ع وعّئكلة] 4م 
كان اناه الث ك يراه لدروانا ا كدر أولراا الألباب . 
[ ع إن وى ]7 


علم؟ ا لام 
5--1(قام 


رن 


وهو القدمة اأشتملة على قواعد اأتفسير 


وقف على طيمة وتصديحهة » ورقمه وخرج أياته واحاديثه » وعلق عليه 
( خادم الكتاب والسئة ) 


نا 


ولي لك سكن 
سس البابى عاب وستسااة 


« الطيمة الأولى » 
جبع الحقوق محفوظة 
[دلاجلم- باوذام] 


كأوء 
0 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 


للمؤاف ء» رضى الل عنه 


« وإفى لأوصى جموسع الناشكة 
الإسلامية التى تريد أن تفهم الشرع 
٠.‏ . و 
هما رتاح إليه ما رها 03 وتتعهل عليه 
خناصرهاء أن لا تقدم شيئاً على قراءة 


تصانيف المرحوم الشيخ ال القامى » 


جنيف » رحب الفرد ١١88‏ 


كلو 


السير تمر رسب رضًا 
ف ماد النار السايم عفر صفحة لمهه 
« هو علامة الشام» ونادرة الأيام» ١‏ 
والمحدد لعلوم الإسلام » نحى السئة 
العم والعمسل والتعام 2( والبدذيب 
والتاليقة »وأ ختغاقات الالضال “من 
هَدَى السلف » والارتقاء الدنى الذى 


يقتضيه الزْمن » 


تبارك الذى أنزل الفرقان على عبده لبكون لامالمين نذيراً » ورقآه فى مراتب البلاغة 
إلى دقام لو اجتمعت الجن والإنس على معارضته لم يقدروا » ولوكان بعضهم ابعض ظبيراً . 
فسبحان من أوضح لنا به معام الدين » وأبان بمشارق أثواره مناهج الأدلة للاجتهدين . أعده 
' سبحانه وتعالى وأشكره » وأستعينه وأستتفره . وأشهد أن لاله إلا الله وحده لاشر يك » 
1 للك الحق اأمين شيك أن سيدنا تدا عيده ورسوله البعوث رحمة لاماللين» بملة حنيفية » 
وشرعة قوعة عليه » وعللى آله وأصابه الذن عرفوا مقاصد التعزيل خصّلوه» وأسسوا قواعده 
وفصلوه » وحاات أفكارثم ف آاثه وأغننا الحدى دق ميادئه وغاياته » وعلى من اقتى 
رم » من لا يزالون ظاهرين على الأق لا يضرثم من خالغهم ٠‏ 
أما بمدء فإن] كرمما تمتد إليه أعناق الحم » وأعظر ما تننافس فيه الأمم » الملم الذى 
هو حياة القاب » ودة ة الاب ؛ وأجل أصتافه وأرفمها » وأ أ كل مماله وأنقعها » هى الملوم 
الشرعية » والالان التبلية. دنا انتظام صلاح العباد » واغتنام الفلاح فى العاد . وعل 
التفسير » 5-5 أعلاها آنا : يأركما برهانا » وأوثقها بنيانا » وأوضحها تبيانا . فإنه 
تَأخذها وأنباسياء وإلله ا أتناصها واقتياسهاء بل هو »كا وصف به » رئيسها وراسها. 
كيف لا وموضوعه ؛ وهو الكتاب المجيد » كلية الشريعة » وحمدة اللة » ويتبوع الحكة » 
وآ سالك © نونوو الا ساو والنساك : أوإهالة تزرى إل المسواء ولا عاة شرو 
ولا سك بثىء يخالفه . فلا جرم » لزم من رام الاطلاع على كليات الشريعة الغراء »> 
وطمع فى إدراك مةاصدها والاحاق بأهلها النجباء » أن يتخذه سيره وأنيسه » ويجمله على 
الدى » نظرا وعملا » جليسه . فيوشك أن يفوز بالبغية » ويظفر بالطلبة » ويحد نفسه من 3 


السابقين » وف الرعيل الأول اليتدن » ويشرق ف قلبه نور الإرقان » ونطلع فى بصيرة" 
ا 


- 
2 


3 


س العرفان ©» وا فى الدنيا الكت 0 علا »؛ وتدرج النسوة بين حنبيه وإن 
: 0 نبياً . 

وإى كنت ا الهمة إلى مخز مافي هون الفنون » وال كتحال بإعد مطالله 
لتنوير العيون 07 ا على النظر فيه » وشخفت بتدبر لال' عقوده ودراريه . وتصفدت 
ماقدر لى من تفأسير السابقين » وتعرفت »© ححين درست » ما رامن ن الغث والسمين . 
ورأي تكله بقدر وسمه» حام حولمةقاصده . وعقدار طاقته» حال فىميدازدلائله وشواهده. 
وبعد أن صرفت فى الكاشف عن حقائقه شط ل محرى . ووقفت على الفحخص عن دقائقه 
قدراً من دهرى . أردت أن 21 زظا فى سللنا فى يهل وحقل انق ازاز وتفنى 
المناصر . وأ كون بخدمته موسوما ؛ وفى حملته منظوماً . فشحذت كليل العزم » وأيقظات 
نائم الى . واستخرت الله تعالى فى تقرير قواعده » وتفسير مقاصده . فى كتاب اسمه بعون 
الله الحليل : « محاسن التأو بل » ؛ أودعه ما صفا من التحقيقات » وأوشّحه بمباحث هى 
لوانت ب واد ضح فيه خزائن الأسرار . وأتقد فيه نتائج الأفكار » وأسوق إليه فوائد 
التقطها من تفاسير السلف الغابر . وفرائد عثرت علمها فى غضون الدفائر . وزوائد استنيطتها 
بفكرى القاصر . مما قادتى الدليل إليه . وقوى اعادى عليه . وسيحمد الساع فى لإحه » 
والساعح فى حححه » ما أودعته من نفائسه الغريية البرهان » وأوودتة من أحاديثه عات 
والحسان »؛ وبدائمه المأهرة للدذعاة ف ما لباب اللماب ؛ ومهتدى وك الل مأب . و أطل' 
ذيول الأبحاث بغرائب التدقيقات » بل اخترت < سن الإيجاذى حل الشكلات . اللمم | إلا 
إذاغيلت فسان مي 1 را الباطللات 2 ة نالك 7 00 ا البراهين نحو تحور 
الشهات. 

ولاك ق أن من القضايا المسلمة » والمقدمات الضرورية ؛ أنه مهمأ اق الجير 6 5 
دقائقه السمية » ما هر إلا الفرخ اشدرة من معانيه الظاهرة » وكالككف لادعة يسيرة 


منأنوا نواره الناهرة 4 إذ لا قدرة لأحد على استيقاء يع م اشتمل ع مه ١‏ كنات 04 وفاكعة نه 
ن لناب الائاب 4 لأنه مخطو عل سن مصونة 04 وحواهر ع م مكنونة ِ لا يكشفها 


بالتحةيق إلا من اجتباه مولاه » ولا تتبين حقائةها إلا بالتلقى عن خيرته ومصطفاه . 

هذا وقد حلءت طليعته بتمسيد خطير » فى مصطلح التفسير . وهى قواعد فائقة » وفوائد 
شائقة » حملها مفتاحا لفلق بابه 0-0-0 لتسبيل خوض عيابه » تمين الفسر على حقائقه» 
وتطلمه على بعض أسراره ودقائقه . 

فدونك أبها الباحث عن مطالب أعلى العلوم » التائق لأسن نتاتج الفهوم » الماش 
إل أعل مواردة © الك عن ساك لق امئقة 6 لوحا لناى الفزقاقة 4 وعدا هم قزر 
التبيان » وقف نكر يق السابلة على الظير » وخطب لك عرائس المسكم ثم وهب 
لك المهر » فقسّم قَدَمْ عزمك فإذا أنت يحول اله قد وصات» وأقبل على ما باك منه فها أنته 
قد فزت بما حصات . وفارق وَهُدَ التقليد 8 إلى يفاع الاستيصار » وتسم نم أوج 0 

مطالع لم الأنظار . والبس التقو ى شعاراً » والاتصاف الانصاف دثاواً . واجمل طالب 

لك بحلة » والاعتراف به لأهله مله . ولا رد مشر ع المصبية » ولا العا 0 إذا 
لاح وحه القضية » أنفة ذوى النفوس المصية . فذلك صرعى وا مها وبل ©» وصدود عن 
واه اسيل 

وكان شر وعى فى هذه النية الجيدة » بمد استخارته تعالى اانا قدا ؛ فى المشسر الأول 

شوال فى الحول السادس عع بمد الثلائمائة وألف.. نفمنا الله يما يجرى منه على يدينا » 

0 مله ححة علينا ؛ وحن نستغفر الله مما تعاطيناه من الأعس المظيم » واقتحمناه من الحطر 
الجسم » ونستعيد به من الوقو ع فى حبائل العدو ارجم » وكتماله 2 قف بنا على حادة 
الاستقامة » ويصرفنا عن حل ما يعقبه ملام أو ندامة » وترجو هن ٠‏ فضله تعالى حياة طيية 
2 تنحط من دونه المصاعب ©» 06 عل إكال هذا لذت تَنِيض به :وحوه المطالل . : 
ورا نصة اناك كه اتن » وعناية لَدُنيّة تقوى ها على تأبيد كلة الحق الفضلى » ذهو 
و الإنعام » فى اليدء واأقام . 


لس 8# سم 


قهيل خطر فى قواعد التفسرر 


( : قاعرة فى أمررات ما رم‎ - ١ 


للنائر فى الشرآن» لطلن التفسير + ماحد كثيرة ٠‏ أمرانيا أرب + 
الأول ف النقل عن الى" صل الله عليه وسلم : وهذا هو الطراز العم 1 سكن يجب الحذر 


من الضعيف منه والوضوع » فإنه كثير . ولهذا قال أمد : ثلائة كتب لا أصل لما : 
اللفازى » واللاحم » والتفسير . 1 
قال الحققون من أصهابه : مراده أن الغالب أنه ليس لما أسانيد صحاح متصلة . وإلا فقد 
صح من ذلك كثير » كتفسير الظل بالشرك فى آية الأثمام . والحساب اليسير بالمرض » 

والقوة بالرنى فى قوله : « وَأَعدُوا م 7 ا من 97 لكر 
الثاتى ‏ الأخذ بقول الصحالى : إن تفسيره عندثم بمنزلة المرفوع إلى النى” صلى الله 
عليه وسل» كم قله الحا ُّ فى مستدركة . وقال أبو الحطاب » من الحنابلة : يحتمل أن لايرجع 


إليه إذا قلنا: إن قوله ليس بححة . والصواب الأول » لأنه من ياب الرواية لا اارأى . 

قلت : ماقاله الام نازعه فيه ابن الصلاح وغيره من المتأخرن 2 با ذلك مخصوص 
بما فيه سبب التزول أو حوه » مما لا مدخل لارأى فيه . ثم رأيت الام نفسه صرح به 
فى علوم الحديث ذقال : ومن الموقوفات تفسير الصحابة . وأما من يقول إن تفسير الصحاية 
مسند » فَإعا يقوله فها فيه سبي التزول . فقد خصص هنا» و عم فى الستدرك . فاعتمد 


الأول © والله أعل ٠‏ ثم قال الزركثئ : وفى الرجوع إلى قول التابعى" روايتان عن أحد . 


1 -- 0 جره خم و 6 #ى 425 5 03 39 
() [ى / الأشال / ] ونصها : وَأَعدوا لهم ما اسْتَطعم” من قوة وَمِنْ رباط 
2 2 7 عد رس اط لمشارشس 1 عت ٠‏ لدو ٠‏ ورسويوتب”م > 0007 3 
الخيل تر هيون به عدو اللو وعد 5 وَاخرين من دوم لاتعلمو مهم الله يعلمهم 34 
وما تنفقوا من ىء فى سبيل ألله دوف إل م وَاذم لا تظلمون , 


لسلا لم لدم 


واختار ابن عقيل النع »؛ وحكوه عن شدبة » لسكن مل المفسرن على خلافه . فقد حكوا 
فىكتهم أقوالم لأن فاليها تلقوها منالصحابة . وربا يحي عنْهم عبارات مختلفة الألفاظ » 
فيظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلاف محقق فيحكيه أقوالا » وليس كذلك ؛ بل يكون 
كل واحد منْهم ذكر معنى من الآية لكونه أظهر عنده أو أليق بحال السائل . وقد يكون 
بعضهم يخبر عن الثشىء بلازمه ونظيره » والآخر بمقصوده وثمرته » والسكل يؤول إلى معنى 
واحد غالباً . فإن لم يمكن الجم » فالتأخر من القولين عن الشخص الواحد مقدم » إن استويا 
فى الصحة عنه » وإلا فالصحيح القدم . 

الثالك ‏ الأخذ عطلق الائة : فإن القرآن نول باسان عرلى ؛ وهذًا قد ذ كره ججاعة» 
ونص عليه أجمد فى مواضع ؛ لكن نل الفضل بن زياد عنه أنه سثل عن القرآن يمثل له 
الرجل ببيت من الشعر ؟ فقال : مايمحينى . فقيل : ظاهره المفع . وللهذا قال بعضهم فى حواز 


تفسير القران عقتفى الانة روايتان عن أجد » وقيل : الكر أهة مجل على من صرف الأية 


عن ظاهرها إلى معان خارحة #تملة يدل علمها القليل >ن كلام المرب 4 ولا يو حد غالبا 
إلا فى الشعر ونحوه » ويكون المتبادر خلافها . 
١‏ 2 8 4< 5 
وروى البمى ق 2 اأشعب « عن مالك قال : للا اول برحل غير عام بلئة المرب 05 
كتاب الله إلا جملته نكالًا . 


الرايم - التفسير بالمقتغخى من مءنى الكلام» واللقتضب من قوة الشرع : وهذا هو الذى 


دما به النى” صلىالله عليه وسل لابن عباس حيث الخ هلقي قجقاللبن وعاءهالتأويل»0© 


)١(‏ فى تيح البخارى” فى : 8 كتاب العلم 1١ ٠‏ بإب قول النى يله: « اللهم 
علمه الكتاب » . 

عن ابن عباس قال.: ضمنى رسول الله يله وقال « اللهم علمه الكتاب »6 . 

وكذاهوق:5هة_كتاب الاعتصام » فى أول الكتاب .2 

وق : 5 -كتاب الوضوء » ٠١‏ ب باب وضع الماء عند الخلاء . 

عن ابن عباس أن النى” َيه قال الام ققبه فى الدبن » . حت 


والذى عناه على بقوله : إلا فهماً يؤتاه الرجل فى القرآن ٠‏ وءن هنا اختاف الصحابة فى ممنى /, 
الآية » فأخذ كل ايه عل مضع قر ولا جور تمي القر ان طرة اران والخسشات ا 
من غير أصل . قال تعالى : « ولا تقف ما لم لك ربه ”2 . وقال : 00 رن 

عَلى الله مالا تعلمون 06 وول ذال لبي للكاس_ ما ا 2 أماف 


ألبيان إليه 3 وقال صلى الل عليه 0 0 من تكلم 6 ألم رن برأبه اماك ققد أخطأ « 


إلغيم 


أخرحهأيوداو.0؛ ؟ والترمذى” دالا ٠.‏ وقال : « دن قال 6 القَران بغير عل فليشواً مفعدهة 
“ن النار 606 أخرحه و 585 ٠.‏ 


وقال البق ف الحديث الأول : إن صح . أراد ‏ والله أعل خالا الى نات كود 


حاون الات كناب تسائراضات النى يِه ؛ 5؟ ‏ باب ذكر ابنعباس رضى الهعنهما. 
ن ابن عباس قال : صمَنى النبىة لل إلى صدره وقال: 2 الاهم علمه الحسكة » . 


١ 0‏ الاين اء خم ] وَلا 2 ا ل ل 4 0 3 السمع 60 
وَالفَوادَ كل أونقك كان عند مسولا . 


(5) [5 | البقرة | كد ] إِنها يمرم" _بالشوء وَالْفسْشاء وَأَن ونوا عَلَى الله 
(0) [ى, | التحل / 44 ]بالبيتات وَالربر» و “لت إليك الذ ل التبين للتاسر 
كن 8 كوم 42 


7 ول إليهم 5-5 سك ون : 

(غ) فى سان ألى داود فى : 4؟ كتاب العلم » ه ‏ باب الكلام فى كتاب الله بغير 
علم » حديث 56195" ث, 1 

عن حدتئدب قال: قال له م “ن قال يكتاب الله عر وحل برأيه 5 وول أخطأً ِ(. 

6 فى جامع الترمذى فى : 88 كتاب التفسير » ١‏ - باب ما جاء فى الذى يفسر 
القرآن برأيه . 0 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله عله « من قال فى القران بغير علم فليتبوأً مقعده 
من النار » . وفى رواية : من قال فى الفرآن برأيه . 


لذو سد 


دليل قام عليه » وأما الذى يشدّه برهان ؛ فالقول به جار . 

وقال فى المدخل : فى هذا الحديث نظر » وإن ضح » فإعا أزاة به والله أعلم فى 
أخملا الط راق 4 فسمبيله أن جع 6 تفسير ألفاظه إلى أهلن اللفة . وق مغرفة نأاسخه 
ومتسوحه 34 وسيب زوله قَ وما محتاج فيه إلى يانه 34 إلى أخبار الصحابة الذن شاهدوا 
00 إلينا من السخن ما يكون بماناً لسكتاب الله تعالى . قال تعالى : « وَأَنْوَلنَا 
إلنك ا تب لاسر 58 0 3 إل وَلحَلمُ رن 6 0 . ها ورد بيأنه 
عن صاحب الشرع قفيه كا عن فكرة 0 بعده » وما ' برد عنسه بيأنه قفيه حائك 
1 فكرة أهل العام لعدة » لستدلوا عا ورد بيانه على م / برد . قال : وقد يكون المراد 4 
>ن قال فيه برأيه من غير معرفة منه4ه امول العلم وفروعه 6 فكون موافقته للصواب 6 إن 
وأئقه 4 “ن حيث للا إعرفه 4 غير #ودة 8 1 

وقال المأوردى: قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهه » وامتفع من أن ستنيط 
معان القران باجتهاده » ولو كومها الشواهد 04 و يعارض شواهدها نص صرح . وهذا 
دول ها كنا 0 من النظر فى القرآن » واستنباط الأحكام » كا قال تعالى : « م 
الل ذبن يستتبعاو نه 5 1 3 ولو دح ما ذهب إلنه 6 ' يعلم شىء بالاستنماط 4 وأ ا ف 
لآ 3 من كتتاب الله شيعا ٠.‏ وإن صح الحديث فتأوئلة أن “ن تكلم فالقران جرد رأبه» 
و يرج على سوىلفظه » وأصاب المق ان خا الطريق » عا" اتفاق . إذ الفراض 
أنه رد رأى لا شاهد له . وف الحديث : « القرآن ذلول ذو وجوه فاجملوه على أحسن 
وحدوهه «( أخرسة أبو ليم وغيره من حديث ابن عباس 5 ذ#وله 2 ذلول «( حتمل مءنيين - 
)١(‏ 151 /التحل / 44 ] بالبسنات وَااؤَي » وَأَنْوَلناً لبك الذ ث لتب 

عن _مااز 
: ضية ‏ النة لقيو د و ا ل ل 
[غ | النساء /| 88 ] د أمر م نْ الامن | ا أذاعوا به 

َه م 3 ع + :ءءء .6 0-7 
وَاو وَدوة الال سول و إل اد ٍ ار 2 الله الذين” نيطو 2 2 وَلولا 


فل الله يكم ا 2 الشيطان إلا للا . 


أحدهما : أنه مطينع لحامليه تنطق به التنمع : 


والثالى : أنه موصح لعانيه حدى لا فصر عئهة أفهام الجهدن . 


وقوله : « ذو و<وه « يحتمل معنيين : 


أحدهها : أن من ألفاظه ما محتمل وحوها من التأويل . 


والثانى : قد جع وحوها “كن الاوامر والنواهى والترغيب والترهيب والتحريم . 


وقوله : « فاجملوه على أحسن وجوهه » محتمل معنيين : 
أحدها : الجل على أحسن معانيه » 


والثالى : ألحيو ما فيه من العزام درن اأرخص 4 والمفو دون الاتقام ٠.‏ 
وفيه دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتنهاد فى كتاب الله تعالى ‏ كذا أفاده 
الزركثى فى البرهان . 


وقال أبو حيان : ذهب بعض من عاصرناه إلى أن عل التفسير مضطر إلى النقل فى فهم 
معانى تركيبه » بالإسناد إلى محاهد وطاوس وعكرمة وأضراهم . وأن فهم الآيات يتوقف على 
ذلك » قال : وليس كذلك . قال ار كفي" بعد حكاية ذلك : الحق أن علم التفسير » 
منه ما 5 على الذقل » كسبب ازول » والنسخ » وتعيين الهم ؛ وتبيين الجمل ٠.‏ ومنه 
مالا يتوقف . ويك فى محصيله الثقة على الوجه الممتبر. قال: وكان السبب فىاصطلاح كثير 
على التفرقة بينالتفسير والتأويل» والمَيرْ بينالنقول والستنيط» ليحيل على الاعماد فى النقول 
وعلى النظر فى المستنبط . قال : واعلم أن الشراق قسمان : قسم ورد تفسيره بالنقل » وقسم لم 
يرد . والأول إما أن يرد عن النى يله أو الصحابة أو رؤوس التابمين. فالأول يبحث فيه 
عن صحة السند » والثاتى ينظر فى تفسير الصحابى » فإن فسره من حيث الائة » فهم أهل 
اللسان » فلاشك فى اعمّاده » أو بما شاهده من الأسباب والقرائن » فلا شك فيه . 
وإن تعارضت أقوال جاعة من الصحابة » فإن أمكن جع فذاك » وإن تمذر قدّم 
ابن عباس » لأن النى” َيِه بشره بذلك حيث قال : « اللهم عله التأويل »20 . 


(١)انظر‏ الحاشية رقم ١‏ ص م . 


كك 


وقد رحح الشافيى قول زيد فى الفرائْضٍ لْديث « أفرضكم 80 


وأما ما ورد عن التابمين» ليث جاز الاعماد فما سبق» فسكذلك» وإلا وجب الاجتهاد. 
وأما مالم يرد فيه تقل » فهو قليل» وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مغردات الأافاظ 
من لنة المرب ومدلولامها واستمالما بحسب السياق . 
0 وقال الإمام ابن خلدون فى مقدمة « العبر.» فى علوم القران : 

4 وأا التفسير : فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى ادلي بلاغهم 2 فكانو ا كلهم 
يغيمونه » ويماهون معانيه فى مفرداته و را دكيية» وكان بزل جملا جلا » وآات اك لميان 
التوحيد والفروض الدينية ؛ بحسب الوقائئع » ومها ما هو فى المتائد الإعانية » ومنها ما هو 
ف أحكام الجوارح © ومعها ما يتقدم » ومعها ما يتأخر ويكون ناسخا له . وكان النى عل 
ينين الجمل » وعيز الناسخ من المنسوخ » ويعرفه أصحابه » فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات 
ومقتضى المال منْها منقولا عنه » كا علم من قوله تعالى: « إذا حاء نصر الله والفتح م3 أن 
نعى النى” يله ؛ وأمثال ذلك . ونقل ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالىعلهم أجمعين ؛ 

» باب فضائل أسماب رس_ول الله عَلِلم‎ ١١ » سئن ابن ماجه » ف القدمة‎ )١( 
.3١68 حديث‎ 

عن أنس بن مالك أن رسول الله عله ا حم أمتى بأمى أبو بكر »و اندع ف 
دن اله عمر» وأشدم حياء عمان » وأقضاهم على بن أنى طالب » وأقروهم لكتاب الله ا 
اب نكمب » وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » وأفرضهم زيد بن ثابت . ألا وإن لكل 
أمة أمينا » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » . 

)م( صيرح البخارى"» 6" 2 لكات التفسير» ١١١‏ سورة إذا حأ 0 لله وَالفْتم» 


باب ورأيت الناس يدخلون فى دن الله أفواجا . 


عن ابن عياس أن تمر رضى الله عنه سأطم عن قوله تعالى : إِذَا جأء نض الله وَالفتيم ؟ 
قالوا : فتح للدائن والقصور . قال : ما تقول يا ابن عباس ؟ قال : أَجَل” أو مثل” غيرب لحمد 


و 


عله لمهت له ذعغسه ٠.‏ 


وتداول ذلك القابمون من بمدثم » ونقل ذلك عنهم » ولم بزل ذلك متناقلا بين الصدر الأول 
والسلف »؛ حتى صارت المارف علوما » ودونت السكتب» فسكتب السكثير من ذلك» ونقات 
الآثار الواردة فيه عن الصحابة والتابمين » وانتهى ذلك إلى الطبرى” والواقدى والثعالى" » 
وأمثا ذلك عن الفسرين » فسكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار ؛ ثم صارت علوم 
الاسان صناءية من السكلام فى موضوعات الامة » وأحكام الإعراب » والبلاغة فى الثرا كيب 
فوضءت الدواوين ففذلك » بعد أ نكانت ملسكات للءرب» لا يرجم فنها إلى نقل ولا كتاب. 
فتقومي ذلك » وصارت تتلق من كتب أهل اللسان » فاحتيج إلى ذلك فى تفسير القرآن » 
لآنه بلسان العرب » وعلى مهاج بلاغتهم . وصار التفسير على صنفين : 

الفسير أقل” مينددا إل الآثاز النقولة عن السلف » وهى معرفة الناسخ والنسوخ » 
واعات التزول» ومقاصد الأى . وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابمين . 

وقد جم المتقدمرن فى ذلك و أؤْءَئئا ؛ إلا أن كته ومنقو امهم تشتمل على النث 
والسمين؛ والقبول والردود . والسبب فىذلك أنالعرب ل يكونوا أهل كتاب ولا علم؛ وإنما 
غلبت علهم البداوة والأمية . وإذا تشوقوا إلى معرفة شىء مما تشوق إليه النفوس البشرية 
فى أسباب السكونات » وبدء الخليقة » وأسرار الوجود» فإءا يسألون عنه أهل الكتاب 
قبلرم » ويستفيدونه منهم ء وثم أهل التوراة من الهود » وءن تبع دينهم من النصارى . 
وأهل” التورأة الذين بين العرب بومئذ بادية مثلهم » ولا يعرفون من ذلك إلا ماتعرفه العامة 
من أهل السكتاب » ومعظمهم من حَمْير » الذين أخذوا بدن المهودية . فلما أسدوا بقوا على 
ماكان عندثم مما لا تعاق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون لما » مثل أخبار بدء الخليقة» وما 
يرجع إلى الحدثان واللاحم » وأمثال ذلك. وهؤلاء .لكب الأ<بار » ووه بيزمتبه » وعبد 
الله بن سلام وأمثالهم . فامتلا'ت التفاسير من النقولات عندثم فى أءثال هذه الأغراض » 
أخبار موقوفة علهم؛ وليست مما يرجع إلى الأحكام» فيتحرى فى الصحة التىيحب مب االعمل. 
ويتساهل الفسرون فى مثل ذلك؛ وملؤوا كتب التفسير مهذه المنقولات . وأصلها » م قلنا » 


عن أهل التوراة الذين سكير ن المادية » ولا 3 عندثم ععرفة ما ينقلونه من ذلك . إلا 


9 5 صيتهم» وعظمت أقدارثم» لاكانوا عليه من المقامات فالدين واللة. فتلقيت بالقبول 


من يومئذ . فاما رجم الاين إلى التحقيق والمشحيص» وحاء أبو تمد بن عطية؛ من المتأخرين 
باللثرب » فاخص تلك التفاسير كلها » وتحرى ما هو أقرب إلى الحة مها » ووضع ذلك 
فى ححتاب » متداول بين أهل الغرب الأندلس » حسن المنحى . وتيعه القرطى فى تلك 
فرق ة عل راج ابرق كك او شور الو ا 

والصئف الآخر من التفسير » وهو ما يرجع إلى الاسان من معرفة الاخة والإعراب » 
والبلاغة » وتأدية المنى بحسب المقاصد والأساليب ؛ وهذا الصنف من التفسير قل" أنينفرد 


عن الأول 0 إذ الأول هو اللقصود بالذات 4 وإعا حاء هدا بعك أن صار اللسان وعلومة 


صئاعة 5 انتهى . 


0-7 2 2 0 0 3 5 5 3 
> ح فاعرة فى ععرم 2-1 التفسمر > وأصج التفاسير علر اررضتمرف : 


9 قال الإمام تمد بن الرتغى الْهانى رضى الله عنه فى كتابه « إيثار الحق على الحلق » : 


فصل : فى الارشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير » 
وأصح التفاسير عند الاختلاف بطريق واضح لا يشك أهل الإنصاف 
فى حسن التنبيه عليه والإرشاد إإيه : ش 

«اعلم أن كتاب الله تمالى » لماكان مف ع الطالب لاحق بمدالإءان» وكان محفوظا ما وعد 

به الرحمن » دخل الشيطان على كثير من طريق تفسيره» وعدم الفرق بين التفسير والتتحريف 
والتأويل والتبديل » ولوكان لسكل مبتدع أن يحمله على ما.يوافق هواهء بطل كونه فرقا بين 
الحق والباطل. وقد ثبت أنه يقذف بالحق على الباطل فيدمنه فإذا هو زاهق : وهذا لايم إلا 
بحراسته من دعاوى اميطلين فى تصر قامهم واحتيالهم على النشويش فيه » ولبس صوادعه 
وقواطعه يخوافيه » وهذه هذه فلم المظم له تعر فا ويتأمليا عق التأمل > وشءرف 


. 
أسبامها ين قد مارسها» ٠.‏ 


لاهمؤ لد 


وقد أوضحها رضى الله عنه فى كتابه المذ كور » وود الكلام علا ثم قال : فإذا 
عرفت ذلك فلا غنى عن معرفة مراتب الفسرين » حيث يكون التفسير راجما إلى الرواية ؛ 
غمزاتك التفنين احيث يكون التتسير راجن إل الدزاية؛ 

أما مراتب اللفسرين : نفيرحم الصحابة رضى الله عنهم » للا ثبت من الثناء علهم فى 
السكتاب والسئة » ولاق القران أنل على لهم » فالغلط أبعد ععهم من غيرهم 4 ولأنهم 
دارا رسول ان علق عا أن عانى وأ كترف شير 22" الآمة و عرها مان بن 
عباس رضى الله عنهما » وقد جع عنه تفسي ركامل » ول يتفق مثل ذلك لغيره من الصدر 
الأول الذين علمهم ففمثل ذلك العوّل» ومتى صح الإسناد إليهكان تفسيره من أصح التفاسير» 
مقدماً ع ىكثير من الأئمة الجاهير » وذلك لوجوه : 

أولما : أقّ رسول الله ولد دعا له بالفقه ى الدن 3 وتعلم التأويل أى التتفسير ؛ وصضح 
ذلك واشتهر عن رسول الله يله ٠‏ وله طرق فى مع الزوائد . وقال المافظ أبو مسعود 
فى أطرافه : إنه مما أخرجه البخارى” ومسلم بكاله . وفمهما من غير طريق أنى مبرة عجن 
سائر الرواة « اللهم عامه التكتاب والحكة 9026© » وفى رواية « اللهم فقبه فى الدين » . 
وفرواية الترمذى: أنهرأى جبريل عليه السلام مرتين » ودعا له النى" يلع بالمسكمة مرتين . 
وينبثى معرفة سائر مناقبه مع ذلك فى مواضمها » ولولا خوف الإطالة لذ كرتها . 

وثانها : أن الصحابة اتفقوا على تعظيمه فى العلم عموماً » وفى التفسير خصوصاً » وسموه 
البحر والبر ؛ وشاع ذلك فهم من غير نكير » وظهرت إجابة الدعوة النبوية فيه » وقصة 
عمر معه »؛ رضى الله عمهما » مشهورة »ىق سبب #7دعه وتفضيله على من هو ا منه من 
الفيحا ب وامنها وى وق 950 

(1) انظر الحاشية رقم ١‏ ص 8 . 

(؟) صميح البخارى فى : 58 كتاب التفسير » ١١١‏ - سورة إِذَا جاء نض الله 
لفك + #اسيايا سك محمد ريك واستلفر؛ إنه كان تؤابا : 


عن ابن عباس قال :كان مر 'يدخلنى مع أشياخ بدرء» فكأن لعضهم وحدؤنفسه حح 


ا للا 
وثالها : كونه من أهل نت النيوة + ودملان الرسالة 


ورابعها : أنه ثبت عنه أنه كان لا يستحل التأويل بالرأى . روى عنه أنه قال : ن قال 


6 الفران برأبه ليتوأ مقعده من النار. وفى رواية « بغير علم 6 رواه 7 داود 0 0 
والنسالى فىفضائل القران ؛ والترمذى ف التفسير”'©؛ وقال : حديث حسن» وشرطه فما قال 
فيه ( حسن 6 أن يألى م ن غير طريق ٠‏ 


واكامن :أن الطرق إليه محفوظة غيرمنقطمة » فصح منها تفسير” نافم” » ممتع”. ولذلك 


خصصته بالذكر » وإنكان غيره أ كبر منه » وأقدم وأءلم وأفضل » مثل على بن أبى طالب 
عليه السلام » من جنسه وأهله » وغير”ه من أ كابر الصحابة رذى الله عنهم . لكن ثبوت 
التفسير عنهم قليل ؟ بالنظر إليه» رضى الله عنهم أجمين . 

ثم الرتبة الثانية من الفسسرين «التابمون» ومن أشهر ثقاتهم المصنفين فالتفسير: ماهد 
وعطاء وقتادة والحسن البصرى وأبو المالية رفيع فمبزان وعد بن كنس الترسل” ولاين 
بن أسم . ويلحق بهؤلاء عكرمة » ثم مقاتل ين جيان وتمد بن زيد » ثم على بن ألى طلحة» 


ثم السدى اللسكبير . وتتمة هذا فى الإيثار وفى الإتقان . 


7 1 000 
قال ابن تمية : أعلم الناس بالتفسير أهل مك3 لأنهم أسماب ابن عياس » 5جاهد » 


وعطاء بن أبى رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسهيد بن جبير وطاوس وغيرثم . وكذلك 
ذال : " 8 خل هذا َعنا ونا أبناء مدل ؟ِ ذقال مر 5 إنه “ن جيث عم . قدعاة ذات سوم 3 
00 مم 3 م روت أنه دعاق يومكد ل إلا ليرمهم ٠.‏ قال :ما ت#ولون 6 قول الله تعالى : 
إذا جأء نضر الله وَالفْتمٌ ؟ فقال بعضهم : ا نا أن محمد الله وسسعتزه إذا سن 1 ونح 
علينا . وسكت بعضهم فلم يقل شيئا . قال لى : أ كذاك تقول با ابن عباس ؟ فقات : لا. 
قال : فها تقول ؟ قلت : هو أجل رسولالله يِه أعلمه له . قال: إذا جاء اضر الله وَالفتسُ 
وذلك علامة أحلك 6 فسبلح ' د رتك عر 0 0 ا 3 5 ذقال مر ما أعلم 
عنها الما تقول :. شْ 
(1) انظر الحاشية رقم ه ص ه . 


لكك 


3 الكرفة أحاب الق سود وغلاء أهلق الدينة فى التفسير مثل زيد بن أسلم الذى أخذ 
عنه أبنه عبداز من بن زيد» ومالك بن ان أنيى: 

ع ب قإعرمٌ فى اأن, غالب ما ص عن الساف مى المرف برمع إلى افتعرف برل 

3 ؛ رز اهّمرف تصار : 

آل ابن ةا ين أن بعلم أن ال صلى الل عليسه وسلم بين لأصحابه معانى القران » 
كا بين لح ألفاظه . قتوله تعالى: « لعب لاسر 08 دل إليهي' 306© يتناول هذا وهذا . 
وقد قال أبو عبد الرحمن السام : حدثنا الذي نكانوا يقرؤونالقران كممان بن عفان وعبدالله 
ابنمسعود وغيرها؛ أنهم كانوا إذا تعلموا من النى” صلى الله عليه وسلم عشسرآيات لميتجاوزوها 

تى يعلموا ما فنها من العلم والعمل. قالوا : فتعلمنا الآرآن والعلم والعتل نا بلقا كران 
دون مدة فى حفظ ا : 

وقال أنس: كان الول إقا قرأ البقرة والعرآن حَد قأعيننا #“زواه ادا ميض 

وأقام ابن تمر على حفظ البقرة تمان سنين » أخرجه ف الموطً©© . 

وذلك أن الله قال « كتاب أن لناه' ليك مُبَارَك لَدَبروا كاياتو »0*© . وقال : 
«أفل ون أن 6 وتدبر الكلام بدون فهم ممانيه لا 5 : 0 فالمادة 


)0( انظر الحاشية رقم هدص .٠١‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد » جزء ثالث » صفحة 15١‏ ( طبمة الحلى" ) . 

0( الإمام مالك فى الموطأ فى : ١6‏ -كتاب القرآن » ١١‏ - وحدثنى عن مالك أنيب< 
بلغه أن عبد الله بن ع رمكث على سورة اليقر ة الى سنين يتعلمها » صفحة 506 . 

)6 [+؟/ ص / 5؟ ] كتاب أنزلتاه إِلِيْك مبَارَك ليدب نوا عايانه ليد ؟- 
داو الاليات 

(00 1 / النساء / 8 ] أَفَلا يدون اران » وَلَوْ كان من عند عير الله 
لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرًا . 

(؟- تفسير القاسمى ‏ أول ) 


لس رآ سم 


تمن أنيقرأ قوم كتابا فى فن من العم لانن نابول سرف فيك كانه 
الذى هو عصمتهم » وبه حاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ؟ ولهذا كان التزاع بين 
الصحابة فى تفسير القران قليلا عدا . وهو » وإنكان بين التابعين أ 0-7 منه بينالصحاية » 
فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدثم . ومن التابمين من تلتق جع التفسير عن الصحابة . وريا 
تسكالموا فى بعض ذلك بالاسةنياط والاستدلال . واكلاف بين السلف ف التفسير قليل ٠‏ 

وغالب مايصح عنهم من الحلاف يرجع إلى اختلاف تنواع لا اختلاف تضادّ » وذلك صنفان: 


أحدها - أن لعير وأحد مهم عن الراد بعيارة غير عيارة صاحيةه 04 ندل على معنى فىالسعى 


غير العنى الآخر » مع أنحاد السمى كتفسيرثم « الصراط المستقيم » : بض بالقرآن » أى 
اتباعه . و بض“ بالإسلام . فالقولان متفقان . أن دن الإس_لام هو اتباع الثران 6و لكن 
كل مهما نبه على وصف غير الوصف الآخر » 5 أن لفظ « صراط »6 يشعر بوصف ثالث 
وكذلك قول من قال : « هو السنة والجاعة » » وقول من قال : « هو طريق العبودية » » 
وقول من قال: « هو طاعة الله ورسوله » وأمثالذلك . فبؤلاء كلهم أشاروا إلىذات واحدة» 
لكن و 0 كل منهم بصفة من صفاتها . 
اشاقن أن بذ كر كل كل منهم من الاسم العام بعض ألواعه على سبيل التثيل . 

الستمع على! علىالدر 2< » لاعلسبيل الحدالطابق للاحدود فمومه وخصوصه. مثاله : مانقل فقو له 
تعالى : « 7 1 رونا اكات ا اصْطفيناً 2176 الآية . علوم أن الظالم لنفسه يتناول 
المضييع 


والسا سق يدخل فيه “ن سيق 4 فتش راب بالحسنات مع الواجبات ٠‏ فالةتصدون أصاب اليين 4 


تلواحيات 4 والنهك لاعدرمات 0 والقتصد تناول فاعل الواجبات وارك الحرمات 0 


والسابةون السابقون أوائك القربون . ثم إن كلامهم يذكر هذا فنوع م نأ نواعالظاءات 
كقول القائل : السابق الذى يصلى ى أول الوقت » والقتصد الذى يصلى فى أثنائه » والظام 


)0( ضر 5 | 5 أَوْوَمنا الك ب الذينة امظفيناً من ) عمأد نا 2 فم 


ل لتقسره وَمْم م مقتصل” َعم بم سابق” عات لذن للم ظ ذلك هو الفضل” 


- آ هآ 


الكبير 5 


القدده لدف قن بصيو اله لزان أو يقول : السابق الحسن بالصدقة مع الزكاة » 
والقتصد الذى يؤدى الزكاة الغروضة فقط ء والظالم مائع ازكاة . 

قال : وهذان الصنفان الادان ذكرناها فى تنواعالتفسير» أنارة لتنوع الأسماء والصفات» 
واد د كر فقي انواع المبدى لاغو زاناتى اتدل دالت الكنة القع كلق أنهاعدات 

ومن التنازع الوجود منهم ما يكون الافظ فيه تملا الأعرين » إما لكونه مشتركا 
فى الافة » كلفظ « القَسوَرَة » الذى يراد به الرانى » ويراد به الأسد ؛ ولفظ « عسمس » 
الذى يراد به إقبال اليل وإدباره . وإما لكونه متواطياً فى الأصل » لسكن المراد به أحد 
التوعين )"أو اح المكيين © الساراق فول + 8 5 ا ند أى 6 الآية » وكلفظ 
7 وَافَجْرٍ : وَليال عثين : وَالشفعروااوتر 6" وأشباه ذلك . فثل ذلك قد يحوز أن يراد به 
كل المعاتى التى قالها السلف » وقد لا يجوز ذلك . فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين » 
فأريد ها هذا تارة » وهذا تارة . وإما لكون اللفظ امشترك يجوز أن يراد به معنياه ؟ 
وإما لسكون اللفظ متواطاً » فيكون عاماً إذا لم يكن لخصصه موجب . فبذا النوع إذا مح 
فيه القولان كان من الصئف الثاتى . 

ومن الأقوال الموجودة نهم » ويملها بعض الناس اختلافاً » أن يعبروا عن العاتى 
بالفاط متقاربة » كم إذا فسر بعضهم « تبسل »© بتحيس » وبعضهم بترممون » لأن كاد مهمأ 
روا لحر 


صل 
ثم قال : 


والاختلاف ف التفسير على نوعين © مده ف مستئده النقل فقط 4 ومنه م بعلم بغير ذلك . 
والنقول إما عن العصوم أو غيره ؟ ومنه ما يعكن معرفة الصحيح منةه >ن غيره 6 ومنه 


لى * فكان قب قوسَيئر أو ادنى 


2 أت وعه ا 2و مم 


)0( [ *ه / النجم 4 وة] 0 
(0) [ كم/ الفجر / "1١‏ ] وَالفَجْرٍ # وَلمال عَم # وَالشفع رو ااوثر 


الت ل كلك 


مالا يكن ذلك . وهذا القسم الذى لامكن مغرقة ريده من 


ضعيفه » عامته مما لا فائدةفيه » 
ولا حاجة بنا إلى معرفته . وذلك كاخةلافهم فى لون كلب أحاب الكيف » واسمه » 
وف البعض الذى ضرب به القتيل من البقرة » وفى قدر سفينة نوح وخشما » وفى اسمالغلام 
الذى قتله الحضر » وتو ذلك . فهذه الأمور طريق العل ها التقل » فا كان منه منقولا نقلًا 
ها عو التق" عل بل :ونا لآ بان نل دن أعل المكتاي» كمكن ووه نولك 
0 تصديقه وتسكذيبه . اقوله يلتم : « إذا حدشك أهل السكتاب » فلا تصدقوم 
ولا تكذبوهم 76 » وكذاما نقل عن بعض التابمين » 000" عن أهل 
الكتاب . فتى اختلف التابمون » لم يكن بعض أقو الهم حجة على بعض » وما تقل فى ذلك 
عن الصحابة نقلا حيحا » فالنفس إليه أسكن مما ينقل عن التابعين » لأن احمّال أن يكون 
بعمه من النى يله أو من بعض من سمعه منه أقوى» ولأن نقل الصحابة عن أهلالسكتاب 
أقل من قل التابمين . ومع حِزْم الصحالى بما يقوله » كيف يقال إنه أخذه عن أهلالسكتاب 
وقد مهوا عن تصديقهم 5 

وأما القسم الذى يمكن معرفة الصحيح منه » فهذا موجود كثير ولله الجد » وإن قال 
الإمام أحمد : ثلاثة ليس لما أصل : التفسير واللاحم والفازى ؟ وذلك لأن الغالب علها 
الراسيل. 

وأما ما يمل بالاستدلال لا بالنقل » فهذا أ كثر ما فيه الحطأ من جهتين حدثتاً بمد 
تفسير الصحابة والتابمين ونابعمهم بإحسان . فإنالتفاسير التى يذكر فها كلام هؤلاء صر فأ» 
لا بكاد يوجد فنها شىء من هاتين المجهتين » مثل تفسير عبد الرزاق والفريابى" ووكيع وعبد 
وإسحق وأمشاطهم . أخذها قوم اءتقدوا مماتى ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن علمها . 

( والثانى ) قوم فسروا القرآن بمجرد ما بسو غ أرتك ,ريده من كان من الناطقين بائة 
العرب » من غير نظر إلى المتتكلم بالقرآن والمتْرّل عليه والخاطب به . فالأولون راعوا المنى 
الذى رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان . والآخرون راعوا 


)00( مسند الإمام أجد» جزء رابع؛ ضفحة 15 (طبمة الحلى ) عن الى علة الانصارى". 


عرد الافظ وما يجوز أن يراد به العرلى من غير نظر إلى مايصلح للتكل ؛ وسياق الكلام . 
ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون فى احمال الافظ لذلك المعنى فى الافة » كا يفلط فى ذلك الذرن 
قبلبم » كا أن الأولق” كور جا يدطون ف ده الض الن قير 15 افر انم فليا 
فى ذلك الأخرون » وإنكان نظار الآ ولين إلى اللعى أسبق » ونظر الآخر, ن إلى لفقل انيف 
والأولون صتفان : 'ارة يسامون افظط الفران مادل عليه وأريد به 5 ة حملويه على مالم 
يدل عليه وم يرد به . وفى كلا الأمرن قد يكون ما قصدوا نفيه أذ إثياته من المي نى باطالا 5 
فيكون خطؤثم فى الدليل والمدلول . وقد يكون حناء فيكون خطوؤْثم فى الدليل لا فى المدلول . 
فلن أخطاو اقبما+ يكن لوانت ون أهل البدع » اعتقدوا مذاهب باطلة » وحمدوا إلى 
القران فتأولوه على رأمهم ؛ وليس لهم سلف من الصحابة والتابمين » لافى رأيهم ولاى 
#فسيرثم . وقد صنفوا تفاسير على أصول مذههم . مثل تفسير عبد الرجن بن كيسان الأصم 
وان وعيي لبان وال اق ال ع مه وأمثالهم و وعزلةة دن بكرن تخا المازة 
يدس البدع فى كلامه » وأ كثر الناس لا يعادون » 00 الكقاك وضره وق اند 
يروج على خلق كثير من أهل السئة تفاسيرثم الباطلة . وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة 
وأسل من البدعة . ولو ذ ك ركلام املف الو عنهم على وجهه لكان أخسن » فإنه كثيراً 
ما ينقل من تفسير ابن حرير الطبرى » وهو مه ن أجل التفأسير وأعظمها قدراً 2 ثم إنه بدع 
ما ينقله ابن جرير عن الساف ويذ كر ما يزعم أنه قول اللحققين » .وإنهسا يعنى مهم طائفة من 
أهل الكلام الذين قرروا أصوطم بطرق من جنس ما قررت به المتزله أصوطم » وإن كانوا 
أقرب إلىالسنة من الممتزلة » كن ينبنى أن يعطى كل ذى حقحقه . فإن الصحاية والتابمين 
والأعةإذا كان لم فى الآية تفسير» وحاء قوم فسروا الأبة بقول آخر لأجل مذهي اعتقدوه» 
وذلك الذهب ليس من مداهب الصحاية والتابمين» صار مشاركا للممتزلة وغيرهم م نن أهل البدع 


فى مثل هذا . 
وف اجملة من عدل عن مذاه ب الصحابة والتابمين وتفسيرثم إلى مايخااف ذلك كان غطتا 


فى ذلك بل مبتدعا لأنبم كانوأ أعم بتفسيره ومعانيه »كا أنهم أعل بالحق الذى بعث الله به 


رسوله . وأما الذين أخطأوا فى الدليل لا فى المدلول كثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء» 
تفسر وق اكرات عنان حينفة فق تقيلياء الك القران لأيدل علبها + مكل ,كمين ماد كرة 
السامى” فى الحقائق » فإ نكان فها ذكروه معان باطلة دخل فى القسم الأول . انتغى 


ابت وإهرءا ف مغرف يك الول 

بج >وسسس ت# اس 

بالسبب . وقد أشسكل على مروان بن الح ممبى قوله تهالى : « لا :سين الذين 

يرون * 8 د 00 الآية » وقال : لكن كان كل امرى” فرح عا أوق وَأَعت أن 50 

حين ساطم النى عله عن شىء فاكثموه إناه واخبروه بفيره » وأروه أعهم أخيروه عا ساطم 
عئه واستحمدوا بذلك إليه ب أخرتحة الف 208 


وحكاء ن عمان بن مظهون و#رو بن 1ر2 انا كانا يقولان : الجر مباحة 0 


و م اس 8:2 
أتوا وَينحدون ان 


آذك > سانا 000 


0 [»/ آل عمران / 188 ] لا تحسين الذين شر حون ها 
العام 2 | قلا تحسيوم إعفازة من الْمَذْاب» وَاهم ادالة ل : 


0 ضع لاد ل : 56 كتاب ب التفسير » سورة آل عمران » ١5‏ باب 


لاتس" الدق متركون عا نوا 

عن إن أ ملمكة أن علهمة بن وقاص أخيره أن دروا قال ليوابه اذهب 2( يارافع 4 
إل ابن عباس ققل له : لثنكان كل امرى” فرح با أوتى وأحب أن يحمك بما لم يفمل معذيا » 
لنمدن أجعون . فقال ابن عياس : وما لكر ولمذه ؟ إنما دعا اذى يله موود . فسأطه, عن 
دك آل تعول . فم بل عماس ٠و‏ الى .و 418 2 فى 7 و 7آ1ظ"ظظ م6 نَ 
شىء فكتموه أناه ولكاورة بقبره 2 ا أن ول استدمدوا إليه عا أختروة عنهة فم سأطم 3 
وفرحوا بما أوتوا من كمامهم . 

0 ابن عياس : وَإِدْ أَحَدَ الله مياق الّذين أوتوا الكتاب . إلى آخر الأبتين . 


ويتحان بقولهتمالى: 0 ا 06 ى الدذبن ام 1 وَعَملُوا الصَّالحَاتجَُتاح فيماطعموا. 60204 


الآية » ولو عاما سبب نزولا ل( يقولا ذلك . وهو أفكتانا قالوا » لا حرامت اجر كن كن 

قذلوا فق عبرل الله.ومانوا وكانوا شربون ار وهى ربجس؟ قأزاك بت أخرحة أحد والنت © 
وغيرها ‏ . 

5 5 1 ع واس 5 0 

ومن ذلك قوله تمالى : 0 وَاللا ََ سن من 00 دن نايك إن أرتدم 


ع م ين ع 5 


0 0 ثلاثة اشير 6" فد أشكل معنىهذا الشرط على بعض الأعة حتى قال ااظاهرية: 


أن الأبسة لا عدة علمها إذا ل( ا ٠‏ وقد بين ذلك سبي التزول : وهو أنه لل نذات الأية. 


(1) [0/ الائدة | 55 ] لبس عَلَى الذين عامنوا وََمِلُوا لمات د جُتاح فيماً 


رعوعمة 


طمكوا دام توا ءامو وكيوا الالحات م اقواو اموا اندو وأخقوات 
وَالهُ يمحي العحْسنين . 

)00 ميم اللخارى ق:٠فةت‏ كتاب التشيى “اه ناسوؤة الائدة6 11ح باب لم 
عَلَى الذين #امثو اوَعَمِأُوا المدّالحات جُتاح فيما طَممُوا . 

عن أنس رفى الله عنه: أن اجر التى أهريقت الفضيخ . قال: كنت ساق القوم فىمتزل 
أبى طلحة . فتزل نحريم الر فَأمَرَ منادياً فنادى . فقال أبو طلحة : اخرج فانظر ما هذا 
الموت . قال : نفرجت فقلت : هذا مناد ينادى ألا إن الجر قد حرءت . فال لى : اذهب 
فأه قا : 

قال : خرت فى سكك المدينة . 

قال : وكانت خمرثم يومئد الفضيخ . 

فال بعض القوم : قتل قوم ومى فى بطومهم فال فادل الله : امسن على ان بن اموا 
7 عَماو | الصّالحَات جتاح فيماً طمموا . 

(5) [55/ الطلاق / 4 7 وَاللا 0 ى ؛ لمحي من كت" م 
00 


قولل مد مون ثلا : 4 أشهرر وَاللاى حذن َ“ وَأُوَلِات الخ ال لخن كك ل 0001 


سوه 6 0 ووم 


ومن شق ا 0 1 دن أهره إسسرا . 


التى فى سورة البقرة فى عدد من النساء قالوا : قد بق عدد من عددالنساء ل يذكرن ‏ الصغار 
والكبار ‏ أخرجه الماك عن أبى" ‏ فل بذلك أرث الآبة خطاب أن ل بعلم ما حكهن 
فى المدة » وارتاب هل علهن عدة أو لاء وهل عدمهن كاللاتى فى سورة البقرة أو لا. فُعنى 
« إن ارتيم » إن أشكل عليكم حكين حيلم كن يعتدُون كيدا حكين: 

ومن ذلك قو له تعالى: 0 فا جما او | ف وَجْهُ الل 2906 فإنا لو تركنا ومدلولالافظ 
لاقتضى أن الصل لا يجب عليه استقبال القبلة سفراً ولا حضراً » وهو خلاف الإجاع . 
فاما عرف سبب نزولا علم أنها فى نافلة السفر » أو فيمن صلى بالاجتهاد وبان له المطأ » على 
اختلاف الروايات فى ذلك . 


03 55 َه و 50 سم > . 2 اهل 
ومن ذلك قوله : « إن الصّفاً وَالمروّة من شعا الله لد الأية : فإن ظاهر 


(01) [؟/ البقرة/ ١١١‏ ] وَللهِ المثيرق وَالْمَمْرِبُ » ارا ع وَجْهُ الله » 


| إنَاللَه وَاسِعْ عَلِم. 
(0) [ 5 ] البثرة/154] 0 الفا وَالمَروَةَ من شما ثر الله » فمن حم المت أ 


ا 
اس 2 ابرح سس شاه 2 ل ا ند ا ا 2 ا 1 سل فى 
اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف رهما »ومن تطوع تخير ا فإن الله 1 ملم ١‏ 


وجاء فى يح البخارى » فى : 58 كتاب التفسير » ؟ ‏ سورة البقرة » 5١‏ باب 
إن الصفا والمروة من مان الله . 


عن هشام بن عروة عن أببه أنه قال: قلت لمائشة» زوج النى ملت انا ركد خداءة 


2 
:7 هاس 


ل إئا 


5 5 0 2 0 5 “ناه شاع 
السن : اريت قول الله تسالى 9 إن الصفا وَالمروّة “ن شءا كر الله ومن ع البيدت 


أو اعتمَرَ لا باح عليه أن يطوف نهم . فا أرى على أحد شيئا أن لايطوف مهما » 
فقالت عائشة :كلا . لوكان كا تقول كانت : فلا جناح عليه أن لا يطوف مهما . 

إن أززات هذه الآية فى الأنصار »كانوا سهلون لناة . وكانت مناة حذو قديد . وكانوا 
ترون أن نطرفوًا بين الفاقا والزوة فسا الإسلام سالرا وبدول الله ركم عن ذلك 
فأنزل الله : إن الدفاً وَالْمَرْوَةَ من شا ثر الله » فمن حج ابت أو اعْتمر كلا جُنح 


- ءءء 00 - 1 
عليه ١‏ ل طوف لههاء. 


سد ا جة5 لد 


فليا لك يوتش أن الس ى ترض د أوتدا هي يفوم إل عدم كرشيقة قسكا ذلك وقد 
ردت عائشة على عروة فىفهمه ذلك سبب نزوطاء وهو أن الصحاة 0 ععوأ هن السم ى بسهماء 
لأنه من تمل الماهلية » فنزات . 

ومنْها رفع توثم الحصر . قال الشافمى” مامعناه فى قوله تعالى « فل" لا أَْحِد فيما أوم > 
0 محر ماري 3978© الآية: إن السكفار:1ا تخرموا ها أحل الله : وكانوا عل النادة 575 
شاءت الآية مناقئة لغرضهم» فكانه قال: لاحلال إلاماحرمتةوه ولا حرام الاماا امو 
نازلا مئزلة من يقول : لاتاً كل اليوم حلاوة » فتقول: لا 1 كل اليوم إلا الحلاوة؛ والغرض 
المضادة ؛ لا الننى والإثبات على المقيقة . فكا نه تعالى قال : لاحرام إلا ماحلاتموه من اليتة 
والدم ولم الخزر وما أهل لغير الله به و يقصد حل ماوراءه » إذ القصد إثيات التحريم 
لاإثيات الل . 

قال إمام الحرمين : وهذا فى غاية الأسن » ولولا سبق الشافمىّ إلى ذلك لا كنا 
نستحيز مخالفة مالك فى حصر الهرمات فهاذ كرته الآيةء وتميين المهم فيها . ولقد قال 
مروان فى عبد ار من بن كر : إنهالذى أنزل فيه «وَاأَذِى الو ادير ف نكما » 


- 2 . 5 
حتى ردث عليه عائشة ويدنت له سيب نزولا 9ظ 5 


() [5/ الأنمام / ١140‏ ] قل لاجد فى ما أوجى إلى رما على طاعم يطممة” 
+ 


6 > توا ا 6 ردنت على ف عد 0 5 0 ءَ. م 0 0 
إلا ان 0 ميتّة أو دما مسفوحا أ احم ختز ير فإنها رحس أو فسقا أهل لخي الله 
07 ل[ ابر 
20 من_أضطارة 0 بأغر و عاد إن ردك غقور اررحم . 
وو فوا جاه > ا 2ع فى 2 ل ا 
[09 [.4 | الأحقاف ان وَالدَى قل لوالد رأف لكما أتددا ننى أن أخْرج 


د 0 لاغ يه سا 


وَقَدْ حَلت القرون من كبلى ورا يَسْتَِبئِآن الله وَبْلكَ عامن إن وَعْد الله َو ميَتُول 
517 إل ار" الآ أبن . 

فى يح البخارئ فى: ه> دكات لشي و الا ١-باب‏ ان ذى 
عَأل لوالد يو ف 2 

عن توسف اين ماك قآل: كان مروان على المحاز . استعمله معاوية . تقطي فجمل - 


وقال ابن تيمية أنِضًا : قد يجىء كثيرا من هذا الباب 1 : هذه الآية زات فى كذاء 
لاسما إنكان ال ذكور شخصاء» كقوطم : إن آية الظبار2؟ نزلت فى امرأة ثابت بن قيس 
وإن آية الكلدلة0؟ ززات فى حار بن عبد وله 1 أن شك ا 
نزات فى بنى قريظة واانضير ؛ ونظائر ذلك مما يذ كرون أنه نزل فى قوم من الشركين عكة 
ح ين كر يزيد بن معاوية لكى ببايع له زمد أبيه . فقال له عبد الرحمن بن ألى بكر شيئًا . 
ذال : خذوه . فدخلٍ بيت عائشة فلم دروا . فال مروان : إن هذا الذى أنزل الله فيه 2 
وَ الذى قل لو ليوات لكما . فقالت عائشة » من ورا اجات ها اذل الله فبنا شيا 


2 


من القران » إلا أن الله أنؤل عدرى . 


)0( [ مه /الجاداة/؟ و 5 ] اين إظاورون و و "من نسًا بهم هنما 0 ؛ إن 
م إلأللرف ولذعم امم راون تنسكا وين الولو وَرُومَاه وَإِن ار 


ور 


. م واتده مر وه 


00 2 
غفور “+ وَالْدِينَ رون من نسّاء هم م يُودون لمآ كالوا تحر بر راق + من قبل 


و به 


أن ام 'وعظوق به » الله عا تشلون خبير” ٠.‏ 


سر صل سيل ع 


(0) [4 /النساء/ ؟١]‏ ... وَإِن كأن. رخ ورت كلالة أو مرا للك 
أو 0 ال ان 16 كن منْذَلك فهم' كا ف الق» 


وماه أ 9 


نْ بعد وَصبَة توصى 4 ود 
2# 5 ا 00 5 
اا يستَفدو نك قل_الله يفتك فى الكلالة » إن امرق هَلِكَ 
بسكن" قا ول ٠‏ كإزة 
لم اا ولد 3 ِل 


نغ مُصَار 3 0 ع نَ الم 2 واه علم” حلم ٠.‏ 


0 


0000 ىق سس ده كى سام 

لس لَه وَاد وَلَهُ أخت فلها نصضف مام لك 6 وهو ره 
الية ل 2000 يه ه. ه22 

كانتا اثنتين فلهما الثلثان ة 1 وَإن كانوا إخوة رجالا وَنسَاءً فللد 2 1-7 
ا وعد اك راطا 3 


١ 20 0‏ 00 
عط الانثيين» يبين الله 2 أن نا وَالله “كل 
' وَأن اشسل* ست" عا اَل اد وَلَا تتم" أَهْوَاء 


أن 0 7 


1 


0 3 


وَل ال 528 3 فإن تولوا 2 ثم 0 


وَاحذ رهم 
جره 9 و2 يا 56 3 ٌّ 
[" سدم رومض ذنو 4م ؛ وَإِنْ شير م ن الأاسر طون 


سن باج سد 


أو فى قوم من الهود والنصارى » أو فى قوم من الؤمنين . فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن 
حك الأية يختص بأولئك الأعيان دون غيرثم» فإن هذا لابقوله مسل ولا عاقل علىالإطلاق. 
والناس وإن تنازعوا فى الافظ العام الوارد على سبب هل مختص بسيبه » فم يقل احد إن 
مومات الكتاب والسنة مختص بالشخص المين » وإنا غاية مايقال إنها مختص بنوع ذلك 
الشخص » فتمم مايشهه » ولا يكون العموم فمها سب الافظ . والآبة التى لها سبب ممين 
إن كانت أمراً أو نبي فعى متناولة لدلك الشخص ولغيرء من ان متزلته ٠‏ إن الت خيرا 
بدح أو ذم ؛ فإمها متناولة لذلك الشخص ولن كان عتزلته . ١‏ 

وقال ان تيمية أيضا : قولهم أنزلت هذء الأية فى كذا يراد به تارة سبب التّزول » 
وبراد به تارة أن ذلك داخل فى الآبة » و إن لم يكن السبب» كا تقول عنى هذه الأية كذا . 
وقد تنازع الماماء فى قول الصحالى : نزلت هده الأية فى كذا »هل حرى كرى المسند 
كا لو ذكر السبب الذى أزواك لعل 3 5 حرى حرى التفسير منه الذى ليس عسند ؟ 
فالبخارى يدخله ف المسند » وغيره لايدخله فيه 2 السانيد على هذا الاصطلاح 2 
كسند أجمد » وغيره. يمخلاف ما إذا ذ كر سبياً نزات عقبه » فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا 
ا ا 

وقال الزركشى فى البرهان : قد عرف من عادة الصحابة والتابمين أن أحدهم إذا قال: 
نزلت هذه الأية فى كذا » فإنه بريد بذلك أنها تتضمن هذا الحسكم » لا أن هذا كان 
السبب فى نزولا . فهو من جنس الاستدلال على الكم بالأية » لامن جنس التقل 1-ا 
و قع ٠اتهى.‏ 

وقال الحقق أبو إسحق الشاطى ف الموافقات : معرفة أسياب التتزيل لازمة لمن أراد 
عل القرآن . والدليل على ذلك أمران : 

أحدها : أن ع العالى والبيان الذى يعرف به إيحاز نظم القرآن » فضلا عن معرفة 


مقاصد كلام العرب م6 إعا مداره على معرقة مقتضيات الأخوال حال الطاب >ن حهة نفس 
الحطاب أو الخاطب أو الخاطب أو اليم . إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب <الين » 


وبحسب غخاطبين » وبحسب غير ذلك . كالاستفهام لفلف ولد اهل ماق اكز ل 
تقرير وتوبيخ وغير ذلك . وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها . ولا 
يدل على ممناها الراد إلا الأمور الخارجة . وممدتها مةتضيات الأحوال . وليس كل حال 
ينقل » ولا كل قرينة تقترن بنفس السكلام النقول . وإذا فات نقل بعص القراكن الدالة» فات 
فهم السكلام جلة » أو فهم شىء منه . ومعرفة الأسباب رافمة لكل مشكل فى هذا القط » 
فهى من البمات فى فهم الكتاب بلا بد .. ومعنى معرفة السبب هو ممنى معرفة مقتفى 
الخال . وينشا عن هذا الوحه . 
الوحه الثالى : وهو أن الجمهل قات التتزيل مو قم فى الشيه والإشكالات » مورد 
لانصوص الظاهرة مورد الإجال ؛ حتى يقع الاختلاف» وذلك مظنة وقووع التزاع . ويوضح 
هذا المنى ماروى أبوعبيد عن إبراهم التيمى؛ قال: خلا عمر ذات يوم:» فحعل يحدث نفسه: 
0 كيف مختلف هذه الأمة ونببها واحد ؟ ! فأرسل إلى ان عباس فقال: : كيف مختاف هذه 
الأمة ونبها واحدء وقبلتها واحدة ؟ ! ققال ابن عباس : يا أمير الؤمنين ! إِنا أنزل القرآن 
علينا فقرأناه ؛ وعلمنا فم نول . وإنه. سيكون بعدنا أقوام يقرون القرآن ولا يدرون فم 
نزل» فيكون طهوفيه رأى» فإذا كان لهم فيه رأى اختلفواء اقتتلوا. قال فزجره مر واشهره! 
فانصرن ابن عباس . ونظر مر فها قال » فمرفه » فأرسل إليه فقال : أعد على ماقات . 
فأعاده عليه » فعرف تمر قوله وأعحبه . وما قاله تيح فى الاعتبار » ويتبين بما هو أقرب . 
فقدروى ابن وهب عن بكير أنه سأل نافما :كيف كان رأى ابن مر فى الحرورية ؟ قال : 
براهم شرار خاق الله » إنهم انطاةوا إلى آيات أنزات فى السكفار » فحءلوها على الؤمنين . 
فبذا ممنى الرأى الذى ننه ابن عباس عليه » وهو ااثاثىء عن اهل العنى الذى نزل 
فيه القران . 
ثم ساق الشاطى” نحو ما تقدم عن ابنتيمية مولا » وفال فى آخر البحث : وهذا شأن 
أعناب ال لاق لتك عماتى الْزل » بحيث لو فقد ذكر السبب » لم يعرف من التزل 
ممناه ولى االخصوص » دون تطرق الاحمالات » ونوجه الإشكالات . وقد قال عليه السلام: 


سايم لد 


خَذُوا القرآن من أربعة» منهم عبدالله بن مسموو0©. وقد قال فخطبة خطها : والله! لتدعل 
أسماب النى يِه أنى من أعاهم م بكتاب الله ٠‏ وقال فى حديث آخر : والذى لا إله غيره ! 
ناا ؤت سور من كنانيدان إل أن عم أبن أنزلت؛ ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا 
أعر قم أززات » ولو أ علم أحدا أعلم بكتاب الله منى ؛ تيلغه الإبل » كت لكين . وهذا 
يشير إلى أن عل الأسباب من العلوم التى بكون العالم مها عاما بالقرآن . 

وعن الحسن أنه قال : ما أنزل الله آنة إلا وهو يحب أن يعلم فها أنزلت ؛ وما أراد مها. 
وهو نص ف الوضع مشير إلى التحريض على تعلم علم الأسباب . 

وعن ابن سيرين قال: سأات عبيدة عن شىء من ن القران» فقَال: اتقالله وعليك بالسداد» 
فقد ذهب الذين يمون ذ 1 القران ٠‏ وعلى اجخجلة فهو ظاهر بالمزاولة لعلم التفسير انتهى 

وقال ولاك 08 ىا فى الفوز الكبير : ومن الو اضع الصعبة معرفة أسياب التّزول . 
ووجه الصعوبة فنها خلاف التقدمين والتأ خرين ٠‏ والذى يظهر من استقراء كلام الصيحابة 
والتابمين » ع لاستعملون «نزات فى كذا» نخحض قصةكانت فى زمنه صلى الله عليه وسلم » 
وهى سبب نزول الأية ٠‏ بل رعمايذ > رون بعض ما صدقت عليه الآية ماكان فى زمنه صلى 
الله عليه وسلم» أو بعده صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويقولون : « نزلت فى كذا » ولا يلزم هناك 


)١(‏ ضيح البخارئ فى : 55 كتاب فضائل القران » 8 باب القراء من أسماب 

النى” عله 5 
ْ عن مسر وق : 3 عبد الله بن مرو » عبد الله بن مسعود فقّال : لا أزال أحبه ٠.‏ ممعت 

النى يِه يقول : « خذوا القران من أربعة : من عبد الله بن مسمود » وسالم » ومعاذ» 
وأبى” بن 5 6 . 

(؟) صديح البخارى فى الباب السابق : 

قال عبد الله رضى الله عنه : واللّه الذى لالله غيره ! ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا 
وأنا أعلم أبن أنزات . ولا أنزات آنة 0 تاب الله إلا وأنا أعلم فم 550 أعل أحدا 
أعلر منى بكتاب الله تبلئه الإبل» ركيت 


7 


7 


سس اسم 


انطباق جيع الفزوةة ل يا اإطباق امل كم الا وقد زو حاانة لفق 
تلك الأيام المباركة » واستنبط صلى الله عليه وسلم 0 من آية » وتلاها فى ذلك الباب » 
ويقولون : « نزات ات فى كذا » ورعايةولون: فى هذه الصورة » فأنول الله له قوله كذا فكان 
رة إلى أنه استنباطه صل الله عليه وسلم . وإلقاؤها فى تلك الساعة يخاطره المبارك أيضا» 
نوع من الوحى والنفث فى الروع . فلزلك يمكن أن يقال : فأنزات » ويمكن أن يمسي فى 
هذه الصورة بتسكزار الترول . ويذ كر المحدثون فى ذيل كام أن مكوزااين الأشناء 
ليست من قسم سبب التزول فى المقيقة . مل استشهاد الصحابة فى مناظرائهم بآية » أو 
ل بآ » أو تلاوته صلى الله عليه وسلم آية للاستغهاد فىكلامه الشريف »© أو رواية 
حدرث وافق الآية فى أصل الغرض » أو تعيين موضع التزول » أو تمبين أسماء المذكورن 
بطريق الإمهام» أو بطري قالتلفظ يكلمة قرآنية » أو فضل سور وآيات منالقرآن » أو صورة 
متثاله صلى الله عليه وسيم بأعى من أواص القرآن و>و ذلك . وليس شىء من هذا فالحقيقة 
من أسياب النزول » ولا يشترط إحاطة الفسر مبذه الأشياء » إتمنا شرط الفسر أمران : 
الأول : ما تعر ض له الآيات من القصص » فلا يقيسر فهم الإعاء بتلك الآبات إلا 
ععرفة تلك القصص . 
والثانى : ما بخصص العام من القصة » أو مثل ذلك من وجوه صرف الكلام 0 
الظاهر . فلا يتيسر فهم القصود من الآيات بدومها . ش 
ومما ينبثى أن يعلم أن قصص الأنبياء السابقين لا تذكر فى الحديث إلا على سبل القلة» 
فالقصص الطويلة العريضة التى تكلف الفسرون روابتها » كلها منقولة عن علماء أهل 
الكتاب » إلا ماشاء الله تعالى . وقد جاء فى يح البخارى مرفوعا : لاتصدقوا أهل 
لكان ول 00م ولبعم أن الصحابة والتابمين ربما كانوا يذ كرون قصصا 


)00 أخر حه البخارى”' ف : لابة كتتاب 1 كو ديك وه باب ماجوز من ع تفسير التوراة 
وغيرها عت الله بالمر ببة وغيرها . 


عن ألى هريرة قال :كان أهل المكتاب يقرو نالتوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية حت 


لد اسم لم 


حزئية لذاهب امش كين والهود وعادامهم من الجهالات لتتضح تلك المقائد والعادات 04 
ويدولون : زات الأية فى كذا ٠‏ بريدون بذلك 5 8 ذزأت ف هرا القميل 6 سواء كان هنا 
8 ُ أوماقارية 00 1 تلك 0 حك 4 بل 7 أن التصوير 
المطاف و 0 الامج متتحدة .و إل هده 0 1 و ا 00 0 : 

لا يكون 11 فقمها حى تحمل الآية على محامل متمددة 5 انتهى 53 
وقال أيضا :من جلة الأثار اأروية فى كتب التفسير سان سيب اللزول. وسيب اللزول 
على فسمين : 


الأول : أن تفع حادئة بظهر فها إعان المؤمنين »؛ ونفاق المنافقين 4 3 وقع ف أَحْرٍ 


والأحزاب » أنزل الله تعالى مدح هؤلاء » وذم أوائك » ليكون فيصلا بين الفريقين . ورعا 
يقع فى مثل هسذا من التعريض مخصوصيات المادثة ما بياغ حد السكثرة . فيجب أن يذكر 
شرح الحادثة مختصراً ليتضح سوق اللكلام على القارى' . 

القسم الثاتى : أن ينم ممنى الآية ب-هومها من غير احتياج إلى العم بالحادثة التى عهى سب 
الزول . والمسكم لعموم الافظ لا الخصوص السبب . وقد ذ كر قدماء الفسرين تلك الحادثة 
يقصد الإحاطة بالآثار الناسية للاية أو بقصد بيان ما صدق عليه العموم . وليس ذكر هذا 
القسم من الضروريات . 

وقد حقق عند الفقير ؟ أن الصحابة والتابمين كثيراً ما كانوا بقولون : نزلت الآية 
فى كذا وكذا » وكان غرضهم تصوير ما صدقت عليه الآية » وذ 1 بعض الوادث التى 
تشما با الآية نوها + ميواء تيت القعيدة إونا خزك إبراماء 3 كان ذلك أو 55 
3 إسلاميًا ؛ استوعيت مج قيو د الأية أو بعضها ٠‏ اام 

فعلم من هذا التحقيق أن للاحهاد هذا القسم مدخلاء ولاقصص المتعددة هنالك سعة. 
فن استحضر هذه النكتة بتمكن من حل ما اختافمن سبب التزول يأدنى عناية. انتع ىكلامه. 


ح لأهن وام ٠‏ قال عو 00 : « لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبومم 
وقولوا 0 باقع ا زل : 5 الآية 4 * 


ه - قاعرة فى الناسي والنسوعى 

قد تترر أن النسخ ف الشرائم حااز 4 موافق لاحكة وواقع 4 فإن شرع موسى أساح 
بعص الأحكام التى كان علمها إراهم : وشررع عيسى لسع بض أحكام التوراة 3 وشرلعة 
الإسلام نسخت جميع الشرائع السابقة. لأن الأحكام العملية التى تقبل النسخ » إغا تشرع 
لصاحة البشر . والصلحة تلف باختلاف الزمان » فالحسكم العليم يشرع لكل زمن 
ما ينأسيه 0 

وكا تنسخ شر يمة بأخرى » يوز أن تنسخ بعض أحكام شريمة باحكام_أخرى فى تلك 
الشربعة ٠.‏ فالسلمو نكانوا يتوحهون إل بدك المقدس 6 صلاهم 6 فاسخ ذلك بالتبوحه إل 
الكمية . هذا لاخلاف فيه بين السلمين ...ولك هناك خلافا ى.نسخ أحكام. القرآن 
9 ولو بالقران . فقد قال أبو مسلم تمد بن بحر الاصغبالى الفسر الشمهير : .ليس فى القران اية 
منسوخة » وهو راج كل ما قالوا إنه منسوخ على وجه صمييح بغرب من التخصيص أو 
التأويل . 

وظاهر أن مسألة القبلة ليس فهها نسخ لاقرآن » وإنما فى نسخ لسك » لا ندرى هل 
فمله النى” يللم باجتهاده » أم بأعس من الله تعالى غير القرآن » فإن الوحى غير محصور فى 
القران . 
/ ولسكن الجهور على أن القران ينس بالقران » بنأء على أنه لا مانم من سخ حكم آية 
مع بقائها فى السكتاب » يُمبد الله تعالى بتلاونها » ونذ كر نعمته » بالانتقال من حكم كان 
موافقاً للمصاحة ولحال المسلمين فى أول الإسلام » إلى حكم يوافق الصاحة فىكل زمان 
ومكان . فإنه لا ينسخ حكم إلا بأمثل منه . كالتخفيف فى تكليف الؤمنين بقتال عشرة 
أمثالهم » والاكتفاء عقاتلة الضعف بأن تقاتل امأئة مائتين . واتفقوا على أنه لا يقال بالنسخ 
الثانية ناسخة للأولى . أما آبات المقائد والفضائل والأخبار فلا نسخ فما . 
جم وقال الإمام شمس الدين ابن القم رحمه الله تعالى : مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ 


رفم الحسكر يجملته تارة ‏ وهو اصطلاح التأخرين - ورفم دلالة العام والطلق والظاهر 
وغيرها ثارة » إما بتخصيص أو تقييد مطلق . ومله على القيد وتفسيره وتبيينه ٠‏ حتى انهم 
اتادوق الاستقناء والفرط والمئة نيعا ؛ لتضمن ذلك رفم دلالة الظاهر وبيات الراد . 
فالنسخ » عندثم وفى لسانئهم » هو بيان الراد بغير ذلك اللفظ » بل بأمر خارج عنسه . ومن 
تأدل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى » وزال عنه به إشسكالات أوجها جم لكلامهم 
على الاصطلاح الحادث التأخر . انتهى. 

وقال ولى الله الدعلوى” فىالفوز السكبير : من الواضع الصعبة فى فنالتفسير الت ساحتها 
واسمة جد » والاختلاف فا كثير ؛ معرفة الناسخ والنسوخ . وأقوى الوجوه الصعبة 
اختلاف اصطلاح التقدمين والتأخرن ؟ وما عل فى هذا الباب ؛ من استقراء كلام الصحاية 
والتابمين» أمهم كانوا يستعملون النسخ بإزاءالمنى الانوى” الذى هوإزالة ثىء بشىء» لا بإزاء 
مصطلح الأصوليين . فمنى النسخ عندثم إزالة بعض الأوصاف مرى الآية بآية أخرى » 
إما بإنتهاء مدة العمل » أو بصرف السكلام عن المعنى التبادر إلى غير التبادر » أو بيان كون 
قيد من القيود نافيا 4 3 ول عام» أو بان الفارق بين النصوص وما قيس عليه ظاهراء 
ان ]و الةاعادة الطاعلية 1 5 الشريعة السابقة . فانسع باب النسخ عندم » وكثر جولان المقل 
هنالك » واتسءت دارة الاختلاف . ولمذا بلغ عدد الايات المنسوخة غسمائة . 

انفلك كديفا فهى غير محصورة . والنسوخ باصطلاح امتأخرن عدد قليل. لاسما 
مسب ما اخترناه من التوحيه . انتهى . 

وقال الإمام الشاطى” فى الوافقات : الذى يظبر من كلام التقدمين أن النسخ عتدمم » 
فى الإطلاق » أعم منه فى كلام الأسولبين . فقد يطاقون على تقييد الطلق نسخاً » وعلى 
مخصيص العموم » بدليل مقصل أو متفصل ؛ نسخاً » وعلى بيان الهم والجمل نسخاً » كا 
يطلقون على رفم المسكم القتوق 4 بدليق توي موا حرج كا لان جع ذلك مشترك 
فى معنى واحد . وهو أن النسخ فى الاصطلاح امتأخر اقتضى أن الأمر التقدم غير مراد 


) أول‎  ىماقلاريسفت‎ - 8١ 


اهاعد 


فالتكليف » و إما المراد ما جىء به آْرً! » فالأول غير معمول به » والثاتى هو العمول به . 
وهذا المنى حاء فى تقييد اللطلق . فإن الطاق متروك الظاهر مع مقيده » فلا إممال له 
فى إطلاقه » بل المعمل هو القيد » فسكأن الطلق لم يفد مع مقرده شيئا » فصار مثل الناسخ 
والمنسوخ . وكذلك المامّ مع الخاص . إذ كان ظاهر العام شمول السك لجع ما يتناوله 
الانظ . فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتيار » فأشبه الناسخ والنسوخ . 
إلا أن الافظ العام لم همل مداوله ججلة » وإنما أهمل منه مادل عليه الخاص » وبتى السائر على 
السك الأول » والبين مع الممهم »كالقيد مع المطلق . فلما كان كذلك استسهل إطلاق افظ 
النسخ فى جلة هذه المعانى » لرجوعها إلى شىء واحد . ولابد من أمثلة تبين المراد : فقد روى 
عن بن عباس أنه قال فى قوله تعالى : « من كان ره بد الما جلة عَجَلنا له _فها ما نشاء' 
لمن أريد 336" أنه اع لقو تعالى : « مَنْ كان ريد كت الأخرة أذ كف حر'ثو» 


ومن كه يريد حر 3 0 و 2 000 التحقيق) تفييد “ لطلقر . إذ كان 


قوله « نوٌته 2 6 مطلقا ومعناه ميد بالمشيئة » وهو قوله ىالأخرى « أن تريد » ) وإلا فوو 
إخبار 4 والأخبار لا بك خلها النسخ ٠.‏ 
فيه 


سس عرس ع مير 


350006 يي - 5 اكير ب سر شرة رم لس 
وتالؤىقوله «والشمراء بجعم الناذون » إلىقوله و مهم يقواون مالا يفملون » 
هو منسوخ بقوله «إلا الذين كام وا وَعَمِلوا الصّالحات 3 ود و ألله لد كمير|... 476 الآية 


() [(307 / الإسرا 0 ]١‏ ونصها : مَنْ كان يريد الما جلة عَجَلنا له فها مأنشاه 
لس أربدا ثم جَمَلنا له حَهمّ يلاها مَدْمُوما مَدْحُورًا . 
92 [؟4 / الشورى / "١‏ ] ونصها : مَنْ كان بُرِيدُ حراث الآ 
رنثه » وَمَنْ كان يريد حراث ١‏ !نا افر ا وما له في الاء ة من تصيب . 
0 


عرو 6 


3 [51 / الشه 0 0 وله ا ا يلبعهم 
- عكاره أ[ سس - 


تر امهم ف 2 وَأدِ , تهيمون 1 َي يدواون مالا يفون . 
(5) [55/ الشعراء 597 ] ع :إلاالذين” عامنواق أو | الصّالحَات 1 


6 


ن بعد 8 را 4 وسيل لذبن ظَلمُوا أ متقاب عون 85 


_ 
- 
2 
00 


كه 
الغاوون # الم 


لله كَثيرًا وَ وَانتصَرُوا م 


07 اك 


قآل مي وقد ذ كر عن ابنعياس» فى أشياء كثيرةفى القر ان فنها حرف الاستعباف أنه قال 
منسواخ ‏ قال: : وهو از لاحقيقة . لأن السك فى مرتبط بالمستثنى منه » بئنه حرف الاستثناء 
أنه فى بعض الأعيان الذين عمهم اللفظ الأول » والناسخ منفصل من المنسوخ » رافم لحسكده » 
وهو بغير حرف . هذا ما قال . وممنى ذلك : أزه ' مخصيص للعموم قبله » ولكنه أطلق عليه 
8 النسخ » إذ لم يمتبر فيه السلا الام 

وقال فى قوله تعالى : « لا بَدذاو يونا غيل" و ل حَتى حَتَى سلدَأنو 5 حر | 
َل أَمْهًا مزل اي 0 0 1 أن" خرا 0 
مكو 0 2 ٠‏ وايس من الناسخ والنسوخ فى ثىء . غير أن قوله: « 97 
5 2 جناح »6 يثبت فى الآية ا يراد مها السكونة . 


9 39 قوله ته_الى : )0 انر وا حقافا َيل 2 ؟* أنه متسواخ بقوله : 0 م 1 


العواد 00 عر وا 0 1 6 والأبتان 6 معنيان . ولكته ذه على أن الحسكم يعمل غُز 
تدوك أن لا يجب النفير عل 3-8 


وقال فى قوله تمالى : « قل 2201 لله وَالركسُول 0 " متسوح بدوله : « وَاعْلسُوا 


)0 |94 انور انم 1 ا لين #امنوا لا تدحا انارت يو تك" 


6 وا 00 عَلَى ها ع 3 0 خبر 2 ََ 000 0 
0 [غ»" ا النور | 9؟ ] وندها : بن 7 م جناح 3 0 ١‏ ]ا غ_- 
عر 2-2 


0 كولم 59 متَأعْ” 0 4 وَابنه" م 8 نيك 5 3 00 
[09 9 ]| التوبة / 0 رمه : انفرثوا حَفافا وملا وَحَأَهَدُوا مالك" 


0 1-2 55 ُ. 2010 - 
وََقسَ 6 0 0 للد لك 4 رن 0 2 1 2 ٠.‏ 
>> سل ام عسكم ين 
قر “ن 1 0 0 ف م ا لمِتَفدمو| 0 م و ويروا 0 إذا رَجَمُوا إليهي' 
ره« 2 


00 
م 1 


شال عرس ل 2017 


© [غ | الأغال / ١‏ ا ونصها اواك عق انه ع ؛قلر الانفال 5 عدمد 


3 


20 - 5-9 اد دوع «! موس 
انما غخهم من 2 فان سك 00 .6 2 9 الذية 4 وعم | ذلك بيان 0 فى قوله: 


والرسشوك 0 . 


1 د َّ ل‎ 0 - ٠. 
57 وقال قوله 1 له تعالى: 00 هَمأ عل الح 'نْ دم ن م* ددا 4 ث0 0( أنه‎ 
ىًَ و ى اضر سي هد ف وح‎ 
ا 1 7 ب‎ 
بشوله: (وَقَل ل 2 فى ال كاد ب أن إِذا 0 كايات الله ل فر بها 206« الّأية.‎ 


وآية الأنما م خبر من ؛ الأفازء والأخبار 5 0 ولا 0 

لل ه19 اسك النهمة أواو القرفى وَالْيعَامَى 'وَالْسَمَا كين زوف" 
بلكريي»” 0 الأية: أنه منسوخ بآية المواريث . وقال مثله الضحاك والسدى وعكرمة . وقال 
الحسن: : مفسوخ بلركاة . وقال ابن السب : نسخه اليراث والوصية . 

وا بجع بين الأبثين ممكن » لاحهال جل الآية على الندب » والراد بأولى القرف 0 
يرث . بدليل قوله : «وَإِدَا حفر » كا ترى الرزق بالحضور © ة فإن المراد غير الوارثين . و؛ 


الحس: أن 1 اد الندت أضا | بدلز أن ا ضزئة واأراث) فيه م مان الم وا ٠.‏ 
ن أن الر ب أيضًا بدليل آية الوصية واأيراث» فهر من بان أتجمل والبهم 


- وَاار سول» 0 ا الله وأعاكوا 528 0 دوا الله م إن لك 


5-3 


م - 
0 3 
هام ب وده يان 0( وم 
)ىم الأزنا ل :١‏ ]| ونصها : ه وَاعلمر | انم غئهم من شىءئ فان لله م 
0-0 2 3 5 هة 0 7 
1 سُول وَلدْى القربى وَالْييَامَى وَالمَسَا كين وَابْن_السَير بيبل إن كم امم بالل 
2 راسد سام 2-2 
وما أند لنا على عبد نا بو ا م الْتَقَى الحممآن ؛ أله على كل شوك قدد 
وناداان بوم لمر فاب يوم الله عا ى> كار 
0( 5 / الأنمام | 5د] وندما 5 ى الذين عون م : نْ حسّابهم سن شىء 
ض . 2 900 5 
0 ذكرى لعلهم يتقون ٠‏ 
7 مه سا شاه 5 اع فى س وليه 
اا ونصها : وقد نول ع سكم فى الكتاب ان إذا سوعام 
١ 3‏ ع 350326 1 بع سوام 0 اه كر ضرا الس ٠.‏ 
وات 34 7 6 و امور 5 فلا تقعدكق معوم حةآى 9 ود ف حمر عبرم ٠‏ 
لل - ل قاس نع 2 
إنكم إذا 0 إن 8 0 54 فين ال رن 5 م - مدعا . 


١ م‎ 


[0 1 0 النساء/ 4] ونصها : و وَإِذَا. حَضرَ الْقسْمة يلوا ا اليا متاق 


ًْ 2007 5 00 م 
وَالمسَا كين ذا هَ ارتو منه ا 2 قولا مَمروفا ٠‏ 


وقال هو وابن مسمود فى قوله : « وَإِنْ تبْدُوا ما فى 00 أذ كدو ا 
به الله فينفى” ل بعاء )الوم ل كان انا لد وي 3 
بدايل أن ابن عا فسر الآية بكمان الشهادة » إذ تقدم قوله « وَلَا مَكتمُوا الشهادة 4ثم 
قآل : « وَإِن 1 “وأ ما ا 1 ار 7 ا إبواك» الأية . لغصل أن ذلك 
من باب متخصيص العموم أو دان امل + 1 

وقال فى قوله : « ولا ببد/ن زينتون إل عطور م290 ايتوص وله 
2 وَالدَوَاعدٌ من النسّاء 1 ؛ وليس بنسخ وإعا هو شين ا 0 ن العموم . 

وعن أبى الدرداء وعيادة بن الصاءت فى قوله تمالى : « وَطَعَام لْذِينَ ا الْكتَاب 


0 . نق) ء؟ مع سم شر ”نه 
2 ل 6" أنه ناخ اثوله : «وَلَا تأ كأوا 00 00 اسم الله علي 20 ذإن 


)00 [ ؟ / البقر 5 4 ] ونصها: له د ماف السموَات و الاق" إن ارا 
وه7لث/ وى ك, بعد مع ري 1 مره صا 7ل عه ار 
ما فى | نفس ف ا تخفوه” 0 5 اللى” 04 ا" ادن 0 شا وَعذَب دن ١!‏ شام 4 
ع 2 في > ه 
ال" ل 11 شىء قدي 
2 أذ بإء ا >مم 0 2 لي امم صر بير جز ل 
(0) [؟/البة 1 85 | وئسها ؛ .لا مكلت الله نقا إلا ومعها . لها ما كسيت 


وُقلنا 14 كادي 


وهثم ه ءًّ و 
1 5 - - د 2 
)2( الح | النون / ا ونكها: كل العومتات يغضذن من انصارهن وَيحفظن 
كر درهرى ره رسا برس 8 
فر وجهن ولا يبدين ريق إلامًا 5 
5 5 4 20 5 م 01 اي هه 0 
(:) [4؟ | الثور / ]| ونصها : وَالةوَاعدُ من النساء اللاتى لا برججون نكاحا 
8 تن" علي 6 31 مه ءءء 9 كوس مير كن د وحا م امد 


فلمس عَلْيُهن جُنَاح أ 5 أت دزيئة أن يس و 
فلس ع 4ن 6-2 نَ نضءن 2 وامان غير عدا ١‏ م وَانْ ستءفةن ديك بن » 


0-4 


إن ذه 
ف هسم الى كن 


وَالَه سميع علم” . 
موس اس سر تاوس 2 ار سس 

)6( 6 1 المائدة / 6 ا ونصها : الهوم احل ل الطييا تو طعام لين وتو 
_- تين سر 0 ا مه جعوه 
السكتاب جل لكر وطمامسك" حل امم" . 

5 ع 1 - ع 7ع 7ج 07 ل 5 م 031 

5) [ 5 ]/ الأنمام / 151١‏ ] ونصها : ولا تأ كلوا يما لم يذ كر اسم الله عليد نه 
٠.00‏ 0 0 ال ل 7 . عي ان 0 
لفسق و إن الشياطين ليو حون إلى أ ليام لاد اوم »وإ نأطعتموه, نكم امثير كون 


كان الراد أن طعام أهل الكتاب حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه فهو يض للعموم . 
وإ نكان المراد طماءهم حلال بو التدامرة قرو رساو امام : كن أ الأعام 
هى آية المموم الخصوص ف الوجه الأول » وف الثانى أ 


سه دك و سوسيء. لق 


وقال عطاء 5 فى قوله الى : 2 ومن و لهم وماد 2 و 0 أنه مأسوخ بقوله : 


0 إن 0 مك 0 كم" عش ونصاً يرون افوا ما" ل 00 إن د ر الأيثين 4 وإعا هو 
500 وبيان لقوله « ومن 1 0 6 فك" له على معنى 0 00 ل © وكانوا مثل 
عدد الؤمنين فلا تمارض ولا نساحم الاق الأخير 4 والأمثلة كثيرة 8 انهى 


فسا ل د قوله تعالى: «ما ١‏ ع من ععاية 1 واد على ما هنا بعونه تعالى. 
- قاعرة فى القراءة الا وللررجي : 


قال أو عبيد ففضائل القرآن : اللقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة امشهورةوتبيين 
معانها . كقراءة عائشة وحفصة « والصلاة الوسعلى صلاة العصر » وقراءة ابن مسمود 
« فاقطموا أعان) » وقراءة جابر « فإن الله من بعد | كراههن لحن غفور رحيم » . 

قال ؛” . فهذه الحروف وما شا كلها قد صارت مفسرة للقرآن . وقدكان يروى مثل هذا 

عن التابمين فى التفسير فيستحسن . فسكيف إذا روى عه نكا الميوايةة سارف بشن 


(1) [8/ الأنفال / 1١‏ ] ونعها : وَمَنْ و 0 * إلا متحَرما لقال 
أو متنا إل فم فق بأء بصب كانه 1313 حم اوش المير: 


و 7ت 


(0) [2/ الأنقال / 56 ] ونصما ا اق عرض المومنين على لقتال » 
إِنْ بك م عشسون ص ربرون ار ل مائتائر « وَإِن اك ل مائة يليوا 
ألنا من الدرق” روا بام قوم لا متقرون + 

(©) [؟/ البقرة / ٠١١‏ ] ونصها : ما ننس من ا لها ا د سير ف 
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ةم 


القراءة 4 اهو أكثر >ن التفسير وأقوى ؟ِ 00 ما إسائيط >ن هذه الحررف معرقة ص 
التأويل . انم 

وقال القراب فى الشافى : السك يقراءة سبعة من القراء دون غيرثم ليس فيه أثر ولا 
سنة » وإنما هو من جم بعض المتأخر بن فاشر » وأوثم أنه لا يجوز الزيادة على ذلك » وذلك 
يقل به أحد . انهى . 

دهن القرا ات ما الشية بن أنواع الحديث درج وهو ما زيد 6 القرا ات على وحه 
التفسير لذ سعد بن أنى وقاص «وله أخ أو أت من أم» حرجا سعيد بن مخصور » 
وقراءة أبنعباس « ليس عليسكم جناح أن تبتنوا فضلا من ر بكم ميا م الحمج» أخرجها 
البخارى”. وقراءة ابن الزبير « ولتسكن منكم امه يدهوت إل لسن وبامرون" لدو 
ودمون ع ن المنسكر واسةعينون بالله على ماأصامم » قال #>#رو : ها أدرى أكانت قراءنه أم 

0 سورك بن مخصور واخرعة الأنبارى” 6 وجزم يأنه تفسير . 

00 عن الحسن أنهكان يقرأ: « وإن منكم إلا لا واردها الورود الدخول » قال 
الأندارى” : قوله: 00 الورود الدخول «( تفسير 0 ن الحسن 0 الورود» وغاط فيه بض ارواة 
فأدخله فى القرآن . 

قال ابن الجزرى فى آخ ركلامه : وربماكانوايدخلون التفسير 000 0 5 
كان لعضمهوم يكثبه دمة. 0 4 نيقول: 0 عض ل مجر أله 0 يال فى ققدكنب 
وساء 5 كذا قْ الإتقان . 


)0( ديم البخارى فى : 56 كتاب التفسير » "- سورة البقرة » 4" باب ليس 


عايك ا أن تبتغوا فضلا من ربكم . 
ن ابن عباس رضى الله 7 قال :كانت 0 ومحنة وذو ا 0 


>ه سما سبهة 0 8 


5 كوا أن دروا 6 الواسم فيز لت : لدس 


فىمواسم الحج . 


6 مظع 


جنا أ ن تبتغوأ فضلامن راب 


ل 17 لك 
7٠ح‏ قاعرة فى قهاصن انز نساء وارر رار يارو سر اميت 


قال الإمام أبو المباس أمد بن زروق فى قواعد التصوف : التأثير بالأخبارء فى ارق ١‏ شم 
لسماعها من التأثير بغيرها . فن قيل : المكايات حند من جنود الله ديت الله مها قلوب 
المارفين. قيل : فهل تحد لذلك شاهداً من كتتاب الله ؟ قال: « ود 0 عَذْيْك 4 معنأ نيه 
اسل _مَا بت بع فُكادَك» ووجه ذلك: أن شاهد الحقيقة بالفمل أظهر وأقوى ف الانفمال 
من شاهدها الاثوى » إذ مادة الفاعل مستمرة فى الفمل اغابر الدهر . 

وقال ولى الله الدهلوى” » قدس سره » فى أصول التفسير » فى فصلى اكلام على معرفة 
أسات الزول؟ ْ 

قرط الفتسر أضؤان : 

الأول : : ما تعرض له الآبات من القدصص؛ فلا يتيسر فم الإعاء بتلك الآيات إلا بمعرفة 
تلك القصص . 


والثالى : ما اخصص العام من القصة» 3 مثل ذلك »من وحدوه صرف السكلام عن الظاهر» 


فلا يتيسر فهم اللقصود من الآيات بدونها . 

ومما ينبئى أن بدم أن قصص الأنبياء السالفين لا تذ كر فى الحديث إلا على سبل القلة» 
فالقصص الطويلة العريضةالتى تكلف الفسرون روايتهاء كلها منّولة عنعاماء أهل السكتاب 
إلا ما شاء الله تعالى . انتهى 

فإذن» لا يذ أن من وجوه التفسير معرفة القصص الجملة فى غضون الآيات الكريعة » 
ثم ماكان منها غير إسر ايل" . كالذى جرى فى عهده يله أو أخبر عنه. فهذا تسكفل ببيانه 
الحدئون درفي كنا نيد التصلة : فلا مغمز فيه ا 


ان عود/ ١؟1]‏ ونسبها 6 ل امار نت 


0 وَادَكَ » وَجَاءكَ فى هَدْمِ الْحَقّ وَمَو عظلة اك ى للعو تين 


ناوا 


وأما ما كان إسرائيليا » وهوالذى أَخذ اننا وافراً من التزيل العزيزء فقد تلقى السلف 
شرح قصصه؛ إما ممااستفاض على الألسنة ودار هن نبئهم» وإما من المشافبة عن الإسرائيليين 
الذيق اسوك مولا كانزا اتقوا انهاه 0 إذ الصمحف كانت عزيزة لم تتبادلها 
الأيدى »؛ ا هو فى المصور أده ٠‏ واشهر صن اللي بنشرها لدى مومهم » إبقاء 
على زه أم سيطر مم ٠‏ قبروون ماشاؤوا غير موا <دين ولا مناقشين . فذاع ما ذاع : 

ومع ذلك فلا مغمز على مفسرينا الأقدمين فى ذلك » طابق أسفارثم أم لا» إذ لم يألوا 
حهدا فى نثسر العم وإضا اح ما بلغهم وسعموه . إنا حسينأ لئان فى رواة تلك الأنناء أي 
لا بروون إلا الصحيح » وإما تعويلا على مارواه الإمام 5 والبخارى” والترمذى عن >رو 
ابن الما عن رسول الله يله قال : « بانوا عنى ولو آية » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا 
حرج 2176 ورواه أبو داود أيضًا بإسناد يح عن ألى هربرة عن رسول اله يلتم أنه قال : 
« حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » فترخصوا فى روايتها كيف) كانت » ذهاا إلى أن 
القصد منها الاعتبار بالوقائم التى أحدثما الله تعالى لمن ساف لينمجوا منهج من أطاع فأئنى 
عله وفاز . وينكبوا عن مبيع من عصى طْقَت ءليه كامة المذاب وهلك . هذا ملحظهم 
رغى الله عنهم . 

وقد روى عن الإمام أحمد بن حنبل أنهكان يقول : إذا روينا فى الأحكام شددنا » وإذا 
رويئا فى الفضائل تساهلنا » فبالأحرى القصص . وبالجلة فلا يتكر أن فها الواهيات عرة » 
والرضوعات اغا سيان لحقى التاغرين + وقدررايت # عن يد الفشل » اللظ من كرانة 
الوعام الثعلى قدس الله سره العزيز » لروايته الإسرائيليات . وهذا » واء. م المق ؛ من حدد 
مزايا ذوى الفضل ومعاداة الم . على أنه » قدس سره » ناقل عن غيره» وراو ما حكاء 
بالأسانيد إلى أئمة الأخبار . وما ذنب مسبوق بقول نقله باللفظ وعزاه لصاحبه ؟ فماذاً بك» 
)١1(‏ يح البخارى" فى: 5١‏ - كتاب الأندياء» 6٠‏ باب ماذكر عن بنى إسرائيل. 


عن عمد الله بنيمرو ؛ ان النى” عله قال 2« يلغوا عنى ولو أية ' وحدثوا عنام ني إسر اثيل 
5 75 - 7 
ولا هم 0 ومن كذب على متعمدأ فليتيوأ مقمدة من النار 2ن" . 


امه د 


الاهم! من هضيمة السلف . وقد رأيت له فى تاريخ القافن أن علكان تجة الل حبرت 
إثائها هناء تعريفا عقامه لدى الجاهل به . 

قال القاضى فى حرف الهمزة : أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلى” النيسابورى” الفسر 
الشهوور :كان د زمانه ف ع التفسير » وصئف التفسير الكس الذى فاق غيره دن 
التفاسير » وله كتاب العراس فى قصص الأنبياى» صلوات الل وسلامة عليهم ؛ وغير ذلك . 
د ره السممالى” 04 وقال - يقال له الثعلى 04 والثعالى 6 وهو لقب له لبس بسب 04 قاله 
بعص العاماء ٠.‏ 

وذ ثره عبدالغافر بن إسعاعيل الفارسى” فىكتاب سياق تاريبخ نيسمأ بور 4 وأثنىعليه وقال: 
حدث عن ألى طاهر بن خزيمة والإمام ألى بكر بن مهران القرى” » وكان كثير الحديث » 
كثير الشيوخ 4 توق سن ة سبع وعشربن وأربمائة . 

وقال غيره : توف فى ارم سنة سبع وعقون وار قلة + 
الله تعالى . انتهى . 

والقصد أن الصالحينكانوا يتقيلون الروايات على علاتها للملاحظة امارة » لصفاء 
سريرتهم . فلا يذبغى إلا تفنيد الموضوع منها » لا الحط من مقاء.هم وقرض أعراضهم . كيف 
وقد تلق الصحابة ومن يعدم الإسرائيليات وحكوها ؛ بل بهم اقتبى أسفارها وأدمن 
مطالمتها » لما استيان له من البشائر النبوية» وحقق حريفهم . 

57 الحافظ الذهبى” فى تذكرة المفاظ » فى ترجة عبد الله بن جمرو بن العاص رضى الله 
عنه؛ أنه أصاب جلة من كتب أهل السكتاب وأدمن النظر فنها ورأى فها عجائب. 

وقال السيوطى” فى الإتقان فى طبقات المفسرين : وورد عن عبد الله بن عمرو بن الماص 
أشناء تتعلق بالقصص وأخبار الفتن .والآخرة . وما أشهها بأن يكون مما حجمله عن أهل 


. الكتاب . 


وقال أيضا ىآ ر الإتقان : حديث ا طويل جدا . يتضمن شرح قصة مومى 
وتقسير اناك |كثيرة تتملق به. وقد نبه الحفاظ منهم امزى” وابن كثير على أنه موقوف من 
كلام ابن عباس . قال ابن كثير : وكان ابن عباس تلقاه من الإسرائيليات. انتعى 
وقد عق أن النى' يله دخل /كنيسة للهود وسعم قراءة التوراة حتى أنوا على صفته . 
روى الإمام أجمد عن ابن مسمود» رغى الله تعالى عنه » قال : إن الله عز وجل ابتءث 
نبيه لإدخال رجل المنة » فدخل السكنيسة فإذا موود » وإذا مبودى يقرأ علمهم التوراة . فلها 
أتواعلى صفة النى" بره أمسكوا » وفى ناحينها رجل مريض » فقال النى” صلى الله عليه وآله 
ا ؟ فقال المريض : إنهم أنوا على صفة نى 1 ١‏ . لم جاءالريض بحبو 
ا أخيد التؤزاء را أن على صفة النى” صلى اللدعليه واله وسام وأمته. فال : هذه 
صفتك وصفة أمتك . أَشَيدٌ أن لا إله إلا لله وأنك رسول الل > 1 النى صلى الله عليه 
وآلهوسالم لأحابه : « أوا أخاك 2906 , ش 
وروى الإمام أحمد أيضاً فى مسنده عن أنى صخر المقيل” قال: حدثنى رخل من الأعراب 
قال : حلءت جلوبة إلى الدينة فى حياة رسول الله 0 الله عليه وآك وسلم . ٠‏ فأما فرغت من 
بيعتى قات ا هذا الرجل فلأسممن” منه » قال : فتلقائى بن ألى بكر ور عشورثف »© 
فتبمتهم فى أقفائهم حت أنو | على رجل هن الهود نائس القدوراة يقرؤٌها يمزى مها نفسه على 
ابن له فى اموت كأحسن الفتيان وأججله » فقال رسول الله يله : أنشدك بالذى أنزلالتوراة! 
هل حد قَْ كتايك هذا صفتى وعرحى ؟ ذقال وام : مكذاء أى لا . فقال ابنه : إى 


2 


واللّهالذى أزل القوراة ! إنا لنجد ىكتابنا صفتك وغخرجك » أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
وروى الحافظ الذهمى” فى تذكرة الحفاظ فى ترجة عبد الله بن سلام الحبر رضى الله عنه: 
(1) مسئد اص أحد . جز 0 ص 4١5‏ 0 الحلى) ورقم١‏ 46" (طبعةالمارف) 
بتحقيق شيخنا أد تمد 52 0 


(؟) مسند الإمام أجمد . جزء انين ص 4١١‏ 1 طبعة الحلى" ) . 


عن إبراهم بن أبى يحى » قال : حدثنا معاذ بن عبد الرن عن يوسف بن عبد الله بن سللام 
عن أبيه : جاء إلىالنى” لله فقال : إلى قرأت القرآن والتوراة » فقال : اقرأ هذا ليلة وهذا 
ليلة . قال الذهى” : فهذا - إذصح ‏ ففيه الرخصة فى تسكرير التوراة وتدبرها . انتهى . 
٠‏ أى ليع احرف فبها من سياق القرآن السكريم » وليتبصر فيا تقوم به المجة على كملة 
أسفارها » وليزداد معرفة بمجادلتهم من ممتقدثم » ولفير ذلك . 

قال الحافظ ابن كثير فى مقدمة تفسيره : غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدّى 
الكبير» فى تفسيره؛ عن هذين الرجاين ابن مسءود وابن عباس . واسكن فى بعض الأحيان 
ينقل 9 ما حكونه من أقاويل أهل السكتاب التى أباحها رسول اله يلتم حيث قال:«بلنوا 
عنى ولواب » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ومن كذب عل متعمداً فليشواً مقعده 
من النار 26© . رواه البخارى عن عبد الله بن يمرو . 

ولمذا كان عيد الله بن عمرو» رضى اهما »قد عات يوم اليرموك زاءلتين 200 
أهل السكتاب » فكان يحدث منهما بما فبمه من هذا الحديث من الإذن فى ذلك » ولكن 
هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد » لا للاعتقاد . فإنها على ملاثة أقسام : 


أحدها : ما عامنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق » فذاك صحيح . 


والثاتى : ما علمنا كذيه مما عندنا مما مخالفه . 


والثااأك : ما هو سكوف عنة لا دن هدا القبيل ولا من ه_دا القديل » قلا نؤمن به 


ولا نكدذيه »© ووز حكايته لا تقدم. وغالل ذلك مما لافائدة فيه لعود إلى أم دج ". انتص. 

ب4» وو ع : ردينى.انعى 

غيث جازت حكايته » على ما قاله » فالأ لى رواية ما كان من القسم الأول أو الثالك 

عن نص كتمهم »ما هو مذهب عبد الله بن مرو» رضى الله عنهماء كم نقله ابن كثير هنا » 
والذهى" والسيوطى 5 تقدم . 

وإعما كان الأول » فى رواية الإسرائيليات » ماذ ثرنا دثماً لناقشة بعضهم على 

الإسرائيليات القداولة فى التفاسير بأنها لم نرو فى كتبالمديث الشهورة حتى تكون|أرجع ؛ 


. 2١ انظر الحاشية ص‎ )١( 


ول تؤخذ من أسفارثم حتى تتطابق معها » فارتأى التقل عنها لذلك » لا اعتقاداً بسلامتها من 
التحريف الحقق » كلا . بل توسعاً فى باب الأخبار للاستشهاد والاعتبار . قياما بالمحة على 
الحعم من معتقده » وباهيك بذلك . 

قال ابن حزم فى كتاب اللل والنحل » بعد ما أوضح البراهين المديدة على محريفهم 
وتبديلهم : إن الله تعالى كا أطلق أيدهم فى تبديل ما شاء رفمّه من ذينك الكتابين » كف 
أيدمهم ما شاء إبقاءه من ذينك الكتابين » ححة علمهم . 

وحم ن كان يرى جواز النقل عن كتهم » من قدماء الشافمية » الإمام الاوردى . كا تراه 

فى مواضع من كتابه « أعلام النبوة » . 

ومن حقق هذا البحث الإمام برهان الدين البقاعى' » ثم الدمشق » فى تفسيره 
«الناسبات» الذى قال عنه شيخ الإسلام القاذ 5 : « ما ألف نظيره وحدير بن يكتن 
عاء الذهب » كا حكاه عنه تلميذه الإمام الميتمى” فى آخر فتاويه الحديقية . وهاك ما قله 
البقاعيت رحهالله فىتفسيرقولهتمالى: « وَإِذْ قثن للمَلائكة اَْجدُوا لا2ه420: مانسه : 
فإن أنكر مذكر الاستشهاد بالتوراة أو بالإجيل » وعمى عن أن الأ<حسن ف باب النظر أن 


يرد على الإنسان با يمتقده » تلوت عله قول الله تعالى استشهاداً على كذب الهو 00 
حك 


و درا الوه إن ل ماد ين 2296 » وقوله تعالى : « وَأْنرْلْماً إل 
الكت ب يااحق مصدفا لما بين يديه دن ع سكم بوم يمناً»” فى أباتمن أمثال ذلك كثيرة 


() [ 5 ]البقرة] 4"] ونصما : كد قلنا للملائكة اْجُدُوا لَآدَم فسَحَدُوا 
انوس أى واسككر وكان من اللكا رين 
0( ال ممران / م ؟] وتنا 58 3 3 كان خلا بي ا ءل إلا 


مسبت اعمس ا ل 2000-7 سوم ام 
ما 1 | إسسر ١‏ ' 3 على نفسة م هه ل 5 0 زلا 2 4 1" ا 7 لاوما فاتلوها 
ع و 


إن 00 صاد فين . 


إ 


عه_رودم سى ‏ اسه 2 اك أذ ات 2 
أئدة ولص |: وَانْرْ “لناإليك الك بت بأادو مصدقا ألما , 
7 5-58 5-5 بك هه 0 
ََ 2 حووى ع وّه 


2 
ند اه الي 5-105 لو 
0 دو دن 0 ا عليه 4 08 كم 1" . | نزل الله .هه 


ب حب 


وذاكرته باسنشهاد النى" يِه بالتوراة فى قصة الزانى(21. وروى”؟ الشيخان عن ألى سميد 
رضى الله عنه أن النى” يِه قال : تسكون الأرض يوم القيامة خبزة نلا لأهل الجنة . فأ 
رجل من اليهود فقال : بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم » ألا أخبرك بنزل أهل الجنة 
يومالقيامة ؟ قال : الى . قال : تسكون الأرض خبزة .كا قال النى' يله » فنظر النى" مَل 
إلينا مضحك حتى بيذت واحذه 5 


٠. 7‏ ْ 3 ا 
وقريب من دك حديث الا ق أشياهه : 


)0( ديح البخارئ فى : 6" كتاب التفسير »  #"‏ سورة آل ران » 5 باب 
1 56 ا باورا او م إن 0 صاد فين . 

عن عبد الله إن جمر رغ الله عنهما؛ أنالهو دحاءوا إلى النى يلار برجل منهم وامرأة 
قد زنيا . فقال ل : كيف تفعلون يمن زلى مذكم اران يمينا و نضرمهما . فقال : 
لا يحدون فى القوراة الرجم ؟ فقالوا : لا جد فنها شيئا . فقال للم عبد الله بن سلام : كذيتم 
او | بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين . فوضع مدراسها الذى يدرّسها منهم كفه على آية 
الرجم . فطفق يقرأ مادون يده وما وراءها . ولا يقرأ آية الرجم. فنزع يده عن آية الرجم» 
فقال : ماهذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هى آية الرجم . فأمر مهما فر'جا قرييا من حي ثموضع 
الجناز عند السجد . فرأيت صاحيها يمنا علها يتمها الحجارة . 

)0( يح البخارى فى : الم كتاب الرقاق » 44 باب يقيرض الله الأرض : 

عن أبى سعيد المدرى : قال النى" يلتم : تسكون الأرض يوم القيامة خيزة واحدة 
يتكفؤها البار بيده م يكفا أحد 1 ته فى السفر زلا لأعل الجنة . فأتى رجل منالمهود 
فقال : بارك الرهن عليك با أبا القاسم . ألا أخبرك بتزل أهل الجنة يوم القيامة ؟ قال: بلى. 
قال + نكو ن الأ ض خيز ة واحدة ( "أ قال النى عله ) فنظر النى. 2 إلينا شم ضحك 
حتى بدت نواجذه » ثم قال : ألا أخبرك بإدامهم ؟ قال : إدامهم بالام ونون . قالوا : 
وناتهذا ؟ قال توووتوق ونا كل من رائده كندها سيكون الا 

(5) قصة المساسة أوردها الإمام مسلم فصديحه فى: ؟ه ‏ كتاب الفئن وأشراط ح 


تباخ سه 

هذا فم يصدقه كتابنا » وأما مالا يصدقه ولا يكذبه ؛ فقد روى البخارى” عن عبد الله 
ابن #رو» رضى الله عنهماء أن الفى للم قال :اعدثوا عوايق إسرائئل ولاحرع » وزواء 
مس ترمد وال" عن ألى سعيد رغى الله عنه ؛ وهو معنى ما فى الصحيحين » عن 
ألى هريرة رضى الله عنه قال : كان أهل السكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية » ويفسرونما 
بالمربية لأعل الإسلام » فقال رسول الله يله : لا تصدقوا أهل السكتاب ولا تسكذبوم 
وقولوا: امنا بالذى أنز ل إلينا وأاز ل إليسكر . الآية2"©. فإن دلالة هذا على سنّية ذكر مثل ذلك 
أقرب من الدلالة على غيرها . واذا أخن كثير من الصحابة رضى الله مهم عن أه ل السكتاب. 

فإن فهم أحد من الشافعية منع أَنهم من قراءة شىء "من الكتب القديمة مستنداً إلى 
قول الإمام أبى القاسم الرافى فى شرحه : وكتب التوراة والإيجيل مما لايحل الانتفاع به 
لأنهم بدلوا وغيروا. وكذا قال غيره من الأصهاب . قيل له: هذا مغصوص با عل تبديله. بدايل 
أن كل من قال ذلك علل بالتبديل . فدار الحسكم ممه . 

ونص الشافعى” ظاهر فى ذلك . قال المزلى عنه فى مختصره » فى باب جامع السير : وما 
كان من كتهم -أى الكفار فيه طب وما لا مكروه فيه ؛ ابيع . وماكان فيه شرك بطل 
و تفع اد عيته ٠.‏ 

وقال فى الأم فى سير الواقدى” فى باب ترججة كتب الأءاجم قال لشاف" :وما عن 
من اكقوع فهو مظم كله ؛ ويندئى للاامام أن يدعومن يترجه» فإن كان عل من طب 3 غيره 
لامك ودفيه» باعه كم لسع ماسواه من الما م . و إنكان كتان اك 0 |الكتاب فانتفموا 
بأوكيقة 007 فباعيا » ولا وحه لتحريقه ولا دفنه قبل أن بعلم ماهو . انتهى . 

فدوله ف الأم: « كتاب شرك » مفهم لأنه كله شرك » ولمذا عبر الزف عن ذلك بقوله: 
وما كان فيه شرك »؛أى من 5 الكتاب وفصوله . 
ك الوامة قفي رةه الجساسة » حديث 1١9‏ ص 95١‏ ( طبعة دار الإحياء ) وهو 


. "٠ انظر الحاشية ص‎ )١( 


ع 


وأدل من ذلك قوهم فى باب الأحداث : أن حكها فى مس الحدث حك ما نسختث 
تلاوته من القران ف أصبح الوحهين : والتممير « بالأصمح » على ما اصطلحوا عليه» يدل على 
أن الوحه القائل بحرمة مس المحدث وجله لما قوى . 

وأدل من ذلك ما ذكره محرر الذهب » الشيخ حي اين الاووع” وعه ساق فسائق 
مها فى آخر باب الأحداث من شرح اليدب وأقره؛ أن التولى قال : ذإن ظن أن فهها شيئا 
عر سل أربي :ا انب 

ذسكراهة الس للاحترام فرع جواز الإبقاء والاتفاع بالقراءة . 

وأصرح من ذلك كله قول الشافمى” رحه الله : أن ما لا مكروه فيه بباع . وكذا قول 
الننوى فى تيذاية فى آلخر بان الوضوء #وكذاك لو كلمت أى الحنبب بكلمة توافق نظم 
القرآن أو قرأ آبة نسخت قراءتها أوقرأ التوراة والإتجيل أو ذكر الله سبحانه أو صلى على 
النى يله » فجائز . 

قاات ائشة رضى الله عنها : كان النى" كه يذكر الله على كل أحيانه0©, 

فإنه لا يتخيل أنه يجوز لاحنب مالا يجوز لامحدث » بلكل ما جاز للجنب قراءته من 
غين أمز مل“ عاز لتتخدث »ولا عكين 

وتعليله لذلك يحديث عائشة رضى الله عنها دال على أن ذلك ذكر لله تعالى . ولا يجوز 
الجل عل العموم» لا سيا إذا لوحظ قول القاضى اللسين: أنه يحوز الاستنجاء مها. لأنهمينى” 
على الوه القائل بأن :الكل مبدل . وهو ضميف أو مول على البدل منهما . لأنه لا ينى 
على أحد أن مسادا » فضلا عن عل » لا يقول أنه يستنجى بنحو قوله فالمشر الكلات التى 
صدرت بها الألواح: قال الله جيم هذهالآيات كلما . أنا ارب إاهك الذى أصعدتك من أرض 
5 0 لك آللمة غيرى. لا تعملن” شيا من الأصنام والمائيل التى 


مم 6 السماء فوق ل وق الأرض دن حت 4 وما 6 اللاء أسفل الأرض .لا تسحدن لم ولا 


(0) ميح البخارى فى : 1٠١‏ كتاب الأذان » ١9‏ باب هل يتتبع الؤذن فاه 
ههنا وهمتأ : وقااأت عائشة :كان الى له يذ كر لله على كل أحياته 5 


قصص الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات 1 


مدنا . لأنى أناالرب إلمك إله غيور. لاتقسم بالرب لمك كذبا. لأناارب لايزئمن حاف 
باسمه كذباً . أ كرم أبلك وأمك ليطول عمرك فى الأرض التى يمطيكبا الرب إلمك . لا 
تقتل » لا نزن » لا تسرق» لا تشهد على صاحبك شهادة زور . 

وقد أشبع اكلام ف المسألة شيخنا حانظ عصره أبو الفضل أبن حجر فىآخر شرحه 
للبخارى . واخر ما حط عليه » التفرقة بين من رسخ قدمه فى العلوم الشرعية © فيجوز له 
النظرففذلك » فإنه يستخرج منه ماينتفم بهالوتدون. وبين غيره فلا يجوز له ذلك. وأيده بنظر 
الأئمة فها قديما وعدا ؛ واارد على أهل الكتابين عا ستخر دونه منها . فلولا حواز ذلك 
ما أقدءوا عليه . والله الوفق . 

وقد عزرك ريه البنالة فى فن المرفوع من حاشيتى على شرح ألفية الشيخ زين الدبن 
العراق" . فرا<مه إن سنت . والله الهادى . 

ثم صنفت فى ذلك تصنيفا حسنا سميته » الأقوال القويمة فى حكم النقل من السكتب 
القدعة» اهكلام البقاعى” الدمشقى رحه الله تعالى . 

وأما مسألة تحريف السكتابين» أعنى التوراة والإتجيل » فقد تقل البخارئ فى أواخر 
صصرحه فى باب قولاللهتعالى « بل هو / ا مُجيد” فى اوح مخفو ظ » عن ابنعباس : 
يحرفون بزيلون » وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل » ولسكن يحرفونه 
يتأولونه عن ناويل أم. 

قال أبو الفضل ابن حجر فى شرحه : قال شيخنا ابن اللآن فى شرحه : هذا الذى قاله 
أحد القولين فى تفسير هده الآية » وهو مختاره . أى النخارى . 

“م قال ابن حجر : اختلف فى هذه السألة على أقوال : 

أحدها : أنها بدلت كلها . وهو مقتضى القول ال حسكى” يجواز الامنهان » وهو إفراط . 
وينبغى حمل إطلاق من أطلقه على الآ كثر » وإلا فعى مكارة . والآيات والأخبار كثيرة 


دل أ 3-3 9 55 2 7 5 35 5 من ور ه# #0 
أنه بقى مهأ أخياء كر نيدل 2 من ذلك قوله تعالى: 2 الذين يتبعون ار سول النيى 
5 (4 - تفسيرالقامى ‏ أول ) 


هه قصص الأنبياء والاستشهاد بالإسر أثيلياث 


ذم" الى 0ك توا عندما فى ات ماوا لاني +0 الأب ومن ذلك 
قصة ة رجمالمهوديين وقه وححود أي الرجه2© ٠‏ ونؤيده قوله تعالى سم 0 5 ربالتور 00 
ل 2 9 م رج 
فاتلوها إن م صاد فين 6 . 


ثانبا : ان التمديل وقع ولسكن 6 معظمها ' وأدلته كثيرة 5 وشغى مل الأول علية: 


ثالمبا : وقم 6 اليسير مما 0 ومعظمها باق على خاله ٠.‏ ولعمره الشييخ تقىئ الدن بن 


تيمية فى كتابه « الرد الصحيح على من بدل دين السيح » . 

و بالججلة فكتب ادكتا ب 2 0 الهم »لا متمد علبا كاعا ٠‏ اظهور الكذب 
والتناقض فيها إلى اليَوم . ولظهور تلفيقها . فهى كلكتب القصص عندنا . فيها ثىء من 
اله رآ والسئة 4 و[ مكئة زوج إل كاذيب والآزاء َل كنسة . ن الأمم . لم إن موائقة اله رآن 
الكريم أو الحد: ات ث الصئ جح لنعض ما فى كتمهم دون لض 4 يدل على أن الله تعالى بن له 


حق كلاههم من باطله » وصدقه من كذيه . وهذا معنى قوله آمالى : « وَميمِنا علي 06 


قال بعضهم : لاثشىء يمول عايهقمة بع ضأقو ال كن اليبود دونبةض»بعدما طر أ عليها 
من الضياع والتدريف واخاط. إلا الوحى. وقد ليقت ذموة 0 يل بالدلائلالسا طعة والأثار 
النافعة. انتعى : أ فل وحيه العوال فالجد لله الذى وفقنا لاتاعه . 


٠‏ 0 2 أن 

(١ )‏ [7/ الآء راف / /ا١‏ 1 ونصها : ادن يتيءونالر 0 الى | الاعئ 

لعج تجدواه سكتوب عند هم , ف التؤرّاة و لد م 7 51 و 00 

المنسكر 0 م 3 ألط 0 أت رم َو الخبائث بم 0 راثم 9 

الى كات عليه ) ؛ الذ, 1 ن ءام و يك 4 وَءرْ روه فر و2 ارا آل غور 57 
4 

أوائك هم المفاخون . 


) 4 الحاشية رقم ١‏ ص 45 :5 
(5) انظر الحاشية رقم ؟ ص 45 . 
(4) انظر الماشية رقم # ص 8 . 


ف معنى ما نقل أن لثرات ظاهرا وباطنا أة 


5 5 
فصل ىف معى وقلع أن للقران ظاهرا وباطنأ 
قال الشاطبى” فى الموافقات : من الناس من زعم أن لاقرآن ظاهرا وباطنا » وريما نتلوا 
فى ذلك بعض الأحاديث والآثار . فمنالحسن » مما أرسله عن النى” يِه » أنه قال: ما أنزل 
الله آءة إلا لما ظهر وبطن ؛ يممنى ظاعر وباطن» وكل حرف حد وكل حد مطلع . وفسر بأن 
الظم. وانظاهر هوظاهر التلاوة؛ والباطن هو الفهم عنالله اراده ؛ لأنالله تعالى قال: « فمآل 
حؤلاء القوم لا شكادون لتيون ند ا 906 .والدنى لاا رتزموق عق اله در انمق 
الحطاب » ولم يرد أنهم لايفومون نفس السكلام. كيف وهو مزل م ولسكن لم يحظاوا 
أنه سئل هل عند كك تاب؟ 
فقال: لاء إلا كتاب الله » أو فوم أعطيه رجل مسلم » أو مافى هذه الصحيفة29 . الحديث. 
(1) [ 5 / النساء/ 78] ونصها : أَيْتما تكونوا كم مر واو م 


0 ابرثر م 1 وثره ساس له سم | مره‎ ٠. 
ف ام مشيدة » وَإِنْ م حسائة يقُواوا هذه من عند اللد؛ و إن 0 سيئة‎ 


بهم مراد الله “دن السكلام 4 وكان هنا هو ممنى ماروى عن ”0 


يئ0_ 


5-4 


يووا م ذه من عاد له 2 (١‏ 0 عثد الله 04 قمآل هلاء ءالقوم ل اموق 


رةس 


1_0 
بفقوون حَدٍ ا 


09 ويح البخارى” ق: ك5 كتتاب الاعتصام» تت 2 باب 57 >ن التعمق والتفازع 
ف العم والغلوة ف الدبن والبدع : 

عن إداهيم التيمى" قال: حدثنى أبى قال : خطينا على رضى الله عنه على منبر من ا 
وعليهسيف » فيه صحرفة معلقة . فقال : واللهء ماعندنا من كتاب س0 إلا كتاب الله. وماق 
هذهالصحيفة . فنشرهاذإذا فنها : 00 ٠‏ وإذافها: المدينة حرم من عَيْر إلىكذا (وكذا 
لعنى ورا 0 حاء 6 روايات 5-6 مذعك١‏ 06 نْ ف أحدث فمها حدما فعليه لمئة الله واللاتكة 
والنا سأجمين » لابقبل اللّدمنه مر فا 00 وإذافيه ( كذا): ذمةالساهين واحدةيسمى مها 
أدنا ٠‏ دن 1 مسانا فعلية لمنةالله والملاق ذه ة والنا أجمين. 6 الله مئة م فا ولاعذلا. 

2 س مل سِ 

و إذا فها ا والى 3 2 بغير إذن مواليه فعلية لمئة الله واللائكة وال ناس أجعين 6 للا شيل 
له مئة صرفا ولا عدلا . 


١ 1‏ غُ ضع 
وه فى معتى ما نقل أن للقران ظاهرا وباطنأ 


وإليه ير جع تفسير الحسن لاحديث إذ قال : الظهر هو ااظاهر والباطن هو الدين ؛ 

وقالتءالى : « أَقَلا يقد رون القر كان ولو 5 دن ) عذالر 0 الله » أوَجَدوا : فيه 
اختلافا ا كئير01© . فظاه ر العنى شىء2 وم عارفون به أي عرب . والمراد دىء ار 
وهو الذى لاشك فيه أنه دن عند الله . وإذا حصل التدبر : بوحدداق القران اختلاف اليتة. 
فهذا الوحه الذى “ن دوته يهم الاتفاق» ويتراح الاحئلاف هوالباطن المشار إليه : ولا قالوا 
فى الحسنة : هذا من عند الله » وفى السيئة : هذا من عند رسول الله » بين لهم أن كلا من 
عند الله عو أمهم لايفقرون حديثاء لكن بين الوحه الذى يتتزل عليه أن كلد من عندالله بقوله: 
« ما أَصَابِكَ من حَسَنَة من الله . . . 206 الآية . وقال تمالى ؛ « أَفَلا يتَدبُون 
القرءان ام على قلوب أقفااها» فالتدبر إعا يذون أن القفت إل القاصد. وذلكظاه را مهم 
أعرضوا عن مقاصد القرآن فل يحصل منهم تدير . 

قل بعضهم : : الكلام فى القرآن على ضربين : أحدها يكون برواية » فليس يعقبر فنها 
إلا النشل . والآخر لاخر هم بفهم فليس يكون إلا بلسان م ن الحق إظهار 1 0 0 العيدء 
وهدا للا اكلام اشير إلى مم نى كلام ع 

وحاصل هذا اكلام أن الراد الظاهر هو المفهوم العربى » والباطن هو مراد الله تمالى 


من كلامه وخطابه ٠‏ فإن كان مراد م “ن ل هده اله مارة ما مس 0 فصحيح .ولا زاع فيه . 
وإن أرادرا غير ذلك شوو إثنات مر زائد على ما كان ناا عمد الصحابة دهن سم 4 
فلابد من دليل قا ,ثبت هذه الدعوى . لأنها أصل يحكم به على تفسير الكتاب» 


6 / 3 / النساء / ]| وندها : أقلا ان لكان 34 وَأ كان م من ) عتدر 
عير الله لوَجَدُوا فيه اختلافا كيرا . ٠‏ 
0 [ 4 / النساء / 8] ونصها : ما أَسَابِك من حَسَمَةِ فون الله » وَمَا أَسَابَكَ 


لم 


ن سيئة فمن نفسك» وَأَرْسَلنَاك للثاسر لك وَكْفَى بالل سي مدا . 
0 [40 / مد عليه السلام / 4 ] ونصها: أَفَلا يترون القر كان أَمْعَلى لوب 


ا ولي 


أقفالها . 


0 


فى معنى ما تقل أن للثران ظاهرا وباطنا وى 


فلا يكو ن ظنيا . وما استدل به إما غايته » إذا صح سنده » أن ينتظم فى سلك الراسيل . 
وإذا فرر هذا فلير جع إلى ناما على التفسير المذ كور حول لله 0 وله أمثلة سين معئأة 
بإطلاق . فمن ابن عباس"١2‏ : كان حمر يدخلنى مم أسماب النى” يَِلِله . فقال له عبد الرحن 
ابن عوف: ادحل ولنا بنون مثله ؟ فقال له مر : إنه من حيث تع 8 فسألنى عن هذه الأية: 
2 إِذَا جا نْصر * الله ه وَالفسمٌ ) فقمت: إعا هو 1 رعولا عله أعليه إناه ٠‏ و3 فر] البووة 
إلى 50 ٠‏ فال حمر : والله ما أعم منها إلا ما قعل . 

فظاهر هذه السورة أن الله أمر نببه لَه أن يسبح بحمد الله ويستغفره إذ نصره الله 
وفتح عليه . وباطتها أن الله أعى إليه نفسه . 

ولا ئزل قوله تعالى: « ار 0 1 6006 فرح الصحابة » وبيى 
عمر وقال : مابمد الكمال إلا النقصان . مستشعر ا ثعية عليه السلام ٠‏ شاعاش بمدها إلا 
07 5 - 5 و 0 كك 05 6ض 0 
أحدا وعانين يوما . وقال تعالى : « مَثلّ الذين اتخذوا من دون الله أو ليَاء كمثل 
المتكاوت 92601" الآي وال الكفار قا بال السكيوت والشرابة ون كر ف لذ ان . 


. 16 انظر الحاشية رتم ؟ا ص‎ )١( 


(0) [ 5 / الائدة/ ؟] ونسها : حرمت عليك” اميه وَا “م وَاحْمْ الختزير 
رم 0 0 ل 0ك 1 ا ال ا 0 
وَمأ أهل الغير الله ربه امه َالموُوذة اديه وَالتط بحة وَمأ! كل السسع 
1 رك مر 5 ووم 2 2 ... عسوم 
إلا ما 00 وم د 2 1 ع ان و ببالازلامم 6د ذلك فسق” » اليوم 

. 20 مولع 2 دسةك ه سك ٠‏ 

ا 58 وا من دشكم فلا تخ وهم 'وَاحشُوْنء اليوما 3 506 سكم ديشكم 

8 ل 5 6 8 اا م ا 
5 ليسم مز وَرَضيت 5 الْإسْلام د دين 4 مي أ 0 6 غخمصه غير 
مدا حانف لج فإن الله 0 اررحم" . 

99 و اليد تكبوت / ]4١ ١‏ ونصها : تل الذرين” دوا ن دون الله أو ايّاء 

2 2 هر ا 2 


ان لمث بوت 4 ست 5 وَإِن اوهن السوة لبدت 2 عو 4 و أوأ 


مون ل . 


55 فى معنى ما نقل أن لاقرآن ظاهرا وياطنا 


ماهدا السكلام لور فز ل« إن لله لي أن يَسْرِبَ مد م وس 8 فوقه] 0 


تأخدنا عحرد الظاهر » و ينظروا فى اأراد . فال تمالى : « ا الذين” اموا يمون 


م عم اه 


أنه الحق ون ول 2 © الايد 

ويشبه مان فيه نظر الكفار للرنيا واعتدادم م منها عحرد الظاهر الذى هو لحو ولعب» 
وظل زائل . وثرك ما هو القصود منها ؛ وهو كونها مارًا ونمبرًا لا محل سكبى . وهذا هو 
باطنها على ما تقدم من التفسير . 

ولا قال تعالى: « عَلم) تممة عَدَسَ 26 نظر السكفار إلىظاهر المدد.. فقال أيوجهل» 
فما روى: لايمحز كل عشر منكم أن نطقوا رجن 0 ٠.‏ فين الله تعالى باطن الأمر بقوله : 
دنا الاك الال , الاملايكة.. ج01 إلى توه ل« ْوَل الذرين إلى 


مو ساس 


قلوبهم' مَرَض وَألسكا فرون مادًا أَرَادَ اله هذا متلا © . 


(0 [5/البقرة/ ؟] ونسها: إن اله لا َتَِى أذ _ اه 
0 ا 1-8 كه - 7 1000 2 - 
فمأ فوقها » فامًا الذين عامنوا مون 23 الو من بهي 0 و الذين ا و 
سل م ب ع 6س ساطعو اج سكي عر اسن ارده 2 
فيقولون ماذا اراد الله ذا مثلا ٠.‏ 0-5 ربه لثير| وَمبدى به كثيرًا » وما يضْل 
د4 إلا الفأستين . 


(0) |4“ / الدثر / 007 | ونصها: وَما أَدْوَالك ماس 4 لا 5 وَلا تدك 
لم ل ا 3 
اواحة للدشر # عاهأ نسعة عثير . 
(0) [74/ الدة ا م ونعما ا ا كات الشار لا ملائكة 
ل فتن لأذين” اكغروا لان الذين” أو 


وما مانا + م ! 
ا الزين” عامنوا إعانا وَلَا يتاب الذين” أرتو] الكتاب والمؤمنون 
اين وروم كرش وان زراون اذا أراة اله هذا متلا » كَذَإكَ مضل 
لله .من يشا وَمدى من ا .» وما ام جاو ريك إلا هُوّ ؛ وَمَا هى 


59 


0 6س ١‏ 6م 
إلا ذكرى للبشر 


فى معنى ما نقل أن قرا ظاهرا وباطنا امه 


دقل 1 ترا نلتن رَجْمنَا إل اامدريكة لَيْخْرِ الاية ين 
إلى ظاعر الحياة الدنيا . وقال تمالى : « وَلله المرة و لرسوله و لامو مين . . . » . 

وال تعال:+ وَوَمِنَ الا رمن متترى لو الصدرية . .206 الآية . لما نول 
اله رآن » الذى هو الحدى لان_اس ورمة للمحسنين ناظره الكافر النغس بن الحرث عار 
فارس والجاهلية » أو بالغناء » فهذا هو 5 الاعتيار لياطن 07" 

وقال تعالى ف النافقين : « لاز د امدرقة في صُدُوره' مِنَ الله . .. 606 
وهذا عدم فقه مهم. لذن من علم أن الله هو الذى بيده كرت لني © وأنه هو مصرف 
الأمو رء فهو الفةقيه . ولذلك قال آمالى : « ذلك قوم لا , و نْ 6. 

وكذلك قله تبال:: اصرف الله فلو 0 0 وم لا , فقوو 2 ع قار 
لمهم إلى عض هل يداك من 5 ثم انصرفوا. 

فاعر” أن الله تعالى إذا ننى الفقه أو العسلم عن قوم فذلك لوقوفهم مم ظاهر الأمر وعدم. 


اعتبارثم لامراد مئة . وإذا نت ذلك قبو 7 مراد لله دن خطابه 4 وهر ياطنه 5 


حا" ساس 


() 1 عه | اللنافقون 1 ] اونضها + بتواون' لين رَجَممَا إلى المكديقة لمُخَرجَن 
2 0 و سواه ونين وَاكن ) الما فين لا يتلمون . 
0 آل ؟/ لفان 0 5] ونصها : وَمِنَ الناسر هن يشترى و شرت شون 


عن سبيل الله 0 ع وَيتخد عأ هروًا 4 أولئِك 2 عدا مهين” . 


(0 [ ذه / الحشر / ١‏ ] ونصها: 2 ع 3 فى صد ورم ماش َلك 
عكري ءى ين ع5وو ,> 
ب مم فوم يفقيون 5 

9 [هم/ ا ونصها : وَإِذَا مَا رت سور 0 م قن 


آله ءِ سنن 


ف ا من ١‏ حل 0 جرد واء ف الل ري 1 و ا . فون 85 


كل ماكان من العا العربية التىلاينبنى فهم القرآن إلاعليها فهو داخل بح تالظاهر 


ثم قال الشاطى” 
صلن 
فكل ما كان من المعانى العربية التى لا ينبنى نهم القرآن إلا علها فهو داخل نحت 
الظاهر . فالسائل البيانية » واللنازع البلاغية لا معدل مها عن ظاهر القران » فإذا فهم الفرق 
زفق 
«( 


ل وس هم سد ودار 35 


بان 0 ف قوله ل 2 يعمل صدرهة ضيقًا حراحا ٠.‏ وين ضائق ف قوله : 


« وَضَائْق” به صَدْرُك . . . 96؟ والفرق بين النداء : « بيا أمها الذين آمنواء وياأسها الذبن 
ا 0 وبينالنداء « « بيا . | مها الناس» أو بي بنى آدم «( والفرق دان ترك المطف فى قوله : 


ره 


0 إن اين كوا كرا عَليهم' ا ...»6 ' والمطف فى قوله : « وَمِنَ 


7 ساو. "> وس مس 
الناس دن شترى اهو الحديث 0 وكلاها قد دم عليه وصف الؤٌمئين . 


والفرق بين ترك أيضا فىقوله : اه متلا . 6**؟ وبين الأية الأخرى : 


١ 5 (0 )‏ / الأنسام / ه؟ ١ ١‏ ونصها: من من بردالله” أ مك دكى كيش دار للإسلاى 
دمن بر 00 له 0 انا يمد فى السّمّاء » كَذَلِكَ يَجْمَل 
0 9 - 4 5 
أله م ر دجس عَلَى الذزين” ل ومئون . 


5-2 


١ 0‏ ود ١‏ ] ونصها: 22005 رك مض #وحى بنك وا قا 3 
صَِدر ؛ أن و أوا للا أَنزِلَ عل 2 0 حأء مه مإلنة ع نع أنه 2 2 وَالله” 

عَلَى كل شئء وكيز ٠.‏ 
م ره أده 


)0( أ / البقرة / 5 وندمها : إن الذي 01 سوال عَلَيْهِم #اندرمم ام 1 مم 


لم روو به م م 
تندرهم لا يؤمنون 
(١‏ [51/ لقان ] ونضها + ومن الناسر من يشترى لو الحَديث اليصْل 


عَنْ سبيل الله شيل علم ويتخدها هرا وَاء أولئك اهم عَذَاب" مهين . 


(0) [55/ الشعراء / ١54‏ ] ونصها: مَاأَنت إلا بشر” مدلا أت ا إن كت 


اوسن 
من العا ونه 


كلماكان من العالى العربية التىلاينبنى فهم القرآن الاعلمها فبوداخل > تالظامر ماه 


َه ظٍِ 5 فو رم 
لت إل شاه 8 ٠‏ والفرق بين الرفع فى قوله : « قل سَلاه 6 والتملي 
فها قبله من قوله : « فَأأوا سَلَامًا 206 . والفرق بين الإيان بلقسل فى التذكر من قوله : 


« إن الديث هونا ]ذا مسن كف ون المظان. ل 90475 وين الخقاة اترالقاء 
ءِِ 7 و ء. 8 م 1 ر اس ل 
» أو 


فالإبصار من قوله : « دا مم مور ون ن ...»2 أو فهم الفرق بين إذا وإن فقوله تعالى: 
همه 4 وارلا 0 يله ”0 ٠»‏ 


)0 فَإِدًا جا بم ا قآلوا 1 1 م ده 04 وَإِن تصعهم سيئة 1 “وا 5 ومن 


01 


معة ٠.‏ .62. 040 وبين جاءمهم وتصمهم بالاذى 6 إذا 4 والستقيل 6 إن وكذلك قوله : 
2 وَإدَا 5 النّاسَ 0 فَرِحُوا 2 5 وَإِن 0 1 3 1 مت ا م إِذ ف 
بقتطون 0 مع إتيا نه بقوله: « فرحوأ » بعد « إذا 4 و « يمُنطون » بمد « إن 4 وأشياه 
ذلك من الأمو ر العتبرةعند متاخرى أهل البيان » فإذا حصل فهم ذلك كله علىترتيبه فى الاسان 
العرلى" ؛ فد حصل فم ظاهر القرآن . 


ومن هنا حصل إتاز الؤرنات عند القائلين بأن إتحازه بالفصاحة ٠‏ فقال الله تمالى : 


لم ا 


(0 1م | الشمراء )| 145 ] ونصها : وَمَا أَنتَ إلا يرث مشلنا وَإِنْ تظنك لون 


ال 


00 كاعر ونسها : وَلقَدْ جات رُسْلنا إِبرَاهم بالبشرى فَلُوا 
سَلاما » قل سلا ؛ قم 6 جاء بمجل <نيذ . 


0( [؛/ الأعراف / "١‏ ] ونصها: : نان ب ارا إذا مسيم ا طائف” م نالشيطآن 
آ هق 


وا دا قر رين 

بل رؤا فيد مم ميصر و 0 

1 ع 2 28 

مره سارل >5 رم هو عمسم 0 ا ع همه مارلا را 3 مره 

1 سيئةه طبر 7 ل ومن ٠‏ فعة ع 00 ا 36 الله وَدَكِن | كثر م 
د 

٠١ [ )5(‏ ]| يونس/ ١؟‏ ] ونصما: وَإِذَا ذقنا الناس رَحْمَة من يمد ضاء سم 


إذا لهم مكر” فى >اياننا » قل_اللّه أسرع مكراء إن رسلا يَكديون ما كرون . 


هده كل ماكان منالمماى العربية التىلاينببى فهم القرآن إلاعلمها خبو داخل نحت الظاهر 


0 انه . 00 
م وَإِن 3 لم فى رس مما 0 5 0 عبد نا ارا سورة دن ) مشله 200 00 الآية 3 


وقال قئال :9 آم وولون اقلا قز قأنوا تمك شور مله لقاسيات اواذ قرا مق 
اسكطمم ' من دون الله 206 وهو لائق أن يكون الإعجاز بالفصاحة لا بثيرها . إذ لم يؤتوا 
على هذا التقدير إلا من باب ما يتطيعون هثله فى المملة . ولأمهم دعوا وقلومم لاهية عن 
ممناه الباطن الذى هو مراد الله من إنزاله . فإذا عرفوا تحزهم عنه عرفوا صدق الآتى به 
وحصل الإذعان » وهو باب التوفيق والفهم راد الله تالى . وكل ما كان من المعانى التى . 
تقتضى محقيق اللخاطب بوصف العبودية والإقرار لله بإلربوبية ؛ فذلك هو الباطن المراد 


والقصود الذى 1 ل رآن لأحله ٠‏ وبين ذلك بالشواهد الذ ى ورة ة انا . 
ومن ذلك أنه لما نزل : « من ذا اذى يفرض الله قر'ضاً حَسَنا فيُسَاعقَه له أضمافا 


شر 


. 36©. قال بوالاعدع: إن الله كريم استقرض منا ماأءطانا. هذا ممنى الحديث. 
وات 0 . إن الله فقير وحن أغنياء ٠.‏ ففهم ”أو الدجداح هو الفقه وهر الباطن المراد . 
وق الحديث 0 ٠.‏ 

(0) [5/ البقرة/ "] ونعما : وَإِنْ كنم" ف رَيبٍ يما رلا على عبد فأتوا 


عاسم 5 رع 0 
الور من مثله وَادْعُوا ا سّ دوثر ب إن م صاد قبن : 
2ه س 


١ 0 )‏ ]عردم ]١‏ ونصها : 0 عزوق م 2 1" سور 


مثله 50 تَ فين ٠‏ 
اه 2 
/اه0 


وَادَعْوا م 7 راطم من دوثر الله إن كنم 


صاد 
ليدم ]1١‏ أونصها: “من ا الذى ” رض “ ايه 2 50 فيضاعفه' 1 


(:) وهذه قصة أبى الدحداح ذكرها الإمام الحافظ ابن كثير فى تفسيره. جزء رابع 
ص يكن ونصها : 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة . حيثنا ذاف نِ خليفة عن لوست الأعررج 
عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزات هذه الأية (:من ذا الذى حم 


كل ماكان من المماتى العربية التىلاينبنى فهم القرآن إلاعللها فبو داخلحتالظاهر .وه 


وفع اليهود ل يزد على تجرد القول العرلى” الظاهر » ثم حمل استقراض الرب الغنى على 
استةراض العبد الفقير » عافانا الله من ذلك . 
كن ذلك أن العيادات المأمون سما 4 بل الأمورات الم كل | 6 إعا طلني 7 الديد 


آ هه هده سا وس سا 


1 الما أنعم ان به عليه ألا رى قوله :2غ وَجعل ب م السمع وَالَابْصَار افده 
251 0 2 ؟وق الأخرى غ2 كلام 1 ون 626 والشكر ضْد السكفر 3 


كاد وفروعه هو الشسكر» فإذا دخل المكلف نحت أعباء التسكليف مبذا القصدء فهو 
الذى فهم امراد من الطاب » وحصل باطنه على الما م » وإن هو فهم من ذلك مقتغى عصمة 
ماله ودمه فقط. فهذا خارج عن القصود وواقف مم ظاعر اللمطاب. فإن الله قال: « فَقعْوا 
المشر كين يك 0 0 م َحُدُومُ وال حعتر وض وَاقُوا م كل ل 
ثم قال : « إن تَبُوا وَأََامُوا الملا وَءَاتَها الرّ كَاءَ مَحَُو اا ف و" فالفافق 


د ترش اك قرنا جنيع فبشاعه 1 ) قل راشا لأساف :با رسول انام وإن ال 
ليريد مئا القرض؟ قال: نعم ؛ با أنا الدحداح . قال: أرى يدك بارسول الله » قال فناوله يده . 
قال: فإلى قد أقرضت رلى حائطى . ولة حائط فيه سمائة م )وأ مالدحداح فيه وعيالها. قال 
طاء أ بوالدحداح فناداها : ا 1 الدحداح إقالت ت : لبيك . قال : اخرجى فقدأة قرضته رلى عز 
كل ورا نا قالت له : ريح بيملك يا أي الدحداح . وتقلت منه متاعها وصبيائها . 


وإن رسولاللك صلى الله عليه وآله وسلم قال 31 من عدق رداح » فى الجنة لأبىالدحدام « 
وق اذظ 2« رب ل مدلاة » عردهع قرا در وياقوت » لأى اليم ق هئ نه )»6 . 


5 


)0( ا | لفحل /ه»] ونصها: : و الله ل كم يلون يكم امون 
م 


شري 00 5 م السمع 2 وَالْأمقدَةَ 0 شك ون ٠.‏ 


() [ الما /؟] لعي 5 سواء و وَنف افيه من روحه وَحَعَلَّ 0 
2 م مورع 


اأستمع وَالْايْصَادَ وَالدفئدَةٌ 4 للا أ ار 0 
(©) [) التوبة/ © ] ونصها : فَإدًا آنا ل الحم فاقتلو كن 


0 و .0 2 يرنه 
ع وَحَد تموهم وَحَذ وهم ولعصر رم ا ا 0 مَرصّرٍ 34 إن تَأبُوا 


ىم 


وَأقَامُوا الملا وَعَابَو الي كاة محا وعدم إل و وحم . 


> كل مأكان من الممالى المربية التىلاينبنى فهم القرآن إلاعلدها فهو داخل نحت الظاهر 


إنمافهم محرد ظاهر الأمر من أنالدخول فيا دخل فيهالسدون موجب لتخلية سبيلهم. فعملوا 
على الإحراز من عوادى الدنياء وتركوا المقصود من ذلك ؛ وهو الذى بينه القرآن من التعبد 
له والوقوف على قدم الحدمة . فإذا كانت الصلاة تشعر بإلزام الشكر » بالحضوع لله والتمظهم 

لأمره فن دخلها عريامن ذلك كيف بعد ممن فهم باطن القرآن ؟ وكذلك إذاكان له مالحال 
عليه المول فوجب عليه شّكر النعمة ببذل اليسير من السكثير عوداً عليه بامزيد» فوهيه عند 
رأس الحول فرارا من أدائها لا قصد له إلا ذلك » كيف يكون شا كرا لنعمة ؟ وكذلاك من 
يضار الزودة اتنفك 0 لور على غير طيب النفس لا يعد عاملا يقوله تعالى : « فإن 


م 01 5 - | 5 12 
خفم "الا قا حد ود اللء فلا جناح عَليهماً شيم افيدت ور 004 حتى هرك على مءنى 


ل - ل - 
قوله تعالى 2 فإن طبن ل عن شىئء منة م كر هنيئا مريئا 00 5 


أحكام اللاحتى ينال متها بالتتديل والتغيير» ومنوقف ع رد الظاعر غير ملتفت إلى الى بى اللقصود 
اقتحم هده اد تاهعات البعيدة ٠.‏ وكذلك 2 #رى متنا 9 الممتدعة أمثلة ابكا .وم الذبن شمءون 
ما تشابه من السكتاب ابتغاء الفتنة وابتناء تأويله . كا قال الموارج لعلى" : إنه - الحلق 


فى دين الله واللّ يكول: «إنر الحسكم “إلا 51 ارا إنه مما نفسه من إمارة المؤمئين 


(0[ ؟/ لبقرة ]358 ] ونصها :.الطلاق مدان فإمساك ع روف أذ تنيع 
إخمان + ولا يح 0 أن تَأَحْدُوا رما اتنتمومر شَيْقا ! 
ااه 0 ع 0900-7 


حدود اد ؛ فإن خفام | الا سق حد ود دَالله افلا جماح عَليِهِما فيما اقتَدات لحل نك 


35 م ان سسا هع 


حل ود 5 الله افلا تمتدوهاً 0 ومن كعك دل و3 د الله فأواعك هم القل لمن" ٠.‏ 
م مجع اس ٠‏ .”سمه 
(0) [ 5 / النساء / 4 ] ونعما : وَعَانوا النسَاء صدقا تون زيخلة » إن طين سكم 


2 - 


عن شط ه مده نفع كار همي مَرِيئاً . 


لك ١‏ سل 


)م( 5 د / الأنمام | اه] ونصها : قل إِنى على بدن دن رق وك تم ابه ل 
ما عتدى ما اسْتنجلون به إن الْحكم * إلا , قْصُ الدَقَ وَهُوَ حبر الفآصلين . 
و ١‏ / يوسف / ءءء ا م ا تر من ودنع إلا أسْماء سَمَيتموها ِ 


كل ماكان من امعافى العربية الت لاينبنى فهم القرآن إلاعلها فبو داخل نح تالظاهر اج 


هوإذا أأمير | لكافرين. وقالوا لابن عباس: لاتناظروه فإنه مه ن قال لله فهم: 2 بل 070 ع 


مون 4 اكوع زء م أه لالتشييه فى صفة البارى » حين أخدذا بظاعر قوله 5 ا رى 


رعه د سر 


يننا م 3 عملت 3 06 5 هو السميع ا البصير” 4 0 وَاليا* ضحم دما قيضتة 


وم 


0 مَالقيامَمَ 0و 07 | مقتضاه بالقياش على الخلوقين فأسر فوا ماشاءوا. 0 أظر الأوارج 


٠ 3-5‏ 3 اهم 7 
أن الله تعالى قد حك م املق ف دينه فى قوله : « لحك 4 5 دل مك 6 
َه . و 1 . لاوم 5 
انم وََاباو ل ندل ا هاه 5 ملطان 3 إن الك 1 كٍِ 4 أمر لاسرا 
2 3 اا دك 5 02-7 0 .2 00 هه 
لاا ذلك الدين القم 4 1 2 عر ا( ناس لا يعلمون 
010 ونصها : َكل يا بن لاخلا من أب وَاحِدِ وَادْحْوا 
ممم ل 4ه مه عث ه 0 8 
من ابواب متغراقة »؛ وما أغنى عنسكم من الله من شو » إن الك" إلا ( عليه 


7 ا 3 وَعَليه د فليو 5 ل متو كاون 1 


17 


() [": / الزخرف/ 8ه ] ونصها 0 ار و ات 


69 1ه القمر / عو ١4‏ ] وتضبياء ولا 1 ىذات 0 واحر وَدسْرر * تدْرى 
أن جه لين عا س4 * 


00> ىس ونصها: أو لم' برا أنَا حَئا مما عملت يديا أنماما 


م مالكو 

(5) [ ؟: / الشورى ]١١‏ ونصها: فَآطر السّمَوَّات َالْأَرْضِر ؛ جحل لكم 
من أنفسكم أَرْوَاجَا وَمِنَ الأشام أَرْوَاجَاء د 8 03 لنن كخلة دراةء وش 
الس مييع البصير' 

)( [9"/ الزء | ونصها ا اله 2 قرم وَالاض” ميم 
تبأسنه بوم القامة وَالتموَانت مطرويات بيمينه » سبيَانه” وَتَمَالَ كنا بذي ركون . 


6 [ه | للائية/ مو] ص : أما الزين: #امنوا انا سيق قا 


إن 
ه رعس لاج 


حرم 4 ون 2 ميسكم ا د 318 6 قعل م وَالتعم 0 4 1 عَدْل عمسم 


؟> كلماكان من المافىالعربية التىلاينبنى فهم القرآن إلاعليها فهو داخل نحت الظاهر 


رك ندرا كما ص : أَهْله دَوَحَكما : 1 ن أغلها » 6" . لماموا أن قوله: إن المكم 
إلا شه » غير مناف لما فمله على » وأنه من جلة حكم الله . فإن حكم الرجال يرجع به 
الحكم َه وحده » فتكذلك ماكان مثله مما فمله على". ولو نظروا إلى أن مو الاسم من أمرر 
لا يقتفى إثياته لضده » لا قالوا إنه أمير الكافرين . وهكذا الشهة لو حققت معنى قوله : 
2 ل 221 ثىْ '8» فى الآيات الذكورة» لفهموا بواطنهاء وإن الرب منزه عنسمات 
الخلوقين . وعلى الجلة فسكل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم » فبمقدار مافاته من باطن 
القرآن فوما وعاماً . وكل ءن أصاب الحق وصادف الصواب فعلى مقدار ما حصل له من فهم 


باطئة . 

٠ -- 5-000 007 0 .‏ 00 ع 2 ا 
منكماة ذا بلغ الكمية أو 500 مم مَسَاكينَ أ 1 ذإ سيآما ليذ وق وبال 
أ م عقا اند عا اسلف 8و عاد فين “اف مثه 3 2 22 3 5 

ر دمن 0 و جره 2 

(١ ) 3‏ ا 5 العا /ه ]| ونضها: وَإِنْ ا شفاق اهما يوا 0 منْأَهْله 


وَحَكما من غلم ؟ إن يريا إصْلاعا يوفق فق الله يما » إن الله كان عَم حيرا . 


2 معنى غير جار على الاسان العربى ليس من غلوم القرآن ب 


م ب فاعرةٌ فى أن ككل معى مسابط ص القرايم غر مار على الاسساين, 

٠‏ الع لى فليسى من علوم القراآدء فى ىم 
قال الشاطى : كون الظاهر هوالفهوم العرلى جردا لا إشكال : فيه. لأنااؤالنوالخالف 
مر علىأ له 0 بلسأن عرلى همان ٠‏ 0 وقالسيحانه: و 0 0 قولون 5 0 
دمي 


0 «( ثم رد المكاءة علمهم بشوله :0ك 0 الى يأحدون إلي 2 وَهَِذَا 


سَ 


لسان عر لى مبين » 


قد 600 


. وهذا ارد على شرط ا لجواب فى الجدل . لأنه أجايهم بجا يه رفون 
من القران الذى هو السامهم . والبشر » هنا)» حتر. ر. وكان تدرانيا. ٠‏ فأسل أو سهان» وقد 
كان ل ام 58 غيرها 03 ن كان لسانه غير عرلل كلق مم . . وقال تعالى :2 وا 
1 6 0 ان َعْحَمِيا لقألو ا 1 ولا فصت 06 أ مد ى وغرر ل م 3 ٠‏ وقد على يم 
يشولوا شيئا من ذلك. فدل على أنه عندثم عرلى ٠‏ و إذا ثبت هذا فقدكانوا فهموا معنى ألفاظه 
من حيث هو عرلى فقط ».و إن يتفمو اعلى 1 المراد منه . فلا يشترط فى ظاهره زيادة على 
ا ران على الأسانالعرلى ٠.‏ التاكل معى مسقن ط 9 من القران 4 غير حار على الاسان المر 956 
فيس “ن علوم القرآن ف ع . لاما ستفاد مئة ولا م ستفاد به ٠‏ ومن ادىعى فيه ذلك 


فهو ف دعوأة ميال . 
ومن أمثلة هذا الفصللى ما أدعاه >ن للا خلاقله كن أنه د القران. كبيان بن مومان 
حيث زعم أنه المرادبقولهتءالى : «هذا بيآن الئاس .. 6" الأية وهو من الترهات يمكان 


2 > انام وار - 
٠ 0 5 0‏ ] ونسها: وَلقد تملم أميم يعولون إِنما يلم بقرت 
ل ا الى يأحدون ليرا ع و وَهَذًا ان 2 فى مين . 
سشير 


09 | ]قط 2 لت / 44 ] داو مانا و قر ان عر 3 لقالو لا ولا 0 0 34 


غ سا اليه لس اليه 


عدم وَعرف 4 0 هو اين عامَنوا هَدّى وَشْفاد 4 وَالدينَ . 0 5 اذازهي" 
01 عه بت” 


و وَهوَ رَ علوي" 0 1 َك نادون من ) كان , بعيك . 


0( ل 2 ل ونصها : هذا يان ؟ الثاسر وَهُدّى وَمو عه 
للمتقّين . 


1 كل معنى غير جار على الاسان العرلى” ليس من علوم القرآن 


مكين » والسكوت على الحم لكان أولى به من هذا الافتراء البارد . ولو جرى له على الاسان 
العربى لعده الجق من لهم » ولكنه كشف عوار نفسه م نكل وجه » عافانا الله » وحفظ 
علينا المقل والدين عنه . وإذاكان (مان” ( فىالأيةعلماله فأى مءنى لشوله : «هذابياآن” لانأس ) 3 
كا يقال هذا زيد لاناس. ومثله فالفدش من تسحى بالكسف ” م زعم أنه اللراد بقوله تعالى 
5 وَإِنا روا ؟ قاد من السماء ساقطا 06©. الآبة. فأى معنى يكون للااية على زمه الفاسد 
كا تقول : وإن ير زارحا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مر كوم. تعالى الله جما يقولااظالون 
علوا كبيرا . وببان بن سممان : هذا هو الذى تنسب إليه البيانية من الفرق . وهوء فيا زعم 
اإنقتية» أول من قال يخلق الترآن. والسكسف هو أبو منصور الذى تنسب إليه النصورية. 

وحى بعض الماناء أنءبيدالله الشيعى” اأسمى بالبدى” حين ملكأفريقية واستولى علهاء 
كانه صاحبأن من كتامة ينتصر مهما عل أمره. وكا نأحدها يسمى بنصر الله والآخر بالفتح» 
كان يقول لل : أن اللذان ذَكرك الله ىكتابه . فقال : «إذًا جأء تر الله و لل 5 
قالوا : وقدكان عمل ذلك فى أيات من كنات الدعال #خدل قرةةة 9 كنم حر اكه 
3 رجت ' إلثاسر » . بقوله : كتامة خير أمة أخرحت للناس . 

وم نكان فىعقلهلايقول مثل هذا لأن التسميين بنصر الله والفتح الذ كورين إعا وجدا: 
بعدمائتين م 3 السنين م : ونا وشول ال ميث » فيصير المعنى إذا مت ياحمده ثم خلق هذان» 
2 6 الئاس رن ف دن الله ٠‏ أنواجا فساح . 2« الأية. ا تناقض وراء هذا , 


الإفنك الذى افتراه الشيمى . قاثله اله . 
ودن وات اكلام من أدعى حواز أسكاح الرزحل منأ سع نسوة حرار ٠.‏ مستدلا على 


(0 [؟ه/ الطور/ 44 ] ونصما : وَإِنْ يَرَوَا كمْفاً من السَمَاه ساقطاً يقولوا 
1 ظ ٠‏ 
١ 0] 0‏ ] النسر / ]"-١‏ ونصها: إِذا حا عر أله وام # وَرَأيتالثاس 


عار فى ديذر الله َو احا سيم محمد رَمّك وَاسْتَْفْرة 0 إنه كا تو انا 


كل معنى غير جارٍ على الاسان العربى” ليس من علوم القرآن د 

ذلك بقوله تعالى : « فأنكدوا ما طآب لكم' من الشاء مث ملت ورب ...076 
دلاك بهو تعالى : 2 كدوام ب الثم >ن ساء مكى و١‏ ب ورباع ... 
ولا شول مثل هذا “>ن نهم وضم المرب قَ مكى وثلاث ورباع . 

وسهم من يرى شحم 0 و<لره حللالا لأن الله قال :2 5 10 2 الميتة 
وَالدم وَاخك الخنزر |52 “فل حرم شيئا غير لجه ٌُ ولفظ اللحم ناول الشحم وغيره 
مخلاف المكس 

5 . - مه -ه - 3 0 لم 

ومنهم من فسر السكرسى فقوله : « وَسِم كراسية” الشوات وَالَْررْضَ )00 بالعلم 
مستّد لين دلدت لا لعرف. وهو : 

(و لا بكر ل ى عل لله خلوق) كأنهعندمولارء ملم عله 1-0 مى أمهموز بوالكرسى رسيو 

ومنهم من فسر غوَى فى قوله تعال : )0 د ى كادم ريه وق 600 ٠‏ إنه م دن 
أكل الشعدرة 0 ن قول العمرب 2 القصيل ل نوق غُوّى إذا 2 : ن شرب اللمن ٠.‏ 
وهو فاسد لآ غوى القصيل قعل 4 والذى قَ القران 0 وزث فعلى . 


ومعهم من قال فى قوله : « 2 ذر 0 »” © أ ألقينا ف في كآنه عندهم من 
0[ 4 النساء | ]| 0 : وَإِن" 2 ا ل توا 5 لمكا ى فَانكدُوا 
ب لك" من الساف + همدد ءىئّ لات ور بع 4 فإن حقم 2 أ 3 ٍ | قواحدة 


ب 1 ير يه سير 
1 0 1 6 ذلك 0 الأضراو |. 

(0) [ ه/ المائدة |" ] وهذا نصها : حرمت عليكم الميتَة و الم ولح 'الخازير 

02 7 د و م 0 م6لبير شير 0 او 
وما أهل اثير الله به والمنخنقة والموقوذة وامتردوية و وَالتطيحَة وما أ كل 
سبع إلا يّ 006 00 0 1 ا ون" ما 017 زلام لكي" م فسق” 6 
2-2 . 7 41-1 0 

2( 0 / الدقرة ا 5ه ]| ونصيا : . : ٠‏ وسسع ع ارات ل 0 

5 م 2 2 م 
وَلا بووده حفظهما وَهُوَ العلى الْمَظم” . 

سرس سه 28 ررس 8 اما ما لاخر سم 

(8) [١؟/طه/١؟١]‏ ونسها : فأ كلا مها فبدت لهم سءائرما وَطَنتَا 


لع مهعم سمه 


00 5 ييه 2-5 معملى ا 2 
#خصفان عليهما من ورى الحنق وَعصى ادم 39 فغوى. 
)6( 7 |الأعراف/ وا١]‏ ونصها: 1 وَأ ل ا من الجن والانس 2 


(ه - تفسير القاسمى ‏ أول ) 


قول الناس : ذرته الريح 000 1 

وف قوله : « 01 42 إبْراهم خَليِلا 04> , أى فقيراً إلى رحمته . من الكلة 
بفتم الحاء . محتجين على ذلك بقول زهير ( وَإن أنه خليل يوم ) قال ابن قتة : 
أ فضيلة لإبراهم فى هذا القول ؟ أما يمامون أن الناس ذقراء إلى الله ؟ وهل « إراهم ) 
فى افظ « خابل الله » إلا ما قيل « موسى كليم الله » و« عيسى روح الله 6 . ويشنبهد له 
الحديث0© :2 لوكنت متتخذا خليلاغير ربلا مخذت أيا بكر خليلاء إنصاحبكم خليل ه226 , 

وهؤلاء من أهلالكلام ثم النابذو ون للمنقولات اتباعا لارأى. وقد أدَّاثم ذلك إلى تحريف 
كلام الله با لا يشهد للفظه عرى > » ولا لمناه برهان » كأ رأيت ٠.‏ 

وإنما أ كثرت من الأمثلة » وإن كانت من ارو ج عن مقصود المربية واأعنى على 
ما علدت » لتسكون تنبهاً على ما وراءها ما هو مثلهاء أو قريب مها . 


- ووئ.” ل > 


حم توي لا > 0 َم أخين لا م روني وَهُم ءادان لا يَسْمَسُون يبا» 
أولك كالاهام م بم حل ؛ أدائك هر “التافنون. 
(1) [4 / النساء | 6] ونسها : وَمَنْ أَحْسَنْ ديناً يمن أل وَجْمَه لله و 
محسن وَاتبَع ملة إنراهم حنيفا وَانخد انه إنراهم ليلا : 
(؟) البخارئّ فى: ؟5 -كتاب فضائل أجماب النىً عله » ؟ . باب قول النى” يله 
سدوا الأيوات الذ ات ألى بكر 6 : 
عن ألى سعيد الخدرئىّ رضى الله تعالى عنه عن | لنى عَلِنُهِ أنه قال « إن من أمنالفاس 
9 فى دمته وماله أبو بكر 3 ولد كنت دا خليلا غير رلى لذت أنا بكر ٠‏ ولسكن 
را الإسلام ومودته . لا يبقين فى ااسحد باب إلا سد » إلا باب ألى بكر 6. 
(©) جامع الترمذى” فى : 55 - كتاب الناقب » ١6‏ باب حدثنا محمد بن عبد الاك 
ابن ألى الشوارب : 
ن ألى هريرة قال : قال رسول الله عَلْهٌ « مالأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه . ماخلا 
أبا 0 ٠‏ فإن له عندنا يدا يكافئه الله به يوم القيامة . وما نفمنى مال اعرش قط ما تم مال 
ألى بكر . ولو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خايلا ٠‏ ألا وإن صاحبكم خليل الله» . 


كون الباطن هو امراد من الل4طاب 3 


نم قال الشاطى 


وكون الباطن هو الراد من الحطاب قد ظهر أيضاً مما تقدم ف المسألة قبلبا »ء ولكن 
يشترط فيه شر طان : أحدها : أن يصح على مقتضى الظاهر الأقرر فى سان العرب ويحرى 
على المقاصد العربية . والثاتى : أن يكون له شاهد نصا أو ظاهراً فى محل آخر يشهد لصحته 
>ن غير معارضص ٠.‏ 


فأما الأول : فظاهر من قاعدة كون القران عربيا . فإنه لوكان له فهم لا يقتضيه كلام 


العرب لم يوصف بكونه عربيا بإطلاق . ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن» ليس فىألفاظه ولافى 
معانيه ما يدل عليه . وما كان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أسملا إذ ليست نسبته إليه 
على أنه مدلوله أولى من نسبة ضده إليه » ولا مرجح يدل على أحدها . فإثيات أحدها نحكم 
وتقوّل على القران ظاهر . وعند ذلك يدخل قائله حت إنم من قال فى كتاب الله بغير علم. 
والأدلة المذكورة » فى أن القرآن عرلى » جارية هنا . 
وأما الثاتى : فلآنه إن ل يكن له شاهد فى محل آخر » أوكان له معارض » صار من جملة 
الدعاوى التى تدعى على القران. والدءو 5 الجر دة غير مقمولة بأتفاق العلماء . و مهدين الشرطين 
يتبين حعة ما تقدم إنه الباطن » لأمهما موفران فيه ؛ يلاف ما فسر به الباطنية » فإنه ليس 
من علم الباطن »كا أنه ليس من علم الظاهر » فقد قالوا فى قوله تعالى : « وَوَرِتُ سُلَيْمَآن 
داكو 206 أنه الإمام ورث النى علمه . وقالوا فى النابة : إن ممناها مبادرة المستحيب 
بإفشاء السر إليه قبل أزينال رتبة الاستحقاق . ومعنىالذسل تحديد العهد على من فعل ذلك. 
ومعنى الطبور هو التبرى والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام . والتيمم 
الأخذ من الأذون إلى أن يشاهد الداعى أو الإمام . والصيام الإمساك عن كشف السر 
)00 ا ا : وَوَرثُ مدان ولو را ١‏ 
ْنا منطق الطَّيْر وأو تيتا من كل شئدء إِنَّ هذا لهو الفَدْل الْمبين . 


والكعية النى” . والباب على . والصفا هو النى" . والروة على . والتلبية إجابة الداعى . 
والطواف 4 هو الطواف محمد عليه السلام إلى تمام الأنمة السبعة . والصلوات الخس أدلة 
على الأصول الأربمسة وعلى الإمام . ونار إبراهيم هو غضب تروذ لا النار الحقيقية ٠.‏ وذيح 
إسحق هو أَخَدْ المبد عليه . وعصا موسى ححته التى تلقفت شبه السحرة . وانفلاق البحر 
افتراق علم مومى عليه السلام فنهم . والبحر هو العالم . وتظليل الغام نصب مومى الإمام 
لإرشادثم . والمن” علم نزل من السماء . والسلوى داع من الدعاة . والجراد والقمل والضفادع 
سؤالات موسى وإإزاماته التى تسلطت عليهم . وتسبيح الجبال رجال شداد ف الدرن : والجن 
الذين ملسكهم سليان باطنية ذلك الزمان . والشياطين ثم الظاهرية الذين كلفوا الأعمالالشاقة. 
إلى سائر مانقل من خباطهم الذى هو عين الخبال ؛ وضحكة السامع ٠.‏ نعوذ بالله من الحذلان . 

قال التتى : وكان بعض أهل الأدب يقول: ما أَسبه تفسير الروافض للقرآن إلا بتأويل 
رجحل من أهل مكة للشعر . فإنه قال ذات يوم : ما معمت ل من بنى عم . زعموا أن 
قول القائل : - 

ا محتب بفنائه ٠‏ وبجحاشع وأ الفوارس' ‏ قر 

أنه فى رجل منهم . قيل له : فا تقول أنت فيه ؟ قال : البيت بيت الله » وزرارة الحج . 
قيل : فجاشع ؟ قال : زتزع جَفعت /اماء كيل :'فابو الفوارس قال أبو قنيس.. قيل + 
فنهشل ؟ قال : أشده . وصمت ساعة ثم قال : نعم مهشل مصباح السكعبة لأنه طويل أسود 
فذلك مبشل . أنهى ما حكاه . 


وقوع تفاسير مشكلة فى القرآن د 


3 قال الشاطى. : 


صل 


وقد وقءث فى القران تفاسير مشكلة يكن أن تسكون من هذا القبيل أو من قير 
الباطن الصحيح. وهى منسوبة لأناس من أهل العلم » وربما نسب منّها إلى الساف الصالح . 
فن ذلك فواتح السور نحو : ألم ؛ ولص » وحم » ونحوها . فسرت بأشياء . منها ما يظهر 
جريانه على مفهوم صحيح ومنها ما لبس كذلك . فينقلون عن ابن عباس أن « ألم » أن ألف 
الله ٠‏ ولام جبديل . ومم عمد يله . وهذا » إن صح ف النقل » فشكل . لأن هذا النط 
من التصرف ليدبت فى كلام العرب هكذا مطاقا . وإنما أتى مثله إذا دل عليه الدليل الافظلى” 
أو الحالى ما قال : ( قلت لما قنى فقالت قاف ) وقال : ( قالوا ججيعا كلهم بلى فا ) وقال : ( لا 
أريد الشهر إلاأن نا ) والقول فى «ألم » ليس هكذا . وأيضا فلادليلمن خارج يدلعليه. إذاو 
كان له دليل لاقتضت المادة نقله » لأنه من السائل التى تتوقر الدواجى على نقلها لو صح أنه 
مما يفسر ويقصد تفهيم معناه . ولمالم يبت ثىء من ذلك دل على أنه من قبيل المتشامهات. 
فإن ثبت له دليل يدل عليه » صير إليه . وقد ذهب فريق إلى أن اراد الإشارة إلى <دروف 
المحاء » وأن القرآن متزل بجنس هذه الحروف وهى العربية . وهو أقرب من الأول . ما 
أنه نقل أن هذه الفواتح أسرار لا يمل تأوياها إلا الله ؛ وهو أظهر الأقوال فعى من قبيل 
الشامهات . وأشار جاعة إلى أن امراد مها أعدادها . تنبا على مدة هذه المسلة . وفى السير 
ما يدل على هذا المعنى . وهوقول يفتةر إلى أن العر ب كانت تمهد فىا ستملما المروف النطاءة 
أنتدل مها على أعدادها . وريما لا يوحد مثل هذا ء لما ء البتة . وإتما كان أصله فى المهود 
حسما ذ كره أسحاب السير . فأنت ترى هذه الأقوال مشسكلة إذا سبرناها بالمسبار المتقدم . 
وكذلك سائر الأقوال لذ كورة فى الفواتم مثلها فى الإشكال وأعظم ٠‏ ومع إشكالها ققد 
اخذها جمع من النتسبين إلى العلم » بل إلى الاطلاع والسكشف على حقائق الأمور » ححا 
فى دعاو ادعوها على القران ٠‏ وربما نسبوا شيئا من ذلك إلى على بن ألى طالب » وزعموا أنها 


ا وقوع تفاسير مشكلة فى القران 


أصل الملوم » ومنيع المكاشفات على أحوال الدنيا والآخرة . وينسبون ذلك إلى أنه ممراد الله 
تمالى فى خطابه العرب الأمية التى لا تعرف شيئا من ذلك . وهو » إذا سل أنه مراد فى تلك 
الفواح فى الجلة » فها الدليل على أنه مراد على كل حال من تركيهها على وجوه » وضرب بعضها 
بمعض » ونسبتها إلى الطبائع الأدبع ؛» وإلى أمها الفاعلة فى الوجود » وأنها يحم لكل مقفصل» 
وعنص ركل موجود . ويرتبون فى ذلك ترتيبا ججيعه دعاو محالة على الكشف والاطلاع . 
ودعوق الكشف ليس بدليل فى الشريعة على حال »كا أنه لا يمد دليلا فى غيرها »كاسياف 
يحول الله . ش 


ما نقل عن سهل فى قوله تعالى: « فلا يحملوا لله أنداداً » ا“ 


ثم قال الشاطى” : 


صل 


ومن ذلك أنه نقل عن سهل بن عبد الله فى فهم القرآن أشياء مما يمد من باطنه . ققد 
ذكر عنه أنه قال فى قوله تعالى « كلا تَحْمَوا لله أَْدَاًا 29 أى أضداداً . قال : وأ كبر 
الأنداد النفس الأمارة بالسوء » الطواعة إلى حظوظها ومنهها بغير هدى من الله . وهذا 
شير إلى أن النفس الأمارة داخلة حت عموم الأنداد» حتى لو قصل لكان المنى : فلا تملوا 
له أنداداً لا صا ولا شيطانا ولا النفس ولاكذا . رهذا مشكل الظاهر جداً » إذ كان مساق 
الآية وحصول القراان فيها يدل على أن الأنداد الأصنام أو غيرها مما كانوا يمبدون » ولم 
يكونوا يمبدون أنفسهم ولا يتخذونها أريابا. ولسكن له وجه جار على الصحة » وذلك أنه ل 
يقل إن هذا هو تفسير الأبة » ولسكن أنى بما هو ند فى الاعتبار الشرعى الذى شبد له 
القران من حهتين : 

إحداها: أنالناظر قديأخذ من ممنى الآبقمعنى من باب الاعتبار» فيجريهلهفمالاتنزل فيه» لأنه 
يحامعهقالقصد أو يقاريه » لأن حقيقة الند أنه الضاد لنده » الحارى على مناقضته. والنفس 
الأمارة هذا شأنها » لأمها تأمر صاحمها بمراعاة حظوظها » لاهية أو صادّة عن مراعاة حقوق 
خالقها . وهذا هو الذى يمنى به الند ىنده . لأن الأسنام تصموها لهذا المنى بعيئة. وشاهد 
حةهذا الاعتبار قوله تعالى: « الَحَدوا أَحبارمم وَرَعْباضم أزبايا من دون اللو 06" ومملم 

(10» ع ؟؟] ونصها : الذى جَمَلَ 2 ” الْأرْضَ فرَاشا وَالسّمَاء باه 
َأَنْرَلَ » من السماء مَاء كَأْخري ‏ به ه من الثمرات رزقا 1 » فلا 06 لَه أندَامًا 
ا كمون ن. 


09 3 9 / التوية ]"١ ١)‏ 06 : انخذوا ف برهي رمام | 5 من ' دُونالله 


وَالْمسِيحَّ ابن مرحم وم مرو إلا لَيعبدُوا إِلها وَاِ دام لا إِلهه إلَاهُرَ 5 0 
و 0 


3 0 


7 ماتقل عن سهل فى قوله تعالى: « فلا يحملوا لله أنداداً » 


يمبدوثم من دونالله ولكنهم اثتمروا بأوامرثم » وانهوا مما نهو عنه كي فكان. فا حرموا 
5 حرموه » وما أباحوا لمم حللوه » فقال الله تعالى : « اتّحَدُوا برهم وَرهيا نم 
3 7 دُون الله » وهذا شأن التبع لموى نفسه . 

والثانية : أن الآية: » وإن نزات فى أهل الأصنام » فإن لأهل الإسلام فها نظراً بالنسبة 
إلهم . ألا ترى أن حمر بن الخطاب قال لبعض من 3 0 من أهل الإيمان : أين 
تذهب بكم هذه الآية م م 0 0 فحدًا َك انما 16>" ؟ وكانهو يعثير نفسه 
سها. وإنا ! لت فالسكفارلقوله: « وَيَوْمٌ رض الم 0 | عَلَىالتَار م » الآية 
ولهذا العنى :قرير فى العموم والخصوص . فإذا كان كذلك » صح التتزيل بالنسبة إلى النفس 


الأمارة فى قوله : « فلا ل الله أَنْدَادًا » والله أعل : 


ا حيا يانم 4 الك 7 أواسكمقدم م يوم 0 تحرؤن عد ا امون ع 
*ه2,ى مه 4 - 2 0 


ورور 5-5 
كنم د 0 5 الْأرْضِر 5-5 لق وَعا عا كت تم تفسقون . 


ا 1 0 ؟ ]| ونصها 0 2 لين كفروا عَلَى انار 


ديم م 


النتقول عن سهل أيضاً فى قوله تعالى: « ولا تقربا هذه الشجرة » 2 “لا 


“م قال الشاطى” : 
صل 

وان القول عق عيبل أبسا ق قولاقال دولا درا عو لحر 376 ول برد 
معنى الأ كل فى القيقة وإها أراد معنى مسا كنة الهمة لشىء هو غيره » أى لا نهم بثىء 
هو غيرى . قال : فآدم ل بعصم من اللحمة والتدبير فلحدقّه ما لحقّه . قال : وكذلك كل من 
ادجى ما ليس له » وساكن قلبه » ناظراً إلى هوى نفسه » لقه الترك من الله » مع ما جبات 
عليه نفسه فيه » إلا أن يرحمه الله فيعصمه من تدبيره » وينصره على عدوه وعلبها . 

قال : وآدم ل بعصم عن مسا كنة قلبه إلى تدبير نفسه للخلود لما أدخل النة » لأنالبلاء 
فىالغر ع دخل عليه من أجل سكون القلب إلى ماوسوست به نفسه » فغلب الموى والشهوة 
العليً والنقل ساق القموة إلى اخ ما تكلم به . 

وهذا الذى ادعاه فى الأية اماه رعانانى من أن الراد النعى عن نفس الأ كل» 
لاعن كن المية من أنه تدان كان ذاكرما عق ايسا + يولكن لنوسة عرق عله 
من تأول » فإن النعى إنما وقع عن القرب لا غيره » ول يرد النعى عن الأول تصريحاً » 
قلا منافاة بين اللفظ وبين ما فسر به. 

وأا فلا يصح مل النعى على نفس القرب عحردا . إذ لا مناسبة فيه تظهر » ولآنه م 
يقل به أحد »؛ وإما النهى عن معنى فى القرب ٠‏ وهو إما التذاول وال كل » وإما غيره » 
وهو شىء ينشأ الآ كل عنه » وذلك 157 الهمة » قإنه الاصل فق شيل الأكل 5 
ولاشك فى أنالسكون لغير الله لطلب نفع أو دفم » منهى عنه . فهذا التفسير له وجه ظاهر» 

)0 [؟/ البقرة/ ه] ونصها : وَكَلْنا )ءام اسكن أنت وَرَوَحُكَ الحنة 
وك 7 اه دتما ل بأهذه الشحرة ة 

2 


و [9/ الأعراف /ه ]١‏ ا 0 اسن أنت تَ وَرَوْجُكَ الحنة فكلا 


ل 7 


عن كيك لها ولا عر اهو التكره تمكو ون كلا لين : 


7 النقول عن سيل أننا فى فير آءات أخرئ 


فكأنه يقول: م بقع الهى عن محرد الآ كل من حيث هو أ كل » بل جما ينشا عنه الأ كل 
من السكون اغير الله » إذ لو انتهى لكان سا كنا لله وحده : فلما لم يفمل » وسكن إلى أمرر 
فى الشجرة غره به الشيطان » وذلك الخلد الدعى » أضاف الله إليه لفظ المصيان » ثم ناب 
غليه إنه هو التواب الرحيم . ومن ذلك أنه قال فى قوله تعالى : « إن أَوّلَ نت وضم 
للناس_. . . 276 الآبة ‏ باطن البيت قلب مد يله » بؤمن به من أثبت الله فى قلبه 
التوحيد » واقتدى مهدايته . وعذا التفسير يمحقاج إلى بيان . فإن هذا الممنى لانمرفه المرب . 
ولا فيه من خهتها وضع يحازى مناسي » ولا يلاه مساق محال» فكك هذا ؟ والمذر عنه 
أنه لم بقع فيه مايدل على أنه تفسير للقرآن: فزال الإشكال إذًا . وبق النظر فى هذهالدعوى. 
ولابد » إن شاء الله » من ببانها . 

ومنه قوله فى تفسير قول الله تعالى: « بُومنون بالجربت وَالطائغوت 226 قال : رأس 
الطواغيت كلها النفس الأمارة بالسوء إذا خلا العبه معها للممصية. وهو أيضاً من قبيل ماقبله. 
وإنفرض أنه تفسير فملى ما مر فى قوله تعالى: « فلا تَحْمَلُوا لله أنْدَادًا » . 

وقال فى قوله تعالى  :‏ وَالْجَارٍ ى القَرْيَى . ... 226 الآية ‏ أما باطنها فهو القاب » 
والحار الجنب النفس الطبيى » والصاخب باطنب العقل القتدى بعمل الشر ع » وابن السبيل 
الجوارح الطيعة لله عز وجل » وهو من الواضع الشكلة فىكلامه . 


ل 


() [* /آل مران / 95] ونصها : إن أُوَلَ يبلت وضع لئاس للذى ببكة 
مبَا كا وَهُدَى للم مين 


0 [:/ النساء/ 9١‏ ] ونصها م إِلَ لين أوتوا فيا من الكقاند 
امون باطيت والطاغوت ويكولون لذن" كذرنوا لاه اعد من ا #امتوا 
سَبيلا . 

(©) [ 5 / النساء / . 1 ونصها : وَاعْيْدُوا هه وَكه كيه سَيتاء ولواب 
إحسانا وبذى الى وَاليتَامَى وَالْسَمَا كين وَالْجَارٍ ذى الي وَالْجَارِالْجٍ وَالصاجبر 


لخر ودام شير 


بالحَئب روَابنٍالسبيل ِوَمَا ملكت أسمانك" إن الله لاع من كان مختالا فخورًا. 


القزل عل نيل انمق نشعي آات أخرق 7 


واثيره مثل ذلك أيضاً . وذلك أن الارى على مفهو مكلام العرب فى هذا الخطاب ماهو 
الظاهر من أن المراد بالحار ذى القرلى وما ذكر ممه ما بفهم منه ابتداء . وغير ذلك لا يعرفه 
العرب. لا من امن منهم ولام مَن كفر . والدايل عل لى ذلك أنه لم ينقل ء ن السلف الصالح 
من الصحابة والتابمين تفسير لاقرآن عاثله أو يقاربه » ولو كان عندثم مدروها لنقل لامع 
كانوا أحرى يفم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة» ولا يأتى آخر هذه الأمة بأهدى مما كان 
عليه أولما » ولا ثم أعرف بالشريمة منهم. ولا ء أيضاً » ثم" دليل يدل على حعة التفسير . 


لا مدن مساق الآبة 4 فإنه يثافيه 5 ولا >ن خارج 04 إد لا دليل عليه كذلك . بل مثل هذا 


أقرب إلى ما ثبت رده ونفيه عن القرآن؛ م نكلام الباطنية ومن أشههم . 
7 للم .6 


وقال ف قوله : 2غ 0 2 رد هم ن قوَارِير 7 '؟ الصر حنفس الطيع 4 والممدرد الهوى. 
إذا كان غاليا الوا 0 ال من الله تعالى المصمة لميده . 


وققوله 00 فيك 0 م خاو ل ةع نموا 2 3ق أى قلومم عند إقاممهم على مامروأ 
عنه » وقد علموا م 3 معهيون » والميوت القلوب » لها عا عسل بالذ كر © ومسا 
خراب بالثفلة عن 0 : 


أن الا اع ااه 


وفقوله تعالى : « فا ظر إلى ء #اثآر رَحْمَة الل كيف ييح الأرض بعد مها )00 


ا 


(1) [570/ القل/ 5 ] ونصها : قبل لها ادْحَيى اراح » قن رأنه حسيئه 
3 كدت عَن د - 567 


ه 2 ا له 0 
0 ِ رد ه د ن قوَارِيرَ 6 00 6 020 تفسبى 


7 
الما لمين 


0 مم ا ونصها : تل 0 حَاويةً ع لما 58 فَذلِك 
لآ لقم لون 5 
(0) [0/ الروم / 6٠‏ ] ونصها : فأنظر' 


2-6 


شوش عر هه 2 0 -0 0000 م 0-00 
بعد موبها » إن ذلك لمحى الموتى» وهو ى 


س بره 


حمة مَهَ الله كيف ا 


10 
5 ع١‏ 
3 
9 
ع الىع 
ناا ع 
2ج جما 


7 اقول عو سمل :ادها فى تفي اراك لخر 


وقال فىقوله تعالى: « طهر العسادٌ فالى وَالْمَحْر 6 الآية ‏ مث لالله القلى بالبحر» 
والحوارح بالبر . ومثله وكا بالأرض التى زهى بالننات . هذا باطنه 5 
7ن م ع ل 2 
وقد مل بعضهم قوله تعالى : « وَمَن أظلم من متم مسا جد الله أن يد كر _فببا 
اسه 206 على أن الساجد القلوب » تمنع بالعاصى من ذ كر الله . 
ونقل فى قوله تعالى : « فأخْلْع تمُلَيك 226 أن باطن النملين هو السكونان الدنيا 
والأخرة» فد كرعن الشيلى أن ممنى: «اخلع نمليك» اخلم الكلمنك تسل إلينا بالكلية . 
وعن عطاء 0 اخلع تعليك ع« عن الكون 3 فلا تنظر إليه 5-0 هذا الخطاب . 
وقال : التعل النفس » والواد اله_دس دين اللمرء » أى حان وقت خلوك من نفسك » 
والقيام فنا يدينك 4 وقيل غير ذلك م جم إلى معنى للا لوحد ف النقل عن السلف . 
وهذا كله » إن صح نقله » خارج جما تفيمه العرب ». ودعوى مالا دليل عليه فى مراد 
الله بكلامه . 
ولقد قالالصديق”؟؟ : « أى سماء تظلنى » وأى” أرض تقانى » إذا قلت فى كتاب الله 
مالا أعلم » . 
(010م/ اروم / ]١‏ ونصهر : ظهر الفسَادُ فى الي وَالْبَحْرٍ عا كَسَبتا أيرى 


رو سه 


التآسر ليذ رم بعص اذى تملوا ا إجءون . 
1[)0[ا 7 ]1ك ا ونصما : وَمَنْ أظلم من مَنَمَ عام ان 1 
إفها 2 ل 5 رايا 4 أو اعك ما ا 6 أن حوره إلا 8 فين 04 6 ف 
أل 2 حر وهم ف الآخرة عا 23200 ش 
(0) [ 0 /طه/؟١]‏ ونصها : 
القند طرق . 
)( حاء فى تفسير بن كثير: وقال 0 عميك القاء سم إن سلام: ثنا حمد بن بزيد عن اله وام 
ابن حدوشب ع ن إراهم ١‏ لتيمى أن أن أبا بكر الصديق سكل ع ن قوله تعالى 0 وناك 
فقال: أى سماء تظلبى وأى” أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله مالا أعلم . منقطع اه 


أ َك 
ى أنا 


خَلم و ليك 4 نك واد 


الكارات الثرا ده عل ري 7 


وف الخبر”'": من قال ف الق ران برأيه فأصاب فقد أخطأ . وما أشبه ذلك م نالتحذيرات . 
وإنما احتيج إلى هذا كله لجلالة من تقل عنهم ذلك من الفضلاء » وربما أله الغزالي 
بشىء مئه4 قالإحياء وغيره 5 وهو مزلة قدم أن يعرف مقاصد القوم 5 فإن الناس» ف امثال 


هذه الاشياء » بين قائلين ' مهم من يصدق به وياخده على ظاهره ويمتقد ان ذلك هو مراد 


الله تعالى من كتابه » وإذا عارضه ما ينقل فى كتب التفسير على خلافه » قربا كذب به 
أو أشكل عليه 8 ومعهم دن مدت به على الإطلاق ويرى أنه تقول ومهتان 6 مثل ما تقدم 
من تقسير الياطنية ومن حدا حدوثم 5 وكلا الطريمين فيه ميل عن الإنصاف 5 ولايد قدل, 


الخوض 6 رفع الإشكال >ن تقديم سل يلم شين ذ4 ما حاء >ن هذا القديل 6 وهى 
« المسالة العاشرة » 


فنقول: إن الاعتيارات القرا نية الواردة على القلوب الظاهرة للبصائر » إذا مت على كال 
شروطها » فعى على ضر بين : 

أحدها : ما يكو ن أصل انفحاره من الفران » ويتبءه سائر الموجودات » فإن الاعتمار 
الصحيح فى الجلة هو الذى رق نور البصيرة فيه حب الأ كوان من غير توقف » فإن 
توقف فهو غير صحيح أو غي ركامل حسما بينه أهل التحقق بالسلوك . 

والثانى : يكون أصل انفجاره من اللوجودات جزئيها أو كليها » ويتيمه الاعتبار فى 
القران . 


لأن فهع القران إغا 2 على القاوب على وفق ما ؤل له القران » وهو الداية التامة » على ما 
يليق بكل واحد من الكلفين » وبحسب التكاليف وأحواطها» لا بإطلاق . وإذا كانت 
0-0 لك فالشى على طريةها مشى على الصراط المستقم » ولأن الاعتمار القرالى” قلماحده إلامن كان 


)0( انظر الحاشية رقم ؛ ص ه . 


هربا الاعتيارات القرانية على ضر بين 


دن أهله عمل به على تقليد أو أحهاد » فلا رحون عند الاعتبار به عن خدوده » كم 
خرحوا فى العمل به والتخلق بأخلاقه عن حدوده. بل تنفشح لهم أبواب الفهم فيه على توازى 
أحكايه . ويازم من ذلك أن يكون معتدا به » لجريانه غلى محاريه . 

والشاهد على ذلك م نشل >ن فهم السلف الصالح فيه 6 فإنه كله حار على م تمفى به 
العربية » وما دل عليه الأدلة الشرعية حسما تبين قبل . 

وإنكان الثانى فالتوقف عن اعتباره فى فهم باطن القرآن لازم » وأخذه على إطلاقه 
فيه ممتفع » لأنه خلاف الأو ل فلادصح إطلاقالقول باعتياره ىفهم القران » فتقول : إن تلاك 
الأنظار الباطنة, فى الآيات المذكورة إذا لم يظبر جريانها على مقتضئ الشروط المتقدمة فعى 
راحمة إلى الاعتمار غير القرآ نب ؛ وهو الوجودى” . ويصح تنزيله على معائى القرآن » لأنه 
إلا ما يطاليه الربى وهو أمر خاص » وعلم منفرد بنفسه » لامختص مبذا الوضع » فلذلك 
يوقف على محله . فكون القلى جارا ذا قربى ؛ والجار الجنب هو النفس الطبيعى" » إلى سائر 

ش عاذ كر 0 اصح تنزيله اعتباريا مظان 0 فإن مقابلة الوحدود نعضهة بمعض ف هدا المقط ل ييح 

وسبل حدا عند أريابه غير أنه ل كن ليس برأسخ أو داخل بحت إيالة راسخ . وأيضاء 
فإنمن ذكر عنه مثل ذلك من المعتيرين لم بصرح بأنه العنى القصود الخاطب به الخلق » بل 
أحراه محراه » وسكت عن كونه هو اراد . وإن حاء شىء مدن ذلك وصرح صاحية أنه هرو 
الراد فهو من أرياب الأحوال الذين لا يفرقون بين الأعتبار القرآ نف" والوجودى". وأ كثر ما 
بطر هذا من هوء بعد » فى السلوك ا على الطريق » يتحقق عطلويه . ولا اعتبار يقول 
من يثبت اعتبار قوله من الياطننة وغيرثم ٠.‏ وللغزالى" ف مشكاة الأنوار 6 وفى كتاب الشكر. 
من الإحياء ؛ وى كتاب جواهر القرآن فى الاعتبار القرآ فى وغيره » ما يتبين به لهذا الموضم 
أمثلة . فتأملها هناك والله الموفق . 


للسنة مدخل فى هذا القط 6 
نم قال الشاطى” : 


فصل 


وللسنة ف وذا الفط مدخل. فإن كل واحد مهما قابل ذلك الاعتمار المتقدم الصحييح 
الشواهد » وقابل أيضًا للاعتبار الوجودى » فقد فرضوا نحوه فى قوله عليه السلام « لاندخل 
اللاكة بيتأ فيه كلب ولا صورة 226 إلى غير ذلك من الأحاديث . ولا فائدة فى الشكرار 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : وه كتاب بدء املق » 1١‏ باب إذا قال أحد؟ آمين 
واللائكة فى السماء » عن أبى طلحة . ونصه : سمءت رسول الله يلتم يقول « لا تدخل 
اللائكة 5 فيه كاب ولا صورة عاثيل 066 


- قاعدة فى أن الشريعة أمية 
ه- قاعرة فى أن الكر بعر أمير » وأم مير فى مرا مص امباع 
معربود الؤّصين » وظر العرب الزن دل القراي, بلسامرص 


قال الشاطى” فى الموافقات : هذه الشريعة الباركة أمية » لأن أعلها كذلك» فهو أجرى 
على اعتمار الصاح 3 وبدل على ذلك و 35 


0 8 عام .ا # وهام 
6020 ووه 58. وهاو 


رشو لاي" + . وقوله : 2 ا باللم وَرَسُولو 0 الام دى ١ ٠.‏ أذى ابره 


دالو و كلمائة. 000 . وى الحديث : « بمثت إلى أمة ا ؟6عع ا ل يكن هم غلم 
بعلوم الأقدمين . والأى” منسوب إلى الأم وهو الباق على أصل ولادة الأم 6 ل يتعل كتاباً 
ولاغيره . فبو على أصل خلةته التى ولد علها » وف الحديث : « حن أمة أمية لا يحسبه 


0 0000 20 


)١(‏ [59/ الجمة/ ؟] ونمها : مو الى ع 00 ل اسم تلو 
عَلَيهمً كاياتو و 0 و الْكتَابَ وَااح ا وَإِنْ كا من قبل لفى صْلال 
مين : 

)م( [؟/ الأعراف / 188 ] ونصيا : قل ه 


00 0 الى ل 0 اضر لا 


ل ل 


0 


0 ع 


1١ 31 


(؟) جامع الترمذئّ فى : 57 - كتاب أبواب القراءات » ة ‏ ياب ماجاء أز لالقران 
غل مديعة حرق 

عن ألىّ بن كمب قال : لتى رسول الله لَه جبريل فقال : يا جبريل ! إنى بعثت إلىأمة . 
أمبين » منهم المجوز والشيخ التكبير والفلام والجارية والرجل الذى ل يقرأ كتاباً قط . 
قال : يا مد ! إن القران أنزل على سيعة أحرف ٠‏ 


قاعدة فى أن الشريعة امه ام 


ولا نكتب . الشهر هكذاوعكذا وهكذا»”"©. وقد فسر ممنى الأمية فى الحديث : أى ليس 
لثاعز بالأنناب + ولا الكتان وغوه اماق يا 6 ل ن قبْله من كنات 
لم باساب ب4 وجوه فو و و3 
00 5 - 7 0 5 
وَلا تخطه ربهمينك الى وااضية هدامن الادلة اليثوية فى المكتاب. والسنة 3 الدالقعل أن 
الستزيفة موضوفة عل وفاقك'الامرة +لآن 0 كذلك: 


والثانى : أن الشربمءة الج تى لعثث مها ا بى” الأى" إلى المرب خصوصا 6 و3 إلى م ن سواتم 


مموما 4 إماأن 8 على نسية ما 3 0 من وصفا الأمية 34 أو لا. فإن كا نت حدلك » 
ترواسى أوسا نامية أى منسوبة إلى الاءيين . وإن لم تسكن كدذلك » ارم أن تسكون على 
غير ماعهدوا . فم تكن لين ألو ا وذلك خلاف ما وضع عليه 
الأمر فها 5 فلا بد أن ادكوق على ما لمهدون 5 والمرب ' لفسهل إلا ما وصفما الله به دن 
الأمية 04 فالشربمة 5 أمية ٠.‏ 

والثااثك : أنه لو ل يكن عل ما لعهدون عش يكن عندثم ممعدزأ 4 ولسكانوا #رحون عن 
مقتضى التمجيز بقولهم : هذا على غير ما عهدنا ٠.‏ إذ ليس لا عوك عثل هذا السكلام « 
من حيت إن كلامنا مروف مفهوم عند نا 0 وهدا ليس وم وله 0 00 5 


ارين 9 


المحة علمهم به ولذلك 0 سرحانه : 2و وَلو حاط 48 8 0 أَعْحَممًا ا | / 0 فك 


0 
م سا ثيه ل لس 


ءَ 1 3 ؟أعحمى وَعر 0 60200 فحمل هم المحة على 3 القران أعجميا 3 
)0 سميح البخارى فى :  *٠‏ كتابالصوم » ١‏ باب قول النى" يليه لا نكتب 
ولا ات : 
عن إن مر رغى الله عنهما عن النى له أنه قال: 0 إنا أمة أمية 20 ولا 4 
الشهر هكذا وهكذا » يعنى مرة نسعة وعشرن ومرة ثلاثين . 
ا ل ور 1 
1 [؟ / الشكيوت/ مم2 ١‏ ونصها : وما 3 تتلو من قله دن ) كتَابر 
و 2 2 ميك 4 إِذَا دراب ب المبطلون . 
١1 )©(‏ 0000 ونضًا :واو جَمَلِاء وان أعحنيا لقالا كانت 
(5- تفسيرالقاسمى ‏ أول ) 


1 قاعدة فى أن الشريعة أمبة 


ووو سل 517 ا 0 
ولاقالوا : إنما علمة 0ه 0 . رد الله علمهم بشوله : « لسان الذى ياحدون إلية 
أ 2 وَهَذَا !. 6 ءِ رد مين 2006 4 لكين أ الظرور ا4حة.. فدل ء أن 

م 2 2 


ذلك لعلمهم به وعهدثم عدله مع المدز عن مماثلته . وا هذا لمق كقيزة 


3 00601 5 اليه د 
ح فصلت عاياته اعجم " 


و عه 
عدمى رك 2 قن هو لين امَو هذى وَشفاك ؛ وَالذْبى 


. انون ق غاذا هم ور وهو عتري ” حى » أو لك ينادؤن من أمكان بعر 


_-.-- مسيم برام انام وساك وومةه 
)0( الل |/ النحل / ]1١ ٠.‏ ونصها. : وَلقَن تعلم 0 شولون إنما د 1 شر2 
لسَان اذ لحدين إليه احم + وهد ا لسآن عر إى مبين . 


العلوم التى كان العرب لعتذون مه : منها على النجوم والأنواء .ىم 


ثم قال الشاطى ١‏ 
تصل 
واعام أن الذرت كن ا اعتناء بعلو د ؟رها الذاس © كان لمقلائهم اعتناء بمكارم 
الأخلاق ؛ واتصاف عحاسن ث شيم الى عات الشرينة منها ما هو يح »وزادت عليه. 
وأبطات ماهو باطل . ونينت منافع ما ينفع من ذلك » ومضار ما يذس منه . من علومها 
علم النجوم وما ختص مها من الاهتداء فى ابر والبحر واختلاف الأزمان باختلان سيرها» 
وتعرف منازل سير النيرين وما يتملق مهذا المنى . ٠‏ وهو محف مدرزاف أنناء القران فى مو اشم 


0 وله محال :2 وَهُوَ الذى حمل 4 اوه 0 5 ف 0 مأت 2 


يك العام 0( 8 ا 02 0 
وَالمبحرٍ و00 ٠‏ وقوله : « ود ربالننجمر هر دون 00 ٠‏ وقوله : « وَالقَمَنَ 0 مذ ازِل 
نا 0 © يي 0 2 ٠.‏ 3-4 3 7ع 2 533 
حدى ع عاد 06 حون 5 د 0 31 آل 0 لها ان ل رك القمر وَلا الليّلٌ 
2-5 م 7 ىف 2100 3 ل ف 1 7 سم َه 
سا 6 اهار ا الآبة ٠‏ وقوله : « هو الدى حمل الشمس ضياء وَالقَمر 7 را 


ته 


عد 7 ورك ول ار اا 


ا مث ازل كلمو عدد السنين 0 وَالْحسَابَ « 


آآ#ه 


(1) [5/ الأهام | “ة] ونسما : وَهوَ الى جَمَلَ لكر الوم ُو ييا فى 

ل وَالبَْرِ» قذ فَصلنَاً الاذيات لقوم يَعلمون . 
5 ؟ الكل + ] ونصم | : وَعَلَامَات » يان حمر مهم دون . 
من ٠‏ تويك | وتفهاة واه م أه مَتَازِلَ <: 00 
لا 


القد.م_» ادل 00 7 أن ارك 90 وَلا اليل" ب ربق ] لمر 4 وَكُدّفى 
و ش 

٠ 0‏ / الو نس / ]| ونصما: :هو جيل الشمىزياء ا و 1 
مَتاول 0 اعد السين 7 وَالحْسَابَ ها حلي الله ذلك إلا اح وا هد القاف 


لدوم : لمر 1 


2 العلوم التىكان العرب يعتنون مها . مها عل النجوم والأنواء 


000 شه و3 ليت َم ع9 ل ادن 23 عرهة ء 4 ل 8 : 
عابتين » فمحونا ءاية اليل وحملنا ءاية الهار مبصرة 2 الاية . وقوله : 


1 الكماة الد نا عضابح وَجَمَلنَاها. رُجُوما للشيّاطين 08 


« يمنوتك عَن_الْأَهدَ» فل هى مَوَاقيت" للدّاس_وَالْحَي . . . 26" وما أشبه ذلك : 
ومنها علومالنواء 0 رع زول الأمطار وإنشاء السحداب ») وهصوب الرياح اأثيرة لماء 


اط و7 هر. سما سمس يراوه 
فك الشرع حتها من باطلها» فقال تعالى: « هو الذى ١‏ 4 يكم ٍ ارق 2 5 0 وينشى ب 


السّحَاب الثقال وَيُسَبسمٌ الرغد . جمد .. 2404 إلى 0 آم 2 * الماء الى 
3 07 وه يى هر ور 25 


نشر بون انتم اارلتهرة >ن ادق 1 أعحن ل ون 00 1 و 0 وَأْد ليا خا من 
5 فد 


0 


لو 
امراك عا مقاها +290 وقال 28 00 رز سكم ركذي بون » 


)00 [3 / الإسرا ار ونصها: ا الس قاليات 1 سر 31 
الليْل و جَمَنا ءابه الهار مبصرة لكلكنوا فلا من 0 وَلتَمْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ 
وَالْحسَابَ » وَكُلَ شئء فََلنَاءُ تفصيلا ٠.‏ | 

(0) [0/ اليك ] ونصها : وقد رَيَنّا السماء الدانياً عضا بيح وَحَمَلْنَاه 


يا للشيّاطينر 34 وَأعد 0 0 عات امير . 
/ كما يا سل نك عن رالأعلق قزهىَ 1 ت الئاس 


6[ [؟/ البقرة 
ع 


وَالْحَجّ » وَلسْنَ اير 25 تأنوا ابوت ين ظرورهاً وَلَكِنّ اليد مر راقى و 


0 


عرمر .> اءوس شع لل 
إل 


مهوت من أبوام بها » وَانْهُوا الله لسك" تفلحون . 


)5( م٠‏ غ11 | ونصهما و اذى 4 ارق خرن يا 


حاربي ف ني الضسانا 


بنش السحَابَالتقالَ 0 اعد مدو وَالملائكة من خيفته وير سل الموّاعقَ 


فصنب ادن 


قيصيب و عاج وهم يحادلون ىَْ الله ه وهو شد بد اا 


6 ه | الواقمة | توب ] ونصبما : أفْرَأَيْم الما اذى تشربون ه ذم" 
او لشتوميق الزن آم كن الشار لون + 

(5) [28/ النبأ/ 14 ] ونصها : وَأَنْرَلن من الْسْصِرَات ماء تحاجًا . 

(0) [ه | الواقمة | 4 ] ونصها : وَبَجْمَلُونَ رزفم أنك تكذيون .0 


العلوم الخ تى كان المرب لعتنون مم ٠‏ منها على النحوم والأنواء قم 


خرج الترمزء “00 قال ستول أله عله : وكتملوق رزقكم أنكم تكذبون 34 قال: شكرك. 
تقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا . وف الحديث”" : أصبح من عيادى 
مؤّمن لى وكافر ب اه الحديث 3 6 الأنواء . 

وى الو طَ مما انفرد به : إذا أنقات حرية ثم تشاءءت فتلك عين غديقة7؟ . وقال حمر 
ابن الخطاب للمباس » وهو على المنبر» والناس بحته : ك بِقَى من نوء الثريا ؟ فقال له العياس: 
تمن نوما كدلو كداء 

فئل هذا 25 اعون نالل فى امو الاو لاا امال ا يل 
ار بح لواقم 0 زَلعا من السّماء مأ> قينا ك0 . . . 426 الآية .. وقال : < اف” 


)١(‏ جامع اللرمذى ق:- 24 د كتان القسر فاك سوره الواقنة :2ن حيتا اعد 
ابنمنيع. عن على رضى اللا عنه قال: قال وسو ل الله عله 2 وعناوق رزفكم أنكمتكذبون» 
قال » شكرك . تقولون : مُطر'نا بنوء كذا وكذا ويح كذا وكذا » . 

0( ويح اليخارئى فى: 15٠١‏ كتا تب الأذان ١6‏ باب يستقيل الإمامالناس إذاسلم ١‏ 

عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال : صلى لنا رسول الله يللم صلاة الصبح بالحديبية على إثر 
سماءكانت فى الليلة . فلها انصرف أقبل على الناس فقال : هلل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال : أصبح من عبادى مؤمن فى وكافر . فأما من قال مُطر"نا يفضل الله 
ورحمته فذلك ومن لى وكافر الكوااكن انا من قال : لز كذا وكذا فذلك كار فى 
ومؤهن بإالكوا كب . 

() الموطأ فى : ٠‏ - كتابالاستسقاء » باب الاستمطار بالنجوم » © عنمالك 
أنه بلقه: .أن ردول الله عله كان يقول : إذا أنشأت 0 ثم تشاءمت » فتلك عين 


#آن ل ميلم 
غداشّة 7 


هذ اللحر18]ونقنيا : وَأَرْسَلمَا ال ”باح لواقم كاذ من السماء *< 


0 وَم 2 1 از نين . 


2 العلوم التى كان العرب يمتنون مها . ومنها عل التازيخ 


- 
4 ا لل ساسم 


الذى 0 ل ربح تئر ا مها إلى يللد م ميت ا يه رض 5 
موسا 276 إلى كثير من ه 

ومنها عا 9 الأمم الاضية . وف القرآن مئ ذلك ما هو كثير ٠‏ وكذلك 
فالسئة . ولسكن القرآن احتفل فى ذلك . وأ كثره من الإخيار بالغيوب اب 0 للعرب 
باعل لكيام دنا كانوا ينتحلون . قال تعالى : « ذ لِك من أنباء النيب نوحيه 
نمك قا كن لدي إذ كون لام 1 5 6" الآية . 
وقال تالى : « يلك ص أثباء الشيل 0 خا لسك ما كنت تطلمها أت ولا نوارك 


من قبل هذا ...6 وف الحديث”؟ قفسة أيهم إبراهم وإسماعيل علمهما السلام فى 


بشاء البيت 3 وغير ذلك م حرق ٠.‏ 


)01 لاير | وتصها ا اذى أَرْسَلٍ الرباح فتثير سحابا فسقتاء' 
إل اباد م ديت يننا 3 لاض ع وا ٠ك‏ لِك ار 8 
8 [ء ؟/ ال 000 ونصها : ذلك 0 ءِ الذيب عير إلينك, وما 


و 2 
ده ه 


كن ادي د يدون ١‏ أقلاميم مم َكل مرخ وما كن لد إد عتصرون: 

0( [11إعود/؟؛ ] نضا © نلك من أنباءالنيب نوعها إليك ما كنت شلنها 
أن وَل قا مك من ' قبل هدًا 2 0 2 إن العا افيه للمتقين : 

(4) بح البخارى فى : 5٠‏ كتاب الأنبياء » ه ‏ باب يزفون » النسلان فى الشى. 

عن ابن عبساس فى حديث طويل جداً . . . قال لم إنه بدا لإبراعيم فقال لأهله : إى 
مطلع عر ركتق . فجاء فوافق إسماعيل وراء زمزم يصاح نبلا له . فقال : يا إسماعيل إن ربك 
أم رق أن أبى له بيتا قال : أطع ربك قال إنه أمرق أن تمينى عليه . قال 1 أفمرء 
أوكم قال . 

قال : فقاما فحمل إبراه م يبنى و إسماعيل يناوله الححارة ويقولان : ربنا تقيل منا إنك. 
أأنت السمم بع العليم. قال: حتى ارتفع النتاء وضعف التشبخ على نقن الخخارة » ققام عل جر 
اللقام فحعل يناوله الحجارة ويقولان : ربنا تقبل منا إناك أنت السميع العليم . 


العلوم الج ى كن المرب يعتنونمها 5 ومنها عل العيافة والزجر. وممها علم الطب والملاغة بام 


وباط ك1 كرو انال أو ججيعه : عام الميافة والزجر والسكهانة وخط الرمل 
والضرب بالحصى والطيرة » فأبطلت الشريعة من ذلك الباطل » ونهت عنه . كالكهانة 
والاحر:وخظ الزدل +وافرت الغال «الاامو عي تاك التنا ره الإو اكرات بو اشر 
ددا كر هده امور عدن على علم الذيب من غير دليل . فجاء النى" يلل 0 
من تعرف علم الذيب مما هو <ق محض وهو الوحى والإلهام . وأبتى للناس من ذلك ؛ يمد 
موته عليه السلام ؛ جزء! من النبوءة وهو الرؤيا الصالة » وأموذج من غيره لبعض الخاصة 
وهو الإلهام والفراسة . 

ومنها علم الطب : فقد كان فى العرب منه ثىء » لا على ما عند الأوائل » بل مأخوذ 
ن خاوزي امسن » غير مبنى على علوم الطبيعة التى يقررها الأقدمون . وعلى ذلك المساق 
حاء فى الشريمة » ولسكن على وجه جامع شاف قليسل » يطلع منه على كثير . فقال تمالى : 


٠. 600‏ وحاء ف الحديرث التعريف بمعضص الأدوية 


كلوا اتررر] ولك اران 
لنعض الأدواء » وأبطل من ذلك ما هو باطل : كالتداوى بالخمر والرق التى اشتمات على 


وممها التفنن فى علم فنون البلاغة؛ واالموض فى وجوه الفصاحة» والتصرف فى أساليب 
الكلام 4 وهو أعكا م منتحلامهم » لطاءهم بما حرم من القرآن السكر يم . قال تمالى : 


ل 


دق كء نالقسع ادن دالج عل أن كنذا عثل_هَذًا القرءان لا يأثون تلو 


ولو كن 0 ابض ظهيرًا 52 


() [70/ الأعراف / ١‏ ] ونصها: أن ادم خذوا وِينكم' عند كُلمَسْجِدِ 


وَكُلُوا وَاشَبُوا وَلَا تسرفواء نهد لا مره ا1.: رفين : 


(0) [37 | الإساء/ 8 لقنا اق ال اختضت الا والجز على أن 


- 
وااسهة 2 


78 0 م 6 رءان ل بون عثله 0 كن 0 لَبْمْض ظهير 


8 . العلوم التىكان العرب يعتنون مها . ومنها ضرب الأمثال ومكارم الأخلاق 


0 : 4 د 15-7 ادا 3 5 . 3 _- 2 ١)‏ 
وسها صرب الامثال :2 وَلقد ضر بنأ لاناسررق هدا القر كان كن “ل مدل «( 
ال مرا داتهرا ؛ وهو الشعر » فإن الله نفاه برأ الشريمة منه . قال تعالى فى حكايته عن 


98 ع نه سم سم يي 2 5 26 اي سا سم 
الكفار : « و آلو | أثئنا لتاركوا ااهتناً لشاعر مَحنون . بل جَاءِ بالحق ام 1 
المر سلين 6 ) أى ل يات بشعر » فإنه ليس يحق » ولذلك قال : « وَمَا عَاممَاء الشَيت 
0 كمع 2 ا 5 8 50 8 52 مم 2 
ب 0 الاب 0 يسني ذلك فى قوله مادم 0 ا العم 5 0 


06 


1 0 


1 


4 


أن الشعر 00 على 4 و لك عمان على عبر مين وق 0 فل ©» 
وهذا مضاد للا جاءت به الشريمة إلا ما استثنى الله تسالى . فهذا أعوذج ينهك على ما حن 
بسبيله بالنسبة إلى علوم المرب الأمية . وأما ما يرجع إلى الاتصاف بكارم الأخلاق » 
وما ينضاف إلها » فهو أول ماخوطيوا به » وأ كثر ما جد ذلك ف السور ال سكية من عيرك 


كان آنس لهم » وأجرى ص ما يتمدح به عندثم » كقوله تمالى : « إن" ا الال 
١ 2.‏ 


والإحمان وإباء ذى التق" ...26" إل اخرها . :وقول تساق :“2 قل تالا أل 


يون 


١ [ 6 )‏ الهم لم ] م : ولقد لم شري لاسر فى هذا القرعانر م 0 


ل م 


مل » وَلَيْن _جشهم باية رلسرل ادق كتروا إن أنم | لاتميظلون 7 


ا ل 


(0) [»م/ الصافات / 5] ونصها: ويةولون أئنا لتاركوا امنا لشاعرر 


(©) [5"/يس /5ة] ]رسيا وَمَاعَلَساء العم وما لبق 1 فابإن هر الا 
0 

23 ل اخ أء / حوادا وميا : وَالشص ا ل الشاوون ألم‎ (١ 

فى كل واد يويمون * وَأعهم يقولون ما لا يلون . 


اع سا 


/1١[ )©(‏ الفحل / 5١‏ ] ونصما : إن الله ا 0 وَالْاحْمَان وَإِيتَا 
ذى القربى ويتعى عَن_الفخشاء وَالَشْكَر وبين مظطكم امليكم ند ونه 


العلوم التى كان العرب يعتنون مها . منها مكارم الأخلاق 43 
لت ا نثيركرا 0 هن 
إل انقضاء تلك الأصال . 1 دما ل من حرام و للد التى 3 1 لعباده 5 
وقوله : « ذ 3 رم 97 لاي كي 2 و طن ولي 0 
585 لد إلى غير ذلك من الآنات التى فى هذا المنى » لكن أدرج فها 
ماهر أو هن العين عن الاشراك والتكدين .بانوز الأغزة 6 وفية ذلك ماعو 
القصود الأعظم » وأبطل لهم ما كانوا يمدونه كرما وأخلافاً حسنة » وليس كذلك . 
أو فيه مه ن الفاسد ما يربى على اللصالح التى توهموها » م قال تمالى: « 8 5 امسر 
3 لاسا وَالاُ لام رجس” من عمل الشيطآن ير 26 ثم بين مافنها من المفاسد» 
رن 13 واليسر من إيماع المداوة والبغضاء » والصد عن ذ كر الله وعن الصلاة . 
وهذا فى الفساد أعظم مما ظنوه فمها صلاحاً “لذن اج ركانت عندثم تشجع الحيان » وتءعث 
البخيل على البذل» وتنشط السكسالى. والميسر كذلك اكانعنده, تموداً لا كانوايقصدو ن به من 


)١ (00)‏ [5/ الأنمام | حمدى] ونعيا كر الا ما ان 


0 . و" ع د ور 2 7 
الا تشركوا به شيئا» و باو الدين إِحْسَانا 2 وَل تقلوا ودلا و من إثلاق ؛ نحن 
0 200 7 م 7 
تررقف وَإِباهم 3 ل 2 ربوا القوّاحدش 5 ظَيَ 2 وَما طن 4 ولا تقتلوا النفس 


التى حرم الل | لا باحق ؛ ذ لكي" ونا كم .به لملكم لدواوين , 
09 7 كد 9 ]ريا ع ار من لي 0 لي حر لاه 


2و 
مه 


والطيبات ف ال دف 04 ع فى لذن اموا 2 الحَيَاةَ : الل نيا اخالصة يوم لقيّامَة » 6 
كذلك نفل الآبات لعَومر 0 ل 

0 [7/ الأء راف / مم ونصها : قل إنما 0 ربى الفواحش ما ظبرَ مها 
و ن وَالانم”ّ ا شر 0 ون 0-0 رار 0 لله ما 0 0 0 مساطأنا وَأن 
0 7 عَلَى الل م ل ال . 

0( 5 الائدة )| 3٠‏ ] ونصهاءياأم) (١‏ ين »اصنوا نّم الح لناب 


وَل زَلَام رجن" من عَم ل الشيطآن جتنيو املك" حون : 


إطمام الفقراء وللساكين » والمماف على امحتاجين » وقد قال تعالى: « يلوت عن الَْمرٍ 
تالس كن وها 0 كي وساف نين وإقهك 1 لين لزي .3 
والشريعة إنما هى مخلق بكارم الأخلاق » ولذا قال عايه السلام : « بمثت لتم مكارم 
الأخلاق »2 . إلا أن مكارم الأخلاق على ضربين : 
أحدهما : ما كان مألوفا وقريبا من الممقول القبول »كانوا فى ابتداء الإسلام إتماخوطبوا 
م رسكنا فيه . عم لمم ما بت » وهو: 
الضرب الثانى : وكان منه ما لا يمقل معناه من أول وهلة فأَّر حتى كان من آخره 
تحريم الربا وما أشبه ذلك » وجميبع ذلك راجم إلى مكارم الأخلاق . وهو الذىكان معهودا 
عندهم على الجلة . ألا ترى أنهكان للعرب أحكام عندهم فى الجاهلية أقرها الإسلام . 6 
قالوا فى القراض » وتقدير الدية وضرءها على الماقلة » وإطهاق الود بالقافة » والوقوف بالمشعر 
الخرام 3 والحكم 6 المننق 3 007 ألولد » للذ كر مثل حظ الأنثيين » والقسامة » وغير 0 
ذلك مما ذ كره العلماء ؟ ثم نقول : لم يكتف بذلك حتى خوطبوا بدلائل التوجيد فها يعرفون 
من سعاء وأرض وجبال وسحاب ونبات » وبدلائل الأخرة والنبوة كذلك . ولاكان الباق 
عندهم من شرائع الأنبياء شىء من شريمة إبراهم عليه السلام » أبهم ٠‏ خوطبوا من تاك 
الجهة ودُعُوا إلها » وأن ماجاء به مد يَلِكُمَ هى تلك بمينها كقوله تعالى : « مل 5 
اهم هو ماك الشللمينة من قبل وَنى هذا 76" وقوة: ف ما كان إزافي” 
(10 ؟ | البقرة / 15 ] ونصها : بكاوك عن _الخمر اليه قل. فيهما !ثم 
بي وَمَتَارقمٌ اللناس وإئمهما أ “ين توما ويسكلو نك مَاذا لنقون قل_التلوّء 
اذ لك بين الله لك الآيات لملكم تعفكرون . 
)0( الوطا ف : /ا5 0-0 ن الثلق » ١‏ باب ما جاء فى حسن | املق » 
- عن مالك أنه بلغه أن رسول الله يله قال : بعثت لأتمم ان الأخلاق 
(0) [55/ المج /78] ونصها : وَجَاهَدُوا فى الله حَقَّ هادم » 00 
وَمَا جََل عَلوكُم ف ادن موحرجء ملة سكم إبراهير هو سما كم وين - 


0 
3 


العلوم التى كان العرب يمتنون مها . منها مكارم الأخلاق ١١‏ 


١ 5 08‏ 0 ا 4 
تقوعها من جهة عد يله . وأخبروا عا انعم الله علمُم مما هو لدمهم وبين يديم ؛وأخيروا 
عن نعم الحنة وأصنافه عا هو معهود ىق نمام فى الدنيا ؛لك. ا ن الغوائل والأفات 


لق ثلازم م البو 0 ان د يمن 0 اليَمِين ر فى سدار 


2 


ت-0. 


معحضود وَطَاحر 0 وَظل 50 2 ا آخر الآيات م وبان من ما قلات 
الجنة ومشروامها ماهو معأوم عندهم . كالماء والاءن وار والعسل والنخيل والأعناب وسائر 
ماهو عندهم مالوف » دون الحوز والاوز والتفاح والسكمترى وغير ذلك مه ن فواكه الارياف 
وبلاد الممحم : ل أجل ذلك قَْ لفظط الفا كر 4 وقال تعالى : )0 ادع إل سعيل ريك 


آذ هه 


كمقر وَالموعظق الْحَدَمَْ وَجَاوِلهم' _بالتى هى خسو 7 “فلت رآن كله حكة ؛ وقد 

كانوا عارفين بالحكمة » وكان فيهم حكاء » فأتاهم من السكمة بماعجزوا عن مثله . وكان 
فهم أهل وعظ وتذ كير كقس بن ساعدةوغيره. ولم يحادهم إلا على طريقة مايمرفون من 
الجدل . ومن تأمل القرآن وتأم لكلام العرب فى هذه الأمور الثلاثة وجد الأمر سواء . إلا 
ما اختتص ب هكلام ألله من الحواص المءروفة . وسرٌ ف جع ملابنات العرب هذا السير تمد 
الأمركا تقرر . وإذا ثبت هذا وضح أن الشريمة أمَيَة م و جما ألفته المرب . 


نَقبْل وَنى مدا و |1 ال شه ذا لاس 1 1 ا شهدا 1 ى الناسع 


42 
ع .© جني 


أ الصّلاة وعاتوا النكاة وَاْتَصِموا الله هو مراكم" » دسم" الا ل وَنعم التمييرة : 
6101 العران ) /50] وضها. .ءا كن ور اع وو ول راي 
وَكء ن كان حَنينا مدلا وما كان من 7 ل ش 
(0) 3ه | الواقمة | 0ك" ] ونصها : وَأَسْحَابُ اليَمينٍ ما أُمْحَابُ اليَمين *# 
5 سدر 0 # وطح مضو د # وَظْل دود 
/5١[ )0(‏ النحل/ ١؟؟‏ ] ونصها : أَدْعْ إلى سبيل_رَبكَ _بالحَكمة وَالوعظق 
الْحَسَمَةَ وَجَادِلهم _بالتّى ف أحن » إن وماك د أ : 7 ده 0 
أغل” بالممتدينة.. ش 


3 أمية الشريعة 


ثم قال الشاطى 
« المسألة الرألعة » 
ما تقرر م نأمية الشريمة وأمها جارية على مذاهب أهلباء وهم العرب» ينبنى عليه قواعد : 
عدآن كتقر اسن الناس تماوزوا » على الدعوى فى القرآن » الحد". فأضافوا إليه كل 
ع يذكر للمتقدمين أو التأخرين من علوم الطبيميات والتعالم وامنطق وعلم الحروف وجيم 
مانظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها . وهذا » إذا عرضناه على ما تقدم » لم يصح . 
وإلى هذا » فإن الساف الصالم من الصحاية والتابعين ومن يلهم كانوا أعرف بالقران 
وبعلومه » وما أودع فيه . ولم ييلثنا أنه تكلم أحد معهم فى ثشىء من هذا ,الى » سوى 
ما تقدم » وما ثبت فيه من أحكام التسكاليف وأحكام الآخرة وما يلى ذلك . ولوكان لهم فى 
ذلك خوض ونظر لباغنا منه ما يدلنا على أصل السألة . إلا أن ذلك لم يكن . فدل على أنه 
غير مو<ود عندهم ٠‏ وذلك دليل على أن القرآن م قصل فيه نشر 2 لشىء ممازيموا. 7 
تشمن "علوماً هن هن حشن علوم القرب . أو ها يق عل يشرودها هما يتمجب انيه أولو 
الألباب » ولا تبلمه إدراكات العقول الراجحة » دون الاهتداء بأعلامه» والاستنارة بنوره. 
ما أن فيه ها لبن ا ؛ وربما استدلوا على دعواهم بقوله تمالى : « وََرْ لها عَلْيِك 
الكتاب تبياناً لكل" شئء) 27 وقوله: « 0 طم فى الكتاب هن شئر 6" ومو ذلك» 
وبفوامح السور » وهى مما بهد عند العرب » وما تقل عن الناس فا . وربما حكىمن ذلك 
عن على" بن ألى طالب رضى الله عنه وغيره أشياء . 


لآ[ همه 0 


)0( [ 16 / التحل/ 5 ] وأصر ديو تبعت ؛ فى كل أَمَةِ شويدا علد عَليهم من 
أنسيم' » وَجِمنا ربك شَهِيدًا على موالاء » وَرَرلْنا عكيِكُ الْكتَاب_تنّانا كل شئء 


وَهدّى 9 وشرى للكشلدين . 
08 53 لاط 0 ونصها : وما ون اب في اضر وَل طَارر بطر 


اط م - - 


تأحَيه لات اا '» مَارَطْتاً فى الكتَاب م 0 م 16 رهم اه حشرون ٠‏ 


أمية الشريمة ب 


فأما الأيات فالراد ها عند الفسرين ما يتعلق حال التسكليف والتعبد. أوالراد بالكتاب 
فى قوله : « ما قطنا فى الكتاب من شئء » اللوح الحفوظ » ول يذاكروا فهها ما يقتذى 
تضمنه بفييع العلوم النقلية والمقلية . وأما فواع السور فقد تكلم الناس فهها يما يقتغهى أن 
لاعرب مبا عبداً اكعدد الجل الذى رفو دمن أهل الكتاب » حسما ذكر 8 أحاب السير . 
أو هى من التشامهات التى لا يءل تأويلها إلا الله تعالى » وغير ذلك . وأما تفسيرها با 
لاعهد به فلا يكون » ولم يدّعه أحد من تقدم » فلا دليل فنها على ما ادعوه . وما ينل عن 
عل أو غيره فى هذا لا يثبت » فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن مالا يقتضيه » كا أنه 
لا ريصح أن يشكر منه ما يقتضيه » ويحب الافتصارء فى الاستمانة علىفهمه؛ عل ىكل ما يضاف 
علهه إلى العرب خاصة . فبه بوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية » فن طلبه بغير 


مأهو أداةٌ له ضل عن قهمة 3 وتقول على الله ورسولهقيه ©» والله أعلم وبه التوفيق . 


1 لابد فى فهم الشريمة من اتباع معهود الأميين 


نم قال الشاطى” : 


ل 


ومنها ‏ أنه لابد فى فهم الشريعة مناتباع معهود الأميين» وهم العرب الذين نزل القران 
بلسائهم . فإن كان للعرب فى لسامهم 18 مستمر » فلا يصح العدول عنه فى فهم الشريعة. 
وإن لم يكن 2 عرف » قلا يصح أن يحرى فى فبهمبا ما لا تعرقه . وهذا جَارٍ فى المعانى 
والألفاظ والأساليب . مثال ذلك : أن معهود العرب أن لا ترى الألفاظ تمبداً عند تحافظتها 
على العانى » و إنكانت تراعنها أيضاً » فليس"أحد الأمران عندها بملترم » بل قد تبني على 
أحدها مرة ؛ وعل الآخر أخرى » ولا يكون ذلك قادح فى سعة كلامها واستقامته . والدليل: 
على ذلك أشياء : 0 ش 

أحدها : خروجها فى كثير م نكلامها على أحكامالقوانين المطردة» والضوابط الستمرة» 
وجريانها فى كثير من منثورها على طربق منظومها » وإن لم يكن مها حاجة » وتركها لا هو 
أولى فى مرأمها . ولا يمد ذلك قليلًا فىكلامها » ولاضعيفا » بل هو كثير قوى” » وإن كان 
غيره أ كثر مله . 

والثانى : أن من شأنها الاستنناء ببعض الألفاظ حما يرادفها أو يقارمها » ولا يمد ذلك 
اختلاقاً ولا اضطرا] إذا كان العنى المقصود على استقامة . والكاف من ذلك نزول القران 
على سيعة أحرف كام شا ف كاف . وفى هذا المعنى من الأحاديث وكلام السلف العارفين 
بالقران كفي . وقد استهر أهل القر اأت على أن يعملوا بالروابات التى عت عندثم » مما وافق 
المحف » وأنهم ف ذلك قارئون للقرآن من غير شك ولا إشسكال » وإن كانت بين 
القراءتين مايمده الناظر ببادى الرأى اختلافاً فى الممننى » لأن معنى الكلام من أوله إلى آخره 
على استقامة » لا تفاوت فيه » بحسب مقصود الحطاب : الك وملك » وما مخدءون 


إلا أنفسهم وما مخادعرن إلا أنقسهم 3 لنبوتهم من الحنة غرفا لنبويهم من الجنة غرف 0 


لابد فى فهم الشريعة من اتباع ممهود الأمبين .6 


كان عادة المرب 3 أله ترى ما حكى ان 0-6 عن عيمى بن مر 4 وحكى عن غيره أيضا 6 
قال لضي “يد ذا الرمة بأنشد 5 

وظاهر لها من يابس الشخت :واستعن 2 علبهاالصبا واجءل يديك لما سترأ 

فقّات : أنشدتنى : من بانس » فقال : بابس وباس والع؛ عاك ترى ذا الرمة 0 ب 
الطريقتين ٠‏ وقد قال قرواية أنى العياس الأحول : الموس والبيس وأحد . لعنى سب قصك 
السكلام ؛ لا بحسب تفسير الانة . وعن أحمد إن يحي » قال : أنشدنى ابن الأعرالى” : 

وموضم زدر لا 7 ممئةه 0 به مئ شّدة الروع اس 

ذقال أه شيخ “ن أصابه : ليس هكذا 4 أنشدتنا 2 وموضع صوق «( ذقال 5 سرعدان ال ! 
تصحمنأ مند (كذا وكذا 0 ولا تعلم أن الزير واعنيق وأحد . وقد حاءت ١‏ أشمار م م عل 
روايات متلق ) لفاك متماينة 2 يعلم >ن تموعها أ 0 ما 39 نوا يلعزمون لقلا أ واحداً على 
الخصوص 0( حيث لعد مس أدفه أو مقاربه عينا أو دعقا . إلا قَّ مواضع خصوصة لا يكون 
ف سواها >ن | واضع عل عامها “5 إعا معورو دها الفال 1 تقدم 5 

والثالك . مما وى مهمل مص أحكام الافظط 43 وإن كات لعتبره عل الجلة 34 6 


لفظ » فقبح « شت وزيد »ع كم قبح « قام وزيد » وجعوا فى الردف بين تمود ويمود » 


ف 3 خب عكر أه . وواو مود أقوى فى اأد 5 وجءوا فال ميك و#ود وود مع اختلافهما 04 


اغا ذلك 00 ن الأحكام اللطيفة الج تى #تضمها الام اط 6 فأ سهأ الذظ ظرى” 4 بكي مهملها 
و الها جانب الإء راض 4 وما ذاك إلا لدم تعمقها 6 تتفي 5 " 2 
والرابيع 3 أن اممدوح من كلام العرب 6 عدد ريا اأعربية 04 ما كان بعيداً عن كلف 


الاصطناع ٠‏ ولذلك » إذا اشتغل الشاعر العرلى” بالتنقيح اختاف ىق الأخذ عئة . قد كان 


1 لابد فى فهم الشريمة من اتباع معهود الأميين 


المي" لعيب الحطيئة . واعتذر عن ذلك 8 قال : وحدت شعره كله ا » فدلنى على 
أنه كان يصنعه » وليس هكذا الشاعر المطبو ع . إنما الشاعر المطبووع الذى يرى بالسكلام 
على عواهنه » جيده ورديه . وما قاله هو الباب الذتهج » والطريق أويع عند أهل اللسان - 
وعل الجلة فالأدلة على هذا الممنى كثيرة » ومن زاول كلام العرب وقف من هذا على علم . 
وإذا كان كذلك ؛ فلا يستقيم لمشكلم فى كتاب الله أو سنة رسول الله أن يكلف فهما 
فوق ماسمه لسان المرب »و ليكن شأنه الاعتناء عا شأنه أن تعتنى العرب به » والوقوفه 


عند ما حدث . 


لابد فى فهم الشريعة من اتباع معهود الاميين /ا5 


اأنة إنما يصح فىمسلك الأفهام والفهم» ما يكون عاما يع العرب » فلا بتكاف 
فيه فوق مايقدرون عليه » بحسب الألفاظ والعاتى . فإن الناس فى الفهم وتأنى التكليف فيه » 
ليسوا على وزان واحد ولا متقارب . إلا أنهم يتقاربون فى الأمور الجهورية وما والاها . 
وعلى ذلك جرت مصاطهم فى الدنيا . ولم يكونوا بحيث يتعمةون فى كل مهم » ولافى أعمالحم 
إلا عقدار ما لايخل قاصدهم . اللهم إلا أن هوا ارا عاما ع لكناس ادن ززاله 
كالسكنايات الفامضة » والرموز البعيدة التى من عن اجخهور » ولا نى تمن قصد ها . 
وإلا كان خارجا عن حكم معهودها . فسكذلك يلزم أن ينزل فهم السكتاب والسنة بحيث 
تكون مدائئة مقر 5 ججيع العرب » ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف » واشتركت فيه 
اللذات » حتى كانت قبائلالعرب تفهمه . وأيضا فققضاه من التتكليف لاير ج عن هذا الط. 
لأن الضعيف ليس كالقوى » ولا الصغي ركال-كبير» ولا الأنثىكالذكر » ب لكل له حد ينتهى 
إليه فى العبارة الجارية . فأَخذوا با يشترك الجهور فى القدرة عليه » وألزموا موا ذلك من طريقهم 
بالمحة الا عة والوعظة الحسنة » 57 ذلك . ولو شاء الله لالامرع ما لا يطيقون » ولكلفهم 
بغير قيام ححة » ولا إنيان ببرهان » ولا وعظ ولا تذكير #ولطرة تم فهم ما لا 0 ؛ وعم 
ما لايل » فلا حجر عليه فى ذلك » فإن ححة اللك قائمة « فل" قله الخد 11 بآلنة 02 
لكن الله سبحأنه خاطهم من حيث عهدوا » وكلفغهم من حيث لهم القدرة على ما به كلفوا» 
وعد وا فى أثناء ذلك عا يستةم به متادهم » ويقوى به ضعيفهم » وتنهيض به عزا ل ؛ من 
الوعد تارة » والوعيد أخرى »6 والوعظة الحسنة أخر ى » وبيان محارى العادات فيمن ساف 

)١(‏ [؟ / الأنمام / 9 ]١‏ ونصبا : "1 كلم قم البآلئة فلو أ تداك 


1ه 


أجمعين . 


(/ا- تفسير القاسمى ‏ أول ) 


مه لابد 6 فهم الشر يعة دن اتباع ممهود الأميين" 


ل الام الماضية » والققرون الخالية » إلى غير ذلك مما فى معناه . حتى يعاموا أمهم لم ينفردوا 
ذا الأمر دون الخلق الماضين » بل ثم مشتركون فى مقتضاه » ولا بكونون مشتركين إلا فها 
5 د على تحمله : وزادثم تخفيفاً دون الأو لين » وأجرى فوقهم فاك من الله ونعمة » 
7 علمم حكيم. وقد خراج النرمذئ» ومحه عن ك4 بن كسءقال0©: لتى رسول العلا 
جبريل فقال : يا جبريل ! إنى بمثت إلى أمة أميين » منهم المجوز والشيخ الكبير والفلام 
والجارية والرجل الذى لم يقرأ كتاباً قط » قال : يا حمد ! إن القرآن أنزل على سبعة أحرف : 
فالحاصل أنالواجب فىهذا القام إجراء الفهم فى الشريمة على وزان الاشتراك الجهورى الذى 


بسع الأميين ؛ كأ يسع غيرثم : 


. 4٠١ انظر الحاشية رقم ا ص‎ )١( 


وأن يكون الاعتناء بالمانى المبئوثة فى الحطاب هو القصود الأعظم 4ه 


شم قال الشاطى. ' 


صل 


ومنها - أن يكون الاعتناء بالمائى البثوثة فى الحطاب هو القصود الأعظم » بناء على أن 
العرب إنا كانت عنايتها بالعانى » وإنما أصاحت الألفاظ من أجاها . وهذا الأصل معلوم عند 
أهل المربية . فاللفظ إما هو وسيلة إلى تحصيل العنى المراد » والمنى هو القصود . ولا أبضاً 
كل العانى . فإن العنى الإفرادى” قد لا يمبأ به إذا كان المنى التركبى” مفهوما دونه . كالم 
5 ذو العة جاتن ولايالس »انالا متف عل أن نامل الف مفيوم 2 وين من دكا 
ما فى جامع الإسماعيل” المخرج على يح البخارىّ عن أنس بن مالك » أن عر بن المطاب 
رضى الله عنه قرأ”' « فاكبة وأا » قال : ما الأب ؟ ثم قال : ما كلفنا هذا . أو قال : 
نا أمريا هذا . وفيه أيضاً عن أنس أن رجلا سأل حمر بن الحطاب عن قوله90© : « فاكبة 
3 » ما الات ؟ فقال يمر : مهيتا عن التعمق والتكلف ٠‏ ومن الف تأده لضبيع 


: حاء فى تفسير ابن كثير ما يأنى‎ )١( 

ؤقال أبو عبيد أيضاً : عن يد عن أنس أن تمر بن المطاب قرأ على اأنبر ( وذاكبة 
وأبا) فقال : هذه الفاكبة قد عرفناها فا الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال : إن هذا لحو 
التكلف با مر . 

وقال حمد بن سعد : نا سلمان بن حرب نا حماد بن زيد عن ”ابت عن أنس قال : كنا 
عند تمر بن المطاب رضى اله عنه » وفى ظهر قيصه أربع رقاع . فقرأ ( وفاكبة وأبّ ) 
فقال : ها الأب ؟ ثم قال : هو التكلف » فا عليك أن لا تدريه ؟ 

(؟) جاء فى مسند الدارى" » بإلباب الثانى عشر من المقدمة ‏ باب كراهيةالفتيا_ماياتى: 

عير نا 5 النعمان » ثنا ماد بن زيد » ثنا يزيد بن حازم عن سلمان بن يسار أن رحلا 


يقال له صبسغ قدم المدينة مل يسأل عن متشابه القرآن . فأرسل إليه تمر » وقد أعدٌ له 


0٠٠‏ وأن يكون الاعتناء بالمعانى البئوثة فى امطاب هو القصود الأعظم 


حن كان خا السؤال عن الأرسلات وألما اصفات 9 ويحوها . وظأهر »ه >ن ٠‏ هذا كله أنه إعا نحى 
عنةه لأن الممنى الركيي معلوم على اججملة» ولا يندنى على فم هده الأشاء حكم للق 2 فرأى 
أنالاشتغالبه عن غيره » مما هو أهم منه » تكلف . ولهذا أصل” فالشريمة صميح » به عليه 
حوري 39 2 جه 33 ساف ا ل ااه 0 م 
قوله تعالى : « ليس السير اد ا وجُوهكم قبل الشرق وَالْعْرِ 7 لاحر 
الآية . فلو كان فهم اللفظ الإفرادئ يتوقف عليه فم التركبى لم يكن تكلفاً » بل هو 


عراجين النخل . فقال : من أنت ؟ قال : عبد الله صبيغ فجن عور روات تلاك 
الورالجق قعتورة. 2 توقال 8 آنا عند لديو + لين امححر باحق دمن رأنية ب قال 
ا الؤمئين ! حسبك . قد ذهب الذى كنت أجد ق ا 
وفيه أيضاً : أخبرنا عبد الله بن صالح . حدثنى الارث . أخبرنى ابن تملان عن نافع موى 
عبدالله أن صبيئًاً المراقّ جمل يسأل عن أشياء من القرآن فى أجناد السامين حتى قدم مصر . 
قند به مرو نن الماض .إل عمر بن الطاب ... فلنا أثاة ارسول بالكتاب فقرأه فقال.: أبن 
ارجل؟ فقال: فى الحْل . فقال عمر: أبصر" أن يكون ذهب قتصيبك منى به العقويةاأوجمة. 
أنه فقال 0 تسأل 2 نارول إلى رطائب من حريد فضربه > مها حتى رك ظهره دبرة. 
ثم تركه حتى برأ . ثم عاد له . ثم تركه حتى برأ . فدما به ليمود له قال فقال صبيغ: إن كنت 
ريد قتلى فاقتلنى قتلا جيلا » وإن كنت تريد أنتداوينى » فقد » واه » 57 فاذق له إل 
أرسة ل إلى ألى موسى الأشعرى أن لايحالسه أحدمن الساهين . فاشتد ذلك على الرجل. 
فكتب 5 موسى إلى تمر أنه قد حساأت توبته . فكت عمر أن يأذن للناس عمحالسته . 
-- [؟/ البقرة / لاا | لها لسن الي أن تلو 0 بل ال رق 
وَلْكن الب مَنْ عَامَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَاللايكة َلكتاب ر ليق 


عرو ب نَ نَ 
0 الى ا بى وَاليَتَامَى وَالمَمَا كين وَابْنَ السبيل_وَالسَائْلينَ 3 
قَأَبر 


20 


5 
02 
0 


© العا وَكاتى الزْ ك2 ونون إعهدهم ' إِذا عَاهَدُوا » در بر ينا فى 


2 
اكع 


1 ا ار وَحين :لاعن 3 3 كك لين دا 3 وأو لمك م التقون . 


وأن يكون الاعتناء بالعانى البئوثة فى المطاب هو القصود الأعظم ٠١١‏ 


آذ هآ 


مضطر إليه . ما روى عن حر نفسه فى قوله تعالى : « 0 م 1 2 فٍِ 1 © فإنه 
سأل عنه على التبر . فال له رجل 7 0 : التخوف عندنا التنقص . ثم أنشده : 
تخوف الرخل” مها تأمكا : كا تخوف عُود النيصّة الكورئ01 

فقال مر : أسما الناس! 00 1 5 0 ل فى جاهليتكم » فإن فيه تفسير كتابكم. 
فليس بين الخبرين تمارض . لأن هذا توقف فهم معنى الآية عليه» مخلاف الأول ٠‏ فإذا كان 
الأمر هكذا فاللازم الاعتناء بفهم ممنى الحطاب » لأنه القصود والراد . وعليه ينبني اللمطاب 
ابقداء ٠.‏ وكثيرا ما يفل هذا النظر بالنسبة لل-كتاب والسنة » فتلتمس غرائيه ومعانيه على 
غير الوحه الذى يندئى » 58 على الملتمس » ولسةءجم على دن 0 يفهم مقاصد العرب » 


ف ون مله فى غير معمل » ومشيه على غير طريق . والله الواق برحمته . 


مكمه 8م 
يأخذ هم عل ى تخوف فإن رب ار 


60 [16/ النحل / لغ ] ونصها : > دهع 


م“ 5 
راعج 


0( 00 3 »اص ؟١1ما‏ يأ : 

قآل أبوعلى” : التامك : امرتفع ن ااسنام . والقَردٌ : التلبد بمضه على بض . وال 
الب 

وقال شارح شواهد الكشاف: يصف ناقة أثر الرحل فىسنامها وتتقص منها كا ينقص 


السفن م من العود . 


٠‏ با نالصحابة ححة » إذا أجعوا 
فصل 
فى أن يبان الصحابة حجة إذا أجموا 


قال الشاطى” فى اللوافقات : بيان رسول الله َيه بان 07 لا إشكال ف صوته . لأنه 
لذلك بعث ٠.‏ قال تمال : « وَأَْدَ ليا إِلَبِك ال ين لاسر 0 إأيمم' » 6 
ولا خلاف فيه ٠.‏ وأما بيان الصعدا 3 4 فإن أجعوا على ما بلثوه فلا إشكال 6 عويه انما .. 
© أختراعل الفسل منالتقاء الحتانين امبيّن لقوله تعالى : «وَإِن كعم جا فأطهرثوا» © 
وإن ل محمعوأ عليه 4 فبل يكون بيامهم ححة 1 لا؟هدا يه نظر وتقصيل» ولكهم بترجح 
الاعماد علهم فى البيان من وحهين : 

أحدها : معر فنهم بالاسان العرلى 4 فإهم عرب قصحاء » ل تدغير الستيم « وم تنزل: 
قول أو وعمل َ موقع قم الديان » صح اعماده من هده المهة 8 

والثاى 0 : مبأشر مهم الرلائم والنوازل 4 وتتزيل الوحى بالكتاب والسئة 2 فهم أقمد ف 
فهم ألم راث الحالية 4 وأعرك مانت التتزيل 4 ولر وق أ للا يدر ركه غير هم لسديب ذلاك 5 
والثك شاهد درى م لا درى الغا ب 4 فى حاء عنهم تقييد بعص الطلقات ل أو 555 بعص 

هذا » إن - ينقل عر 22 مهم خلاف ىال سألة ٠‏ فإن خالف بمضهم» المساًلةاحتهادية. 


١ 00)‏ / انسل | 4 ] ونصها : بالبينات وَالرثر ؛ وَأَنْدَنَ إلَيْكَ لذ 
لعبين” 0 2 0 إليهم و 6 1 3 
2 ص 
(0) [5/ الشمة /+] ونصماء يا أمها الذين كامنوا إدَا مم ' إل السلاة فَاغسلوا 


ترقكم يكم إل الراقنر م و ال اسن ؛ 


مثاله قوله عليه السلام : لا يزال الناس يخير ما لوا الفطر97؟ » فهذا التمجيل يحتمل أن 
يقصد به إيقاعه قبل الصلاة » ويحتمل أن لا . فكان عمر بن اللمطاب وعان بن عفان 
بصليان الغرب قبل أن يفطرا . ثم يفطران بمد الصلاة » بيانا أن هذا التمجيل لايلزم أن 
يكون قبل الصلاة » بل إذا كان بعد الصلاة فيو تمجيل أيضاً » وأن التأخير الذى يفمله أهل 
الفرو شي آخر ؛ داخل فى التعمق النهئ عنه » وكذلك ذكر عن الهود أنهم يؤخرون 
الإفطار فندب السهون إلىالتعحيل. وكذلك قال عليه السلام : لانصوموا حتى تروا الحلال» 
ولااتؤطرؤا حى قرو :اميل أن سكرق الرقية عقي الا كبن وهو أواورى بن 
غروب الشمس . فبيّن عمان أن ذلك غير لازم » فرأى الحلال فى خلافته قبل الغروب » فلم 
يفظر حتى أمسى وفابت الشمس . 

وتأمل . ة عأدة مالك بن أنس فى موطثه وغيره الإتيان بالأثار عن ن الصحابة . مبيناً . 3 
السين » وما يعمل به منها » ومالا يعمل به . وما يقيد به مطلقائها : وهو ذأئة ومذهيه 
ا تقدم ذ كر 8 

ومما بين م الانة أيضاً. م نقل مالك فى دلوك الشمس وغسقالليل كلام ابنعمر 


وان عباس» وفى ممى السمى عن عمر بن الخطاب أعنى قوله تعالى : « فَاسمْموًا إل ذ 7 الله 


60 نشكن أبى داود ف: ١‏ كتاب الصوم 6 "٠‏ عت باب مايستحب كن تمعديل الفطر 

ح 619" , ونئصه : 
عن ألى هريرة عن النى” يِه قال : « لا يزال الدين ظاهرا ما عجّل الناس الفطر » لأن 

الهود والنصارى بؤدرونه ع" . 

(؟) يح البخارئ فى : 0 كتاب الصوم » -١١‏ باب قول النى يِه إذا رأييم 
الحلال ... الم ونصه : 

عن عبد الله بن حمر رضى الدغنيها أن رسول الله يللم ذ كر رمضان فقال « لاتصوموا 
حتى روا الال ولا تفطروا حى روه 3 فإن غم عليكم فاقدروا له . 


٠‏ كان الفحابة حكة :اذا أعموا 


١ 3‏ البَيْمَ » 600 ٠‏ وفى معى الأخوة أن السنة قت أن الأخوة أثنان فصاعدا . "ا تبين 
بكلامهم معنى السكتاب والسنة . 

لايقال: إنهذا الذهب راجمع إىتقليد ااه ؛ وقد عرفت مأفيه م ن النزاع والحلاف. 
لأنا تقول: نمم. هو تقليد » ولسكنه راجع إلى مالا يمكن الاجتهاد فيه على وجهه » إلا امم'» 
لا تقدم من أمهم عرب » وفرق بين من هو عرى الأصل والنحلة وبين من تمرب : ( غلب 
التطبع شيمة الطبوع ) وأنهم شاهدوا من أسباب التسكاليف وقرائن أحوالما مالم يشاهد 
من يعدثم . ونقل” قرائن الأحوال على فا هو عليه كالتمذر » فلابد من القول بأن فيمهم 
فى الشريمة أتم وأحرى بالتقديم . فإذا جاء فى القرآن أو فى السنة من بيامهم ما هو موضوع 
موضع التفسير » حدث لو فرضنا عدمه » م يكن تتزيل النص عليه على وجهه » نحم المسكم 
بإعمال ذلك البيان» 1 ذكر » ولما جاء فى السنة من اتياعهم والحريان على سننهم .كم جاء 
فى قوله عليه السلام : عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المبديين من بمدى» تمسكوا ها 
وعضوا علمها بالنواجذ2”؟ » وغير ذلك من الأحاديث فإنها عاضدة مهذا المنى فى الجلة ٠‏ أما 


1 م كيم يي ال شير ها اق عر - 
(0 [؟3/ الجمة/ ى] ونصها : يا ألا الذين عامنوا إذا نودى ادر 
١‏ ا لجس 6 در الله وَدَرُوا البَيْعَ ٠‏ الك" 0 
000 >0 2 
)0( 537 : 9م-اكتاب السئة » ه ‏ باب فى لزوم السنة »ح /4507 
ونصه: 
عن العرياض : صلَى بنا رسول الله يله ذات يوم . ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليفة 
ذرفت منهأ العيون ووحجلت مهأ القلوب ٠.‏ فال قائل: يا رسول الله إ أن هده موعظة.ودع» : 
فاذا تعد إلينا ؟ فقال « أو صيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حيشيا ٠‏ فإنه من 
لعش مشكر يعدق فسيرى اختلافا كثيراً ٠‏ فتليكم بساتى وسيه ه الخلفاء المبديين | راشدين . 


سك | ا وعضوا علمها بالتواحد ولاك وحاء ات الهو فإن كل مدنة بدعة ( وكل 
بدعه ضلالة ع0 . 


كان السيابة خحة: إذا عدوا ٠‏ 


إذا عل أن للوضع »وضع اجهاد لا يفتقر إلى ذبنك الأمرين هم وَمَن سوام فيه شرع » 
سواء . كسالة المل والوضوء منالنوم» و كثير من مسائرالريا التى قال فها حمر بنالخطاب: 
مات رسول الله يله ولم يبين لنا آية الربا . فدءوا الربا والريية . أو كا قال . 

مثل هده السائل موضع اجنهاد لاجميع 04 لاختص 4 الصا به دونغيرثم من الهدين. 
وقده خلاف بين الماماء أيضا . إن مهم من عل قول الصحابى قؤأنة ححة مدجع إلمها 
ويعمل علها من غير قن الأ اديرف والاحنهادات الثنوية ٠.‏ وهو 1 فى اع لاسو 


خلا يحتاج إلى 5 ه هينا . 


ل كل حكاية فى القرآن ل بقع لما رد فهئْ درحة 


صل 


فى أنكل حكاية فى القر ان لم بقع لها رد فى صحيحة 


قال الشاطى : كل حكاية وقمت فى القرآن » فلا يمخلو أن د بعدها ؛ وهو 
الك كترح ردّها أ الا فإن وقع رد فلا إشكال فى بطلان ذلك ا >" وكنية ٠.‏ 
ل يتمع معأ رد » فذلك دليل على حوه ة >" وصدقه 0 

أما الأول فظاهر ولا يحتاج إلى برهان . ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: « إِذْ الوا مَاأَنْدَلَ 


ا و 5 )22)ؤغن2 0 55 6 ساس اك 1 
ألله ى انير ف 0 « فاعةقب بشوله : « قل من انزل الكتَاب الرى داء رب 
و 0 ع 3 معوس اس 
س ١‏ 95 مس 0 ب جو ل اي ان . 1 * 
موسى 3 لاي ٠.‏ وقال: « وَحعلوا لله ريما ذرا من العحر تُُ وَالانمام نصيبًا »2 ٠‏ 


كس 3 ١‏ . بش حو إن 0 ان 9٠‏ 2 55 
الأية » فوقع التدكيت علىافتراء مازيموا بقوله: « ِرَعْمِهِمْ» وبقوله: «سَاء ما كمون )20 


قدي و . هامر 
وقلوا«ه نوأ م وح راث حيدر” 1 "© إلى عامة. ورد بشوله سم م عا كانوايسملون» 20 


1 ساس سايمه 2 11100 
(0) [14 ا 0 تدعا :وما دروا الله حئ قد ل 

على بر من شىء» قل من أَنْرَلَ الْكتاب الذى جاء 0 ونه ى للنا 
0 0 ا ال م ا ا 


اعم آ-ه 


0 


قل الله » ثم دَْهُم' في حَوضوم' يمون . 

(51!15/ امم ك8 وي دارا رع ا عن اداو اهار 
تصيبًا فقألوا هذا لله لد ريغيو وعد لش ركائناء فم 20 5 م ا يتصل إلى الله > 
و الك ِل 0 0 ؛ ساء 0 


8 ع َر 5-2 


افا عليه 4 0 5 3 وا 7 ون . 


كعاب فى التران م يقع لمأ رد فعى مبحة ٠١‏ 


0 0 


م قال 2 وَقَالُوا ما 5 ا م ده الانعام 600 الذية » فنبه على فساده 


ره 


له لاس مُزيهم وَصفهم 4 00 “وقال تال 2 اوقل الذين كَفرثوا 

إن هذا إلا إنك افْسَرَاء وَأَعَاتَهُ عليه قوم عاحرئون 96 فرد علمهم بقوله : « فَقَدْ 

م نوا أسَاطيرث الأو لين . . . 06" الآية. فرد بقوله : 

حاءوا ظاما ا ثم قال م وَنا 59 طير ل .لين . به ورد بموله : 

ل 2فرجراي سوم اه و8 حا "مك ل 0 ا 

2 فل از 4 الرى بعلم الس ع الاية ٠.‏ م قال : 0 وَكَالَ الظالمون إن بديه-عووال 
قر 


01 5 مي ده رن مس در وؤعوسرا م شم 
ال و37 يرال بال اهار مرا إن الاضال دوا 0 


7 5 : مدع 2 5 ل ا 2 2 
وقلكنال :2 قال العاف ون هداس" كذاب” © أجمل الالهة | أها 901 


١ 4[ 0(‏ / الأنام / 34 ] وفيا وقاوا نا ون مني لاي 
لذ ونا وَعَرمْ على أَْوَاجِنَا وَإنْ يكن مَيكَة فهم' .فيه ش كاء » سَبحْزْمهم وَصفْهم» 
إه سكي علي . ٠‏ 

(0 [0/ الفرقان / ؛] ونصما وَل آل الذين كدرو إن هذا إلا إنك افتاه 
2 عه 4 قوم كع ون 4 فد 5 و 


(0) زه ؟ | لق رقان | هو" | ونصهه انوَقالوا أسَاطبر” اذ لبن اكْعَدها ل 


عليه كر وأصيلا 00 2 الذى يلمك ا السدرات أرق إل 00 
ور 
3 ا َه ع شرم ارج اخ ع 2 
0 زه" 2 رنان / ] ونصها: دين ال ك2 أو مكرن ل 2ه ككل 


د .اير 


ء دَقَألَ الظالمون إن تتبعون إلا رَجُلَا مسادورًا 5 
3 881 لبون 8 وفعي اك كل موا ]ان الأنتان مسرا ياد 


ملتطيدون سييلا. 
(5) [عم/ص /غ-ه] ونعها : وَعَجِبوا أن ١‏ جاعم مدر ع 6 وفال 
الك ون د 0017 كَذَاب + أَحَمَلَ الألهة إأها واحداء إن هذا لشئء مُحَابْ" # 


تالالد ا اولان امك إن الدا تنه اذ فك 


0 كل حكاية فى القرآن ل يقم لما رد فهى ديحة 
-- 


دن 


إلى قوله : « أنزِلَ عَكيه ال م نَُ ) يننا © ثم رد عليهم بقوله : « 5 في شك مِنْ 
ذ 8 ى » إلى آخر ما هنالك . وقال :ل وفوا انعد ان »6< اه ع أأوجه 
"كتير كك فى الام الذر ان قزل :« بل عباد مَكْرَمُونَ 06" وقوله : « بلا ل 
ما فى التموات ارش" 6 د : « سبحانه” هْوَ الع .26" الآية» وقرله : 
2 تسكاد السموات يتقطرن ممه وَتَنْشَوُ الْأَرْضُ 276 إلى آخره وأشباه ذلك . 

ومن قرأ القران وأحضرة فى ذهنه عرف هذا لير : 

وأما الثانى ‏ نظاهر أيضاً . ولكن الدليل على ته من نفس المكاية وإقرارها » 
ذإن القر ان مس فقا وهدّى ورهاا ونان 00 دكل ثىء » وهو ححة الله عل الحلق 3 
على اللجلة والتفصيل » والإطلاق والعموم . وهذا العنى يأنى أن يحسكى فيه ماليس بحر 
ثم لا ينه عليه . 


و- ع سَمممًا هذا فى املق الآخرّة إن 1 إلا اختلاق” 0 1 عليه 421 ص 


2 - 


١ 


بدئناً » ٠‏ بل هم في شك من ذ كْرى » ل را عَذَابٍ . 
(0 [» ؟ | البقرة )115 ] وقصهاء ارا د الله ولداء سبئحانه » بل لما فى 


اليم 


موات والارض َك 2 قأنتون . 
(0) [١؟]‏ الأنياء | 5 ] نسها: وقالوا اتحد الحم ولا سئحَاتة ع بل" 
بادا ك1 000 


م( ٠‏ و نيه | ونصما : : قالوا ا 4 وَلبَاء سحاية” 0 ف العى 4 


سير بعر سا اسم 


5-9 20300 


له ما فى السَمَوّات وما في الْأَرْضرء إن عنْدم* من ساطآن يذ انقواون على 


1 اله 
8 ل مهموق 8 

0 م #- 7 72 رمد 

(4) [ىا ام م قة] ونصها : وكاو ا لخد لاد م 

كا ادا سك ب عام ا 0 

شيئا إدا 4ر2 د الات 0 06 تنش رمرم و عدر لحبال هد أما دعو 

للرحمن _وَآدَا # وما ؛ يبن ىلر حدن أن تخد و دا إن ك0 مَنْ فالسّموَاتَوَالْأرْضر 


0 


إلا ارتى الرحمن _عَبد]# اه قد أحصاهم وعدهم عا 0 ف تيه 4 عالق عامة فردًا. 


كل حكاة فق الثران م يقع لها رد فهى #ديحة م١‏ 


كا فإن عم ما 5 فيه دن شرا" الأولين وأحكاموم و بلمة عل إفسادسم 
وافترامهم فيه » فيو حق حمل عمدة » عند طائفة » فى شر يمتنا ٠‏ وعنعه قوم لا من جهة 
قدح فيه) ولكن من حهة افد خارج عن ذلك . ققد اتفقوا 0 أنه حدق وصدق كش ريمتنا. 
ولايفترق مابيمهما إلا 6 0 فقط) ولو نمه عل أمر فيه لكان فحم التنبيه على الاول» 


.ره اه سار سه جر 


10 فال : 2 د 1 فرق ع وان 0 كلام الله * 3 0 0 9 


ماسمه 


دن ع 


52 7 04 
كس عقاو 0 1 4 وقوله : 2 ع ون السك من بعك . مواضعه ؛ 9 0 ل 
+ ا اد ‏ ل 20 


ايم هذا فخدوم ا ) ا 4 وكذلك قوله تعالى: 0 من م الذين هادا 7 


20 


م صوم وم ه دوس 


| ل عن عن مواضعه 000 سَمعمًا وَعصهنا و أسمع غير عر وراعتا ًّ ا 


وَطءَنا فى اللدّن 226 فصار هذا من المط الأول 
ومن ٠‏ أمثلة هذا السيم جميسع ما حكى عن المتقدمين من الأمم السالفة مما كان ات 
9 عن الأنبياء والآء لياء . ومنه قصة ذى القر نين 34 وقصة الحضر مع عومدى عايه 


السلام ؛ وقصة أصحاب السكهف . وأشباه ذلك . 


وو و ا 6 5 05 ل ال تر” - 00-0 
5 ل اب 8 ٠‏ م .- 
)0 0" ؟ | البقرة / ها ونصها : افتطميو نان يؤمنوا لك وول د كان فرق 
بكيرة سو سر .7ه 24 له 1 3 هه رييره سه” 7 


مهم إسمموول ٠‏ اكلام الله * م 2« ترفونه من به د ما ا وهم يعلمون . 
ا 


)0( [ © / الائمة 4١]‏ ] ونصها 


0 ذه - 


0 


الل رول لا عونك لين حار دون 


5 الكفر م نَ الذين” قالوا ا لواف وَلم ين وم دمن الذين” هآدوا 2 
0 5 1 سماعون: لقو خرن ' و 04 نون 1 1 من 1 
رام 


0-0 م © 


20-6 الود 6+ 7 
مواضعه » يقولون إن اوتام م نا 0 مون 0 22 دوأ م6 ومن برد الله 


فتنته فان نيك ون الله ار كك الذين لم بر دالله” أن 0 ري , 2 5 


2 


ال 2 َرئ 2 وَهب' 5 الآخرة عَذْاب* عظم” . 
(©) [4/النسا /4] ونصها:م منالذين هَادُوا ير فون ل 


سل ا سم ال مشاه ومس براوس 


سمعةا وعصرنا وَأسمع عبر 0 وراعمًا ' 3 00 وطن 5 ال بك 4 ٍ 3 


هه 
لل 


عن مواضْءه و يوون 


ناس ن 


قألو ملكا وَأطْنا وَامْمم واد ١:‏ لكان وا لي 21 فشكن امنيه الله كار 
و مع والقار مو 00 
قل ومئون 0 قليلا 3 


د كل حكاية فى القرآن ل يع لما رد فعهى #ديحة 


م قال الشاطى 


فصل 


لاط اونهة] لأسن أكينه التقلان أحقك اتدل خاعة عن الأسرلبين عل أن 0 
لاطر ل و 
خاطبون بالفرو ع بةوله تعالى: «قالوا لي" 6 من الصلين *و لم ك1 ل /السكين 
الآية » إذ لوكان قوطم باطلا أردٌ عند 59 . واستدل على أن 0 00 ع 
وثامتهم كلهم بأنالله تعالى ا حكى -ن قوم م أمم عللاية رابعهم كلهم وإمهم خّسة سأدسهم 
كلهم » أعقب قات دوعا مالف 6" ء أى ليس لهم دليسل ولا عل غير اتباع 
الظن 
بإبطال » بل قال : ه رن 0 اعد بي ما يَعلمهم إلا لين الاق عل 


٠‏ ودجم الظنون إلا لغنى م الحق شيعا 0 ولا 0 ى قوم سبعة وثامهم كام لم شعة 


كته دون القولين الأولين ٠‏ وروى عن ابن عباس أنه كان يقول : أنا من ذلك القليل الذى 
يعامهم 000 1 ل عن سبل بن عمد الله أنه سئل عرى قول إبراهم عليه السلام : 
« رب 3 50 إأواى 600 فقيل له : أكان شاكًا حين سأل ربه أن بريه أيه 6 
فقال: لاء وإنما كان طلب زيادة إعان إلىإعان . ألا تراه قال: دأو 1 0 ' فَآلَ 0 


(1)[ 04 الدثر/كو:ة؛] وتسيماة قااوا الع نك من نالْصَاين ث#وَاء م نأك نطمع المبكن: 
(6 [12/الكيف/ ؟؟] و نسها: ُو لون ثلانة دسم ك0 و ون نّ 


هه - 
سان سا وله 


و شه اس .اده واسه ” 
خمسه ساو مهم كليم ر<ما اللي 04 تلوق سديعة وَعا مي م 4 ل ا 


أ 4 بعد 2 0 ا لمهم ِ إلا 1 ال 34 افلا ار ف .وم ده رأ ظاهرً ولا تستّفت 


فيهم 0 ا 
09 ِ ؟ / البقر ]560 ] ونصها: وَإِذْ ذ قآلإثر اهمه 2 2 ف كيف احوار : 


ومس زفل رلاكن 


5 0 27 '» قال بلى وَلكن | ليطمئن' 0 ا م نَالطَيْرٍ فَصرهُنَ 
إنشك 2 اشر على كل عبل رين جا ثم دون يأ تيك سَعيًا » وَاعلم' أن الله: 


كل نتكاية فى القران م يتبع لها رد فعى درحة 0 


فلو علم منه شكا لأظهر ذلك . قصم أن الطمأنينة كانت على معنى الزيادة ف الإعان . يخلان 


ما حكى الله عن قوم من الأعراب فى قوله : « فَالَت الْأَعْرَابُ 1 كفن امامل زد 


2 4 -. :1 ع 1 . 3 2 عوامه 0 ه26 . 7 . 
ور 0 
خلو بكم 0 


د»>ن 5 حارى السكانات 6 القِر ان 4 عرف مداخلها وما هو مها حدق م هو باطل. 
2 ل[ يرلل سر سس سس سير 86م 20 00 م 
همد قال تصالى : « إذا جَاءك المنامقون قألوا نشهد إنك ارَسّول الله 96 إلى اخرها » 


فإن هله المسكابة مزوحة الحق بالباطل 4 فظاهرها حق وياطنها كدت 2 دن حيث كان 


1-1 


و 


عار عد اام ف نطاة . قال تحال 2728 ان اك رمف توه 
وحار عن عدمل »6 وهو عير مطابى دوال له . و دع 0 0 رسو 
اما سمفسير 


- 5 حي مد 2-1 و 
توي لاه انول ولاق :وان كيك إن الا تلن كارن وال [الفيينوا 
2 


: 50000 ار 07 ل 6 ع2 و حر دوعا د زهن 
خه . وقال تمالى: « وما قدروا الله <ى قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة » 


الآية » وسدبيب تزولما ما خرحه الترمذدى”" » وكدحد»ه عن ابن عباس 4 وال640 :مر مبودى” 


افكورس ره على سى يار 
6 [5 / المحرات / 1 ]| ونصها : قالت الاعراب عامنا » قل لم تؤمنوا 
00 سس رمه روم م 4 عءدسله : 50-0 ع 
ولكن قو اونا سلما وم يد دل الإعان قف قلو_بكم وَإن 6 ورسوله 
0 . ماءعم6م ف 2 غ2 27 - 
للا يلتسكم من ا شيئًا 4 إن" ألله غفور رحم”. 


3 س ا م 2 0000 9 

)0( مه / النافقون ١١‏ ا وندها: إذا جاءك المنافقون قأاوا نشهك إنك إرسولالله 
00 مر و 2 0 ال ض 2 عات 5-4 
وَالله يلم إنك ارسوله وَالله يشهد إن النافةين لكاذيون . 

ا 2 طب مص يله 5ع 2-2 2 

(©) [ة"/ الزمر / 07 ] ونصها : وَمَا قدروا الله حَق قدره وَالارضُ جَميعاً 


ان طن جل عد لور ساس 


ينها يم القَامة وَالسَدوَات مطيويات حميته # سبحانه وقال. عا بلي تون : 
(:) حامع الترمذئ عن ابن عباس فى : 44 كتاب التفسير » 8" سورة الزمر » 
ع ب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ... | 
والرو اية الأخرى أخرجها البخارى فىديحه فى: ل/اة ‏ ككتاب التوحيد ا اك 


قول الله تعالى للا خلقت بيدى” » عن عبد الله إن مسعود . 


١1‏ كل حكادة 6 القران م يشيع لما رد نعى كيدة 


بالنى” عله » فقال له النى” يله : حدثنا يا سهودى ! فقال : كيف تقول با أبا القاسم إذا 
وضعالله السموات على ذه والأرضين على ذه واللاء على ذه والجبال على ذه وسائر الحاق على ذه 
( وأشار الراوى مخنصره أولًا ثم تابع حتى بلغ الإمهام ) فأنزل الله « وما قدروا الله حق 
قدره » . وف رواية أخرى : جاء مبودى إلى النى" يلم فقال : يا حمد ! إن الله يسك 
السموات على إصبع » والأرضين على إصبع » والجبال على إسيع » والحلائق على إصبع > 
ثم يقول : أنا الك ! فضحك الدى” يكم حتى بدت واجذه . قال : « وما قدروا الله حق 
در 6 وف روانة تيك ل عله نيحا وتفونا + واطنيك الأول نفس فداه 
وععناه يتبين ممنى قوله : « وما قدروا الله حق قدره » فإن الآية بيينت أ نكلامالبودى حق 
فى الجلة » وذلك قوله : « والأرض جيما قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 4 
وأشارت إلى أنه لل يتأدب مع الربوبية وذلك - والله أعلم ‏ لأنه أشار إلى ممنى الأصابع 
بأصابع نفسة » وذلك مخالف للتئزيه للبارى سبحانه » ققال : « وما قدروا الله حق 
قدره 6 . 

وقال تعالى : « و اين ون لكر 2 نّ هو ون" 206 أى يسمع 
المق والباطل» فرد الله علهم فما هو باطل وأحق الحق» فتال : 060 أذن” 8 د 
الآبة » ولا قصدوا الأَؤية بذلك السكلام قال تعالى : « وَالَين" يُوْدُونَ رَسُولَ الله لهم* 
َذَاب ألم 6" . وقال تمالى : « وَإِدَا قل أنققو ينا رَرَفَكُمٌ الله فال الذين” 


0 مسار زفق 


28 وا لين اموا نامي ن لو يشاة 4 لي فهذا منهم امتناع عن الإنفاق. 


4 0 آ زه 
بححةء قصدثم فا الاستهزاء » فرد علهم بقوله : « إل 2 إلا فى ضلال مبين 4 


: 5 - 1 3-1 ,2 2 3 آ آذ 7 02 0 
00 (4[6ث/ التوبة ١‏ 3 ونصها ٠:‏ م الدين يودون النربى اوخواوت هو 
در .لخد 0 ل زلف ساس وس له 
7 ع ربرع د بير املك 


أاذن 4 2 3 حير رك م ومن ١‏ ناف نين لجر تين ورحمة لين كامَنو 
وَالَدِينَ رن ٠‏ رَسُولَ الله + امم ا ألم 
[63 0 س |80] انها وَإدًا ِل انقو عا رَرَفَكم م َاللذين” 


وام ه د عر 


2 لذن عَامَنو | نمع سْ 7 يشا اق اليه إن أ إلا فى ضلال مين 7 


كل حكاية فى القران 0 بتبع لما رد فهى درحة ١١‏ 


لأزذلك حَمدِد عن امتثال الأمر . وجواب « أنفقوا » أن يقال: « نمم أو" لا » وهو الامتثال 
أو المصيان . فما رجعوا إلى الاحتتحاج على الامتناع بالمشيئة المطلقة التى لا تعارض » انقاب 
علهم من حيث لم يعرفوا . إذ حاصاهم ا اعترضوا على المشيئة المطلقة بالمشيئة المطلقة » 
لأن الله شاء أن يكلفهم الإنفاق » فسكأنهم قلوا : كيف يشاء الطلب منا » ولو شاء أرنتف 
فاحمرم لأ ميم تومذاعين الشاذل انايو السام تووال تدان« وداره وكليمان. 
إِذ 5 0 ف الحَراث 6 إلىقوله : ه وَكُلد اتنا كا وَعلما 4 فقوله: « ففهمتاهاً 
سَايمآن 2300 تقرير لإصابته عليهالسلام - فذلك » المكم » وإعاء إلىخلاف ذلك ؤداوه 
غلئه النثلام + لكن 1 كان اليه معذوراً مأجوراً بش يله الو ع »قال : « وكلد 50 
كما علا 06" وهذامن الببان اذى" افيا حمق فيه + 

قال الحسن: والله ! لولا ماذكر الله من أمرهذين الرجلين ارأيت أن القضاة قد هلكوا. 
فإنه أثنى على هذا بعلله » وعذر هذا باجهاده . والقط هنا ينسم » ويكنى منه ماذ كرء 


وإلله التوفيق . 


6 86 اداه علار»” | ونصهما: وَدَاوُدَ وَسليمان إذ 


إذ نقشت فيه غم القؤمر سك لحكمهم' شاهدين * فتهمناها سليماً: 


وسالل م سا سا 


ل لي 2 دَاوْدَ الجبال يُسَبْحِنَ والطير » وكنا فأعلين . 


(ه - تفسير القاسمى ‏ أول ) 


1 قصص القرآن لا يراد مها سرد تاريخ الأمم أو الأشخاص 


ْم اعلم سف القران السكريم لا يراد مها سرد تاريخ الأمم أوالأشخاص » وإعاهى 
فلا61 قال الى طرر هوه اماد عوجر مو سير الأياء لع العاذة 
مع أقوامهم 2غ كد 0 عَنْك انا اأر عل 00 اج » ولذلك لانذ كر الوقائم 
والحوادث بالترتيب » ولا تستقصى فيذكر منها الطر” والرم » ويؤتى فيها بالج-ة وأذّن الجرة » 
كا فى بعض السكتبء التى تسمه اللل الأخرى مقدسة . . وللمبرة وجوه كثيرة ٠.‏ وفى تلك 
القصص فوائد عظيمة » وأفضل الفوائد وأهم العبر فمها التنبيه على سن الله تعالى فى الاجماع 
البشرئ » وتائيز أجمال الخير والشر ف الحياة الإنسانية . وقد نبه الله تمالى على ذلك فىمواضع 
ف كباية لتر اود لت 1 انلز لين 26 . وقوله : « سن الله التى قن حَلتْ 


2 


6 عياده وير هَنالِكَ الك و غ000 ٠.‏ 0 أمثال هذا اليلث بيان أحوال الأمم 
فى تمط الحق والإعراض عنه » والغرور بما أوتواء ونحو ذلك . فالآية الأولى جاءت فىسياق 
الكلام عن الممرضين عن الحق لايلوون عليه ولا ينظرون ق أدلته لامهما كيم 6 رفم 
وسرفهم » وججودم على عاداتهم وتقاليدهم . والأية الثانية : جاءت فى سياق محاجّة الكافرين 
والتذكير با كان هن شأنهم مم الأنبياء » وَبَمْدَ الأمر فى السير فى الأرض والنظر فى عاقبة 
الأممالقو به ذات القوة والآثار فى الأرض » وكيك هلكوا بسمادهوا إلى اق والهذت 
يستحيبواأ 2( 1 صر نهم من الغرور عا كانوا فيه 4 وم يتعمهم إعامهم عيك ما زل م 
ياس الله وحَلّ مهم عذاب التفريط والاسترسال فى الكفر وآثاره السوءى . وليس الراد» 
اق الوق فش لان تار خاء أن التاريخ شىء باطلضار” ينزه القران عنه. كلا ٠‏ إن قصصه 
شذور من التاريخ تعلم الناس كيف يتتفءون بالتاريخ . 


7 سم 0 


٠٠١ /دوه/1١[ )١(‏ ] ونصها: وكلا نقص عكيك من 


م 3410 

انباء الر كل فاقية 
2 لس سه 0 لعدة مامءة ا ا ا الى 5-8 

4 فوادك 4 وحاءك ق هده الحق وموعظة وذ كرّى للم و منين : 

1 - ا وي ال 5 

٠6 69‏ | الحجر / 3١‏ ] ونصما : لا يؤمنون 3 وقد خات 7 الاو لبن . 


--_- 


| 


5١ [ )0(‏ /غافر/ م ] ونصها : قل يك يتقمهم إعامهم' لما روا بسنا » سنة 


وا او م اس ع ام ون ا م ا 
ألله التى قد خلت فى عياده 6 ومس همزالك الك فرون 5 


من الذر ان لزاه اميه اوم الأمم أو الأشخاص ١‏ 


فكلا ف القرات من التاريخ البشرى 5ه ثل ما فيه من التاريخ انانب ين أخوال 
الميوان والنيات والجاد 4 ومثل ما قية من الكلام 6 الفيك 3 براد بذلك كله التوحيه إلى 
العرة والاستدلال على قدرة الصانع ك1 َ للا فعول مسائل العلوم الطميعية والفلكية 
التى مكن الله البشر من الوقوف علا بالبحث والنظر والتحربة » وَهَدَامُ 0 ذلك بالقطرح 


وبالوحى م ٠.‏ 


ا 'قاعدة الترغيب والترهيب ف التنزيل الكريم 
٠‏ - قاعرةٌ التْرغس والترهس ف التَنزيل السك رم : 


قال الشاطى” : إذا ورد فى القرآن الترغيب » قارنه الترهيب فى لواحقه أو سوابقه 
أو قرائنه . وبالمكس . وكذلك الترجية مع التتخويف وما برجع إلى هذا المعنى» مثله . ومنه 
ذَكرأهلالحنة يقارنه دَكر أهلالنار وبالمكس . لأن فى ذكر أهل الجنة بأمالهمترجية. وفذ كر 
أهل النار بأممالهى ويفا . فهو راجع إلى الترجية والتخويف . ويدل على هذه اللة عرض 
الأيات على النظر . فأنت ترى أن الله حمل الجد فانحة كتابه وقد وقع فيه « اهْد نا الصرّاط 


وى اس اي 


السك ٠‏ صراط الذين نعمت عليهم 2 0 لا ما 3 فحى ع بذ كر الم ريقين م بدت 
سورة ة الدقرة ل ره) عا 5 فقيل :2 هُدّى مين (. م قال :2 إن الذين ْ كفرثوا 
سوا عليوم ل . لم تَتدرْمٌ' 34 200 م د كر بأئرعم النافقون . وثم صئف دن 
الكفار . فلا تم ذلك أعتب ' بالأمر بالتقوى ثم بالتخويف بالنار » وبعده بالترجية . فقال : 


سا ام ساى سه _بر 2 م زهر4 5 عا ص ّ- 2 ل 
« فإن ' تسلو وان ار فاتقوا النار » 000 « وَبشْرٍ الذين عامنوا » الابة 


و عر 


5 هه ا ال يي 0 2 
ع 7 -9 5 ٠‏ ش 
عامنوا 5 الآية . ثم ذ ل 0 15 2 س7 بنو إسرائيل ينم اللفعلهم 
ل 2-6 50-7 > ومس اس 
١‏ / الفاحة //5] و اناف اكرام ااستقم . 
”ره 30 . 


١) 
أ ؟ / البقرة / 5 ] ونصها :إن الذين” 0 سوال عليه" ا ام 1 م‎ 
0 


0 


ا : 0 0 ان م تَفسَلوا وَنْ ا ! ا |! 98 ال 


سوصاه ءَ هر ره ل ١‏ 
[؟ ابت / كفن 1 ونسها : إن 2 لا 4 ان صرب مثلا ما بعوضه 


- 
3 
قها 35 


مظع م 


1 كا ادق اموا لمان انط لد ونا ادق كنثوا 

» فقام درن مو 4 1 )4 0 من بهم 6 وام دن عرو 
١-_‏ --3 007 0 

ار لون 57 د مدان الله 3 مد ٠.‏ ل 2 وَميدق به كثيرًا 6 وما يضل به 


إلا الفأستين . 


قاعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل الكريم ١‏ 


. 5 3 ل 0 2 ع لد نم ١‏ 37 0 
5 اعتداهم وكفرهم ؛قيل : « إن الدين عامنوا وَالدِين هأدوا 00 إلى قوله « م 5 
خالدون » . لم ذكر تفاصيل ذلك الاء:_داء إلى أن خم بقوله : « وَبِشَىَ ما شرا ربه 
زفق 


كاوه مهسي إسهكو ب 50 ا اع ا د د 
أنقسهم ١‏ وكانوا يعلمون »6 * . وه_ذا ويف . نم قال : « وَلو انهم عامنوا وَاتَمُوا 
ال م - 

لمثو 3 1 اك به وهوربية. ثم شرع 0 15 7 كان م . ن شان الخ الفين 6 حو ب لالفيلة أ 


لم قال : 6" كه جهَه لله ل 406 ره يه . لم ذ كر مو شايع 2 دين 0 


شَ 0 -ه عه “حاو » 529 2 
ا ك2 اب 206 نه 0 تلاوته 3 3 دون 4 ومن ف ثهر 2 6 ولك هم 
الخَاسر ون 1 قصة إبراهم عليه السلام وبنيه . وذكر فى أثنائها 006 


() [؟ /البقرة/ ؟5] ونصبا : إن الذين” َامَئُو| وَالذين ا 
الع ينين من امن بالله د وَاليومم الآخِر وَعمل ضااحًا فلم" أ أَجْره” عند يمه ولا 
حوف عايهم' وَلَا م هم 2 نل در ارق 1. 


ل ا يي 00 و الشباطن على الفس يمان ؛ 


0 242 2 الى لاس سين 2 - 0 020 م ظكه دا مهمه 
وما "كع سليمان وَلكِن الشياطين قر حر اا السحر وها أنزل على 
0 2 0 أذ 22 7 2 1 لم 
المآ سكثر ها 9 روت َم وت م مان دكن أَحَدِ حدى وا لا إنما 06 439 
ال ل رمم 3 عم م > 5 سه سه 
للا تسكفر 04 فيتعلمون 4 0 3 رفون 3 ان ار 2 ءِوَزو 3 6 ون م اص ريك 0 


اح إلا باذ الله 4 6 00 ١‏ مايضرمُم 0 فم م 0 عَلمُوا ا ن _أشتر 


#ه 


سه كر 


11 2 الأخرة م 7 1 نْ خلاق 4 ا 1 به به امم 1( 0 دون 


09 " / اقرط ١ ١٠١ ١‏ ونصها : و ا عَامَئْو| 6 الوا دن : عتداه 
ا كوا درن 

(١‏ " | البقرة / 1١١‏ ] ونصها: بُلى ا وَجْهَه للد , وهو 1 م و 
عند ربك ولا حوف عَلَيْهم ولاهم ير نون . 


)6( 1 ؟ ١‏ البقرة / ١؟١ ١‏ 0 : ادن اتام ا اب و حَق : 2 و 


+ س١‏ 0 داه سسة 2ه -غ در > وعم 
أولئقك يوؤمنون به ؛ ومن يكفر 4 فأو لكك هم ار : 


١4‏ قاعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل الكريم 


والترحية . وختمما عثل ذلك . ولا يطول علءك زمان إتحاز الوعد فى هذا الاقتران » ققد 


دون بيسهما 3 شياء معترضة فىأثناء القصود 3 والرجوع 27 إلى ماتقرر . وقال تعالى ؤسورة 


سام 


الأنمام 4 وهى قا كنات سدورهة 5 المغرة فالدنيات غ0 اليه لله الذى 53 ف السموات 
وَالأَرْضَ © إلى قوله : « 5 ين 0 رمم ارد 6© , وذ كر البراهين التامة 
ار 


حم لم أعقسها يكفر م 50 يهم إسملية 3 إلى أن قال :د على تفسفر ار >3 يسنك" 


إل يوم الْقيَامَ لا ويب فيه 206 فأة دم حب ارجة على إلثاة الو عيطاظ من ندا لفت 


هاعر ساظا 


وذلك نعط لى التخويف عا » والترحية 1 لم قال : « إنى ألا إن عصيت رى. 


ااه 0 25 0غ 


أن مر عظم الرفرى ' فهذا و وقال: 2م وكبده 0 أو مذ 0 زحمة" «( 
- 


ألأية. وهذاترحية» 7 قوله : « َإِن عْسَسك م 2 عر 6 إل به. “م مغ ىف ذ كر 


التخويف حتى قال: «وَكَادَارُ لاخر 2 لين 6 رن .1 م قال: « نما يستحيب 


ماك واسه 5 


الاو 0 2 الذين 0 0 يد 0 


9 [. / الأمام | 1١‏ ] ونصها : قل لمن ماف السمَوّات َالأدضر» قله كقب 


ب دساره 


على نفسه ال" ا يسنك ' ل لومم القيَامَة لا , ره فيو 4 اين حَسرروا 00 
3 بر اسه 


م لا يؤمنون . 


١ | 0‏ / الأنمام | 15 ] ونصها : قل إنى 


عظم . 


) ( 4) [5/الأنمام / 1١‏ ] ونصها : من اصرف 1 يُومَعد ف ف رحمة د ذلك 


1 0 


95 
أَحَاذ امه وروساظ لكي سد سه ه 


ف إن عصيت ربى عداب لرقوم 


ا 0 2 7 
الفوز المبين . 
(١‏ [/ الأمام / 1١‏ ] رنشهاء كن كك انايد نلا انق ل إلا 
هو وإن يستك عر مو عل 0 شو قزر . 


00 3 بض ونصها :وم لياق الدنيا إلا ب ل 4 وللدا” 
م واس هبر اس 


اله ةّ خير 2 عدون :فل تعلون 


قاعدة الترغيب والترهيب ف الاتزيل الكريم حل 


72 


الذين يسْمَمُونَ2976 ونظيره قوله: «وَالدِين 00 عأ م وم في الظلمات »0» 
الآية. م ذ كر مايليق بالوطن إلىأن قال:« 00 الْرْسَلِينَ إلا شرن وَمُنْذِ رين 
فمَن امن وَأَْلمَ 06 الآبة . 

واجْر فى النظر على هذا الترتيب ؟ ا لك وجه الأصل المنبه عليه . ولولا الإطالة لبط 
فى ذلك كثير 


(1) [8/ الأنمام | 51 ] ونصها: نما يجيب الّذينة يسسممون . والوتى يبن" 
طرء7ه 


ألله 4 إليه 3 0 . 


0( |5 انعم م دنهجا: َالو كا دم ونم “فى امل لمآت» 


من يشا الله يضلله ومن يشا ماه عا ميال مستمرء 
© [1 ذ/ الأسام )4ن وهنا ويا 0 ١‏ رسَلين إلا مشر وذ رين 
56 0 جر 6 امس وار الو عبت 


فمن “امن وأصلم كضرم ل م حرنون . 


0 قاعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل الكريم 


شنم قال الشاطى 


فصل 


وقد يثلي أحد الطرفين بحسب الواطن ومقتضيات الأحوال . فيرِدُ التخويف ويقسع 
ماله . لكنه لا يمذلو من الترجية .كا فى سورة الأنعام . فإنها جاءت مقررة لاخلق ومنكرة 
على من كفر بالله واخترع من تقاء نهنا لآ سلطان 4 عليه 4 وصد عن سبيلة ».وأ نكر 
مالا ينكر » ولد فيه وخاصم وعدا للق قط 1 كد التخريت عن إطالة الثاني 
والتمنيف . فكثرت مقدماته ولواحقه . ولم يخل » مع ذلك » من طرف الترجية ٠‏ ا 
بذلك مدعوون إلى الحق .. وقد تقدم النعاء. دواع هو دين نكران: 2 إهدارا و إندارا. + 
ومواطن الاغترار يطلب فنها درق ] كتريه طاك الرعة:. لآن در النانيد ١‏ "كد 
ورد الأرتجية أيشا وينستع محالها . 00 فى مواطن اللاو ومظنته . يم فى قوله تعالى : 
0 شَ: ا عبَادى الذين: أشر فوا على هدهي لا تَقتطوا من رَحْمَة الل » إن الله يمفر” 
اوت دم 66 الآية . فإن ناسأ مر أهل الشرك كانوا قد قثلوا وأ كثروا وزنوا 
و كثروا . قانوا محدا ملل الله تعالى عليه وسل فقالوا: إن الذى قول وتدهر إللة احسن ؛ 
لو تخبرنا أن لاعلنا كفارة . فتزلت. فهذا موطن خوف مخاف منه القنوط . خىء فيه 


7 0 ونعما : 0 يأ عبّادى الذين” نر 5 م 


-_ 
- 1 عاك 


دوه ة الله 4 إن ال عر * لذن توب جميعا 6 0 هو 00 ال 06 5 


تقنطوا من رح 

' جاء فى صميح البخارئ فى : 8" كتاب التفسير » 8" - سورة الزمر» ١‏ - بابقوله: 
باهادئ الذي أسرفوا عل الفسيم + 

عن ابن عناس رفى الله عنهما: أن ناساً من أهل الشرككانوا قدقتلوا وأ كثروا وزنوا 

و1 كوا فاننا عدا له فقالوا : إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن لو مخبرنا أن 1ا عملنا 

كفارة. فنزل : وَالَد بن لَايذعُون مالا لها رو لا شعلون السن الموحره إلا 


عوم ومس ودام 


له 2 ارون 
ربالحقولايز نون.وازلت 000 :أعبادى لذن أسر ذو اعلى أنفسهم قطنا من ر <مار رالله. 


قاعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل السكريم فل 
الترجية غالبة . وثل ذ ذلك الآية الأخرى : « وَأَقر_الصّلاة طرق المَرِ وَزْلَقَاً من اليل 
إن الْحَمَبَات يدهق اتات 6 ونوافار وسيها ف اذى والنياق وعبرها, 
ولا كان حاني الإخلال من العياد أغلن» ككآن عانق التخويف أغلب . وذلك فىمظانه 
الخاصة » لا على الإطلاق . فإنه إذا لم يكن هنالك مظنة هذا ولا هذا أتى الأعس معتدلا . 
فإن قيل : هذا لا يطرد . فد ينفرد أحد الأمرين فلا يوت معه لخر ان اللسريف من 
رو عقوا لقنو الأترى لوإساتان وز كرف م 9 إل احرهاء 
وا نا عرييه دروام 8 كاك إن اليان الى إن 10م 50 6 إلى آخر 
0 


امور راد :ألم : 0 بك ١‏ امات رالفيل 3 لاز الدووقة 


١ ١1 0(‏ هود ١‏ 14 ]| ونصما : وتم الماك ا بن امه 
0 احَسَعَاتَ #ذهين اسيك تت 5 ذَلِك 1 5 اذا كر 
٠6| )0‏ 00 -ة ]| ونصها : وَبْلٌْ ل همرة 0 0 الى جع 


5-9 


ماس 


3 00 5 ع - َك راس كوس 3 
مالا 5 00 : أن ماله ا كلا 0 فى االخطمق وما ادراك 
الوقد 


ب 1 57 0 0 هه م 9 00 و عاسله 
8 ل 0 ثأر * الله | أو 9 27 الى ل على الأفئدة # + | نها عليهم مو صداة 0 
5 58 م 2 

فى عم و . 

6( 5 العلدّ 1 15 | ونضها: 01 إن الإنءَان 5 ان رَاء استنم ل 
إن دونك المت وارات الى بتعى * عدا إِذا 00 إن كان قن 
1 و طلم 2 ل وه ل 
الهُدى # أو آم بالتقوى َرَت كد را ا 006 بأن اله يَرَى * 


آذ 
ك ابر 


كلا لئن لم ينمه لقعا بالتاصية # ناصيّة كاذيتر خاطتقر * قلاع اديه # سَبَدعٌ 
لب إنية 0 ل تله وَاسحد دقري 1 

٠١١[ )4(‏ / الغيل | 2ف | واطهاد الم تر كف فل رك ِأْسْحَابٍ اأفيل_# 

0 ا لم تحمل كيد" 5 تضليل 00 ا علييم ع 5 28 م 0 احارة هن 


سحيل_#* فَحَمَاهم' كف 7 2 ل . 


ف قاعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل الكريم 


أ 2 


00-4 5 ل 5 2 06 2 - 
ومن الانات قوله : « إن الذين يؤذون الله وَرَسُوله © إلى قرله ١ه‏ ققد ناحتماو ا 
لل سات 00 نة - 1؟ ا ف 2 2 
مانا وَاثماميينا» 5 وقالطرف الآخر قوله تعالى: «وَالضحى # وَاللييل إذا دنه 
إل اخدها ٠‏ وقوله تمالى : « ألم تشرح كَ درك 0 إل 1 ها. 
م 6 :2 5 ل ور 
ومن الآيات قوله تعالى : « ولا 0 أو ولإفسل مُّ وَالكمَوَ أن 0 
4+ ل مل 
أولى القر'بى 476 الآية . 
وروى أ عبيد عن أبن عباس أنه التق هو وعيد الله بن عمرو . مال ابن عباس 


هه سارك لاطو ست س١‏ 
أى أب 5 ى فى كتاب لَه ؟َ ذقال عه لك الله : قوله :2غ ا يا عبَادى الدين اسرفوا على 


2 
8. 


دي لا قنطو امن رحمَة الله 6" الآية . فقال ابن عباس : لكن قول الله : 


اد لمشابر ا كر 


8 2 سس 8 مير س 
)0( |[ ع5 / الأحزاب / لامودمه ] ونصهما : إن الزين يؤُدون ألله ورسولة” 
١ 1 7‏ 2 00 2 2 ع فم م الرنن 21 2 
متم ال 4 كِ لد نيا وَالآخرة وَأعدهة 2 عدأيأ مين 2« وَالدين ين ومني 


رمات 58 00 ان 5 أحدم 3 مانا وإ مبينا ٠.‏ 


0 لاد الَمْم > -11] ونصها: َالسْحَى # وهيل إذا سَحَى # مَاوَدَعَك ‏ 


0 ا خير “أن بن الأول # وَآسَوْفَ الل لك 0 
م جنك دم انآوئ # وَوَجَدَكَ سألا نمَدَى # وَوَجَدَكَ عَايْلًا ا 3 امامت 


وى مهمد محال 


: 0 47 و اليا كل اقلا > 0 0 و ابغممة ع فحدث . 
)0( اشع ١‏ -ه] ونصها : ألم" تشرَح لَك صَدْرَك * وَوَمَمْعَا عنك> 
وزدك » الثزى عض طَبرك * ورهن أ أل فَإن مع العمار يمرا # إن مم 


الما را 4 افإذاة, 2 5_6 فال 4 وَإِكَ رك 0 ٠.‏ 


0 [ | التور/ ؟؟] ونصهاء وَلَا يأترر أولو الفَطْل_مفكٌ" وال أنيوتوا 


وى الثر بى وَالْسَمَا كبن وَالمه) جرن فى سبيل لله + » وَلَيمقُوا ولمنظرا ألا رن 


اا ال 


ان يَعْفْرَ 4 ا ل فور 


6 0 5 ونصها : قل با عبادى الذينة أشرفوا ل أطوم 


ا ل 
مه اوس 00 


0 
لا تفنطوا يمن رَحْمَة الله » إن الله يمور ال نوب جَمِيما » نه هو امور الحم . 


قاغدة التزفين والترهين فق التزيل السكرخ 0 


قال 0 : 0 ننه وله ل : 
قال : فهذأ 1 يمترض 6 الصدور مما وسوس به الشيطان : 


وعن ابن مسعود قال : فى القران يتان ماة رأها عند 2 عند ذئب إلا غفر الله له . 


ثداره 


5 2 
وفسس ذلك أن 5-5 بقوله تفالى: : )2 وَالَذِينَ ِذَا 0 ا فأحشةً أر ظدثوا أشي 


لس 


0 أله 00 إلى د الآية 0 :2 ومن تعمل ا ل نحي شم وس غفر 
> ا 2 
الله يحد الله غفورا 7 


وعن امنود إن فى الشاء سس آراك ما تر أن 4ل ا الدنيا وما فها . ولقد 


--_ه. 
5 5 


عللك أن القلياء ]ذا امروا محا ما موقوا ا قولةد 1 ل جتنيو 50 بار ما تهون 


عَنَهه 2106 الآية . وقوله : « 0 الله لا يظار مثقال د دده 6" الآية . وقوله « إن الله 


)١(‏ [5/ البقرة / 06 ] ونصها: إذقال إثر 0 َب أر ف كف تخي الؤتى» 
لم تمن » قال بلى ولكن ليطْمَئنَ قل قال فخ أ 1 نَ الطيْر 


- 
0 
ِ كرس رم ”داور - 


َصُرهن ا ينك م اختل على كل عل عب ا ييدث سما » وَاْرٌ 


أن الله عَزِيو حكم. 


(0) [ع/ آلتمران/ 5؟١]‏ ونصبا: و لإا نذاو لاحنة اذ طلم 0 


5-5 
جل ها دس يا 


ل اس مويه م 2 . 5 
كوا الله لاعف رار لد نو بهم و*ن 0 نوب ! لا الله دَام يصوأ على ماف 
ره سه” 


وم ون ٠.‏ 


7 ع واس 


9ه 4 / النساء / 0 ]1١‏ وندمها :ومن دز سر | 3 05 2 شم يتف الله 
0 2 0 0 5 


نعل قاعدة الترغيب والترهيب 6 التتزيل الكريم 


مه ان 000007 مل 5 8 2 5 5 
دفر أن يكرك . به 206 الآية. ٠‏ وقوله : « وآ مم ا موا سم اذك 204 


لا 
لآرة 0 د هدهي ل #2 س 
لآرة ٠.‏ وقوله : 2 ومن يعمسل سوا ا رظي" 00 2 يستغفر كم بحد 51 غفورا 
رح » 0 

وأشياء دن هدا القميل ا إذا تتدعت وحدت ٠.‏ فالقاعدة لا تطرد وإعا الذى يقال 8 
إن كل موطن له ما ينأسيه 4 والكل مقام مقال 6 وهو الذى يطرد 6 علم السيان . 

أما هذا التخصيص فلا . فالحواب : أن ما اعترض به غير صادّ عن سبيل ماتقدم . 
وعنه جوابان : إجمالى وتفصيق” . فالإجالى” : أن يقال : إن الأمر العام والقا'ون الشائع هو 
ما تقدم فلا تنقضه الأفراد الحزئية الأقلية . لأن الكلية إذا كانت أ كثُرية فى الوضعيات 
انمقدت كاية » واعتمدت فى الحسكم مها . وعلمها شاءت الأمور الحادية الجارية فى الو 02 
ولاشك أن ما اعترض به من ذلك قليل . يدل عليه الاستقراء . فليس بقادح فما 7 
و أماالتنشيق” » فإن قوله «وبلة كر همر 3 17 0 ) قضية عبن فرحل معين م ناللكفار 2 
لساب مر مين من مز 3 النى " عليه السلام وعسهة إناه. ٠‏ فهو إخبار 2 ن حزائه على ذلكالعمل 
0 0 أنه 4 أجرى يرى 0 . فليس مما كن فيه . وهذا الوحه <ار فى قوله : 


- 6 


2 
دم 


0 م جرفر ةسمه 
حت احسائة ضاعفها وَيوأْتَ دن لدنه احا عظما . 
لس ب ره ان 0007 اه م 2 
() [ع 5 النساء / ] لعا إن الله لا يغفر أن يشرك به وينفر ما دون 


ا ا 


ذلك لحن شاغء» ومن لحك ربالله فق افق ثم عظما . 
() [ / النساء | 54] ونصها : وَما أَرْسَلَْا بن رَسُول إلا ليام بإذْن الله » 


_َ.0 ا إئ 5 3 - ٠‏ شل اس كه 0-2-2 
واو اميم د ظلمُوا أ نقسهي حافك" و وا ألله وَاستَغفرَ 02 |! . سول لو دوأ 
الله توابا رَحما . 


ال 0 


099 الك اء/ ٠٠‏ ] ونصها: ومن يعمل سُوءا أو ظلِ نفسه م يستغفر ا 


يحد الله ور 


قاعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل السكرحم ا 


5 ا 20 8 ناح راض مدير 5 1 ٠.‏ * 
الت »2 
سدوره و صعحى . 


دا . بل هو أمر من الله لانى” 


وقوله : ( أ , 2 ا يرت ع« 
عليه السلام بالشكر لأجل ما أعطاه من الح . 

ولول دالا حورن أن ار م" 0 6" » قضية عيّن لألى بكر الصديق » 
نفس مها من كربه فيا أصابه سبب الإفك المتقول على بنته عائشة . غاء هذا الكلام 
كالتأ نس له والحض على إعام مكارم الأخلاق وإدامتها» بالإنفاق على قريمه القصف بالسكنة 
والهحرة . ولم يكن ذلك واجبا على ألى بكر . ولكن أَحَب الله له معالى الأخلاق. 

واقولة 9 لا لا تتمطو "1١‏ »2 وما ذكر ممها فى المذاكرة المتقدمة » ليس مقصودم» 


5 ذلك» النتقض على م ع فيه 4 بل النظار ق معان 0 0 استقلالها . ألا رى أن 


3 0 21 03 م 
حر ى رى جم يم بجى ل عطك 2 ساس وس لم 
أذن 6 قل 3 حير َك ومن لين 1 5 وؤرحدمه ل 520 
وَالَدِينَ 0 رول أله + لمم 2 ا 


0 د الود 05 -31] 55 :وَالصْحَى # وَالايْل إِذَا سَجَئ * مَاوَدٌعَكَ 


١ > 2 س..شسر‎ 


رتك وما قلي لاخر ره خير - لك من 0ه ليك ربك ا 


أ دك 3 فَآوَى # وَوَجَدَكَ سالا ف 0 اثلا ا كما المي 


اس © 


قلا تقهز * وَأَمًا السَائل قلا تمر ' # وما , عم 0 

(0) [ 94 /الشرح/١‏ ا لح ضار . 

)ع( اعرد 1 وفنا وله يأتل أولوا الفضلر 06 واد أن 
يأتوا أولى القربى وَالْمَسَا كين المي جرين فى فى سيل الله 5 00 


00 أن 1 4 لك" 2 وله" 1 دحم . 
)م( [هم/ الزه 057 0 : شٍِ 0 با عبّادِىَ لين ؛ روا عن اهما 
ل[ اسافشابر 


هو عد ودام 


لا تقنطوام من رحمة الله 4 إن الله افر ا وب يم 04 إن هو ره ألر حم 5 


0 قاعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل السكرجم 


قوله :2 ل قرأ من ارحمة الله 44 © عب وله :2 و 0 إل 26 600 الأية . 
وق ه_ذا وت عظم ع لل رأر “ن وقوعه 5 وما تقدم “ن السبب 6 نزول الأية دين 
اأراد ا 7 0 0 ا عر 1 0 الثفران لا ساف . 
. وإلا ذموله : 0 0 من تشرير فيه ا شارة 0 فت 0 مؤمنا 5 فاماقال: 
0 دعسية الفوة 
وقوله : «وَالَذينَ إِذَا فسَلُوا فَأحشّة 276 كقوله : «لاتقغطوا من رَجْمَة اللو . 
وقوله : « ومن 1 تعمل سوا 23 إظل'" 604 داخل حت أصلنا . لأنه حاء بعد 


لس ونابر اسم 1220 


قوله :2 ولاسكن لخَاء نين خسم 00 2غ وَل تَجَادلَ عنر الذين م« تانون أنفسهم » 


)0 54 الت ا ونضيا ؛ و نيوا إل 0 وَأسْلمُوا لكين قبل أن 


072 - ع 2 م 
يني 7 * المَذَابُ 3 ل تتصر ول ٠.‏ 
0 اسع 0 
)0( ؟ ] البقرة / ا أ ونصها: وَإِذ قال إبر م رب ١أر‏ فى كيف تخيى الوتى» 
كَل أ 00 تومن '» قل 0 0 3 قلى؛ : 0 دارع الطجير فرعن 


)ع( [؟ / العران / و١‏ | ونصما: انين إِذا َسَلُوا قا س2 8 يي فم 
راث ١‏ س سم 


آذ لاعس سس وسة -” 1 مرم وسه8 0 

ذ كوا ألله فاستغفروا لد و هم ومن عدر "الدروت إلااق” وَل" يُصروا 5 ارا 

وهم يعلمون . ظ 
ل >( ومر 


) ( لي ا ونصها : ظِ با عبّادى الذين” در 35 ى أنفسهم 


5-5 010 يم 


07 
للا تقنطوا م دن ) ارحمة ال 03 إن الله يخفر ا ووب ييا 14 0 هو مو الخفور الرحم . 


(8) [4/ النساء | 1٠١‏ ] با رأ أو بظل نفس ثم يستففر 
الله جد الله ار رارح . 


(9) [؛ / النساء/ ٠١‏ ] ونصها: إنا أو 


قاعدة الترغيب والترهيب ف التنزيل الكر 5 ١‏ 


إلى قوله : « فَمَن يدل الله عتم يوم القيّامة آَم من يكون عَليهم' وكيد 006 . 

وقوله « إن تَحْتَنِوا 6" أت بعد الوعيد على السكبائر فى أول السورة إلى هنالك . 
كأ كل مال 0 والحيف فى الوصية وغيرهما . فذلك مما يرحى به تقدم التخويف . 

وأماقوله :ف إن الل لا 0 مثقال ذ در »دك فقد أعقب بقوله: يومئد يود د ألذن” 
0 ا - ٠‏ وتقدم قبلها قوله : الذين” حار قا © اقول :عدايا مهينا 1 
بلقوله : إن الله لا يلم : شال دَرَةِ » ججم التخويف مع الترجية . 

وكذلك قرله : « وَأ 3 إذ ورا ا 0 لوه ٠‏ تدم قبلها وألى 
بعدهأ 50 0 ٠‏ قهو مما م فبه . 

وقوله : « إن الله لا ينف أن لبشسرك به ... 26" الآية » جامع لاتخويف والترجية 
ح بن الئاس را أَرَاكَ اق وَلَا تكن للحا نين حَصمًا . 


(0 1 4 العا اي 15 ونصها : قلا جاو عند الذين انون 


ابراه وم 7 2 
0 62 إن الله 61 عب من كان خا أ 3 *« ستحفون و نَ الاسر د ستخفون 
ل 0 
ل سه اسه سا2 3 و2 
نّ الله * وهو عم لذ 0 م 1 0 فك اقول » 0 41 5 مون حيطا 4 
4١-04 0-6‏ اع الى 'ره 2000-0 


ادم مؤلاء جات تم عم فى الحَيِاةَ الدانيا فمن يحادل الله مهم يم القيا 0 ص 
0 نْ 00 و وكيلا 1 

الاع 81 ] ,وقنيا + إن اتحتييو | كا ترما نيوان قية ك1 
الل تبه ا 


0 


[؟/ 
0 ا 


2 م“ 


جه مم 
لضها 
35 
ته 
5 
35 
م 
2 
ا--0 
عمللا 
بار 
- 
اسب- 


ونصها :إن الله لا يظلم "تال د ذَرَهَ ١‏ وَإِنْ يي 
وذاعة اوبوت م من لدنه أجَرًا عظم . 

0 [: | انساء | ؛ 4ه | اندها 0 إلا 6 ربإذن الله 
ل و اه ' إذ طلم ا حادوك ا وا لله وَاستغفن أمله' سول ونا الله 
واي رَحمًا : 

(0) |4 | النساء / 8 ] ونصها : إن الله لا 1-5 أن ل ره 0 دون 


م١‏ قاعدة الترغيب والترهيب فى التازيل الكريم 


من حيث قبد غفران ما سوى الشرك بالشيئة . ول يرد ابن مسمود يقوله : ما يسرنى أن لى 
مها الدنيا وما فهاء أنها آيات ترجية خاصة . بل مراده » والله أعلم نا كليات والسرية 
محكات . قد احتوت على علم كثير » وأحاطت يواعد عظيمة فى الدين . ولذلك قال : ولقد 
عامت أن العلماء إذا مرو! مها ما يعرفونها . 

وإذا ثبت هذا » طميع.ما تقدم جار على أن لكل موطن ما يناسبه إنزال القرآن > 
إجراؤه على البشارة والنذارة : وهو مقصوده الأصل”» لاأنه” أنزل لأحد الطرفين دو نالآخر. 


وهو الطلرت © الله التوفق 


89 ١ 2 - 


ذلك امن يشاه » وَمَن كه باه ققد اذى إنما عظ . 


قأعدة الترغيب والترعيب ف التتزيل السكريم الح 


ضل 


دهن هنا نشصور للعياد أن كوو دائرين بن الأوف والرحاء . أ الإعان دائرة 


نا 
وال 


٠.‏ وي 3 ب ابر هم ك0 
يما : 3 دل على ذلك السكتاب المزية على الخصوص . فقال: « إن الذين 24 من خشية 


وهم السفتون 4 إلى قولف اولوت ارون ازا لويم تجلة أحم إل ديم 
ا 00 ٠.‏ وقال : « إن الّذين عَامَنو| وَالَدنَ اي وأ وَحَاهَدُوًا قَْ سَبيل الله 


دك عي 


4 سه 7 باوص ونا 14 7ل م ده > لس بي سم سس 

أولئك يَرحون رَحْمَة الله 2906© . وقال : « أولنك الذين يعون ينتّنون إلى ربهم 
الوسيلة 0 3 5 1108 ردمتة ته وعَانون” ع الك . وهذاعل الجلة . فان 
غلب عليه طرف الاتحلال والخالفة » فجاني اللحوف عليه أقرب . وإن غلب عليه طرف 


التشديد والاحتياط فجانب” اأرحاء إلية اديت . ومهدا كان عليه السلا م يؤدب أصابه . 
ولاغلب على قوم جانب اللوف قيل لم : « يا عبَادى الذين أَسْرَفوا 12 عدي 


50 70 ِِ 


لا تقنطوا دن زمه ة الله . 04 الآية . وغلب على قوم جانب الإهال ق بعص الأمور 


هذى نك وواه ير د 


)0( اك ا 0 إن الذن خم مز يموده 
وَالْدِينَ 76 لاك ا ينون # وَالِينَ ف برام لا ل * وَالدِينَ 0 


م انوا وقلو ميم وجل 0 ل ربعم اجون ٠.‏ 
البقرة قينا ف إن لق امك انا ا و ا 
0( » مدرة 0 ونصها : إن دين عأمنو والدين ها<ر وأ وحاهديو 
وق 0 2 وساء” 8 2 
ق سدييل الله أواعك , و رحدمه الله » وَاننهُ فود حم . 
ال الا 


0 الا ونصها 9 : أولئنك الذين” ون ينتغون إلى رهم 


ع . ؟ًً: مهمع ساك ع 8 
الوسلة بم أقرب قا 0 رحمدة” 0 0 2 إن كذ رمك كان 
0 


- 0 0 


محد ورا ٠.‏ 


(5) [ة5 / الزمر/ 5 ] ونصها : فل يا عبادى الدينة 2 


آ ‏ آ ره 


لك - تفسيرالقاسمى ‏ أول ) 


يل قاعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل الكريم 


ام 70 


0 5 5 م 4 0 الل س1 5 ١‏ 
الا 136 الآية , ٠‏ 
فإذا ثبت هذا من ترتيب القرآن ؤسمانى أباته » فملى الكلف العمل على وفق ذلك 


التأديب . 


وسار مع وعاى إل 7 إلام 0 42 لقم 5 8 قن 26 2 َ. .2 
سعدا يا تقنطوا من رحدمةه ألله 4 إن ألله عقر الد نوب حميما 4 إنه هو الغفور الر خم 2 
4 3 0 و2 الس ص سير كور تسر بطر 

)0 م / الأحزاب / /اه / ونصها : إن الزين يوذون ألله ورسوله لعوم ألله 


: ا رعس هص جره سات - 
فى الد نيأ وَالا خرة وَاعد لهم ع أبا مهينا 1 


فى أن الأحكام فالتتزيل أكثرها كلية والاحتياج فى الاستنباط منه إلى السنة ١1١‏ 


فى أن الأحكام فى التنزيل أ كثرها كلية 
ولذا احتيج فى الاستتباط منه إلى السنة 


فال القاطى” # تمريف الثرآن بالأحكام الشترعية أ كثرء كل لآ حرق" ١‏ وبعيث نام 
رما فأخذه 5 الكلية» إما بالاعتبار أو عمنى الأصل إلا ما خصه الدليل . مثل خصائص 
النى" صلى الله عليه وس . ويدل على هذا المنى » بعد الاستقراء العقير » أنه محتاج إلى كثير 
عو ليان فق اليه مل كناو كارة مسائاماء إغا عى ببان للكتان. سيا شرحه 
إن شاء 1 ة إليك 2 لعب للناس. 0 
إل 76ك وق اكديك3"© نام الأنياء نى إلا أعطى ما مثله امن عليه البشر » وإعا 
كان الذى أوتبته وحيا أوحاه الله إلى . فأرجو أن أ كون 1 كثرثم تايماً يوم القيامة . 

وإغا الذى أعطى القرآن . وأما السنة فبيان له . وإذا كان كذلك فالقرآن على اختصاره 
جامع . ولا يكون جامماً إلا والجموع فيه أمور كليات . لأن الشريمة تمت يهام تزوله لقوله 


0] 


وره 2 0 557 
تعالى : « اليوم لت لك دبشكم 0 الاية د وا نرق تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد 


)0( ا ونصها : بالبينآت وَالرير » وَأَأرَلا إلبنْك الذلؤ 


3 عبد 0-4 


5 


عبس لئاس ما 0 عم وَ ولام 0 ا 

(؟) أخرجه البخارى فى ميحه فى : 57 كتاب فضائل القرآن » -١‏ باب كيف 
زول الوحى » عن أبى عريرة عن النى” لله . 

© [ه/ ايده" *] وتمها :حرمت كليكم اأميتة وَالدمْ وَاحْم' الختزرير 


--4 1 
أهل اد دبرا دو التشقة َالوودة الم 5 وَالتَطحَة وما ا ال مع[ | 3 


3 كيم ا زعم على التي وَأ اتَقسِءو ابالاً زلامر 5 دك و و 


0 


هه 

و 
له 

ما 


ينس الْرينَ د من وينكي' قلا تَخَشواهم' واخموق 2 اليم 25 ار 


؟١٠‏ فى أن الأحكام فالتتزيل أكثرها كلية والاحتياج فى الاستتباط منه إلى السنة 


وأشباءذلك هيتبين جيع أحكامها فى القرآن. إنما بينتم|السنة. وكذلك العاديات من الأنكحة 
والمقود والقصاص والحدود وغيرها. وأيضا فإذا نظرنا إللرجو عالشريعة إلى كلياتما المعنوية 
وجدناها قذاتطمها القران عل الكال؛ وهى الضروريات والحاجيات والتحسينيات ومكل 

كل واحد منها . وهذا كله ظاهر أيضاً. فالخارج من الآدلة عن الكتاب هو السنة والإجماع 
والقياس . وجميع ذلك إعا نشا عن القران ٠‏ 


سه م 


وقد عد الناس قوله تعالى: « لتك بين ١‏ تاه 5 راك الله «( 0 متضمنا لاقماس. 


وقوله : « وما ا 5 الم درل فخد و 776 تهنا لبن 
وقوله :2 يبع 2 سيل الموأمنين 2 يا للإجاع . 


وهذا أم ما يكون . وق الصحيح عن ان مسعود قال 7 لعرل_ل لله الوائعات 
والببدر ثمات9؟؟ الح . 6 ذلك امرأة من بنى أسد يقال لما أم شرت وات را القران 
بك م ركغسه وو سمه 


تت ح دي وَأتممت 5 نعمتى ورضيت 97 0 الاسشلام دينا 4 ا راسْطر فى 


900 0س وساسا 5 


خمصم غير متحانف الام 32 الله 0 رحم ٠‏ 
(0)[آ | انس | ٠١‏ ] ونصها : إنا أَنَْلنا لِك الكتَاب _يااحق ليتكه” 
بن الناس يا أرَاكَ اله وَلَا تكن للحا نين حَصمًا . 


(00 1ه / المشر /“] ونصها ا عل سول من أَدلر القدى' كلل 
َإرسُولٍ 0 ولاس قالنا ما كيذه وَانْ السبيل_ ك لا يكون ذولة بين 
2 7 5 ما ءانا كي التعول فخدرة ونانا 2 عنه فانتمو اء وَاتَقُوا اله 
إن الله شويد 1 0 


> يمه 


)ع 7 50 0 5 بداو ال سول من بعد 7 تبين 2 


م6 دوس سمس 


0 
الهُدَى تيع غير سييل لر الومنين 2 م 1 ىَ وَنَضْله 0 04 وات مَصيرًا 8 
عبد الله قال : لمن الله الواثعات واأوتثمات والتنمصات والتفلجات لاحسن ح- 


ءن 


أن الأحكام فالتنزيل أ كثُرها كلية والاحتياج فى الاستنباط منه إلى السنة ١8‏ 


فأتته فقالت : ما حديث بلننى عنك؟ أنك لمنت كذا وكذا ؟ فذكرته . فقال عبد اللّه: ومالى 
لاالمن من لبن وسول للد مرق الله عليه وس “وهو ق كتات الك ؟فقالت الرأة + لقدقرات 
ما بين لوحى الصمحف شا وحدته . ققال : لأن كنت قرأتيه لقد وحدتيه. قال الله عز و<ل : 


2 الت عد ”27 مارر 00 5 مم 
ان 2 الر سول فخدوه وما مبا ك5 عنه” فأنتهوا » الحديث . وعيد الله من المالين 


بالقرآن . 


> الغيّرات خلق الله . فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد » يقال لها أميمقوب . فجاءت ذقالت : 
إنه بلننى أنك لمنت كيت وكيت . فقال : ومالى لا ألمن من لمن رسول الله عله » ومن 
عو كناب اق 5 نقالك داقر اتنا ين اللوسين :فا وصدت قيدسا تقول ١‏ 'قآل لم 
كنت شر أ لد وحجدتيه . أما فر أت وما ان ك7 ام 4 0 م وَمَا 7 8 ع 
فأنتهو ا؟ قالت : بلى . قال: فإنه قد نهى عنه . قالت: فإنى أرى أهلك يقملونه . قال: فاذهى 
فانظرى . فدهبت فنظارت فل نر من حاجنها شيعا . فال : لوكانت كذلك ما حَاممَحَمَا . ْ 


4" فق أن الأحكام فالتنزيل أكثرها كلية والاحتياج فى الاستتباط منه إلى السنة 


“م قال الشاطى” : 

فمل هذا لا ينبئى فى الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر فى شرحه ويبانه » 
وهو السنة . لأنه إذا كان كليا وفيه أمور جلية »كا فى شأن الصلاة والركاة والحج والصوم 
ونحوها » فلا محيص عن النظر فى بيانه . وبمد ذلك ينظر فى تفسير السلف_ الصاح له » 
إن أعوزته السنة . فإنهم أعرف به من غيرهم . وإلا ففطلق الفهم العرلى لمن حصله يك 


فها أعوز من ذلك . والله أعلم . 


القران فيه ببان كل ثىء ل 


ثم قال الشاطى' : 


القرآن فيه بيان كل شىء على ذلك الترتيب التقدم . فالمال به على التحقيق عالم بجملة 
الشريمة ان ا شىة. والدليل على ذلك أمور : مها النصوص القرانية فىقوله: « الور 
انه ل و 6" الآية. وقو قوله: «وَرر لما عَْيكالكتاب تبيآنا لكلدئه) 9) 
وقوله : د وان اكاب رمن شئغ 52 ". وقوله : « َ د ال وان ٠‏ بدك للدي 
ىأ قوم ال ؟ يعنىالطريقة المستقيمة. ولو لم يكل فبه مع ممأ نمها ا صح إطلاق هذا المنى 
عليه حفيقة 5 وأشياه ذلك دن الآيات الدالة على أنه هدى وشفاء ا ق الصدور 5 ولا يكن 
شفاء ججدع ما قَ الصدور إلا وفيه تبيان كل شىء 0 ومعها ماحاء 6 الأحاديث والأثار الؤذنة 
بذك كقوله عليه السلام*؟ : إن هذا القران حبل الله وهو النور للبين » والشفاء النافع» 


)0( انظر ص ١15١‏ هامش رقم * . 
ذا هسه َ- ٠.‏ ًُ 000 5 02 اانا 
0( 5 / النحل / 6ى ] ونصها : : ويوم تبعت 4 ف كل أمّة شهيدا ء وهم من 
0 7 0 م - 2 - 4١-7‏ 6 ايه لس سا ره 
أنفسهم » وَحِدْنَا بك شهيدا على هوذلاء » وَنر لنا عليك الكتاب تبيان 
وهدى ورحمهة واسسراى للمس.لمين 5 
1 الأنا ا لأ ا 
م( 0 58 ااي و رق رصر و لم 
ذه 3 م 111 3-6 5 
يحتَاحيه إلا أمى اك مأة ران ال و شع مم 3 00 حذسرون ٠.‏ 
( [* لسر 1 ] ونصها: إن هذا القرءان مبدى للتى هى أكوم وَينَشر 
5 ؤمنين الدينَ ون الصّالحات أن م 8 1 
) ه( أ رجه الدارى" ق سننه قَّ ل كنات فضائل الْثَرآان ١٠:‏ باب فضل دن 
قرأ القران » عن ألى الأحوص عن عبدالله قال : إن هذا القرآن مأدبة الله فتعاوا من مأدبته 
ما استطهم ٠.‏ إن هدا القران حمل ألله 2 والنور المنين والشفاء الناقم . عصمة 9 عسك به 


ونحاة أن اثيمه . لا يزيغ فيستمتب ولا يموج فيقوم . ولا تنقضى عحائبه ولا مخلق حت 


ا ” القران فيه ببان كل ثىء 


عصمة أن عسكبه» ومماة أن تبعه» لابموج فيقوم» ولا يذيغ فيستمتب» ولا تثقغى محائيه» 
ولايخلق على كثّرة الرد الح . فسكونه حبل الله بإطلاق» والشفاء النافم؛ إلى تمامه » دليل على 
كل الأموقه تومن هذا فى حديث على" غن النى "عليه اللو 20:. 

وعن ابن مسعود؟ أن كل مؤدت تحن أن يق أدية.وآن أدت الله القران. + وسفلت 
عائشة"2 عن خلن رسول اله يله فقالت : كان خلقه القرآن . وصدق ذلك قوله : وَإِنْكَ 
م لقن َعَم 7“. وعن قتادة : ماجالس القران أحد إلا فارقه بزيادة أونقصان. ثم قرأ: 


ا ا ٠‏ 
نز 0 00 أءان 7 هو شفأه وَرَحمة العرامنين وَلَاي 5 الك * ااهل .لمين ال 


0. 


حت على كثرة الرد . فاتلوه فإن الله يأجرك على تلاوته بل حرف عشر <سنات . أما إ 
لا أقول : أ 3 ولكن ألف ولام ويم 
)١(‏ أخرجه الدارى” » أيضاً » فى سننه فى الياب السابق . ونصه : ءن' الحارث قال : 


5 


دخلت اللسجد فإذا أناس يخوضون فى أحاديث . فدخلت على على فقات : ألا ترى أن ناساً 
يخوضون فى الأحاديث فى السجد ؟ فقال : قد فملوها ؟ قات : نعم . قال : أما أتى سعمت 
رسول الله عَم يقول « ستسكون فتن » . قلت : وما الخرج منها ؟ قال « كتاب الله » 
فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بمدك وحكم ما 0 هو الفصل ليس بالهزل . هو الذى من 
ركه من حبار قصمه الله . ومن ابتغى الحدى فى غيره أضله الله . فهو حبل الله المتين » وهو 
الذ كر المسكيم؛ وهو الصراط الستقم. وهوالذى لانزيغ به الأهواء ولا تلتدس به الألسنة» 
ولا يشبع منه العلناء . ولا يخلق عن كثرة ارد » ولا تنقغى عحائبه . وهو الذى ل ينته 
الحن إذ معمته أن قالوا: إِنا سَمعمًا 1 2 عدبا . هو الذى من قال به صدق » ومن حكمبه 
عدل» ومنتمل به أجر ؛ ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقم 1 

(0) أخرجه مس فى : 5 - كتاب صلاة السافرين وقصرها ح 19 عن أم المؤمنين 
السيدة عائشة رضى الله عنها 5 : فإن خلق نى الله يَلّْهُ كان القران . 

7 0 


ل موسا ووسه 


وعن تمد بن كب القرظى فى قول الله تمالى : إِنّا سَمممًا مُمَادِياً ىلا27 . قال : 
هوالقران ٠‏ ليس كلهم رأى النى يِه . وفى الحديث”؟ : يم الئاس أقرؤثم لكتاب الله. 
وماذاك إلا أنه أعل بأحكام الله. فالعالم التران عالم يحملة الشريعة . وعن عائشة أن من قرأ 
القرآن فليس فوقه أحد . وعن عيد الله قال : إذا أردتم العم فأثيروا القرآن فإن فيه علم 
الأولين والأخرين . وعرى عبد الله بن مر قال : من جمم القران فقّد حل أمراً عظما» 
وقد أحرجت النبوة بين جنبيه » إلا أنه لا يوحى إليه . وفى رواية عنه : من قرأ القرآن 
فقد اضطربت النبوة بين جنبيه . وما ذاك إلا أنه جامع لمان النبوة. وأشباه هذا ممايدل على 
هذا المنى . ومنها التجربة وهو أنه لا أحد من الملماء لجأ إلى القرآن فى مسألة إلا وجد لما 
خهأصلا . وأقرت الطوائف من إعواز السائل النازلة أهل الظواهر الذين ينسكرون القياس . 
ول ثبت عنهم أنهم تجزوا عن الدليل فى مسألة من السائل . وقال ابن حزم الظاهرى” :كل 
أبوانن الفقه ليس منها باب إلا وله أصل فىالكتاب والسنة» نعلمه والجد لله . حائى التراض 
ثها وجدنا له أصلا فمهما البتة . إلى آخر ما قال . 

وأنت تل أنالقراض نوع من أنواع الإجارة. وأصل الإجارة فى القرآن ثابت. و بي ذلك 
إقراره عليه السلام وعمل الصحابة به . 

ولقائل أنيقول: إنهذا غير #يح. لما ثبت فى الشريءةمن السائل والقواعد غير الوجودة 
ف القرآن» ونا وجدت فى السنة. ويصدق ذلك ماف الصحبح من قو اهعليه السلام7© :لا ألفين» 

60 [ ال عمران / 15 ] ونضها :ريا اننا سَمهنَا مُنَادِيا يتادى للاعان أن 


ّ 6. 


و مادق > سمل كه جم سه لومش عر حر ح.ى نه الام 0 ام ل 8 طوس 


يذ 0 


(9) أخرحه البخارئ فى حيحه فى : ٠١‏ كتاب الأذان » 4ه باب إمامة المبد 
- ا ٠.‏ ابي أ 2 0 
والول 4 لقول النى عله ٠.‏ بومهم أفروثم لكتاب ألله ٠.‏ 
(؟) أخرجه أبو داود فى سننه فى : 78 كتاب السنة » © ياب فى لزوم السنة » 
اح 26 5 


ل ٠‏ القرآن فيه بيان كل شىء 


أحد؟ متكا على أريكته ا الأمر من أمرى» مما امرك أو نبيت عنهة فيقول : لا ندرى. 
ماوجدنا فى كتاباله | اتبعناه . وهذا ذم ومعتاه اعماد السئة أيضا. ويصححدقول الله تعالى > 


2 ه© رسام 


« فإن 0 8 شىء فَردُوه إلى الله وَالرتَسُولٍ 2206 الآية . قال ميمون بن مهران : 
الردإلىاللّهء إلكتابه. والرد إلى الرسول » إذاكان حيا . ذلما قبضه الله » فالرد إلى سنته . وامثله 
«وَمَا كان لمُومن_ولامُوأمتق إِذَا قضى اله وَرَسُوله أمرً 0 الآية . 

يقال إن السننة يؤخذ مها على أنها بيان لكتاب الله لقوله : « اعبين اللقاس رما نر 
ليه 00 وهو جم بين الأدلة . 

.لأنا تقول : إنكانت السنة برانا لاسكتاب » فنى أحد قسمما . فالقسم الآخر زيلدة على 
حكم السكتاب» كتحريم نكاح امرأة على عمنها أو علىخالنها. وتحريم الجر الأهلية وكبل ذى 
نابم السباع. وقيل“لملى” بن أى طالب: هلعندكم كتاب؟ قال: لا. إلااكتابالهأوفهم 
أعطيهر جل مسل أو مافى هذه الصحيفة. قالقلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: المقل وفكاك 
الأبنين وأن لايقتل مسلم بكافر . وهذاء وإنكان فيه دليل على أنه لاشىء عندم إلا كتاب. 
الله ففيه دليل على أن عندثم ماليس فى كتاب الله. وهو خلاف ما أصات 

والمواب عن ذلك مذكور فى الدليل الثاتى وهو السنة يحول الله . 

(0 1 « الباراةة | ونضياة ا ار أطيمُوا لوا الرشول 
و ولي الأمر مشكم "إن رم ع ددم م إكالله وار سول إن كد ضر ميوزن 
ربالله ه وَالمَومر الآخر »3 ذَلِكَ خير 0 ويا . 

0( [+ | الأحزاب |0 ] ونسما 50 ا من رولا مُوْمنَة إذا قضىالل” 
ات ا م الخشة من ن أَمْره ص الله وَرسُوله فقن" شل 
صَلَالا ميينا . 

(0) 1 ا واغنها 4 اليد البينات وَالربر ددن إِليْكَ الذكى 


هه 


لعب إلثاسر 7 2 إليهم' ا 00 
)( أغوعة البخارى فى صحيحه فى : 5 كتاب العم » 5" باب كتابة العم 


القران فيه بان كل عئء ليل 


ومن نوادر الاستدلال الثر ان ماقل عن على" أنه قال: الجل ةير اننزاعا من قوله 
ا وضظة لاصو ل عي انم فاج 9لا نل فاون عاك لواو م د براوق 
تعالل : ١2‏ وَحمله وَفصاله ولا حول شهرأ ع«( مع قوله : ١‏ وفصاله ق عامين «( 3 
واستنباط مالك ب نأنس أن منسب الصحابة فلاحظ له ىالفىءمن قوله: وَالْدِينَ جآدوا من 


2-2 إن 
8 5 


عدم رن ردك | اغفر ل( 1ه الآية ٠.‏ 0 0 ن قال: الولد لاعلك. ف نقوله: 2 وَكَألُوا 

اكد الل ولاه جات ل عاد لك قرن وكا وفول ابن 00 : إن الإنسان قبل 

أن وق علقة لاسمى إنسانا . كن قوله 2 ل الانمّان م م٠‏ نَعَلقَ »0 ٠.‏ واستدلال مندر 
3 


ابن سعيد على أنالعرلى" غير مطبو ع عل التوهة قواة 9 واه د 2 0 بون 
هنكم امون 90 وأغرب ذلك استدلال ابن الفخار القرط ىّ على أن الإعاء 


)0( [و /الاً حقاف / ه ]١‏ ونصها يي الانسَان 0 1 
1 رس رار سداثر 2 تس د )1 0 سه ١‏ 7222م لشت 
أمه كرها وَوَضْدة م » وجله وك ثلاثون 2 تى إذا بلغ اشده وبلغ 
2117 ل عمسارك ل ءه ه هه 55 وعدي د اله مواد سات م رن 21 
ا بعين سدلده ل رب | رعتنى ان اك نعمتك التى ا على وَعلى وَالدى 
رع * طوس ص ص > عع رةه 3 .لله - 5ه اكه 2 هه - 
وَان اعمل صااحا تر ضأه وَاصللح لى 3 دريتى» إنى ندت إلييك وَإِنى لظ المسامين ٠.‏ 
5 2 كم أ سه سامة 8و 4 يي ل 
0( | نض / لقان / ١ ١‏ ونصما 99 صردة الإنسان بوالديم 2 06 أ وهنا 5 


. ا م 2 
وَهن وفصاله في عامين أن اش_كر لى دلول ذك 0 ا 5 
٠‏ 5 2 7 م 
09 0 ونسيا:: ان جأنوا من بعدهر مون 0 


اغْفر نا وَلإحْوَاننا الذذين سَبَقَون _بالاعآن ولا تحمل" 0 بن غلا لاذين عامنوا 


ار 
/5١[ )5(‏ الأنبياء | 1؟] ونعيا نالا الم ال 0 
ار 


روط --- 3 8 2 9 
٠١‏ اسسر»:] ونصبا: وَاللَهُ 00 من بطون أمهاتكم لاتملمون 
0-0 وه 1 3 


هنوكل لك لتقم والأيتار والاحتم 


١6‏ الثران شه مان كل شيء 


بالرؤّؤوس إلىحانب عندالاياية» والإعاء مها سقلا عند الإحابة» أول مأ يقعله المشارقة من خلاف 
ذلك» بقوله تعالى: « لو وَارَوْسيم ا ا 
وكان أبو بكر الشبل” الصوفق إذا لبس شيئاً خرق فيه موضما. فقال له 2 عاهد : أبن 


سم هاس 


ف العلم إفساد ما ينتفع به ؟ فقال : « فطق مسا :«السوق وَاهُ عتاق 2 

“م قال الشبل : أبن فى القران أن الحبيب لا يعذب حبيبه ؟ فسكت ابن ماهد وقال له: 
قل . قال : قوله : « وَقَالت ال اسار له 55 الله وَ وذ 6 7" الآية . 
واستدل بمشهم على مقع سماع الرأة شلال ذواما جاء مومى | لميقاتنا وكلمه روي 010 
الأية . وفى بعض هذه الاستدلالات نظر . 


)١ 6 )‏ [*1/ النافقون/ 5 ] ونصها : وَإِذَا قبل لهم ا واس 1 سر 


إن -ه 


رسو ل لله 
ف ودار نسآمهدوة درم > در ثرو 8 
لووا رؤسهم ورايتهم يصدون وهم مستشسكيرون . 
0( زءم/ ص / ]| ونصها : ردوهاً على ) > فطفق ا بالسّوق و وَالْأَمنَاق. 


)م( ه/ للدم م١ ١‏ عه وَقَالتِ الود والضارى 0 ا كِِ وَأَحباق 
01( 0 مد نك يذو كيل نمم كر يع حلق ) عفر لمن وعاء ويسدية 
ساس 


من يشا 4 وَل ك4 يات وَالْأَرْضٍ وما 0 3 َيه الصير” 5 
ل( /٠ ١‏ الأعراف / ١‏ ا ونصها ا 3 و الميقان: 00 8 قأن 


ضع 7 


رب أرى ل ليك » قَآل ل ترق ولكن انظ رْإِلَ الججلر إن استقر مكانهة 


كسا ور سا كس ١‏ ست ١‏ سجر ا ل ل ان 


0 0 ف 3 ف تحلى ربة ابل 0 2 وخر مودى نا » فل قينا أذ 


-ه 


حَانْكَ 0 تت ؟إبنك 58 أ ل ومنين . 


القران فيه بيان كل ثىء 14١‏ 


3 قال الشاطى : 


وعلى هذا لابد ىكل مسألة؛ يراد حصيل عامها على أ كل الوجوه » أن يلتفت إلى أصلبا 
ف القرآن ٠.‏ فإن وجدت متصوصاً على عينها أو ذكر نوعها أو جنسها فذاك . وإلا فراتب 
النظر فنها متعددة . وقد تقدم أن كل دليل شرع فإما مقطو ع به أو راجع إلى مقطو ع به. 
وأعلى مراجع القطوع به القران السكريم . فهو أول مرجو ع إليه . أما إذا لم يرد فى المسألة 
إلا العمل خاصة فيكتى الرجو ع فنها إلى السنة المنقولة بالأحاد . كا يكنى الرجو ع فما إلى 
قزل اليد وهو أسفه: ونا يرجع قبا ال أسلنا فى الكتاب لافتقاره إلى ذلك فى جملها 
أمملا برجع إليه » أو ديناً يدان الله به » فلا يكتنى بمجرد تلقيها من أخبار الآحاد كا تقدم . 


جمحدههو هو 


5 فى أقسام العلوم المضافة إلى القران 
فى أقسام العلوم المضافة إلى القران 


قال الشاطى” : العلوم المضافة إلى القران تنقسم على أقسام : 
اقلم هو كالأداة لفيمه واستخراج ما فيه من الفوائد والممين على معرفة مراد الله تعالى 
منه . كملوم الاغة العربية التى لابد ممها وعلم القراات والناسخ والنسوخ ووتزافه أضرلالقئة 
وما أشبه ذلك . فبذا لا نظر فيه هنا . ولكن قد يدعى فما ليس بوسيلة أنه وسيلة إلى فهم 
القرآن وأنه مطلوب كطلب ما هو وسيلة بالحقيقة . فإن علم البزية أو علم التاسخ والنسوخ 
و علم الأسباب وعلم الى والدف وعلم القر اات وعل , أصو ل الفقه فتعلوم عقد جع :العاماء 
1 5 على فرم القرآن . وأما غير ذلك ققد يمده بعض الئاس وسميلة أيضاً . .ولا يكون 
كذلك .كا تقدم فى حكاية الرازى" فى جعل عام الحيئة وسيلة إلى فهم قوله تمالى : « فلم" 
ينظرنوا إل السماء فوم" كيف بَنينَاها و 6 وَما لها من فوج 6< ». وزع, ابنرشد 
الحكم فىكتابه الذى سماه ب( فصل المقال فما بين الشريمة والحسكنة من الاتصال ) أنعلوم 
الفلسفة مطلوبة. إذ لايفهم القصود من الشريعة على الحقيقة إلا مها . 

ولو قال قائل : إن الأأعى بالضد مما قال لما بحُّد فى المعارضة . وشاهد ما بين الحصمين 
شأن السلف الصالح فىتلك العلوم . ه لكانوا آخذين فمها أمكانوا تاركين لما أو غافلين عنها ؟ 
مع القطع. بتحققهم بفهم القرآن . يشهد لم بذلك النى عَبْهُ وال النفير . فلينظر امرق 
ايبن يضع قدمه . 

2 أنواع ا يعرفها من زاول هذه الأمواد ولا يندكك مث ل خمير . فأبو حامد من فتل 
هنذه الأمور خبرة وصرح فمها بالبيان الشافى فى مواضع ل عفد 


وقسم هوم خوذ من 5 حيث ه وكلام» لاهن مه عات ام ادن أوغيرها » 


(0 [00/ق/> 


فى أقسام العلوم المضافة إلى القران س١‏ 


بل من جهة ماهو هو. وذلك مأفيه من دلالة الندوة. وهو كونه ممعدزة أرسول لله عله 85 فإن 
هذا المعنى ليس مأخوذا من تفاصيل القرآ نكا تؤخذ منه الأحكام الشرعية . إذ ل تننص آياته 
وسوره على داك مثل نصها على الأحكام بالأمر والموهى وغيرها 5 وإعا فيه التنسه على التحيز 
اتا (سدورة مكله. وذلاك لاختص 4 شىء >ن الآرآان دون شىء 3 ولاسورة دون سورة» 
ولاعطمنه و 21 ٠‏ بل ماهرته هى الممدزة له حسما نمه علية قوله عليه اللي م فآ >ن 
اناري إلاأعطى فابعلة اد عليه البشر وإعا كان 00 خا ]اانه إلى 0 
عليه السلام 8 د ععدز القصداء 0 5585 الت عن الانا نَ عا عاثله 5 يدانيه 
ووحه كله ممحزأ لا يحتاج إل تر بره قهدا ليو ٠‏ لآنه كيا تصور الإعحاز 24 شاهيته 
هى الدالة على ذلك . فإلى أى” يحو ونه مدت ذم على صدق رسول اله يله . فبذا القسم 
58 لا نظر فيه هنا ويد كن || لكلام . 
وقسم هو 57 من عادة الله تعالى 6 إزاله وخطاب الخلق به ومعاملته لهم باأرفق 
والحسنى» “>ن دمله عربيا يدخل 2ت نيل افهامهم مع أنه المزاة القدم 5 27 تزل لهم 
بالتقريب واللاطفة والتعليم 6 نفس المعاملة به4 قل ااذظ ر إل م حوأه من ٠‏ لمارف والكيرات. 
وهذا نظر خارج عما تضمنه القران من العلوم . وينبنى دة الأصل الذ كور فى كتاب 
الاجهاد. وهو اسل التخلق بصفات الله والافتداء بأفعاله: ويشتمل على أنواع من التواعد 
الأصلية والفوائد الفرعية والمهاسن الأدبية ٠‏ فلنذكر مها أمثلة يستعان مها فى فهم امراد . 
دن ذلك عدم الؤاخدذة ل الإنذار و على ذلك إخياره تعالى عن نفسه بقوله : « وَمَا 
1-0-0 509 ا لا» 7" ؤرت عادته فى خلقه إن لا يؤَاخذ بالخالفة إلا بمد 
إرسال الرسل. فإذا قم تالمحة علمم» مُنشاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وادكل حزاءمثله: 
(1) انظر الحاشية رقم ؟ك ص 1١١‏ . 
5 - ما ١م‏ همه آذه ”5 م هي 
١ ١ / 20 ١ (0)‏ ونصها : م* ن اهتدى فإنما بدك اليه » ومن ضل 
3 


.هده 0 ه4.6+ةهم ذا لس ١‏ 20 
فإنما يَضْلَ عا وَلا ب رد دده وزد أخر 2 وما ا ل اللرق حدى. تبعت ولاه 


١‏ فى أقسام الملوم الضافة إلى القران 


ومنها الوبلاغ قَْ إقامة ال جحة على م خااب به ل الخلق فإنه كها! ل دل القران برهانا ف 

نفسه على حمة مافيه. وزاد على يدئ رسوله عليه السلام 959 مافيه بعمض الكفاية . 

ومنها ترك الأخذ من أول مرة بالذنب » وال عن تعجيل المعاندين بالمذاب » مع 
تعادمهم على الإياية والجححود » بعد وضوح البرهان ؛ وأ استمحلوا به . 


ومنها محسين المبارة با! عنابة وعبوها فى الوان ١‏ تى 2 ع نها إل د كزها ستحق 


مره 


ن ذكره: ف عادثنا “كقرلة 0 2 1 لام 1 النْسّاء ام 0 0 ا ء# 0 


اس سر صر 
.سه 7 م 


الى حصت 0 رجه قنفنا رقية 2 الوقولة 0 نأ ا 0 الطهام لض ٠‏ حتقق إذا 
(10 ؛ / انساء © بذ اونصها :يا انها لذت انوا لا ربوا الملاة ونم" 
8 2 20 


كا 02 درا م تُواون 0 0 ال حةى الغدسا الوأ 0( وَإِن 


2 .> اؤوست _-ّ- 2 0-7 7ه 
5-8 يق أو علد ع : أو حاء احدة مك 0 نَالنا لط أ اسم 7 لنسَاء فلم 
2 آذ ته 21 0000008 ول 
تحدوا م ا صَعيدًا طييا فامد<وا 0 و كو 0 35 إن 8 كان عقوا 
2 
غفورا 


3ه / الائدة | 5] ونصها : يا ها الذي عامنوا إدَا فت إلى الصّلاة فَأغْساوا 
فيك وان يك إل التاق ادامرا ياد سكم و 30 ' إلى الكميين :> 


٠. 5‏ .. © بحم 9 ع إن ىم 
وَإِن ئُ نا دا 4 وَإن 0 ع او عل سقرر 3 حا اح منكم 


ين 


1 


م نالقائط 1 0 البمَاءِ ف 


59 2 إى كن ل ا ا س2 
وَأ بد ب 00 04 8 شر دل * الل” اليجعل لك من حرج ولكن بريد ٍ 0 


ل رن 


-ل) سس 


و ساير 


م - 6 وأ م فتيمموا صعيدًا ب 9 فاأمسدوا وم 


ريط اضر 5 3 عم سب مدل سس 
(0) [55/ التحرم / ؟1] ونصها : وَمريم ابنة 0 الى اخصت ترجه 
مضنا فيه ين رُوحِمَا وَسَدَقتَ بكلمات دج وَكُتِبه وكات مِن الفأنتين . 


فاع أ ساعد 


)م( 90 المائدة / 78 ] ونصما اليج ان اك ص 9 
مَبْلهاا كلا ماف و5 يكلا السام انر 0 بين لمم الايأت ” 2 انض 


00 


/ أني د 0 


فى أقسام الملوم المضافة إلى القرآن ١‏ 


وضح السبيل فى مقطع الحقّ» وحضر وقت 0 عا يليه ى التصريح به د مئة . وإليه 


الإشارة شوله : إن الله 1 استحيِي 0 عي مَعَلد م 00 فم يا 1 


2و وَانن لا انريم ون ادن | 


وما العأ ا ف م وال رق على 2 رف ل ددمت والأخذ بالاحتياط» وهو المموود ف 
حقنا فلقد أأزل القران على ولوك ف حوماً عدرين بسن .ىق فل السكثار + 


10 


« و لانن ل ل عايه اران 0 وَاحدة)506 7 قاراك - : وك لِك لنب 4 ه فوادك» . 


م نه هر 


وقال:« 1 ءانا فر فنأ لتر 3 عَلَى الم على مك رز ا 09 زبلا 0 3 هذه 
سر و .وق 


الدة كان الإنذار يترادف والصراط يستوى بالنسية إلى 5 نيه وال لكل محتاج إليه . 


)0( [ ؟ | البقرة 4 ] ونصها : إن أ ل شيا ل 27 مَك 72 ا 
فنا فوقها ٠‏ كأمًا لين امَو يمون 4 نه الحق من ريه 2 وَأَمّا الزين قروا 
ف 


0 


فيقولون مأذا أراد اقه بذَا مثا . 


2 


1 نه كثار او عاق به كثير ا وما سل به 


-ه 


5-7 0 


< الذينَ امَنوا ار اد واخيرت اي 


ع * ره 8 - - 5 
الاان بوذن لبك إلى ط. م غير ار إن إنأه َه وَلْكِنْ إذا دعيام َأَدْخْلوا فَإدًا 0 


_- د ع عن 0 ا 03 03-41-09 ه عه 
نتشروا ولا ل د بثُ 0 0 0 ا 2 

اط ا مواماة 30 .و مس 

> سكه سو 


ذل م أطبر ع“ 0 كل ريمن وم 0 ا 000 ا 
١ 0 0‏ 


م من 001 28 ع( إن 8 ل كن 3 الله عظم . 

ارين -- -002 و2 3 

( 1ه | افرقن .م ] ونعما : وَقَالَ الذين كفروا لؤلا ندل عليه القر' كان 
جُمْلَه واحدّة 4 58 لك ع 3 فوكاول ا تلا 5 


5( [3/ الإساء) جو 


) أول‎  ىمساقلاريسفت‎ - ٠١ 


١‏ فى أقسام الملوم المضافة إلى القران 


وحين 6 من أبى من الدخول فى الإسلام بمد عش سنين أو 2571 ا بدأوا بالتغليظ 
بالدعاء . فتشسرع الجهاد لكن علىتد ريم أيضاً. حكة بالغة وترتيبا يقتضيه العدل والإحسان. 
حتى إذا كل الدين ودخل الناس فيه أفواجاً ول يق لقائل ما بقول » قبض الله نبيه إليه » 
وقد بانت المحة ووضحت المحة واشعد أس الدين وقوى عضده بأنصار الله ٠‏ فلله الجسد 
كثيراً على ذلك . 

ومنها كيفية تأدب العباد إذا قصدوا باب رب الأرباب بالتضر ع والدعاء . فقد بن 
مساق القرآن آدايا اسمقرئت منه . وإن لم ينص عللها بالمبارة » فقد أغنت إشارة التقرير عن 
التصريع بالتعبير . فأنت ترى أن نداء الله للعياد م يأت فى القرآن» ف الغالب » إلا ب(يا)» 
الشيزة إل 'بمد النادى .. لأن صاحن التداء مزه عن مداناة المناد » موصوف بالتعالى عنهم 
والاستغناء . فإذا قرز نداء العناد قرب أى بأمور تستدقى قر بالإجابة ٠‏ مها إسقاط خرف 
النداء الشير إلى قرب المنادى وأنه حاضر ممع الفادى غير غافل عنه» فدل على استشمار الراغب. 
هذا الممنى إذلم أت فى الغالب إلا : ربنا رينا كقوله : « رَيْنَا لا تواخِن] 206 « ربا 
ل لرَبإِنى 0 مأنى ف بطنى »70 ورب أرق كت لق الرانى 06 


ومنها : كثرة بجىء النداء باسم الرب المقتفى للقيام تامور الفناه وإسلاعها : فكان 


العيد متعلها عن شأنه التربية والرفق و الإحسان قاد : بامن هو الصلح لشؤوننا على الإطلاق 


(10؟ 0 1 ولضيا: لاك انه ما إلا 0 ا 0 


وَعَام 2 “هنا ا تست 4 2 ينا لاتواخذ َ إن تكينا )زا خطأنا» © رذ نا ولا تخمل ء عليد نآ !مرا 


0007 7 8 از سس ١.‏ سل صل صلل ل َه 
200 ع ى الذين من قبلا 3 رين ولا 2 ملناً ما لا طاقة لناً به » واعف عنا 
واعدر لا وارحمنا “نت مو لا نا فأ تعر ا على القؤم الك فريك ٠‏ 
)م( 1 ؟ ا لمقرة اا ا ا : ريا 0 مث 4 نك أت 8 اليم ٠.‏ 


ه مس 2 53 3 ل 27 


)0( [» ؟ / آل عمران / 9 ] ونصها : إِذ قآلت امرأة يمان رب !د ى لذت أله 
ما فى بطنى عَررًا فعَّلْ منى » إِنْك نت السّميع الْملم' . ظ 
(4) [؟/ البقرة/ 5١‏ ] انظر الحاشية رقم * ص 1٠١‏ . 


ءَِ 


ع" لنا ذلك بكذا . وهو مةتضى ما يدعو به ٠‏ وإنما أنى ( اللهم ) فى مواضم قليلة » ولمانٍ 
اقتضتها الأحوال . 
ومنها : تقديم الوسيلة بين يدى الطلب كقوله : « إِيَاكَ تك 0ك لستعين” + 
1 زهرفق 


.لم نا ”ا 2 مل يس ادم من ص ل[ ته سروه ه 
اننا الصراط ا +004 الاية « رين إننا يلا رضأ كامنا عاانرّات » 


و سس ا نتن -- 0 سعئع #0 > مس روهسم ”> مع 
« ربا مأخلقت هذا بطلا سبحانك 20.76 «ريْنا إبك كاتنت فر عون وَمَلاه زيئة 060 


الآية . )0 رب ١‏ عمدو 0-5 سن رده « إلى قوله : «وَلَاتزد اليل ليت إلا 


برا 296 « وَإِديَرا 3 ل ا ل إن 


8 


إلى غير ذلك من الاداب التى تَوْخَدْ من محرد التقربر . 

(1) [١/الفاحة/‏ مود] . 

()1/ زات 35] -وتسها» الدق ونون ريا إننا امنا فاغْفْر' لها 
ذنوبَنا وَقََا عَذَاب النار . 

(0) [ع]/ آل تمران/ 5 ] ونصها: رَيّنا #أمَنا عا أن وَاببَمتَا الركشول فاكتنن 


(5) [*/ آل عرات/ 153] ونصها : الدين د كرون الله قياما وَسُومًا وَعَا 
حوهم تدنكرون ف بحاق التدوات والارضن وكا ممت اذا بأطلا يداك 
قا عَذَابَ الثار . 

60[ عرق عه | رسيا وال تر 05" 
زيم 0 رالا ف الْحَيَاةَ اله نيا رَبَنَا شار ع بك را مو ع 


1 


1 2 م كاد وتوا لخ وا داب ألم . 
١ ١ 0)‏ نو ع1 *] ونصها : قَآلَ توح رب 5 عضو ىق وَاتبَيُوا مَنْ له 


عير سا2 


برد ماله وولده | لمانا 
(0) [؟ | البقرة ]17 ] ونصها : وَإِذْ يَرَْعٌ إِبْرَاهمٌ القوَاعد من البَت 


سل هنح لير ل َ« 7 030 م لد 
وإسماعيل ربنا تقبل مناء إنك أنت السميع العلم . 


عدو 


١‏ فى أقسام الملوم المضافة إلى القرآن 


والحاصل أن القرآن احتوى » من هذا النوع » من القوائد والمحاسن التى تقتضها 
القواعد الشرعية » على كثير يشهد-ها شاهد الاعتبار» ويصححها نصوص الآيات والأخبار. 

وقسم هوالقصود الأول بالذكرء وهو الذى نبه عليه العاماء وعرفوه مأخوذاً من نصوص ١‏ 
السكتاب» منطوقها ومغهومهاء على حسب ماأداهالاسان العرلى فيه . وذلك أنه يمحتو من العلوم 
على ثلاثة أجناس هى القصود الأول : 


ادها ا معرقة المتوجّه إليه وهو الله المنود 04 سيدأ يه 5 


والثالى ‏ معرفة كيقية التوجه إليه . 


والثائك هرف مآ ل العف لكات اله جهو رخوف: 


وهذه الأجناس الثلاثة داخلة حت جنس واحد هو القصود الذى عبر عنه قوله تعالى : 
« وَمَا خَلدت لحن وَالَانَىَ إلا 0 6" فالمبادة هى المطلوب الأول . غير أنه 
لا عكن إلا ععرفة المميود . إذ الجهول لا يسوج إليه ولا 'يقصد بميادة ولا بغيرها . فإذا 
عرف » ومن جلة العرفة به أنه آمر” وناو وطالب للعباد بقيامهم بحقه » توجه الطلب . إلا أنه 
التاق دون شدرفة كنية التغره غىء بالحنين الثاى .وما كانت التقوض من شأنها طلب 
النتايج والمآلات ٠‏ وكان مآل الأممال عائداً على العاملين بحسب ما كان منْهم من طاعة 
او فتميدة وا © مع ذلك » التبشير والإنذارٌ فى ذكرها ‏ أنى بالمنس الثالث موضحا 
لما الطرف » وأن الدنيا ليست بدار إقامة» و إعا الإقامة فى الدار الآخرة . 

الأول يدخل ته علم الذات والصفات والأفمال . ويتعلق بالنظر فى الصفات أو فى 
الأفمال» النظر فىالنبوءات لأمها الوسائط بين المعيود والعباد؛ وفى كل أصل ثبت للدين علميا 
كان أو عمليا . ويشكل بتقرير البراهين واللحاجة لمن حادل من خصماء المبطلين . 


والثانى 3-5 يشتمل على التعريف بأنواع التميدات دن المسادات والمادات والعاملات. 


وما يتبع كل واحد منها من السكثلات. وعى أنواع وض الكتايات : ونامديا الاين 


بالعروف والنهى عن المذكر والنظر فيمن يقوم به . 


(0 001 / القاريات /ده] . 


فى أقسام العلوم المضافة إلى القران 1 


وألعا ا يد خل ق ضمنه النظر فثلاثة مواطن - اموت ومايلة 4 ام القيامة وماحويه» 


واللزل الذى لتر فية ٠.‏ وتكل هذا الخنس الترغيب واأترهيب . ؤمدف الإخيار ع ن الناحين 
والهالكين وأحوالحم وما أداثم إليه حاصل أمالم . وإذا تقرر هذا تلخص من محموع العلوم 
الحاصلة فى القرآن اثنا عشر عاماً . وقد حصرها النزالى” فى ستة أقسام : ثلائة منها هى 
السوايق والاسول المرمة : وثلانة هدى توايمع وعتدمة 5 


فأماالثلاثة فهى تمر يف المدعو إليه» وهو شرح معرفة الله تمالى» ويشتمل عل معر فةالذات 


والصفات والأفمال ولعر 5 طريق السلوك إلى الله تعال على الصر اط المستقم» وذلك بالتدلية 
بالأخلاق الجيدة والتزكية عن الأخلاق الذميمة وتعريف الحال عند الوصول إليه . ويشتمل 
على د كر حالى النعم (النميم) والعذاب» ومايتقدم ذلك من أحوال القيامة . 


وأما الثلاثة الأخر ‏ نم 


ئئ تعر يف اال الجيدين للدعوة ٠.‏ وذللك قصص الأنساء 


ولاك وب انر غيب. وأحوالالنا كبين. وذلكقصص أعداءالله. وسرهالترهيي. والتعريف 
بمحاحة السكفار بعد حكاية أقوالهم الزائنة. وتشتمل عل ذكر الله يما بنزه عنه» وذ كر ال 
عليه السلام عالا يلبق به . وا دكار عاقبة الطاعة والممصية . وسره فى جنبة الباطل التحذير 
والإفضاح» وفىحنية الحق التثبيت والإيضاح . والتعريف بعمارة منازل الطريق وكيفية أخذ 
الأهية والزاد. ومعناه محصول ما ذكره الفقهاء ف العيادات والعادات والعاملات واطنايات . 
وهذه الأقسام الستة تنشعب إلى عشرة ؛ وهى : ذ كر الذات ؛ والصفات ؛ والأفمال » 


والعاد 0 والصراط الستقيم 4 وهوعا ب التحلية وأل ركة 4 وأحوا ل الأن مأء 04 والأولياء » 


١ 562 ّ‏ 
والاعداء 4 وعاحة الكقارء» وحدود ا 3 


5-0 الدى من السور متزل فى الفهم على الي" 
«فى أن المدنى” من السور منزل فالفهم على المكى” » 

قال الشاطى” : المدلى من السور ينيثى أن يكون منزلا فى الغهم على الك » وكذلك 
الى بمضه مع بعض . والدق بعضه مع بعض . على حسب ترتيبه فى التتزيل . وإلالم 
يصح . والدليل على ذلك أن ممنى الطاب امد" » فى الغاب » مبنى” على الى . كا أن 
التأخر م نكل واحد منهما مبنى” على متقدمه . دل على ذلك الاستقراء . وذلك إنا يكون 
ببيان تحملء أو مخصيص عمومء أو تقييد مطلقء أو تفصيل مالم يفصل » أوتكميل مالم يظهر 
تكله . وأول شاهد على هذا أصل الشريمة : فإنها جاءت متممة لمكارم الأخلاق 
ومُسْاحة لما أَفْسدَ قبل” من ملة إبراهم عليه السلام . ويليه تتزيل سورة الأنمام . فإنها 
نزات مبينة اقواعد المقائد وأصول الدين . وقد خر”ج العاماء مها قواعد التوحيد التى صنف 
قبا التكلمون من أول إثبات واجب الوجود إلى إثبات الإمامة . هذا ما قالوا . وإذانظرت 
بالنظر المسوق فى هذا الكتاب تبين به » من قرب » بان القواعد الشرعية الكلية التى 
إذا امخرم مها كلى” واحد ارم نظام القوانة نلى هن نا اسل كلق 

لم للا هاجر رسول العلا إلى الدينة كان من أول مانزل عليه سورة البقرة » وهى التى 
قررت قواعد التقوى البنية على قواعد سورة الأنعام . فإنها بينت من أقسام أفمال الكلفين 
جلها » وإن سن فى غيرها تفاصيل لما .كالمبادات التى هى قواعد الإسلام . والعادات 
من أصل الأ كول والمشروب وغيرها . والعاملات من البيو ع والأنكحة وما دار بها . 
والحنايات من أحكام الدماء ومايلمها . وأيضاء فإن حفظ الدين فها وحفظ النفس والعقل 
والنسل والال مضمن فها . وما خرج عن القرر فنها فبحك م التتكبيل كدِيرها “من الود 
المدنية التأخرة عنها مبنى" علها »كا كان غير الأنعام غم اللي" التاخر فيا 6 سنا 
علها . وإذا تثزات إلى سائرالمور بعضها مم بعض ف الترتيب وجدتها كذلك حذو القذة 
بالقذة . فلا يفيت على الناطر فى الكتاب هذا الممنى فإنه من أسرار علوم التفسير . وعلى 
حسي المعرفة به صحصل له العرفة بكلام ربه سيحانه . 


مدخل السنة فى تبيين الكتاب 6١‏ 


5 قال الشاطى 


مصل 


ولاسنة هنا مدخل لأنها مبينة للسكتاب . فلا تقع فى التفسير إلا على وفقه . وحسب 
لمر ف بالتقديم والتأخير صل سان الناسخ من المنسوخ فالحديث 5 شين ذلك 6 أله 0 
أيضًا |. ويقع 6 الأحاديث أ أشماء تمررت قبل رق كثر 0 ن المشروعات. ا 00 

أوععومات رعا أوهضت ففجم نا مايفهم مها لو وردت لعك تقرير تلك المشروعات 00 
« من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الحنة 0 « ما من لخن شيك 
أنلا إله إلا الله وأن ممدا رسول الله » صدقا من قلبه » إلا حرمه الله على النار ». وفى المنى 
أحادرث كثيرة و >ن أخلنا لحلاف لتر الامة فيمن عصى الله “>ن أهل الشهادتين ٠.‏ 
فذهيت أأر حئه إلىالقول عقتغى هده الظواهر على الإطلاق . وكأن ما عارضها مؤول عند 
هؤلاء . وذهب أهل السئة والجاعة إل خلاف ما قالوه حسما هو مد ور ق كته تاو 
هذه الظواهر. ومن جملة ذلك أن طائفة من السلف قالوا : إن هذه الأحاديث مئزلة على الحالة 
الاول لامسامين. وذلك قبل أن تنزل الفرائض والامر والهى . ومعلوم أن من مات فى ذلك 
الوقت و يصل” أوم لصم 4 مكلا 4 وفعل ما هو حرم ىق الشرع ‏ لا م عليه ٠.‏ لانه م 
يكلف بشىء من ذلك 295 ١‏ فلم عير >ن فر إسلامه شيا ك5 أن من مات والخجر قحوفه 
ل أن 0 فلا حرج عليه؛ لقوله تعالى : « لبن عَلَى الَذينَ ءامنوا وَعَمِلوا الالحَات 
جُبَاح 76" الآبة . وكذلك من مات قبل أن حول القبلة نحو السكعبة » لا حرج عليه 


)00( ره هسم 6 كدرعده 6 - ١‏ -كتاب الإعان 0 6 وود عن عمان. 


(0) أخرحه البخارئى فى صميحه فى : *- كتاب العلم » 45 ب باب من خص بالعلم 


و 
قوما دون قوم كراهية أن لايفوموا » عن أنس بن مالك . 
9 [ 6 / الائدة )| ؟ ؟5] ونصها : لبس على الذين >امنوا و م الكلتافييق 


وى لاد عاو 2 


35 1 ذا 7 52 وكام نواوَعَملُوا الصالحات 2 اواو عدر 2 ا واحسنوا 34 
وَالَه بحي اللحْسنين . 


١6‏ مدخل السنة فى تببين ااسكتاب 


ماوق الوك الندس ره تال +« ونانان الله مدع إ إعانكت 20 
إلى انا من هذا القبيل فها بيان سا عن فيه » وتصريح أن اعتبار الترتيب فى اللزول 


مفيد فى فهم السكتاب والسنة . 


لاسي اببس 


1 سمس سمه سرُه طآ يه الل و 
(10 ار ١8]‏ ] ونصها : وَكَذَ لِك جَمَلنَا كر" أمّة وَسَطا لتكونوا 
آ هه 2 أ- أن 5002 عتم 1 عرض 8 0 3 8 اسع توم 
شهداء ع1 والتاس ل 1 ل عليكم شهيداء وما حِمَلنا القبلة التى ب 
يس ل سم عاتن َه ه ماه سك ١‏ سيسة 0 اد ال ابر لتم 1 
إِّ لقعم من 0 ام 0 أ حلت على عيسة» وَإِنْ ات لكبيرة إلا عا 


ادن عَدَى الله » وَما كان الله _ليضبع إعانكي" إن اله اننا وو اك 


فى الاعتدال فى التفسير 


قال الشاطى" : ريا أخذ تفسير القران على التوسط والاعتدال . وعليه أ كثر الساف 
التقدمين . بلذلك اي وبه كا نو أذقه الئاس ذه 4 وأعلم الماماء عقاصده وبواطنه 0 عا 
أخذ على أحد الطرفين الخارجين عن الاعتدال » إما على الإفراط وإما على التفريط * وكلا 
طرق قصد الأمورذميم #فالذين ا على التفريط قصروا فى نهم اللسان الذى به حاء » وهو 
العربية 35 ف قاموا ق تقهم - أنه 4 ولا قمدوأ 5 تعدم ءَن الباطنية وغيرها 5 ولا إشكال 
فى اطراح التعويل على هؤلاء . والذين أخذوه على الإفراط أيضاً قصروا فى فهم معانيه من 
دهة 2 ٠.‏ وقد تدم فى كتاب المقاأصد بان أذ الشريمة امن ٠.‏ وَأ ما م يكن معهوداً 
عيدل المرب فللا" لعمير فها 5 وهر ع فيه 3 مه لا تقصدك التدقيها ات 6 كلامها 5 ولا لعتبر ألفاظها 
كل الاعتبار إلا من جهة ما تؤدى المءالى المركبة . ما وراء ذلك » إن كان مقصوداً لهاء 
فبالقصد الاق ٠‏ دوهن دهه ما هو معين على إدراك الء نى المقصود ٠.‏ كاز والاسئعارة 
0 الكناية و إذا كان كذلك فرعا لا تاج فيه إلى فكر ٠‏ فإن احتاج الناظر فيه إللشفكر 
حرج عن تمط الخسّن إلى مط القع والتكلف . وذلك ليس من كلام العرب . فكذلك 
لايليق بالقران من باب الأول 4 وانها 4 فإنه حائل دين الإنسان وبين المقصود دن الطاب 
من التفوم لمئاه م التعيد عقتضاه . وذدلك أنه إعدار وإندار وتنشير ير 07 إلىالصراط 
الستقم ٠.‏ فك سن “ن هم معذأه ورأى انه مقصود العسارة قداخلة” من خرف الوعيد 
ورجار ا وعود ما صار ك مام عن ساعد الحد والاحمهاد 2 باذللا غاية الطاقة الو افقات » 
هاريا بالكلية عن الالفات - وبين من أخد 6 سن الإراد والاشتغال عاخذ المبارة 
ومدار<ها 34 وام اختلفت مع م ادفسها مع أن المنى وأحد ٠.‏ 
وتفريم التحنيس» ومحاسن الألفاظ ك0 والمنى اللقصود فى الطاب ل دول عن النظر فيه . 


كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه فى المبارة » بل التفقه فى المعير عنه » 
وما المراد به . هذا لا يرتاب فيه عاقل . ولا يصح أن يقال : إن القكن ف التفقه فى الألفاظ 
والعبارات وسيلة إلىالتفقه ف الماتى » بإججاعالعلماء . ف ف يصح إنكار مالا يمكن إنكاره؟ 
ولأن الاشتغال بالوسملة 6 بالفرض الواحب فها » و الاشتغال بالممنى القصود » 
لايتكر فى الجلة - وإِلّا لزم ذم عل العربية يجميع أصنافه . وليس كذلك باتفاق الملماء . 
لأنا نقول : ما ذكرته.فى السؤال لا بكر بإطلاق . كيف ؟ وبالعربية فهمنا عن الله تعالى 
مراده من كتابه . و نما التكر المروج فى ذلك إلى حد الإفراط الذى بِشَكُ فى كونه مراد 
التكلم . أو يظن أنه غير مراد . أو يقطع به فيه . لأن العرب لم يفهم مها قصد مثله 
فى كلامها . ول يشتغل بالتفقه فا سلف هذه الأمة . فا يؤمننا من سؤال الله تعالى لنا 
يوم القيامة: من أين فهمم عنى 0 قصدت التحنيس الفلاى بما أنزات من قولى: « وه 
حون 0 د 2023 أوقرل دقال ل ل نَ الما لين و 

فإن فى دعوى مثل م سذا على القر 4 انه هود السك 2117 ٠‏ بل عو واججع 
إلتسى ترواسسال :5 8 إد ندر به بالد شك ومولرن ربأفوافكم ما لين لكم 
أنه ع وَتحسيونة هَيْنا وَهُوَ عند الله عي 700 وإلى أنه قول فى كتاب الله 


00 


هك 


بارأى . وذلك مخلافالكناية فى قوله تمالى : « أَوْ ا * انماع 2206 وقوله : 


)0 0 الكت / ]٠١5‏ ونصها : الذين صل سَعْمم' فى الْحَمَاةَ الدانياً وهم" 
دون أن عون مقا 


(0) 551 / الشراء )ها ] . 
)0( 1 "> / النور / ١6‏ ا : 


1 ولا ال لي 0 توا 4 وَإِنْ 


: خاء اخ 06 من ١‏ لذائط 3 ام اليا 0 


الاعتدال فى التفسير م6 


كا ل كلان العام 38 ونا أغره ذلك . فإنه شائع ىكلام العرب » مفهوم من مساق 
الكلام » مملوم اعتباره عند أهل اللسان ضرورة . والتحنيس ووه ليس كذلك . وفرق . 
ما بينهما خدمة العنى المراد وعدمه . إذ ليس ف التحنيس ذلك . والشاهد على ذلك ندوره فى 
العرب الأجلاف البوالين على أعقامهم ٠‏ ( كا قال أبو عبيدة ) » ومن كان حو اوقيزة 
الكناية وغيرها . ولا تسكاد جد ما هو نحو التجنيس إلا ىكلام المولدين ومن لا يحتج به. 
فالحاصل أن لكل عل عدلا » وطْرَها إفراط وتفربط . والطرفان هما الذمومان . والوسط 


هو الحمود . 


ح بَحِدُوا م تمسو صَعيدًا ل اموا و و كم إن الله كان 7 


0 
غفورًا . 


و © / الائه 1 5] :ونضيا : يا أسها الذي غامتوا إِذا فم" إلى السلاة فأعسلوا 
0 يكم لا كلقر التستس واي رويك زاوجل إلى لكان 
وَإن كنم جُيَ روا ؛ وَإنَ ١‏ كنم مراغى أل شر وتان موي 
ص القائْط أو اسم التسَاء فلم تجدوا ماك فتيمموا صعيدا طيبا فَأمْسَحُوا ربوا 0 
واكم جا يدها ويد أذ لقتال عق ون لخ وال د ا 1 


| هساسا 8 7 َه 
شك فجي لتك سكن 


2 


0 [ه ] الائمة / 6/] ونصما م اسم ا 3 ات 9 


قَبْلهاا رمل وا عدف 50-3 أكلان اشاب ال كت حناها ل م 
0 2 . 


6 الضابط العوّل عليه فى مأَخْدْ الفهم 


ثم قال الشاطى : 


فصل 


إذا تعين أن المدل فى الوسط فَأَخِذ الوسط ريا كان مهولا . والإحالة على مجهول 
لافائدة فيه . فلابد من ضابط يمول عليه فى مَأَخْدْ الغهم . والقول فى ذلك » والله المستمان . 
إن المساقات مختلف باختلا ف الأحوال والأوقات والنوازل. وهذا معلوم فى عل العائىوالبيان. 
فالذى يكون على بال من امستمع التفهم الالتفات إلى أول السكلام وآخره بحسب القضية 
وما اقتضاه الحال فمها . لا ينظر فى أوها دون آخرها ولافى آخرها دون أوهًا . فإن 
القضية » وإن اشتمات على جل » فبعضها متعلق بالبعض . لأنها قضية واحدة نازلة 
فىشىء واحد . فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله » وأوله على آخره . وإذ 
ذاك يحصل مقصود الشارع فى فهم الكاف . فإن فرق النظر » فى أحزائه فلا يتوصل به 
إلى مراده ٠‏ فلا يصح الاقتصار فى النظر على بعض أجزاء اكلام دون بعض إلا فى موطن 
واحد . وهو النظر فى فهم الظاهر بحسب الاسان العرى" وما يقتضيه . لا بحسب مقصود 
الكل . فإذا صح له الظاهر على العربية رجع إلى نفس الكلام . فءمًا قريب يبدو له منه 
المنى المراد . فعليه بالتعبد به . وقد يميته على هذا القصد النظر فى أسياب التتزيل فإنها 
تبين كثيرا من المواضع التى يختلف مغزاها على ااناظر . غيرآن الكلام النظور فيه » تارة 
يكون واحدا يكل اعتبار » بمدنى أنه أنزل فى قضية واحدة » طالت أو قصرت . وعليه 
أ كثر سور المفصل . وتارة يكون متعددافى الاعتبار » منىأ نهأنزل فى قضايا متعددة كسورة 
البقرة وآل عمران والنساء واقرأ باسم ربك وأشباهها . ولا علينا أنزات السورة بكالما دفمة 
واحدة » أم نزلت شيئاً بمد شىء . ولسكن هذا القسم له اعتباران : اعتبار من جهة تمدد 
القضايا فكو نكل قضية مختصة بنظرها . ومن هنالك يلتمس الفقه علىوجهظاهر لا كلام 
فيه » ويشترك ممهذا الاعتيار القسم الأو ل . فلا فرق بينهما فىالهاس الملل والفقه . واعتبار 
من جهة النظم الذى وحدنا عليه السورة . إذ هو ترتيب بالوحى لا مدخل فيه لاراء الرجال» 


الضابط المموّل عليه فى مأخذ الفوم ١67‏ 


وشترك ممه أيضا القسم الأول. لأنه نظم ألق بالوحى » وكلاها لا يلتمس منه فقه على وحه 
ظاهر . وإِنما بلتمس منه ظهور بعض أوجه الإعجاز . وبعض مسائل نبه علها فى السألة 
السابقة قبل . وجميع ذلك لابد فيه من النظر فى أول السكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات. 
فأعتبارجهة النظر» مثلا» فى السورة لا ينم به فائدة إلا بعد استيفاء جميمه! بالنظر . فالاقتصار. 
على بعضهافيه غير مغيد غاية القصود . كا أن الاقتصار على بعض الا" ب فى استفادة حكم ماه 
لا يفيد إلا بمدكال النظر فى جيعها . فسورة البقرة مثلاً كلام واحد باعتبار النظم . 
واحتوت على أو اع من اكلام بحسب مابث فها : منها ماه وكالمقدماتو اكبينات بين يدىى 
الامو الطلوب . ومنها ماه وكالؤٌكد والمتمم . ومنها ماهو القصود ف الإنؤال . وذلك تقرير 
الأحكام على تفاصيل الأبواب . 

ومنها : الحواتم المائدة على ماقبلها بااتأ كيد والتثبيت وما أشبه ذلك . ولا بد من تمثيل 
شىء من هذه الأقسام ٠‏ فبه ببين ما تقدم . 

1 ل نا الديق #امنوا اكب 0 م اليم 2 عَلَى الذ بن 
10 0 6" إلى قوله : « كد لك 0 * الله كاياتع اناس تو 4 
1 واحد إن ول و ادا وقات شتى . وحاصله بيان الصيام وأحكامه وكيفية ادابه وقضائه 

وسائر ما يتعلق به من الخلائل التى لا بد منها » ولا ينبنى إلا عللها . 
ع عام ترا وي 1 وا أو الك" ينتسكم” _بالبأطل_ 226 الآبة. كلاما آذر 
بن أحكاما أخر 


() [ 5 / البقرة / 12# ] ونصها : با ها الثرين انوا كُعب كسك المتياء 
َََّ كُتب عَلَى ال ف 250 2 م تون . 
(0) [؟/البة ا 000000 كوا أموالكم 0 3 ربالباطل 


0 57 إل الخكامر تَأ كو 5 ينا من مول الّاس الام 5 ا 


2 


م الضابط الموّل عليه فى مأخْدْ الفيم 

وقوله : « 1 ونك عن الأهلة 00 فى موا قبت لاس لجيه ” 5 وانتعى : 
السكلام على قول طائفة .. وعند أخرى أن قوله : « و لدي الب بآ ا ا اليو 202 
الاية 4 “>ن عام مسألة الأهلة 5 وإن ا معهة شىء د 0 0 على القولين لين مءا 5 

578 قي عا 3 5 اح ااي 31- 5 2 5 

وتقديم لاحكام المج فى قوله : « قل هى مواقت للناس و الحيج . 

وقوله تعالى « إِنا أَعطَيْنَاك الكوْمرَ 26 . نازلة فى قضية واحدة . 

وسدورة ة اقراً نازلة 6 قضمتين : : الأول إلى قوله :2 م الإنسّان ما ل يلم نض 
والأخرى ما بق إل ا السورة 5 

وسورة الؤٌمنئين نازلة فىقضرة واحدة وإناشتملت على معان كقير ةّ فإنها من الكيات. 

وغالب الك أنه 5-0 لثلاثة معان . اليا معنى وأحد . وهو الدعامء' إل عمادة الله 
تعالى 4 أحدها تقريز الوحدانية 5 الواحد الحق 5 غير أنه يأى على وحوه 8 | 
بإطلاق. أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار فى وقائع مختلفة من كونه مقربا إلى الله زلفى » أو 
كونه ولدا أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة . 


والثاتى : تقرير الندوة للنى محمد وأنه رسول له الهم جما 4 صادق فما جاء به من 


عند اله . إلا أنه وارد على وجوه أيضًا :كاثيات كونه رسولا حا » ونفى ما ادعوه عليه 
من أنه كاذب أو ساحر أو محنون 8 ا س2 أو ما أخنة ذلك من كفرثم وعنادثم ٠.‏ 


والثالث : إثبات أمر البمث والدار الا خرة ؛ وإنه حق لا ريب فيه» بالأدلة الواشحة 


)0( أ ؟ / البقرة / 188 ] 0 : إستلونك عن الأهلد 5 11 مم مواة قي" 
00 


ناس رواج 34 و ابره أن نوا ا 4 ن هورم وَلَكِنّ الب ن_اتقى 
وَأنوا البثوت من أبْوَاييا » واتقواناقه الي تقلكون 


٠١8[ )0(‏ /الكور / 1"] ونصها : :إن أمتياة الكود #افسل اريك 
وَائْحَر # إن شانتك مُوَ الأب . 


(©) [كو/ الملق/ 6] . 


الضابط المعوّل عليه فى ماحد الغوم 16 


والرد على من ا ذلك يكل وحه يكن الكافر لل اجكارة به 5 فرد يكل وده يلزم المحة 
وسكت الخصم ودوضح 0 : 1 
قهذه العالى العلا , 55 ى تى اشتمل عليها المزل >-ن القران 4 . 6 عامة الأمر 
ظهر ببادى الرأى خروحه عنهاء 0 العا قعدول: الامر ٠‏ ويتبع ذلك الترغيب والترهيب . 
فإذاتقررهداوعدنا |! لى النظر قؤسورة المؤمنين مثلا 03 وحدنا فمها المماى الثلاثةعلى أأوضح 
الوجوه. إلاأنه غلب على نسهاذ كر إنسكار السكفار للنبوءة التى هى المدخل للمعنيين الماقبين. 
وإعهما إعا أ نكرو ذلك توصف اليثشر به 6 ثر ترقماأ مهم أن رسل الهم من هو مثلم أو يتال : 
هده الر تيةغيرثم 4 إنكانت : كاءت السورة تين وصف البشرية وما تنازعوا قبهممها . ا" 
وجه تكون على أ كل وجوهها ؛ حتى تستحق الاصطفاء والاجتباء من الله تمالى » فافتتحت 


السورةيثلاث جل: إحداها ؛ وى الآ كد ف اللقام » يان الأوصاف المسكنسية لاعمد : التى 


إذا اتصف مها رفعه الله 5 ٠‏ وذلك قوله «قد أَفَلمَ رن » إلى قوله : « هي" 
خم حاون ؟» والثانية انية بيان أصل (١‏ تسكوين للا نسان وتطويره الذى حصل له ؛ جاربا 
على تحارى الاعتبار والاحُتيار . بحيث لا يحد الطاعن '» إلى من هذا حاله » سبيلا . 
والثالئة . بيان وجوه الإمداد له من خارج با يليق به فى التربية والرفق والإعانة على إقامة 
الحياة . وإنذلك له بتسخير السماوات والآر ض ومابيهما. وك فى مهدا تشريفا وتسكر عا. لم 


5 رت قصص كن ن تقدم 2 تامع وأسمزامهم مم 00 ٠‏ متهأ كومهم ه دن البرشر فق 


0 - 


5 ونصها : قن فا الؤمنون * الذينة و‎ ]١١-1١ الؤمنون/‎ / 5" [ )١( 
ْ * ملام حَاَشِمُون # اين هم عَن الو مُِضُونَ وَالدينَ هم للركاة ة فأعلون‎ 
وَالدِين هُم' لفراوجهه" حأفظون * إلا ف أذقاجيم ا 1 أي قم‎ 
ملويين © قن رابتنى وَرَاء د لِك فأولئك هي #العادون > وَالَدِينَ م ايم‎ 1 


ا دَاعُون 2 وَالدِينَ هم عَلَى ا واتهم يحافظون 0 أولئك م م وار تون ف 


وساهة اس 


اين رون اشر ووش هف ف 8 خالدون 3 


١‏ الضابط المعوّل عليه فى ماحد الفهم 


ع 01 2 
قصة نوج مع قومة قولحم :2 م م لاب اس م ريد + أن" متفضل لل "10 


“مأجل ذ كر قوم آخرين أ أرسل فم رسولامتهم» أى من البشرء لا من الملائكة: « فقَالوا 
ما هذا إلا 0 كسك 0 5 لون ن 6 » 0 الآية هو ان الم ع 
”م ' إذًا لخاسرتون 296 ثم قلوا 5« إن هو إلا رجز افترى على اد 
كدب )0 أى هو الم 0 تعالى : « 2 0 22 مأحاء 2 
رشو ل كد بو 0# للك ل وتنا 6 قير :ال أن الراة وشوها اللا تفرفة مها - 
لم ذاكر موسى وهرون ورد فرعون وملئه بقولهم ا + لتشرين_مثلتًا 204 الح . 

هذا كله حكاية عن الكفار الذين غضوا من رتبة الندوءة بوصف البشرية » تسلية محمد عليه 


السلام. لم بان نوع البثربة للا نبياء لاغض فيه» وأن جميعالرسل انا كانوا من البشر » 


() ["؟ / الؤمنون / 4؟] ونصها : فال لملا اين كَفر وامن تمه مَاهذا 
إلا شرك مشلك' يبد أن يَعَفَطَلَ عَيك' وَل شاء اذه أل مَلَائَكَه ما سما 
0 فى عابائيا ل إن . ٠‏ 

)0( [ ؟؟/ الؤمنون/ 07 ] ونصما : وه َل ألملا ين ن قؤمه الذين دا 
ربلقاء الآخرة وأ رَفتاهم' فى الْحَيَاة الد نيا ما م سند ار سن رم 


213 منها رت م ا 


م( [5 / اللؤمنون / 4 ] . 

0 [*؟ / الؤمنون //ه5 ] وتعنياة إن هو إلا رجه ل على الم 5 
م كه كرمع د ا 
وَما ددن له عو مين 3 

9 [2" / اللؤمنون 4 ] ويا © رسلا مسلا ا كلما حاء] كه 


5 ا عي 0 
حاديث؛» فيعدا لقوم 1 يُوْمنون 8 


١ 8 >عرمسه>‎ 


وها 0 ا عضوم بعضا و وَحَمَا اهم 
0 اللا ونصها : فتآلوا أنومن لبشرين_مثلنا وَعَوميْما لنا 
عا يدون 


السارطة الول عله وماد الفم 1 


8 كلون ويشربون» م الناص » والاختصاص 5 ا من الله تعالى . فقال بعد تقرير 
1 موسى : « وَحَمَلنَا ان مرعم 1 م4 ا 26> وكانا مع ذلك كلان وقريان : 
01 ارس كر امن الايات »”" أى هذا من نمم الله عليك والسمة 
0 0 تلك النعم» ومشساف لاعامل به. فهو الذى .وجب ا لاالأحمال السيئة. 
وقوله : « و وَإِن 5 1م ا للك 0 إهارة إل ان ينهم و 0 يما 
مصطذؤا ن منالبشر . ثم حتم هذا المنى بنحو هما به بدأ فقال: « 2 لذبن هم" من حشيّة 
و د مُشفقون ) إلى قوله : « وهم ون ا 
وإذا تأمل هذا القْط من أول السورة إلى هنا » فهم أن ما ذكر من العنى هو القصود 
مضافا إلىالء.: اه وهوأ مهم إا قالوا ذلك وغضوا من الرسل بوصف البشرية استّكياراً 
من أشرافهم و على الله ورسوله . فإن الجلة الأولى من أول السورة تشمر يلاف 
الاستكيار وهو التعبد لله يقلك الوجوه الذ كورة . واجخلة الثانية مؤذنة بأن الإنسان منقول 


ق أطو ار العدم وغاية العف . فإن التارات السيمع أتت عليه . وهى كلها ضعف إلى ضعف. 


)0( | ؟" / الؤمنون / .| وندمها : وَحَمَلنَا ان 1 مه اه مواقا 


إل دَبْوَة ذات قر ار وَمَعِين . 
0 [؟" | الؤمنرن | 05 وضه )أ ازاكرة كوا الات الا 
صَالِحًا » إن را تعملون عليث . ١‏ 
(0) [؟ / المؤمنون | ؟5] ونسها: وَإِن عزو أ متك مه وَاحِدَةَ وَأ -_- 


ه 
. عسى سالظا هي 


6 1 لسرن لاه يك ] 0 : إن الذين” م من دشية 4 ربهم 
م عر اس لظ موهة .و عئ هو 


خم ...لخر اخ 
0 2 وَالَدِينَ هم .بآيات - داهم مون د وَالْدينَ هم لظا لا در دشر كون كت 
اين ناوي وَجِله ا إك ديهم رَاجءون * أولئك يُمَارِعُونَ 


) أول‎  ىمساقلاريسفت‎ - ١ 


3 الضابط المموّل عليه فى مأَحَدْ الفيم 


و أصلةالعدم . فلايليق» عن هذه صفته» الاستكيار . والجلة الثالثة مشعرة بالاحتياج إلى تلك 
الأشياء والافتقار إلسها ٠‏ ولولا خاقها ل يكن للإنسان بقاء يكم المادة الوارية . فلا يليق 
بالفقير الاسكبار عل م >ن هو مثله ف النشأة والكاق. فهذا كله كاله حكيت 0 . والله أ 0 


ص 1 ر القصص فى قوم نو 2 ال م الذين” واه من ) قوامه 2 0 
الآه راف 4 وكذلك فيمن بعسدثم 2 وَقَأَلَ الملا 5 1 ن ايه الذين 7 وا 00 بوا , 
كرفو | 


الاخة وَأ فتاهي لأية . وى قصة موسى: « راد ن اشرق دنا 0 5 
ع دون 50 ؟ ومثل هذا الوصف يدل على أمهم 5 0 ق قوم هم » الو هذا الكلام . 

“م قوله : 2 فدَرهي' 5 0 0 حين 6" إلى قوله : 2 لاعس دن ») رجوع 
إلى وصف أشراف قرش اين إعا تشرفوا بالمال والبنين . فرد علمم بأن الذى يحب له 


واج همسا اك مر 208 


الشرف من كان علىهذأ الوصف» وهو قوله دن اين هط من خشية ر بهم مُشُفقونَ» 

ثم رجعت الآيات إلى وصفهم : ترفهم وحال ماهم وذكر النعم علهم والبراهين على سمة 

النبوءة» وأن ما قال عن الله حو من إثبات الوحدانية وننى | اشريك وأمور الدار الآخرة 
للمطيعين والعاصين » حسما اقتضاه الحال والوصف للفريةين ٠‏ فبذا النظرء إذا اعتبر كايا 


)00 [**/ اللؤمنون / | 0 :َال 3 الذين” ا من قو مه م 
ري 78 د أن فسن لبك 1 اف لال ملافكة 
د فى ابا 5 دوين ٠‏ 

© [+؟ | الؤمنون /ع] ونسباة وال التاذ ير كمه الذين أكفروا وَكَدَبُوا 


6 وهم م 


ربلقآء الكو وَأثر فتاهو ' فى الحَمَاءَ الدنيا ما هذا إلا و ل لكريم 
كن ينه ورب عا ترون . 

0 [م/ الؤمنون / 47 ] ونصما : فَتَأنُوا من اشرب مِملنًا وَفَوْمُهْما لنا 
عأ يدون 

( 8 غ9 الؤستون 52 ]اه 

(ه) [*؟ | الؤمنون/ 7ه ] . 


اإلضابط امول عليه قى مأخد الفهم 1١‏ 


فىالسورة » وجد على ألم من هذا الوصف . لكن على مهاحه وطريقه . ومن أراد الاءتيار 
فى سائر سور القران فالماب مفتوح . والتوقيق بيد اله . 

فسورة المؤمئين قصة وأحدة فى شىء وأحد . 

وبالخجلة» ليث 3 قصص |" 5 علهم السلام كتوح وهود وصال ولوط وشءيب 
وموسى وهرون » فَإنا ذلك تسلية لحمد عايه السلام وتثبيت لفؤاده . ما كان ياقى من عناد 
اللكفار وتسكذيهم له على أنواع غتلفة . فتذكر القصة على النحو الذى يقع له مثله . 
وبذاك اختلف مساق القصة الواحدة بحسي اختلاف الأحوال . وابججيع حق واقع لاإشكال 


ق كدته : 


وعلى حذو ما تقدم من الأمثلة يحتذى فى النظر فى القرآن من أراد ف القرآن » واه 


الستمان . 


١)‏ ما جاء من إجمال الرأى فى القرآن الكريم 


فيا جاء من إتمال الرأى فى القرآن الكريم 


قال الشاطى” : إجمال الرأى ف القرآن <اء ذمه وجاء أيضاً ما يقتضى إتماله . وخسبك 
من" ذلك ما تقل يعن الشنايق:. اكإلة عل عنه آنه قال :وقدتستكل فى عى :امن القران2 أ 
سماء تظلى وأىّ أرض تقلنى إن أنا قات فى كتاب الله مالا أعلم 90 ورعا زوع فيه إذا 
قلت فى كتاب الله برأنى. ثم سئل عن اللكلالة مذ كورة فى القران فقال : أقول قياران: 
فإنكان صوابا فْن الله ء وإنكان خطأً فى ومن الشيطان : الكلالة كذا وكذا . 

فبذان قولان اقتضيا إجمال الرأى وتركه ف القرآن وها لا يحتمعان. 

والقول فيه : أن الرأى ضربان: أحدها جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب 
والسنة » فهذا لايمكن إهال مثله اءالم مهما » لأمور : 

أحدها : أن الكتاب لابد من القول فيه ببيان معنى واستنياط حكمر وتفسير لفظ 


وفهم مراد . ول يأت جيع ذلك من تقدم . فإما أن يتوقف دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها 
أو أ كثرها » وذلك غير تمكن . فلابد من القول فيه بما يليق . 

والثانى : أنه لو كان كذلك لازم أن يكون الرسول عه مبينا ذلك كله بالتوقيف . 
فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول . والمملوم أنه عليه السلام لم يفمل ذلك . فدل على أنه 
م يكلف به على ذلك الوجه . بل بِيّن منسه مالا يُوصّل إلى علمه إلا به . وترك كثيراً نما 


يدرك أرباب الاجتهاد باجتهادثم . فلم يلزم فى جمييع تسن القر ان التوقيت:. 


والثالك : أن الصحابة كانوا أوْلى سبذا الاحتياط من غيرثم . وقد علم أنهم فسروا 


القرآن على مافهموا . ومن جهتهم بِلمنا تفسير” معناه . والتوقيف ينافى هذا . فإطلاق القول 
بالتوقيف والمنع من الرأى » لا يصح . 


6 انظار ص ك0 حاشية رقم . 


ما جاء من إمال الرأى فى القرآن السكريم لجلا 


والرابع : أن هذا الفرض لايمكن . لأن النظر فى القرآن من جهتين : من جهة الأمور 
الشرعية » ققد يسم القول بالتوقيف فيه وترك الرأى والنظر جدلا . ومن جهة الماخذ 
العربية » وهذا لايمكن فيه التوقيف . وإلا لزم ذلك فى السلف الأولين . وهو باطل . 
فاللازم عنه مثله . وبالخجلة فهو أو ضح من إطناب فيه . 

وأما الرأى غير الجارى على موافقة المربية أ و الجارى على الأدلة اخري » فبذا عو 
الرأى المذموم من غير إشكال 6 كوهد َ ق التناس أضا . لأنه تقول على أله 
بغير برهان . فيرجع إلى الكذب على الله تعالى . وى هذا القسم جاء من التشديد 
فى القول بالرأى فى القران ماجاء . كا روى عن ابن مسعود : ستجدون أقواما 
يدعو نكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورثم . فمليكم بالملم . وإياك التبدع . 
ولاك والتنطع . وعليكم بالمتيق . وعن تمر بن الاطاب : إن 950 عليكم رجلين : 
حل ادل الترا نل ا وي ورجل ينافس اللك على أخيه . وعن ‏ ا 
على هذه الأمة م. قن نياة إعانة :ولام من فاسق بن فسقه» وللكنى أخاف علمها رجلا 
قد قرأ الدّ 0 3 اوه عل غير تأويله . والى ذكر عق أك بكر الصدوق 
أنه سئل عن قوله : و كي 3 » قال : أى” سماء تظلبى .. الحديث . وسأل رجل ابن 
عباس عن يوم كان مقداره سين ألف سنة ؟ فقال له ابن عباس : فا يوم كان مقداره 
سين ألف سنة ؟ فال الرجل : إعا سأاتك لتحدثنى . فقال ابن عباس : مما يومان ذ كما 
الله فى كتابه» الله أعلم مهما نسكره | ن تقول فى كتاب الله مالا نعم . وعن سعيد بن السب 
أنه كان إذا سل عن ثىء من القران قال : أنالا أقول فى القرآن شيئًا . وسأله رجل عن 
أب ؟ قال 0 عن القران وسل عنه هن يزعم أنه لا فى عليه ثىء منه ( يمنى 
ع رمه ( ٠.‏ 

وكأن هذا اكلام مشعر بالإنكار على من يزعم ذلك . 

وقال ابن سيرين : سألت عبيدة عن ثىء من القرآن ؟ فقال : اتق الله وعليك بالسداد. 


فقد ذهب الذين يعامون فيم أنزل القرآن . 


5 ما جاء من إجمال الرأى فى القرآن الكريم 


وعن مسروق قل : اتقوا التفسير نما هو الرواية عن الله . 

وعن إراهم قال : كأآن أعهابنا يتقون التفسير ومبابونه . 

وعن هشام بن عروة قال : ما عمت 5 ل ن كتاب الله : 

وإعا هذا كله وق و كّ يقع الناظر فيه فالرأى الدموم والقول فيه مئ غبرتنيت٠‏ 

وقد تقل عن الاصيع ‏ وحلالته قَ معرفة كلام العمرب معلومة ٠.‏ أنه ل الفسس قط 2 
من كتاب الله . وإذا سئل عن ذلك لم يحب . ( انظر المسكاية عنه فى الكامل ) 

ثم قال الشاطي” : فالذى يستفاد من هذا الوضع أشياء . منها : التحفظ من القول ى 

كتاباّهتعالى إلاعلى بينة . فإن الناس» فى العلم بالأدوات الحتاج إلمها فى التفسير» على ثلاث 

طيقات . 

إحداها : مدن ب 6 ذلك مبلغ الراسخين كالصحابة والتابمين وهن يلوم . وهؤلاء 
قالوأ 0 التوق والتحفظط والهية وانأوف دن ا محوم ٠.‏ فندن أول بذك منهم إن 0 
اشنا أناق العم والفهم مثلم . وههات . 

والثانية : من عل من نفسه أنهلم يبلغ مبالغهم ولا داناهم . فهذا طرف لا إشسكال فى 
حرم ذلك عليه . 


والثااثة : من شك فى بلوغه مماء لغ أهل الإحهاد» أوظن ذلك فى بءض علومه دون بعص.٠‏ 


فبذا أيضا داخل حت حك المنع من القول فيه . لأن الأمل عدم العلم. فمندما ببق له شك 
أو تردد فالدخول مدخل العلماء الراسخين» فانسحاب السك الأول عليه باق بلا إشكال. 
وكل أحد فقيه نفسه فى هذا الجال . ورعا تعدى بم ض أحاب هذه الطبقة طوره» خسن ظنه 
بنفسه) ودخلق الكلامفيه معالراسخين ومن هنا افترقت الغرق» وتماينت النحل» وظهر 
فى تفسير القرآن الخلل . 

ومنها : أن من ترك النظر فالقرآن» واعتمد فى ذلك على من تقدمه » ووكل إليه النظر 
فيه » غير ملوم . وله فى ذلك سعة . إلا فما لابد منهه وعلى حكم الضرورة . فإن النظر فيه 
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يشبه النظر فى القياس . وما زال الساف الصالح يتحرجون من القياس فها لا نص فيه . 
وكذلك وجدناث فى القول فىالقرآن ٠‏ فإن الحغلور فمهما واحد . وهوخوف التقوّل على الله. 
بل القول فى القران أشد ٠‏ فإن القياس يرجم إلى نظر الناظر . والقول فى القرانير جع إل أن 
الله أراد كذاأو عنى كذاء بكلامه التزل. وهذا عظم الغطر 

ومنها أن يكون علىبال من الناظر» والفسرء وااتكلمعليه» أن مأيقولهتقصيدمنه [لمتكام . 
والقرآن كلام الله . فهو يقول بلسان بيانه : هذا مراد الله من هذا الكلام . فليتثبت أن 
يسأله الله تعالى: من أين قلت عنى هذا ؟ فلا يصح له ذلك إلا يبيان الشواهد . وإلاء فجرد 
الاحمال يكنى بأن يقول : يحتمل أن يكون المن ىكذا وكذا . بناء أيضاً على حمة تلك 
الاحمالات فى صلب العلل . وإلا » فالاحمالات التى لا ترجع إل أسل ع هينه قا كز 
تقدير» لابد فى كل قول » حزم به أو يحتمل » من شاهد يشهد لأصله ٠‏ وإلا كان بأطاا : 
ودخل صاحيه حت أهل الر أى المدمو : » والله أعم : 


ا الأدلة الشرعية لاتنافى قضايا العقول 


فصل 


فى أن الأدلة الشرعية لاننافى قضايا المقول 


قال الشاطى” : الأدلة الشرعية لا تنافى قضايا المقول » والدليل على ذلك من وجوه : 

أحدها : أنها لو نافنها لى تكن أدلة للمباد على حكم شرعى ولا غيره » لسكنها أدلة 
باتفاق المققلاء » فدل نيا حارية علىقضايا المقول . وبيان ذلك أن الأدلة إعا نصبت فالشريعة 
لتتاقاها عقول المكلفين» حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول نحت أحكام التكليف » ولو نافتها 
ل تتلقها » فصلا أن تعمل نتضاها , وهذا معنى كونها خارجة عن حكم الأدلة . ويستوى » 
فى هذا ء الأدلة النصوية على الأحكام الإلهية وعلى الأحكام التتكليفية . 

والثاتى : أنها نو نافتها اسكان التكليف بمقتضاها تكايفاً بما لا يطاق . وذلك من جهة 
00 مالا يصدقه المقل ؛ ولا يتصوره ٠‏ بل يتصور خلافه ويصدقه . ذإذا كان 
كذلك امتنع على المقل التصديق » ضرورة. وقد فرضنا ورود التكليف النافى التصديق» 
وهو معنى تكليف مالا يطاق . وهو ياطل حسما عو درق مولت 


فقد ارتفع التكليف رأساً: وعد فاقدمكالهيمة الهملة . وهذا واضح فى إعتبار تصديقألعةل 
بالأدلة فى اروم التكليف . فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه لكان لزوم التكليف على العاقل 
أشد من ازومه على العتوه والصبى والتائم . إذ لا عمل لهؤلاء يسدق أو لا يصدق . بخلاف 
المافل الذى يأتيه مالا يمكن تصديقهبه . ولا كان التكليف ساقطاً عن هؤلاء» لزم أن يكون 
ساقطاً عن المقلاء أيضاً . وذلك متناف لوضع الشريمة . فكان ما يؤدى إليه باطلا . 


والرابع : أنه و كان كذلك لكان الكفار أولى من رَدَّ الشريعة به . عع كانوا 


قى غاية الحرص عل رد ما حاء به رسول ال لله . حتىكانوا يفترون عليه وعلمها . فتأرة 


مولون ساحر 3 وثارة عنون 9 قار مكذيونه .كا كانوا ي#ولون فالقران سعدر © وشهر» 
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وافتراء » وإعا يعامه بشر » وأساطير الأولين . ب لكان أولى ما يقولون: إن هذا لا يمقل » 
أو هوخالل للمتول أو ما أشه ذلك . قلا يكن من ذلك شىء » دل على أمهم عقاوا 
ما فيه وعرفوا جريانه على مةتغى المقول. إلا أنهم 5 ن اتباعه لأمور أخر » <تىكان من 
أمرهم ما كان . ل لمترضه أن هذا الدعى . فكان لزه ل ثقفيه عنه . 

والخامس : إن الإستقراء دل على حريائها على مقتضى العقول يحيث تصدقها المقول 
الراجحة » وتتقاد لما طائءة أو كارهة . ولاكلام فى عناد مماند ولا فى تجاهل متمام . 
وهو العنى بكونها جارية على مقتضى المقول » لا أن العقول حاكة عليها ولا محسنة فا 
ولا مقبحة . وبسط هذا الوجه مد كور فى كتاب القاصد فى بيان قصد الشارع فى وضع 
الشريمة للافهام . فإن قيل: هذه دعوى عريضة يصد عن القول مها غير ما وحم : 


حدما : أن ف ات ما لا يعمل معئأه عاد . كفواع السور ٠.‏ فإن الناس قالوا : إن 


ف القرآن مايمرفه الجهور » وفيه مالا يمرقه إلا المرب » وفيه مالا يعرقه إلا الملماء بالشريمة» 
وفيه ما لا يعرفه إلا الله . فأين جريان هذا القسم على مقتضى المقول ؟ 

والثانى : أن فى الشرعة متشامهات لا يماههن كثير من ن الناس أو لايمام | إلا اهتمالى . 
كالتشاءبات الفروعية » وكالمتشاءبات الأصو اية . ولا معنى لاشتباهها إلا أمها تتشابه على 
المقول فلا تفهمها أصلًا . ولا يفهمها إلا القليل . والعظم مصدودون عن فهمها ٠‏ فكيف 
يطلق القول يجريائها على فم العقول . 


والثالك ع : أن فهأ عاذ اختلفت عا لي العقول -5 تى تفرّق الناس مهأ فرق وم 7 بو 


أحزابا اذ «كك حر درب : 5 ل 6 0 رِحُون 4 "© فقالوا فها أقرالا 41 على مقدار 
عقله وديته ٠‏ فهم من غلب عليه هواه حخٍ تى أذاه ذلك إلى الملكة ك5 تنصارى 2 ران حين 
اتنمواء» ف القول بالتثليث» قول” الله تعالى : فعلنا » وقضينا 2 وخلمنا : م لعدثم من أهل الانماء 


اليه .ّ- مخ 
() [*5 | الروم / ؟] ونصها : من الذي قرقوا دي وكانوا شيعا » كك 
حر 3 85 عا لديهي' فَرحُون . 


آذ _- 


12 الأدلة الشرعية لاتنانى قضايا المقول 


إلى الإسلا م الطاعنين على الشريمة بالتناقض والاختلاف . ثم يلهم سائر الفرق الذين أخبر 
هم رسول إل مسرا ينه . وكل ذلك ناث ىء عند نخطاب «١‏ نز لابه المقل - هو الواقع : فلوكانت. 
الأدلة حارية على تمقللاات المقول» لا وقع ف الاعتياد هذا الاختلاف ٠.‏ فلمأ وقم ف أنه دن 
دهه ة ماله روج ء عن المقول 4 ولو بوجر ما.ء 

فالحواب ع عن الأول : إن فوامح السور 3 لاناس فى تفسيرها مقال 3 بناء على أنه م 5355 
العلماء ٠.‏ وإن قانا * إنه م لا بعلمة الملماء الرتة 6 فليس مم يتعلق بنه تسكار ف على حال :؛ 
وإذأ حرج عن ذلك » خرج عن كونه دليلا على ثشىء من الأمال . فليس مما من فيه. وإن 
سلم 6 فالقسم» الذى لابعلمة إلا الله تعالى قالشريمة» نأدر 4 والنادر لا حكم له 6 ولاننخرم به 
الكلية امستدل علمها أيضا لأنه ما لا مبتدى المقل إلى فيمه » و ليس كلامنا فيه . إبا 
الكلام عل مايؤؤدى ورا 0 سكن على خللاف اللمقول . وفوانح السور خارحة عن ذلك 4 


- 3 ع‎ ٠ 
دءعن الإانى :5 إن المتشاءهبات ليست م تعارصضص مقتضيات المقول وإن وثم لعضص الناس,‎ 


فهر ذلك » لأن سن توم فنها ذلك فبناء على اتباع هواه . كا نصت عليه الآبة قوله تعالى : 
كنا اين فىقلو 5 رَيْعَ 0 ها خاب ممه “ ابتفاء الفتة د وَابتمَاء 5 أويله» 20 
لا أنه بناء على أمر صميح . فإنه إن كان كذلك فالتأويل فيه راجع إلى معقول موافق لا إلى 
مخالف . وإن فرض أمها مما لا يعلمها أحد إلا الله » فالمقول عنها مصدودة لأمر خارجى” » 
لا لخالفته لها . وهذا كا يأتى فى الجلة الواحدة » فسكذلك يأنى فى الكلام الحتوى على جل 
كثيرة وأخيار معان كثيرة ؛ ربا يتوم القاصر” النظر» فيها الاختلاف . وكذلك الأحمى” 


(0 1م 7 افر ان / 5 ونصها : مو الذى أنرّل عليك الكتاب مند كايأث” 


ل 2 


2 هات هم 1 م كعاب 30 متشايهات 6 003 لين فقلو رم رمع فيتبمون 
م 7 9 217 ممه ابْتمَاءً الفتة تار 5 ودلهء َم ب 3 ول إلا 4 َ وَالر رق 


8 5 027 رض 07 )ا ا 0 ووس 
ف اليم يولون عامتا 1 بذ كر إلا أولوا الالباب . 


الأدلة الشرعية لاتناى قضَايا المقول ١/1‏ 


الطبيع الذى ين بنقسهة العم عا ينظر فيه وهو جاهل ن4 5 ودن هنا كان احتحاج تنصارى 
محران فالتثليث » ودعوى اللحدين» علىالقران والسئة» التناقش والغنا 6 للمقول . وضموا 
إل ذلك جهلهم بسكم النشر بسع 4 تقاضوا حان م بوذن هم قَ الأوض 3 وقما : رز 0 
الموض فيه » فتاهوا . فإن القرآن والسنة » لما كانا عربيين » لم يكن لينظر فنهما إلا 
عرلى .يم أن من ل يعرف مقاصدهاء لم يل له أن بسكل فنهما . إذ لا يصح له نظر 
حتى يكون علا مهما . فإنه إذا كان كذلك ل يختلف عليه ثىء من الشريعة . ولذلك 


مثال يتبين به القصود وهو : إن نافع فو الأروق سال اق عاس + :شال 4 إن أحد 
و" 


سو ره مس 2 


5 5 4 5 - ا هم 5 ٠‏ 2< عن “عن 4 5 
فى القران أشياء مختلف على » فقال : « فلا انعاتب يدهم يومد ولا يتساءلون » 


.0 .ةس حرم ا د 0 رس 2 ل ا 5 
هو 0 0 1 50 يتساءلو )02 »؛ «وَلا يكتمو ن الله حدٍ ع9 
« ريت ما كنا مكر كن . 6406 نقد كتموا فى هذه الآية . وقال : « بتأه أ* رفع 


عن اي 


3 5 فسَوَاهَا ...» إل قوله : « وَالْدرْضَ لعد ذ ذلك دحاها و0 1 خاق 


(0 [ع/ اللطرد 11 ] ونسياة ذا تسق امور فلا أنتات يلي" 


تومكد له 124 ون 


وه سه مع 


69 بم / الصافات / 07" ونصها 1 000 5 ى لعضر ع لون : 


00 [؛ 1 الي 4] ونسها : يَوْمَئد يو الذين كفْرُوا وَعَصَوَا السُول 
7 0 


ءَ. 0 رروير - 5 - 


5( ) [< الأنام د ونصها : 000 


َ عير 8 6ك ماسر 5 لي سل 
3 ف ان قا! 


40> 
9ل / النازءات / 57 ]| ونصها : أن نما شد ذا أم السماة » بتأهًا # 


52 


0 4 


0 >8 ءًَ ع2 عن سل هاعر 
7 غطش لملها وَأخرج ذداما 0 وَلَارضَ لعل ذلك 


فد الأدلة الشرعية لاتناى قضايا المقول 
5 1 ع 5-75 2 2ى سمه عر 2 5 2 ا 5-2 

السماء قمل خاق الارض 8 م قال : 2 انُنسكم لسكفر ون بالرى خاقى الارض فى 
واسهة 7 موحد 03> سّ 9 م : 
يَوْمَيْن..23170 إلى أن قال: « ثم استوى إلى السّماء وَعَىَّ دخان »الآية فذكر فىهذهخلق 
الآر 8 قبل خلقالسماءوقال: «وَكان الله” 0 و 77 عَزِيرًا ا م 
يَصيرًا . . . 96© فكانه كان ثم مضى ؟ 

فقَال ابن عباس : للا اينات ينهم ف النفخة 0 51 ع م فى ألو ل امدق من 
فالحدوات ومن فى لاض إلا من شآء له )00 . قلا أنثنانت عند ذلك ولا 5 أءلون. 
ْم فى النفخة الأحرة :و أقبل 5 على بءعض يتساءلون . 

وأما قوله 5 ما 022 مس 53 ل 0 ال حَدٍ 5 ٠‏ فإن ال تعفر لأعل 
الإخلاصذنومهم. فقال الشر 1 ن : تعالوا تقولما كنامشركين. فحتم على أفواههم فتنطق 
أيهم . قماك 0 عرف #أناف للا يكم حديثأ ٠.‏ وفعدده دود الذن كفروا وعصواأ ازسول 


(0 [١4/فصلت/‏ ه-١١]‏ ونصها: قل أ م اسكفرون بالذى خَلَقَ 
505 لمين # وَحَعَلَ فا روابى من 


م ومس ١‏ 


فو قبا برك رفها وَقدرَ اقم أقرام) في أيه عة امراك م “م استوى ِل 
السَمَاء وَهِىَّ دخان فال ليااة 0 7 1 ها » قالع نينا طَاينَ . 


ورم سس وضسهة >وم 2 3 لم2 1 اع 2ه 
الارض ف يو مين وَتحملون له أندادا » ذلك ر 


3 


(0) [ 4 / النساء/ كه ونصها : وَرَجَات مها وَمَغْفْرة وريه وان اله 
ع راوحب 
0 [ 5 / النساء / م6٠‏ ] ]| ونصها بل 2 5 له إلينو كان الله لله عي حسكم. 


م آ#ه 


[ 4 /النساء/ ١١8‏ ] ونصها : مَنْ كان يريد ثوَاب الدانيا فعئد الله موَابُ 
ال 7 و 0 ركان الل" سميما ب بصير اا 


ساس 


0 [ ةم | الزمر/8؟] العم و 5 الدون فَصَمِقَ م من ف السموات 


عفادي 2 ا 2 
ودن فى الارض إلا من شاء اللّ” 5 تفخ فيه أخرى' فَإِدًا هم قيآم 0 5 


الأدلة الشرعية لاتنافى قضايا العقول 0 


وخلة ىق الأرض فى يومين ثم خلق السماء ” عم استوى إلىالسماء فسواهن فى يومين آخر بن »- 

9 الأرض ؛ أى أخرج الاء والرعى » وخلق الجبال والأكام وما بينهما فى يومين . 
فخاقت الأرش ونا ديا من قد فى 7 لامج وعلفت هرات فق روماو 

وكان الله غفورا رحما . سمى نفسه ذلك وذلك قرله : أى 1 أزل كذلك فإن الله ل برد 

كاالا امات نه التى آزاد . فلا يختلف عليك القرآن » فإن كلامن عند الله . 

هذا نمام ماقال فالجواب. وهو سين أنجيع ذلك معقّول إذا تزآلمئزلته» و من بأيهى 

وهكذا سار ماذ كر الطاعنون » وما أ سكل على الطالبين » ومااوقف فيه الراسخون» 
« واوا كان 7 ) عثك غير الله أو ناوأ شه اختلافا غك يم 

وقد أن الناس. . فى رفع التفاقض والاختلاف عن القرآن والسنة» كثيراً » فُن تشوقف 
إلى السط ومد الباع وشفاء الثليل طليه قى مظانه . 


)0( [؛ / الياء ١‏ 03 ونصها : أفَلا ون 6 ا 2 وأا و من عند 


6 1 ضراعم 2 ب 2 
عسر ألله اوحَدوا 3 اختلافا كم 1 


5 رتبة السئة التأخر عن الكتاب 


فى أن رانية السنة التأخر عن السكتاب ء وأنها تفصيل جمله وقامنية عليه 


قال الشاطى" : رتية السنة التأخر عن الكتاب ف الاعتبار » والدليل على ذلك أمور : 
أحدها : أن الكتاب مقطو ع به والسنة مظنونة . والقطع فنها إما يصح ف الجبلة لا فى 


التفصيل 5 لاف الكتاب فإنه مقطو ع به ف الجلة والتفصيل 7 والقطو ع ب4 مقدم على 
والثانى : أن السنة إما ببان للكتاب أو زيادة على ذلك . فر ن كان ابنانا فبواثاق عل 


الوحه الميين 6 الاعتيار 5 إذ يازم >ن سقوط المباكن سقوط الميان 04 ولا يلزم دن سقوط 
البيان سقوط المبين . وما شأنه هذا فبو أولى ف التقدم . وإن لم يكن بان فلا يمتبر إلا بمد 
أن لا يوحد 6 الكتاب ٠.‏ وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب . 

والثالك : ما دل على ذلك من الأخبار والأثار . كحديث معاذ7" : بم مح ؟ قال: 


بكتابالله. قال : فإن لمنجد ؟ قال : بسنة رسول الله . قال : فان لم يجد ؟ قال : أجنهد رأنبى 


(1) أخرجه أبوداود فى : 8* كتاب الأقضية » 1١١‏ باب اجنهاد الرأى فالقضاء» 
حكذه” . 

عن نام دن أهلن #ص 4 >ن أصماب معاذ بن جيل أن رسول الله له لا أراد أن 
يبمث ممادًا إلى الهين قال « كيف تقضى إذا عرض لك قضاء » ؟ قال : أقضى بكتاب الله . 
قال : 2 فإن ل بجد فى كتاب الله » ؟ قال : فبسنة رسول الله يلاه ٠‏ قال : ه« فإن ‏ بحد 
فى سنة رسول الله ملت » ولا ىكتاب اله » ؟ قال : أجنهد رألى ولا الو . فضرب 

د | 5-7 1 طاول - ْ 1 

رسول الله 2 صدره © وقال : « أححمد لله الذى ودق رسول رسول الله لا فى 


وسرل أقه 6 . 


رتبة السنة التأخر عن الكتاب هما 


المديث . وعن رن اللينان0© أنه كتب إلى شرب : إذا أتاك 2 فاقض با فى كتاب 
الله . فإن أن تاك ماليس ىكتاب الله فاقض با سَنَفيه رسول الله يه الح . وفى رواية عنه: 
إذا وجنت كنا فى 5 تاب الله فاقض فيه ولا تلتفت إلى غيره . وقد بن معنى هذا فى رواية 
أخرى أنه قال له : انظر ما تبين لك فى صكتاب الله فلا تسأل عنه أحداً . وما لم يتبين لك 
فى كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله يله . ومئل هذا عن ابن مسعود”؟ : من عرض له 
منكم قضاء فليقض با فى كتاب الله » فان جاءه ما ليس فى كتاب الله فليقض با قضى به 


. باب الفتيا وما فيه من الشدة‎ ٠٠١ » سنن الدارى » القدمة‎ )١( 

عن شربح أن حمر بن الاطاب ع إليه : إن حاءكٌ ثىء فى كتاب الله فاقض به » 
ولا يافتنك عنه الرجال . فإن جاءك ماليس فى كتاب الله فانظر سئة رسول الله صلى اللّهتمالى 
عليه وسلم » فاقض بها . فإن جاءك ما ليس فى كتاب الله » ول يكن فيه سنة من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » فانظر مااجتمع عليه الناسُ نذ به . ذإن جاءك ما ليس فى كتاب 
الله » ول يكن فى سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل » ول يتكلم فيه أحد قبلك » فاختر 
أى الأمرين شئْت: إن شئت أن ينهد برأيك ثم تقدم فتقدام. وإن شئت أن تتأخر فتأخر. 
ولا أرى التأخر إلا خيراً لك . 

(؟) سنن الدارى » فى الباب نفسه : عن عبد الله بن مسعود قال: أتى علينا زمان لسنا 
تقضى ولسنا هنالك . وإن الله قد قدّر من الأمر أن قد بلئنا ما ترون . فن عرض له قضاء 
بعد اليوم فليقض فيه بما فى كتاب الله عز وجل . فإن جاءه ما ليس فى كتاب الله فليقض 
عا قفى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وس . فإن جاءه ما ليس فى كتاب الله ؛ ولميقض 
وفارسسول ا صلى الله تعالى عليه وسلم » فليقض با قغى به الصامون . ولا يقل إنى أغاف 
وإ أرى . فان المرام بين والملال بين > وبين ذلك أمور مشتهة . فدع ما يريبك إلى 
مالا.يرييك 


ا ظ رتبة السنة التأخر عن السكتاب 


تديه مثو .. الحديث. وءن ابن عياس2 60 أ كا إذاسئل 7 #ىء » فأ إنكان فىكتاب الله 
قال به وإن ل يكن فى تاب الله » وكان عن رس_ول الل مل يَلِلهُ قال به . وهو كثير فى كلام 
السلف والماماء . 


مطلى فى ماحظ نفرقة الحنفية بين الفرض والواجب 
وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب راجع إلى تقدم اعتيار اللكتاب على اعتبار 
السنة» وأناعتبار السكتاب أقوى من اعتيار السنة. وقد لا يخالف غيرثفىممنى تل كالتفرقة. 
والقطوع به فى السألة أن السنة ليس تكالسكتاب فى مراتب الاعتيار . 
فان قبل : هذا مخالف لا عليه الحققون . أما أولا : فان السنة عند الملناء قاضية على 
السكتاب وليس السكتاب بقاض على السنة » لأن الكتاب يكون محتملا لأمرين فأ كثر » 


فتأتى السنة بتمبين أحدهما فيرجع إل المعة وزرك هن الكتاتب دوا بها ققد بكرن 
ظاهر الكتاب أمراً فتأى السينة فتخرحه عن ظاهره . وهذا دليل على تقد.م السئة. وحسيك. 
أنها تقيد مُطلقه وتخصّ مومه ونحمله علىغير ظاهره <سما هو مذ كور ف الأصول . فالقرآن. 

3 ص عش ده 2 4 م مسر سس 2 3 
جيم الاموالظاهرا. تشصته بأموالمخصوصة 3 وقال:مءالى: «وَأَحَلٌ نكم مَاوَرَاءد الكم 22 

)١(‏ سن الدارى » فى الباب نفسه : عن عبد الله بن ألى يزيد قال : كان .ابن عباس. 
إذا سثل عن الأمر » فسكان فى القرآن أخبر به . وإن لم يكن فى القرآن وكان عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسام أخبر به . فانم يكن فمن ألى بكر وعمر . فإن لم يكن قال فيه 
برأيه.. 

60[ / الن ا 5 0 دتما : وَالْمُحْصَئَات مِنَالتمَاء إلا مَامَلَكت أ يانم 4 
كناب الله يكم 4 وح 21 م ما وراء 6 ل 1 0 وا دوالك" عصنين 
0 وده سكو 2 0 عر ووس له لا 
عير مسافحين 4 ف استمتعم ُ 2 فاتوهن أجورهن فريضة 34 3 جع عا م 
ما : 2 به من 1 بعد الفر ربدة 2 إن الله كان عع 2ك . 


رتبة السنة التأخر عن .الكتاب يف 


فأخرجت من ذلك نكاح الرأة على عمنها أو خالتها . فسكل هذا ترك اظواهر الكتاب 
وتقدم” للسنة عليه. ومث ل ذلك لاحصى كثرة . وأما ثانياً : فإنالسكتاب والسنة إذا تمارضاء 


فاختلف أهل الأصول : هل يقدم الكتاب على السنة »أم بالمكس ء أم ها متمارضان ؟ وقد 
تسكلم الناس فى حديث معاذ ورأوا أنه على خلاف الدليل . فإن كان ما فى السكتاب لا يقدم 
على كل السنة فإن الأخبار المتواترة لا تضعف ف الدلالة عن أدلة الكتاب . وأخبار الأحاد 
فى محل الاجنهاد مع ظواهر التكتاب » ولذلك وقع الحلاف وتأولوا التقديم فى الحديث على 
معنى البداية بالأسه لالأقرب» وهوالكتاب . فإذا كان الأمر علىهذا فلا وجه لإطلاق القول 
بتقدم الكتاب» بل التبع الدليل . 

فالحواب أن قضاء السنة على الكتاب ليس عمنى تقديمها عليه واطراح الكتاب . بل 
إن ذلك العبر فى السنة هو الراد فى السكتاب » فسكأن السنة بمنزلة التفسير والشرح لمائى 
أحكام التكتاب ؟. ودل على ذلك قوله : « عبن للمّاس ما 8086© إن عسل 
بيان قوله تعالى : « وَالسّارِقَ وَالسَارقة فاقطءوا أَيْد يما 6" بأن القطم من الكو ع » 
وأن السروق نصاب فأ كر من حرز مثله » فذلك هو الممنى الراد من الآية . لا أن تقول : 
إن السنة أثبتت هذه الأحكام دوزالكتاب . كا إذا بين لنا مالك أو غيره من الفسرين معنى 
21 أو حديث » فعملنا عقتضاه؛ فلا يصح لنا أن نقول: إنا ملا بقول المفسر الفلانى» دون 
أن تقول: عملنا بقول الله أو قول رسوله عليه السلام » وهكذا سائر ما بينته السنة من كتتاب 
الله تعالى : 


شسنى 5 ن السنة قاضية على الكتاب أنها مبيّنة له . فلا يوقف مع إجاله واحماله . 


)0 / انحل | ؛: ] ونصها : بالبيقات وَااوْرٍ » وَأَندَلْ إِلينْكَ الى 
لبي لاناسن مام 0ه وي ارون 
(9© / 1 4 دده / م ا ونصها والتارق وَالسَارِقَة فَأقطموا 3 ا ون 5 


ل اه 3 
ردر <--كيم . 
(؟١‏ - تفسيرالقاسمى ‏ أول ) 


37 رتبة السنة التأخر عن السكتاب 


وكذايفك القطوه منة لا آنا ظدية عليعه واب نغاوق الأمرليق ف الشارض» قد 2 
أزخبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع مها فهو فى العمل مقبول . وإلا فالتوقف. وكونه 
مستدداً إلى مقطوع به راجع ل اع عع فم 1 ف" كلى”. فإذا عرضنا هذا الموشع 
على تلك القاعدة وجدنا العارضة فى الآبة والخير ممارضة أَصْلَينِ قرانيين ٠‏ فيرجم إلى ذلك . 
وخرج عن معارضة كتاب معسئة . وعند ذلك لايصح وقوع هذا التعارض إلا من تعارض 
قطميين . وأما إن لم يستند الخبر إلى قاعدة قطعية فلابد من تقديم القرآن على الخير بإطلاق. 
وأيضًا فإن ما ذكر من :وائر الأخبار إنما غالبه فرض أءر جاتر . ولملك لا جد فى الأخبار 
النبوية ما يقغى بتوائره إلى زمان الواقعة » فالبحث 7 ور فى السألة يمنث” فى غير واقم . 
أو فى نادر الوقوع . ولا كير جدوى فيه . والله أعلى . 

“م قال الشاطى : السنة راجمة فىممناها إلىالسكتاب. فهى تفصيل محمله وبيان مشكله 
وبسط عختصره . وذلك لأنما بيان له . وهو الذى دل عليه قوله تعالى : « وَأَنْرَلنا ليك 
الذ 1 لعب إلتاسر , 1 إل » فلا يحد فى السنة أعس] إلا والقرآن قد دل على ممناه 
دلالة إجالية أو تفصيلية . وأيضًا فكل ما دل على أن القران هو كلية الشريمة وينبوع لماء 
فهو دليل على ذلك . ولآن الله قال : « وَِنْكَ 0 ا ظ 34 وت عائشة ذلك 
بأن خلقه اله ران . واقتصرت فى خلقه على ذلك ٠.‏ فدل على أن أن قوله وفمله وإقراره راجم إل 
القران ؛ لأن الخلق فسؤوق عزنا الأقان :ولاق المتدمل القران ينانا لكل ثىء 
فيلم من ذلك أن :سكون السنة حاصلة فيه فى الجلة . لأن الأعس والنهى أول مافى السكتاب. 
ومثله قوله : « مآ رطا ف الَكتَابٍ 2 و 26" , وقوله : « اليم أ كن آ ع 


٠ 7 1‏ 5 5 
د يتسكم 600 وصويرديد بإزال القران . 


() [مة ماه / ؛ ]. 
0) 1 00 ونمها : وَمَا من دَابم فق الادق: ولا طائر يطيرث 


5 ا هه 


حناحَيه لهام عانم '» مافرطتاً فى الكتاب من شئء » >“ إل د بحشرون . 
نا 0000 مكة لك ديتك' حت 


رشة السئة التاخر عن الكتاب ا 


فالسئة إذا 4 قَْ حصول الأمر 4 سيان !ا قنه 8 ود 1 معى 5 ونها راحمة إلنه +وأيما 
فالاستقراء التام دل على ذلك. حسما يذ كر بمدُ » يحول الله . وقد تقدم فى أول كتاب الأدلة 
أن الينة راع إل المكتات إلا وحب التوتف عن قبولما . وهو أص لكاففى هذا ام 


فإن قيل هذا غير ترم من أوعوه ا احدهأا ان إلله تعالى قال 2 فلا و دَرمُك ل 0 


0 كه 35 ع 0 ا زات لمعاف وني الله له 
الازبير بالسد 76 5 ن شراج اخ ع9 د كو ف الوطأ »و ذلاك ٠‏ ليس 
فى كتاب الله تعالى :لم حاء فى عدم ارقو يه ن الوعيد ما جاء . وقال تالى : 
الذين اموا أطي ااه وَأَطم| ل ادك الْأمْر 2 فإن تقازعم 017 
إل الله وال سول إن كنم عدون الله اليو الاجر 90© والره إلى الله هو 
7 إن الكتاتك» واليك إلى الرسوؤل هو الوه إل ننه يتددهواقة ف وزقال 04 وَأَطيمُوا الله 


لا لضا 


كا تمن فرك شق ورفقف لك الاسا ونا 

(10 / النساء <] ونسها : كلاوَرَيَكَ لَا مون - ى تورلة ف 
0 3 “م 0 43 وانفى مدي 1 عمدت 3 مر ١‏ سلما ١‏ 

(9) "لخر التخارض وتوت كلها اشرب والكافة »«دى تاب سك الانياد: 
عن عزوة عن عبلد ال نن لاسرع اماعيها اداسديه أن ولو من الانطاد خاصم الزبير 
عند النى يِه فى شراج الحرّة التى يسقون مها النخل . فقال ايعان امع الا 
85 أبى عليه . فاختصما عند أانى عله . فقَال رسول .اه يله لار بسر: اسن بازسر» دعل 
للاء إلى حارك . قعغضب الأنصاري* ذقال : 0 كان ابن عمتك ؟ فتلوان وحه رسول الله لله 


ثم قال: أسق بازبير 4 م أحيس أللاء حتى 7 0 لالحدر. قال الزبير: : والله ! إل لحن 


هذه الآبة رات فى ذلك : قلا ورك ل 0 2 كوه اشر ني : 

60 1 ؛ | النساء /.ه ه] ونصها: :يكم الذين 000 له 
وأول الا مر متك كن مارغ 00 قدو إلاله وَالرَ ال 1 ريون 
يوالم الا قوع إن حاراشتن وار 


ما رتبة السنة التأخر عن الكتاب 


وَأَطْيسُوا الركسُول وَاحْدَرُوا 206 وسائر ماقرن فيه طاعة الرسول بطاعةاللّه» فو دال على أن 
طاعة الله ما أمر به ونهى عنه فى كتابه . وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه نما جاء به تما 
الشف قر أن <د فاق كان فى الفرآن لكان من طاعة الله . وقال : « فَاْمَحِدَرٍ الذين” 
لفون عن مر أن 0 فتن" 76" الآبة » فقد اختص الرسول عليه السلام بشى 
بطاع فيه » وذلك السنة الى ل تأت قَْ القران . وقال : « ومن اطع ال سول فقن 2 
ال »9؟ ؛ وقال : « وما ءانا ا د وا 1 د نتيا 20 , 
وأدلة القرآن تدل على أ نكل ما جاء به الرسول وكل ما أمر به ونعى فو لاحق ف الحكم 
عا حادق ]آل ران #فلايد أن يكرن زائدا غليه:: 
والثاتى : الأحاديث الدالة على ذم ترك السنة واتباع السكتاب » إذ لوكان ما فى السنة 
موجوداً الكتاب» لما كانت السنة متروكة على حال . كا روى أنه عليه السلام قال : 
«و شك بأحد؟ أنيةو 3 هذا كتاب الله. ما كان فيه من حلال أحلاناه » وما كان فيه من 


١ 1 0(‏ ة] ونصها : وَأَطيعُوَا الله وَأَطِيمُوا الول وَاحَذَّرُواء فإن 
ولتي" ََعْلمُوا 38 أ على رسلا البلاغ لْمُبين” ٠.‏ 


0( [؛ لود انعم ٠:‏ لا ار أ دعا ام سول ع كدعاء 


2 


كي 0 م6 عَم 4 الذين” يلون م لوَاذاء فَليَحْدْرٍ لين يخالفون 


وهم 6م ره قلعم و سيره سس 


فتنة أو 0 ا ا 00 


052 اع ست ١‏ سور 
| 


فما أرسلناك عليهم' حفيظا . 
38 ء الله على رسوله م من أخل الذَى' فلل 


)5( ات 7 نما :م 
وللر رسول: وَلذى قرم فى ؛ وَالْيتَامَى ا روا البرك ل 5-7 دولة لَه بان 


11-0 مُه مهو 


الْأنيّاء يسك وما ا سول تخد “وما مها كم عن فأنتهو ا » انوا الله > 


إن" 6 شدي * المقأب : 
© أ عثر علىهذا الحدرث مهدأ النص. و.وشك أن كر رواية أنخرى لاحديث!! التالى. 


رئية السنة التأخر عن السكتاب 41 


له 


حرام حرمناه. ألا من ِلَمْه عنى حديرث لدب به ؤقل ندتذائية ورسوله 4 والدع عه « 
وعنه أنه قال00© « يوشك رحل منكم مشكئا على أريكته يحدّث يحديث عنى فيقول : بينئا 
ويشكم كتاب الله ٠.‏ 8 وحدنا قيه >ن حلال استدللناه ٠.‏ وما وحد ا فيه من حرام حرمناه. 
ع م 2 متزاولة .ذاه 3 فق ا 

ألا وإن ما حرم رسول الله عله مثل الذى حرم الله » وفى رواية”" « لا ألفينة أ-_دكم 
مك على أريكته يأتية الأمر من أمرىعا 50 به أ ست عذه فيقول: أيه درق ماوحدنا 
فق كتانب الله اتيعقاء» .م 

وهذا دايل على أن فى السنة ما ليس فى الكتاب . 


واقالقت إن الأليعر انل فل أنبى اليه ايا رذ تين كر :اسفن باق 


القران ٠‏ كتحريم نكاح المرأة على عمنها أو خالتها""» وتحريم الجر الأهلية9؟ » وكل ذىناب 


(1) سان ابن ماجه » القدمة »  »‏ باب تعظم حديث رسول الله يللم » والتذليظ على 
من عارضه » ح ؟١ ‏ عن القدام بن معديكرب الكندى؛ أن رسول ان يله قال: « يوشك 
ارزجل مشكثا على أريكته 3 حكث حديث من حديئى فيقول : بيننا و يشكم كت الله ىّ 
وحل »ما وحدنا فيه من حلال استدللناه » وما وحدنا فيه من حرام حرامتاه ٠‏ ألا وإن 
ما حرم رسول الله يللم مثل ما حرم الله 4 . 

(5) سان ابن ماجه » اأقدمة » ؟ ‏ باب تمظيم حديث رسول الله يله » والتليظ على 
عن عارضه » ح ١1١‏ عن عبيد الله إن ألى دافم عن أبيه؛ أن رسول الله له قال: « لاألفين" 
أحدك مشكعا على أريكته 1 2 الأمر عاذ رتت نه أ نبيت عنه » فيقول : لا أدرى . ذا 
وحدنا ى تان الله أتيمناه » . 

(؟) صميح البخارى فى : 507 كتاب التكاح » 97؟ ‏ باب لا تتكس المرأة على متها . 
عن أن هريرة رضى الله عنه ؛ أن رسول الله يلتم قال : » لايجمع بين اإرأة وسحنها ولا بين 
الرأة وخالما » . 

(8) ميح البخارئ فى : 7 كتاب الدبالح والصيد » 8؟ ‏ باب لوم الج رالانسية. 


عن ابن حمر رغى الله عنهما : نعى النى يله عن لكوم الجر الأهلية بوم خيبر . 


ا رتية السنة التأخر عن الكتاب 


الا اوالفقل وتاك الاسر" وان لا يقتل مس بكافر . وهو الذى نبه عليه 
حديبث عل 30 أوطالك حيث قال فيه : ماعندنا إل كعات الله أو فوم أعطيه رحل مسل »> 
وما قَ هده الصحيقة 5 وق حديبث ين عن على؛ أنه خطب وعليه سيف قيه كيفة 
معلئة فتّال : والله ما عندنا كتاب تقرؤه إلا كتاب الله وما فى هذه الصحيفة . فنشرها فإذا 
قمأ: أستان الل : وإذا فمهأ - المديئة حرم >ن عير إلى كذا ٠.‏ دن أحَدات فها 0-5 قمليه 
لمنة الله واللائكة والناس أجممين لا يقل اللهمنه صرفا ولا عدلا . وإذا فنها : ذمة السامين 
واحدة يسعى مها أدناتم 4 من أخفر مساما قمليه لمنة الله واللائسكة والناس أجمعين. لا يقل 
أن منكه صرفا ولا عد أيه ٠.‏ وإذا فسأ : -ن والى ا لغير إذن مواليه قعليه لمنة الله واللائكة 
والناس أجمين لا يقبل اشائقه مر فا ولا عدلة , 

وجاء فى حديث معاذ”؟؟ : بم محكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم جد ؟ قال فبسنة 
رسول ألله صل الله عليه وسام : وما 6 معناه مما تقدم 5 ه. وهر واضح ف أن 6 السنة ما 
ليس 6 القراقة وهو حو قول من قال من الماماء : رلك د الكتاب” 25 لاسئة . رك 


السنة 550 لمث . 


)0( تمي البخا وف ق: ا كات الذباتح والصيد كك ياب أ كل كل" ذىنابه 
ن السباع , 
عن ألى كملية رضفى الله عنه :5 أن ومو لال مك ع4 نهى ءن أ كل كل ذىناب كك نالسياع 3 

ل 6 تبي البخارى فى : * بت كات العلم مقع ينات كتاة 2 1 

عن ألى حديفة 1 7 قال : قلت لمي : هل عند "كناف ؟ قال : لا . إلا كاب الله > 
أو فبء” أعطيه رجل مسل » أو ما فى هذه الصحيفة . قال قات : فا فى هذه الصحيفة ؟ قال: 
المقل » وفكاك الأسير » ولا يققل مسلم يكافر . 

(؟) انظر الحاشية رقم ؟ ص ١ه‏ . 

(5) انظر الحاشية رقم ١‏ ص 714 . 


رئبة السنة التأخر عن السكتاب ا 


والرابم فنك أن الاقتصار عل الكتاب 0 قوم لا خلاق لم 4 م » حأارجين دن البية 5 إذ 


1 ما بيت عليه من أن الكثاب قنه يان كل شىء . فنا را أحكام السنة . 
دام ذلك إلى الامخلاع عن الجاعة » وتام ويل القران على غير ما أنزل الله . فقد روى”؟ عن 

0 ى” صبلى الله عليه وسلم « إن أخوف ما أخاف على أمتى اثنتان: القرآن واللبن 00 
فيتمهه المنافقون ليجادلوابه الؤمنين . وأما الاين فيتبعون الريف. يتبعون الشهوات ويتركون 
الراك تو ا اال 70 


م رن الملا سان ناس يجادلونكم بشيهات 


القرآن هدوم بالسان فإن أصعاب السنة أعلم يكتاب الله . وقال أبو الدرداء : إن مما أخثشى 
عليكم زلة العام وحدال النافق بالقر ان 5 وعن #ر 00 : ثلاث ل ٠‏ الدين : زلة العالم» » وحدال 


58 0 2 93 5 
منافق بالقران» وا عةمعلون 8 وعن ابن مسعود2*0: ستحدون أقواما يدعو نكم إلى كتابالله 


. ) طبعة الحلى‎ ( ١85 مسئد الإمام أجمد بن حنبل » الزء الرايم » صفحة‎ )١1( 

عن عتتبة بن عامر قال : قال رسول الله يلقم « إنا أخاف على أمتى السكتاب واللبن » 
قبل : با رسول الله ! مايال الكتاب ؟ قال : « يتملمه المنافقون م يحادلون به الذين امنوا « 
فقيل: وما ال الاين ؟ قال: « أناس يمون الاين فيخرجون مى اججاءات ويتركونالجءات 6. 

)0( سان الدارى » اأقدمة »  ١/‏ باب التورع عن الحواب فها ليس فيه كتاب 
ولاسنة . 

(؟) سان الدارى” » القدمة » ؟ ‏ باب فى كراهية أخذ الرأى . 

عن زياد بن حدير قال : قال لى جمر : هل تعرف ما مهدم الإس_لام ؟ قال قلت : لا . 
قال : مهدمه زلة العام ؛ وحدال المنافق بالكتاب » وحكم الأعة الضلين . 

(4) سكن الدارى » المقدمة ١8 ٠‏ باب كراهية الفتيا . 

عن ألى قلابة قال : قال ابن مسعود : عليكم بالعلم قبل أن يقبض ٠‏ وقيضه أن يذهب 

بأصابه . عا 0 بالعلم افإن أحد لا يدرى متى يفتقر إليه » أو ”يفتقر إلى ما عنده . إ نكم 


متحدون أقو ا بزعمون أنه يدعو نكم لك الله 03 وقد : موه وراء ظهورثم يي 


للم ٠‏ وإيا 1 والتبدّع . وإ! 1 والتنطع . و إلا 0 07 يكم بالعيق : 


١‏ رتبة السنة التأخر عن السكتاب 


وقد نبذوه وراء ظرورثم . فمايكم بالعلم . وإنا 3 والتبدع . وإيا 1 والتنطع ٠‏ وعليكم 
بالمتيق . وعن مر : إنما أغاف عليكم رحلين : رحل يتأول القران على غير تأويلة ؛ ورحل 
ينافس الللك على أخيه . وهنا آثار فى هذا المنى حلنا العلماء على تأويل القزان بالرأى مع 
طرح السئن . وعليه جم لكثير من العلماء قول النى يلم ('© «إن الله لا يض الع انتزاعا 
بتتزعه مب واقات ١‏ 59 ن قيض العلم قيض العاماء. حم تى إذا لم ٠.‏ قر عاماء امخذ الناس رو ساء 
جهالا فسُْلوا َف بير علم فذلوا وأضلوا» وماق وعناه: 

فإن كثيرا من أهل البدع هكذا فملوا . أطرحوا الأحاديث وتأولوا 5 الله على غير 
تأويله ُضلوا وأضلوا . وربما ذكروا حديثًا ي.طى أن الحديث لا يلتفت إليه إلا إذا ؤافق 
كتاب الله تعالى. وذلك ماروى أنه عليه السلام قال : ما أناكم عنى فاعرضوه على كتاب الله. 
فإن واف قكتاب الله فأنا قلته وإن خاا فكتاب الله فر أقله أنا ٠.‏ وكيف أخالف كتاب الله 
وه هداق أنه 

قال عبد الرمن بن مهدى : الزنادقة والحوارج وضموا ذلك الحديث . قلوا : وهدذه 
الألفاظ 1 عنه يله عند أهل اامل بصحيح النقل من سقيمه . وقد عارض هذا الحديث 
قوم فقالوا : ين نعرضه على كتاب الله قب لكل ثىء ونعتمد على ذلك . قالوا : فلما عرضناه 
00 اله وحدناء الفا لكتاب الله لم نيحد فى كتاب الله أن لا قبل من حديث 
وشو أله عله إلا ماوافق 5د ب اق انل وحدا "كناب الله :رطاو ق التأمتى به والأمر بطاعتة 
ويحذر من الخالفة عن و جملة على كل حال . هذا مما يازم القائل أن السنة راجعة إلى 
الكتاب . 


(1) يح البخارى فى :  *‏ كتاب العام » 4 د باب كيف يقبيض الملم . 

عن عيد الله بن عمرو بن الماص قال : معمت رسول الله عله ول : « إن الله لا#شض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من المباد . ولسكن يقيض العلم بقيض العلماء . حتى إذا لم بق دالا 
امخذ التاس رؤوسا جهالا » فسُئلوا فأفتوا بغير عل » فضلوا » وأضلوا » . 


رتبة السسئة التأخر عن السكتاب مما 


ولقد ضلت مهذه الطريقة طوائف من المتأخر بن كان ذلك فيمن تقدم . فالقول مها » 
والميل إلها ميل عن الصراط المستقم . أعاذنا الله من ذلك ينه . 
فالحوات إن هذه الوجوه المذ كورة لا ححة فها على خلاف ما تقدم . 
أما الوجه الأول فلا"نا إذا بنينا على أن السنة بيان لاسكتاب قلابد أن تكون بان 
لمنا فى الكتاب احمال له ولغيره ٠‏ قتدين السة أحد الأاحمالين دون الآخر . فإذا عسل 
الكلف على وفق البيان أطاع الله فها أراد بكلاءه وأطاع رسوله فى مقتغى بيانه . ولو عمل 
على مخالفة البيان عصى الله تعالى فى مله على مخالفة البيان . إذ صار مله على خلا ماأراد 
بكلاءه. وعهى رسوله فى مقتغى بانه ٠‏ فلريازم من إفراد الطاعتين تباين المطاع فيه بطلاق؛ 
وإذا لميازم ذلك ل يكن فى الا يات دليل على أن مافى السنة ليس ىالكتاب. بل قد يحتممان 
فالعمى ٠‏ ديقع المصيانان والطاعتان من حهتين . ولامحال فيه. ويبق النظر فى وجود ماحكم 
به رسول ال يَيِلهِ فى القرآن. يأتى على أثر هذا يحول الله تعالى . 
وقوله فى السؤال : فلابد أن يكون زائداً عليه » مسام . ولسكن هذا الزائد هل هو 
زيادة الشرح على الشروح إذاكان لاشرح بيان ليس فى المشروح» وإلا لم يكنشرحا. أم هوزيادة 
لالخالا يوجد فى الكتاب ؟ هذا محل النزاع . وعلى هذا اللمنى يتتزل الوجه الثانى . 
وأيضاً فإذاكان المسكم فى القرآن إجاليًا » وهو فى السنة تفصيل” فك نه ليس إناه . 
فقوله : « أَقِيِمُوا الصّلاة » أجل فيه ممنى الصلاة وبيّنه عليه السلام . فظهر منالبيان مالم 
يظهرمن البيّن » وإنكان ممنى البيان هو ممنى البين ولسكنهما فى المسكم يختلفان . ألارى 
أن الوجه ف المجمل قبل البيان» التوقف » وف البيان العمل يمنتضاء ؟ فلها اختلفا حَكُماً صار 
اكاختلافهما معنى . فاعتيرت السنة اعتبار اللفرد عن السكتاب . 
وأنا الثاك قبياى الموات غنة ق السالة عن هذا إن عانااته: 
وأماازر ابع فإعا وقم المروج ع نالسنةىأولئك لكان !“الهم الرأى واطراحهم السئن » 


ليا من حهة أخرى. وذلك أنالسنة 7 تين » توضح المجمل وقدد المطلق وهن العموم. 


ا رتبة السنة التأخر عن التكتاب 


فتخرج 0 امن الصيغ القرانية عن ظاهر مفعومها فى اصل الانة . و تعلم بذلك أن بان 
0 ا 2 7 
أأسرئة هو مراد الله تعالى دن تلاك الصيخ 5 فاذا طراحت واتبع ظأهر الصيغ عرد الهموى 
صار صاحب هذا النظر ضالا فى نظره » حاهلا بالكتاب » خابطا فى عمياء » لا مبتدى إلى 
الصواب فبها . إذ ليس للعقول من إداراك النافم والضار فى التصرفات الدنيوية إلا النزر 
الرسير 8 وهى قَ الأخروية 5 على الجلة والتفصيل 3 ش 
وأما م احتحوا به من الحديث» فإن ' لصح ق الذقل فل" حدحة ب4 لأحد من الفريشين 4 
وإن صح و حاء من طريق يشل مثله فللا بد من النظر فيه 5 إن الحديث إما وحى هن الله 
صرف 2 وما احتهاد من أزسول عليه السلام ممتبر بوحى تيح من كنتان 1 سئة . وعلل 
كلا التقدبرين لا يمكن فيه التناقض مع اكتاب الله . لأنه عليه السلام ما ينطق عن الموى. 
إذهو الاوحى يوحى ٠.‏ وإذا قرع على القول بحواز المطأ فى حقه فلا ش عليه البتة . قلايد. 
من ارجوع إلى الصواب ٠.‏ والتفريع على القول شق الخطأ أؤلى أن لا بكم باحتهاده كا 
يمارض كتاب الله تمالى ويخالفه . نمم . يحوز أن تأتى السنة با ليس فيه مخالفة وله 
الذى ترجم له فى هذه المسألة . ليذ لابد فى كل حديث من الوافقة لكتاب الله .6 
صرح ب4 الحديث لذ كور ٠.‏ شعناه كيح . صَحََ مده أو لٍِ ٠.‏ وقد خراج فو معنى هذا الخحديث. 
الطيحاو» * فى كتابه فسان مشكل الحديث عن عيداللك بن سويد بن سنوادك الأنصارى» عن 
ألى جميد وألى ا ؛ أن رسول الل يله قال : « إذا سعمتم الحديث عنى تعرفه قلويكم وتلين 
له أشعا رك وأبشارم وترون أنه منلكم قريب »© قاأنا أولام به . وإذا 0 محديث عنى, 
تشكر 8 قلوبكم وتند منه أشعارك و أبشارك» وترون أ كر فانا أبسدك منه . وروىايضا 
: عالنل . : 
عن عند املك الذ كور عن عباس بن هل ان إلى نفب كن ق حلس. ؤعلوا يتحدنون. 
عن رسول الله لله بالرخّص والشدّد . وأى” بن كمب ساكت؛ فلا فرغوا قال: أئهؤلاء! 
ما حديث باشكم عن رسول الله مله يمرفه القلب ويلين له الإد وترجون عندهء قصداقوا 


كه مه 


بقول رسول الله عله . فإن رسول الله يللم لايقول إلا الخير . وبين وج ذلك الطحاوى” 


رتية السنة التأخر عن الكتاب 1 


إذَاذَ كر الله وَجِلت 0 ا 


ِ 


2 7 000 8 2 1 ع سا 3 
بان الله تمالى قال فى كتابه : « إنما الوم 9 ن الدق | 
الأية . وقال : « 38 2 مه ا الذين دون 6 04 لوقل 


0 ا نل إِلَ أر كلل دق 0 من امم 74 الايةاي يز 
ن أهل الإعان عا ثم عليه عند ماع كلامه . وكان ما من ثون به عن أله ننى عله من جنس 
ذلك . أنه كله من عند الله . ني عند الحديث على 5 ا عليه عند سعاع القران 
دليل على صدق ذلك الحديث . وإن كانو | بخلاف ذلك وجب التوقف لخالفته ماسواه . 
وما قاله يلزم منه أن يكون الحديث موافقاً لا مخالفاً فىالمنى . إذ لو خالف لا اقشمرت الماود 
ولا لانت القلوب. لأن الضد لايلائم الضد ولايرافقه . 

وخرّج الطحاوى أيضا عن ألى هريرة عنه عليه السلام : إذا حدثتم عنى حديئا تعرفونه 
ولا اكريفةة قصدقوا به ٠‏ قلته أو م أقله . فإلى اقول ما يعرف ولا ينكر . وإذا حدثم 
عنى حديما تنسكرو نه ولا تمرفونه فكذوا به ٠‏ فإلى لا أقول ما ارو اعرف . ووه 
ذلك أن المروى إذا وافق كتاب الله وسنة نبيه » لوحود معءناه فى ذلك » و<ب قبوله ٠‏ لأنه 
إن ل يثيت أنه قاله بذلك الافظ فقد قال ممناه بغير ذلك من الألفاظ . إذ يصح تفسي ركلامه 
عليه السلام للا عجمى بكلامه. وإذاكان الحديث مخالفا يكذ به القرآن والسنة وجب أن يدفم 
وعم أنه م يقله . وهذا مثل ما تقدم أيضا . 


والحاصل من ع اطي بع عه اعتيا ر الحديث عوافقة ال ! رأن وعدم مخالفته وهو المطلوب عل 


“ 


(0 [مم + الال | اضيا ؛ نما المرمن, منون الذن إِذَاذْ كر الله وَجِلت فلو م" 


وذ الك علبي ارا واكم ري 117 00 
(0) [ه ؟ | الزمر | ؟؟ ] ونصها : الل أل خم اديت كتابا متكابها متا 


اا 0 6 6 ” 


0 مئة حَلود الذين 0 روم م لين وم ا ومم إلى 0 الله 4 
د دلا هُدى الله لا 4 من يشاء 4 ومن 0 الله فم [4” من ) هآد : 


6 [»/ الاقية ]جم 4] ونصها : وَإِذَا سوا انه إل العو رى عم 


3 


ته 6 دن المع ا 53 ا ه ادق 4 0 597 5 1 م م الشاهدين . 


هذا رتية السنة التأخر عن الكتاب 


ذرض كهة هذه المنقولات . وأمًا إن لم تصح فلا علينا إذ المنى القصود حيح . وإذا ثبت 
هذا بق النظر فى الوحه الذى دل السكتاب به على السئة حتى صار مقضمناً لكليئها فى الجلة 
وإنكانت بانا له فى التفصيل » وهى 

إن لاناس فى هذا المنى مَآحَذْ :. مها ما هو عام جدا وكأنه جار محرى أخنذ الدليل من 
الكتاب على صعة العمل بالسنة وازوم الاتباع لما » وهوفى معنى أخذ الإغع منه فى نحو 


6 سه اس إن م م 


قوله تعالى : )0 ومن 6 شقر اأر دول دن لع ما 0 420 ار وََ 5 غير سيل 
المومنين 1 "© الآية 5 ومن2 (١‏ أذد به عمك الله بن مسعودث ٠.‏ فروى أن برا من بنى أسد 
أتنه فقالت له : بلغنى أنك امنت ذيت وذيت والواشمة والمستوشمة. وإنى قد قرأت مايين 


الاوحين فلم 0 الذى تقول» قال مم عيد الله : أمأ قرأت 02 وا 3 0 الى 0 و 


)00( [ 4 / النساء/ 1316 و : وَمَنْ اقفر , سول من بعد 26 2 
المُدى ويتبم ء َيرَ سبيل_المامنين نولم ماتولى ونضله جَهمّ » وَسَاءتَ مَصِيرًا . 

9 ويح البخارى قى : 56 كنات التفسير » وؤه_سورةالحشر » 8# باب 
وم 0 الول تقدوه: ْ 

ن عبد الله ( إن مسعود) قال : لمن الله الوائعات والوتثمات والتنمصات والمتفلجات 
لاحسن » الغيرات خلق الله ٠‏ فبلغ ذلك امرأة من ببى أسد يقال لما : أم يمقوب . لغاءت 
فقالت : إنه بلغنى أنك لذنت قث 3 . فقال : ومالى لاألمن من لعن وول الله ل 0 
ومن هو فى كتاب الله ؟ 

ققَالتِ : لقد قرأت ما بين الاوحين » فا وحدت فيه ما تقول . 

قال: لان كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت : وما ءاتاكى الرسول فخذوه وما ناكم 
عنه فانهوا ؟ قالت : إلى . قال : فإنه قد نهى عنه . قالت : فإنى أرى أهلك يفملونه . 
قال : فاذهى فانظرى . فذهيت فنظرت 0 ر من حاجما شيعًا ٠.‏ فال : لوكانت كذلك 


م 


ما حا مكنا 


رتبة السنة التأخر عن السكتاب ما 


وَما 0 عنه فانتهوا واتذوا الله اواك نين قال #افور الف و وا 

قال عبد الله : لمن الله الواشعات والستوة عات والتنمصات والمتفلحات لاحسن المغيرات خلق 

لله. قال » فبلغ ذلك امرأة من بنىأسد فقالت : ياأباعيد الرحين! بلننى عن كأ نك لمنت كيت 

و بت ؛ فقال : ومالى لا ألءن من لمنه رسول' الله عَلِلهُ وهو فى كتاب الله ؟ فقالت الرأة : 

لقد قرأت ما بين لوحى الصحف فا وجدته فقال : لئن كنت قرأتيه للقد وجدتيه . قال اله 

عز وجل : « وما 016 له 0 هوم م ك' عن فَانتهُوا »200 الحديث . 
فظاهر قوله لها : هو فى كتاب الله » ضر ذلك بقوله : «وما ءام 0 ار 


21 5 كوه > مور 0 . 


فخذوم» دون قوله : « و وَلَامُر: يم فليْغر” نْ 11 ) الو « ن تلاك الآية عتمتت جميع 


م 0 فى الحديث الننوى” . ووشمر بذلك أيضا ماروى عن عبد ا( رحمن بن بزيد أنه رأى 
رما عليه كيابة فنهاء وقال : اكتنى أيهم اك الله تزع تيالى. فق رأعليه: 2 وم 2411 
ارو ل «( الآية 5 


وروى أن طاوسا كان يهلى ركعتين بم دالمصسر. فقال له ابنعياس: ا همأ. فقال : :إعا 
مه 


مني عنهما أن تتخدا فته ٠.‏ فمال ابن عنمأ ماس : : قد هق رسول الله صلى الله عليه وسلم ءعن 


صلاة بمد المصر . فلا أدرى أَتَمدّب علها أم تؤجر » لأن الله قال : « وَمَا كان 


1 سروح لوالاو يم انا رمع 7# ركوس 5٠ج‏ 1 60 
لمومن ولا مومنةإذا قضى الله ورسوله أمرا ان سكو احير مدن أمرهم 0 


)0 66 للضم “ا ونصها :ما أناء | الله على رسوله من أل افر فلل 


وَأ رأسولر وَلذِى 3 بى وَاليَتَامَى ١‏ وَالْسََا كين ابن رالسبيل 1 . يكن 0 دن 
اْأعيياء 2 04 وَما 67 إل م 0 دم م عنه فأ انتما 4 واوا ال 4 


ل الله شد بك ” المقاب» ٠.‏ 
21 0 2-4 58 2 31 
1 4 | النساء ١5‏ ] ونصها لضم مسيم ريم فيب تك 
5 06 -ه 5 ٠‏ تاوبده 1 
>اذان الانمام و 0 3 0 اق الله وه ن يتخذ الشيطان و 3 من ؛ دون الله 
ف 0 ا ا . 


0( [ 50 / الأحزاب / 5 ] ونصها : وما كان إمؤمنر وَلَا م مُوْمنَة إذا قفى - 


0 رتمة السنة التأخر عن الكتاب 

وروى عه ن الحسكم بن أبان أ سال عكر مةاع.ء ن أمبات الأولاد ؟ فقال :.هن 2 رار. 

قلأت : أ ثىء ؟ قال : بالقرآن . قلت بأى ثىء وق القراق ؟ قال : قال الله تعالى : 
الل ا 5 1 5 0 ا 

د يأئها الذي >امنوا أطيمو الله وأطيكو] ال سول وأو لذ كي وان 

وك الأمر » قال : عتقّت ولو سقط . وهذا الا بشيه الاستدلال على إعمال 


السئة 5 هورهر . ولكنه أدخل مدل الأماق التقصياية الى يبدل علمها السكتاب دن 


السئة . 


باس لماشابير 
لله مول 


وءم ع ماءه ٠.‏ رم هسه 


بحت ا 0 ار أن 0 02 لحرا دن أمرهم م6 ومن يعص | 
0 سر صللا مين . 
)0 [ع ال ونصها اضيا 


اسم 


وول الا: 1 34 0 قْ ى 


ا 


هاا أدين ا أطيءوا الله لله ا ارم 
3 كه 
3 3 0 ل الله وَالر ول إن 2-8 


3 


م 


ا الله و وَاليَومر الاخر »ذلك حر 0 تأو ويلا ٠‏ 


السنة تفصّل ما أجله السكتاب 5١‏ 
السنة تفصل ما أجله الكتاب 


وا الوه ارو العلماء .كالأحادرث الآنية فى ببان ما أجل ذكره من الأحكام. 
ا 1 العمل أو أسبايها أذ ختروطه اوش ائئة أ تواحقة ماشه ؤللف : 
كبياباللصلوات على تدب فوا جاور 0 ٠‏ وبيامهاللركاة: 

فىمقاديرها وأوقاتها 5 الأمؤال المزكاة وتميين مازى ممالايزى . وبيان أحما مالصوم وما 
فيه 0 النص عليه فى الكتاب . وكذلك الطهارة الحدثية والليثية . وال ج واذباح 
والصيد وما يؤكل مما لا يؤّكل . والأنكحة وما يتعلق بها من الطلاق والرجعة والظبار 
واللمان. والبيوع و أحكانيا ٠‏ والحنايات من القصاص وغيره . كل ذلك بيان لا وقم حمل 
فى القران. ٠‏ وهو الذى يظهر دخوله بحت الأبة الكرعة « وَأَنْْ كت عبن 
ا 0 0 

وقد رُوى عن عمران بن حصين أنه قال رجل : إنك امرؤٌ أحمق . أتحد فىكتاب الله 
الظهر أريعا» لا يجهر فها بالقراءة ؟ ثم عَدَد إليه الصلاة والكاة وتحو هذا . ثم قال : أيجد 
هذا فى كتاب الله مفسراً ؟ إن كتاب الله أم م هذا . وإن السنة تفسر ذلك . وقيل لطرف 
أبن عند الله بن الشخير : لاحدتونا | إلا الم 1 تقال لوطاوف :+ واللة مار يد بالة رأن بدلا. 
ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا . 

وروى الأوزاعىة عن حسان بن عطية قال : كان الوحى ينزل على رس ول الله يله 
حشر جيزيل بالسسحة التى تفسر ذلك . قال الأوزاء. > : السكتاب أحوج إلى السنة من 
السنة إلى السكتاب ٠‏ قال ابن عبد الب : بريد أنها تقضى عليه وتبين الراد منه . 

وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث الذى روى أن السنة قاضية على الكتاب . فتال : 


ما أجسر على هذا أن أَدو له' ٠‏ ولكنى أقول : إن السنة تفسر الكتاب وتبينه . 


(10 | انسل | 5 ] ونصها : بالبيَات وَالرْيْرٍ » وَأَْرْا ينك الشف 
عبن إل جزةا ل ابه ولس بك رن 


١‏ السنة 0 ما أججله السكتاب 


فبذا الوجه فى التفصيل أقرب إلى الأقصود وأشهر فى استمال الملماء فى هذا العنى . 

ا النظر إلى مادل عليه الكتاب فى الجلة وأنه موجود فى السنة على الكمال » زيادة 
إلى ما فمها من البيان والشرح . وذلك أن الفرآن السكريم أنى بالتعريف بمصالح الدارين جَلبا 
لما . والتعريف عفاسدها دَفْمالَا . وقد م أن الصالح لا تمدو الثلائة الأقسام : وهعى 
النزوريات وبلعى ها مكلاتها . والحاجيات ويضاف مككلاتما . والتحسينيات ويلها 
مكئلاتما . ولا زائه على هذه الثلاثة . وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقدير هذه 
الأمور . فالكتاب أت بها أصولا يرجسع إلها . والسنة أتت مها تفريما على الكتاب 
وبيانا لما فيه مها . فلا يحد فى السنة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام .. فالضروريات 
المس كا تأصات فى الكتاب تفصلت فى السنة . 

فإن حفظ الدين حاصله فى ثملائة معان : وهى الإسلام والإيمان والإحسان . فأسلها فه 
الكتاب وبيانها فى السنة. ومكمّله ثثلائة أشياء : وهىالدماء إليه بالترغيب والترهيب» وجهاد 
من عانده أو رام إفساده » وتلا التقصان الطارى' فى أصله . وأصل هذه فى السكتاب وبيانها 
فى السنة على الكال . 

وعوقكل التذتن حاصله فى ثملاثة معان : وهى إقامة أصله بشرعية الفناسل . وحفظ بقائه 
بعد خروجه من العدم إلى الوجود من جهة انأ كل والشرب . وذلك ما يحفظه من 
داخل'. واللبس والسكن . وذلك ما يحفظه هن خارج. وجينع داك كرد أعلة ف القرائة 
ومبين فى السنة . ومكمله ثلائة أشياء : وذلك حفظه عن وضعه فى حرام كالز فى ؛ وذلك. 
بأن يكون على التسكاح الصحيح. ويلحق بهكل ماهو من متملقاتهكااطلاق واطلع والاءانه 
وغير ها. وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما لا يضر أو يتل أو يفسد . وإقامة مالا تقوم هذه 
الأمور إلا به من الذبانح والصيد وشرعية الح والقصاص ومراعاة الموارض اللاحقة 
وأخاة ذلك . وقد دخل حفظ النسل فى هذا القسم . وأصوله فى القرآن . والسنة ينها . 
وحفظ المال راجع إلىصراعاة دذوله ف الأملاك . وكتنميته أن لايق. ومكمله دفع الموارض 
وتلاق الأصل از 9 والحدواتغضمان . وهو فالقران والدنة. وحفظ العقر يتناول مالايفسده . 


السئة تفصّل ما أججله السكتاب و 


وهف القران:. ومك و شرعية للد أو العن .ولس ف القرآن ادل فل اللسوض :: 
7 فلم يكن له فى السئة حكر على المصوص أيضاً ٠‏ فبق الحم فيه إلى اجتهاد الأمة . وإن 
العن الفبزو نالك سال التر شن تدر لكان 42 شر ع اليد اللا افق 

هذا وجه فى الاعتار فى الشروويات: 

وإذا نظرت إلى الحاجيات اطرد النظر أبضاً ها على ذلك الترتيب أو محوه . فإن 
الحاجيات دائرة على الضروريات. وكذلك التحسينيات . وقد كلت قواعد ااشريمة فى القرآن. 
وفى السنة . فل يتخلف عنهما شىء. والاستقراء يبيّن ذلك ويسهل على من هو 5 

سنة . ولا كان السلف الصالح كذلك؛ قالوا به ونصّوا عليه. حسما تقدم عن بعضمم فيه 
ع تشوف إلى مزيد فإن دوران الحاجيات على التوسمة والتيسير ورفم الحرج والرفق . 
فبالنسية إلى الدين يظهر فى مواضع شرءية الرخص فى الطهارة كالتيعم ورفع حم النحاسة 
فها إذا عسر إزالها ؛ وفى الصلاة بالقصر ورفع القضاء فى الإغماء وابججم والصلاة قاعداً وعلى 
جنب . وفى الصوم بالفطر فى ااسفر والرض . وكذلك سائر العبادات . فالقرآن إن نص على 
بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر فذاك . وإلا فالنصوص على رفع الحر ج فيه كافية . 
وللمجنهد إجراء القاعدة والترخص بحسيها. والسنة أول قالم بذلك . وبالنسبة إلى النفس أيضا 
فظهر فىهواضع مها مواضعالر خص كاليتة للمضطر» وشرعية المواساة بالزكاة وغيرها » وإباحة 
اليد 6و إن لم _يتاث فيسه من إراقة الدم الحرم ما يتأنى بالذكاة الأصلية . وف التناسل من 
المقد على اليضع من غير تسمية صداق وإءازة بءض الهالات فيه بناء على ترك الشاحّة » 
كا فى البيوع . وحمل الطلاق ثلاثا دون ما هوأ كثر . وإباحة الطلاق من أصله والخلم 
وأشناة ذلك . وبالنسبة إلى امال أيضا فى الترخرص ف الثرر اليسير والجهالة التى لا انفكاك 
عنها فى الغالب ورخصة الس والعرايا والقرض والشفعة والقراض والسافاة وتحرها . ومنه 
التوسدة ق ادغار الامو ال وإمساك ما هو فوق الحاجة منها . والمْتم بالطييات من الخلال 
على جهة القصد . من غير إسراف ولا إقتار . وبالنسية إلى العقل فى رفم الحرج عن المسكره 


0١ل‏ تفسير القاسمى أول ) 


5 السنة تفصّل ما أجله الكتاب 


وعن الضطر » على قول من ال به » فى اللحوف على النقفس عفد الجموع والعطش واأرعصن 
وما أشبه ذلك .كل ذلك داخل نحت قاعدة رفع الحرج لآن1! كر اججهادى. . وبين تالسنة 
منه ما يحتذى حذوه م إل تسد ها ]عل م الكتاتن 2 من ذلك فىالسكتاب 
فالسنة لا تمدوه ولا تخر ج عنه . وقسم المكنوات عارزارها ديات لاسا اننا 
راحعة إلى العمل بكارم الأخلاق . وما بحسن فى محارى الءادات كالطهارات بالنسية إلى 
الصلوات »على رأى دن راى أنها من هدا القسم ؛وأخذ د الزيئة من الاماس وعحاءن الهيئات 
والطّيي وما أشبه ذلك . وانتخاب الأطيب والأعلى فى الركوات والإنفاقات واداب الرفق 
فى الصيام . وبالنسبة إلى النفو سكالرفق والإحسان . وآداب الأ كل والشرب وتحو ذلك . 
وبالنسية إلى النس لكالإمساك بالمءروف أو التسريح بالإحسان من عدم التضييق على الزوجة 
وبسط الرفق ف المعاشرة وما أشبه ذلك . وبالنسبة إلى المال كأخذه من غير إشراف نفس » 
والتورع فى كسبه واستعاله والبذل منه على 0 وبالنسية إلىالمقل كباعدةالخجر وانيتهاء 
وإن لم يقصد استمإلما » بناء على أن قوله تعالى : « فَاجِتَنبو 04" يراد به امجانية بإطلاق . 

طميع هذا له أصل ف القران بيّنه 0 على إجال أو تفصيل أو على الوجهين مما . 
وجاءت السنة قاضرة على ذلك كله با هو أوضح ف الفهم وأشى فى الشرح . 

ونا القصود هنا التنبيه . والعاقل يتهدى منه مالم يذكر مما أشير إليه وبالله التوفيق . 

ومنما النظر إلى تحال الاحتهاد الحاصل بين الطرفين الواضحين . ومحال القياس الدائر 
بين الأول والفروع وهو المبين فى دليل الفياس . 

ولثيدأ بالأول. وذلك أنه بقع فى السكتاب النص على طرفين مبينين فيه أو فى السنة . 
كا تقدم فى الأخذ الثاتى ٠‏ وبق الواسطة على احتهاد . والتباين لمجاذبة الطرفين إياها » قربا 
كان وحه النظر فنها قريب المأخذ فيترك إلى أنظ ارالجنهدين. ورعا يعد على الناظر أوكان محل 
تميّد لا يحرى على مسلك المناسبة . فيأى من رسول الله يه فيه البيان» وأنه لاحق بأحد 


() [ه/الائدة/ 0ه 5] وتيا ا 
لمان وَالَْرْلَام ر جس شن عمل الشيملا ن فاجتنيوه ل عون ٠.‏ 


1 الذين ام وأ َم كلم وَالْمَمْس 


النبنة تقمّل ها أخله الكتات ا 


اللارفو أو اح كل ستيه يوعد لضاط "أ قرو وغةااس لزه 

ويتضحذلك بأمئلة : أحدها أن الله تعالى أحل الطيبات وحرّم الحيائث. وبق بين هذين 
الأصلين أشياء يكن لاقها بأحدها . فبين عايه السلام فى ذلك ما اتضح به الأمر. فنهى عن 
أكل كل ذى ناب منالسباع وكل ذى خاب من الطير» ونهى عن أ كل لوم الجر الأهاية 
وقآل : إنبار كن #.وعكل ابن عر عن القدفل اوتال90 ؛ كل . وتلا : 2 "1 ل أحية 5 
0 إل 11 الأب قال لد اسان إن آنا هريرة برويه عن النى يله ويتول :ه 
خبيئة من المبائث . فقال ابن تمر : إن قاله الى عله فب وك قال . و ع 0 
نعى عليه السلام عن أكل الحلالة وأليانها. وذلك لا فى لها ولبنها من أ ر الهلة وهى!! 
( ككذااوم أدوسائمنتاعا ) : 

فهذا كله داجع إلى معنى الا تتام لام 16 لق عليه السلام الضب والخيارى 
والأرات اماه بامن الطل يات 


0 


والثانى : أن اللهتمالى أحلمن امشروبات ماليس يمسكر كلماء واللين والعسل وأشباهها. 


وحرام لخر م “>ن الشرويا 502 فمها »“ن / زالة المقل الوة 2 لاعداوة والمفضاء والصد عن 


(1) مسند الإمام أجمد » جزء ثان ص١8"‏ (طيعة الحلى) عن عيسى بن ميلة الفزارىٌ 
عن أبيه قال : كنت عند اين مر فسئل عن أكل القنفد فتلا هذه الآية : 1 ل أجدا 5 
ام |1 رمات إلى آخر الآية . فقال شيخ عنده : سعمت أبا هريرة يقول : د كر عنسد 
النى يله فقال : خبيث من الخيائث . فقال ابن عمر : إن كان قله رسول الله لله 
فهو ك قال . 

(515/ الأقام 48 | .وههاء تن لاا جد ما ارح ل عر ماع12 نل 


22 ري ونا و ل رار 

اليل .6 مو عاك هم سد 01 لط 9 كارو 0 واءه م4 030 

تطعمة إلا ان 00 ميخه أو ا ا اأو و لحم جر تر فإنه رجس او سما اهل 
سار 


رن الله به » فمن م 0 بأغ د عاذ ان ريك عنو” رحمم 5 
(؟) سن أبى داود فى : 56 كتاب الأطعمة » 54 باب الهى عن أ كل الخلالة 
وألبانما »؛ حديث هما . 


ل السنئة تفصّل ما أجله الكتاب 


3ك آله 00-00 الأصلين ا كل عتنتة ولكتورنك اسان 
وهو ثُبِيدٌ الديّاء والزفت والتقير وغيرها . قنه ١7‏ فيا لذانالها السوزات عفنا يدا 
للذريمة . ثم رجع إلى تحقرق الأمر فىأن الأصل الإباحة كالاء والعسل فقال عليه السلاه2© 
«كنت ميق عن الانتياذ فانتبذوا. وكلمسكر حرام». وبق فقليل المسكر على الأصل من 
التحريم . فبيّن أن ما أسكر كثيره فقليله حرام2؟ . وكذلك نعى عن الاليطين”؟؟ للمعنى 
الذى نعى من أجله عن الانتباذ فى الدبّاء والرفت وغيرها . فبذا وتحوه دائر فى المنى بين 
الأسلين . فسكان البيان من رسول الله يه ين ما دار بينهما إلى أى جهة يضاف من 
الاصلين . 

: ايحر٠ صحيح البخارى” فى : 78 كتاب الأدب 4ه باب قول الرجل‎ )١( 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما قدم وفد عبد اليس على النى” َه قال « مرحباً 
بالوفد الذين حاءواغير خزايا ولا ندابى » ذقالوا : با رسول الله ! إنا 2 من ربيءة . وبيننا 
وبينك مضر . وإنالا نصل إليك إلا فى الشهر الهرام » قرنا بأمر فصل_ندخل به الجبة 
وندعو به مَن وراءنا . فقال « أربع وأربع : أقيموا الصلاة» وءاتوا الزكاة» وصوم رمضان» 
وأعطوا جمس ما غنمتم . ولا تشربوا فى الدباء والحتتم والنقير والزفت » . 

(؟) يح مسلم فى : ١-كتاب‏ الجنائز » ح ٠١6‏ عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال 
رسول الله يَلِتُه « مبية كم عن زيارة القبور فزوروها » ونميتكم عن لكوم الأشاحى" فوق 
ثلاث فأمسكوا مابدا سكم ٠‏ ونهيتكم عن النبيذ إلا فى سقاء » فاشربوا فى الأستية كلبا 
ولا تشريوا مسكرا . 

(0) سن أبى داود فى: ©؟ ‏ كتاب الأشربة » ه ‏ باب ف النهى عن السكرء ح41* 
عن حابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يله « ما أسكر كثيره فقليله حرام » . 

(:) صميح ملم فى : 5م -كتاب الأشربة »ح 55 » عن أنى ققادة أن نى الله مله 
نهى عن خليط القر واليسْر وعن خليط الزبيب والمْر وعن خليط الزهو والرطب » وقال 
2 اشذوا كل واحد على حدته » . 


السنة تَقَصّل ما أجله الكتاب با 


والثالك : أن الله أباح من صيد الجارح الملم اميك عليك . وعم من ذلك أن مالم 


يكن ا قصيده حرأم إذ / عسك إلا على نفسهة . فدار بين الأصلين ما كان معنا ولكنه 
أكل من صيدذه ٠.‏ فالتملم يمتفى أنه أمسك لك عا يك : وال كل 7 تمهى أنه أصطاد لنفسه . 
لا لك . فتمارض الاصاة ن . طاعت السنة ببيان ذلك . فقال عليه السلاء2؟ « فإن أ كل 
قلا تأكل فإىاعاف أن 0 5 أمسكه على نفسه» وف 1 «إذا قتله ويا كل 
فنةاشيفا فإ4ا اسك عليك #وساء فى حدية 27 00 « إذا أرسات كليك وذ كرت امم الله 
فشكل 4 وإن أكل ملك ,... )»0 الحمديرث 1 ومع ذلك رجوع للأصاين الظاهرين 3 
0 7 0 ٍ- 
والرابم 5 ان الهى ورد عل أاحرم أن لايفتل الصيد مطاما ٠‏ وحاء أن على م دن 1 ودَلة مدا 


الجزاء . وأبيح لاحلال مطلقاً . فن قتله فلا شىء عليه . فبقى 


ل فى مل النظر 
فجاءت السنة بالتسوية بين العمد والخطأ . قال الزهرى : جاء القرآن بالجزاء على المأمد وهو 
الكملا سنة . والزهرى” من أعلم القاس بالسنن . 

والخامس : إن الحلال والهرام من كل نوع قد بينه القران. وجاءت بينهما أمور ملتبسة 
مان من الحلال والحرام . فبيّّن صاحب السنة يله من ذلك على الجلة وعلى 
التفصيل . 
٠‏ )0( صرح البخارى فى : ”7 كتات الذبائح والصيد » ٠١‏ يأب ماحاء قالتّصيد. 
عن عدى” إن حاتم رضى الله عنه قال : سألت رسول ألله عله فقات : إنا قوم نتصيد 
هذه السكلاب » فقال « إذا أرسات كلابك العامة وذكرت امم الله » فكل مما أمسكن 
عليك . إلا أن يأ “كن لكين فلا تأ كلس إن أخاف أن يكون إعا أمسك على نفسه . 
وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأ كل » . 
(؟) صميح البخارئ فى : 77 كتاب الذباتم والصيد » "- ياب ما أصاب المعراض 
لعرضّه . 
عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: قلت : يارسول الله ! إنا ترسل الكلاب الملمة. 
قال « كلما أمسكن عليك »4 قلت : وإن قتلن ؟ قال « وإن قتان »© . 


5 السنة تفصّل ما أجمله الكتاب 


فالأول : قوله « الحلال20 بين والهرام بين وبينهما أمور مشتمهات... » الحديث . 

ومن الثالى : قوله فى حديث عبد الله بن م «واحتحى منه باسودة» لارأى دن 
شهه بعتبة ... الحديث . وفىحديثعدى بن حاتم ف الصيد7" « فإذا اختاط بكلابك كلب 
من غيرها فلا تأ كل . لا تدرى امله قتله الذى ليس منها » وقال فى بثر0؟© بضاعة» وقد 

. صميح البخارى فى : ؟  كتاب الإعان » 9" باب فضل من استبرأ لدينه‎ )١( 

غن عامر قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : سعءت رسول الله يله يقول « الال بين 
والحرام بين وبينهما مشدهات لا يملها كثير من الناس . فن اتقى المشتمهات استبرأ لدينه 
وعرضه ٠‏ ومن وقع فى الشهات راع يرعى حول الى يوشك أن بواقمه . ألا وإن لكل 
ملك حى . ألا وإن حى الله فى أرضه محارمه . ألا وإن فى المسد مضخة إذا صلحدت صاح 
المسد كله » وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهى القلب » . 

(0) يح البخارى” فى : 59 كتقاب العتق 86 باب أم الواد . 

عن عائشة رضىالله عنها قالت: إن عتبة بن ألى وقاص عد إلىأخيه سمد بن أبىوقاص. 
أن قيض إليه ابن وليدة زمعة . قال عتبة : إنه ابنى . فلما قدم رسول الله يله زمن الفتتح 
أخذ سمد ابن وليدة زممة . فأقبل به إلى رسول الله يله . وأقبل معه بعبد بن زمعة . فقال 
سمد ؛ با رسول الله ! هذا ابن أخى . عبد إلى أنه ابنه . ققّال عبد بن زمعة :يا رسول الله 1 
هذا أخى » ابن وليدة زممة » ولد على فراشه . فنظر رسول الله يله إلى ابن وليدة زممة 
فإذا هو أشه الناس به ( أى بعشة ( فقال رسول الله يلل « هو لك بأ عبد بن زمعة © من 
أجل أنه ولد على فراش أبيه . 

قال رسول الله مله احتجى منه يا سودة بنت زمعة 6 مما رأى من شنهه بعتبة . 

وكانت سودة زوج النى” عله . 

)2( انظر هامش رقم ١‏ ص 199 . 

(4) سان أنى داود فى: ١‏ - كتابالطهارة ؛ 4؟ ‏ باب ماجاء ف بكر بضاعة 5 5 


عن أ سيك الخدرى" أنه قبل ارسول الله لله : : أقرضاً من بسر كر بضاعة ‏ وهى -_ 


السنة تفصّل ما أجله الكتاب 196 


كانت تطرح فمها ال ميض والعدرات 2 خاق الله الماء طووراً لا بأعدسه شىء «( حك ا 


هق 


الطرفين وهو الطهارة . وجاء فى الصيد”© « كُلْ ما أصميت ودع ما أنميت » وقال فى 


حديث عقبة بن الحرث فى الرضاع”"© » إذ أخبرته الرأة السوداء بأنها أرضمته والمرأة التى 
أر اد تزوحها. قال فيه « كيف مها وقد زعحت أنها قد 3 فق دعها عنك » إلى أشياء 
فق هذا القيل كقيرة : 

والسادس : أن الله عز وجل حرم الزنى وأحل التزويج سك ابن عن 
| تكاح ام الخالف للمشر وع؛ فإنه ليس بنكاح محض ولا سفاح محض . فحاء فى السنة ما بين 
الك م فعض الوعوم: كر عاذ كراد اناق لاه اهن الأسلى حمطا ]د 
قفن الأعوال .كو لمق الجر مال اخوء تابحق كدي !داعا امراء دم 
بثير إذن وليّها فنسكاحها باطل» فتكاحها باطل» فتكاحها باطل. فإن دخل مها فلا المهر يما 
استحلمنها »© وهكذا سائر ما جاء» فى الفسكاح الفاسدء من السنة . 


ح مر يطرح فما الحيّض وم الكلاب والنئن نكا لوسرل اله ولتق ااا اوه 
لا ي:عدسه شىء «( ٠.‏ 

)0( حاوق ( تش المطا ») /اهةا - رداه الطبرالى عن ابن عباس :5 

(؟) صميح البخارى فى : 7" ب كتاب النكاح » ©؟ ‏ باب شهادة الرضعة . 

عن عفية بن الحارث قال : روحت أهر 3 .ا طاءتنا أمرأة سوداء م1 25 5 

انك الننى" يله فقات : تزوجت فلانة بنت فلان . اءتنا امرأة سوداء فتاات لى : إى 
ول أرضمتكا 4 وهى كاذية . فأعرض ٠‏ فأئيته مه ن قبل وحههة قأت اما لها كاذبة 5 قال 
0 5338 مهأ وقد زعمت أنها قل أرضمتكا ؟ دعيا عنك »6 . 

(©) سكن أبى داود فى : ؟٠١‏ - كتاب النكاح ١9»‏ -_اب فى الولى» حديث م١٠‏ : 

عن عائشة قالت : قال رسول الله يلق « أعا امرأة نكحت بغير إذن موالها فتكاحها 
باأطل » ثلاث مرات « فإن دخل مها فالمر لما عا أمباب منها » ذإن تشاحرا فالسلطان ولى” 

للا ولى” له »4 . 


3 السنة تفصّل ما أجله الكتاب 


والسابع : أن الله 1 صيك البدر فا أحل دن الطييات وحرام اليتة م حرم هن 


الحياثث. فدارت ميقة البحر بين الطرفين فأشكل 00 . فقال عليه السلاء207 «هوالطهور 
ماوة ال ميتقة 4 وروف ف المع | الحدبيت9”؟ «أحلت لنا ميتتان : الحيتان والجراد » وأكل 
عليه السلام مما قذفه البحر2؟ ل ألى به أو عبيدة . 

الاين :+ أن اث قال عمل الشين اشن و أل تمن الأطات مشيا من ع ىق 


قوله تعالى : « و كتيناً عليهي' فها أن النفس بالتفس ... إلىآخر الآية)”)؟ هذا فى العمد . 


:47 باب الوضوء بماء البحر » ح‎ 4١ » -كتاب الطبارة‎ ١ : سن ألى داود فى‎ )١1( 

عن أنى عرو قال تال تيز النى” عله شال فيا وشعول الل 1 :إن ركن الهيء 
وحمل معنا القليل منالماء » فإن تو ضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال زسو لاش ططق 
« هو اأغاوون ماؤه » الل ميتته » . 

(؟) سنن ابن ماجه فى: 528 كتابالصيد » 9 باب صيد الحيتان والحراد» ج18؟*: 

عن عبد الله بن مر أن رسول الله يله قال « أحلت لذا مْيتقان : الحوت والراد » . 

(م) صيح البخارئ فى : 54 -كتاب المنازى » 8" باب غزوة سيف البحر . 

عن عابر وق اش عه قال : غوونا حكن الخيط + وأكر اوعد هذضا خوعا نديد 
فاق البحر حوتا متا »كلم نر مثله » يقال له المنير . فأ كلنا منه نصف شهر . فأخذ أبوعبيدة 
عظماً من عظامه فر راكب محته . قال أو عبيدة : كلوا . فاما قدمنا الدينة ذكرنا ذلك 
لني لله فقال « كلوا رزقا أخرجه الله . أطممونا إن كان ممكم » فأتاه بعضهم بعضو» 
فأكلة . . 

(8) [5/ الائدة / ه4 ] ونصها : وَكُتَبْنَا عليه فا أن النفس بالتفس_وَالْمَنَ 
بالكل والاس الات كالادن ان 00 بان واكك راوح قعامة 6 غم 


عه لك 


8 ررك عت ه+>ةى- مسكى مة 
تصداق به فهو تغارة له »ومن لم #ى با انر ل الله ل فأولئك هي الظالمون . 


السنة تفصّل ما أجله الكتاب اق 


ل و آذه له 


وأا ليلا قالدية لقوله : « فتخْرر رقبق مُومتَق ودية مسامة إلى هلو 206. وبيّعليه 

السلام دية الأطراف على التحو الذى يأنى يحول الله . فحاء طرفان أشكل بينهما النين إذا 

أسقطته أمه بالضربة ونحوها . فإنه يشيه حزء الإنسان 0 الأطراف ويشسيه الإنسان 

التآم للقته . قبينت السنة فيه أن ديته الذرة وأن له حم نفسه لعدم خض أحد الطرفين له: 
والتاسع : إن الله حرم الميتة وأباح المذكاة . فدار الحنين؛ الخارج من بطن الذكاة ميتأ» 

بين الطرفين . فاحتملهما . فقال فى الحدبع9©) « ذكاة الحنين 00 » ترجيدا لجاب 
زئية ة على حاب الات تقلال . 


2 عام سم وا 


والعاشر : أن الله قال : « فإن كن _نساك فوق اتْندَين فلن ملم مَا يرك وَإِن 


كانت وَاحدة فلا التاف 276 فبقيت البنتان مسكوتاً عنهما . فنقل فى السنة حكمبما . 
وهو إلهاقهما بما فوق البنتين . ذ كره القاضى إسماعيل . فبذه أمثلة يستعان مها على ما سواهاء 
فإنه أمر واضح إنتأمل ؛ وراجع إلى أحد الأصلين التصوص علبهما أو إللهما معأ ؛ فيأخذ 
من كل مهما بطرف فلا يرج عنهما ولا يمدوها . وأما محال القياس فإنه بقم فى السكتاب 
المزيز أصول تشير إلى ما كان من وها أن حكمه حكمها » وتقرب إلى الفهم الحاصل من 
إطلاقها أن بض القيدات مثاما. فيحتزى بذلك الأصل عن تفريع الفرووع اعماداً على بيان 
السئة فيه . 


)00 إ 5 / النساء / ؟ة] وتصم ا:وماأ كن 6 دنم أن 2 من إلا 0 6 


ع و ا 2 سس م مع ارم 


0 ن قتل مومنا خطا فتحرير رقبة #وامنة ديه" 90 إن هله إلا 08 يصدقوا. 
إلى 0 الأية . 

)0( جامع الترمذى” فى : ١١‏ كنا الصيد » ٠١‏ ياب ما حاء فى ذكة الحنين : 

عن أبى سعيد عن النى' و قال : « ذكاة الحنين ذكاة أمه » . 

9 / انساء/ 1١‏ ] ونصها : 02 الل" ف أدلادم در مثل حَظ 
9000 جاده 


الاشيين», فإن ً نسّاء فوق اثنتاين رمن مما رك ون كانت وَاحِدَة فلهأ 
اك عه اج الآية 8 


0 السنة تفصّل ما أجله الكتاب 


وهذا النحو بناء على أن القيس عليه » وإنكان خاصاً » فى حكر العام معنى . فإذا كان 
كذلك ووحدنا فى الكتاب أسلاً وجاءت السنة يما فى ممناه » أو ما يلحق به » أويشهه » 
أو بدافه فيو الى عينا . وسواء علينا أقلنا إنالنى” يلم قاله بالقياس أو بالوحى » إلا أنه 
نارق إقادنا وى الس »والاسل التكناب دابل كه ولاأضه + 


أحدها : أن الله عز وجل حرم الربا وريا الجاهلية الذى قالوا فيه « ما البيلعٌ مدل 


ارتب 206 هو فسخ الدين فى الدين ٠‏ بقول الغالت:: إنانان تقفى وإما أن تربى. وهو الذى 
دل عليه أرفنا قوله قال + «وإن تدم 0 ارس نو الك له امون 5ل 
لون »222 فقال عليه السلاء”؟ « وربا الجاهلية موضوع . وأول ربا أضعه ريا المباس 
ابن عبد الطلب فإنه موضو ع كله » وإذاكان حكذلك » وكان المنع فيه » إتما هو من أجل 
كونه زيادة على غير عوض »ء أقت السنةبه كل مافيه زيادة بذلك المنى. فقال عليه السلام!؟» 


)0 0 ونمها : الذينة أكون الركيا له كوكون إل كا 


5 2 


2 - 


7 الى يتَحَبطه الشيطان من الْسَنٌ » ذلك 0 لوا ما | لبَيْعْ مثل" الرباً » 
مخز أ لله البيع وَحَرمْ 8 1 الأية . 

0 1» ار وافنها :. فإن 5 ارا وا دوا . يجرب دنال وَرَسُوله» 
وَإِنْ 6 8 كك ريق نذا الك لا تظلمو ن ول لون + 

(9) سه ن أفى داود فى : ١١:‏ -_كتاب المناسك » 5ه باب صفة ةل يلل : 
حديث :15١6‏ 

.. . تلطب الفاس فقال « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كرمة يومكم هذا 
فى شهرك هذا فى بلدكم عدا الذإن كل فقوتن اب الزاملة ع قد موصو م 


ودماء الجاهاية موضوعة ٠.‏ وأول دم أضمه دماؤنا : دم رميءعة ب الحارث بن عيد الطان 35 


سم 2000 


ور ا الجاهلية موضوع 3 واد رَ ا أضمه ريأنا ربا العياس بن غيل الطان فإنه موطوع 
كله . . . » الخ الحديث الطويل جدا . 
)( كيح ملم فى :؟؟ كان المساقاة » حديث؟4 : وينهى عندقوله : فقد أر 36 


ومأ بعده فم أفف عليه . 


السنة تفصّل ما أجله السكتاب م" 


«الذهب بالذهب والفضة بالفضة » والبر بالبر» والشعير بالشعير وَالمْر بالْر واللح بالملح مثلا 
عثل سواء بسواء يدأ بيد . فن زاد وازداد فقد أربى » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيموا 
3 م إذاكان 6 » لم زاد على ذلك بيع الملى ذا تلفق الأمنا 0 وعداة 

من الريا 1 سا فأحدالنوطين يقتغى الزيادة ويدخل في هكم الع العافت حر فلم : 
وذلك لآن بيع هذا الجنس عثله ا مع نانب يدل اش بنفسه . لتقارب النافم 
فها براد منها . فالزيادة على ذلك مر باب إعطاء عوض عل غير ثىء) وهو ممنوع . 
والأجَل فى أحد العوضين لا يكون عادة إلا عند مقارنة الزيادة به فالقيمة. إذ اي 
فى الغائي إلا ابتغاء ماهو أعلى م ن الحاضس فى القيمة . وهو الزيادة . وبي النظر : لم جاز 
مثل هذا فىغير النقدين و الطعومات » ول يز فمهما ؟ محل نظر . ين وجهه على الجبديت. 
وهو من أشق الامو التى لم يتضح معناها إلى اليوم . فإذلك بيننها السنة . إذ لوكانت بينة 
لوكل فى الغالب أمرها إلى الجتهدين» ما وكل | الهم النظر فى كثير من محال الاجتهاد . فثل 
هذا جار مخرى الأصل والفرع ف القياس . لتأمله . 

والثانى : أن الله تعالى حرم الجع بين 0 » وبين الأختين . وجاء فى 


ش القران أ )0 وَأَحلَ 3 مَاوَرَاءَ - ل 4" فعداء موية عليه السلام عن الجم0"© دل 
الرأة وعمها أو خالمها دن ياب القيا س0 لآن المنى الذى لأحله ذم جع دين أواغك مو<ود 
هنا. وقد روى ى هدا ال 2 فإنكم إذا فعلم ذلك قطعم أرحامكم ») . والتمليل 
شمر و القياس ٠.‏ 


(1) [4/ النساء/ +؟ ] ونصها : وَالسْسعَات مِنَالَا إلا 0 
4 
أ 


كمَابَ له عليكي' 4 وَأَحلَ 21 8 م وراء د ل 5 أ 0 0 ا 


09 صحيحالبخارى فى : لا" كتاب التكاح » ا باب لاتتكح الرأة علىعتها : 
عن ألى هريرة رذى الله عنه أن رسول الله يلتم قال « لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا 
بين المرأةٌ وخاللها عن . 


(0) 0 أقف على هذه الزيادة . 


ُُ السنة تفصّل ما أجله الكتاب 


والثالث : أن الله تعالى وصف الماء الطرو ر بأنه أنزله :من المماء » وأنه أسكنه فى الأرضء 


و بأت مثل ذلك و فى ماء البيحر . فحاءت السئة بإلحاق ماء البدر بغيره >ن ٠‏ |1 بأه 7 4 
») الطهور2 0 ماؤه » المل ميلته » . 
والرابع : أن الدية فى النفس » ذكرها الله تعالى فى القرآن . ول يذ كر ديات الأطراف. 


وعى مز يشكل قياسهأ على المقول ٠.‏ فمان الحديث من دباعها مأوضح به السبيل اد جار 


عرى الأنافن الذى يشكل مز . فلا بد من الرجوع إليه » عمق حدوه . 

والخامس : أن الله تعالى ذكر الفرائض المقدرة من النصف والريع والمّن والثاث 
والسدس . وم يذكر ميراث العصّبة إلا ماأشار إليه قوله فى الأبوين : « فإن لم يكن [” 
ووو برا فلمو التنتْ 296 الآبة وقوله فى الأولاد : « لاد كر مثل حَظ 
الأشيينر 6" وقوله فى آية الكلالة : « وَهْوَ 6 إن 03 كن ب" 


وقوله : ( وَإن 4 1 حو رحَالَاوَنسَاءَ 1 1 مث 16 5 نثيين 000 3 فاقتغى 


أن ما بقى نه القرا ف ال ا د فلاعصية . وبقى من ذلك ما كان من العصية غير 
هؤلاء المذكورين . كالجد والعم وابن العم وأشباههم . فقال عليه السلام9© : « ألحقوا 
الفرائض بأهلها . فا بقى فبو لأوْلى رجل ذكر » : وف رواية فلا وى عصبة ذ كر. 
فأتى هذا على ما بهى مما يحتاج إليه » بعد ما نبه السكتاب على أصله . 


(1) سن أنى داود فى : ١‏ -كتاب الطهارة » 4١‏ باب الوضوء يماء البحر» ح”8. 

]١١ [4/النساء/‎ )0( 

.] 1١ /النساء/‎ 4 [ )0( 

(8) [غ / النساء ]ك7 ] . 

. ] ١96] النساء‎ / 5 [ )6( 

(9) صحيح البخارى فى : 6 كتاب الفرائض » © - باب ميراث الود من أبيه 
وأمه » عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى يله . 


السنة تفصّل ما أجله المكتاب ه" 


والتادض»+ أن الله تعالى ذكر من تحريم الرضاءة قوله : تبان" الى 


2 .الس 
٠.‏ 


اللي اك 00 ال شاعة ”© فالمقن النى” عليه السلام » مهاتين » سائر 
القرابات من الرضاعة التى حر من من النسب . كالعمة والحالة وبنت الأخ وبات الأخت 
وأضاء ذلك . وحهة 1 قبا هى جهة الإلحاق بالقياس إذ ذاك » من باب القياس بنغى 
القازق تمت عله السنة إذكان لأهل الاجتهاد سوى النى” عليه السلام » فى ذلك » نظر . 
ور دد ببن الإلحاق والقصر على التعيد » فقال عليه الله 0 « إن الله حرم من 
الرضاع ما حرم من النسب» وسائر ما جاء فى هذا المعنى . ثم ألمق بالإناث الذكور ؛ لأن 
اللبن للفحل . ومن جهة در الرأة » فإذاكانت الرأة بالرضاع 0 بلا إشكال . 

والسابع : أن الله حرم مكة بدعاء إبراهيم . فقال : « رب اجمَل' هذا بِكدًا عامي »29 
وقال تعالى : دأو 3 0 حرماً عامنا اه . وذلك حرم مكة . فدعا 
رسول الله 0 الله عليه وسلم ريه لأمدينة عثل ما دعا به إرهم لك . ومثله معه. قادانة 
لله. وحرم ما ببن لابتها فقال ‏ « إفى أحرم ما بين لابتى الدينة أن يقطم عضاهها 


أويقتلصيدها». وق ونه «ولا ير دك ا أهلَ الدينه لسدوء إلا أذابه الله فالنار ذوب 


() [غ 4 / النساء / م ا" 


(؟) جامع الترمذى فى : ٠١‏ كتاب ب الرضاع » ١‏ باب ما جاء يحرم من الرضاع 
ما يحرم من 0 »عن على" بن ألى طالب » قال : قال رسول الله يلتم . 

(5) [5/ البقرة /5؟ا]. 

(8) [5؟/ المتكبوت / 897 ] . 

)6( صحيح مسلم فى “شقان كنات الحج ؛ حديث 88؛ » عن عاص بن سعد عن أنه 
قال : قال رسول الله يللم : 

)0 تيح مسلم فى: 1١6‏ كتاب الحج» حدرث 550 ؛ عن عام بن سعد بن ألىوقاص 
عن أبيه أن رسول الله يله قال : 


2" السنة تفصّل ما أجله الكتاب 


م 


ارصاص أو ذوب الللح ف الماء 6 بيك 21 7 وروع غوف نيا ددا أورارئ 
محدثا فعليه لعنة الله ل والناس أجمين . لايقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولاعدلا» 
ومثله فى صعيفة على "“المتقدمة . فهذا نوع من الإلحاق بكة فى الهرمة . وقد جاء فما قوله 
تمالى : « إن لذن كوا وَيَصذون عَن خ سبيل الله وَالْسَدْحِدِ الْحَرَام 26" إلى قوله : 

« وَمَن يرد رفيد إلْحَادِ بظلم_ ندقه من ] عَذَابِ أرليمر» والإلحاد شامل لكل عدول عن 
الصواب إلى الظلم وارتكاب المهيات على تنوعها ٠‏ حدما فسرته السنة . فالدينة لاحقة ى 
هذا العنى 


والثامن : أن الله تعالى قال : 0 وَاسَتَشهدوا سي 2 من رجالكم فإن لم 


كو رَجَلن ةق را شكم ف الأعوال شياكة اللماءته مني 
إلى شهادة رجل . وظهر به ضعف 0 : ونه على ذلك فى قوله2 9 : « مارأيت من 
ناقصات عمل ودين أغلب لذى لب منسكن » » وفسر نقصان العقل أن شهادة امرأتين 
دل شوادة وخر دع ثبت ذلك بالقرآن وقال فيه : أن" صل إِحْدَاهُما 00 
د دَاهُما الى “6 دلعلى احطاطون عن درجةالرجل. فألمةتالسنة» بذلك ؛ اليمين مع 

)١(‏ صحيح اللخارئ فى : 5ه - كتاب الاعتصام » 5ه باب ما يكره هدري التعمق 
والتنازع ف الهم والغلو فى الدين والبدع ؛ عن إنراه هم التيمى' حدثنى أبى قال : خطينا على" 
رذى الله عنه على منبر من احر » وعليه سيف فيه طذيفة معلقة فقال : 

(0) انظر الحاشية السابقة . 

.] ٠6 / المي‎ / 5 [ )0( 

(8) [5/ البقرة ]385 ]. 

() ميح البخارئ فى : 5 كتاب الحيض » 3 باب ترك الحائئض الصوم » عن 
أنى سميد الحدرى” قال : خرج رسول لله يله فى أضحى أو فطر إلى الصلى » فر على 
النساء ذقال : 


(9) [5] البثرة ]585 ]. 


السنة تفصّل ما أله الكتاب 0" 


الشاهد. فقغى عليه ١١‏ ام بذلك . لأن لايمين فى اقتطاع الحقوق واقتضائها حك) قشى به 
وله تعالى :2 3 الذين: 0 و امهل للد وأ أنهي من قليلا... الآية الك فدرى 
الشاهد واليمين محدرى الشاهدين ال الغاقن والمرأ ين فى القياس . إلا أله فى . فبانته 


السئة . 


والقاسع : أن الله تمالى دب > ر البيع ف ألزقات واعله جود كر الإتمارة لق تسن 


الأشياء ٠‏ كالحمل امشار إليه فى قوله تعالى : « ولمن ا ربك حمل 1 1 . والإجارة 
على القيام يمال اليم فى قوله : « ومن كن يرا 5 0 الك وف 00# وق 
المال على الصدقة» كقوله تمالى : « وَالْمأملينَ عَكيه) )240 ٠‏ وفى يعض منافم لاتاى عل 
ان ها . فاطلقت السنة فا القول بالنسية إلسائر مناقم رقاب من الناس والدواب والدور 
والآرقن . فبين النى يله من ذلك كثير أ ووكل سائرعا إلى أنظار الهدين . وهذا هو 
الجا الجال القياسى المتبر فىالشرع . ولا علينا : أقصَّدَ النىة عليه السلام القياس على اللخصوص 
أم لا ؟ لأن يدم ذلك ورج إلى قصيده بان" ها 'أوَل 1 إليه » على أى و<هكان . 


والعاشر : أن الله تعالى أخير عن إبراهم» فىشأن الرؤيا بما أخبر به من ذبح ولده . وعن 


رؤيا بوسف وروا الفتيين . وكانت رؤيا صادقة 1 0 فين النى 
يله أحكام ذلك , 0 وأن الرؤيا الصالحة هن الرجل الصالح جزء من أعزاء البوءة 1 | 


.] 7 فسوي/1١[‎ 


(00) 

(0 

(0) 21 الشاءة ]: 
ع( 

! 


مالك رس ولا سإة مله قال: 3-16 ياب 0 من ٠‏ الله )ع نأف ىقتادة عن النى يله د ( 
و تت ياب الرؤا الصالحة حدزء دن سدائلة ارهن حرا »>ن النسوة 3 ءغن عيادة بن الصامت 


عن النى وه قال:» و باب الميشرات» عن ألى هردرة قال: معمت رسول الله َه يقول: 


0 السنة تفصل ما أجله الكتاب 


من المبشرات . وأنها على أقسام . إلى غير ذلك من أحكامها . فتضمن إلحاق غير أوائكه 
لذ ا . وهو العتى الذى فى القياس . والأمثلة فى هذا الممنى كثيرة . 

ومنها النظر إلى ما يتألف من أدلة القرآن التفرقة من معان يتممة » فإن الأدلة قد تأى 
فى مدان مُتلفة ولتكن يشملها ممنى واحد شبيه بالأمر فى المصالح المرسلة والاستحسان . 
فتأتى السنة بمقتضى ذلك العنى الواحد » فيمل أو يظن أن ذلك الممنى مأخوذ من مجموع 
تلك الأفراد . بناء على كة الدليل الدّال على أن السنة إنما جاءت مبينة التكتاب . ومثال 
هذا الوجه ما تقدم فى أو لكتاب الأدلة الشرعية » فى طلب معنى قوله عليه السلام © 
«لا ضرر ولاضرار » منالسكتاب » ويدخل فيه ما فىمعنى هذا الحديث من الأحاديث. فلا 
معنى للاعادة . 

ومنها النظر إلى تفاصيل الأحاديث فى تفاصيل القران . وإ نكن فى السنة بيان: زائد. . 
ولكن صاحب هذا اللأخذ يتطلب أن يحد م فى السنة مشاراً إليه من حيث وضع 
الامة » لا من جهة أخرى 1 أو منصوصا عليه ى القران . ولمكْله م ننظر فى ضمته أو عدم 
كته . وله أمثلة كثيرة : 


أحدها : حديث2 ابن مر فى تطليقه زوجه وهى حائض . فقال عليه السلام لعمر 


«(مره فليراجعها . م ليتركها حتى تطهور . مم 1 م تطاهر . ثم 4 إن شاء 4 أمسك رعد 0 


وإن شاء طلق قل أن عس » فتك العدة الى أمر الله أن يطاق لا النساء 6. يعنى مر ْ 


)١(‏ سئن ابن ماجه فى : ١١‏ - كتاب الأحكام » ١07‏ باب من بنى فى حقه ما يس 
يجاره » حديث 594٠‏ > عن عبسادة بن الصامت أن رسول الله يِه قفى أن « لا ضرر 
ولاضرار» . ١‏ 

(؟) مي البخارى” فى : 54 كتاب الطلاق» ١‏ باب قول الله تعالى : يا أيه النى” 
إذا طلقم النساء فطلةوهن لمدتهن وأحصوا المدة » عن عبد الله بن تمر أنه طلق امرأته 
وهى حائض على عبد رسول الله يله . فسأل مر بن الخطاب رسول الله يِه عن ذلك » 


فقال رسول الله عل : 


السنة تفصّل ما أجله الكتاب 9 


كم 
وله : « با ال" الى م النسآء قطادوم هن ع لع درتون ا" 


ع0" فاطمة بنت قيس فى أن رسول الله يللم م يحم للها سكنى ولا نفقة» 


والثالى : حديث 


إذ طلقها البتة . وشأن المتوتة أن لها السكنى إن يكن لما نفقة . لانها بذت على أهليا 


با سا 8 . فكان ذلك م لقوله : 2, وي رجن ! ٍ 3 0 ا .تين يفأحشة مسي 60 


والثالك: ديت ”© سيدة الأتليرة اذ ولدت يمه وفاة وونها شمف غير تاها 


ا 2 


ع 8 ع 2 كةو . 
عليه البسلوة أن قد حلت ٠‏ فيان الحديث” أن قوله تعالى : « وَالدِين نتونون منسكم 
د مرق وان 2 وس ب 
9 رُون رام سر 0 بأنفيون أربعة ور م 00 «خصوص ففغيرالحامل. 
وأن قو له تعالى: « وَأَوَلا تالا مال ا 0 1 90 عام” فى المطلقات وغيرهن . 


والرابع : حديث ألى هريرة فى قوله : « فْبَدل الذين ظَلَمُوا قوالا ير اذى قيل 


لهم 76" » قالوا : حبة فى شعرة” : يعنى عوض قوله : وقولوا حطة . 


.]١/قالطلا‎ /55[ )( 

(0) ميح مسل فى : ١8‏ كتاب الطلاق » حديث 5" » عن فاطمة بنت قيس أن 
أنا جمرو بن حفص طلقها البتةء وهو غائب . فأرسل إللها وكيله” بشمير فسخصطته . ققال : 
والله! مالك علينا من شىء . لخاءت رسول الله يللم فذكرت ذلك له » فقال : 

.]١/قالطلا‎ /50[ )0( 

(4) حميح البخارئ فى : 54" كتاب الطلاق » 59 باب وأولات الأمال أجلون 
أن يضعن لون . عن أمسلمة » زوج النى" يِه أن اصرأة من أسل يقال لها سبيعة »كانت 
بحت زوجها . توق عنها وهى حبلى .. 

(5) [5/ البثرة/ 54 ] . 
(9) [50/ الطلاق / ع] . 
(0) [/ البقرة /؟ 0 

( 


4 يح اليخارى” 2 تافاته التفسير ٠“‏ "5" سدورة 5 المقرة ظ) 6 باب -- 
0 تفسيرالقاسمى أل ) 


0" السنة تفصّل ما أججبله السكتاب 


والخام 0 جابر عن النى يلثم حين قدم مكة . طاف بالبيت سيما . فقرأ : 
حي 0 م 066 : ر 


ا 8 


2 وَاتَخْذُوا من َعَم باهم لل ل خلف القام » ثم أتى الحجر فاستلمه . 


- 8 20 
: 8 


م قال 3 1 ا بدأ الله به . 1 : 2 0 الص الم دن 1 
٠. -.‏ 200 2 
والسادس : حديث”" النعمان بن بشير عن النى يه فى قوله تعالى : « وَقَالَ ل رجي 1 


ادغو رف أ كك 040 . قال 2 الدعاء هو العبادة «( وقرأ الأية إلى 5 «داخرين” 6. 


6 سه كن مل 


والسابع : حدبثع0*؟ عدئى بن حاتم قال : لما تزلت : « حتى ينبن لك الخيط 
الأ من الحيية الود ددن الفجْر » قال لى النى' يللم « إنما ذلك بياض الماد من 
سواد الايل » . 

والثامن : حديث”© سمرة بن جندب ؟ أن النى يلتم قال : « صلاة الوسطى صلاة 
العصر » ء وقال يوم الأحزاب9؟ : « اللهم ! أملاً ور وه نارًا ما شتلونا عنصلاة - 


ح وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية » عن أنى هريرة رضى الله عنة عن النى يللم قال : ٠‏ 
)١1(‏ سان النساى فى: كتاب مناسك الج» 5 بابالقو ل بعد ركمت الطواف.. 

. ] ١6 [؟]البترة/‎ )0( 

(9) جامع الترمذى” فى:: 48 د تكتاب التفسير» ؟ ‏ سورة البقرة» 1١‏ - باب حدثنا 
هناد » عن النعمإن بن بشير عن النى” مله . 

() [* اقفرم 56 ظ 

(0) يح البخارئ فى : "٠‏ كتاب الصوم » ١15‏ باب قول الله تعالى : كاوا 
واشربوا .عن عدى بن حاءم رفى الله عنه قال : 1ا ئزات : حتى بتبين لك الخيط ال 
من الخيط الأسود . . 

)3 0 الترمذى فى : 5:5 د كعات التفسير »  '"‏ سورة البقرة » بض باب حدثنا 
جيد إن مسمدة . عن سمرة بن حندب أن نى الله له قال : 

(0). يح البخارى” فى: 6" كتابالتفسير» ؟ - سورة البقرة » 49 باب حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى . عن على رضى الله ءنه أن النى" ييه قال » يوم الحندق : 


السنة تفصّل ما أجله الكتاب 0" 


والتأسع :5 00 أ هريرة قال عليه السلام : م إن موضع سوط 6 المنة نير من 


5 5 000 520007 0 2 آله 2 ره - اي ع مس 
الدنيا وما فها . افرؤوا إنْشكم: «غهن ز<حزح عن الثار وَادخل الحنة فمدل 200 , 


والعاشر : حديث”" أنس فى السكبائر . قال عليه السلام » فها « الشرك بالله وعقوق 


الوالدين وقتل النفس وقول ازور 6. 
ونم أحاديث أ+ رفها ذكر الكبائر . وجيمها تفسير لقوله تعالى : « إن تَحْتَنِيُا 


عد صر 00 - 
كيار 7 أ تهون ع 4 ا" 


وهد ل المقط السنة كثير : ولكن اران لا ب هذا اللقصود ص النص والإشارة 
العربية الج وتشيلبا ارت ال وها دل شاهد فى هذا » الصلاة واج و الزكاة والميض 
والنفاس والأدلة واله راض وا ساقأة والديات والقسامات وأشاه ذلك 4 ن أمور للا عي 

فاللترم 50 لابنى 3 أدعاه إلا أن تكلف 6 ذلاك 1 لايقملها كلام العرب ولا يوافق 
على مثاما الساف الصاح ولا الملماء الراسخون ف العلم ٠‏ 

ولقهد رام نمض الناس فت هدا اليماب الذى شرع ف التنديه عليه » فلم دوف به إلا على 
التكلف الذ كور 4 والرجوع إل لخن الاول قَّ مواضع كر 4 ل ات له فها نص 
ولكاغارة. إك عسويات نا نورق الدرة + كان ذلك ار لك سك اذى قم 

وهدأ الرحل المشار إليه ل يصب تفده 6 هذا الام إلا لاستخراج فعاق الأحاديث 
التى خركج ملم بن الححاج فى كتا به « المسئد الصحيح » دون ماسواها مما نقله الأمةسواه. 
وهو كن غرائب الما الصنفة 6 علوم القران والحديث 5 وارحدو ان عتوق ما 5 هنا من 
ماحد هوفا بالترض ف الباب ٠‏ وَأ الوفق للصواب . 

)0 (فسير ابن كثير حزءأول صفعدةة" 5 . عن ألىهريرة قال : قالرسول اليه 55 ال 
شم قال اإن كثير : هذ أحديث 05 بت 6 الصديحين من غير هدا الوحه» بدون هده الزيادة . 
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(©) يح البخارى” فى : 1/8 ككتاب 00 6" - باب عقوق الوالدين منالسكبائر. 
ع نأنس بنمالك رضى اللدءنه قال: ذ كر رسول الله يللم الكبائر» أو سئل عن السكبائر فقال: 


. ]"١ /النساء/‎ 5 [ )( 


1" السنة تَفصّل ما أجله الكتاب 


“م قال الشاطى” 
فصل 
وقد ظهر» هما تقدمء الجواب تماأوردوا من الأحاديث التى قالوا: إن القرآن لمينبه عليها . 
فقوله عليه اللةء 10 « يبوشك رجل منكم مشكنا على أريكته ... إلى آخره » لايتناول ما 
تحن فيه . فإن الحديث إنا جاء فيمن يطرح السنة معتمداً على رأيه فى فهم القرآن . وهذا 
ندّعه فى مسالتنا هذه . بل هو رأى أولئك الخارجين عن الطريقة الثلى . 
وقوله2؟ « ألا وإنّ ما حرم رسول الله يليه مثل ماحرم اله صمبحعل الوجه التقدم . 
إما بتحقيق المناط الدائر بين الطرفين الواضحين و11 ح عليه » وإما بالطريقة القياسية » وإما 
بغيرها من المآخذ التتقدمة . وم الجواب عن تحريم نسكاح المرأة على عمنها أو خالتها . وحريم 
كل ذى ناب م ن السباع وكل ذى عخلب من الطير ؛ وءلى المقل . . وأما فكالك: الأسير فأخوذ 
من قوله تمالى : « وَإِنٍِ مرو 2 فى الدن ل التطرث » 7 وهذافيمن للهاجر» 
إذا ل يدر على المجرة إلا بالانتصار بغيره » فعلى الغير النصر . و الأسير فى هذا العنى أولى 
بالنصر . فهو ما يرجع إلى النظر القياسى” . وأما أن « لا يقة ل مس بكافر 4 ماين 
العلماء من الكتاب - له : « وَائْ يمل الله" ا 5 أ 7 ى المرم منين )نيلا اك 
وقوله : « الا سكو ىّ أصحابالثار امعان الحَدق 56" وهذه الآية أببد » ولكن ظ 
)١(‏ سان ابن ماجه » القدمة » ؟ ‏ باب تعظم حديث رسول اله يللم والتخليظ على 
من عارضه » حديث ؟1 . عن المقدام بن معديكرب الكندى » أن رسول الله عَم قال : 
(0) انظر ما قيله : 
(©) [ى /الأنغال/7]. 
(5) صمح البخارى فى : الى كتاب الديات » "١‏ باب لا يققل السل بالسكافر , 
عن ألى جحيفة قال : سألت عليا رضى الله عنه : هلعند؟ ثىء ما ليس ف القرآن؟ فقال: 
زه( 5 / النساء/ ٠ ] ١8١‏ 
(5) [ده | الح / .]٠١‏ 


السنة تفصّل ما أجله الكتاب يلف 


الأظهر أنه لوكان حكمها موجودا فىالقرآن على التنصيص أونحوه لم يحملها على خارجة عن 
القرآن حيث قال : ماعند 17" إلا كتاب ال وما فى هذه الصحيفة. إذ لوكان فى القران اس 
الشْمَيْنِ» دون قتل المسلم بالكافر . ويك ن أنيؤخذ حكم السألة مأخذ القياس التقدم . لأن 
الله قال :< الخ ا وَالصة بالميد 0م 0 دمن اطار المي + والمودية مع : أثان 
امكف فاو أن لأ قاد ن الس الاق واما انان دنه 1١‏ سام فهو من باب نض 


درا 7 سوس 


العهد . وهو فى اله رق . وأقرب الآناك إليه قوله تعالى : « وَالَدِينَ بنقضون عهد الله 0 


بعد ميثأقه طون م 2 الك ريه أن" صل وَيِفْسدون ف الأضر 2 لئك 4 
د م سُوء الدار 6 وف الآبة الأخرى : أو ليك م “"الخارر ون »20و 0 
حرم الديئة واتداعد مخ القران: ذو ما من توق قونا ينين إذن أموالية فداخل: الع 
فى قطع ما أمر الله به أن يوصل . وأيضا فإن الانتفاء من ولاء صاحب الولاء» الذى هو لجة 
كلنامة النتس ) كقر” لتدسنة ذلك الولاء . كا عو “ق الانقساب إل غير الأب ٠:‏ وقد قال 
تعالى فها : « وَاقَهُ حمل 2 . ل ع أروَالها - كك من أزواجي"' 
انين 7 وَرَزفكي" لطيبات » ٠‏ قيال باطل يو ا و3 ويندَمَةَ الله د هه" 


0 #) 7 وصدق :هذا الى دنى فى الصتديح ٠‏ 1 م أعا عناء أبق من مواايه فقَّد 


كفر حتى يرجع إللهم » » وفيه9" « إذا أبق المبد لم تقبل له صلاة ». 


)00 انظر الحاشية رقم ١‏ ص 5١5‏ . 
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٠١ [ (6‏ / ارعد/ 26]. 
(8) [5/ البقرة/07؟]. 
/١[ )5(‏ الاحل /7] . 
)0 صحيح ملم فى كات الإعان » حديث ؟؟١‏ عن 0-0 سمعة يول : 
70 


(١‏ يح مسم فى : ١‏ كتاب الإمان » حديث ١١‏ »2 عن حرير قال : قال 


رسول الله يللم : 


ع" السئة تفصّل ما أجله الكتاب 


وحديك0؟ معاذ ظاهر فى أن ما ' صرح بد قى القران » ولا حصل بيانه فيه » فهو 
مبين فى السنة . وإلا فالاجتهاد يقغى عليه . وليس فيه معارضة لما تقدم . ا 

ثم قال الشاطى” عت فنا إن انتقانه والهل الننة إن الندة إن سارت 
مبينة له » فذلك بالنسبة إلى الأمر والنهى والإذن » أو ما يقتضى ذلك . «بالجلة ما يتعلق 
بأفمال السكافين من جوة التسكليف . وأما ما خرج عن ذلك من الإخبار عما كان أو ما 
يكون » مما لا يتعلق ا ولا نهى ولا إذن » فمل ضربين : 


أحده) : أن بقع فى السنة مو 5 التفسير لاقران. فهذا لا نظر فى أنه بيان له .كاق 


د 0000 هع زف4 
وال ادحو ال 28 سحدا وت ولواحطة '*قال: دلوا يزحفون ل أورا كهم 
قوله « 21 الذن” ظلم! ولا 0 د الذى 5 قل ل العف قال : قالوا حمة فى شعرة ٠.‏ 


وفى قوله « وَكَدَ لك 0 0 ' مه وَسَطأ ...206 الآبة . قال" : يدعى نوح فيقال : 


(1) سان أنى داود فى : ©؟ -كتاب الأقضية ؛ 1١‏ ياب اجتهاد الرأى فى القضاء » 
حديث ؟ؤه” . عن أناس من أهل حمص من أسماب معاذ بن جيل أن شرل لله يللد لا 
أراد أن يبعث معاذًا إلى الهن قال « كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ » قال : أقفى 
بكتاب الله . قال « فينم تحد فىكتاب الله ؟ » قال : فبسنة رسول الله يلتم . قال 
»2 فإن ل يجد فى سنة رسول الله عله » ولافى كتاب الله ؟ » قال : ايد رأفى ولا الو 5 
فضرب رسو الله يله صدره وقال «الجدلله الذى وفق سول رسول الله لايرنمىرسولالله». 

6 [؟/ البقرة / 8ه ] 1 

(0) [ 5 /البثرة /ذه] . 

(8) [ 5 / البقرة / *14]. 


(5) صميح البخارى” فى : 5ه -كتاب الاعتصام » 19 باب قوله تعالى : وكذلك 
حملنا 1 أيه ولا ش 


عن ألى سدهيك االمدرى” قال : قال رسول الله لله 00 بحاء بشوح هوم القيا م4 فيال له : 
هل امت ٠‏ ؟ فيقول: نعم . باربه . فتسأل أمته: هل بلشكم؟ فيقولون : : ماحا ونا من ندير. ١‏ 


السنة تفصّل ما أجله الكتاب 6" 


هل بلنت ؟ فيقول : نعم. فيدعى قومه . فيقال : هل يلّمسكر؟ فيقولون : ما أنانا من نذير 


وما أنانا من ان فيقال : من شهودك ؟ فيقول : محمد وأمته . قال 06 م الشهفؤان أنه 
2 
ول بلغ 4 فدلك قول الله 0ك لك 0 0 5 و للتسكو نو دو ا 1 والثائن: 
و رن | 1 0 عليكم 2 04 
2 6 م 1 


و6 وقول« كقم حير مق 3 رجت لاسر 00 5 ؤال00 م إنكم تشعو عاق م3 


م خيرها وأ كرما على الله 6. 


فى قوله :0 21 حرا عند ار 0 ع«( 00 إن أرواحهه) ف <واصل طير 


خضس تسرح فالحنة حيث شاءت» و تاد ى إلى قناديل معلقة بالمرش » ا الحديث »6. 


تتفيقال: من شهودك؟ فيقول: عمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون». ثم قرأرسول الله عَلِقَم : 
13و35 لك جتنا كه رونا مكر نوا مداه هي الناس نز تكون ااطولة 
0 هيبدا 6. 

() [*/ آل عران/ .]12٠١‏ 

69 مسلد الومام أحد . حزء خامس . صفحة * . عن مز عن اله عن حده قال : 


وى ان صلى الله عليه وسلم يقول « ألا انم ولو ن سفن أن ار شنا 


وأ كرمها على الله عر وجل » . ١‏ 

[09 ["/آل عمران / ١589‏ ] ! 

.ا١؟١ تييح مسلم فى :مم اننا الإمارة » حديث‎ (١ 

عر وق قال سانا عبد الله ) هو ابن مسعود ) عن الو 1 1" 
الَدِينَ ققلوا فى سيل الله أَمْوَائا بل أَحَْاه عد وهو رن قله نا ا 
عن ذلك فقال « أرو وا<هم فى حوف طير خذس »ء لما قناديل معلقة بالمرش» سرح من الحنة 
حيث شاءت . لم تأو ى إلى تلك القناديل . فاطلع إلمهم دمهم اطلاعةً قال : هل تشهون 
شيئاً؟ قالوا: أىّ ثىء نشتعى و اتيج من الحنة حيث شئُنا؟ قل ذلك مهم ملاثمرات. 
قزراو أيه ان ابر تزاهى أن كالوا ازنك ا رود ريه ان رف أرواعا و سانا 
حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى . فلما رأى أ نا لسن لحم حاحة » رك 4 


1" السنة تفصّل ما أجله الكتاب 


وقال210: «ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفساً إعانها لم تسكن أمنت من قبل...الآية : الدجال 
والدابة وطلوع الشمس م 0 ن مغرمها 02 . 
وف قوله : « وَإِدْ أَحَدَ رك مِنْ بنى ادم من ظبُو رم" ب 6 الآية . 


0-6 


قال : « لا خلق الله ادم مسح ظبره فسقط من ظهره كلل نسمة هو خالقها من ذريته إلى 
يوم القيامة » وجمل بين عين ىكل إنسان منهم وبيصاً من نورء ثم عرضهم على أدم فقال : 
أى رب ! من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك » الحديث . 

وف قوله : « 7 انك 6 3 3 عاوى 5 كن_شديد وال600 : 2 يرحم 
الله لوطا » كان وق دكن شديد . شا بعث الله من بعده 3 إلا فى ذروة من قومه»6. 

(1) صميح مسل فى : ١‏ -كتاب الإيعان » حديث 548 00 عريرة قال : قال 
رسولالله صلى الله عليه وسلم « ثلاث إذا خرجن لاينفم نفساً إعا' عالت ن أمنت منقبل 
أو كسبت فى إعانها خيرا : طلوع الشمس من مغرمها » والدجال » ودابة الأرض » . 

(0) [؟/ الأعراف/ 37 ] . 

(؟) جامع الترمذى” فى : 48 -كتاب التفسير » 7 سورة الأعراف »  *‏ حدثنا 
عبد بن ميد . عن أنى هريرة قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « لما خاق الله ادم 
مسح ظهره فسقط من ظبره كل نسمة هو خااقها هن ذريته إلى يومالقيامة . وحمل بينعينى 
كل إنسان منهم وبيصاً من نور . ثم عرضهم على آدم . فقال : أى رب » من هؤلاء ؟ قال: 
هؤُلاء ذريقك . فرأى رحلا معهم فأيحيه وبيص ما بين عينيه . مقال : أى رب »من هذا ؟ 
قال : هذا رجل من أ ر الأمم من ذريتك يقال له داود . فقال : رب » 5 جءات جمره ؟ 
قال : ستين سنة . قال : أ وت » زده هن عمرى أربعين سنة ٠.‏ فلما قفى مجر ادعانة 
ملك اللوت ذقال: أو ل ببق من عرف أرشفوق نسعة ا قال أو 1 تمطها ابنك داود ؟ قال : 


فدعدد أدم فححدت ذرد نه )عو نسى آدم فنسيت ذره نه 6 و خط أدم تقطئت در ننه )6 . 


(8) [11/هود] ١ه].‏ 


)6( جامع الترمدذى ف : : كات التفسير» ١‏ سورة بوسف» ١‏ -حدثنا د 


السنة تفصّل ما أججله الكتاب ذف 


وقال90 : « الجد لله أمْ القرآن وأمّ الكتاب والسبع الثانى » . وفى رواية9© : 
« ما أنزل الله فى التوراة والإيجيل مثل أم القران وهى السبع الثاتى © .. 


ح الحسين بن حريث الخزاعى" . عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يِه « إن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن السكريم يوسفه بن يمقوب بن إسحاق بن إبراهيم » قال 
« ولو لبئت فى السجن مالبث ثم جاءنى الرسول أجبت » . ثم قرأ : فلمًا أده ارتسُولة 
آل ارْجِمْ إل رَبك فَأسأله؛ ما بأل النسوة اللا تى قطمن أَيْدِمي . قال « ورحة الله على 
لوط » إن كان ليأوى إلى ركن شديد » إِذ قال لو أن لى يكم قر أو آوى إل د أنر 
شديد . فا بعث الله من بعده نبا إلا فى ذروة من قومه » . 

» صحبح البخارئ فى : 55 كتاب فضائل القرآن » ه  باب فانحة السكتان‎ )١( 
: عن ألى مدعيك العلى قال : كينت أضاى . فدعالق النى صلى الله علية وسلم فل أجبه قلت‎ 
با رسول الله » كنت أصلى . قال « ألم يقل الله : استحيبوا لله ولارسول إذا دعام » ؟ ثم‎ 
قال « ألا أعلنتك أعظم سورة من القرآن قل أن كر ج من المسحد 4 ؟ فاحد ببدى . فاما‎ 
أردنا أن مخر ج قات : يا رسول الله » إنك قلت « لأعادتك سورة من القرآن » قال « الجد‎ 
لله رب العالمين هى السبع الثاى والقرآن المظيم الذى أوتيقه » ش‎ 

(5) جامع الترمذى » فى : ؟ 4‏ كتاب ثواب القرآن» ١‏ باب ما جاء فى فضصل 
فاحة السكتاب . عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبى” ب نكمب .. 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل « يا أبى » وهو يصلى . فالتفت أ ول يبه . وصلى 
ألى" تقفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال : السلام عليك يا رسول الله. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « وعليك السلام . ما منمك ء يا ألىّ » أن حيبنى إذ 
دعوتك » ؟ فقال : يا رسول الله » إنى كنت ف الصلاة . قال « فم بجد فما أوحى إلى أن 
استديبوا لله وللرسول إذا دءا كر لما يحبيكم » ؟ قال : بلى . ولا أعود إن شاء الله . قال 
« تحب أن أعامك سورة لم ينزل ف الثورة ولا فى الإتجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان 
مثلها » ؟ ب 


14" السنة تفصّل ما أجله الكتاب 


7 0 رض عزوم أو 11 الود عاد رذ اتتخوض 
وساله الهود عن قول الله تمالى : « وَلقد عأتبنا موسى أسمع عايات بدنات 220 


فقسرها لم ا 
وي مومى مع الحضر ثابت صحيح . 
وف قوله تعالى : « قَتلَ 5 0 29# © : 
إلا فى ثلاث : قوله إلى سقيم ... 6الطحديث. 


« م يكذب إراههم فى شىء قط 


حول لمم يارسول الله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كف قراق 
الصلاة» ؟ قال: فقرأ أم الفرآن . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذى نفسى بيده» 
ما أنزات فى التورة ولا فى الإتحيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلهاء وإنها سبع من اأثالى 
والقرآن المظيم الذى أعطيته » 

.]1١31 الإسساء/‎ / 307[0( 

0( جامع الترمذى » فى : 55 كتاب التفسير » /ا١‏ ب سورة الإسراء 16_حدثنا 
مود بن 0 عن سفوان بن عسال ؛ أن مرو ديين » قال أحدها لصاحبه : اذهب بنا إلى 
هذا النى" نسأله . فقال : لا تقل نى' . فإنه إن سمسها تقول نى” كانت له أربمة أعين .فأتيا . 
الغو ى' صلى الله علية وسلم فسألاه عن قول الله عز و<ل : ولقد اثينا موسى ى تسع آيات بيناته 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تش كوا » ولا تققلوا النفس التى حرم اللهإلا بالحق» 
ولا نسرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببرىء إلى ساطان فيقتله »ولا تأ كلوا الرباء ولا 
تقذفوا محصنة» ولا تفروا من الزحف . وعليكم» يامعشر المهود خاصة» لا تعدوا فىالسبت » 

فبلا يديه ورجليه وقالا : نثهد أنك : ىقال « فا عنم أن تسذا » ؟ قالا: إن داود 
دعا الله أن لا يزال فى ذريته نى اد مان ات اد علا رود 

(*) حي البخارئ” : 6ت كبتاب الأنبياء» 7 باب حد يث الحضس معمومى علمهماالسلام . 

(2) [مس/ الصافات / هه ] . 

6 يج البخارى” ق 6ع كتات الأفناء :د باب قول أ تمال : وَاتْحَد اله 
إبرَاهم خليلا. ء ن أفى هريرة رغى الله عننه قال : لم يكذب إراهم إلا ثلاث كذيات : 


ثنقين منهن فى ذات الله عز وجل. قوله : إلى سقيم . وقوله نيلها 5-5 هذا . 


السنة تفصّل ما أجله السكتاب ل" 


وقال0؟ : « إنكم عحشورون إل اد غراء "ل ». ثم قرأ : « 
0 0 الاي 
وف قوله : « إن رَارْلَةَ السّاعَة شئ* عظي” 226 . قال9؟© : « ذلك يوم يقول الله 
ادم : ابعث بعث النار . . . » الحديث . 


حت وقال : بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة . فقيل له : إن 0 رجلا 
معه امرأة من أحسن الناس . فأرسل إليه فسأله ءنها فقال : من هذه ؟ قال : أختى . فأ 
سارة قال : يا سارة » ليس على وحه الأرض «ؤمن غيرى وغيرك . وإن هذا عالق فأخرئه 
إنك أختى فلا تسكذبينى . فأرسل إلها فلما دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأخذ . فقال : 
0 الله لى ولا أضرك . فدعت الله فأطلق . ثم تناوطا الثانية » فأخذ مثلها أو أشد. 
فقال : ادعى الله لى ولا أضرك . فدءت الله فأطلق . فدما بعض حجبته فقال : إنكم لم 
ا فى بإنسان » إعا أنيتمو لى بشيطان ا هاجر 0 تثه وهو قالم يصلى خاو م ليده 
مهيا قالت : رد الله السكافر ‏ أوالفاجر ‏ فى محره وأخدم هاجر . قال أبو هريرة : تلك 
أمكم نابق ماء النمافة 
)١(‏ ميح البخارئ فى : 5٠١‏ كتاب الأنبياء » ه ‏ باب قول الله تعالى : واتخذ اله 
1 8 خليلا. 
ن ابن عباس رفى الله عنهما » عن لني يللم قال « إنكم مخوروق عفاة عراة 


ور ووس سه" 


فرلا » ثم قرأ : « كنا يَدَأْ6َ أل ل حَْق_ ميشه وَعْدَا عَكْيَا نا كُنَا قأعلينَ © . 

.] ٠١: /الأنياء/‎ 55 [ )0( 

.]١ للج‎ [ 

0 جامع الترمذى” فى: 45 كتاب التفسير » ؟؟ ‏ سورة الحج ١ ١‏ باب حدثنا 
ابن ألى مر : 

عن مرآن بن حصين أن النى لتم . لمانزات 


3 


زَاوَلَة السّاعة . ة ثى! عظي” » إلى قوله : « ول تن ا 


7 


3 الال 6 ا 0 


« يا 
-2 
اله شدي 6 قال + 1 


ف السنة تَفصّل ما أجله الكتاب 


و9005 :8 ]نا شمن اليك العتيق لأنه لم يظهر عليه جيار » . وأمثلة هذا الضرب 
كثيرة . 


والثانى : أن لا يقع موقع التفسيزء ولا فيه معى تكليف اعتقادى” أو على . 
قلا يازم أن يكون له أل قَ القران 3 لآنه أمر زائد 0 مواقم التسكليف 6 


وإعا أنؤل القران ذلك . فالسنة إذا حخرحت عن ذلك فلا حرج ٠.‏ وقد حاء - 


ذلك نمط صالمح فى الصحيح كديق3 أبرس واترع وأعمى » وحديك7©؟ حجري العابد » 


ح هله هذه وهو فى سقر: فال 3 أندروق أى هوم فيلك 46 فقالوا + الله ووسوله أعل :: 
قال «ذلك يوم يةولاشلادم: ابعث بعثالنار . فقال: يارب » ومابءث النار...؟ الجالحديث». 

(1) جامع الترمذى” فى : 4 كتاب التفسير » ؟”؟ ‏ سورة الحج » " - باب حدثنا 
عمد بن إسماعيل : ش 

عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله عَم : 

)0( ديح الخارى فى : ك2 ذنات الأنبياء »اه حديث أبرعن وأحمى وأقرع 
فى بى إسرائيل . 

عن أبى هريرة أنه تمع رسول الله عله بقول « إن ثلاثة فى بنى إسرائيل أبرص وأفرع 
وأعمى بدا لله أن يبتلهم . . . ال » الحديث . 

(0) صمح البخارى” فى : ١؟ ‏ كتاب العمل فى المسلاة » 7 باب إذا دعت الأم 

ولدها فى الصلاة : 

0 عن أنىهريرة رضىالله عنه؛ قال رسولالله يله « نادت امرأة ابنهاء وهو فى صومعة» 
قالت : يا جريج . قا ال : اللبم » أى وصلانى . قالت : يا جر . قال : اللهم أى وصلاتى . 
قالت :لاجر ٠‏ قال : الأهم » أى وصلاتى . قالت : اللهم لاعوت جرريج <تى ينظر فوحه 
|1 ال . وكانت تأوى إلى صومعته راءية رعى الهم . فولدت . فقيل لها : ممن هذا الولد ؟ 
قالت : من جريج . نزل من صوءءته . قال جر يج : أبن هذه التى تزعم أن ولبها لى ؟ قال : 
يا يابوس » من أبوك ؟ قال : راعى الام ٠‏ . 


السنة تفصّل ما أجله الكتاب شف 


ووقاة مودى 600 .وحمل م ن قصص الأنبيا ءءء عل م السلام 43 والأمم قلنا 04 مم لا يشنى عليه 
عمل ٠‏ ولكن فى ذلك من الاعتيا ار مخو مما فى القصص القر آن- ٠.‏ وهو مط رعا درجم إل. 
الترغيب والترهيب . فهو خادم للأمر والنعى » ومعدود فى الكئلات اضرورة التشريع . 
فلم يرج بالكلية عن القسم الأول دروالله أعلم . 


)0 سمح البخارى فى : 5٠‏ كتاب الأنبياء » ١‏ باب وفاة موسى 
عن أنى هريرة رضى الله عنه قال 0 أرشل ملك اموت إلى مومسى علمهما السلام : فلما 
جاءه صكه . : .الخ الحديث 0 


قف هل فى القرآن ناز أم لا ؟ 


١ط‏ قاعللة 
فى أنه : هل فى القرآن از أم لا ؟ 

قال شيخ الإسلام تقى" الدين بن تيمية فى كتاب « الإيعان © : 

فإن قيل : ما ذ كر من تنواع دلالة الافظ بالإطلاق والتقييد فىكلام الله ورسوله وكلام 
كل" أحد » بين ظاهر لا يمكن دفمه : لكن تقول : دلالة لفظ الإعان على الأعمال محاز» 
ذتوله يليه : « الإمان بضع وستون -أويضع وسبمون- شعية . أعلاها قول : لا إله إلا الله» 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » مجاز . وقوله « الإان أن تومن بالله وملائكته 
ورسله ... إلى آخره » حقيقة . وهذا سمدة الأرجئة » والجهمية » والكرامية ؛ وكل من لم 
39 خل الأمال فىاسم الإمان . وحن تيب يجوابين : أحدعا كلام عامفى لفظ المقيقة والجاز» 
والثانى ما يختص بهذا الوضع .. فبتقدير أن يكون أحده) محازاء ما هو الحقيقة من ذلك من 
الاز ؟ هل الحقيقة هو الطلق أو القند ؟ أوكلام) حقيئة ؟ حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا 
أطلق ؛ على ماذا يحمل فال د لا الألفاظ الدالة على معانهها إلى حقيقة وحاز» أو. 
تقسيم دلالتها » أو الممانى المدلول علدها » إن استعولل لفظ الحقيقة والمجاز فى المدلول أو فى 
الدالة » فإن” هذا كله قد يقع فىكلام التأخرين . ولسكن الشهور. أن المقيقة وامجاز من 
عوارض الألفاظ . وبكل” حال 3 فيذا التقسيم هواصطلاح حادث يعدأ نقضاء القروث الثلانة. 
ل بتكام به أحد دن الصحابة 6 ولا التأبمين لهم بإأحسان 62 ولا أحد دن الأعة الشهورين 
ف العام :كلك » والثورى » والأوزاعىّ » وألى حنيفة و الشافى » بل ولا تكلم به أئمة 
اللغة والنحو :كالخليل » وسييوية )6 والى مرو بن الملاء ... ونحوثم : 

وأول من عرف أنه تكلم بلفظ الجاز 3 أو عميدة معور بن الى فى كتنا به 5 واحكن م 
يَن_بالحاز ما هو قسم المقيقة » وَإنما عنى » بمجاز الأية» بما يعيرٌ به عن الأية . ولهذاء 
قال : من قال من الأسوليين كأنى الحسين البصرى وأمثاله : إنه يعرف الحقيقة من الجاز 


يطرق : منها نص أهل الاغة على ذلك » بان يقولوا : هذا حقيقة وهذا محاز ‏ فقد تكلم 


هل فى القرآن مجاز أم لا ؟ _ ١‏ 


بلا علم . فإنه طن أن أ ن" أهل الانة قالوا هذا . ولم بقل ذلك أحد من أهل الائة ولا من 
سلف 2 وعلمائها . وإعا هذا اصطلاح حادث » والغاال أنه كان من جهة اللمممزلة رن 
من التسكلمين ٠‏ فإنه 0( بوحد هذا فى كلام أن من أهل الفقه و الأصو ل والتفسير والحديث 
ونحوهم من السلف . وهذا الشافمى" هو أول من جرد الكلام فى أصول الفقه » ول يقسم 
هذا التقسيم » ولا تكلم بلفظ الحقية والجاز . وكذلك عمد بن الحسن له فى المسائل الممنية 
على العرببة 2 معروف فى الجامع اكيز وغيره » ول يتكلم بلفظ المقيقة والمجاز . وكذلك 
سار الأئمة ل يوحد لفظ الواز 57 حك . مهم له كام أحمد إن حنيل » (إنه قال ىق 
كتاب « الردٌ على الجهمية » فى قوله : إنا » وحن » و نحو ذلك فى القرآن : هذا من باز 
الاغة . يقول الرجل : إنا سنمطيك » إنا سنفمل » فذكر أن هذا من محاز الافة . وهذا 
احتج على مذهبه من عا مَن قال : إن فى القران يازا :كالقافى أنى يعلى » وابن عقيل » 
وألى المطاب » وغيرثم . واخرون من أعابه منعوا أن يكون ف القرآن يجاز : كألى المسن 
المزوي ؛ وألى عبد اس ا أفى الفضل اللي بن أنى اطسق التميين ...و كذزك 
منع أن يكون 6 القران >از» حمد بن حرير مندار ؛ وغيره من ن المألكية ؛ ومنم مئه داود 
ابن على » وابنه أبو بكر » ومنذر بن سعيد البلو طى وصنف فيه مصنفا . وحَكى بمض الناس 
ن أجد - فى ذلك روايتين ا ا الا م يقل أحد معهم ؛ ولامن قدماء أصماب 
أحمد : إن" فى القران محازاً ‏ لا مالك ولا الشافمى” ولا أبو حنيفة . ذإن تقسيم الأافاظ إلى 
حقيقة وتماز إعا اشهر ف المائة الرابمة وظهرت أوائله فى الائة الثالثة » وما عامته موجودا 
فى ألسائة الثانية . اللهم إلا أن يكون فى أواخرها ٠‏ والذين أنكروا أن يكون أحمد أو غيره 
نطقوأ هذا التقسيم قالوا : إن معنى قول أحمد « من مجاز الائة »© أى : مما يجوز فى الانة » 
أى يجوز فى اللغة أن يقول الواحد العظيم الذى له أعوان : من فملنا كذا أو نفمل كذا 
وبحو ذلك . قلوا : ول يرد أحد بذلك 2 اللفظ استعمل فى غير ما وضع له . وقد أنكر 
طائقة أت يكون ف اللغة يجاز» لا فى القران ولاغيره. .+ كأ إسحاق الأسقرائق” :اوقل 


النازءون له : النز اع معه لفظلى » فإنه إذا سام 5 فى الائة افظلاً مستعملا فى غير ما وضع له 


ع هل فى القرآن از أم لا ؟ 


لايدل على ممناه إِلّا بق منه . فهذا هو الجاز» وإن لم تسمه محازاً . فيقول من ينصره : إن 
الذين قسمو | الافظ إلى حقيقة ومحاز » قالوا : الحقيقة هو اللفظ الستعمل فى ما وضع له » 
والجاز هو الافظ الستعمل فى غير ما وضع له كلفظ الأسد والجار » إذا أريد مهما المهيمة » 
أو أريد مهما الشجاع والبليد ‏ وهذا التقسم والتحديد يستازم أن يكون اللفظ قد وضع 
أولا لمى » ثم بعد ذلك قد يستعمل فى موضوعه » وقد يستعمل فى غير موضوعه . ولهذا 
كان الشهور عند أهل التقسم » أن كل" محاز فلابد له من حقيقة » وليس لدكل حقيقة 
از . فاعترض علهم بعض متأخرمهم » وقال : الافظ الوضوع قبل" للاستعال لا حقيقة 
ولا از . فإذا استعمل فى غير موضوعه فهو از لا حقيقة له . وهذا كله إنما يصح أن 
لو علم أن الألفاظ العربية وضءت أولًا لمان » ثم بعد ذلك استعملت فهها » فيكون لما وضع 
متقدم على الاستمال . وهذا إما صح على قول من يحدل الاغات اصطلاحية » فيدعى أن قوماً 
من المقلاء اجتممو | واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا » وهكذا بكذا » ويمل هذا عاما 
فى جيع [فنات ونا القزل ل نرق ادا دن الكلين فالاقل أ عاعرين احا 
فإنه وأيا الحسن الأشعرى” » كلاها قرأ على ألى على الجبائى" . لسكن الأشمرى رجع عن 
مذهب المتزلة » وخالفهم فى القدر والوعيد » وفى الأسماء والأحكام » وى صفات الله تعالى . 
ودين من تناقضهم وفساد قول ما هو معروف عنه . فتنازع الأشعرى وأبو هاثم ٠.‏ وقال 
الأشعرى” : هى توقيفية . ثم خاض الناس بمدها فى هذه المسألة » فقال أخرون : بعضها 
توقيق” » وبعضها اصطلاحى . وقال فريق رابع : بالوقف . 

« والقصود هنا : أنه لا يمكن أحداً أن ينقل عن العرب © بل ولا عن أمة من الأمم 
أنه اجتمع جاعة فوضعوا ججيع هذه الأسعاء الموجودة فى الافة ثم استعملوها بعد الوضع . و نما 
العزوف للتقول بالقواتر استعال هذه الألفاظ فما عَم مها من المانى . فإن ادعى مداع أنه 
يلم وضعاً يتقدم ذلك فبو مبطل » فإن هذا ل ياقله أحد من الناس . ولا يقال حن نمم ذلك 
بالدليل » فإنه ‏ إن لم يكن اصطلاح متقدم ‏ لم يمكن الاستمال . قيل : ليس الأمركذلك » 


بل تحن جد أن الله يلهم الحيو انق » الأعواك فاه يدرت معنا عاد عض 


هل فى القران از أم لا ؟ لفق 


5 3 0 ع1 - يم - كام 
وقد عى ذلاك ودعاة] وقو لا ق قول سلمان : 02 علمنا منطق الطير 00 04 وق قوله 5 
ناض و بج فيه 000 لض 3 
« قالت علة : ب 6 الذي ا وامسا كتكم ا 0 جبال أو 
عر 3 50 و9 5 فال 8 0 1 ام 5 ؛ ع 
معة والطير 52 . وكذلك الادميون » فاأولود إذا ظهر منه | ييز عم ويه )2 ا من 
يرسه » ينطو ى بالافظ » ويشير إلى المنى » فصار يفوم أن ذلك اللفظ يستعمل فى ذلك العنى 
أى 0 راد التدكلم به ذلاك المعنى - 08 هرا مومع لفهل لعل لفطل بام تى إعرف لغة القوم 0 نم 
لهم م ن غير : يكونوا قد أعطاحوأ معة 9و2 وضع متقدم 0 6 يه فقهوه على معاتى الأمواء 7 
00 احا نَ قل يسأل 0 و سمه ى لعض الأشياء فيوقف عا مم ك5 ار لارحدل اللفة 
لتى لايعرة فا فيوقف على معأ ىألفاظ, أ» و إن باشسر أهلم أمدة )» علم ذلك بلا 'وقيف من عل 
نهم »)قد ضع الناس الاسم لا حدث » مما يكن من 5 ملهم يعرقه فيسميه » ”م يولد لأحدهم 
سوه اس إما منعو لا : محلا . وقد يكون السمى واحداً م إصطاح مع غيره . وقد 
ستوون فى إسمونة . وكذلك قد يدث الزحل 61 من صناعة» أو لصتف ك2 تاب 3 3 سنى 
مديئة . ونحو ذلك فيسميه باسم ؛ لأنه ليس م من الأدناس العروفة <ج تى يكون له أ سم فالائة 
العامة . وقد قال تعالى: « ١١‏ - عَم 6 ركان» حَلوَ الانتان” 200 البيكن 2406 


2 وَكَألو م الله” الى 5 كك ىء ج600 » وقال : « الذى حار الله 


أن النا ع 


(0 أ“ "3 | ال / 13] ونسها وَوَرِثَ سلمأ ماو وه 
مَمْطقَ الطَير وأورتيناً من كل شئء» إن دا و الفضل الْمْبِينُ . 

9 9[ لفل مدآ ونصها : حت اتا على واد د التمل_ة قألت كله يا 
النمله الوا مدا 8 لا #طمتك' سان وَحَنُودُه وه لا إشعر” 

09 [؛ سأ ٠‏ | ونصها 0 اتنا داو 38 فض ؛ با بال أو لىمعة 
وَالطيَ وَأَلَنا له الحَدِيد . 

0 ده / ارعن‎ [ (١ 


١[ )0(‏ :| فصات 00 ونعما : وََالُوا لجاووى" 7 مهم عَلْيْمَا » قآلوا 


م 
يااعها 


م وشاع 4 


أنطفنا الله الزى أنطىّ كر" », شىء وَهُوَ حَلفَك” وَل مرة وَإِلَي ثرجمون 


8 اي 


لحف هل فى القرآن يحاز أم لا ؟ 


[2 
2 


قد فق و هو سييدانه يلمم الإنسان النطق كا يلوم غير ه . وهوء سبدانه ؛ إذا كان 
قد " أدم الأمماء كلها 4 وعرض السنات غلن اللائكة ‏ كأ أخير بذلك فى كتابه ‏ . 
فنحن نعل أنه م 1 م آدم جبيع الاغات التى يتكلم بها جيع الناس إلى يوم القيامة » وأنتلك 
الاثات اتصات إلى أولاده فلا بشكامون إلامها . . . فإن دعوى هذا كذب ظاهر . . 
فإن آدم » عليه السلام » إنما ينقل عنه بنوه . وقد أغرق الله » عام الطوفان م ذريته إلا 
من فىالسفينة . وأهل السفينة انقطمت ذريهم إلا أولاد نوح . ولم كوا لاسر نجميع 
ماتكلمت به الام م بعدهم. فإن الاغة الواحدة : كالفارسية » والعربية » والرومية » والتركية .. 
فنها م ن الاختلاف والأنواع مالا يحصيه إلا الله . والعرب أنفسهم » لكل" قوم_لغات 
لايفيمها غيرثم . فكيف يتصور أن يتل هذا ججيعه عن أوائك الذين كانوا فى السفينة ؟ 
وأوائك جيمهم لم يكن لمر نسلء وإنما النسل لنوح ؛ وجميع الناس من أولاده » وثمثلاثة : 
سام وحام وبا افع .ا قال تعالى: و حَمَلْنا در ييه م 0 إقين26" فل يحمل باقنا إلا ذريته. 
وكاروى ذلك ع ن النى يللم : « : « إن أولاده ثلا ثلاثثة » رواه أحمد وغيره .. ومعلوم أن الثلاثة 
لامك ن أن ينطقوا هذا كله » وعتنم نفل ذلك عنهم! ! فإن الذن يعرفون هذه الاغة لانعرفون 
وإذا كان الناقل ثلاثئة معهم قد لما أولادثم » وأولادمم قد م أولادهم » ولوكان : 
1 لاتصلت . ون جد بنى الآب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لاتعرفها الأخرى. 
والاب الواحد لايقال إنه علم أحد ابنيه لشة»ء وابته الآخر لئة » فإن الأب قدلا يكون له 
إلآ ابئان » والاغات قى أولاده أضماف ذلك . والذى خرف الله عليه عادة ببى آدم 5 أنهم 
إنما يعامون أولادثم لنتهم التى يخاطيوهم ما »أو يخاطهم مها غيرهم فاما لنات: 0 يلق الله 
من يتكلم مأ فلا ا مه 5 لادثم » و فنا فإنه يوحد بشو أدم دكلمون بألفاظ ما معموها 
لمق 0 
والعلناء من القسرين وغيرم لهم فى الأسماء التى علهها دم قولان معروفان عن السلف : 


(0 1م / الأعلى / ؟و"]. 
(0) [ »اس / الصافات 77 ] . 


هل فى القرا محاز أم لا ؟ مفف 


ا م ا 


أحدها ب أنه إعا عله أسعاء >ن يعمل 03 واءتحُوا شوله : 2 3 عر ضهم على 
الوالاكة 000 قالوا و وهدا الضْمير إلا يكون إلا أن يعمل 5 وما لا يقل يقال فها - علمها. 
ولهذا قال أبو المالية : « علمه أسماء اللائكة لأنه لم يكن حينئذ من يدقل إلا اللاسكة » 


عبد الرّن بن زيد بن أسل : « علمه أسماء ذريته » . وهذا يناسي الحديث الذى رواه 
الترمدى” وتفحه عن النى” 0 :2 أن ادم ال ربه أن يرنه صدور الأنبياء دن ذريته 6 
فرآهم » فرأى فهم من يبص » فقال : يارب ! مَنْ هذا ؟ قال : ابنك داود » . فيكون 
ول أراه صور ذريثه 4 أو لعضهم 4 5 أسعاءهم ٠‏ وهذه أمعاء أعلام ليا اناك ٠.‏ 


التاق أن الداعلنة اتام كل عرو وهذا قول الا كن ان عاس وأساء . 


قال ابن عياش :5 عليه عق القند وعتوالةىة والقميدة والقمة © :ازا قاد الأعراظن 
والأعيان مكر ها 0 ها . والدليل على ذلك » ما ثبت فى الصحيحين عن الن, ىّ لله أنه 
قال فى حديث الشفاعة29؟ : 

« إن الناس يةولون : با آدم ! أنت أبو البشر » خلتقك الله بيده » ونفخ فيك من 
روحهء وعلمك أسماء كل ثىء اها قوله : « الأسماء كلها » . لفظ عام مو كد » 
قلا جوز مخصيصه بالدءوى . 


8 2 بعري “كب و 20277 - ع 
وقوله : « ثم" عرضيم على الملائكة » لانه 3 من يعقل ومن لا يمقل » فغاب 


بال 


من يعقل .م قأل: 8 فمهم من يعشى 2 ى يطنه ا م 33 عثى ق ى رِجِلين ا 
5 عم ص 0 هه واسا” 
لل ' ا 7 ونصها : : م كانم الأسمماء 2 عر شم على 


الم كذ و2 قل أندتونى مه ءٍِ 0 إن ع 1 صاد فين . 

(0) حامع الترمذى فى : 44 كتاب التفسير » 8 سورة الأعراف » # حدثنا 
عبيد بن يد . انظر ص 5١5‏ حاشية رقم 0 

(؟) ميح البخارى' فى : 5 كتاب التوجيد » 9" باب قوله وكلم الله موسى 


تكلماء فق أن ازذى الله عنه قال: قال رسولالله عله (>تمع المؤمنون يومالقيامة...»الم. 


1 هل فى القرآن >از أم لا ؟ 


ل 5 فا دعر ". قال عكرمة : « علمه أسماء الأجناس دون أنواعها » كقولك: 
إنسان » وحن » 5 »وطائر » . وقال مقاتل بن السائب » وابن قتسة : « غامة أسعاء 
ما خلق فى الأرض من : الدواب » والهوام » والطير © 

وما يدل عل أن هده الانات ليست متلقاة عن آدم » أن أ كثر الانات ناقصة عن اللغة 
العربية . ليسعندثم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات وغيرذلك ما يضاف إل الحيوان. 
بل إا يستعملون فى ذلك الإضافة . فلو كان دم عليه السلام علمة اج بع لعلمها متناسية . 
وأيضاً » فكل أمة » ليس لما كتاب » ليس فى لنتها أيام الأسبوع ؟ !ا يوجد فى لنتها 
اسم اليوم والشهر والسنة » لأن ذلك عرف بالحس والعقل » فوضءت له الأمم الأسماء» لأن 
التعبير يتببع التصور . وأما الأسبوع فل يعرف إلا بالسمع » ل يعرف - أن الله تعالى خاق 
السهاوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على المرش ‏ إلا بأخبار الأنبياء الذين 
شر ع لحم أن حتمعوا ى الأسبو اع بو 3 لعمدو ن الله فيه » ويحفظون به الأسبو اع الذى بدأ 
لله فيه خاق هذا المالى . فى لئة العرب والمبرانيين ومن تلت عنهم أيام الأسبو ع » بخلاف 
الترك وحوم » فإنه ليس فى لنتهم أيام الأسبو ع لأمهم لم يمرفوا ذلك فلم يبروا عنه . 

فلم أن الله تعالى ألم النووع الإنسانى أن يمير اده وقصور بلقلة بون ادل 
من عل ذلك أبوث ادم وثم علموا ”م عم » وإن اختلفت الاغات . وقد أوحى الله إلىموسى 
بالمبرانية » و إلى محمد بالعربية » واججيع كلام الله . وقد بين الله من ذلك ما أراد من خلقه 
وأمره » وإنكانت هذه الاغة ليست الأخرى ٠‏ مع أنالعبرانية من أقرب الاغات إلى العربية » 
حتى إنها أقرب إلنها من لئة بءعض المحم إلى بعض . 

فبالجلة : تحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك » بل يكفينا أن يقال : هذا غير 
مملوم وجوده ؟ بل الإلمام كاف فى النطق باللفات من غير مواضعة متقدمة . وإذا سمّى هذا 


0 [ 54 / النور/ 45 ] وتاك وال خلى كز ذاه عر ماف فسيم ني 


1 انل 


1 كرم ل دسم كوه ل دمص 


ى إظنه م من يعْشى عَلَى رِجِلين را ومهم من عشى 0 دبع 4 000 


شع اس 1_2 


ظٍّ ياه : إن الله عا ا 1 قد ير" ٠‏ 


هل فى القرآن محاز أم لا؟ 0" 


2-١ 00 7‏ ع 51 
عى دو قرم م 3 نك حملئل 3 أدء قىى وضما مدمدما على امروغيال عع الاحناس © قمل 


ويفا لله 
قال ما لا علم به . 0 المعلوم بلاريب هو الاستمال . 

ثم هؤلاء يقولون : تتميز الحقيقة من المجاز بالا كتفاء بالافظ » فإذا دل الافظ عحركده 
فهو حقيقة ؛ وإذا ل يدل إلا مع القرينة فهر محاز . وهذا أمر متعلق باستموال الافظ فى الءنى» 
لابو و متقدم . 

م يقال ثانا : هذا التقسيم لا حقيقة له »؛ وليس أن فرق بدنهما حد ديح عبز به بين 

هذا وهذا . قعلم أن هذا التقسيم باطل؛ وهو نعم من ليتصور مايقول » بل يكام بلا على» 
هم مبتدعة والشرء » مخالفونلاءقل . وذلكأنهم قالوا: المقيقة الافظ الستعمل فيا وضعله » 
والجاز هو المعود فى غير ما وضع له ؛ احقاجو | إلى إثبات الوضع السابق على الاستمال . 
وعدا فده ٠‏ ثم ثم يقسمون المقيقة إلى : لنوية وعرفية » وأ أ كثرم يقسمها إلى ثلاث : 
لغوية وشرعية وعرفية . فالحقيقة العرفية هى ماصار الافظ فمها دالا على المعنى بالعرف لا باللخة. 
وَذَلك العق يكوق تارها أعر” فق الأقوف وار حر اوتا لا مكرن مياينا له ؛ الكن 
بينهما علاقة استعمل لأجلها . ( فالآو ل ) مثل لفظ : الرقبة والرأس و>وهما . كان يستعمل 
ف المضو السو ص » ثم صار يستعمل فى ججيع البدن . و ( الثانى ) مثل : الدابة وتموها . 
كان يستعمل فى كل ما دب » ثم صار إستعول » فى عرف بعض الناس » فى ذوات الأريع . 
وى عرف بعض الناس » فى الفرس . وفى عرف بعغهم » فى الجار . و ( الثالك ) مثللفظ : 
الغائط » والظمينة » والراو بة » وأأزادة . فإن الغائط ‏ فى الاذة ‏ هو ااسكان النخفض من 
الأرض ٠‏ فلما كانوا ينتابونه لقضاء حو 0-6 ضر ما يخرج من الإنسان باسم لان 
والظعينة اسم للداية » ثم موا الرأة التى تركها باسعها ؛ ونظائر ذلك . والقصود : أن هذه 
المقيقة العرفية لم تمر" حقيقة لجناعة تواطؤوا على نقلها » ولكن تكلم مها بعض الناس 
وأراد . مها ذللك المعنى العرى” 2 شاع الاستممال فصارت حقيقة عرفية هذا الاستمال . ولمذا 
زاد ؛ من زاد مهم فى حد الطقيقة : فى الائة التى مها التخاطب . 5 ثم يعلمون ويقولون : 
إنه قد يغلي الاستممال على بعض الأنفاظ ؛ فيصير المعبى شه فيه ؛ ولا يدل عند الإطلاق 


ا هل فى القران از أم لا؟ 

إلا عليه » فتصير القيتة العرفة ناسخة لاحقيقة اللغو ية : والافظ مستممل فى هذا الاستمالء 
الحادث العرفة » وهو حتيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع . 
فعلم أن تفسير المحةيقة هذا لا إلصيح » وإن قالوا : يعنى » يما وضع له » ما استءملت فيه 
أولا . فيقال : من أبن يملم أن هصذه الألفاظ التى كانت المرب تتتخاطب مها 
فيد وول الثرآن 54 تستعمل قبل ذلك فى معنى شىء آخر ؟ وإذا لم يماموا هذا النفى » 
فلا تعلم أنها حقيقة ؛ وهذا خلاف ما اتفقوا عليه ا فيلزم من نا نال يقطع بشىط 

من الألفاظ أنه حقيقة » وهذا لا يقوله عاقل ٠‏ تم ثم هؤلاء الذين يقولون هذا جد أخدم يأق 
إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إِلّا مقيّدة » فينطق مها مردة عن جيع القيود » م يدعى 
أككلك عو عت امن غيل أت بعلم أنها نطق مها محردة ولا وسدتك رد مدل أن 
515 ن حقيقة المين هو العضو المبصر ء ثم سميت به عين الشمس » والعين النابمة » والمين 
الذهب » للمشام . لكن أ كثرم يقولون : إن هذا من باب الشترك » لا من باب 
المقيقة 0 بنيره مل لفظ الرأس . يقولون : هو حقيقة فى رأس الإنسان . ثم 
قالو |: رأس الارب ‏ لأوّله » ورأس المين - لنيمها » ورأس القوم ‏ لسيدثم ‏ » 
ورأس الأمر لأوله ‏ » ورأس الشهر » ورأس الحول .. . وأمه ثال ذلك على طريق الجاز. 
وثم لا يدون ل او لتقل اراس امول عر دا ؛ بل يحدون أنه استعمل بالقوة ف راس 
الإنسان » كقوله تعالى : « وَامْسَّحُوا روسك اتلك كلل لكين 176و حوره . 
وهذا القيد عنم أن يدل فيه تلك المعالى . فإذا قيل : رأس العين » ورأس الدرب ا 
الناس » ورأس الأمر ... » فبذا القيد غير ذاك القيد » وحمو ع الافظ الدال هنا غير ممجموع 
اللفظ الدال هناك » لكن اشتركا فى بعض الافظ كاشتراك كل الأسماء الممرفة فى لام 
التعريف: .ولق قدر أن الناطق بالاغة نطق بلفظ رأس الإنسان أولاً » لأن الإنسان يتصور 
رأسيه قبل غبره ؛ والتعبير أول" هو جما يتصوره أولة . فالنطق مهدأ الضاف أولا لا يكفعم 
أن ينطق بمضاف إلى غيره ثانياً » ولا يكون هذا من الها زك فى سائر المضافات . فإذا قيل : 


)0( [ ه / للائدة //5] : 


هل فى القرآن مماز أم لا؟ لك 


ابن آدم » أولاء لم يكن قولنا » ابن الفرس وابن الجار » عحازا . وكذلك إذا قبل : بنت 
الإنسان » لم يكن قوانا بنت الفرس ‏ محازاً . وكذلك إذا قبل : رأس الإنسان أولاء م 
يكن قوانا رأس الفرس ‏ مجازاً . وكذلك فوسائر المضافات » إذا قيل : يده أو رجله . فإذا 
قبل : هوحقيقة فها أضيف إل الحيوان . قيل: ليس جمل هذا هواقيقة بأولى من أن يمل ما 
أ إل راس الإضان» ثم يضاف إل ما تصورء ١‏ كاله ناسعن هن 'الطيؤانات المقان 
التتى ل يمخطر يبال عامة الناطقين بالاخة . ذإذا قيل : إنه حقيقة فى هذا » فماذا لا يكون 
حقية فى ران الجبل » والطريق » والمين ؟ وك.ذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من أعضائه 
ود لاده ومسا كنه » يضاف مثله إلىغيره ؛ ويضاف ذلك إلى الجادات » فيقال : رأس الجبل » 
فراع العين » وخطم الجبل ‏ أى أنقفه ‏ وف الوادى » وبطن الوادى » وظهر الحبل » 
وبطن الأر ض وظهرها ؛ ويستعمل مع الأنف » وهو لفظ الظاهر والباطن فى أمو ركثرة . 
والمنى فى الميع : أن الظاهر لما ظهر هتبن » والباطن لما بطن فى . وسى طلرم” 
الأنسان طبرا الظرورة © و يان الانسان بطنا لبطونه . فإذا قيل : إن هذه حققة » وذاك 
مجاز » لم يكن هذا أولى من المسكس . وأيضاً من الأسماء ما تكلم به أهل الاغة مفرداً » 
كلفظ الا نسان وو *. ثم قد يستعمل مقيداً بالاإضافة كقول : إنسان المين » وإبرة 
الذراع » وو ذلك وشتدير أن ون فى اللنة حقيقة ومحاز » فقد ادعى لعفهم أن هذا 
من المجاز » وهو غلط » فإن الجاز هو الافظ الستعمل فى غير ما وشع لهأولا ؛ وهذا لم 
يستعمل اللفظ بل ركب مع 00 فصار وضعاً آخر بالاضافة . فلو استءمل مضافاً فى 
ممنى » ثم استعمل بتلك الاإضافة فى غيره »كان «جازاً ٠‏ بل إذاكان ( بعليبك وحضرموت 
ومحوها ) مما يركب بر يب مزج - بعد أنكان الأصل فيه الإضافة ‏ لا يقال : إنه مجاز؛ 
فا لم ينطق به إلا مضافا أدك أنالا يلون ازا ,بوانا فق درق بن الخدينة روخاي أن 
الحقيقة : ما يفيد المعنى محرداً عن القرائن » والمجاز : مالا يفيد ذلك العنى إلا مع 0 : 
أو قآل : الحقيقة ما يفيده الافظالمطلق » والجاز مالا يفيد إلامع لتقيف أ وقال : الحقيقة 
هو المنى الذى يسبق إلى الذهن عند الإطلاق » والماز مالا سبق إلى الذهن 0 يقال : 


قف هل فى القرآن محاز أم لا ؟ 


الج_از ما صح نفبه» والطقيقة مالم يصس نفها . فإنه يقال : ما تمنى بالتخريد عن 
القرائن » والافتران بالقرائن ؟ إن عبى بذلك : القرائن الافظية » مثل ل كون الاسم يستعمل 
0 بالإضافة »أو لام التمريف » ويقيد بكونه فاعاد 0 ومبتداً ورا ؟ قلا يوحجد 
قط فى السكلام الؤاف اسم إلا مقيداً . وكذلك الفملء إن عنى بتقيبده أنه لابذ له من فاعل . 
وقد يقيد بالفمول به » وظرفىالزمان والكان» والفعول له وممه » والحال؛ فالفمل لايستعمل 
قط إلا مقيدا . وأما الحرف فأباغ » فإن الحرف أنى به لَميّى فىغيره . ففى الْبلة لايوجد قط 
فى كلام تام ب اسم ولا فمل ولا حرف إلا مقيدا بقيود تزيلعنه الإطلاق. فإ نكاءتالفرينة 
ما يمنع الإطلاق عن كل قيد » فليس فى الكلام الذى يتكلم به جييع الناس لفظ مطلق عن 
كل قد » سواءكانت الجلة اسمية أو فعلية . فلبذا كان لفظ الكلام والكلمة فى لئة العرب 
بل وفى لفة غيرهمم لا تستعمل إلا فى القيد وهو الجلة التامة ‏ اسميّةً كانت أو فملية 
أو ندائية ‏ إن قيل إمها قسم ثالك . فأما جرد الاسم والفعل أو الذرق اللا لخاد [مى :ل 

بادم ولا فمل » فبذا لا يسمى فى كلام العرب قط كلة ؛ وإنما تسمية هذا ( كلة ) اصطلاح . 
نحوى” - كا معو | بعض الألفاظ ( قملا ) وفسموة إلىفمل ماض ومضارعر فأمر بهنو الفرية 
لم تسم" قط اللفظ فملا » بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا الافظ باسم مدلوله : فالافظ 
الدال على حدوث فمل فى زمن_ماض موه فملا ماضياً . . . وكذلك سائرها . وكذلك 
حيث وجد ف السكتاب والسنة » بل و ىكلام المرب ‏ نظمه وثثره ‏ لفظ كلة » فإا يراد 
به الفيد الج فتستيها النحاة جلة تامة» لقوله تعالى: « وَمُشْدِرَ الذين قالوا اتَحَدَ الله وَادَانه 
ما هم" به من علم ولا لاب نهم كرات كمه لخر من أَفوَاهوي' » إن درن 


ا 5200 


إلا كذبا اوور له بال : «وَجَمَلَ كلمَة الذين” الا 2 الله هىَ 


هر 
آذ مه ه76 


ْمل »206 » وقوله تعالى : « تمالوا إلى كلمة سواء بيدنا ويد 2 26" », وقوله : 
(0 [١1/الكيف/؛وه].‏ 

09 و 9 التوبة / ٠‏ 4 ]. 

لق إ + / آل ران / ا" 


هل فى القرآن محاز أم لا ؟ م 
ا 000 ا ا ل 4 
« وَحَملهاً كلمة بقيَة فى عقنبه وك وو مي رمه كلمة التقوى وكا نوا 
اي وَأَهْلبا 02 ٠‏ وقول النى 0 : « أصدق كلذ قلها الشاعر كلة ليد : 
ألا كل" شىء ماخلا الله باطل » © وقو قوله”؟؟ : « كلتان خفيفتان على الاسان ##ياتان فى المزان 
حميهتان إلى الرمن : سيعدان الله وكمده سيحان الله المظم 44 0 2 إن أحدك 
لتك بالكلة من رضوان الله مأ يظن” أن تبلغ به ما يلغت فيكتب الله له مها رضوانه إلى 
يوم يلقاه . وإن أحدكم ليقكم بالسكلمة من سخط الله ما يظن” أن تبلغ به ما بانت فيكتب 
الل عليه . مها سخطه إلى دوم يلقاه 7ن" 26 وقوله 6 : « لقداقلأت بعدك أريع كلات أوروزنت 


عا قلته 7 اليوم رين : سيعدان الله وحوده عدد حلفقه )» ورضا نفسه © وزنة عرشه 6 


ومداد كلاه » . 


() [*: / الزخرف/2؟]. 

() [ه؛ | الفعم | 55] . 

)6( ديح النخاري فى : 57 - كتاب مناقب الأغاز ؛»"5"5"_باب أيام الجاهلية » 
عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال النى بم ٍ 

( 4-2 البخارئ فى : “له ل كعاب التوحيد» مه باب قول الله تعالى: ونضم 
الوازين القسط ء عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال النى" يَلِل . 

©) جامع الترمذى فى : 4 كتاب الزهد» ؟١١ ‏ باب فى قلة الكلام » عم بلال 
0 5 0 0 
ابن الحارث اازى » صاحب رسول الله يلت يقول : سممت رسول الله يَلللّه يقول : 
إن أحد؟ . 

)03 صييح مسام 2423 كناب اك 5 ؛ حديث كلا ء عن جويرية أن الى عله 
حرج من ععدها 1 حين صلى الصبيح 4 وهى ق مسحدها 9 شم اج لفك أن أضحى 04 
وهى حالسة . فال « ما زات على الحال التى فارقتتك عليها ؟ قالت: نمم ٠‏ قال النى” يله 
« أقد قات بمدك أربع كليات 4 ثلاث مرات 5 لو ع عا قأت مندك اليوم لوزنتهن 5 


ا 36 0 5 
سر أن الله وتحمده » عدد خلفه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلاته »© : 


ديرف هل فى الثران از أم ل 


وإذا كان كل اسم وفمل وحرف يوجد فى الكلام فإنه معَيّد لا مطلق ل يز أن يقال : 
اللفظ الحقيقة ما دل" مع الإطلاق والتحرد عن كل قرينة تقارنه . 

فإن قيل : أريد بعض القرائن دون بعض . قيل له : اذكر الفصل بين القرينة التى 
ايكون معها حقيقة » والقرينة التى يكون معبا مجاز » ولن نحد إلى ذلك سبيلاً تقديره على 
تقسم ييح معقول . ومما يدل على ذلك : أن الناس اختلفوا فى العام إذا خض" هل يكون 
استمله فها بتى حقيقة أو مجازاً ؟ وكذلك ادظ الأمر إذا أريد به الندب هل يكون حقيقة 
أو مجازاً ؟ وف ذلك قولان لأكثر الطوائف : لأحماب أحمد قولان » ولأسحاب الشافمى" 
قولان ؛ ولأحاب مالك قولان . ومن الناس من ظن أن هذا الحلاف نطرد فى التخصيص 
المتصل _كالصفة والشرط والثاية والبدل ‏ وحمل يحكى ف ذلك أقوال من يفصل » كا 
يوجد ىكلام طائفة من اللصنفين فى أصول الفقه ؛ وهذا مما لم يعرف أن أحداً قله ء غُمل ‏ 
الفظ المام القيد فى الصفات والغايات والشروط مجازاً . بل لما أطلق بءض الصنفين أن 
اللفظ العام إذا خص يصير مجازاً » ظن” هذا الناقل أنه عنى التخصيص التصل » 
وأوائك ل يكن فى اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا خص عنفصل ؟؛ وأما التصل فلا 
يسمون اللفظ ءاما مخصوصاً » فنه لم يدل" إلّا متصلاً » والاتصال ممه الدموم . وهذا 
اصطلاح كثير منالأصولين» وهو الصواب . لا يقال لما قيد بالشرط والصفة وتحوها : أنه 
داخل فما خص” من المموم » ولافى العام الخصوص ء لكن يقيد » فيقال : مخصيص 
متصل » وهذا القيد لا يدخل فى التخصيص المطاق . 

وبالجلة فيقال : إذاكان هذا محازاً فيكون تقييد الفعل الطلق بالفمول به » وبظرف 
الزمان واللكان ‏ محازاً . وكذلك بالال » وكذلك كل ما قد بقيد » فيلزم أن يكون 
الكلام كله مجازاً » فأين الحقيقة ؟ 
ء' إن قيل : يفرق بين القر ان التصلة والنفصلة » شاكان مع القرينة الممتصلة فهو حقيقة » 
وما كان من المنفميلةكان محازاً . قيل : آمنى بالتصل ماكان فى اللفظ أو ماكان موجوداً 
حين المطاب ؟ فإن عنيت الأول لزم أن يكون ما عم من حالى التسكام أو الستمع أولا- 


هل فى القرآن از أم لا ؟ م" 


قريئة منفصلة . فا استعمل بلام التعريف لما يعرفانه كا يقول : قال النى" يلل ٠‏ وهو عند 
امسامين رسول الله » أو قال الصديق وهو عندثم أبو بكر . وإذا قال الرجل لصاحبه : اذهب 
إلى الأمير أو القاضى أو الوالى ‏ يريد ما يمرفانه أن يكون محازاً . وكذلك الضمير يمود 
إلى معلوم غير د كر كول 0 وقواه « حتى 'وارت 0 وأمثال 
ذلك أن يكون هذا منخازا .:وهذا لا يووله أحد:. 

وَأيضا فإذا قال لشحاع : هذا الأسد فمل اليوم كذا . أو ابليد : هذا الجار قال اليوم 
كذا. أو لعا » أو جواد : هذا البحر جرىمنه اليومكذا ‏ أن يكون <قيقة » لأن قولههذا 
قرينة لفظية » فلا ببتى قط مجازاً . وإن قال : المتصل أعم من ذلك . وهو ما كان موجوداً 
حين الحطاب . قيل له : فبذا أشد عليك من الأول . فإن كل" متكا _بالجاز لابد أن يقترن 
به حال الخطاب ما بين ماده » وإلالم يز التتسكلم قات قن 2 1ن عر 3 تاحي النيان 
عن مورد المطاب إلى وقف الحاجة . قيل : أ كثُر الناس لا وزون أن يتكلم بافظ يدل 
ممنى » وهو لا يريد ذلك العنى إلا إذا بين . وإنما يحوزون تأخير بيان مالم يدل الافظ 
علي هكالجملات . ثم تقول : إذا جوزت تأخير البيان » فالبيان قد يحصل بجملة نامة » ويأفمال 
فى رفول وكين ذلك :مولا تكوق انان الناحر الاامدتهلا بنقنه: :الا يكون ماضن 
اقثرانه بغيره ٠.‏ فإن جملت هذا محازاً زم أن يكون ما يحتاج فى العمل إلى بيان مجازاً . 


وير سو 2« 


اكتوله 6 .م مو هم 1-0 ع هم ودز وم 2 "© ثم يقال :هب أن هذا 
0 ع 3 لكن ليس 2 6 الشريمة صل 01 ومع 7 35 رَ من ذلك باطل كم فل 


بسدط ف موضمهة 7 فإن الذين قالوا - الظاهر الذى 0 رد به م يدل عليه ظاهره ول دؤخر بيأنه» 


(1) [4:/ الاخان/ © ] ونصها: إِنا أَنْرَلتَاه فى ليْلَم مبارَكة إنا كنا منذرين. 


- م 0 ٠‏ 2 مت 
)0( [+م/ ص /» ]| ونصها : : قال إلى احبيت” 0 عن ذ ردبى 4 
عي © 01 اس بن 
3 ى الوارت بالححّاب . 


0 


() [و / التوية | ٠١8‏ ] . 


هرف هل فى القرآن از أم لا؟ 


احتحوا بشوله 02 6 ال 0 مم أن 0 3 »1 “كواوفو | أ مها كانت معينة ئ 
وأخ بان التمين 8 وهذا حللاف مااستفاض عن السلف من الصعدا ب والتابعين لهم بإحسان» 
من أنهم أمروا بمهرة مطلقة . فلوأخدوا دفرة دن المقر فذحوما أدرأ عنهم . ولسكن شددوا 
فشدد الله علمهم. والآبة كا فى سياق الإثبات » فهئ مطلقة . والقران يدل سياقه على أن 
لله ذمهم على السؤال عا هى ؟ِ ولوكان المأمور ب4 معيئأ ا كانوا ملومين 3 ثم إن مدل هذا 
/ يشم قط 6 سر الله ورسوله أن يأمر عباده بشىء معان وجيمة علوم هرة زعك درة 04 وللا 
5 ره بصقات تين به ابتداء : واحتحوا يأنأقها خريان انا الصلاة والركاة والحج 5 وأن 
هذه ألفاظ لما معاتى فى اللنة . بخلاف الشرع . وهذا غلط . فإن الله إكسا أمرثم بالصلاة 
بعد أن عرفوا ما الأمؤق 4 ٠.‏ وكذلك الصيام ٠.‏ وكذلك المج ٠.‏ و بؤخر الله قط بيأن شىء 
من هده الا وراك 5 ولبسط هده السألة موضع آخر ٠.‏ وأما قول دن يقول : إن الحقيقة 
مايسيق إلى الذهن عندالإطلاق » فن أفسد الأقوال . فإنه لايقال: إذا كان الافظ ل ينطق به 
إلا مقيداً فإنه سيق إلى الذهن فى كل موضع مئة ما دل عليه ذلك الوضع 5 وأما إذا أطلق 
ذهو لا إاستعمل قَّ اكلام مطلةا قط. فل بق 7 حال إطلاق محص 3 حتى يقال 98 إن الذمن 
يسيق إليه أم لانو 5 3 فا ذهدن ؟ فإن العرلى الذى يفوم كلام المرب يسيبق إلى ذهنه 
دن الافظ ماللا السدق إلى ذهن النبطى” الذى صار يستعمل الألفاظ ف غير ممأ نمهأ 3 ددن هنا 
علي كثير من الناس : فإمهم قد تعودوأ ما اعتادوه ٠‏ إما من خطاب عامتهم» وإما من خطاب 
ماهم » باستعمال اللفظ فى ممنى . فإذا سعموه فى القّر ان والحديث ظنوا أنه مستعمل فىذلك 
المنى ٠‏ فيدملون كلام الله ورسوله على لغهم الننطية وعادمهم الحادئة . وه_ذا ما 1 به 


وما كان الصعدا 3 يفهمون من ازسول عند ماع تلك الألفاظ 5 فمتلك اتاغة والعادة والعمرف 


خاطهم الله ورسوله ..لا جما حدث بمد ذلك ٠‏ وأيضا » فقد ينا فى غير هذا 0 أن الله 


اك 2 َ. كه لاس سارو 2 
0 0[ ؟| البقرة| 80 ] ونضيا + وإذ قال موه ل إن انه ان ف أن كوا 
2 000 ها 0000 010008 م عه كسك ع 
» قألوا أنتخذ] هزوا» » قال اعوذ بالله | ا 9 9 نَ الحاهلين . 


هل فى القرآن از أم لا ؟ يكذ 


ورسوله ميدع شيعا من القوان والطحديث إلا بين معناه لامخاطيين و 0 حوجهم إلى ثى 00 : 
كا قد بسطنا القول فيه فى غير هذا الموضع . فقد تبين أن م١‏ يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق 
من جع القرود لا يوجد إلا مقدّرًا فى الاسان . لا موجودًا فى السكلام الستعمل . كا أن 
مايدعيه المتطقيو ن من العنى الطلق من جيعالقيود » لايوجد إلا مقدرًا فى الذون . لايوجد 
فالخارج ثىء موجود خارج عن كل قيد . ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العم إلى تصور 
ولصديق وإن التصور هو تصور العنى الساذج الخالى عن كل قيد لا يوجد . وَكذلك 
مايدعونه من البسائط التى تتركب منها الأنواع ٠‏ وأنها أمور مطلقة عن كل قيد ‏ لاتوجد . 
وما يدعونه من أن واحجب الوجود هو وجود مطاق عن كل أمر ثبو" لايوجد . فهذه 
الصفات المطلقات عن جيع القيود ينيغى معرفتها لمن إنظر فى هذه العلوم . فإنه بسبب ظن 
وجودها صل طوائف فى العقليات والسمعيات ٠‏ بل إذا قال الملماء : مطلق ومقئّ » إنا 
إعنون به مطلق عن ذلك القيد ومقيك ذلك القيد . كا يقولون «الرقية» مطاتة فى آية كفارة 
اليين ؛ ومقيدة 2 القتل ٠‏ أى مطلقة عن قيد الإعان. وإلا فقد قيل « تحر و رقيَة)0© 
قوت انا رقبة واحدة . وأنها عى «وجودة . وأمها تقبل التحرير. والذين بقولون بالمطلق 
امخض يقولون هو الذى لا يتصف بوحدة ولا كثرة ؛ لاو<ود ولا عدم » ولاغير ذلك . 
بلهو اطقيقة من حيث عى هى. كا يذ كره الرازى” تلقيا له عن ابنسينا وأمثا له من المتفلسفة. 
وقد بسطنا اكلام فى هدا الإطلاق والتةييد والسكليات والحزئيات فى هو اضع غير هذا. 
ونا من غلط هؤلاء فى ذلك ما ليس هذا موضمه . وإتما المتصود هنا الإطلاق الافظى . 
وهو أن يقكل بالافظ مطلقاً عن كل قيد . وهذا لا وجود له . وحينئذ فلا يتكلم أحد إلا 
يكلام مؤلف مقيد صتيط بعضه ببعض . ذتكو ن تلك القيود ممتنءة الإطلاق . 

فتبين أنه ليس من فرق بين المقيقة والجاز فرق معقول يمكن القييز بين نوعين ٠‏ فعلم 
(1) [58 / الجادلة / *] ونعما : وَالَدْينَ ظاهر ون من سا هم ث2 تودون 


م عاسم 


2 9 00 ا 0 م2 ل 0-1107 0 ٌ. 2 2 
لما قالوا متحرر رقمه مدن قبل أن نتماسا ث3 لك توعظون ب4 2( | 
5 - 06 2 5-2 20 


اما 


نا 


ىم 
ماو ٠.‏ 


-._- 


رم : هل فى القرآن حاز أم لا؟ 


أن هذا التقسيم باطل . وحينئذ فتكل لفظ موجود فى كتاب الله ورسوله » فإنه مقيّد بما 
ون تناه دفليش على دن ذلك محاز . بل كله حقيقة . ولمذا لا ادعى كثير من التأخرين 
أن فى القرآن ارا » وذكروا مايشيد لح ؛ رد علمهم النازعون جع عات اوت فق انور 
ما ذكروه قوله تمالى : « _جدارًا بريد أن ينض 2”6© قالوا : والجدار ليس بحبوان 
والإرادة نا تسكون لاحيوان . فاستعلها فى ميل الجدار جا . 

فقيل لهم : لفظ الإرادة قد استعمل فى اليل الذى يكون معه شعور . وهو ميل الى . 
وى اميل الذى لا شءور فيه . وهو ميل اماد . وهوءن مشمور اللئة . يقال : هذا 
السقف بريد أن بقع . وهذه الأرض تريد أن تحرث . وهذا الزرع يُريد أن يُسقى - 
وهنا المّر يريد أن 'يقطف وهذا اأثوب بريد أن ل . وأمثال ذلك . واللفظ 
إذا استعمل فى ممنيين فصاعدا » قرما أن حمل حقيقة فى أحدها » مجازاً فى الآخر» أو 
حقيقة فما ص به كل مهما . فيكون مشتركا اشتراكا لفظيا » أو حقيقة فى القدر 
الشترك بينْهما . وهى الأسماء التواطئة وهى الأسماء العامة كلها . وعلى الأول يلزم الجاز . 
وعلى الثانى يلزم الاشتراك . وكلاه خلاف الأصل . فوجب أن يحمل من امتواطثة . وبهذا 
يعرف هوم الأسماء المامة كلها . وإلا فلو قال قائل فى ميل الماد : حقيقة » وفى ميل الحيوان: 
محاز » لم يكن بين الدعويين فرق » إلأكثرة الاستعال فى ميل الحيوان . لكن يستعمل 
مقيدأ بها بدين أنه أريد ميل الجاد . والقدر الشترك بين مسميات الأسماء التواطئة أمر كلى" 
عام . لا بوح د كايا عاما إلا فى الذهن . وهو مورد التقسيم بين الأنواع . لكن ذلك المنى 
العام الكلى كان أهل الاذة لا حتاحون إلى التممير عنه ا إنا حتاحون إلى مايوجدق 
الحارجء و إلى مايوجد ف القاو ب فالعادة . وما لا يكون فى اطارج إلامضافا إلى غيره» لايوجد 
فى الذهن مجرداً . يلاف لفظ الإنسان والفرس . فإنه لماكان يوجد فى الخارج غير مضاف 

(6 [18/الكيف/77] ونقياء قالطنا حت د 


قر 
لم مو 6م عملم 000 آذ هه 1-6 سر ص بر 007 هن لس ور ل مه 5 
أهلها فابوًا أن تضيقوهما فواحدا فهأ جدارا يريد أن ينقض فاقامه قال لو سدت 


م 


هل فى القرآن محاز أم لا ؟ سم 


تعمودت الأذهان. ومسوى الفرس حلاف الصور مسمى الإرادة 6 ومسحى العم ومعسمى القدرة» 
لفل الإرادة إلا مقيداً امريد ٠.‏ ولا لفظط العام إلا يدا بالعالم ٠.‏ ولا اة القدرة إلا مقيداً 
بالقادر . بل وهكذا جار الأعراض » لما / جد الاق غالما عقيو ما ء م( يكن فى الائة 
لفظ إلاكذلك . فلا يوجد فى الاغة الفظ السواد والبياض والطول والقصر إلا مقيداً 
محردا فى كلام الصنفين 6 اللغة 3 يج موأ من كلام اهل اللغة م يريدون به >ن القدر 
الشترك . 

ات 5 7 2200 طلو ,م |م 1 2 0 2 فى 5 النا 

ومنك قوله تمالى: م اذ ةمأ الله رلماسل ادوع رق لخو و «( لل ”نْن غخاس مو ٠.‏ 

يقول : الدوق حقيقة 6 الذوق بالفم 8 والاداس م_ا يليس على اليدن ٠.‏ وإعا أستعير هذا 
وهذا. ولي س كذلك بل قال الخليل 1 الدوول 6 لنة المرب هو وحود طعم الشىء . والاستمال ٌْ 

5 8 1 م ص3 5 ومسب ١>.‏ ام د 7 
يدل على ذلك ٠.‏ قال تعالى ,22 ولند يقنم بن العد اب الادنى وق العذاب اللا كر 000 
3 26 دوه سا اه عت 5 ا 5 6 
وقال « ذق إنك أنت المزيز الكريم” 600 وقال « فذاقت وَبِالَ أمْرمًا 6 وقال « قال 
)١(‏ [١/الحر/‏ ؟0١]‏ 0 الله 00 0 عَامنَة ا 


0 1 “سد 59 1 فيا لد ص المَذَابٍ الأذتئ دُونَالمَدَابٍ 
الك ا ع 

(0) [ :5 / الاخان / 5 ] . 

(8) [50/ الطلاق /ه] ونصها : هَذَاقَتْ وَبلَ 


2م 
حسرا. 


2" هل فى القران از أم لا؟ 


وى م رور 


فدُوقوا المذاف رع كنم ١‏ تكفرون 0 وتوا 1 22 لا, يدوقون 
لها الووت إلا المرنة الأول 406 8لا يدوكون فما برا وَلَا شرَاباً » إلا حميماً 
انا 0600 . وقال الغ بى” م0 : « ذاق طوم الإع_ان من رضى بالله 1 وبالإسلام 
دينا و ععدمد ل ») وق يعض الأدعية : أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك .فلفظ الذوق 
إستعءمل فى كل ما لحس به وجد أله أو لدته . .فدعوى الدعى اختصاص لفظ الذوق عا 
يكون بالف محكممنه. لسكن ذاك مقيد . فيقال: ذقت الطمام وذقتهذا الثشراب. فيكون 
معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم ٠.‏ وإذاكان الذو ق مستعملا فما سه الإنسان 
بباطنه أو بظاهره » حتى الاء 6 » يقال : ذاقه . فالثوب إذا كان بارمًا 5 حارًا » يقال : 
ذقت حره وبرده . وأما لفظ الاماس ؛ وهو مسةءمل ىكل م يفشى الإنسان فياتبس به ء. 
قال تعالى : « وَجَمَلْنَا اليل لبَاسسًا 206 » وقال : « وَ لبَاس التقوى ذلك حير 996 
32 جو عية 
وقال : « هن لبّاس” لكر و ا لياس" 302 وميه يقال :"لش الأق باباطل :+ 
ّ هكعك هم 2 6 ص 5-1 
نا سا 00 : دلو ل إِذ وقفوا على ريم » قال الس 


رزوعرم سر وبر 5-5 


» قَأل 1 وات ع م تسكفرون . 


0 06 ولعنيا #ولند راوددة عن ضييفه قطمسنًا عم هم فدّوقوأ 
03 [ء 5 65]. 
/2٠0[ )8(‏ الأ غكوه؟]. 
)6( صحيح مسلم فى 1١:‏ كتاب الإعان » حديث 55 . 
( إوىام اهأ .]٠١‏ 
(0) [؛7/ الأعراف /5؟] ونعما ؛ يا بنى 3 قد أَنْرَلنَا عَلِيَك' لبّاسًا ُوَارى 
سانكم 'وَرِيسَاء ولاس التقوى ذلك 6 من ات ت الله 0 ون 
00 [؟ ال 06 0 فنضهًا + أجل لك 1 ال ام القت إلى م 


دم عه 7ه 
ن لباس” لك" وَأنم لباس امن . 


هل فى القرآن از أم لا ؟ "١‏ 


إذا خلط بد سحي غشاأه غلم يتمير ٠‏ فالجوع الذى لشمل ! أله م2 2 الا" خانم 6 نقسه 5 يدنه ى 
وكذلك ك الثوف الذى يلبس المدنء لو قل : فأذاقها الله الجوع والثوف » 0 يدل ذلك على 
أنه شامل جميع أجزاء الحا' عم ٠.‏ لاف م إذا قل : : لياس الموع وأ كوف . ولو قال : 
قألبسهم - لم يكن فيه ما يدل على أمهم ذاقوا ما يؤلهم » إلا بالمقل . من حيث أنه يعرف 
الجائع الحائف يألم . مخلاف لفظ ذوق الجوع والحوف . فإن هذا الافظ يدل على الإحساس 
الوم ةا أشي إل اللذ دَلَ على الإحساس به كقول م00 : « ذاق طم الإيمان 
من رضى بالله 3 وبالإسلامدينا وعدمد 7 6 . فإنقيل : : قلم 0 لصف تعيم "١‏ بالذوق؟ 
قيل : لأن الذوق يدل عر إلى حذ س الإحساس . 9 وقال: : ذا قالطعام أن ٠‏ ودود طومة وإن ا كله. 
وأهل الحنة لعيمهم كامل تأم يه دقتدس فيه على الذوق ٠.‏ بل استعمل لفل الذوق ف النق ٠.‏ 
8 5 > م ا 1 4 
كال قال عن اهل النار : « لا يدوقون إفمأ برداولا ثرايا 000 اى لا حصل لم من 
5 17 0 - م على م تا مومس 8 سمس 
ذلك ولا ذوق. وقال عن أهلاطْنة : « لا د رون فا الموت إلا الموتة الآولى»20©. 
وكذلك ماادعوا أنه يحاز ف القرآن: لفظ المسكر والاستهزاء والسخرية المضاف إلى الله 
وزيموا أنه مسمى يأسم مايا بله 2 عن طريق الجاز . ولبين كذلك ٠.‏ بل مسميات هده الأساء 
إذا فملت عن لا ستحق المقو بذ كانت ظلماً له . وأما إذا فمعات عن فمليا با بالجبى" عليه» عقوية 
ل فمله كانت عدله ٠‏ كا قال تعالى : « كذ" لِك كديا اليوسف الك فكاد له كا 
كوت إقرية لا قالله أبوه: «لاتقصدص رؤياك عَلَى إخوتك فيكيدشوا إن 005 


. 55٠ انظر المحامش رقم ه ص‎ )١( 
. ] [ى7080 ]انأ ] ؛؟‎ )( 

(5) [4: / الاخان/ ده] . 

/1١[ )5(‏ يوسف/76] ونصها: ف 


دن ٠‏ وعاء أخه 0 لك 0 أيوسف 5 


5-آ سل الل 


(6 [1 | يوست /0]. 


له هلله 


| رياو عيتهم سلوء عاء | حيه 4 نم 0 حها 


51 1 


4" هل فى القرآن از أم لا ؟ 


وقالتمالى: « 0 يكيدون 11 1 5 كيدا »392 , وقال : « كرا 0 
وَمَك 0 روغلا يرون" « ناف" كيف كان مفب رمم » 6" , وقال: 


عه عد هم 


2 الذين يلمزون المطوعين 0 ف الصّدقات وَالْدِينَ لا يحون إلا حهد هم 


فيسخرون 0 سخر الله يم 000 


. ولهذا كان الاستهزاء مهم فعلا يستحق هذا 
الاسم . ما روى عن ابن عباس : أنه يفتح طم باب من الجنة وثم فى الثار فيسرعون إليه 
فيثاق . ثم < هم نانك تقر فون دعاق اسيك امهم الؤمنون . قال ال 
« فاليوم لين امول م ا على ال راك تعر ون + 8ل* وت 
ا 0 7 2 ن الحسن اليصرى: إذا كان يوم القيامة مدت النار 
لمع كا مخمد الإعالة . فيمشون . فرخسف هم . وعن مقاتل: إذا ضرب يينهم بسور له باب 
باطنه فيه الرجة وظاهره من ةبله المذاب فيبقون فى الظلمة . فيقال لهم : ارجموا وراءكم 
فالمسوا نورا . وقال بعضمم : استهزاؤه استدراجه لهمم. وقيل: إيقاعاستهزائهم ورد خداعهم 
ومكرثم علمهم . وقيل: إنه يظهر لهم ف الدنيا خلاف ما أبطن ف الآخرة . وقيل : هو >هيلهم 
ومخطئتهم فم فعلوه . وهذا كله حق . وهو استهزاء مهم حقيقة . وى بعض الاثار : أن الله 
سيحانه يأمر بناس من الناس إلى الجنة» حتى إذا رأوها وشاهدوا مافيها من الكرامة » قال 
الله للائكته : أصرفوثم عنها . لاحظ لهم فنا . قالوا : يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أنثرينا 
ما أريتنا كان أهون فى عذابنا . قال الله : ذلك أردت بكم . إذا ليم الناس لقيتموثم مخبتين 
كراسي و إذ اكلم بارر عرق بالنظائم + أجلم اناس ول تلُوت . وعظمم الناس * 
ول تمظمواق + وتتقم الناس ول تخافوتى . فاليوم أذيقسكم ألم عذابى كا حرمقكم جزيل 
ف . ذكره ابن ألى الدنيا وغيره . 

٠ ] 159 18 / ه/ الطارق‎ 31 0١ 

0 ؟) مم ؟ / التمل / وواة | 8 
(0) [ 5 /التوبة/ 5 ]. 
() 1م 


8 امطففين / 5-8 ] . 


هل فى القران محاز أم لا؟ ودف 


ون لاحن التتروزة لق يقتت الحاووى القر ان اومان التي م80 ازراقنيه أعليل 
لخذف الضاف وأقم لضاف إليه مقامه. فقيل لحم : لفظ القرية والدينة والْهر واليراث وأمثال 
هذه الأمور التى فما الحال والمحل » وكلاها داخل فى الاسم » ثم قد يمود الحسكم على الحال» 
وهو السكان . وتارة على امحل » وهو المكان . وكذلك فى النهر يقال : حفرت النهر » وهو 
امحل . وجرى النهر » وهو الماء . ووضعت المزاب » وهو الحل . وجرى الممزاب » وهواماء. 
وكذلك القرية . قال تعالى : « ار 0 0 نه كانت عامتةً مطمئنة 0 ؟> وقولة: 


| امل 0 #وشا سد سم 2-2 3 


2 7 من ا فحاءها ا بيأنا أو م 7 فائلون 8 ما كان دعوم هم إِذ 
5-5 0 و 0-1 0-37 ون 3 
جاءه,م با نا إلا أن ألو ار اطي 4 0 ى : « أَمَمِنَأَهْر 
0 1 0 2 0 سنا يان َه" 6 و 33 شيل انتوق م السكان .وال > 


كا من قر 3 هى 1 3 2 7 50 ألتى 1 جنك أَهلَ): 8 م قلانامر 000 
وممالسكان . وكذلك قوله قوله :2 وَتَلِكَ 6 6 ١‏ كناه' 7 طَلَسرا ايا لمكم 


رعره 6 حيس رم ١‏ 2 
50 وقال تمالى : « 7 كالذى م مر عَلى ة قرر يف وَهى خاوية على عروشها 20 


فهذا المكان » لا السكان . لكن لابد أن ياحظ أنه كان مسكونا . فلا يسمى قرية إلا إذا 


مَوعدًا «ى 
(100؟5 /ايوسق / 8ه ] .وتضها + واسال:القرية الى كنا فنها والمير الي 
ل 5 افيا » وَإِنَا لمادقون 3 


/١١[ )0(‏ التحل/ ؟١1‏ ] ونعما : وَصَرَب الله متلا قرية أكَانتَ امه مطمئنة 


استدفا 


زقها رَعَدَا من كن 28 نهم _الله اا لله لياس اللجوعر 


أ 
هم سعر 


0 ع ناد 
*) (»2 / الأعراف / 6 وه]. 
4) [7/ الأعراف / لاه ] . 
ه) [بء | القتال /) م ٠١‏ ]. 
) زما ١/الكهف/ؤه].‏ 
) [؟ /البقرة/ 9ه ] . 


4" الك ان باز أم لا ؟ 


وهر السو ماحل ذمن القرى وهو الجع . ومنه قوم : قريت الاء فى الحوض » 
إذا جمته فيه . ونظير ذلك لفظ الإنسان . يتئاول الحسد والروح . ثم الأحكام يتناول هذا 
تازة وهذا ثارة لتلازمهما . فسكذلك القرية » إذا عذب أهلها خربت » وإذا خر ب تكانعذاباً 
لأهلها . فا يصيب 0 ن الشر ينال الآخر . كا ينال البدن والروح ما يضيب أحدها . 
فقوله : « وَاسَلِ ال 5 0 مثل قوله : « 2 كانت عَامَةً مسقي 6" فالافط 
هنا يراد (به)السكانمن غير إغمار ولا حذف . فبذا بتقدير أ 57 ن ف الاغة محاز» فلا محاز 
فى القران ٠‏ بل وتقسم اللغة إلى حقيقة ومحاز تقسم مبتدع محدث . لم ينطق به السلف ٠‏ 
والخلف فيه على قولين . وليس العزاع فيه لفظيا . بل يقال نفس هذا التقسيم باطل . لا يتميز 
هذا عن هذا . ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق يبين أنها فروق باطلة ٠‏ وكا ذ كر 
5 فرقا أبطله الثانى. كم يدغى المنطقرون أنالصفات القائمة بالوصوفات تنقسم اللازمة لها 
إلى داخل فى ماهيا الثابتة فى الخارج وإلى خارج عا لازم الماهية ولازم خارج لاوجود . 
دروا لانة فروق كلما باطلة . أن هذا التقسيم باطل لا حقيقة له . بل ما حماونه داخاد 
يمكن حمله خارجا وبالسكس . كا قد بسط فى موضعه . وقوهم : اللفظ إن دل بلا قرينة 
فرو حقيقة » وإن لمبدل إلامعها فهو حاز ‏ قدتبين بطلانه » وأنه ليس فالألفاظ الدالة مايدل 
مرداً عن جبنع الراك . ولا فها مايحتاج إلى جميع القرائن . وأشهر أمثلة امجاز لفظ الأسد 
والجار والبحر ونحو ذلك» ممايقولون: إنه استمير للشجاع والبليد والجواد . وهذه لانستعمل 
إلا مؤّلفة مركية مقيدة بقيود لفظية . كا تستعمل القيقة . كقول أنى بكر الصديق عن 
أن قنادة2" » لما طلي غيره سلب القتيل : لاها الله » إذاً تعمد إلى أسد من مرق الله يقال 


. 58* ص‎ ١ انظر هامش رقم‎ )١( 
. 557 انظر هامش رقم ”" ص‎ )0( 
)م( ديح البخارى” فى: لاه -كتاب فرض الجس» - اب من إتخمينالأسلابة‎ 
. ومن قتل قتيلا فله ابه‎ 
 انيقتلا عن ألى قتادة رضى الله عنه قال : خرجنا ابع رسولالله يَيْلّهِ عام حنين . فاما‎ 


هل فى القران محاز أم لا ؟ هع 


عن الله ورسوله فتعطيك سَلبّه. فقوله : تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله» 
وصف له بالقوة بالجهاد فسبيله . وقد عيّنه تميمًا أزال اللبس. وكذلك قول الم لد 
« إن خالدًا سيف هن سيوف الله ع يله الله عل 1 ر ذين » وأمثال ذلك . 1 قال القائل : 
القران اللفظية موضوعة » ودلالها على المنى حتيقة » سكن القزاق الخالية محاز . قيل : 
الافظ لا يستعمل قط إلا مقيدا بقيود لفظية مو 3 عة . والمال حال المتكلم و امستمع » لايد 
مناءتاره فى جيعالسكلام. فإنه إذا عرف المتكلم» 5-0 من معنى كلامه مالا يهم إذا لميعرف. 
لأنه بدلك يعرف عادته فى <طابه . واللفظ إعا يدل إذا عرف لنة التكلم ١‏ لتى مها يتكلم 
وهىعادته وعرفه التى يمتادها فى خطابه . ودلالة اثافظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية. 


فالتكلم يريد دلالة اللفظ على المنى . فإذأ أعتاد أن يعير بالافظ عن 1 منى كا نت تلك لفة . 


7 كانت للمسافين جولة . فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من السلين » فاستدرت 
حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حيل عاتقه . تأقبل إلى فضمنى ضمة وجدت 
متها ربج الموت . لم أدركه الموت فأرسلنى ٠‏ فلدقت عمر بن امطاب فقات : ما بال الناس ؟ 
قال : أعس الله . 

ثم إن الناس رجموا . وجلس رسول الله ييه فقال « من قتل قتيلا » له عليه بينة» 
فله سابه » فقمت فقلت : من يشهد لى ؟ ثم حلست شم قال « من قتل قتيلا » له عليه بينة» 
فله سلبه © فقمت فقات: من يشهد لى ؟ 2 حاست . ثم قالالثالثة مثله . فال رجل : صدق 
يارسول الله . وسليه عندى . فارضة عنى . ذقال أبو يك ر الصديق رضى الله عنه : لاها الم » 
ذا فيه إل أسوامق اس الا يقاتل عن الله ورسوله يله يعطيكسله ! ! 

فقال الن 5 عله : : « صدق قا ملا قدت الدرع فابتعت به ع رفا ف بنى سلة . 
: فإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام . ش 

)0 مسند الإمام أحد حديث *: » أن 1 مد لالد بن الوليد علىةتال أهل الردة» 
وقال : إنى سمت رسول الله يلأ يقول : نمم لديف زخو المشيرة خالد بن الوليد » وسيف” 


0 5 
من سيوف قد صله الل عز وجل على الكفار والمنافتين . 


اق هل فى القرآن يحاز أم لا ؟ 


ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول وعراده بها » عرف عادته فى خطابه ٠.‏ وتبين له 
من مراده مالا يتبين لغير 00 5 أن يمد » إذا كر لفظ من القرآن والحديث» 
أن يذكر نظائر ذلك الافظ ماذا عنى مها لله ورسوله . فيعرف بذلك لنة القرآن والحديث 
وسنة اله ورسوله التى يخاطب مها عباده . وهى العادة المعروقة من كلامه . ثم إذا كان لذلك 
نظائر فى كلام غيره » وكانت النظائر كثير » عرف أن تلك العادة والافة مشتركة عامة . 
لا مختص ها هو يله . بل هى لذة قومه : ولا يوز أن يحمل كلامه على عادات حدثنت 
بمده فى اتأطاب » لم تسكن معروفة فى خطابه وخطاب أسحابه . كا يفعله كثير من الناس . 
وقد لا يعرفون انتفاء ذلك فى زمانه . ولهذا كان استمال القياس ف الاخة » وإن حاز 
فى الاستمال » فإنه لا يوز فى الاستدلال . فإنه قد يجحوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ 
فى نظير الممنى الذى استعملوه فيه » مع بيان ذلك » على مافيه من النزاع . لكن لايجوز 
أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استم الما فى ممانى فيحملها إلى غير تلك المعاتى » ويقول : امهم 
أرادوا تلك بالقياس على تلك . بل هذا تبديل وتحريف. فإذا قال0©: « المار أحق بسقبه » 


فالمار هو الخار . 


ليس هو الشريك . فإن هذا لايءرف فى انهم » لكن ليس ف اللفظ 
مايقتضى أنه يسح قالشفمة . لكن يدل على أنالبييع له أول. وأما الجر فقد ثبت بالنصوص. 
الكثيرة والنقو ل الصحيدة أنها كانت اسماً سكل مسكر . لم يسم النبيذ خمراً بالقياس : 
وكذلك النباش كانوا يسمونه سارقاً . كا قالت عائشة : سارق موتانا كسارق أحيانا . 
واللائط عندثمكانوا أغاظ من لزان بالمرأة . ولابد» ففىتفسير القرآن والحديث» من أنيعرفه 
مايدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ . وكيف يفهمكلامه . فعرفة العربية التى خوطبنا بها 
ممايمين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه . وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المانى . فإن 
عامة ضلال أهل البدع كان هذا السبب . فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على 
ما يدعون أنه دأل" عليه . ولا يكون الأم ركذلك . ويملون هذه الدلالة حقيقة وهذه تحازاً. 


)0( حيح البخارى فى : ٠ة-كتاب‏ الحيلة » ١١‏ ياب احتيال العامل للهدى له د 
عن ألى رافع قآل : قال النى” يكم « الحار أحق بسقبه © . 


هل فى القرآن محاز أم لا ؟ 1" 


كاأخطأ الرجئة فى امم الإيمان. جملوا لفظ الإيمانحقيقة فى محرد التصديق . وتناوله للا مال 
يجازاً. فيقال: إن ميصح التقسيم إلىحقيقةوحاز» فلاحاجة إلىهذا. وإنصح فهذا لابنفسك . 
بل هوعايسك لا لكر . لأن الحقيقة هى اللفظ الذى يدل بإطلاقه بلاقرينة . واللهاز ما يدل 
بدرينة . وقد نبين أن افظ الاعمان» حيث أطلق فى الكتاب والسنة » دخات فيه الأعمال . 
وإعا يدعى خروجها منه عند التقييد . وهذا يدل على أن الحقيقة قوله 00 م الا يمان بضع 
وهو ننه 6 ويا حديث”"' جبريل فإ نكان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام فوو 
كذلك . وهذا هو الذى أراده النى” صلى الله عليه وسلم قطما .كا أنه للا ذكر الإحسان » 
أراد الا,حسان معالاريمان والارسلام . ورد أن الاحسان مجرد عن إيمان وإسلام . ولوقر 
ا بلفظ الاريمان محرد التصديق» فليقع ذلك إلا مع قرينة . فيلزم أن يكون محازا. 
وهذا معلوم بالضرورة . لا يكننا النازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث . بخلاف كونلفظ 
الارعان فى اللغة مرادفا للتصديق . ودعوى أن الشارع ل لغيره و ينقله » بل را به ماكان 
ريده أعل الاذة بلا تخصيص ولا تقييد ‏ فإن هتين المقدمتين لا يمكن المزم بواحدةءنهما. 
قلا يبارض القين . كف ؟ وقد عرف فساد كل واحدةمن القدهتين وأنها م نأفسد الكلام: 


وأيضاً » فليس افظ الإعان فى دلالته على الأعمال الأمو رمهاء بدون لفظ الصلاة والصيام 


00 صحيح مسلم ىق ١:‏ كانه الإعان » حديث لاه » عن ألهريرة عن النى عله 
انه قال «.الإعان بضع وسيءون شمية » والخحياء شعبة من الإعان » . 

(؟) صميح البخارئ فى : ؟ كتاب الإيمان » 507 باب سؤال جبريل النى عله 
عن الإمان والإسلام والإحسان وعل الساعة . 

عن أفى هريرة فال :كان النى عَم بارزا يوما للناس . فأتاه جيريل فقال : ما الإججان؟ 
قال « الإعان أن تؤمن بالله وملائكته » وبلقائه ورسله » وتؤٌمن بالبمت » قال: ما الإسلام؟ 
قال « الإسلام أن تعيد الله ولا تشرك به » وتقيم الصلاة » وتؤدى الزكاة الفروضة » وتصوم 
رمضان » قال : ما الإحسان ؟ قال « أن تمبد الله كأنك تراه » فإن لم تسكن تراه فإنه 
يرال دباو اي 


4" هل ف القرآن از أم لا ؟ 


والزكاة و المج » وفى دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعى و المج الشرعى" ‏ سواء . 
قيل : إن الشارع نقله » أو زاد الحسكم دون الاسم 1 زاد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل 
الدرق أو خاطب بالامم مقيدا ليها . فإن قيل : الصلاة والحج وتحوها » لو ترك بعضها 
بطلت . يخلاف الإعان فر نه لا بسطل عند الصحابة وأهل السنة والجاعة بمجرد الذنب . 
قيل : إن أراد بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منها كلها فسكذلك الايان الواجب » إذا ترك منه 
شيئا / تبرأ الذمة منه كله . وإن وي به وجوب الإعادة فهذا ليس على الاطلاق . فإن ىق 
المج واجبات » إذا ركبا لم يمد . بل تحبر يدم . وكذلك فى الصلاة عند أ كثر الملماء إذا 
رك سياد مطاقاً وحبت الإعادة . فاتما يجب إذا أمكنت الاعادة . وإلا فا تمذرت 
إعادته مطاليا بهكالجمة وتحوها . وإن أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فمله » فليس كذلك . 
بل قد بين النى” صلى الله عليه وسلم فى حديث السبىء فى صلاته أنه إذا ل بتمها يثاب على ما 
فمل » ولا يكون بنزلة من ل صل . وفى عدة أحاديث أن الفرئض تسكمل يوم القيامة من 
النوافل . فإذاكانت الفرائُض مجبورة يثواب النوافل دل على أنه يمتد له يما فمل منها . 
فكذلك الإعان » إذا ترك منه شيعا كان عليه فعله . إنكان رن تاب منه . وإنكان ‏ 
واجبا فمله . فإذا لم يفمله لم تبرأ ذمته منه . وأئيب على ما فمله كسائر المبادات . وقد دالت 
النصوص على أنه يرج من النار من فى قأيه مثقال ذرة من الإعان . وقد عدات اأرجئة» ى 
هذا الأصل » عن بيان السكتاب والسنة وأقوال الصحاية والتابمين لم بإحسان . واعتمدوا 
على رأهم » وعلىماتأولوه بفجمهم الاغة . وهذه طريقة أهل البدع . ولهذا كان الإمام أحمد 
يقول : 1 كبر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس . ولهذا يجد المتزلة والرجئة 
الرافضة وغيرهم » من أهل البدع » يفسر ون القرآن برأسهم ومعقولهم ونا تاولوه مق اللذقاء 
ولهذا تجدهم لا يمتمدون على أحاديث رسول الله صلى اليه وسلم والصحابة والتابمين 
وأتمة السامين . فلا يمتمدون لا على السنة ولا على إجماع املكو انان هم . وَإِنا يمتمدون 
على المقل والائة . ومجدهم لا يمتمدون على كت التفسير الأثورة والحديث وآثار السلف . 
وإنما يستمدون عل ىكتب الأدب وكتب السكلام التى وضعتها رءوسهم . وهذه طريقة الملاحدة 


هل فى القرآن محاز أم لا ؟ 3" 


أيضاً . إما يأخذون ما فى كتب الفلسفة وكتب الأدب والائة. وأما كتي القرآن والحديث 
و الأثار فلايلتفتون إلمها . هؤلاء دِدرضون عن نصوص الآزماء 2 إِذ هى عندهم لاتقفيد العلمء 1 
وأولئك تأولون القران 7 وفهمهم بلا آثار عن الت ع سق" الله عليه وسل وأصحابه . 
وقد ذكرنا كلام أ حمل وغيره قَ إنسكار هدا وحمله طريقة أهل البدع .وإذا تدبرت 000 


وحدت دعاوى لا وم علمها دليل « انتهى 


228 هل ف اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى الانة ؟ 
5 3 
فى أنه هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة ؟ 
أو أنها باقية فى الشر ع على ما كانت عليه فى الاغة ؟ 

قال شيخ الإسلام تق" الدين بن تيمية فى « كتاب الإيمان » أيضاً ما نصه : 

« وبسبب الكلام فى مسألة الإعان » تنازع الناس : هل ف الافة أسماء شرعية نقلها 
الشارع عن مسماها فى الافة » أو أنها باقية فى الشر ع على ما كانت عليه فى الائة ؟ فذهمب 
الحوارج والمتزلة إلى أنها منقولة . وذهبت المرجئة إلى أنها باقية على ما كانت عليه فى الاغة » 
لمكن" الشارع زاد فى أحكامها »لا فى ممنى الأسماء . وهكذا قالوان فى أسم الصلاة والزكاة 
والصيام والحج : أنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللذوى" » لسكن زاد فى أحكامها . 
ومقصودتم : أن الإعان هو رد التصديق » وذلك يحصل بالقلب واللسان . وذهيت طائفة 
ثالثة إلى أن الشارع تصرف فها تصرف أهلالعرف ؟ فعى بالنسبة إلى الائة حاز» وبالنسبة 
إلى عرف الشارع حقيقة . 

« والتحقيق أن الشارع ل ينقلبا » ول ينيرها » ولسكن استعملها مقيدة لا مطلقة » 
كا مدل تلازهاء كقؤله تال ف َث َل الثّاس رحج ابت 0 عا اما 
وهو حج البيت » وكذلك قوله : « فمئْ ) حج البنت أو ا ان ض يكن لفظ 
المج متناوًا لكل" قصد » بل لقصد مخصوص دل عليه الافظ نفسه من غير تغيير اللغة . 
والشاعر إذا قال : 


(0 1 ؟ / آل ممران /“ 5] ونصبا : قبهء #ابأت بيات مقام | بر اهم » وَمَن دخله” 


كان امنا 2 شِ عَلَى الما الوه استطاء إليْه ع 3 وَمَن كفن فن 
وَل سر رحح م 


2007 


ألله 0 عنر 8 لمي 


)م( 9 ؟ / البقرة / م6٠‏ ] 0 إن العف ا ون شعاز 2 
8 ا 0 


الْبنت أو اعْتَمر فلاجتاح عليه 4 أن يلوف : هما وم ن اطع خيرا إن لله كا 2 


هل فى الانة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى الانة ؟ 2 ١م؟‏ 


طاقن عوفنعار لا كدر ١‏ درنس اد نوا ا 
كنا بالاغة ؛ وقد قيل: لفظه بحس سب الزبرقان امزعفرا : ومعلوم 0 ذلك المج 
المخصوص الذى أمر الله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام . فإذا قيسل : الحج فرض 
عليك »كانت لام العيد تمان أنه 7 البيت ٠.‏ 
« وكذلك الركاة . هى اسم لما تركو به النفس . وزكاة النقس زيادة خيرها » 
وذهان ها ٠‏ فلا اذ 1 ل أعظم ما تركو به النفس » كا قال تمالى : « حَد 


اكمس 


من ا ماله 6 ل م 1 0 رمه 2 "© وكذلك رك الفواحش 7" ر و ليك 
قال تعالى : « واولا فضْل” للد ع 0 0 00 نْأَحَدِ بج »20 , 
وأصل زكائها بالتوحيد وإخلاص الدين لله » قال تصالى : « وَدَيل 0 4# لد ن” 
1 2 2 لو 20 5 : 

لا ينون ال كاة 76©. وهى عند المفسرين التوحيد. وقد بين النى” صلى الله عليه وسلم 
مقدار الواجب وسماها الزكاة الفروضة . فصار لفظ الزكاة ‏ إذا عرف باللام ب ينصرف 
إلنها 4 لأجل اليد . 

فإن لله تعالى قال : )0 ا صعء سَعيدًا ط 0 ا ا يي 0 000 


6١‏ 01 ةل مسماء ين أو ست :5 مي 


يها وَصل عَلَيْهِم » إن صلانك سكن ا م 2 سح ع 
0( [4؟/ النور/ ]١ ١‏ ونصها: بيبا الذين عامنوا لانتمُوا خْطْوَاتَالشيْطآن» 


ومن بتببيع الراك الشيطان ا ا بالتحماء ا وَألا 0 للد عل م 
سي لين 4 ١‏ .6 2 حمسي 2 07 ليسي 2 4 | الراك 


ورحممه 98 مفسكي من ) أَحَدِ أي واف 3 ى ايت 3 واه ب سويجع 1 


١ 9‏ رك لحي ونصها 20 إنما 70 0 0 وح 1 انا 


4 و“ الى 
| 
ءِِ 


هيم ل 7ه با هسة 0 وع ا سمس 
7 وَاحد فاستقيموا إليه ر وَاسَتفْفر” و 4 وبل ” للمشركين 0 الدين لايوتون 
5 بالاخرة هم ' كافرون . 


5 
مم 
(5) [ ه/للائدة/؟ ] ونصها: ييه الذين امنوا إِذا قم إل الصلاة فأعْسلوا - 


0" هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللئة ؟ 


فلفظ التيمع استممل فممتاه العروف.ف اللغة » !نه أمز بتيممالصميد ؛ ثم أمر 3 الوخوة 
والأيدى مثه ؛ فصار لفظ التيمم » فى عرف الفقاء ؛ يدخل فيه هذا المسح ؛ ولس هو لغة 
الشارع » بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين المسحع الذى يكون تمده : 

« ولفظ (الا عان) أمر به مقيداً إلا عان بالله وملانكته وكتبه ورسله . وكذلك لفظ 
( الاسلام ) بالاستسلام لله رب العالمين . وكذلك لفظ( الكفر ) مقيدا . ولكن له 
١)‏ النفاق ) قد قبل : إنه : 2 ن العرب تكلمت به » لكنه اود من ميم 1 إن 
(نفق) لشبه خرج » ومنه : نفقت ألدابة إذاماتت » ومنه نافق اليربوع . والنفق فالأرض» 
قال تعالى : « إن الت أن عن عق ف الْأرَضٍ » 21 فالنافق هو الذى خرج 
من الاعان باطنا بمد دخوله فيه ظاهرا . وقيّد النفاق بأنه نفاق مرء_الإعان . ومن الناس 
من يسمى من خرج عن طاعة الملك مناققاً عليه . سكن النافق ‏ الذى فالقرآن ‏ هو النفاق 
على ارسول » تفطاب . ورسوله الناس هذه الأسعاء تكطاب الئاس بثيرها » وهو خطاب 
مقيّد خاص » لا مطلق محتمل أنواعاً . 

« وقد بين الرسول تلك الخصائص . والامم دل علبها » فلا يقال : إمها منقولة » ولا 
أنه ويد 2ك دود اام بل الاسم ! إعغا 0 على وجه يختص عراد (١‏ شارع ؛ ميستعمل 
مطلتًا . وهو إنًا قال : : «,أقيمو | الصلاة »206 بمد أن غرفهم العيلوة الأموق ها » فكان 
دَوْجُوقُم ابرقم ال الا وامستكوا لوص وانفلك إل اكه 
إن كا شان را )م مرغ او على ست اواعاءالنة ينك" 


م نالغائط 5 م النسَاءِ فلم تجِدوا م حل 04 صَعيدًا ط ور | بوجو 0 


9 7 إىي . لي لا مه .6 ع صل 
7 00 06 4 458 بريد الله” لحمل كم دن تحجر ولكن بريد ل ل 0 
و لدم ديه عل ع 0 ء و 


)0( 1 مد 18 ونصر |: وَإِن كان كم عَليِك إِغر حي . إن معطت 
أن ع 5 58 الأرْضر أ ا فى السماو ف لهم ' 3 34 وَل شأء أله “ لحمعهم 
على اله 0 خَ 3353 كر َّ من اأحَاهلينَ . 


(0) [؟ ]البقرة]"4] ونصها: و وَأقيموا | الملاةوَ عاتوا | الي كادوّار كم امع را كديث. 


هل فى الاغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى الانة ؟ 2 سم 


ال ا إلالصلاة التى يعرفونها. لإينزل لفظ الصلاة وهم لايعرفون معناه. ولهذاقال 

من قال فى افظ الصلاة : إنه عام للمعنى اللذوى» وآنة حل لتردده بين العنى اللغوى” والشرعى » 
وحور ذلك » فأقوالحم ضعيفة . فإن هذا اللفظ عا ورد يرا أو أمرًا . فالخير كقوله : 
2 را اذى 0 عيدًا إِذَا 5 ا زاة را( من أول 2 ن اله رآن 5 
وكان بعض الكفار ‏ إِمّا أبو جهل أو غيره ب قد نهى النى ؟ ليله عن الصلاة » وقال©© : 
لأن رأيته هل لاطت عنقه ؛ فما رآه ساحد | رأى * ق اطول ها وحن تكونية على عقبيه 
فإذاقيل : « ا 2 الذى ‏ ا د إِذا ب « فقد علمت تلك الصلاة الواقمة بلا إجال, 
فاللفظ ولاحموم . ثم إنهلا فرضت الصلوات الس ليلة المعراج » أقامالنى يت لهم الصلوات 
عواقيتهاصبيحة ذلك ايوم » وكان جيريل يوم النى” لم :والسلهون عرق بالنى" عه . 
فإذا قيل لهم : « أقيمو | الصلاة » عرفوا أنها تلك الصلاة . وقيل : إنه قبل ذلك كانت له 
صلاتان طرفى الهار» فكانت أيضا . 

فم يمخاطيوا باسم من هذه الأسعاء إلا ومسماه معلوم عندثم ؛ قلا إجمال فى ذلك ولا يتناول 
كل مهاسي : ححا ود6ة #وستونا فإن هذا إما يكون إذاكان اللفظ مطلقاً » وذيك 
ليرد . وكذلك الإعان والإسلام » وقدكان معنى ذلك عندهم من أظار الأمووة و مسال 
جبرئيل النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهم يسمءون» 0 « هذا جبرئيل جا 

)١(‏ [ كه) الملق ك١‏ ] . ظ 

09 حيح البخارى فى : 56 كتاب التفسير » 55 سورة العاق » 4 باب 
31 لا لين ام ينمه لسفمن بالتاصيّة نأصيّة كاؤبمر خاطيةر . 

قال ابن عياس : قال أبو جهل : ان رأيت تدا يصلى عند السكمية لأطأن على عنقه . 
فبلغ النى يكم . فقال « لو ذمله لأخذته الملانكة » . 


(؟) صميح البخارئ فى : * -كتاب الإعسان » 50 باب سؤال جبريل النى” يِه 
عن الإعان والإسلام والإحسان . 


عن أنىهريرة قال: كان النى” د بارا وما لاناس. انك حبريل ذقال: ماالإعان؟ --- 


ه22 هل ف الانة أسماء شرعية نقلها الشازع عن مسماها فى الاغة ؟ 


يمامسكم ديفنكم » ليبيّن لهم كال هذه الأسماء و<قائقها التى ينبنى أن تقصد لثلا يقتصروا 
على أدتى مسمياتها . وهذا كا ف الحديثالصحيح أنه قال2"0: «ليس المسكين مهذا الملوتاف 
الذى رده الاقمة والاقمتان والمّرة والرتان . ولكن المسكين الذى لا يحد غى يغنيه ولا 
يفطن له فيتصدّق عليه ولا يسأل الناس إلافاً » . فهمكانوا يعرفون المسكين وأنه الحتاج . 
وكان ذلك مشهوراً عندهم فيمن يظبر حاجته فى السؤال » فبيّن النى" صلى الله عليه وس 
أن الذى يظهر حاجته بالسؤال والناس يمطونه ‏ تزول مسكنته بإعطاء الناس له . والسؤال 
4 عتزلة الحرفة . وهوء وإن كان مسكيتأ» ستحق من الزكاة إذا ل يمعط من غيرها كفايته 2 
فبو إذا وجد من يعطيه كفايته م ببق مسكينًاً ؟ وإنا المسكين الحتاج الذى لا يسأل ولا 
يعرف فيملى » قهذًا. هو الذى يحب أن يقدم فى المطاء » فإنه مسكين قطماً . وذاك» مسكنته 
تندفم بمطاء “من ضاة. 

وكذلك قوله: «الإسلام هو اس » يريد أنهذا كله واحب داخل فى الإسلام ٠‏ فليس ' 
للانسان أن يكتق بالإقرار بالشهادتين . وكذلك الإعان يحب أن يكون على هذا الوجه 
الفصل » لا يكت فيه بالايعان الجمل » ولهذا لما وصف الاإسلام هذا » . انهى 


ح قال « الإعان أن تؤمن بالل وملاتكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث » قال: ما الإسلام؟ 
قال « أن تعيد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدىالزكاة الفروضة وتصوم رمضان » قال: 
ما الاحسان ؟ قال « أن تعبد الله كأنك تراه . فإن ل تكن تراه فإنه يراك 6 . قال : 
الباعة * قال :لاما اكول عب | بأعلم من السائل . وسأخبرك ع نأشراطها : إذا وادت 7 

ربتهاء وإذا تطاول رعاةالا بل الهم ف البنيان. فى نخس لايمامين إلا الله » . ثم تلا النى 4 
إن الله عقدة 00 السّاعة : .. الآية . ثم أدبر . فقال « ردوه » فل يروا شيئا . فقال « هذا 
حبريل حاء بعلم الناس ديهم 6 . ٠‏ 

)0( صمي مسلم فى: : 1 كتابالزكاة» حديث١١٠١»)ء‏ ن أفهريرة أن رسول ان عله 
قال « ليس السكين مبذا الطوّ اف الذى يطوف على الناس » فترده اللقمة والاقمتان واأمرة 
والمّرتان » قالوا : فها اللسكين ؟ يا رسول الله . قال « الذى لا يحد غنى يغنيه » ولا يفطن له 
فيتصدق عليه » ولا كال الناس شيئا » ., 


ذكر مقاصد التنزيل الكريم وضروب التفسير م" 


0000 التزيلن الك رم وضروب التفسير 
قال الاإمام عز الدين بن عبد السلام فى كتابه « الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع 
الجاز » فى أواخره ما نصه : 


« وعلى الجلة فقاصد القرارت أنواع : أحدها : الطلب وهو أربعة أضرب . 


ال الثاى : الإذن الا طلاق :أله الثالك : النداء. والنداء ثثيهة للمنادى دس مايا 
وع وع 06 


إليه بعد النداء من اكلام ليعمل عقتضاه 4 ولذلك كثر النداء 6 اراق 5 وأما وصف 


النادى فارومة أقسام : (أحدها) مالا حث” فيه » كتوله تمالى : « ب 0 الجا : 

( الا ) فيه حث” » كالوصف بالايمان » وله فائدتان : ( إحداها ) الحث على مايأمر به 
ويهى عذة رعد النداء »إن ال عان موحب تنطاعة وال ذعان 1 الغا كدةٌ (١‏ ثانية ( : ارام 

الؤمنين بندائهم بأخبراك أوصافهم وأحما 0 فيحنهم ذلك ال 1 رأم على أزومالطاعة والا, ذعان . 

) القسم القاتك. ) نذاء النى” التو ة » وفيه فائدة التفخيم وال 3 رام » والحث على الطاعة 

وا ذعان 4 كر 1 لتعمقال: 6 لق اراد النداء بارسالة» وفيه الفائدتان لذ 5 رتان 

مو م الرايع و 

التداء بالنبوة » ممالتاً كد بذ كر الرسالة » وهى من النعم المسا ام لم | : تستازم النموة» 

ف مم عى *ن تلزم النبو 


م 


00 على تبليغ الرسالة . فا أحسن قوله : « يا ما السو سا ِل إِليك من 
: وك 006 

النوع |١‏ التوع الرابع : مدح الأفمال . 

النوع الخامس: مدح الفاعلين لأجل الفمل الذى وُصفوا به . 

النوع السادس : ذم الأفمال . 


ع 
النوع السابع : ذم الفاعلين لأجل الفمل الذى وُصفوا به . 


)١(‏ [ »| القمة]»<] ونسباء )شرل بد ) أل بلك مجاه 
6 مم سه 1 022 


وَإِنْ " تفمل م | يلغت رسأ 06 6و دَال” تصمك دن الداضيرة إن 5 ل مبددى لقم 
الك رم 2 


ده" 8 مقاضد التتزيل الكريم 520 التفسير 


النوع الثامن : الوعد بالخير الماجل . 
النوع التاسع : الوعد بالخير الآجل . 
النوع العاشر : الوعيد بالشر العاجل . 
النوع الحادى عشر : الوعيد بالشر الأجل . 
2 وكل هذه الأخبار تابمة للأحكام مؤكدة لماء إِمّا بالترغيب فا » إن كانت قربة غ 
أو عالرهين :نيا إن كانت ملفنية : ظ 
النوع الثانى عشر: الأمثال: وهىموٌكدة للأحكام: ترغيبًا أوترهيبًا أوتقبيحاً أوحسيناً. 
النوع الثالك عشر : التكرير : وهو دال على الاعتناء والاهمام بالسكرر . 


مطلب فى سر الشكرير ش 6" 
مطلب ف سر لك 


فتشكر هفات أله دال على الاعتناء عمرفتها » والعمل عو ع : 

وتسكر بر القصص دال على الاهمام بالوعظ للإيقاظ والاعتبار . وفائدة تسكرير القصص 
تطرئة الواعظ وتشديدها » لآن منها : ماحث على الطاءة والإعان ؛ ومنها مايزجر عن الكفر 
والعضيان: 

وكذاك تكو ارش والوعيد » وكذلك تسكرير ذكر الأحكام » وكذلك شكرير 
اللدح والذم » وما يترتب على المأمورات والجيات مق الو كدات الد كوراتت .سك نالعال 
يدل على الاهمام بفمل الطاءات ترغيباً فى بو اها ٠.‏ وتسكرير الوعيد يدل على الاهمام بترك 
الخالفات رهيياً من عقابها ٠.‏ وتسكرير القران بين الوعد والوعيد يدل على الاهنام ,وتوف 
العباد بين الموف والرجاء » فلا يقنطوا من رحمة الله وأفضاله » ولا ينترُوا بحامه وإمهاله . 
وتسكرير الأحكام يدل على الاعتناء بفمل الطاءات واجتناب الخالفات . وتسكرير الأمثال 
يدل على الاعتناء بالإيضاح والبيان . وتسكربر تذ كير النعم يدل على الاعتناء بشكرها . 

واعلم أنه لا تؤكد العرب إلا ماعهتم به ؛ فإن من اعنم بشىء أ كثر ذك ره ٠‏ وكيا عظم 
الاهمام كثر القأ كيد . وكا 0000 الَأ كيد . وإن توسط الاهمام» توسط التأ كيد. 
فإذا قال القائل : زيد قام » فقد أخبر بقيامه . فإن أراد تأ كيد ذلك » عند من شك فيه 
أو يكذبه » أو ينازعه فيه » أ كده فقال : إن زيداً قائم . فإذا جاء ب ( إن ) فكأنه قال : 
زيد قائم» زيد قائم . فإن زاد فالتا كيد قال : إن زيداً لقائم » فيصير يمثابة ما لو قال : زيد 
قائم » ثلاث مرات . 


3 


أمثلة ذلك ا 0 الكافرثون الا أي ما دون # وَل 


ا 


0 ع 208 ا كد ولا أ |ربد 0 2 00 ب ١‏ كيد لقوله تعالى : « لا ل 


_ 


):0 00 
0 - تفسيرالقاسمى ‏ اول ) 


6/4" مطاب فى سر التكرير 


اام رن انور لا انم عاربدون 0 34 تأ كيد لقوله « ولا عا 
مَاعيد ما 6. ما وقع الاهمام أله لايوافقهم 5 الأصنام» وباذاكة قد حرمهم 0 | 
فى دين الإسلام أ كد ذينك لشدة الاهمام مهما . فهذا تأ كيد واحد ! حل واحد من 
الخيرين . وعلى الجلة : فقدأ كد نفى عبادته 3 بقوله « وَلَاأَن ع ب ما 2 «( 
ك2 6 عبادمهم لميوده بقوله « ا عَريدون ا © وإن حمل ذلك على 
وقتين حتلفين “فلتأ 2500-3 

ومثال تسكرير التأ كيد قوله تعالى : « أله 5 اله شكائر * حتى زوم لقا برت * 
كأ . ... 206 الممى : لهاك التكائر بالأموال |" ف ا للفعاد » ثم زجرم 
عن التكار بقوله كلا » لم هددثم فول :3 سوف ون «ى . لم أ كد الزجرالأول 
بد كلا »الثانية ثمأ كد التيدية ب السوف مون 46 مأ كد الزحر به كلا »الثالئة 
فزجرثم ثلاث مرات للاهمام بزجرثم عن ذلك . وهددثم على ذلك مرتين للاهمام بالاستمداد 
لامعاد . 


وس تير اسم 


ومثل هذا 0 تمال عم ارد عَن ع رالشيار أمظ #الذى ها فيه متلفون* 
1 و 0 ورم ب.«كلا» الأولىعن التساوّل والاختلاف» 
م 1 كد كلا الأولى بكلا الثانية ومهددثم فما يينهما بقوله بمد: « سيعامون » ثم أ كد هذا 
اللبديد بقوله بعد : ( كلا) الثانية «سيءامون» . 

و أما تسكرير قوله : « ويل يَوْمَئدٍ اكد 9 6" فيحوز أن يكون ماعدا الكلمة 
الأول نا تأكيداً لماع وأن تتكرز العدة بالويل على م من كذب ؛ وله : « إتما و عدون 


2 


لوَارقم "0 ٠‏ ويجوز أن يريد يكل" عدة من ن عذاب الويل من كذب با بين عد كل ويل . 


.]4-1١/رثكتا/٠١؟[‎ 0( 
.]ه-1١/ًانلامالع[‎ )0( 


0( [77/ الرسلات / ١9‏ و4؟و588...الخ] . 


مطلني 6 2 الشكرير هه" 


00 
| 


وأما قوله : « قبأى لاع ريك بدن 8 تجور ان تكون نكر على جميعم 
ألمية 0 وحور أن يراد بكل واحدة مهن 0 وقع ددمها وس الى قباما من زعمة 3 وحور أن 
يراد بالأو لى ما تقدمها من النعم » وبالثانية ما تقدّمها » وبالثالثة ما تقدم على الأولى والثانية» 
وباار أبمة م تقدم على الأول وا١‏ 5انية والثالئة 3 5 وهكذا الاك رالسورة 5 


م 


م له 2 
فإن قبل : ا يكوق قله 8 فرغ لك أ التفّلان 6 نبي وقول 


7 9 4 رِمُو نْ ١‏ سام" 6" نعمة ؟ 0 7 له د دجم الى 2 ّ 
| رمُون” 6 6 وقولة :8 ير سا وول ار 2 من نر 3 6 6 ووه 
2 1 0 8 0 وس حمر أثر » ؟ 

قلنا : هذه كلها نعم جسام » لأن اله هد المباد مها استصلاحاً لمم ليخرجوا من حيز 
السكفر والطغيان والفسوق والعصيان » إلى حيز الطاعة والإعان والانقياد والإذءان ؟ فإن 


َ- 
-ه 2 


دن لارام م ن طرق الردى وين ما فها . ن الأذى 4 وحث” على طرق السلامة الموصلة إل 
الثوبة و 2 امة »كان مُذم] غاية الإنعام 6و سنا غاية الإحسان . 


3 وسار 


ومثل ذلك قوله : « هذا مَاوَعَدَ الر حَمَن » 6004 » وعلى هدا تصلح فيه متاسية الربط 


بذكر صفة الرحة فى ذلك القام . 


() [هه / الرعن / 1١‏ ركد وها ... ل]. 

(0) [0ه | الرعن /ك] . 

:(©) [هه | الرعن / 4١‏ ] ونسها : يمرن الل رمُون ربسهاهم فِيوْحَد _بالتوابى 
وَالْأقْدَام . 

() [0ه | الرعن / 5 ] . 


(5) [هه | الرعن / 5"] ونصها : ل متكا حراط ن نر وَنْحَاس” فلا 


060 0 ونصها : قألوا يبنا من يثنا من مر' قدت » كنذا مَاوَعَه 
> دامر سم رماس 7 


ف مطلب فى سر التكرير 
وأذا قوله :8 كر ع يا 0 6©" فإنه تذ كير بالموت والفناء للترغيب ف الإقبال 
على العمل لدار اليقاء » 00 الوعرا ص عه ن دار الفئاء . 
وأما قوله : 0 إن كا ٍ من سل أن ل 1 عَلَيهوً من قبله اميلدين الفقى إن 
تقديره عندل لعضهم : 0 4 من قبل إنزال القطر علمهم» من قل إنزاله» لدلسين ٠‏ فأ كد 
« قبل » الأولى ب « قبل » الثانية . وهذا لا اهمام فيه » فإنه معلوم أن اليأس من نزول الطر 
كان عحقّقاً قبل الإنزال » فلا حاجة ‏ فى مثل هذا إلى التأ كيد . 
وخر اخرون : وإن كانوا م ن قبل أن ينزلٍ علمهم دن قبل إرسال ألر باح » أو من قل 
إثارة السحاب لمبلسين ؟ فملى هذا لا يكون تسكريراً ولا تأ كيدا . 
وعود الشمائر إلى الصادر التى دلت علها الأفمال » وم تذكر معبا-كثير فى القرآن 
ل اكلام .مثاله : قوله : « ولا مر 0 نان و عَلَى ألا تَنْدأوا اغدلوا 


وشاقءم ع 


هُوَ قرب للتقوى ' 26 فماد الضمير إلى المدل الذى دل عليه « اعدلوا » .. ومثله قوله : 
« فيفّسان بالله إن 0 لا تسر ى. به من »© أى : لا نشترى بالقسم الذى دل" 


عليه قوله : « فيقسعان بالله » . 


(1) [هه /الرعن ن )+ ؟]. 
0 [ 0 / الروم / ة: ]. 00 ' 
(0) [ه ار 4] وز نسها + 6 لين كامنوا كونوا ابي له شماه 


2ء١‎ 


بالط ء وَلَا 2 متم ا قوم على ا لا تدارا اعدلو اهو َب للتقوَى 0 


0 اش » إن الله خبير عا امون : 

(8) 1 [6/ الائبة / ٠١|‏ ] ونصها: )أيه الن >امنوا شهادة يبتكم إِذَا حَضرَ 
وم 206 م52 آم 
حدم اموت حين الوصة انآ دو 0 0 7 3 ان من عب كي" إن أن 


- ع 


5 


م وامهة 


بعد الصّلاقر فيقسان 


0 ف ا فأصَابَشَك" مصيية الت 4 000 دن 


ضر بحم 
بال اذ كم ل تمن وَاو كان ا 2 59 اموي 


لمن م الاين . 


مطلب فى سر الشكرير لف 


وأما قوله : « إن" عَلَينًا للهكدئ »00 ففيه ثلاث :أ كيدات : (أحدها) إنء 
و (الثانى) اللام فى لاهدى » و زاك ع( تقديم الخبر » فإن العرب لايقدمون إلا مايمتنون به 
ومبتمون . ومثله قوله « إن فى ذلك الآيات 6" وقوله « ل فى ذلك ند 
أ كد ب (إن" واللام وتقديم الخير) . 

وقد يتوت التأ كيد فما ليس بتأ كسد فى مثل قوله « تلك عشرَة” كاملة” 206 فإنه 
ليرد كلها فى المدد » ولو أراده لكان تأ كيدا » وإنا أر اد كالما فصفتها » فإن كال الصيام 
فى تتابعه . بدليل وجوب التابمة حيث ا مها فيه . فلما تقرر فى الشريمة أن متابعة الصوم 
أفضل من تفريقه » وقيدت هذه الأيام بالتفريق » فقد يظن ظان أ مها ناقصة لتفريقها » وأن 
كالما فىتتابمها داعو ان كاله الأيام فى تفريقها لا فىتتابعها . ويحتمل أنبر, بدء بالسكاملة» 
قال الصوم بترك الرفث والفسوق » وثرك الشاتمة » وغير ذلك مما يكون احتنابه أو فمله 
مكلا للصوم . فإن المبادات تنقسم إلى كاملة وناقصة . فالناقصة ما اقتصر فبها على أركانها 
وشسرانطر ١؛‏ والكاملة ما أى فنها بالأركان والشرائط والسنن . 


ف لاا داع معد 0 


ات 3 


3 | الليل | ؟1] . 
[5/ الأمام ركه ] . 
ذا النازءات / > 5 ونصها : إن فى ذلك كمه لمك حثى . 
(8) [؟ | البثرة | كود ] . 


(0 
0 


كك اق شير أحكانا وشرويا 


واعلم أن للتفسير أحكاماً ا » فن ذلك : 

فبم ممنى الافظ : وهو منقسم إلى ثلائة أقسام : ( أحدها ) ما يمرفه العامة والخاصة 
>الأرض والسماء والنال والرحال والأشجار والأمطار . ( القسم الثانى ) ما يعرفه معظم 
االخاصةكالمماد واللاذ . ( القسم الثالث ) ما يعرفه القليل 7 الخاصة كالرفرف والصفصف ٠.‏ 

ومن ضروب التفسير ما يتردد بين حملين : أحدها أظهر ل لز ول فيرجع فيه إل. 
ليصا ب والناسن وغول عل ظاشه عيكد لعي حل اذى عله اويل قرد 
عليه . ومنهما يتساوى فيه الأمران فيخص أحدها بالسبب الذى نزل لأجله . ومنه ما 
كناف ون تن رجن عدا رفور عبن نفس الأمر » لأن الرسول عليه السلام قد ينه 
للناس ما نزل إلهم ؟ فبعض التأخِرين يحمله على جميع محامله . والوقف أولى به . 

وقد يتردد بين محامل كثيرة يتساوى بعضها مع بعض » ويترجح بعغها على بعض ٠١‏ | 

وأولى الأقوال : ما دل عليه الكتاب فى موضع آخر» أو السنة » أو إجاع الأمة » 
أو سياق الكلام ؟ وإذا احتمل السكلام معنيين وكان سمله على أحدها أوضح وأشد موافقة 
لاسّياق كان الجل عليه أولى . وقد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه علم النبحو . لكن عنم 
منه أدلّة شرعية » فيترك ذلك التقدير » ويقدر تقدير آخر يليق بالشرع . وقد يبر النحاة 
والفسرون وغيرثم بالمام وير يدون به اللماص فببحهله كثير من الناس . وعلى اجخملة : فالقاعد 
فى ذلك أن يحمل القرآن على أصم المماتى وأفصح الأقوال » فلا يحمل على معنى ضعيف » 
ولاعلى افظ ركيك . وكذلك لا يقدر فيه من الحذوفات إلا أحسنها وأشدها موافقة وملاعة 
للسياق . وإذاكان للاسم الواحد معانٍ « المزيز » عمنى القاهر » وعمنى المتفع 4 
وبمعنى الذى لا نظير له » حمل فى كل موضع على ما يقتضيه ذلك السياق كيلا ينبتر السكلام 
ويفخرم النظام. . وإذا أتحد معنى القراءتين ‏ كالسراط والصراط - فهذا ظاهر + وإ 


وه ب 


اذتلفممعناما وحب القط لم ينما مرادتان . مثال ذللك قوله « وَطُم ا : لمر با 7 نوا 


أنه لاتتسو ااا وروا م 


510 و كد و00 الخد ع يعون بالتسكذيب والكدذب »وهذا اختصار ىق 
صورة الخط » دون الافظ . 

ومن ضروب التفسير وأحكامه: بيان كو ن اللفظ حقيقة أو يحازاً. ومنه : بيان رححان 
إحدى الحيقتين على الأخرى ٠‏ ومنه : بيان رجحان أحد الجازين على الآخر . ومنه :بيان 
0550 الاق اه وإمنة نا نيان تبي نما قابسب اكاك ووطابقة دل بن لبن 
كذلك 2 حيح بعض الوعر اب على بءعض . ومنه : بيان التقيم و التأخير ٠‏ ومئة : 
بيان مظان الإطالة ٠‏ ومنه: بران مظان الاختصار . وفائدة الاختصار » سهولته على التسكلم 5 
وإبصال المنى على الذور إلى الخاطب .كقوله تمالى : « إن هَسَلْتَ كاف إذافن 
الف لمينَ»” "©. ومنه : الحذف وهو أنواع وقد تقدمت فى أول هذا ا ا نى كتابه- 

ومن ضروب التفسير وأحكامه : تعين المضاف الحذوف . ومنه : كر - بعض المضافات 
الحذو فه على بعض . ومنه : استواء المضافات الحذو فة من غير تر جيح . ومنه :ار جيح عض 
المفاعيل اللحذوفة عل لى بعض . ومنه : استواؤها . ومنه : تين بمشمها . ومنه : ترجيح بعض 
ما تصح الإشارة إليه يذلك عل لى عض . ومنه : تمين ما يشار إليه بذلك . ومنه : عود 
الإشارة بذلك إلى ما ليس عد كو ر . ومنه : رجيح بءعض الوصوفات على بمض . ومنه تعين 
بءض الموصوفات الحذوفة . ومنه رحبح ما تعود إليه الضمار ٠‏ ومته : ترددما تمود إليه 
الغمائر . ومنه : عود الغمار إلى ما ليس يذ كور . ومنه : عود الذمائر إلى 5 دل عليه اللفظ 


)0( 9 ؟ / البة 5 ]١ ٠‏ ونصلها : فى قلو قم راض ١‏ دهم الله 0 و 02 
عَذَاُ” عظيم ع ع كانوا يكذبون . 


57 5-070 : دلا تناع ين دُون الله ما لا ينه 


.> ان 2 06 20 


ضرك » فإن فملت فإنك إذَا من الظا لمين . 


ع سر نكرير قضة موسى هغ فرءون 


سر نكرير قصة موسى مع فرعوك 


ذكرنا قبل ما قاله المر بن عبد السلام ‏ فى الشكرير ‏ من الأسرار الباهرة التى تشمل 
قصة موسى مع فرعون . شم رأيت كلاه فى ذلك لشيخ الإسلام تق الدين إن ممية 
فى خلال رسالة له يقول رحمه الله : 

« وثتَّى فى القرآن قصة موسى مع فرعون لأمهما فى طرف تقيض » ف المق والباطل . 
فإن فرعون فى فاية المكفر والباطل » حبث كر بالربوبية وبالرسالة . وموسىفى فاية الحق 
والإيمان من جهة,أن الله كامه تسكلما ل حمل الله ببنه وبين خلته واسطة من نخلقه » فهو 
مثبت لكال الرسالة » وكال القكلم ؛ ومثبت ارب المالمين عا استحقه من النموت ؟ وهذا 
بخلان أ كثر الأنبياء مع الكفار » فإن السكفار أ كثرم لاجححدون وجود الله ؛ ول يكن 
أيضاً لارسل ‏ من التكلم ‏ مالموسى . فصارت قصة مومى وفرعون أعظم القصص » 
وأعظمبا اعتباراً لأهل الإعان ولأهل السكفر . ولهذا كان النى" يله يقص على أمته عامة 
ليله عن بنى إسرائيل » وكان يتَأسَى عوسى ق أمورٍ كثيرة © ولا 0 بقتل أبى جهل 
يوم بدر قال : « هذا فرعون هذه الأمة » . وكان فرعون وقومه من الصايئة الشر كين 
الكفار ؛ ولهذا كانيعبد آلمة من دو نالله »كا أخير عنه بقوله : « وَيذْرَك وَكَا لَك ه2310 
و إن كان عل عا حاء يه موسى ©» 58 له » لكنه كان عاحدا يووا 7 حو الله بذلك 
فى قوله : « فَلمًا جاء مم" #اياثنا ميْصرة قألوا دًا سخ مُبِين . وَجَِحَدُوا يبا 


- 


م و وه 


ع #مس©ه اسم ]اث 2 يل (0) رح - قا[ + 00000 507 واس ١‏ 
وَاسقيقتها أنفسهم ظلما وَعلوا 4083 الآية 3 |5 ل تعالى :2 وَلمد 3 ده مونىن 


)١(‏ [»/ الأعراف /157] دنسها : وَعَال لاون قؤمرفر عون أده مُوسَى 
2 2 0 ا 


ةدوس براه هالاو" ابرط م ان اف ةم ا ف لمم : 
وَقومه الْفسِدوا فىالارض وَيدرك وَءالهتك» ل نشل باهر وَ نسةصى نساءهم : 
رك لدع م2 

وَإِنا فو هم قأهر ون . 


(0) [90 / الفل/ "3 و18]. 


آذ و و ل د لام ا انود 
لسع ا ا ليا 


رادكم مض ا سم 
والأر شل ا 0 


ا ليت اوت 
اي 35 2 5 2 9 01 ص وساه _- 00 1 
بدنات 4 فاسال إلى إسر ا ثيل إذ جاءهم فثَال له در عولن 3 ظنك يأ موسى 
00-2 م ممه -- 5 0ل اس 5-5 _- 
مَسَدُورًا # قال لقد علمت ما أنزل هعؤلاء | لا رب السَّمُوّات وَالْأَرْض عا رقا 
0 0 


لاظنك ا 00 0000 
ؤت ٍ اقرعول مشُبور 


اك ما اقتضته الحسكمة الربانية فى التتزيل الكريم 
ما اقنضته الك الربانية فى التنزيل اللكرجم 


قال الشيخ ولى” الله الدهاوى” ‏ قدس سره فى الفوز الكبير : 
والددو 3 فاقتضت المسكة الإلهية أن لا بمخاطب 6 ف التذ كير الاء الله 6 7 7 عا بعليه 
21 أفراد بنى آدم : و بالغ 6 البحث والتفتيش صالفة زائدة » وسيق اكلام قّ أمعاء 
الله وصفاته عز وجل بوجه يكن فهمه والإحاطة به بإدراك وفطانة » حاقت أفراد الإنسان » 
قَ أصل الفطرة علها ٠‏ بدون مارسة الملكة الإلهية 6 وبدون مزاولة علم السكلام 6 فأئيت 
ذات المبدأ إججالا » لأن هذا الملم سار فى جيع أفراد بنى آدم » لاترى طائفة منهم ف الأقالم 
الصالحة والأمكنة القريبة من الاعتدال » مدرو ذلك . ولا امتنم » بالنسية إلهم ؛ إثبات 
الصفات بطريق لق الحقائق 4 مع أنهم إن 0 يطاموا ص األصفات الإلهية ل ينالوا معرقة 
الربوبية التى هى أنفع الأشياء فى تبذيب النفوس ‏ اقتضت المسكمة الإاهية أن يختار ثىء 
من الصفات البششرية الكاملة ما يعامونها » ويحرى الْقّدح مها فها بينْهم » فتستعمل بإزاء 
الات النامضة التى لا مدخل لاءقول البشرية فى ساحة جلانها » وحمل نكتة « لس 
كمثله ئلا 176" ترياقا للداء المضال من الجهل امركب » ومنع من الصفات البششرية التى 
تثير الأو هام بحانب المقائد الباطلة فى إثيات مثلها . كاثبات الود والبكاء والجزع ٠.‏ وإن 
تأملت” يتعمى النظر 6 وعدت الحريان على مسطر العلوم الإنسا نية غير السكتسبة م( وميزت 
لا تدركه أذهان العامة . لا جرم كان هذا الملم توقيفيا » ولم يؤذن لهم فى التكلم كل 


مايشهون » واختار سبمحانه وتعالى من آلاثه وآيات قدرته » حل وعلا » مانساوت فى فيمه 
ير 2 عامى دعو 0 ل 
)١1( ٠‏ [5 | الشورى/١١]‏ ونصها: فأطر السَموَات وَالأرض» جَمَلَ لكم' من 
ع« 2سء ءغثا رم 7 الاك .سم ل باس جه ٠.‏ اعم 
أنفسكم أزْوَاجًا وَمِنَ الأمام أزوَامًا 00 0 إقيه ». لبس كمثله شولا » وهو 


س عع #8سدابير 
التجية البق 


ما اقتضته الحسكة الربانية فى التتزيل السكرجم ب 


الحضر والبدو والعرب والمجر » ولهذا لم يذكر النعم النتنا قة ا لحسوسة بالأركاء والقلياء + 
ول يخبر بالنعم الارتفاقية الخصوصة بالملوك . وإعا ذ كر سبحانه وتعالى ما ينبغى ذكره . 
كلق السموات والأرشين » وإرّال اللاء من السحاب » وإجرائها من الأرض » وإخراج 
أنواع القار والحبوب والأزهار بواسطة الاء » وإلهام الصناءات الضرورية والقدرة على فملها. 
وقد قرر فى مواضع كثيرة من التنبيه على اختلاف أحوال الناس عند هحوم الصائب 
وانسكشافها » ما كان كثير الوقو ع من الأمراض النفسانية . واختار من أيام الله - يمنى 
الوقائم التى أحدثها الله سبحانه وتعالى كتنعم الطيمين » وتعذيب العصاة ‏ ما قرع مهم . 
وذ كر لهم إجالا مثل قصص قوم نوح وعاد وتمود . وكان المرب تتلقاها أبا عن جِدّ . ومثل 
قسص إبراهم وأنبياء بنى إسرائيل علمهم السلام » فإنها كانت مألوفة لأسماعهم لخالطة 
الهود والعرب فى قرون كثيرة . لا القصص الشاذة غير الألوفة . ولا أخبار الهازاة بين 
فارس والنود . واتزع من القسص المشهورة جلا تنفع ف د كرتم 1 وم سرد القصص 
بعامها مع جع خصوصياتها . 

والحسكة فى ذلك أن الموام إذا سعموا القصص النادرة غاية الندرة » أو استقصى بين 
أيدسهم ذكر الخصوصيات ‏ عيلون إلى القصص نفسها » ويفوتهم التذ كر الذى هو الغرض 
الأصلى” فسها . ونظير هذا اكلام ما قله بعض المارفين : إن الناس لما حفظوا قواعد 
التدويد شذلوا عن الأشوع فى التلاوة . 

ولا ساق الفسرون الوجوه البعيدة فى التفسير صار علم التفسير نادراً كالمدوم . 

ومما تسكرر من القصص قصة خلق آدم من الأرض وسجود الملائكة له وامتناع 
الشيطان منه وكونه ملعونا . وسعيه بعد ذلك فى إغواء بنى آدم . وقصة مخاصمة نوح وهود 
وصالح وإبراهم ولوط وشعيب علبهم السلام وأقوامهم » فى باب التوحيد والأمر بالعروف 
والنهبى عن المنسكر » وامتفاع الأقوام من الامتثال بشيهات ركيكة » مم ذكر جواب 
الأنبياء . وابتلاء الأفرام بالمقوبة الإلمية » وظبور نصرته عر وجل للا نبياء وتابسسهم » 


وقصة مودى مع فرعون وقومه 4 ومع سقهاء بنى إسرائيل 2 ومكابرة هده الجاعة حضر نه 


مم ها اقتضته الحسكمة الربانية فى التتزيل الكريم 


عليه الضلاة والسلام . و قيأم الله سبحانه وتعالى يعقوية الأشقياء ٠‏ وظهور نضرة 5 نبيه هرة 

بعد مرة » وقصة خلافة داود وسلمان وايانسما وك رامامها . ومحنة ةأبوب وبوأس »© وظهور 
رحمة الله سرعذانه لما » واستحابة دعاء كن . وقصص سيدنا عيسى الفحيية : من بولده بلا 
أب » وتسكامه فى اليد » وظهور الموارق منه. فذكرت هذه القصص بأطوار مختلفة إججالاً 
وتاشيلة محس ما التشاء أسلؤب السون: 

ومن القصص التى ذ كرت مرة أو مرتين فقط رفم سيدنا إدريس » وفناظرة سيدنا 
إراهم لفروذ ورؤبتة إحياء الطير » وذح ولده . وقصة سيدنا وسف » وقصة ولادة سيدنا 
موسى وإلقائه فى اليم وقتله القبطىئ » وخروحه إلى مدين ونزوحه هناك . ورؤية التار على 
الشحرة . وسماع الكلام مها . وقصة ذيح البقرة . وقصة التقاء موسبى والحضر . و 
طالوت وجالوت . وقصة بلقيس . وقصة ذى القرنين . وقصة أحاب الكرف . وقصة 
رجلين نحاورا فها بينهما . وقصة أحاب المنة . وقصة رسل عيسى الثلاثة . ؤالؤمن الذى 
قتله الكفار شهيداً . وقصة أحاب الفيل . 

فليتن القسود من هذه التسض معرقها بانقننيا ٠‏ بل القصود انتقال ذهن السامع إلى 
وخامة الشرك والعاصى » وعقوبة الله علمها » ؤاطمئنان الخلصين بنصرةٌ الله تعالى » وظهور 
عنايته عز وجل مهم . 

وقد ذكر جل شأنه من الوت وما بمده كيفية موت الإنسان » وعجزه فى تلك الساعة» 
وعرض انة والنار عليه بعد الوت » وظهور ملانكة المذاب . 

وقد ذ كر أشراط الساعة من نزول عيسى » وخروج دابة الأرض © وخروج يأجوج 
ومأجوج » ونفخة الصمق» ونفخة القيام » والمشر والنشر : والسؤال والجواب ؛ واليزان » 
وأخذ صحف الأحمال باليمين والثمال» ودخولالؤمنينالجنة » ودخولالسكفارالنار » واخقصام 
أهل النار من التابعين والمتبوعين فما بيهم » وإنكار بعغهم على بعض » لعن بعضهم 57 2 
واختصاص أهل الايمان برؤية الله عز وجل » تلان أنواع التمذيب من السلاسل والأغلال 
والجيم والنسّاق والزقوم . وأنواع التنمم من الور والقصور » والأمُبار والطاعم المنيئة» 


اقتضته الحسكة الربانية فى التتزيل الكريم ل 


واللابس النامة » والنساء الجيلة » وسعبة أهل المنة فيا بينهم سعبة طيبة مفرحة للقلوب . 
فتفرقت هذه القصص فى سور مختلفة بإججال وتفصيل بحسب اقتضاء أسلومما مها 
والكلية قمياحث الأحكام أنه 08 الله عليه وسلم بعث بالملة الحنيفية .فلزم بقاءشراء ثم 

تلك الملة » وعدم التغيير فى أمهات تلك المسائل » سوى مخصيص العموم » وزيادة التوقيعات 

والتحديدات ومحوها . 
وأراد اللمسبحانهو تعالى أن يز العرب بحضر تالنى َيه . ويرسائر الأقاليم بالعرب.فلزم 

أنتكون مادةشريمته يلاع على رسومالعرب وعادامهم. وإذانظرت إلى مجوع شر ائم اللة المينفية » 

ولاحظات رسوم العسرب وعاداتهم وتأملت تشريمه عله الذى عيزلة لابلاع والنسوية ب 

حققت لكل حكم سيا ؛ وعادت لسكل أمر ونهى مصلحة . وتفصيل السكلام طويل . 
وبالخلة + :فته كن وقع فى العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والركاة والحج 

فتور عظيم من التساهل فى إقامنها » واختلاف الناس فبها » بسب عدم التوقيت فى 

أ كثرها » ودخول تحريفات أهل الجاهلية فها » فأسقط القرآن عدم النسق منها » وسواها 

حتى استقام أمرها . 
وأها 'تديني امازل :قد كان وقم فيه رسوم ضارة وأنواع تمن وعتو . 
وكذلك أحكام السياسة المدنية كانت مختلة » فضبط القر ان العظم امي ود روا 

ووقنها . وذ كر من هذا الباب أنواعال-كبائر » وكثيراً منالصغائر » وذّكرت مسائل الصلاة 

بطريق الإجال. وذ -/ فنها لفظ إقامة الصلاة . ففصّلها رسولالله يِل بالأذان وبناء المساجد 
والججاعة والأوقات . وذكرت مسائل الزكاة أيضا بالاختصار » ففصلها يله تفصيلًا . وذكر 

الصوم فى سورة البقرة . والحج فيها وفى سورة الحج . والمهاد فى سورة البقرة والأنفال» 

وق مو اضع متفرقة . والحدود فى المائدة والنور . والميراث و التكاح والطلاق فى سورة البقرة 

والنساء والطلاق » وغيرها . 
وإذا عرفت القسم الذى تعر فائدته جبيع الأمة فبنالك قسم آخر . وذلك مثل أنه كان 

يعرض عليه يله سؤال فيجيب » أو يذل النفس والأموال من أهل الإيمان فى حادئة » 


.ا ما اقتضته الحمكة الربانية فى التتزيل الكريم 


وإمساك النافقين واتباعهم الموى ‏ فدح الله سيحانه الؤمنين » وذم النافقين مع مهديدثم . 
أو وقمت حادئة من قبيل نصرة على الأعداء وكف ضررثم - فن الله سبحانه وتعالى على 
الؤمنين » وذ كرمم بتلك النعمة . أو عرضْت حاجة تمحتاج إلى تنبيه وزجر أو تعريض أو إعاء 
أو أعس أو نبى - فأنزل الله سيحانه فى ذلك الباب . 

فا كان من هذا القبيل فلابد للنفسر من ذكر تلك القصص بطريق الإجال . 

وقد حاءت آعريضات فى قمة بدر فى الأنفال . وبقصة أَحُد فى آل حمران . واللندق 
فى الأحواب . وبالحديدية فى الفتح ٠‏ وبنى النضير فى الحشر . وجاء الحث على فتح مكة 
وغزوة تبوك فى براءة . والإشارة إلى حجة الوداع فى المائدة ٠‏ والاإشارة إلى قصة نكاح 


5 جاء فى يح مسلم ( حديث دقم ١84‏ 18 -كتاب الطلاق» ح ٠١‏ ) : 

ن عائشة أن النى” يله كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا . 
قالت : فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل علها النى يللم فلتقل.: إنى أجد منك ريح 
مغافير» أكلت منافير؟ فدخل على إحداها فقالت ذلكله . فقال « بل شربت عسلا عند زينب 
بنت جحش ولن أعود له » فتَزل : لم 1 1 الهم 1 كَ [0التسريم | 1 إلى قوله: 
إِنْ نْبا ( لمائشة وحفصة ) [17/التحريم/4] وَإدْ أَسَتَ الى إلى يض أَْوَا جه حَدِيئًا 
( لنوله : يل شربت عسلا) كح التحريم/*] . 

ولقد علقت عليه ما 5 منقولا عن الاإمامين النووى والقاضى عياض : 

هذا ظاهر فى أن الآبة ززات فى سبي ترك المسل . وفى كتب الفقه إنها نزلت فى تحريم 
مارية . قال القامى : اختلف فى سبب نزولا . فقالت عائشة : فى قصة العسل . وعن زيد 
ابن أسل . خا دلت تحريم مارية » جاريته » وحلفه أن لا يطأها . قال . ولا ححة فيه لن 
اوفن ادم كيار عنما ران ند درق اله لكر تحلة اسان 


لا روى أنه ييه قال 0 وان ! لا أطؤها «( “م قال م هى على حرام » وروى مثل ذلك من 
حلفه على شربه العسل م عه كر ابن الندر . 
وفى رواية النخارى” 2 ل. ن أعود له وت دلقت أن له يخبرى بذلك أحداً © . عت 
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واسماع الجن تلاوته ييه فى سورة الجن والأحقاف . ومسحد الضرار فى براءة . وأشير 
إلى قصة الإسراء فى أول ببى إسرائيل . 
وهذا القسم أيضأً فالمقيقة من باب التذ كير بأيام الله . ولسكن لما توقف حل التمريضات 


ح وقال الطحاو ى: قال النى” يلار ففشرب العسل «ان أعود إليه أبدا» 5007 
لكنقوله تعالى: يُ قر ض اله لكم تحلة اث 9 يوحب أن يكون قد كانهناك عين. 

قأت : وحتمل أن يكون معنى الآية : قد فرضص الله عليكم ف التحريم كفارة عن . 
وهكذا بقدره الشافعى” وأححابه وموافقوثم : 

قال القاضى د ر عمسم ف حديث دحاج عن ان حريج أن الى شرب عندها المسل 
هى زياب . ا المتظاهرتين عليه عائشة وحقصة . وكذلك بت 6 حديث مر بن المطاب 
وابن عباس أن التظاهرتين عاشة وحفصة» رضى اله عنهما . 

و5 5 مسلم أنضا من رواية ألىأسامة عن هشام أن حقصة وى التى شرب المسلعندها. 
وأن عائشة وسودة وصفية من اللوالى تظاهرن عليه ٠.‏ قال 2 والأول أصح ٠.‏ 

قال النسالى” : إسناد حدرث حجاج صميح » جيد غاية . 

وقال الأصيل : حديث حجاج أصح؛ وهو أولى بظاهر كتاب الله تمالى وأ كل فائدة. 
يريد قوله تعالى : ون تظهرا عَليْه . فهما ثنتان لا ثلاث . وأنهما عائشة وحفصة» م 
قالفيه . و اعترف به مر رضى الله عنه . وقد اقلت الأسعاء على الراوى فالروايةالأخرى. 

ما أن الصحبح فى سبب نزول الآبة أنها فى قصة المسل » لا فى قصة مارية » المروى” 
قَْ غير الصحيحين ٠.‏ و تأت قصة مارية 34 من طريق كرح ٠.‏ 

وقال النسائىت: إسناد حديث عائشة قالمسل ديد ٠.‏ جييح غاية . هنا آخ ركلامالقاضى. 


م قال القاى بعد ذلك : الصواب أن شرب المس لكان عند زينب . 


ب ذكر بديع أسلوب القرآن السكريم 
ذكر بديع أسلوب القرآن الكريم 


قال الإمام الدهلوى فى كتابه الذوه به قبل : 
ولنئين هذا المبحث فى فصول : 
الفِصيللاوَل 

لم حمل القرآن مبوباً مقصلاً ليعطل كل مطلب منه فى باب أو فصل » بل كان كجموع.. 
الكتوبات فرضاً » كا يكتي اللوك إلى رءاياثم » بحسب اقتضاء الال » مثالا » وبمد زمان 
يكتبون مثالا آخر » وعلى هذا القياس . حتى مجتمع أنقة كفر: 6 قدو فقس عق 
يصير مموعاً مرتباً كذلك نزل الملك على الإطلاق جل شأنه على نبيه يللم لمداية عباده » 
سورة بعد سورة بحسب اقتضاء الحال . وكان فى زمانه عَلِقُةِ كل سورة محفوظة ومضبوطة 
على حدة » من غير تدوين السور » ثم رتبت السور فى اد بترتيب خاص فى زمان ألى بكر 
وعمر رضى الله عنهما » وسعى هذا المجموع بالصحفء وقدكانت السور مقسومة عند الصحاية 
إلى أريمة أقسام : القسم الأول : السبع الطوال التى هىأطول السور » والقسم الثاتى : سور 
ىكل منها مائة آية وتزيد شيئاً قليلا » والقسم الثالث . ما فيه أقل من المائة وهى الشاتى » 
والقسم الرابع : الفعدّل . ش 

وقد أدخل فى رتيب المحف سورتان أو ثلاث من عداد الثاني » فى المثين التاسنة 
مياقها بسياق المثين . وعلى هذا القياس ربما وقع فى بعض الأقسام أيضاً تصرف .. واستنسخ 
عمان رضى الله عنه » من ذلك المصحف » مصاحف أرسل ها إلى الآفاق ليستفيدوا منها » 
ولا عبلوا إل رتيب آخر . ولاكان بين أسلوب السور » وأسلوب أمثلة الملوكٌ مناسبة تامة» 
روعى ف الابتداء والانتهاء طريق الكاتيب » كا يبتدئون فى بعض المكاتيب محمد الله عز 
وجل » والبعض الأخر ببيان غرض الاملاء » والبعض الأخر بامم المرسل والرسل إليه . 


ومنها ما تكو رقعة وشقة بقير عنوان 4 وبعضها يكون مطولا وبمغها يكون معخت صر 1 


ذكر يديع أسلوب القران السكريم يف 


كذلك سحدانة وتكال قار دمن الور لحن والتسبيح » وبمشها ببيان غرض الاملاء » 
كما قال عر وحل : « ذلك الْكتَاب لاو شوق للمتقين ل م أن لاما 
0 » وهذًا القسم 2-00 « هذا ما صالح فلان وفلان » و« هذا 
ما أوصى به فلان » . وكان النى > ملالة 5 ف وأقمة 0 : « هذا ما قاذى عليه 
عد له 6 . 

00 يذكر الرسل والرسّل إليه كا قال : « تَترِيلٌ السكتاب من الله المزيز 
6ه 


يمر »” 
وهذا القسم يشبه ما يكتبون : « صدر السك مرء من حضرة د » » أو يكتبون : « هذا 


© 0 كك 3 ايا أنه 0 ا م اد حب حَبِيرٍ 60 34 
إعلام لسكنة البلدة الفلانية من حضيرة الخلافة » . 

وقد كان كتيب عَلئمم 2غ مق شه وول أنه إلى هرقل عظم اأروم 6 . 

وبعضها على أسلوب الرقاع والشقق بمير عنوان » كا قال عز وجل : « إِذَا جَاءَك 


١‏ 0 1 الدع و سنا :مور أن لناهاً وَفْرَضْناها وَأَنرَلنَاً فم ابأت 


00 شير إلى حديث البخارى”" ) 6 د تان الس وطء ١6‏ بابالشروط فى الجهاد 
والسالة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ) الذى رواه السور بن خرمة ومروان عن غزوة 
المدية 

(8) [59 / الزمر / ١‏ ] و[ ه: / الجائية / ؟ ] و [ 55 / الأحتاة 


ِ) م [11/ هود ]١//‏ ونصها : آلر ٠‏ كعاب ألمكت ايآنه” ثم فصلت من ادن 


ودع 
جا ال 
ينوك يه 
5 


ىب حبر . 


الا الل 


80 تفسير القاسمى ‏ أول ) 


نيفق 1 بديم عاو ا لقرآن السكر 2 


١ 0‏ م عع ل لوو 24 27 ماس زفق اي ان 2 
النافقون 276 « ة سمع الله قول ل تحادلك فى زوحها 6 » « ياام الى 


2 حرم ا 


وكا كانت للقصائد ق قصادة اكلام شه ره عند المرب 34 وكان دن عادامهم ف ندا 
القصائد التشبيب بذ 5 ر مواضع عحيبة » و وقاثم هائلة ‏ اختار اله عز وجل هذا الأسلوب 


60 26 


آنه اسم 
6 نعي 00 6 6 ال :2غ 0 0 0 فل ا رات ز<ر ١‏ «( © 0 0 يات 


وم 0 صوق الكاتين اغو 5 7 ارال 3 وتأ 7 5007 
وتهديد من يخالفم! ‏ كذلك الله سبحانه تم أواخر السور يوام عالكلم ومنابع الك 
والتأ كيد البليغ » والتهديد العظيم . 

وقد دصدر فى فى أثناء السور الكلام البليغ 6 العظيم الفائدة » البديع الأملوت + بورع 

من الجد والتسبيح 1 بنوع من بيان النعم 0 . ا صدر بيان التباين بين ماتية 


الحالق والخلوق كل 2 قل ١‏ عيلاء ك وس على عماده الذين: الف 4 2 3 
4 040 1" 
ام م شر كارن ع«( م بين هدأ الدع ى فى #س ايات 0 وحه » أن ألاوت . 


٠6 [ 01)‏ / النافقون / ا احَاءك الم تافقو نْ لو نفيك | 00 


لعا سك سر 


الله وَالله يسليك نك 1 وله واف ينم إن انا فقَينَ لكاذبُون . 


لهاسم 


)0( [مه / الجادلة | ]١ ١‏ ونصها : قن سَمِع الله كَوْلَ الت تجادلك فى رَوْجِهَا 
وَتَشْمى إِلَ الله واف يسْممْ َحَاوْرَ كنا » إن الله بخ عي . 

(0) [31/ التحريم/١]‏ ونصما : ها آم 
تَبتَنِى مرضأة أَزْوَا جك » واه فور رَحيم . 

(8) [0»س/ الصافات / 59١‏ ] . 

)ُ 


4 0 ١ الى‎ 


3 


4) 1 
(ه) [1ه / الذاريات /١1و؟].‏ 
5) [حم/ الشكور/١1و؟].‏ 
1م 


0) [”5/ القل )ذه ]. 


8 بديم أسلوب القرآن الكريم بم 


5 5 3 ير 2 سار 
- صدر عخاصمة بنى إسر اثيل قأثناء سورة المقرة 8 2 5 بنى إسرا دل أذ كوا 

ثم ختمها مهذه الكلمة أيضاً . 

وابتداء الخاصمة مهدأ السكلام وأنماؤه 4 عل ع2 م 6 الملاغة . 

وكذلك سداز خاصية أهزالكتا بن فى الكزان بآنة م إن الدين عمد الله الا ه090 


ليتصور محل النزاع ويتوارد القيل والقال على ذلك الدعى » وال أعم يحقيقة الحال . 


(0 [*/العران/ 5ا] . 


ام ذكر بديع أسلوب القران الكريم 


00000 
الفِصَلالتائ 

قد درت ة الله عو وول فق 1 كثر السور ففسيمها إلى الآيات .6 كانوا يتسمون 
النصائد إلى الأببات. . غاية الأمر أن بين الآيات والأبيات فرقا . كل منهما ينشد لالتذاذ 
نفس المتتكلم والسامع . إلا أن الأبات مقيدة بالمروض والقافية التى دوّنها الحليل وحفظها 
الشمراء . وبناء الآيات على وزنوقافية إجماليين يشهان أمراً طبيميء لاعلى أفاعيل العروضيين 
وتفاعيلهم وقوافههمالمينة التىهى أمر صناعى” واصطلاحى» وتنقيح ماوقع من الأمر الشترك 
بين الأبيات والآيات . وتطلق النشائد بإزاء ذلك الأمر العام » “م ضبط أمور وقم فى الايات 
التزامها » وذلك بمنزلة الفصل يحتاج إلى التفصيل . والله ولى التوفيق . 

تفصيل هذا الإجمال ؟ أن الفطرة السليمة تدرك ف القصائد الوزونة القفاة والأراجيز 
الرائقة وأمثالها » لطفاً وحلاوة بالذوق . وإذا تأمات سيب إدراك اللطف الذ كور » فليكن 
ورودكلام بعض أجزائه يوافق بعضاً مفيداً للذة فى نفس المخاطب مع انتظار مثله . حتى إفا . 
وقع فى نفسه بيت آخر بتوافق الاحزاء امعلوم » وحقق الامر النتظر » تضاعفت اللذة عنده» 
لغس كن البيتين بينهما اشتراك فى القافية . فتضاعفت اللذة ثالثة . فالالتذاذ بالأبيات مهذا 
السر فطرة قديعة للناس . والأمزجة السليمة من أهل الأقالم المتدلة متفقة على ذلك . 

“م وقمت فى توافق الأجزاء من كل بيت » وفى شرط القافية امشتركة بين الأبيات » 
مذاهب مختلفة ورسوم متباينة » فاختار العرب قانونا وضمه الخليل وأوضحه إيضاحاً . 

والمنود يتبمون رسماً يحكم به ذوقهم وقريحتهم » وكذلك اختار أهل كل زمان وضعاً 
وسكا ل 6 اذا فنا نو هده ارسيو والذاهي التاعة آثرا عاضا » وتاملدا بير 
منتشراً » ونحدنا الوافقة أمراً مخمينيا لا غير . 

مثلا » يذ العرب مقام مستفملن مفاعلن ومفتعلن » ويعدون مقام فاعلاتن فملاكن 
وفاعلتن على القاعدة » ويحملون موافتة ضرب بيت بشرب بيت آخرء وموافقة عروض ببت 


لعروض بيت آخر ‏ من المبمات . ويحوزون فى الحشو كثيراً من الزحافات .. بخلاف شعراء 


ذكر يديع أسلوب القرآن الكريم ا 


الفرس . فإن الزحافات عندثم مسمحنة : وكذلك الستحسن العرب إنكانت القافية فى ديت 
« قور » أن يكون فى فلت أخر « مثير » خلاف شعراء المحم . وكذلك شعراء المرب 
يعدون « حاصل » و « داخل » و« نازل من قسم واحد خلاف شعراء المجم ١‏ وكذلك 
وقوع كلة فى اللصراعين » يحيث يكون نصفها فى مصراع ونصفها الآخر فى مصراع آخر 
عند العرب لا عند المجم 3 بالججلة فإن موافقة الأعصس الشترك موافقة يي » لا موافقة 
حقيقية. ومسى أوزان الأشمار عند الهند علىعدد الحروف» لغير ملاحظة المركات والسكنات» 
وهو نما ما يتلزذ به . وقد معمنا بعمض أهل البدو » ممن يتلزذ بتغريداته » يتارون كلاماً 
متوافقاً بتوافق ا 4 برديهف يكو دارة كلة واحدة وأخرفق ريد علها 5 وينشدون 
تغريدانهم مثل القصائد . فيتلزذون مها . ولكل قوم أسلوب خاص فى نظمهم . وعلى هذا 
القياس وقم اتفاق الأمم على الالتذاذ بألحانوننات و اختلافهم فىرسومالتغريد والقواعد محقق. 
ذا قدي اللقبد ل وأعل القن تاقوا لبيك تقيات وك عزامها ساك وقد زايا أهن 
البدو تياعدوا عن هذين الاصطلا<ين » وتفطنوا بحسب سليقهم للتأليف و الإيقاع » فبذبوا 
لم أوزانا معدودة بغير ضيمط السكليات وحوس الحزئيات . فإذا نظرنا لعل هده ااملاحظات 
.إلى حكم الحدس لم بجد ههنا أمرا مشتركا سوى الموافقة التخمينية . ولا يتملق مخمين المقل 
إلا بدلك الشترزع الإجالى” . للا بتفصيل القواق المردقة الوصلة 6 ولا حب الذوق السلم إلا 
تلك الحلاوة المحضة » » لا الطويل والمديد من البحور . 

لا أراد حضرة الخلاق أن بكالم الإنسان » الذى هو قبضة من التراب » نظر إلى ذلك 
ألم ن الإجالل لا إلى قوالب مسد يدسدة عنك قوم دون قوم 4 ولا أراد مالك اللك أن يتكلم 
على مموج اله دممين 4 هه مط ذاك الأصل اليبسيط 04 لا هله القوانين التغيرة بتغير الأدوار 
والأطوان . ومنشا أ القسك نا _ القوانين الصطاح علمها هو المحز والجهل 3 وسيل الحسن 5 
الإعالى 3 بلا توسط ثلاك القواعد #2 سسب مث لا شوت ف الأغوار والأحاد من السيان شيء 4 
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وأنا أنتز ع هنا من جريان المق سبحانه أوتمالى على ذلك السان أصلا . وأنتقل 
إلى قاعدة . وتلك القاعدة أنه اعتير ىق أ كثر السور أمتدأد الصوت » لا الطويل والديد 
من النحور 39 04 وأعتير ف الفواصل اتقطاع الذفس بالدة 04 وما لمتمد عليه الدة 4 
لِا قواعد دن القواق 34 وهده الكلمة نض متفى ها ٠.‏ فاستمع ا أقول : 

200 031 
5 النفس فى قصية المنق من حملة الإنسان 3 وإنكان تطويل النفس وتقصيره دن 
مقدور البشر . لكن إذا 23 وطبعه فلابد من الكراك سوه عامل ا أ ل خروج 
النفس نشاط » ْم يضمحل ذلك النشاط تدريحا حتى ينة لع ا الآمر : فيحتاج إل 
إعادة 5 حديك 5 وهدأ الامتداد سر عدود د ممم 5 ومقدر عقدار منشس لا يتحاوز 
نقصانه كلتين 4 بل لا يتحاوز الثاأث والربع 4 والزيادة ليا تتحاوز كلتين 6 يل لا تتحاوز 
الثاث والربع من ذلك الحد . ويسع ذلك اختلاف عدد الأوتاد والأسباب وتقدم بعض 
الأركان على بعض » مل لامتداد النفس وزن مملوم . وقسم ذلك على ثلاثةوأقسام: طويل 
ومتوسط وقصير . 

أما الطريل فنحو سورهة النساء 6 وأما المتوسط قدو سورة الأعراف والأنمام 6 وأما 
القصير فنحو سورة الشعراء وسورة الدخان ٠.‏ 

وعام النفس العكمك عل مدة معتمدهة على حرف قافيه متسعة يوافقها ذوق الطبع 4 وتلدذ 
من إعادتها مرة بعد أخرى » وإنكانتالدة » فموضعر» ألنا ومن ضع آخر 00000 
وسواءكان ذلك المرف الأخير باء فى موضع » أو جما . أو قافافى موضع آخر » (فيمدون) 
و( مؤمنين ) و( مستقيم ) متوافقة . و( خروج ) و( مريج ) و(بحيد) و( تبار) و( فواق ) 
و( عجاب ) كلها على قاعدة . وكذلك لوق الألف فى آخر اكلام قافية متسمة» فى إعادمها 
لذة . وإنكان حرف الروى مختلفا فيقولون » ىق موضعر ( كرعا ( »وق موضع آخر » 
) حديثا ( 4 وق موضع ثالث ) بصيرا ) فإن النزم ف هذه الصورة موافقة الروى”" »كان دن 
قبيل التّزام مالا يلزم .كم وقع فى أوائل سورة مريم وسور الفرقان.. 

وكذلك توافق الآيات يحرف قبل أأيم فى سورة القتال ( سورة مد يللم ) والنون فى 


ذكر بديم أسلوب القرآن السكريم بام 


سورة الرحن يفيد لذة كم لا يخنى . وكذلك إعادة جلة بعد طائفة تفيد لذة . كم دقع اعتووة 
الشعراء وسورة القمر وسورة الرجن وسورة المرسلات » وقد الف فواصل” ر السورة 
0 لتطريب ذهن السامع وللاشعار بلطافة ذلك السكلام مثل ( إِذّا ) ( 0000 2 
سورة مريم » ومثل ( سلاما ) و( كراما ) فى آخر سورة الفرقان » و( طين ) و( ساجدين ) 
و( ينظرون ) 00 مع أن أوائل هذه السور مبنية على فاصلة أخرى كا 
لامخنى . فحمل الوزن والقافية الذ كوران فى أ كثر السور من الهمات . إنكن الافظ 
الأخير من الآية الحا للقافية فها . وإِلّا وصل بجملة فها ببان آلاء الله أو تنبيه للممخاطي. 
ك شول ( وهو الحسكيم امير )© ( وكان الله علها حكما ) » ( وكان الله بما تسملون خبيرا ) 
( لمكم تتقون ) ( إن فى ذلك لايات الأول الالياك )0 ( إن ذلك ليخد لوم 
يتفكرون ). وقد أطنب فى مثل هذه الواضع أجنانا قل ( دا لسصير )هفيضن 
التقديم والتأخير مرة » والقلب والزيادة أخرى. مثل ( إلياسين ) فى إلياس » و ( طورسيتين ) 
فى سيناء . وليعل همهنا أنانسجام السكلام وسهواته على الاسان لكونه مثلا سائراء أو لشكرر 
لق الا ادها يمل السكلام الطويل موزوناً مع التكل لفسا ك3 تسكون التق 
اكول السجر امن لفك انا لب ووو ن 1 2 اكلام دل سروه ثم احير 
0 0 5 ف 5 سلة ان ٠‏ راع ا 16" كن المتكر م يقدر فى متسل 
هذا السكلام أنالفترة الأول والثانية» من <يثالمجموع» فىكفة » والثالثة» وحدهاء فكفة. 


لهس > مس له برع عي 
وه 


ورا كوت الآية اذات قزائم كلاك عن (١‏ بوم او 
اما الذين” اسْودت وُجُوههْم” )”"الآية . ( وَأَمّا الذنا بيست وُجُوهيم'... )20 الآية. 

() [كة/ الحاقة/ + جم]. 

() [م عر ان / 5 ٠‏ ] ونصها 0 يس وحوه” و1 86 وحو”» فأما 
الذين” اسودت وجُوهيم' أ كفرم”' بد إعان؟ * دواو ١‏ تدا عا كت امكفرون. 

(1:)5©/ آل ران 0097 ] تونضها : وما الدينة انسة حرم ف ركه 


الله مه هأ خالدون 
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والعامة" يصلون الأول بالثاتى فبسبون الآية طويلة . وقد نحىء ف أية فاصلتان كا يكون 
فى البيت أيضاً مثل : 
كالزهر فى ترف » والبدر فى شرف . والبحر قى كرم » والدهر فى ممم 

وقد تكون الآبة أطول من سائر الآيات . والسر ههنا إذا جعل حسن البكلام الناثىء 
من تقارب الوزن ووجد أنالأمر النتظر وهو القافية فى كفة » وجعل حسن السكلام الناثىء 
مق سبولة الأداء وموافقة طبع الكلام وعدم لوق التغيير فيه فى كفة أخرى ‏ ترجح 
الفطرة السليمة حانب الدنى » فيترك أحد الانتظارين مهملا » ويو الحق ف الانتظار الثاتى. 

وإنما قلنا فى مندر البحث : قد جرت سنة الله مز وجل على هذا فى أ كثر السور» لأنه 
ما ظهرت فى بعض السور رعاية هذا القسم من الوزن والقافية . فوقعت طائفة من الكلام 
على نج خطب الخطباء وأمثال أهل النكت . ألم تسمع*'؟ مسامرة النساء الروية عنسيدتنا 
عائشة رضى الله عنها فانظر فىقوافها . وفى بعض السور وقع التكلام .عل متهم كنب المت 
بلا رعاية شىء :كحاورة بعض الناس لبعض ٠‏ إلا أنه نم كل كلام بقىء تكون /مدليا عل 
الاختتام . والسر ههنا | أن الأصل فى لنة العرب الوقف فى موضع ينتعى فيه النفس ويفنى 
نشاط 0 . وامستحسن فى محل الوقف أننهاء النفس على الدة » هذا هو الوجه فىظهور 
صورة الآياث . هذا ما فتح الله على الفقير والله أعل . ش 

إن سألوا . لأ تسكررت مطالب اافنون الخجسة ( أعنى عل الأحكام » وعلم الرد على الفرق 
الضالة » وعم النذ كير ,آلاء الله من حو بان خلقالسموات » وعلم التذ كير بأيام الله كالوقائع 
التى أوجدها من جنس تنعم الطيمين وتعذيب المجرمين » وعلم التذ كير بالموت وما بمده ) 
فى القرآن المظيم » ولم آم' يكتف بموضم واحد ؟ قلنا : الذى تريد إفادته للسامع ينقسم 
إلى قسمين : 

(5) :شير الحديت أم زرغ الذى روته السيدة عائشة رضىاللّه عنهاء وأخرجهالبخارئ 
فى: 57 أكتاب التكاح » 87 باب حسن المعاشرة مع الأهز 2 واخوية سيار فى 


و 
كتاب فضائل الصحابة » حديث 57 . 
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الأول : أن يكون القصود هناك جرد تعليم مالا يمل » فالخاطب لم يكن ءانا بالمسكيء 
وما كان ذهنه ري له » فيعلم ذلك اللجهو ل باسماع السكلام ورشين الجفول معلوما . 
والثانى : أن 5285 ن القصود استحضار صورة ذلك العلم ف الدركة ليتلذذ به لذة تامة 


وتفنى القوى القلبية والإدرا كية فى ذلك العلم » ويثلب القوى كلها حتى تنصسغ بذلكالعلم» 
كا تكرر أحياناً معنى شمر علناه » وندرك منه لذة فىكل مرة » وتحي القكرار لتلك اللذة» 
والة رآن المظيم ] راد من قسهى الإفادة بالنسية إلى كل واحد من مطالب الفئون الجسة ‏ تمليم 
مالا بعلم بالنسبة إلى الجاهل » وصبغ النفوس بتللك العلوم من التكرار بالنسبة إلى العالم . 
إلا أن أ كثر مباحث الاأحكام م يحصل تسكرارها . لأن الإفادة الثانية غير مطاوية فنها . 
ذآذا آأمر كز ار التلاوة فى الشريعة » ولم يكتف بحرد الفهم ولكن الفرق بع اختاروا 
فىأ كثر الأحوال تكرار تلك المسائل بعبارة جديدة وأسلوب غريب ١‏ يمكون أوقم فى النفس 
وألد فى الأذهان دون التكرار بافظ واحد . والذهن وض فى صورة اختلاف التمبيرات 
ولذاان الإ سلوت دوق لاط اميه : 

إن سألوا: م نشر هذه المطالب و اران وم راع الترتيب فيذ كر الاء اللدأولا» 
ويستوق حقها » لم يذكر أيام الله » ثم مخاصمة الكفار ؟ قلنا : وإن كانت القدرة الإلمية 
شاملة للمكنات كلها » ولسكن الحا فى هذه الأبواب الحسكة . والحسكة موافقة الميموث 
إلهم فى اللسان » وأسلوب البيان » وأشير إلى هذا المنى فى أية : « لقَالوا لوألا قصلت 
#ارأنها م ولخدي وعر وي 20 نوا كان ف الذربٍ إل وقت نزول الترآن كناب > 
لامن الكتب الإلهية ؛ ولا من مؤْلف البشر . وما كان العرب يعامون ما اخترع اللصنفون 
الآن من الترتيب + فإن كنت فى شك من عذا فتأمل قصائد الشدراء الخضرمين » وافرا 
رسائل النى” يِه ؛ ومكاتيب عمر الفاروق رضى الله عنه ليتقضح هذا الممنى . فلو قيل بخلاف 

١[ )(‏ ل :وَاوَ جَعَلناه قر' ءانا أَعْحَميًا لتَألوا لوالا ملت 


200 3 حم 6 4 3 هو لاذين عامتوا مُيَى وَسفلا » 


١1 

سس وس 

ولد ين لا يومنون 
#اذا هم وو وهو علوي عد » أولئك بعاد 0 
ف #ادا نهم و ر فهو هم , لغادزل ين ن تعيد 


2 


1" ذكر بديع أسلوب القران الكريم 


طور » لبقوا فى حيرة حين يصل إلى “مهم ولغ سروه ققرت فرع د وأبها 
ليس القصود محرد الإفادة » بل الإفادة مع الاستحضار والتكرار » وه_ذا الممنى » فى غير 
امرتب ؛ أقوى وأثم , 

الساوا ل 0 يختر وزثاً وقافية . يمتبران عند الشعراء » فإنبما أل من هذا الوزن 
والقافية ؟ قلنا :كونهما ألنا » يختلف باختلاف الأقوام والأذهان . وعلى التسايم » فإبداع 
طور من الوزن والقيافة على لمان حضرة نبينا عل أ فاه ظاهرة كل الدوقة 
عله . ولوتؤل القرآن غلى وزن الشعراء وقافيهم لحسي السكفار أنه هو الشعر المشهور 
المعروف ف العرب » وم 0300 امن ذلك الحسيان فائدة »كا إذا أراد البلغاء من أهل النظم 
والنثر أن يثبتوا مزيهم ورجحانهم على الماصرين على ووس الأشهاد » استتيطوا 7 
غريبة » وقالوا : هل يستطبع أحصد أقرل كيرا أوفزلة عن هذا الطور 5 أو مكنن 
كتابا على ه_ذا لط ؟ ولوكان إنشاوثم على الطور القديم لما ظبرت براعتهم إلا عند الحققين . 

إن سألوا عن إمحاز القرآن : من أى وجه هو ؟ قلنا : الحقق عندنا أنه لوجوه كثيرة : 

منها الأساوب البديع . لأن العرب كانت لهم ميادين معلومة ير كضون فيها جواد 
البلاغة وبُحرزون قصبات السبق فى مسابقة الأقران بالقصائدوالحطب » والرسائل والحاورات. 
وما كانوا يعرفون أسلويا غير هذه الأوضاع الأربمة » ولا يتمكنون من إبداعه . فإبداع أسلوب 
غير أساليهم على لسان حضرته يِه » وهو أَمّى » عَيْن الإعحاز . 

ومنها الإخبار بالقصص والأحكام واللل السابقة » بحي ثكان مصدقاً للسكتب السابقة . 

ومنهاالإخبار حو المستقيلة. فكلم) وحد شىء على ط :ذلك الإخبار ظهر :محا زجديد. 

ومنها الدرجة المليا فى البلاغة مما لبس مقدورا للبشر . وحن لا جثنا بعد العرب الأول» 
ما كا لنسق إىكنه ذلك » ولشكن القدار الذى عاءناه أن استمال السكلات والتركييات 
العذبة الوزلة مع الاطافة وعدم التكلف ف القرآن المظم - أ كثْر منه فى قصائد التقدمين 
والتأخرين . فإنا لا يجد من ذلك فها قدر ما تحده فى القرآن » وهذا أمر ذوق يتمكن من 


معرفته امهرة من الشعراء » وليس للعامة من الناس ذائقة ق هدا الاهر 1 وأيضا نعم من 


ذكر بديع أسلوب القرآن الكريم ١‏ 


الثرابة فيه إنه يلبس المعاتى من أنواع التذ كير واللخاصمة فى كل موضع أنأعا كاسن أسارت 
السورة » وتقصر يد التطاول عن نيله » وإنكان أحد لا يفهم هذا السكلام فليتأمل إيراد 
قعنن الأئناء » فى سورة الأعراف » وهود والشعراء » ثم لينظر تلك القصص ف الصافات» 
لم فى الذاريات ليظهر له الفرق . وكذلك تعذيب العصاة وتنعهم الطيمين فإنه يذكر فى كل 
مَقام بأعاوها عنديد ويد اخاسية أهق الثار ىكل مقام بصورة على حدة . والنكلام 
فى هذا يطول . 

وأنضاً نعل إنه لا يتصور رعاية مققضى القَام ؛ الذىتفصيله فى فن المماتى» والاستعارات» 
والسكنايات » التى تسكفل ها فن البيان مو رعاية حال الخاطبين الأميين الذين لا يعرفون 
هذه الصناءات - أحسن نما بوجد فى القران العظم . فإن الطلوب هبئا أن يذ كر فى 
الملخاطيات المعر وفة التى دعرفها كلم ن الناس نكتة رائقة للمامة » مرضية عند الخاصة » 
وهذا العنى كابلقع بين النقيضين . 

يدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظراً 

ومن جملة وجوه الإعجاز مالا يتيسر فهمه امير التدبرين فى أسرار الشرائع . وذلك 
أن العلوم النخسة نفسها . تدل على أنالقرآن نازل منعند الله لمداية بنىآدم » كا أن عام الطب 
إذا نظرا ؛ فى القانون ولاحظ حقيقه وتدقيقه فى بان احاته الأمراض وعلاماس أ» ووصف 
الأدوية ‏ لا يشك أن الو لفكامل فى صناعة الطب . كذلك إذا علم عالم' أسرار الشرائع 
ما ينبغى إلقاؤٌه على أفر اد الناس فى مهديب النفوس » ثم يتأمل فى الفنون الجسة ‏ يتحةق 
أن هذه الفنون قد وقمت مو قممأ بوحه لا يتصور أحسن منه . والنور يدل نفسه على نفسه. 


انتعى المنقول من الفوز الكبير . 


كلح + 1 رسكم 


عم الرخصة بقراءة القران على سيعة أحركن 


الرخصة بقراءة القران عل سبعة اران ف الميد النبوى: 


ورد عن النى عل » من رواية ججع من الصحاية أنافوا على المشرين 5 ف الإتقان ‏ 
وعد أبو عبيد المدف الروئ فيغر اتر]0© + أن اقران نول فل منسمة أعرف:: 

ومما خرجه رواة الصحاح من طرقه : ما وقع عم لقي بن الات ومق لغيه وتلسة 
هشام بنحكم ردائه ء وانطلاقه به يقوده إلى رسو لاله سلوات الله عليه وقوله : بارسول الله 
سعمت هشاماً يقرأ على حرف لم تقرئنيه ٠‏ فاستقرأه عليه السلام فقرأ عليه . فقال : « كذلك 
أنزلكت » . ثم استقرأ عمر فقرأ . فقال له عليه السلام : « كذلك أنزلت» . ثم قال 


صلوات اله عليه : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيس منه . » زيد 


)١(‏ من حديث مر بن اللطات الطؤيل الى أدرجةه الإخارق ق 43-2 كتاثة 
الحصومات » 5 با ب كلام الخصوم بعضهم فى بعض . 

)0( أخرجه البخارى” فى : 55 كتاب فضائل القرآن » 5 باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف : 

عن تمر بن امطاب : سعمت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان» فىحياة رسول ال يلت » 
فاستمعث لقراءته . فإذا هو يقرا عله حروف كثيرة لم 0 زول الله لله . فكدت 
أشاورة فى الصلاة . قتصررت حتى سام . فلبيته بردائه . ن أقر أكهذه السورة التى. 
سممتك تقرأ ؟ قال : أقرأنها رسول الله يللم .. فقات 0 . فإن رسول الله عَلِلّهِ قد 
أقرأنها على غير ما قرأتَ . فانطلقت به أقوده إلى رسول الله يِل . فقات : إنى ممت هذا 
يقرأ بسورة الفرقان على حروف : تقرئنها فال سوك الله عله « أرسله . اقرأ باهشام » 
فقرأ عليه القراءة التى سممته يقرأ ٠‏ ققال رسول الله يلم « كذلك أنزلت » ثم قال « اقرأً 
يامر » فقرأت القراءة التى أة 7 . فال رسول الله ل عله « كذلك أنزات 


أنزل على سبعة أحرف . فافروًا ما تيسر منه » . 


لت . إن هذا القران 


اارخصة بقراءة القرآن على سبعة أحرف م" 


م ع 


فى رواية : « كلها شا ف كاف 206 » وفى دواية أم أيوب رضى الله عنبا0© : « أمها قرأت 
أصيت « وصعح من روأية 1 ا 7 أن النى "علي 4 السلام اسيزاد حيريل لا 5 ا عل 
حرف حتى بلغ فيبية اعرف وق وال لأىة 8 قال : قال النى” لجيريل علمهما السلام : 
2 إلى لعثت إلى أمة أميين . مهم الغلام والخادم والشيخ القاى والمدوز « فقال حيريل : 
فليكروٌوا القران على سيعة أحرف . زاد فى رواية : فأبها حرف قرءوا عليه فتد أصابوا . 
أخرج ابن جرير عن الأمش قال : قرأ أن هذه الآبة : « إن تابه الليْل هىَ 
26 وَطءا ع ون قيلا « فقال له بعص القوم :با أن 2 زه هآ إعا ده 00 . فقال : أقوم 


وأَصَوتب وأعنا واحد. 


)١(‏ أبوداودفى : م كتاب الور ©؟ يزايات أزال القراف عل سيمة أحرق 

حديث /ا/81 ١‏ : 
نأف بن كدت قال : قال النى مُه «ياألى ! إلى أقرئت القرآن فقي[ لى : على حرف 

0 عر ا ٠‏ فقيل لى : على حرفين أو ثلاثة ؟ 
فقال الك الذى معى : قل : على ثلائة . قات : على ثثلائة حت بلع - عقية خرن 
تمقال : ليس مها إلا شاف كاف إن قلت ميعا علهاء عزيزا حكها . مالم نهم آية عذاب برجة 
آذ أبة رجة بعذاب »© . 

(؟) مسند الإمام أحسد ؛ جزء سادس » ص م80 و 85 عن أم أيوب قالت : إن 
وعو لاك َيه قال « نزل القران على سبعة أحرف أمها قرأت أجزأك » 

(؟) الترمذى فى + 4# كتاب القراءات » ه ‏ باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة 
50-6 : 

عن أنى بن كمب قال : لتى رسول الله يلم جبريل . ققال « يا جيريل . إنى بمئت إلى 
أنه أسين . مهم العجوز والشيخالسكبير والفلام والمارية والرجل الذى يقرأ كتاباً قط » 
فقال : يا تمد . إن القرآن أنزل على سبعة أحرف . 


1" الرخسة بقراءة اقران على سيعة أخرف 


وءن شعيق قال ب قال عسد لله بن مسعود : إل ود ”#ععت القراء ع متقاربين 
فاقروٌوا 6 علهم 8 ويام والتنطع . فإعا عر كنول أحدك 5 3" وتعال . 
وقال ابن سير ين : لا ضتلف السيع ف حلال ولا حرام ولا مر ولا و © هو 
3 - 9 إى 3 . 
كقولك : تعال وهلم" وأ قبل" . كذا فى ابن جرير . 
قال الإمام ابن قتيبة فى كتاب الشكل : كان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه عليه 
ره 8 5 5 2 000 ١#‏ 
الصلاة والسلام أن بقرى' كل أمة بلننهم وما جرت عليه عادمهم » المذكى يقرأ : ( عتى 
حين ) يريد ( حتى ) كذا يافظ مها ويستعملها » وَالمَيمى” سهمز. والقرشى” لا مهمز . والآخر 
يقرأ : « قيل و 0 » باثعام الهم مع الكسر و« بضاعتنا ر دّت »© بإثعام الكسر مع 
الفم 5 ٠‏ 
ولو أراد كل فردق من دؤلاء أن يزول عن لنته وما حرق عليه أعتياده طفاة وناشعاً 
و د لاشتد ذلك عليه وعظمت الحنة فيه » و ُ يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة » 
وتذليل_لاسان وقطع اللمادة . فأراد لَه » برحته ولطفه » أن يجمل لهم مُنْسماً فى الاغات 
0 ف المركات 52-0 عليهم ق الدين 3 
قال أبو شامة : معنى قول كثير من الصحابة والتابمين : القراءة سنة يأخذها الأخر 
عن الأول» فاقرؤواكا عدم . هو أن السنة الشار إلها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قرأه » أو أذن فيه على ما صح عنه « أن القرآن أز ل على نينة أخَرق #غلا حل 
| ذلك كثر الاختلاف فى القراءة فى زمانه وبمده . إلى أنكان ما كان فى عهد عمان وجعهم 
على حرف واأحد 3 ان بيأنه مقعلا . 


3 9 
معنى السبع فى حديث « أنزل على سيمة أحدرف » م 
٠.‏ 3 6 5 
معىق السبع 0 حدرث 2 ل على سيعة احرف « 


ليس المراد بالسبع حقيقة المدد العلوم . بل كثرة الأوجه التى تقرأ ها السكلبة » على 
سبرل التيسير والتسهيل والسمة . ولفظ السبعة يطلق على السكثرة فى الآحاد » م يطلق 
السبعون فى العشرات » والسيعرائة فى المئين » ولا يراد العدد الممين . كذا فى الاإتقان . 

وحمل بعضسهم العدد على ألمّن سيعة . وحمل ابن قتيبة وغيره المدد الذ كور فى الحديث 
على الوجوه التى يمع زا الشان جر لتنيز المركة مع بقاء المنى والصورة . وتغير الفمل 
اننا دأ ا . وتغير بإعجام حرف أو إماله . وتخير بإبدال حرف قريب من مخرج حرف 
ا ٠‏ وتنير بالتقديم والتأخير » وتنير بزيادة كلة أو نقصانها » وتغير بإبدال كلة بكلمة 
ترادفها . 

والأظور ما ذ كرنا من إرادة السكثرة من السبءة » لا التحديد . فيشمل ما ذكره ابن 
قتيبة وغيره من غير بإدغام أو إظهار أو تفخم أو إتعام أو غيرها . 

وقال ابن جرير : فإن قال لنا قائل : فهل لك من عل بالألسن السبعة التى نزل مها 
القرآن ؟ وأى الألسن هى من ألسن العرب ؟ قلنا : أما الألسن_التى قد نزلت القراءة مها 
فلاطاعة ”ينا ماتيا لأا لوعرفناها لمثقرأ اليوم ها مع الاأسباب التقدمة ‏ يمنى فى 
كلامة من سبب الاقتصار على حرف واحد كم ستراه قرييا وقد قيل إن <مسة منها لمح 
هوازن واثنين منها لقريش وخزاءة . وروى ذلك عن ابن عباس . وليست الرواية عنه من 
رواية من يحوز الاحتحاج بنقلهء. 

قال ابن جرير : المجز من هوازن سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاويةوثقيف. 
َم قال ابن حرير : 

أما معنى قول النى يلل : إذا ذ كر نزول القرآن على سبعة أحرف « إن كلها شاف 


0# 


1 17 به ع اه 03 .6 3 2 
كاف » نه كم قال حل ثناؤه ىوصفه القران6©02 )0 م الناس قد اك ل 


عو 
٠١1 0(‏ | يونس |07 ] : 


20 ومع النقد ف حورم 12ل هل شخة أحرف » 
ى سح 5 إل 2 ر 


هسك . 
من ركم وس 
>ن ألا دواء العارضة لصدورثم م>ن وساوس الشيطان وخطراته 4 فيكفهم ويغنهم عن كل. 


1 ا ع 5 زد رهد وس يله 0 4 - 


ما عداه من المواعظ ببيان آياته . 

وقال الإمام أبو شامة : إن القرآن نزل أولاً بلسان قريش ومن" جاورثم من العربه 
الفصحاء » ثم أبيح للعرب أن تقرأه بلفاتهم التى جرت عادمهم باستعالها على اختلافهم فى 
الا لفاظ والإعراب. قال الطحاوى”: إنما كان ذلك رخصة لا كان يتمسر على كثير منهم 
التلاوة بلفظ واحد . لعدم عامهم بالسكتابة والضيط » وإتقان الحفظ » ثم نسخ يزوال المذر 


وتيسير السكتابة والحفظ اه يمنى بالنسخ ما أقره عمان فى المصاحف التى كتمها كا سيانى: 


© ؟© وج و <» 


مدق الأحرق ق اللدية 1" 


من لفق فق امدق 

قال الداتى : الأحرف الأوجه . أى أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من الاغات . لأن 
الأحر ف جع قالثلين ‏ كتين فلن والكرك فك راد به الرجة يديل قوله عيال: 
« وم نَ التاس من ا ا 01 ل الآية . فالراد بالحرف الو<ه . أى على 
النعمة والخير وإحابة السؤال والمافية . فإ 2505 الأجوال اطيان وعد اق : 
وإذا تغيرت عليه وامتحنه الله بالشدة والضر ترك العبادة وكفر . فهذا عَبَدَ الله على وحه 
واحد . فلهذا سعّى النى" يلم هذه الأوجه الختلفة من القراءات والتغايرة من الاغات » أحرفا. 
على معنى أن كل شىء منهسا وجه . وذكر الإمام ابن جرير فى قول ابن مسعود : من قرأ 
القرآن عل خرف قلا يوان منه إل غَيْرءب أنه عى رضى الله غنه» أن من قرأ حرفة + 
وحرفه قراءته . قال : وكذلك تقول العرب لقراءة رجل : حرف فلان . وتقول للحرف من 
حروف الشحاء القطمة : حرف . 5 تقول لقصيدة من قصائد الشاعر : كلمة فلان اه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى محقيق أن الراد بالحرف الكلمة » فما نقله عنه الحافظ 
ابن المزرى” » فى أواخر النشر » ما مثاله : وأما تسمية الاسم وحده كلة والفمل وحده كلة » 
والحرف وحده كلة مثل : هل و بل » فهذا اصطلاح محض لبعض التحاة . لبس هذا من 
المرتٍ أسلا . وإنما سمهى العرب هذه المفردات حروفا. ومنه قول النى ه20 : « من قرأ 
القران فله بكل حرف عشر حسنات . أما إنى لا أقول الم حرف ولسكن ألف حرف» ولام 
حرف» وميم حرف » والذى عليه محققو العاداء أنامراد بال1رف الاسم وحده » والفمل وحده» 
وحرف العنى وحده . لقوله : ألف حرف» وهذه اسم . ولهذا » لما سأل الخليل أسعابه عن 
النطق بالزأى من زيد فقالوا : زاى . فقال : تطقم الاسم .واعا الحرف زهاه. 


ده سور ع الس عر” [ 


)00 ا 0 35] ونصما . : وين القامسر من يعيد الله على حرف 2 "إن 
ا 3 ا 9 3 وَإِنْ ماق" فتئة ١ع‏ عَاَى وَجْهِهِ < حسر 5 2 ره )2 


- ولك هو 0 المعين:. 


(0) الدارى فى يع 1 د كتان كنا ائل القر اا رو قراف 
اك -أول ) 


م الرد على من توش أن بعض الصحابة يجوز التلاوة بالمعنى 
الرد على من 'نوم أن بعض الصحابة يجوز التلاوة بالمعنى 


قال ابن الجزرى” فى النشر : أما من يقول أن بعض الصحابة عكابن مسعود »كان يجيز 
القراءة بالعنى فقّد كذب عليه . إا قال: نظرت القراء فوجدمهم متقاربين فاقرؤوا 5 علمم. 
نعم كانوا ربما يدخلون التفسير فى القراءة إيضاحاً وبياناً » لأنهم قفون لما تلقؤه عن 
النى” يله قرآنا . غيم آمنون من الالتباس . ورا كان بمضهم يكتبه ممه . لك 
ابن مسمود رضى اله عنه كان يكره ذلك وعنع منه . روأه عنة مسروق . وروى عنه : 


حرادوا الثر ان 04 ولا تليسوا به ما ليس مئه . 


اقتصار عمان رضى الله عنه » فى جمعه » على المرف المتواتر ل 


اقتصار عمان رضى الله عنه » فى عه » على الحرف المتواتر 


قال ابن از رى فى النشر : 1ا كان فى حدود سنة ثلاثين من المحرة » فى خلافة مان 
رشق الله مه تون جد رق بن الهان فتتم إزمينيّة و دن وحان ؛ فرأى الناس مختلفون 
فالقرآن . ويقول أحدثم : قراءئى أصح من قراءتك . فأفزعه ذلك . وقدم على عمان وأشار 
إلبه يأن يتدارك هذا الأمر . فأمر بالمحف الوجودة أن تنسخ فى المصاحف . وأشار أن 
حك يلغانا تريش الآنة اول لماي ح افكت ويا عن مسائدكك: فونه منها إل م 
واليين والبحرين والبصرة والسكوفة والشام. وترك بالدينة مصحفاً. وأمسك انفسه مصحتاً 
( الذى يقال له الإمام ) وأجءت الأمة على ما تضمنته هذه اللصاحف » وترك ما خالفها من 
زيادة وتقص وإبدال كلمة 000 . مما كان و فيه» 0 علهم 2 و يثبت عندثم 
مو 1 مستفيضاً أنه من اشران: 

وقال ابن الحصار : ترتيب السور ووضم الآيات مواضعها إنما كان بالوحى . كان 
رسول الله يله يقول : « ضعوا آية كذا فى موشم كذا » وقد حصل اليقين من النقل 
التوائر » هذا الترتيب » من تلاوة رسول الله يله . وما أجمم الصحابة على وضعه هكذا 
ق الصودف: 

وقال الحارث المحاسبى” : إنعا حمل عمان اناس على القراءة بوجه واحد » على اختيار وقع 
بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار » لما خشى الفتنة عند اختلاف أهل العراق 
والشام ففحروف القراات . فأما قبل ذلك فقدكانت المصاحف بوجوه منالقراءات الطلقات 
على الحروف السبعة التى أنزل مها القرآن . فأما السابق إلى جع الجلة فهو الصديق . 

وقال ابن التين : اقتصر عمّان » من سائر الاغات » على لفة قريش . محتحا بأنه نل 
يلم . وإنكان قد وسع فى قراءنه بلغة غيرثم رفما لاحرج والشقة فى ابتداء الأمى . فرأى 
أن الحاجة إلى ذلك قد اننهت . فاقتصر على ائة واحدة . 


وقال القافى بك »ق الانتصار : يقصد عمان قصد ألى بكر قَ جع نفس القران 


ا افتصار عمان رغى الله عنه » فى جمعه » على الحرف التوائر 


بين لوحين » وإتما قصد جمعهم على القراءات الثابتة العزوفة عن النى” يللم ؛ وإلناء ما ليس 
كذلك . وأخذم ععصحف لاتقديم فيه ولا تأخير » ولا تأوبل أَثتَ معتتزيل » ولامنسوخ 
:لاوته » كتب مع مثدت رسعه ومفروض قراءته وحفظه » خشية دخول الفساد والشهة» على 
ما يأ لعل . 

ينتج من ذلك مسألة وهى : هل الأحرف السبعة موجودة فى الصحف اليوم ؟ جوابه 
ما قاله ابن جرير : إنا ل ندع أن ذلك موجود اليوم . وإا أخبرنا أن معنى قول النى” يلل 
« أنزل القرآن على سبمة أحرف » على نحو ما جاءت به الأخبار التى تقدم ذ كر اها ( يعنى 
عن ابن مسعود وغيره ) . 

شم قال ابن حرير : 

فإن قال : فا بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة وقد أقرأهن رسول الله عَلِلَّه 
أصحابة » وأمر بالقراءة ممن لوألاف ال من عند عل نيد كار :؟ اذهك انيت ؟ 
فا الدلالة على نسخها ورفمها ؟ أم نسيثهن الأمة ؟ فذلك تضبيع ما قد أمرثوا يحفظه . 
أم ما القصة فى ذلك ؟ 

قيل له : تنسخ فترفم » ولا ضيعتها الأمة ؛وهى مال حفظها » ولكن الأمة 
5 ت حفظ القران »و خرت ف قر اءته وحفظه بأى تلك الأحر ف السبعة شاءت .”ما 
أ ت » إذا هى حنثت فى عين وهى موسر 71 فر بأى الكفارات الثلاث شاءت . 
إما بعتق أو إطعام » أو كسوة . فلو أجع يما على التكفير بواحدة من السكفارات الثلاث 
دون حظرها التكفير بأىالثلاث شاء الكفر »كانت مصيبة حك الله » مؤدّية» فذلك» 
الواجب علمها من حق الله . فكذلك الأمة . أمرت يحفظ القرآن وقراءته . وخيرت ىأ 
قراءته بأى الأحرف السبعة شاءت » فرأت » لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف 
واحد ء قراءتّه يحرف واحد . ورفض” القراءة بالأحرف الستة الباقية . ول تحظر” قراءته 
جميع حروفه على قارئه بما أذن له فى قراءته به اه . يعنى تمن كان فى عهد. النبوة متلقيا 


لذلك من الحضرة النبوية . 


اقتصار عمان رضى الله عنه » فى جمعه » على الحرف المتواتر ا 


ثم قال ابن جرير 

ا جمع إمام و ير ألؤمئين عمان بن عفان رضى الله عنه على تلاوة القران حرف 
واحد فى مصحف واحد» رأت الأمة أن فما فمل ال شد والحداية » فتركت القراءة بالأحرف 
الستة حتى درست من الأمة معرقتها ٠‏ وتعفت آثّارها : فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة 
مها » لدثورها » وعفو آثارها » وتتابع السامين على رفض القراءة بها » من غير جحود منْها 
حتها وصة شىء مها » فلا قراءة اليوم للمسامين إلا بالحرف الواحد الذى اختاره لمم إمامهم 
الشفيق الناصح » دون ماعداه من الأحرف الستة الباقية . 

فإن قال بعض من ضعفت معرفته : كيف حاز لل ترك قراءة اقرأموها ارسول صلوات 
الله علره 00 بقراءتها ؟ 

قبل : إن أمره إياثم بذلك ل يكن أمر إيجاب وفرض » و إنما كان أمر إباحة ورخصة » 
لأن القراءة مها » لوكانت فرضا علهم » لاوجب أن يكون الع بكل حرف من تلك الأحرف 
السبعة » عند من تقوم بنقله الحجة » ويقطم حَرَكهُ المذر » ويزيل الشك من قَرأة 
الأمة . وفى ركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أمهمكانوا فى القراءة مها عخيرين » 
بعد أن يكون فى نقلة القرآن من الأمة من تحيب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السيعة . 

وإذ كان ذلك كذلك »ل يكن القوم بتركهم نقل جيع القراءات السبع » تاركين ما 
كآن علمهم نقله » بل كان الواجب علمهم من الفعل ما فملوا إذكان الذى فعلوا من ذلك »كان 
كان هو النظر للاسلام وأهله ٠‏ فسكان القيامٌ بفمل الواجب علهم » مهم أولى من فمل ما لو 
فعلوهكانوا إلى المناية على الإسلام وأعله أقرب منهم إلى السلامة » من ذلك . ( أى 
من الجناية على الإسلام ) . 


04 اختلاف القراءة فى رفع حزق وميه لتو دق الشيمة الاعرف 


بيان أن اختلاف القراءة فى رفع حرف ولصبه ولحوه 


سفن السبعة الأخرف 


قال ابن جرير : وأما ماكان من اختلاف القراءة فى رفم خرف وخَرَه ونصيه » وتسكانم 
حرف وتحريكه » ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة- . فن معنى قول النى" صلى الله 
عليه وسل: « أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف » بممزل. لأنه معلوم أنه لا حرف من 
حروف القرآن ‏ هما اختلفت القَرَأة فى قراءته مهذا المنى يوجب المراء يهكفر الارى به» 
فى قول أحد من عاماء الأمة . وقد أوجب عليه الصلاة والسلام بالمراء فيه الكفر من الوجه 


الذى تنازع فيه التنازعون إليه » وتظاهرت عنه بذلك الرواية . 


سيب الاقتصار على 0 قراءات الأعة الشهورين م5" 
سبب الاقتصار على قراءات الا مة المشبوررن 


لما جع عمان رضى الله عنه الناس على حرف واحد» وأمر بأن يرسل للا فاق مصاحف 
على ما ججعه » كا تقدم » وكانت كتابتها محردة من الشكل والنقط » فقرأ أه لكل مصر با 
فى مصحفهم » وتلقو اما فيه عن الصحابة الذين تلقوه من فى النى” صلى الله عليه وسلم . 

وأول من نقط الصحف وشكله الحجاج ؛ بأمر عبد الملك بن مروان . وقيل أبو الأسود 
الدولى . وقيل الحسن اليصرى” ويحبى بن يعمر . ثم لما كثر الاختلاف فما يحتمله الرسم » 
وقرأ أهل البدع والأهواء بما لا يحل لأحد تلاوته وفاقا لبدعهم . كن قال من المتزلة : 
١‏ وَكلم و فى نكما مدن الا برا 0 أن يحمموا على قراءات 
أئمة ثقات تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظم . فاختاروا من كل مصر ء وه إليه مصحف» 
أمة مشهورين بالثقة والأمانة بالنقل وحسن كال الدين » وكال الملم . أفنوا جمرثث فى القراءة 
والإقراء » واشهر أمرثم وأج قم أهل مص رم على عدالهم فها نقلوا » والثقة مهم فما قرؤواء 
ول رج قراءاتهم عن خط مصحفهم ٠‏ هنهم بالمدينة أبو جعفر وشيبة » وناق ٠‏ ومكة 
عبد الله بن كثير وابن محيصن والأعرج ٠‏ وبالكوفة يحى بن ولاب وعاصم بن ألى النجود » 
والأمش © وزة )» والكتتاق» : وبالشام عبد الله إن عامر » وعطية بن قيس الكلابى 2 
ويحي بن الحارث الزمارى” . وباليصرة كان الله بن ألى إسحق » وأبو عمرو بن العلاء » 
وعاصم الجحدرىئ » ويمقوب الحضرى” . 

7 إن القراء بعد ذلك تفرقوا فى البلاد وخلفهم أمم بعد أمم . إلا أنهم كان فههم التفق 
وغيره » فلذا كثر الاختلاف وعسر الضبط » وشق الائتلاف » وظهر التخليط » وانتشر 
التفريط » واشتبه متواتر القراءات بفادّها » ومشهورها بشاذها . فن ثم وضم الأعمة لذيك 
ميزانا يرجع إليه » ومعيارًا يعول عليه . وهو السند والرسم والمربية . فشكل ما صمح سنده 

(1) [4/ النساء ١5+]‏ ] ئها :ورسلا قن : قَصَْمَاهُم” عليك م م قبل تكله 
لم مهي" عليك » وكام اله موفى تكلا 


- سبب الاقتصار على قراءات الأمة الشهورين 


واستقام وجهه فى العربيسة » وؤافق لفظه خط مصحف الإمام فهو من السبعة النصوصة » 
فمل هذا الأصل بى ل القرأءات على سبعة » كانوا لولاه سبعة آلان » ومتى سقط شرط 
من هذه الثلاثة فهو شاذ . هذا لفظ السكوائى” فى أول تفسيره . 

الأآن بطع / كيت عند اناد ف راع لاني الوا ذاه إلى أن 
مالا الأحاد لايثبت به قرآن » وقواه أبو القاسم النويرى" بأن عدم اشتراط التوار 
قول حادث الف لإجاع الفقباء والمحدئين وغيرثم» لأن القرآن عند الجهور من أئمة الذاهب 
1 تقل بين دفتى الصحف نقلا متوائرا . وكل من قال هذا الحد اشترط التوائر . 

ثم قال النويرى : وم يخالف من المتأخرين إلا مى” اوقفةة نض التاخين : 

فى الا كتفاء بالمعيار الذى ذكره السكواشى” 

قال التسطلاف فى الاطائف : وهذا ( يمنى اشتراط التواتر ) بالنظر لمجموع القرآن ٠‏ 
وإلا فلو اشترطنا التواتر فى كل فرد فرد من أحرف الحلاف انتنى كثير من القراءاث الثابتة 
عن هؤلاء الأمة السيمة وغيرثم ٠.‏ كذا فى الاطائف للقسطلاف" . 


نمالو زاون الرواالة. 


ورود القراءات عن أنمة الأمسار على موافقة مصاحفيم الممانية ‏ “هم 


ورود القراءات عن اعة الامها: عل موافقة مصأحفيم العما نية 
ثيتت أ درف 6 بعص الصاحف الغمانية | رسلة إل || ملاد التقدمة ودد 6 البقية . 
فاته ع أئمة كل موس منها مصحفهم» 5 من ٠‏ ذلاك 0 قراءة ابن عاهر ( 3 كوا 6 ل ولا 620 


كح واد ف لبر 39 ادرو , 1 لَكْتَابِ امير انا ٠‏ ف الاعين وهر ذلك 


فإنذلكثابت فالصحف |( شاى” 0 أ ان كن «جَنات تخْرى من تحتها ال ا ,602 


6 الوضع الأخير »كن سدوره ة براءة بزيادة (من) فإن ذلك ثابت 6 افيد الج" ٠.‏ و كذلك 
<إن اله الئنية 2406 فسورةالحمديدحذف (هو)ء وكذا «سَارعُوا0© بحن (الواو)وكذا 
هما فليا 6" بالتثنية فى الكوف . إلى غير ذلك فى مواضع كثيرة فى القران . 


اذتلفتالصا حف فهافوردت القراءة ع نأئمة تلك الأمصار فىموافقةمصحفهم كذافالنثسر. 


(0 [؟/البقرة/١ا‏ ] ونصها : | : وَقَاوا عقاف وكا را 


ماق اممو ات و والارين” 5 8 0 فأنتون . 
(00 [م آم ران / 184 ] ونصها 2 ن كذبوك هد كدب ومسل ين فبيك 
حَادًا بالبسنَات وَ وَالرْ بر وَالْكِتَابٍ اقيق : 
6 1 قر 80 | ونيا والما عون الأولوث الها ورف وَالأتمال 
وَالدْينَ اتْبَسُوَهُر' _بإِحسَان رمي الله 0 سوا هم" جنات تجرى تَحْتَها 


20 


اماد ا إفم] 25 6د ذلك الفواز الْمَظِم 3 


1 [9ه | الحديد عن شيا لذن حاون م ون لابه بالكل‎ (١ 


ومن يَتَوَل فإن ٠‏ الله هو الع الحميد” : 


(08) 1م نو ونصها : وَسَارِعُوا | 


26م اس ه ولرهس 


عره هيا ١‏ بيات 2 أعدات للمتقين : 


0 ير 


00 [18/ الكهف / ك] ونصبا : وَمَا أَظنُْ السَاعة قرمَة وَلئْن رُؤذت | 


َ« 
َي لَأجِدَن حَد عا فليا 


64> موافقة القراءات لرسم الصحف الممانى" تحقيقا أو تقديرا 
مواققة القراءات أرسم النت الثان” حتينا أو قد 


قال ابن الجزرى » فى النشر : موافقة الرسم قد تسكون تحقيقاً وهى الوافقة 0 5 


ساس 


وم 00 وَالربُوا 6 وتحو « لتنظرا > رن 0, وجَى 3 


عق كين ينون واحدة 6 2 لعل اليم 6 بعص الماحدت. : 


وقد توافق بعض القراءات الرسم ميقا » وتوافق بعضها تقديرا عو « مَلِكِ وم 
ادن 76" فإنه كتب بغير ألف فى ججيع الماحق: شراءء اللذق فك قينا 6 كسس 
« مَك الئاس 6" وقراءة الأاف محتمله تقديرا كما كتب « مالك اليك »© فتنسكون 
الألف حذفت اختصارا . وكذلك « انَأ 296 حيث كتبت بالألف وافقت قراءة الد 


ًّ و سه . 


)0 [ء ١]يونس/ ١ ١‏ ونصها : 5 جَعَلْنا كر خلائف ق الأ رمن بعدهم 
ا ه. 

(0) [4/ الزمس / 5 ] ونسها : وَأَسْرَتَالْأَرْضِْ ينور وَوْضعَ الْكِتَابُ 
وَجى؟ بالتبيين والشهداء ء وَقضى ينهم بالْدق وم" لا يلون ١‏ 

د [خه / النجر / 50 ] ونصها : وإجىء يوامئذ يجهنم : يَوْمَئذْ معد الانسّان 

وَأني له الذ كرى 

/1١[1 060‏ 1 5 ] ونصما : مالك يوم _الدين . 

(4) [114/الناس/؟]. 

() 1 “اماد ويا كل الهم مالك الملك توت الشلك نكم شاه 
ترح م الملك من نشاء وَتمرٌ من نشاء وَتَدْل من تشام يدك الحَي» إنك عَلَى 
23 شط قددير” . 

(0 [م/ التكبوت 5 0 ] ونصها : قل سيرثوا ف الْأرْض فانظروا كيف يدا 


ليل 2 46 


الْحَاقَ » ثم الله تينع النشأة الاخرة » إن الله على كل شىئء قرروه. - 


موافقة القراءات لرسم الصحف الممّانى محقيقا أو تقديرا ا 


تحقيقا ووافقت قراءة القصر تقديرا » إذ يحتمل أن تكون الآلف .صورة الحمزة على غير 
قياس . وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم محقيقا حو « ذف لكم' 22006 وَتَمْمَلُونَ» 
وَعَيكَ [ك26©. مما يدل بحرده عن التقط والشكل وحذفه وإثباته علىفضل عظم للصحاية 
رضى الله عنهم فى عل المجاء خاصة » وفهم ثاقب فى تحقيق كل عل . 

وقال أيضا بعد أوراق : ثم إن الصحابة رضى الله عنهم لم يكن بينهم فا إلا لحلاف 
اليسير امحفوظ بين القراء » ثم إنهم لما كتبوا تلك اللصاحف جرودها من النقط والشكل 
ليحتمله ما ل يكن فى العرضة الأخير ة ما صح عن النى "مل الله عليه وسلم 

وإنما أخلوا الصاحف من النقط والشكل لتسكون دلالة الخط الواحد على كلا الافظين 
التقولين السموعين المتلوين ‏ شبمة بدلالة الافظ الواحد على كلا المنيين الممقولين 
الفرومين . فإن الستحابة #:رضوان الله علمهم » تلقوا عن رسول الله ص الله عليه 57 
أمره اللهتعالى بتبلينه إلمهم من القرآن» لفظه ومعناه جميعا » ولم يكونوا ليسقطوا شيثًاً مر 


الثر ان الثارت عتة صلل الله علنة :وسل ولا عتدوا مد اق اع نه 
فر ى 3 م جمعوا مل الفراءة؟ 


7ت وإعه / الج | ؟5 | ونصها : وَأ عليه العأ الأخرئ ه 


1 
و [ 3ه / الواقمة / ؟5] ونصبها : وَلقَد عامم” النشأة الأول فلولا بَدَ كرون . 
)١(‏ [؟/ آلعران/١*]‏ ونصها : قل إن كنم” تحبون اله فَاَتَيِمُو فى 
ميسكم" الله يدور" لكر * ذنو يك" » وَالله عفور رحي. 

(0) [؟1/ يوسف/ "؟ ] ونصها : وَرَأودته” ليتى هُوَ فى ينها عن نفسه وَعَلقَت 
الْأَوَابَ وَهَلَْ يك لك » قال مَمَادَ الله نه رَىّ أَحْسَن مثوايئ » هه لا بفليه 


ن معو 
0 7 - 
الظالمون . 


و.ء٠م‏ ما لا يمد مالفا لصرعح الرسم 


ما لا يعد خالفاً لصريح الرسم م, ن القراءات الثابتة 


قال فى النشر بعد ما تقدم : على أن مخالف” صريح الرسم فى حرف مدء م أو مبدل أو 
اك أو محذوف أن مز ذلك لايمد مخالفا إذا ثبتت 0 به ووردت مشهورة مستفاضة . 
ألا ترى 5 لى يعدوا إثبات اذاف دراه ودف 1 لتى 26" فى السكيف » وقراءة 
« وَأ كُون من الصَالِحِينَ © والظاء من « بِسّئين 226 ونحو ذلك » من مخالف الرسم 
الردود . فإنالحلاف فى ذلك يغتفر» إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحدء وتمشية صعة القراءة 
وشيرتا .وثلقيها بالقبولت وذلك: تخلاف زياذة كلمة ونقصانها وتقدعيا وتأخيرها حى لو 
كاك جرفا من عزوق الاق ».فإن حكه فى حك الكلمة لايسوغ مخالفة الرسم فيه. وهذا 
هو الحد الفاصل فى حقيقة اتباع الرسم ومخالفته . 


١ج‏ مج و اهاوج 


ل كال 


)0( 18 | الكيف / 52 ونقيا : قَألّ إن ادن افلا ال ى عن شىء 
5 للم ش 1 


حتى أحدث ( لك 00 ا 
0( [1/ الشكوي / 4 ] ونصها : وما هو على الغيب_بضدين . 


مدار القراءات على صحة النقل " ' ١‏ 


مدار القراءعات على ضحة النقل يا على الأنسىة 2 


قال الدانى فى جامع البيان : أثمة القراءة لا تعمل فى شىء من حروف القرآ على الأفنى 
فى الاغة والأقيس ف العربية . بل على الأثبت فى الأثر والأصح فى النقل والرواية . إذا ثبت 


عنهم / يردها قياس عربية ولا فشو لغة . لأن القراءة سئة متبعة يلزم قبولها والصير إلها 3 


ذكر من ذهب إلى أن مرجع القراءات ليس هو السماع يل الاجبهاد 
يفوم “ن مواضع كن الكشاف أعماده أن مرجم القراءات أجهاد الاعة القارئين : 
ٍ حال اس ورم آذ 007 2 5 0 2 
ولذلك حاء ق سورة الكيف عند اية 2 هنالك الولاية لله الحق كردق ما مثاله 5 وقرا 
مرو بن عنيد بالنصب على التأ كيد كقولك : هذا عبد الله لمق" لا الباطل . وهى قراءة 
حسئة: فصرحة 6 وكان مرو بن عديد هن أفصح الناس وأنصحهم ٠.‏ افكتب النامس 5 
الانتصاف يتمقبه ما مثاله : قد تقدم الإنكار عليه فى مثل هذا القول » فإنه يو م أنالقراءات 
موكولة إلى رأى القصعداء واحماد البلغاء 4 فتتفاوت 6 الفصاحة لتفاومهم فنها 6 وهدا 
منكر شنيع ٠.‏ والمق أنه لا جور 3 أن يقرأ إلا عأمعمه فوعاه متصلة بفاق فيه عله 6 
منزلاً كذلك من المماء » فلا وقم لفصاحة الفصيح د :وإعاهو ناقل كثرء مولكق 
الزمخشرى” ل يغوته الثناء على رأس البدعقومعدث الفتنة. إن محرو بن سيك أول مصمم على 
إنكارالقدر وهلجرءًا لسار البدع الاعيزالية. دن شم أثنىعليه اه. يعنى عاتقدمله» اذ كز 
٠.‏ 4 0ه و 18 كسد م 0 0 20 5 . 
ىسور ةالانمامىاية «وَكَدَ لك ين لكثيرمن المث سكين قتل أؤلاده' شركا وهم 60# 
5 دهوءو دوه #لسةه” 3 
وذلك أنالر مخشرى” قال هناك : وأما قراءة ابنعامر: قتل أو لا دهم شرك هم" . برفع القتل 
و نصب الأولاد وجر الشركاء على إضافه الققل إلىالشركاء والفصل بيهمابغيرالظرف ‏ فشىء لو 
كان ف مكان ,الضرورات »وهو الشعر و لكان سحا مردودا 3 ل 1 
* زج القلوص ألى مزادة # 

كيف به فى الكلام الثثور ؟ فكيف به فى القرآن المدز بحسن نظمه ودزالته ؟ 

والذى حمله على ذلك أنه رأى فى بعض الصاحف ( شركائهم ) مكتوبا بالياء . 


2 ب ع ١‏ 8 5 - هر تم 

(0 [18/ الكيف / 4 ] ونصها : مُتَالِكَ الولاية لله الحق » هو حير ثوابا 

5-8 2 
- ميا 


ودر عديا ٠.‏ 
(0) [1/ الأنمام /15] ونسها : وَكَدَالِكَ رَيْنَ لكثير من الْمُثر كين قتل 


ءّ.- 2 ٠. ٠.‏ ا ركه له امثيرة نمه 7 د وير 
أ لاد هم شر كاذاهم لبر - وَليْلِسُوا عليهم د 5 »ولو شأء الله مأقفعلوة» فد رهم 


١آ‎ 


6م -_ 
2 


وَما يفير ون ٠.‏ 


من ذهب إلى أن مرجع القراءات ليس هو السماع بل الاجتهاد ‏ س.سم 


فكتن الناصر عليه ما ملخصه : إن از[مخشرى" 2-8 مكن عمياء » فإنه ين أرت 
القراء » أمة الوجوه السبعة » ا<تا ركل منهم حرفا قرأ به اجتهادًا » لا نقلا وسماءا . فلزلك 
غاط ابن عامر فىقراءته هذه. كد مين أنْوحه غاطه رؤيته الياء ثابتة فشركائهم »؛ فاستدل 
يدلك على أنه يرور » ولعين عنده نصب أولادمم بالقياس » إذ لا يضاف المصدر إلى اميق 
فعا فقراء عسوا إل أن قال فهذا كله م ترى ظُ من الزمخشرى أن ابن عامر قرأ 
قراءنه هذه رأيا منه » وكان الصواب خلافه » والفصيح سواه . ول لم ال مخشرى أ هذه 
القراءة » بنصب الاو لاد » والفصل بين اللضاف والضاف إليه » م ا يمل ضرو رد أن النى 5 
صل الله عليه وسلم قرأها يٍ جبريل 5 أنزها عليه كذلك ثم تلاها النى” صلى الله عل 
وسا م على عدد التوار من الدعة 3 و بزل عدد التواار يتناقلوم | ويقرؤون 3 خلفا ع 
سلف إل أن انيت إلى ابن عامر فقرأها أيضًا كا سمعها . فهذا ممتقد أهل الحمق فى جيع 
الوه السينة :١‏ مها متوائرة » جلة وتفصيلا » عن أفصح من نطق بالضاد َل . فإذا عات 
المقيدة الصحيحة فلا مبالاة بمدها بقول الزمخشرى ولا بقول أمثاله » ممن هن 
عامر ؛ وظن أن القراءة تيت بالرأى » غير موقوفة على الفقل . والحامل هو 0 
أطراد الا'قيسة النحوية . فظنها قطعية حتىيرد ما خالفها . انهى . 

فتأمل . والأمر يحتاج إلى كلام من الف بحروفه وتمحيص بالنظر فى أطرافه وما 
برهنوا عليه . 


ْم رأيت ف 2 مفاتيح الأول قَْ عا م الأول «( السيد الطباطيالى” م مسهيا ف بيان 


توائر القر اءات وعدمهة . ا لعل ورقات ٠.‏ 


1 اكاك + د تتم‎ ١ 


000 بحث أسانيد الأمة السبعة 
حك أسا تيد المة السبعة هل هى متواترة أم احاد 


قال الزركشي" » فى البرهان : القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. فالقرآن هو الوحى 
النزل على عمد يِه لابيان والإعجاز . والقراءات اختلاف ألفاظ الوحى الذ كور فى الحروف 
وكيفيتها » من خفيف وتشديد وغيرها . والقراءات السبع متوائرة عند الججهور » وقبل بل 
هى مشهورة » ثم قال الزركشى : والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبمة . أما توائرها عن 
النى” يللم ففيه نظر » فإن إسنادهم مهذه القراءات السبمة موجود فى كتب القراءات ٠.‏ وهى 
قر الا هده الزانجه العام هله الإنهافة» ظ 

وتقل السروجى الحو" فى « باب الصوم » من كتاب « الغاية شرح الهداية » : عن 
الممتزلة ؛ أن السبع آحاد . وعن جمبيع أهل السنة ؛ أمها متواترة اه. ومراده بالجميع المجموع. 
وإلا فقّد اختار صاحب البدائع » من متأخرى الحنفية » فها نقله الكهال ابن أ شريف 4>. 
أن السبع مشهو رة . حكاه القسطلاى فى اللطائف . ثم قال : 
(فإن قلت ) الأسانيد إلى الأثمة السبمة وأسانيدهم إلى النى" يله » على ما فى كتب 
القراءات » احاد ٠.‏ لايباغ عدد التوائر . ثفن اد القرار ؟ 1 

( أجيب)) بأن اتحصار الأسانيد الذكورة فى طائفة لايمنع بجىء القراءات عن غيرثم ٠‏ 
وإنما نسبت القراءات إلى الأئمة . ومن ذكر فى أسانيدثم » والأسانيد إلهم » لتصديهم 
لشبط الحروف وحفظ شيوخهم فها . ومع كل منهم فى طيقته ما ببلغها عدد التواتر . لأن 
القرآن قد تلقاه من أه لكل بلد » بقراءة إمامهم » الما النفير عن مثلهم . وكذلك داعأء 8 
تلق الأمة لقراءة كل مهم بالقبول اه . 

وقال السخاوى” : ولا يقدح فى “واتر القراءات السبيع إذا أسندت من طريق الأحاد . 
كما لو قات : أخبرنى فلان عن فلان أنه رَأَى مدينة سعرقند » ( وقد ٍ وحودها بطريق 


التوائر  )‏ لم يقدح ذلك فما سبق من العلم مها . فقراءة السبع كلها متوأبرة . 


رأى الإمام ألى شامة فى تواتر ما أجع عليه و 
رأى الإمام ألى شامة فى تواتر ما أججع عليه من غير شكير 
نقل ابن الحزرى ف النشر » عن الإمام الكبير ألى شامة » فى مرشده ؛ أنه قال : 
قد شاع عن ألسنة ججاعة من القرئين التأخرين وغيرم من القلدين ؛ أن القراءات السبع 
كلها متوائرة . أى كل فرد فرد ما روى عن هؤلاء الأئة السبعة » قالوا : والقطم بأنها 
متزلة من عند الله واجب . و نحن بهذا نقول . ولكن فيا اجتمءت على نقله عنهم الطرق » 


واتفقت عليه الفرق من غير ذكير له . مع أنه شاع واشهر واستفاض . فلا أقل من اشتراط 


ذلك إذ ل يتفق التوار فى بعغما اه . 


» أول‎  ىمساقلاريسفت‎ - ٠١ ( 


خنع ١‏ 050 الأداء 
رأى ان الحاجس وغيره فى تواتر ما ليس من قبل الأداء 


: قال ابن الحاجب : القراءات السبيع متواترة فما ليس من وبل الأداء ٠‏ كالمد والإمالة 
ونحقيق الهمزة وتحوه . أى فإنه غير متوائر . ( قالوا ) : ليس المراد من قوله : كالد » أصل 
المد فإنه متوائر . بل مقدار اأزيد فيه على أصله . هل يقتصر فيه على مقدار أاف ولصف » 
كا قدّر به مد الكسافى” ؟ أو ثلائة كا قدر به مد ورش وحمزة ؟ وكل هذه الهيئات غير 
متواترة عند ابن الحاجب وألى حنيفة . كا صرح به غير واحد من أنة التحقيق ( كذا 
فى اللطائف ) . 

وقال القافى ابن خلدون فى مقدمة تاريخه » فىبحث علوءالقرآن من التفسير والقراءات» 
ما مثاله : 

القرآن كلام الله النزل على ادع لمكو يدنك الفمسق وف را ين الامة 
إلا أن الصحابة رَوَوْه عن رسول اله يَلِتّه على طرق ُتلفة فى بعض ألفاظه » وكيفيات 
المروف فى أدائها . وتوَلَ ذلك واشتهر . إلى أن استقرت منها سبع طرق معيئة . توائر 
نقلها أيضاً بأدائها . واخقصت بالانتساب إلى من اشتهر بروايتها من ال النفير . فصارت 
هذه القراءات السببع أصولا لاقراءة . وربا زيد بعد ذلك قراءات أخر لقت بالسبع . 
إلا أنها عند أئمة القراءة لا تقوى قوتها فى النقل . 

وهذه القراءات السبع معروفة فى كتهها . وقد خالف بعض الناض فى تنواتر طرقها لأنها 
عند ثم كيفيات للأداء » وهو غير منضيط . وليس ذلك عندثم بقادح فى تواتر القران ٠‏ وَأَباهٌ 
الأ كثر . وقالوا بتواترها . وقال آخرون بتواتر غير الأداء منها » كالد” والتسهيل . لعدم 
الوقوف على كيفيته بالسمع . وهو الصحيح اه . 


القراءات الشاذة يضاق 
حث القراءات الشاذة 


قال الحافظ ابن الجزرى” فى النئس : قال الإمام أبو عمد مي : إن جيع ماروى 
فى القران على ثلاثة أقسام : قسم يقرأ به اليوم ٠‏ وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال . و 
أن ينقل عن الثقات عن النى عله ؛ ويكون وجهه فى العربية التى نزل مها القرآن سائنا » 
ويكون مواقا لطا اسح فإذا اجتممتفيه هذه الخلال الثلاث قرىئ' به وقطع على مميهّنه 
وحته وصدقه . لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط الصحف . وكفر من جحده . 

القسم الثابى 

ما صمح نقله عن الأحاد » وسح 0 ؛ وخالف افظه خط السحف . فهذا 

يقبل ولا يقرأ به . لعلتين : إحداهما : أنه لم يؤخذ بإجاعء إنما أخذ بأخبار الآحاد . ولايثبت 


قران 5 يقرأ به» يخير الواحد . والعلة الثانية : أنه مالف لا قد أج ع على مغيبه وكدته » 


وما 0( بط 0 عويه لاحو القراءة به ولا يكفر -ن <عدده . ولمشس مأصنع 6 إذا حعدده 5 


القسم الثالك 


هو ما نل غير ثقة » أو نقله ثقة ولا وجه له فى العربية » فهذا لايقبل » وإن وافق خط 
المبحدف . 


قال ان الحزرى”: مثال القسمالأول 5 مألك 4 وملك ٠‏ نخدعون 6 وبخادءون ٠.‏ وأوصى» 


ووصى . وتطوع » ويطوع . وتحو ذلك من القراءات الشهورة . ومثال القسم الثانى : قراءة 
عبد الله بن مسعود وأبى الدرداء ( والذذكر والأنثى ) فى « وما خلق الذكر والأنئى » وقراءة 
ابن عباس « وكان أمامهم فلك أخد كل سطئتة عهنا 4 4 وأيا الغلام فكان كافرا » 
وو ذلك مما ثرت برواية الثقات 

واختاف الءلماء فى جواز القراءة بذلك فى الصلاة . فأجازها بعضهم . لأن الصحابة 
والتابمين كانو | يفرؤُون مبذه الحرو ف فى الصلاة . وهذا أحد القولين لأصحاب الشافمى” 
وألى حنيفة ٠‏ وإحدى الروايتين عن مالك وأمد . وأ كثر الملماء على عدم الجواز . لأن 


مم القراءات الشاذة 


هده القراءات 0 لمت متوارة عن النق: عله . وإن نيدت بالنهل 34 فإمها منسوخة بالعرضة 
لخي ة» أو بإجاع الصحابة على الصحف الاق" . أو أنها لم تنقل إلينا نقلا يبت عثله 
القر ان 5 3 أنها 0 5 


نْ دن لاحر السبعة . 


ومثال القسم الثالك» ثما نقله غير ثقة : كثير 5 فى كتب الشواذ ثما غاليه قا دوت 
"كقراءة ابن السّمِيفع وأنى السمال وغيره) فى (ننجيك ببدنك) ننحيك بالحاءالوملة. وكالقراءة 
النسوبة إلى الإمام أنى حنيفة رضى الله عنه التى جمعها أبو الفضل تمد بن جمفر المزاى 
ونقلباعنه أبوالقاسم الهذل" وغيره فإنها لاأصل لها . ومنها « إنا يش الله منعباده العلماء» 
برفع الماء ونصب الحمزة . وقد راج ذلك على أ كدر الفسرين ونسسها إليه وتكلفتوجمها . 

قال ابن الحزرى” : وإن أيا حنيفة لبرىء منها . 

ومثال مانقله ثقة ولا وحه له فى الءربية » ولا يصدر مثله إلا على وحه السهو والغلط 6. 
وعدم الضيط . إعرفة الأمة الحققون » والحفاظ الضابطون » وهو قليل جدا ؛ بل لا يكاد 
يوجد » وقد جمل بمضهم منه رواية خارجة عن نافع ( ومعائش  )‏ بالهمزة ومارواه ابن 
بكار عن دك عن حي عن ابن عامر من فتح باء ( أدرى أقريب ) 2 مع إثيات الهمزة » 
وهى رواية زيد وأبى حاتم عن يعوب ؟ وما رواه أبو على" المطار عن المباش عن ألى جمرو 
( ساحران تظاهرا ) بتشديد الظاء » والنظر فى ذلك لا نى . 

ثم قال ابن المزرى” : 

وبق قسم مردود أيضا » وهو ما وافق العربية والرسم » وم ينقل ألبتة » فهذا رده 
أحق » ومنعه أشد . وقد ذ كر حواز ذلك عن ن أل بكر تمد بن الحسن بن مقسم اليغدادى” 
القرى النحوى » وكان بعد الثلائمائة . قال الإمام أبوطاهر بن ألى هاشم فى كتايه «البيان» 
وقد نبغ : نايغ فى عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه ف الارية مرق مزاء ران يزافق 
الصحف » فقراءته حائزة فى الصلاة وغيرها . ٠‏ فابتدع بدعة ضل مهاء ن قصد السبيل . 

( قات ) وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد » حضره الفقهاء 0 » وأججموا على 
مئعة » وأوقف للغرب قتاب ورجع » وكتب عليه بذلك محضر »كا ذ كره الحافظط أبو كر 
الخطيب فى تار 2 بنداد . 1 


القراءات الشاذة ا 


قلت : ونقله القاضى أبو بكر فى الانتصار » ورده . وعبارته : وقال قوم من المتكلمين: 
إنه سرغ إبمال الرأى والاحنهاد 0 0 قراءة وأوجهٍ وأ حرف ؛ إذا كانت تلك الأوجه 
انا فى العربية وإن لم بثبت أن النى عله ترأ مها . قال : وألى ذلك أهل المق وأنكروه 
وشا وا ن قال به ام . 
قال ابن الجزرى : ومن ثم امتنمت القراءة بالقياس الطلق » وهو الذى ليس له أصل 
فى القراءة يرجع إليه » ولا ركن وثيق فى الأداء يمتمد عليه »كم روينا عن عمر بن امطاب 
وزيد بن ثابت وكثير من التابعين أنهم قالوا : القراءة سئة يأخذها الآخر عن الأول » 
فاقرأوا ما عامتوه . 
5 قال ابن الأزرى 
أما إذاكان القياس على إجماع انمد » 1 عن أصل _يعتمد » قيصار إليه عند عدم النص» 
.ونغموض وحه الأداء » فإنه نما يسوغ قبوله » ولا ينبغى رده » لاسما ها تدعو إليه 
الضرورة » ونس الحاجة » كثل ما اختير فى تخفيف بءض الحمزات لأهل الأداء » وى 
اثنات البسملة وعدمها لبءعض القراء » ونقل « كتابيه الى » وإدغام « ما ليه هلك » قاس 
عليه » وكذلك قياس « قال رجلان» وقال رحن » على « قال رب » ف اللإدغام 6 5 
الدانى وغيره . وتحو ذلك مما لا يخالف نص ء ولا يرد إججاعاً ولا أصلا » مم أنه قليل جنا . 
وإلى ذلك أشار هك بن ا طالل رحمه الله فى كتابه « التيصرة » حيث قال : شميع ما 
ذكرنافى هذا الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام قم أراكة يدبوتدانه وق روش 3 


المكتن هو<ود » وقدم قرأ ب4 وأخدثه لذفاً أو اع وهو غير موحدود 6 الكتب 2 


وقسم لم أقرأ به ولا وجدته فى الكتب : واسكن قسته على ما قرأت بهء إذ لا كن فيه 
إلا ذلك عند عدم الرؤية فى النقل والنص » وهو الأقل . 

وقال ابن الوزرى : 

وق ول اندي جره قومو أ طلقو | قياس مالا يُروى على مارُوى » وماله وجهشعيف على 
الوجه القوى”" ع كأخذ بعض الاغبياء بإظبار اليم القلوبة من النون والتنوين . 


6ل وجوب قبول كل قراءة صمت عن النى عله 
نيان أ نكل قراءة صحت عن النى” ملَيهٌ وجب قبولما والإعان بها 


ال كاف ان الور فى الندر يكل نامي عن الى ملل من القراءات فقن وجب 
قبولة 6 .ول سدع أحداً من الأمة رده » وازم الإيمان 1 وآن كله متزل كن عند الله + 
إذ كل قراءة منها مع الأخرى عتزلة الآية مع الاية » يحب الإعان و 0 ظ واتباع 
ما تضمنته من العنى 28 وعلا » لا حوز ترك موجب إحداهمالأجل 3 خرى 8 أن ذلك. 
تمارض » وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسمود رضى اله عنه بقوله : « لا تلفوا فى القرآن. 
ولا تتنازعوا فيه » فإنه لا ختلف ولا يتساقط الوق أن شربعة ة الإإسلام فيه واحدة 
جذودها وكزاء] وام اله فنا واد 4 ولد كانه أطر فين حترك باهر بثى واارتعق غلة 
الآخر » كان ذلك الاختلاف . ولكنه <امع ذلك كله » ومن قرأ على قراءة فلا يدعها 
رغبة عنها » فإنه من كفر تحرف منه كفر به كله» . 

قال ابنالحزرى : قلت : و إلى ذلك أشارالنى يله حيث قال الأحد النتافين «أحسنت» 
وف الحديث الآخر « 58 » وف الآخر « هكذا أأزات » فصو ب النى يله قراءة كل 
من الختلفين وقطع بأنها "كذلك أنزات من عند الله . 


افتراق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء الم 
افتراق اختلاف القراء من اختلاف الفقباء 
قال ابن المزرى” 04 لعدك ما تعدم : ومهدا افترق اختللاف القراء دن اخيلاتف الفقهاء 03 
فإن اختلاف القراء كله ىق وصواب زل من عند الله وه وكلامه لا شك فيه : واختلافت 
الفقهاء اختلاف اجتهادى » والحق فى نفس الأمر واحد » فكل مذهي بالنسية إلى الآخر 


صواب يحتمل الحطأ » وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى <ق وصواب فى نفس الأمر ٠‏ نقطم 


بذلك ونؤمن به . 


ام معنى إسّافة القراءة إلى من قرأ بها 
شق إضافة القراءة إل هن قرا خا 


ْم قال ابن الحزرى » بمد ما تقدم : ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف 
الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرثم إما هو من حيث أنه كان أضبط له 
وأكثر قراءة وإقراك به وملازمةً له وميلًا إليه » لاغير ذلك . وكذلك إضافة المروف 
والقراءات إلى أنمة القراءة وروائهم . المراد بها أن ذلك القارى » وذلك الإمام اختار القراءة 
يذلك الوجه من الائة حسما قرأ به . فآثره على غيره وداوم عليه ولزمه حتى اشهر وعرف به » 
وقصد فيه وأخذ عنه » فإذلك أضيف إليه دون غيره من القراء » وهذه الإضافة إضافة 


اختيار ودوام وازوم » لا إضافة اختراع ورأى واجتهاد . 


رة اختلاف القراءات وتنوعبا ام 


عرة اختلاف القراءات وتنو"عيا 


قال فى النشر : «وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوءها ذإن فى ذلك فوائد غير ما قدمنا 
من سبب النهوبن والتسهيل والتخفيف على الأمة . فنْها : مافى ذلك من نهاية البلاغة 
وكال الإتجاز » وغاية الاختصار وجمال الإيحاز ؛ لأن كل قراءة يمنزلة الآية » إذ كان تنوع 
الافظ بكلمة تقوم مقام آيات ٠‏ ومنها : ما فى ذلك من عظم البرهان وواضح الدلالة » إذ هو 
مع كارة هذا الاختلاف وتنوعه : يتطرق إلبه اك ولا تناقض ول مخالق» بل كله يصدق 
بعضه 25 »؛ وسان لعضه إمضا »؛ ويشهد بعضه لبعض على عط و احد و أسلو ب واحد» 
وما ذلك الا ا بالئة وبرهان قاطع على صدق من <اء به صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومنها : سهولة 
حفظه » وتيسير نقله على هذه الأمة ؛ إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجازة . فإنه من 
حفط كلد ذات 5 جه يل عليه و أقر ب إلىفهمه » و أدعى لقبوله من حفظه جلا من الكلام 
تؤدى معانى تلك القراءات الختلفات » لاسما فى ما كان خطه واحداء فإن ذلك أسهل حفظاء 
وأسر انكل . ومنها : إعظام أجور هذه الأمة جضن حيث ع يفرغون حهدثم ليبلغوا 
قصدمم ‏ فى تتبع معاتى ذلك » واستنباط الك , والأحكام : من دلالة كل لفظ » 
واستخراج كين أمرارة» فذق إشاراته بقدر ما يبلغ غاية علههم » ويصل إليه نهاية ممم 
والأجر غل كدر الشقة ٠‏ ومنها *"بثان قشل هذه الأمة وشرفها على سائر ثر الأمم من حم 


تلقهم كتاب زعم هيبدا التلقى 3 وإقباطهم عليه هذا الإقتال » والبحث عن ن لفظة لفظة » 


6 
والكشف عن صينة صيئة » ومحرير تصحيحه » وإتقان تجويده » حتى جوه من خلل 
التحريف » وحفظوه من الطنيان والتطفيف » فم بهملوا حريكا ولا تسكيناً ولا تفخية 
ولا ترقيقاء حتى ضبطوا مقادير الدات » وتفاوت الإمالات » وميزوا بين الحرو نف بالصفات» 
ممالم هقد إليه فسكر أمّة من الأمم » ولا يوصل إليه إلا بإلهام بار النسم . ومنها : ماذخره 
الله تعالى من المنقبة العظيمة » والنعمة المايلة الجسيمة لهذه الأمة » من إسنادها كتتاب رمها 


واتصال هذا السبب الإلهى" بسبها » فكل قارئ" يوصل حرفه بالثقل إلى أصله ٠‏ ويرقم 


لم ثمرة اختلاف القراءات وتنوعيا 


3 85 مدا" 5 الر - . 
وصيانة كلامه النزل بأوفى البيان والمّييز » فإنه تعالى لم يخل عصراً من الأعصار ؛ ولو فىقطر 
.من الأقطار » من إمام ححة قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته » وتصحيح 
وجوهه وقراءاته 4 رق وحوده هنا لوحدود هذا السبب القويم على مر الدهور » وبقاؤه 


دليلا على بقاء القرآن العظم فى الصاحف والصدور » انتعى . 


فى تواتر القراءاأت وعدمها ولمع 
إجال الميباحث المتقدمة قَ واتر القراءات وعدمبا 


قال السيد تمد الطباطباتى” ‏ أحد أعلام الإمامية ‏ فى كتابه « مفاتيح الأسول » 
فى : باب أدلّة الأحكام فى القول فىالسكتاب السكريم. ما مثاله : 

اختلفوا فى أن" القراءات السبع الشهورة » هل هى متواترة » أوْ لا ؟ على أقوال : 

الأول : إنها متوارة مطافا » وإن الكل مما تزل به الروح الأمين على قلب سيد 
امرسلين 5 هو للعلامة ابن المطهر » وابن فهد » والمحقق الثانى فى المعالم » والشهيد الثانى فى 
القاصد الملية » والمحدث ار العاملى » والمحسكى عن الفاضل الجواد » وى شرح الوافية 
للسيد صدز الدين : ممظلم النهدين من أحابنا حكو | بتوائر القراءات السيع . وفى التفسير 
ايكون لارازى" : ذهب إليه ال كرون . 

الثانى : إنالقراءات السبع مها ماهومن قبيل الهم ة كالد” واللين ومذفيف الممزة والإمالة 
وتحوها » وذلك لا يحب تواتره وغير متوائر . ومنها : ما هو من جوهر الاذظ كلك ومالك 
وهذا متواتر . وهذا لافاضل اللهالىة » وائن الماح فى مختصره » والمضدى فى شرحه . 
٠‏ الثالثك: إنها ليست بمتواترة مطلقاً ولو كانت من جوهر الافظ 4؛ وهو للشبخ فى 
« التبيان » و بم الأئمة فى « شرح السكافية » » وججال الدين الحونسارى » والسيد نعمة الله 
الجزائرى » والشيخ يوسف البحرائى » والسيد صدر الدين » ولحي عن ابن طاوس فى 
كتاب « سمد السعود » » والرازى » والزِشرى » وإليه عيل كلام الحرفوئى . 

للقول الأول وجو م : 

مها : تضمن جملة من العبارات الإجاع على توائر السبع : وقد يناقش فيه : 

أولا : بأن غاية ما يستفاد ‏ مما ذكر ‏ الظن بتواتر السيمة » وتحل السكلام حصول 
الملربه . وثانيا : إحمال أن يريدوا ما ذكره الشهيد الثانى فى « المقاصد الملية » وولد 
الشيخ الهانى” فقالا : .ليس الراد أنكل ما ورد من هذه القراءات متواترء بل ألراد 
امار التوائز الآن قياتل من هته القرانات ٠‏ فإن بين نا تقل هن البسيمة عاد فطلة 


كلم فى تواتر القراءاأت وعدمها 


عن غيرثم » انتهى . وباحمال أن يريدوا جواز القراءة بالشبعة . وفى هذين الاحمالين نظر 
لبعدها عن ظاهر العبارة فتأمّل ! وثالثا : بالممارضة با ذكره الشبخ فى « التبيان »4 من أن 
العروف من مذهب الإمامية » والتطل فى أخبارثم ورواياتهم ؛ أن القرآن نزل بحرف واحد 
على ىر واحد . فتامل! 

ومنها : ماروى عن النى” يله قال : « نزل القرآن على سيعة أحرف كلها شاف واف » 
فإن الراد من الأحرف القراءات . وقد يناقش فيه : 

أولا : دق الدد ملا المحة . ولكنه خبر واحد ؛ فلا يفيد العم بالدعى . 

وثانياً : بضعف الدلالة لعدم الدليل على إرادة القراءات من الأحرف . وقد اختلفوا فى 
- 

وميا أن القراءات السبع لو لم نكن متؤاترة » ومن القران النزل ؛ لوجب أن 
يتوائر ذلك » ويعلم عدم أكونها منه » والتالى باطل فالقدّم مثله . أما املازمة فلاان العادة 
قاضية نه بكب أن يكون ما ليس قران ارا أنه ليس كران لتوفر الدواعى على عييز 
القران عن غيره » وهو مستازم ذلك . وفيه نظر. 

ومنها : ماتمسك به الملامة فى « نهاية الأصول » » والحاجى فى « مختصره» » 
والعضدى فى « شرحه » من أن القراءات السبع « لولم تسكن متو . ة مرج بعض القران 
عن كونه متواتراً ‏ كالك وملك وأشباههما ‏ والتالى باطل فالقدم مثله . بيان الشرطية أمهما 
وردا عن القراء السبعة » وليس ثواتر أحده) أولى من “واتر الأخر» فإمًا أن يكونا متواترين 
وهو الطلوب » أولا يكون ثىء منهما رعتواتر وهو باطل » وإلا يخرج عن كونه قرآ نا » 
«وهذا غلك )) أواووة غله عال الدن اللوتشارى قال 5 والاضن أن وليل وسو 
تواتر القران ‏ وهو توفر الدوامى على نقله ‏ لو نم نما يدل على وجوب تواتره إلى زمان 

المع . وأمّا بمده» فالظاهر أنهم اكتفوا فيه بتسكثير نسخ هذا الكتاب الذى جم » بحيث 

'بصير متواتراً ىكل زمان » واستئنوا به عن جمل أصل القرآن الْنْرَل متواتراً بالحفظ من 
خارج » كينت وقد عرفت أن الظاهر أنه لم يقع التواتر فى كثير من أبعاض القرآن اله 


وات الاراراك وهنا اس 


مهذا الوجه » وهو وجوده فىهذا السكتاب المتوائر ؛ على هذا » فالاستدلال على تواتر القراءات 
السيع عاذ كره المعضدى ضعيف جنا ؛ إذ يتوائر ذلك الكتاب _ عل الوجه الذ كور _- 
ايلم إل توائر إحدى القراءات لا بعينها . لا خصوص بعضها ولا جميعها . فالظاهر أنه 
لايد د فى إثات تواترها ‏ من التفحص والتفتيش ى فق نتها ورواتماء فإن ظهر بلوغهم 
إلى حد التواتر فهومتواتر وإلاا فلا . والذى ظهر اما من خارج » شهرةالقراءا تالسيم دون ما 
عداها » وأما بلوغ الجميع أو بعضها حد التواتر فكا نه لا يظور فى هذه الأعصار . 

ولاقول الثانى : على تواتر ماهو من جوهر الافظ » الوجه الأخير الدى تمك به الجاءة 
المتقدم إلهم الإشارة لإثبات تواتر السببع ؛ وعلى عدم تواتر ما هو من قبيل الميأة ‏ كالمر” 
واللين والإمالة وغيرها ‏ ما ذ كره بعض” من ا القران هو الكلام ؛ وصفات الألفاظ 

أعنى لاقي لسك كلما واوود عليه الباغنوى ذقال : « ههنا بحث » وهر أنه لاشك 

أنالقرآن ههنا عبارةعن اللفظ . وك أن الجوهر جَرْء مادى له» كذلك الميأة جزء صورئله . 
فإذا ثبت أن القرآن لابد أن يكون متواتراً ثبت أن الهيأة لابد أن تسكون متواترة أيضا . 
ولو سلم أن الهيأة ليست جزءا للفظ فلا شك أنها من لوازمه . ولا بمك. ن نقله بدون نقلما» 
فإذا توائر قله توائر نقلها . فاإن قلت : نقله لا يستلزم نقلها ما بخصوصها بل إعا يستازم تقل 
إحداها لا بعيها » فاللازم تواتر القدر الشترك بين تلك الحيئات » والظاهر أن الحيئات 
الماضوعة لاب جب توأئرها » فلا منافاة . قلت : ما ذ كر من توفر الدواعى على تقل القرآن 
لا جرى فى الطمواهر الخصوصة أيضا 1 8 أن اختلاف بعض الهيكات لابو ثر فى صلاحية 
0 اله رأن متحدّى به ؛ وى > ونه م فأصول الأحكام » كذلك اختلاف بعض الجواهر 
لا يؤثر فى ذلك ٠‏ فم يليم أن كل" ماهو من قبيل الجوهر لابد أن يكون متواتراً » 
فلءتا يتأمّل ٠‏ » انتهى 

واعترض عليه جال الدين اوتا * فقال ‏ بعد الإشارة إليه ‏ : « لايق أن ماكر 
من دليل وجوب توائر القرآن - وهو توقر الدواعى على تقله للتحدى به ولسكونه أصلسائر 


الأحكام تٍْ لابدل إلا على و<دوب تواتر مادته وهيأته الى حتاف باختلافها المئى والفصاحة 
ل . 


لذن فى تواتر القراءات وعدمها 


والبلافة . وأمًا ما يكون من قبيل الأداء بالمنى الذى ذكر » فلا يدل على وجوب توائره » 
0 1- ع َن 

إذ لا مدخل له فما هو مناط توفر الدواعى . أمّا استنباط الاحكام فظاهر . وأما التحدى 

ل فهما . وأا الحيأة التى لا مدخل لما فى ذلك كال واللين مثلًا ‏ فلا حاجة إلى 

تواترهما » بل يكنى فيهما الحوالة إلى ما هو دأب الءرب فى كلامهم فى المد فى مواضمه » واللين 

فى مواقمه» وكذا فى أمثالها » . 

م" قال : « لا يق أنه إذا جوز تثيير بءض الواهر » مما يكون من هذا القبيل » فقد 
يؤدى خطأ إلى تغيير ما ختلف ويختل به المنى والفصاحة والبلاغة » فلابد من سد ذلك 
الباب بالكلية » حذراً من أن ينتعى إلى ذلك » وأما تحريف النقلة فى المد واللين وأمثاهما 
فلا يخل بشىء » إذ يكفى فهما الرجوع إلى قوانين العرب فهما . فر ذا تقل إلينا مقواتراً 
خوهر اكلام وهيأته الى ا دخل ف المنى والفصاحة والملاغة 4 فلرجع ف الد والاين 
وأمثالما إلى قوانين المرب 2 ولا حاحة إلى أن يتواتر عندنا 0 ف أى موضع م 2( وق أى" 
موضع قصر » وهو ظاهر» . 

مها : خبر الفضيل بن يسار قال: « قلت لأنى عبدالله عليه السلام : إن الناس يقولون: 
نؤل القران على سيعة أحرف » فقال : بل نزل على حرف واحد من عند وأحد »6 . 
ويويده خير زرارة عن أنى حهقر عليه السلام قال: «إن القران واحد نؤل دن عدد الواحد» 
ولكن الاختلاف يجىء من قبل الرواة . 

ومنها :ما ذكره السيد تعمة الله >ن أ كن القراءة والتفسير مشحونة من قوم : 
قرأ حفص وعادم كذا » وفى قراءة على" بن أنى طالب وأهل البيت علمهم السلام كذا » 
بل ربا قالوا : وفى قراءة رسول الله يلم كذا . يظهر من الاختلاف الذ كور فى قراءة غير 
المفضوب علمهم ولا الضالين . والحاصل لع يملون قراءة القراء قسيمة لقراءة المصومين ٠.‏ 


فسكيف تسكون القراءات السببع متوائرة عن الشارع تواتراً يكون ححة على الناس ؟ 


ف توائر القراءات وعدمها 8 فى 


ومنها : ماذ كره السيد اذ كور أيضا من أن قراءات ان استندوا بالقراءات 
بآرائهم » وإن أسندو | بعض قراءاتهم إلى النى” عله » نلا يجوز أن يدعى توائر قراءانهم . 
وذلك لأن الصحف الذى وقع إلهم خال من الإعراب والنقط . كم هو الآن موجود فى 
الصاحف التى هى مط مولانا أمير ااؤمنين عليه السلام وأولاده . وقد شاهدنا عدة منها فى 
خزانة الرضا عليه السلام. نمم ذ5 ر ججال الدين السبوطى فى كتابه اللوسوم ب « المطالم 
السعيدة 6 : أن أبا الأسرد 020 معايننا '"واحداً فى خلافة مناوية ‏ وناطو :ىا 
وقعت إللهم المصاحف على ذلاك المال تصرفوا فى إعرامها ونقطها وإدغامها وإمالها ومحو 
ذلك من القوانين الختلفة بيهم على ما بوافق مذههم فى الاذة والعربية » كا تصرفوا فى 
التحو» وصاروا إلى ما 0 ومن القواعد التلفة . 

قال مد بن بحر الرهنى : « إن كل واحد من القراء قبل أن يتحدد القارى” الذى بمده 
كانوا لا يحيزون إلا قراءته » ثم لما حاء القارى” الثاتى ااتقلوا عن ذلك النع إلى جواز 
قراءة الثانى » وكذلك فى القرا عات السيع افل 6ل واحد على إتكار قراءته » لمعادوا 
إلى خلاف ما أنكروه» 5 اقتصروا على هؤلاء السبعة ؛ مع أنه قد حصل ف علماءالسامين ٠‏ 
والعامين بالقران أرجح منْهم ؛ مع أن نان الصحابة ما كان هؤلاء السبعة ... ال » . 

يد «الراذى فى تفسيره الكبير فإنه قال : « اتفق الأ كثرون على أن 
القراءات امشهورة منقولة بالتواتر » وفيه إشكال » وذلك لأنا تقول هذه القراءات » إمّا أن 
تكون منقولة بالنقل التواتر » أو لا تسكون » فإ نكا الأول خينئذ قد ثثبت بالنقل المقواتر 
أن الله قد خير الكلفين بين هذه القراءات وسوى بينها بالجواز » وإذا كان كذلك كان 
ترجيح بمضها على بعض واقماً ؛ على خلاف الحسكم الثالت بالتواتر » فيجي أن يكور 
الذاهبون إلى ترجيح البعض على البعض مستوجبين لافسق إن ل يازمهم التكفر» م ترى' 
أن "كل واحد من هؤلاء اله, رأء يختص بنوع معين من القراءة » وحمل الناس عليه و يكنعهم 
عن غيره . وأمًا إن قلنا : إن" هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر » بل بطريق الأحاد شيلاذ 


1 رج القرآن عن كونه يدا لاحزم والقطع وذلك باطل بالإجاع 2 م >قال 2 ولقائل أن : 


ون تواتر القراءات وعدنها 


يجيب عنه » فيقول : بعضها متوائر » ولا خلاف بين الأمة فيه » وفى تجوز القراءة بكل 
واحد مها . وبعشها من باب الأحاد » وكون بعض القراءات من باب الأحاد لا يقتفى, 
خروج القرآن بالسكلية عن كونه قطعياً 6 انهى . 

ومنها : أنها لوكانت متوائرة لكان ترك البسملة من أوائل السور ء عدا الحد » متواتراً. 
الأنه من قراءة بض السبعة » فيلزم جواز تركها فى الصلاة » وهو باطل للاأدلة الدالة على 
عدمه ؛ وقد بيناها فى الصابيح . 

ومنها : ما ذكره العلامة الشيرازى" ‏ فما حك عنه ‏ من : « إن الذين يستند الهم 


الأراء شرية ‏ والتواتة لا ميل إسددة قشلا فما اختلفوا فيه ثم قال أجيب عنه أولا : 


يأنا لا نسل أن التواتر لا يمحصل بسبءة لأنه لا يتوقف على حصول عدد ممينٌ » بل المعتبر 
فيه حصول :اليقين . وثانيا : بأن التواتر ما خصل من هؤلاء السعة لآن القارئين .لكل 
واحدة هنالقراءات السب عكانوا بالئين حد التواتر ؛ إلا أمهم استندوا كل واحد منهم 
إلى واحد منهم » إما لتجرده هذه القراءة » أو لسكثرة مباشرته مها ؟ ثم أسندوا الرواية 
عن كل واحد منهم إلى اثنين لتحرده) أرواينها » اتهى . 

وف جميع الوجوه المذ كورة نظر . 

والتحقيق أن يقال : إنه لم بظهر دليل قاطع على أحد الأقوال فى السالة 5-7 
استظهار القول الأول للا ججاءات الحسكية العتضدة بااشهرة العظيمة بين الخاصةوالعامةوالؤيدة 
يالروى عن الحصال ‏ كذا ‏ المتقدم إليه الإشارة وغيره ما ذ كر حجة عليه . ولا يمارضها 
خبر الفضيل وزرارة لقصور دلالمهما د ٠‏ فإن المناقشة فى حديث « تزل الثران على سبعة 
أحرف »© حار فهما م لا ينى . ولا يقدح فهها ما ذ كره السيد نعمة الله والرازى وغيره) نما 
ذكر » ححة على القول الثالك »كا لا يخفى على المتدبر . ' 

وينبئى التنبيه على أمور : 

الأول : قال العلامة الشيرازى فما حك عنه : « السبع متواترة بشرط سعة إسنادها 
إلمهم » واستقامة وجهها فى العربية » وموافقة لفظها خط الحصف النسوب إلى صاحيها 


كذلك كلك بالألف » وملك بغير الأاف ‏ النسوب أولم) إلى التكسائى وعاصم بإستاد 


م 
صميح » مع كونه مكتوبا بالأاف فى مصحفهما » واستقامة وجهه فى المربية » . ثم قال : 
« وفيه نظر » لآأن التوائر مايفيد العم » فإذا حصل ثبت أنه قران » والعربية يتبغى أنتكون 
كنمة بالقر ان دون السكس . ثم إنه لا مدخل لموافقة االحط وعدمها عند ثبوت التواتر . 

الثانى : اعل أنه إذا قلنا يأن القراءات السببع كلها متوائرة بقيناً » فيتفرع عليه أمور : 
منْها : جواز استفادة الأحكام الشرعية من كل منْها . ومنها : وجوب الاجتناب من كلمنها 
أصالة إذا كان محدثا ٠‏ ومنها : لزوم الحم بين القراءات عند تعارضها » كا يحب المع بين 
الآنات عند تعارضها . وإن قانا 9 توائرها غير نابت قينأ فيتفر ع عليه 0 : معها : عدم. 
وجوب الاجتناب عن ججيع القراءات أصالة إذا كان محدثاً » بل يحب من باب القدمة على 
القول أن النهى عنه ‏ إذا كان 20 بغيره وكان #صورًا ‏ وجب الاجتناب عن ايع 1 
وأما على القول بعسدم وجوب ذلك فلا يحب الاجتناب ‏ عا ذكر ‏ لا أصالة ولا متدّمة . 
ومها : عدم جواز الاستدلال بشىء من القراءات » وازوم الجع بينها عند التمارض . لكنٌ 
هذا إنما يصح” إذا منمنا الظن بتوائرها » وأما إذا قلنا به » فيجوز الاستدلال بكل” منها » 
ويجب المع بينها » كا إذا علم به » بناء على أن الأسل فى كل ظن الحجية ؛ فإن منع منه > 
فنى الامرين نظر .. ! » انتهى >روفه ملخصا . 


» أول‎  ىمساقلاريسفت‎ - ١ 


فض وجوه التفسير ومراتبه 


فى ذكر ملخص وجوه التفسيز ومراتبه 


هذا الفصل ننقله عن مقدّمة التفسير الذى شرع فيه »فى هذا المهد » الأستاذ التحرير 
الشيخ مد عيده مفتى معر . قال حدرسه الله أده ورعاه ‏ : 

الفكلم فى تفسير القرآن ليس بالأمس السهل » وربما كان من أصعب الأمور وأعمها » 
وما كل صعب ترك . ولذلك لايدغئى أن يعتنع الناس عن طليه . ووجوه الصموبة كر 5 
أهنها : أن القرآن كلام سعاوئ تزل من حضرة الربوبية » التى لا بكتنه كنهها » على قلب 
أكل الأنبياء » وهو يشتمل على معارف عالية » ومطالب سامية » لا شرف علبها إلا أصماب 
النفوس الراكية والعقول الصافية » وأ الطالب له يجد أمامه من الميبة والجلال » الفائضين 
من حضرة الكال » ما يأَحذْ بتلبييه » ويكاد يحول دون مطلوبه . ولسكن الله تعالى خفف 
علينا الأمر بأن أمرنا بالفهم والتمفّل لسكلامه » لأنه إغما أنزل الكتاب نور وهدّى مبينا 
للناس شرائمه وأحكامه » ولا يكون كذلك إلا إذا كانوا يفهمونه . والتفسير الذى نطلبه 
هو فبم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا » 
وحياتهم الآخرة . فإن هذا هو القصد الأعلى منه » وما وراء هذا من الباحث تابع له » 
أو وسيلة لتحصيله . 

التفسير له و<وه شتّى : 

أحدها : النظر فىأساليب السكتاب وممانيه وما اشتمل عليه من أنواع البلاغة ليعرفبه 
علو الكلام » وامتيازه على غيره من القول . سلك هذا السلك الزغشرى » وقد أل" بشىء 
من المقاصد الاخرى » ونحا نحوه أخرون ٠‏ 

ثانها : الإعراب» وقد اعتنى بهذا أقوام توسّموا فىبيان وجوهه» وماتحتمله الألفاظمنها. 

انبا : تع القصمص » وقد سلك هذا المسلك أقوام زادوا فى قصص القرآن ما شاؤوا 
من كتب التاريخ » والإسرائيليات » وم يعتمدوا على التوراة والإيجيل والكتب العتمدة 


وحوه التقسير ومراتية وض 


عند أهل السكتاب وغيرثم » بل أخذوا جيم مامموه عنهم من غير تفريق بين غث وسعين » 
ولا تنقيح ا يخالف الشرع ولا يطابق العقل . 

رابا + غزيتِ اقران . 

عاسم الأحاء السرسةين عباذات ونسائلات » والاشتباط شا 

نا : الكلام فى أصول المقائد » ومقارعة الزائنين » وححاحّة الختلفين . وللإمام 
الراز م المتاية الكبرى بهذا النوع . 

سابعها : اللواعظ والرقائق » وقد مرْحها » الذين و ولموا > سهاء حكايات التصوفة والعباد. 
وخر ا ذلك عن حدود الفضائل والاداب التى و م القر ء 

ثامنها : ما يسمونه بالإشارة » وقد اشتبه على الناس فيه كلام الياطنية بكلام الصوفية . 

وقد عرفت أن الإ كثار فى مقصد خاص من هذه القاصد رج بالكثيرين عن القصود 
من التكتاب الإلهمى” » ويذهب بهم فى مذاهب تنسهم معناه الحقيق” . لمذا كان الذى تست 
به من التفسير هو ماسيق ذ كره » ويتبعه بلا ريب بان وجوه البلاغة بقدر ما يحتمله 
المعنى » وتحقيق الإعراب على الوجه الذى يليق بفصاحة القرآن وبلاغته . 

ويمكن أن يقول بض أهل هذا العصر : لا <احة إلى التفسير والنظر فى القران » لأن 
الأئمة السابقين نظروا فى الكتاب والسنة » واستنبطوا الأحكام منهما » فا علينا إلا أن 
ننظر فى كتهم » ونستغنى مها .. ! هكذا زعم بعضهم !! ولو صح هذا الزعم » لكان طلب 
التفسير عبثأ يضيع به الوقت سدّى » وهو - على ما فيه من تعظيم شأن الفقه ‏ مخالف . 
لإجماع الأمة » من النى يِبِم إلى آخر واحد من الؤمنين .. ! ولا أدرى كيف يخطر هذا 
على بال مس .. ؟ ! 

الاأحكام العملية التى جرى الاصطلاح على تسميتها فتباً هى أقل ماجاء فى القرآن . وإن 
فيه من اديب ودعوة الأرواح إلى ما فيه سعادتها ورفمها من حضْيض الجهالة إلى أوج 
العرفة » وإرشادها إلى طريقة الحياة الاجماعية» مالايستغنى عنه من يمن بالله واليوم الآخر» 


وماهو أجدر بالدخول ف الفقه التق » ولا يوجد هذا الإرشاد إلافالقرآن. وفما أخذمنه» 


ف وجوه التفسير ومراتيه 


كا حياءالعلوم 34 ل عظم من عل الهذيب . ولكن علطن لقان على نفو سالدذين يشهمونه»> 
وتأثيره فى قلوب الذين يتلونه حق تلاوته لا يساهه فيه كلام ؛ كا أن الكثير من حكمه 
ومعارفه لم يكشف عنها اللثام » ولم يفصح عنها عالم ولا إمام . : 20000 
لم" إن أئمة الدين قالوا : إن القران سيبق حجة على كل فرد من أذ فراد البشى إلى يوم 
القيامة لحديث :2غ والثر ان دده ة يك أو عليك ع« . (أول حديث قك تاب الطهارة من يح 
مسلم ٠‏ عن ألى مالاك الأشمرى” / ولا يعقل هدا 1 بقهمة والإصابة من 0 وحكمه. 
ش خاطي الله بالقران من كان فى زمن التتزيل » ول لوده الخطاب إلهم لخصوصية فى 
ماني ل #م من أفراد التوع ا الذى أنزل القران لمدايته » يقول الله 
- -_- 3 
تعالى : « 0 الناس اتقو رك » فبل يمل أنه يرضى منا أن لا نهم قوله هذا 
ونكت بالنظر فى قول ناظر نظر فيه » وم يأتنا من الله وحى بوجوب اتباعه» لاجلة ولذ 
يل .. أكلا . إنه جب على كل واحد من الئاس أن يفهم آيات الكتاب بقدر طاقته» 
لا فرق بين ءال وجاهل » يكن العانى” من فهم فول تال + ل فد أن لح الموامنون 
كرض بورق ف سي يل ف وا +020 . 
الدين هم فى صلا تهم خاشمون 000 الج 6 مأيمطيه الظاهر من ل بات » فك الذين. 
جُمِست أوصافهم فى الآيات السكريعة لهم الفوز والفلاح عند الله تمالى » ويكفى فى معرفة 
الاأوصاف أن ترق معنى االمشوع 4 والاعراض عن اللغو » ومالا خير فيه » والااقبال على 
ما فيه فائدة له دنيوية أو أخروية 4 وبيدل الال فى 50 6 والوفاء بالعيد 4 وصدق الوعد 4 
والمفة عن إتيان الفاحشة . وأن” من فارق » هذه الأو صاف إلى أضدادها فهو المءتدىحدود 
(1) [ 4/ النساء/ ١‏ ] ونصها : يَآأَها الناس اتقوا ربك” الّذِى عَقَمْ 00 
وَاحِدَةٍ وَ وَخَلقَ مها ها وت م رِجَالا كثيًا وَْسَاء »و افو ١‏ الله الى تسَاكاو 
ا م دقيبًا . 
, تع دس و ا يق سف مي ول اه 
0 م عن الو مممرشون * وَالدينة مم بك كاة اعون * وَالدِينَ 


9 ره 7ع سم 


53 وام عر اس ا د 6 6 .سس . 
هُم' لفروجوم حأفظون* إلا عَلى أَزْوَا جوم أذ ماملكت ايماحم فإمم' عي ملومين. 


وحوه التفسير ومراشته ناض 


الله » التعرض لفضبه . وفهم هذه المعاتى مما يسهل على الؤمن من أى طبقة كان » ومس 
أهل أى” لهك ومن المكن أن هاول كل أحددمن القران كنرها دن انه إلى 
الخير » ويصرفها عن الشر ء فإنً الله تعالى أأز له لمدايتنا » وهو بعلم منا كل" أنواع العف 
الذى ين عليه . وهناك مرتءة تعلو على هذه وهى من فروض الكفاية . 

لتفسير مراتب : أدناها أن يبين بالإجال ما شرب القلب عظمة الله تعالى وتنزهه » 
ويصرف النفس عن الشر ويحذمها إلى الخير» وهذه هى التى قلنا إمها متيسرة لكل 

ابره وقد كرب الشتكان دمر فل من مد كر ». [4ه | القمر| ٠0505917‏ ] 

وأما الرتبة المليا فإنها لا تنم إلا بأمور : 

أحدها : فهم حقائق الألفاظ المفردة التى أودعها القرآن » بحيث يحقق الفسر ذلك من 
استمالات أهل الاخة » غير مكتف بقول فلان » وفهم فلان » فإن كثيراً من الا لفاظ كانت 
تستعمل فى زمن التنزيل لمان » ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد ؛ من ذلك 
لفظالتأويل. اشتهر بعمتى التفسير مطلقاً أو على وجه مخصوص. ولكنه جاء فى القرآن بممان 
أخرى 2 كقوله تمالى : ب“ ١‏ الأعراف / + ]| « هل 0 إلا تأويله” 3 وم بأ 
تأوبك كول الزن تو ين كبز” قد اوت رط ويا انكو 38 فا هذا ناويل ؟ 

يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات التى حدثت ف الملة ليفرق بينها 
وبين ما ورد فى الكتاب . فكثيرا ما يفسر الفسرون كيات القرآن بالاصطلاحات التى 
حدئت”" فى اللة بمد القرون الثلاثة الا ولى . ذ.لى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المانى 

التى كانت مستعملة فى ععس نزوله . والأحسن أن يفهم الافظ من القران نفسه. يأن يجمسع 

. لا مخفى أن معناه الماقبة وما بَمد به القرآن من المثوبة والمقوبة . اه‎ )١( 

(0) من ذلك : لفظ ( الولى” ) معناه فى القران غالبا : الناصر . والوالى . وأولماء الله: 
أنصار دينه من أهل الإعان والتقوى . وقد اصطلحوا بعد ذلك على أن الأولياء صنف من 
الناس تظهر على يدهم الحوارق » ويتصرفون فى الكون بما وراء الأسباب » ول يعرف 
الصحابة هذا المنى . ام . 


لفان وحوه التفسير ومراتيه 


ما تكرر فى مواضع منه » وينظر فيه . فرعا استعمل مان مختلفة . كلفظ « الحداية © 
سيأ تفسيره فى الفاحة ‏ وغيره » ويحقق كيف يتفق معناه مع جلة معنى الآية» فيعرف 
المنى الطلوب من بين معانيه ؛ وقدقلوا : إن القرآن يغسّر بمضه يعض . وإن أفضل قرينة 
تقوم على حقيقة معنى اللفظ : مواققته لما سبق له من القول » واتفاقه مع جلة المعنى» وائتلافه 
مع القصد الذى <اء له الكتاب يحملته . 

ثانها : الأساليب : فينيئى أن يكون عنده من عامها ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة » 
وذلك يحصل بمارسة الكلام البليغ ومزاولته » مع التفطن لنكته ومحاسته والمناية بالوقوف 
على مراد التكلم منه . نعم» إننا لاتنساتى إلىفهم مراد الله تعالى كله على وجه السكال والمّام» 
ولكن يعكننا فبم مامهتدى به بقدر الطاقة » ويحتاج فى هذا إلى علم الإعراب وءلالأساليب 
العانى والبيان ‏ ولكن جرد المل هذه الفنون» وفهم مسائلياء وحفظ أحكامها» لايفيد 
الطلوب . ترون فى كقب العربيّة أن المرب كانوا مسددين فى النطق يتكلمون يما يوافق 
القواعد قبل أن توضم ! أحسبون أن" ذلك كان طبيعياً لهم ؟ كلا ! وإنما هى ملسكة مكنسبة 
بالسماع والحاكاة » ولذلك صار أبناء العرب أشد عجمة من المجم عند ما اختلطوا هم » 
ولوكان طبيميا ذاتياً لهم لما فتدوه فى مدّة خسين سنة من بعد الهجرة ..! 

ثاللها : عم أحوال البشر : فتد أنرَل الله هذا الكتاب وجدله آخر الكتب وبين فيه 
مالم يبيّنه فى غيره . بيّن فيه كثيراً من أحوال الخلق وطبائمه » والسان الإلهية فى البشر » 
وقص علينا أحسن القصص عن الأمع وسيرها الوافقة لسنته فيها » فلابد للناظر فى هذا 
السكتاب من النظر فى أحوال البثشر فى أطوارم » وأدوارثم » ومنائئ' اختلاف أحوالهم 
من قو وضمف » وعر وذل » وعلم وجهل» وإعاتر وكفر ٠‏ ومن العلم بأحوال المالمالكبير. 
علوتيه وسفليّه » ويحتاج فى هذا إلى فنون كثيرة. من أهنها : التاريخ بأنواعه . 

أجل القرآن السكلام عن الأمم» وعن السئن الإلهية » ومن آناته فى السموات والأرض 
وف الآناق والأنفس ؛ وهو إجال صادر تمن أحاط بكل شىء علا ؟: وأمرنا بالنظر والتفكر 
والسير فى الأرض لنفهم إجاله بالتفصيل الذى يزيدنا ارتقاء وكالَا . ..! ولو أ كتفينا من عل 


الكون بنظرة قفظاهره» لكنا 0 العتبر الكتاب بلون<لره» لا عا حواه من عل وح .1 


رابعها : العم بوحه هداية اليشر كاعم بالقران ٠‏ فيبحب على الفبن القائم مهدأ الفرض. 


الكفالى” أن يعم ما كان عليه الناس فى عصر النبوّة منالعرب وغيرثم » لأن القرآن ينادى 
وأو الناس كاهم كانوا فى شتاء وضلال » وأن النى” عله بمث به لهدايتهم وإسعادم . . ! 
وكيف يفهم الفسّر ما قبحته الآيات من عوائدثم على وجه الحقيقة ‏ أو ما يقرب منها ‏ إذا 
ل يكن عارقا باحوالهم وما كانوا عليه 1 هل يكتى كن عاماء القران دعاة الدبن والناضلين. 
عنه ‏ بالتقليد بأن يقولوا ‏ تقليداً لفيرهم ‏ إن الناس كانوا على باطل » وإن القرآن دحض 
أبإطيليم فى الجلة ؟ كلا . . ! 

خامسسهأ : العلم لسيرة النى” عله وأصابه 4 وما كانوا عليه دن علم ول ل تخا 
فى الشؤون دنيومها وأخرو عا 

ك 
قعلم تت مم ذكرنا كت أن التفسير وسمان تا 


0 


أحدها 9 حاف متفدك عن اله وكتابه 4 وهو مأقشعد به 3 حل الألفاظ 4 وإعرابالجل» 


وسان مار ى إليه تلك العيارات والإشارات من الكت الفنية . وعذا لاينبنئى أن لسمى 
تفسيراً » وإا هو ضرب من الدّرين فى الفنونكالتحو والماتى وغيرها . 


وثانهما : ( وهو التفسير الذى قلنا إنه جب على لفاس عل أنه فرض كفاية ) هو الذى 


يستجمع تلك الشروط لأجل أن تستعمل لذايتها » وهو ذهاب المفسّر إلى قهم مراد القائل 
من القول وحكة التشريم ف المقائد والأخلاق والأحكام على الوجه الذى يذب الأرواح 
ويسوقها إلى العمل والحداية الودءة فى الكلام » ليتحةّق فيه ممنى قوله : « هدى ورحمة » 
ونحوها من الاوصاف . 
فالقصد المقيق ورا ء كل تلك الشروط والفنون» وهو الاهتداء بالقران . 

وهذا هو الفرض الأول الذى أرى إليه فى قراءة التفسير © . 

ثم تسكلم عن التفسير والتأويل فى اصطلاح العلماء » وبين عظم شان الأقمير. وقيفة 
عا مثاله : 


تييض وجوه التفسير ومراتبه 


مثل الناطقين بالمربية الآن ‏ من العراق إلى نهاية بلاد مرا كش - بالنسبة إلى 
العرب فى لفنهم» كثل قومر من الا عاجم ‏ مخالطين للعرب - وجد ف كلامهم ‏ بسبب 
الخالطة ‏ مغردات كثيرة من المربية . فبؤلاء الاأقوام أشد حاجة إلى التفسير وفهم 
القرآن من المساهين الاو لين » لا سما من كانوا فى القرن الثالك حيث بدىء بكتابة التفسير 
وأحسٌ السامون بشدّة حاجتهم إليه . ولا شك أن من يأتى يعدنا يكون أحوج منا إلى 
ذلك » إذا بقينا على تقبقرنا ؛ ولسكن إذا يس الله لنا مبضة لاحياء لفتنا وديذنا فربما يكون 
عن ندا أحن خالا منا! 

التفسير عند قومنا ‏ اليوم ومن قبل اليوم بقرون ‏ هو عبارة عن الاطلاع على ما قاله 
بعض العلماء فى كتب التفسير » على ما ىكلامهم من اختلاف يتئزه عنه القران « وَل كان 
من عند غَيْر الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً كَثِيرًا 2226 وليت أهل المناية بالاطلاع على 
"كتب التفسير - يطلبون لاأنفسهم معنى تستقر عليه أفهامهم فى المل بعماتى السكتاب» ثم 
يبثونه فى الناس ويحملونهم عليه لم يطلبوا ذلك » وإنما طلبوا صناعة يفاخرون بالتفنن فيهاء 
وعارون فنها من يبارهم فى طلها » ولا خرجون ‏ لارظهار البراعة فى محصيلها - عن حدّ 
الا كثار من القول » واختراع الوجوه من التأويل » والاغراب ف الإبعاد عن مقاصد 
التتزيل . إن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس » وما فهموه » وإنها يسألنا 
ع نكتابه الذى أنزْله لإرشادنا وهدايتنا » وعن سنة نبيه الذى بين لنا مانزل إلينا « وَأَثرَ ْنَا 
ليك الد ثر لتبين لئاس ما نول إكنهم' 96 . يسألنا : هل بلفتسكم الرسالة ؟ هل 
تديرتم ما لظم ؟ هل عقلم ماعنه بيثم وما به أمرتم ؟ وهل عملم بإرشاد القرآن » 
وأهتديم مهدى النى” » وأتبعم سنته ؟ ْ 

(1) [5 / النساء/ 45 ] ونصها : أفلا يتدبرون القرءان » وَل كآن من عثد 
عَيْرِ الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرا . ٠‏ 


. (00.[١1/النحل‏ / 45 ] ونصها : بالبينات وَالوُبْرٍ » وَأَنْرْلا إِلَيْكَ الذكي 
كاوه مه ساع ل ٌ : 


فله د 6ه م > تسم 5 
.لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفسكرون . 


وحوه التفسير ومراتيه لضن 


دا لنا! ننتظر هذا السؤال » وحن فى هذا الاعراض عن القرآن وهديه . . ! 
غيالاخفلة والغرور. 
معرفتنا بالقران كمرفتنا بالله تعالى . أول ما يلّن الوليد عندنا من معرفة اله تمالى هو 
اسم < الله © تبارك وتمالى » يتعلمه بالا يمان الكاذبة » كقوله : وله لقد فمات كذا 
وكذاء والله ما قملت كذا ... وكذلك الفرآن ! يسمع الصى” ممن يعيش معهم : أنه 
كلام الله تعالى » ولا يعقل ممنى ذلك » ثم لا يعرف من تعظم القرآن إلا ما يعظمه به سائر 
السلمين الذن يترالى بهم ؛ وذلك بأ بن : 
أحده) : اعتقاد أن آي ةكذا إذا كتبت ومحيت عاء وشربه صاحب مرض كذا » 


يشفى ! وأن” من حل القرآن لا يقربه جن” ولا شيطان ! ويبارك له ىكذا وكذا ... إلى 
غيرذلاك ماهو مشهور وجروف لنامةا كر مما هو معروف للخاصة 1 ومع صرف النظرعن 
صدةهذا وعدم كته » تقول : إن" فيه مبالغةفالتمظمعظيمة جداً » ولكها_وباللا'سف..!- 
لا تزيد عن تع م التراب الذى يؤخد “ن بعص إلا" ضرحة ابتغاء هده النافم والفوائد 
نفسها 2 7 هذا ما يعلق على الا'طفال من التعاأويد والتناديس كاارق 6 0 3 
والْمائم الشتملة على الطلسمات والسكارات الا'عحمية النقولة عن بعض الا"مم الوثنية .. 

هذا الضرب من تمظم القران نسميه ‏ إذا جرينا على سنة القرآن ‏ عبادة 0 لا 
عبادة لله ب4 ١‏ 

ثانسهما - الهرة 04 والحر كذ الخصوصة 6 والكايات المعلومة 6.ه. الى لصدر من لسمعون 
القران إذاكان القار 05 رحم الصوت 6 حسن الأداء 3 58 بااتطريب على أضول النفع 6. 

والسبب فى هده اللدة والنموة هو ع ن الصحوت والننم © بل أقوى ى سبي لذلك هو 
4ه البامعء ن فهم القرآن .. ! وأعنى ا بالفيم : ما يكون عن ذوق سلم تصيبه أساليب 
القران بمحاثها ٌَ وغلكةه مواعءظم ا فتشخله عا بين بديه مما سوأه :لا اريف الفهم الاخوذ 
بالتسلم الأممى ا" ن الكت أخذاً حاف 0 ل يصحبه ذلك الذوق وما بلمعة من رقة الشعور 


ولطاف الوحدان اللذين ها مدار التعقل والتأأر والفهم والتدبر .. 


ينون وحوه التفسير ومرائنه 


لمذاكله » عكننا أن نقول : إن الجاهلية اليوم أشد "من الجاهلية والضالين فى زمن 
النى' له 4 لأن من أولاتك م ن قال الله تمال فهم: :00 9 رفوته كا ألم رفون أبناءهم'» »2 © 
ومعرفة الحق" أمر” عظيم شريف . . ! نعم » ريما كان إثم صاحبها مع المحود أشد » 
ولكنه يكون دائما ملوماً من نفسه على الإعراض عن المق" . وهذا اللوم يزلزل ما فى نفسه 
دن الااصرار على البياطل . 
كان البدوى راعى العم لممم القران فييخر له ادا لاعتده من رقة الإحساس. 
ولطف الشءعور 1 فب ل يقاس هدا 2 هلم اليوم؟ أرأيت أهل حؤيرة العرت .فك - 
إلى الإسلام يجحاذبية القرآن لا كان لهم من دقة الفهم التىكانت سبب الايجذاب إلى الحق” 
تت وأشار الأستاذ هنا إلى الينت الأعرابية التى فطنت لاشمال الأية الأنية على أمرين. 
ومهيين وبشارتين ‏ وتمل الخبر : أن" الاسقو قال : سعمت بنتا من الاعراب خهاسية 
أستنفر الله لذنى كل قتلت إشاناً بشير حله 
مثل غزال ناعم فى دلو وانقصف الال ولمأصلر 
فقات لها : قاتلك الله ما أفصحك ! فقالت : ويحك ! أَيْمَدُ هذا فصاحة مع قوله تعالى: 
و سود 1 .8 اي عه 0 6 عن سا صاصم 5-52 
0 إل 0 موسي 0 ردقيه 4 فَإدًا حفتٍ عليه فالقيه ف الم وَلاتخاق و لجا 
2 26 5 رادو ِلك وَجَاغلوةُ من ع المرسلية 000 مع فى ايق واحدة بين أمرين. 


ومبدينوبشارتين ..! 


)١(‏ [1/ البقرة] 157 ] ونصها: الذين” 56 هب الْكْعَابَ 7 رفونه ا رفون 
و ل - ابره موتير 


بناءه” » وَإِن فريقا مم ليكتمون الحق وه 7ك 


و[ة لانم 0 ] ونصها : لين انهم" الكتاب يدرفونه نه كما رفون 


5001 موه درفي لقره 
اخ 


0 هم ٠‏ الذينة حي وا اشيم فهم لا يومنون . 


(0) [52/ القسص/7]. 


وجوه التفسير ومراتبه اعم 


لا رأى علماء المسلمين فى الصدر الأول تأثير القرآن فى جذب قلوب الناس إلىالإسلام» 
وأن” الإسلام لا يحفظ إلا به ؛ ولا كان العرب قد اختلطوا بالمجم » وفهم من دخل 
فى الإسلام من الأعاجم ما فهمه علماء العرب » أججع كل على وجوب حفظ الاغة العربية » 
ودونوا لما الدواوين » ووضعوا لما الفنون . 

قوع ]إن الاستقان بلئة الاآمة وادايها انصيلة قاتلسه #توناقة فو راة اما 
ولا حياة لأمة مانت لذنها . ولكن لم يكن هذا وحده هو الحامل لسلف الاأمة على حفظ 
اللغة بمفرداتها وأساليهها وآدامها » و إثّما الحامل لمم على ذلك ما ذكرنا . 

لف الملامة الأأسفرابينى كتاباً فى الفرّق » ختمه بذكر أهل السنّة ومزااهم » وعدت 
من فضائلهم ‏ التى امتازوا مها على سائر الفرق ‏ التبريز فى اللغة وادامهاء وبين ذلك بأجللى 
بيان . فأين هذه امزايا ؟ وأين آثارها فى فهم القرآن؟ بل وفهم مادونه من الكلام البليغ..؟ 
وقد بيّنا وجه الحاجة ف التفسير إلى تحصيل ملسكة الذوق العرنى » وإلى غير ذلك من الاأمور 
التى يتوقف علها فهم القرآن » انتعى . ْ 


ب اا د ج لسمكدة 1 


اسيم المسائل العامية الفلسكية الؤاردة فى القرآن السكريم 


فى بيان دقائق المسائل العامية الفلسكية الواردة فى القران الكريم 


قال بعض علماء الفلك ما مثاله : إن" القران الكريم قد أتى فى هذا الباب بمسائل علمية 


دقبقة 5 -كن معروفة فى زمن النى له . وهدذه دالعال تعتبر من معجزات اله آن 
العانية الخالدة . وها كا ملخصة : 


المسألة الأولى ‏ : الأرض كوكب كياق الكو اكب السيارة « الله" الذئ حَلقَ سَبُعَ 


سكن 
مااع 82 


حََرَات وين الأرْضر متْلون 206 وما من ارايت « كانعا نا فَفَعكناهما »29 . 


- عه سه أله 


وى دور حول 0 2 ا الجبآل تحسم جامد وم ى تمر در السحاب صنعَاقْو 


اذى أَننَ 000 


المسألة الثأنية : السيارات 7 ى مسكونة بالحيوانات « وَمَايَث فيهماً م داه 20 
2 2 عر عو عر 


(1) [30 /الطلاق / ؟] ونصما : الله الذى خَلقَ سَبْعَ سَمَوَات وَمِنَ الأرْضر 
متهن بتكل الأمره بن لمَسْلمُوا أن الله على كل شىء قدير”» وَأَن الله قن أحَاط 
,ربكل شئه علماً . سي نت 
١1 )0(‏ الأنياء/ ١‏ ] لا وير اين مرا أن "لهات وَالْأَرْضَ 
كاننا ئها اهما » وَجَمَلْنَا من المأو كل شئاه سَى فل نون : 
9 الل ام 5 : وتَرَى الجا تشسها اند وى تر 
السّحَابٍ » صتع اله الذى أَنقنَ كر قئق إن حير عا ساون 3 


ماس ٍء 


(8) [ 5 / الشورى/ 5؟] ونم : وَمِنْ ءايآته حَلقْ السّمَوّات وَالارْضْرِومًا 


كن 5 17 5 57 2 
بت فيهماً من دَابتَ » وَهُو على جَمعهو' إذَا شاه قدير” . 
كي -_ ص حر - -_ 


المسائل العامية الفلسكية الواردة فى القرآن السكريم لس 


2 4 ساس دم 1 2م على #«#ل 60 لمعمو ب #اام الى 
تسب له السمو ات السبع والارض وَمَنَ فيهن ”© - يسألة مَنْ فى السَمَوّات 


َالَْرْض »0» وجو هذه الآيات يدل على أن" فى السموات حيوانات عاقلة كالإنسان » لا 
كا كان يزعم القدماء : أن السكواكب كاها أجرام فارغة خاقت ليتلزذ بمنظرها الإنسان ..! 

المسألة الثاثثة : ليس القمر خاصاً بالأرض » بل للسيارات الأخرى أقار « وَجَملَ 
الم ين نر ر61”" فالألف واللام فى « القمر » للجنس لا للمبد »كا فى قوله تمالى : 
« لد حَلَدَنَا الإنسان في أخسّن_تلويم »00 

السألة الرابمة : ليست السيارات مضيئة بذاتها » بل إن" الشمس هى مصباحها جما 
« وحمل الشمرء راجا 6*؟ أى لمن »كا يدل عليه السياق ؛ فالتور الذى نشاهده فها 
منعكس علها من الشمس . 

السألة الخامسة : السماوات والسيارات السبع شىء » والشمس والقمر شىء آخر » فهما 
ليسا من السيارات كا كان يتوهم القدماء « و لين سَأْلتهم' من حَقَ السموَات والأراضَ 
وسَكر الشن وَالقَم 64.0 07الآية وقيرها كفن 

السألة الساوسة : الموالم متعدّدة : ولذلك يقول القرآن فى كثير من الواشع : 


() [17/الإسراء/غ؛ ] ونصها: 0 لهَالسَمَوَاتَالميْعٌ وَالارضة وَمَنْ فيهن» 
وعالار اناه 


8 0 تت وار قز 20-6 معره َ 0 كل 2 2 
وَإِنْ من شىء إلا شوح جمدم وَلكن لا تقمهون لسليعدع م 2 إنه كان حليا غفورا. 


0( هه / الرمن ١ "9 ١‏ ونصما : 1 من ف السّمُوّات َالْأَرْضٍْ كز“ بوم 
هُوَ فى سأر 


/2١[ )(‏ نوح /16] ونصها : وَجَمَلَ المَر رفون نورا وَجَمَلَلسَسَْ سرَاجًا. 
[ هه / التين / ؛ ] . 
/7١[‏ نوح /15] ونصها: وَجَمَلَ ارون فور وَجمََالصسْوتيرَاجا. 
(0) [4؟/ المتكبوت /0] ونسهة وين سَأتم مَنْ حَلقَ الواتوالأئضَ 


-- ع ل وه ١‏ للم اس 
م كاز 503 صا ا سرت لجان بطر 21 م 5 
وسعدر الشمس وَالقهر ليقوان الله» فانى يوفكون . 


5 المسائل العامية الفلسكية الواردة فى القرآن المكريم 


« الحَمد لله رَبْ الما لمين 6" والموالم هى منظومات من السكوا كب التجاذيه « وَالسّماء 
0ك 6 . لا كا كان يتوم القدماء : أن العام وانند-وآق؟ الابتان أشرق 
الموجودات. ٠.‏ 


سام 


السالة السابعة ‏ ليست جميع المو الى مخلوقة لأجل هدا الإنسان 2 لخاة السمو ات 


رض 1 م اق 95 6" أى الناس الموودين علىوجه الأرض . والإنسان 


الأرة ضى أفضل كن بعص الخاو قات ل كلها 2 ق وَفَصْلْنَاهم 5 ى كشمر م خلقنا 
40( اكاسة 1 5 رحرة 

تفضيلا » 5 ولا ينا ذلك قوله تصالل : « وَسيدَر لكم كا السموات وَمَا فى 
الْأرْضٍ 6" إذ لا يلزم من هذا القول أمها عد كر كرناعه الأعاءء الجر مثل » 
قال الله تمالى فيه : « سَحَرَ لكر' الْبيمْ 276 مم أنه مسختر لفيرنا من الهيوانات البحرية 
00 أن وأعم' 4 3 وتتنفس ؛ وقيه تسكن ونحى وكوت . ما هو 
لبجو قي لنأ تبتدى ات 0 7 شموس 6 5 


(0 [1/ فاتحة الكتاب / ؟ ] 

(0) [١ه/‏ الذاريات |17 . 

م( اي ونفنا :لد السموات والأرضرا كر مخَلق_الثاس 
َلك أ كْثرَ الئاس لا يمون . 

(١‏ [8/ الإسراء / ٠م]‏ ونصها : وَلَقَدْ كَدَمْنَا تبنى ادم وَحَمَلَْاهُم فى ال 


وَالبَحْر وَرَرقنَمُْ من ) الطيبات وَفَصْلْتَاهم 0 كيم ع حلقناً تفضيلا. 
6 الاك كر عي 5 م ما فى السّموات وَما فالأض 
2 1 
لعا ؛ إن فى ذلك لا ات د لقوم يه تتكرون ٠.‏ 


مدر وداسهة مه 


و [ هع 1 الحائية 0 ١‏ ونصها : ألله” اذى رخو ل البحر لتحرى الشللعة 
قبه ا وَلعَْتَمُوا من قضله ل كين . 


له سك لاسا سس * 


المسائل العامية الفلسكية الواردة فى القران السكريم ممم 


و بالجلة : فإن جميع العوالم ‏ يما بينها من الارتباط العام والتحاذب الذى بينها - 
مسخرة بعضها لبعض بالنفع الكل أو الجر" . 

السألة الثانية ‏ :كان القدماء يمتقدون أن جيع الثوابت مركوزة ف كرة حوفة 
نويا كزة التوايت تك أو فلك الثوابت ‏ ويحركة هذه الكرة تتحرك الكو اكي م 
تقدم . ومعنى ذلك : أن الكواكب لا حركة لها بذاتها » وأن فلك ججيع الثوابت واحد 
وأنه جسم صلب . والمقيقة خلاف ذلك . فإن لكل كوك فلكاً يحرى فيه وحده؛ وكل 
537 يتحرك بذاته لا بحركة غيره » والكوا كب جيعاً سابحة فى الفضاء » أو بممارة 
أصحّ فى ال مادّة العام الا 'صلية - غير مركوزة فى شىء مما يتوممون . وسهذه الحقائق 
جاء الكتاب المكيم االأعوى لتات وال وهام : بمختطون "نال اد تقال 
ل 01 ف فلك 0 «ى 7" والتنوين فى لفظ « كل" » عوض عن الإضافة . 
والمنى : كل واحدٍ من الكوا كب فى فلك خاص به يسبح بذاته . وفى قوله - 
« يسبحون » إشارة إلى مادة المالم الا'صليه ‏ الاثثير ‏ التى تسبح فنها الكو اكيم 
تسبح الاسعاك فى الاء . فليست الا'فلاك أجساماً سلبة تدور بالكواكب م كانوا 
يزحمون .. ! 

المسألة التاسءة : نص السكتاب العزيز على وجود الجذب المام للسكوا كب كافة من جيع 
جهاتمها » فقال : « وَالسَّمَاء ذات الْحُبك 0 عام السماء بنأها9؟ - مَل أر ابن 


/5١[ )(‏ الانبياء | +"] ونصها : وَهْوَ الّذِى خَلَقَ اليل وَالمَرَ وَالشَّمَْ 
وَالقَمَرَ كن فلك يسْبحون . ٠‏ 


له 


و|[دم ٠ 0 ١‏ أ ونصها :ال 0 0 يا أن 3 ل دللا اللي ” 
سبق التمار » وَكُل فى فلك يحون . 
0 © / الذاريات 7 ] . 


*) [75/ النازءات / 57 ] ونصها : عَأَنم' أَسَدُ حَلَا أ السمام» بها . 


اعم السائل العلمية الفلسكية الواردة فى القرآن الكرم 


ُو ر 22 » فالكون كله :كالجسم الواحد السكبير » حكم البناء » لا خلل فيه » كأ قال + 
« وما لما من فروج © ويتخلله الأثير كما يتخلل ذرات الجسم الصغير « فتبارك الل” م 
الحا لين »” 

المسألة الماشرة : كان الناس فى سالف الأزمان لايدرون من أن بأنى ماء المطر » ولمم 


ق السحاب أبغم عجيبة » كا كانت طم ف كل نىء سخافات وخرافات.! 0 
الشريف تفن اليل والما تكتال ‏ « الم , أن الله يأ جى سَحَاباً  »‏ إلى قوله ‏ : 
«فرَى الْوَدْقَ ري من خلالو»©. وقال: « أَنْرَلَ مِنَ السَمَاء ماك فسلكه يتربيع 
م ومقتضى الابتين: 8 الماء المذب الذى نر به ونستى به الاآر ض ‏ سواء 
كان من اليتاييع أومن الأنمار ‏ هو من الأمطار الناشئة من السحاب » ومن أين يأف 
السحاب ؟ هو يخار من بحار هذه الاأرض ! أى : أن السحاب هو من الاأرض» وهو عين 


م 


(0 [37/ اليك /"] ونصها : الى حان مع سَمُوَات طياقاء مأترى فىخلقر 
س1 م ا و ال 


أ ر حون من اعقاو ت » فاررجمر 5 تر ون فور ٠.‏ 
لذ [ 58 / الؤمنون / ١5‏ ] ونصها : 7 ؟ حَامَنا التطنة 246 فخلننا المقة قد 


لع ةشعر 


َحَلدْنَا المدنة عظاما فَكسَوْنا المظآم نما 2 أَنْمَأَاه حَلقاً عاخر » فجبَارَكَ الله شمن 
الْخَالقَينَ . 
)0 [ 54 / السود / 85 | ونصها : 
0 تنب نا لتك الزن راي عله ونال ين التتاف ين سال . 
ظ : 


- 
2 اه ساسم 2 ع .سه 9 ل ا ب 6 م“ 
7 من در د قيصيب 90 من يشا و صر 2 595 بشاء » يكاد ذر قه دل هبه 


2 
() ىم / لدم ١؟]‏ وتصما : ألم بر أن الله أَْرَلَ مِنَ السَمَاء ماك فسَلكه” 
- ما 2-68 3 4 - 2 ه 2 هم 
5 بصع فِالْأَرْض * 8 يرج ' به ع مختلفا ألوانه م بويج قر 4 يا 0 


م 


خطآمًا » إن فى ذ لِك لذ كرى لأولي الألبَاب . 


السائل الملمية الفلسكية الواردة فى القرآن السكريم سم 


قوله تعالى : غ0 0 مها مآء ا اق 00 0 أى : أن اللاء جميءة4 أصله 0 ن الأرض وإن 
شوهد أنه سزل كن السحاب 00 

فهذه "كلنا آيات بدنات 3 وفعدر :ات ياه رات 04 وال على صدق الو ى عله 34 وحمة 
القر أن » . اه كلامه يرو 

وقال أ 

« منيحيب أمر هذا القرآن أن يذكر أمثال هذه الدقائق الملمية المالية» التى كانت جميم 
لآم م تجهلهاء بطر د ف لا مف عثرء فى و ق سبيل إعان أحدٍ 4 3 ف أ زم ن كان 6 مهمأ كانت 
معلوماته ٠‏ فالناس قدعا فهموا أمثال هده الآبة عا يوافق علومهم 6 سسحى إذا كشف العلم 
الصحيح عن حقائق الأشياء » علمنا أنهم كانوا واهمين » وفهمنا معناها الصحيح . فكأن” 
هذه الايات حدمات 6 أله أن معمحزات للمتأخ. ريك 0 نظور لم كلا تقدامت علومهم . .1 وأمًا 
الناموى لبي عله © فمحزته للم “إثيانة باخان الاك لين » وبالشرائم التى أنى ها » 
وبالغييات الع تى محتقت ف زمئه . ٠‏ وغير ذلك » مع علموم لصدقه وحاله 6 ونمده ع ن الملم 6 
والتعلم بالمشاهدة والعيان 05 فآياتالة رآن بالنسية لهم بعضها معئأه صرح لايقبل 1١‏ تأو بل» 
وفها سان كل * ىء٠‏ رما م تاحون إليه ؟ وال معضص الآخر ميل التأويل» وتتشابه علهم معأنية 
لنقص م نا القسم لايهمهم كثيرً 4 فإنه خاص' بعلوم ل يكونوا وصلوا إلها 04 وهو 
ممعدزات للمتأخر ين يشأهدو مها »و 06 ى م كلا : تقدموا فى العسلم ايع ٠‏ قال تعالى : 
حو الي ال عَليِك الكتاب ينه آيات متكمات من أهُ الكتاب وه 


آذه 


م متشايهات 2261 أى : لما معان كثيرة شبه مهيا دنا وتنشابه علهم فى ذلك الزمن » 


(1) [78/ النازءات / ١م]‏ . 
(0) [ آل عمران/7] ونمها : مُوَ الى أل عَليِك الكتاب منه >ايآت” 


0 1 الكيا أب كي مُتشاييأت 0 الذين” 58 قلو م 35 يون ك 

7 شاب منه” اتغاء الْفتمَة وَابْتغاء 1 ويله »وما علي تاويلة | 3 الله .وام لون 

فى العلمم و امنا به م من ) عقد ركنا 6 وم 1 إ 3 أولوا لباب 3 
(؟؟ - تفسيرالقاسمى - أول ) 


ان المسائل الملمية الفلكية الواردة فى القرآن السكريم 


د سسا اه 


فلا كوم الم بالمديح منها م ا الذين 3 فى قلو هم زمغ فيَنْبمُون 7 تشاية 0 


اْتذآء الفتتة »6 بتشكيك الناس فى ديهم بسليه « وَابْتعاء تَأويله » وَمَا 6 تأويله 
إلا 42 » فى زمنهم ننقص علمهم « وما 6 مِنَ العمر إلا قليلا 1د 06©, « وَالراسخون 
ف العلم ع ا ن. ٠‏ » ال » فإذا جعل قوله تعالى « وَالر ايكون » معطوفاً على لفظ الحلالة 
كان الممنى : أن تأويله لابعلمه أحيث فى جميع الأزمنة إلا الله والراسخون ف العلم يعلمونه » 
و إذا #ان لف قاوابر حون مستأنقاً كان المعنى : أن الراسخين ف العام فى زمْهم 
لا يعلمون تأويله كا قانا ‏ وإنما يؤمنون به لظهور الدلائل الأخرى لهم على صدق النى » 
ويف وضون علم هذه الأشياء إلىالمستقيل من الزمان» كانفوض الآن حن؛ مسألة رج الشياطين 


بالعنيتن » للمستقيل ونؤمن بالقرآن لثبوت صدقه بالدلائل الأخرى القطعية » اه بحروفه . 


آل 
5 


ذم 0 0 م عر اكه 
لونك عن الروح» قل_الر وح منامر 


(0 [37/ الإسراء/ 6ه] ونصها : وَيَناً 


007 #2 _. ر ه ه ا 
ربى وَمَا أو تينم من العلم إلا قليلا . 


الفتواية فا الضقات همده الاك يق 


أن الصواد اث ات الصفات هو مذهس السلف 

1 الكلام فى أن مذهب السلف هو المق غير واحد من الأنمة الأعلام . وهوء 
وإن كان غنيا فى نفسه عن إقامة البرهان » ققد رأينا أن نورد شذرة” مما يؤيد ذلك » 58 
للنى » وتأبيداً للالممىّ . فتقول : قال حجّة الإس_لام الغزالى قدّس الله روحه فى كتابه 
2 الام العوام عن علم السكلام » . 

الباب الثانى فى إقامة البرهان على أن الحق مذهب السلف » وعليه برهانان عمل وسعمى: 

« أمّا المقلى” فائنان : كل ٠‏ وتفصيلق”. أما البرهان الكلى على أن الحق مذه السلف» 
فينكشف يتسلم أربعة أصول هى مسلمة عند كل عاقل : 

الأول : أن عرق لق بصلاح أحو ال العياد » بالإضافة إلى حسرى المعاد هو 
النى لثم ؛ فإن ماينتفع به فى الأخرة ا بغر لاسبيل إلى معرفته بالتحربة كم عرف 
الطبيب ‏ إذ لا تحال للعلوم التحريبية إلا ما يشاهد على سبيل الشكرر » ومن الذى رجع من 
ذلك العالم فأدرك بالمشاهدة مانفع وضر”ء وأخير عنه ؟ ولا يدرك بقياس المقل » فإنالمقول 
قاصرة عن ذلك » والمقلاء بأجعهم معترفون بأن المقل لامرتدى إلى مابمد الوت » ولابرشد 
إلى وجه ضرر العاصى ونفع الطاءات » لاسما على سبيل التفصيل والتحديد ‏ كا وردت به 
الشرائع - بل أقرنُوا بجملتهم : أن ذلك لايدرك إلا بنور النبوّة » وهى قوة وراء قوة المقل» 
يدرك بها من أمر النيبق الاغى والستقيل أمور لاغل طرق التمرق بالأسباب النقلية . 
وهذا مما اتفق عليه الأوائل من الككاء » فضلا عن الأولياء والعلماء الراسخين » القاصر بن 
نظرث على الاقتياس من حضيرة النبوة » اللقرين بقصو ركل قوة سوى هذه القوة . 

الأصل الثاتى : أنه أنه ِل أفاض إلى املق ما أوحى إليه من صلاح العباد فى معادهم 
ومعائهم » وأنه ما كم شيعا من الوحى وأخفاه وطواه عن الخلق» فإنه ل يبمث إلا لذلك ؛ 
واذلككان رحمة للعالمين » فلم يكن منهماً فيه » وعرف ذلك علماً ضرورياً من قرائن أحواله 
فى حرصه على إصلاح الخلق » وشنفه بإرشادم إلى صلاح معاشهم ومعادهم ؛ فا ترك شيئاً 


ما يقرب الخلق إلى الجنة ورضاء الخالق إلادلّهم عليه » وأمرم به » وحتّهم عليه ؛ ولاشيئاً 
م شرم إلىالنار وإل سخط الله إلا حذارثم.منه. ومهامم عنة » وذلك العلم والعملجيعاً . 

الأصل الثااث : أن أعرف الناس عمانى كلامه » وأحراثم بالوقوف على كنهه ودرك 
كرا 4 الذبن شاهدوا الوحى والتتزيل » وعاصروه » وصاحبوه 4 بل لازموه آناء الليل 
والمهار 6 متشمر ين لفهم معاق كلامه وتلقية بالقبول : للممل نه أل 4 ولانمل إلى من بعدثم 
انما 4 وللثغرب إلى الله سبحا نه وتعالى سماعة وفيمه وحفظه ونششره ٠.‏ وثم الذين حهم 
رسول الله للم على السماع والفهم والحفظ والأداء فقال : 

د تقر”" اله امرأ ممم مقالتى فوعاها فأَدّاها كم سممها ... » الحديث . فليت شعرى 
ينهم رسول الله يله بإخفائه وكّانه عنهم ؟ ! حاشا منصب النبوة عن ذلك ..! أويتهم 
أولئك الأكابر فى فهم كلامه وإدراك مقاصده .. ؟ أو يتهمون فى إخفائه وإسراره بمد 
الفهم ؟َ أو همون ق معاندته من حيث العمل ومتخالفته على سبيل الكابرة 5 مع الاعتراف.. 
بتفهيمه وتكليفه ؟ فبذه أمور لا يتسّع لتقديرها عقل عاقل .. ! 

الأصل الرابع : أنهم ففطول عصرثم إلىاخر أجمارم مادعوا الحلق إلى البحث والتفتيش. 
والتفسير والتأويل والتعراض لثل هده الأمور ٠.‏ بل بالغوا فزحر “كن خاضص فيه 4 وسألعنه و 
وتكلم به على ما ستيحكيه عنهم :5 فلوكان دلك دن الدبن أوكان من مدارك الأحكام وعم 
الدين لا قبلوا عليه ايلا ونباراً » ودعوا إليه أولادثم وأهلهم » وتشمّروا عن ساق الجد فى. 
تاسيين أسولةة وبشرح قوانينهتشمراً أبلغ + ١‏ لشم ن تشمرثم فىعبيدقواعد الفرائض والواريث. فنع 
- بالقطع. من هذه الأصول حآن: الحق" ماقالوه 3 والصواب مارو ٠.‏ وقد أثنى علمهم رسول الله ٠‏ 

ولغ وقال: «خيرالناسقرفى »لم الذين يلو” نهم » لم" الذين يلونهم 6(" وقال يِه :«ستفترق أمقى 

6 سان ابن ماحه »القدمة» م4١1‏ - باب من بلّخْ علما » حديث فرق عن جبير ن مطعم 
قال : قام رسولىالله يلك بالحيف من منى » فقال « نضر الله امرا سمع مقالتى فبلغها . فرب 
حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » . 

(؟). صميح النخارى" فى : +8 كتاب الشهادات » ه ‏ باب لا يشهد على شهادة حت : 


السبوان فق 1 الصفات هو مذهي السلف لق 


5 وسبعين فرقة» الناجية منهم واحدة6”" فقيل: من ثم؟ فقال: «ماأنا عليه الآنوأسحانى». 

البرهان الثالى» وهو التتفصيلى” : فنقول : 

ادعينا أن" الحق هو مذهي السلف » وأن” مذعب السلف هو : توظيف الوظائف السبع 
على عوام اطلق ف ظواهر لان التشاءبة ٠.‏ وقد 21 8 برهان كل" وظيفة معأ هو 
العامى" التقديس لاحق عن التشبيه ومشامهة الا'جسام . أو فى قولنا الثاتى : أنه يجي عليه 
التصديق والإعان با قأله الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعنى الذى أراده . أوفى قولنا الثالك : 
أنه يحب عليه الاعتراف بالمحز عن درك حقيقة تلك الماتى . أو فقولنا الر ابع : إنفيحب عليه 
السكوت عن السؤال والخو ص فباهو وراء طاقته . أو فى قولنا الخامس : إنه يجب عليه 
إمساك الاسان عن لغيير الظواهر بالزيادة والنقصان والج والتفريق . أو 6 قولنا السادس: 
إنه بيجب عليه كف القلن عن التذ كر فيه والشكر مع عجزه عنه » وقد قيل لم : تفكروا 
فى الخلق ولا تفكروا فى الخالق . أو فى قولنا السابع : إنه يجب عليه التسليم لا'هل العرفة 
>ن الأنبياء والاولياء والماماء ألرأسخين.فهذه و اها برهاءهاء» ولاقشدر أحد على جحدها 
وإنكارها » إن كان من أهل الميز » فضلة عن العلماء والمقلاء. فبهذه هى البراهين المقلية ! 

لط الثانى : البرهان السمعئ على ذلك . وطريقه أن تقول : 


الدليل على أن الحق مذهب الساف أن نقيضه بدعة ‏ والبدعة مذمومة وضلالة 


د : 2 1 5 9 ب 0 7 2 ماله 5 ١‏ 5 7 5 
معد 5 إذا أشهد : عن عيك ألله ركحى ألله عزه» عن النى عروشة قال 20 حير الناس درل م 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لم بيجىء أقو ام تسبق شهادة أحدثم عينه وعينه شهادته . 

0 سان الترمذى فى : 5 كتاب الإعان » ١8‏ باب ماحاء فى افتراق هذه الأمة , 

عن عبدالله بن مرو قال : قال رسو لاله يه « ليأتين على أمتى ما أتى على بنى إسر ائيل 
حدو النمل بالنمل ٠‏ حتى إن كان منهم من أى أمّه علانية لكان ف َم “ن لصتع ذلك . 
وإن بنى إسرائيل تفرقت على ثنتين وسممين ملة » وتفترق أمتى على ثلاث وسيمين ملة . ل 
فى الثار إلا أمة واحدة » ٠‏ قالوا : ومن هى ؟ يا رسول الله . قال « ما أنا عليه وأصحانى » . 


يشاك الصواب فى نات الصفات هو مذهب السلف 


والخوض من حهة العو ام فى التأويل » والخوض فيه من جهة 3 المائاء بدعة مذمومة » وكان 
0 وهو الكف عن ذلك سنة ممودة . فياهنا ثلائة أصول : 

أحدها : إن البحث والتفتيش والسؤال عن هذه الامو ربدعة . 

والثانى : أنكل” بدعة فعى مذمومة . 

والثالث : أنْ البدعة إذاكانت مذموم ةكان نقيضهاء وهى السنة القدعة » خمودة . 

ولاا مك ن التذاع, فى شىء من هذه الاأصول ؟ فإذا سلم ذلك » ينتج : أن الحق مذهب 
السلف . لم وأطال قاس موكاي ف إنشاح هذه الأصول وأطاب ء فارجع إليه إنشئُت . 

والقول الشامل فى هذا الباب ما قله الإمام أحد رغى الله عنه : ٠‏ 

« لاوصف الله إلا عا وصفابه 0000 وصقه به رسوله» لابتجاوز القرانوالحديث. 
ونعل أنماوصف اللّهبه من ذلك فهو حدق ليسفيه لز ولاأحاجى ؟ بل معناه يعرف من حيث 
يعرف مقصود اللتكلم بكلامه. وهوسيحانه» معذلك؛ ليس كثلهشى عق نفسه القدسة الم كورة 
بأسمائه وصفاته ولا فى أفماله . فكنا ننين أن الله سبحانه لهذات حقيقة » ولهأفمالحقيقة» 
فكذلك له صفات حقيقة » وهو ليس كثله شي لافى ذاته » ولاى صفاته » ولا فى أفماله 4 
وكل ما أوجب ا أ دما فإن الله دي عنسه <حقرقة » آنه سمحانه مسد حق الكمال 
الذى لا غاية فوقه » وممتنع عليه الحدوث لامتناعالعدم عليه » واستازام الحدوث سايقة العدم. 
ومذهب السلف بينالتعطيل وبين لتيل . فلا يمثلون صفات الله بصفات خاقه » كا لا يكثلون 
| ذاته بذات خلقه » ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله » قيمطلون أصماءه 
الحسنى وصفاته العليا » ويحرفون الكام عن مواضمه » وياحدون فى أسماء الله وآياته © . 

روى البهق” فكتاب « الأسماء والصفات » بإسناد ديح عن الأوزاعىئ » قال : 

« كدًا ‏ والتابعون متوافرو ن - نقول : إن الله » تعالى ذ كراه » فوق عرشه » ونؤمن 
بم وردت السنة به من صفاتة . فقد 0-5 الأوزاعى 5د وهو أحد الأعة الأربعة ف عصر 
تابمى التابعين الذين ثم : مالك إمام أعل الححاز لوالاو زاعى” إمام أهل الشام » والايث إمام 
أهلمصر» والثورى إمام أه لالعراق - حكى شهرة هذا القول فزمن التابمين بالإعان بأنالله 


العزاك قا تفاخ عو عدون الملت يك 


قوق الورش :4 وتميقاة السسية :ونا قال الخو اعى هذا بمد ظهور مذهب جَهُم لكر 
لكون الله فوق عرشه ؛ والنافى لصفاته » ليعرف الناس أن مذهيالسل ف كان يخلاف هذا . 

وروى أبو بكر الخلال فى كتاب « السنة » عن الأوزاعي” » قال : 

« سثل مكحول والزهرى عن تفسير الأحاديث فقالا : أمربُوها كا حاءت 6 . 

وروى أيِضاً عن الوليد بن مسلم قال : 

« شألت مالك بن أنس + وسفيان الثورى » والليث بن سعد » والأوزاعى عن الأخبار 
التى جاءت فالصفات » فقالوا : أُمرُوها كا جاءت » . وفى رواية » فقالوا : « أَمرُوها كم 
حاءت و كت 6. فقولهم رضى الله عنهم 2 أمروها َك جاءت » رد على المعطلة « وقولهم 
« بلا كيف » رد على المثلة . والزهرى” ومكحول هما أعلم التابمين فى زمانهم . والأربمة 
الباقون أة الدنيا فى عصر تابعى التابمين ‏ أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية فى بعض فتاويه . 

وقال تلميذه الإمام شمس الدين بن الفح الدمشق فى كتابه « طريق الهجرتين » فى شرح 
حديث « فرح الله بتوبة عبده » مأصورته » بعد مجل : 

« وحت هذا سر عظم يختص الله بفبمه من يشاء » فإن كنت ممن غلظ ححابه 
وكثفت نفسه وطباعه فمليك بوادى الخفا » وهو وادى الحرفين للكلم عن مواضمه » 
الواضعين له علىغير المراد منه » فهو واد قد سا-كه خلق» وتفرتقوا فىشعابه وطرقه ومتاهاته» 
.ول يستقر للهم فيه قدم » ولا لجئوا منه إلى ركن وق » بل ثم كاطب الليل » وحاطمالسيل . 
وإن نجاك الله من هذا الوادى» فَتَأْمّل هذه الألفاظ النبوية العصومة التى مقصود المتتكلم مها 
غاية البيان» مع مصدرها عن كال العلم بالله » وكال النصيحة للأمة ؛ ومع هسذه المقامات 
الثلاث ‏ أعنى كال بيان التكلم وفصاحته وحسن تعبيره عن المعاتى » وكال معرفته وعامه 
عا بسر عنه » وكال نصحه وإرادته لهداية الخلائق ‏ يستحيل عليه أن يخاطوم بشىء » 
وهو لابريد مهم مايدل عليه خطابه » بل يريد منهم أمراً بعيداً عن ذلك الخطاب » إنما يدل 
عليه كدلالة الألثاز والأحاجى - مع قدرته على التعبير عن ذلك المعنى يأحسن عبارة 
وأوجزها » فكيف يليق به أن يعدل عن مقتضى البيان الرافع للإشكال الزيل للإججال » 


ين الصواب فى آيات الصغات هو مذهي الساف 


ويوقم الأمة فى أودية التأويلات وشعاب الاحئالات والتجويزات . سبحانك هذا مبتان 
عظيم . وهل قدر الرسول حق قدره » أو مُراسله حق قدره من نسب كلامه سبحانه » 
أوكلام رسوله إلى مثل ذلك؟ قفصاحة الرسول وبيانه وعامه ومءرفته ونصحه وشفقته يحيل 
عليه أن يكون مراده من كلامه ما يحمله عليه الرفون للكام عن مواضعه » المتاّلون له غير 

تأويله » وأن يكون كلامه من جنس الألناز والأحاج 0 له رب العالين . 
فإن قلت : فيل من مسلك غير هذا الوادى الذى ذممته فنسلك فيه » أو من طريق 


عليه السالك ؟ قلت : نعم ٠‏ محمد الله » الطريق واضحة الثار » بسنة ة الأعلام » مضيكة 


يسنهم ١‏ 
للسالكين 0 وأولا : :أن حذف خاي المذلوقين عن إضافها إل صفات رب العالين 6 
إن ف لله العْقدة م أصل بلاء الناس . م من ) حلم اء | بعدها 0 منها . ٠‏ وين هلك 8 6 
م بمدها أغ" منها 5 وهل ىق 3 ما ىق من صفات الرب ونعوة حَلاله إلا السيق أظره 
الضعيف إلها » واحتحابه مها عن أصل الصفة » وحرتدها عن خصائص الحدّث؟ فإنالصفة 
يلزمها لوازم باختلاف لها » فيظن القاصر » إذا رأى ذلك اللازم ف الل الحدّث » أنه 
لازم لتلك الصفة 528 4 فهو عر >“ن ١‏ إثمامها اخالق سمحانه 6 حيث لم يتعدر د 6 ظئه عن 
ذلك اللازم . وهذا كا فمل من نتى عنه سبحانه الفرح والحبّة والرضى والعْصْب والكراهة 
والقت والبغض » وردّها كلها إلى الإرادة ٠.‏ فإنه فهم فرحاً مستازماً الخصائص الخلوق من 
أنساط دمالقاب » وحصول مايتفعه ؛ وكذلك فم 58 هو غليان دم القاب طليا للانتقام؛ 
وكذلك فم حبة ورضى وكراهة ورحمة مقرونة بخصائص الخلوقين » فإن ذلك هو السابق 
إل قيمة . وهو امشهود ف عامه الذى 0 تصل معرنته إلى سوآه 4 وم نحط علمة بغبره 0 ولا 
كان هو السابق إلى فهمه لم يحد بدا من نفيه عن المالق . والصفة لم تتحرد فى عقله عن 
هذا اللازم » فل د لد امن تيا 

ثم لأصصاب هده الطريق مسالكان : 

أحدها : مسغيك التذاقض لين وهو إثبات كثير من السفات . ولا يلتفت فمو-ا إلى 
هذا الخيال 6 بل يشسها ع#ردة عن خصائص الخلوق كالعلم والهدرة والإرادة والسمع 


الصواب فى ايات الصفات هو مذهب السلف 8 


واليصر وغيرها ‏ إن كان إثأت تللك الصفات الى نفاها يستلزم الحذور الذى فر مئه » 
فكت ل يستازمه إثنات ما أثبته ؟ وإن كان إثمات ما أثبته لا يستازم محذوراً » فكيف 
يستازمه إثيات ما نفاه ؟ وهل فى التناقض أعحب من هذا ..؟ 

املك الثاتى: مساك الننى العام والتعطيل ام ضهرباً من التناقضء والتزاماً لأعظم الباطل 
وأحل الحال » فإذاً » الحق الحض ف الإثمات المحض الذى أثبته الله لنفسه فى كلامه » وعلى 
لسانة رصولة 6 من غير تشبيه ولا متيل 6 ومن غير حريق ولا تيديل » ومتها غلط الحرفين 
إتما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة فى لحل المين يازمها لذائها » فينفون ذلك اللازم عن الله » 
فيضطرون» فى نفيه » إلى ننى الصفة . ولا ريب أن الأمور ثلاثة : أمر يلزم الصفة لذاتها من 
حيث هى » فبذا لا يحب بل لا يجوز نفيه "ا ياز م العلى والسمع البصر من آعاقها عملوم 
ومسموع ومبصّر» فلا يجوز نق هذه التعلقات عن هذه الصفات إذ لا يحقق لها بدونها . 
وكذلك الإرادة » مثلا» تستلزمالمل لذامها فلا يجوز ننى لازءها عنها. وكذلك السمع والبصر 
و العم يستازم الحياة فلا يجوز ننى لوازمها . وكذلك كون لق ا حقيقة له لوازم لا 
ينفك عنها ٠‏ ولا سبيل إلى ننى تلك الاواز م إل بنفى الرؤية . وكذلك الفمل الاختيارى له 
لوازم لابد فيه مها » شن نفى لوازمه نفى الفمل الاختيارى ولا بد . 

من هنا كان أهل السكلام أ كثْر الناس تناقضا واضطراياً » فإنهم ينفون الشثىء » 
ويثتون ملزومه » ويثبتون الشىء » وينفون لازمه » فنا قض أقوالهم وأد لهم يشم 
السالك خلفهم فى الميرة والشك . ولهذا يكون نهاية أمر أ كثّرهم الشك واليرة » حاشامن 
عو فى خفارة بلادته منهم » أو من قد رق تلك الخيالات وقطع تلك الشسهات و حَكم 
الفطرة والشرعة والعقل اأؤيد بنور الو حى علمها فنقدها نقد الصيارف » قنفى زغلها » وعلم أن 
الصحيح منها : اما أن يكون قد نوات النصوص بيانه » وإِمّا أن يكون فبا غنية عنه » بما 
هو خير منه » وأقرب طريقا وأسَيل تناولاة لا يستفيد الؤمن البصير » با حاء به الرسول 
العارف يه ؛ من التكلمين سوى مناقضة بعضهم بعضاً » ومعارضته وإبداء بعضهم عوار بض 


ومحارية لمهم ينما 6 فيتولى لمهم محارية بعص 6 ويسم ما حاء ده الرسول 3 


حل الفيوات قات القزفات هو دمن انلق 


فإذا رأى الؤمن العالم الناصح لله ولرسوله أحدّثم قد تمدى إلى ما جاء به الرسول > 
يناقضه أو يمارضه . فليم أنهم لاطريق لمم إلى ذلك أبدا » ولا يقع ردّمم إلا على آراء 
أمثالهم وأشياههم . وأمّا ما جاء به 1 سول محنوظ حروئن: مسون من تطراق العارضة 
والناقضة إليه . فإن وجدت شيئًا من ذلك فى فى كلامهم » فار بدَار إل إبداء فضا؟ لهم > 
وكشف تلبيسهم وعالهم ا وتبن إن كذمهم على المقل والوحى فإنهم لايردون شطاً 
اديه سول | لذ وخر ته الول ينار د اك الل والإعان . فاكشفه وله 
هنهجده « كَسرَاب يمقر ا م ما حتى إِذَا جَاءه لم" وجده شيا وَوَجَدَ 
اله سه 72 00006 الله مير يع" الحسآب «6 ٠‏ 4؟/النور / 9" ] 

ظ ولولا أنكل” مسائل القوم وشههم» التىخالفوا فنها النصوص» مبذه الثابة لذ كرنا من 
أمثلة ذلك ما تقر به عيون أهل الإيعان السائرين إلى الله على طريق الرسول وأحابه . وإن" 
وَفْق اللمسبحانه جردنا لذلك كتاباً مفرداً. وقد كفانا شيخالإسلام ابنتيمية هذا القصد فى, 
عامة كتبه » لاسماكتابه الذى وسعه ببيان « موافقة المتل الصرح للنقل الصحيح »» فرق 
فيه ثعلهم كل مرق » وكشف أسرارهم » وهتك أستارهم . خا الله عن الإسلام وأهله 
من أفضل الخزاء . 

واعلم أنه لا ترد شهة صيحة على ما جاء به الرسول » بل الشيهة التى توردها أهل 
البدع والضلال على أهل السنة لا تخاو من قسمين : 

اما أن يكون القول اذى أوردت عليه ليس من أقوال الزسول + بل يكون نسبته إليه ' 
غلطا » وهذا لا يكون متفقا عليه بين أهل السنة أبدا . بل يكون قد قله بمضهم » وغلط 
فيه » فإن المصمة إنما هى لجموع الأمة »لا اطائفة معينة مما . 

وإما أن يكون القول الذى أوردت عليه قولا صميحاً » لكن لا ترد تلك الشهة عليهه 
وحينئذ فلابد لما من أحد أمرين : إما أن تسكون لازمة » وإما أن لا تسكون لازمة» فإن 
كانت لازمة لما جاء به الرسول » فعى حق لا شبهة » إذ لازم الحق حق » ولا ينيئى الفرار 
منها » كا يفمل الضعفاء من المنتسبين إلى السنة » بل كل ما أزم من اق فهو حق يتعين 
القول بهكائناً ما كان . 


الغسوات ف آيات الصفات هو دعن السَلف ا 


وهل تسلط أهل البدع والضلال على المتتسبين لاسنة إلا ببذه الطريق ؟ ألزموهم 
بلوازم تازم المق فل يلتزموهم ودفموها وأثبتوا مازوماتها » قتسلطوا علمهم ما أنكروه لابما 
أثبتوه. فلو أثبتوا لوازم الحق وم يفروا منهالم يحد أعداؤهم إلهم سبيلا . وإن لم تسكن 
لازمة لهم » فإلزامهم إياها باطل ؟ وعلى التقدين » فلا طريق لمم إلى رد أقوالهم . وحيتئد 
قلوم جوابان : كي محمل » ومفرد مفصّل . أما الأول » فيةولون لهم : هذه الاوازم التى 
تلزمونا سهاء إمّا أن تسكون لازمة فى نفس الأمر» و إمّا أن لانكون لازمة . فإن كانت 
لازمة فعى حقّ » إذ قد ثبت أن ما حاء به الرسول فهو الحق الصري »؛ ولازم الحق حق. 
وإن م تسكن لازمة فهى مندفمة » ولا يجوز إلزامها ولا الترامها . وأما الجواب المفصّل 
فيفردو نكل" إلزام يجواب» ولا يردونه مطلقاء بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلرام ومعانيه» 
فإن كان لفظها موافقاً للا حاء به الرسول يتَضْمّن إئبات ما أثبته » وننى ما نفاه » فلا يكون 
الممبى إلا حقاً » فيقبلون ذلك الإلزام. وإنكان غخالفاً لما جاء به الرسول متصْمّمًا لننى ماأئبته» 
أو إثبات ما نفاه كان باط لظلا ومعنّى » فيقابلونه بالردّ ؛ وإن كان لفظاا عَم عتملا حور 
وباطل ل يقبلوه مطلقاً » ول يردوه مطلقاً » حتى يستفسروا قائله : ماذا أراد به ؟ فإن أراد 
معي صعرحاً مطابقاً لاجاء به الرسول قبلوه » ول يطاقوا اللفظ الحتمل إطلاقاً . وإن أداد 
معن باطلا ردّوه ول يطلقوا نف الافظ الحتمل أيضاً . فهذه قاعدتهم التى بها يممتصمون » 
وعامها يمولون ؟ وبسط هذه الكاات يستدعى أسفاراً لا سفراً واحداً » ومن لا ضياء له 


لا ينتفع مه » ولا يغيرها » فانقتصر علما » انتعى بحروفه . 


عم انطواء القرآن على البراهين والأحلة 


ذكر انطواء القرآن على البراهين والأدلة 
قال الإمام الراغي الأصفهالى” رمه الله فى مقدامة تفسيره : 
ما من برهان ولا دلالة وتقسيم وتحديد مبنى على كليات العلومات العقلية والسمعية 
إلا وكنان: الله تفال قد نطق يه + كن أووده تمال عل غاة العرب: 6 دون دقائق رق 
الحسكاء والتكلمين لأعرين : أحدههما بسبي ماقاله : « وَمَا أَرْسَلْيَا مِن رَسُولِ إلا بلسآن 
قوم مه لين لم"... 2326 الآية . والثانى : إن الائل إلى دقيق الحاجة هو الماجز عن إقامة 
الجة بالجل” م ا فإن من ناستطاع أن يفهم بالأوشحالذى يفهمه ال كثرون إينحط 
إلى الأخمض الذى لابعرفه إلا الأقاو ن مالم يكن ملغزاً . فا خرج تعالى مخاطباته فى محاجة خلقه 
ف أجل سورة تفعمل عل أدق” دقيق لتفهم العامة من جلما مايقنمهم ويلزمهم الحجة» ويفهم 
الخواص" من أثنائها مابوفى على ماأدركه فبمالمسكاء . وعلى هذا النحوء قال عليه السلاء 9 
« إن لكل ابة ظهراً وبطناً واسكل” حرف حداً ومطلماً © » لا على ما ذهب إليه الباطنية . 
ومن هذا الوجه كل من كان حظه فى الملوم د فر »كان نصيبه من علم القران أ كثر. 
ولذلك]» إذاذ كر تمالى حجة إلى ربو بيته ووحدأ نيته ليميا نهر بإسافها إلى أو لتقل 
ومرة إلى أولى العلع 6 ومرة إلى الساممين ومرة إلى الفكرين » ومرّة إلى التذ كزين 
تنبها على أن ص قوة من هذه القوى يعكن إدراك حقيقة منهاء وذلك نحو قوله تعالى : 
.« إن فى ذلك لآبات لقم ينقلون » 7 الآات . 
)0( [1/ إبراه ع :] ونصها: وما دسلا من وول إلا يلسان قواعه الوبق" 
لمم" » فيصل الله من يادو مد من يقَاد» وَهُوَ المزيز” اكيم" 
(؟) جاء فى « كتاب الإتقان فى علوم القران » لاحافظ السيوطى” . جزء ان صفحة 
4 طبعة المطيعة الازهرية اللصرية سنة ١18‏ هحرية . ما نصه : 
قال الفريالى" : حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : قال رسول الله يللم . 
2 لكل اية ظور وبطن » ولكل حرف حد » ولك حد مطلع 6 . 
(0) 1م 0 1 ا ]و نصها : 5 وَفِالْأَْض قطعة 1 ات ا مِنْأَعْتَابٍ 
د 3 ويل" سنوآن” وَغْيْرُ صنوان يسقى رعاء وَاحِدٍ 1 بجا ع عَلَى بض فى 
الكل » إن فى كلك ” لذيات لقم لاون : شْ 


قال الإمام الراغى الأصفرالى فى مقدامة تفسيره : 

«أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن وتأويله . وذلك أنالصناءات المقيقية 
إعغا تشرف بأحد ثلاثة أشياء : 

ما بشرف موضوعاتها » وعى العمول فها » نحو أن يقال : الصياغة أشرف من الدياغة 
لآن موستره تروش الدع والقوة ف اكه فمن جد اليتة ‏ الذىهو موضوع الدباغة. 

وما شرق سوه + عو أن يقال : طبع السيوف أشرف من طبع القيود . 

وإما شرقآاء راضها وكالها » كصناءة الطب التى غرضها إفادة الصحة ‏ فإنهاأشرف 
من السكناسة التى غرضها تنظيف ااستراح . 

« فإذا ثبت ذلك » فصناعة التفسير قد حصل لما الشرف من الجهات الثلاث » وهو أن" 
موضوع التفسير كلام الله تعالى : الذى هو ينبوع كل حكة » ومعدن كل فضيلة ؛ وصورة 
فمله : إظهار خفيات ما أودعه مُنزله مر أسراره ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ؛ 
وغرضه المّسك بالعروة الوثتى الت لا انقصام لما » والوصول إلى السعادة الحقيقية التى لا فناء 
م عظلم الله محله بقوله : « وَمن يوت الحكمة فَقَدْ أو: رن حيرا كيرا ه00 


فيل : هرو سير القران ع« انتهى . 


انتعى » حمد الله » الجزء الأول وهو القدمة الشتملة على قواعد التفسير. 
: وشمه » إن شاء الله © المزء الشالى وهو الشتمل على 
تفسير سورة فامحة الكتاب وسورة الدقرة 


من اولها حتى الآية رقم ١617‏ . 


(1) [5/ البقرة/ 55؟ ] ونصها : يوت الحكمة من إشاه » ومن يوت ااحكمَة 


4 


ف أوتى خلا كثيرا» وَمَا 0 إلا أواوا الْأَْباب . 


5 فهرس الزء الأول 


فهر س الجمزء الأول من لفسير الواضمي" 
السمى : محاسن التأو بل . 


الصفحة الموضوع 

3 مقدمة الولف 

7 تمهيد خطير فى قواعد التفسير 

- ات قاعدة 6 أمبات ماخذه 

١‏ ؟ قاعدة ىق معر فة ويح التفسير » و أصح التفاأسير عند الاختلاف 

 " 7‏ قاعدة فى أن غالل ب ماصح عن السلف من ٠‏ الخلاف يرحع إ إل اختلاف تنواع 2 
لااختلاف تضار. 

++ 5- قاعدة فى معرفة سبب التزول 

يض قاعدة فى الناسخ والنسوخ 

م 5 قاعدة ف القراءة الشاذة » والدرج 

١‏ 7 قاعدة فى قصص الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات 

١ه‏ فصل -ف ممنى ما تقل أن للقرآن ظاهرا وياطنا 

65 فصل كل ما كان من المانى العربية التى لاينبنى فهم القرآن إلا عليها» فهو 
داخل نحت الظاهر 

مب م _قاعدة فى أن كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان المربى" فليس 
من علوم القران فى ثىء ٠‏ 

> فصل كون الباطن هو الراد من اللاطاب 

ا فصل وقوع تفاسير مشكلة فى القران 

لف فصل ما نقل عن سهل فى قوله تعالى « فلا محملوا لله أندادا » 

0 قل عد القول عوسيل أيضا فى قولهتمالى «ولا تقريا هذهالشجرة» وأيا تأخرى 

ا الاعتبار ات القرانية على ضر بين 

7 فصل - لاسنة مدخل فى هذا الغط 

تق غاهداق أن الشرمة آسنة 6 ونه لابدقة قينا مق اتباع سروه الأمبيق+ 


وم العرب الذين نزل القرآن بلسانمهم 


ل 
ل 


حل 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١6‏ 
١٠6١‏ 
١6‏ 
كها 
5 
١54‏ 
7 
اا 


فيرضن ال الأول 2 


الموضوع 
فصل 5 العلوم التى كان المرب لعتنون مها 


أمية الشريعة 


فصل ب لأبد قَ فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين 


فصل وأنْي يكون الاعتناء بالممانى المبثوثة فى المطاب هو القصود الأعظم . 


فصل ببان الضحانة ححة إذا أجَهوا 

فصل ف أن كل حكاية فى القرآن لم بقع لها رد فهى صميحة 
اسن النران لا يراد بها سرد تاريخ الأمم أو الأشخاص 
قاعدة الترغيب والترهيي ف التتزيل الكر 2 

فصل - فى أن الأحكام فى التتزيل أ كثرها كلية 

فصل القرآن فيه ببان كل ثىء 

فصل فى أقسام العلوم المضافة إلى القران 

فصل فى أن المدلى” من السور منز ل فى الفهم على الى 
فصل . مدخل السنة فى تبيين الكتاب 

فصل فى الاعتدال فى التفسير 

فصل الضابط المعوّل عليه فى مأَحَدْ الفهم 

فصل فما جاء من إجمال الرأى فى القرآن الكريم 

فصل . فى أن الأدلة الشرعية لا تناى قضايا المقول” 

فصل رتبة السنة التأخر عن الكتاب 

السنة تفصّل ما أله الكتاب 

قاعدة فى أنه : هل فى القرآن محاز أم لا؟ 

فصل هل فى الاغة اسعاء شرعية » نقلها الشارع عن مسماها فى اللنة ؟ 
ذ كر حمل مقاصد التتزيل الكريم وضروب التفسير 
مطلبقى سر السكرير 

إن للتفسير أحكاما وضرويا 

سر تسكرير قصة مومى مع فرعورتف 


ما اقتضته الحسكة الربانية فى التتزيل العكريم 


لمان 


فهرس الِْرْء الأول 

اموضوع - 
ذ كر بدييع أسلوب القرآن السكريم 
الأخفية شراءة القران عل سينة احرن فى المهد النبوى” 
08 فى السبع فى حديث « أزل القران على سبعة رك 2 
معنى الأحرف فى الحديث 
اقتصار عمان رضى الله عنه » فى جمه » على الحرف التواار 
اختلاف القراءة ف درفم حرفب ونصبه » ليس من السبعة الأحرف 
سبب الاقتصار على قراءات الأئمة الشهورين 
ورود القراءات عن أئمة الأمصار على موافقة مصاحفهم العمانية 
موافقة القراءات ارسم اللصحف العمانى” تحقيقا أو تقديرا 
مالا يمد" مخالفا لصريح الرسم من القراءات الثابتة 
مدار القراءات على صعة النقل » لا على الأقيس » عربية ظ 
من ذهب إلى أن مرجع القراءات ليس هو السماع » بل الاجنهاد 
بحث أسانيد الأئمة السيمة هل هى متوائرة أم احاد 
رأى الإمام ألى شامة فى توائر ما أجم عليه » من غير نكير 
رأى أبن الحاجب وغيره فى تواتر ما ليس من قبل الأداء 
بححث القراءات الشاذة 
بيان أ نكل قراءة سمت عن النى” َم وجب قبولها والإبمان بها 
افتراق اختلاف القراء من اختلاف الفقباء 
مم إشافة القراءة إل مى قرا نبا 
كرة اختلاف القراءات وتنوعها 
إجال المماحث التقدمة فى وار القراءت وعدمها 
فصل فى ذكرملخص وجوهالتفسير ومراتبه (للاستاذ الإنام الشيخ عن 
فصل فى بيان دقائق المسائل المامية الفلكية الواردة. فى القرآن السكريم 
بيان أن الصواب فى ايات الصفات هو مذهب السلف 
ذكر انطواء القرآن على البراهين والأدلة 
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تصوربات 


صواب 


« وما كان » 
النخارى0© 

« نؤادك 6006 
السكتابيين 

أنه 

«و الله » 

« وكاوا » 

« وماق الأرض «( 
الأرض »)2 
« ولا ادل » 
« من » 
كفك الفاء 
وقت 

« وضرب » 
اقبها 

والقافية 

الثابت بالتوائر 
لسان 


الي 


نت أليشك بت ألفكام 


ال رفي 


ونف هلى طبمه وتصحيحه ء ورقبه وخرج آيايه وأحاديثه » وعلق عليه 


.0م105 .1ن 9 . /لالالالانا 


« الطبعة الأول 0 
جميع الحقوق محفوظة 


[ ١الاعزه-‏ لاهدوام] 


5ك سوزة فاعة الكيات 


سورة فاحة الكتاب 
فاححة الشىء : أوله وابتداؤه . ول © افتيع النزين الكرع يباه إِما بتوقيف من النى” 
يلتم » أو بإجهادٍ من الصحابة ‏ كا حك القولين القاضى الباقلانىٌ فى ترتيب التتزيل ‏ . 


ل ا 
سميت بذلك . 


قال السيد الجرجاى" : فانحة الكتاب صارت علا بالغلبة لسورة الجسد » وقد يطلق 
علها « الفانحة » وحدها ء فإما أن يكون علا آخر بالئلية أبشاء لكون اللام لازمة » وإما 
أن يكون اختصارا » واللام كالعوض عن الإضافة إلى الكتاب “مع لح الوصفية الأصلية . 
وقال ابن جرير : سميت « فاحة السكتاب » : لأنها ” يفتتح بكتابنها الصاحف » ويقرأً 
بها فى الصلوات . فهى فوات لما يتلوها من سور القرآن فى الكتابة والقراءة . وتسصسّ 
« أم القرآن © : لتتقدمها على سائر سور القرآن غيرها » وتأَخُّر ما سواها خلفها فى القراءة 
والكتابة تقدّمَ الم والأصل؛ أ و لاشمالها على مافيه من الثناء على الله بما هو أهله » والتميّد 
ار «وميه » وبيان وعده ووعيده ؟ أو على ججلة ممانيه من الك م النظرية » والأحكام 
العملية التى هى سلوك الصراط امستقيم » والاطلاع على مءارج السعداء » ومنازل الأشقياء . 
والمرب تسن كل" أ رر جامعر أموراً » وكل مقدمر 0 تتبعة «أمًّا» فتقول لاحلدة 
التى يجمع الدماغ « أمّ الرأس » وتسمى لواء الجيش ورايتهم التى يجتمعون نحنها « أما » 
وتسمى « السيع المثائى © - جم متى كمعمل 1 م مكان » أو مث مدتى بالتشديد من التثنية 


١ : سورة فانحة الكتاب » الأية‎ ١ 


على غير قياس - لأنها سبع آنات تثنّى فى الصلاة أى تكرر فها . 
وال كثرون على أن الفاتحة مكية » وأنها سبع آيات 
وأضل معنى « السورة »6 لفة : المنزلة من منازل الارتفاع . ومن ذلك سور الدينة 
للحائط الذى يحومها » وذلك لارتفاعه على ما نحويه . ومنه قول نابغة بنى ذبيان : 
ألم يت أن" اث أعطاك سُورة ترى كل ملك دونها و0 
أى منزلةً من منازل الشرف التى قصرت عنها منازل الملوك . 
وأما « الآية » فإمًا بممنى : العلامة ‏ لأمها علامة يُمرف مها تمام ما قبلها وابتداؤها » 
كالآية التى تسكون دلالة على الشىء يستدل به عليه وما عمنى لقعت 6 آل كن 
ابن زهير : ٠‏ 
ألا أبلنا في الغر سن آبة  :‏ أيقَظان قال القولء إذ قال » أم د 
أى رسالة منى » وخبراً عنى ‏ فيكون ممنى الأيات « القصص »© قصة تتلو قصة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1](سم الله الرّحْمَن الرّجيم_) 
قال الإمام ابن جرير : إن له » تعالى ذكره وتقدست أسماؤء » أدب نببه حمداً يلت : 
بتعليمه تقد ذكر أسمائه الحسنى أمام جيع أفماله » وتقدم إليه فى وصفه 1 قبل جميع 
بوداه » وجعل ما أده به من ذلك » 0 إنأه ب مئه ججيع خلقه ية يسدنون مها 6 
وسبيلا يتبمونه عللها » فبه افتتاح أوائل منطقهم » وصدور رسائليى وكتهم وحاجاتهم » 
حقق أغنت دلالة ماظبر» من قول القاثل : سم الله على مابطن من مراده الذى هو محذوف. 


)١(‏ قال السيد مود عمد شا كر فى التعليق على فيان مرا با 
يتذبذب : يضطرب وحار . والذبذبة: ترددالثى الملق فى الهواء عنة ويسرة . قزل 
أعطاك الله من النزلة الرفيمة » ما لو رامه ملك وتساى إليه » بت معالقا دونها حاثرا يضطرب 
ويتردد » لا يطيق أن يبلنها . ١‏ 
3 


١ : سورة فاحة الكتاب » الآية‎ ١ 


وذلك أن الباء مقتضية فعا يكون لها جالباً ؛ فإذا كان محذوفاً يدر بما حملت النسمية 
مبداً 4 7 والاسم هنا عمق التسمية 5ك كالكلام ععنى التكليم 4 والعطاء عمنى الإعطاء 5-5 
والمنى : أقرأ بتسمية الله وذكره » وأفتتح القراءة بتسمية الله بأسمائه الحسبى وصفاته المكى. 
و2 الله » علم على ذاته » تعالى وتهدس . قال ابن عباس : هو الذى يألمه كل شىء 
ويعبده وأصله « إلاه »© يمعتى مألوه أى معبود ؟ فهها أدخلت عليه الألف واللام حذفت 
الهمزة مخفيفاً لتكثرته فى الكلام ؟ وبمد الإدغام فحّمت تعظما ‏ هذا تحقيق الاغوبين . 
و2 الحم ار حم » قال الجوهرى : ها اسمان مشتقان من الرحمة » ونظيرها 

ف الاغة « نديم وندمان » وما ععمنى وو ري الاسمين إذا اختلف اشتةاقهما على جهة 
التوكيدء كا يقال : حار ع إل أن « الرعن » اسم خصص 0 سه 
غيره ٠‏ ألا ترى أنه قال : « قل ِادْعُوا الله أو ادْعُوا الحم 206 فعادل يه الاسم الذ 
لابشركه فيه غيره . أمه 

وقد ناقش فى كون « ارمن الرحيم » يممنى وأحد » ملي" الشيخ حمد عبده الصرئى” 
6 بعص مماحثه التفسيرية قال : إن ذلك غقلة عا الله أن يسأمح صاحها عدت ثم قال 6 
وأنا لا أجيز لسلم أن يقول » فى نفسه أو بلسانه : إن فالقران كلمة جاءت لتأ كيد غيرها 
ولا معى لما ف نفسهأ 3 بل ليس 6 القران حرف داء لغير ممق مقصود 0 والجوور - على 
أن معنى اأرمن متعم 208 9 النعم 0 ومعتى | أر حم النعم بدقائقها 5 و إعضهوم يقول : إن 
الر -. ن هرو متعم عم عامة تشمل || -كافرين عع غيرثم ؟ والرحم النعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين. 
وكل هذا نحكم باللعة مج نى على أن زيادة أل نى تدل على زيادة المعنى 0 ع الزيادة تدل على 
الوصف مطاا . قصيفة ,0 اأر 2ن «( تدل على كثرة الإحسان الذى يعطية 6 سو اء كان جليللة 


(0 [؟7 001 ونصها : قل_ادْعُوا الله أ رادْعُوا الرحمن 5 
ف 2 06 الأسلماء الح 4 و لد هر بصّلاتك وَلا : 2 حافت 8 وَابتَغْ , 6 
ذلك سبلا ٠.‏ 


"5-١ سورة فاحة الكتاب » ألأية‎ 1١ 


أو دقيقاً 0 وأماكون أفراد الإحسان التى يدل علمها الافظ الأ كثر حروفا أعظم من أفراد 
الإحسانالتى يدلعلها اللفظ الاقل حروفا » فوو غيرمعنى ولامراد » وقد قارب من قال : إن 
معتى «الرحمن» المحسن بالإحسان العام . ولكنه أخطأ فى مخصيص مدلول الرحم بالؤمنين ؛ 
ولمل الذى حل من قال : إن الثاتى م كد للاأول ‏ على قوله هذا هو عدم الاقتناع بما 
قالوه من التفرقة » مع عدم التفطن لما هو أحسن منه . ثم قال : والذى أقول : إن لفظ 
» وصف” فملءٌ فيه ممنى المبالئة ‏ كفمّال ‏ ويدل فى استعال الاغة على الصفات 


« رمن 
الغار ضة كمطشان وغرثان وغضبان وأما لفظ « رحم © فإنه يدل فى الاستمال على 
المعاتى الثابتة كالأخلاق والسجايا فى الناس ‏ كملم وحكيم وحليم دوعيل بواقران ١‏ 
يرج عن الأساوب المربى" البايغ فى المكاية عن صفات الله عز وجل التى تعلو عن مماثله 
صفات الخلوقين ؛ فلفظ « الرحن » يدل على من تصدر عنه أثار الرحمة بالفمل وهى إفاضة 
الم والإحسان ؟ ولفظ « الرحيم » يدل على منشأ هذه الرججة والإحسان » وعلى أنها من 
الصفات الثابئة الواجبة ؛ ومهذا المنى لايستغنى بأحد الوصفين عن الآخر » ولا يكون الثاى 
مؤكدا للأو ل . فإذا سمع العرى" وصف الله جل ثناؤه ب « الرححن » » وفهم منه أنه الفيض 
للنمر فعلاء لايمتقد منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائماً ‏ لاأن الفمل قد ينقطع إذا كان 
عارضا لم ينشأ عن صفة لازمة ثابتة ‏ فمندما يسمع لفظ « الرحم » يكثل اعتقاده على الوجه 


الذى يلبق بالله ثغال ويرضية سبحانة. انين 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
| اليد يدرت العالبين ) 
« الحم شِ » أى الثناء بالججيل » واللدح بالكل ثارت لله دون ساثر مايسد من دونه» 
ودو نكل ما برأ من خلقه . واللام فى « الجد » للاستخراق أء استغراق جميع أدناس الجد 
وتبومها لله تعالى تمظماً و تمحيداً كا ف الحديث: « اللهم لك الخد كله نولك الملك كله 2306م 
(1) ل أعثر على هذا الحديث فى شىء من أصول السّنة . 
5 


١‏ - سورة فاحة الكتاب » الآية : ؟ 


قال الإمام ابن القمّ فى « طريق المحرتين » : اللك والجد فى حقه ته_الى متلازمان . 
فكل ما ثعله ملكه وقدرته ثوله جمده » فهو مود فى ملكه » وله املك والقدرة مع ججده . 
فك ستحيل خروج شىء من الموجودات عن ماكه وقدرته » يستحيل خروجها عن مده 
و حكتة. ٠‏ ولمذا محمد سبحانه نفسه عند خائّه وأمر ه لينية عياده على أن مصدر خلقه و هد 5 
عن حمده . فهو #ود على كل ما خاقه وأمر به حمد 1 وعدودية وحمد ثناء ومدح » 
ويجممهما التبارك ؛ « تبارك الله » بشمل ذلك كله . ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيبقوله: 
« ألا زه الحو وَالن + برك الله َب الما مين 6 . فالجد أوسم الصفات وأعم 
الداتج ٠‏ والطرق إلى العلم به فىغاية السكثرة» والسبيل إلى اعتباره فى ذرات العالم وجزئياته» 
وتفاصيل الأمر والهى واسمة حدا » لان جيع أعائة 6 تارك :وتفال ع جره + ومئاته 
جد" وأقماله ممد» وأحكامه مد » وعدله مد » وانتقامه من أعدائه جمد » وفضله فىإحسانه 
إلى أو ليائه حمد » والخلق والا'مر إنما قام بحمده » ووجد بحمده » وظبر بحمده » وكان الغاية 
هى ده » شمده سبي ذلاك وغايته ومظهره وحامله . مده دوح كل شىء ) وقيام كل شىء 
حمده » وسريان مده فى الموجودات » وظهور آثاره فيه أمر” مشهود بالا بصار والبصائر . 
ثم قال : وبالجلة فكل صفة علياء » واسم حسن » وثناء جيل » وكل جد ومدحر 
وتسبيح وتنزبه وتقديس وجلال ف رام فرو لله ع وجل على أ كل الوجوه وأتمبا 
وأدومها وجيع مأ غوصف به ©» ويذ كر به » وتخير عنه به فهو حامد له وثناء ولسبيح 
وتقديس » فسبحانه ويحمده لا عصى أحل من خلقه ثناك عليه اه . 

اف إلا لمين » ارب يطلق على السيد الطاع وعلى المصلح وعلى الالك  .‏ تقول : 


هه رةه 


ريه بربه فهو رب ٠‏ "م تقول : 5 حم "عليه م فهو 0 5 فهو صفة مشبهة) و جوز أن يكون 


[» الأء راف/ 4ه ] ونصها: : إن دبك” الله الى خَلقَ +التدرات وَالأرْضَ 


ستة أَيَام 0 اسه وى ع ار ل ى اليل 8 05 001 حي و وَالشَمْنَ و وَالفي 
وَالنْجُومٌ مُسَخُرآت ا أل 26 22 رب الما لمين . 


59 


00 ع نى التربية وهى : مله : الثشىء إلى كاله شيعا فشيعا . وصف به الفا عل ميا لغة كم 
وصفبالعدل . واارب ت_ باللام 5 لاقال إلا لله ع وحل. . وهو قَ غيره على التقييد بالإضافة 
كرب الدار ‏ ومنه قوله تعالى: «اررجع ل 2 «إنه ر ا متواى 2026© 


و 2 الما لمينة « جمع عام وهو : املق كله وكل سك مئه 3 إثار صيفة اللجع لبيان 
شعول ربوييقهة تعالى ججيع إل" دناس . والتعريف لاستغراق أفراد كل منها بأسرها: 
القو لق 'تاديل قزل شال 
1١‏ 
[] (الصن الكجم) 


إيرادها عمد وصف الربوبية من باب قرن الترغيب بالترهيب الذى هو أسلوب التتزيل 
الحكم : ا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:] (مَالِكِ يَؤْم الدّبن ) 
قرأ عادم والكسان” نوتناك ألف « مالك »6 والباقون يحذفها . قال الزمخشرى : 
ورححت قراءة « ملك » لأنه قراءة أهل الحرمين » وثم أول الناس بأن قرآانا ال رأن 18 


طَّ ريا كا أنزل » وقراوثم الأعلون رواية وفصاحة ٠‏ ولقوله تعالى : « لمن املك يي 


)0 181 سف و وهم :و امَك التو به 6 فلم جَاءَُ الرسول 
قل ار ج | إك رك ل ما بأل الوه اللاى سل أن 5 إن رك 
يكْيْدِمِنَ عَلِم 

)0( عا ونصها : وَرَاودته التى هُو فى ينها عن نفسه وَعَلقَتَ 
لواب وكات هت ل ماد الل إن رق ان ل مثواىَ » إن ا 6 
الظالمُون . 

(0) [ 40 /غفر/ ا ] ونصها: ينام هم" بزو ء لا يخفى على اد مهم شئل» 
لمن_الْمْاكُ اليم ء لل الوَاحد التمّار . 
4 


١‏ - سورة قاحة الكتاب » الآية : ان 


قل وصف ذاته أن املك وم القيامة ٠.‏ والقران يتمعأضد لعضه دمض 6 وتنناسب معانية 
ف الواد ع وعة مرفيحات اكرع: 

وقال بعضهم : إن قراءة « مالك » أبلغ 2 لآن املك هوالذى يدبر أعمال رعيته العامة » 
ولا تصرفكه بشىء من شؤونهم الخاصة . وتظهر التفرقة فى عبدمملوك فى مملسكة لماساطان» 
قلا ريب أن ها لك هو الذى يتوى يسع شؤونه دون سلطا نه4. ومن وحوه تفضيلها . إعها 
تزيد كرف 6 ولقارىء القران 00 درف عسس دياك 6 رواء الترمذدى” عن ابن 
مس دواد بإسئاد تيح بح وكلاها كيح وار قَ اأسيع 5 

و2 الددّئ » الحساب واليازاة بالا عمال ومئهة: « كاتدن تدان »6 أى : مالك أو 
العالمين كلها ف دوم الدين . و #ضدمة بال ضافة ما لتعظيمه ومهويله 6 أو لميان تقرده تعال 
بإحراء الأمر وفصل القضاء فيه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 7ه م ع صر 
[5] ([ياك تعمد وَإياك لستمين ) 

قال الطبرى” : أى لك » أللهم 4 مخشع وندذل" تكن ٠.‏ إقراراً لك بالربوبية للا 
لذيرك ‏ قال والعبودية عند جميع العرب أصلما الذلة » وأنها تسم الطريق الذلل 
الذى قد وطئته الاقدام» وذالته السابلة « ا 6 ومنه قيل للبعيرالدال نار كوف ف الحوايج 
« معد » ومنه معى العبد « عبدا © لذلته لولاه انيئ 5 

وقيه إعلام عا صدع ب4 الإسلام دن تحرير الأنفس له تعالل وتخليصها لعيادته وعحجده ٠.‏ 
أعنى : أن لا يشرك شيعا ما ممه » لا فى ميته ك؟حبته » ولافى خوفه » ولا فى رحائه » ولا 

)١(‏ أخرجه الترمذى فى : ؟ 4‏ كتاب ثواب القران » ١6‏ باب ما جاء فيمن قرأ 
عر من القران ماله >ن الآجر . 

عن ان مسعود قال :' قال وجو لاك 2 «من قرأ حرفا من كتاب لله وله به حسئة): 
والحسنة بعش رأمثالما . لاأقول: الهحرف 4 ولكن ألن حرف» ولام حرف» وهم حرف6. 

8 


٠‏ ١-سورة‏ فاحة الكتاب » الآية : ه 


فى التوكل عليه » ولا فى العمل له » ولا فى التذر له » ولافى الخضوع له »ولا فى التذالق 
والتعظم والسحود والتقرب » فإ نكل ذلك إنما يستحقه فاطر الأرض والسموات وحده . 
وذلك أن لفظ العبادة يتضم نكال الل بكمال الحب . فلا بد أن يكون الماند عا للااله 
الممبود كال الحب - ولا بك أن ايكون ليل كال الل 6 وها لا بصاحان. إلا كه وحلده ٠١‏ 
فبو الإله الستحق للمبادة » الذى لا يستحقها إلا هو » وهى كال الحب والذل والإجلال 
والتوكل والدعاء عا ا بقدر عليه ل هو 04 تعالى . وقد أشار لدلك تقديم الفغول 14 فإن فيه 
نم على ما يجب للعيد من دة رك بالميادة 4 وإسلامه. وحهه َه وحجده » لام كان 
عليه امش ركون الذين ظهر النى” ييه عليهم » فقدكانوا متفرقين فى عبادتهم » متشا كسين 
فى وجوهم : منهم دن الميك الشمس والعمر 034 ومنهم من العميك الملا كه 6 وهم من اليت 
الأصنام 4 ومنهم من لفيك الأحمار وارهبان 04 ومنهم من العيك 6 شجار وال" حجار .6 إلى 
غير ذلك أن الكره ف قله تناف فوس انف الر ال ل 7 
غير ذلك 17 بينه القرآن (١‏ ريم فى قوله تمال : « ومن عايائو لليل والتهار وَالشمس 
وَالقَمَر لا تَدجُدُوا سن وَلا لمر 6" الآية . وفى 0 و 7 يحشرم 
بين 2 نول" اكد أفلاء رق كاثرا يون 1غالوا تيكاتك أنت. 
و ليما من ذونهم » ؛ بل كأ نوا يمبسدون الحين 0 ونون 0 8 وق 
قوله تعالى : « وَإِدْ فال آله امسن ابن قرم كات اقلت . القاسر نخد ا 

مين من دُون الله ؟ قآل سبتحانك 6" الآية . وقوله تعالى :. : « ولا د 1 أن 


22 


/4١1[ )1( ٠.‏ فصلت /يام] ونصها : وَمِنْ عاياتم الأيْلُ وا 
ِ تَمْجُسُوا 2 000 لمر وَاسَحُدُوا كِ الذى حَلدَمنَ ) إن 8 


5 ماهس 4017 20-5 5 2 5-9 

160 [4"/سا/ 294٠‏ ] ونصها: وَيوْم يحشرم جميعاً م يقول للملائكة 

00 3 يك" كانوا يَسْدُونَ * قالوا سبحانك أنت وَ ْنا من دنهم » بل كآنوا 
مه 0 الى 0 

4 ون الجن» ٠‏ كر م رقم روود 


حماسي وسامم .0 


1 [ ه/ الائد / 5ا١ا‏ ]| ونصها : وَإِذْ قال ان يأعيسى أن ن مر.م كانت 555 
١‏ 


١‏ سورة فاحة الكتاب » الآبة : ه 


تتخذوا الملائكة شين أ ريا 76" الأبة . وفى قوله تمالى : « أَفْرَي” الات 
وَالمرى وَمَنَاةَ الثالة ال و6 َك واقد اللي" قال : خرجنا مع 
رسول الله عل إلى حنين وحن ن حدثاء عهد بكة 3 ر » وللمشر كين سدرة يسكفوق عندها » 
وينوطونمها أسلحتهم يقال لم 2 ذات أنواط «( فورنا لسدرة ذقلنا بازسولال: اجمل إنا 
ذات أنواط كم لمر ذات أنواط . فقال رسول َلك : « الله أ كبر . إنها السئن » قلم 
والذى نفسى بيده كا قالت بنو إسرائيل لموسى : اجْمَل لكا إأما كما لم" >المة . فل : 
1 وا ا إلىقوله_ - وَهُوَ رسك ع ال مين 4 رلواة لزع * وكدعحه. 
َه 42 اين امه مر 00 17 

2 للناس اتخدو ل وَامى من ندل الله 34 قال اه ً كو لى 0 ل 
مَاليْنَ لى حر 3 إن 3 06 علميه 2 3 مَاف نفسيى وََ وي 0 م ماف نفسك» 
إِكََ أ علا 5 


ع 


(1) [؟/ آل مرا / 48] ونصها : وَلَا يأمْرَم” أن تَسَخِدُوا الملايكة وَالتيّنَ 
عومسم مغ وو 5 وسثمءه رمرم هوه 4. ر. 
أربايا 4 | يأمر ربالكفر ذعك إذ إذانم 0 

(0) [مه | النجم / 5١و١5‏ ] ونصهما : هري" الات وَالْمَرى' #وَمَمَاةَ الَاليَ 


(9) أخرجه الترمذى” فى : ١‏ كتاب الفقن » 18 باب ماجاء لتركين سنن من 
كان قبلدكم ٠‏ وهذا نصه : 

0 واقد الاب" أن رسول الله عله ذا خرج إل خير مر تشحرة لللشر كن يقالا 

ذات أنواط» يعاقون عللها أسلحتهم . فقالوا : يا رسول الله » اجمل لنا ذات أنواط كالم 


ذات أنواط . فقال النى' َيه « سبحان الله! هذا كا قال قوم موسى : اجْمَل' لا لها 2 
2 ل . والذى نفسى بيده لتر كبن سلئة م ن كان قبلكم 6. 


(١‏ ل الأء ل ع عاونا نس ساكل الجر 
58 1 ى قومر انون 0 قاذ ليها م6 قآلوا كوس احمل 5 2 3 5 سم 


١‏ -سورة فاحة الكتاب » الآية : ه 


6 رياب 


وأما عيادسهم للا حبار والرهيان نفى قوله 0 غ2 ا وا حارم وره 
دن ) دون الله 6004 فروى امام أحد والترمزء *20 . سدع نمام أن عع النى' عله 
بقرأ هذه الأية 02 انحَدوا 3 ره وَرَهنا م0" با من دون الله «( الآبة فقات ل إنا 


20-1 


لسنا 0 » قال : « ل 0 م ع 421 كي 1 6 كارن ما حرام اله 
قتحلو 7 0 6 فقات : بلى قال :2 قتلك نام 7ن . 
فالعيادة أنواع وأسناق ولا يلم م الإعان إل بتوحيدها كلها ل سرحانه. . وقد بينت 


السنة أن الدعاء هو العباذة. أى ركنها الهم الاأعظى. وأصله من التنزيل السكريم قولهتعالى: 


«وَقَالَ ربك”اذ رن اسيم ل 0 الذينَ إنستسكدبر ون عن عبد فى 606 قسمأة 
دعوا 
عمادة 
0 2س الآس 6ا-ه وبر اس اس 25 2 ل 3 000 
+ ا قال إنسكم قوم اوت 1ك لاد سر مأ م مم فيه و بأطل” ما كا نوأ 
نا ل 6>ى 0-1 - 7 35 
يسملون * قال أَغَير الله أبنيكم' إ اما وَهُوَ مسَلكُم على الما مين . 
اكوم 


(1) [5/ التوبة 1 م ونصها : اتْحَذوا أخبارهم' وَرَعْيَامم 


6 عاس وساسمه 2 كر لير 


0 أن نمدم وروا إلا ليمبْدُوا إأها وَاحِدًا 4 لا إله 7 هو » شحانها 


أر يبا مِنْدُون الله 


آم 
0( أخرحه الترمدى”" ف : 45 كقاتت التفسير كت سورة التوبة ) 1١٠١‏ حدثنا 
الحسين بن مرثد ٠.‏ 


عن عدى بن حاتم قال: أتيت الو له وف عنقى صليب من ذهب . فقال: «ياعدى» 


00 سخ ع ل ره 


اطرح عنك هذا الوئن » . وسممته يقرأ فى سورة براءة : اتخذوا أحيارهم وَرَهْبامم 
رابا م دُون الل » قال « أما إنهم لم يكونوا يمبدونهم . ولسكنهم كانوا إذا أحلوا لهم 
شيا استحلوه » وإذا حرموا علهم شيعا حرموه 6 . 

٠ [ )0(‏ ]غ افر/ 5٠‏ ] ونصها : وَقَآلَ م ادعو لى أُسْتَحِبْ ل ١‏ 


2 ل عب صو 


7 ب- 
الذين ل و عن عاد إلى سيد خلون جهم دَاخْرِين ٠‏ 
١‏ 


6 
دم 


١‏ - سورة فاحة الكتاب » الأ : ه 


وفى الخبر©؟ : ( الء رك فى هده ا الآمة أخ 0 من دبيب القل »© . 


قال مس الدين بن القيم : ولهذا كان العبد مأموراً ىكل صلاة أن يقول : « إِبّاكَ 
تمبسد وَإِبّاك نستمينة » والشيطان يأمر بالشرك » والنفس تطيمه فى ذلك » فلا تزال 
النفس تلتفت إلىغيرالله » إماخوفامنه» أورجاء له » فلا يزال المبدمفتقراً إلى تخايص توحيده 
من شوائب الشرك ؛ ولذا أخير سبحانه عن الشركين أنهم ما قدروه <ق قدره فى ثلاث 
مواضع من كتابه ؟ و ليف يقدره حققدره من <مل 00 نذا نحبه» ونخافه » ويرحوه » 
يذل و,خضع له ؛ وسهرب من سخطه » ورؤر مرضاته » ال لا يدفى بإثاره انهى 

( فائدة ) قال بعض السلف : الفاحة سر القرآن » وسرتها هذه الكلمة « إِبَاكَ 


> ررم 


اليد وَإِيّاك د نستّعين « : فالأول تبرؤٌ هن أ كك 6 والثالى تبرق >ن الول والقوة 4 


والتفويض إل الله 7 وحل”" . وهذا الء عنى 6 غير آي من ٠‏ ألم 6 قال 7 02 فاع : 
, يه وما وهره 
1 1 يه ع فل هو الر حدن 0 ا 4 وَعَليٌْ 0 5 اق 


وَالمَذرت 0 إل هو 1 وكيد 6 5 


)0( أخرجه الإمام أحد ف السند ج : ص "20 ( طبعة الحلى ( ونصه : 

عق أن هوم الأخترى” قال : خطبنا رسول الله يله ذات ليلة فقال : « أسها الناس . 
اتقوا هذا الشرك ؛ فإنه أخنى من دبيب اقل » فقال له من شاء أن يقول : وكيف تتقيه 
وهو أخنى من دديب المل يا رسول الله ؟ قال « قولوا : اللهم إنا نموذ بك من أن نشر كيك 
شيعا نعامه » ونستغفرك 1ا لا نعلى © . 

١ 1‏ ١/هود/؟١؟١]‏ ونصها : وَللهِ عَيْيهُ السَموّات وَالأَرْضِ َيه يُرْجَعْ 
الحم له فأعبده وتو 0 عليه »و ما ريك 035 فل 9 ا 5 

(©) [2] اللك/ 5؟] ونصها 00 نا به وَعَلَيْه 0 : 


دون من هو 5 صَلال ميان 7 


(8) 91 / الزمل /.ه ]ء 


١ 


5 : سورة:فاحة السكتاب م6 الآية‎ 5-3 ١ 


القول فى تأويل قوله تعال - 
3 5] (اهد الشراط الشنتقيم ( 

أى أهمنا الطريق الهادى » وأرشدنا إليه » ووققنا له . 
قال الإمام الراغب فى تفسيره : « الهداية دلالة بلطف . ومنه الهدية » وهوادى الوحش 
ومعى متقدمامها لكو ا هادية عاد ها . وخص ما كان دلالة بفعلت حو ؛ هديته 
الطريق » وماكان من الإعطاء بأفمات نحو أهديت الهدية » ولايصور المروس علىوجهين: 
قبل فبه : هديت وأهديت ٠‏ فإن قيل : كيف حملت المدى دلالة بلطف وقد قال تمالى : 
تادوم الامواط الك © وقالتعالى: « كتب علية أنه من تو لاه كانه وضله” 
ديد 9 ل : إن ذلك حسب 5-6 اللفظ على التبكم كاقال: 

8 5 0 01 نام ع 6ه عىرس 620 
وخيل قد دلفت لها مخيل ١‏ تحية بدنهم ضرب وجيع 

والهداية هى الإرشاد إلى الميرات قولاً وفعلا » وهى من الله تعالى على منازل بعضها يترتب 
فل بقن © له نهدي حصول الثاتى إلا بعد الأول » ولا الثالث إلا بمذ الثانى . فأول 'للقازل 


إعطازه المبد القوى التى مها سبتدى إلى مصالمه إما تسخيراً وإما طوعاً كالشاعر الجسة . 
والقوة الفكرية » ولعمضص ذلك قد أعطاه الحيوانات » وبعضص خص" بد الإنسان 6 وعلىذلك 

حنم زات وى اص ص ده قم وله سس ١‏ ى(42) اح راء كع الس 
دل قوله تعالى : «اعطى كل ثىء خلقه ثم هدى ©»*** وقوله ثعالى : « الزى قدر 


| م 


(0) [0ام/ الصافات / 58 ] ونصها: من دُون الله فَهْدُوهُم إ 
(0) [2/الحج/:]. ش 


(©) استشهد به الزخشرى فى السكشاف. وقال شارح الشواهد : 


صراط الحم . 


أصل التحية أن يدعى الار حل بالحياة 3 وضرب .وجيع أى موجع 0 أى رب حيش نقد 
مشيت إليه يحيش . ونحية بيهم الضمرب بالسيف لا القول بالاسان . والعرب تقول : محيتك 
الضرب وعقايبك السيف . أى بدلا لكك “عن التحة . 


و2 عيذثه 0 1 


٠ /هط/١[ (١‏ ] ونصها : فل رَيُنَا الذى أغطئ كل شَئْ #خلق” جم هد 
1١‏ 


5 : سورة فاحة الكتاب » الآية‎ - ١ 


اي 2 هده المداية إما السخير وإما مم 4 وإلى ا أشار شوله تعالى 2 2 
رَبك ل الناؤل 6" وقوله تمالى « ب رَبك ل 2 وقال فى الإنسان» ما 


0 


أعطاه من ن العقل » وعرفه من الرشد : « إِنا هَدِيْنَاءٌ 000 6" وقال : « وَهَدِيْنَاءُ 


النجدين _ 604 


1 


وقال فىتمود: « اه م فَاسْيَحَيُوا العمى عل ى ادف 604 وثانهسما 


الهداية بالدعاء وله 45 ة الأنبياء علوم السلام ٠‏ ذا إباها ع 0 تعالى م 5 مهم 0 
يدون ! 2 ِنا » 600 ٠‏ ويقوله : « ولكل” قوم ها 42 ؟ وهذه الهداية تنسب تار إل 
الله تعالى عز وجل » وتارة إلى النى” عليه السلام » وتارة إلى القرآن . قال الله تمالى : 


ل لا ا ا نرم 43 لا عهم 
« إن هذا القر ان مبدى للتّى هى أقوم 60 


() [ىم/ الا / م] ٍ 00 
(5) [1 | التحل /هة] ونصها : وَأَوحَى رَبك إل الضل أن اتَحِذى ين 


الجبال .يونا ومن الشحر ونا يدر شون . 
09 [خة/ ازئلة | 6] . 
(8) [76/ الإنسان / "] ونصها 
0 [ :| البلد/ 0 
1١‏ ] 


| 
0 


وتعنها :15 وه فهد يناهم' فَاَسَبَحَيُوا الممى عَلَى 
8 دي صاعقة الْمَدَاب المون عا كآنوا مكسيون . 
(0) [ 5م السجدة/ 5؟ ]أونصها : وَحَمَلْنَا ميم" أ عه دون ربامرن لماسَرنواء 
وكانوا بايائعا فون : 
١ [ )4(‏ / الرعد /7] ونصها: وَبَقَولٌ الّذينَ اكفروا لولا أَنزِلَ عليه عاية من 
08 2 إنما أت منذ رت لكل قمر هَادٍ : 
٠١ [ 089‏ الإسراء/ ] ونمما : إن هذا القر أن بمندى للتى هى أفوم وك 


المومنين الذين يتملون ن الصسّالحَات أن لهم" أَجْرً1 كَبييًا . 


وثالها هداية يولها صالمى عباده بما اكتسبوه من الميرات » وهى الهداية المذ كورة 
هق 


فى قوله عز وجل : « وَهُدُوا إلى الطيب من اقول » وَهُدُوا إلى صراط الْحَمِيدٍ » 
وقوله : « أولئك الذبن هَدَى اق فبهدَامي' اد 226 وقوله : « وَاَلْذِين حَامَدُوا 
فيناً لتهد ينهي" سبلن 206 . وهذه المداية عا بقزلة* دوَيجئل لكم نوما 
تَسْمُونَ _بو6© . ويصح أن ننسب هذه المداية إلى الله عز وجل فيقال : هو آثرم بها 
من حيث أنه هو السبب فى وصوطهم إلمها . ويصح 1 يقال : اكتسبوها من حيث أمهم 
توصلوا إلمها بإجتهادهم . فُن قصد سلطاناً مسترفدا فأعصاه » يصح أن يقال : إن السلطان 
خوّله . ويصح أن يقال : فلان | كتسب نح زلا كرا ذلك على الأمرين » قال تعالى : 
« وَالْدِينَ اهْتدّؤًا يه تَقَوَاهي' 6" وقال:« إن الْدِينَ عامنوا وَعَمُِوا 
الصّالحَات مب يهم 1 6 ' بإعا نهم » ٠‏ فئيه أن ذلك بحهدثم ويفضله جميماً 9 

وهذه الحداية يصح أن يقال : هى مباحة لاءقلاء كلهم » ويصح أن يقال : هى محظورة 


() [59/ المج / 4؟] . 


كن 
)0 ( 3 5 / الأنعام / ] ونصها : أوائك اين هَدَى اللّ” ؛ هدام هم ”اعد » 


5 
1 207 و 


قل لا أسالكم' عليه أَجْرًاء إن هُوَ إلا ذ أرى للما لمين . 
0 00000 ونصها : وَالَذِينَ حَاهَدُوا فينا ا سلما 2 


هه 


وَإِن آل لمع الميدسنين + 


72 ا 
. (4) [لاه/ الحديد/ 4؟] ونصها: أي انين عامنوا اتقوا لَه وَكامتوا برَسُوله 
د وس اه 2 0م ُ. اط 
دو 0 كفاينر من رحمته وحمل لك 0 كشون 3 عقر لكم 34 وَاللَه” 
7 فى > الم 
ععور رحم . 


)( 50-6 : 
/١[ )(‏ يونس /.ة] ونمما : إن اين اموا وَعَيلوا الَاليحَات ديهم 
َي انهم » بْرى ون تَطتوم انها في جنات اليم . ظ 
1 


5 سورة خاحة الكتاب » الأية :5 


الاعلى أو ليائه » لمأكان فى إمكان جيع المقلاء أن يترشحوا لتناولما . ومن ذلك قيل : 
لما لااشول تتاوطا عل أن يتشكل الإنسان بشكل.مخصوص» بتقديم عبادات . وقدقال” 
بعض الحققين : اهدي من الله 18 » ولا صر لكالفين » ولا يعمل به إلا اليسير 1 
ألا رق إل قوم لاما 1 كاوه ييتدى مها إلا الماماء . .وقال بعض الأولياء : 
إن مثل هداية الله م مع الناس كثل سم سيل مر على قلآت27 وغدران9؟ » فيتناول 1* قلت 
منها بقدر سمته ‏ م تلا قوله ‏ « 5 من السسماء مَاء فسالت أء' دي إشدرهاً » 6" وقال. 
بمضهم : عى كطر أنى على أرضين فينتفع كل أرض بقدر ترشيحها للانتفاع به .. 

وك ل الرابعة ) م ن الهداية المسكين من مجاورته فى دار الخلد » وإباهاعنى الله بقوله 
2 و ا ف 00 من غل تخرى ه من ن تختهم 02 وَقَاَلو 1 0 الذى؛ 


هَدَانا ل ا ؟. فإذا ثبت ذلك شمن الهداية مالا ينقى عن أحد و ومها ما ينفى 


)00( ف الصياح : القت نقرة 6 الم كيل السماذه مع فما للاء . وابخع قلات 4 مثل سهم + 
وسهام . 
0( الغدران مع غدير 4 زهو الهر 5 


١ [ )5(‏ / الرعد/ 27 ] ونصما : أَنْيَلَ من ا 1 ا أودية بعدرهاً ش 


56 السيل 3 را ب 260 وما يوقد ون 2 5 الثار ابتفاء حلمَة ا“ 2 0 


06 5 56 لك رب ب الله” الحو وَالبَاطلَ 4 يأ الب فَيَذهَب جنأء 4 ا م تفع ! 
0 كك ِ الأرض: 5 1 لك 0 42 0 


78 


0 ا 4 1 كي 0 0 هَدَان :اذا و ب 0 لم تدى" 
4 62 أ ات ركل و د نا باحق 2 ا أن ا 5 الحدة أورنتعاً ع 1 


و2 ب 


تعملو نَ . 


1١/ 
 ىمساقلا تفسير‎ - »( 


5 : سورة فاتحة السكتاب » الآية‎ ١ 


عن بعض وشت لاءءعض » ومن هذا الوجه قال تمالى لنبهه يله 2 إِنك لا دع من 
أَحْبَبتَ 2276 . وقال : « لبن عليك هُدَامُ هم وَلْكِن الله مددى مَنْ يشلاه 26 . وقال: 

مَا أن بهأدى العم عن ضلالتهي' 2 “. فإنه عنى الهداية ‏ التى هى التوفيق وإدخال 
الجنة ‏ دون التى هى الدعاء لقوله تعالى : « وإ وَإنْكَ لتهدى 5 مراط مستئمر ف 5 
وقال فى الأنبياء : « وَحَمَلنَاهُم 
لتقم » فسّر على وجوه بحسب أنظار مختافة إلى الوجوه المدكورة : ( الأول ) أنه عنى 
الهداية العامة » وأمر أن ندعو بذلك ‏ وإنكان هو قد فمله لا محالة ‏ ليزيدنا ثواباً بالدعاء » 
كا أمَّرَنا أن تقول : اللهم صل على تمد . ( الثانى ) قيل : وفقنا لطريقة اللشرع . 
( الثالك ) احرسنا عن استنواء الذواة واستهواء الشهوات » واعصمنا من الشبهات . 


أمة مبدون 8 26 . فقوله : « اهدنا الصرّاط 


(1) [8/ القصص/2ه] ونصها: إِنّكَ لَاتيْدى من أحْبَبت وَلَكِن اله يبد 
من يشا 3 وَهْوَ 0 بالميكد ل 
0 [» / البقر” | ؟7] ونصها : لمن عيك مُدَامُمٌ م نَ لله يلرى ص 


م كوم 


شاف وما اعقتواء ٠‏ ن حير لاشيم “ا من وا اناه وه الوه وما فوا 


55 


5 / الروم/ 5 ] ونصها : و وَمَا نت مهاد دق العدى عن صلالتهمء» إن تشع 


إلا من يوامن باباتناً فم مسالءون . 
( [ 5 / الشورى / 9ه ] ونصها : : وَكَدَ لك أَوْحَيما 0 ليك رُوحًا من أَمْرِنا 6 


8 25-3 تدرى م م الكتاب وَل الإيمان وَلكن ااه 17 مر ' 4 من نشاة من 1 


> 3 دوف كت وَأنم / اد ٠.‏ 


عاونا 3 وَإِنكَ لدف ِل صراط مسق 
2 من 5 12 وموس 
"١ ١[ )0(‏ / الأنياء / © 9] ونطياا: 00 لع عدون بابرا ا 
ليمي" قعل اخيرات 5 م الصلاة وَإِيمَاء الو كا ا 5 8 ربدين 0 


كا 


2 


14 


5 : سورة فاحة الكتاب » الآية‎ ١ 


( الرابع ا فدى استتحاحا لا وفيت 0 « ومن يمن باللم 37 قلبهة )00 , 
وقولك : « وَالْدِينَ اهْتَدوًا داهم هم هُدَى 026" . ( الخامس ) قيل : علمنا لحر الحقيق 
فذلك سبب الخلاصء وهو امم عنه بالنور فىقوله : « يهدرى أل لدو ره هن 620 
( السادس ) قيل : هو سوال الحنة » 0 -الى : « وَالذينَ قتلوا فى سبيل_الله فأن 
0 ماهم سيهد يهم ومسل م قال إن الذين “انو او وَعَملو ا 
الصالحات يَهِدبهم هم باع نهم 26 الآية . فهذه الأقاو بل اختلفت باختلاف أنظارهم 
إلى أبعاض الهداية وجزئياتها » وابميع يصح أن يكون مراداً بالآية ‏ إذ لا تنافى بينها - 


)01( [ 54 / التنابن | ]1١ ١‏ ونصها م أْصَابَ من مُعريبَة إلا بن الله » وَمَنْ 
0 من ١‏ بالله م مهد 00 ا 025 0 
)0( [/ا | ممد/ ١ ١,‏ ونصها : وَالَذِينَ 0 ردهي هدى وَعَاناهم اه / 


ل 
زر 
ساسم 


له / 22" / الور / هم ] 0 : الله 0 و السَموّات َالْأَرْضر 03 مث وو 
كمشكاة فب مصبَاح سباح 5 َجَاجَة الحا 06 0 يقد من 
07 2 2 >> وس ور 


شعدرة عبار ة زيتونتر لاه 06 قكَة ورَوَلاء غر سه اك ك2 ته اإغىة و م كسسدسده4ة 


اده 


نور عل نور ء يمدى الله لتوره من يشاك ؛ وَيَعْرِب م الْدَمْيَالَ لاس ء وال 
2ه ل 
ربكل شىه عَليم” . 


(5) [80 / عمد / ؛ و ه] ونصهما : كَإدًا كقيم” الذين عر قضرب الرقاب 


ث١‏ 0 ر. ->22 5-0-6 308 وء.ى> 0 


إذا ا خنتموهم قشل وا الو ىَّ ف 1 4 2 وَإِما قدا < 9 ى لضع العرق اوزار ها 


8 


هك 7 


- ذلك وَأو شاه 4 ل 0 6 بم وَلسكن 1 2 لمكم رسيض ل وَالدُ 21 كتلوا فى 
سئيل الله فلن 0 أعْمَاويُ” 0 سعيل يهم وتصاحم ألمب ٠.‏ 
٠ / (6)‏ / دنس ١ 5 ١‏ ونصها 0 الذين” “اموا وَعَماو ا الصّالحات 537 رهم 


ةزه 


ربهم ١‏ بإئا 0-0 » تجرى م دن 1 ن تختهم 2 فى جنات حمر 


15 


5 سورة فاحة الكتاب 3 الآية‎ ١ 


وبالله التوفيق » اه كلام الراغب : وبه يعلى تحقيق معن المداية فى سائر مواقعها فى التتزيل 
السكريم » وأن الوجوه الأثورة فى آيقر ما إذا ل تتناف ‏ صح إرادتها كلها ؛ ومثل هذا 
يسمى : اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد . 

ا أشار لذلك شيخ الإسلام تق" الدين بن تيمية رحه الله تمالى فى مبحث له مهم » 
تأثره عنه هنا » لا فيه من الفوائد الحليلة ‏ قال رمه الله : 
أحدها ليس فيه تضادٌ وتناقض » بل يكن أن يكون كل منهما حقا » وإما هو اخثلاف 
تنوّع أو اختلاف فى الصفات أو العبارات . وعامة الاختلاف الثابت عن مفسرى السلف 
من الصحابة والتابعين هرو >ن هدا الاب . فإن الله سبدأنه إذا 6 رف الر 3 سي مثل 
١‏ . قوله « اهْدِنا الصرّاط الْمُسْتَقم » فسكل من المفسرين يمير عن الصراط الستقم بسارة 
3 ندل" مهأ على عض صفاتة » 0 ذلك حقى عتزلة 0 السحى اله ورسوله وكتابه بأسماء »كل 
اسم منها يدل على صفة من صفاته . فيقول بعضهم : الصراط المستقيم كتاب الله أو 
اتباع كتتاب الله 3 وقول الا حر : الصراط الستقم عو الإسلام أو دن الإسلام . وقول 
الآخر : الصراط امستقيم هو السنة والجاعة . ويقول الآخر : الصراط المستقيم طريق 
العيودية 6 أو طريق الكأوف والرضا والحب 04 وامتثال البامور 62 واءتناب الحظور ؛. أو 
متابعة المكتاب والسئة ؛ أو-العمل بطاعة الله » أو نحو هذه الأسماء والعيارات . ومعلوم أن 
اللكن هو واحد» وإن تنوعت صفاته وتعددت أسماوه وعباراته ؟ وكثير من التفسير 
والترجة ون من هذا الوحه . ومنه قسم آخر وهو أن 0 المفسسر والترحجم معنى اللفظ 
على سبيل المثيل لا على سييل الحد” والحصر 335 مثل أن يقول قائل من العجم : ما ممعى 
المز ؟ فيشار له إلى رغيف ‏ وليس القصود محرد عينه » وإا الإشارة إلى تعيين هذا 


ل 


الشخص شيل . وهذا 3 إذا سكلواا ء عن قوله 2 فمنوي' 5 6 لنفسه 4 وَمنهم مقتّصل” 


“> 


١‏ سورة فاحة الكتاب» 


َنم 0 بق ين وعن قوله « إن الل مع ادن 2 وَالدْنَ ١‏ 
ستو 02 ٠‏ أو عن الصالحين أو الظامين » ونحو ذلك من الأسعاء العامة الجامعة التى 
شنا أن فد رعلن ل أو التكلم ضبط مموع معناه » إذ لا يكون محتاجا إلى ذلك 
فيد كه من أنواعه واخشام ةنا بمحصل به غرضه » وقد يستدل” به على نظائره : فإن 
الظالم لنفسه هو تارك الأمور فاعل الحظور ٠‏ والقتصد هو فاعل الواجب وتارك الحرّم . 
والسابق هو فاعل الواجب والستحب وتارك الحرم والكروه . فيقول الجيب بحسي حاجة 
السائل : الظالم الذى يفوت الصلاة » أو سه الوضوء » أو الذى لا , م" الأركان 
و حو ذلك . والمقتصد الذى يصلى فى الوقت كم أ والسابق باليرات 0 يصلى 
الصلاة بواجباتها ومستحبانها ويأى بالنوافل الستحبة ممها . وكذلك يقول مثل هذا فى 9 
الزكاة والصوم والحج وسائر الواجبات . وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : 
التفسير على 3 بعة أو جه : تفسير لعرفه العرب من كلامها ؛ وتفسير لا يمذر أحد بجهالته » 
وتفسير يمامه العاماء » وتفسير لا يعلمه إِلّا الله » فن ادعى عامه فهو كاذب . والصحاية 
أَخذوا عن الرسول لفظ القرآن وممناه م أخذوا عنه السنة . وإنكان من الناس من 


السنة » شن الناس من غير بعض معانى القرآن ‏ إذ لم يتمكن من تغيير افظه . وأيضاً فقد 
فى على بءض العلماء بعض معانتى القرآان » م خف عليه بعض السنة » فيقع خطأ المهدين 
من هذا الباب والله أعلم ' 

وتقدم فى مقدمة الكتاب بسط لهذا البحث فارجع إليه . ( انظر : ج ١‏ ص7١‏ ) 

(0 [ه5 | فاطر / كم] ونصها : ثم ا الْكْمَابَ الذينة اصطفيناً من ن عبَاونا 
قمنوي" ظالم لنفسة وميم 20 تصد وَمم' سبق" بِالْحَيِرَات بإذن الله » ذَلِكَ مُوَ 
الفشا” احير 

(0) [6/ الاحل /م؟ذ] . 


ىا 


5 5 -سورة ذانحة الكتاب 6 الأية‎ 6١ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى أيضاً فى حقيق هذه الا ية : 

« كل عبد مضطر دائا إلى مقصود هذا الدعاء وهو هداية الصراط المستقم فإنه لا 
صحاة من المذاب إل 2-5 المداية 34 ولا وصول إلى السعادة إلابه 34 ُن انه هذا الهدى 
فوو: إما >ن الفضوب علمهم 3 - إما م ن الضالين ؛: وهذا الاهتداء لا صل إلا مهودى الله 
د اند َموَ الممْتَد » وَمَن يضلل فكن تجد له وَ ليا مراشدًا 06" . فإن 
الصراط المستقيم : أن تفمل فى كل وقت ما أمرت به فى ذلك الوقت من علم وعمل » ولا 


تفمل ما نبيت عنه . وهذا يحتاج ىكل وقت إلى أن تعلم : ما أمر به فى ذلك الوقت » وما 


5 000 نهى عنه ؛ وإلى أن صل لك إرادة حازمة لفمل الأمور ؟ وكراهة لترك الحظور . والعسراط 
3 ا 
3 3 07 ُ المستقم قل فس اله راث والإسلام وطريق الميودية 4 وكل هودا حقى 3 فهو موضصوف هذا 
7 0 ورفيره 4 شاحته إلى هده الهداية ضرورية 6 سمادتة وحاته 0 لات الماحة إل الرزق 


ا ١‏ والنصر » فإن الله يرزقه » وإن انقطع رزقه مات والوت لا بد منه ‏ فإن كان من أه هل 
0*8 المداية »كان سعيداً بعد الموت » وكان اموت موصلا 1 إلى السمادة الدائمة الأبدية » 
فيكون رحمة قى حقه . وكذلك النصر ‏ إذا قدر أنه وَعلن حتى قتل فإذا كان ٠‏ من 

أهل المداية إلى الاستقامة مات شهيداً » وكان القتل من تمام نعمة الله عليه . فتبين أن حاحة 
العياد إلى الحهدى أعظم م من حاجنهم إلى الرزق والندس » بل لا نسية بدمهما » فلهذا كان هذا 


الدعاء ا علهم 6 الصلوات ب فررضها ونفلما - وأنشا فإن ودا الدعاء بتعمن الرزق 


والنصر : لأنه إذا هدى الصراط امستقم كان من الثقين « وَمَنْ يتق_ اله بَحْمَل له 


2 
8 ره 0 5-2 كن آذه 
2 - رت # ليم ل بحرم س1 أ[ ل سل سد سل 0 


مخر دا .ؤدرزفه من حيث تسب 6 © وكان 07 ن المتوكلين «ومن دتو 


/١[ )(‏ الكيف/ 107 ] ونصها: وَتَرَى الشمى إِذَا طلست داو عن كَهُفوم 
دَاتَ اليَمين» وَإِدَا عربت تَفرضيم' ات الشمآل وَهُمْ فى جو ة منه» ذلك من ءايأت 
الله 5 من مد 70 اميد 6م عن تقال كان جد 3 وَل مرشدًا . 
16 ) [ 55 / الطلاق / 67" ] ونصهما : فإِدًا يلغن أ 0 
ف 


> 2 رس مهيار .ل 
ل سو ه٠٠‏ عم قا 
حو ع و يد 


أت سورة فاحة الكات 4 الآبة : ذلا 


م 2-6 


الله و فهو جيه" 4 إن ل | م مر و0 4 وكان من بشدره الله ورسوله دهن 
دخصر اه 5 وكا من حند الله ؛ وعحئد الله م انال 9 ٠‏ فالهمدى اد تام يتصمن 
حصول أعظم ما صل يه الرزق والنصر . فتبين أن وذا الدعاء هو الحا مع الكل مطلوب. 
عسل 5 مثقمة ) 0 به كل مضرة ٠.‏ 

ويستمار لكل قول أو جمل يملغ به صاحبه الغاية الجيدة . فالطريق الواضح للحس" » كالمق. 
لامقل » فى أنه : إذا سير مهما أ بلما السالك النهاية المسنى 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (صِرَاط الَذِنَ لست علي غير النفسُوب عَلَيهم وا الضَالينَ) 


لعي اس د :"ومن بطع الله وَال رسو : 
ا 


5 3 


فأولئك م "لين نعم 20 ا سين و فين وَ الشهداء وَالصالحين « 
35 م رن 


لعك 


بم هته 2 كه سوم . ٠‏ همه م عه رط تي 0 0-7 سك ٠‏ 

حاو فارقوهن 00 وَأسْهِدُوا ذوّى عدل منسكم وا قيموا الشهادة الو ذلم 
َ سس وسااه ا كير 5 

يُوعَظ به من كن ومن / ربالله واليوم الآحَرِء رء ومن شى _اللم بحسل ل ُّ 000 

هو سم 1 


من حيثث ٠‏ ليحتسي 5 
00 [ | الطلاقا/] | ونصها : وير زقه من حَيث لابيطتسب ؛ وَمَن يت وكز' 


© ساس سم رم 
جَمَلَ اله لكل تى تقار 


لى الله فهو حسيه” 6 إن الله ع مر ع 
38 :أ أيها الذين كامنوا إن تنصروا الله 


0 الشير إلى قوله تعالى |“ / 
ع ا أدَامَك' . 


(©) يشير إلى قوله تمالى [ م / الصافات / 0 ل 7 ام و 
)1 للق 5] ونصبا : دمن يطع الله وَالرسول فأولئك الزن 


4 


5 3 


6 


ل اله علَيهم' من ) النييين وَالصد كين ا وَالْسالحِينَ 4 وحن أوليك رم رفيقاً. 


وف 


« عبر الْمَدْصُوب عَلَيومْ وَلَا الصَانينَ » قال الأصفهائى: وإنما ذكر تعالى هذه الجخلة 
لأن الكفار قد شاركوا الؤمنين ى إنمام كثير علهم » فبين بالوصف أن المراد بالدعاء ليس 
هو التعم العامة » بل ذلك نعمة خاصة . كم إن الراد بالخضوب علمهم والضالين : كل من حاد 
عن حادة الإسلام من أى فرقة وتحلة . وتعيين بعض الفسربن فرقة مهم من باب ثيل العام 
بأوضم أفراده وأشهرها » وهذا هو الراد بقول ابن ألى حاتم : لا أعلم بين الفسربن اختلافا 
بق أن الغضوب علهم اللهود » والضالين النصارى . 

(فوائد ) الأولى : يستحب أن يقر رأ الفاة أن يقول بمدها: « أمين » ومه: ممناه : اللهم 
استحب » أ وكذلك فليكن » أو كذلك فافمل . وليس من القرآن . بدليل أنه ل يثبت فى 
الساحف . والدليل على استحباب التأمين ما رواء الإمام أجد» و أبو 9 
عن دائل بن حُجر قال : معمت ال لنى يله قرأ ق كيو علمهم ولا الضالين فقال: «آمين» . 
26 “ما ضوتة 66 . ولأنى داود : رفع مها صوته . . قال الترمذئ : هذا حديث حسن ©» وى 
0 وأى ميد » وروى عن على وابن مسعود وغيرثم ٠‏ 

عن ألى هريرة 293 كن وسو 3 إذا تلا « غير ا عرف 0 وَل 

الاين «ى قال 2 0 » حتى يسمع من ن الصف الأول 6 رواة أو داود . 

وفى الصحيحين7” عن ألى هريرة رضى اق عند لوسرلا يله .قال « إذا أمّن 

6 أخرجه الترمذى” فى: * كتاب الصلاة » 7 ياب ما حاء ق تامعن : 

وأبو داود فى :؟ 2 قات الصلاة غ158ا-باب التأمين وراء الإمام حديث ”3. 

والإمام أجد فى مسنده فى : ج 5 ص "١6‏ ) طبعة الاو ا 

9 اخريه أوداودق : *ت كتاب الصسسلاة 158 باب التأمين واه الإمام » 
حديث 855 
' (©) أخرجه البخارئّ قى : ٠١‏ -كتاب الأذان » 11١‏ باب جهر الارمام بالتأمين 
3 ومسام فى: :-كتاب القتلاة » خديث "ل/. 

ع" 


١‏ - سورة فاة الكتاب : فوائد 


الإمام فأمّنوا » فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه » . 

وفى صميح مسل 7" عن ألى موسى مرفوعا : « إذا قال يمنى الإمام - ولا الضالين 
ذقولوا : أمين 3 يحبكم اله » . 

الثانية : فى ذَكر ما اشتملت عليه هذه السورة من العلوم : 

اعلم أن هذه السوزة الكريمة قد اشتملت ‏ وهى سبع آيات ‏ على جد الله تمالى » 
وتمجيده » والثناء عليه : بذكر أسمائه الحسنى الستازمة لصفاته العليا » وعلى ذَكر الماد 
وهو يوم الدين » وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله والتضرّع إليه والتبرق من حوطم وقوتهم » 
وإلى إخلاص العيادة له » وتوحيده بالألو هية » تبارك وتعالى» وتنزمهه أن يكون له شريك 
أو نظير أو ممائل غ وإلى سؤاط, إلاه الهسداية إلى الصراط الستقيم - وهو الدين القويم - 
وتثييتهم عليه حتى يفضي مهم إلى جنات النعيم فى جوار النبيين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين . 

واشتملت على الترغيب فى الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة » والتحذير 
من مسالك الباطل لثلا يحشروا مع سالكها يوم القيامة » وثم الخضوب علبهم والضالون . 

قال العلامة الشيخ حمد عبده فى تفسيره : 

الفاحة مشتملة على عمل مافى القرآن . وكل مافيه تفصيل للا صول التى وضعت 
فها . ولست أعنى هذا ما يمبرون عنه بالإشارة ودلالة الحروف كةولم : إن أسرار 


)0 أخرجه مسلم فى: 5 ب كنات الصلاة » حديث ؟5" ونصه : 

عن ألى موسى الأشعرى” قال : إن عو اذ عله خطبنا فين لنا سنتنا وعامنا صلاتتا» 
قال « إذا صليتم فأقيمو اصفوفك . ثم ليؤمك أخدك . فإذا كير فكيروا . وإذا قال : 
غير الفضوب عليهم ولا الضالين » فقولوا : آمين . يمبكم الله ٠‏ فإذا كير وركم فتكيروا 
واركموا فإن الامام بركم قبلكم ويرفع قبلكم »6 . 


ه" 


1- سورة فاحة الكتاب : فوائد 


اقراك ف الفاعة + وأسرار الفاعة ف السيلة ع واشزار الفتملة ف الناء م واسران الباق 
تقطنها ! فإن هذالم يثبت عن النى > لله وأحابه عللهم الرضوان » ولا هو معقول ى 
نفسه . وإنا هو من #ترعات الغلاة الذين ذهب مهم الذلو إلى إعدام القران خاصته » وى 
اليان  .‏ قال : وبيان ماأريد : أن مانزل القرآن لأجله أمور : 

أحدها التوحيد : لأن الناس كانوا كلهم وثنيين - وإن كان بعضهم يداعى التوحيد ‏ 

ثانها وعد من أَخذ به » وتبشيره بحسن الثوبة » ووعيد من لم يأَحذْ به » وإنذاره 
بسوء العقوبة . والوعد يشمل ما للاأمة وما للاأفراد » فيسم نعم الدنيا والآخرة وسعادتهما . 
والوعيد كذلك ‏ يشمل تقمبما وشقاءها . فقد وعد الله الؤمنين : بالاستخلاف ىق 
الأرض ء والمرّة » والسلطان » والسيادة . وأوعد الخالفين : بالازى والشقاء فى الدنيا .كم 
وعد فى الآخرة بالمنة سم وأوعد بنار المحم . 

الها المبادة التى تحى التوحيد فى القلوب وتثيته فى النفوس . 

وابنيا باق سبي السمادة وكيفية السير فيه الوصل إلى نعم الدنيا والآخرة . 

خامسها قصص من وقف عند حدود الله تمالى وأخذ بأحكام دينه » وأخبار الدينتمدوا 
حدوده ونبذوا أحكام دينه ظهريا لأجل الاعتبار » واخقيار طريق الحسنين . 

هذه هى الأمور التى احتوى علها القرآن » وقها حياة الناس وسعادتهم الدنيوية 
والآخرو بة » والفانحة م شتملة علمها إججالا بثير ما شك ولا ريب . 

فأما التوحيد فق قوله « الْحَمْهُ لله رب الما لمين » لأنه ناطق يأ نكل حمد وثناء 
يصدر عن نمممر ما فبو له تمالى » ولا يصح ذلك إلا إذا كان سبحانه مصد ركل نعمة فى 
الكون تستوجب الجد » ومنها نعمة الحلق والإيحاد والتربية والتنمية . ولم يكتف باستازام 
الممارة لمدا الع فصع به بقوله : « رب ألما | لمين” » . ولفظ « رب » ليس معناه الالك 
والسيد فقط » بل فيه ممنى التربية والإعاء ٠‏ وهو صرح بأن كل نعمة يراها اللإنسان فى 


"5 


5د شورة فامحة الكتاب:+ فوائن 


نفسه وق الأفاق مئهة ع وحل : فليس 6 الكون متصرف بالإبجاد 4 والإشقاء 4 والإسعاد 
سواه . م إن التوحيد أثم ما جاء لأجله الدين . ولذلك لم يكتف ف الفاحة بمجرد الإشارة 
إليه ؛ بل استسكله بقوله : « إِيَاك تمد وإِبّاك تْتّمين” » فاجتث بذلك جذور الشرك 
والوثنية التىكانت فاشية فى جميع الأمم ؛ وهى أخاذ أولياء من دون الله تمتقد طم الساطة 
الغيبية 4 ل لذلاك من دون الله 4 وستءان مهم ص قضاء ا وا 6 الدنيا 14 وشقرب 
م إل الله زلق 4 ومع ما 6 القران “دن آيات التوحيد ومقارعة أ .كين هرو تفصيل لهدا 

الاجال 5 
« وأما الوعد والوءيد: فالأول منهما مطوى فى « شم الله الرحمن_الركحم_»فذ كر” 
ارعمة فى أول الكتاب » وهى التى وسءت كل ثىء . وعد بالا حسان- ليا وقد كررها 
مسة "أزية ب 56 لنا على أنأمر ه إنانا بتو<يده وعيادته رحمة منه سرحانه بنا » لأنه لصاحتنا 
ومنفءةنا . وقوله تعالى : 0( مالك بوم الدين_» يتضمن الوعد والوعيد 8 2( لأن معنى 
الدين الخضوع » أى : إن له تعالى فى ذلك اليوم السلطانالمطلق والسيادة التى لا نزاع فها » 
لاحقيقة ولا ادعاء ؛ وإن العالم كله يكون فيه خاضماً اعظمته ‏ ظاهراً وباطناً ‏ يرجو رحمته » 
ومحخشى عدابه ِ ؛ وهدا دئصم ن الوعد والوعيد أو معى الدين الجزاء وهو : إما ثواب 
لامحسن و إما عقاب لأمسىء » وذلك وعةه ووعمد . ورد على ذلك أنه ذكر عد ذلك 
وين -_ 


« الصّنَ اط المستقم 
الوعد والوعيد . 


» وهو الذى من سلكه فاز» ومن تنسكيه هلك . وذلك يستازم 


وأما العبادة » فيمد أن ذكرت فى مقام التوحيد بقوله : « إِيّاك تمد وَإِياكُ 
تمن © » أوضح ممناها بعض الايضاح بقوله تعالى : « اهْدِناً الصراط المسْتقم” » 
أى : إنه قد وضع لنا رافلا منتياةة وحدذه م ويكون ايل السعادة فى الاستقامة عليه » 
والشقاء ف الاتحراف عنه . وهذه الاستقامة عليه هى رو ح العبادة . ويشيه هذا قوله تعالى: 


يفف 


١‏ - سورة قامحة الكتاب : فوائد 


«وَالْمضر. إن الإنسان لفى حير ٠‏ إلا الْينَ #امنوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتوَتَوَاصَوْا يالْحَق 
وَتَوَاصَوَا بالصّيرٌُ _26© . فالتواصى بالمق والصبر هو كال العبادة بعد التوحيد . والفانحة 
يحملها تنفخ روح العبادة فى المتدبر لا . وروح المبادة هى إشراب القلوب <شية الله » 
وفيبته » والرجاء لفضله » لا الأممال المعروفة من فمل و كف وحركات اللسان والأعضاء . 
فقد ذ كرت العبادة فى الفاحة قبل ذكر الصلاة وأحكامها » والصيام وأيامه ؛ وكانت هذه 
الروح ف المسامين قبل أن يكلفوا هذه الأممال البدنية » وقبل نزول أحكامها التى فصات 
فى القرآن تفصيلاما ؛ وإنما المركات والأمال مما يتوسل به إلى حقيقة الميادة . ومخ العيادة 
الفسكر والعيرة ؛ وأما الأخار والقصص فق قوله تعالى : #صراط اذ بن أنعمت عليهم"» 
تدس بح آن هنالك قوما تقدموا وقد شرع الله شر اثم هدايهم » وضاتح إيصييح : ألا 
فانظروا فى الشؤون العامة التىكانوا عللها واعتيروا مها »كا قالتعالى لنبيه يدعوه إلىالاقتداء 
عن كان قبله مرى الأنبياء : « أو ليك الذين هَدَى اله فَيهُدَاهي' اقتدء 606 حيث 
ين أن القصص إنما هو لامظة والاءتبار . وفى قوله تعالى :2 مَيْرٍ المتضوب عَلَيِهم' ولا 
الاين 6 تصرب بأن من دون النمم علهم فربقان : فريق ضل عن صراط الله ؛ وفريق 
جاحده » وعابد من يدعو إليه 6 فكان محفو 8 بالخضب الالهى » والزى فى هله الحياة 
الدنيا . وباق القرآن يفصل لنا فى أخبار الأم هذا الإجال على الوجه الذى يفيد المبرة » 
فيشر ح حال الظالين الذين قاوموا الحق » وحال الذين حافظوا عليه وصبروا على ما أصامهم فى 
سيمله . 


٠١١ [‏ / المصر/ 1-"]. 
[5/ الأنمام | ١ة]‏ ونصبا : أولئك الذينَ هَدى الله فَيهُدَاهُم اقسَدم » 
0 


ل 2 . دين هر ١‏ ممم 2 
عليه أَجْرًا» إن هُو إلا ذكرى للع لمين . 


١‏ سورة فاحة الكان - فوائد 


القرآن تفصيلاً . فكان إنزالها أولة مواقا لمنة الله تعالى فى الا بداع . وعلى هذا تسكون 
الفاحة حديرة أن تسمى « أم || لكان 6 

الثالثة : مما صح فى فضلها م ن الأخبار : ما رواه البخارى فى درحه ع. أت شميك 
ابن الممَلى رغى الله عنه قال0© : 

كنت اهن قالمسحد قدعال النى" يلل فلم أغية ٠‏ فقات: بارسول الله إل كت كان[ ٠‏ 
فقال : ألم يقل الله « اسْتجِييوا لله وَلارسُول إِذَا وَعَا كي" » ؟ - ثم قال لى : « لأعلمنك 
سورة هى أعظم السور ف القرآن قبل أن مخرج من المسجد ؟ » ثم أخذ ببدى» فلها أراد أن 
5 ؛ قات : يا رسول الله ألم تقل لأعلمنك سورة هى أعظ سورة فى القرآن . قال : 

« الجد لله رب العالمين » هى ى السبع الثانى والقران العظم الذى أوتيته » . 

5 إلا مام أجمد والترمذي” باسناة حلدن صديح ء ن أذهريرة» حره» غير أنالقصة 
7 مع أبى كك وق ره : 

« والذى نفسى بيده ما أنؤل فى التوراة ولافى الا تيل ولا ف الزبور ولا فى الفرقان 
مثلها » إنها السبع المثائى » . 

واستدل مهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بءض الايات والسور على بعض »كم هو ال>” 

5-6 من العاماء منهم: سح قبن راهويه » وأبوبكر بن العربى" وابن الحضار من الالكية» 
وذلك بين واضح . 

وروى السخارى”" عن 5 سعيد الخدرى قال0؟© : 

كنا فى مسير لذا فتزلنا» لخجاءت حارية فقالت: إن سيد المى" سلم» وإن نفرنا عَيَْة» 


. باب ماحاء فى فانحة الكتاب‎ ١ أخرجه البخارئ فى: 6 2ك تاب التفسير ؛‎ )١( 
.) طبعة الحاء ىّ‎ ( ١١5 الإمام أجمد ف مسنده فى : اح هص‎ 6 (5 

والترمذى فى : ؟ 4‏ كتاب ثواب القران » ١‏ - ياب ماحاء فى فضل فانحة السكتاب. 
(©) أ خرجه البخارى فى : 55 كتاب فضائل القرآن © 6 باب قانحة الكتاب . 


و" 


١‏ سورة فاحة الكتاب : فوائد 


غهل منكمٍ راق؟ فقام فنها وجل :ما كنا إبئه برقية ٠‏ فرتاء 6 ام له له بثلاثينشاءً » 
وسَمّانا لبنا ؛ فانا رجع قلنا له : أ كنت" ا زف + أو كنت كل : لا مارقيت 
إلا بأم الكتاب . قلنا : لا تُحْدئوا شيئاً حتى نأتى » أو نسأل » النى" مُه . فلها قدمنا 
الدينة » ذ كرناه لانى ” يله فقال «وماكان “يدريه أنها رقية ؟ اقسموا واضربوا لى بسهم 6. 
وهكذا رداه مسلم وأبو داود . وق بعض روايات مسلم : أن أنا سعيد اللخدرى هو الذى رق 
ذلك السلم ب يعنى اللديغ » سمونه بذلك تفاؤلا ‏ . 

وروى مسلم والنسالى" عن ابن عباس 20 

بنما حبريل قاعد عند النى ” يله سمع نقيضاً من فوقه » فرفم رأسه فقال 00 باب من 

السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم . فنزل منه ملك . فقال : هذا ملك نول إلى الأرض 
يتزل قط إلا اليوم . فسلم وقال رفس يتوريق قد أوتتهنا »ل يما 8 > قبلك » فائحة 
السكتاب وخواتم سوه الأقرة 1 تقرأ حرف مهما إلا أعطيته . 

وروى مسلم ء عن أنىهريرة رضى الله عنه عن النى يِل قال" من صلى صلاة / يقرا 
فمها بأم القرآن فبى خداج ( ثلا ثلاث ) غير تمام 6 فقيل لأبى هريرة : إنا نسكون وراء الإمام. 
فقال : اقرأ مها فى نفسك » فإنى سعمت رسول الله رلته يقول : 

« قال انه تعالى : قسمت الصلاة بينى وب عق مدن وفك كال ذا 1 
العيد : الجد لله رب المالمين » قال الله : مدت عبدى » وإذا قال : الرمن الرحيم » قال الله 
تعالى : أثنى على عبدى » وإذا قال : مالك يوم الدبن » قال : تحدلى عيدى 1 مر 
فواض إلى" عبدى ‏ فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستمين » قال : هذا بينى وبين عبدى 2 
ولمبدى ماسأل » فإذا قال: اهدنا الصراط الستقم صراط الذين أنعمت علمهم غير الغضوب ... 
علمهم ولا الضالين » قال : هذا لسدى »© ولعبدى مأ ال 

ويكق من شرح الفاحة هذا المقدار الخحليل » والله يقول الحق' وهو مهدى السبيل . 

زات مسلم فى : 5-_كتاب صلاة السافرين وقصرها » حديث 584 . 

00( َه مسلم 6 : غ ‏ كتاب الصلاة » حديث م . 


٠ 


؟ - سورة المقرة 


(سورةالبقرة) 

ججيعها مد بلاخلاف . وآمها مائتان وست وثمانون . وقد صح فىفضلها عدة أخبار : 

منها ماق مسند أجد وصيح مسلم والترمدى” والننا ا“ عن أى هريرة رضى الله عنه : 
أن رسول الله يلم ال20 : 

«لا يحماو | بيوتكم قبوراً » فإن الببت الذى تقرأفيه سورة اليئرة لايدخله الشيطان» . 
وقال الترمذى”" : حسسن ويح . 

وروى ابن حبان فى #يحه عن سهل بن سمد قال : قال رسول الله يكم . « إن لكل 
شىء سناماً » وإن.سنام القرآن البقرة » وإن من قرأها فى بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث 
ليال ؛ ومن قرأهاانى بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام » . 

وروى مسلم عن ألى أمامة قال : سمت رسول الله يله يقول9؟ : « اقرأوا القسرآن 
فإنه يأتى يوم القيامة شفيما لأصعابه » اقرأوا الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران فإنهما 
يأتيان يوم القيامة كأمهما تمامتان أو غيايتان أوكأنهما فر'قان من طير صواف" تحاجّان عن 
أحامهما » اقرأوا سورة البقرة » فإ نأخذها بركة » وتر كبا حسرة » ولا تستطيعها البطلة 6. 

( وقوله الزهراوين : أى النيرتين ‏ فى الإعجاز أو فى وفرة الأحكام - والغياية : ما 
أظلك من فوقك . والفرق : القطعة من الشىء . والصواف : المصطفة . والبطلة : السحرة . 
ومعنى لا تستطيعها : لا تستطييع النفوذ فى قارثها » أو لا يمكنهم حفظها . والله أعر) . 


)١1(‏ أخرجه الترمذى” فى : ؟4 -كتاب واب القران "٠‏ باب ماجاء فى فضل 
سورة البقرة واية الكرمى” . 


(0) أخرجه مسلم فى : 5 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها » حديث 589 . 


ف 


؟ - سورة البقرة » الآية : -١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
سم الله ه الرّحْمَن الرحيم_ ]١[‏ م ( 

اغم أن لاناس فى هذا وما يحرى مراه من الفواتح مذهبان : 

الأول أن هذا عم بعر ون عتكوي ١‏ انسار مارك وتمال .يه فو امو 
التشابه . ولم يرتض هذا كثير من المققين فين وقلوا : لا يحوز أن يرد فى كتاب الله تعالى ما 
لا يكون مفهوماً للخلق . واحتدوا زأدلة عقلية وتقاية » بسطها الملامة الفخر : 

( الذهب الثانتى ) مذهب من فسرها » وتسكام فما يصح أن يكون مراداً مها » وهو 
ما للجمهور . وفيه وجهان : ( الأول ).وعليه الأ كثر : أنها أعاء للسور . 

(الثانى) أن يكون ورود الأسماء هكذا مسرودة على مط التعديد :كالإيقاظ وقرع العصا 
أن م بالقران وبغرابة نظمه ؛ وكالتحريك للنظر فى أنهذا المتلو علوم وقدتحزواعنه 
عن آخرثم كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم » ليؤد.هم النظر إلى أن يستيقنو | 

أن ال تتساقط مقدرهم دونه» ولإتظهرمَمجِرمهم عن أنيأتوا بمثله ‏ بمدالمراجمات التطاولة ب . 
وثم أمراءالسكلام؛ وزعماء الحوار» وثم المراص على النساجل فىاقتضاب اللخطب» والنهالسكون 
على الافتنان فى القضيد والرجز ‏ ولم يبلغ من الجزالة وحسن النظم المبالغ التى بزت بلاغة 
كل” ناطق » وشقت غبار كل سابق » ولمبتجاوز الحد الخارج منقوىالفصحاء » ولميقعوراء 
مطام أعين البصراء إللالأنه ليس بكلام البشر» و إن هكلام خالق القوىوالقدّر . قلهالزغشرى” 
القول فى تأويل قوله تنالى : 
[] (لك الكتاب لاب فيه مُدَى لأمتقِين) 

أى : هذا القرآن لا شك أنه من عند الله 0 قال تعالى فى السجدة « الم. تثريل 

الكتاب كارب فيه من رَبّ الْمَامينَ 06© . قال بعض الحتقين : اختصاص ذلاك” 
() [؟/السجية/ 1020 . 
#س# 0 


شور القرة الا 


بالإشارة للبعيد حكم عرى لا وضعى ؛ فإن العرب تعارض بين اسمى الإشارة . فيستعماون 
كلا مهما مكان الآخر » وهذا معروف ىكلامهم . وف التنزيل من ذلك آيات كثيرة . 
ومن جرى على أزذلك إشارة للبعيد يقول : إنما سحت الإشارة يذلك » هنا إلى ماليس ببعيد» 
لتعظيم الشار إليه » ذهابا إلى اعد درحته وعلو مرتبته ومنزلته فى الحداية والشرف . 

وآزنث ق الأنبن © تدر راق إذا عسل فكدازية “وعتفيا + قلق الشين 
واضطرابها . ثم استعمل فى معنى الشك مطاقاً » أو مع تهمة . لأنه يقلق النفس ويزيل 
الطمانينة . ش 

وفى الحدع00 : « دع ما يريبك إلى مالا يريك » . 

وممنى نفيه عن السكتاب : أنه فعاو الشأن» وسطوع البرهان » بحيث ليس فيه مظنة 
أن يُرتاب فى حقيقته » وكونه وحياً منزلا من عند الله تمالى. والأمر كذلك » لأن العرب؛ مع 
بلوغهم فى الفصاحة إلى النهاية » عجزوا عن معارضة أقصر سورة من القرآن . وذلك يشهد 
بأنه بلنت هذه الحجة فى الظهور إلى حيث لاوز للماقل أن يرتاب فيه » لا أنه لايرتاب فيه 
جد أصلة : 

« هُدَى للمتقين » أى : هادٍ طهر ودال على الدين القويم الفضى إلى سمادت الدارين . 

قال الناصر فى الانتصاف : المدى يطلق ف القرآن على معنيين ( أحدما ) الإرشاد 


2-2 1 
آذه له آ#ه 


ع 


عوى ئ 


راع “مساوم > هعدةش 9 


وإيضاح سبيل المق ٠‏ ومنه قوله تعالى 2 وَأَنَا مود فيل 4 مط فاستحيوا ا( 
الهُدَئ »20 . وعلى هذا يكون الحدى للضال باعتبار أنه رشد إلى الحق » سواء حصل له 
الاهتداء أؤْ لا . و ( الآخر ) خاق الله تعالى الاهتداء فى قلي المبد » ومنه « أُوَلئِكَ 


(1) أخرحه الإمام أحمد فى مسنده عن أنس بن مالك ج * ص 16 ( طبعةالحلى ) . 


/4١[ 6(‏ قصلت / 107 ] ونصها : وَأمّا تود هَمَدَ نام" فَاسْيَحَيُوا الممى عَلَى 
١ 6‏ بمله ام ل ملل 0 عدب ار ريه - 


وان 
( * - تفسير القاسمى ‏ ثان) 


* داسورة البقرة » الآية : فى 


550 


د 5 0 5 م 
الذين هَدَى الله” 3 فبهدأهم اقتدة :00 .- فإذا ثبت وروده على الممنيين فهو ق هده الآية 


يحتمل أن يراد به الممنيان 7 ٠‏ وعلى الأول » فتخصيص المدى بالتقين للتنويه يعدحهم 
حتى يتبيّن أنهم ثم الذين اهتدوًا وانتفعوا به » كا قال تمالى « إتما أن كدر تن 
شام 206 . وقال « إن 0 ام ال 6" . وقدكان» صلى الله عليه واله 
وسلم » منذراً لكل الناس » فذكر هؤلاء لأجل أنهم ثم الذين انتفموا بإنذاره . وهذه الأية 
نظير آية « قل هو لِلَدْبن عامنوا مُدَى وَشفاد» وَالْدِينَ لا يُوأمتون فى كاذا نهم" ووه 
وَهُْوَ عَلَيهم' تمى » أولئك يدن من مكان بعيد 2406 2 وَنلل من القران مهو 
سْفاء وَرَحْمَة للم منين ولا يديد اف لين إلا 2128 . وكثوله تعالى « 2 
الناس” 3 جأءنك'” مو عظلة” 0 لو ير" وشفاك لما 5 المدور 0 
للم منين » 600 200 د 0 أن النفع به لايناله إلا الأبرار . والراد باللتقين 


هنا من تعنهم الله تعالى يقشوله 
)00( إٍ 5 / الأنمام / 86 ١‏ ونصها : أولئك الذين” هدى 4 « هدام" افده 1 
قل" لا لساك عليه أُجر» إن مو إ لا د كرى لاما لمين ٠‏ 
(0) [ 78 / النازءات / 45 ] . 
00( 1 ا 56 1١‏ ونه ندها 7 تدر م م" انيه الد 3 وَحْقَىَ لرحْمن 


0-6 2 2 .و سه 
بالغيب » فدشره _بمغفرة وَأَجِر كريم . 
0 0 ينل ”م ع0 > 5م م 3 7 -6 -000 
١[ (١‏ / فصلت / 45 ] ونصها : وَلو جملناه قر عأ أاء ميا لوا لولا فصلت 
مجحو اوس نر ساس يحي مم عرسم ع اوعس 


5 نهم 3 وهو قو عأيهم" ٠‏ ع 8 أولئك بنادؤن من مسكان , بعيد . 
(8) [؛37/ الإسراء / كى] . 
٠١ [ 0)‏ /بونس/ 2ه ]. 


كن 


” - سورة البقرة » الأية : * 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[*] (الْذِنَ مون بالشيب وَمُقِيمُونَ الصّلاة ويا رَرَقمٌ' ينفقونَ ) 

2 اين 0 ن »6 أى يصدقون « بالعيب » الغيب فى الأصل مصدر غاب . يعمنى 
استتر واحتحب وحق . وهو ععنى الفاعل _كالزور لازائر - أطلق عليه ميالئة » والراد به 
ما لا يقع بحت المواس » ولا تقتضيه بداية المقول » و إنها يمل بخبر الأنبياء عليهم السلام . 
والعنى يؤمنون با لايتناوله حسّهم . كذاته تعالى » وملائكته » والجنة » والنار » والمرش 
والكرسى » واللوح ونحوها . 

« وَيقَيمُون الصّلاة » أى دونه بحدودها وفروضها الظاهرة والباطنة .كالحشوع 
والمراقية وتدبر المتلو والمقروء . 

قال الراغب : إقامة السلاة توفية حدودها » وإدامتها . وتخصيص الإقامة 
تنبيه على أنه لم يرد إيقاعها فقط . ولهنا » لم يأمر بالصلاة ولم يمدح مها إلا بافظ 
الإقامة حو « قر لماه 6" » وقوله « وَالْمَقَيِمِينَ الصّلادَ »9© , وم الذبن” 


ل الل | هود / ]١ ١6‏ ونصها: وَأَكَم الصّلاة طرق اهار وَْلقاً من اليل » 
إن الْحَسَمَاتَ يدهن ل ينآ ؛ ذلك ذذى إلذا كرين 5 
٠‏ | الإسرا 8/٠‏ ] ونصها : لمم _الصّلاة للذلوك الشمين إل عمق تور 
0 1 الْقَجْرٍ » إن قر ءات الور كآن متمو 
و١6‏ ؟إطه/ ١4‏ ] ا ا ٍ: 
لذكرى . 
1 1 ونصها: اتل مأوجى ! ليك مِنَالكتاب وَأَْقِم الصّلات 
إن الصّلاة تنهى عن _الفدشاء وَالْمُن؟ رعو وَاد كر امه أ 20 2 يَعْلي مأنصَُْو 2 
( [4/ 0 ؟5 ]و قبا نكن ارد السذون” فى الم 3 وَالءا نو ا 


وم 


8: سورة المقرة » ألأية‎  " 


0 00 يقل : الصل » إلا فى النافقين « فَوَيْلٍ لِامْصَلَينَ * الذين” م* 
ن ملاتهم' سسآهُونَ 296 » وذلك تنبيه على أن المصلين كثير والقينين لها قليل - م قال 
مر رضى الله عنه : الماج” قليل وال ركب كثير ولهذا قال عليهالسلاه”؟ « من صلى ركمتين 
مقبلا بقلبه على ربه خرج من ذنوبه 0 ولدته أمّه » . فذكر مع قوله « صلى » الإقبال 
بقليه على الله للها عل معنى الا قامة» وبذلك عظم * ثوابه . و كثير من الأفمال التى حث تمالى 
على توفية حقه » ذكره بلفظ الاإقامة » نحو 2 وَلَوْ مهم أَقَامُوا الاو َه وَالْإِنجيل »2 
ومحو « 1 الوزن بالقشط ان ما على الحافظة على تمديله . انتهى 
فالا قامة من أقام المود إذا قوّمة . و «الصلوة» فملة من صلى إِذا دما » ؟ ا 5 من 
0 إعا كتيتا بالواو فا للفظ الفخم وإنما سعى الفمل المخصوص بها لاشماله على الدعاء . 
وَعما رَرَقنَامُ' ينفو ن »© أى يؤتون مما رزقناهم م الامو ال من شرع لهم إقافه 
و 0 من الفقراء والمسا كين وذوى القربى واليتائى وأمثالهم »على مابيّن فى آيات كثيرة. 


ح يؤمئون 0 أل إِليْك وَ وَمَا أنزِل قّ ١‏ يك ؛ وَالْمَقيدِينَ الملاة © والمواة, 00 
ال كاة وَالمومتون بالل وَاليَوْم_الآخر أولتك سَنواتيهم أَجْرًا عظ) : 

)0 [ / الدة| ده ] ونضيا: ماو ال وَرَسُولهُ وَالَدِينَ انوا الّزين 
ديعو نَ الملاة وَيُونُونَ ال كة وَهُمّ را كمون . 

٠ ] الاعون / وه‎ /٠١١[ )0( 

(©) ل أقف على هذا الحديث ٠.‏ 

(4) [ه / امائدة/ 55] ونصها : وَلوْ أَحم' أَقَامُوا التؤراة والإنجيل وَمَا 


أل 
-. ه عاك 5 55 كوه لأويارة > لم ]| 
س من ر بوم لآ كو امن ن فؤتهم ومن حت ؛ اشيم مم أمة معتصدة » ؛ وكين 


0 


! 
ف سآء 7 ا ٠‏ 
ءءء 6 5 2 ون م راس 

(0) [هه)/ الرعن/ 4 ] ونصها : وَأَقِيِمُوا الوزن بالقسّط ولا تخسرًوا الميزان. 


ذا 


#ا سؤؤة البقرة ؟ الآية 6+ 


القول ف باسك قزل فاق 
[:] (وَالَذَنَ ابوت عا نر إِنَيِك وَمَاأَئرَل مِنْ بَْيِكَ 
وَالَا خرَةٍ 2 يُوقنون) 

02 وَالدينَ 0 1 لِك وَماأنزِلَ من قبليك » واللراد « عا ل إليك » 
الكتاب المزل كله ؛ وإعا عبر عنه يلفظ الفى - و إن كأن بعضه متر قا 5 5 للموخود 
على مالم يوجد . كا أنالر اد من قوله « وما أنزل منقبلك » الكتب الالهية السالفة كلها. 
وهذا كقوله تعالى « )ا أَيا الذزين عامنوا عامنوا بالله وَرَسُولهِ وَالكتاب الى يكل 
عَلَى رَسُوله وَالْكتاب الذى أَنْرَلَ من قبل 226 الآية . والانزال التقل من الأعلى 
إلى الأسفل ٠‏ فتزول السكتب الالهية إلى الرسل علهم الصلاة والسلام بأن يتلقاها جيريل 
من جنابه عر وجل" فيتزل ها إلى الرسل علهم السلام . ولهذا يقال : القرآن كلام الله 
ين عخلوق » منه بد : 

قال الامام أجد وغيره : وإليه يمود أى هو المتكلم به . قال ته_الى « وَالَدِينَ 
#اتنناهم' الكتاب يملمون أنه مل من رَبك _بالْحَقه 7 "© نوقال تعال د عر ك2 


)02 1 6 الساء 85 ] «ونسنبا + 011 الذزين عامنوا >امنوا , بائله وَرَسُولِدِ 
و سكتأب الى د عَلَى رسول لوو وَالْكِتَآب الذ 


5 


ا 


00 يكفر بام 
وَملائكته وَكُمبه وَرْسُله وَاليَوْم الآخر فقن سل سَلالا عنداك 

0 [5 5 / الأنام / 1١4‏ ] ونصها : أَهَمَيْرَ الله بد 1 وَهُْوَ الذى أذ 
إِلَيْكم' الكتاب مفلا » وَالذين” 0 الكنان لون 1ه دين رفك 


باحق 34 33 و من القن ل 


#خاشووة القرة الآية 


رو ا رمن راك _بالحق »7 يرول قال ل" الكتاب من الله | 0 
00 
الحكم 6" 
ل ا لاو 2 0 بج . .. - إل 0 0 ٠.‏ 500-67 4 
2 وبالا حرة هم يوقتولن «( الاخرة فالاصل . : تانث الآخر الذى هو شيص الاول 
وهى صفة الدار 4 بدليل قوله تعالى 02 نك الى 4 الامر - 02 5 “عيت بذلك لأنها 
متأخرة عن الدنيا . وقيل للدنيا : دنيا » لأنها أدنى من الآخرة . وها من الصفات الغالبة . 
ومع ذلك فقد جريا يحرى الأسماء » إذ قد غلب ترك ذكر امهم موصوفهما معهما »كأنهما ليسا 
والايقان إتقان العلم بانتفاء الشك والشههةعنه . وق تقديم «الأخرة» وبناء «وقنون» 
على « ثم » تءريض بأهل الكتاب » وبا كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف 
حفيقته ٠‏ كرمهم أن الحنة لايدخلها إلا من كان هوداً أو تعنارى27 #4:وآن النان أن عسهم 
إلا أياماً معدودة”* ؛ واختلافهم فى أننعم الجنة هل هو منقبيل نعي الدنيا أو لا؟ وهل هو 
دائم أَوْ لا ؟ فاعتقادهم ىأمور الآخرة بعمزل مل الصحة » فضلا عن الوصول إلى مرتبة اليقين! 


و سك 


() 351 / التحل/؟١٠]‏ ونشي:ة كر تكله زود لقان يويك الحو 
ينبت الذين” عامنوا وَهُدَى وَبِشْرَى للْمُسْلِمِينَ . 

5 .]١/صرلا/م5[‎ )0( 

(0) [ى| اقصص/ 2 ] و نصها : تلك الناره الآخرة و للذين لاير 5 
ع ف الْأَرْضْروَ لا فَسَادًا » وَالمكقبة لامتقين . ْ 

(4) إشارة إلى قوله تعالى [ 5 / البقرة / 1١١‏ ] وَقَالوا أن يَدخْل الج 
كآن هُودًا أَوْ تَصَارَى » تلك أما نهم 00 0 0 0 1 


ع 0 ردم عر اد ل 


قل أتخد م عند الله عَهْدا فلن : يلف الله 0 1 1 ىالله مالاتعلمون. د 


م" 


” - سورة البقرة » الآية : ه ‏ 


التول فى تأويل قوله تملل : 
[ء] ( وليك علا هُدَى من ري م دقر 
2 أولئك » أى : اللتصفون عا تقدام <٠‏ عَلَى ى هذى من ربهها 3 أى على ور 9 
يم » وبرهان » واستقامة » وسداد ‏ بتسديده 20 0غ َأُولئك مي 


الْمَفْاحُونَ ع«( أ التححون 4 رن ماطليوا عند لله 88 بإعامهم دمن الفوز 8 « 
والخلود ف الحنات 4 والئحاة ما أعد” الله لاأعدائه دن المقاب 5 


القول فى تأويل قوله تمالى : ٠:‏ 
[] ( إن الْذنَ كه لراحر اساي ,لخر 0 تشذزم'لا يتوت ) 


ل يكن تعالى نعموت المؤمنين قبل” 34 2 أحوال مقا بلمهم وثم الكفرة المردة با بأنهم.: 
0 ق الغواية والضلال إلى حي لا دهم الإنذار والقد جراء - قال ل 2 إن 
الذين _' عَلْيهي كم ربك ل ون 0 وَأا ع ل َآ 0 8 
الْعَذَابَ ) 60 ٠‏ مكتوه سرعدانه 6 الماندين السكتابيين 0 وَعْن 9 ا 1 


الكتاب كل عايقر ما تبموا .بلك 76 الآية 


و2 سواء «( اسم عمنى : الاستواء »؛ وصفابه ©» لوصف بالصادر 2 ماق ؟ ومئه 


- وقوله تا فى [ 5 / آل ران / 4 ان :ا ديم 


معدودات » وَغر هه" ف دينهم 0 فر ون . 


١ ٠ [ )(‏ ]يونس كفي ]. 
(9) [5 / البقرة / ١45‏ ] ونصها : وكين أت الدين أدنوا الكتاب بكل” كاير 


كه اعت ته :تم م - 8 0 
ما يعوا : قبلتك » وماانت يتا يدهي" 4 َم م 8 ل قبلة بعض ٠»‏ وَلدْن 
٠‏ 50 ع اه ل سانا ْ 


لمعت اهوا عهم من بعد مآحا 57 5 من الملم ! َك إِدذَا امن الا لمين ' 


اذى 


*' - شورة اليقرة » الآية : 5 


ا 1 


قوله تعالى ف تَمالوً! إل كَلمَة سواء بَيْمنا وَبَيْتَكُم' » بعنى : مستوية . 
و( الإنذار ( الإعلام مع 5 . والمراد هنا : التخويف من عذابه تعالى» وانتقامه » 
و امار عليه لا حرم ليسو | أهلا للبشارة » ولأن الإنذار أوقع ف القلوب ؛ ومن ل يتأر به 
أن لايرفم البشارة رأسا ‏ أو : 
وقوله « لايؤمنون » جلة مستقلة » مؤكدة 1لا قبلبا » ميئنة للا فيه من إجمال ما فيه 
الاستواء . 
القرل فق تأويل قوله تقال + 
لععدرخم اىرسد رمه ورم وروم ودبت رلم 
[ 1 2م الله َه عل قلويهم وَعلى مهم وَعلل ألصارم غشاوّة 
وَهم عَذَ ا ب عظيم” ( 
ااقنا معلل لما سيق هن الحم » أو بيان وتأ كين له . واللم على الشىء : 
الاستيثاق منه بضرب الحاكم عليه . والراد : إحداث حالة تحملها ‏ بسبب تادهم فى الغى 
وانهما كهم فى ١١‏ تقايد؛ 2 راضهم عن مهاج النظر الصحيح ‏ بحيث لايؤثر فيها الإنذار» 
ولا ينفذ فها الحق أ 
قال أبو السمود : وإسناد إحداث تلك الحالة فى قلوسهم إلى الله تعالى » لاستناد جب 
الحوادث عندنا ‏ من حيث الخلق ‏ إليه سبحانه . وورود الآية اللكرعة ناعية عليهم 
سوء صنيمهم » ووخامة عاقبتهم » لسكون أفهالهم - من ف الكنن - ميهد اليم + 
فإن خلقّها منه سيحانه ليس بطريق الجير » بل بطريق الترتيب على ما اقترفوه من 
القبائح كا يعرب عنه قوله تعالى « بل طجَعَ الله عليهاً بكرم هم 6" ونحو ذلك » 


#ك-- .8 


(0 [؛ اتناو ونصها : فيماً تقضهم ميثاتهم 3 3 بآيات الله 
تيم الأنياء غير قر وَنَ لهم قلويها ا 62 بل طبع الله 
رن قليلا. 

+ع 


ص 


* - سورة اليقّرة » الاية : لإ 


يمنى كقوله تعالى : « هلما رَاعُوا أَرَاعَ الله او و 0 


كو ساسبره 


وَأَبْصَارَهُم 51 0 يما 1 مر بتكا 

وأما المتزلة فقد سلكوا مسلك التأويل » وذ كروا فى ذلك عدة من الأقاويل . 

منها : أن القوم لما أعرضوا عن الحق » وتمسكن ذلك فى قلومهم » حتى صار كالطبيمة 
م » شبه بالوصف الملتى” الجبو ل عليه . 

ومنها : أن الراد به تمثيل قلومهم بقلوب اللهائم التى خاقها الله تعالى خالية عن الفطن » 
أو بقلوب قدّر خم الله الى عليها . كا فى : سال به الوادى ‏ إذا هلك وطارت به 
المثقاء ‏ إذا طالت غيبته ‏ 

ومنها : أن أعراقهم لا رسخت فى الكفر » واستحكت » بحيث ل ببق إلى تحضيل 
إيمانهم طريق سوى الإلجاء والقسر ؟ ثم لم يفمل ذلك حافظة على حكة التكليف » عيرّ عن 
ذلك الحم » لأنه سد لطريق إعامهم بالسكلية. وفيه إشعار بترائى أمرثم فى الغى” والعناد . 

وميا أن ذلك حكاية لما كانت السكفرة يقولونه ٠‏ مثل قوطم : قلوبنا فى أ كنة مما 
تدعونا إليه » وف ءاذاننا وَقر» ومن بيننا ويبنك حجاب”؟ . كما مهم 

ومنها : أن ذلك فى الأخرة » وإنما أخير عنه بالافى لتَحَقْن وقوعه . ويمضده قوله 
تعالى « وزيدة” و العامة على وُجُوههو' عاو شكناة :| دين ملخساء 

( فائدة ) قال الراغب : المراد بالقاب فى كثير من الآيات : العقل والمرفة اه . 


0 


لوس سه 1 ترم ٠ه‏ . 90 .و مومر 


به اول مرة ود رهم طفيا نهم يعمهون . 
000 22 2 َه #0 
(0) [41/ فسات / ©] ونسها : ونوا ويا فى أ كتق .ما تَاعُونا ليوف 
ادها و من اننا و بنك حجّاب” فا فَأَعْمَلُ 17 كن 
١ [ (0)‏ / الإسراء بده ] ونصها : وَمَنْ يد اله فمُوَ امد » وَمَنْ يمل ح 


)0 لو ١‏ الأنمام | ٠٠١‏ ] ونسباء وهب أفتدتي' وأبسارش' كنا لم باينوا 
ف 


: القول فى تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
) [ءا ( وَمِنَ الناس هر نْ يول ءامنا - الله ؛ وَباليوم 5 حر : وَمَا هم" عومنين‎ 
ولشهد‎ ٠ اميق ناس ا ؛ حذفت ضضزته مخفيفأ » وحدفها مع لام التمريف كاللازم‎ 
- لأسله إنسان » 8 باس » واناتيء واس . وسعوأ اظهورثم وأنهم يؤنسون أى ببصرون‎ 
الى 0 ا ها . وقيل : اشتفاقة م ودالا ردقه الوحشة ب‎ 2 
> ن فها نفاق‎ ٠ ا أن صفات ا إعا زلت ف ل المدنية . لأن مكة ل يك‎ 
وما هاجر رسول الله عله إلى المديئة 4 وكان مه الأنصار >ن الأوس والزرج 2 وكانوا ف‎ 
جاهليتهم يمبدون الأصنام على طريقة مشر العرب. ومها الهود  من أهل الكتاب  وهم‎ 
-- ثلاث قبائل : بخو قينقاع - حلقاء الخزر ج وشو النطين ونشو ل حلفاء الأوشن‎ 
فلما قدم رسول اله يله الدنية » وأسلم م نأسلم من الا"نصار من قبيلتى الاأوس واللمزرج»‎ 
وقل مَن' أسلم من الهود  إلا عبد الله بن سلام رضى الله عنه .ول يكن إذ ذاك نفاق‎ 
أيضاً » لاانه لم يكن للمسلمين » بمدا» شوكة تخاف ؟ بل قدكان عليه الصلاة والسلام وادع‎ 
» الهودّ وقبائل كثيرة  من أحياء الغرب حوالى المدينة  . فلمااكانت وقمة بدر العظمى‎ 
وأظهر الله كلمتة » وأعبة الإسلام وأهَله » قال عيدك الله بن أبى ابن" سلول 2 وكان رأسا ف‎ 
الدينة » وهو من الحزرج » وكان ابن” سيد الطائفتين فى الماهلية ؛:وكانوا قد عزموا علىأن‎ 
علكوه علهم » لخاءهم الخبر » وأسلموا » واشتئلوا عنه . فبقى فى نفسه من الإسلام‎ 
وأهله . فلماكانت وقمة بدر » قال : هذا فر قد نوحه . فأظهر الدخول فى الإسلام» ودخل‎ 
ممه طوائف 5-7 من هو على طر بعته ونخلته - حرق من أهل الكتاب 0 دن شم وحد‎ 
. النفاق فى أهل المدينة » ومن" حوهًا من الا'عراب‎ 


9 م عه جدوسم 9 
يلم ح فان تجد َك أو | لما 7-0 نُدُونو 4 وق دوم القيَامَة عَلَى وجو ههم 32 


م 


وكا ونا تأواق' جم؟” امات وداء م سعيرًا . 
د 


؟"-سورة البقرة » الا ية : ة 


القول فى تأويل لال 
[5] (مُحادعونَ الله وَالَذْنَ َامَنُوا وَمَا يحْدَعُونَ إلا سي 
وَمَا يشعرون ) 

قال الةاشالى” : المادعة استمال الخدع من الحانبين » وهو إظباد أ الخير » واستيطان 
الشر . ومادعة الله مخادعة رسوله » لقوله « من الطسعر 1 ل قد أطاعَ الل »6©0, 
تشداعهم لله ولامؤمنين إظهار الإيمان والحبة » واستيطان الكفر والمداوة . وخداع الله 
والؤمنين إياهم مسالتهم » وإجراء أحكام الاسلام عللهم . يحقن الاماء وحصن الا'موال 
وغير ذلك. وادخار العذاب الا'لم » والآل الوخم » وسوء الغبة لهم » وخزمهم فى الدنيا 
لأقضاعم بإخباره تعالى وبالوحى عن الهم . لكن الفرق بين الخداءين : أن خداعهم 
لا ينجح إلا فى أنفسهم . بإعلا كها» وحسيرهاء وإبرانها الويال والنكال ‏ بازدياد الظلمة » 


والتكفر » والنفاق » واجماع أسياب البلكة ؛ والبمد والشقاء » عللها ‏ وخداع الله يؤثر 
فهم أبلغ تأي » ويوبقهم أشد إياق ‏ كثوله تال :و يمك وا 4 ومسكر ا وق 
اليا 2 0 وثم - من غاية تممقهم فى جهلهم ‏ لا يحسون بذلك الأمر الظاهر . 
وقرأ ابن كثير ؛ ونافم » وأبو عمرو « وَما حاد عون ف الال 
قال ابن كثير : نيه الله سبحانه على صفات المنافقين » لثلا يفت بظاهر أمرثم الؤمنون » 
فيقع بذلك فساد عريض - من عدم الاحتراز منهم؛ ومن اعتقاد إعامهم » وهم ان 
الأمر - وهذا من الحذورات : أن ثيِظنّ بأهل الفجور خير” . ثم إن قول من قال : كان عليه 


(0) [5/ ال عران/ 4ه]. 


و 


.5 سورة البقرة » أ لأية :8 


الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض النافقين ‏ إنا مستنده حديث حذيفة بن الهان0© 


فى تسمية أولئك الأريمة عشر منافقاً ‏ فى غزوة تبوك ‏ الذين عيُوا أن يفتكوا برسول الله 
علا فىظاماء الليل عندعقية هناك» عزموا على أن عر به الناقة » ليسقط عنها» 0 حى الله 
إليه أمرهم » فأطلع على ذلك حذيفة . 


فأما غير هؤلاء » فقد قال الله تعالى « وين عوك من الأغر اب تون وَمِن 


7م 


ذل المكر يده دواع ى الثقآق ل مم الل الآية . وقال تمالى « لعن ١‏ م ينْته 


ص 


- 


6 .6 كين 


التاقتون 2 وَالَدِينَ 5 قلو م مَرض” 8 0 06 5 المديكة 2 ل بك رهم 6 ثم 
ل يحورو نك .فم إلا قليلا ») قفا دليل على أنه يغرمهم و 5 على أعيانهم 2 
وإعا كانقة كن له ام 3 فيتوعما قَ عقوم »م قال تعالى « 0 شاه 00-0 7 
ف رفتمي' رسما هم 2 وك 0 3 لذن القؤل 2 وَالله كلم 5 ماي" 1 *. وقدكان 
>ن أشهرثم بالنئفاق » عيك الله ن در ابن” سالول. 

واستند ‏ غير واحد من الأئمة ‏ فى الحكة عن كفه يَِلِلهْ عن قتل النافقين » با ثبت 
6 الصحيعدين أنه له قال لعور رضى الله و40 2 5 أن عدت المرب أن عدا 

)00 لشير إل حديبث حديفة الذى اخرعيه الإمام مسلم 6 كفيعده ف : 6٠‏ كتاب 


صفات النافقين وأحكامهم » حديث 9 و ١٠١و١١.‏ 


0( 9 / التوبة / ٠6١١‏ ا ونصها : و0 ا من الْأَعْرَاب مُتَافقَونَ ومن 


36 ت بموسور. بمو دودرره الس مثرره هده 7 
أغْل الد بنة © مَرَدُوا على النفاق لا تعلمهم » نحن تعلمهم » سنمذ .هم مر تين ثم 


عداة 


و إل عَذّاب ١‏ عظمر. 


(6 [0ن عد .]١‏ 
)( لشير إلى الحديث الذى رواه مسلم فى ديحه فى : ١١‏ 55006 


- | : وئصه‎ ١5 * 


ء 


"ا سورة البقرة » الأية : ه- ١6‏ 


متل أكحابه 6 . وممئأه خشية أن شع بسبب ذلك ا من الأعر اب عن الدخول 
قَْ الإسلام 4 ولا يعامون 1 قتلهم - 7 نه لأج ل كفرمم - م إعا باخدونه ععدره 


مايظهر م 6 قيقولون : : إن عد يمتل أصابه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ 0 (ف أو بهم مرض فاده" الله رم و عَدَابْ أليم” 
عا ] كانوا يكذ بود( 

اأرض : السقم ؛ وهو قيض الصحة » بسبب ما يعرض لابدن ؛ فيخرجه عن الاعتدال 
اللائق به » ويوجب الخال فى أفاعيله . استعير ههنا لعدم صعة يقينهم» وضعف دينهم ‏ وكذا 
توصف قلوب المؤمنين بالسلامة التى هى سمة اليقين » وعدم ضعفه » كا قال تعالى « إلا 
من أ الله علب رَسَلمر»” إن : غير مريض عاذ كر اجات أستعير لشكيم » لأن 
الشك ترود بين الأمرين » والنافق متروّد » كم فى الحديث”" « مثل النافق كثل الشاة 


ت عن جابر بن عبد الله قال : أ وسيل يرل الله عله بالجعرانة » منصرفه من حنين » 
وف ثوب بلال فضة . ورسول الله َه قيض منها . يمطى الناس . قال : با محمد » أعدل . 
قال « ويلك » ومن يمدل إذا لم أ كن أعدل ؟ لقد خببتة وخسرت » إن مأ كن أعدل » 
فقَال حمر بن الطاب رخى الله عنه : دعنى » يا رسول الله » فأققل » هذا النافق . فقال 
(« معاذ الله » أن يتحدث الناس أنى أقتل أسمانى . إن هذا وأحابه بقرؤو نالقرآن » لايحاوز 
حناجر 3 ٠‏ عرقون منه كأ عرق السهم من الر ف 6 . 

(0 [55/ الشمراء / حى] . 

(0) آأخر جه مسلم : ميحه فى: 6٠‏ -كتاب صفات النافقين وأحكامهم ؛ حديث17 
ونصه : عن ابن عمر عن النى يكم قال « مثل النافق كثل الشاة العائرة بين الغنمين . تَمير 
إلى هذا مرة » وإلى 00 6. 


6 


*" - سورة اليقرة » الأية : ٠١‏ 


العائرة0© بين الغنمين » والمريض مترّد بين الحياة واللوت . 

« فَرَادَهم” الله مَرَضاً © بأن طبع على قلومهم » لمامه تعالى بأنه لا يؤئر فها التذ كير 
والإنذار. 

وقال القاشاىت : أى مرق خرن دا وغللا بإعلاء كلمة الدين » ونصرة 
الول والؤميو عم قال : والرذائل كلها أمراض القلوب » لأمها أسباب ضعفها وآفتها 
فى أفمالها الخاصة » وهلا كبا فى العاقبة . 

«وَلي' عَدَابة أُليث» أى : ملم بكسر اللام ‏ فميل بمنى فاعل ‏ كسميع 
والشعوب 

قال فى المحكم الألم من العذاب الذى يبلغ إيجاعه غاية الباوغ . ومنه ٠‏ يمل 
وجه إيثاره فى عذاب المنافقين ‏ على « العظم » 0 فى وصف عذاب الكافرين - 

: « إن المتقين فى اذك الأستل من الثار وان تعد هل 9 

2 3 1 ك1 نو ا بكده بو ل » الباء لاسبميّة أو لهقابلة ‏ أى بسبب كن أو عقابلته ب 
وهو قوم : عامنا الله وباليوم الآخر » وثم غير مؤمنين . وفيه رمز إلى قبح الكذب » 
وسواجته » و ميل أن المذاب الألم لاحق مهم من أجل كذيهم - مع إحاطة علم السامع 
أن لحوق المذاب هم من جهات شتى ‏ وتحوه قوله تعالى « يما خطيئا نهم أَغرقوا »0 
والقومكفرة ‏ وإنما خمّت الخطيئات استعظاماً لها » وتنفيراً عن ارتكابها . 


)0( العائرة : المترددة والحائرة لا تدرى أمهما تتببع . عير أى تتردد وتدهب ٠‏ 

. ] ١56 /النساء/‎ 4[ )0( 

(0) [70/ نوح / 5؟] ونصها: ًا خطيئا.تهم' أغرقوا افأاخلوا كرا قل" يحدوا 
من دون ال انسارا.ء 


كت 


* - سورة البقرة » الآية : ١1او؟١‏ 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
داك م اوبره ننه و ٠.‏ 17 7 2 .6 3 2 
]1١[‏ (وَإذا قيل لهم لا تفيدوا فى الأرْض تآلوا »ا من مُمبلخُونَ) 
1 2 روثرة بعر رم" فل تقزرو م 
]1١[‏ ( الا لم هم المفسدون وَاليكن لا يشمرون) 

شروع ق لعديد بض من مساوم التفرعة على ما حك عنهم من الكفر والنفاق ب 
و« الفساد » خروج الشىء عن حال استقامته وكو نه منتفما به . ونقيضْه « الصلاح » وهو 
الحصول على الالة الستقيمة الفافمة . والفساد فى الأرض : يبيج المروب والفتن » لأن 
فى ذلك فسادً مانى الأرض ؛ وانتفاء الاستقامة عن أحو ال الناس » والزروع » والنافم الدينية 

5 ا ٠ ,.١سس ١‏ ب 8 ٠.‏ غشا و ب 
والدنيوية . قال الله تمالى « وَإِدَا وَل سََى فى الأرض ليفسد فا وَمُبْلِكَ الْحَرات 
ا “واه لامُحب القسَادَ 206. «أَتَجْمل” إفها مر يست فا وَيَنْفكُ اللشاء 0 
ومنه قيل لحرب كانت بين طيء : درب الفساد . 
1 0ن 5 و 

وكان إفساد النافقين فى الارض انهم كانوا يُمالئون السكفار على السامين بإفشاء 
أسرارمم الهم » وإغرائهم عللهم » وامخاذمم أولياء » مع ما يداعو 92 
النى” لل » وجحد الإسلام » وإلقاء الشبه ؛ وذلك مما يحرى' السكفرة على إظهار عداوة 
النى” يلتم ؛ ونصب الحرب له » وطمعهم فى الغلبة . قلما كان ذلك من صنيعهم مُوَدُياً إلى 
الفساد ‏ بمبيج الفتن بينهم ‏ قل م : لا تفسدوا 5 تقول لارجل : لا تقتل نفسك 
بيدك ولا تلق نفسك ف النار ؛ إذا أقدم على ما هذه عاقبته ‏ وقد قال تمالى « وَالدْ 


7 6 0 00-0 


000 و2 و 2 سراق 
كَفْرُوا عضوم أو لياه لعضص 4 إلا تفعلوه 


.]١6 البترة/‎ 5 [ )١( 


35 و 5 الس ة 2 22 2 
تسكن فتنة فى الارض وفساك كان 


آ-ه 


ص 1 -_ 
العم ةكتسم . ممع" وا مرسه ا ملع ٠‏ ردك مده 
خليفة » قالوا اتخعل فسأ من «تسدك 9 أ ولس - الدماء وحن نيد 1 حمد 3 0 
ص ب _- 03 


لك » قآل إنى أَعْلم مالا تعلمون . 


ع2 


د سورة المقرة » الآية : ١او؟١‏ 


فأخير أن موالاة الكافرين تَوْدّى إلى الفتنة والفساد » لما تقدام . 

وق وم « إنما يحن مصلحون » أى : بين الؤمنين وأهل الكتاب . تدارى الفريقين 
و الإإسلاح يما 6 حق ارقي أعهر قالوا « إن أَمَرْن لاخ أنا وتو 0 
أو معتاه : إنها من ن مصلحو ن فى الأرض بالطاعة والانقياد . 

قال ااراغي : تصوّروا إفسادهم بسورة الاسلاح ‏ ل مافى تلديم من امرض - كا قال 
ري لاطو عمد 41 حت 206 وقرلة 8 ورين ل :الشيطان ما 
كآنوا 1 6" وقوله « وَهي 0 م 0 ل" 
0 وقال القاشائى” : كانوا بَرَوْنَ الصلاح فى حصيل العاش » وتيسير أسبابه » وتنظيم 
أمور الدنيا - لأنفسهم خاصة ‏ لتوغلهم فى عبّة الدنيا » وامهماكهم فى الاذات البدنية » 
واحتجامهم ‏ بالفافع المزئية » واللاذّ الحسية ‏ عن الصالح المائئة الكليّة » واللذات 


المقلية ؛ ويذلاك ينيسر مرادثم »؛ ويتسهل مطلوموم » وثم لا يحسون بإفسادثم الدرك 
0 


سا يله اس روه 3 


)0( ٍ ااه / 5 | ولع : 0 1 إِذا ا أسابم مصيية : ع ول مث ايد ل يوم 


5 عسوم 


ص حأدوك 0 اله ه إن اردنا إٍ 31 إحس 58 و6 0 


0( [ > / ناطر / + ] ونصها : أَقمن رين ل سسُودٌ عَمَلهِ ركاه حَسَمًا » فإن الله 
يطل من ا وى م اط الله لتك عدن ختواك ع إن اله 8 


ع لس وسور 


7 3 

(0 1 5 / الأنعام / *4 ] وتبواة لل عانق" بغرا كز مزذا 
وي وَرَنَ آم الشيطآن ما كأنوا مون . 

(:) [18/الكهف/ ا سل م فى الْحَيَاةَ الدانياً وه" 


1 
١١ 
1 


؟ ل سورة البقرة » الآية : و4١‏ 


القول: فى تأويل قوله تماق : 
[؟] (وَيِذا قل اواك امن الناس قألوا أ تاميث 


11 ام نالسفيا 2 أن 2 هم السفياة و 1 "0 حلدون) 


«وَإذَا قبل 26 ار الم الع ا يهم عن الشكر . إماما تمطح 2 
وإكالة للارشاد .. « #امثو امن القّاسب 6 أى : الكاملون فى الا نسانية » فإن" 
ام منين ثم الناس فى المقيقة احَممهم ما يمد من خواص الانسان وفضائله ‏ « قآلو ١‏ 
د من كما امن" السّفهآء' © استفهام فى ممنى الإنكار . و( السفه ) خفة وسخافة رأى 
بورميها* قصور المقل ؛ وقلة المرفة بمواشع الصاللم والشار ‏ كر سعى الله 0 


2-0 


والصبيان عد ا فهاء 6 قوله تعالى )0 وَل ا الدفياء أموَالك” 31 ى جعل 4 
َي 0 


وإها ستهوم دمع أنهم المقلاء الراجيح .. لأْ: نهم : لهلهم » وإخلالم بالنظر وإنضصاف 
أنفسهم » اعتقدوا أن ماهم فيه هو الَو اا باطل . ومن 0 متن الباط لكان 
2 - ولأنهمكانوا فى رياسقر فى قومهم » ويسار ؛ وكان أ كثر 1 ققراء » ومنهم 

مَوَال كصهيب » وبلال » وخبّاب .. فدعوثم سفهاء تحقيراً لشأني ! « ألا إكم* جه 


وعم هم 
السذها 8 و وَ سكن ل لمن «( ٠.‏ 


القول فى ناويل قوله تمالى 
[18] (وَإِذًا لوا الذن عَامَيُوا الو اءامنا وَِذَا حَلَوا إل ثم اطي 
توا إنا ممسك' إن تن منتون بُون) 


)0 وَإِدَا َو لخن عَام: نوا 0 8 «( أى : 4 أظهر وا لهم الا عان 04 والو الاج “4 


والصافاة م ونقان 4 ل ل 2 وليشر» وثم فم يا و 1ه نْ ن حير ومنم 8 


() [ 4 / النساء/ 16 . 


3 
4 - تفسير القاسمى ‏ ثان » 


١ةهوزل6‎ : سورة البقرة » الآية‎  " 


واعلم أن مساق هذه الآية يخلاف ما سيقت له أو ل قصة امنافقين » فليس بد -كرير . 
2 -ن 35 5 . 5 5 5-0-0 5 4 م 
لان تلك فى بيان مذههم ؛ والترجمة عن نفاقهم ؛ وهذه ليان تباين أحوالهم ؛ وتناقض 
أقوالهم فى أثناء المعاملة والخاطية حسب تباين الخاطبين ! 
«وَإدًا خََوًا إلى شَياطينوم قلوا إِنَا كم إِنْما تَذن مُسْتمرِئُونَ » يقال : 
خلوت بفلان وإليه أى : : انفردت معة ؛ وحور ون >ن خل- على : مهى ») ومنة : 
القرون الخالية . والمراد ب « شياطينهو' » : أصحامهم أولو الْمَرّد والمناد ؛ والشيطان يكون 
٠‏ من الأنس والمحن ٠‏ 2 قال تعالى : « وك لك مل لكل . نىر و شيأطين الإنس_ 
وَالجن يوحى 1 إك عض ل الول 2 ع رودا 4 6 . وإضافهم إلهم لامشا اركة 
فى الكفر ٠.‏ واشتمّاق شيطان من شطن 6 إذا بعك 6 لبعده كن الصلاح والخير 5 
ع 5 5 3 اه 1 
وممى 2 إنا معسكم ع« أى © الاعتقاد على مثل ماانم عليه « إنما دن قَ إظهار 
الوعان عند الؤمنين مسمهز ون ساخرون م . والاسهزاء بالغشىء السخرية مئة . يقال : 
هزات واسهزات بمعنى . 
[15] () 2 يستهزئُ انلثم فى م يا مم عون ) 
0 --000 


2 ألله إسهزئ م ع«( مر عم للذقمة منهم - هكذا فسسره ابن عباس رضى الله 


6 مومر 


عمهما فم روآه الضعداك _-2 6 ' فى طفيا. هم مون « يزيدثم على وحه الإملاء 4 
والترك ل فى عتوثم وعردهم 25000 0 وَأنسارفي" ”7 


ه موسر 


١ 2‏ 
ومنو ١ب‏ أل ع“: ومع فى يانم ينون 906 , 


(0) [5 5 الأفام 1115 ] ونصها : وَكَدَ لِك حَمَلناً لكل نبى عَدُوًا شيأطين 
2ه 2 
الانس وَالحِنَ يوج 0 لل بعض حر فرق 0 “ورَاء وَأوا شاور كك مأفملوة» 


قد رهم وما يقثر و 


.]1٠١ الأضسام/‎ /5[ 0 


6 


؟" سورة البقرة » ألآية : 6زأو5ا 


و ( الطغيان ) الراد به هّنا : الفلو فى السكفر ومجاوزة الحد فى العتو . وأصل المادة 
هو اللجاوزة فى الشىء » كا قال تمالى « إنا لما طن الماء علا ا 8 الْجارِيقٌ 6 

و( العمه ) مثل العمى ‏ إلا أن الممى عام فى البصر والرأى » والممه فى الرأى 
خاصة ‏ وهو التحيرٌ والترود » لا يدرى أن يتوجه . 

أى 6 ضلالهم وكغره هم الذى ء غمر هم م دع وعلاهم رحس يترددون 
حيارى اله لا يحدون إلى ارج منه سبيلة : 

والشهور فتح الياء من « عداّعم » » وقرى' ‏ شاذاً ‏ يضما » وهما يممنى واحد . 
يقال : مد الجيش وأمده ‏ إذا زاده » وألحن به ما يقويه ويكثره ‏ وكذلك مد الدواة 


وأندها زادها ما دصاحدها 7 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[] (أوكئك الدنَ اشَْرَوًا الضّلالة بالمُدى شا رصحت تجار 
وَما عا 6 ا بتدن 2( 

« أو اك الذين” اشر وا العلا لد ربالهدى » إشارة إلى اذ كورين باعتبار اتصافهم 
عاذ كز من القات العنينة لير ل من عداثم أ كل تمييز » بحيث صاروا 1 ا 
ججافدة ن على ماهم عليه . وما فيه من معنى البعد للإيذان يعد متزلهم الع وسوء الحال» 
وحله الرفم على الابتداء » خبره قوله تمالى « ادبن اشترؤا » ال . وابكلة مسوقة” لتقربر 
ماقبلها» وبيان” لكال جهالهم ‏ فها حكى عنم من الأقوال والأفمال بإظهار غاية سعاجتهاء 
وتصويرها بصورة ما لا بكاد يتعاطاه من له أدنى تمييز ‏ فضا عن المقلاء ‏ . و« الضلالة » 
الجور عن القصد ؟ و « الهدَى » التوجّه إليه . وقد استعير الأول : لامدول عن الصواب 
فالدين » والثانى : للاستقامة عليه . و« الاشتراء » استبدالالسلمة بان أى أخذها به - 

() [كد/ الحاقة] ]1١‏ . 


اه 


#امتشورة الترة + الأية ١:‏ 


فاشتراء الضلالة بالمدى مستمار لأخذها بدلا منه أخذا منوطأ بالرغبة فنها والإعراض عنه. 

فإن قبل : كيف اشتروا الضلالة بالهدى » وما كانوا على هدى ؟ 

قات : حملوا لفكنهم منه ‏ بتيسير أسبابه كأنه فى أشي ؛ ذإذا كوه إلى الضلالة 
فقد عطّلوه » واستبدلوها به ؟ فاستمير ثبوته لفَكٌنهم يجامع الشاركة فى استتباع الجدوى 
ولا مزية فى أن" هذه الرتبة ‏ من القَسكن ‏ كانت حاصلة لمم بما شاهدوه ‏ من الآيات 
الذاهرة © والمغازات القاهرةات من بحهة الى" 111 

« فما ريحت 0 2 الصلة داخل فى حيزها . والفاء للدلالة على 
ري مضمونه عللها . والتجارة صناعة التجار » وهو التصدّى للبيع والشراء » لتحضيل 
الرح وهو الفضل على 9 امال » وإسناد عدمه ‏ الذى هو عيارة عن الكسران - إلمها 
وهو لأسماءها » من الإسناد الجازى” وهو : أن يسند الفمل إلى ثىء يتلبس بالذى هو فى 
الحقيقة له 5-3 تلست التحارة بالمشترين ‏ وفائدته : المبالغة فى #سير ثم » لما فيه من الإشعار ش 
ا الحسار » ومحومه متي » لسرايته إلى ما يلابسهم . 

فإن قلت #اهن أن شراء الضلالة بالهدى وقع حازاً فى معنىالاستيدال » شا ممنى ذ 
ارح » والتحارة 6 م ' مبايمة على الحقيقة ؟ ' 

لك ا ن الصنءة البديمة الت تبلغ بالجاز ارو اانا وم أذ اق لا ساف 
الجاز» لم 9 بأشكال لهاء وأخوَ ات إذا تلاحقر' 0 2 - كلام أحسن منه ذساحة » 
وأ كبر ماه وروتقاً » وهو الجاز الرشح ؟ فإيرادها - 7 الخقتر انوبا ف ل لعافتم من 
فوائد الحدى نصورة <سار التحارة ‏ الذى يتحاثى عنه 0 أحدٍ للإشباع فى التخسير 
والتحسير . وهذا النوع قريب م نالتيم الذى عدله أهل صناعة البديع بقول الخنساء : 

وان ترا و الهُداةٌ به لكأنه عم 1 
م 4ه فى الاهتداء به - بالملم الرتفع » أتدعت ذلك ما يناسبه 1 3 فلم أقنم 


بظبور الارتفاع < حتى أضافت إلى دلك ظهوراً ا 034 باشتعال الثار 6 رأسه . 


لفت 


؟" ا سورة الدقرة 2( الأبة : كاوما١ا‏ 


وقوله : « وم 0 متك ين « أى : زوال استمدادثم 3 وتكدير قلومهم بالل بن 
الرحن لاححات والازمان”الأيدف” , 

قال الزغشرىئ : فإن قبل : ل عطف بالواو عدم اهتدائهم على انتفاء ربح 
ار انا بالفاء على اشتراء الضلالة بالهدى ؟ وماوَجْه المع بينهما ‏ مع ذلك 
الترتيب ‏ على أن عدم الاهتداء قد ذهم من استبدال الضلالة بالمدى » فيكون تكراراً 
لما مفى ؟ 

فالمواب : أن رأس ماله هو الحدى » فاما استبدلوا به مايسادُه ‏ ولا يحجاممه أسبلا 
أنقى رأس امال بالكلية » دوحين ل ببق فى أيديهم إلا ذلك الضد ‏ أعنى الضلالة ‏ وصفوا 
بانتقاء ازع واطسارة : لأن الصا ىدينه خالدة مالك - وإن أساب قوائد ذنيوية 2 
ولآن من | فل له ران ماله ل[ يؤ مق ال عت ول .واطذاته #أظد أضاف را ونه رأ آلا 
بالاستبدال » وترتّب على ذلك إضاعة الر . 

وأما قوله : « وَمَا كآنوا مُهمَدِينَ »© فليس معناه عدم اعتدائهم فى الدين ‏ فيكون 
ذكزارا لااسق ب بل لما وصفوا بالحسارة فى هذه التجارة أشير إلى عدم اهتدائهم لطرق 
التجارة ‏ كا مبتدى إليه التجار البصراء بالأمور التى يربح فيها ويخسر ‏ فبذا راجع إلى 
اللرشيع , 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
]١0[‏ ( مه تل كمكَل الذى اسستوقد نار فلا سامت ما ح,]* 
ذهب الله إبذُورهي' : 0 فى طلم ت لا يرون ) 

ولاجاء يحقيقة صفتهم » عقيها بضرب الثل ‏ زيادةً فى الكشف » وتتمماً للبيان - 
قال تاق مده 0 » أى : مثالهم فى نفاقهم » وحالهم فيه « كمثل الذى استوقد » 
أى أو قد « نآرَا » فى ظاءة ‏ والتفكير لاتعظم فلم اماي » أى : أنارت النار 


م6 


* - سورة البقرة » الأية : ١07‏ 


« ما ره « 0 لدي ة] »وأمن مما يخافه « ذهب 421 000 » أى : أطفا الله 
رهم التى هى مدار نورثم ‏ فبَقُوا فى ظُلْمَة وخوف ‏ وجمع الضمير مراعة للمنى الذى 
كقوله « ل كا أذى حضوا 5 ظلمآت “لا بصرون © 
ما خولهم - متحيّرين عن الطريق » خائفين - فسكذلك هؤلاء استضاؤوا قليلا بالانتفاع 
بالكلمة المجراة على ألستتهم » حيث أُمنوا على أنفسهم وما يتبعها . ثم وراء استضاءتهم بغور 
هذه الكامة ‏ ظاءة النفاق _التى ترى مهم إلى ظامة سخط الله » وظاءة المقاب السرمد.4 
ومحصوله : أنهم انتفعوا مهذه المكلمة مدّة حياتهم القايلة » ثم قطمه الله تعالى باللوت . 

وقن - من دكثير من التلفن كز تعر آخر » وهو : ثيل إعانهم أولاء م كفر م 
ثانياً . فيكون إذهاب النور ف الدنيا »كا قال تعالى « د لِك يسيم" عامنوا ثم "كفْروا »20 
الآية » فلمًا آمنوا أضاء الإمان فى قلوهم كا أضاءت النار لمؤلاء الذين استوقدوا ناراً ‏ . 
ثم لما كفروا » ذهب اله بنورثم : انتزعه ‏ كا ذهب بضوء هذه النار ‏ وعلى هذا فالمثيل 
متبط بما قبله . فإنهم ‏ لما وُصفوا بأمهم اشتروا الضلالة بالحدى ‏ مثل هداهم ‏ الذى. 
ياعوه بالنار الضيئة ما حول المستوقد ‏ والضلالة ‏ التى اشتروها وطبع مها على قاوسهم ‏ 
يذهاب الله إنورهم ؛ وركه إناهم فى الظامات . 

قال ازغشرى” فى المكشاف : واضرب المرب الأمثال » واستحضاز المفاء للثل. 


ىا ليسم 


. ل . -. عش .سملم 5 5 
)١(‏ [/التوبة | 55] ونصها: كالدين من قبْلِكم كانوا أشد منكم قوة 
جءٌ مطاقت .عا ” : وباس تومه مس رن ١‏ ف 2 وده صوية و 0 5 سدم 000 
وَأ كثر أمو الا وَأد لادًا فَاستَميُوا مخلاءهم فاستمتعم خلافكم كما استمتم 


ا ٠-6‏ ُ. 00 6 ايه 2 01 له > ,اط خثمرء.. 

الدين دن قبلكم مخلا نهم وحصم كا لذى خاضوا ل اوائكك حيطب اعمالهم ق. 
6 ين 4- - 6ل - 

الد نيا وَالاخرة » وَأُولئِك هم الخامرون . 


3 


0 [عد/ النافقون / *] ونسها : ولك أي" عامنوا ثم كفرنوا قطبع عَلَى 


رع مجوره 


8 وي ددم 
قاوهم نهم لا ينقبون ٠‏ 


* - سورة البقرة » الأية : اا 


والنظائر شأن ليس بالق" فى إبراز بيات العاف » ورفع الأستار عن الحقائق » حتى تريك 
لخدن وسو افد ؛ والتوظم فى معرض الترة. ن #والتات كله مشاهد ‏ وفيه تبكيت” 
للخعم الأها » وقممٌ لسورة الجامح الأىة . 

ولأمرر ماء أ كثر الله فى كتابه البين » وق سار كتبه د أبقاله 6 وفعي فى كلام 
رسول اذ كلا الأنبياء والحسكناء ٠‏ قال اله تعالى « ويلك الْأَميال ترجه 


لاسر وَما يَْقَلهاً إلا المألون 206 , 


و (التل) )فى أسل كلامهم ععنى : المثل وهو النظير . يقال : مدل » ومَمّل » ومثيل 
-125 وحيدت ع قل نول الجال المدل نقتي عورده : مَل . ول يضربوا 
مثلا» ولا أو أملا للتسيير ولا جديراً بالتداول والقبول » إلا قولا فيه غرابة من بمض 
الودوه من 6 ا عليه » وحمى من التغيير 

ها ال - رما انتنى الدلالة على تلك الغرابة . وقيل: إن اللحافظة على امثل إِنّما 
هى يسبب كوثة استمارة . فوج لذلك أن يكون ن هو بعينه لفظ الشبه به . فإن وقع تغيير » 


لم يكن ٠‏ مدل 4 بل ادا مله ©) وا شارة إليه فى قولك : بالصيف ضيءت اللين قم 


بالتذ كير . 
)١(‏ [5؟/ المسكبوت / "4 ] . 


(؟) فى حاشية الجرحانى على اللكشاف . 

(١‏ قال فى الاسان : ومن أمثالهم : الصيف ضيّمت اللبنَ. إذا فرط فى أمره فىوقته. 
معناه طلبت الشىء فى غير وقته . وذلك أن الألبان تسكثر فى الصيف . فيضرب مثلا لترك 
الثشىء وهو مكن 4 وطليه وهو متعدر . قال ذلك بن الأنبارى” . 

وأول من قاله مرو بن >رو بن عُدّس لد موس بنت لقيط : وكانت محته ف كته 1 
وكان موسرا ٠‏ فيزوجها عمرو بن معبد » وهوا.ن عمهاء وكان شابا مقترا . قرت به ابل 
مرو فسألته الاين فال للها ذلك . 


؟ ‏ شورة البقرة » الآية : لااوها 


وقال بعضهم : قد استمير الل لاحال » أو القصّة » 3 الدّنة ‏ إذا كان لما شأن 2 
وفنها غرابة ‏ كأنه قيل : <الهم المحيبة الشأن كال الذى استوقد ناراً . وكذلك قوله 
2 2 الْحَنم 1 بى وعد لون 2326 أى ى - فما قصَمْنا عليك من المحائب اقصة الحئة 

اس ١-50‏ 0 
المحيية الشأن 4 5 ا ف بيان عدا ها م وَللهٍ 7 الا على الف اى 5 الوصف الذى له 
شا دن ٠‏ العظمة والخحلالة 2 ماي" 3 الا 0 إى : صقم ا التمحب مئةه . 
وا 5 فى الكل »ن ممنى الغرابة قالوا : فلان مكلة ف الخير والشر 04 فاشتقوا دنه رق 
جين النآن . ْ 


القول 6 ا قوله تعالى : 


رق ل نل لزن 
0 0 - م 1 0 الصمم : : آقة مالعة م ن السماع 6 من به فقَدان حاسة السمع » 
ا أن" سبية اكتناز باطن الضماخ » وانسداد منافذه » بحيث لا يكاد يدخله هواء محصل . 


0 5 1 ا 5 0 
الصموت بتمواحه . والبكم : الخرس. 5 والعمى : عدم البضر عم دن شانه أن بعس ٠‏ 


)١(‏ [8/ الرعد/ 5"] ونسها | : مدل الجن التى وعد المتقون » تَحْرى مِنْ 
0 ] الأنباكء أ كنا داع وَظَلها » تلك عُفبى الذين اقَؤاء وَعْمبَى اللكافرين التار . 

/1١[ )0(‏ التحل / 50] ونصها : لين لا ول ربالاخرة. مَثَلّ السواء 2( 
و شه الك الغا ى » وَهُوَ المزير الحكم” . 


(0) 421 | الفتح /|5؟] وقها ع وموله 01 رالديق م ذا علي 
0-0 ووه راع رهس مم2 56 


00 0 0 0 0 ر ندا 00 فضلا ه 1 0 5 1 


قف 


ل شطعة 2557 00 ا تر على سُوقو 0 00 2 
0 2.1 


وعد اللل” الّذين موا وَعَملُوا المالحات ا مَفرة اجر ١‏ عظم) . 


امن 


 '"‏ سورة اليقرة » الأية :ماوةا 


وُصفوا بذلك ‏ مع سلامة حواسهم الذكورة ‏ لا أمهم سدّوا عن الإصاخة إلى الحقَ 
مسامتهم » وأَبَوا أن يشطقوا به امتهم ٠‏ وأن ينظروا ويتبصّروا بميونهم » فجملوا كأنما 
أصيب يفم مشاعرثثم - كقوله ‏ : 
إذا كوا غير د كات ريه" ٠١‏ إن 2 رثنت عه منده أدرا 
00 له : 
اعم عق الت لقان لا أرزيةة رانك شرو امن رن 
0 2 ل ار جءو ن > أى ب بسبب اتصافهم بالصفات المذ 27 رة - لاعودون إل 
الهدى بعد أن باعوه . أو عن الضلالة ‏ بعد أن اشْتّرَؤها . فالآية السكرعة تعمة للتمثيل 
أن م اي ؛ ليس حر انطفاء نارم » وبقائم فى ظاءات كثيفة هائلة ‏ مع بقاء حاسة 
النصي الها بل اختلت مشاعرثم دما 3 واصدر بتلاك الصفات 0 حامدين فمكامهم 


لابرحءون 2( ولا يدرون سند مون أم 58 روك 0 6 كيف برحءول إلى ما ابتدأوا مكة . 
5506 1 2 

زه ( أذ كسيب من ااه فو طنات ررعد و رق مار 

فى ءادًا م من أل وَاعِق درا ت وال لذ ا بالكَافرىَ ) 

٠ 4 - - 

)0 ا 0 دن السمار ع« عقن الحم و رد ثيل 6 ليعم الميان مها كل دقيق 
وحايل » ويوق 9 من التفظي.ع والهويل : فإن' 5 ق فنون السكفر والضلال حفيق” 
بأن يضرب فى شأنه الأمثال . وكا يحب على البايغ ‏ فى مظان الإجمال والإيجاز ‏ أن يحمل 
لما البو لوالمر جه والسر ب المار. واأر اد بالسماء : السحاب» "قال تمالى 


0 


)0 أذ اد و من ادق ا ا ا 0 2 5 .. وهى فى الأصل : كل ما علاك 


دن سوف موه : 


(1) [5ه/ الواقمة/ 59] . 


لاه 


؟ ب سورة المقرة » ألآية: قأوء؟ 


ا 
0 


« فيه لمات ورد و63 الننوين فى الكل" ا والتهويل 4 قبل : 

فيه ظامات” دادية 6 ورعد ا 6 وبرق “عالن (١‏ ا ا 6 ف واد .نهم ص 
الصواعقر » الصاعقة : الصوت الشديد من الرعدة يسقط معبا قطمة نار تنقدح من 
السحاب . إذا اصطركت ت أ<, رامه ‏ لاتق على ى لا أحرقته 0 0 أ خوفات 
2 الوات 4 “من سماعها - الله ل محيط يال 00 «( عام ل فلا يعوتوته . والجلة 

1 2 8 سرض - 0 
اعتراضية منسهةه على أن ما 0 55 من م مدل > الأذان بالأصابع - لا يغى ععهم شيثا 6 فإن 
القدر لا يدافمه امريد » والحيل لا ترد ع الله عر وحل" . وفائدة وَضْم السكافرين 

٠. 86 5 5‏ 
الَمْكيَةُ ‏ بسب ب كفرث » فُظهر استقاقهم شلّة الأمر عليهم » على طريقة قوله آعالى : 
« أَصَابَتَ حر'ت قوم ظَلَمُوا 0© فإن الإهلاك النائىء عن السخط أشد.. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل ‏ إ سسللا 


[20] ( كاد التق تخطف أنصاره رهم كلا أمناء آم مشا فبه 


وَإِذَا أَطل ليم قأمُواء وَأ شَاء الله لَذهَبَ ب لسمعوم و1 نارم و 


إنَ الله علا كل شىء قَدِير) 


وءوم دع 


« يَكَادُ ليرا 5 يخطف أَبْصَارَهم' 6 استثناف آخر وقع جواباً عن سؤال مقدّر -كأنه 
قيل : فكيف حالم م مع ذلك البرو قو ؟ فقيل : كاد خطف أبصار هم »أى : بأخذها سر 5 
د كاه أ ناه ا 2 مشا ١‏ فيه 6 أى ءقَ ضوئه 0 وَإِذَا أذ عليه" قَأمُوا « أى : وفوا « 


(0) [«/الء راد الا ولضيا - 50 ها اكنتون فق عذ .ا الحياة اهايا 


2 
0 >حس واس 9 2 


08 ا فم بر راصابت 2 أت كرام ظلموا أنفسهم 5200010 2 3 وه ظلمهي” 42 


يا ع 2 ىا 5 
وَلْكنْ نسم إظلمون 


وت 


* - سورة البقرة » الآبة: ٠١‏ 


وتبتوا فى مكانهم - ومنه : قامت السوق » إذا ركدت وكسدت . وقم اللاء» ججد ‏ وهذا 
ثيل لشدة الأمر على المنافقين : بشداته على أصداب الصدب ؛ وماهم فيه من غاية التحير 
واطوزت عليانو ن وما يذرون ‏ إذا صادفوا مر البرق خفقة ‏ مع خوف أن اف 
أنصار هم انهزوا تلك الحفقة فر 1 فدَطوًا خطو ات السير 8 ؛ فإذا خنى » وفتر لمانه » 
بقوا واةفين متقيدين عن الحركة « وَآن' شاء الله ذهب مدهي" وَأَبْصَار" » أى : زاد 
فى قصيف الرعد فأصمهم ؛ أو ف ضوء البرق فأماهم . ومفمول « شاء » محذون » لأن> 
الجواب يدل عليه . والممنى : ولو شاء اله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهيب بها . 
ولقد تكار هذا الحذف فى « شاء » و« أراد » . لا ,كادو ن يبرزون الفمول إلا فى الشىء 
الستئرب - كنحو قوله : فلو شرت أن أبى دما لبكيته2"© ؟ وقوله تالى « لوا أَرَوْ أن 
تخد مو لانن من و2 , «إن الله عَلَىَ 23 ا قدي" 6 تعليل” للشر طية » 
21 لضموها الناطق بقدرته تعالى على إزالة مشاعرهم بالطريق البرهائى” . 

تنسهات : 

الأول : محصول التثيلين - غب" وصف أربامهما بوقوعهم فى ضلالهم التى استبداوها 
بالمدى ‏ هو أنه شبّه ؛ فى الأو ل » حير ُُ 7 الأممعليهم بما يكابد من طوئت نأره بعد 
إيقادها فى ظامة الليل . وف الثانى : شه الهم بحال من" أخذتهم السماء فى ليلة تتسكائف 
ظلماتها ‏ بترا كم السحب » وانتساج قطرانها » وتوائر فيها الرعود المائلة » والبروق الخيفة » 
والصواعق الختلفة المبلكة » وهم فى أثناء ذلك يزاولون ثمرات الوت . وبذلك يمل أنة 
المثيلين جميعاً من جلة المئيلات الركبة ؛ وهو الذى تقتضيه جزالة المانى ‏ لأنه يحصل فى 
النفس من تشبيه الميئات المركبة مالا يحصل من تشبيه مفرادتها . فإنك إذا تصورت حال 
من طفدت نار بعد إيقادها ... ال وحال من أخذتهم السماء .. الخ حصل فى نفسك 

. استشهدبه ف المكشاف . وتجخزه : عليه ولسكن ساحة الصبر أو سع‎ )١( 

.] 0 الأساء‎ ) 5١[ )0( 


قم 


اا مور النقنة الاية م 


م 0 
هيئة تحيبة توصلك إلى معرفة حال النافقين » على وج يتقاصر عنه تشبيه النائق فى 
القثيل الأول بالمستوقد ارا » وإظهاره الإإيمان بالإضاءة » وانقطاع انتفاعه بانتفاء الناز ؛ 
وتشبيه دين الاسلام ف الثاق_بالصيّب » وما يتعلق به من شبّه التكفار ‏ بالظامات» 
وما فيه - من الوعد والوعيد ‏ بالزعد واليرق ؛ وما يصيب الكفرة ‏ من الارفزاع والبلايا 
والفئن ‏ من جهه أهل الاسلام بالصواعق . وأيضاً فى تشبيه الفردات » 1 ذكر 
االشهات نكف ظاهر . وأيضاً فى لفظ ( المثل ) نوع إنباء عن التركيب © إذ المتبادر 
من القصة التى هى فى غرابتها كالثل السائر » وهى ف الهيئة المركبة دون كل واحد .رن 
55 . وأيضاً فى التعيل المركب اشهال على التشبيه فى المفردات إجالاً » مم أمر زائد : 
هو تشبيه الميثة بالميثة » وإبذانه بأن اجماع تلك المفردات مستبم طيئة عجيبة حقيقة 
بأن تسكون مثلا فى الثرابة . 

التنبيه الثاتى : 0 

قال الا مام العلامة « ابن القَمّ » فى كتابه ( اجماع الجبوش الاسلامية على غزو 
الممطلة والجهمية ) 

دف هذه الآيةء شَبَّهَ » سبحانة » أعداءه المنافقين : بقوم أوقدوا ناا لتضىء لهم » 
وينتفعوا مها » فلا أضاءت لهم النار » فأبصروا فى ضوئها ما ينفمهم ويضرهم ؛ وأبصروا 
الطريق ‏ بعد أنكانوا حيارى تائبين ‏ فهم كقوم سَفْر_سْلوا عن الطريق ؛ فأوقدوا النار 
لتضىء لهم الطريق » فاما أضاءت لهم فأبصروا وعرفوا ‏ طَفْئْت تلك الأنوار؛ وبقوافى ' 
الظلمات لا يبصر ون » قد سّدت علهم أبواب المدى الثلاث .. فإن الهدى يدخل إلى العبد 
من ثملائة أبواب : مما يسممه بإذنه » وبراه بعينه » ويمقل بقلبه .. وهؤلاء قد سّدت علهم 
أبواب الهدى : فلا تسمع قلوسهم شيقًاً ٠‏ ولا تبصره » ولا تعقل ما ينفعها . وقيل :لما لم 
ينتفعوأ بأماعيم وأبصارهم وقلوهم نزلوا ممزلة من لا عع له » ولا بصر » ولا عقل . 
والقولان متلازمان . ْ 

5 


"ا سورة الدقرة » الأية : 5 


وقال فى صفتهم يي" 0 عدون 0 ع قن راذا فى ضوء النار» قروا المدى » 
فلما طفئت عنهم يرجعوا إل ما وأا وأضروا . وقال سمعحانه وتمالى )0 ع 4 


2 3 
يتورهم «( و 0 : ذهب نورهم 3 ؤثية سس دم : وهو انقطاع سر تللثك العية الخاصة 2 


التى هى للمؤمنين .. من الله تعالى » إن الله 8 ونين ' » وإن الله مع العا 20 


ا ره (49 


00 2“ الل مع ار ا ولد إن ن"” 00 « ٠.‏ فذهاب الله بذلاك الذور 2 


انقطاع العية 35 الى خص مها أو لياءه 55 فتعطميا بلئه ونن النافقين 34 م و عندهم لعل 


ذهاب نورهم 5 وللا مهم 4 قليس لحم نصيب من قوله 20 ” 0 إن 0 0 الك 


9و 


2 ره ار ٠.‏ 


00 م مي ع عر 00-0 
)0( م ١‏ الانفال / ه١8 ١‏ 6 إن ار 100 6 القتعم و وَإِنْ ا 
0 2 وَإِنْ 206 ا وان 9 عَدسكم م : 56 وأا 3 2 


١ 0‏ _ 7 *16] ونصها: يا َم الذين عامثو | استمينوا _بالمدز وَالملاق 


باس ساس 


2-0 0 


و[»" ا ونصها: لما صل ا حر د قال إن الله مبعَا 


2 ثِ لوسك 


رار من شرب م مئه” فلي منى دمن 3 2 انه مذى 2 من اغترف غرفة 


#-ه 
3-9 0-7 


عدم 3 فشَرٍبُوا منه لا قايلا ل 43 فلي جَاوَرَء 0 وَالدنَ اموا مغه “ الو ١‏ 


ل طَ 0 0 اوت وَجْدُودِهٍ 4 قل الذين” و ل ا اله كي" من فتقر_ 
لك غلبت" عه كير بإِذْن الله 3 وَالل” مع الما رين 5 


. 0 م آذ ل 
و [ه الانقال / 3 ا ونصها: وَأطْيعو | الله وَرَسُوله وَل رَعُوا فتفشلوا وَذهَيَِ 


اس ساس 


ِ 8 إن 
رم وَاصيروا 4 إن ألله مع العا , رن . 


(9) [ ١غ‏ الحل م ذ] . 
١‏ 2 


١‏ 7 : ل عرلا 
( [5 / التوبة / ]| ونصها : إلا تفص رو ومل ضراع 4 إذ 0 0 اعم 


5١ 


*- سورة البقرة » الآية : *٠‏ 


ولامن « كلا نم فى رن سيفيد وى 

وتأمّل قوله تعالى « أضاءت ما حَوله” 6 كيف جمل شوءها خارجا عنه » منقصلاً » 
ولو اتصل صَوؤها به » ولا بسّه ءلم يذهه » ولسكنه كان ضوء اورة لا ملابسة ومخالطة » 
وكان الضوء عارضاً والظاءة أصلية » فرجع الضوء إلى معدنه » وبقيت الظلمة فى ممدنها » 
فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به : حجة من الله قائمة » وحكة بإلغة » تعرف بها إلى 
أول الل باب من عباده . 

وتأمّل قوله تعالى « ذهب وق 0 رهم" » ول يقل بثارهم ؛ ليطابق أول الآية» 
فإن النار فنها إشراق وإحراق : فذهب با فيها م ن الإشراق وهو النور ‏ وأبقَى عليهم 
ما فا من . الإحراق ‏ وهو النارية ‏ وتأمّل كيف قال « و رهم »© ول يقل : بضوكهم - 
0 فل أضاءت ها 0 «ى - لأن الضوء هى زيادة فى النور ؛ فلو قيل ؛ ذهب 
الله بضوئهم » لأدمم الذهاب بالزيادة ققط دون الأصل ؛ فلماكان النور أصل الضوء »كان 
الذهاب به ذهاباً بإلثىء وزيادته ؟ وأيضا فإنه أبلغ فى الت عنهم » وأنهم من 0 
الذين لا نور للهم ؛ وأيضا فإن الله تعالى سمى كتابه ( نوراً )ء ورسوله عله ( نوراً ) 
ودينه ( نوراً ) » ومُداه ( نوراً )» ومن أسمائه ( النور ) » والصلاة ( نور) ؟ فذهابه 
سبحانه مهم : ذهاب مهذا كله . وتأمل مطايقة هذا الثل ‏ لما تقدمه من قوله « أو ليك 


اين 0 و الخلا بالهدى ا ر_ بدت 1 ١‏ ارتم 1 نوأ مهمد بن كد 5 


5 ح الذن كفروا ثانى لفان إِذ هما فِالْغآر إِذ 1 لصاحبه لاتخرن إن الله معدَاء 


لض الل تك عليه ل تود 0 ترؤهاً وَحَمل اكلم الذن كفوا 


السُفلى » وكلمَة الله هى المُلْيا » وَاللَهُ عزِيرة <> 


ٍِ آذآ 


)00 [+ / الشمراء / 55] ونيا : قَآل 5 معى رَبَى سيهدان : 


٠ البقرة/15]‎ /5[ )0 


55 


ا شورة اللقرة نه الذي دي 


طابق هذه التحارة الخاسرة التى تَضْمنت هول الضلالة واارضاء مها » وبدّل المدى فى 
مقابلها » وهول الظلمات ‏ التى هى الضلالة والرضاء مها بدلا عن النور ‏ الذى هو 
المدى والنور م قند “لوا الحمدى والغور 4 ولعو أضوا عنه بالظمة والضلااة ٠‏ فيالها م من جارة 
ما ا 6 وصفقةٍ ما أشن" يها : وَاأمَل كك قال تعالى « 56 الل" ريفو ره" 6 
فوحّده ثم قال« وَثر كم فى ظلمات #اتشمنا ا :فإن: اطق واس هر صراط الله 
امستقم 5 الذدى لا صراط يوصل إليه سوأه وهو عبادته وعحددهة لا شريك له 4 عا شرعه 
سل لسان رسوله لت 4 لا بالأهواء 0 والبدع 04 وطرق الخارحين عن م بدث الله به رسوله 
عله - من الهدى ودين المق ‏ بخلاف طرق الباطل فإنها متمدّدة متشمبة . و بناء 
رد 4 سرححانه 4 الحق 4 8 الباطل »؛ كقوله تعالى 00 إلّى* و لديو نَ كامنوا 
ع 3 57 يات إل النور » وكين نكف وا أو لوهم الطاغوت ير 0 
التور ل افلم ب 2 وال تعالى 2 و 1 صراطى ملتقيها و 07 
58 الكل مدق 86 بكم عن سئيلء 602 مع سبل الباطل » ووحل” سبيل الحق 3 
ولا يناقض هذا قوله )0 مدي ' دير 4 >ن 50 رع | كل السلام 02 ذإن" 
تلك هم ا ف مرضاته الى معي | سبيله الواحد وصراطه الستقم 0 فإن” طرق 00 ح 
ب إلى صراط واحد 04 وسبولر واحد 9 وعى سديله التى لا سبيل إليه الم 
صم عن ا لنى "صلى الله عليه و1 له وسم أنه خط سل ا 6 وقال2 6 2 هذا سبيل لله « 


() [5] البقرة//ا0؟]. 

.] ١6 / الأمام‎ /]5[ )( 

(0) [/ الائدة] 5د]. 

(4) أخرجه ابن ماجه فى السئن فى المقدمة » ١‏ باب اتباع سنة رسول الله يل » 
حديث 1١‏ : عن جابر بن عبدالله قال: كنا عند النى وله . عفمدٌ خطًا . وخا خطين م 


5 


؟ - سورة اليقرة » الأية : "٠٠١‏ 


ثم نا خوط عن عينه وعن ثعاله » وقال « هذه سبل » على كل" سبيل . منها شيطان* 
يدعو إلية «( ثم قرأ قوله تعالى )0 ون م صراطى مستقيماً ف انيور وَل ا الب" 
آذ ته ره 5 د ص2 -ه 

فتفرق 1" عن ستيلو د لم ا 0 5 م تتقون 6. 

وقد قيل : إن" هذا 07 لامنائقين 4 وما دوقدو نه دن نار الفتنة الع يوقموما بين أهل 

الإسلام “ ومكون عنزلة قول الله تال « كما أُؤْقدُوا ارا لنحراب ب أَطْفَأما انمه 06 
ويكون قوله تعالى )0 2 2 الي” دوزم «( مطابقًا لقوله تعالى 2 2 42 «( وكون 
حيدم ؛ وإبطال ما راموه » هو : ثر كبم فى ظامات اليرة » لا مبتدون إلى التخلص مما 
وقعوا فيه 6 ولا سبصر ون الله 0 بل ثم 22 0 6 > 2-6 اي وهدا التقدير ‏ وإن 
كان 8 5 ففى كونه مادا بالآية نظر 4 فإن” السياق إعا قصد 4 قنااة قوله تعالى فل 
أضاءت م 0 «( وموقد ار المرب للا يغىء ما حوله أبداً ٠.‏ ونأناة قوله تعالى 2 ذه 

طم كا الء 1700 : ل 2 ايةء لسع هن ال ]ء 
الله بثورهم 0( وموقد ار الحرب لا نور له ٠‏ ويابأه قوله تعالى 2 ددر 4م ف ظلمات 
لا ببصرو ن » وهذا يقتفى أنهم انتقلوا من نور العرفة والبصيرة » إلى ظامة الشك 
والكفر . ش 


ند عن عيئة 3 وخط خطين عن يساره. م وضع رلىه فالخط الأوسط فقال «هدا سبي لالله» 
عو سه ته 


ثم تلا هذه الآية. ون هذا سراطى مستت اموه وَلَا تنبسعوا السيل فتفرق م 
عَنْ ستيله [5/ الأنمام / 168 ] 
)00( [ ه / الائدة / ؛ 55 ] ونصها : وَقََاتِ الووة يد الله 0 14 أنيوم 


ع © ساسم 


وَلمنوأ 5 لوا ٠‏ بل بك 0 مسوطتان. انق 256 شاه ل وَآرِ بدن م2 م 


دل الك من رتك نان فكفر ا نينا 6 المداوة وَالبَنْسَاء إلى مر 
القَامَة » كُلَما أَوَْمُوا نآرَا كراب أَطْدَأما اله » وَيَْسَوْنَ فى الأرض هماما » وَالَه 
لمر القسد نّ 


؟ - سورة اليقرة » الأية : ٠١‏ 


قال الحسن رجه الله : هو النافق أَبْصَسَ ثم حمى » وعرف ثم أنسكر . ولبذا قال « يي" 
1 خدون » أى لا يرجعون إلى النور الذى فارقوه . وقال تمالى فى دق الكفار « 7 
75 4 "نيم لا يءقلون ع«( فسط ب المقل عن ا كفار 55 إذ را 00008 ن أهل النصيرة 
والإعان 5 وساط ب الرجوع عن امنامشين - ا امنوا لم كفروا ٍِ فلم يرحهوا إلى الإعان. 


ثم ضرب الله » سبحانه » لمر مثلا آحَر مائيا » فقال تعالى « أا سدس لاه 
عات ولد 0 00 ن صا يمي" ق#اذاهم من السواق: حدر الات 
وَاالَهُ محيط بالكافر بن © ١‏ فشّه نصييهم ‏ مما بءث الله تعالى به رسوله يليه من النور 
والحياة بنصيب المستوقد النار التى طَفئت عنه أحوج ما كان إلمها » وذهب نوره » وبق فى 
الطلنات ارا تاها ؛ لا مبتدى سبيلة » ولايهءرف طر 8 ؟ وبشصيب أصماب الصنب - 
وهو الطر الذى يصوب ) أى سزل ( من علو إلى أسفل فشبه المدى ‏ الذى هدى به 
عباده ‏ بالصتب » لآن القلوب بحي به حيأة الآر ض بالطر ٠‏ ونصيب النافقين من هذا 
البدى » بنصيب من لم يحصل له نصيب من الصيّب إل ظاءات ورعد وبرق . ولا نصيب 

له فها وراء ذلك .. مما هو القصود بالصدّب من حياة البلاد » والمياد » والشحر » 
والازاقة وان تلك الظامات التى فيه » وذلك الرعد » والبرق » مقصود لثيره » وهو 
وسيلة إلى كال الانتفاع بلك الصدّب . فالجاهل .. لغفرط جهله ‏ يقتصر على الإحساسيا فى 
الممدب من ظاهة ورعد وبرق ولوازم ذلك من برد شديد » وتعطيل المسافر ع 
سفره ؛ وصائع عن صنعته ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يول إليه أمر ذلك الصدّب من الحياة 
والنفع العام. وهكذا شأ نكل قاصر التظر » ضعيف العمل » لا يجاوز نظره الأمر الكروه 
الظاهر إلى ما وراءه من كل" محبوب . وهذه حال أ كثر املق إلامَن حت بصيرته - 


> سورة اليقرة » الآية : لف 


فإذا رأى ضعيف البصيرة مافى الجهاد من التعب » والشاق » والتءرض لإتلاف المهجة » 
والجراحات الشديدة » وملامة اللوّام» ومعاداة من يخاف معاداته ‏ لم يقدم عليه . لأنه لميشهد 
ما يؤول إليه مر:. العواقب الجيدة » والفايات التى إلمها تسابق التسابقون » وفها تنافس 

ااتنافسون . وكذلك من عزم على سفر الج إلى البيت الحرام » فل ءلم من سفره ذلك 
إلا مشّمّة السفر » ومفارقة الاهل والوطن ؛ ومّاساة الشدائد » وفراق الالوفات ؟ ولا يجاوز 
نظره وبصيرته آخر هذا السفر» ومآله » وعاقبقه ‏ فإنه لا يخرج إليه » ولا يعزم عليه ٠‏ 
وحال هؤلاء ؛ حال الضعيف البصيرة والإيمان ؛ الذى يرى ماق اله رآ من الوعد والوعيد » 
والزواجر والنواهى » والأواءر الشافة علىالنفوس التى تغطمها عن رضاعها من ُدىالألوفات 
والشهوات ‏ والفطام على المسبى اعقب فى غ» وأشقه والناس كلهم صبيان المقول » 
كله من بلغ بلغ مبالغ الرحال المقلاء الألياء #وآادرك اللو" عاما ان ورف ؟ فهو الذى 
أينظر إلى ماوراء الصدّب » وما فيه من الرعد والبرق والضواعق ‏ ويعام أنه حمأة الوحود. 


التنبيه الثاأث : 


| قال القاشالى": « إثما بولغ لغ فى ذ كر فريقر المنافقين » وذمهم » وتمييرثم » وتقبيح صورة 
حالم 6 ومهديدثم ؛ وإيعادثم » وممحين سير هم ودام لإمكان قب وحم لاهداية » وزوال 
0 مهم المارض ٠.‏ عسى التقريم يكسر أعواد شك : هم 6 والتوبيخ يقلم أصول رذائلهم » 

سي 7 3 5 

فير كى بواطهم ؛ وتتنور قلومم » فيساكوا طريق الحق . ولعل موادعة اأؤمنين 2 
وملاطفهم إيام 46 وجالسهم معهم - لستميل طبأعهم 6 فهيج فههم ا 6 وشوقا تلين به 
لوهم إلى 3 الله 34 وتنقاد به تقوسهوم لأمر الله 6 فيتوبوأ ويصاحدوا 34 1 قال ال 

0 إن 1 فقن ق الى رك ا من الثار و تجد 1 2 0 إٍ ل الْذين ب بو 


رع هدم على هاش س هراس يات اه 


اه 2 


الوْمنين أَجْرً! عظم) 3 : 


(0آ [ 4 /النساء/ مغلوكة1] . 


واد 


دسورة البقزة + الأية + باب 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[1كأ اي النا امبدُوا رَبَكمْ اذى عَلَقَى: 
وَالذن مر بيك تك ون 


2 0 لزان اعيدوا 0 0 5 الله علو طيقة كتابه الكريم 5 
وعدن النان فى نا نه إلى ثلاث فرق : مؤمنة به محافظة على مافيه من الششرام والأحكام» 
وكافرة قد نبذته وراء ظهرها بلمجاهرة والشقاق » وأخرى مذبذبة بينهما بالخادعة والنفاق ؟ 
وما فت د 6 فرقة مما يسمدها ويشقيها » ويحظها عند الله ويردها ؟ أقبل علبهم 
بالمطاب ‏ وهو من الالتفات الذكور عند قوله جل ذكره « إِّاكَ ميد » - وهو فن” 
من الكلام َل » فيه هر وتحريك م ن السامع كم أنك إذا قلت لصاحبك حاكياً 
ن ثالك لكا : إن فلاناً من قصته كيت 0 » فقصصت عليه ما فرط منه » ثم عدلت 
ا إلى الثالث » فقلت : يافلان! من حقنك أن تازم الطريقة الجيدة فى تحارى أمورك » 
وتستوى على جادّة السّداد فى مصادرك ومواردك ‏ نهته بالتفاتك نحوه فضل تنبه » 
واتعدعيك ماقا ده إل إرشاة1ك ؤناوة امكدهاء ؛ واو حدته » بالانتقال من الغيية إلى المواجهة 
غارًا مق طبنهاء .ما لاف إذا استمررت عق لظ النيئة .. مكنا الأفضان فى الحذية 
والمروج فيه من صنف إلى صنف » يستفتح الآذان للاسماع » ويستهش الأنفس لاقبول . 
وإنما كثر النداء فى كتابه تعالى على طريقة ( يا أيها الناس ) لاستقلاله بأوجه من الَأ كيدء 
وأسباب من البالذة . كالإيضاح بمد الإسهام » واختيار لفظ البميد وتأ كيد ممناه حرف 
التنبيه . ومعلوم أن" كل مانادى الله له عباده : من أوامره » ونواهيه » وعظاته » وزواجره» 
ووعده » ووعيده » واقتصاص أخبار الأمم الدارجة علمهم » وغير ذلك . . . مما أنطق به 
كتابه ‏ أمور عظام » وخطوب جسام » ومءان علمهم أن يتيفظوا لا » يلوا بقلويهم 
وبصائرمم إلمها وممعنها غافلون. فاقتضتالمال أن ينادوا بال كد الأباغ ‏ أفادهالزغشرى _. 


يذه 


؟ - سورة البقرة » الأية : الشف 


والراد بالناس : كاقة السكلقين ‏ مومهم وكافرهم ‏ فطلب" العيادة من الؤمنين طلب" 
الزيادة فها » والثبات علمها ؛ ؛ ومن الكافرين » ابتداؤها . « الْذِى حَلَقَك' © أنم عليم 
بإخراجك, م من العدم إلى الوجود « و » عات 2 الذين” ل 20 عقون « 
أى ك تتقون » كقوله تال ف ويا حلت الجن وَالَانسَ إلا ليُمسدُونٍ 3 » وقوله 
سبحا به م الذى حاف الت العا : يباو 5" َك أ كم دف إيراد 
« لعل » تشبيه طلبه تعالى برحاء الراجى من الْرحو منه اما هين الحصول . فإنه تمالى 3 
وضع 6 أيدى الكافين زمامالا ختيار »؛ وطاب مهم الطاعة »؛وخصب لهم دل 00 وققايّة” 
داعية إلمها ؛ ووعد » وأوعد » وألطف با لاحصى كثرة لم يبق لكلف عذر » وصار 
حاله فى رجحان اختياره للطاعة مع تمكنه من العصية كال المترجى منه فى رجحان اختياره 
لا يريجى منه ‏ مع تمسعُنه من خلافه ‏ وصار طلب اله تعالى لمبادته واتْائكه بمثزلة الترجى 
فما ذكرناه ‏ . 

القول فى تأو بل كول تال : 
ما (الْذى ل م الأَرْضَ فراش وَالممَاه بام 
السماء مَاءِ كأَخري 35 مِنَ الشمرّات ردكا لك ٍ 


0 عي لا كاه هر 0 
فلا 0 لله أ ندادا وا لم تعلمون) 


0 


زل مِن 


2 الزى جَمَلَ 6 على “ لض فراش 4 شاط وهم ادا غير حز 7-8 
« وَالسّماء إبنَاء » البناء» 0 » مصدر معى به المبنى ابيا اق تأراققة اواهاء: 

قال بعض علماء الفلك فى معنى الآية : أى كالبنيان يشد بمضه بمضا . و 2 السماء كي 
يراد مها المنى كالسزات > والفى ا السكوا كب السيارات قال : لمع السموات 

(0 [1ه/ الذاريات//5ه] 

(0) 0701 / املك / ؟ 


"14 


* - سوزة المقرة » الاية : 07 


أو الكوا كب كاليناء المرتبط بعضه ببعض من كل جهة » الماسك كأجزاء الجسم الواحد 
بالجاذبية التق يحفظ نظامها فى مداراتها » وهو عدب دسي لما. 

0 لمن الشناح الى + الاب واه ماري ين اقرات وز 12 
7 0 | كِ ا » النعى متفرع عل متهون فلك الا نو 6ه قيل: إذا أم تم بعبادة 
مَنْ هذا شأنه - من التفرد هذه الأفمال الجليلة - فلا حجملوا له أنداداً شركاء فى الميادة» 
أى أمثالا تعبدونهم كمبادته ‏ جم ند . وهو الثل » ولا يقال إلا للمثل الخالف الناوى' ‏ 
فإن قيل : كيف صاح تسميتها أنداداً وم ما كانوا يزمون أنها مخالفه وتناوئه » بل كانوا 
يجعلونها شفماء عنده ؟ . أجيب : بأمهم لما تقبوا إلها » وعظموها » وميواها آلمة أشيهت 
م حال من يعتقد 8 لها 11 مثله قادرة على مخالفته » ومضاذته » فقيل ىم ذلك على سبيل 
الك 2000 1-2 مهم يافظ الندة شكم عليهم؛ واستفظع ا بأ حلوا أنداكا كفرة 
3 يم أن يكون له بد قط.. 

2 َنم درن © مأ بينه وبيها من لدت 3 وَأ الا تفمل مثل أفماله» كول 
«هل ا 8 م 0 لك د 5 ,؛ أو وأنم من أهل العم والمرقة 
- والتوبيخ أفيه ١‏ كد - أى أنتم العرافون الميزون » ثم ما أتتم عليه فى أمر دياقكم 
من جمل امد اجاجور غاية الجهل » ونهاية سخافة المقل . 

وثما ينبثى التفمان له فى الاعتبار هذه الآية ‏ ما قاله الزخشرى : من أنه سبحانه 
وتعالى قدّم من موجبات عبادته » وملزمات حقو الشكر له : َلةيي' احا 000 
لأنه سابقة أصول النعم » ومقدّمتها » والسبب فى الفكن من العبادة والشكر وغيرهما ‏ 


م خلة ق الأرض 5-5 الى 0 ومستقرم الذى لابدً هم منه وهى عازلة عرصة 
السكن 2 وت » ومفترشه ؟؛ 7 نم خلق السماء التى © وكافة الضروية 2 والل.مة 


امطنبة ‏ على هذا القرار ؛ ثم ما سواه ءر وجل من شيه عقد التكاح بين الله والظلة . 


] 4٠ الروم/‎ / 0 [ )( 


59 


*" - سورة البقرة » الّأية : 7و٠‏ 


بإزال الماء منها 0 » والإخراج به من بطنها أشباه النسل المنتج من الحيوان ‏ من ألوان 
الغار- رزقاً لببى آدم » ليكون لهم ذلك معتيراً » ومتساقاً إلى النظر الوصل إلى التوحيد 
والاعتراف . و نعمة” تعر فو لها فيا بلونها بلازم الشكر » و 5 نفى خلق أنفسهم 0 
وكاوها روعي ؛ ون شيئاً من هذه الخلوقات كلها لا يقدر على إيجاد شىء منها » 
تيقَنوا ‏ عند ذلك - أن لا بد لما من خالق ليس كثلها ‏ حتى لا يجغلوا المخلوقات له 
أنداداً » وثم يعامون أمها لا تقدر على حو ما هو عليه قادر . 

ونظير هذه الَآيةَ قوله تعالى ف الله الى ل الْدرْضَ قَرَارًا وَالسّماء ربتأ» 
كا لح و 21 وَوَرَقَكمْ من الطيبات » 5 لكم اله ربكم + فتبارك 
الله رب الما مين 26 . فضمونه أنه الخالق » الرازق » مالك الدار وسا كنهاء ورازقهم ٠‏ 
فهذا يستحق أن بعد وحده ولا يشرك به غيره . 

واما احتج علمهم عاييت ت الوحدانية » و>ةتها . وسطل الوشراك » ومهدمة . وعلم 
الطريق إلى إثات ذلك » وتصحيحه . وع فهم أن م اك نقد كابر 50 » وغطى على 
ما أنعم عليه من معرقته و غييز ه عطف على ذلك ماهو المحة على إثبات نبوة عد وله 3 
وما يدحض الشسهة فى كو أقران ممحزة +:وآرام كيف يتءرفون : أهو من عند الله كا 
| يتعى ‏ أم هو من عند نفسه كا بدّعون ‏ ؟ بإرشادهم إلى أن يحزروا أنفسهم » ويذوقوا 
طباعهم » وهم أبثاء جنسه » وأهل جلدته . فقال تعالى : 

القول ق تاريل قوله تفال 
[+؟] (وَإن ك6 ثم فى رب ما تلا عَلَ عبن قا نوا بدُورَةم *مثله 
ادعو شينداء 0 مِن دون الله إن الك صَادِقِينَ ) 


ىر - 


0 وَإِن م ف 57 3 3 «لنا )» نأف هق القران الذى نر لنام - « على 


(0 [١ة/غافر/‏ كة]. 


.ب 


* - سورة البقرة » الآية : +" 


عَبدِن © محمد عِلِلَه أنه من عند الله تعالى » والتعبير عن اعتقادهم م لريب - مع 
ع عازمون تكوائة 0 ن كلا م البشر كك لعرب عنة قوله تعالى م إن 5-6 خم صاد فين «( اما 
للا يدان بأد ألمي ما يعكن صدوره عنهم دق إن كانوا ف غاية م يكون من الكابرة 
والمناد 55 هو الارئياب 6 0 زه ) وأما الجزم الذ كور فخارج دن دارة الادمال 04 8 أن” 
لزه وتصديره بكلمة الشك للا شعار أن حِقه أن يوق قفا يق كاك الوقوع ) وما 
للتنبيه على أن جزمهم ذلك بنزلة ارب ا كال وضوح دلائل اوداز + ,وتيارة 
توا . وإأما يقل : وإن ارتبم فا نزلنا ... الح ء لما أشير إليه ‏ فها سلف - مر 
الميالئة 6 تنزيه ساحة التتزيل عن شائية وقوع الريب فيه 55 حسما نطق ب4 قوله تعالن 
« لَارَيب فيه  »‏ والإشعار يأن ذلك إن وقع ‏ فن هم لا من" جهته المالية . 
واعتمار استّةرار م فيه » وإحاطته مم »لايناق اعتبار ضعفه و قلته : لما أن" مأ يقتضيه 
ذلك هو دوام ملانسهم به 34 لا قلته ولا كثرنه : وف ك2 عله بعنوان العمودية 3 مع 
الإضافة إلى مير الجلالة فين ئ التشرء ف 4 والتنويه 4 والقنىم نه4 عل الختصاينة به ع وحل” 4 
وانهنا لكل لامر تعالى 55 م للا ىق ٠‏ والأمر ف قوله تعالى آم 4 وا الور و َع« ءن ع باب 
التمح وإلقام المحر» ما فى ذو له تعالى )0 ا م6 5 3 مِن المغربٍ 2 2 وا من ع باب الجاراة 
ميم جد سب حسيامم 55 حيث كانوا يشولون : لو نشاء اقلنا مدل هدا 6 و 0 السورة «( 
الطائفة من القران المظم الترججة » وأقلها ثلاث آياأت » وواوها أصلية . منقولة من سور 


508 1 8 ثم 57 11 5200 وه 5 8 له‎ ١ 
الملد ب لامها مخيطة بطائفة كن القران مغررة 04 موده . أو غعتويه على فوب رائمة »>ن‎ 


2-2 


(0) [ /البقرة /68؟] ونصها : ألم بر إِلَ الذى حأ 0 اقم فى َي أن 
6 الله الملك إِذ آل !. داعم 0 وفيت فل أن أَمى وَأْمِت” » قآل 
امم كإن" الله أن 0 من ديرق كَأت 00 مرب ” بهت لد كدر 


ىو 


 "‏ سبورة اليقرة » الأية : مم 
الملوم » احتواء سور الدينة على ما فها . أو من السورة التى هى الرتبة . فإن سور 
القرآن مع كونها فى أنفسها رتباً ‏ من حيث الفضل والشرف » أو من حبث الطول 
والقصر ‏ فعى من حيث انتظامها مع أحَوائها فى الصحف : عاتب يرتق إلبها القارىء 
شيا فشيعا .وظمن» 5 قوله تمالى 2 من م ) مشلو » بيانية متعاقة محذوف صفة لسورة » 
والضمير « لا نزلنا ») أى بسورة كائنة من مثله فى علو الرئئة » وسمو" الظيقة », والنظم ش 


الرائق 4 وااسيان البدييع 04 وحمازة ما نموت الإعجاز ٠‏ وقيل )0 دن «( زاندة ّ على ما هو 


6020 8 20 
)0 العشسر سمو 


وأ عر بدليل قوله تعالى م كَأنو ور مثله » 
مثلو 2 

وقوه كنال فاقاامرا شمداء 8 من دوق اللو » إرشاة لم إلى إنهاض أَبّةٍ جم 
اليحتشدوا فى حلبة المارضة يليم ورحلهم ويتعاونوا على الإتيان بقدر سير مماثل فى 
صفات اللكمال لا أنى بحجماته امن أبناء جنهم . وهذا كقوله تمالى فى سسورة هود 
2 1 راون ا 0 توا ان سور معلو مريت » وَادْعُوا م من اسعطم”" 
من دون اللو إن 0 صاد فين د و« الشهداء 6 جع شهيد ؛ عمنى : الحاؤس » 5 
القائم بالشهادة » أو الناصر . و « من » لا بتداء الناية متعلقة ب« ادعوا »6 والظرف 
مستقر” . والمنى : ادعواء متجاوزين الله تعالى للاستظهار » مَن' حَضّ ركم -كائنا م ن كان ب 
أو الحاضرين فى مشاهدم ويحاض ركم من رؤسائكم وأشرافكم ‏ الذين تفزعون إلهم ف 
اللمات » وتمولون علمهم فى الهمّات ‏ أو القامين بشبهادانكم الجارية فها ييسكم - من 


)0( م بونس 58 ] وفيا - ا ولو اناك ( : تأنوا الدورة مثله 


ا ا 


مكمه 


وَادْعُوا م اسم دن ) دون الله إن 21 صأد قين . 
)م( [11/هرد/؟١]‏ ونصها :م راون له 000 عرش سوو 
مثله ا أت وَادْعُوا انلدي سن دون الله إن 21 ' صاد قي 8 


زف 


* - سورة البقرة » الأية : #اوغ؟ 


أمنائكم التو لين لاستخلاص المقوق » بتنفيذ القول عند الولاة ‏ أو القائمين بنضْر تنكم 
يق أو زعا - من الإنس والحن” ليعين وك 3 وإخراحه » سحا نه وثءالى »من حكم الدعاء 
فى الأوّل ‏ مع اندراجه فى الحضور ‏ لتأ كيد تناوله مجع ما عداه » لا ابيان استبداده 
تعالى بالقدرة على ما كلفوه ؛ فإن ذلك مما يوم أمهم لو دعوه تمالى لأجاهم إليه . وأمّا فى 
يناك الوحوه 5 فللتصر يح كن أوّل الأمر ببراء مم منه تعالى 34 دكونهم قَ عدوة اللحادة 
والشاقة له ؛ قاصرين استظهارمم على ما سواه ؛ والالتفات لإدغال الروعة » وتربية الهابة 
2 إن 5-1 صآد فين » أى : فى زمحكم أنه من كلامه عل ؛ واستلزام القدّم للتالى من 
حيث أ صدقهم فى ذلك الز عم إستدجى قدر مم على الإثيان عثله » بقضية مثا ركتهع له 
عله فى البشرية والعربية » مع ما بهم من طول المارسة للخطب والأشعار » وكثرة 
الزاولة لأساايب النظم والتثر » والبالنة فى حفظ الوقائع والأيام » لا سما عند الظاهرة 
والتماون 5-8 ولا ريب قَْ أن القدرة على الشىء دن موحبات الوتيان بهد2 ودواعى الكمن به ب 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
و لمر مه دهده 1 9 معد 
|غم] ) إن لم تفعلوأ وَأن تفعلوأ فاتقوا النارَ الى وَقودها 
3 رار ىاج 5 74 - 
الاين عكار ة أعِدَت للكافرن ) 


3-31 -_ 6 
ل 


ا 2 ع ان 000 

« فإن 5 تفعلوا »6 أى : ما أمرم به من الإتيان باأثل » بعد ما بدلم فى السعى غاية 
الجهود 22 وَلنْ ا «( اعتراض بن جزأى الشرطية 5 مكَررٌ لمضمون مقدهما 6 ومو 3-8 
لايحاب العمل بتالها » وهى مم<زة باهرة : حيث حير بالغيب |الياص عامه به عز وجل - 

1 5 1 روع 0 هار له 

وقد وقع الآمر كذلك « فآتقوا النارٌ ه جواب لاشرط » على أن اتقاء الفار كناية” عن 
الاحتراز من المناد » إذ ب يذلك ِ يتحقق ا عنه ) ورامه عليه ؛ كأنه قبل : فإذا 
عجزثم عن الاتيان بثله كا هو القرر ‏ فاحترزوا من إنكاركونه منزلاً من عند الله 
سحا نه 0 فإنه مس توادب للمماب بالنار 6 الكن 2 عليه الكناية لد ثورة البنية عل 


وف 


* - سورة اليقرة » الأية : " 


تصوير المناد بصورة الثار 04 وحمل الانصاف به عين اللاسة مه 04 للسالنة ف مهويل شأنه 0 
وتفظيع أعرء » وإظهار كال المناية بتحذير الخاطبين منه » وتنفيرهرعنه » وحنهم على الجن 
فى محفيق الكنى" به وفيه من الإيجاز البديع مالا يخنى . حيث كان الاصل : فإن لمتفعلوا 
ققد صح” صدقه عندكم » وإذا ص ذلك كان زومكم المثاد » رك الإمان به» سبناً 
:3 4 9 الى 7 ال زه ا 
لاستحقاقكم العقاب بالنار 4 فاءترزوا مئه واتقوا النار «التى و ودها الناس وَااححارة 4 
صفقة للغار مورة ها زيادة هول وفظاعة 6 أعاذنا الله منها بر ته الواسعة كرو 2 الوقود 04 
- سمس 2 7 ىا - فى »© 

ماوقد به الثار 04 ورهمع دن الحطب ٠‏ دفرق بهم. الوأو 6 وهو مصدر عى به الفعول مبالنة 
كا يقال : فلان فَخْر قومه » وزين بلده ‏ فان قيل: صلة الذى والتى يحب أن تكون قصة 
معلومة للمخاطب » فسكيف علم أولئك أن نار الآخرة توقد بالناس والححارة ؟ 

قلت : لا يكتفع أن يتقدّم لهم بذيك سماع من آيات التتزيل التقدامة علها » أو 3 
رسول الله ييه » أو من أهلالسكتاب . والمراد بالمجارة الأصنام؛ وبالناس أنفسهم ‏ حسما 


0 اسم .رس جهر راك قيال اط ع سي سكس م2١0‏ 
ورد ف قوله تعالى 22 إنسكم وما اعبدك ول مدن ددتر الله حصب جوم 4 


الا 
لما من فيه وحكنة اقترامهم معالحجارة فىالوقود : أنهم اما اعتقدوا فى حجارمهم امعبودة 
من دون الله أنها الشفماء والشهداء الذين يستنفمون مهم » ويستدفعون الضارٌ عن أنفسهم 
يمكانهم » جملها اله عذابهم » فقرنهم بها حماة فى نار جهنم إبلاغا فى إيلامهم » وإغرافاً 
ف حسيرهم : 5 ما يفعله يا!-كازين الذين حملوا ذههم وقضنهم عد وذخيرة » فشدُوا 
بباء ومنموها من الحقوق » حيث يحمى علمها فى نار ع 2 فتَكْوَى حباههم وحذوبهم 
« أَعدّت للْكَافرين » مَيْئت لهم ؛ وجمات عد لمذابهم . والراد : إما جنس الكفار 
واْاطيُون داخلون فهم دخولا وَل وإمّا همخاصة » ووضع الكافرين موضع ضميرهم 
- لذمّهم » وتعليل الحسكم بكفرهم ‏ والجلة مستأنفة مقرترة لمشمون ما قبلها » ومبدّنة من 
أريد بالناس » دافمة لاحمال العموم . 

(0 01 /الأنياء/هة]. 


7” 


؟ - سورة اليقرة » الأية : 4؟ 


( تنسيه ( هده الآبة الا بلة من جلة الأيات التى مدعت بتحدّى الكافرين بالتعزيل 
الكريم ٠.‏ وقد بحدام الله تمالى 6 غير 6 مده © فقال ف سدورة 2 2 و ا 


كات 3 عند الله هََ ا 0 انه إن 9 2 صاد فين 0 . وقال 6 سورة 


2 


ا 


سيحان 00 قل ال ن الست الوذ 1 لجن ع ان 0 ل 55 6 ذا ل تون 
عثله 52 يم م ميض ظُويرا 4 ٠.‏ 0 وقال ا ستورة هود 2 3 0 م م 
57 عر 1 و 2 
قل فا توا 0 سور مثله 0 ريأت وَادعُوا >ن , سدم من ) ذوثر الله إن مر 
صاد إقين 2 *. وقال ؤسورة ونس 2 و ان 8 افر كان أن اق من دون الله 
و 0 تصربق اذى 51 يك به و وتفصيل الكتاب ل ريب فيه مس رب الم المين 0 
ء. أ -- 8 ليا 
ام سرون 0 ألم 4 ذ 5 7 سورة مله وَادَعُوامَ -ن اسقطمم دن ) ذوئر الله إن 
0 1 قين 000 . وكل هذه الاك مكية . 7 دام أيضاً ف المدينة بقوله « وَإِن 
0 51 5 5 
كلتم قفرب ...6 إلى آخر هده اللا ب "رك فمحزوا عن أخرهم: 7 وهم فرسانالكلام » 
1 21 56 ْ 50 
وارباب النظام »وقد خصوا من البلاغة والحسكم ؛ ما ' بخص به عيرم من الام . واونوا 
دن ذرابة الاسان ؛ ما ل بوت إنسان ٠.‏ 43 ن فصل الحطاب ؛ ما يفيك الألباب 3 جل الله لحم ١‏ 
ذلك طيما وخلقة » وفيهم غريزة وفوة . لق منه على البدهة بالملحب » دلوك به 7 
كل سيب. فيخطون ندا فى[اقامات وشديد الخطب :وير حزوؤبه بين الطعن والضرب. 


5-7 . 
وعدحون » ويعدحون » ويتوسلون » ويتوصلون » ويرفءعون » ونضءون » فياون بالسحر 


ه؟ 


* - سورة البقرة » الأية : ١4‏ 


الحلال » ويطوّقون من أوصافهم أجل من سمط اللال . فيخدعون الألباب » ويذالون 

الصرهاب. ء .ويذهبون الإحن 4 ومبيدون لد من 5 و الحيان 4 ويسطون 75 الحمد 

البََآن . ويصيّر ون الناقصَ كاملا » ويتركون النبيه خاءلا . منهم البدوى”: ذو الافظ الجزل» 

والقول الفصللى 34 والسكلام الفخم 0 والطبيع الجموهرى” 4 والزع القوى” ٠.‏ ومعهم المفرى” : 

ذو البلاغة البارعة » والألفاظ النامعة » والسكات الجاممة » والطببع السهل » والتصِرف 

فالقول القليل الكلفة » السكثير الرونق» الرقيق الحاشية . وكلا اليابين فَلهما ‏ فى البلاغة 

الطحة البالئة » والقوة الدامغة » والقدّح الفالج ؛ والببع الناهج . لا يشكو ن أن اكلام 

طوع مرادهم » والنبلاغة ملك قيادهم 3 قَدَحُوا فنونها » واستنيطوا عيومهاء ودخلوا من كل 

باب هن أبوابهاء وَعَلوًا صرحا لبلو غ أسيابها » فقالوا فى الحطير والمهين» وتفدنوا فىالغث" 

والسمين » وتقاولوا فى القل والسكثر » وتساجلوا فى النظم والنثر ‏ ومع هذا فلم بقصد . 
للإتيان عا بوازيه أو يدانه وأاحد من امهم 6 و يهض - لقدار أقصر سورة مئه ب 
٠. 8 0 .‏ ا*صسيه 20 2 

: ناض" من بلعامهم» على أعبم كا وا | 501 من حعى البطحاء 4 واوفر عددا من رمال الدهناء» 
و ينبض مهم عرق العصبية مع اشهار مم بالإفراط فى المضادة والمضارة ء و إلقامهمالشى در 
ط الْمارة والمارة » ولقائهم دون المناضلة عن أحساهم الخطط» وركومهم ىكل مايرومونه 
الشطاط : إن أناهم أسرد عفرو أنه عفاخر 6 وإن رماهم مأئرة دمه 55 . وقد 0 
م المحة أو 04 والسيف آخراً 4 فلم يعارضوا إلا السيف وححليهة . ف أعرضوا عن معارضة 

0 
الححّة إلا لعلمهم أن البحر قد زخر فطم على السكوا كبء وأن الشمس قد أشرقت فطمست 
4 8 2 - : 
نور اكوا كن 3 وبدلك يظور أن قَ قوله تعالى 2 وَان تفعلوا ع« ممعدزه أخرى 04 فإموم 
ما فعلوا » وما قدروا » ومن تعاطى ذلك من سخفائهم ‏ ؟سيلمة ‏ كشف عواره ججيمهم. 
قال الحافظ ابن كثير : ذكروا أن عمرو بن الماص وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن 


سمط ممرو » فقال له مسلمة : ماذا أنزل على صاحيكم ف هيه الدة ؟ يقال له ممرو : لقد 


يذ 
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أنزل عليه سورة وحيزة بلينة . فقال: وماهى؟ فقال «وَالمَْر 7# إن الانسَان فى شير ؛« 
إلا الذين اموا عمل وا الصااحَات وَنوَاصَوَا باحق وَتَوَاصَا بالصّير ». ففكر ساعة 
لم رفع راس هال وانه أل عل مثلهًا د قال اوها عو شال 71 30021 وان 
نكاد :رودو زمار فسن رارض كا ارشع رن لل ل 
إنك لتملم إفى أعلم أنك تسكذب ! 

وحيث عجز عرب ذلك المصر » فا سواهم أعجز فى هذا الأمر . . ! وقد مغى ‏ إلى 
الأوك ا كاين ألف وثلاعائة عام » وم ويد ادر من معاديه البلثاء إلا وهو مسلم » 
أو ذو أستسلام ؛ فدل ا ليس من كلام البشر» بل كلام خالد ق القَوَى واتارياره 
افيدينا ارسوك» ودرا لقوله . وهذا الوجه ‏ أعنى بلوغه فى الفصاحة والبلاغة | 
خرج عن طوق البشر كاف وحده فى الإعحاز » وقد انض إليه أوعدة : 

( منها ) : إخباره ء: ن أمور.متيية ظهرت 6 أخير . و(منها) كرنه لا عله السمع 
مهما تكرر. و( منها ) جمه لملوم ل تكن ررد لد العرب والمجم. و( منها ) إنباؤه 

عن الوقائم الحالية » وأحوال الأمم . والمال أن من أنزل عليه » يللم » كان أميئًا لا يكتب 
ولا يقرأ » لاستغنائه بالوحى » وليكون وجه الإعجاز بالقبول أحرى ٠‏ وبذلك يعلم أن 
القرآن أعظم المعجزات » فإنْه آية باقية مدى الدهر » يشاهدها ‏ كل حين بمين الفكر - 
53 ذى حجر . وسوأه ‏ من المعجزات ‏ انقضت بانقضاء وقنها » فلم يبق منها إلا المير. 


وقد ذهب عض عاماء الشيءة َِ 6 وحه إعحازه 5-5 إلى : كوله قاهرا أن شأومه 0 


(1) قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره ( ج 4 ص 887 ) بمد أن ساق هذا ؛ مانصه : 
الوثر دويبة تشبه ار » أعظم شع فنه أذناه وصدره © وباقيه دميم اراد ششانة أن 
5 من هذا الهذيان ما يمارض به القرآن » فام يرج" ذلك على عابد الأوئان » فى ذلك 
االزمان . 


يف 
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وغالباً على من يغالبه » ونافذاً فى إزهاق ما يخالفه . وكونه مؤثراً فى إيجاد الأمة » .وبقاء 
الشريمة » ونفوذ الحسكم » وثبوت الكلمة » لما جمل الله فيه من النور » والهداية » 
والرحمة . وعبارته : إن" كلام الله تعالى يمتاز عن غيره بالنفوذ » والغلبة فى هداية الخلق » 
وإنشاء أمة مستقلة » وإبقاء شريمة حديدة . وهى علامةكافية فىمعرفة اسكلات الالهية» 
والاآيات السماوية . ثم قال : وخلاصة تقرير الدليل أن الكلام . الذى يتحدّى الداعى به » 
وينسيه إلى الله إذا ظهر منه التأثير القام فى هداية النفوس المستمدة الطالية » وقهر الأمم 
المنكرة امائمة » فأوحدأمة مستقلة نامي » وشريمة جديدة باقية » فلا ببق نكت شك أنه 
هو كلام الله النازل من السماء » والقدرة الظاهرة منه هى القدرة التى منذ لم ظهرت من 

المرسلين والأنبياء . وإلى هذه الذكتة أشير فى قوله تمالى « يريد الْهَ أن يُحق الحَق 


١#‏ سه 


يكلمانه وو 5 مد 83 الك 0 نّ 1 © وقال تعالى )2 وَالَد بن ا اللو بعد 
4 2 ون ف دن 
زفق 


ل ٠‏ هوسا ملظ ٠.‏ - 
م اع 42 هم 00 عند رهم وَعَليهم' 0 00 عذاي 52 2 « 


وهذه العلامة لاتوجد إلا فىكتب الله تعالى. ويتمك نكل إنسان أن يدركها ويغهمها منها. 
فوأ كان عالا ء أو أمياً. ا ار ٠‏ فن الذى يشك أن ببى 
مرائيل ما خرجوا عن ظادات الحهل إلى نور الإيمان » وعن ذلة العبودية إلى عد 
ا 27 التوراة ..؟! ومن الذى يجهل أن الأمم الأوروبية ما وصلوا إلى عبادة 
الله تعالى ‏ بعد عبادة الأوئان ‏ إلا بواسطة الا جيل ..؟! ومن الذى لا يعرف أن الأمم 


الكبرى م من حدؤد اشرق الأقمى إلى أقاصى إفريقية ب م خرحوا عن ريقة الوئقية 6 


“اه إِحْدَى الطائفكينر ا لكي ش 
ع 


. 
> ,»> -. دسة ,2 دسم وه عام زر كام مرت 
وَتَوَدُون 4 غير ذات أل وك تكون ل م ريد ألله ان يدق ال تكليائة 


0[ 4 / الأنقال /7] ونسها : وَإذ يعن : 


وَيقْطمَّ دَاربر الكا رين . 
(0) [5 /الشورى/ 15 ]. 
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وعبادة النار إلى التوحيد وعبادة الله إلا بهداية القرآن النظيم ؟ وما نحرروا عن أغلال 
المقائد الفاسدة » والأعمال القبيحة » وما وصلوا إلى الأخلاق الفاضلة » والمقائد الصحبحة 
إلا بنور هذا الَفْرٍ التكريم ..؟! ثم قال : والخلاصة إن هذه العلامة وهى هداية النفوس» 
وإيحاد الديانة الجديدة ‏ بقهر الأديان القدعة » وتبديل الموائد المتيقة ‏ هى العلامة الظاهرة 
المرزة بين السكلات الالهية ! والصنفات البشرية . حتى أن أُوَل نفس أذعنت يمحقيقة وسالة 
رسول ؛ وصدق شريمته » لو لم تمرف فى نفسها هذه الهداية » وم تشعر فى ذامها مهذه 
الخلوبية لماكانت أوّل من صدقه و لياه ؛ وأئيعة واس ؛ فإن محبة الدين القدم الوروث 
رابخة ف جع النفوس . والموف من تبديل أركانه وآدابه متمكن” فى أعماق القلوب . 
فالهداية أغابر علامة فى صدق النبوة والرسالة » إذ هى سقة الفمل » ومرتبطة بالدعوة - 
كلا براء للطب » ومعرفة السطوح للهندسة » والبيع والشراء لاتجارة » وصنع الأ 
والأبواب وغيرها للنجارة ‏ ثم قال : وإذا تصمّحت القرآن الجبد » جد أن الله تمالى 
استدل” مها فى مواضع كلد روسك القران انه دحة ‏ عا أودع فيه من الهداية 
والرمة ‏ ولا ترى موضما واحداً وصفه بأنه أفصح الكتب وأبلغ الفحت + لاظرق 


قو له تعالى « فلم 


اهم" ادو من عند نا الوا لوألا وق مثل ما أو فى موسى » 
وله" يكوا 1 5 5 00 1 4 ل وا سحران تطلاع ا وَمَلوا إذا بكر 


إن مل 280 


كا فرون 0 01 ا تاب من عند الله و هو ا مهما ل إن كك 
دق 


م8 


صاد فين « . أرى أن أله .6 الى أشمهم بشوله : : فأتوأ كاي >ن عند الله هو أفصح 
مهما أ أبلغ مهمأ ؟َ وكذلك ا انتقدوا على النى. عله 1 0 ممعدزه لحان 


-ه 


العالقة كال فال 8 وا 1 


4ه 0 


لأ أنزِل عليه ادا من 5 2 قل إنما الآيات عند د الله 
1101 لا ليك الكتاب بتلى عَكيهم» إن 


6 0 


وَإنما انا ندر معن د وَلم 


5 ٠ . ] /القصص هيوه‎ 8[ )١( 
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فى ذلك لَرَحْمَة وَوْكْرَى لقم يرأمنون 6© فبين الله تعالى مزية القرآن على سائر 
المجزات » وكفايته عن غيره بأن فيه الذاكرى والرحمة . وقال تعالى فى أول هذه السورة 
«آلم لِك الْكيَاب لا رَبْبَ رفيم هُدَى مين » وماقال فيه فصاحة وبلاغة يمعجز عن 
مثلها ججيع المالمين . وذلك لأن الفصاة والبلاغة من الأوصاف الخفية النامضة الدقيقة ‏ 
آلتى مختلف فها الأذواق » وتنشدّب قهها الآراء والأنظار - ولكن ما ظهر هن الرسول 
عليه السلام حافت" نول الثران عليه من العلم والقدرة على هداية الأمم » وإزالة 
أسقام أهلالمال » وتأسيس الششريمة الإإلمامية » وإيجاد الأمةالإسلامية رغماً للآم السكبرى» 
ومبايتاً للدنانات العظمى : أمر ظاهر سوس » تصعب فيه الناقشة » ولا تقيد ممه امغالطة: 
تكن الذى يكنه أنيتكر أنالأمر المظيمة كالعرب ء والفرس » وامزر» والقرك؛ والمئود» 
والصينيين » وأهالى إفريقيّة ‏ خرجوا من ظامات الثشرك ؛ وعبادة النار والأوثان » وإنكار 
الأنبياء ؟ ودخلوا فى نور التو<يد » وعنادة الله وحده » والإيمان 1 نه ورسله وكتبه» بور 
الكتاب البين ..!! ش 

-كذا ‏ كتاب ( الدرر الهية ) لأنى الفضائل الإيرانى" ‏ ولا يق أن ما ذ كر :هق 
وحه متعن » ولكن لا يسوغ فى ما عداه لأحاه ؛ بل يخدر أن يضم إلا ؛ ويكون ىق 
مقعمنها والله أعل . 

لم إن من عادته تمالى » فى كتابه » أن يذكر الترغيب مع الترهيب » ويشفع البشارة 
والإتذار . ونهذا معنى تسمية القرآن مثاتى ‏ على الأصح ‏ وسو أن يذ كر الإعان ويتبع بذ كر 
الكثر أو عكسه ‏ أو خال السضاء ثم الأشقياء ‏ أو عكسه ‏ وحاصله ذ كر الشع 
ومقابله . والحكمة فى ذلك : هى إرادة التنشيط لااكتساب مايزاف » وااتثبيط عناقتراف . 
ماريتاف . فل ذكر السكفار وأماطم » وأوعدث بالقاب» قفاه ببشارة عبادم الذين جمموا بينه 
التصديق والأعمال الصالحة من فعل الطاءات وثرك العاصى ‏ فقال عز وجل : 


)00 [9؟/ المتكبوت / 6 ]|. 
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القول ف تأديل قوله تعالى : 


[ه؟| (وه 6 لذن #أمنوا و تار | الصّالحات ت أن لم جنات مر ى 
ين تنه الم كلا 7 ا مره رذة لوا هلدا 
الذى ززقنا من قبل وأو ١ربه‏ متمَاباء وََمُمْ فم 
رواج مُظبَرٌ بر وهم ' فيها حَالدونَ ) 


5 َع ًٌِ ع 7 2 
« وَبشر الدين عامنوا وَعملوا الصالحات «6 ( البشار ): الإخبار ما يظبور سرور 
الخير به . ومنه البشرة : لظاهر الجلد . وتباشير الصبح ما ظهر من أوائل ضوئه . وأمًا 
1 رم ' عدب ألم » فن المكس ف السكلام الذى يقصد به الاستهزاء ‏ الرائد فى 
مع 311 5 5 0-8 . لله » 
غيظ السيهزا به » وتألمة » واغمامة ‏ ففيه استمارة أحد الضدين للاخر كما وسخرية . 
و2« الصالحات » ما استقام 4 ن الأعمال أى ع لترتب الثواب عليه ٠‏ وقد أجم لا سلف 9 
أن الإعان : قول وءل” »؛ يزيد وينقص م إنه إذا أطلق دخات فيه الأعمال » لقول 
00 
النى ع0" : 
« الاريمان بضع سكو ةب أذ بضع وسبعون شعبة ‏ أعلاها قول : لا إله إلا اله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والياء شعبة من الاإان » . 
وإذا عطف عليه ك فى هذه الآية ‏ فبنا » قد يقال : الأعمال دخلت فيه » وعطفت 
عطف الحاص على العام . وقد يقال : لم تدخل فيه » ولسكن مع العطف كا فى امم الفقير 


)0( أخرجه ابن ماجه فى: القدمة » ة ‏ باب فالا يمان ؛ حديث لاه (طيعتنا) ونصه:ة 
عن أبى هريرة قال : قال وسو اله له 2 الارعان بضع وستون أذ سيمولن بايا . أدناها 
إماطة الأذى عن الطريق . وأرفعها قول : لا إله إلا الله . والمياء شعية من الابيمان © . 


الهم 
- تفسير القاسمى ‏ ثان » 
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والمسكين. إذا أفرد أحدها تناول الآخر » وإذا عطف أحدها على الآخر فهما صنفان ‏ وهذا 
التفصيل فالا عان هو كذلك فى لفظ البرء والتقو ى » والمعروف . وف الاثم » والعدوان» 
والتكر . تختاف دلالنها.فى الاافراد والاقتران من تدبّر القرآن . ش ٠‏ 
ولك عد كيين أل يمان أصله ف القاب » وهو الا يمان الله وملا كته وكتبه 
ورطلات كاق السدافق الف يلد أ أنه قال90© : 
« الاسلام علانية والا, مان قَّ 0 6. 
وقد قال عله فى الحديث الصحي-0) 
| « ألا إن فى الجسد مضنة إذا صلحت صلح لما سائر الجسد » وإ ذا فسدت فسد لما 
سائر الحسد» ألا وهى القلب » . 0 
فإذا كان الإان فى القلب » فقد سلح القلب ٠‏ فيجب أن يصلح سار الجسد ء فلذلك 
هو ثمرة ماف القلب . فلهذا قال بمغهم : الأممال ثمرة الإيمان. وته» لماكانت لازمة لصلاح 


1 )0 أخرحه الاامام أجد بج # ص ه١١‏ ) طبعة الحلى” ( ونصه : 
عن أن قال : كان رسول الله عله يقول « السلام علانية والا يمان فى القلاب 6 
قال » لم يشير إلى صدره ثلاث مرات . قال » ثم يقول « التقوى ههنا.. التقرى ههنا » . 
0( أخرجه البخارى فى : ؟ -كتاب الا ان » 8" باب فضل من استيراً لدينه . 
ونصه : و 
عن النمان بن بشير قال: سعمت رسولالله يله يقول « الحلال بين والحرام بين . وبينهما 
مشهات لابعامها كثير من الناس . شن اتتى الشيهات استبرأً لدينه وعرضه . ومن وقم . 
الشهات كراع يرعى حول الجى يوشك أن يواقمه ٠‏ ألا وإن لكل ملك حمى . ألا وإن 
حى الله فى أرضه محارمه . ألا وإن فى الجسد مضغة » إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا 
فسدة 'تسااقل كله الأزهى القلن »: 00 


ذه 
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القاب؛ دخات ف الاسم .كم نطق يذلك ك الكتاب والسنة فى غير موضع هذا ما أفاده الإمام 
ابن تدمية رحهه الله 
كن ؟ كرء سكل ءءء : 
وقوله تعالى « ان لهم جنات » جم ( جَنَة ) : وهى البستان من النخل والشجر 
التكائف الظلل بالتفاف أغضائه ب وإعا يت :2 :داز الثراب » مها مها مع أن فنها مالا يوصف 
دن لم رفات والقصور» لما 1 لبها فناط تعيمعا 3 ومعظم ملادها ٠‏ وججعها مع التشكير : لاشمالما 
عل حجان كثيرة 6 0 0 م راتب ودرحات متفاوتة مسب 0 الأمال وأحامم -- 


وقوله « تخْرى من 0 الك مهار «( شقة عات م إن أريد . مها الأشجار» 3 ريانالا” مهار 
من ع ظاهر ١‏ ؛ وإن أريد مه الأرض الشتملة علمها 4 فلايد” من تقدير مضاف 57 أى من 
حت أشجارها ‏ وإن أريد مها مموع الأرض والأشجار ؛ فاغتبار التحتيّة بالنظر إلى الطرزء 


> سام 


الظلاهر المصحّح لإطلاق اسم ااجَنّة على الكل ؛ وإعا جىء ذكر الجنات ‏ مشفوعا بذكر 
الأنهار الجارية ‏ لما انأ البسائيق 6:وأ 5 شرا »نا كالق اشجازة مقاللة + 
والأنيان و طالاها مارو :نوق ذلك النعمة العظمى واللذة السكبرى . واللام فى الأمهار : 
للجنس - كا فى قولك : لفلان بستان فيه الاء الجارى ‏ أو للعهد . والاشارة إلى ماذكر 


58 
م 


فى قوله تعالى « رفم أم). اعون 74" الاي .. 


5-5 
0-0 8 
٠. 


لام 7 ِل ع 6س لم إرلامه 
« كلما رُزْقوا منها  »‏ أى : أطعموا منتلك الجنات ‏ « مون مر 0 هد 


5 ©: 


الْذى رُزقتا مِنْقبْلٌ  »‏ أى: مثل الذى رزقناه من قبلهذا الذى أحضر إلينا ‏ فالا شارة 
إلالرزوق ف الئة لتشابه عارها. بقريئة قوله « وَأنوا.به 4 أى ء: ته 0 والولدان 


4 / 2 ] ونصها : مَل الْجَنمَ التى وعد الْمتدُو ن » رفها اهارث من 

5 1 رقع 5 اسه لواو و 8 ده مه اس د رطقم 
ماع عير 00 وَامهات رامم.ء 0 5 يتغير طعمة ا سن 2 رالدة للشار بين انه ر 
.ساسم 20 0 .امس هه مه باس ,رح لم 
من عنم في 4 وهم قم 0 الهم رات ومغفرة دن رهم ٠»‏ ثمن 7 خالد 


و 
ف الثار وَسقَوا مأ حم 1 0 


و7 


سورة اليقرة » الآية :ه56 


توزق المثة ا ماي » يششبه بمضنه بمضاً لون » ويختاف طمماً » وذللك أَجْلَبُِ للسرور » 
ريك فى التعجّب » وأَظْبر لازية » وأَيْيَنُ للفضل . وترديدهم هذا القول + ونطقهم به 
عندكل ثمرة يُررّقونها ‏ دليل على تناهى الأمر فى استيجكام الشبَه » وأنه الذى يستملى 
تمسجهم » ويستيعى امبتغرامم » ويفرط ابهاجهم . فإن قيل: كيف موقم قوله م ونوا 4 
متشامبا 6 من نظم البكلام ؟ قلت : هو كقولك : فلان أحسن بفلان » ونم لافل ٠‏ 
ورأي من الرأى كذا » وكان صواباً . ومنه قوله تعالى « وَحَمَلوا أعرّة ألما أذلة 
وَكَد لِك يَْمَلُونَ 2226 . وما أشبه ذلك من الل التى تساق فى المكلام معترضة لاتقرير 

2 وَهي' فيه زوك 0 6 من الحيض والاستحاضة وما لا بخقص من 52 
والأدناس ‏ ويحوز ؛ ليئه مطلقاً » أن يدخل محته الطهر من دنس الطباع» وسوء الأخلاق 
وسائر مثالهن” وكيدهن” . 

وقوله تعالى « وم" فيا خالدون » هذا هو تمام السعادة ؟ فإنهم ب ب مع هذا النعيم 7 
في مقام أمين من الوت والانقطاع » فلا آخر له ولا انقضاء ٠.‏ بل في نعيم_سرمدىر 5 بدي 
على الدوام , وال الَمُوُول أن يحشرنا فى زمرتهم. إنه البر الرحيم . 

ولا شرم تمان أجزافنا 3 5 الاق مَتَيْنَ : فى قوله « مثلم كمثل الذي 
استوة 1 2٠‏ وقوه أو 0ك إلى أمثال أخرى تيمت على نزول هذه 
السورة » من السُور المسكية ؛ ضر بت لمش د يبه تعالى إلى موضعالعبرة مها » والحمكمة 

منهاء وتضليل من لايقدّرها قدرها ب من يتجاهل عن مها » ويتعانى عن نورها؛ ويحول 

دون الاهتداء مها » والأخذ يسبمهأ فقال سمحانه : 


/5٠[ (0)‏ الفل/ غم] ونصها : قات إن الملوك إِذَا وَحَلوا قراية أَفْسَدُوها. 
ع س-2.ى 2ك ماك 


وَجَمَلُوا أعرة أَمْلما أله » وَكَدَ لك يفملون 


42 


"؟ - سورة اليقرة » الأية : 4م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لها )1 إن الله ل يسلتذى أن صرب 39 ما 1 لعواضة 057 فقا ا الذن 


َامَنُوا رن ل وم دن ديم وَأمًا الذدق كوا لي 


- 


2007 أ هذا مَعَلا ل ابه كَكِيرَا و وَمدى به كثيرًا ( 
وَمَا إل به إلا الفآأستين ) 

2 ل الله لا يَْتَحيِى أن لص ترف منات كا مومه فم فواقه] «( أى : يذاكر مثا مأ . 
تقال اع ا د كه فيتعدى لفمول واحد . أو صيّر » فلمفءولين . : 

قال أبو إسحاق فى قوله تعالى « وَاصْرِبْ لينم' مكنا »”© أى : اذكر لم 
وعمارة الجوهرئ : ضرب الله 39 أى وَصف وبين. وق شرح نض , القصيح 0 ضرب 04 
أبراده و تل به » ويتصور ما أ راد التكلم يانه للمخاطب ٠.‏ يشال : : ضرب الثىء مشلا ل 
وضرب به 0 ؛ وتمثله 0 وعتل ب4 ٠.‏ ممقال : وهذا ممى قول بمغههم : ضرب 1 دل اعتبارالشىء 
لغيره) وعثيله يه. و«مأ») هده أمعية . هافية » وهى النىإذا اقترنك اسم نسكر 5 أمهمته إجهاما» 
وزادته شأنا وعموماً كقولك ا نى كتابا م 2( تريد أى” "كنات كان كأنة قبل : 
35 م من الأمثال أى" م كان . فعى صعة لا قبلها 5 حرقية مفزيدة لتقوية النسية 
وتوكيدها كفىقولهةمالى 2 اقيم نهب" ميث ]هم *»9©_كأنه قيل: لاإستحى أن يضرب 
مع 5-3 6 3 البتة . 


)00 3 / الكهف / ؟م] ونصها : وَاصْرِبْ و مَعَلَد رَجُين حملن لاحدهمأ 
جَنَقَير >ن امات َوَحَفَفْناهُما شخل ولا مم 0 


مدرءة سه 


و[دمم نين ١ ١‏ ونصها: وَاصْرب لهم فكلا كان ارا ةذ جٍأء 
)0( [4/ النساء/ ١66‏ ] ونصها 56 تزه" ينهم كته 2 


,0ل 
ل 
2 


” درشورة البقرة» الأية : م 


و2 بعوضة «( بدل >ن 00 007 ©. 3 5 مفعولا 2 اضرب «( لتضمته معنى العمل 
والتصمير ٠.‏ ومعنى الآبة : إنه تعالى للا ترك ذضرب الكل بالبعوضة 34 رك من إستعدى أن 
يتمثل مهأ لمقارتها ٠.‏ أى لا ستضدر شيعا اضرب به 059 5 ولوكان 6 الحقارة اميفو 
كالبعوضة - كلا يستنكف عن خلتها » كذلك لا ستنكف عن ضرب الثل مها . م 
4 2 اك عدي برد # اس سيق مس فسا كر 
صرب ال بالذباب والدنكوت ق قوله 2 بامها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 3 
6روثلة ا 


إن انين ند مون ' من دُونرام كن يَحاقُوا ذوليو اجِتَممُوا له » وَإِن يسلبوم 23 


3-2 
8. 


عع لا وتشدو ينه سكت الطالية 3 وَالْمَْوب »2 وقال « مَمَل الذينَ اتَحَدُوا 
00 للد أؤرلياء شل امتكرت :+ إتحدت يا إن أزعن اليرت لبن 
المنكاد تََ ” 0 لوا تملسو 25 وفيرذلة من أمثان الكتاب المزيز . فا 5-1 
الّفهاء وأهل" المناد والمراء ؛ واستغربوه من أن تسكون الحقرات من الأشياء ومضر وبا 
مهااأثل - ليس يو ضع للاستن-كار والاستغراب . من قبل رأن المثيل إعا يصارإليه 1ا فيه 
من كشف المعنى » ورفع المجاب عن الفرض المطلوب » وإدناء المتومّم من الشاهّد . 9 
كان المتممّل له عظيماً »كان التمثّل به مثله . وإنكان حقيرا كان التمثل .به كذلك . فل 
العظم والمقارة فى الضر وب به الثل إذا » إلا أمراً تستدعيه حال المتمثل له وتستجراه 0 
نفسها فيعمل الضارب للمثل على حسب تلك القضْييّة . ألا ترى إلى المق “اوتاه 
جلي أبلج » يف تمثلله بالضياء والئور ؟ وإلى الباطل للا كان بِصّد" صفته » كيف عثل له 
بالظامة ؟ أفاده ازعشرى : 
فَأمًا الَدِينَ عامّنوا » شروع فى تفصيل ما يتدتب على ضرب الئل 010 لمكم | 


. 0 سمس 


- خ ووم عابس 1 وَقَ لهم 00 3 2 بل طمَعَ م انك تك دي 
فلا يأمئون إلا قليلا . 1 ٌ ١‏ 3 
0 [ لع 7]. 


1[ /التكبرت /41].” 
كم 


* شورة البقرة » الآية : 54 


5 56- 


نكمم 


فرق حقية صدوره عنه تعالى ‏ أى : فَأمًا الؤمنون « فيمامون أنه الددءُ من رو 6 
052 ما ورد منه تعالى ‏ والحق” هو الثابت الذى لا سوغ إنكاره. وذلك لأن الكل 
به مسوق ع قضية مغس به » وحتذى على مثال ما يستدعيه كم جعل .بيت الك ت 
مثل الآلمة التى جملها السكفار أندادا له تمالى ‏ وجملت أقل” من الذباب » وأخسر قدراً . 
وضر بتلماالاموضة ما دومها مثلا » لأنه لاحال حمر من تلاك الأنداد وأقل ..! فالؤمنون-َ 
الذين عادمهم الا,نصاف » والعمل على المدل والتسوية » والنظر فى الأمور بناظر المقل - 
إذا سمموا عثل هذا الفثيل علمو | أنه الحق الذى لا تمر الشسهة بساحته » والصوابٌ الذى لا 
يرتم المطأ عون الى كدرو 2 ن غلهم الجهل على عقوطم » وغشهم على 
بصائرمم فلا يتفطنون » ولا يلقو ن أذهانهم ا 0 أنه المق؛ إلا أن> حب الرياسة » 
وهوى الإلف والمادة » لا يخللهم أن يتصةوا « فَيدواء ون مادا أَرَادَ الله بدا مَثْلَا » 
أى : فإذا سمموه عاندوا » وكابروا » وقضّوً! عليه بالبطلان » وقابلوه بالا نكار . وَل حَفاء ' 
ف أن القن بالبموضة وباحةر منها ‏ مما لا تخى استقاءته وصحته على من به أدنى مسكة . 
ولسكن ديدن المحجوج المهوت الذى لا يدق له متمسك بدايل » ولا متشيّث بأمارة وله 
إقفاع » أن يرى لفرط الميرة ؛ والمجز عن إمال الحيلة ؛ بده فع الو بأضح» م وإنكار للستقم « 
والتعويل علىالمكابرة والغالطة - إذا لم يحد سوى ذلك ممو”لا. « عض به رب كثِيرا وَيْلدِى 
5 و كثيرًا حرانة عن تلك القالة الباطلة » ورد لها ببيان أنه مشته “على حكة حليلة 2 
وغاية ججميلة » هى كونه ذريمة إلى أهداية لمكا لاوداية » وإضلال المنهكمين فى الغواية . 
وقداّم الإضلال على الهداية - مع دم حال الهتدين على حال الضالين فيا قبله» ايكون أول 
مايقرع أسماعهم م من 1 واب ار فظرما إسووثم » ويفت فأعضادم» وهو ال ف فض 
هذه الفائدة بالذ 1 « وما 0 : 3 » أى بالثل 3 بضربه « إل الم أسقين © تدكملة . 


لاحواب واأرد 4 وزادة لعيين أن يق إضلاهم 34 بديأن صقاتهم القبيحة الستتبعة له 3 


فذها 


* - سورة البقرة » الآية : ١197‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
|] ( الْذَنَ ون عمد د الله 4 من ١‏ تعد د ميثاقم طون م أ أله ربه 


أن يُوصَلَ» كبفسِدٌودَ فى لاض أوأئِك م م اتلَاسِرُوفَ) 


2 > سمه سه 3 


2 الذين فون عهد أله ه من بعد ميثأقو » صفة للفاسقين» للدم 0 « العيد » الذى 
وصفو | بنقضه : هو وصيّة اله إلى خلقه » وأمره إِيَاهم بما أمرم به من طاعته » ومهيه إيَاهم 
عا نهاثم عنه من معصيته ‏ فى كتبه » وعلى لسان رسله ‏ و 5 ذلك هو ركبم العمل به 
» رشنن 5 3 4 به أن توصل 6 عام 1 قظيعة لا يرضاها الله تعالى :كقطع 
الرحم » والإعراض عن مو الاة الؤمنين » والتفرقة بين الأنبياء علمهم السلام 3 
فى التصديق » وسائر مافيه رفض خير أو تعاطى شر » فإنه يقطم ما بين الله الى و بينالعبد 
من الوصلة التى هى القصودة بالذات مكل وملوتكل فشكن و الأاشه ا 
عن الإعمان » والاستهزاء بالحمق » ؟» وقطع الواصل التى مها نظام العالم وصلاحه « أو لك هر 
الخاسرون » لمهم استبدلوا التفض بالوفاء ؛ والقطع امل اماد ان 0 
بثوامها . وهذه السفات المنون هلان صفات الكفار المباينة لصفات الؤمنين » ”م قال 


١سهطاو‎ 0 


تعالى فى سورة الرعد : « 20 سم نما أ ل إِلَيْكَ من رك ادق ن هو أعمى ) 


عه 


نم يعد أولوا الْأَلباب * الذينة يُوفونَ سهد الله وَلَا يصون الميتاق * وَالدِينَ 


يصلور نما مر الله ريه أن يو سَِ 0 َيْشَوْن م وَيافُونَ سُوءالحساب 906 الآيات 


3 أن لالد وَالينَ يصون عهد الله 1 بعد ميثاقه و تعطرن 0 الله ابه 


أن" يوصل ويفسد ون ف الأدض أولئك لهم م وهب" سوه الدّارٍ »7 


00 [ 1 / الرعد/ حار ؟وا؟] . 
(0) [١/ارعد/‏ 6؟]. 


هه 


١4 : سورة البقرة » الأية‎  * 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


[4ئأ ( كف لَكفروف ‏ بالله وك م وات 8 يا 6 0 


ى 6 2 


ح م 2 7 مون 

« كيف تَكفرون بالله » التفات إلى خطاب ال ذكورين» هبنوةٌ على إيراث ما عدّد من 
قباحهم السابقة » لتزايد السخط الموجب للمشافبة بالتوبيخ والتقريع . والاستفهام إنكارئ 
يعمنى إنكار الو اقم » وأستيعاده » والتمحيب 5 » لأن ممهم مايصرف عن الكفر » ويدعو 
إلى الإيمان « و5 ا 6 أحسانا لا حاء لمات عنامر 4 وأغذية 6 ونلنا > ومضنا 
عَلَمَة وغير محلمّة ‏ وإطلاق الأموات على تلك الأجسام الجادية » إمّا حقيقة - بناء على أن 
اليت عادم الحياة مطلقاً » كا فى قوله تمالى « بَلْدَة مين »20 و « وكاية لهم" اسه 
اميه 206 . أو استمارة » 8 على أن إطلاق الميت فا تصح فيه الحياة » لاجماعهما 
فى أن لا روح ولا إعساس . « كَأَحْيَا ك' » يخلق الأرواح » ونفخها فيك . وإنا عطفه 


9 
ع 


بالغاء لأنه متعيل عا عطف عليه » غير 0 عنه» مخلاف النواق « 7 3 يك ) عاك 


تقضى اجاتم دم ل «( بالنشور 4 والبعث 2 للحساب واد 'أء 0 0 ليه 
مان 6 اه م 4 إن كرا كين وان كرا قمر 
فا أيحب كفرك مع علمكم بحالتكم هذه ..! ٠ ٠.6.‏ 
٠. 0‏ 2 . 5 له 

)0 8 رقان / 45 ] ونصها : ا ره لد 5 و لشدقية 
نمام وَأنَابِىَ 2 

و ا 0 ونصها : رزقا لاعبّاد» ا به بده مياه كد ل كالخروج”. 

(0) [0/ يس | «م] ونسها : وعاية لم الْأَرْض الْميَِة ماما وَأُخْرَجْنا 
1 . م واموسعء 
5 01 افمته ا كلوق ن . 


قم 


* ا اسوزة البقرة » الأية :.2؟ونة؟ 


يرجءون » فسكيف نظم ما ينكرونه. » من الإحياء الأخير والرج » فى سلك ما يعترفون به 
ن الإحياء الأول والإماتة ..؟ . | 
قلت" : تمسكنهم من العلم ينات 1ق قروو الالقن د مه علي اق إزاعة 
المذر . سما وفى الأية تنبيه " مايدل على حتهما 000 تمالل لا قدر على إحيائهم أولا» 
قدر على أن ميم ثانا . فإن .بوه الاق لرين ياهو عليه من إعادته ..! أو الخطاب » مع 
أهل_الكتابَّيْن . وإنكار اجماع الكفر - مع القصة التى ذكرها اله تمالى - إِمّا لأنها 
مشتملة على آيات بيّنات تصرفهم عنالسكفرء أو على نعم جسامر عنيا اشكر انكف 
أو لإرادة الأعمين جيماً . فإن” ما عدّده ايات ؛ وهى ‏ مع كوا آيات ‏ من أعظم ع 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[4"] (هُوَالّذى حَلَقَ 2 مَافى الْأَرْضِ جما نم استوى 
إل الما فسَوَاهُنَ سم معوَات» وَهُوَ كل شَىْ» علي ) 
عو الى خَلَنَّ لَكَم' ما ف الْأَْشِجْمِيماً © ببان ثممة أخرى مرئبة على الأولى ؛ 
فإنها خلقهم أحياء قادرين مرّة بعد أخرى ٠‏ وهذه خلق ما يتوقف عليه بقاؤم » ويتم” به 
فيج ٠‏ ومعنى 2 لكم 4 لأجلكم » ولانته اعكم . وفيه دليل على أن” الأسل ف الأشياء 
الخلوقة الإباحة حتى يقوم دايل يدل على الثقل عن هذا الأصل .١‏ ولا فرق بين الحيانات 
وخيرها »ما رشت ابه من غير غرو . وق التأ كيد بقوله «جيما » أقرى دلالة على هذا . 
2 . م استوى إلى السماء 6 قال أبو العالية الرياحئ : 0 إلى السماء أى : ؛: ارتفع . نة 


زفق 


عنه البخارى” فى تتيحه 6 ورواه د إل جرير الطبرى”9” ىق تفسيره 0 ن الربيع أنس. 


00 أخرجه البخارى” 3 : 06 7 تاب التوحيد 6 7 باب وكاو عر رشه على الماء 
وهر رب ارس المظمم : 
(؟) جزء أول ص 455 ( طيمة المعارف ) . 
5 


* اسورة اليقرة » الأية : و؟ 


وقال البنوى : قال ابن عباس وأ كثر الفسّر ين : ارتفع إلى السماء . وقال الخليل بن أجمد 
6 )0 1 اسيوى إ السماء 6 : © : ارتفع “وقأة أبنو محرو ابن عند البر 6 شرح لوطا © نقله 
الذهى” فى كتا أب العلوً ‏ . وقد استدل بقوله « 5 اسيوى 4 على أن خلق الأرض متقدم 
على خلق السماء » وكذلك الاب التى فى (حم السحدة ). وقوله تمالى فى سورة (والنازءات) 
ار : و 8 3 5 
« وَالْاَررْضَ بَمْدَ ذ لك وحآها 76 إنا يفيد تأخر دحوهاء لا خلق جرءها ؛ فإنة خلق 
الأرض مدنا 5 ا يراد ممأ 5-1 قل خلق السماء . ودحوها بعد خاق السماء وار هو 
البسط » وإنبات المشب منها » وغير ذلك . ما فسّره قوله تعالى « ا 9 مأءهاً 
مَرعآها 06" الأية ‏ وكازت قبل ذلك خربة وغالية . على أن « بعد » تألى يعنى « مع » 
00 0 عل بعد 08 لِك ونم ر» 00 أى : : مع ذلك» فلا إش كال ٠‏ وتقديم الأرض د هناب 
لا اأدل لشدة اللملابسة والماشرة . « فسَواهنَ : بطع سَمَوَات «ى أى : صير دن :“٠ك‏ ف 


آي أخرى 2 فََضَاهنَ 1م 


( تنبيه ) قال بعض علماء الفلك : السمو ات السبسع ‏ الذكورة 0 فى القران - 
هى هذه السيارات السبع . وإنما خصّت بالذكر ‏ مع أن السيارات أ كثر من ذلك لأنها . 
2 السيارات وأعظمها ؛ على أن القرآن١!‏ لكريم ل يذ كر ها فى موضع واحد ‏ ء( وسبيل 
الحصر ‏ فلا ينافى ذلك أنها أ كثر من ن سيم . 

وقال بءعض علاء الاغة : إن العرب تستعمل لفظ سبع ) وسيعين » و سيعوائة للمبالة 


)00( [4/ الفاذات / ]| 
(0) [7088/ النازءات | ام 
© زمه سرع 0 
(4) [41/ فصلت /؟1١]‏ ونصها فصان سبع سو ات في يَْمَنأوْحَى في 
ا ل أ مصابيح وَحِفظا » ذلك تقدير” ارين اكلم . 


11 


 *‏ سورة البقرة » الأية : .9؟ 


5 لل مه م 1 م 0 
فى السكثرة ٠‏ فالفدد إذن غير مراد . قمنة آية 2 5 م1 ربل 1 0 وآبة 2 * مده 


من مله سَبمة لخر 6 وآية « سَمعِينَ مرك 06 والله أعلم . 

وذهب بعض علماء الفلك إلى أن الحصر ف السبيع حقيق” » وأن اراد به العا الشمسى 
وحده دون غيره . وعبارته : إن قيل : إنكل” ما يملو الأرض ‏ - من الشمس والقمر 
والكواكب ‏ هو سماء» فلهاذا خصّص تعالى عدداً هو سبع ؟ فالجواب : لا شاك أله 
يشير إلى العالم الشمسى” ‏ الذى أعحطنا الأن به عام وأن صر المدد لا يدل على احهال 
وجود زيادة عن سبع » لأن القول بذلك » مخرج تطبيق القران طّ الذك » لأثة العلى 
أثبها سبعا كالقرآن الذى لم يوجد فيه احّال الزيادة ‏ لأن الجع يدخل فيه جميع العوالم التى 
لانهاية لها حتى يمكن أن يقال : إن" سبعا للمبالفة ‏ كسبعين وسيعائة ‏ ولا إصممٌ أن 
يكون المدد سبءة لامبالغة لأنه قليل جداً بالنسبة إلى الموالم التى تمد باللايين ‏ مثل العام 


ار ره مم 10 


الشمسى "- ويؤيد الحصر ف هذا المعدد َك ملم روا ع ا الله سيع سموات 


سا مه 


طباقا نم وَجَعَلَ القَمَ فون 25 وحمل العير سراجًا 6040 افير لأسامرك ر2 


5-5-6 - عسس ىا ساة اس مس ماء. _-_- 3 


ديه الداد 
/5١[ )0(‏ تن /7؟] ونصها 2 


مو ةم 98 0 ل 000 - 
عر هر وله 26 000 له 1 
ده من لعذاه سيءعة ة أبعدر مأ لت 1 مات الله 4 إن" ال ص م ع . 


ساسم 


0 وبر 


5 الا ره هه ع أئلاد وَالبعدر 5 


5 4 ركه 0 9 ا 
ل [؟ | اثتوبة | ٠‏ م ] ونصها 00 لهم بم أو لاتسكشفر' لهم إن تساغذر 2 
ا الله ليي* 0 كفرنوا بالله وَرَسُولِهِ » وَالهُ لد 


20 ١ 5 


5 


0 سورة المقرة 6 الآية للا 


وأخرج القمر لأنه تاببع للاارض » ول ببق بعد ذلك الاسيع ..! 

قال : وبذلك تتجلى الأن ممجزة واضحة جايّة . لأنه فى عصر التقدّم والدنية 
العربية » حيما كان العلم ساطماً على الأرض بعلماء الإسلام » كان عاماء الفلك لا يعرفون 
ن السيارات إلا غخساً ‏ بأعائها المربية إلى اليوم ‏ وهى : عطارد» الزهرة» اأريخ » 
الشترى » زحل . وكانوا يفسرونها بأنها هى السموات الذ كورة فى القرآرت . ولما ل 
يمكنهم التوفيق بين السبع واخحس » أضافوا الشمس والقمر لمّام المدد . مع أن" القرآن 
رع بآن” السمو ات السبع غير الشمس والقمر . وذلك فى قوله تمالى « الله الى ركع 
العوات بطر م2 وا 2 انوا على الدر قو ودر افلس القع 
1 درو ى لعن 8 © فلفظ « 1-6 » دليل يفصل تمداد الشمس والقمر 
السبسع السموات . ولذلك كان الفسّرون ‏ الذين لا يمرفون الميئة ‏ لا يرون 0 تمل" 
الشمس سماء » ولا القمر » اعامهم أن السموات السببع مسكونة . وأا الشمس فناث حرقة . 
فذهبوا ‏ فى تفسير السموات ‏ على تلك ااظنون . وما اكتشف بعد ( بالتلسكوب ) 
سيار لم يكن يعلوها ؛ دعوه « أورانوس »© لم نسار ار ساو «نبتون» ‏ صارت امييع 
السيارات سبعاً . فهذا الا كتشاف ‏ الذى ظهر بعد الت يِه بألف ومائتى سنة ‏ دل على 
مممحزة الفران ؛ ونبوة المزل عليه عه 1 1 

ثم قال : وأمًا "كرون الشموا ت هى السيارات السببع بدون توابمها» فلا يفهم من 
الآية » لأن الأقار التى نثبها » والنجوم الصئيرة التى مع الريخ » يازم أن تسكون تابعة 
لاسموات السبع - لأنها تعلونا ‏ وهى ف العالم الشمسى” . وحينئدذ » فالسموات السبع 
هى مجاميع السيارات السبع . بمنى : أن مجوعة زحل ‏ با فها هو امه أعامع أقازم” 
القانية ‏ تمد سما » لأن فلكها طبقة فوق طبِمَمٌّ فلك مجموعة الشترى . ويدل على هذا 


١ [ 0(‏ /ارعد/؟]. 


. 


 "‏ سورة البقرة » الآية : هاوءم 


التطبيق قوله تعالى : « وَليِدْ رَيْنًا السّماء الدّنياً بعصا يم وَحَمَلَاها رَجُومًا للشباطين» 
وَأَغْتَدْنَا لم عَذَابَ السّمِيرٍ 0006 يشير إلى أن السماء الدنيا ‏ أى السماء التى تلى الأرض ‏ 
فلك 8 رايم ٠‏ فهو وما حوله 0 ن.النحوم العديدة الى المحم ى مصابيح 6 وتمتير كلها معاءو 6 
ولس ل سداز نفسده .الى 

1 ْ وترة تعالى 0 وهو مُو يكل" ثيأء علم” «( اءتراض تدييل” مقرر ا أقبله - من خلق 
السمو ات والأرض وما فها ‏ على هذا الْمْط البديع النطوى على الحكم المائقة », 
والصالح اللائقة . فإن عله عر وجل بجميع الأشياء يستدعى, أن يخلقكل ما يخاقه على 
الوجه الراثق . د" 3 

ولا اذكر تعالى ال مأة والوت - |1 شاهد , نت _ تنبا 1 القدرة على اجيم نه به دن 
البعث 04 2 م دل على ذلك أيضا يلق هدا الكون كله على هذا النظامالبديع » وحم م ذلك بصفة 
ظ القؤل فى تأويل قوله تعالى : 
م 2-6 ح.ث - 2 سا ضر 
8 (وَإِذْهالَ رَبك للملايكة إنى جَاءِلُ في الأرض حَلِيقَة » 


اا ل لهأ م 0 ن سد ل فمأ وَيَسْفِك الدماءِ 1 سيم 


حندك فسن لك : قآل | فى أل مالا تتلمون) 


آذ-- ا 


قَآل ريك للملائكق إنى حَاعل” ف ارم خليفة ع« أى قوماً ملف بعضوم 


2 
عد قرن . م قال ل تعالى 2 وَهُوَ الذى ا خلائف الْأّرْض »7 ؟؟ وال 


ذ 
قرنا 


شا 


6 [57/ الك /ه ] 5 
)م( [5/ الأنمام / 56 ] ونصها : وَهُوَ الذى ملم خلائفَ الْأَرْضِر 


-_-_ - 
2 سه 2 


يرهم شك فوق بعض درجات ار فى مآ م 1 إن" رَبك سَ ربع المقآابر 


لد وم ابو 
وَإِنه لغفور رحم . 
غ85 ْ 


م٠‎ : سؤرة البقرة » الأية‎  " 


0 


رموس2 0206 ).2 0م رش 9م وعسثه سر ا 0 
(١‏ ويعجه ثم خلفاء م ع«( وقال « وَلو نشاغ الدملنا منسكم ملات ق 


ورر سه 649 


ارس تذلفون 0 وقال 2 ص مده 23 6 “.ووز أن يراد : 
خليفة 000 3 لأن مك نوا سكان الأرض 2 فخلفهم فها أدم وذرابقه.؛ وأن يراد : خليفة 
نى 2 لأن 7 كان خليفة الله 6 أرضه 5 وكذلك كل 5 0 3 1 58 خليفة فى 
الأض “1 “لمن من إخبار الملا:_كة بذك »هو أن كاذ ذلك السؤّال 6 و يحابوا 
عا يدق أبه » فيعرفو | حكته 6 استخلافهم قل 18 مهم 2 ا لم عن اعتراض الشبهة 
َ وقت استخلافهم 0 أو المكمة 8 تعلم العياد الشاورة ف أمؤرهم فل أن يقدموا عليها 6 
وعرضها على ثقامهم ونصحاتهم 5 وإنكان هو بعلمه وحكمته البالغة غنيا عن الشاورة ب 
أو تمظم شأن امجمول » وإظهار فضله» بأن بَثرَ بوجود مُكَان ملكوته » ونوذه بذ كردق 
اللا الأعلى قبل إيجاده » ولقبه بالحليفة . 
2 تآنوا ال 9 فيه من يفسد إفنهأ وَيَسْفِك الدماءً و ل بدك 0 
بك قَآل 1 ى ْم سامون » هدا تمحب من أن ستخلف 3 لعمارة الأرض و إصلاحهات ع 
من يفسد فيها » واستعلام عن ٠‏ الحسكمة فى ذلك . أى ع تستخلف هؤلاء مع أن" 


)0( 00 نشبا امن عن لي * إذا دَعَاَهٌ وَيَكْشفْ السُوء 

0 قاء الْأَرْضِء أعله مَمَ الل » فلبلا ما ند كرون . ش 
؟) [م ل 

) [و / ١]مريم/‏ وه ]| ونصها جلف ص تعد هم ا أضاءُوا الصلاة ا عُوا 


م -+خم 


1 4 وق ملعو ن غيا . 


3 ( [م/ ص + 35 ] ونصها : : يا دَاودُ إِنا لتك خَليفَة ق رض رشك 
0 الس بالق 0 5 ا فيضلك 0 سبيلر الله 2 إن لذن 0 عن 


م5 


” - سورة البقرة » الأية : ٠‏ 


منهم من يفسد فى الأرض ويسفك الدماء ؟ فإ نكن المراد عبادتك » فندن نسح بحمدكة 
ونقدس لك أى ولا يصدر عنا شى؟ من ذلك وهلا وقع الاقتصار علينا ..؟ فقالتمالى 
عب ذم « إِنى أغلم” ما لا تملمون 64 أى : إن لى حكمة ‏ في حَلق الخليقة 85 
لا تمامونها . 
فإن قات : من أبن عرف اللاسكة ذلك حتى تمحبوا منه » وإنا هو غيب اع 
يأنهم عرفوه : إِمّا بعلمر خاص ء أو بما فهموم من الطييمة البشرية . فإنه أخيرثم أنه يخلق 
هذا الصئف( من َلسَالِ ص و نٍِ 6" أو فهموا من « المليفة » أنه الذى يفصل 
بين الناس » ما يع بينصم من امظالم » ويردعُهم عن الحارم والمسكثم . 
قال الملامة برهان الدين البقاعى” فى تفسيره : وما يقال من أنه كان قبل ادم » عليه 
السلام » فى الأرض خلق” يءصون ؛ قاس عليهم اللاكة حال آدم عليه السلام كلاءك 
لا أسل له . بل آدم أُوّل ساكديها بنفسه . انتهى . 
-. وقوله تعالى م 0 بدَمدك » أى : ننزتهك عن كل ما لا يلوق بشأنك ؛ ملتبسين 
محمدك . على ما أنعمت به علينا من فنون النعم التى من جلها توفيقنا هذه العبادة . 
وقوله « نقدس لك » أى : نصفك با يليق بك .. من العلوً والمرّة ‏ ونتركهك مما 
لايليق بك . وقيل : المنى نطهر نفوسنا من الذنوب لأجلك . كأمهم قابلوا الفساد » الذى 
أعظمه الإشراك » بالتسبيح . وسفك الدماء » الذى هو تلويث النفس بأقبح الجرائم » بتطهير 
النفس عن الاثثام . لا تمدّحا بذلك » ولا إظهاراً للممّة » بل بهانا لاواقع . 
٠6 [ )1(‏ /الطجر/؟؟] ونصها : وَاقَدْ خَلهَنا الإنسَان مِنْصَاصّال مِن حَمَ مون . 
و[ للج ر/+؟] وإ 
8 


آ كه > فد ع ل 2 2 _2- واس كله ومس ساهة 

دقل رَبك للملانكةإنى خا لق بش رامن مَلصّالٍ من حإر مسئون . 
او عملاة َ. ا 2 ىا الس سم م سمس 

و [6١/الحجر/*"]‏ لم 7 لاسحد لدشر 00 من ص ال من حم مُسنون 7 


كو 


" سورة الدفرة ؛ الأية : ين 


تنبهجات 
فى وجوه فوائد من الآية 

الأول : دات الك به على أن الله تعالى ‏ فى عظمته وجلاله ‏ يرضى لعبيده أن إسألوه عن 
7 فى صنعه » وما فى علهم من أمتوازة فى خلقه » لاسا عند الحيرة . والسؤال يكون 
باللقال » ويكون بالحال » والتوحّه إلى الله تءالى فى إفاضة العلم بالمطلوب من ينابيعه التى جرت 
سنته تعالى بأن يفيض منها كالببحث العلمى" » والاستدلال المقلى” » والإلهام الإإمىّ - 

الثانى : إذا كان من أسرار الله تعالى » وحكه » ما ينى على اللائكة » فنحن أولى 
5 يق علينا ؛ فلا مطمع للإنسان فى معرفة جييع أسرار الخليقة وحكمبا ؛ لأنه ل بؤت 
من الملم إلا قليلا ..! 

الثااث : إن الله تعالى هدى الملائكة فى حيرتهم » و أجابهم ء عن سؤالم إقامة الدليل 
- بعد الإرشاد ‏ إلى الحضوع والتسلم . وذلك أنه بعد أن أخبرثم بأنه يعلم قال علبوقت 
قا م آدم الأسعاء» م عرضهم على اللائكة »م سيا يانه . 

الرابع : تسلية النى” يلم » عن تسكذيب الناس » ومحاجتهم فى النبوة بثير برهان » 
عل إشكارها انكر وا » وبطلان ما جحدوا . فإذا كان اللا الأعلى قد مُدلوا غل أنهم 
يختصمون » ويطلبون البيان والبرهان » فما لايملدون » فأجدر بالناس أن يكو: وا معذورين» 
وبال نبياء أن يعاملوجم م عامل الله الملائكة المقربين . أى فمليك يا تمد أن تصبر على هؤلاء 


الكذبين 6 ورشد المسترشدين 6 تق أهل الدعوة سلاطان معان . وهذا الوحه هو الذى 
١‏ ريب فيه ِ 0 0 0 3 وحى الله 0 0 ومهدى به عياده 6 واختلاف 


الناس فها. 


/اة 
7 - تفسير القاسمى ‏ ثان » 


؟ ‏ سورة البقرة > الأية : »"اوام 


ومن خواص القرآن الحسكم الانتقال من مسألة إلى أخرى مباينة لها أو قريبة منها . 
مع كون الجييع فى سياق موضوع واحد  »‏ كذا فى تفسير مفتى مصر ‏ . 

ولا بين سيحانه و تعالى للحم أولا على وجه الإجال و اليهام » أن فى الخليفة فضائل 
غائية عنهم » ليستششرفوا إلمها » أبرز لهم طرَفاً منها » ليعاينوه جهرة » ويظهر لله يديع صنعه 
وحكمته » وتتزاح شممتهم بالكلية » فقال : 


الفول ف ناويل قولة تنالى.: 
[م] (وَ 0 ادم الْأسممَاء كلها عرسم عل الملائكة 
فَقَآلَ أ أبونى | ا سام ء موثلاء إن كُنم” صادقين ) 


« َعَم ءام الأمماء كلها © إما بخلق علم ضرورى مها فيه » أو إلقا فى رُوعه . 
وادم اسم عبرالى مشتق من ا » وهى لفظة عبرانية معناها التراب لأنه جبل من تراب 
الأرض . كا أن حواء كلة عبرانية معناها « حىّ » » وسميت بذلك لأنها تكون أم الأحياء . 
والمراد بالأمماء » أسماء كل شىء . قال ابن عباس : هى هذه الأسماء التى يتعارف مها الناس : 
إنسان » ودابة » وأرض » وسهل » وبحر » وجبل » وجارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 
وق التوراة مصداق الآية : وهو أنه تعالى صِوّر من الأر ض كل حيوانات البر » وكل طيور 
السماء » وأحضرها إلى دم ؛ لينظر ما يسممها » وكل ما سماه أدم م ن نفس حية » فهو أسمه . 
وبعى دم جيسع الميوانات بأساميها وجيع طيور السماء ؛ وجمييع وتشواشن الآرضن 

قال ابن حرير: وى هذه الآيات العبرة لمن اعتبر » والذ كرى لمن اد كر » والبيان لمن كان 
له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد » ما أودع الله عز وجل فى هذا القرآن» من لطائف الحسكم 
للتى تمجز عن أوصافها الألسن . وذلك أن الله جل ثناؤه » احتج فها لنبيه يلل » على من 
كان بين ظمرانيّه ؛ من هود بنى إسرائيل » بإطلاعه إياه من علوم الغيب » التى لم يكن تعالى 


م 
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أطلع علمها من خلقه إلا خامًا » ول يكن 6 علمه إلا بالأنباء والأخبار » لتتقرر عندهم 
صحة نبوته » ويعاموا أن ما آناجم به من عئده . 

قال الحافظ ابن كثير : وهذا كان بعد سحودثم له » وإتما قدم هذا الفصل على ذاك » 
لناسية ما بين هذا الام » وعدم علمهم بحكنة خاق الخليفة » حين سألوا عن ذلك ٠.‏ فأخيرهم 
تعالى بأد إعلم ما لا لع مون 4 ولمدا 5 الله هذا المقام 34 عقيب وذا 4 ليمين هم شرف أدم 
عا فضل عليهم 6 العلم م 37 ِ رهم عا ع1 ى الملا لكة «( أى عرض أهل 2 4 فالضْمير 
لامسميات المدلول علمها ضْمئا « 0 نيو فى بأسباء ف ذلا 0 أى القن علمنها آدم . واعا 
استنيأم م وقد عل م ثم عن ن الإنياء 0 358 هم 6 وإظباراً لمحرثم عن إقامة ما علقوا نك 
رحاء ثم من مر الملافة ٠‏ فإن التصرف والتدبير » وإقامة المدلة ؛ بغير وقوف على صراتب 
الاستمدادات » ومقادير الحقوق » ما لايكاد يكن « إن ل صاد قبن » أى فىز ممكم 
أنكم أحقاء بالحلافة من استخلفته » م يلىء عنه مقالكم . والتصديق كا يتطرق إلى 
الكلام باعتبار منطوقه » قد يتطرق إليه باعتيار ما بلزمه من الأخبار . ذإن أدق مراتب 
وبدت لهم هفوة زلتهم » أنابوا إلى الله تعالى بالتوبة » وذلك ما أفاده قوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تمالى : 


لحري ري تارك لاما عَلَمْعَنا تا لت أنت العيم' يكيم ) 


هو 


« قالوا سحانك لا علم 5 لذ لم 58 ف للم الشكم” »6 ديس 
ونزيه دن الملائكة ك تعالى أن حيط أحد لشىء من علمه » إلا عا شاء. وأن يعلموا شيعا 
الى من جلها استعداد ادم عليه السلام 4 0 ع عمزل “ن الاستعداد له 4 من الملوم الفية 


المتعلقة بما فى الأرض من أنواع الخلوقات التى علمها يدور فلك خلافة الحسكم الذى لا يفمل 
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إلا ما تفقضيه المكة . ودن جلته تعامم دم عليه السلام م هو قابل له مدن ن العلوم 
الدكلية 6 والمارف أزئية 4 المتملقة بالأحكام الواردة على ما 6 الأرض 4 وبناء ا 
الحلافة علمها . 


قر ل ف تأويل قوله يال : 


[؟ | ) قل ادم 1 اكه - مجن قما أنَأم” / سْمَاميم 


آل | أ[ أل 1 إفى عله ين التتوات والأز ضُِ 
ز 0 ماتيدون وَمَا 0 مَكمُْون) 

« آل يا ءاد شيم" » أى أعلههم « يِأْسْمَائهم' © التى عجزوا عن علمها « فَلَمًا 
اام سكا شم 0 عز كرا نا عر من ع الهواب الإجالىة واستحضاراً له 
0 ا ل إلى أنلا عي الكدوات والأرض © إرادما لأملدون وان الشب 
مضافاً إلى السموات 0 للميالغة فى بيان كال ثعول علمه اللحيط » وغاية سءته . مع 
الويذان أن ما ظهر من عحرثم » وعلم دم عليه السلام» امون المتعلقة بأهل السموات 
والأرض . وهذا دايل واضح على أن اراد عا لا تعلمون » فيا سبق » ما أشير إليه هناك » 
كأنه قيل : ألم أقل لكم إنى أعلم فيه من دواعى الحلافة ما لا تملمونه فيه » هو هذا الذى 
عاينتموه ٠‏ وفى الآبة تمريض عماتبتهم على ترك الأؤلى » وهو أن يتوقفوا مترصدين لأن 
يبين لهم « وَأَعْلم ما تبكدون وما كُنم' تَكتمُون » عطف على جلة « ألم أقل ل » 
لا على « أعلم » » إذ هو غير داخل حت القول . أى ما تظهرونه بالسنتكم » وما كنم 


مخفون فى أنفسكم . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
| ]د 5 قلناً د لك ة اسَجدُوا لدم فَسَحَدُوا إلا |" كلنسن 
أ وَاسْتَكير وك مِنَ الَكَافرِينَ) 


5 


«وَإدْ 5 لاملا نكة ا" سَجِدُوا لَآدَمَ » للا أنيأم بأسماء » وعلمهم مال يعلموا » 
م م بالسجود له » على وجه التحية والتكرمة تمظلما له » واعترافاً بفضله » واعتذاراً عما . 
قالوا فيه . وهذه كراءة عظيمة منالله تعالى لآدم عليه السلام «مَسَجَدُوا إلا إبْليسَ أيّ'» 
أى أمتنع ء ن السحود « وك «( أى 1 وقال : أنا خير منه » فالسين للممالغة 
وان © فى سابق علم الله أو صار « من م السكارة ذبن" 6 


2 تنبهبات « 


الأول : للناس فى هذا السجود أقو ال : أحدها أنه تتكريم لآدم » وطاءة لله» ولم 


يكن عبادة لآدم ٠‏ وقيل : السحود شه وآدم قيلة » ا السحود لادم نحية 2 0 السعدود 
لآدم عمادة د الله 4 وفر ضف علموم . كر ان الأنبارى” عن الفراء وجماعة >ن الأئمة 0 أن 
سحود اللائكة لآدم »كان نحية ؛ ول يكن عبادة . وكان سجود تعظيم وتسلم ونحية » 
لاسدود صللاة وعبادة ٠.‏ قال نسدد ها خ الإسلام ابن ثيمية : قال أهل الملم : السحود كان ل دم 


باهر الله وفرضه . وعلى هذا إجماع كل من يسمع قوله . فإن الله تعالى قال «اسْحُدُوُلا دم 
وم يقل: إلى آدم .وكل 0 له معنى ٠‏ وفرق ان 2 سعددت له 6 وين 00 سحدت إليه « 


قالتمالى 6 تدك “وا للشمس و للقمر وَأسحد” وا كك ال 000 0 هو سح 


(8) [41/ فصلت |00 رهبا رين عايآته اليل وَالهار” لش" واف 5 


- 9 3 1 ع 
: ديح وأ دين وَل لاعمر وَاسْجُدُوا ١‏ كِ الذى ى خلهرة إن 0 ياه تمد ون + 
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من فى السّمُوّات رمه 00 أجمع 1١‏ سامون غل أن السجود للا حجار والأشجار 
والدوابحرم . وأما الكعبة » فيقال :كان النى يلم يصلى إلى بيت القدس » ثم صلى إلى 
الكمبة » ولا يقال صلى لبيت القدس » ولا للسكمبة . والصواب أن الحضوع بالقاوب »> 
والاعتراف بالعبودية » لا يصلى على الإطلاق إلا لله سبحانه . وأما السجود فشريمة ممن 
الشرائع ؛ م م الأمر . فلو أمرنا سبحانه أن نسحد لأحد من خاقه » لسحدنا طاعة واتباعاً 
ش 0 اللائكة لأدم عبادة له وطاعة وقربة بتقربون مها إليه . وهو لأدم تشريفه 
وتعظيم وتسكريم . وسجود إخوةوسف لدحية وسلام وم يأت أن 0 
بل هيمر بالستجود إلالله ربالمالمين . وبالجلة » أهل السنة قلوا: إنه سجود تعظم وتسكريم 
ونحية له . وقالت الممتزلة : كان آدم كالقبلة يسحد إليه » ولم يسحدواله . قالوا ذلك هربا 
من أن تسكون الأية الكرعة حجة علبهم . فإن أهل السنة قالوا : إبليس من اللائكة » 
وصالح البشر أفضل من اللائكة » واحتجوا بسحود اللائكة لادم . وخالفت المتزلة فى 
ذلك وقالت : اللائشكة أفضل من البشر » وسحود الملائكة لأدم ا يمظله ما 
حَى الله سيحانه عن بلس آل بيك هذا الذى كرمت على لثن 0 
!ل و يوم القيامَة لَأَحْتَسَكَنَ ذ ذر ع إلا قليلا 0 

الثانى : اختافوا فى اللائسكة الذين أمروا بالسجود » فقبل: ثم الذي نكانوا مع إبلليس فى 
الأرض . قال تقى الدين بن تيمية : هذا القول ليس من أقوال المسامين والمهود والنصارى . 
وقيل : ثم جميسع الملائكة » حتى جبريل ومبكائيل . وهذا قول العامة مر أهل العلم 
بالسكتاب والسنة . قال ابن تيمية : ومن قال خلافه نقد رد الفران 0 والمبتان > 


)00 5 ا ونسها : وَللَهِ يمد من فى السَموَات وَالْأْرْضٍ طعا 
وها وَظْلالوم' الو وَالاا ضال . 


(0) [؟37 /الإسراء/ ؟5]. 
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5 شار ا ل لاس در ر. 2 
لانه سرحانه قال 0 فسعدد الملاكة 0 احممون. 0 وهدا 8 1 1 للعموم . 
الثالك : للماماء ى إبليس 2« هل كان من الملائكة 0 لا قولان : أحدها أنه كان من 


اللائكة , قاله ابن عباس وابن مسعود وشعيد بن المسئب » واتاره الشيخ موفق الدين. 
والشيخ أبو الحسن الأشعرى وأئمة المالكية وابن جربر الطبرى” . قال البنوى” : هذا 
قول أ كثر الفسرين » لأنه سبحانه أمر الملائتكة بالسجود لآدم . قال تعالى « وَإِذْ قن 
لاملا نِكَقّ امْجُسُوا لدم » فَسَجَدُوا إلا بلس » فلولا أنه من اللائكة» لما توجه 
الأمر إليه بالسجود » ولو لم يتوجه الأمر إليه بالسجود لم يكن عاضياً » ولا استحق الزى 

والنكال . والقول الثانى أنه كان من | لجن » ولم يكن من الملاتشكة . قاله ابن عباس » فى 
رواية » والحسن وقتادة » واختاره الزخشرى وأبو اليقاء المكبرى” 0 كرات سيره 


لقوله تعالى 2 إلا | بل كان دن م الح 1 سق 8 عن أَمْر رك 2 فو عل الجن 7 
أن دم اسل اللإنس 6 ولأنه خاق دن ثار 4 واللاكة حلقوا “ن نور 4 ولأن له ذرية < 
ولا ذرية لاملائكة . 


قال فى الكشاف : إنا تناوله الأمرء وهو لاملائكة خاصة » لأن إبليس كان فى 
بهم » وكان يميد الله عبادنهم » فلها أمروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة له » كان 
الى" الذى معهم أجدر بأن يتواضع . والقول الا ول هو الصديح الذى عليه ججهورالملماء. 
وصححه البذوى .! وأجابوا عن قوله تعالى « إلا إبليسَ كآن من الْحِنُ » أى من 
الملائكة الذين ثم خزنة الحنة . 


٠6 [ )(‏ الحجر/ 0] و[مم/رص/ م7 ] 
)0( [16/الكهف/ ٠ه‏ ]| ونصها وَإِذ 5 للملائكة اسحدوا لدم فسَحَدُوا 
إلا ليس كان مِنالجن ففسق عَن أمر ربو أفمتخد ونه وَدْرييَه؛ لياه من دوف 
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قال ابن القم : الصواب التفصيل فى هذه السألة » وأن القولين فى المقيقة قول واحد. 
فإن إبليس كان مع الملاكة بصورته وليس معهم بعادته وأصله . كان أصله من ناي اموق 
اللائكة من نور . فالنافى كونه من اللائكة» وامثبت» لم يتواردا على محل واحد . وكذلك 
قال شيخ الإسلام تتى الدين بن تيمية فى الفتاوى المصرية : وقيل إن فرقة من اللائكة خلقوا 
من النار . سموا ‏ جنا » » لاستتارثم عن الأعين » فإبلي سكان منهم . الدليل على ذلك قوله 
تعالى « وَجَمَلُوا به وين الْحِدَمٌ نسم 206 وهو قولهم: الملائسكة بنات الله. ولا أخرجه 
الله من اللائكة جعل له ذرية . 

سئل الشعبى : هل لإبليس زوحة ؟ قال : ذلك عرس ل أشهده ! قال : ثم قرأت هذه 
الآية » فمامت أنه لا يكون له ذرية إلا من زوجة . فقلت : نعم . وقال قوم : ليس له ذرية 
ولا أولاد » وذريته أعوانه من الشياطين . 


الرابع : فى قوله تعالى « وَكآن من الكافرين » قولان : أحدهما أنه وقت العبادة 


كان منافةا » والثاتى أنه كان موٌمئا ثم كفر » وهذا قول الأ كثرين ٠‏ فقيل فى معنى الآية 
»م 0 ق الك فرين” » فى عم اله » أى كان عا 6 الأزل أنه سيكفر . والذى عليه 
الأ كرون أنإبليس أو ل كافر بالله . أو يقال: معنى الأية أنه صار من الذين وافقوه فىالكفر 
بعد ذلك . واختلف الناس بأى سبب كفر إبليسء لمنه الله ٠‏ فقالت الحوارج : إنا كفر 

بممصية الله » وكل معصية كفر » وهذا قول باطل بالسكتاب والسنة وإجاع الأمة . وقال 
آخرون : كفر بترك السجود لآدم وتخالفته أمر الله . وقال آخرون : كفر لأنه خالف الأمر 
الشفاهى من الله » فإن الله خاطب اللاسكة وأمرثم بالسدود . وتخالفة الأمر الشفاهى 


أشد قبحاً . وقال ججهور الناس : كفر إبليس لأنه أبى السجود واستكبر وعاند وطمن . 


)١( .‏ [”/ الصافات / ١54‏ ] ونصها : وَحِمَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اجنم تَسَبًا » وَلقَدْ 


سرسي ا" م ترم مه م 
علمتٍ الحنة إنهم لممحضرون . 
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- 


« اناج 2 : 0 600 3- يأ فكائة رك السحود 
لدم 34 تسفهاً لأمر لله وحكنة 5 00-08 عبر عنهة رسول الله ل م برل 3 2 لايدخل 
الحنة “>ن كان ف قليه مثقال ذرة ا ع«( كذا 6 "كع الاستماذة للإمام مقلح الحنبلى” 


رحمه الله تعالى . 


7 5 
واعتقد أنه محق فى عرده » واستدل ب « 


القول فى تأويل قوله :تال : 
[ه*] (وَقُل ادم سكن أنت وَرَوْجكَ اد وَكلَا منها رَعََا 
عَيث شنْتما ولا دامد وا اران لطي 


2 ل م 1 ' 51 وَروْحُكَ الح وك 3 2 بث شك كتمأ وَل 

تقربا هذه الشجّرة فَسَكُونا من الغلا مين » لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وخلق له 
ء 5 2 3 7 -ه 6م عام ع 3 - 

زوجه وأقرهما فى الجنة » أباحهما الأ كل منها بقوله « وَكلا منهأ رَغدًا © أىأ كلا واسما. 
و« حيث » لكان امهم » أى أى مكان من المنة شتا . أطلق لم الآ كل من الجنة على 
و<ه التروسعة اليالغة الزحة للعلة. حين م ظر علمهما بعص الأكل وللا تعض المواضع الجاممة 
للمأ كولات من الجنة . حتى لايبقى لما عذر فى القناول ثما متما منه بقوله تعالى « وَل ير 
هذه الشجّرة »© أى هذه الحاضرة من الشجر » أى لا تأكلا منها » وإنما علق النهى 
بالقريان مها 4 مبالغة ف ريم الو كل ؛ ووحوب الادتناب عنه . 0 القرب من الذىء 
معتفى الأألفة . والاالفة داعية للمدية وميه ة الثى ع زعم ى فنصم .فلا يرى 22 2( ولا 

)00( الماك ااه ونصها : قآل مامئمك أله 0 إذ أَمَر'تك ٠»‏ فأ 
5 وى 6ع 0 


"سار 
عر ممه حاف 56 خلفةةه م١٠‏ ل * 
عى دن دراو سس 


-ه 2 


8-2 


)0( أخرحه مسلم فى صميحه فى : ١‏ كدان الإعان ؛ حديث ١5‏ عن عبد الله بن 
#مسعود ) طيعئنا 1 


؟ - سورة البقرة » الآية : مم 


إسمع 5 » فيقع واننين الداع إل ار متخ “عن © أن النيت الوسل إلى لكين 
مأمور به ٠‏ وعلى ذلك قوله يليه2'0 « المينان تزنيان » !ا كان النظر داعياً إلى الا'لفة » 
والاثلفة إلى الحبة » وذلك مين لارتكابه » فصار النظر مبدأ الزنا . وعلى هذا قوله تعالى 
ف وَلا ربوا الرذنى 296 ع « وَلا بكر بُوا مل يم إلا بالتى هى ل" 

قال ابن العرلى: سعمت الشاثئى فى محاس النظر يقول : إذا قبل : اشرب » يفت الراء > 
كان معناه لا تتلبس بالفمل » وإذا كان بشم الراء » مناه لا يدن ؛ نقله ابن مفلح فى كتاب 
الاستعاذة . وتقل الفرق المذّكور بينهما أيضاً السيد مرتضى فى شرح القاموس عن شيخه 
الملامة الفانى . قال : إن أرباب الأ'فمال نشوا غلية » وظاهر القامؤش أنهما مترادفان » 
فإنه قال: قرب منه » ككرم » وقر به كسمع قرباً وقربانًا وقربانا دنا» فهو قريب . للواحد 
والمع . انتعى 

: أخرجه الأمام أحمد فى السثد . <زء ثان ص 47" ( طبعة الحلى ) : ونصه‎ )١( 

عن ألى هريرة أن زسول الله يِه قال « لكل بنى ادم حظ فن الرنى . فالميتان تزنيان 
وزناههما النظر . واليدان تزنيان وزناهما البظش . وَالرجلان تزنيان وزتاهما الشى . والفم دك 


وزناه القبل . والقلب مهؤى ويتمنى . والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه » . 


(0) [(307/ الإسراء/ ؟5] ونصها : وَلَا تقر بُوا الرتى » إِنّه كان قأدشة وَسَاءَ 
سيلا . 

0( ا" 8 ] وتسياء ولا تقر برا مال أل يتم إلا بالتى عى أخمنه 
- سوم 0 000 


حدى يع شه ل وَأُوْقُوا اليل وَالْمِيان بالط 6 0 اوها 
وَإدَا ف عد لوا وَاوا كان كر د الى أؤواء ات 1 هملكي" 


آآ-ه « - 
د ثرون . 

و1١‏ معاد 5 ونيا :+ لكر رامال عر إلا بالتى هئ أَحْسَن 
1-0 


حدّى ا را بالممد 3 إن" العهل كآان مسدلا . 
الل 


>" - سورة اليقرة » الآية : مس 


لطيفة : 


جاء فى آية الأعراق ا قكلة 2036© وهنا يالواو + لاا كل قل عطق عليه فى 
وكان ذلك الفثل اندر ط ء وذكر الشىء كالجزاء » عطف بالفاء دون 1 كقولة تان 


0 3 دفر و مجع 


0 وَإِذ 56 خاو هدم القرية فكلوا منها حيث شكم رع 38" الما كان وحود 
الا" كل منها متملقًا يدولا ذ كر بالفاء غ كآنه قال : إن دخاتو ها أكلم منهاء» فالا" كل 
كت وعوف ا وده اكول + رؤز و الالقزات 8ل اكوا مو اله ركاذا 
مه] 26" بالواو دون الفاء » لا'نه من السكنى » وهو ف المقام مع اللبث الطويل » والا' كل 
لا ختص وحوده بو<وده » لانم ن دخل سعانا قد يا كل منه ع وإن كان محتازاً . فلا 
لم يتعاق الثالى بالا'ول تعان الجزاء بالشرط » عطف بالواو . وإذا ثبت هذا فنقول : قديراد 
دغ اسكن 6 الزم 1 دخلته » ولا تنتقل عنه » وقد يراد ادخله واسكن فيه . فق البقرة » 
ورد الاأمر » بعد أنكان آدم فى الجنة » فسكان الراد السكث . والا' كل لابتعلق به » للىء 
بالواو . وفى الاأعراف ورد قبل أن دخل الجنة . وامراد الدخول والا' كل متملق به » 
فورة الفا 


() [؟/ الأعراف ]١5/‏ وتسم :م سكن كر أن وَرَوْجُكَ الحَندَ فكلا 


م جوىر 


مر اهل سم سا 
من حيث شنّتما وَلا تقربا هذمو العكة فشكو 1 من الف أمين . 


(60 1 ؟ / البقرة / 8ه ] ونصها : وَإِدْ ْنا 0 اأعوء الترنة اكلواميا كله 
فلم رَعَدَ] وَادْحْلوا البَآب سَجدًا وَقولوا حطة” تنغ 0 خطايا م » وَسَرر يل 
التحسنين . 

9 الا راف/ 15١‏ | ] ونصها : وإ بل لم اسك وا لخدو الئرية و؟ وا 


دا بير © م 


ف حيث ش 9 ركوو امل" وادحارا اليانت ا فر 0ه خط نك" 6 0 2 


اللحسنين . 


؟'- سورة البقرة » الآية : هم 


.ال يرد فى القرآن الجيد » ولا فىالسنة الصحيحة تعيين هذه الشجرة » إذ لا حاجة إليه » 
لأنه ليس القصود تءرف عين تلك الشحرة -وتالا يكون مقصوداء لا يحب بانه . وقوله 
منّالظا لمينَ » أى من الذين ظاموا أنفسهم بعمصية الله تعالى . 

قال ابن مفلح الحنيلى” فى كتاب الاستعاذة : قال ابن زم : حمل" الأمر على الندب » 
والنمهىر على السكراهة » يقع فيه الفقهاء والأفاضل كثيرا » وهو الذى يقع من الأنبياء علهم 
السلام » وَل يوَاخْدُون يه » وغل ابييل أ كل آدم من الفجرة > ومعى قوله « فسكونا 
من الغا امين « أى ظالمينلاً.فسكا 3 والظل ف الاغة وضع الشىء ف غير موضيعة 6 ذفن وضع 
الأمر والنهى في هوضع الندب والسكراهة » فقد وضع الثىء فى غير موضعه . اننهى . 

ثم قال : وقال أبو تمد بن حزم فى الال والنحل : لا براءة من المصية أعظم من غال 
من ظن أن أحدا لا يحاف حائتا . وهكذا فءل آدم عليه السلام » فإنه أ كل من الشجرة 
التى مهاه الله عنها ناسياً لنص القرآن » ومتأولاً وقاصدا إلى الخير » لأنه قدّر أنه يزداد 
حظوة عند الله فيكون ملكا مقرباً أو خالدا فما هو فيه أبدا . فأداه ذلك إلى خلاف ماأمره 
الله به » وكان الواجب أن يحمل أمر ربه على ظاهره » سكن تأول وأراد الخير فلم يصبه . 
ولو فمل هذا عالم من علماء المسلمين لكان مأجورا » ولسكن آدم لما فمل وأخرج عن الجنة 
إلى الدنيا »كان بذلك ظالاً لنفسه . وقد سمى الله تعالى قاتل الخطأ قاتلا » م سعى العامد . 
والخطىء ل عمد معصية . وحمل قَ دل الخطأ عدق رقة » وهو ل العمك 3 : انهى . 

وقال شيخ الإسلام تق الدين بن تيمية وججاءة من التأخر بن : الصواب أن ادم عليه 
السلام 6 لا قاععةه عدو الله أنه ناصح» و كدذكلاية بأنواع “>ن اك “كنات : أحدها القسم. 
والثالى الإتيان بجملة اسمية لا فعلية . والثالك تصديرها أذ الأ كيد لال أبع اللوتيان بلام 
التأ كيد فى الخبر . الحامس الإتيان به اسم فاعل لافملاً دالا على الحدث . السادس 


٠١م‎ 


١‏ 5 سورة المقرة 34 الأ موتكم 


تقديم العدول على القليل فيه . ولم يظن آدم أن أحدا حاف بللّهكاذيا يمين نموس » فظن 
صدقه » وأنه إن أ 3 ممها 0( رج من الحنة » ورأى أن الا كل ؛ وإن كأن فيه مفسدة» 
ففصاحة الحاود أرجح » ولعله يتأتى له استدراك مفسدة المين فى أثناء ذلك باعتذار أو توبة » 
كا يحد هذا التأويل فى نفس كل مؤمن أقدم على معصية . اه 

قال ابن مفلح : فآدم عليه السلام ل يخرج مر" الجنة إلا بالتأويل » فالتأويل لنص 
اله شيعه ؛ وإلا فهو لميقصد المصية » والخالفة » وأن يكون ظالا مستحقا للشقاء . انتهى 


القول ف تأويل قوله تعالى : 
|[ م ) 2 1 الشيطآن ع خرن 4 ا ا 5 افيه 34 وَقلنا اغبطوا 


0 م بض و وَلَك' فى الْأَرْضِ مُستَقر وَمَنَاعْ ل ين ) 


« كَأدَ ليها الشيطان عزها © أى أذههما عن الحنة » وأبمدهما . يقال : زل عن صيتبته » 
وزل عنى ذاك ؛ إذا ذهب عنك ؛ وزل” من الشه ركذا ٠‏ وقال ابن جرير : فأزل) ؛ بتشديد 
اللام » يعمنى استزطا » من قولك زل الرجل ف دينه » إذا هفا فيه وأخطأ » فأتى ما ليس له 
إتيان فيه » وأزله غيره إذا سبب له ما يزل من أجله فى دينه أو دنياه . وقرى' « فأزالهما » 
بالألف » من ال ا يا كا رفيع» من الرغد والتعيم والسكرامة « وَهَزَْا 
اباو ١‏ » أى اززلوا إلى ال رض» خطاب لآدم وحواء والشيطان . أو خطاب لأدم وحواء 
خاصة » لقوله فى الآاية الا" خرى « قال اشيطا منهاً حَمِيماً » و 6 الضمير لانهما أصلا 
الإنس 2 فك" نهما الإنين كليم ل لبئض_عَدٌ » متعادين يبغى بمضكم على بعض 
دو لع والارض ا * » متزل وموضعاستقرار « وَمَتَاع «( عتم بالعيش « إلّحين » 
أ إلى اوت 

: 


)0( اه 6 ونصها : قل اغيطاً من 0 ل ل 
َإما يكم : 7 دف :. فم ا هَدَاى 31 2 ولاك لشفى ش 


-ه 


6 


؟ ‏ سورة البقرة » الأية : لالاو “وهم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[م] (كَتَلَقَاءَادَمْ من ويه لمأت كناب عَلَيْهِ » نه هو التو ب الحم" ) 
« متا َادَمُ من َب كَلمَآت » استقبلها بالأخذ والقبول » والعمل بها حين عامها ٠‏ 
قال ابن حرير : وهى الكلات التى أخبر عنه أنه قالها متنصلاً بقيلها إلى ربه » معترفا 
يذنبه » وهو قوله 2 رَبنا كما نفس »00 الآية » فدعا مها لكى تسكون عنواناً له 
ولأولاده على التوبة « قَتَابَ عَكْيْو » فرجع عليه إلرجة والقبول» وصحاوز عنه » وقوله 
تعالى « إن هُوَ التَوَابُْ الركحم” » ف الجع بين الاسمين وعد لاتائب بالإحسان مع العفو . 
الو لق تأويل قولة ثغال.: 
زم )15 8 هطو | 0 ] حميمًا 70 ا يتم وى مه هذى مرخ 2 بع 
هَدَاى قلا حَوْف عَلَيهم وَلاهم و 
0 » لأدم وحواء «اغيطوا منهاً» من الحنة « يم «6 در د دم فال 
« كَإِمًا » بادغام نون « إن » الشرطية فى « ما » لزائمة « مأ 0 مث هُدَى » 
كتاب أنزله عليك م » ورسول أبثهإليكم « قمن تبع هُدَاىَ 6 أقبل على الهدى وقبل 
« فلا حرق يهم 08 ف رن 6 فى الااخر ة بأن يدخلوا الجنة . 
القول ف تأميل قوله تعالى : 
[وم] (وَ لذن رق ا وَكَذَيُوا 1 يأئنا 5 نكساب رم فما حَالدون) 
َ» وَالذِينَ رن | 3 اتنا » بالكتاب والرسول « أوليك كان الْثَارٍ 
رفم حَالدون »إلا يموتون ولا خرجون . 


إلى فى ا ولمكنا : قَالَا رَينَا طَلْمَنا فسا وَإِن لم تغفر' لنا 


2 


عم نكما عالد. 


>وساهة 


وَتر دنا لكر نن من الخَاسِرين” 


١٠١ 


> - سورة البقرة » الآية :هم 


ثلسة : 


إئا كرر الأمر بالحبوط تا كيد والإيذان بتحتم مقتضاه . وتحتته لا حالة . أو 
لاختلاف القصود . فإن الأول دل على أنهبوطهم إلى دار بلية يتمادون فها ولا بخلرون . 
والثانى أشعر بانهم أهبطوا للتكليف . فن اتببع الهدى يجا» ومن ضله هلك . 


« فوا » 
الأولى : 
ذهب كثيرون إلى أن الجنة التى أهبط منها ادم عليه السلام »كانت فى الأرض . قال 
بمصهم : هى على رأس جبل بامشرق نحت خط الاستواء . وملوا المبوط على الانتقال 
من بقعة إلى بقعة » ك فى قوله تعالى : 8 اغيطوا معنا 2276 , واحتتجوا عليه بوجوه : 
أحدها : أن هذه الجنة » لوكانت هى دار الثواب » لسكانت جنة املد » ولوكان آدم 
فحنة الل ليا نلمه ارون مق العيطان رتولة .5 ص دك على شَجَرَةِ الخد 
وَمُلِك لا يَبلَى 206 ولا صح قوله « مَا م) كما رَ رَيَكماً عن هده الشّجرة» إلا أن 
تكونا ملكين أو تكوتا من الْخَالِدِينَ »© , 
وثانها : أن من دخل هذه الجنة لاخر ج متها لقوله تمالى «وَمَاهُم مها عخر جين » 
/ 0 0 ونصها : . . . اشبطوا مسرا فإن لَكم ماسَألت' . 
له ] ونصها : فوسُوس إِلَيُو الشيطان قَآلَ با »ادم هَل' أ 
0 الخلد وَمُلا 7 


١ 0 71 

2 7 - 3 1 7 

( 1 [/ الأعرا 1 ؟] 6 : فوسوس مما الشيطان ليبدى لهم ماوورى 

عَنْهُما من ساءا تهما وق 1 كما عن هذه لحر ور أن تكونا ملمكاخ 
3 تكو كن لالد 


5 . ليه ع قم :. نصب م طخ 3 عر جين‎ ٠: الحجر / مغ أ ونصها‎ /6 (١ 


* - سورة البقرة » الأية : 8" _ 


وثالئها : لا نزاع فى أن الله تمالى خلق آدم عليه السلام فى الأرض » ولميذ كر فى هذه 
القصة أنه نقله إلى السماء » ولوكان تعالى قد نقله إلى السماء » لكان ذلك أولى بالذ كر » 
لأن تقله من الأرض إلى السماء » من أعظم النعم . فدل ذلك على أنه ل يحصل . وذلك 
وجب أن الراد من الجنة غير جنة الحلد . 

ورابعها : روى مسلا فىيكديحه عن أنى هريرة رضى الله عنه » عن النى عل قال 
« سيحان وجيحان والفرات والنيل » كل من أنهار الجنة © . 

قال ابن مفلح: أ كثر الناس على أن الراد بالجنة التىأسَكنها آدم جنة الملره دار الثواب. 
“م قال : قال شيخ الإسلام تق الدين بن تيمية : وهذا قول أهل السنة والجاعة » ومن قال 
إنها جنة فى الأرض لهند أو جِدّة » أو غير ذلك » فهو من اللحدة المبتدعين . والسكتاب 
والسنة يرد هذا القول . وقد استوفى اكلام فها فى « مفتاح دار السعادة 4 وكتاب 
« حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » 

الفائدة الثانية : 


اتفق الناس أرت الشيطان كان متولياً إغواء آدم . واختلف ف الكيفية . فقال 
ابن مسعود وابن عباس وتتعور العلماء : .أنواقنا مشافهة 04 ودليل ذلك قوله 2 هَل 
دك على شَجَرةٍ ة الخلد وَمُلكِ لا 0 6 وقول « ماع كنا 0 ا 


- 


هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكينر َ ١‏ سكو من الْحَالِدِينَ 2296 ومقاسمته لما 
)0( أخرحه مسمط 

رقم 5" ) طيمتنا ( 0 
٠١[ )0(‏ /طه/ ٠٠١‏ ] ونصها :. وسوس إليه الشوطان 


- - 
١ 1# 


8 7 ب . ة 
على شحرة ااخلد وَمِلِكَ لا يبلى . 


م ف صميحه فى : ١ه‏ ت كتاف الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) حديث 


را 

0 
ء-6 
اه 
وا اوسا 
عن 
لد 
ل 
6.1 
وك 


ى 


0( [ ؛/الأعراف/ 2١‏ ] ونصها: وسو دوك 


0-2 
ه +1 
1 
اح 
جه 
١‏ 


١ 


 '"‏ سورة البقرة » الأية :وم 


0 إِ 1 لمن ال تاصحين 2 . واللقاسمة ظاهرها المشافبة » و مهم من قال : كانذلك 
الاشوينة 28-154 در موعن لها ال لان 98 رازه إقرافة وسواتنة وببطانة 
الذى حمل له » م قال م20 « إن الشيطان يجرى من ابن ادم يحرى الدم » . 

وزحموا أن الشيطان ل يدخل النة إلى آدم يمد ما أخرج مها ... والوسوسة » لئة + 
حديث النفس والأفكار ٠‏ وحديث الشيطان بما لا نفع فيه ولا خير » والكلام الح" . 
وظاهر الايات يويد القول الأول . 

الفائدة الثالثة : 


م يسم" الشيطان فى الآية » إذ لا حاجة ماسة إلى امه » كا تقدم فى الشجرة . 

ولا قدم الله تعالى دعوة الناس عموماً » وذَكر مبدأتم ‏ دعا بنى إسرائيل خصوصاً » وهم 
الهود » لأنه مكانوا أولىالناس بالإعان بالنى يله » لأنهم يحدونه مكتوباً عندثم فالتوراة» 
وقد جرى السكلام ممهم ( من هنا إلى الآية رقم؟4١‏ ) فقارة دءاهم باللاطفة» وذ 0 
عليهم وعلى آبائهم . وتارة بالتخويف » وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم 
وذ كر عقوبامهم التى عاقنهم مها »كا سيق تفصيله » فال تمالى : 


7 


حَعَبْما منسوةتهما وهال مأنها كما ربُكما عن هذ والشّجرة إلاأن نَكُونا ملكين 
اد كرون لالد ل 
(10 الأعر راف / ١؟‏ ] ونصها : وَقَاَعَهُما إنى لَكما لمن التاصحين . 
() انظر الحاشية رقم ؟ ص ١١5‏ . 
(©) أخرجه البخارى فى : 9 كتاب الأحكام » 5١‏ باب الشهادة تتسكون عند 
ل أو قبل ذلك لاخمم . ونصه : عن على" بن الحسين أن النى” عل 
.أتته صفية بنت حي" . فلما رجمت انطلق معها . فر به رجلان من الأنصار فدعاهما ذقال 
« إعا هى صفية 6 )آلا : سبحان الله ٠‏ قال « إن الشيطان يحرى من ابن دم محرى الدم »© 
س١‏ 
4 - تفسيرالقامى ‏ ثان 6 


؟ - سورة اليقرة » الّأية : 8٠‏ 


القول فى تأويل قوله تماق : 
7 
[. | 1 بف إِسرًا ثيل )أذ كوا لعمتى الو أَنصت لي" 
وَأوْقُوا لمبدى أو سس 2 َارَهَبُون ) 

0 َّ 1 إسرارثيل «( أى أولاد لعقوب . وقد هيعجهم تعالى ع أبهم إسرائيل 3 

كأنه قيل : يا بنى العبد الصالح الليع لله » كونوا مثل أبيكم » كا تقول :يا ابن الكريم » 
وسار 

افمل كذاء وياابن العالم» اطلب العم «اذ كوا نعمتى لتَى 1 م 6 قال ابنجرير: 
نعمه التى أنمم هاعلى بنى إسرائيل : اصطفاؤه منهم الرسل ال علوم الكتب » 
واستنقاذه إياثم نما كانوافيه مناابلاء والضراء من فرعون وقومه» إلى القكين لم فىالأرض» 
وتفجير عيون اماء من الحجر » وإطمام الن” والسلوى . فأمر » جل ثناؤه » أعقامهم أنيكون 
ماسلف منه إلى آناهم على د "كرر» وأن لاينسوا صنيعه إلى أسلافهم وهم » فبحل يفن 
م 0 مااحل عن نسى زعمه عنده منهم وكثر ها ) وحدد صثائعه عنده. «( واوا يمهددى 
ل 0 وَإِيْاىَ فأرهَيونِ 6 ا د » وقد 5 إليه فى قوله تعالى. 2 و 
1 601 مياق ' بفى إِسرا يل وَيَمكنا 2 2 ننى عش اتقييا 4 وَقَأَلَ أ ل إن 0 

معته مهة.ته - 42 ٠‏ صا 0 
ا الملا ايم الك كاه وام وى وَعَرَ دوم وَأكْرضْم 2 الله فرشا 

حسنا له كه تغران 0 بابك وَلَأَدْخِلنَك' جنات تَجْرى من ) تلختها البا” 6004 
الآية . فعهد الله هو وصيته للم » بما ذكر فى الآية . ومنها : الإعان برسله التناول لحاتمهم 

() [ه/ الائدة/ ؟] ونسما : وَلقَد أَحَدَ الله ميثاق بنى إسرا ثيل وَبَمَمنا 0 
اتن عش ف »وَل الله إنى متك ؛ لين 0 الصلاة و ايم “ الركاة وَءَامَتم' 
سي عدوم وار" انه 0 حسما فر نكم 0 


لمر كس سوس 7ن سد ه 
1 لادذَلة تنك" جنات تخرى دن دتهاً ألا : سهار» َس دك 6 


سواء السبيل : 


>. 


#تاسوزة البقرة الآ ووه 


عليه السلام » لأنهم يجدونه مكتوبا عندثم فى التوراة . وعهده تعالى إياثم » هو أنهم إذا فملوا 
ذلك ذخام الجنة ٠‏ وقوله تعالى « وَإِنَاىَ أَرْهَيُون » قال ابن جرير: أى اخشونى واتقواء 
أ الضيمون عبدى من بنى إسرائيل» والكذبون رسولى الذى أخذت ميثاقم فم أزات 
فل انين أن تلقو به التو أن أحل بكم من عقوبتى إن ل تتوبوا إلى باتباعه والإقرار 
با أنزلت إليه » ما أحلات يمن خالف أمرى » وكذب رسلى من أسلافكم : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[41] (وَكَامِنُوا با ولت مُصَدَم اياسم وَلَا تَكونواأَوَلَ كفر به 
ولا َشعَرُوا با يأنى هنا قليلا وَإِياى كَاتَدُون ) 

2 وَكامتوا ع دكت » أى من التراة د لمآ 0 » أى موافةا بالتوحيد » 
وصفة تحد يل ونعته» وبعض الشرائع» لما ممكم من السكقاب ‏ كا ف التنوير ‏ قال ابن جرير: 
أمرثم بالتصديق بالفران ظ وأخبرثم أن فى تصديةهم القران تصديقا منهم للتوراة » لأن الذى 
فالقران من الأمر بالإقرار بنبوة مد يلع وتصديقه واتباعه » نظير الذى من ذلك فالإجيل 
والتوراة . فى تصديقهم بما أنز ل على جمد » تصديق منهم لمأ معهم من التوراة . وفى تكذيهم 
به تكذيب منهم لما معهم من التوراة . انهى . 

تنه الول كوت هيدنا لامعهمء لتأ كيد وجوبالامتثال بالأمرء فإنإعا 
ما يقتغى الإعان با يصدقه لما 


نهم عا معهم 


تلسية : 


كثيراً ما يستدل محادلة أهل السكتاب على عدم تحر تحريف كتمهم هذه الأية وأمثالها » 


عو سا له صصص و 5-9 5 
كابة «وَلمً جأءه" رول من عد الله 01 لما مهم 0000 3 03 وآية )0 وَلَكنْ 


(1) [؟/ البقرة/ 48] ونصها: وَل جأءهم 5+ ب من عندالله مصداق لما 7 


* - سورة البقرة » الآية : لك 


تصديق اذى يك وغيرها . مع أنه ثبت بالبراهين القاطمة ذهاب قدر كبير من 
كتهم » واختلاط حقها بباطلها فيا بتى » كا صنفت ف ذلك مصنفات عدة . وقد رد 
استدلالحم مهذءالاية وأمثالها على ماادعوه» بأن معنى كون القرآن مصدقاً لما معهم » ماذكرناه 
قبل فى تأ يلها د وعامة اننا أنزل عليه يلاه هو طبق ما عندثم من حقية نبوته » وصمة 
البشائر عنه »كا قال تعالى « وَلَمّا جَاءهم' رَسُولُ من عند الله مُصَدق لما مهم © أى أنه 
عليه السلام جاء طبق ماعندثم عنه فى التوراة والإتحيل» بعنى أن أحواله جيماً توافقالبشائر 
« وَلَا نَكُونوا أَوّلَ كافر به » يعنى من جنسك أهل الكتاب » بعد سماعكم عبعثه . 
فالأولية نسبية » فإن مهود الدينة أول بى إسرائيل خوطبوا بالقرآن © أو هو تدريض بأنه 
كان يحب أن يكونوا أول من يؤمن به لعرفهم به وبصفته » ولأنهم كانوا البثشرين بزمان 

من أوحى إليه » والستفتحين على الذين كفروا به » وكانوا يمدون أشباعه أول الناس كلهم» 
فلما بعث كان أمرثثم على العكس » لقوله « فلمًا جَاءهي' مَا عَرَفُوا كفْرُوا به 6 . 

««وَلَا نشبوا بان تمن ليلا » أى لا تعتاضوا عن الإعان بآلا وتصديق رسولى» 
بالدنيا وشهواتها » فإنها قليلة فانية » فالاشتراء استمارة للاستبدال . « وَإِياىَ فَأتَمُونِ » 
بالإمان واتباع الح » والإعراض عن حطام الدنيا . 


ممم وكا نوا ب م الدين كفروا فلم جام م ما رفوا كَفَرُوا 
به » فلمة الله ه عَلَى الكافرين 


هم وهد-م ١‏ 


١ ٠١ 0)‏ إعف |" ونصها كان هذا الف ءان أن يفترآى من دون 


- 


6 5525 


الله الله وَلكن 7 تصديق الى 51 يد يه ر وَتفصيل ال نآب لدت فيه 8 ربالعا لمين . 
0 
وا رضت | ونصها : لقن كان في قروم عل لأول الألبابر» 


201 حَد يق م وَلكن ديق الذى سن بد به , وتفصيل 0 كي ء وَهَدى 


مومه 0 


ورحمة لقؤمر يؤمنون . 


الملل 


* - سورة البقرة » الأية : ؟غ وغ 


القول فى تأويل 0 تعالى : 
[45] (وَلا تلد سُوا اللقّ بالباطل وَنَكَمْمُوا اللق وَأَنمْ م' َلَمُونَ) 
[45] (وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَءَامُوا ال كاد و51 25 0 
وَل سوا الحو ربالباطل وَتَكتموا ال وذ 00 #وَأقيِمُوا الصلاة 
وكاتوا ال كا وَاد ك2 امع الا كمين » . 

. اللبس الخلط » وقد يلزمه الاشتباه بين الختلطين . والعنى لا تخلطوا الحق التزل بالباطل 
الذى مخترعونه أو د قَْ ويه حتى يششنه أحدما بالأخر » وقوله « وَتَكتموا «( 
0 داخل حت حكم النهى . وتكرير الحق » لزيادة 0 النهى عنه » إذ فى التصرح 

مم الحق » ما ليس فى ضميره » والتقييد بقوله دتانم لحرن » لزيادة تقبيح -اللهم » 
إذ 03 عسبى يعذر. وقوله « و وَأقَمٌ ١‏ اللاة » الآية » أمر بلزوم ال* شرائم علهم بعد 
الإعان . وذلك إقامة الصلاة بأدائها بفروضها » والحافظة علمها . وإعطاء الصدقة الفروضة » 
والركوع لله » أى الخضوع لأوامره بإطاعتها . 

قال ابنجرير : هذا أمر من الله جل ثناؤه» لمن ذكر من أحيار بنى إسرائيل ومنافقنها 
بالإنابة والتوبة إليه » وبإقام الصلاة وإبتاء الزكاة والدخو ل مع المسامين فالإسلام والحضوع 
له بالطاعة . ومهى منه لحم عن كمان ما قد علموء من نبوة عمد يِه » بمد تظاهر حححه 
علمهم» وبعد الإعذار لم 7 الا نذار . وبعد تذ كير تممه إلهم وإلى أسلافهم تمطفا منه بذك 
عللهم ؛ وإبلاغا إلهم فى المقدرة اه . 

وقد قيل فى قوله « وَارْ كما م مع الا كمين 4 حث على إقامة الصلاة فى الجاعة لا فيها 
من تظاهر النفوس فى الناحاة . 


48 : سورة اليقرة » الأية‎  * 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]نم ا 0 أقسك» 


لعج 


ونم م مَْلُونَ الكتاب أقلا تَمَقِلُونَ ) 


0 0 الدّاسَ ل * » أى عا فيه لله رضا من القول أو الفمل . وجماع البر كل 
ماقية طاعة لله تعالى . والهمزة للتقريره معااتوبيخ والتمحيب م ن الهم ون ع ْ« 
أى تتركونها من البر كالمنسيات : والعنى مخالفون ما تأصرون به من ذلك إلى غيره . وقوله 

عم 5 ا براي 0 اك 5 
د وان" تتلون الكت أب «( كت مثل قوله 22 وَانم تعلمون 6 يعنى تتلون التورأة 
وفها الوعيد على الميانة وترك البر وغالفة القول العمل . « فلا سملو ن »© توبيخ عظم 
يمنى أفلا تفطنون لقبح ما أقدمكم عليه حتى يصد؟ استقباحه عن ارتكابه وكأنكم ذلك 
مساوبوا النقول + لأن العقول تأباه وتدفعة . 

روى الحافظ ابن كثير الدمشق فى تفسيرم 6 ن إبراهم اللخى قال : إلى لذكزه 
القصص لثلاث آيات : قوه حال فنا تون "الا ها لبر لتنسون: ممم 60 
وقوله « يا أيا الذين عامَنوا > تكواون مالا تفسلون * كي مَفنا عمد الله أن تدولوا 
ارس شم ابر سه 69 5 2 40 ا ل كنم ٠.‏ 
مآلا تَفسلون »© وقوله إخباراً عن شعيب « وما أرِيدٌ أن أخالفكم 0 
عَنْهُ » إن أريد إلا الإشلاح ما استطشت » » وَما تَفبتى إلا بالله ء عليه نوكت 

. 7 0020 
وَإِلِيْه أ نيب 76" . 


- ل 


6 م البقرة ] 4 ]أو ص أ مون الناس با لير وتنسون أنفسكم 
كهرى ممبير دل 
وَانتم تتلون الْكتاب 4 أَفَل لون 73 

(8) [51/ الصف / ؟و؟] . 


(0) [11/هود/28] ونصها :6ل مو عر أراكم إن كنت على بن 


هاا 


>* - سورة البقرة » الأية : ه46و5؛ 


القول ف ناديلا قوله تعالى : 


[هة] (وَاسْتَمِينوا _بالصثر وَالصّلاةء وَإمَ) أ سكبيرَة | ِلَاعَلَ اكنْاشِمينَ ) 
« وَاسْتمينو ار © أى على الوفاء بالمهد « وَالصلاة » أى التى سرها خشوع 
القاب لارب . فإنها من أ كبر المون على الثبات فى الأمر . قال ابن جرير : أى استعينوا 
على الوفاء بمهدى الذى عاهدتمونى فى كتابكم من طاعتى واتباع أمرى وثرك ما مهوونه من 
الرياسة وحب الدنيا إلى ما تكرهونه م. 0 لأمرى واتباع رسولى محمد مَيِكه بالصبر 
عليه والصلاة . فالاية متصلة بما قبلها . كأنهم لما أمروا بما شق عللهم لا فيه من اللسكلفة 
5 كار ياسة والإعراض عن الال عووا بذلك . « و وإ 6 لشو لاملاة :و #اسيصيا برد 
الضمير إلمها لمظم اننا واشوللها على ضروب من الصبر ؛ وجوّز عود الضمير على الاستمانة 
مهما ( لكبيرة 6 لشاقة ثقيلة» كقوله تعالى « كير عل عَلَى الْمثي كين اندعوم" الل 
0 1 1 ى الْخَاشْهِينَ 6 . 


الول ف تأديل قوله تماق : 
3 ره عكر > عر 5 4 


)2 الذين” ينون 3 000 رم «( 5 00-00 يوم القيامة 5 للجزاء. والظى* 


ولاك ا رام + ع ه14 - 2 5-8 م عم 7اعرة 
امن 0 ورر فنى منها رذقا م » وَمأ د اخلفم إلى م أ م عنةه” 6 
إن أريد إلا الإملاح ها اسقط وما تواة فيقى إلا بالل عليه 0 وَإِليهُ أنيب”. 


نذا 


+( [9: | لشردى /15] ونسما : شرح لكي مِن الدبن مأو وَعى ربه 5 


7 0 ٠. - 017 

الى أُوْحَينا إِلنْكَ وَما وَصَدْمًا هب بد عم م وَمُوسَى وَعِيسى » أن 31 قيموا | إن 
2 هك 
مم رقوا : فيه 3 0 عَلى لمث ركب 7 تند عوهمً إليْه ؛ الله الحشبى إليه من يشاه 


وَبْدى ليكو من نيب" . 


الحلدل 


؟ ‏ سورة البقرة » الّأية : 48-45 


هنا عمنى اليقين ومثله « إثى ظفلت أن مُلاق حلم 3 لك 


قال ابن جر بر : العرب قد تسمى اليقين ظنا نظير تسميهم الظامة سدفة والضماء سدفة 
والمغيث صارخا والستغيث صارخا وما أشبه ذلك من ٠‏ الأسعاء التى يسمي مها الغىء وضده . 
والشواهد على ذلك من اعفار المويه !1 كر من أن سن را لي رَاجِمُون 6 
أى بعد الوت فيجازيهم ٠‏ 

0 ال قوله تعالى : 
١ ( ]|‏ 3 بنى إسرارئيل اذا اد ا ل 
َ أ فى فضا كل المألمين) 

و إشرائيل اذ كوا شمن التق أنْصَنْ كيك" » كر التذ كير للتأ كيد 
واربط ما بمده من الوعيد الشديد به « وى فَضلةكم'" » عطف على نعمتى ؛ عطف اللخاصضص 
على العام لككله . أى فضلت اباءم 2 عَلَى الم مين » أى عالمى زمامهم بإنزال الكتاب 
علهم وإرسال الرسل فيهم وجعلهم ملوكاء وهم آباوثم الذين كانوا فعصر مومى عليه السلام 
وبق قل أن قروا تسيل الا دقرف لايناد 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه»] (وَائوا ما لَاجزِى عن تن عَبْا لا فل وم متفاعة. 
وَلَا يْحَذُ نما عَدْلوَلَامٌ' ينْصَرُونَ) 

« وَانْقُوا يَوْمًا © يريد يوم القيامة أى حساءه أو عذابه « لا تَجْرَى © فيه « نفس" 
عَن نفس _شئثاً » أىلاتقغى عنها شيثاً من الحقوق. فانتصاب «شيقًاً» على الفمولية. أو شيثا 
من الجزاء فيكون نصبه علىالصدرية. وإيراده مذكر امع تنكير النفس للتعميم والإقناط الكلى 

(36[0/لطاقة/.؟]. 


لفل 


* - سورة البقرة » الأية :44 


6م 


0 مهأ ا 0 » لايقيل « مها عَدْل» أى فدية « ولا ف 
يُفْصَرُون » عنمون من عذاب الله . وجُّمع لدلالة النفس النكرة على النفوس الكثيرة . 
ود كلد العياد او الانابى” . 

( تنبيه ) تمسكت الممتزلة هذه الية على أن الشفاعة لا تقبل لامصاة لأنه ننى أن تقضى 
نفس عن نفس حقا أخلت به من فمل أو ترك » ثم ننى أن يقبل منها شفاعة شفيع . فعلأنها 
لا تقبل لامصاة . والحواب : أنها خاصة بالسكفار . ويؤيده أن اللخطاب معبم كا قال « فم 


لنا من شافعين * ولا 


ره ََ 


تتفعهم ا الها فمينَ 60 » وما قال عن أهل الثار « فم 
صٍَِ بق حَمم 06 فعنى الآبة أنه تعالى لايقيل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة » ولا تقذ 
أحدا من عذابة متقد ولا لمن مه اد . 

وف الانتصاف : من ححد الشفاعة فهو جدير أن لابنالما . وأما من آمن مها وصدقباء 
وثم أهل السنة والجاعة » فأولئك يرجون رعمة الله » وممتقدثم أنها تنال المصاة من الؤمنين 
وإنما ادخرت لحم . وليس ف الآية دليل للمتكر .ها » لأن قوله « يوما © أخرجه منكرا . 
ولاشك أن فى القيامة مواطن . ويومها معدود يخمسين ألف سنة. فبعض أوقامها ليس زماناً 
لاشفاعة. وبعضهاهوالوقت الوعود؛ وفيه القامالحمودلسيد البشر عليه أفض لالصلاة والسلام. 
وقدوردت آىكثيرة ترشد إلى تمددأيامها واختلاف أوقانها. منهاقولهتعالى « فَلاأنْمَابَ ينهي" 


2-9 
> اس 


يَوْمَئذِ وَلَا ينسَاءلُو ن 204 ممع قوله « وَأَقْبَلَ يضم على بعض يِتسَاءلون 2406 
(0 [724/الش/م: ]. 
(0) [ 55 / الشعراء / .]1١١9٠٠١‏ 
(6) [ 8" / الؤمنون / ]٠١١‏ ونصها : كَإدًا تفخ فى الور فلا أَنْسَابَ يني" 
يومئد وَل مالو 3 


(8) [50 / الصافات / 57 ] . و [ 55 / الطور / 58 ] . 


؟ ‏ سورة الرقرة » الآية لمؤوؤةة 


فيتعين حل الأبتين على .ومين مختلفين ووقتين متذابرين : أحدها محل لاتناول والآخر ليس 
لاله » وكذلك الشفاعة . وأدلة ثيوتها لا حمى كثرة . رزقنا الله الشفاعة . وحشرنا فى 
زمرة أهل السنة والجاعة . ْ 


0 0 تعالى : 


ليج دوعيو 
الاين كت 


ه«وَإذْ جين * نْ *ال فرعن » تذذكير لتفاصيل ماأجل فى قوله تعالى « _نممتىّ 
ألتى ا 2 ,' » من فنون النماء. أى واذكروا وقت تنجيتنا إيام » أى ابام ٠‏ فإن 
تنجيتهم تنجية لأعقامهم . والراد بالآل؛ فرعونوأتباعه » فإن الآل يطاق على ال اين 

ل أهله وأتباعه وأوليائه ( قاله فى القاموس ) . 
ثم بين اام منه بقوله « يسَومُو 0 » أى يبغونكم « سُوء المَدَابٍ 6 أى أنظعه 


2 
2 


أذ ماهس موي 


وأشده 2 اند حون نا م وَيستحديون ا 4 أى 7 أحاء 2 وى 8 1 
يلاه 2 0 عظمة » الملاء إما الحنة » إن 3 7 م الصنيع فرءون ؛ أو النعمة » 
إن أشير به إلى الإيجاء . قال ابن جرير : العرب تسمى الخير بلاء والشر بلاء . 

فائدة : فرءون لقب لمن ملك مص ركافراً . كتكسرى للك الفرس . وقيصر للكالروم. 
وتسّع من هلك اله ن كافرا . والنحائى لمن ملك المبشّة » وخاقان للك الترك . ولمتوةه اشتق 
مه : تفرعن الرجل » إذا عقا وتمرد . 1 ٠‏ 

وسبب سوامه بنى إسرائيل سوء العذاب من تذبيح أبنائهم ( على ما روى ف التوراة ) 
ويه من توم وكثرة توالدهم . وكانت أرض مصر امتلاات منهم". فإن يوسف »عليه 


يفن 


السلام» ما استقدمأباه وإخوته وأهلهم من أرض كنمان إلى مصر » أعطاهم ملكا فى أرض 
مصر فى أفضل الأرض كا أمره ملك مصر . وكان لمم فى مصر مقام عظيم بسبب يوسف 
عليه السلام . فتكائروا وتناسلوا . ولا توى يوسف عليه السلام واللك الذى اتخذه وزيرا 
عنده » انقطع ذلك الاحترام عن بنى إسرائيل . إلى أن قام على مصر أحد ملوكها الفراعنة . 
فر أى غو الإسرائيليين . فقال لقومه : أضحى بنو إسرائيل شعي أ كثرمنا و أعظم ا فبل 
تحتال لهم لكلا ينموا . فيكون » إذا حدثت حرب » أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاريوننتا . 
ومخرجون من أرضنا . فسلط علهم رؤساء تسخير لسكى يذلوهم بأثقالهم . وكانوا كلما اشتد 
تعبدهم إزدادوا كثر ة وشدة . فثق على اللصربين كثرتهم واختشوا منهم . لؤمل أهلمصر 
إستعبدومهم جورا وعررون علمهم حيامهم بالعمل الشديدبالطين والا.بن 0 وكل فلاحة الأرض» 
وكل الأفمال الى استعبدوه, بها بالشقة . 

وأمر فرعون بذبح أبنائهم ما قصه الله تعالى . ولم بزل الأمر فى هذه الشدة عللهم حتى 
مجاهم سبحانه بإرسال مومى عليه السلام. وقوله جل ذكره . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 1 سس عر اسه ل مي كلهي سس هر ب ري الل .وس هه 
]0٠[‏ (وَإِذ رقنا بكم البخر فا نينا كم وأغرقنا ءال فرعن 
أن اقريرة) 
و حم تنطرود 
25-52 سم ع سد هس 1 1 -- 0 

)0 وَإِذ شٍِ قنأ ربكم المعدر « بيان السيب التنحية » ولصوير لكيفتيا 034 أثر تذ كيرها 
وببان عظمها وهوهًا . وقد بين فىتضاعيف ذلك نعمة جليلة أخرى هى الإنجاء من الغرق . 
أى واذ كروا إذ فلقناء بسلوككم أو ملتسا بكم أو بسبب إنجائكم . وفصلنا بين بعضه 
وبعض حى حصلت مسالك . فالباء على الأول استمانة . مثلها فى : كتبت بالقر . وعلى 
الثالى لامصاحية : مثلها ق : أسندت ظهرى بالحائط : وعلى الثااأثك للسبسية 5 والوجه الأول 


١" 


6 : سورة اليقرة » الأية‎  * 


ضعيف من حيث إن مقتضاه أن تفريق البحر وق ببنى إسرائيل والنصوص عليه ف التتزيل 
أن البحر نا انفرق بعصا مومى . قال تعالى « أن اسْرِب بماك الْبحْر » فانفلق فَكَان" 
كل فر'ق كالطود الْمَظم » 6" فآلة التفريق المصا لا بنو إسرائيل « فَأَنْحِيْئَا كي" » 
أى من الغرق بإخراجكم إلى الساحل 0 "قن ءال فر عَوْن » أريد فرعون وقومه . 
وإنما اقتصر على ذكرثم لام بأنه أولى به منهم « وَأَنْم' تَنظرونَ » أى إلى ذلك وتشاهدونه 
لانشكون فيه. ليكون ذلك ل لصدوركم وأبلغ فى إهانة عدوكم . 

وكانت قضة إفراق آل فرعون الثار لحا ىق هذه الآية » على ما روى » أن ال تمان 
لما شاء إخراج بنى إسرائيل من مصر من بيت العبودية » أوة قع فى نفس فرعون أن يطلقهم 
من مصر. بعد إإء شديد منه ورؤية آيات إلهية كادت تحل به وبقومه البوار . فدما موسى 
وهارون وقال : اخرجوا من بين شع أنما وبنو إسرائيل ججيعا . و اذهبوا اعبدوا اارب 
كا تسكلمم . فاما ارتحلوا وأخين خرعوق أن الشمب قد هرب » تغير قلبه علبهم وقال : ماذا 
فملنا حتى أطلقناهم من خدمتنا ؟ فشد مسكبته وأخذ قومه ممه وسعى وراءثم وأدركهم وثم 
نازلون عند بحر القازم . وهو الشهور ببحر السويس . فلما رأت بنو إسرائيل عسكر فرعون 
وراءهم قالوا : يا مومى أين ما وعدتنا من النصر والظفر ؟ فاو يقينا على خدمة الصريين 
لكان خيراً لنا من أن مهلك فى هذه البرية « آل مُوسى لقمه تينو | بالله وَاصْيرواء 


.هر هط 06لةه 


سا وس 0 20 ع 1 ع 2000 ٠‏ 
إن الأرض لله ه يورمها من يشاغ ون ادو المي نمه 1 “وقال 2 رلك 
5 ار ل س٠‏ 7 وهام لي 
أن ملك عدو كي و وَبَسْتخلفكي' 5 2 ضر ا 2 لاو ن 0600 .و أو حى 


)0( م الشعراء / ا ونصها : ا رس ار اضرب ١‏ بِعَصَالك اذه 


فانفلق فكان 3 فرق كا لطواد المظمر . 
(0 [؟“ 0 


* - سورة المقرة » الأية : 5ه 


انه إل نوت عله الدلام: أن اسرب اك البدر قشريه اقلق وأمين قترة ان قدخل 
بنو إسرائيلفيه . فتبعهم فرعون وجنوده . فخرج موسى وقومه من الجهة الثانية . وانطبق 
البحر على فرعون ومن ممه فثرقوا كلهم . وسيأى الإشارة إلى هذه القصة فى مواضع من 
التزيل . ومن أبسطها فيه سورة الشعراء . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ذه] (وَإذ وعدا موس" 6 نم اتحَدتم امل ور. ن عدو 
وَأَنمُ م" ظألِمُون) 

0 وَإِذْ وَاعَد نا م مُوسى »© أى بعد فراغه من مقاومة ل فرعون وإهلا كهم 2 أدبسِين 
يلف » أى لنعطيه عند انقَضائها التوراة لتعملوا ها . وقد روى فى ترجة التوراة أنه تمالى 
قال اوسى : اصمد إلى الجبل وكن هناك فأعطيك ألواحا من حجارة والشريمة والوصية التى 
كتبتها لتعامهم . فصمد موسى إلى اليل وبق هناك أربمين 5 وأربعين ليلة ٠‏ ومومى كلة 
عبرانية معناها منششول من الماء « ثم* اتْحَدتم الْمَجْلَ » أى إلها وممبوداً « من بده » 
أى من بعد مضيّه للميقات « وَأَنْم' ظألمُون » أىبوضع العبادة فى غير موضعها. وهو حال 
من ضمير امخذتم أو اعتراض تذبيل” أى وأنم قوم عادت الظل . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
9 0 من تند لِك شك تنكرون ) 

0 ع سكم" 6 أى محونا ذنويكم 2 ف عد 3 ذلك » أى الامخاذ والظل القبيح 
اس 0 ون 4 لى تشكزوا نسة النغى وتشعمروا بمد كلك عل الطاعة . 


2 9 ١ ساسم‎ 


7م 2 م وَيسْمَخْلقكي"' ال 
0 سار 


١6 


* - سورة اليقرة » الأية : 7#هوغه 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
0 نا وَإِذَْاتَينا مُوسى الكتاب وَالفْرقآنَ ملكي دون ) 


ذاتسا موه ى اللكتاب وَالفر قآن ب الات بين كونه كتابا متزلا وفرقانا 


وود 


2 


فرق بين 0 د ٠.‏ لعنى التوراة 5 كقولك ٠.‏ : رأت الفيث والليث تريد اارخحل الجامع 
3 35 5 رصته ابو ير س ا رسام ح # ع سار . 6 
بينالجود والجر اءة. ونحوه قوله تعالى « ولقد اتنا موسى وهر ون الفر قان وَضْباء ود كرا 
للمتقين 5 00 ايعنى السكتاب الجا مع بين كونه فر قانا وشا وذ كرا ا التوراة والبرهان 
الفارق بين السكفر والإان من 0 واليد وغيرهما من الآيات . أو الشرع الغارق بين 
الحلال والحرام ٠‏ وقيل : الفرقان انفراق البسحر . وقيل : النصر الذى فرق يانه وبين عدوه » 
كقوله تعالى « يوم الف أن 6" يريد به .بوم بدر م م دون »> أى لكى مبتدوا 
3 6ه ( فال قوس دنه م س١‏ طلم أن" 0 
“اي 2 ومرير 0م 2 
المخل فَتُوبُوا إل اريك فاقتلوا, أفسم يك" يلك 
8 د اريك نآب بسكي مُه لواب اجم') 
« وَإِدْ قل موسى لقوامه يا 6 وم نكم طلم م ادام الْمَجِلَ توا 
واس -ه 226 0 م جه م 
«بارنكم فأفتلوا أنشسكم' د لكم حي كم ع: عند بأرئْكم' فَتَابَ عليكم' إِنَه 


(0 1[ /الأتياء/هف]. 


(0) [م/الا فال ]١ ١/‏ ونصها : وَاعْلَمُوا ألما عتمم من شىئء فأن لله خسه” 

ممه رط 8 

وَلارسُول وَلذى اقرب بى وَالْيتَامَى وَالَسَا كين وَابْن_السبيل إن م عامنتم' بالل وما 
أن ل عبد نا بو يوم ال قأن ن يوم الع ى الجممان داق على 3 90 قد يرك 


كلا 


سورة البقرة » الآية : 65_65 


هُوَ التوايٌ الركحم » هذه الآية بيان لسكيفية وقوع المفو الذكور فى الأبة قبل . رو 
أن هودى عليه السلام ا رجع >ن الميقات وازاخ ماصتم قومهة بعده من عبادة المحل» غضب 
ورق باللوحين من بده ٠.‏ كرما ق امف الحمل ٠.‏ ْم أحرقٌ المحل الذى صذعوه . أمقال: 
من كان من حزب ارب فليمبل إل . فاجتمع إليه يسع ببى لاوى ٠.‏ وقال لهم : هذا مايقول 
اارب إله إمسرائيل : ليتقلد كل رجحل منكم سيقه ٠.‏ وزوا ف وسط اللة دن باب إل ياب. 
وارجموا . وليقتل الرجل متكم أخاء وصاحبه وقربيه . فصنم بنو لاوى كا أميثم موسى 
رجل ) وفى غد ذلك اليوم كلم موسى الشعب وقال لحم : أننم قد أخطأتم خطيئة عظيمة . 
وإق الآن ا إلى الرب فأتضرع إلبة من خلا خطيئدكم . قصمل مودى وتضرع لارب 
وسَال النقرة قومة أهز.. 

ولاوى 4 ثالك مولود ليعقوب عليه السلام من أولاده الاثنى عس » معئأه 6 العمربية 
ملتصق أو متصل . 

والأحبار اللاويون ينسبون إليه . وقد اختارثم تعالى من بنى إسرائيل على لسان موسى 
عليه 0 أخدمة القدسة . وجملهم من القربين ديه 5 وما سقمناه ف أن قوله تعالى 
«فاقتلوا أنقسَكم «0 أما* أن يميد المحل » أعنى اللاويين » أن يقتلوا الميدة. لا م فهمه 
يعضوم من قتل بعت هم 5 مطلاقا ٠.‏ 


ولق تأديل لال 
6زم ل مس ١‏ مس 


زههة| ( وَإِدْ قلم' 1 3 ومن َل حي رع ا ا 
َس حَ الصَاءِقَةُ واد ب تنظرون ) 
لضا ١‏ ا أ كرضي ا تفكرُون) 


ور هه هسه د ؤس موري 


3 1 
« وَإِذْ قلتم 0 مُوسى أن نون كََ حَتىا 5 2 <هرة َأحَدَ نكي” 
يفنل 


؟ ‏ سورة البقرة » الآية : وهوةة 


الصّاعقة وَأنتها تدروو شم 0 من بعد 0 0 “بدكون 64 
أى وأذ كروا نعمق عليكم فى بع لكم بعد الصعق ٠‏ إذ سالم رؤيتى عيانا مما لا يستطاع 
لك, ولا لأمئالكم فى دار الدنيا . وقد ذهب كثير من الفسرين إلى أن القائلين لمومى 
ذلك السيعون اررق ,ور ييه اله الأعرات: وهار توس مومه سبنين رلخلة 
رلميقاننا هلما أَحَدم” اليه فال راف ب الاي 1 

وقد غلط أهل الكتاب ف دعواث أن هؤلاء رأوا الله عز وجل فإن موسى الكليم 
عليه السلام قد سأل ذلك . فنع منه . فكيف يناله هؤلاء السبعون ؟ أفاده ابن كثير . وقد 
رأيت دعواهم المذ كورة فى الفصل الرابع والمشرين فى سفر الحروج . وهذا من الواضعم 
الحقق نتحريفها . ويدل عليه ما فى الفصل الثالت والثلاثين من السفر الذ كور أنه تعالى قال 
موسى : لا تقدر أن ترى وجهى لأن الإنسان لا يرانى ويميش اه . 

وجهرة » فى الأصل » مصدر:قولك جهرت بالقراءة . استعيرت للمماينة »للا بنهما من 
الأحاد . فى الوضو ح والانسكشاف. إلا أن الأول فى السموءات » والثاتى فى المبسرات. 
ونصها على المصدر لأنها نوع من الرؤية » فنصبت يفعلها كا تنص القرفصاء بفمل اللو 
أو على الحال من الفاعل أو الفعول . 

قال ابنجرير : وأصل الصاعقة كل أمر هائل راءأوعاينهأو أصابه » حتى يصير من هله 
وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب وإلى ذهاب عقل ونمور فهم » أو فقد بعض آلات الجسم : 
صوتا كان ذلك أو نارا . أو زازلة أو رجفا ( قال ) وتما يدل على أنه قد يكون مصموةا وهو 
تنأ» 


مه 


ا ونصها: : وَاخْتَارَ مُوسى قوامه” سيعين رَجُاد الميقاً 


عله الحم ع0 


)10 م ف/ ه 
آل 


١ 
فلم لخدي م الركجفة قال وي‎ 


فَمَل السفهاء من ع« إن هى 8 سن فتنَتَك 00 ا دن “عشاء وَمبدى من شاه 6 أت 
وَلينَا فأغفر لنا وَار نا وَ و حَبْرُ المأ فرين” 


١8 


”؟ - سورة اليقرة » إلأية : «ه 


سا راس 5١‏ سس 


حى غير ميت قول الله عز وجل ور مُوسَى صقا 4 يعنى مغشيا عليه. ومنه قولجرير: 
وَعَلٌ كان الفرزدق غَيْرَ رقرد َه المدّواعق فاسْتدَارْ0© 

فقد عل أن موسى لم يكن » حين غشى عليه وصعق » ميتا . لأن الله جل وعزء أخير عنه أنه 
لا أفاق قال : تبث إليك . ولا شنه جرير” الفرزدق» وهو حى » بالقرد ميتا » ولكن معنى 
ذلك ما وصفناه . 

وقوله تعالى ونم رون » أى إلى تلك الصاعقة . وقوله تعالى « ع نا ا 
من لعل د موت 0 » قال الراغب الأسبان قَ تفسيره : البعث إرشال الميموث من الكان 
الذى فيه . لكن فرق بين تفاسيره بحسب اختلاف العلق به » فقيل : بعت البعير من 
5 أى أر ته . وبعثته فى السير أى هيحته ») وبعمث الله اليت اخنة . وضرب البعث 
على الجند إذا أمروا بالار تحال . وكل ذلك واحد فى المقيقة » ونا اختاف لاختلاف صور 
المبعوثات (تمقال) واللوت حُمل على المعروف» وحُمل أيضا على الأحوالالشاقة الجارية حرى 


+ قال السيد تمود عمد شاكر» فىتمليقه علىهذا البيت» فىتفسير ابن جربر » مانصه‎ )١( 
: وبعده فى هحاء الفرزدق »؛ وهو من أشده‎ 65١ : ديوانه : 381 » والنقائض‎ 
1 وَكُنتَ إِذَا 0 دار قوم ا ربخرية‎ 

وما اكد ما قال ! وقال فى |انقائض فى شرح البيت: « ولءته ‏ يعنى جريرا - الصواقم 5 
فاستدار : أى استدار إنسانا بعد أن كان قر ا 

وكأنه أخطاً المنى » فإنه أراد أنه مسخ قرداً على هيئّته التى كان عليها قبل أن يكون ‏ 
إنسانا . فقوله « استدار » عاد إلى الموضع الذى ابتدأً منه . ومن ذلك قوله يِه فى حجة 
الوداع « إن الزمان قد استدار كه ته يوم 0 الله السموات والأرض » أى عاد كما بدأ . 
فهو يقول : كان الفرزدق فى أصل نشأته قر م حول أذ انا .كنا أصابته صواعق شعرى 
عاد ما كان فى أصل نشأته قردا صرحا اه . 0 ١‏ 


الخل 
١‏ - تفسير القاسمى ‏ ثان » 


*" -سورة اليقرة » الأية : 4ه 


اه 


اموت » وليس يقتفى قوله « م الصّاعقة » أنهم ماتوا ٠.‏ ألا ترى إلى قوله : 
») كك 6 ا 4 لكن الأية حتمل الأمربن »؛ وحقيقة ةما كان إعا لعتمدك فما على 
السمع امتمدى عن الاحئالات. انتهى. وقد يؤيد الثانى آية الأعراف الذكورة وهى< وَاحْتَارَ 
موسو مها مين رجا لمبقانناء كلما أخَدَدْ الكجْقه قال رب أو شلت أهلكهم 
0 ن قبل وَإِيَاىَ 4 '© فالرحفة فى المسماةيالصاءقة هنا » والتتزيل يفسر ا والأصل 
توافق الأى . وقد ذكر ابن إسحق والسدّى”" أن الذن أخذمهم الرحفة هم الذرن سألوا 
مومى رؤية الله جهرة » وسيأنى فى الأعراف بسط ذلك إن شاء الله . 
دات الآية على أن طلى رؤبته تعالى فى الدنيا مستنكر غير حائز» ولذا لم يذ كرء سبحانه 
2000 5ط 5 5 5 و - 
وتمالى» سؤال الروية إلا استعظمة. وذلك قِ ايات. م هده ٠‏ ومنهأ قوله تماق 2 سأ َك 
أَهْلُ الكتاب أن تل عه كباب من السَمَاءِ » فَقَدْ سَأَلُوا مُومى أ كير مِن ذلك 


03 


انوا أ ر نآ اله 0 دم الدّاعيّة إبظلمي؟' » 06 ؟.وهنا قوله تعال « وَفَالَ 


« الذينَ لا دجُو لقاءنا أولا أنزلَ ين الملائكة أو ترى رَيَناً » لقد استكيرثوا 


7 انا 


فى أنفسهم وَعَتَوَا عتو 1 توا كبيرًا 0 فدات هذه الهويلات الفظيمة الواردة لطالبيها فى 
الدنيا على امتناعها فما . وكا أخبر تعالى بأنه لايرى فالدنيا فتّد وعد الوعد الصادقعز وجل 
برؤيته فى الدار الآخرة فى آنات عديدة »كا توائرت الأحاديث الصحيحة بذلك » وهى 
قطمية الدلالة . لا ينبغى لمنصف أن يتمسك فى مقابله! بتك القواعد السكلامية اللتى جاء مها 
كزماء التزلة وزعوا ان الكل قد حك 5 


. ١58 ص‎ ١ انظر الحاشية رقم‎ )١( 
وباق الآية : ثم انَحَدُوا الْمجْلَ من بعد ما جاءمي”‎ ] ١٠6 /النساء/‎ 5[ )0( 


0 و لس الى جح د.ا 6 


البينات فمفو نأ عن ذ ذلك 3 نا مق ى لاطا نا مبينا 5 
(0) [5؟ / الفرقان/ 5١‏ ] . 


5 
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القول فى تأويل قوله تمالى : 
6 َه ٍ 00006 8 7 هر 2 0 0-6 
[50] ( وَظلانا عليك” العمآم وَأنرا: لكي المي وَالساوى ) كلوا 
ل رذ 

« وَطَلْلنَا عك: الثهام فَأَنن يكم الم والدلوق كين من طيببات 
ما 4 وه ا وَلَكِنْ 3 1 ال يظلمون . 

لاذ > ر تعالى مادفعه عنهم من ٠‏ لتم م شرع 5 2 م با أسبغ علهم من النعم 03 فنها 
تظليلالغام علهم. . وذلالك اب كانت تظلهم سحابة إذا ارمحلوا . أعلا تؤذيهم حرارة الشمس. 
وقد 17 ر تفصيل شأ: ا مها فىتورامهم 6 الفصل التأسع من من سفر المدد ٠‏ وممها إنزال الى ٠‏ وقد 
روى فالتوراةا - لاا رحلا من إبايم وأتوا إلى 35 سين »2 الج تى بين إيلم وسيناء 04 فمنتصف 
الشهر الثالى دعل خروجهم م ن معس » تدمروا على مودى وهرون ف البرية 6 وقالوا لمىا: ليتنا 
متنا فى أرض مصر إذ كنا نأ كل خيزا ولْجا . فأخرجِمانا إلى هذه البرية للك هذا ابجع 
بالجوع. .فأو حى تعالى لموسى عليه السلام إنى أمطر عليكم خيزاً من السماء . فليخر ج الشعب» 
0 حاحة اليوم دما 0 من أجل الى 0 6 هل و3 6 شريعتى أ م لا 6 
عقن فيه 5 المميشة 5 لطلبة د ىء . فقال ال لهم موه معومدى : إن ارب 5 ا عند 
المساء جا َ كلون ٠‏ وبالفداة لشيءون 3 1 9 فكان 6 الساء أن السلوى صمدت وغطت 
الحلة 4 وبالغداة أيضا وقع الندى حول أن ٠.‏ ولا 3 ى وحجه الأرض تابن 6 البرية شىء 
رقيق كأنه مدقوق بالدقة . يشيه الجليد على الأرض فاها نظر إليه بنو إسرائيل قالوا : ما 
ودا ؟َ جو ل( لعرفوه ٠.‏ ذقال 4 م مومسى : : هذا هو ايز الذى أعطا كم الرب كَّ كلوا. وقد 
أمركم أن باقما كل واحد على قدر ما فى بيته » وقدر م كله . ففعل بنذو إسراثئيل كذيك 
ولقطوا ما بين 0 ومقلل » وقال لهم موسىئى : للا 0 منة شيعا إلى الفد 3 فلم نطيعوا 


١١ 
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موسى . واستفضل منه رجال إلى الغد ؛ فضرب فيه الدود ونتن . 500 موسى . 
وكانوا يلقطون غدوة. كل إنسان ياقط على قدر ما بأكل . فإذا أصابه حر الشمس ذاب . 
وقد أعطوا فى اليوم السادس خبز يومين ليجل سكل رجل مهم فى مكانه فى اليوم السابع . 
راحة وتقديسا له . وكان إذا خرج بعض الشعب ليلتقط » يوم السابع »لا يحد فى الأرض 
عند فين وكا آل لتاقل امه الو :"مكو مكل عن الك بره آ يسن وطتية فاق 
بمسل » أوأ كل يبنو إسرائيل امن أربعين سنة حتى أنوا إلى الأرض المامرة ودنوا مرن 
وم أرض كنمان . وروى فى ترجة التوراة أيضاً أن ان كان يشبه لون الاؤلوؤ . وكان 
يطوف الشعمب ويلتقطونه ويطحنونه بالرحى . ويدقونه فى الحهاون ويطبخونه فى القدور. 
ويعملون منه رغفاً طعمها كا يز المحون بالدهن. ومتى نزل الندى على الحلة ليلا كان ينزل 
اآن ممة أه . 
هذاما كان من أمر امن . وأنا السلوى فروى أيضا : أن جاعة من صعد مم بنى 
إسرائيل من مسر تاقت أنفسهم لاحم وجاسوا يسكون » ووافقهم بنو إسرائل علىاشتهائه 
أيا . وقالوا : من يطممنا لجا لنأكل؟ قد تذكرنا السمك الذى كنا نأ-كله بمصر من غير 
تمن . والقثاء والبطيخ والسكراث والبصل والثوم . والأن قد ببست نفوسنا ولا تنظر 
عيوننا إلا الن” . فلما معع موسى الشعب يبكون بمشائرثم» وعلم غضب الرب علهم ؛ لذلك » 
اهل إلى ربه وقال : من أبن لى لحم أطعم منه هذا الجنع وثم يمكون على ويقولون أعطنا لا 
لنأ كل ؟ فأوحى إليه ربه أن يمع سبعين رجلا من شيوخ شعبه وعرفائه . ويقبل مهم إلى 
خيمة الاجماع فيكونوا ممة . م كلمة ربة ووعده أن يعطية جا َ كلون منه شهراً حتى 
يأنفوا منه. فأخبر موسى الشعب بذلك . ثم انحاز إلى الحلة هو وشيوخ قومه . لفرجت ديح 
وحمات السلوى من البحر وألنها على الحلة مسيرة يوم حول الحلة من كل جانب » وكانت 
تطبر بالحو" ذراعين على الأرض وقام الشعب يومهم ذلك كله » والايل . وى غد اليوم 
الثاتى . لمعوا الساوى 2 من جمع معز 1 1ن تعر ملحا وشوه جول اهل 


١ 
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وقبل أن ينقطع اللحم من عندثم غضب الرب تعالى على الشعب . فضر به ضربة عظيمة 
جدا . ودعى اسم ذلك الوضع قبور الشهوة . لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا . لم 
خرجوا من قبور ا! شبوة وارغارا لغيره . انهى . 

وقوله تعالى « كلوا » على إرادة القول أى قائلين لحم أو قيل لهم كلوا . وقوله « وما 
ظامونا » كلام عدل بدعن مج الحطاب السابق للا يذان باقتضاء جنايات اللخاطبين للاعراض 
عنهم وتعداد قبانحهم عند غيرثم على طريق الياثة . ممطوف على مضمر قد حذف للوجاز» 
والإشعار بأنه أم ر محقق غنى عن القصر به . أى فظاموا بأن أ كثروا من التضحر والتذمر 
على دمهم وشكوى سكنام فى البرية وفراقهم مصر . وما ظلمونا بذلك » ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمو ن » بالعصيان . إذ لا يتخطاحم ضرره وبذلك حق عليهم العذاب الذىضس بوا 


به كا ذ كرناه . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[4ه] ( وَإِذقلا ادْْلُوا هذَه القراية فكوا رنب هم شنم رَعَدَا وَادْخُُوا 


البات جد وتولواخطلة اذز* لك عا 0 ؛ وَسَترِيدُ الحْمْسِنِينَ ) 


إذه| (فَبَدَلَ الزن ظلمُوا قلا غَيرَ الى قل ام 5 زلا عل الْذينَ لما 


رجزا من السمّاء م 
0 م ره 3 2 2 
« وَإِذْ قلنا كن اخلوا هذه القرية فكلوا منها حَيثْ شم رَعدَا وَادْخْلو1 الأ 


آله له 


جا وقولوا حي" الشفر 0 خطانا 0 وَسَنٍ يد المطسنية بل الذي 
ليرا كلا 0 الى يل ئ د زلا على الذي 3 طلما رِجِزاً + كن السماو 8 


2 


94 5 لون . 
هذا إشارة إلى ما حل ببنى إسرائيل ‏ لما نكاوا عن الجهاد ‏ ودخوظهم الأرض 


و 
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القدسة ‏ أرض كنمان لما قدءوا من بلاد مصر بة موسى عليه السلام . وإنما أطلق 
على الأرض الكورة قرية» لأن” القرية :كل مكان اتصلت به الأبنية وانْخدٌ قراراً . 
وتقم على المدن وغيرها اق كنانة الحطات 2 إنانا قفن هات د كر ف 
شورة الائذة فى قو تعالى « وَإِدْ قال مودق لقومة 0 اذ روا نعمة الله 00 
إِذ جعل فيك م ولك ل ا 6 نا م بوت عرد الما لمين 
قوم 17 ارس لتك ليى كنب 4 5 0 وا ع 3 
ليوا حَاسر ين * لوا يا مُومى إن يفيه وما جَمَارِنَ وَإنا ا خليا 
خراخ را بي فإن خرشرا هه إن أجلو ن 6 99 الآيات.. 


1 
يال 
حتىئ. 


ا بر هاس 


وقوله تعالى ‏ ادُْلُوا البَآبَ سّحِّدً) © فى التأويلات : يحتمل المراد من الباب حقيقة 
الباب » وهو ياب القرية التى أمووا بالدخول فها . ويحتمل من الاب القرية نفسها » له 
حقيقة الباب _كقوله « وَإِدْ قلا ادْحْلُوا هذه القَريّة » ذكر القرية ولم يذكر الباب ‏ 
وذلك ف الائة جار . ( ويقال : فلان دخل فى ياب كذا ‏ لا يمنونحقيقة الباب » ولسكن, 
2 ف أمر هوفيه). 

وقوله « سَحَدًا » حتمل المراد من السحود : حقيقة السحود ٠‏ فيتخراج 000 
على التحية لذلك المكان ؛ و>تمل على الشكر له لما أهلك أعداءتم الجبارين ؛ ويحتمل 
الكناية عن الصلاة - إذ المرب قد نمض السجود ( سلاءً ) -كأنهم أمروا بالسلاة 
فها ؛ ويحتمل أن الأمر بالسجود ‏ لا على حقية السجود والصلاة ‏ ولسكن أمربالحضوع 
له والطاءة والشكر على أياديه . والله أعلم . ٠‏ 

وقوله تمالى « وَقولوا حطة” #خرعذوقء أ نأا عئلة د والايل العى 
عمق : حا هنا ذنوينا حطة > وإنها رقمت لتمطى معتى الثبات ٠‏ 


.]2١ الشة)‎ /0[ 0( 


١ع‎ 
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وقوله سمحانه « ا لذينَ نَّ ظَلمُوا قوللا غير الذى ل لي" 6 أى : بدّلوا عر 
تعالى لهم بدخول الأرض مجاهدين ‏ بالإححام عنه » وتثبيط الناس . ولذا قال أبو مل 
«قولهتمالى « 21 »6 يدل على مع يفعلوا ها أمووا بها ع لاعلى أنهم أنواله مدل . 
والدليل عليه : أن تبديل القول قد يستممل فى الخالفة . قال تمالى « سَيَقُول لمحَلفُونَ إذًا 
الطافي' - إلى قوله - بر أن و | كلام الله 6" ولم يكن ن فليم إلا االملاف 
فى الفمل لافى القول . فكذا هنا » فيكوز ن العنى : إنهم لا أمروا بدخول الأرض ‏ وما 
ذكر معه ‏ لم عتثلوا أمر الله » ولم يلتفتوا إليه » . 

فى تسكرير « لين ظَلمُوا » زياد فى تقبيح أمرهم » وإيذان” بأن" إزال الرجز علمهم 
لظاموم . و ( الرجز ) : هو الوت بنتة »كا تقدّم . 

قال الراغب : ومخصيص قوله « رجزاً من السماء » هو أن المذاب ضريان : ضرية 
ند كوت عل يفن االو يعوطت دقاعة + أر بن أنه يمكن فيه ذلك » وهو كل عذاب على 
يد ادى” ؛ أو منجهة المخلوقا تكالهدم والغرق . وضرب لايمكن ‏ ولا يظن” ‏ دفاعه بقوّة 
آدى” _كالطاعون » والصاعقة ؛ والوت ‏ وهو النى بقوله « رجزاً من السماء » اه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[60] (وَإِدْ ذاستسق موسى لقامة 56 اضر ب ؛ نعصاك الس ا عر 
مِنْه امنا عَصْرَةَ عَينَاء قد ضٍِ أنأسى. شيمم » كوا وَاشْرَبُوا 
مِنْ رزق الله 0 وا فى الْأَرْضٍ مُفْسِوِنَ) 


ودا ل لنعمة أخرى كفروها. روى فتوراتهم أنه ار حلت كل جاعة ب نى إسرائيل 


(١ )‏ [م؛ | الفتيع / ١ ١6‏ ونصها : : سيقو افون إذا انطاقتم' إلى 1 # 
لتَأحُدُوها دمو 00 0 ريون أن 0 وا كلام الله د > قل نم كم موا كَدَ لكي" 
قل الله م من قبا” 3 لز اويل ا 0 0 4 05 1 و ل 0 ون إلا قليلا 
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من برية سينا بأمره تعالى » وحلوا فى رقادين» ول يكن هناك ماء ليشر بوا » لاصموا موسى» 
وقالوا له أعطنا ماء لنشرب » أخرحتنا من مصر لتققلنا حن وأولادنا ودوابنا بالعطش ؟ 
موسى إلى ربه فى السقّيا » فأوحى إليه أن امض أمام الشعب » وذ معك من شيو 

سرائيل. والعصا التىضر بت مها الهر خذها بدك . واذهب إلى صخرة حوريب » فاضر مما 
0 منها ماء ليشرب الشعي . ففعل موبى كذلك مام يوك إسرائيل . انتهئ . 

وقوله تعالى « اتنما عَشرَة عَيْناً © أى عدد أسياط يمقوب الاثنى عشر » لكل سبط 
3 عين قد عرفوها . قال الراغي : وأنكر ذلك نعض الطبيميين واستبمده» وهذا المنكر» 
مع أنه ل يتصور قدرة الله تعالى فى تغيير طاح والاستحالات الحارجة عن العادات » فقد 
ترك النظر على طريقته . إذ قد تقرر عندثم أن حجر المناطيس يحر الجن وان الحجر 
النفر لاحل ينفره » والهحر الحلاق يحلق الشعر » وذلك كله عندثم من أ سرار الطبيعة . 
وإذا ل يكن مثل ذلك مذكراً عندثم » فغير متم أن يلق لله ححرًا يسخره لجذب الاء 
من حت الأرض . ام . 

وقوله « ولا تدرا ف الآرسن” مُفسدين » أى لاتمشوا فىالأرض بالفساد » وخلاف 
أمر موسى . قال الراغب : فإن قيل : شا فائدة قوله (مُفسدين 6 والعئو ضر ب من الإفساد؟ 
قبل : قد قال بعض النحوبين : إن ذلك حال موّكدة » وذكر ألفاظا مما يشبه . وقال بعض 
الحتقين : إن المثو » وإن اقتضى الفساد » فليس يعو فرع له » بل ه وكالاءتداء » وقد يوجد 


نس أ ساه 


فى الاعتداء ما ليس بفساد » وهو مقايلة الممتدى يفعله ل 2 فَمَن ن_اعتدى عَلِيكم فاع 


عليه عثل 8 اعتَدى عَليك” 26>" وهذا الاعتداء ليس بإفساد » بل هو» 0 إل 


. 


(1) [5/البقرة/ 154 ] ونصها الشمر” الْحَرام. بالته: الحَرَامر الات 
قصاص" » 0 اغتدَى' ليم فَأَعْتدُوا عليه ل مأ اعتدى عاك . 2 ا 8 


ع سام 


وَاغْلم ١‏ أن ألله مع اأمتقينَ . 


لد ” 


” - سورة اليقرة » الآية : ٠5و51‏ 


ماقوبل به » عدل . ولولا 5 نه جزاء لكان إفسادًا . فبين تمالى أن المدثو المهى عنه 

, 5 6 1 و 
هو القصود به الإفساد : فالإفساد مره على الإطلاق» ولمذا قال « لا قروا ف الارضر 
27 إصلاحها 600 وقد كرون ف صورهة الْمدو والتمدى ماهو صلاح وعدل 7 دم . وهذا 
ظاهر اه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
فك (وَإذْ لم" .أمُومى أن تمر عل طَمآمروَاحِدٍكَلاعُ رَبك مرج كنا 
جا تيت 0 من بقلباً وَقتَاما وَفُومِا 0 وَيَصَلباء فالأَتسْتئدٍ لون 
الْذى هو 05 اذى هو حَيْء ابطوا مر 


ل الذلة : والمسكنة وَاَيرا ل 6 0 ون 


0 
5 0 
اها 
2 
ست 
اث 
اه 
© 
أ 


إبابأت اله وَيقَتلونَ لين َِبْرٍ اق » ذلك 0 ا وَكانوا يمتَدُونَ) 

كا 8 8 ع بن موتى نّ لير على طعامر وََ وَاحَدٍ » قال قتادة : لما فلو ١‏ طعامهم 
وذكروا عيشهم الذى كانوا فيه قبل ذلك » قالوا ذلك . قال الراغب : إن قيل : كيف قال 
« ان نصبر على طعامر وَاحِد » وكان لمم الن والسلوى » قيل : إن ذلك إشارة إلى 
مشاواتة فى الأزسية الختلفة 0 : فلان يفمل فملاً واحداً فى كل يوم » وإن كثرت 
أفماله » إذا تحرى طريقة واحدة وداوم علها اه . وهذا الممنى فىإنكار الطعام أبلخ. لأنهم لم 
يكتفوا فى إنكاره بقولهم « أن نضير على طعآم © » حتى أ كدوا بوهم « واحد » أو 


(0 [؟7/ الأعراف / 5ه ] ونصها : وَلَانفْسِدُوا فيالأدشر 2 وَادْعُومٌ 
عونا وطمنا إن رحة الله كين من الحسين: 


مضل 


”*- سورة البقرة » الأية : 59 


أرادوا بإلواحد مالا يختاف ولا يتبدل « فَأدْحُ لنا ربك مرج لنا يما ذبت” الْأرْض؛ 
من بقاما وَقتَائه) 0 مها » هو الثوم لقراءة ابن مسعود « وثومها © ولاتصريح به فى 
التوراة فى هذه القصة . وقد ذكر ابن جرير شواهد لإبدال الثاء فاه لتقارب مخرجهما 
كقولهم لتنا فى «أثاى»» وه وقموا فى عاثور شر وعافور سر » وللمغافير «.مغاثير » 
« وَعَدَسِهَا وَبَصَلهَا قل ألستبداون الذى مُوَ أَدْنَىْ » أى أدون قدراً » وأصل الدنوت 
القرب فى المكان » فاستمير لاخسة » كم استعير البمد للشرف والرفمة » فقيل : بعيد الهمة. 
« بِالْذى هو حَيْ © أى عقابلة ما هو خير » أى أرفع وأجل » وهو المن” الذى فيهالحلاوة 
التى تألفها أغلب الطباع البشرية » والساوى من أطيب هوم الطير » وفى محموعبما غذاء 
تقوم به البنية. وليس فما طليوه ما يساومهما لذة ولا تنذية«اغيطو امصرًا» هكذاهر منون 
توق كوت الألق اق اتاد الأعة التائة 6.وهز قراءة الور بسرت 
قال ابن جرير : ولا أستجيز القراءة بير ذلك » اصع الصاحف على ذلك ؛ أى من 
الأمصار؛ أى اتحدروا إليه « فإن لكم' » فبها « ما ل ' » أى فإن الذى سألئم يكون 
ىق الأماز لافى القفار » والمنى أن هذا الذى سألم ليس از عزيز » بل ه وكثير» ىقأى 
يلد دخلتموها وجدتموه. فليس يساوى مع دناءته » وكثرته فى الأمصار أن أسأل الله فيه . 
ولا حى اللتمالى إنكار موسى علي هالسلام على الهود استبدالهم الذى هوأدفبالذى هوخير» 
بعد تعداد النمم » جاء بحكاية سوء صنيمهم بالأنبياء » وكفرثم » واعتدائهم » وضرب الذلة 
عليهم لذلك» استطراداً تقال 7 وَضر بن عليه الله وَ المَسَْكَتَة © فنهناإلىقوله « كله 
خوف عَلَيهم ولام" ات نون 6 مدتو وح افعض لد يحكاية أحوالبنى! سرائيل 
الذين كانوا فى عبد موسى » يدل على هذا قوله «ذ لك م كانوا 0 بات الله 
و يقلو ن النبِيينَ © فإن قتل الأنبياء إنما كان من فروعهم وذريتهم . والذلة بالكس 
الضغار والموان والقارة » والذل بالضم ضد المز . والمسكنة مفعلة من السكو ن > لآن 
المسكين قليل الركة والنهوض» لما به من الفقر . والمسكين مغميل منه كذا فى السمين - 


١4 


؟ك سورة القزةء الآنة ٠‏ 


وف الذلة استمارة بالسكناية حيث شبهت بالقبة فى الشمول والإحاطة » أو شهت الذلة مهم 
بلصوق الطين بالائط فى عدم الانفكاك . وهذا امبر الذى أخبر الله تعالى به هو معلوم فى 
جيع الأزمنة» فإن الهود أذل" الفرق » وأشدمم مسكنة » وأ كثْرهم تصاغراً » ل ينتظم 
هم تمع 6 ولا خفقت على رؤٌوسهم رادة 4 وللا كنتت لهم ولاية 6 بل ما زالوا ميك المصى ف 


كل زمن ؛ وطروق ةكل لل ىكل عصر » ومن تمسك منْهم بنصيب من الال » وإن بلغ 


من الله 006 


#-ه 


فى الكثرة أى مبلغ ) فهو ددر بالوانية المسكنة. « وَبأَنوا لعن 


به 2 أى صار علوم 6 أو صاروا قا به ٠‏ من قرم : باء فلان بغفلان 6 أى صار 0 أن 
يعتل عقا بلته ٠‏ فالماء على التقديرن صلة باووا 03 لا للملاسة . وإلا لاحتيج اعتبار الأرجو ع 
إليه » ولا دلالة فى السكلام عليه « د لك » إشارة إلى ما سلف من ضرب الذلة والسكنة 
الور بالتكب الس 7 الوط ا كد رن 1ك اد 

والبوء بالمعضب عظم ( باهم »© بسبب أ 02 نوأ هب رك بايات لله 6 


0 


الباهرة التى ظهرت على يدى عيسى وحمد 0 والسلام و يلون النسيين بغر 
ا © كزكريا ويحبى علهما السلام . وقتل الأنبياء فى بنى إسرائيل كان ظاهراً » ول 
در قل ول 5 اارسل . وذلك ‏ والله أعلم - لقوله « إنا ففخ م 600 
وقوله « 0 08 المنم ور ون 4 © وقال قوم م تل أحد دن الرسل » وإا قتل 
الأقياء ) او برعل الرسل » والله أعلم . كذا فى التأويلات . 

وقوله « بغير الحق » لم رج مرج التقييد » حتى يقال إنه لا يكون قتل الأنبياء بحق 
فى حال من الأحوال » لمكان العصمة . بل المراد نم 


ى هذا الأمر علمهم ؛ وتعظيمه » وأنة 


ظلم بحت فى نفس الأمر 3 اهم عليه اتباع الهوى » وحب الدنيا » والغلو فى العصيان » 


)١(‏ [ 0غ /غافر / 2١‏ ] ونصها: إن انض رُسَلنَا وَالَدْينَ عامَنوا ف الْحَيَاَاله نيا 


رومخم مع وسو 


ويوم يدوم م الاشهاة ٠.‏ 


(0) [0"/ الصافات / 337 ] . 


اطول 


سورة البقرة » الآية : اكوك" 


والاعتداء » كا يقصم عنه قوله تعالى « ولك يما عضا وكا نوا يَمْتدُونَ » أى حَرّمم 
العصيان والقّادى فى العدوان إلى ما ذكر من التكفر » وققل الأنبياء علمهم السلام . وقيل : 
كررت الاشارة للدلالة علر, أن مالمة بم م أنه بسبب الكفر والقتل » فهو بسبب ارتكاموم 
العاصى ؛ واعتدائهم حدود الله تعالى . وعليه فييكون ذكر علل إنزال العقوية 1 فى مهاية 
حسنالترتيب . إذ بدئ ألا بما فعلوه فى حق الله تعالى وه وكفرثم بآيانه . ثم كن با يتلوه 
فى المظى » وهو قتل الأنبياء . شم يما يكون منْهم من العاصى التى مخصهم . ثم بما يكونمتهم 
من امعامى التعدية إلى الغير » مثل الاءتداء . وهذا من لطائف أسلوب التتزيل . 

نم أعم تعالى بأن باب التوبة مفتوح على الوجه العام للمود وغيرهم . وأن من ارتسكب 
كبائر الذنوب التى تستوجب النضب الا اهى” » وضرب الذلة والسكنة » كم حل بالهود » 
إذا آمن وتاب فله فى الدنيا والآخرة ما للمؤمنين . وعادة التنزيل جارية بأنه متى ذكر وعد 
أو وعيد » عقب بضده ليكون الكلام تاماً فقيل : 


[] (إِنَ ال ءامبُوا وَالنَ هَادُواوَالتّسَارَى وَالصابئِينَ مَنْءَامَنْ 
يالله وَاليوْم ل 0 وَعمِل عالكا فلي 6م جرم" 3 رهم 


د ومىر اسم 


َلَا حَوْف عَلمم وَلا مم" حزنون) 
أى إن الذين امنوا بما دعا إليه تمد يم ؛ وصاروا من جملة أتباعه . قال فى فتح البيان: 
كأنه سبحانه أراد أن يبين أن حال هذه الملة الاسلامية » وحال من قبلها من سائر الملل » 
ير جع إلى ثىء واحد» وهو أن من آمن منهم باه واليومالآخر وحمل صالحاً استحق ماذ كره 
لله من الأجر . ومن فاته ذلك فاته المي كله » والأجر دقه وجله . والمراد بالايمان هنا 
هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه والهوسل من قوله» لما سأله جبريل عليه السلام عن الا يمان 


١ 


* - سورة اليقرة » الآأية : ؟ 


فقال17؟ « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشرء » . 

ولا يقصف بهذا الاريمان إلا من دخل ف الملة الإسلامية . فن ل يؤمن عحمد يل 
ولا بالقرآن » فليس بمؤمن . ومن آمن هما صار مسلا مؤمناء ول ببق -هوديًا ولا نصراتيًا 
ولاحوسيً .انتعى . 

قال الراغب فى تفسيره : تقدم أن الإعان يستعمل على وجهين : أحدها الاقرار 
بالشهادتين» الذى يؤمن نفس الا نسان » وماله عن الا باحة إلا يحق » وذلك بمد استقرار 


هدا الدبن مختص به كالإسلام 5 والثالى نحرى اليعين فها يتعاطاه الإنسان من أعص دينة. فعوله 


(0) أخر جه ابن ماجة فى المقدمة » ة ‏ باب فى الإيمان » حديث رقم "5 ( طيمتنا )» 
ونصه : عن عمر قال : كنا جلوسا عند النى” يلم ..فحاء رجل ديد بناض الابابء شديد 
سواة شمر الرأسن الى هل ار سر ؛ ولا يعرفه منا أحد . 

قال : فحلس إلى النى له ؛ فأسئد ركيته إمدكبته ووضع يده على فخذيه » ْم قال: 
ياعمد! ماالإسلام ؟ قال « شهادة أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله » وإقامٌ الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت » قال : صدقت . فمحبنا منه . يسأله ويصدقه . 
م قال : يا تمد ! ما الإيعان ؟ قال « أن تؤمن بالله وملائسكته ورسله وكتبه واليوم الآآخر 
وَالتدّر ؛ خيره وشره »© قال : صدقت . فمحينا منه . إشألة ولصدقه . م قال : با حمد ! 
ما الإحسان ؟ قال « أن تمبد الله كأنك تر اه . فإنك إن لاتراه فإنه يراك » قال : فتى 
الساعة ؟ قال « ما المسثول عنها بأعلم من ن السائل » قال : فا أمارتها ؟ قال « أن تلد الأمَة" 
ربتها (:قال وكيع : يعنى تلد المج" العرب ) وأن ترى الحفاة العراة المالة رعاء الشاء » 
يتطاولون فى اليئاء 6 

قال * م قال : فلقينى النى” بعد ثلاث فقال « أتدرى من الرجل » ؟ قلت : الله ورسوله 
| أعلم . قال « ذاك جبريل » أتا كم يعامكم معام ديتكم 6 . 


١:١ 


؟ - سورة البقرة » الاية : ؟5 


ك ص - 0 5 1 / 1 75 سه ساس 0 

« إن الَدْينَ ءامَنوا » عنى به التدين بدين عمد يبه » وقوله « من ءامن الله » عنى به 
امتحرى للاعتقاد اليقينى 7 ك4 فهو غير الأول . وآ ا كانت مشاهير الأديان هده الأربع 6 بان 
تعالى أن كلم ن تعاطى ديئا من هذه الأديان فى وقت شرعه »© وقبل أن ينسخ ٠»‏ متحرى 
96 ذلك الاعتقاد اليقينى'” م6 وأتبع اعتقاده بالأعمال الصالحة» فلا خوف عليوم ولا هم حزنون. 

“م قال : وقول ابن عباس : : إن ه- 5 مأسواخ بقوله « وَمَنَ بستغر ع الإسلام دين 
فلن 00 منه »2 9 لعذول أن هده الأديان كلها متسوخة ة بدينالإسلام 2 وأن الله عر وجل 
جمل لم الأجر قبل وقت النى” عليه السلام. فأما فىوقته » فالأديان كلها منسوخة بدينه. اه. 
أى فليس عاد ابن عباس ؛ ومن واذقه » أنهتمالىكان وعد من مل سالا من اليهود »؛ ومن 
ذكر معهم » على عمله » فى الآخرة» المنة » ثم نسخه بآبة « وَمَنْ عير الإسلامردينا 
فلن يِعْبَلَ م مه 4 بل مراده ما ذّكر الراغب . وهذا ما لا شبهة فيه . ولذا قال ابن جرير : 
ظاهر التتزيل يدل على أنه تعالى لم خصص بالأعون على العحل الصالح 0 الويمان ؛ بض خلقه 
دون بعص متهم 4 واتمير بقوله « من من عامن ٠‏ بالله وَاليَوْم الآخِر 6 ع رثك عنم ما 2 
ف أول الآية . 


تلمية 3 


ظاهر هذه الأية مع تفسير الراغب « من مَنْ امن » بالمتحرى للإعءتقاد اليعينى *», مما 
قد يستدل به المتبرى لذهيه . ققد نقل الأصوليون ن فى باب الاحتهاد والتقليد أن المنبرى" 
ذهب إلى أن كل حتهد مصيب » حتى فى الأصول » ووافقه الجاحظ . قال الذزال فى 
المستصق : ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الإسلام من اليهود والنصارى والدهرية » 
إنكان معانداً على خلاف اعتقاده » فهو ثم . وإن نظر فمجز عن درك الحق فهو ممذور 

(0 [م/ آل ران/ 8ه] ونصها : وَمَنْ يبتع _عَيرَ الإسلام دينا فلن يبل مه 
وَهُوَ فى الآخرة م من الخاسرين” . 


١" 


* - سورة البقرة » الأية : ؟ى 


كين المج إن 0 نظن بن 118 يمرك وتوزي النطن :1 قير امنا انك وو 1ل نا 
الاثم العذب » المماندُ فقط . لأن الله تصالى لا يكلف نفساً إلا وسمها . وهؤلاء 
قد عجزوا عن درك الحق » وازموا عقائدهم خوفاً من الله تمالى » إذ استد علمهم ط 
العرفة ٠‏ ثم ردّه الدزالىَ بأدلة “عمية ضرورية » وذلك مثل معرفتنا ضرورة أمره عليه السلام 
الهود والنصارى بالإعان ب » وذمهم على إصرارثم على عقائدثم » وذلك لا ينحصر ى 
الكتاب والسئة . 

ثم قال الغزالى : وأما قوله ‏ أى الجاحظ ‏ : كيف يكلفهم مالا يطيقون ؟ قلنا : نمم 
ضرورة أنه كلفهم ٠»‏ أما أمهع يفون أو لا يطيقون » فلننظر فيه » بل ننه الله تمالى على أنه 
أقدر هم عليه عا رزقهممن العقل » ونصيمن الادلة » وبعث منالر سل الؤيدين بالمدزات » 
الذين نبهوا المقول » وحركوا دواعى النظر » حتى لم يدق على الله لأحد حجة بمد الرسلاه. 

لالد نين هأدُوا »© أى مبودوا . يقال : هاد بود وتهود» إذا دخل فى 
الهودية . . وهو هائد » وال َع هود . وهم أمة موسى علية لم » وإنعا لم مهم هذا الاسم 
لأنالإسر ائيليين الذين رجموا من جلاء سيعين سنة » ومن شبى بابل إلى وطمم م القديم 0 
أ كارهم من نسل يهوذا بن يعقوب ( بالذال المجمة ‏ فقليتها المرب دالا مهملة ) . 

وقوله تمالى : « والتْسارق 4 جمع نصران ؛ كنداى جمع ندمان » يقال : رجل 
خصران » وامرأة نصرانة » والياء فى نصراى للمبالنة »كم فى أجرى” »سمو بذلك لانهم 
نصروا المسيح عليه السلام ‏ كذا فىالستكشاف - أو هوجع نصراى » مثْيرٌ عن ناصرى » 
نسبة إلى ناصرة ‏ القرية الممروفة وقد نسب إليها السيح عليه السلام » لاأنه مها . 
وحاء فى الإنجيل « يسوع الناصرى» . وقوله آءالى « والضًا ربئين » جم صالىء » ويقال 
1 م الصابئة . قال ابن جرير : الصانىء هو المستحدث » سوى دينه » دين نأ كالرتدة من أهل 
الإسلام عن دينه . وكل خارج من دين كان عليه كز غيره تسميه المرب « باينا 4 
يقال منه : صبا فلان يصبو صباء » ويقال : صبأت النجوم إذا طلمت . وقد اختلف أهل 

١ 
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التأويل فيمن يازمه هذا الاسم » من أهل اللل . فقال بعضهم : يلزم ذلك كل من رج 
من دين إلى غير دين . وقالوا : الذى عنى الله هذا الاسم قوماً لا دين لهم . فمن محاهد : 
الصابئون ليسوا ببهود ولا نصارى » ولا دين لهم . وعن ابنزيد : الصابئون دين منالأديانف 
كانوا يحزيرة اللوصل » يقولون لا إله إلا الله » وليس لهم حمل ولا كتاب ولا نى . وعن 
قتادة : عم قوم يسدون اللائكة . اه . 0 

وقال الإمام الشهرستانى" » فى الكلام عن الصابئة ما مثاله : والصبوة فى مقابلة 
المنيفية . وف اللمة : صبا الرجل إذا مال وزاغ . فبحكم ميل هؤلاء عن سئن الحق وزيغهم 
غن نهج الأنبياء قيل لمم : الصابئة . وهم يقولون : الصبوة هو الاتحلال عن قيد الرجال . 
وإءا مدار مذههم على التعصب لاروحانيين » كا أن مدار مذهب الحنفاء هو التعصب للبشر 
الجسمانيين . والصابئة تدعى أن مذهها هو الا كتساب » والحنفاء تدعى أن مذهها هو 
الفطرة . فدعوة الصايئة إلى الا كتساب » ودعوة الحنفاء إلى الفطرة . فالصائبة قوم يقولون 
بحدود وأحكام عقلية » ولا يقولون بالشريمة والإسلام . فيقابلون أرباب الديانات تقابل 
التضاد . والصابئة الأولى الذين قالوا بعاذ يمون وهرمس » وها شيت وإدريس » ول يقولوا 
بغيرها من الأنبياء . وهم أسحاب الروحانيات . فيعتقدون أن تاعالم صانماحكما مقدساً عن 
سمات الحدثان . والواجي علينا معرفة المجز عن الوصول إلى جلاله » وإنا يتَقُرب إليه 
بالتوسطات القربين لديه » وهم الروحانيون الطهرون القدسون جوهرا وفعلا و<الة . 
أما الجوهر فهم القدسون عن الواد الجسمانية » الذين حبلوا على الطهارة » وفطروا على 
التقديس والتسبيح » لا بمصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . قالوا فنحن نتقرب إلهم 
ونتوكل عليهم » منهم أرباينا وآلمتنا وشفعائنا عند الله » وهو رب الأرباب . وأما الفمل » 
فقالوا : الروحانيات هم الأسباب المتوسطون فى الاختراع وتصريف الأمور من حال إلى 


حال » يستمدون القوة من الحضرة الإلهية ؛ ويفيضون الفيض على الموجودات السفلية » 


١. 
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فُنهامدبرات الكوا كب السييع السيارة فى أفلا 3 وهى هيا كلا . ولشكل روحا ف هيكل” » 
ولكل ميكل فلك" » ونسية الروحاف إلى ذلك الهبكل الذى اختص به نسبة الروح 
إلى الجسد ؟ فهو ربه ومدبره . وكانوا يسمون اليا كل أربايا » وربعا يسمونها آياء ١‏ 
والمناصر أمهات . ففمل الروحانيات : تحريكها على قدر مخصوص ليحصل من حركاتها 
انفعالات ف الطبائع والمناصر » فيتحصل من ذلك تركيبات وامنزاحات فى المركبات » فيتيعها 
قوى جسمانية ويركب عليها نفوس روحانية : مل أنواع النبات وأنداع الحيوان . ثم قد 
تسكون التأثيرات كليّة صادرة عن روحاف كلىً. #أوقة تكون وريه عادزة عن روحافر 
0 .شع جنس للطر ملك » ومع كل قطرة ملك . ومنها مدبرات الأثار العلوية الظاهرة 
فى الو ما يصعد من الأرض فيتزل » مل الأمطار والثلوج والبرد والرياح » وما ينزل من 
السماء : مثل الصواعق والشهب ؛ وما يحدث ف الجو من الرعد والبرق والسحاب والضباب 
وقوس قزْح وذوات الأذناب والهالة والجرة ؛ وما يحدث فى الأرض من الزلازل والياه 
والأمخرة » إلى غير ذلك . قالوا: وأما الحالة » فأحوال الروحانيات من الروح والريحان والنعمة 
واللذة والسرور فى جوار رب الأر باب كيف يذنى؟ هذا ملخص ما أفاده العلامة الشهرستائى” 
ق كتايوت اللل والنحل ‏ ثم ساق مناظرات وحاورات بين الصابئة والحنفاء جرت 
فى الفاضلة بين الروحانى الحض والبشرية النبوية » وأوردها على شكل أسؤال وجواب » 
فلتنظر لم" . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه ‏ فى الرد على النطقيين - إن حَران كانت دار 
وؤلاءالصا بئة» وفنها ولد إبر اهم عليهالسلام (أو انتقل إلها من العراق. على اختلاف القولين) 
وكان مها هيكل العللة الأول . هيكل المقل الأول » هيكل النفس الكلية » هيكل زحل . 
هيكل الشترى . هيكل الربخ» هيكل الشمس . وكذلك الزهرة وعطارد والقمر . وكان هذا 
دينهم قبل ظهور النصرانية فهم . ثم ظهرت التصرانية فيهم مع يقاء أولئك الصابئة . 
١‏ 
29 تفسير القاسمى ‏ ثان» 
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المشركين » حتى جاء الإسلام . ولم يزل مها الصابئة والفلاسفة فى دولة الإسلام إلى آخر 
وقت . ومعهم الصابئة الذين كانوا بغداد وها » أطباء وكقاباً 1 ويعشسهم لم ابسلم 
وكذلك كان دين أهل دمشق وغيرها قبل ظهور النصرانية . وكانوا يصلون إلى القطب 
الثمالى". وحت جامع دمشق معبد كبير له قبلة إلىالقطب الثمالى" كان لؤلاء . فإن الصابئة 
وفان” : صابثة حنفاء ء موحدون ؛ وصابئة مشركون . فالأول م الذين أثنى الله عله مهذه 
الآية . فأئنى على من آمن بل واليوم الآخر وعمل صالخا . من هذه اللل الأربع : الؤمنين 
والهود والتصارى والصابئين . فرؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ والتنديل» وكذلك 
الذين دانوا بالإتجيل قبل النسخ والتبديل . والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كامتبمين 
ملة إبراهم إمام الحنفاء قبل ززول الثوراة والإحيل . وهذا بخلاف الجوس والشركين » 
فإنه ليس فم 55 #أقلبنا قال تعالى « إن الثرين عامَنوا وَالَذينَ” هادُوا وَالضابئِنَ 
والسشارى وَالمفْوْض والد ين شر كوا إن الله يفصل. يينهم يَوْمْ القيامق) إن الله علَى' 
كل ع عبد 2306 فنكر الملل الست هؤلاء » وأخبر أنه يفصل بينهم يوم القيامة . 
يذ , فى الست من كان مؤمنا » وإنما ذكر ذلك ف الأربعة ققط . ثم إن الصايئين 
ابتدعوا الشرك فصاروا مشر كين . والفلاسفة امشركون من هؤلاء الشركين . وأما قدماء 
الفلاسفة الذين كانوا يمبدون الله وحده لابشركون به شيئا » ويؤُمنون بأن الله محداث لهذا 
العام » ويقرون بماد الأبدان » فأولئك من الصابئة الحنفاء الذين أثتى الله علهم ٠.‏ ثم 
الش ركون من الصابئة كانوا يقرّون بحدوث هذا العالم ما كان المشركون من العرب يقرو 
يحدوثه . وَكذلك المشركون من الحند. وقد ذكر أهل القالات أن أول من ظهر عنه القول 
بقدمه من هؤلاء الفلاسفة الشركين » هو أرسطو . انتهى . 


4 
وما قرره الومام ابن تيمية 6 يؤيد ماذهب إليه كثير >ن الملفسرين م6 كن ان مدى 
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قوله تعالى « من كامَنَ » من كان مهم فى دينه قبل أن د بقلبه بالبدا والماد» 
عاملة عقتفى شرعه » وذلك كأمل الكتابين أو كان من الصابئة الوحدين . وذهمب 
و إلى أن معنى قوله « من ءامن » م ن أحدث من هذه الطوائف » إعانا خالصا عا 
ذكر . قلوا: لأن مقتضى القام هو الترغيب فى دين الإسلام . وأما بيان حال من مضضى 
على دين آخر قبل انتساخه» فلا ملابسة له بالقام » والصابئون ايس لمم دين يحوز رعايته 
فى وقت من الأوقات 1 فليتأمل . 

وقوله تعالى « فلم وليه - » أى : الذى وعدوه على تلك الأعمال الشروطة بالوعان» 
وهو فى الأصل حمل العامل على مله . وف قوله « عند 0 » مزيد لطف مهم وإيذان 
بأن أحرغ متيقن النبوك »مادو ن من الفوات . وقوله تعالى « وَلآ حاف عَكيْم: » أى 
حين يخاف السكفار المقاب ويحزنون على تفويت الثواب . 

(تنبيه) قال العلامة البقاعى فى تفسيره : وحسّن وضع هذه الآية» فى أثناء قصصهم» 
العو انز مأءورين يقت لكل د كر ممن عداثم . وربما أمروا بقل النساء أيضاً . فربما ظن 
من ذلك أن من آمن من غيرثم لابقبل . وقد ذ كر منه فى سورة المائدة » وفى وضعها أيضاً 
فى أثناء قصصهم » إشارة إلى تسكذيهم فى قولهم « لبس عَلَيْنا فى الْأمبينَ »00 
وأن الدارق غعدمة 9 والال إنما هو الإيمان والاستقامة . وذلك موجود فى نص التوراة 
فى غير موضم . نها ديدم على الخاافة فى ذلك بالذل والسكنة . وسيأق بعض ذلك 
عند قوله « 0 إلا الله 6" الآية ٠‏ بل وفها مايقتفى ١‏ لفع من مال الخالف 


اده ! لبك 1 ِ إن َآا 2 09 خه بدينار 


ذلك يامهم قالوا ليس عَكينا الاب ين سبيل ويةولون عَلَىالله الكذب وَمم': 0 
) ( ل " / البقرة م م] ونصها: وَإِذ احد نا ميثاق بغى 2 ثيل لانعيدون صم 
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الدين » فإنه قال فى وسط السفر الثانى : وإذا لقيت ثور عدوّك أو حماره وعليه حمولة 
فارددها إليه. وإذا وآأيت جار عدوك جاكا حت هله فهيممت أن لاتوازره فوازرة وساعد ه. 
ثم رجع إل قصصهم على أحسن وحه فقال : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ع.] (وَإِدْ أَحَذْنَا ميا تك وَرَفَمنا فة 0 الور خد وا هاءاتةا 6 
بقَوَةٍ وذ كوا م افيه وتنك تقُون) 

د وَإدْ م ميثأ نفك 0 لناية أخرى لأسلافهم 5 أى واذكروا اث 
أخذنا ليثافكم بالحافظة على ماق التوراة » « وَرَفْمْنَا و5 كك * الور 5 رسا 0 
لتقيلوا الميثاق . وذلك أن الطور اقتلم من اعللة ورفم وظلل فوقهم . والطور هو الحيل . 

يو لولي 0 وان 2 1 وهو الكت لود 4 أ 
وقيل 7 وهو لل فوفهم « حدو تيتا كم من ب ( ربعوة ى نحد 
واحتهاد 26 واد 0 ف افيه «( واحفظوا مافى السكتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا تذفلوا 
عنه ١‏ ل 2 نتقون 6 ١‏ 5 نتقوا الماصى 4 أو رحاء م أن تنتظموا 6 سلماك المتقين 43 


أو طلباً لذلك . وهذه الآية نظير قوله تعالى فى سورة الأء راف « وَإِذْ عفنا الحَبَل فو م 
كأنه ظالة وَطنوا أنه وَارقم بهم لخدو اما اتنا 1 يقوّة وَاذْ - وام فنة ل 


قال الراغب : إن قيل إن هذا يكون إلجاء ولا يستحق به الثواب » قيل : لم يستحقوا 
الثواب بالالتزام وإنما استحقوه بالعمل مها من بمد . فأما فى التزامها فُضطرون » وقال بعض - 


إلا الله وَيالوَالدإنر إِحْسَانَا وَذى القر م وَالْيعَامَى وَالْسَمَا كين وَقولوا للتاسر 
ْنا وأ ينوا السلا وَعابُو| ارك كا ثم" موي إلا قليلًا متك" و 


() [؟2/ الأعراف / 3723 ]. 


١ لم‎ 
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الناس: عنى بالطور تشديد الأعس علهم» وحم لذلك 9 ٠‏ وذلك يعمد . ومثله قولالةاشالى: 
طور الدماغ لاتمكن من فهم العانى وقبولها . فإنه بعيد يأباه ظاهر الآية الأخرى . وإن كان 
الإطلاق فى اللغة لا ينحصر ف الْقيقة . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


ليلتم' من ع بد ذلك » لوا فطل الله علي ورج 


0 ّ 67 « أى أعرضتم عن الوفاء إليثاق 2 من 5 8 ذلك ») أى من يعد أخذ 
ذلك الميثاق الأؤكد 2 ناولا ع الل 0 0 « أى ك5 م بتوفيقكم للتوية» 
أو 5 المذاب 6 0 0 4 من الخاسرين” «( أى الهالكين ا 

قال الراغب : الخامس الطلق 0 ف ألم أن » هو الذى َس أعظم ما يفتنى » وذلك عم 


مره 


الأبد » وهو الذكور فى قوله « قل" إن" الْخَاسِرِبنة الذين” 2 نسم َأَهْليهِي“ 
و اد يَامَة 2906 . 

وقال القفال : قد يمل فى الجلة أنهم بعد قبول التوراة ورفم الطور » تولوا عن التوراة 
اعون كثيرة . رفوا كلها عن مواضعه » وتركوا العمل مها » وقتلوا الأنبياه» وكفروا 
مهم » وعصوا أمرثم ٠‏ ومنها ما مله أواثلوم » ومنها ما فمله متأخروثم » ول يزالوا فى التيه 
مع مشاهدتهم الأعاجيب ليلا ونهاراً يخالفون مومى ويعترضون عليه » ويلقونه بكل أذى 
ويجاهرون بالعاصى فى معسكرمم ذلك . حتى لقد خسف ببعضهم » وأحرقت النار بعضهم » 
وعوقبوا بالطاعون . وكل هذا مذ كور فى تراج التوراة التى يقرون مها » شم فمل متأخروهمم 
مالا خفاء به » حتى عوقبوا بتخريب بدت القدس » وكفر وا بالسيح » وهموا يقتله . 

والقرآن ؛ وإن لم يكن فيه ببان ما نولوا به عن التوراة » فالجلة معروفة » وذلك إخبار 
من الله تعالى عن عناد أسلافهم . فثير يجيب إنكارثم ما جاء به تمد عليه الصلاة والسلام 

.]١٠6 /الزمر/‎ 55 [ )( 


المل 
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5 24 2 ١ 
٠. من الكتاب م وححودثم مه : وحااهم فى كتامهم و نهم م و . والله أعلم‎ 
: “م ذكرمم تعالى بالإيقاع بمن نقض ميثاقه وذما أخذه عاهم من تمظيم السبت بقوله‎ 


القول فى تأويل قوله الى : 
ره 8س .2 سس ومد>ةى ٠‏ ؟ 
|6 (وَلقَد علمم الذن اعتدوا من فى السّتة فق 

ع رره» مه 

٠‏ كونوا قرَّدة حَاسئين) 
ام لين امْتَدَوا » أى تعمدوا العسدوان « مِمك,' في السبْتِ » بأن 
استحلوه وتحدّلوا على اصطياد الحيتان فيه . وذلك أنالله ابتلاهم » فا كان يق حوت ف البحر 

: 7 8 2 كوه دوس مه 
إلا اخرج خرطومة وم السبت 4 فإذا مهئى 0 قال 0 تأتيهم حيتا مهم دوم سلتهم 

شع 4 وَيوم م لا يستون لا 5 رقيهم 00 لك نبلوة.' 40# 
وشرعوا إلمها الجداول » فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد . فذلك المبس 


ف الى ياض و اعتداوثم ٠‏ فنسيب عن عتدامم كرك ما 582 تعالل بشوله 2 3 ل 


فروا حماضا عند البدر » 


ش ع ١‏ قَرَدَة خأسئين » أى صاغرين مطرودين مبمّدين من الخير » أذلاء . وقد روى عن 
الضحاك وقتادة : أنهم مسخوا قردة » لما أذناب تعأوى » بمد ما كانوا رجالا ونساء . وأما 
جاهد فقال : مسخت قاومهم ولم يمسخوا قردة . وإما هو مثل ضيربه الله له كثل الجار 
يحمل أسفارا . رواه ابن جربر . وهكذا قال القاشاتى « كونوا رقرّدّة © أى مشامبين الناس 
فى الصورة وليسوا مهم . ثم قال : والسخ بالمقيقة حق غير مفكر فىالدنيا والآخرة. ورد تبه 
الآيات والأحاديث . وى أ : عد" السوخ ثلاثة عشر » وبيان أعمالهم ومعاصهم ومو جنات 


)0( لامرك كاد ونصها : وَاسأم د ن القر 0 د ألتى كانت 0 


وه سوس سه - 


البخر.إذ يدون 6 الست إذ 3 يهم ' يتامم و سدةهم يه وَيوم لا يسنتون 
3 ء 3 7 هه ره 1 ش 
لا نا تيهم ٠‏ كد لك نبلوهم 3 نوأ , 1 
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مسخهم . والحاصل أن من غلب عليه وصف من أوصاف الحيوانات» ورسخ فيه حيث زال 
استمداده » ويمسكن قوطيمه ؛ وصار صورة ذاتية له ؛ صار طيعه طبع ذلكالهيوان » ونفسه 
نفسه » فصارت صفته صورته . 

وهذه القصة مبسوطة فى سو ال راف حيث إقو قول تعالى « وا ا ِ عن_الأر يقر 


عكره موس مه 2 


3 م ه. 
الج ى كا 3 حا وأضرة ة البحر إِذ دون ف السبت إِذ 0 0 احبتاهم يوم ساةهوم شرعا 


0 


ديوم 3 عون ل 5 لبهم 1 لك لوهم 1 3 4 0 رن 0 


القول فى تأويل قوله تمالى : 

[53] ( فَحَمَلنآهَا لكالا لما بين يديه وَمَا خَافَ وَمَوْعِظَة للمسقِينَ ) 

0 فَحَمَلنَاما » أى المسخة والمقوية « تَكَالا » عبرة تذكل المتير ها ؛ أى عثمه 
واردعه . ومنه الكل لاقيد « لم سن 2 » من العاصى من أهل عالمها الشاهدين لما 
وها سانيا » ممن جاء بمدثم؛ أو لأعل تلك القرية وما حوالهاء أو لما بحضسرتها منالقرى 
وما تياعد عنها 2 وموء 0 للمتقين 6 م ن قومهم » »أو الكل متى مها ٠.‏ وأشدر ودا أن 
التقوى عصيمه ة من كل #دور 4 وأن النقم تقع 6 غيرثم 3 وف حم . 

) 33 ( : أفادت هذه الأية التنويه بشأن لوم السبت عند ألا “سر أثيليين » إذ مستحاوه 
يم مسذوا 0 ردق وق رجة التوراة ما نصه : وكلم ارب معودى قائلة كا م بنى سر اثيل 3 
طرق السبت لأنه مقدس لك 6 “>ن 206 شتل 34 وهن صفعم فيه عملا د ع “ن اله 
شعية ق سدئهة ة أيام تصنع الأحمال 4 وأنا اليوم السابع فيه سيبت راحة 04 ولاحفظ شو 
إسراثيل السيت 62 وآية اخدو ٠.‏ عيداً بأجياهم . لأن ارب حلق السماء وال رضص 6 سدكهة أيام م 
وفرع لوم السابع ٠‏ وها 5 مانصه : فى ستة ة أيام تعمل عملك » وأما اليوم ال سابع قفيه 
تسكرجح 2 5 إسارعح تورك وحجمارك ويتئفس ابن أمتك والغريب : اموي 

() [2/ الأعراف / 5 ] . 
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قر بدن داق التمال: القالف” عر ماما :نه دوق تلك الال :راك "ف متوذا قوم 
يدوسون ف الماصر ف السبت ويأتون بأ كداسها يحملونها على الجير » وخمر أيضا » وعنب 
وتين » وكل ل مما كانوا يأتون به إلى أورشلم فى يوم السبت . فأشهدت عليهم يوم بيعهم 
الطمام . أوكان الصوريون القيمون مها يأتون بالسمك . وكل نوع من المبيعات » ويبيعون 
فى يوم السبت لبنى مهوذا وف أورشام . لفاصمت عظماء مهوذا » وقلت لهم : ما هذا الشر 
الذى تفعلونه وتدنسون.يوم السبت ؟ ألم تفمل 1 باق كم هكذا ؟ فجلب إلهنا كل هذا الشر 
علينا وعلىهذه الدينة » وأنم تزيدون الغضبعلى بنىإسرائيل بتدنيسكم السبت » إلىأخره . 

ولا بيّن تعالى قساوتهم فى حقوقه الملية » أتبمه يبيان قساوتهم فى مصالح أنفسهم 
توبيخاً لأخلافهم . مع الإشارة إلى نعمته علدهم فى خرق العادة فى شأن البقرة » وبيان من 
هو القاتل بسببا » وإحياء الله تعالى القتول » ونصه على من قتله منهم » فقال : 


القول فى تأويل قوله تعال 
>( ذل هله م انه رم أؤر ناكرا هذا 
هُروَاء قل أَعُودٌ الله أن أكون مِنَ ابَاين) 


مه عرو 
هر 


د وَإِذ ذْقَالَ مُوسَى لقامه » بتى إسرائيل « إن الله يأمر 5" أن تَدْبَحُوا بقرَة » 
وذلك أنه وجد قتيل فهم» وكانوا يطاليونيدمه » فأمر مالل بذيح بقر : وأن يضر بوه معدا 
لبحى ويخبر بقاتله « قَالُوا » استثناف وقع جوابا مما ينساق إليه الكلام ل 
اذا صتموا ؟ هل سارعوا إلى الامتثال أو لا . فقيل « قألوا أتتخذ نا مُرُواً © بغم الزاى 
وقلب الحمزة واوا » وقرى ' بللهمزة مع الضم والسكون . أى أيحجملنا مكان هرو » أو أهل 
هرو » أو مهزدًا بناء أو نفس الهزو» للمبالغة . وأشعر جوابهم ماثبت من فظاظتهم » 
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أن أ كون مِنَالْجَاملينَ» لأن الحزو فى أثناء تبليخ أمراللء سبحانه» جهل وسفه. نؤعنه» 
عليه السلام » ما توجموه من قَبَّلهِ على أبلغ وجه » وا كده ء بإخراجه مخرج ما لا مكروه 
وراءه بالاستماذة منه » استفظاعاً له » واستمظاماً لما أقدموا عليه من المظيمة التى شافبوه» 
علي هالسلام؛ بها . والمَوّذ : الجأ من متخوف لكاف يكفيه . والجهل : التقدم فى الأمور 


ل 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[هة] (قألوا ادع لَنا رَبك يُبَيْنْ لَنآمَاهى, قال إنه يول إن بقرَة” 
لافارض ولا بكر عَوَان بن ذَلِك» َافَنُوا ما يمون ) 


2 الو ١‏ » تمادياً فىالفاظة « اذ 506 » أى لأجلنا « رك بين 5 مأهى » ماحالها» 
وصفنها . وذلك 1 تمجبوا من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحى . 0 اعن صفة 
تلك البقرة المجيبة الشأن » الحارجة ما عليه البقر » و « ما » وإن شاعت فى طلب مفهوم 
الحقيقة » لكنها قد يطلب مها الصفة والحال . تقول : ما زيد ؟ فيقال : طبيب أو عالم . 
« قَآَلَ » أى موسى عليه السلام » بعد ما دما ريه عز وجل بالبيان » وأتاه الوحى . « إِنْه » 
تعالى ه 45 3 6 أى البقرة الأمور ديا فأر ضٌ” » أى لا مسنّة . وقد 
فرضت فروضا » فعى فارض » أى احنت . من الفرض عمنى اله قطم : كأنها كلتك هديا 
وبلغت اخرها . « وَل 2 » أى لا فتية صغيرة يدها الفحل 0 عَوَان” 6 أى نصف 
0 بنذ لك «ى أىسئّى_الفارض والسكر « فافيل! و » هذا أمر من جهة موسى 
عليه السلام متفر ع على ما قبله من بيان صفة المأمو ريه . وقيه حرثة على الامتثال » وزجر 
عن امراحمة ٠‏ ومع ذلك 0 يفملوا » بل نال | بان الاون بعد بان السئى" نان : 
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0 
زىىأ ( قألوا لاع 5 11 0 بن لنأما الوا نال إن 1 وك بار 
ا 3 ا الناظر 0( 
« قأنوا ادع تنا رََكَ مُبَين' لكا ما لبا » قال نه يقول إنها بقرة سَفْراد فأرقم” 
ل 6 شديد الصفرة » يقال فى التوكيد : أصفر فاقع ووارفن + كشال أجرد الك > 
وأبيض يقق » وأحر قاتى'» وأخضر ناغر ومدهام . وفى إسناد الفقوع إلى الاون ‏ معم 
كن مجو ال اللون لملابسته به مالا يخ من فضل تأ كيد . كأنه قيل: صغراء شديدة 
الصفرة صفرئها كا فى : جد جده . « تسر الناظربنة » أى تبهج نفومهم . 
روى ابن جرير بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : لو أخذوا أدلى بقرة لا كتفوا مها » 
ولكنهم شددوا فشدد علهم . وقد رواه غير واحد عن ابن عباس » ورفمه ابن جريج 
والله أعل . ش 
ش القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:] (قآنُوا اذغ لنآ رَبك يبن ل مَاهَ إن البَقرَ تََابَه عَأينا 
َل | إن شَاء الله لَهْتَدُونَ ) 
« فَألُوا ادع لا رَبك يبي" لنا ماعىّ » زيادة استكشاف عن الها لْتاز مما يشاركها 


ىال تعوين والصفرة ٠.‏ ولذلك 1 لكزير سؤالهم بقولهم 2 ل الَْقَىَ 0 اللموصوف با تقدم 
« نَسَابَه عَزَيْناً » لكثرته» أى اث شتبه علينا أمها نذيح . قال البقاعى” : وذ كر الفمل » لأن 


كل جع حروفه أقل من حروف وأحده 6 فإن المرب تد كه ٠.‏ قل عن سييويه ٠‏ وَإنَا 
إن' شأ اللّ” اميد وق « إل اليقرة اأراد ذحها م 
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القول فى تأويل قوله تماى + 
لظم 0 0 5 2 5 لا اس هام 
م بمعره لاذلول تثير الارض َلا لستقى أ رث 
لاشِيَة فهاء قآلو االانَبء نت باطق» فَدَعَُومًا وما كدو بفعلون) 


1 "١ ١ 

سبلعة 

« قل 0 10 ع م 0" قر الارق وَلا ل اكرات 6 أ 
تدال لإثارة الأرض وس ىالحرث. و«لا ذلول» صفةليقرة . عمنى غيرذلول. و «لا» الأول 
لانفى » والثانية مزيدة لتوكيد الأولى . لأن المنى : لا ذلول تثير وتستق » على أن الفملين 
صفتان لذلو ل » كآنه قيل : لا ذلول مثيرة وساقية » والقصود : إنهبا مكرمة ليست مذللة 
بالحراثة » ولا معدة لاسقى فى السانية 1 برل ها الله من العيوب 07 معفاة من 
العمل » سلمها أهام| منه » أو مخلصة اللون يشب صفرنئها ثى2 من الألوان . م 0: 00 له 
كذاء إذا خلص له « لاشيّة فا » » أى لا لون فنها يخالف لون جلدها من بياض وسواد 
وتغرة 6 في غنقراء كليا"». وف ف الأسل مصدر + وهاء وقيا وفية © ذا خلط يانه 
لون الخو ٠‏ فى الصحاح : الشية : كل لون يخالف معظ, لون الفرس وغيره . والهاء عوض 
من الواو الذاهية من أوله . والجم : شيات . يقال : ثور أشي » كا يقال : فرس أبلق 
« قالو | الآن جِنت بِالْدَق » أى بحقيقة وصف البقرة بحيث ميزنها عن جيع ما عداها » 
ول بق لناافى شأنها اشتباه أصلا . يمخلاف المرتين الأوليين » فإن ما جئت به فههما ل يكن 
فى التعيين هذه الرشة « ود يدوم » » الفاء فصيحة » كأ فى « فانفجرت » » أى طساوا 
البقرة فذحوها «وَما كادُوا 0 ن2« كاد من أفمال القار بة» وضع لدبو احبر منالحصول» 
والجلة حال من ضمير ذحواء أى فذيحوها والحال أنهم كانوا قبلذلك عءزل منه . اعتراض 
تذييل”. وما له استثقال استقصائهم واستيطاء لهم؛ و عن لفرط تطويلهم وكثرة مراجماتمم 
ما كاد ينهى خيط إسهاءهم فا . 

( تنبيه ) قال الراغب : قال بعض الناس : فى هذه الآ ية دلالة على نسعم الشىء قبل 
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فمله . فإن فى الأول أمروا يذب بقرة غير معينة » وكان لمم أن يذبحوا أى بقرة شاوًا . وق 
الثانى والثالك أمروا بذ بقرة مخصوصة . فكانهم نهوا مما كانو أمروا به من قبل . 
ولي سكذلك » فإن الأول أمر مطلق » والثاتى والثال ككالبيان له » لما راجءوا . ول يسقط 
عنهم ذخ البقرة . بل زيد فى أوصافها وكشف عن الراد بالأمرالأول . وف الآ ية دلالة على 


عرازتا كر الباق إل وت الخاضة: 


القول فى تأويل قوله الل : 
[] (وَإِذ قل لتم 0 م فباء وَانَهُ رج م 25" + تَكتْمُونَ) 
هو وَإِذ 52 ع ا عم إفما » أى اختاقم واختصمم فى شأنها » إذ كل واحد 
من الخصماءيدافع الآخر «وَ الله 8 جما كنم" تَكتمون» مُظبر » لا عالة » ما كتمتم 
من أمر القتيل ؛ لا يتركه مكتوما . 
ْ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] (فَُلنا اصْربوه ينها ء كذ لك يدي الله الموى 


و اناه نه للك" له 0 


« فَقَلنا اضرربْوه » أى المقتول « سعضها » أى البقرة ٠‏ يعنى فضسر بوه لخى وأخبر 
بقاتله .كا دل عليه قوله « كذ لك » أى مثل هذا الإحياء المظم على هذه المرئة الغريبة 
< بيُحخبى اله العولى © يوم القيامة « وَبِرِ 4 ايأتو » أى دلائله الدالة على أنه تعالى على 
كل شىء قدير . ويجوز أن يراد بإلا بات هذا الإحياء . والتعبير عنه بجع لاشماله على أمور 
بديمة من ترتب الحياة على عضو ميت » وإخباره بقائله » وما يلابسه من الأمور الحارقة 
للعادة « 0 علو ن » لتسكونوا برؤية تلك الايات على رحاء من أن يحصل لكم 
عقل ؛ فيرشدى إلى اعتقاد البمث وغيره » مما مخبر به الرسل عن الله تعالى . 


كما 


"سا سورة المقرة 34 الأية : سب 


قالالراغب: وقوله« كد لِك الى اللّ” اموت تى 3 قيل هو حكابة عن قول موسى عليه 
السلام لقومه 4 وقيل بل هو خطاب “ن الله تعالى هذه الآمة 4 5 على الاعتيار بإحيائه 
الول 

تنسهات : 

( الأول ( قال الزتخشرى : ( فإن قلت ) فا للقصة لم تقص على ترتيها » وكان حقها 
أن 0 0 القتيل والضرب بدعض المقرة 5 لى الأمر بذحها 1 فيقال 1 وإذ قاعم م 
كارا ثم فها » فقلنا اذحوا 0 0 رة واضر لوه ببعضها ؟َ 


0 دن كلما هن ن قصص بنى إسرائيل » إا قص تعديدا لا وجد منْهم 

ن الجنايات » و تقريماً لهم عامها » ولا جدد فهم من الآيات النظام . وهاتان قصتان كل 
و 5 منهما مستقلة بنوع من التقر بع وإنكانتا متصلتين متحدتين . فالأو لى لتقريعهم على 
الاستهزاء » وثرك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك . والثانية لاتق ربع على قتل النفس 
الحرمة وما يتبعه هن ١ل‏ ية العظيمة . وإنما قدمت قصة الأمر بذ البقرة على ذ كر القتيل » 
لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة » ولذهب الغرض فى أثنية التقريع ٠‏ ولقد 
روءيت نكتة بعد ما استؤنفت الثانية» استثناف قصة برأسها أن وصلت بالأولى دلالة على 
اتحادهما بضمير البقرة لا ياسمها الصري فى قوله : اضربوه ببعضها » حتى تبين ألهما قصتان 
فها يرجع إلى التقريع ؛ وتثنيته بإخراج الثانية مخرج الاستئناف مع تأخيرها . وأنبا قصة 
واحدة بالضمير الراجم إلى البقرة . اه 

وقال الحرالك : قدم نبأ قول مومى عليه السلام على ذكر ندائمم فى القتيل » ابتداء 
شر ف القصدين من معنى التشريع الذى هو القائم على أذمال الاعتداء وأقوال الخصومة. . 
والله أعل : 


) التنسيهالثااى ( قالالر اغب : قد استيمد بعض الناس ذلك و ما حكاه الله منه » وأنك؟ 


رر 
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حصول ذلك الفمل على المقيقة وقال: ذلك ممتنع من حيث الطبيعة » وأيضا فإن ذلك لايمرف 
فيه حكة إلهية . 'فأما استبماده ذلك من حيث الطبيمة فإنما هو استبماد للاحياء والنشور ؛ 
ولذلك موضع لا يختص االتفسير . ومن كان ذلك طريقته فلا خوض معه فى تفسير 
القرآن . وأما الحسكة فيه فظاهرة إذ هو من المعجزات الحسوسة الباهرة للمقول . وأما 
مخصيص البقرة » فإن كثيراً من حَكمة الله تءالى لا يمكن لابشر الوقوف عايه . ولولم يكن 
فىتخصيص بقرة على وصف مصوص إلا توافر الأمورين يذلك على طللها » واستيجابالثواب 
فى بذل تنهاء وجاب نفع توفر إلى صاحها لكان فى ذلك حكمة عظيمة . وف الآية تنبيه 
على أن الجاعة التى حكمهم واحد يجوز أن ينسب الفعل إلمهم وإن كان واقماً من بعضهم » 
ولا يكون ذلك كذيا . كأن الجلة الركبة من شخص واحد يصح أن ينسب إلا ما وقع 
من عضو مها . 

وقد ذّكر | كثر الفسرين قصة البقرة وصاحها بروايات متلفة لم ورد شيثا مها لآنه 
لم يرو بسند تيح إلى النى” ْله ؛ ولا يتعلق به كبير فائدة .كا أ نالبعض من البقرة لحيجى' 
من طريق يح عن معصوم_بيانه . فنحن نهمه كا أبهمه الله تعالى » إذ ليس فى تعيينه لنا 
فائدة دينية ولا دنبوية . وإنكان مميّنا فى نفس الأمر » وأيًا كان فالعجزة حاصلة به . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


عارة ينة الانبا2 1 را لما تشقق فيَخرج مِنْةالماى» 


دغ 
5 
ل 6 
1١‏ 
3-3 
8 
ك0 
0-0 


هه 


7 ينما لما يبط من حَشيَة الله وما أن “ بغآفل تا تسملون ) 
0 6 عت ا ٍ 0 من بعد ذ ذلك 6 الخاطبون إما أهل الكتاب الذين كانوا 
ف زمنه عه 0 أى اشتدت قلوبكم وفست وصامت من لعد البينات إلتى حاءت أوا تاسكم 6 
والأمور التى جرت علمهم » والعقاب الذى نزل عن أصر” على المصية مهم » والآيات التى 


١6م‎ 
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جاءثم مها أنبياهم » والواثيق التى أخذوها على أنفسهم » وعل ىكل من دان بالتوراة ممن 
سوام . فأخبر بذلك عن طنيانهم وجفائهم مع ما عندهم من العلم بآيات الل التى تلين عندها 
القلوب . وهذا أولى . لأن قوله تعالى « ثم قسَت فلو بكر" » » خطاب مشافهة . مله على 
الكافو ف اول زان يكون الراد أولئك المهود الذين كانوا فى زمن مومى عليه السلام 
خصوصًا » أو من قبل المخاطبين من سافهم. والله أعلم . « وى كا لْحجَارَةٍ » فى القساوة 
» أ ك3 » منها « و 6 أى هى فى القسوة مثل المحارة أو زائدة علها فها. و«أو» 
للتخبير أو للترديد . بمنى أن منعرف الها شهها بالحجارة أو بما هوأقسىكالحديد . أو من 
افيا لسار اذكال هن افتى رمن اللحازة + عوازلة بير الكل ليه ادن مر 
الالتباس « وَإن مِنَ الحجَارة لما يَفَيّ © أى بتفتح بالسمة والكثرة « من لأا » 
ببان لأشدية قلومهم من الحجارة فى القساوة وعدم التأثر بالعظات والقوارع التى تمع منها 
الجبال وتلين مها الصخور » يمنى أن المجارة ربا تتأثر حيث يكون منها ما يتفجر منه الياه 
المظيمة « وَإِنَ ما لما يَشفق © أى يتشقق « يدري منها المآد » أى الميون التى هى - 
دون الأنهار 2 وَإن 2 37 56 من عه الل » أى يتردّى من رأس الجبسل من 
خشيةالله» انقياداً لما سخره له من اليل إلى المركز بالسلاسة » قاله القاشانى” . 

وقد ذهب بعض الفسرين إلى الاستدلال بظاهر الآية على خاق التمييز فى الجماد حتى 
مخثى ويسبح . والحةقون على أن هذه الآية وأمثالما من الجاز البليخغ . وأن الإطلاق 
لا ينحصر ف المقيقة . لاسما وأن الجازأ كثر فى اللسان منها » كا بسط فى مطولات 
البيارت . 

وقد رد الإمام ابنحزم؛ فىأول كتابه «الفصل» على من زعم أن للحيو ان والجاد تمييزا» 
رداً مسهباً . وقال : من ادعى ذلك أ كذبه العيان . ثم استثنى ما كان معجزة للا نبباء 
علمهم السلام . 

( قال ) ولمل معترضاً يعترض بقوله تعالى يصف الحجارة « وَإِنَ مثهآ 


_ه 


8٠ 5-9 


الا 4 


لم 


١65 


 '"*‏ شؤرة اليقرة » الاية : ا 


حْسْيةَ اشر © » فقد علمنا بالضرورة أن الحجارة لم تؤعص بشريمة ولا بمقل ولا بعث إلمها 
8 ”. فإد لاشك فى هذاء فإن القول منه تعالى يرج على أحد ثلائة أوجه : أحدها أن 

يكون الضمير فى قوله تعالى « وَإِن" منها لما مط » راجع إلى القلوب المذ كورة فى أول 
الأبذاى قو قال ثم عَنت قاو نكم من بنذ ذلك فهىا لجكارة أذ أشدا سوه 4 
فذكر تعالى أن من تلك القلوب القاسية ما يقبل الإعان يوماً ما » فهبط عن القسوة إلى 
اللين من خشية اله تعالى » وهذا أمر يشاهد بالميان » ققد تلين القلوب القاسية بلطف الله 
تعالى » ويخشى العاصى . وقد أخبر عز وجل : « وَإِنّ من أَهْل_ الكتاب لمن يمن 
إبالله »وما أنزلَ يك" َم نل ِليْهم' 2226 » وكا أخبر تعالى أن من الأعراب من يؤمن 
م60 ن بعد أنأخيرأ أن د الْأَعْرَاب أَعَدُ كف اوَنا نقاقا»”". (قال) فهذا وجهظاهرمتيقن 

الصحة . والوجه الثانى أنالحشية المذكورة فى الأية إنما هىالتصرف بحكر الله تعالى وجرى 
أقداره » يأ قلنا فى قوله تعالى حاكيا عن السماء والأرض « فالعا ا طَايْمينَ 2996 , 


0١‏ ["/آل مرا / .145 ] ونصها : وَإنَ م ن أظر الكياب ر لمن يو 0 بالل 


د 


ليك" وَمَا أنزل إليهم' خأشعين لله لايشرون _بآباتالله تنا قليلاء أولئك 


0 0 ونصها : ومن الْأغْرَابٍ 0 دن الله وَاليَوْم الآخر 
0 وه ميره 0 


ويتخد ل مأ ينفق قرايات ل الله ه وَصَلوَاتالر سول 6 أل 3 0 3 2 6 سيد خلهم الله 
ل 
(0) [5 / التوية/ ؛ة ] ونصها : الْأَعْرَاب أَسَدُ كفرًا وَنقاقا وأ 


00010 اسه شر اط - 
جد ود م انزل ألله على رسوله 6 وَألله ع سكي : 


/4 : سورة البقرة » الأية‎  " 


لس سيص 


والوحه الثالك أن مكو اند تعالى ع نى بقوله 2 وَإِن متها | 0 0 كن 1 حَشيَة ة الله 60 ام ديل 
الذى صار مَك إذ حل الله تعالى أه دوم شاه لمة عليه السللام ارؤية 6 فذلك الجبل بلاشك 
من جلة المحارة ؛ وقد هبط عنمكانه من خشية الله تعالى » وهذه ممحزة وان وإحالة طبيءم 
فى ذلك لحيل خاصة . ويكوق « مهبط »© ععنى « هيبط © كقوله تعالى « وَإِذ ع بك 
الذين 21 وا 6 ممتأه : وَإِذْ مكر ؛ وبينقولهتعالى» تسدنا 0 خليله طل فى أنكاره 
عل أببه وا لفجاد” 2 0 ا 51 ل إسمع وَلا مص )» ش أ" وقوه تعال )0 م ا وا 
“ن ) دُونالله لش ها 6 11 0 لوا 2 1 31 كر 5 وَل تون 00 قفصح مهذاء» 
لا حال لاشك فها » أن المحار ة لاتمقل ٠‏ وإذ تددن ذلك بالنص وبالضرورة والمشاهدة 
قد انتغى عمها النطق و الميز و الحشية 5 اللمهو 8 كل ذلك عندنا . و أما الأحاديث الأنور ّ 
فىأنالحر له اسان وشفتان» والسكءية كذلك » وأن الجبال تطاوات » وخشع جبل كذاء 
لقرافات موضوعة نقلها كل كذاب وضعيف 0 لادصح منها ثىء من طريق الإسناد أصللا 0" 
ويكفى من التطويل فى ذلك أنه ل يدخل شيئا منْها من انتدب من الأنمة لتصنيف الصحيح 
من الحديث 6 5 ما يستحاز روايته ؛ مما يقارب الصحة ) انتهى كلام ابن حزم ). 

وقال ابن حرير : اختاف أهل النحو 6 مج نى المبوط 5 م هبيط ل ن الأحجار دن 
خشية الله - فقَال بعضهم : إن هبوط ماهيط مها من خشيهة الله تفيقٌ و ظلاله . وقال آخرون: 
ذلك الحسل الذى صار دك إذ يحل له ريه . وقال آخرون : قوله 2 ا من عدي الله « 

)١(‏ [8 / الأنقال/ ١‏ ] ونصها : وَإِدْ يمكر بك الدين كفروا ليتبتوك أو 
يلوك , 3 رِجُوك؛ و 000 و 7 41 وَالله” 0 0 8 

9 6 | مرجم / 25 ] ونسها : إذ قال لأ.بية يا أب ل تمد مآلا تمه وَل 
0600 و 0 فى عنك يا 

(9) [خم | ازمر/ م |. 


اكا 
١ )‏ - تفسيرالقاسمى ‏ ثان» 


2" سورة البقرة 3 الأية : 5/و 


كقوله « إجدارًا بر دل “أن عض 1/1 ولا إرادة له ٠.‏ قالوأ : وما أرك يذلك أنه من 


عا م أمر الله وى كأنه هابط خاشع من ذل" خشية ة الله . قال زدد ام دل : 


بجمع 0 الباق" ف -- دَرائة رق ال منئهة سنا لحا لك 


وكا قال سويد بن أنى كاهل» يضف عدا له : 
ل ع اس ءا 


ساجده لخر 1 ا خاشع الطراف حم 3 دمع 
يريك أنه ذليل 20 


ا ع ه لطر 0 0 


هلها فَأبوًا أن و هُماً فَوَجَدَا فما جدارًا ير 
لاتخذت عليه 0 ا 

(0) قال السيد عمود تمد شاكر فىتعليقه علىهذا البيت فىتفسير ابن 50 ( 
ا 

البلق جع أيلق وبلقاء : الفرس يرتفع محجيلها إلى الفخذين . والحجرات جع حجرة : 
الناحية . والأمْم ( وأصلها بضمتين ) جع إكام » مجع أكة : وهى تل يكون أشد ارتفاءا 
مما حوله » دون الحبل ؛ غليظ فيه حجارة . 

قال ابن قتيبة فى العانى السكبير « يقول اذا ضلت البلق فيه مع شهرتها فلم تعرف » 
فغير ها أحرئ أن يضل . نصف كثرة الجيش » ويريد أن الأ كم قد خشعت من وقعالحوافر . 
والباء فى ( تجمع ) متعلقة بببت سالف هو : 

بنى عامر » هل تعرفون إذا غدا أبو مَكْتَفِ قد شد عَمَدَ الاير 

(©) وقال أيضاً ( ؟/45؟ ) ما يأنى : 

يقول : أذله فطأطأ رأسه خزيا » وألزم الأرض بصره » وصار كأنه أم م" لا يسمع 
مايقال له » فهو لا حراك يه » مات وهو حى. قاثم » لا يحير جوابا . ولذلك قال بمده : 

فق ارا" شظانه .حت لا شل وللاشيثا متم . 


دي 
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وكا قال جرير بن عطية : 
ل الزير تواصست ‏ سور الديئة وَالْحِبَالكُ الخه04»© 
وقال آخرون : معنى قوله « يوط من حَديّة الله » أى يوجب الحشية لذيره بدلالته 
على صانعه . كا قيل: ناقة تاجرة إذاكانت» من تحابها وفراهتهاء تدعو الناس إلى الرغبة فها» 
3 قال حرير بن عطية : 


كثسر اه لمم 


2 ع 


2 فأعمى » و 
خمل الصفة لايل والهار )وهو ردد بذك صاحيه النهالى” الذى معدوه . دن أخلذ أنه 
فهما كان ما وصفه به 55 م اختار ابن ريز ما يفتضيه ظاهر الآية ٠.‏ وهدم رد ان حَوْم له 


مير هزا عليه 3 


: وقال أيضاً ( 17/2 ) ما يأتى‎ )١( 

أستشهد به سيبويه على أن تاء التأنيث حاءت للفعل لا أضاف ) سور ( إل موُنث وهو 
( الدينة ) وهو بعض منها . 

قال سيبويه : ورا قالوا فى بعض اكلام : ذهبت بعض أصابمه » وإنما أنث البمض 
لأنه أضافه إلى مؤنث هو منه “ولو يكن منه لم يؤنئه . لأنه لو قال « ذهبت عبد أمك » 
يحسن . | 

وهذا البيت يمير به الفرزدق بالثدر وموجوه ٠‏ فإن الزبير بن العوام رضى الله عنه » 
حين انصرف يوم الل » عرض له رجل من بنى محاشع ( رهط الفرزدق ) فرماه فقتله غيلة . 

ووصف اليال بايا « خشع » يريد : عند موته خشعت وطأطأت من هول المصيبة 
06 خوارى” رسول الله يلل ؛ ومن قبح مالقى من غدر بنى بحاشع . 

(؟) وقال أيضا )”١0/1(‏ ما يأ : 

كان الأعو ر النهائى" هجا جريرا . فأكله جرير . قال أبو عبيدة « أى هو أعور النهار 

عن الخيرات » بصير الايل بالسوءات » يسرق ويزلى » . 


١ 


سورة البقرة » الأية : ٠/6‏ 


ثم رأيت الإمام راغب حاول هنا تقريب ما نقل م ن الوقوف ص ظاهرها بتأويله . 
وعمارته : قال ماهد وان جرح :كل حدر تردى من ان حدل تفشية الله زات به» وقال 
الزحاج : المابط منها قد جءل له معرفة » قال ويدل على ذلك قوله « لو أَنْدَلنا هذا القرئكان 
ضلّ جَبل آر ييه" حَاشما عا من سه اللو 600 وقال 2 ل أن ؟ الل سحاد 
أ من فى السَّموَات وَمَنْ فى الْأرْض » ©" إلى قوله « َالتَجُومٌ وَالْحِبَالُ ال 
وَالكَوَابتٌ 6" ©وقد روى مثل هذا عن السلف » ولا بد فى معرفة ذلك من مقدمة تكشف 
عن وحه هدا القول» وحفيفته ٠.‏ ذإن رم استسهوا لا حك لهم من ودا النتحو 2 فانطووا 
على شهة : وقوما استيمدوا ذلك واستخفوا عفل رواته وقائليه 3 فيقال والله التوفيق : إن 
قوما من التقدمين ذكروا أن ججيع العارف على أضرب : الأول المعرفة التامة التى هى العم 
التام 5 وذلك لعلام الغيوب الذى أحاط بكل شىء عاما 5 والثاى معرفة معزايدة 6 وهى 
للا نسان . وذاك أن الله تعالى جمل له معرفةغريزية . وجمل لهبذلك سبيلا إلى تعرف كثير 
مم 0 يعرفه . وليس ذلك إلا للم نسان . والثالك معرفة دون ذلك » وهئن معرفة الحيوانات. 
التى سخرها لا يثار أشياء نافمة لها والسعى إلبها . واسترذال أشياء هى ضارة لما ويحنها » 
ودفم ناز عن أنفسها 0 والرابع : معرقة ة الناميات “ن الأشجار والنيات ؛ وهى دون 
ما لاحيوانات ل وليس ذلك إلا ق استحلاب امنافم وما ينمها 0 والخامس: معرفة المناصر.. 
فإن كل واحد منها مسخر لأن يشغل المكان المختص بهكالحجر فى طلب السفل » والنار فى 


)0( [وه / الحشر/١؟].‏ 


هد 0 ساصاه م ©#ااهى ساس 
69 »م / الع 4 ١‏ ونصها : اث أن الله سح له من فى السَموّات 
وَمَنْ فى الْأَرْضٍ وَالشمس وَالعَمر 1 وم وَالْحِبَالُ وَالشَجَر وَالدوَاب وَكَننَ 


0 


الداسٍ وكثيرة حق عانيه الْعَذَابُ “ومن نر الله فم له م 0 من مسكرور 2 إن الله 0 
ما يشا . 


5 


* - سورة اليقرة » الأب : كلاوه7 


طلب العلو » وذلك بتسخيرالله تعالى» بلا اختيار منه . قالوا: والدلالة على ذلك أن كل واحد 
من هذه المناصر إذا نقل من مركزه قهراً » ألى إلا المود إليه طوعا . قالوا ويوضح ذلك 
أن السراج يحتذب الأدهان التى تبقيه . ويأنى الماءالذى يطفيه . وأن المغناطيس يجرالحديد 
ولايحر غيره . هذا ما حكوه . 

فملى هذا إذا قيل : لهذه الأشياء معرفة » فليس ببعيد » متى سل لهم أن هذه القوى 
تسمى معرفة . فأما إذا قبل إن للحادات معارف الإنسان ا ١‏ عيز وتختار وريد» فهذا 
مما تمافه العقول . ( انتهى قول الراغب ) . 

وهو تأو يل حسن » وميناه على أن أصطلاح السلف ا من الإطلاقات غير 
اصطلاحات الحاف . وهو مسلم فى كثير من الإطلاقات . 

وقوله تعالى « وَمَا الل" 5 فلر عَم 0 0 » فيه من التهديد وتشديد الوعيد مالا 
يخنى . فإن الله عر وجل إذاكان عالا عا مملرةة بطلا عليه غير غافل عنه » كان لجازاتهم 
بامرصاد . ولا بين سيحانهوتءالى قساوة قلوموم» تسبب عن ذلك بعدثم عن الإعان » فالتفت 
إلى الؤمنين إويسهم من فلاحهم تسلية للنى علد ما كان يشتد حرصه عليه من طلب 
إعانهم فى معرض التنسكيت عليهم » والتبكيت اهم » منسكراً للطمع فى إعانهم فقال : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
: آل وهو و لسر م و مومه م 3 
[0] ( افتطمعون أن موا نك" وَقَد كن م يَسْمَمُونَ كلام الله 
4 2 .مه سه 


4 رفو له من ا امون 
ون » أبها الؤمنون بسد أن علتم تفاصيل شؤون أسلافهم الؤيسة عنهم 
2) أذ و « أى هؤلاء الهود الذين بين أظوركم وثم معاثلون ف الأخلاق الذميمة 3 لا 
وأ 4 ن أخلافهم إلا مدل ما ألى ل ن أسلافهم 3 ) واللام فق قوله ( 2 0 «( لتضمين 


كا 


؟ سورة البقرة » الأية : ها 


معنى الاستحابة . كم فى قوله عز وجل « اه 0 6 أى فى إعامهم مستتحيبين ش 
سكم ٠‏ أو للتعايل أى فى أن يحدثوا الإعان لجل دعو سكم 0 فر 3 و 60 
أق ظائفة فنعان. ملق مني انون كلزه الله 4 وهوما يتلونه من التوراة « ثم> 
حر وق » قال ابن كثير : أى كا رادل على غير تأو يله . وقال ابن <رير : يعنى بقوله 
2 20 6 يمدلون معناه وتأويله ويغترونه » وأصله من امراف الثشىء عن حهته وهو 
ميله عنها إلى غير ها. فكذلك قوله « 0 نه » أى عيلونه عن وجهه » وممعناه الذكه 
هو معناه» إلى غيره . « من بعد ما و هُ » أى فبموه على الجلية » ومعهذا يخالفونهعالى 
بصيرة « وَهُم' يَمْلَمُونَ © أمهم مخطثون فها ذهيوا إلية من تحريفه وتأويله .. 

قال ابن جرير : هذا إخبار عن إقدامهم على المهت ومناصبتهم العداوة له ولرشوله 
موب عليه الساام.: . وأن بقاياثم فى العصر الحمدى على مدل ما كان عليه أو اثلهم فى العصر 
الوسوى ع و حسداً . وهذا القام شبيه بقوله تعالى « اقيم قوم ' ميثاقهم' تاي" 
وَجَمَنا فلوس" فأسية رفون السَكَلعَنْموَاضْمه06" والظاهر أن المراد» بالفريقمتهم» 
أحبارثم » وإكا فملوا ذلك اضرب من الأغراض على ما بينه الله تعالى » من بعد » فى قوله 
تمالى « وَاسْتْر ا ربه تمن قليلا ”© وقال « يم رفو فون 0 


006 


لغراو 
)١(‏ [5؟/ المشكبوت + ؟ ] ونصها: فَآمَنَ 4 لوط . وَفَاَلَ إِنى ل 
ا نه هو اله زِيد الحكم” 


00 / لاك أئدة / ؟١٠‏ 1 ونصما فيا زوم ماف ماهم وَجَمله لو 


2 


قأسيّة » يمر فون اص ا وَعَثُوا اعطار عاد كثوا عد وََا ثرا تطليع 
عَلَى خائنة دنهم ' إلا قليلا متهم 2 م و وَاصْفيحٌ 00 اللي 0 اللحسنين . 
(©) [*/ الم يه ونصها :وإ أَحَدَاهه ميا قاين أ: ووأ السكتاب لتديننة” 
لئاس رولا تكتمونة ا وَرَاءَ وم اشر وا به من 5 يلاء بش مايدر” 7 
(:) [5/ البقرة/ 147] ونصها : الثذين اداه الكتاب يعرفوتة أ كنا مترفون-ت 
١‏ 


* - سورة البقرة » الآبة : ها 


ولقائلر أن يول ؛ ليف يلزم من إقدام البعض على التحريف حصول اليأس من إعان 
الباقين » فإن عناد البعض لا ينافى إقرار الباقين . وأحاب التفال عنه فقال : يحتمل أن 
06 العنى : كيف يؤمن هؤلاء » وثم إنما يأخذون دينهم ؛ ويتعامونه من قوم ثم يتعمدون 
التحريف عناداً » فأو لئك إا يعلمونهم ما حرفوه وغيّروه عن وجهه» والقلدة لا يقبلون 
إلا ذلك » ولا يلتفتون إلى أقو ال أعل الحق » وهو قولك للرجل كيف تفلح » وأستاذك 
فلان ؟ أى وأنك عنة 2ن » بولا واخد عن يرما 

ونحوه قول الراغي : لما كان الإعان هو العلم الحقيق" مع العمل يمقتضاه » فتى ل يتحر 
ذلك من حصل له بعض العلوم »؛ قيق أن لا يحصل من ع ىعن كل العلوم . فذكر ذلك 
تبعيدا لإعانهم لا يأسا لاحكم بذلك » إذ ليس كل ما لا يطمع فيه كان مأيوسا ( ثم قال 
الراغب ) وف الآية تنبيه أن" ليس الانع للإنسان من تحرى الإعان الجهل به فط » بل 
ايكون عناداً وَغلبة شهوة . 

( تنبيه ) ما تقلناه عن ابن جرير وابن كثير فى تفسير « ثم حرفو نه » هو الأندس 
باعتبار سوق الآية الكرعة ؛ ولا بتوثم من ذلك دفع تحريفهم الافظى عن التوارة » فإنه 
واقع بلااريب » فقّد بدلوا بعضاً منها وحرفوا لفظه » وأوَّلوا بعضا منها بثير الراد منه» 
وكذا يقال فى الإنحيل ٠‏ ويشهد لذلك كلام أحبارثم » فد تقل العلامة الجليل الشيخ رجة 
الله الهندى فى كتابه ( إظهار الحق ) : أن أهل الكتاب سلفا وخلفا » عادتهم جارية 
بأنهم يترجون غالبا الأسماء فى ناجم » ويوردون بدلا معانيها » وهذا خبط عظم ومنشأ 
للفساد» وأ يبزيدون 'ارة شيعا بطريق التفسير فى الكلام » الذى ه وكلام الله ف ذتموم» 


>. ديره ” سعرء سوثم‎ ٠ 


بناءهم 4 وَإِن فريقا مذهيا ليكتمُون الح وهم يعلمون . 
0 4 2 ات من ها ل هه 
و ؟ الاقم ١٠؟]‏ ونسها : الذينة الاقم ااسكتاب يمرفونه” كما يمرذون 


بره ره 


كهم ا خسوا أنفسوم فهم لا راون + 


؟-سورة البقرة » الآية : ه7٠‏ 


ولا يشيرون إل الأمتياز » وهذان الأمران عنزلة الأمور العادية عندثم . ومن تأمل 
فى تراجهم التداولة بألسنة فكلنة وغ شواهة نلك الأمرو كقرة ب م عاق نضا بها 
قار | 

وفى ذخيرة الألباب » لأحد علماء النصارى » ما هثاله : إن بمضهم ذهب إلى أنالروح 
القدس لم بق الكتبة عثرة الحط الطفيف» ولا كفاتم زلة القدّم حتى لم يدْتَحل أنهم خلطوا 
البشريات بالإلهيات ٠‏ وفيه أبنأ : إن بين النسخة العبرانية والسامرية واليونانية من الأسفار 
المسة خلافاً عظما فى أمر التارريخ اذا ميك الأسفار الحنة أمزين ‏ + وفية أنضااق 
الفصل (21) : أن بعض عهائهم زعم أنه وجد ف الترججة اللائينية المامية للعهدين المتيق 
و الجديد نيفاً وأربمة آلاف غلطة » ورأى آخر فما ما يزيد على المانة آلاف خطأ . انتغى 
فثبت من شهادتهم وقوعالتحريف الافظى فهها. وهوالقصود . 

وأما القول بتحريف الأسفار كلها أو حلها » فهو إفراط . قال الحافظ. ابن حجر 
فى أواغر شرح الصحيح مول ان شال عر لا الي تكد 
إن القول ا بدلت كلها مكابرة . والأيات والأخبار كثيرة فى أنه بقى مها أشنياء 
كثيرة لم تبدل . من ذلك قوله تعالى « الذين لاعن الرسول الو الم 
الى 000 بكتوبا عند هم 5 التؤرّاة وَالإ جيل 6" الأية . ومن ذلك 


.| "١ 0 (0) 


عجار 9م 


الى بحد وله و م 3 ا والالجيل 15 مهم ازوف 4 اهوت 


عنر 2 شك وَيُحِل 00 الطيبات مر علوم الخبائث وَيِضْعٌ ع إِصرهم' 
50 ل 1 


وَالأغلال لتى كات عَلَيْهِم' 0 َالْدِينَ #امنوا , به وَعرروة ونصروه را النور 


اي 


الذى أنزِل معه أولئك هم 07 الْمُفْلحُون . 


ا١ك4‎ 


* - سورة اليقرة » الأية : ه 


قصة رجم الجوديين907© وفيه وحود 3 الرجم ويؤيده قوله تعالى « قل 55 بالتراة 
فاثلوها إن كُنمْ' صا قِينَ 2'06. وقد أسلفنا تقمة هذا البحث فىمقدمة التفسير فىالكلام 
على الإسرائيليات . فارجع إليه . ظ 

ثم أخبر تعالى؛ عن مخلق أوائك الأبوس من إيانهم من الهود بأخلاقالمنافقين وسلوكهم 
اا بقوله تمالى: 


)١(‏ :أخرجه البخارق :51 - كتاب الناقن: 95ت ياب قول الله تمالق> يترفونة 
كا يعرفون أبناءثم وإن فريقاً منهم ليكتمون المق وثم يعلمون . 
٠‏ عن عبد الله بن حمر » رضى الله عمهما » أن المهود جاوًا إلى رسول الله يلم فذكروا له 
أن رجلا منهم واعرأة زنيا . فقال لحم رسول الله يله « ما تحدون ف التوراة فى شأن 
الرجم ؟ » فتالوا : نفضحهم ويجلد ون . فقال عبد الله بن سلا م : كذيتم ٠‏ إن فنها الرجم . 
هأ | بالتوراة فنشروها . فوضع أحدهم يده على أية الرجم . فقرأ ما قبلها وما بعدها . 

فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك . 

فرفع يده فإذا فنها آية الرجم . 

فقالوا : صَدّق » يا عمد » فنها آية الرجم . 

فأمر مهما رسول الله يلم فراجا . 

قال عبد الله : فرأيت الرجل ينأ على الرأة يقمها الحجارة . 

( [*/الء ران / 6 | ونصيا :كل الام كان اد 0 إِسْرَائيلَ إلا 
مَاحَرمَ اسرائيل على نفة ين قبل آنا تل التز رات قل ات توا بالتؤرَاة فآتلوهاً 
ارين : 


1 
8 
2 


ل 


 "‏ سورة اليقرة » ألأية : ا 


القول فى تأويل-قوله تعالى : 
[] (وَإِذَا َقُوا الَذِنَ ءامَنُوا قألواءاممًا وَإدَا خلا بحضهم إلى تَنْضٍ لوا 


أنحذثوتي ا قم م لاجو . بدعِند ربك" أفلا تَمْقَلُونَ ) 
« وَإِدَا لوا اين ءامَنوا » أى باللّه ورسوله من أسعاب النى” لله « فَآلُوا عامنا » 
أى بأنكم على المق» وأن حمداً هو الرسول البشر به » وكأنهم يقولوز ذلك إرضا» لحلفامهم 
من الأو س والحزرج » أو هرا يحقيقة لا سعهم ؛» أمام حلفائهم ١‏ ال سكوت عنها . « و وَإِدذَا 
اا ب 1 » يمنى الذين ل ينافقوا « إلى تعض © أى الذين نافقوا ة كآلوا 6 أى عاتيين 
علهم « تخد توت" 5 عا سم الله 421 ل عليك' » أى بما بين سكم فى التوراة من البشارة. 
بالنى يلل ؛ والإيمان بالنى” الذى -- مُسَدقاً لا تمكو ونصره. 
قال ابن إسحق : أى أتقر ون بأنه نى” » وقد علتم أنه أخدّ له الميثاق عليكم باتباعه » 
وهو يخبرثم أنه النى” الذى نجده 0 ؛ أجحدوه 1 قروا 
قال ابن 0 أصل الفتح فى كلام العرب القضاء والحسكم ٠‏ والممنى : أمحدنو نهم با 
حكم الله به عليكم وقضاه فيكم ؟ ومن حكمه تعالى وقضائه فيهم اما كن به ميثاقهم من 
الإمان بمحمد ملم وا جاء به فى التوراة . اه . 
« لِيْحَاجُوكٌ' » متعلقة بالتحديث » دون الفتح » أى ليقيم المؤمنون به عليكم الحجة 
« به عند ربكو" © أى لشكون المحة لهؤمنين عليكم فى الآخرة » فيقولون : ألم حدثونا 
بما فى كتابكم » فى الدنياء من حقيّة ديننا » وسدق نبينا ؟ فيكون ذلك زائداً فى ظهور 
فضيحتكم » وتوبيشكم على رؤوس الخلائق » فى الوقف . لأنه ليس من اعترف بالق » 
كني ٠‏ كن ن ثبت غلى الإنكار . 
. وتأول الراغب الأسغواافة قو تعالى « عمد 0 0 » أى فى حكه وكتابه » كا هو 
ا « كَإِذْلم' يأتوا بالشهداء » فأولئك عثد الله مب الْكَاْبُونَ 2206 أى فى 


)0( [ 54 / النور/ ١١‏ وأولها : اوألا جَاوًا عليه ا يا 2( 
ا 


؟ - سورة البقرة » الأية : ىلالا 


حك الله وقضائه » وهو وجه جيد . وقوله « أَفَلا تمقلون » من تمام التوبيخ والمتاب » 
فهو من جلة الحسكاية عنهم على سبيل إنكار بمغهم على بعض . قال الراغب : ويصح أن 
تسكون استئناف إنكار من الله عز وجل » على سبيل ما يسمى فى البلاغة « الالتفات » . 
ويصح أن يكون ذلك خطاباً للمؤمنين » تنبماً على ما يفعله السكفار والمنافقون . 


القول فق تأويل تو مالق: 
[] (أَوَلَا يمْلَمُونَ أَنَ الله يض 0 

مأو ل مر أن ان يلما ترون 4 إن ترف من قلق لاريم ومع 
غبره « و 0 ») أى يظهرون من ذلك » فيخير به أولاء . قالالراغب : هذا كت 

م » وإنسكار لا يتعاطونه » مع عاهم بأن الله لا يخفى عليه خافية . 

ولا ذ كر العلماء من اليهود الذين عاندوا بالتحريف» مع الملم والاستيقان » ذكرالعوام” 
الذبن قلدوثم » ونه على أنهم فى الضلال سواء . لأن المارلم عليه أن يعمل بعافه » وعلى 
المامّى" أن لا يرغى بالتقليد والظن » وهو متمكن من العلم » فقال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (وَسيم ون يَمَْمُونَ الكتاب إلا أمَاىَ وَإِن هم إلا ينون ) 

2 0 وق «ى أى لا حسنون الكت فيطالموا التوراة ويتحققوا ما فها من 
دلائل النبوة » فيؤمنوا . « لا يَمْلَمُونَ السكتاب » أى التوارة » أى لا يدرون ما فها من. 
حدود و أحكامو فواشيق إلا الي بالتشديد جع أمنية » أصلما و 2 0 ل » فأعأت 
إعلال سيد » وميّت . مأخوذة من تمنى الثشى : قدّره وأحب أن يصير إليه . أو من كنى: 
كذب . أو من تمنى" السكتاب : قرأه . وعلى كل" فالاستثناء منقطم » إذ ليس مايتمنى » 
وما يختاق وما بقل ؛ من جنس علم العكتانة : أى لا يعامدون الكتاب : سكن يتمنون 


هن 


* ب سورة البقرة » الأية : مه 


أمانى" حسما ين أحبارٌثم من أن الله سبحانه يمفو عنهم . وأن اباءثم الأساء يعدمون 
لمم . وغير ذلك من أمانهَم الفارغة . الستندة إلى الكتاب » على زعم روؤسائهم . أو لا 
يعامون الكتاب » لسكن أ كاذيب مختلقة سعموها من علمائهم . فتقيلوها على التقليد . أو لا 
يعامون الكتاب لكن يتلقونه قدر ما يتلى علهم . فيقيلونه من غير أن يتمكنوا من التدبر 
والتامل فيه . 

قال ابن جرير : وأؤلى ما روينا فى تأويل قوله « إلا أمانى » أن هؤلاء الأميين لا 
يفقبون ©» من الكتاب الذى أزر له الله » شيئًا 0 لكنهم «تخرصون الكذب ويتةولون 
الأبإطيل كذبا وزورا . والتمنى فى هذا الموشع هو تخلق” الكذب وتخرصه وافتماله . بدليل 
قولهتمالى بعد" «دَإِنَ م" إلا يَظنونَ » فأخير عنهم أنهم يتمتون ما يتمنون من الأ كاذيب 
ظنا منهم » لا يقينا . 

وقال أبو مسلم الأسفهاف" : حَمْلّهُ على تمنى القاب أولى . بدليل قوله تالى 


2 " أقنهم. 


وقال الله تعالى « لس اما ش وَلَا 55 أل الك 3 »من يعمل سوا حر 
522 


به 6" وقال « تلك أَمَرنيم' قل هَاتو وها نك" 6 « وَقَاُوا مَا هى إلا حَياننا 


«وَقالوا ان يَدْخل الجنة إلا من كان هُودًا أوتصارى» تلك أَمَانيهي' » 


ع 2 اش 


الدنيا و 5 وَمَا يكنا إلا الد هر » وَمَاضم ريد ذلك دن عل ء إن م" إلا 


2 


دون «( 5 ععنى شد روث وخرصون . ورجح كثيرون هله على القراءة ؛ كقوله تعالى 


اه سوس 


0 من يعمل سوا 2 ابه 
(0) [ه:/ا 0 


هن 


" - سورة اليقرة » الأية : ملاوية/ 


0 مانن لت ١‏ 8 عابر [(69 


تَى الشيطان 5 أمنيتو 6 * إذ فى الاستثناء » حينكذ» نوع تماق عا قبله . 
ففكون أليق فى طريقة الاستثناء . و« إن مه إلا ينون » ما 3 ل قوم قصارى 
أم رهم الظن والتقليد ثم ن غير أن نصلوا إلى رشية اله لم ا 8 يدحى لى منهم الإعان الؤ سو 
على قواعد اليقين ؟ 

) ثلمية ( قال (١‏ راغب كد أننا الله عن جهل الأمبين وذمهم والمالئة فى ذم علماممم 
وأحبارهم ٠.‏ فا أن الأميين ل( يعرفوأ إلا حرد التلاوة 8 واعتمدوا على زحائهم وأحبارثم .وثم 
قد ضلوا وأضلوا ٠‏ ونهنا الله تعالى يدم الأميين 6 على | كنات الممارف لغلا بيحتاج إلىالتقليد 
والاعماد على دن لايؤمن كذبه. ويدم زمحامهم 4 على حر”ى الصدق ونجنب الإضلال ٠.‏ إِذ هو 
أعظم من الضلال اه 

ولا بين حال هؤلاء فى تمسكهم بحبال الأمانى" واتباع الظن » عقب ببيان حال الذبن 
أرقموهم فى تلك الورطة » وهم الدعاة إلى الضلال بالزور واللكذب على الله ؛ وأ كل أموال 
الناس بالباطل .فقيل على وحه الدعاء علهم . 

القول فق تأوول قوله تعالى : 
© هم م 4 
[*"] (هَوَبْل لذن يكبن اليكتا يلخي م يقولون مَلدًَا 
من عند لله ه ليشتروا 2 5 قليلاء فو بل ل 8 يي 


9 
وَوَبْل” 3 5 0 


تآ اه - - 7 
»2 فويل” » فإن 2 : نحو : ويلك وويحك ‏ وإذا فصل عن الإضافة ن0 
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إلا ذا تمنغى أله ى الشيطآن” 5 ميته ا ا ع8 9 ى الشيطآن 3 كم 
عايأته © وَالنه” علي كيم ٠.‏ 


كفنا 
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رفع .كحو وهل” لبه الويل : الملاك وشدة المذاب « لذبن يكتْبُونَ الكتابَ » أى 
ع 0 0 الم 1 8 9 
الحكف . أو ما كتبوه منالتاو يلات الزائفة « بأد يهم» تأ كيد لدفم توهم الجاز . كقولك: 
أكتبته بدمدنى ٠‏ . وقد يقال ف مثل هذا 8 را لصو الحالة فى النفسكا وفعت حىق يكاد 
السامع لذلك أن يكون مشاهداً لاميئة « 7 0 نَ » لا كتيوه » كذباً ومبتانا « هذا 
مِنْ عند الله ليَشيوا ربو » أى يأخذوا لأنفسهم عقا باقه «ثمنا قليلا» أى غرشا لسيراء 
وق فالا افق آل ر:أى : فويل ” للذين يكتبون كتاب التورأة بأيديهم ثم يقولون : 
ودا دن عمد الله م فيشهدون بذلك . وكان دكن مغتفى كات عم اشع الى تقفهم من 
الكتاب على مالا يقفون عليه ؛ لوكان كتاية غيرهم » ومقتضى قولهم وإقرارهم العام 
عندالله الوقوفة مع عهوده ومواثيقه ؛ إحلالا 0 لهو وموحيه » ودعوى الئاس إلىظواهره 
وخوافيه . ولكن ل يكن ٠‏ ذلك مهم 0 بل كان أن 2 رفوا كله عن مواضمة ليشتروا ب4 5 
قليلا . وحاصل هذا الوجه إبقاء السكتاب المكتوب على أصله » وصدقهم فى قولهم: هذا من 
عند الله . 0م لم مخالفهم ذلك ٠‏ فسكون قوله تمالى « التشتروا به 6 تعليلا ليوف دل عليه 
0 0117 5 
السياق . أى ”* حم بعد ذلك محرفونه ليشتروا به . وهو وحه <يد يوافق آية « رفون 
الكلم عن عن مواضعه «( ورا شير إلى ٍُ_ 8 الوحه قول جاهد فيا . ابن <رير ٠‏ 00 
الذين ء رفوا أنه من ٠‏ عند الله محر فونه «قويلة م م متأ يديهم 6 أى : 
المذاب هم ما عرفا يدمم م وَوَيْل لمم 89 10 «( يصيبون من الحرام والسشحت. 
قال الراغب : إن قيل : لم 1« يكيون نَّ » بلفظ الستقيبل و« كبَرَتْ » 
بافظ الماغى ؟ قيل : تنبا على ما قال النى” يل" « من سن سنة سيئة فعليه وزرها 


)00 أخرجه مسلم عن جرير ف : باع كتاب العلم » حديث ١6‏ ونضه : مهن سن 
فى الإسلام سنة حسنة » فمِّل بها بعده » كِب له مثل أجر من عمل مها 3 ولا ينص * عن 
أجورهم شىلا. 0 سن ' فى الإسلام سرئة ة سيئة » فعمل مها بمده» "كيب عل سه وزر د كنم 
مل مها ء ولا 1 من أوزارهم *: ىء». 

ديق 


" - سورة البقرة » الأية : ذا 


ووزد من عمل مها إلى يوم القيامة © فتبه بالاية أن ما أصلوه وأثبتوه من التأويلات 
الفاسدة » التى يمتمدها الجهلة » هو اأكتساب وزر يكنسبونه حلا خالا ( إن قيل ) 
ذكر السكتابة دون القول ( قبل ) لما كانت السكتابة متضمنة لاقول وزائدة عليه » إذهو 
كد إللسان واليدء صار أبلغ . لآن كلام اليد يبت رسمه والقول يضمحل أثره . ( إن 
قيل ) : ما الذىكانوا يكتبونه ؟ ( قيل ) : روى عن بعض السلف أن رؤساء اللهودكانوا 
يغيرون من التوراة نمت النى لنى عله . لم يقولون هذا من عند الله وهذا فصل” يحتاج إلى 
فضل شرح . وعوانه ياب أن كسور أن كل نىر آن بوصف لني لعده © فإنه أى 
بلفظة معراضة ة وإشارة مدرحة » لا يءرفها إلا الراسخون فى العم ٠‏ وقد قال العلماء : ماانفك 
لمن النماء عن تين 52 الى ف ب لكن بإشاراك .ولو كان ذلك 
متحلياً يا للموام لما عوتب عماؤهم فى كتانه . ثم ازداد ذلك غموضاً بنقله من لسان إلى 
لسان : من العبرائى" إلى السريانى" إلى المربىة وقد كمي ألفاظًا من التوراة والإنجيل» 
إذا اعشيرت وجدت دالة على صحة نبوة مد يلقع بتعريض . هو عند الراسخين ف العم 
جل" وعند العامة خى” . فبان مهذه الججلة أن ها كبرت أبدس» كأنك تاويلات عر فق وقد 
فيه الله تمالى بالأية على التحذير من تغيير أحكامه ؛ وتبديل آياته » وكمان الحمق ء 
أهله » وترك الأمر بالعروف والنهى عن النكر ؛ طمما فى عرض الدنيا . وقد تقدم أنه 
فى بالعن ن القليل » أعراض الدنيا وإ ن ككرت . لقوله تعالى « ول" متَعْ لد ني كليل 600 
0 الراغب رحمه الله . 


(1) [ / النساء )| 377] ونصما : امود وان كر متام اانا ترز الكت د 
لمن_انقى وَلَا تظلمون كتيلا . 


نف 
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: القو ل فى تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
ول |1 © كس رمو رصضاعى #2 6ثى هدرل م2‎ 
(وقالوا لن تنا الثاث إلا اياما معدودة » م عِنْدَ الله عهدا‎ ]4١[ 
) وة ولة ال3 32 أن قر لود قل أقد مالا تطلتون‎ 
الوا لذ تمكنا كاذ إلا أيَامَا مَسْدُودَة » بيان لبعض آخر من جناياتهم فها‎ 
امّعوا لأنفسهم من أنبم لا تمسهم النار فى الآخرة إلا مدة يسيرة . ومرادهم بذلك أنهم‎ 
لايخادون فها . لأن كل معدود منقضر . قال مجاهد : كانت المهود تقول : إنما الدنيا‎ 
لم ينقطع النذات «وروف‎ ٠. نه الأقاستة ها عاليدب) مكان 0 ألف سنةء يوماً‎ 
ذلك عن ابنعباس . وعنه أن الهود قالوا : لن ندخل النار إلا الأيام التى عيدنا فيهاالمجل»‎ 
أربمين ؛ فإذا اتقضت انقطم عنا العذاب . / بين تعالى إفكهم . لأن المقل لا طريق له‎ 
» إلىمعرفة ذلك » وإنها سبيل معرفته الإخبار منه تعالى» وهو منتف . فقال سبحانه « قل‎ 
ا لق وهم و كا لهم » انعد عند انو عَهدًا »4 أى عهد إل يكم أنه لا يمذيكم‎ 
وجعل بعضهم‎ ٠ إلا هذا القدار « فَلنْ بخْلف اله عَهْدَهُ » أى فتقولواءان يخلف الله عبده‎ 
» الفاء فصيحة مُمرٍ بة عنشرط مقدر . أى: إنكان الأم ركذلك فلن يخلفه « أم تو لون‎ 
أى : أم لم يكن ذلك فأنم ت#ولون مفتربن « عَلى الله م لاتجمون » أى وقوعه حهلا‎ 
وجراءة . وقولمم امحكىّ » وإن م يكن تصريحا بالافتراء عليه سبحانه » لسكنه مستلزم له‎ 
0 . لأن ذلك الزم لا يكون إلا بإسناد سببه إليه تعالى‎ 
, : القول فى تأويل قوله تمالى‎ 
» (1ا من سس سَيقة وََحَاطْتْ ربه حَطيئَئهُ كأولئِك أسْحَابُ الثار‎ ]م١[‎ 
) هم فيا حَالِدُونَ‎ 
2 بِلَى 6 إثبات لا يمك “حر آلنق وهو قوله « أنْ تسدنا الثارُ © أى بلى‎ « 
بدا . بدليل قوله « م فيب خَالِدُون »» « من 0 سح » أى عمليا وهى والسى”‎ 
من‎ 


” د سورة المقرة 4 الأية :5 المركم 


عملان قبيحان. ا عأ سيوءة. من : ساءه يسوه. فأعاتة إعلال سيف . كم “م أوضح سبحانه أن 
يحرد كسب السيئة لا يوجب الخلود فى النارء بل لا بد أن يكون سببه محيطا به فقال 
« وَأَحَاطتَ ربو حطيكته” 4 أى مره من جيع جوانيه فلا ثبق له حسنة . وسدت عليه 
مسالك النجاة . بأن حمل مثل عملسكم أمها اليوود . وكفر بما عاكفرتم اق حيط كفراة 
ماله من حسنة « فَأُولَيِك د ادا مم _فها خالدون » . 

( تنبيه ) ذهب أهل السنة والجاعة إلى أن الملود فى النار إنما هو لسكفار والشركين . 
لا ثبت فى السنة » تواثراً » من خروج عصاة الموحدين من النار . فيتمين تفسير السيئة 
والاطيئة » فى هذه الآبة » بالكفر والشرك . ويؤيد ذلك كونها نازلة فى الهود . 

القول فى 'تأويل قوله: تعالى : 
ب و 6 324 اموا 
[45] ( وَالذِينَ مَامَنُوا وَعَمِأوا الصّالِسَات أولئك أَممْحَابُ الله : 
0 ف حَالدو نََ ( 

« وَالْدِبنَ عامَنوا وَعَملُو | المااحات أوليك أ أمْحَابُ َنم هُم' فيه حَالِدُونَ » 
منعادة التنزيل المزيز أنه لايذ كر فيه اية فى الوعيد إلا ويتلوها اية فى الوعد . وذلك لفوائد : 
منها » ليظهر بذلك عدله سبحانه . لأنه للا حك بالمذاب الدائم على اللصرين على الكفر » 
وجب أن يحكم بالنعيم الدائم على المصرين على الإيمان . ومنها » أن المؤمن لابد وأن يمتدل 
خوفه ورحاؤه . وذلك الاعتدال لا يحصل إلا مهذا الطريق . ومنها » أنه يظهر بوعده كال - 
رحمته » وبوعيده كمال حكته »؛ فيصير ذلك دا للعرفان . 

وقد قدمنا غند قوله تعالى « و عر الذين #امثو | وَعَمِلوا المسالحّات 276 أن السلف 
أجعو اعلى أن الإيمان قول وتمل . فإذا عطف عليه العمل » فإما أن يكون من عطف الخاص 
على العام . أو يقال : لي" يدخل فيه ولكن مع العطف .كا فىاسم الفقير والسكين . فتذكر. 

() [ 5 /البترة/ 6؟]. 

مهدا 
١١١‏ - تفسير القاسمى ‏ ثان» 
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اس ص 
2 


قال الراغي : فى هذه الآية دليل على أن قوله تعالى من قبل « بلى من كسب سَيئّة » 
هو الكفر : وإحاطة الخطيثة به » الأعمالُ السيئة » وذلك لما قابله به من الإيمان والأعمال 
الصالحة . 

ثم شرع ؛ سيحانه » يقم الدليل على أميخ من أحاطت به خطيئته ذقال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[عم] (وَإذْ أَحَدْ مِيئَاقَ بن إِسْرَ ثيل لَالسبدُونَ اانه و 


7 
ظ 
03 
و١‏ 
١2‏ 
5 
-8 م 


١ 1 ١ “مه‎ 


-2 
وَدى القرى َال ثابجى و وَالمَسَا كين ا | لأناس ا 50 الصَلاة 
2 1 6 

اا ك2 ة م توا الاعدلايت 'وَأنم' مُرِصُونَ) 

«وَْ أَحَدْناً مياق بنى سر يل» ثم بين اليثاق بقوله تعالى «لَاتْدُون إلا الل» 
وهو إشاز فى هدئ اللعن »كقوله تعالى « وَلَا يضار كانتب وَلَا شهيد 226 وكا تقول : 
تذهب إلىفلان وتقول له كذا »)وهو أبن من صر بح الأمر والنهى . وقد د بأعلى الحقوق 
وأعظمها وهواءءدنق الل تارك وتعالى ل أن لعي وحده وللا نتقبرنك مهأ شيعا ٠‏ ومهذا 4 
جبع خلقه . ولذلك خلقهيم . يا قال تعالى « وَمَا أَرْسَلما من قبلك 
06 ند لا إله إلا أن فَاَمبَدُونِ 26" . وقال تال « وَل بَعَدْنا فى كل أمّة رَسُولّا 


ل ما ل 0 
دن رسول إ لا نوحى 


أن اعْبِدُوا الله وَاجِتَنبُو الطاغوت»2؟ . « و وباو وَالدين إحس » والإحسان نهاية الب » 
)0 [؟ / البقرة/ 545 ] ونقمةة ني لا 52 0 ول د ون 

قا فال كموق يك ١‏ قاقواافه و سق ا كت م 

تفملوا فإنه فسوق ربكم واهو 306 لله » وَالله _بكل شىء علم”. 


(0) [55/ الأنبياء / 6؟] . 


ام ساس 59 ل ا الى 21 ا 
وتوا االذاغوة 6 اميه من هدى الله وَمعهم من حم ت عليه اسلا ل تكن 
ما عير يمه ذا 


ف الْأَرْش فَانْظروا كيف :7 كأ ن عا ة قية المسكد 
م7١‏ 
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فيدخل فيه مجع ما يحب من الرعابة والمناية » وقد أ كد الله الأمر بإكرام الوالدين . حتى 
قرن تعالى الأمر” بالإحسان إلمهماء بعبادته التى هى توحيده » والبراءة عنالشرك » اههاماً به 
وتعظياً له . 

قال حكم مصر فى تفسيره : العلة الصحيحة فى وجوب هذا الإحسان على الولد » هى 
العناية الصادقة التى يذلاها فى تربيته والقيام بشؤونه أيام كان ضعيقاً عاجرا جاهاا . لا يلك 
لنفسه نذعاً ولا يدقع عنها ضرراً . وكانا يحوطانه بالمناية والرعاية . ويكفلانه » حتى يقدر 
على الاستقلال والقيام بشأن نفسه . فهذا عو الإحسان الذى يكون منهماء عن عل واختيار» 
بل ممع الشغف الصحيح والحنان العظيم ؛ وما جزاء الإحسان إلا الإحسان ٠‏ وإذا وجب طى 
الإنسان أن شكنل: لكل من يساعده على 3 عسير 0" ؛ وكافئه عا يليق به على 
حسب الحال فالمساعد ؛ وما كانت به الساعدة ؛ فكيف لايجي أن يكون الشكر للوالدين 
بعد الشكر لله تعالى» وهما اللذان كانا يسعدانه على كلثىء » أيام كان بتعذر عليه كلثىءاه. 
« وَذى ا » أى القرابة ا 

قال الأستاذ الحسكيم « الإحسان هو الذى يقوىغرائر الفطرة » ويوئق الروا بط الطبيمية» 
حتى تبلغ البيوت » فى وحدة الصلحة » درجة الكال . والأمة تتأاف من البيوت » 
أى العائلات . فصلاحها صلاحها . ومن ل يكن له بيت لا تسكون له أمة . وذلك أن عاطفة 
التراحم وداعية التعاون إا تسكونان على أشدها وأ كلهما ف الفطرة بين الوالدين والأولاد . 
م بين سار الأفر بين . ثن فسدت فطرته حتى لا خير فيه لأدله » فأى خير يرجى منه 
للممداء والأبمدين ؟ ومن لا خير فيه لاناس لابصلح أن يكون جَزءا من بنية أمته . لأنه 
م تنفع فيه الاحمة النسبية التى هى أقوى لج طبيمية تصل بين الناس . فأى لجة بمدها 
تصله بير الأهل فتجمله جزءا منهم » يسره ما يسم ويؤله ما يؤلهم ويرى متفمتهم 
عين منفعته » ومضر مهم عين مضرته ؟ قغى نظام الفطرة بأ تكون نعرة القراية أقو كىمن 
كل اتقرة :6 وشليا اميق من كل صلة . لخاء الدين يقداّم حقوق الأفربين على سائر الحقوق . 

١ 


سورة البقرة » الآية م 


وجمل حةوقهم على حسب قريهم م ن الشخص . ثم ذكر تعالى حقوق أهل الحاجة من 
بان الثانن فقال سمحانه « و وَالسامي وَالمسا كين » . اليتاى جع يتيم . وهو من مات 
أبوه وهو صغير . قدم تعالى الوصية به على الوصية بالسكين » ول يقيدها بفقر ولا مسكنة. 
كل آنا مقصودة لذاتها . وقد أ كد تعالى فى الوحى الوصية باليتيم . وف القرآن والسنة 
كتير من هذه الوسايا . وحسبك أن القرآن مبى عن قور البقم وشدد الوعيد على أ كل ماله 
تشديداً خاصاً . والسر” فى ذلك هو كون اليتم لا يحد » ف الغالب » من تيءثه عاطفة الرحمة 
الفطرية على المناية بتربيته والقيام يحفظ حقّوقه والمناية باموره الدينية والدنيوية . فإن الام » 
إن وجدت » تسكون فى الأغلب عاجزة . لا سما إذا تزوجت بعد أبيه . فأراد الله تعالى » 
وهو أرحم الراحين » بما أ كد من الوصية بالأيتام » أن يكونوا من الناس عازلة أبنائهم . 
يدبونهم تربية دينية دنبوية » اثلا يفسدوا ويفسد مهم غيرهم ؛ فينتشر الفساد فى الأمة فتنحل 
اتحلالاة . فالمناية بتربية اليتاتىهى الذريمة لنع كونهم قدوةسيئة لسائرالأولاد. والتربية لاتتي.س 
معو جود هذه القدوة . فإهمال اليتانى إهمال لسائر أولاد الأمة . وأما الساكين فلا يراد مهم 
هؤلاء السائلون الشحاذون الأحذو ن الذين يقدرون على كي مايق يحاجامم »أو يجدون 
ما ينفقون ولو لم يكتسبوا . إلا أمهم قد اتخذوا السؤال حرفة يبتئون مها الثروه من حيث 
لا يعملون عملا يتف الناس . و ص السكين من يمحز عن كسب ما يكفيه اه . 

0 وَقو لوللا حا » أى قولاً حسناً . أى : كلموثم طييا ولينوا لمم جانباً . وفيه 

ن التأ كيد والتحضيض على إحسان مقاولة الناس » أنه وضع الصدر فيه موضع الاسم ؛ 
وهذا إِنما يستعمل لامبالئة فى تأ كيد الوصف » كرجل عدل وصوم وفطر . د وَأَقمُوا 
الصّلاَةَ وَكاتوا الك كا » خطاب ل لبنى إسرائيل . فالمراد الصلاة التىكانوا يصلومها والزكاة 
التى كانوا خرجونها . « 7 10 2 '» أى أعر صم عن الغى على مقتضى اليثاق الذى فيه 
سمادنكم ورفشتموه . وقوله « إلا كَليلًا متكم' » استثناء لبعض من كانوا فى زمن 
سيدا مومى عليه السلام » أو ىكل زمن . فإنه لا تخاو أمة من الأمم » من الخلصين الذين 

0 


* - شورة البقرة » الأبة : #ه-هم 


بحافظون على الحق سب معر فم وقدر طاقهم 3 والملكة 6 كر هدا الاستثناء عدم نخس 
الحسنين حقهم » وبيان أن وجود قلسل من الصالحين فى الأمة لا ينع عنها العقاب الإلهى” 
إذاافقا فها النكر + زفل الدروف 114 د ان ا : : 
إدا فشا فمها الذدخر » وقل عروف . ( وام مم ضون »6 عادئت 7 الإعراض عن الطاعة 
ومراعاة حقوق لياق : م ذعى علمهم أنضا إخلاطهم بواحب اليثئاق لاخو علهم فى حقوق 
المياد بشوله :5 

القول فى تاويق قوله تمال: 


4 ا( وذ أخد يناد حّ لا نَدْفكونَدِمَا 1 وَلّا # جود شك 


52-0 3 مشر 


مِنْ ديآر م ررم أن تشهدون ) 


عور 


وَإِد م ميتأافكي" تنكو ده دماءك"' ولاح رِجُون الفسكي" منديار 0 « 


أخبار فى معنى الهى . والراد به الهى الشديد عن تعرض بعض بنى إسرائيل لبعض بالقتل 
والإجلاء . أى لايقتل بمضكم 0 ولا مرحه من منزله « ًَ ل » أى أظه رتم 1 
الالنزام بموجب الحافظة على اليثاق المذ كور « و ونم" تشهداون 6 إلزوقة قو وكيد 
للإقرار » كتولك : أقر فلان » شاهداً على نفسه . 


اقول ق تأوبل و ان 
نم هلاه تقتلون أ السك و جوت 1 ينك ع ١‏ 
تظاهر ون لديم الاثم وَالمُدْوَان وَإِنْ ا د دوم" وَهوَ رم 


يك 0 رجهم 4 ومين يعض 8 ٠‏ كرون تعض 2 ا 


جَرَاه مَنْ بَفْمَكُ ذلك نك إلا غرئاق يا لذن وام لقيَامَة مرو : 


2 
52 7 


١‏ اله شرح طق ىا مه مدوم 2 يد 
إلى اشد المَذَاب وَمَا الله شافل مما تمملون ) 
,55-7 له و منرم اوور 


« بم ل كألاء « خطاب خاص للحاضريبن» فيه او بيخ شديد 2 تقتلون ا أنفسَكي' 
ككل 


- 2 


وَتَخْرِجُون شر بها ا من د ع 0 م ن غير الثفات إلى ودا |أمهد الوثيق 2 05 ون 


يوي 4 أى . تثماو ؛ ورل علمهم « بالائم » وهو الفعل الذى يستحق فاعله الذم وأللوم 
« وَالْمُدْوَانِ » وهو التجاوز فى الظلم « وَإِن يأتو ةي ' » أى هؤلاء الذين تعاوتم أو عاوتتم 
علهم 2 ا »6 بهم الهمزة »؛ وفتح السين» الال بمدها . وقر هآ حزة 2 أمْرى » بفتح 
07 وسكون السين كقتلى » جع أسير اله الور الاير ؛ وو القسّء وهو 
ند أى يقطع من السير « تفأدُوض' 6 بغم التاء وفتح الفاء . وقرى تقدو م 3 التاء 
ةا تخلصوم بالمال منالفداء . وهو الفكاك بموّض « وَهُوَ ٍ 0 
ش إِخْر اجهنم » الجلة حال من الضمير فى #افرحون» أومن لافريقا © أد هما 0 
بيان الحرمة هنا بالا,خراج » مع كونه قريناً لاقتل عند أخذ الميثاق » لكونه مظنة للمساهلة 
فى أمره » نسبب قلة خطره بالنسبة إلى الققل . ولآن مساق الكلام لذمهم وتوبيخهم على 
جنايامهم وتناقض أفمالهم مما . وذلك مختص بصورة الاإخراج حيث ل ينقل عنهم تدارك 
القتلى بشىء من ديقر أو قصاص . وهو السر فى مخصيص التظاهر به فيا سبق . ثم أنسكر 
علمهم التفرقة بينالأحكام فقال « أَمتومئون بض الْكتاب » أى : التوراة وهو الوجب 
للمفاداة « ورا يض » وهو حرم لاقتل والاخراج . ثم اعلم أن ماذكرناه فقوله 
تعالى « ته فأدُوم' 0 5 ن عض الكتاب » هو ما ذهب إليه ججهور الفسرين . من أن 
ذلك وصف لمم بما هو طاعة » وهو التخليص من الأسر ببذل مال أو غيزه » ؤالا يمان بذلك. 
وذكر أبومسلم أنه ضد ذلك . والمراد أنكم» مع القتل والاخراج؟ إذا وقع أسير ىأيديكم 
لم ترضوا منه إلا بأَخِدْ مال وإنكان ذلك محرماً عليكم ؟ ثم عنده مخرجونه من الأسر . 
قال أبو ونام ؛وللفسرونة إعا أثوا من عية قوله تال :8 امعو متون ,بعش الكتابر 
وَتَكْفر ون رتش 4 وهذا ضميف لأن هذا القول راجع إلى ما تقدم من ذكر النى يلك 
وما أن ل علهم . والمراد أنه إذا كان فى الكتاب الذى معكم نبأ تحد طحدوه فقد أميم 
ببعض السكتاب وكف رم ببعض . 


يذل 


* - سورة البقرة » الأية : قهموكم 


وكلا القولين يحتمله لفظ المفاداة » لآن الباذل عن الأسير يوصف يأنه فاداه . والأخذ 
منه تعايمن ص يوصف أيضا بذلك. إلا أن الذى أججع اللفسرون عليه أقرب. لأن عود قوله 
ونون حلط لكاي وتكدرون ,برض كال فاعنده د كه ف ا 1 
أول قفن عوده إلى أمور تقدم ذكرها بعد آيات . أفاده الرازى” . « فَما جَرَاه من يَقْمره 
ذلك مِنكم' » إشارة إلى الكفر ببعض السكتاب مع الاريمان يبعش . أو إلى ما فملوا من 
الققل والاإجلاء مع مفاداة الأسارى « إلا حر » ذل وهوان مع الفضيحة . والتنكير 
للتفخم . « فى الحيّاة ال 5 » وقد فم لسيحانه ذلك» 55 بنوفرظة و 18 ات تو النفين 
إلى درم د من العام ١‏ 9 وَيَوْمَ القيامة يردن إلى أشه الْمَذَاب » يمنى 


5-5 5-5 هه ع.ر 2 
الثار « وَما الله _بغا فل “ا تمملون » . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
شتروا كَلَاة ال 7 بالا خرة» فل 2 ّم / اذا 


2 1 


إحما ( أولئِك الِنَ أن 


و قادير ( ا 


وَلا مهرود 

2 أولئك ال بن اشْررؤًا » أى 7 0 0 احَمَادٌ الدنيا » على حساسها . واستبدلوها 
2 بالاخرة » مع نفاسما ٠‏ « قلا حتت ع "لدان » فى واحدة من الداررين . 
« وَلا هُم يْصَرُون » قال المافظ ابن كثير فى تفسيره : أنكر تعالى على المهود 
الذين كانوا فى زمان رسول الله يلل » فى المدينة » وما كانوا يءانونه من القتال مع الأوس 
والحزرج » وذلك أن الأوس والحزرج وثم الأنصار كانوا فى الجاهلية عاد أصنام » وكانت 

: قال ياقوت‎ )١( 

أذرعات : كأنه جع أذرعة » جمع ذراع جمع قلة . وهو بلد فى أطراف الشام يجاور 
أرض البلقاء وغسّان . 

أريحا : هى مدينة الجبارين فى الغور من أرض الأردن بالشام . 

ما 


* - سورة البقرة » الأية : 5م 


0 حروب كثيرة » وكانتيهود المديئة ثلاث قبائل: بنوقيْتفّاع» خُلفاءالحزرج. وبنونضير 
رتور علخلنا #الأوش: كانوا إذا كانت بين الأوس والمزرج حرب » خرجت بنو قينقاع 
مع الخز رج وخرجت النضير وقريظة مم الأوس » يظاه ركل واحد من الفريقين حلفاءه على 
إخوانه . فيخربون ديارهم ورجواهم منها » ويسفكون دماءهم » و يديهم التوراة . 
يعرفون فها ما علمهم وما لهم . والأو س والحزرج أهل شرك يميدو ن الأوثان ولا يمرفون 
جنة ولا نارا ولا بمثا ولا قيامة » ولاكتاباء ولا حلالا ولا حراماً ؛ فإذا وضعت الحرب 
أوزارها و | لرجل من الفريةين كلمهما جموا له حتى يفدوه » فتفتدى بئو قيتقاع ما كان 
من أسراهم 6 أيدى الأوكن » وتفتدى النضير. وقريظة ماكان فى أيدى المزرج منهم . فإذا 
عيرتهم العرب بذلك وقالوا : كيف تقاتلونهم وتفدونهم ؟ قالوا . إنا أمرنا أن نفديهم وحرام 
علينا قتالهم . فيقال :لم تقاتلونهم ؟ قالوا : إنا نستحي أن تَْمَدَل حلفاؤنا . فلذلك حين 
عيرهم عر وجل فقال. « و مذو 3 نمض الكتاب 0 و عض » أى تفادوهم 
حكم التوراة وتقتلونهم ٠.‏ وفى حكم التوراة أن لا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه 
من يشرك بالله ويمبد الأوثان من دونه ؟ ابتغاء عرض الدنيا . هذا ملخص ما ساقه 
|بنكثير عن تمد بن إسحاق بسنده إلى ابنعياس. ورواه أيضاً عن السدّى". فلبحة تصحيح 
هذه القصة . 

وف الآبة تفسير آخر . أى لا تققلوا أنفسكم اشدة تصيبكم بسكين أو خنق أو 
اركاب اح ذلك .كالارتداد والزتى بمد الإحْصان . وقتل النفس يغير الحق ونحو 
ذلك ولأ تمنيكوا جوارتمن جاور فيشطرون أ اطروج من كارك .از #الاتنسدوا 


فتكونوا سبي لإخراجكم أنفسكم . والله أعل : 


14 


سورة اليقرة » الأية : لم 


القرل ف نويل وه نال 
[م] (ولقدء َاَينا مُوسى اليكتبى وَقفَينَ من بو _بالرمسل وَءَايَنن] عيسَى 


ان ريم البَينا ت ويد اه هُ روح القدس» أَتَكْلما ج0٠‏ رول الى 
ا لسعو عر اكذقة نم" وَهرِيعًا تقتلون) 


1 5 و المكتارة » شروع فى بيان بض آخر من جنايامهم هدرم 
بالجلة القسمية لاإظهار كال الاعتناء به . والمراد بالكتاب الثوراة . « وَفَفيْن من بمده 
الرسّلٍ » يقال : قفا به أتبمه إياه » من التقفية وهى متابمة شىء شيثاً . كأنه يتلو قفاه » 
وقفا الصورة منها » خلفها القابل لاوجه . والعنى لم نقتصر على الضبط بالسكتاب الذى ركه 
فيكم مومى » بل أرسلنا من بعده الرسل تترى » ليجددوا لسكم أمر الدين ويؤكدوا عليكم 
المهود . (وَءَاتيْتاعِيسى» امم معرب أصلهيسو اع. لفظة بونانية بمنى مخلص. ومثلهيشوع» 
بالممحمة» فى الافة العبرانية « ابن مَرنيم البدنآت 6 العجزات الواضحات التى لا مرية فنها 
لذى عقل . كاحياء الوتى وإبراء الأكه والأبرص « وَأَيَدْنَامٌ » أى قويناه على ذلك كله 
0 روح _القشس» روح القدسة مأ تقول : حاتم الجود ورح-ل صدق . وهى الروح 
الطاهرة التى نفخها الله فيه وميزه مها عن غيره ممن خلق . قال تعالى « وَرُوح من 206 . 
1 لذا كان له » عليه الصلاة والسلام » بالروح مزيد اختصاص ل_كثرة ما أحى من الوق . 


وعن الحسن المصرى” : القدس هو الله وروحه حيريل ٠.‏ والاضانة للدشر يف 3 والمنى : 
على الله إلا الْحَق ‏ إِنَما اليس عيسى 0 0 7 28 ل الله 06 


رع فى ومو 
وردح عد 


مما 


* - سورة البقرة » الآية : لالموهم 


أعناه يجبريل . قال ارك وق نيدل عل آن رو القذئن سول تولاتفال لكل له 
روح ادس 6" والله أعل : 
وتخصيصه من بين الرسل علمهم السلام بالذكر ووصفه ما ذكر من إبتاء البينات 
والتائيد بروح القدس لهسم مادة اعتقادسم الباطل فى حقه عليه السلام » ببيان حقيته و إطبار 
نهاية قبح ما فملوا به عليه السلام « مكنا جاءكم روسل عا لاتهوى أنفسك > 
من الحق؛ أى لا نحبه . من وى كفرح » إذا أحب « ام » عن الاتباع له 
والا عان بما جاء به من عندالله تعالى « ففريقا » منهم « كد بْمُم' » إذ إتثل أيديكم مضرنه 
0 وقريقا «( آخر منهم « تفتلون » غير مكتفين بتكذيهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هم] (وَقأنُوا ملُوينا لف » بل لمتهم الله ريكفر 7 َقَليلا ما يأمثون) . 
«وَقَالُوا» بيان لنوع آخر من مخازمهم. والقائلون الماصرون لني عليه الصلاةوالسلام 
« لوبي فلن » وذا كقوله تعالل «وقالوا قلوييا فا كثقر ص ا ليه 0 أىهى 
مغشاة بأغطية مانمة من وصول أر دعوتك إلها . فلا تفقبه . مستمار من الأغلف الذىه . 
م يختن « بن ٠‏ لمتهم الله" يكذرم هم ' » رد الله أن تكون قلوهم كذلك لأمها متم نة من قبول 
الحق. وإنما طردثم عنرحته بسبب كفر#وزيغهم. وهذا كا قال فسورة النساء « و قو و 


عم رم 


قلوبناً غلفة بل طبَعَاله علا يكف رهم" فلايومئون إلا قليلا 6" . وقوله « مقليلة 
(0 [ى لعل ا ونسها : قل تله روح القدس من رَبك _بالحق 
0 ل الدق: امَنوا وَهُدَّى عرق لامسلوين : ش 
زر رم 6 


1 00 8 / فصلت /5] ونصها رأ 


عاذانقاً وَقرث وه هن يننا وَبَيْنكَ حجَاب فَأَعْمَلْ إِنمَا عأملون 


15 
اها 
١‏ 
ل 

لخدم 
5 
4 

. 
اء2 
8 

ض 
كك 

ا 


0 


)م( 5 / النساء / موا ا ونصها : قيما تقضهمً ة ميثافهم م وكُفره هم ١‏ اباياتالله تم 


كلا 


* - سورة البقرة » الأية : 44وهم 
مارو فون 4 2 ما ع«( بده لأسسالغة أى فإعانا قليكا يؤمنون . وهو إعامم تمعن اللكعات . 


القول فق اويل قولة تفال :: 
[هم] (وَلما جاءهم* كناب" ون عِنْد الله مُصَدَّق لما مَمُْ وَكانوا ون قبل 
ون طََ ان كدرو 1 جاءه” م ماعر اعَرَفُوا © ا 2 2 


مم 


فَلَممَةُ الله عَلَّ الكافِرين ) 


5 حَاءهي كدان » هو القران اللكرخ: الاي متضيوة هده الور 1 نل 
بالهمدى . وتنكيره لاتفخم . ونمته بقوله « من عند الله 4 الشر يت مدق ١‏ لما مَمَهي' 6 
من التوراة . وحواب « لا » محذوف دل عليه جواب « لا » الثانية . وعليه » فتوله 
تعالى : وكانوا الخ ججلة معطوفة على الشرطية »؛ عطف الفصة على النصة . وقيل : جوامها 
٠ 1‏ ولمًا الثانية تسكرار للا ولى » فلا تحتاج إلى جواب . وقيل كدرنا هرات 
للا ولى والثانية لأن مقتضاهما واحد . وعلى الوجهين فحملةقوله وا ا 6 » أى 
قبل ميمه « يستَفتحُون على الدينَ 1 وا » ججلة حالية مفيدة لكال ل مكابرمهم 
وعنادهم . والاستفتاح : الاستنصار أى طلب النصر » أى يطلبون دن الله النصر على 
الشركين ا أنهم كانوا مستذ لين فى جزيرة المرب » ولذاكانوا يحالفون بعض القبائل تمر زا 
بهم على ما تقدم « فلما جَاءَهُم' مَا عرفو |» حته وصدقه .كان من حقهم أن يسارعوا 
إلى الإعان به لظفرهم بأمنيتهم حينئذ » وهو انتصارهم على الشركين وحصول المزة لحم 
مع الؤمنين . ولسكن « كفرُوا ربع » أى امتنموا من الإهان به خوقاً من زوال ريسم 
وأموالهم اكير واعلى الإنكار مع عههم محقيقة نوته . ولذا قال عبد الله بن سلام فى 


حت ح وقتلهم الي أء سير عق وقواوم' و ع 2 بل - ع الله علا 33 رهم 
قلا يوأمنون إلا ليلا . 


١ /المم‎ 


؟ ‏ سورة البقرة » الّأية : كمو٠ة‏ 


قصة إسلافة:: باامتشر الببووةة؟ اتقوا الله ٠‏ فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم اتمفون أنه 
رسول الله وأنه جاء حق . رواه البخارى ف المحرة . وروى أيضاً أن عبد الله بن سلام 
ل بلنه مقده”21 النى” صلى الله عليه وسلم أتاه فقال : إنى سائلك عن ثلاث لايعلمون إلانى 
فلما أحابه عنها ل : أشهد أنك رسول الله . وسنذكر الحديث بعامه عند قوله تعالى 
ا ا ين 26 الآبة إن شاء الله تعالى . وقوله « فَلَمْنَةُ اللو عَلَى 
الْكَافرِينَ » اللام فيه للمبد أى علمهم » ووضع الظور موضع الضمر للإشعار بأن حاول . 
اللمنة علمهم ننس لذن هم ؟ ما أن الغاء للا يذان بترتها عليه 3 للجنس وهم داخلون فى 
الحكم 00 0 ١‏ . إذ السكلام فنهم . 18 ما كان فبو تحّق اضمون قوله تعالى « بل 


لمنهتم” الله يرم 
القول فى تأويل قوله" تماق 
[5] ( يسما اشتروا به أأفسهم أن يكفروا عا أر 0 


لاب هك وس 7 3 
من فضله عل من ! شاه من م عمَاده » ف غوا هسب عل ار 
ِ- 4 
عَذَابُ مُبين ( 
02 6 اشير وا به به أَنقسي» «ما» نسكرة موصوفة قا بعدهأ » مغصوبة ة على المييز 4 
به أنفسب 


فسرةٌ ة لفاعل بس . أى بس شيثا باعوا به م واعتاضوا لم 3 فرضواأ به وعداواإليه . 


0 


. 


والخصوص الذم قوله تمالى « أن يَكْفرئوا بم أَنرَلَ الله » أى كفرهم بالسكتاب المصدق 


)١(‏ أخرجه البخارى فى: 50 كتاب التفسير»  *‏ سورة البقرة »  ”‏ ياب قوله: 
من كان عدوا لإبريل ٠.‏ 
6ماه > سرهم 


)0( ان ؟ ] البقرة / 337 ] ونهمها م 3 عدوا الحرربل فإنه نؤله على 


سيت اس دوس ممه . 


قلبك .إذثر الله مصدة لما بين بد به وهدّى رشك للمومنين . 


مها 
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550 4 ع2 7 ال ا ان "ده 
1 ميم لمعك الوقوف على حفيديه 2 ديأ « حسدا 2 ان ١‏ ل ا « لان سرل 0 أو على 


اه 7 


أن ينزل . أى حسدوه على أن ينزل الله « من فَضْلو » الذى هو الوحى « على من يشأء” 
5 عباده اف نيقاقه ورسطفنه الرمنالة 8 اذا 2 4 أى رجموا لأجل ذلك 
بغضب » فى حسّدمم لهذا النى "يلل حتى كفروا به « على عضب » كانوا استحقوه قبل 
بعثته عله من أخل حر يفوم الكلم ؛ وتضييمهم بعض أحكام التوراة » وكفر هم بعيسى 
عليه السلام . 

قال الرازى : إن غضيه تالى يتزايد ويكثر ويصح فيه ذلك كصحته فى المذاب » فلا 
5 ن غضيه على من 1 بخصاة واحدة » كمه على من 011 مخصال ل 7 

قلت : وفى الصحيحين عن أنى 0 : أشتد غضب الله على من زعم أنه ميك 
الأملاك لا ملك إلا الله ٠‏ والروايات فى توصيف غضيه :الى بالشدة على فين الدمكرات: 
متوافرة . انظر الجامع الصغير . 


وحتمل المنى . فصاروا ماه بقضب مترادف » فلا خرن الفصد إثنات غضيين 


(1) أخرجه البخارى فى : 8 كتاب الأدب » 18 باب أبفض الأسماء إلىاله » 
ونصه : 

عن ألى هريرة قال : قال رسول الله يلتم « أخنى ( أخنم ) الأسماء يوم القيامة عند الله 
رجل تسمى ملك الأملاك »© . 


وأخرجه مسار فى : م*م كات الأدب » حديث ٠١‏ ونصه: 


م“ 
عن ألى هريرة» عن النى يِه قال إن أخنع اسم عندالله رجل تسمى ملك الأملاك». 
زاد ابن ألى شيبة فى رواية « لا مالك إلا الله عز وجل »© . 
ّ / 2 ط ملإائله ‏ ا 0 
وحديث ١5؟‏ ونصه : عن ألى هريرة عن رسول الله بره قال « أغيظ رجل على الله 
دوم القيامة 04 وأخبثه وأغيظه عليه 4 رحل كان السمى ملك الأملاك 134 يا ملك إلا الله ". ش 


لحيل 
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لأمرين متنوعين أو أمور» بل الراد به تأ كيد النضب وتكثيره لأجل أن هذا الكفر » 
وإنكان واحداء إلا أنه عظم . والله أعلم . 

وقد قدءنا فى تفسير تله تمالى « عَيرٍ المَتضوب عَلَيىم' وَلَا الاين » أن الغضب 
صفة وصف الله تعالى نفسهمها . وليس غضبه كفضبنا . كأأن ذاته ليست مثل ذواتنا » فليس 
هو مائلا لأبدائنا ولا لأرواحنا » وصفاته كذاته . وما قيل : إن الغضب من الانفعالات 
النفسانية فيقال نحن وذو 5506 فكوا انفعالات فينا لا يجب أن يكو ن اله منفملة 
مها . كا أن نفسه القدسة ليست مثل ذوات ااخلوقين . فصفاته كذلك ليست نات 
الخلوقين » ونسبة صفة الخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه . وليس النسوب كالنسوب 
والتنوت إليةكالتسوت إليفء قال صل الله عليه وسلم رو 37 كا ترون الشسن 
والقمر 206 فشبه الرؤية بالرؤية لا امرئى بالك . وهذا يتبيّن بقاعدة : وهى أن كثيراً من 
الناس يتوثم » فى بعض الصفات أو كثير منها أو أ كثرها أو كلها » أنها تمائل صفات 
الخلوقين . ثم يريد ننى ذلك الذى فهمه فيقع فى أربمة أنواع من الحاذير : أحدها كونه 
مدل مافيمه من النصوص لصفات المخلوقين . وظن أن مدلول النصوص هو المثيل . الث . 
. إنه إذا جمل ذلك هو مقهومها وعطله فبقيت النضوص معطلة جما دات عليه من إثيات 
الصفات اللائقة لله فييق مع جناي على النصوص » وظنه السّىء الذى ظنه بللّه ورسوله » 
حيث خلاف الذى يفهم من كلامهما » من إثبات صفات الله والعانى الإلهية اللائقة يحلال 
اله تمالى . اثالث : 1 يئق تلك الصفات عن الله بغير دليل . فيكون معطا ممأ يستحقه 
الرب تبارك وتءالى . الرابم: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الوات 
والجادات وصفات العدومات. فيكون قد عطل صفات الكبال التى يستحقها الرنت :. ومثله 
بالتقوسات والمدومات . وعطل السوض اولع ققش يق اللاقات وتميل سارها عن 
القثيل بالخلوقات. فيجمع فاه و ىكلام الله بين التعطيل والمثيل. سبحانه وتعالى ما يقول 
الظالمون عُلوًا كَبيرا . أفاده الإمام ان تيمية » عليه الرحمة » فى القاعدة التدمرية . 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : ه ‏ كتاب مواقيتالصلاة » 15 ياب فضل صلاة العصر. 
ا 


سورة البقرة » الآية : عقواة 


9 لكا فر بن »> أى لهم . والإظهار فى موضع الإغمار للإشمار بعلية كفرثم ما حاق 
هم « عذابة هين » يراد به إهانهم . أى إذلالهم .فإن كفر ثم ءلما كان سيبه البنئى 


والحسد 4 ديق ذلك انكر 4 قويلوا بالاهانة بلدا 6 الآخر 5 قال تعالى 


2 إن اريت سكير 5 عن 1 عبأة 5 00 م داخرين > 60 أى صاغرين 


حقيرين . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[1ة] ( وَإِذَا قل لُمْ اموا ع أَلرَلَ الله انوا تكن ا أل عزنا 
و 0 7 وَرَاءَهُ وهو هو اعأْدة ا ] 8 0 0 قل' ظ تقتلون أنديام الله 


مِنْ مَبْلُ إن ؟ ننم" مُومنين ) 

إن قيل كم" » أىللمهوده كامثوا عا أَْرَلَ الله على حمد يله وسدقوه والتفوة 
«قالوا ا 1 لَّ 5 » من التوراة» ولا نقر إلا مها «وَبك رون يما وَرَاءَم4حال 
من ضمير «قلوا» بتقدبرمبتدأ. أى قالوا ماقالوا وهم يكفرون بمابمده «وَهِوَ الو مرا 3 
ممم 6 1 غير مخالف له . وفيه رد لقاللهم . لأنهم إذا كفروا يما وافق التوراة فقد 
اكفروامها «قل» تبكيتا لهم ببيان التناقض بين أقوالهم وأفعالم « ول تعلو أبيا» شين 
بل إن كنم مو منين » أى إن كك ثم صادقين فى ا إلبكم 5 

فلم قتلم الأنبياء الذن جاووك مم بتصديق التوراة التى بايد يديكم وأثم تعلمون صدقهم . 
در م بثياً وعثادا » 00 اعلى رسل الله . فلم تهون 0 0 الأهواء والآراء 

م 


والتشعى كا قال تعالى « أَفَكلْمَ جَاء 9 و ا ال “اس رتم 


ففرِيقا 2 عم َك 2 لاون 06 والليلات: ب لاحاضر بن من الو ا 1 على 
)0( 000" 
(0) [ 5 / البترة / الح ] 


لحل 


طويق التغليب » وحيث كانوا مشاركين فى العقد والعمل » كان الاعتراض على أسلافهم 
اعتراضاً على أخلافهم . ودات الآية على أن امجادلة فى الدبن من عرف الأنبياء عللهم السلام» 
وإن إراد الفاقضة على الممم جار 
ولا دل على كذنهم قَْ دعوى الإيمان بما فعلوا لعل دومسى » أقام دليلا و أقوى 
نما تقدمه . فإنه ) يمهد إلهم فى التوراة ماعهد إلهم فى التوحيد واليعدعن الإشراك “وهو 
قَْ التسخ الموجودة بين أظورث الآن . وقد نقضوا جيع ذلك بأمخاذ العجل فى أيام موسى > 
و مخضرة هارونث عللهما السلام 8 فقال تعالى : 
7 لاف تاوق قله تال : 
> ها سه 6 0 2 
زكة ( وَلقَد جا م' مُو مَى اينات ََ 2 اتَعَدئم لل من ١‏ ) العام 
و “لال ل 
ونث علمُونَ) 
د« وَاقَبْ جَاء 1 مُومى بِالْبَيمَات » من الآيات كفلق البحر وإنزال أن والسلوىي 
وغير ذلك من الدلائل القاطمات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله « :م" اتحدته” 
الْمَجل « ووذ من دون الله 0 من بده «( أى كن لعل ماذهب موسى نكم إلى الطور 


واأضاا 


0 الله عر وجل 7 قال تعالى 00 رامل قوم موسى من بعده 4 من خليهم' عجْلاً 1 


وقوله 0 وني ظامون 9 أى بعمادته . واضعين لها 6 غير موضعها. 
أو بالاخلال بحقوق آنات الله تعالى . أو هو اءتراض . أى وأنم قوم عادتسكم الظل . 


نم ذاكر أمراً آخر هو أبين فى عنادم وأ: نهم مع الهوى فقال : 


(0[»/ | الأعراف / 44 ] ونسها و ا 


2 - 2 كي 
قحلا ا 3 5 ألم يووا 4 كلم وَل ديهم سبيلا. لخدو و : 0 
ظالمين . 


؟5 


5 ني سورة المقرة “الآية : .5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
| (قلا أذ ناتس ووقنا اقسك لور ذو ااءئنا ا لوة 
ار 0 دأَْرِ وا لخاد اواو رده 


0 وَإِذ حرا 5-3 2 3 » على الايمان والطاعة . « وَرَفَسْنَا وك الطور 0 
قائلين ا ا » أى ما أمرتم به فى التوراة « و 6 نحد 2 وَإسَعوا « 
أطيعوا « َالو ١‏ مدنا © قولك « وَعَسَيْنَا 4 أمرك . وظاهر السوق يقتفى أ ل قالوا 
ذلك حقيمة . 

قال أ بو مسلم : وجائز أن يكون العنى: سعموه ان 0 2 2 

وإن ل يقولوه ره تعالى« أن 07 3 
الْمَخلَ 4 أى حبة على حذف الضاف . وإتامة اله مقامه للمسااقة . , أو المحل 0 


5-5 
ل 


عن صورته . فلايحتاج إلىحذف الضاف . وعلى كل » فأشربوا استمارة تبعية . إما من 
إشراب الثوب الصبمَ ‏ أى تداخله فيه أو من إشراب الاء ‏ أى تداخله أعماق البدن ‏ 
والجامع السراية فى كل جزء ٠‏ وإسناد الفعل إلهم إمهام لكان الإشراب . ثم بان بقوله 
ور 
« فى قلو 0 » للمبالئة » فظهر وجه العدول عن ن مقتفى الظاهر وهو : وأشرب قلومهم 
. هه 54 2 
الممجل. « يكة, رهم'» سب بكفرع « قل بِْسَمَا 0 سر به إات إن كلم مُومِئان 0 
أىكازمتم 6 ا 00 إضافةالأمر إلى إعامهم مم قىقصةشعيب «أصلاتك 15 مرك » 0ظ2 
(111ظه رحن | 6 ] اولصياة إنما امرة إذا اراد شننا أن برل 0ه 
سررر عي 1 
فيكون . 
عع مو رص بر سه م ع شاع هسمه 
6 الل ع0 /] ونصبا : قألوا ي) شعيب أصلاتك نا مثلكة أن به 
او ا أن ْمَل فى أَمْوَالعا ما تقَادء إِنكَ لانت الْحَلم” الرتشيد” . 
ا 
(؟١‏ - تفسيرالقاسمى ‏ ثان» 


العا 
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وكذا إضافة الإعان إلهم. وقوله « إن كنم" مُوْمنِينَ » قدح فى صعة دعواهم. فإن الإعان 
إعا 5 بعمادة الله وححدة لا بشركة العياد لا هو 6 غاية البلادة 5 فهو غاية الاسهزاء ٠‏ 
وحاصل الكلام 5 إن م «ؤمنين مها عاملين 6 فا ذكر من القول والعمل 3 عا فمهأ 3 
بم يأمركم به إيمانكم مها . وإذ لا يسوّغ الإعان مها مثل تلك القبائح فلستم بمؤمنين مها 
قطماً . لواب الشرط محذوف »كا ترى » لدلالة ما سيق عليه . 

القول فى تأويق قوك تال + 

. . د 3 ب‎ ٠. 
[غه] (قل 2-1 ْ ل الدَارُ الا خرةٌ عِنْدَ الله حَالِصَة من دون الناس‎ 
) مرا الحوت إن 2 ل" صادقين‎ 

«قلْ» كرر الأمر بتَِكينهم لإظهار نوع آخر من 0 . وهو ادعاوثم أن الدارالآخرة 

خالصة لهم من دونالناس . لكنه لم حك عنهم قبل الأمر بإبطاله » بل 1كتنى بالإشارةإليه 

ردم ىم شع 0 2 | 2 - 

فى تضاعيف الكلام بقوله « إن كانت لكم' الدَارُ الاخرة عند الله خالصّة »© نصب 

على الحال من الدار الآخرة . والراد الجنة . أى سالمة لكم » خاصة بكم ليس لأحد سواكم 

خا واي ول عر لاقام ل ال وال 5 

فها حق 5 تقولون « أن يد خل الحنة | لا مَنْ كان هُووًا 210 . م من دون الاس « 

اللام ادنس أو للعيد وثم امسا ون «فتَمتوًا الموات» فسلوا الوت 2 إن ساد : فين «( 
لأن دن ن أيئن أنه >ن أهل المنة اشتاق إللها وتمنى سرعه ة الوصول إل النعيم والتخلصم “ن 

الدار ذات الأ ك دار 2 ولا سييل إلى ذلك إلا الوت ٠.‏ والذى يتوقف عليه الطلوب لابد وأن 

يكون مطلوبا ؛ نظراً إلى كونه وسيلة إلى ذلك المطلوب . والمراد بالْمّنى هنا هو التلفظ يما يدل 
عليه 3 أشر نا إأبيه 6 للا عر د خطوره بالقاب وميل النفس إليه 6 0 ذلك لا يراد فى مقام 


الحاحة ومواطن الخصومة ومواقف التحدى لأنه من ضار القاأوب 0 2 تفسير أ للتمنى: 


: 5 رسخ بو سو مس هلي سن ع و مره 
() [5/ البئرة/ 111 ] ونصها : وَقآلوا لن يَدْخل الجنة إلا من كان هُودًا 
ع ساس ١‏ م ره 5ه و4 وه دس واه 1 ا 2 , 
نآل 
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و وماه 


نأ يدعوا إلى امماهلة والدعاء بالوت . وإلبه ذهب ابن <رير ٠‏ والأول كرك إلى موافقة 
اللفظ . وقوله : 


القول فى تأويل قوله ال 
وى لوم د 

إمة] ) و لكان ا 56 5 كد / لمم 0 وَألله 0 علم ' يالظا وين ( 

00 مر أب ن العجزات لآنة إخباة بالنين .وان > عن يه . كنول 
2 وَانْ ا 00 05 5 ا 8 7 « عا أسلفوا من أنواع المصيان 5 واليد بحاز 
عن النفس ٠.‏ عبر مها عنها 3 3 من بين جوارح الانسان ؛ مناط عامة صنائعه . ولذا كانت 
الجناياتبها أ كثر من غيرها . ولم يحمل الجاز فى الاوسناد» فيكون العنى بما قدموا بأيديهم» 
ليشمل ما قدموا بسائر الأعضاء « واه لمث يالا لمي 6 أ تنم + تددل لتهدية: + 


0 9 0 مه 


ف فى سورة ة الجمة قوله تمالى « لى « قل" يا أ 0 الذينَ وا 0 م أنكم أوا 9 اله د ينون 


58 


عه كاه 7 


لاس فشاو موث 1 0 ساد قين * وَلَا ينمتن بدا 5 دمت أيد ديهم وَاللهُ 
علي يالا لمينَ 7 

وقد تلطف النزال فى توجيه الاتيان ب «لن» هنا و «لا» فى سورة الجمة بأن الدعرى 
هنا أعظم من الثانية » إذ السعادة القصوى.هى الحصول ف دار الثواب » وأما مرتية الولاية 
فعى » وإنكانت شريفة إلا أن | إغا تراد ليتوسل مها إلى الجنة . فلما كانت الدعوى الأولى 


مي 2 


أعظم 2 لاحر م بين تعالى فساد قولحم بلفظ «ان» لأنها أقوى الألفاظ الثافية. ولا كانت 


(0 [» ا ونصها : فإن 0 نموا وَان تفملوا فاتتو | اا نار التى 


وَقودُها الدّاس وَالْحجَارَةَ » أعدت ت لكا فرين 
(0) [52/ الجمة إل كون] . 


ه15 


؟ - سورة البقرة » الأية : مقوةة 


الدعوى الثانية ليست فى غاية العظمة اكتف فى إبطالها بلفظ «لا» لأنه ليس فى نهاية القوة» 
فى إفادة معنى الى 5 والله أعم 3 
ولا أخبر تعالى عنهم أمهم لايتمنون الوتء أتيمه بأمهم فىغاية الحرص على الحياة بقوله: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

لحه] (وَلتَحدَمُّمْ أخرص الناس كل' حَيَاقَ ومن النَ أشر كواء يود أَحَدُم* 
ورك القن سه وماخر قر أو ين النداب أن عل زات سيره 
يما بََلُونَ) 

«وَلمَحِدَ مم خرص الئاس عَلَى حَََة © التنسكير يدل على أن المراد حياة مخصوصة 
وهى المياة المتطاولة » ولذا كانت القراءة بها أوقع منقراءة ألى : على الحياة. «وَمِنَ الذينَ 
يركوا © عطف على ماقبله بحسب المنى ؟ كأنه قيل : أحرص من الناس ومن الذين 
أ كوا . وإفرادهم لكر » مع دخولم فى الناس » للإيذان بإمتيازتم من يينهم بشدة 
الحرص . للمبالئة فى توبيخ الهود . فإن حرصهم » وَثم ممترقون بالمزاء » لا كان أشد من 
حرص الشركين المنسكرين له » دل" ذلك على جزههم بمصيرثم إلى النار. ويحوز أن 
يحمل على حذف المعطوف ثقة بإنباء العطوف عليه » عنه 4؛ أى وأحرص من الذين 
أشركوا . 

وأما تيحويز كون الواو للاستئناف وقد ثم الكلام عند قوله : « على حَيّاةَ » تقديره 
« ومن الّذينَ أَشْرَ كوا » ناس يود أحدثم » على حذف الوصوف » وقول أبو مسم : 
إن فى السكلام تقدعاً وتأخيرا» وتقديره : ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص 
الناس على حياة » ثم فس هذه الحبة يقوله : يود أحدكم لو يعمر ألف سنة ‏ فله 
يم بُمده . لأنه إذا كانت القصة فى شأن المهود خاصة فالأليق بالظاهر » أن يكون المراد : 


كول 


؟" ‏ سورة البقرة » الأية : كه 


ولتحدن اللهود أحرص على المياة من سائر الناس ومن الذين أشركوا » ليكون ذلك أبلغ 
فى إبطال دعواه, وفى إظهار كذ مهم فى قوهم : إن الدار الآخرة لناء لا لنيرنا والله أعلم . 
3و لطاع" ارا مر" الل سنة» زان لاذه حرصي عاق طررن الاماتفاك + 
ودك' ) مصدرية » ععنى «أن» مؤول مابعدها عصدر » مفعول يود . أى دود أحدهم تعمير 
ألف سنة ( وما هو _بمر<ز حد من" المَذَابِ َُ شمر 6 «ما» خحازية »والشمير الما " 
على أحدهم أسعها؛ وعزحرزحه خيرها ؛ والياء زائدة #اوآأن يعمر فاعل مز حرحه » أى: وما 
أحدثم التمنى كن يزحز حه » أى يبعده وينحيه » من العذاب » تعميره . قال القاضى : 
والراه أنه لايور فق إزالة-النذات اقل تانن .ولو قال كتال. + وما هو مده 
وبمنجيه يدل على قلة التأثير كدلالة هذا القول « وَالْهُ ببصير” يما يمون » فسوف 
از مهم عليه : 
وما ذ كره بمعض الفسرين من أن البصير فى الافة بمنى العلم لانى فساده » فإن 
العليم والبصير اسمان مقباينا امننى لئة . نمم ! لو جل أحدها على الآخر محازا لى يبمد » ولا 
ضرورة إليه هنا . ودعوى أن نمض الأعمال مم لصح أن يرى » فلذا حمل هذا البصر على 
الملم - هو من باب قياس الغائب على الشاهد » وهو بديهي البطلان . قال ثمس الدبن 
ابن القم الدمشى فى كتاب السكافية الشافية : 
وهو البصير برى دبيب الله الس وؤداء نحت الصخر والمبّوان 
ورى تحارى القوت: 6 أعضائها ورى عروق بياضها بميآن 
ورف تهاناق” البون كط - - ور كذاك» سك الأجضان 
وقوله تعالى : 


/ا ا 


 '"‏ سورة البقرة 4 الأية : لاحوهية 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*] ( قل مَنْ كن عَدُوًا لجيريل 5 إن تله علا لبك بِإِذن الله مُصَدَهَا لما 


وس ساس 


بن يده وَهُدَى وَلشْرَى مين ( 


آذ ب ل عر© 


[مة] (مرت كان عَدُوَا لله وَملايكته وَوُسْلهِ وَحِعْرِيلَ وَمِيَكَالَ فَإِن الله 
0 لَكَافرِينَ ( 

« قل من كن عَسُوا اميل فإنه أله على تبك ِإِذْن الله مُسَدْقاً 1 بين 
يد به وهدى شرق للْمَؤْمنين * مَنْ 1 0 لو وَمَلايكد 4 و ورسله و اجر يل 
ومبكال إن اله عدو لسكا رفرين » 

روى الاخارى فى ميحه فى كتاب التفسير عه ق أثسن لد : ممم عبد الله بن سلام 
بقدوم رسول الله عله . وهو فى أرض مخترف » فأى الى" لله فقال : إنى سائلك عن 
ثلاث » لايعاون إلانى . فا أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام 9 الحنة ؟ وما 
ع الال أيه اررق أنه و21 أخيرن مهن جبريل ١ن‏ 0 ١‏ 
قال «نعم» قال : ذاك عدو الهود من اللائكة » فترأ هذه الآبة : « من كأن عدو 
مايل انه له عَلَى قليك » . « أما أول أشر اط الساعة » .فنار تحثر الناس” 
من المثشس ق إلى امغرب. وأماأولطمامأهل المنة » فزيادة كيد حوت . وإذا سبق ماه الرجل 
ماء الرأة » نع الوك » وإذا سيق ماه المرأة نزعت » قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد 
أنك رسول الله . يارسول الله ! إن الهود قوم ميت وإنهم إن يعلموا بإسلاى قبل أن 
تسأهم يَبْهَيُونى . لخاءت اللهود » فقال النى' يله « أى" رجل عبد الله فيكم » ؟ قالوا : 

)١(‏ أخرجه البخارى" فى: 58 -كتاب التفسير بان كور ال كان ا قزل 
من كان عدوا لجبريل . 


١و4‎ 


* - سورة البقرة » الأية : لالقومة 


خيرنا وان خيرنا » وسيدنا واين سيدنا » قال «أرأيتم إن أسل عبد الله بن سلام »؟ فقالوا : 
أعاذه الله من ذلك ! تفرج عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن حمداً رسول الله . 
فالا ف لواف قن نا واكتسرة: 

قال : فهذا الذى كنت أخاف يا رسول الله . 

وروى الإمام أجمد فى مسنده عن ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية قال90© : حضرت 
عصابة من المهود رسو لاله يله فقالوا: ياأبا القاسمء حدثنا عن خلال نسألك عنهن لايعامون 
إلا نى . وساق حو مما تقدم . وتتمته قالوا : أنت الآن » غدثنا من وليك من اللائكة » 
فمندها تحاممك أو نفارقك » قال: فإن ولى جبريل» ول يبعث الله نبا قط » إلا وهو وليه. 
قالوا : فمندها نفارقك . ولو كان وليك سواه من اللائكة تابمناك وصدقناك . قال : 
فا مشسع أن كوو قفاوا :> [تمهو نات افالول الد عد وعطل اندر كن نا 
لحيل » إلى قوله « ل كآنوا يَسْلَمُونَ » فمندها باو بنشب على غضب . وف رواية 
للإمام أحمد والترمذى والنسالى" فالقصة : فَأَخب نا من صاحبك؟ قال: جيريل عليهالسلام. 
قالوا : جبريل ! ذاك الذى ينزل بالحرب والققال والء_ذاب » عدونا . لو قلت « ميكائيل » 
الذى ينزل بالرعمة والقطر والنبات لكان! فأنزل الله تعالى «قل' م كان عا لجتريل» 
إلى آخر الأية . ويؤخذ من روايات أخر أن سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم 
وبين عمر بن الحطاب فى أمر النى عله ٠‏ فقد روى ابن جرير عن الشعى” قال : تزل عمر” 
اؤحاء ؛ فرأى رحالا 500 أختحارا يشلئ ن إلها . فقال : ما هؤ ؤلا, ؟ ؟ قالوا : يزحمون 
أن رسول الله عله صلى هبنا . قال فكره ذلك » وقال : أ"يا ؟ رسول الله مله أدركته 
الصلاة بواد فصلى » ثم ارحل فتركه . ثم أنشا يحدئهم » فقال : كنت أشهل المهود 
يوم مدارّاسهم ؛ فأعحب من التوراة كيف تصدّق الفرقان » ومن الفرقان كيف يصدّق 

)١(‏ أخرجه الامام أحمد فى السند جزء أو ل صفحة 57/8 ( طيمة الحلى" ) »؛ وحديث 
رقم 5615 ( طبعة العارف ) . 

]56 


”* - سورة البقرة » الآية : لاؤوهية 


التوراة ! فبيما أنا عندهم ذات يوم » قالوا : يا ابن الحطاب ! ما من أسصعابك أحد أحب إلينا 
منك . قلت : ول ذلك ؟ قالوا : إنك تنشانا وتأتينا . قال قلت : إنى آنيكم فأعجب من 
الفرقان كيف يصدق القوراة » ومنالتوراة كيف تصدقالفرقان. قال » وم رسول الَعَلع 
فقالوا : يا ابن الخطاب ! ذاك صاحيكم فالحق به . قال : فقات لهم عند ذلك : أنشد؟ الله 
الذى لا إله إلا هو » وما استرعاك من حقه » وما استودعكم من كتابه » أتملمون أنه 
رسول اله ؟ قال : فسكتوا . قال : فقال لهم عالهم وكبيرثم : إنه قد عَم عليك فأجيبوه . 
قالوا : أنت عالنا وسيدنا » فأجبه أنت . قال : أمّا إِذْ نشدتنا به . فإنا نعلم أنه رسول الله . 
قال : قلت وبحك ظ إذَا ملكم ٠‏ قالوا : إنالم مهلك . قال : قلت : كيف ذلك 
وأتم تنلدون أنه رسول الله “ملا تتبعونه ولا تصدقونه ؟ قالوا : إن لنا عدوًا من الملائكة » 
وسلماً من اللائسكة . وإنه قن به عدونا من اللائسكة . قال: قلت : ومن عدوم » 
ومن ساسكم . قالوا : عدونا جبريل » وسلنا ميكائيل . قال : قلت : وفم عاديتم 
جيريل ؟ وفم سالكم ميكائيل ؟ قالوا : إن جبريل ملك الفظاظة والفاظة والإعسار » 
والتشديد والمذاب » ونحو هذا . وإن ميكاثيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف » وتحو هذا . 
قال : قلت : وما منزلهما من رهما ؟ قلوا : أحدهما عن ينه والآخر عن يساره » قال : 
قلت : فوالله الذى لا إله إلا هو إنهما والذى بينهما لعدى لمن عاداها وسلم أن سالهما » ما 
ينبغى لجبريل أن يسالم عدو ميكائيل » وما ينبغى ليكائيل أن يسالم عدو جبريل . قال : ثم 
قت فاتبعت النى” يلم فلحقته وهو خارج من مخرفة لبنى فلان . فقال لى : ياابن الطاب» 
ألا أقرئك آيات نزان ؟ فقرأ على « قل من كا نَعَدُوَا اجزيل فإنه ْلَه على قلبك 
بإذْناللو» حتى قرأ الآيات . قال : قات : بألى وأىأنت يارسول الله » والذى بمئك بالحق » 
لقد جئت” وأنا أريد أن أخبرك الخبر » فأسمم” الاطيف الخبير قد سبقنى إليك بالخمير . 


وروآاه متتضر | ابن 5 حاتم أنه » وفيه انقطاع 6 فإن الشعبى يدرك زمان مر رضى 


"٠٠ 


>" - سورة المقرة » الآية : لالقوحية 


الله عنه . كذا قله الحافظ ابن كثير . وساقه أيضا الواحدى » وزاد فى آخره : قال تمر : 
فلقد رأيتنى فى دين الله أشد من حجر . 
قال العلامة البقاعى' : وقد روى هذا الحديث أيضاً إسحق بن راهويه فى مسنده عن 
الشعى" » عن تمررضىاللدعنه . قالشيخنا البوصيرى : وهو مرسل يح الإسناد» انهى . 
وم روايات متنوءات ساقها ابن كثير فى تفسيره » لا نطول كتابنا بسردها » ومرجمها 
واحد . فإن قبل : بين رواية البخارى" الأولى وما بمدها تناف . فالجواب : لا منافاة » لأن 
قراءته كه لها فى حاورة عبد الله بن سلام » ردا لقول الهود » لا يستلزم نزولما حينئد . 
فإن المتمد فى سبب نزولها غير قصة عبداللهبنسلام مما سلف من الروايات. فإن طرقهايقوى 
وما مضا ٠»‏ وكا النى” عه لا قال له عبد الله بن سلام : إن جيريل عدو لالهود » تلا 
عليه الآية » مذ كرا له سبب نزولا كذا قاله الحافظ ابن حجر فى الفتح . 
وقد أشار إلى ذلك السيوطى فى « الإتقان » حيث قال ( تنبيه ) قد يكون فى إحدى 
القصتين » ( فتلا ) 05 الراوى » فيقول ( فيتزل ) . وقال العلامة ولى الله الدهلوى” قدس 
سره فى كتابه « أصول التفسير 6 وقد تحقق عند الفقير أن الصحابة والتابمين كثيراً ما 
كانوا يقولون : نزات الأية فى كذا وكذا » وكأن غرضهم تصوير ماصدقت عليه الأية وذ ك” 
بعض الحوادث التى. تشملها الآية بعمومها . سواء تقدمت القصة أو تأخرت . إسرائيلياً كان 
ذلك أو حاهلما أو إسلاميا . استوعبت ججيع قيود الآية أو بعضهاء والله أعلم . ْ 
فعلم من هذا التحقيق أن للاجتهاد فى هذا القسم مدخلا . ولاقصص التمددة هنالك 
سمة . فن استحضر هذه النسكتة يتمكن من حل ما اختاف من سبي التزول بأدتى عناية. 
انبى . 
وقوله تعالى « لجبريل » قرىء فى السببع بكس الهم والراء بلا هحمزء ويفتح الجم . 
بدونها أيضا» وبفتح الم والراء وهمزة مكسورة ثم ياء وبدونها . قال ابنجنى” : المر بإذا 
نطقت بالامحمى خلطت فيه : 


* - سورة البقرة » إلّأية : لاقومة 


وقوله «فإنه نزله» تعليل لواب الشرط قائم مقامه » والبارز الأول لبر يل عليه السلام » 
والثانى لاقرآن » أضمر من غير سبق ذكرر» إيذانا بفخامة شأنه » واستغنائه عن الذكر » 
لكال شهرته ونباهته » لاسما عند ذ كر شى' من صفاته . وقوله « على قليك »6 زيادة 
تقرير للتتزيل » ببان محل الوحى » فإنه القابل الأول له » إن أريد به الو . ومدار الفيع 
والحفظ إن أريد.به المضو » وهذا كقوله « نَرَلَ بم الوح م الأمين على قليك 06© 
وكان حق الكلام أن يقال « على قلى » لأنه الطابق 0 » ولسكن جاء على حكاية كلام 
الك تكلم به محقيقا لكونه كلام الله . وأنه أمر بإبلاغه . وقوله « بلأن ار » أى 
بامرة .وو لذ « مصدفاً لما بين يديه »6 أى من التوراة وبقية الصدف المنزلة . وقوله 
« وَهُدَى وَبشرى للْمُواْمنينَ » أى مهدى للرشد وبشرى لهم بالجنة » كا قال تمالى 
ديل هُوَللدِينَ عامَثوا هُسَى وَسْفَاه »© الآبة . وقال تمالى « و نل مِنَ الْقرءان 
مَا هو شفاك وَرَحْمَة اماد منينَ 206 وفيه رد على المهود » حيث قالوا : إن جبريل يذل 
بالحرب والشدة كا تقدم » فقيل : فإنه يتزل بالهدى والبشرى أيضاً . فإن قبل : من شأن 
الشرط والجزاء الاتصالبالسببية والترتي » فكيف استقامقوله «فا نه نزله © جزاء للشرط ؟ 
أجيب بأن قوله « فا نه نزله 6 تعليل لجواب الشرط » كا أسلفنا . والمنى : مَنْ عادى 

جبريل من أهل الكتاب » فلا وجه لماداته » بل يحب عليه يحبته » فإنه نزل عليك كتاباً 


)١(‏ [55 / الشعراء/ #قاوكة! ] ونصها: نزّل به الوح لمن * على قلبك 
لَشَكُون م من الْمَمْذرِينَ . 
(5) [41/ فست /44] ونسها :ولو حملناء قرا “1ن 


0551 2 نجي وَعَرَل « 0 هو للذين ثرا شدى هناد ا « 5 لا يوأمنون 


5-5 


20-0 


ء. 
أع< 


فى اذا نهم' 1 “وهو عليه" تمى » أولئك يتأن من ) مسكان تعد 
5ه 7م ري الى كل ساس سا له 
6( ا ل "٠‏ ]| ونصها : 1 من القر كان ما ه شفالا ورحمة 
للمومنين وَل بريد الظّا لمين إلا حَسَارًا . 


ينا 


؟ ‏ شورة البقرة » الأبة : /القوهية 


00 امككية نز فى نموا لاحروة وشكرو | له صنيعه » فى إنزاله ما ينفمهم » ويصحح 
0 ل علمهم . وقيل : الجواب محذوف تقديره « فليمت غيظلا » . وعليه فلا يكون « فانه 
تله » نامي عنه . ووحهه أن يقّدر 506 ا عن قوله « فانه ززله » ويكون هو 
تعليلاً وبياناً لسبب المداوة » كأنه قيل : من عاداه» لأنه نزل على قلبك فليمت غيظا . 

قال الرفى : 1 كتراها يفخن الفاء على السبب ويكون يعمنى اللام ؛ قال اله تمالى 
«فَأحْرج مها فإنك رجي 22776 وقي ل تقديره: فهو عدو لى وأناعدوه بقرينةالجلةالمترشة 
الذكورة بعده فى وعيدثم » وهى قوله تمالى « مَنْ كآن عَدُوًا لله وَمَلا كته وَرُسْلو 
وَجيريل وميكال فإن الله عدو || للكافر بن » أى منكان عدواً ل لإزاله فضله على 
من يشاء أو لأمر آخر : وأفادت الآبة عضن الله تقال لحتريل غل من اداه ..وقد0؟© رو 
البخارى فى صحيحه » عن ألىهريرة حديثا قدسياً « من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب » . 

وصدر السكلام بذكره الجليل تفخياً اشأنهم وإيذاناً بأن عداوتهم عداوته غز وعلا . 
وقدم اللائسكة على الرسل » كا قدم الله على الجيع ؛ لأن عداؤة الزعل يسك زول الرعى » 
وتزوله بتتزيل اللائكة » وتتزيلهملها بأمر اله » فذ كرالله تمالى ومن بمده على هذا الترتيب » 

() [5٠/الحجر/‏ 4" ] ونصها : قآل فيج ونا فإنك رجي . 

و[ددعاص إدى]. 

(؟) أخرجه البخارئ فى : ١ه‏ -كتاب الرقاق 6 8؟ ‏ باب التواضع ونصه : 

عن ألى هريرة قال : قال رسول الله مقلم « إن الله قال : من عادى لى ولي ققد آذنته 
بالحرب ٠‏ وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى" مما افترضت عليه . وما يزال عبدى يتقرب 
إلى بالتوافل حتى أحبه ٠‏ فإذا أحيبته كنت سعمه الذى إسدمم به وبصره الذى ييصر به ويده 
التى بيط بها ورجله التى يعشى بها . وإن سألى لأعطينه . ولن استماذتى لأعيذته . 
وما رددت عن ثىء أنا فاعله رددى عن نفس الؤمن يكره الموت وأنا أ كره مساءته . 


إلى 


5 سورة اليقرة 4 الأية ماق 


وا من جبريل وميكائيل بمد ذكر اللاسكة لقصد التشريف ف » والدلالةعلى فضلهما» ‏ 
وإنهما » وإنكانا من الملاكة » ققد صارا باعتبار ما لها من امزية بمترلة جنس آخر أشرف 
5 حنس اللائكة » تنزيلاً للتغاير الوصو » مئّزلة التغاير الذاتى" » ولاتنيه على أن معاداة 
الواحد والتكل سواء فى الكفر » واستجلاب المداوة من اللهتمالى » وإن من عادى أحدثم 
فكاأنه عادى ابيع » إذ الوجب لبهم وعداوتهم على المقيقة واحد » ولأن المحاجة كانت 
فهما . ووضع « الكافرين » موضع « لحم » » ليدل على أن الله إعا عاداثم لكفرثم » وان 
عداوةالملائكة كفر. وقدقرىء فالسبع «ميكال» كيز ان» و«ميكائل» مهمزةمكسورة بعد 
الالف بدون باء و«ميكائيل» بالهمزة والياء . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

رلا لك ,أت يَينآت » وَمَاِيَكفرٌ بها إلا الفأسيون) 

« وَاقَد نر لنا إليك عايآت بينأت وك ا إلا القآستون » أىأنزلنا إليك 
علامات واضحات دالات على نبوتك . وتلك الآيات هى ما حواه القرآن من خفايا علوم 
الهود ومكنونات سرائر أخبارهم ؛ وأخبار أوائلهم من بنى إسرائيل » والنبأ جما تضمنته 
كتهم التى لم يكن يملمها إلا أحبارهم وعااؤهم » وما حرفه أوائليم وأواخرهم » وبداؤه 
من أحكامهم التىكانت فالتوراة » فأطلمها الله فى كتابه الذى أنزله على نبيه تمد يله فنكان 
فى ذلك من أمره الآيات البينات أن أنصف من نفسه ولم يَندْعه إلىإهلا كبا الحسد والبى . 
إذ كان فى فطرة كل ذى فطرة صمبيحة؛ تصديق” من أنى بمثل ما جاء به حمد يله من الآيات 
البينات التى وصفت » من غير تعلم تعامه من إشر )نولا أخد شىء منه عن ادى” ٠‏ وحمل 
الآيات على ما ذكرناه من آيات القرآن الهيد أولى من لها على سائر المجزات الأثورة . 
لأن الآنات إذا قرنت إلى التتزيل »كانت أخص بالفرآن . وقوله « وَمَا يكف يا إلا 
الَْسقُونَ » أى التمردون من الكفرة » واللام لاعبد » أى الفاسقون العبودون » وهم 


الهود . أو لجنس ؛ وهم داخلون فيه دخولا أوايا . 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠٠١[‏ (أَوَ كلما عَاهَدُوا عَهَدَانبَدَهُ فر ار 2 07 “لا نون ) 


0 أو كلما عَاهَدُوا ع 0 فرق 0 1 أكْرمُ' ل ومنو «( الحهمزة 
لاحي هه 1 والواو لامطف على دوف يشتضيه ألقام 4 أى كى فروا 3 البينات 01 وَكُلْنا 
عَاهَيُوَا » الح. أو كرون فسةهم وكلا اخ » وقيل : الواو زائدة ؛ وقيل هى « أو» الى 
لأحد الشيئين . حركت بالفتح . وقد قرىء شاذاً بسكونها . فتكون يمنى بل . دلت عليه 
الأريئة + اع قوله 8 رم" لا يومنون » ترقياً إلى الأغلظ فلأغاظ . قال ابن 

1 ى ار بل وم 9 
حبى” : «أو 6 هذه هىالتى عهنى 0 النقطمة » وكلتاهها يععنى « بل 4 موحود اكلام 
كثيراً . أنشد الفراء لذى الرمة : 


0 أت وان أنه 
0 قال فى قوله ان 7 اسن مآ ماقو أل 3 يرون » وعلى الوجه الأول » 
فالقصود من هذا الاستفهام الإنكار وإعظام ما يقدمون عليه » لآن مثل ذلك » إذا قبل-هذا 
اللفخا كان أ بلغ قالقبكين وسكت ذل قز ا 1 |» على عبد بمدعهد 
نقضوه ونبذوه ٠‏ بل يدل على أن ذل ككالمادة فهم . فكانه ثعالى أراد تسلية الرسول عند 


كت 5 ل * ا 1 انوت 


كفرهم با أنزل عليه من الآنات » بأن ذلك ليس ببدع منهم بل هو سجيتهم وعادتهم وعادة 

سافهم. على ما ينه ف الايات التقدمة “ن نقغهوم العهود والواثيق اللا لعدك حال 3 لازمن 

يعتاد مئه هده الطر بقة لا اصعب على الئفس مخاافته فيض د من م حر عادته بذلك 5 
قال العلامة : والهود موسومون بالندر ونقض المبود » 1 أخذ الله اليثاق مهم 


ن آبا" باهم » فنقضوا » وك 3 رسول ال يلتم فلميفوا 2 اين داعت ف 8 


0 > سه موه 


ينفضصّون عهد هم ع مرة » 00 ٠‏ والتيد الأرى 0 ورفضه. وإستاده إلفريقمتهم» 
لأن منهم من م تدده .وق قوله 2 1 51 9 ٠‏ ل ون « دفع 0 يقوهم ص ٠‏ أن 
النابذين هم الأقلون ٠‏ قوله تءالى : 


- دهم - 


(0[ى/ الأثقال / 5ه ] وتام الآية : و در 


؟ عرضورة البقرة» الأية : 


5-0 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اه جام ” رَسول قن عنداقة ممدق 1 0 فرق مِنَالذين 
وتوا الكتا ب كِتَاب الل وَرَاء ورم" 1 لاون ) 


ره داع ول ره سمو ه06 


)0 5 جاءهم رسو ف عند الو ممق لمآ ين ل 0 ريق من .لذ ين ا 
الْكِتاب كتاب ١‏ لله وَرَاءِ ظوو رهم 0 لا يَلمُونَ » تمسر يبح بعا طوى قبل" . فإن 
تمه م المهود النى قم لله إلمم 6 الم سك 5 والقيام بحقها 6 أعقهم ااتسكذيب سول 


افر الهم وإلى احا كانه » الذى فى ف كتهم نمته » كا قال ته_الى « لذبن 00 9 
زطق 


و ماع ه. 


الر مول الحَيق ال ى الذى حداو 0ك ا عنْدَهُم فى الوا إدَاة و وَالإنجيل 38 
الأية ؛ فتفكير « رسول »© لاتفخم . والحار بعده متعلق بحاء » أو بمحذوف وقع صفة 
أرسول » لإفادة مزيد تعظيمه بأ كيد ماأفاده التذكير منالفخاءة الذاتية بالفخامة الإضافية» 
وقوله كباب الله » يمنىالتوراة » لأمهم بكفرثم .رسو لاله » المصدق لا معهم »كافرونيهاء 
نابذون لما . وقيل « كاب الله » القران نبذوه بعد مالزمهم تلقيه بالقبول . وقوله « وَرَاءَ 
2 » مدّل لخ ركهم وإعراضهم عنه » مثل با يرى به وراء الظهر استنناء عنه » وقلة . 
التفات إليه . وقوله « 6 لا يَمْلَمُونَ » جلة حالية » أىنبذوه وراء ظهورثم » مشعهين 
عن لايعلمه . فإن أريد مهم أحبارثم» فامعنى كأنهم لايعلمونه على وجه الا يقان » ولا يعرفون 
مافيه من دلائل نموته له . ففيه إيذان بان علمهم به ر رصين» لكنهم يتحاهار أ 5 
١ 2 0)‏ اغراف لاقام ونصها : الَدينَ ينون ٠‏ سول السو الم اذى ' 


عررره مره س 


محدونه 0 عنْدَهُر' فى التؤرَاة والإنجيل تاماه م سروف 35 3 عنر 
المنكر وَبْحل لهب' الطيبات. عر بيع الخبائث 3 وَبِصعْ م م رمم وَالْأَعْكَالَ 
أ لبهم ؛ فالذين: عَامَنوا , به وعر روه وَتصَُوه واوا الور اذى أثْز مم5 
5 ىك هم “ار 0 ١‏ 


احلية 


" - سورة البقرة » الأية : ١١٠و؟١٠‏ 


لايعلمون أنه كتاب الله » أو لابعلمونه أسال كا إذا أريد مهم التكل. وفى هذينالوجهين» 
زيادة مبالغة فى إعراضهم عم فى التوراة من دلائل النبوة . وهذا » وإن أريد يما نبذوه من 
كتاب الله القرآن فالراد باللم المننى” فى « 0 1 ن » هو الع بأنه كتابالله » 
ففيه مافى الوجه الأول من الاشعار بأنهم متيقنون فى ذلك» وإِنما يكفرون به مكابرة وعنادا» 
وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله قعالى : 
18 وا ستوااما ككلوا الشياطين عل فك تمان و14 كد سهان 


َلك العباين كدروا يمرن الا سَّ السّمْرَ وَما تل عَلَ الْمَلَكينٍ 


5 1 0 ول ثم 
يبَابلَ هاروت وَمَارُوت » وما ؛ لمان ين أَحَد ف و إنما من فتنة 
0 20101 - مم مه هم سه لض قير 
فلا لك لت ما ال م 

ا ا ٠.٠‏ 2 2 - و 5 
إلضارين به مِنْ أْحَد ِل بإذن اله > وَيَمَلمُونَ م رم ولا : تفعيم » 


6 


وََقَدُ عَلُِوا لمن اشتراة مالقالا حر ور َلاق » ولب 3 بنْس ما شرا ربه 
أشي كارا ل 


8 ابو اماو | الشياطين عَلَى ملك سلا ن وما كف رسن 3 لس الشيآطين 
لير الى اعد ادحو ار ارين ريق زيفهم وضلالم » إثر نبذمم 
كتاب الله والعمل با بين أبديهم . وهو اتباعهم لما تتلو الشياطين على ملك سلمان من 
السحر والسكفر » وانه إِنما نال ذلك الملك بسبب معرفته السحر . وزادوا على ذلك فنسبوه 
إلى الردة والسكفر لأسباب افتروها عليه » فبرأه الله تمالى من هذا الافتراء والاختلاق » 
والصيق الكشرياد لك الشياطين الذين يضلاون المقول والأفهام بتعلم السحر والشعيذة » 
وإسناد التأثير إلى غير الخالق ؛ سيحانه » والصد عن سبيل الحق » وابتفائهم إياها عوحا 


مدق 


* ل سورة البقرة » الأية : ٠١‏ 


ور 


و« تلو » يممنى تقص وتحدث. من التلاوة » وهى القراءة ٠‏ أو بمنى تتكذب وتلق » 
وهو قول ألى مسلم » قال : يقال تلا عليه » إذا كذب » وتلا عنه إذا صدق . وهكذا قال 
الراغي فى تفسيره : تلا عليه "كذب » نحو روى عليه » وقال عليه « وَيقوأُونَ عَلَى الو 
ألكذ ب 276©. وقال : الآية معطوفة على ماتقدم من ذ كر الهود » وهى منطوية على أمرين: . 
ذم اللهود فى نحرى السحر وإيثاره » وتبرئة لسلمان عليه السلام مما نسبوه إليه » ومخرصوه 
عليه اه . وذلك أمهم زعموا أن سلمان عليه السلام ارتد فى آخر جمره وعبد الأصنام » وبنى 
لها المابد »كا تراه فى الفصل الحادى عشر من سفر اللوك الثالك . فانظر إلى هذه الجرأة 
المظيمة والقحة الكبيرة . ولا تنبه عقلاء أهل السكتاب التأخرون لثل هذه الفرّى » 
اعترفوا بأنه ليس كل قول من الأقوال امندرجة فى كتهم القدسة إهاميا» بل بعضها 
كتب على طريقة المؤرخين » يمنى بلا الام » كم فى « إظبار الحق » . والراد بالشياطين 
شياطين الإنس » وثم التمردة المصاة الأشرار الأفوياء » الدعاة إلى الباطل . وقوله « على 
ملك سُلَئان » أى على عبد ملسكه من تلك الأقاصيص الخقلقة عليه . وقوله تعالى « وَمَا 
كَفْنَ ان 6 تيز يه لساحته عليه السلام من الردة والشرك وعبادة الأو ثان التى نبز 015 
إليه » وتسكذيب لمن تقولها . وقال كثيرون : هذا تيرئه من السحر » وأنه تعالى كنى عن. 
السحر بالكفر ليدل على أنه كفر» وأن من كان نبيا كان معصوماً عنه . وإنما كان كفراً 

لكونه يكون بالتوجه إلى الأفلاك والشياطين وعبادتها » وزع, أنها مؤثرة دونه تعالى . 


5-1 5 5 2 مءًّء 2 - سه 28 مو 0 وي 3 

)0( | / ال تمران / ون“ ] ونصما : ومن أهْل اللسكتابر من إن نا منه” ربقنطار 

٠. 00‏ +9 وساه اسه لي 08 0 > وهو سماست>و ‏ ا موي 1 

يوادم إليّك وهم من إن تا مئة” بد ينار لا يودمو إليك إلا مادمت عليه قاعا » 
>3 ل كاوه مك > معةو سج . لوه م مه ره 7 > ست إظ ‏ ا بباسي. سالا وسهيم > 
ذلك يامهم قالوا لدس علينا الا ميين سبيل وَيشولون على الله الكذب وهم يعلمون. 


0-6 3 : ال حي ان عه جبره 6د سم 
و[ / آل عران/م,] ونصها 1 وَإِن نهم لفريقا يوون الهم بالكتابر 
2-0-0-7 5 18 3 - 5 2 2< م ١ه‏ شخ - 3 
لتحسبوه من الكتابر وَما هو من الكتابر وَيثولون هو من عند الله وَماهو من 
5 أ 2 5 0 ع 2 وسو” 7 
عبد الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . 


- 


خرء ؟ ١‏ 


* - سورة البقرة » الآية : ٠١١‏ 


والعنى الأول أصرح وأوضح . وقوله تعالى « وَلَكِنَ الشياطين كَفَروا يُمَلمُوْنَ النَّاسَ 
السخر 4 عنى الفيافين من ذ ك5 8 قبل” 0 خبقاء »الس وأشرارتم .كا فى قوله تعالى 
2 وَإدَا 0 !1 إل د أ قالوا! ا "ره 2 شياطين الإنى دَ الجن 
وى 00 إلى عضر 6" والذى بدن هذا 3 و 2: ل » لأن تلاوة شياطين 
المن ؛ لايسمعها أحد . ومعنى « تلو »© تقص 5 تقدم. وقوله : 0 نَ الئاس السحر6 
يميّن هذا المنى أيضاء إذ لابتعلم أحد السحر إلا مرى شياطين الإنس . والراد بقوله 


10 » كفره, بات الله الممز أو عبادتهم غيره تعالى » أو كفرم باستممالالسحر 


هس 


والفتوذة ا تنية كل حوفي العا وا ره 3 لون ا 2 

حالية من ضمير « كَفْرُوا » » أو خبر ثان _له سكن » » أو مستأنفة . 0 
كون الضمير للشياطين . وأما على تقدير رجوعه إلى فامل « اتْبَيُوا » فعى نا حال 57 
أو استشافية . وقوله تعالى « وَ وما أئز ل عَلَى الملكين 58 ل و2 5 ت وما 


وى ءءء ١#‏ سير م م ايت مد 3 سكو 000 5 
يعلمان بر كن أحدٍ حةى يقولا! أذ نحن وكنه فلا ك2 ر فيتملمونم ا مايفرة فون , 3 
م واءآّمه 

| 


ع _- 0 3 
بن الم م ء وَرَوْجِو وَمَاهي بأرين تبه دن م 


7 صن صر ب 
إلا بدن الله كمون 7 دس هم 
ولا يميم ولق علموا لمن اشر 0 مأل فى الآخر د 4 ن خلاق و لبنس" مَاشْرَؤًا, در 
0 0 ” 
9 


نفسهم و 6 1 لعلمون «( ٠‏ اعلم أن للعاماء 6 هذه الآية و<وها 2-28 4 وأقوالا 


عديدة » هم من ذهب فمأ مذهب الأخباربين نقلة الث والسمين » ومسهم من وقف مع 


0 بتر 4 ]١‏ ونصها : وَإِذَا لنُوا الين *امنوا فلو امنا وَإدَا حَلَا 
0ك 


إل شياطينهم' قالوا إِنَا 8 00 
(0) [5/ الأنمام 1 ١‏ 1 : را و كد بن حك لكل نبىر عدوا شيآطين 
اسه 2-2 2 2 ره 


الانس وَالجن ب الى ع إلى ا “ف الول غر "وراء وَاو شا رَبك مأفملوة» 


ب -_- 
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المق 
١0‏ - تفسير القاسمى ‏ ثان) 


* - سورةٌ اليقرة » الأية : ٠١‏ 


ظاهرها البحت وتمحّل لما اعترضه ء با المعنى الصحيح فى غنى عنه . ومنهم من ادعى فها 
التقدم والتأخير ورد آخرها على أولما » با جعلها أشبه بالألفاز والمعميات» التى يتنزه عنها 
بيان أبلغ كلام. إلى غير ذلك مما براه المتتبع لا كفي نفها: 

والذى ذهب إليه الحتقون أن هاروت وماروت كانا رجلين متظاهرين بالصلاح 
والتقوى فى بابل وهى مدينة بالمراق على مهر الفرات - و كانا يعامان الناس السحر . 
وَبلغ حسن اعتقاد الناس مهما أن ظنوا أنهما ملكان من السماء » وما يملمانه لاناس هو 
بوحى من الله . وبلغ كز انرصو وغاطلتهما مل اكقاد نالحد قينا انها 
صارا يقولان لكل من أراد أن يتمل منهما « إنما نحن فتنة فلا تَكفْر » » أى إكا نحن 
أولو فتنة نيلوك وتختبرك » أنشكر أم تسكفر » وننصح لك أن لاتسكفر . يقولان ذلك ليوها 
الناس أن علوميما إلهية » وصناعتهما روحانية » وأنهما لايقصدان إلا الخير . كا يفعل ذلك 
دجاجلة هذا الزمان » قائلين لمن يعامونهم السكتاية للمحبة والبخض على مهم : نوصيك بأن 
لا نكتب للب امرأة متزوجة إلى رجل غير زوجها » إلى غير ذلك من الأوهام والافتراء . 
ولامود فى ذلك كرات ره حت نهم يعتقدون أن السحر تزل علمهما من الله . وأنيما 
ملكان جاءا لتعليمه لاناس. غاء القران مكذباً لم فىدعواثم تزوله منالشماء» وى ذمالسخر» 
ومن يتملمه أو يملمه » فقال « يُمَلْمُونَ الئاس لحر وَما أنْزِلَ عَلى المَلسكين » الآية » 
فى « ما 6 هنا نافية » على أصح الأقزال » ولفظ « اللسكين 6 هنا وارد حسب اعرف الجارى 
بين الناس فى ذلك الوقت » كا برد ذَكْرٌ آلهة الخير والشر فى كتابات الؤلفين عن تارجم - 
اليونان والصريين وغيرجم » وكا يرد فىكلام المسلء فى الرد على المسبحيين» ذ كر" بجسد الإله 
وصلبه » وإن كان لايمتقد ذلك . وقوله تعالى « ل 5 2 ف رمو 5 ريه 0 ار" 
وَرْوْجِه » من قببل لقتل » وإظهار الأمر فى أقبح صورة ؛ أى بلغ من أمر ما يتعلمونه 
من ضروب اليل » وطرق الإفساد » أن يتمكنوا به من التفريق بين أعظم جتمع : كالرء 
وزوجه . والخلاصة : أن معنى الآية من أولها إلى آخرها هكذا : أن الهود كذبوا الفرآن 


"1 


؟ - سورة البقرة » الآية : ٠١١‏ 


ونبذوه وراء ظهورثم » واعتاضوا عنه بالأفاسيص والمرافات التى يسمعونها من خبثائهم عن 
سلمان وملكه . وزعموا أنه كفي » وهو يكفر . ولكن شياطيهم ثم الذين كفروا» 
وساتوا: لفون الناس التعدو + و عون أنه أرّل على هاروت وماروت » اللذين ماما 
ملكين » ول يتزل علمهما ثىء ؛ وإعا كانا رجلين بد عيان الصلاح لدرجة أنهما كانا يوههان 
الناس أمهما لايقصدان إلا الخير » ويحذراتهم من السكفر . ولغ فق أمزها تلدوثة مهيا 
من طرق الخيل والدهاء أمهم يفرقون به بين الجتممين » ويحلون به عقد التحدين . فأنت 
ترى من هذا أن المقام كله للذم » فلا يصح أن يرد فيه مدح هاروت وماروت . والذى يدل 
على صحة ما قلناه فهما أن القران أنسكر زول أى ملك إلى الأرض ليعلم الناس شيئاً من 
عندالله؛ غير الوحى إلى الآ نبياء »؛ ونص نض رع أن لله إيرسل إلا الإنس لتمليم فى وعم 
فقال « وما 0 فَبْلِكَ الارعال ا إليْهم' تسأوا أَهْلَ ادر إن 2 
لاتسلمون ن 06" » وقال مفكراً على من طلب إنزال الملك « وَقَالُوا ألا د عليه مَلكة» 
وَلو ران ملكا قَعى 0 مول ا" وال فى سورة الفرقان « واوا 
مارلهدا اارسول يا كن الطعام وَكشبى فالأسو أن لولا نول ليق ملك يكن ميد 
نديرًا - إلى قوله عار افلا يستطيعون تيل اك | 
ولاقصاص فىهاروت وماروت أحادرث تحيبة . فزيموا أمهما كانا ملكين من اللانكة » 
وأنهما لما نظرا إلى مايصنع أهل الأرض من المعامى» أنكرا ذلك وآ كبراه ودعوا على أهل 
الأرض . فأوحى الله تمالى إلهما : إنى لو ابتليقكااابتليت به ببىآدم منالشهوات لمصيمانى» 
فقالا : يارب » لو ابقليتنا لم نفمل » ريما . فأهيطهما إلى الأرض » وابتلاهما الله بشهوات 


/5١[ )(‏ الأنياء /7] . 
(0) [5/ الأنام /]. 


(9) [5 / الفرقان / اه ] 


مض 


” - سورة البقرة » الّأية : ؟ 


بنى آدم» فكثا فى بلدة كانت فها فاجرة تسمى « الزهرة » فدعواها إلى الفاحشة وواقماها 
بمد أن شرب الخجر» وقتلا النفس وسجدا لاصّْم. وعلماها الاسم الأعظ » الذىكانا به يمرجان 
إلى السماء » فتكلمت الرأة بذلك الاسم ؛ وعرجت إلى السماء » فسخها الله تعالى » وصيّرها 
هذا السكوكي المسمى بالزهرة . ثم إن الله تعالى عرتف هاروت وماروت قبح ما فيه وقما » 
ثم خيّرهما بين عذاب الآخرة جلا » وبين عذاب الدنيا عاجلًا » فاختارا عذاب الدنيا » 
فجمليما بيابل متكوسيّن فى بر إلى بوءالقيامة » وهما يملمان الناس السحرء ويدعوانإليه » 
ولا يراهما أحد إلا من ذهب إلى ذلك الموضع لتم السحر خاصة . وهذه القصة من اختلاق 
الهود وتقولانمم . و يقل ها القرآن قط » وإعا ذكرها التلمود » كا يمل من مراجمة 
« مدراس يدكوت » فى الإسحاح الثالك والثلاثين » وجاراه جهلة القصاص من المسلمين » 
فاخدوها منه . 

قال الرازي فى تفسيره : إن القصة التى ذ كروها باطلة من وجوه : 

أحدها : أنْم ذكروا فى القصة أن الله تالى قال لما ( أى لطاروت وماروت ) : 
أو 0-0 بما ابتليت به بنى آدم لعصيمانى » فقالا : لو فملت ذلك بنا يا رب للا عصيناك » 
وهذا مهم تكذيب لله تعالى » وهيل له » وذلك من صريح السكفر . 

وثانها : ألهماخير | بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة » وذلكناسد » بل كان الأولى أن 
يخيرا بين التوبة وبينالمذاب » واللهتعالى خيّر بينهما من أشركبه طول عمره » وبالغ فىإيذاء 
أنبيائه : 

وثاللها : أن هن أعجب الأءور قولهم : إنهما يعلمان السحر » فى حال كومهما معذيين 
ويدعوان إليه » وها يُمأقبان . 

وهكذا ء الإمام أبو مسلم ابيع على بطلان نزول السحر علمهما اننا لوسرم 

الأول : أن السحر لوكان تاذلا علمهما لكان مْزتله هو الله » وذلك غير جائز ؛ لأن 
السح ركفر وعبث لايليق لله تعالى إنزال ذلك . 


نض 


" - سورة اليقرة » الأية : ؟١1‏ 


ل 


الثانى : ان قوله « وَ كن الشياطين كفروا يُمَلْمُونَ الناس السّجْرَ © يدل على 
أنتملم السحر كفر . فلو ثبت فالملائكة أمهم يعلمون السحر ازمهم السكفر. وذلك باطل. 

الثالث :كم لا يحوز فى الاثنبياء أن يبمثوا لتعليم السحر » فكذلك فى اللائكة 
بطريق الاولى . 

الرابع : إن السحر لا ينضاف إلا إلى السكفرة والفسقة والشياطين المردة » وكيف 


يضاف إلى الله ما ينهى عنه ويتوعد عليه بالمتّاب ؟ وهل السحر إلا الباطل المموه ؟ وقد 
جرت عادة الله بإبطاله » كا قال فى قصة موسىعليه السلام ‏ مَا جِتم' ربو السَّحْر إن الله 
0 انب 

وقد ساق الرازى ما ارتكره أبو مسلم فى تفسير هذه الآية . ول م نقله لبعده عن 
الصواب . وهكذا ما ذكره الإمام ابن حزم فى كتابه « الفصل » فى يدث « عصمة 
اللائكة » ففيه تسكلف وتمحل غريب »كا يعلم بمراجمتهما . 

ولاراغب الأصفهاى" احمالات فى تصحيح القصة » ومجويزات يميبة تنبو عن الحق 
الصراح الذى أثرنا تله أو ليه عن بعض الحققين . والله أعل 1 

واعلم أن لفظ السحر » فى عرف الشرع » مختص بكل أعس فى سببه » وبتخيل على 
غير حقيقته » ويحرى محرى العو به والخداع » ومتى أطلق ول يقيد » أفاد ذمفاعله » قال تعالى 


لو با 5 8 5 9 
2 سَحروا أَعين الناس 06©) لءنى مو هوا علهم حتىظنوأ أن حبالطهم وعصهم السعى ٠.‏ وقد 


آ 


١ 2‏ _. ده 
اقال مود ما إجدم 3 السدر” 4 


/٠١[ 0(‏ بدنس/ ١ه]‏ ونسبا : مكَكا قا 


إن الله ملل" 3 إن الله ل ضام عمل المفسدين : 
() [2/ الأعراف / 115 ] ونصها : قَالَ ألقواء فَلَمَا قا سَحَرُوا أَعْيْنَ الثاسر 


6 ودر 


اسار هوه" وَحَأدو لحر عظمر. 


ينف 


> سورة البقرة » الآية : و 


يستءعمل مقيداً : فما دح ومحمد » كا قال ول الله عله لعمرو بن أمنم : « إن من البيان 

لسحرا 2206 » لأن صاحبه يوضح الثىء الشكل » ويكشف عن حقيقتة بحسن بيانة » 

وبليغ عبارته . وبالجلة» فالسحر الطلق إنا هو مخييل بشعوذة صارفة للا بصار » أو تمتمة 

مزخرفة عائقة للا ماع » فلا يغير عقائق الأضاء » ولا ينقل الصور . وقوله تعالى « وَمَاهُم 

يضار ين ربه من كد إلا بإذن اللو » قال الراغب : الإذن قد يقال فى الإعلام بارخصة » 

ويقال للسلم ؛ ومنه آذنته بكذا » ويقال للا مر الحتم يق أن يلم أن الإذن فى الثىء 
ن الله تعالى ضر بان : 


أحده, : الإذن لقاصد الفمل فى مباشرته . نحو قولك : أذن الله للك أن تصل الرحم . 


والثانى : الإذن فى تسخير الغىء علمى وجه تسخير السم فى قتله من يتناوله» والترياقفى. 
تخليصه من أذيته . فإذن اللهتمالى فىوقوع اكيز وتأثيره من القبيلالثانى » وذلكهوالشار 
إليه بالقضاء؛ وعلى هذايقال: «الأشياء كلها بإذن اللّهوقضائه» ولا يقال : الاشياء كلها بأمره 
ورضاه. وقولهتءالى «وَيَتمَلْمُونَ ما يضرم" » إرشاد إلى أن ليس فى تمل السحر إلاالضرة » 
لا فيه من التلبيس والْدُويه » وإهام الباطل حقاً » والتوصل به إلى الفاسد والشرور . وقوله 
سبحانه 2و لا يتمهم" 6 صرحب ه إيذانا يأنه ليس من الأمو ر الشوبة بالنفع والضرر» بلهو شر 
بحت ٠‏ وضرر محض . وقوله تعالى « وَلقَددْ عَلمُوا » أى الهود الذى حكيت ضلالاتهم - 
وقوله «لمن_اسْتْراء » أى استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله » والحمق الذى أنزله . وقوله 
« ما له" ق الأدة من خلاق ») أى نصيب »© لإقباله على المّوبه والكذب » واستمال 

)١1(‏ فى سان أبى داود فى : 4٠‏ كتاب الأدب » 26 باب ما جاء فى التشدق فى 
اكلام حديث /ا68909. 

عن عبد الله بن عمر أنه قال : قدم رجلان من الشرق . فخطبا . فحب الناس ‏ 


لبياهما ‏ فقال رسول الله عله « إن من البيان لسحرا © . 


للق ” 


*" - سورة البقرة » الأية : ٠١5٠١١١‏ 


ذلك فى | كتساب حطام الدنيا وتمتماها . وفيه إشارة إلى أن اختيارهم لاسحر » ليس من 


جه اهم بضرره » بل أنوا ما أنوا عن علم بعاقمته السوأى ٠‏ وقوله تعالى « ملي ما روا 
تر 5 1 0 2 58 0 5 
بو | نفسهم «( أى ما باعوا به حظهم الاخروى » حتى كان اتلفوا أنفسسهم 4 وإعا أ 
٠. 75 .‏ 26 0 5 - .- 
عنهم العلم بدوله « او كا نوا يمُلمُونَ © مع إثباته له علمى سبيل التوكيد القسمى بقوله 
علهم . ولا بين سأ نه ما علهم فها أرتكدوا >ن الضار أتدعه ما ف الإعراض عنه دن 


النافم فال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١[‏ (وَاو أَنمم اموا وَاتَقَوا موب من عند الله َي ل كَانُوا يسَمُون) 
«وَلَوْ َنم" #امَنوا » أى با دعوا إلية من القرآن الحكيم « وَاتََوَا » أى مايؤهم» 
ومنه السحر والمّويه وقوله « لوبي سن عثد الم 0 جواب « لو »6 وأصله : لأثيبوا 
مثوبة من عند الله خيراً مما شروا به أنفسهم . غذف الفمل وغيّر السبك إلى ما عليه 
النظم السكريم » دلالة على ثبات الثوبة لحم والجزم يخيريتها » وحذف الفضل عليه إجلالًا 
للمفضل من أن ينسب إليه » وقوله تعالى « و و | ل ن » أى أن 'واب الله خير. 
وإنما نسبوا إلى الجهل لعدم العمل بموجب العلم . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
]6١[‏ (يا أ الذن َامَنوا لَا مَقُولُوا رَاعِنا وَقُولُوا انظن] وَانْمَمُوا » 
وَلَكَافِر بن عَدَاب ألي*) 


هاي لع اسوااس سر ير سس" دض 37 7 
با الذين عَامَنوا لا تقواوا » لانى عله « رَاعناً » التى تقصدون مها الرعاية 


1 


0 


والراقبة لقصد الخير وحفظ الحاب » فاغتنمها الهود لوافقة كلة سيئة عندثم فصاروا يلوون 


ناض 


* - شورة البقرة » الأية : ٠١5‏ 


مهأ ألستهم ؛ ويقصدون مها الرعونة » وهى إفزاط الهالة » فنهاهم عن موافقتهم فى القول » 
منعاً للصحيح الوافق فى الصورة لشيهه من القببح » وعوضهم منها ما لا يتطرق إليه فساد 
فقال « وَقولوا انظر'نا » فأبتق المنى وصرف اللفظ . أى انظر إلينا . بالحذف والإيصال . 
أو انقظرنا . على أنه من نظره إذا انتظره » وقرئ أنظرنا من النظرة أى أمبلنا حتى تحفظ. 
وقرئ راعونا على مميغة المع للتوقير . وراعناً على صينة الفاعل أى قولا ذا عن » كدارعر 
ولابن» لأنه لما أشبه قولم داعينا وكان سبباً للسب بالرعن اتصف به وَاسْسمُوا» أى قولوا 
ما أمرتسكم به » وامتثلوا جميع أوامرى » ولا تكونوا كاللهود » حيث قالوا سممنا وعصينا 
«وَلسكا فرين» أى الهود الذين توسلوا بقولكم المذ كور إلى النهاون بام رسول الله يلل 
م« عَذَاب أرلير” 6 لما اجترؤوا عليه من المظيمة » وهو تذييل لا سبق » فيه وعيد شديد لهم » 
ونوع تحذير للمخاطبين ما نبوا عنه!. وهذه الآية نظير قوله تعالى فى سورة النساء « من 
لين هأدُوا يحرفون الكل عن مواضعه ويقواون سَممنا وَعَصَيْنَاوَاسْمَعْ َي مُسْمعر 
وَرَاعِاً ليا بِأَلْسنتهم' وَطَمَْا فى اللدبن » وَل أَم” قالوا سَممنا طمن وَاسْمَمْ وَانْظر'نا 
لكان حَيْرا لهم وَأَقَوَمَ ولكن لمتهم الله بكفره” فلا بوأمنون إلا قليلاً »90 
ومن لهم ما حاء فى الحديث أنهم كانوا إذا سلموا يقولون « السام عليكم 76" والسام هو 
الرت # وهذا أعرنا أن أرد علهم ب « وعليكم » ؛ وإِنما يستجاب لنا فهم » ولا يستجاب 
لمم فينا . 
)١(‏ [/ النساء/ 5: ] . 


[69 اخرعة البخارى” 6 :مسا -كتاب الأدب و 2 باب ازفق ف الأمر كله ٠.‏ 


عن عروه بن الزبير أنعائشة رضى الله عنهاء» زوج النى لله قالت: دخل رهط م نالهود 
على رسولالله يكم فقالوا: السامعليكم. قالت عائشة : ففهمتها فقات: وعليك الساموالامنة. 
قالت فقال رسول الله يللم « مبلا با عائشة . إن الله يحب الرفق فى الأمر كله © . 
فقلت : با رسول الله ! ولم تسمع ماقالوا ؟ قال رسول الله يلتم « قد قلت : وعليكم ». 
55 


#اساشورة البقرة + الآية+ 6١٠٠لوك١٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه١٠]‏ ( ماود الذرن كفتوام نْأهٍْاليكتاب وَلَالك: هلمم 


من خير مك 26 ا متهم من شاه وَال 0 لفل الظيمر ( 
مأام ود د الذين 01 و من أَغْل الكتاب ولا مذي كين أن 0 علوي" من 
6 سبسدةه م 
خيرٍ من 77 6 بيسان لشدةعداوة الكافرين من القبيلين للمؤمنين» ع وبغيا. ليقطع 
التشبه مهم . فإن مخالفة الأعداء من الأغراض المظيمة للمتمكنين فى الأخلاق الفاضلة . 
9 م بين أنالطسد لايور فزوالذلك بقوله « وَل 00 برحمته من شاه وال ذوالفطل 
المَظيمر» و (الاختصاص ) عناية تمكن الختص لرتبة ينفرد مها دون غيره » وفيه تنبيه 
على ما أنمم به على الؤمنين » من ااشرع التام الكامل الذى شرعه لهم . 
وامًا أنسكرت الهود أن يقع شى؛ من النسخ لآيات الله » توصلا يذلك إلى إنكار آيات 


القران» وتأسد 3 التوراة 4 رد علوم سيعدانه ملعك يق حفية الوحى 55 دقوله : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
]٠١5[‏ (مَا تنسح من اب أو ننسها تأت 0 وااو علا 


7 سل أنَ الله عل كله شئ'ء قدرث) 
2م انه من كاير » أى : ما نيدل من ابشكيرها- كنلهنا ايات التوراة بآنات 
القرآن - 3 ايها © أى : نذهها من القلوب ا أخبر يقوله « وَنْسُوا َضل 9 
8 وروا ربه 26) 7 وقرى « أو ننسأها © أى نؤخرها ونتركها بلا نسخ » كا أبق كثيراً 
]١ 9 5 0‏ ونصها : قيما :: نوم ميتاقهم' امناهم' وَجَمَلْنَا لويم 0 
قأسيّة ع رون الي تراديز وَتُوا حل 9 ذكواربهء وَلَا تال 0 


00 


عَلَى خائتقر مم إلا قليلاً متهم" » قأغف غيم وَاسْعيم » إن لله مُحبُ المحْسنين . 


محف 


- سورة البقرة 8 الأية تكءأاول/ا١٠‏ 


من أحكام التوراة فى القرآن . وعلى هذه القراءة » ققد نشر على رتيب هذا الاف قوله « أت 
مَيْرٍ منها © أى : من اانسوخة البدلة ‏ كا فمل فى الآيات التى شرعت فى اللة 00 
ما فيه اليسر 6 ورفع الحرج ؛ والعنت ‏ فسكانت خيراً من تلك الآصار والأغلال . 
مأ مكلا 6 أى : مثل تلك الأنات الوحاة قبل » كا ثرى فى فى كثير من الآيات فى ُّ 
الوافقة لم بين يدها مما اقتضت المسكة بقاءه واستمراره : ش 
قال الراغب : فإن قيل : إن الذى ترك ول 'ينسّخ لى هولة بل أهو فوع بكلك 
قال « يمثلبا » ؟ قيل : المسكم الذى أنؤل فى القران ‏ وكان ثابقا فى الشسرع الذى قيلنا ‏ 
يصح أن يقال هو هوء إذا اعتير بنفسه ولم يمتبر بكسوته ‏ التى هى اللفظ . ويصح أن 
يقال هو مثله إِذا لم يستبر ينفسه فقط بل اعتبر بالافظ . ونحو ذلك أن يقال : ماء البثر هو 
ناد التبروت إذا امسن نجس الاداوتارة قال «ملءناء اورت ]ذا اسن تان لاقن افده 
على أن إرادة المين بالثل شائة -ك فى قولهم : مثلك لا يبخل - « ألم ملم أن الله على 
ك3 8 6 فبو بقدر على الخير » وما هو خير منه » وعللى مثله فى الأير . 
قال الراغب : أى لانحسين” أن" تفييرى لمكررء حالا لخالاء وأنى لم آت بالثانى فى الابتداء 
-هو العجز ؟ فإن" من عم قدرته عل ىكلثىء لابظن” ذلك . وإعا تشثر ذلك يرجع إلىمصاحة 
العباد » وأن الأليق مهم » فالوقت التقدّم» المكر المتقدّم . وفى الوقت التأخر » 
الحسكم التآخر . ! 


نش أن الله 7 ملك التتررات وَالْأَرْضِ 34 


-ه 


اد 


00 من دون الله مِنْ وَل وَلَا نصير ) 


6 يم سام 


أل لم أن له له ملك ؛ السموات وَالَأرْضِ «( عللك أمو رك ويدبرهاء وهو 


أعل بما يتعبدك به 8 منسواخ ,2 وَما كمد ن دون الله 4 دن وَل 04 يلى .ورك مض 
م1" 


دولا نصير » ناصر عنمكم من المذاب . 

وقضيّة الم بما ذكر من الأمو ر الثلاثة » هو الجزم والإيقان بأنه تعالى لا يفعل مهم 
- فى أمررمن أمور دينهم أو دنياهم ‏ إِلّا ماهو خير”لمم» والعمل مو جبه ‏ من الثقة به 
والتوكل عليه » وتفويض الأمر إليه . من غير إصغاء إلى أقاويل الهود » وتشكيكاتها التى 
من جلها مافالوا فى أمر النسخ حية | روا سخ أحكام التوراة ؛ وحجحدوا نبوةعيسى 
وتمد علمهما الصلاة والسلام » ليئهما عا حاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم 
التوراة . فأخبرهم الله أن له مُلك السموات والأرض وسلطانهما» وأن الحلق أهل مملكته 
وطاعته . عليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه » وأن له أمرمم يا يشاءء ونههم عما يشاء» 
ولاخ مأيشاء » وإقرار مايشاء . والذى حل الهو دعل منم النسخ إعا هو السكفر والمناد ؛ 
وإلا فقد وحد فى شريعتهم النسخ 77 

وقد ذكر العلامة الشييخ رة الله الهندى فى ( إظبار المق” ) أمثلة وافرة مما وقع 

من ذلك فى التوراة والإجيل . فارجم إليها فى الباب الثالث منه . 


تنبهان 

الأول : قال بعض الفضلاء : تزات هذه الآية لما قال الشركون أو المهود : إن" ممداً 
يأمر أححابه 5 رم يمام عنه 5 إبخلانه ٠‏ وفى الآبة رد علمهم أنه المعردون ا 
الحكم السابق : هيو النفوس لأرق منه . وهو معنى قوله ته_الى 9 أت إخير مها » 
لأن المالق تعالى رَقّ الأمّة العربية فى ثلاث وعشرين سنة تربية تدريجية لا ثم لذيرها ‏ 
بواسطه الفواعل الاجماعية ‏ إلافى قرون, عديدة . لذلككانت علها الأحكام على حسب 
قابليها » ومتى ارتقت قابليها بدّل الله لحاذلك الحسكم بغيره . وهذه سئة المااق فى الأفراد 
والأمم على حد سواء . فإنك لو نظرت فى السكائنات المية ‏ من أو لالخلية النباتية إلىأرق 
شكل, من أشكال الأشجار » ومن أوْلٍ دتبة من رتب الهيوانات إلى الإنسان ‏ اريت 


ال 


* سورة البقرة » الآية : / ١و8 ٠١‏ 


أن النسخ ناموس طبيمى” حسوس ف الأمور الادّية والأدبية مما .. ! فإن" انتقال الخلية 
الإنسانية إلى جنين » ثم إلى طفل » فيافمر ؛ فشاب” فكول فشيسخر » وما يتسع كل دور 

ن هذه الأدوار - من .الحو ال الناسخة للا حوال التى قبلها - يريك بأجل دليل : أن" 
57 فى الكاثنات ناموس طبيمى” حقق . وإذا كان هذا النسخ ليس بمستنكر فى 
الكائنات » فكيف يستنسكر نسخ حكمر وإبداله يحكم آخر فى الأمة » وهى فى خالة عور 
وتدرج من أدنى إلى أرق ؟ هل يرى إنسان” له مسكة من عقل. أن من المكة تكليف 
العرب ‏ وث فى مبد] أمرجم ‏ يما يلزم أن يقصفوا به وثم فى نباية الرق الإنساى » وفاية . 
الكال البشرى .. ؟! وإذا كان هذا يصح » وجب أن الششرائم تكلف الأطفال بماتكلف 
به اار<ال » وهذا ل يقل به عاقل فى الوجود ..! وإذا كان هذا لا يول به عاقل فى الوجود» 
فكيف يجوز على الله وهو أحكم الحاكين ‏ بأن يكلف الآمة ‏ وهى دور طفوليتها- 
ها لاتتحمله إلّافى دور شبوبيتها وكوولتها ..؟ وأى الأمرين أفضل ؛ أَشَرْعُنا الذى سَنْ الله 
لنا حدوده بنفسه » ونسخ منه ما أراد بعانه » وأنمه ‏ يحيث لا يستطيع الإنس و الجن أن 
نْقَضْوا حرفا منه ‏ لانطباقه عل ىكل زمان ومكان » وعدم محافاته لأى حالة من حالات 
الإنسان ..؟! أم شرائع دينية أخرى » حرفها كبانها » ونسخ الوجودٌ أحكامها - 
يستحيل العمل مها لمنافامها لمقتضيات الحياة البشرية من كل وجه ..!! 


الثانى : أسلفنا ‏ فى مقدمة التفسير ‏ إلى أن النمخ باصطلاح. السلف أعم منه فى 
اضطلاح اماف » با ينبغى مراحمته ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
00 د 5 - - 6 
|6٠١4‏ (ام يدون أن الوا رَسُولكم 5 سثل موسى من قبل ؛ 


2 2-2 


وَمَنْ مِتَبَدَل | لكف . بالإعآن َقَد َل سَوَاء اسيل ) 


دع م دقر 


ا 7 دون أن او ل 1 أ سئل موب من قبل ع«( ( أم ) هناء إما 


حرف 


تشئؤرة القووع الأنة ا 


متصلة معادلة لاهمزة فى ( ألم تعلم ) أى ألم تعلموا أنه مالك الأمور » قاد على الأشياء كلهاء 
يأمر وينهى ”م 5 ث.ه أم تملموا وتمترحون بالسؤال ك5 اقترحت الهود على مومسى عليه 
السلام 5 وإما منقطمة - يعمنى بل 37 للإضراب والاتقال عن لهم على العمل وجب 
عليهم بما ذ كر عند ظهور بعض مخايل المساهلة منهم فى ذلك » وأمارات التأئر من أقاويل 
الكفرة 3 إلى التحدرمن ذلك . ومعنىق ) الهمزة ( إنكار وقوع الإرادةمهم 4 واستتعاده 5 
لا أن عي الإعان وازعة عنها : وتوجيه الإ نكار إلىالإرادة دون متعلقها 5 للمبالغة ف 
إنكاره واستبعاده 3 سان أنه م ألا تلصدر عن العماقل إرادته . وضلا عن صدور نفسهة . 
وقوله « وَمَن ل ا » أى : مختره » ناخد لنفسه « بالاعان 6 . عقابلته 
ِ 000008 ف سَواء السّبيل «( أى عدل عن الصراط امستقم ٠‏ خلة مستتلة 
مشتملة على حكم كلى أخرجت عخرج امثل جىء بها لتأ كيد النهى عن الافتراح المفهوممن 
قوله « 3 يدو ن » ال » معطوفة عليه . ومعنى الآبة لا تقترحوا فتضلوا وسط السبيل 
ويؤدى بكم الضلال إلى البعد عن القصد وتبديل الكفر بالإيمان . فظهر وجه ذ كر قوله 
2 3 ترِبداون» الج لعك قوله تعالى 2 1 ل 2:0 فإن اللقصود من كل مهما بيهم على 
الآيات وتوصيتهم بالثقة مما . 

قال الراغب : فإن قيل ما فائدة قوله « ومن ينبل الْكفرَ » ال ومعلوم أنه بدون 
الكفر يضل الإنسان هواء السبيل فكيف بالسكفر؟ قيل ممنى ذلك من بتبدل السكفر بالإيمان 
يعلم أنه قد ضل» قبل سواء السبيل ؛ وفى ذلك تنبيه أنضلاله سواء السبيل قاده إلى الكفر 
بمد الإعان. ومعناه لاتسألو | رسولكم كا سئل موسى فتضلوا سواء السبيل فيؤدى بكم إلى 
تبديل السكفر بالإعان. فبداً ذلك» الضلال عنسواء السبيل. ووجه آخر وهو أندسمى معاندة 
الا نبياء علمهم السلام »© يعد حصول م تسكن النفس إليه 4 1 5 إذ هى مؤدية إليه . 
مدأ الكفر» بالوعان أى بعاحص لله من الدلالة التقضية لسكو نالنفس» وود صل سواءالسبيل. 

قف 


* - سورة البقرةء الأية : 8م١٠اوة١٠‏ 


ووحه ثالك وهو أن ذلك مباية التكيت ت لمن ظهر له الحق فمدل عنه إلى الباطل . وأنه كن 
8 على وضح الطريق فتاه فيه . ووجه زابع وهو أن « سواء التبيل. » إشارة إلى الفطرة 
تى فطر الناس علبها . والإيمان إشارة إلى الكتسب من جهة الشرائع فقال « وم خال 
67 بالايعان » أى بالإيمان الكتسب فقد أبطله » وضيكم الفطرة التى فطر الناس عليها 
فلا يرجى له نزوع عما هو عليه بعد ذلك ٠‏ 
هذا. وما قررناه فى الآية من أن امطاب لامسامين هو ما بتر ح ويكون كقولة تبان 


يأ م الذزين َامَنُوا لاتشألوا عن أشياء إن" تيد لك * ا مم ' 2"'06 . ويرشحه قوله 


« وَمَن ل ا بالإعان فإن موقع خطابه إنما يتضح مع الؤمنين . ورجح الرازى 
3 0 قال : لأن هذه السورة من أول قوله « يا بنى إِسرائيل اذْ كوا 
.نعمتى 6 6 حكاية عمهم ومحاجة ة مسوم ولأنه م حر ذ كر غيرهم فالسياق» وقد قص تعالى عمهم 

سوال النى َه بتوله « ينأ لك أَهْل الكتابرأن تل عَكَيوم' كتابا © الآية» وحينئذ 
مُمنى دل السكفر بالإعمان ٠‏ وثم ععزل من الإعان » إعراضهم عنه » مع تمسكهم منه 3 


وإيثارثم للكفر عليه .م أن إضافة الرسول إلهم باعتمار أ نم من أمة الدعوة . 
القول يل طعا 

1 كتير م نأ هل اليكتاب لو رو 5ونك» 06 ند نكم‎ 53 ( ]٠١9[ 

يدا ون عند أ نشوم م من تعد ما تبك 2 0 توا َامْفَحُوا سئٌْ 

بق اله له مره إن ل 


« ود د كثيرة من أل الكتآبر 3 يردونكم من بعد انك ٠‏ كُعَارًا ا حسدًا» 


(0 [ه / الائدة ١ه ١‏ وما أن الدين “مثو لا تنألوا 00 إن" 
0 لك 1 وَإِنَ تسألوا عَنهاً حين 0 4 6 ركان تبك 0 الله عه » 
وَالل عو حلي 


ضفن 


سورة المقرة » ألأبة : هءكط_أا١ز١ا‏ 
5 وى مر ومه 
عله ود من عند ل أنفسهم من بعد 0 0 الحو ع« “عن عوه ة رسالة عد يلغ بشهادة 
ها طابقه 4 ن التوراة 2 َأَعْفُوا والتمسطوا «( أى أغرض ا ما يكون منهم من الجول والمداوة 
فلايجازوهم 2 حت 5 ف الله ره ) وهو الإذن فىقتالهم وإجلاتمم 2 إن 3 / على كل 


20 قدير « فينتقم مهم إذا 5 أوانه 1 


التولرق تاويل قولهثفال:: 
١6لا‏ ) وَأَقيِمُوا الملاة وَء انوا |( م فخثر ابأك: 


م6 د>مهام وم ادم 


من خير تحَدُوةُ عند للّهء ل ل ع لعملون لصير 4 


عر 


ءَِ ا 7 1 0 
ا قيموا الصّلاة وكاتوا ال كا ة وم ١‏ تقدموا لا تفسكي" من حبر تحدوة» أى ثوابه 


02 ع فل الله إن" الله 5 لاون تصير” ) فلا بطييع عنده مل عامل . 


الول ف اويل راد هال 
7 بد بير سس 


1161 (وثالواان تحن انه لام كان هودا او متاافاء 
كأ أمَرنّهم» قل هَاثُوا مُرْهَا نك إن 9م م صاون ) 


« وقالوا » أى أهل السكتاب من المهود والنصارى< أن يَكدْخْلَّ الْحَند إِلَامَنْ كان" 
هُودًا 0 عار 8 05 انيه الواد فى « وََالُوا 4 م هائد » وذ جع 
غائذ . وقرىء «إِلَامن كأن بروديا أو تَصْرَانيًا © . « يلك أمانهي' © جلة معترضة 
مبيئة لبطلان ار .١‏ والأماتىة جع أمنية وهى مايتمنى. كالأتجوبة والأضحوكة . فإن قيل : 
قولحم « أن يَدْخْل الحَنة © أمنية واحدة » فلم قال : أمانهم ؟ أجيب : بأن لجع باعتبار 
صدوره عن ابيع #واحات متاح الكتاف بأنهم لشدة تمنهم لهذه الأمنية ومعاودتهم 
لما وتأ كدها فى نفوسهم» جعت . ليفيد جبعها أمهامتاً أ كدة فى تادهم » بالفقمنهم كل مبلغ» 
واجججم يفيدذلك» وإنكان مؤداه واحدا . ونظيره قولهم: معى جياغ. لمعوا الصفة.ومؤداها 


حفف 


” - سورة البقرة » الأية : ١١1و؟١1‏ 


واحد » لأن موصوفها واحدء تأ كيدا لثبوتها وتمكلها . وهذا المنى أحد ماروى ف قوله 
تمالى « إن هولاء لشر'ذمَة” كليلون 2226 فإنه جم (قليلا) وقد كان الأصل إفراده فيقال 
« لشرذمة قليلة © كقوله تعالى « كر من ن: َعَم قَليقَ9؟ لولا ماقصد إليه من تأ كيدمعنى 
القلة يجمعها . ووجه إفادة لجع ففمثل هذا للتأ كيد ء أن جع يفيد بوضعهالزيادة فى الأ<اد» 
فنقل إلى تأ كيد الواحد ؛ وإبانة زيادته على نظراثه »انقلا 0 بديعاً ٠‏ فتدبر هذا الفصل 
ْ ِ 5 0 4206 وه 2+ سكه 
فإنه من نقانس صناعة النيان ٠‏ والله الموفق 2 قل هاتوا برها نكم « حجتكم على 
0 . 9 6سمو كم م ل دس ٠.‏ 8 : 5 0 
اختصاصكم بدخول المنة « إن كم" صأدقِينَ » فى دعوا كم . قال الرازى : دلت الآية 
على أن المدعى سواء ادعى نفيا أو إثانا 34 فلا بد له دن الدليل والبرهان 2( وذلك من امدق 
الدلائل على بطلان القول بالتقليد » قال الشاعر : 
من ادعى شيعا بلاشاهدر لابد أن بطل دعو 3 
انه ىكلام الرازى . وسيقه إلى ذلك الزمخشرى حيث قال : وهذا أهدم ثىء لذهب 
المقارين » وإن كل قول لا دليل عليه » فبو باطل غير ثابت . انهى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ككل] 0 سل وَحهَهُ ١‏ لَه 4 وهو عن 1 2 عند ربة 


قم 


و. ىس )هاه ه-4 ( 


لاخوف ولاهم جز نول 


2 ل 4 إثماب ا نفوه من دخول غير ثم الحنة 02 من أ 0 


ع 


له لا يشرك به غيره . وإنما عبر عن الئفس بالوجه » لأنه أشرف الأعضاء » وحم المشاعرء 


هسرا ط 
وم للو » من أخلص نفسه 


وموضع السجود 6 ومظهر آثارالحضوع. أو المنى: دن خسن توجهه وقصده» محيث لاياوي 
60 الف | الشعراء / 6 | ٠.‏ 
(0) [5/البقرة / ة؟ ] ونصها : . . . قال الذن يظنون لَع' ملاقوا الله 
كه" من فتقر قليلم عبت فيه كثيرة _بإذن الله » وَالله مم الصّزيرين” . 
فق 


* # سورة اليقرة » الأبة : ؟١او١١ا‏ 


عزعته ل بىء غيره )0 وَهُوَ مسن “)فى عله موافق لهديه يلتم 4 وإلام 00 4 
ولذا قال 00 2 “ن عمل عمللا ليس عليه أمرنا شرو رد 1 روآه ملم 0 006 ا عند 


ريغ 0( وهو عمارة عند ذول الحنة 95 وتصويره بصورة الاجر للإيدان بموة ارتياطه بالعمل. 


4 
ماسمعم دم 


دلا خوف عليه" © من موق مكروه « وَل هم دز نون » من فوات مطلوب . 
والجع فى الغمائر الثلاثة باعتيار معنى «مَنْ» كا أن الإفراد فى الغمائر الأول باعتبار الافظ . 


القول فى 00 قوله 1 : 
ل ك2 - 0 ١مس‏ 

لع ج11 2 
20 0 وَهم ٠‏ دُلُونَ || 0 0 لك قآل دن لا عدون م 
٠.‏ هى اباط ل 
قؤلهم » فاه 0 ننم يم القيّامَة فم كانوا فيه مَتَلِفُونَ ) 

وهات ا سي التَصَارّئ عَلَى شئءء وَقَاات التصَارَى د الوه 0 5060 
بيان ليل كن فريق صاحية عدو 03 1 بان تضليله 2 ن عداه س وحه العموم . 
ومءنى « عَلَى شئء » أى أمر يمقد به من الدين « وَهُمْ يدون لكاب » الواو لاحال . 
والكتاب لاحنس . أى قالوا ذلك وحالم أنهم من أهل العام والتلاوة للسكتب . وحق من 
ل التوراة أو الإجيل 3 أو غبرها 57 الله 4 وامن ب أن لا يكفر بالناقى . لآن كل 
وا حل من الكتا بين ا لاثانى ِ شاهن” لصعحقة . وكذلك كتب الله رما متواردة على 
تصديق بمضها عضا 2 كذ لك » أى مثل ذلك الذى “عمت به على ذلك الممهاج 2 قل 4 
المهلة 2 الذين” 0 «( لا علم عندثم ولا كتاب 5 الأسمنام. قالوا لأه لكلدين 


02 مثل قوراه « ليسوا على شىء 3 وهذا وبيخ عظم 62 حيث نظموا أنفسهم 0 مع عامهم و. 


)0( حرو مسام :م.م د كنات الأفضية ح 18 عزعائشة قالت : إن رسولالله 
عله قال 7 2-7 (طيمتنا). 


لقف 
١ه‏ أ تفسير القاسمى ب ثان» 


* - سورة المقرة » إلأية : "11 


ور عدومدمر ه مومه 


فى سلك من لا يعم « قله يكم ينتهم' يوم القيامة رفيماً كآنوا فيه مختلفون » أى 
يفصل بينهم بِقَضَائه المدل » فيحكم بين الحق والمبطل فيا اختلفوا فيه . وهذه الآية كقوله 
لمال. فق سورة الم إن الذين >امنوا وَانْدْينَ هادُوا وَالضا بِئِينَ وَالتَصَارَى وَالْسَجُو 8 
وَالَذِينَ أشسَ كوا إن الله ل عفر يني بو القيامة إن 1 بن 
وكا قال تمالى « قل ييجمع يتنا رينا “م يفت بَبَْنا رياح وَهُوَ الفتاخ الم" 096 , 
قال الرازىّ : واعلم أن هذه الواقعة بمينها قد وقمت فى أمة مد يلم » ذإن كل طائفة 
تكفر الاخرى مع اتفاقهم على تلاوة القران . انتعى 
فباهنا تسكي العبرات بما جناه التعصب فىالدين على غالب السلمين من التراى بالكفر» 
. لا بستقر ولا قرآن» ولا لبيان من الله ولا لبرهان» بل لما غات مراجل العصبية فى الدين » 
تمسكن الشيطان من تفريق كلة المسلمين » 
٠‏ يأف الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح 
مع أن الله تعالى أمر بالجاعة والاثتلاف . و ا عن الفرقة والاختلاف . فقال تمال 
« وَاعْتَصمُوا يحل الله جيم وَلا و "6١‏ . وقال تمالى « إن الدين فقوا د 
وكا نراقيا لسن 3 فى تَىْء »29 . وقال تعالى : « وَلَا تَكونوا كالذين تفقوا 


60 [؟؟/ احج“ 0 
(0) [82/ سنا ؟ 


م( [/ ١‏ ل ] ونصيا: ايمرا رحبل ا سيا ولا تقر نر قواءواذ كوا 


اس لسر 


050 7 سه 0086 © 2 اسه اس .ث>5آمدهثه 

يي اللو عَليكم إذ خم 1 د ا» 205 بال قلو بكم فاصبحم ربنعمته إِخْوَانا 
ل نع اران و - 0 

0 على شفا حفرة م نَّ الثارٍ شد كي" م 556 لك بسن ا 0 م" عاياتع 

الاير - 


(١‏ / 5 / الأنسام / ه6١‏ ا ونمما إن اين 0 فقوا دينهم 1 أو 66 لست 


متهم ف 3 م6 إِنم) 2 مه إل اله ثم نمم : ع 7 نو 50 


-ه 


اضف 


" - سورة البقرة » الأية : *١1و4١11‏ 


ار م 


ُ امار وه ما ماه هللاا ير 
وَاختلفوا رن بعد ماح لك 0 00 2 3 ع صراطى عقا َأتبموة 
وَلا 0 امل فرق 15 2 7 يله 2 . وقد امتاز أهل الحمق» من هذه الأمة» 


رسول الله يله ؛ وما مضت عليه جاعة اللسامين . 
اقول فى تأوبل قوله تعاى : ! 
[ذ11] زوم نظ امام أن لذ كي يها اسم وَسََى فخَرَابهاًء 
أُولئِك مَا كان لهم أن ارما إلاغَائفين ؛ 2 فى الدنيا خرى د 8 
الا خرَة عَذَابٌ يي ( 


1 ع ه ره ا ا 


ا نظ" ممن مَنم مسا جد الله 6 إفهاً اسمة وَسَعَى فى خرايها » 
إذكان واستعاة. لان .كرون أحد أظام من فعل ذلك . ولا وجّه تعالى الذم فها سبق فى حق 
الهود والفصارى » ذَيّله بذم اأشركين فى قوله ا كَذَلِك قال الذين لايسلمون » . 
ثم وجهه مبذه الآية أها" الع كن الاين" أخرعتؤا :سول ا يل وأسمابه من مك2 » 
ومنعوثم من الصلاة فى السحد الحرام » وصدوثم أيضا عنه » حين7؟ ذهب إايه النى” ملآ 


(0 [ء ؟ | آل ممران | * ٠‏ ] ونصها : وَلَاتكونوا كا لذين تقر فوا وَاحْتَلُوا من 
ا م البيتات » وَأولئك 6 عدا ءظ 


َُ 0 
22 - 
)0( 3 5/ الأنمام / 1٠6‏ ] ونصها : دن 5 -ذا صرّاطى تق فأتبعوة ٠“‏ ولا 
توا لتيل فرق كم قن سيل 16 للك وناك يه للك تعون + 


(؟) هذا حديث جم الفائدة عظم القدر بترن أ الوثائق التار م ف شيرة ارول 
الأعظم عله . وقد عنى الإمام اليخارئ به عنايته يكل عظم 1 ارد 


فى : 55 كتاب الحج ١6‏ باب من أشعر وقلد بذى الحليفة ثم أحرم . حم 


يفف 


” - سورة البقرة » الأية : ١١5‏ 


وأححابه من المدينة عام الحديبية. وكل هذا 5 لسحد الآ رام ؛ لأن منع الناس من إقامة 
كمان العادة فيه سم قر تسد واف درا أعظم مما فملوا ؟ أخرحوا عنه رسول الله 
عله وأحابه . واستحوذوا عليه يأصنامهم وأندادمم وش ركهم » كا قال تمالى « وما م 
د ام وَهُمْ يصدُون عَن المْحِدٍ الكَرامر ما كآنوا أؤياءة» إن اكه 


5 


إلا المتةون وَلسكن 20 مم امون 6 وقال نبال 8 ما كان الامشر كن أن 


يعمروا مسا جد الله شأهدن ع1 اليف بالكثر 3 أو عك حطس عا" و وف الثار 


# م 


تاس ساو عرو اماه 


هم حَالِدون 4 إنما بعور 0 الحد ألله 0 امن بالله 2 الآخر وَأَقامْ الصّلاج 
وَءَا ل ال" كاة 0م كش أله فى أوليِك 1 17 من الممتد بن" » 224 


وقال تمالى « هم ١‏ دين 000 وصدو 0 عنر الملجد ال ام وااوي” ف 11 
0 


أن للع له 1 ( فإذأ كان “ن ن بالله وال وم الور ا مصدرو د عنه ؛ مطرودا منك > 


حت وف : 4ه كتاب الشروط ١٠‏ باب ما يجوز من الشروط فى الإسلام . 
© باب ما يجوز من الشروط فى الهاد . 
وفى : 54 - كتاب الفازى فى ملاثة مواضع : عن على" بن عبد الله . 
وعن عبد الله بن تمد . 
وعن إسحاق . 
وإن أطول طريق له هو الذى أخرجه فى : 684 ب كتاب الشروط » ١6‏ - باب ما يجوز 
من الشروط فى الههاد ؛ وقد استغرق سرده ست صفحات من الصحيح . 
فلا يفوتنك أها القارئ' البصير مطالمته والتفقه فيه فإن فيه عاما . 
(0 [4/ الأنفل /عم] 
(0) [/ التوبة لاود ] . 
)2( [مع / الفتح ]| 5؟ ] ونصها : هم “ الذين و عدو عن السييجد 
الحَرام والهدى مسكوفا أن يلع حل ؛ وَلوْلَا رجألك مُوامنون وَنسَاا مُوامتات ح 


رفن 


#اداسوزة القري الذي 134 


فأى" خراب له أعظم من ذلك . والمارة إحياء الكان وشغله بما وضع له . وليس الراد 
بممارته » زخرفته وإقامة صورته فقط » إنا عمارته بذ كر الله فيه وإقامة شرعه فيه ورقعه 
عن الدنس والشرك . وإعا أوقم النع على المساحد » وإن كان المنوع هو الناس لا أن 
الال عائد لها . ولا يقال : كيف قيل مساجد والمراد السجد الحرام فقط ؟ لأنه لا بأس أن 
بحىء الحم عاما وإن كان السبب خاصاء كم تقول » أن اذى صالحا واحدا : ومن أظل 
0-5 3 ل ل ل 42 2 : 
من اذى الصالحين ؟ وكا قال تمالى « وَيِل الكل همزة لمر 6 والميزول فيه واحد:. 
وا ممه ع حا حب وا ل اا يب 0100-2 2-5 - 
وقوله « اولثك ما كان م أن سس 83 هأ إلا خائفين » هذا بشارة من الله للمسامين 
بأنه سيظهرثم على المسجد الحرام » ويذل لهم امش ركين » حتى لايدخل المسحد الهرام واحد 
مهم إلا خائفا . يخاف أن يؤخذ فيماقب . أو يقتل إن لم يُسلم . وقد أيجز الله صدق هذا 
الوعد فنعهم من دول السجد الهرام . ونادى فهم عام حج أبو بكر رضى الله عنه 
02 ألا لاحن لعد العام مك . شحج النى عله من العام الثاى ظاهرا على المسحد 
الحرام ؛ لاحترى” أَخَيد من امش ركين أن بحج ويدخل السحدد الحرام . وهذا هو الزى هم 
فى الدنياء امشار إليه بقوله تعالى « اهنم" فى النأّنيا خِرى” » لأن الجزاء من جنس العمل . 
فك صدوا امؤمنين صدُوا عنه « وهم فى الآخرة عَذَابْ” عَظير » وهو عذاب النار سا 
انهكوا “ن حرمة البيت وأمنهنوه »دن نصب الأصنام حوله 2 ودعاء غير الله 6 والطواف يه 
عريا ؛ وغير ذلك “ن أفاعيلهم التى يكرهها الله ورسوله وق الآية وحه ا وهو أن الآأية 
ف ذم اليهود 2( تدعا لاسابق واللاحق » وما حنوه بكفر ثم على بدث المقدس دن خرايه 
و لسايط عدوهم عليهم حتى خربة ودمر مد ينهم غ٠‏ و قتآل وسبى متهم و 9 هم 


1 0 م >2 اسه هو ا "ره ددهم د 


66_. 4 7 مدنا 6 5 رة. لطر . ساوس 
م تعلموهم ان نطوهم فنضادت م ممم معرره العير عل اليد خل ألله فرحمته 


م كاناع او د ثلوا امداكا الدق كدروا ميم 6د اليما: 
٠١4[ )(‏ /الهمزة/١].‏ 


الي 


؟ - سورة اليقرة » الأية : 118و8١١‏ 


ونوا فى الأمر المايق " سيءين سنة ؟ ؛ كل ذلك كان بر ففهم كتاب الله و العمل بشربعتة . 
وفى قوله تمالى «أولئك مَا كان أ أن كارع إلا حَائفينَ » إشارة إلى رجوعهم إليه 
يعدالانين على مخوف من المدو” ومذلة لصت مهم. وهو وجه وجيه. لأن لفظ «سعى» .رشد 
إلى ذلك . م أن مفهومها يشعر بذم القائمين على اكرات الاوك وهم النصارى حويا 
تمسكنت سلطتهم انتقاما من أعدائهم اليهود . 

روى ان جرير عن محاهدء قال فى الآبة :هم النصارى كانوا يطر<ون فى بيت القدس. 
الأذى . وينمون الناس أن يصلوا فيه . وقال قتادة : لهم بض اليهود على أن أعانوا 
مختنصر البالى" المجوسى” على مخريب بيت المقدس . وتدل على أن أما كن المبادة 
تصان ومحترم » لاأنها الدرسة العامة التى تتلى فيها السك والأحكام والإرشاد إلى 
ستل السلام:: 

وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزى الدنيا وعذاب الآخرة » فما رواه الإمام أجد 

ن بسر بن أرطاة قال كان رسول الله يري يدعو : اللهم أحسن عاقبتناة ى الأمور كلها 4 

وَأْحِرنا من خَزى الدنيا وعذاب الأخرة . 

قال الحافظ ابن كثير : وهذا حديث ح<سن وليس فى شىء من السكتي الستة » وليس 
الصحابيه » وهو بسسْر بن أرطاة ( ويقال ابن ألى أرقلاة ) اديت سوا + وصوف هديرف + 
لا تقطع الايدى فى الغزو 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
زهال] (وَالهِ المشرق َالو حا ولا 1 
ِنَّاللهَ و اي عَليم”) 

« وَللهِ المشر ف وَالْمَدرٍ ب يتما 0 هه جه “الله كََ الل وَاسم عا ليم ”6 بان 

لشمول ملسكوته 0 ع الآناق ؛ التسبب عنه سعة عامه . وف ذلك تحذير من اللمغاصى وزجر 


م 


؟'سورة اليقرة » الآية : ١‏ 


ىم 2 .و عوبر 


عئآرة سكامها ٠‏ وقوله تعالى 2 إن الله 0 0 « نظير قوله )0 إن استطمم ان تتفد وأ 


من أقطآر العوات 0 وَالأرض انوا ل تنفد ون إلا بسلطان 26" وكقوله تال 


ع 


صر 7 ل ع 89 .2 و 6م -ه 7 يا 
و مَعسكم ل 5 506 ودوله رح كن من نجوى 00 إلاهوَ ر بهم 2 000 


2 


-6 


وقوله « ريما وسعت 2 ]| 


0 شىءغ 0 وَعلماً » ى عم كل شىء بعأمة وند بيره 


وإحاطته ده وعلواه عليه . 


(1) [هه / الرعن /ع] ونصها : با مَمْسَسَ الْحِنٌ وَالْانى_ إن اسْتَطفم” أن 


وري ,ا مم ام 


. ِ 7 
تنفذوا من أقطار السموات وَالارضر ل إلا حا 


دوا 


م تر 0 شر 04 0 7 يلج ولاتمراه ل 0 وَمأ يل 0 
0-9 ل عع عث ه 1 ااه -_-- 
1 وما مرج 50 6 وهو قب بن ما ا وَالله” رار بصي ٠.‏ 


)0( ذه لاذه / 0 ولعليا 01 
ل 2 كر ل من لوق ملاث إلا مو را 0 0 سة 31 هو م 


عن 55 ذشى مةت” سام 


لحر ا ١‏ 20 ل عا غدار1 


مر .6 ودر ادئار 


١ [ )8(‏ /غافر/؟] ونسها الوق خملون الدراق ومن كوه كوو 
مك ه 1# وساي 


محمد ديهم وَيوْمنون به وَيَستَتفر وق لاذين: اموا 4 رمن وسءت 0 ئىء راحمة 


6 اه - 
- 7 


وَعلما فأغفر لأذين” تأبوا وَانبتو]ا سند ميلك ةي 4م 'عَذَانَ الحد 


اه أس 


اليف 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[5ى1] (وَقَالُوا انحَذَ الله وا مان » بل له ما فى السّوَات وَالْأَرْضٍ » 


كل تَزنون) 


« وَكَالُوا اتَحَدَ لله وَلدَا سبحاته” إل له ما فى السَموّات الْدْرْض ك1 0 
قأنتون” ن » يريد الذين قالوا : المسيح ابن الله » وعزير” ابن الله » والملائكة بنات اله . 
ذأ كذباللهتمالى ججبعهم ففدعواثم وقوطهم : إن لله ولد . قال « سُبْحَانَه » أ ىتقدسوتازه 
عمازيمواتزها بليئا. وكلمة « بل' » للإضراب عماتقتضيه مقالنهم الباطلة من محانسته سرعدانه 
وتعالى لشىء من اللخاوقات . أى ليس الأمر كا زموا » بل هو خالق جميع الوجودات التى 
من جلتها عزير والسبح والملائكة » والتنوين فى « كَل » عوضٌ عن المضاف إليه . أى 
كل ما فنهما ء كائنا ما كان من أولى العلم وغيرم « له قانتون » منقادون » لا يستعصى 
شىء مهم على كو ينه وتقديره ومشيئته » ومن كان هذا شأنه 0 يتصور محانسته أشىء . 
ومن حق الولد أن يكون من جنس الوالد . 

قال الراغب فى تفسيره : نبه على أقوى حجة على ننى ذلك . وبيانها : هو أن لكل 
موجود فى العالم » تخلوقاً طبيعياً » أو معمو لا صناعياً » غرضاً وكلا أوجد لأجله . وإن كان 
قد يصلح لغيره على سبي لالءمرض» كاليد للبطش؛ والرجل لامشى » والسكين لقطع مخصوص» 
وامنشار للنشر » وإن كانت اليد قد تصلح لامشى فى حال » والرُأجل للقناول » سكن ليس 
على المّام . والفرض فى الولد للإنسان إنما هو لأن يبتىبه نوعه » وجزء منه لما لم يحمل الله 
له سبيلا إلى بقائه بشخصه » عل له أبدرا لحفظ نوعه . ويقوى ذلك ء أنه حمل للشمس 
والقمر وسائر الأجرام السماوية بذراً واستخلافا » لما لم يحمل لما فناء النبات والميوان . 
ولا كان الله تعالى هو ان الداع بلا ابقداء ولا انتهاء » لم يكن لامخاذه الولد لنفسهمعنى 


موه 


ولمذا قال « سيحانه” أن" 0 42 ولد » أى هو مازه عن السبب الهةة ى للولد . 


ضف 


*" - سورة البقرة » الأية : زا 


م نم لما كان اقتناء الولد لفة.ر ما وذلك لا تقدم » أن الإنسان افتقر إلى نسل خافه لكرية 
غي ركا مل إلى نقفسة - بان تمال بشوله )0 01 مانى السّمَوّات ارس « أنه لا سوثم له ففر» 


فيحتاج إلى امخاذ ماهو سد لفقره » فصار فى قوله « له “ماق السدوات و َالأرْضر «( 
دلالة ثانية . ثم زاد ححة يقوله « قانتون » وهو أنه لا كان الود يمتقد فيه خدمة الأب 
ومظاهرته كا قال « وَجَمَلَ لَكم من أَزوَاجَكم بنين وَحَفَدَءَ ”2 بين أن كل ما فى 
السموات والأرض دامع كونه ملكا للا قات أيضاً © إنا:طائما > 0 1 


اس 


إن فك ا 0 « يَسْجِدُ له مَنْ فى السموّات و َالأرْض رطوعا وها 06" وقوله 


ودر 


. وَإن من شى ء إلا مجع مده ع« وهذا 5 بلغ حده ل ن عو على المححة‎ ١) 
شم قال اراغب : إن قيل هن أبن وقع لهم الشبهة فى نسمة الولد إلى الله تمالى ؟ قيل قد‎ 
ذ كر فى الشرائ التقدمة:كانوا يطلقون على البارىء تعالى اسم الأب وعلى السكبير منهم اسم‎ 
الإله ؛ حتى إنهم قالوا : إن الأب هوالرب الأسذر وإن اللههو الأبالا كبر » وكانوا يريدون‎ 
بذلك أنه تعالى هو السبب الأول فى وجود الإنشان » وإن الاب هو السبب الاأخير فى‎ 
وحوده وإن الاب هو معيود الاءن من وحم أى مخدومه 8 وكانوا شولون للملائكة: الهة.‎ 
راطع مساس دسةه 2 سس‎ 5 
انحل / ؟7] ونصها : و الله حعل سكم مر 0 مم ازدّاحا وحمل‎ | ١ ل‎ (0) 


ل - 


سر .6 م 
لكم من أ زو جك" ابنين وَحَفْدَة وَرزقسكم من الطيبات ظ أقباثباطل 0 


ره 


مع 2-2 


لاع 
لله هم ف مكفرون 0 


١[ )9‏ /الر ف 16] ونضها ؛ وله د من فى السموات والارش طواعا 
وها وَظلا لم' الو وَالاصال . 
0( 11 الإمرا 5 5 ]| تسيا 2 ل التدوات ا والارق وئة 


- 


عوطم اله 


فيمن م( وَإِن سن شئء إلا سمح مده 0 31 يو تسميدهم 3 إِنه 2 


٠. 3 10 


ضرفا 


* - سورة البقرة » الأية : 115وا١١‏ 


كا قالت العرب للشمس: إلاهة. وكانوا يقصدون ممنى صعيحا كا يقصد عاونا بقوهم : الله 
حي وتحبوب » وصريد ومراد ونحو ذلك من الا“لفاط .كا يال لاسلطان ؛ الللك. وقول" . 
الناس: رب الاثرباب وإله الآلمة وملك اللوك » مما يكشف عن تقدم ذلك التمارف . ويقوى 
ذلك ما يروى أن يمقو ب كان يقال له بكر الله ».وأن عيسى كان يقول : أنا ذاهب إلى ألى. 
ونحو ذلك من الا”لفاظ . ثم تصور المهلة منهمء بأخرة » معنى الولادة الطبيمية . فصار ذلك 
مهيا عن التفوه به فى شرعنا » تنزهاً عن هذا الاعتقاد » حتى صار إطلاقه » وإن قصد به 
ما قصده هؤلاء » قرين السكفر ‏ اهكلام الراغيب رحمه الله . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


توس ١‏ م 


|11 ( كم م السموات وَالْأَرْضِ 2 وَإِذَا ةق قضى 5 
0 5-6 
« ديع السّمُوّات اضر » أى ميدعهما وخالةهما على غير مثال سبق . وكل من 
فعل مالم يسيق إليه يقال له : أبدعت . ولهذا قيل ان خالف السنة والجاعة : مبتدع » لاأنه 
يأنى فى دين الإسلام » مال يسيقه إليه الصحاية والتابعون رضى الله عنهم. وهذه الجلة حجة 
أخرى لدفم تشبنهم فى ولادة عيسى بلا أب . وعم عزير بالتوراة بلا تعلم . وتقرير المحة: 
إن الله سبحانه مبدع الا'شياء كلها . فلا يبعد أن يوجد أحداً بلا أبء أو يعلم بلا واسطة 
بشر . وقال الراغب : ذكر تعالى فى هذه الآية ححة رابعة. شمرحها : إن الاب هو 0 
للاإن . منه تسكن . والله مبدع الا'شيا ا و ضرأ لاواد ؛ فن المحال أن 
يكون النفمل فاعلاً . وقوله تعالى : « وَإِدَا قضى أَمْرَ فَإنما بقول له كن فيكون »أى 
إذا أراد أمراً . والقضاء إنفاذ القدّر . والقدر ماحد من مطاق الملوم . قال الراغب : 
القسّاء إتمامالشىء قولا أوفملا » فن القول آبة « وَقَضَى رَبك ألا تسْبْسُوا إلا ياد »200 
() [37/ الاسراء / *؟ ] ونصها: وقفضى رَبك ألا تَمْيُسُوا إلا إِيَاهُ - 
تغرق 


ا١ا/‎ : شورة البقرة » الأية‎  "* 


2 | 2 5 2 سه سا ساس 
5 


سل فى الك بٍِ 600 ومن الفعل قوله « َقَصَامُن ن مسيع سمو وات 
فى بَوْمَينِ 76" وقضى فلان دينه» وقضى تحبه» وانقغى الأمر . (ثمقال) ونبه بقوله «وَإِدًا 
0 0 أ » على ححة خامسة وهو أن الولد يكون بنشوء وثر كيب 00 25 
وهو إذا أراد شيثاً » فقد فمل بلا مهلة . ولم يرد ب« إذا » حقيقة الزمان » إذكانذلك إشارة 
إلى ما قبل وجود الزمان . ول يرد أيضا ب « كن »© حقيقة الافظ » ولا بالفاء التعقيب 
الزمانى" . بل استعي ركل ذلك لأنه أقرب ما يتراءى لنا به سرعة الفمل وتمامه . وذ كرلفظ 
القضاء إذ هو لإهام الفمل » والأمر لكونه منطوباً على الافظ والفمل » والقول إذ هوأخف 
موحد منئا و 5 عه إنحاداء ولفظ « 11 6 لعمومممناه واختصار لفظه » ْم قال فيكو 2« 
لبها لاأنه لا عتنع عليه شىء يريد إيجاده » و مك ون » وإ نكان رجها مخرج 
شيئين » أحدها مبنى على الآخرء فهو فى الحقيقة ثىء واحد . انتهى 

والذين ذهبوا إلى أن الراد ب « كن » حقيقة اللفظ » ورد علهم سؤال مشهور . 
وهر : إن « ك:» لفظ أمر + والأثمر لا يكون إلا لوتعود + قتمض” أحاك يانه أمر للدقء 
فى حال تكونه لا قبله ولا بعده . وبعضر” قال : هو أمر لعلوم له » وذلك فى حك الموجود 
وإنكان معدوم الذات . وبعض” قال : هو أمر للممدوم . قال ويصح أمر المدوم كا يصح 
أمر الموجود . ولهم أجوبة أخرى أ كثر تكلفاً وتمحلا . 
0 الدذقر سا » إِمَا يبلن دك الك أَحَسْهْما أو كلامم كلا تك لهنيا 


و 


أف ولا تهرهما وَل لما ولا كرا . 
00 [ 37 الام راء] 4 ] 5-000 عن اقل ف اللكتاب لتفسدن" 
م تين وَلتَمْلنَ علا كَبيرًا . 
09 0 نملك 181 ] اونما قناء ؟ رام امات زاون 
1 


1 اع ل ها ورين السماء و الث 2 عصابيح وَحَفْظَ» )6 ذلك تقدير' اعرد زيو العلمن: 


نوف 


١١ا/‎ : سورة البقرة » الّآية‎  "” 


وقد سثل شيخ الإسلام تت" الدين ابنتيمية رحه الله تعالى عن هذا بأنه إنكان الخاطب 
1 دوك" 4 مرحودا + شحصل' الماضل ال ون كان سمدوما :6 فكق تور 
خطاب الممدوم ؟ فأجاب بقوله : هذه اللمسأله مبنية على أصلين : أحدها الفرق بين خطاب 
التكوين الذى لا يطلي يه سبحانه فملا من الخاطب » بل هو الذى يكون المخاطب به » 
ويخلقه بدون فعل من اللخاطب »أو قدرة أو إرادة أو وحود له . وبين خطاب التكليف 
الذى يطلب به من الأمور فملا أو تركا يفعله يقدرة وإرادة . وإ نكان ذلك يمه بحول الله 
وقوته . إذ لا حول ولا قوة إلا بللّه ؛ وهذا الحطاب قد تنازع فيه الناس . هل يصح أن 
يخاطب به المدوم بشرط وجوده أم لا يصح أن يخاطب به إلا بمد وجوده ؟ لا نزاع ينهم 
أنه لا يتملق به حم امطاب إلا بعد وحوده . وكذلك تنازعوا فى الأول هل عو خطاب 
حقيق” ؟ أم هو عبارة عن الاقتدار وسرعة التسكوين بالقدرة ؟ . والأول هو الشهور عند 
الننسبين إلى السنة . و الأصل الثاى أن المدو 5 فى حال عدمه » هل هو ثىء أم لا ؟ فإنه قد 
ذهب طوائف من متكلمة المتزلة والشيعة إلى أنه ثىء فى الخارج وذات وعين » وزيموا 
أن الاهيات غير مممولة ولا مخلوقة » وأن وجودها زائد على حقيقها . وكذلك ذهب إلى 
هذا طوائف من التفلسفة والاتحادية وغيرحم من الملاحدة . والذى عليه جاهير الناس » 
وهو قول متكلمة أهل الإثات والنتسبين إلى السنة والجاعة ؛ إنه فى الحارج عن الذهن قبل 
وجوده ليس بثىء أصلاً ولاذات ولاعين . وإنه ليس فى الخارج شيثان أحدها حقيقة» 
والآخر وجوده الزائد على حقيةته . فإن الله أبدع الذوات التى هى الما هيات . فكل ما 
سواه سيدانه مخلوق ومحءول ومبداع ومبدوء له سرحانه وتعال . لكن فى هؤلاء مرنل 
يقول : المدوم ليس بثىء أصلاً » وإن سمى شيمًا باعتيار ثبوته فى المل »كانحازاً . ومنْهم 
من يقول: لا ريب أن له ثبوتا فى العلم ووجودا فيه » فهو باعتبار هذا الثبوت والوجود هو 
شىء وذات . وهؤلاء لا يفرقون بين الوجود والك.وت . كا فرق من قال : المعدوم شىء. 
ولا يفرقون فى كون المدوم ليس بشىء بين المسكن والممتنع »فرق أولثك . إذ قد 


افيف 


؟ - سورة المقرة » الآية : /ا١١‏ 


اتفقوا 2 أن الممتنع ليبس إشىء وإعا التزاع ف المكن . وصمدة من حعله شع 6 إعا هو 
لأنه ثابت ف العلم» وباعتبار ذلك صح أن بخص بالقصد والحلق والخير عنه والأمربه والهى 
عنه » وغيرذلك . قلوا : وهذه التخمييصات 0 أن تاق بالننم الحطن: فإن حم الفراق 


هدا الياب : 


5 كلاو 


وذو له تمالى إن قَولما | 6 غ ا ا 00 1 4 0 0 كون «( 


02 


دق 
ذلاء ثالشىء 


هو معلوم قبل إبداعه وقبلتوحيه هذا الخطا بإليه . و بذلك كان مقدرا مقضيا .إن اللهسبحانه 
وتعالىيقول ويكتب تمايمامه ماشاء . كاقال النى” عله فى الحديث الذىرواه مسلم ان 
عن عبدالله بن ممروقال : سعءت رسول الَهيَْلُِه يقول: كتب الله مقادير الحلائق قبل أنيخلق 
السمواتوالأرض جخمسين أافسنة. قال: وعرشه علىالاء . وفى يي البخارى”© عن تمران 


.]:١/لحتلا‎ 5 [ )( 

0( أخر جه مسلم صحيحه فى : "1 د كثات القدر » حديث ١5‏ ) طرءةنا ( 1 

(؟) أخرجه البخارى: فى: وه كتاب بده الملق ؛ ١‏ باب ماجاء فىقول الَّهتَمالى: 
وهو الذى يبدأ الحلق ثم يعيده. ونصه: عن ران بن حصين رضى الله عنهما قال : دخلت 
على النى” يله . وعقات ناقتى بالباب . فأتاه ناس من بنى تيم . فقال « اقبلوا البشرى 
يابنى تيم » قالوا : قد بشرتنا فأعطنا مرتين . “م دخل عليه ناس من أهل الهن . فقال 
« اقبلوا البشرى با أهل اليمن » إذ لم يقبلها بنو تميم » فقالوا : قد قبلنا با رسول الله . قالوا : 
جئناك نسألك عن هذا الأمر ؟ قال « كان الله ولم يكن ثىء غيره . وكان عرشه على الماء . 
كن قن الك كر كل شويدم وخلق ليوات والارسن 4 

فنادى مناد : ذهيت ناقتك با ابن الحصين . فانطلقت” فإذا مى يقطمع دونها السراب . 
فوالله ! لوددت أى كنت كاب 


يضف 


؟" ‏ سورة البقرة » الأية : /ا١١‏ 


ان حصين عن النى يلم أنه قال : كان الله ول يكن شىء غيره وكان عرشه على الاء » 
وكتب ف الذكر كل ثىء ثم خلق السموات والأرض. وف سان ألى داود”"" وغيره عن 
النى” عله أله قال * :إن أول“ماخلق الله القلم » فقال له : اكتب قال : رب »ء وما ذا 
أ كتب ؟ قال ١:‏ كتب مقادر كل ثىء حتى تقوم الساعة. إلى أمثال ذلك من النصوص 
التى تبين أناللخلوق قبل أن يخلقكان مملوماً مخبرا عنه » مكتوبا. فهو شىء باعتبار وجوده 
المامىت الكلاجى” السكتالى”؛ وإنكانت حقيقته التى هى وجوده العينى” ليس ثابتا فى الحارج. 
بل هو عدم محض ون صرف . وهذه الراتب الأربعة المشهورة موجودات . وقد ذ كرها 


0 000 6 8 رس م قي اه 27 
الله سبحانه فى أول سورة أنلها على نبيّه فى قوله « اقرأ بام ربك الذى خلقَ . خلق 


لاس مره 


الإنسان من' علق . َأ وَرَيْكَ اله رم . الذى عَم بالقلمر عَلم الإنسان مالم 
يسم" 6" وقد بسطنا اكلام فى ذلك فى غير هذا الموضع » وإذا كان كذلك كان . 
الخطاب موجهاً إلى من توجهت إليه الإرادة » وتعلقت به القدرة » وخلق وكون كا قال . 
« إِما فَولنَالتى'* إِذَا أَرَدْنَاءُ أن تقول له كن' فيَكُونَ 2226 فلذى يقال له « أن" » 
هو الذى راد » وهوء حين براد قبل أنيخلق» له يوت وتميز فى العلم والتقدير . ولولا ذلك 
لماتمز المراد المخلوق من غيره » ومهذا يحصل الحواب عن التقسم . فإن قول السائل: إن 
كان المخاطي موجوداً » فتحصيل الماصل محال . يقال له هذا إذا كان موودا فى الخارج 
تعرز اللا مر وعردة ولا أ أن الس نس نوضردا 2 ولاه أشواندات : 


وأما ماعلم وأريد وكان شيئا فى العم والإرادة والتقدير فليس وجوده فى امارج محالاً » بل 
)0( اام أبو داود فى سننه فى : 4" كتاب السنة » ١5‏ باب ف القدر » 
حديث 37٠١‏ 
(0) [55/ الملق/ ادك ] : 
/3١[ )0(‏ التحل/ 5١‏ ]. 


"2 
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جميسع االخلوقات لاتنوحد إلا يعد وحودها فى العلم والإرادة 5 وقول السائل: إن كان عاونا 
فكيف سصور خطاب المدوم : يقال له : أما إذا قصل أن يخاطب اللعدوم بخطاب بشهمه : 
وعتثله فهذأ محال )» إد من شرط الخاطب أن يتمكن من الفهم والفمل : والمعدوم لايتصور 
أن يفهم ويفمل . فيمتنع خطاب التسكليف له حال عدمه يمنى أنه مطلوب منه حين عدمه 
أن يغهم ويفمل ؛ ولذلك أيضا يمتنع أن يخاطب المدوم فى الخارج خطاب تكوين. بممنى 
أن يعتقّد أنه شىء ثابت فى امارج وأنه يخاطب بأن يكون . وأما الشىء المملوم الذ كور 
الكذوب: إذا كأن توسوطات التسكوين إليه مثل توحيه الإرادة إليه » فليس ذلك حالا. 
بل هو أمر تمكن. بل مثل ذلك يحده الإنسان فى نفسه ؛ فيدر أمراً فى نفسه بريد أن يفعله 
وبوحه إرادته وطلية إلى ذلك اراد الطلوب 2 الذى قدره ىف نقسه ©» ويكون حصول 
المراد الطلوب سب قدرته ٠.‏ ذإن كان قادراً على حصوله حصل م الإرادة والطلب 
الجازم . وإن كان عا<راً 3 ل( يحصل . وقد يقول الإنسان : لييكن كذا وو ذلك من 
مبيغ الطلب . فيكون الطلوب بحسب قدرته عليه . والله سبحانه على كل ثىء 
قدير . وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » فإن أمره إذا أراد شيثًاً أن يقول له 
٠‏ كن فيكون. التهى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0008 سو 5 1 2 ع 5 2 0 

[114] ( وقأل الذين لا يملمون لولا يكلمنا الله أو نأ تيتاءاية» كذالك 
لت الى 82> 0 ينل ٠.‏ 5ع 0 #2 ل عع . هم وم ا 
كَالَ الذين من قبلهم مثل قلهم . تشَاببت قأومم » قد ينا الا يأت لقم 
وريم م 
.بوقنوذ) 

« قل الذين لَايَسْلَمُونَ » من الشركين أو منأهل السكتاب وهو الأظهر. لأرف 


5 م م 00 م 7 ع 00 
ما تقدم » كله فى حوارم ورد أضاليلهم . ونفى عنهم العلم لأنهملم يعملوا به « لو”لا 


خف 
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كلما اله 2« هلا يكلمنا - بكم اللائكة ة وكلم موسى ؟ استكياراً منهم وعتوا 
د أ' 05 قينا أنه # هوه لآق ايكون ما أتاثم من آنات أله آنا 4 و اشيالة” مها 
« كَذلك قال الذن من' قَبْلهم' مثلّ قله" » أى هذا 0 الشنيع فقالوا : أرنا 
عع 

الله جهرة . وفى ذلك تسلية للنى له بأنهكم تعنت 0 تعنت على من قبله « قات 
لوم 2 » أى قلوب هؤلاء ومن قبلهم فى العمى والعثاد والتحكم على الأنبياء « قد 5 
الآيات لقوم 8 ن » أى بالق . لاتمترسهم شههة ولا ريبة. وهذا رد اطلهم الأية. وفه 
تعر يف الآيات وجمعها وإراد التديين الفصح عن 5 لالتوضيح 6 مكان الا تيان الذى طلايوه 6 م 
لايخنى من الزالة. والمعنى أنهم اقترحوا آبة فذة » وتحن قد بينا الآيات العظام لقوم يطلبون 
الحق واليقين . وإنها لم يتعرض قف 0 وله كلما 1ف 6 ينانا فين روز 
البطلان يحيث لا حاحة له إلى الرد والجواب . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زقالأ ( إن أَرْسَلناكَ للق نشيرًا وَنَدِيرًا » لو 4 / 2 أطحاك ب اليم 
نا أ 


2١ 


م 
رسلناك باحق بشيراً © بالثواب للمؤمنين « و وَنذيراً » بالمقاب للكافرين. 
دولا 0 عن 9 ؛ الحم ر» ولا نسألك عنهم : ما طحم ا هد أن عل 
وبانت” جهدك فى دعوتهم؟ كقوله « فإنماً عَليكَ البلاغ وَعَلَيْنَا الحسآب 6”"©وفالتعبير 
عنهم بصاحمية ة المح م2 دون السكفر والتكذيب ونحوها » وعيد شديد هم »؛ وإيذان أنهم 
مطبوع على قلومهم ؛ لا يرجى منهم الإعمان . والجحيم » من أسماء النار وتطلق على النار 
الشديدة التأجج ؛ وعلى كل نار بعضها فوق ب.عض»ء وعلى كل نار عظيمة فى مهواة » وعلى 
المكان الشديد الحر . 

/(١[ )(‏ الرعد/ 4٠‏ ] ونصها: وَإِنْ ماَنرِيكَك بض الذى تمدام أو نَتَوَفيكَكَ 
فإنما ليك البلاغ وَعَلَينً الحساب . 


2 
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القول فى تأويل قوله تمالى 
زواع اع نك لوو لذ التمارى 2 اشم يذ م »قل إن 


ع 
2 


هدى الله عر اليد وَليْنِ ا ت أَهوَاءمٌ" العك الْذى ال ب من ايمر مالك 
ص ١‏ سن د تصير) 

2 تر ضى لك ا وَل ل حَتى 0 ملتوي" » أى لوعي بريدون. 
أن 4 نوا متبوعين على الإطلاق . وفيه مبالنة فى الإقناط من إسلامهم » وتنبيه على أنه 
لايرضهم الامالايحوز وقوعهمنه» علي هالسلام «قَلْ» لايع رسولة إل المي ره إن شدي 
الله » أى الذى هو الاسلام « هو ترف #اآى فليس وراءه هدى . وما تدعون إله 
ليس مهدى » بل هو هوى . "أ يءرب عنه قوله « وَلئْنر بدت أَهْواءهم 2« أى 
آراءهم الزائفة الصادرة عنهم بقضية شهوات أنفسهم « بَْدَ الذي جاءك من العلم » بأن 
دين الله هو الاسلام » أو من الدين المعلوم ته بالبراهين الواضحة « مالك من الثر من 
وك 00 أمرك « ولا أصير » يدقع عنك عقابه . وإنا أوثر خطابه عله ليدخل دخولة 
أو ليا من اتبع أهو اءهم بعد الااسلام من النافقين تمسكابولايتهم» طمعا فى نصرتهم. 

قال الإمام الرازى : فى الآية دلالة على أن اتباع الموى لا يكون إلا باطلا . فن هذا 
الوجه تدل على بطلان التقليد. انهى . 

وف فتح البيان ما نصه : وى هذه الآية من الوعيد الشديد الذى ترجف له القاوب 
وتنصدع منه الأفئدة » ما يوجب على أهل المل الحاملين لحج الله سبحانه » والقائمين ببيان 
شرائعه ركالدهان لتارى العمل بالسكتاب والسنة» المأثرين لحض الرأى علهما. انهى . 


"غ١‎ 
ثان»‎  ىمساقلاريسفت‎ - ١١0 
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لقول فى تأويل قو تعلق : 
الفذةا ( الْذِنَ ءاتيتام” *الكتا ار تلاوئه أوائِكَ 5 وأمنون لد 


0 .ب كأوقيك مال سرون ) 


0 اين م #اتنناف” لكتَاب ب تلوت حَق .تلاوتو أو لك ون ربد وَمَن 
08 ربو أو لك 7 ادا" ون » لما ذكر تعالى » فيا تقدم » عدم رضاء المهود 
والنصارى إلا بإتباع: ملتيم + لدعوام أنبع على حق وألهم مؤمتوق عا لدسهم فند. ثمالى 
دعواثم الإعان به بأن من أونى السكتاب فتلاه حق تلاوته فذاك الؤمن به . والذ كورون 
من م يثله حق تلاوته » لما عداد من مساوى” الهود أولا 5 00 بدعوى التصارى| مخاذ 
الواد . ومن كان يمتقد ذلك فَأَتى له الايمان ؟ وهل هو ممن يتلو السكتاب حق تلاوته ؟ 
وكتابه لد يتوحيد ربه والشى مع شريعته وتصديق كل ني تصدق مأمعهم 00 كر وا 
بكل ذلك . فجملة « بتلونه 4 حال مقدرة من « ثم » أو من « الكتاب » . وجواز أن 
تسكون الآية سيقت مدحا لمن آمن من أهل اللسكتاب بالقران . اده فى « بتلونه » 


سم ع 20 8 و ااا اس 0-0 
لاقران . فتسكونكا ية « الذزين نيتام" الكتاب من قبله مر ربو يمنون * وَإِذَا 


2 


بد عليه قألوا ءامنا ربع إِنْه الْحَنْ ص رَينا نا كنا من قبله مُسْلمِينَ * أولئِك 


يلون رم 0 انر رعاصير” وا 0 يا حسكة السيكة و ينون 7 0 


#-ه 


1 3 2 3 اموا 5 أ لا 00 إن الذينَ 3 1 العلم من : ) فبلو إِذَا يلى عَلْيهو 
يتخر ل ادقن 00 5 
و»هن ثلاونه حقى تلاوته الإيمان” يانه حق هن رمم ق وصيراهم ودرقٌثم بالحسنة السيئة قَ 


وإنفاقهم وسحودٌَثم له تعالى : فالآبتان مفسرتان لتلاوتهم حق تلاوته . 


(0 [58/ القصص/ 84-59 ] . 


٠] ٠١7 / الإسراء‎ /307[ )0( 


"5: 
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وعن ابن مسعود : والذى نفسى بيده ! إن حق تلاوته أن يحل حلاله ورم حرامه » 
ويثراء 6 ول اش ولا يحرف الكل عن مواضمة » ولا يتأول منه شيئاً على غير تأويله . 
ومثله عن ابن عباس . 

وقوله تعالى « أو ليك 6 إشارة إلى اأوصوفين بإيتاء السكتاب وتلاوته كم هو حقه 
2 مون به »4 محط الفائدة مايلزم الإعان به ه ن ااريح. بقرينة قوله ( ومن ا 

5 فك م الحايرون يق لقتروا الشلالة المي 


الول ف ناويل قوله تمالى : 
اق ل اذ كزوا تاق ال عي و أ ومششك: 
ع لآلبينَ) 
[:] (وَاتَهوا يمالا تجزِى تن" عر * تقس سنا وكا مفب ينا عَدْل 
وَل هما عَمَاعة وَلا مم" اذه مرو( 
واي تال كارا سمي الى اك عي وأى مشي على 


5-4 
أ ضاا ع اه 


الما لين . وَاتقوا » أى خافوا « يم اك » ألا شي ل نفس » 


آه 


5-5 


قبه 2 شيا وَل 1 1 أ عا «( أى فداء « َه تنفعها شما 0 هم ينصرون «( 
أى عنمون دن عذاب الله ٠‏ وقد مر نظير الأبتين 6 صدر السورة 8 

قال القاضى ب وكا صداو قصعهم بالامر 0 التعم والقيام بحقوقباء والحدر عن إضاعها 
والموف من الساعة وأهوالمها 3 ذلك وخم به الكلام معهم 0 متالثة ف النصح وإيدانا 


بأنه فذلسكة القضية والقصود من القصة . 


؟؟ 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
6م 


[4؟] (وَِذ امل إِرَافم ربه_بكامات: تيقال إلى جاملة للا س إِمَاماء 
قآل وَمن درق 4 قال لا 1 عهدى الغا ١‏ لمين 0 


مه 


«وَنْ ابْبَلى إِبْرَاهم رَبْه ربكلمات أن" 1#كاعك ستهالة أهن الشلالة 
وكان جلهم من ذرية إراهم عليه السلام » وجمييع طوائف الملل تمظمه ومنهم العرب » وببته 
الذى بناه أ كبر مفاخرثم وأعظم مكثرجم ‏ ذ كر الجي. ع ما أن به عليه تذكيرا يؤٌدى إلى 
بوت هذا الدين باطلاع هذا ال ى” الأتى”» الذى لم بخالط ءالما قطء على مالايءامه إلا امن 
الماناء . وذ 2 البيت الذى , 5 مله عماد صلاحهم» وآمر بآن هدك وعن حافناك مله 
تمظها لأمره وتفخما اءلى" قدره . وفى التذ كير بوفائه بمد ذ كر الذين وفوا بحق التلاوة » 
وبعد دعوة بنى إسرائيل عامة إلى الوفاء بالشكر ‏ حيعة على الاقتداء به ٠.‏ وكذا فى ذ كر 
الإسلام والتوحيد» هر لجيع من يعظمه إلى اتباعه فى ذلك . ذ كره البقاعى . 

و« إذ » منصوب على الفمولية بمضمر مقدم خوطب به الف عله بطريق التلون 
أى واذكر لهم وقت ابتلائه عليه السلام » ليتذكروا بما وقع فيه من الأمور الداعية إلى 
التوحيد » الوازعة عن الشرك » فيقبلوا الحق ويتركوا ماهم فيه من الباطل . ولا يبمد أن 
ينتصب بمضْمر معطوف على «اذ كروا» خوط ب به بنو إسرائيل ليتأملوا فوايحكى» من ينتمون 
إلى ملته من إبراهيم وبنيه علهم السلام » من الأفمال والأقوال » فيقتدوا مهم ويسيروا 
سيرتهم . أى واذكروا إذ ابتلى أبالكم إراهيي؛ فأتم ما ابتلاه به. فالكم أنم لاتقتدون 
به فتفعلوا عند الابتلاء فعله» فى إيفاء العبد والثبات على الوعن » لأجازيكم على ذلك جزاء 
المحسنين ؟ والابتلاء » فى الأصل » الاختبار . أى تطلب الخبرة بحال المختير يتعريضه لأمر 
بشق عليه غالباء فمله أو ترك . والاختبار منا لظهور مالم نعلم. ومن الله لإظهار ماقد علم . 
وعاقبة الابتلاء ظهور الأمر اللمق” ف الشاهد والغائب ججيما » فإذا يجوز إضافته إلى الله تمالى. 
وقوله تعالى « بكلمآت » أى بشرائع : أوامر ونواه . وللمفسرين أقاويل فها وى 

22 
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تعدادها . قال ابن جرر : ولا يجوز الجزم بشىء مما ذ كروه منها أنه امراد على التميين » 

ب التسلم 1 . اتهى 

وعندى أن الأقرب فى معنى اكات هو ابتلاء بالإسلام » فأسلم ارب المالين . 
وابتلاوٌه بالمحرة 4 شرج من ٠‏ بلاده وقومه حتى 34 بالشام مجاحرأ إل الله 8 وابتلاوه 
بالنار فصير علمها 5 م ابتلاوٌه بالمتان فصير عليه 5 ثم ابتلاوه بدح أبنه فسلام واحتسب . 
3 يؤخد ذلك من تلمع سير نه ق التتزيل العزيز وسفر التسكوين >ن التوراة ٠.‏ ففمهما 
باق جاه 5 فشا عل المزلذة ولاك دود قانه كك اكاك عه الاح وق 

م منى مام + سم موية 
< 90 َ« - ا 

أحسن الوفاء 8 وهدا معنى قوله تعالى 2 فاتمون « "كوه تءالى : 2 وَإبر اهم الزى 
1 
وى 2376 والإتهام التوفية . 

« قألَ » جلة مسيعائذة وقعت جراا عن سؤال عاق | كلام . فكأنه قيل :ا 
حوزق على قكارة ؟ِ قيل : قال له ربه « إن حَاعلك إلقاسر إِمَاما ع«( أى قدوة 1[ نْ بعدك. 
والإمام أسم ان يوم به . و بدعث بعدهة فى 5لا كان ا باتباع ملئةف» وكان من ذريقه. 
كاقال ال ا ف درتو النبوّة وَالَكِبَابَ 206 « قَآلَ » أى إبراهم « وَمِن' 
0 «( أى واجعل .2 ن ذريى أعة 2 كَآلَ لاينال 8« أى قل أحجمتك وعاهدتك 3 
أحسن إلى ذريتك . سكن لاينال « عهندى » أى الذى عبدته إليك بالإمامة «اافلًا لمين » 
افوني + لختو نفوا أنفسهم عنك أبوة الدين . ففى قوله « لا يَنَأل...ال » إحابة خفية 
لدعوتة عليه السلام. وَعدَة إجا لية منه تعالى بتشر يف بعص ذريته ينيل عهد الإمامة . 1-1 قال 
.2 فم 01 2-0 9 راي 2 شٍ 
تعال 00 و<دهانا قو 0 النيوة وَالكتاب 000 وول ذلك اعم رغيب قَ التخلق بوقائة 31 

() [ءه / الئجم /0] . 

حَن بن ' 2 َم 41 هه 
)0( [ 9؟ / الم نكبوت / 37 ] ونصها : وى هبن 4 إسحَاق وَيممَوب وج 


0-0-8 وج رعةدشور. 


ذريتر ا و -كتآبَ وَدَاتفناةٌ أ> 5 ىق لك 3 )أنه 6 الأ 1 1 9 0 ٠.‏ 
5 2 نا _- ر عوك آذه 


ار 
2 
١‏ 1 
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لاسما للذين دعوا قبلها إلى الوفاء بالمهد . وإشارة إلى أنهم إن شكروا أبق رفمتهم كا أدام 
رفءته » وإن ظاموا لم تنلهم دعوته » فضربت علمهم الذلة وما معهاء ولا يحزى أحد ا 
ولا 3 ينصرون . وقرى «الظاللون»6 على أن «عبدى» مفعول مقدم اهماما ورعاية للفواصل. 

وقد استدلت العتزلة مهسذه الآآية على أن الظالم ليس بأهل للإمامة . والتكشاف أو سع 
القال » فى ذلك » هنا » وأبدع فى إبراد الشواهد . كا أن الشيمة استدات مها على صحة قولهم 
فى وجوب العصمة فى الأعة » ظاهراً وباطناً . على ما تقله الرازى” عنهم وحاورثم . 

أقول : إن استدلال الفرقتين على مدعاهما وقوف مع موم اللفظ . إلا أن الآية السكرعة 
بمعزل عن إرادة خلافة السلطنة واللك . 

الراد بالمهد » تلك الإمامة امسؤول عنها . وه ل كانت إلا الإمامة فى الاءن وهى النبوة 
التى حرمها الظالون م ن ذربته ؟ كا قال تعالى « وَبارَ كُنَا عَليْه وَعلَى إسحق ومن ذر يتما 
مسر وطَالره لتقسسه مُبِينَ » ولو دلت الآية على ما ادّعوا لخالفه الواقع . . ٠‏ فقسد نال 
الإمامة الدنيوية كثير من الظالمين . فظهر أن المراد من العهد إنما هو الإمامة فى الدين خاصّة. 
والاحتتحاج مها على عدم صلاحية الظالم للولاية تمحل . لأنه اعتبار لعموم الافظ من غير نظر 
إلى السبب ولا إلى السياق ؛ أو ذهاب إلى أن الخبر فى ممنى الأمر بعدم تولية الظلم . كا قاله 
بعضهم. وهو أشد تمحلا . ومملوم أنالامام لابد أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع» 
كا ورد . ومتى زاغ عن ذلك كان ظالاً » والبحث فى ذلك له غير هذا القام. وبلله التوفيق . 

القول ف تأويل قوله تفال :: 

15 (قإذ جَمَلناً اليَيت مَك به للناس وَأَمْنَا وَانَخَذُوا مِنْ مَك ام اهم 


2 


٠ 0‏ وَعَهِدَنا إلى اهم وَإْمَاعِيلَ أن طبرا باه للساتفين اي 
وَاوَكَم الشجُود) 


مدو م 


« وَإِدْ حملن البَيْتَ © أىالذى بناه إبراههيم بأمالقرى. وثم اسم غالب لاسكمبة ٠‏ كالننجم 


ك2" 
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ارا لعا لكان »ونان رترنيها اسحات والشارة قر رن هه م بتويون المارنوابة 
مفملة. من «الثوب» وهو الرجوع تراميًا اليه بالكلية . وسر هذا التفضيل ظاهر فىاتجذاب 
الأفئدةو هَوَىالقلوب وانمطافها وحبتها له . خِذْبه لاقلوب أعظرءن جذب الخفاطيس للحديد. 
فهو الأولى بقول القائل : 
غائييه شيول كل عمق ومقاطين أنكدة اران 

فهم يثوبون إليه على تعاقب الأعو ام من جميع الأقطار . ولا يتقضون منة وطرا . بل كلا 

ركاذا للرزيارةة ازذادوا ها اشقافا: 
لابرجع الطرف عنها حين يبصرها ١‏ حتى يمود إلها الطرف مشتاقاً 

فاله ك لما من ققيل وسليب وجرج ! وك أنفق فى حبها مرى الأموال والأرواح ! 
ورضىالحب عفارقة فإذ الأ كياد والأهل والأحباب والأوطان؛ مقدماً بين يديه أنواع الخذاوف 
والتالف والماطب وامشاق » وهو بستلذ ذلك كله ويستطبيه ! 

ذكر هذه الشذرة ( الاإمام ابن القيم فى أوائل زاد المماد ) . 

« وََمْناُ 6 موضع أمن . كقوله 2 حَرَمَا عاممًا وَيتَحَطَُ التاس من حاني؟ 00 
وكقوله « وَمَنْ دَخْلَه كان مما 76" وقدكانوا فى الجاهلية بتخطف النساس من حوطم 
وتم أمنؤن لا مون وكان ارخل بلقى قائل أببه أو أغه فلا سرض له. :وى هيدا ببآن 
شرف البيت من كونه محلا تشتاق إليه الأرواح ولا تقضى منه وطرا » ولو ترددت إليه كل 


2-0 
5-2 


. عر ده مده 0 عش :28 م عاض 0-2 2 0 
)0( [فكم المنكيوت/ 7" ]| ونصها : أَوَلم يرا أنا حَمَاناً حَرَمًا امنا وَسَخْطفُ 
0-31 7 اناه 5 ع 20 1 0 ا اجا اط أن عدر 2 
الناس من حوأهم 4 افبالباطل يومنون و بنعمة أللم لكعدرول ٠.‏ 
ا ا ل ل 


(0) [ / آل عمران / 57 ] ونصها : فيه عايات بيات مَقَامْ رايم » وَمَنْدَخَله 


ب ره _ٍ- - 0 6 5 وكا اق 2< عه ل اد 

3 ن امنا 2 وللو على الناس رحج البيتٍ مَن_استطاع إليد سديلا »ومن كف فإن الله 
2 20 سس 

عنى عن_المأ لمين 
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عام» استتجابة من اللّهتمالى لدعاء خليله فم عمل أفئد: من الثاى وى لم03 


إلى أن قال 2 55 0 وعاء 2 ومن كونه مامتا أن دخله . 1-3 2 : 

وفالصحيحين عن ابن عباس ركضى الله عنهما أ رسولالله عله قال0») يوم فتح كك : 
«إن هذا بلد حررمه الله يوم خلق السموات والأرض. وهو حرام بحرمة الله إلى يومالقيامة. 
وإنه ا نحل القتال فيه لأحد قبلى 0 حل لى إلا ساعة من مهار «( الحديث ٠.‏ وقوله تعالى 
, وَاتَخَذُوا م : من مَقام إتراهم 0 ٌْ« قرى 0 الحاء 2 أمراً رطا بال اللجلتين 
الميريتين ٠.‏ أو بتقدير : وقلنا امخذوا ٠.‏ وقرى' بفتح الحاء امنا علو قا على حمانا ٠.‏ أى 
وانخذوه مصلى 6 ومقام إبراهم هو الحرم كله ٠ءعن‏ عاهد . وعنه: هو مع ومزدلفة ومى 
ومكة . ويقال : هو مقامه الذى هو فى السحد الحرام . فقّد قال قتادة : نا أمروا أن يصلوا 

عفخذده وم يؤمروا كسعده : واقد اق الأمم شيعا م تكافته الأم قبلها 3 


رهم #0 و سيره مع 
)0( [:1/ داهم / 50 | ونصها 17 إن أسكنت ين ذر بي ربواد غَيْرِ 
ذكاذدع 2 يتك لحرن رما ليْقَيموا | الصَّلاجّ ف جعل ١‏ أده من الئاس وى اليئهه' 


كوه سس - 


2 اهم 0 لمُدر ات لمسلهام نشد ون ٠.‏ 


] 5١ / إاهم‎ /14[ )0( 

(5) أخرجه البخارئ فى : 8؟ ‏ كتاب جزاء الصيد » ٠١‏ باب لا يحل القتال عكة 
ولصه : 1 

عن ابن عباس رضى الله عمهما قال : قال النى” يللم 1 يوم افتتح مكة « لاهحرة . 
ولكن جهاد ونية . وإذا استنفرتم فانفروا . فإن نا بلد حرمه الله بوم خلق السموات 
والأرض» وهو حرام >رمة | الله إلى يومالقيامة . وإنه لم يحل القتال فيه 0 قبلى. ول يحللى 
إلا ساعة من نهار . فهو حرام محرمة الله إلى يومالقيامة بالأقسة شر كف ولا ندر يدف 
ولا باتقط لَقَطَبَه إلا من عرفها . ولا يختلى خلاها © . 

قال المياس : با رسول الله » إلا الإذخر فإنه لقنينهم ولبيوتهم . قال « إلا الإذخر » . 
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قال الراغب الأصفهاق : والأولى أنه الحرم كله . فا من موضع ذكروء إلا وهو مصلى 
أو مدّعى أو موضع صلاة . 

أقول : كأن الأسل ف الآية : وإذ جملنا البيت مثابة للناس وأمنا ومصلى . إلا أنه عدل 
إلى هذا الأسلوب الحسكيم دون ذاك » ودون أن يقال مثلا : وأتخذوا منه مصلى - لوجوه : 
١‏ أحدها ( التنويه بعس الصلاة فيه و التعظم لشأنها درق د للمناية مهاء جلة على حدة . 
(وثانها) التذكير بأنهمقام الأب الا كبر للا نير كافة. وماكان مقامه دير أن يحترم ويمظم. 
( وثاللها ) التنسيص على أنهذا الاخاذ بأمر ربائى" لا بتشريم بشر » هيدا للأمر باستقباله» 
وإزاما لمن حادل فيه» وث#الهود . وقد روى الشيخان وغيرها أن مر رضى الله عنه قال0© : 
ا وسو لالهلل عدت منمقام إبراههم مصلى» فتزات «وَاتَحَذُو ا مِنْمقام إِبرَاهم” 0 «( 
قال ابن كثير: ومقام إبراههم هوا جر الذى يصلى عندهالأئمة . وذلك الحجر هوالذى قامإبراهم 
عليه عندبناء البيت » م ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام بهليقوم فوقه ويناوله الحجارة 
فيضعها بيده لرفع الجدار . وكاماكل ناحية انتقل إلىالناحية الأخرى ؛ يطوف حول السكعية 
وهو واقفعليه» كلا فرغ منجدار نقله إلىااناحية التىتلما. وهكذا حتىتم جدرانالكعبة. 
كا حاء بيانه فىقصة إبراهيم و إسماعيل فى بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخارى”9©. 

)١(‏ أخرجه البخارى فى : 4 كتاب الصلاة » ؟” ‏ باب ماجاء فى القبلة . ونصه: 

عن أنس قال : قال حمر : وافقت رب فى ثلاث : فقلت : يا رسول الله » لو امخذنا من 
مقام إبراهم مصلى . فتّرات : واتخذوا من مقام إبراههم مصلى . وآية الحجاب» قلت 1 / 
يا رسولالله » لو أمرت نساءك أن يحتحين» فإنه يكلمهن البر والفاجر . فتزلت آيةالححاب. 
واجتمع نساء النى" يله فى الثيرة عليه » فقات لمن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا 
خيرًا منكن . فتزلت هذه الآية , 

(6) :أخرضة الخازف اسان كتانب اانا يناك ونون : 

وهو حديث طوبل عن ابن عباس يبتدئ فيه بذكر أن أول ما الخد النساء المنطق حت 

لق 
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قال ابن كثير : وقدكان هذا القام ملصقاً يجدار الكمية قديا . ومكانه معروف اليوم 
إلى جانب الباب مما بلى الحجر ينة الداخل من الباب فى البقمة اللستقلة هناك » وكأن الخليل 
عليه السلام » لما فرغ من بناء البيت » وضعه إلى جدار السكمبة » أوأنه اننهى عنده البناء » 
فتركه هناك .. ولهذا ء والله أعل » أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف . وناسب أن 
يكون عند مقام إبراهم حيث اننهى بناء الكعبة فيه. كا فمل رسول الله يله . فإنه لا قدم 
مك طاف بالميت يما ؛ وجءعل المقام بينه وبين البيت » فصلى ركمتين : 
قال ابن كثير : وإِنا أخره عن جدار الكمبة إلى موضمه الأن حمر رغى الله عنه . ول 
ينكر ذلك عليه أحد من الصحاية . وقد روى البق " بسنده إلى عائشة رضى الله عنها 
قالت : إن المقام كان فى زمان رسول الله يَلِلُه وزمان ألى بكر دغى اله عنه ملتصاً بالبيت. 
ثم أخره حمر بن امطاب رغى الله عنه . 
وقال سفيانين عينية » وهو إمام السكيين فى زمانه :كان المقام من سُقم7'" البيت على عهد 
رسول الله يله » خوله مر إلى مكانه بمد النى" يله . قال : ذهب السيل به بعد تحويل مر 
إياه من موضعه هذا فردّه عمر إليه . وقال سفيان : لاأدرى ِ بينه وبين الكمبة قبل نحويله. 
وقال أيصا : لا أدرى أكان لاسيقاً ها أم لا.وار عانشة التقدم يدل على أنه كان لاميقاً ش 
بها . والله أعل . وقال الحافظ الشييخ عمر بن الحافظ التق" تمد بن فهد الى المائعى' » فى 
كتاب « إنحاف الورى بأخبار أمالقرى © فىحوادث سنة سببع عشرة : فبها جاو سيل عظيم 
يعرف بسيل أم ممشل من أعلى مكة من طريق الردم . فدخل اللمسجد الحرام واقتلع مقام 
حت من قبل أم إسعاعيل. ثم مجىء إبراهم مها وبابنها إسماعيل وهى ترضمه إلى مكة » وبحث 
الآك بعقبه عند موضعز مزم حتى ظهر الماء . ومرت بهم رفقة من جرث فنزلوا فى أسفل مكة. 
ثم شب الغلام و تعلم العربية » ثم تزوج منهم . ثم مطالمة إبراهم تركته » فى غيبة إسعاعيل » 
مرتين . “م رفعهما القواعد من البيت . الح . وهو حديث جليل جدا . 
)١(‏ السقّع» بالضم : ناحية من الأرض والبيت . 


اليف 
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إراهم “>ن موضءيه 0 وذعب به حَتى وحد اسل مك . وعان مكانه الذى كان فيه ا عقاه 

السيل . فأىبه وربط بلصق || مكلسة فوحهها. وذعب السيز ل بأم شال بنت عميدةٌ إل سود 
ابنالماص بن اح شاتت فيه واستخرحت بال مكة » وكان سيلا هائلاً . نكن بذلك 
إلى أميز المؤمنين عر بن اللخطاب ركضى الله عنة وهو بامدينة الشريفة 3 فهأله ذلك 3 5 
فعا إلى مكة . فدخاءا بعمرة فى شهر رمضان . فلما وصل إلى مكة وقف على حبجر المقام 
وهو ملصق بالبيت الشريف . م قال : أنشد الله عيدا عتذه على فى هذا القام . فال المطاني 
ابن أنى وداعة السهمى رضى الله عنه : أنا بإأمير المؤمنين عندى علم ذلك . فد كنت أخثشى 
عليه مثل ودا الأمر 3 عدت قدره من موصءه إلى باب ا محر ٠‏ ومن موصوءة إل 
زمزم عقاط7"©. وهى عندى فالبيت . فةالله يمر : ا<حلس عندى وأرسل" إلمها من يا 
فجلس عنده وأرسل إلمها فأى بها . فقيس » ووضع حجر القام فى هذا الحل الذى هو فيه 
الآن . وأحكم ذلك واستمر إلى الآن . انتهى « وَعَهِدْ نا إلى إبراهي وإشغيل هاي 
أمرناها 8 ولمديته 0 2 إلى «( لأنه ففمعنى: تقدمنا وأوحينا 0 أ 1 شت «( أى عن كل 
رحس حسى” ومعنوى”" : فلا يفعل ضر نه شىء لا يليق ف افرع 00 أبنياه على طهر من 


0# 


الشرك 3 كم قال تعالى 0 وَإِذ بوأنا | اهم كان لبت أن 3 درك ىف شيعا 
وَطهدٌ ابلق لاطاع رثفين لي > رين ن وَاار 5 ع _السّحُود 1 97 أ واخاماة لاطاء نفين وما بعده )6 
لثلا يغشاه غيرثم . فاللام صلة « طهرا » على هذا . وعلى ما قبله » لام الملة . 
أى طهرأه لأجلهم 5 وقوله تعالى 0 لام ثفين- «( أى حوله مه وءعن سعيك إن حيير : لعنى دن 
أتاه من غربة « و الما كفين © يعنى أهله القيمين فيه و الممتكفين . ما روىابن أنى حام 
مسال © إلى ثابت قال : قلنا لعيك الله ان عميك بن مير بدا أرق إلا 13 الأمير: أن امع 

الذين ينامون فى المسحد الحرام . فإهم 0 نْ ور ن . قال : لا تفمل فإن ابن عمر سئل 
)01( لاط : الحخيل الصغير الشديد الفتل » يكاد يقوم من شدة فتله . وجمه 0 
(0) [ 5 /الحج | ١؟].‏ 
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عنهم قال مم الما كقوق ٠‏ وروآه عبد بن حميد فى مسنده . وقد ثبت ىق الصحديي ١7‏ 
أن ابن مر كان ينام ف #سعددك الرسول عله وهو عزب . 

وفى الكشاف : يحوز أن يريد بالما كفين الواقفين . يعنى القائمين فى الصلاة . 
كا قال للطائفين والتامين « وال كم السّحُود جع راكع وساجد والمنى للطائفين 
والصلين . لأنت القيام والركوع والسحود هيآت المصلى . ولتقارب الأخيرن 
ذانا وزمانا وك الماططف نان موصوفهما . و جمع صفتان جمع سلامة 6 وأخربين جمع 
تسكسير لأجل القابلة . وهو نوع من الفصاحة . وأخْر صيغة «فمول» على « فَكّل » لأنها 
فاصلة. والمراد من الآية الرد على اشر كين الذي نكانوا يش ركون الله عندبيته المؤسس عل عيادته 
وحده لا شريك له 98 ْم مع ذلك يصدون أهله الؤمنين عنه كأقال تعال «إن لين كفروا 
وَيَصُدُونَ عَن سيل_الله وَالْسَدْجِدٍ الْحَرَامر الى جَمَلنَاهُ للنّاس سَوَاه الم كن فيو 

م 5006 35 م ره 7 0 م 0 
وَالباد وَمَن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عداب ألم » ففى ذلك تبسكيت 
لهم وتنبيه على توبيخهم بترك دينه . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 

1 - دا ست مساهء(ا تت ساس 2 وميه 5 مير اي 
[١ى]‏ ( وَإِد 0 5 نر اهم رب احم لهذا بلدا امنا وَارزف أهله مِنالثمرات 
0 وه 1 ده سم رس سد سا س عرض ر ا © بياج هس 
من امن م بالله وَالِيوم اللا خرء قال ومن كنة فَامءمَةُ قليلا مأضطرة 
5-5 هه هه 1 إن ل 1 1 
إلى عذاب النار 3 وَ بنس المصيرٌ ) 


« وَإِدْ قل إِيرَاهممُ رب اَل هَذَا » أى الوشع الذى جعات فيه يبتك وأمرتنى 


)0( ركه البخارى” ف :ا كتاب التعمير » ©5568 باب الأمن وذهاب الروع 


0) [ 5 / المج 5 ]. 
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”" - سورة اليقرة » الآية : 4؟ؤة 


أن 1 ا ن ذريتى 2 ل 4 أى ذأ لسرن >ن بحل به 2 امنا « أى 4 00 7 للا 
عن" أهله 8 وقد احا الله دعاءه ٠.‏ كقوله تعالى )0 وَمَن ل 1 امنا 2 قوله 

ش 1 
)0 وَل يبروا نايا 28 حدر رم امنا وََ 1 1 لخاد من حو م 34 9 فبا لبأطل و 5 
و َعم الله 011 روت 2 0 إلى غير ذلك من الآبانت ٠.‏ وضخت أحاديث متعددة بتعور م 
القتال وه 8 وق كوي 7 ع ن حابر “عءعمت رسول لله و ا 4 2 لاحل لأحد أن 
حمل ء عكة السلاح ع« فهو أ كن دن ٠‏ الأفات 4 ل صل إليه 3 اللا قصمه الله كافمل وأصحاب 
الفيل 5 وقوله تعالى 6 سورة إبراهم 2 1 اللي >امنا 1 كك الداد مع حمله فقةه 
لهذا » خلاف ماهنا » إِمّا أن يحمل على تعدد السؤال بأن تكون الدعوة الأولى الذ كورة 
هنا ؛ وقمت ولم يكن الملكان قد جعل بلدا . كأنه قال : : اجمل هذا الوادى بلدا امنا . لأنه 

سه بير مه 


تعالى حي عنه أنه قال «رَينا 0 2 مسكنت دن ذريتى ربواد غير ذى زدْعر 0 ؟نتال ؛ ههنا » 
اجمل هذا الوادى بادا آمنا . والدعوة الما نية وقمت وقد حعل بلدا. 1-6 نه قال : اجملهذا 


)00( مم | آل جّ ران / و ] ونصها - فيه كايا بدنات مقام ار اميم ( وَمَن 0 


2 6 0. 0 - 


كان ءاممًا كي الناس رحج البدت من استطاع إليْه 00 كف فإن الله” 
لمين 


عن عن الما 

)م( ل 

(؟) أخرجه مسال فى: 1١6‏ كتاب الحج ؛ حديث 15 ( طيمتنا ) . 

(5) 161 /إراء 5 ونصها : وَإِذْ قال إبراهم رَبْ اجمل هذا البَلدَ اما 
7 جمدم 50-7 1 انام 

0 [14/إراه 0 ونصها : رَيْنا إنى سكف من ذد بي واد غير 
ذى ذو عند بنك لحرن رين ليكيمو] المتاذه فأحيل 1 أَفئْدة من الشاس © رمسو ليه" 


كا رفم ف الفا ا ل 
وَادزقهم من الثمرات آ هم يشكر ون . 


اوحف 


*؟ - سورة البقرة » الأية :17 


الكان الذى صيرته بلدا ذا أمن وسلامة. وإمّا أزيحمل على وحدة السؤال وتكرر الحكاية 
كا هو المتبادر . فالظاهر أن السو لكلا الأمرين . وقد حى ذلك هنا . واقتصر هناك على 
حكاية سؤالالأمن» أكتفاء عن حكاية سؤال البلدية بحكاية سؤال اجمل أفئدة الناس مهوى 
إلبه » هذا خلاصة ما حمّمّوه . 

وعندى أن السؤال والمسؤول واحد . إلا أنه تفئن فى الوضمين. ذف من كل ماأثيته 
فى الآخر احتباكا . والأصل: رباحمل هذا البلد بلدا آمنا . وبه تتطابق الدعوتان على أ بدع 
وجه وأخلصه من التكلف . على ما فيه من إفادة اللبالفة . أى بلدا كاملا فى الأمن : كأنه 
قيل: احمله بلدا معلوم الاتصاف بالأمن مشهورا به كقولك : كان هذا اليوم يوما حارًا . 
وف القاموس وشرحه التاج : البلد والبلدة علم على مكة» شر فبااللهتعالى» تفخيا لها .كالنجم 
ثريا . وكل قطمة من الأرض مستحيزة عامرة أو غامرة خالية أو مسكونة . وف اللهاية : 
البلد من الأرض ما كان مأوى الميوان وإن لم يكن فيه بناء . «وَارْزْقَ أَهْلَه مِنَالتمرات» 
نما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك» لأن مكة لم يكن ا زرع ولا مر » فاستجابالله 
تمالى له » فصارت 0 ى إلمها رات كل ثىء 2 من امن 0 * بالله وَاليَوْمر الآخر » بدل 
« من أهله » » بدل اتن ؛ يعنى : ارزق المؤمنين من أهله خاصة . وإعسا خصهم بالدعاء 
إظهارًا لثسرف الإيان » وَاهمّامًا يشأن أهله + ومراعاة مسن الأدب ف السألة ٠‏ حيث مير 
الله تعالى المؤمنين عن الكافرين » فى باب الإمامة » فى قو قوله ( لا 05 عهدى الفلا .لمين 4 
بمد أن سألء عليه السلام» جَِمْاهَا فى ذريته » فلا جرم خصص الؤمنين مبذا الدعاء» وفيه 
ترغيب اقومه فى الإيْان » وزجر عن السكفر « قل » الله تعالى مُعْلما أن ثعول الرجمانية 
بأمن الدنيا ورزقها ججبع عمرة الأرض « وَمَنْ كَفَرَ » أى أنيله أيضا ما ألهمتك من الدعاء 
بالأمن والرزق » فهو عطف على مفمول فل محذوف » دل الكلام عليه . ويجوز أن تكون 


٠. 0000000 5 . 7 0-8‏ ًّ - 
« من 4 ممتدأ موصولة أو شرطيهة ٠.‏ وقوله « فامتمه » خيره او حوايه ٠‏ وعبر عن ررقه 


ث2" 


 "”‏ سورة البقرة » الأية : ؟او/ا؟ا 


بالتمة التى هى الزاد القليل والبلنة» مخسيساً له » وأ كد ذلك بقوله « ليلا » تمتيمًا قليلا» 
أو زمانا قليلا 2 0 عا إل 5 الثار » أى ألمئه إليه كم قال تعالى « يوم عقون 
إلى نار حَِهَمْ دعا 06" و « يَوْمَ يُسْحَيُونَ فى الثار عَلَى وُجُوههم' 76" وقرى فأمتعه 
قليلا ثم اضطره » بلفظ الأمر فيهما على أنهما من دعاء إبراهيم عليه السلام » وفى « قال » 
ضميره « و 0 ال » النار ا عداعها . 
القول فى تاويل قوله تمالى : 
(وَإِدْيَقم ناميه الْقَاعِد ور ابت وَإِنمَاعِيلرَ 
إنلك أنت السّميع المَليمد) 
« وَإِذ برقع إِبْرَاهِم القواعد من البَيت وَإِسْمَاعيل » أى اذكر بناءهما البيت 
ورفءهما القواعدمنه 3 وصيفةالاس:قبال لجكاية الحال الماضية 4 لاستحضار صورمها المديية. 
والقواعد : جع قاعدة » وهى الأساس والأصل لافوقه » وقال الزجاج : القواعد: أساطين 
آذك ا 3 ع 
اليثاء الى العمدة 2 57 تقبل منا «( على إرادة القول اى يكولان 3 ورك مفعول 2 تفيل ( 
ل 5 
ليعم الدعاء وغيره من القر 8 والطاعات 4 اأتى >ن جامها ما ها (صدده “كن المناء َك لمرب 
8 5 لي دن 2 ين 
عنه جمل الجلة الدعائية حالية « إنك انت السميع » لدعائنا « العليم _ » بغمائرنا ونياتنا . 
وق كحي ال عن ابن عباس قَْ حديث حىء إبداهم لتفققد إمعاعيل علمهما السلام» 
ثم قال : يا إسماعيل إ إن الله قد أمرتى بامر » قال : فاصنع ما أمرك ربك » قال : وتعيننى ؟ 


(1) [؟ه / الطور/ ]١‏ . 

(؟) [ 58 / القمر/ 54 ] ونصا : يَوْمَ يُسْحَبُونَ فى الثار على وُجُوهوم ذوقوا 
2 ن متي 
مس سدور ٠.‏ 


)6( انظر الحاشية رق, ؟" ص 548 . 


محف 


؟ ل سورة البقرة » الأية : /ا1او4؟1 


قال : وأعيتك . قال : فإن الله أمرنى أن أبنى ههنا بيتا ‏ وأشار إلى أ كة مرتفءة على ما 
سبى » حتى إذا ارتفع اليناء » جاء مهدا الجر ؛ فوضعه له » فقام عليه وهو ينى 3 وإتعاعيل 
يناوله الحجارة » وهما يقولان « رَبِنا تفيل منا إِنْكَ أنت السمِيمٌ الْمَلُ » . .قال فجملا 
يبئيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . 
الول فى تأويق قولة تثال:: 
[8] ( رين وَ د تداك وَوَوذ كنا أنه فخلية لك وَأر أر نا متاسكنا 
وَتسْ عَلَيْنا » إنكَ نت الت واب لدجم" ) 

2 0 وَاحَْمَلنَا مسلمان اك » مخلصين لك اويا من قوله : أسل وجهة اله أو 
مستسدهين » يقال: أسلهوسام » واستسل» إذاخضع وأذعن. والمنى : زدنا إخلاصا أو إذعاناً 
لك « وَمِنْ ذرَيمنا 4 وأجعل من ا مسلمة تن 4 و « من » للتبعيض » أو 
للتبيين » كقوله « وَعَدَ الل" الذن: اموا 0 6©" وإعا خضًا الذرية: بالدعاء » ا 
اق بالشفقة ل ولأنهع . إذا صاحوا صلح مهم الأتباع «وَأَرِ ل يا منأسكة 55 أى غر فنا 59 ل 
مع منسك بفتح السين وكسرها 4 وهو المتعيد 6 وشرعه ة الميادة . يشم على المصدر وازمان 
والسكان » من النسك مثلثة وبضمتين وهو العبادة والطاعة » وكل ماتقرب به إلى اللهتمالى. 
دوهن الفسرين من مل المناسك على مناسك المج لشيوءها فأعماله ومواضعه ٠.‏ فالوراءة حينئك 
لتعريف تلك الأعمال والبقاع . وقد رفوك ان عن بعض الصحابة والتابعين تتضون أن 

(0 [4مم انو ر/ هه ] ونصها: وَعَدَ الله الذين عامنوا بش وَءَمِلُوا الصّالِحَاتَ 


حلفم ال 2 الذين: 2 قتليم َليسكان امم ديجم م الى 
م 2 


- 7 3 
أر حي آم لكلو من 57 فهو 0 6 معد وان للا شير كون ف فين 6 


سوس -آ 


ومن كف لعل د ذلك فأولئك 7 بالعاستون: 
لمكن 


؟ - شورة البقرة » الأية : و8١١1‏ 


جبريل أَرَى إبراهم” الناسك وأن الشيطان تعرض له » فرماه عليه السلام . قالوا : وفى ذلك 
لهوؤ تقرف لل الم » حبك كن املد عن الله بلا وأسطة ٠»‏ لكونه. علما على ١١‏ انوع 
الدين » حيث لا واشطة عناك بين الرب والعياد . والذى عول علية أتمة الاغة ماد كرناء أولّه 
من مل المناسك على ما يرجع إليه أصل هذه الافظة من العبادة والتقرب إلى الله تعالى » 
واللزوم نا يرسْنه » وجل ذَلِك عاما لكل ما شرعه الله تعالى لإبراهيم عليه السلام. أى 
عامنا كد نمبدك وأين نعبدك » وباذا نتقرب إليك ؛ حتى مخدمك كا يخدم العبد مولاه ؟ 
« وَتب عَلَينا إن أَنْتَ المَوَابُ الرحي 6 هذا الدعاء استتابة لا فرط من التقصير . فإن 
العبد» وإن اجتهد فى طاعة ربه » فإنه لا ينفك عن التقصير من بعض الوحوه » إما على سبيل 
النهواوالتضيان 6" أو عن سبي ترك الأول +<النعاء مثيماء'علمنا السلاب لأحل ذلك : 
القول فى تأويل قو له تعالى 
[5؟] ( رَبِنا وَانْمَتْ فمهم شولام 0 لدم ينا وَِمَلمهُم 
لكان والاية زر كك »إل أن ايكيا 


ه سير 5 


د وَأ فيم داكولا ميم 0 اعليهم عاياتك و وَيسَلمهم الكتاب و الحكمة 
00 كيهب إِ نك أنت ال 0 الحكم » هذا إخبار عن تام دعوة إبراف امل الحرم أن 
يدعث 00 00 منهم »أى من ذرية إبراهم » وحم العرب من ود إسعاعيل . وقد 
أجابالله تعالى لا براهيم عليهالسلام هذه الدعوة» فبمث فى ذريته رسولا منهم » وهو تمده 
صلى الله تعالى عليه وله وسلم » إلى الناسكافة . وقد أخبر مم عن نفسه أنه دعوة إبراهم. 
ومراده هذه الدعوة . وذلك فما خرجه الامام أجد”" عن العرباض بن غارية » قال : قال 
رسول الله عله : إلى ؛ عند الله » لخاتم النبيين » وإن أدم علية السسلام أنحدل فى طمنته » 


. أخرجه الإمام أحمد فى مسنده . بالجزء الرابع بالصفحة رقم 17 (طيعة الحلى)‎ )١( 


باه" 
١‏ - تفسير القاسمى ‏ ثان» 


”"' - سورة اليقرة » الأية : ١١9‏ 


وسأنبئكم بأول ذلك : أنادعوة ألى إبراهم » وبشارة عيسى فىء ورؤيا أنى التهرأت» وكذلك 
أمهات النبيين برين. وأخرج أيضاً حوه عن أنىأمامة”'" » قال: قلت: يانى الله ! ماكانأول 
بدء أمرك ؟ قال : دعوة ة أنى إبراهم » وبشرى عيسى لى » ورأت الى آل يخرج منها نور 
اشام هيا دور العام 

والراد أن أول من نوه يذكره وشهّره فى الناس إبراهمهم عليه السلام » ولم يزل ذكره 
فى الناس مشهورًا حتى أفصح باسمه عيسى ابن مريم » عايهما السلام » حيث قال « إِنى 


ل ل . 


وسول اللو 0 ,2 ف لم بن بَدَىّ من اوداق ا برسول أن . من بمدرى 


ا ام ان 


وهذا معنى قوله فى الحديث : دعوة ألى إبراهم » وبشرى عيسى ابن 
مرجم . وقوله فيه : ورأت أى أنه خرج منها نور أضاءت منها قصور الشام . قيل : كانمنها 
مارأته حين ملت به ؛ وقصته على قومها » فشاع فهم واشتهر بيهم » وكان ذلك توطثة 
وإرهاصاً . وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام» ولهذا 
يكون الشام فى آخر الزمان ممقلا للإسلام وأهله » وبها ينزل عيسى ابن مريم - إذا تزل 
يدمشق ‏ بالنارة الشرقية البيضاء مها . ولمذا جاء فى الصحيحين7 « لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق » لا يضرث من خذلهم ؛ حتى يأنى أمرالله » وهم كذلك » وى يح 
البخارى” « وهم بالشام 276 وقولهتعالى يَمْلُواعكيهم' عيانك» عى إماالفرقانالذى أ نزلعلى 


)0( أخرحه الإمام أجد 6 #وسندهة ٠.‏ بالجزء الخامس بالصفحة رهم 11" (طبعة الحلى). 
(0) [51/ الصف /5] ونصبا : وَإِذْ آل عيسى بن مر ا نافيل 
إِنى رَسُول الله إِلِيَكُم' مصدقا لما بين يَدَىّ 9 م التورَاة مشا ول َأتَى من 


يَعدرى أسمة 0 4 7 جأءهم 1 بالبدنات د لوا 1 سحر” ع 
)0( شير إلى حديثث المغيرة بن شعية ٠.‏ وهذه طُ رقه : 


أخرج البخارى" فى: 5١‏ - كتاب الناقب» م ا ع الغيزة حت 


نان 


"' - سورة البقرة » الآية : 8؟ا 


النى" َه » التلو عليهم » وإما الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته تعالى . وممنى 
تلاوته إياها عليهم أنه كان بذ كرهم مها » ويدعوهم إلمها » وتحملهم على الإيمان ها . وقوله 
تعالى « وَيْسَلمهم” الكتاب” » أى ١١‏ سكامل الشامل لكل كتاب وهو القران و«الحكمة» 
هى السنة » قسرها مها بها كثيرون ٠‏ وعن مالك : هى معرفة الدين » والفقه فيه » والاتباع له. 
وقوله تعالى « 0 «( 3 يطبرهم من 3 » وسائر الأرجاس » كدوله « وَيحل 
0 الا رم عليه" الخبائث 20 
ح ابن شعبة عن النى وَل قال « لا يزال ناس من أمتى ظاهرين حتى يأتنهم أمر الله ومم 
ظاهرون » . 

ورواه ىق :55 كتاب الاعتصام » ٠١‏ باب قول النى يلم : لا تزال طائفة من 
أمتى 0 35 ونصه : عن الغيرة بن شعبة عن النى عله قال م لايد ال طائفة من أمى ظاهرين 
حتى يأنهم مو الله وثم ظاهرون » . 

ورواه فى : لاه كتاب التوحيد » 9؟ ‏ باب قول الله تعالى : : إنها ونا لشئ 

ونصه : عن الغيرة بن شعبة قال: سممت النى َه يقول « لابزال من أمتى 5 
على الناس حتى يأتهم أمر الله » . 

ورواه مسل فى : 5# كتاب الإمارة ؛ حديث .17١‏ (طبمتنا) 

ونصه : عن أاغيرة قال : سمت رسول الله عله يقول 2 لن يزال قوم من أمى ظاهرين 
على الناس » حتى يأتهم أمر الله » وهم ظاهرون » . 

أما نض الولف فيو مطابق لنص ديت توربان الذى انفرد به مسلم وأخرجه فى : 
رذن كان الإمارة» حديث ٠ ١7١‏ (طبعتنا) 

(0 [“7 الا ونصها : الذين , بون لوصول لبي الة 
دونه كرا عنام وامزراء والاجيل ادام م" بالسروف وَيَهَاهم عنر 


١ 

الدى 
رى 
اسم 


هه 


؟ - سورة البقرة » الآية : هزاو»"3 2 


ولاه كر عليه السلا هذه الدعوات» ختمبا بالثناء علىالله تعاليققال « إِبك أنت المزيرة 
الحسكم” 6 » والمزيز ذو المزة وهى القوة » والشدة » والثلية » والرفمة . و« الحكيم » 
من الحاى ء أو يممنى الذى محكم الأشياء ويتقنها » وكلاها من أوصافه تمالى . 

قال الراغب : إن قبل ما وجه الترتيب فى الآية ؟ قيل : أما الآيات فهى الآيات الدالة 
على ميحر النى" لله . وذكر التلاوة لما كان أعظم دلالة نموته متعلقاً بالقرآن. وأما الترتيب» 
فلآن أول متزلة النى ” يلتم بمد ادعاء النبوة» الإتيان بالأياتالدالة على فبوته » ثم بعده تعليمهم 
الكتاب » أى تمريغهم حقائقه لا ألفاظه فقط » ثم بتعليمهم الكتاب بوصلوم إلى إفادة 
المكنة » وهى أشرف مثزلة العم ليذ قل فو يات الحكية فيد ادق ع 
5-1 31 ثم بالتدرج فى الحسكة يصير الإنسان مرك أى مطبّرًا مستصاحاً لجاورة الله 
عر وحل . انتهى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[10] دمن رعس عن ا امم الأمراسة نفس ) 0 55 
فى الدنيا ‏ وَإِنْهُ فى الا خرَة لين الصَالِحِينَ ) 


الى يالا 


2 وَمن ع عن ملة إبر ا إلا سس سفة 1 » هدا إنكار واستدماد لأن 
ايكون فى المقلاء من يرغب عرى المق الواضح الذى هو ملة 0 » وهو ما حاء به مد 


4 


-- انكر وََ - 0 الطب يبا 8 0 وم الخبائث 7 ضع جم ضرمم وََ وَل فلالَ 
الى كاذ نت ؛ عليه 4 فالذين: عامَنوا , 0 وَعرْ روه لسر ا الثور الى أنزلَ ممه 
١-4‏ 

أولك هم “ الْمُفلحُون 


(10/ 0-0 ونصها : يُوتى الحكمة 5 وَمن بوت الحكمة 
قد أوتى خَيْرَا كثيرًا» وما يدك إلا أوثوا الْأبَاب ش 


لف 


#حسورة القرةء الآية معو 


صل الله عليه وآله وسلم » وفى ذلك تعريض عماندى أهلالكتاب والمشركين » أى لابرغب 
عن ملته الواضحة الغراء إلا من سقه نفسه » أى لبا على السفه وهو الجهل . 

قال الراغب : وسفه نفسه أبلغ من جهلم! » وذاك أن الجهل ضريان : جهل بسيط » 
وهو أن لا يكون للإنسان اعتقاد فىالشىء . وجهل مركب وهو أنيمتقد فى الحق أنه ياطل» 
وفى الباطل أنه حو . والسفه أن يمتقد ذلك ويتحرى بالفمل مقتفى ما اعتقده . فبين 
ا من رغب عن ملة إبراهم » فإن ذلك سمه نفسه » وذلك أعظ مذمة » فهو مبدأ 
كل نقيصة . وذاك أن من جهل نفسه » جهل أنه مصتوع؛ وإذا جهل كونه مصنوعاً جهل 
صانمه » وإذا لم يملم أن له صانعاء فتكيف يمرف أمره ونهيه » وما حسّنه وقبتحه ؟ ولكون 
معرقها ذريعة إلى معرفة الخالق جل :ناه » قال « وَفى أنقسك'» نلا ون +20 
وقال « وَلَا تَكُونوا كالدين توا الله كسام" أنفسهم' » 6 
وقوله تعالى « وَقَد امعاء يا فى ال نيا » أى اخترناه من بين سائر الحلق بالرسالة 
والنبوة والامامة » وتسكثير الأنبياء من نسله » وإعطاء الملة » وإظهار الناسك عليه » 
وحمل بيته آمنا» ذا آيات بينات إلى يوم القيامة . « وَإِنَها ف الأخرة لمن الصالحين. 6 
الذين لم الدرجات العلى» وفى هذا أ كبر تفخم ارتبة الصلاح » حيث جءله م نالمتصفين ها » 
فهو حقيق بالامامة » املو رتبته عند الله تعالى فى الدارين » فى ذلك أعظر ترغيب فى اتباع 
دينه » والاهتداء هديه . وأشد ذم من خالفه . 

قال الراغب : إن قيل كيف وصفه بالاصطفاء فى الدنيا » وبالصلاح فىالآخرة » والنظر 
يقتفى عكس ذلك. فإن الصلاح وصف يرجع إلى الفمل» وذلك يكون فى الدنيا . والاصطفاء 


1 0 (00) 


)0( [هه | الحشر / 15] ونسها : وَلَا تَكونوا كا لدين توا الله كسام" 
سم 2 أولنك هم 0 1 


كف 


*" - شورة المقرة » الأية : 1٠‏ 


حال يستحقه العيد يكونه صالحا » خقه أن يكون فى الآخرة ؟ قبل : الاصطفاء ضربان » 
أحدما كاقات » والآخر قّ الدنيا » و اختصاص الله يعض العبيد بولايته ووته 
بخصوصية فيه» وهو العنى” بقوله « شا كرا لأس اجْتَبَاء 176 » والصلاح » وإن اعتبر 
يأحوال الدنيا » فجارّى به فى الآخرة » فبيّن تمالى أنه يحتى فى الدنيا لا علم الله من حككته 
فيه » وحكوم له فى الآخرة » بصلاحه فى الدنيا » تنبها أن الثواب فى الآخرة لم يستحقه 
باصطفائه فى الدنيا » وإعا استحقه بصلاحه فها . ويجوز أن يكون قوله « فى الآخرة » أى 
فى أفمال الآخرة لمنالصالحين . ويجوز أنه عنى يقوله «فى الدنيا» حال بقائه» و «فىالأخرة» 
أى حال وفاته » ويكون الإشارة بصلاحه إلى الثناء الحسن عليه » الذى رغب إلى الله تعالى 
فيه يقوله « وَاحِمَلُ لى !. ان صلق ف الآخِرينَ 6" ويحوز أنه لا كان الناس ثملائة 
اشر ظالم » ومقتصد » وسابق » عبر عن السابق بالصالح » فتكل سابق إلى طاعة الله 
ورحمته صالح أليى 

وكل ذلك تذ 0 لأهل السكتاب يما عندثم من العلم بأمر هذا النى” || 0 ؛ وإقامة 
انشع غلبم » لأن أكثر ذلك معطوف 50 فى قوله « )6 ابن سر اميل 
١‏ نوا فى » 6 


() [15/ النحل / 12١‏ ] ونصها : شآ كرا لِأَنْسهِ » اْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صراط 
(0) [ 55 / الشمراء/ 5ه ] . 
ل "افر ونسها :جا تت إسراقيل اذ كوا تميق التى الست 
0 وَأَوْفُوا بمهدى أوف يمد 0 و 3 فار هون .: 
و ؟ | البقرة ٠“)‏ ]| ل وتفينا با ات اد كوا 
نشمتى التى نمم عليكم وَأَنى فضلتكم' على الْمالمين . 


كنض 


؟ - سورة البقرة » الآأية : ٠*1ى_«م١‏ 


ولا ذكر إمامته عليه السلام » ذكر ما يؤثم به فيه » وهو سيب اصطقائه وصلاحه » 
وذلك ديئه » وما أوصى به بذيه « وما أوصى به بذوه ينهم سافاً عن خلف » ولاسما يمقوب 


عليه السلام المنوه بنسبة أهل السكتاب إليه فقال : 


القول اق تأويق قوله فاق : 
[581] ( إذ لأس" قأل سنت لب المألِينَ) 

2 إِذ 6 : أصطفيتاه لأنه « قال (ن” 6 سل » أى لربك » أى انقد' له » وأخلص 
نفسلك له . اواسدم م على الا "سلام » واثبت على التوحيد « قألَ أ ارب ا مين « 
وظاهر النظم 0 أن القول حقيق" » وليس فى ذلك مانم ولاما جاء ما يوحت تاويله: 
وقول بعضهم : هو تمثيل » والعنى : أخطر بباله دلائل التوحيد الؤدية إلى المعرفة الداعية 
إلىالاإسلام ‏ ليس بشىء . ولا معنى لجل شىء من الكلام على الجاز » إذا أمكنت فيه 


الحقيقة بوحهما. 


القول 1 قوله تعالى : 


َه آاهم 8 سس 02 
[5؟1] ( وض ما !باهم بنيه وَيمقُوب با بن اله اممطقا لكيه ادن 


له 


لر0 


« وَوَصى بها إبرَاهم' نيه » شرو ع فى بيان تكثيله عليه السلام لغيره » إثْر بيان 
كاله قى نفسه . والتسوصية التقدم إلى الغير فى الششىء النافع المحمود عاقيته . والضمير فى 
« مها » إما عائد لقوله « ألمت َب الْمالمِينَ » على تأويل الكلمة والجلة . وتحوه 
رجو ع الضمير فىقوله « دايا كله يقي ج00 إلى قوله « إن ى برألا 9 0 نْ 

)0( 5 الزخرف //8؟ ] ونصها : وَجَمَاماً اكَلمَة بأقية فى عقسبه يي 
ير جمون 


ياف 


١؟‎ : سورة البقرة » الآية‎  * 


لا الذى فطر فى > وقوله « كلة » دليل على أن التأنيث على تأويل السكلمةٍ . وإما عائد 
إلى السلة فى قوله « وَمَن 2 عن ملق إبْراهم” 6 » وأيد الأول .يكون الوصى به 
مطابقاً فى الافظ لأست » وقرب المطوف عليه . ورجح القاضى الثاتى لكون الرجع 
مذكوراً صريناً . وردّ الإغمار إلى الصرج بذاكره » إذا أمكن » أولى من رده إلى المدلول 
والفبوم . ولكون اللة أجع من تلك السكامة . والكل حسن . وقوله تعالى2 بني » تفيد 
صيئة الج نع أن لإبراهيم عليه السلام من الولد غير إسماعيل وإسجق. وقرأت فى سفرالتكون 
من التوداةت9؟ أن إداميم عليه السلام تزوج » بعد وفاة سارة أم تصحف -امرأة 
أخرى اسمبا لطر 6 » فولدت له : زمر اهكان كدان 5 مديآن وشباق 
وفرة ا فل هذا تسكون بنوه عليه السلام ثمانية « ووب © ممطوف على إبراهيم » 
ونقسولة عدون دوه + ووم يدقوب ينه + لأن يبقوب أوعى يله أبشا كا أوضى 
إبراهم بنيه . ودليلذلك قولهتعالى «إِذْ قال انيع ماتعبدون من بْدى»7" م 1 
وقرىء « ويعقوب » بالنصب عطفاً على بنيه » ومعناه : ووصى مها إراهيم بنيه » ونافلته 
يمقوب . وقد ولد يعقوب فى حياة جده إبراهم » وأدرك من حياته خخس مشرة سنة »كا 
يستفاد.من سفر التسكوين من التوراة » فإن غمها أن إبراهم عليه السلام » ولد له اسحق» 

(0 [»* / الزخرف / تكولا ] ونصبما : وَإِذْ أل إيرَاهميٌ ليه ل مه إننى 
براك مما تمبسدون # إلا الذى لط َس 5 سكين . 

0( سفر || 0 ين » الأسماح الخامس والمشرون » ١و؟‏ ونصهما : وعاد إبراهيم ايل 
زوجة اسعها قطورة . فولدت له زِمْران وبقشان وَمَدَان .ومديآن ويشباق وشوحًا . 

(6 [؟ ؟ / البقرة / 157 ] ونصما. :َم كنم شهداء إذ 00 قوب المت 
إِذْهَالَ لبنيهماتسْدُون مِنْيْدِى قآلوا تميسد إ لمك ٍوَإ له عابائك رهم وَإِسْماعِيل 


وَإسْعَاق 11 وَاحَدَا و 00 1 ا 


ينا 


؟ - سورة البقرة » الآية : ؟8١‏ 


وهو ان مائة 60 » ومات وهو ابن مائة وجس وسيءين سدئة» وكان لإسحق» دين ولدله 
ليمقوب وعلسو »© ستون سنة » فاستفيد >ن ذلك ناد كإنأء ٠‏ ولوحود دعقوب ق حماة حده 
تكس نر فاق لووقا الل :0 رن ا غك 1 
يفم سر اذ ره فى قوله تعالى ووه له إسدق ويعقوب» وق أيةاخرى « وَوَهينا 
لي رضن 

له إسدق وَيعقوب نافلة ل 


الأولى . وعلى الثانية: قال إبراههم :يا بنى «إنَالله اضطفى كم الدّين» أعطاك الدينالذى 


21 0 أى قال كل من إبراهم ولءم#قوب 4 على القراءة 


هو صفوة الأديان » وهودين الإسلام » الذى لادين غيره عند الله تعالى 0 فلا » أى فتسيب 
زاك أنى أقول لسكم: ع تاكن د؟* 0 م تر رت ىو وه الجلة احماة يله 
عن ذلك ق قول )_ :لا )0 تموتن إ لا وًا لم مُسامون «( وق هذه اخخّلة إيجاز بلغ . 
وامراد : الزموا الإسلام 0 ولاتفارقوه حتى وتوا . وهدا الاستثناء مفرغ من أعم الاحوال» 
أى لا تموتوا على حالة إلا على حال كونكم ثابتين على الإسلام . فالهى ف المقيقة عن 
كونهم على خلاف حال الإسلام إذا ماتواء لأنه هو القدور . فلا يقال : صينة الهى 
حال الاسلام » وذا ليس عقصود لأنه غير مقدور . وإعا اللقدور فيه هو الكون على 


© » سفر التكوين » الأصماح الحادى والمشرون‎ )١1( 


5160م الأنسام / 4] ونصها : وَوَعَبْنَا له إسْحَاقَ وَيَدَْوبَ » كلا هَدَيْنا 


- 
7 0-0-8 


ل - مه 56 .عم سرس را بي 2 
وَنوحا هديناً من قبل ومن ذربته داود وَسليمان و 


عَم مسرو وا شرع اخانم. 
أبوب وَيوسف ومومى وهرون» 
اح 1 الا اه 7 - 
وََ كذ لك نحزى الحسنين . 
1 لصوم تجو | و١‏ د هيه ار ماهم . 82» 
و لف / العذ 1 ت/ يمف ١‏ ونصها: وَوَهينا له إسدق ولعموب وَحملنا قفذرحترو 
ا ير دوم رءءسور. 00 0 . ال ارا ل رم 5 
النبوة وَالْكبَاب وَءاتَيتاه أَجْرَهُ ف الدانياً » وَإِنهُ فى الاخرة لمن الصالحين . 
0 


١ 
وما مس رصمى‎ 


(0) [55/ الأنبياء | 7] ونسما : وَوَعَبْا ل سق وينقوب نافِلة » وكا 
1 


لف 


* - سورة البقرة » الأية : ##اوعم١ا‏ 


حال الإسلام وقت الوت » لا أن الامتناع عن الاتصاف بتلك الحنال يتبع الامتناع عن 
الموت فى تلك الحال. فإما أن يقال : استعمل الافظ الموضو ع للأول فى الثانى» فيتكورف 
يحازاً . أو يقال : استعمل الافظ فى ممناه لينتقل منه إلى مازومه » فسكون كناية . 

قال الزمخشرى : ونظير ذلك قولك : لا تصل إلا وأنت خاشع » فلاتنهاه عن الصلاة » 
ولكن عن ترك المشوع فى حال صلاته . والنسكتة فى إدخال حرف النهى. اليس بهي" 
عنه » هو إظهار أن مومهم يا على حال الثيات على الااسلام 4 موث لا حير فيه 04 وأنه 
ليس عوث السمداء 3 وأن “>ن حقى هذا الوت أن للا حل قم ك تقول 6 الأمر : ننه 
وأنت شهيد . فليس مرادك الأمر بالوت » ولكن بالكون على صفة الشهداء إذا مات . 
وإنما أمرته بالوت اعتداداً منك عيتته » وإظباراً لفضلها على غيرها » وإنها حقيقة بأن 
ع علها . هذا ٠‏ وقد قرر سيحانه هده الآبات بطلان ها عليه التمنتون من الهودية 
والنه مرانية » وبرأ خليله والأنبياء من ذلك .ولاحوىء عن إبراهم عليه السلام أنه بالغ فه 
وصية بنيه بالدين والإسلام» ذكر عقبية أن يعوب وجى بنيه مثل ذلك نا أ كداً لاددة 
على الهود والنصارى ومبالغة فى البيان بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
21 هه 9 .> مهر حا ع َذّ ب > ->مي “قر > 
[؟"1] (أم “م شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعدون 
امه 41 م-ه٠‏ 2 3 0 1 وم .م 

مِن بعدى قالوا مسد إلهك وَإِلْهَ اباك إ اهم وَإتمَاعِيلَ وَلِسَدقَ إلهأ 
واجداة 72[ د مسامون ن( 

«أم كم شهداء إِذْ حَضر ' قوب الموات» أى ماكت نم حاضر ين حينئذ » ف« أم » 
منقطفة مقدرة 2 بل 60 والهمزة » وق الهمزة لون ر المفيد للتهرد بسع والتوبيخ ٠‏ وال شهداء 


جمع شهيد أو شاهد عمنى الحاضر » وحصور الموت حصضور معدماته « 5 قأل 4 أى (دقوبه 


اف 


؟ - سورة البقرة » الآية : ٠#‏ 


8 4 


-. 020 4 سكل 

« رلبنيه »6 وثم : راو بين » وشمعون 0 ولاوى 0 بوذا ؛ ويسا ثر » وزبولون 2 
ويوسف » وبنياأمين ا ؛ ونفتآلى » وجَادٌ » ا » وم الأسباط الآنى ذكرمم 
« ما عدون من بَْرى » أى أ شىء تمبدونه بعد موتى » وأراد بسؤاله تقريرثم على 

0 > ا جه درا جر عر اساة 
التوحيد والإسلام 3 واحد ميثاقىم على الثنات علمهما 02 قالوأ عمسيل ِ اهنك و له عاباك 
إبراهم وَإِسماعيل و ا » عطف بيان لآبائك . وحمل إسماعيل وهو عمه من جلة آبائه. 
لان العم أب والخالة ام » لامخراطهما فى سلك واحد » وهو الاخوة » لا تفاوت بينهما . 


00 ( ع م الرجل صذو أ 04 أى 


ومنه حدبث الترمذى”" عن على 5 الله و<دهه »© رقعه 
للا تفاوت ”7 ما» 3 لا قفاوت دين صذوىق النخلة . وق الصحيدين ع ن البراء رفءه 0600 
0 و 


« الخالة عتزلة الأم ») ؟ وروى أبن سعد عرىل. عد بن على" ول « الخالة والدة 6 


. 55-58 » سفر التكوين » الأصماح الخامس والثلاثون‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذئ فى : 45 -كتاب المناقب » 8؟ - باب ماقي المباس بن 
عبد الطلب رضى الله عنه . ونصه : عن على ؛ أن النى” َم قال لعمر » فى العباس « إن 
عم الرجل صنو أبيه » وكان مر تكلم فى صدقته . 

(؟) أخرحه البخارى فى: 7ه كتاب الصلح » 5 باب كيف يكت : هذا ماصالح 
فلان بن فلان وفلان بن فلان . 

ولصه: .5.22 .. فخرج النى" يِه ( من مكة ) فتبعتهم ابنة حمزة :يا عم اياعم! 
فتناولها على" فخ بيدها . وقال لفاطمة عليها السلام : دونك ابنة مك » الها . فاختصم 
فهها على وزيد وجعفر . فقال على : أنا أحق مها وهى ابنة حمى . وقال جمفر : ابنة عمى 
وخاللها نحتى . وقال زيد : ابنة أخى . فقضى ما النى” يله لمالتها » وقال « الخالة بمنزلة 
الأم 4 ش 

وم أجذه 6 تييح مسل . 


ونه 


* - سورة اليقرة » الأية : ١١‏ 


إله 


« لها وَاحدًا » بدل من إله آباك » كقوله تعالى « بالتاصيّة#ناصيّة كاذب خاطئة ١6‏ 

أو على الاختصاص » أى 5 بإله آبائك إلها واحداً » وق ذلك حقيق للبراءة من الشرك» 
لاتصربح بالقوحيد . شم أخير وا بعد توحيدثم بإخلاصهم فى عبادتهم » بوهم « وَنَحْنْل © 
أ وحيه لاالآأب ولاغينه #تسلتو ن» أى مطمون غامشموق »كا فال تماق وَلَه اسل 
مَنْ ف السَّمَوّات رض طوْعًا وَكْر'هًا 6(© والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة» و «إنتنو عت 
شرائمم» و الجم اميم » كأقالتعالى«وَ مَاأْرْسَلتَامِنَ فبك سن رسو سول | 0 نو حى إليو 
أنه لاإله إلا فأَعْبُدُون 6*" والآيات فىهذا كثيرة» والأحاديث . ومنها قول علق 290 
« تحن معاشر الأنبياء أولاد علات» ديننا واحد 6 وقد اشتمل نبأ وصية إبراهم ويعقوب 
علمهما السلام لبنهما على دقائق مرغية فى الدين . منها أنه تعالى ل يقل « وأمر إبراهم 
بنيه » بل قال « وصاتم » » ولفظ الوصية أوكد من الأمر » لأن الوصية عند الحوف 
من الوت » وفى ذلك الوقت يكون احتياط الإنسان لدينه أشد وأثم » فدل على 
الاهّام بالوصى به » والقْسك به . ومنها تخصيص بنهما بذلك » وذلك لأن شفقة الرجل على 
أبنائه أ كثر من شفقته على غيرهث » فلا خصّاهُم بذلك فى آخر عمرها علمنا أن اهعامهما 


. ] الملق / واودا‎ /5[ )١( 

09 [؟ الام ران / 6# ] ونصها ا ددر لله و و 1 7 
السّمَوّات وَالأرئض وطوْعًا وك'ما وإليه ,, ل 8 : 

٠. | / ؟ / الأنبياء‎ ١ 09 

)( أخرجه البخارى فى: ١‏ كقاب الأنبياء» 44 باب واذ كر فىالكتابمريم 
ونصه : عن ألى هريرة قال : قال رسول الله مره « أنا أولى الئاس بفيسى ابن مريم فى الدنيا 
اخ والأنبياء أخوة ام : ايم شى وديهم واحد 6. 

: 5# ا كتاب الفضائل » حديث 5#١و509155١‏ ( طبعتنا ) 


ل من ببى 


نا 


* - سورة البقرة » الآية : ١و١‏ 


بذلك كان أشد دن أهماممهما لغيره . ومنها يا 6 علمهما السلام 34 مامدجا 5-3 ألوصية 
وصية أخرى . وهذا يدل على شدة الاهتام أيضاً . إلى دقائق أخرى أشار إلمها الفخر» 
عليه الرحمة . 

القول ف جاني قزل شان 
3 5 عل و هذ ان 7ه 1 أو 7 ل 
قل حلت ليا ا وَلَكي ما اكُسَدم” 3 


1 46 6 5 2 1 
وَلا نسالون ما كأنوا إعملون) 


7 
آم 


[84] ( تلك 


2 تلك » إشارة إلى إبراهم ويعقوب وبنهما الوحدين «أئْ» أى جيل وجاعة 
1ك ©) أى سلفت ومضت « لها مَا كَسَبَتْ » فى إسلامها من الاعتقادات والأجمال 

والأخلاق « و 6ع «( 2114 عله من الهوى خاص بكم » لا يسألون مم 

عن أممالكم 13 نارون عناكا وا كلون دوالك اناعد لديقيه هده 
متقدما كان أو متأخراً . فكنا أن أولثئك لا ينفعهم إلا ما اكتسبوا » فكذلك أنْم لا 
ينفمكم إلا ما ا كتسيتم . فا اقتص عليسكم أخبارم » وما كانوا عليه من الاسلاموالدعوة 
إليه » إلا لتفملوا ما فملوه » قتنتفعوا . وإن أيدم »لم تنتفعوا بامالهم . 

قال الرازى : الآية دالة على بطلان التقليد » لأن قوله « لها ما 5 » يدل على أن 
كسب كل أحد يختص به » ولا ينتفع به غيره » ولوكان التقليد جائزاً » لكان كسب 
التبوع نافعا للتابع » فسكا نه قال : إفى ماذكرت حكاية أحواطهم طلباً منسكم أن تقإدومم» 
ولسكن لتنبهنوا على مايازمكم» فتستدلوا وتملهوا أن ماكانوا عليه من اللة هو الحق.اننهى. 

ومعلوم أن اتباع الأنبياء علمهم السلام » والاعان مهم » لا يسمى تقليداً » لمروجهءن 
حده المقرر فى كت الأسول 1 

لم أخبر تعالى أنهم اعتاضوا عن الاهتداء بالأصفياء من أسلافهم » بأن صاروا دعساة 
إلى الكفر ؛ مع بيان بطلان ماهم عليه من كل وجه بقوله : 


كف 


او البقرة » الّآية : و١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]1٠5[‏ (وَكَالُوا ونوا هُودًا أَوْ َصَارَئ تَْتَدُواء قل بل مل اهم حَنيقَاء 
وَمَا كآنَ من المشركين ) 

«وقالوا » أى الفريقان من أهل الكتاب « نوا 0 تصَارَى يدوا 
: سل 4 تتسع م مله إرَاهم » ونستن بسنته لا حول عنها كا تحواتم 2 حَنيفا » أى 
مستقما أو مائلاً عن الباطل إلى الحق » لآن المنف » عحركة » يطلق على الاستقامة » ومنه 
قبل للائل الرجل : أحنف . تفاولًا بالاستقامة كا قلوا للديغ : سليم . وللمبلكة : 
مفازة . ويطلق على ميل فى صدر القدم » واعوجاج فى الرجل » فالحنيف الستةيم على 
إسلامه لله تمالى » المائل عن الشرك إلى دين الله سبحانه . 

ولا أثبت إسلامه بالحنيفية ننى عنه غيره بقوله « وَمَا كان من الْمتسكينَ © وفيه 
ونس بأهل السكتاب » وإيذان يبطلان دعواهم اتباعه عليه السلام » مع إشرا كهم يقوهم: 
عزير ابن الله » والسي.ح ابن الله . وقد أفادت هذه الآية الكرعة أن ما عليه الفريقان محض 
ضلال وارتكاب بطلان » وأن الدين المرضى عندالله الإسلام ؛ وهو دعوةالخلق إلى توحيده 
تعالى » وعبادته وحده » لاشريك له . 

ولا خالف الشركون هذا الأسل العظم بعث الله نبيه تمدا خانم النبيين لدعوة الناس 
ججيعاً إلى هذا الأصل . 


الهف 


١م‎ : سورة اليقرة » الآية‎  " 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ااعاعي اي + 98 ا مق ل عير 8 
[؟1] (قولوا ءامنا بالله وَمَا انزل نا وَمَا أنزل إلى رام وَإسماعيل 
ل قوت وَالأسبَاط 0 أوقَ مُوسى وَعِيسَى وَمَا أو الّيُونَ 


© مس ه. 


من دي لا ل ا ا 1 مسلسون) 

« قولوا » أى يا آنا الين آمنوأ.. وقيه إظمار ازية فضل الله علهم حيث يِلقنْهم ولا 
يستنطقهم فيقصروا 6 مقالهم 2 من الله رَوَمَا أنزِلَ إِليْنا «( أى من السكتاب الذى تقدم 
إنه الحهدى 2 وَما 3 ِل إل إِيرامم وسيل وَإِسْحَقَ 2 5 0 و 
الأحكام الج تىكانوا متعبدين مها» م اشتمات عليه 2 بوم إبراهم عليه السلام ومن اللوحى 
إلييم خاصة. والأسباط 9 أولاد لعقوب ب الاثنا ع كم 17 رثم. ٠‏ مع سيط وهو الحافد. 
عهوا بذلك لكونهم حهدة داهم وإسحاق . 2 وم و مومى ى وَعِيسى 07 ن التوراة 
والإيجيل د« وما وس الو من ديهم «( مما ذ كر » وغِيرهُم 20 ل رق كيد 
ع 6 فى الإعان فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كا فملت المهود والنصارى « وح ل 
متلمون »6 منقادون . 

وقد روى البخارى عن ألى هريرة رضى الله ءنه قال220 : كان أهل الكتاب يقرؤُون 
التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهلالإسلام؛ فقال رسول الله يَُمِ « لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذيومم . وقولوا : أمنا بالله وما أزل إلينا 5 


)0( لخر الكارف ف : 56- كتاب التفديرع  '”»‏ سورة القرة 0 ١1د‏ باب 
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلمنا . 


فففق 


؟ - سوزة اليمرة ؛ الأية : /ام٠‏ 


القول فى تأويل قوله تغالى : 
[] (كإن عامنوا عثل مَا امم" ب هقد اهتَدَواء وَإِنَ مَوَلَوًا فإنما 7 


فى شقّاق » هسم يكب اذه وهو الس 00 
0 فإن اموا 4 أى أهل الكتاب الذين أرادوا أن يستتبع وك 2 0 ما ءام خم أنه» 
أى عا أمنم به على 8 الذى فصل ٠‏ على أن الكل مقحم . وقد 0 ابن عباس ا 
عا أمنتم به . وقرأ أبى : بالذى أمثم به « ققد اهْتَدَوًا » إلى الحق وأصابوه كم أهتديم: 
عكس ما قالوا :كونوا مثلنا تمتدوا « وَإِنْ تَوَلَوَا © أى أعرضوا عن الإعان بما آمنتم به . 
00 َنم 7 5 شقآق 6 أى فاهم إلا فى خلاف وعداوة وليسوا من طلب الق فى شىء : 
قال القاضى 0 ولا كاد يقال 6 الماداة 0 وحه الحق أو الخاافة الى لا لكرن منفنة 
انه شقاق.. وإعا يقال ذلك فى مالفة عظيمة توقم صاحها ف عداوة الله وغضبه ولمنه » وق 
استتحقاقالنار. فصاز هذا القول وعيداً منه تعالى لم » وصار وصَفوم يذلك دليلا على أنالقوم 
معادون للرسشول » مصّمرون له السوء » مترصدون لإيقاعه فى امن ٠‏ © فعتد هذا أمنه الله تمالى. 
من كيدثم و أمن لو مئين من سٍ مو 1 مُ قال «فسَيكف يكم اللب6 تقو يلقليه و قلبالؤمتين 
لأنه تعالى إذا كفل بالسكفاية ىأمر حضلت الثقة به . وقد أيحجز وعده بقل قريظةوسبهه7 
)00 ارده البخارى فى : 55 كتاب النازى » "٠‏ باب مرجم النى عله 
من الأحزاب ومخرجه إلى بنى قريظة ومقاتلته إياثم . 
عن ألى أمامة قال : ممت أبا سميد الحدرى” رضى الله عنه يقول : نزل أهل قريظة على 
حكم سعد بن معاذ . فأرسل النى” يلم إلى سمد . فأتى على مار . فلما دنا من المسسجد قال 
للأنصار « قوموا إلى سيدكم » أو « خيركم © "فقال « فؤلاء نذلوا على حكنك 6 قال : 
تت مقاتتهم وتشى فراريهم . قال « قضيت بحكم الله » وربما قال « يكم الاك » . 


ف 


* - سورة اليقرة » الآية : لإاومم١‏ 


م 


وإجلاء بنى النضير”"" « وَهُوَ الحويخ اليم 18 أتبع وعده بالنصر والكفاية » ما يدل على 
أن ما يترون :ونا ينانون من أمرم لا يمن عليه تعالى . فرو يسبب لكل قول وضمير منهم 
ما ير ضرره عليهم ٠‏ فهو وعيد طر» و لرهول الله عه . أى يسمع ما تدعو به » 
ويعل نينك وما تريده من إظهار دين الحق . وهو مستجيب لك وموصلك إلى مرادك . 
القول فى تأويق قولة تماق 
[4؟1] (صبْمَة الى وَمَنْ أَحْمَنْ مِنَ الله سء 75 ع عدون ) 

2 عديية الله ) مصدر موٌ لد منتصب عن قوله « امنا بالله » كذا قاله سيبويه . فهو 
بعثابة فمله . كأنه قيل صيئنا الله صيئة . أى صبغ قلوبنا بالمداية والبيان صببخة كاملة لاترتفم 
غاء الفيه ع .ولا تقل ميقة غيره عليها . والصبغة كالصيغ ( بالتكسر فهما انة ) مايصيّغخ 
به وتلون به الثياب . ووصف الإعان بذلك لكو نه تطهيرً! للمؤمنين من أوضار السكفر » 
وحلية تزينهم )آثاره الجيلة؛ ومتداخلاىقاو م. كا أن شأنالصيغ بالنسبة إلىالثوب كذلك. 
ويقال : صبغ يده بالماء غمسها فية. وأنشد ثملب : 

دع الشر وانزل بإلنجاة محرزا إذاأنتم إصبغك فى الشر صابخ 
وقال الراغب : الصيغة إشارة من الله عز وجل إلى ما أوجده فى الناس من بداية المقول 


)0 أشرحة البخارى” ف : 55 د كثات الغازرى »؛ ١5‏ حديث بنى النضير ري 
رسول الله لتم إلمهم . 
ن ابن ممر ركضى الله عمهما قال : حاريبت الفنضير وفر قررظة ٠‏ فأجل بنى النضير وأق” قريظة 
وهن 1 حتى حاربت قريظة ٠‏ فقتل رجاحم وقسم نساءثم وأولادمم وأمواطم بين السامين. 
إلا لعضهم لكقوا بالنى” عه فآامنهم وأعلرا . وأجل هود الدينة كلهم : فى قينقاع 6 
وثم رهط عيد الله بن سلام ؛ ومهود ببى حارثة ء وكل هود الدينة . 


ويف 
١4‏ - تفسيرالقاسمى ‏ ثان). 


؟ ‏ سورة البقرة » ألأية : م١‏ 


التى ميزنا مها من اللهائم » ووشحنا مها لعرفته ومعرفة حسن العدالة وطلب الحق ؛ وهو الشار 
إليه بالفطرة فى قوله « فطرَة الله التى قَطرَ الئاس علا لا تيل رلخلق_الله 176" الآية 
والعنى بقوله عليه السلام : كل مولود يوك على الفطرة7" ... احبر . وتسمية ذلك بالصينة 
من حيث إن قوى الإنسان التى ركب علهاء إذا اعتيرت بذاته » يحرىحرى الصبئة التى هى 
زينةالصبوغ . ولا كانت الهو د والنصارى» إذا لقنوا أولادثم#المهودية والنصرانية» يقولون: 
قد صبغناه ‏ بِيّن تعالى أنالإيعان بمثل ما أمنتم به هو صبغة الله وفطرته التى ركزها فىالملق. 
ولا أحد أحسن صرغة منه . 

2 قال ) وقول الحسن وققادة ومجاهد : إن الصبغة هى الدبن » وقول غيرثم : إنها 
الشريمة » وقول من قال : هو الكتان ‏ إشارة إلى مغزى واحد . « ومن احسن من الله 
نه » الاستفهام للإنكار والننى . أى لا صيغة أحسن من صبفته تعالى. لأنها صبغة قلب 
لا تزول . لثياتها بما تولاها الحفيظ العلم » فلا يرتد أحد عن ديفه سخطة له بمد أن خالط 
الإمان بشاشة قلبه . واجلة اعتراضية مقررة لما فى « صبغة الله 4 من معن الابنهاج « وحن 
0 ع بدو 9 » شكرًا لتلك النعمة ولسائر نعمه . فكيك تذهب عنا صبغته و 2 ن نوكدها 
بالعبادة » وهى تزيل رين القاب فيتطييع فيه صورة الحداية . وهو ءطف على امنا » داخل 


ممه 07 الأمر . 


روم / ٠‏ ] ونصها : فأقم 'وَحْيَك لين حَنيقًا 5 فطرَة الل لْتَى 
٠‏ لا تبْديلَ اخاق_ للم 5 ذلك الددين” ول أ الثاسر 


(0 [0م/ا 
فطر > الداس ع1 علما 
لا بملمون . 
)١(‏ أخرجه البخارى” فى:8؟ -كتاب الجنائز» 8ه باب ماقيل فى أولاد الشركين. 
ونصه : عن ألى هريرة رضى الله عنة قال : قال رسولالله يكم كل مولود يولد علىالفطرة. 
فأبواه مبوّدانه أو ينصّرانة أو بدّسانه . كثلالهيمة تنتجاللهيمة . هل ترى فيها جدعاء؟ »© 


ع 


*" - سورة اليقرة » الأية :ةا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
تسم (قل تاجو ا ف الله وَهَوَرَي] ووفك وَلكا أعمالنا 
وَلَك' امالك" ون له مخلصون ) 

دقل" » متكرا لحاجتهم وموبخا 5 علا كار ننا فى الله » أى أتناظروننا فى 
توحيد الله والإخلاص له واتباع المدى وترك الموى « وَهُوَ رَيْنا وَرَبُكْ' » الستحق 
لإخلاص المبودية له وحده لا شريك له » وتحن وأَنتم فى المبودية له سواء « وَلنَ أَعْمالنا 
وَل أغمالكي' » أى تحن برءاء متكم ومما تمبدون» وأنْم برءاء منا . كا قال فى الآية 
الأخرى وَإِن كذ بُوكَ فقل لى عملى وَلَكُم عملكم ألم بريئون م" 
برى» ع 01 26> . وقال تالى « إن مارم ف ملك وين لله ومن 
د الأية . م ونح 7 و 6 فى العبادة والتوجه » لا نشرك به شيئا وأم 
تش ركونبه عُرَيْرًا والمسيح والأحبار والرهبان. ولما بتى من مباهتاتهم ادءاوهم أنأسلافهم 
كانوا على دينهم » أبطلها سبحانه بقوله : 


.]4١/سنوي/٠١[‎ 0( 


(0) [8/ آل ممران / ]١‏ ونسها : كإن حَآجُوك َكل أنللش وَجِهىَ لله ون . 


6ط 


حم كء. َو رعم 4 ار “هم 000 ك2 5.>ث4ه 7 0 0 ومساة 
اتبعن »© وقل للدين أوتوا الكتاب وال ميين عاسلمم ؛ فإن اسلموا فقّد اهتدوا » 


8 م - م ا ب - - م 
وإن تولوا فإنما عَلِيك البلاغ » والله بصير” با لعياد . 


أذ“ 


نوف 


* - سورة البقرة » الأية : ١4٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[14] (أَمْ تقُولوت إن باهم وَإِنمَاعِيلَ وَإسكاق وَيَمُْوب وَالْأسْبَاطَ 


9 - 


-_ ا 0 م 5و 2 و 56 ل ل عل له اه 
كاأنواهودا | عار 6 أترأغم ام الله 2 وَمَنْ أظل عن كتم 5 د 
عِنْدَهُ مِنَ الله وَمَا النَهُ بنافل تا تَمُمَلُون ) 
ع. 22 م - 7 - 0 8 5 خرو 2د سارر م وماامءات 5 ه28 0 
2 أم تقولون إن إبر اهم « خليل الله 2 وَإسماعيل وَإسحق «( أبذيه « ويعموب 4 
6,6 ماع - ا 0 0 5 
ابن إسحق « وَالْأُسْبَاطَ 6 أولاد يعقوب 8 كأنوا هرما أذ مار 4 أ على ملهم . 
إما اللهودية وإما النصنا: ذية « 01 ا ا آم الله 6 أى الذى له الإحاطة كلما أغزه . 
فلا يمكنهم أن يشولوا : حن ٠.‏ وإن قالوا : : الله » قمد و الله داعيم ذمن ممة >ن ذلك . 
قبطل ماادعوا. وثبت اج 3 عام م السلام ع»كانوا على الحنيفية مسامين مير مبركثين عن عي 
والنصرانية . هذا مع أن رد د قريهم هذا أظبر” ظاهر رمن حيث أنه لايعقل أن يكون السابق 
على نسبة ة للاحق » ما حدنت إلا بعده عدد متطاولة ٠.‏ وساق النص الصمريجح بإبطال ذلك 
فى آل بمران . ولا كان العلم عندثم عن الله بأن المليل ومن ذكر معه » عليهم السلام » على 
دن الوسلام وكانوا يكتمون مأعندهم دن ذلك 1 تقر بر الله هم به واستخبارهم عنه 
ومهية لم عن عانه وما يشاربه بقوله 2 وَل تَلسُوا لو الاارر اك 5 اغا 
إل أشد الوعيد فى كتان ذلاك يقوله « وَمَن 0 رن م شهادة 2» موحودة ومودءة 
« عنده من الله © وهو كان العم الذى هو الإخبار عا أزل الله . والاستفهام إنكار لأن 
كرون اه شر . ن أهل السكتاب حيث كتموا شهادته تمالى لهم » ليم انام ؛ بالحنيفية 
والبراءة ه ئ الفر فين . 
() [5/ البقرة/ ؟4 ] ونصها : وَلَا تلبسا الْحَقّ بالباطل_وَتَكْتمُوا الْحَقّ 


0 


و تتلمون + 


هف 


" - سورة البقرة » الأية : ١4191١4٠‏ 


قال التق ابنتيمية : :مم تعالى ماعندهم من العلم شهادة م قال م إن" الذبن يَكتمون 
7 4 5 من البيقات ل 4 إل بد 0 قال : خبرًا عتنده » ديا عنده من ٠‏ الله 6 
نان عنده ون الله 3 2 عنده من الله » فإ نكان قوله «من الله » متعلقا أ ب«كم» فانه العم 
كل الشهادات 5 وإِن كان ل . « عزده 6 ©) وهو الأرعة 04 3 بشهادة 04 أو مهأ 04 فإن 
الأمر فذلك واحد. أعقهادة استقرت عندهة م نجهه الله ٠‏ فروكتان شهادات العلم الوروث 

ن الأنبياء ٠‏ لسم ى الإخبار به شهادة . 

ثم قال : وكذلك الأخبار النبوية إعا يراد بالشهادةفها الإخبار. « وَما اله _بنا فل مما 

ون «( مهدايد ووعيد سشديد أى أن علمه حيط بكم وسييجزيكم علية . 

قال الرازى : هذا هو الكلام الجامع لكل وعيد . ومن تصور أنه تعالى عالم لدسره 
وإعلانه 6 ولا خفى عليه خافية 0 وأنه كن وراء مازاته 6 إن خيرًا فخير وإن شر فس - 
لايمفى عليه طرفة عين إلا وهو حذر خائف . ألا ترى أن أحدنا لوكان عليه رقيب من جهة 
سلطان يمد عليه الأنفاس » لكان دائم الحذر والو جل » مع 3 ذلك الرقيب لا يعرف 
إلا الظاهر » فكيف بالرب الرقيب الذى يعلم البسر وأذفى » إذا هدد وأوعد مهذا الجنس 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


5 6 ىده سب ه اسم 0 
[141] ( نلك مه قد خَلَتء لها ما " يبت ولك" ما كساشء 


وَلَامنا و مما كأنوا يَسْمَلُونَ) 


-_ ا 


مه قد كت لها مأ 3 ولك" م 2 1 6 فلا يسألون عن أعمالكم 


١‏ : 3 ٍ_- ررة 2 ص م همهم ل سوم 
؟ / البقرة د ونصها : إن الذين تكتمون ما أنرّلنا ص البينات 


ممه 0 ” 


بدماة ل اس فى ١‏ -كتابٍ أولئك م الله لم اللاء:. عنون ٠.‏ 


قلا 
ا 55 
عم 
سه ٠‏ 


يفف 


صورة البقزة + الآية + ١‏ 


«وَلا لون مما كا نوا يَسْمَنُونَ » لا ذكر تعالى حسن طريقة الأنبياء التقدمين» ولم يدع 
هم 000 دن جههم 6 أتبع ذلك الإشارة إلى أن الدن دار مع أمرء فى كل زمان . وأنه 
0 إلا ما ستحدونه بحم ما جدد من 0 ل الممحز لكافة أهل الأرخ ص2 أحر هم 
وأسودهم .. أى فمليكم بترك 8 فى تلك الأمة . فلها ما كسبت . وانظروا فها دعا 1 
إليه خانم النبيين عمد يِه فإن ذلك أف لم وأعود عليكم. ولا تسألون إلاعن عملكم. 

قال الراغب : إعادة هذه الآية من أجل أنالمادة مستحكة ف الناس » صالههم و الي 
أن يفتخروا باهم ويقتدوا بهم فى متحرياهم : سما قاوز ديهم د حك عن الكفار 
وهم « إنا وَجَدْناً عاباءنا على أمّة وَإنا نا على انار هي" يدون 226 . فأ كد الله تعالى 
القول فى إنز الهم عن هذه الطريقة . وذكر فى أثر ما حكى من وصية إبراهم ويعقوب ينيه 
بذلك م تنبها أنالأمر سواء علىماقات أو يكن. فليس سكم ثواب فملهم ولا عليك عقابه. 
وف الثاتى لما ذكر اداءثم الهودية والنصرانية لأبإثمم أعاد أيضاً تأ كيداً عليهم تنبيها على حو 
ما قال « 1 إنمّان الرمناة طاررة ى مه 6" », وقوله « لها ما كسبت وَعَليَاً 
ما اكْنْسَبَتَْ 26 » وقوله « وَلَا تَزْرُ وَازِ رَهٌ وَزْرَ أخْرَى 2496 ولا جرت به عادتهم 

وتفردت به معرقهم : كل شاة تناط برجلها . ْ 


)0 ارت ونصها : بل قالُوا إِنَا وَجَدْ] عاباءنا على أمّة وَإنا 
1 ى كاثارهم' مهعل ول 

0 [7١/الإسرا‏ ل ونصها: وَكُلَ إِنسَان أَرْ متا 2000 
له يوم القيامة كتابا يلاه منشورا. 

© [5/البقرة /6م؟] ونسها : لا مُكَل الله نما إلا وشتهاء 14م كَمَيتْ 
وَعَلِيَا ما | كُتسَبت ٍ 

(8) [ :الأ يعدو ] ونضها : قل 22 اقه أ بنى 
وَلَانَكيب' كل نقين إلا عَلَهَاء وَلَاتَرْدُوَا و 2 ' 


كفا 


١8؟‎ : شورة اليقرة » الأية‎  '"* 


القول فى :ديل قوله شاق 2 
1 ( سيول الستمبآه مِنَالناس ماو امم" عَنْ 00 تي كانوا عَم » 
قل لله المشْرق وَالْمَعْربْ» يندى مَنْ يناه إل مبرَ الور ( 

1 00 مِنّ الئاس ما وَلَاهُم عن قبلتهم' التى كآنوا عَكييا » روى 
البخارى فى صردو 17 ن البر ا رضى الله عنه أن رسو ل الله عله صلى إلى بدت القدس. 
ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا . وكان رسول الله يله يمجبه أن تسكون قبلته رقبّلَ 
البيت . وأنه صلى أول صلاة صلاها » صلاة العصر وصلى معه قوم . ترج رجل ممن كان 
صلى معه فر على أهل المسحد وثثم را كمون فقال: أشهد لله لقد صليت مع النى" يلل سل 
مكة . فداروا » كا هم » قبل البيت . 

وروى مس20" عن البراء رضى الله عنه بحو ما تقدم ولفظه : صلينا مع رسول الله عله 
حو ببت القدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا » ثم صرفنا حو الكعبة . 

وزوى القبفان9) عن ابن مر قال : بينا الناس يقباء فى صلاة الصبيح إذ جاءهم أت 
فقال: إن رسول الله يِه قد أنزلعليه الايلة قران. وقد أمر أنيستقبل الكمبة فاستقبّلوها. 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكمية . ( اللفظ لسلم ) 

والأحاديث فى تحويل القبلة من القدس إلى الكمبة متوافرة . وفما ذكرنا كفاية ‏ 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 56 كتاب التفسير »  *‏ سورة البقرة » -١*‏ بابه 
سيقول السفهاء من الناس. . 
(5) أخرجه مسلم فى : ه ‏ كتاب امساجد ومواضع الصلاة » حديث ؟١‏ . (طبعتنا» 
(9) أحرجة التقارق ق 4خ كدات العتلوءء #«ما يات ما جاه ف القبلةة: 
وأخرجه مسلم فى : © - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ؛ حديث؟1 . ( طبعتنا ) 


اخحمف 


 *‏ سورة اليقزة » الأية : ؟14 


وقد أعلم الله تمالى نبيه يلم والؤمنين أن فريقاً من النداس سيتكرون تغيير القيلة وسماهم 
سفهاء » جمع سفيه. وهو الحفيف الحلم والأحرق والجاهل . قال أبوالسعود : أى الذين خفت 
أحلامم واستمبنوها بالتقليد والإعراض عنالتدبر والنظر. انتهى . ومعنى قوله «ماولاهم» 
أى أي" شىء صرفهم عن قبلهم التى كان واعلهاء أى ثابتين على التوجه إلهاء وهى بي تالقدس. 
ومدار الإنكار» إنكان القائلون هم الهود » كراهتهم للتحويل عنها لأنها قبلهم . وإنكان 
قيرهم ؛ فحرد القصد إلى الطءن فى الدين والقدح فى أحكامه . وقد روى عن ابن عباس : 
أن القائلين هم اليهود » وعن ن امن 1 م مبع .مش ركو الغرب + وعن امداق" نم المنافقون . 
٠‏ قال الراغي : ولا تنافى بين أقوالهم فكرة قد عابوا » وك سفباء .. 

( تنميه ) ظاهر قوله تعالى « 0 ل السفهاه » الح أنه إخبار بقولهم الذ كور . ثم إن 
الإخبار قبل وقوعه . وفائدته توطين النفس وإعداد ما يكتهم » فإن مفاجأة السكروه على 
النفس أشق وأشد . والجواب العتيد لشغب اللحصم الألد أردّ » مع مافيه من دلائل النبوة 
حيث يكون إخماراً عن غيب » فيسكو ن محجزا « 01 شِ امقر قًّ وَالممْر ب ) جواب عن 
ين وتقرئره أن المينات كلما له ملكا . فلاستدق شىء منها لذاتهأن بكو ن قبلة ٠‏ بل 
إنا تصير قبلة لأ الله تعالى جعلما قبلة . فلا اعتراض عليه بالتحويل من جهة إلى أخرى . 
وما أَمَر به فهو الحق . « يَهندى من يشّاه إل صراط مُدْمَقمِ» فيه تعظم أهل الإسلام 
وإظهار عنابته تعالى مهم وتفخم شأن الكمية . كا نفمه بإضافته إليه فى قولهته الى « وَطَهر 


, 2306 


ات 


6سمء 1 


)0( [؟5/ المج الح / + ] ونصها : وإذ بوأنا 
بق شنثا وَطي ور ينتى للطائفنين وَالامِينَ وال كّ_السّجُود . 


نا كر راهم كان البَنتٍ أن لانثر رك 


م5 


>" - سورة اليقرة ©» الّآية : ١58‏ 


القول فى تأو يل قوله تمالى : 
[*4] ( وَكَذَلِكَ جما: 231 افجة وقطا لكو و شيا الثاس 
و 1 نَ نشول ليك شَهِيدًا » وَمَا جَمَلْ القبلة الى كنت 0 


© ام 


إلا 1 أنه ل من بع 00 1 ثقاب إن كا 1 
إلا عل ادن هَدَى اله » وَمَا 7-7 يضم عا ََ إن الله 7 


لبسو 


« وَكَذَلِكَ » أى كا هديناى إلى قبلة هى أوسط القبل و اوأشابا «جَمَلنَا كم أمّهَ 
وَسَطا 6 أىعدولا » خياراً. وقوله تعالى لكر 22 لى الثاي و وك امول 
عَليكم ' شهدا » تعليل لاجمل النوه به الذى تمت النة به عليهم . واعلم أن أصمل الشهود 
والشهادة الحضور مم المشاهدة . إما بالبصر أو بالبصيرة . قال الرازى" : الشهادة وامشاهدة 
والشهود هو الرؤية » يقال شاهدت كذا إذا رأيته وأبصرته » ولاكان بين الإبصار بالمين 
وبين المعرفة بالقلب مناسية شديدة » لاجرم قد تسمى المهرفة التى فىالقلب مشاهدة وشهوداء» 
والمارف بالشىء شاهدا ومشاهداً . ثم سعيت الدلالة على الشذىء شاهداً على الشىء لأنها هى 
التى مها صار الشاهد شاهدا . ولاكان الخير عن الشىء والمبيّن لاله جارياً يخرى الدليل على 
ذلك ؛ سمى ذلك الخير أيضأ شاهداً . وبالجلة » فكل من عرف حال ثىء وكشف عنهكان 
شاهدا عليه . أنهى . ٠‏ 

والشهيد أصله الشاهد والشاهد للثىء والخبر عن علم حصل بشاهدة بص أو 
بصيرة . وهو » بالءنى الثالث » من النعوت الجليلة . ولذلاك وصف به النبيون والسادةوالأئمة. 


ل 


كا ترى فى هذه الآبة وفى آية « َكيف إدَا من مين كل أ _بشهيد وَِجِئْنا ربك عَلَ 


- 


الى 


* - سورة اليقرة » ألّأية : ١87"‏ 


٠) 


9 2 -_ 
6" « وَالشْهدَاء وَالصالحِينَ 96 م 


وذلاء هيدا 206 وآية « وَادْعُوا شهداء؟ 
إن فى اللام فى قوله تعالى « لمَكونوا شْهدَاء عَلَى الئاس » وجمين ( الأول ) إنها لام 
الصيرورة والماقبة . أى فآل الأمر مهدا يكم وجما-كم وسطا أن كنم شهداء على الناس. 
وهم أه لالأديان الأخر . أى بصراءعلى كفرثم بآياتالله وما غيروا وبدلوا وأشركوا والحدوا. 
مما قص عليسكم فى الآيات قبل » حتى أحطمم به خبرا . فعرفم حق دينهم من ياطله» ووحية 
دكن #ترءه ٠‏ لعنى : وإذا شهدم ذلك معهم وأبعس تم فاشكروا مولا كم على م أولا كم و« 
وعانا 1 مما ابتلى به سوا 3 حيث وفقكوللمنهج السوى" وهدا كللمبيع الرفى . وكذلك 
مسار الرسول عليسكم شهيدا بأنسكم عرفتم المق من الباطل والهدى من الضلال والنور 
من الظلمات » يما بلنسكم من وحيه وأرا كم من أياته ٠.‏ فمظمت النة لله عليسكم إذ أصبحتم 
مهتدين لمك الضلالة 4 علماء بعك المهالة 0 قفيه إشارة إلى حذير الؤمنين “ن أن بزيغوا لعسلم 
البدى »كا زاغ أولثك الذين ننى عللهم ضلالتهم » فتقوم عليهم الحجةم قامت على أولئك. 
( الوجه الثانى ) أن تسكون اللام للتعليل » على أصاا. . والممنى: جءلنا ك.أمة خيارا لتسكونوا 
5 ءِِ 5 2 ع ٠.‏ 
شهداء على الفاسء» أى رقباء قواما عليهم بدعامم إلى الحمق وإرشادثم إلى اليبدى وإنذارهم 
مما هم فيه من الزيغ والضلال . كا كان الرسول شهيدا عليكم بقيامه عليكم يما بلفسكم 
٠. ٠.‏ . 5 2 2 0ى جىا لير 4ه س ه 
وأمركم ونهاكم وحذركم وأنذركم 5 فتكون الا به نظير اية « كنم حير مث اخرجت 
)١(‏ [4 /النساء/ ١غ‏ ]. 
(0) [5/ البقرة] 7 ] ونصبا : وَإِنْ كم فى رَيْبٍ يمنا تلن عَلَى عبد فأتوا 
وام 0 1-007 لل مه 0 07 م 8 0005 1 
سور من مثله وَادْعُوا شهداءكم' من دون الله إن كم سأ قين . 
() [ 4 / النساء / ١9‏ ] ونصها : وَمَنَ “بطم اله وَالرسُولَ فأولئك مع الذين” 
مسص إلله ركو له لسن" الس لين الى سا صر ةعس ص يُْ وام الات 
أنمم الله عليهم من النبيين وَالصديقينَ وَالشْهدَاء وَالصّالحين » وَحَسَنَ أولئك 


رَفقاً. 


يدن 


#ماسورة ترق الأية + مه 


لاشاس يَأ 3 اروف ونوو و عن الممكر « 0 ورعا اثرهذا المنى من قال: خير 
فافسر افر ان بالقران: لماثل الأيتين بادىء بدء . 55 عمنى الخيار. وقد صرح به4 فقوله 
« حَيْرَ أمّةَ »© وإلى هذا الممنى يشيرقول مجاهد فى الآبة : لتسكونوا شهداء لحمد عليهالسلام 
والأمر 0 والهى عن 2 رالذى هو قطب ار وروحها. 

وبعد كتابة ودا رأيت السمرقندى” ق تفسيره قل خلاصة ما قلناه . وعمارته : 
وللابة تأوزل آخر « وَكَدَ لِك 1 3 3 يل » أى عدولا « لتكونوا شهداء 
عليسكم . والشهادة فى اللغة هو البيان . ولهذا سعى الشاهد بينة لأنه يبيّن حق الدى . يمنى 
إنكم تبينون لمن بمدكم » والنى” » عليه السلام » يبين لسكم . اننهى 

وأوضح ذلك الراغب الأصفهاى” بأسلوب آخر ققال : إن قيل : على أى وجه شهادة 
النى" يلل على الأمة وشهادة الأمة على الناس ؟ قيل: الشاهد هو المالم بالشىء الخبر عنه مثبتا 
٠ 5‏ وأعظم شاهد من ثبت شهادته بححة . ولا خص الله تعالى الإنسان بالمقل والقييز 
بين الخير والشر » وكله ببمثة الأنبياء » وخص هذه الأمة بأنم كتاب » كا وصفه 1 له 
«مافرطنا فى السكتاب نئل وقوله «و1ر لَنا عَليِكَ الكتاب تبيان لكلعئء”” 


ل صر 
اروف دون ع نر المُسْكر وَتوؤمنون 


0 0 
حيرا اهم ظ و العو دون و 2 م الفاسقون .. 

(0) !1 ال ونصها : وَم] من دَابمَ في الْأَرْ ضر وَلَا طَايٍ يتطير م عَاحَيه 

إلا أمه” أمتالكم" » ما قطنا فى الكتاب من شئاع ثم ! 1 


/١[ )©(‏ التحل / 5ه ] ونصها : وَيَومْ نبعث فى كل أمة شهيدًا عليهم؟ 7 


”؟ - سورة اليقرة » الأية : ١88*‏ 


فأفادناه عليه السلام وبينهلنا ‏ صار ححة وشاهدا أنيقولوا «مَاجَاء نان يشير وَ لاير 006©. 
وجعل أمته ؛ التخصصة عءرفته » شهودا على سار الناس . ( إن قيل ) هل أمثه شهود 
كلهم أم بمغهم ؟ ( قبل ) كلهم تمكن من أن يكونوا شهداء . وذلك بشريطة أن يركوا 
أنقفدوم يلحم والعمل الصالح» فن ل يزك 6 يكن شاهدا ومقبولا . ولذلك قال تعالى 
لت ا "© وعلىهذا قال « , بأحب الذي انوا كونوا قوامينة باقئط 
شهدا لله وَلو على فس" 6" فالقيام بالقسط مراعاة المدالة : وهى » بالقول المجمل » 
ثلاث : عدالة بين الإنسان ونفسه ‏ وعدالة بينه وبين الناس ‏ وعدالة بينه وبين الله عن 
وجل . فن رعى ذلك فقد سار عدلا شاهدا لله عز وجل. ( إن قبل ) فهل هم شهود على 
بعض الأمة أم على الناسكافة؟ (قيل) ب لكل شاهد على نفسه وعلى أمته وعلى الناسكافة. 
فإن من عرف حكة الله تعالى وجوده وعدله ورأفته » عل أنه ل ينفل تعالى عنه ولا عن أحد 
من الناس » ولا فل علهم ولا ظلمهم » ومن علم ذلك فهو شاهد لله على من فى زمانه وعلى 
0 و شنا ربك شهيدًا عَلَا كولاء» وَيَلْا عَكَيِكَ الكتاب تيا لك* 
شط وَهُدى وَرَحْمَة 0 للمطليين . ش 

(9) [ه / الائية/ 5ا] لوقصم ١‏ :يأل الكتاب قد جاءكم' رونا بين لَك' 
على كا بون : الرشلرأن تقولوا م جأء] ين ب : 8 
ونذير ا عَلَى كله شئء قل بر : 

' (9) [95/الشمس/ة]. ا 

(6 [4 ل با ا أل الي ا ونوا قوامين بالة. 
شيا لله ولو على أنفس؟ سكم أو 1 رالدين وَالَوْرَ بن إن د حكن عي أو فقيرً! فالل” 
وك اه لاسرا امرئ أن" تندلوا» وإن لوو ا 1 


هه 


0 0 0 4 2 
تعملو 0 حهير ٠.‏ 


"1 
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من قبله ومّن بعده . وعلى هذا الوجه ماروى فالخبر أن هذه الأمة تشهد للا نبياء على الأمم . 
اتعى كلام الراغب . والخبر الذى أشار إليه رواه البخارى”22 عن ألى سعيد الحدرى” رضى 
الله تعالى عنه قال : قال رسول الله َيِه : يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك 
يارب . فيقول : هل بلغت ؟ فيقول : نعم . فيقال لأمته : هل بلمَكر ؟ فيقولون : ما أأنانا 
من نذير . فيقول : من يشهد لك؟ فيقول : تمد وأمته ٠‏ فيشهدون أنه قد باغ ويكونالرسول 
عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره « وَكَدَ لِك حَمَلْنَا م' أمّة وَسَطا لككونوا شهدّاء 
على التاس وَيَكُونَ الأطول عابي" خهيداً وقد وى مرقوها عن طبن + ارسي 
الطبرى”" . وعن ثلة من التابعين من قوطم . 

وأقول: قد بينا مرارا » أن مثل هذا احبر وكل مايروى مرفوعا أو غير مرفوع فىتأويل 
هذه الآية ؛ فكله يفيد أن للاية جموماً يشمل ماذكر . لا أنها خاصة به لايستفاد منماغيره . 
يا أو ضحناه فى القدمة فى قوطهم : نزات الأية فى كذا ٠‏ وعليه » فلا تناى بين ما يفوم من. 
سياق الأية أو ما يتقاضاه معناها لغة » من حيث عمومها » أو ما يحمل علها من نظائرها فى 
التتزيل اسكر يم » وبين ما يروى فى تفسيرها . فال ما يتعدد من سبب النزول فى آبة ماء 
أو ما يكثر من الأثار فى و جوهها » كله من باب تفسير العام ببعض ما يتناوله لفظه . 
ولذلك يكثر فى بض طرق الروايات : ثم تلا الننى” لله قره تعالى . أو ثم قرأ . أو اقرؤا 
إن شئثم . مما يدل على أنه ذكرت الآية حجة لا أخبر يه » لأنه مما يندرج فنها . فاحرص 
على ذلك . 


)00 أشربية البخارى” ف : ك كتاب التفسير 6ت سورة البقرة 3 ١‏ - باب 
وكذلك حملنا 1 هه ورك : 


69 تفسير الطبرى” 4 حدبث رقم( كما" ( طبعة المارف 8 


نكا 


؟ ‏ سورة البقرة » الأية : ١8#‏ 


تهات ) 
( الأول ) . استدل بالآية على أن الإجاع حجة . لأن الله تعالى وصف هذه الأمة 
بالمدالة . والعندل هو الستحق للشهادة وقبولها . فإذا اجتمعوا على شىء. وشهدوا به ازم 
قبوله ؛ فإجاع الأمة حق لا عنم الأمة » والجد هلي ضلالة .كا وصفها الله بذلك فى 
الكتاب فقال تال « كنم ' خَيرَ مم أخْرِجَت لئاس تأمرون بالممر وف وَتنهون 
عَن_الْمُسكر وَتومنون بلثو 26 وهذا وصفهم بأنهميأمر دن يكل مدرو يمون عن 
كل منكر .م وصف نيهم صلى الله عليه وسلم بذلك فى قوله « الل ى يجدونه كثو نا 


عر رم 


عندهي" فى التو إدَاة وَ والإنجيل. 3 ف يالمدروف و اهم 2 . عن الْمشكرٍ 6" ويذلك 
وسكا لؤمكن توف لو امون 3الزاينات متمق زناه بس جا رون بالممرتوفة 
وَينْووْنَ عن المشكر 6" فلو قالت الأمة فىالدين بما هوضلال؛ لكانت تأمر باللعروفق 
ذلك ونه ع نالنكر فيه . وقد لهم الله شهداء على الناس . وأقام شهادتهم مقامشهادة 
الرسول . وقد ثبت ف الصحيه”؟؟ عن عبد المزيز بن صهيب قال . سعمت أنس بن مالك 
رضى الله عنه فيقول : مروا يجنازة فأئنوا عليباخيرا فقال النىصلى الله عليه وسلم #وجبت» 
“ممروا بأشر فأثنوا عليها شرا فقال « وجبت » . 
(0) [5/آلعمران/ ١٠٠١‏ ] انظر الحاشية رقم ١‏ ص 58# . 
(0) [7/ الأعراف / 167 ] انظر الحاشية رتم ١‏ ص 556 . 
(0) [5/ التوبة/] 71] ونصها : ير وَالْمُوامنات يم أُولياا بض » 
امون سكوف ومن عن ا تقيمون الصلاة وَمُونون الر كا ويطيعون 


الله وَرَسُوله » أولئك سَيَرحَمهم” | ع الله عي حكم. 


)( أو البخارى فى : *؟ كتاب الجنائز » كم باب ثناء الناس على اميت ٠‏ 


كم 


*" - سورة البقرة » الّأية : ١48‏ 


فقال مر بن الحطاب رضى الله عنه : ما وجبت ؟ قال : هذا أَثنيم عليه خيرا فوجبت له 
الجنة » وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار . أنتم شهداء الله فى الأرض . 

وعند الا كم أنه قرأ هذه الآية : وكذلك جملنا كم ... إلى آخرها . 

فإذا كان الرب قد حملهم شبداء» لم يشهدوا بباطل . فإذا شهدوا أن الله أمر بشىء» 
فقد أمر به . وإذا شهدوا أن الله نهى عن شىء فقد نهى عنه . ولوكانوا يشهدون يباطل 
أوخط لم يكونوا شهداء الله فى الأرض . بل زكائ الله فى شهادتهم »كا زكى الأنبياء فها 
يبلنون عنه أنهم لا يقولون عليه إلا المق » وكذلك الأمة لا تشهد على الله إلا الحق . 
هذه نبذة م نكلام الإمام ابن تيمية » عليه الرحمة » فى الإجاع ؛ من بعض رسائله . 

( الثانى ) مما يتملق أيضاً سهذا القام » ما قله أيضًا هذا الإمام ىرسالته إلى جاعة عدى” 
ابن مسافر . ونصه : فمصم اله هذه الأمة أن مجتمع على ضلالة » وجعل فيها من تقوم به 
المحة إلى يوم القيامة . ولهذا كان إجاعهم حجة » كا كان الكتاب والسنة ححة . ولهذا 
امتاز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجاعة » عن أهل الباطل الذين بزتمون أهم يتبعون 
السكتاب » ويءرضون عن سنة رسول الله يلم » وما مضت عليه ججاعة السامين ؛ وقدروى 


عن النى" عل من وحوه متعددة » روأها عنه أهل السأن والسانيد » كالإمام جر 


)00 الإمام أحمد بن حنيل فى مسنده . الجزء الثاتى ص 87" ( طبمة الحلى ). 
عن أى هريرة قال : قال رشول الله عل 2 افترقت المهود على إحدى أو ثنتين وسبعين 
فرقة . وتفترق أمى على ثلاث وسيمين فرقة 6 . 
وف الجزء الثااكث ص ١٠١‏ : (طيمة الحلى) . 
٠ 0 0 3 0‏ ملا 4 ال - . 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عله « إن بنى إسرائيل قد افترقت على ثنتين 
وسبعين فرقة . وأنم تفترقون على مثلها . كلها فى الذار إلا فرقة » . 


يذف 


” - سورة البقرة » الأية : ١8#‏ 


وأىداوو0») 020 وغيرثم » أنه قال : ستفترق هذه ألآمة على ثذتين. وسبمين فرقة» 
كلها فى النار» إلا واحدة » وهى الجاعة . وفى رواية : من كان على مثل ما أنا عليه اليوم » 
وأصمانى . وهذه الفرقة الناجية أهل السنة . وهم 'وسط ف التتحل »كا أثملة الإسلام وسط 
فى الملل . فامساون وسط ف أنبياء الله » ورسله » وعياده الصالحين » لم يلوا فهم ا غات 
النصارى فه اتَحَدُوا أَحْبارَهم' وَرُهْبَايم أَرْباباً من دون الثر وَالْسَِيسَ ابن ميم » 


.4895 باب شرح السنة » خديث‎ ١ » سان ألى داود فى: و" كتاب السنة‎ )١( 

عن أنى هريرة قال : قال رسول الله يلثم « افترقت المهود على إحدى أو ثنتين وسبمين 
فرقة . وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتى على ثلاث 
وسيمين فرقة © . ش 

وحديث لالؤة؛ : 

عن معاوية بن ألى سفيان أنه قال : ألا إن رسول الله يله قام فينا فقال « ألا إن من 
كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبمين ملة » وإن هذه اللة ستفترق على 
ثلاث وسيعين : ثنتان وسبعون ف النار . وواحدة فى الجنة » وهى الجاعة © . 

(؟) جامع الترمذى فى : 4 -كتاب الإعان » ١8‏ باب ماجاء فى افتراق هذءالأمة 

عن أبى هريرة؛ أن رسول الله عله قال « تفرقت اللهود على |<سدى وسيمين أ ثنتين . 
وسبعين فرقة » والنصارى على مثل ذلك . وتفرق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة 6 . 

وءن عبد الله بن مرو قال : قال رسول الله ييه « ليأتين على أمتى ما أنى على 
بنى إسرائيل » حذو النمل بالنمل » حتى إنكان منهم من أنى أمه علانية » لكان فى أمتى 
من يصنع ذلك . وإن بنى إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبمين ملة وتفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين ملة » كلهم فى النار إلا ملة واحدة 6 قالوا : ومن هى با رسول الله ؟ قال « ما أنا 
عليه وأحالى 6 . :. 


مم" 
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وَمَا أمرنوا إِلَا ليميدُوا إلما وَاحِدَاء لاله إلا هو » سبتحانه” عا يش ريون 226 ولا 
جَدَوًا عنهم » كا جفت الهود » فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق » ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الفاس”"» وكا حاءثم رسول يما لامهوى أنفسهم كذبوا فريقآء وقتلوا فريقً9؟ . 
بلالؤمنون امنوا برسل الله » وعزروهم ؛ ونصروهم » ووقروهم « وأحبوهم 2 وأطاعوهم» 
و إمبدوهم » ١‏ يتخذوهم أرباباً . يا قال تعالى< ما كن 1 ويه الله” الكيَاب 
وسكي وَالبوكة 0 للناس_ كرنوا عبآدًا لي دن دون اللو وَلكن كرنوا 


غ6 2ه ست م 


رانين عا م ل 0 اسكتَاب َع 5000 للا 8 رم أن نتخذوا 
الملائكة وَالنَسِيّنَ م بالكفر دإ أ رن عق 
ومن ذلك أن الأؤمئين توسطوا فى 1١‏ سح » فلم يولوا : هو الله » ولا ابن الله » ولا 
ثالث ثلاثة . ك) تقوله النصارى . را على مريم مهتاناً عظما » حتى جعلوه» 
ود غيّة » كا زحت المهود . بلقالوا : هذا عبدالله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مر .م المذراء 
البتول » وروح منه . وكذلك الؤمنون وسط فى شرائع دين 0 بحرموا على الله أن 
لعزا شاء » وحو ما شاء ويدبت . كا قالته اليهود . كا حي الله تعالى ذك عنهم بقوله 
« سَيقول السفهاه من الثاسر مَا ولاه" عن فبلتهم التىكانوا عَليْب) »0 وبقوله 


(0[ 5 التوبة /| ١‏ 3|]. 
د * لمان ]"١‏ ونسها: إن الْدينَ يَكفرون_آبات الله عون 


النسيين غير حور يمرن الذن” ا وك بالط م ن الناسر 00 سرهم داب أزليمر 
(6 [ه/ا ا ونصها : للا أحَد مياق / ع ندال وَأزسك تيم 


رسُلاء كلما جآء “مم سول عا لا وى أنفسهم ريا كَدَبُوا ورا يَفعلون . 
() [| ال عران | «ارنم] . 
(5) [5 / البقرة / ؟18] ونصها : سَيَقول الَتَهَاُ من التاس ما ولام' عن 


5 
(19 - تفسير القاسممى ‏ ثان» 
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هوَإِدًا قل 1 خامتوا عر لاله 0 ومن عَليناً و رن عاوراءة وَهوَ 
الدَقّ رن لمامعهم' « وله حو "زوا ل كابر 0 وعيادهم أنيكيزوا دينالشّه» فيأمروا 


عا شاؤُوا ويموًا جما شاووا . كا يفمله النصارى .كا ذكر الله ذلك عنهم كيه ا حانا 
0 , 


ءًٍ سر هس 


أحباره ود هبام يا 2 دون اللو « 
قال عدى بن حاتم رضى اللهعنه2؟ ؟:قلت : بارسول الله مأعبدوهم ؟ قال : فيا عبدوهم » 

ولسكن أحلوأ لهم الحرام فأطاعوهم ؛ وحرموا علهم الحلال فأطاعوهم . والؤمنون قالوا: 

كِِ املق والأمر©© » فسكنا لا يخاق غيرّه » لا يأمر غيرّه . وقالوا : معمنا وأطمنا » فأطاعوا 


و2 0 4 7 
0 تم التى ك1 1 ع »قل لله وق وَالمَغربُ 2 مهددرى م ) يشاء” آل صراط 


مُستقيمر 
52 سركي امم ا 
(0 [؟ ةا ١و]‏ ونصها : ود ذا قيل 4 بم امنوا عا أنرَلَ الله قألوا نو من 
ل 4ه 1 الور ا ص 5 6 سوعرر سم 
ا أَنزِلَ عَلَيْنا د ول عا وراءة وهو الْحَق مدقا لما معبم' » قل فل شد نْ 


أنياء الله + من ير إن ك2 مُومنين : 

(؟) انظر الحاشية رقم ١‏ ص 5869 . 

)م( جامع الترمذىة فى : 4غ كتاب التفسير » 9 سورة التوبة ٠١‏ حدثناً 
الحسين بن مرثد . 

عن عدى” بن حاتم قال: أتيت النى” يله وفى عنق صليب من ذهب . فال « ياعدى » 
اطرح عنك هذا الوئن »6 وسعمته راف سورة براءة ا ا ١‏ ودشمامم 5 
من دون الله . قال « أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. ولسكنهم كا" نوا إذا أحلوا شيئاً استحلوه» 
وإذا حرموا عللهم شيئًا حرموه » . 

() [“ | الأ راف/ 4ه ] ونصها: إن رَبك اله الى حل الات َالْأَرْضَ 
فى ست أيامر مم استوىا ا ا ييل سر الهآر إطلبه حَئِيئا وَالشمس وَالقَمَرَ 
وَالندِ متدرات مر »ألا له الخاوة وَالةر” » تارك الله رب الما لمين : 

م 


١88" : سورة اليقرة » الآية‎  "” 


كل ما أمر الله به . وقالوا : إن الله حكم ما يريد”'© . وأما الخاوق » فليس له أن يبدل أمر 
الحالق تعالى » ولوكان عظيا . وكذلك فى صفات الله تعالى » فإن اللهود وصفوا الله تمالى 
بصفات الخلوق الناقصة » فقالوا : هو فقير وحن أغنياء9؟ . وقالوا يد الله مَنلُو لك 29 . 
وقالوا : إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت”*؟ . إلى غير ذلك . والنصارى وصفوا 
الخلوق بصفات الخالق الختصة به . فقالوا : إنه مخاق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على 
الحلق ؛ ويثيبٍ ويعاقب . والؤمنون أمنوا بالله سبحانه وتعالى . ليس لهسعى ولاني . 2و" 
وام كن “ود ولس كمثلو شئ26 فإنهر بالمالمين» وخالق كل ثىء . 
وكل ما سواه عباد له » ققراء إليه . 


ره 95 0 ل 00 0 00 ا 
ميري . 

(0): 1[ / آل عمران/ 143١‏ ] د 0 37 42 ط الزن قأاو | إن الله 
ققيرث وَنَدْنُ أغنيّاه . سَتَكتب” ما قاو وا وَفَتاهم الأنياء بشي حَق وَدَولُ ذوقوا 
عَذَابَ الحريق. 

(©) [ 5 / الائدة | 54] ونصها : وَفَالت الود يد اد منلولة » غلت أَيْديهم؟ 
ورا عا الوا رياه موطان لق كك نشاف 

(4) سفر التكوين » الأسماح الثاتى » ؟وم 

1١ [ )5(‏ / الإخلاص/ ؛ ] . 

)0 ا | الشورى / ١١‏ ونصها : فط السَمَوّات وَالارض 3 جَعَلَ لك" ين 
أ فك زْوَاجا وم والأشام را مدرو كي" افيه > ليس كمثله هي 4 زموالامية 


٠. 0 


"١ 


*" - سورة البقرة » الّأية : ١88‏ 


«إن كَل مَنْ فى التعوات ولاش 0 الخمن عَبْدًا * لتنا أحساه' 
وَعَدهُب' | 4 0 ع نيه د م القامَة فردًا 12 ن ذلك : أعصس الحلال والحرام 5 


فإن الهود كا قال الله تمالى « فبظام من الّذين هأدُوا ا عَلَيْهم' طيبّات حلت 
0 6" فلا يأ كلون ذوات الظفر مثسل الإبل والبط . ولا شح الثّرب ( الثاب : شحم 
رقيق ينشى الكرش والأمماء . وجمه تروب ) والكليتين . ولا الجدى فى ابن أمه . إلى 
غيرذلك» مما حرم علمهم من الطمام والاباس وغيرها . حتى قيل : إن اللحرمات عللهم ملاتمائة 
وستوننوعا. والواجب علهمنائتان وثمانية وأربمون أمراً. وكذلك شده عالهم ف النجاسات 
حتى لابوا كلوا الحائْض » ولا يجامءوها فى البيوت . وأما النصارى فانتحلوا الحباثث دجبع 


ينا 


الحرمات 8 واشروا يع الفتداسات 4 وإما قال لم م الميخ وَل حل لم يعض ) الى ١‏ 
حرم عليسكم'» 020 ماقا تماى نيوا لذن ينون بالل وا رباليؤم اخرلا 


سس يساور م ال ارم 


بغر ون عر انه وسو اليه دن الحَق من الذين” وا اك دب <ة ا 1 


و“ سد ةس 


المزية عن بك وهم صأغردون ال ©. وأما الؤمدون فسكا متهم له به فى قوله 2 ورحمتى. 


دفعة 


سنا كل توه تأ كته لذبن 0 تون لز ك2 وَااد بن هم , ٠‏ بآياتنا 


وصي 9م 


مومثون 2 الذين” مون | سول النني" الم الذى حدونة كا عندهيم ف 
تَ 


أم ممه 


التؤمّاة وَالا تجبل_ يأمر هم بالمعرثوف وَيهَاهم' 2 عن ٠‏ الم رَِ ود 0 الطيب 


(0 [خدامرم ل *كه5]. 
0( [ء 5 / النساء / ١ 5٠‏ ونصها ٠.‏ : فبظلمر دن الزين هوا د لوم اط 
حل ت هم وَبصَدام' عَنْ سيل الله كيرا . 


"0 


(0) [»/ آل عران/ ]5٠‏ 9 ال ار إل 
2 


لَك بض الى حرم عليك' “و م بابق من ريسك" ُو ل وَأ عون ٠‏ 


(8) [5/ التوبة/5؟] . 


ذف 


*" - سورة اليقرة » الأية : ١48"‏ 


2 ساو الت و عمس كر سلاره ومع واس 


حرم عليه الخبائت ويضع مم ضرمم وَالْأَعْكَالَ لتتى ل علوم فالذن 
عامنو أربه وعرروة و ا الور د الى أَنزل ا لثكُم لكر 206 , 
وهذا باب يطول وصفه . وهكذا أهل السنة والجاعة فى الفرق ٠‏ فهم فى باب أسماء 
الله وايانه وصفاته» وسط بين أهل التمطيل » الذين يلحدون فى أسماء اله واياته » ويمطلون 
حقائق ما نمت الله به نفسه حتى يشهونه بالمدم والموات . وبين أهل المَثيل الذبن يضربون 
4 الأثال وييونة بالغارقاث :فون أهل السنة والحافة عا رسف أنه به قمع ونا 
وصفه رسوله صل الله عليه وسل . من غير تحريف ولا تمطيل . ومن غير تدكييف وتمثيل . 
وثم فى باب خلقه وأمره وسط بين الكذبين بقدرة الله » الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة 
ومشيئته الشاملة وخلقه لكل ثىء . وبين الفسدين لدين الله . الذين يملون العبد ليس له 
مشيئة ولاقدرة ولاحمل فيءطاونالأءر والنهىوالثواب والءقاب . فيصيرون عنزلة المشركين 
الذين قالوا « لو شأء الله” ما أشْس كنا ولا كاباز] وَلَا حرم 92 3 6" فيؤمن أهل 
ألسنة بأن الله على كل شىء قدير . فيقدر أن سهدى العياد و 5 قلومهم ٠‏ وإنهماشاء اشكان 
ومالم يشألم يكن . فلا يكون فى ملمكه مالا بريد . ولا يمجز عن إنفاذ مراده . وإنه خالق 
كل شىء من الأعيان والصفات والحركات . ويؤمنون أن المبد لدقدرة ومشيئة وعمل . وأنه 
مختار . ولا يسمونه محبورا . إذ الجبور من أ كره على خلاف اختياره . والله سبحانه جمل 
المسد مختاراً لما يفمله . فهو مختار مريد . والله خالقه وخالق اختياره . وهذا ليس لهنظير . 


١‏ الأعراف / 185و97١‏ ] وأول الآبة الأولى: وَا كش لنا فى هذه الل نيا 


لبسلا 

محر 
_- 

سيم 


2 ارس ون ري عل 0 
حَسَنَة وَفِ الآخرة إِنا مدن إَِيْك ؛ آل عَذَاى أصيب به من أَشَامُ . 
تله  .‏ شساعه وى م الاع -ةهرسة م 
١ 1[ 6‏ لأنمام) ١84‏ ] ونصها : سَيَقُول الذين أشس كوا أو شاء اك 
و ابأو نا وَل َم من 28 2 كر لك كدب الذن #ن | لهم 2 تى ذَاقوا ا 
0 8 


ْ حر 
15 - 2 24 5-5 
0 هل ء عل 5 م من عم 2 رجوه 1 15 ل ون إلا لفان وَإِنْ د إلا 0-3 رضون: 


كاذنا 


* - سورة البقرة » الآية : ١48‏ 


فإن الله ليس كثله شىء لافى ذاته ولا فى صفاته ولافى أفماله . وهم فى ياب الأسماء والأحكام 
والوعد والوعيد » وسط بين الوعيدية الذين يحملون أهل الكبائر من السفين مخلدين ق 
النار» ويخرجونهم من الإيعان بالكلية . ويكذبون بشفاعة النه ى” صلى الله عليه وسلم . وبين 
المرجئة الذين يقولون : إعان الفساق مثل إيمان الأأنبياء . والأعمال الصالحة ليست من الدين 
والإعان . ويكذبون بالوعيد والمقاب بالكلية . فيؤمن أهل السنة والجاعة بأن فسّاق 
اللسامين ممهم بعض الإعان وأصله . وليس معهم جيع الإمان الواجب الذى يستوجبون به 
الجنة . وأنمهم لا يخلدون فى النار بل يخر 5 منها م كان فى قلبه مثقال حبة من إعان » 
أو مثقال خردلة من إيمان . وأن النى مله ادَخر شفاءته لأهل الكبائر من أمته . وهم 
أيشا فى أسحاب رسول الله يله و رضى عنهم » وسط بين الغالية الذين يغالو لق على" فى 
الله عنه فيفضلونه على ألى بكر وجمر رضى الله عنهما م ويمتقدو نأنه الاإمامالعصوم دونهما » 
وأن الصحابة ظاموا وفسقواء وكفروا الأمة بمدهم كذلك » وربما جملوه نبي أو إلها . وبين 
الحافية الذين يمتقدون كفره وكفر عمّان رضى الله ءنهما » ويستحلون دماءها ودماء هن 
تولاهما . ويستحبون سب على وعمان وتحوه)) . ويقدحون فى خلافة على رضى الله عنه 
وإمامته . وكذلك فى سائر أبواب السنة ثم وسط . لأنهم متمسكون بكتابالله وسنة رسوله 
يه وما اتفق عليه السابةون الأولون من ا لهاجرين والاتضيان والذين اتبعوثم بإحسان . 


أنهى . 

«وَمَا جَملنا القبلة الى كنت ع1 
الله من بحيرة 26> أى ما شرعبا . و« التى كنت عَليهاً © ليس بصفة للقبلة إنما هو ثاقى 
مفمول” « جمل 6 أى وما جملنا الزبلة الجهة التىيكنت علها أى فى مكة تستقبلها قبل 


ال 


عليهاً » أى ما شرعنا القيله » كقوله تمالى « ما جمل 


(1[0 الك ٠١]‏ ]| ونيا : ما جَعَلّ الله" من تحير ة ولا سأ كبة وَلَا وَصيلر 
وَل حأم وَلكن الى كَفروا , 0 ل عَلَى الله ال 


كين 


*" - سورة القرة » الأية : ١57‏ 


اللعزة وه الكية: يمنى : وما رددناك إليها إلا اتحانا لانداس و د أو« كنت 
عَلَيهَا 4 يمنى صرت علها الآن . كقوله ته_الى « 6 ا 6 أو عن كنت 
على تطلبها » أى حريصا عليه . وراغبا فيه. كا يفصح عنه قوله تعالى بعد « قن ترَى 2 
وَجِهِك 204 الية'. 

وعلى هذهالأوجه» فتكون الآبةبيانا للحكمة فى مل الكمبة قبلة . أوممنى التى «كنت 
عليها» : قبل وقتك هذا وهى بيتالقدس . أى إنما شرعنا لك التوجه أولا إليه ثم صر فناك 
عنه إلى السكعية ليظهر حال من يتبعك » حيما توجهت » من غيره . فتسكون الآية بيانا 
للحكنة فى حمل بيت القدس قبلة ألا . 

ثم اعم أن السكمة هو ابيز بين الناس بقوله « إلا لتم مَنْ يَتميِعْ الرسُولَ © فى 
كل ما يؤمر به» فيثبت عند تقلب الأحكام بما فى قلبه من صدق التعلق بلله والتوجه له أَمّانَ 
ً وحهه « 509 يتقلب” 1 ى عَقبيه © أى يرند عن دينه فينافق أو يكفر من كان يظور 
الاتباع . وأصل الثقلب على عقبيه : الراجم مستدبرا فى الطريق الذى قد كان قطمه منصرفاً 
عنه . استعير لكل راجع عن أمر كان فيه من دين أو خير ٠.‏ قال ابن حرير : قد أرتد »> 
فى محنة الله أححاب رسوله فى القبلة » رجالٌ من كان قد أسل . وأظهر كثير من المنافقين من 


(0 [ ؟ | آل مران | ٠٠١‏ ] شيا كا حدر دأ 5 لاس ارون 


-15 2 - ا ساكآّم 


ربالمعروف , تكن ع ن المسكر وتومنون بالله 2 7 لو ءامن اهل ' الكتابر لكان" 
حيرا لمم" 3 2 المرياوة و 0 هم “القاسون . 

سارل لاه ساساده 0 ا ا ا ل 

3 [؟/ا بغر 154 ] ونصها : قد نرى تقلب وَجَهِك ف السماء » فانوليتكه 

إقبلة ا 0 1 ساح الج 4 د “مدو ا 


-#- 
9 هك مواسمخظ هم 


82 


ع 00 


6 


١# : سورة اله » الآية‎  '" 


9 ذلك نفاقهم . وقالوا : ما بال تمد يحوّلنا مرة إلى هبنا ومرة إلى هنا ؟ وقال السامون م 

من إخوانهم المسامين وثميصلون نحو بيتالقدس: بطلت أعماان | وأتماطم وا رع 
و 5 0 ن: بحر تمد فى دينه . فكان ذلك فتنة لاؤمنين و يها لامؤمنين. انتعى 

( لطيفة ) المقبين تثنية عقب وهو مؤخر القدم ٠:‏ والآتلات عليما اسعنارة مقلية, 
وهذه الاستعارة نظير قوله تعالى ثم دير وَاسةكير 2١6‏ وكقوله « كَذ يرل 26©. 

( تنبيه ) قال الرأغب رحمه الله : ماوحه قوله « إلا إلا لفعلم 6 وذللك يقتغى استفادة عم . 
ول يزل » تعالى » عالا ما كان وبما يكون ؟ ( قبل ) : إن ذلك من الألفاظ التى لولا السمع 
لا يحاسر نا على إطلاقها عليه تعالى . وحاز ذلك على أوجه : ( الأول ) أن اللام.ى مثل ذلك 
تقتفى شيئين: حدوث الفءل فى نفسه وحدوث العلم به . ولا كان على الله ل يل ولا يزال » 
صار اللام فيه مقتضيا حدوث الفمل لا حدوث العم . ( والثانى ) أن العلم يتعلق بالثثىء على 
مأ هو به وات تعالى عللمة هم" » قبل أنيتبعوه » غير تايمين . وبعد أن تدعوه علمهم 7 تأبعين. 
وهذا الجواب هو فى المقيقة الأول . لأن التغيير داخل ف الاوم لا فى العلم» . (والثالث) معناه 


ل هر - اص 6ه 
يمل غيرنا بنا . فنسي ذلك إلى نفسه . كقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين مأ )»20 


4( الدثر / 3 ] . 


[ء 
٠ [‏ طه/هة ] ونصما:إنا قد أوحى إِلْمَا أن 
؟0 


0 


( 
(0 


و إٍ 6 || القيامة /| ؟ * | ونصها : وَلكن لدب و 7 
هس 28 << "ير 0 
و [ 35 / اللبل/ 15 ] ونسها : الذى كدب وتولى 
و[ة 0 وانضها 57 إن كدب وتولى 
دع سسساه 20 عاما عر * > جره 
)0( [55/ ازمر/ ؟؛ ] ونصها : الله يتوفى الأنفس حين موها وَالتى لم 'نست 
فى مَنَامها » فيك أل يى فى عا الات وام الأخكا إل أعر نفك إن 


- 


5 0 ال 
فى ذلك لايات ت لقؤمر نتف ا 


كو" 


* - شورة المقرة » الأية : ١58“‏ 


وى موضع 1 «قل يِتَوَهَا كم ملك المت الذى َكَل يكم 206 وقال تعالى 
«وَعَلمُكَ مالم مكن 0 لزنن علمه بملائسكته . ( والرابع ) ممناه لنجازى . 
وذلك متعارف . نحو قولك : سأعلم حسن بلائك . أى سأجزيك على حسب مقتضى علمى 
قبل . فعئر عن الهزاء بالعلم لا كان هو سببه . ( والخامس ) أن عادة الحليم إذا أفاد غيره علما 
أن يقول : تمالَ حتى نعلم كذا . وإنما يريد إعلام الخاطب . لسكن يحل نفسه محل الشارك 
للمتعلم على سبيل اللطف . أنهى 

والوجه الثالث هو الذى اختاره الإمام ابن جرير قال : أما معتاه عندنا : وما حملا القبلة 
التى كنت عليها إلا ليعلم وسوق وحن وأولباق : من يتب الرسول من ينقاب على عقبيه 
( قال ) وكان من شأن العرب إضافة ما فملته أتياعالرئيس» إلى الرئيس . ومافمل مهمء إليه . 
نحو قولحم : فتح عمر بن امطاب سواد العراق وجى خراجها » وإنما فمل ذلك أسعابه » عن 
سب ب كان منهفى ذلك . وكالذى رُوى فى نظيره عن النى لله أنه قال7 « يقول الله 


35 آ ته هه ع 7 سح 00 م2 

00 اليد ]١‏ ونصبا: قل يِمَوَفَا كم ملك الموت الى كل 
15 ا 0 1 ون : 

)0( ل د / ١ ١١‏ ونصعا : و ل ولا فَصْلال عَليِك رود 2 6ت ١‏ طائفة” 
0 أن" عو كَّ وم 5 إلا ع 4 وَمأ الشررنك من شئ 62 ل دعنك 
الكتاب والحكمة وليك 7 21 ك5 تلمك 2 0 قم الله عليك عظع . 

99 أخرحه مسلم ف : 6 كتات الير والصلة والآداب » حديث 2*9 ) طبعتنا ( ٠.‏ 

ونصه : عن ألى هريرة قال: قال رسو ل الله عله « إن الله عز وجل يقول » يومالقيامة: 
ا ابن آدم ا مراضت” فلم تمدق . قال ٍ- بارب 4 كك أعودك وأنت رب المالين َ قال ٠:‏ 
أما عات أري عندى فلانا مرض فلم تمده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده ؟ 
ا ابن دم إ استطهمتك فلم تطممنبى 3 قال: ارب | وكيفت أطعمك وأنت رب العالمين ؟ إحسسم 


ينف 
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حل ثناؤه : مصضت فلم يعدلى عبدى . واستقرضته فلم شرضنى فعاف تعالى ذ ثره »6 
الاستقراض والعيادة إلى نفسه » وقد كان ذلك بغيره » إذ كان ذلك عن شببه . 

قد حكى عن العرب سماءا : أجوع فى غير بطنى » وأعرى فى غير ظهرى ٠‏ بمنى جوع 
أهله وعياله وعُرئى_ظهورثم . فكذلك قوله ‏ إلا لتعل » يممنى : يعلم اولان وحزنى اه . 
« وَإِنْ كانت » أى التولية إلا أو الجملة أو التحويلة « لَكبيرة »© أى ثقيلة شاقة . 
لأن مفارقة الالف» بعد طمأنينة النفس إليه » أمر شاق جدا. «إلا عَلَى الَدْينَ هَدَى الله*» 
قلوهم . فأيقنوا بتصديق الرسول وأ نكل ما جاء به فهو الحق الذى لامرية فيه . وأن الله 
يفمل مايشاء ويحكم مايريد . فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ مايشاء . وله الحكة التامة 
والحجة البالئة فى جميع ذلك» بخلاف الذين فى قلوسهم مرض » فإنه كلا حدث أمر ؛ أحدثلم 
شكا. كا بحسل ؛ الذق امواء ]يتان و تصديق . كافال تمالى « وَإِوَا م أذْ: لت سورة فونيتي” 


نيول / ا د 00 هذ إعاناء ا الذبن” َامَنوا هرادم" إععانا 3 سبش رون 4 
زف 


0 الذبن” فقاو 6 مرض ا رِجِسًا ادوجوم مر 0 ص كافون « 
وقال تعالى 2 و 1 من لق كار ماهو شفاد ا 4 ومنين وَل« ريد * الفلا لمين إله 
حَسارًا »29 . وقوله تعالى « وَما كآن الله ليضيع | 1-0 ' إن ا الئاس ولوق 


رَحم » هذا تطمين من صلى إلى بيت القدس من السامين ومن أهل الكتاب قبل النسخ . 


ت قال : أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك لو أطممته 
لوجدت ذلك عندى ؟ يا ابن آدم ! استسقيتك فلم نسةنى . قال : يا رب ! كيف أسقيك. 
وأنت رب المالمين ؟ قال : استسقاك عبدى فلان فلم نسقه . أما إنك لو سقيته وجدت ذللكه 
عندى 6 . ش ش 

() [5/ التوبة/ 4كاوه؟؟ ] . 
> ( [؛307 / الإساء/ 4]. 


الى 
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وبيانأ نهم بثابون علىذلك. وقد روى البخارى2" من حديث أ إسحق المتقدم عن البراء : 
وكان الذى مات على القبلة » قبل أن تحوّل قبل البيت » رجال ققلوا . لم ندر ما نقول فهم . 
ار ل ال وما كا الله _ليضيع 0 أى صلاتكم . وإتما عدل إلى لفظالإعان» 
الذى هو عام فى الصلاة وغيرها » ليفيدثم أنه لم يضم ثىء مما عماوه » ثم يصح عنهم » فيندرج 
امسئولعنه اندراجا أولياء ويكون الحم كليا . وذ كر بلفظ اللخطاب دونالغائي » ليتناول 
الماضين والباقين » تغليباً لكر المخاطب على الغائب ف الافظ » وف نتمة الآية إشارة إلى تعليل 
عدم الإضاعة » با اتصف به من الرأفة إلنافية للا هحس فى نفوسهم من الإضاعة . 

ولا انطوى ضمير النى” يلم على إرادة التوجه إلى السكمبة ء لأنها قبلة أبيه إبراهيم 
ومفخرة العرب ومزارهم ومطافهم » ولخالفة الود أجابه الحق إلى ذلك بقوله : 


)١1(‏ أخرجه البخارئ فى : 585 -كتاب التفسير» ؟ ‏ سورة البقرة » ١١‏ سيول 
السفهاء من الناس . . . ونصه: 

عن البراء رضى الله عنه أن رسول الله يله صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو 
سبعة عشر شهرا . وكان يمجبه أن تسكون قبلته قبل البيت . وأنه صلى أول صلاة صلاها 
صلاة العصر . وصلى معه قوم . تفرج رجل ثم ن كان صلى ممه فر على أهل السجد وثم 
را كمون . قال : أشهد بالله لقدصليت مع النى َي بل مكة . فداروا كا ثم قبل البيت . 

وكان الذى مات على القبلة قبل أن حول قبل البيت رجال قتاو ١م‏ ندر مانقول فنهم. 
فأنزل الله : وما كآن الله ليُضيع إع 


(0) |5 ]البقرة] *18]. 


2 


ى_. 


6 


د 
3 


3 ل َ م 
عم إن ال اناس ذل لول له 


ذه" 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
يي ده م ٠ه‏ 4ن > 
[144] (قد رق قلست وَجَهك فى السماء 1 فَلدْوَليَكَكَ 6 اها »فْوَل 
وَجْهَكَ شَطرَ المَْحِدٍ الأ رام وَحَيْْتُ مَا كين داو وُجُوفك* 0 
وَإنَ ادن أومُوا أ 26 رن ل دن رمم » وَمَا اله يداف عَما 
يَسَلُونَ ) 
دقن رق 0 وَجْهِكَ فى السّماء » أى , ردد وحدهك وتصرّآف نظرك فى حهة 
السماء تشوفا زول الوحى بالتحويل ٠.‏ 
قالوا : وفى ذلك تلميه على حسن أديه حيث انتظر و سال . وهدا ألطن مم قيل : 
إن تقلانب وجهه كناية عن دعائه » ولامانم أن يراد بتقلاب وحهه صلى اللّهعليه وسلبالتحويل» 
ففيه إعلام با جمله تعالى من اختصاص السماء بوجه الداعى . وهذه الآية وإنكانت متأخرة 
فى التلاوة » فبى متقدمة فى الممنى . فإنها رأس القصة . « فَلنوليدك قِبلَة تَرضَاهَا » 
أى لنمطينك أو لنوجهنك إلى قبلة تحها وتميل إليبا . ودل على أن ممرضيه الكمية » يفاء 
السبب فى قوله « فول 5 ل الْمَدْحِدِ د الْحَرَام 0 أى حو ه وجهته . والتعبير عن 
ده ال ال 008 0 إلى أن 0 5 المهة دون العين « وَحَيِثْ ثم 00 
السجد. و 57 ف ا بالتولية خاصا وعاما » فقال الر 1 : أما خطابه الحاص فتشر 3 له 
وإيجابا رغيته ونا خطابه العام بعده » قلانه كان جوز أن يمتقد أن هذا أمر قد رخص »© 
ف و اتنت »00 ,لأ لا كات مح جا الزية أم ]له * 
عليه السلام » به . ماخصفىقوله « قم اليل »"'“ولانه لا كان تحويل القبلة أمرا لمخطر » 
خصهم يمخطاب مفرد ليكون ذلك أباغ وليكون لهم فى ذلك تشريف . ولأن فى الخطابالعام 


(1) [©7/ الزمل / ؟] ونصما : قم الليْلَ إلا قليلا 


.وك 
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تعليق حكم آخر به ٠‏ وهو أنه لا فرق بين القرب والبعد فى وجوب التوجه إلى الكمبة . 
« وَإِنَ الذين” أونوة:الكتات اموق أنه الحَق مِنْرَبّْهُم' © قالالفخر : الضمير فقوله 
« أنهالمق 6 راجع اليد كد سابق. وقد تقدم ذكرالرسول» كا تقدم ذكر القبلة . لجاز أن 
يكون المراد أن القوم يمادون أن الرسول مع شرعه ونبوته حق . فيشتمل ذلك على أمر القبلة 
وغيرها . ويحتمل أن برجع إلى هذا التكليف الخاص بالقبلة » وأنهم يعلمون أنه الحق 
وهذا الاحمال الأخير أقرب» لأنه أليق بالساق . ثم ذكر من وجوه علمهم لذلك: أنهمكانوا 
امون أن اللكمبة هى البيت العتيق الذى جمله الله تسالى قبلة لإبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام . وأنهمك نوا يعلمون نبوة تمد يللم لا ظهر عليه من المجزات . ومتى علموا نبوته 
فد عاموا لا محالة أ نكل ما أنى به فهو حق . فكان هذا التحويل حتّا . 
قلت : وثم وجه آخر أدق مما ذكره الفخر فى علمهم حيّة ذلك التحويل وأنه من 
أعلام نبوته عله ٠‏ وبيانه أن أمره تعالى للنى” يِل » ولكافة من اتبعه » باستقبال الكمبة» 
من مجلة الاستعلان فى فاران الذّكور فى التوراة إشارة لهام النبيين وبشارة به . فقد جاء 
6 الأصحاح الثالك والثلائين 20 من سفر التثنية ( ويقال الاستثناء ) هكذا: وهذه هى البركة 
التى بارك مها مومى رجل” أله نى إسرائيل قبل موته فقال: حاء الرب من سيناء وأشرق لهم 
من سَعير وتلاالا من جبل فاران . 
وهذه البشارة تنبه على موسى وعيسى وعمد صل الله علهم وسلم لان ال ال 11 
التوراة على موسى فى طور سيناء والا جيل على عيسى فى جبل سمير . لأنه عليه السلامكان 
يسكن أرض الحايل من سعير بقرية تدعى الناصرة . وتلا لو من جبل فاران عبارة عن 
إَاله القران على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فى جبل فاران . وفاران هى مك2 . لا مخالفنا 
فى ذلك أهل السكتاب . فنى الأصحاح”" الحادى والعشرينمن سقر التسكوينف حال إسماعيل 


)١(‏ سفر التثنية» الأعماح الثالك والثلاثون » او؟. 
)0( سفر التكون » الأصحاح الحادى والمشرون » 6٠و51‏ . 
المكى 
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عليه السلام هكذا : وكان الله مع الغلام فكبر . وسكن ف البر” بة وكان عي رداق قوس. 
وسكن ىبد 3 ة قرا 5 . 

ولا شك أن إسماعيل» عليه السلام» كان سكناه فى مكة وفها مات ومها دفن . 

وقال ابن الأثير : وفى الحديث ذ كر جيل قاران اسم لجبال مكة بالعبراى . له ذ كرى 
أعلام النبوة . وألفه الأولى ليست همزة. « وَمَا الَهُ ينا فل عَمًا يَسْمَلونَ © قرىء بإلياء 
والتاء.. فيه إنباء يعادسهم على سوء أحوالهم . ولا بين تعالى أنهم يعامون أن هذه القبلة 
حق» أعلم أن صفتهم لا تتغير فى الاستمرار على الغائدة در لي 


: قولف تأويل قو شال + 
[ه14] ( وكين أت النَ أوثوا اليكتاب بكلا ما توا قنك وَمَا 
أت 0 لمم » وما مع 3 1 6 تنض » ون ابت أَهْوَاءم* 
عد ما عارك من ألم إِنْكَ ذا لمن الضّا المين ( 
هو 0 نيت الذين 9 | الْكتَابَ » أى من الهود والنصارى « يكل" عايقر » أى 
برهان قاطعر أن التوجه إلى الكمية هو الحق « ما اتبعو | .قبلتك » أى هذه الى حوات 
إلباء لأن تركهم اتباعك ليس عن شهة تزيلها بإيراد الحجة . إتما هو عن مكابرة وعناد . 
: سم ما فى كتهم من نمتك أنك عل الحق. وقوله تعالى « وَمَا أنت يدابع رقبلمم' » 
حسم لأطباعهم فى العودإلها . أو للمقابلة . يعنى ماهم بتارك باطلهم وما أنت بتاركحقك. 
0 0 ' يتاربع_قبلة بض ر» فلا اتفاق بين فريقهم» مع كونالكل من بنى إسراثيل. 
قال الزغشرى : أخبر تعالى عن تصلي كل حزب فما هو فيه وثياته عليه . فللحق مهم لايزل 
عن مذهبه لسك بالبرهان . وامبطل لايقلع عن باطله لشدة شكيمته ف عناده . وفيه إراحة 
لانى” يله من التطلع إلى هدى بعضهم . ْ 


لاس 
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( فوائد) 

الأولى : قال الراغب : إن قيل كيف أعلم بأنهم لا يتبمون قبلته وقد آمن منهم فريق ؟ 
قبل : قال بعضهم : إن هذا حكم على السكل دون الأبماض . وهذا صميح . بدلالة أنك لو 
كلت : ما آمنوا ولكن امن بعضهم © يكن متافيا ٠‏ وقيل : عنى به أقوام مخصوصون . 

الثانية : قال الراغب : فى قوله تعالى « وَمَا أت عرب + افاز إل أن من 
عرف الله حق معرفته » فن المحال أن يرتد . ولذا قيل : ما رجع من رجع إلا من الطريق : 
أى ما آخل بالإمان إلا من لم يصل إليه حق الوصول . 

إن قيل : فقد يوجد من يحصل له معرفة الله ثم يرتد ( قيل ) إن الذى يقدرٌ أنه معرفة» 
عوظن متصور بصورة العم . فأما أن يحصل له العلم الحقيق” ثم يعقبه الارتداد ‏ فبعيد . ول 
يعن هذه العرفة ما جمله الله تعالى للا نسان بالفطنة . فإن تلك كشررة محمد إذا ل تتوقد . 

الثائة : قال الإمام ابن اليم رجه الله تعالى » فى بدائع الفوائد : قبلة أهل الكتاب 
لضت :يوحن #الوقتف من أله ٠‏ بل بمشورة واجهاد منهم . أما النصارى فلا ريب أن لله لم 
ا مم فى الإيحيل ولافى غيره باستقبال المشرق . وهم يرون بأن قبلة السيح قبلة ببى 
ادل + وهى الصخرة . وإعا وضع لهم أشياخهم هذه القيلة . فهم مع الهود ؛ متفقون 
على أن الله لم بشرع استقبال بيت المقدس على رسوله أبدا . والسلمون شاهدون علهم 
يذلك الأمر . وأما اليبود فليس ف التوراة الأمر باستقبال الصخرة » البقة . وإنما كانوا 
عدون التاتوت وا ن إليه من حيث خرجوا . فإذا قدموا نصيوه على الصخرة وسلوا 
إليه . فلما رفع صلوا إلى موضعه وهوالصخرة . وقوله ‏ وَ عن تبنت هوام ” 0 
مَاجَاءك من العلمر» بمد الإفصاح عن حقيقة حالهالهلومة عنده فى قوله «وَمَا أن قبع 
قبلتهم »كلام وارد على سبيل الفرض والتقدير . يعنى : ولئُن اتبمهم» مثلاء بعد وضوح 
البرهان والإحاطة يحقيقة الأمر « إِنْكَ إِذَا لمن الظذارلمينَ » أى امرتكبين الظل الفاحش ‏ 


.كم 
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وف ذلك لطف للساممين وزيادة تحذير واستفظاع لال من يترك الدليل بعد إنارته » ويتبع 
الهوى . وتبييبث وإلهاب للثبات على الحق . أفاده الزمخشرى . 


( تنبجات ) 

الأول : قال الراغي : حذر تعالى نبيه عن اتباع أهوائهم . ونبه أن اتباع الموى بعد 
التحقق بالعلم يدخل متحريه فى جلة ااظاهة . وقد أ كثر الله تحذيره من المنوح إلى اللهوى 
حتىكرر ذلك فى عدة مواضع. وقول من قال : المطاب للنى" يله » والممنى” به الأمة » فلا 
معنى لتخصصه . فإن الله تعالى يحذر نبيه من اتباع الموى أ كثر مما يحذر غيره . فذو 
النزلة الرفيمة إلى محذير الإنذار عليه أحوج » حفظا للتزلته وصيانة لكانته اه. وهو كلام 
نفيس جدا . 

(الثانى ) فى الآية تنويه بشأن العم . حيث عى أمر النبوات والدلائل والعجزات باسم 
المل'. فذلك ينه على أن العلم أعظم المخلوقات شرفا ومرتبة . 

(الثالث ) دلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من وجهه على غيرهم . لأن 
قوله تعالى « من بد مَا جَاءَك مِنَ العلّم» يدل على ذلك . ذكره الرازى .. 


القول فى تأويل قوله تءالى : 
4 ل ع نس عله ف تمصع لو 4 كيام 
[ه14] ( الزن ءا يناه الحكتات عرفو له كما يمرفون | بنأءم" : 
0ج صن كوه سل حشر 6 2 اع 7" 6 
وإن فريقا م ليكتمون اطق وهم يعلمون). 
5. ا سا يسوم ساس اسه #6 » دع سو ا بل ضوح 3 9 
بيه معرفة لاامتراء فها »كا لا عترون فى معرفة أولادثم كن بين اولاد الناس ٠‏ وهذه 
العرفة مستفادة من الكتاب .كا أخبر تعالى عن نمته فيه يقوله' « »جدوته” مكتوباً 


الى 
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عندَهُم ف التراة وَالإنجريل_ 2276 يمنى يعرفوته بالأوساف اذ كورة فالتوراة والإمخيل 
بأنه هو الى الوعود يحيث لأ ياتبس علهم.. م يعرفون أبناءهم » ولا تلتبس أشخاصهم 
بغيرثم . فهو تشبيه للمعرفة المقلية الحاصلة من مطالءة الكتب السماوية » بالمعرفة الحسيّة فى 
أن كلا يما قبي لااعتاء فيه 

وقد روى عن عمر”" أنه قال لمبد الله بن سلام : أتعرف ممداً كم تعرف ولدك ؟ قال : 
نعم ل 0 الأمين من السماء على الأمين ق الأرض بنمته فمرفته ٠.‏ وإلى لا أدرئ. 
ما كان من أمه . فَعَبّل حمر رأسه . «وَإن فر 5 ف 4 أى أهل الكتاب » مع ذلك 
التحمّق والإيقان العلمى" « ليكتفو الك » أى يخفونه ولا يملنونه ( وَهَي' كدرن: 
أىالحن » أو عقاب السكمّان» أوأنهم يكتمون . قالالراغب : لم يقل يكتمونه. لأن ىكمان 
أ ٠‏ كيان الحق جل ٠‏ وزاد فى ذمهم بدوله م وه 00 5 » فإنه ليس الر تكن ذناً 
عن جهل كن بر تسكبه عن علم 00 ا 

القول فى تأويل قوله تعالى 
]١ ١ 3‏ اطق مِنْ رَبك : قلا لكرد مِنَ المُمْئرِنَ ) 

« الْحَق مِنْرَبّك » أى المق منالله » لا منغيره . يعنى أن الحق ماثبت أنه مناله + 
كالذى أنت عليه ٠‏ ومال يديت أنه من الله » كالذى عليه أهل السكتاب » فهو الباطل . أي 

(1) [7/ الأعراف / 157 ] ونضما : الذين يتبءئون الركسول التيبى الام الى 
يحدونه مسكتوباً عندَمم فى التؤراة والاتجيل_ متهم بالستروف و مام عر 
المنسكر وَ بحل هي الناياك ع عليه" الخبائث يضح 03 رمم وَالْأَعْلالَ 
نكا كوم لين اموا و 0 لذو الى أَنزل ممه 
أو اليك م فم المفادون . 

(؟) هذا النص نقله ابن كثير فى تفسيره عن القرطى" . ج أول ص 184 . 


هه 
٠١(‏ - تفسيرالقاسمى ‏ ثان» 
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هذا الذى يكتمونه هو الحق منربك . وقرأ على رضى الله عنه «المق» بالنصب على الإبدال 
5 الأول »ا فى المكشاف . أو المفمولية ل « يملمون 6 »كا قاله أبو البقاء . « فلا تَكَنْ 

من الْمَمْربن » الشا كين ف كتاتهم الحق مع علمهم . أو فى الحق الذى حاءك من ربك » 
وهو ماأنت عليه . ومعلوم أن الشك غير متوقم منه . قفيه تعريض للامة . وقال الراغب : 
ليس هذا بنعى عن الشك لآأنه لايكون بقصد اكد بل هو حث على اكتساب -- 
الزيلة لاشك واستمالما . وعلى ذلك قوله « ان أعظك أن كي سن الْحَاهلِينَ 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[144] (ولكل و ما ؛ كَاسْتبقُوا ارات » أن ماتكونوا أت 
ع لذ جياه إن اله عل كل قد ) 


«وَلكل وجوه » أى لكل أمة أو لكل نج قبلة أو شرعة ة ومهاج «هو رَمُوَلِيهاً» 
وحهه . أى مائل إللها بوجهه » تابع لما :لتنا حساك إليه وذينت له . وقال أبو معاذ : 
مولها يممنى متولها . أى تولاها 0 واتبمها « فَاسْتَِقوا الحَيْرَاتَ »© أى ابتدروها 
بالمسايقة إللها . وهذا أباغ من ان بالسارعة » للا فيه من ٠‏ الحث على إحراذ قصب الحيق : 
والراد لوجع اراما م -ا ينال به سمادة الدارين « أ م تكونرا أت 0 الله 
اجميعا 6 قال الراغب : أى أى” شغل رتم وحيما اتطركم 5 وأى معبود امخذام « فإنكم 
تموعون واسبون علها « إن ) اق ع1 1 شىط قدير “» تعليل ذا قبله. أى هو قادر على 
مكمه ن الأرض » وإن تفرقت أجسادك وأبدانكم . 
(تلبيه ) تشير الآنة إلى أن الناس على مذاهب عديدة وأديان متنوعة ٠.‏ وأن على العاقل 
أن يستبق إلى ما كان خيرها وأرقاها . وقد اتفق المقلاء قاطبة والفلاسفة أن دن الإوسلام 
أرة 6 الآديان كلها لا حوى من ن حاحيات الكهال البشرى» ووق بشؤون ا وأسباب 

١ ١[ )(‏ هود/ ] ونس 
صااح فلا تسألن :ما لني كك + 0 
م 


: أل يا نو 0 لس من أَمِْك 2 0 عمل 4 
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5 
0 0 الرق” وطرق السمادتين . وهذه الأية شبعهة ة يشوله تعالى « لكل أ 1 
هم تأسكوه” 2276 وقوله « لكل جَمَلنَا منكم' شرعة وَمهاجا » َو شأء ال 
0 2000 سكن يوك فى ما ان كم" »فَاستبقوا الْحَات» إِلَ الله 
ل وو 2 5 لد وس بي اس 649 1 


م 1 حَميما فيبشكم . عا ع عم فيه تختلفو ن «( 
نم إنه تماللى أ كد حك مم التحويل ونان عدم تفاوت ا الاستقيال فى حالتى السفر 


والحضر بقوله : 


لسة 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[ة١]‏ )3 ومن حر خرحت فَوَلُ فيك شط * رالمسحد 3 رام « 
.امه 000 2 
قا الحو ور رفك وما ان" يغافل > ا تمْسَلونَ ) 
« وَمِنْ حَيْتُ خْرَجْت » أى ومن أى بلد خرجت لاسفر « فول وَحَمَكَ شطر 

المَبْحجِدٍ الْحَرَام » إذا صليت «وَإنهث» أى هذا الأمر « ا 2 رمك وَما اللّ” 8 إغلر 
0 0 و 
ٍّ تعملون «( قرى' بالياء فهو وعيدلالكافربن» وبالتاء فهو وعد للمؤمنين. ولا - فشأن 
القبلة انتشاث أقوال السفهاءوتنوع شنهم وجدالهم» كان الحال لعشا أزيد ل لأمرهاء 


تمظها لشأنها وتوهية لشهههم » فقال تعالى : ظ 
00 لات ج/57] ونصها: لكل أمَة جَمَلنا مَنسَكا هم تأسكوم» فلا 
ينازْعُنَك فَالأخر 2 وَادعَ إل رَُك 3 َك 5 هذى مسدة 


هه أم 


(0) [0 / الائدة /8: ] ونصها : وَأَنْوَنْنا إَِنْكَ الكتاب بال 


المع 
ب 
اما 

نما 


شاء الله” املك" 
١‏ 


ع جه 
ها 2 
9 
عها 
ا[ 
سس 8 
ع 
0 
١‏ 
1 
م 
0 
6.0١‏ 
5 
7 
. 5-5 

: + 
١ 
ام‎ 

1 
١ 
6 
اما‎ 
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ْ | الول فى ناميل كوه تمال:: 
[:6] (وَمِنْ حَيتُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطر : شد الآ 5 ؛ وَحَيكُ 
0 2 
كم و جو هك شَطرَةٌ كَل كن إلناس 46 ٠‏ لمكم َ 
لا الْذِنَ للا 0 فلا حم هم وَاحْشَوٌٍ 5 لان عم 2 1 


اسح 


*. د 


مين < حر 0 1 وجح شطر الج ل 2 -- 5 0 
عليكم أحد 8 التو إلى غيره .' 8 محادلهم 0 5 7 الهود مثلا : محد 0 
ويتبع قبلتنا ! وقول غيرثم : يدعى ملة إبراههم ويخالف قبلته ! فإذا صليتم إليه لا تسكون 

. قال الراغي : وأشار بقوله « َإِنَهُ لاَق من رَبك » إلى محقيق ما قدمه . فبيّن أنه 
إذا كانتالحسكة تقتضى أن يكون لكل صاحب شرع قبلة تص بها » وأنت صاحب 
شرع 4 !كين من ريك 3 نم قال ) إن قبل : م كرد قوله « وَحيثه 
مأ 6 1 او جو جُوشك' 0 ه 6 ؟ قيل: حث بإحداها على التوحه بحو القيلة بالقاب 
والسدن فآى مكان حصل للإنسان 0 ناما كان عنما أو دانياً مها . وذلك مكل الاختيا ر 
والمسكن . . وحث بالآخر على المسكن بالقلب وحده عند اشتباه القبلة ٠‏ وف الثافلة فى خال 
اليبسر على الراحلة والسفر 2 إلا الذين” ظَلمُوا م6 فإهم يظورون خِورًا ولدمًا 
ذلك » 5 م : إما الهود المبرعنهم بأهلالكتاب قبل» أو اللناققون ن أوالشى و1 2 

كا حي قبل فى « السفهاء » . وكان من قول الهود » فيا حكاه قنادة : : اشتاق الرجل إل 
5 ت أببه ودن وميه ومن قول ا مش سكين 3 3 حكاه ماهد : قدرجع إل 5 م فبوشاكه 


4 
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أن يرجع إلىديتكم . وتقدم قول المنافقين . و بالجلة فالسكل عابوا وخاضوا « كلا تَحَْرْمُم» 
مخانوا جداهم 2« اجون » فلا مخالفوا أمرى « وَل : عمج ى يكم » 6 بالتوجه إلى 
أكل 3 المتضمنة للايات البينات والأمن « و 0 دون » للصراط الستقيم 
بالتوجه إلمهاء فهتدو ن مهذه القملة هداية كاملة. 

قال الحرالى : وفى طيه بشرى بفتح مكة » واستيلائه على جزيرة العرب كلها » وعسكينه 
بدلك من سائر أهل الآر ض » لاستخراق الإسلام لكافة العرب الذين فتح الله مله مشارق 
الأرض ومغارمهاء التى انتهى إلمها ملك أمته . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


[01] ( كما أَرْسَلنا فِكْ'رَسولَا مك نوا عيك:" ءانا وير يكْ: 


وَيملسك 00 أب وَالَكمَة ويلك مال" را رن 


« كما ل 6 ١‏ دندق لافنك” 6 وقوله تعالى « فيك" 6 اأراد به المرب . 
وكذلك قرله « 0 6. 
٠‏ دق إرساه فهم اوملع نتم اعظليمة خلنهم قا لمم فيه م الشررقف + ولأنالسبور .من ال 
العرب الأ تفة الشديدة من: الانقياد لاخير . فبمثه الله تعالى من واسطتهم لم 2 وأ 0 
أقرب « بتلو ع عَليَكُم' ءاب تنا © يقرأ عليكم القرآن الذى هو من أعظم النمر . لأنه 
معحدزة باقية ٠‏ ولأنه يتل فتتأدى به العمادات ويستفاد منه جع العلوم » 05 ات 
الْجيذة » فتحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والآخرة « وَيرَ يكم '»أى 5 ركم من 
الشرك ك وأفعال الجاهلية وسةاسف الأخلاق « ود لمك ١‏ سكتابة » وهو الفران يزعن 
لق بك رار بالكو تلاوة القران علمهم غير تعليمه إياث « و وَالحَكمة 4 وهى الملل بسار 
الشريعة التى يشتمل القرآن على تفصيلم! . ولذلك قال الشافمر دشي انه 1 سكة مى 


للق 
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سنة الرسول . وقوله « سك مالي" 20 من #اتنية عل أنه ساق أرسل. 
رسوله عل حين فترة >ن |( رسللى 6 وجهالة >ن الأمم 4 فالحاق كانوا متحبر بن ضالين ا 
أديائهم . فبعث الله تعالى النى” بالحق . حتى عامهم ما احتاجوا إليه فى ديهم . فصارو 1 
الناس علما وأبر 0 لوي 0 تكافاً وأصدقهم لمحة . وذلك من أعظع أنوا اع النمم . قا 

0 اي 2 - وموغعم ل اوه نه ل 
3 5 
بك يدوا ل ة الله وك وخا قومهم دا رالبوار» © قال ابنعباس يعنى » بنعمةالله» تمدا 


عله 3 ولمدا ندب الله الؤّمنين إلى الاعتراف مهذه الزنممة ومقابلها د كدوشكه . وقال 5 


0 » 0 وذ من 0 قدر هذه النممة فقال تعالى « ألم تر إِلى الثِينَ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

5 | (كذ وى أذ كم لكر وال ولا تكفرُون) 

د مد ون أذ كن ك' وَاشَكروا لى وَلَا تكفرون © قال ابن جرير : 
أى اذ كرو أ الْؤمنون ا إناى فيا امرم به وفها أنها كم عنة » أذ كرك برحتىق 
1 ومنفرتى لكم . وقد كان بعضهم يتأول ذلك أنه من الذ كر بالثناء والدح . 
وقال القاشائى"” ::اذ كرون بالإجابة والطاعة » أذ كرك بالمزيد والتوالى. وهى يممنى ما قبله . 
وقوله « واشكروا لى » قال ابن جرير : أى اشكروا لى فها أنممت عليكم من الإسلام 
والمدابة لندبن الذى شرعته . وقوله دولا كدرو 4 أى' لا يجحدوا إحساق. إايكم 
فأسلبكم نعمت التى أنءمت عليكم . 

قال السمرةندى” : أى ل نممتى: أن أرسلنا بع رسولا منكم بتلو يكم 
آياتنا ويز كيسكم ويملمكم السكتاب والح-كمة . ولا جحدوا هذه النعمة » ويقال : النعمة» 
فى المقيقة . هى العلم . وماسواه فهو حول من راحة إلى راحة . وليس بنعمة . والمام 

0000 [؟ / العمران / 154] . ٠‏ 

0 [14/ إراهم /52] . 


66 
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لذكر تتسباشية بن يكن مط الناذة < امن اق تال رسكن كلق الحم + وهل اتممة بلفة 
رسولا يعلمهم الكتاب والحكمة .كا قصه الحرالى. ولا كان للمرب ولع بالذكر 
لابائهم ولوقائمهم ؛ جعل » تعالى ذ كره » لحر عوضماكانوا يذ كرون .كا جمل كتابهعوضا 
من أشمارهم . وهر عزائمهم لذلك با يسرثم به من ذكره لهم . 

وروى الإمام أحمد عن ألى هربرة قال : قال رسول يَلتع97© « يقول الله عز وجل : 
أنا مع عبدى حين يذ كر . فإن ذ كر فى نفسه ذكرتة فى نفسى . وإن ذكرق فى ملا” 
ذكرته فى ملا" ثم خير منهم . وإن اقترب إلى" شبراء اقتربت إليه ذراءا . وإن اقترب إلى 
ذراعا افتربت إليه باءا . فإن أنانى يمشى أتيته هرولة . يح الإسناد أخرجه”" البخارى” 
أيضا . 

و20 مسلم عن إن سعيد المدرى” وألى هريرة : ايها شهدا على الزى عله أنه 
قال : لا يقمد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم اللائكة» وغشيتهم الرعة » ونزلت 
علمهم السكينة » وذ كرث الله فيمن عنده . 

والأثار فى فضل الذ كر متوافرة » ويكق فيه هذه الآية الكرعة . 

( تنبيه ) قال النووى” رح الله تعالى : اعلم أن فضيلة الذدكر غير منحصرة ف التسبيح . 
والهليل والتحميد والتكبير وتحوهما . بل كل عامل لله تعالى بطاعة » فهو ذا كر لله تمالى . 


4 مسند الإمام أجمد بن حنبل » جزء ثان ص 59١‏ ( طيمة الحلى" ) ورقم 3 
( طبعة العارف ) . 

(0) أخرجه البخارى فى : /اة ‏ كتاب التوحيد » ١6‏ - باب قول الله تعالى + 
ويحذ ركم الله نفسه » حديث رقم 5599 . 

(©) أخرجه مسلم فى : 448 -كتاب الذاكر والدماء والتوبة والاستئفار » .حديث 8* 
( طبعتنا ) . 
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كذا قاله سميد بن جبير رضى الله عنه » وغيره من العلماء . وقال عطاء رمه الله : يحالس 
الذذكر هى مالس الخلال والحرام . كيف تشترى وتبيع » وتصلى وتصوم » وتنكح وتطلق . 
وأشباه هذا . وقال النووى” أيضاً : إن الأذكار المشروعة فى الصلاة وغيرها » واجبة كانت 
أو مستحبة» لاحسب ثىء منها ولا يمتد به حتى يتافظ به حرث يسمع نفسه إذا كان يح 
السمع » لا عارض . وقد صَنفٌ » فى عمل الوم والليلة » جاعة من الأمة كتباً نفيسة . 
ومن أججعها للمتأخرين ( كتاب الأذكار لانووى ) ومن بجع زبدة ما روى فبها الإمام 
أبن القمم رحمه الله تعالى فى ( زاد الءاد) . وقال فى طليعة ذلك :كان النى" له | أكز الخلق 
آ وموطر :يذ كان كلقية مدق ذكر اشاهها والام ركان امرودوتييه وتستريية 
للأمة 8 امن هلله ٠‏ وإخباره عن أنغاء ات وضقاته وأحكانه وأفنالة ووعده ووفيدة 
ذكرا منه له ٠‏ وثناؤه علي ه بآلائه و كحيده و تسبيحه ذكرا منه له ٠.‏ وسؤاله ودعاؤٌه إباه 
ورغبته ورهبته ذكرا منه له . وسكوته وصمته ذكرا منه له بقليه ٠‏ فكان ذكر الل ىكل 
ش أعاتة وعلى جميع أحواله . وكان ذكره لله يحرى مع أنفاسه قاع وقاعدا » وعلى حنيه » 
وف مشيه وركرية ومسيره » ونزوله وظعنه وإقامته . انتعى 

وأما الأذكار الحدثة والسماءات المبتدعة » ماع الكف والدف » فلم 55 ن الصحابة » 
والتابمون للم بإ<سان » و سائر الآ كابر من أئمة الدبن » يحملون هذا طريما: إلى الله تارك 
و تعالى . ولايد ونه من القرب والطاءات بليعدونه من البدع المذمومة . حتى الال شاقمى”: 
خافت ببنداد شيثًا أحدثته الزنادقة يسمونه ( التغبير ) يصداون به الناس عن ن القر أن . 
و وأولياه الله المارفون يمرفون ذلك . ويعامون أن لاشيطان فيه نصيبا واذ رُ و ولهذا تاب منه 
جيار عن سوه تيم ومن كان يقنع للفرفة بودن كل ولاية لله كان نصيب 
الشيطان فيه أ كثر . فسماع الغناء والملاهى من أعظم ما وى الأحوال الشيطانية ب وهو 


ينض 


؟ - سورة البّرة » الأية : ١67‏ 


7 ع الشركين . قال الله تعالى « وَمَا كآن مَلائضم' عند ابت إلا مكاء 
وَنَصْدِيَة 206 قال ابن عباس وابن جمر رضى الله عنهم » وغيرها من السلف : التصدية غ 
التصفيق باليد . والمكاء مثل الصفير . فكان المشركون يتخذون هذا عبادة . وأما النئ” 
عله وأحابه فعبادمهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذ كر م ذلك » والاجئاعات 
الشرعية . ول يجتمع النى” يله وأحابه على اسماع غناءقط . لا بكف ولابدف ولا تواجد. 
وكان أحماب النى لم ؛ إذا اجتمموا » أمروا واحداً مهم أن يقرأ . والباقون يستدمون : 
وكان عمر بن الحطاب رضى الله عنه يول لألى مومى الأشعرى" : 3 3 نا ربنا . فيقرأ وثم 
0000 الب عله بأنى مومى الأشعرى وهويقرأ قال ه229 : مررت يك الله 
ل لأ ال / ه"] ونصها : وما كن 0 وَنْد لبيك إلا مه 

اموه م فذوقوا المذات عا 6 ل ' 

69 أخرعة مسلم فى صحيحه فى : * 2 كنات صلاة المسافرين 000 3 حدييث 581 
) طممقنا ) ونصه : 

عن أنى مومى قال : قال رسول الله يله لأنى مومى « لو 0 أن أت لقراءنك 

البارحة » لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود 6 . 

.وقال الحافظ فى الفتح عند الكلام على الحديث 5٠١537‏ ما نصه : | 

كذا وقع عنده مختصرا من طريق بريد . ورعتة مسلم من طريق: طلحة إن يمحى 
ع نأف بردة بلفظ ( وساق نصه كامر ) ثم قال : 

وأخر حه أبويعلى من طر بق سميذ بن ألىبردة عن أبيه » بؤنادةفيه : أنالنى' لله وعائشة 
مرا يأنى موسى وهو يقرأ فى ببته . فتاما يستمءان لقراءته : ثم إنهما مضيا . فلما أصبخ . 
أبو موسى رسول الله عَم فال : با أيا مومى ! مررت اطي : قال 5 
أنى لو علمت بمكانك لحرت لك > حبيرا . ١‏ 0 


يلض 


” - سورة البقرة ‏ الأية : ؟16 


وأنت تقرأً غمات أستمع لقراءتك. فثال : لو عامت أنك: تستمع هبرته لك يرا: أى أسنته 
لك نحسينا . كا قال النى” يله”"' : زينوا القرآن بأصواتكم . وقال ع0" : لله أشد 
أدّنا ( أى اسماءا ) إلى الرجل الحسن الصوت بااقران يجهر به؛ من صاحب القينة إلى قينته. 
: وعن عبد الله بن مسعود قال : قال لى النى" 20 2 أقرأ على » قات : يا رسول الله : 
أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال دنم 4 فقرأت سورة اخادعق أتيت إلى هذه الآية 
«فكيف إذاجثناً م ك0 أمة ابشهيد و وَجثنا ربك على هذ 0 حسبك 
الآن . فالئفت فإذا عاء ران 1 

ومثل هذا اننع هر سماع النبيين وأتباعوم 3 1 الله تعالى ذلك فى كتابه قال 

د أويك اين 2 الله عليه" من النسيينَ من ُرَيةَ عادم ومن هنا 3 ور 

ياه ماهم 30 2 س١‏ 


ومن 3 إبراهم وَإِسرا ثيل ومن ٠‏ هد يناو اجتدينا» إذا دا تدرا عم يات اأر حون 
كي سُِدَا وَبْكِيًا 6" وقال تعالى فى أهل المرفة « وَإِذَا سَمِعو ما أنزِلَ اكول 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 7ه كتاب التو<يد » 5ه باب قول النى يِه 
« اماهر بالترآن مع البررة الكرام وزينوا القرآن بأصواتكم » . 

وقال الحافظ فى الفتح : هذا الحديث من الأحاديث التى علقها البخارى ول يصلها فى 
موضع آخر من كتابه . وقد أخرجه فى كتاب ( خلق أفمال المباد ) من رواية عبد الرعن 
ابن عوسحة عن البراء مهذا . وأخرجه أححد وأبو داو والنساق وان باه والدارى” » 
وابن خزعة وابن حبان » فى #يحهما من هذا الوجه . ْ 

(؟) أخرجه ابن ماجة فى : © كتاب إقامة الصلاة والسنة فها » ١95‏ باب فى 
حسن الصوت بالقران » حديث 184٠‏ ( طبعتنا ) » عن فضالة بن عبد . 

() أخرجه البخارئ فى : 31 - كتاب فشضائل القرآن » 8 - باب قول المقرى” 
للقارى” : حسبك . حديث رقم ١95٠‏ 

.] 4١ النساء/‎ / 4[ )( 

(©) [15 مم رمه ] . 


نض 


؟ - سورة البقرة » الأية : م6١‏ 
> الور ري 2-5 مهمه 2 
تر ى اعيهم تفيض من لد مع 59 ع رفوا من الحى « 
عا حصل حم من زيادة الإء لان كو الحاد لع المين فال تعالى « الله ١‏ و أت 
الحَديث كتابا مشاه مثا 0 0 ا الذين” محخشون رمعم 2 تَلُجُلودْم 
لويم لل ذكر الله »0"© وقال تء_الى « إنما العو ينون الذبن” إِذ ا اله وَجِلَت 
لومم وَإِدَا تليت عَكيْهم' عايأنه رَاَمي' إعاناً »7 نتفلافهذا السماع» من الباطل الذى 
0 عنه ٠‏ ولذلك م يفعله القرون الثلاثة التى أ ثنى علمها النى' له ؛ ولافمله أكبر الشاخ. 


فا فليفق من كان سنن ألم ريق الأدى ف سلوك ففره 3 وايصحب من هو من الرفيق الاعلى إل 


0 ومدح سرحانه أهل هذا 0 


علوك غرة + وليداو جراحات اجتراح بدعته » باتباع عدى النى" علق وأزوم سنته . 
واعلم أن ذَكر الله تعالى تارة يكون لمظمته + فيتوك منه الميبة والاجلال ٠.‏ وتارة يكون 
لقدرته فيتولد منه االحوف والهزن . وتارة لنعمته فيتولد منه الشكر » ولذلك قيل : ذ كر 
النعمة شكرها . وتارة لأفماله الباهرة فيتولد منه المي . طق الؤمن أن لا ينفك أبدا 8 
ذكره تعالى على أحد هذه الأوجه . وقوله تعالى «وَاشكُرُوا لى وَلَا تكفرون» فيه أمر 
بشكره على نعمه وعدم جحدها ( فا! سكفر هنا ستر النعمة لا التسكذيب) . وقد وعد تعال 
عل كار عزيد المير فقال « وَإِذْ دون 0 لشن كرت تم م و لثن 
1-1 1 إن عَذَابى اشديد “6” قال ابن عطية : اشكروا لى واشكروق عمنى واحد . 
وهلى » أفصح وأشهر مع الشكر . 


(00 51 /الائدة/+م] 
(0) [5م / الزمر/ ؟ ] 
)0( [ع / الأغال/ ؟]. 
(5) [15/ إباهم ل 7]. 


حلفي 


5 سورة:البقرة 1 الآية : م6١‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 

]٠68[‏ (,آأيها الذينَ ءامَبُوا اسْتَمِييُوا بالصَيْر وَالصَلَاةِء إَاللهَ مَعَالضابرِينَ) 

مها لين امَنوا او | بالصّير وَالصّلاة »© أرشد تمالى ااؤمنين » إثر 
الأمر بالشكرفالآية قبل » بالاستءانة بالصبر والصلاة . لأنالعبدإما أن يكون فى نعمة فيشكر 
عللها . أوفى ثقمة فيصير علها . ا حاء فى الحديث9؟ : تحبا للمؤمن لا يقضى له قضاء 
إلا كان خيرا له . إن أسابته سراء فشك ركان خيرا له . وإن أصابته ضراء فصب ركان خيرا 
له. وبين تمالى أن أجود ما يستعان به على تحمل الضائب فى سبيل الله » الصير والصلاة . 
كا تقدم فى قوله « وَاسْتَمِينوا بالصي وَالملاة وَإِنها لَكبيرَة إلا على الحَاشْعين »©© 
وف الحديث”©: أزرسول الله يللم كان إذا حَرَ به أمر صلى . ثم إنالصبرصيران : صبر على 
ترك الحارم والمآ ثم » وصبرعلى فم ل الطاغات والقربات . والثانى أ كثْرثوا! . لأنه القصود . 
وأما الضبر الثالك ؛ وهو الصبر على الصائب والنوائب »؛ فذاك أيِضًا واجب .كالاستنفارمن 
المعائب + 

00 أخرج مسل, فى سميحه فى : 9ه ا كتاب الزهد والرقائق » حديث 54 (طيمتنا) 
ما نصه : عن صهيب قال : قال رس_ول الله يِه « يحبا لأمر الؤمن . إن أمره كله خير . 
ددن ذاك لأحد إلا لامؤمن . إن أصابته سراء شكر » فكان خيرا له . وإن أصابته ضراء 
صبر » فكان خيرا له »6 . 

وأخر ج الإمام أحمد بن حثيل فى مسنده <زء خامس ص 54 ( طبعة الحلى' ) مائصة 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يلم « يبا المؤمن » لا يقضى الله له شي 0 


خيرا له 6 . 

0 ؟ / البترة | 48 ] . 3 

م( رع الإمام أحد بن حامل وامفكلة بالحز ئ. الكامس بالصفحةههم؟ + (تبةالجبق ) 
عن حديفة . ْ 


ذل 


 *‏ سورة اليقرة » الآية : *ثهة 


وقال الإمام ابن تيمية فى كتابه ( السياسة الشرعية ) وأعظم عون لولى الا'مر خاصة » 
ولثيرء عائة ملاثة أمون > أحدها الإخلاضن لله »:والذوكل عليه بالدماء وقيره :وأسل ذلك 
الحافظة على الصلاة بالقاب والبدن . والثاتى الإحسان إلى الخلق بالنفع والال الذى هو 
الزكاة . والثااك الصبر على الأذى من الخلق وغيره من النوائب . ولهذا يجمم الله بين 
الصلاة والصبر كثيرا اكقوه تداق 2:2 ايدو | المي وَالصلاة 2006 وكقوله تعالى 
دوقم رالصلاةطر قيالنهار وَزْ لقا من لايل » إنالحسنات د يذ هين السيئات» ذ لك 20 
لذاكيت # وَاصِير فإن ال لا ل يواه 0 وقوله « فَآصِير على 
08 ن 23ح كمد ريك نبل طلر عناطني ور فار 06 وام عزانة” 
بين الصلاة والزكاة فى القرارئ فكثير جدا . فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يضصلح حال 
الراعى والرعية . إذا عرف الإنسان ما يدخل فىهذه الأسماء الجامعة » يدخل فى الصلاة من 
ذَكر الله تمالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه » وفى الركاة الا خسان 
إلى الحلق بالمسال والنفع: من نصر المظلوم وإعانة اللووف وقضاء حاجة الحتاج. وفى الصبر 
احيال الأذى وكظم الفيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الشر والبطر. انتهى . 


اس له 


2 إن ألله مع الضًا ابن «( قال الاإمام ابن تيمية ( فى شرح حديث التزول ) : لفط العية 


و اأوساجم 


فى كتاب الله حاء عامًا ما فى قوله تعالى « وَمْوَ 0 يتمأ كم 6 وفى قوله 


(9) [5]البقرة / 5 ]. 
() [١31]هود/4كاوه١ا].‏ 
' 


فيا 9 ع1 1 9 
١ [ 07‏ 2 ه]. 0 ونصها : : فأصير” عا ئ هأ , 53 لرن َس مد رَبك 
قببْلَ طاوعر الاي َكل و بها 3 وَمن 001 اليل رفسبتم و 2 الثمآر ملك 


نر ضى . 
( [ /اه/الحديد/: ] ونصها : هو الذئ حل وَالسَمَوّات وَالْة ض فى ست أيام سخ 


١6# : سورة البقرة » الّأية‎  * 


لا مأيكون من تَجْوَى لاتق إلا مو رايم » 6 إلدقوله « وهو مم يتما كأنوا» 
وحاء خاصا كا فى قوله « إن الله 3 م الذينة الوا وَل ف ينون 06© وقوله 
« إِنَى مَعَكما أَسْمَمٌ وَأرَئْ »© وقوله < لا تحزن إِن ال مَمنَا ”© فلو كان الراد 
يذاته مع كل ثىء لسكان التعهم يناقض التخصيص ٠.‏ فإنه قد علم أن قوله دالا 0 
إن اند مَمْنَا » أراد به تخصيص نفسه وأبا بكر دون عدوّثم من الكفار » وكذلك قوله 
ف إن الله مع الذينة اا وَالَدِينَ هُم' عسنون » خصهم بذلك دون الظالين والفجار . 


وأيضاء فلفظ المعية ليست فى لغة المرب ولا فى ثىء من القران أن يراد مها اختلاط إحدى 


سس السك ا 
حم اسدوَى عَلَى المراشر 6 ملم م ميلج فىالاد : 


َه - هه ع .. ع دولم مس 
وَمايدرج” فهاً نواء وهر تك أل ما كم واه عا تملون خنية: 
5 : 8 0 - َه لع عمه” 1 معاس نا اهم 

() [مه/ الجادلة 7 ] 5 : ألم تر أن الله يَمْلم ما في السّمَوات وَما فى 
2 اس 2 اس 0 .8 00017 م ام .8 
لأاضر» ما سَكُون" ين توا َلاق إلا هو وهم ولا خنة إلا هو سأوسه» 
١.‏ سن 2م وك َ ةا عثر.ى مدا ير 
ولا ادنى من ذ لك لا | كثر إلاهو معهم | يدم كآنوا م ثم يننئهم' عا عملوا 


(م) [50/طه/ 45] ونصها : فَآلَ لا تَحَاَا » إنتى مسكما | ا أشئع وأده, 
و لس سر مهمه 
1 


١| ()‏ 9 التوبة / ٠‏ | ونصها : إلا تلص ووافدل نصرة الله إذ 


- 


: رجه “ الذين” 
كَفْرُوا تآ انتيذر ِذ هُما فى الثار إِذ ع لصاحبه لا تحرّن إن الله مَمنَا » اَنَل 
ا له مسسكينتة” عليه ا رنود 8 و وَحَمل كلم الذين كوا السفلى 0 


وَكَلمَة للد ِ ىّ العلياً » وَالله 0 زد 5-5 سكم . 


مض 


 ”‏ سورة البقرة » الأية : *68ا 


الذاتين بالأخرى 0 6 قوله 2 0 سول الله وَالَذِينَ م 2 " وقوله ١‏ 2 فأوليك 


مع مع المومنين 1 3 وقوله 2 ا 2 


وكرنوا مَعَ الصّاد قِينَ 76 وقوله « وَحَأهَدُواً 
0 6 ومثل هذا كثير . فامة: نع أن يكون قوله «وهوَ 0 4 يدل على أنتكون 
ذانه مختلطة بذوات الخحلق . وقد بسط اكلام عليه فى موضع آخر وبيّن أن لفظ العية فى 
الاغة» وإناقنضى الجاممة والصاحبة والقارنة » فهو » إذا كان مع المباد» لم يناف ذلك علوّه 
على عرشه . ويكون حكم معيته فى كل موطن حسيه . شع الخلق كلهم بالعلم والقدرة 
والسلطان . ويخص بعضهم بالإعانة والنصرة والتأييد . اتهى مختصرا . 


- 0 9 
)00 4غ / الفح / 9 ] ونصها 1 الله » وَالدَبن” مع أشداه عَلَى 
. سس سه سيره 8 3 دوع 2 جو 0 
اا كف ع1 0 تراهم ك5 سجِدًا ينتنون فضلا من الله وَرِصْوَانا سعاهم 


1 200 س8 ا ٠»‏ 
فى جوههم م 00 ر السّحُود » ذ لِك موي" فى التو رأة » وَمثلهم فالإنجيل رع 
3 2 ده كو 


آخر 8 شطاء” 0 سيم 1 َأسْتوى' عَلَىسُوقهٍ اإمجب إل راع المَفيظ بهم الْكفَارَ 


مره د له رئّمد 


وَعَد الله” الذزين” #امنو أو عَملو ١‏ الصالحات 6 مغفرة وجرا عظع ١‏ 
(0) [ 4 /النساء/ ١45‏ ] ونصبا : إلا الذين تَابُوَا وأا حُوا وَاعْقَصَسُوا بالل 


عه ابره كه 1 ل م ةراس 
وَأخْاصُوا ديتهم للد رتح التروون ) تسود يوت الله لله المُوأمنينة أَجْرًَا مظ) . 


(6) [5/ القوبة/ ]١١9‏ ونصما : يا أما الذين >امنوا اكوا الل وكرنوا م 


الصّاد قين ٠‏ . 
(8) [2/ الأنفال / 76] ونصيا والدين عدوا سن ينه وها حر وا ودرا 


ل 


22 ث >شة ١‏ م كه 0 وع.> و 

مَمكم فأولئك منكم وَأُونُوا الأرحام دي أو بض فى كتاب الله » إن اله 
ص و -_ 

ربكل شىء عليمة . 


لفن 


؟ - سورة البقرة » الأية : ١84‏ 


5١‏ دام 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ب 2 
[6] ( ولا تثولوا يتن ينك فى سيل اله أثواتة, 
و كوك 3 ٍ مرومه 00 
| 0 و 0 لا الشرون 0 

1 0 «( هي تعالى ا 0 عن 7 0 للشهداء ا ٠‏ عءنى 0 
تلفت نفوسهم وعدموا الحياة . وتصرمت عنهم الاذات . وأضحوا كالجادات . كا يقبادر 
من معنى اليت ٠‏ ويأمرم سمحانه بأن يقولوا لهم : : الأحياء : لأبع أحياء عند رمهوم رزقون. 
3 قال تعالى فى 1 ل عمران « ل تحسان ؛ لديز نَ قتلوا و فى سثيل الله رأتراناء 09 أخاد 


مس دك ه و6-* 2 


عند 3 ير زقون 4 فر حين" 3 انهم 20 من فصل وَيسْتْبشْرون لين 0 
يو | م سن 0 أ 1 ع ف 2 وَّ ولام يدر نون ن * 1 ون ينعم 
وَاله وَفَضْلوَ وَأنَ الهلا يديع أَجنَ الْموْمنِينَ 976© فقوله فى هذه الآية 0 دري » 
يفسر المراد ا . أى! بالأرواحهم عردم تيال . ؤقوله« وَلكن لا لشعرلون » أى 
حياتهم الروحية بعد موتهم ٠‏ إذ يظور ا ىءف أبدانهم» وإن عاط امدماءن ع التلف . 
َ ثرون النيام 6 لا يتحركون . فلا درا عظم من ذلك فى الدنياء ولا عيش أرغد منه فى 

ال 

قال المرالى : فك نه تعالى 00 الجاهد مثال الكروه من ل عي فق أن 
.يقال عنه: 5 اه منالقول الذى هوعندهممن أشد غر ض أنفسهم» لاعتلاق أنفسهم يحجميل 
الذدكر.انهى. ولذاقال الأصم: يعنىلاتسموثم بالوتى» وقولوالم الشهداءالأحياء. وقال الراغب 
ا :ا ياة 0 أوجه ٠‏ وكل واحد مها يقابله جوت( لايك ) فى القوة وةالأمةالتى 


0 0 ا -291]. 


لكضن 


” - سورة المقرة » الآية : غ6١‏ 


مها النذاء » والشهوة إليه . وذلك موجود ف النبات والحيوان والإنسان . ولذلك يقال : 
5 حى . ( والثانية ) فى القوة الحاسة التى مها الركة السكانية . وهى فى اليوان دون 
النبات ( والثالثة ) القوة العاءلة العاقلة . وهى فى الإنسان 000 والنيات . ومها 
يتعلق التكليف . وقد يم ال للم الستفاد والعمل الصالح : < . وعلى ذلك قوله تعالى 
« اسْتَجِييُوا لله وَللرسُول إِذَا وّءَا َك" لمأ يدهم 5 26" وقيل: 5 حى” وإ نكانفدار 
الأمو ات . والسىء ميت و إنكان فى دار الأحياء ( قال ) ونمود إلى معنى الآية فنقول : قد 
أجموا على أنه لابثب تلم الهياة التى مها المْو والغذاء » ولا الحياة التىمها الحس. فإنفقدانهما 
عن الليت محسوس ومعقول . فبعض الفسرين اعتير الحياة الختصة بالإنسان . وقال : إن 
هذه الحياة مخصصة بالقّوة السماة تارة الروح وتارةالنفس . قال : والموت الشاهد هومفارقة 
هذه القوة » التى هى الروح » البدن :فق كان الاسان سنا كآنمن) بزوحة مسرورة 
لسكانه إلى بوم القيامة . وإن كان مسيئًاً كان به معذبا . وإلى هذا ذهب المسكاء ودلوا 
عليه بالبراهين والأدلة . وهو مذهب أسماب الحديث . ويدل على صمته الأخبار والآيات 
اللروية عن النى يِه . بل إليه ذهب أسعاب الملل كلها . ومما دل على صحته ج20 
« الأرو اح جنوه مجندة فا تعارف منها ائتاف وما تناكر منها اختاف » وما روى عن أمير 
الؤمنين رضى الله عنه عن النى يِه أنه قال7 « إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد 


(0)[ ل 4 ] ونصها : يا 


إذا واكم" لمآ يي بكم 3 وَاعْلممُوا أن الله 01 بين الم وقلبه ونه إليه 


1 ن ءام وا استحيدوا شِ وللر سول 


0-2 هه 


ا 7 
تحشر ون 3 


69 سه البخارى” ف : 5٠‏ كتاب اليا 6 كه يأب الأرواح حنود مجندة 4 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمت النى يبه يقول . . .حديث 8ل/اه١‏ 
(؟) ١‏ أعتد إلى هذا الحديث . 


أفض 
- تفسير القاسمى ‏ ثان» 


* - سورة اليقرة » الأية : ١64‏ 


بألى عام « و00 أنه لاقتل من قتل من صناديد قريش - يوم بدر _ وجغواق قليبر» 
أقبل النى” يله فخاطهم بقوله : 2 هل وجددم ما وعد ربك حقاً ؟ فإنى وجدت ما وعدق 
5 حا ه قبل : يا رسول اله ! أمخاطب جيفاً ؟ فقال « ما أنم بأصمع منهم » ولو قدروا 
لأجابوا © إلى غير ذلك من الأخبار . وقال تعالى فى آل فرعون « الثار يُمرسون عَلَيها 
عسوا وَعَسْينا » وهذا يمنى به قبل يوم القيامة » لأنه قال فى آخر الآية « وَيَوْمَ تقوم 
الكاعة مغر اعال لعو أهد الذاب 9 الو : 

وفى البيضاوى” وحواشيه : (إن إثبات الجياة لاشهداء فى زمان بطلان الحسد » وفساد 
البنية ؛ ونَفَىَ الشعور مها دليل علىأن” حياتهم ليست الجسد » ولامن جنس حياة الميوان» 
لأنها بصحة البنية » واعتدال المزاج. وإنما هى أمر يدرك بالوحى لا بالمقل » اننهى . 

وقد جاء الوحى ببيان حياتهم كم أسافنا ‏ قال الإمام ابن القيم ره الله تعالى فى 
كتاب ( الروح ) : وقد أخبر سبحانه عن الشهداء بأنهم أحياء عند رمهم يرزقون » وهذه 


ا يدا 0 .5 0 4ه يدا * #.ى - 7 ذا 17 1 ٠‏ 
حياة أرواحهم » ورزقها دالء وإلا فالابدان قد ترقت . وقد فسّر رسول الله يله هذه 


(1) أخرجه مس وصرحه فى : ١ه‏ _كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ؛ حديث /ا/ 
) طبمتنا ) ونصه : 

عن أنس بن مالك أن رسول الله يلع ترك قتلى بدر ثلاما . ثم أناهم فقام علمهم فناداهم 
غقال « يا أبا جهل بن هشام ايا أمية بن خلف ! يا عتبة بن ربيعة ! يا شيبة بن ربيمة ! أليس 
قد وجدتم ما 37 ربكم حةا ؟ فإنى قد وجدت ما وعدلى رلى حقا © ٠.‏ 

فسمع عمر قول النى" يَن ققال: بارسول الله 1 كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقذ جِدْفوا؟ 
قال « والذى نفسى بيده ! ما أثتم بأمعع لا أقول منهم . ولسكلهم لا يقدرون أن يجيبوا » . 

ثم أمر مهم فسحبوا . فأأقوا فى قليب بدر . ْ 


.] 5 /غافر‎ :١[ )0( 


ا 


*" - سورة البقرة » الّأية : ١٠64‏ 


الحياة : بأنة أرواحهه7" فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش » تسرح من الجنة 
حيث شاءت » ثم تأوى إلى تلك القناديل » فاطلم إلهم دنهم اطلاعة فال : هلل تشسهون 
شيئا ؟ قالوا : أى" شىء نشتهى ؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ..! ففمسل مهم ذلك 
ثلاث مرات. فلها رأوا نهم ان ميتركوا من أَنْ يُسألوا ‏ قالوا: يارب! تريد أن ترد أرواحنا 
فىأجسادنا حتى تقتل فى سبيلك مرة أخرى ..! فلا رأى أن لي سل حاجة تركوا. وصح عنه 
َه" « إن أرواح الشهداء فى طير خضر تعلق من ثمر الجنسة » ( وتعلق بشم اللام - 
أى : تأ كل الملقة) وهذا صرح ىأ كلها » وشر-ها » وحركتها » وانتقالها » وكلامها ..! 
أنهى . 

قال الطيبىّ : قوله يله «أرواحهم فى جوف طير خض » أى : يخاق لأرواحهم؛ بعد 
مافارقت أبدايه هيا كل على تلك الحيئة » تتعلق مها وتكون خلنا عن أبدانهم » فيتوسلون 
مها إلى نيل مايشتهون من اللذات الحسية . وقال ابن القيم فى كتاب ( الروح ) : « إن الله 
سبحانه وتءالى حمل الدور ثلائة : دار الدنيا » ودار البرزخ » ودار القرار . وجءل لكل دار 
أحكاماً مختص مها. وركب هذا الإنسان من بدن ونفس. وجمل أحكام دار الدنيا على الأبدان» 
والأرواح” تبع لحا » ولهذا جمل أحكامه الشرعية صتبة على ما يظهر من حركات الاسان 
والجوارح » وإن أضمرت النفوس خلافه . وجعل أحكام البرزخ على الأرواح » والأبدان” 

. ) طبمتنا‎ ( 1١١ أخرجه مسل فى : 8# كتاب الاإمارة » حديث‎ )١( 


اه 
ل سانا 


عن مسروق قال : سألنا عبد الله ( هو ابن مسعود ) عن هذه الآية : وَلا سين 
الزين قتلوا ففسبيل_الله أَمْوَاتا بل أحياه عند ريم يُررَونَ . قال : أما إِنا قد سألنا 
عن ذلك . فقال . . . الح . 

(0) أخرجه الترمذى” فى جاممه فى : ٠١‏ كتاب فضائل المهاد » 1 باب ماجاء 
فى واب الشهداء . عن ابن كمب بن مالك عن أبيه عن رسول الله يله قال . . . الج 


ا 


" - سوزة المقرة »الآية : ١66‏ 


تبع لما.. فكما تبعت الأرؤاح الأبدان فى أحكام الدنيا » فتألت يألا » والتذت براحتها' » 
وكانت هى التى باشرت أسباب النعيم والنذاب بعت الأبذان الآرواح ف تميميا وعذابياء 
والأرواح حينئذ هى التى تباشر المذاب والنعيم » فلا بدان هنا ظاهرة » والاأرواح خفية : 
والا بدا نكالقبور لما . والا رواح هناك ظاهرة والا بدان خفية فى قبورها . فتجرى أحكام 
البرزخ على الاأرواح . فترى إلى أبدامها نمم وعذاباً . كا جرى أحكام الدنيا على الا بدان 
فترى إلى أروا<ها نميا وعذاياً . كَأَحِطْ بهذا الوضع عاما واعرفه كا ينبثى » يَدلْ عنك كل 
إشكال بورد عليك من دا خل وخارج. وقد أرانا الله شرحانه» بلطفةورحته وهدايته من ذلك 
أموذجاً فىالدنيا منحال النائم . فإن ماينمر به » أو يمذب فنومه » يجرى على روحهأصلا» 
والبدن تبع له . .وقد يقوى حتى يؤر فى البدن تأثيرًا مشاهدًا » فيرى النائم أنه فى نومه 
2 » فيصبح وآثار الضرب فى حسمه . ويرى أنه قدأ كل وشرب» فيستيقظ وهو يحد 
أثر الطمام والشراب فى فيه . ويذهب عنه الجوع والظمأ . وأحب من ذلك أنك ترىالنائم» 
أم يقوم من نومه » ويضرب وببطش ويدافع ٠‏ كأنه يفظان » وهو ناكم لا شءور له بشىء 
من ذلك . لاأن المسكم » لما جرى على الروح » استعانت بالبدن من خارجه . ولو دخلت فيه 
لاستيقظ وأحسّ . فإذا كانت الروح تتألم وتتنمم » ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع » 
قيكذا فى البرزخ » بل أعظ . فإن تجرد الروح هناك أ كل وأقوى » وهى متعاقة ببدبها » 
لم تنقطع عنه كل الانقطاع . فإذا كان يوم حشر الا أجساد » وقيام الناس من قبورثم » صاو.. 
السك والنميم والمذاب على الأرواح والاأجساد ظاهراً باديا . ومتى أعطيت هذا الوضع 
عتة د لك آرة ححا أعيراه السول هن عذات الى ولعسه © وشيقة وسمنه + وطلمة »> 
وكزنة جفرة من حفر النار » أو زوظة مق رياضل اللنة تك مطابق قشل + وأنة خق لأافرية 


فيه . وأن من أشكل عليه ذلك » فن سوء فهمه » وقلة عامه . انتعى : 


كفن 


* - سورة البقرة » الأية : مهاوةه١‏ 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
/ اسدوم 8ه ف 2 - 0 50 5 و5 ة 2 ا 
[66] (وَلَتتلُو نك" نشىه مر الؤف وَاللُوع وَنقْص من الأوَال 
هه 3 0 كع عن 
وَالانقس وَالئْمر ات 0 2 الصّابرين ( 
7 سا #5 فيان وَل 1 8 حر برام 2 
[ىه1] ( الذين إذا أصابتهم م تصدمة قالوا نا لله و | إليه + راجمون) ا 
« وَلمْبْلوَنَكٌ' ربشئه »© خطاب ان آمن مع النى" يله » وا به » وإن تمل من 
ماثاهم 3 5-6 الماشرون الدعوة والجهاد ؛ ومكاخّة الفدار َ وكل قائم بحق )2 وداع إليه » 
معركض للابتلاء ما ذ كر كله أو بعضه . والتنوين للتتليل . أى : بقليل من كل وأحد من 
هذه البلايا وطرف منه . وإِنا قلل ليؤذن أن كل بلاء أصاب الإنسان » وإن جل » ففوقه 
ما يقل إليه . وليخفف علمهم ويريهم أن رحمته معهم فى كل حال لا تزايلهم . وإنما أخبر به 
كيل الوقوع 3 ليوطنوأ عليه نفوسهم 4 ويزداد يقيهم 6 عددك مشاهدمهم له حسما أخبر 3 . 
وليماءوا أنه شىء يسير » له عاقبة حميدة « مِنَ الخواف » أى خوف الدو والإرحاف به 
< وَالجُوع » أى الفقر » للشغل بالجهاد » أو فقد الزاد » إذا كثم فى سرية مجاهدون 
٠.‏ 2 5 ات 5 مه 
أولانقطاعم بالمهاد عن عمارة بساتيهم 3 3 لافتقاد بعضمها بسب المحرة »ورك ثىء منه 
٠. 2 .‏ مك 0 ء 
فى البلدة الهاج منها « وَالأنفس_» يقتلها شهيدة فى سبيل الله » أو ذهاب أطرافها فيه 
«وَالتسرّات» أىبأن لانفل الحدائ ق كعادتماء لاغيبة عنها فى سبيل الله » وفقد من يتماهدهاء 
وخصت بالذ كر لأنها أعظم أموال الأنصار الذين ثم أخص الناس مهذا الذكرء لاسما فىوقت 
زول هذه الأيات. وهو أول زمان ا محرة : فكل هدا وأمثاله ما مختير الله به عياده كم قال 


نارفا 


؟ ‏ سورة البقرة » الآية : ١6+‏ 


7 5 - يس 
«وَلنبلو سكم حتى نمام" المدَاهدينة 2 وَالصًا رين 76 . قال الراغب : هذه الآية 
مشتملة على 0 الدنيا كلها : أى إذا نظر إلى .وم كل فرد مما ذ كر فها » وقطع النظر عن 
خصوص حال الخاطبين فها » با يدل عليه سابقه . 

3 بان تال ما لاصابرين عئدهة وله 2 وَيشْرِ الما ارين الذين إذا سايم 
مصيبة 6 ف مكروة 6 أسم فاعل من ٠‏ أصابته شدة : طأقته ٠‏ أى كبذه الملابا 2 كوا | إنَا ِِ 4 
أى ملعي وحامًا ؛ قلا ينبغى أن اف غيره » لأنه غالب على الكل" 0 نبالى بالجوع 4 
لأن رزق العيد على يده 4 فإن مضع ع 43 فلايد أن لعود إليه ٠‏ وأموالنا وأنفسنا وثمراتنا 
ملك له » فله أن يتصرف فها بما يشاء « وَإِنَا ليو رَاحِمُونَ » فى الدار الآخرة . فيحصل 
لا غئده ما فواته علينا الو ك لا يكيم ار المحسنين . فالصاب مبون علية خطيه 6 إذا 
ل بقوله هذا» وتصور ما خلق له » وأنه راجع إلى ربه 1 نعم الله عليه 6 ورأى. 
أن ما أبق عليه سات ما استرده منه . قال الراغب : وليس يريد بالقول الافظ فقط » فإن. 
التلفظ يذلك مع الجزع القبييح وتسخط القضاء 6 ليس يغنى شيا . وإتما رابك تصور ما خلى. 
الإنسان لا" حله والقصد له» والاستهانة بما يمعرض ف طريق الوصول إليه . فأمر تعالى ببشارة 
من اكتسب الملو مم الحقيقية و نصو ر ها )6 قصد هذا اأقصد وو طن نفسة عليه ٠.‏ 

(م قال ( إن فل : ولم قات" : إن الامر بالصير يفتةى العلل ١‏ قيل : الصير ف المقيقة 
إنما يكون من عرف فضيلة مطلوبه . ظ 


))( | لا 1 ممد/ ١ع‏ ] ونصها 3 وَلنَبار نك - 2 تلم اهدي م 9 
وَالضا بين تر حار كا 


باس 


* - سورة البقرة » الّأية : /161 


اقول فى تأديل قوله تعالى : 
]٠٠‏ ( أُولئِك عَلَنْوم صَلَوَات ون رمم ورم وَأوائِك ممه الْمبتدُنَ) 

«أو لنك © إشارة إلى الصابرين باعتبار اتصافهم عاذ كر من النموت « لي 
صَلوات ون رمه 6 قال الراغي : الصلاة » وإ نكانت فى الا صل الدعاء » فعى من الله 
البركة على وجه » واامفرة على وجه . وقال الرازى” : الصلاة من الله هى الثناء والمذح 
والتمظم . قال الراغب : وإنما قال « سلوات » على الجع » تفبيها على كثرتها منه وأنها 
عاسلة ف النانا توفكا وإرشادا “وق الأحرة ثوابا ومشثرة* وَرَجْمَة #عظمة ق الدينا 
عوض مصيسهم 2 وَأُو اعك هم ال 60 أىإل الوفاء بحق الربوبية واعودة” قلابد 
أن يوق الله علوم صلواته ورمته . 

( تنبيه ) ورد فىثواب الاسترحاع وهو قول : إنا لله وإنا إليه راجمون » عند الصائب » 
وف أجر الصابرين » أحاديث كثيرة. مها مافىصحيح مسل ”2 عن أمسامة قالت : عم ترسول 
الله يِه يقول : مامن عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجمون . الاهم جرف فه 
توق و اتلك ل عرعتيا إلا 2 للق مفيهه و ا حاتت وا تيا 

قالت : فلما توفى أبو سامة قلت : من خير” من ألى سامة : صاحب رسول الله ؟ لم عزم 
الله لى فقلتها . قالت : فتزوجت رسول الله لع . 

وروى الإمام أجد”" عن الحسين بن على علهما السلام عن النى” يله قال : مام 
مسلم ولا مسامة يصاب عصيبة فيذ كرها » وإن طال عبدها » فيحدث لذلك استر داعا ء إل 


حدد لله له عند ذلك » فأعطاء مثل أجرها بوم اعد ها 5 


)0( أخرعية مسلم فى حبحه فى : ١١‏ ب كتات الحنائز » حديث 5وه ( طبعتنا ( : 
9 مسكك الإمام أجد جرزء أول صؤعدة احيكا ( طبعة الحلى ) حديبث دقم 1 
( طيعة المارف ) . 


يفاض 


” - سورة البقرة » الأية : لاوا 


وروى الإمام أحمد”'© بسنده عن ألى سنان قال : دفنت ابنا لى . وإنى فى القبر إذ أخذ 
ببدى أبو طلحة ( يمنى . الجولاتى ) فأخرجنى وقال : آلا أبشرك ؟ قال قلت : بلى . قال : 
حدثنىالضحاك بن عبد الرمن بن عوزب عن فهر سى الأشعرى قال : قال رسول يلم : 
قال الله تعالى: با ملك لوت » قيضت ولد عبدى » قيضت" قرة نه و كرة فاده : قال : 
نم , قال : ا قال ؟ قال : جدك واسترجع ..قال ابنوا له بيتا فى الجنة وسموه بيت الجد . 
| ورواه الترمذى وقال : حسن غريب ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 

وروى العباري9 عن ألى هريرة قال : قال رسول الله يَلِته: من 37 اله به ير 
00 000 
وروى الشيخان" عن 5 سميد وألى هريرة عن النى' يله قال : ما 5 يب الس 
من نصب ولا وصب ولاثم ولا حزن ولا أذى ولاغم » حتى الشوكة يشا كبا » إلا كفرالله 
مها من خطاياه , . 


١‏ .ودديا دن عن عبدالله قال: قال وعولاق عله : مامن مسلم لصيية أذى من.مرض 


)0( امسند جزء رابع ضفحة 5١٠6‏ والترمذى فى : 4 كتاب الجتائز + 5" .باب 
خدثنا سويد بن مغس . 

(9) أخرجه البخارى فى : 1/8 كتاب الرفى ؛ ١‏ باب ماخاء فى كفارة المرض. 

(6) أخرجه البخارى فى : ه/ا كتاب الرفى ١٠‏ - باب مااء فى كفارة المرض . 

ومسل فى : 48 كتاب البر والصلة والآداب » حديث رقم ؟ه ( طبمتنا ) . 

(4) أخرجه البخارى فى : 75 كتاب المرضى »  "‏ باب أشد الناس. بلاء الأنبياء 
ثم الأول فالأول ( ثم الأمثل فالأءئل ) ونصه : حديث 5741 00 1 

عن عبد الله بن مسعود قال : دخلت على رسول الله لله وهو بوعك . فقلت : 
يا رسول الله ! إنك توعك وعكا شديدا . قال « أجل . إنى أوعك كا بوعك رجلان. - 


27 


* - سورة البقرة » الأية : /اه١‏ 


ما سواه إلا 1 الله به عنه من سيئاته 8 3 مط الشحرة ورقها 5 
والأحادرك 6 ذلك مة وافرة معروفة فى كتب السنة . 
وللا مام عرز الدين مد إن عبد السلام» رحه اث تمالى» كلام على فوائد ان والرزلا بحسن 
إرادههنا. 9 قال عليهالرحمة: لامصائب والبلايا وانحن والرزايا فو ائد تلف باختلاف رتب الناس. 


أحدها : عرفة عز الربوبية وقهرها . 


والثاف : معرفة ذلة العبودية وكسرها . وإليه الإشارة بقوله تمالى : م« 0 إِدَا 


ال سار 1 - 


أسَايوم” مصيية قالوا إنا له وَإِنا إِليد 7 جَعون 10 اعترقوا در ملكةه وعبيدهو أ نهم 


اعدو إلى حكية وتدييره وقضائه وتقديره لا مفر م منه ولا محيد لهم عئة . 


| والثالثة : : الإخلاص لله تعالى إذ لا وت 6 رفم الشدائد إلا إلنه . ولا متمد 6 


وم 


كشفر إلا إلا عليه « « وَإِن يْسَسْكَ الل م فلاكاشف ل إِلَامْوَ » هَإِوًا يوا 


8 ألفلك دعا الل مُخلصِينَ له لدي 296 , 


> منكم ».قات : ذلك أن لك أجرين . قال « أجل . ذلك كذلك . ما من مسلم إصيبه 
00 مها سيثاته كا محط الشجرة ورقها © . 
وأخرجه مسل فى : : ه: اكتات ب البر والسلة والآداب » حديث رقم 48 ( طبمتنا ) : 
:() 51 البثرة/65]. 


)0( 1 5/ الا نمام / 1١7‏ ا ونصها : وَإِنْ عسَسك الله ع فلا كاشف 


3-2 


اس ع 


اس ست ١‏ 


هُوَ» وَإن كسك حير فهو على ع قل بر ٠.‏ 
٠١ [9‏ | يوضس |07] ونسها : وَإِنْ كسك 4 اه قلا كاشف آ لا 
7 4 إن ردك ير افلا واد لفضله 04 الصيب به من يشا من عباده و؛وهو لقو 


قو - ا 2 
1 رجم * . 5 01 ,0 معره ١‏ 3 
(©) [5 / المتكبوت / 36] ونصها : فإذا ركنوا فى الفلك دَعوًا لله مخلصينة 

و2 مه ته م 50 


له الدين قله نجاهم إلى الى إذا هم يشر كون . 
خف 


* - سورة البقرة » الأية : لإه١‏ 


7ع سل قي 


الرابعة : الإنابة إلى الله تعالى والإقبال عليه 02 وَإِذَا م مس ' الإنسّان ضر "دعا ربه 
منينا ليه ل 


فعسم زهفق 


نابم #» و 7 0 
الحامسة: : التضرع والدعاء دوَإِدْاصَنًٌ الإنسَان الف دعاناً» ٠«وَإذا‏ فدح الضر 


60م 5 يام الود يكف م 0 8 


0 و 7 ل إلا إِيَاه» 


“كه لي 


رما ويه ل و ا شاكريت2» » 


- 8 
السادسة ' الحلم ءن صدرت عنه المصيية « إن إبر رهم 1 ا 00 62 « إنا 


() [5م/ الزمر/ 4 ] ونصها : وَإِذَا َس الإنسان ضر دَعَا وَبْهه ال 
ذا 0 عم منه “نيما كآن يعوا ليه من كام وَحَمْلٌَ لله لل أَندَادًا ليْضل ع 

سنياه »قلا مع يكفرك كا يلا نك من حاب الثار . 
١ ٠١1‏ / يونس /؟1] ونضها: وَإِذَّا صَسَالانسّان ار دعانا لحنبه أ أؤنامنا 
مودس سج ١‏ دو سور زىََ 


أو قاكا فلمًا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يناعن إلى رمه ؛ كَذَلِك 
لسر فين ا 0 1 

(5) [17/ الاسراء 7 7 ] ونصها: وَذَا مَسكم الضن فى البخر صل من تن ون 
إلا يام هلما نا كم" إآ م ب ركآن الإنسان كفورًا. 

"0 00 (5) 

() [5/ الا نمام / 5 ] . 

(5) [5/التوبة/ ]1١4‏ ونصبا: وَما كان اسْتنفارٌ إِبْرَاهُم لبه إلا عن 


َو 
20 


ل واس 00 ءَءَ ع هط 0 
موعدة وعدها إياه فلم تبان له أنه عدو لله مر أمنه ؛ إن 


اكه 
حلم . 
0 


6 


١6ا/‎ : سورة اليقرة » الأية‎  ” 


م 5 م حلمر» 6 . إن فيك لحصلتين يحسما الله تعالى: الحم والأنان2"29 . وختلف 
مراتبالحلم باختلاف الصائب 6 صغرها وكبرهاء فاللم عند أعظي المصا؛ كك أفضلء أن كل حل» 
السابعة : العفو عن جانها «وَالْعَارفِينَ عن اناس 06©, فم عَفا وَأَصْكمَ كي عَلَى 
له 04 والمفو عن أعظمها أفضل من كل عفو . 
206 


الثامنة: الصير علمها. وهومو جب حب ةاللهةمالى وكثرةثوابه 2 وا بحب الا رين 6 


وسار ”ده 


«إنما 9 العبار وق 0 ره" غير حسّاب 66200 ونا أععل أن عطاء خيرا وأوسع هن 


ا" 


١٠6 [ 0(‏ / الحجر / *ه] ونصها : قالوا لا تَوْجَل إنا نيَشرك بشلام حلم . 

(0) أخرجه مسل فى صحيحه فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 6؟و5؟ ( طبءتنا ) 

من حديث طويل لما قدم أناس من عبد القيس على رسول الله يله » قله الأشج » 
أشج عبد القيس . 

(0) ["/ آل عمران/ ١4‏ ] ونصها : اين يمرن فى السراء وَالقاء 
و وَالَكَاظمِينَ الفيظ وَالما د فين عن_الد ار ٠»‏ وَالله/ ع المُخسنين . 


() [ ؟' | الشور ى / 6٠‏ | :ولغنياة : وَحز ا سَيثٌِ لق سي مثلهاء فس عفأ 0 سَََ 
ار 


1 ى الله ظ نه لا بح الغلا .لمين . 
)6( 1 + | آرم ران / ك5 | 0 كاين من تجاه 25 مه ونون كثين” 
فم وَهَنُوا لمأ ساي" فيسئيل الله وَم مو اوعا ا 1 وان 2 الما سي 7 


06 [؟/ انمر/ ]٠١‏ ونصها 0 د الذين “كامنوا انوا يكم '» للذينة 
00 انهم 1 ا 


احسنوا ف هدم ال 8 حسئة © ا الله وَاسمة 2 2 هن الصا 72 ون اجر هم 


25 
- 
5 5 


بعير حساب 0 


ا ا 


() أخرجه البخارى” فى: 4؟ ‏ كتاب الزكاة » 6٠‏ با بالاستمفاف عن المسكلة - 


ام 


* - سورة اليقرة » الأية : /ا6١‏ 


التاسمة.: الفرح مها لأجل فوائدها . قال عليه الصلاة السلام”1" : والذىنفسى بيده ! 
إنكانوا ليه ا ليفرحون بالبلاء ما تفرحون بالرخاء . وقال ابن مُسمود رضى اّ#تعالى عنه : حيذا 
الكروهان الموت والفقر . وإنما فرحوا بها إذ لا وقم لشدتيا ومرارتها بالنسية إلى رتنا 
وفائدستها »كا يفرح من عظمت أدراؤه بشرب الأدوية الماسمة لها » مع تجرعه لمرارتها 

العاشرة : الشكر عليها لما تضمنته من فوائدها . كا يشكر المريض الطبيب القاطع 
لأطرافه» الانع من شهواته » لا يتوقع فى ذلك من البرء والشفاء . 


111 


الحادية عشره : محيصها لالدنوب والخطايا 2 وَمم أ 0 من مَصيِبمٌ يما ؟ 


ل “شيل 7 


بد يكم در عَنْ كيين 6" ولا يصيب: الؤمن وصب ولا نضب حتى 8 م 
حاونضه : عن ألى سعيد الحدرى” رضى الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسولالله يلل 
فأعطائم » ثم سألوه فأعطاثم » حتى نفد ماعنده . فقال : ما يكون عندى من خير فلن أدّخْره 
عنكم وهن يستعفف المفه الله ٠‏ ومن يستغن ينه الله ٠‏ ومن يتصير لصببر ه الله .وما 
أغطى أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر . حديث رقم 1م/ ظ 

» أخرجه ابن ماجة فى : 5" كتاب الفتن » 5 باب: الصبر على البلاء‎ )١( 
حديث 054؛ ( طبمقنا ) ونصه : عن ألى سميد الحدرى” قال : دخات على النى” عله وهو‎ 
وفك فرشي وى انهاه قرحت رين بذع فرق عات قلت #ازسول‎ 
: لَه ! ما أشدها عليك ! قال : إنا كذلك . يضف لنا البلاء ويضْدّف لنا الجر : قلت‎ 
يا رسول لله ! أى الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء . قلت : يا رشول اله ! ثم من ؟ قال.:‎ 
م الصالحون . إنكان أحدثم ليبتلى بالفقر » حتى مايحد أحدهم إلا العباءة يحوتمها ..وإذكان‎ 
أخدم ليفر ح بالبلاءكا يفرح أحدى بالرخاء . ا ظ‎ 

فى الروائد إسناده ميح . رحاله ثقات . 


0 [ :4 / الشورى / ]. 


لضان 


> - سورة اليقرة » الأية : لاه١‏ 


والشوكة يشا كبا إلا كو شمر ا | 

الثانية عشرة : رجمة أهل البلاء ومساعدمهم على بلواهم . فالناس معاف وميتلى فارجموا 
أهل البلاء واشكروا الله تعالى على العافية”'؟ . وإنما يرحم المشاق من عشق . 

الثالئة عشرة : معرفة قدر نعمة العافية والشكر عليها . فإن النعم لا تدرف أقدارها إلا 
بعد تمده . ش 

الرابعة عشرة : ما أعده الله تعالى على هذه الفوائد من واب الأخرة على اختلاف 
مراتها . 


إن إن 
0 3 0 


الخاسة عشره : م 6 طعها 4 ن الفوائد المفة 202 فعسى ان - هوا شيعا وحمل 


03 
ل 


الله” رقيو و 0 ٠‏ «وعسى أن مكرما شيعا وَهُوَّ حار 005 : 


. أخرحه مسل فى : 58 - كتاب البر والصلة والآداب » حديث 8 ( طبعتنا.)‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مالك فى الوطأ فى: 5ه كتاب السكلام» حديث رقره (طبعتنا). 

إنه بلئه أن عيسى ابن مريمكان يقول: لاتكثروا اكلام بذير ذكر الله فتقسو قاو بكم. 
فإن القلب القاسى بعيد من الله ولكن لا تماون . ولا تنظروا فى ذنوب ب الناس كأنكم 
ارات : والقاروا ذم كم كأنك عبيد . فإئا الناس مبتلى ومعاقٌ ٠‏ فارجموا أهل اليلاء 
واحمدرا الله على المافية . 


ع 246 8 اع قن ا و درلن 228:1 
09 | 4 | النساء . 14 ] ونصما : 0 يام الدين عامنوأ بحل 3 ان ترثوا 
5 1 مارلا عر ” هوا مض مأ 252 1 إلاان ل ينبن افاحشة 


م 00 م م ره 7 .2 ع سم صل 


مه إن امير مه 8 
0 1 وَعَاشْسوهن م وف 0 ٠‏ فبن 31 رهتمو هن فعسى ان كر هوأ شيا ويحجعل 


الله فيه حيرا كثيرًا . / 0 
() [5 | البقرة | 11] ونسهاء كيب عَلَنِكُم التتآلا وَهْوَ 35 لَكُم » 

1 ور واه راس لاكة # لها شوض برع بايا سر 
َمَى أن تك هو اشنثا وهو 2 :” لك م ٠‏ وعسى أن تحبوا شيا وهو شر ١‏ « 


0 


وَألله بعلم 2 لا لحرن . 
كلقا" 


١6ا/‎ : سورة البقرة » الأية‎  * 


00 واساه ا برس > وى 
« إن اديز ن حَاوًا الاك 0 2 ل 1000 6 كك بل هو حبر 


6 


1 0 

0 أخذالبار سارة من إراهم 0 إن فى طى" تلك البلية أنأخدمها هاجر : فولدت 
إسماعيل لإبراهم علمهما الصلاة والسلام » فكان من ذرية إسماعيل خانم الننيين . فأَعْظي" 
بذاك من خي ركان فى طى" تلاك البلية » وقد قيل  :‏ . 2 
3 نئمة مطوية 2 لك بين أثمناء المصائب 


(0[ [4؟ / التود/ 1١‏ ] ونصها : إن الذزين حآدوا بالإمك عصية 00 5 
ار لكي ع كن امْرىه م "ما كسب م والاثم» 
وَالذى تولى كرا متهم 4 عظم” . 

(0) أخرجه البخارى فى : <٠‏ _كتاب الأنبياء » 4 باب قولالله تعالى : واتخذالله 
إبراهم خليءلا . حديث*١١١‏ 

ونصه : عن ألى هريرة قال : لم يكذب إبراهم عليه السلام إلا ثلاث كذ باب . ثنتين 
مهن فى ذات الله عز وجل . قوله : إلى سقيم . . وقوله : بل فعله كبيرثم هذا . 

وقال : بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من البابرة . فقيل له : إن ههنا رجلا 
مه أمرأة من أحسن الناس , فأرسل إليه فسأله عنما فقال : مَن هذه ؟ قال : أختى , 


فألى سارة قال: باسارة لبس على .بوحه الأرض مؤهدن غيرى وغيرك ٠‏ وإن طاسى 
تأي أنك أخى؛ فلاتكذيى . 


اسل إللها. فاما دخلت عليه ذهب يتناو لا بيده » فأخدذ:. فقال: : أدعى الله ولاإأضرة. 
فدعت الله فأطلق . ثم تناوها الثانية . فأخذ مثلها أو أشد . فقال: ادعى لله لى ولاأضرك. 
فدعت فأطلق . 

قدما بعض حجبته فقال: إتكم لمتأتونى بإنسانء إنما أتيتمونى بشيطان. فأخدمها هاجر. 
فأنته وهؤ قائم يصلى. فأوماً بيده: مهيا. قالت: رد الله كيد الكافر (أوالفاجر) وأخدم هاجرء 

قال أبو هريرة : تلك أمكم يابنى ماء السماء ! 

نيران 


؟ - سورة البمرة » الأية : /ا6١‏ 


و قال اخر : 
ضة امدومق "يه كيفك 5 “لطالت 
السادسة الشادشه خصرة 3 : .أن الص_ا؟ سس والشدائد ف “ن الأشر والبطر والفخر واليلاء 


والتكير واللتحبر » فإن ترود » لوكان فقيرا قا ؛ فاقد السمع والبصر » لما حاج إبراهم 
9 ربه » لكن مله بطر اللك على ذلك . وتدعال الله سيحانه وتمال عاحتة أنيأنه اللك » 


عع ررطو 
ألله 


2 م 5ى>-١‏ 
ولو ابتلى فرعون يمثل ذلك لا قال«1ن] زر ال دوَمَانقَسُوا إلاأن أء أ إقه 


ف 2 و ممه م 78 هس ل 2 5 د 
وَرَسُوله بين فضله و76 إن الإنسان لنطنى :ان ركاء ادي" ٠‏ «وَلو بسط الله" 
ال زق رلعيأده ار 5 الم 1 روا الذي طلا م 3 رفوا رقيو 120 6.6 1 


«لَأَسْقينام” ما ؟ عد قا # [مفتتهي" رفيه )526 وم ل فى يا بكر من ١‏ تذير إلا آل 
(1) [78 / النازءات / 8؟ ] . 
0 


() [و / التوبة / ؛ ] ونصها : لفون ا بالله مكقآلوا ود الوا كله الكفر 


4 عل إسلاموم وَتمُوا . 18 م يلوا 6 وما كوا لا أن ن أَعنآضي” ألله و 


ل إى 


من فضله» فإن يوبا يك خَزا لم ؛ وَإِن 5 له عذابا ليما فى الد نيا 
وَالَآخْرة » وَما لهي" ف الْأرض رمن وَإِر وَلا 
(0) [51/ الملق /كون] . 
0 [ ؟؟/ الشورى/ 3 ] ونصها: ولو بسّط الله الرزق لمجاده لبَتوا فالأضر 
وك 00 1 عدر ما شاد إنه” ساد حبار 1 
١[ )0(‏ هود ] ونسها : فَلَوْلَا كان ين الذرونر من فلكم أدلوا 


لهاس امعش ةثل سم 0 


ابقيلة ينهون عن عرالفسّاد 5 اضر إلا قليلا 50 غ انحينا متهم « وَانَبَعَ الّذن” 
لما ما أنرفُوا فيه وكانوا مرِمِين : 
(5) [»#/الجن/؟١‏ ] ونسما : وألور استَقآمُوا على الطريقة لاقيام" ماه عدقا 


م 


* ل سورة البقرة 6.الأية:: /اه١‏ 


ء. 


مركوها إن عا اسار رب كا رفراو ام 

والفقراء والضعفاء #الأوليا وأتباعالأنبياء. ولهذه الفوائد 0 الناس بلدء0؟2 
الأنبياء. “مالأمثل فالأمثل. نشبوا إل انون وال 13) را سكبانة*؟ واسهزىء 0 3 
وسخرمنه 7" فصي عق ما كد او و0761 زوفيل كناد ا مت أن تا حار جه 
كيال مَك لذ بن حَلََا ون تنلكم» مسنم البَأساة والشراء وَرَازاوا حتى 


2 


عو الرسول يلدي ا را معد اع لمان 
(0 [6"/سبأ/ 4:"]. 
(؟) أخرجه البخارى فى : 70 كتاب الرفى » *- باب أشد الناس بلا الأفبياء 
ثم الأمثل الأمثل . 
١6 [ )0(‏ /الحجر/" ] ونصها : وَقاوا,أأمها الذى نيل ع َيه لذ كر إنك لمحتون . 
0 [1 / الذاريات / ؟ه] ونصها 58 لك ما أنَى الذين من قبلهي" سول 
لا كرا اخاعرة أو تون : ظ | 
(0) [0 | الطور/54] ونضها م َم أن يقمة رتك عا 


٠6[ 6‏ / الحجر / ]1١‏ ونصهما: وم0بأتيوم'ونْرَسُول إلاكانوا به يَسمُْونَ. 
10 كر ٠‏ ] ونصها : وَلقَدِ اشهزىة مل من فييك" فَحَاقَ 
اين سخروا مم "ما كانوا يمون . د 00 السام 
٠‏ () [5/ الاسم | ..] ونسباء وق مكذبنا ملل ين قن موا عل 
ما كُدَبوَا وَأَوَدُوا حَتى أَنَأهُم' تضر” 8 » وَلَا مُبَدّلَ لكلمات الله » و مز م 
1 


ر 1 : 1 0 


*" - شورة البقرة » الآبة : لاا 


دمة8 ٠‏ ”7ه 0 م 5 2 ك.د ع2 اسه 5 
2 وَاغبلو نكم 0 ون الخوني والجوع ونقص من الاموال وَالا نفس _والثمرات» 
كه 5 و كه 
و شر الصاير. 2106 8 اعبلوان ا م و رسكي" ولتسسن بن الذين روا 
الكتاب من قبلكم ومن الذرين أشر كوا أذي كغِيرً] 006 كا لدين أَحْرِجُوا 8 


ىس 


ديارهي' و مُوَالهم' وتغربوا عن ن أوطانهم وكثر عتأثم . واشتفة 0 وتكار 1 
ذتلبوا فى بض المواطن » وقتل مهم بأخد9؟ و 0 05 من قل : و 
رفول الله يله ه ين رباعيته . وهشءت59 “الندمة على زأمنه . 0 أعزاؤٌه 
ومُثل مهم . فشمقت أعداؤه واغتم أولياؤه . وابتلوا يوم المندق”* . وزلزلوا زثزالا شديدا. 
وزاغت الأبصار وبلفت القلوب الحناجر . وكانوا فى خوف دالم وعرى لازم . وفقر مدقع . 
حتى شدوا الأجارة على بطونهم من الجوع . ول بشبع سيد الأولين والأخرين من خيز بر 


ف يوم مرثين ٠.‏ وأوذق بأنواع الأذية حتى قدفوا 50 أهله إلية 5 ثم ابتل فى آخر الأمر 


() [5/البقرة/ 6ه1] . 

(0) [*/ آل عران/ كمذ] . 

0 اقرأ عن غزوة أَحُد وما ثم فهأء فى يح البخارى” فى : 4" كتاب الغازى » ' 
١‏ باب غزوة أحد » إلى 55 باب من قتل من المسامين يوم أحد . 

(4) اقرأ عن بثر معونة فى صميح البخارى فى: 54 كتاب النازى»  ”>8‏ باب غزوة 
الرجبع ورعل وذكوان وبثر ممونة ... ال 

)( اقرأً فى صحيح البخاري فى.: 554 كتاب الغازى» 9؟ ‏ باب غزوة الحندق» وهى 
الأحزاب . 

(5) اقرأفى حيح البخارى فى : 54 كتاب الغازى » 54 باب حديث الإفك . 


شف 
(>؟ - تفسيرالقاسمى ‏ ثان) 


؟ سورة البقرة » الأية : ها 


عُسيلمة 600 000 76 والسبين 6 ٠‏ ولثى هو وأصحابه فىحيش المنس 1 بها لقوه. ومات 
ودر عنماك مبودى" عل آصع من شين ٠.‏ و رَل الأنبناء 50 ايتعباءون بالملاء 


الوقت بالوقت ( يبتلى الرجل 
أحدهميوضم”" النشاز على مفرقه فلا يصده ذلك عن دينه ) . وقال عليه الصلاة والسلام: 


53 على قدر دينه فإن كان ضليا فيدينه 'شدد فى بلائه . ولقه كان 


)١( :‏ ظترأفى يح البخارى” فى : 45 _كتاب النازى » ١7ت‏ باب وفد ب خنيفة 
وعدي عامنة بن أثال 6 وقية قدوم مسيلمة الكذاب والا بت باب قصة المجود العننى" 8 
(0) اقرأ فى صميح البخارى فى : 54 كتاب النازى » 9١‏ باب.قصة الأشود . 
الغنسى . 
0 اقرأً فى ميخ البخارى فى : 584 كتاب الغازى » 84> باب فزوة تبوك وهى 
غزوة ة المسرة 3 
() صميحالبخارئفى: 5ه كتاب الجهاد » 49 باب ملقيل فى دررع التي : 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : نوف رسول الله علد وذرعه مصهونة عند مرودى" 
4 بثلاثين صاعا كن شعير ٠.‏ 2 06 
(5) الترمذى فى : 4م ا الزهد ؛ /اه ‏ باب ما جاء فى الصير را البلاء .. 
0-7 عن مصمب بن سعل عن ن أيه قال : قات بارسول الله ل أى الناس أشد بللاء 1 قال : 
الأنياء م ثم الأمثئل فالأمثل ٠.‏ شملة ميتلى زجحل على حسب ديئه . فإن كان ف دينه صلبا ايد 
ه. وإن كان ف دينه رقه ابتلى على حسب دينه ٠‏ ها سرح البلاء بالميد حتىق 2 ركشى 
7 ا ما عليه من ع خطيئهة . 
[09 اقرأ فى صميح مسل قصة أصاب الأخدو د والساحر والراهب والغلام . 
ا ى: "اه كنات الزهد ؛ حديث 17( طيمتنا ) . 


امسعم 


*" -اسورة البقرة » الأبة : لاه؟ 


( مثل الؤمن”'" مثل الزرع لا تزال الرح تميله ولا يزال الؤمن يصيبه البلاء ) . وقال عليه 
السلاة والسلام ( مثل المؤمن7© كثل الحامة من الزرع تفيئها الريح » تصرعها مرة وتمدلما 
مرة حتى مهيج ) لخال الشدة والبلوى مقبلة بالعبد إلى الله ع وجل . وحال العافية والنماء 
سازنة المروع: ن التمالى « وَإدَا مس الانْسَانَ الف دَعانا لِجَئَيه أو قاعدا أو فا هلما 
كشفنا نه ضر مر" كأ لم' يعن إلى ضر مَسسهه 206 فلأجل ذلك تقللوا فيال كل 
والشارب والنا كيم والمجالس والرا كب وغير ذلك . ليكونوا على حالة وجب لهم الرجوع 
إلى الله تمالى عز وجل والإقبال عليه . 

السابعة عشرة : الرضا الوجب ارضوان الله تعالى . فإن اللصائب تنزل بالبر” والفاجر . 
لفن سخطبها فله السخط وخسران الدنيا والآخرة ؛ ومن رضنها فله الرضا . والرضا أفضل 
من الجنة وما فيها . لقوله تعالى « وَرِضْوَانَ من الله أ كرَ” 24”6 أى من جنات عدن 


وسنا كبا الطبية: 


)01 جامع الترمذى فى: 4١‏ كتابالأدب ؛ .78 باب ماحاء فى مثل المؤمن القارىئة 
للقرآن» وغير القارئ' : 

عن أبى هريرة قال : قال رسول اله يَبِكُمُ : مثل المؤمن كثل الزرع ‏ لا تزال الرياح 
تفيئه » ولايزال المؤمن يصيبه بلاء . ومثل النافق مثل شجرة الأرز لانمتز حتى تستحصد . 

(0) آخر جه البخارى فى : /اه ‏ كتاب التوحيد » "١‏ باب ف المشيئة والإرادة . 

عن ألى هريرة رغى الله عنه أن رسول الله يلتم قال : مثل المؤمن كثل خاءة الزرع » 

بنىء ورقه من حيث ألها الرع تَكفئها ٠‏ فإذا سكنت اعتدلت. وكذلك الؤمن يكف 
بالبلاء . ومثل السكافر كثل الأْزة . صَمّاء ممتدلق” » حت يقصمبا الله إذا شاء . 

.]5/ يونس‎ ٠١[ © 


/١[ )4(‏ التوبة/ 7] ونصها : وعد الله الموامنين وَالموْمَِات جنات تَجْرِى حت 


سم 


* د سووة البقرة. 4 الأية. ٠:‏ 


فيذه نبذة ما حضير نا من فوائد البلوق. 3 وين نسأل الل تعالى المفو والمافيةافى اهنا 
والآخرة » فاسئا من رحال البلوى . ا 
وفقنا الله تعالى للا يحب ويرضى وعافانا من امن والرزايا بمنه وكرمه 


يه المزء القانى من محاسن التأويل . ويليه اللْد الثااثك وأوّله فى اتكلام على آية 
« إن الصفا وألروة 6 . ا ش 

وافق الفراغ من تحريره فى المثس الأول منشوال سنة ١8107‏ فى:دأرنا » على يد جاممه 
جال الدين القاسمى” غفر الله له . 

نان 

مخمده تعالى أعدت النظر على هذا الجزء . وضمحت إليه ماج العثور عليه منالفوائد ؛ 
فى أوقات متفرقة » كان آخرها فى ” ربع الأول سنة ( 9؟"1 ) وكتنهة جامعه الفقير 
جال الدين القاسمى" عنى عنه . 


مح 0 
- 9 اوم 3 رمه ال 35 كن 6 فى ريد #س يله 
من :< أ الا عبار <الدين رفم وَمَسَا كن طيبة فى جنات عدن » وَرِضوان 
75 9 6 م ًَْ لكر ل 
2 » ذلك هو الفؤز المَظم - 


06 1ك 3 نه إل" 8 دروا | له وَ يِذ كر أوالوأ ألا لالبب 


زمع(رص (؟؟ ] 0 


0010 


م5 5-١‏ مام 
ككما- :اام 


م 196 
وستدى”* بتفسير الآية ين كووة الثرة 
وينمهى بتؤسير آخر آية منها 


وقف عل طبعه وتصحيحه » ورقمه وخرج أبأنه واأحاديثه » وعلق عليه 
( خادم الكتاب والنة ) 


نا 


تس الى اكائ وسيشكاة 


« الطيعة الأول «( 


[دباعده- لاموام] 


* - سورة المقرة » الأية : ١68.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١6[‏ ( إِنَالصَفاوَالْمَروَةَ مِنْ سَعآمر الله فمَنْ - حَجٌ ايت أو اغتمرَ 5 
َلَيْه أن يَطوفَ بهم » وَمَنْ تطوّعَ يا كن اله شاك عَليم 


د ره 


تومال إن الصَفا وَالمَروَة من شعا ير الله ه » فمن حج البيت أو 0 00 
م » ( الصفا واللروة ) : علمان لجملين بمكة . ومعنى كونهما من شعائر 
الله : من أعلام مناسكه ومتعيّداته . 

قآل زاوف" > كل شق مل غلا من أعلام طاعة الله » فهو من شعائر الله . قال الله تمالى 
دن مها لك” من شار الله د 206 أى : علامة للقربة .. وقال « ذلك وَمَنْ 
يض شَعاير الل 0 الحج معالم نسكه . ومنه الشعر الحرام . ومنه إشعار السنام 
- وهو أنيعلم بالمدية ‏ فيكوزذلك علماً على إحرام صاحبها » وعلى أنه قد جعله هديا لبيت الله. 

و ( الشعائر ) جع شعيرة وهى العلامة » مأخوذ من الإشعار الذى هو الإعلام » ومنه قولك : 


شعرت بكذا أى عامث اننع : 
ل ا ونصها : وَالْبَدْنَ جَمَلناما لَك' من شََارْ للد لك 
فها حير فَأذْكرنوا ابش 3 مكنا مواقا لاوجتكا جزا متقرا رن َأَطَْمُوا 


اذى سه سه 


القزنم وَالمَعَْرَ © كذ لك طحو “اها لكر مَك 0 


١ [ (0 7‏ /الحي/ بم ] ونصها : تور م الله فَإنها من تقوى 
اناري : 


يلق 


59 تسر لقال :ممه ١‏ 


و( الح )فى اللغة : القصد . و ( الاعمار ) 0 فى الشريعة عللقصد البيت 
وزيارته » على الوجهين المعروفين ف النسك . و ( الخُناح ) بالضم : الاثم والتضبيق والؤاخذة. 
وأمتراز الطواتك )القن مدر لاقو ياوا راجن الس سيا 

وقد وو ف سيت زول الآبة عة#وؤايات : 

ولفظ البخارى عنعروة قال0© : سألت عائشةرضى الله عنها فقلت لما: أرأيت قولالله 
ال 3 1 العنا والمرو جرا عار الله امم نش البق أو افر اقلا جتاح عليه أن 
يَف ربهماً » فوالله ! ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والروة ! قالت : بنسما قلت 
ابن أختى ! إن هذه لوكانت كا أوّلتها عليه » كانت : لا جناح عليه أن لا يتطوف مبما » 
ولكها أنزلت فى الأنصار . كانوا قبل أن يساموا مبلُون مناة الطاغية » التى كانوا يعبدونها 
عند الشلل . فكان من أهلّ يتحرج أن يطوف بالصفا والروة . فلن أساموا سألوا رسولالله 
م ل ع دس انون 
والروة » فأنزل الله تعالى ف إن الصا وَالْمروَءَ من شما بن الله 4 4 الآية.. 

قالت عائشة رضى الله عنها : وقد سن "سول الس اله ملينه وس الطوا ينها . 
فليس لأحدٍ أن يترك الطواف يينهما 

ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحن فقال : إن هذا للم" ما كنت سمعته » ولقد سممت 
رجالا من أهل العل يذكرون أن الناس - إلا من ذكرت عائشة مم نكان يهل بمناة _كانوا 
يطوفون كلبم بالصفا والروة » فاما ذكر الله تعالى الطواف باليبت » ولم يذ كر الصفا والروة 
ف لقان قالوآ ا وسول اه !كنا نطوف بالضفا والروة . وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم 
يذّكر الصفا . فبل غلينا من حرج أن نوف بالصقا والمروة ؟ فأتول الله تعالى < إن لعفا 


ا من شعارر الله . . . » الاية . 


5 


؟ - سورة البقرة » الآية : مها 


قال أبد بكر : فم هذه الآية زلت فى الفريقين كليهما : فى الذي كانوا يتحرجون أن 
يطوفوا بالجاهلية بالصنفا والروة > والذين يطوفون لم ' رحو لوقا مهما فى الإسلام . 

ماحل اركح متيال أعن جالطوراف الي بول بيد كر العنفا #انحى 3ك :ذلك وندسا دك 
الطواف بالبيت . 

وف رواية معمر عن الزهرى” : إنا كنا لانطوف بين الصفا والروة تعظما لمناة» أخرجه 
البحارى تعليقا “ووميله اعد وغاره . 


وأخرج مسل”" فى رواية يونس عن الزهرى” عن عروة بن الزبير أن عائشة أخرنه أن 
الأنضار كانوا قبل أن يسدوا» م وَعَمَانّ + ميلون لنساة : فحز جوا أن يطوفوا ين القا 
والروة » وكان ذلك سيّةً ف أناتيية: : من أحرم لمناة ل يطف بين الصفا والمروة فلم سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا ٠‏ قأنزل الله عز وجل فى ذلك : إن الصا 
وَالْمَرَوَة من سَعابر الله فمَنْ حي لبت أو اْتمرَ قلا جاح عليه أن طوف _بهماً وم 
تطوّع حيرا إن الله شا ك” علي . 
٠‏ ودوى الفا كهى” عن الزهرى : أن عمرو بن لمى نصب مناة على ساحل البحر مما فلى 
ا . فكانت الأوذ وان معو ويعظموها » إذا طافوا بالبيت وأفاضوا مره عرفات 
وك امي اناس 10 فن أحل لما لم يطف بين الصفا والروة . قال : وكانت 
مناة للاوس والمزرج والآزد من غسان ومن دان دينهم ماعن شع 

وروى النساتى” بإسناد قوى” عن زيد بن حارثة2؟ قال: كان على الصفا والمروة صمان من 
و يقال لما « إساف ونائلة »كان امشركون إذا طافوا تمسّحوا مهما . . . الحديث . 

وروى الطبراق" وابن ألى حاتم فى التفسير بإسناد حسن من حديث ابن عياس قال : 

(1) أخرجه مس فى : ١١‏ كتاب المي » حديث 55# ( طبمتنا ) . 

(5) زيد ين حارئة » قال عنه فى ذخائر الواريث : ليس له إلا حديث واحد . أخرجه 
ابن ماجة فى الطبارة 

دين 


لا سووة لق الآنة رما 

قالتالأنصار : إن السعى.بينالصفا والروة من أمس الجاهلية. فأنزل الله عر وجل" « إنَالصّنا 
الم 433 الاي ا 

وووف الثا كي ” وام اقافى فى 2 الأحكام ») بإسناد تيح عن الشعى قال : كان 
صم بالصفا يدعى « إساف » » وون بالروة يذعى « نائلة » » فكان أهل الفامللة يسعون 
يينهما . غلا حاء الإسلام رى ههما ؛ وقالوا : إنما كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل 
نا تاكاه ننس يتبناء قله فأنزل لل تعالى :د ناسنا وَالمروة ..:.» الآية. 

وقد استفيذ من مو ع هذه الروايات أنه تحرج طوائف من السعى بين الصفا والروة 
لأسباب متعددة فنزات فى الكل" . والله أعلم . 

وجواب عانشة» رضى لله عنهاء لعروة هو من دقيق عامبا وفهمبا الثاقب وكبير معرفتها 
بدقائق الألفاظ .. لأن الآية الكرعة ما دل لفظها على رفع الجناح ين يلوف هما » ويس 
فيه دلالة على عدم وجوب الننعى ولا على وجوبه < ومن لطوع كن لله شا كث 
عل » أى : من فعل خيراً فإن الله يشكره علندا و يهب :"ومن ( نطو ع ) أ عا ىن 
طوعه أو بالطاعة » وإطلاقه على ما لايحب عرف فقعى” لالفوى” . و ( الشكر ) من الله تعالى 
المجازاة والثناء. اميل . 

قال الراغب : التشكر »كا يكون بالقول » يكون بالفمل » وعلى ذلك قوله تعالى < اعْمَلُوا 
ءال دَاوْدَ شكْرً 226 ؟ قال : وليس شكر الرفيع للوضيع إلا الإفضال عليه وقبول 


حمد منةه . 
مس 


10 7 نا 1] :وننها : يلون لاهن ايب وَتمَائيل و جفآنٍ 
كَانْحَوَاب وَقَدُورٍ رَاسيات » اممَلوا ءال دوه شك رانو فليل عن + غيادى الشكو : 


كم 


#اساسورة اليج ال يرما 


توبات 
الأول : عسّك بعضهم بقوله تعالى « « وَمَن تطو ع بكار »على أذ الي نه وأف 
من كك لا شبىء عليه . فإن كان مأخذه منها : إن التطوع التبرتع عا لايلزم ققد قدمنا أنه 

عرف فقهى لا لغوى » فلا حجّة فيه . وإنكان نق المناح » فقد عامتالراد منه . 
وتمن ذهب إلىأنهسنة» لا يجير 2 شىء» 5 فمانقله ابنالنذر وعطاء. نقَله ابن خحر 

فى ( الفت ) . 
وقال الرازى : روى عن ابن الزبير ومجاهد وعطاء » أن من تركه فلا شىء عليه . 

وأما حديث0"© ::اسعوا فإن” اله كت ملكو النمين زولك الع وقيرة د د ناته 

عبدالله بن اللؤّمل.» وفيه ضعف . 
فمن م فال أن الندوةه إن نت قرو حيقة فى الرنؤوب ناد كر الطافقا ان عرق 

( الفتح ) . 

0 ا صح” أنه”" صل اله عليه وسلم طاك. بين الضفا والروة سبعاً » رواه القيكان 
)١(‏ أخرجه الإمام أجد فى السند» جزء سادس صفحة 5١‏ ( طبعة الحلى” ) ونصه: 
عن حبيبة بنت ألى مجزئة قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم يطوف بين الصفا 

والروة » والناس بن يديه . وهو وراءثم وهو يسعى. حتى أرى ركبتيه مر: شدة السعى » 

يدور به إزاره » وهو يقول « اسعوا فإن الله كتب عليك السعى 6. 

(0) أخرجه البخارى فى : + - كتاب الصلةة » ٠‏ باب قول الله : واتخذوا من 

مقام إراهم مصلى . ونصه : 
عن تمرو بن دينار قال: سألنا ابن مر عن رجل طاف بالبيت العمرة» ول يطف بينالصفا 

والمروة » أياق امرأنه ؟ فقال : قدم النى” صلى الله عليه وسل فطاف بالببت سبعا » وصلى 

خلف القام ركتتين » وطاف بين الصفا والروة . وقد كان لي فى رسول الله أسوة حسنة . 
وأخرجه مسل فى : ١9‏ -كتاب المج » حديث 184 ( طبعتنا ) . 


دين 


#ادسوزة القع الاي ترم 


وغيرها عن ابن عمر . وأخرج مس وغيره'") م حديك أن :خريزة + أن الدى صل الله 
عليه ونسل لمَا قرخ من لواف ألى الصفا أ عليه حتى نظر إلى البيت لي 3 عل 
يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو . وأخرج أيضا9 من حديث حابر : أن النى” صلى الله 
عليه وس لما دنا من الصفا قرأ : إن" الصفا والمروة من ٠‏ شعار الله ٠‏ أبدأ بما بدأ الله به 
فمدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت » فاستقبل القبلة » فرك الو كه قال : لا إله 
إلا اله وحده لا شريك له » له اللك وله المحد » وهو على كل شىء قر - لا إله إلا الله 
وحده أنحز وعده ونصر.عيده وهزم الأحزاب وحده شم دما ين ذلك .» فقال مثل هذا 
ثلاثمرات » ثم" نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه ف بطن الوادى » حين إذا صعدطا مثى 
حتى أتى امروة » ففعل على المروة كا فعل على الصفا اه. وكلاهن هذا اله ناض 

وقد روى مسل” "© فى صميحه عن ألى الزبير : أنه سمع حار بن عد اكول كناف 
النى صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع عن راحاحه لبتم نوين الما والروة, ليرآه 
الناس » وليشرف لالد قافا الناس عشوط: 

و يطف رسول الله صل الله عليه وسل ولا أتعابه بين الصفا والزوة إل ا 

قال ابن حزم : لا تعارض ينهماء لأن الرا كب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله 


وانصيت قدماه اما عم شار حسذه ٠.‏ 


)0( امسر »م _#كتاب الجهاد والسير » حديث 85( طبعتنا ) . 

وهذه الجلة آخر حديث طويل» وفيه ذكر فتتح مكة » يحب الاطلاع عليه والتفقه فيه . 
(0) أخرجه مسلٍ فى : ١٠١‏ ع كنات ب الحم » حديث 187 ( طبعتنا ) . 

هو قطعة من أصح وأطول حديث » وأتم وصف لحجة النى” صلى الله عليه وسلم . 
اند جر 1523 انالك سكاع زبليت )1 


لاعن 


عاسو القققة الا رم 

وعندى ‏ فى امع تذيجا اوه اخر اتسين ين هذا وهو الس اها ولا 6 
أم” سعيه رأ كباً » وقد حاء ذلك مصرحاً به . 

فق حي مس00 عن أنى الطفيل قال : قات لابن عماس ا الطواف ببن 
الفا والزؤة راك + أسنه هو ؟غإق توك برعوق. أنه سنة 1 قال« ستقوا وكذيوا ان 
قال قلت : ما قولك صدقوا وكذبوا ..؟ قال : إن" رسول الله صلى الله عليه وسلل كثر عليه 
الناس. يقولون :.هذا تمد ..! حتى خرج عليه العواتق من البيوت ‏ قال وكان رسول الله 
صلل الله عليه وسل لا أبضرّب الناس بين يديه فنا كثر عليه ركب. والشى والسى أفضل . 

و المحيين انون عراا وه اروتعاتن يلعوبا ال ماس رفول الله 
صلى الله عليه وسل بالبيت وبين الصفا والروة ليرِىّ الشركين قواته ...! 

ش وعن كريب موك ال3عناس؟ أن ابن عناس 0" :دن الديئ: طن الوادى :ين المقا 
والرؤة بيذت معان أمق اللافلية عونا ويتولوة: لآ تع الملحاءر ه.ا 
رواه البخارى تعليقاً ؛ ووصله أنو نعم فى مستخرجه . قال شراح الصحيح : الراد بالسى 
النق" هو شدّة الشى والمَدو . فبو ؛ رضى الله عنه » لم ينف سنية السمى امجرد » بل محاوزة 


من الحديث . 

(9) أحيهه التغارى؟ 23 34 د كثاي#النارق من انيه عترة القشاء:» 
حديث 8557 . 

وأخرجه مسل فى : ١9‏ كتاب الحج » حديث 54١‏ ( طبعتنا ) . 

(6) الترحه الليقازق فى وعدن كقاث: ونان الأمارا + #الااك راك القسامة 
فى الجاهلية » حديث 18١5‏ . 


حك 


ا شؤزة البقرة + الاي ره 


سيكة 5 - 20011 


الثالث : فى البخارى”'" عن ابن عباس فى قصّّة هاجر أم إسمميل : إن الطواف 
ينهما مأخوذ من طوافها وتردادها فى طلب الاء . ولفظه : وجعلت أم إسماعيل ترضم إسماعيل 
وتشرب من ذلك الاء » حتى إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه 
يتارّى ( أو قال » يتلبط ) فانطلقت كراهية أن كطارياليه افرعيت الفننا اوري باق 
الأرض يلهاء فقامت عليه » ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى ا 5ل ر احا فببطت. 

من الصفا حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها » ثم سعت سعى الإنسان الجهود حتى 
حاوزت الوادى » ثم أنت امروة : فقَامت علها » ونطرت هل ترئ أخدا ؟ فر تر أحداً . 
.ففعلت ذلك سبع مات . 

ا قال النى" صلى اله عليه وسل : فذلك سعى الناس يينهما فلما أشر فرت. 
عل الرو مو امور ا ددج اندو . 

قال ابن" كقان 4لا ترودك انين فى هذه اروف الث رفة بين الصفا والروة » تطلبالغوث. 
من اله تعالل متذللةً » خائفة مره 6 فقو إل ال ف و كع ال كنا 2 
وانلى رخا لحو ا وأنبع لها مم الت طعامها طعام لمم » وشفاء سم - 
فالشاعى نيما شن [ه أن محص عور وذله وحاجته إلى الله فىهنذاية قلبه » وصلاح حاله » 
وغفران ذبه » وأنه يلنجى إلى الله ع وجل لتفرريج ماهو به من النقائص والعيوب » وأنْ 
يديه إلى الصراط الستقيم » وأن يثبته عليه إلى ماه .4 وأن محولهمن حاله الذى نهر علية 
- من الذنوب والمعاصى ‏ إلى حال الكل والغفران والسداد والاستقامة » م فعل مهاجر 
علبها السادم + ظ 


حديث ١187‏ ومست و ا 0000 
لا يفوه ما فيه . 


6 


#انسوزة القرةة اللكينوةا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠69[‏ ( إن ادن مَكمْيُونَ ما رامن الي قت له 
ناس فىالكتاب | أوائك ا 0 صمح لاون ) 

0 6 الَذنَ ون 1 نا ين البقاب امد من بعد ا الئاس فى 
الكتاب أوكيات لمهم الله و يلمت اللاعنون ©. 

لما تقدم أن تعن اهل الكنات كمون نا بابو تع هنالو وحم ما أتبعه له 
بصفتى الشكر والعم د فيانو رفيا - بأنه يشكر من قمّل ما شرعه له » ويعلم 
من أخفاه وإن دق فمله وَبالّمَ فى كانه » انعسلف الكلام إلى تسكيت النافقين منهم . 
ولع , على كتتامهم ما يعلمون من الحق . إذكانت هذه كلها فى الحقيقة_قصّصهم . والحرو ج” 
إل:غيرها ]نما هو اسعطرادغا لى الأسلوب الحكم المين » لأن" هذا الكتاب هدى ؛ وكان 
السياق مرشدا إلى أن التقدير بعد« شا كر عليم » : ومن أحدث شرا فإنة لطا عدب 
فوصل به استكناقاً قوله ‏ عل وجه يعمهم وغيرثم إن الْذينَ و 
أن « الاي بالاتليت هذ الآية فق بها مدا اططات ها مقى ف 
أوّله من قوله « وَلا سوا الحق _بالباطل_ وكا اأحَق وَأَنْن" 0ن 
0 ليكون مانى كتاب الله أمراً منطبقاً ‏ على حو 
امو مد صلى الله عليه وسلٍ ومن تقدامه من الرسل خلقاً ‏ لينطبق الأمر على الخلق 
بدا وخا انطباقاً واحداً » فعم” كل" كانم من الأولين والآخرين . تقله البقاعى” . 

و( اللعن ) الطرد والإبعاد عن الخير » هذا من الله تعالى ؛ ومن الخلق : السب » 
والشتم » والدعاء على الملعون » ومشاقته » ومخالفته » مع السخط عليه » والبراءة منه . والراد 
شوله « الاعنون » كل من يصح منه لعن » وقد بينه يمد قوله تعالى « أولئك عَلَيْهم 


(0 [؟/البقرة] 42 ]. 


ف 


لجان 


؟ - سورة البقرة > الأية : ه6١‏ 


2 الله وَالمَلانْكة وَإاشي 0 4 وقبددت: الآية عل أن :هذا الكان شرج 
الكبائر » لأنه تعالى أوجب فيه اللعن » لأن” ما يتصل بالدين ويحتاج إليه الكلف لا يجوز 
أن سكم »تومن كتمة فقد عظمت خطيئته » وبلغ للعنه من الشقاوة والحسران 
الغابة الى لانيدرك كنبيا .:! وقذوردت أحاديثك كثيرة ىأ لنعى عن كان العلم 7 
الصحيحين عن أنى هربرة قال9© : زولا خاو 1 الله فى كتارهعا عناكة شيعا أبداً 
0 0 3 3 0 .©" الآية» وقوله « وَإِذْ ام ميثاق الّذينَ 5 الكتاب 
لتبينة” لئاس ولا تكتموتة ... 06 الآية . 

"اس ماني تمي نكال قا 


)١(‏ [5/ البقرة/ ٠60‏ ] ونصها: إن الَدِينَ كفروا وَمانوا وَم' ك2 أدكييت 
علوي" لح الله وَالملاكة الئاس أَجْمَعِينَ . 
)١(‏ أخرجهالبخارى فى :م كتاب الم » 8 باب حفظ الم »؛ حديث ٠١7”‏ 
ولصه : 

عن أنى هريرة قال : إن الناس يقولون : أ كثر أبو هريرة . ولولا آيتان فى كتاب الله 
ماحدثت حديثا . ثم يتلو : إن الِّينَ يَكُتمون ما أَثْرَلْنا مِنَالْبَبنَات » إلى قوله : الحم" . 

إن إخواننا من المباجري نكان يشغلبم الصفق بالأسواق . وإن إخواتنا من الأنصا ركان 
يشغلهم العمل فى أموال, . وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم اه 
وبحضر مالا بحضرون » ويحفظ ما لا يحفظون . 

(©) [5/ البقرة/ 9ه ] . 

(8) [*/ آل عران//ى ] وهها اذ أشن للد ميتاق لدان اونا الكتاب 


سعرير ااي 


لتبينته و وَل مره 0 وَرَاك ظبو ره وَاسْتَرَوَا ره مما قليلًا ؛ 


قبس 57 لشتر ون . 
م6 


* - سورة البقرة » الآية : ١515٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا ا 000 2 رع ةا .نع 2 
]5١[‏ ( إلا الذى نبوا وَاوَأَصْنحُوا وَيَُوا تأولئك أتو ب عَلَيْمْ ؛ 
انا اكوا ؛ ايحم ) 

إلا الرى زاب أ عن الكرنن فار امتكرا مد أن مرا لا 

1 ااي لبرت ونيم 0_0 ا ا لهي" 4 
" 00 به واستمر د 0 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

ا ره ا 
حك ل | (إ اين كمَرُوا تووم كْثَار أوائك عَلِمْ لَه الله 
واللائكة وَالثاس أَتمَمِينَ) 

عرو 5 
ككلم ( حالدن قبا لايقَن عنم اذا ولام يسْظرون ) 

7 إن الْينَ كوا َمَانواوَهمْ 0 أوكلئك 0 2 الله وَالْمَلائْكَةَ 
ونا أَجْمَعِينَ * حَالدِينَ رفها » - أى فى العنة » أو فى النار » عل أنها أضمرت منغير 
5 تفخما ار وا 2 0 العدّائة ب وَلَا م" 0 6 
بل هو متواسل دانم ؟ أوء 0 ا راك رع رن رب 
ينظ إليهم' يوْمَ اقيم 8 


ته له 


6 ساةس 


00 م > | آل عمران | ب 737 | ونصبها : إن أن شترون بعهد الله و 
3 ل إليهم يوم القيامّة 


كيدا ليث لا حلا لم ف الاجر ولا بكلهم” انه ولا ينقذ” | 


2 


جوم 


#دضووة الترع اللق ع5 


اقول فى تأويل قوله تال © 
ددا | (تإنفك" | 31 واعالة] له إِلَاهْوَ ايحن الحم ) 

«وَ لصم لواحن كا إله إِلَاهُوَ التَحْمَنُ احم » يخير تعالى بمخطابه كافة 
انم ا نت واه لحت قال رهن 

قال الراغي : يجوز أن يكون قوله « وكوك" لهو احذ » خطابا عاماً ؛ أىالستحق 
مني العبادة هو إله واحد لا أ كثر + وعرذ أن كرق متطانا متهن وال الذى 
تسدونه إله واحد» تنبها أن لمم كاليكفار | الذي نيعبدون أضتانا ١‏ لمة والغيطان واشوق 
وغير ذلك . إن قيل : مافائد ة المع بين « عم ال وَاحَدُ » وبين « لا له إِلَاهْوَ » 
وأخدها مق هل التدز اقيق :انين طول 390[ لك إل وَاحد » أنه القصود بالعبادة 
أو الستحقلما ‏ وكان يحوز أن يتوثم أن بوجد إله غيره ولك نلايعبد ولا يستحق العبادة ‏ 
أ كده بقوله ( لا ِل إِلَا هُوَ » وح لمذا النى أن يكون مؤكداً وتّكرر عليه الألفاظء 
ا الو لد ويا اق ره ”9 

وقال الرازى" : +: اعباط ليف تراد بذكر هاتين الصفتين لأن ذ كر 
الإلهية والفردانية يفيد القهر والعاو » فعقمهما ع ا دن 
هيية الإلهية وعزة الفردانية » وإشعاراً نوعست يدق عطية :و أ ملفاق الاق ِلّا للرجمة 
والإحسان . انتهى . 

ولا كان مقام الوحدانية لا يصح إلا هام العلم 00 
العلويات والسفليات وعوارضهما والتوسطات » على ذلك تبصيراً للجهال ونذ كيراً للعاماء 


يقوله : 


ان 


انور اللتزه لخدا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
كذ رن فيخم السرات وَالَْرْضِ وَاخْتلاف الل وَالهار وَالْفِكِ 


ا اا 
ع قاحمأ به 
ما به 


التي تحْرى ف الْبْرِ .يما يفم اناس وَمَا َل اله م من السماء 
: الأ لعد موا 0 وت و كد 2 ريف الك وَالسّحاب 
الْشسَخر بن الما وَالْأَرْض لا أت لقم يقلُونَ) 

ونان التتوات والا وس - ف ارتفاع الأولى ولطافتها واتساعبا وكوا كبا" 
السيارة والثوابت ودوران فلكها » وفى اتخفاض الثانية وكثافتها وجبالما ويحارها وتفارها 
ووهادها وتمرانها وما فيها من النافم «وَاخْتلاف اليل وَاهَارٍ » أى : اعتقامهما 
وكزن كل مما خلفاً للأخرء فى أهدع ام يذهب وكاته الخ ويمقبهالا ماخر عنة 
لحظة كقوله تعالى « وَهُوَ الى حَحَلنَ الكل والتمار علد 6 أو الختلاك كل مهما 
فىأنفسهما ازدياداً وانتقاصاً كا قال « يولي اللَيْلَ فالتمار وي لج التهآرَ الئل »20 
أى : يزيد من هذا فى هذا ومن هذا فى ذاك . « وَالقْْكَ الم ى تَجْرى ف الْسَحرِ ربماً ينقع' 
اناس » أى : فى تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى آخر لمعايش الناس والانتفاع 
با عند أهل إقلم لغيره . 

قال الراغب : ولمال يكن فرق ين أن يقال « وَالفلْكِ التى تَجْرِى فى لحر » ون 
أن يقال : والبحر الى مخرئ فيه الفلك : ف أن التعد الأول الآية أن ترف ممة ابعر 


1١ 5 
5 


(1) [ 5 / الفرقان / ؟] ونصها : وَهَوَ الَّدى جَمَلَ اللَيْلَ وَالمَرَ خلقة لمن 
ل 6ه سل كسار و 4 000 
ارادان د تر اأواراد شكورا: 
ا ونصها : ذ لك _بآن اله يواج اللْيْلَ فى التمآر وَيُو_لب” 


2-5007 


النهيآت 3 اليل 0 لله بيع م لصير” . 


ووم 


:؟" ‏ سورة المفرة » الآأية : ك1 


وإن أخر فاللفظء قدم ذكر الفلك الذى هو من صنعتنا . ولا كان سبيانا إلى معرفتها أقرب 
من إل اترفة افندنة ح اكد دك الفلك الينطن امنيا إل آقان. تفلن :أله لقال كب أنه 
) 7 َمل الله اننا » أى الزن 7 0 مآء 5 ره لض 4 م 
نشر وفرق « من 0 لبان تانودم عوات رف اه أى : تقليها 
فى مهامها : قبولًا ودهوراً وجنوباً وتعالّا » وفى أحوالما: 2 وادد اولعف ول وار 
مبشرة بين يدى البعات ع#وطزرا تلصرقة واونة فين وونا تفرقه: » 50 تصرفه . 

قال لتعالي” : إذا جاءت الريح بنفس ضعيف ورَؤْح فعى النسم » فإذا كانت شديدة 
فهىالعاصف» فإذا حركت الأغصان تحريكاً شديداً وقلمتالأشجار فهى الزعرّعان والرعزع. 
فإذًا حاءت بالحصباء قعى الخاصبة ‏ فإذا فبت من الأرض حو الماء >التمود قعى الإعصار 
ويقال لما زوبعة أيضاً » فإذا هبت بالغبرة فعى المبُوة » فإذا كانت باردة فهى الصرصر » 
فإذا كان مع ردها لد نع البليل »ناذا كانت حارة فهى الحَرور والسّموم » فإذا لم تلح 
شجراً ول تحمل مطراً فعى العقعم . وما يذ كر من الاح : الأعاصير وهى التى بيج 
الغبار » واللواقح التى تلقح الأشجار » والعصرات الى تأتى بالأمطار » والبشرات الى 0 
بالسحاب والغيث . ٠‏ 
00» وَالسّحَاب الْمْسَحْرِ يْنَ السّماء وَالْأَدْضٍ» أى : فلا مهوى إلى جهة السفل مع 'ثقله 
يحمله بخار الاء. كا مبوى بقية الأجرام العالية ‏ حيث ل يكن لما ممسك محسوس » ولا 
ار ينقشع ؛ مع أن الطبع يقتضى أحد الثلائة : فالكثيف يقتضى التزول ؛ واللطيف 

يقتضى العاو #والتوسط يتتطى الاتتساغ .د كرة البقاى - 
لطيفتان : 


الأول : قال الثعالى” : أول ما ينشا السحاب فبو انه » فإذا انسحب فى المواء 


لي 


؟ - سورة البقرة » الآية : ١4‏ 


فبو السحاب » فإذا تخيرت له السماء فو الام » فإذا أظل” فهو العارض » فإذا ارتفع وجل 
العو كسواطى د ال د فهو العنان » فإذاكان أبيض فبو الزن . 

الثانية : قال الراغب : التسخير القبر على الفعل. وهو أبلغ من الإكراه. فإنه مل الغير 
على الفعل بلا إرادة منه على وجو» مكمل الرحى على الملحن اه قوله تعالى « لآيآت » : 
أى عظيمة كثيرة» فالتذكير للتفخيم كما وكيفاً «لقَوْمو 0 ان 
وينظرون إلا بعين العقول » فيستدلون على قدرته » سبحانه » القاهرة » وحكته الباهرة » 
ورحمته الواسعة القتضية لاختصاص الألوهية به جل” شأنه . 

قال البقاعى" : وسبب تكثير الأدلة أن عقّول الناس متفاوتة . فجمل سبحانه العام 
وقو المكنات الموجوفة © ون جل ما سؤاة ءالدال على وجوده وفعله بالاختيار- على 
فسمين : قسم من شأنه أن يدرك بالحواس الظاهرة » و يسمى ففعر فأهل الشرع: الشهادة 
وطق واللك . وقسم لا يدرك بالمواس الظاهرة ويسمى : الفيب والأمر واللكوت . 
والأول يدركه عامة الناس » والثاق يدر أولو الأاباب الذن عمولهم خالصة عن الوم 
والوساوس . الله تعالى ‏ بكال عنايته ورأفته ورحمته ‏ جعل العالم بقسميه محتوياً على ججل. 
وتفاصيل من وجوو متعدادة » وطرق متكثرة » تعجز القوى البشرية عن ضيطبا » 
يستدل بباح وحدايقة» بعضها أوضح من بعض » ليشترك الكل فى العرفة » فيحصل 
لكل بقدر ما هي له » اللهم افيس م فذلك ‏ والعياذ بالله ‏ هو 
ل انتعى . 

قل الباعى ابو تمت يم رون عد الله » وتوحيده » ورحمانيته » ورحيميته » وقددا“ 
عليها دلائل العلويات والسفليات وعوارضهما والتوسطات ؟ ثم قال : أمادلالة السماء والأرض. 
على وجود الإله فلا مهما حادثان. لأنلما أجزاء يفتقران إلمها» فلا بدلا من محدث ليس يعض 
أجزائيهاء لأنموكل التر كيب الحادث» والقديم لا يكون حلا للحوادث» و المد ثلا بد أنيكوز 1 


دي 
١‏ - تفسيرالقاسمى ‏ ثالت » 


شوزة الشة» الآية عم 


0 ل يي 8 ب الأرض 0 
وآفافيا واخذة مد 5 ق بتتحر 8 السموات . وأمادلالةاختلاف الليلوالهار علىوجود الإله 
كلوقن و اله الموات ولا دنا من ممرك » فإنكان حادثاً فلايد اي 
وعلى التوحيد » فلن إله الليل لوكان غير إله النهار لآ مكن كل واحد أن يأتى اهز لهى 
وفت إنباث الاأحرها هو له » فيازماجماعبما وهو حال . فإن امتنع أزم جز أحدها أو كلنهها: 
وعلى الرحتين » فلا ن الاعتدال الذى به انتظام أمر الحيو آنات اع يكون عن تعاقنهما » إِذْ 
دوام الليل مبراد للعالم فى الغاية » ودوام الماز مسكن له فى الفاية: . وأما دلالة الفلك على 
وجود الإله » فلانها أثقلمن اماء غْتها سوب فها » فإمسا كبا فوق الماء من الله ودخول 
المواء فها - وإن كان من الأسباب افا يم عند أمتلاذء الفلك ك بالأمتعة الكثيرة » إذ يقل 
المواء جداً فيضعف أثرذ فى إمساك .هذا الثقيل جداً » فلا يندئى أن ينسب إلا إلى الله تعالى 
0 الأمر ؛ وعلى التوحيد » فلن إِله الفلك لوكان غير إله البحر أريعا منغ ع أنحندها 
الآخر من التصرف فى ملكه » وهو يفضى إلى اختلال نظام العام لاختلاف النافع المنوطة 
بالفلك ؛ وعلى ال رحمتين الرحتين فلا. نه رحم السافرن بالتتخارات » والمسافر إلمهبالأمتعة الى يختاجون 
إلا . وأما دلالة إنزال الماء على وجود الإله ؛ فلأنه أثقل من اللهواء » فوجوده ف مركزه 
لا يكون إلا من الله . وعلى التوحيد » فلان إله الماء لوكان غير إله اله واء » لمنع منالتصرف 
ةا ٠‏ وعلى ال رجمتين » فلألّه أَحيَى به الأرض معاشاً الحيوانات 2 وبث به الدواب 
مكيلا لنا فع الإنسان وما حللة تمداف ]رك فل نير اذل ظ فلامها حادثة نحدث 
0 وقد يعدم الكل » فلا بد من حدث » فإن كان حادثاً افتقر إلى 
قديم . وعلى التوحيد » فلأنه لوكان سكل" ربح إله لأمكن لكل أن يأتى عاله » فيازم 
اجباع الرياح الختلفة وهو عل بالنظام . وعلى الرحمتين » فلانها كرة القاك والسعب: وكنيئ 


١ 


* - سورة البقرة » الأنة : 4١و6١‏ 


الأشحار والمار . .وآما دلالة السحاب عل وجود الآله » قلأنه لوكان ثقيلا نزّل + أو كان 
خب نف لكم يويد رازه وول العرى تقو وق اه تناق + ثواما عل الفرسية فلان 
إله السحاب' لوكان غير إله السحاب الآخر » لأمكن لكل واحدٍ أن يمل سحاءه فى 
مكان سحاب الآخر » فيلزم تداخل الأجسام أو المجز . وعلى وعلى الرحمتين فلان منها الأمطار : 
وله وجوه أخر من الدلالات وفوائد غير حصورة » قنعنا عا ذكرنا . 

قال القاضى عبد الجبار : الآية ندل على أمور : ( أحدها ) لوكان الحق” يدرك بالتقليد » 
واتباع الأباء » والحرى على الإلف والعادة » لما صم ذلك . و (ثانها ) لوكانت العارف 
ضرورية وحاصلة بالإلمام لما صح” وصف هذه الأمور بأنها آيات» لأنالعلوم بالضرورة لايحتاج 
فى معرفته إلى الآيات . و ( ثالها ) أن سائر الأجسام والأعمراض » وإن كانت ندل على 
الصانع » فهو تعالى خص هذه المُانية بالذدكر لأمها جامعة بين كونها دلائل وبين كونها نعما 
قل المكلنين عل أوفن شط ونصيب » ومتى كانت الدلائل كذلك كانت أيحم فى القاوب 
هد نافيا فى لطر ارت قل الاقف 

إن تاتفال إغا اط هد الآناث الذالشاعل ويد وتوتعه رعس اديه 
الخلق بالحمة والعمادة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[156] (وَمِن تاس مَنْ يد مِنْ مُوناتو أندَانا م كه نس الله وَالينَ 


وأمنا اعد 2ا ية ‏ 4 ان لوا إِذْيَروْنَ الْعَذَاب أن القرة لله حجنا 


«َ» لكن « من الناسن من حك من دون الله أَْدَادًا » أى : أمثاب :مع أن 


الآيات منعثت من 0 3 ٠‏ واحد فضا عن جاعتها سوون ينهم وين الله 3 


قم 


“د شورة البقرة » الأنة ٠59‏ 


« يمحيو نم كحب ؛ الله » أى : يعظمومهم وضعون فم كتظي ‏ الله والخضوع لهم 
و( الأنداد ) فى : إِما الأوثان التى امخذوها المة لتقرسهم إلى الله زلى ورجوا منها النفع 
والضى" » وقصدوها بالمسائل » ونذروا لما النذور وقروا لما القرابين . وإما الرؤساء الذن 
تبعونهم فيا بأنون وما يذرون » لاسما فى الأواص والنواهى  .‏ ورجح هذا » لأنه تعالى ذ كر 
هته ااذه دد درا الدن انوا من اين اتبُوا 26" وذلك لايليق إلا يمن اتخذ 
الرحال أنداداً وأمثالا له تعالى يلزمون من تمظيمهم والانقياد لمم ما يلتزمه الؤمنون من 
الاتقياد لله تعالى « وَالْذْنَ عامنوا أَشَّةُ حْبا لله » من الشركين لأندادم » لأن أولئك 
أشركوا فىالحبة » والؤمنون أخلصوها كلها لله » ولأنهم يعامون أن جيم الكلات له ومنه» 
ولأنبم لابعدلون عنه إلى غيره » بخلاف الشركين فكانوا يعبدون الصم زماناً ثم برفضوله 
إلى غيره أو يأ كلونه »كا أكات باهلة إلهها من حيس » عام المجاعة . 

قال العلامة ابن القم رحمه الله فى ( شرح النازل ) فى باب التوبة : 

أما الشرك فهو نوعان: أأكير وأصغر . فال كبر لا يغفره الله إلا بإلتوية » وهو أن يتخذ 
من دون الله ندا يحبه كا يحب الله تعالى » وهو الشرك الذى تضمن تسوية آلمة الشركين ظ 
برب العالمين » ل إن كنا لفى صَلَالٍ بين *إذ نسو بكر" 
يرب العا لمين 6 مع إقرارثم أن اش كنال وجددغالق كل عىء 4 وريه »ول »6 
وأن الهم لا تخلق ولا ترزق ولا يت ولا فى + وإنما كانت هذه النسوية فى الحبة » 
والتعظيم » والعبادة » كا هو حال أ كثر مشر الال ..! بل كلهم يحبون معبوديهم » 
ويعظموتها» ووادّونها من دون الله تعالل.... ! وكثير مهم بل أ كثرهم ‏ يحبون امتهم 


(0 [5/ البقرة/ 155 ] ونصها : أذ مم أ الذين اتبسُوا من الذي اموا وَرَأًَا 
العامة ات رهم الاك ش 
(0) [55/ الشمراء / لاحوحة ] . 


ا 


بجوو وو ا 


أعظ من تحبة الله تعالى ٠‏ ويستبشرون بذ كرم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله تعالى ..! 
ويغضبون بتنق ص معبودهم والمتهم من الشاعخ أعظ مايفضبون إذا انتقص أحد ربةالعالمين. .! 
وإذا انتقصت حرمات الهم ومعبوديهم غضبوا غضب الليث أو الكلب . . ! وإذا انهكت 
حرمات الله تعالى لم ينضيوا لما ٠‏ بل إذا قام المنتهك لما بإطعامهم شيئاً رضوا عنه ول تنكر له 
قلومهم ..! قد شاهدا يحن وغيرنا هذا منهم ... انتعى . 

ش وقال الإمام تتى الدين أحد ن على القرزئ رحمه الله : 

سن أحاة الشزك» وأسله الشرك فى عبة الله ؛ قال تعالى « وَمِنَ 5 0 


1 


0 م 


ن ذون الله انداذا م محمو نهم ع الله . 362" الأيةة قاع سكا انك اع 
ع .»تب تدالة ام ارما ادك 
يحبونهم كا يحبون الله » وهذا هو العدل الذكور فى قوله تمالى « ثم" الذين كفروا بر - 
راون 06 والمن عل أس التوان : ال 0 
غيره فى الحب والعبادة . وكذلك قول الشركين فى النار اا « تأ إن كن الى 
ضَلال مين * إذ سوه يك ” ب الأ 06 * وسلدم قا أن هذه لتسوية ل تسكن 
نهم وبين اله فى كرنهم خالقهم » فإمهم كانوا كم أخير ا الله علهم داقر ننأن اث مال 
وحده هو رَبّهم وخالقهم 2 فَأث الأرض ومن فها لله وحده 2 أنه رب السموات ورب 


0 1 ؟ | البقرة / 50 ] ولمهااء ون الناش من يتخذ من دون الله 
ا مر او 


00 3 له جمِيعا وَأنَ الله سَدِيدُ الْمَذَاب . 

(0) 1+ */الأعام)١‏ اونما )اله فرارى حى السعوات والا رض و02 
الطليات 0 6 م ادي رو م 0 : 

(9) [56/ الشعراء | لاحوحة ] . 


م 


١‏ سورة البقرة الآنة:ه 


العرش العظيم ونه هو الذى بيده ملكو تكل” شىء » وهو يجير ولا يجار عليه . ٠.‏ وأا 
كانت هذه التسوية ينهم وبين الله تعالى فى الْمبَة والعبادة ؛ فن أحبّ غير الله تعالى» وخافه » 
ورحاه » وذلٌ لهك يحب اله ويخافه و رجوه ‏ فبذا هو الشرك الذى لايغفره الله تمالى..! 
فعياذاً الله ! من أ أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الخيّة من .قشرها » وهو 
يظن أنه مسام موحل" ..! 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمييّة فى بعض فتأويه : 

والتّخذ إلهه هواه» لمعبّة كحبّة الث ركين لألهم» ومحبّة عبّاد المحلله » وهندمحبة 
معلله لاعبّة لله! وهذه عربة أهلالشرك . .! والنفوس قد تداع محبة الله » وتكون ىنفس, 
الأمراعية شرك ني" مامبواه وقد أشركته فى الحب مع الله ! وقد يخ الموى على النفس » 
فإن" حك الشىء يعمى وبعم . ..! وهكذا الأعمال التى يظن” الإنسان أنه يعملها لله وفى نفسه 

شرك قد خى عليه وهو يعامه : : إِمّا لحب" راقة رمال مال» وإمّا لحب" صورة ..! ولمدذا 
و با رسول لله ! ارجل بقائرشحاعة وي وري > فأءٌ ذلك فى سبيل الله ؟ قال : من 
قاتل سكو نكلة اله هى العليا فهو فى سبيل الله . ! له 
التأخرين يد عونالحبة ول يزنوها عيزانالمم والكتاب والسسّنة - دخفها نوغ م نالششرلك 
واتباعالأهواء . والله تعالى : قد جملحيّته موجبة لاتباع رسوله فقال« قل م تحيون 

)0 أخرجه البخارئ فى : * - كتاب العلم ء ه؛ ‏ باب من سأل » وهو قائم » عالا 
حالسا . حديث ٠١8‏ . ونصه : 

عن أنى مومى قال: حاء رجل إلى النى سلى الله عليه وسام ققال: : بارسول الله! ما الققال 
فى سبيل الله ؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل ححية . فرفع إليه رأسه ( قال : وما رفع إليه 
رأسه إلا أنه كان قاماً ) فققال : من قاتل. لتكون كلة الله هى المليا » فمو فى سبيل الله 
عز وجل . 


نض 


ااساشضووة البقرة > الأنة دما 


الله متيو نى كم 30631 ووه لآ السول سر الف يدر نوها ع ام 
ولنى فئ نميه لهالا وارشول يدعو اليته:11 ولد ف ل يدع إلنه ارسول اله وال 
به ٠‏ فصار محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمين » بل هذا هو هذا فى ذاته » وإن" 
تنواعت الصفات ..! انهى . 

0 3 الحو لا » أى : باتخاذ الأنداد ووضعها مو موضع السود « إذ 00 
الات » المع” لهم بوم القيامة 0 لقو له حمينا © أ : القدرة كلها لله على كل ثىء» 
من العقاب والثواب » دون أندادهم 0 وَأ الله شديق العَدَابِ » أي + امات لللالين . 
وفائدة عطفها على ما قبلها : البالنة فى مهويل الحطب » وتفظيع الأمر . فإن اختصاص 
القوة به تعالى لا وجب شدّة العذاب » لحواز ركه عفواً مع القدرة عليه . وجواب ( لو ) 
محذوف للإيذان خروجه عن دائرة البيان : إِمّا لعدم الإحاطة يكنبه ؛وإمًا لضيق السارة 
عنه » وما لإيحاب ذ كره ما لا يستطيعه الع أو اللستمع من الضجر والتفجّع عليه . أى 
لكان منهم مالا يدخل حت الوصف من الندم والحسزة ووقوع العم بظلمهم وضلالهم . 
ونظيره ‏ فحذف الجواب ‏ قوله تعالى « وَلوْ تَرَى إِذْ وفوا »29 وقوهم: لو رأيت فلا 
والساط باخ كو «وَر ترّى © بالتاء - على خطاب الرسول أوكل” مخاطب - 


ع 


أى : اواك راطماو اارر.» 


[؟/ العران) 5١‏ ] ونصها: من عت تبون اذ هَاسموفى زيل" 
لبف ذنوبك م َال عقو وحم . 
00 ونصهاء و نا إذْ ؤقفوا عل الثَار فَعَانُوا ب كيتنا وب 
و 0 م المومنين . 
و | 5 ]الأنام/ ٠‏ ] عر :دَلا ترىا بذ ذقفوا علا دعم ٠‏ فل أَلسْسَ عهد) 
باحو انرا 1 ورناء كان دوجو امد ان رما كنت" 5 


انض 


ان قوز القرةة لذخي 


القولى تأويل قوله تعالى 
حول ل يتا لان لبوا 2 اَن م ا الْعَذَابَ 
وَ طعت بهم 0 


« إِذ تا لين انوا » بدل من « إِ ير » أى + :رأ الشبوعون وم الرقيكاء 
ارون اا الأنداد وكل” ما غبد من دونه تعالى « من اين البوا » من' الأتباع:» 
أن اعترفوا بمطلان ماكانوا يدغونه فى الدنيا لمم ب أو يدعونهم إلية - من فنون الكفر 
والضلال » واعتزلوا عنمخالطتهي» وقايلوهباللعن . وقرىء الا"ول على البناء للفاعل » والثائى 
على البناء للمفعول » نه تباع من ن الرؤساء « وَرََُوًا الْمَدذَابَ » الواو للحال 4 أى': 
ترأوا فى حال رقيهم البذاب 0و عطمت هه “ الأُسَآبه » أى : الواصّل الىكانت بيهم : 


من الاتفاق على دبن واحد» ومن سورت وا وار 


القول فى تأويل ره 
[0دل] (وَقا را 0 أن ل 1 ك2 يرا أي كنا كنيتهوا مناء 


1 56م 


م 207 اخ ارجف ون اثار 
ل متيام نا شم 


« وَقَالَ اين انوا » حين عاينوا تبرؤ الرؤساء منهم » وندموا على ما فاو من . 
اتباعهم لمم فى الدنيا « ل أن كنا كد » أى : ليت لنارجمة إلى الدنيا « قنش رأ منهه" 0 
هناك » ومن بعت كيده عاك وعد ل ما أو سنا » .اليوم . . وثم كاذون فى 
هذا» بل لو رَدُوا لعادوا لما نوا عنه »كا أخير تعالى عنهم ذلك « كَذَلِكَ » أى : 


مثل تلك اللإراءة الفظيعة )0 ارم ا أغما لهم" حسرات ( ندمات سشديدة 
0 عَليهِم » أى : ذهب وتضمحل »5 قال تعالى كديا إلا واوا من عمل 


لض 


* - سورة البقرة » الأب : ١17‏ 


فَحَعَلتَاه هَآء 8 متو رً] 2 3 وقال تعالى 2 07 اَن ن 2 دهع أغمآ لم ا 
ل رب الراع” فى كي صفب ... 96© الأب » وقال تعالى «وَالّدْنَ 010 


ماح 0 راب قِيعَة 0 ا 5 الآنة «وَمَا هم بخَارٍ جين من 


0 


ةذ مس سا 


ادر » ونظير هذه الآية قوله تعالى «. واد ترك إذ الظالمون مو قوكون ديم 


جع يتم كِ عضر ,فول 0 ان ار لين 1 00 


20 2 


22 


4 ان 
عن الهدئ لعل 1 2 0 محر مين 0 0000 ل 1 للد 


8 
5 سععم آ مه 


اسْعكْيرئوا ع الليل وَالتمآر إِذ َأمُروننا أن 1 اله وَتَحْمَلَ له أَنْدَاماء 
وروا #الندامة لذ وأو المدات: و22 اذه فى أَعْناق الذين 0 
رون إلا ما كأنوا يمون 36 ... ؟ وول تتال « وَاتَكَدُوا من مون أثرغالية ' 
را 0 * كلاس 0 العبآد ته" وتكوون علبي" كا »© , 


() [ 8 / الفرقان / *« ] . 7 1 
() [4١/إر‏ اهم / 18 ] ونصها : مثل الذين كفرثوا امم أغمالم 8 


اسْيكت ربه ارم ف يرم عأصف لا يَقَدرون 5 ا ع ذلك عو الصَّكَال 


المعيد . 
09 4 0 وس ]| ونصها : : وَالْذَنَ رن عا مم كراب رشيعة 
1م الظلمنآن 17 0100 حا 0 ده ا و يد للم عندة 1 حسأية 4 


وَالله سر بع م الحسآبٍ . 
/ 00 اعدس”] وأو الآية الأولى : وَقَالَالذِين _كفروا أن ومن 0-5 


القراء نولا بالدى بان يد به 3 


0 [خدر امم | احوكم ] . 


م 


عون 


؟ - سورة البقرة + الأية : ١137‏ 


وقال الخليل تومه « إنَا اتخذتم من دون الله أوثانا 6 نك" فى الْصَمَادَ 
6 2 من ع ا كن افير 0-0 هو اسه هل 0 0 0 
لد نيا 4 ثم يوم القيامة 0 ا ميل وَيلعن ف ضا ا وار" اا 


وَما لك من نأصر بن >2 . وقالكاللائكة « تر أن ليك 5000000 
دراه 


سس ود 0 يَعْبَدُون الحن 4 كرهم 


3 ا اس رم عه هده دوم معراى 
00 600 0 يداعو 25 


9 03 32 0 
5 500-07 د" 5-50 9 الشطان لما" ففى الأهر إن 
7 وعد ا وَوَعَدنُك” فأخلفمك”' » وما كان لى عَليك” من سلطا 
3 .6 رعو 


1 م ؛أن دعو سيم لي قلا تومو وُوثوا ألقسمم» » مأ أذ تمص ر < م 


ص 


مر 


5 
0-0 0 كر 


١‏ ام _-. ع( 
١‏ رم عن كيرت يما أشن 5 كتمون م عه إنَااقظا لمين ب عداب اليم 0.006 


؟ نسوزة النقرة ‏ الآنة ف 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
07 00 
إحدى (يأائاا نا كوا ما فى الْأْض لاطي ولا تتبعو | خط وات 
الشيطآن » ذلك" 00 مبين ( 

0 أي اسن سكثوا ين فى الأ عو 4ن كال أو مول نوهو عا اق عنة 
حم التحر.م « طَيْباً » أى : مستطاباً فى نفسه » غير ضار للأبدان ولا للعقول . 

وقد روى الحافظ أو بكر بن مردويه بسنده عن ابن عباس قال : تليت هذه الآية عند 
النى صلى اله عليه وسلم 2 ص الناسة كو اق الْأرْض_حَلالَا طَيبا » فقامسعدين 
أنى وقاص فقّال : بارسول الله ! ادع الله أن محعلى مستحاب الدعوة ! ققال : يا سعد !: 
طن السك نك مسنان العو و الدع شي دي 0 الريل عدف القية | 
اللران ف حوقة ها عقيل دنه أدرين وا دوا قاع فق لد بن التحت وال ا #النان 1 
امل هيا 0 ولا سم خْطوَات الشيطآن » وهى طرائقه ومسالكه فها أضل أشاعة 1 
فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل وحوها ... ما زينه لمم فى حاهليتهم » كا فى 
حديث عياض بن مار الذى فى ميح مسل""" عن رسول الله صلى الله وسلٍ أنه قال : يقول 
الله تعالى : إن كل مال منحتهعبادى فبو لحم حلال . وفيه : وإنى خلقت عبادى حتفاء » 
خاءمهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم » وحرّمت علهم ما أحللت لهم . 

)١(‏ أخرجه مسل فى: 0١‏ - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلبا» حديث 58 (طبعتنا). 

وها كوه بنصه الكامل : 

عن ان 0 اه المحَا امي ؟ | 


1١ 
31 
0 


اتير آذ 


أن 0 ا .3 كَإّ حلت عاو خناء 0 5 7 7 


#ااسؤوة القرةء الآية :ع١‏ 


وما يدخل فى خطوات الشيطان ار ل تون اللتورق المعاضى. 66 
قاله-بعض السلف فى الآية . 00 ' 
قال الشعبى" : نذر رجل أن ينحر ابنه 5 أ مسروق بع كي » وال : هذا 
خطوات الشيطان ! 
وقال أو الضحى عن سنوت : أن عله ا حمروة ار وروا » الخمل .يا كل» 
فاعتزل رجل” من القوم» فقال ابن مسعود : ناولوا صاحمكم ؟ ققال : لا أريده ؟ فقال: أصائم 
أنت ؟ قال : لا ..! قال : فا شأنك ؟ قال : حرمت 0 ..! فقال ابن 
:هذا مو نخطوات الشيطان 6 فاطعه اكد وكيك ا دناه أ مام 


من 


: رد قال عضت نؤنا على 099 3 عالت : هى 37 بجودية 


ود م 


نول لطن ٠‏ فإ لله نظ |1 َمل الْأرْض قفتم 2( 


ا َ روخ > كوس اس > ءوس 
وَقَالَ « إنما يعتتك لا بمَليك وَأبْشَيى بك . 6 يجأ 1 


اناد ستتفه عا رشان ساق إن انه أمر ن أن حرق نما يفك ورب ] َ 
يعوا أيى فيدكوه حر .قال : المت رجهم كا املتخرجُولة 0 رك . 
وَألئَق فسن عَلَيْكَ . وَابْمَتْ جَنْماً يبعت نسة مثله . وَفَبَل _بمن أطاعك. .من 
عَضَّاكُ 


ماد لماكل و لسك اوه " له واطية لكر د لاا 1 
قآلَ : وَأهْلَّ الحنة لاه : ذو سُلْآن مقسط متصدق موف : وَرَحِل رحم 
00 0 1 


رقيق القلب م ٠‏ وَعَفيف مُتَعَفْفَ ذو عيآل .. 


ا د 20 5 0 2 ذه 
قآل : وَأهلْ النار حمسة الع الى 6 7 » الذن فيكم تبعأ 
5 00 0009 0 2 2 2 ل 95 000 0 
لا .شعو أمْلَا وَلَا مالا . وَالْحَائْنْ الذى لا تخفى له طمع » وإ دق إلا خانه . 
لك ل لخدي اذيك 2 اخللك وما لله » 
ورح يصبح ولا عسبى ع 48 وهو كاد علا عن اهلك وزماات 


* - سورة البقرة » الآية : 4م5اوةة١‏ 


ويوماً نصرانية » وكل” مملوك لما حر إن لم تطلق امرأتتك ..! فأتيت عبد الله ن عمر فقال : 
إعا هذه من خطوات الشيطان .. ! وكذله قالك ريتك يلف أء سلمةت هق ومكذ أفته 
امرأة فى الدينة - وأتيت عاصماً وان عمر ققالا مثل ذلك . 

وروى عبد بن ميد عن ابن عباس قال : ما كان من عينر أو نر فى غضب ؛ فهو 
بحرا ا وان ري عين ! نقله الإمام ان كثير الدمشق” . 

0 4 7 عدو مبين > تعليل للهى » للتنفير رار منه كم قال هن 
| 2 مشو دم 8 20 3 »)١١‏ 
شلك م أنه يدعو حز به اللكونر ارق سكاف لسو ١‏ 


3 


سه 0 يا 7 00 3 دا 0 2 
5 تعالى « تخد و نه وَذربته” اورلياء من ذُوى 2 وَهم لكم 0 3 3 
لظا لمين بدَلَا9 . 


نكدد] ( إثَما - ري ا لقنا 35020000000 

« إما 5 20 بالسّوء ء وَالفحْشاء © استثنافة لبيان كيفية عداوته » وتفصيل“ لفنون 
شه وإفساده . و ( السوء) يشمل ججميع العاصى » سواء كانت من أجمال الموادج أو 
أفعال القاوب . و ( الفحشاء الوه ويج من العظائم 5 0 عَلَى 
اللو ما لا. تنلمون » أى : بأن تفتروا عليه تعالى بأنه حرم هذا وذاك بغير عر . فعنى 
« مالا تعامون » ما لا تعامون أن الله تعالى مر به . 


الكيف / | وبعيا” وَإِذْ قل للملانكة اء" سحدوا لدم فَسَحَدُوا 


ين 9 ع رةه الى م 


ن من ااحن فَفسَقَ عن أمْر ري مدو وذريته أو لياء من ذونى 
ل 


كحض 


؟ ‏ سورة المقرة » الأية : ١59‏ 


قال البقاع” : ولق أبلغ سبحانه ى هذه الآ فى حسن الا لعباده إليه ». لطفا مهم 
ورحة لل » بتكم فى سياق الاستدلال على وحدانته » ما خم عليهم : : يخلقه لهم أولاء 
ويجعله ملاتما لم ثانيا 2 50 ثالثا » وتحذيره له من العدو” رابما ... إلى غير ذلك 
من دقائق الا لطاف وجلائل الان ..! 

قال الرازى” ا 0001 ا لَاتَْلمُونَ » يتناول جيءالذاهب 
الفاسدة ؛ بل يتناول مقلد الحق ..! لاأنه - وإنكان مقلدا للحق ‏ لسكنه قال ما لا يعامه » 
فصار مستحما للذم' لاندراجه بحت الذم فى هذه الآية .! اتعى : 

'وقال الإمام ائن القعم فى ( أعلام الوقعين ) : القول على الله بلا علم بيعم * القول عليه 
سبحانه فى أسمائه » وصفاته » وأفاله » وفى دينه وشرعه ون عل الال عر أعظم 
المحرمات » بل جعله فى المرتبة العليا منها » فقال تعالى ا 0 الفواحش َس 
طهر منهاً وَمَا بََنَّ وَالإثم وَالْبَنىَ بد لس ا الشركرا اشر مَالم لكل ربد 


لك سير ابر 


تلطا أن عولد 0 ما لا 00 1 ا 0 


لين ال اس قليل” 22 56 10 ا 
فتقدم إلمهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه ىأحكامه . وقول مالم بحرامة :“هذا حرام. 
ولالم يحله : هذا حلال . وهذا بيان” منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول : :. هذا حلال” 
وهذا حرام » إلا عا عل أن الله سبحانه أحله وحرمه . 

وقال فعن العسلت : ليتق رأحدم أن يقول لا لا يعم ولا ورد الوحى البين 07 
ور عه : أخله الله وتحرمة © مجرت التقليد أو عالت ويل + 


)0 [/ الأعمراف / 89] . 
00 351 / التحل/115و12١١‏ ] . 


40 


" - سورة البقرة » الأية : ١‏ 


وقدنهى النىصبلى الله عليه وس » والحديثالصحيحء أميره بريدة20 أنينزل عدوّه» إذا 
حاصرثم؛ على 2ك الله » وقال : فإنك لا تدرى أتصيب حَُكُمّ اللو فهم أم ل ولك 

)١(‏ هذا حديث جليل يتضمن سياسة رشيدة أوحت مها أثوار النبوة التى لاتنطق عن 
الموق :فيو جد با نيرس كار الساسة ون يسترشدوا به فى أمورجم كلها . ولنفاسته 
راخافق اراعب سوس تراس عومرق كن كتات اللهاد والثيت ع 
(طنعتنا ) وقد أخرعيه كذلك أحات النن الأرعة والإمام أحد فى مسنده . وهاكوه م 
أخرجه الإمام مسم رضى الله عنه : 

عن سلوان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله مله » إذا مر أميراً على جيش أو 
سرية » أوصاه فى خاصته » بتقوى اللّه ومن معه من المسامين خيراً . ثم قال « اغزوا باسم الله 
فى سبيلالله.. قاتلوا من كر بالله.. اغزوا ولا تنلوا ولا تندروا ولا تكثلوا ولا تتتلوا وليدا. 
وإذا لقيت عدوك من الشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ( أو خلال ) فايهن ما أجابوك 
فاقبل منهم وكف” عنهم . ثم ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك فاقبل مهم وكف عنهم . 
لم ادعهم إلى التحول من دارثم إلى دار المباجرين . وأخبرع أنهم » إن فعلوا ذلك » فلهم 
ما لأمباجرين وعلهم ما على المباجرين ٠‏ فإن أبوا أن يتحولوا منها » فأخبرم أنهم يكونور”تف 
كأعراب السلمين . يحرى عليهم حك اله النى يجرى على الؤمنين . ولا .يكون لهم فى النيمة 
والقء شىء . إلا أن يجاهدوا مع السامين . فإن ثم أبوا فسلهم الجزية . فإن ثم أجاوك فاقبل 
منهم وكف عنهم . فإن ثم أبوا فاستعن بللّه وقاتلهم . وإذا حاصرت أهلحصن فأرادوك أن 
تجعل للم ذمة ألله وذمة نبيه فلا تحمل لمم ذمة الله ولا ذمة نبيه . ولكن اجمل لم ذمتك 
وذمة أسحايك ٠‏ فإنك ؛ أن تثرو 2ج وتم اام “اعون ين أن دوا ذنة اد 
وذمة رسوله .. وإذا حاصرت أهل حصن فاراةء لك أن 4 م على حك الله 2 فلا تنزلم على 
حك الله ٠‏ ولكن أنزل على حكك . فإنك لا تدرى أتصيب حك الله : فهم أم لا» . 


هس 


سور اعرف الاتعوة روا 


أنزلهم على حكمك وحكم أسمابك. .. فتأمّلء كيف فرق بين حكماللهوجكم الأ ميز الجتهد » 
ونهى أن يسمئ حكم الجهدن حكم الله ..وين هذا » لماكتب الكاتب ‏ بين يدى أمير 
المؤمنين مر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ حكناً حكم به ققال : هذا ما أرى ال أمير الؤمدق 
ممر » قال : لا تقل مكذا . ولكن قل : هذا ما رأى أمي” الؤمنين مر بن الحطاب ل 
مالك : لم يكن من أمر الناس » ولا مَنْ مضى من سلفنا » ولا أدركت أحداً أفتدى به» 
ا : هذا حلال وهدا حرام . وماكانوا محترئون على ذلك ٠‏ وإنما كانوا. يفولون : 
نكن كدذا ور فنا عه 

ولمًا بام سبحانه عن متابعة اذا لاتق نايت عام ألاعدر من قير 0 
بل محرد التقليد للحهلة » فقال : 


القول فى تأويل ول 

٠‏ [] (وَإذَا قبل لهم نبوا ما أنرل النا ا ل ْم مآ 
ش 0 أ وَل كن اوم" لا قاون عدا وَلا دون ) 

٠‏ « وَإِذَا قبل 0 اماما ل 1ن 0 رسوله واجهدوا فى تكليف أنفسكم 
الردٌ عن الهوى الذى نفخه فها الشيطان « قلوا بل تتبسع ما أَلْقَيْنَاً ه أى : وجدنا 
« عليه عاباءنا » أى : من عبادة الأسنام والأنداد . | 
فقالمبكتاً لهم «أو» أى : أيتبعون آباءهم وَ لو « كان بوهم لا يعقلون سَئئاً » أى: 

من الدين 2 دون » للصواب إذ جهلوه ؟ 

قال الحزالّ : فيه إشعار بأن عوائد الآباء منهنيّة حتى يشهد لما شاهد أوّة الدن : 
ففيه التتحذير وق اين حال الكفر إلى أدنى الفتنة التى شأن الناس أن يتبعوا فها 


عوائد اباليي . 


فم 


؟ اسورة المقرة الأية : ان 


قال الرازئ : معنى الآية : إن الله تعالى أمريم بآن يتبعوا ماأنزل الله من الدلائل الباهرة. 
ف قالوا : لا تتبع ذلك وإما نتبع اباءنا واجلزنا ٠‏ فكأنهم عارضوا الدلالة بالتقليد . 
وأحاب الله تعالى عنهم بقوله « أَوَ لو كان بوهم" ... إلى آخره » . 

قال وها الاران قن تجو : 

أحدها : أن يقال لنقلد : ه لتمترف بأن شرط جواز تقليد الإنسان أن يسم كونه ع 
لأ فإن اعترفت بذلك » لم تمل جواز تقليد ف لذ فك أن كرك دعن افكت 
عرفت أنه محقّ ؟ وإن عرفته بتقليد آخر » لزم التسلسل ؛ وإن عرفته بالعقل » فذاك كافي» 
فلاحاجة إلى التقليد . . ! وإن قلت : ليس من شرط جواز تقليده أن يمل كونه عن . 
فإذن قد جوزت تقليده وإن كان منطلا . . ! فإذن أنت على تقليدك لا تمر نك ع 
امل + 

وثانها : هب أن ذلك التقدم كان علا هذا الثنىء ؟ 0 ذلك المتقدم 
ما كان عالا بذلك الثىء قط » وما اختار فيه البتة مذهباً ؛ فأنت ماذا كنت تعمل ؟ فملى 
تقدر أن لا وجد ذلك التقدم ولا مذهبه »كان لابدٌ من العدول إلى النظر » فكذا هنا ... 

وثالها : أنك إذا قلدت من قبلك » فذلك التقدم كيف عرفته ؟ أَعَرفته بتقليد 
أم لا بتقليد ؟ فإن عرفته بتقليد » لزم ما الدور وإمّا التسلسل . وإن عرفته لا بتقليد » بل 
بدليل » فإذا أوجبت تقليد ذلك التقدّم » وجب أن تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد » ليك 
لو طلبت بالتقليد لا بالدليل ‏ مع أن ذلك التقدّمطلبه.بالدليل لا بالتقليد كنت مخالقا له . 
فثبت أن القول بالتقليد 'يفضى ثبوته إلى نفيه » فيكون باطلا . 

لانن علي ارس ونا ذكر تعالى هذه الآبة عقيب الرجر عن اتباع خطاراة 
الشيطان » تنبهاً على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان وبين متابعة التقليد » وفيه 


افيض 


اتسورة ال الا 0 


أقوى دليل على وجوب النظر والاستدلال وترك التعويل على مايقع فى الخاطر من غير دليل » 
أو على ما يقوله النير من غير دليل . ْ 

وقال الإمام راف سكي ايانم أبطلوا ماخص الله به الإنسان من المك واي 
ورَكب فيه من العارف . وذلك أن الله تعالى ميز الإنسان بالفكر ليعرف به الحق منالباطل 
فى الاعتقاد . والصدق من الكذب فى الأقوال . والجيل من القبيح فى الفعل . ليتحرى 
الحو والصدق والجيل . ويتحنب أضدادها . وجعل له من نور العقل ما يستغنى به . فيدله 
ا تناس انا ل كول خلال ابي رتياف ع ساب القطان > 
ينغال الكتار داق ركهم الرشاد » واتباعهم الآباء والأجداد. ليحذر الاقتداء 6 
ناركن استمال الفسكر الدع هر سوارة الأنقا نوت الغ أَوَ لو كآن ابأو" 
ا ينون سَيْ » أى : أيتبمونهم وإنكانوا جهلة ؟ تنبيهاً على أنه حال اتباع من من لا عقل له 
ولا اهتداء . إن قيل : ما فائدة جع بين قوله « يعقاون » و « مبتدون » وأحدها يننى عن 
الآخر ؟ قيل : قد تقدم أن ( العافل ) يقال على ضربين : أحدها لمن يحصل له القوة التى مها 
يصح التكليف. » والثانى أن عقيل الباوع الكتنية ور ااتمراد عي هبنا . و ( المبتدى ) قد 
يقال لن اقتدى فى أفماله بالعا لم_وإن لم يكن مثله فىالعل ؛ فبيّن أمهم لايعقاون ولاممتدون. 
ووجه آخر : وهو أن يعقل ومبتدى » وإنْ كان كثيراً ما يتلازمان » فإن المقل يقال 
بالإضافة إلى المعرفة » والاهتداء بالإضافة إلى العمل » فكأنه قيل : لا عل لهم صميح ولا . 
00 ش سم 
ام 5 لذن 0 بالاخرة 
كر »0 


دسووة القرةء الأءة : نهو 
اقول ل ول فلا 
[1] (وَمََلُ لين كوا ككل الى يق يما كاسمإلا د وَدَاهء 
ع كر فون ار 

« وَمَثْلُ الّذِينَ كَفْروا كمثل_الّذى / ينءق » أى : يصيح » يقال : نعق الراعى 
بشضمه : صاح مها وزجرها . وقوله تعالى « ربعا لا يمع لياه وَندَاء » أى : 
بابهائم التى لاتسمع إِلّا دعاء الناعق ونداءه ‏ الذى هو تصويت ها » وزجر“لما ‏ ولاتفقه 
شيكا آخر » ولا تعى كا يفبم العقلاء ويمون . وقد أفهم هذا الويجاز البليغ عثيلين فى مثل 
وانضة + فكان وفاه اللفظا : مثل الذين كفروا ومثل داعيهم كمثّل لزاع قل بنابرين 

وى لباك :+ وعومن أعل خطابة قمسا العرب . ومن لا يصل فبمه إلى جمم الثلين » 
ا مثل واحد » فيقدر فى الكلام : ومثل داعى الذين كفروا . أشار لذلك 
الحرالى فما نقله البقاعى عنه . ش 
ظ وقال الفراء”©: أضاف تعالى الثل إلى الذين كفرواء ثم" شبّههم بالراعى وم يقل كالذم. 
والعنى - والله أعلم - مثل الذين كفروا كالهائم التى لا تفقه ما يقول الراعى أأكثر من 
الصوت » فأضاف النشبيه إلى الراعى والعنى ف المرعى” . قال : ومثله فى الكان 000 
كوف الأسد ) المنى ؛ كاوق الاضة »لون الايد وو كا ايك الحوق: ُ 

0 - فى دعائه الصنم - بحال من ينعق ا لا يسمعه . 

لعبى : مثل هؤلاء فى دعءا ليم المتهع الى لا تفقه دعاءهم - كثل الناعق بغنمه فلا ينتفع 
بن الشف لع ا ا مرق وناكو ا 05 ترك لس لاتق ماله وزعياييه 
إلا العناء . 


)١(‏ انظر كتاب معانى القرآن للإمام أنى زكرياء يحى بن زياد الفرتاء . الجزء الأول 
صفحة 89 . 


نض 


سور لق الآ دض 


وقال بن اليه فى ( أعلام الوقمين ) : ذلك أن صنق عد انين التضيه الر لي بوآن 
بحمله من التشبيه الفرق . .فإ خلته من ألر كن : كان تشبها للسكفار ‏ فى عدم فقههم 
وانتفاعبم ‏ بالف التى ينعق مها اراعى فلا تفقه من قوله شيئاً غير الصوت المْجر'د الذى هو 
الدعاء والنداء . وإن جعلته من التشبيه المفرتق : فالذين كفروا عتزلة اللهائم » ودعاء داعيهم 
إلى الطريق والهدى عاز لة الذتى ينعق مباء ودعاقتم إلى الحدى عنزلة النعق» وإدر ددا كوم مر برد ' 
الدعاء والنداء كإدراك الهائم تحرتد صوت الناعق. والأعم . 

قال الرازئ: اعم أنه تالت لما حي عنالكفار أ مهم عند الدعاء إلى اتباع ماأنزلاللة * 
ركوا النظر والتديَرٌ » وأخلدوا إلى التقليد » وقالوا : بل تقب ما ألفينا عليه آباءنا 5010108 
لمر هذا الثل - تنبياً للسامعين لهم - إنهم إما وقموا فيا وقعوا فيه تن رك الاسناء + 
وقلة الاهتام بالدن » فصيّرهم من هذا الوجه ‏ عنزلة الأنمام . . ! ومثل هذا الثل يزيد 
السامع معرفة بأحوال التكفار» ويحفّر إلى الكافر نفسّه إذا سمع ذلك» يكرن قبا فيه 
وتقيما اعدره د عيف سيره “الهيفة فيكون فى ذلك جاية الإجر والردع أن يسمعه 
عن أن يسلك مثل طريقه فى التقليد ادق كني قال قاس نك ا 
ل يمقلون » فهم عنزلة الصم” : فى أن الذى #معوه كأنهم لم يسمعوه » 2 0 
أنهم لم يستجيبوا لما دُعوا إليه » وعنزلة العمى ' روحت الب أعرضوا عن الدلائل 
فصازو! كأنهم لم يشاهدوها دوف ان يي كقات الكل الكلس هن الاستمائة 
0 مخ واه قو ل تكب" اه نْ فقد حسًا 
فقد علا .. واس 


افد 


* اسورة البقرة » الّأية : ؟/ا١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠[‏ (يأ) ان »اموا كلوا ين يبت ما ررق) 5 
واككرزات] كم “اه مدون) 


اها الى عامنوا كلوانة طيبآت ما 0 » أى : ما أخلصناه لكم من 
الشبّه » ولا تعرضوا لما فيه دنس -كا أله الشركون من امات حول عر يؤانيا جاورا 
مبا من السائية ونا معيا وات روا 6 الاي ررس هذه ابعر 2 إن كلتم" 
4 ا عن لعيييد ف امي ون :4 أ : إن ضح أنكم مره امياد و و3 
أنه سبحانه هو النعم لا غير . 

قال الإمام ابن تيمية فى ( جواب أهل الإعان ) : الطيبات التى أياحها هى الطاعم النافمة 
للعقول والأخلاق . والحبائث هم الضارة فى العقول والأخلاق . ا أن الجر أم المبائك لأنها 
تفسد العقول والأخلاق . فأباح الله الطيبات للمتقين النى يستعينون مها على عبادة رمهم التى 
خلقوا لما . وحرم عللهم الحبائث التى تضيّمم فى القصود الذى خلقوا له ٠‏ وأمرمم دمع 
أكلها - بالشكر » ونهاتم عن محريعها  .‏ فن أ كلها ولم تسكر ترك ما أم اله به واستحة” 
ل ا د ل او ل 

وفى الحديث الصحيح عن النى يله أنه قال0© : 

إنالله 0 يأك الأكلة فيحمده علها أو يشر بالشربة فيحمده علها. 
وق عاك ادر ؟ : الطاعم الشا كر متزلة الصائم الصابر . 

(1) أخرجه مسل فى : مغ 2 كام :0 والقعاء واس وال لع 1 
( طبعتنا ) عن أنس ن مالك . 

عه البخارئ فى : 07١‏ كتاب الأطعمة » 65 باب الطاعم الشااكر مثل 
الصائم الصار ( ترجة الياب ) . 


يفف 


١7واا/؟‎ : سورة البقرة » الآية‎  ” 


وقال تعالى « لَنسا ل يَْمكذ عن_التعم_ 226 أى : عن شكره » فَإِنّه لا يبيح شيئا 
ويعاقب مَنْ فعله » ولكن يسأله عن الواجب الذى أوجبه معه . وعما حر”مه عليه » هل فرط 
نو أن قو رقا :03 1ه الحو زكرا رامد "واس اخ مالك 
الله لك وَل ا إن اله لا حب الممتد 0 

ولمَا قيّد تعالى الإذن لهم بالطيب من الرزق» افتقر الأمى إلى بيان ا افييث منه ليحتنب» 
فبيّن صريحاً ما حر”م عليهم دعا أن الكر كن سعحارنة وكر موق عارةات وأفهم حل 
مقا + نه كثير جد لمزداد الخاطب 0 2 


القول فى تأويل قوله تعالى : 00 
+ (إَِاحَم ع 0 لزي وَمَاأَهِلَ به لمر لله ء 
قن امي َي بل ولَاعَاد فلا لثم عله » إن الله عَفودُ وجيم”) 


7 


0 3 حرام ع 0 الميعة » وه فى عرف الشرع : مامات حتف أنفه » أو قثل 
زفي قر نهر وية ل إن فا لقال أرق الققر لك اتمسريفيا : النخنقة » واللوقوذة » 
والتردّية » والنطيحة » وما عدا علها السسّع . ش ش ش 

قال ابن كثير : وقد خصص الجهور من ذلك ميتة البحر » “ل الح كم 
ا 6" على ما سيأتى إن شاء الله تعالى » وحديث العنبر فى الصحيح . 

وق الجدة وألرطا :و لامعل يللع ب ]نط0 هر اللا زووماؤة الكل مها 


0 [؟. اكز /ه]. 

؟) [ 0 ] المائدة |7 | . 
ا ]. 
| 


(0 

00 
0( 0 
0 خرجه أبو داودق : 1١‏ كتاب الطبارة 3 ١‏ باب الوضوء عاء البحر 0 
حديث 7/ ا 0 


لض 


الح شور انتوق لكيه عي 


وروى الشافعى” وأحمد وابن ماجه والدارقطنى” حديث ان عمر2؟ : أحلت لنا مَيتتان 
ودفان: - ناما التاق الطوة واطراة . وأنا الدمان فالكبد والطحال . « وَالدمَ » وهو 
التتوج أ «المارق © كا مراع يالك الآية الأو ى - والفسّر قاض على الهم - 
وكان عض العرب يجعل الدم و ساون يكوا وبا كبا" وتقرية القضيه دو نانوي 
وشرحه : والفصيد دم كان بوضع فى الحاهلية فى معى من فض عرق الدعير » ويشوى » 
وكان أهل الجاهلية يأْكلونه ويطممونه الضيف ف الأزمة . ويحى : أنه بات رجلان عند 
أعرابىر فالتقيا صباحاً » فسأل أحدها صاحبه عن القرى ققال : ما قريت وإنما فُصدّ لى . 
كالم 1 عم من ند لدب يكن الساد ب طرق ذلك مكل إن نل اف القند + 
سكن الساد مخفيغاً + أى + ل رم القرى من فسيث له اراحلة نفل يدمها .د 
من فراد له دباناك بدل الصاد ‏ وبعضهم يقول : من قصد له بالقاف ‏ أى : من أعطى 
قصداً أى قليلًا :. وكلام المرب بالفاء: . وقال تقوب : تأويل هذا أن الرخل كان نضيك 
2220 فلا يكون عنده ما يقربه » ويشمٌ أن ينحر راحلته » فيفصدهاء 
فإذا خرج الدم سخنه للضيف إلى أن يحمد ويقوى فيطعمه إِيّاه . « وَلَحْمْ الخئزير » 
وخا ايه وبقية أجزائه فى حك لمه : إمّا تفليياً ؛ أو لأن اللحم يشمل ذلك لغة» لأنه 
ما الحم بن أخنى ما فى الحيوان من وسط عظمه » وما انتعى إليه ظاهره من سطح جاره . 
وعرف غلبة استماله على رطبه الأحمر . وهو هنا على أصله فى اللنة . وإمّا بطريق القياس على 
رأى » لأنه إذا حرم لجه الذى هو القصود بالكل وهو أَطيبٍ ما فيه كان غيره من 
أجزائه أولى لى باتتحر.م . ولما حرم ما يضر الجسم ويؤذى النفس » حرام ما برين علىالقاب » 
فقال «وَما أها" به لير الله» أى : ذخ على غير أسمه تعالى من الأنصاب والأنداد وتحوذلك 


9 ذ# ذه 


)00( أخرج ناسلا #حوقان اكذارع)/ طبية و كاه انه الكي تهات 
حديث 815" ( طعتنا ) . 


باس 


#لسورة البقرة #الآية ععين 


ما كانت الجاهلية ينحرون له . وأصل ( الإهلال ) رفع الصوت أى: سمو 
ونحوه » وذلك كقول أهل الماهلية : باسم اللات والمزى . 

قرسي عن ابن عطيّة أنه نقل عن الحسن واطري 1 رطا عت 
عرسا لجنيا درك جيه لوزورا قال لاس كل كنا ذحت لصم . وذكر أيضاً 
عنعائّشة رضى الله عنها: أنها سئلت عن يذبحه المجم لأعيادم فهدون منه للسسلمين فقالت: 
:( ان وكلوا من أشخارمم والقسة مذ كا كان بنظة 
للشرك . ! 

قال النووى” ولشهسر) : فإن قصد الذابح ‏ مع ذلك تعظيم الذنوح له » وكان 
عن ال فالات والساده 41 كن :ذلك كرا 2 » قبل ذلك ».صار 
بالذبح مرتدًا. ذكره فى الكلام على حديث”" » على رضىالله عنه : لعن الله منذيح لغيرالله. 

يم الإهلال إعلاء أن" ماأعلن عليه بغيراسم لله هو أشد المحرم » 

ففى إفهامه تخفيف اللخطاب عما لا بعلم من خفى رتوو العارية 13 عوياتة 
وق اتمعيا فالت : إن قوما قالوا للبى َب : إن قوما يأتوننا باللحم 4 له ندوك أذ كر 

(1) أخرجه مسلٍ فى : : ه”_ كتاب الأضاحى” » حديث "4 ( طبعتنا ) ونصه :. 

عن أنى الطفيل ؛ عامى بن واثلة قال كنت عند على" بن أنى طالب » فأناه رجل ققال : 

ما كان النى َه :. سر إليك ؟ قال فنضب وقال : ما كان النى" يِل يس" إل شيئا يكتمه 


الناس ٠‏ غير أنه قد حدثنى بكايات أربع ٠‏ قال فقال من أب سي ؟ قال : قال 
« لعن الله من لعن والده ٠‏ ولمن الله من ذع لفير الله . ولع الا ارد لول لله 
من غير نات لكر شر 6 
69 أخرجه البخارىئ ف ؟_كتاب النباتح والصيد » ١؟.‏ باب ذبيحة الأعراب - 
ومحوم . ٠‏ 


كن 


؟- سورة البقرة » الآية : باه 


اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا عليه أت بوكلوةه فاك وكاتوا سدق عرد تكقر 
فنكأن الْحرم ليس مالم يعم أن اسم الله ذكر عليه ؛ بل الذى عل أن غير امم الله قد أعلن 
57 ظ 

ودوى عن على رضى الدفنة قال : إذا سمعتم الهود والشارف يلوك لني الله فلا 
تأ كلوا » وإذا لم تسمعوسم فسكلوا » فإن الله قد أحل” ذبائحهم وهو يمل ما يقولون . 


فصل 


« فما لتحريم هذه المذكورات من الحكم والأسرار الياهرات » 


7 قاما اليتة. : فقال المرال” “فى نا أدرك الوك من طبر ان ب عن ذول القوة وفناء 
الحياة ‏ وهى أ امن مفسد الجسم » لفساد تركيها بالموت » وذهاب تلزز أجزّائها » وعفنها » 
وذهاب روح الحياة والطهارة منها. . 
وقالالمجايى فى حيزه ماخر تعالى لى إلى أنه إنها يقطم محبته أ كل ما حرم وهو 
اليه وما 5 1 معها . فَأمّا اليتة فلائنها خبثت بنزع ا روحمنها بلا مطهر من الذبح باسماكف 
محقيقاً أو تقدراً - فتتعلق أرواحم بالحبيث فتخبث » فينقطم علها ححبة الله . وإنما أبيح 
ميتة السمك لّْه» أسله الاءالطهر» فسكا لا بؤثر فيه النجاسة» لايؤ تزع الروح فها حصل 
9 لا من غير تولد ولا خبث فى ذاته كسائر الحشرات . 

وأمّاخبث الام : : فلا نه جوهر مرتتكس عن حال الطعام » وله بلغ بعد إلى حال الأعضاءء 
0 


امم 


#اسوزة القرة + الأية :على 


وزاكه ترح اسان عد القرى #وهو عرف النيطان من البدن »كأ قال النى” عَإَهِ 20 : 
إن الشيطان يحرى من ابن آدم حرى الدم .. 

وأمّا خبث لحم اللتزير : 55 اققىت ا مزق باقن قرا ليم دلأن” 

1 اله فى خلقه : أن" من اغتذى جسمه بحسمانية شىء اغتذت نفسانيته بنفسانيةذلك 

, : © الكير والخيلاء فى الفدّادين أهل الور » والسكينة فى أهل الم . فلها جمل فى 

0 من الأوصاف الذميمة » حرام على من حوفظ على نفسه من ذميم الأخلاق . تقله 
الفا 

وقد تشقن اء هذا العصر من مضار لحم المتزر المبنية على التحارب الحسية ‏ 
قو بافالزه التنتاء افج شاه أنه ورت الدودة الوحيدة التسبب من وجودها فىالأمعاء 
أعراض كثيرة :كامفص » والإسهال » والقء وقد ميزه اللناء أو اليم القد يده والام 
لأس » والإثماء ». والدوار » واشطراب الفَكر » وعروض وبات صرعية » وتشنجات 
عصبية » وإصابة مرض دودة الشعر الملزونية الذى يفوق الى » ويؤدئ بحياة اللصاب:::. 
"ل عن قوبس الس دمص المضم » ومتاوس اما 5 


)0( أحرجة البخارى قن وات 6 الأحكام "١‏ باب الشهادة تك ون عند 
الماك » حذيث ٠ ٠#‏ ولصه :عن عن بن حسين أن النى” له الندتعقة بنت حى . 
فاها رجعت انطلق معبا 5 به رجلان من الأنصار فدعاها فقال « ا قلا : 
سبحان الله ! قال« إن اينات جرع من ابن آدم يحرى الدم 0 
يتسع 0007 0 
والشترق: والفخر والمبلاء فى أهل الحيل والإبل والفدّادين أهل الور . والسكينة فىأهل 
القلم © . 


ا 


#اعضووارة ليقي و لكا ماروا 


قال حكيم : فالإسلام لم يأت لإصلاح الروح فقط ؛ بل لإصلاح الروح والجسم مما ..! 
فلم يترك ضارًا لأحدهما إلا وتبّه عليه تصريحاً أو تلويحا ... وقد بسط المكاء التأخرون. 
الكلام على مضرات لمم الحتزير فى مقالات عديدة . 

وأما خبث امهل" به لير الله : فلآنه يرن على القاب » لآنه تقراب به لبر موجده 
وكالقه تقر م هياده ؛ وذلك من صرح الإشراك والاءتماد على غيره تعالى ؟ قكان خيثه 
معنويا لتأئيره على النفوس والأخلاق كتأثير الضر بالحسم والبدن ؛ والشرع حاء الحفظ 
مما يض مطلقًا ؛ ولصيانة مقام التوحيد . 

اكترد ابرح لاض وواوادس و ارون حك هذا التحريم عن الضطر . 
فقال «فمن ال أن ا 1 شيو © نك إى ١‏ كل عى ماحم بان و 
على التلف » فأ كل من شىء منه حال كونه 6 بغر » أى غير طالب له راغب فيه لذاته. 
من (بنى الثىء وابتغاه : طابه وحرص عليه) « وَلَاعَادٍ 0 أى : يحاوز سد الرمئق وإزالة 
الضرورة « قلا م عَلَيْهِ » وإن بقيت حرمته » لأنْه إذا تناوله حال الاضطرار لا يؤر فيه 
الحيث لأنهكارة بالطبع . 

وقال الراغن : واختلف إذا اضطر إلى ذلك قى دواء لا سد غيره مسداه . والصحيح 
ا يحوز له تناوله للعلة الذ كورة » يعنى : إبقاء روحه يجهة ماراه أقرب إلى إبقائه ؛ وهى 
التى أجيز تناول ماذ كر له للجوع 

« إن" لله غنو و64 لنا 1 كلعال الشرور 0 رحيم” » حيث . رخص لعياده فى ذلك 
إبقَاء علهم . 

“م”أعاد تعالى وعي د كاتمى أحكامه ترما د وق الذكان زرا ليه الأمة أرق 
يسلكوا سبيل من عنوا به » وثم أهل الكتاب» فقال سبحانه : 


انان 


#اخسورة اله الا 


0 القول ىف ويل قول تعالى : 

ألا (] ( إِنَ ادن كمون ماأ نز لاله يز لساب وتكوة قن يد 
وليك م ماي كلو في موي ِلَا ار وَلَا يكلم أ يام الْقيامَة وَلَا 
اق 8 م عَذَابْ 1 ب1ليم) ظ 


« إن لذن و 1 الله من الكتابٍ « أى : من حدوده وأحكامه 
وغير ذلك مما أشارت إليه ألأبة الأول البيناتة واللهمدى « وَيشرون ١‏ بو » أى ادو 
يدله « ممناً ليلا » أى : مما د يتمتعون به من لذات العاجلة 57 لحقارته فى نفسه . 
ا ب لي توه على أنقسهم من العم 
الآخرة الذى لا حاط وصفه « أوكعك ما ون فق اطوه” ا الثَارَ »). أى 
مايَسْتَتَبمٌ النارَ ويستازمها » فكا نه عين” اناد 2 أ كْنها » و « فى بطونهم » متعلق 
ب « يأ كلون » وفائدته : با كيد الأ كل واتقريزء ينان مقر الا كرل: 50 

فال الراعك: + كل النار : تناول ما يؤدى إلها . وذكر الأ كل لكونه القصود 
الأول بتحصيل المال .وذ كر « فى بطونهم «( #بجاعل شرههم وتقبيحاً لتضيينع أعظم 
النعم لأجل الطعم الذى هو أخس” متناول من الدنيا ..! 

ود كلهم انه يوم لامر » قالالراغب اين فق الكلدم رأساً» تقد قن 
م الّذْن 0 ا ا 1 مرْسَاينَ 2126 » وقال : « وَيُوم 10 تآدُوا 


ك0 ؟ يناعا أراد كلاماً يقتضى جدوى ؛ ولمدا قال الحسن : معنأه الغقضب عله تنبيها 


60 فى يط 3 


ذه جره > سماوسبراه سه 


دوف" ة فلم لم يستجيبوا لهم وَجَعلنا يتنهم و 


0 


" - سورة البقرة » الأية 2 0/4اوه7١‏ 
٠. 5 3 5 ْ 31‏ يوه هسه ود ا ص عر 
امهم بخلاف من قال فم 00 حيتي نوم كرا 0 « ٠‏ وقيل : حقيقة ( كلمته ) حلته 
على التكلام » مو خر كعة ا لأن من كلمته ققد استدعي تكلامه ؛ فتكأنه قيل: لاسشيعئ 
كلاميع حو قولها 0 رذن 1 م فيمتذ رون 6. 
و لا, كه أى: يطهرثم من دنس الذثوب لغضبه علب للبم كفؤاء وق علي 3 


عوره ل 


ا « وَطم عَذَّابة أله » أى : مؤّم. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه5] ( أو ليك الى امشترَوا الضكدكة الهُدَئْوَالْمَذَابَ ِالْمَمْفْرَةٍء 
ما أصْيَرَممْ 1 لثار) 


«أوليك لذن اشَتروًا السّلالة بالْمندَئا » أى : استبدلوا إضلال أنفسهم دغيدم 
- من السكمان والتحريف بالاهتداء « وَالْمَدَابَ بالمقفرة 6 أق: أسابة بأسابيا:: 
ا رأ وآ أ مذ ورج مم عدم اشر ؛ كان 
مراف لالتباسهم. بالنار حشةي” 3 در 1 ا 
-أى -500 0 2 00 » التى أكارها فى اننا 
ا 000 ما أصبرك على السجن 
الطويل والقيد الثقيل ؟ نبديداً له . تريد أنه لا يتمرض لذلك إلا من هو شديد الصبر على 
العذاب . ! ا ْ 
ورا ا انال 0 : أخته م إل جلا من 
٠ 00 7‏ نقله ا مخشرى . ا 
(792»[01/ المرسلات / 6 ] . 
ممم 


١7كولا/ه‎ : سورة اليقرة » الأية‎  * 


ة0لتةن1010»ك ةط 


لآ 6ه 


قال راغب : وقد بوصف بالصبر من لاصار 
واستعال لفظ التعحب فى ذلك اعتباراً بالحلق لا بالحالق . 
ثم ذكر تعالى السبب الوجب لهذا الإبعاد العظيم بقوله : 


له اعتباراً بالناظر إليه 4 عو أنه ضابر» 


القول فى تأويل قوله تيال 
[اى] (ذَلِكَ لِك بأن اله ول الكاب نا ور إن لذن 1 
فى الكتآب لنى شقاق 00 

« ذلك 0 28 1 الكتآب ِالْحَق » إغا القن ها النذات السيه دن 
الله تعللى أنزل الكتاب الجامع لأنواع الهدى . وهو صالح لإرادة القر أن والتوراة ار 2 
أى : متلبّماً به . فلا جرم يكون - من يختاف فيه ورفشه بالتحريف والمكيان - بعل 
عثل هذا من نين امذاب ء لَه اول ف م أنت الله » فق ضاءً اله فى شرعه» عياف به 

سيحانه احور قد مسراو انب » أى #وعتن الكناي الرلهى . ا 

ا نكت اله تعالى وكفروا يبعضها :ادق اوزاف يان امز افيض انها 
وكثروا شنض: . أو الاختلاف فى تأويلبا . فاجترأوا لأجله على تحريفبا . أوف القرآن . 
أن قال بعضهم : إنه سحر” » و بعضهم : إنه شعر » ولعضهم : أساطير الأولين . 

قال الراغب : وأصل الاختلاف : التخلف عن الهج ٠‏ وقيبل : اختلفوا نوا بخلان 
ما أل الله : وقيل : الختلفوا : ععنى خلفوا ‏ نحو | كتسبوا وكسبوا » وعملوا واعتملوا - 
تاراما ع مَعََفَ من برهم 7 اه 

2 فى شتآق » أى : خلاف ومنازعة « تعيد » عن الحقّ والصواب » مستوجب 
لأعنة النذانة وقوه تعالى * ظ ٠‏ 


(00» )[// الأعراف /4"] ]وإةا/مم/ ؟" ] 
0006 


عو ال بدا 
القول فى ناويل قوله تعالى 
0 لس اليد أن توا وجوشك ليل انرق وَالتُرب وَلكِنَ الب 
0 بال وَالْيْم لاخر لاك 07 لكان ٠‏ وَالّينَ ان اال 
عل حب ذَوىالْقرى وال ا ل حَاكْنَوَانالكيل: ل وَالسّائِينَوَفالرّكَاب 


َم الصَلاة ل 26 0 م إِذَا عَامَدواء وَالصابرِنَ ف 


“8 


ا وا ل 7 وليك الْذنَ صَدَه اوَأُولئِكَ م ا ل 
حر 3-7 فو م عو 


« لس لبي 0 م وُجُومَك' 25 الم شرق وَا َمَعْرِ ب » ( الب ) : امم جامع 
للطاعات وأعمال الخير القربة إلى الله تعالى» ومنهذا : بر" الوالدين » قال تعالى « إِنّ الاو 
فى م وإ اسار فى جَحِم .206" ْمل لير ضد التتحور ٠‏ وقال ‏ وَتمَوَنوا عل ال 
وَالتَقَوّئ وَلَاتَماوَنُوا 5 الام ال ضد الإثم» فدل على أنه اسبرعام 
جميع ما يؤجر عليه الإنسان . أ : ليس الصلاح والطاعة والفعل الرضى” فى تزكية النفس 

الذنى ا -اهو أض القبلة » ولك ليزت الذى 

يحب الاهمام به هو هذه الحصال التى عدّها جل شأنه . 

ولا سعد أن يكون بعض الؤمنين ‏ عند نسح القبلة وتحويلها - حصل منهم الاغتباط 
بهذه القبلة ؛ وحصل منهم التشداد فى شأنها » حتى ظنوا أله النرض ال كير فى الددن . 
فبهم تعالى .هذا الخطاب على استيفاء جميع العبادات والطاءات . أشار لهذا الرازى” . 

وقال الراغب : الحطاب فى هذه الآية للكفار والنافقين الذين أنكروا تغيير القبلة . 
وقيل : بل لهم وللمؤمنين حيث قد يرون آمهم نالوا البر كله بالتوجّه إلها . 

«وَلكن الب من فامن ابافى »أن إعان تدخ أمق للك الذى وعرك ننه اله 

(25[0 / الانقطار | «و14 ] . (9) [5 /الائية | ؟]. 


فنن 


؟ داسورة البقرة ؛ الآية :م١‏ 


التحيانة بح فا نت لنامفات الككال ؛ ونزهه عن سمات النقصان . « وَاليَوْم الآخر « 
النى نت به الشز ركرنة اا نظامهم سغى لعضهوً على 'بعض « وَالملائكة » أى : 
داق ع وبأنهم عباد مكرمون متوسطون .بينه تعالى وبين وسله بإلقاء الوحى وإزال 
الكتب « وَالكتابٍ »أى و عن الكفايم فبشمل الكقن النزلة من السماءعلى الأنبياء» 
الى من أفرادها : أشرفها وهزنالق انث الوسين عل عا هل ين ا التكب 2 الاي انمى 
إليه كل" خيرر . واشتمل على كل" سعادة فى الدنيا. :والاخرة ب « وبين .© جميعاً “من غير 
تفرفة بين أحدر منهم »كا فعل أهل الكتابين . 

قال الطرال” ؟ ففيةت أى :الإعان ميم نوعا فبلجم الي للاذمان أن هو من 
جنسها » والومان بثيب من لبس من جنسها » ليسكون فى ذلك ما بزع النفس عن هواها . 

«وعاق الْمالَ عَل حب » أى : أخرجه وهو تحب له راغب" فيه » نص على ذلك : 
أبن مسعود » وسعيد بن جبير ) وقيرها مر النالئك واذل ؛ كا ثبت فى الصحيحين من 
حديث ألىهريرة”"" مرفوعا: أفضل الصدقة أنتصداق وأنتميح شحيح؛ تأملالفنى وتخثئى 
الفقر . وقوله « ذَوى القَركَا » مم : قرابات الرجل » وث أؤلى م نأعطى من ٠‏ الصدقة . وقد 
روى الإمام أغدء واتزمتع” + أوالنساق” وعيرم عن سلاق ناعاير + ل9© رسول اله 


500 


يلا :..إن المسيدئة عل السكين” صدقة .. وعل ذى الرحم اثنتان : صَدقة ة وَصلة' ٠‏ فى 


)0 اع مسار له 4" كتاب الركاة» ١١‏ - بإب أ الصدقة أفضل؟ ونصه: 
عن أن هريرة رضى اله عنه قال : جاء رجل إلى النى لله فقال : ا رسول الله » أى 
الصدقة أعظم أجراً ؟ قال. » أن تَصَدق وأنت جميح شحيح» 0 الفق ر وتأمل الغنى ولا 
0 م جتى إذا بلفت الحلقوم قلت : لفلان كذا وكذاء فاق فاون 
[ 69 أخرنجه التساى” ينا م - بإب الصدقة على الأقارب : 


ارس 


؟ # سورة البقرة » الآية : لاا 


الصحيحين من حديث زينب ء امرأة عبد الله بن مسعود”"؟ » أنها وامرأة أخرى سألنا 
رسول الله : أنحزى' الصدقة عنهما علىأزواجهما وعلىأيتام فحجورها..؟ فقال رسولالله 
جع له احراقة اجر" اقراية واعوالسقة توق آمر اه سال الكعياف إل القراية 

(1) أخرجه البخارئّ فى: 4؟ ‏ كتاب الزكاة» 44 باب الكاة عل الأقارب . ونصه: 

عق افسعية ادرف قاد عنه : خرج رسولاله ينه فى أضى أو فطر إلىالصل . 
ثم انصرف فوعظ الناس وأمرمم بالصدقة . ققال « أمها الناس ! تصدقوا » فر" على النساء 
فقال « بامعشر النساء تصدقن فإلى رأيتكن 161 أهلالنار » فقلن: ويمذلك يارسول الله ؟ 
قال « تسكثرن اللعن وتسكفرن العشير . مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم مخ ادا كم وا شك الفماء 6 , 

انضرق: كلها سان إلى منزه علوت وبين سأ ان تبدهوة اناك عليه . فقيل : 
با رسول الله ! هذه زينب . فقال « أىّ الزياب ؟ » فقيل : امرأة ان مسعود . قال « نعم . 
اذلو نا © قاذ لما . قالت: يانى” الله ! إنك أمرت اليوم بالصدقة . وكان عندى حل" لى . 
5 أن اتعدو يم ب دعي ا واستسود أناووله أحق من تصدقت به علمهم . فقال 
النى” مَأ « صدق ان مسعود . زوجك وولدك اح مق تنصدقت به علهم 6 . 

أما حديثها والرأة الأخرى ققد أخرجه البخارىّ فى : 4؟ - كتاب الزكاة » 42 باب 
الزكاة على الزوج والأيتام فى الحجر . حديث 77/8 . 

عن زيلب اس [#عيد' الله رفن ال عيها الث : كنت فى السحد فرأيت النى” يلقع 
فقال « تصدقن ولو من حليكن 6 . ش 

وكانت زينب تنفق على عبدالله وأيتام فىحَجْرها . قال: فقالت لعبد الله : سل رسول الله 
عل : أيحزى عنى أن أنفق عليك وعلى أيتاى فى ححرى من الصدقة ؟ فقال : سلى أنتٍ 
رسول اله يلم . 5 


؟ ‏ سورة البقرة » الآبة : هما 


فى غير موضع فن كتابه العزيز . « وَاليعاتى' » وثم الذين لاكاسب لهم وقد مات آناومم وهم 
ضعقاء صنار دو الباوغ. «وَالمِسَا كن» وتم الذين لا يحذون ما يكفهم فى قوعم وكسوتهم 
وسكنام » فَيمْطَوْنَ ها يسد به حاجهم وخلهم ١‏ وف الصحينحين عن أنى هريرة7"© أن 

رسولالله مَل يله قال: ليس المسكين .هذا الطواف الذى تردّه المرة والمرثان واللقمة واللقمتان. 
وَلكن المكين الذى لايجد غّى يفنيه » ولا يفان له فيتصدق عليه « وَايْنَ السثيل « 
وهو السافر الجتاز الذى قد فرغت نفقته . فيْمْطى ما بوصله إلى با اده لعجزه بالغربة . وكذا 
الذى باسراوعه ٠‏ فيغطى ا 0 


ح فانطلقت” يه امسأة من الأنصاز على الياب ؛ حاجنها مثل حاجتى” . 
فر علينا بلال . ققلنا : سل النى يله : أيحزى عنى أن أنفق على زوجى وأيتام لى فى 
نيعرف :رولا ل ش ش ش 
تال ٠‏ فقال « من ها » قال : زينب . قال امراك » قال: #أحراة نيذا:.. 
قال « نعم لاا ران : أجر القرانة وأجر الصدقة 6 ْ 
(1) أخرجه البخارئ فى : 5؟ كتاب الزكاة » #ه : باب قول الله تعالى : الأيسألون 
الناس إلخافا . 0 
وأخرجه مسل فى : ١5‏ كتاب الركاة » حديث 1١١‏ ( طبعتنا )'. 
وها كو سياق نص مسل : ظ 
عن ألى هريرة أن رسول الله يِه قال « ليس السكين بهذا الطوّاف الذى يطوف غلى 
الناس » فترده اللقمة واللقمتان » والمّرة والمّرتان » . شْ 
فا افا السك 2 اوتنول ال ؟ 
قال 2« الذئ لذ هد ع يتنيه #دولة يتقان لدافيتصدق عليه» ولا يسان الناس شيئاً ». 


اق 


#انسووة القرة» الآنة ب با 


وكذا قال مجاهد » وسعيد بن جسبير » وأنو جعفر الباقر» والحسن وقتادة » والضحّاك » 
والزهرى » والربيع بن أنس » ومقاتل بن حيّان . و ( السبيل) اسم للطريق » وجعلالسافر 
ابناً لما ملازمته إياها كا يقال لطر الماء : ابن الماء » ويقال للرجل الذى أنت عليه السنون : 
ان الأيام » وللشجعان : بنو الحرب » وللناس : بنو الزمان. 

« وَالسَّائْلِينَ » وثم الذين كزدون الي #انيسروانن إل كرات والصدقات . م 
روى الإمام أحد عن حسين بن عل" علمهما السلام قال : قال رسول الله م2" : للسائل 
حو وإن حاء على فرس . ورواه أو داود . « وَنى الرّقاب » معطوف على الفعول الأول 
- وهو ذوى ‏ أى : وآ تى الال فى الرقاب » أى : دفمه فى فكها » أى : لأجله وبسببه . 

قال الراغب : الرقاب جمع رقبة . وأصل الرقبة : العنق . ويعرٌ مبا عن اججلة » كا يمير 
عنها بالرأس . 

وقال الحرالى" : الرقاب جع رقبة وهو ماناله الرق من بنى آدم . فالمراد : الرقاب السترقة 


التى برام فكها بالكتابة ‏ وفك الأسرى منه ‏ وقدام عللهم أولنك لأن حاجهم لإقامة 
البلية: 
قيل : نكتة إيراد ( فى ) هُوَأَنَ ما يعطى لهم : مصروف فى مخليص .رقامهم » فلا 
علكونهكالمصارف الأخر . والله أعل . 
لطيفة : 
قال الرافت إن فين : كنت اضر الترفين الد تررق قوم تفال وروا المال علا 
30 ... » الآية ؟ قيل : لما كان أولىمن يتفقدّه الإنسان ععروفهأقاربه »كان تقدبمها أولى. 
“م” عقبه باليتابى لأن مواسائهم بعد الأقارب أولى . ثم" ذكر الساكين الذين لا مال لهم 
حاضراً ولاغائياً . ثم" ذكر ابن السبيل الذى قد يكون له مال خائب . ثم ذكر السائلين 
'(1) أخرجه أوداود فى: ب كتان:الكاة + “تان باحق السائل #تحديك كك 


لك 


؟ - سورة البقرة » الآية : //ا١‏ 


الذين منهم صادق وكاذب . ثم ذ كر 9 قاب الذين لمم أرباب بعولونيم . فكل” واحد ممن: 
أخر ذكره أقل فقراًممن قدام ع 

«وَأَقم الصّلاة» أى: 0 - بركوعبا وسجودهاوطماً نينها وخشوعها- 
على الوجهالشرعى” المرضى”. « وَءَاك الكاة » أى: زكاة المالالفروضة ؛ على أزالمراد بها مرت 
من إيتاء الال » التنفل بالصدقات والبر والصلة ٠.‏ قدم على لوف اليه فى الحث عليه » 
أو الراد مبما الفروضة » والأول لبيان الصارف » والثانى لبيان وجوب الأداء . وقد أبسد 
80 و رح اه الدنيقة الرذيلة 0 
00 تراد ما إلا زكاة الال » ا لقاء 
) دالترفون تمدق إِدَا عَاهَدُوا » عطف على من آمن ؛ فإنه فى قوة أن يقال ؛ ومن. 
أوفوا بعبدثم . وإيثار صيغة الفاعل للدلالة على وجوب استمرار الوفاء . 

: قال الرارق ى" : اعم أن هذا العهد إما أن يكون بين العبد وبين الله ».أو يبنه وبين رسول 
الله أذ مق وني عار النانت :فلكو : ما يازمه بالنذور والأعان . والثاانى : فبو ما عاهد 
الرسول عليه عند البيعة : من القيام بالنصرة » والظاهرة » والمجاهدة » وموالاة من والاه » 
ومعاداة من.عاداه . والثالك : قد يكون من الواجبات : مثل ما يازمه فى عقود العاوضات: 
من النسليم والنسل . وكذا الشرائط التى يلترمهافى السلم والرهن . وقد يكون منالندويات: 
مثل الوفاء بالمواعيد فى بذل ال مال والإخلاص ف الناصرة . فالآية تتناو لكل" هذه الأقسام . 

قال ابن كثير: وعكس هذه الصفة النفاق , كا صصح فاطديك3 + آية النافق ثلاث : 


)00 اموه كتاب الإعان »  ”4‏ باب علامة النافق ونصهه: 
عن ألى هربرة : عن النى” يله قال « آية النافق ثلاث : إذا حدّث كذب وإذا وعد 


' خف وإذا ائتمن ٠‏ خان » . | د 


قم 


؟ - سورة المقرة » الأية : ل/إ/ا١‏ 


كنز اذ وف ا لقع ]ذا التكن كاوق وواية اذا عدف كدو 
وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم كر . « وَالسّا بين » نصب على الاختصاص . غير سبكم مما 
قبله تنبهاً على فضيلة الصبر وعمريّته . وهو فى الحقيقة معطوف على ما قبله . قال أو على" : 
1 داك انم أن الم عر لت :مهما الاعراق :6 ادتخولتة لاسا اه 
ويسمى ذلك قطماً . لأن تيبر الأأوف يدل على زيادة ترغيب فى اسماع اذ كور » وميد 
اهمام بشأنه ! وقد قرئ « والصابرون » كا قرىئ «والموفين» . 

قال الراغب : لما كان الصبر : من وجه مبداً للفضائل » ومن وجه جامعا للفضائل » 
إذلا فشيلة !لا وللصير فيا أ بليغ » يد إعرابه تبهاً على هذا القصد ..! 

» فى البَأْسَاء «ى أى : الشدة ؛ أى عند حلولها مهم ١‏ اله «ى ععنى البأساءو هى 
الشدة أيضاً »عم فسره مها فى القاموس . وقال ابن الاين السراء : الحالة التى تضر” 
هن "قيض للد لجف نوها قادان امد كول مد كر , ل ») أى : وقت 
محاهدة العدوٌ ف مواطن الحرب » وزيادة ( الحين ) للاشعار بوقوعه انان امموقة 
اقضائه ون (ثاليا س ) فاللغة : الشدّة » يقال : لايس عليك فى هذا » أى سك 2 : 
وعذاب بئس : شديد . ماح برض وام لم . والعذاب 70 
لف ال فيان نلك 10 0 م 0 


حوعن عبد الله بن عمرو أن النى” َه قال « أربع من كن" فيه كان منافقاً خالصاً . 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعبا : إذا ائتمن خان » وإذا 
حك كنت 4 و إذا عاهن مدر :و ذا خاصم خر 0 . 

() [١:/غافر‏ / 4 4 ا لم روا 000 7 نا بالل وَحْدَهُ وَكَفر'] 
ربسا كنا _به مفيركين . 

401 امد 8 وجا قلختو سا اهو ينها ب لسرن 


5 


كدان 


؟ اسورة البقرة » الأية : ه١٠‏ 


2 50 91 وقال اسه الو حتى قيل 507 
0 ش 

وقال الراغب :. استوعبت هذه الجلة أنواع الضر” . لإنه إِمّا أن يحتاج إلى الصبر فىشئء 
شور الإسنان + أو بريده فلا يناله» وهو البأساء . أو فما | وين وهو الفراء: 
أو فى مدافعة مؤذيو» وهو البأس . 

«أولئك الَّذِينَ صَدَهُوا » فى ان » لمهم حققوا الإمان القلى” بالأقوال 
والأفمال » ف تنيرعم الأحوال » وغ تللم الأهوال . وفيه إشعار أن من لم يفمل أقعالمي 
لم يصدق فى دعواه الإعان ..! « وَأُولْئكَ هد المتدون » عن الكفر وسائر الرذائل . 
وتكرر الإشارة زيادة تنويو اي و لي لضمير للإإشارة إلى اتحصار التقوى فيهم . : 

قال الواحدى” : هذه الواوات فى الأوصاف فى هذه الآية لاجمع . فن" شرائط البرك 
وتمام شرط البار » أن تحتمع فيه هذه الأوصاف . ومن قام به واحدة منهالم يستحق لوضف 
3 ظ ظ 


#تسوزة القع الا كرا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اما الذين دَامَنوا كيب عَلنكم” القِصّاص ف القَك ؛ الن _باللمر 


8 3 ا دمعراء. 


وَالعبد , عد والاتق بالانى,» قََنْ عن لَه من أخِيه شف قانع بِالْمَْرُوف 


3 صو 0 7 0 000 0 ه>-> ١‏ سوس م١‏ 
وََدَاهِ إلْه إبإِحْسَانء ذلك تخفيغ ينرتكم وَرمَة » فم اعتدى لعك ذلك 


فل عَذَابْألم”) 

يها الذن #امَنوا كين علي" القسّاص فق التتق # هذا عروع فق يناري 
الحدود والحقوق التى لاد معام وهى النفوس ل 6 ععنى فرض وافعك: 

قال الراغب : الكتابة يعبر مها عن الإيجاب . وأصل ذلك أن الشىء براد ثم يقال ثم 
يكتب . فيعبر عن المراد الذى هو البدأ » بالكتابة التى هى النهى . 

« الح » يتعل « لحر وَالمَيدار بالعيد اا الأ فَمَنْ غُفَى 7 » من 
القاتلين من أخيه «( أى دم أخيه المقتول « شىلا » َك رك وله الود منه © 
ونزل عن طلب الدم إلى الدية . وى ذكر الأخوة : تعطّف داع إلى العفو ء وإيذان بأن” 
التتتل لا يقطع أخوة الإعان « ا 0 ل العانى اتباع للقاتل « بالممرئوف «( 
3 يطالنه بالدية بلا عنف « »© على القاتل « أده » للداية « إلية » أى : 
العافى وهو الوارث: « خسان » بلا مطل ولا نخس « ذلك «( أ اد 5 من 
الحم وهو جواز القصاص والعفو عنه على الدية « تخفيف” » تسبيل « من م 2« 

00 ب حت وسع فى ذلك ول يحم واحدا مهما (١‏ فَمَن اعتدى بعد 

ذلك » بأن قتل غير القائل بعد ورود هذا الحم أو قتل القاتل بعد المفو أو أَخْذٍ 
الدية « فَلَه » باعتدائه « عَدَابة أ لم*» أمّا فى الدنيا فبالاقتصاص عا قتله بغير حق” » 
وآما فق الأخرة فبالتان . 


دليذنا 


#ساسوزة البقرة 6 الآية + برها 


تنبييات 

الأول : قال الراغب : إن فيل : على من يتوجه هذا الوجوب فى قوله تعالى: كب 
عليكم ؟ أجيب : على الناس كافة . فنهم من يازمه استقادته ‏ وهو الإمام ‏ إذا طلبه 
الولى" . ومنهم من يازمه تسليم النفس وهو القاتل . ومنهم من يلزمه العاونة والرضا به . 
ومنهم من يلزمه أن لا يتعدى بل يقتص أو يِأْحْذ الدية . والقصد الآية : تباي 
الجاهل . 

الثانى : القصاص مصدر قاصّه امزيد . وأصل القص” : قطم الثىء على سبيل الاجتذاذ » 
ومنه : قص” شعره ؛ وقص” الحديث : اقتطم كلاماً حادثاً جدًا وغيره » والقصة أسم منه . 
وحقيقة التصاص : أن يفعل بالقاتل والارح مثل ما فعلا . أفاده الراغب . 

الثالث : ذكر تق" الدين ابن تيمية فى ( السياسة الشرعية ) جلة من أحكام القتل ‏ 
اها ده هن .الال ره 1 

0 القتل ثلاثة أنواع : | 

أحدها العمد الحض : وهو أن يقصد من يعامه معصوماً ما يقتل غالباً . سواء كان يقتل 
المت عوك أو قله » كالسندان وكو دسالقصار . أو بغير ذلك :كالتحريق » 
والتغريق » وإلقاء من مكان شاهق » والخنق » وإمساك اللخصيتين حتى يخرج الروح » وغم 
الوجه حتى يموت » وستى السموم ... ونحو ذلك من الافعال . فبذا إذا فمله وجب فيه القود. 
وغوآن مكن أولياء الققول بم القائل .“فان أحبوا متلواء وإن أحيوًا عفوا » :وإن أخو) 
لاد وني ط ادافاراضم كيه كال اله قال 00 كل مظاوما ف 
عل 1 ليه سلطان قلا سرف فالفتل انه كان 22 فقيل فالتفسير: لايقتل 


0-1-6 


)0 [3 / الإسراء / عم ] وأول الآية : ولا تفتلوا النفس التى حَركمَ اله إآنا 


كلم 


*" سورة البقرة » الآية :م7١‏ 


غير قاتله . وعن ألى شرح احزام" قال : قال رسول ان َل 200 : من أصيب يدم أو خَبل 
- والخبل الجرح ‏ فهو بالميار بين إحدى ثلاث . فإن أراد الرابمة » نقذوا على يديه : 
ال أ عقو جد الدية . فن فعل شيئا من ذلك فعاد» فإنله نار جهام خالداً خلداً 
فها أبداً ٠‏ فن قتل بعد العفو وأخذ الدية فبو أعظر جرماً ممّن قتل ابتداء . حتى قال بض 
العلماء : إنه يجب قتله حدًا ولا يكون أمره إلى أولياء القتول . فإِنْ الله تيال كت ليك 
القصاص فالقتلى : الح بالح” » والعبد بالعبد » والأنتى بالأننى » فن ع له من أخيه شىء : 
فاتباع بالعروف » وأداء إليه بإحسان » ذلك حخفيف من ربكم ورحجة”» فن اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب" أليم ٠‏ ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لملكم تَتَُون . قال العلماء : 
إن أولياء القتول تغلى قاومهم بالفيظ » حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه ٠‏ ورعالم يرصوا 
بقتل القاتل » بل يقتلون كثيراً من أسمحاب القاتل . كسيد القبيلة ومقدآم الطائفة ‏ 
فيكو نالقاتل قد اعتدى فى الابتداء » ويعتدى هؤلاء فى الاستيفاء . كان يفعله أهل الجاهلية 2 
وكا يفعله أهلالجاهلية الخارجون عن الشربعة فىهذه الأوقات من الأعر اب والحاضرة وغيرثم. 
وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظمآ » أشرف من القتول . فيفضى ذلك إلى أن أولياء 
القتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل . ورا حالف هؤلاء قوم واستعانوا مهم . 
وهؤلاء » قوماً . فيفضى إلى الفقن والعدواة العظيمة . وسبب ذلك : خروجهم عن سأنالمدل 
الذى هو القصاص ف التلى . فكتب الله علينا (القصاص) وهو الساواة والعادلة فى القتل . 
وأخبر أن فيه ( حياة ) فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين . وأيضاً إذا عم من بريد 
القتل ال 2 عن القتل ..! 

١ 0 0)‏ كتاب الديات » © باب من قتللة قتيل فهو بالميار 


بين إحدى ثلاث » حديث 7#" ) طبعتناأ ( 1 


ايقس 


#اباسورة اليقرة نالآية ترا 


وقد روى عن على بن ألى طالب0 وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله 
لله أنه قال : الؤمنون تتكافاً دماؤجم ». وثم يد على من سوام » ويسعى نذمّهم أدناتم . 
ش ألا لايقتل مس بكافر» ولا ذو عبد فى عيده :.! رواه أحمد وأوداود وغيرها م نأهل السان. 
ف رسول الله يله أن السلمين تنكافاً دماؤمم ب أى تنساوى أو تتعادل ‏ فلا يفضِل 
علىحمى” ولا قرشى” أو هاثتى” على غيره من السلمين . ولا حر أَصل” على مولى عتيق - 
00 أو مأموق + وهدا مقق عليه ين السلبين.: لاف ماعلية أهل 
الجاهلية وحكامالهود لله كان بقرت سينة الى لخر سف نفان منالهود : قريظة والنضير. 
وكانت النضير تفضل على قريظة فالدماء . فتحا كوا إلى النى” يت فى ذلك وفى حل الزانى 


فإنه م كانوا قد غير وه من الرجمر إلى التحمم 0" » وقالوا : ل 5 يشكم ذلك كان لكم 


(1) أخرجه أبو داود فى :2 - كتاب الديات + ١١‏ باب أيقاد الس بالكافر ؟ » 
حديث 207٠‏ ولصه: : ش 
عن قيس نن عباد قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علد عليه السلام ٠‏ قلنا ره 
إليك رسول الله يله شيئا لم يعبده إلى الناس عامة ؟ قال : لا . إلاما فى كتانى هذا . قال 
وأخرم كتابا م دراب ننه + فإذا فيه الؤثمنون تَكاهَرُ دماثم » وج يد على منسواهم » 
ويسعى بذمتهم أدناتم آله لذقدن يقهى كاقل بولا جو عود ى غينة ب كم 
فعلى نفسه . ومن أحدث حدثا أو اوى محدثاً فعليه لعنة الله واللائكة والناش أجعين » . 
)0( الا د كانه حم م ش 
عن البراء بن غازب قال: مر مر على النى” مم يَللَهْ ببودئ محسًا يحلودا. فدعاهم فقال « هكذا 
دون عند الاق فى كتايك ؟ » قالوا : نعم . فدعا رجلا من علمائهم فقال « أنشدك الله 
النى أنزل التوراة على موسى ! أهكذا حدون حد الزانى فى كتابك, ؟ » قال : لا . ولولا 
أنك نشدتى مبذا لم أخبرك . يجده الرجم . ولكنه كثر فى أشرافنا . قلنا: إذا أخذنا ت 


سم 


#عاسؤوة الثرة > الأنةة رين 


حتة وال انار كع حم اروف ا ول اله ال 


لع 0 8 
الذينَ نشارعون 5 ار فن الذين قالوا أم: 5 أههم 
000 -- 0 م بنتهم”_بالقسط إنالله يحب الْمفَسطين . . .20 


ا .كلأس واخعون ول ها اق نا هكم ل 
مخكم ا اوليك مم اكا رون ف َكنع فها أن النفس بالتفسر 


53 5 


وَالكن #الجاور والاسة بالاعي والادن الاق ل لاسر 
5 5 أكروة 
قصاص 6 


هه 


فبيّن سبحانه أنه سوى بين نفوسهم » وم بفضل منهم نفساً على أخرى » كا كانوا يفعاونه 


إل قوله : وَأَنرلَا لبيك الكتاب بالْحق مصدقا لما بن يديه من الكتآب وَمُهَيمنا 
اه يه سد ولوساع وى متسس | 2 معمهم - 
عليه » فاح يستهم يما أنزل للك وَلَا تشع أهوَاءهر عا اماه مِنَالْحَق » لكل 


3-5 اوت كا ذا قدا ال ل : قلنا : تعالوا فانجتمع على ثنىء 
نقيمه على الشريف والوضيع . علنا التحميم والمإد مكان الرجم . 
فقال رسول لله يله 2 اللهم ! فق أدل مق أحنا أعرلة إذ ماو «( فأحس به فرجم : 
فول انع وهل اانا ال ل نك ارين مسَارَمُون فى الكثر + إل قوله:؛ 
0 1 | [ 0 / الاشية/ ١‏ ]. 
يقول : اثتوا حمداً ْله فإنأمك بالتحميم والذاو دو وان فا ركم 0 
00 اكه تال * ومن ل مك" بم أَندَلَ اله تأوليك هي الكافرون 
ل َمَن يا رَلَ الله فأولَتِكم الظلمُوْنَ [ه / المائدة/ ه ] 
20 7 ' القأسقون [ ه/ المائدة/ 50 ] فىالكفار كلها. 


يقس 


١/4. : سورة البقرة » الأية‎  * 


رض هو عوسي 


5 - شرْعَة 0 مساوم الحاهلكة جتن »وم أشن 
منالله حكماً لنوم ب« بوفئون” 

ا الساهين أمها كلها سواء. خلاف ماعليه أهل الجاهلية . 
وأ كومسين الأشواة النائعة .ين النان عق الزادض والتواهي خ اغا فى لبد ور لد 
النذل .فإ ]عد الطائتتيق قدب يشيت 'ننفها دما مع: الأخرئ. ٠‏ أو مالا .أو بقلو لها 
بالباطل » فلا ينصفيا . ولا تقتصر الأأخرى على استيفاء المق ! فالواجب فى كتاب. الله 
السك بين الناس فى الدماء » والأموال » وغيرها .. . بالقسط الذى أمر الله به » وتحو ماكان 
غليه كتين من الناين :مرج ا او ل ا ري انمع الفدل اك قال 
تعالى : وَإنْ طائفتآن م " نَ المينين الوا ملحو ا مما إن كت ٠‏ إِحْدَاهماً على 
الْأخْرى » فوا التّى نى حتى كنىء إلى رام و ا ا 
ا إن الله يحب المقسطين # ما ١‏ الترسون ا كَأَسْلحُوا اس 

وك واكر انان هك 00 . ويفبغى أن يطلب العفو مق أولياةالتيول: 
فإنه أفضل لهم قال تعالى : وَالجُروح” قصاص» فمن تصدق به فهو ث0 , 
قال ألنى 7" ارات تي" لله يله رفع إليه شىء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو ..! رواه 


أو داود وغيره 8 وروى مسلم فى جميحه 7" عن أبى هربرة قال 4 : قال رسول الله يللم 


)0 [ 0 / الائدة /ى؛ ١ه‏ ]. 
ف 
(0) [ 5 / الحجرات / كو١٠‏ ] ١‏ 
(0) [ 0 / الائدة / 0 ] . 
(4) أخرجه أو داود فى : 58 كتاب الديات » * - باب الإمام يأحس بالعفو فى الدم» 
00١‏ : ه؛: ‏ كتاب البر والصلة والأداب » حديث 59 ( طبعتنا ) . 


ع+٠٠‎ 


#الدنقوزة الشرقع الآبد عرب 


ماتقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبداً ينفو إلا عزا » وماتواضع أحد لله إلا رفعه الله . 
وهذا الذى ذكرناه من التكافو » هو فى السل الحر” مع الس الح » فأما الذتى” » لخمهور 
البلماء فل امي ينه المسر > أن المتعام) الذى تعمد مق يلاد التكثارت ربنوله 
اولهرا أو عن حك ل 2 عله وفاقاً . وهم من يقول: بل هو كفه له . وكذلك 
التزاع فى قتل الر” بالعبد . 

النوع الثانى : الخطأ الذى يشبه الممد : قال النى” م20 : ألا إن قتيل العمد الحم 
بالسوط والعصا شبه العمد فيه مائة من الإبل مفاظة منها أربعون حَلفَة" ىبطونها أولادها. 
نزام شية القند لكل كف الندواق عليه بالنانة ٠»‏ لكنه بفعل لا يقتل غالباً » فقد تعمد 
العدوان ول يتغمد ما يقتل . 

اقالك «الططأ الحض وما جرى خراء: + ميل أن مكوق نري سيدا وعد ته 
إنساناً بغر علمه ولا قصده » فهذا لبس فيه قود » وَإنا فيه الدية والكفارة . وهنا مسائل 
كثرة معروفة فى كتب أهل العم وينهم . 

التنبيه الرابع : قال الراغب : إن قيل : لم قال فن عنى له من أخيه ثىء ول يقل : فن 
اعذا 4 أخوه عي ':.؟ قيل + الديول للك لاطلينة +روهى أله لافرق ين أن بكر ساعن 
الدم قد عفا أو جاعة» فمفا أحدمم . إذ القصاص يبطل ويعدل حينئذ إلى الدية » فقال : فن 
فق الفعان أيه ١‏ ليدل على هذا العنى » و( الحاء ) فى قوله:أخيه يحوزأن تنكون للمقتؤل 
فلولة ع وصقلة انا ل" ام للحيو لوفو اومن للاحيان الذي اذا 
ف الرضا منه بالدية اه . 


8 


)١(‏ أخرجه النسانى" فى : 0 كتاب القسامة » حديث “لو 4ب ياب كو دية 


شيه العمد . 


* - سورة البقرة » الآية : هلااوهلاة ‏ 


الخامس :هذه الأية مفسرة لما 2 ارك 
اده وتلك مطلقة » والمطلق يحمل على التَيّد » وكذا ما ورد فى السنة وصح عن 
ابي عله ى هذا الباب فإنه يِبيّن ما براد فى هذه الآية وآية الائدة . وقد رويت أحاديثمن 
طرق متعددة بأنه : لايقتل حر بعبد .كالأحاديث والآثار القاضية أنه يقتل الذ كر بالأنثى. 
فالتعويل على ذلك . وبالجلة : فقوله تمالى : الخ بالَحُر ... الخ . لا يفيد.الحصر البتة » 
بل بيد شرع القساص ين الذكووين من غير أن يكون فيه لال على سا الأقام . 


هذا ما اعتمدوه » والله أعم . 


اقلق ناويل قؤلة قال 5د . .< 
[] (ولك' ف القصّاص حيَاة با أولي الألباب تملك تَتقون) 


' وقوله تعالى : 
« ولك" فى القصّاص حَمّاةٌ » كلام فى غاية الفصاحة والبلاغة .لا فيه من الغزاية 7 
حيث جعل الشىء محل ضداه » فإن القصاص قتل.وتفويت للحياة ...وقد جعل مكاناً وظرفاً 
للحياة » وعرف القصاص ونكر الحياة ». ليدل على أن فى هذا الجنس من الحكم ‏ 
هو القصاص ‏ حياة عظيمة . وذلك أمهم كانوا يقتلون بالواحد الجاعة . وك قتل مهلهل”؟, 
بأخيه لم ف ون 
التناحر ..! فلما جاء الإسلام بشرع القصاصكانت فيه حياة أى حياة ..! أو نوع من 
الحياة » وهى الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقو ع الع بالاقنتصاص من القاتل » لأنةإذا 
م” بالقتل » عل أنه يقتص منه فارتدع » سلم صاحبه من القتل » وسلم هو من القود . فكان 
() [ه /الائدة/ ه: | . ْ 
0) انظر تاريخ ابن الأثير . الجزء الأول صفحة4 5١‏ (طبعة .ولاق) ذكر مقتل كليب» 
والأيام بين بكر وتغلب . ١‏ 


ع 


حاسووة الا ] الأية يهب 


القصاص سبب حياة نفسين ..! هذا ما يستفاد من ( الكشاف ) . 

اتقو علاءالنيان عل أن هزه الذية - فى الإيحاز مع جم العانى ‏ بالغة إلى أعلىالدرجات..! 
ؤذلك لآق" العزب عتووا عن هذا السو النافا كثيرة» كقوهم : قثل البعض إحياءالجميع» 
ولول احين 1 كردا القتل ليقل القتل . وأجود الألفاظ النقولة عنهم فى هذا الباب 
قولب 60 القتل أن للقتل ؛ وقدكانوا مطابقين على استجادة معنى كلمتهم واسترشاق لفظبا..! 
ومن المعلوم لكل ذى ان ينها ونان ماق التران 6 بان الدوخائة | وأوتنا الوصول 
إلى رشاقة القران وعذويته ..! 

قال فى ( الإتقان ) وقد فضات هذه الملة على أوجز ماكان عند العرب فى هذا العنى 
وهو قوم ( القتل أن للقتل ) بعشرين وجهاً أو أ كثر . وقد أشار ان الأثير إلى إنكار 
هذا التفضيل وقال 8 لاتشبيه بين كلام الخالق وكلام الخلوق 1 وإعا العلماء يكتحون أذمانهم 
فها يظهر لهم من ذلك ..! | 

الأول : أن ما يناظره م نكلامهم وهو «القصاص حياة » أقل” حروفاً » فإن حزوفه 
عشرة وحروف ( القتل أنفى للقتل ) أربعة عشر 7 

الثانى : أن ننى القتل لايستلزم الحياة » والحياة ناصّة على ثبوتها التى هى الغر ضالطلوب 
منه ! 

الثالك : أن تسكير «حياة » يفيد تعظما » فيدلٌ على أن فى القصاص حياة متطاولة » 

كقوله تعالى ال +3 لحمة هم احرص الناسض على كي نولو كدوك التو إن اللام فيه 

للحدس 4 ولذأ فسروا الحياة 1 بالبقاء ! 1 
ل م ْ 


(0) [5/ابقرة /كة] . 


؟" ‏ سورة البقرة > الأب : ه/ا١ا‏ 


الرابع : أن الآية فيه مطردة » بخلاف الثل » فإنه ليس كل قتل. أنق للقتل » “بل:قد 
57 وهو القتل ظلماً.! وإغا 010 وهو التسناص»ميوعياة بدا 

المامس : أن ا والخال هن السكراز 
أفكّل من الفقئل عليه وان ل يكن ع ملا بالفصاحة .. 

السادس : أن الآية مستغنية عن تقدير محذوف. بخلاف قولهم . فإن فيه حذف( من ) 
اله أفن القسين ونا تدعأ » وحذف ( قساساً ) مع القتل الأول » ( وظاءاً ) مع 
القتل الثانى » والتقدير : القتل قصاصاً أنفى للقتل ظلاً من ركه . 
5-4 السابع : أن ف الآبة اا 3 لان القصاص شعر بضد الحياة بخلاف د 

الثامن : أن الآية اشتمات على فن بديع » وهو جعل أحد الضِدّن ‏ الذى هو الفناء 
والرت لودو اكب انم عر اللباد بو اسه رار الخاة 4 الرصمانة عطيية .ا 
ذكره فى ( التكشاف ) ؛ وعيّر عنه صاخب ( الإيضاح ) بأنه جمل القصاصكالمنبع للجياة . 
والمعدن لما بإدخال « فى » عليه . ش 

التاسم : أن ق الكل توال أسات كفيزة تخديقة د وهر المكوق عد لطر ه بوذاك: 
مسشكره - فإن أللفظ التطوق نه إذا توالت حركاته تمكن الاسان من للنطق به وظهرت بذلك 
قمالعتة [ ادف )ها ]ذا مدن كل حر سكو اط الت تنقطع بالسكنات . نظيره : 
إذا حركت الدابة أأدنى حركة » لخبستء ثم” تمركت خبست » لاتطيق إطلافها» ولا تتمكن 
ن اط سان ندا إن 

العاشر : أن الث لكالتناقض من حيث الظاهى.. لأن الشىء لاينفى نفسه ! 

5 عشر : سلامة الآية من 0 قلقلة الثاف الوخب. الضنظ والقدة + و تدعا 


عن غنة النون . 


#ساشورة النقرة + الآية دهي 


الثانى عشر : اشالها على حروف متلايمة » لما فنها من الحروج من القاف إلى الصاد . 
- إذ القاف من حروف الاستعلاء » والصاد من حرو ف الاستعلاء والإطياق . بخلاف الحروج 
من القاف إلى الناء - التى مى حرف منخفض ‏ فهو غير ملاثم القاف كبو كذ اروم مون 
الصاد إلى الحاء أحسن من الخروج من اللام إلى الهمزة » يمد ما دورل طرف اللسان 
وان طن 

الثالث عشر : فى النطق بالصاد والحاء والتاء حسن الصوت » ولا كذلك تكرير 
قاف واتاء: 

اارابع عشر : سلامها من لفظ (القتل) المشعر بالوحشة» لاف لفظ ( الحياة ) فإن. 
الطباع أقبل له من لفظ (القتل) . 

الخامس عشر : أن لفظ القصاص مشعر بالمساواة » فبو منى* عن العدل » مخلاف. 
مطلق القتل . 

السادس غشر : الآية مبنية على الإثبات » والثل على النق» والإثبات أشرف لأنه أول» 
والنى نان عنه . 

السابع عشر : أن المثل لا يكاد يفوم الااضديي أن الأماض سو لياه د او 
«فى القصّاص حَيّادٌ » مفهوم من أول وهلة ..! 

الثامن عثبر : أن فى الثل بناء (أفمل التفضيل) من فعل متعد » والآية سالة منه ..! 

اناسع عشر : أن ( أفمل ) فى الغالب يقتضى الاشتراك » فيكون ترك القصاص 'افياً 
للقتل » ولكن القصاص أ كثر نفياً ..! وليس الأمس كذلك » والآبة سالمة من ذلك . 

العشرون : أن الآية رادعة عن القتل والجرح معاء لشمول القصاص لما . والحياءٌ أبضاً 
فى قصاص الأعضاء . لأن قطم المعو تصن اوا رمن سولحة النافا اوقد سرف إل 
النفس فنزيلها » ولا كذلك الثل ..! 


؟" ‏ سورة البقرة الآمّ : لالو١٠هما‏ 


فى أول الأبة « ولك » وفبها لطيفة : ومن بيانالعناية بالمؤمنين على اللخصوص » وَأمهم 
الراد حياتهم لا غيرمم » لتخصيصهم بالعنى مع وجوده فيمن سوام اع 

وقوله تمالى « با أولى لناب » المراد به : المقلاء الذي يعرفون العواقب ويعلمون 
جهات اللهوف . .فإذا أرادوا الإقدام على قتل أعدائهم » وعلموا أنهم يطالبون بالقود » صار 
ذلك رادعاً لهم . لأنْ الغاقل لا بريد إتلاف غيره بإتلاف نفسه . فإذا خاف ذل ككان خوفه 
سيا للكت والامتناع ..! إِلّا أن هذا الموف إنما يتولّد من الفكر الذى ذكرناه » من له 
عقل مبديه إلى هذا الفكر. فن لا عقل له مبديه إلى هذا الفكر » لايحصل له هذا الموف..! 
خليها السبب خص الله سبحانه مبذا الطاب أذك الألنات 4 علل ذلك بقوله « م 
َعُونَ » أى : الله تعالى بالانقياد للا شرع » فتتحامون الفتل . 


القول فى تأويل قوله قمال:: 
20 عَليك» د 1 ارقن رك هرا 
2 5 00 2 وومةه 5 تر نك 8 - 
اْوَصِيّة لاوالدن وَالاقربين ا عَنَاعلَ تين ) 
لكف يك » أى: فرض» استفاض فالشرع «إذا حفر 0 لوده 


أى أمارته وَعهَو د «إن 1 أى مالا ليق ا صق فيه » وقد أطلق فى 
القرآن «الخير» وأريدبه الال فىآيات كثيرة: منها هذه» ومنها قوله:وما تنفقوا من ا امل 


)١‏ الإتقان » الجزء الثانى صفحة 08 ( الطبعة الأزهرية عام 1814 م 
ل 


0 1؟ ل ساسا : لَنى عَليك هتامم دقوم 
يَعَاهء وَمَا تنفقوا مِنْ خا ا وما تتفقون إلا تاه وج الله » وما تنقوا 


00 


ا ار م ار ته عد 


كءة 


“ات سووة البقرة > الآية :+م؛ 


َرَت 


50 من حير 00 3 00 


- شير 


ومنها : َإِلّه لحب الح ليد 0" » ومنها: وب إن ليا 
إلى غيرها . وَإتما سمى امال خيراً تنبهاً على معنى لطيف : وهو أَنْ الال الذى يحسن الوصيةبه 
ما كان عجموعاً من وجه حمود ..! 6 أن ف التبسية قار إلى كثرته » كا قال بعضهم 
لايقال للمال حبر حقى يكون كيرا ومن مكان طيب | ! وقد روى اان أبى يي 
ان عروة عن أبيه : أن علي رضى الله عنه دخا خرظ لتر عن تيه رخ ان أل 
فقال له على" : إا قال الله : إن ترك حيرا الوصية ا ا 
وروى الحا كم عن ابن عباس : من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً ! وقال طاوس : 
م يترك خيراً من لم يترك ثمانين ديناراً . وقال قتادة :كان يقال : ألفاً ها فوقها . 

ومنه يعلم أن لا تحديد للكترة القيومة 4.وآن مروعا لمر ف الاتقتاذف: أحوال اما 
والكان 
حك 7 ع 0 5 5 :282 599 

ثم ذكر نائب فاعل( كتب ) بعد أن اشتد التشوف إليه » فقال « الوصية » ونذ كبر 
الل اراق ناته نا لاه أرى الدسنة الإقيان واتلكة كر ال تاد « فم كله" 
مد ما سَمِعَه » وإمّا للفصل بين الفعل ونائبه » لآن" الككد م لماطال » كانالفاصل , بين اللؤنك 
والفمل كالعوض من تاء التسأنيث ٠‏ وقوله 2 للوالدين «( بدأ مهما لشرفهما وعظم حقهما 
2) وَالكوه بين «( مَن عداهامن جميع القرابات0 بالمعروف » وهو ما تتقيله الأنفس ولاجحد 


0 
و[ " | البقرة :]7 ]| ونصها: لفقا : الزينَ أَحْمِوا فسَبيل الله لااستطيعون 


ريا فى رضن يسم الْجَامِلٌ أغنياء من التمتف تمرفم” 0 ون 
0 م 

64100 /الماماية / 4 ] . 

(9) [8؟/ القصض/ 4؟ ] ونضها: فسع' اينما تر نول إل الفلة 1ت صر 
إن لما أَندلت لل من حير كني . 


- سورة البقرة » الأية : ١8٠‏ 


وق السح 9 : أن نا قال +نارسول اقاء إن مالا ولارقئ لذ ابفة لخ » 
أفأوضى بثلتى مالى ؟ قال : لا..! قال.: فبالشطر ؟ قال : لا ..! قال : فالثاث ؟ قال الثلث » 
والثلث كثير”؛ إِنّك أن" تذر ورثتك أغنياء خير” من أن تدعبم عالة يتسكففون الناس ! 

وى ييح البخارى”2 أن ان عباس قال : لون الناس غضوا من الثلث إلى الربع » 
فإن رسول الله يلم قال : الثلث والتلك كتين ::! ش 

. وروى الإما م أعد"؟ عن أب سميد مولى بىهائم عن زا بن عنبة بن حنظلة ‏ معت 


)0( أخرجه البخارىّ فى : م7 كتاب الحناءز » يسم - ياب رى. البئ "لل سعد بن 
خولة . ونصه : 1 

عن عامس بن سعد بن ألى وقاص عن أبية رضى الله عنه قال: كان رسول اله لله يمودف 
عام ححجة الوداع من وجع اشتد بى . ققلت : إآى قد بلغ فى من الوجع وأا ذومال ولا ير 
إلا ابئة . أفأتصدق بل مالى ؟ قال ( لا » فقلت : بالشطر ؟ فقال « لا » ثم قال « الثلث » 
والثلثكبير (أ وكثير). إنك أن ندر ورثتك أغنياء خر من أن تدعيمعالة يتكففون الناس». 
وإنك لن تنفق نفقة تبته ى مها وجه الله إلا أجرت نبا 2 حتى ما تحمل فى فى ام سأتنك » 
فقات : يا رسولاله ! أخلّف بعد أصحابى؟ قال « إنك لن تخلف فتعمل عملا صَالحا إلاازددت" 
به درجة ورفعة ٠‏ نم لملك أن تف حت ينتفع باك أقوام وبضي" بلك آخرون . اللهم أمض. 
لأحمانى هحرتبم ولا تردهم على أعقامهم » 3 | 

لكن البائس سمد بن خولة يرث له رسول الله يَف » أن مات بمكة . 

وأخرجه مسلم فى : : ه؟ - كتاب الوصية » حديث ه ( طبعتنا ) . 

(9) أخرجه البخارئ فى :وه 2 كتاب الوساياء + - بإب الوصية بالثلث . 

ومسل فى : :6 كتاب الوصية » حديث ٠‏ (طيعتنا ). 

(5) أخرجه الإمام أحدينحتنبل مسنده بالجزء ٠‏ الكامس صفحة 107 (طبعة ليد 


خ 6 


الى شووة انقزة الآية + م2 


حنظلة بن جذيم بن حنيفة أن جداه حنيفة أوصى ليتبم فى حجره عاثة من الإبل » فشق” 
ذلك على بنيه » فارتفعوا إلى رسول الله يللم :» فقال حنيفة : إن ويف ليتم لى عانة من 
حت وها 5 الحديث بطوله» بنصه: 

عن ذيال بن عتبة بن حنظلة قال : سمعت حنظلة بن جذيم » جدى » أن جده حنيفة قال 
لخدم :ام لى بنى إلى أريد أن أوصق ممم قال : إن أول ما أومى أن لتيمى هذا 
الذى فى حجرى ماثئة من الإبل » التى كنا نسممها فى الجاهلية الطيبة . فقال جذيم : ياأبت! 
:عت يليك ونون : إنما نقر مهذا عند أيينا . فإذا مات رجعنا فيه . قال : : فبينى وييشكم 
رسول الله يله ٠‏ فقال جذيم : رضينا الو لي وحنظلة معهم غلام وهو 
رديف لخذيم. لما أنوا النى يلم نلموا عليه ٠‏ فقالالنى” مله « وما رذمك؟ باأا جذيم! » 
آل و اها رمي مين عل نه ليم تقال روا تفوت أن ما الكو وا 
رمك أن أونى بدت وان فلك ذا أول :ا ونين أن الشيق هذاه الف ل تحر انانة 
مرز 7 الايق + "كنا تنستيها ق الجاهلية الطينة ٠‏ فنضب رسول الله يللم حى رأينا النضب 
فى وجهه . وكان قاعداً لخِثا على ركبتيه . وقال « لا . لا . لا . الصدقة خحس » وإلا فمشر » 
وإلا نمس عشرة » وإلا فمشرون » وإلا :تحمس وعشرون » وإلا فثلاثون » وإلا مس 
وثلاثون . فإن كثرت فأربعون » . 

قال فودعوه » ومع اليتبم عصا وهو يضرب جلا . فقال النى يِللَهُ « عظمت هذه 
هراوة يتم » . 

قال حنظلة : فدنا بى إلى النى" يه فقال : إن لى بنين ذوى لى ودون ذلك » وإن 
ذا أصغرجم فادع الله له . فسيح رأسه وقال « بارك الله فيك » أو ورك فيه » . 

قال ذيال : فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه » أو الهيمة الوارمة الضرع 
فيتفل على يديه ويقول : بسم الله ٠‏ ويضع دده على رأسه ويقول : على موضع كف رسول الله 
يِه ؛ فيمسحه عليه 0 : فيذهب الورم . 


١141واه٠‎ : سؤرة البقرة » الآنة‎  * 


الإب ل كنا نسمها العطبية » ققال النى” يله : لالا لا ..! الصدقة خجس > وإللا'فففترء 
وإالا تقبس عدرة » وإلّا فمشرون» وإِلّا سن .وعشرون » وإلافثلاثون » وإِلّا تفمس 
وثلاثون » فإن كثرت فأريمون !1 وذ كر الحديث بطوله . 

م “كه تال لصوت قرا 0 اوركذا قولة > « على الْمتقينَ » فهو 
إلهاب ومبييج” وذ كير بما أمامه من القدوم على من يسأله عن 50-١‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : | 
[د] ( هس بده يمد ما ميمه كلما انمه عل ال دلوت , 
إنَ الله ميم عليم”) 

0 فس يدل » أى : فن غيّر الإيصاء عن وجهه » إن كان موافقاًالشرع » من الأوصياء 
والشهود 2 يمد مَا سمعة” اق “دما ومل البم حدق لديه » ا ») - أى 
التنديل ‏ « 56 الى لون 4 ا خانوا وخالفوا 5 الشرع » فلا يلحق الوضي 
منه شىء وقد وقع أجره على الله « إن الله سمي عل » وعيد شديد للمبدلين . 

هذا ؛ وماذ كرناه من أن" المهى” عن التبديل إمّا الأوصياء أو الشهود هو الشهور . 
وعناك اوج ارت ارك الت وفي|ذ كرن التو معو تنشو لواش مل ا 
تغيير الوصية عن الواضم التى بين تعالى الوصية إليها . وذلك لأنهم كانوا فى الجاهلية 
«وصون للا بعدين الأحانب » طلباً للفخر والشرف ٠‏ ويتركون الأقارب ف الفقر والمسكنة 
والضر”» فأوجب الله تعالى الوصية لمؤلاء منماً للقوم عنا اعتادوه ‏ كذا قاله الأمم . 


للك 


#ابشووة القرة تالأ جيرا 


ل ميل قوله ندال : 
زكملأ (فَمَنْ حاف مِنْ مُوص يتما أو إثما َأصْلم ينهم قلا ام عَلَيْه؛ 


كه ايا 


إن اله غفور رحيم”) 

« فم حَافَ » أى توقم وعل » وهذا فى كلامهم شائع » يقولون : أخاف أن رعسل 
السماء » بريدون التوقع والظن” الغالب» الجارى تجرى العلل « من مُوص) جَنقا » ميلا عن 
لمق" » بالخطأ فى الوصية » والتصر”ف فها ليس له « أَوَإِثْمَاً » أى : ميلا فباهمداً « كلم 
نيم » أى : يبنه وبين الوصى لمم وثم الوالدانوالأقربون ‏ بإجرائهم على طري قالشرع. 

قال ابنجرير : بأن يأمره بالعدل ىوصيته » وأنينهاهم عن منعه فما أذن له فيه وأبيجله . 
اام عله «ى أى : مهدا التسديل 2 لذن تنديله يديل باطل إلى حق  !‏ « 9 0 
0 حم » قال ابن خرق أى غتورة للموصى ‏ فها كان حداث به نفسه منالحنفه 
والإثم إذا ترك أن يأثم ويجنف فى وصيته - فتجاوز له عما كان حداث به نفسهمنالجور إذ لم 
عض ذلك » «رحم” » باللصلح بين الوصى” وبين اذا أنقيق علي ةليزه أو يألمفيه له..1 


0-0 


اليدسسيسيه 


( ما أفادته الآبة من فرضية الوصية للوالدين والأقربين ) 
ذكر بعضهم : أنه كان واجباً قبل نزول آنة المواريث . فلمًا نزلت آنة الفرائض نسخت 
هذه وصارت الواريث الْقدّرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حما من غير وصية ولا تحدّل 
منّة الومى. ولهذا حاء فى الحديث 00© - الذى فى السنن وغيرها ‏ عن عمرو بن خارجة قال: 
سمت رسول الله يله خطب وهو يقول: إن الله قد أعط ىكل ذى حو رح » فلا وصيّة 
رارك .] 


 ثزاول أخرجه الترمذّ فى ::8؟ -كتاب الوصايا » © باب ما حاء لا وصية‎ )١( 


املف 


#ادنوزة القرذاء الآ عر 


ونصّ الإمام الشافمى””" على أن هذا القن متوائر؛ فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا 
عنهم من أهل العم بالغذى من قريش وغيرجم لا يختلفون فى أن النى” يِه قال عام الفتتح : 
ار 0 | حفظوه عنه تمن زيمن أعل اث فكان نل كافة 
عن كافة . فهو أقوى من نقل وأحد . 

قال الإمام مالك فى «اموطاً» 29 : الس لتابة عند ات لا اخخلاف فها أن ار 
وصيّة لوارث إلا أن يحيز له ذلك ورثة اليّت . 

ودبت طائقة إلى أن الآبة حك لا مخالف آية الموازيث . والنى 5 0 
ما أوصا؟ به من توريث الوالدين والأفريين من قوله تمالى روسك آ في أَوْلَادٍ 
أ وكتب على الحتضر : أن بوصى للوالدين والأقرين بتوفر ما أوصى به اله لمم عللهم » وأن 
ا ا 
عطيّة من اللتمالى » والوصية عطيّة من حضره اموت . فالوارث جُمعله بين الوصيّة واليراث 
ع اأآيتين . ولو فرض النافاة » لأمكن جعل آي ةاليراث مخصّصة لمنه الآية. بإبقاء القريب . 
الذى لا يكون وارثاً لأجل صلة الر<م . ققد أ كد تعالى الإحسان إلى الأرحام وذوى القرى 
فى غير ما اي » فتكون الوصية للأقارب الذين لا برثون عَصَبة » أو ذوى رحم مفروضة ..! 
قالوا : ونسخ وجومها للوالدين والأقربين الوارثين لايستلزم نسيخ وجوبها فى غيرهم ..! 

وما استدل به عل وتجؤب الوصية» من السئة : خبر الصحيحين”" عن :ان عمر قال : 

. بتحقيق أجد مد شا كر ؛ الفقرة رقم 4ه #وةة8‎  ةلاسرلا‎ )١( 

() الموطا فى : 7 كتاب الوصية » © - باب الوصية للوارث والحيازة ( طبعتنا ) . 

(©) أخرجه البخارىّ فى : هه كتاب الوصايا » ٠١‏ باب الوضايا وقول النى" صلى 
الوم ووس الكر كر سبوا ش 

| وأخرجه مسلم ف د كايا وي وق رز اا ار 


ا 


السو اشر الآ د بي 


قال رسول الله يلتم مال 2١2‏ :ما حق امرىء مسل له ثنىء بوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوية بده + قال الى ع ونا عزات هل" إل من سس نطول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ذلك إلا وعنذى وصيّتى . . ! والآيات والأحاديث ب بالأعن ب الأقارب والاحسان 
الجو ع كدر دان 
5-0 0 و لع د ا اال 2:2 6 200 2 
طبر 00 آية ك2 م عَليكم إذا حر ع الموت إن رك خيرا 
لوي للوالدينر 0 رين مروف عقا 12 عل الْمتقين . 6  )»‏ وكان درسنا 
مايا فق خارف" ( كتاب الوها )اك "أن هذه الآنة للست مشبويكة تت كا فين 
بل هى محكمّة بطريقة لا أدرى هل أحد سبقنى مها أم لا؟ فإنى- فى تفسيرى السسّ 
بمعاسن التأويل د قلق تعناك مداه النلناء .وله ضرق الآن أن ماساد كه مائوو 
أم1؟ :وهو أن عدة 20 مع أب 0 اه فى أَوْلَادكَّم' » متلاقيتان فى العنى » » من 
شيك أن الاق الو ساية : وصيه ة الله فى إيتاء ذوى الحقوق حقوقهم 2 وعدم الفض مها 2 
والحذر من تبديلها » لما يلحق المدل من الوعيد الشديد ..! وخلاصة العنى على ما ظبر : 
ةا » أى : فرض عليكم فرضاً مؤّكّداً مثادة الكتوب الذى لا محى 
8 3 مدع كسح وكسوة # رع ال 0 5306 598 ا 
ولا دعتوره تغيير « إذا حضر أحد كم الموات «( أى: قرب تزوله به بان قرب مفارقته الحياة 
0 إن 1ك حيرا »6 أ دالا وؤة 0 ا » أى :'العيودة » وفى وصِيّة الله سبحانه 
وتعالى فى إيتاء كل" ذى حقّ حقّه » على ما بينته تلك الآية « للوالدين وَالْأَقررِينَ » 
أ : فى إبلاغيم : فرضهم البين فى آية « 0 * الله فى ولا دك" » فإنه أجع أنه 6 
عل الْمَتقّين» نأ كيد لاسكتاية بانها أ نابت لايسوغ التسامح فيه بوجه ما «فمن 0 


)0( احرج سو : 28 كتاب الوصية » حديث رقم 4 ( طبمتنا ) , . 


)#) عت هذه العبارة من دفتر للواردات والكراح اخليه لأنؤلف رحمه الله وقد كتبها 
الجعة /ا؟ ذى القعدة سنة 91894 . 


رذحن 


١ه#وام؟‎ : سؤرة البقرة» الآية‎  * 


مقي الكتوب للك 5ن لاسي 6 امقر الكو التروق فييه د فنا إبنه 
عَلَالّذِينَ دلوت إنالله سمي عَلِم » أى: فلا يخنى عليه ثىء » منحال المنثل والبدّل » 
وقوله تعالى « فمن حاف من ) مُوصٍ جَنَفاً » أى :ملاع فرضه تعالى « 4 ا « أى : 
قطم من يستحق عن حقّه » لا لا تخاو عنه كثير من الأنفس التى لم يدركيا نور الهذيب 
2 فأسلم ينهم «ى أى : بأمر رضى به الكل 0 قلا انم عليه » أى : لأن الصلح حابر" 
ِلّا صلحاً أحلّ حراماً أو حر”م حلالا » والله أعلر . اه التقول من الدفتر . 


ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[عم] (يا أَنا الْذينءامنوا كم :نك" المي م كا كيب 


15 م 0 ون 

0 لس لذن امَو | كت ») -أى : فرض- « وك م الصيام ) وهو الإساك 
عن الطعام والشراب والوقاع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 

واعلم أن مصالح لح لل ان ب الا لال والفطر المستقيمة شرعه الله 
لعباذه رجة لحم 
النفس عن الشهوات» وفطمبا عن الألوفات » وتعديل قونها الشهوانية » لتسعد بطلب ما 
فيه غابة سعادتها ونعيمها» وقبول ما تكو به ما فيه حياتها الأندية ..! ويكسر الجوع 
والفنا من يكنا وسور اليد يو 2ن انا ونث انق مالسا ايا لضي 


ا إلهم » وحية » ومن ..! فإ التشرديق السام + حس 


محارى الشيطان من الغبد بتضييق تحارى الطعام واقراك »ودين توف لاعشا مر 
اننا لجس الطبيعة فيا يضرها فى معاة شا ومعادها » ويسك نكل" عضو منها وكل قواة 
عن جاحها » وتلجم بلحامه » فبولهاءامتقين » وجنة امجاهدن 4 ودياضةالأأرار والقرين ..! 

وهوارب العالمين من بين سائر الأجمال » فإن الصائم لايفعل شيئا » إعائرك شمهويه' وطحافة 


414 


#اعاشورة التقرة )الك مين 


وكزاه ع أجل معواده :افو رق ضيوات«الشنى ونا انا إنتارا لحبة اد وهوضاتة: 
وهو سر بين العبد وريه » ولا يطلع عليه سواه ..! 

والعباد قد يطلعون منه على ترك الفطرات الظاهرة . وأمًا كونه ترك طعامه وشرابه 
وتهؤته عق لحل معيو 43 فو 1 لا يطلع عليه بشر . وذلك حقيقة الصوم ..! وللصوم 
تأثير جيب فى حفظ الجوارح الظاهرة » والقوى الباطنة . وحميئها عن التخليط الخال لما 
مواد الفاسدة » التى إذا استولت عليها أفسدتها : واستفراغ الموادٌ الردية المانمة له من صحتها . 
فالصوم بحفظ على القلب والجوارح صحتها . ويميد إليها ما استلبته منها أبدى الشهوات . فهو 
500 العون على التقوى » م قال تعالى فى تتمة الآءة : « تتشك" عن زوفل 
افو كلع لمن ب 6 من اشتدت عليه شهوة النسكاح ولا قدرة له عليه » 
بالصيام . وجعله وحاء هذه الشهوة ٠‏ وكان هدى رسول الله + يللم فيه أكل المدى » وأعظم 


(5) الخو الاو ا كتاب الصومء  *‏ باب فضْل الصوم » حديثك 931 
ولصه : 

عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الصيام جّنة . فلا 
يرفث ولا يجمل . وإن امروٌ قاتله أو شائمه فليقل : إنى صائم ( مرتين ) والذى نفسى بيده ! 
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من رخ السك . يترك طعامه وشرابه وشهوته من 
أجلى . الصيام لى وأنا أجزى به . والحسنة بعشر أمثالها ». 

9) أخرعة البخاري ن : 5 - كتابالتكاح » ؟ - باب من لم يستطع الباءة فليصم» 
حديث لاكاة ولصه : 

قال عبد الله ( بن مسعود ) كنا مع النى” صلى الله عايه وسل شباباً لا حد شيا . 
تالالا رجرناك من اعد وير « يا معشر الشباب ! من استطاع الباءة فليتروج . فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج ٠‏ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وحاء » . 


؟ ‏ سورة البقرة » الأية : ١88‏ 


تحضيلاً للمقصود » وأسبله على النفوس :.! ولاكان فطم النفس عن مألوفاتها وشهواتها 
من أشق” الأمور وأصعها » تأخْر فرضه إلىوسط الإسلام بعد الهجرة . لما توطنت النفوس 
على التوحيد والصلاة . وألفت أواءر القران:. فنقلت إليهبالتدريج . وكان فرضه السنة الثانية 
ف المجرة . فتوفى رسول الله يله وقد.حام تسعة رمضانات . وفرض أو لا على وجه 
التخييز يبنه وبين أن يطعم عن كل" نود فسكينا ٠.‏ م" نقل من ذلك التخيير إلى بح الصوم» 
وجمل الإطعام للشيخ السكبير والرأة - إذا لجنيطيقا الصيام ‏ فإنهما. يفطران ويطمان عن 
كل بوم ١م‏ سكيناً كا سيق بيانه ‏ وكان للصوم رتب ثلاث : أحدها : إيحابه بوصف 
.التخيدر . والثانية : تحتمه » لكن كان الصاتمإذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعاموالشراب 
إل الليلة القابلة » فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة : ومن الى استقر عليها الشررع لوم القيامة 7 
كذا أفاده ابن القيم فى'زاد امعاد . 

وعزه تال و8 كن كين عق الذي ين تدكا »نأ كيد الح » وترغيب فيه » 
وتطبيب لأنفس الخاطبين به ؟ فإنّ الشاق” إذاعم سبلجمله ! والماثلة إنْما مهىفى أصل الوؤجوب 
لانى الوقت والقدار » وفيه دليل على أن الصوم عبادة قدعة . 

وف التوراة » سفر عررا » الاسحاح الثانى » ص١76‏ : 

)1 « وناديت” هناك بصوم على نهر أَهُوًا لكى نتذلل أمام ينا لطا ينع ره 
امسعقمة نا ولاطفاننا ولكل مالنا » . 

وق سر إشنياء الأصماح الثامن والجسون ص ٠١48‏ : 
(©) م يقولون لاذا صمنا ول ننظر ٠‏ ذللنا أنفسنا ولم نلاحظ ها إن فى بوم سوم 
وجدونٌ مسرة 5 وبكل أشنالكم ا ٠‏ (غ) ها إن الخصومة والنزاع تصومون 
00 بلَكمة الشىً . لستم تصومونكا اليوم بر د . (5) أمثل 
عا كر 0 ٠.‏ نوما بذ لل الإنسان فيه نفسه يح ى«الْأَسَلة رأسه ويفرّش حته 
مسْحاً ورمادا . هل تسمى هذا ضوما ويوما مقبولا للرب ؟ ... الح . 

كطضاء 


١مل"‎ : سنورة البقرة » الآية‎  *» 


وفى سفر نوكيل » الأسماح الأول » ص 94؟١‏ : 

(14) قدسوا صوما . 

وق الأحماح الثانى » ص ٠‏ + : 

(19) وض الأرك قزل الزن ارضيوا إل بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح 
(؟1) ومزقوا قلوبكم لا ثيآبكم وارجموا إلى الرب إلهسكم لأنه رؤوف رحيم بطىء الغضب 
وكفو ازأفة :: (18) + سوا وما ثادوا رامتكاق () احموا الفين قدسرا الجاع . 

وفى سفر ركرياء الأسماح الثامن » ص ٠0‏ : 

(19) هكذا قال رب المنود . إن صوم الشهر الرابع وصوم الحامس وصومالسايم وصوم 
العاشر يكون لبيت مهوذا ابنهاحا وفرحا وأعيادا طيبة . فأحبوا الحق والسلام . 

وف إنحيل مشّى » الأسماح السادس ص ١١‏ : 

(17) وأما أنت فتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك (1) لى لا تظبر للناس. 
منائا بل لأبيك الذى فى الخفاء . وك الذى برى فى الخفاء يحازيك علانية . 

الأجماح السابم عشر ص 05 : 

لا رأى عيسى عليه الصلاة والسلام فتى وأخرج منه الشيطان قال لأسحابه (١؟)‏ وأما 
هذا الحنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم . 

وفى الأسماح الرابم ص " : 

(5) فبعد ما صام أربعين هارا وأربمين ليلة جاع أخيراً ( أى المسيح عليه السلام ) . 

وفى رسالة بولس الثانية إلى أهل كور نْئُوس » الأصماح السادس ص 6ة؟ : 

() بل فى كل شىء نظهر أنفسنا كخدًام الله فى صبر كثير فى شدائد فى ضرورات' 
فى شيقات (0) فى ضرّنات فى سجون فى اضطرابات فى أتماب فى أسهار فى أصوام ٠.‏ . 


/ااعع 


١185وا48‎ : سورة البقرة » الأية‎  * 


وف الأسماح الحادى عشر ص ١‏ 0000 

(590) فى تعب وكل . فى أسبا 000 ٠‏ فى جوع وعطش ٠‏ فى أصوام مرارا 
كثيرة . فى برد وعُرى . 

هذاء ومتى أطلق الصوم فىكل شريمة » فلا يُقصدٍ به إلا الامتناع عن الأ ك لكل" 
الباو اق المساء » لا محرد إبدال ا 0 

وقوله تعالى : « ل رن ن 6 أى ::نجملون 00-6 .سخطه. تعالى وقاية 
بالمسارعة إليه » والمواظبة عليه » رحاء لرضامتعالي ؟ فإن الصوم يكسرالشهوة » فيقمع ا وى » 
فبردع عن مواقعة السوء . 


اقول فى ناويل كوك شاك 
قهذ] (أَيَاما مسد داك قن أن ينك » مَريِضًا علا تنيت ينأ مر 
26 #وعل لدف طيتو ل فد فيه طم مسكين» فَبَن تطوّع حَيْرَا اف قو حَي اك 


وَأَنْ تصوموا خير “لك" إن كنم منلُون) 

ظ «أَيَاما مَعْددُودَاتَ »لشن غل القارفة أى* ارا لدم فأيم معذودات 
وى أبإم شمر ونان » كا ببنها تعالى فما بعد تلفي عير رنفان الى أنزِلَ. : فيو 
القرءان» . ,0 فس 0 0 مَريضاً «ى أى : مرضاً يضره الصوم » أو يعسر معه . 

و( الرض): السقم وهو" تقيض الصحة واشطراب الطبيعة يمد صقائها . واعتدالها 
« أو على سَفَرر 0 أى : فأفطر 2 عد 4 أى : فعليه صوم عدة أيام الرض والسفر « من ' 
يام أخَرَ » غير العدودات الدكورة» وا رخص الفطر فى جال المرضٍ والسفر لما ذلك 
من الشقة . وقد سافر رسول الله ييه فى رمضان فى أعظم الفزوات وأجلها: فى غزوة بدر 


للة 


ماة 


#المسورة البترة د الكة سكن 


وغزوة الفتح . قال عمر بن الحطاب90© : غزونا مع رسول الله يله فى رمضان غزوتين : 
بوم ددر والفتح » فأفطرنا فهما . 


تنئيات 

الأول : ثبت أنه ليه صام فى السفر وأفطر » كا خيّر بعض الصحاة بين الصوموالفطر. 
ف الصحيحين”" : عن أفىالدرداء رضى الله عنه قال: خرجنا مع النى” يِه فبمض أسفاره 
فى بوم حار » حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر » وما فينا صائم إلا ماكان 
من النى يِه وابن رواحة . وقوله ( فى بعض أسفاره ) وقع فى إحدى روايتى مسل » بدله 
(فى شهر رمضان) . وعن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله قال0© : سرنا مع رسولاله يل 
وهو صائم . وف رواية : كنا مع رسول الله يله فى سفر » فا غابت الشمس قال ارجل : 
الزل فاجدح لنا ..! فقال : يا رسول الله ! لو أمسيت . قال : انزل فاجدح لنا قال : إرتف 
عليك :هارا . فنزل » لخدحله » فشرب » ثم قال : إذا رأيتم الليل قد أقبل من هبنا ‏ وأشار 
بيده حو الشرق ‏ فقد أفطر الصائم. رواه الشيخان. والافظ للم . 


)١(‏ أخرجه التزمذى" ق: 5- كتاب الصوم » +* باب ماحاء الرخضةلمحارب 
فى الإفطار . 
[؟) أحرينة البخارئ فى: +*- كتاب:الصوم ؛ 8" باب حدثتا عبدالله بن بوسف» 
حديث كلرة . 
ومسل كنات الصيام » حديث 8١٠و9١٠‏ (طبعتنا) . 
(©): ألخرحه البخازى فى مار كعات لضو 8" باب الصوم ف السفر والإفطار» 
حديث 86ة . 


ومسل فى ١١:‏ 2 الصيام » حديث ”هوم ) طبعتنا ) 


ةا 


؟ د سوزة البقرة » الأية : 4.4 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال20 : خرج رسول اله يه من الدينة إلدمكة 
صام حتى بلغ عُسّْفان ثم دعا عاء فرفعه اليه ريه الناس فأفطر حتى قدم مكة » وذلك 
فى رمضان . 

فكان ابن عباس يقول : قد صام سو لل اد عليه وس وأفطر 0 صام » 
ومن شاء أفطر . رواه الشيخان. واللفظ للبخارئ . 

وعن قزعة قال9 : أتيت أيا سعيد الخدرى فسألته عن الصوم فى السفر ققال. :'سافرانا 
مع سول لله سم لله عليه وَل إلى مكة وتحن سميام قال 1 تيار له تقال ترسوك 
الله صلى اللمعليه وسل : اس ويس 1 
فنأ ا مق أقطر .: 

3 > #النامار له اخ فتال : إنكممصبحو عدو 5 والفطر أقوى 57 وكانت 
عزمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم معرسول الله صل الله عليه وسلٍِ بعد ذلك والسفرم 
رواه مسل . 0 : أن جمزة بن عمرو الأسامى” قالللنى” مالل عليه وم : سوم 
فى السفر ؟ وكا نكثير الصيام فقال: إن شئت قصم وإن شئت فُأفظر . رواه البخارى" ١‏ 

ورواه مسم من طريق آخر» أله قال : ا رسول اله ! أجد فى قوة علىالصيام ىالسفر 


(1) أخرجه البخارى في : ١‏ كتاب الصوم 54 باب من أفطر فى السفر ليراء 
الناس » حديث خد3ىة . ظ 

ومسل فى : 1١‏ -كتاب الصيام » حديث 88 ( طبعتنا ) . 

)م( أخرجه مسلٍ فى : ١+‏ كتاب الضيام » حديث ٠١5‏ ( طبعتنا:).. 

(") أخرجه البخارئ فى : "٠‏ كتابالصيام»  ”*‏ باب الصوم ف السفر والإفطار» 
حديث /اى/ة . 


ومسل فى : ٠١‏ كتاب الصيام ؛ حديث "١٠و58‏ ١٠ولا١٠1‏ ( طبعتنا ) ٠.‏ 
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#السووة الفقرة ٠‏ الذية قي 


فبل على جناح ؟ فقال رسو ل الله صلى الله غليه وسل: هى رخصة من الله . فن أخذ مها لفسن» 
ومدن أحب أن يصوم فلا جناح عليه . 

وعن أنس بن مالك قال29© : كنا نسافر مع النى” صلى الله عليه وسلٍ » فل يب الصائم 
على الفطر ولا الفطر على الصائم . رواه الشيخان . 

الثنى : لا يخنى أن جواز الصومللمسافر» إذا أطاقه بلاضرر . وأا إذاشق عليه الصوم» 


فلا ريب فى كراهته ؛ لما ىالصحيحين 27 : عن حابر رضى لله عنه قال: كان رسول الله صلى 
ال عليه فى سفر » فرأى زحاماً » ورجل قد ظلل عليه» فقال : ماهذا ؟ فقالا: صائم » فقال: 
ليس من اليد الصومٌ فى السفر . فلا ينافى هذا ما تقدم » كا لا برد أن العبرة بمموم الافظ له 
بخصوص السبب » لأنالسياق والقرائئ ل عن شق" عليه الصوم . وما تقدم» 
0 

المان تق العن د يوق ريه افيه لقوق ون دالت الدون. وائنات 
والقرائن على مخصيص العام ؛ وعلى مراد التكلم ؟ وبين محرد العام على سبب . فإن بين 
القامين فرقاً واناً . ومن أجراها تحرى واحداً ل يصب . ذإن بحرة:وروة الغام عل يليه 
يقتضى التخصيص ءه. كتزول آبة السرقة فىقصةرداءصفوان”". وأمّا السياق والقرائئ الدالة 
على عراد اللتكلم فعى المرشدة إلى بيان الجملات م فى هذا الحديث. انهى . وهو استئياط 
جيد . وبإجملة : فالمريض والسافر يباح لما الفطر . فإن صاما » صر . ذإن تضرتر) 1 


)0( أخرجه البخارى فى : ما قاع الصوم» 37 باب لم ريعب أصحماب النى َو 
بعضهم بعضا فى الصوم والإفطار » حديث ١ثة‏ . 

تسق ١:‏ 2 كدان الصيام 4 حديث 4كوة4 ( طبعتنا ) : 

(؟) أخرجه البخارئ بى : *"- كتاب الصوم » 5 باب قول النى يكم لان ظُلل 
عليه واشتد الحر « ليس من البر الصوم فى السفر » » حديث 48٠‏ . 

ومسم فى : ١‏ كتاب الصيام » حديث 85 ( طبمتنا ) . 

0( انظر : النتتى لابن تيمية » حديث رقم (4081) . 

حك 


0 5س تير القاسمى ثالت » 


* ب سوزة البقرة » الآية : ١84‏ 


التالك : يكن من هديه صلى الله عليه وسل تقديرالسافة التى يفطر فم باالفناتة ك2 
ولا صح عنه فى ذلك شى ء . وقد أفطر دحية بن خليفة الكلى م م 
لمن ضام : قد رغبوا عن هدى عمد صلى الله عليه وس . .! وكان الصحاءة حين ينشئون 
السفر يفطرون من غير اعتبار محاوزة البيوت » ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى اللهعليه 
وسل. كا قال عبيذ بن جب" : وكبت مع أ بْسّرة الففارى بال سول انا سر الشعلية 
وسل فى سفينة من الفسطاط فى رمضان. ٠‏ فر يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة . قال : اقترب. 
فكي انف ذف الورك قال ام فيه : أترغب عن سنة رسولاله يتم ؟ رواءاً بوداود 
وأجد و قشل خرن :ركيت همأ ان زتره عن ٠‏ الفسطاط إلى الاسكندرية فى سفينة » فاما 
اا ونان الويف شه رمه تدان إل إلى الفداء . وذلك فى رمضان » فقات با أا 
بصرة ! والله مائغييت عنا منازلنا بعد. . قال : أترغن عن سنة وسول اله لتم ؟ فنات :لا! 
قال : فل نزل مفطرين حتى بلغنا مآحُورًنا (قيل : أىموضعبم الذى أرادوه ) وقال9"© جمد بن 
اح من نالك فخرفان وهو بريد السفر - وقد رّحات راحلته » وقد لبس 
ثياب السفر » فدعا بطعام_فا كل » ققلت له : سنة ؟ ق قال : سنة . ثم ركب .. قال الترمذى : 
101111 وقال الدارقطو” فيه : فأ كل وقد تقارب غروب الشمس ..! وهذه الآثار 
صريحة أن من أنشاً السفر فى أثناء وم م وسيان لو الفعار كي : ٠.‏ قاله فى ( زاد العاد ) . 
»2 وَعلى الّذِنَ تطيقونة” 4 أى الصوم 2 إن أفطروا « فدية” » أى إعطاء فدية وهى 
طعام مشكينر » و( الفدية ) ما يق الإنسان به نفسّه من مال يبذله فى عبادة يقصر 
فها أ و ( الطعام) ما يؤكل وما به قوام البدن « فمن : تطوعَ حَيْرًا » بأن أطعم أ كثر 


(1) رواه أنو داود فى : 5 - كتاب الضوم » 45 ا لالد ري 
0 0 5" 


يفده 


#اعطوزة القرة الك :نا 


مك 0 محرا بلك سه ري أن تَسُومُوا 2 مين 
العو 1ه ل » من الفدية وإن زادت « إن كد م تون أن يه 
الصوم وفوائده » أو إن كنم من أهل العلم . 

وقد ذهب الآ كثرون إلى أن هذه الآية منسوخة بما بمدها . فإنءكان فى بدء الإسلام 
فرض عايهم الصوم ولم يتعودوه » فاشتد عليهم » فرخص لهم فى الإفطار والفدية ٠‏ كا روى 
سبل 07 عق ,ةق الآ كرا عله ا ولت هده الاية « وَعَلٍ الذن اطيتوة له فديقة” 
طعا مسشكين » كانمن أراف أن همان ورتققى عق ذلك الآبة دعا يفنا . 
وا و عن ساءة أيضا قال : كنا فى رمضان على عهد رسول الله يللم من 
شاء صام»ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين » حتى أنزلت هذه الأية « فَمَنْ شه 1 
الشهر فلِيَصُمَهُ » ٠‏ وف البخارى”2؟ : قال ابن عمر وسلءة بن الأ كوع : نسختها « شَء” 
سان 0 الآية . ثم روى عن ابن ألى لي : حدثنا أصماب عمد يلام فسان 
فشق علهم » فكان من أطع مكل" بوم مسكينا رك الصوم من يطيقه » ورخص لمم فى 
ذلك » فنسخت وأمروا بالصوم . ثم أسند أيضًا عن ابن عمر أنه قال : هى منسوخة . 

هذا وقد روى البخارى”2" فى ( التفسير ) : عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول فىهذه 
الأية : ليست عنسوخة » هو الشيخ الكبير والرأة المكييرة لاستعطيان أن وفروما ليقام 
مكان كل” بوع رسكنا : 

(1) اخرجه التخارى فى 6 كاب عي :اشرو التو كاين 
فن شهد منكم الشهر فليصمه » حديث 191١‏ . 

ومسلم فى : ٠١‏ _كتا ناب الصيام » حديث 55١و50١‏ ( طبعتنا ) . 

(؟) أخرجه الخارىُ فى : ٠١‏ كتاب ب الصوم » 8؟ ‏ باب وعلى الذين يطيقونه . 

(5) أخرجه البخارى فى : 56 كتاب التفسير» ؟ ‏ سورة البقرة » > تراه 


أياما معدودات » حديث ٠لا9ا‏ . 


إرفد 


١86و184‎ : سورة البقرة » الأية‎  * 


هذا ؛ وقد ذ كر البخارئ”2© فى «التفسيز» : أن أنض ن مالك أطعم ‏ بعدما كبر ن: 
عاماً أو عامين » كل” يوم مسكيناء خيزاً لجأ وأفطر » رواه تعليقاً . ووصله أبو يملى الموصلى” 
فى « مسنده » . وروآه عبد بن حميد فى « مسنده © من خديث ستة من أحاب أنس عن 
أنس ععناه : وروى مد بن هشام فى « فوائده » عن ميد قال : ضعف أنس عن الصوم عام 
توفى فسألت ابنه مر بن أنس : أطاق الصوم ؟ قال : لا . . ! فيا عرف أنه لايطيق القضاء 
أ يحفان من خيز وللحم فأطعم المي اك 1 


ولا أسهم الأمر فى الأيام عُينت هنا بقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله اتعالى : 
[145] ( شهر رَمَضان الى أنزل : فيه اران هُدَى للناس وَ يَنَت مِنَلْهُدَى 
١‏ 007 


ام مساء 0 - _ توس ابره 1 اه 
وَالفركان » قمن شهد م" : الشهر فلِيصمة ؛ وَمَنْ كان مريضا أو على سفر 


30 


يده ين أيأم أَحَ بريد اله ل وَابريد 0 0 1 
لد وَلشَكَيرُوا الله عل ما هدام نك" كن 


ع ساد 


« سه رَمَضَانَ » لأن ذلك أنفم و1 كد من تعيبنه من أُوّل الأمر . ٠‏ 
وقال لاقت سلما تاه الأمة تساف الاقانية قن 4[ متمق اراك 
السنة »كأ يدور الشهر فيه من الصيف والشتاء والربيعين 
وف دفع « تبر » وجهان : ( أحدها ) أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره همى شهر » يعتى 
الأيام المدودات". فمق هذاءيكون قولة لد الى أَنْزْلَ © نمت الشهر أو لرمنضان .و(الثاى) 
0 / أخرجه البخارئ فى :6 كنات التفسير . 3 ؟-سودة القرة ‏ 4 ا 


25 


”" - سورة القرة » الآية : مم١‏ 


هو مبتداً . ثم فى امير وجهان : ( أحدما ) « الذى أنزل » ؛ و ( الثانى ) إن « الذىأتزل » 
صفة» والخير هو اججلة التى مى قوله « فمن شَهِدَ » . 

فإن قيل : لوكان خبراً ل يكن فيه الفاء لذن تبر وكات لاقن العرية ١‏ 

قيل : الفاء ‏ على قول الأخفش ‏ زائدة . وعلى قول غيره ليست زائدة » وإنما دخلت 
لأنك وصفت الشهر ب ( الذى ) » فدخلت الفاء ما تدخل فى خير نفس ( الذى ) . ومثله 
« قل إن الْموْت الى تفرون نه فَإِنَه ملا قيكم' 206 . فإن قيل : فأين الضمير العائد 
على البتدأ من الجلة ؟ قيل : وضع الظاهر موضعه تفخيا أى : فن شهده متكم . كذا 
فى العكيرئ . 

« الى أل فيه الترءان » أى : ابتدا فيه إِنزَاله » وكان ذلك فى ليلة الثدر 

قال الرازئ 0 مبادى اللل والدول هى التى يؤرخ مها » لكونها أشرف الأوقات » 
ولأنا أيضاً ؤفاكت وله ماو : 

وقال سفيان بن عيينة : معناه : أنزل فى فضله القران. وهذا اختيار الحسين بن الفضل » 
قال توكله أن فال أل الاق الفيديق كذ[ آله وندون ققكلك: 

وقال ابن الأنبارئ : أنزل ‏ فى إيجاب صومه على الحلق ‏ القرآن » كا يقال : أنزل الله 
فى الكة كذا وكذاء يق اماما + واول فى المحر كذا يريد فى تحرعبا » 
والله أعلم . 

قال الحرالى : أشعرت الآية أن فى الصوم حسن تلقّ_اللمناه » ويسسًا لتلاوته » ولذلك 
جمع فيه بين صوم النهار وتمحجّد الليل » وهو صينة مبالنة من ( القرء ) وهو ما ججع الكتب . 
الاح ل 


ين ير 


١ 007‏ خة |0 ] -ء م تون إل عابر اشر الام ككف : 
و 


نفك 


؟ - سورة البقرة » الأية : ١46‏ 


وفى مدحه - بإنزاله فيه مدح لقرآن به » من حيث أشعر أن من أعظم .المقاصد 

ار سنيف الت للخزي التران؛ ليوقف على حقيقة ما اتبع هذا به من أوصافه 
وت مافتت ب لوي من أ لاري يه وأد هته عد أ من ذلك 
الأول . فقال تعالى. « 97 للتاسن_» نصب على الخال . « وَسَآتِ ين هدى ا أقان 4 
لو ل ا 
وآنات واشحة مرشدة إلى الحقّ » فارقة يبنه وبين الباطل . ولدفع سؤال التكرار فى:قوله 
0 وَسنَات : اخ » بعد قوله « 2 اس » حمل بعض الفسرين « المدى » الأول 
واسطة ل التكرة على اللهدى الذى لايقدر قدره المختص بالقران أعنى هدايته بإيحازه . والثالى 
عل المدى الحاصل باشماله عل الوامات من أمر الدين» والفرقان بين الحلال 0 والأحكام 
والحدود واللخروج من الشهات . 


دادر كا 0 المدى ) الثاى رادب الوا 0 جيل ٠‏ 


آ أ لما 0 


أن ( 
قالتعالى: ندل عَلَيكَ السكتاب ا 0 لم ين يَدَيْه وَأَنْرَلَ التؤرَاة والإنجيل* 
من قبل هُدَى لاسن دل 37 فق كال أن الثران 00 هدى فى 
للقي تداففية أمنا لاف رفن ن التكتب امتقدمة التى هى هدى وفرقان » وله أعم . 
( فم شهد م الشَهر ا » هذا إيحاب حم علىمن شهد اسهلالالشمرب 
أ تح فيان قا فى البلد حين دخل شهر رمضان وهو يح فى بدنه - أن 
يضوم لا محالة . وضع الظاهر موضع الضمير للتعظم والنالتة أ ليان > افيد كز 


0 ا يولم 


ارخصة بقوله تعال « وَمَن 0 مَرِيضا أو كل سف فعدّة من خ يمأ حر » لقلا يتوم 
من تعظيم أمس الصوم فى نفسه وأنْه خير » أن الصوم حم لا تنناوله الخصة وجي أو 


)00 ع م | آل عمران / “#وة ] 030 إن الّذِينَ كوا بيات الم 2 دان ديد 


وان عزن ذو انتقام . 


كك 


حضون الل ايه 


تتناوله » ولكنها مفضولة . وفيه عناية بأص الرخصة » وأنها حبوبة له تعالى كا ورد . وفى 
إطلاقه » إشعاز بصحة وقوع القضاء متتايماً وغير متتابع « يريد الله بكم اليْْرَ » أى 
تشريع السيولة بالترخيص للمريض والسافر»وبةصر الصوم علىشهر« ولا يُرِيدُ 2 
لمحو الكل اتوزرنة في و 

قال الحرالى” ا عَم لا هد النفس ولا تقل ا حسم . والعسر ما حهد التفس 
ويضر الحسم 

قال الشعى” : إذا اختلف عليك أعران » فإن أيسرها أقربما إلى الحق” » لمذه الآية 

ورؤى لمم أجمد مفوعا 0 إن ١‏ خيردينكم أ ؛ إن خيردينكم ار ورؤكىى» 
ا إن 7 0 (ثلان) . 

وف المشوون: "دان ترشول لله ينه قال لمعاذ 52 عن ما ال ل 
5 ا ار الوذ ع ووه رفاك ول مقا 

وق لون والمساويو9؟ #«أن رشول انه علق قال #ميتك اطبيقة الفح أي ال 


(1) مسند الإمام أحمد» المزء الثالك صفحة 48 ( طبعة الحلى” ) عن أعرالى” . 
(؟) مسند الإمام أججدء الجزء الخامس صفحة 59 ( طبعة ا ) عنعروة الفقيمى 
ونصه : كنا ننتظر النى” يله » فرج رجلا يقطر رأسه من وضوء أو غسل ؛ فصلى ٠‏ فلما 

قفو العامة الناس يسالونه :ا رسول الله ! أعلينا حرج فى كذا؟ قال رسولاك جلثم 
« لا . أمها الناس ! إن دين الله عر وجل فى يسر » ( ثلاثا يولم ) . 

(©) أخرجه البخارئ فى : +5 كتاب المهاد » 154 باب ما يكره من التنازع 
والاختلاف فى الحرب » حديث 9؟١١‏ . 

وأخرجه مسل فى : 5 كتاب الجهاد والسير » حديث 7 ( طبعتنا ) . 

(4) مسد الإنام اعد الو اللامين #عقحة 55( طيّنة للق" ) وتميدة بت 


ا 


#اداسوزة الكرة ع الآية + مرا 


لا إِصر فها ولا حرج .كم قال تعالى : وما يي فالدين 0 ال 
« وَلِتَكُملوا المدة وَلقَكيرُوا اله عل ! مَاهدَاك' وَ لمكم 0 6. 
لفعل محذوف مدلول عليه ما سبق تقديره . ولمذه الأمور شرع ذلك . يعنى جملة 0 
دن" رو الاح سوم اكير وام !الرحمل لمشراماق ةدا الطرهة ومن الرعيمن 
ىإناحةالفطر. فقوله« لتكماو |4 علة الأمر عراعاةالعدة. «و تكبو |6. علةماعَلم من كيفية 
القضاء » والمروج عن عبدة الفطر (وَلَعَلَكُم تشكرون» عل الترخيص والتيسير . وهذا 
نوع من اللف لطيف المسلك » لا يكاد سبتدى إلىتبيّنه آلا النقّاب الحدث من عاماء البيان! . 
واعا عدائ. ( هن الشكيق ) رق الأستيلاء لكو تسا ممق الجد. فقيل : 
عن أنى أمامة قال : خرجنا مع رسول الله ييه فى سرية من سراباه . قال فر رجل عاو 
فيه ثىء من ماء . قال خَدّث نفسه بأن يقيم فى ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء . 
ويصيب ما حوله من بقل ويتخلى من الدنيا . ثم قال : لو أنى أتيت نى” الله يلل ا 
ذلك له » فإن أذن لى فعلت . وإلا ءلم أفمل . فأناه فقال : يا نى” الله ! إنى ميرت بغار فيه 
“ما يقوتتى من الماء والبقل . لخدئتى نفسى بأن أقهم فيه وأمخل من الدنيا . قال ققال النى” 
صلى الله عليه وسلم 8 نماث الرؤؤكية ولا البصرائية + لكر يفت ف الي 
والذى نفمن محمد بيده ! لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فها . ولقام أحدكم 
ا الت ا ش 
لك : وَجَأهدٌ واف للد تنا مادو مو لنقاخ: 
ملة هيك اعم ' هوس 7 الخنلين 


من قبل و ع 0 الى مول هيدا كوكم ]| ا على ل الناقير 04 


م 


وما جيل ع 0 فى الدبن ومن حرجر 0 


ا 


قمر الصلذة وعاتو ار كاة » وَاعتصموا ' بالله 0 عن الول ونم 
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" - سورة البقرة » الآية : هما 


واكواك حامدين على ماهدا ك5 وق «و كم لشكرون» وإدادة أن تشكروا. 
0 أى : :ريد يكع. لسكلوا. اام كترل تعالى : يُرِيدُون 
ليطفئوا... 601 أو اران سكين تعظيمه تعالى والثناء عليه كذا أفاده امخشرى” . 
00007 وفى لفظ : وَلِتَكَيرٌُوا لق » إشعار لا أظبرته السئة من صلاة الميد» 
وأعلن فيا لحكل مع الجهر فها لقصد موافقة معبى الشكبير الذى إِنْما يكون 
علنا .وهات فى براح من متسم الأرض لمقصد الشكيير . لأ" تكبير اله إنما هو بما جل" 
00-0 ان ملعم : 
وقالان كثير: وقولهتعالى « وكيوا الله .أ وولتذ كروا العندانقضاء عبادتكي» 
كاقال< فَإدًَا فلع 1 و الل كدوم ل ا ار 620 
وقال « كَإِدًا ميت الصّلاة اشوا فى لض واوا من قصل الله كوا الله 
2 5 تيون 026 وقال وس بِحَمْدٍ ريك قبل طلوعر الشمس وَقَبِلَ 


الغرئوب 2 وم مِنَ اليل 0 و5 السخُود 2 “وا حاءت الس باستحاب 


التسبيح والتحميد والشكبير لعد الصلوا ت الكتوات 


)00 [ 51/ الف لف /ه ] ولضها : وبدون يترا نور اه _بأقوَاههم' واشقية 
5 0 25 السكا فرون : 

10 "| البقرة ١ ٠‏ | ونصها: ذا لتم سابك د اواك ف كزورم 

يق ا ذكراء فن الثانن 0 1 000 208 ا 


2-4 


1١ 


مر ن خلاق . 
(9) [كم الجمة/ ٠‏ ] ونصها : كَإوًا قضيّت الملا ارو فى الارض وَابينُوا 
من فضل_الله وَاذْ كرتو الله كثير بر لمكي" ا 
ا ل 
)( [٠ه/‏ ق هلوء ]| وأول الآبتين : ضير عل م يولون . 


5ع 


* - سورة المقرء > الآية : ١48‏ 


وقال ان عباس0"© حو صلاة رسول يله إلا بالتكبير . 
ولهذا أَحَذْ كثير من العاماء مشروعية به التكبير فى عيد الفطر من هذدالأية . حتى ذهب 
داود نعلى الأصهاتى” الظاهرئ إلىوجوبه فى عيد الفطر » لظاهر الأعر فى قوله «وَلشكروا 
الله على مَاهَدَا كم" 4 وق مقايلته مذهب ألى جنيغة رحمه.الله : أنه لا شرع التكيير فى. 
ميق العنات جوج قوف عل افيد بك اسه : 
وفى ( زوائد الشكاة ) عن عبد لله بن حمر أنهكان إذا غدا بوم الأخمى 00 
بالتكبير حتى 5 الصلى : ثم كبر حتى يأ الإمام . وف دوايفر : رفعه إلى النى له ١‏ 
. رواه الدارقطنى” . وعن نافع أن ابن مر كان يغدو إلى المصلى بوم الفطر إذا طلعت الشمس, 
تكلس ان الضن 2 يكثر بالمصلى حتى إذا خلس الإمام ترك التكبير. رواهالشافعى - 
قال الحافظ ان حجر فى ريج أحاديث الرافمى” : حديث أنه يليم كان يخرج بوءالفطر 
والأضصى رافما فوته البليل والسكرو سس أ الصلى » رواه الحام والبيعقر عد 
ان حمر من طرق مرفوعاً وموقوفاً » وصّحَّح وقفه #ورؤاء الشافو مركنا أيضاتء 
وى الأوسط عن أنبى هريرة : مرفوعاً : زينوا أعيادك بالتكبير . إسنادهغريب . انهى. 
وفافقة حلن الشكر فى هذا الوضم » هو أنه تعالى » لما أمر بالتكبير » وهو لايم 
إلا بان بعل العبد جلال الله وكبرياءه وعراته وفلف وله أ كس انتصرالبه 
عقول العقلاء ودواوناق الواسققة ود إلذا رع يه - مع جلاله 
وعرنه واستغنائه عن جميع الخلوقات» فضلاً عن هذا المسكين ‏ خضه لله ببذه الهداية 
العظيمة_لابت وأن يصير ذلكداعياً للعبدإلى الاشتغال بشكره » والواظيةعلى الثناء عليه مقدار 
قدرته وطاقته » فلبذا اللا للك ارون 1 أفافم ارارق : 


٠ باب الذكر بعد الصلاة‎ ١68 » كتاب الأذان‎ ٠١ : أخرجه البخارى* فى‎ )١( 
. حديث 5948 ونصه : قال ابن عباس : كنت أعررف انقضاء صلاة النى” يِه بالتكبير‎ 


2 


رز اردع الاي كر 


القول.ق ناويل قوله ا 
05 2 اد فق شْ 6 َعْوَةَ الداع إدَا 


وه مده ترعر 


مَتجيو لي وَأ | ى لملهم يرشدون ) 

«وَإِدَا سَألَك 5 0 قري" » قال الراغب : هذه الآية من تمام الآية 
الأول ولاه لاحت عل كاده ركرك ات نوين ا اله ؛ بين أن الذئ 
5 ونه ويشكرونه قريب مهم » وححيب لهم إذا دعوه » ثم تم ما بقى م من أحكام الصوم . 

نال اذى إن النؤال مق كان سيما + واللؤاب مقمّلا “دل لواب عل أن الراة 
من ذلك المهم هو ذلك المعيّن . فاما قال فى المواب « فَإنى قَرِيبْ” » علمنا أن السؤالكان 
وي الذوك والاعك يني لذ اده أى كنيد عه الزواية الساقة: و( القريب مر 
أسمائه تعالى الحسبى ء. ومعناه القر يب من عنيدهة سماعه دعاءه » ورؤنته تضراعه » وعلمه به م 
ك قال «وَ فحن 0 لبه و من حبل_ الوريد» ام ا 20558 
وقال « ما ا ل 0 52 


00 | ف ن 55 | والعياة 1 لسن امنا ا عر وين د 0ل 


وَْدْنْ أفرب إِليه من حَبْل الوريد 

0( | لاه / الحديد / 3 ا ونصها اع الى ا وَالسَموّات ارط فىستة يام 
2 0 له مه ا ا 7 
الم استوى على امراش 4 ص 8 5 ج فى الارضر 2 6 1 ما وَمأ ينزِل من السماء 


وما يرج فيه » وهو مَك" 00 و اه 
(9) [لهه / الجادلة /7] ونصها : ُ 


2 2 
ا اسك ل 


تر أن الله يَمْلَمُ مآ فى السّموّات وَما فى 


00 2 عا 1 د01 مك ل و مخ : 
الارض »مايكون من فحوى ثلائم إ لاهو راعيا َلَاحَْسَة إلا هو سوه 
5 5 1-6 ا َّ م 3 م لس ارام 5 0 

وَلا أدنىئ من ذلك ولا كثر إلا معيم | وكرام سم ' ريما عملوا 


5١ 


#ادشوزة البقرةء الآية كنا 


قآل الإمام تق الدين بن نيمية » عليه الرحمة » فى عقيدته الواسطية : 

ودخل ‏ فما ذكرناه من الإعان بالله ‏ الإعان ما أخبر الله به فى كتابه » وتواتر عن 
رسوله يلم » وأجع عليه ساف الأمة من أنه سنبيخانه فوق تعاؤانه على عرشه »عل عل 
خلقه عملي صبحان 01 كارا يل عام ارد ٠‏ كا جع بين ذلك فى قوله « هو 
الى حَلَقَ السّموَات وَالْرْضَ فى سعد أيَام * احرف تل الع بل ير يلج فى 
الْأَرْض وما حراج ينها وما يَْْلُ هن السَّاء وما يج فيها » وَهوَ مَمك أَبْتما 
6-7 2007 ا رن تصيرث” 56 .. ولبمن ممق قوله 8 وه 0 ا 5 «( 
أنه ختلط بالخلق » فإن هذا لاتوجبه اللغة . وهو خلاف ما أجمع عايه ساف الأمة . وخلاف 
ما فظر الله عليه الخلق . بل القمر ‏ أية من آيات الله من أصغر مخلوقاته » وهو موضوع 
فى السماء » وهو مع السافر أَيْمًا كان . وهو سبحانه فوق العرش رقيب” على خلقه . مبيمن” 
عللهم . مطلءٌ إلهم . إلى غير ذلك من معانى ربوييته . وكل" هذا الكلام الذى ذ كره الله 
من أنه فوق المرش » وأنْه معنا حو على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف » ولكن يصان 
عن الظنون الكاذية . ودخل فى ذلك : الإعان بأنْه زيب من خلقه ».كا قال تعالى « وَإدَا 
سَأَكَ عيادى عن فإنى قريب ... الآية 4. وفالصحيح عن النى” صلى أله علية وسل9؟ : 
إن" الذى تدعونه أقرب إلى أحدك من عنق راحلته ٠‏ وما ذكزفى الكتاب والسئة عن 
قربه ومعيته ‏ لا ينافى ما ذكر من علوّه وفوقيته . . ! فإنه سبحانه ليس كثله شىء"" 


() انظر الحاشية رقم ص 80١‏ . 

0( الجعام وك “كنات الذ 5 والدطاء والتويةوالالشقفاز »معدي ده 
(طيينا) عن ألى موسى الأشدري : 

(0) [؟/الشورى/١1]‏ و تار اراق لازم َل م 
أَروَاحا الا اا كك فيه » سن 7 كله قىلة ع ا 


ئشرة: 


ات سورة اللقرة + الآية : كير 


فى جميع نعوته . وهو علا فى دنه » قريب فى علوّه . . ! انتع ىكلامه » رمه الله تعالى : 

وقوله تعالى « أرجيب دَعْوَةَ النتاعر إذا معان 6 ثري" لاقرب وضتيق 1ن ؤوطة للد 
بالإحابة ٠‏ وقد قرى' فالسبع بإثبات الياء فى ( الداع ) وتان ال اوس دون ا قم 
والدف مطلقا : 


تنبييات 

الأول : فى معنى الدماء : 

قال فى القاموس وشرحه : الدعاء : الرغبة إلى الله تمال فها عنده من الخير » والابتهال 
إليه بالسؤال . ويطلق على العبادة والاستغاثة . 

الثان # فا هن به قوله تعالى « جيب دَعْوَة الداع 6: 

قال ابن القيتم فى ( زاد العاد 14 اه لان نح ل : وأعس. - يعنى النتى” 
0 الله عليه وس - بالدعاء فىالسجود » وقال7"©: إنه قن أن ستجابلكم ٠‏ وهل هذا أمر 
بأن مكار النقاء فى السحوه 4 أ أمر بأن الداغى إذا دءا ففحل فليكن فى السجود ؟ وفرق 
بين الأمرين ..! وأحسن ما حمل عليه الحديث» أن الدعاء توعان : .دعاء عتاءء ودعاء 
ا ٠‏ والتى" لله ل كن كان وى سرك لفو ل انار الذى أضن يها ق السعرد 
يكاول التوعين» والاستحابة - اها وان : استحابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله» 


)01( أخرجه مس فى : كه كاين ب الصلاة » حديث 2١7‏ ( طيعتنا ) ونصه : 

عن ابن عباس قال :كشف وسول لل صل اله عليه وس الستارة » والناس سنقوق 
خلف أنى بكر ٠‏ فقال « أمها الناس ! إنه ل بق من: مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالمة لحة براه 
السلم أواترى لد ٠‏ ألا وإنى نهيت أن أقرأ ال 0 ٠‏ فأما الركوع فمظموا 
فيه الرب عز وجل . وأما السحود فاجهدوا فى الدعاء ٠‏ فتمن أن يستجاب لكم » . 


اذيك 


؟ - سورة البقرة » الأية : 145 


واستجابة دعاء الثنى بالثواب . وبكل” واحدٍ من النوعين فسّر قوله تعالى ( أجيب دغْوة. 
الداع إدَا دَعَانِ » . والصحيح أنه يعم النوعين . اتهى . 

الثالك : فيمن هو الداى المجاب : 

قال الراغي : بِيّن تعالى ‏ فى هذه الآية ‏ إفضاله ا أنهم إذا دعوه 
أجامهم؛ اعاية تراه تعالى «ادْمُو فى سحب 35 06 إن قيل : قد ضمن فى الآبتين 


أن من حفاة أحايدة» وك دأينا من داعر إه لم يحبه ! فيل : نه ضمن الإحابة لعياده » وم 
0 


10010 سه اس 


بردبالعيادم: مذ كر بقوله 2ن كل موف الَوَاتَالأدْض | إلا ءاتى ا رحمنر 
ان بشوله « إن عادق انس لِك عَلَيوم ل إلا د 01 
لون" 6" وقوله « وَعِباد الحدة 

يدعو بحسيو الأمماةع © قال تعالى « وَل سماد الحسى' فادعوة يبأ ] »0 , ويخلص 
النية » ويظهر الافتقار » ولا ددعو لعو ل 0 . وأن يعم أن نعمته 
فم] عنمه من دنياءكنممته فيا خو له وأعطاء . ومعاومأن ' منهذا حاله جاب الدعوة ..! أم : 


وقال ابن القسّم #علبدارعة 2 أيضاف ل الكافى لمن سأل عن الدواء 
ار 1 وكيا مَل ربكم ادعو نى | 4 جب لكم ؛ إن الذِينَ. 


و 9 


عبد|» 


4 الأات ؟ وللدعاء لمجاب شرائط وهى : أن 


د 

/٠6[ )0(‏ الحجر/ ؟: ]| . 

() 1 [ 0" / الفرقان / 5 ] ونصها : وَعَبَادٌ الرحمن الَذِينَ عون عل لكر 
موي وَإِدَا حاطب الجَاهلُونَ الو لدعا 

(0) 1 [7/ الأعراف / +16 ] ونضيا :وَل الْأَسْمَأه الْحُسيَا نََدْعُوهُ بها » وَذَرُوا 


آذ له 


لّذِينَ مُنْحِدُونَ فى أسمائو و ا را شود 


2# 


او ا 1ل كيرا 


الشافى ) ما نصّه » بعد جل : وكذلك الدعاء . فإنه من أقوى الأسباب فى دفع الكروه 
لصيل القارقه و تك قد نف لقن عي اكه إن النسلة فى الح ان كو عا 
يحبه الله لا فيه من العدوان . وما لعف القلب وعدم إقباله على الله وججعيته عليه وقت 
الدعاء . فيكون ممزلة القوس الرخو جداً . فإن السهم يخرج منه جروجاً ضعيفاً . وما 
لحصول المانع من القناية يي كين الحرام والظلم ورين الذنوب على القاوب واستيلاء 
(لنفلة والسهو واللبو وغليتها علها .م فى © اك 1 | من حديث أبى هريرة عن في 
08 الله عليه وسلم : ادعوا الله وأنم موقنون 0 . واعاموا أن الله لا يبل دعاء من 
قلب غافل لاه ! . فهذا دواء نافم منريل للداء . ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته . 
وكذلك أ كل الحر ام يبطلقوته ويضعفبا . كاف يح مسام من حديث أنىهربرة قال : رسول 
الله صلى الله عليه وسله99؟ : أبها الناس ! إن الله طيّب لا يقبل إلا طيباً . وإن الله أمس 


الوكترو نه نري الرطلق قال 3 141 الس كلو ين الات و عمو الها إن 


ا تَْسَلُونَ علي » [ | الؤمنون / 6١‏ ] وقل» « يِِأَيها الذينَ +امنوا كُلُوا من 
يات )| » [ ؟ / البقرة / ؟17 ] ثم ذكر : الرجل” يطيل السفر أشعءث أغير 
عد" يده إلى السماء : اونب يارب ! ومطعمه خرام ومشريه حرام » وملنسة حرام © وغذى 
بالحرام ان يستحاب اذلك ..؟ . وذ كر عبد الله بن أحد فى كتاب ( الزهد ) لأبيه : 
أصاب بنى إسرائيل بلاء » تفرجوا مخرجاً » فأوحى الله عر وجل إلى نيهم أن أخبرم أنكم 
مخرجون إى الصعيد بأبدان نحسة وترفمون إلى" أ كفا قد سفكم بها الدماء وملاتم مها 
بيوتكم من الحرام . الآن حين اشتد غضى عليكم ولن تزدادوا منى إلا بعداً ..! 
ثم قال ابن القمم رحمه الله : والدعاء من أنفع الأدوية . وهو عدو البلاء » يدافمه ؛ 
ويعالحه » ونع أزوله » وبرفعه أو يخففه إذا نزل . وهو سلاح الؤمن . ا روى الاك ف 


)0 أخرجه مسام فى : ١١‏ ب “كان اقكاة »ديق 8" ( طبعتنا ) : 


ماوت 


#ناسوؤة النقزة » الأيةء كمه 


( سميحه ) من حديث عل بن ألى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه قال : قال رسو لالم 
صل الله عليه وسلم : الدعاء سلاح الؤمن وعماد الدن » ونور السموات والأرض ! وله مع 
البلاء ثلاث مقامات : أحدها » أن يكون أقوى من البلاء فيدثعه . الثانى » أن يكون أضعف 
مق البلاء فيقوى عليه البلاء ا قد يخففه وإنكان ضعيفاً . الثالك » 
أن يتقاوما ويعن عكل واحد منهما صاحبه ..! ٍ 

واه ا رصم ناح ته د ان : قال رسول اله 
صلى الله عليه وسل : لا يغنى حذر من قدر ٠‏ والدعاء ينقع مما نزل ومما ل يتزل . وإن البلاء 
ليتزل فيلقاه الدعاء. فيعتلجان إلى يوم القيامة ! .. وفيه أيضاً » من حديث ابن عمر عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : الدعاء ينفع مما نزل ومما ل ينزل . فملي؟ » عباد الله » بالدعاء ! 
5007 : من حديث ثوبان عن النى” صلى الله عليه وسام : لا يرد القدرّ إِلّا الدعاه . 
ولا يزيد فى العمر إلا الببدٌ . وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ..! 

5 قال ابن القهم رضى الله عنه : ومن أنفم الأدوية الإلاح فى الدعاء . وقد روي 
ابن ماجة فى ( سننه )0 من حديث ألى هريرة قال : قال زسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من لم.يسأل الله ينضب عليه ! وفى ( سميح الماك ) من حديث أنس عن: النى" صلى الله عليه 
وسلم : لا تعجزوا فى الدعاء فإنه لا مهلك مع الدعاء أحد . وذكر الأوزاعىّ عن الزهرىّ 
عن مروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال وسول الله صلى الله عليه وسام : إن الله 
يحب اللحّين فى الدعاء ! وفى كتاب ( الزهد ) للا للإمام أحمد عن قتادة قال : قال مورّق : 
ما وجدت للمؤمن مثلًا إلا رجل فى البحر على خثيبة ٠‏ فهو يدعو : يا رب باوب" ! لمل الله 
عن وجل" أن بنحيه ..! 0 
(01) أخرجه ابن ماجة فى: 4 كتاب الدعاء » ١‏ باب فضلالدعاء » حديث/51م؟ 
(طبعتنا) ونصه : عن ألى هربرة قال ل 
سبحانه » غضب غليه » . 


د 


لبسو انر لان 


ثم قال ابن القيم» نور لله ضريحه : ومن الآفات التىتمنع ترتب أثر الدع علية 4 أرتى 
يستعسجل العبد ويستبطىء الإحابة» فيستحسر ويدعالدعاء . وهو بمنزلة من بذر بذراً أو غخرس. 
عرساء لي ا مد و لا استبما كاله وإدرا كه تركه وأهمله ..! و النخارء*0© 
بق حديك أن ظورة ا م قال : يستحاب لأحد5 مالم يعجل . يقول: دعوت 
فإريستحب لى ! . وفىميح مسل” ' عنه : لازال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أوقطيعة رحم 
مالم يستعجل ! 'قيسل : يا رسول الله ! ما الاستعجال ؟ قال : يقول : قد دعوت وقد دعوت 
فلم أرَ يستجيب لى ٠‏ فيستحسر عند ذاك ويدع الدماء . وفى ( مسند أحد )27 من حديث 
أس فال التوسول المي اله عليه وسلم : لايزال العبد يخير ما لم يستعجل . قلوا : 
اوسؤل اله ١‏ كك معدل ؟ قال فول #فر. دوت لربى فلم يستتجب لى . 


تصل 
وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القاب وجعيته بكليته على الطلوب » وصادف وقتاً من 
أذقانة الإحابة الستة وهى : الثلث الأخير من الليل » وعند الأذان » وبين الأذان 77 
وأضاة اران الكتويات ؛ وعند صعود الإمام يوم الجعة على النبر حتى تقضى الصلاة » 
ا ساعة بعد العصر من ذلك اليوم » وصادف خشوعا فى القلب » وانكسارا بين يدى 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 8١‏ كتاب الدعوات » 5١‏ باب يستجاب للعبد مالم 
يعحل » حديث 99"؟؟ , 

0( أخرجه مسل فى : + يكنات 111 والساةواهوبة والانسع ان حدواانه 
( طبعتنا ) . 

(؟) أخرجه أحد فى المزء الثالك صفحة ١9+‏ ( طبعة الحلى” ) . 


فت 
(10- تفسير القاسمى ‏ ثالث » 


#اديطووة القرةء الأية كما 


ارب » وذللا له وتضر”عا ورقة » واستقبل الداعى القبلة » وكان على طهارة » ورف يديه إلى 
اله تعالى وبدأ يحمد الل والثناء عليه. » ثم ثنى بالصلاة على حمد عبده صلى الله عليه وسلم » 
م قدام بين بو طايه حو بز تقار ا موخت فل انه وأ عليه فى السألة 0 
وداه رغبة ورهبة » وتوسّل إليه بأسمائه وصفاتة وتوحيده » وقلام بين يدى دعائه صدقة 
فإن هذا الدعاء لا يكاد برد أبدا . ولا سيا إن صادف الأدعية التى أخبر البى صلى الله عليه 
وسم أنها مظنة الاحابة » أو أنها متضمنة للاسم الأعظم .. . فهامانى السنن وق ( صحييح 
ابن حبان)0© من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه » أن رسول الله صلى لله عليه وسم تمع 
رحلا يشول : اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم 
يلد ول يواد ول يكن ل كتر اع كال : لقد سألت الله بالاسم الذى إذا سئل به أعطى 
ناذا و غزبة عات وقافظ :لد سالك الله باسمه الأعظم! 0ن و(سميح ابنحبان) 
أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله ب الله عليه وس جالساً ورجل يصلى 
ثم دعا : اللبم إفى أسألك بأن لك المجد » ٠‏ لا إل إلا أنت النان بديع السموات والأرض » 
باذا الحلال والإكر وجا اق الاق صلى الله عليه وسل : : لقد دطا الله باسمه 
المظيم الذى إذا دتى »أب اناس ب أل وأ اليد أعدق ست 
وفى (جامع الترمذى”)0" من حديث أسماء بنت يزيد : أن النى” صلى الله عليه وسرقال : اسم 


)0 5 أزذاوة هذا النض فى: #كتابالوتر» 9 بابالدعاء» حديث ١1885‏ 

وأخرجه الترمذئ فى : 4 - كتابالدعوات» 5# باب حامعالدعوات عن النى َيِل . 
وفيه : فقال « والذى نفسى بيده ! لقد سال الله ياسمه الأعظم » الذى إذا دعئ.به اانه 
وإذا سثل به أعطى 6 . ش : 

(9) أخرجه أو داود فى :م _كتاب الوثر»  *#‏ ياب الدماء » حديث ١888‏ 


9 أخرجه الترمذئٌ فى : 4 - كتاب الدعوات » 54 باب حدثنا قتيبة . 


2 


ناشور القرة ا الاية كنا 


لله الأعظي فى هاتين الآبتين « وَ لسك 1 له 0 هو ار ل «( 
؟ ] البقرة / ٠15‏ ] وفاحة آل عمران «الم للب لا إله 

قال الترمذى” : هذا حديث حسن ميح. وفى سن 

أبى هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن النبى” صلى الله عليه وسلم لقال شا 
بياذا الجلال وال كرام | ها والزموها وداوموا علها ٠‏ وفى(جامعالترمذى”)0© 
من حديث ألى هريرة أن النى” صلى الله عليه وسل م كان إذا أهمه الأمس رفم رأسه إلى السماء 
فقال سبحان الله السظليم ٠‏ وإذا اجتهد فى الدعاء قال: يا حى ياقيوم . . ! وفيه أيضا من 
حديث أنس بن مالك قال : كان النىة صلى اله عليه وسلم إذا كربه أمر قال : ياحى باقيوم ! 


3 
١ تك‎ 


ا الحا .)0 من حديث أنى أمامة عن النىة صلى الله عليه وسلم قال : 
الأمط فى ثلاث ميو من القرات #الذرة وا معان وه 

قال القاسم : فالمستها فإذا هى آية ال > القيوم . وفى ( جامع الترمذى” )0و ( صحيح 
الحاكم) من حديث سعد بن أنى وقاص عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : دعوة ذى النون 
إذ دعا وهو فى بطن الحوت : لاإلهإلاأنت سبحانك إنىكنت من الظالمين. فإنه لوبدعمبارجل 
مسلم» فشىء قطء إلااستحاب الله له قالالترمذى”: : حديث صحيح. وى (صحي الحا ؟) أيضا 
من حديث سعد عن النى” َيه : ألا أخبرم بشىء إذا نزل رجل منكم أمر” مهو فدعا به 
قرع اديه : دعاء ذى النون . وى (صحيحه) أيضا عنه أنه سمع النى” صلى الله عليهوسلم 


21 


0 أخرشه ف الس فى دوه ء الرابع» صفحةل/ال١‏ (طبعة الحلى”) عن ربيعة بنعاعص. 
(؟) اححة الترمذئ فى: 46 كتابالدعوات» 88 بابماجاء مايقول عندالكرب. 
2 اخيي الترمذئ فى:46- كتابالدعوات» ١ه‏ باب حدثنا تمد 3 
) 0 اخوحة ا © - كتات ب الدعوات ١‏ ١1م‏ - باب حدثنا تمد بن. يحى 


طق 


* - سورة البقرة » الأية.: ١85‏ 


وهو يقول: هل أدلكم على اسم لله الأعظم ؟ دعاء يونس فال وحن تأرشول اك نهل 
كان ليونس خاصة ؟ فقال ؛: ألا تسمع قوله ) فاستحبنا نا له ومحيناة من الع ” وَكَدلِك 
اي العو 30 60 ا مسلم دعا مها ىهرضه أربعين م قفات قعرطبه ذلك» 0 
شهيد. .وإن رأء رأ منفوراً له ! وفى ( الصحيحين )"2 من حديث أبن عباس أن رسول الل 
صلى الله عليه وسلمكان يقول عند الكرب ال له 
رب" العرش العظيم له إل إلا الل زب الننوات ورب الأرض وب المرشل الكرم :1 

وفى ( مسند الإمام أحد )7 من حديث على بن أنى طالب رضى اله عنه قال : علمنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل فى كرب أن أقول : لا إله إلا الله الحلم الكريم » 
سجان و اله رب ا 0 العالمين او (سه) أب" 
اع اله أدبا ده إن أنه امي يداك ماوق عكك. 
خاقك 2 كي وك مه 2 


/5١[ )(‏ الأنياء )حم ] . 
0( أخرجه الببخارى فى : ١ه‏ كتاب الدعوات »  *7‏ ياب الدعاء عند الكرب » 
حديث 5496 . ظ 3 
وأخرجه مسل فى: : 44_كتابالذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث87(طبعتنا). 
09 أخرجه فى المسند فى المزء الأول» صفحة (8١‏ طبعة الحلى" ) وحديث رقم١‏ 02 
(طبعة العارف ) ٠‏ 
(4) أخرجه فى السند فى المزء الأول » صفحة 54١‏ ( طبعة الحلى” ) وحديث رقم 
مام ( طبعة امعارف ) , 


0 


#بدسورة النر ةع الاي د كيرا 


ربيع قلى » ونور بصرى» وجلاء حزنى » وذهاب هي .! إِلّا أذهب الله همه وحزنه وأبدله 
مكانه فرحاً . فقيل : با رسول الله ! ألا تتعلمها ؟ قال : بل ينبنى لمن سمعها أن يتعلمبا . 

وقال ابن مسعود : ما كرب نى” من الأنبياء إلّا استغاث بالتسبيح . 

عذال اي اقث :وكورام عد امف دءامها قوم فاستجيب لهم » فيكون قد 
افقو عاط قروو وا نوفيا عل امن اد حيعة تمق عن وكين ال يانه 
إجابة دعوته شكراً الحسنته . أو صادف الدعاء وقت إجابة » وتحو ذلك » فأجيبت دعوته . 
فيظن الظان أن السر” فى لفظ ذلك الدعاء فيأخذه عدا عن تلك الأمور التى قارنته من 
ذلك الداعى. وهذا ]ذا الستعمل ويحل ذواة نافما ف الوق الذى ينبنى على الوجه الذى ينبئى 
فانتفع به. فظن غيرهأن استعال هذا الدواء مجر”دهكاف فى حصول الطلو ب كان غالطلً . وهذا 
اه ك0 من الناس .ومن هذاء قديتفقدعاؤباضطرارعند قب فيجاب. فيظن" الجاهل 
أن أن الس" للقبد . وم يعلم أن لسر" للاضطرار وصدق اللحا إلى الله . فإذا حصل ذلك فى 
بست من بيوت ا وأحي إلى لى الله ..! 

م" قال ابن القسّيم : والأدعية والتعوذات عنزلة السلاح . والسلاح بضاريه لا بحدته 
فقط ! فتى كان السلاح سلاحاً تامأ لا آفة به » والساعد ساءث قوى” » والانع مفقود » 
حصات به النكاية فى العدوٌ ..! ومتى مخلف واحد من هذه الثلاثة » تخلف التأثير' ..! فإن 
كان الدعاء فى نفسه غير صالح ء أو الداعى م يجمع بين قلبه ولسانه فى الدعاء » أ وكان ث” 
مانع من الإجابة ‏ لم يحصل التاثير ..! 

اك ابن ا :. وهنا سؤال مشهور وهو : أن ادعو به إن كو دانم كن 
بد من وقوعه » دعا به المبد أو لم يدع ٠‏ وإن 1 يكن قد قدر ل يقّع سواء سآله العبد أو 
أله فظنت طائقة مبحة هذا الذال قرة كت الدعاء وقالت : لا فائدة فيه ! وهؤلاء - 


مع فرط جهلهم وضلاهم ‏ يتناقضون . فإن طرد مدههم .وجب تعطيل ججيع الأسباب . 


المح 


انا 


فيقال لأحدمم إنكان الشبع والرى هن قدو لاك فلاند فق وفرعييا 1 كلف : أو كل . 
وإنت لم يقدرا لم يقعا. أ كلت أو تأ كل . وإنْ كان الواد قدّر لك» فلا بد منه » وطأت 
الزوجة اليه أو تطأها . وإن م يقدرل يكن. فلا حاجة إلى التزوييج والتسرى. وهلم 
مكيل يقال : هذا عاقل أو آدى” ؟ بل الميوان الهم مفطور على مباشرة الأسباب 
التى ما قوامه وحياته . فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين ثم كالأنمام بل ثم أضل” 
وتكايس بعضهم . وقال : الاشتغال بالدعاء من باب التعبّد الحض . ينيب لله عليه 
الداى من غير أن يكون له تأثير فى الطلوب :وجي نان ا لالتعا هذا «امكسنات 
بين الدعاء والإمساك عنه بالقلب والاسان فى التأثير فى حصول الطلوب . وارتباط الدعاء 
عندثم بدكارتباط السكوت » ولا قوق وقالف ملانية حرق كر فق هؤلاء : بل 
الدعاء علامة عحرّدة نصها الله سبحانه أمارةَ على قضاء الماجة . فتى وفق العبد للدعاء ‏ 
كان ذلك علامة له » وأمارة على أن جاجته قد قضيث ..! وهذا كما إذا رأيت غهاً أسودارداً 
فى زمن الشتاء . ذإن ذلك دليل وعلامة على أنه عطر ..! قالوا : وهكذا حكم الطافات نم 
الثواب » والكفر والعاصى مع العقاب 6 هى أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لأنها 
"أسياث ل:!-ومكذا تعيدم - اتكسر مع الانتكسار » والمرق مع الإحراق » والإزهاق 
مع القتل » ليس شىء من لقم اليك ورولة ارقاط مط ووو ما عر عله لا جراد 
الاقتران العادى” لاالتئير السبى . وخالفوا » بذلك » المس" والعقل والشرع وسار طوائف 
العقلاء . بل أضمكوا عليهم العقلاء شرت ا ماقا آثالئاً غير ماذكره السائل » 
وهو إن هذا القدور قدار بأسباب » وم نأسبابه الدعاء » فلم يقدرجرنداً عن سييه ولسكن 


قدر بسبمه » فت ألى العبد بالسبب وقع القدور » ومتى ل يأت بالسبب انتنى القدور . وهدا 
كا قدر الشبم والرى بالا كل والشرب » وقدر الولد بالوطء » وقدر حصول الزرع بالبدر ء 


*'* 


#حاسوزة النقرةء الآية :كر 


وقدر خروج نم سالميوان دذبحه . وكذلكقدّر دخول الحنةبالأجمال » ودخول النار بالأعمال. 
وهذا القسم هو الم" » وهذا الذى حُرِمَهُ السائل ولم يوفق له . وحيتئذ » فالدعاء» من 
أقوى الأسباب . فإذا قدّر وقوع الدعو به بالدعاء »لم يصح أن يقال : لا فائدة فى الدعاء » 
كا لايقال : لافائدة فى الأكل والشرب وجيع المركات والأعمال ؛ وليس شىء من الأسباب ٠‏ 
أنفع من النعطة ول أبلغ فى حصول الطلوب ! ولمّا كان الصحابة رضى الله عنهم أعلم الأمّة 
الله ورسوله وأققههم فى دينه » كانوا أقوم سبذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم . وكان 
عر فى الله عله تمن باعل عدو وكان أعظم جنده ؛ وكان يقول للصحابة : لستم 
تعزو وها المروة من السماء ! وكان يقول : إى لا أجل ثم الإجادة ولكن هم" . 
الدعاء » فإذا ألهمت الدعاء فإن الإحابة معه ..! 

فنألل الدماء ققد أريد به الإجاية» فإنالله سبحانه يقول «ادْعُو وق 6 
وتاك عاو عل ري جين توه الذلر ذا دقان 9 بخروى نتن 
ابنماجة)”" من حديث ألى هريرة قال : قال رسو لاله يِه : من ل يسأل الله ينضب عليه. 
وهذا يدل على أن رضاه فى سؤاله وطاعته » وإذا رضى الرب تبارك وتعالى فكل” خيرٍ فى 
كاف ان كل بلاءومصيبة فى غضبه..! وقد ذكر الإمام أجد فى كتاب (الزهد) أثراً : 
آنا الله لا إله إِلّا أنا» إذا رضيت باركت وليس ليركتى منتعى . وإذا غضبت لعنت ولعنتى 
تبلغ السابع من الولد ! وقد دل المقل والنقل والفطرة وتحارب الأمم - على اختلاف أحابيا 
ومللها وتحّلبا - على أن التقرب إلى رب العالمين » وطلب ممرضانه » واليرٌ والإحسان إلى 
خلقه » من أعظ. الأسباب الجالبة لكل" خير ؛ وأضدادها مر أ كبر الأسباب الجالبة 

.] 5. إغافر/‎ :١[ )( 

(1)0؟ /البقرة ]كما ] . 

(©) انظر الحاشية رقم ١‏ ص "4 . 


ا 


لكل شر . . ! فا استحابت نعم ادا تعافت اميه الله عل طاعته والتقرب إليه 

والإحسان إلى خاقه ! وسرت لاوا فرك لخر عاق الدنا والاخرة » وحصول 
السرور ف الدنيا والآخرة ‏ فى كتابه ‏ على الأعمال » ترتب الجزاء على الشرط » والمعاول على 
الملة > والست على السبب . وهذا فى القرآن يزيد على ألف موضع : فتارء تب الحكم 


اماه 


الخيرى الكونى” والأمس الشرعى” على الوصف الناسب له » كقوله تعالى « فَلَمَا عَتَوَا عن 
اع اننا ل روا رده حَأسئينَ »00 ؛ وقوه 21 اسَفُوة التقمناً من" 
ا هم ا 00 وَالسّارِقَ والارية واتطمر| 3 را يما 
305 بوقوله إن الكتلين والمسلمات نيه د لقره اك لَه كَثِيرًا 
اتوك عامسل ولج عطي )80 بروهدا كثير 8 


وار تيه اياك 


0 


وق وببكت” عَنك: سَيْكانَكُم' وَيغْفر لَكم' 06 وقوله « وَألو_ استقائوا 7 

0 ) [0/ الأعراف / دا 3 

)+ / ارخف 8ه ]. 

ا وَنصنا + والنا رق وَالتارقة 
من الله 26 ع ريز “كم 

١‏ 5 0 الأحزاب / ه ] ونمها: 4 إن المُسْلفين وَالْسُسْلمَات 3 المؤأمنينة 

والقاناك وَالقَا نين وَالْعََنئّةت وَالصَّادِقِنَ وَالصّادقآت وَالضا بِرِينَ وَالصابرات 


_ 
55 


وَالْحَاسْمِينَ وَالْحَاشْعات وَالْمْتَصد فين اعسات الما عيبن الما عات والح فظين” 
٠‏ وجَهممْوَالْحَافطآت وَالداكرين الله "كَثِيرًا وَالدَا 0 َع 0 
37 2 7 و شع مم 
(5) 1م 6/ الأشال/ 5؟ | ونصها : ياابنهاا دين ن #امتوا إن تَعَقوا الله جَحْمَل لك 


د 2 


0 ومع 3 2 به ع2 
دانان وسكي مك ستايكم وَيَمْفِر لَكم" » واه ذو الْفضْل_الْمَظيم . 


جور اقرف الا كين 


- 


ع 


الطرِيقه لَأَسْقيام' مَاء عدا :200 وقول 0 إن قاروا وأناتوا املك وت لماه 
اإحو انك واد 06 وشار..: 

ون د (لام التعليل) : كقوله « ليدبروا عايانع وَإليَكلك أولوا الأنبَآب »© 
وقوله « لشكروو ا شهدا لال ون امرا ع يدا 0 

ونارة يأنى لان( 5) الو العليل ‏ قمر عاد كور و 1 الأغنياء 


2 0 
و 5 5 1-2 5-5 سيل ع 5 2 هه 
وثارة ا ا البرينية ) كتوله تعالى « ذ لك عا قدّمَت أيديكم 606 وقوله « عا 


3611 امن 5 ]ا 
(9) 8 القوية/ 1 : 
© [زممم 0 9؟] ونصها : كتاب أَيْرَ نام 
كد كن أولوا الذز 

() 1 ؟ابقية |14 ] نضا ٠‏ 5 كد لك َمل كم مه وَسَئلا لتتكونوا 
شهداء عن الثاني لكيه اراخول عسي شهيدَاء وَمَا جَمَلْنَا القبلة التى كُنتْعَليْها 


سد د 0 شن 


د للم من ينيع ارول رم تقب علا عقبَيْه » ون كنت لكبيرة إلا عَلّ 


ص 
.0 


وَل 
لد هَدَى اش” يا كان إن" الضيع | تنك" 3 إن الله بالناسور : روف وحم" . 


(8) [ .ذه / الحشر /7] ونصها : ما أَنَاء اله على رَسُوَلفر م من أَهْل القرئا كلل 
و للرسُول وَلذَى ال, 3 1 وان السَديا و ل كرون ا سن 


ار 
0م 0 و سين 0-5 8 ع 
الاغنياء منكم © وماءا كم الرسول 0 وم 316 0 انتم ا» ا الله 6 
إن الله شدي المقابٍ 


66 


> سورة. المقرة. » الأية : كما 


و 5 


غ0 0 3 7 كم امارد 2 ا )0 ذلك جَرَاوهم ربأنهم' 
كفروا با ا 
وتارة يأتى بذ( | اللفعول لأجله ) ظاهراً أو ولوف كقوه ف رحا وَامْرَاَنَانِ 


رن ين م الشهداء 0 سل إِحدَاهما 0 إِحْدَاهما لا 00 وحكقوله 
تعالى ,< أن دوو يوم ليام ِنَّ_كَنَا عَنْ هذا عَا فلِينَ وو رار نا 


بول الكتاب عَلّ طَارْفتيْنِ من قَبْلنا 226 أى كراهة أن تقولوا ... 


)١‏ [,/ الأعراف / +4 ] ونصها : وَلَرعْنا ما ف سُدُورِهِمْ من عل سَجْرى ين 

هم و ااا د ع قا اطراو خا ع و2 ع مه ناسام 
0 الأ نهار » وَنُوا امد له الى هدَانا لهذا وما كنا لتمتدى نولا أن هَدَاناً 
0 01 ااه ل لوس 00 ًْ ه هسم 0 00 عا د اسه كي 
الله » لقن جاءت رسل رينا بالحق » 00 تلكم الجنة أورنتموهاً _بما كنتم 
2 عي لا 5 


ا ا 


0) ل“ / الأعراف / 6" ] ونصبا : وَثَالتْ أولاهم “كناف عا كن لك 
علا ين قَضْلٍ قدوقوا المَدَابَ 0007 00 
(8) [؛37 / الإسراء /مه ] ونضما :. كلك جَراوهم باهم كَفرُوا _بابآننا وقالوا 


04-00-08 0 4 ه 7ه 7 6ه كي لم 7 مع 8 3-3 
در وَأشهدهي على نفسهم الست ليا 1 000 تقولوا يا 


الى لل ١‏ الأند ام / 195 ] ونصها : أن تقولوا إ: 


من قبلنا وَإِنْ نا عن دراستهم لعا فلينَ . 


كااسوزة القرة + الأية: كر؟ 


0 . < 5 -5 د فو 5-8 ا ه مشّره 
وارة د (غاء السبسية ) 6ه )2 فكدبوة فعقروهًا كلدم غنيم رهم 

5 8 7 ماه يي 2ه 7 06606 وهاه السام لز ١‏ اس 
د نبهم 600 وقوله )0 فعصو | رسؤل ر بهم فأخذ هم أخدة رابية 1 3 4 وقوله 


« فَكَدَبوَهُما قكانوا ين المذْلكين” 06" ونظائر. 
ونارة يأقى بأداة (13) الدالة على الجزاء » كقوله « فَلَمَ اسَفو انتقمنا 1 


0 


فأغ رقنَاهي"” َجْمَعين» ( ا 1 ' 

ونارة ب باق ب (إن) وماحمات فيه» كقوله ا ار ون لاسي اك 
وقوله فى ضد هؤلاء « إِنَهم' كآنو | قوم سواه فأغ رفنآهُم” أَجْمَمِين96© .. 

ونارة يأتى بأداة ( لولا ) الدالة على ارتباط ما قبلها عا بسدها » كقوله (( , 
كان من المسبيحين * للبت فى نطنه ند إل يوم يُبعتونَ »90 .. 

0 الدالة على الشرط » كقوله « وَل أ ا ْ 

ره | يأنى ب ( لو ) الدالة على الشرط » 000 واما يوعظون به 
لكان حَيْرا كل 406 , : 

5 ه عشره 


00 [41/الشمس/4١]‏ ونصها ١‏ تكد راوها دم عَلَيهُم ربهم ١,‏ دل ذ بع 


رم 
لاأنه 


ات 


ما اديش! 7 عب 


اها 
(0) [55/ الاقة/ ٠١‏ ] 
2) [ "5 / الؤمنون /8؛ ] 
(8) [ * / الإخرف/ مه ] . 
(6) |55 / الأساء ] 6 | ونصيا» ترتحا له وهنا زد 2 واملشاله 


ار رَعُون ف اخيرات ويد عُوننا 5 رهبا 6 نوا ل خأشوين. 
لما ؟ / الأننيا ياء/ م : وَنْصَرَْاهُ من القومر الَّذِينَ كد بوا ربابكتنا » 


م ل وس ساه 6 ءوس 


هو هم آنوا فوم سوء 58 فتاهي أجمعين . 
0( [»5 / الصافات / 11و14 ] . 
() ] ؛ / النساء | 5د ] ونصها : وَل نا كينا عَليهم' أن اقثلوا سك" - 


اا 


#اناشؤة البقرة » الأية :كيزا 


وبالجلة : فالقرآن ‏ من أوله إلى آخره - صريح فى ترتب الجزاء بالحير والشر والأحكام 
امتكردة والأمرية طل الأسباب » بل ترتب أحكام الدئيا والآخرة ومضائلهها ومفاسدها على 
الأسباب والأجمال . ومن تفقّه فى هذه السألة » وتأملها حق" التأمل »انتفع مها غاية النفع » 
ول يتكل على القدر جهلاً منه ويحزاً وتفريطاً وإضاعة ؛ فيكون وكله عجزاً ؛ وعجزه 
توكلا ..! بل الفقيه كل الفقيه ‏ الذى بر دّالقدرَ بالقدر » ويدفم القدّر بالقدر » ويعارض 


القدر بالقدر .' لا مكن للانسان أن يعيش إلابذلك ..! فإن الموع والعطثش والبرد وأنواع 
الخاوف والحاذر هى من القدر . والخلق كلهم ساعون فى دفع هذا القدر ..! وهكذا من 
ونه الله وألهمه رشده يدفم قَدَرَ العقوية الأخروء بقَدرٍ التوبة والإعان والأعما لالصالحة..! 
فبذا وزن القدر الخوف فى الدنيا ومايضادّه » فربٌ الدارين اجن وحكنة واحدة لاض 
تفضا بسنا + ولااييطل فشها نضا ء فبذة السالة من أغترف النائل. أن عرف قدرها ؛ 
ووعاها فت" وهات !وال الهبان 

ولكن ببق عليه أعران مهما نّم سعادته وفلاحه : 

أحدما : أن يعرف تفاصيل أسباب الشي* وانفير ويكون له بصيرة فى ذلك 45 2 
لبا ب وجدوني وما سممة من أخبار الأمم قدعاً وحدياً ٠.‏ 

1 أنقع ماق ذلك ؛ يدر القرآن » فاته كفيل بذلك على أ كل الوجوه > وفيه أسباب 
الخير والشى” جميعا مفصّلة مبينة ؟ م السنة فإمها شقيقة القرآن وهى_الوحي الثانى ٠‏ ومن 
صرف إلهما عنايته 1كتنى بهما من غيرها » وها بريانك امير والشر وأسبابهما» حتى 


كأنك تعابن ذلك عيان ..! وبعد ذلك » فإذا تأملتأخبار الأمم » وأيام الله فىأهلطاعتهو اهل 


أو احيتجُوا بن دياركه' ما فلو إلا قلي متهم » فراا عار ننه 


لا ا سي لا لم ه-ه م -ه6 
2 000070 - 


اد سووة اشرق الك كا 


معصيته » طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة » ورأيته بتفاصيل ما أخير الله به ووعد 
به . وعامت من آانه فى الآفاق ما يدلك على أن القرآن حو » وأن الرسول حوة» وأن 
اله ينحز وعده لاحالة 0-0 تفصيل” لجزئيات ماع فنا الله ورسوله مر الأسات 
الكية لكين والفر” 11 

وقولهتعالى « فليسستجيية 37 » أى: الأهري اجوادو لقاع اصيية إذا دعوق 
تال الى لوو متوان: لى » : بر بالثبات عل ماهم عليه « ته 0 «ى 0 : راجين 
إصابة اارشد وهو الحق . 


كسان 
الأول : قال الراغب : أوثر ( فليستجيبوا ) على ( فليجيبوا ) لاطيفة وهى : أن حقيقة 
الاستجابة طلب الإجابة وإنكان قد يستعمل فى معنى الإجابة . فبين أن العباد متى نحروا 
إجابته بقدر وسعهم فإنهرضى عنهم ٠‏ إن قيْل : كيف جع بين الاستحابة والإممان ؛ وأحدها 
يننى عن الآخر » فإنه لا يكون مستجيباً لله من لا يكون مؤمتاً ؟ فنا : استجابته ارتسام 
أوامرة ونواهيه التى تتولاه الجوارح » والإمان هو الذى تقتضيه القاوب . وأيضاً فإن الإيمان 
العنى” هبنا هو الإعان الذ كور فى قوله « ِنَم الْمومنون الّذِينَ يداد كر الله ... »220 
الأية ! » . 
الثانى : قدمنا عن الراغب سر" وصل هذه الأية عا قيلها ووجه التناسب ؛ ومست م * 
3 قاله الحافظ ابن كثير . وعبارته : 
0-0-5-5 «تعالىهذه الآية الباعثة على الدعاء» متتخللة' بين أحكام الصيام»إرشاذ إلى الاجهاد 


)١(‏ [8/ الأقال/ ؟ ] ونسها : إِنمَا المومنون ديق 513 1 آنه وله 
و1 زمر ل بسن 


0 عه عدو .و سد ظة بابر فعاو 
رم وَإذا ذا ليك عليهم عاياته زَادتهم ع وَعَلى ر بهم يكو ون. 


رم 


ة:: 


* -اسورة البقرة » الأية : 185و/147 . 


فى الدعاءعند] كال العدة » بلوغندكل فطر. كا روى أوداود الطيالسى” فى «مسنده»”؟ عن. 
عبد الله بن مرو قال : سمعت رسول اله لله يقول : للصاءئم عند إفطاره دعوة مستجاية ! . 
فكان عبد الله ان عمرو إذا أفطر دعا أهله وولذه ودعا . وروى ابن ماجة2"0 عن عبد الله 
ابنتمرو قال : قال النى” علي إن للصائم عندفطرددعوة ما ترد . . ! وكان عبدالله يقول إذا 
أقطر : الله إلى أسألك رحمتك الى وسع تكل” ثىء أن تغفر لى ..! وروى الإمام أجمد » 
. والترمذى” » والنسالفة » وان م7 © : عن ألى هريرة قال : قال رسول يله :. ثلا 

لاتردٌ دعوتهم : الإمام العادل » والصائم حتى يفطر » ودعوة الظاوم برفعبا الله دون النهام 


بوم القيامة » وتفتح لما أواب اياك ارول لاوز أن لالس الولو ونه كين 7 
القول فى تأويل قوله تعالى : ١‏ 
0 ف سه إبس|) للم 5 

م »مح (أحِلَ لكر 'ليْلةَ الصّيّام ادف إنا نانك هن ان لم 
م بان »ع اله نك كنم تون ف لكر 
20 كان بأشِرُوهنَوَابتَُوا ما كنب انه لمم كوا اشربوا 1 
يتين لك رايط ايض من لبط 0 الْفَجْر» م أيو ١‏ 
0 َل وترون ونم عا كْفُونَ فى الْمَسَاحِدٍ انلك حُدود الله 
قلا يها ء كذ لك ينين اله ابه إلناس لمهم 0006 

0 ( ا تن : /ا له 2 48 باب الصام لا ترد دعوته ق 
حديث ه7١‏ ( طبعتنا ) . 

() أخرجه ابن ماجة فى : ٠7‏ دكتاب الصيام » 44 باب فى الصائم لا ترد دعوته » 
حديث ١787‏ ( طبعتنا ) . 


+ع 


الوسورة اللقركه الي عجن 


وقوله تعالى : 

0 أ لك يه الا ِل م » إرشاد إلى ما شرعه فى الصوم ‏ 
بعد بيان إيحابه على من وجب عليه » وحاله معه حضراً أو سفراً » وعدّته - من إحلال 
عشيان: اروب لاو تون لضان قروو ل له 1 لمن نالفو مورارا أن 
لص لي الزن 

وقد روى السخارى””* عن البراء رضى ل : لما تزل صوم رمضارل كانوا 
لأ شرو اتنا ةفيق د لدع ف وان مخونون أنفسهم » فأتزل ال :عَلمان أَنَك' 
0 او ن شك" اف مرك" وَعََاَ نك" 

إيذاناً بأنه أحله ول بحر اي 

و( ارفك ) أصله قول الفخحش :ركو ماعن الماع وما يتبعه . كا كبى.عنه فى 
قوله « فلم تَنشاهاً »20 وقوله « فأتوا حر' 0 6" . فالله تعالى كريم يكنى > وإيثار 
امك مد عاب لكا ا ل ا ا ل 


)اكه حارف + ردير ؛ 0000 باح ا 
و © م >مدب 00 يام سلوسة هو “سي لوي سال عا 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن هم نم لاس لمن علم 
م ومس لبجم سا همير ع هه 


اكير تختانون أنفسَك' قَتَآب عكر / 5 0 فلن بأشروهن” 


وَابعُوام] كَتَب الله لك . ظ 
10م الأعراف / .ما ] #والعماد هو النائ حرق كم من نفين وَاحِدَةٍ وَجَمَلَ 
مها رَوْجَهَا لسك إليهآ > هلما تنماها حَمَاتْ حَمَلًا حفيفاً فَمركت ريه » فَلَمَا قلت 
دَعَوَا الله ربهما لين اتنا صَالحًا لكو من الشا كرين 
09 فوا ونصها : ساو كم رك لك قانوا شرفك أى 
22 2 


ه١‎ 


؟ - سورة البقرة » لآب ؛ للها 
ا قبل الإباحة »كا سماه اختيانا لأنفسهم . والكناءة عما يستقبح ذكره عايستفحسن 
لفظه من سان العرب . وللثعالى” فى آخركتابه ( فقه اللغة ) فصل فى ذلك بديع . 
: م إن امستعمل الشائع : رفث بالرأة - بالبأء - إنما عدى هنا ب ( إلى ) لتضمنه معنى 
الإفضاء »كا فى قوله « وعد أ فضى شك ال ود 
« هن لمآ" ا وَأنته لاض للك 6 قال راغت 5 الزوج 
اسكونه ستراً لنفسه وازوجه أن يظهر مهما سوء » كا أن اللباس ستر عنم أن يندو منه 
" #الكر اعوط ذلك كوه الرأة الأر اق جا روفي المتكام ديا لكر بعصا الويدعن 
تعاطى القبيح . 
وهذا أعلف من قل يسني تتاكل ولحتاسق ا زوجت لانقالا ع ماحيه اق 
العناق والضم ‏ باللباس المشتمل على لابسه » وفيه عا ظ 
إذا ما الضحيم ثنى عطفيا تثنت فكانت عليه لاسا 
وقال و ري قوله « هن حاف كك 6 قلت :“هو : 
استئناف كالبيان لسبب الإحلال » وهو أنه إذا 216 يش دمن * مثل هذه اللمخالطة 
واللابسة » قل" صبرك عنمن ا عليم اجتنامبن” ؟ فإذلك رخص لسكم فمباشرمهن”. 
« علم ا 0 حاون اشكى انناف اخ سين لا ذ كر من 
را ا ل ا ٠‏ ومنه : خانته” 
إرجلاه إذا لم يقدر على الثى . أى : عل الله أنتك كتم مختانون أنفس الول يحل لك ذلك 


3-4 


100 اشم 9 وتعوة كلك لخدي ون اها اه 
عق وأحدن يك ' ميتاقا تحليظاً . 
0( قاثله النابنة المعدىّ . قال فى اللسان : يقال : لبست” امرأة أى تمتعت مها زمنا . 


ولبست” قوماً أى تمليت مهم دهسا . والعرب تسمى الرأة لباسا وإزارا . 


2:6 


الرنة القرف الأية اماما 


اليد» أى كت تظامومها .ذلك 0 للعقاب ‏ لو لم ' بحل ذلك لكم 0 
والاختيان أبلغ من الميانه كلا كتساب من اه 52 وشدة 1 

"م”أشارتالى إلى لطفه بالمؤمنين بتخفيفهما كان يغلهم ويثقلهم ويخونهم لولارحمته بقوله: 
0 َب ليك" انا اها و ويه علي رفم الحرج فى ارفع لذ عا 
0 أ «احاوة عنكم تحرعه » ذ ( المفو ) عمنى الومتية والتكنيت . « لان 
بَاشروهُن » قال أو البقاء : حقيقة ( الآن ) الرفت الف أنت قه4 وقد بقع على الاضى 
الريويدك #«ومر انتيل انر ف وقوعة ,ا زيل الريك متزلة الكامتن: وهو الزاة يافتات. 
أن قوله « فلن باش رومن «( أى : فالوقت الذى كان يحرم عليكم الجاع فيه من الليل 
قد أبحناه لكم فيه ؛ فعلى هذا ( الآن ) ظرف !( باشروهن) . وقيل : الكلام تمول على 
العى » والتقدير : فالآن قد أبحنا لسكم أن تباشروهن” . ودلّ على الحذوف لفظ الأمى الذى. 
راد به الإباحة . فعلى هذاء ( الآن ) على حقيقته . 

وأصل ( الباشرة ) إلصاق البشرة بالبشرة . كنى مها عن الجماع الذى يستلزمها 
( وَابْعنُوا ما كنب الله لكر" 6 تا كيد لما قبله» أى : ايتنوا اهثه الرخضة الى أحلهة 
لكم. و( كتب )هنا إِمّا ععنى ل 3 كص فى قلو به" الإعان 2620 

(1) [هه / الجادلة / ؟؟ | ونصبا : لا تجد قوماً يوأمنون بالل وَاليَوْم الآخر 
وس اس ساه كة اناس مس و رده 7 شد اعو اكاو وص ان كا تسر جره عمس ا 
يوادون من خاد الله ورسوله وَلوَ كانوا اباءهم | 0 أو إخوانهم 0 
ا اس عي محص 20 لل هسه 7 
أولئك كتب فى قلو بهم الإعان 0 ردق 2 م6 0 جنات ١‏ تمرك ون 


3 مماط مر ثمردرم > 
إن حزب الله هم المفلحون . 


م 


ا 


أ جوف قر له « نا كتنناً > َم الشاعدين” 2 و 2 لذن دن 06 


ل ضام 


أى : أجعلها . أوعنى تفى كقرك « كي لاما كت الله 2060 أ : 
تخضاه » وقوله « اكتب الله لأغلى ونس ل نا 2 00 وقوله « لمرز 


الّذنَ كتبَ علي القت أى : قضى . 
قال الراغب : فىالآية إشارة فى تحرتى النسكاح إلى لطيفة . وهى : أن الله تعالى جمل لنا 
شهوة النكاح ليقاء نوع الإنسان إلى غاية !كما جمل لنا شهوة الطعام لبقاء أشخاصنا إلىغاية! 
غْقّ الإنسان أن يتحرى بالنكاح ما جمل الله له على حسب ما يقتضيه العقل والديانة . فتى 
1 تحرتى به حفظ النفس وحصن النفس على الوجه الشروع 3 فقد ابتنى ما كتب الله له : 
وإل هذا أشار من قال ا ظ 
) 0 زم " / آل عمران | 0# ] ذلضها + ريا ءامنا ديا ايلك وانينا السو 


(0) [7/ الأعراف / ٠65‏ ] ونسها + 1 كتين لنآ فى هذه الدأنيا حَسَنَة وَفى 
2-0 َِ 5 سل سل . 7ه 
الحرة لاعن 6 ناك مَل عَدَاى أسِبُ من اه وََحمتى سمت 2 
ل 00 31 00 


يا للدين يتقون ويرتون الركاء والذين هي 2558 ا 


© [و م الا ا لامر رو 
وَعَلَ الله فلتو كل الموامنون :. ٠‏ كْ 
() [مه/ الجادلة / "١ ١‏ |]. بك 
)6 خرن 154 | وعم مألل عَليكم 1 لوال افيه اننا 


هو سه م 0 


ينشئ طائفة 6 كم » وَطائْفَة” قد أهمتهم أنفسهم' 0 1 عن ادق طَنَنْجَاِيةٌ؛ 


يمولون هَل لنا الا من شى* 34 إن الأمر كله ف 34 يفون فى أفسروم 

00 5 2 ره ف ان ل سل حم ملا 28م 07 زمر 

1 كرون و أن تون الأخر ف قم تبلا عبات عن لو كس" 

3 2 إن اعد سر ع 5 ّ 06 إن ا ا 

فى بوتكم 6ك عَليِهم القتل إل مشاجيوم وَ نئل الله ما فى 
3 رظ ص و . 8 3 شلعم 

دور ويس مان فاو يكم" » واف عَلم”_بذّات الصدور . 


#اعوسووة لتر الك ار 


ل ا الَْيِط الْأَبِيض” من الخيط ايز 
الْفَجْر » أباح تعالى الآ كل ال 00 الجاع فى أىّ الليل نالا 
إلى أن يتبيّن ضياء الصباح من سواد الليل . وشبها خيطين : أبيض وأسود » لان أول 
ما يدو مرى الفجر امعترض ف الأفق وما عتدّ معه من غبش اليل »كالخيط المدود . قال 
أو دواد الإياذزئ0© 

فلم "أساكة الفيا؟ اليه "ولا عر الضيح حيط أاراء. 

وقوله « مِنَ الْفَجْرٍ » يناك لخي الأمضن ير ذا كن امن وات ابول الأسوح لان 
بيان أحدها بيان للثانى . وقد رفم بهذا البيان الالتباسَ الذى 3 أو 00 
كادوى الشيخان7” وغيرها عن سهل بن سعد قال 2 أل كن 0 
0 1 ا ا مس الخيْط اسرد » ول يزل « من الفجر 0 
)00 قال الأستاذ عمو عوة وشا قليقة حل هِذا البرك تقيير الطري ‏ الفية 
رقم 559 من الحزء الثالك » ما نصه : 

تمرك كربا والتلكاقة ظللئة الكل قلئة محمد #بوالشوء وولئة فون وه أبن الو 
الضوء والظامة جميعاً » كوقت ما بين صلاة الفجر إلى أول الإسفار . 
وأراد أو دؤاد اختلاط الظامة والضوء . ولاح : بدا وظهر من بعيد . والخيط : 


اللون هنا يكون ممتداً كالخيط . 
0( أخرحه البشارى فى:: فك كتانية لين بترو اشر 8ع" اب قوله : 
ص آي 2 عل و دسم 2 م ؤوسر ا ا ا 2 ال و كر 
6 واقائر راس يلين 5 6 السيط الاي و لصتا سور وين العزر م 


ام إل لسر لكر وه لانم عا كذون الما جو إلى قوله ‏ : 
لجع سه 


تتقون » حديث هلاو . 
وأخرجه مس فى : ١‏ - كتاب الصيام » حديث 5" ( طبعتنا ) . 


ات 


تعرز القر لآ 


وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدثم فى رجله الخيط الأبيض والحيط الأسود » ولابزال 
كل ين لة ويا فول الله لعده « من الفيخر »'فعاموا إعا يعنى الليل والهار. 


مده 0 ع 


ورويا أيضا””» _ واللفظ للسلم عن عددى بن حاتم قال : لما زلت « حتى يتين 
العا الا ا ين اكير سرون الجر » قال له عدى : با رسول الله ! إلى أجمل 
ل ل ا ل 0 
عَلْلهُ : إن وسادك لعريض. إنما هو سواد الليل وبياض الهار ..! 

قال ابن كثير : ومعنى قوله : إن وسادك لعريض أى : إنكان يسع بحته الحيطين 
. الرادين من هذه الآبة ؛ فيقتضى أن يكون بعرض الشرق وامغرب ..! وجاء فى بعض هذه 
الألفاظ : إنك لعريض التنا ٠‏ ففسرا» بعضهم بالبلادة ‏ وهو شعيف - بل يرجع إلى هذا ؛ 
ديه إذا كل ويتافه عؤيسا ناه أبننا عريش» وال ا 00 

فق القات لفقل اللخ ور مكنال سحي تكن :423 إشفار بدلا ل 
التبين الواضح لا تباشير الضوء . وقد روى مس22 عنسمرة بن جندب قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وس : لا يفر" نكم من سحورك أذان بلال ولا بياض الأفق الستطيل هكدًا 
حتى يستطير هكذا . وحكاه ماد بيديه » قال: يعنى معترضاً . و لفظ آخر عنه : لايغرنكم 
نداء بلال ولا هذا البياض حتى حت اسمن ت أوقال + حون القهر .وزو 
الإمام أجمد0” عن قبس نن طلق عن أبيه : أن رسول الله يله قال ليس الجر اسيل 


)0 تداعا قو كان لش * - سورة البقرة» 48> باب قوله: 
وَكُلُوَاوَاشْرَيُوا .:. الخ » حديث 4/لة . 

وأخرجه مسل فى : ٠١‏ كتاب الصيام » حديث *" ( طبعتنا ) .. 

() أخرجه مسل فى : ١١‏ كتاب الصيام » حديث 45-4١‏ ( طبعتنا) . 

(©) أخرجه فى السند بالجزء الرابع » صفحة 59 ( طبعة الحلى" ) ٠.‏ 
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#اعسورة القرة لكيه د يرز 


فىالأفق. ولكنه العترض الأحمر . ورواه الترمذى”2؟ بافظ : كلوا واشرنوا ولا مبيدنكم 
الساطع الصعد » وكلوا واشرروا حتى يعترض لكم الأجر . قال : وفى الباب عن عد بن 
عام وأ دو وعرة + قال سيك طلق بق عل حديق حجن رمن هذا ارج 
والعمل على هذا عند أهل العر ‏ أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون 
الفجر الآمر امعترض » وبه يقول أهل الع . انتعى . 

قال بعضهم: المراد بالأجر الأبيض » كا فسّر به حديث 
وقال قر ضوا ايض لق ذا الارسن »اد عن أن مروت النادء ٍ ويظهر أنه 
لا حاجة إلى هذا » فإن طلوع الفجر يصحبه حمرة . وفى ( القاموس ) الفجر ضوء الصباح » 
وهو مرة الشمس فى سواد الليل . فافهم . 

وقال الحافظ عبد الرزاق فى ( مصصّفه ) : أخبرنا ابن جرريح عن عطاء : سمعت ابنعباس 
ل" ما اذى يسطع فى السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا © ولكن الفجر 
الذى يستنير على رؤوس الجبال هو الذى يحرم الشراب!. وقال عطاء : فأمّا إذا سطع سطوعاً 
فى السماء ‏ وسطوعه أن يذهب فىالسماء طلا فإنه لايجرم به شراب” للصائم » ولا صلاة» 
ولا يفوت نه الحج. ولكن إذا انتشر على رؤو سالجبال حرمالشراب للصيام » وفات الج . 

قال ابن كثير : وهذا إسناد صميح إلى ابن عباس وعطاء . وهكذا روى عن غير واحدٍ 
من السلف. رجهم الله ..! انهى 


9 «بمشت إلى الأحمر والأسود». 


(0) أخرجه الدارى” فى : ١0‏ - كتاب السير » 78 باب الغنيمة لاحل لأحد قبلنا . 
ونصه : عن ألى ذرٌ أن النى” يِه قال : أعطيت خخحساً لم يعطهن نى” قبل : بمثت إلى الأجمر 
والأسود » وجمات ل الأرض مسحداً وطيورا 6 وأحلت لى الننائم » ول حل لأحد قبل » 
ولعنوت ااموكيرا «وعويى اهدر سير ةكين »وفك ل عمل لهات 
دعو شفاعة لأمتى » وهى نائلة متك » إن شاء الله تعالى » من لابشرك لله شيقا . 


/ع6 


*- سورة البقرة » الآية : /الم١‏ 


0 0 موا الصيام » أى : صوم كل نوم « ِكَ الل » أئ : إلى ظهور الظلنة 
من قبل الشرق وذلك بغروب الشمس . وكلة (إلى) تفيد أن الإفطار عند غروب الشمس'. 
كا جاء فى ( الصحيحين )220 عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَلِقع..: 
إذا أقبل الليل من هبنا » وأدر ا 

قال ان القيْم : أى أفطر حك وإن ل ينوه : أو دخل فى وقت فطره 0 
وأسدي 

وقدكان يلم يمجل الفطر ويحض عليه »كاف ( الصحيحين 0 لا يزال الناس: خير 
ما تحلوا الفطر . وروى الإمام أجمد”" عن ألىهيرة عن :النى” يللع : يقول الله عر” وجل" : 
إن أحب عبادى إلىَّ أتحلبم فطرا . ورواه الترمذئ وقال : حديث حسن ريب ٠‏ 
وعن أنس أن مالك”© قال : كان رسول الله مله يفطر » قبل أن يصق » على رطبات » فإن 
ال ا 5 فإن م نبكن ميرات حا حسوات من ماء 100 وطاق 


)01 عن اننا ل #كتاب والدوةة ةمل كل عل السائري 

ومسل فى : ٠١‏ كات ب الصيام » حديث 0١‏ (طبعتنا) ونصه : إذا أقبل الليل » وأدبر 
الهار» وغابت الشمس » فقد أفطر الصائم . 

(9) أخرجه اليخارئ فى : ٠‏ كتاب الصوم » كردي جر الإظطارة من : 
سهل بن سعد . 

ومسل ا 2 2-8 ب الصيام » حديث 48 ( طبعتنا ) . 

0( أخر جه الإمام أد فى مسنده » بالصفحة 5+4 من الجزء لثانى ( طبعة الحلى ). 

والترمذىّ فى : 4+ كتاب الصيام » ٠١‏ باب ماجاء فى تسجيل الإفطار . 

(4) أخرجه الترمذئ فى 1 - كتاب الصيام » ١‏ - بإب ما جاء ما تحب عليه 


ىه 


؟ - سورة البقرة » الآية : لاما 


وقال: حسن عريبٍ : وروى الإمام أجد”"؟ عن ليل » امرأة بشير بن الخصاصية » قالت: 
أردت أن أصوم ونين مواضلة قنمق بشير وقال : إن رسولالله يللم نبى عنه وقال: يفعل 
ذلك النصارى » ولكن صوموا كا أمسى الله ثم” أممُوا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل 
فافطروا . 

ولمذا.ورد فى الأحاديث الصحيحة » النهى عن الوصال . وهو أرنك يصل نوما بيوم 
ويا كا بسي قينا “فق (المحيون)0" عن أنن رضى اللهغنه + عن النى" علق قال: 
امار :15 قالراة ]نك واس 2 وال لست" كأحدٍ من ؛ إنى أطعم وأسق - أو - 
إنى أبيت أطعم وأسق ٠‏ قال الترمذئ : وفى الباب عن على » وألى هميرة » وعائشة » 
وانتمر » وحابر» وأبى سعيد » وبشير بن الحصاضية . أى: فالنهى عنه قد ثبت منغير وجه- 
تمن انب أن وال ل الستدر ول ةذاك كا ى حديك © أن سعد اللدرئ رف الله 
عنه قال : قال رسول لله َل : لا تواصلوا . فيك أراد أن بواصل بوني اله لمعن 


6 احا حمد فى مسنده صفحة 6؟7 من المزء الخامس ( طبعة الحلى” ) . 
0( أخرجه البخارى فى : "٠‏ - كتاب الصوم » 44 باب الوصال . ْ 
ومسل فى : ١‏ كتاب الصيام » حديث 5١‏ (طبعتنا) ونصه ؛ عن أنس قال : واصل 
فصول العلل فى أول شو روطان 3 "نامل نان هر النلاة + امه ذلك د قال 
الراك العبر وتان ونال ٠‏ بدع التعمقون تعمقهم . إنتك لستم مثلى . ( أو قال : إنى 
لست ملك ) إفى أظل يطعمنى ربى ويسقينى . 1 ْ 
(8)"احرحه العار ف ل تب كنات الضوم ايان الوضال وليه : إنه مع 
النى” َه بقول « لا تواصاوا ٠‏ فيك إذا أراد أن يواصل » فليواصل حتى السحر » قالوا : 
فإ نلق تو اميل با رسو لاف قال ,ا إف لست كبيثتكم ٠‏ إف أييت لى مطمم يطعمنى وساق 


سقين 2 . 
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؟ - سورة النقرة » الأية : /ل4١‏ 


قالوا : فإنك تواصل با رسول الله . قال: لست كبينت؟ . إنى أييت لى مُطعم يطعمنى وساقي 
تين أخرءاء فى( المتجيعن )1 والراد ع ذا الطاء والشرات 6 ما ند هلله .من 
للداقف عدا عش عل الس النقايكا جام ودرة مه قرس ونشيها فته واو المرق 
إليه ؛ وتوابع ذلك من الأحوال التى هى غذاء القلب » ونعيم الأرواح » وقرّة العين » وسبجة 
النفوس والروح والقل . عا هو أعظم غذاء » وأجوده » وأنفعه . وقد يقوى هذا الغذاء 
حتى يغنى عن غذاء الأجسام مدّة من الزمان . | 

ومن له أدنى محربة وشوق يللم استغناء الحسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء 
الحيواتى". ولاسما السرور الفرحان الظافر عطلويه الذى قد قرت عينه عحبوبه . وتنعم بقربه 
وارضاءعنة . والطاف غنويه وعدايه وحقه تصل إلمه كل" وقث + وعنوية حق به 
معزت بأصره » مكرمله غابة الإأكرام مع الحبة النامة له . أَقَِيسَ فى هذا أعظم غذاء لهذا الحب؟ 
مكيف بالحبيب الذى لا شىء أجل منه » ولا أعظم ». ولا أجل » ولا أكل > ولا أعظم 
“ايا ذا امتلاً قاب الحبّ بحّه » وملك حبّه جيع أجزاء قابه وجوارحه » وتمسكن حبّه 
منه أعظم تمكن ؟ وهذا حله مع جطف أناب لذ للد ميدي واس ويه ليلذ 
وكبارا مدا فال إى أطر شيرق باصق ويشقيق + “:ول وكا ذلك طماما وقترابا الهم 
كا قيل لما كان صاعاً . فضالاعن كونه مواصلًا . كذا فى ( زاد العاد ) . 

وقد روى ابن جرير عن عبدالله بن الزبير وغيره من السلف » آم كانوا بواصلون الأيام 
التددة . وجمله منهم على أنهم كانو | يفعلونذلك رياضةً لأنفسهم . لاأمهم كانو اامتاولة مت ؛ 
والله اعلم ٠‏ 

قال ان كثير : ويحتمل أنهم كانوا يفبمون من النعى أنه إرشادى مِنْ باب الشفقة َ 
كالعاةق سيك غائقة00 ترجه للم : فكان ابن الزبير وابنه عاص ومن سلك سبيلهم 
شرن فاك ورشلوتة لأنى انوا دون قر عليه ظ 

ل - 

2 


” - سورة البقرة » الأية : ١41/‏ 


يي 


( ولا تبأشرو هن وَأَنْمُ عا كقون الم سََاجِدٍ » قال عا لىّ ان ألى طلحة عن 
ابن عباس : هذا فى الرجل يمتكف ف السجد فى رمضان أو فىغيره . خرم الله عليه أنيتكم 
النساء ليلا أو نهاراً حتى يقغى اعتكافه . وقال الضحاك : كان الرجل إذا اعتكف نفرج 
من المسحد جامع انتشاف بو كن قال محاهد وقتادة وغير واحد : أمهم كانوا يفعلون ذلك 
حتى أزلت هذه الأية . قال ابن أبى حاتم : روى عن أبن مسعود وحمد بن كمب » ومجاهد » 
وعطاء » والحسن » وقتادة » والضحاك ؛ والسدئىّ » والربيع بن أنس » ومقاتل قالوا 
لايقرسها وهو معتكف.. | 

قال.ان كين ::وهذا الذى حكاء عن عؤلاء هن الآأص التقق غليه عند العلماء : أن 
العتكف يحرمعليه النساء مادام ممتكفاً فىمسحده . ولو ذهب إلى منزله لحاجة لابدّ له منهاء 
فلايحل له أن يثبت فيه إِلّا عقدار مايفرغ منحاجته تلك من قضاء الفائط أو الأكل - 
ولسرلة اقل امأته » ولا أن يِضمّها إليه » ولا أن يشتفل بشىء سوى اعتكافه . 

ثم قال ابن كثير : الراد بالمباشرة » الجاع ودواعيه من تقبيل ومعائقة ونحو ذلك . 
ما معاطاة الشىء وتحوه فلا بأس به . ققد ثبت فى ( الصحيحين )27 عن عائشة وضى الله 
عبا أنبااقالت* كان .وول ال ولق بدن إل راسة فارجله وان عالط .»..وكان انسفن 
الببت إلا لحاجة الإنسان . وفى ( الصحيحين )2 أيضاً : أن صفية أم الؤمنين كانت تزور 


2 فاك رسيو الله لاه عن الوصال» ر +«ختالوا 2 إنك تواصل ؟ قال 
0 إفى لست كبينشكم 1 إلى يطعمنى رلى وسقينٍ 6 
وأخرجه مسم فى : ١١‏ كتاب الصيام » حديث 5١‏ ( طبعتنا ) . 
)١(‏ أخرجه البخارئ فى: +5 كتاب الاعتكاف»"- باب لايدخل البيت إلا لحاجة. 
ومسل فى : *- كتاب الحيض » حديث 5و ( طيعتنا ) . 
(؟) أخرجه البخارى فى: 5 -كتاب الاعتكاف » 4 باب هل يخرج المتكن ‏ 


اكة 


يتور القرن الئية عي 


اهاي دم 00 . افتتتحدّث عنده ساعة ثم" ترجم إلى مها فيقوم 
البى َه مَلِلَم ل شى معبا حتى يباغها دارها » وذلك فى الليل . 


بيات 

الأول. : قال الراعن + لاهن 3 اشاح كس راد الاعتكاف و مسخرر 

الشانى : فى ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد . وتنبية على يه 
وق الخ شير الصيام . كا ثثبت فى السنّة عن رسول الله يَلقه20© أنه كان يمتتكف المشير 
ال ار عم نا 000 ثم اعتكف أنواج من / فق إن 

1 الإمام 00 العاد ) فاده يه الاسكف 50 ضلابج 
القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفاً وعلى جمعيته على الله . ولم شمثه بإقباله 
بالكلية على الله تعالى . إن شعث القلب لا يامه إلا الإقبال على الله تغالى . وكان. فضول 
الظيام والشراب ء وقضول عالط الأثام » وقول اكلام » وقول النام » مما يزيده 
شعثاً » ويشنته فى كل" واد . ويقطمه عن سيره إلى الله تعالى » أوبضعفه » أويعوقه ووقفه ب 
اقتضت رحة العزيز الرحم لعباده أنْ شرع لمم من الصوم مابذهب فضول الطعام والشراب» 
ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات العوّقة له عن سيره إلى الله تعالى . وشرعه بقدر 
> لموائجه إلى باب السجد . 

وشلل 4م كتاب السلام » حديث.4؟وه؟ ( طيعتنا ). . 

() أتخرجه البخازى فى : :7 كتاب الاعتكاق » عبتن ابر 
الا 5 : 

“ومسل فى:: :8ض كات ار 


ع 


سورةالقرة لخن عور 


السلكة ضيف ينتفع به العبد فى دنياه وأخراه . ولا يضر”ه ولذرانه ين تاه اناس 
والاجلة #وقروع لمم الاعتكاف الذى مقصوده وروحه » عكوف القلب على الله تعالى » 
وجعيته عليه » والخلوة به » والانقطاع عن الاشتغال بالخلق » والاشتغال به وحده سبحانه . 

بحيث يصير ذ كره وحبه والإقبال عليه فى حل" هموم القلب وخطراته . فيستولى عليه بدلها » 
ونعي نأك به كله » والاطرات كماد كو والفكرة فى مهيل سراضيه ومابت نيا فئة: 
0 لله بدلا عن أنسه بالخلق . فيعداه بذلك لأنمه به بوم الوحشة فى القبور حين 
لا أنيس له ولامايفوح به سواه . فيذا مقصود الاعتسكاف الأعظم . ولا كان هذا القصود 
ما يتم مع الصوم شرع الاعتسكاف فى أفضل أنام الصوم وهو العشر الْأُخير من رمضان . 
ولبشل عن النى َه أنه اعتتكف مقطراً ققط . بل قد قالت عائشة : لا اعتكاف إلا 
بصوم . ول يذ كر الله سبحانه الاعتسكاف إلا مع الصوم . ولا فمله رسول الله َيه إلا مع 
الصوم . فالقول الراجحف الدليل الذىعليه جهور الساف » أن الصوم شرط فى الاعتسكاف. 
وهو الذى كان رجحه شيخ الإسلام أبو العباس اان تيمية وآمًا الكلام » فإنه شرع 
للاامة حبين اللسان عن كل ما لاينفع فى الآخرة . وما فشول النام » فإنه شرع لهم من 
قيام الليل ما هو أفضل وا وأحمد عاقبة . وهو السهر التوسط الذىينفم القابوالبدن» 
ولا يعوق عن مصلحة العبد . ومدارٌ أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة . 
0 بها من سلك فيها الهاج النبوى” الحمدى . ولم ينحرف اتحراف الثالين ولا قصر 

تقصير المفرطين . ثم قال: 
كان سل لله عليه وسم يكف اش الأواخ من ومعنان حت تو الله عر وجل . 

ورك من فتاه فى شرال ٠‏ واعتسكف عه ساق لسن الول + أ الأوسط ء م المشر 
لكشن - يلتمس ليلة القدر » لم" تبن له أمها فى العشر الأخير » فداوم على اعتكافه حتى 


ود 


اا ميورة اليقرة ء الآية + بير 


لحق بربه عر وجل”. وكان يأمر مخباء0'© فيضرب له فى السجد يخاوفيه ريه عزوجل . وكان 
إذا أراد الاغتكاف صلى الفحر ثم دخله . فأمر به مره فضرب . فأمر أزواجُه بأخيينهن” 
فضربت . فلا صل الفجر نظر فرأى تلك الأخبية . فآمر بخبائه فقوآض . وترك الاعتكاف 
فى شهر رمضان حتى اعتتكف ف العشر الأول من شوال . وكان يعتكف كل" سنة عشرة 
أيام . فلنًا كان فى العام الذى قبض فيه اعتكف عش ران وما ين 
بالقرآن كل” سنة مرةً . فلا كان ذلك العام غارظه كي وول اشر اتراء مق اساثان 
وهو ممتكن لا بقبلة ولا بغيرها . وكان ‏ إذا اعتكف ‏ طرح له فراشه » ووضع له 
سريره فى معتكفه . وكان إذا خرج لحاجته مر" بالمريض » وهو على طريقه » فلا يعرج لهإلّا 
وا لدي لا قات زرو جسن اب لني كز هذا عم 
لقصودالاعتكاف وروحه. 

« تلك حدود الله فلا مَرَيُوهَا © يعنى : تلك الأحكام التى ذ كرت فى الصيام 
والاعتكاف من تحريم الأ كل والشرب والجاع . وشيّه تلك الأحكام بالحدود الماجزة بين 
الأشياء لكونها حاجزةً بين المق والباطل . فإن من عمل مها كان فى حيز الحق » ومن 
خالفبا وقع فى الباطل . ونعى عن قربها كيلا يدا الباطل فضلا أن يتخطى إليه . 
فالنعى عن مكان القرب من المدود التى هى الأحكام » كناية عن النعى عن قرب الباطل . 
لكون الأول لازماً للثانى . وبذلك يحصل المع بين هذه الآية وآية « تلك حُدُودُ الل 


. أخرجه البخارئ فى: 7" - كتاب الاعتكاف » 7 باب الأخبية ىالسجد‎ )١( 

ومسل فى 1١5:‏ كتاب الاعتكاف » حديث 5 ( طبعتنا ) . 

(0) أخرجه البخارى فى : 57 - كتاب فضائل القرآن 7 - با بكان جبريل يعرض 
القرآن على النى” يله » عن ألى هريرة . 


م 


* - سورة البقرة » الآبة : لالماوهكم١‏ 


فلا تَمتدوها )20 ويندفم التنانى . وقوله « قلا تمر يُوها » أبلغ م ن « لاتمتدومًا » لأنه 
مبى” عن قرب الباطل بطريق الكناية ال تى هى أبلغ من التصريح ٠‏ وذلك مهى عن الوقوع 
فى الباطل بطريق التصريح « كذ لك يسَيَن اللا يانه تان ر.» أى : كا بين ما أمرم 
بهدونها 5 عنه ‏ فى هذا اموضع ‏ يبين للناس ماشرعه لمم على لسان د لله « لتقم 
ان 2-0 
يتقون » امحارم فيعرفون كيف يطيعون ويهتدون ٠‏ كا قال تعالى ( هو الى 10 
عَلَى علوم عايأت بسنَأت 0 من “امات ا الثور وإ لله 4 غوف 
و فد 
رحجم 235 

قال الرازى” : والغرض من قوله تعالى « كد لك .> تعظم حال البيان » 
وتعظم رحمته على الحلق فى ذ كره مثل هذا البيان . 

وفيه أيضاً تقرير” للأحكام السابقة » والترغيب إلى امتثانها بأنبا شرعت لأجل 
التقوى . 


0 القول فى تأويل قوله تعالى : 
اهدد] (وَلَا تا كا أَتوالك» ينك ا توا بها إلى لكام 


ع رو 2 0-1 0 
لا كاوا فريقًا اوقا الاثم 3 تنامون) 
0 وَل تكنو وال بطل ( قال ان جرير : يعنى تعالى 2 
بذلك : ولا يأ كل - 5 0 كن نك 1 كل مال لح بابل 
)0 [ ؟ / البقرة / .5 وهنا : الطالاق مدان افإنساك ب ممع روف أو بر عد 
١‏ أن لخدا ب لان بلاس 0 


حدود الله فلا تَعتَدوها » وَمَن يتمد حدود الله ف فأولئك م م لون . 


ك2 


ْ ونه الكو الت : حرا 


كال كل مال نفسه بالباطل» ونظير ذلك قوله تعالى: « ولا تلمثوا أنفسَك."06©. وقوله 
« ولا موا ا 62 عمنى : لايامز بعضكم فنا ول يقتل بعضكم بعضاً ب" 
تعالى جمل الؤمنين إخوة . وكذلك تفمل العرب . تسكنى عن أتفسها بأخوانها » وعن 
عونا يأنفسها لأن أخا ارجل عندها كنفسه ؛ فتأويل الكلام : ولا يأ كل بعضكم 
أموال بعض فيا يبنكم بالباطل » وأكله بالباطل أ كله من قاض 
لآ كليه . اه . 

0 : إما ظرف ل( تا كلوا) عمعنى : لاتنناولوها فيا يينسك بال كل» أو حال 
من ( الأموال ) أى : لا تأ كلوها كاثنة ة ييسكر ودائرة يينكم . و( بالباطل) فى موضع 
نصب و( تا كلوا ) أى : لاتأخذوها بالسبب الباطل ‏ أى الوجه الذى لم يبحه الله تعالى 
ويحوز أن يكون حالاً من ( الأموال ) أى : لاتأ كلوها متلبسة بالباطل . أو من الفاعل 
فى ( تأكلوا ) أى : لا تأ كلوها مبطلين أى متلبسين بالباطل « وَتْدْلُوا ربا إلى الحكام» 
أى : : مخاصموا بها داق امزال - إلى الحسكام ؟ مجمزوم عطفا على النعى » ويؤيده قزاءة 
أ « وَلَا تدلو » بإعادة ( لا الناهية ) والإدلاء : مأخوذ من إدلاء. الدلو وهو إرسالما 
ف البثر للاستقاء ثم استعير لكل إلقاء قول أو غمل توصلا إل شىء ؟ 0 0 


ل 552 منهم و ولبهي ا ىا سه دا من ليزن 
اسم وَلا ايو _بالألتاب ».شن الاسم الفسوق بن الإعان + وَمَنْ لم 0 


تأولئك هم الظالمون . 


0) [2/ اقساءم»] ونسها ء وأا ان شرا ا تأكهًا أتواتتك 
- عل إن أن تكو 5 0 عاو متك 


4 


؟ اسورة المقرة الأية :ما 


أدى بحجّته . كأنه برسلها ليصير إلى مراده »كإدلاء الستق الدلو ليصل إلى مطلوبه من.الاء. 
وفلان يدلى إلى اميت بقرابة أو رحم » إذا كان منتسباً إليه . فيطلب الميراث بتلك النسبة . 
ذ( الباء ) صلة الإدلاء تجوزاً به عن الإلقاء م ذ كرنا . والعبى: لاتلقوا أمرها ‏ والمكومة 
فيها إلى الحكام 2-0 | إلى حكام السوء على وجه الرشوة ليمينوك على اقتطاع 
أموال الناس دوقن لع سواه لم0 الزادى والركفى والرالتن ب وهو الواسطة الى 
عثى يشما رواه أهل السان : وذلك انرون الأ ان 1 متنا البتعوت اع لقره 
السماة بالبرطيل » وتسمى أحيانا بالمدية وغيرها ‏ احتاج أن يسمع الكذب من القهادة 
الزور وغيرها مما فيه إعانة على الإثم والعدوان ؛ وولى الامر إعا نصب ليامر بالمعروف وينعى. 
عن النكر » هذا مقصود الولاية . وإذا كان الوالى كن من النكر بال يأخذه كان قد 
أنى بضد القصود؛ مثل من نصبته ليعينك على عدوّك فأعان عدوّك عليك . وعئزلة من أخذ 
مالا ليجاهد به فى سبيل الله فقاتل السلمين. و ( الحسكام ) : جع حا م وهو منقذ المكم 
بين الناسكالكم » محر كذ. « لكا كُلُوا » أى ١‏ واس كم اقلم انها 
إلهم _-2» فريقاً» اق : طائفة وقطعة ين ماله الناس الام » عا يوجب 5 
كشهادة الزور والمين الفاجرة وحكهم الفاسد ‏ فإنه لايفيد الحل” والظر . ذ( الباء) 
للسيبية. متعلقها ( لتأكلوا ) . وجوزكونها للمصاحبة . فلمجرور حال من فاعل ( لتأ كلوا). 
أى : متلبسين بالإثم « وَأَنم” لون » أى : أنك كم على الباطل. وارتكاب العصية 
العم بقبحها ‏ أقبح » وصاحبه أحق” بالتوبيخ » فالتقييد لكل تقبيح الهم . 

قال الزافي + أ 2 إن حق :ظللت؟ م علىالناس فإنه لا خنى عليكم» تنبا على أ ْالاعتبار 
عا عليه الأعى فى نفسه » وما عاتم منه لا مما يظهر . ش 


0- 


(1) أخرج ادق : ٠١١‏ كتاب الأحكامء .ه - باب ماحاء فى الراشى والمرتثى 
فى الحكم » عن أنى هربرة . وقال الترمذىّ : حديث أن هريرة حديث حسن صميح .. 


لاع 


عسوو البقرةة الاب بح 


وقال ان كثير فى ( تفسيره ) ': قال على بن أنى طلحة عن ابن عباس : هذه الآبة 
فى الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه يبن » فيححد امال » ويخاصم إلى الحكام . وهو 
“مرق أن الحق عليه . وهو يعل أنه ثم ١‏ كل الحرام - وكذا روى عن جاهد » وسعيذ ن 
جمير » وعكرمة » وجاهد » والحسن » وقتادة » والسدئ » ومقاتل بن حيان » وعبد الرجمن 
اان زيد أنهم قالوا : لا مخاصم وأنت قعل نك ظالم و اوقدورة ف ( المتخوين )0 عن 
أم سلمة : أن رسول الله يكم قال : ألا إنما أنا بشر . وإنما يأتينى الحصم . فلعلة بعضك 
أن يكون ألحن بحجّته من بض فأقضى له . فن فضيت له بحق مسا فإما هى قطعة من نار. 
فليحملها أو ليذرها . فدلت هذه الآبة التكرعة وهذا الحديث على أن حكم الماك لا يغير 
الشىء فنفس الأمس . فلا بحل فىنفس الأمس حراماً هو حلال » ولا يحرم باطلًا هو حلال.. 
. وإنما هو مازم فىالظاهر . فإن طابق فىنفس الأعس فذاك . وإلّا فللحاك أجره . وعلى الحتال 
وزره . ولمذا قال تعالى فى آخر الآبة « وَأَنمْ تَمْلَمُونَ » أى : تعلمون بطلان ما تدعونه 
وتروجونه فىكلامكم . قال قتادة: اعلم يا ” بنى” أدم 17 أن ققاء القافى لاقل لقعت اماه 
ولايحق” لك بإطلا . وإنما يقضى القاضى بنحو ما برى وتشهد به الشهود» والقاضى بشي 
يخطي” ويصيب . واعلموا أن من قضى له بباطل_أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله ينهما 
بوم القيائة . فيقضى على الءطل للمحق” بأجود ما قضى به للمبطل على ال حق فى الدنيا . 


ظ )0( أخزعهالبغازئ ق :43ت كتابب الطالم والغصب » ١١‏ باب إلم من خاصم 
فباطل وهو يعمامه . ونصه : عن أم سلمة رضى الله عنها » زوج التى" يله » عن رسول الله 
له أنه سمع خصومة ساب حجرته » تخرج إلهم قال عا 0 وإنه باحق الخصم. 
فلمل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض » فأحسب أنه صَدَّق » فأقضىله دذلك . فن قضيت|ه 
بحق مس فإعا هى قطعة من النار » فليأخذها أو ليتركها ». 

وأخرجه مسل فى كن - كتاب الأفضية ؛ حديث © ( طدفخنا ). 


ماع 


* - سورة اليقرة » الأية : هما 

القول فى تاويل قوله تعالى : 

ايل قرس عدن ع وساي سا 0 

[كها] ( يسالونك عن الاهلةٍ » قل مى مواقت للناس وَاعلْحَ وَليْسَ الْبنُ_بأن 
2 0 - 2 2 0 و 42 ٠‏ - 20001 2 
تأتوا البيوت من ظبورها وَلكِن الب من اتقّ » وَ نوا البيُوت من ناما 


32 ا متسعر تره ا 
ا ان للك لون 


ا 125 الأماقة در قن نوهد انايو والعه © القرج روا وير 
عن أل العالية : بلغنا أنهم قالوا : يا رسول الله ! لم خلقت الأهلة ؟ فنزلت . وروى أبونعم 
واقغبا ؟. عن ابن عباس قال: نزلت فى معاذ بن جبل وثعلبة ن 0 قال باوسو لاله 
ما بال الحلال يبدو أو يطلع ‏ دقيقاً مثل الميط » ثم يزيد حتى يعظم ويستدير » ثم لايزال 
ينقص ويدق حتى يعود كا كان » لا يكون على حال واحد ؟ فنزات . 

وى ا وريه لان معالم لهم فى حل دهم » ولصومهم » ولفطرجم » 
فذقا حجهم » وأجائرثم » وأوقات الميض وعدّد نسائهم » والشروط الى إلى أجل . 
فكل” هذا ما لايسهل ضبط أوقاتها إلا عند وقوع الاختلاف فى شكلالقمر زيادةٌ ونقصاً 
ولمذا خالف يينه وبين الشمس التى هى داعة على حالة واحدة . 

قال بعطن المفشر بن : كهرة الاية أن الأحكام الشرعية ‏ كالركاة والعدّد للنساء والجل - 

تاق تسيو الأعلة لا يستيون الترسن ام اسان بالعقود والأفعال التعلقة بفعل بنى آدم 

فيتبع فيه العرف من حسامهم . بالأهاة أو بشهور الفرس. فبذا حكم » وذاك حكم آخر . 
كذة "قال هذا الك فى الي كقر سيا د 26 مَنَاوْل لسلموا عدم 

السّنِينَ وَالْحِسابَ 60 ٠‏ وقوله : فَمَحَوْنا اي اليل وَجَمَلنا #ية التهار مُبْصرة تبت 


توا 

: ام لا عدم تقاض ار سي و لود 

)0( 1 | ]| ونصها 3 هو الدى جعل الشمس ضياء وَالقمر نورأ وَقدرم 

مَنَزِل لتَمْلمُوا عَدَدَ السَنين وَالحساب ء مَاحَلَقَ الله كلك إلا بالْحَوة » 'بفّ 1لآيات. 

بق ا و 
الوم سواه 
مك 
5١‏ تفسيرالقاسمى ‏ ثالث »ه 


* - سورة البقرة » الأية : ١48‏ 


فَضْلَا من رَبك وَلتَسْلَمُوا عَدََ السِّينَ وَالحسآب22 . أى : من غير افتقارٍ إلى مراجعة 
الحم وساب امسج وعة ديه قناق:وقضاة م وإخراة لااللية» بالن كر تهنا نويا نيانة:. 

وقالالثنال 2 شكنة إدر اكوا أن الممستصون كل الأسين: الى عييا انيتال 
لفرضه » وألَهُ لا يحوز نقل الي من تلك الأشهر إلى أشهر » كا كانت العرب تفعل ذلك 
فى النسىء . والله اعل ٠‏ ش 

والجبور على فتح حاء ( الحَي ) ؛ والحسن على كسرها فى ججيع القران . قال سيبويه: 
ها مصدران كالرد والذكر 4 وقيل : بالفتح الصدرء وبإلكسر الاسم . و ( الأهلة ) جع 
هلال . وجعه باختلاف زمانه . وهو : غيّة القمر إلى ثلاث ليال أوسيع » ثم يسمى قراً » 
وليلة البدر لأربع 5 ش 

قال أنو العباس : سم الملال هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه » ونعى 
١‏ بدراً لبادرته الشمس بالطلوع كآنه يسجلها الفيب . ويقال : سمى بدراً لقامه وامتلائه . وكل” 
شىة لم فو بدر . ظ 0 

تنبيه : 

الحواب على الروابة الثانية فى سبب نزول الآبة من الأسلوبالحسكيم . وهو تلقى السائل 
بفير ما يتطلب ‏ بتتزيل سؤاله منزلة غيره » تنبهاً للسائل على أن ذلك النير هو الأول بحاله 
أو لبه له . فلا سوا عن السبب الفاعلى” للتشكلات النورية فى الملا » أجيبوا بما ترى 
دن السب التان”: لقا هل أن السؤال عن الاية والفائدة هو أَلِيق' يحالهم . لأن. درك 

الأسباب الفاعلية لتلك النشكلات مبنى” على أمور من عل الميئة لا عناية للشرع بها . فاو 

(0 [17/ الإسراء/ ؟١]‏ ونسما : وَجَمَلْا الَدْلَ وَالتَهَارَ َايَكَيْنِ » فَمَحَوة 

ايه اليل وَجَمََ ءايه التمار مبصرة توا فطلا نيكم وَلتسْلَمُوَا عد السيينة 


عه -_-ه8ة بو 


ره ممه سمحت 5-66" 
وَالحساب » وَكلّ ثىء فصلناه تفصيلا . 


لد 


#اجدسورة القرة الآية كر 


أحواه أن شوق عوك البذل !شب غاذاته ا(نعيين + 16 اها مرك نه 
استنار ذلك الطرف . ثم تزداد الحاذاة والاستنارة حتى إذا تمت بالمقابلة امقلا . م” تنتقص 
الحاذاة والاستنارة حتى إذا حصل الاجماع أظر بالكلية - لسكان هذا الجواب اشتغال بس 
الميئة الذى لا ينتفع به فى الدين » ولا 1 به صلاح معاشهم ومعادهم . والنى يله إما 
هف لبان ذلك وقد ووم أن النى” م يله قال : من اقتبس علماً من النجوم اقتبس باباً من 
السحر. زادمازاد . أخرجه الإمام 1 '" وأوداود”" وابنماجة”2 عن اانعباس رغوالَه 
عنهما . وقال 0 تك وهو من العم الذى قال 
فيهدرسول الله يلام : عل لا ينفع ؛ وجهل لإنفي"' !: والقصوة أن الحواب» عل الروايةالثانية» 

من الأسلوت السك إشعارا بأن الأول السؤال عن اللمكة ديه : 

قال السك >” فى ( الفتاح ) : ولهذا التوع ‏ أعنى إخراج الكلام لاعلى مقتضى 
الظاهر ‏ أساليب متفننة » إذ مامن مقتضى كلام ظاهرى” إلا ولهذا التوع مدخل فيه يجمة. 
من جهات الللاغة . رشدإليه او بالتصريح » وتارةبالفحوى .ولكلر من تلك الأساليب 
عرق فى البلاغة يتشرب من أفانين سحرها » ولا كأسلوب الكيم فيها . وهو تلق الخاطب 
بغير ما يترقب م قال : 


(1) أخرجة الإمام أعدنى : صفحة 557 من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) وحديث 
رقم "٠٠‏ ( طبعة العارف ) . ونصه : ما اقتبس رجل علماً من النجوم إلا اقتبس ها شعبة 
من السحر . ما زاد زاد . 

١‏ أخرجه أوداود فى: #5١‏ كتاب الطب » ؟؟ ‏ باب فى النجوم ونصه : من اقتبس 

من النجوم اقتبس شعبة من السحر » زاد ما زاد . 

0 أخرجه ابن ماجة فى : + كتاب الأدب » .ر» - باب تعلم النجوم »؛ حديث 

6اا" ( طبعتنا ) . 


الاع 


"*' - سورة البقرة » الأية : ١4‏ 


أت تشتكى عندى هزاولة القرى » وقدارأت الضيفان ينحون متزلى ' 
فقا ع أ با عرو انيتا + هم الضيف . جددى فقراهم وتحتلى..! 
أو السائل. بغير ما يتطلب كا قال تمالى : يسالو نك عن الْأَهلّ..الآية قالوا فى السؤال : ما 
بال الحلال يسدو دقيقاً ..! الح ؟ فأجيبوا بما ترى قال : يسألونك ماذا بنفقون؟0© قل : 
الام من حار فلاوالدين والأقرين واليتاى والسا كين وان السبيل. بار اعفان 
ماينفقون » فأجيبوا سيان الصرف . ينزل سؤال السائل منزلة سؤال غير سؤاله » اتوخى 
لتنبيه له_بأنْطَفِ وجه على تعديه عن موضع سؤالٍ هو أليق” بحاله أن يسأل عنه » أو أم” له 
إذا تأمل . وأن هذا الأسلوب المسكمم اربما صادف القام شرك من نشاط السامع ما سلبه 
حك الوقور » وأرزه فنترض السجووغ وهل الآن شكيية اجاج لذلك امارج » 
وسلة سغيية »حى 71 ز أن سم ؛عل أناسوء #غير أن سحرب بيدا الأسلوب ؟ إذ 
. توعده الحجاج بالقيد فى قوله « لأجلنك على الأدمم ! » ققال متغابياً : مثل الأمير يحمل على 
الأدهم والأشبب ! مبرزاً وعيدء فى معرض الوعد » متوساً أن بريه بلطف وجه ' أن امراً 
مثله ‏ فىمسند الاصصة الطاعة ليق أن يُصُّفد لا أن يَصّْفد » وأن اك عله 

« وَل الب أن 05 يوت ون يورا وَلَكِن لمن الى وَأَنُوا 
البيُوت من ايا قاهرا انه ا بدلكون 4 

قال الراغب فى ( تفسيره ) : الباب معروف . وعنه استعير لمدخل الأمور التوصل به 
إلها اررق الثر يكذ . وقدكان سثل عليه السلام عن زيادة القمر ونقصانه . فأرّل 
الله هذه الآية تنبهاً على أظير فائدته للحس” » وأيينها له . ثم قال : وليس الْر أن تأتوا 


(0 1" لبقرة / ١١‏ 0 رك ناذا يننقون» قل م أتم' حير 
كلوَالدين_وَالْأَفرَنَ وَالينَا 'وَاْسبا كن ابن اليل » وما توا ين حير كان 


-ه 


ال به علم”. 


اذ 


#اتسورة الدردة الاي كي 


اليوكدق عليورها أ را تطرو] الاصمى فوع وذلف انه شال أن ل 
الببت من بابه ‏ إذا طلب الشىء من وجهه . وقال الشاعر * أتيت الروءة من بامبا * وأنى 
اليش يق ظروه:: إذ| لل الاح مره عير ديه . وجعل ذلك مثا لسؤالهم النى” مله عنا 
هو ليس من العم الختتص” بالنبوة . وإن ذلك عدول عن الهج ٠‏ وذلك أن العلوم ضربان : 

دقرف يملق بام الباق كيرقة الصنائع » ومعرفة حركات النجوم » ومعرفة 
العادن » والنبات ؛ وطبائع الحيوانات . وقد جمل لنا سبيلا إلى معرفته على غير لسان نيه 
عليه السلام . 

وظريمة : وَعن 1ل ولااسييل إلى أخذه لمن ميته . وهو أحكام التقوى ..! 

فلا حاؤا يسألون النى” يم » عنا أأمكيع تعرقته من غير جهته » أجابهم . م بين 
لمم أنه ليس الثر ترك المج فى السؤال من النى” ماليس مختصاً بعلم نبواته . ولكن التّرهو 
محر'د التقوى : وذلك يكون بالعلم والعمل الختص” بالدين . 

٠‏ وقال أبو مسل الأصفبائى" : الراد من هذه الأية » ما كانوا يعملونه من النسىء . فإنهم 
كانوا يمخرجون المي عن وقته الذى عينه الله له . فيحرمون الحلال و>للون الحرام . فذ كوم 
إتيان البيوت من ظهورها مَثْلٌ لخالفة الواجب فى الج" وشهوره . 

وأما مارواه البخارى 7" وغيره عن أنى إسحق قال: سمعت البراء رضى الله عنه يقول: 
أزلت هذه الآية فينا .كانت الأنصار إذا حجّوا لخاءوا لم يدخلوا من قبل أنواب بيوتهم 
ولكن من ظهورها . لخاء رجل” من الأنصار فدخل من قبل بابه . فكانه مير بذلك » 
فنزلت « وليس الثر .. . » الآبة ٠‏ فلأراد » من , يزولحا فى ذلك » صدقبا عليه ععاراء. 
لاأن ذلك كان سبب نزولا . كا يبنا مراراً معنى قولمم : نزلت الآبة ىكذا . 


)00 اح اا ل ا 18٠‏ - باب قول الله تعالى : وَأَتَوا 
ارت و اا 


وفة 


* -سورة اليقرة » الأنة : 14و15 


وقد أخازة خذاء راع دو 2 مهل الزواة ذا قله ومسل حتقولة: وكل ذلك 
لا يدقع أن تناوله الآ . . كن الأليق أنتؤول الآية : عا تقدم ذكره تن أ عور انا 
اليوت بين )| أبوَايها » أى : يحروا فى كل عمل إنيان اذى بناوج » تنبماً على أن 
مايطلب من غير وجهه صعب تتاوله ٠‏ > قال « وَاتهُوا الله » حش نا أن مدل تقرى الله 
شعارًنا فىكل” ما تتحراه . وبين أَنْ ذلك ذريعة إلى حصيل الفلاح . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[6] (وقاتكُوا فى سَبيل الله ال مقا توك" وَلَا تسَدُواء 
إذَاله لا يجيه امعد دن( 
0 وَقَايُوا فى سبيل للم لين يا نلو تك" «ى القائلة فى سبيل اله هو الجهاد لإعلاء 
كلة الله و إعزاز لين . وف قوله « الَذِينَ يق لوك" © تبييج وإغراء بالأعداء الذبن 
هنهم قتال الإسلام وأهه . أى 5-0 تلع تم ٠‏ كاقل : وفوا لمث كين ظ 


د # هله 


13538 0 و" « ولا تَمتدوا » أى : بابتداء القتال ا 0 
ون طلم من النساء » والشيوخ خ » والصبيان » وأصماب الصوامع ؛ والذين ينكم وييهم 


روس 


عبد 3 بالمثلة 4 5 القاحاة من غير دعوة .2 إنَاللهَ لاحب المعتدين ون أى : التتحاوزين 


حكه فى هذا وغيره . 


(0 [/ التوية// 5 ] ونصهر د هذه التمون عند امد اننا عدر مها فى 
سه كسس لاله باع شر 


كتاب الله اح اكرام وَالْأَرْضَ مثها أريمة 0 كل 6 لهم 2 
افلا تظلموا فون أأقسَمم ٠‏ وتوا الْمث كين كا أنه كم 0 ظ 


هه 


وافلسراان الله مَمَ الْمتقينَ 


2/4 


شوزة الشرة 2 الآنة ١‏ 


لقول فى تأويل قوله تعالى : 
2 70 سه عايّ م وى 288 7 
زححط] 3 وَاقتاوهم' حيث م جوم من حيث أخرجُوك* . 


وَالْفَة 06 من لمن 5 ولا 5 - “عند السَْحِد ا م قا ر» 


ص 


فيه » ون الوم " فا ةعلوم 200111 


2 وَافتلو” «( أى : الذين يقاتلونكم 2 اتنعيرى" «( أى : وجدكوثم 5 
5ه و كه 6 سه22هدوسمه اع 100 . 
0 وَاخْرِجوهم من حيت آخ رج وكم «( اى : من مكة . فإن فرشا آخر<وا المسلمين منها . 
والسلمون أخرجوا الشركين يوم الفتح . « وَالفشَة أَسَد نالفل » أ : الحنة والبلاء 
الذى ينزل بالإنسان » يتعذب به » أشدٌ عليه من القتل . أى : إن قتنتهم يام فى الحرم 
عن ذينكم 3-5 بالتعديب 4 والإخراج دن الوطن » والمصادرة قْ الملل _ أشثة 558 دن القتل 
فيه : أذ لابلا على الإنسان أش” من إيدائه عل اعتقاده الذى مك من عمله وئفسة . 
داه قادة له و طاقية ريه ٠‏ الجلة دفم لما قد بة من استعظام قتلهم فى مثل الحرم » 
وإعلام بن القصاص مم م بالقتل دون جرمهم بفتنة الؤمنين . لأن الفتئة سد من القتل . 
ولا اتوم" عند المسحد الح رام لوك" فيه » لأنّ حرمته لذاته . ٠.‏ وحرمة 
سار الحرم من أخلة . وهذا عثاية الاستثناء من قوله تعالى «وَ اقت لوه" 2 الى 
ل م ا 35 
0 فإن قأتلوكم «( اى : فيه فلا ممتعرون إل الفرار عن الحرم «فاقتلوهم ») فيه إذ لاحرمة 
م لمتكم حرمة السحد الحرام 0 كَذنِكَ حرا الكافرِينَ « لا يترك لحم حرمة 39 / 
ير تر الحزية اميف أرانه.. 


دلت الآية على الس بقتال الشر كين فى الحرم » إذا بَدَأُوا بالقتال فيه » دما لصولتهم. 


حفظ 


* - سورة البقرة » الأية : 1واو؟9١‏ 


كا بابع النى عي مَلِثرٍ أصحابه نوم لو ا على ار 1 
ش كريش ومن الا من أحاء قف والأحاسة عامثدٍ 0 الله القتال يهم فقال : : 
« وَهوَ هو الذى كف أيْد 0 ا 1 0 
َك .*0© . وقال يل ماد ومن مسه يوم الفتح7© : إن عرض ل ا من فريش 
فاحصدوم حصداً حتى توافونى على الصفا ... فا عرض لهم أحة لكايو ريون 
الشركين نحو اثنبى عشر زجلا . كا فى السيرة . 
القولتق تاودال قوله ال 
[5ه] ( فإن انتهؤا إن الله عَفورٌ رحيم”) 

0 كإن انتهرًا 0 أى : عن القتال « فإن الله 00 رحم” » أى : فكفوا عنهم ولا ٠‏ 
تتعرتضوا لهم مخلقاً بصفتى الحقْ تعالى الذكورتين وها : الغفرة والرججة» هذا ظاهى الساق . 

وقال بعضهم 0 فإن ته «( أى :عن الشين توالقال 0 إن الله فو 56١‏ 
من طغيامهم « رحم *» بقبول توبهم وإعامهم ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخارىّ فى : 54 _كتاب المغازى » ه”# ‏ باب غزوة الحديبية وقولالله 
تعالى قد رعى الله عن_الموامنين إِذ يسيمو نك حد الشكرة. 
0( [4؛ / الفتح / 4" ] 5 :هذى كن ]تنك وَيْديك' ظ 
ع موه 


عَنْهُم ريبطن كه ير أ ين أن أظف ركه" عَكيْهم' » وكآن الله را مون بَصِيرًا . 
)م( أخرجه مسل فى : »م كات الجهاد » حديث هحوكم ( طيعتنا ) 1 


كملاع 


؟ - سوزة البقرة » الأبة : ١98‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
إعولا ( لدم الا دوي كور اند 


َ ن انها كلا عُدْوَانَ َال الظَالمينَ) ١‏ 


« ووم » أى : هؤلاء الذين نسبناهم إلى قتالكم ا راجكم وَفتنَكي' ١‏ 
0 4 - أى : لا توجد فى الحرم ‏ « فتنة” » أى تقو بسببه يفتنون الناس عن 
ديهم » وعنعونهم من إظباره والدعوة إليه 00 اد ل » الم أى: لا ينيد 
ل ل ا فذق لله 

وف ( الصحيحين )”2 عن ان حمر : أن رسولالله يلثم قال : أمرت أن أقائل الناس 

حتى يشهدوا أن لا إله إل الوأ دا سول لله » قير الصلة » ويؤت ك3 :فنا 
فعلوا ذلك عصموا منى” دماءثم وأموالهم ل و الإسلام ؛ وحسابهم على الله . 

« فإ انتها » عن قتالك فى الحرم « فلا عُدْوَانَ » فلا 5 بالقتعل 
«إلا عل الظّرلمينَ » البتدئين بالقتل . 

وروى البخارى فى ( صميحه )"من نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما : أناه رجلان 
فى فتئة ابن الزبير فقالا : إن الناس قد صيّموا » وأنت” ابن مر وصاحب النبى” يله »فا 

نمك أن مخرج ؟ فقال : عنعنى أن الله حرم دم أحى ..! قلا : ألم يقل الله « وَقَاَوهي” 

)0( أخرجه البخارئ فى كد كتان الإعان لابياب كإن تابوه اموا املد 

وَءاتوًا الر كا فَحَلُوا سَببكيُ” »؛ حديث 55 . 

م ا كبا ب الإعان » حديث 5" ( طيعتنا ) . 

(0) أ رجه البخارى فى : 56 كتاب التفسير ؛ * سورة البقرة غ + فاب 
وَنَاتلوهم” ل نكون فقنه” و كون لدي لد إن انْتَهَا فلا عُدْوَانَ إلا عل 
الظّ لمين . 


يفف 


؟ -اسورة البقزة » الآية : #واو94١‏ 


39- ل[ ل 


عن لا تهون فم" » ؟ قال : قاتلنا حتى لم تسكن فتنة وكان الدينلله » وأنثم تريدون أن 
تائلوا حي نكون نعية ويكون الدن انو اله | ش 

© ساق البخاري” وول أخرى وفها : قال ابن عمر : فملنا على عهد رسول لله عله 
وكان الرجل يفان فى دينه إنَا قتلوه وإمّا يعذدوه حم ع كن الإنبادم قر سكن فتنة . 


ش القول فى تأويل قوله تعالى : 
4لا( العم 1 رام بال شر ارام وَاسلرْمَاتُ قِصّاص؛ فم ناعتدى علد 2 
فأمْسَدُوا عليه ل مَااعْتَدَى عي »واوا الله وَاعَلَنُوا ننه مين ) 
وقوله تعالى : 

2 الي الحَرامٌ لشم الحَر ام » إبذان أن مراعاة حرمة الشهر واج ان داعى 
حرمته » وإن سكا امن منه ؛ فيتك حرمته مبتسكبم حرمته . فكا يقائلون عند 
المسحد الحرام ‏ إذا قاتلوا فيه يقائلون فى الشهر الحرام إذا قاتلوا فيه . 1 

وقد روى الإمام أحد"© بإسناد يح عن حبر بن عبد اله رضى الله عنه قال :يكن 
رلك وسو ا ار إلا أن “فى - أو يدوب فإذا حضر ذلك. أقام 

نجتى ينساخ .ولهمذا » لماسار يِه فىذىالقمدة» سنةست معتمراء ويم بالحديبية» وبلنه أن 
يان تقل - وكان بعثه فى رسالة إلالشركين ‏ بايع أححابه + وكنوا ألا وارلمالة حَ عت 
الشحرة غلى قتال الشركين سات ان جانم بجر قاس اك اوم إل الس 
والصالحة » فكان ما كان. وكذلك لا فرغ منقتال هوازن يومحنين وتحسّن فَلّممالطائف 
عدل إلها لغاصرها » ودخل ذو القعدة وهو محاصر””لما بالمنجنيق . واستمر” علها إلى كال 
أرمين ينما ا .كا ثبت فى (الصحيحين) عن أنس . فلما كثر لقتل فى أصحابه انصرفعنها» 


سيا 


.) أخرجه الإنام أخد ع ييه بالصفحة 8*4 من الحزء الثالك ( طبعة : الحبى‎ )١( 


م/اة 


؟*-سورة البقرة » الآبد : عواوهةة١‏ 


ول تفتح . ثم كر" راجماً إلى مكة . واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين . وكانتعمرته 
هذه فى ذى القمدة أيضاً عام ثمان . 

« وَل 0 أى : متساوية » فلا يفضل شهر حرام على آخر ٠‏ بحيث يعتنع 
هتك حرمته لمتكهم حرمة مادونه » على أنا لامبتك حرمة الشهر والسجداخراموالمرم » بل 
مبتك حرمة منهتك حرمة أحدها قله المهاعمى” . 

و(اطرنات) ابحو بدو ويدعى ولا ينتهبك . و (القصاص) : 
الساواة . والكلام عا لى حذف الضاف . أى : ذوات قصاص . أو الصدر : معنى الفعول 
اعد مقاضفة» اول بطريق البالنة . « من اغتدى عكِيكى' عدوا عليه 0" 
ما اعتَدى 0 « 1 بالعدل حتى فى المشركين » كأ قال : وَإِنْ امع عقيو | 
او قبتم'_بهو 7" وقال : وَجَرَاه سيكة عي 0م 1 أل 36 تعدلث 
“0 الور سوال بدون هتكهم » وف زيادة الاعتداء « وَاعَلمُا أ اله مَمّ 
المعنّين » أى : بالمعونة والنصر والحفظ والتابيد. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[مذذ] ( َأَنُوا فى سَبيل الِّْوََا: و ا اا 
إذاك عن افون 
«وَأنققَوا فى سبيل. ال » أعر” بالإنفاق فى سائر وجوه القربات والطاءات . ومن 
1 أهما : صرف الأموال فى قتال الأعداء » وبذلها فيا يقوى به السامون على عدوم . 
١[ )(‏ /النحل/ "١‏ ] ونصها : وَإِنَ عافبين" فعا قبو | ربمثل_ما عو قبتم' ربه» 
وَلينَ" صرتم لهو حَيْ_الصاربرين . 
0( و ا ونصها : وَجَرله سَبُتق سيئة مثلهاء هم عَفَا و 
م 5 الله » نه لد الفذا لمي . 
ةا 


* - سورة البقرة » الأية : ه19 ' 


وقوله تعالى « ولا مُلقُوا_بأيْدِيكُ' إل الْنَكَةَ » أى : ما يؤدى إلى الحلاك أى. : 
لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى الملاك » وذلك بالتعرض لما تستوخم عاقيته » جهلا به: 

قال الراغب : وللآ ية تأويلان بنظرين أحدها : إنه نعى عن الإسراف فى الإنفاق » 
وعن الور فى الإقدام » والثاتى : إنه نعى عن البخل بامال» وعن القعود عن المهاد . 
وكلا المنيين براد مها . فالإنسان » كلأنه منعى عن الإسراف فى الإنفاق » والهور ف الإقدام» 
فبو منعن عن البخل والإحجام عن المهاد » ولهذا قال تعالى : « وَالَدِينَ إذا أَنققُوا لم 
0 رفو اوَلمُ 0 1 الآيةء وقال: « وَلاتجتل” يَدَكَّ مَقلُولة إلى نفك ""لاية. 

ونا كان أمر الإنفاق أخص” بالأنصار الذين كانوا أه لالأموال» لتحرد المباجرين عنهاء 
وقد ير هد الاتتهدية: أق ابوب الاتصارئ روا أ تاو ايا بوالقيان 
وابن حبان فى ( صميحه ) » والحا 5 فى ( مستدركه ) وغيرثم . . اولن ل 0 
عن أسل أنى تمران قال : كنا عدينة الروم . فأخرجوا إلينا صفاً عظما من الروم » رج 
إلهم من السامين مثلبم أو أ كثر . وعلى أهل مصر عقبة بن عامر » وعلى. الجاعة . فضالة 
ان عبيد . لحمل رجل من المسامين على صف" الروم حتى دخل عليهم » فصاح الناس وقالوا : 
سبحان الله ! يلق ببديه إلى التهلكة . . ! فقام أبو أبوب الأنصارى ققال : با أيها الناس .! 
إنك لتؤولون هذدالاية هذا التأويل » وإا نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. لا أعر الله 


(0) |ه؟ | الفرقان / 57 ] ونصها : وَالَدِينَ إذا نعو ل ُسرفوا وَلَمٌ ا 
وكان ين ذلك قوامًا . | ٠‏ 
(0) [؛37 / الإسراء/ ة؟ ] وتعباءولا حمل يدك متلولة إل متك ولا 


2-2 


1 


0-0 


ىو 6س سك ين سه 6 سس هه ص مده َ- 
تسسطهاً كل البسط فتقعد ملوما: سور 
(5) أخرجه الترمذى” فى : 4: _كتاب التفسير »  *‏ سورة البقرة ؛ ١19‏ حدثنا 


٠, 9‏ ابره 


ممم 


؟ - سورة البقرة » الآية : تاحنلا 


الإسلام » وكثر اصرووء هال يهنا لمق ا كو رسول اله يليه إن أموالنا 
قدا ضاعت » وإن الله قد أعر” الإسائم ناو كن افير وه » فلو أقنا فى أموالنا فأصلحناماضاع 
اول استالن على نديه يله برد علينا ماقلنا « وَأَْققَوا فى سيل الله وَل 01 
اك إل امملكة » فكانت النهلكة الإقامة على الأموال » وإصلاحها » ورَكنا 
الفؤو قا وال أء أوي قاعم سنن ان حتى دفن بأرض الروم . هذا حديث حسن 
غريب محيح . 

أقول : إنبكار أى أبوب رضى الله عنه إِمّا لكونه لايقول بعموم اللفظ بل بمخصوص 
السبب » وإمًا لردٌ زعم انا رلك فى لقال أ : فى حل الواحد على جاعة المدو" 6 
وشا من هو الظاهر . وإلا فاللفظ يقتضى العموم » ووروده على السب لايصام قرينة 
لقصره على ذلك . ولا شهة أن التعبد إعا هو باللفظ الوارد وهو عام . 

وقد استشهد لعموم الآية ممرون العاص فيا رواه ان أ إلى حاتم لسئده شي الرمن 
الأسود إن عبد يغوث أخبر أنهم حاصروا دمشق . فانطلق رجل من أزد شنوءة فأسرع إلى 
العدو وحده ليستقيل » فعاب ذلك عليه السلمون » ورفعوا حديثه إلى تمرو بن العاص » 
ا إليه مرو فردّء ٠‏ وقال مرو : قال الله « ولا دلوا يكم" إل المنشكة » ! 

وقد روى فى سبب نزولا آثار ضعيفة ساقها ابن كثير وهى - والله أعلم - من باب 
صدق جمومها على مارووه . 
قال الحا كم : تدل الآية على جواز المزعة فى الجهاد إذا خاف على النفس . وتدا” 
عل عنواذ تك الام بامعروف إذا خاف » لآن كل ذلك إلقاء النفس إلى الهلكة . وتدا” 
علب جواذ لله الكتاز والبغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على السلمين  .‏ فمله 
رسول الله يللم عام الحديبية . وكا فعله أميرالوْمنين على عليه السلام بصفين. وكا فمله الحسن 
عليهالسلاممن مصالحة معاوية. وتدل أيضاً على جواز مصالحة الإمام بشىء من أموالالناس إذا 


امم 


* سورة البقرة » الآية : ١96‏ 


خشى الهلكة. ويؤيده أنه يله أراد أن يصالح .بوم الأحزاب بثلث مار اللدينة حتى شاور 
سعذان مناذ وسمد بن عبادة فأشارا يترك ذلك 27 . وهو لايعزم إلا على مايجوز . 

لطيفة : ( الإلقاء ) لف » طرح الغىء » عُدى بإلى لتضمن معنى الح ا 
ين ف ار 1 عق البى: والراه بالأدى : الأنفس » فذ كر” الردء وإرادة 
الكل”. لزيد اختصاص لما ناليذ #خاء عل أن ١‏ كر ظبور أفمال النفس مها . والهلكة 
واللاك والملك واحد . فعى مصدر . أى : لا توقعوا أتفسكم فى الملاك . 

والتهبلكة بشم اللام .قال المارزتجى : لا أعر فىكلام العرب مصدراً على تفملة - بشم 
العين ‏ إلّاهذا . 

وقال اليزيدى هو من توادر المصادر :. ولا يحرى على القياس ! 

قال الزغشرى : ويحوز أن يقال : أسلبا التبلكة كالتجرية والتبصرة ونحوها ٠‏ على 
أنها مصدر من هلك . فأبدلتمن . الكسرة سْمة . كاحاء الخُوار فى الجوار. هذا ماذ كروه. ' 

قال الفخر الرازى" حا تعره د هل كوه بس : وإنى لأتعحب بكثيرا من 
تكلفات هؤلاء النحويين فى أمثال هذه الواضع » وذلك أنهم لو وجدوا شيرا عه لانقايد 
لا أرادوه فرحوا به واتخذوه ححّة قوية . فورود هذا اللفظ فىكلام الله تعالى . الشهود له 
من للوافق والخالف بالفصاحة أولى بأن يدل على حعة هذه اللفظة واستقامتها . 

« وَأحَسنوا » أى تو] خنل الاعنان + أى : الإتيان بكل" ما هو حسن » ومن 
أحله-الابفاق ؛ وقوله « إن لل بحب الْمْحْسِنينَ » . قال الراغب : نبه بإظبار الحبة 
المخسنين على شرف متزلهم وفضيلة أفمالهم . 


. 575 سيرة ان هشام صفحة‎ )١( 


ار 


*' سورة اليقرة » الأية : ها 


القول فى تأويل قوله تعالى : ٠‏ 
زكةا] (وَأَتا هلم 1 كن + مرك اليتس مِنَ المكذى 0 
ل ا ار لع اذ جل هن كن ينكم' مرب أذ يه 


04 ع كور - م ينه 


7 داعي 
9 هسمه 5 على ماه 007 رسن بيه 
اذى 2 فد 2 مدن ) سام و قَةّ او تسكع م فمن 0 


ار ها اانترون الذي , شن ليد مسيم لا يم فى 


الج سب ذا وجم. 0 يَك نه حَاتِرِى 
السَمْجدٍ الحرام وَاتدُوا الله وَامكمُوا أن له سَدِيدُ المتّاب) 


0 


7 ورا الح 0 لله » أى : أدّوما تامين عناسكيما الشروعة لوحداه تال . 
قال الراغب : قيل ا ن خرج 5 أو معتمراً » فأء, انل شرك 
وجهه حتى يتمبما . وإليه ذهب أو حنيفة رجه الله ٠‏ واحتج به فى وجوب إتما مكل" عبادة 
مكل ذها الإننان مهلا بوأمي فادها ون قضاؤها . وقيل : إنه خطاب لمم ولن 
ا بالشالاة اا تنبيه على توفية حقها وإ كالشرائطها . وعلى هذاقوله 
تعالى « * كرا المام] لَ اليل 6" وإلى هذا ذهب العاف" رحمه الله واحتي” بدى 
وجوب العمرة 0000 الحج” والعمرة له »وم قل ذلك فى الصلاة والزكاة » من 
أجل أنهم كا نوا كر بون تعن فنالا ج والعمرة إلى أصنامهم : تفصهما بالذكر يُّهتمالى 

حثا على الإخلاص فيهما » ويجانبة ذلك الاعتقاد الحظور . ظ 


« فإن 0 4 أى : حبسكم عدو عن ما م الحج أ و افيد 0 26 


- 


اسْنَيلسر من الهَدْي » أى فعليكم» أو فالواجب » أو فأهدوا مااستيسر ؟ يقال ددن الع 
(0) [» ؟ )| ال لبقرة / /لم١‏ ] . 


م 


اوموق القزهة الا 


اسن كانتال فك واتخمف و ( الهدى ) بتخفيف الياء وتشديدها ججع هَدبة 
وهدية. وهوما أهدى إلومكة من النعم لينحر تقربابه إلى الله قال تعلب: الهدى» بالتخفيف» 
لئة أهل الحجاز . وبالتثقيل » على فعيل » لغة بنى عيم وسفلى قيس . . وقد قرى" بالوجهين جيم 
ىْ الآية . وشاهد اللهدى مثقاا من كلامهم قول الفرزدق : 
6 5 اله وأعناق الى سقلدات: 
وشاهد المدنة كنك فول ساعدة بن جوية : ش 
9 وأندمهم وكل هددة 2 مما تنج له رائفب تثعات 
اع الحدى . نة لحهاة الف : أن الحرم إذا الترواد اراك يتحلل» محلل 
يذب هدى تيسر عليه : من ددنة أو بقرة أو شاة . 1 


3 0 
٠. دنسه‎ 
<0 


قال الراغب. : لاهن قولة تمتاق ا م » أنه لا فرق فيه .بين أن يخصر عكة 
أو بغيرها . وبعد عرفة ة أو قيلها. وكذلك لافرق و الظاهص بن اتفة عدو د مسم أوغيره. 
وظاهه يقتفى 3 لافصل بين إحصار العدو وإحصار امرض .ولا أن الآ زات فسبب 
العدو فلا بحوز أنْتتعدى إلا بدلالة م اولان قوله دكا إذَا أمنتم» يدل على أنالراد بالوحصار 
هو بالمدو . 

وقد يقال» الغيزة فى أمكالة و ا لله ثلة من الات 100 ابن أب حاتم 
عن ابن مسعود » وابن الزبير » وعاقمة ؛ وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزير». ويجاهد » 
والنخمى» وعطاء » ومقاتل أمهمقالوا : الإحصار من عدوٌ أو مرض أو كن . وقالالثوري: 
الإحصار م نكل شىء آذاه . | 

وثبت فى ( الصحيحين )20 عن عائشة مل لعل ول فل ا 


(1) أخرجه البخارئ فى : 0 كتاب 5 باب لأكفاء فى الدين ٠.‏ 


ومسل فى : ١6‏ كتاب المج ؛ حديث 4 ٠لوهة.‏ [طيتنا )نه 


نيك 


#كسؤرة اورف الأ جا 


أن عند الطلن فقالث ها رسيول اله 1 إلى أرية لآ لج وأنا شا كية الست وا 
0 حيث حبسآنى . وروأه مسلم عن ابن عباس عثله . 


من دلالة اد ما قاله الراغب : إن ظاهسها يقتضى أن لا قضاء على الحصّر لأنه قال 


6م 


.0 اك و سوم 


ل 0 : الوضع الذى بحل فيه 
5 ؛ وهو مكانه الذى «ستقر فيه ٠‏ إعنى موضع الإحصار. ويلوغه ا عن ذه فيه 
واستعال بلوغالشىء مله فى وصوله إلى مايقصد منه ‏ شائع . ولمَا اعتمر النى” َم وأصابه 
عام الحديبية » وحصرمم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم » حلقوا وذيحوا هدمهم مها ولم 
يبعثوا به إلى الحرم . 

وقد ساق الإمام ابن القَيْم فى ( زاد العاد ) بعض مافى قصة الحديدية من القواعد الفقبية 
فى فصل قال فيه : ومنها أن المْحصّر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو المرم » وأنه 
لا يجب عليه أن بواعد من ينحره فى الحرم إذا لم يصل إليه » وأنْه لا يتحلل حتى يصل إلى 
محله. بدليل قوله تعالى « هم” الَّذِينَ كفروا وَصَدُوَي” عن_الْمنجد الْحَرام وَالْهذىَ 
كر أن يبع تله 206 . ومنها أن الموضع الذى تحر فيه الهدىكان من المل” لا من 
الحرم » لأن المرم كله محل المدى 

وقال الإمام مالك فى « الموطأ 926 : من حُبس يعدو لال بينه وبين البيت » فإنه يحل 


(١ 0‏ [44 / القتعم / 0> ] ونصها م الذي كن دو قلستي 
ارام والمذى مشكوفا أن عيه او1لة وفالة لاون وا اك 0 
مه دسو م سيم موه دهع + 000 


تتلموع" أن تطومم يك م منهم معراة شير عل ليُدْخِلَ اله فى رحمتة من 
عاق ا ركلوا مدنا للدي كدثوا متهم عدَابا ليما : 
(5) أخرجه فى الوطاً فى : ٠١‏ كتاب المج » حديث 8 ( طبعتنا ) . 


د هوزة البترة الآية كر 


من كل قي دو اهتعور للها : 

قال90؟ : فبذا الاموعف افون حمر بعدوركا أحصر النى” ا ملِتَهِ وأحصابه . 

ونم ايتان تيها أن اقش اسه يذ دا دمر 
أ ْنُك » أى: ف ن كان منكم ‏ معشر الخوت و جامريدا موسا ترون الشمر وفوجه 
الاق أو كن به أذَى من رأسه ‏ كراحة وقلر قله إن تدان + قدية مق نيام 
اوسكة أو نسك ٠‏ وقد زلت هذه الأية 00 1 الأنصارى” رضى الله عنه قال0©: 
حلت إلى النى” يله والقمل يتنائر على وجعى » فقال : ا كن أرق أن الجهد قد بلغ بك 
:1 أما جه شاة؟ قلت +15 قالة عم ثلقة أيام أو أطعم ستة مسا كين لكل مسكين 
نصف صاع من طعامرو احلق رأسك . فنزلت فّ خاصة وهى لكم عامّة » رواه الشيخان 
وغيرها . واللفظ للبخارى . وروى الإمام أجحدة؟ عن عبد الرجن بن أبى ليلى » عن كعب 
ابن تجرة قال : كنا امع رسول الله يل بلحديبية وحن حرمون » وقد حصنا الشركون » 
وكانت لى وفرة » عات الموامٌ تسافط على وجهى » فر على النى ينه فتال : أيؤذيك 
هواءٌ رأسك ؟ قلت : نعم . فأمره أن يحلق . قال : ونزلت هذه الآية . قال ابن عباس : 
إذا كان ( أَوْ أَوْ ) فأيْةَ أخذت أجزأ عنك ! وعامة العاماء : إنه مير فى هذا القام إن شاء 
صام وإن شاء تصدّق بفرق - وهو ثلاثة أصم سكل مسكين نصف صاع وهو مدّان ‏ وإن 
شاء ذبح شاة وتصدّق مها عل الفقراء » أ ذلك فمل أجزأه . ولما كان لفظ القران فىبيان 

)0( أخرجه فى الوطأ فى : ٠٠‏ كتاب الحج » حديث 44 ( طبعتنا ) . 

)0( أخرجه البخارئُّ فى : 58 كتاب التفسير ا » ؟" الاب 
لان مك تنما أزيوداني ون داه مت 1د 

ومسر فى : ١6‏ كتاب الحج » حديث 85 ( طبعتنا ) . 

(©) أخرجه الإمام أحد فى مسنده بالصفحة 54١‏ من الحزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 


ليت 


دوو القرة ع الآية بأكف 


الرخصة » حاء بالأسهل فالأسهل . ولا أمر النى” مَل كنب بن حرة بذلك أرشده أولًا إلى 
الأففل هال كان عداعاة انكل حين 1 نضابة وود الجد والنّة ‏ أفاده ان كثير . 


تنسهة: 


استفيد من الآية أحكام : 

الأول : جواز الحلق منالحرم » واللبس المخيط للضرورة» ووجوب الفديةعليه » وذلك 
لبيان سبب النزول . : 

شان + عرق الحلق ولبس الخيط اغير عُذْر » وهذا مأخوذ من الفهوم لأنه مصرّح به» 
000 

الثالك : أن الفدية الواجبة تتكون من أجناس الثلاثة وهى : الصيام » أو الصدقة » 
أو سافن رقن ا ل ا 


قال الراغب : وظاهى الأبة يقتضى أنه لا فرق بين قليل الشعر وكثيره » بخلاف ما قال 
أبو حنيقة رمه الله حيث لم يازم إلا بحاق الثلث . وغيره لم يازم إلا بحلق الربع . 
لطيفة : 


أصل النسسك العبادة » وسميت ذبيحة الأنعام نسكا لأنها م نأشرف العبادات التى بتقرب 
مها إلى الله تعالى . 

قال أو البقاء ا#والاياك يق انال امشو على ار لاني بك يل 
والراد به هبنا النسوك » ويحوز أن يكون اسم لا مصدراً ؛ ويجوز تسكين السين . اتنعى . 

« فَإِذًا أمت” © أى : كلتم آمنين من أول الأمر » أو ضرم بعد الإحصار آمنين 
م لمر أ مإعرامة براق أشو الل »التسطه الل عن وسولة )اق 
الببت » ويستمر حلا فى سفره ذلك « ل الحم «ى أى: إلى وقت الإحرام 5-8 « قما » 


المع 


اكت سووة لقو اكه كا 


أى: مايه ما :1 سر 6 د سر « من المكذى » من النعم » يكون هذا الهدى لأجل 
ما تمتع به بين النسكين من الل . 

وفى ( الهاية ) : صورة المتسع أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج” » فإذا أحرم بالعمرة 
بعد إعلاله شوالا ققد صار متمتماً بالعمرة إلى الحس » وسمّى به . لأنه : إذا قدم مكة » وطاف 
بالبيت » وسعى بين الصفا والروة » حل” من مرته » وحلق رأسه» وذبح نسكه الواجب عليه 
تمه » وحل” له كل" شىغكان حرم عليه فى إحرامه منالنساء والطيب» م" ينشىء بعد ذلك 
إغزاماً جديدا الحب وقت تروط الى أو فل ذلك من غير أن يحب عليه الرجوع 
إلى الميقات الذى أنشأ منه عمرته » فذلك عتغه بالعمرة إلىالحيّ » أى انتفاعه وتبلنه عا انتفع 
به من حلق وطيبٍ وتنظف وقضاء تفث وإلام اف إن كانت معه . 

قال الإمام ابن القيم فى (زاد العاد) : وكان من هديه يلثم ذم هدى العمرة عند الروة) 
وهدى القران عنى . وكذلك كان ابن عمر يفعل ٠‏ و ينحر يله قط إلّا بعد أن حل » 
ول ينحره قبل بوم النحر ولا أحد من الصحابة» اأبتة . | 

»0 فم جد » المدى « قصيام. تلاق يام 5 الح » أى : بعد الإحرام. وقبل 
الفراغ من أعماله » والأؤلى سادس ذى الللحة وسابعه وثامنه + 

عنقي ادجو ولت عار لكك ريا لاك سا 
ثلاث ةأيام المج لأنه منهى" عنه فى نوما تحر وأنام التشريق؟ قيل : الواجب عل المتمتع أن يحرم 
بلحس على وجه بمكنهالإتيانبالصيام لثلاثة أيام » وذلك بتقديم الإحرام قبل يوم عرفة . وقد 
قال ازمر وعائشة : يصوءأيام التشريق . ويحملان النهى على صوم أيام منى على غير امتمتع. 
« وَسَبْحَة دا 0 » أى : إلى أهليم » أو إذا أخذتم فى الرجوع بعد الفراغ من 
أعمال الحج . 000 ْ 
قال الراغي : وإطلاق اللفظ يحتمل الامرين جميعا » فيصح مله عليهما . 


مارة : 


#مسووة القرةه الأو جح 


إلا أن الذى يرجح الوجه الأول ماروى فى(الصحيحين)2© من حديث ان عمر الطويل 
وفيه : فن لم يحد هدياً فليعم ثلاثة أيام فى الح وسبعة إذا رجع | لامك 

« تلك عش » فذلكة سان أن : إججال بعد تفصيل » وفائدمها دن لاهرة 
أن الواو ممنى ( أو ) وأن الكلام على التخيير » بل المجموع بدل اللهدى ٠‏ وأن يمل العدد 
جلةة كا عل تفصيلًا » فيحاط به من وجمين فيتأ كد العم . وفى الثل : علمان خير من عل 
فإن 2 العرب لا يعرف الحساب . فاللائق الحطاب الذى يفهمه الخاص والعامٌ . و 
ما يكون بتكرار الكلام وزيادة الإفهام ..! 

وفائدة ثالثة: :وهو أن الزاة بالنومة هر العدددون الكترة فانه وطاق لات 

وفائدة رابعة : أشار لما الراغب وهو : 

إن قوله « رتلك عَشَرَة كاملة” » استطراد فى اكلام » وتنبيه على فضيلة علم المدد » 
ولذا قيل : العدد أول العلوم وأشرفها أما أنه أول» لان نا عد سيول عه بوه يتطق 
وعيز ا فلا نه ل اخملا و فيه ولا تنيز 2 بل هو لازم طريقة واحدة . 
فذكر العشرة ووصفها بالكاملة . إذ هى عددكل فيه خواص الأعداد » فإن الواحد مبدأً 
العدد » والاثنين أول العدد » والثلاثة أول عدد فرد » والأربعة أول عدد زوج محدود ‏ أى 
مجقمع من ضرب عدد فى نفسه ‏ والمسة أول عدد دار 5 والستة أول عدد نام أى إذا 
أخذ ججيع أجزائه لم بزد عليه ول ينتقص منه ‏ والسيعة أول عدد أَوّل ‏ أى لا يتقدمه عدد 
عدوا عاقة أول عندد زوج الزوج » والنسعة أول عدد مثاث » والعشرة أول عدد ينهى 
الشالسد ٠‏ لآن ما بنده , بكرن مكورا اعا قبله » فإذن العشرة هى العدد الكامل ..! 


00 أخرجه الرشار عق مه د كتان الح 8 اناب املق ساق البدن ممه 
حديث 8لإلقى . 


ومسل فى :16 كتاب الحي » حديث ١1/4‏ ( طبعتنا) . 


5 


#اتسورة ال اللا 


«كاملة” ») صفة د لعشرة تفيد اللبالغة فى الحافظة على العدد » ففيه زيادة توصية 
لصيامها » وأن لا ينهاون مها » ولا ينتقص من:عددها كأنه قيل : تلك عشر ةكاملة». فراعو ا 
كالما ولا تنقصوها . « ذلك » أى : وجوب دم القتعم أو ندله أن لم يحد « لمن 0 0 
ْلَه حَاضرى الْمَنْحِد الَحَرَام » أى : بلكان أهله على مسافة الغيبة منه» وأمّا منكان 
أهله حاضريه ‏ أن يكونسا كنا فمكة ‏ فو فى حك القرب من الله فاه تعالى يجيره بفضله. 

هذاء وقال بعض الجتهدين : إن ذلك إشارة إلى المتع الفيزء نين قولارة من نمكم © 
وليست للبدى والصوم » فلا متعة ولا قران لحاضرى السحد الحرام» عنده ٠.‏ 

وروى ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا إن ابن عباس كان يقول : يا أهل مكة ! 
لاامتعة لكي ..أحلت لأعل ان وادياً - أو قال : 
1 مهل بعمرة ..! 

وروى عمد الرزاق عن ظاويضى قال : التعة للناس لالأهل مكة ٠‏ لم قال ولق عن 
ان عباس مثل قول طاووس » والله أعلم . 

و( الأهل ) : سكن الرء من زوج ومستوطن 9( الخصود) : ملازمة للوطن . 

ف واوا أنه © ب فى الطلناية عل إحرامة ب« وَاعْلموا أن الله شديد 1ه 
حى عل إحرافه ] كثر من شنا الاوك عل فق أساء الأب محضرته . وإظهار الانتي 
الحايل فى موضع الإضمار لتربية البابة وإدخال الروعة . 


بنيبسبات 


الأول :“ف قوله تال ف من متم بالعمرة. .ألآية» دليل على مشروغية المتع ٠.‏ كانجاء 


3 [السحتعن 00 ع عر ان بن يحمي قال : أنزلت آمة التعة فى كتاب الله ففملناها مع 
0 ار را قر 5ك كان لتر مايوه اله ع عام ستايانية 
1 عشم م العم إلى الْحَيّ » حديث 897 . يت 


2 


#ادسورة اللقرة +#الأية #خى؟ 


رسول الله يله » ول يدل قرآن يحر”مه» ول ينه عنها حتى مات» قال رجل برأيه ما شاء . 
وروى مالك فى « الموطاً 26© عن عبد الله بن تمرأنه قال : والله ! لأن أعتمرقبل المي 
وأطرق اع الس أن اسهد طب دق للكة 4 
وق ) الصحيحين 9 : لو استقبلت من أمرى ما استدرت ما سقّت الحمدى ولمعلها 
عمرة . يعنى كا فعل أصعابه يله عن أعره . 
الثانى : قال ابن ال فى ( زاد العاد ) : قد ثبت أن المتع أحطدن من الإدراد ريهز 
كر هيا : أنه 08 اث عليه وسلم أمرسم بفسخ الج إليه وغل أن ينقلهم من الفاضل 
إلى الفضول الذى هو دونه . ومنها : أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله : لو استقبات من. 
أعرى ما استدبرت لما سقت الحدى ولجعللها متعة . ومنها : أنه أمر به كل" من لم يسق 
اماف وميا : أن المج" » الذى استقر” عليه فعله وفعل أصعابه » القرّان ممن ساق المدى » 
والمتع لمن يسق الهدى » ولوجوه كثيرة غير هذه ..! 
الثالث : قال الراغب : لا يحب الدم أو بدله فى المّتم إلّا بأربع شرائط : إيقاع العمرة 
فى أشهر الجس” والتحذل منها فيه » والثانى : أن تّى الحج” منسنته » والثالك : أنلابرجع 
إلى اليقات لإنشاء الحج » الرابع : أن لا يكون من حاضرى السحد الحرام . 


ت ومسرفى: 9١1_كتاب‏ الحج » حديث 197٠‏ ( طبعتنا ) . 

. ) طبعتنا‎ ( ٠١ كتاب الحج » حديث‎ ٠١ : أخرجه فى الوا فى‎ )١( 

(9) أخرحة البخارئ فى :58 كتايه الي ٠+‏ لمت ياب فى الحائذل الاك 
كلا إلا الطواف بالبيت » حديث 255 . 

ومسل فى : ١9‏ - كتاب الحج » حديث ١4١‏ ( طيعتنا ) . 


اع 


صووة لقره عالآية : باون 


ترق فيه ول قولة قال :+ 
إلاوا ] (الممم أشي ات ار رق فين الح فَلارَقَتَ ترق 
وَلَاجدَال ف الح وما سا وامِن خَيْر يلم ددا كٌإِنَ خَيَْ اراد 
التقرى » وَاتقُون با أولى الأنباب) 
) الح » أى : أوقات أعماله . 2 0 » وهى : شوال وذو القعدة وذو الححة . 
أى عشره الأول . نزل منزلة الكل" لناية فضله . 
قال الثعلى” : وقد حاء فى تفسير أشهر الحجّ وعشر ذى الحجّة ‏ وفى بعضها تسم - 
فن عبر بالتسع أراد الأيام » ومن عبر بالعشر أراد الليالى ؟ ولقوله َم : المج عرفة . 
وقد تبينت أنه يفوت الوقوف بطلوع الفجر . 0" 
وقوله « 0 4 أى : قدل زول الشر ع عندالناس »؛ لا شكان علهم اد هذا 
أن الأعر بعد الشرع على ماكان عليه «فَمْ رض أ اوجن عل فته « فيهن الحي» 
بإحرامه « قلا رَهَتَ » أى : فقتضى إحرامه أن لا بوجد جاع ولا مقدماته ولاش من 
القول « وَل 10 «ى أى: خروج عن حدود الشريعة بارتكاب محظورات الإحرام وغيرها 
كالسباب والتناز بالألقاب » « وَلَا _جِدَالَ » أى: ماراة أحد من الرفقة والخدم والكارين 
» الح » أى: ىُْ أبائئة © بل يلبئى أن بوجد فها كل" ير من خيرات لحي . والإظبار 
فى مقام الإضمار لإظباركال الاعتناء بشأنه » والإشعار بعلة الح ؛ فإن زيارة البيت امعظم» 
والتقرب مبا إلى الله عر وجل » من موجبات ترك الأمور الذكورة » وإيثار الننى لامبالنة 
فىالنعى ؛ والدلالة على أن ذلك حقيق بأن لا يكون» إن ما كان منكراً مستقبّحاً فى .نفسه» 
فق تضاعيف الحم أقبيح » كلبس الحرير فى الصلاة . 
لطيفة . : 


قال لمج 0000000 آداب لسانية : تعظم شأن الحرم » 


وت 


#اعهورة القرة الك ويه 


وتغليظ أمر الإثم فيه » إذ الأعمال تختلف باختلاف الزمان واللكان » فللملاً آداب غير آداب 
الحاوة مع الأهل ٠‏ ويقالفى محاس الإخوان مالا يقال فى محلس السلطان . ويحي أن يكون 
الوق دنا العبادة والحضور مع الله تعالى على أ كل ا الكخوال دو نافيك 
بالطتشووق البرك الذق اسه انه مها نه اليه نو انا الس فنها على أمها محرمات الإحرام؛ 
خووان فيل لات أنه نزيارته لبيت الله تعالى مقبا” عل ا امي د ٠‏ فيتحراد عن 
عاداته ونعيمة » وينسا اخ من مفاخره وممزاته على غيره » بحيث يساوى الغنى” الفقير » وعاثل 
المضلورة لاسر 4 كن الناس من جميع الطبقات فى زى كزئ الأموات » وفى ذلك 
- مرن تصفية النفس »© وتهذيها » وإشعارها يحقيقة العدودية لله » والأخوة للناس - 
ما لا يقدر قدره » وإنكان لا يخ أمره ..! 

اوم شو اين لا راق إن ايت ع اش ين لوعن ال وان 
يستعملوا مكان القبيح_من الكلام الحسن » ومكان الفسوق البرّ والتقوى » ومكانَ الجدال 
الوفاق والأخلاق الجيلة ..! وقد روى0© فيمن حج ول يرفث ول يفسق أنه يخرج من ذنوبه 
3 ولدته أمّه ! وذلك » لأن الإقبال على الله تعالى تلك الميئة » والتقلب فى تلك المناسك 
على الوجه الشروع » حو من النفوس آنارَ الذوب وظلمها » ويدخلها فى حياةٍ جديدة : 


1 


ع 
ررد 


لحا فها ما كنت + وعليا ها | كتسيت .0:12 و2 دوا فإ حو لاف الوا 


159 
8 
اه 


)١(‏ أخرجه النخارئ فى : /؟ كتاب الحصر » ه ‏ باب قول انه تعالى: كلا رَهَمَ 
سحديث 231١‏ 

ومسل فى : ١8‏ كتاب الحج ؛ حديث 108 ( طيمتنا ) . 

ولفظ البخارئ : عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَم « من حج 
هذا الببت فلم رفث و يفسق رجع كا ولدته أمه 0 


؟اوقع 


” - سورةالبقرة » الأية : 7و 


زوع اغارف 9 ور مكرية عن أن عباس رخى الله عنهما قال :كان أهل الين >تجون 
ولا يدون ويقولون : تحن التوكلون ! فإذا 0 انان كاذل الل شكال + 
كنا تان حل الاو القوف؛ 

أ و ود وااقا تسلمون انه وتسكفون به وجوم؟ 5 عن الناس » واتقوا الاستطعام 
وإرام الناس والتثقيل عليهم . إن - اتاد التقوّئ أ : الاتقاء عن الؤرام: والتثقيل 
علب ! 

وقال اان عمر : إن من كرم الرجل طيب زاده فى السفر . 00 من 
الحودة .. تقله ان كثير . ٠‏ 

ويقال فى معنى الآية : وتزودوا من التقوؤى للمعاد » فإن الإنسان لابد له من سقرر 
فى الدنيا » ولابدٌ فيه من زادٍ » و يحتاج فيه إلى الطعام والشراب والر ركب ؟ وسفر من الدنيا 
إلىالأخرة » ولابد فيه من زادٍ أيضاً وهو تقوى الله » والعمل بطاعته.» واتقاء الحظورات ..! 
. وهذا الزاد أفضل من الزاد الأول » فإنْ زاد الدنيا بوصل إلى عراد النفس وثهواهها» وزاد 
الآخرة بوصل إلى النعيم القبم فى الآخجرة :.! وفى هذا المنى قال الأعئى 9 ظ 

إذا أنت لم ترحل يزادٍ من التق .ولاقيت بعد الونت: من قد رودا 
اك عل أن لآ تكون كل وانك إرامية لما كان أرسدا..! 
ونكت وجه آخر : وهو أَنْ قوله تعالى « وَتَرَوَّدُوا » أمربائخاذ الزاد هو طعام السفر » 
وقوه « كَإنَ حَيْرَ اراد القتْوَئ » إرشاد إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها بعد 


كر 


)0١‏ أخريه ارارم م كتاب المج 56 عنامت فول ال تعالى ؛ وَتَرْودوا 
فإن َب الاك القوها وحديك انهاه (١‏ 
(5) من قصيدة قللما الأعفى بمدح النى يله . ومطلعها : 
أله تيمض عيناك ليلة أَرْمَّدَا 2 وعادّك ماعاد السلى ا 


ع 


؟ - سورة المقرة » الآية : لالواوهة١‏ 


لأس الزاد للسفرفى الدنيا »كا قال تعالى« وَرِيشاً وَ_لبَآس التقوئا اس ب ا 
الثانن: لكي اه مرشداً إلى اللباس العنوى” وهو الشوع والطاعة » وذ كر أنه خير” من 
دا وان 

وَاشُونيًا أولى الْأَََب © أى : اتقوا عقانى وعذانى فى خالفتى وعصيانى يا ذوى 
العقول والأفهام ! فإن قضية اللب تقوى اله » ومَنْ لميتقه من الألباء فكا له لا لي" له ..! 
كال ان قاء لمعك >الأشارين ضُ 1 0 

وقد قرىء بإثباب الياء فى « اتقون » على الأصل » وبحذفبا للتخفيف ودلالة الكسرة 
عليه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لود اورف بر تر و دو 2 
زمهكأ لس علبك” تا أ ان 0 فطلا م ون ربك" » فإذا فم" من 
0 88 ع ات 2 عام 21 
عرفات فآذ كوا الْمَعِنْدَ الْمَشم اكرام ولا كوه كَآَهَدَك. إن كلم" 
َل الاين) 
ا 0 م فى عه سوسم 2 0 62 

لنب عدي؟ ّم | جناح أن تدتغوا فضللا من ره كم » قال الراغب : كانت العرب 
تتحائى من التجارة فى المج" » حتى إنهم كانوا يتحنبون المبايعة إذا دخل العشر » وحتى 
د سيان 00 ذلك » دل 


نر 
0 وَرِيشاء و لبأس التقوئ 5 لك 590 00 د عات 7 ان 


0 1“ _ الأعاف بع ولعي لل 1 اجهنم كثيرًا من الجر 
الس 2 ار 2< مون هه د ين كب بنصر حت 7 وهب ادن ليون 


ب أوليك كالأنار بن هم أسَل » أرليت مم” فقون 


ةع 


؟ ‏ سورة البقرة » الآنة : ههمة١‏ 


قوله دن ف الئّآس بالْحَب” عإلىقوله6 ليشهدوامنافملحم» 7" وقوله : « اح ون 
فريون فق لاض رين فلا32 , 

وقد روىالبخارى”2" عن ابزعباس قال: كان ذو المجاز وعكاظ متتحر الناسفىالحاهلية » 
تبوددين : ل عَكيِكم “ناخ أن توا فصلا من 
5 » فى مواسم 

000 ن حي فى التجارة ونحوها م ن الأجمال التى يحصل 5 0 

الرزق ‏ وهو الراد بالفضْل هنا : ومنه قوله تعالى سوراف الأرقور واتعنوا هن 
َمْل الله . أى : لا إثم عليسكم فى أن تبتغوا فى مواسم الحج رزقاً وتفعاً وهو الريح فى 
التجارة مع سفرك تأدية ما افترضه عليكم من اليج .2 فَإذَا أَفضْتم' من عَرَفَآتِ  »‏ 
أى : دفعتم منها لالت عند مدر ال رام » أى * التلبية ؛ والهليل » 
والتسكبير » والثناء » والدعوات . و ( المشعر الحرام ): ابوت ارالك بيه لا 
تكسر » وقدوَهُم من لاا ٠‏ م انه لأنه معلم للعيادة 0ت فاء كذل اق 
« القاأموس وشرحه » . 

ونقل الفخر عن الواحدى" فى ( البسيط ) : إن ( الشعر الحرام ) هو الزدلفة . سمّاها 
لله تعالى ذلك » لأن الصلاة وألقام والبيت به » والدعاء عنده . واستقربه الفخر قال : 
أن القاء فى قوله :3 قاذ كروا الله" ...الخ » ندل على أن الذ كر عند المشعر الحرام يحصل 
قيب الإفاضة من عرفات » وما ذاك إلا بالبيتونة بالزدافة . ا 

(0 5 / الم /»0]. 8" 7# الزطل / | . 
0 أخرجه البخارى” فى : 5؟ - كتاب الحم » ١6١‏ - باب التخارة أيام الوسم 
يم فى أسواق الجاهلية » حديث 4*5 . 

00 [؟5/ الجمة / ٠‏ ا الصلاة فَانتشروا ذ ارس 

وَابْمُوا من سل ا عم كك لم تفلون . 


ك6 


" - سورة المقرة » لدت مها 


قالالبضاوف + وكيد الأول ناروف 50 و ايل لله عليه وسل لما صلَى 
الفجر ع الزوللة بجر كن افاي أن اير وراد ٠‏ أى : فإنه يدل على تغابر 
الزدلفة والشعر الحرام لكان مسيره صلى الله عليه وس منها إلى اللشعر الحرام . ! وإنما 
فل ( نقد )ذه مود أن يول الشعر الحرام فى الحديث بالممل » إِمّا بحذف الضاف » 
أو يتسمية الجزء باسم الكل" - أفاده السيلكوق . 

امود ا لله عليه وس : فلا غربت الشمس 
واستحك غروءها أفاض مر عرفة بالسكينة من بق التازبين »م حجن عرامو 
وهو عر من السين قن ا ور موعن النسع ‏ نص 
و دا : رفعه فوق ذلك - وكان يلى فى مسيره ذلك لا قط البية» سق أ الزدانة 
فتوضأ » ثم أحس الود نال ات قاد قن أم” أقام فصلى المغرب قبل خط ارال وتويك ادال 
فلن حطو] رحاهم أعر فأقيمت الصلاة ثم صلى العشاء الأخرة بإقامة بلا أذان ؛ ولم يصلة 
يبنهما شيئاً ؛ ذلنًا طلع الفجر صلاها فى أول الوقت » ثم ركب ختى أنى موقفه عند الشعر 
الحرام » فاستقبل القبلة وأخذ فى الدعاء والتضر”ع والتكبير والنهليل والذكر حتى أ 
جدا » وذلك قبل طاوع الشمس . اننهى المقصود منه . 

قال بعض الأعة : ما أحد “ الذ كريعتق العر الحرام بأن يكون وجا أو تنيع > لأنه 
مع كونه مفمولا له َه » ومندرجا حت قود : خذوا عنى مناسكم افيه ايشا الف 
القرآ لق انصيقة الأمر :وذ > وا سم اك ام 

0 لال الكمات عراف ادك وود أحسناً ما هدك 
هدايد ةفد ديه اسرة فى لسن وك كا تقول عدي 114 نلك 


وهذا الحديث » ينبنى لمن ينوى الحج » أن يحمل دراسته هَجِيرَاءُ . 


؟ ‏ سورة البقرة » الأية : مةاوةة١‏ 


ور تاه حضتك عن | انها: وفيه تنبيه لم على ما أنعم الله به علهم من اللمداية 
والبيان والإرشاد إلى مشاعى الح ! « وَإِن كُنتم' من قَبْلِو » أى : من قبل الحدى 
د لمن اَن » الجاهلين بالإعان والطاعة . و ( إن ) هى الخففة » و( اللام ) هى الفارقة. 
القول فى تأويل قوله تمالى : 


2 


إهوا] ) فيضوا مِن حَث 0 


0 ةالح اناك أي 0 من المزدلفة ام 
وجهان : 

أحدما : أنه لقريش . وذلك لما كانوا عليه من الترفع على الناشس والتمالى عليهم 
وتعظمهم ء عن أن يساووث فى الوقف » وقولهى: : تحن أهل الله » وقطان حرمه » فلا ' خرج منه 
فيقفون بجمع » وسائر الناس بعرفات . 

وقدنوؤى التغارئ 93 عن عائقة رمئ الله عنهبا قالت : كانت قرش ومن دان ديها 
يقفون بالمزدلفة » وكانوا يسمّون الجس» وكان سائر العرب يفون بعرفات ؟ فلنًا حاء الإسلام 
0 ل ,اث يقف عباء م يفيض ينها » فذلك قوله تمالى 

وثانهنا 00 “غير الى أن ا : إراهم عليه 
السلام . 

قال الراغب : وسمّاه الناس لأن ( الناس ) يستعمل على ضر بين 50 

اللا : 56 واكاك لفقي 4 جور لقره 86 د باب 


ع 4 


: ا قنصضرنا ومن > حيبت أَقَاضْنَ لامر 4 حديث باكر 


57 


سور انترة لذن تكو 


اعتبار مدح وذم » والثانى الدح اعتباراً وجود تهام الصورة الختصة بالإنسانية » وليس ذلك 
امسا ب ا 2 شن ترج وفلان ود وا كنا 
بفرس ولا فلان رجل ‏ أى : ليس فيه معناه الْختصٌ بنوعه . ومهذا النظر ت قالسمع والبصم 
عن الكفار ؟ فعلى هذ ا إراي (الناس) على سبيل الدح وهف ل دن 7 
الجاعة تنسماً على أنه يقوم مقامهم فى الحكر وعلى هذا قول الشاعى : 
وليس على الله يسنك أن يجمع العالم فى واحد 

وعلى هذا قال : « إن إِبْراهيم كأن أمّدَ »2 ام 

فإن قيل : ما معبى كامة 2 ع «ى فإإنها تستازم تراتى الشىء عن نفسه » سواء عطف 
على موع الشرط والزاء » أو الجزاء فقط ..؟ 

. فالحواب : إن كلمة « ثم » ليست للتراخى » بل مستعارة للتفاوت بين الإفاضتين ‏ 

أى: الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة ‏ والبعد بنهما بأنأحدها صواب والأخرخطاً. 

قال التفتازانى : لا كان القصود من قوله تعالى ‏ ثم" أَفِيضُوا مِنْ حَيْت أََضَ التَاسه » 
العنى التعريضى” »كان معناه : لم لا تفيضوا من مزدلفة . والقصود مى: إبراد كلمة «ثم”» 
التفاوت بيت الإفاضتين فى الرتبة ين إخداها سواب والأخرى خملا . ظ 

5507 لعضهم أن م » ععنى الواو . 

2 وَاسْتَغْفرُوا الله » عما ساف من المعاصى « إن الله لضن 6 . 

قال ان كير غليه الربعة : كثيرا مايأمر الله بد كرءا نشد تفشاء النبادات. وذ فت فى 
(تميح مسل 0 أن رسول الله ل الله عليه وسلٍ كان إذا فرغ من الصلاةيستغفر الله ثلاثا 


١[ )(‏ | الفحل | ٠5١‏ ] ونسها: إن اميم كآن أمَة تا َم بن 
من لمث كين . 
0( اخرخه مسلم ىق:ه ت كثانة اناه ومواضعالصلاة» حديث ١6‏ (طبعتنا) 5 


ةع 


* سورة المقرة » الأية : 8و١‏ 


وثلاثين .وق ) ١|‏ حيحين ان . 5 ند بإلى النسبيح والتحميدوالتكبير 55 وثلاثين. 
وقد روى ابن جرير هبنا حديث 9 عباس بن مرداس السلى فى استغفاره صل الله عليه 


وسللم لأمته عشية عرفة . 


جدوتفة :عن تبان قال » كن ستول اف علق »ب إذا اشرق اماكته + عدي أنه 
ثلاث وقال « اللبم ! أنت السلام ومنك السلام . تباركت ياذا الجلال وال كرام » ٠‏ 
)00 أخرجه البخارئ فى : ٠١‏ كتاب الأذان » ١6‏ باب الذكر بعد الصلاة » 
حديث 5998 . ونصه : عن أن هريرة رضى الله عنه قال: حاء الفقراء إلى النى" يللم فقالوا: 
ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرحات العلى والتعيم المقبم . 52007 000 
كا نصوم ٠‏ وهم فشل بج أمؤال خرن نا ويعتمرون » ويجاهدون ويتصدقون . 
قال« ألا أسدسق أمر إن أخذتم به أدركم من سبقككم © ولم بدرككم أحد 
بعد : وكنتم خير من أنم بين ظهرأنيه ) إلا من تمل مثله : قستحون وتحمدون وتكّرون 
خلف كل ضلذة غلم وعبلظين © : ١‏ 0 
سافنا يفا شال مص تتم ثلانا وثلائين وتحمد ثلاثاً وثلائين ونكر أربماً 
فرجعت إليه فقال « تقول : : سيحان الله والجد له واللّه أ كبر . حتى يكون منهن كلمن 
لدم وثلاثين » . 
جره مسلٍ فى : ه كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث ١57‏ ( طبعتنا ) . 
(0) انظر الصفحة 195 من الحزء ا اه ن تفسير ابن جرير » حديث رقم 2448© 
( طبعة العارف ) . ظ ا ش 


ودواه. 


سؤر الم الك »4 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 "| (كَإذا سدم محا اران 8 عد 


ذَكاء فَنَ 57 س مَنْ بقول رب ائينا فى 50 


0 ةم من أعمال المت ونفرتم « فََذْ كوا الل 
ل 0 : فا كثروا ذكر الله » وابذلوا جمدك فى الثناء 
لوقح الا وف رن 5 أبانتك ومفاخرم وأيامبم بعدقضاء ٠‏ مناسكك . 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يقفون فى الوسم فيقول 
الرجل منهم :كان ألى يطعم وحمل الجالات وحمل الديات .. ! ليس لمم ذكر غير فمال. 
آبائهم » فأتزل الله هذه الآنة . وفها ل اعقنادوة » وهف عل إنراذة 
كل شال 

أرق تعالى إلى دعائه ‏ بعد كثرة ذ كره ‏ فإنه مظنة الإحابة . وذمّ من لا يسأله 
إلا فى أ دنياه وهو معرض عن أخراه » فقال « كَمِنَ النّآس » أ : الذين نسوا قدر 
الآخرتوكانت الدنيا ك2 مهم ول اك «رَبْناً واتنآ» أى : مسغوباتنا 
« فى الدانيا » لا نطلب غيرها « وم له فى الآخرة مِنْ حَلاق 6 أ تمس وها انق 
استوفى نصيبه فى الدنيا تتخصيص دعائه به . فالجلة إخبار منه تعالى يبيان اله فى الآخرة 4 
أى امدق #مالةافى الأخرة مطل خلاق . فهو بيان لاله فى الدنيا وتصريح بماء عم ضمنً 
منقوله « عاتن فى ال نيا» ؛ أو تأ كيد لكون همه مقصوراً على الدنيا. وقوله «فى الا خرة». 
حينئذ متعلق « يخلاق » حال منه ؛ وتضمن هذا الذم والتنفير عن النشبه عن ه و كذلك . 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس :كان قوم من الأعراب يحيئون إلى الوقف فيقولون : 
الهم ! اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن .! لا يذكرون من أعس الآخرة شيئاً . 
فتزل فهم ذلك . 

ملت 


)1 آم تفسير القاسمى 5 ثااثك 0 


عضو اللقةة الآيه سحن ومع 
وهؤلاء الذين حَي الله عنهم - أنهم يقتصرون ف الدعاء على طلب الدنيا - قال قوم : 
هومش ركو العرب . وكونهم لا خلاق له فى الأخرة ظاهس. إِذْ لا نصيب لمم فيها من كرامة 
ونعيم وثواب . وقالقوم: هؤلاء قد يكونون مؤمنين ولسكنهم يسألونالله لدنياتم لا لأخراهم» 
ويكون سؤالهر هذا من جلة الذنوب ؛ حيث سألوا الله تعالى ‏ فى أعظم المواقف وأشرف 
الشاهد ‏ حطامً الدنينا وعرضّها الفائى » معرضين عن سؤال النعيم الدائم فى الأخرة . . ! 
ومعنى كونهم لا خلاق لمم فى الآخرة » أى : إِلّا أن يتوبواء أو إلا أن يعفو الله عنه » 
أوالذ خلاق له والأخرة كلاق مسأل الول لأحرتة» الله أعل ٠.‏ كذا يستفاد من الرازى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


- 
ات السرم 


_ ودب ا 1 5-9 6 ا ٠.‏ 2-00 هه 
ما وَمْهُم مَنْ يفول رَبْنا اتنا فى الدنيا حسنة وَنى الا خرة حستة 
وَقنا عَذَاب النار ) 


ووم م 5 


ومن" مَنْ بَعولْرَيَنَا “اننا ف الدنيا حَسَتَة وَفالآخرة حَسَنَة وَقنا عَدَابَ النار» 
جمعت هذه الدعوة كل خيرٍ فى الدنيا والآخرة » وصرفت كل شين » فإن الحسنة فى الدنيا 
شل كل مطلوب دنيوى - من عافية 0 ودار رحبة 2( وزوجة حسنة » ورزق وأسع ا 
نافع » وجمل_صالم » ومركب هيّن » وثناه جيل ... إلى غير ذلك هما اشتمات عليه عبارات 
الفسرين ‏ ولا منائاة يبنها ‏ فإنها كلها مندرجة ف الحسنة فالدنيا. وأمّا الحسنة فالآخرة: 
فأعلى ذلك رضواتت. الله تعالى ودخول الحنة » وتوابعه من الأمن من الفزع الآ كبر فى 
القرمات + وتسير لساب وقين ذلك اتن أمون الأنخزه المنالحة م :وأمًا الحاة من لنار: 
فبو يقتضى تيسير أسبابه فى الدنيا من اجتناب الحارم والأثام » وترك الشمهات والحرام . 

20 وقد ورد فى السنة الترغيب فى هذا الدعاء » فقد كان يقول صلى الله عليه وسلم كا رواه 
العاري 3" عو اسن ٠‏ 
ظ 6 ادوس القا كن : كان ال )هه _باب قول النى” يلك : 
رينا اتنا فى الذنا تحدتة » حديك 196 : ش ا ا 
؟مه 


* - سورة البقرة » الأب : ١١٠و "٠‏ 


وروى الإمام أهو0ة ندال تعافة ألا أ وغرة كان يدعو بها النى صل الله عليه 
وسل أ كثر ؟ قال كر دعوة يدعو بها يقول « الهم رما كان الوا عية وق 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . وكان نس إذا أراد أن يدعو بدعوة دما مها » وإذا أراد 
أن يدعو بدعاء دعا بها فيه ! ورواه مس7 . وهذا لفظه . 
وروى الإمام الشافعى عن عبد الله بن السائب : أنه سمع التبى” صل الله عليه وسلم يشول 
فها بيت ركن بنى جبم والركن الأسود : « ربنا آتنافى الدنيا حسنة . الآنة». 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
5م أوائِك لمم حو ا كبا روات سَرِيِمٌ اِلُسَآب) 
أو لمك إخارة إلهالفريق الثانى بإعتبار اتصافهم : عاذ كين السرك ال ويا 
فيه من معنى البعد لما مر مراراً من الإشارة إلى علو درجهم » وبعد متزلهم فى الفضل 
هناكمو اا» ىمو ستنوئ ينا كسسوا دي الأعان البئة زهو الوات الف 
هوالنافم الحسنة . أو م ن أجل ما كسبوا » كقوله : ما حَطيكًاتهم أغرقو|7". أو لحم نصيب 
مما دعوأ به نعطهم منه فى الدنيا والآخرة . وسمّى الدعاء كسباً لأنه من الأعمال وهمى موصوفة 
بالكسن :ل وان" سَرَرِيعٌ الحسّاب » إِمّا عمنى حل و الحكاد لوي ل بريه 
فالجلة تذييل لقوله « أولعك . الح يمنى : أنه يجحازمهم على قدر أعماهم وكيم ولا 
يمعاع ان من دناه سيق و الاي أو عق : سريع حسابه كسن الوجه . فالخجلة 


- ونصه : عن أنس قال : كان أ كثر دعاء النى” عَم : الهم ! ربنا آنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . 
)0( أخرجه الإمام أحد فى مسنده بالصفحة ٠ ٠١‏ من الجزء الثالك ( طبعة الحلى" ) . 
[9 أخرجه مسم فى : 48 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » حديث >" 
( طبعتنا) . 


(0) [7/نوح/ه؟]. 


؟ ‏ سورة البقرة > الأية : ؟ ٠9و١5‏ 


ديل لقوله « ا 0 الله كن كرك عاباء كم" 6 ال يعنى : وشك أن يقم القيامة 
ؤيحاسب العباد . فبادروا كثار الذكر وطلب الأخرة با كتساب الطاعات والحسنات . 

وقال الراغي : لمأكان الحساب يكشف عن جل الشئء وتفصيله » نبْه بذلك على إحاطته 
أفمال عباده ووقوفه على حقائقها . وذكر السريع تنبماً أن ذلك منه لافىزمان ولا بفكرة » 
وذلك أبلغ ما ككن أن يتصور به الكافة سرعة فعل الله . 


نندخة:: 


0 


م 


قال الرازى : اعلم أن الله تعالى بين أَوَلَا تفصيل مناسك الح » ثم أمر بعدها بالذ كر 
فال م َإِدًا صم مِنْ عرقت 8 اا عند الْمَشْمرٍ الحر 0 ..الح»ء ثم بين 
0 الأول أن لسة #اقزة وأن لعو علد وه هال اذ وا اله 0 
باكر" ...ال 6 لم ل" بين بعد ذلك الذكر كيفيّة الدعاء فقال « م نالناس. من : 1 2 
وما أحسن هذا الترتيب ! فإنه لابد من تقديم العبادة لكسر النقس وإزالة ظاماتها» ثم بعد 
النباذة لآب من الاشحتال بذكر اشتعالى لتنوير القلب وتحلى نور جلاله » ثم بعد ذلك الذكر». 
نفكدن اين بالنماة عفان النناء إعا يكل إذا كن مسوها بال كر .! 

اقلق امير قر كنال 


3 9 م 0 
أ وها 


[*0م] للد ا فىانا م مَمْدُودَاتِ» ف نصَجّلَ فى يمن 
00 قلا إثم عَلَيْهِ » لمن انق » وَاتقُوا لله وَاعَاه لز اق 
0 
« وَاذْ كوا اله فى 
وروى الإمام مسولا عن نئيشة الهذلى قال : قال رسول الله 01 : أيام التشريق أيام 


ا 


يام مَعْدُودَاتٍ » هى أيام التشريقء قله ان عباس رضى الله عنه. 


)00 أخرجه مسل فى : ١+‏ كتاب الصيام » حديث ١55‏ ( طبعتنا ) . 


66 


د شورة القرةه الأية ع ع ب 


أكل وفريةود 3 أن ٠‏ وقال عكرمة : معنى هذه الآبة : التكبير فى أيام التشريق بعد 
الغارات الكوبات اما كن ١‏ آله 1 1 

وروى البخارى”2 عن ابن عمر : أنه كان يكبر عنى تلك الأيام » وخلف الصلوات » 
وعلى فراشه » وفى فسطاطه » وفى محلسه » وفى ممشاه فى تلك الأيام جميماً . وف رواية : أنه 
كان يكبر فى قبته فيسمعه أهل السجد فيكيرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترج منى - 
اخرجه البخارى تعليقا . 

ومن الذكر فى هذه الأيام التكبير مع كل" حصاة من حصى الجار كل" بومر من أيام 
التشريق . فقد ورد فى ( الصحيح )”" : أن النى مُه كبّر مع كل” حصاة . 

وقد جاء فى الحديث”" الذى رواه أو داود وغيره : إنما جعل الطواف بالبيت » والسعى 
بين الصفا والروة » ورى امار لإقامة ذكر الله عر وجل" .. 

وروى مالك”؟ فى ( موطأه ) عن يحى بن سعيد أنه بلنه أن عمر بن اللخطاب خرج 
الفد من بوم النحر حينارتفاع النهار شيئاً. فكيّرء فكيّر الناس بتكبيره . ثم خرج الثانية 
من بومه ذلك بعد ارتفاع اهار فكبّر» فكيّر الناس بتكبيره . ثم خرج الثالثة هن راع 
الشمس فكيّر» فكير الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيْملَم أن مر 
قد خرج برى . 

ثم قالمالك: والتكبير فى أيامالتشريق على الرجال والنساء ‏ م نكان ىجاعة أو وحده - 
منى أو بالآفاق كلها واجب . 

(1) أخرجه البخارى فى : ١‏ - كتاب العيدين » ٠١‏ - باب التكبير أيام منى . 

() أخرجه البخارئ فى : 8؟-كتاب الحج » ١1١8‏ باب يكبر مع كل حصاة » 
حديث 885 . 

(5) أخرجه الترمدق” فى + لاد كتاب الل ء 56ب باتبامااجاء كين ترى لحار , 

(4) أخرجه فى الوطأ فى : ٠‏ كتاب الحي » حديث 5٠5‏ ( طبعتنا ) . 


#شووة البقزة #الأرة عه » 


ثم قال : الأيام المعدودات أيام التسر بق 

وفى ( القاموس وشرحه ) : ( التشريق ) تقديد اللحم در وهى 
ثلاثة أيام بعد بوم النحر » لأن لوم الأضاحئ تشرق فها أى : تشسآر فى الشمس - حكاه 
يعقوب . وقيل : سعيت .ذلك لقولمم : 0 ما غير ؟ أو لآن“المدى لاينحر حتى 
تشرق الشمس - قاله اان الأععرالى” . قال أو عبيد : وكان أنو حنيفة يذهب بالنشريق إلى 
لككبير» وم بذعي إليه غيره . ش 1 ل 

ا فم تسل فى يومانر افلا نم عَليْه » أى : فن تمحل النفر الول يذ ن هذه الأيام 
الثلائة فم يحكث حتى برى فاليوءالثالك؛ وا كتق بر الخار ف.ومين من هذ هالأيامالثلاثة» 
فلا يأثم مبذا التعحيل . وإيضاحة : أنه يحب على الحاج المبيت عنى الليلة الأولى والثانية من 
ليالى أيام التشريق. لير ىكل" بوم بعد الزوال إحدىوعشرين حصاة. بزى عند كل" جمرة 
سبسع حصيات . ثم من رى فى اليوم الثانى وأراد أن ينفر ويدع البيتوتة الليلة الثالثة ورى 
يومها » فذلك واسع له « وَمَنْ تَأخّرَ 4 أى : حتى رى ف اليوم الثالك وهو النفر القناق. 
« كلا إِثم عَليْه » فى تأخَره » واعل: السنة هو التأخر . فإنه يَلِله م يتعجل فى يومين بل 
تأخر حتى أ كل رن أيام:التشريقالثلاثة . ولا يقال هذا اللفظ ‏ أعنى « فلا إِثم عليه 
إنها يقال فى حق القصّر لا فى حق” من أن بعام العمل » لأنا تقول : أنى به لمشاكلة اللفظ 
الأول كقوله : وَجَرَاد سك سيَة” مها » وقوله : قمَن_اغتدى عَكيكم' فَأعْمَدوا 
عَلَيهُ _بمثل ما اعْتدى عَلْيك' 29 » ونحن نعل أن خذاء الشثة والتدوان لل املقة 

0 ا 4 ] ونهها ؛ واه سكت سيكة 0 عَنَا وَأصْلمَ 

0 اكد 5 ده ل يحب الت لمن . 

0 1" 1 لبقرة/ 194 ] 00 الشّم الام بِالشمر الْحرامر وَالحرمات 
قصّاص” » فم ن_اغتدى عَلَيكم 6 2 عُتَدُوا عليه ل رما اعد عليك" 200-07 
وَاعْلَمُوا أن الله مم المتقين . ' 

أحيكن 


بوره الب الأية : 5 


ولا عدوان . فإذا جمل على موافقة اللفظ مالا يصح فى العنى كان يحمل على مواقتة اللفظ 
مليصح ف العنى أولى . لأن البرور الأجور يصح فى العنى ننى الإنم عنه ‏ قاله الواحدى” . 

وقال الراغب : رفع الإثم عن المتعجل والتأخر على وجه الإباحة ‏ أى كنابة عنها - 
وقيل : رفم الإثم أنه حط ذلومهما بإقامهما الج تعجل أو تآحْر - بشرط أن يكون 
مقياسهما الاعتمار بالتقوى » وعلى ذلك دل حديث”" : مَنْ حَ ول رفث ول يفسق رجع 
كيوم ولدته أنه ! 

وقوله تعالى : « مام ركو انا رركا وال + من التخيير ونق 
الاثم عن التعجل والتأخر » أو من الأحكام ‏ لمن اتتى » لأنه الحاج على الحقيقة والنتفم به 
عل حد : امس اد ابريدوت بيه اند" الولو 5 للمتفين © 4 ارا 
الله » -ف مجامع أمورم - « اموا نكم ليو تحشرون » أى إل زاء على أعماليم» 
وهو تأ كيد للاعس التقوى وبعث” على التشدد فيه » لأن من تصور أنه لابدت من حشر 
ومحاسبة ومساءلر» وأن بعد الموت لادار إلا الحنة أن انار سهان لم ن أقوى الدواعى له 
إلى التقوى . و( الحشر ) اسم يقع على ابتداء خروجهم من الأجداث إلى انهاء الموقف . 


)١(‏ أخرجه السخارى” فى: بعاد كناب افر نويات نفلاك لقال ل وك 
حديث 81١6‏ . 

ومسل فى : ١١‏ كتاب ب الحج » حديث 458 ( طبعتنا ) . 

0( 0 الروم/ + | ونصها : فآت ذا القرك حَفَه وَالمسكين وَابْنَالسّبيل » 
ذلك حير للذين يُرِيدُونَ وَجْهَ الله و اوليك هم المدلحون . 

) ["[ ابقة | ؟] ونعما: كلك الكتبا ارب" فو متى لكين . 


مه٠ا/‎ 


ا سورة القرةء الآه كوه ؟ 


ا فى تاويل 1 تعالى : 

[4مم] لو لاد فى اليا | دنا وَيَشْمِد الله 

ل وَهْوَ لد السام 0( 
0و ناكا من ا 0 فى الحيا الدنيا » أى يمظلم فى نفسك حلاوة 
حديثه وفصاحته فى أعص الحياة الدنيا التى هى مبلغ عليه « وَيشهِدُ 0 ع ما فى قأبو «ى 
.أى : يحلف الله على الإعان بك والمحبة لك وأن النى فى قابه موافق للسانه لثلا يتفرس 
فيه الكفر والغداوة ؛ أو معناه : يظير لك الإسلامويبارز الله مها فىقلبه من الكفروالنفاق 
على تحوما وصف به أهل النفاق عه لا فمها نف سول 3 220 كنول ال: 
0 0 0 الآنة « وَهَوَّ لد الخصّام شاتين 


- الله 


ا 


درن عن اننامز وَل يستخفون من 
الحصومة»؛ جدل بالباطل . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

1 الى الاح كنية فا ويك الات وااسن + 
واي لاطي انها ) 

« وَإِدًا 1 » - انصرف عمن خدعه بكلامه ‏ « سعى  »‏ مشى ‏ « فى الْأَرْضْر 


اليسسيد فيا » بإدخال الشبه فى قالوب اللمسامين » وباستخراج الحيل فى تقوية الكفر » وهذا 


)00 [ 0 الناققون/٠ ]١‏ ونصها: دا جَاءكَ المنافقون قالوا تشم إِنْك لرسُول الله 
و الله وَالله بعلم" انك ا ولي شي إن امنا فين لَكَاذيُون ا 
0 41 | النساء ).م 1 ونضبا تتكدنون ين الثاني ولأ تون يواقد 


ع - 


وهو معهم إذ يمون مالا يرف من الْقَوْل » وكان اللهر يون حيطا 


ايت 


#أحاسوزة البقرقء الآية 4ه 


ا 


العنى يسمّى ل دركاة عن كوم فزعؤن8 ادر موس ونه عدوا 
ان ». أى: دوا قومك عندينهم ويفسدوا عليه مشرعتهم ؛ وسصّى هذاالعنى فساداً 
لأنه يوفع الاختلاف بين الناس » ويفرق اي »؛ ويؤدى إلى أن تبر بعضهم من لعض ©» 
فتنقطم الأرحام » وتنسفك الدماء . وهذا كثير فى القرآن الجيد . « وَممْلِكَ الْحَراتَ » 
أى : الزرع . « وَالنْسْلَ » أى : الموائى الناحة . 

قال بعض الحققين: إن إهلاك الحرث والنس ل كناية عن الإبذاء الشديد » وأن التعبيربه 
عن ذلك صار من قبيل الل ؛ فالعنى : يؤذى مسترسًا فى إفساده ولو أدّى إلى إهلاك 
الحرث والنسل . 

« وان ل يحبا امنا أ : لاارضى فعله . 

قال الراغب : إن قيل : كيف حك تعالى بأنه لا يحب الفساد وهو مفسد للأشياء ؟ 
قيل : الإفساد فى الحقيقة : إ< راج الثىء عن<لق حمودة لالغرض ميح» وذلك غير موجود 
فى فعل الله تعالى » ولا هوام' لبه ولاعا نه وما و ى من فعله ويظهر لاعيه سياد 
فهو بالإضافة إلينا واعتبارنا له كذلك . فَأمًا بالنظر الإلمىّ فكله صلاح » ولهذا قال بعض 
المكاء : يا من إفساده إصلاح ! أق ما نطنة اناد - لقصور نظرنا ومعرفتنا ‏ فبوفى 
الحقيقة إصلاح ؟ وجملة الأمر : إن سان ونا كلوق لود ةا 
لقال هر ادق ا 1 + اق لاا 97 والتسومن الألدان شرم إل 


55 رمه 6-6 وسعاهم > 6م 5 

ل 1 ناك تارك : وق ل الملا من ة م فرعون اندر موسئ' 
عت 1 ال ل يسك كوم 5 مر هو -ه 4 

ره فنسدوا فالأنض اك وءَ >المتك, قال سدط2ة 4 ابناء ولستحصى نساءهم 


5 فوقهم" فهرو 
10 0 ونصها : هو الذى حَلَنَ لكم ما فى الأرض جيم ي* 


معام ١‏ 6م ساس 6 اسه سه 


أستو» 0 السماء : فسَوَاهنَ سَبْعَ سَمَوَات » وَهوَ 0007 


* - سورة المقرة» الّأية : 8١و5٠"‏ 


الذى رسخ له » فإذت : إهلاك ما أمر بإهلاكه » لإصلاح الإنسان وما منه أسباب حياته 
الأبدية . ولشرح هذه الججلة موضع آخر 
القول فى تأويل قوله 51 
5( وَإِذَا قيلَ [ث اق الله د لمر بالوئم ع 
د بحي 0 َب المباد ) 
هو د قي ل له*» على مبج العظة2 0 الله » فى النفاق» واحدر ا أو فى الإفساد 
والإهلاك وف اللحاج بالباطل« 0 رد بالإثم «ى أى : جلته ال 3 و1 ة الحاهلية 
على الفمل بالوثم وهو الذكير ؛ أو العنى : أخذته 0 للإثم الذى فى قابه فنعته عن .قبول 
قول الناصح « مَحَسْبه 4 أى : كافيه « حَهَنب» إذا صَآر إلها 0 فها جزاء وعذابا 
» وَلبنّسَ المباذ » أى : الفزاش الذى يستقر عليه بدل فرش عز ته , 
قال الراغب : المند معروف » وتصور منه التوطئة » فقيل لكل" وعلى ' عبد . والباد 
2 2-2 ع سس ااء 5 5 - 5 02 
جعل ثارة جمعا لاميد 4 وتارة للالة بحو فراش. :وحمل جهم مبادا يكم حمل العدا بميشراً 


سك و 


كن 60 
به فى قوله : فدشر هم هم رداب ألم : 


)00 3 + | ال ران 9١|‏ ] ونصها : إن لْذِينَ 0 بآيآت الله ويقتلون 
3 ان 0" 0 بسك ىه 0-8 0 
النبيين 5-5 حو لون الذ ين امون بالقسط من الناس_ قيشر هم بعد اب الم 
2 


و [4/ التوبة/ 55 ] ونصبا : يأأيها ين انوا إن كفرا من لحار وَالرهبان 
لا كلونَ ارال الئاس بالباطل_ 0 عن سئيل الله » وَالَدِينَ م كرون الذاهبة 


و[ء 44 ] الانشقاق | ؟؟- غ* | ونصها : بل_الذين > كنووا ركد يون ع واف 


غلم 278 يُوعُون # فلشرهم كات اله 


اه 


؟ ‏ سورة البقرة » الأية : 5٠؟ولاء‏ 
وقال الحا ؟ هده الايةتدل عل .أن من ١‏ كر اللالونب عل «اللدا أن كال للك 
اتق الله ! فيقول : عليك نفسك 
وال العتوق” :وسدرة فول الزاءيا 


وهذه الآية شبهة بقوله تعالى : وَإدَا تثلى ع2 
لين كفروا انكر 0 ا 20 َي 


٠. 
١ 35 
للد‎ 


ل ل وا ل لذن كترواء 1 بت 5 


فانشكا 
ين 
ولا أئمتعالى الإخبار عن هذا الفريق من 0 ن الضال 2 56 تقسيمه الميتدى. ليبعث 
العياد على 50 صفات الفريق الأول» والتخلق 500 الثان فقال 


التولاق ناويل قله قال : 
7 "| (وَمنَ الثاس مَنْ يدْرِى نس انناء مرْضّات أ و 


َ وَالَهُ روف ٍِالْمِبَادٍ ) 
وم من الداني من شيرق نمه »© أى : يبيعها ببذلها فى طاعة الله « ابتناء مضت 
الم » أى “علي رضافة وان قوكة الساذ كيت أرعيم لا كاماد وا 
عللهم نعمه ظاهرة وباطنة ؛ مع كفرثم به ؛ وتقصيرثم فى أمره 

اطيفة : 
عي 


0 


: كان مقتضى المقابلة للفريق الأول أن بوصف هذا الفريق بالعمل الصالح 
مععدم الدعوى وَالتحُم بالقول ؛ أو مع مطابقة قوله لعمله » وموافقة لسانه لما فى جنانه ! 


والأبة تضمنت هذا الوصف وإن لم تنطق به. ٠‏ فإن من يبيع نفسه لله » لايينى كنا لما غير 
عرضاته» لايتحرتى إلا العمل الصالح وقول الحق والإخلاص فى القلب فلا 


)0 [؟ اط اس 


فلا بتكل م بلساذين» 


ااه 


* ساسنورة البقرة » الأية : ٠١7‏ 


لايل الناس بوجهين » ولا يؤر على ماعند الله عرض الحياة الدنيا ... وهذا هو المؤمن 
الذى يعتد القران بإعانه . 

وقد أخرج الحارث بن أبى أسامة فى ( مسنده ) ؛ وان أى حاثم ورزين عن سعيد 
ان السيب قال : أقبل صهيب مايرا إلى النى 08 الله عليه وس فاتبعه نفر من 
قريش » قزل عن راحلثه » وانتثل نمافى كنانته ثم قال : يامعشر قريش ! لقد علئم أأى من 
أرما 5 رجلا » وام الله ! لاتصلون إلى حتى أرى كل سهم معى فى كتائق لم قوت 
بسيق مأبق فى يدى منه شىء » ثم افعاوا ماشنم. وإن شك ثم دلاتكم على مالى ونم 
سبيل؟ قالوا : نعم ! اما | قدم علىوالنى' عله اللدينة قال : دع البيع» أبايحى! رع» أبايحى..! 
وزلت « ومن ا ل ل ب ٠.‏ الأية » . 

وأخرج العا كم فى ( التشيرك) نحوه من طريق أبن السيب عن صهيب 000 
وأخيكة اساتيق طريق اد بن ساءة » عن ثابت عن أنس. وفيه التصريح بتزول الآية 5 
وقال : حيس على شرط مسل» وروى أنبا زلثافى هيب وغيره. كا روى فى زول الأول 
وؤااك سانيا من اسان 

ولا تنانى في ذلك . لأن قولهم نزلت فىكذا ء تارة براد به 3 3 ا 
لتزولها » عمنى | أنها مانؤلت إلا لأجله ! وهذا لم إِمّا من إشعار الآية بذلك » أو من روابة 
صح مدقا حمة لامطعن فيه ار راد به أنها تزلت بعد وقوع شأن ماتشمله بعمومها . 
فقول اناو ادق عدف ذلك الشات + :لفق كذ والزاناها تضدق عليه لا أن 
ذلك الشأن كان دبا للزول ... وما روى ىف هذه الآية من هذا القبيل . 

وإ هذا النوع أشار الزركشى” فى ( البرهان ) بقوله : قد عرف من عادة الصحابة 
والثابعين أن أحدثم إذا قال : نزلت هذه الآية فى كذا » فإنه بريد بذلك أنها تتضمن هذا 
الم لاأن هذا كان السب فى نزوها. فبو من جنس الاستدلالعلى الحكم بالأية » لا من 

جنس النقل لما وقع .. 

(1) بالصفحة رقم 0500 

ودليت 


* - سورة البقرة » الأية : /1٠؟ولم "١‏ 


وقد قدّمنا أن سببالزول ما يدخله الاجهاد . وأنهِ لايمول مئه إلا على ماصحسنده . 
وما تزل عنه وارتق عن درجة الضعف يتفقه فيه .. فاحرص عل هذا التحقيق » وقد أسافنا 
فى ( القدّمة ) البحث فيه مستوفى . وبالله التوفيق . 

الول ف اول كولة تعال : 
(4." 0 جا لين اموا الو في الت 6 ولا موا 
خط ات الشيطان » إن 1ك 6 
يما الذان #امنوا اوحار فى السّلم  »‏ بكسر السين وفتحها مع إسكان اللام 
فهما. قراءنان سبعيتان ‏ أى : فى الإسلام . قال اعرقٌ القيس بن عابس : 
لمكا "فية زا اند إركة .ل كر الس دينا . . ! 
وككلة فول أحى كندة ش 
دعوت عشيرق للسّل لما رأيَهم تولوا مدرينا..! 
قال الر أذ : أصل هذه الكلمة من الانقياد . . قال الله تعالى : إِذْ قآل له رَبِه 0 
ا ع العا لمين20 . والإسلام إنها سمّى إسلاماً لهذا العنى ٠‏ وغلب اسم السلم 
على الصلح وترك الحرب . وهذا أيضاً را جع إلى هذا العنى . . لآن عند الصلح ينقادكل واحدٍ 
لصاحبه ولا ينازعه فيه . 
ومعنى الآية : ادخلوا فى الاستسلام والطاعة . أى : استساموا لله وأطيعوه ولا ير 
عق فر نمو شرائية لكاحة »بال من الضمير فى ( ادخاوا ) « وَلَا 1 خطوَات 
الشيمآن » أى : طرقه التى يأممك مها . كَإنََا ا الم والفحفاء وإن مولا 


.]١ [5]البقرة]‎ 0( 


* ب سورة اليقرة » الأية :4٠و9١‏ 


عل الله يا لا تَدلمُونَ 20 وَإِتَنا يدعو حربة” الَِكُونوا من أَسْحَاب سير ” 
وضم ام : حجازية وتميمية . وقدقرىء بهما فى السبع. 
١‏ نه كه" عَدقٌٍ مُبِينْ » . ظاهر العداوة أو مُظور لحا أى : بمنا أخبرناك به فى أمس 
00 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[..؟] ( كن ركنم ركد مَاجَلنك.” الت فَأملوا نالف عر حكم”) 

02 إن 2 » أى : عن الدخول فى الس « بن يدوم جَنَكُم البينات » أى : 
الآيات الظاهرة على أَنْ ما دعبم إلى الدخول فيه هو الحق' « فََعْلسُوا أن الله عَزير” » غالب 
لا يمحزه الانتقام من ذل ولايفونه من ضل « حك" » لا ينتقم إلا بحق” : وقوله 
« مَعْلسُوًا . .. »ال مهاية فى الوعيد لأ يج شروب الموف ميحس اوعيد بذك 
العقاب ٠‏ وريما قال الوالد لولده : إن عصيتنى فأنت عارف كق وَأنث تعلم قدرتى عليك وشدة 
برق :امكرن هنا كود فق الجر ابم ون 5 ]لشرت وغيزه: نظ اتيت 
الجزاء فى الآية بما أشعر به من الزجر والهديد على الشرط الشير إلى ذنهم وجرمهم ٠‏ 

هذا » ومن الوجوه الحتملة فى الأية » أن يكون ( السل ) الذ كور فها مغناه الصلح 
والسالة وترك النازعة والاختلاف . فعنى « ادناواى النب:» : كونوا متوافقين وعتمعين 
فى نصرة الدين » ولا تنتبعوا خطوات الشيطان بأن فيلك لل لب ااا والدارعة يع 
الناس فتتكون الآية حيتركقول تعال : لسعو هبوتكم ل" 

(0 [5/البقرة/ 59 ] . 

0( [ هم / فاطر/ 5 ] وأول الآبة : إن الشَيْطآن لكر عدو فَاتَخَدُوءُ عَدُرًا » 

6 زم م الأنفال/ 45 ] ونصها : وَأَطيسُوَا الله و وَلَا تَارَعُوا فتفشاوا 
وَتَدْعَب ريتك" وَاضيرموا» إن الله مم الصّاريرينة . ظ 

61 


؟ اسورة البقرة ء الآية : و٠؟وء‏ ١؟‏ 


ذآ# هر ب 


وقوله : وَاعْتَصما _بجيبل الله جميعاً وَلَا تفقوا ”2 وقوله : شر ادن و 


لقول فى تأويل توه تعالى : 
[25] ( هَل ينْظرُون إلا أن يم الف لاقام وَالْملانُكة 


قفي الْأمك » وإ الل ابه الأ مورٌ) 

«هل يَنظرون» أىينتظرون » ف(نظر) ك(ا ننظر 9 ا 0 
حضوره . وهذا الاستفهام إنكارئ فى معنى النق ؛ أى : ما ينتظطرون با يفعلون من العناد 
والخالفة -ق الأمخال با أميوا يد والانهاء ٠‏ حما هوا عنه ‏ بعد طول الملل عنهم < إلا 
أن 00 فى ظلل م ن التمار » جمع ظلة # كقال فى جع قل - أى : فؤظلة داخل 
لله به ومن ها بد من الشمس » فعي فى اي الإشلام والحول والبابة لما لها من 
الكثافة التى : غم ”على الرانى ما ها « وَالملا نكة » - عطف على الاسم الحليل ‏ أى : 
وبق جنده الذين لا يم كترتهم إلا هر ٠‏ هذا » على قراءة الجماعة . وعلى قراءة أبى جعفر» 


(10 ؟ | العران | >. 0 ونصها وَاْعصِمُوا يبل الله جيم ولا تقرفواء 
0 إنعمَة الله عأ َي ا ا قاو بك" قأصبحتم' ربنممته 
: 


شق حفر 90 الثار افق" منهاً ك5 لك يبن اله لكي”' 


وهاه 


7م سو اقرف ع لكي كم 


بالخفض اقوو اش عن ال اد التاه 0 ار » أى : أتم أمس إهلا كبم 'وقراغ 
منه . قال لراغب : نبه به على أنه لا حكن تلانى القارظ :-! وهو عطف6 ءا لى « يأتهم » 
داخل فى حير الانتظار . وإنما عدل إلى صيفة الساضى دلالة على تحقّقه » فكا نْه قدكان . 
أو بكلة تجا زئه جىء مها إنباء عن وقوع مضمومها 1 «وَإلَ لله ا ».أى : 
ف نكانو | نافذى اللك والتصرف ف الدنيا» فإن ملكبم وتصرفهم مستردٌ منهم بومالقيامة 
وراجم إليه تعالى . يقال : رجع الأعس اله الاسين أف إنكزة اق كوسة المو ارمق 
« الأمور » الأرواح والأنفس دون الأجسام » وممّاها أموراً من حي ثإنها إبداعات مشار 
إلها بقوله : ألا له الحَلَق وَانْةئْ/20). فهى من الإبداع الذى لا يمكن من البشر تصوره ؟ 
فنبّه أن الأرواح كلبا مسجوعةإليهوراجعة م راك ل 1 0 
ويكون رجوعبا إِمّا ربح وغبطة » وإما بندامة وحسرة . قاله الإمام الراغب.. 

قال أبو مسلم : : إنه تفال تاباك 6" الخد ف دا الاختبار واللوى ور ؛ امتحانا . 
فإذا أتقضى أهر هذه الدار ووصلنا إلى دار الثواب والمقا ب كان الأمر كله لله وحده . وإذا 
كان كذلك فبو أهل أن “تق ويطاع ويدخل فى السا م -كا أمر - ويحسترز عن خطوات 
الشيطان م نعى . 

وقدقرى' فالسيع ( ترج ) بخم التاء عمنى » وبفتحها عنى تسير »كقولاتال 


(0 1“ الأعراف/ 4ه | تسا إن رك اللا الّذى خَكنَسئوات والأذض 


مد صم 


فى ستة أيام ثم تقرف عل المرشن شق اليل النهار لي حئيثا الو وال 
والنجوء مسخرات رياه م ألا له اللو وَالأّمْر » تبارك اله رب العا لمين . 


[/الأعراف / 4" ] ع 000 بالقسْط ء وَأقيسُوا رفك 


مكرا عير 


عند كَل صَدْحدٍ وَادْعُوهُ تخلصين الا ع كا يد 3 تمردون, 


ا ا 
قال التفال : والعنى فى القراءتين متقارب . لأنها ترجع إليه تعالى » وهو سبخانه رجعبا 
إلى 'نفسة بإقناء الدتنا وإقامة القيامة" . 


تنيهياكتف 

الأول : 

هذه الآية أشباه ونظائر ندل على أن هذا الوعيد أخروئ 

ولذا قال ان كث, دف معنى الآية : يقول تعالى مهدا للسكافرين محمد صلوات الله 
وسلامه عليه « هَل رن إلا أن 0 2 فْظلٍ من الخمامر الماك 0 
لعبى ؛ يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين » فيجزى ار نر 
0 ( وَقَفِىَّ الكئه وَإِلَ اد تر جع الْامُورُ > 
كا قال الله تعالى: كلا إدا 5 12 2 صنا عدا د 


جاة سو ٠.‏ عرس قاين و آذ ته 41 الاب 0 8 
ذرجى؟ بو مث جهنم يومند ينكد : ىوق 


رن ال لهاو يان رتك إن يأف عير لتر 4 
الآية. 


0-١ 
3 


00 4 اك ؛ | الشورى | 86] ونصها : صراط الله الى له ما فى السَّمُوَات وَما فى 
واه 3 91 الله تصيرا 7 5 


(0) [ كم الفجر] "5١‏ ] . 


(9) [5 | الأضسام هه ] وبق الآية + يوم يان بض عابأت رَبك لا يتف 
اي 0ه “متنا من قبل أ كسَبتا فى إعانها حيرا » قل_اتتظرنوا إن 
روجل رع > 
له ول 


/ااهم 
(؟١١‏ - تفسير القاسمى ‏ ثالث )6 


#العشورة النقرة + اليه 1 ؟ 


الثالى : 

ظ ل وق آناك أخرو عرهاعا 
وضف به نفسه فى كتابه أو صح د عن رسوله ينه . والقول فى جميع ذلك من جنس واحد. 
معو فويات الث واخواة هم يصفونه سبحانه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
يله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والقول فى صفاته كالقول فى ذاته . 
واشاتماق د كو ع الاق دانولا فسان ول امالك قار سالسائل: ف من 
سبحانه أو كين يأتى ..؟ فليقل له : كيف هو فى نفسه ؟ فإذا قال : لا أغل كيفية ذاته ! 
فليتلله : وكذلك لاتعل كيفية صفاته ..! فإن العلل بكيفية الصفة يبع العم بكيفيةالوصوف. 
وقد أطلق غير واحدء تمن حى إجماع السلف» مهم الحطابى : مذهب السلف أن صفاته تعالى 
ّ جرى على ظاهر ها مع نالكيفيةوالنشبيهعنها . وبعضالناس يقول: مذهب السلف إنالظاهص 
غير صراد د أن الظاهى غير ماد وف لقنارة كط إن لفط 6 

ولفظلاً لا معبى . لأن لفظ ( الظاهى ) فيه إجمال واشتراك . فإ نكان القسائل يمتقد أن 

ظاهمها العثيل يصفات الخلوقين أو ماهو من خصائصهم » فلا ريب أن هذا غير مراد ؛ 
ولكن * السلف والعة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ؛ فبذا القائل خط حه ظن” أن 
هذا العى الفاسد ظاهى اللفظ حتى جمله محتاجاً إلى تأويل » وحيث حك عن السلف.مالم 
بربدوه . وإنكانالقائل يعتقد أن ظاهر النصو صالتنازع فى معناها من جنس ظاهرالنصوص 
تارمو ثىء عليم ؛ 
1 نه على قدبر » واتفق أهلالسنة وأعةالسابين على أن هذا على ظاهره» أنظاهص 
ذلك ساد 00 العلوم أنهم ليريدوا مبذا الظاهر أن يكون عله كمامنا وقدرته كقدرتنا. 
وكذاف ا انوا مان الهش عالم حقيقة»قاد رحقيقة» يكن مرادثم أنه مثل الخلوق الذىهو 
حى عليم قدير. فإ نكان الستمع يظن” أنظاهالصفات تمائل صفا تالخلوقين لرمه أنلا يكون 


كن 


ا سورة لطر الك 


ىل من اهس ذلك رادا ٠‏ وإنكان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن 
لهنق هذا الظاهر» ونق أن يكون عراداً إلا بدليل يدلعلى الننى . وليس فى العقل ولا السمع 
ناحوق هذا | لاعن عت جا دق سال الضفاق » فيكون الكلام فى الجيع واحداً . 
وحينئذ فلا يجوز أن يقال 0 الظاهى غير ماد مهذا التفسير . وبالجلة » فن قال : إن 
الفظاه غير ساد عمنى أن صقات الخلوقين غير عرادة ‏ قلا له : أصبت ة اليو 
أخطأت فى اللفظ » وأوهمت البدعة » وجعلت الحهمية طريقا إلى عرضهم » وكان 
مكرك أن قول ب اد ل اوها مع العلي أن عينات الله لنت كنات 
المخلوقين » وأنه متزاه مقداس عن كل مايلزم منه حدوثه أو نقصه . ومن قال : الظاه غير 
عراد بالتفسير الثانى ‏ وهو راد الجهمية ومن تبعهم ‏ فقد أخطأ . وإنما أَقَ من أخطأ من 
ل أنه يتوم اق بسن الات أو فى كثيرٍ منها أو أ كثرها أو كلها أنها تمائل 
صفات الخاوقين » ثم بريد أن يننى ذلك الذى فهمه فيقم فى أربعة أنواع من الحاذير : 

أحدها : كونه مثل مافبمه من النصوص بصفات الخلوقين » وظن” أن مداول النصوص 
عو التثيل . 

الثانى : أنه إذا جمل ذلك هو مفهومبا وعطله » بقيت النصوص معطلة ما دلت عليه 
من إثبات الحبقات الالائقة بألل ٠‏ فييق مع جنايته على النصوص وظنه السىء الذى ظنه بلله 
ورلدرلهت حرف كا: ن أن الى يشوم من كلانيما عو التثيل الياظل قد عطل ما أودع الله 
ورسوله فى كلامهما من إثيات الصفات لله والعاتى الإلهية اللائقة يحلال الله تعالى . 

الثالث : أنه ينق تلك الصفات عن اله عر وجل بنير علمء فيكون ممطلا لا يستحقه 
ارنة: ظ 

الرابع : أنه يصف ارب بنقيض تلك الصفات - من صفات الأموات والجادات 
اواسفات الندويات تت كون توعان شتات الكل عالق وتيا الات ار 


هزه 


؟" ‏ سورة المقرة آلآية : 


المتقوصات والعدومات » وعطل النصوص عنما دلت علينه من الصفات وجعل مداولما هو 
الكل الراده م لله وف اله بين التعطيل وَالْمَثِيل قيكون ملحداً فى أسماء 
الله واباته .؟ 

كس اكه أن عله العرنات الات الله 5-0 0 1 
نسَبَنهاً إلى ذاته القدسة كنسبة صفات كل" ثىء إلى ذاته . | 
هذا ملخص ما قرره شيخ الإسلام.ائن تيمية رضى لله عنه فى رسالتيه ( التدميية ) 
و( الدنية). 00 ش 

قال الحافظ ان عبدالبر : أهل السنّة مون على الإوقر ار بالصفات الواردة كلها فىالقران 
والسنة » والإعا ان با » ولها على الحقيقة لا على الجاز ؛ إِلّا أنهم لا يكيفون شبئاً من ذلك » 
ولآا حدوق فيةاطلفة غصورة:: وأما أهل البدع الجممية والراة والموارج فسكلهم ينكرها 
ولا مل ا نما على الحقيقة » ويزعم أن من أقرً باضه : وثم » عند من أقر مها 
نافون للمعبود .وام فا قل الكو عا نلق د كتاب لله وستة سوه وم آم احعة . 

وقال القافى أبو يعلى ف ىكتاب ( إبطال التأويل ) ب هزورة فنيةه الأخان.» 
ولا التشاغل بتأويليا ؛ والواجب لبا علمظاهرهاء وأنها براك نا يمرن 
مها من الخلق » ولا يعتقد التشبيه فبها . ظ 

وقال عبد الله بن المبارك : إذا نطق الكتاب بشىء قلنا ربه » وإذا ذا امت الآر به 
جسر نا عليه . واعم أنه ليس فالعقل الصحيح ولا فى النقل الصربح مايوجب عخالفة الطريقة. 
السلفية. والخالفون للكتاب والسنة وسلف م الونار رعريج . 
وسبحان الله ! بأ عقلر .وزن الكتاب والسئّة ..؟ 

ورضى الله عن الإمام مالك حيث قال : : أو كلا حاءنا 0 
به جبريل إى مم َه لمدل هذا ؟ وكل من هؤلاء فوم م خصم به الآخر . 


وهو من وجوه : 


0-1 


#اتدسووة الت الاية هده 


أحدها : بيان أن العقل لا يحيل ذلك . 

والثانى : أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل . 

الثالك : أن عامة هذه الأمور قدعلم أن الزفزل جادسرا. الأسظ راو 15 ١‏ هابا السلدات 
اللحس وصوم شهر رمضان . فالتأويل الذى يحيلها عن هذا عنزلة تأويلات القرامطة والباطنية 
فى الج والصوم والصلاة وسائر ماجاءت به النبوات ؛ على أن الأساطين من هؤلاءالفحول 
“نسنووي ان النذل لانيل ودأل القن ف كانة الاك الذمية »ناذا اق مكذا» لز الى 
تلق هل دلق بين النوات عل جاهز عليه » وال نتول الحىّ وهو ميدق اليل:: 

قال البقاعى" : وتحلى اللائكة فى ظلل من الام أمر مألوف. منه مافى الصحيح عن البراء 
ول اندم كان”'" »كان زيول كرا مور الحكرفة و ارجا همان ريوط اين 
فتغشته سحابة لشعلت تدنو وندنو » وجعل فرسه ينفر » فأما أصبح أنى النى” + يله فذ كر 
ذلك له» فقال : تلك السكيية نولك التر انا 

وعن امدق خهير 901 ها هو يقرا منالليل سورة البقرة » وفرسه مربوط عنده 
إذ حالت الفرس . فسكت فسكتت . فقرأ خالت الفرس » فسكت وسكتت الفرس. ثم قرأ 
خالك لوس فانصرف . وكان ابنه يحى قريبا منها . فأشفق أن تصيبه . فلما اجتراه رفع 
واشنة إل النياء حتى مابراها . فاما أصبح حدّث النى يِه . فقال : اقرأ يا ا/ن حضير » 
اقرأ يا ان حضير . قال : فأشفقت بارسول | لله أن تطأ يحى وكان منها قريبا . فرفمت رأسى 
فانصرفت إليه . فرفعمت ذادى إلى السماء فإذا مثل الظلة فنها أمثال الصابييح ا 

حتى لا أراها . 


1 احرضه البخارئ فى: 15 كتاب فضائلالقران» ١١‏ باب فض لسورةالكيف. 
(9) اخرعه البقارئ وود ع كنات قطائل اقران مهرب ناف زول السكرلة 
واللائكة عند قراءة القران . 


ادن 


#داسوزة البقزة ##الآية واو ؟؟ 


قآل : وتدرى ما ذاك ؟ قال : لا . قال : تلك املامكة دنت لصوتك ٠‏ ولو قرأت 
لأسبحت" ينظر الناس إلهاء لاتتوارئ مه . 

وقال المقاعى ها : لا كان بنو ! سرائيل أعل الناس بظهور محد الله فى النهام لارأى 
أسلافيم منه عند خروجهم من مصر وف جبل الطور وقبة الزمان وماى ذلك على مانقل 
إلهم ‏ من وفور الميئة وتعاظ .الجلال كال متاق كتهر انا ل اتفال + كنت تكون 


هذا ؟- 


القول فى 00 قوله تعالى : | 
(سل ب إنرا نيل ك: ملم من ةيوم يذل ينه 
دما و2 إن الله البسافع ( ٠‏ 


سْمَة الله 


« سل 01 اتنناهم ض عايقر ا » المراد مهذا السؤال : تقريع 

بنى إسرائيل وتوبيخهم على طفيامهم وجحودثم الحو بعد وضوح الآيات » لا أن يحيبوا 
فيعلم من جوامهم أمر. م إذا أراد واحدمنا توبيخ أحده يقول لن حضره : سله 06 العمق 
عليه ؟ - أى : ك شاهدوا العحزات الظاهرة على أيدى أنبيائهم » القاطعة بصدقهم 
عامهم السلام فما جاءوهم به : كمصا موسى » وفلقه البحر » وضربه الحجر » وما كأان من 
تظليل الغام علمهم فى شدة الح » ومن إنزال امن والسلوى » وغير ذلك من" الآيات 
الدالة على وحدانيته تعالى وصدق من جرت على يديه هذه الحوارق . ومع هذا أعرمن كن 
منهم عنها » وبدلوا نعمة الله عامهم بها كفراً كا أشمر بذلك قوله تعالى : « وَمَنْ يبدل 
نعمة الله من بد مَاجَانْه” كن الله شَدِيدُ الْمقآب » فالمراد بنممة الله آناته » فهو من 
وضع الظاهر موضع الضمر غير الأففل الساية 6 لتعظيم الآنات ؟ ولا محخق أنها مق أخل 
أقسام نمم الله تعالى لأنها أسباب المدى والنجاة من الضلالة . وتبديلهم إياها : استبدالهم 


لفك 


#اناضؤرة لتر الك اقرع 


بالإعان مهاء الكفر مها والإعراض عنها . كا قال تعالى ‏ إخباراً عن كفار قريش ‏ : 

02 لذن لايش أثر كد واحرو امومة ار لوال عدي توا 

وين الْقَرَارُ 99 وقوله « مخ يد مَاجَاءته” © أى : وصلت إليه وتمكن من معرفتها 

5 عرفها » والتصريح بذلك مع أن التبديل لايتصور قبل المجى: للاشعار 8 قد بدلوها 

بعد ماوقفوا على تفاصيلها » وفيه تقبيح عظيم مهم » ونعى على شناعة حاطهم » واستدلال” 
على استحقاقبم العداب الشديد حيث بدلوا » بعد العرفة .. ! 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
و ور و كنا 
[16؟] (زين للذين كفروا اعمّاة الانيا وَيِسَحْرُونَ من الذين ءامنوا . 


١ 
آل مله‎ 
شعي ل و قد مير ماه‎ 


َال اتا موت بام القامة »وال يق م اَي حِسَاب ) 

) كك لذن 0 » حتى بدلوا النعمة « الخيرة ل أ لم تنا فالههم 
عن ان الاجر 

قال الحرال” :فق طمته: إشعار بأن استحسان دبحة الدنيا كفرث ما .من حيث أن 
نظر العقل والإعان يبص طيّتها » ويشهد جيفتها » فلا يغتر بزينتها » وهى آفة الخلق 
فى انقطاعهم عن الحق” ؛ فأمبم تعالى الزيّن فى هذه الآية ليشمل أدنى اليز بين الواقم على 
لنتاق الغيطان» وأخى ابر بين الى يكون من استدراج الله كا فى قوله تعالى : كذ لِك 
زينا لكر 55 

(0 [15/ إراهم إلكوة؟]. ‏ 

(9) [5] الأنعام ٠١»‏ ] ونصها : وَلَا تَسيُوا 


5 
على عا سشاهتري ه 
٠.‏ 


2 5 
7 د سَُ 
لدين بك عون دن دول ألله 


ره طم م وخ 2ه ّ 1 3 032 كه 1م سس كع 1 7 سل وساه عيرم 
فيسيو| الله عَدْوَا شير علم » كذ لك و لكل أمة عملهم نم رهم مر جعهم 
005 جين آذ ع 7 5-2 
ع 8 


يوقت 


اياي 


وق كلانه إشمار عاتضات عن وروة الذون عمسا إل الله تماق عازه وإ عير 
أخرى؛ فى عدّة ابات من التتزيل الكرم . 

وللراغب كلام بديع ينحل به مثل هذا الإشكال وهو قوله : 

"إن الفمل اهفتك" إل النافن +" لنت ماهو سية وسكله» وعل 0 
ا تعن 7-7 ا ]ل لقال وارة إلى غيره ) 000 : قل يََوَهَا 5" مك 
المئات7؟ » وفى موضع آخر: ال يتوق الأنق2©. فأستد القبل فى الأول إلى الباشئ له» 
وفى الشانى إلى الأ به ؟؛ وهكذا» عرو تزول الشبة فيا برى من الأفمال 
ل 0 كم م اشتلوهم ولكن الله قتله'0©. 
0 ِذْدَمَيْتَ وَلْكِنّ | لله رَكى'20» وقوله : ما أصابك من حَسَتَة في نالل 


و أصايك من ا ف 00 8 


00 ا ع اع _ 5 هه لز 0 . 
« وَيسُخرون » - أى : مهزاون ‏ « من الذبن عامَنوا » وهذا م قال تمالى: 


(0 آ ؟/ السجدة/ ١‏ فيا : قل يموق كم تلك تررك ال 


م م 
1 ربكم ثر جعول . 
: وداه ولاه تعد لمعل ابد قر ار 
(0) [55/ الزمر / ؟5 ] ونصها : الله يتوفى الأنفس حين موتها وَالتى لم تمت 
سس 10 هزه سه عه الال 5 ١‏ كس بسك 5 
ىْ يبا يك أ ل ار متم :4 إن 


4 


هه 2-0 


ف ذلك لأيات ٠‏ لقو 1 ما ن ٠‏ 
ع) زم | الأنقال |97 ] ونصها بل ترم ور أله قتلهم » ومأ رميتة . 
د رمي وَلكِن الله وها » و ليل الموايدين مه بلاه حَسَنا » إن اله سمح علي . 


2 


(4) [4 / النساء / 8] ونصها :ما أصابك بن حَسَنَة فين الله » وم أصابك 


من سيق اه للثاس ادك ربالله شه 


00 


2 


0 


كرون 


#النسوزة لقره 4 الأ عم 
0 اذى 0 عر ونا 00 من م الذئ #أمَنوا معاون 3 وَإِدَا مروأ 0 


ا 0 واد 7 © و الؤمتون » وإنما 3 بعنوان التقوى 


لحشهم عليها وإيذان بترتب الحسكم 5 ها « فوقهم' 0 م القيامَة 1 كمه عايين وث فى 


اسفيل سافان ) 0 يتطاولون عليهم فى الآخرة فيسخرون ل 


ذم 


الدنيا » كن قال بال + فأليوم لذن #امر اير تمان لض ون ص الْأْرَائك 
رفع مض 
منظراون2 

ولذا قال الراغب : محتمل قوله تعالى « فقي" يوم ليام ») وجهين : 


0 


أخدها : أن حال المؤمنين فى الآخرة أعلى من حال الكفار فى الدنيا . 


ار ون 6.6 


والثانى : أن الؤمنين فى الأخرة ثم فى الغرفات » والكفار فى الدرك الأسفل و 

لطائف : قال اسن : اعم قو 0 لذن 00 الح جلة 
معللة لا سبق من أحوال السكفار من المناققين وأهل الكتاب ؛ بم مأك لجسي ماد 
من صفائهم الذميمة» لأجل نبالكهم فى عحبة ليا كنا ا عن غيرها ؟ وأورد 
الثزيين بصينة الاضى لكونه مفروغاً منه » مسكوزاً فى طبيعهم . وعطف غليه بالفعل 
الضارع ‏ أعنى « يسْحَرون  »‏ لإفادة الاستمرار . وعطف قوله< وَاَبنَ اََوا » لنسلية 
الؤمنين 

وقوله تمالل 4 ل وَالله ير زق من بشآه بير حسآب » يعنى : ما يمطى الله هؤلاء 

)0( ال :| نوناق ارات وَإذا نعليو إل أَهلهم اشَلبُوا 
فكهِينَ * وَإِدَا وهم قالوا' إن هولاه لصالون 8ق أ لاوا علوم حا فظين * 
الو الدن اوترون لكان رن * عل الأرائك ينظرئون” * هز' موي" 
الكفار ما كا نوا 50 ش 


هعه 


* - سورة المقرة » الأية : 515 


اللتقين من الثواب بنيرحساب » أى: رزقا واسماً رغداً لافناء لهولا انقطاع » كقولسبحانه: 

اوفك يحاون الع رقن نيا شار ]ةوزن كر انا ملل عت 

الام الما الف برها » فا لا يكون متتاهياً كان لاححالة خارجاً عن الحساب . 
وقد استقصى الراغب ما تحتمله الآية من وجوهها و تللم بيية ب وعارية > أغطاة بان 

حساب : إذا أعطاه أكثر مما يستحق » أو أقلّ مما يستحق ؟ والأول هو القصود وهو 

الشار إليه بالإحسان ؛ وقد فسّر ذلك على أوجه لإجال اللفظ وإمهامه : 5 
الأول له عنااة ل ضري حمر العباد ‏ كقول الفاعي:: 


ا 


* عطاياه» اا القطر” © 
الثان “فظية ١‏ كرعها سعحقة : 


الثالك : يعطيه ولا منة . 


الرابع ؛ يعطيه بلا مضايقة: من قولى: حاسبه . 

املس تساك قرسا يه أن كقهي وك هذه اوبدزه تتفل أن يكور 
قالدنيا » وحمل أن يكون فى الآحرة ٠».‏ 

السادس : أن ذلك إشارة إلى توسيعه على الكفار والفسّاق الذن قال فهم : َو 


َه وَاحدَة ... الآية9؟ » تنبجاً أن لا فضيلة فى امال لمن يوسع عليه » 


له من عل ينه كلا ىا إلا مثلما “ومن 
عآلهًا من كر أَوْأنكا مَعْوَ مُث تولك يَدخُْونَ الجن يرون فيا 


3-2 


4 / الرخرف / +" ] | وثمها : وََلَا أنيكون الناس أمّة وَاعَدَة لحملنا 


16 
1 بال حمن نيو هم ؛ لقا من فسَة سمج عليه ل : 


انسوزة اللقرة ) الأ عب 


مالجيستعن عليهفى الوصول إلى الطلوب منه؟ ولمذا قالتعالى: أَسَحْسَبون أن) : تمده . البية0», 
السابع : يعطى أولياء. بلا تبعة ولا حساب عامهم فها يعطون » وذلك لأن المؤمن 


للحن بيج عرض الائريا” لبن من ىجري لح حل الريجه لان بزل وقد 


إلا عل ذلك » فهو يحاسب نفسه فلا يحاسي » ولمذا روى : من حاسي نفسه فى الدنيا 
أمن ا ! وعلى هذا قال تعالى لسلمان : هذا عطأؤن فَاَمنَ" أ نيك 
ير حسآب 9 


الثامن : أن الله عر وجل بدامر تق القتانة الؤمنين لا بقدر استحقاقهم ل 1 قز 
كا ل : من ذَا الى برض الله قراضاً سا فيساعنة له سما تعافا كتين 6 


التاسع : وهو يقارب ذلك : أن ذلك إشارة إلى ماروى أن أهل الجنة لا حظر علمهم » 

1 م سن مور م ووم على لم جرخم سا هر لاسا سر 
وعلى ذلك قوله تعالى:.فها مَا تشتهى الا نفس...227 الآية وقوله : يد خلون الحنة...الآية . 

وأما تعلقه عا تقدم ؛ فعلى بعض هذه التفاسير » يتعلق بالذين كفروا » وعلى بعضه 
يتعلق بالذين أمنوا . 


)١(‏ [*؟/ الؤنون | ده و<ه] ونسهنا : يون 
َبَنِينَ * نسَارع لهم" فى الْسَيْرَات » بلا لا يون . 

(0) [لدا/ص /وم]. 

١/515‏ 1 وها : مَنْ ذا الى يفرض الله قرضاً حَسَنا يضاعفه” 

0 © وَالنه 0 : 

(4) 1م |الزخرف/ 7١‏ ] ونصها : يطآف” اين" ربصحاف مِنْدَهَبٍ وَكْواب 


ده 0 


و فها ما تَشدَهيه ا تلد الامرة” ونم إفهاً خالدون . 


يفكت 


؟ - سورة البقرة » الآية : "15" 


القول فى تأويل قوله تعالى 
و قو برس 2 205 ذل 2 2 2 


َه وَاحِدَةَ قبست الله النبيّن مُنَشْرِنَ وَمُنْذِرِين وَانزل 


أ 


[51] ( كن الثامن 


ير فج 


مما كاد ب باحق له تضكر ين الا س فا امَلهُوا فيه وما اختلَف فيه 


ِلّا ادن 7 00 دمجي 50 يس مهدَى اه ادن امَو ْ 


لماه ختَلموا فوين للن ١‏ بإذنه 2 مدى من ل راط مُسْتقيمر ( 
كان الناس أمّه واحدة »أى :وجدواأنة واحدة تتحدمقاصدها ومطالها ووجهها 
لتصلح ولا تفسد » ونحسن ولا تسىء » وتعدل ولا تلم ؛ أى :نا ويشيدوا إلا ليكروا 
ور ان لاه اقرف 1ن الذائر اانه وانمده | 60 
أى : اتحرفوا عن الاتحاد والاتفاق » الذى يثمر كل خينز لم وسعادة © إلى 
الاختلاف والشقاق المستتبع الفساد وهلاك الحرث والنسل . ولا كانوا لم يخلقوا سدّى من 
الله علمهم عا ا يسرم سبيل الرشاد فى الانحاد على الحن من بعثة الأباء » وما نزل معهم من 
الكتاب الفصل »> أشارت تتمة الآية « فبعَث اله سين » الذين رفعهم على بقية خاقه 
فأنأم : عا بريد من أمره » وأرسلبم ! إلى خلقه « مبش بن «ى لانن وأطاع «وَمُنَذِرِن «( 
أن كفر وعصبى « ادل مس الْكتَابَ » أى :كلامه الجامع لا يحتاجون إليه فى باب 
المرين الاتهانة واليدا اإداية لكونه متليساً ‏ بالْحَقَ » من ججيع الوجوه «وييتفمم 
23 م ألنان فيما احتلتوا .فيه » من الاعتقادات والأعمال التىكانوا علها قبل ذلك أمة 
واعة فلكو انهم ؛ بعد جهد السبيل الأقوم » لم طراعق عر ديري السل» 
فاختلفوا فى الدين لاختلافهم فى الكتاب «وَمًا اخْتَلف فيه » أى : الكتاب المادى الذى 
/٠١[ )(‏ يونس / ١5‏ ] ونصها 0 


ولا 0 


آل 


لوكت 


؟ - سورة البقرة » الأب : 18و14 


لا لبس فيه» التزل لإزالة الاختلاف < إلا الّذين أوثوة 4 أى لعلو نقد واانعية ادا 
أوقموا الحلاف فا أل رفع الحلاف ٠‏ ول يكن اختلافبم لالتياس علهم من جهته بل 
2 1 بعد ما جام البدنات «ى ا : الدلائل الواحة ‏ « عي متهم «ى أى : حسداً 
وقع ينهم « فهدَى الّ” لذن 00 » بالكتاب «لماًا التو |» أى : أهل الضلالة 
« فيه م هن الكو 0 5 : للحق الذى اختلفوا فيه . وى إسبامه أولا » وتفسيره نانيا » ما 
لا يخق من التفخم : « يإذنو » د و لله 2 مهدى من اا 
صراط مُسقّقم » . تقرير لما سبق ' وف ( سميح مسلٍ )27 عن عائشة : نت 1 اد 
صلى الله عليه وس كان إذا قام من اللدل نسل شرل : الهم رب جبريل وميكائيل 

فإسرافيل ! فاط النيوات: والأرض ض ! عالم الغيب ا بين عبادك فما 
كانوا فيه يختلفون » اهدق لا اختلف فيه من الم > إذنك إنك نك مهدى من تشاء إلى صراطر 


و 0 . 
مسيم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
مالا م حسم أن نَتدْخأوا اتلََه ام يه لك 
مم |ض لاسنو لكا وَزُْزُوُا ع نول ركو لكر لدت 


لله ألا إن م َ الله قريمْ) 


إن 


23 دمي 


م أ م الحنة وَل 0 م مَل لذب و بن للك" «ى 
أ : من الأنبياء ومن معهم من الؤمنين » أى ا ا تبتاوا 
عا ابتلوا به من الأحوال المائلة اللتى مى مثل فى الفظاعة والشدة » سنة الله التي لا تتدّل 
١‏ سيم » استئناف وقع جواب جما ينساق إليه الذهن » كأنه قيل : كين كان 506 


)١(‏ أخرجةق :5 كتات سر جم وا عي ريا د 


قكهم 


#تشورة النقرة» الآية + 44؟ 


فقيل : مسهم « البأساه وَالفرَاه » أى : الشدائد والآلام 0 وَرْلْولُوا 4 أى : أزحواء ما 
دمبممن الأهوال والإفزاع» كايا شديداً 5 بالزازلة التى تكاد ا شلك الحيال 
0 العرل » أى : اتهى أعرثم من الشدة إلى حيث اضطرثم الضحر إلى أن 
ول اموه - وهو أعلم الناس بشتون الله تعال ‏ وأوتقهم بنصره » وداعيهم إلى الصير.- 
ولق #امتوا ممه 4 لوثم الأثبت بمده » العازمون على الصبر » الموقنون يوعد 
النصر - 2 مني" يي الم »-استبطاء له » وأستطالة مد ةالشدة والعناء ‏ فيقال لهم مألا 
إن نصر الله م قريب" » . كا قالتعالى: كإن مم الع وسراء إن مع امسو سر 0 إى؛ 
فاصيروا كأ صبروا تظفروا . ! وقد حصل منهذا الابجلاء جنب مظليم للصحابة رضى ال نيع 
وم الأحزاب »كا قال الهتمالى :دجاو ين افك ومن ا منَك' وَإِذْ رَاعَتِ 
الأمار ولت الوب الحنآ جر ونون الله التو . مالك "انل السرزسون 
وَولْكوا 0 َال 0 وذ ِذْ َقُول المنافقون وَالّذين فى قلوهه ا 
ووش لك إل ل يد 

وروي اي 0 رن ات والارت د رض الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله مه 
وهو متوسد بردةً له فى ظل الكعبة » فقلنا : : ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال : قدكان 
من قبلتك يؤخذ الرجل فيُحفر له فى الأرض فيجمل فها » فيجاه بالنشار فيوضع على رأسه 
فيصل نسنين > ا » فا يضدّه ذلك عن دينه . 
والله! ليتمد" لد هذا الاضن مق فشر ازاك م جهنا ٠‏ إلى حضرموت لايخاف إلا الل » 
7 على غنمه » ولكتك تستعجاون ..! 


(0 [94/ الشرح/ دو5] 
(0) [سعس/ الأحزاب/ ٠ ٠ ] 15-٠١‏ 
0 أخرجه البخارىّ فى: 89 - كتاب الإ كراه » ١‏ باب مناختار الضرب والقتل 
وال وان على الكفر » حديث 1595 . ٠‏ 
52 


" - سورة اليقرة » الأية : 15؟وه16؟> 


وف رواية : . . . وهو متوسد نردة» وقد لقينا من الشركن شدة . 

يلاسا عرفل آنا ستيان تفل الم نال نعم! قال: الحا تابي 
قال سيلف يدا علي ونال عله قال كناك الرسل تل 9 كتوق ها للنافة | 

وهل الآية كه 0 الكو الا ان نر نم َم 


متت آ# ههه 
ه88 0 


لا ك2 و فتنا الّذِينَ 5 قيلي" 3 فليد لم ا الَذِينَ م وَليعلمن 
لكا تي 01 


القول فى تأويل له تعالى 


جه معي 


[1؟] ( يلتك مَادَا 0 مِنْ خَيْرِ قلوالدن وَالْأقربينَ 


| 


الاك وَالْسَمَا كن وَانِ السسّبيل » وَمَا َفَْلُوا من حَبْرِ كن لله دعم ) 


2 ينوك عاذا - «( أى ا ينفقونه من ا الأموال ؟ 6 
0 من حير فَللوَالدين_» قبلغيرها ليكون أداة 1د“ هما مع كونه صلةوصدقة. 
7 ل بين » بعدها 0 « وَالْيَتَائَا » نيدم لآن فهم الفقر مع المجز 
0 وَالْمَسَا كين ») بمدثم لاحتيا ياجهم «وابنر اليل » لعدثم لان الفقين لغيية مالف 
تإناقفل 4 كت طارق المواب البئة الع لمم سألا عن باذم فقون فوو الحوو ا يات 
القرف:؟-قاطواب ‏ أن قرلة 3م م هلع ين حي »هلسن بيآن ما ينفقونه ‏ وهو 
كل مال عدّوه خيراً ‏ وبنى الكلام على ما هو أه” وهو بيان الصرف » لأن النفقة لا بعتد 
مها إلا أن تقع موقعها . قال الشاعى : 

إن المديية و و حتى يصاب بها طريق الصنع ! 


فإذا صئع رك 010 واحمد مها له 5 لذنوى القرابة أو دع 7 


(5[9؟ | المسكبوت / ١م]‏ . 


دعم 


؟. سورة. السفرة » الأية: 1" 


فيكون الكلام من الأسلوب ا سال : ينوك عير كمد 29 فيا 
تقدم هذا . 

وقاك التقال :1 كه وان كاق الموال 0 أن القصود السؤال :عن 
الكيفية » لأنهم كانوا عالين أن الذى أمروا به إنفاق مال يخرح قربة إلى ال تعالى + وإذا 
كان هذا معاوماً لم ينصرف الوثم إلى أن ذلك المال أى ثىْة هو ؟ وإذا خرج هنذا عن.أن 
يكون ممراداً تعين أن الطاوب بالسؤال : أن مصرفه أى" شىء هو ؟ وحينئذٍ يكون الجواب 
مطابقاً السؤال . ونظيرهقوهتعالى: قالوالدخ لنا ربك بين لنا ما هى إن لبر تشَابه عليناً 
وَإِنَا إن شاء الك يدون ال 41 كول اما كه د 0 ها فر هذا 
المواب مواقت ذلك السؤال » لأنمكان من المعلوم أن البقرة هى اللهيمة التى شأنها وصفتهيا 
أكذا ؛ ققوله ( مام ؟ ) لا يمسكن له على طلب الناهةء فى أن يكون الزاة من للب 
الصفة التى مها تتميز تلك البقرة عن غيرها . فهدا الطريق قلنا : إن ذلك الحواب مطابق, 
لذلك السؤال . فكذا هينا » لما عامنا أَم م عالين بأن الذى أمروا بإنفاقهما هو وجب ' 
أن يقطع بأن مرادم من قوم « مَادَا يتققَونَ ؟ » ليس هو طلب الاهية » بل طلب 
الصف » فلزذا.:حسن هذا الحواب ..! . 3 ١‏ 

. وأحاب الراغب يحوابين : 
أحدها : أنهم سألوا عنهما وقالوا: ما ننفق ؟ وعلى من ننفق ؟ ولتكن حذف 


0 شي‎ ٠ :ٍ 5 ورا مره عن الْأَهلَّ‎ 0 ١ 
ير ل الي من اقياء‎ 7 
1 0 

- 0 0 ونافيها و 4 نت الارض 
مُسَلَمَة لاشيّة _فبا » قألوا الآن جِنْتَ_بالْحق » هَدْبَحُوهاً وم كاذوا يفملون . ٠‏ 


و 


اع شورة القرزةة الاية 8 


هسه 62ى 


فى حكاية السؤال أحدما | 0 عليه اط واب بقوله ( ما أنفقم من حير «( كأنه 
فيل الدفى امير ؛ وامنفق عامهم 5 كلقي سد الحوابين فى التو » وهذا طريق 
معروف ق الملاغة . 


اموا القاق :إن السو الشرياق #سقال جدل ف وده أن تزما ا بق نور انهه ل اكد عليه 


ولالاقصاعتة. وسؤال تعلم وح العلّمأن يكو نكالطبيب يتحرى شفاء سقمم فيطلب مايشفيه 
طلبه الريض أو لم يطلب . فنا كان حاجتهم إلى من ينفق امال علهم كاجتهم إلى ما ينقّق 
من الال » بيّن لمم الأعرين جيعاً . إن قيل : كيف خص” عؤلاء النفر دون غيرهم . 
لفل ]عاد ورين 1 على سبيل الشال لمن ينفق علهم » لاعلى سبيل الحصر والاستيعاب» 
فدات لتومي ب قوتي مدا الرتع» 

ولا بِيّن تعالى وجه الصرف وَفْصَّلهِ هذا التفصيل الحسن الكامل » أردفه بالإجمال 
هال لدوم لاوا من خَبْرٍ فإن الله _به علي © أى : وكل ما فعلتموه من خيرٍ ‏ إمّا 
مع هؤلاء الذ كورين وإما مع غيرثم - حسية لله » وطلباً لحزيل ثوابه » وهربا من ألم 
عقابه » فإن الله به عليم . والعلم مبالنة فىكونه عالاً » يعنى : لا يعزب عن عامه مثقال ذرة 
د الارضعولف نم و قار لحن ادر اليا 6لا لاأضيمُ عَمَلَ عامل 

, 


منك" من 0 رأ 0 600 وقال : فم 1 يعمل مثقآل در 0 5-8 0600 


أ 


(0 زم 0 ان ا ونصها : فَآسْتَجَابَ لهم" 8 7 ا في 2 


عامل م 1 3 2 4 تضكر" : من تمض 4 َالَدْينَ 0 وَأحركها من 
3 ان لاا وز 
ديرم" 1 كسد را وَقتَلُوا 00 عنهم ستتاهيم ْلب" جنات 


تحرى من حَحتهاً اانه * 17 من عند الله 200 عنده حسن لواب . 


(©) [كه/ ازللة/7] . 


تكرت 
(؟١‏ ع تفسيرالقاسمى ‏ 


«المعطووة الفدقة الك 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[كاما اسم القتَال وَهوَ ٠.50‏ م*» وَعسَى أن 5500 


و > 


وه 0 ,*» وَعَسَى اندرا شع 52 وَالنه” 7 و 
ا ) 

0 كك » أى : فرض « م القتآل » أى : قتال المتعرضين انيعي قال : 
وفوا فى سبيل_اللو الَذن يقابو نك" وَلَا تَسَْدُو |7" » امراد بقتالهم الجهاد فهم بما 
يبيدثم 1 يقب رم وخدهم وتضعف قومهم . 

قال بع ضالمحكاء : سيف الجهاد والقتال هو "آبة الع » وبه مكارت الاسا و يدك 
الدن؛ وانتشرت البادئ' والذاهب » وأيّدت الشرائع والقوانين ؛ وبه حُهِى الإسلام من أن 
٠‏ تعيث به أيدى العابثين فى الغابر » وهو الذى يحميه من طمع الطامعين فى الحاضر ؟ وبه 
امتدت سيطرة الإسلام إلى ما وراء جبال الأورال ثمالا » وخط الاستواء جنوبا » وجدران 
الصين شرقاً » وجبال الميرنه غمرباً ..! 

قال : فيجب على السامين أن لايتملّصوا من قول بعض الأوروبيين : إن الدين الإسلاى” 
قد اتتشر بالسيف ! فإن هذا القول لا يضر" جوهى الدين شيئاً ؛ فإن النصفين من الأؤروبيين 
يعامون أنه قام بالدعوة والإقناع » وأن السيف لم يرد إلا لجاية الدعوة » وإنما الملص منه 
يضر المسامين لأنه يقعدهم عرى نصرة الدين بالسيف » ويقودهم إلى التخاذل والتواكل » 
٠‏ ويحملبم على الاعتقاد بترك الوسائل فيستخدون ا 00 وتبتلعهم 
الأم القومة التى جملت شعار تمدّنها السيف أو القوة . 

اد فنعا السلان أفينوتيرا أاك الو اهتيا نسماء #اللظيل لاقل تراز تملى : 


() [5/البرة/ ]15١‏ إن اله لا يحب الممتدين . 


60 


؟ - سورة البقرة » الأية : ؤم 


وَأُعدُوا 2 م لتم ون 6 5 لعلهم 00 إل اراة الأمم القوية الجاهدة 
فى الأمم الضعيفة ..! 8 

يري 42 ع( من التكراهة » فوضع المصدر موضع الوصف مبالغة. 
“كقول للقي 9 عدوا من 7 قات * كانه فىنفسه كراهة لفرط كراهتهم له » أو 
هوكم تن وز -كالخيز عمنى الخبوز ‏ أى: وهو مكروه لكم» وهذا الكره إتماحصل 
ميث تر الديع عي لقال لما فيه من مؤنة الال » ومشقة النفس » وخطر الروح » 
والموف ‏ فلا ينانى الإعان. لآن كراهة الطبع جبلية لا تنافى الرضاء با كلف به. كالمريض 
الشارب للدواء البشع ' :. 


وف القاموس وشرحه : ( الكره ) بالفتح ويضم : لنتان جيدتان ععنى الإباء والشقة. 


)ال اي 
تراتع مارتست حتى إذا اد كرت فإنما هى إقبال وإدار 
أخبرت أنها قلقة تقبل وندبر من شدة ما مها من الْمَزِ ( والعلز الرعدة والاضطراب 
والقلق الشديد ) على ولدها .. 
تقول : كأنى وحشية إذا غفلت رعت » وإذاذ كرت قَنْدَ ولدها لم تيقرتها قرار . والبيت 
للخنساء من قصيدة فى صخر . مطلعيا : 
ماهاج حر لك كام الو ار أم ذرّفت أم خَلتَْ من أهلها الدار” 
الوا : وج فى المين كالقذى . ذرفت : قطرت قطراً متتبم لاييلغ أن يكون سيلا . 
التق : أى شو ها حزنك ؟ عُوَارٌ بعينيك ؟ أم سالت الدموع لخلاء هذه الدار ؟ 


وخعهة 


الواسو ف القرة ا الخ 


قال تعلب : قرا 8 وأهل الدينة فى سورة اليقرة « وَهُو 1 4 م » بالفم فى هذا 
اللرقيكاية وسار القران بالفتح . ٠‏ وكان عاصم يم هذا المرف والذى ق الأحتاف” 
5 وك 0067 + اؤرثرا ارهن التق + وكان الامدن ووه 
كنار" لسن من الأزوقة انلقع والتفرق القباء امون للك أن ونوا السمّاء 
“ه29 » ثم قرأوا كل شىء سواها بالفتح . قال الأزهرى : ومختار ماعليه أهل الحجاز : 
0 إلا النى فى البقرة خاصة » فإِنَ القراء أجموا عليه ! . قال 
: ولا أعل بين الأحرف التى ضمّها هؤلاء وبين التى قتحوها عا ف العرينة ولا 
فسن هع» ولا الى تتام مرف الى فى سورة اير عد ظ إلا أنه اسم 
وبقية القرآن مصادر فال الأرهرى" : وقد أجمع كثير من أهل اللغة : أن ( الكرزه 
والكذة لقان قاع آنه : وق خائز . إل الف احثانه لو يباين 1ل الهم 
ما أ كرهت نفسك عليه » وبالفتح 11 كلك فرك مله اقول تيكف هاه 
وأدخلتنى كرها . وقال ابن سيده : الكره : الإباء والشقة شقة تتكلفها فتحتملها » وبالضم 
الشقة تحتملبا من غير أن تكلفبا . ا 0 


(1) [5 / الأحقاف/ ٠6‏ ] ولعجاء وَوَعَيْنَاً الانْسَانَ_بوَالديه إحسانا » حملته 


تر سس سس الجر سل 


هه 
#-ه ل" ١‏ 


ك2 سروع 5-9 م 6 
ها وَوَضعته كرها » 0 وَفصاله تلاتون شهر # حت إد 


ا سي ب 


ِ 5 : “ام 
ار 00 بالممروف »© فإن كرهتمو فعسى ن تكرهوا شر 


- 2 


#احعووة الف الك ا 


ويدال لفيحة قول القزاء فول اله عو وكلة + وله ا في النيواتك وَالارف. 
0 ؛ وإ يقرأ أحد بغم الكاف . وقال سبحانه : كُتِبَ عَلَيك' القتآل 
و وَهُوَ 505 “60و بثراً أحد ينف اكاب ٠‏ فيصير (الكره) بالفتح ا 
راتت الع غير انان 

أن م كنا » ب كاطهاد و عنيل ا تفال دز 0 0-0 «ى 
اهس اانا افر والفنيمة » وما القيافة وائفنة 8 وعدن أن ديرا 
شَيئقاً» -كالقعود عن 1 1 2 ب ليه يق الل والمتر وتعركان القتييه 
والأجر « وَانْهُ يَعْل » - ماهو خير م م" لا طليرن درك فاخووا إل 
مايأمرم به وإن شق عليكم فهو رؤوف بالعباد لا يأمرمم إلا بخير . 

قال الحرالى : فننى العل عنهم بكلمة ( لا) أى : التى هى للاستقبال حتى تفيد دوام 
الاستصحاب. وماأوتيم من العم إلا قليلًا . قال : من حيث رتبة هذا الصنف من الناس 
من الأعساب وغيرثم » وأما الؤمنون ‏ أى : الراسخون ‏ ققد علمبم الله من عامه ما عاموا 
أن القتال خير”لحم وأن التخلف شرة 

إن ن عامهم ذلك أفاض ءا ل المدوي مايفيض الدموع وينير القاوب » حتى شاورمم 
النى” صلى اله عليه وسل فى التوجه إلىغزوة بدر2"» فقام أبو بكر رضى الله عنه ققال وأحسن 


() [*/ آل عمران/ © ] ونسها : أَمَمَيْدَ دين الله يبون وَلَه أَسْلَمَ مَنْ فى 


اكرات رالار شن مار 


عه 941 بع سمه | ساس 24 6ع ب يه 5 
وَعسى ان : عو ا وباي لكم © وعمس ى أن تحبوا شنا وَهواشر لي »© 


و2 عل نتم ِِ كن 
(©) انظر سيرة ان هشام » صفحة 48 ( طبعة جوتنجن يألمانيا ) . 


مضت 


#الناسوؤة اقرف الآية كاري 


نم قام عمر رضى اللهعنه فقال وأحسنء ثم قام القداد بن عمرو رضى الله عنه ققال: يارسولالله 
ل يه افر ارس ادع أت 
كك إلا نا هنا قَأعدون 2 5 ؟ » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا مع مقاتلون ! 
فوالذى بعثك بالحق” لو سرت إلى برك الغمآد22 لالدنا معك من دونه حتى تبلفه . .! فقال 
له رسول الله يللم خيراً ودما له » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشيروا على 
أمها الناس ! فقال له سعد بن معاة الأتضاري رقن اشعنه + وا لكاأنك ريدن 
يارسول اله ! قال : أجل . قال : فد امنا بك وصلقناك » وشهدنا أن ماجئتبه هوالحق» 
وأعطيناك علىذلك عبودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يارسول الله لا أردت فنحن 
معك » فو الذى بعثك بالحق"! لو استعرضت بنا هذا البحر نغضته تلحضناه معك . ما تخلف 
كارعل واحد #دوما كر أنكلق جا عيوةا عدا 6 نا لطر و الحرت: ماق 
فى الثقاء » لمل الله ريك منا ماتقر” به عينك » فس" بنا على بركة الله . ظ 
١‏ لقوق اول قول تعالى:: 

ا( مق كك عن العو اتلراء. ال قاقز كال فيد كيين و5 

ٍ و القين حرام 0 تال فيه لبير 2» و 

عَنْ سيل الوك رثريه وَالْسَمْجدٍ اعأرَام وَإِخْرَاج أَهْلِه نه أ كْبَرُ عِنْدَ الو» 


وَالفنتَة أ كير ملل ولاِيَالون / اتوي حها وم غوسم 


إن استطاعواء وَمَنْ اذ نكم ا “َأوئشحبطتْ 
َعم َال فى لديا الا خرة » وَأوآئِكَ أَمَْابْ | نار هم" فما حَلدُونَ ) 

٠ 1 0(‏ | الاثية/ 54 ] فعا التو الى حو عاتم والواتفياء 
ََذْهَبٍ أت وَرَبُكَ قاتلا إن هنا تأعدون . 

(؟) هو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلى البحر . وقيل : بلد بالمن . 


8ه 


سور ال لك ع » 


٠...‏ به 


١‏ ينوك نر الب الْحَرامر ققآل فيه » قال الراغب : السائل عن ذلك » قيل: 
أهل الشرك قصداً إلى تعيير السامين لما حاوزوه منالقتل فى الشهر الحرام » وقيل : ثم أهل 
الإ 

وقد أخرج الطبرائ فى ( الكبير ) » والبيهق” فى ( سننه ) » وابنجرير » وابن أل حاتم 
عن جندب بن عبد الله : أن رسول الله يله بمث رهطا » وبعث علهم عبد الله ن جحش» 
فاقوا ان الحضرى” فقتاوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جادى . فقال الشركون 
للمسامين : قتللم فى الشهر الحرام از ل أ هذه الأنة ٠‏ قال بعضهم : إن ل يكونوا أصاءوا 
وزداً فيس لحم أحن ادا لول أشر#ة إن 0 #امَنوا وَالْذِينَ هاجَرُوا وَحَأَهَدُوا فى 
سَبيل_الله ... الآية ا 

واخرضه ابن منده فى الصحابة عن ابن عباس . 

وملخص ما ذكرهالإمام ابنالقنيم فى ( زاد العاد ) وابن هشام فى ( السيرة ) فالكلام 
على هذه السرية ونزول هذه الآبة : أن النى” يله" بعث عبد الله بن جحش الأسدىّ إلى . 
مخلة فى رجب على رأس سبعة عشر شهراً من المجرة ف اثنى عشر رجلا من الهاجررن » 
ل إلى بطن مخلة برصدون عيراً لقريش » وق هده السرية 
الى عبد ادن حصن امي الزمتك ٠‏ وكان رسول الله يلم كتب له كتاباً وأمه أن 
لابنظر فيه حتى يسير بومين ثم" ا ٠‏ فاما سار بومين فتيم الكتاب فوجد فيه : إذا 
ا - بين مكة والطائف ‏ فترصد مها عيراً لقريش» 
وتعلم لنا من أ خبارمم » ققال : سمعاً وطاعة ! وأخبر أصحابه بذلك وبأنّه لا يستكرههم » » فن 


)0 [ ؟ | البترة /18؟] ونصها انلدي #امنوا وَالَدِي ن هأجَروا وَحَهَدُوا 
.لس 7 7 مه سم مسا 
شيل ان ونكت دون ره الله ا و 


(5) انظر سيرة ابن هشام » صفحة 47و54 ( طبعة جوتنحن بأمانيا ) . 


د 


#اوسوزة اللقزة الاو به 


أحبّ الشهادة فلينهض » وم نكره الوت فليرجم » فأمًا أنا فناهض ! فنهضوا كلهم . فلما 
كان فى أثناء الطريق أضل” سعد بن أنىوقاص وعتبة بنغزوان بعيرا لما كانا يتعقبانه. فتخلفا 
فى طليه . فَبَعْد عبد الله بن جحش حتى أزل بنخلة » فرت به عير لقريش تحمل زييباً وأدما 
ونحارة ٠‏ فها عمرو بن الحضرى؛ وعمّان وتوفل ابا عبد الله بن الغيرة » والحكم كسان 
ولاك الذيرة . قنشاور السامون وقالوا : تحن فى آخن بوم منرجب. لأن تركتم القوم هذه 
الليلة يدن الحرم فليمتنمن متك به » ولآن قتلتموثم لتقتانهم فالشهر الحرام ! فتردد القوم 
وهاوا الإقدام عللهم » ثم شجموا أنفسهم عللهم » وأجموا على مقاتلهم » فرى أحدثم مرو 
ابن الحضرى” قتتله » وأسروا عمان وال » وأفلت نوفل فأجمزمم » ثم أقبل عبد الله بن 
جحش وأصحانه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله يِه وقد عزلوا من ذلك الهس 
وهو أول نمس كان فى الإسلام » وأول قتيل فى الإسلام » وأول أسيرين فى الإسلام - 
فأنكر رسول الله يلما فعلو«واشتد تعييب قريش وإنكارم ذلك . وزجموا أنهم قد وجدوا 
ممالا ققالوا :أقد أحل” ممدالشهر الحرام ! » واشتد ذلك على السلمين حتى أنزل الله تعالى 
« ينألوتك عَن_الشير الحَرَام... الآية» . | 


وقوله تعالى « قتال فيه » بدل من الشهر » بدل الاشمال » لآن القتال يقع فى الشهر : 
وقال الكسائى” : هو مخفوض على التكرير . بريد أن التقدير : عن قتال فيه . وهو معنى 
قول الفراء : غفوض ب ( عن ) مضمرة . وهذا ضعيف جداً لآن حرف الحر” لايبق عمله بعد 
حذفه فى الاختيار ..! وقال أنو عبيدة : هو محرور على الحوار أ لس فر لذن 
الجوار من مواشم الضرورة والشذوذ ولا يحمل عليه ما وجدت عنه مندوحة . وفيه يجوز 
أن يكون نمتاً ل ( قتال ) » ويجوز أن يكون متعلقاً بهكا يتعلق ب ( قاتل ) . 
وقد قرئ' بالرفع فالشاذ » ووجهه على أن يكون خبر مبتدأ حذوف معه همزة الاستفهام 


ثم 
تقدىره : أحاءز قتال فيه ؟ 


66+ 
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2 قل 2 جوامهم 2 قتآل” فيه 3 «( أى ا أحس كبير 11 ؛ وقد كانت العرب 
لانسفك 1 ولا تغير عل عدو فالأشهر 8 


و 


م وهى: ذو القعدة وذو الححّة وانحرام ووتت: 
ود له ملسن ل كا أشي . 

قال الراغب : إن قيل 0-0 #السال ويف من قرط امك ال كر ذا 
أعيف 3 ها أن لكان سر صر 00 عن دجل والرجل كذا وكذا ؟ قيل : فى ذكره 
متكرا ييه عل الس كل القتال: فى السمر لارام نذا كه ٠‏ فإن قتال النى” عَلِله 
لأهل مكة ل يكن ا 1 ال: أحلتلى ساعة مننبارٍ ولم تكن حل لأحد قبل 60 

« وَصَددعَنْ سَييل الله » أى تعزن تدزئة المررصيل صل إلى رضوانه » أو عن البيت 1 رام » 
فإن النى” صلى الله عليه وسل : سّى اللي" ( جنيل اله ): 

قال الحرالى : و ( الصد ) : صرف إلى ناحية بإعراض وتسكره » و ( السبيل ) : 
طريق الحادة السابلة عليه الظاهى لكل" سالك منهحه . وصد مبتداً . 


)00( الحرننه ايا ق:” كتات ب العل »بهم - باب كتاية العلم ا 

عن أنى هريرة أن خز زاعة قتلوا رجلا من بنى ليث عام فتح مكة 2 قتيل منهم قتلوه . 
فأخبر بذلك النى” وك فرك رجه تقب فقال « إن ال عدن عن 52 القين » ولية. * 
علهم رسول الله يليه والؤمنين . الوا حل فيل ور بحل لأحد بمدى . ألا 
إلباغلت لى ساعة من نهار . ألا وإنها ساعتى هذه » حرام لا يختلى شوكيا ولا يعضد 

ها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد . فن تل فهو يخير النظرين . إما أن يعقل وإما أن 
يقاد أهل التتيل 6 . 

غاء رجل من أهل اهن فقال : 00100500 . ذمَال « كدر لأى فلان » 
فقال رجل من قريش : إلا الإذخر يا رسول الله » إن تجمله فى بيوتنا وقبورنا . ققال الن “ 
لا إلا الإذخر» إلا الإذخر » . ش 
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2 0 به » أى : بالسبيل 0-0 الدن نأف اله قطن فليةه ا وَالْمْسِجِدٍ 
حرام ») عطف على « سبيل الله » وف عن سبيا ل الله وعن المسجد الحرام ٠‏ وزعم 
الفراء أنه معطوف على الحاء فى « به » أى : كفر” بهوبالمسجد الحرام ٠‏ « وإ ِخْرَج أَهْله 4 
أى : أهل السحد الحرام ‏ وثم : رسول الله صلى الله عليه وسلٍ والمؤمتون الذين ثم 
أ لقعت وق عياف كل اس نا 2 7 امن الصو را وخر الأسماءالثلاثئة 
دأ كير عند الله » جرم مما فعلته السرية من قتلهم إياثم فى الشهر الحرام . لأ الإخراج 
فتنة « وَالْفَِْة أ كب مِنَ الْقثْل » فى الشهر الحرام » أى : فقد فملوا بك فى السجد 
الحرام ما هو أ كبر من القتل قم وحرية التندن كزية افون ؛اهداء ويل د حير 
اسل 1# 10 » محذوف أدلالة ما تقدم عليه 

زأغاز زازق إلى إعرات اخ وهق + إن «اصدة 6و م وكثر” 6 سسطوفاك عل 
وكبيث » أى : قتال فيه » موصوف مبذه الصفات . وعليه » ذ() كبر) خبر (إخراج) فقط . 

وقد جنح لهذا الباى” حيث قال فى( تفسيره ) : 

( قل قتال فيه كيير ) من العاصى السكبائر كيف ( و ) هو ( صد عن سبيل الله ) أى 
عن التتجارة التى جعلها الله سبيل الرزق لعباده ( و ) لو استبيح هذا القتل فهو ( كفر” بهو) 
صن عن ( المسحد الحرام ) إذا قتل الحجاج الخارجون فى الشهر الحرام » فبذا وجه نحريم 
تال فى هذا الشبر ( و ) لمكن ( إخراجٌ أهله ) أى إخراجهم أهل المسجد الحرام وثم 
النى” والؤمنون ( منه أ كير عند اله ) ... إلى آخره . وهذا الوجه من الإعراب بديع » 
وال كثرون على الأول . 

قال ابن القسّم ى فى (زاد العاد ) فى تأُويل هذه الآنة : يقول سبحانه: هذا الذى أنكرعوه 
علهم - وإذكان كيراً ب ف ا كيين اه المكفر ياقه ». والصد عن سبيله وعن 
.ببته » وإخراج السامين ‏ الذين#أهله منه » والشرك الذى أَنْم عليه » والفتنة التى حصلت 


ين 


#عاسورة انق :الأو عاب 


منسك به أ كبر عند الله من قتالهم الشهر الحرام . ومما نسب لألى بكر الصديق رضى الله 
عنه فى هذا العنى هذه الأبيات » ويقال هى لمبد الله ءن جحش : 

تمدون قتا فى الحرام عظيمة ! وأعظ” منه لو برى الرشد راشن” 

صدود كم عادكول: حبكيد <وكلة ا وا اف وات 

وإخراج؟ من مسجد اله أهله ثلثلا يُرَى لله فى البيت ساجدة 

فإط- وإن عيرتمونا بتعله وأرجف بلإسلام باغ وحاس” 

ا من انل المضرى” رماحنا': . بتخلة ها أوقد: الطرب -وافنه 

دماً » وابن عبد الله عنان يننا بنازعه ا" فن قشي عن 

قالالإمام ابنالقم فى (زادالماد) : وأ كثر السلف فسروا «الفتنة» 0 1 

تعالى : وقاتلوم”' حَتَا لا لكون فقني” يل اول رده ن فتنتمم د 
انا وَالْه رين مآ كنا 5؛ مُثي ركين”" أى لم بكن مآل ش ركبم وعافبته وآخر أعرهم إلا 
أن زانا هنة وأنكرزه وعنيتا آنا شر لك الى دعو ستاحة اليد 6 وكائق عليه 
ويعاقب من لم يفتقن به . ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم مها : ذوقوا فتتعَكر' . 
قال ان عباس 0 وح دو | نهابة فتنتك وغايتها ومصير أمرها » كقوله : 
ذوقوا ما كنت" : تكسبون7؟ . وك فتنوا عباده على الشرك؛ فتتوا على النار وقيل لم : 


00 9 / الأنفال / وم ] ونصها : وَكَائاو 
كله شم » كإن انتما كن اله * ذا معاون ب 

(0) |> 5 الأنعام / 5 ] . 

(0) [55/ الزمس/ 4؟ ] ونسها : أفمن يَتقى ربوجهه سُوء الْعَدَابٍ يم القيامة » 


الو اعرد هه 


وَقِيلَ لاف ليين ذوقوا ما كنب 0-6 
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4 4 اه ا 2 00 


ذوقوا 0 : 0001000 لديز نَ كتنوا المومنين وَالمُومتات ثم لم 
10 ا هنا - يتعذييهم الؤمنين وإحراقهم إياثم بالنار » واللفظ أعمّ 
من ذلك . وحقيقته : عذبوا الؤمنين ليفتنوثم عن دينهم . فبذه الفتنة المضافة إلى الشركين. 


سس كن 


وأمّا الفتنة التى يضيفيا الله سبحانه إلى نفسه ويضيفها رسوله 00 : وَكَدَ لك فتنا 


سه كيرهة سه 


لعصهم 00 وقول موسى : إن هىّ 0 فتنتك تضل ب من ) نشاه وَتَْدِى من 
ماه فتلك عمنى آخر » وهى عمنى الامتحان والاختبار ا الله القتافه اللين 
والشرّ » بالنم والصائب ٠‏ فبذه لون > وفتنة الشر كين لون . وفتنة المؤّمن فى ماله وولده 
وحاره لون آخر . والفتنة التى بوقمبا بين أهل الإسلام كالفتنة التى أوقعبا بين أصحاب على 
ومعاوية » وبين أهل الجل وصفين » وبين السادين حب يتقائلوا وينهاجروا ‏ لون آآخر . وهى 
النتنة التى قالفيها محمد يله2* : ستكون فتنة» القاعد فها خير من القائم» والقائم فها خير 


سه 


0 [01 / الثارات/ ]١4‏ ونمها : ذُوقُوا متعم" هذا اذى كنشم. .به 


0 7 


ساون . 

[ قدا انين 1١‏ ] رهبا إن الروز كبرا"الاييي وزيا 
" يَتُويُوا لهم عَدَاب جهنم وهم عَدَابْ اأحريق . 

(0) [5 000 ونسها ؛ وَكَذَ لك كينا تنه" بض اليقولوا هلاه 
مَنّ الله علوهم من يننا ركاف عل ا رين 

09 [ ا 3 00 ] ونصها :واحتاد مودي توق عفان َجْلَا المي 


م 


فلمًا أخد: ا قَآلَّ رب لو شنت َه اه قبل ود 


1 


د 2 01 


مكل الستهاة هنا © إن عى إلا فتك تل بها من شاه وَتهرى مَنْ تشاه » أنت 
ليا َأغفر لا وَارْحَمَنا وَأَنتَ حَيْدُ النافرين . 
)6( أخرجه البخارىّ فى : 957 -كتاب الفتن» 4 باب تسكون فتنة القاعد فنها - 
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-أسوؤة لق الذي برب 


مق ألاكى + والاكى فوشيو فى الداع + كي اعادو الفتنة ‏ التى أعى رسول الله ملقو 

فها باعتزالالطائفتين ‏ هى هذه د ٠‏ وقد تأتى الفتنة حمراداً مها العصية » كقوله تمال: 
وَمنهم من و ا م بن قيس لما ندبه رسول الله يِه 
ا » يقول : ائذن لى فى القعود ولا تفتنى بتعرضى لبنات الأصفر فإنى لا أصير 


اد ٠‏ ولصه : عن ألى هريرة قال : قال رسول الله يَلِكم « ستكون فتن » 
القاعد فنها خير من القائم ؛ والقائم فنها خير من الاثى » والائى فها خير من الساعى . 
من تشراف لما تستشرفه » فن وجد فبها ملأ أو معاذًا فليمذ به » . 

(1) أخرجه البخارئّ فى: ؟ه _كتابالفن» ١‏ باب كيف الأمس إذا لم تكن جاعة 
ونصه 0 قآل : كان الناس يسألون رسول الله يله عن امير ؟ وَكنت 
أساله تن سس ؟ عخافة أزن يدركى ٠‏ قلت : يا رسول الله ! إنا كنا فى جاهلية وشر » 
ا ا و الود 
من خير ؟ قال « نعم . وفيه وحن » قلت : وما دَحَنهِ ؟ قال « قوم مهدون بخير هدبى» تعرف 
منهم وتذكر » قلت : فبل بعد ذلك احير من شر ؟ قال « نه م ٠‏ دعاة على أبواب جهام . 
من أجابهم إلها قذفوه فيها » كلك 1لا و لاله صفهم لنا . قال « ثم من جارئنا 
ويتكلمون والستها > ولك ف 0 إنأدركنى ذلك ؟ قال «تلزم ججاعة السادينوإمامهم 4 
قات : فإن 0 يكن لم جماعة ولا إمام ؟ قال « فاعتزل تلك الفرق كلها . ولو أن تعض بأصل 
شحرة حتى يدركك الموت وأنت عل ذلك » . 

(5) [5 | التوبة/ 6 ] ونصها : وَيِعْم' من يَعُولُ اللي ولا تنيت » 
فى الفتة سَقَطُوا » ون جَمَهه لمحيطة” بالك فين . 

(؟) انظر سيرة ابن هشام » الجمزء ا ( طبعة الحلى" ) وصفحة #هم 
( طبعة جوتنحن بألانيا ) . 


* -اسورة المقزة » الآية + 117 


57 


ع 


عه عل فال + الاق الس ز سَقَطُواء أى اوقترا هه النقاق وفروا الجان 
فيه تالاسر 

والقصود : أن الله سبحانه حم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف » ولم يرى” 
أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال فى الشهر الحرام » بل أخي الله أنه كبير وأن مااغلتة 
أعداؤه الشركون أ كبر وأعظم من محر “د القتال فى الشهر الحرام » فهم أحق" بالذم » والعيب 
والعقوءة » لاسما أولياؤه .كانوا متأولين فى قتالهم ذلك » أو مقصرين نوع تتنصير يغفره الله 
لمم . فى جنب ما فعلوه من التوحيد والطاءات والمحجرة مع رسوله وإيثاز ماعند اه » فهم 
كا قيل : 

ونا الل أ عذك واحسه حاءت محاسته بألف شفيع .. ! 

فكيف يقاس ببغيض عدو جاء يكل قبيح. ول يأت بشفيع واحدٍ من الحاسن ؟ 

تنبيه : اتفق الجرور على أن حكم هذه الآية : حرمة القتال فالشهر الحرام . ©ماختلفوا 
أن ذلك الحسكم هل بى أم نمخ ؟ 

قال بن القّم فى ( زادالعاد ) فى الفصل الذى عقده لما كان فى غنوة خيير من الأحكام 
الفقبية . ما نصّه : منها محاربة الكفار ومقاتلهم فى الأشهر الحرم » فإِن رسول الله صلى الله 
عليه وسلل رجع من الحديبية فى الحجة . فكث مها “مسار إلى خيير فى المحرم كذلك . قال 
الزهرتى عن عروة عن مروان والسوّر » وكذلك قال الواقدى" : خرج فى أوّل سنة سبع 
مرى الحجرة . ولكن فى الاستدلال دذلك نظر . فإن خروجهكان فى أواخر ال حرم لا فى 
أوله » وفتحها إنما كان فى صفر . وأقوى من هذا الاستدلال بيعة النى صلى له عليه وسل 
أحاءه نحت الشحرة بيعة الرضوان على القتال وأن لايفروا . وكانت فى ذى القمدة . ولكن 
لا دليل فى ذلك . لأنه إنما بإيعبم على ذلك لا بلغه أمهم قد قتلوا عمان وهم بريدون قتاله » 
غينئذ بايع الصحابة ول فكف دق بخواز عالق القمد الحرام دفعا » وإنا الحلاف أن 
يقاتل فيه ابتداء . فاججبور جوآزوه وقالوا : تحريم القتال فيه منسوخ » وهو مذهي الاعة 
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الأربعة رجهم الل . وذهب عطاء وغيره إلى أنه نابت غير منسوخ ؛ وكان عطاء يحلف بلله 
ما يحل القتال فى الشهر الحرام ولا نسخ من 2, رعه شىء ..! وأقوى من هذن الاستدلالين» 
الاستدلال حصار النى” ص امفعانة وسم للطائف . فإنه خرج ع العاق أواهر شواا ل خاصرمم 
ع وعشبرين ليلة ٠‏ فبعضها كان ففذىالعقدة . فإنه فت مكة لعشر بقين من رمضان » وأقام 
بهأبعدالفتح تسمعشرة يقصر الصلاة . فرج إلى هوازن وقد بتى من شوالعشرون وما ففتح 
الله عليه هوازن وقسم غناعها . ثم ذهب منها إلى الطائف #اصروه عشرين ليلة . وهذا 
يقتضى أن نعشها فى ذى القفدة بالاشك . وقد قيل انما حاصرثم بضع عشرة ليلة . ( قال ابن 
حزم : وهوالصحيح بلاشك) وهذايجيب منه . فن أن ا ؟وى 
( السحيحين )00 0 ا رنام أربعين وما فاستعصوا 
وم امدق نتفي الخهاز وقع فى ذى القعدة بلا ريب . ومع هذا » فلا دليل 
ف القعية لذن عو الطائف كان من عام عيوة هوازن وحم بدأوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالقتال . ولا انهزموادخل ملكهم - وهو مالك بن عوف النضرى” ‏ مع ثقيف فى 
حصن الطائف . لخاربت رسول الله صلى ال عليه وسلم . فكان عَنروثم من تمام الغزو التى 
شرع فهاء والله أعلم . 

وقال الله تعالى فى سورة اللائدة وهى من آخر القرآن نزوي ولس فها منسوخ : 


0< كر الوك اتسيف انى اح اند السعيهة: اليا 
أهتدإليه . لك. نى أرجح أنه وصميمم مسرفقط. بدليل أنالحافظ | ابن حجر عند قولالسيخارى” 
(فى الحديث 8؟15 فى : 54 كتاب النازى » 56 باب غزوة الطائف ) لما حاصصر 
رسول الله يله الطائف » قال : ود قر أح ف دنه مجن بية مسل» أن مدة حصارمم كانت 
أربعين بوماً . قنوله ( عند مس ) دليل على أن البخارى لم يمخرجه . فن وقف عليه عند مس 
كلين ماعنا ..وأجزو عل ال 


لاه 


وو اقرف الك 


08 5 1 0 م عراش م 5-9 امس 0006 
ا أَبهنا الدى #امنوا لاتحا | شعائر الله و لاالشهر الحرأ 
2 3 ال كن 


قال لوو ال ار نك عن الشَمر ارام قتآل 
و كن سيل ل . فبانان ايتان مدنيتان ماق الرئل جو عانية أعوام + وليسن: 
فى كتاب الله ولا سنة رسوله ناسيك لمكمها . ولا اجتمعت الآمة على نسخه . ومناستدلٌ 
فل الك بقوله تعالى : وَقَابلوا امش ركين كاهَهة0© ونحوها مرن العمومات » فقد 
استدلٌ على النسخ بما لا مدل ود اتدل علية أن النى" صلى الله عليه وسلم بعث أباعاص 
فى سرية إلى أوطاس فى ذى القعدة » فقد استدل بغير فلل لان ذلك كان من تما م الغزوة 
التى بدأ فها الشركون بالقتال ولم يكن ابتداء منه ا 

955 و يعبى أهل مكة ‏ « ين نك" ) أسها: الؤمنون ير 
9 . 0 ويك" » أى : برجع وك غن دينكم الإسلام م « إن استطاعُوا » 


أى : قدروا على ردتكم . وفيه استبعاد لاستطاعهم . فب و كقولالرجل لعدوه: إنظفرت ىق 1 


() [/ الائدة/؟] ونسها م ين “انوا لا لوا شان الله ولا 


مد 
زه سام لل الى سس سل 26 ومك هم 


الي الخر ام وَل اله ىّ وَلاا لقلائد 3 ان ل رار يعون فضيلا من ر هم 
وَرِصْوَانَء وَِذَا َك فاصطأدواء» ب 6 كر" تان ا ا ن المسْحد 


الحَرام أ 0 رافل الوا شرق وَلّا 2 ناكل 0 لفان 0 


0 
وَاتقوا الله » إن الله ين الات : 


5-5 


(0) [5/ البقرة/ 5307 ٠]‏ ظ 
(©) [9/ التوبة / 5" ] ونسها : إن عدّة الشيور عند الله ائنا عش شهرًا فى 


كتاب الله يَوْمَ حَلَقَ السّمُوَات وَالَآرْ نا لاد ٠‏ ذلك الدين اليم » فلا 


لم ل د | المُشركين كافة 1 انلو سك 0 2« وَاعلمو] 


* - سورة البقرة » الأية : اكوم" 


التق عل ٠.‏ وهو واثق” 2 لا يظفر به 0 وجملة )0 ولا عالون ع« إما معطوفة عل 
تالو نك 6 أذ معترضة . والقصود : تحذير الؤمدين منهم وعدم امبالاة بموافقتهم فىبعض 
ل ر» لاستحكام عداومم وإصرارثم على الفتنة فى الدين . وفى الآية إشعار بأنك , أحق” 
بأن لاتزالوا تقاتلومهم 5 قاطعون بأنك عى الحق وأت.منصورون » وأنهم على الباطل 
وثممخدولون 2 ولابدء 8 وإن طال الدى ادا بن اله واعتمادهم عل قومهم ٠‏ ومن 2 
إلى نفسه ضاع .لاض الذى يكم و ينهم أشر» من الكلام ٠‏ فيضى الاستعداد له بعداته» 
والتاهب له بأهبته 0 قلا غن أن يلتفت إلى التائر بكلامهم الذى توحيه إلهم الشياطان. 
طعناً فى الذين » وصدّا ء عن السبيل . أشار لذلك الإقتى”. ثم حذار تعالى عن الارنداد بشوله : 
)2 ومن ير ند 0-0 عن دينة » وهو الوإسلام 4 وبناء صيغة الافتعال من الردة الؤذنة 
ااتكت و إشارة إلى .ان من باشر دين الحق يبعد أن برح عنه » فبو متكلف فى ذلك. 
ايت ودر مو كاف رت فأوكئك حبطت ا » أى : بطات جميع مساعيهم الناقمةلهم» 
وردّت« ف فى الدنياً » - إذيرفع الأمان عن أمواهم وأهليم 0 َالخِرةٍ «( ع سقط 

وام م فلا يجزون ىك إحسنامهم « و » لايقتصر عليه بل « أو ع 2 النارٍ 4 أى: 
أهل النار « هم | فا خالدون » مقيمون لا يعوثون ولا 000 اللكتاف: 


اقول فى تأويل قوله تعالى : 
ز4ىئ] (! 0 لد كرا دو هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سَبيل الله 


ع 
.ا 5 حرو عبر ابل 2 ىرس 


لتك رجو ن رع اك يوان غفور رجيم”) 


١ 


« إن الذي انه جر ارود ل ورا مووز مر اللسجدالحرام 
منه (١‏ وَالذِي ن فاحروا «( تركوا مكة وعشائرمم ِذ اواو ن السحد ا 1 رأم « وَحَاهدوا 


5 سيل اللو » ولو فى الشهر الحرام للدفم عن شيع 2 أولئك » وإن باشروا القتال 


لمان 
-١4(‏ تفسير القاسمى ‏ ثالث » 


#تشوة البق # الأية ااووكم 


فى الشهر الحرام 50 كر 0 يه اللو «( أى جنته على ماهم وهجرمهم وجهادم . وإعا 
ثبت لمم الرحاء ده ون الفوز بالمرجو للإيذان بأنهم عالون بأن العمل غير موجب للأجر» وإنا 
هر عل اررق التفصل سه 000 ِ لا لِآنَ فى فوزم اشتباهاً « وَاهَُ 3 ذ) لمتكي 
حرمة الشهر « رَحيم” » عاتجاوز عن قتالحم؛ مع قيام دليل الحرمة فلم يعاقبهم ٠‏ 


ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هم] ( يلوك ء عن اتلس وَالْمَِرِ “قل يسا إ” 6 كيد ومنلفم لاي 


وه 


إن كيد , : ون تيا 4 0 مَاذًا ينفقون قل الهو » ذلك 
0 0 يات أل 1 0 

« ينأ وك عن 07 «( هذه الآبة أل اث ذلك قار » على ما قاله 
ابن حمر والشعى “وعاعد وتتادة واريع بن أنن وعبد ارئن زيدين أسر. ثم لزلت الأية ‏ 
الى فى سورة النساء ثم نزلت الآية التى فى المائدة . ش 

وروى الإمام أجمد” © وأوداود2" والترمذئ © عرعر أنهقال - لول حر ءاخر 
قال : اللبه" ين لنا فى الخمر بياناً شافيا ! فنزلت هذه الآية التى فىالبقرة ::يسألونك عن اتخر 
واليسر . . . الأية. فنعى عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافيا 57 

)0 سس من الجزء الأول ( طبعة الحلى" ) حديث 

0 أخرجه أو داود فى : هه" كان الأعيةة ١‏ -باب فى تحريم انر » حديث 
6 

() أخرجه الترمذى” فى : 5 - كتابالتفسير » ه ‏ سورة الائدة »8 باب حدثنا 


عند ان حميد ٠‏ 


66٠ 


لسري الب ده :515 


أ 


الآية التى الساء ظانا ما لد 59 اله ونه" كا و قطن 
منادى رسول الله ولثم - اك سا قا : لايقرين” الصلاة سكران . فداعى عمر 
فقرئت عليه فقال : اللبه” بين لنا فى ار بياناً شافيا. فزت الآية التى فى المائدة » فداعى عمر 
فقرئت عليه » فاما بلغ « مهل 6 معيون » قال عمر : أنهينا انهينا. 

وحقيقة لمر ما أسكر من كل شىء روى (الشيخان) عن ان عمر أن رسول الله يلاع 
90# كل مرغي وك مو حراق ري رب الكررق ناويا ودر ونا 
امنا ل شنا ف الاخرة: 

وأما البسر فهو التهار بكسر القاف ‏ مصدر من بسر كالموعد والرجع من فعلهمات 
شال كرات إذا قزق واششامةين ( الكن ) لآنه اخذاهال ارجل سس وسيولة مم 
غير كد ولا تعب » أو من ( اليسار ) لأنه سلب يساره . 

وصفتهة: أنهكانت لمم عشرة أقداح يقال لما الأزلام والأقلام وهى: 

( الفذء والتوأم » والرقيب » والحلس - بكسر الحاء البملة وسكون اللام وككتف- 
والنافس » والْسْبل 20 د لظم دع الع ابو المي رز 
ماقبله ‏ » والوغد ) لكل" واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجز وها عشرة 
أجزاء ( كا قله أو عمر ) أو ثمانية وعشرين جزءاً ( كا قله الأصمعى ) وهو الأ كثر » 
إلا ثلاثة مها وهى ( المنيح والسفيح والوغد ) فلا أنصباء لما . وإعا يكثر مها القداح 
كراهة الهمة . ولبعضهم : 

ل قوالنها سيان كلمن ب ين 
وأساميون : وغد ) وسفيح ومنيح 
)١(‏ أخرجه مسلٍ فى : 5 كتاب ب الأشربة » حديث 78( طبمتنا ) . 
ولم بخرحه النخارى” عن ابن عمر . 


؟ - سورة البقرة » الأية : 1؟ 


فلافد سهم ‏ أى : فرض واحد ‏ وللتوأم سبمان ؛ وللرقيب ثلاثة » وللحلس أربعة 
وللنافس خسة» ولسبل ستة» وللمعل سبعة يجعاونها فى الربابة ( وهى خريطة ) ويضعونها 
علىيدى” عدل ثم يجلحلها ويدخليده فيّخْرج» باسمرجل_رجل» قدحامتها . فنخر جل#قذح 
من ذوات: الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح » ومن خرج له قدح مما لانصيب له 
ل يأخذ شيئاً وغرم من المزو ركله ١‏ وكانوا يدقمون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا بأ كلون 
منها » ويفتخرون دذلك وبذمون من ل يدخل فيه ويسمونه اليم ( بفتحتين ). كذ 
فى ( الكشاف ) تزيادة . 1 

وفى ( القاموس وشرحه ) : ( الميسر) اللمب بالقداح» أو هو الحزور التىكانوا يتقامرون 
عليها . كانوا إذا أرادوا أن يبسروا اشتروا جزوراً نسيئة وحروه وقسموه ثانية وعشرين 
قسماً أو عشرة أقسام فإذا خر جواحد” واحد” باسم رجل_رجل_ظهر فوز من خرج لحم ذواته 
الأنصياء وغرم من خرج له الغفل . وإنما سمى المزور ميسراً لأنه يرأ أجزاء . وكل” شىء 
جزأته ققد يَسَنه ؛ ويسرت الناقة جزأت لها » ويسر القوم الجزور أى : اجتزروها 
واقتسموا أجزاءها . قال سُحَيْم بن وَثيل لير بوجى" : | 

أقول لم الشّمب إذ يَْسرُونى 2 ألم تماموا أ ابن" فارس_رَهْدَم ؟ 

كان وقع عليه سباء فضرب عليه بالنهام . وقولة ( ييسرونى ) هو من اليس » أ:: 

يحرزونى ويقتسمونى . وقال لبيد : 
والاعع الارااك رافق يت ١‏ لكا ل" ليها 1" 

ؤمل الجزور نفسه ميسراً . ونقل الصاغانى » أن اليسر الغرد . وقال يجاهد : كل شىء 
فيه قار فو من الميسر . ختى لعب الصبيان بالحوز . 

2 ث0 إفيهماً اك » أى : عظم ‏ وقرى بالمثلثة ‏ وذلك لا فهما من الساوى 


00 


لمناهذة لحاسن الشرع . من الكذب والشتم وزوال العقّل واستحلال مال الغير « وَمَنَاهِم 


مه 


حسووة لقو الك قم 


تسر » دنيوبة من اللذة والطرب والتجارة فى الجر » وإصابة الال بلا كد فى المبسر . 
وفتقديم بيان إنمه » ووصفه بالكير 3 ا 5 منافعه مع خصيصهأ بالناس» من الدلالة 
علمغلبة الأول ما لا يخق على مانطق به قوله تعالى « وَثمهُمَ أ كر من تفمهماً » أى : 
الفاسد الترتبة على تعاطمهما أعظم عق القوائك المارئية عليه 6 أ لا زع مشر كه ويه 
الراجحة لتعلقها بالعقل والدين . وفى هذا من التنفير عنها مالا يخق . ولمذا »كانت هذه الآية 
ممبدة لتحريم ار على البتات » ولم تكن مصرحة بل معرضة ؛ ولهذا » قال عمر لما قرئئت 
عليه : اللهم” بِيّن لنا فى الجر بياناً شافياً ! حتى نزل التصريح مدرعياق سوزة البائرة » 
اها ادن لسرا الع ولي اناب وَالأرَام رج ِنْعمل_الشيطآن 
تنوه لملّك' تذلحون * إِثما بريد الشيطان أن يوقم ينتك”* السداوة وَالبَنْسَاء 
في الخمر وَالعتر ويد 2:5 1 ا وَعَنْالصّلاة فَهمَلْ 6 90 


شسبيهة: 


0 


7 


أل كثر مرن أعلام الأطباء والفلاسفة مؤافات خاصة فى مضرات السكرات . 
ول تزل تعقد فى بعض ممالك النصارى مؤتمرات دولية » تدى إليه واب من جميع دول العالم 
الكبيرة لحازية المسكر ات » وعيافها » وإعلان تأثيرها فى الأجساد والمقول والأرو اح » 
ةا عنها من الحسران المالى . وتما قرره خحسون طبيياً منهم هذه اجخل : 

لكان اكاك ل ورك افد 6ل د 

د ]نا لاقي شنا فشا الأعان * 

- إنها توقف الْمْو المقل" والمسدى فى الأولاد . 
4 - إنها تضعف قوة الإرادة فتففى إلى ارتكاب الوبقات » وكحر إلى الفقر والشقاء . 
ه-هى من المسكنات كالبنج والإيثر. 


(0 51 ] الائة / كود ]. 


؟مهم 


ارا . 


1ك 


5 - إنها تعد للأمراض المعدية . 

07 -إنها تعد بتوع يدن لعزن الكل ؛ 

4 د إنبا فت فى .ذات الزثة ولس التيقودة أ كر نما تتفم :: 37 
8 - إنها تقرتب الهاءة الحمزنة فى الأعراض التى تنتهى بالوت . وتطيل مدّة الشفاء 


فى الأعراض لق تنتعى بالصجة . 

. إنها تعد" لضرية الشمس والرَعٌن فى أيام الحر”‎ ٠ 

. إنها تسرع بإنفاق الحرارة فى أيام البرد‎ ١ 

- إنها تغير مادة القلب والأوعية الدموءة . 

. إنبا كثيراً ما تسبب النهاب الأعصاب» والألام البرّحة‎ - ١١ 

5 إنها تسرع بحويصلات الجسم إلى الحدم . 

٠6‏ إن القدار العظم الذى يتناوله حاب الأحمال الجسدية م نأشربنها هو سببشقائهم 

وقق رم وذهاب متهم .. 

إن الامتناع عنها مما يفضى إلى صحة وسعادة الجنس البشرى . 

ويا ريك ماذا ينفقون » أى : يتصدقون به من أموالهم 0 قل الْمَفْوََ 4 وهو 
ما يفضل عن النفقة » أى : الفاضل الذى يمكن التجاوز عنه لعدم الاحتياج إليه . 

وفى ( الصحيحين )20 عن النى” يله قال : خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى » وابدأً 
عن تعول . 

وأخرج 00 عن حابر ا النى. عله قال : ابدأ بنفسك فتصلّق علها » فإنفضل 


)١(‏ أخرجه البخارى" فى : 8< _ كتاب النفقات »  *‏ باب وجوب النفقة على الأهل 
والعيال» حديث "ك7 . و كرح سل ٠‏ 1 


)0( أخرجه مسل فى : ؟١‏ -كتاب الزكاة » حديث 4١‏ ( طبعتنا ) ونصه : - 


ات 


؟ ‏ سورة اليقرة » الأنة : ول؟و.؟؟ 


ثى! فلآهلك » فإن فضل عن أهلك ثى: فازى قرابتك » فإن فضل عن ذى قرابتك عى؟ 
فهكذا وهكذا . | 

وروى أ وداود”" والنسانى”" عن أىهربرة قال: جاء رجلإلىالنى” يله ققال : عندى 
دينان» قال : أنفقه على نفسك . قالعندى آلخر » قال : أتفقه على ولدك . قال : عند ىآلخر » 
قال : أنفقه على أهلك . قال: عند ىآخر » قال : أنفقه على خادمك .قال : عندى آخرء قال: 
أنت أ 

كد - داك لما 1 ل كل 0 
الأمروالبى هون الدنيا « ل سك ون 4 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

> 16[ نذا لاد ور تون اينات قل إملا< آ, خير 

120 


5-4 


وَإن 0 قإِْوَانك ا ََ ؛ المْفسِد مِنَالْمُسْلح » الا 


لاق الانا 4 أنيا فاقية بز والاتهرة انبا راقية» وق أمورها تساحوها ولاس 
مفسدامهما » فلا تتركوا اللذائد الماقية للذائذ الفانية . 
ت عن جابر قال : أعتق رجل من بى عذرة عبداً له عن در ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله يلت 
قال « ألك مال غيره ؟ » فقال : لا . فقال 9 من يشتريه منى ؟ » فاشتراه نمي بن عبد اله 
العدوى بماعائة درثم . لخاء مها رسولالله يِه فدفعها إليه » “قال « ابدأ بنفسك ... » الج 
)١(‏ أخرجه أو داود فى : 9 - كتاب ب الرّكاة » 48 باب صلة الرحم » حديث ١وذا‏ 
(5) أحرعةه سات" 3ه د كبك 2 يحون إن توس ذلك [أى القيوية 
قر عل الم دع بابد دري 


#السووة البترة + الآية 9 


0 تارك 2 اليتآمّى' » ' » أخرج أو اسان "9 وال ؟ | وغيرثم » عن 
ابنعباسقال : لا نزل قولهتمالى:ق وا ريو ' مَالاليَتم إلا ادر 0 وال 
إن فين اه الام ل إن 0 0 لهم اداو سصون شرا 
[ 4 /النساء/ ٠١‏ ] القلان ين كان عدم إن قزل كذ كه عر امه وق لجن كرابف 
خدن قة لل م 0 أ كله أو يقس فاشند ذلك 
علهم . فذكروا ذلك ارسول يري » فأنزل الله تعالى سوك عن ليتامى ...الآنة) 
تغلطوا طعامهم بطعامهم وششراءهم بشرابهم ٠‏ وقوله قال كن إل 0 © أ 
مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم خير” من محانتهم . وإنهاأقيم غاية الداخلة ‏ أعنى 
الإصلاح ‏ مقامها » تنبها على أن الأمور به بذائخه كون ترتب الامثلا علي ارا . 
59 عين الإصلاح «وَإِن تُخَالطوهي'» تعاشروثم ومتجانبوثم 55 0-8 «( فهمإخوانكم 
فى الددن ‏ الذى هو أقوىمن العلاقة النسبية . ومن حقوق الإخوة : ال النفع . 

قال الأصهاتى” : وإذا كان هذا فىأموال اليتاى واسماً »كان فى يرث أو سع اهل عا 
شاهد لا يفعله الرفاق ف الأسفار . يخ رجونالنفقات بالسوية » ويتباينون فىقلة الطعم وكثرته. 


ابن أخرجه أو داود فى : ١17‏ كتاب الوصايا »  /‏ باب مخالطة اليتم في طعامه » 


حديث 381/1 . 
(0) أخرجه النسائى” فى : ٠‏ - كتاب الوصايا » ١١‏ باب ما لاوصى من مال اليتيم 
إذا قام عليه . ا 


/١ 41 )0(‏ الأنمام / ٠5١‏ ] ونقها 1ل هر ا مأل لتم إلا بالتى ع أَحْمَن 
مدا أكد 6 وأذوا الكل والمزان باستظط مع ازا ا 
َإذَا لتم 06 15 6135و كله إن أزفراء د رم و وَنا" ريه مَأ ا 


5 


كمه 


#دهؤزة القزة ‏ الأية: خف 


« وان بعلم المفسد «ى ا لهم 2 ص الله » للماء فيحازيه على حسي مداخلته» 
00 3 ام 0 00 ع 0 
فأحدذروه ولا تحر وا غير الوإصلاح 02 ولو شا أله لاعنتكم «( لحماكم غل المت 
وهو الشقة - واج رجكم 2 فم يطلد الك مداخاهم 4 5 عنعة من ذلك شولا . 
)0 كن ا 5 0 َ« أى #عالن عل دما ا 2 ك” «( 5 ى : فاعل لأفعاله حسما تقتضيه 
المسكة الداعية إلى بناء التتكليف على أساس الطاقة . 

هداء» وقد ج لالقاضى قوله تعالى « ظِ إصلاح ُ 1 » عل حهات الصاح والخيرات | 
العائدة إلى الولىَ واليتم . قال رحمه الله : هذا الكلام ادر فى صلاح مصالح اليتيم 
بالتقويم والتاديب وغيرها لك ينشأ على علر وأدب زفقي © لآن هذا الصنع أعظم يو 
فيه من إصلاح اله بالتجارة . ويدخل فيه أيضا إصلاح ا أى لا تأكله النفقة من جهة 
التحارة 3 ويدخل فيه نضا يعني قوله تعالى: 0 اليك ا 2 ليك 0 الخبيث 
ايف 00 . ومعنىقوله « حَيْرٌ » يتناولحالالتكفل . أء هذ امول شين أن يكن ا 
مقصرا فى حق اليتم ٠‏ ويتناول حال اليتم ا 0 
يضمن صلاح نفسه وصلاح ماله . فبذه الكامة جامعة بيع مصال اليتتم والولى . 

0 ا" ن سهل بن سبعد رضى الله عنه قال : قال رسول الله يلثم : 
ال وكائل يربق الجنة 0 شان بالسيابة والوسطى وفرج هما . وروى نحوه مس 
أيضاً ق ( جه صديحه 5 : 


() [غ /النساء/ ؟ ]. 


ع 


)0( | خرحه البخارى” 2 :8 كتاب الأدب » " باب فضل من يعود ينها . 


اه 5 الزهد والرقائق » حديث 5 ( طبعتنا ) عن ألى هسيرة . 
حت 


كاب انيوة البقرةه الآية ١‏ 


القول فى تاويل. قوله تعالى : 
> سق م ها سه آم و و عايلم سى م ه سس 
0( تكخوا النذركات حك لين كمه ثواينة همذ ركد 


سبلي 


> 6#رره و أ“ 2 5 و 
ولا وا الْمُشْركين ا و وار 
د اناما اه ]لطن 
مِن مشرك وأو |2. ا دعو إلى 2 يدعو إلى الحنة 
ترق يليد »يانه ناس لم 0 
دول تشكخرا المقركات م0 00 الوئنيات حت يؤمنباللهتمالى. 


قال ان كثير: هذا 00 عر” وجل” علىالؤمنين أن يتزوجوا الشركات منعبدة 

الأونان . ثم إن كان عموميا مادا » وأنه يدخل فها كل مشركة من كتابية ووثنية » فقد 

خص من ذلك نساءً امو دكات جره : وَالمْخْصَتات من ن. الذين أوتوا الكتاب من 
2 1 - عير مسَافحن 6 


بلك" إِدذا #امستمو هر أ حجورهن مخصنين عر لمسم, 
وقد بسط العلامة الرازى” هبنا الكلام على أن لد ك ) هل يتناول الكفاد 


من أهل الكثاب ؟ فانظره . 
والتحقيق : أن الشرك لايتناول 0 2 القرآن صريحة فى التفرقة 
سهما وعقلك اخيهافا الا رؤمثل :إِنالَذِينَ كفروا من هْل الكتابٍ الع 59 


ويد ذلف :أن المز هته من يعدت بالشرك. أى : 00 أصل دينه الإشراك ؛ والكتابى” 
- وإن طراً فى دينه الشرك - ف يكن من أصله وجوهره 
ده مومنة خير من ا » تعليل” للنعى عن مواصلهن »> 
.وترغيبي” فنزامة الفساكة ع و ومن مع مامها من خساسة ارق وقلة القطر 
خير اج بز رحن الا ومنا ا . فإن تقصان اذكه فنا جوز 
بالإعان النى هو أجل" كلات الإنسان « وَلو أَعجشكم ' » أى :.الشركة بحسنها ونسها 
() 51 / الاثية/ ه] . (؟) [هة/ البينة/"]. 


حرقهة 


#بدسورة ال الك 


وغيرها . فإن نقصان الكفر لا يحبر مها « ولا تَشْكحُوا المكين 0 الثاء- 
5 ع 3 ع م7 

الح واي بوم كانم مدين الك :15 كن تون امنا مه 0 2 
م ل أغجبَك” » بداعى الرغبة فيه الدنيوية » فإن ذهاب الكفاءة 
بالكفر غير محبور بشىء منها . وَأَفْصم هذا خيرية الحرة والحر” الؤمنين من باب الأؤلى » 
مع التشريف العظمم لما يترك ذكرهها عونا اريشر بها ا ده به » وان المفاضلة 
إعاهى بين من كانوا بعد ونهد نيا فشرافه الإعان » ومن يعد ونهشريفاخقر والكق ا ولذلك 
د كر الوسرف بالاكان و الوطنين لنال عل أي وق كان دنيًا ‏ موضع التفضيل لعلو 
وصفهة فنك اومن نالف له ارون و عليه آنه موضع التحفير وإن علا 
فى العرف موصوفه أفاده البقاعى” . 

© أقان الو انار برل لال ا أوليت 4ق لذ كورون من المركاتف” 
والشر كين 2 عون » من يقارم ويعاشر هم « إل ل الثار «ى أى :إل مايؤدى إلها من 
الكفر والفسوق؟ فإن الزوجية مظنة الألفة والحبة والودة > وكل” ذلك يوجب الوافقة 
فى الطالل والأغراض » حقهم أن لا يوالوا ولا يصاهروا ..! « وَل يامو » أى : بما 
يأمربه على ألسنة رسله « إِلَ الْجَنََ وَالمَمفِرَة » أى : العمل الؤدّى لبد وشيم الجنة 
هنا على النغرة مع سبقها عليها » لرعاية مقابلة النار ابتدا ١‏ دنر » بأمره « وَيُبَين 
اياته ) أ ره ونهيه فى التزويم « لاس لكي 0 ون 04> سظرا نيوا 
عن تزوريح الحرام » ونوالوا أولياء أل وتم امؤمنون بالمعاشرة والصاهرة فيفوزوا عا 
دعوا إليه من المنة والغفران . 

هذا » وقد قيل : معنى 3 وَالله” يدعو » وأولياء الله يدعون » وم الؤمنون بعل تيدف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ٠‏ تشر يفا لمم » وتفخي) لشأنهم » حيث جمل فعلهم فمل 
نهسه صورة . وملحظه رعاية القابلة ؛كأنه قيل : أعداء الله يدعون إلى النار 2 وأولناء الله 


6ه 


اموز القرةء الآية :و7 


يدعون إلى المنة والغفرة. إلا أن فيه فوات رعاية تناسب الشمائر » فإن الشمير فى المعطوف 
على امبر أعنى قوله تعالى » وَيسَين » لله تعالى» فيلزم التفكيك . 


كلسية : 


قال الراغي : حقيقة التذكّر » الاستدراك عن نسيان أو غفلة لما اشتبه القلب . قال : 
ا : إلى أى” شىء أشار نهذا التذ كر ؟ قيل: إن الله عر وجل ركب فينا بالفطرة معرفته 
كانه القد والإنسان _باستفادةالمل 11 عاذ كيه ناس التذ كو قال 

وقد قيل : الرجاء مناه واجب . معنى أنه إذا رحانا حقق رحانا. قال: وهذه مسألة لا يمكن 
تصوّرها إن ل نبلغبا بتعاطى هذه الأفمال التى شرطبا الله تعالى . فلزلك صعب إدرأ كها ثنا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
|| كار أونك 5 ن الْمَحِيِضٍ »قل هُوَ أَذَى فَميرِأُوا النْسّاءِ > فى الْمَحِيِضٍ 


م 2 


ولا ثقر بوهن 0 0 كَِدًا د دوهن من حَيتْ مر 5 
0 َال جب الاين ويح المتَطبرينَ ) 

ف« وينا لو نك عن المحِيض # وهر لسر كارع من الرحم على وجه مخصوص فى وقت 
مخصوص . ويسمى الحيض أيضاً . أى : هل سبب ويقتضى محانبة مس من رأته ؟ 
كل موَأَدَى » أى : الميض ثىء يستقذر ويؤذى من يقربه » ره منلة و كاهة لهند 
« فاغْترٌ لوا النسَاء ف المحِيض » أى : فاجتنبوا محامعنهن” فى زمنه . 

قال الراغب ان ل ل تنبيه على أن العقل يقتضى تحنبه » كأنه قيل : 
الميض أذى وكل” أذى متحاثى منه . ولمًا كان الإنسان قد يتحملالأذى ولا براه محركما» 
صرح بتحر عه م" 

روى الإمام أجمد ومسا”"© عن نابت عن أنس رضى الله عنه : أن الهودكانوا إذا حاضت 
(1) أخرجه ا كتاب الحيض » جديث 5 (طيعتنا) - 
.ىه 


#امسوة القرم الخ م 


1 رأافهم ويفا كرا ول يحامعوهن فى البيوت ٠‏ فسأل أصحاب النى” عَم النى” يله فازل 
الله عه جات يلوك عن المحيض و هو دع ل 0 الكيت» كال واه 
ين : اصنعوا كل" ثىء إلا النسكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما بريد هذا اارجل أن يدع 

كأس هيع الاخائنا كيه زناه سس ن توعان بن رت رطالا ريل ١‏ أو 
ل 00 يله حتى ظننا أن قد وجد 
علهما . تفرحا فاستقبلتهما هدية من لين إلى النى” َلك » فأرسل فى أثارها» فسقاها » 
فعرفا أن لم يحد عامهما . ش 

0 يَطْهنَ » تأ كين ل الاعتزال » وتنبيه على أنالراد بدعدم 
قربانهن» لَاعَدّم القرب منهن”» وكنى بقربامين” المنعىعنه؛ عن مباضعتهن” . فد لعلىجواز 
الت مهن" حينئذ فيا دون الفرج . | 

فق ( الصحيعدين )90 من فائقة رفي الدعنيا قالت + كنت أرجل رأس رسول الله 
يله وأنا حائض . 

وفهما'" عنها أيضا قالت : كارت رسول الله يلم د فى حجرى وأنا حائض » 
ثم يقرأ القران . 

وروى مسلم 0 عنها أيضافالت - كنت أشرت وأناحائض + ثم أناوله النى” يلل 

(1) احرسة البخارق فى :ا كيان اليش اناب عسل الحانض ران زوسيا 
ورجيله » حديث 5٠١‏ . 

ومسل فى : *- كتاب الحيض » حديث ٠١‏ ( طبعتنا ) . 

(9) اعوج الشارى” ق جو كنات اليك انغ قراءة اتدل لسر امراك 
وهى حائض » حديث 5١١‏ . 

ومسل فى : كتاب الحيض حديث ١6‏ ( طيعتنا ) . 


9 أخرجه مسل فى : *- كتاب الميض » حديث ١4‏ ( طعتنا ) : 


أكم 


#النتسورة لقره الك ؟ 


ع 


فيضع فاه على موضع فى" فيشرب . وأتعراق لمق وأنا حائض » ثم أناوله النى" يِه فينضع 
فاه على موضع فى ٠ ٠ 0 ٠‏ 
ظ وفى ( الصحيحين )27 - واللفظ لمسلم ‏ عن ميمونة قالت اة 
عليه وس يباشر نساءه فوق الإزار وهن” حيّض . 

ووه : كان يضطجع ممى وأنا حائض وينى ويينه ثوب . 

وقوله « <: عد تين » بيان لغاية الاعتزال.. وقد قرى “فى السبع بح الاء والماء 
مع التشديد » وبسكون الطاء وضع الماء مخففة . والقراءة الأولى ندل صريحاً على أن غاية 
حرمة القربان هو الاغتسال » كا ينىء عنه قوله تعالى « فإذا تطهرّان ... . الخ » . والقراءة 
الثانية إن دل عل أن الابة هو انقطاع الدم ‏ بناء على ما قيل : إن الطبر انقطاع الدم » 
والتطبر الاغتسال ‏ إِلّا أنه لا غم إلمها قولهتعالى « فَإوًا تطمرن» صار المجموع هو الغاية؛ 
وذلك عنزلة أن يقول الرجل : لا تكام فلاناً حتى يدخل الدارء فإذا طابت نفسه بعد الدخول 
فكلمه ! فإنه يحب أن يتعلق إباحة كلامه بالأحرين جميماً . وكذلك الآبة ‏ لما دلت على 
وجوب الأعرين - وجب أن لا تنتعى هذه الحرمة االسعيرا اضرو نيع القراءتين 
واحدّء كا بينا . 

0000 عن عائشة : أن أسماء سألت النى” يله عن غسل المحيض؟ فقال : 

”١4ثيدح»ضُئاحلا أخرجه البخارىٌ فى :5 -كتاب الحيض» © باب مباشرة‎ )١( 
ومسل :م -كتاب الحيض » خديث " ( طبعتنا ) . ش‎ 

(؟) أخرجه مسم فى : *-كتاب الحيض » حديث 5١‏ ( طبعتنا ) . ظ 

وتمام الحديك : فقالت أسماء : وكيف نطب بها ؟ فقال 2 سبحان الله ! تطبر » بن مها » 
فقالت عائشة ( كأنها مق ذلك ) : تنبعين أثر الدم . 

ماهو عن لناب قال اكد با كو «متطدن ارون د ار جل د 


ككة 


*" - سورة البقرة » الأية : لومم 


تأخذ إحدا كن" ماءها وسدرتها فتطبر فتحسن الطهور » ثم” قصب على رأسها فتدلكه دلكا 
500 ل سد 
والفرصة بالكسر : قطعة من صوف أو و قطن أو غيره ‏ تنبع بها أثر الدم 

ثم فيان أن ا 0 فى إباحة قريامين” 4 لا يصح” 0 
) كَإِدا 0 ا ف حيث 0 0 4 «( أ : شامعوه.” 0 الذنى أمرك 
الله بتحثبه فى الحيئض عر ولا تتعدوه إلى غيره .2 0 الله يحب اا ب » من 
الذنوب « وبحب المتطمرِينَ » أى : المتنزتهين عن الفواحش والأقذار . كجامعة الحائض 
والؤيان فق عن الأى رس وؤقه 5 النوبة شما عبناس اللابية إلها_ بازكات يدض النات 
لا وو اسدت وكين القع لدو السافة امن انطو 

ور 7 0 سمء عم اس مع 57 
[؟"] ( نِسَاو م عت احراتك | رطت و وديا 


وغ سال 3 3 ا 8 0 7 
لأفيك*. وَاتَوا لَه وَاعامُوا أنك ملاقوة . شر المؤمنين) 


6 
1 ابعر ل سا عبر ل 4 
٠. 34‏ 


« نسَاؤ م حراك لكم انواس لكي أن شم «ى روى الشيخان”'' عن جابر ش 
قال : كانت الهود تقول : إذا أتيت المرأة من درها فى قبلبا نم جما نش كا ولننها حول 
: 7 


قال : فأنزلت « نسَاو كي" ليك لوا كس اا حك » 


ا 5 
فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار ! لم يكن عنعهن المياء أن يتفقهن فى الدين . 
)0 أخرجه البخارى" فى : :ةن كات القسز كاك سورة لقره :ينم مرياك 

ا حر نكم أى شتت وَقدكوا لسك الآي ةاعد ةيما ؛ 
ومسل فى : 15 - كتاب التكاح » حديث 1١١7‏ ( طبمتنا ) . 


الذدك 


مشؤرة البقزة ) الأية + مم 


وعندمسلم عن الزهرى”: إن شاء محبّية» وإن شاء غير محبية» غير أن ذلك فىصمام واحد. 

قال الحافظ ابن ححر فى فى ( الفتح ) هذه اثادة قن أن تكروي تين العوق 4 
حلوها من رواية غيره من أسعاب ابن النكدر » مع كثرتهع 

و( الجسية ) كلبّية : النكبة على وجهها . و ( الممام الواحد ) : الفرج . وقوله تعالى 
« حرث” لك" » الحرث : إلقاء البذر فى الأرض»ء هذا أصله ؛ والكلام إما بحذف 

ع 3 ع 5 3 5 

الضاف » أى مواضع حرث » أو الصدر عمنى المفعول اى : محرونات . وإعا شيهن بدللكه 
كاين ما يلق أن راشع ووق البلؤو و الفامه مبوى فيك إن كينا مانا 
يحصل منه . ولما عبر تعالى عن بالحرث عير عن محامعتهن بالإنيان م تندمءققاله فأثو : 
2 6 أل هلم #اأى: فاتوهن كاتالون أراهية م التى تريدون ار ا 
أى” جهة شلم» لا م جهة . والعنى : جامعوهن من أى" جهة شم 
ولا تبالوا بقول اللهود.. وفى مخصيص (الحرث) بالذ كر تعميم جع ال ينات 70 

قال عفرف : وقولهتمالى: هو أدَى فاخ لوأ النساء ب من 'حَيث مر لله - 
ان 8 ن الكنايات اللطيفة » والتعريضات الستحسئة . وهذه و 0 
فكلام الله اداب جسنة» على المؤمنين أنيتعاموها » ويتأد بوامها » ويتكلفو امثلها فمحاورمهم 
ومكاتبهم . ٠‏ 

وقد ورد فى سبب نزول هذه الأية ‏ رواية أخرى أخرجها أنو داود2) والا كم عن 
إن عباس قال : كان هذا الى" من الأنصار ( وثم أهل.وثن ) مع هذا الى" من مهود ( وثم 
أهل كتاب )كانوا رون لهم سلا عا لهم ل لعز .فكوا ون بكثير من فعلهم كان 

من أعس أهل الكتاب أنهم باون" السناك لا عل صرقة راك احتريها تون ارا 


فكان هذا الى من الأنصار دنا ندلك من فعا جم . وكان هذا الى من قريش. 
)0( رع أوداود فى: >" ١‏ كتابالتكاح» 5ه:-باب فجامع النكاح؛ حديث 155 ؟ 


ين 


اليو امتاخ يه 


يشرحون النساء شرحاً كا ويتلذذون مهن" تبات ومدابرات ومستلقيات . فاما قدم 

الباجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار . فذهب يصنع مها ذلك فأنكرته 

عجد وال انا كا د عل عر . فأصنع ذلك » وإلّا فاجتنبنى حت سرى أء ره . 

بلؤذات رسولات عق ل ال عا 1 1 5 5 م 0 
7 

2 شتم 4 أن : مقيالات ومدرات ومستلقيات » يعنى ذلك موضع الولد 


قي 
ماد كام من الزواناك حو المولتعليه عض الحققين: : 
ومشوولاك لح دل كل أن هذه الآية جا ١‏ د لكاركية اتات الساء ف ادارقة. 
قال الطحاوى : روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم قال :هنا أدر كت أحدا 
أقتدى به فى دينى يشك أنه حلال ( يعنى وطء المرأة فى دبرها ) ثم قرأ « 2 0 
ل » ثم قال : فأى” ثىء أبين من هذا ؟ هذه حكاية الطحاوى نقلها ان كثير . 
وقال الحافظ ابن حجر فى مخريج أحاديث الرافعى” : قال ابن 00 ول أدرك أ 


أقتدى به فى دينى يشك فيه . والدنيوان يروون فيه الأرخصة عن النى قن ذلك 


7 
حدأا 


إلى ماروى عن ابن عمر وأى سعيك . 

أما حديث ابن حمر فله طرق . رواه عنه نافع » وعبيد الله بن عبد الله بن جمرء وزيد 
ان أسل . وسعيد بن يسار . وغيرمم . 

أمّا نافع فاشتهر عنه من طرقي كثيرة جد . منها رواية مالك » وأوب » وعبيد الله ن 
من الشبرق” 6 وآنن أى دنب :وعد الله ث عون + :وطقام إن سعد وعزن تمد ناديد ف 
وعبد الله بن نافع » وأبان بن صالم » وإسحق بن عبد اله بن ألى فروة . 

قال الدارقطنى” » فى أحاديث مالك التى رواها خارج ( المْوَطّأ ) : نا أنو جعفر الأسوانىة 
الالي” غصر . ثنا تمد بن أحد بن ماد . نا أبو الحرث أجد بن شعيد الفهرى” . نا أوثابت. 


وعكه 


» تير القاسمى  ثالت‎ -١8( 


؟دشورة القرةء الأية : نبب 


عن افيه الك عام الدراوردى عن عبيد الله بن حمر بن حفص 7 ا ال لقال 
لى ابن حمر نالصي يأنافع 0 حتى أتى عل هذه الآية « 2 
0 » فقال : تدرى بانافم فيمن أنزلت هذه الأية ؟ قال قلت : لا؟ قال » ققال 
ل وجل يمن عاد انبا اعرأته فى دبرها » فاعظم الناس ذلك » فانزل الله تعالى 
7 ا 2 3 ل 62 الأية قال نافع : ققلتلابن عمر : مندبرها فىقبلها ؟ قال : 
لا. إلا فى درها . 


000 


قال أو نابت : وحدثنى به الدراوردى” عن مالك وابن أنى ذئب . وفهما عن نافع مثله. 

وفى تفسير البقرة من ميم البخارى” : نا إسحق . أنا النشر . أنا ابن .عون عن نافع 
قال :كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكام حتى يفزغ منه . فأخذت عليه وما فقرأ سورة 
البقرة حتى اننهى إلى مكان . فقال : تدرى فيم أنزلت ؟ فقلت : لا ! قال : نزلت فى كذا 
وكذا 2 2 مش 
٠‏ وعن عبد الصمد : حدثتى أنى ‏ يعنى عبد الوارث ‏ حدثنى أوب عن نافع عن ابن مر ٠‏ 
فى قوله تعالى « نسار َم حراث لَكم' » قال : يأتها فى ... قال : ورواه عمد بن يحى بن 
سعيد » عن أبيه ؛ عن عبيد الله بن حمر » عن نافع » عن ابن تمر . هكذا وقع عنده . | 

والرواية الآولى - فى تفسير إسحق بن راهويه ‏ مثل ما ساق » لكن عيّن الآية وهى 
نساز كم حرت لكر" » وعِيّن قوله كذا وكذا ..فقال :: نزلت فى إتيان النساء فى 
أدبارهن . وكذا رواه الطعرى من طريق ابن علية عن ان عون . وأما رواية عبد الصمد 
فعى فى تفسير إسحق أيضاً عنه » وقال فيه : يأتتها فى الدر . 

وأمّا رواية مد : فأخرجها الطبراني فى ( الأوسط ) عن عل" نن سعيد. » م 
. الأعين » عن ممد بن يحى بن سعيد بلفظ : إا أنزلت « نساؤ كم حراث لك" » رخصة 


ىَْ إتيارتف الدبر . واخرحه الحا فى ( ناريخه ) من طريق عيسى بن مكرود عن 


ككه 1 


اا ور ال لكي 


عبد الرحمن بن القاسم . ومن طريق سهل بن عمار عن عبد الله بن نافع . ورواه الدارقطنى” 
فى ( غرائب مالك ) من طريق زكري الساجى عن مد بن الحرث المدى" عن أنى مصعب . 
ووو اه لبي :"اواك ) قن املف مق ريق أجد بن السك العبدى . ورواه أو إسحق 
الثعلى” فى ( تفسيره ) والدارقطنى” ‏ أيضاً ‏ من طريق إسحق بن محمد الفروى” . ورواه 
أونعم فى (ناريخ أصهان) من طريق تمد بن صدقة الفدك”» كلهم عنمالك . قال الدارقطنى”: 
هذا ثابت عن مالك . | 

وأمّا زيد بن أسر : فروى النسالى" والطبرى” من طريق ألى بكر بن أبى أويس » عن 
سلمان بن بلال» عنه » عن ابن عمر : أن رجلًا أتى امرأته فىدرها على عبد رسولانّ يلم 
فوجد من ذلك عدا شديداً « 1 الله عر وجل « 0 0" © الأنة : 

وأمّا عبيد الله ن عبد الله بن حمر : فروى الفمان عق طريق يزيد بن رومان عنه : أن 
ابن عم ركان لا برى به سا . موقوف . 

وأمًا سعيد بن معان قرو السادة والطحاوى والطبرى من طريق عبد ان ن 
القاسم قال : قلت لمالك : إن عندنا بمصر الليث بن سعد حدث عن الحرث بن يعقوب عن 
سعيد بن يسار قال : قلت لان عمر : إنا نشترى الجوارى فنحمض لمن ( والتحميض : 
الإنيان فى الدير ) فقال : ف ! أو يفعل هذا مسل ؟ قال ابن القاسم : فقال لى مالك : أشهد 
على ربيعة لحدثنى عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال : لا بأس به . 

وأَمّا حديث أنى سعيد : فروى أويعل وابن ممدويه فى (تفسيره) والطبرى والطحاوى” 
منطرق : عن عبدالله بن نافع » عن هشام بن سعد » عن زيد بن أسل » عن عطاء بنيسار » 
عن أنى سعيد المدرى" : أن رجلا أصاب اعرأة فى دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : 
أثقرها 1 فاول دعر وهل قا نسو كي" حراث لك" 53 0 0 ع 6 . 


ع 


ورواه أسامة بن أحد التجيى” من طريق يحى بن أوب عن هشام بن سمد » ولفظه : كنا 


اكه 


#كهورة القرة الاج 8م 


تأ النساء أدبارهن ويسسّ ذلك الإثفار» فأتزل الله الآية . ورواه منطريق معن بن عيسى 
عن هشام ‏ ولم يسم" أا سعيد ‏ قال :كان رجال من الأنصار ... 
سر ل ل لد تحن لط قو يه ا 
وابن حجر فى مخري أحاديث الرافعى” . وكلها معلولة . 
واذا قال النزار : لا أعر فى هذا الباب حديثاً صميحاً ؛ لآ لظ ولا فى الاطلاق + 
وكل” ما روى فيه عن خزعة بن نابت من طريق فيه » فغير حيح . 
وك نو ان > 5 عن الحافظ أنى على" النيسابورى” » ومثله عن النسالى" » وقاله قبلهما 
اليخارى- 
ردق ان يدل عن العاني أنه قال : لم يصح عن رسول الله ته فى محرعه 
ولانى >ليله شئ . والقياس أنه خلال . 
وروى أجمد بن أسامة التجيى" من طريق معن بن عيسى قال : سألت 0000 
فقال : ما أعلم فيه نحرعاً . ا 
وقال ابن رشد فى كتاب (البيان والتحصيل فىشرح المتبية) روى العتى” عن ابنالقاسم 
عن مالك أنه قال له وقد سأله عن ذلك مخلياً ربه ‏ ققال : حلال ليس به بأس.. 
وأخرج الماك عن عمد بن عبد الك قال : قال الشافهى كلام كلم به محمد بن المسسن 
فى سَنْأَلَه إتيان الرأة فى دمرها » قال : سألبى مد بن الحسن فقلت.له : إن "كنت تريد 
الكابرة وتصحيح الروايات - وإن لم تصح ‏ فأنت أعل » فإن تكلمت ا 
قال : على المناصفة . :قلت : فبأى” : بىء حرمته ؟ قال : بقول الله عر وجل" « 0 ص 
معو الله » وقال « ا 0 تم » » والحرث لأيكون إلا فىالفرج 
قات : أفيكون ذلك حرماً لما سواه ؟ قال : نعم . قلت : فا تقول لو وطنها بين ساقها » 
ا ل ل قال : لا ! 


كه 


تجوز الع الك عي 


قلت : أفيحرم ذلك ؟ قال : لا ! قلت : فلم تحتج عا لا حجّة فيه ؟ قال : فَإِن الله قال 
2 سرج “عر يس 3 
« وَالذِينَ هم لفرُوجهم' حَأفظون ...> الآية . قال : فقات له : إن هذا ما يحسجّون به 
للجواز أنالله أننى على من حفظ فرجه من غير زوجته وماملكت عينه » فقات: أنت تتحفظ 
من زوجته وما ملكت عينه . قال الحا : لعل" الشافمى” كان يقول بذلك فى القدم . فأمًا 
فالحديد » فالمشهور أنه حرامه . فقّد روى الأصي عن الربيع أن الشافى نص" على نجرعه 
فى ستة كتبٍ من كتبه . . وأخرج الاك عن الأمم عن الربيع قال : قال الشافنى” قال 
0 ا ا ب مج . ممعم وه على 6 سم ع 
لله «نساو كم حرث لكم فاأتوا حر نكم أنى سْنّتم » احتملت الآية معنيين : أحدها 
ل 24 ع اعاس 0 مع ع 0 5 35 
أن توف المراة من حيث شاء زوجها . لان « انى شئتم » يانى عمنى ابن شنم ٠‏ انهما 
أن ( كرك )عا ترافة الماكاق مرسعة موق سوا فاهلن أعا را ذلك 
فأحسب كلامن الفريقين تأولوا ما وصفت من احمّال الآبة . قال : فطلبنا الدلالة من السنة» 
فوجدنا حدبثين مختلفين : أحدها ابت ؛ وهو حديث خزعة فى التحريم . قال : فأخذنا به. 
وعليه » فيكون الشافعى” رجع عن القديم . وحديث خزيمة رواه الشافعى” وأحمد 
والنسانى" وابن ماجه2 وابن حبان وأنو نعيم بالسند إلى خزعة بن ثابت : أن رجلا سأل 
النى يلم عن إنيان النساء فى أديارهن” فقال : حلال . فلنًا ولى الرجل دعاه ‏ أو أمر به 
فنامى - ققال : كيف قلت ؟ فى أى الحرزتين ؟ أمن دبرها فى قبلها ؟ فنعم ! أَمْ من ديرها 
فى دبرها فلا ! إن الله لايستحى من الحق”. لا تأتوا النساء فى أدبارهن” . 
قال الحافظ ابن حجر فى ( التلخيص البير ) : وفى إسناده عمرو بن أحيحة . وهو 
محجول الحال . واختلف فى إسناده اختلافاً كثيراً . ثم قال الحافظ : وقد قال الشافمى” : 


(1) أخرهه أعد و معي الدفة عالناية اكز لابين (طينة )علي )د 
وابن ماجة فى : ه ‏ كتاب النكاح » 58 باب النهى عن إتيان النساء فى أدبارهن » 


حديث 1975 ( طيعتنا ) . 


#حسوزة البقرة 6 الأية 2 6 


غلط ان عبينة ف إسناد ديت تفزعة ب .ين يت رواه - وتقدم قول النزار: + وكل ماروق 
فيه عن خزعة بن نابت » من طريق فيه » فغير صحيح . 

الك ىر تقمره ) #تحفت "١‏ كبز التلاء إل أن الرانسق الآيف أن الول 
غير" بين أن يأتهها من قبلها فى قبلها » وبين أن يأتها من دبرها فى قبلها . فقوله « أن 
دم » مول على ذلك . ونقل نافع عن ابن جمر أنّهكان يقول : امراد من الآبة تجوز إتيان 
النساء فى أدبارهن” . وهذا قول مالك . واختيار السيد المرتغى من الشيعة . والمرتضى روام 
عن جعفر بن حمد الصادق رضى الله عنه . 

وبالجلة : قهذا للقام من معارك الرحال » ومحاول الأبطال . وقد استفيد مما أسلفناه : 
أن من جوز ذلك وقف مع لفظ الآية . فإنه تعالى جمل الحرث أسماً للمرأة . قال بمض 
اشن : إن البرب تسق الوناوتحر نا قال الشاعن:: 

إذاأ كلالجراد حروث قوم لرثى همه أكل الجراد 
نوين أضرأ ىوقل شر .: 
إنما الأرحام أرضة 2 ولنا محترثات 
فقلبنا الزرع فها 2 وعلى الله النبات ..! | 

وحينئذ » ففى قوله « كَأَبُوا حَرَْكُ' أشنم » إطلاق فى إتيامين على جميع الوجوه. 
فيدخل فيه محل النزاع . واعتمد أيضاً منسبب النزول مارواه البخارى” عن ابن عمر كا تقدام. 
وقال فى رواية جارر المروية فى (الصحيح) التقدّمة : إن ورود العام على سبب لايقصره عليه. 
وأجاب عن وهم ابن عباس لابن تمرء رضى الدعنهم » امروّ فى (سان أبىداود) بأن سنده 
ليس على شرط البخارى فلا يعارضه . فيقدّم الأصح” سنداً . ونظر إلى أنه لم يصح عن النى” 
يله فى هذا الباب حديث . | 

قال الحافظ ابن حجر فى ( فتح البارى ) : ذهب جاعة من أئمة الحديث -كالبخارى” 
والذهلل” والنار والنسائى" وأنى على النيسابورى" ‏ إلى أنه لايثبت فيه ثىء . 


000 


اح شوؤة البق > الك يم 


8 من منع ذلك : فتأوّل الآيات المتقدّمة على صمام واحد . ونظر إلى أن الأحاديث 
الروية - من طرق متعدّدة ‏ بالزجر عن تعاطيه » وإن لم تكن على شرط الشيخين فىالصحة» 
إلداأن مرعر امال الاسحام به 

وقد استقصى الأحاديث الواردة فى ذلك » الحافظ الذهى” فى حِزَء جعه فى ذلك . وساق 
ججلة منها الحافظ ابنكثير فى ( تفسيره ) وكذا الإمام نام واد العاد ) وقد هوّل 
- عليه الرعة ‏ فى شأنه مهوبلًا عظما . فقال فى كتابه المذكور » فى الكلام على هديه يلام 
فى الماع » ما نصّه : 

آم الدبر» فل يبح قط على لسان نى من الأنبياء ٠‏ ومن نسب إلى بعض الساف إباحة 
وطء ازوجة فى دبرها فقد غلط عليه 2 ساد ق أخبار التغى عنة وقال بعد :. وقد دلت. 


الآية عل حرم ازمطء كلوقا من من وجهين : أحدهما : أنه إنا أباح إتيانها فى الحرث وهو 
موضع الولد » لافى الحش” 00 الأذى ٠‏ وموضع موث هو المراد من قوله 
) 0 مر ك2 اله الا كلا موا 38 م » وإتيامها فى قبلا 
3 

من ديرها مستفاد من الآنة اهنا لأنه قال 2 لم 4 أى “سن أن شم امام أو 
خف ال ان مانن 1 حَرْتَكُم" » يعنى الفرج ؛ وإذا كان الله حرم الوطء 
فى الفرج لأجل الأذى العارض » فا الظن بالحشش” الذى هو محل الأذى اللازم مع زيادة 
الفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان . 
واسا فلم لس" على الرجل فى الوطء » ووطؤها فى درها يفوت حقبا » ولا يقضى 
وطوها ولا صو متفويهاه رارضا قن اذى ل يا لهذا التكل ول كلق لذ © وإغننا 
الذى هدّى' له الفرج ؛ فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكة الله وشرعه جيعاً . وأيضاً 
فإنه ذلك يشي بالكل #توطة] ينعى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم » لأن للفرج 
خاصية فى اجتذاب الماء الحتقن » وراحة الرجل منه » والوطء فى الدر لايمين على اجتذاب 


ذلاه 


#اتشوزة الطةه الك ” 


جيع اماء ولا يمخرج كل الحتقن لخالفته للآمر الطبيعى . . . وأيضاً يضر من وجه آخر 
وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً خالفته الطبيعة ٠‏ وأيضاً فإنه محل القدر والتّخو فيستهبله 
الرجل توجهه وبلاسه ا فإنه يضر بالمرأة جداً » لأنه وارد غر يب بعيد عن الطباع 
متاق انيه لنت عابنا فإنه يحدث ال والثم والنفرة عر الفاعل والفعول . وأيضا 
فإنه يسود الوجه » ويظل الصدر ». ويطمس نور القلب » ويكسو الوجه وحشة انصير 
عليه كالسماء » يعرفها من له أدن تراه وتو ااا و كيهو الشرة والتباغض الشديد 
والتقاطع بن الناعا و الشسول #نولة و د وابنا قله نيه ان الفاعق جوالقر ل قباد 
لا يكاد برجى بمده صلاح . إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح . وأيضاً فإنه يذهب بالحاسن 
مليما وكدرها ته 6 يذهب" بالودة: ينين بوط ينا تتاغنا ها واه 
فإهنين! ١‏ كن اسيات زوال التعم وحلول النقم » فإنه يوجب اللمنة والقت من الله » 
وإعراضه عن فاعله » وعدم أطرن إليه فاق حر رمه لم11 وأ يأمتة 9 
وكيف حياة عبد 0-0 عليه لمنة الله ومقته » وأعرض عنه بوجمه ولم ينظر إليه ؟ 
اول اد هذا انالقم م ن أحاديث وردت فى لعن. فاعل ذلك > وعدم نظر اق إليه. 
دنا ا 
)١(‏ أفول أنا : ليس الأعس كذلك . 
فقد أخرج ابن ماجة فى : .ه كتاب النكاح » 9؟ ‏ باب النعى عن إنيان النساء فى 
أدباره » حديث 197 ( طبعتنا ) هذا الحديث ولصه : 
عن ألى هسيرة عن النى" يله قال « لاينظر الله إلى رجل جامع اعرأته فى درها » . 
فى الزوائد : إسناده صحيح الاق الحارث بن مخلد ( أحد 00 ذكره انحبان 
الاك راق رخال الاسناد قات 
قال التحوق” #والعنيك فندرواء أ كاوه واللزمدى ولفظ قري يك هذا : 
ومرانا نا اناس سداق اك كناك ار شو الاباك القن أ نار انفد رسانت 


يهف 


وو الكزة الك 


ثم قال ابن القنّيم توايدا كانه دهن اللا جروالا فياه القلوك 6 اكرةا هدعا 
القلب استحسن القبيح واستقبح الحس: ن » وحينئذ فقد استح. ا + ولك 0 
الطباع عنا دما مها اللهءويخرج الإنسان ء ن طبعه إلى طبع ل , رك عيشي من اطيوان 
بل هو طبع منسكوس » وإذا 0 الطبع انتسكس القلب والعمل والهدى » فيستطيب 
حيلكذالحبيق مين الأعمال والأفمال واطيكات ويفسد حالة وعله وكلامة يقير الختياره ٠‏ وأيضاً 
كاسوريك وى ازاقاكة والوروااة الا رز سرام رايا #الاسرو رك اليانة والسفال 
نكما اله بوره عب ورا مد لاله كو لتم عرة لفكتو ال ا بوادور اع الناتن 
له » واحتقارجم إاه » واستصغارجم له ماهو مشاهد بالحس”. فصلوات الله وسلامه على من 
سعادةٌ الدنيا والآخرة فى هديه واتباع ماحاء به . وهلاك الدنيا والآخرة فى مخالفة هديه وما 
حاء به . أه . 

ولا اشتمات هذه الآية على الإذن فى قضاء الشهوة » نبْه على أن لا يكون المرءىقيدها 
بلاق نيه اطاحم تاق سالك تنا ل 0 ميب تقدعه من الأعمال 
الفالعة :فاوا يه اليه بوالكوابة م كقوة 1 ود إن يق اراد التقوّى » 
وَاكر) :1ل كلا دروا عل المافني:# وَاهَلَموا تك كلافو » صائرون إليه فاستمدوا 


- وأخرج الترمذى” فى جامعه فى : 44 كتاب التفسير » * - سورة البقرة » /ا؟ ‏ باب 
حدثنا عبد بن حميد» هذا الحديث ونصه : ش 
عن ان عباس قال : جاء أعرانى" إلى رسول الله يله فقال : با رسول الله ! هلكت . 
قال « وما أهلكك ؟ » ل الليلة ٠‏ قا( لغ بد عليه وسول لل له شي 
ا ات 5 انا 1 
. أقبل' وأد' . وائق الدر والحيضة . ْ 


0 حديك يجيرخ عب 


كك 


امرشودة اللقرك الكيةه عاواوع»* 
لقائه « وَبَشّر الهُوْمنِينَ » بالثواب. وإتماحذف لكونه كالمعلوم » فصار كقوله : وَيشرر 


الويف د لنب افد لط 0 
القول قى تأويل قوله :تال + 
رع عة عاامر ل" ااه رسع 
الا تقار ال عرمة لايك ا 
وَتمْلِحُوا بين التاس » 1 ع م 

و كرا اغراف ل انك" أ سا لجرا 0 الامو 
وَاللْهُ سَمِيعٌ عَلم” كاد ا قو برذ اق در له 
ماتوججه دوق اق و يج فض الترو فل الناة: يعارضن كوه ومو كاعر ونانما كه 
تقول : فلان عمرضة دون الخير . وكان الرجل يحلف على بعض الميرات - من صلة رحم » 
أو إصلاح ذات بين » أو إحسان إلى عردم كرد أخاف الله أن أحنث فى عينى . فيترك 
الب إرادة الب فى بعينه ٠‏ فقيل له « ولا نر العامة لمان 4 ا 
.لا حلفم عليه . وسمى الحلوف عليه عيناً لتلبّسه باليين . كديث : من حلف على عين . الآتى 
د م أ علىئىء ما نحلف عليه. وقوله دن و وَتعَقوا» عطف بيان رل«أمانك'» 
أى : للأمور الحلوف علها التى هى البر والتقوى والإصلاح بين الناس ‏ أفاده الزغشرى . 

وعل هذا التأويل : الآية كت شان ا لد ادو السرن: منكم" وَالسّمَة أن 
انو أولى لفق وَالْسََا كين وَالْمُمَاجِرِينَ فى سَبيل الله وَليمفُوا وَليَسْفَحُوا . أله 
تحبون أن يعفر الله لكي'2 . والعى التقدم فى الآية اتفق عليه ججهور السلف . ورواه 
(0) سس [ *"/ الأحواب / 87 ] . 

9 [4؟] النور) 99 ] وانسها : وله بأتل أولو التطن_منكم والسة أن ا 
ول :كا وَاْسَكِينَ الها جِرِينَ فى سَبيل_الل» ليوا َيْتسُواء ألا تحبون 


0 
7 
لم 


أن يخفر 2 الى 200 غفور رَحِيم . 


30 


#اسؤرة الترقه الكية عويب 


على" بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : لا تجعان الله عمرضة ليمينك أن لا تصنم احير . 
ولسكن كفر عن بعينك واصنع امير ٠‏ وقد ثبت فى ( الصحيحين )20 عر:. أنى موسى 
الأشعرىّ رضى الله عنه قال : قال رسول الله يله : إنى » واللّه ! إن شاء الله » لا أحلف 
على عين فأرى غيرها خيراً منها إِلّا أتيت الذى هو خير وتحلّنها . وروى مسل9© عن 
ألى هيرة قال : قال رسول اله يلم : من حاف على بين فرأى غيرها خيرا منها فليكفْر 
عن عينه وليتمل الذن هو حين :. 

وف الآية وجه آآخر د كره كثير من الفسرين . وهو الببى عن الحراءة غل الله ثمال 
يكثرة الحلف به . وذلك لأن مَن أ كبر ذاكر شىء فى معنى من المعانى ققد جعله عرضةله. 
يقول الرجل : قد جعلتتى عرضة لمك . وقال الشاعر : * ولا تجعلينى عرضةً للوائم * 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : اه كتاب فرض المجس ؛ ١5‏ - باب ومن الدليل على 
أن لكين لتو اق التبلين «محدوة ولاه ولي ظ 

عن زهدم قال : كنا عند ألى موسى و ١‏ لكةا اوكست رن بفى تم الله 
أ ركأنه من الموالى . فداه للطعام . فقال: إفى رأيته يأ كل شيعا فقذرته لخلفت لا1] كل . 
فقال : هل فلاحدئك عن ذاك : إى أنيت النى كله فى نفر الأشعربين نستحمله . ققال 
« وات ! لا أحلكم. 500006 أحلكم اق رسولالله يَلِله نهب إبل . فسألعنا . 
فقال « أنالنفر الأشعريون ؟» فأمس لنا بخمس ذودٍ غر الذرى. فاما انطلقنا قلنا : ماصتعنا؟ 
لا يمارك لنا . فرجعنا إليه فقلنا : إنا سألناك أن تحملنا لخلفت أن لا تحملنا . أفنسيت ؟ قال 
« لست أنا حلتكم . ولكن الله جلسكم . وإنى » واللّه ! إن شاء الله » لا أحاف على عين 
فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير » وتحلتها » . 

وأخرجه مسلٍ فى : 7* - كتاب الأأعان » حديث ‏ ( طبعتنا ) . 

)0( أخرجه فى : "١‏ - كتاب الأعان » حديث ؟١او"او؟١‏ ( طيعتنا ) . 


وباه 


0 لاه فق 


فلتحوانه ال عق أ كثر ال ل لكر عاو 0 *. وقالتعالى : 
وَلنْطو السام *20 . والمر بكانوا عدحون الرء بالإقلال من الحلف 6 قال كثير : 
قليل” الألايا© حافظ لمينه 2 وإن سبقت منه الألية برت 

والحكمة فى الأءس بتقليل الأعان : أن من حلف ف ىكل قليل وكثير بإلله » انطلق لسانه 
ذلك : ولا يبت لليمين فى قابه وقع . فلا ومن إقدامه على المين الكاذبة ٠.‏ فيختل 
ماهو الغرض الأصل” فى المين . وأيضاً »كلماكان الإنسان أ كثر تمظما لله تعالىكانأ كل 
فى السودية . ومن كال التعظم أن .يكون ذ كر اث كال أخزة وال مني من أن فيد 
به فى عرض من الأغراض افقو وكا توافاك ينه كلت أن وتو 6 فيز 
عله لنبى . أى : إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا . لأن الحلاف :عترى" على اله » غير 
معظر له » فلايكون برا متقياً » ولا يثق به الناس فلا يدخلونه فى وساطتهم وإصلاح ذات 
يبهم > والله عل ٠‏ 


(0) [عدماقي/ .]٠١‏ ظ 

00 [ه / الائدة / كه ] ونمبا ‏ لا بوَاحِدَ كه الله _باللقو فى أيمانكم ولكن 

د بما عَم" الأيْمآن» قكفارئه إطْآمعَسََةِ مَسَاكِينَ من أْسط مانطيمون 

هلي أو كوم 1 تخربر" رَقبَة) فس 4 حد ند قصيام كلام أيام» 3 6 كار 
شرع 


مات م" إِذَا حلفتم 2( وَاَُْو أيمانكم كدالك ل اله لَكم' عايائع لملك' 


1-0-1-6 
)0( الألايا 2 مفردها : ألية 8 والآلية : اليين 


محف 


سوق الثرة الآ وهنم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه؟؟] لا وخ ك” ان له باللشوفى أن 0 نكن يواعد ؤ- 
ما كب قر تسل وان , عور حَليم”) 
« لا ما اخد ك” اطبا 2 ») أى : لا يعاقيم ولا بلزمكم عا صدر 
منسكم من الأعمان اللاغية - إذ ل عدوا تك حرس وعن الى ل يتسدها العالك 2 
إل ريغل السانة عادة مك غير تعقيدٍ ولا قصدٍ إلها. م ينىء عن ذلك قوله تعالى : 
وَ كن يواخن كي" 06 لان ارال ل عر وا نواد 4 
7 فلو بَكم” » أى : تعمدته قلوبكم فاجتمع فيه » مع اللفظ » النية ٠‏ يعبى : ربط 
القلنابه لوانت تعظيم أمره » ولحتك حرمته بنقض المين القصودة . 
روى عن عائشة أنها قالت للك اذه الآيةى كول الرحق : لا والله » ويل والله ! 
أنه هه بقارم وبالات وأو ذاوة9؟ 4:وهذا لفظ التخاري* 
وقد تقل ابن النذر حو هذا عن أبن عمر » وابن عباس » وغيرها منالصحابة والتابعين. 
ولفظ روايه ابن أنى حاتم عن عائشة قالت : إنما اللغو فى امزاحة والحزل وهوقولالرجل: 
لاوالله ! ويل والله ! فذاك لا كفارة فيه ؛ إنماالكفارة فها عقد عليه قلبه أن يفعله 
لم لايفعله . 


)١(‏ انظر الحاشية رقم ؟ ص 6/اه 

(؟) أخرجه المخارئٌ فى : *م - كتاب ب الأعان والنذور » ١4‏ باب ل لا ياد ي” 
6 باللقور ع" » حديث 1995 . 

507 مالك فى الموطأً فى : ؟"” تكن الندور والأعان »؛ حديث 9 ) طبعتنا ) 1 

وأو داق 5153 جح كنايه الأعانا و اندجوو 31 ران ليا لبن 6 جار 4ن با 


يوهت 


؟ - سورة البقرة » الأية : ©؟؟77-5" 


وبروى فى تفسير لفغو الهين: وان ملت هل الف ٠‏ يظنه » ثم يظهر خلافه . ووروى: 
أن حلاف وهو غضبان : وبروى غير ذلك » كا ساقها ان كنن )مده : 

وقد ظهر ‏ للفقير - أن لا تنانى بين هذه الروايات . لأن كل ما لا عقد للقلب معه من 
الأعان فهو لو بأى صورةكانت وحالة وقمت . تك كا رو لشي الآية فهو ممايشمله 
اللغو 00 

والراد مرى الؤاخذة : إمحاب الكقارة 0 كلك فى آية الائدة : و لكن 
0 ريأ عق نم ان فكناركة 50 0 يعنى : لعياده فما لفوأ 

من أعانهم فر يؤاخذمم به « حَليم” «( يعنى فى رك ماعل أعيل العصيان بالعقوبة ترئصا 
بالتوية . والجلة تذييل للحككين السابقين . فائدته الامتنان على الؤمنين  »‏ وتمول مغفرنه 
وإحسانه لحم . 


اقول فى تأويل قوله تعالى : 

الففة ليت ومن 0 0 لع 
اييفة ذا 00 ُو السّلاقَ إن 2 0 

إن ار 
« لين م يلون من نسَائهم ا ار فإن فآغوا فإن الله غَفُو ررحي » 
2 وَإنْ عَرَمُوا الطلاق 5 2 سميع م علم” » اشتمات هذه الأبة لمكم الإيلاء» 
وهو 8 4 الامتناع بالمين . وخص *فعمرف الشرع : : بالامتناع باليين من وطء الزوحة . 
ذا علق ها أداة (امن ) فيا لدسيق : يكتنعون من نسامهم . وهو أحسن من إقامة 


0 وجمل سبحانه للاأزواج مدّة أربمة أشهر عتنعون فيبا من : نسامهم 
بالويلاء » فإذا 8 مضت فإمأ أن بنء وإما أننظلق: 


هلاه 


 "‏ سورة المقرة » الأية : 5؟؟و/ا؟؟ 


وقد اشتهر عن على” وان عباس رفى الله 3 أن الأناقر] نكا يكوة ف حال الفط 
حون الرشاء كاوق رسو ل صا ى الله عليه وسو 0 . وظاهي الم رآن مع اججهور. 
وقد تناظر فى هذه المسألة عمد بن سيرين ورجل آخر فاحتج” عل تمد بقول على" حكرم 
اللدوجهه » فاحتيم عليه ممد بالآية فسكت . وقد اتفق - كن أن الول اف كارا 
لرمته كفارة يعين + وإنها ترك ذ كرها هنا لأنا معلومة من موضع آخر فى التتزيل العزيز . 
فعموم وجوب التفكير ثابت على حالف . 

قل الملامة صنديق خان فى ( تفسيره ) : اعم أن أه لكل مذهب قد فسّروا هذه الآية 
عا يطابق مذههم » وتكلفوا عا لا يدل عليه اللفظ ولا دليل آخر . ومعناها اميد 95 
وهو أن الله جمل الأجل من وَل أ كلت ع اماه )ريه أشهر ؛ ثم قال غبراً 

و هذا الول بعد هذه الدّة « فإن قاهوا » أى : رجعوا إلى بقاء زوجي ةواستدامة 

النكاح « فإن الله 2 01 ل : لايؤاخذمم بتلك | الا وم 00 
« ون عَرّمُوا الاق «ى أى : : وقع العزم مهم عليه والقصد له « 0 الله سع » لذلك 
منهم 0 علم” » به . فبذا معن الآنة الذى لاشك” فيهولا شهة . فن ان لايط 5200 
ول يقيد بمدة » أو قيد بزيادة على أربعة أشهر كان علينا إمهاله أربع ةأشهر . فإذا مضت فهو 
بالخيار : إما رجع إلى نكاح امرأته » وكانت زوجته بعد مضى الدةكاكانت زوجتّه قبليا . 
أو طلقها » وكان له 9 الطلق لامرآأته ابتداء . وأمًا إذا وقت بدون أربعة أشهر : فإنأراد 

)١(‏ أخرج البخارئ فى : حا كنات الفوم » ١١‏ -باب قول النى َلثم « إذا 
ف اول موسا 0 ش 

عن أمسامة رضى الله عنها أن النى ميته آلى من نسائه شهراً . فلما مضى تسعة وعشرون 
يوما غنذا أوواج: ايل لقة إنك حلفت أن لا تدخل شهرا + فال ف إن الشهر يكو قسة 


وعشرن يوما » . 


ةلاه 


#ن سؤرة البقرةء الأية ::5؟؟وب» 


أن يبر فى عينه اعتزل امرأته الى حلف منها ع تفي الدةاء 6 شل برستول ا علا بين 
ل نسائه شهراً . فإنه اعتزلمن حتى مضى الشهر . وإن أراد أن يطأ امرأته قبل مفى” 
تلك المدة التى هى دون أربعة أشهر حنث فى عينه ولزمته الكفارة . وكان ممتثلة لما اصح 
عنه ييه من قوله : من حلف على بين فرأى غيره خيراً منه فليأت الدى هو خير ١‏ 
عن عينه ٠‏ 

قال الحرالى كاوق «قوله قال ط“فإن "لله 2 عَم » ديد عا بقع الا فقيو 
وراك الضارة والضاجرة بين الأزواج فى أمور لا تأخذها الأحكام » ولا مكن أن 
فلل العلا" العام + خلي أمناء عل انهم فم بان وظبر . ولذلك رأى العلماء أن 
الطلاق أنه ى أبفم الال 15 أن العدد والأستيراء أمانة فق أيدق النساءء فاذلله 
انتظمت آية تربص الرأة فى عدتها بآية تربص الزوج فى إبلاثه . 1 

قال الإمام ابن كثير : وقد ذ كر الفقهاء وغيرهم ‏ فى مناسبة عل الوك ع 
أشهر الأثر الذى رواه مالك عن عبد الله ن دينار: قال : خرج حمر بن اللحطاب من الليل 
فسمع ا تقول : | ٠‏ ْ 

تطاول هذا اليل واسوةٌ جائكه؟ 2 وأرقنى إلا .خليل الاعية. 
فوالله ! نولا الل » أنى أراقتة 2 ارك منهذا السرير جوانبه..! 

فدأل عرو بقه حفس رقي تعبا 11٠+‏ كتريها امبو ال أتسى زوك هال 
عة أشبر أو أربعة أشهر . ققال مر : لا أحبس أحداً من اليوش١‏ كتر من ذلك بوقال 
مد بن إسحق عن السائب بن جبير مولى ان عباس - وكان قد أدرك أسماب النى وَيِله - 
قال: مازلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة - وكان يفمل ذلك كثيراً ‏ 
إذعرة إشأعين نساء القرب تفلت ,انبا تقول 


يات 


* - شورة البقرة » الأية : /1اولم؟5 


تطاول هذا الليل وازورٌ جاثيه 
الأفيية را 1 
- به من كان يلهو بقربه 
ا فوالله ! اولاالء لا كن غير 2 


ع 3 409 
ولكتض ١‏ احقى رقنا فراكالة 


وأرقتى إلا ضحيمً الاميّا 
بدا قرا فى ظلمة الليل حاحبه 
راطما ازا خم يد امار 
لق ين بعلا المتر ان «يجوائية 
بأتقاتها الخينق »الع ع 


ا وإ كرام بعل » أن تتال ما كله .! 
ع د اكراقنة قلقاباعتي أو عوج وقد روى هذا ةا طرق وموك التموزاف: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

22 ته واس 0 5 0 ع 
إ4ى] ‏ وَالْمَطلقَات انكر لصن قن ثلانة قرّوء 0 5 1 أن 
تكثن . ره ف رون إن كن يي بالل كَاليمٍ لخر » 

ذلك كَ إن أَرَادُوا ماوعا لي" الى مين 
ًِ ئلم 


بال 0 0000 01 


غافة رت 4 والحياء يصدى 4 


و 0007 


2 وَالبْطنات يبسن ربانفسهن ثلاثة 8 » هذا أص لهطلتقات أن يتربصن, 


أشي نلائة قروء أى 3 بمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لما ثلاثة قروء 


5 تتزوج إرف شاءت . وارك بالمطلقات : السخول مون من ذوات الأقراء 0 
ادك الآياتك والانخان أن + رمن خلاتأما ذكة :آنا فين الدخولة كلذ عكة عليها 
بولانل يما لذي ا إذَا تَكَحت 

2 


0 و 


اه ثم 0 من قبل أن 


)0 [*/ الأحزاب/ 48 ] وتحنها 5 عامنوا ذا نكحتم” الموامتات. 
لي مهمع سرج بر سام > دشر دي 


ار بن قبل أن تمسوهن فمأ 0 م عَلَيهنَ من عدر عند ونيا 


صا سام 


٠‏ فمتعو من 


0 2 تفسيرالقاسمى ثالث)). 


؟ هزر العام الذي بير ؟» 


و 


ادن اشن ين المحيقق ور تتانتكر" إن ارالك فامل كلانه أدية واللدن 
و90 4 وأا الحامل دنا وسم لخن اقول تال رئاث الخال ام 
يصع تتملو 2" . فهذه الآية من العام الخصوص . 

قال الرعغشرى” : فإن قات : فا معنى الإخبار عنهن بالتررّص ؟ قلت : هو خبر فى معنى 
الأ سن وأصل التكلوم ( وليتز نس الطلفاك )نوو قرت الأسق سودة اطير جا كيد 
للاأعس وإشعار بأنه مما يحب أن يتلق بالمسارعة إلى امتثاله . فكا بن امتثلن الأمر بالتربص. 
فبو خير عنه ود ل ا قوم فى الدعاء : ( رحمك اله ) حرج فى صورة الجر انق 
بالاستحاءة . كأعا وجدت الرحمة فهو يخير فنا.ويناقه عل اكد عا زاف أرضا مضل 
وكيد . ولو قيل ( ويتربص الطلقات ) لم يكن بتلك الوكادة .. فإن قلت : هلا قيل : 
ريف لزنه ووز 6 قل قاض أرقن أعر ونادضنى 255 الاي اك كر 
الي مبييج لمن على التربص وزيادة بعث ٠.‏ لآق غيدينا ستنكفن منه فيحملون لان 
رضن ٠‏ وذلك أن أنس النساء طواميع إلى الرحال + فأمرن إن يقمعن أنفسين ويتلبها على 
الطموح ويجبرمها على التريبص . 

و( القرء ) : من الأضداد. يطلق على الحميض والطهر لشن لي من مه الادة :أوعبيد 
والزحاج وعمروين العلاء وغيرثم . والبحث فى رجيح أحدها طويل الذيل » استوفاه اللإمام 
ابن القيم فى ( زاد المعاد ) فانظره . ولن نظر إلى موضوعه اللذوى أن يقول : تنقضى العدة 
بثلاثة أطبار أو بثلاث حيض . فأمبما اعتيرئه العتدة خرجت عن عبدة التكليف به.والله 
أعلم 2 3 جل ل 6 أى : المطلقات_2 أن يمكتمه ما ع لم7 5 ايك . «ى 

(0[ه | الطلاق / وق كن رأرلات لخنم آل أَحَلنّ أن. يضمن 
هن » وَمَنْ يتق_الله يَجْمَل له “بن مرو نا . 


0) 01 / الطلاق/ 4 ]. 


مره 


#اخشؤرة النقرة الآية وايره+ 


من الحيض أو الود » استسجالا فى المدة أو إبطلالا لق الزوج فى الرجعة « إن .> 
ومن الله » أى : إن جرين على مقتضى الإعان به الخوف من ذاته « وَالْيَْمر الآخِر » 
الخوف من جزائه . ودلّ هذا على أن الرجم فى هذا إلمن” . لأنه أمر لا يعل إلامن جهمهن. 
ويتعذر إقامة البينة على ذلك . فرد الآمر إلهن » وتوعدن فيه لثلا يخبرن بغير الق” . وهذه 
الآية دالة على أن كل منجعل أمينانى شىء لكان فيه » فأمره عند الله شديد «وَبُمو تمر 
أى : ازواعيوات 0 ك5 » أى : رجعممنة » والكلام فى الرجعية بدليل الأبة 
التى بعدها « فى ذلك » أى : فى زمان التربص . وهى أيام الأقراء ٠‏ أما إذا انقضت مدة 
التربص فعى ع بنفسها ولا 1 له إلا بتكاح سشبعا نيك يول وشهود وهبر جديد . 
ولاتتلات: ذلك لدان أراكوا » أى: بالرجمة « إِسْلَاحاً » لما ينهم وينهن » وإحساً 
إللهن » ولم بريدوا مضارتهن . وإِلّا فالرجعة محرمة لقوله تعالى : وَلَا تمْسَكُوهن غرَارًا 
لعَنْتدُوا 290 3 وَلمَنَ مثل الذ ى عَلَيْهنَ_بِالْمَرُوف » أى: ولهن على الرحال مثل ما للرجال 
علهن . فليؤدٌ كل" واحدٍ منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف . كأ ثبت فى ( صميح 
ِ عن جار أن سنو لاله يِه قال فىخطبته فى ححجّة الوداع: فاتقوا الله ىالنساء. 

فَإنم أخذتموهن بأمانة الله 1 واستحللم فروجهن م لد : 0 أن لاوطن 
فرشكم أحدًا تكرهونه ٠‏ فإن فعان ذلك فاضر بوهن ضربا غير مبرح . ولمن رزقبن 
وكسوتهن بالمعروف . ١‏ 

ظ () [؟] البقرة 58١]‏ ] ونصها : وَإدَا طلم الساة فلتي أجلو 6 ا تور 


ى 
ربمعر وف أو سر حوهن سروف » ولا يكوه يرا لتقواء ومن َفعَل ذلك 


ته 0014 -8 


و 
لاساو - 9 2 


فق طلم نفسه » وَلَا تَتَحْذوا عايّآت الله ثم هزثوًاء وَاذْ كرثوا رنقمّة الل عكِيي* ا 0 
عَكَمِكّ" م نالكتاب وَالْحَكُمَة ب تعظكر”_به» وَاتَقُوا الله وَاعْلمُوا أنَالله 0000 

00( أخرجه مسل فى : ١٠١‏ - ا سه 
7 ( طيعتنا ) . 


وكات 


؟ - سوزة البقرة » الأية : .م؟" 


وعن معاوية بن نحيدة قال : قلت : يا رسول اله ! ما حق” زوجة أحدنا عليه ؟ قال : 
أنتطعمها إذا طَعمْتَ . وتكسوها إذا 1كتسيت . ولا تضرب الوجه » ولا تقبح» ولا بجر 
إلّا فى البيت . رواه أبو داود”" وقال : معنى ( لا تقبح ) : لاتقل قبحك الله . 

وعن أنى هسيرة9؟ : أن رسول الله يِه قال : لاحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهد 
إِلّا بإذنه . ولا تأذن فى ببته إلا بإذنه . متفق عليه . ٠‏ 

وعن ان عمر”؟ : أن النى” يله قال :. كتكم راع وكلكم سَسْوول عن رعيته . 
والأمبر راع . والرجل راع على أهل يبته . والرأة راعية على بيت زوجها وواده . فكلكم 
زاع وكلكم مسؤول عن رعيته . متفق عليه . ظ ا 

وعن طلق بن على" : أن رسول الله يله قال : إذا دعا ارجل زوجته لحاجته فلتأته » 
وإنكانت على التنور . رواه الترمذى”9© والنسالى . 

(1) أخرجه أنو داود فى : ؟١ ‏ كتاب التكاح » 4د اتن الرأة عل زويكها + 
حديث 5157 . ْ ش 

0( أخرجه البخارى فى : 57 - كتاب النكاح » 5م باب لا تأذن الرأة فى. يبت 
زوجها لأحد إلا بإذنه » حديث ٠ . 1٠١8#‏ 20 

ومسل فى : ١١‏ - كتاب الركاة » حديث 4 ( طبعتنا ) . 

(*) أخرجه البخارى فى : ١١‏ كتاب الجعة » ١١‏ باب الجعة فى القرى والدن »> 
حديث 695 . ْ ش ش 

ومسل فى : 7# كتاب الإمارة » حديث 5١‏ ( طبعتنا ) . 

(4) أخرجه الترمذىّ فى جامعه فى : ٠١‏ كتاب الرضاع » ٠١‏ باب ماجاء فى حق 
الزوج على الرأة . ا 


كن 


* - سورة البقرة » الأنة : .م؟؟ 


وعن أبى هميرة رضى اله عنه2'؟ قال : قال رسول الله ينه :'إذائدها ارخل اضأه إلى 
فراشه » فل تأنه » فبات غضبان علها » لمنتها اللانكة حتى تصبح . متفق عليه . 

وروى انجرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : إنى لأحب أن أتزيّن للمرأة ما أحب 
أناقرق لو الأن اسقول 2 و21 در الات علتير بالمروت ١‏ 

تنبيه : 

( العروف ) ماعرفته الطباع السليمة ول تنكره » ما قبله العمل » ووافق كرم النفس » 
وأقره الشرع . وقد قال بعض الفقباء : لاحب علمها خدمة زوجها فى عجن وخيز وطبخ 
وحرهة لأ التو هيه مشي ة ارتم ند عاك عزيها من منانهها ,| وتكن يفا لابه 


برد هذا ويدل علووجوب العروف من مثلبا لمثله؛ وبه أفتى الإمام ابن تتببة وناها للبالكة: 


وإليه ذهب أنوبكر أبن شيبة وأ وإسدق الموزجائى” واحتجًا با روى: أن النى" يله قف 
فل ساس سرجه الل كرس با او سار ا قال ل و رو 
وانقالة اكد ادا عل ويك زساء زرا 6د مر نسم ميا : 
» وَلرَجَال عَلَيهنَ 0 0 انادة فى :للق وفشيلة :6 قال شالق .ار حال 
انون عل( الناء ريما قشل لله يضم على بض وما أسواية ١‏ ال 
(1) أخرجه البخارئ فى : 9ه كتاب بدء الحلق » ٠7‏ باب إذا قال أحدك : آمين 
والملائكة فى السناء » حديث ١659‏ . 
ومسل ى:: 15 كتاب التكاح » حديث ٠١١‏ ( طبعتنا ) . 
(5) |4 الشاء )24 | بولفيها :+ الجال توامون عل النساء يما فضي الله بيه 
تسن علا انض ويا أغتر انين أتوااق 6 «المتاليحات ٠‏ انقاث حافظات_النيب_بما 
حفظ الله ا لك : ف المَضًا جم واضر بُوَهن» 


بحم أ و بعصي 


57 
إن أطتك" افلا كوا عدي نيل إن انه كن عل م 


همه 


* - سورة البقرة » الّأية : م؟لاوية؟5 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى يي قال : لو كنت آمرًا أحداً أن يسحد لأحد 
لكعراث الواء أن تسحد أزوجها . رواه الترمذء “00 ول 2 7 
عو كي”» أى : غالي” فى انتقامه من عصاه » حكم” فى أمره وشرعه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه:] ( الطّلاق مَتَنآن كَإشسَالة سروف أو تنرع” بإِحْسَانِء لايل تخ 
ا 


سا 
3 


عر عو _-0 007 0395 


خذوا ما اللتموهن شبد ا إَِّا أن كان ألا رار 
اميا خُدُوة الله كلا لجتاح هما ذها افتدت ريه » تلك حُدُودُ اله كل 


معو وى سكس ننه 


تعتدوها ؛ وَمِنْ , دو د اله توليك من الظَالمُونَ ) 

« الطلآق مئان مآلك بمترئوف أو تثر_ع” بإلمسآن » الظلاق ممنى التطليق 
كالسلام ممنى النسليم » وهو مبتدأ بتقدير مضاف» خبره مابعده . أى : عدد الطلاق الذى 
يستحق الروج فيه الرد” والرجعة مرتان أى : اثنتان ٠‏ وإيثار ماورد به النظم الكريم عليه 
للإيذان بأن حتبما أن قا عرة بعد مرّة لادفعة واحدة » وإن كان حك الردّ ثايقا 
تعد انعا 

قال ابن كثير : هذه الأية رافمة لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام : من أن الرجل 
كان أحق” برجعة اعرأته وإن طلقها مائة مرة مادامت فى العدة » فلما كان هذا فيه ضرر 
على الزوحات ؛ قصرثم الله تعالى على ثلاث طلقات : وأباج الرجعة فى الرة وثنتين » وأبانها 
بالكلية فى الثالثة » فال : الطلاق مرتان ... الآية 


)١(‏ أخرجه الترمذى” فى : ٠١‏ كتاب الرضاع » ٠١‏ - باب ما جاء فى حق الزوج 
عل الراة:. 


كمه 


#الماصوؤرة الت لاد ديم 


قال الإمام أبوداود فى ( سننه )20: باب نسم المراجمة بمد الطلقات الثلاث . ثم أسند 
عن ابن عباس فى هذه الآية قال : إن اليل كان إذا طلق امرأته فهو أحق” رجعتها وإن 
طلقها ثلاثاً. فنسخ ذلك » فقال « الطلاق تان الاي تووراه للها" وعيزه ووو 
لم2 ا عائئشة قالت: كان الناس والرجل يطلق اءرأته ماشاء أنيطلقها وهى امرأته 
< إذا ار هه وه فى العناة وإن طلتها ماله مره أو كقن »تخد ى قال دجل لامرأته : .واه 
لاأطاقك تبينين مىولاأوويك بدا :.! قالت: وكين ذاك؟ قال : أطلقك. فيل غتعدتك 
أن تنقضى راجعتك . فذهيت امرأة حتى دخات على اح باع فكت نانشة عق 
اد الى صل الله عليه وس فأخيرته بك ت النى" صا ى اله عليه وس حتى 5 ارات 
«الطلاق مرنآن, »٠‏ الآية. قالت عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقيلة . من كان طلق 
ومن لم يكن طلق. ثم أسنده عن عروة ولم يذاكر عائشة » وقال :هو أصم ! 

وقوله تعالى « كَإمسالك_بمتروف أو تزه وإشان» اطي سورعل 
6 ظلينين أن مكها عروف معدن عام با .أو ستريتها ا عبان هلد اننا 
من حقها شيئاً » ولا بذكرها بعد الفارقة بسوء » ولا ينفر الناس عنها . 

قآل الرازف" : اللكة ى اإثنات حق الرنيئة ؛ أن الإنسان مادام يكون مع صاحبه 
ادرف أنه هن هليه قار عد ار لا ؟ فإذا فارقه فعند ذلك يظهر . فاو حعل الله الطلقة 
الواحدة مائعة من الرجوع لعظمت الشقة على الإنسان بتقدير أن تظهر البة بمد الفارقة » 
ثم لما كان كال التحربة لايحصل بالمرة الواحدة » فلا جرم أثبت تعالى حق” المراجعة بعد 
اللفارقة مرتين » وعند ذلك قد جرب الإنسان نفسه فى تلك الفارقة وعرف حال قابه فى ذلك ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه أو داودفى: ١١‏ كتاب الطلاق » ٠١‏ - باب نسخ الراجعة بسد 
التطليقات الثلاث » حديث 51986 . 


/لاارهة 


نسو الرق الآية 46+ 


الباب . فإن كان الأصلح إمساكيا. راجمها وأمسكبا بالعروف . وإن كان الأصلح له 
تسريحها سرتحها على أحسن الوجوه . وهذا التدريج والترتيب يدل على كال رحمته 
ورا شه [ميانه + ش ش ش 

ردلا ا ») -أى : أمباالطلئر 30 1 ا 3 ا 0 سق من 
ال وي ١‏ أن يَخَانَا ألا يما حُدُودَ الله » أى : فيا يلزمبما من حقوق 
الزوجية ‏ « فإن 5 ييا 50 لله قلا جُناح عَليْهما يما د ربه» أى: 
نفسبا عن ضرره ؛ أى : لاإثم على الزوج فى أخذما افتدت به » ولا عليها فىإعطائه. وهذه 
الآية أصل فى الحلم . 

وقد ذ كر ان جرير : أن هذه الآية نزلت ىشأن نابت بن قيس وكانت زوجته لالطيقه 
بنضأ . فق ( يح البخارى" )0 عن ابن عاض أن انرا نابت بن قيس بن ثعاب 5 
النى” صلى اله عليه وسل ققالت : اتسوك الها اعت ملق خاق ولاون م ولكن 
أ كره الكفر فى الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : أتردين عليه حديقته ؟ 
قالت : نعم ! قال رسول الله صلى الله عليه وس : أقبل الحديقة وطلما تطليقة . وقد بسط - 
طرق هذا الحديث مع أحكام الملع الإمام ابن كثير فى ( تفسيره ) » وكذا مس الدن ابن 
اقيم فى ( زاد العاد ) فلتنظر ثمة . 

« يلك > أى : الأحكام العظيمة المتقدمة للطلاق والرجعة والحلم وغيرها ...- 
« حدو الله » - شرائعه - « فلا تَمتَدوهًا  »‏ بالخالفة والرفض ‏ « ومن كعد دود 
الله كأو نك 7 القذالمون » أى : لأنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعقابه . وتعقيب” 


الهى بالوعيد للميالغة فى الهديد . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى: همه _كتاب الطلاق» ١‏ باب الخلع وكيف الطلاقفيه» 


حديث بوت 4 8 


لاه 


#اح شوو اللقرم الاي > 


: القول فى تأويل قوله تعالى‎ ١ 
[0؟] ( فإن طلقا كلا 70 أذ ين مد حي تنكم رَوْجَا عَيِرءُ » فإن طلقبا‎ 


0 فإن ط 4 - أى : لعد التطليقتين ‏ « قلا حل 4 ) ب برجعة ولا بنكاح 
جديد ‏ 2 مِن بَعُْ 4 أى : من بعد هذا الطلاق ‏ « حتى تنكم روجا عَبْرَهُ » أى : 
حتى نذوق وطء زوج آخر» وهى المسيلة التى صرح بها النى 0 ادعوم لسر 
لبو و هل ماع لمر ا اك رد ا ا كي طلاقبا ثلاث » لأن 
كل ذى مروءة يكره أن يفترش اعرأنه آخر . 


فروع مبمة انتعلق مبذه اليه 

الأول : 

"إل اونا نالفي راد العادم رول اسيل اذ عليه ور فى لمانا 
لاتمل للاول.حق بطأها الزوج الثانى . ثبت فى (الصحيحين)”' عن عائشة رضى الله عنها : 
أن امرأة رفاعة الترظل ” جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الت اوس لاما إن 
رفاعة طلقنى فبت" طلاق . وإنى نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظى” وإن ما معه 
مثل الهدية ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للك تريدين أن حمق إلى رفاعة ؟ 

(0) أخرحه الخارئ ىد كنات الطلاق » 4 باب من أجاز طلاق الثلاث» 
-حديث ك١‏ . 


ومسل فى : ١5‏ كتاب التكاح » حديث ١١١‏ ( طيمتنا ) . 


قره 


#دسؤرة القرعة الخ مه 

لاح دوق عتواته نوق عبس اناف ون ران اناك ”تقو والقة رف اندها 
قالك : قال رول انم عي لله عليه وسل : العسيلة الجاع ولو لم ينزل . وفيها”" عن ابن حمر 
قال : سكل رسول الله صلى الله عليه وسل عن الرجل يطلق اءرأنه ثلاثاً فيتزوجها الرجل 
فيغلق الباب وير الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل مبا ؟ قال : لا حل الأول عق عايهًا 
الآنثره. فت هذا الك أموراً . 

أحدها : أنه لايقبل قول المرأة غلى الرجل : أنه لايقدر على جماعبا . 

الشانى : أن إصابة الزوج الثانى شرط فى حلبا للأول» خلاقاً لمن اكتف بمحرد العقد » 
فإن قوله مردود بالسنة التى لا مردٌ لما . 

الثالك : أنه لا يشترط الإنزال بل يكن رد الماع الذى هو ذوق العسيلة . 


الرابع : أنه صلى الله عليه وس لم يحمل محرد العقد اللقصود ‏ الذى هو نكاح رغية ‏ 
كافياً » ولا اتصال الخلوة به وإغلاق الأواب وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطء ..! 
وهذا يدل على أنه لا يكنى رد عقّد التحليل الذى لا غرض للزوج والزوجة فيه سوى 
نسروة ا لفقو الحاكطا الول يق الأول ٠‏ فإنه إذا كان عمد الرغبة اللقصود للدوام 


)١(‏ لم أجد هذا النص فى السنن التى نحت يدى وإنما الذى وجدته وفيه ذكر العسيلة 
هو هذا الحديث : ا 

عن عائشة قالت : سثل رسول الله صلى الله عليه وسل عن رجل طلق الرأته روحت 
وو لوعي ليرا قافن أن بوافيا عر للارل؟ هالتوس رلا ماله 
عليهوسل: « لا . حتى بذوق الآخر عسيلها وتذوق عسيلته » . 

وهو فى : 77 -كتاب الطلاق » 5 - باب الطلاق للتى تنك زوجاً ثم لايدخل مها . 

() أخرجه النسا” فى : 7* - كتاب الطلاق » ؟١ ‏ باب إحلال الطلقة ثلاما » 
والتكاح الذى يحلا به . 


؛وة 


؟ - سورة البقرة » الآنة : ٠م‏ 


غي ركاف حتى بوجد فيه الوطء » فكيف يكى عقد تيس مستعار ليحلها » لا رغبة له فى 
إمسا كها وإنما هو عارية كار الفرس امستعار الضراب ؟ 

وقال ‏ عليه الرحة ‏ قبل ذلك : وأما نكاح المحلل » فنى ( الترمذى” )22 و(المسند)0© 
من عيرق ان مسعردت رين الله عنهما - قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال 
والمحلل له» قال الترمذى' : هذا حديث حسن صحيح . وف ( السند)0؟ من حديث 
أ شوارة رضى الله عنه مرفوعاً : لعن الله الحلل والحلل له » وإسناده حسن . وفيه عن 
على" رضى الله عنه عن النى” صلى” الله عليه وسل مثله . وفى ( سنن ابنماجة )© من حديث 
عقبة بن عامر ‏ رضى اله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ألا أخبرى بالتيس 
امستعار ؟ قالوا: يلى يا رسول الله ! قال : هو المحلل» لعن الله امحلل وامخلل له . فرؤلاءالأريمة 
من سادات الصحابة رضى الله عنهم » وقد شهدوا على رسول اله صلى الله عليه وسم بلعنه 
أححاب التحليل » وثم الحلل والمحلل له . وهذا : إِمّا خبر عن الله فبو خبر صدق . وإمّا دعاء. 
سانا فظنا وهذا يفيد أنه من الكبائر الملعون فاعلها . ولا فرق عند أهل المدينة و أهل 
اريخ 00 ين اشتراط ذلك بالثول أو بالتواطة والقصد . إن القصود فى العقودعندهم 

٠‏ والأجمال بالنيات . والشرط التواطاً عليه الذى دخل عليه المتعاقدا نكاللفوظ عندهم. 
5 لاتراد لعيتها بل للدلالة على المعانى » فإذا ظبرت المعانى والمقاصد فلا عيرة بالألفاظ 
لأنها وسائل 1 غايامها فتر تب علمها أحكامبا . 


)0( رس الترمذي” ف :ه_كتات ب النكاح » 8>؟ ‏ باب ماجاء فى الحلل والحللله . 
أخرجه الإما م أمد فى اللسند بالصفحة 48 بالمزء الأول ( طبعة الحلى 22 
ري الإمام أحد فى المسند بالصفحة 9#" بالجزء الثانى ( طبعة الحلى 0 
خرجه ابن ماجة فى يكت كتاه ا الام اسع رانب املق والحلل + تدرف 
طبعتنا ). 


اسل 
“للا 
سر 
جم 
كط 


اوه 


شور اق لكيه بم 


وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة فى ذلك : منها ما قدمناه » ومنها ما رواه الام 
فى ( مستدركه ) : عن نافع قال : حاء رجل إلى ابن حمر ا 
فتزوجها أخ له » من غير مؤاصرة منه » ليحلها لأخيه : هل بحل للاول ؟ فقال 0: 
نكاح رغبة .كنا نم" هذا سفاحاً على عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم 200 : هذا 
حديث ميم الإسناد ولم يخرحاه . وروى أنو بكر بن ألى شيبة عن عمر أنه قال الأو 
محلل ولا محلل له إلا رجتهما : وروى. البهق : أن عمان بن عفان رفع إل ليه رجل “زوج 
امرأة ليحلا ازوجها . ففرق ينهما . وكذا روى عن عل” وابن عباس وغَيْر واحد من 
الصحابة رضى الله عنهم . 

وبالجلة : فالتحليل غير حار فى الشرع . ولوكان حانرا لم يلمن فاعله والراضى به . وإذا 
كان لمن الفاعل لا يدل على بحريم فملهلم بق صبيقة 0 
الفتل خراما فين حار :فى العرن بمة فليس هو النكاح الذى ذكره الله تعالى فى قوله : حتى 
20 الو ام لخر )م يدم بن ا بش أن قمد ع 


000007 


0 


قال الإمام ابن القدّيم فى ( أعلام الموقعين )* 

إلزام الحالف بالطلاق والعتاق » إذا حنث » بطلاق زوجته وعتق عبده ‏ ممأ حدث 
الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة ‏ فلا بحفظ عن حابى فى صينة القسم إلرام الطلاق 
به أبداً . وإتما الحفوظ إازام الطلاق بصيغةالشرط والهزاء ‏ الذى قصد بهالطلاق عندوجود 
الشرط _ك فى ( صميح البخارى” )20 عن نافع قال : طلق رجلامرأته البتة إن خرجت ٠‏ 

)0 أخرجه البخارىّ فى: 54 كتا بالطلاق» ١١‏ باب الطلاق فىالإغلاقو الكرهم 


؟'ؤه 


" - سورة البقرة » الّأبة : ٠سمم‏ 


قال ابن حمر : إن خرجت ققد بانت منه » وإن ل خرج فليس بشىء . فبذا لا ينازع فيه 
إلا من ينع وقوع الطلاق العلق بالشرط مطلقاً . وأمامن يفصل بينالقسم الحض والتعليق 
الذى يقصد به الوقوع » فإنه يقول بالآثارالروية عن الصحابة كلها فى هذا الباب . فإنه مي" 
| عنهم الإفتاء بالوقوعفىصور . وصح عنهم عدم الوقوع فى صور . والصواب : ما أفتوا بهدفى 
النوعين . ولا يوْخذْ يبعض فتاومهم ويترك بعضها . فأما الوقوع : فالحفوظ عنهم ما ذ كره 
البخارى عن ابن مر » وما رواه الثورى” عن ابن مسعود فى رجل قال لامرأته : إن فمات 
كذا وكذا فعى طالق» ففعلته ٠‏ قال: هى واحدة وهو أحق مها . على أنه منقطع و كدق 
داك 5 بور وكور قن مان فى رجل قال لاعرأته: هى طالق إلى سنة » قال : يتمتع 
بها إلى سنة ٠.‏ ومن هذا قول أبى در لامرأته ‏ وقد ألمت عليه فى سؤاله عن ليلة القدر - 
فقال : إن عدت سألتينى فأنت طالق . فهذه ججيع الآثار الحفوظة عرى الصحابة فى وقوع 
الطلاق العلق . وأما الآثار عنهم فى خلافه : فصح عن عائّشة وابن عباس وحفصة وأم سامة 
- رضى الله علهم ‏ فيمن حلفت بأن كل مماوك لما حر إن لم تفرّق بين عبدها وبينامرأته 
أنها تنكفر عن ينها ولا تفرق يبنهما . رواه الأثرم فى ( سننه) والجوزجانى" فى (الترجم ) 
والدارقطنى والبهق . 
وقاعدة الإمام أحمد : أن ما أفتى به الصحابة لا يخرج عنه » إذا لم يكن فى الباب شىء 
يدفمه . فملى أصله الذى بنى مذهبه عليه » يازمه القول -بذا الأثر اصحته وانتفاء علته . 
قال أو مد إن حزم : وصحٌ عن ابن عمر وعائشة وأمّ ساهة ‏ أَمّ_الؤمنين ‏ أنهم جعلوا 
فى قول ليل بنت العحاء ( كل مماوك لما حر وكل مال لما هذى وهى مهودية ونصرانية 
إن لم تطلق اعرأتك ) كفارة عين واحدة . وإذا صح” هذا عن الصحابة وم يمل لمم مخالف 
فى قول الحالف : عبده حر إن فعل» أنه يحزيه كفارة عين ولم يازموه بالعتق الحبوب إلىالله» 
فأن لايلزموه بالطلاق البخيض إلى الله أو وأحرى . كيف وقد أفتى على” بن أنى طالب 


[ذكن 


١‏ ؟ ‏ سورة البقرة » الآية : لكر 


رضى الله عنه : الحالف بالطلاق » أنه لا ثىء عليه . ول يعرف له فى الصحابة مخالف ؟ 
قال عبد العزيز بن إبراهم بن أمد بن على" التيمى" العروف بان بريرة الأندلسى” فى ( شرحه 
الأحكام عبد الح ) الباب الثالك فى حم الهين بالطلاق أو الشك منه : وقد قدمنا فى 
( كتاب الأعارن) اختلاف العاماء فى الههين بالطلاق والعتق والشى وغير ذلك » 
هل يازم أم لا ؟ فقال على بن ألى طالب رفى الله عنه وشريح وطاوس : لا يازم 
من ذلك شىء + ولا يقضى بالطلاق على من حاف به لخنث . ولا يمرف فى ذلك مخالف 
مرى الصحابة ‏ هذا لفظه بعينه ‏ فهذه فتوى أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الحلف بالعتق والطلاق . وقد قدمنا فتاومهم فى وفوع الطلاق اللمعلق بالشرط 
ولا تعارض بين ذلك ل ا 
عا لا بريد وزعة يك إل قال وان دخات المين بالطلاق فى قول الحالف : أعان 
انمه زوق وه الأعان التى رتها الحجاج فل لا نكون أولى بالدخول فى لفظ الأعان 
فىكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل ؟ فإن كانت ين الطلاق عينا شرعية - عمنى 
أن الشرع اعتبرها ‏ وجب أن تعطى حكم الأعان . وإن ل تسكن عيناً شرعية كانت باطلة 
فالشرع فلا يلزم الحالف مها شىء. كا صح عن طاوس من رواية عبد الرزاق عن معمر عن 
ابن طاوس عنه : ليس الحلف بالطلاق شيئاً . وصح عن عكرمة من رواية سنيد بن نفك 
( تفسيره ) عنه : إنها من خطوات الشيطان لا يازم. مها شىء ؟ وص عن شرح - قاضى 
علي وان مسعود : إنها لا يازم مها الطلاق . وهو مذهب داود بن على وجميع أصحابه . 
فبذه أقوال أئمة الساءين من الصحابة والتابمين ومن يعدثم . اه 


نموي المقرة ا الخو ولعب 


قال الإمام ابن القيّم - أيضاً ‏ فى ( أعلام الموقمين ) : 
إن الطو ون ن النى. طل امدعلة وه لم » وزمن أى بكر ا من خلافة عمر» 


كان إذا تمع الطلقات الثلاث قمر واحد جعلت واحدة 6 نت ذلك قْ 0 الصحب ب اي 


مح 
عن ابن عياس ٠‏ فروى مسلم فى ( صميحه ) عن ان طاوس عن أبيه عن أن عبائن : 
كان الطلاق الثلاث عا عم رمو ل امكف ى الله عليه وسلم وأى بكر وسنتين من خلافة 
عمر : طلاق الثلاث واحدة . قال جمر بن الخطاب : إن اناس قد استعجاوا أ كانت مم 
فيه اناه » فلو مضينادعلهم انا لهم ٠‏ وددى الإمام” "> جوف ن ا/نعياسقال ادر ركانة 
ابن عبد يزيد اخو ١‏ كك ار ثلاثافىبجاس واحد » خرن عللها حر شوو نال 
كباله رسيو لدم انها وبل يق طلقها ؟ قال : طلقها ثملاثاً » قال : فقال فى محلس 
بواحد ؟ قال : نعم! قال : فإعا تلك واحدة فارجعبا إن شئت » قال : فرجعها . فكان ابن 
عباس برى : إا الطلاق عندكل” طار, برا. وقد سدح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنه . أمإن 
عمر بن امطاب رضى اللدعنه ‏ ل بد يذخف عليه أن هذاهوالسنة » وأنه 7 وسعة من ٠‏ الله لعباده 
إذ جمل الطلاق مرة بعد مرة ٠‏ وما كان مرة بعد مرة لم يلك السكاف إيقاع كلدجلة واحدة. 
كاللعان فإنه لو قال : نيلات أرجم شيادات إلى 1: ن الصادقين » كان مرة واحدة . ولو 
حلاف ف القسامة وقال - بالله سين 5 إن هذا قاتله »كان ين واحدة . ولو قالالق” 
الزن : نا أة أريع مرات أ انير »كان صة واحدة . ف. ن يعتبر الأريم لا بيجعل ذلك 


)0( ار سو ذا كتانن الطلاة ديف 5 ( طبعتنا ) . 
(5) أخرجه الإمام أحمد فى السند بالصفحة 568 من الجزء الأول ( طبعة الحلى" ) 
حديث 5547 ( طبعة العارف ) . 


هؤقم 


ىت سورة البقرة 3 ألأية خرف 


الإقرار إِلّا واحدا 200 3 اللدعليهءوسل”"© من قال بوم (سبحانالله وتحمده) 
ةر عاق ت عنه خطاباه وإ نكانت مثل زيد البحر . فلو قال : ( سبحان الله وحمدهمائة 
مرة )ل يحصل له هذا الثواب حثى يقولها مرة بعد مرة . وكذلك قوله0© : من سبمح الله 
د ر كل صلاة ثلاثاً وثلائين وجده ثلاث وثلاثين وكبّره ثلاثاً وثثلائين .... الحديث »> 
لايكون ءاملا به حتى يقول ذلك مرة بعد مرة » لا جمع الكل" بلفظ واحد . وكذلك. 
قوله20 : من قال فى يوعر : (لا إله إلا الله وحده لا 5 ريك ل ل للك ولة ال وض ل 
كلق نهدو )نانةطة كال لعرراً من القيظان ومه ذلك ضف عب .لا بحصلهذا 
الا ماه دمر . وهذا ا أنه فى الأقوال والألفاظ مكذلك هواق الأقتال سواء. 
سا ال 0 بر ورك راكذا فول ات حتانن 0 
زأى مد ربه بنؤاده عرتين إنها هو مرةبعد مرة ٠‏ وكذا قول النى” صل اله عليه وسل9؟ به 
0 أخرجهالبخارىّ فى: 4٠‏ -كتا ب الدعوات» ”6‏ بابفضل التسبيح» حديث”* 0 
(0) أخرجه مسلٍ فى : © -كتاب الساجد ومواشع الصلاة» حديث 155 (طبتا)ء 
م( أخرجه البخارئ فى: وه كتاب بدء اللخلق» 1١‏ باب صفة إبايس وجنوده» 


. ١868 تحديث‎ 


ومسل فى ىه كنات الذ كر كه والتوية والساد حديث 8 ( طبعتنا ) - 
-) [ه 9 / التوبة / ١‏ م عن ولك + الا راب متافقون » وَمِنْ 


أَهْل الْمَدِيئة » مَردوا عل 55 .الا تعاميم ؛ تحر م 2 تدم 0 2 
دون إل عات رعظم . 

)6( أخرجه مسلم فى ١:‏ _كتاب الإعان » حديث 188 ( طبعتنا ) . 

60 أخرجه البخارى” لك كتاب الأدب» م باب لايادغ الؤمن من ججر 
عرتين » حديث تلوف 1 


وأخرجه مسلم فى : به كدان الله وعدم را 


كك 


ا ورة قر الذي كوف 


لابادغ الؤمن من جحرر مرتين. فهذا هو العقول من اللغة والعرف .فالأحاديث المذ كورة » 
وفذهالتقيوض اد قرة وول تالالا لاق مَرتآن» كلها من بإبواحد ومشكاة واحدة. 
والأحافيت الذ كإرة فس اراد مق ال او تآن . فهذا كتاب الله ؛ وهذه 
سئة رسوله » وهذه لغة العرب » وهذا عرف التخاطب » وهذا خليفة 000 الله صلى الله 
عليه وسلم » والصحابة كلهم معه فى عصره » وثلاث سنين من عصر عمر رضى الّدعنه» على 
هذا الذهب » فلو عدثم المادّ لزادوا على الأاف قطماً . ولمذا اذى بعض أهل الملٍ أن هذا 
إجماع قديم » ولم تجمع الأمة ‏ ولله اللجد ‏ على خلافه . بل ل زل فهم من يفتى به قرناً بعد 
قرن» وإلى .ومنا هذا . فأفتى به من الصحابة ابن عباس والزبير وابن عوف . وعن على وان 
مسعود روايتان » ومن التابعين عكرمة وطاوس . ومن تابعهم محمد بن إسحق وغيره . 
وممن يعدم داود إمام أهل الظلاهى » وبعض أسحاب مآلك » وبعض الحنفية » وأفتى بعض 
أضيات أعلك كان طيخ السلام أن قبمية عله د قال وكان للد يفى .بد أحيان : 
والتصوة أن هذا القول قد دل عليه السكتاب والسنة والقياس والإجاع القديم . 
ول يأت بعده إجماعيبطله . ولسكن رَأى أميرالؤمنينمر» رضىالّدعنه» أنّالناس قد استهانوا 
بأص الطلاق وكثر مهم إيقاعه مجلة واحدة » فرأى من الصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم » 
ليعاهوا أن أحدثم؛ إذا أوقعه جلة» بانتمنهالرأة وحرمر عليه حتى تنكم سا عه » نكاح 
رغبة براد للدوام لا نكاح تحليل » فإنه كان من أشد الناس فيه . فإذا علموا ذلك كما 
عن الطلاق. فرأى عمر هذا مصاحة لحف زمانه . ورأى أن ماكانو) عليه فى عبد النى يله 
وفيا الفس يق ودر منخلافته كان اللائق سبم. لمهم لم يتتابعوا فيه . وكانوا يتقون ال 
فى الطلاق . وقد جعل الله لكل" من اتقاه مخرجاً . ذلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتابالله 
وطلقوا على غير ماشرعه الله ألزمهم عا التزموه عقوبة لهم . فإن الله سبحانه نما شرع الطلاق 
مرة بعد مرة . ول بشرعه كله مرة واحدة . فن جع الثلاث فى مرة واحدة فد تمدى 
/لاةه 
١١0‏ - تفسير القاسمى ‏ ثالث ). 


* سورة البقرة »أ لأية لون 


مك وول يه رك ب الله . فبو حقيق أن يعاقب ويازم نما التزمه + ولا يقر 
على رخصة الله وسعته » وقد ضيعبا على نفسه » و تق الله ويطلق كا أمره الله وشرعه له . 
بل استعجل فما جل الله له الأناة فيه» رع وإسياة . واختار الأغلظ والأشدّ . فبذا 
تسرك لكي رطان وعَلي التتحابة وى ثعبي بحسن سياسة تمر 
وتأديمه لرعيته فى ذلك فوافقوه على ما أَلْدَمَ به . ثم قال : فلما تغير الزمان » وبعد العهد بالسنة 
كاز القوم » وقامت سوق التحليل ونفقت فى الناس فاوايض أن رد الأعن إل ها كان 
عليه فى زمن النى” يِه وخليفته من الإفتاء بما يعطل سوق التحايل ويقللها ويخفف شرها. 
وإذاعر ض» على من وقته الله وبصره با هذى وفقبه طخ نا كز والتالات واهنة ومياة 
التحليل» ووازن ينهما - تبين له التفاوت » وعل أ السألتين أولى بإلدبن وأصلح للمسامين. 

لم قال عليه الرمة : وعتنع فى هذه الأزمنة معاقبة الناس ا عاقمهم به عم ررضى ألله عنه 
٠ 0‏ 

أحدها : أن أكثرم لا يسم أن جع الثلاث حرام » لاسها وكثير من الفقباء لا يرى ظ 
تحرعه » فكيف يعاقب من لم بتكب عحرماً عند نفسه ؟ 

الثانى : أن عقوبنهم دذلك تفتتح علهم باب التحليل الذى كان مسدوداً على عبدالصحابة 

50 ببوالكربة ب إذا تشمنت مقطقة 1 كتر من النمل الماقن عليه كان ركبا 
- إل الله ورسوله . ولااستريب ادق أن الرجوع إلى بها كان عليه الصحابة فى عبد 
النى" يلت وأن بكر الصبدايق وصدر من خلافة عمر أولى من الرجوع إلى التحليل » . 


واه الوق 


مؤه 


تمسو الس الل كوف 


تصل 


وما طلاق النضبات ف ( أعلام الوتمين ) ما نصه : 

إن اللفظ إعا وجب معناه لقصد الدكلم به . والله سبحانه رفم المؤاخذة من حدث نفسه 
بأمر بغير تلفظ أو حمل . كا رفعها عمن تلفظ من غير قصد معناه ولا إرادة ٠‏ وهذا م يكفر 
منجرى على لسانه لفظالكفر سبقاً منغير قصد» لفرح أو دهش أو غير ذلك . كا فحديث 
الفرح الإلهى” بتوبة العيد © 000007 ذلك : من فقد راحلته علها طعامه وشرابه فى 
الأرض البلكة فيس مها نم وجدها ققال : اللهم ! أنت عبدى وأنا ربك . أخطأً من شدة 
الفرح. وليؤاخذ بذلك. وكذلك إذا أخطأ من شدة الفضب ل يؤاخذ . ومن هذا قوله تعالل: 
وَاو يسَخّل الله للئآس_ اله اسْتجالهم”_بِالْحَير لمضرى ! اول الما + 
هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأعله فى حال الغضب» لو و استحابه اللهتعالى لأعلكه وأهلك 
من دعو عليه . ولكنه لا يستحيبه لماه أن الداى ل يتقصده .ومن 0 
الطلاق من طلق فى إغلاق ٠‏ قال الإمام أججد رضى الله عنه فى روابة حنبل : هو الغضب 


ل الجر ميك كان سج ا اد 

عن أنس بن مالك قال : قال رسول لله م « لله أشد فرسمًا بتوبة عبده » حين يتوب 
إلية»امن أحدم كان علىراحلته بأرض فلاة فانفلتتمنه وعلها طعامه وشرابه » فأيس مها. 
لاض لسسع رمم اين من راحلته . فبينا هو كذلك إذا هو مها قاعة عنده 
فأَخْد بخطامها : م قال من شدة الفرح : اللهم ! انق عد وأنارياث 5 أخطا من شدة 
الفرح » . 

(6) 1 وى ١5:‏ | "وق الذي عدر الذي لاي حون قَأءنا طنما نهم 


هه 


ا 30007 
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د مور المقرقء الأءة دم» 


وذلك فسره أبو داود . وهو قول القاضى إسمعيل بن إسحق ‏ أحد أنمة الالكية ومقدم 
فقباء أهل العراق منهم دوقن عند ملق لقو العون ينا . فأدخل عين الفضبان فى لغو المين 
وف عين الإغلاق . وحكاه شارح أحكام عبد الحق عنه ‏ وهو ابن ريرة الأدلم *-قال: 
وهذا قول على وان عباس رضى اله عنهم وغيرها من الصحابة : : أن الأعان النعقدة كلا 
فى حال الغضب لاتازم . وفى « سنن الدارقطبى » بإسناد فيه .لين من حديث ان ماويينه 
لا عين فى غضب» ولا عتاق فما لاعلك. وهوء إنغيثبت رفعه» فهو قولاءنعياس ٠‏ وقد فر 
الشافمى” ( لا طلاق فى إغلاق ) بالغضب . وفسره مسروق له . كلسو وق والشافيل” 
وأجمد وأنو داود والقافى إسععيل كلبم فسروا الإغلاق بالغضب . وهو من أحسن التفسير . 
لأن الغضيانقد أغلق عليماب الأفو شلك وهو الكب ول الات أو الإغلاق 
منالكره . لأن الكره قدقصد رفع الشر الكثير بالشر الذى هو دونه» فبو قاصد حقيقة . 
ومن ههنا أوقع عليه الطلاق من أوقعه . وأما الفضبان فإن انغلاق باب القضيد والملم عنه 
كانغلاقه عن السكران والجنون . فإن ُولَ العقل يغتالهكا ينتاله اغخمر بل شد . وهو شعبة 
من الجنون » أولا يشك فقيه النفس فى أن هذا لا يقع طلاقه . وللمذا قال عر الات 
دعاله النى َه بالفقه فىالدين : إما الطلاق من وطر. ذ كرهالبخارى” 0 
عن غرض من الطاق فى وقوعه . وهذا م نكال فتبه رضى اللعنه » وإحابة قعاء روك ال 
صلى الله عليه وسلم. له ؛ إذ الألفاظ إنما تترتب علمها موجباتها لقصد اللافظ مها . والله لم 
يؤَاخذنا باللفو فى أعاننا . ومن الاخو ماقالته أ الؤمنين عائشة ومو الدث 0 رعيور المل:ة 
إنه قول الحالف :(لأكوافه ٠‏ ويل ؛ والله . ) فى عر ضكلامهمن غيرعقد لليمين » كذلك 
لا يؤاخذ الله باللغو فى أعان الطلاق كقول الحالن فى عرض كلامه :عل الطلاق لاأفمل) 
)١(‏ أخرجه فى : 58 _كتاب الطلاق » ١‏ بإب الطلاق فى الإغلاق والكره 
والسكران .. ال . : 
[09 أخرجه البخارئ فى :م -كتاب لأعان والنذور » 14 - بإب يي 
الله باللو_فى أَيمَا نكم » حديث 1995 . 


ب 


#اب شورة الشرة الآيةة ب 


و(الطلاق يلزمنى لاأفعل) م ن غير قصدلعقدالمين ٠‏ بل إذا كان اسم الرب جل جلالهلا ينعقد 
به عق اللغؤ» فيمين الطلاق أول أن له ممق © ولا ا عركة دو للق اند 
وهذا أحد التولين ىمذهب أمد وهو الصواب . فإيّاك أن همل قصد التكلم ونيته وعرفه 
فتحبىعليه وعلى الشريعة » وتنسب إلها ماهى بريئة منه» وتلزم الحااف والقر والناذر والعاقد 
مالم يازمه الله ورسوله به . فاللغو فى الأقوال نظير الحطأ والنسيان فى الأفعال . وقد رقم الله 
الؤاخذة مبذا . وهذا كا قال الؤمنون كا !2" فقال رمهم 
تارك وتنال #عداهنات: 

وف ( زاد العاد ) قالرشيخنا : حقيقة الإغلاق أن ينلقعلى الرجل قله فلا يتقصد الكلام 
أ لا يعلم بهكأنه انغلق عليه قصده وإرادته. 

قال أو النباس:اليركه + الثاقشيق الصدر ؤكلة الضين بق لا ند له خلا : 

قال شيخنا : ويدخل فى ذلك طلاق اللكره والجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب 
وكل فن لاقسد له ولا معرفة له بما قال . 

والفضب على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه ما قال . وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع . 

الثانى : ما يكون فى مباديه بحيث لا عنم صاحبه من تصور ما يقول وقصده » فبذا 
يقع طلاقه . 

الثالك :أن يستحك ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية » ولكن يحول بينه وبين 
ثبته بحيث يندم على مافرط منه إذا ذال . فهذا محل نظر . وعدم الوقوع فى هذه الالة 
قوى متحه . 


[*" لقره خم 


#اتكوورة ليقف الك عم 


وأن1طاوق ابلانش والشانواارطرة ,قرعا ف( السعجين )230 أن ابن من 
طلق امرأته وهى حائض - على عبد رسول الله يله فسأل عمر” بن الحطاب » عن ذلك » 
رسولالله يله ؟ ققال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطبر ثم محيض ثم تطهر. م إن شاء 
سكا بعد ذلك وإن شاء طلقها قبل أن مسء فتلك العدة التى أعر أنه أن تطلى لا النساءه 

ل : عره فليراجعها ثم ليطاقها إذا طبرت أو وهى حامل . وف لفظ : إن شاء 
طلقها طاهساً قبل أَنْ عس . ار لقال وف لفظ البخارى” : 

انواس ثم لطق ان مكل قبل عدتبا . وق ! نفظ لأجد”"؟ وأبى داود2) فالتمان ا" 

عن ابن عمر رضى الله عنهمًا قال : طلق عريين الله ن حمر امرأنه وهى حائض وها عليه 


2 الى 


)0( اخرحة اللخارى ف :54 كتاب الطلاق » ١-بابقول‏ اللدتعالى : 0 
دا لتم" الْسّاء » حديث 6 ونصه : 1 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه طلق اعرأته وهى حائض على عبد رسو لاله يلت . 
فسأل مر” بن امطاب زسول الله صلى اله عليه وسل عنذاك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطبر ثم نحيض » ثم تطبر » ثم إن شاء أمسك بعد 
وإن شاء طلق » قبل أن عس . فتلك العدة التى أعر الله أن تطلق لما النساء » .. 

ره مسلم فى :مم1 د كناف الطلاق » حديث ١‏ وما لعده ( طيمتنا ) . 

وأخرجه أحمد فى الصفحة 4 من الجزء الثانى ( طبعة الحلى” ) . 

وأبو داود فى : ١‏ كتاب الطلاق » 4 باب فى طلاق السنّة » حديث 5١/8‏ . 

والنسان” فى : /0؟ كتاب الطلاق» ١‏ باب وقتالطلاق للعدة التىأمر الله عز وجل 
التطافه لا الا 
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ب سورة القرةء القية تيمم 


رسو الْميَنه ول رهاشيع وقال : إذا طبرت فليطاق أو ليمسك . وقال اان حمر وضى اللدعنه: 


ترسوك ان جلا ا زحي [زاطقم لماه ارط لبور ل لديو 
فتضمن هذا الك أنالطلاق ع ىأربعة أوجه : وجهان حلالان ووجهان حرامان . الحلال: 
أفيفاك انرانه طاهساً من جاع . أو يطلقها حاملا مستبيناً جلها . والهرام : أن يطلقها وهى 
حائض . أو يطلقها فى طبر حامعها فيه . هذا فى طلاق الدخول ها ٠‏ وأما من لم يدخل با 
فيحوز طلاقها حائضاً وطاس]ً . 

ثم إن لحلاف فى وقوع الطلاق الحرم ل بزل ثابتا بين السلف والخلف . وقد وثم من 
ادمى الإجماع على وقوعه وقال عبلغ عامه وخ عليه من الحلاف ما اطلع عليه غيره . وقد 
قل الإناة أعد دن اص الإجماء حيو كان" ونا ينزه ناز اناي القافرا كين 
والحلاف بين الناس فى هذه المسألة معلوم الثبوت عن التقدمين والتأخرين ..؟ 

قال تمد بن عبدالسلام الحشنى” : ثنا تمد بن بشار . ثنا عبدالوهاب بن عبد الجيدالثقق”". 
فنا عونك الله بن حمر عن نافع مولى ابن حمر عن ابن تمر رضى الله عنه أنه قال» فى رجل يطلق 
ام أنه وهى حائض » قال ابن عمر : لايعتد بذلك ٠.‏ ذكره أو مد بن حزم فى ( الل ) 
بإسناده إليه . 

وقال عبد الرزاق فى ( مصنفه ) عن ابن جريج عن اءنطاوس عن أبيه : أنه كازلابرى 
طلاق ما خالف وجه الطلاق ووجه العدّة . وكان يقول : وجه الطلاق أن يطلقبا طاهراً من 
غير جماع أو إذا استيان ليا . 

قال أو تمد بن حزم : العجب من جراءة من ادم الإجماع على خلاف هذا وهو لايحد 
فها يوافق قوله ‏ فى إمضاء الطلاق فى الميض أو فى الطبر الدى حامعها فيه كلة عن أحد 
من الصحابة رضى الله عنهم » غير رواية عن ابن تمر . وقد عارضها ما هو أحسن مها عن 


ابن مر . 


* - سورة البقرة » الأية : ٠م‏ 


وقال أوجمد : بل تحن أسعد بدعوى الإجماع ههنا لو استجزنا مايستجيزون ‏ ونعوذ 
به من ذلك وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أه لالع قاطبة ومن ججلتهم جميع الخالفينلنا 
ك6 أن الطلاق فى ال بض أو فى طهرر جامعبا فيه ددعة . فإذ لاشك فى هذا عندثم » 
فكيف يستجيزون لمكم بتحويز البدعة الى يرون أنهسا بدعة ة وضلالة ؟ أليس حم 
الشاهدة» محيز” البدعة تخالقاً لإجاع القائلين بأنها بدعة..؟ 

قال أبو عمد : وحتى لو لم يلفنا الحلاف لسكان القاطع على 2 بع أهل الإسلا: عا لا يقين 
عنده » ولا بلفه عن جميعهم -كاذباً على جميعهم . 

هذا ما أفاده الإمام ان القيْم فى ( زاد امعاد ) . ثم ذكر حجج. المانعين من وقوعه » 
وحجج من أوقعه » والناقشة فها » فرا جمُه إن شت 

وذكر فى خلال البحث : أنه لا دليل فى قوله : مره فليراجعها » على وقوع الطلاق . 
لأن أل الجن قد قدت فكلام لله ورسوله علىثلاث معان : منها ابتداء ابتداء التكاح كقوله تعالى 
«فإن طلتها فلا تحل 7 0 0 تنكم روجا عَيْرَهُ فإن طلقها 'فلاجناح عَلَيْهما 
أن عه إن 58 أن ايقيما حدود د الله » ولا خلاف بين د من أهل العم ارات أن 
الطلق - هنا هو الزوج الثانى. وأن التراجع ينها وبين الزوج الأول. وذلك نكاحمبتداً. 
ومنها الرد الحسبى إلى الحالة التىكان علها ألا كقوله29 لأى النمان بن بشير لما حل أبنه 
غلاماً خصه به دون وأده : رده . فهذا ردّ مالم تصسمفيه المبة الائرة التىسماها رسولالله يلل 

(1) أخرجه البخارىّ فى: ١ه‏ - كتاب المبة» ١‏ باب المبة للوك » حديث ١5517‏ 
ونصه : عن النمان بن بشير أن أباه أى به إلى رسول الله لَه فقال : إنى نحلت اببى هذا . 
غلاماً . فقال « أكل“ ولدك تحلت مثله ؟ » قال : لا . قال « فارجعه » . 

وأخرجه مسلٍ فى : 4* -كتاب المبات + حديث 9 ( طبعتنا ) . 


536 


ل سزووة القزة الآ ممه 


عورا > تواخت" أنه لا تسو وان كلاف المدل نأو 01/6 اقرف وك خارية 
وولدها فى البيع فنهاه عن ذلك ورد البيع اولس عدا اذ مها لصحة البيع » فإنه 
بيعم باطل » بل هو رد شيئين إلى <الة اجماعبما ما كانا . وهكذا الأمر ؛ عراجعة ابن مر 
اعرأته» ارجاع ورد إلى حالة الاجماع كا كانا قبل الطلاق » وليس فى ذلك ما يقتضى وقوع 
الطلذق ف الحرطن الله 4و عت وحودة أخرى » والله أعلم . 
صل 

انا الكلع : فالتحقيق أنه فسخ لا طلاق . وأن العدّة فيه حيضة . روى أنو داوو © 
فى ( سننه ) عن ابن عباس ؟ أن امرأة ثابت بن قيس بن ثعاس اختلعت من زوجها » فأمرها 
النى" يِه أن تعتد حيضة . فق ذلك دليل على حكين : أحدها أنه لا يحب علها ثلاث 
حيض بل تكفها حيضة . وهذا ك أنه صرح السنة اتروع ابند انين عمان بن 
عفان » وعبد الله بن حمر بن الخطاب » والربيع بنت معوذ وعمها رضى الله عنهم - وهو من 
كار الصحاية ‏ فبؤلاء الأربعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم . وذهب إلى هذا 
الذهب إسحق بن رهوايه والإمام أحد » فى رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية . 
قال : هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة . فإن العدّة إنما جعات ثلاث حيض ليطولزمن 
الرجعة ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة فى مدة العدة . فإذا وتكن علها رجعة القصود 
محرد براءة رجمها من الجل . وذلك يكفى فيه حيضة كالاستيراء . ولاينتقض هذا باللطلقةثلان. 
فإن باب الطلاق جعل حك العدة فيه واحداً باثنة ورجعية . قالوا : وهذا دليل على أن الخلم 
ون بطلاق . وهو مذهب ابن عباس وعمان وان جمر والربيع وجمبا . ولا يضح 

)0 انظر الحديث رقم 58857 من النتقى . 


(9) أخرجه أو داود فى : ٠١‏ -كتابالطلاق باب فى الحلم » حديث5758. 
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اوور البق الا 1 


عن حانى” أنه طلاق البتة . فروى الإمام أحمد عن يحى بن سعيد عن سفيان عن جمررو » 
عن طاوس عن انعباس ‏ رضىاللهعنهم ‏ أنه قال : الحلعتفريق وليس بطلاق . وذ كر عبد 
الرزاق عن سفيان عن تمر و » عن طاوس : 'ن إبراهيم بن سعد سأله عن رجل طلق امرأته 
تطليقتين ثم اختلءت منه أينكحها ؟ قال ابن عباس رغى الله عنه : نعم ! ذ كر الله الطلاق 
فى أول الآبة برها » والخلم بين ذلك . والذى يدل على أنه ليس بطلاق » أن الله سبحانه 
وتعالى رئب على الطلاق بعد الدخول الذى لم يستوف عدده» ثلاثةأحكام كلها منتفية عن الخلع: 
أحدها : أن الزوج أحق بالرجعة فيه . الثانى : أنه حسوب من الثلاث فلا يحل بعد استيفاء 
العدد إِلّا بعد زوج وإصابة . الثالك : أن العدة فيه ثلاث قروء . وقد ثبت بالنص” والإججاع 
أنه لا رجمة فى الخلم .تيف" النكة وأعوال الضخابة أن الئداة فيه نخيوة والعدةت ونت 
بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة ب.ده . وهذا ظاهى جداً فى كونهليس بطلاق ؛ فإنه 


043 


ان 


سبحاتعقال «الطّلاق مَركتآن كَإمسالة عزوي أ تثيربع” بإشسان وَلَابَحِل لْكم 
َأْخدو اعاءاتتمو شر سَيعا إلَاأن بخان ألا يقيماً حُدُود للد قإن حف م لا يقِيماحْدُود 
لمقلا جاح عَلَْهِما رفيماًافيَدَتَ ه276 وهذا ‏ وإن لميختص بالمطلقةتطليقتين ‏ فإنهيتناولها 
فقبرها: ولاتكؤد أن منود لشي الامج 1 يذ كر وتقل عنه الى كور هل إماأن ممت 
بالسابق » أو يتناوله وغيره . ثم قال : فإن 2 فلاتحل له من يَهبن2؟ وهذا يتناولمن 
طلقت بعد فدية تطلقتين قطعا لأنرا عى المذكورة . فلا بد مر دخولها حت اللفظ : 
فهذا فهم ترجان القرآن الذى دعا له رسول الله صلى عليه وسلم أن سل الله تاويل القران» 
وهى دعوة مستتجابة بلاشك . وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق» دل على أنها غير 


جنسه . فبذا مقتضى النص” والقياس وأقوال الصحابة. اتهى . 


(6 [؟/البترة/ 54 ]. 


(0) [5 /البقرة/ | 


5 


؟ ‏ سورة البقرة » الأية : ٠؟واسم‏ 


هذه خلاصة المجج فى هذه الفرو عالهمة معرقتها . ولايعرف قدرها إِلّا من صنى فيمه 
عن التعصبات . ومن نظ ر إلى ما جمت به البالوى ‏ من التفرقة بين أأرء وزوجه عحراد 
الاتتحال للقيل والقال » ورك ماحققهبالدلائل الأأعة الأبطال قغىى العحب » والله التوفيق. 
9 ذإن طلنها #بأئ : الزو جالثانى_« قلا جنا عَليهما 7 علىالر ا ووظاميا 
الأول _-20 5 عه » أى : إلى ما كانا فيه من النكاح لعقد جديد لعد 58 5 غللاق الثانى 
المعلومة مما تقدم مخ قولف والمطايات سن نالشيم إن ان يقيماحدود 
الله » أى : التى أوجب مراعاتها علىالزوجين من الحقوق « وَإتَلِكَ » أى: الأحكام الك كزراة 
ل و الله » أى : أحكامه الحميّة من التغييز والخالفة « ينيئهاً لقو م يعلمون ») أى 
يككف اليس أعنها لقوم رقي نيضنة وتجد الالجتهاة فتحدهون النظرو التأمل بثابة الاجهاد 
فى كل وقت» فبذلك يعطيهم لله ملكة يعيزون مها مايلبس على غيرثم ( إن تَعَنُوا الله يَمْمَا 
لك" فقا )20 ( واوا اش مس2 | ف ب أفاده البقاعي” . 


القول اويل لول تتام : 


[م] (وَإِدَا طق احالس حاون واتركر ف سوق ادشرم 


ل ار 0 فل دك دعل" سه 

0 د اس 2 بس سس سس 

دلا 'تنخذوا عابت الله ه هزواء ا العمة ألله م ا 
راان 


الك وي لمكن يفك و اراك راذد و 
عليمه) 


ام 0 /. ؟ ] ونصها : يا أيّما الَذِينَ >امنوا إن تَعُوا اله مَحْمَل لك" 
0 لكر مك ماسر و 0 دم 
00 باق الآية : . . . وَالله ربكل شئاء علي" 


#اسورة النقئة» الذي + لومم 


- 0 أ 41 5 سرسوان عبت اع 
« وَإِذا 00 النْسّاء » أى : طلاقا رجعيا « فباغن أجلن » أى : .قاربن انقضاء 
0000 وه 


العدة2 رف » أى: بالمراجعة إنأردتم «_بمعروف » منغير ضرار « ؤس خومن 


مروف أ وان نت هم قمع البة تلك أسيق 21 لذ سيكرس 
أى : بالرحعة « ضرارًا » أى مضا بإزالة الألفة وإيقاع الوخشة وموحبات النفرة 
« لتمْتدوا » اللام للعاقبة » أى : لتسكون عاقبة أمر5 الاعتداء؛ أوللتعليل (متعلقةبالضرار) 
فيكون علة للملة » أى : لتظاموهن بالإلجاء إلى الاققداء « وَمَنْ يفل ذلك ققد ظَلم 
قي أ اونا معان اهونم ا الناتن منه لا تَتَخَدوا كايات الله 6 
أ أوأضرة ةأشن همزا » أى : مهزيًا مها بأن تعرضوا علها وثهاونوا فى الحافظة 
عاء اد وا نعمت الم يك ' » أى : فى إرساله الرسول بالحدي. والبينات إليكم 
1 وََعَِمْ من الكتاب وَالحَكُمَة » أى :.السنة « يلك" ريه » أى : بما 
لول بأ دامر وينها ك ويتوعد؟ على امخالفة «.وَانُوَا لله 0 أن أنه 0 
شئة علم” كد ا 
القول فى تأويل قوله تعالى : ظ 

ل مدا ماقم و 0 ٍِ 
[عمم] (وَإذا طلقم الثماء فَبَلَدنْ أَجَلَهُنَ فلا تنضلوهن أن كشن 
أَرْوَاجهُنَ إذَا ترَاصَوا يدهم دوف ؛ ذَلِكَ رظة ب 0 
فين بال ايم الخ ذلك كنك وَأطب وَاله يل وَأَنم: 
لا تْلمُونَ) 

« وَإِدًا 66 ا لمن حل » أى : انقضت عدتهن . وقد دل سياق 
0 إذ الأول دل على الشارفة للآمر بالإمساك » وهذا عل 
لمقيقة لنعى عن الل « فلا لون » أى : لاتمنعوهن د أن يكحن أَرْوَاجِمنَ » 
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ل سئي 


الذين طلقوهن والآن برغين فهم « إِذا تَرَاصًا » أى : النساء والأزواج « ع 
اروف 4 0 عا يحسن فى الدين من الشرائط « ذلك ) أ + القن 2 الل 
ار بو من 2 من ومن بالله د اه بترك 
العضل و2110 0 3 أ 00 8 » لقاوبك وقلومين من الريبة 

يلم وَأَنتم امون #أى رطاف سالع أمرر؟ يا ,امي وينهن 

( ومنه ا لاتعامونه » فدعوا رأ بك وامتثلوا مر كمال وده فى كل فانابوة 

وما تذرون . وقد روى : أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار الزى وأخته . 


والعداوة « وَالله 


أخر ج البخارى اك داود والترية.*600 وغيرثم عن معقل بن يسار : أنه زوج أخته 
رجلا من الساهين . فكانت عنده ثم طلقا تطليقة ولم براجمها . حتى اتقضت العدّة فهومها 
وهويته . تخطبها مع المطاب. فقال له : يالكع ! أ كرمتك مها وزوجتسكها فطلقتها » والله 
لاترجع إليك أبداً . فعل الله حاجته إلها وحاجتها إليه » فأنزل الله الآية . ذلا سممها معقل 
قال : سم اربى وطاعة ! ثم دعاه وقال : أزوّجك وأ كرمك . زاد ابن مردويه : وكفرت 
عن كيق ٠.‏ 
اقول دي تراه شال 
[عم؟] (وَالْوَالئَاتَ يضمن أَوْلَادَهَنَ َوْليْنٍ كأيلان لِمَنْ أرَادَ أن ميت 
القضاعة كل المواوو ل رار الْمَرُوف » لا 0 
2 0 م 7 3 ف - 9 2 3 ام 
إلا وسْمبَاء لا نضَارَ وَالِدَه بوَليهَا وَلَامَوْلود لَه بودي وَعَلَ الوَار تمد لك» 


لوج مه 0 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 4" كتاب الطلاق 4+ - باب وَ بمو لتمن أحق_بردٌعن» 
حديث 8لا ١‏ 5 


والترمدئى فى : 5:5 اكتانية لهي ا القرة » 8؟' ‏ حدثنا عبد بن حميد. 


0 


اابدسؤرة التق الك عم 


ل 00 ار 


جل طمن و مكمه و سان 8 م 5 جرس سه 1 ٠‏ اكعثنيياه 
إن ارادا فصالا عن راض ينا وَلشاور فلا جنا علمهما 4 وَإِنَ اردتم 


أن 
00 ا سور ال ل و او وو * ل ف بكر ل ل امن 
سْتَرْضِمُوا أؤلاد > فلا جتاح عَليْك' إذَا لمم مَاءاتنتم”_بالستروف » 
اكوا انه واغلا أن انه با تشوة هيه 
«و الوالدات » أى : من الطلقات « ير ضءن اك حو نر كاملن » أى : 
سنتين كاملتين..« 31 أَرَادَ آَُ ( التضاعة » أى : هذا المكم ل أراد أن يم رضاع 
الولده كفم أنه يحوز الفطام للمصلحة قبل ذلك » وأنه لارضاع بعد القَام .. 
قال ال الى : وهو _أى الذى يكت به دون العام هو ا ا ا 
وَفِصَاله مون ا 9 فإذا كان الجل تسماً كان الرضاع أحداً وعشرين شهراً ٠‏ وإذا 
كانحولين كن المجموع ثلاث وثلاثين شهراً » فيكون ثلاثة احاد وئلاثة عقود » فيكون 
ذلك تمام الجل والرضاع . ١‏ 
« وَعَلَ المؤلود له »- أى : الأب وعبّر عنه مهذه العبارة إشازة إلى جهة وجوب 
الؤن لد الأن الوالنات إعنةد لان لاا 4 ولدلك يهب الك للاب دوق الام .> 
قال لعضهم : 
وإفا أمبات الناس أوعية مستووعات وللاباء أبناء 
7 0 0 » أى : على والد الطفل نفقة أمّه الطلقة مدّة الإرضاع » أى 
طناميق” ولباسين” 9 بالممروف نل لف 4 اوه اله د لالع 


(0 1 | الكطف 16 ] وقنباء ووس الإنتن مط قا عتم 


زر اروس م م 


ها » وَحمله وفصاله ثلاثون شهرًا ». حتى إذا باغ أشدة 


ار م 
ع م م حل عه 0 ل ع م 6 2-ه اه ا 000 ذا ست تنه 
ويم أر شين ستة قال رب أوزعق أن اشكر < مَك التى أنعمت على وَعَلى وَالدى 
ع 5 لوساس 2 كول 007 3 ٠.‏ 006 - ا - اث ره 0-4 
وَأَنْ أَعْمَلَ صالحًا ترضاه وَأَصلح لى فى ذريتى » إنى تلت إِلم ك وَإِنى من المسلمين 


ةل ال سين 


مان وُسْمَهاً » يعنى طاقتها ؛ والعنى : أن أبا الولد لايكلف ف الإنفاق عليه وعلى أمه 
إلا قدرماتتسع به مقدرتهع ولا يبلغ إسراف القدرة « لانضَارَ وَالدَه ولد ها » أى : ل 
ولدعا متها بعد توضاها بإرساعه ورفيتبا ق إمنا هه وشلة عتتها له « وله مراوة» 
يعنى الأب« رادو » بطرح الولد عليه ؛ يمنى : لاتلتى الر 1 5 الولدإلى أبيه وقد ألفها » تضاره 
بذلك . وهذا التأويل على تقدر كون( ( ضار ) مبنياً للمفعول » وأما على بنائه للفاعل » 
فا مفعول ذوف والتقدير . لاتضارر ‏ بكسرالراءالأولى ‏ والدة زوجها بسب ببيولدها » وهو 
أن اتبيه واسايكيه تالس مدل دن ارق والكدوة وان لخدن علنه بارا 
ان الود وأن تقول ( بعد أن ألنها المنى” ):أظن له ظتراً » وما أشي ةذلف 4 بولا 
رهاز توه ل ار اه يتقف لما ,أن كما تقذ اوسني عليه من رزتها وكيز 1ن أ 
واخمريتا وى زود رسافة لافنا وده جتان إل عي بد واجه ‏ وشن أن نظ حدما 
صاحبه « وَعَلَ الْوَارث 1 ذلك © أي + هل وارث الأب أذ واوك الى مقل امن 
الأب من النفقة وترك الضرار إذا ل يكن الأب « كإن أَرَادَا » يمنى الزوج والرأة 
2 فصَّالًا » أى : فصال الصبى عن اللبن قبل الحولين ‏ يعنى: فطاماً « عن تراضٍ منهماً 0 
بتراضى | والام 2 وَتشاوْرٍ » عشاورمهما « قل جُناح عَلَدْهِما » أى : عل الأب والأم 
إن ل يرضعا ولدها سنتين «وَإِنْ تم أن تنْيْسْسُوا أُوْلَا د ك'» يعنى غير الأم عند إيائبا 
أو تحزها أو إرادتها أن تتزوج « كلا جح 0 إِذا كلت ؟ يعنى إلى الراضع ‏ 
«ماء عتم » أى : ما أردتم إيتاءه الا 2 ربالممرئوف «( : ور سللام ) 
أ سل لم الآجرة إلى امراضع بطيب نفس وسرور . والقصود بد. بهم أن يكونوا عند تسليم 


ا 


الأجرة ستبشرى وجوه تمق اول اليل »مين لأض الراشم حى يمن من 
تفريسين 0 اه وَاعْلموا أن اله نما مون دوهع لعي 


إدلة 


مكدو لمر الت عرق 


تت 


اقول اويل نرة تعالى : 
[4*؟] ( وَالَدذَنَ َوَفَوْنَ 0 د ارو ع اير اله 
َءَ هم 0 52 2 6 ا عو 5 
0" شير وَعَشْرًاء كَإذًا بَلَْنَ أَجَلهنَ قلا لجناح ليك" فما فَمَلِنَ فى أ نفسِهن 


سروف » واث” 0 ا 

« وَالْذينَ ون د » أى : بعوثون من دجالكم « ويدوُون » أى ع 
2 أَرْوَاحا » بعد الموت « م » أى يتتظرن « ين > المدة ذا ع 5 
وَعَشرًا » يعبىعشرة أيام ) كَإِدًا 00 01 أى: انقضت عدم ( قلا جاح عليك" «4 
ع 7 3-6 5 حر اس ع7 3 شاه 5 3 
أى : على الأولياء فى .ار كبن ,)2 إفيما فعان ىق انفسون » من التعر ض للخطاب واليزين. 
2 مروف » أى: : وجه لاينكره ه الشرع. وفيه إشارة لأنين لو فعلن ملبتكرء اشر ع+ 
فعليهم أن يكنوهن عن ذلك ٠‏ وإِلّا فعللهم المناح « وَاللهُ ما تعملون ك4 

اعم أن هذه الآية مسائل : 


الأول : : خص » من عموم أ لأية » الحامل التوفى مها زوجها » فإن عدها وضع الجر 
رمع 


لقوله تعالى 20 الأحمال 0 كن 0 حي 0 0 ؛ وب ا فى( الصحيحين 0 
عن سبيعة الأساية : أنها كانت نحت سعد بن خولة ‏ وهو من بنى عاءر بن لؤى” وكان ممن. 


7 5 000 ء و ده بين لتقي .8 ل و" 
)00 [ 56 / الطلاق/ 4 | ونصها : 5 يسن من المحيض من نسافكم إن 
وو عا اي م 0 3 2 يي ع2 ىم خوج اه سلس > وس 
ار نتم فعد تهن ثلاثة أشهر ِوَاللَاف لم 31 صن » وَأولات الاحمال أجاهن أن يضعن 
حملن 2 ومن نالل يج له من أمره ع 
5 س موع و سن 6س عه 
(0) أخرجه البخارئ فى : 4 كتاب الطلاق» 9" ات الات لاما وأجلون. 


2 0 
أن يضعن حملهن » حديث م 5 


وأخرجه مسٍ فى :ما ا الطلاق 4 حديث لاه ( طبعتنا ) : 


لل 


#اتاشووة البشزةاء الآ يعم 

5 بدراً - فتونى علْها فى حجة الوداع وهى حامل .في تلبث أن وضعت لها بعد وفاته» 
فاماتعات من نفاسها نحمَات للخطاب. فدخل علها أو السنابل بن بمكك ‏ رجل مر بنى 
عبد الدار ‏ فقال : مالى أراك تحممّلت لاخطابء لعلك ترجين النسكاح ؟ وإنك واللم ما أنت. 
بنا كح حتى تر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لى ذلك جعت علق ثيالى 
حين أمسي ول رسن الله لله فسألته عن ذلك ؟ فأفتانى أ قتع حان وضعت. 
0 0 بالزويج إن بدا لى . وفيه قال ان فبايه نولا ارئ اها أن تزوج حين. 
وضعت » وإ نكانت فى دمها » غير أنه لايقرمها حتى تطبر . 

الثانية : المراد من تريّصها بنفسها : الامتناع عن النكاح » والامتناع عن الزيّن > 
والامتناع عن الحروج من التزل الذى تو زوجها فيه . فالأول ممم عليه . والثانى : روىفيه 
عن أمحبيبة وزينب بنت جحش وعائشة ‏ أمباتالؤمنين ‏ عن النى” صلى الله عليه وسسل © 
قال : لايحل لاعرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن بحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوجر 
أربعة أشهر وعشرا . متفق عليه . وعن أم سامة أن امرأة قالت : يا رسول الله !. إن ابنتى 
توف عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلبا ؟ قال : لا . كل ذلك يقول : لا . مرين 
أو ثلاثاً ‏ ثم قال: إنما هى أريمة أشهر وعشر. وقدكانت إحدا كن فى الجاهلية تمك سنة. 
متفق عليه . : 

وعن نافع : أن صفية بنت عبد الله اشتسكت عينها ‏ وهى حادّ على زوجها ابن مر - 
فلم تسكتحل حتىكادت عيناها ترمصان » أخرجه مالك فى ( الوط )20 . 

)١(‏ أخرجه البخارئى فى : م" كناك اليا امك انفده الا عفن وميك 
حديث ٠*كحمكواكمة‏ . ش 

وأخرضة مسلم فق :م١‏ ب كفا الطلاق » حديث لم/هوةهوه" ) طبعتنا ) : 

(5) أخرجه مالك فى الموطأ فى : 9؟ #كتاب الطلاق » حديث ٠١7‏ ( طبعتنا ) . 


11 
-١8(‏ تير القامى ‏ ثالت »4 


0 ادر 0د ون 


.وعن أم ساءة قالت : قال رسول الله عله والأسيي فرق تا كما امسر ملق 

الثياب: ولا المشقّة ولا الحل” ولا تشب ولا تكتحل ولا طيب أخرحة ووو 
( والمشقة : الصبوغة بالشق وهى الفرة ) ٠‏ 

ظ وقد استتبط إمضهم وجوب الأعذ افاي اقول تداق 7 نإذا بلن علو لد ات 
عَلَيكْ" فيما 00 من «ى اه زينة وتطيب م قدمنا ‏ فيفيد تحريم ذلك 
فى العدة وهو الإحداد.. ش 

وأما الامتناع عن الخروج من النزل الذى توفى فيه زوجها : فروى فيه أحمد وأهل 
السان2© حديث فريعة بنت مالك قالت : خرج زوجى فطلب أعلاج له فأدركهم فى طريق 
القدوم فنتلوه » فأتى نميه وأنا فى دار شاسمة عن دار أهلى » فأتيت النى” يلم فذ كرت ذلك 
له فقات: إن 2 زوجى أتانىؤودارشاسعة عن أهل ولبدع عه ولا مالأورفنة ولسن السك 
له ؛ فلو حولت إلى أهلى وإخوى لكان أرفق ىق بعض 'شاى ؟ قال :: و ل ذلا رسو" 
إل المتهاء إل اللحرة معان أو اعون فدعيت ‏ فقال : امك .فى بيتك الذق أناك 
فيه نى زوجك بوره اكاواي . قالك : فاعتددت فيه أربهة روعي .وق 
نمض ألفاظله : أنه أرسل إل 1 نان تمد ذلك وأخرتهة فاح ابدام وقد أعل” هذا الحديث 
عالا يقدح فى الاحتجاج به . 

(1) أخرجه أنوداود فى : ٠+‏ _كتاب الطلاق » 45 باب فما مجتنبه المتدة فعدتها 
حديث 5784 . 

(0) أخرحه أحمد فى الصفحة 7/٠‏ من الجزء السادس ( طبعة الحلى ) ٠‏ 

والدكاى ىن : 7" اكتاب الطلاق » 5*5 باب عدة المتوق ا ا 
يأتها الخير . 2000 
وان ماجة فى : ٠١‏ كتاب الطلاق 6 4 - باب أبن تعتد المتوفى عنها زوجها » حديث 
00 طلينكنا): 
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؟ ‏ سورة البقرة » الأيهَ : ع عومسم 


الثالثة : أ كثر الفقباء على أن هذه الآبية ناسخة لما بمدها من الاعتداد بالمول وإن 
كاف طتدمة ف الثادوة + قار بوي لمحن لزن فل انين الول بل رعو ول روخف 
حاهد وغيره إلى أنهما محكتان . كا سياتى بيانه . 

ارابمة :.أبدئ الباعي” اللكة فى تحديد عدة التوفى عنها مهذا القدرء فقال : لثلا 
ارس انا يكو كر مسب اللفرية فاشك بست ب ساوعر ررلة ردت 
وزيد عليه المشر » إذ يذلك ينقطم صبرها فتميل إلى الجديد يلا كياء تشل غن قلها 
حب التوفى . على أنهبظور فىحوق المدخول مها حركة الجل إذتكون بعد أربعة أشهر» لكنها 
تبتدى «ضعيفة و تتقوى عضى عشر آخر ٠‏ مقال : ولم يكتفبالأقر اء الدالة علىعدمهههناء مخلاف 
الفرآق خال الحياة» لأن الفراق الاختيارى" شاهد عدمه مع شهادة الأقراء » فثئمت شاهدان 
وههنا واحد » وعدم المركة بمد هذه المدة يقوى شهادة الأول فيسكونكالشاهد مع المين . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


زه ] 0 جُنَاعَ لك 5 عرصم به من خطبَة لاد ا وتان 
0 8 21 أن سند ارون ك5 ذا 3 


2 
02 


رد لاومو فشكل يلم اكات اخ 


أل مر 


ا ماف أأشيكم فأَْدَرُوه » وَاعلَُوا أََالله عَفود حَليم ( 


أ 


ونا 
«وَلَا جاح يك فيماً 3 بو من خطبة د النساء »أى : لاحرج عا 0 
الخاطيون فى التعريض 8 النساء التوفى عنهن أزواجهن قبل انقضاءالمدة لتتزوجوهن 
بعد انقضائها . والتعريض : إفهام القصود عالم وضع له حقيتة ولاغارا ٠‏ كن يقال لا 
إنك اتا اراق اتا مر مثلك . والخطية ‏ بالتكسر - طلي 


ارا ا فيا «1 كني » أى لمر و ا « فى أشي" » أى : 


516 


إلا سورة القرة» الآنة :5 


ارك وإنكان حته التحريم فضا عن التعريض باللسان » لسكن أباحه الله لكر إذ « عَم 
اله أن" سَتَد كرون »© أى : لا تصبرون عن النطق برغبتسكم ففهن فرخض م 
التعريض دون التصريح » وفيه طرف من التوبيخ على قلة الثثبت كقوله تعالى : عا 
انك كد حتتاون شك 00م دو لين لا واعدومن يرا »هذا 0-0 ا 
من قوله «فيماأ 200 0 مفعول به لأنه عمنى النكاح : أى : لاتواعدومن 
نكاحاً . أو هو منى خدالجهر والإعلان فيسكوزمصدراً فى موشم الما لتقديره ( مستخفين 
ذلك ) والفعول محذوف تقديره ( لاتواعدوهن النكاح مر )4 أومقة اشير دوف أ 
مواعدة شراً » أو.التقدر (فى سر) فينكون ظرقاً : وا نبى عن ذلك لأن الواعدة بذ كر 
لجاع والرقث :بين الأجنى” والأجنبية غير جز إجاعاً .كالواعدة يينهما على وجه السر” . 
إذ لأهنات عام عن أن كول براق ة فو وين تراك ٠‏ 

قال ابن عطية : أجعت الأماعل أن اكرام مع التدة بماهو رفث من ذكرٍ جاعر 
أو نحريض عليه لا يحوز . وقال أيضاً : أججعت الأمة على كراهة الواعدة فى المدة للمرأة فى 
فسها » وللأب فى ابنته البكر ؛ وللسيد ف مت . ظ 

وقولهتعالى « إلا أن را قودلا ا 0 أى : لايستحى منه عند أحد منالناس. 
ا الأمر إلى أن المعنى : لا تواعدوهن إلا ما لا يستحى من 5 فير وهو التعريض؟ 
فنصت هذه الآية على مريت التصريح. بعد إام | الأية الأولى لذلك » اماما ب به ا لا للنغس من 
الداعية إليه ‏ أفاده البقائى” . 

وقال الرازى” : لا أَذْنَ تعالى فى أول الآية بالتعريض ثم مبى عنالسارّة معها دفماً للريبة 
والغيبة » استثنى عنه أن يساررها بالقول المعروف . وذلك أن يعدها فى السر” بالإحسان إليها» 
والاهتام بشأنها » والتكقل عصالهها حتى يصير ذكر هذه الأشياء اللجيلة مؤكداً لذلك 
التمريض » والله أعلم 7 ش 

():[5/ البقرة//ىا ] . 
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؟ - سورة اليقرة » الأنة : ممم 


ع ا .2 ماس وى 
ما قدمناه من أنْ قوله تعالى « وَلَكِن ... » الح استدراك من قوله « فيما عَرضْتم' » 


قاله أو البقاء . 
وجعل اقرف" المستدوك دون دل عليه 0 ا «( أى : ذاذ كروهن 
ولكن لا تواعدوهن سراً 


قال الناصر : وقويت دلالة هذا اللذ كور على ما حذف . لأن العتاد فى مثل هذه الصينة 
ورود الإباحة عقيها ٠‏ واظير هذا النظم قوله تعالى : 1 سم حاون 
أنفسَك” تاب عَلَيِكم وَعَهَاً عن" لان بآث يه 0 
دوا ادعو كسان قا و ل ا وي ٠‏ بل اختصت بوجه 
واحد من وجوهه . وذلك الوجه الباح عسر القيز عنام يبح . هذ كرت مستثناة يقوله 
د« إل د 0 «ى ا ا 
الحظر . ولا كذلك الوطء فى زمن ليل الصوم . فإنه أبيح مطلقاً غير مقيد ؛ فاذلك صَدَرَ 
اكلام بالإباحة والتوسعة . وحاء النهى عن مباشرة المتكفة فى السجد لوا للاباحة وتيما 
فى الذكر . لأنها حالة فاذة . والنع فها ل يكن لأجل الصوم ولكن الأمر يتعلق به من حيث 
الصاحب ؛ وهو الاعتكاف . قتفطن لمذا السر فإنه من غرائي التكت . 

5 مزِمُوا عُقدةالنكاح حم حتى ان الكتاب أَجَله » ( الفقدة ) بالضم من التكاح 
وكل ثىء من البييع ونحوه » وجوبة . قال الفارسى": هو من الشد والربط . وقال الرازئ: 
أصل العقد الشد . وسميت العبود والآنكحة عقوداً لأنها تعقد م يقد الحبل . وذكر العزم 
مبالغة فى النعى عن عقد النكاح . لآن العزم على الفعل يتقدمه ٠‏ فإذا مهبى عنه كان عن الفعل 
ل ٠‏ ومعناه : ولا تعزموا وجوب التكاح لأن القصد إليه حال العدة قوم حرو اراك 


(0) [ 5 ] البقرة ]0م ] . 


/ا5 


#امنتيوة اللترةة الآية عقوم 


من الجانبين نحيث لايطاق معهة الصير إلىانقضاء العدة . وقوله ١‏ سم الكت بحا 1 


أى + اليه الكتوية الفروضة اخرها ء ف وَاعَنسُوا أن الله يدن" م فى نفس" هن 
الم قل الأنجل: 13 تاخدروة وَاعلمُوا أن اله عذور» يغتر حل لينل 0 
عقدة النكاح « حلم *» لا يعاجل ,العقوية » فلا تستدلوا بتأخيرها على أن ما مهيم عنه من 
العزم ليس هما يستتبع المؤاخدة ..! 


: القول فى تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
0 الهذا (لاجناعَ 0 إن طلقتم” النسَاءٍ 0 سوه 5 تترطوا‎ 
» فَريضَّة» وَمَتومُنَ عل المُوسع قَدَرْهُ وَعَلَ امقر قدَْهُ متَاَا سروف‎ 
) عل المخستين‎ - 


كن 


0 لا جل عَليم إن عطاقت قار :ما ل" تمسُوهن أؤ تفرضوا لمن فرِيضَة » 
( ما) شرطية » أى : إن لم تمسوهن وم تفرضوا لمن فريضة . يعنى : وم تعينوا لمن سداق 

ف (أو ) معنى الواو - وحينئذ فلا مبر لمن ولسكن التعة بالمعروف أ قال تعالى وم ل 3 ظّذ 
أى من عاتم نكن وحقة النزاق قعل المُوسع» أى : المي" الذى يكون فى سمة 
من غناه « قَدَرُهُ » - بسكون الدال وبفتحها قراءنان سبعيتان ‏ أى : يحب على الوسر قدر 
ما يليق بيساره « وَعَلَ الْمَُيَرِ » أى : العسر الذى فى ضيق_من فقره » وهو المقل الفقير » 
يقال : أقتر إذا افتعر « قَدَرْدٌ » أى : قدر مأ يايق بإعساره « متاعا بالمعروف «( كيد 
ل « متموهر »© يعبى: متعوهن” تمتيعاً بالمعروف أى : بالوجه الستحس ن فلا نزاد إلى نصف 
بر الشل ولا ينقص إلى ما لا يعتد به « 0 » أى : نبت ذلك 5 مستقراً « طّ 
التتينية 04 الزس لأنه يول ال 4 وذ 25 ترا البعراق لزعت و ريض لع عل 
الإحسان إلمن التعة . وإنما كانت إحسانً لأن ملاك القصد فها ما قطيب به نفس الرأة 


ما 


ااعشغورة الف الأ مم 


موق ناكل واناطق عل اننا 3 ابسو امنا ناته رسع ذاه أخر اك اناف درام 

وروى الثورى” عن ابن عباس قال : متعة الطلاق أعلاها الحادم » ودون ذلك الورق » 
وَكوة ذلك الكو وج إن ناعرس 1 متعها مخادم ونحوه » وإنكان معسراً متعبا 
كاوتة وان .: 

وروى عبدالرزاق أن الحسن بن على عللهما السلام - متم بمشرة آلاف. فقالتالمرأة: 
متاع قليل من حبيب مفارق ٠.‏ 0 

0 

لخديس ابرق اول لحك وان غتوان 1 لباه نه دك دان فيد قر 
فها عداه » مع أنه لا جناح أيضاً فيه . وتكلف للجواب ‏ سامحه الله ولا يخفاك أن مثل 
هذا الشران كثزر] ما'راد.هد اق اللتزيل الترشيقن والسهيل ا تعس ندر يل (أو) 
عمنى ( إلا ) أو ( حتى ) ؛ وجعل الحرج من اله مع أن الآنة ببنة بنفسها لا حاجة إلىأن 
تتجاذ مها أطراف هذه الأبحاث . وعدولهم عن أقرب مما سلسكوه ‏ أعنى كون ( أو )ممنى 
الواو ‏ مع شيوعها فى آيات كثيرة ‏ محيب” . وأتحب منه مخطئة من جنح لهذا الأقرب » مع 


أن | اوقصة ساق الأه مده 


وما روى فى سبب تزول هذه الأنة : قال الخازن : تزات ف دجلر من الانصار تزوج 
امرأة من بنى حنيفة ولم سي لما صداتاً ثم طلقها قبل أن بعسها » فنزلت « لا جُناحَ 
علهكي ...> الآبة فقال له رسول الله يكم : أمتعها ولو بقلنسوتك. وهذه الرواءة ‏ إن 
تت كانت شاهدة لما اعتمدناه » والله أعلم ا 


"11 


؟نف سورة البقرة م الآية :. يم؟ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
٠‏ 2 3ن مه 0 5 مهة اس 


فنا (وَإن طلتوهن من ؛ قل أن أمسوقح وَقد وم فر لصّه 


مو 0 52 ب 


0 فم إلاأن و 0 0 الى يده 1 التكاح. ا 


3-4 


أتري انتوق ولا سوا الفسلق ب ؛ إنَ الله يلون تعرز 
2 وَإنْ طلدتموهرة )» -أى: الزوحات_<7 م ا فل 0 ري »أى :. يجامعوهن , 


قال أو مسل : وإغا 0 تعالى بقوله « 0 » عن الجامعة » تأديياً للعباد فى اختيار 
: 8 0 اليه 
أاحسري الالفاظ فها يتخاطبون به . « وقد فراضتم » أى: ميم 0 لو فريضة » 
أى : مرا مقداراً 0 لعل ما 2 » أى : فلبن” نصف ماسعيتم لمن من البر > أو 
فالواجب علي ذلك « إلا أن قوق © أعن أ الطلقات عد ن أزواجمن فلايطالينهم 0 
المهر ٠‏ وتقول المرأة خاو ف ولا خدمته ولا استمتع بى فكيف آاخذ منه شيئاً . 
1 0 لف يي 2 النكاع 4 وهو الزوج فيسوق إلها الم ركاملا » أو 0 ظ 
نى : إذاكانت صغيرة 2 أو فنو خاة التسر تت فيترك نصيمها لازوج ٠‏ 

د الآنة : هو الأب ف ابنته البسكر . والسيّد فى أمته . 
وكلا التأويلين وى عن عدّة من الصحابة والتابيين . ا ا 

قال الحرالى : إذا قرن هذا الإيراد بقوله2 وَلَا تمَرمُوا عد الشكاحر ) خطا, نلا زواج 
قوى رفن دل ا الى بيده 0 د التكاحر 4 فو الو ا للزوجات » ومن 
شين مترقو ناكل حا أى ازشيدات قس هذا بالأولياء:: 

ونقل ان جرير أن العم" رجع إلى أنه الزوج » وكان واتلية 

وقال ا مخثشرى : القول ا" ظاه الصحة . 

قال الناصر فى ( حواشيه ) : وصدق الزمخشرى أنه قول ظاهى الصحة » عليه رونق 
الحق” وطلاوة الصواب لوجوهٍ ستة . ساقها بألطف بيان . فانظرها ء والله أعلم . 


ا 


* - سورة البقرة » الأية : بام" 


وأن نوا أئرن يشوئ © ها تهات ارال والمساء عي وقل ال كراكرة 
للاشرف ٠.‏ وروى ابن جربر عن أبن عباس قال : 5-5 للتقوى الذى يعفو » وذلك لأن 
من سمح كيده كان عي وذلك عنوان التقوى « وَل و لفطل م » أى : 
التفضل بالإحسان لما فيه من الألفة وطيب الخاطر . فهو حث على العفو ؛ فن عفا منهمافله 
الفضل على الآخر . ومعلوم أن النسيان ليس فى الوسع حتى ينهى عنه . فالراد منه الترك . 
3 لور رك النين ناعون التسان 1 كد فى النهى . واللخطاب هنا أيضللقبيلين 
بالتغليب » كالذى قيله » وخصّه الحرالى بالرحال » قال : 

فن حق الزوج ‏ الذى له فضل الرجولة ‏ أن يكون هو العافى . وأن لا يوَخذ النساء 
بالعفوء ولذلك لهيأت ف امطاب أم” لمن ولا تحريض. فن أقسح ما يكون حل الرجل عل الرأة 
فىاسترجاع ما 1 تاها عايصرح بدقوله: وَءَاتدتم” داهن قتطارًا قلا حو 00 
فيش أن لا تنسوا ذلك الفضل فتجرون عايه حيث ل تازموابه . 

وقد حي الزعغشرى عن م » أنه تزوج امرأة وطاقها قبل أن يذئخل بها 
خأ كل لما الفتذاق ؤقال: آنا أحق بالمفو .. ! وعنه : أنه دخل على سعد بن أنى وقاص فَعرظن 
عليه يننا له فزوجها . فلما خرج طلقها وبعث إلمبها بالصداق كاملا ؛ فقيل له : لم تزوجها ؟ 
خقال : عمرضها على فكرهت ردّه . قيل : فم بعثت بالصداق ؟ قال : فأبن الفضل ؟ 

وقوله تعالى « إن اله ينا لون تمر 4 أ : فلا ينيع تفطلكم وإحسانكم . 
ولا كانت الحقوق الشروعة قبل » مما قد يشق القيام مها على بعض الناس » أعروا عا يخفئف 
عنهم عبتها ويحبب إلهم أداءها . وذلك بالحافظة علىالصلوات فإمها تنهى عن الفحشاءوالتكر» 
ولذا أس مها تعالى ‏ إِثر ما تقدم ‏ بقوله سبحانه : 


اح 


* - سوزة البقرة » الأية : ممم 


القول فى تأويل قوله تعالى : ! 
[:.] (حَافِظوا علَ الصكرَات وَالمسّلاة الْوُسْطى وَقومُوا لله قأنتِين) 
« حافظُوا عَلَ الصّلوَات » أى : داوموا على أدائها لأوقاتها مع رعاية فرائضها وسنها 
من غير إخلالٍ بشىء منها « وَالصَّلامَ ا «ى أى: الوسطى بين الصلوات ععنى المتوسطة 
أو الفضل منها » من قولهم للأفضل : الأوسط . فعلى الأول : يكون الأ لصلاة متوسطة 
بين صلاتين . وهل هى الصبح 5 الظهر أو العصر اد الترت أو الا أقوال ا 
الصحاءة والتابمين . وعلى الثانى : فعى ضلاة الفطر أو الأضحى أو الجاعة أو صلاة الخوف. 
أو الجمة أو التوسطة ببنالطول والقصر . أقوال أيضاً عن كثير من الأعلام . والقول الأخير 
جيد جدًا كا لوقيل بأنها ذات المشوع .لآنة : وَالّذِينَ هر' فى صَلَائم خاشءون . 

10) وأما علماء الأثر فقد ذهبوا إلى أن العنى” بالآبة ضلاة العصر لما فى (.الصحيحين‎ ٠ 
عن على رضى الله عنه ؟ أن النى” يله قال يومالأحزاب (وفى رواية يوم الخندق) : ملا الله‎ 
قلومهم وبيوتهم ناراً »ا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس . وفى رواية : شغلونا‎ 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر . وذّكر توه .وزاد فى أخرى :: ثم صلاها بين الغرب‎ 
والبقاء .. أشرحاد ف ( المتحيحين ) ورواه أسجاب السأن والسانيد ده من طرقة‎ 
. يطول ذكرها‎ 

وأجاب عن هذا الاستدلال من ذهب إكى غيره بأنْه لم برد الحديث مورد تفسير الآية 
حتى يعييها .. وما فيسه الإخبار عن كونا وسطى » وهو كذلك لأنها متوسطة وفضلى 
من الصلوات . 

(1) أخرجه البخارى فى: 5ه كتاب الجهاد» همه باب الدعاء علىالشركين بالمزيعة 
واازازلة 

ومسل فى : ه كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث ؟١؟‏ ( طبعتنا ) . 


لفته 


تيور النق 2 الآرة تيرم» 


ومارواه © عن أن يوت امول هالشةت قال + أسكق عائفة أن أ كتن يا 
ا وقالت : إذا بلغت هذه الآنة 2 حافظوا على الصّلوات وَالصّلَاةَ اليل 6 
قال + فلما بلمتها آذنها » فأملت عل" : حافظوا عل الصاوات والصلاة الوسطى وصلاة المصر 
وقوموا لله قانتين . قالت عائشة : سمعنها من رسول الله َه . وروى ان جرر عن حفصة 
نحو ذلك . قال نافم : فقرأت ذلك الصحف فوجدت فيه الواو . وكذا رونى.ان جزير عن 
ان عناس وعبيد بن مير » أنهما قرا كذلك . 

فبذا ٠‏ من عائُشة رضى الله عنها إعلام بلمراد من ( الوسعلى ) عندها . ضمت التأويل اك 
أصل التنزيل لأمْن اللبس يه لآن القر انا كوا ماموك أن نزاد فيه أو ينقص . وكان فى 
أول العمد بنسخه را ضِم بعض الصحانة تفسيراً إليه » أو حرفا يقرؤه . ولذا لَمَا خئى 
عمإن رضى الله عنه أرف يراب فى كوه من التتزيل - مع أنه لبس منه ب أن بان مخرذ 
الساحف فى عبده مما زيد فها ‏ د السو كاي الرووابين لمعم 
وأن يقتصر على التواتر تنزيله وتلقيه من النى' عله . 

قال القاضى أبو بكرف ( الانتصار ) : لم يتقصد عمان قصد أى بكر فى جمع نفس القرآن 
بين لوحين . وَإما قصد جمعهم على القراءات الثابتة العروفة عن ن النى يِه » وإلغاء ا لضن 
كذلك » وأخذم صحف لاتقديم فيه ولا تأخير» ولا تأويل أب مع تثزيل » ولامنسوخ 
تلاونه كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءنه وحفظه » خشية دخول الفساد والشهة على 

لس 

هذا وقد أَيْد علماء الأثر ماذهبوا إليه من أنها صلاة العصر بأنها خصت عزيد التأ كيد 
والأمر بالحافظة علها » والتغليظ لمن ضبيْعها . فقد قال أبو امليح : كنا مع بريدة فى غنيوة. 
فقال فى يوم ذى غيم : بكروا بصلاة العصر فإن النى” َه قال : من ترك صلاة العصر ققد 


)01 أخرجه مسلم فى +2 كات المساجد ومواضع الصلاة » حديث "١7‏ (طبعتنا). 


تخد 


و --سورة البقرة 3 الأية رف 


خبط علة . أخرجه المخارى”27. وقوله : بكروا بصلاة المصرء أى قدّموها فى أُوّل وقتها . 
ولوف الشيعان9؟ عو ان مر : أن رسول الله يللم قال : الذى تفونه صلاة العصر 
فكأعا وير أهله وماله ..! أى : تقض وسلب أهله وماله. فبق.فرداً » فاقدما . والممنى : 
لكو جدرسن وقامادة المضز كذره من ذهاب أهله وماله , 
<٠‏ وقد ساق الحافظ عبد الؤمن الدمياطى" فى كتابه. ( حكئيف الغطى فى تبيين الصلاة 
الوسطى ) ما امتازت به صلاة العصر من الحصائص والفضائل » قال عليه الرحمة : 
فنا ؛ أن رسول الله مَل غلّظ الصيبة وفواتها بذهاب الأهل والال فالحديث التقدم. 
ش 5 خوط عل باركيا الضيّع ماق الويف المالف أشاه 
ومنها ؛ أنها كانت أحب إلهم من أنقسهم وانائهم وأبنائهم وأهلهم وأمو الحر! . 
| ومنها ؛ قوله يِه : من حافظ عايها كان له أجرها ممرتين . روأه مسلم . 
ومنها ؛ أن انتظارها بعد الجعة كعمرة ‏ رواه أو يملى . وروى الماك : كن أنى 
بححة وجمرة . 0 : 
ومنها ؛ قوله ينه 7" : ثلاثة لا يكلمهم اله يوم القياسة ولا “بز كلهم ولا ينظز إلهم 


40 أخرجه البخارى” فى: ه كتاب ا 2( فااجات رو رك العصر 
حدديث لانم 1 

(8) أخرجه البخارى فى : 9 -كتاب مواقيت الصلاة » ١18‏ باب إثم من فاته 
العصر » حديث 85" . 

ومسل فى : :د 6 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث 0 (٠‏ طبعتنا ) . 

ْ 0 م أخرعه الخاوى ف 2 كتاب الشرب والمساقاة » :. 6 ات د د 

ان السبيل من الماء » حديث ١١/4‏ . 

ومسل فى': ١‏ كتاب الإعان » حديث 178١و174‏ ( طبعتنا ) . 


3 


؟ - سورة البقرة » الأية : ممم 


وهم عذات الف يسو إل أن قال سورعل أارطلقة وه قمر لف إن أه اندها ذا ظ 
وكذا . لخاء رجل فصدقه فاشتراها . متفق عليه . ثم قال : قات وقد عظٍ الله الأمان التى 
يحلف بأ العباد فيا شجر ينهم بعدها فقال : تحبسومهما من بعد الصلاة فيقسمان بالّه9© . 
قال عامة الفسّر بن : بعد صلاة العصر . ولذلك غلظ العلاء اللعان وسائر الاعان المغلظة وقت 
صلاة العصر لشرفه وعزيته . 

ومنها ؛ أن سليان ‏ عليه السلام ‏ أتلف مالا عظها من الميل لا شفله عرضها من 
ااه القن إل أن كابتا الفمين ٠‏ فدحه الله تعالى ذلك وأئى عليه بقوله تعالى .: 
الع إن اك 0 عُرضَ عليه بِالمنى 1 الايد 

ومنها ؛ أن”" الساعة التى فى بوم اللجعة قد قيل : إنها فك امسن 


مما ا وقنها وقت ارتفاع الأجمال . 


() [0 / الائدة/ ٠١١‏ ] ونصها : يا أَيَا الذي نّ *امنوا سهادة يَنْكم' إدَا حَضرَ 


3 لمر جين المي انان ذا عل نكم أو اران من عب رك" إن أنتم” 
>سهثم. 90م اس جر ود 2 م 

لعو ارس #اماككم 0 المؤات » 0 فيتسيان 
بالل إن ”ا تَتّرى رب قن ولو كآن ذا“ وآ نك كياد اه إن 5 
لمالا ثمين . 


() [0/ص] "6-١‏ ] ونصها : وَوَهَبِناً لداود سليمان » نمم" | لعبك» |د 
أَوَابة * إِذْ عُرِضَ عَكيْه_بالْمَشِىٌ الصافتآت الْحِياد * دَتلَ إنّ أ م ٍ 
: د 500-76 لجاب * وها ع" » فطق سلما ربالسوق وماق . 
0 *) أخرجة البخارى” فى : ١١‏ كتاب الجمة » بم - باب الساعة التى فى يوماللجعة» 
عق الوع ره أن سول لله يله كر يومالجمة فقال «اكيسستاعة لابوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلى يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه » وأشار بيده » يقللها . 


دنه 


سور ابقرةه الآية ع عم» 


ونا البداريه 4 إن عد و اد على عبدى 
الصائم. بعد العصر سيئة ش 

ونا ما جاء ف قوف نال : وَالهَ مسر إن الإسان فى .0 قل مقا 
العصر عن الشاذة الوسعى أقسم مها حكاه ابن عطية . 
ظ ونا ؛ مادوى ف الحديث » أن للانكة تس" كل بو بد امسر بكنها فى ال 
الدنيا فينادى الك + أ! تلك الصحيفة . فيقول : وعر”نك ما كتبت إِلّا مأعمل ٠.‏ فيعْلالله 
اه به وجهى. وينادى الك الآخر : أكتب لفلان كذا وكذا » فيقولاللك: 
وعرتتك إنه لم يعمل ذلك . فيقول الله عر وجل : : إنه نواه . 

ومنها ؛ أن وقنها وقت اشتغال الناس بتحارائهم ومعايشهم ق الغا . 

وقد أقرد الكلام فم اه عؤلفات .وذ 5 العلامة القانى كشارخ 
(القاموس) فما تقله عنه الربيدى » أن الأقوال فيها أنافت ت على الأدبمين ٠‏ فرضئ الله عن 
الماناء الجتهدين وأرضامم . 

سنيم لى(*) وقوى بعد تمتن أل رشان ةع اختال قوله تعالى 
« وَالصّكاة الوؤسطئ » بعد قوله «حَافظوا عل الصّلوات» لأن يكون إرشاداً وأهراً بالحافظة 
عأداء الصلاة أداء متوسطاً ١‏ . لا طويلا مملا ولا قصيراً غلا . أى : والصلاة التوسطة بين 
الطول والقصر . ويؤيده الأحاديث الروية عنه يله فى ذلك قر وفيا 

ثم مر لى فى القاموس - فى *؟ ربيم الأول مننة 7 حكاية هذا قولّا ..حيث ساق 
فى مادة ( وس ط ) الأقوال فى الآية » ومنها قوله ( أو التوسطة بين الطول والقصر ) ؛ قال 
شارحه الزبيبى : وهدا القرلرة: اسان فى( اضفر )+ 
مود د ا 

٠ ] ١ /العصر‎ ٠١" [ 0( 


0 نقلت هذه الساحة من دفتر للواردات والسواع العلمية للمولف رحمه الله ا 


اف 


" - سورة البقرة » الأية : رمم 


ثم سنح لى0*) احمال وجه لخر : وهو أن يكون قوله « وَالصَّلَاةَ الوسْطَى © أريد به 
توصيف الصلاة الأمور بالحافظة علها بأنها فضلى » أى: ذات فضل عظيم عند الله . فالوسطى 
من الفضل من قوط, للأفضل : الأوسط ٠‏ وتوسيط ( الواو ) بين الصفة والوسوف مما 
حققه اازخشرى واستدل له بكثير من الآيات ٠‏ وفسوق الصفة هذا الأسلوب» من الاعتتناء 
با لوصوف ما لا يق ا 0 اباد يبتع 

أ برا ته بحر . ولعل الا من قال :: هى الصلوات 
0 0 1 شار ال أن العطارف عر المكارق بعلله: 
إلا أنه أتى حمل خبدا ريده 

وقوله 3 : « وَقَومُوا لله «ى -فى الصلاة ‏ « قأنتين » خاشعين سا كتين وى 
الشييخخان0© عن زيد بن أرقم : إن كنا انتسكام فى الصلاة على + عبد النى َلته. يكلم أحدنا 
صاحه بحاحته. ٠‏ حتى نزلت « حَافِظُوا عل الصلوَات وَالصَّلاة ة الوسطى وَقَومُوا للم قَزنتينَ » 
امو االمكرضي هالا ا د . وافظ مسلم عولد ره ل :كنا تكلم 
فى الصلاة يا م ازجل صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزلت « وَقَومُوا لله قأزنتين «( 

اد 00 ظ 

ودوى أنه يعلى عن ان مسعود قال : كنا يسام بعضنا على بعض فى الصلاة » فررت 
برسول الله يله فسلمت عليه » فلم برد على » فوقع فى نفسى إنه نزل فىّشىء » فلما قضى 
النى" عل صلا تدقال : وعليك السلام - أسها البيله - ورحمة الله » إن الله يحدث فى أمره 
مابشاء» فإذا كنم فى الصلاة فاقنتوا ولا تتسكلموا . 

(*) نقلت هذه الساحة من دفترٍ للواردات والسوان العلمية للمؤلف رمه الله تعالى ‏ 

)١1(‏ أخرجه البخارى فى : ١؟‏ -كتاب العمل فى |! سلاة » ؟ ‏ ياب ما ينعى عنه 
من الكلام فى الصلاة » حديث 581 . 

ومسم فى: © كتاب الساجد ومواضع الصلاة » حديث 9" ( طبعتنا ) . 


إمفته 


* - سورة البقرة » الأية : م؟ويومم 


وروى الطبرائى فى ( الأوسط ) والإمام أد”"© وأو يمل الموصى 0 
وابن حبان فى (سميحه) غن أق سعيد نون الله عنه قال : قال رسول الله يله يله :كل حرف 
ذكر من ( القنوت ) فى القران فبو الطاعة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
زوم" ]| ( إن خفم» َرِجََا أو 00 »كاد متم 0 لله 
2 201111 

)0 فإن ا » أى ا عدو 0 َجَال » أى : فصلوا 
راجلين » أى : ما شين على الأقدام ‏ يقال : وجل كفرح - فبوراجل ؛ ورَجُل بهم 
الجبم - وجل ب بكسرها ‏ وجل - بفتحها ‏ ورّجيل ورَجْلان إذا ل يكن له ظهر فى 

بع اند عل يه وال رجلاو قور جل تان دأو كان »أى : 
راكبين » فيعنى عن كثرةالأفعالو إتهام الركوءوالسجود واستقيال القبلة:. وهذا من رخص, 
الله تعالى التى رخص لعباده » وَوَضْعَه الآصار والأغلال عنهم . وقد رويت صلاة الحوف عن 
رسول انه يلتم على صفات مختلفة مفضّلة فىكتب السنة » وذلك لأنه يللم كان يتحرى, 
ىكل موطن ماهو أحوط للصلاة وأبلغ فى الحراسة . 

. قال الرازى” : صلاة الموف قسمان : أحدها أن تسكون فى حال القتال ‏ وهو الراد هذه 
الأبة ؛ والثااق : فى غيرحال القتال وهوالذ كور فى سورةالنساء فى قولهتمال اكد 
فيه كات 4 الصلاة لتقا طائقة 2 0 


(1) أخرجه الإمام أجمد فى مسنده بالصفحة 8“ من الحزء الثالك ( طبعة الحلى ) . 
69 2 ره 0 ونصها 1 كم فيهم ١‏ كاتنت َم السلا كلم 
طائفة” مهم 6 وَليَأحْدوا أسْلحتهم” قإذا سَحَدوا فلمكررًا من 0 اح 


لولنقا 


؟ - سورة البقرة » الآبة : يوسم 


وقد زوع الزة 600 عن نافم أن ابنجمر كان إذا سئلعن صلاةالحوف » وصفبا ثمقال : 
فإنكان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أوركانا مستقيل القبلة أو غير 
اا 

قال نافع : لا أرى ابن عمر ذ كر ذلك إلاعنالنى” صل الله عليه وسل . ورواءالشيخان. 

ولسم 7" أيضاً عن ان تمر قال : إن كان 0 شد مو ذلك قصل ا لقعا 
توىء بإعاء . 

ود جالإمام أحمد وأو داود29؟, بإسنادٍجيد» عن عبداللهن أنيس المهنى” قال: بعثنى 
رسو لاله صل الله عليه وسم إلى خالد بن سفيان المذلى” ‏ وكان 0 ع وعرناح قال 
اذع افده أقال + قراحهب عفرت متا الس 2 إن لاعن أن كر يق 
وتنا إن أ وخر :الصاذة لاضع أمثى ونا أصلى أوىء 7 عو لد رك اننال 
لىغ: من أنت ؟ نات : رتل من العرب بن أنك مبمع هذا لجل تنك فى ذاك » قال + 


ه راثم مره 0000 


د وَلقادٍ طَائْقه” 0 لم يلوا مر 0 حدم واس لحتهم 6 

الذي كفروا او تمفلون عن سحي م ونيم ين ل ع وَأحد 

57 ' إن كأن بك" 0 أذ كم ري نتَسَمو | أْنلحقَك'» 
م وم 20 

وَحْدّوا حذّ رك" 4 2 ألله اعد رللسكافره نْ عَذَ ابا ينا : 


(1) أخرجه الإمام مالك فىالوطاً فى: -1١‏ كتاب صلاةاالكوف » حديث * (طيعتنا). 


42 
2 
1-5 


وا رجه البخارى فى : 50 كتاب ع الشون 6" # جور القرء 2230 عياب ره 
َه ع 526 مسد باس سس ل ع لآل سك 8ح جف 
عز وجل : : إن خفتم فَرجَالَا أو 0 أن كَإذَا أمنتم قاذ كرواالل 5 كم مالم 
ا 
11 تعامون » حديث /اّه 8 
(؟) أخرجه مس فى : 6" # كتاب صلاة المسافرين وقصرها » حديث +" (طيمتنا)- 
(6) أخرجه أبوداود فى: 4 - كتابالصلاة» ١‏ باب صلاةالطالل؛ حديثة4؟1 
وأخرجه الإمام أحمد فى السند بالصفحة 455 من الجزء الثالث ( طبعة الملى” ) . 


نه 
0 2 تير القاسمى ‏ ثالث ). 


سر ال ييل 


إفى ل ذلك - فشيت معدساعة. حم تى إذا ا مكننى علوته بسيق حتى برد ( وهذا 7 أىداود ). 
وأخرج الطيالسى" وغيد الرزاق :وات أ شية وألحيه وعدن عيداواللن 00 وأو 
شل والسيق عن اسعيد اللدوةة قال + كنا مع رسول الله يلت ومالخندق فشغلنا عن 
داس لك بل ار لام ذلك . وذلكقوله : وَ_كفى الله المومنين 
لقال . قم رسول اله يللأ بلالا فأقام لكل" صلاة إقامة » وذلك قبل أن يتزل عليه 
« فإن خفتم فرحالا أو 0 


هذى الؤنة فد أطاقك تلوف فيدخل فيه أىّ مخافة من عدوّ أو سبع أو جل صائل » 
هذا :قول الأكثر : وَشدّ قول الواى وبمضن الظاهرية : إن الوق مص بأن يكون من 
آدى” . وقد أفادت هذه الآية أن فعلها بالإعاء هو فرضهم» فلا قضاء علمهم بعد الأمن . قال 
١‏ 00 ما يقوله بعضهم . ولسكن هذا إذا أنوا ما يسمى صلاة فإن لم مكنهم 

من الأفعال » وإعا أنوا بالذكر فقط . ققال الناصر زيد وابن أب الفوارس وأ بوجعفر : 
07 د فيجب القضاء . وقال الراضى بللّه والأمير الحسين : هو بعض الصلاة ؛ 
فلا قضاء » لقوله ملِق 9'؟ : إذا متك بأ فأتوا منه ما استطعتم . وإذا ثبت الترخيص 

(1) أخرجه النسائى” فى : 7 كتاب الأذان» ١؟ ‏ باب الأذانللفائت منالصلوات. 

0( [ عم / الأحزاب / 5 ] ولضيا © ورد اكد * الّذِينَ كفروا يشيظوم 0 يلوا 
حي رذ كن اله المرامعن ل كوي زا . 


03 0 7 


0( ؟ ؟ / البقرة / بوم *” | ولصم : فإن حنم فرحا ان 2 كَإِدًا أمنتم" 
واف 1 ال 1 0 
(4) أخرجه البخارى” فى: 45 كتاب الاعتصام»  ”‏ باب الاقتداء بسان رسول الله 


لَه » حديث 5986 ونصه : عن أىهريرة عن النى' يه 57 


ع" 


اح سوؤة النقرة 6 الأية «تقعاوة عب 


فى هذه الصلاة ‏ بترك كال الفروض ‏ رخص فها بفعل ماحتاج إليه » وبلياس مافيه يبس 
إذا احتيج إليه ‏ كذا فى تفسير بعض عاهاء الزيدية . 
ا : 7 1 ا لاد 9 : 

« فإذا أمنتم » أى : زال خوفكم « فآذ كوا الله » أى : فصلوا صلاة 0 1 
عبر عنها بالذكر لأنه معظم أركانها او )عسو مالم : لا اسمن 4 أن 
مثل ما عامكم حلصلا الاين د لاحل إثنانة عيك اكاب شين دوقي الوه 
كتواه كال 4 فاذا ناما دلت ا الصّلاة إن الملا كانت عل المومنين كتابا 

و اق ا ول فيه » وإنكان الإنسان لايل إلا مالم يعر » التصرييح” 
بذكر حالة الجهل التى انتقلوا عنها » فإنه أوضح فى الامتنان . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[40؟] (وَالَدِنَ سوفن ينك درون نا وَسِيّة لأَْوَاجهم 
ركه و - او 2 4 لع ث6 
الحؤل عَيْرَ إِخْرَاج» كَإِن خَرَ جْنَ فلا جاح عليك”" ف مَاضَانَ فى 


هت معي 


ون مَعروفء وَاللهُ عَزِيزٍ 7 

0 وَالَذِينَ 0 0 » أى : طون من زعا 2 ان 
ا » بعد لوت « لاض «ى خير (الذن) أى اعون ف لوو 
> إعا هلك من كان قبلك بسؤالهم واختلافهم ع لأ نبيائهم» فإذا نبيتكم عن شى ءفاجتنبوه» 
وإذا أصرتكم باعص فاتوا منه ما استطعتم » . 

ل د كتان التطائل نيت ١1‏ ( علدا )ند 

١)‏ 4 0 ساء / ٠١‏ ] ونسها : فإذَا فصَبْتمالصّلاة وذ كوا الله يما وَقمُوًا 
: عل جُنو بكم" » فإدًا امطمأنلتم' كَْقِيما الصلاة إن الملا كانت عل الموامنين كتايا 
موهوم . 


فك 


؟ ‏ سورة اليقرة » الآية : 85٠‏ 


أ وكتب الله علهم وصية . وفى قراءة » بالرفم .أى : عامهم وصيّة' لأزواجهم فى أمواطهم 
« متَاعا ِلَالسَ ل » بدل منوصية» على قراءة من نصهها . وعلى قراءة الرفم فنصوب بوصية 
3 بفعله « 0 إِخْرَاج » حال من أزواجهم 57 : غير خرحات.. والمعبى : يحب على الذبن 
يتوفون أن يوصوا قبل الاحتضار لأزواجهم بأن عتمن بعدثم حولًا بالنفقة والسكنى من غير 
أن يرجن من مسكن زوجون « فَإن حَرَجْنَ © عن منزل الأزواج مرى. .قبل :أنشهن 

« قلا جنا عَكَيك” » على أولياء الت « فيماً فَمَانَ فى لحيو من معروف » لاينكره 
الشرع - كالتزين والتطيب ورك اللداد واقرتضن للخطات -.وقيه دلالة عل أن الحظور 
إخراجها عند إرادتها القرار» وملازمة مسكن الروج ؛ والحداد من غير أن يحب علها ذلك » 
وأنها غيّرة بين اللازمة معأخذ النفقة » وبين المروج مع ركبا « وَالهُ عَزِر حَكي” ». 
ثم ليعلم أن اختيار جمبور الفسرين أن هذه الآية منسوخة بالتى قبلا وهى قوله تمالى : 
0 0 شه اتروع 1 قالوا :كان الحسكم فى ابتداء اللإسلام أنه إذا 
مات الرجل لكات لوطه جر لك وكان 9 على الوارث إخراجها من البيت قبل تمامالحول» 
وكانت ثنقنها وسكناها واجبتين فى مال زوجها تلك السنة وليس لها مرح اليراث قىء »> 
ولكها تكونخيرة . فإن شاءت اعتدّت ؤيبت زوجها ولا النفقة والسكنى » وإزشاءت 
خرجت قبل تمام المول وليس لما نفقة ولا سكنى ؛ وكان يحب على الرجل أن يوصى بذلك . 
فدلت هذه الآبة على تموع أعرين . أحدها : أن لما النفقة والسكنى من مال زوجها سنة » 
والثانى : أن علا عدّة سنة ؛ ثم نسخ هذان المكان . 


١‏ المقرة 5 ا ولع 30 5 و0 - 00 دقان 
هذ 


0 ةا اذا بلا حو فاضم على فيا 


يثر بصن مي اربعة شمر م 


فَعَانَ فى أنفسهن ) ابالْمَعوف » وَالله ار 


دسؤرة النقزة + الآية ‏ 4+ 


أما الوصية بالفثة والسكى شعت بال ةالرات. شرا الربع أو الُنعوضاً عن النفقة 
والسكنى ٠‏ ولسخ عدة الحول 1 كس وو 
وقد روىالبخارى” 0 ن اين الزيير قال: قلت لعمان 5 عفان 2 وَل قن بعلم 
عه سوم 


درون 0111 قد تستحها الآية الأخرى فلم ا تدعها ..؟ قال : ياابن أ 
م 0 موقم ماله ' 
وأخرج أبوداود”" والنسالى” عن ازعباس أنه قال فىهذه الأية : نسحت بآية الميراث 
بما فرض الله لحن منالربع والثْن؛ ونسخ أجل الحول بأن جعل أجاها أربمة أشهرر 0 
هذاء وقد ذهب محاهد إلى أن هذه الآبة محكة الأول ا حه عنه اليخاري “20 


0-7 مسساي كاعر 


قال محاهد : دلت الاية الأول وهى « , 0 وعدي ارك اشر و » على أن 
هذه عدمها الفروضة تعتدّها عند أهلتوحها . ودلت هده الأبة» زيادة سيعة ة أشهرر وعشربن 
ليلة على العدّة السابقة تمام الحول » أن ذلك من باب الوصية بالزوات أن ”> كن منالسكنى 
ف بيوت أذقاعية وعد نحم حولًا كامكه 4 ولا عنءن من ذلك 2( لقوله )0 0 0 إخْراجر «( 
فإذا اتقضت دمن الأرئتة 7 5 7 1 3 5 0 95 واخترن لمر 3 والاتتقال 
5 : وهذا اقول له اماه ء وى اق 01 وقد 57 اره جاعة منهم الما 
1 العياس ان ثيمية 3 

ومنهم أبو مسل الأصفبائى” قال : معنى الآية : من يتوق منكم وبذرون أزواجاً » 

0١ /‏ اخريعه الحماره * فى : ه> كتات التفسن» ع" سورة اللقرة » ١‏ وَالذين 
نتوفون ا 

0( ل 3 كتاب الطلاق 4*4 ساباب شيخ متاع التوقى عنها 
عا فرص لها من الميراث » حديث 5584 . 

(8) أحرسة شارف + قو كان مين لات شورة لقره اران 
ادن رفون ينك ويدرون أرواجا. 

ا 


امشو القرية لقي لواو 2 


وقد وصوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكتى الحول » فإن خرجن قبل ذلك 
وخالفن وصية الزو ج بعد أن يمن امدة التى ضرمها الله تعالى لمن ” فلا خرج « فيما فَملنَ 
ف أشيكن مذاوت 4ك نكم ممع لأ إنانين” نم" الزغبية قبن الازية. 
قال : والسبب أمه مكانوا فى زمان الجاهلية وصون بالنفقة والنكق دولا كاماد +وكاة عت 
على المرأة الاعتداد بالحول . فين اله اق فى هددالالة أن كلن يواح رو اليس قله 
وجوه ساقبا الفخر الرازى” عنه ‏ إلى أن قال : فكان المصير إلى قول مخاهد أولى من التزام 
النسخ من غير دليل . ثم قال : وإذا عرفت هذا فنقول: هذهالآيةمن أُوَّها إلىاخرهاتكون 
جلة واحدة شرطية ؟ فالشر ط هوقوله «وَالْدينَ رفن يك نون ار واخاوعية 
م ًا إل الْحَوْل عَيَْ إِخْرَآج © فبذا كله شرط » والحزاء هو قوله : « فإن 
0 اقلا جاح ل : »م فبذا 1 قول أنى مسل قال لاف وفك عانة 
الصحة » والله أعلم . 1 
الأول اميل قولة اننال 0 
|1؟] ( وَلِمطلقَات مَتآع بالْمَئررُوف 2 علَ المقينَ ( 

0 وَللمُطلقات معأ بالمعرو فٍِ 1 عل الْمَتقَينَ » أى : للمطلقات متعة من جهة 
الزوج بقدر الإمكان » جبراً لوحشة الفراق . وأما امبر فهو حق” البضع * 

قال ابن كثير : وقد استدلٌ مبذه الآية من ذهب مرى العلاء إلى وجوب التعة لكل 
تقااقة سوا كافك متروقة وأو مقروية :1 4 أو وطااقة قبن المس ا اممتخرل عا + 
وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف . واختاره ابن جرير . ا 

وقد أخرج ان النذر عن على" بن أبى طالب قال : لكل” مؤمنة طلقت » حرة أو أمة 
ممة مؤقرا الاية.* 


وأخرج البهق” ء ن جاب نن عيفد الله قال : لما طلق حفص بن المغيرةاسرأته فاطمة» أنت 


5 


؟ - سورة البقرة » الأب : ١غ؟_مع؟‏ 


النى” صلى الله عليه وسل . ققال ازوجها : متعها . قال : لا أجد ما أمتمها قال : فإنه لاب 
من التاع » متعها ولو نصف صاع من الْمْر . 
وأخرج البهق” عن قتادة قال : طلق رجل امرأنه عند شرع » ققال له شري : متعها ! 
ققالت الرأة : إنه ليس لى عليه متعة . إما قال اله تعالى: وَ لِأمطفَات مَتَاعْ_بالْمروف حَق 
عل الفشيوة: و نات ماع بالمز وق 25ل الكتيوان .ولي كن رونك ! 
وأخرج البق" عن شرب أنه قال رجل فارق امرأته : لا تأى أن نكون من التقين . 
لتاق أن تكولا من اسن : 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
|24 (كَذَلِكَ بن ان ا َنم مكلون) 
0 كذنك 4 أى : مثل ذلك البيان الثاني « يبن م م » فى جميع المواضع 
« عايآتو » الدالة على أحكامه « ل 0 » لي تفهموا 0 عوجها . 


اقول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟:؟أ اه ثر إلى 0 27 من 2 0 0 جور 00 قال 
نو نا 


ل اله مُو 3 امي أي 
لاتشكرون) 


« ألم ثر إل الد. 0 َحُوا » أى : م. تتكس لآم دقرف » أى : 
التى ألفوها لما وقع فها مما لاطاقة لمم به من | لوت . ولفظة «أَلمْ بر » قد تذكر لمن 
تقدم عاده فتكون للتعحيب والتقرير والتذ كير كالأحبار وأهل التاريخ - وقد تذكر لمن 
ايكون “5 زاك ل اسكون لينو وي 


١> 
ادق‎ 
35 
0 
6 2 
0 
ب‎ 
تت‎ 
0 
ات‎ 
ءءء‎ 
0 
5 


مد 


ايكننوو لقره الخ 


فال ازاك ؟ وات )فق ينه دون اللا دكن ا اسن (ألر )الى رأم 
تنظر) هدى تتدينه ,(إلى) ؛ وفائدة استعارته : أنالنظر قد يتعدى عن الرؤية» فإذا أريد الحث 
على نظر ناتيح لاحالة للرؤية استعيرت له » وقاها استعمل ذلك فى غير التقزير فلا يقال : رأيت 
إلى كذا. . . 

«وَه ألوف”» أى : فى العدد جمع ألف » أو وثم مؤتافون ومجتمعون 0 
الكت ككامو وك رودت أ إن خروجهم ل يكن عن افتراق كان منهم كك 
1 كدر لكوت لعل ليا اع قرا واميقة وقول « فال لهم 0 « 

معناه : فأماتهم » وإنغا جى' به على هذه العبارة للدلالة على آنبم ماتوا ميتة رجل واحد 

1 الله ومشيكته » وتلك مشيئة خارجة عن العادة هم را بشىء فامتثلوه امتثالا من 
ع إناء اوت كو هال :ل ا ا نكرل له د 
0 7 أخيام » عطف . إما على مقدر يستدعيه القام أى : فاتوا ثم أحياهم - وإتما حذف 
للدلالة على الاستغناء عن 'ذ أذ كره لاستحالة تخاف مراده تعالى عن إرادته , وإما على (قال) ل 
ميارك ع الإمائة 8 إن الله لذو َم فَصْلٍ عَل الئاس » قاطبة. أما أولئتك فقد أحياثم 
1006 ا جرى عليهم فيفوزوا بالسعادة » وأما ذبن موا قمتهم ققد هدام إلى 3 
الاعتبار والاستئصار » فقد تفضل على ابيع ليشكروه « وَاسَكْن 2 
لا دن 4 أن قطله اندي + 


تلبية : 


روى عن ابن عباس : أن الآبة عَنى عبأ قوم كثيرو العدد خرجوا من ديارثم فرارا 
من الجهاد ق سبيل ألله قامامهم ألله ثم أحياثم وامرثم أن يجاهدوا عدوم ٠.‏ فكانا كت 
ممبدة للأمر بافتال بندها فى قوله تعالى « وَقا توا فى صبيل الله : 


(0 [طمارس/مى]. 


د 


. سورة اليمرة » الأية : مع؟‎  '"* 


ومعلوم أن سورة:البقرة مما بز ل فى الدينة إثر ا شجرة قبل فتح مكة . وكان العدو فى مكة 
وماحوطها فى كثرة وقوة ومنعة» فأمر السامون الباجرون ومن وام أنيقاتلوا فى سبيل الله. 
وقص” لمم من الأنباء ما فيه بعث لهم على الجهاد وتبشير لمم بالفوز والعاقبة » وإن يكونوا 
فى قلة وضعف» ماداموا مستمسكين >بل الوفاق والصير والصابرة . وقد ذهب بمض الرواة 
إل أن هذه الآنة عنى مها ماقص ف التوراة عن ( حزقيل  )‏ أحد أنبياء بنى إسرائيل - 
أله أن إلنه أن يرج إلى فلاة واسءة قد ملت عظاماً يابسة من موى بى إسرائيل . 
وأنينادها باسمه تعالى. عات تتقارب ثم كسيت لجا. ثم نادى أرواحها فعادت إلى أجسامها 
واستووا أحياء على أقدامهم بأمره تعالى . وثم جيش كثير جداً. وأوحى إلى ( حزقيل ) أنهم 
سيعودون إلى وطلهم بعد أن أجلوا عنه » وهذه القصة مبسوطة فى توراتهم فى الفصل 0 
والثلاثين من نبوة ( حزقيل ) . 

وهمن روى عنه أنه عنى هذه الآية نبأ( حرقيل) 3 وق ادر لمن ابم 
البصرى” والحجاج بن أمظلا والسدتى" وهلال بن يساف وغيرهم 08 جه عنههم ابن جرير . 
فإن سحت هذه الرواية يكون ذلك من معجزات ( حزقيل) فى إحياء الوتى له كا أحى لعيسى 
عليه السلام . فيرى قومه مالا لور انه من جهاد عدواثم ليسترجعوا وطنهم الذى أجلاهم 
عنه عدوثم . لآن ( حزقيل ) كان فيمن 0 إلى بابل . قالوا ونبوته تتضمن القضاء التزل 
على بنى إسرائيل وبشرى السلام الذى يعقب ذلك القضاء . وقد تقل ان كثير عن عطاء أنه 
قال فى هذه الآية : إنها مَكل”. ولعل مساده أنها مثل فى تسكوينه تعالى أمة قوية تقهر وتغلب 
وتسوس غيرها بعد بلوغها غاية الضعف والخقو ل . فكان حيانها ومونها تمثيلا لحالتتها قبل" 

فكوق إشناراً غا قشي لهام ب من القوة العظيمة والدنية الفخيمة . وتنبها 
على أن الوصول إلى ذلك إنا يكون يجهاد الظالمين واتفاق المتقين على دحر التغلبين الباغين . 


فسن 


#دسورة النثرة ء الأيه : فلاو ؟ 


ثم إنه لاخفاء فى أن ما قصً من حوادث الإسرائيليين كان معروفاً فى الجلة نخالطة الهود 

للعرب فى قرون كثيرة , 

قال ولى اله الهلوى” فى (الفوز الكبير) : واختار سبحانه فى تنزيله من أيام الله » يعنى 
الوقائع الى أحدنا الدطتعانة وقفال 52 العام الطيعين وتعديب العصاة » ما قر ع سمعهم 
وذ كر للحم إججالا مثل قصص قوم نو ح وعاد وتمود . وكانت العرب تتلقاها أبا عن جد »> 
ومثل قصص سيدنا إبراهم وأنبياء بى إسرائيل فإنها كانت مألوفة لأسماعب» لخالطة المهود 
الغرب فى قرون حكثيرة » وانتزع من القصص الشهورة جملا تنفع فى دن كيرسم لو اعرد 
القصص بامها مع جميع خصوصياتها . والحكنة فى ذلك أن العوام إذا سمموا القصصالنادرة 
غاية الندرة » أواستقصى بين أيدهم ذكر الحصوصيات » عيلون إلى القصص نفسها ويفوتهم 
التذكر الذى هو الفرض الأصل” فها . ونظير هذا الكلام ما قاله بعض العارفين : إنالئاس 
لا حفظوا وراماك شغلوا عه المشوع فى التلاوة ... 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[44] (وَقأئلوا فى سَبيل اللووَاءكنوا أن لله هيم عليم”) - 

« وَهَيُوا فى سبيل. لله وَاعْلمُوا أن الله سَمِيمٌ عَلِمدُ © . 00 

قال الفسرون : فى إتباع القصة التقدمة الأمّ بالقتال » دليل على أنها سيت بمثاً على 
الجهاد. لغرض على الجهاد بعد الإعلام بأن الفراد من الوت لا يغنى 0 فال تقال : اين 
كألوا لإِخْوا نهم وَقَسَدُوا اطاعو ما تلو 2 أ المت إن ع 
صآد قِينَ2© . وأصل السبيل هو الطريق . وسميت الجاهدة سبيلا إلى الله 00-000 
الإنسان يسلكها ويتوصل إلى الله مها ليتمكن من إظبار عبادته تعالى » ونشر الدعوة إلى 
توحيده وحماية أهلها والدافعة عن الحق وأهله . فالقتالدفاع فى سبيل الله لإزالة الضررالعام- 


)00 [*/ آل عمران / ١58‏ ] . 
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وهو منع المق وتأبيد الشرك . وذلك بتربية الذين يفتنون الناس عن ديهم وينكثوزعبودم» 
لا لحظوظ النفس وأهوائها » والضراوة بحب النسافك وإزهاق الأرواح » ولا لأجل الطمع 
3 اللكست: »وى فول تسال:8 واغلموا أن ام سَمِيعْ عل » بعث على صدق النية 
والإخلاص . كا فى الصحيحين”'" عن ألى موسى رضى الله عنه قال : سئل رسول الله لق 
عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل جية ويقاتل رياء » أى" ذلك فى سبيل الله ؟ فقال : من قاتل 
لنكون كلمة الله عن العليا قبن فق شبيل الله : 


اقول ازور تعره تبان : 
[ه:؟] ( من ذَا الى م2 رض * ا 2 
وَانهُ تقيض وَيَشمط وَإِلِيِ بون 
« مَنْ ذا اذى يُعْرِضُْ اله ماعنا فيُضَاعفه” [* أ ضمافاً كثيرة ة»- هذا حث 
من ال “تتا بوعل السدقة: وقدكرر على هذ لآب كتاب الزن فى غير موضع . 
قال القرطى” : طلب القرض فى هذه الآية للا هو تانيب وتقريب للناس عايفهمون . والله 
هو الغنى اليد . كته تحال شاطام الؤمنين » وإنفاقهم فى الدنيا الذى 0001 
الأحرة ا ترشن .كا شبه إعطاء النفوس والأموال فى أخذ الجنة» بالبيع والشرا ها 
بق ييانه فى سورة براءة ؛ وكنى الله سبحانه وتعالى عن الفقير بنفسه العلية التزهة عن 
)١(‏ أخرجه البخارى” فى : ٠‏ كتاب العميء  :5‏ باب منسأل وهو قائمءاللا <الساء 
حديث 1+8 ولمنة > عن أن موب قال : جاء وجل إلى النى يِه فقال : با رسول الل ! 
ما القتال فى سَبيل الله ؟ فإن أحدا يقائل غضْبا ونقائل حمية . فرفع إليه رأسه ( وما رفع إليه 
رأسه إلا أنمكان قاتها ) قال «من قاتل لتكون كلة الله هى العليا فبو فسبي لاله عز وجل». 
وأخرجه مس فى : 8# كتاب الإمارة » حديث ١٠5١‏ ( طبعتنا ) . 


> 


#ناسَؤوة النقرة:» الآآرة 46 » 


الحاحات ترغيبا فى الصدقة .5 كنى عن المريض والمائع والتطفاق حقشه الي 10 
صمي الحديث إخباراً عن الله تعالى : ياابن آدم ! مرضت فلم تعدنى. استطعمتك فلم تطعمنى؛ 
استسقيتك فلم تسقتى_ كال نارين 1 كك اسقياف واتكوث الال كاثال ‏ اعتسقالة 
عبدى فلان فلم تنقه . أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندى ؟ وكذا فما قبله . أخرجه 
الشيخان . وهذا كله خرج ترج التشريف إن كنى عنه ترغيباً لمن خوطب به . وقد أخرج 
سعيد بن منصور واليزار والطبرانى" وغيرثم عن ابن فسعؤة كال29 : لما زات هزة الأية؛ 
قال أو الدحداح الأنصارى : با رسول الله ! وإن الله ليريد منا القرض ؟ قال : نمم. يأأبا 
الدحداح ! قال : أرى يدك ؛ يارسول الله ! فناوله بده . قال : فإنى قد أقرضت ربى . حائطى 
(وحائطله» يسنن نه عله .وأم الدحداحفيه وعيالها) + طاء أنو الدحداح نناذاها: ياأمالدحداح! 


قالت : لبيك . قال : اخرجى فقد أقرضته ربى عز وجل. فقال النى” صلى الله عليه وس : قد 


)0 أخرجه مسل فى : ه؛ -كتاب البر والصلة والأداب » حذيث 4# ( طبعتنا ):. 

ونصه : عن ألى هريرة قال: قال رسولالله يِه « إن الله عز وجل يقول » يومالقيامة: 
ا ابن آدم ! مرضت فل تعد “قال #تبارى:1 كك أعردك وات رت التالين :قال : 
أما عدت أزعبدى فلان مرض فل تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده ؟ ياابن آدم! 
استطعمتك فل تداعمنى عل ارب دكت أطمق وات :ننه الغالين ؟اقال» أباعليت 
أنه استطعمك عبدى فلان فل تطعمه ؟ أما علمت أنك لو أطعمته لؤجدت:ذلك عندى؟ 
ان آدم ! استسقيتك فر تسقى قاين ا “كت أرقف ؟ واورث العبالين..« 
قال : استسقاك عبدى قلان فلم تسقه » أما أنك لو سقّيته وجدت ذلك عندى » . 

وم رجه البخارى . 

(؟) انظر تفسير ا نكثير » الصفحة 595 من الجزء الأول . 


6. 
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قلهدمنك ل النى صل الله عليه وسلٍ اليتانى الذينقححره. فكان النى" صل الله عليه 
وسم شُول : رب عذق لأنى التو رادا ووو 1ه من عدق الخ ٠‏ وقوله 


20 عير ساظري 


تعالل « حَسَنا » أى طيبة به نفسه من دون من من ولا أذى ٠‏ وقوله سبحانه « فيضاعفه له 
ا 2-3 نتم قال سبحانه من الْين. ينفقون ا ف سيل الله 06 
ب ست سبع ا ربل م ب 20 حَبة ال 5ُضاءعف لم ياو الهم وَأسسع” 
ا . ولا رغب سبحانه فى إقراضه أتبعه جمله مرهبة مرغبة فقال « وَالهُ يفبض” 
م «( 500 عل م نيشاءمن عماده قَ الرزق و وشعه على خرن . أى فلا تسخلوا عليه 
عا وسع علي؟ » ثلا كلد لا لتة الحاصلة لكم بالضيق . 

0 وَإِلَيْةُ 0 » أى يوم القيامة فيجازيكم :5 

قال المهاى" : وكيف ينكر بسط الله وقبضه وهو الذى يعطى الفقير الك ويسلبه من 
أهله 2 ويقوى الضعفاء من الجع القليل ويضعف الأقوياء من المع الكثير ؟ فى كا قفه 
تعالى فى قوله : 


اه تعالى : 
إك الا ين 8 ريل من بد ل 9 


ع ما هم ع 


الْتَال انها علواء قألوا وما / 2 000 0 


جيه 


وان كا تمع اال , 0 إل كلراوي 00 وَامُعلي” بالا ليمين) 


م2 0 ل الملا « وم القوم ذو الشارة والتجمع « من بنى ‏ شرا دل من بعد 
2 ا 


موسى إد قأنوا ل ع » إعا 0 لعدم مقتض لتعريفه » وزع السكتاييون أنه صموئيل 
(0:[ © القرة ب ]1 


5١ 
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« انعث 5 ملكا » أى أت لنا أميراً « شاتل » أى معه عن 52 « فى سبيل الله « 
وا 2 لوت على كثير من أرضهم 0 قل «( ميم 0 عَلْعَسَيْت" 
إن كنب عليم ' القتآل ألا تقاتلوا » . 

قال العترئ لخن رست )الا تقائلوا . والشرط ارال ا 
ألاتقائلوا. يعنى هل الأمس كا أتوقمه أنكم لا تقاتاون أراد أن يقول عسيتم ألا تقائلوا عمنى 
أتوقغ جبنكمء عن القتال» فأدخل (هل) مستفبماً جما هومتوقمعنده ومظنون» وأراد بالاستفهام 
التقرير وتثبيت أن التوقم كائن وأنه صائب فى وله تعاللى نا على ال 


ى ده #ه 2 


وَعَدْ أُخْرِجن من ديآرا 0 انا 4 أى ا 0 وجب القسال م 1 0 
'من أَخد بلادنا وسى أولادنا « فلم و علوم لقتل » بعد إلحاحهم ففطلبه «تَوَلُّوًا» 
أى أعرضوا عن قتال عدوثم ليا 0 ا قليلا متهم وال عليم “بالظ لين وعد 5 
على ظلمهم بالتولى عن القتال وترك الجهاد وعصياناً لأمره تعالى . 
قال بعض مفسرى الزيدية: ثممرة هذهالآيةالكرعة أمها دلت على أحكام:الأولوجوبالجهاد 
أن الاتعال إغا 3 5 هذه القسة القهوزة بو إستراقيل وما اهم عدر] موسارك طريقيه. 
دأيطا »قرا من قبلنا تلزمنا . الثانى أن الأمير يحتاج إليه فى أعس الجهاد لتدبير أمورثم . 
وقد كان صلى الله غليه وسام إذا بعث سرية أَمّر علها أمسيراً . قال فى الكشاف : 
(0 [“7 /الإنسان/١]‏ ول انا عل الانتان ين د امرك يكن 
شنا مد كور 1 ْ 
(0) أخرجه أبو داود فى : 1١‏ كتاب الجهاد » ”م 001008 3 5 


حديث 517١ا”؟‏ . 


وفى هذا الحديث وصيته يله القيمة لأمير ليش . 
الخد 


* - سورة البقرة » الأنة : 5غ؟ولاع؟ 


ووو 3 انه اس التاسن ذا سافرواء أن يحعلوا أحدمم أميراً علمهم . الثالك : وجوب طاعة 
الأموى أبن البشاسة ولك 0 سياق الآية يقغى دذلك» وف الحديث عنه مله : 
أطيعوا الأمير ول و كان عبداً حبشي 9 . وقد ذ كر أهل عل القاملة الو ف الاستار ار 
ا جعل أهل” السفر م ا ودلا مانا . وهذا 0 .أذ ذلك ينقطم ادال وينتظم 
أمورمم ٠‏ ويازم مثل هذا فى كلآء مر حتاج فيه إلى رداد فالآراء. 1 أمووالأوقاق والساحد 
والإمامة لكل مسجد ونحو هذا . قال الحا 5 : وفيه دلالة على أن للأنبياء تشديد المبود 
والوائيق :4 بار بم ؛ ووجه ذلك أنهقال ( هلعسيتم ) وهذا نوع من التأ كيد عليهم. وكذا 
على الأباء انما ذكرالخام نات ل 
القول فى وله مال 

[49؟] (وَقالَ لهم 00 0 َ ا م لوت مَنَكَا د 
اسرد لد لغ 0 ماه 5 3 ام را هس 
قآلَ 1 ل 00 م في العلر وَالَسْم ا 
لبك دو وان ابت ا 
و و امرع 5 0 

)0( 5 0 داود ىق : ه١1‏ كنات لهاك / باب القوم يسافرون يؤمروك 
أحدم » حديث 08"اوة اله 

الأول عن أن شعي اطدوق امك رسول الله يلم قال « إذا خرج ثلاثة فى سفر 

والثانى عن ا أن رسولالله ملم قال« إذا كانثلاثة فوسفر فليؤعروا أحدثم». 

0( أ رجه السخارى” ف : عي 0 الأحكام 04 4 - باب السمع والطاعة للإمام 
مالم تكن معصية » حديث 55 ولصه : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله لله 0 اسمعوا وأطيعوا إن استميل غلك م عبد حبشى نورام وي كن 


؟5 


#تايوورة قزق لطي دي ؟ 


57 5 3 اس دم سس سام 7-0 2 5 

»2 وَقَآَلَ 6 0 إن الله قد بعث كك م طالوت ملكا 4 هذا شروع فى تفصيل 
ماخرى ددنه عليه السلام ويبهم من من الأقوال والأفمال 4 إثرا الإشارة الإجالية إلى مصير 
عام اله 0 و ليما أوحى ) إن الله قد بعث 0 طالوت ملكا أى 

وطالوت اسم أعم و كالوت و ا 000 وزعم 0 0 نالطول) لا 
وصفْ به من السطة فى الجسم . ولكئه لس ب أبنية الثرت: شنع صرفه للعامية 1 
العحمة . وقد زعم الكتابيون أن طالوت هو المءروف عندثم بشاول . « 6 معترضين 
على بهم بل عل الله تعالى « أَتى' يكون له الْملك عَلَينَا » أى من أبن يكون أو كيف يكون 
ذلك « و 0 ا انملك 2 4 أى لأن فينا من هو سيط اللوك دونه . 

قال الحرالىة : فثتّرًا اعتراضهم عا هو أشد وهو الفخر بما ادعوه من استحقاق اللك 
علىمن فلكه الله علهم. فكان فيه حظ من 2 إبليس حيث قال حين 5 بالسحود لأدم: 
526 0 5 000 1 

3 7 وت سنة هن الماله 4 أ عار لدمانيان: لعنها ] سرون تنبت اللكا: 
والثاتى أنه مملق . والملك لابد له من مال يعتضد به . ش 

قال الحرالى : فكان فى هذه الثالثة فتنة استصنام المال وأنه مما يقام به ملك . وإنها 
الملك بإيتاء الله . فكان فى هذه الفتنة الثالثة جهل وشرك » فتزايدت صنوف فتتهم فيا 

7 1 ن الله انتطناة ار وَرَادَهُ بنط فى العلموَالْحسم » لما استبعدوا 


0 لاه 6 : آل مَا مَتَحَك ألا تَسْجُدَ 
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تملكه بسقوط نسبه وبفقره » رد عللهم ذلك أوّلا : بآن ملاك الأمر هو اصطفاء الله تعالى . 
وقد اختاره عليك وهو أعلم بالصالح منكم . وثانيا : بان العمدة فيه وفور الع ليتمكن به 
من معرفة و السياسة 5 وحسامة اأندن ليعظم خطره قَْ القلوب ويهدر عل مقاومة الاعداء 
ومكابدة الحروب . وقد خصه الله تعالى منهما بحظ وافر . قاله أيو السعود . 

واكك و ل ادكه من 8022 لديا حو فون إرت أو سال .اث لاع لاو قد 
تعال شع فيو الفمال لا ويد وان" وَأسسع” » يوسع على الفقير ويغنيه « علم” » عن 
يليق بالملك من لايليق به. وإظهار الاسم الحليل لتردية المبابة 6 

قال بعض مفسرى الزيدية: غغرة الآية أن النبوة والإمامة لاتستحق بالإرث أن الغبى» 
والصيانة من الحرف الدزيئة » لانشترط فأمير ولا إمام ولا قاض. اع اناووى أناطارت 
كان دباغاً أو سقاء مع فقره . قال الحا 5 : فيبطل قول الإمامية أنها ورائة » والعروف من 
قولمم : أن الإمامة طريقها النص » وتدل الآية أيضاً على أنه يشترط فى الأمير وتحوه القوة 
علماتولام: 0 من الآفات عالاً با يحتاج إليه » لأن الله تعالى ذ ذ كر البسطة فى الع 


والجسم ردًا على ما اعتر 


القول ف تفيل قرلة كال + 
إح:؟أ (وَقال ا لهم م تبيم إن 1 نه كنا مي فيه سكيئة 
من ركم وَإقيّة + ا ترك َال مُوسى وَءَال هرون تخملة الملايكة؛ إن 


«وقال لهم / تبيهم | ا » أىعلامة«مُلكه 8 زاك انان 0 عالتابوت» 
أعبيد م 00 الذم 0 وهوصندوق التوراة. ء تادر 2 افيه سكينة” 


سور انر ارالك كير 


3 ري 0 


رو » أىفضلة جلة» ا 5 ال حون وال تهرؤن 6 أن 
ن آثارم الفاضلة « تحمله اميه ل 5 ذلك » أى فى رد التابوت إليكم « ليه 
لك أن نلك من الله تعا: إن "كنت مُومنين 6 بيات الله وأنبيائة 

قال العلامة البقاعي” عليه الرحمة : التابوت» والله أعلل» الصندوق الذى وضع فيه اللوحان 
اللذان كتتب فنهما العشر الأيات» ويسمىتابوت: الشهادة» كاف | إذاعاز يوا 0 جاعةمهم» 
موظفون لله » ويتقدمون به أفام الميش فيكون ذلك سبب نصرعم .“وكان العالقة أصماب 
علوت لا ظوروا علبهع أخذوه فى جلة ما أخذوا من نفائسهم . وكان م طال . 
فذ كرم عا بره 5 فيه وجلا على الانقياد لطالوت ٠‏ فقال « فيو كين ال 

وفى الماح الحامس والعشرين من سفر اللحروج مانصه : 

ا ارك فون لاد 8ل بي امزائيق انرا كته لاتقرية دمن 
كل من م تقدستى . (©) وهذه هى التقدمة التى تأخذونها منهم . ذهب 
وفضة ونحاس . ( :) وأا : نحو فد وأرَجُوان وقر مث وبُوص وشَمْرٌ معرّى . (0) وجاوذ 
د م ان دس وحَشَبُ سَنَط . )١(‏ وزيت للمنارة وأطياب للاعن الَنْحَةٍ 
وللسخور العطر : 0 وحار 01 وححارة : رصيع للرداء والعدة : 06 فيصنعون 
لى مقد سا لأسكن فى وسْطهم . () بحسب جميع ما أنا أريك من مثال السكن ومثال 
جميع | نبته هكذا تصنعون : 

00 فتصنعون تابوتا من خشب السنط طوله ذراعان ونصف وعرطه ذراع ونصف . 
رامس ورا وتيك 11 )وني بذهب نقىر “من داخل ومن خارج تغشيه. وعن مايه 
كليلامن ذه حواليه. )١١(‏ وتسبك له أربع حاقات من ذهب و يعلها على ا 
على حانبه الواحد حلقتان . وعلى حانبهالثانى حلقتان. )١(‏ وتصنمعصوين من خشب السنط 
وتغشهما يذهب . )١14(‏ وتدخل العصوين فى الحلقات على حانب التابوت ليحمل التابوت 
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#دشيزة ابره الأرة عيرم 


بحا( اق انمو ان وتنافاة القاريرك: + اها وميا (1) وتضع فى التابوت 
الشهادة التى اعطيك . 

وفى الأصماح الحادى والثلاثين من سفر الخروج : 

(18) ثم أغطى مومى عند فراغه من الكلام معه فى جبل سيناء لوح الشهادة لوحى 
حجر مكتوبين بأصبع لله . 

وفى الأسماح الرابع والثلاثين منه : أن موسى لما كسر اللوحين أمره الله أن نحت 
لوحن قل الأو لق يواميك أن كنن.علنيا كذاك النيد الات افق م وندية” 
)١(‏ قل الزك الوبق الكت نوين محر مكل الأولين .فا كتن انا عل اللوسين 
الكيات التىكانت على اللوحين الأولين اللذن كسرتهما . 

وفى حواشى التوراة : أن تابوت الشهادة هو التااوت الذىكان فيه لوحا الشريعة الالمية 
المسياة كاده : ْ 

وزتموا أن السكينة معرية عن (شكينا) فى اللغة العبرانية . وفى سفر صموئيل من سفر 
الوك الأول فى الأسماح الرابع وما بعده نبأ اجكباز الام اقلين أناء الالميطيوم: الخد 
التاوستمن الإسرائيليين وآنه بتىالتااوت فى بلاد الفلسطينيين سبعة أشهر . فقصص مسهية. 


القول اويل م : 
, اس ا 0 7 ا ” 
ز؛؟] فصل طالوت 9 ».لوو قال | ف ميك نهر فمن شرب مِنْةُ 


ا لا ا ن اعرف غرقة يده » ربو | مِنْه 
إلا ليلا ممم ااانا جاور هو والن مرا 4 الوا لا طاقة ل اليم 
ال ع و اعد اع الدع ل 3 .0 ا 00 
صو وراك الب لوسرم ااتو قا ك1 بريد لمت 


سنن 
- نيد 


افئه ره بِإِذن اللو » وَاَدْمَمَ الصَابرِينَ) 


؟ - سورة البقرة » الأية : 9غ لوه" 


واوا 

«قلمّ سل طالرت بالجتوو؟ أى خرج بالميش» 8 رد إلهمالتاوت وقباوا ملكه» 
ووز شف كك تاليف اعد ريق ارق قر فأصابهم حر وعهلش شديد « قَالَ » 
لم طالوت « 2 الله ع 5-5 فسن عر 0 4 أن عن أشيائ الذن 
0 «وَمَن لم ا 8 - «ى أى ل يذقه م ١ط‏ 
0 الشىء » إذا ذاقه مأ كولا كان أو مشروبً ) وفى إبثاره على ( لم يشربه ) إشعار بأنه 
يحظور تناوله ولو مع الطعام . ا 90 ا ار ف غراف بِيّدِهِ » الواحدة - 
فإنه لا يخرج دذلك عن كونه منى : لأنه فى معنى من ل بذقه . 

آل الحرالىَ فى قراءة فتم النين عراب عن معنى إفرادها » آخذة ما أخذت من قليل 
كتين ٠‏ وف الغم » إعلام عللها ظ 

0 شر بُوامنه” ») أى امعد الارواء» ا ليلا م ل متهم © لم يشربوأ إلا م أذن الله 
تسال إل كلما حاو 4 4 اك امسن « هو » أى طالوت « وَالْذِينَ ا كألوا » أى 
الفرطون فى الشرب « لا طاقة لكا اليم يحجالوت وَجُنُودِ 0 لأنه سلبت شحاعتهم ( وحاء 
ف اقرراة نيس عايات عونا وقد 25 ) « قال الِينَ يَظونَ » أى يملمون « آَم 


له 


ل اه قليلم غلبت قة كثير 5 بدن الله 


اع سس 


الوق تاريل قله تياك : 
دي قر ع 


[0ةك؟] (وَلما برزوا لوت جود نوا رجا رخ ليسا 


وَمَيْتْ أَقدَامَنا وَانْضرْنا عل القوم. نكا افرين) 
وما روا » هروا »0 قارن قروو واس نار ايا أذ : 
ا إن ادكه فيا ينا به لقتالهم فلا مزع لللجراحات ؛ وإنما طلبوه ألا لأنه 
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سح 6 ّمه 


ملاك لاس «وَندت أقدامَناً» فى ميدان الحرب فلا برب منه «وَانْصرناأ» نا مؤمنونيك 


5-0108 


)0 عٍِ الوم الكافرينَ « بك .وثم حالوت وحنوده » وهذه الأبة ل ان 2 
أحس فإنه ينينى له سؤال العونة من الله » والتوفيق » والانقطاع إليه تعالى . 


ار ل 1 ان 
ا ار على 6 1 2 و لعي ظّ عر 1 6 . ا 
زدهم] فهزموهم | بإذن الهو كل داو علوت وعا اانه البرك و المكية 


5 
- 6 امي 
.2« 


ده ه اسه تل ءءء 5 3 
4 و لا 9 * الله النا ناس لصوم صن السدت الأر ولك 


١ف‏ موه" » أى 3-5 القليلون » أولئك الكثيرين 2 بإذن للم ») بنصره إذ شجع 
القليلين وجي الكثيرين « وَقَمَلَ دَاوُدُ 4 وكان فى جيش طالوت « حَالوتَ » الذى هو 
رأعن الأقزيات دو ناناء انه الميرة » أى أعطى الله داود ملك بنى إسرائيل « وَالْحَكُمَة «ى 
أى الفهم والنبوة « وَعَلَمَهُ نا يشا » من صنعة الدروع وغيرها « وَلَوْلَا دَفْمٌ الله النّسَ 
يَصَصْيي" » من أه لالشر « بِبعْض » من أهل الجير « لفسّدت الأرْض* » أى بغلبةالكفار 
وظهور الشرك والعاصى ك قال تعالى : وَلَوْلَا دَفْمٌ الله التَّاسَ 0 شق كانه 
صَوَامعٌوَ وبي قسوات ومساجة بذ كر ينها اسم اله كقي901© الأية 

«وَلْكْنَ 8 1 09 الما لمين» أى 0 علهم بالدفع . . ولذلك قو وى سبحانههؤلاء 
الضمفاء وأعطى نيم الك والمكة ومن سائر العلوم » ليدفم باد الأقوراء اميف , 


0 1 5 55 0 8 1 6 5 خم ايف 3 عه 

+ ات جل ا ا د درم سم ص 
.يمولوا رينا ا دلولا 0 00 دن -. 0 ةوس 
2 عم 


اج عر عا سا شع ل وومةه في وميد 5 
وَمس] جد بد 00 ان ا لقوئ عَزِيز . 
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#اساضووة اللقرةء الآية به؟ 


شرل وير لال 
[5ه»] ( ملك وايآث الله تَدْلُوهًا عَليكَ باحق . وَإِنَكَ من المُرْسَِينَ ) 
« تلك » أى المذكورات من إماتة الألوف وإحياتهم وتمليك طالوت وإتيان التاوت 
وامبزام جالوت وقتل داودإياه 1ت للم » إذ هىأخمار غيوبتدل على كالقدرته 

سبحانه وحكته ولطفه « تثلو ها عليك ل عليك جبري لبها «بالحق» أى اليقين 
الذى لابرناب فيه « وَإِنَكَ لمن المُرْسَلِينَ» عادلت عل هده الااكمن علمك مبا 000 
مل حالش بإحازها الباق على مدى الدهر . وفى هذه القصص معتير لمذه الآمة فى 
احمّال الشدائد فى الجهادكا احتملها المؤمنون فى الأمم التقدمة .كا أن فها تسلية للرسول 
ع لله عليه وس من السكفار والنافقين . فكا نه قيل : قد عرفت مهذه الآيات .ما جرى 
على الأنبياء عليهم السلام فى بنى إسرائيل من الحلاف عللهم والرد لقولهم. فلا يمظمن عليك 
كُفر من كفر بك وخلاف بعالك علاك الأنك تلم . وإنما بعث السكل لتأدية الرسالة 
ولامتثال الأمر علىسبيل الاختيار والطوعء لاعلى سبيل الإ كراه. فلا عتب عليك فى خلافهم 
وكفرثم . والوبالفى ذلك يرجم عليهم ؛ وقوله « وَإِنَكَ لمن المرْسَلِينَ » كالتنبيه علوذلك. 
أشار له الرازى” . ظ ! ظ 

قال البقاى” : ولمل ختام قصص ببى إسرائيل مهذه القصة» لما فيها للنى” صل الله عليه 
وسل من واضح الدلالة على صحة رسالته . لأمما مما لا يعامه إلا القليل من حذاق علاء بنى 
إسزاقل :. ْ 

قات : برحم الله البقاتى” فإنه لم يطلم على هذهالقصة من التوراتمع أنهامسوقة ف الأسصحاح 
السابع و فو ما سيول الأول ونس ٠‏ 

)١(‏ وجمم الفاسطينيون جيوشهم امرك #الجتمموا ف در لوه التى للهوذا ونزلوا بين 
سُوَيُوء وعريقة فى أَقّسر مم . (؟) واجتمع' شاولٌ ورجال إسرائيل ونزلوا فى وادى 


6 


شور ال 22 الأ مه 


البطم واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين . () وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا 
وإسراثيل وقوفاً على جبل من هناك والوادى يينهم . (4) نفرج رجل مبارز من جيوش 
الالشطينين اسه جلياك من حت طؤله نك أذر عوشين () وعل راس حردة مم اتن 
سا رم حر شفيا ووزن الدرع خحسة آلاف شاقل محاس . )١(‏ وحُرموقا محاس 
عل رجاه وؤزاق عاتن ين - كدنيه ٠‏ (0ا) وفاءترعة كنول النكاق وشان عله حك 
مائة شاقلحديد وحاملالتر سكان عشى قدامه. (4) فوقف ونادى صفوف إسرائيل وقاللم : 
راذا رحو ورا الح ا أناالفلسطيى وأنم عبيد لشاولَ . اختاروا لأنفسك رجلا 
وليتزل إلّ. () فإن قدر أن يحاربى ويقتلنى نصير 3 مودلا وان توك لالع له 
ترون أذ لباعبيدا و موقا »! 10 )وال الفلسطليي” أناعتريه شوق بتر لهذا 
البوون أعظوق يجا فتجارين ييا . )1١(‏ ولا معم شاول وججيع إسرائي لكلام الفلسطيني” 
هذا ارناعوا وخافوا جدا . (؟١1)‏ وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراق” من بيت لم بوذا 
الذى اسمه يسى وله تمانية بنين ٠.‏ وكامتف الرجل فى أيام شاول قد شاخ وكبر بين الناس . 
)١16(‏ وذهب ينو يسّى الثلائة الك بار وتبعوا شاول إلى الحرب . وأسماء بنيه الثلاثة الذين 
ذفروا إل لطنيه ان المكر ةو ا لدان فاه وك اهما - '(14) وداود هو الصغير 
والثلاثة الكبار ذهبوا وراء شَاوُلَ . )١5(‏ وأما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول 
بورح غم أبية فى ينث لم . 

وكان الفاسطينى” يتقدم ويقف صباحا ومساء أربعين يوماً ٠‏ (17) ققال يَسَى لداود ابنه 
خذ لإخوتك إيفة من هذا الفريك وهذه المشر الخُبْرات واركض إلى الحلة إلى إخوتك . 
(14) وهذه العشر القطعات من المين قدمها رئيس الألن وافتقد سلامة إخوتك وخذ مهم 
غربونا. (19) وكان شاول وم وجميع رحال إسرائيل فى وادى البُطم يحاربونالفلسطينيين. 
)٠١(‏ فمكر داود صباحا ورك الم مع حارس وحمّل وذهب 6 أمه يسى وأنى إلىالتراس 
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# ع سوزة القرة #الآية >ه؟ 


(لنك يعي إن الاطيات وض لحري [40) والظف دريل والفندط هون هنا 

مقابل مف . (8؟) فتزلة داو الأنتعة الى ممه بيد 'خافظ الأمتنة وركض إلى الصف وأ 

وسأل عن سلامة إخوته . (8؟) وفها هو يكلمهم إذا رجل مبارز اسمه جليات الفلسطينى 

من جنَة صاعد من ضفوف الفلسطينيين وتكلم عثل هذا الكلام فسمع داود . (8؟) وجيع 

وال إفراتق واوا اليخل فرونوا ينه وخافوا جدا .. (8؟) ققال رجال إسراثيل أدأيتم 

هذا اارجل الصاعد . ليسي إسرائيل هو صاعد . فيكون أن الرجل الذى يقتله يغنيه املك 
غنى جزيلا وبعطيه بنته ويجعل بيت أبيه حررً! فى إسرائيل . 

(5) فكم داود ' الرجال: الواقفين ممه قائلا ماذا “يفمل للرجل الذى يقتل ذلك 
الفلسطيى” وزيل العار عن إسرائيل . لأنه من هوهذا الفلسطينى” الأغل نحت يعيّر صفوف 
الله الى" . (7؟) فكلمه الشعب 9 هذا الكلام قائلين كذا “يفمل بالرجل الذى يقتله . 
(8؟) وسعم أخوه اله كرا نان مه مع الرجال خمى غضب أَليَآبُ على د داود وقال لاذا 
يت 0 أنا عدت كبرياءك وش قلبك لأنك 
الى رق الحرب : (4؟) فقال داود ماذا عمات” الآن . أمَا ه وكلام . ( ٠م)‏ ونحول 
من عنده نح وآخر وتسكلم عثلهذا الكلام فرد له الشعب نجواهاكالحواب الأول . (71) وسمع 
التكلام الذى تسكلمبه داود وأخر وا به أمامشاول . فاستحضره . (5*) فقال داودلشاول: 
لا يسقط قلب أحد بسببه . عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطينى" . (*”) فقال شاو ل/داود 
لا تستطيع أن تذهب إلى هوي > لعاف الاك زر وجل شاه 
(4") فقال داود لشاو لكان عبدك برع لأبيه غمالخاء أسد مع دبّوأخذ شاة من القطيع . 
اهم تفرجت وراءه وقتاته وأنقذنها من فيه ولا قام على" أمسكته من ذقنه وضربته فقتلته. 
(5) قتل عبدك الأجم و للك كينا بتوهةا نمطت" الأغاتك كرو كز حدتما لأنه 


قد عير .صفوف الله الى : م وقال داود الرب الذى 5 من بد الأسد ومن بد الدب 
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هو ينقدنى من يد هذا الفلسطينى” . فقال شاول لداود : اذهب وليكن الرب معك . 
(؟) وألبس شاول داودثيابه وجعل خوذة من نحاس على رأسه وألبسه درعا . (2) فتقاد 
داود بسيفه فوق يابه وعزم أن عثى لأنه لم يكن قد جرب . فقال داود لشاول لا أقدر أن 
5 55 لوم ار ولاغيا اوه عي 42 ) وأحد هماه دده العف إنقينة 
ا رمق الرادى ونيها فى كت الرعاة الذى له أى فى المرابومقلاعه بيدموتقدم 
عوايط” (41) وذعبالفلسطيو" ذا هنا واقتزب إلداودوالزخل عامل التزسن أمامة , 
ولا نظر القلمطيى وراى ذاؤه استحقره لأنه كان غلاما وأشقر جيل النظر . (*4) فقال 
الفلسطينى لداود أ ادل آنا يلك كن نكا 1 بععى . ولعن الفلسطينى داود بالحته . 
(44) وقالالفلسطينى” لداود تعال إلى فأعطى لحك لطيور اللماء ووحوشالبرية . (ه؛) فال 
داود للفلسطينى” أنت تأق إلى سيف ورمع وبترس ٠‏ وأنا آى إليك سم رب الود 
إله صفوف إسرائيل الذين عيّرتهم . (55) هذا اليوم يحبسك الرب فى بدى فأقتلك وأقطع 
راسك رامل جئت جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور الماء وحيوانات الأرض قتعم 
كل الأرض أنه بوجد إله لاسر اقيل. (50) وتعرهذه الجاعة كلها أنه لدن .سيف ولابرمح 
محلم ارب لأن لساك وهو يدفمكم ليدنا . (44) وكان لما قام الفلسطينى” وذهب 
وتقدم لقا داوق دان اسع 5 للقاء الفلسطينى” . (49) ومدٌ داود 
ينه إن الكت وخ ييه حورا ورماه بالقلاع وضرب الفلسطينى فى جهته فارتر المجر 
فى جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض . )5٠(‏ فتمكن داود من الفلسطينى” بالقلاع والمجر 
وضربالفلسطيئى وقتله. ول يكن سيف بيد داود . (51) فركضداود ووقف عل الفلسطيء “ 
وأخذ سيفه واخترطه منثمده وقنله وقطع به وأسة . فاما رأىا لطيو انمره مات 
هوأ 0" ( فقام رجال إسرائيل ومهوذا وهتفوا ولمة, و الفلسطينيين حت محيئك إلالوادى 


. َّ 


وحتى أبواب عَم" ون 6٠اء.‏ .اخ . 


و 


؟ سورة البقرة > الآة.: ؟هلاو"ه١‏ 


وتتمة شأن داود بعد ذلك إلى أن1 ناه الله الاك مذ كور فى الفصول بعد هذا الفصل من 
اقوواةا: افاننانه إن شتت ٠ ١‏ 


ظ القول فى تأويل قولهتعالى : ٠‏ 
[06»] ( :كلسل قن نذا تتفم عل تعض مهم من كراد - لضم 


ايسا 
- 
26- 2 


دَرَجَات » وَءَاتَناً عيسى ان ميم اليآت تو ا بروج القدسء وَأ ا 


مَا افكَلَ أن مِنْ بهم مِنْ ينْدِ مجم الات الكن اختاقوا ت 
ظ مَْءَامَ وميم مَنْ كَفرَ وَأَوْعَاء ءاه مَااقاوا ولك ميد ) 
« ريلك الأُسْل” » إشارة إلى من ذ كر منهم فى هذه السورة أو العاوبة النى َه 
«فسل ديوعلا عض «ى بأن خص عتقبة ليست لغيره 0 كل الله » تفصيل 
اتفضيل أى منهم من فشا الل يأن كله من غير سفير وهو مويق هانهة انلام « وَرَفمّ ظ 

َعَصْهيه" دَرَجَاتَ «( 3 براهم اذه الله خليلا . وداود 1 35 الله النبوكة واللخلافة واللك . 
١‏ قال الزمخشرى” : أى ومنهم من رفعه على نا ر الأنبياء » فسكان بعد تفاومهم فى الفضل 
أفضل منهم ندرجات كثيرة . 

ع ع 2 سا ع 43 شاع يه 
والظاه أنه أراد ممداً يلم لانه هو الفضل عليهم حيث أولى مال يؤته احد منآلايات 
التنكاثرة اللرتقية إلى ألف آبة أو أ كثر . ولول يؤت إلا القرآن وحده لك به فضلا منيفاً 
على سائر ما أو الأنبياء . لأنه العجزة الباقية على وجه الدهى دون سائر العجزات . وفىهذا 
الإسبام من تفخم فضله وإعلاء قدره ماءلا يخ . لما فيه من الشبادة على أنه المكم الذى 
لايشيّه والتميز الذى لا يلتبس ؟ ويقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: أحد؟ أو بمضك ا 
ه الذى تعورف واشتهر بنحوه من الأفعال . فيكون أنفم من.التص ريمح فوا وه شامة . 


56 


#دسؤرة القرة ال وموم 


وسئل الحطيئة عن أشعر الناس؟ فذكر زهيراً والنابنة ثم قال : ولو شئت لذاكرت الثالك 
أرادنفسه . ولو قال : ولو شئت لذ كرت نفسى» ل يفخم أمره . 

3 م قال: ا يريد ذاعم ركذا وكرعامن أو المع 

« وَعَاتسنا على ان امريم المدنات » كابراء الأأكه والأرص وإخياء الو 
0 و يروخ القددسر «( سبق الكلام فيه . 

قال الزغشرى : فإن قلت فلم خص موسى وعيسى من بين الأنبياء بالذكر ؟ قات : لما 
أوتنا من اكرات السلية والمعحزات الباهرة . ولعد فين الله وحه التفضيل حيث جعل 
التكليم دن الفضل 000 دن الآيات 5 قأما كان هدان النبيان قل ونا ماأوتنا من 
عظام الآيات » خضًا بالذكر فى باب التفضيل . وهدادليل ين ذفن فين سياد بالارات 
مهم فقد فضل على غيره . ولا كان نبينا يِه هو الذى أوتى منها مالم يؤت أحد فى كثرتها 
وعظمما » كان هو المشهود له بإحراز قصبات الفضل غير مدافع . 

( وَلو شاء الله ما افتكل الذِينَ من 2 افق سد ارسق لاختلافهم فى الدبن 
وتنشعب مداههم 0 بعفهم 5 « من ن بعد ما جاءتهم” اكات سكن اختاقوا 
2 | من “امن وَمنْهم كد وو ا ا اوَلَكنَ الله يعمل مآ يريد ». 

قال ارغخشرىئى” كد . قال الناصر فى حواشيه : ووراء التأ كيد سر أ خص 
منة. .وهو أن لومي ثبت أو لكلامهم على مقصد ثم اعترضهامقصد 0 وأداقت الرجوع 
إلىالأول» قصدت 1 إما بتلك العمارة اجو فنا وذلك عندتم مهيع من الفصاحه 
مساو وق كتانب ب الله تعالمواضع فىهذاالمنى. ميا قوله تمان ؛ مون كفر نار من بعد 
و عانم إلا من أ ره 0 ا ريا لإعان و لكن من شرح اي نار 

)0 0 5 / النحل/ ٠١5‏ ] ونصها : من كفر بالله من بَمد إعآنه نه إلا من ره 

يا 5 2 َ 1 
وَقَليه مُطمينة “.بالاعان ولكن م من شرح - ربالكفر وصدرًا قعليوم عضب ون آله م وهنا 
عَدَانْ" كي 


3-4 


6 


* - سورة البقرة » الأية : #هلاوغه؟ 


نالعال مر دون ونه ينات لم لوهم أن تطووهي" 
يح كر لاوعا الى لو لوا لم ذا الخ لدوم 07 
وهذه الآ ية منهذا الفط . للا صدر الكلام بأناقتتال كان علىوفقالشيئة» “م طال 5 
وريه يان أن بتفكة ال تعالىك إنفذت فى هذا الأمر لماص وهو اقتتالهؤلاء » فعى نافذة 
فى كلفعل واقع ٠‏ وهو 5 العير عنه فىقوله «وَ لكن 0 مَا يُرِيد» عاد كر ماق 
المشيئة بالاقتتال لتلوه عمومتعلق الشيئة. لتناسب الكلام ا “ذاه سرع 
له الصدرء وبر ناح لاي وان لفق 


القول ق تأ وهل قولة كمال 
ا ثرا اجات كين قبل أذ ]173 ١‏ 
فيه ولا خلة 


م - 


لد وَل سَفَاعة” 0-7 فرُونَ هُمُ لطَليمُونَ) 

0 يو بن #امنو فقو امنا رَرَقْنَا كم" » هذا أعربالإنفاق لبمض_ من الال.قيل 
هو أمر إيحاب 5 نه أراد» يذلك» الإنفاق” الواجب وهو الركاة . لأنه تعالى عق را يد ولد 
« وَالْكَافرون » الخ» حيث عنى مهم مانعوها كا يأتى . وقالالأصمّ وأبو عل: أراد النفقة 
فى الجهاد ٠‏ وقال أو مسم وان جريح : آزاهالقيقن و لتقن زهو الخدت ترقولة لماك 
« من قبل 3 0 يوم م5 » هو نوم القيامة لا بيع فيو » أى فتحصلون ماتنفقونه 


0 . 12 


6 [4 /اافيح / ه ذا ونصها 1 م “ الذينَ كَفروا 0 عن را( 


الك ام اله 00 0 0 تحله » وَلوْلَا رجال ون ونم لرامالة 


ا 0 ا ا 10 8 عه | ع اطي .سم وس 


وعره مه 


قاف ار در تلوأ لمَدَي الزين كفن وا متهم عذَابا أل 


ا وو ال الك يو وه" 


أو قتدون يه افق العذاب 1و ادلي ) حتى يعينكم الأخلاء . الأخلاه ١‏ يومئذ 0 
ين عدو إلا اميت اله له :لالس 0 المع 
ا ار فون هي" الا لمئون » أراد تاكن الركة ا 

0 كاف قوله تعالى فى آخر آية الحم (وَمَنْ 9)5©) مكان(ومن 
0 ( وللإيذان ا رك ازكاء من صفات الكتار. قال تعالى: وو للمشركين الذنَ 

تون 761 كه اوري 

ل المعنى: والسكافرون #مالظالون كي بوضعالأموال ففغي رمو اضعها. 
فلا تكونوا أجا الإاضوة تيم فق أن لااتطترا سوا وال دغر مواتيا ؛#وقظده 
الآية دلالة على حسن السارعة إلىاليرات» قبل فواءها مبحوم ما يخشى معه الفوت» منموت 


اذ 


15 7 5 0 ا 1 1ه سه وسار 
»| طه/ به ]١‏ ونصما : يَوْمئِذْ لاتتفع الشفاعة إلا من أَدْنَ له '” 


0 ِ 
ا ال 2 ع إأوس 
ا 


يا ونصها : فيه عايات بينات مَقامْ باهم » وَمَنْوَحَلَهُ 


ا 4 عل الناس رحج البنت م ن_استطاع إليه م فإن الله 


) 2:1 اضت | حد] تعبا ا ب 6 يتن يتك يع 1 
١‏ 
لمكم َ له وَاحِدٌ ا ليه ر وَاسْتَف روم “وَوَيِل المتركين لدي ا 
0 وهم 0 دهم كافون . 


د 
١‏ 


"7 


#اتشوؤة النشرة 6 الآرة ‏ هه؟ 


القول فى تأويل قوله 0 
زهه؟] ( ال ا له لاهو ائ الوم لا َأخَذهٌ سنّة 


اس 


07 
الكرراف رماى الْأَرْضِ » 2 ذا ال َم + 0 9 ذو يل مَابَينَ 


دي وما لقم 53 3 ل 0 إل 5 شلى وَسع ليه ث 
الكنوات وَالْأَرْضِ ؛ ولا ,بده حنظياً ؛ وهو 35 المَظيم” ( 


د اله لا إله إلا هو الْحَىْ » أى الباق الذى لاسبيل عليه للفناء 2 الْقَنُوَمُ » الدائم 
القيام عيسدد وقرى القيام والقهم ٠‏ 

د لَاتأَحُدُهُ ست" وََا نأم» تأ كيد للقيوم أى لايتفل عن تديين أمر الحلق تعالى 

قد . والستة ( كفن 0 ء ) والوسّنة شدة النوم أوأوله» أوالتنا. 
0 

فال المباعى : السنة قتور يتقدم النوم. . والنوم حال تعرض لل يران من استرخاء دماغه 
من رطوبات أرة متصاعدة تمنع المواس الظاهرة عن الإحساس . فبما منقصان للحياة 
منافيان للكودية لا ,ما من التغيرات المنافية لوجوب الوجود الذى للقيوم ٠‏ ون النوم 
أوْلّا الترامء ثم ثم تسر يحاء ليد ل كال نفيه على ثبو تكال ماينافيه. ومن كالقيوميته اختصاصه 
بملك العلويات والسفليات المشار إليه بقوله « له مَانى السسّموّات » من الملائكة والشمس 
والقمر والكوا كب « وَمَافِ م » منالعوالم الشاهدات . وهذا إخبا د يأن ايع 
د ا ري وقالا ني اكقواة كل ف السموات وَالأرض إلا 
ا الكحمن عيدا* لقد ا أَحْسَاهمْوَعَدَهمْ 0 يوس يق «الدماء واملائكة » فضلاً 
عماادمى الكفار شفاعته من الأسنام «الذى يشفع ء عنْدَهُ» فضلا عن أن يقاومه أو يناصبه 


دحج قا 


بره" 


* - سنورة البقرة » الأية : 6ه" 


1 إل بإذنو 4 سكن عقن ال ويم 01ل ال مَل ة فى الس وات 
0 سن 

5 سَتاعم' 56 الام 1 عد أن 00 ال 0 9 600 ٠‏ وكقولء وَل 
0 لان ا و ون ا نعغامتهو جلاله و اه عزوجل» أنهلايتحاس رأ حد على 
عل فر 
8 0 0 الحنة : 

قال أبو العباس بن تيمية: ننى الله عماسواه كل مايتعلق به الشى كون. قن أن يكو نلغيره 
ملك او اقستطامقه أو مكوق عر ولم سق إلا الشفاعة. فب أنها ع إلالمن أذنله 8 8 
فبذه الشفاعة التى يظها الشركون هىمنتفية يوم القيامة كا نفاها القران. وأخر النى" يلل 
أنه يأل فشحدله وجمده ليها الشفاعة اده م يقال له : : ارفع رأسك وقل سبعوسل" 


0 عنده إلا بإذنهله اد ة. كا فى حديث الشفاعة 


تعط واشفع تشفع . وقال” له ألو هيرة : مو اعد النا نا لت ؟ قال : : من قال : 


() [ 2ه / التجم / ١‏ ] . 

0( افد الانيا اعم ] ونصها : يلم ما بَيْنَ أيد.هم وَمَا حَلْفَهم ولا يشفمون 
لانن اذ هي ذاه من حشوة متندون , 

(©) أ ري :لاك كتابالتوحيد » 18 باب قولهتعالى: لما حلت كم 

ومسم فى ب الإعان » حديث 5*9" 55" ( طيبعتنا ) . 

وو و ا بلاواحاط علا ا 

(4) أخرجه البخارئ فى : © كتاب |! اعم » 55 باب الحرص على الحديث ونصه : 

فق أ واعروارة اله قال راوسول الله 1 مز أسم الاين بشفاعتك بوم القيامة ؟ قال 
رسول الله ينم « لقد ظئنت” ا أن هر رةع2 أل الأضالى عن هذا اديت ]| عد أو ناف 
و ن حرصك على الحديث . أسمد الناس بشفاعتى بومالقيامة من قال : لا إله إلا الله ء 
5 من قلبه أو نفسه» . 


ه68" 


لل شورة البقرة » الآية هه" 


لاإله إلاالله خالصاً من قلبه . قتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذزالله . ولا تسكون ل نأشرك 
الله . وحقيتته أن الله سبحانه هو الذئ يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لمم بواسطة دعاء 
من أذن له أن يشفع ؛ ليكرمه وينال المقام المحمود . فالشفاعة التى نفاها القرآن ماكان فا 
شرك . ولمذا أثبتالشفاعة بده فمراتع: . وقد بين النى * صل" الله عليه 00 
إلا لأحهل التوحيد والإخلاص. « 0 ما ا » أى ما أناثم علمه من أمر أنفسهم 
وغيرثم . لأن مابين يدىامرء حيط به حسّه . وما علمه أيضاً . فكا نه بين يدى -قابه بحيط 
به علمه « وَمَا حَاهمي' » وهو مالم ينله علمهم . للق هر الخو اشن فانا أن 
علمه من وراء علمهم محيط بعلمهم 2 هام لاوا 200000 رلك . فبذه الخلة 
كقولهتعالى:عالم' اليب وَالشهارة 0 د وَل عار ل مِنْ عامه إلا ما شاء » أى 
لا يعلدون شيئً من معاوماته إلا ما أراد أن يعاميم به منها على ألسنة الرسل .كا قال تعالى : 
قلا يظهر” ص عسو 0ه زرا تضى مَن رَسُول 9©. أى ليسكون ما يطلعهعليه فن 
علم يبه دليلًا على نبوته . «وسع مه التموات 507 روى ابنجريد عو ميدن 
جبير.عن ابن عباس أن العنى” باكر العل. وذلك ل الألتتولة ال د ولة رارة ا عضما» 
أى لايؤوده حفظ مالم وأحاط به تمافىالسموات والأرض . وكا أخبر عن ملا كته أنهو قالوا 
فدائهم: رَيَنَاوَسعت كل شَئء رَحْمَة وَعِلم0 فأخبر أزعلمه وس ع كل شىء» فكذلك 


له دا ونصها :وهو اذى حَانَ ترات ارش الك : 
0 0 


ويوم ول أن وه المي 16و له الملك يوم فح فى الصور » عام" النيب 
وَالشّهاد: » وَهوّ الحَكم الخبير . 


0( ري ونصهما: عا ل” الك لطي عر بيه عا » ظ 


كر 2-000 


لاتق اد تفى فن رسول نه يسك ين تر ييار ون خلفه رَصّدَا . 


ذه هه 


0-2 سار ساةا اه و 


١ [ (0‏ /غافر 7 ] ونصها : الْذيينَ معاون لعش ومن حوله سيحدون - 


اه 


#اتعوزة ارك اليه 


20000 


سر اه ال النخوي وقول أن عزاتن هذا يذل 
على صحة ظاهى القرآن لماذ كر . ولأن أصل الكرمى العلل . ومنه قيل للصحيفة يكون 
فها عل مكتوب : كراسة . ومنه قول الراجز فى صفة قانص #حتى إذا ماالحتازهاتكر سانه 
يعنى عل » ومنه يقال للعلاء: السكرامى” . لآنهم العتمد علهم . كا يقال: أوناد الأرض. يعنى 
ع الذين تصلح مهم رضن ٠‏ ومنه قول الشاعن : 
يحف بهم بيض الوجوه وعصبة ‏ كراسى” بالأحداث حين تنوب 

يعنى بذلك علمه بحوادثالأمور وأوازنها . وروىانجربرأيضاً عن الحسن: أنالكرى - 
فى الآية هو العرش . اه. وأيده بعفهم بأن لفظ عرق البلة وك سييها مترادفان . ولذلك 
فال تعالى على لسان سلمان : لك 0 فقا مر ع ل 
5 والسكرمى” هما شىء واحد وإنما سماه هنا .كرسياء إعلاماً باسم له آلخر9© . « وه 


0 
ماه اماك وا 2 5 


- م وَيُومئُون ربه وَيسْتَعْفْرون لين عامنواء رَيَنَا وسنت كرك فوحمة 


وَعِلَما قافر 00 قهم عذاب ال 

)0 [5/ الفل /هم] ونمها : كل ب أَيهَا الملا مك" يأتينى ربعرشها قبل 
3 ا مسامين . 

(؟) كان المؤلف » رغى الله عنه فسّر السكرمى عا يأنى : 

الحكريي 2 بالفم وبالكسر » السرير والعلم »كا فى القاموس 

قال الأزهرئ : والصحيح عن ابن عباس ما رواه مار الذعمى” عن مسلٍ البطين » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس رخى الله عنهما أنه قال الكرسة موضع القدمين . وأما 
العرش فإنه لايقدر قدره . قال : وهذه رواية اتفق أهل المر على متها . 


قال: ومن روى عنه فى السكرمى أنه اللم ققد أبطال . اتنعى - 


* :ع سورة المقرة » الآية : 6 


م 6 أى لابثقله ولا يدق عليه قال أنه الاعر أوذا وأدقداً ( كقعود) بلغ متها مجيوة 
والشقة « ا 4ع السيوات والأرقن اذا نكر إل شزيك ولأولدت. و قن ينفق 
عليه « 0 الكل » قال ابن جرير . قال في : يعنى ذلك عُلواه عن اللي والاشياة : 
وقالآخرون : معناه المل” على خلقه بارتفاع مكانه عن أمااكن خلقه . “لآنه تعالى ذ كره فوق 
جميع خاقه . وخلتة دونه . كا وضف به تفسه أنه على العرش . قبو عال بذلك عليهم . 
2 الْمَظم” » أى أعظ مكل 00 بالحلال والكبرياء والقبر والقدرة والسلطان . 
آية الكريو هذه لما شان عظي ول قا وندملم الحديثت0© عن رسول الله يللم 

بأنها أعظم آية ف ىكتاب الله وأنها مشتملة على اسم الله الأعظم » وقد ساق ما ورد فى فضلها 
الإمام ابن كثير فى (تفسيره) والحلال السيوط ىف (الدرالنثور) فانظرهما . 

قال الإتخشرى" إن قلت :لم فضات هذه الآ حتى ورد فى فشلها ماورد. قلت :ليا 
فضلت له سورة الإخلاص من اشملها على توحيد الله تعالى وتعظيمه و#جيده وصفاته 
النظمى. ولا مذاكور أعظم من فك الس فنا ند 1 لكان انسل موسان 
الأذكار . 
- وأخرج ان جربر عن الضحاك قال : الكرسى الذى يوضع نحت العرش » الذى تجمل 
الملوك عليه اقدامهم ٠‏ 

وفى الفتح : الكرمهنا » الظاهر أنه الحسم الذى وردت الآثار بصفته . 

“م إن اللؤلف عدل عن ذلك إلى ما تراه . 

(1) أخرجه الإمامأحمد فى المسد بالصفحة 41١‏ منالجزء السادس (طبعة الحلى) و 
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عن أسماء بنت يزيد قالت : سممت رسول الله يله يقول فى هذين الآيتين : الله لا | 
لا هو الحى القيُوم . والم الله ا ١‏ الوم + أن فنعا امزال الأعظر» 


11 


* - سورة المقرة » الآية : مه" 


وقد خى السيوطى فى ( | كان اع اا لباقلانى وان حبان النم, من أن 
يقال فالقران فاضل وأفضل . قالوا: وما ورد مما يفيد ذلك مول على الأعظمية فى الأجر. 
ان عض اقران العدل من بعض . وقد رد ذلك غير واحد» حتى قال ان الحصار : 
المعن د 5 الاختلاف فى ذلك مع النصوص الواردة فى التفضيل . وقال الفزالي 
فى(جواهرالقرآن): لعل كأنتقول : قدأشر ت إلى تفضيل بعض أياتالقرازعلى بعض» والكلام 
كلا م الله فسكيف يتفاوت بعضها معا كر كن بترو فيا امو وي فاعل أن نور البصيرة 
إنكآن لاوشدك ال القرق بين آية المكرتى” وآية المداينات » وبين سورةالإخلاص وسورة 
تبت » وترتاع على اعتقاد نفسك الحوارة الستخرقة بالتقليد» فقاد صاحبالرسالة يله فبوالنى 
أنزل عليه القران وقال : يس قلب القرآن0©. وفانحة الكتاب أفضل سور القرآز:_ 0© 


1 احرج امف ف مس ا ماخاء فى افضل اش : 
وئصه عن أن قال : قال النى لله « إن لكل ثىء قلا وقلب القران يس ٠‏ ومن قرأ 
شن كلقن له لس اجا فرلكر الم انهف سات 4 

(9) أخرجه النخارئ” ق: ار ا 0 
فى فاحة الكتاب . ونصه : عن أبى سعيد بن الى قال :كنت أصل فى السجد . فدماق 
رسول الله له فر أجبه , قلت نا سول 1 الاقم انه 5 فقال « آم يقل الله : 
امتحييوا لل و سول إذَا وعَ كر" ؟» ثم قال لى « لأعلمنك سورة ههى أعظ السور 
فالقرآن » قبل أن مخرج من السجد » ثم أخذ بيدى. فلها أراد أن يخرج قات له : ألم تقل 
لأعامنك سورة هى أعظ سورة فى القران ؟ قال « لازا رت لاورس اتبيع الباق 
وال رآن العظيم الذى أوتنته ١‏ . 


كاد 


سورة البقرة » الأية : وه" 


وأند ا سين أ را وقلهو ألله أحد تعدل تارق 93 و لاد الواردة 
فى فضائل القواث -55 بعض السور واكاك بالفضل 2 الثواب فى تلاومها ب 
لا . انتهى 

اقول اويل عله هال 
إدهم] ](لا كاه ف الديين وقد سال الر قد الاق 0 بالطاغوت 


تك د 


وَ ومن - الله مد استيتك بالشروة الونق لا انام لهأ وَ الله يع مم 

« لا كرا فى الدين 3 قد تب شد مِن التى” 6 قال بن كثير : أى لاتكرهوا 
أحداً على الدخول فى دين الإسلام فإنه بن واضح جل دلائله وبر اهينه . لا يحتاج إلى أن 
يكره أحد على الدخول فيه . بل من هداه الله للاسلام وشرح صدره ونوّر بصيرته دخل فيه 
على ييّنةَ .. ومن عى قلبه فإنه لايفيده الدخول فيه مكرهاً مقسوراً : فالئق عنى النعى . 


: قال الإمام ابن كثير فى تفسيره بالصفحة 7+" من الجزء الأول‎ )١1( 
. قال الام أبو عبد اله فى مستدركه : حدثئنا عل بن حشاد . حدثنا بشر بن موسى‎ 
حدئنا الجيدى” . حدثنا سفيان. حدثئى حكمم بن جبير الأسدى" عن أنى صالم عن ألىهريرة‎ 
أن وشولات علقم قال 0 سورة البقرة فها آية سيد آى القرآن . لا تقرأ فى يبت فيه شيطان‎ 
. 6 إلا خرج منه . آية الكرمى‎ 
الله او 5 2 7س‎ 3 
باب.فضل قل هو‎ ١ » أخرجه البخارى فى : 55 كتاب فضائل القران‎ )0( 
: ل‎ 
85 ش وئصه :عن ألى سعيك الحدرى” أن رجلا سمع رجلا 1 م ا برددها‎ 
فنا أصبح جاء إلى رسول الله مله فذكر ذلك له . وكأ نالرجل يتقالها . فقال رسو لاله علق‎ 
0: والذى نفسى جد نبا ول لف اقران‎ « 
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* ل سورة البقرة » الأية : 5ه" 


وغواما ذهب إلية فق تأويل الآية كتين وذهت الدوون إل أله شرع + أ الاك 
ماين أعن الإعان على الإجبار والقسر وإنا بناه على الشكين والاختيار . قال الآفال 
- موضحاً له لما بين تعالى دلائل التوحيد بيانا شافياً قااماً للعذر » أخير بعد ذلك أنه ل ببق 
بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر فى الإقامة على السكفر . إلا أن “يقسر على الإيمان ويجبر 
عليه . وذلك مما لا يجوز فى دار الدنيا التى هى دار الابتلاء . إذ فى القهر والإأكراه على الدين 
بطلان معنى الابتلاء والامتحان . ونظير هذه الآية قوله تعالى : فم شآء شأء فليؤين ومروشاء 
9 و >0 ا ل انا > ووه 
90 :وقول تعال 0 لمن من ف الأدض كم جميعا انان 


تشكرة الجا عي 5 ل : املك ا د مف ا وروا 


بسع يه سه 0 


مومنين * إن نشأ تزال عليهم من السماء ءاية فَظَلت 26 5 ا 


عم مون هذه الآية أن سيف الجهاد الشروع فى الإسلام والذى لا يبطله عدل عادل 
ولا جور جار ل يستعمل للا كراه على الدخول فى الدين . ولكن لجاية الدعوة إلى الدين 
والإذءان لسلطانه وحككه العدل . 

5-0 ك0 بالطّاغوت 4 أى بالشيطان ٠‏ أى عابدعو| إليه منعيا ده الدوكات ومن 
بال فعد استسسك بالعروة الوتقى لا انْقصَامَ لها » أى ققد تمسك من الدين بأقوى سبب. 


وشه ذلك يي ل قويه . وربطبا قوى” 


ونصها ؛ وَقْل رالحق من ربك م ين 
ع ظالمين 0 رهم "رادها إن دنا مر 


ران سا 1 مر ا 


55 
3 


0 سسا 
دا 


كد 


فال مورة الترف الذنة :كوي ؟ 


شديد . ومجلة ( لا انفصام لا ) إما استثناف مقرد لما قباجاء وإما حال من ( العروة ) والعامل 
(استمسك) أومنالضمير الستترى (الوئق) وإماصلة لموصولمحذوف أى (التى). نقلهالرازى - 

وقد روى الشيخان عن عبد الله بن سلام قال : رأيت رؤيا على عبد -رسول الله عَم . 
ريك كلق رونت قوسفلا عو دحديه أسفله ف الأرض وأعلامق النياء ..قى أعلاه 
إعرزوة شيل ل امعد عليه فقلت: لاأستطيع . لاا منصف ( أحوصيف ) فرفع ثيانى 
من خلن » فتال : اصعد فصعدت حتى أخذت بالعروة . فقال : استمسككالمروة» فاستيقظت 
وإمها لنى يدى ..فأتيت وسول الله صل الله عليه وسلم فقصصما عليه . ققال : أما الروضة 
فروضة الإسلام . وأما العمود فعمود الإسلام . وأما العروة فهى العروة الوق . أنت على 
الإسلام حتى عوت (« وَالله ُسَمِيعْ عَلم” » اعتراض تذييق” حاملعلى سين «الكفر 
والنفاق » عا فيه من الوعد والوعيد. 


القول فى تأويل قوله تمال : 
[ه؟] ( الله امول ان انو | جم من المت الور وَل 
أَوْلِيَاوْهُمُ الطاغوت ير جومم ين مِنَ الثور إل الات : أو لك أسْتا النار 


ظُْ 


« الله ون ا الذين اموا 4 أى حافظهم وناصرهم 2 مرجم 6 تفسير للولاية أوخير 
نان « م ماسات » أى ظامات الكفر والمعاصى «إِلَ النورٍ » أى نور الإعان الحق 
ارا قاد التوو لوخيدة لق نهم الات تفده نون الساذل كاقل ال 
ان 0 جر أطن مستقيا 4 ولو سيوأ ا عيرق بك" عن سبيلو 
1 ذلك وماق _ بهو ل ار زرو الوق 5-9 روا أو لياه" الفلا كيت 4ق 


(4[0 «/ الأنمام /18] . 


ال 


0 


 '"‏ سورة اليقرة » الأية : لات لاوارة" 


الشياطينوسائر اللضلين عن طريقالحق « محر جُو نه" » بالوساوس وغيرهامن طرق الإضلال 
والإغواء:8 من التون 6 أن الإعان الفطرى” الذى جيل عليه الناس كافة » أو من نور 
البينات التى يشاهدونها من جهة النى” صلى الله عليه وسل « إِلى الظَلمت » أى ظلمات 

1 في لاني يس اعد شر لون ا خوك عا حر و يد : 
القن والغى' « أولئك أَصحَابُ النار هم رفها حالدون ». 

“م استشهد تعالى على ماذ كره من أن السكفرة أولياؤم الطاغوت بقوله : 

ا 
[ده؟] (آلم إل الذى حَاَ 
ا 7 عو كت اع 2 3 ١0‏ 

!رام رى الى ى لحبى وَيمِيت» قال أنا أخي و وَأميتءقأل ابر رَاهيم إن الله 
يق باش من اله 

0 ل لذن 5-5 » أى حادل « باهم 2 ا كك اخرشة 
الطاغوت من نور انسية ة الإحياء والإماتة إلىريه» إلى ظلات نسبمهما إلى نفسهة 2 0 426 الله 
املك » أى : لأن أ ناه اله ٠‏ يعنى أن إيتاء الملك أبطره وأورثه السكير . خَاج لذلك. أوحاجه 
لاجلة . وضعاً للمحاجة التى مى أقبح وجوه السكفر موضع ما يحب عليه الشكر .كا يقال: 
عادانى فلان لأنى 0 0 ا 0 والوالاة لآخر الانحسيانة 
5 9 8 7 317 > 
ونحوه قوله تعالل : و 0 0 0 كد 

قال الحرالى 9 وق لاد أن الملك بألاء وفتنة على من أوككة : 

0 إِذ كَل إبراهير” ») حين لد من ربك الذى تدعو إليه « ربى الى بتدرى 
>< مى وأ ميت « أى بالعتل 


رَاهم ف ريه أن غ2 اه الملك إذ قآل 


1١ 
اي‎ 


د مِنَ المَْرِب هَبهْتَ الى كَفَرَ » : وَأللَه 


جم ع 
5 1 


3 » أى بنفخ الروح فى اسم إخرائحها منه << كال أن 
() [ 5ه / الواقية ]22 ] . 


د 


* - سورة البقرة » الآية : لمه؟وةه؟ 


والمفو عنه . ولا سلك الطاغية مسلك التابيس والْمّويه على الرعاع » وكان بطلان جوابه من 
الجلاء والظرور بحيث لايخ على أحد » والتصدى لإبطاله من قبيل السمى فى محصيل الحاصل» 
انتقل إبراهم عليه السلام :أو سال لمنانالناظزة شه + او ححة أحرى لاحر قنها الغالطة 
ولا يتيسر للطاغية أن يخر حعنها خرج مكائرة أو مشاغبة أو تلبيس على الموأ م و هونافسة 
تعالى بقوله « فال إبراههم "إن انه نان الس من المشى ق فأت هآ من م المغرب. » أى 
إذا كنت كا تدعئنن أنك 00 فالنى يحى وعيتهوالذى يتصرف فالوحود» ىخلق 
دؤاتة وسكي ورا كه ومركتة فبذه القمس تبذو كل ومن الشرق » فإن كنت إلها 
6 اسيك فاك مها من اللغرب « فبْهتَ الذق كر 00 577 بالمحة » لا علم 
تحزه واقطاعه واه كدو عل 00000 اللقام « وان لا يهدى الوم الفلا لمين 4 
أ لا يلبمهم حجة ولارهانا . بل حُجَتهم داحضة عند ربّهم وَعَليهم عضب لهم 


ران 
عدا ا ار 


ظ القول فى تأويل قوله تعالى : | 
كك راو كا ل اير 6 روشا 0 
بت 


سس ار 


الكت انا ء كأماقة امكيانة ثم تك قل كول 

وض يام كت 39 مرا 1 0 و 0 5 رح 
وَانْظرْ لك جارك وَلَِجمتَ ءاي إاناس 
وها لديا فامًا من د َل أ 


)١(‏ [5/ الشورى/ 16] ونصما: وَالِينَ ياو واي 


00-6 


ا 00 عد وس سالك 03 8 دم اي الى 
ححتهم دَاحضة عند ر بهم وعدم عضت م عد اب ليك 


0 


كا . 


* - سورة البقرة » الأية : .هه" 


«أوْ كالَدَى مر عل قيقر » استشهاد على ماذ كر تعالى من ولابته للمؤمنين وتقرر”“له» 
معطوف على اللوصول السابق . وإيثار (أو) الفارقة على ( الواو ) الجامعة للاحتراز عن نوهم 
أتحاد الستشبد عليه من أول الس ٠‏ والكاف إما اسمية جىء مبا للتنبيه على تعدد الشواهد 
وعدم اتحصارها فما ذكر » وإما زائدة . والعنى : أو ل تر إلى مشل الذى . أو إلى الذى عر 
عل قرية .. كيك هذاه اله تال + رجه من ظلمة الاشتباه إلى نور العيان والشهود « وَهِىَ 


عا 


3-1 
يي 


حَاَوِ 0 0" 8 رُوشهاً » خالية ساقطة حيطانها على سقوفها « قَالَ أن ىَ هذه الله ص 
مَوْتهاً » أى كيف يعمر الله هذه القرية بعد خرامها. فكان ب رار فى الطلنات” قاراء 
الدليل على الإحياء المقيق” ونفسه مالئة فى قلع الغبيةة حراس لما فووا م 
421 مائّة عام » ليندرس بالكلية « 0 0 4 اى أعبناء ببعث روحه إلى ددنه وإعض 
أجزائه إلى بعض_ بعد تفرقها « قل » الله له دك ا » أى مكثت ميقا « 5ل لت 
0 يوم » قله بناء على التقريب والتخمين . أو استقصاراً لمدة لبثه « فال » ال 
«< بل بت مائة عأم » وإعا سالة تعالل اديه عن الإحاطة بشؤونه . أن أحياءه 
لبس بعد مدة يسيرة » ريما يتوثم أنه هيّن فى الل » بل بعد مدة طويلة . وينحسم به مادة 
استبعاده بالمرة . ويطلع فىتضاعيفه علىأمص آخر من دائم آثار قدرته تعالى. وهو إبقاء النذاء 
النسارع إلى لى الفساد بالطبع» على ما كان عليه دهراً طويلا» من غير تغير ما . كم قال سبحانه 
« فنا * » لتعاين أعساً آخر من .دلائل قدرينا 9 إلى | طعاميك ك وَشراربك لم" ان 
2 فى هذه الدة المتطاولة مع نداعيه إلى الفساد . والماء يجوز أن تكون هاء سكت 
ردك ف الوقكع و امتل القن عررره افيه وا انها يتسان منقوله : حَمَْ مَسنون. 
فلما اجتمعت ثلاث نونات قلبت الأخيرة يإاءكا قابت فى تظنيت ثم أبدلت الياء ألقاً ثم حذفت 
للعزم + والئاق أن يكون أصق الأاف واوا من قولم : أسنى يسنى إذا مضت عليه السنون. 
وأ لسنة سنوة لقوهم: سنوات أى ل تمر عليه السنون . والمنى على النشبيه . أى كأنه لتر 


ك5 


« اشر البعقة ه الآية كم 


عليه الماثة سنة لبقائه على حاله وعدم تفيره : ويحوز أن تكون الما أصلًا وبكون اشتقاقه 
مق النية ينأ على أزلام السنة مادو ملي منية. سه مسائبة . فملى هذا 
قت الماموفاة ووقفاً. إذ الفعل تحزوم بسكونها. و عل الأول تثيت فى الوقف دونالوصل: 
ومن أثبها فى الوصل أجزاه غرق الوق ٠‏ وقد قرأ جز والكنالة ذت الما وميلة 
وإثناتها وقفاً والباقون بإثباتها وما وات نان ديل افا قت فيل عمل أن 
يكون ضمير الطعام والشراب لاحتياج كل واحذ مهما إلىالآخرء فكانا عتزلة شىء وأحد . 
فاذلك أفرد الضمير فالفمل . ويحتمل أن يكون جم ل الضمير ل ( ذلك). و( ذلك ) يكنى به 

عن الواحد والاثنين والجع بافظ واحد . ويحتمل أن يكون الضمير للشراب ققط لأنه أقرب. 
وم جلة أخرى حذقت أدلالةهذه علها. والتقدر : وانظر إلى طعامك. لمينسنه » وإىشرابك 
لم ينسنه ل ل | 
كن فى العينين حب قر قل 5 ستملا كحلت به هات 

أشار لذلك أبوالبقاء «وَانْظر إلى حارك» كيف هو. فرآه صار عظاماً رة «وَ لتجملكة 
ايه للتآس . » عطف علمقدر متعلق بفعلهقدر قبله بطريق الاستثنافمقرر لمضدون ماسبق. 
أى فعلنا ما فعلنا » من إحيائك بعد ما ذكر» لتعاين مااستيعدنه من الإحياء 00 
ولتحملك أبة للناس على البعث٠‏ أو متعتلق بفعل مقدر بعده . أئ : ولنتجملك آبة للناس: فعلنا 
ما فعلئا « ا ال العظآم » أى عظام الجار لنشاهد كيفية الإحياء كه ره «2 
قرىء بالزاى أىترفع بعضها على بعض وتركبه عليه. من ( النشز ) وهو المرتفع من الأرض. 
.وفها على هذا وجهان : غم النون وكسر الشين.من ( أنشزته ) وفتح النون وضم الششين من 
( نشرته ) وها لغتان . وقرىء بالراء وفنها وجهان : الأول فتتح الثون وضم الشين وماضيه 
:( نشر ) فيسكون إمامطاوع أنشراّاليت فنشر» وحينتذنشر عمنى أنشر . فاللازم والتعدى 
بافظ واحد .. وإمامن النشر الذى هو ضد الطى” أى يبسطبا بالإخياء . والثائى خم النون 


ل 


* - سورة البقرة » الأية : هه؟و." 


| 5 


1 2 ع 2-0 3 رمم سىس 
0 الفين أى بيبا كقوله: ا ييه قالهأواليقاء . «ثم نكسوهًا لحماً» 
أى نسترهاءه« 20 1-0 4 0 --0-0 بد حاب مه وشرابه وجماره » بعد التلف 


5 


الكا ى"» وظبرله كيفية الإحياء« فَآَلّ 7 ل 5 
أل الو 


ءِ 2 قل بر » فرج من الظامات 


7 ١ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل ك4 كن يي كَلِى اك ار لتك 
اجْمَل عَلّ علا كل جيل يا ادن باتك سيا ؛ اغأ أن الله 


2 ىم 
عزيز تك 
.< ود قآلَ باهم" » قال المبايمى واد لوي ار ية» فى الإخراج من 
الظمات إل النور» بالوحياء 4 قصةه ة إراهم . 
«وَدْ 3 داعم رب 0 تح الم » إنما سأل ذلك نماي امعان 
« قال أو لم تومن قل بلىا و 00 50 4 أعيل اشكرو نكن سالك لأزداد 
بصيرة وسكون قلب برؤية 0 سكونه بالوحى . فإن تظاهى الأدلة أسكن القلوب 
وأزيد للبصيرة واليقين . وقد ذهب الجهور إلى أن إراهممعليه الصلاة والسلام م يكن شاك 
ياه الموى قط . وإعا طلب العاينة 00 البشريةمنرؤية ارت 
عَنْه . ولهذا قال ال 3ل لعاعلية وسرر” ' : ليس المير كالعاينة . وحى ابن جرير عن 
طائفة من أهل العم أنه سال ذلك لابه بتكف قيرة إن . واستدلوا ما صح عنه يلآ 
() [١2/عس‏ | ؟؟]. 


9 الات ييه وفوا دز الأول( علينة الحلى ) : 


الا" 


#اتسوزة البترف االأية: 6" 


فالصحيحين وغيرها منقوله2©: نحن أحقبالشك من إبراهيم. وما روىعن ابن عافن اله 
قال2©: ماف الترآن عندى آية أرجى مها. إذ رغى الله من إراهم قوله « كل » . قالفهدًا 
لا يعترض ف النفوس و:وسوس به الشيطان . أخرجه عنه الحا كم فى الستدرك وصمحه . 
ورجح هذا ان حربر بعد حكايته له . 

قال ابنعطية : وهو عندى مردود . يعنى قولهذهالطائفة. ثم قال : وأماقول النى” صلى 
اللهعليه وسل: نحن أحق بالشك من إراهع» فعناه أنهلوكان شاك لكناحن أحق به.وحن 
لانشك فإراهم أحرى أن لا يشك . فالحديث مبنى على نق الشك عن إبراهم . وأطال ان 
عطية البحث نطاب 


قال القرطى” : ولا يجوز على الأنبياء عليهم السلاممثلهذا الشك. وقدأخر الله سبحانه 


(1) أخرجه البخارىّ فى : 58 كتاب التفسير »  *»‏ سورة البقرة » 55 - ياب 

َإدْ َل إن اهم رب أَر فى كف تح الْمَْك . ونصه : عن أبى هريرة رغى اله عنه 
قل : قال رسول اله يلق « كو اجن انع هن رزامم لاقل رس الى كن نحى الوق 
قال أَوَ لم تؤمن قال بلى ولسكن ليطمئن قلى» . 

(9) انظر الأثر ١/اوه‏ من تفسير الطبرى” ( طبعة العارف ) ونصه : 

عن سميد بن السيّب قال : امد عبد الله بن عباس وعبد الله بن مرو أن يجتمعا . قال : 
ري قنال أحدها لصاحبه : أى آية فى كتاب الله أرجى لهذه الأمة ؟ فقال 
عبد الله بن عمرو : قل يا عبادى الذينَ أُسْرَفوا علا أنفسه' [ وم/ الزم / 5 ] حتى 
خم الآية . ققال ابن عياس : ا يم 0 


؟ - سورة البقرة » الآأية : للا 


ان فاك ليس للشيطان علد نهم سبيلققال: إن عبادى لَسْنَ لك مذي تلان 200 روقال 
اللعين : له عبادك متهم المخلسين 602 «وإذا لمتسكن له د 5516 شككي! 
وكا سال أن يناعن كقة جمع أجز زاء الونى بعد .تفرقها » وإيصال الأعصاب والاود بعد 
عزقها. فأراد أن أرق هن 0 إلى عين اليقين . ْ 
وقال الناصر فى (الاتتصاف) : الأ لى فى هذه الآبة أن يذكر فنها الختار فى تفسيرهامن 
الباحث اللمتحنة بالفكر الحرر » والنكت المفصحة بالرأى الخمر . فنقول : أماسؤال الخليل 
عليه السلام قوله له : كيف تى الْمواي' ٠‏ فليس عن شك » والعياذ بالل » فى قدرة الله 
على الإحياء . ولكنه سوال عن كيفية الوحياء . ولا يشترط فى الإيمان الإحاطة بصورتها . 
فإبها هى طلب عل مالا يتوقف الإيعان علىعلمه . ويدل على ذلكورود السؤالبصينة( كين) 
وموضوعها السؤال عن الخال . ونظير هذا السؤال أن يقول القائل : كين 5# زيدفى 
الناس ؟ فهو لا يشك أنه يحمكمة فيهم ولسكنه سأل عن كيفية حكه »الاتروته .. ولوسكان 
الوم قد يتلاعب ببعض الخواطر فيطرق ا افير بن هذه الآية ٠‏ وقد قطع النى” 
عليه الصلاة والسلام دابر هذا الوثم بقوله: >. ن أحق بالشك من إبراهم أى : : وحن لإنشك. 


00 


فلان لايشك إبراهم ار ءا لى . (فإن فلثك) اذا كان الفوال مهروة لكي يةالتى 
لا يضر" عدم م تسوررها ومشاهدقها الإعان, ولاعخلبة» فا موق قوله تعالى 20 ل ؟ ؟9 
قلت: قد وَقعت لبعض الحذاق فيه على لطيفة» وهى أنهذه | لصيغة تستعمل ظاهراً 0 
عن الكيفية كه عل" ٠‏ وقد نستعمل فى الاستعحاز ٠‏ مثاله أن يدبجى مدع أله حمل ثقلا من 
الأثقال وأنت جازم بعجزه عن له فتقول له : أرنى كين ” تحمل هذا ؟ فلما كانت هذهالصينة 
17109 الإسراك | هد | ونسنياةة إن" غبادى لس لك عََيْهم لطن" ورا 
رك كيلا : 


0( [58 رص سم ] : 


تكذة 


ا شور القرةء الأ 0 


تسريه | هذا الاستعال الذى أحاط عل الله تعالى بأنإراهم مبرأ منه ‏ أراديقوله : وَل 
و ) أنينطق إراهم بقوله : 1 أمنت. ليدفع عنه ذلك الاحمّال اللفظي” ف العبارةالأولى. 
ليكون إمانه مخلصاً َه نص عليه بعبارة يفبمها كل من يسمعهأ فبماً لا ياحقه فيه شك . 
( فإن قلت ) قد تبن لى وجه الربط .بين السكلام على التقدير المبين . فا موقع قول إبراهم : 
دكن لَيطمين” قل قلى ؟ وذلك يشعر ظاهراً بأنه كان عند الس وال فاقداً للطمانينة . قلت : 

معناه: ولسكنْإنزول عن قلى الفكر فكيفية الحياة. لأنى إذاشاهدتها سكن قلى عنالحولان 
0 ا ع و ااا 0 
هذه الآبة. وربك الفتاح العلم ٠١‏ 

« قل » المت من لين يي إليك » يضم 
الصاد وكسرها ععنى مهن واضممين إليك. يقال 7 رو القشرره وانطتوة !ذا أناله لنعان.: 

قال الغغشرى : وقرأ أ ابن عباس رضى اله عنه فصرهن بشم الصاد وكسرها وتشديد 
الراءمن: صره يصرهويِصرهإذا جمعه » وعنه: : فصَربّهن (منالتصرية) وهى الجع أيضاً: : وقال 
اللحياى قال بعضهم : معنى مر هن وَجَههن . ومعنى صر هن قطمهن وشتفون . والعروف 
أمهما لغتان بممنى واحد. وكلهم فسروا فصرهن أملهن» والكسر فسّر بممنى قطعهن . وقال 
الفيروزاب!دى فى (البصائر) : قال بعضهم: صرهن بغضمالصاد وتشديد الراءوفتحها من الصى 
أى الشد . قال وقرى” فصرهن بكسر الصاد وفتح الراء الشددة ( من الصرير ) أىالصوت 
أى صح مهن : وقال أيو اليقاء : ويقرأ بشم الصاد وتشديد الراء نم.مهم نميا أنداعا 
ومنهم من يفتحها تخفيقاً ومنهم من يكسرها على أصل التقاء والننا كن 

أقول: ةردق الدوية أن الضاعف إذا لحقته هاء الضمير يازم وحه والعواف لذن 
وهو فتح ماقبلها رتفا طراعاة لالت انفاتا» وف المذاكر ثلاثة أوجه : أفصحها الفم 


وليه الك وهو ضعيف » وليه الفتح وهو أضعفها . وثمن 5 تعلب فى (الفصيح) 


5 


؟ ‏ سورة الدقرة 4 الأية : «#ككاو اع" 


عاسم 


لك. ن غلطوه لسكونه أوم فصاحته ول ينبه على شمقه « 2 7 عا كن جَبَل منهن 
جز » أى ثم اذبحون ال اد 0 0 ادَعُون » أى بأسمامين 
<« يتيك سَياً» أى فسرعات « وَاعْلمٌ 0 0 ام 
قال لفق تون لاا ١‏ 000 تقب يعد أن 57 : ليتاملها 
ويمرف أشكالما وا وحلاها لثلا تلتبس عليه بعد الإحياء ولا بتوثم أنها غير تلك "٠‏ 
ولذلك قال «يَأْتك سَنْيا» أى ول يقل وان ألا 6 نت ساعية كان أَثبيتِ لنظره ه علها 


من أن تسكون طائرة . والله أعلم . 


القول فى تاويل قو ل 
53 (مثره ادن ينون مالم في 0 الله :ككل حَبَّة أبنتت نت سبلم 
00011 1 0 حَيَّة ا الاعف لمن قاف وان 5 ايع ما 


هه 


ا 


ا 


مت الذِينَ ون 0 +م فى سبيل ر اشر » أى فى طاعته « ع حب ( 
ش أى مثل تفقتهم كثل حبة» 3 مثلهم كثل باذر حبة. 00 إما من حاني المشيه 5 المشبه به 
لتحصيل الناسبة أ تولك للية اليك ا الأرض ثم « أبعت سَبِع يلا كن 
ا يانه حَبِةٍ » أى : أنيتت سافاً أنشعب سبع شعب » خرج من كل شعبة سنيلة 
فها مائة حبة ؛ فصارت المبة سبعاثة حبة مضاعفة اله لما . قال ابن كثير : وهذا الثل 
3 قل اللترسن موي 5 يد السبعاثة. فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأمال الصالحة ينها 
الله عز وجل لأسماءبا كا ينمى ازع لمن بذره فىالآرض الطيبة. انتهى . 

00 : مصداق هذا مافىالصحيحين”؟ عن ألى هريرة قال: قال رسول الله يلتم : 1 

)١(‏ أخرجه البخارى فى : اله كتاب التوحيد » *؟ ‏ باب قول الله تعالى : تدج 
الملائكة وَالدُوح لي . 

ومسل فى : ١١‏ كتاب الركاة » حديث 58 ( طيعتنا ) . 

ا" 


#وانشرة العف الذي ارم 


تصدق يمل تمرة م نكسب طيّب » ولا يصعدإلىاللهإلاالطيّب » فإنالهيتقيلها بيمينه ثم يربيها 
عنما 5د حك درا حن كوول اخبل. 

ا ُضسَاعفُ » أى هذا التضميف أو أ كثر منه أن ' شاه وَالل” واس" 
علم” «( وقدوردت السنة نتضعيف الحسنة الميسيمائة ضعف. فو الصحيحين7 "© وغيرهما عن 
ألى هريرة قال : قال رسول اله يلت كل عاق آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها 1 
سبعائة ضعف» قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به .وأخرج أحد ومسل" 
الا والحا كك عن ابن مسعود قال : حاء رحل بناقة مخطومة فال : مشر بل فس اكد 
ار : لك مها ا ناقة كلها مخطومة . وأخرج 
أحد اراق والبيق عن بريدة قال : قال رسول الله لله : النفقة فى الحم كالنفقة 
فى سبيل الله ٠.‏ الدرثم لسعاثة ضعف . وت 1 تاو لخر فى (ان كثير) و(الدر النثور). * 3 
مدحتعالى من حفظ نفسه من امن" والأذى فبا أنفق بقوله . 

القول فى تأويل قوله 0 00 
[عىم] ( الَدنَ مر َم ف سَبيل الوم 0 بو ما نوا منا ولا ٠‏ 


6 سا سال 2 


أَذّى ” جرم عند دهم 7 0 0 وَلاهم تحزنون) 


ع 
31 0 


2 الذين ينفقون أمُواا هم فى سبيل اله" لم رن » أى لايعقبون « لآ 
من 2 أن أتفق عايه ليريه أنه أوجب بذلك عليه نا 0 4و 
60 أخرجه مس فى : ٠1‏ كتاب الصيام » حديث 154 ( طبعتنا ) وأصه : 
٠٠٠‏ يدع شهوته وطعامه من أجلى . للصائم فرحتان » فرحة عند فطره وفرحة عند 
لقاء ربه ف له ب عند الله من رجح المسك » . 
(0) أ رجه مسل ى : عم _اكتاب الإمارة » حديث ١18*‏ ( طيعتنا ) . 


99 ا اللإمام أ ىق مسنده بالصفحة وة" م١‏ ن الجزء الخامش: 0 طيعة الحلى ). 


كاك 


اا سزوة انق الك + 


كك لغيره فيؤذيه بدلك أو التطاول عليه لسدة 0 6 جرهم" 1 هم 4 الموعود يك 
5 را ورج العم وت اواو ا ا 0000 ع 12 لل خاب ل حك 
قبل « ولا حوف عليهم » أى فا استفيلوبه من اهوال يوم القيامة « للا هم نز نون » 
على فائت من زهرة الدنيا 4 لصيرورءهم إلى ما هو خير من ذلك 5 
الأول : قال الزعخشرى معنى ( ثم ) إظبار التفاوت بين الإنفاق وثرك الى والأذى . 
وفى حواشيه للناصر مانصه : ( ثم ) فى أصل وضعبا تشعر بتراخى العطوف مها عن العطوف 
خيث لا عكنه جلها على التراحى فى ازمان لسياق يأى ذلك . كبنه الآية ..وحاسل ألب) 
ابعيرت ذخ تاعة اناد منة لتباعد المرتبة. وعندىفها وجه آآخر محتمل فىهذه الأية ونحوها. 
وهو الدلالة على دوام الفعل المعطوف مها وإرخاء الطول فى استصحابه . قم ى على هذا ل مخرج 
عن الإشعار ببعك ازمن. ولكن معناها الصا لى تراخى زمن وقوع الفعل وحدوثه وا 
المستعارة إليه دوام وجود الفعل وتراخى زمن بقانه . وعليه حمل قوله تعالى م ا 
أى داموا على الاستقامة ان 5 ممتد الامد. وتلك العام ان ار لاماهو 
شاع وسغر 


بعل إل مدي اليد إل اشوف والعيوات : و كدلك 1ه 0 ثم لا يتبعون ما أنقُوا 
5 2 «( أى يدومون على تنامى الإحسان وعل رك الاعتداد به والامتنان 4 ليسوا 


بتاركيه فى أزمنة إلى الأذية وتقليد اللمآن بسيبه » ثم يتوبون : والله أعلم ٠‏ وقريب من هذا 
أوسكلة» أن لين يمعي الف لتنفيس زمان وقوعه وتراخيه . ثم ورد قوله تعالى حكاية 


(0 [41 / فصلت/ »] ونصها :إن الزن نوا ديا لذن منتقائا متو 
عَلدِهمْ الملائيكة ألا تَحَاهُوا وَلَا تَْرَ نوا وَأَبْه وا بالحد الى كم توعلون ‏ 

و [5؛/ الأحقاف/ ٠١‏ ] ونصها : إن الذ ين قآلوا وَيُنا انم مي استقا موا فلاستو فق" 
0 


يه 
(؟؟ت تفسير القاسمى ‏ ثالث 6 


#ك بترزة للقي الك ومرع» 


عن الخليل عليه 00 3 داه 2 1 0 92 ٠‏ وقد 0 الله تعالى 86 مثل هد 
الك الزى حَلْقَنى فهو مدن 9 . فيس إلى سمل السين على تراخى زمان وقوع الحداية 


اله من سبيل : فيتعين املصير إل جلا على الدلالة على نفس 5 الهداية الخاصاة أله ور تراخى 
بقائها وعادى أمدها : انتعى 5 
م ل : 8 فاك ة 4 2 5 حوره 65ر4 

الاي مل اهدر : ( فإن قلت ) أى فرق بين قوله : لهم أجرهم > وقوله 
كما بعد : فاهم' ا ؟( قلت ) الوصول لم يضمر: ههنا معنى لم 1000011111 
والفرق سما من حهه العنى أن الغاء فها دلالة على أن الإنفاق به استحق الأجر 4 وطرحها 

عار عن تلك الدلالة . 

وقال ألم الوه : وغلة اكير عن الفاء المفيدة لسببية ما قبليا لما بعدها » للايدان بأن 
ترتيبالأجر على ماذكر من الإنفاق ورك اتباع امن والأذى - أع” بين لايحتاج إلىالتصرييح 
الس : 


الولف تال قله شنال : 
[*] ( فول معروف وَمَْفرَة حَيْمِنْ صَدَكَةِ ِْبَسَا أَذَى» وَالهُ عو حَليم”) 
0 ل » أى من كلة طيبة ودعاء أسلم 2 وَمُعفرة «ى أى 0 عن ظل قولى 
أو فملى” « حير من ميق 17 اذى 4 لذ عسن ايف نوات وكمل إل الاذى . 
وقد مر و وت اانه اليل للسائل و ( مَعْفْرَة ) العفو عن السائل إذا 
وحد منه ما يثقل على السؤول . « واس ع ») عن طلب صدقة لعبيده مع الأذى لهم 


أو النّ علمهم « َل » عن معاجلة من عن ويؤذى بالعقوبة . 


(1) [“0 / الصافات / ك5 ] 1 
(0) [ 55 / الشعراء /78]. 


لذ 


القول 0 


م رم د 20 سر صَفْوَان 1 
و و 


د 7 تراب قاماب»ه “وبل ا اه درون عل قر ما 0 
وَاقملاء ى القَمَ التكافر © 
الذين 00 لاتبطلوا صدفا 0 م ربالمن لي 4 أى لا مما ها 
ككل واحد منهما . فإمهما إساءتان ينافيان 0 العتبر فى الصدقة . والمناى مبطلكارياء. 
فيصير الان والؤذى « كا لذرى ينفو" ماله وه الناس وَلَا بين _ بالله ايوم الآخر» 
فى بطلان صدقته . رك إنا مقمول لهأو غال . أى 'خرااً ٠‏ والهمزة الأول فى (ر ع 
التعنية شين واد ب والتكرة ندل من الياء لوقوعبا طرفاً بعد ألف زائدة كالقضاء . 
ويجوز مخفيف الممزة الأولى بأنْتقلي باراقرارا موقل الميوة هد لكيه ٠‏ وقدقرىء نه . 
اه أبو البقاء . 

« فَمتَلدُ » أى هذا النفق رياء» ف تقاف مقا لايفسده . ومثل نفقته « كمثل_ 
صَفْوَآانٍ وهو شح املس لا عليه تراه كأسائة قليل 4 اعمط كلل عر كد 
لد أ 50 لاسىء عليه ( لا يقَدرُون ع 2 9 نا ») أى الرالى والان 
والؤذى» لايقدروز على حصي لشى ءمن ثوابماتحلوا لبطلانه.كقوله:فَحَمَْيَاء همدو |00©, 
فلا يحدون تواب مدني لا.وجد علىالصفا التراب بعد ما أعنانة الوايل « وان لا > مبددى 
القوم 6 غربن » إلى الخير والرشاد . وفيه تعريض 0 الرياء والمى” والأذى على الإنفاق 
كز هفات الكفان و سر كْ يتجنب علها . وقدورد فى وعيد امن" بالصدقة أحاديث 
متوافرة . ففى حيح مس" ' عن ألى ذرٌ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : ثلاثة 

0 [ 5 /الفوقان/ ؟9 ] ونصها : وَقَدِمْت إل مَا كملوا من عَمل... 

)0( اكوم مس فى : ١‏ 6 0 الإعان » حديث الا( لي - 
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 "*‏ سورة اليقرة » الآبة : كوه" 


مره 0 0 0 رع ار لع 
قال : لا دخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه ولا منان . 


ده 


ينا من 


0 الذي 0 موا 3 ابقغاء مَرْضَات الله » مفعول له( 5 50 
عليه. ار . أى مبثغين ومتثبتين « من 2 » قال أبواليقاء :كور أن 
يكون ( من ) عمنى اللام أى تثبيتا ا لأنفسهم. كاتقول : فملت ذلك كسرا منشهوت . ويجوز 
أن ان عل أصليا أ شين مادا من أنفسهم . والتثبيت مصدر فعل متعد . فعلى الوخه 
الأول رق لون | سرون » مفعول الصدر . وعلى الثانى » يكون الفمولحذوفا . تقديره: 


ح ح عن ألى ذر عن النى عَله قال « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلهم ول 
ركهم ولمم عذاب ألم » قال ققرأها رسول الله يله ثلاث عار . 

قال أنو ذر : خابوا وخسروا من ثم يا :سول الله ؟ 5 قال السبل والمتان وامنفق سامته 
بالحلف الكاذب »6 . 

0 كروي لفان م _كتاب الزكاة » 58 باب النان ا أعطى: ونصه : 

عن ابن عمر قال : قال رسول الله يلثم « ثلاثة لاينظر الله عر وجل إلهم بوم القيامة : 
العاق” لوالديه » والرأة المترجلة » والد يوث ويد كن له : الاق لوالديه » والدمن 
على اجر » والنان بما أعطى » . 


ا" 


+ ستعورة لقا الأية: حاف 


ينبتو نأعماهم, باخلاصالئية . وخوران مكون نا ععبى ( كل ارما الا 
لوت يطنا موقم بعض ٠‏ ومثله قوله تعالى : وَتْتل إل 0 أ تنتلا. 
ا وعن الشعبى ': تثبيتا تصديقا ويقينا « كمثل حسف » أ 

1 1 11 ابر كدق عات كما وا أخرجت مر ها« صَعْفان «( 
أ بالنسبة إلى غيرها من الجنان « فإن لم يُصِيْاً وَا بل فطل © وهو الطر الضميف » 
أو لحك الطر » أو أضعفه أو الندى . ولابد من تقدير مضاف هنا كا تقدم : إما من حانب 


ى بستان « او : » أى 


القيه أو القية دأ وك نفقة الذبن الخ . 0 
قالالشهاب : وفى التشبيه وجهان: أحدها أنه مكب » والتشبيه لال النفقة بحال الحنة 
الوق كنا زا كيه يحكره النافم عند الله كيفما كانت الحال . والثانى أن تشبيه الهم 
لاج ل روا و أن لفقم 050 ت أو قلت » زاكية زائدة فى حسن الم كا أن 
انه سك كايا الطزوكينة وهنا اعنا سنياس قي . إلاأنهلوحظ الشبهفمابين 
الفردات: وحاشله : أن حالهم فى اتباع القلقوالكثرةتضعيف الأجر . كال الجنة فىإنتاجالوابل 
والطل تضعيف ارها . ويحتمل وجها ثالثا وهو أن يكون من تشبيه الفرد بالمفرد بأن نشبه 
الهم بجنة مرتفعة فى الحسن والهحة . والنفقة الكثيرة والقليلة بالطل والوابل » والأجر 
والثوات بالكرات «والنوة مثلئة الاك و١‏ كل يلين رسكن [الشديط “وي تر 


راطع م هسه مس 0 : 
)0 وَالله” عا لعملون تصير” ع«( محدير عن الرياء ورغيب قى الإخلاص . 


ااناشورة ترك الل كيم 


سين 3 


الول و وال 
لحى] د أَحَد كما أن نكون ه نه مِنَْخِيل وَأَعا نأب أ ري ها 
لكا قا ير كن اشيراك وأصاءة الك و لت كه متناء ماكاما 
ا ا ا ار ان ل 


ع 3 0 
اللو سنا 
0 
0 
١‏ ين > ع ىم 0 


بوه أعد م أن 0 ون لها جهن تيل وأختاب سَجْرى ون تَنيما الأهار 


يفا من كل اتات وَأَسَابَُ الكبهُ ». أى كير السن . فإن الفاقة والعالة فى 
الفيتخريقة 5503 3552 ابتقارل ا قدرة لحم عن الكل ادناه لما" 
أى ربح شديدة « إفيه نل النة وبق صاحبها عضيعة مع ضعفه وثقل ظهره 
بالعيال وقلة الال . والعنى تمثيل حال من يفمل الأفعال الحسنة » ويضم إلها ما يحبطها » 
كرياء وإيذاء » فى المسرة والأسف إذا كان يوم القيامة » واشتدت حاجته إلها وجدها ' 
محبطة بحال من هذا شأنه « وك «ى أى مثل هذا البيان « 0 ا لك الآبات 
شك تتشسكرون » أى فها . فتعتبرون مها . وروى البخارى”" فى التفسير عن عُبِيد 
ان عمير قال : قال مر رضى 0 تعالى عنه يوما لأحماب النى َلثم : م وق فده الآلة 
2 م أن مكون له جه" ؟ قالوا : لله أعر . فنضب مر فقال : قولوا نعل 
أو لا نمر . فقال ابن عباس : فى نفسى منها شىء با أمير امؤمنين . قال مر : يااان أخى قل 
ولا تحر نفسك . قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل . قال عمر : أى عمل ؟ قال ابن عباس, 
عمل . قال عمر أرجل غبى يعمل بطاعة الله عزوجل . ثم بعث الله لهالشيطان فعمل بالمعاصى 


(1) أخرجه البخارى فى : 58 كتاب التفسير »  *‏ سورة البقرة » ل باب قوله 


اسه ا 1 سكل 
أنود أحد كم أن تنكون له حلة ... إلىقوله: تتفكرون . 


نك 


؟ - سورة البقرة » الآنة : 5ككوبياي»م 


3 2 أعماله ٠.‏ ( قال ان كثير وهو من أقززأة النخارى” 3 ( ولا 5 0 دن طريق 
عطاء عن ابن عباس معناه : أبود أحدى أن يعمل تمره عمل المير حتى إذا كانحين فنى عمره 
خم ذلك بعمل أهل الشماء فأفسد ذلك فاحرقه . 


الول لامي نول كنال 
[50؟] (يا أعا الذن عامنوا أ نفقو | من طَيّآت م كم ما جالكم 
1 : 


رم تر ده ثره 
ل يو لاع 00 لحان 


ا هَ ليا وَلا سوا اميد مِنْهُ فقون و1 0 باخذيه 


3 


- 
3 


فيه ؛ وَاموْ 2 عن و حيد) 

0 البق ناعروا ا حرا زر خنع كنا دون ينان لاني عق قا 
هات اسل العاف نلق م 0 م لقوله تعالى : أن تالو لبن 
توراه 0ن الأعاف الإثقاف من اكيم يشما ما رسلاب درفنا اد 
وي نفس و لسن لام إعا عثل بالزرع المنبت سبع ستايل » أو بالحنة برلوة » 
ذأ اطق نرق اليد 430+ أى ومن ظمات ما 21 6 5 الْأَرْضرِ ا 
المبوب والثار « و وَل سوا 4 أى لا تقصدوا 2 لحي «( أى الردىء مء من أموالم 1 


5 0م - 


« منه” تنفقون ول رباخذ يهو » أى بقابليه (يعنى الردىء) إذا أهدى اليم 0 4 
سا فيغر » أى : إلا بأن تنساحوا فى أخذه وتترخصوا فيه . من قولك : أنمض فلان 
عن بعض حقه إذا غض بصره . ويقال للبائم : أنمض . أى : لانستق ص كأنك لا تبصر . 
اكذاى البكخا نت 

قال الرازى” : الإنماض فى الاغة غض البصر وإطباق جفن على حفن . والراد 
هبنا المساهلة » وذلك لأن الإتفان إذا راف بماايكره عضن عينيه لثلا برى ذلك . ثم 


| ؟ | آل مرا ان / ؟ 0 تالا البي 0 تفقوا 39 5 


؟ - سورة البقرة » الأية : /351و572 


كر ةك ع ى جم لكل تجاوز ومساعلة فى البيع وغيرءإنماضا . فقوله َم _ 0 
أن لتمكوا قع. ع لو أعدئ اليك مثل هذه الأشياء » لم النقيع لعل احا 
وإفاض + فكت رضون لمالا رصوة نه لأنقسك ؟ « 1ن 21 0 ») عر 
إنفاقكم وما يأمرك 00 اسار ابن أفضل اللواة وق الأمزييان 


يعاموا ذلك» مع ظبور علمهم به »2 وبي و عل إقطاء اللوقوادان بأن ذلك من ٠‏ أثار الجهل 
لشأنه تعالى . ولا رَعّب تعالى فى إنفاق الجيد حدر من وسوسة الشيطان فى ذلك قال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ار 00 
[همد؟] ( الشيطان يد كم الفقر ومركم ' النشمافء وان اله يد كم 
مَنْفرةَ من وَفَصْلَاء وَاقَهُ وَاسِءْعَليم”) 
2 القيطان مه ا » فى الإنفاق « 76 بالفخشاء ») أى يغريم ب 
ويد البيدناب إعراء الإأعنن للمامؤز . والفاحثشى »؛ عند العرب » البخيل .قال طرفة 

رق الوت يمتام الكرام ويصطفى . عقيلة مال القأحش 0 
قال الحرالىَ : الفحشاء كل ما اجتمعت عليه استقباحات الشرع . وأعظ. غراد مها هنا 
البخل الذى هو أدوأ داء . لمناسبة كر الفقر . وعليه ينينى شر الدنيا والآخرة . ويلازمه 

الحرص ويتابعه الحسد ويتلاحق به الشر كله . 
!0 0 » بالإنفاق» سما من الحيد « فر مله 4ك وب وكهاة 4 ستليا 
وثواباً فى الآخرة « وَانَهُ وَاسءْ وت رنق لاشطل ماوعة 1 يمن الثقرة وإخلاف 
ما تنفقونه « علم” » بصدقات . فلا يضيع أجرك . ظ 


"8 


؟' - سورة البقرة » الآية : هذوء »ا 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
4" ] ( يوق الشكة مروشاة وم ياتا 1ك ميد وق خن كيرا 
وَمَا يدك إِلّا أولوا الْأنَآاب) 
« يو الحكمة من ) شاه » قال كثيرون: المسكة إتقان الى والعمل. ويعبارةأأخرى ش 
معرفة الحق والعمل به ٠‏ قال أبو مسل : الحكة فعلة من ال وهىكالنحلة من النحل » 
ووخل حكم إذا كان ذا ححا ولب ا . وهوفى هذا ا معنى الفاعل . 
وشال عه م؛ أى مك » وهو فعيل بممنى مفعول» قال تعالى : فها يرق كن عر 
1 زهق 
0 مس وال دعر لماك عرض 2 ع 
« وَمِن يوت الحكمة فقد أوق حيرا كثيرًا » إذ مها اتنظام أعس الدارين . والإظبار 
فى مقام الإضمار لإظهار الاعتناء بشآنها . وفى إيلاء هذه الآية لما قبلها إشعار أن الذىلادفتر 
بوعد الشيطان ويوقن بوعد الله هو من آتاه الله الحكة « وَمَا يدك » أى يتعظ بأمثال 
اكه مرا .| ال دكا حيو التز سن لانن اليه د مرا 
الهوى . وثم الجسكناء . والمراد به الحث على العمل بما تضمنت الأى فى معنى الإنفاق . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ف )و ل 0 ومين در كَإِنَ 08 1 04 


م كقسة عن 2 على 


م وما أنفقمم من نمم ا درم ا ندر «( 0 يؤول !ا لى الإنفاق م إن 2 
ل » لاف ووكاتوعو ا نعي وارم لظا لمين » أى الذن ينفقون رئاء الناس» 
أو' الضعون الإنفاق و فق غير ر موصعه 2 3 بضم ان والادق إليه 2 أ بالإنفاق دن بيك 6 


)0 [ 4 / السخان | 4 ] . 


وي" 


* - سورة البقرة » الأية : *لااوالا؟ 


1 00 4 أء ينفقون 0 المعاصى 3 ألا يفون بالندور 2 م دن 01 نصار ذو 
قال الحرالىّ : فق إفهامه أن الله اخذ واي وير كير عه ا 


ولا يحد الظالم » بوضع القهر موضع البر » 0 3 


انر وقوه تال 
0 2 2 


صما 1 0 الكذات فنعا فى ون نوها راوها لتاقي 
عي لَك » وك نكم من سيآنكُم » واه بأ لون حَي) 
« إن 0 الصّدقَات فتعمًا هىّ » نوع تفصيللبعض ماأجل فالشرطية . وبيان له. 
ولذلشترك العطن ينهما. أى إنتظبروا الصدفات فنعوشيقاً إبداؤها.لأنه يرفعالتهمة 00-0 
كل من يسمع من محتاج وغيره ويفيد 2 اتات إياه « وَإِن تخفوها » أى تسروما 
مخافة الرياء » وسترًا لعار الفقراء يا الفقرّاء 1 خبر 0 » أى من العلانية. 
لثم أبمدا عق النث دوت )ل الاعااض الاق عربووح النبادات: « ونكت سك ين 
سيتانكم' » ذنو نوكم كدو عدةانك: ان" 6 تتسلون #2 ترغيب فق الإسرار:: 
وف الت 90 عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال وسول الله ملم : سبعة يظلهم الله 
فىظله يوم لاظل إلا ظله: الإمام العادل. وشاب نشأعبادة ربه. ورجلقابه معلق ف المساجد. 
ورجلان تحابا ف الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجال فقال 
إنى أخاف اله رب العالمين. ورجل تصدق أَحْنى حتىلاتعرثماله ماتنفق بعينه: ورجل ذ كر الله 
غالنا فاضت عيناة » «وروى الإمام أجمد0" وان أبىحام عن أنى ذوقال: قاض بارس ول الله 
(1) أخرجه البخارى” فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » 5”- باب من-جلس فى المسحد 
يننظر اأصلاة . ا 


29 


(؟) أخرجه الإمام أجحد فى مسئده الشفحة +17 من المزء الخافس ( طبمة الحلى ). 


كما 


؟ ‏ سورة البقرة » الأية : ١/ا"‏ 
ا اللافة قد لمر لقدوة ا عي مو قر 
لطائف : قال : أيواليقاء فى قولهتعالى (فنماهى) : نم فعل حامد لا يكون فيه مستقبل. 
وأصلهتعي” كر ٠‏ وقدجاءطل ذلك ف الشعر. إلاأمهم سَكنوا المين وتقلواح ركتها إلى النونليكون 
ديلا عل الأصل ٠‏ وسهم من يترك النونمفتوحة علىالأصل. ومنهممنيكسر النونوالعين اتباعاً. 
وبكل قدقرى”. وفاعل (نم) مضمر و (ما) يممنى شىء. ثم قال: (وتكفرعتكر) ثرا الوق 
علىإستاد الفم لإلىالله عز وجل ويقرا بالياء علىهذا التقدير أيضاً وعلى تقدير آخر وهوأنيكون 
الفاع ضمي ر الإخفاء. ويقرأً (وتسكفر) بالتاء على أنالفمل مسند إلى ضمير الصدقة. ويقرأ حزم 
راان عل موضع 0 000 وبالرفع علىإغمار مبتداً أى وحن و وهى. و ( من ) هنا 
زائدة عند الأخفش فيكون ( سيثاتك ) القمول. وعند سييويه الفمول محذوف أى شي 
من سيئاتكم . والسيئة فيعلة . وعينها واو لأنها من ساء يسوء فأصلها سيوئة فأبدلت الواو 
ا شر الأولى فها. انتعى . 

وف ( غيث النفم ): قرأ ( فنما ) الشااى. والإخوان بفتح النون . والباقون بالكسر. 

ور قالون والبصرى” وشعبة بإسكان العين واختار كثير للهم قا قو الي بريدون 
الاختلاس فراراً من امع بين السا"كنين» والباقون بكسر العين » واتفقوا على تشديد اليم . 
ثم ناقش الشاطى فى كونه لم يذ كر لقالون ومن عطف عليه إلاالإخفاء» مم أنه روى عنهم 
الإسكان الحض أيضاً . ثم قال : وقدصرح الحةق فى نشره أن الدانى روى الوجهين جيماً . 
م قال:::والإسكان 1م والإخفاء أقيس وهو قراءة أبى جعفر والحسن . وغاية مافيه المع 
بين السا كنين وليس أولم حرف مد ولين وهو جاز قراءة ولنة. ولا عبرة عن أنكره 
ولو كان إمام البصرة. والتكر له هنا يقرأ به لجزة فى قوله تعالى: فما اسْتطآعُوا”©. بالكيف 
إذ فيه الجع بن العا تكن وميا باسك د المي با 26 بوالقاءا باج وشا الت + 


ل تر سس حت 


() [8١/الكيف]/اة‏ ] ونصها: فما اسطاعُوا أن يَظمروم وما امنقطوا له ينا. 


احم" 


؟ - سورة البقرة » الّأيةَ ٠:‏ ١/ا'و/؟‏ 


الله أعلل . او ماقيل إن راوى التسكين إيضبط القراءة لأن القارئ اختلس كسرة 
العين فظنه كان فإنه غفلة عن حوازه لغة . كأ حكاه أبو عبيد. وعن م القر اءة ينظيره 
َ فى ( استطاعوا ) وإلله التوفيق . 


الفذة ع 50 0 2 مدى م 3 : نشاي وَمأ تفقوأ وخر 


و2 


1 1 شيك وما و إلا اباو جْهالله؛ وَمَام تفقو امِنْخير ف | 5 


مع اسه 
وات لاد 5 
َ 0 
من عَلَيْكَ هدَاهُر *» أى لابجب عليك أن يجعلبم مبديين إلى الإتيان بما أمروا به 
من 0 والانها ع عم انوا عنه من الساوى العدودة كلمن والأذى والإنفاق من الحييث 
والبخل «وَلكن اه امهددى ا » يخلق الهداية فى قلبه عقيب بيانك لحريان 
سنته خلق الأغناء فقي اننا مب » لاعل سبيل الوحوب 5 برعل سيل الاختيار . أفاده 1 
المباعمى . 
قال أنو التتعوه: والجلة معترضة زو" مبا على طريق تلوين الملطاب وتوحيهه إلى 
رسول الله 21 مع الالتفات إلى الغيبة فما بين الخطابات المتعلقة بالمكلفين » مالغة فى حملهم 
على الامتثال . فإن الإخبار عدم وحوب تدارك أعرمم على النى يله مؤذن بوجويه علهم 
حسما ينطق به مابعده من , الشرطية « وَمَا تنفقوا من خَيْرٍ اقلا تفسكم للقن أن 
النفق عليه إعا يقفى مهأ حاحته الفانية ويحصل ! 7 م مها الثواب الأبدئ » فلم عنون به 
على الناس وتؤذوهم | ره : من عمل صالخا فلنفسه"". 
2 شرن ]لا مَاء وَجْه اللو » ننى فى معنى النعى . أى فلا تستطياوا به على الناس 


)0 000 8 ونصها : م . مَن عمل َال قله ومن ا ملي 4 
اك لك إبظلام للعبيد . 


"44 


 "‏ سورة اللقرة ٠»‏ الآنة : لاوا" 


5 « وما تنفقوا من خَبْرٍ ون لق 4 نا اسان مسافة 6 
سامون أ لا هو" حسناتع كالازاد على سيتايج . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
7م ] ( للفقرماء ءال أخْصِرُوا فى سَبيل اله 0 0 
سم لا اه اهم لا يلون اناس لحا 4 


0 عو 


وَمَا ننفقوا من خير ير كَإنَ الله ره عليم”) 

7 5 أء » متعاق بمحذوف ينساق إليه الكلام . أى اجعلوا ما تنفقونه للفقراء . 
واكم للفقراء . أى المحتاجين إلى النفقة « اين ن أخعراوا ف تسيل انه 6 أىحبسوا 
أنفسهم فى طاعته تعالى ياك وغيره « طون يم «ى أىذهابا 0 3الار 4 
لا كتسات أو تجار 0 ع الجَاهِلٌ «ى امم « أغنياء من التمقف اي نأل 
مففهم عن السؤال ٠‏ والتاوح به قناعة ما أعطام مولام ) ا شر 
0 رفي" سام » مما يظهر لذوى الألئاب من صفامهم 5 قال تعالى امن 
وُجُوهو" : ' ٠‏ وقال : وَلتمَرِقُ” فى لأنر اقول 60 ٠‏ وفى الحديث الذى فى السات0": 


5-34 


(0 [مى/ ال 1 لضا : عمد ُو لَه » وَالَذِينَ مَمَه أ ان 


2 2 
عماس دها 2م مهاس 


الكفار وحماة 0 ترا 5 سحد| يدتغون فضلا م نَ الله وَرِضْوَااً سيماي" 
فى جومم شن أثرٍ السحُود » ذلك مام ف الوراد َع يل تر 


ا 2 


خوج 1 1 فَأسد: 1 ل فاستوى عل ىسُوقو لمحب الث راع | ليغيظ م الا 


وَعَدَ اله الْذِينَ >امنوا وَعَملُوا الصّالحَات متهم مثفرة وَأَجْرَا عظيماً . 
(0) [ »3 / مد عله | ٠‏ ] ونصها: وَل نَمَاه ب كب فلمر فك رسيمام” 


ولتعرفنهم 5 0 ن_القؤل وَالله بعلم مم 
ع اخي 0 ال الححر»”"_حدثنا مدن إسماعيل. 


ذم" 


” - سورة البقرة » الآية : #/؟ 


اتقوا فراسة الؤمن 07 ثم قرأً. : إن فى ذلك لآبآت 0 


قاله بو 0 

قال اله الى © يلدي أن يطلي بالفحص عن أهل الدين 3 25 هدك تعن 
واطن ٠‏ أحوالأهل اير والتحمل » من ع يكون مستتراً مخفياً حاجته لا يكثر البث والشكوئ. 
اف كتوق بن أعن الروء من ذعيت قوعت عادته . فيو يتميش فى جلباب التحمل . 
فثواب” صرفن:العروف إلهم أضعاف ما يضرف إلى الجاهمين بالسؤال اق أنطلت: 
بصدقتهمن تركو به الصدقة كن يكو نأهلعل. فإن ذلك إعانة له على العل . .والم أشر ف العبادات 
٠‏ مبما صصّت فيه النية.. وكان ابن امبارك خصص عمعروفه أهل العم . فقيل له.: لو حممت ! 
قال : إنى لا أعرف بعد مقام النبوة : أفضل من مقام العلناء . فإذا اشتغل قلب أحدثم بحاجته 
م يتفرغ للع ولم يقبل على التعل. فتفريغهم للعام أفضل . 


5 
: لطيرفة‎ 
٠ 

” 


السها مقصور»كالسيمة » والسماء والسيمياء ( مدودينبكسرهن ) والسومة ( بالغم ): 
العلامة . قال أو بكر بن دريد: قور : عليه سيا حسنة؛ معناه علامة + رهما خزقة موواننت 
ل . والأصل فى ( سما ) وسمى ٠.‏ ولت الواو من من موضع الفاء فوضعت فىموضع العين» كأ 
قالوا : ماأطيبهوأيطبه» فصار سوبى. وجعات الواوياءلسكونها وانكسارماقبلها » قال السمين: 
فوزن سما عفلا . وإذا مدت فالهمزة فيها منقابة عنى حرف زائد للالحاق ؛ إنا واو أوناء: 
فى كعلباء ملحقة بسرداح . فاللهمزة للإالحاق لا للتأنيث وهى منصرفة لذلك . انهى 

« لا يَسألون الناسإلحافا » مصدر ىموضع الحال . أىملحفين. يقال لعي ا 
قال الإعغشرى” : الإلحاف الإلحاح . وهو الازوم . وأن لايفارق إلا بشىء يعطاه . من قولهم: 
لحفنى من فضل لخافه . أ مسلا من فطل اما عدا كيل اله اليه إن عابرا انوا 


.]28 / الحجر‎ /٠6[ 0( 


ود 


؟ - سورة البقرة » الأية : سم 


بتاطف و1ياحوا. فيسكونالنق متوجهاً إلى القيد وحده. والصحيأنه ننى للسؤال والإلحاف 
وَل شف 00 وفيه تلبيهعل 1 
مال اللا إطانا + واسعات الدح والتعظيم للمتعفف عن ذلك. وفىالصحيحين ”عن 
أ عوة قال 4 فل وسول أ سٍ الله عليه وسلم : ليس ا الذى ترده القرة والثرئان 


جيعاً . فرجم النى إلى القيد ومقيده كقوله 


إِلْحَافا أ ةرمت 007 ا ام 

قال : لا تؤال ابن 3 واي :1 فى وجهه معة لم 5 

0 ل ارس مم 0 
يله قال :إن الستائل تن يكنم يبا ارجل ه وجهه . فن شاء أبقى على وجهه ومن 

ا كذ حلا أوسا 0 سافان وى عر لايحد منه بدا . وأخرج أجر) عن ابن عمر: 


٠:1 0(‏ اغا فر /م 8 ] ونصها: وَأَنذْري” يَوْم الازف إذ العلُوب لدى الحنا جر 
كاظلوين » ما يلظ لين ين َم عرولا شفيع تمع . 

0 أخرجه البخارى” فى ان التفسير » ؟ ‏ سورة البقرة» 48 باب: 
ٍِ 2 0 الشاسَ لحان . 


0-0-0 


0 4 "قر ا ونصها : للفقراء اين ميرو ا فسَبيل الله و لاستينون 
ضر 3 ف رض سم اْحَامِلٌ أغنية م من 0 0 شيعا" 31 لون 


2 


الناس إلحافا + ويا تواية حر إن اله " ا 
ع( أخرجه مسلم فى : ١‏ كتاب ب الركاة » حديث ٠١‏ ( طيعتنا ) . 
() أخرجه أبو داود فى : ه _ كتاب 51د باب 5 يكن لزعل لواحيف 
من ازكاة » حديث ١5*98‏ . 
15 الشركة الإمام أحمد فى مسنده بالصفحة 44 من الجزء الثانى ( طبعة الحلى” ) . 


"5١ 


؟ - سورة البقرة » الأبة : 5/5 


عدت وول الله صلى الله عليه وسلم يقول : السألة كدوح فى وجه صاحهها نوم القيامة . فن 
شاء استيقى على وجهه . وأخرج ابن أبى شنة ة ومسا وان ماجة عن أبى هريرة قال: قال 
عن دن ان عله وهر تين سال الناس أمواهم تكثراً فإها يسآل جراً فليستقل أو 
ليستكثر . وأخرج أجد وأو داود9؟ وان خزعة عن سهل بن الحنظلية قال : قال رسول 
2 وح اا ا 0 من ججر جنهم . قالوا.: يا رسول الله 
ومابغنيه؟ قال؛: ا كدي أوشفية, وأخرج مسله” * والترمذى” والنسالى” عن عوف أن مالك 
الأشحمى قال قا تكية أذ عاقة اوشية ة قال : ألا تبايعون رسول الله يلم ؟ فقلنا علام 
تبايعك ؟ قال : أن تصدوا الله ولاتق سكوايه شيئا امراف الل وتطهرا ولا تمانرا 
الناس + فلقد وأبت عض أولئك انقر وتل بوط أيه مالتسال اذا يناولة اناه 
وأخرجمالكوا نأ ىشيبة والبخارى"9 ومسل والترمذى والنسالىّعن أ ىضيرةقال: قال 
رسول الله يله : لأنيحتطب أحدك حزمةعلىظبره خير له هن ن أنيسأل أحداً فيعطيه أوعنعه. 
وأخرج الطبرانى والبهقى” عن انر عن النى مَك له قال : الله حبالؤمن المحترف ٠.‏ وأخرج 


أحدوالطراق” وأو داود والنسائى“0© ع نأ فىسميد الحدرى أن النى” يِه قال: من استغنى 


(1) أخرجه مسل ف : ٠١‏ -كتاب الزكاة » حديث ٠١5‏ ( طبعتنا ) . 

(0) أخرجه أبو داود فى : : ه_كتاب الزكاة » 84> - باب من يعطىمنالصدقة وحد 
الغنى » حديث ١١559‏ . 

(©) أخرجه مسم فى ١٠٠‏ -_كتاب الزكاة » حديث ٠١8‏ ( طبعتنا ) ٠‏ ' 

)( أخرجه البخارى” فى : 4؟ كتاب الزكاة » 6٠‏ باب الاستعفاف عن السئلة » 
حديث 7/87 . 


)ه( أخرجه النساف” فى : *” - كتاب الزكاة » 8 باب فى اللحف ٠.‏ 


1 


؟ - سورة البقرة » الي : “لكوع /ام 


أغناه الله . ومن الستافك أعقه الله ويخ اسكق كنات الله وين سال ولا قرمة أزقة 
فقد ألحف . وأخرج البخارى”0© ومسلم والنسالى” عن ابن عمر أن عمر قال : كان وسول الله 

عله عطيق العطاء داقو ل أعطله .. ن هو أفقر إليه مى . فقال : خذه . إذا جاءك من 
هذا ا وأنت غير مشرف ولاسائل نفذه قتموله . فإن شئت كله وإن شئْت تصدق 
به . ومالا » فلا تنيعه نفسك . 

قال سالم بن عبد الله فلا جل ذل كان عبد اله لا يسأل أحداً شيا ولا برد شيا أغطية”. 
« وَمَا تندقوا من حَيرٍ » أى ولو على اللحين وعلى من لم يتحقق قرم أوم تشعد ع 
2 نا 7 رب علم” » أى أوذلك الإنفاق له اولشرب فيحازى بحسيه. م أشار تعالى إلى أنه 
لا مختص الإنفاق وق ا حال بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
]| (النَ حون موا م بلجل وَالَار سر رآ وَعَلُا. 2 فليم جرهم 
ل 
يقلن ولاخ نونَ) 

0 الْذِين 4 يعون لوم الل َالتمَآر ا واي لهي جرم ء 08 2 
وَلا حو عليه" وَلَام” د ون » وفى تقديم الليل على النهار والسر على العلانية إبذان 
عزية الإخفاء على الإظبار . 

قال الحرالى" : فأفضلهم النفق ليلا سرًا . وألزلهم النفق نهاراً علانية . فهم بذلك أربمة 
أصناف . 

لف : لا نيخى أن فى حضه تعالى على الإنفاق فى هذه الآنة الوافرة » وضربه الأمثال 
فى اللإحسان إلى خلقه ترغيباً وترهيباً » ما يدع وكل مؤمن إلى أن يت كى بفضل ماله 

3 سن جه البخارى فى : *ة ‏ كتاب الأحكام » ١‏ - باب رزق الحسكام والعاملين. 
علها . 


احا 
0 000 القاسمى ثالك »4 


امور القضةه الك ويم 


قال الإمام الغزالى عليه الرجة فى ( الإحياء ) ما نصه : فى وجه الامتحان. بالصدقات 
ثلاث معانى : الأول أن التلنظ بكلمتى الشبادة التزام للتوحيد » وشبادة ا فراد العبود ٠‏ 

رطل عام الوفاء ‏ به أن لا ببق للموحد تحبوب سوى الواحد الفرد . فإن الحبة لا تقبل 
57 . والتوحيد باللسان قليل المدوى . وإعما ع به درجة الحب عفارقة :امحبوب ء 
والأموال محبوية عند الحلائق لأمها الة تمتعهم بالدنيا . وبسيما يأنسون مهذا العام وينفرون 
عن اموت . مع أن فيه لقاء انحبوب . فامتحنوا بتصديق دعواثم فى المحبوب » واستتزئوا عن 
الال الذى هو مرموقهم ومعشوقهم وك دان كاك :إن اله اشر عاض الموامنينة 
ا 1 الحَيَّة20 . وذلك بالجهاد. . وهو مساعحة بالبجة شوقاً إلى 
لقاع اله عزوجل 0 . والساحة بالال أهون . ولا فهم هذا العنى فى .ذل الأموال اتقسم الناس 
إلى ثلاثة أقسام : فسم صدقوا التوحيد ووفوا بعهدثم ونزلوا عن جيع أموالهم . فلم يدخروا 
ديناراً ولا 00 وقسم درجهم دون من قبلهم » وثم المسكون أمو الهم المراقيون لواقيت 
الحاحات ومواسم ارات . فيكون قصدثم فى الادخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم . 
وصرفالفاضل عن الحاجة إلى وجوه الب عهما ظهر وجوهبا . وهؤلاء لايقتصرون على مقدار 
الزكاة . وقد ذهب جماعة من التابعين !! ل أندق انال قرا سو 1 26 ا والشعى” 
وعطاء ومجحاهد . قال الشعى” ( بعد أن قيل له : 0 :افعر.” 


أما سمعت قوله عز وجل وكات المآل عل حي ذَوى القر ... الأية0. واستدلوا بقوله 


0ه وا ونمبا : إن اله اشترئ 0 واكم 
01 الجَنة » بقانلون فى سَبيل الم يون يون وعدا كيجا فال 3 
وَالإنجيل_ وَالْقَرءَان» وَمَنْ أذقا هده من الله فَاستَبشروا 0-9 اذى بأيمتماربه» 
وَد لك هو ل عظم . 
(0) [ 0 البترة 370 | ان ا ان ونوا مجُوهك”' قبالميرق ت 
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7 


عز وجل : ورم وركام" ينفقون10© لوكا وام ا ٠‏ وزعموا 
أن ذلك غير منسوح بآية الزكاة بل هو داخل فى حو ف الس على السم “فاه ا عد ل 
الوسر ؛ مهما وجسد عحتاجاً » أن يزيل حاجته فضا عن مال الزكاة . وقسم يقتتصرون على 
أداء الوجوب فلا بزيدون عليه ولا يتقصون منه . ومى أقل الرتب اوضرع دور 
عليه . أبخلهم بالال وميلهم إليه » وضعف حهم للاخرة قال اس هال ان ره 
فيح ا كر ناوا ورج عانم 02 ٠‏ بحفكم أى : يستقص علي ٠‏ فكم بين عبد 
ا جا وت هلك ١‏ جيف عار مني سيا بخ يتان 
أعن ال سوا فا فاده يدل الا العنى الثانى التطبير من صفة السخل فإنه من اليلكات. 
ل دمبلكات: لماع درق ى متبع وإتحاب الرء بنفسه . وقال تعالى : 
سه واه درس سه سوسا 


وَمَنْ يوق شح نفسه فأوللئك هم' الْمَمْلحُونَ”* . وإنما تزول صفة البخل بأن تتمود 


التريرر حون ارد من امن ربالله وَاليَوْم الآخر وَالْمَلايِكة وَالكتاب وَالسِينَ 
113 الما ل عله ذَوى القرقا وَالْيتَمَئ' وَالْسََا كين واب بن السميل وَالسَئينَ وَتى 
ا قاب ا ال عدم إذا عَامَدُوا : وَالصّا برِينَ فى 
اليا وَالضَرَاء وَحِينَ اليس .؛ أوالئك الَذِينَ نَ صدقواء وَأولعك هر لسرن 

5 [؟ / البقرة / ]| ونصها : الذي يومتون موقو المنة رما 


هم مر 2 
رزقناهم 0 

0( [ 58 / النافقون/ ]٠١‏ ونصها وَأَنفقُوا .م ل كه 
0 3 سرع - 2 1 0 م ع 7 


م( : البزار والطبراتى” وأو نعم عورا دن مضه جزمت 


(5) [ 9ه / الحشر / 5 ] ونصها : وَالَدِينَ تبَوَوًا الدار وَالْاعان 0 


ا 


اموز النقرة ءالا عب 


بذل الال . لكب الشىء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير اعتياداً . وازكاة » 
بهذا المنى » طبرة . أى تطبر صاحبها عن خبث البخل البلك . وإنا طهارنه بقدر بذله 
وبقدر فرحه بإخراجه واستغازه بصرفه لله تعالى. المعنى الثالث شكر النعمة. فإلله عز وجل 
على عبده نعمة فى نفسه وفى ماله . فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن . والالية شكر لنعمة 
الال . وما أخس” من ينظر إلى الفقير » وقد ضيق عليه الرزق » وأحوج إليه » ثم لا تسمح 
نفسه بأن يؤدى شكر الله تعالى على إغنائه عن السؤال وإحواج غيره إليه . 
صل 

وللغراكَ رحمه الله أيضاً بحث فى الب والأذى التقدم كرما . يحدر ذكره هنا ء للا فيه 
من الفوائد لطالب الآخرة . 0 

قالى رحه انه : الؤْظيفة الخامسة ( يعنى من وظائف عمريد طريق الآخرة. بصدقته ) أن 
ل بيات ولاق لل اسان لا قروا مانام وارلا 
واختافوا فى حقيقة ال والأذى . فقيل : النّ أن يذكرها . والأذى.أن بظهرها . وقا 
- يحيون م مَنْ هاجو العم وَل يحون فى صدورهم حَاجَه م م أؤتوا ة وَيو يرون علا 


ور 


أنفسهم كن هم اة من يوق شح قسة به كأوليك هم امون . 
و[ء 4 / التغابن / > 5 ] ونصها رادا ا قطنم مر وَأَطِيمُوا 
م02 غ6ه*سع 


وَأقوا حيرا لأنفسك" يا ال 0 


الود ا 0 : 


0 
1١ 

بحسي 1 

2 3 

8 
كك 
0 
0 
0 


00 


00 صَفْوَانٍ 21 ا د ما 1 دوو عر عو ليق 
سبو | » وله لا يهدى القوم م الكا فين 


د 


كق؟ 


" - سورة المقرة » الأية : 6/ام 


سفيان : من من فسدت صدقته . فقيل له : كيف ان ؟ ققال : أن يذ كره ويتحدث به . 
فقيل ال أن اميه الطاء.: والأض أن مره لق ٠‏ وقيل : النّ أن يكير عليه 
لأجل عطائه . والأذى أن ينتهره أو يويخه بالمسألة . وقد قال مِلِهِ2"0 : لا يقبل الله صدقة 
مان و ويك ان الواله أصدل وكريج + اومن أخزاق القات وتفاته ٠‏ ثم يتفرع 
عليه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح . قأصله أن برى نفسه محسناً إليه ومنعماً عليه . 
وحقه أن برى الققير بحسنا إليه يقبول حق الله عز وجل منه » الذى هو طبرته: ونحاته 
نري الثار واه ار ليق اقفر كيد أحقة: أنه حقان ينة النقين اذ جيل كيه 
الما عن أله ع وهل فى قبض حق الله عز وجل . قال رسول الله يَلتّهِ29 : إن الصدقة 
تقع بيد الله عز وجل قبل آنل فيه اسائل هلاضن أ ممم إل العو وجل حت 
والفقير أحذ من الله تعالى رزقه بعد صبرورته إلى الله عر وجل. ولوكان عليه دين لإنسان 
فاحل به عبده أو خادمه الذى هو متكفل برزقه لكان اعتقاد مؤدى الدين كون القابض 

عن سف وجي فإن ال سن إليه هو التكفل رزقه . أما هو فإءا يقضى الذى لزمه 
ادا اسه .فهو ساع فى حق نفسه. قل ن به على غيره؟ ومهما عرف اللمعاتى الثلاثة التى 
دعا ري ا ا ببذل ماله إظباراً لحب الله تعالى 
أو تطبراً لنفسه عن رذيلة البخل؛أو شكراً على نعمة امال طلباً للمزيد. وكين كان فلامعاملة 
ببنه وبين الفقير حتى برى نفسه محسناً إليه. ومينا حمل هذا امهل يان واه لي دن 
إليه تفرع منه على ظاهره » ماذ كر فى معنى ال.” . وهو التحدثبه وإظباره وطلب الكافأة 

(1) قال الحافظ العراق فى ( مرج أحاديث الاعياء غنل لجيه 

)0( قال الحافظ العراق فى ( ريج أحاديث الإحياء ) : الدارقطنى” فى ( الإفراد ) من 
حديث ابن عباس . وقال: ريب من حديث عكرمة عنه . ورواه البق فى (شعب الإعان) 


لا 


ا ين 


منه بالشكر والدعاء » والخدمة والتوقير والتعظم » والقيام بالحقوق والتقديم فى امجالس » 
والتابمة فى الأمور . فبذه كلبا أمرات انه .. ومعنى امنة فى الباطن ماد كرناه. وأما الأذئ 
فظاهره التوبيخ والتعيير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه وهتك الشتر بالإظباز © وفتون 
الانعكقاق واطه وهو ني أمراق:: أخيعا كرافيته رفم اليد عن امال ؤشدة ذلك على 
نفشهة فإن ذلك يضيق الخلق لامحالة . والثاتى رؤيته أنه خير من الفقيز وأن الفقيز لبت 
نالقه حي" مع نوكاوما متعوه الول + أنا كزاغيته تسليم امال فبو مق . لأن بن ك3 
بذل درهم فى مقابلة مايسوى ألقاً فو شديد الجق » ومعلوم أنه يبذل المنال لطلب رضا الله 
ل ؛ والثواب فى الدار الآخرة . وذلك أشرف هما بذله أو يبذله لتطبير نفسه عن رذيلة 
البتخل > أو شكره لطلى الديد . وكيفا فرض فالكراهة لاوجه لما . وأما الثاان فبو أيضاً 
جهل لأنه او عرف فضل الفقر على الغنى وعرف.خطر الأغناء [نا عسي النفن بق 
تيرك به وتمنى درحته» فصلحاء الأعدياء يدخلون الحنة: بعد الفقراء ل ش 
وقد أطال النزالىة رمه الله من هذا النفس العالى. فليراجع . 


0 


فى هديه يله نى الركاة والصدقة 


0000 : هديه ينه فى فى ازكاة أ كل هدى 
فى وقنها » وقدرها ونصامها » ومن يحت عليه » ومصرفبا . ويراعى فها مصلحة أربابه 
الأموال ومصاحة الساكين وجعلبا الله سبحانه وتعالى طبرة للمال ولصاحبه. وقيد النعمةبه 
على الأغنياء . فا أزال النعمة بالال على من أدى زكاته . بل يحفظه عليه وينميه له ويدفم 
عنه مها الافات » وحملها سورأ عليه وحصنا له وحارسا له . 


جر 


؟ ل سورة البقرة » الآبة : يق 


ثم قال فى ( هديه عَم فى صدقة ألتما لتطوع ) : كان يله أعفلم 01700 
ده: وكان لاسعكتر شيا أعطاء لله تعالى ولا يستقله. ولا يسأله أحد شيا عنده إلا أعطاه 
قلياذ أو كثرا . :ركان عطاؤه عطاء من لايخاف الفقر . وكان العطاء والصدقة أحب شىء 


إليه . ا عا يعطية أعفا م من سر ور الأخذ ءا 50 ٠.‏ وكان أجود الناس 


بالخير » ينه كالري المرسلة . وكان ا إذا عرض له محتاج ا كارة بطعامه وتارة 
اماه درو كان 1 0 فى أصناف عطائه وصدقته . قتارة بالمنة و 9 العصدقة وتازة اده 
وتارة بشراء شىء ميعطى اليا نع المْن واالفامة عييا 5 فل قار وثارة. كان شترض 


اويا ل ا سير 
الهدية ويكانى' علها بأ كثر منها أو بأضعافها تلطا وتنوعا فى عبرو المتدقة والإلصبان 

() أخرج البخارئ فى : 4؟_كتاب 00 اانه كرا الدواف واطيوة 
0 ل : كنت مع النى” يلل َيه فى غزاة فأبطا بى جلى وأعيا . 
فأنى على النى” م يله قال « جار ! » فقت : لعم . قال تاشائك 89 قرخ : أبطأ عل 
عاسدده ل ل ل 
عن دسول ال يت ٠‏ قال « زوجت ؟ » قلت: نعم . قال « بكراً أم ثثيباً ؟ » قلت: ل 
قال « أفلا جاريةً تلاعها وتلاعبك ؟ » قلت : إن لى أخوات فأحببت امي اروس مرا 
مجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال « أما إنك قادم . فإذا قدمت ذالكيس ! الكيس! » 
ثم قال « أتبيع ججلك ؟ » قلت : نعم . فاشتراه بأوقية . نم قدم رسول الله يِه قبل وقدمت” 
بالفداة . تنا إلى السحد . فوجدته على باب السحد . قال « الآن قدمت ؟ » قلت : لعم - 
قال « فدع جلك فادخل فصل ركعتين » فدخلت فصليت ٠‏ فأمر بلالا آذ زوالا أوقيسة + 
فوزن لى بلال فارجح فى اليزان . فانطاقت حتى وليت . ققال « ادع لى جاراً » قات : الآن 
يوذ عل الكل ول كو شيا فط :له ميت قال +0 بد لك وا د 


قل 


؟ ‏ سورة البقرة » الأة : 5/'وه/؟ 


بكل ممكن . وكانت صدقته وإحسانه ما علكه وبحاله وبقوله فيخرج ماعنده ا 
بالصدقة 0 ويدعو إلها وبحاله وقوله . فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه اله إلى 
النذل والتطاء وكاو من خلاطه ويه ورأئ هديه لاعلك اك والندى 
وكان هديه يرنه يدءو إلى الإحسان والصدقة والعروف» ولذلك كان يلتم أثير ح الخلق. 
صدراً وأطيهم نفس وأتعمهم فليا . فإن للضدقة وفمل الممروف تأثيراً حيباً فى شرح الممهور 
وانضاف ذلك إلىماخصه الله به من شرح صدره للنيوة والرسالة وخصائصها ونوابعها. وشرح 
تدمتعا وار افاحفل الميطاومتة.: . 

ولاذكر تعالى الأرار الؤدبن النفقات من الكوات والصدقات فى ججينع الأحوال 
والأونات» مع قدي 1 كله الريا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشهات ٠‏ فأخبر 
عن حالهم م خروجَهَُم من قبورثم وقيامهم مها إلى ! لهم ولشو له 2 0 


القول ف تأديل قوله تعالى : 
[هم] (الذن كن ا الَايَقُومُونَ إلا كنا بَقُوم. الذى . ِسَحَبَطه 
الشَيِطَانَ مِنَالْسَُّ . ذلك _ب: م قألوا إن الب اع مثل الريأء وَأ َل اه ابيع 
وَحَرَمَ الر؛ ا ميف و و قي نل مكلت رع إلى انو 
وَمَنْ عاد اواك امعان بْالنارهُم فم ا 
0 الدين 0 اك ») وهو مضل مال خال عن م العوض ف معاوطذة مال عال .. 
وكت ب أأربوا لواو على لنة من يفخم كنرك السيارة واد فرق قدت الذلك بعدهأ 
5 وأ المع رلا عون » أى بوم القيامة كا قاله بعض الصبحاية والتابعين « إلا 


كما : ل الى ل ان مون المي «( ف القاموس خبطه ضر بدشديداً 6 لك لتشخيطة 


واختيطه . وق ( القباب ) كل من ضريه بيده فصرعه فقد خبطه ومخبطه رمال 


.”ا 


 *‏ سورة اليقرة » الآنة : هبام 


بالج 2 امسج لون لا الشيطان بعس الإنسان فيجنه . والمار يتعلق إما 
0لا نترمون ) لى ل بتريوة من الس الذى مهم إلا كأ يقوم السروع من جنونه أو 
+( يتوم ) أى : كا يقوم الصروع من هوه أو( حيط أن من جهة المنون. 
والمنى نهم يقومون بوم القيامة مخبلين كالصروعين . تلك سياتم يعرفون مها عند الويف 
هنك لهم وفضيحة . 

قال الر الى فى إطلاقه إشعار بحالهم فى الدنيا والبرزح والآخ رة ٠‏ ففى إعلامه إمدان بأن 
كه ساي غكاه 0 507 5 بعقل . يقبل فى محل الإدبار» وبدر فى 
محل الإقبال . 1 

َال البقاعى : وهو مؤيد بالشاهدة . فإنال نر ولم نسمع قط ب كل را ينطق بالحسكة 
ولا يشهر بفضيلة بل مم أدنى الناس دشم . 


قال فى د 0 الشيطان من زممات العرب » يزجمون أ الشيطان يخبط 
الااة: فيصرغ . والس الجنون . ورجل ممسوس . وهذا أيضًا من ممم وات 
الى" عسه فيختلط عقله . وكذلك : 2.> لالجل بحا بره 11 .: 

وتبعه البيضاوى فى قوله وهو : أى |! اشخيط والس » وادد على ما يزعمون الح . 

كال ااتاسويى (١‏ اماد )ستو م العرنية أى لكام 
وزخارفهم التى لاحقيقة لها . وهذا القول على الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية من زعماتهم 
الردودة بقواطع الشرع . ثم ساق ما ورد فى ذلك من الأحاديث والآثار : وقال بعده: واعثقاد 
الساف وأهل السنة اد أمور على حقائقها واقمة كاأخبر الشرع عنما . وإنها القدريةخصماء 
العلانية . فلا جرم أمهم ين يشكرون كثيراً مما بزعمونه مالقا لقواعدثم . من ذلك : السحر» 
دخ اليا ؛ وسظم أسال ا ٠‏ وإن ن اعترفوا بشىء من ن ذلك فعلى غير الوجه الذى 
يعترف به أهل السنة وينى أعنه ظاهي الع راع.فى خبط طو ويل للم . 


* ل سووة النقرة » ألّأية : ه/ا؟ . 


وقال الشيخ سعد الدين التفتازاف فى ( شرح اللقاصد ) : وبالجلةفالقول بوجود الملائكة 
والجن والشياطين مما انعقد عليه إجاع الآزاء . ونطق. به كلام الله وكلامالأنبياء . 

وقال : الحن أخسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة وبظبر منها أحوال محيبة . 
والشياطين أجسام ا إلقاء الناس فى الفساد والنواية . ولكون المواء والنار فى 
غاية اللطافة والنشفيف »كانت الملائكة والحن والشياطين. يدخلون النافذ الشيقة ختى أجواف 
الإنسان ولا بُرَوْن بحسن اليصر إلا إذا 1كتسبوا من المتزحات . 

ورم ناك ام عت يل شد اذ 1 تا وعد ورك ل تيون الاخادوف قن الم 
صل الله عليه وسل”” | أن الشيطان يحرى من الإنسان محرى الدم . وورد أنه يله أخرج 
الصارع من المن من جوف المصروع فى صورة كلب » وتحو ذلك. و ىكتب الله سبحانه 
وتعالى المتقدمة مالا يحصى من مثل ذلك . وأمامشاهدة الصروع كر بالكينات وهومضر وح 
امب الس » وربما كان ملت فى النار وهو لا يحترق » ورا ارتفع فى الهوء من غير رافع - 
فكير يونا . لا مى امعاهدوه : إلى غير ذلك من الأمور الوجبه للقطع أن ذلك من امن 
أو القنياطين” + وها آنا أذكر لك فى ذلك من أحاديث النبى صلى لَه عليه وسم دافيهانتع 
أن تدبره والله الوفق . 


5 قأوائل نف سحن عن ان عباس زمئ انا أن امرأة 


)00( عع امار لطع ناب الأحكام »  ”١‏ باب الشهادة 2 عند 
الماك فى ولايته القضاء . ونصه : عن على" بن المسن أن النى' يإ أثته صفية بنت جخبى ٠‏ 
فادا رجعت انطلق معبا . فر به رجلان من الأنصار . فدعاها فقال « إها هى صفية » قالا : 
سيحان الله . قال « إن الشيطان يحرى من ابن آدم محرئ الدم » ا 

0( كرجه اناو ف القديةء باب ما أ كرم الله به نبيّه من إعان الشجر به 
والهائم والجن . 


7لا 


؟ - سورة البقرة » الآية : هب 


حاءت بابن لما إلى رسول الله صلى 2 وس هالت » بارسول اش إن افد ستو 
2 5 عند غدائنا وعشائنا . رت عَاينَا: ٠‏ فسح رسول الله لخر صدره ودعا ٠‏ فئعً 


مت 


عة . وخرج من صدره مثل المرو الأسود فسمى (٠‏ وقوله نم عثلثة ومبملة أى قاء ) . 
ا سن أيضا عن جار رضى الله عنه قال: : خرجت مع 
النى" عَيلّهِ فى سفر . فركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورسول الله لله يبننا 
كأعا على رؤستا الطير » تظلنا . فعرضت له امرأة معبا صبى لما . فقالت : يارسول الله ! إن 
أببى هذا بأخذه الشيطا نكل يوم ثلاث صرار . فتناول الصى ٠‏ لشعله يبنه وبين مقدم الرحل . 
ثم قال: اخسأء عدو الله ! أنا رسول الله ( ثلا ) ثم دفمه إلها . 
وامر عه الطبراى" من وجه آخر . وب أن السفر عَنوة ذات الرقاع وأن ذل ككان فى 
حررة واقم . قال حابر : فلما قضينا سفرنا مرنا بذلك المكان . فعرضت لنا الرأة ومعها صبها 
ومعها كنشان تسوقيما . فقالت : با رسول الله ! اقبل منى هديتى . فوالذى بمثئك بالحق ! 
ما عاد إليه. بعد . ققال : خذوا منها واحداً » وردوا علها الآخر . 
ودواه البغوى فى ( شرح السنة ) عن يعلى بن صرة رضى الله عنه . 
م ساق البقاعى ما جاء فى الإبجيل . قال : وذلك كثير جداً . يعنى ما وقع للمسيح عليه 
السلام من إخراج الشياطين والأرواح الحبيثة من المبتلين بذلك . وبعد أن ساق ذلك قال : 
وأا كتبت هذا ع كون مال عن فيا له قا لأنه لايد أن يكون فيه بياس له 
ومصادقة تزيد فى الإعان . 
ش وقد أحاد بيان تسلط الأرواح المبيثة الإمام ته سالدين ابن القيّ فى ( زاد معاد ) وذكر 
علاج دفعبا فقال عليه الرجة : 
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ل 
فى هديه ل فى علاج الصرع 
أخرحا فىالصحيجين 7" من حديث عطاء بن أنى رباح قال: قال لى ابن عباس : ألا أريك 

امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى . قال : هذه الرأة السوداء . أنت النى يل فقالت : 
إلى أصرع . وإنى أتكشف . فادع الله لى . فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة . وإنشئت 
دعوت اله لك أن عافيك . ققالت : أصبر .. قال : إن أتكشف فادع الله أن لا أتكشف.: 
000 

قلت : الصرع صرعان : صرع من الأرو اح الحبيثة الأرضية وصرع منالأخلاط الردية . 

والثالى هو الذى يتكلم فيه الأطاء فى سببه وعلاجه آنا صرع الأرواح؛ فأكنهم وعقلام 
يعترفون به ولا يدفمونه . ويعترفون بأن علاجه عقابلة الأرواح الشريفة الجيرة العلوية لتك 
الأرواح الشريرة المبيئة . فتدافع آ“نارها رارض أفانا و قطنا : رفوت عل :ذلك هرا 
فى بع ضكتبه . فذكر بعض علاج الصرع وقال : هذا إنما ينفم من الصرع الذى سببه 
الأخلاط والبادة . أما الصرع الذى يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج ونا 
لحيلة اروم وسفللهم ومن يعتقد بإلز ندقة فضيلة » فأولئنك ينكرون صرعالأرواح 
ولا يقرون بأمبا تؤثر فى بدن الصروع . وليس معهم ! إلا الجهل . وإلا فليس فى الصناعة 
الطبية ما يدفع ذلك.. والحس والوجود شاهد” به . وإحالهم ذلك على غلبة, عض الأخلاط 
هو صادق فى بعض أقسامه لانى كلبا . وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع امرض 
الإلمى” . وقالوا : إنه من الأرواح» وأماالينوس وغيره » فتأولوا عليهم هذهالنسمية وقالوا: 
إنما سموها بالمرض الإلهى لكون هذه العلة تحدث ف الرأسفتضر” بالجزء الإلهى الطا 

الذى مسكنه الدماغ . وهذا التأويل نشا لهم من جهلهم مبذه الأرواح وأحكامبا وتأثيراتها . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : كتاب المرفى» 3-1 باب فضل من بصرع من الرح. 
ءَء١ُُى,‏ 


وسور القزة ع الأب 


وحاءت زنادقة الأطباء فريشتوا إل صرع الأخلاط وحده . ومنلهعقّل ومعرفة -بذه اط 
ويك منجهلهؤلاء الأطباء وشم ف عقوطم ٠‏ وعلاج هذا النوع يكونبامصين: 
أ من جهة الصروع وأمر من جهة العا ٠‏ فالذى من جهة الصروع يكون بقوة نفسه 
وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارسها . والتعوذ الصحيح الذى قد تواطاً عليه القاى 
واللسان . فإن هدا نوع محارية ٠‏ وانحارب لايتمله الانتصاف من عدوه بالسلاح إلابأمين: 
أن كزق ن السلاح صميحاً فى نفسه جيداً » وأن يكون الساعد قوياً . فتى تخاف أحدها 
شن البلا كدن ظال1. فك إذا عدم الأعران جيعاً ؛ بكون القلب وا واف 
التوحيدوالتوكل والتقوى والتوجه؛ ولاسلاح له له. والثازمن جهة المعابم بأن يكون فيه هذان 
الوا أ ٠‏ حتى إن من المعالمين من يكتق يقوله : اخرج منه ٠‏ أو بقول الم ل 
أو يقول: لاحول ولا قوة إلا بالله ٠‏ والنى عَم كان يقول: اخرج عدو الله ! أنا رسول الله . 
وشاهدت شيخنا ( يعنىالإمام ابنتيمية رضى الله عنه ) برسل إلىالصر وع من يخاطب الروح 
التى فيه ويقول : قال لك الشيخ اخرجى ٠‏ فإن هذا لا يحل لك . ٠‏ فيفيق الصروع ٠‏ ورعا 
خاطها بنفسه 00 ماردة فيخرجها بالضرب. فيفيق الصروع ولا يحس بأل . 
وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مار ٠‏ وكان كثيا ما يقرأ فى أذن الصروع 0 
نما حَهو' عبن وان 50 لاترجئون00. وحدثتى أنه قرأها عرة فى أذن الصروع 
فقالت الروح : : نعم . ومد مها صوته . قال : فأخذت له عصا وضربته بها فى عسوق عنقه 
حتى بجات يداى من الضرب . ول يشك الماضرون بأنه يموت لذلك الضرب لو اقساء 
الشرب قالك: أب مه .قات ىا : هو لايحبك . قالت : أرب أن أده ٠.‏ فقلتلما: 
هو لابريد أن يحج ممك . ققالت : أنا أدعه كرامة لك . قال قلت : لا ولك طاعة لله 
وأرسوله . قالت لقالا اميه 

قال: فتعد الصرو عيلتفت عينأوثعالً ٠‏ وقال:ماجاءنى إلى حضرة ة الشيخ؟ قالوا له: وهذا 
الضرب كله؟ فقال: وعلى أىث ىء يضربنى الشيخ ولم أذي؟ و بشعر أله وقع ضرب” البتة. 


(1) [5؟ / الؤمنون / ٠١6‏ ] . 


يذ 
/ 


١‏ متعاً غين نام : وسيبه خلط غليظ ارج يسد منا فذ طون الدماغ سدة غير بأمة اه 


#اعشووة القرة + الآية دعي 


وكان يعالج يآنة الكرسى". وكان يأمس بكثرة قراءة الصروع ومن يعالجه سها.. وبقراءة 
العوذتين . وبالجلة » فبذا النوع من الصرع وعلاجه لاينكره الاقليل الحظ من العلل والعقل 
والدرقة . وأكثر تسلط الأرواح الحبيئة غلى أهله يكؤن من جهةقلة ديهم وخراب قلوبهم 
وألستهم» من حقائق الذ كر والتعاويذ والتحصنات النبوءة والإعانية , فتلقى الروح الحميئة 
الزجلأعزل لاسلاحمعه » ورعا كان عبان فيثر فيههذا .. ول و كشف النطاء رأيت ] -كثر 
التقوسن. البشرية صرعى مع هذه الأرواح الحبيثة . وهى فى أسرها وقبضها تسوقها خحيث 
شاءت . ولا بمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتها . ومها الصرع الأعظم الذئلايفيق صاحبه إلا" 
عند الفارقة والنايتة + قيناك اك يتحقق أنهكأن هو الصروع حقيقة اكه الستعان . 

وعلاجهذا الصرع باقتران العقل المحيحإل الإغان ما حاءت نهالرسل كن 
الجنة والنار نصب مزه وقل قلنها ومسحشر أعل الدنيا وحاول الثلات “والأفات مبغ ٠‏ 
ووقوعبا خلال ديارثم . كواقع القطر . وثم صرعى لا يفيقون . وما أشف أعداء هذا الصرع ! 
ولكن لماعمت البلية بحيث لايرى إلا :سروه ل قث استعدربا الوك سكا امات 
لكثرة المصروعين » عين المستنكر المستغرب خلافه . فإذا أراد الله بعبدر ا أفاق منهذه 
الصرعة ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله » عيناً وتعالا على اختلاف لقان فهم من 
أطبق به الحنون . ومنهم من يفي قأحياناً قليلة ويعود إلىجنونه . ونم من بفيق عسقويجنٍ 
أخرى . فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفافة والعقل . “م يعاوده الصرع فيقع التخبط . 

“مقال: وأماصرع الأخلاط فبو علةتمنم الأعضاء النفسية عن الأثمال واطرة والاثتنات 


المس والح ركةفيه وف الأعضاء نودًا ما من غير انقطاع بالكلية دق كرن لأسنااك اخره: 

كر غليظ يحتبس فمنافد الروح أو بخار ردئ' برتقع إليه من بعض الأعضاء . و لقة 

لاذعة فينقبض الدماغ لدفع الؤذى فيتبعه تشنج ىجيع الأعضاء.. ولا حكن أن ببق الإنسان 

سسا ا مقط 0 يفيه الزيد 15 . وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادةباعتبار 
ألا 
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وقت وجود الْوْمْ خاصة . وقد تعد من جملة الأء, راض المزمنة باعتبار طول مكنها وعسر برمها. 
لاسها إن حاوز فى السن سا وعشرين سنة . وهذه العلة فى دماغه وخاصة فى جوهمره . فإن 
عبر ع هؤلاء يكون لأزما .قال , بقراط : إن الصرع يبق فى هؤلاء حتى وتوا . 

إذا عرف هذاء فبذه الرأة التىحاءالحديث أنها كانت تصو عو دكن خوو أن يكون 
صرعها من هذا التوع . فوعدها النى لله المنة بصبرها على هذا امرض . ودعا لما أزك 
لا تتكشف . وخيّرها بين الصبر والجسة؛ وين الما لها بالشفاء من غير شيان . فاختارت 
السوواكة ٠‏ وف ذلك دليل علرجواز ترك العالحة والتداوى. وإن علاج الأرواح بالدعوات . 
والتوجه إلى الله يفعل مالا يناله علاج الأطباء . وإن تأثيره وفعله وتأثير الطبيعة عنه واتفمالما 
أعظم ا الأدؤية الترقة وانفعال الطبيعة عنها . وقد جربنا هذا مراراً من قينا 3 
وعتاهة الأطاء زكرن انق فمل التو النفسية وانفعالاتها فى شفاء الأحراض تحائب . 
وما على الصناعة الطبية أضر من زنادقة القوم وسفلهم وجهالهم . والظاهى أن صرع هذه. 
اللرأة كان من هذا النوع ٠‏ ويجوذ أن يكون من جهة الأرواح . ويكون رسول الله لا 
قد حير ها بين الصير على ذلك مع الجنة . وبين الدعاء لما بالشفاء .. فاختارت الصبر والستر. 
اا 

« ذلك » أى القيام المخبط « ب انوا 4 أى بسببقوطهم هنا نما الَيِعْ مثل الرتبا» 
أى أظيرنه 2 | معاوضة . فإن قات : هلا قيل إما الربا مثل البيم لأن الكلام. 
فى الربا لا فى البيع . وحل البيع متفق عايه . فيقاس عليه الربا ٠‏ وحق القياس أن يشبه 
محل لحلاف محل الوفاق؟ أجيب بأنه ‏ ىء به علىطريق المبالنة. . وهو أنه قد بلغ م ن اعتقادمم 
فى حل الربا أنهم جعلو أصلا وقانونً فى الحل ٠‏ حتى شهوابه البيع ٠‏ كذا أجاب الزغشرى”. 

قال الناضر فى ( خوراش ) 0 ٠‏ وهو أنه متى كان 
الطلوب التسوية ين الحاين فى ثبوت الحسم » فلقائل أن يسوى يينهما طرداً ٠‏ فيقول مثلا : 
الربا مثل البيع ٠‏ وعرضه من ن ذلك أن يقول والبيع حلال فالربا حلال . وله أن يسوى يبنهما 
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فى.العكس فيقول ايعل 1 .ان الرباحرااً كن ابيع حزم رامق 
وننيجته التهدلت قوة الكلام عللها أن يقول: ولا كان البيع حلالًا اتفاقاً غير حرام » وجب 
أن يكون الريا مثله . والأول على طريقة قياس الطرد .' والشانى على طريقة قياس العكس 
ومآلما إلى مقصد واحد . فلا حاجة » على هذا التقرير » إلى خروج عن الظاهى امذر البالنة 
أو غيره 1 ل ا 
د وقطء القياس ينبما. ولسكن إذا استعملت|اطريقتين 0 
فقل فى الأولى : النبيذ مثل اجر فى علة التحر.م . وهو الإسكار. وار حرام . فالنبيذ حرام. 
وقل فى الثانية : إنما الخر مثل النبيذ . فلوكان النبيذ حلالا ره اؤلنست 
حلالا اتفاقاً. فالنبيذ كذلك. ضرورةالاثلة المذكورة. فبذا التوجيه أولى أن تحمل الآية عليه. 
والله أعلم ٠‏ وقوله 0 لله البِيْعَ وَحَروَم الرباً » إنكار لتسويتهم بينهماء إذ الحل مع 
الحرمنة ضدان 0 يعاثلان ؟ ودلالة على أن القياس مجدمة ألخئص ٠‏ أنه جهل الدليل 3 
بطلانقياسهم إحلال الله وتحرعه . 

قال الرازى” : إن انا فزن مبذا الحرف . قالوا: لوكان الدين بالقياس لشكانت. 
هذه الشنهة لازمة . فلها كانت مدفوعة علمنا أن الدين بالنص لا بالقياس . وذكر القفال 
رجمه الله الفرق بين المابين فقال: من باع 0 ساوى عشرة بمشران »- ققد جغل ذات الثوب 
مقابلا بالعشرين . فانا حصل التراضى على هذا التقابل » نار كل وانحد ميا مقابلا لاخر 
الالية عندها . فل يكن أخذ من صاحمه شيا بثير عوض. أما إذاباع المشرة بالعشرين ققد 
أخدالشرة ازائدة من غير عوض» ولا عكن أن يقال : إن عرستعواد بال ن مدة الأحل: 
لأن الإمهال ليس مالا أو شيئاً يشار إليه حتى حمل قوضا عن العشرة الزائدة . فظهر الفرق 


ين الصودتين ف رالا عن جعفر بن مد أنه سكل :محر الله 


0 
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اليا ؟ قال لثلايمانم الناس المعروف . أى الإحسانالذى فى القرض إذ لو حّ” درثم بدرهمين 
ماسمح أحد بإعطاء درجم عثله . 

« فم م جاءة مو عظلة 6 أل يلع رفظ ويوو كان عن الريا 2 من ريه 6 متعلق 
ب(حاءه) أومحذوف وقعصفة ل(موعظة). والتعرض لعنوانالر.وبية معالإضافة للإشعار بكون 
بجىء الموعظة للتربية « فانته ' » عطف على ( حاءه ) أى فاتعظ بلا تراخ»وتبع الهى « فله” 
ا أقها تقدم أحذه قبل التمرع :و لخرمتردامقة 12 ل الم 4إوشاء أحدد 
لظهورالفرق وإن شاء عفا عنه. لأرن الفرق » وإن ظهر لأرباب النظرء يجوز أن فى على 
العوام « وَمَنْ عَادَ » أى إل ليل :الريا ممه النمن ل فأولئك أَصْحَابُ الثار رهم ا 
خَالِدُونَ » لكفرمم بالنص» وردثمإياه يقياسهم الفاسد» بعدظهور فساده. وم نأحلماحرم الله 
عز وجل فبو كافر. فإذا استحق 0 ٠‏ ومهذا تبين أنه لاتعلق للمعتزلة مبذه الآنة فى تخليد 
الفساق . حيث بنوا على أن التوعد عليه باالحلود العود إلى فعل الريا خاصة . ولا ا 
لا يساعدثم على ذلك الظاهس الذى استدلوا به . فإن الذى وقع العود إليه مول على ما تقد 
0078 :ون عاد إل انا متلق١‏ د 5ه + وهو قدل الربا واعتقاد جوازه اه 
بقياسه على البيع . ولاشك أن من تعاطى معاملة الربا مستتحلا لما مكابراً فى : تحريمها؛مسنداً 
إحلالما إلى معارضة آياتالله البينات » بما يتوهمه من الحيالات ‏ فقد كفر ثم ازداد كفراً. 
وإذ ذاك يكون الموعود بالخلود فى الآبة من يقال إنه كافر مكذب غير مؤمن. وهذا لا خلاف. 
فيه» فلا دليل دا للمعتزلة على اعتز الهم فىهذه الآية . والله الوفق . أشار لذلك فى الانتصاف. 

قال فى فتح البيان : والصير إلى هذا التأويل واجب » للأحاديث التواترة القاضية روج 
الموحدين من النار . 


"0*7 
) 5" تفسير القاسمى ‏ ثالت » 


#طاضون لقره الام 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
كيم ] عورال براق ى الصّدَقآت, وَانّ لاض 08 1 ار 0 
0 اح اهما » أى يذهب ربعه وعحو خيره» وإنكان زيادة قالظاهى فلا ينتفع به 
القخرة كاقل تفال وما 0 نوا ير فَأَمُوَالٍ الناس_فلا ير بُو عند الله 0© 
وقال ال ككل اليك ينه عل انض ع نا ْ و 6 
« وى الصَّدقات 6 أى يكثرها وينمها وان كانت هنا ف الشاعن: 
فوَائد 
الأولى قال القاشانى”: لأن الريادة والتقصان ا يكو نان بإعتيار العاقبة والنفع ف الدارين . 
وا مال الحاضل من الزيا لا ركة له لأنه حصل من مخالفة الحق. فتكون عاقبته وخيمة وصاحبه 
يرتكب سائر المعاصى . إذ كل طعام بولد كلها حو وأفنا لة مه حي .د “فق كان 
حرام بدعوهإلىأفمالحرمة» وإنكان مكروهاً فإلى أفمال مكروهة. وإ نكازمباحاً فإلىمباحة. 
وإ نكان من طعام فضل فإلى مندوبات وكان ف أثقالد متبرعاً متفضاًا . وإرت كن بقدر 
الواجب من الحقوق تافناك يكوك واعة فرووية :جو إن كان من التقول والملوظ فافعاله 
تكون كذلك. فعليه إثمالر با وآار أفعاله الحرمة التولدة من كلف قد ذا د عقوانه و انامها بدا 
ويتلف الله ماله فى الدنيا فلا ينتفع أعا سو ولام سكن عن تج ادها والاخرهة 
وذلف عو التكى لتيل :وأا الوق فلكو الدع فى يارك الله فى تثميره مع حفظ 
الاضيلق .و يلهالا يكن إلا مظيما فى أفتاله . ويبق ماله فى أعقابه وأولاده منتفعابه. وذلك 


() [+*/ الروم / ةم] وباق الآية :.. . وَما 6 ص زكاة تريدئون وَجْه 
الله تأولعك 7 المضيدون. : 

0( 1 4/ الأتقال / 507 | وفيا ليمير لله الخبيث اطي وَيَحْمَلُ الخبيث 
عر افر 


خض كك 2 م 0 > أوالعك هي” الْخَاسرون 1 


ع وم 
تنضه عل 


7٠١ 


 *‏ سورة البقرة » الآية : تام 


هو الزيادة فى الحقيقة . ولولم تسكن زيادته إلا ما صرف فى طعة الله لكنى به زيادة . 
وأى زيادة أفضل مما تق عند الله ؟ ولول يكن تقصان الربا إلا حصوله من غخالفة الله 
وارتكاب مبيه لكنى به نقصاناً. وأى نقصان ألخش مما يكون سبي ححاب صاحبه وعذابه 
ونقصان حظه عند الله ؟ 
الثانية : قال القاشانى” : عليه الرجة » قبل ذلك : 1 كل الر! أسوأ حلا من جيع 
تك الكبائر . فإ نكل مكتسب له توكل” ما فى كسبه» قليكًا كان أو كثييًا .كالتاجر 
والزارعوالحترف .. إذ لبيعينوا أرزاقهم بعقوهم ولمتتعين هم قبل الا كتساب. فهم علىغيرمعاوم 
للقي 6 قالرسو لال يله : أ الله أن روق الؤمن إلا نوحيك لابعل”"".وأما 1 كل 
الرب! فقد عين على اخذه مكسبه ورزقه ٠‏ سواء رع الأحْد أو خسر . فهو محنجوب عن ربه 
بنفسه » وعن رزقه بتعيبنه . لا نوكل له أصلًا . فوكله الله تعالى إلى نفسه وعقله . وأخرجه 
من حفظه وكلاءته . فاختطفه الجن وخبلته . فيقوم يوم القيامة ولا رابطة بينه وبين الله » 
كا انان الرتبطين به بالتوكل . فيكون كالصروع الذى مسه الشيطان فتخبطه » 
لا مبتدى إلى مقصد . 
الثالثة : قال بعض العلماء العمرانيين : يشترط لمواز الول أن يكون من وجه مشروع. 

نقائلة عل اماه وأن لايتجاوز الال قدر الحاجة بكثير . واذا حرمت الشرائم 
السماوية كلها » وكذلك المسكة السياسية والأنخلافية والممرائيةة | كر النا» قفار لون 
التساوى والتقارب بين الناس فى القوة الالية . لأن الربا ه و كسب بدون مقابل مادى» ففيه 
معبى الخنصب . وبدون عمل » ففيه الألفة علىالبطالة الفسدة للأخلاق. وبدون تعرض لسار 
طبيعية » كالتحارة والزراعة والأملاك “ومن التاهد أن بالريا ترب الازوانت :فيز اتناو 
بين الناس . 

ثم قال : وقد نظر الماليون والاقتصاديون فى أعر الريا فقالوا : إن المستدل منه نافم 

(1) كفن الخفاء رقم 18 قال ق اليين تنما للاصل : أحرجة الدلى” من ديرك 

الى هريرة » من رواية جمرين راشد » وهو ضعيف جدا . 


الا١‎ 


0 وف 


بل لابد منه . أُولًا لأجل قيام العاملات السكبيرة . وثانياً لأجل أن التقود الموجودة لا تغى 
للتداول» فكيف إذاأمسكالمكتنزون قسما مها أيضا؟ وثالاً لأج لأنالكثيرن من المتمولين 
لا يعرفون طرائق الاسترباح أو لا يقدرون عللها . كا أن كثيراً من العارفين مها لا يحدون 
دوس أفوال ولا شر كاءعتان:. 

فبذا النظر صميح من وجه إنماء ثروات الأفراد والأمم . أما السياسيون والأخلاقيون 
فينظرون إلى أن ضرر ذلك فى جهور الأمم أ كبر من نفسيا . لأن هذه الثروات الأفرادية 
تمكن الاستبداد الداخل”. فتحمل الناس صنفين عبيداً وأسياداً . وتقوى الاستبدادائخارجى 
قتسهل التعدى على حرية واستقلال الأمم القعيقة بالة وفك : «وطدا كام ةن نظن 
المكمة والعدالة . ولذلك حرمت الأديان الربا تحرعاً مغلظاً. انتعى . ٠‏ 

الرابمة : قال الرازى” : لا بالغ تعالى فى الرجر عن الرباء وكان قد بالغ فى الآيات التقدمة 
فى الأعس بالصدقات » ذكر هبنا ما حرى محرى الداعى إلى ترك الصدقات وفعل الربا » 
وَكشف عن فساده . وذلك لأن الداى إلى فعل الربا حصيل المزيد فى اخيرات . والصارف 
عن الصدقات الاحتراز عن نقصان الخيرات . فبيّن تعالى أن الربا وإن كان زيادة فى المال إلا 
أنه تمان فق اللقيقة : وإن:الصدقة وإن كان عفان ق الضورة إلا أنبنا زيادة فى الفى.. 
وما كان الأعس كذلك كان اللائق بالعاقل أن لا يلتفت إلى مايقغى به الطبع والحس من 
الدواعى والصوارق ٠.‏ بل يعول على ما نديه الشرع إليه مهما . 

وقال القفال : ونظير قوله : يَمْحَقُ اد الرأباً » امثل الذى ضر به فما تقدم 207 
تراب ضيه وال ا . ونظير قوله : وير ير ىالصّدقأت» الثل الذى ضربه بحبةأ نبتت 
ل ير , 


- 
ع 


« وال لا 1 كم ثم .» صينتا مبالنة من الكفر والإثم » لاستمرار 


مدر الر يدوا ديار لاذه ناكا نوق نقتي وا ابر ارا وإبذان بأنه من 
فعل الكفار» لا دن قعل المسامين . 


كلا 


؟ - سورة البقرة » الأية : ايف بام 


القول فى تاويل وله تمال * 
[”"] ( إِنَالذِينَ ءَامَنُوا وَحَِلوا الصّاليحَات وَأَقمُوا الصّلاةَ وَءَاتَا ان 36 


2 دم ع مم وَل خف ل ولا م 0 
« إن الذي عامنوا » بالله ورسوله وكتبه وبتحريم لزنا » ورجح إعانهم أمر الله 
بالإنفاق ؛ على جنعهم للمال « ارا المّرمات » فها يبهم وبين رمهم التى من جللها الحود 
وأرك اننا دو أقائرا النتلة: )"الى تت عن التتحماء السك كالشجوا الربا «وَّءَاتئ اال كا2» 
أعطرا و كاة أمواهم التى هى أجل أسباب فضيلة الجود « لهم" حر » ثوابهم. الكامل 


فيه شي وان ري ع »يوم الفزع الأ كبر «وَلَا م” نون 


ا فرحون عا تام رمهم ووقاثم عداب ال محيم 1 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لذن عَاميُوا اتنوا امود روا مَابقَ الوا إن كك موأمنين) 


زمم] د ا 
ل ا 5 30 0 
تال كلق الآموال « وَدَرُوا مَابَقَىَ م نَ الربا » أى اتركوا مابق سكم من الا على 
الزريا « إن كنت" * وين » عل المقيقة ٠‏ فإن ذلك مستازم للا أمرتم به البتة . 
قال الحرالى": فبيّن أن الربا والإعان لا>تمعان . 


القول فى ناويل قوله تعآل + 
. 5 5 8 0300 0 0 06 000 4 0 
زوم ]| ( إن لم لفعطأ وا انوا بحب مِنَ الله وَرَسُولهِ وَإِنَ لديم 
روس م م لا يود ولا طلون) 


02 إن 0 0 «ى أ 0 مايق « 1 » أى اعاموا « حبر 5 اشم 


إلا 


* - سورة البقرة » الأية : .هلالاو +52 


وَصسُوَلعٍ »قال الباى” : أى إن م تفعلوا ترك مابق كنم متهاونين ع ادن افق 
تلك جار يه : 

والمرب نقيض الس ٠‏ ومن حاربه لله ورسوله لايق أب ٠‏ وفيه إبا ء إلى سوء الجاعة 
إن دام على أ كله « وَإنْ تم ل 0 رايا » أى أصولها 
»0 لاتظلمون 4 طلب الزيادة « وَلانظلُون » بالتقص والمطل بل لك مابذئم من غير غير 
زيادة عليه ولاتقص فيه . ثم أمر تعالى بالصبر على العسر الذى لايحد وفاء» فقال : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 5-5 

6 إن 36 ذو اقت اماد مرق أن لدتو لزن لك + 
3 25 لخلترة) ١‏ 

لون كان 3 عسْرة ») أى بالكل أو العف 0 055 » أى فالواجب إمبال. 
فو اعدو إل ها : » أى بذلك القدر . لا كا كان أهل الجاهلية يقول أحدثم ‏ 
لذكدي ذاغل هلها امك إنا ماقي وزيا | نارف قم قا سال إل رقع من امسر 
ووعد عليه المير والثواب الجزيل ققال « وَأَنْ تَصَدفُوا َي لَكُمْ إن "كلتم لون » 
أى وأن تتركوا للممسر قدر ما أعسر بإرائه منه» لآنه ريما لاحصل لبدل فى الحال» فيأخذ 
مساوق الأدتى والميرية عدافك الأشاك الذ ور 

وقد أخرج البخارى< "© ومسل والنسائى عن ألى هريرة أن رسول الله يله قال : كان 
رجل يدان الناس » فكان بقول لفتاه : إذا أتيت مسبراً فتحاوز عنه لعل الله أن يتجاوز 
عنا» فلتى الله فتجاوز عنه . وأخرج مس والترمذى” نحوه عن ألى مسيعود البدرى” 


رض الدعية 


6 أخرحه التخارئ فى + عا كدان الأننياء » :»© باب حدثنا 3 الهان . 
ومسل فى : ؟؟ ‏ كتاب الساقاة » حديث 5١‏ ( طبعتنا ) . 


7” 


اتضورة النقرة » الآية رار كين 


وعن ألى قتادة 7" اطازث بن وبع" الأنضارى” قال: سممت رسول الله يم يقول : من 
نفس عن غرعه أوحشا عم كاه فى ظل العرش يوم القيامة . رواه الإمام أحد ومسل . 
وعن بريدة"" قال: معمترسول الله مله يقول: من أنظرمعسراً فله بكل بوم مثله صدقة. قال: 
ستول انق الكرسيرا فله بكل بوم مثلاه صدقة . فسألته عن ذلك ققال يللم : 
له بكل يومصدقة قبل أن يحل الدين . فإذا حل الدين فأنظره فله بكل :وم مثلاه صدقة . وعن 
ابنعباس عن النى” صلى اللدعايهوسل ”5 امن فار نيا أو و ضععنه» وقاه الله منفيح جهام. 
رواها الإمام أعدء نم قال تعالى يمظ عباده ويذ كرثم زوال الدنيا وفناء مافها من الأموال 
وغيرهاء وإتيان الآخرة والرجو عإليه تعالى» وحاسبته تعالى خلقه على ماعملوا وحازاته إياهم 
كيو مز وشر » ويحدرثم عقوبته» فقال : 


440 داهو اما راجتوق افنه إل اله » ثم تاق كل تقس ما ميت 
وَهم لا يظلئُون) 


) اواك أى اخشوا عذاب بوم 0 فيم إلى الله 0 8 
ا سن املف ل ا 

قال المهامى” : فإن استوفى الداان حقه بالتضييق على الددون استوق الله منه حقوقة 
بالتصيق يا شاعة نان أو امساحة . والديون» إن لم يوف حق الدائن مع قدرته على 

)00( أخرجه الإمام أحمد فى المستد بالصفحة ++" من اطاء الخامس ( طبعة الحلى" ) . 

(9) أخرجه ابن ماجة فى قاب كتاكت الفطفاة كاد راب كلاذ الم 
حديث 518 ( طبعتنا ) . 

)ارسي الإمام أجد فى السند » حديث رقم 7037 ( طيمة المعارف ) ٠,‏ 


2,36 


تور القروه الخقع نيه 


الأداء استوق الله منه حقه. وأما من لايقدر» فيرجى أنيمفو الله عنه » ويرضى خصمه بموض 
تن عنده (اواع؟ لا لون » الاننقط من ساني 'والاتزاد عق سايم .+ 

ْ 58 

00 ا 0 مه 
وإئه ققد رتب عليه قيامهم فى الحشر ممبلين ومخليدم فى النار ونزسم بالكفر : والخرب من 
االمورسوله واللعنة . وكذا الذم والبفض وسقوط التدالة وزوال الأمانةه وحصول ١‏ الشيين 
والقسوة والنلظة ودعاء من ظلم بالخدهالة عل ظالة ::وذلك عبس روا ا 00 
أقبح هذه العصية وأزيد لفشها وأعظ. ما يترتب من العقوبات علها ! وقد شرح رسول الله 
صلى الله عليه وسل ما طوى التصريح به فى نلك الآيات من العقوبات والقباتم الحاصلة لأهل 
الر! فى أحاديث كثيرة . ذنها : ما رواه الشيخان27 عن أنى هريرة رغى الله عنه عن النى” 
عمل الله عليه وسلم أنه قال : اجتنبوا السبع الوبقات ( أى البلكات ) قالوا : بارسول ألا 
وماهن ؟ قال : الشرك بللّهء والسحرء وقتل النفس التىحرماللّإلا بالحق» وأ كلالرباء وأ كل 
مال اليتهم » والتولى بوم البفقءروقلق الحسنات الؤنات النافلات . واحري البشاري 9 


)١ 0)‏ أخرجه البخارى" فى : هه كتاب الوصايا » 7 باب قول الله + 
إن الذينَ يال الينام ظلما + 

(9) أخرجه البخارى فى: ©* كتاب الجنائز» + .باب ماقيل فى أولادامشركين. 

سنسوق لك 5 القارئ هذا الحديث على طوله بنصه » 1ا فيه من اران 

عن سمرة بن جندب قال : كان النى' له إذا صلى صلاة » أقبل علينابوجهه فقال 
« من رأى متكم الليلة رؤيا ؟ » عل فإن رأ أبن فته" “فقول ماشاء الله . فسالنا يوما 
فقال « ناراك جد بتكم رؤيا؟ » قلنا :لا . قال « لكنى وأنت اللبلة رحلن اتا 
5 بيدى ايان إلى الأرض | القدسة . فإذا رجل حالس ورجل قالم » 5 7 


املف 


#الدسورة اشرق الك تقر 


عن سمرة بن جندب عن النى” صلى الله عليه وسلم : رأيت الليلة رجلين أتيانى فأخرجانى إلى 
رضن مقدسة. فانطلقنا حتى أتينا على مهر من دم . فيه رجل قائم . وعلى شط الهر رجل بين 
يديه حجارة . فأقبل الرجل الذى فى الهر . فإذا أراد أن يخرج رى الرجل بحر فى فيه 
فرده حي ث كأنْ ٠‏ شمل كلا حاء ليخرج ربى فى فيه حر فيرجع كأ كان ٠.‏ فقّات : ماهذا الذى 


حي سيد ا ا يبلغ قناه . ثم 3 بشدقه الآخر 
مثل ذلك . ويتام شدقه هذا فيعود فيصنع مثله . قات : ما هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا 
اننا على رجلمضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه فهر أو صخرة فيشدخ مها رأسه. 
فإذا ضربه تدهده المحر . فانطلق إليه ليأخذه فلا برجم إلى هنا حتى يلتم رأسه وعاد رأسه 
كا هو . فعاد إليه فضربه . قات : من هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا إلى تقب مثل التتور» 
عاذ شي واسفلة واسع يتوقد نحته ناراً . فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا . فإذا 
خمدت رجعوا فها . وفنها رحال ونساء ععراة . ققلت : من هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا . 
حتى أتينا على مهبر من دم » فيه رجل قائم على وسط الهر . رجل بين يديه ححارة : فأقبل 
الرجل الذى فى اللهر فإذا أراد أن يخرج رى الرجل بحر فى فيه فردّه حي ث كان . لخمل كلا 
جاء ليخرج رى فى فيه بححر » فبرجع كم كان . فقات : ما هذا ؟ قلا : انطلق . فانطلقنا . 
حتى انهينا إلى روضة خضراء فها شحرة عظيمة . وف أصابا شيخ وصبيان” ٠‏ وإذا رجل 
قريب من الشحرة بين يديه نار يوقدها . فصعدا بى فى الشجرة وأدخلانى دارا لم أر قط 
امو افيا رجال:وشروه رقان »وتناو ومين ثم أخر جاتى منها . فصعدا بى 
الشجرة » فأدخلانى داراً مى أحسن وأفضل . فها شيوخ وشباب . قلت : طوّقّافى الليلة» 
فأخبرانى جما رأيت . 

تالا عاني مد أما الى واه يشي قدقه وفكةات د بجت اكد ,تميق غنه 
حتى تبلغ الآفاق ٠‏ فيصنع به إلى يوم القيامه . -_- 


/اذالا 


ووه اشر الا +١‏ 


رأيته فالنهر ؟ قال :1 كل الربا . وأخرج مسل0؟ عن حابر بن عبدالله قال : لعن رسول الله 
َه كل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال : ممسواء . وأخرجالبتخارى”2" وأو داود 
عن أنى جحينة قال : لمن رسول اله َلثم الوائعة والستوشتة وا كل الربا وموكله . 
وك اناد وافرة» ساقبا السيوطى" فىالدر المنثور 3 1 : 


> والذى رأيته شدخ وأسه فرجل علّمه اله القرآن قنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالهار» 
“يفعل به إلى يوم القيامة . . | 

والذى رأيته فى الثقب فبم الزناة . 

والذى رأبته فى النهر ١‏ كلو الرنا . 

والشيخ فى أصل الششجرة إبراهيم عليه السلام والسناق حولة فاولاة الناس + 

والذى يوقد النار مالك » خازن النار . 

والدار الأولى الى دخات دار عامة الؤمنين . 

وأما هذه الدار فدار الشهداء . 

وأنا جبريل وهذا ميكائيل . فارفم رأسك . 

فرفمت رأمى فإذا فوق مثل السحاب . قالا : ذاك متزلك . 

قات : دعاتى أدخل متزلل . قالا : إنه بتق لك عمر لم تستكيله .فاو اسعكلت أثنت 
منزلك »© . : 
(1) أخرجه مسل فى : 5١‏ - كتاب المساقاة » حديث ٠١5‏ ( طبعتنا.) . 

(0) أخرجه البخارىّ فى : 4" - كتاب البيو ع » ١١‏ باب" تمن الكاب» ونصه : 

عن عون بن أنى جُحَيْفة قال : رأيت ألى اشترى ححّاما . فسألته عن: ذلك ؟ فقال : 
إن رسول الل يلع نهى عن من الدم ومن السكلب وكسب الأمّة . ولمَنَ الواثمة والستوثمة 
و1 5 ازا وموكلة: ولمن الصون: 


مالا 


اتاضوزة البقرة > الذيةا عيرم 


القول فى تاويل قوله الى : 
60 إَِا تام بد 00 الكل ل ار 
وفك 0 شتا ولاب كان أن وك 7 
00" . وَل الى عَلَيْه المَؤة وَلِصك الله ريط ولا ند + 

3 كان اذى عليه الحق مف أو م2 ا أَوْلايَستطِيم أن يمل 
ُو ةا اسل وَاسْتَشهدُوا سَييدَن بن رجَايك: إل يكو 
0 سردو مداو جه إكدافا 1 7 
إكذاها الأحر لالحنا : إذَّاما دعواء وَلَا تَنأمُوا أن تكششرة 

صَِيرا أ كيرا | الم ايك افيا عند الله أت للشبادة وَأَدكَا 
150 الام م هلس عَلِيِكٍ 
اناا كرماء تاي إِذَا بس ٠‏ وَلَا ياو كات ب ولَامويدء 


وَإِنَ تفملوا فَإنهُ يوق بك + » وَاتَُوا اللْهء وَيمَلَسَكمْ ان وَافهُ ربكل 


1 


امنا 


0 0 الْذِنَ او ا عم _بدينر ل أجل د 6 » هذا إرشاد 
مندتعالى لعباده المؤمنين» إذاتعاماواععاملات مؤجلة» أن يكتبوها ليكون ذلك حفظ لمقدارها 
وميقاتها وأضبط للشاهد فيها . وقد نبه على هذا فى آخر الآنة حيث قال « ذلك" 1 
عند الله وَأَقوَمٌ ما ا ل أن 3 6 وق قوله « ديزت" » دليل على جواز 
السلم :أن المداينة فعل اثنين وهو السلم تفشه :د لانه دبن من الخانبين يع . وعلى ذلك 


ولا 


؟ - سورة البقرة » الأية : ١45‏ 


روى عن ابنعباس انه أعيله ان اليلق الشوة ال عل مني أذا تال حل" وأذن 
فيه ثم نه اذ 0 ا !ا دا نت" » الأنة. رواه البيخارى0© 

رقال اشرو و1 ذا َدا يلت" ربدين »© هو بيع كل دبن الال و ٠‏ فهو 
يسمى التداان 0-7 يسمى ال باع والشترى التنايعين ٠.‏ لأن كل وعد اميا بائع فى وجه . 
فمل ذلك » الداينة التداين . وإنمالم نؤمر بالكتابة فى بيع الأعيان لأنه فى الداينات وسيل 
أحوها ل تناعيه قط رأنن اثال .ولاح ل يمل . فلمل ذلك يحمله على إنكار الحق 
والححود . فإذا تذكر أنه كتب وأشهد عليه ارتدع عن الإنكار والجحود . لا يخاف 
ظيور كذبه وفضيحته علىالناس . ولا كذلك مع العين بالعين :لذن كل واعد تا امل 
إلى حاجته إلابما يصل به الآخر . فليس هنالك للا نكار معنى » وبحت وجه 0 وهو أنه 
عرد أن لكر له اومن د بعضاً » فأعس بالسكتابه ثلا يبطل جق 
الآخر ترك الكتابة . ولا كذلك فى بيع المين بالعين . فافترقا . كذا فى التأويلات 
لماريدى >« وَليكت ع » أى الدين الذ كور كات تب" بالمال 6 الخان ماق :اما 
بالفم لأى (وليكتب بالحق) . أو بمحذوفصفة ة لكاتب؛ أى: 0 التصدى للسكتابةمن 
شأنه أن يكتب بالسوية منغير ميل إلى أحدالؤانبين - لانثيد ولأيتقص - وهو أمرللمتداينين. 
باختيا ركاتب فقيه دين » حت يحى” كتابه ملؤوقا 000 شرع ك5 م أى 
و 0 » من « أن ا 0 الله » أى كا يبنه بقوله:تعالى «بالعدل»: 
ذلا باق أنينفع الناس بكتابته 0 الكتاب. كقوله تعالى :وحن كما 
أ اللهث ك2 . وفى الحديث”" : إن من الصدقة أن تمين صائماً أو تصنع لأخرق . 


(1) ل أهتد إليه . 
(0) [58/القصص/77] ونصبها : وَابِقَعْ_فيما فيما اناك اله الدّارَ الآخِرة » ولا 


ان عرنات من أله نيا وَأَحْسِن كما أَحْسَن الله ا وَلَا تَنْغْ الفَمَادَ ف فِالأرض» 
إن ا د ع المفسدين 
() أخرجه البخارئ فى: 9؛ ا ؟ باب أىالرقاب أفضل. ونصه : 


07 


#بصضورة اليقرة اذه :عيرم 


وفالحديث”" الآخر: من كتم علا يعلمهء ألم بلجام من نار . 

قال الرازى : ظاهى هذا الكلام نبئ” لسكل كاتب عن الامتفاع منالكتابة . وإمحابهاً 
على كل من كانكاتياً « هلكشي" » أى تلك السكتاية العامة . أ مها بعد النعى عن إبائها 
أ كيدا لما س0 الذي عل الود » الإملالالإملاء . وها لغتان نطق القرآن مبماء 
قال تاق 0000 ه00 أ نوكن الملى علىالكاتبالدين وهو الذى عليه الحق» 
لأنه امقر الشهود عليه « 00 «( أىوليخش الملى «الله ريه » جمع مابين الاسم الحليل 
والنمت اميل» لهبالغة فى التحذير د يخس » أى لايتقص («منه” ) أى ما عليه «سْيئاً» 
ثما عليه من الدين « فإن كن » الدين وهو « الى ع اله سَفيها «ى أى خفن 
الم أ حاهاة بالإملاء لايحسته « أواسقين اانا ان يه هرما 0 0 لايستطيم” أن 
ل هو » أى أو غير مستطيع للإملاءبنفسه _لمى” ا أ وحم اكه ولفظ (هو) 
هنا ل و ل 0 
وقزق” بإسكاميا عل أن يكون أجزق النفصل محرى اللتصل لواو أو الفاء أو اللام ٠.‏ مخوا: 
وهو فهو» لحو ٠‏ قاله أبو البقاء « فَلْيْمْللٌ و له” اس القع يق مرو نَم أو وكيل 
أو ترجان « الال » من غير نتقص ولا زيادة « وَاسَتشهِدُوا شهيدين رين ِجَالك' «( 


- عن ألى ذر دضى الله عنه قال : سألت البى َكل أ لهل امه فال ١‏ إعان بالله 
وجهاد فى سبيله » قلت #حاى الرقات نشل ؟ قال « أغلاها عنا وأقتيا عند أهلها «ى 
قلت : فإن ل أفمل” ؟ قال «تعين 0 أو تصنع لأخرق» ٠.‏ قال : فإن 1 أفمل ؟ قال 0 دع 
الناس من الشر » فإنها صدقة تَصَدق مها على نفسك » . 

(1) فى الجامع الصغير للسيوطى : ابنعدى فى ( الكامل ) عن ابن مسعود . 

© [» 1 الفرقان / © ] ونصها : وَكَلوا أساطي الْأَوّدنَ ١‏ كتنبهاً هئ مرا 
عليه بُكْرة وَأَصِيلًا 


* ذه 


اكلا 


ل 0 برل 


أى اطلنوها ليتحملا الشبادة على المداينة « فإن لم َكُوَ » أى الشاهدان « رَجَلنر 
جلث دامر 
مقام الواحد من الرحال » العدد من النساء» 0 عا يشير إلى نقص الضببط فهن فقَال « أن 
صل داهم » أى تغيب عنها الشهادة 1 إِحْدَاهَما لحري » الضالة « وَلاِ 
يأب الشّبدَاد إذَا مَادُُوا » أى لأداء الشهادة التى تحملوها أو التحملها . وتسميتهم 
( شبداء ) قبل التحمل من تنزيل الشارف منزلة الواقع ان 0 
أى الدين « سير أو كبِيًا إل أجَلو ذيكم » أى الذ كور من اليك هف اط 4 
أى أعدل « عند الله دَأَهُوَمُ للشماة » أى أعون لإقامتها إذمها يم الاعتاد على الحفظ 
2 0 «ى أ انر أن لَاتتَايُوا» أى لانشكوا فى جنس الدين وكنو واج كيك 
أحد المتداينين « إلاأن 0 5 20 » أى حالة « دونه » أى 0 
إدارتا « شك" ») قتصعب عليك , كتابيها مع قلة الحاجة إلها « فلس عَلَيكم" جنا جنا 

ألاتمْبوها » لأنها مناجزة فيبعد فبا التنازع والنسيان . قال أبو البقاء ( نحارة 1 0 
ش بالرفع على أن : نسكون التامة ( وحاضرة ) صفتها . ويحوز أن تسكون الناقصة واسمها صحارة » 
وحاضرة.صفتها » وتدرونها الخير . وقرى” بالنصب على أن يكون اسم القاعل متطيرا قي 
تقدره : إلا أن تسكون البايعة تحارة « وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايسْتم » أمر بالإشهاد على التبايع 


تان ممن عون » أى فى العدالة ( م من الشسهداء » ولا شرط فى القيام 


مطاقًاً ناجزاً أو كال لأنه أحوط وأبعد مما عسى يقع من الاختلاف لوقو ياه : 
وأشهدوا إذا تبايسم هذا التبايع . يعنى التجارة الحاضرة . على أن الإشباد كاف فيه دون 
الكتابة . وعن ٠‏ الضحاك : هى عزية من الله ولو على باقة بقل داق امات 
وأخرج ابن امنذر عن حابر بن زيد أنه اشترى سوط فأشبد وقال : قال الله « وَأَشْهِدُوا 
دا يس , 

قال أبو القاسم بن سلامة ف ىكتابه ( الناسخ والنسوخ ): قد كان جاعة من التابعين 


يفف 


؟" - سورة البقرة » الأية : ؟الماو ار" 
يرون أنهم يشهدون فى كل بيع وابتياع . هم الشعى وإراهم النخعى”. كانوا يقولون إنا 
رف أن فيه واو فى حوره ندل : 

0 سار كان و دين »كمون ابا ةفافل والقد رلا ويد ل عليه أنه وخ 
ولا يضار (بالكسر والفتم) والعنى نعى الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى مايطلب 
منهما » وعن التحريف والزيادة والنقصان » أو النعى عن الضرار مبما » بأن يمجلا 
عن مهم . 

قال الحرالى : ف الإحنة تعريض بالاحسان منه للشهيد والكاتب ليحيبه ماده ؛ ويعينه. 
على الاثمار 5 سأ يدفم من ضرر » عطلته واستماله فى الوم ان 1 ٠‏ فى تعزيضه 
505 الكاتب ومن يدعى لاقامة مءونة ذ ف وان يعرض له فما يضره 
التخل عنه . 

«وَإن 0 » أى ما هيم عنه من الضرار « إن ا سي 4 أى خروج بكم 

عن الشرع الذى مجه الله لكم + قال ارال : وف هتيئة ( فمؤل ) نا كدفية ودين 
وا دار 

0 فاقوا انه » أن يعديكم بالحروج عن طاعته « امي "أن 4 أحامة التضمية 
لصالحكم 22 2003 علي” » ولا كن التقدير: هذا ذا كت حور سه ل عليكم 
ضار الكانن: والكافن:: عملت عليه قاد 


50 
[؟مكا] (وَإن كنم عل سَفرٍ وم 3 1 روا رس ا 
1 عضا ا الذى و من آم 2 َه وَليكّق الله وب » وََا تَكمْيُوا 


العماذة او كا ل انيم ليه » و الله ما لون عيم”') 
« ون كنت" عل سَمَرِ 4 سماد بن واي ثم إلى أجل مسمى « وَل" تجدوا 


[قف 


* - سورة المقرة » الأية : 8م" 


كاتا ورهآن مقيوضة » أى فالذى يستوئق به رهان مقبوضة يقبضها صاحب الحق 2 
لدينه. هذا إذا ل يأمنالبعض” البعض بلا وثيقة « فإن اط ا » لحسنظنه به 
واستغنى بأمانته عن الارمبان « ل الى تسق » وهو المدن ..وإعا عير عنه ذلك 
العنوان لتعينه طريقاً للاعلام » وبله علالأداء « أَمَابَتَه » أىدينه . وإنها سعى أمانة لاثمانه 
عليه بترك الارتبان به « وَلْيتق_اللهَ رَبّْه » فى رعاية حقوق الأمانة . وفى المع بين عنوان 
الأرهية وسغة الزيوية نن اذا كدو افد نا الاق داولا تكتنوا » أمينا الشجود 
« الشهادة ومن ا 1 اك 6. 

قال الإعغشرى" ؛ فإن قلت هلا أفتصر على قوله فإنه ]ثم 5 000 
هى الآثمة لا القلب وحده ؟ قلت : كان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم مها . فاما كان 
إثما مقترقاً بالقلب أسند إليه . لأن إسناد الفعل إلى الحارحة التى يعمل بها أبلغ ٠‏ . ألاتراك 
تقول » إذا أردت التوكيد : هذا ما أبصرته عينى ومما سممته أذنى ومما عمرقه قلى 500 
القلب هو رئيس الأعضاءء والضنة التى إن صلحت صلح المسد كله وإن فسدت فسد الجسد 
له”©. فكأ نهقيل : فقد تمسكن الإثم فى أصل نفسه» وملك أشرف مكان فيه . ولثلا يظن 
أن اكوامياه من الأنام المتعاقة باللسانفقط . وليعر أنالقلى أصل متعلقه ومعدن اقترافه. 


> يشير 21100 الشريف الذى أخرجه البخارى” فى: * ب كتابالإعان‎ )١( 
: ة" _ باب فضل من اشعيراً لديئه ؛ حديث لا5 ولصه‎ 
- عن النعان بن بشير قال : سممت رسول الله يللم يقول « الحلال بِيّن والحرام بن‎ 
+ وينبها ممييَات لاييليا كتير فى السالن :: قن اتق الشيهات. أسخراً آدينه وعررشة‎ 
ومن وقع الها تكراعى برعى حول الى بوشك أن يواقمه . ألا وإن لسكل ملك جى.‎ 
- ألا وإن حمى الله فى أرضه محارمه . ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله‎ 
» وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وه القلب‎ 


4ىى7,> 


؟ - سورة البقرة » الأية : 88و84" 


واللسان ترجمان عنه . ولآن أفعالالقاوب أعظم عن أهال هال الأوارع ون نا اسل 
الى تمي يا و لا رف أن امك الحسنات والسيئات الإعان والكفر . وها من أفمال 
القلوف اذا جل كان الشهادة من آثام القلوب فقد شهد له بأنه من معظم الذئوب. وقزئ" 
(قابه) بالنصب 6 : سفه نفسه . فر ان أى عملة : ألم قلبه . أى 500 0 كه 
5 00 » أى بقاويكم وألستتكم وجوارحكم 2 عليم” 4 


القول فى تاويل قره تماق 
2 و2 2 7 
غم ؟] َه مَاالء موَات وَمَا فِالْأَرْضِء إن تبدُوا ماق أ سكم أو تخفوة 
د ساد ا و مي اس مه 2 
2 ؟ ره اله ؛ فنفر لمن يها أ تمد نمه نشاء ٠‏ وَاسَه عل كل 


كان الترراك ‏ في اْأرْض وَإن تبُوا» أ تظهروا ١‏ مان أشي « 

من الأفعال الاختيارية باللسان أ أرط وارح 1ع مخفو مان به الله » قال أنو مس 
الأصفائى” : إنه تعالى لا قال فى آخر الآية التقدمة : والله عا تعملون عليم ٠‏ ذ كر عقيبه ما 
بيحرى مجحرى الدليل العقلى” فقال « لَه مَافى السَمُوات وما 5 0 ومعنى هذا اللك » 
أن هذه الأشياء لاكانت محدثة فقد وجدت بتخليقه وتكونيه وإبداعه . ومن كان فاعكه 
لمذه الأفمال الممسكة التقنة المجيبة الذريبة الشتملة على المسم التكائرة والنافع العظيمة 
لابد أنيكونعانا مها .:إذ من الحال:ضدور القمل لحك المتقّن عن الجاهلبه . فكان الله 
تعالى احتج مخلقه السعاوات والأرض » مع مافها من وجوه الإحكام والإتقان » على كونه 
تال عالما ا حيطا بأحزائيا وحومياتيا. 

قال الشعى” : إنه تعالى لما مبى عن كتمانالشهادة وأوعد عليه » بين أن له ملكالسموات 
والأرض: 0 على الكتان والإظبار . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر 


يفف 
"٠ 0‏ - تفسير القاسمى ._ ثالث »6 


2 00 المقرة 4 الأبة :586 


وغيرثم عن ابن عباتن :رعق اش بها أن قوله قغال: وإتتتدواء الم لت كما نالشهادة 
وإقاميا: 

وق الإمام 3 والنسانى وغيرثم عن ابن عباس رضى الله علهما 37 لانزات 
هذه الأية « وَإن 0 7 فى أنفسك أ 0 ع 5 الله” » قالدخل قلومهم مها 

ىء لم يدخل قلويهم عش قال الى لم : قولوا سمعنا وأطمنا وسامنا . قال: فَالتىالله 
الإعان فىقلومهم فأنزل اهتعالى « لا ةا 7 نت لان كك وعاييا 
نكست ركلا راكد | إن شيا أؤ أخطأ] (قال: تدهنت) ْنَا وَلَا تحمل عليناً 
سا كماحملتة عل الذن من قبلا نآ (قال: قدفمات) وَامْفر” ل وَارْحَمنا أَنْسَمَ لان (قال: 
قد فعات ) . وفى مسند عبد بن ميد والطبرانى” : قال ابن عباس : فكانت هذه الوسوسة 
ممالا طاقة للمساهين ها . وصار الأعر إلى أن قضى اللهتعالى أن للنفس ما كسبت وعايها 
ما اكتسبت من القول والعمل . أقول إِنْ ماحاء من أن الأية هالت منهالت من الصحابة . 
فإما جاءه من عمومها ومن قوله « ُحَاسبكٌ" » إذ جله على حساب الؤاخذه » فأما حمومها 
فنظمراظاهرفيه. إلا أنباتتناول الشبادة وكتانها أولًا وبالذات. وغيرها ثانياوبالعرض. وأما 
مل الحساب على الؤاخذه والانتقام فإن كان عفياً أو لنوياً فالإخفاء حينئذ عرادبه إخفاء 
ندو عل عقت كشاق روي ف ]لاق ؟ ولا شكال والآية وقد يوي د كن الإعان 
بعده . ويكون ختام السورة بالإبداء والإخفاء عثابة رد العجز على الصدر . لافتتاح السورة 
بالمؤمنين والكافرين وما لكل منهما . وإن لم يكن الحساب حقيقة فيا 3 بل كان معناه 
إيقافه تعالى العسد على عمله حر فشي ا وإزاءته عاقيته الحس. ى أوالسويدى » وهو الذى يظبر » 
فلا إشكال أيضا . فا روى عن بمض الصحب علهم الرضوان منشؤه قوة اليقينوشدة االموف 
من هول الطلع مع ورود الحساب فى كثيز من الآيات فى معرض أخطار القيامة مما يحق أن 


(1) أخرجه مسلٍ فى : ١‏ كتاب الإعان ؛ حديث 5٠١‏ ( طبعتنا ) . 
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 "‏ سورة اللقرة » الأية : ع/؟ 


حدق ل نواد كل مووق ادها أسلقنا فى القدنه وى غير موضع » أن قولحم : أزلت 
كاد نواه ان كد قااية عاد لل الذية لسسوميا نويرف : ومكد ا نان فالك يوان 
كان سياقها فى الشهادة وكتانها » إلا أنها تتناولغيزها بعمومها . ولذلك دخلفيها الوسوسة 
توق نما ع م روقرلة اق الزؤاية « اول إه فاق« لا يكلف انما خوفنم + 
لايتوثم التراخى بين ما دخل قلومهم وبين نزوطا . بل المراد » كا أسلفنانى سبب التزول» أن 
)ا 027 لكيه ال الى ل امنا تون أن ترج فى مدا سوس وو 
فافهم فإنه نفيس جداً ٠‏ وبه يزاح عنك ما يبحث فيه الكثيرون فى هذه الآية ويرونه من 
مع الشاات دوك افو فيك 

هذا وفى الصحيحين”؟ عن أنى عريرة أن رسول اله يِه قال : إن الله تمالى نجاو زلى 
ع مق ماوسوست به صدورها » مالم تعمل أو نَكَلَم . وفى الصحيحين”© عن ألىهريرة 
قال : قال رسول الله يِه : قال الله عز وجل : إذا ثم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه . فإن 
ار فا كتبوها سيئة. وإذا م بحسنة فريعماها فاكتبوها حسنة» فإنعملها فا كتبوها عشرا. 


اهمسا 


1 فيفر لون يشاذ وَسدْبٌ من يشاًه» وقرئ" برف الفعلين على الاستغناف أى فهو يغفر الح. 
وحرميعا غطفا عل حؤاب الشرط .وه 0 كل اندي اتنا د رحمته تعالى - 
على عسي و ال 1 00 ء قد بر . قال الرازى: قد بن بقوله لله لله ماف السّمَوّات 
وَمَا ف الْأرْضر «( ا وبين بقوله «وَإن 0 :»الخ. أنه كامل العم 
والإحاطة . م بين بقوله « وَال” ع 23 ل شئء قداار ”4 أنه كامل القدرة مستول على كل 
المكنات بالقهر والقدرة والتكوين والإعدام ٠‏ ولا كال أعلى وأعظم من حصول الككال 
فى هذه الصفات . والوصوف مبذه الككالات يحب على كل عاقل أن يكون غبداً منقاداً له » 


خاضم لأواضرء :ولواغيه » غترزا عن سغطله : وبالله التوفيق . 


ة البخارئ فى: اناق : كاب لطأ والنسيان فق المتافةوالطللاق: 
)0( اليه يسم ف 1ت 52 الإعان» حدرث57 >٠١‏ (طبعتنا) و مخرحه السخارى:. 


خف 


#اداشؤوة القزة #:الآية هم 


اقول قن وناك قولة نمال 
[هه؟] (ءَامَنَ الحَسُولُ يما نل إِلَيْه من ربد وَالْموْمبُونَ » كل ءَامَنَ_بالله 


26 


وَمَلائكنه + وُه واه انرق ان اي رَسَلهِ » واوا تمئنا وَأطعنا» 
غَفرَانّك وكاو ]لك المعيد) 

« امن اق 5 نل ِلَيْه 3 » أى صدقه بسوله ا 5 
واقننة 0 , كان تخلقة القرآن والترق عمانيه والتحقق « وَالعر يون » أى كذلك امنوا . 

قال الزحاج رحمه الله : لما ذكر الله عز وجل فىهذه السورة فرضالصلاة والزكاة والصيام 
50 والطلاق والحيض والإيلاء والجهاد وقصص الأنبياء علهم الصلاة والسلام والربا 
ش والندين » ختمها بقوله « »امن الر سول 4 البطابية وتعة يق جل يلم والؤمنين ميم ذلك 
الذكور قبله » وغيره ليكون تأ كيداً له وفذلكة . 

لطيفة : 


م 


يه والؤطيوة )اكد ا وال نود عو كر تنو امات إل اهنا 
التنوين القائم مقام الضمير فى ( كل ) » لأن من جلة العائد إلى البتد! التنوين النائب مناب 
الضمير . وإما معطوف على الرسول فيكون التنوين راجعاً إلى الرسول والمؤمنين . وقد اختار 
كثيرون الأول. ومنهم العلامة أ.:والسعود . وأطال فىتوجمه . وعندى أنالوجه هو الثانى. 

(1) أخرجه مسلم ى وذ كنات ل ل ل 

وهو حديث طويل . .رويه سعد بن هشام بن عامس وفه يول »نسدد أن استاذن مل 
عائشة قال : فقلت: يا أم المؤمنين ! أنبئيى عن خلق رسول الله . قالت : ألست تقرأ القرآن؟ 
قلت : لى . قالت : فإن خلق نى” الله كان القرآن.. وفيسه وصف جامع لقيامه ينه وعن 
وتره على لسان سيدتنا أم الؤمنين رضى الله تعالى عنها . 


لقف 


* - سورة البقرة » الأية : 8و5" 


لأن القام لتعداد الؤمن به . وذلك يشترك فيه الرسول وأتباعه . وإ نكا كنه إما نالرسول 
لا يشاركه فيه غيره . ذالقام ل وجا لعي وأقاعرء 

«كاة عَامَن بام وملا كته وَكْمبه وَ رسله لا 3 لباقو لوو ل شرق 
2 د كن ) واسله » أى برد بعض وقبول بعض» ولا نشك فى كونهم علىالحق والكق 
2 1 سمعناً «( أى قولك وقيمناه « ا » أى امتثلنا أعسك ومّنا نه واستقمنا عليه . 
ولا عاموا ع لاون مع مين وأ الرت يغفر من يشاء قالوا « انك رَيَنَا 4ه أى 
اغفر لنا غفرانك . أو نسألك غفرانك ذنوينا. وتقديم ذكر السمع واللافة عل يط الفقران 
ا أنتقديم الوسيلة على امسؤول أدعى !| لى الإحابة والقبول « وَِلِيْك المصيرٌ » أى الرجوع 
بالموت والبعث لا إلى غيرك » وهو تذييل لا قبله مقرر لاحاجة إلى الغفرة . لىا أن الرجوع 
للحساب والحزاء . 


قل الذي من قينا 00007 لا ربه ء وَامْف عنا وَاغفر لَنا 
وَارْحَمنا » أنت مولانا فانصا عل القوام الَكَافرِينَ) 
لا كشال" 0 )اذى لاشلا الاماقية و اله ول ع يد 
قال الاق" #تفعل :أن يكون هذا اإعداء حن مع اله و فيل أن يكرة حكاية عن 
الرسول والؤمنين بأنهم قالوا : لَا يكلف الل تفمًا إلا وسْمهاً . على نسق الكلام فى قوله: 
وَكألوا سَممْنا طم بعؤكاوا له كا ام ملا لذ وسكا و يداك أله 
من قوله : رَبَنا لا ناخد . فكأنه تعالى حى عنهم طريقتهم فى السك بالإمان. والعمل 


اكلا 


#أكسورة اشرق الآنة كيه 


الصالح . وحى عنهم فى جملة ذلك أمهم وصفوا وهم بأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها . 

أمقال الرازى” » فىكيفية النظم : إن قلنا: إن هذا من كلام اللؤمنين » فوجه النظم نهم 
لا قالوا : سمعنا 5 وَأَطَنَا فكامم قالوا : كيف لا تسمع ولا نطيع واله تنتال ل كفنا 
إلااما فى وسعنا وطاقتنا . فإذا كان هو تعالى » بحسم الرجة الإلهية » لا يطالبنا إلا 
بالشىء السهل الميّن » فكذلك نحن بحكم العبودية وجب أن نكون سامعين مطيعين . 
وإن قلنا : إن هذا منكلام اله تعالى » فوجه النظم يم لا قالوا: سَمعنًا وأطهتا 2 
لم قالوا بعده : غف رانك رَينَا » دل ذلك على أن قولهم : غف رانك » طلب لامغفرة فها يسدر 
عنهم من وجوه التقصير منهم عل سبيل العمد . فلماكان قوطم (غفرانك) طلباً للمغفرة فى ذلك 
الشعين لاحو خفن الله تال ذلك عب ل ا 8 
والمعنى: أنكم إذا سمعم و سم لدي ساحك ررم مسكم أو عتقصيز 
عل منييل اليو والنئلة: فلار كوتو بعالنن ةفق اله سال لذ يكلف ال ا 
سمه . وبالخملة فبذا إجاءة لمم فى دعائهم فى قولمم : غفرانك ربنا . 

قال زين العادين بير مد دره فى ( المدحة الكبرى ) : و اغنال أن 3 قوله 
00 حكاية » فبو نيل الل بلا عاطف . أو التكلام على تقدير قالوا . 
قال بعضهم : ولك أن حمل (لا يكلف الله...)ال فى حيز القول 0 يكون حكاية ثلا قوال 
التفرقة غير العطوفة بمضها على بعض للمؤمنين . ويكون مدحاً لهم بأنهم شا كرون لله تعالى 
فى تكليفه . حيث برونه بأنه خرج عن وسعهم . بابي وق 0 الله تعالى لا ينتفع 
بعملهم المير » بل هو لمم . ولايتضرر بعملم الش» بل هو عليهم . ظ 

وقال البقاعى” : وهذا الكلام من جلة دعائهم على وجه الثناء طلباً للوفاء بها أخيرثم به 
الرسول صف الله عليه وسلم عنه سبحانه من ذلك » خوفا من أن يكلفوا عا لله تعالى رف 
يكلف به من الؤّاخذة بالوساوس . لأنه مماتخفيه النفوس ولا طاقة على دفعه . 


غوف 


#ابعضورة البق الاية دك 


ولمل المدول عن الخطاب إلى الغيبة يذكر الاسم الأعظم من باب القّلق بأن له من 
صفات العظمة ما يقتضى المفو عن ضعفهم . ومن صفات الحروالرجمة ما برفه عنهم + وحتقل 
انكر ذلك من قول الله تعالى جزاء لمم على قولهم : سمعنا وأطمناء الأية . فأفادثم يذل كأنه 
لامي عدي الفسن > قافن ماس 9 من قؤلة؟ إن تتوانناق أنفسكم» الأبة . 
كاوها أناد بنى إسرائيل قولمم : سمعنا وعصيناء من الأصار فى الدنيا والأخرة . فيتكون 
عفد امعان درا لن كأنه قال : هل أجاب دعاءثم . ويؤيد هذا الاحمال اتباعه لحكم 


2 


00 


2 


مافى الوسععلى طريق الاستئناف أوالاستنتاج بقوله« لها ما كَسَبَت ع1 
قال العلامة أبو السعود : قوله تعالى « لها مَاكَسَبتْ » الح . للترغيب فالحافظة على مواجب 
التسكليف والتحذيرعن الإخلالمها . ببيان أن تسكلي ف كل نفس معمقارنته انعمة التخفيف 
والتيسير تتضمن مراعاته منفعة زائدة . وأمها تعود إلمها لا إلى غيرها . ويستتبع الإخلال به 
]0 ها لا بذيرها . فإن اختصاص منفعمة الفعل بفاعله من أقوى الدواعى إلى 
ميا وافتطان مشرئه عليه من أشد الزواعر عن مباشرية. أى لما واب ما كيت 
من الخير الذى كلفت فعله» لالغيرها . وعليها لا على غيرهاعقاب ما 1١‏ كتسبت من الشر الذى 
كنت أ كاه وار اة الآ كتنناب وتات العو لا عد حي الخال “اك ميق افتناء اللفين. 
يتحصيل القر وسعها فى طلية: 

قال الحرالى : وصيغة ( فْمَلَ) محردة » تعرب عن أدنى التكسب . فلذلك من ثم بحسنة 


وقال الحاربردى فى (شرح الشافية): معبى الكسب تحصيل الشىء على أى وجهكان . 
وال كقناب البالقة والامان فيه . ومن ذلك قوله تعالى: لما ما كسبت وعليها ما | كتسبت. 
وفيه تنبيه على لطف الله تعالى بخلقه » إذ أثبت لمم ثواب الفعل على أى وجه كان . ول يثببت 
عليبم عاب الفعل إلا على وجه مبالغة واعمال فيه . 

كوف 


#بكتوة لقو اكذتك 


قال الزغشر ى" : للاكان الشر مما.تشهيه النفس وهى منحذبة إليه وأمّارة به »كانت 
فى الحديلة أل زاح + كنات لذلك مكتسبة فيه . ولام تك قات الل كذاك 
لفتورها فى تحصيله » وصفت عا لا دلالة له على الاعمال والتضرف . انهى . 

قال العلامة ان جاعة فى ( حواشيه ) : تفرقته ين التكسب والا كتساب هو ما قاله 
الاعشرق” وغوه ومن عليه سييوية قال الحلى” #وهو الأظين + وفال قوم افر 
قا ال و فسا القران اكيت وال كتساب قْ وه ولط لهال + كل شين نما 
تمي قبي 17و لا منني كز فى اللاي ل من "كت 3082 
وقال تعالى : بغي ا كد افو اك ولا جل ا وقال 
الواحدى” : الصحيح عند أهل اللغة أن الكسب والا كة تتساب واحد . وف القاموس : 
كيه يكسيه كسا 50 ل رقي د كس اساي 1 اتسين 
تصرف واجتهد . ثم قال ابن جماعة : ماذ كره من تنبيه الآية على لطف الله يخلقه إلى 500 
قاله ان و وعمناه قوّل بمضهم : : فى الآبد إبذان أن أدنى فعل من 
أفعال الخير يكون للانسان تكرماً من الله علوعنده » مخلاف المقوية فإنة لا يوْاخذ نبا إلا من 
جد فها واجنهد . وقريب منه قول آنخر : للنفس ماحصل منالثواب بأى وجه اتفق حصوله 
و وكان بإصاءة مردة أن تحفيل . وعلها بار او و جور 

(01) [غ: 64م الدثر / مع ] ِ 


(0) [1/ الأنمام / 154 ] ونسها : قَلْأعَيْر الله أبن ريا و 
9 9 - 5 


0 7 - 3 ىحر 18 و سه لم - 1١‏ 24 > سس ه 

وَلا نكسب 0 نفس إلا عليها » وه هزر وَازرة ورر اخرى ؛ سم إلى ربكم 
2 وسةه. سوس بسك م سعرة2ى سوس بي اس 
00 00 0 بما 0 فيه تختلفون 

: - 2 عام ل اسيبريم 

احاطت : .به خطيئلته 


0 0 الناك هر 0 خالدون , 


4 
(4) [ سم / الأحزاب / 8ه ] ونصما : وَالَذِينَ يُوْدُون المُومنين وَالمومنات غير 
ارا ا وا قي 
اي 


كا اشوزة النقزة 6 الآية كير 


وسعى . نبه تعالى أن الثواب حاصل لما سواء كان بسعها واختيارها أو لم يكن كذلك . 
وأما العقاب فلا يكون علها إلا بقصدها وتحصيلها . 

وما قالوه منالفرق يحتاج |! فى كنت وقد قالغال 3 فم ن يعمل مثقال در 2 
دَمَنْ يحمل مثقال ذرَةَ شرا : ا ى جزاءه . وقال : وَيَمْفْر ما دون ذلك لمن 
600 3 أذ رقت 5-0 عل نأحسل من من غير سم 0 4 إنكان لماشر 5 سبية م 


شاه 


عند أول الالتفات فلا 00 أن يكت البقانت مثله . ومدعىخلافه عليه البيان . نعم الإصرار 
خط : لأن اجؤاع: عخوه لتكنة قدرزائد عل القمل + وباججة افا قله جار الله يعدن :. 
ود ها ليكاوة انا . وفى إعساب الحلى” : الذى يظبر فى هذا » أن: الحسنات مما 
كني ذوة دكت إذ انيرا "عل سداكة أشن لله ودسم قرغ قات تكريك 
مقت د كديا 00 ها خرق حجاب نبى الله تعالى » ويتجاوز إلها . 
خسن فى الآبة 0 السر ون رار فده العنى والله أء علم . شم قال ابن جاعة : واميالغة 
من بالغ مبالفة اجهد ولؤيقصر. والاعمال من اءتمل أى عمل بنفسه وأتمل أنه والته.انتهى. 
قال البقاعى ولا بشرثم .ذلك ؛ عرفهم مواقع تعمه من دعاء وتدعه الكين: لسن 
على سبيل التعلى » إعلاماً بأنه لم يؤاخذم بعا اجترحوه سانا ولا عا راوها » ولاحل 
علهم ثقلا . بل جعل شريعهم حنيفية سمحاء . ولا جملهم فوق ا مع أن له جميع 
ذلك . وأنه عفا عن عقابهم ثم سترم فم يخجلوم 0 سيثاهم .م رجهم ا 
القرب لجملهم أهلا لاخلافة . فلاح يلاك لد بر رم كل كل أمن + ويظهر ديهم على كل 
. إذكان سبحانه هو الداى عنهم . وليكون الدماء كله ولا على الإصابة ومشمولً 
الإجابة فقال تعالى « ويم ل تواخد ]© أى لاثيانيا »2 إن نسيناً » أء 1 وتيك أو 


() ١ه‏ 5 اززلة | لاود ] . 
815 النياك 2 بولسا : إن اش لا , م أن يشرله به وَيغْف مون 
ذلك لمن يشآه وَمَنْ يشرك بالله ققد افترئ إثماً ء 
ويف 


عرز الم 5 الأة كين 


لَمْطأنة » أى ففعلنا خلاف الصواب » تفريطاً وتحوه . 

وقدورلع كثير من الفسرين هبنا بالبحث فى أن النسيان والخطأ معفو عنهما » فا فائدة 
طلب العفو عنهما ؟ وأجاءوا عن ذلك .وجوه . وأرق جواب رأيته قول العلامة بير تمد فى 
( الدحة الكبرى ) : لكا مات السو ارسول والأقاز والتاحروق وفق كاذ عل 
شا كلتهم 8 فك نهم يعدون النسيان من العصيان والخطأ من الحطيئة . كقوله تعالى 
« وَالْذِينَ 0 م ا وفلو م و 6 0 

وقيل فى مدن الآية : لا تعاقينا إن تركنا أمرك أو |كتسينا خطيئة 00 20 
لحان عمى ارد اونلعا هق 1 الخطيئة . وعليه فلا !ء براد » والله أعلم . 

« رَيناً وَلَا تحمل عَلْينا إِصرًا 0 أى عبداً يثقل علينا . 
قال الحرالى : الإصر العبد الثقيل لفق دلت أغتن الققة << كا مات" 0 اليو 
ين فدلا » وهو ما كُلْقَه بنو إسرائيل مما مهد الأركان . ولا بأس بالإشارة إلى جُمَل ما 
حماوه من الآصار . ننقله عن أسفارهم تأ كيدا لا يحمل على الشكر على خفيفٍ ذلك عنا » 
وتعظما لمنته تعالى » فلله الخجد فنقول : فى سفر الحروج فى الأسعاح الثانى عشر ؛ 

(16) سبعة أيام تأ كلون فطيزا . اليوم الأول تعزلون الخير من بوتي . فإن كل من 
أكل يرا من ن اليوم الأول إل اليه والح عه اضيا ان لبي 

وكل هذا الأسحاح اصار شاقة . 

وق السفر 1 الماح الحادى والعشرين : 

(18) ومن ضر سأب أوأمهبقتلقتلا (1) ومن سرقإنسا ناوباعه أو وُجدؤىدهيقتلقتلا 

(17) ومن شم أناه أو أمه يقتل قتلا . (57) وإن أسقط: سن عبده أو سن أمته 
تس دوسا مره 0 وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فات برجم الثور ولاب كل 
جه وأماصاحب الور فر فيكون , ريئا (؟) ولكن إنكان نوراً نطاحا مره ن قبل" وقد يك 
علصاحبه ول يضبطه فقتل رجلا أو اعرأة» فالثور برجم وصاحبه أيضا يقتل . 

(1) [6؟/ االؤمنون / »5 ] ... ... أَنهم إل دَيم' رَاجمون ' 

س7 


سو الس الا كم" 


اليه الذ كور » فى الأجماح انالك والس: 

)٠١(‏ وست سنين تزرع أرضك و مع غلتها )1١(‏ لكا د ريحها وتتركبا 
ليأ كل 'فقراء شعيك ا اي البرية كذلك تفعل بكرمك وزيتونك . 
0 ستة أام فيز ملك وأنا اليوم السابع ففيه تسترج لكي يسترع تورك وحارك 
ويتنفس ابن أمتك والغريب . ْ 

55 :اول كار اوضك عطيره اورف ا نااك 

وف سفر العدد » فى الأصماح الحامس عشر : 

(0) وكلم الرب موسى قائلا (مخ) ك ع سرائيل وقل لهم : أن يصنعوا ل أهدابا 

فى أذيال ثيامهم فى أجياطه, ويحملوا على هدب 0 من أسمانجُونى () فتنكون 
5 هدبا فترومها ري وصايا ازب وتعملومها . 

وف السفر الذ كور » فى الأصحاح التاسع عشر : 

)1١(‏ من مس ميتا ميتة إنسان ما يكون نحسا سبعة أيام . (؟1) يتطهر به فى اليوم 
الثاك» وفى السابع يكون طاهس! . وإن لم يتطبر فى اليو وم الثالث فى اليوم السابع لا يكون 
طاهىا. (؟1) كل من مس ميتا ميتة إنسان قدمات ولميتطبر ينجّس” مسكن الرب . فتقطع 
تلك النمد :سق سرافل نما النجاسة ل يرش علها تكون نحسة . حاستها لم تزل 
فها . )١4(‏ هذه هى الشريعة . إذا مات إنسان فى خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من 
كان ف الخيمة يكون نحسا سبعة أيام (18) وكل إناءمفتوح ليس عليه سداديمصابة فإنه يحس. 
(15) وكل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا أو عظم إنسان أو قبرا يكون 
حسا سبعة أيام. وتمام الفصل المذ كور كيفية الطبارة من هذه النحاسة الشاقة جدا . 

وف السفر الذ كور فى الأصماح الحامس والثلاثين : 

(5) ولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل الذنب للموت بل إنه يقتل . 

وفى سفر التثنية ؛ فى الأصماح الخامس عثسر 

(15) كل بكر ذكر يود من بقرك ومن غنمك تقدسه ارب إلهك . لانشتفل على 
بكر فرك ولا تدر بكر عنمك , 


حاوف 


ا ؛ الأية : 5م 


وفى سفر الخروج الأسماح الرابع واثلانين : 
)٠ 0)‏ وأما بكر الخار فتفديه بشاة . وإن]تفده تكسر عنقه كلذك موي 
:"وف سفر اللاوبين » فى الأسحاح الرابع : 
)١(‏ وكلم الرب موسىقائلا (؟) كلم بىإسرائيل قائلا : إذا لكطا كشي هران 
من جميعمناهى الرب التى لاينبغى جملها وعَيات واحدة منها (*) إنكان الكاهن نالمسوح 
يمخطى' للم الشعب شاك عن خطيكة الع أخيا نيزا بن بقر سميحا لارب ذبيحة خطية . 

وكقية ذف شرحة هذا العلرها + 

وفيه ) فى الأصحاح االخامس | | 

(0) أو إذا مس" أحد شيئا بحسا جئة وحش ' ين أو جئة مهيمة نحسة أو جثة فت 
نيجس وأخن عنه فهو ' بحس ومدنب . 

(0) فإنكان يذنب فى ثىء من هذهيقر عا نا أخطا به () بويا إلى ارب ,بذبيحة 
لإثمه عن خطيئته التى أخطأ مها أنتى من الأغنام نمجة أوعنزا من العز ذبيحة خطية فيكفر 
عنه الكاهن من خطيته . 

والأسماح المذ كور كله آصار . 

وكذا الأصماح السادس بعده كله اصار : 

وفى الأماح الحادى عشر تحريم بعض الطيور وفيه امار كفي ا 

زعم وكلمتاع خرف وق فيه نبا ككل عافيه مكروه ناك كبرو 

وف الأصماح الثانى عشر أستكام النفساء عندثم والفرق بين ولادتها. ذكرا وأنتى. وإنها 
. فى الأولتكون نحسة أسبوعا ثمثلاثاوثلائين نوما . وفالثانى أسبوعينثم ستةوستين بوما . 
وعن مام أيام ظلمرها تاى يكنين كفارة عنها . 
وفى الأصحاح 00 عدن يات اذو امات 
وق ذلك اصا وفيا ظ 

00 ا 
)١9(‏ وكل من مسها يكون نحسا إلى الساء ٠(‏ وكرام تست عله ليا 


طرف 


#دسورة الرة القع ينه 


يكون ا وكل ما بحاس عليه يكون ع )1 وكل من مس فراشها يغسل ثيابه 
ويستحم بعاء ويكون نجسا إلى اللساء 

وفى الاصحاح السابع عشر : 

(15) وكل إنسان يأ كل ميتة أو فريسة وطنيا كان أو عريبا يفسل ثيابه ويستحم 
عاء وييق بحسا إلى الساء. 

وفى الأسصحاح التاسم عشر : 

(؟3) ومتى دخلتم الأرض وغرستم كل شجرة للطعام تحسبون ثمرها عر لها . ثلاث 
سنين تسكون لكم غلقاء . لايؤكل منها .. (4؟) وف السنة الرابعة يكون كل عرها دسا 
لقجيد الرب . (ه؟) وف السنة الحامسة تأ كلون تمرها . لتزيد بكم عَلتَها . أنا الربإطكم. 
(90؟) لا تقصروا رؤوسكم مستديرا ولا تفسد عارضيك . 

وفى الأسماح الحامس والعشرين : 

(؟) ست سنين رع حقلك وست سنين تقض ب كرمك وجمع غلنهما. (5) وأما السنة 
السابعة ففها يكون للآرض سبت عطلة سبتاً للرب . لا تزرع حقلك ولا تقضب كرمك . 
(5) زَريع حصيدك لا محصد وعنب كرمك الحو لا تقطف . سنة عطلة تكون للأرض. 
(5) ويكون سب تالأرض لكم طماما . لك ولعبدك ولأمتك ولأجيرك ولستوطنك النازلين 
عندك . (7) ولهامك وللحيوان الذى فى أرضك تكو نكل غلتها طماما . 

وف سفر التثنية » فى الأسماح الحادى والعشرين . 

(14) وإذا كان لرجل ابن" معاند ومارد ولا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدبانه 
فلا يسمع لما . (19) عسكه أنوه وأمه وياتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه . 
م( ويقولون لشيوخ مدينته . ابننا هذا معائد ومارد لايسمع لقولنا وهو مسرف وسكير . 
)1 فيرجه جميع رحال مدينته بحجارة حتى عوت . 

وفيه » فى الاصحاح الثاتى والمشرين : 

(12) لاخرث عل نوو وحار فا + (18) لأ علئين رو عل بره و كنا يا . 


يضف 


 *‏ سورة البقرة » الأية : 1م* 


وفيه » فى الأجما ع اداج والعشرين : 

(1) إذا أخذ رجل امرأة وتزوج مها فإن] نحد نعمة فى عينيه لأأنه وجد فها عيب ثى» 
وكتب لما كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقهامن ببته . (؟) ومتى. خرجت من ببتهذهبت 
وصارت لرجل آلخر . (”) فإن أبنضها الرجل الأخير وكتب لما كتاب طلاق ودفمه إلى 
يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذى امخذها له زوجة : (4) لايقدر زوجها 
الأول الذى طلقها انع د باكدها نميه له زوجة بعد أنتتخست. لأن لاقو كس ىر بء. 

هذه نبذة يسيرة من الآصار التى كانت على الإسرائيليين ولم يشرعها لنا مولانا بفضله 
وكرمه فله الجدء إنه أرحم الراحين . | 

« رين وَل تَحَمُلناً مآلا طاقة لَنَا يه 6 ات الدننا والاجرة:” .“لدعا الأول 
فى رفع ل ري رعاو زم جد اا ؤقال هو سكرو للآول وتصوير, 
للإصر بصورة ما احطر مانت وا ا 4 أ : يجاوز عن ذنؤينا. ولا تعاقينا 
« وَاغْفْر » أى عط على ذنوبنا واعف علها وَارحنا «( أى : تفضل علينا بالرحة مع 
كوننا مقصّرين مذنبين ان أع :وتنا وام نا« تان عل 0 
ألْكَافرِينَ » فإن من دق الول أن :قصب عنده ومن يتولى أمره على الأعداء . وفيه إشارة 
أن إعلاء كلمة الله والجهاد فى سبيله تعالى ».حسما أمر فى تضاعيف السورة الكرعة » 
غاية مطلمهم . 

قال البقاعى : فتضمّن ذلك وجوب قتال الكافرين عوأمم 000000 قوله 
2 اه فى الدبن لسن ناهيا عن ذلك. انها هو إشارة إلى أن ادبن صار ف الوضوح 
إلى حدّ لايتتصور قها كرا بل يناف لكر" فاقل أن تدك تابه الزفية كملاعن 
الإحواج إلىإزهاب » فن نصح تفسهدخلقيه بما للك سنا ود كك ان كر ير 
بنصيحة الله التى هى الضرب بالحسام ونافذ السهام . 

وقد ورد فى ( صميح مسل )"2 عن النى عله الال 0 دغوة من 
هذه الدعوات : قد فعلت . 


(1) أخرجه مسل فى صميحه فى: ١‏ كنات الإعان» 0 | 
ا 


لأعاسوؤة القزة االالة كه 


وقد روى البخارى”'؟ واماغة عن أنى مسعود رغى الله عنه قال : قال ال نى” عل : 
ؤت بالا تو اخر يو الشر ف ار كفا 

وروى الإمام أمد"2 عن أنى ذرَ قال : قال رسول | لله لله : أعمطيت عام سر 
0 العرش » ل ده 15 نى ل 

و أخرج مس وا سفره قال لا أمرخ رسو لاله عله ؛ انتعى به إلى سدرة 
النتغى وهى 5 اللعامشة ,إلا تخ ما رج 0 فيقبض نيا بواليا 
ينتعى مامهبط منفوقها » فيقبض منها . قال : إِذ يَنشى السّدرَة مأب َتَىا [©ه/النجم//١]‏ 
قال: لراش اوذفن قال تحط رسو اند مها الله عليه وس ملا : أل الساوا تالجس 
عط اونا عور لقره و دو ام شرك إن من أمته شيثاً » المقحات . 

وعن انعباس” قال: بها جبريل قاعد عند النى" يََم ممم نقيضا من فوقه فرفم رأسه 
فقال : هذا باب من السماء فتتح اليوم 00 ع اعرد ا 0 فقال : هذا 
ملك نزل إلى الأرض ينزل قط إلا اليوم . ٠‏ فسلم وقال م ر نورين امنيا تبهما ل يؤمهما 


1 


- عن ان عباس قال : لما زات هذه الآية وَإنْ و مَافِ أنفْسَكو أو تخفوه 
0 0 2 0 506 3 : 
يحاسبكم به الله ؟ البقم ة/ 84 ] قال ؛ دخل قلويهم منها شىء لم يدخل قلومهم من 
. فقال النى ييه « قولوا سمعنا وأطعنا وشامنا 6 قال فألق الله لمان فى قلومهم . 
١‏ 2 : لكان اللى” نفس إلا وشهاةايا .ما فين وعاها 115 كني 
نا لاع ا إن نيه أو ْنا ( قال نات )واولا تخي عي ا كا 
00 1 0 1 قبْلئا قال : قد فعات وعم لنا وار علا 51 0 قال : 
ل ال 2 و 
قد فمات ) | ؟ / البقرة 85؟ ] . 
(1) أخرجه البخارى فى : 57 كتاب فضائل القرآن» ٠١‏ باب فضل سورةالبقرة. 
(؟) أخرجهفى السند فى الصفحة ١19١‏ من الماء ره الحلى ) . 
(6) أخرجه مسل فى : -١‏ كتاب الإعان » حديث 57/8 ( طبعتنا ) . 
)( 5 معدم :3 5 صلاة المسافرين وقصرها » حديرث 5 (طعتنا) 


5 


إن شوة رةه الك جره 


نو قبلك . فايحة الكتاب وخواتم سورة البقرة ٠‏ لن تقرأ 0 مهمأ إلا أغطيتة” واد 

سم واتساق . وهذا لفظ م ٠‏ : 

وأخرج الترمذى”2؟ والنسائ” والدارى” والحاك وصمحه: عنالتمان بنبشير: أنرسول 
الله لله قال : إن أل كش كناب فسان أن كلق السدوات والآرضن بالق عاد أنزل ميد 
آيتين خم هما سورة البقرة . ولا يقرآن فى دار ثلاث ليال فيقرمها شيطان . 

وأخرج عبد بن حميد ق(مسدة )عد انين أها كان إذاقرا آخر البعرة “قال + 
يالك نعمة ..! بالك نعمة .. ! 

هذاء وقد روى ف فصل شور الندة الحافرف نابج ا بأخرع صر" 
والترمذىّ من حديث النواس نسممان قال: ممعت الى صل اللدعليه وس يقول: : يؤنى بالقران 
بوم القيامة وأهله الذي نكانوا يعماونءه شدي طوزة مشرنوا ل رار و وشرت لمارسول 
لله ينه ثلاثة أمثال مانسيتهن بعد قال : كأنبما تمامتان أوظلتان ايك ينهما شرق - 
أوكأنهما < حر قان من طير صواف تحاحان عن صاحمما . 

وأخرج 0 والا كم والدارى” عن بريدة قال 00 عليه وس + 
كنلو ا سوارة النقرة ينان أخدها ري كا حييزة ياولا تستطيعها البطلة. بذكو القرة 
وآ ل عمران فإنهما ها الزهراوان يحيئان اه تمامتان أو يا يتا نأو كأمهما فرقان. 
اط سراف عادلاة عم مستا مهما + 

وأخرج أجمد ومسل” “© والترمدى عن اق هابرة :أن ستول اله ل يلِلمِ قال : لا يجملوا 

(1) أخرجهالترمذى فى : ؟5- كتابثواب القرآن» 4 بابماجاء فىاخرسورةالبقرة 

(1) أخرجه مسل فى : + -كتاب صلاة السافرين وقصرها » حديث 558 ( طبعتنا) 

(*) أخرجه أحد فى السند بالصفحة ؟ 8" من الجزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 

(4) أخر جه مسل فى : 5 - كتاب صلاة اللمسافرين وقصرها » حديث ؟١؟‏ (طيعتنا) 
والترمذئ” :47 كتابثوابالقران؟_بابماجاء فى فضل سورةالبة روا لكاي" 


,: 


؟ د سورة البئرة » الآية : كر؟ 


بيوتك, مقابر . إن الشيطان ينفر:من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة . ولفظ الترمذى” : 
0 الببت الذى تقرأ فيه سورة البقرة لا بدخله الشيطان . 
وأخرج سعيدبنمنصور والترمذى”' والحام عن أبىهرارة قال قالرسول الله يللم : 
11 رد 


0 شى2 سنام” . وإن عنام القران سورة البقرة :وقها آيةأعى سيدة أى القران 
الكرسي : 


فائدة 


قل ابن القهم : تأْمّل خطاب القرآن جد ملكا له الك كله » وله الجد كله » أزمّة 
الامو كلها بيده » ومصدرها منه » وموردها إليه ؛ مستويا على العرش » لان عليه خافية ' 
من أقطار مملكته ٠»‏ ءالا عا فى نفوس عبيده » مطاعاً على أسرارهمم وعلانيهم »؛ منفرداً 
بتديير الملكة . يسمع ويرى ويعطى ونع » ويثيب ويعاقب » ويكرم ومبين » ويخاق 
ويرزق» وعيت ويحى » ويقدر ويقضى ويدبر» الأمور” نازلة من عنده » دقيقها وجليلها » 
وصاعدة إليه لاتتحرك ذرة إلا بإذنه » ولا تسقط ورقة إلا بعامه . فتأمل كيف تجده يثنى 
على نفسه » ويجّد نفسه » ويحمد نفسه» وينصح عباده ويدلهم على مافيه سعادتهم وفلاحهم 
ويرغبهم فيه » ويحذرم مما فيه هلا كهم » ويتعرف إلهم باعاثه ونا ويتحبب إليهم 
بتممة:و ا لإائه له ! يذاكرهم بنعمه عليهم 2 وبأمرهم بما يستوجبون به تمامها . ٠‏ وبحذرم من 
ثقمه » ويذكرهم با أعد لمم من الكرامة إن أطاعوه ؛ وما أعد لمم من المقوبة إن 
عصوه » ويخبرهم بصنعه فى أوليائه وأعدائه » وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء » ويثنى 
على أو ليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم » و يدم أعداءه بستى' أمالهم وقبيح صفاتهم» 
ويضرب الأمثال » وينوّع الأدلة والبراهين » ويحيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة . 


)١(‏ أخرج الترمذى فى : ؟؛ د كتاف ترات الزران» #اتذيات فاجا فى فس نوز 


البقرة واية الكرسى 


لحف 
(5؟ - تفسير القامى ‏ ثالك ) 


ب سلورة المبقرة » الأية.: كم" 


ويصدق الصا دق» ويكذب الكاذب؛ ويقول:الجق».ومهدي السنبيل:» ويدعو إلى دارالسلام 
ويذكر أوصافها وحننها وتميبهاء ويحفين يمن دار ,البوار.وية كر:: عسثامها بؤقيخها 
.وآلامها . ويذاكر عباده فقثم إليه وشدة حاجهم إليه م نكل وجه ٠‏ .آمهم لاغنى ل عنه 
طرفة عين» ويد كرم غناءه علهم وعن جيعالو جودات . وأنة الغنى” بنفسه عن كل متاسواه. 
وكل ما سواه فقير إليه . وأنه لا ينال أحد ذرة من امير فا فوقها إلّا بفضله ورجته . والا 
ذرة من الشر فا فوقها إلا بسَدْله وحكته . وتشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطفنعتاب . 
إوأنه مع ذلك مقيل عثرائهم» وغافر زلانهم» ومقيم أعذارثم» ومصلح فسادثم» والدافغ عنهم » 
'والحائى عنهم + والناصب لمر » والتكفيل بمصالمهم » والمنجى لمم م نكل كرب » والموى لم 

بوعده . وأنه وليهم الذى لا ولى ليم سواه. 4 فو مولا ا 3 تعر م :على عدهط م 3 
فتمم امول ولعم النصير . بذ ” 
نايت ص تخ عظي جواداً رحيا جيل 5007 فكيفب ْ 
لا حبه » وتنافس فى القرب منه » وتنيق أنفاسها في التودّد إليه » ويكون أعي لجان 
كل ماسواه » ورضاه آثر عندها 000 كيف لاله بذكله 0 
والشوق إليه والأنس به هو غذاوُها وقوتها ودواؤهاء بحيث إزفقدت ذلكفسدت وهلبكت 

0 3 ١ رين‎ 

ا اللي" اجمل القرارتف ربيع قلوينا ‏ در يدور ؛ له 0 . وأعنا على كل 

ماقصدناه بنضلك .! أرجم الراحمين . 0 
م »2 تدده الشنالك » مشبيّة العاكتاء :- 

اى ٠١‏ جادئ الأولى “سنة 14 "1 فى دارا .. : 
ويليه « الجزء الرابع » 
واوله سسورة 
« العمران » 
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.نصويب ألخطاء الجزء الثانى 


ا ا 


فاتنا أننشير الات الاستدراك الذى اللقناء بالجزء الأؤل من قلم حضرة رة صاحبالفضيلة 


لم م 000 الثانى . ننشره هنا 
شا كرين لفضياته أجزل الشكر على هذه العناية الدقيقة التى لايبتهى مها إلا وجه الله سبحانه 


وتعالى وسنخم كل جزء من النفسير باستدركة عل اج الذى سبقه . وهكذا . 


رقم الصفحة 


١ 
5 
لض‎ 


ين 


ييل 


الخطاٌ 
ثلاث مو اضع 
زدناهم هدى 
مهيا 
٠ 50‏ 
وإليه مود 
الشجرة 
لا.قرب 
وامكزا 


قل اغيطا 


الصواب 
لاثة مواضع 
زادثم هدى 
مذهبين ! 
(يضاف إليه) أى تكلم به حقيقة لايجازا 
(نقات إله) أ لذي 4 أ و جره 


2 اكوا «( 
(1) قال اهبطا 
لعضهم 
حال 

( لمله ) غى 
(000() 


7 


تصويب تأنخطاء المزم الثانى 


رقمالصفحة . السطر الطأض ١‏ الصواب 
مااع « واختار 00 )١(‏ « واختار 
: الزجة الرجفة .. 

005[ 33 لاتفسدوا ٠‏ ولا تفسدوا ش 
ه6١ ١,‏ يرما فيخرج منه | 
ل لاس 0 0 
لاحو عع 00 ونحرم 0 ونحرة 

م١‏ 0 يشرك مها ٠‏ يشرك به 
مهما 22" وبشرى وبشرى 
١ك ١‏ وفيه رد 0 
يلف 9 ها ارتارة ما ارناء 
لفق 5 إثماب إثبات 

ف 3 الأرض والأرضر 
ا" 1 اراهم إبراهم 

١ "6‏ 000 1 
اق . اجون ع 
ييف 7 سما ' لاسما 

مض وما وسح وسبح 


م" 


- 5 أذ لله اجن يي اسم 0 1 5 0 000 5 ذو 
ليك مبرك ليد يووا ءايتوه وَلَيتَد كر اولوا الالبب 


زر 


يلاي 


01 دن 
المسسمئ 


يت 
دجا ل اناري 


جم؟ ١‏ لمسسام 
5---1١وام‏ 


وقيه تفسير سورة آل عمران يعامها 


وقف على طبعه وتصحيحه » ورقمه وخرّج اانه وأحاديئه » وعلق عليه 
( خادم الكتاب والسنة ) 


1 11 11 
براك 


انيف اللنلعرة 
عسى الى اجبئ وسيث ا 


« الطبعة الأول «ى 
جيع الحقوق محفوظة 


[الاعره- لاهوام)] 


سي 
كأى كلئّ 
اتن الشوق ال كنع عطرفة امن النياق مصلح العصر الإمام 
از مر 2 سكب أ رسالادم السبر هر ر سير رضًا 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » فى مجلد المخار السابع عفر » صفحة مه ه 


للمؤلف ؛ رضى الله عنه 


« وإفى لأوصى جيم الناشئة «هوعلامة الشام» ونادرةالأيّامء 


الإسلامية التى تريد أن تفهم الشرع والججدّد لعلوم الإسلام » محى السنة 
غهماً ترناح إليه ضمائرها » وتنمقد عليه بالعل والعمل والتعليم » والهذيب 
اخناضرها :أن لا تقد عي على قراءة والتأليف» وأحد حاقات الاتصال بين 
تصانيف الرحوم الشيخ جالالقاس”» قن الست ابر الارهاء الى لذ 


جتنيف . رحب الفرد 8ه ١‏ يقتضيه الزمن » 


سُورة | لبان 


وهىمدنية. مائتا آية» أو إلا آبة . سميت بذلك لأن اصطفاء آل تمران » وثم عيسى ويحى 


وعريم وأمها » تال فيه منها مالم ينزل فى غيره . إذ هو بضع وثمانون آية ع هذا 
الاصطفاء دليكًا على اصطفاء نبينا حمد مله وجعله متبوعاً لكل محب لله ومحبوب له . 

وتسمى الزهماء » لأنها كشفت عما التبس على أه ل الكتابين من شأن عيسى عليه لسلام. 
والأمان: لأوايق سك اهبا أموين النلملاى شانه".. .ولك نشبا الاسزار 
الفيضوية : والادلة > لزول تيف وعانين ايةامتها فى جادطة رسول الله يللم نصارى نحران . 
وسورة الاستغفار » لما فها من قوله ل 2 امعان ]0 يعوطايية وبا تن 
أصناف الطيبين فى قوله : الصا برِينَ وَالصّادِ قِينَ2©. إلى آخره أفاد, الباعى” . 

والراد بعمران هو والد مريم» أم عيسى علهما السلام »كا يأتى التنويه به فى قولهتعالى: 
ِنَ الله اطفئ عام وَنوحاً وال باهي وََالَ عمران عل المَاكمِينَ9©. 


() [*/ ال عران/ 17 ] ونصها : الصا بين وَالصّاد ين وَالقَانتين وَالمَنفقِينَ 
وَالمُسْتَمْفْرِينَ_بالأسحار . 
0( [“/ الغززان]) + ]| 


7/4 


#اتهورة العرانة لاه م 


يي 


التوليق ويل قله فال : 


له العو اريم 
2 عَلِيِْكَ الكنا ان ل امرراة 


أن 


2 ألم » كلك الكلام على ذلك أو البقرة « ال لا له إن ف الح 0 «( 
نه فى آية الكرسى” . « نل عَلَيك الكتاب » أى القران . عبر عنه باسم الحنس 
إيذاناً كمال تفوقه على بقية الأفراد فى حيازة كالات الحنس» كأنه هو المقيق بأن يطلق عليه 
اسم الكتاب دون ما عداه » كا ياوح به التصريبح باسمى التوراة والإجيل « بالْحَقّ » أى 
السدق اذى اوت فيه 3 مسد 0 لما أ من الكتب المزلة قبله . 

قال المهامى" : أى معرفاً صدق السكتب السالفة . وقال أو مسم ؛الزادمنة أنة تال 
لم يبعث نبا قط إلا بالدعاء إلى توحيده والإعان به » وتنزمبه عما لا يليق به » والأعر بالعدل 
والإحسان» وبالشرائع التى هى صلاح كل زمان . فالقران مصدق لتلك السكتب فى كلذلك. 
« وَأَنْرَلَ التؤرّاة وَالّا جيل » تعيين لما ين يديه وتبيين ارفمة له - كا كيداً لما قبله » 
وتمبيداً لا بعده . إذ بذلك يترق شأن مايصدقه رفعة ونباهة» ويزداد فالقلوب قبولًا ومهابة» 
ويتفاحش حال من كفر مهما فى الشناعة» واستتباع ماسيذ كر من العذاب الشديد والانتقام . 
قاله أو السعود . 


والتوراة اسم عبرانى معناه ( الشريعة ) . والإبحيل لفظة يونانية معناها ( الُشرى ) 
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 *‏ سورة آل عمران » الأنة : و4 


أى الخبر الحسن . هذا هو الصواب كا نص عليه عاماء الكتابين فى مصنفاتهم . وقد حاول 
فنك الاذاد علنة جاع أو اولع الترت والتعقافها مراد: وهو لطا ني ماه 


اقول تا فنا وله عاق : 
[ئ] ( من قَبْلُ هدى للناس وَأنزل الفئقآنَ؛ إن الذن كَفرُوا 9 بأت الله 


100 شض لم 3-1 فى عر 8 اع 
هم عَذَاب شديدء وَالَهُ عزيز ذو انتقام ) 


2 فل ») متعلق وا ول» » أى ا ل تنزيل الكتاب . والتصريح به مع 
ظبور الامر » لهيالفة فى البيان « هذى لاناس » اى لقوم موسى وعيسى . أو ما هو اعم : 
لأن هذه الأمة متعبدة مالم ينسخ من الشرائع « وَأَدْرَلَ الفرْقآنَ » وهو الكتب السماوية 
الى د كرها : لآن كلبا فرقان يفرق بالق وأباطل.- أو هو القران : وإعنا كر د كره 
عا هو نعت له » ومدح له » من كونه فارقاً بين الحق والباطل » بعد ما ذكره باسم الحنس » 
تعظماً لشأنه » وإظباراً لفضله . قال الرازى” : أو يقال إنه تعالى أعاد ذكره ليبيّن أنه أنزله 
بعد التوراة والإجيل » ليجعله فرق بين ما اختلف فيه الهود والنصارى من المق والباطل . 
وعلى هذا التقدير فلا تتكرار . ثم استظبر حل الفرقان على العجزات التى قرنها الله تعالى 
بإأزال هذه الكتب الفارقة بين دعواتم ودعوى الكذابين . قال : فالفرقان هو العجز القاهر 
الذى يدل على حنها » ويفيد الفرق ينها وبين سائر الكتب الختلفة . انتهى . 

وَعوة أن يكن الرآة بالفرقاق ( لزان ) لقان إليهاى قوله تعاى. + لقد أرسلنا سلما 
بالبسات ول مَمهُُ الكتاب وَالميزان اليقوم اناس بالقطط لاوا لزاه 
العدل فى الأمو كلها ؛ واللفظ مما يشمل ذلك كله لتلاقها فى العنى . 


(1) [/ه/ الحديد/ ؟] ونصها : لمَد أَرَسَلْتآ رسلا _بالبيثات وَأَنْرَلَ) مهم 
المكتات وَالْمَن آن. لمكو / العافت الملل ١‏ لا الك يم الخد و ات 


ء6, 


#ارضووة الغراقة »ا الآةوأه 
2 0 اد 7 بات الله ») أى جحدوا با « م «6 سنب كترم مه 
2 عَذَاب” شد يد" » وهذا الوعيد. ى ىءبه إثر ماتقدم حلا على الإذءان » وزجراً عن ع العصيان 
2 واه عَزِرْ “الاك يفعل ما يشاء « ذو انتقام » أى معاقنة » يقال : انتم الله منه : 
اه . والتقمة : الكافأة بالعقوءة . 
الول ناويل قرز هال : 
2 ا سمه .6 5 0 9 5 يه 
إ5] ( إن الله لاخنى عليه ثى: فى الارض ولا فى السماء ) 
1 إن الله 1 52 ك1 شا 500 فِالسّمَاء » أى هو مطلع على كفر 
اقول ىتأو كول تال + 
ا : 0 007 5 اس سدح 
[ى] (هُوَالَبِى لصوار آم اانه كف خا 
> مال آل ع ها ابره 
لاله إلاهو الزن لكي ) 
) هوَّالّذى 0 العام كت شادة أى علن؟ فى الأرحام كا يشاء 
من ذكر وأنى نثى » وحسن وفبيح » وشق ا إلا هو الْمَزين الشكم” . 
َه و -ه ع ا ىم 8 05 
[0] (هْوَ اذى أترل 25000 مِْهُ #إبآت محكمات هن أم أ الكتاب 


8 
0 عن عم حو يم و ده مسرا 3 
5 


حر متقابات كنا 0 الل يبو مون مَالشَابَهَ مِنه ابنناء الْفشة” 
لاون لخ ودف الم كرون انا 
عد و نوما :يد 1 إلا واوا الألباب ) 


د١1‏ 
م 
5١‏ 
اها 
ع 
ها 
ك3 
ل 
ّ 
55 


ص" 


3 ع ا كه مدر م 


ك3 52 8 عاد 2 
- للناس وا بيعلم لله من ينصره م 5 إن ألله فوى ا 
أ7 


#بدسووة ال راق الآ + 


1 الكتآب » أى أملة الى عليه قن الأحكام 0 0 متشاييات ») وهى ما استاثر الله 
بعامبا لعدم اتضاح حقيقنها التى أخبر عنهاء أو ما احتمات أوجهاً . وجعله كله محكداً فىقوله : 
ل نسَتاءايآنه )20 عه نى أنه ليس فيهعيب » وأن هكلام حق قصيح الألفاظ » ميج العائى . 

ومتشامبهاً فقوله ( كك متشا ,با) 2 ععنىأنديشبه بعضهبعضاً فى الحسن» ويصدق بعضهبعضاً 
« كَأمًا الّذِينَ فى قلوربه" 0 أى ميل عر استتامة إل كفن وأهواء وأبقداع 
عن الا يله “ ابتغاء الفتتة » أماطات لقاع فى الشهات واللبس « وَابْتناء 


و 
هع مويق 


تأويله وَمان بعلم 2 له إن الل او حده :لا وَالاسَخون فالعلم «ى أىالثا بتو نالمتمكنون 
دا م 9 نَ امَنَا ربه » أى بالتشابه على ما أراد الله تعالى « كلك » من اللحكم 
والفايدتي 2 0985 1717" الدارر الأنابيكة أى اشر اطالضة من ار كن 
إل الأهواء الرالنةاء وهو بد 3 سيق ينه مال ممع إل السندين وكة الذهرن ود النطن. 

ثليه : 

للملاءق الت والتشاءه أقوال كثيرة» ومباحث واسعة . وأدع مارأيتهقحرير هذاالقام 
مقالة سايفة الذي لشيخ الإسلام تق الدين أحدنتيميةعليهاارجمة والرضوان. يقول فى خلالها: 

الحم فالقران» نارة كابل بالتقناية والميع من آيات لله وثازة ابل عا تسخداك ء 
مما ألقاه الشيطان . ومن الناس من يجعله مابلا للا نسخهاللهمطاقاً » حتى يقول هذهالآنتعكة 
لمق دل ل ليس محكاً » وإ نكانالله أنزله أوَلَا اتباعاً للظاهى منقوله : 
سج الله ما يلقي اقطان 73 نم يمحكم “الله عاياتو . فبذه ثلاث معانتقابل امحك » ينبغى 
التفطنلما. وججاع ذلك أن 0 2 0 ف التتزيل. فيكون فى مقا بلتهماياقيهالشيطان. 
فامحسك التزل من عند الله أحكه الله أى فصله من الاشتباه بفيره ؛ وفصل منه ماليس منه » 
فإن م هو الفصل والْمْييرْ والفرق والتحديد الذى به يتحقق الشىء ويحصل إتقانه » 


36 رام 


١) 0‏ ا ] نضا الو 257 اكيم 600 مم فصلت من 


٠ : سورة آل عمران » الأية‎  * 


ولمذا دخل فيه معنى النع 3 دخل فى الحد بامنع جزء معتاه » لاجيع ناف زنارة تلوق 
فى إيقاء التتزيل عند من قابله بالنسخ الذى هو دقع ما شرع » وهو انظااس : وال 
( وهو أشيه) : السل فكوا يسمون كل رفع بدا ااشواء كان رفع حكر » أو رفع دلالة 
ظاهرة » فكل ظاهى ترك ظاهمه لمعارض راجح كتخصيص العام » وتقييد الطلق » فهو 
منسوخ فى اصطلاح السلف . وإلقاء الشيطان فى أمنيته قد يكون فى نفس لفظ الب بلغ 1 
"يكون فى مسمع الب » وقد يكون فى فهمه »كا قال 1 وَل من السماء واكاك أودية” 
5 م20 , ومعلوم أزمن سمعوسمع النص اذى قدرفع سكم أودلالقه » فإنهيلقىالشيطان 
فىتلك التلاوة اتباع ذلك النسوخ» فيحكر الله أ اياته بالناسخالذى بهر_ فم الحكم» وان الراف: 
وعلى هذا التقدير » فيصح أن يقال : التشابه النسوخ . مبذا الاعتبار. والله أعلم . 

وار يكن الإحكام فى التأويل والعنى » وهو تمييز الحقيقة القصودة من غيرها » حتى 
لانشتبهيفيرها . وفىمقابلة ال محسكات الآنإت المتشامبات التى تشبه هذا وتشبه هذا. قتكون 
محتملة لامعنيين » وم يقل فى النشابه ( لا بعلم تفسيره ومعناه إلا الله ) » وإتما قال : « وَمَا 
ْم تَأوِيكَه نا اله » وهذا هو فصل الخطاب بين التنازعين فى هذا الوضع . فإن الله 
اانه الترادية إلا هو . والوتف هنا. لاللظلوان 1 ولن اا سول 
الال اله :عليه وس »جود التايمين » وجاهير الأمة . ولكن لم ينف عاميم ععناه 


ا :كتاب أَنْد نا ه إليك مُبارك ليوا وايآته 7" . وهذا يعم الآنات 


(١ 0‏ أ اي ” 17 ] ونصها :دل من اماما فمالت أودية برها 
ابي الك اا 1 ل 


و 
عدى زر 


سَْ 
للظى .عل 
5 ' 


إونكة 


#احدييووة الغ انه الكيواء ب 


المكات والآبا تالتشامبات . وما ا 1 00 
ول يستثن شيئاً منه مبى عن تدبره . واه ورسوله إئما ذم من اتسع التشابه ابتغاء الفتنة 
وادناء تأويله » قأما من ند ر المحسكم والمتشابه كا أمره لله وطلب فهمه ومعرفة معناه » فل 
ندم الله » بل أمس بذلك ومدح عليه . بين ذلك أن التأويل» قدروى ا الهمود الذن 
كانه بالدئة على عبد النى” صلى لله عليه وسل كى” بن أخطب وغيره ح ظلي ن خزون 
المحاه الو أوايل السول تاريل قا مله امه كا سلكذلك طائفة من التأخرن موافقة 
للصابئة المنجمين » وزتموا أنه سمّائة وثلائة وتسعون عاماً . لأن ذلك هو عدد ما للحروف 
فدات اخن ا ينه اإنشاط اكور . وهذامن نوع تأويل الحو ادث التى أخبر مهاالقرآن فى 
اليوم الآخر . وروى 0 لنصارى الذين وفدوا على النى صلى الله عليه وسلرق وفدحران 

مق نول [نا وهر ن ) على أن الألمة ثثلاثة لأن هذا شميد جم ٠‏ وهذا تأوبل فى الإعان 
بالله. أو لك تأولوا فىاليومالآخر. واعز لاه ناوالا الله ونانه ان[ وق نا إنشابه. 
فإنه برادبها الواحد الذى معهغيره م نجنسه » ويراد مها الواحدالنى معه أعوانه وإن لم يكونوا 
من جنسه » ويراد الواحد امعظم نفسه » الذى يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه التىكل 
اسم منها يقوم مقام مسمى . فصار هذا متشامها لأن اللفظ واحد ء والعنى متنوع » والأسماء 
القد 2 فى اللفظ مى من النشابه » وبعض المتواطى” أيضاً من النشابه. ويسمها أهلالتفسير 
( الوجوه والنظائر ) وصنفوا كتب الوجوه والنظائر . فالوجوه فى الأسماء الشتركة » والنظائر 
فى الأمماء المتواطثة . وقد ظن بعض أحابنا المصئفين فى ذلك أن الوجوه والنظائر جميما 
فى الأسماء امشتركة» فعى نظار باعتبار اللفظ » ووجوه باعتبار المنى » وليس الأمر على ماقاله 

(01[ 2 ا القياء ‏ كم | ولمها امي ون ال رءان » وَلَوْ كأن من عثد 
غير الل وخا افيه اختلافاً اران 

وآ“ ؛ | عد يله | ؛ 96 | نسي :ماد نهد رون اله كال ا 12" عون ا: 


6لا 


#ديزر العراتة الأية :“ا 


ب لكلاميم صرب فما قلناه لمن تأمله . والذين فى قلومهم زيغ يعون ا حسكم الذى لا اشتباه 
فيه مثل : وَإِلهسَكم" إكهث و احث 27 . إن أنا الله لاله إ لان عبد فى7" . ما اتخد 
لله من وك وما كان منه من ِل 37 يتخد وَلَدَا و 0 ل شن يك 

فالنك 0 .ل يلد ولم بولك و 0 9025 ونون الثقاه اضناء 
الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه » وحر فوا الكل , عن مواضعه . وابتغاء 
تأويك وهو اطفية الى أشن عنبا :“ودلك أرق انكلم نوعان : إنشا فيه الأمر » 
وإشاث فأويل الأمر هو شن القغل الأمور'به» 6 قال من قال م اليدلك © إن السعة عن 
تأويل الأمر . قالت عائشة رضى الله عنها29 : كان رسول الله يكم يكثر أن يقول فى ركوعه 


ه-_ 


دنزى 
ف 


2 


ورا اموت كا ار اح 2 الهم اغفرلى اول القرانة تعنى قوله :1 اسع 
ا 3 كان 0 وما الاحيان اويل كين الأ ر الخبر به إذاوقع. 


)00 0 بقرة | 15 ] ونصها : وَإآيكم”' إل وَاحِدٌ » لا له إلا هو 
الرحَمَنْ ال رحم” 

() [ 50 / طه/ ١6‏ ] ونصها: إِنَتَى أ الله لا إإله لا أ 
لذ رى . 

(0) [ *؟ / الؤمنون/ 4١‏ ] ونصها : ما اد ال بن وَدِ كن مه 
لم كل إِلْو وما حلن وَلصلا َنْسَمُم سٍ تعض » سْبْحَان الله 93 يصفون . 


(١‏ 67 | الترنان / ؟] اويياء النرى ل لك الََات وَالَرْض وَلم يشخذ 
ل وَلَدَاوَلم يكن له سرك فى الملك وَحَلقَ كل شئه ء ققدره هديا . 
06 الك الوص ا 

0( أخرجه السخارىّ فى: ٠١‏ كتاب الأذان» ١59‏ باب التسبيح والدعاء ىالسجود . 
00 


٠١ [ )١‏ /التصر/م]. 


3 
رخ 
حي 1 
0 
0 


/ 


0,76 


#دسوزة الغراة » الكية ا 


ل فهم معناه » وقد حاء اسم التأويل فى القران فى غير موضع . وهذا معناه. قال الله 
و ع اس 


تعالى : وَهد _جشتاهر' _بكتآب فََلْنامُ ص عل هدق ركه وم نون * 
عن ون ةر 7ه ري عر سات 
ران ده 
ثم قال : هل ينظرون » أى ينتظرون » إلا تأويله ؛ يوم يأنى تأويله . إلى آخر الآية . 
وإنما ذلك جىء ما أخبر به القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطها .كالدابة ويأجوج ومأجوج 
وطلوع الشمس من مغرءها وعجىء ربك والملك صفا صفا » وما فى الآخرة من الصحف 
والوازن والحنة والاوواراع اليم والنذاب وغين ذلك . كيد غولون : قد جات ول * 


0 1 5 20 


ريناً_بالحق 0 55 نْ ا فقسا لنا أو نرت 0 7 ل 1 . وهذا 


فقد أخير أنه فصل الكتاب » وتفصيله بيانه وكييزه حيث لا شنية 4 


2 الذى ل لقرآن من هذه ا وصفته إلا الله . فإن الله يقول: 

قلا تعلم 0 ا ل 00 ين 0 و اعونت لعبادى الصالمين 
مالا عين رأت ولا أذن سمت ولا خطر عل قلب يشر ٠‏ وقال ابن عباس ؛ ليس فى الدنيا 
ما فى الجنة إلا الأسماء» فإن الله قد أخبر أن فى الجنة خمراً ولبناً وماء وحريراً وذهباً وفضة 
وغير ذلك » وحن نعل قطعاً أن تلك القيقة ليست ماثلة لمذه » بل يينهما تباين عظيم مع 


0( “7 ا و 0 0 يكتابٍ فصلا ا 


دهن و _ ا ل 0 0 57 ال صا 10 فَشَفمُوا لنا 


َ. 4 كته 


أو نرد فتعمل عَيرَالذى كنا ا روا أفسهُم وَضْل2: عم" مأكا نوا 0 
(0) | ؟ * / السجدة ١0//‏ ] 3 حرا نا > نا دون + 


9 ا 
0 3 تأويله يفول 


99 اه اليخارى” قَْ : باب د » م6 باب قولالله تعالى: : يُرِيدُون 
نا اكلام الله . ونصه : عن ألىهسيرة قال:قال رسولالله يِل » قالالله:أعددت..الح. 


كو07 


عون ضور ال عاق الآية :»أ 


النشابه . كا فى قوله : وَأَنُوا _به مُنَمَا 20 على أحد القولين أى يشبه ماف الدنيا » وليس 
مثله . فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق »كا أشبت المقائق” الحقائق” من بعض 
الوجوه» فنحن تعامها إذا خوطينا بتلك الأسماء من جهة القدر الشترك ينهما ». ولكن 
لتلك الحقائق خاصية لاندركها فى الدنيا » ولا سبيل إلى إدرا كنا لما لعدم إدراك عينها 
أو تلبرها من كل وحة + وثلك اللقائق عل ماهق علية عن تأويل :ما أخبر ال يه + وها 
فيه رد على الهود والنصارى والصابئين من التفلسفة وغيرحم . فإنهم ينكرون أن يكون 
فى الجنة أ كل وشرب ولباس ونكاح » وعنمون وجود ما أخبر به القرآن ٠.‏ ومن دخل 
فى الإسلام ونافق الؤمنين تأول ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفييم النعيم الروحانى » 
إن كان من المتفلسفة الصابئة النسكرة لحشر الأجساد . وإن كان من مناققة اللتين القرين 
عقي النمياة : تاول ذلك على تفهم النعيم الذى فى الحنة من الروحائى والسماع الطيب 
والرواح ال ضال يحرف الكام عن مواضعه إلى مااعتقد ثبوته. وكان فى هذا ب 
. مما النتشابة 8 :إة الأنياء كشي الأسماءء والسميات تبه السميات ولكن مخالنيا ١‏ كثن 
مما تشاءبها. فبؤلاء يتبعون هذا المتشابه ابتغاء الفتئة بما يوردونه من الشسهات على امتناع 
أن كوق ف اللنة مده اللقائق وا عقاء تأؤيلة لنودوة إن العروه الذي يتلوتشق الدنيا + 
قال الله حال : وَمَا يمل" ا ِلّا انه » فإن تلك الحقائق قال الله فها : 
قلا تعلم نفس + ما أَخْهى من ع أَعْينٍ2؟ » لا ملك مقرب ولا نى مرسل . 
وقوله : وَمَا يمل" نويل إنا أن يكو لعي ندا على الكتاب أو على التشابه . فإن 


00 ؟ / البقرة / 5؟ ] ونصها : وَبَشرِ الّذِينَ #امنوا وَعَمُِوا الصّالحَات أن 


جره 
- 0 
م 26 27 بن د 


.- ا 1 20 جاو ,قي ٠.‏ 
جنات ؛ تَجْرى من لياف كنا راذنا دار سا الذي 


2-9 


رزفنا من قبل وأتوا ربه منشا بها » وم _فها أزوَاج مطمرة» “وهر رفم فاته نين 
)|84 | 7السعدة | 17 .نه جره نيما كا نوا يعملون . 


مور الرعزان ‏ الآية 2 


- هع 


كازعائداعلى الكتاب لقوله:منه.ومنه: يمون مَاتمَابََ منه” اتقاء الفتتق وَابْتمَاء القن 
فهذا يصح . فإنجيع آيات الكتابالحمكة والتشامهة التى فههاإخبار عن الغيب الذى أمرنا 
أن نؤمن به ء لا يعل حقيقة ذلك الغيب ومتى ع إلا اله . وقد يستدل لمذا أذ لحمل 
التأويل للسكتاب كله مع إخباره أنه مفص ل يقوله: وَلقَنْ 0 بكتاب فَصَلناهُ على عل 
هدَّى ره تقوم مون عل ا إل تأويله” يوم 0 »6 ٠‏ شُعل 
التأويل الحانى الكتاب الفصل » وقد يبنا أن ذلك التأويل لايعاهه وقنا ودر اع 1 
إلا الله . وإنها نمل محن بعض صفانه ا لم يدل عندنا . وكذلك قوله : بل 
58 38 ارا ربعلمه وَلَمَا ياتهم' تأويلة” . وإذاكان التأويل الكتاب كله 
والمراد.هذلك» ارتفمتالشهة » وصار هذا عتزلةقوله : يسألوتك عن السّاعَة 
قل إِنْما علمها عند رَيّى لا مُجَلِيماً لوفتهاً إلا 00 ان 
قوله ‏ : نما علمهاً عند اللّه 29 .وكذلكقوله ل 
عند الله » وما ا آم الع كرون عيبم . فأخبر أنه ليس علمبها إلا عند الل » 

وإما هو عل وقنها العين وحقيقتها » وإلا فنحن قد عامنا من صفاتها ما أخبرنابه » فعل تأويله 
كعلم الساعة والساعة من تأويله . وهذا واضح بِيّن » ولا يناى كون علم الساعة عند الله 
أن نعلم من صفامها وأحوالها ما عامناه » وأن نفسر النصوص البينة لأحوالما. فبذا هذا . 


)00 انظر ا امش رتم اص 5ملا. 
(0) [؟/ الأعراف / 18072 | وفيا متا رك عن الشاعة يار 
ِنَأ عله عند وي ل ليها وكتها الذهو + مك فى السوات :والأرض » 
ص و 3 
: ْ 


(0) [عم/ الأحزاب / 58] . 


مها 


© اسوزة ال غتران» الآىة ا 


وإن كان القتهين تدا ألما نايدا يقوله كترامن النامن:#اقلان اام يه رمخ الوعد 
والوعيد متشابه؛ يخلاف الأمس والنهى . ولهذا فى الأثار : العمل عحكه والإعان عتشامبه. 
لأنالقصود فى الخمر الإعان. وذلك لأن الخمر به من الوعد والوعيد فيه من التشابه ماذ كرناه. 
بخلاف الأس والهى فإنه متميز غير مشتبه بغيره » فإنه أمور نفعلها قد عامتاها بالوقوع . 
امود 5 لابد أن نتصورها . 

وقاتداوو الل نارون لان توه سال ب جد ل تخيطو ا اتدلمؤز 
2 2 0 والكناية عائدة على القرآن » أو على مالم يحيطوا بعلمه » وهو يعود 
إلىالقران 512 0 أن 2 من ده دون الل وَ لكن عدن 
الى إن يدير وَتفصيل الكتابٍ 0ت فيه من ) رب ألما لمين*أم راون اها قَ 
اموا سر مثله وَادْعُوا من اسْتَطمتم' مندُونالله إن كعم دنه بل كدو 
ل" محيطوا ليد وَلَنَا بأْتهم' تولك كذَالكَ كدب الّذينَ ين قبل فأنظر 
7 1ن قانيه الفارية #وههة نا واب يا تمك من ل 0 
أغله بالمقيدي © اخ شيعانة أن هتذا القرا ةنا كان بقارم من دون الل 0 
الفيينة تدلعل امتناع امن و" كقو له:وَمَا كان رَبك ليفك القرئ ربظ مهلها مُصْلحُون0© 
لأن الحلق عاجزون عن الإنيان عثله. م عداموطاهم لا قال: آم يعون افيرَاك فر كأنُوا 
سور مله وَادْعُوا م 0 من دون الله إن كنتم' ماد قِين9©© » فهذا تعجيز 


ماه وس انف ] ونمياه بز كدبوا ييا لم : يلوا ليه وَل تأ 


تأويله “كذ لك كدب الذين م من قبل ' فانط" كيف كان عاقبَة الظا لمين . 
ا اا 
©) [١1/هود/7١١].‏ 

ا ةا 


ه076 


#اداسؤزة الغراق الأية 2م 


ججيع الخلوقين . قال تعالى : وَلْكِن تصديق الّذى بن يَدَيْهِ 22 » أى مصدق الى بين 
يديه » وتفصيل الكتاب أى فقصل الكتان 3 67 أنه مصدق الذى بين يديه ومفصل 
الكتاب . والكتاب ابعل 0 محدى القائلين :فعا » ودل على أمهم #مالفترون» 
ل د ا ينها" مُحيطوا يعلمه وَلَمَا 2 نأو 5 
وبين إتيان تأويله . 

فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العم والإمان بعامه » ولا يأنهم تأويله » وأن الإحاطة 
بعل القرآن ليست إتيان تأويله ‏ فإن الإحاطة بعامه معرفة معانى الكلام على الهام » وإتيان 
التأويل نفس وقوع الخبر به . وفرق بين معرفة الخير وبين لبر به . فعرفة المير هى معرفة 
تفسير القرآن . ومعرفة الخير به هى معرفة تأويله . وهذا هو الذى ببناه فما تقدم . 

إن الله إها أنزل القرآن ليعم ويفهم ويفقه ويتدر ويتفسكر به محكله ومتشاببه» وإن 
مر تأويه “يان :ذلك أن أله طول عن الكتار # فإذا عر أت القر ذآن. جلا ينك 
ينان انون الاح بيجا عورا وَجَمَل عل قلوببم أ كنة أن 
يو هوف كاذانهم' وقرا فَإذا 3 كات رَبك ذ لان 00 5 
نفورًا © . ققد أخبر» ذماً لمشركين » أنه إذ قرى" علهم القرآن حجب بين أبصارمم وبين 
ارسول بحجاب مستور » وجعل على قلومهم أ كنة أن يفقهوه وفى ] ذانهم وقر . فلو كان 
أهل العم والإعان على قلومهم أ كنة أن يفقبوا بعضه لشاركوجم فى ذلك . وقوله : أن 
موه . يعود إلى القرآن كله . فعل أن الله يحب أن يفقه . ولهذا قال الحسن البصرى : 
.اول اق أيه إلا وهو يحب أن يعلم فى ماذا أنزلت وماذا عنى بها . وما استثنى من ذلك 
لامتشامباً ولا غيره . وقالجاهد : عيضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخرهصرات 


.]50/ يونس‎ /١[ 0( 


0 [37/ الإسراء / مكوةة ] . 


ا 


#اسيونة اران ال 


أقفه عند كل آية وأسأله عنها. فهذا ان عباس حبر الأمة» وهو أحد من كان يقول: لَايَسْله” 
ع لذ أن من غاهدا عن كل ١‏ يقف ارا ن مره الغو اذ سيتر عام ين 
وافقه كابن قتيبة على أن جعلوا الوقف عند قوله ( وَاليَ لون فى العلّم ) لوا الراسخين 
لجر التاودك . لأن جاهداً تعر من ابن عباس تفسير القرآن كله وبيان معانيه ٠‏ فظن أن 
هَدًا هو التأويل البو عن فين الله :وأمل ذلك أن لفل العاء يزغ ويه أغن إل ين فاغتاءالله 
فى القرا ن وبين ما كان يطاقه طوائف من السلف » وبين اصطلاح طوائف من التأخررن . 
فبسبب الاشتراك فى لفظ ( التأويل ) اعتقد كل من فهم منه معنى بلفته أن ذلك هو اذ كور 
فى القران . 

ومحاهد إمام التفسير » قال الثورى : إذا حاءك التفسير عن محاهد لحسبك به . 

وأما التأويل فشأن آخر . ويبين ذلك أن الصحاءة والتابمين لم عتنم أحدمهم عن تفسير 
أن من كتاب الله وقال : هذه من امتشابه الذى لا يعم معناه » ولا قال قط أحد من سلف 
الأمة ولا من الأممة التبوعين: إن فى القرآن آنات لا تعل معناها ولايفهمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا أهل العم والا.يمان ججيعهم . وإنما قد ينفونعل بعض ذلك على بعض الناس » 
وهذا لا ريب فيه » وإتما وضع هذه السألة التأخرون من الطوائف بسبب الكلام فى آيات 
العقاتة و انات القن وغير ذلك. فلقبوها » هل يجوز أن يشتمل القران على مالا يعلم معناه » 
وما تعبدنا بتلاوة حروفه بلا فهم ؟ لوز ذلك طوائف متمسكين بظاهى من هذه الآبة » 
وبأن الله عنحن عباده عاشاء . ومنعبا طوائف ليتوصاوا بذلك إلىتأويلاتهم الفاسدة التى مى 
تحريفالكم زبواضته . والغال على كلتا الطائفتينالخطأ. أوائكيقصرون فىفبمهمالقران 


2 
اس 


الكيا لاما ف إن ها ا 000 
عحزلة من قيل فيه : هه 1 ب لااما ىو ون هم إلا ظنون . 


2 


وهؤلاء معتدون عزلة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه . ومن التأخرين من وضع المسالة 


() [ 5 ] البقرة 71 ] . 


اكلا 


ايسور ال زاف االاية ب 


بلقب شنيع فقال : لا يحوز أن يتكلم الله بكلام ولا يمنى به شيئاً » خلاقاً للحشوبة . وهذا 
ل يقله مسلم إن الله يتسكام عالا معنى له ؛ ونا التزاع هل يتكلم عالا يفيم معناه . وبين 
نف العنى عند اللتكلم » ونق الفبم عند اللخاطب » بون عظيم . لم احتج عا لا يجحرى على 
أصله » فقال: هذا عبث » والعبث على الله محال » وعنده أن الله لا يقبح منه ثىء أصلا » بل 
غود انيقل كل كيه ولس له أنيق ول النيتتنيقة شن #تقرو متف عيه #الأن الاراع فى 
زوق ناو عبد علوعة رن عر الأفال + وخوؤ أن شعن التئل عتسؤعل كل عنة» 
فلا نقل صريح » ولا عقل يح . 

ومثار الفتنة بين الطائفتين وحار عقولهم تمدع التاوين أخطووا فى زجمهم كل 
يلون التأويل » وى دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذىهو تحريف الكام عن 
مواضعه . فإن الأولين ؛ لماههم بالقرآن والسنن » وصحة عقولهم » وعامهم بكلام السلف » 
وكلام العرب » علءوا يقيناً أن التأوبل الذى يدعيه هؤلاء ليس هومعنى القران . فإنهم حرفوا 
الكلم عق مو اطعه وفنا زو) مواق ماين و امقلة وباطنية حا ولوق للد كيان بالاو اسن.. 
وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الأخر » حتى عن أ كثر 
أحوال الأنبياء . وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما حاء فى اليوم الآخر وى آبات 
القدر» ويتأولون آيات الصفات . وقد وافقبم بعض متأخرى الأشعرية على ما حاء فى بعض 
الصفات » وبعضهم فى بعض ماحاء فى اليوم الآخر . واآخرون من أصناف الأمة » وإن كان 
يغلب علهم/السنة » قفد يتأولون أيضاً مواضع يكون تأويلهممن تحريف السكلم عن مواضعه. 

والذن ادعوا العلل بالتأويل مثل طائفة من الساف وأهل السنة » وأ كثر أهل الكلام 


والبدع » رأوا أيضاً أن النصوص دلت على معرفة معانى القران . ورأوا محزاً وعيباً وقبي أن 
يخاطب الله عباده بكلام يقرؤونه ويتاونه وثم لايفبمونه . وهم مصيبون فيا استدلوا بدمن “عم 
وعق ل لك أخطازوا مض العاونل لذ تناه اشدء نوق العاويل الذى اشهره بولق يلق 


ابد 


#ادسورة العبران #الآة :ا 


500 الكلم عن مواضعه ؛ وصار الأولون أقرب إلىالسكوت والسلامة بنوع 
من الجهل » وصار الآخرون أ كثركلاماً وجدالًا » ولكن بفريتر على الله » وقول عليه 
مالا يعامونه » وإلماد فى أسمائه واباته . فبذا هذا . 

006 الشهة الاشتراك فى لفظ التأويل . فإن التأويل فى عمرف التأخرين من التفقبة 
والتكاءة والحدثة والتصوفة وتحوثم هو صرف اللفظ عن العنى الراجح إلى العنى امرجوح 
لدليل يقترن به » وهذا هو التأويل الذى يتسكاءون عليهنى أصول الفقه ومسائل لحلاف . 
فإذا قال أحد منهم: هذا الحديث أو هذا النص مؤول » أو هو تمول على كذا » قال الاآخر: 
هذا نوع تأويل » والتأويل محتاج إل :دلبل + والتاول عليه وظيففاق + يارة. حال اللفظ 
للمعنى الذى ادعاه » وبيان الدليل الوجب للصرف إليه عن المعنى الظاهى » وهذا هو التأويل 
الذى يتنازعون فيه فى مسائلالصفات » إذا صنف بعضهم فى إبطال التأويل » أو ذم التأويل» 
أو قال بعضهم : ١‏ يات الصفات لا تؤول » وقال الآخر : بل يحب تأويليا » وقال الثالك : 
بل القاوق عار يقل عد الملخة 2 ويترك عند الصلحة » أو يصح للعلماء دون غيرمم» 
إلى غير ذلك من القالات والتنازع . 

وامة اك ميق :انكل التساق ود دنا 

أحدها ‏ تفسير الكلام وبيان معناه » سواء وافق ظاهرء أو خالفه » فيكون التأويل 
الع وله ستقار ا اد د ادن ارهد وال أعلم - هو الذى عناه محاهد أنالعلماء 
يفلموق ناويل رودب بعرت طرف شرل ق سروه الترل واءي كرك كذا ىكذا 
واختاف أهل التأويل فى هذه الآية . وتحو ذلك ؛ وصاده التفسير . 

والعى العا دق انظ البلك عو البالك مق مسي التاويل مطلفا هو تين اذ 
بالسكلام . فإن الكلام إن كان طلياً كان تأويله نفس الفعل الطلوب . وإن كان خبراً كان 
تأويله نفس الى انخبر به . وبين هذا المعنى والذى قبله بون . فإن الذى قبله بكون التأويل 


رذف 


ل تطورة الغنراق الآية :7 


فيه من باب العلل » والسكا دم كالتفسير والشرح والإيضاح بو كلوز وكترية لوول قل القلت 

واللسان» له الوجود الذهبى” واللفظٍ ” والرسمى”: وأماهذاء فالتأويل فيه نفس الأمور الوجودة 
ق االلارك نموا كاك ماضية أو تقل جنإذا قبل طلك العمسن + هاور هذا في 
طلوعها . وهذا الوضع والعرف . الثالك هو لغة القرا ن التى نل مها » وقد قدمنا التبين 
فى ذلك . ومن ذلك قول يعقوب عليهالسلام ليوسن: وَكَدَ لك بَحْتَبِيك 2ك 
ا الأحاديث 0 06 بج كر رد وم ونه اسن سان 20 


حجن قمر 


ا ره ع 
0 ل َف أَعْصِر م كر انان أل فوق رأبى حر 2-27 


المتوامتة نا كاويلةة إن وال ين التحيين 38 لا يكنا ناء اراق د 
نكما 58 يله "وق لال | سنات صُنَاث أخلام و م 15 بل الأخلام لعا لين 5 
كال الى تجا م و 1 5 أمّة 5 1ك 0 00 وقول وسف 
لما دخاوا عليه مصر وآوى إليه أوءه ا الور إن شا ام 0 


(1) [؟١/‏ بوسق/:5 ]ا ونها: وَكَدَالِكَ يتيك رَبك وَيمَتَسُكَ من كأويل 
أذ 04 7 3 ع شرع 4 ”نر رع سوسا 7 سس 8 
الاحاديث 0 لعماته 0 5 ا ال يعقوب كما اتمها ع يوك د 0 


5 


00 9 1 0ك 2-0 ( لكا عمق 
007 7 مله 57 اع 5-5 
ل تن كت هله اتوم سن يله وهر" _بالاخرة هم كافون 
150 اممف ل , 
(8) [؟1/ وسف/ه: ]|. 
١)‏ 


)6( و سف إبة 00 نصها : 0 د ع بوسف عاوّى يليه ا 
و 


* - سورة آل عمران » الآية : ا 
وَرقَع ويد عل العراشر 0 عاك لجدا وق أأك هذا أو : 
اه جاه 
فتأويل الأحاديث التى هى رؤيا اللنام هى نفس مدلولما التى تؤول إليه» كا قال وسف : 
هذا تويبل رُؤيأى من قثل”2؟ . والمالم بتأويلها النى يخبر به » كم قال 
قد 3 وكاطاة ارق ال اط ا كا يتويد كبن أن 
كا . أى قبل أن يأتيكا التأويل ولك ا إن 525 فى شئ” رادو 
إل ال وار شرن قنع تيون باشو اليوم_الا خر» ذلك حَيرث وَأحْسم 0 
قالوا : كن عا رفم علد وين عا ريل ا اذى هو اد اللالكنات والقنة 
واكاويل ىسور وست نأو يل أعافيك 5 الرؤيا » والتأويل فى الأعمرافوبونس تأويل القرا ن» 
وكذلك فى سورة ال تمران . وقال تعالى فى قصة مومى والعالم : قَآلَ كنذا _فراق يننى 
وَ يننك سَأسئك نويل 07 تستطع عَلَيْو ا 0 
أرق ذلك ريز مَال* تلطع عَلَيْه صَبْر01. فالتأويلهنا تأويل الما انار 


)0( له ويه الوه اوور 
6 بريه ١‏ 6ا حراسم 0 0 


اد من بعد أن نرغ الشيطان يننى وَبَيْنَ إخوّق » إن 
2 هو الْمَلِم لحك 

(5) [ 5 / النساء / 9ه ] ونصها : يَأأَيُما اين عامنوا أَطيمُوا الله وَأَطيسُوا الول 
و ل الْأَمْر 0 

.] 7 الكيف‎ /1١[ )0( 

(١‏ )6 الكهف / 8 ] ونصها : وَأَمَا الْجدَان فَكَانَ الثلامقر بتيمانر فى 
الميئة وكان محنه كنن لهم وكان أبوه 


2 0-09 
7 


وَيْتَحوعا كدرهما رسمة ون را جلتاير 


َ 
5 
3 
6 
ا 
حي 
اا 
1١‏ 
:6 
1 
بع 


ان سورة آل عراق > الآية + ا 


فى خزق الناغينة يار إذن عبانسها “وين قل الثلام »ومن إقاية الحداو .لقيو تاريل عمل؛ 
لا تاويل قول » وإماكان كذلك لأن التأويل مصدر أوّلهِ يؤوله تأويلا » مثل حوال 
اخرلا وغول فوسل :و ( ؤلؤل ) ققدم ( 1 ل يؤول 5[ )مل امل مول وله 
وقوهم ( (1 نول ) أل عاد إلى كذا ورجع آله ونه اثالء وهر نارول اله الى 

ونام و الاإتطاى الوك 6 كانه وال وهدا عق 11 ذلهه والوئل لبي بذ الى تبان :وَل 
يحدوا من دونه 0 ٠‏ ومما بوافقه فى اشتقاقه الأصخر الآل » فإن ! ل الشخص من 
يؤول إليه » ولمدا لايستعمل إلافىعظم » بحيث يكونالضاف إليه شان وولالية الال . 
كال إبراهيم وآل لوط وال فرعون . بخلاف الأهل . والأول أفمل » لأنهم قالوا فى تأنيئه 
أول كا فالا تمادى الأول »> وق القشض :وله الى الأون وال حرة «دومق النانمق 
يقول فوعلويقول (أوّلة ) إلا أنهذا يحتاج إلى شاهد من كلام العرب » بل عدم صرفه يدل 
على أنه أفمل لافوعل » فإن فوعل مث ل كوثر وجوه مصروف . سمى التقدم أول ‏ والّأعلم - 
لآن ما بعده يؤول إليه ويينى عليه » فبو أس لما بعده وقاعدة له . والصيئة صينة تفضيل 
ا ل كول نتفي اولع من امنين 
وقال :من أوّل يم ادو ون التق ل ور كار وا ل وار 


هه 


)| اقوية :2د ] تونقها : لا نس فيه أيذاء لملحد أسى عل اونا 


عر بير ةمه سر 


مأم سه ال ا 3 حو د 98 دص راطع 3 
من اول يوم احق أن هموم فيه » فيه رجالك محبون أن يتطهروا » والله بحب 
المطهرين . 


() [1/ الأنعام / 00 ] ونسما: لا ريك 25 » يذلاك أمرات وَأ 


0-2 و 


(6) [5/ البقرة 4١]‏ ] ونصها : 0 


تَكونوا أل كارفرر ريه ولا تشتروا بايا فى من 


ككلا 


“" - سورة ال عمران » الاية : /ا 


يتل هذا أذ ل هؤلاء » فبذا الذى فضل علهم فى الأول ؛ لأن كل واحد يرجم إلى ماقبله » 
فيعتمد عليه » وهذا السابق » كلبم يؤول إليه . فإن من تقدم فى فعل» فاستيق به من بعده » 
كانالسابق الذى يؤؤول الكل إليه . فالأول له وصف السؤدد والاتماع . وافظ الأول مشعر 
بالرجوع والءود . والأول مشعر بالابتداء » والبتدى خلاف العائد . لأنه إنما كان ألا ا 
بش » وإ كال 051 الختليين )60 او"( أوله روثي )ال قانفيه م سيق سوم والغرف + 
هو للمضاف إليه لاللمضاف . وإذا قلنا: ال فلان فالعود فى المضاف د ذلك صيغة تفضيل 
فق كسما ل وشريها انام . لأن كونه مفضلا دل على أنه مآ ومرجع لا يل راجم . 
إدلانقويى كن افو رواسا إلى غيره » ! يلا إليه » وإنما الفضل ا هو الذى يرجم 
لوال افلنا 5ن التسيقه عرينة تسيل أشيرتت متف فى كاهما لز ودرهاهء 
والتفضيل اللطلق فى ذلك يقتضى أن يكون هو السابق الميتدى' . والله أعل ' 
فتأويل الكلام ماأواله إليه التتكلم ا و إليه الكلام أذ سان وله لكر ٠‏ فإنالتفعيل 
يحرى على غير فل كقوله : وَسَل ليع , كن ؟ تحور قال تأول الكلام إلى هذا 
الغ :ناويا والصدر واقع موقع الصفة » إذ قد يحصل اللصدر صفة عمنى الفاعل . كمدل 
وصوموفطر» وعمنى اللفعول كدرثم ضرب الأمير » وهذا خلق الله . فالتأويل هو ما أول إليه 
الكلام أو يؤول إليه» أو تأول هو إليه. والكلام إعا يرجع ويعود ويستقر ويوؤول ويووّل 
إلى حقيقته قرم عين القصود به »م قال بعض السلف فى قوله : لكل ثيأ مسعرة» 
شوق كمون 29 د قال تيحفرقة > إن كان جيرا إل اللقرعة ات مها يؤول ويرجم » وإلا 
نه لا 07" مرجع » لكان كذ + وإن كان للا فإلى المقيقة المطلوية 
يؤُول الحم نوالا ل يكن مقصوده موجوداً ولا حاصًا ؛ ومتى كان الخبر وعدا أو وعيداً 


() [ »7# / الزمل 1م 0 1 رك و اليه تنتيلا .' 
: 6-5 3 2 
0( 50 الاناء | ا 


/اك/ا 


* - سورة آل عمران » الأية : /7ا 


فإلى المقيقة الطلوءة النتظرة يؤول. كا روى عن النى” عله أنه تلا هذه الآية: : 0 


ع٠‏ 200314 واو ل دك ده 2ه 2ه 2 عمو 7 3 660 
05 ان سعث عليكم دل أنا من فوقكم أو من نحت أرجلكم أو يلس 0 م شيعا ا 
قال: إنها كائنة ول يات تاويلها بعد. 
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صل 


وأما إدغال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك ف التشابه الذى لا يعم تأويله إلا الّه» 
أو اعتقاد أن ذلك هو النشابه الذى استاثر الله بعلم تأويله م يقول كل واحد مرى القولين 
علوانك نا أمجنا نا وغيرم » فإنهم » وإن أصاءوا فى كثير مما يقولونه وحوا من ددع وقع 
فباغيرثم» فالكلام على هذا من وجهين : 

الأول - من قال إن هذا من التشاءه وأنه لايفهم معناه. ماالدلي على ذلك ؟ فإنى ما أعلم 
عن أحد من سلف الأمة » ولا من الأعة» لا أحد بن حنبل ولا غيره 6 الع ذلك من 
النشابه الداخل فى هذه الاءة » ون أن يعلم أحد معناه » وجعلوا أسماء الله وصفاته ممتزلة 
الكلام الأيجمى” الذى لا يفهم . ولا قالوا إن اله ينزلكلاما لا يفهم أحد معناه . وإتما قالوا: 
كلق اونا لي “ارق لاديف فياك + جارك دا عن رادت 
الممحلة ورد وهائو ا طلوها .الى “يشير نبا #نظي التصوض عل ادك عليه وتوص اجد 
والأئمة قبله بينة فى أنهمكانوا ييطلون تأويلات المهمية » ويقرون النصوص على مادلت عليه 
من معناها » ويفيمون منها بعض مادلت عليه »كا يفهمون ذلك فى سائر نصوص الوعد 
والوعيد والفضائل وغير ذلك . وأحد قد قال فى غير أحاديث الصفات : تمرك حاءت فى 


(0 [5/الأنعام/ 6] ... ويذيق شر 2 000 32 
عر الا بات ممم ون 


اك 


وسور العران الب 


أكاخياف الرغق عتلي ل رق فقن تلن م0 جو انادف اانه وستسوة داك ان 
الحديث لا يحرف كله عن مواضعه كايفعله من يحرفه ويسمى خريئة ولاه الترف التاآخر ١‏ 

فتاويل هؤلاء التا خرن عدو الذقة خريق طن و كك تمن أحيدق كنات الره 
على الزنادقة المهمية أنهم تمسكوا عتشابه القران . فشكا أحد على ذلكالمتشابه » وبين معناه 
ةا يخالق تأويل الحهمية» وجرى فق ذلك على سنن الأمة قبله ٠‏ فبذا أتفاق من 
الأعة على أنهم يعامون معنى هذا النشابه وأنه لايسكت عن بيانه وتفسيره . بل يبين ويفسر. 
فاتفاق الأأئمة من غير تحريف له عن مواضعه أو إلحاد فى أسماء الله وآ يانه . 

وتم بوضح لك ما وقع هنا من الاشطراب » أن أهل السنة متفقون على إبطال نا ويلات 
المهمية وتحوثم من المنحرفين الملحدين » والتا اكه هو صرف الكلام عن ظاضه 
إلى ما يخالف ظاهره . فلو قيل: إرت هذا هو التا ويل الذ كور فى الاءة » وأنه لا يملله 
إلا الله » لكان فى هذا تسليم [اتجهعية أن للانة تأويلًا + يخالف دلالها » لكن ذلك لايعامه 
إلا الله ٠.‏ وليس هذا مذهب السلف والاعة » وإعا مذههم نق هذه التأويلات وردها » 
لا التوقف عنها . وعندثم قراءة الآبة والحديث تفسيرها وتمر كا حاءت دالة على العانى . 
لا تحرف ولا يلحد فنها . 

والدليل على أن هذا ليس عتشابه لا يعل معناه » أن تقول : ارين أن ان عن تقينه 
فى القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والمزيز والجبار والعليم والقدر واارؤوف ونمو ذلك » 
ووصف نفسه بصفات اكير الإخلاص وآبة الكر سٌّ 0 1 خر الحشر » 
وقوله : إن الله ربكل شئه عَليك + و : عل كل ىاه قري 3 :بي مين » 

: المقسطين و حون ا ار فى عن لذن #امنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات » 


#-ه 


(1) أخرجه مسل فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 154 ونصه : عن ألى هريرة أن 
رسول اله يله قال « من حمل علينا السلاح فليس منا » ومن غشنا فليس منا » ٠.‏ 
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#دسورة الع انه اله 


0 02 276 لي ا 0 5 2 
وه لما أسفو نا انتممنا متهم 319 رقناهم أَحِمَعِينَ ررك 0 ا 0 ذَ اين © , 


وَلي. كن كرءالله ل وس مه 1 و روه 
ع 


يلم ماملج 25 5 حراج منهاً وما نزِل من 1 مأء وما ” 000 
ار 


ولع سلرة على 2 4 0 
يتما كنتم 2 اذى ف السماء إلهوَةٍ ارق مر الك ا د 


57 


ه سير 3 


ليه الصعد الكل" اللي 1 وَالعَمرة الما ل بره 1 0 0 0 اق 


سمح وي 
و 


فى ستق أيام كي" ستو عل لمر ا انكر الماد كلقي ا 5-08 2 
اكوم لبد ات 0 ل ل الحا ار 2 * العا لمين” : 

(9) [له / الحديد /؛ 0 1 عادر هو اذى حَاقَالسَمَوَات وَالْأرْض فى سعد يام 
اتوي كر الم و يتنه ما للد ف الارض وا رع مقا َم ينول من الساء 
وَما برج فهاء وهو ممك” أيتما كنم » واه ريما تتملون يسية. 

0) [*: / الزخرف / غىم] . 

: 0 َيه 


() [ 55 / فطر / ]٠١‏ ونسها : من كآن يريد ةكلم 
يَصْمَدُ الكل" الطب وَانْمملُ الالح رفسُه» وَالّذْينَ كك 
11 أو لفك هو يرو : 
2١ [ )5(‏ /طه/ 5 ] وله : قال لا تَحَانَ » إتتي معكما أُسْممُ وَأرَئا . 
ا 


- سورة ال عمران » الآية : ٠”‏ 


0531035 3 57 آ مه 8 7 عرامرا 6423 
ع0 


20 فى السموات وَنى الارضر ام لما خاقت إييكاى 

1 الوه نيفق 00010 ول وه رتك ذوالحلالة اسساية 
راون كيه 0 7 ".إن ابعال ذلك + تاراق اح وهنا أنة 
متشابه لا يعل معناه : أتقول هذا فى جيم ما سمى الله ووصف به نفسه أم فى البعض ؟ فإن 
قلت هذا فى اللميع كان هذا عناداً ظاهراً» وجحداً لايم بالاضطرار من دين الإسلام » 
بل كفر صريح . فإنا نفيم من قوله : : إن الله يكل شئء عَلم” » معنى . ونفهم من قوله : 


سه ار 


(©) [مع/ ص /70] ونصها : فَآلَ ب إِنْلِيس” ما مَتمَكَ أن تَسْجُد لما حلفت 
, 


2 0 1 0 الل 
(©) [5/ الائدة/ 4 ] وننها #: ووالك العارة كا أل تدرلة ب ملك انيه 


ل الت سسا بر مده تر 0 


وَلمنوا ريم الوا . بل بد أه مشمُوطتآن " ينفق ا شاه 4 ون يدان م منهم 
يك من رَيّك طني وَكفر]» وَأَفيْايهمالمداَة والتساء !كك وم لِيمَة» 


ا ذا 0-7 ب أَطْقَأعَا اله 2 ون ل الا رن ا كماد 0 


0" 0505 
) ه( خا ادكيت 4 | ونصها : وَاصير حك مع الف 0 رمم 
بلدا البق يُرِيدُون وَجْهَهُ و ريا عيداك عنهه ريد زيتة الْحَمَاةَ الدنيا 2 وَل 


ون لعا قسسة سه 


انطع من أَْفَلنا لبه عَن كن وَاتسََ هوَاه وَكان أمرنه فر ا 

60 الا ونصها : أن اقذ فيه فى التَابُوت فَاهذ فيه فى اليم فليلقه 
0 7 رءيى شير على بي رصى سه 2 2 
3 بالسّاجل 6 5 لى وَعَدَوٌ له » وَالقيت عليك حبة منى ولتصنع 
اه 


عل عَمْنى . 


لاا 


#لوسورة الإغزان» الآية : ٠‏ 


إن الله عق كل ثىة قدير” عق لسن عو الأول + وتوم عن قوله: ورشمي ونيمت 
31 شئه7"". معنى . ونفهم منقوله: إن الله عَزِي ذو انْتقآم "© معنى. وصبيانالسامين » 
بل وكل عاقل يفهم هذا . 

وقدرأت بعض من ابتدع وجحدمن أهل الغرب مع انتسابه إلوالحديث » لك نأثرت 
فيه الفلسفة الفاسدة » من يقول : إنا نسمى الله الرحن الرحى م العليم القسدير علما ا 
عي أن قن ونه عع يدل عل حو مقط وكدلك توك وَل 0 ا 5 من علمه. 
يطلق هذا اللفظ من غير أن نقول له عر . وهذا الغلء فى الظاهر ؛ من جنس غاو القرامطة 
ف الناطنه لكن هذا أبن وذاك ١‏ كن 

ثم يقال لمذا المعاند : فبلهذه الأسماء دالة على الإله المعبود » أو على حق موجود» أملا؟ 
فإزقال: لا»كانمعطلامحضاً. وما أعر مساماً يقول هذا . وإزقال: نعم قيلله: فبل فيمتمنها 
دلالتهاعلى نفس الرب» وتفهمدلالها علىمافيهامن المعانى من ال رم ةوالع ؛ وكلاها فى الدلالةسواء؟ 
فلابد أن يقول: لأن ثبوت الضفات محال ف المقل» لأأنه يلزم منه التركيب أوالحدوث. بخلاف 
الذات. فيخاطب حينئذ با يخاطب به الفريقالثانى كا سنذ كره . وهومن أقر بفهم بعضمعنى 
هذهالأسماء والصفات دون بعض. فيقالله: ماالفرق بين ماأثبته وبينمانفيته أو سكتعن إثباته 
ونفيه؟ فإنالفرق إما أن يكو ن منجهة السمع» لآنأحد النصيى ذال دلالة قطنية أو هاعر 
بخلاف الآخر. أو من جهةالعةل بأ نأحد المعنيين يحوز أو بح بإثباته دو نالآخرء وكلا الوجهين 


() [2/ الأعراف / 1٠66‏ ] ونصها : وَا كْتب لا فى كلذو اللنيا حَسَنَةَ وَنى 
0 هذ إِلَيْكَ» قل عَذَانى أصيب' به من أشأه وَرَحيى ومن "كل" شه » 
97 531 سا 


0 رن ون كاة وَالذينَ هم انا أ مون : 


ع ا 


5 
ه مسا َه 


ل 
7 إراهم / 57 ] ونصها : فلا تحسين الله لق رعوو شه إن 


* - سورة آل عمران » الأية : ٠‏ 


باطل فى أ كثر المواضع » أما الأول فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير على 
عظم كدلالته على أنه عليم قدير » ليس ببنهما فرق من جهة النص . وكذلك ذ كره ارجته 
وعينه :وغلوه مثل د كره القيفيه وإزادته: وأما الداق فيقال ان نبت قينا ونق ال لم 
نفيت » مثلا » حقيقة رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى إرادته ؟ فإن قال : لأن المعنى المفهوم 
من الرحمة فى حقنا هى رقة تمتنع على الله » قيل له : والمعنى المفبوم من الإرادة فى حقنا هى 
ميل عتنع على الله . فإن قال : إرادته ليست من جنس إرادة خلقه . قيل له : ورحمته ليست 


من جنس رحة خلقه . وكذلك عبته . وإن قال ( وهوحقيقة قوله ) : أت الإرادة وغيرها 
بالسمع » وإنما أثببتة العم والقدرة والارادة بالعقل . وكذلك السمع والبصر والكلام على 
إحدى الطريقتين . لأن الفعل دل على القدرة » والإحكام دلعلى الع . والتخصيص دل على 
الإرادة . قيل له : الحواب من ثلانة أوجه : 

أحدها ‏ أن الإنعام والإحسان وكشف الضر دل أيضاً على الرمة كدلالة اتتخصيص 
على الاإرادة والتقريب والإدناء . وأنواع التخصيص التى لا تسكون إلا من المحب ندل على 
الحبة » أو مطلق التخصيص بدل على الارادة . وأما التخصيص بالإنعام فتتخصيص خاص » 
واللتصوى رنريت :والاطططاء شري قاض و ومانيك مات الأنرادة ساك ق 
مثل هدا . 

الثانى ‏ يقال له : هب أن العقل لا يدل على هذا » فإنه لا ينفيه إلا عثل ما ينف به 
الإرادة » والسمع دليل مستقل بنفسه» بل الطمانبنة إليه فى هذه امضايق أعظر » ودلالته 
ألم » فلاى شىء نفيت مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها إلى الاإرادة ؟ مع أن 
النصوص تفرق . فلا بذ كر حجة إلا عورض عثلها فى إثباته الاارادة زيادة على الفعل . 

الثاك ‏ يقال له : إذا قال لك الجهمى : الارادة لا معنى لما إلا عدم الا كراهء أو 
نفس الفعل والأعس به » وزعم أن إثبات إرادة تقتضى محذوراً إن قال بقدمها » ومحذوراً 
إن قال او اه 


ىا 


٠ : سورة ال عمران » الأية‎  * 


وهنا اضطربت المعتزلة . فإنهم لا يقولون بإرادة قدعة لامتناع صفة قدعة عندهم . ولا 
يقواوت بتحدد صفة له » لامتناع حلول الحوادث عند أ كثرمم . مع تناقضهم . 

فصاروا حزبين : 

البندادون ‏ وثم أشد غلوًا فى البدعة فى الصفات وف القدر» نفوا حقيقة الاإرادة . 
وقال الحاحظ : لا معتى لما إلا عدم الا كراه . وقال السكعبى” : لا معنى لهاإلا نفس الفعل » 
إذا قداقف ونلا فى الذس اذا شتف ظافة عياف ش 

والبص ريون كف على" وأنىهائم . قالوا : تحدث إرادة لانى محل » فلا إرادة . فالتزموا 
حدوث حادث غير ماد وقيام صفة بغير محل » وكلاها عند العقّل معاوم الفساد بالبدمهة . 
كان جوابه : أن ما ادعى إالته من ثبوت الصفات ليس محال » والنص قد دل علبها » 
والفعل أيضاً . فإذا أخذ الخصم ينازع فى دلالة النص أو العقل » جعله مسفسطاً أو مقرمطاً » 
وهذا بعينه موجود فى الرجمة والحبة » فإن خصومه ينازعونه فىدلالة السمع والعقل عليها على 
الوجه القطى . ٠‏ 

م يقال للخصومه : بم أثيم أنه عليم قدير ؟ فا أثبتوه به من سمع وعقل فبعينه تثبت 
الإرادة » وما عارضوا به من الشبه عورضوا عثله فى العلم والقدير » وإذا انهى الامس إلى 
بوت المعانى » وأمها تستلزم الحدوث أو الثر كيب والافتقار »كان الحواب ماقررناه فى غير 
هدا الوضع » فإن ذلك لا ؛ تلزم حدوثاً ولا ركيداً مقتضياً حاجة إلى غيره . 

ويعارضون أيضاً بما ينق به أهل التعطيل الذات من الشبه الفاسدة ء وير مُون بوجود 
الرب الخالق العاوم بالفطرة الخلقية» والضرورةالعقلية» والقواطع المقلية» واتفاق الأمم» وغير 
ذلكمن الدلائل . ثم يطالبون بوجود من جنس مانعبده» أو «وجود يعامون كيفيته » فلابدآن 
يفروا إلى إثات ما لا تشبه حقيقته الحقائق . فالقول فى سائر ما سمى ووصف .ه نفسه » 
و ع اك 0 


يا 


#وعورة الغيزاة 1 لأية :“ا 


ونكتة هذا الكلام أن غالب من نفى وأثبت شيعا ما دل عليه الكتاب والسنة » لابد 
امرطية الف لقيام القتضى » واثتفاء امانع . ويننى الشىء لوجود المانم أو لعدم القتفى » 
أو يتوقف إذا ل يكن عنده مقّتض ولا مانع » فيينَ له أن القتضى فما نفاه قائم » سن 
أثبته قائم .اما من كل وحه» و وجه بحب به الإثبات . فإن كان المقتضى هناك حقا » 
تكدلات هنا نوالا ميزوواف الععقى ان لين دو هذاه ونا الانع فاق أن لمان الذى 
يل فها نفاه من جنس امانم النى مخيله فما أثبته » فإذا كان ذلك الانم انعا م 
على التقديرين لم ينج من محذوره بإثبات أحدها ون الآخر » فإنه إنكان حقًا نفاها » وإن 
كان باطلا لم ينف واحداً مهما » فعليه أن يسوى بين الأمسين ف الإثيات والنق » ولا سبيل 
إك النى فتعين الإثيات . فبذه نكتة الإلزام لمن أثبت شيا . وما من أحد إلا ولايد أزف 
: يشت شط و يحب عليه إثياته » فبدا يعطيك من حيث الجلة أناللوازم التى يدعى ا موجة 
انق خيالات غير صحيحة » وإن لم يعرف فسادها على التفصيل » وأما من حيث التفصيل 
فيبين فساد اللانع وقيام القتتضى م قرر هذا غيره مر 5 
فإن قال من أثبت هذه الصفات التى عى فينا أعراض كالياة والءم والقدرة » وهيثبت 
ما هو فها أبعا ضكاليد والقدم : هذه أجزاء وأبعاض تستاز م التركيب والتجسيم . قيل له : 
وتلك عر اع نستلزم التتحسيم والتر> يب العقل م استل دوت هده عد[ ال قن أخدى . 
ذإن أثبت تلك عا د ا تسميتها أعراضاً لا عنم تنونا * ويل الل 


واترت عتم عل وحة لاجكون ر كسابوانباها وتيا تركيياً وأبعاضاً لاعنم ” ا 


اث قال هذه لا مل ميا إلا الأحاءة لاله : وتلك لا يعقل مها إلا الأعاض:. 

فإن قال : العرض ما لا يق وصفات الرب باقية » قيل : والبعض ما حاز انفصاله عن 
اللجلة » وذلك فى حق الله محال . ففارقة الصفات القدعة مستتحيلة فى حق الله تعالى مطلقاً » 
واكارق ود أن #تازقة أعرواتهء أماضة: 


و07 


#ضورة الرغروان # الآقدي 


فإن قال : ذلك حسم والتدسيم منتف » قيل : وهذا تحسم والتحسيم منتف . 

فإن قال : أنا أعقل صفة ليست عرضاً بذير متحيز » وإن ل يكن له فى الشاهد نظير » 
قيل له : فاعقل صفة هى لنا بعض لغير متحيز وإن لم يكن له فى الشاهد نظير . فإن نفىعقل 
هذا ننى عقل ذاك » وإن كان يينهما نوع فرق » لكنه فرق غير مؤثر فى موضع التزاع . 
ولمذا كانت العطلة الجهمية تنفى الجيع لكن ذاك أيضاً مستازم لننى الذات» ومن أثبت هذه 
الصفات الميرءة من نظير هؤلاء » صرح بأنها صفة قامة بهكالمم والقدرة » وهذا أيضاً ليس 
هو معقول النص » ولا مدلول العقل » وإءا الضرورة امهم إلى هذه الضايق . 

وأصل ذلك أنهم أنوا بألفاظ ليست فى الكتاب ولا فى السنة » وهى ألفاظ ججملة . مثل 
متحيز وحدد وجسم وعسكب » ونحو ذلك » ونفوا مدلولما » وجعلوا ذلك مقدمة ينهم 
مسلمة » ومدلولًا علمها بنوع قياس » وذلك القياس أوقعهم فيه مسلك سلكوه فى إثبات 
حدوث العالم بحدوث الأعراض » أو إثبات إمكان المسم بالتركيب من الأجزاء » فوجب 
طرد الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما ثعله هذا الدليل » إذ الدليل القطعى لا يقبل الترك 
معارض راجح » فرأوا ذلك يمكر علهم مرى جهة النصوص ومن جهة العقل من ناحية 
أخرى » فصاروا أحزاياً » تارة يغلبون القياس الأول ويدفعون ما عارضه وهم العتزلة » ونارة 
فون قياس الاك وودفيون الأول كيثام بن الي الرافضى" » فإنه قد قيل : أول ما 
0 فى الجسم نفياً وإثيانً من زمن هشام بن الحم وألى الحذيل العلاف » فإن أبا المذيل 
ونحوه من قدماء امعتزلة نفوا الجسم لىا سلكوا من القياس وعارضهم هشام وأثبت المسم 
لا سلكوه من القياس » واعتقد الأولون إحالة بوته » واعتقد هذا إحالة نفيه » ونارةيجمعون 
ين النصوص والقياس بجمع يظبر فيه الإحالة والتناقض . 

فا أعر أحداً من المارجين عن الكتاب والسنة من جيع فرسان الكلام والفلسفة 
إلا ولا بد أن يتناقض فيحيل ما أوجب نظيرَه » وبوجب ما أحال نظيّره » إذ كلاميم من ٠‏ 


محف 


1 لا سو ال سان 5 لاه : /ا 


عند غير الله » وقد قال الله تعالى : وَلوْ كآن من عند عَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيع المتلاقا 
ا" 

والعر ان ةنا قله أعة المدى » وهو أن بوصف الله با وصف به نفسه » أو وصفه نه 
واب 1 كاوق التران والحديث » ويتبع فى ذلك سبل السلف الماضين » أهل العلر 
والإعان . والعانى الفهومة من الكتاب والسنة لاتردّ بالشهات فتكون من باب نحريف 
الكلم عن مواضعه . ولا يعرض عنها » فيكون من باب الذين إذا ذ كروا بآيات رمهم لم 
يخروا علها صما وحمياناً ٠‏ ولا يترك ندر القران ؛ فيكون من باب الذين لا يعلمون 
اتناك إلا أماقة + كبذا أحه. الوحيين + وهو مع أن مكرن هده امن التثشايه 
الوجه الثأنى : أنه إذا قي لهذهمن التشابه » أو كان فها ما هو من التشابه ؛ ما تقل عن بعض 
الأعة أنه سمى بعض ما استدل به المهمية متشامبا » فيقال: الذى فالقران أنه لا يعلم تأويله 
إلا الله » إما النشابه » وإماالتكتاب كله كا تقدم. ونق عل تأوبله ليس عل معناه كا قدمناه 
فالقيامة وأمووالئياية ماوع إن بت حديث ابن إسحق فى وفد جران » أنهم 
احتجواعىالنى صا لى اهعليهوسم بقوله « لوعن 2« وموذلك ويه ايها اق بتأن 
فى القرآ ن متشامهاً » وهو ما يحتمل معنيين ». وفى مسائل الصفات ما هو من هذا الباب » 
كا أن ذلك فى مسائل المعاد وأولى » فإن نى المتشابه بين الله وبين خاقه أعظ م من نى المنشابه 
ين موعود النة وموجود دنا » وما نكنةالجواب هو ما قدمناء أو أن فى عم التأويل 
ين ق انير الى 1 وتزيده تقربراً أمن الله سبحانه يقول : « ولق مرنا للناس فى 
هذا القرءان من 00 ا عو ون ا ييا غير ؤى وم ( وال 

(1) [ 2 / النساء.) 8 ] ونصها : أقلا يقد ون القراءان » وَاو كآن من غثد 
غير الله لوَجَّدُوا فيه اختلاناً كثِيرًا . 

(0) [ 5م | ام / لاكوم؟ ] . 

ابيا 


(0؟- تفسير القاحمى ‏ رابع ) 


سوق الغزانة الآيتةي 


هر 6 


شكال 1 ونه وات تكله اهاعري علس 
د تأخيز أنه أرة شاوه وأواطن كذ كع كوقال ايض + ويلك الامثال 
نضْرٍبها 9-0 8 5 000 الف كز 
سر تصرح بالعموم فيه » مثل قوله : أفلا 
يدون القرءان أم على قاوبر بور ف اناد د وق التركان ولو كن 
س0 عند عير لله لوَجَدُوا فيه اختلافا 6 ومعلوم أن ننى الاختلاف عنه لا يكون إلا 
بتدره كله » وإلا تدر بعضه لا وجب ا ا تدر . وقال عل 
عليه الث 0 اسل : هل ترك عندك رسول الله َل َم شيا ؟ فقال : لا ! والذى فلق 


يورأ اسة إلا فا ؤت لعا كاي وما مذ السحيقة »أي 0 
فيه مختاف فى الأمة » والفهم أخص من العم والحك » قال الله تعالى : فَعهسا تاها تان 


1 [ ؟1/:وسف/او؟]. 
؟) 1 50 ] وأولما :لي أَْد لنَا هذا القرءان > على جبل لرأء 

0 09 

() [4 /النساء/ 85 ] . 

() أخرجه البخار فى :: 407 كتاب الديات » 4؟ ‏ باب العاقلة . ونصه : 

عن ألى جُحَيفة قال : سألت عليا رضى اله عنه : هل عند شىء ما ليس فى القرأ ن ؟ 
( وقال مرة : ليس عند الناس ) فقال : والذى فلق الحب وبراً النسمة ! ما عندنا إلا ما فى 
الترآن» إلا فبماً يُْلَى رجل فى كتابه . وما فىالصحيفة . قلت : وما فى الصحيفة ؟ قال : 
المقل » وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسل بكافر . 


لكف 


37 سورة آل عمران » أ د‎ - ٠“ 


وَكُلَا ءانا كما وَعِلْمَ0© . وقل النى” يف9 : رب مبلّغ أوعى من سامع » 

وقال7؟ تيلتوا عق ول 1 يه وكا سلف من الصحاءة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا 
فى جميع نصوص القرا ن» 1 يات الصفات وغيرها. وفسروها ما وافق دلالها ٠‏ ورووا عن 
النى” يله أحاديث كثيرة توافق القرا ن . وأبمة الصحابة فىهذا أعظم من غيرثم. مثل عبدالله 
بن مسعود الذى كان يقول : لو أعل” أعل بكتاب الله منى تبلغه باط الإبل لأتيته . 


5١[ )(‏ /الأنبياءم 79 ] ونصها : وَتَصمنَاها سلَيْمَانَ» وَكَلا ازا كما وَعِلما» 
ودرا كاذه العال 2د ْنّ وَالطَيْرَ» وَكُنَا فأعلين . 

(0) أخرجه البخارئ فى : ه؟ ‏ كتاب الحج» ١8‏ باب الخطية أيام منى . ونصه : 

عن ألى بكرة رضى الله عنه قال : خطبنا النى" يِه بوم النحر . قال « أندرون أىيوم 
هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعل “فسكت بع عابنا أنه شمفته من عه قال « لين 
يوم النحر ؟ » قلنا : بلى . قال « أى شهر هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . فقال « أليس ذو الحجة ؟ » قلنا: بلى . قال « أى بلد هذا؟ » 
قلنا : الله ورسوله أعلم ٠‏ فسكت تق ظنيا أنه سيسميه زثير أسة ..' كال 8 لنت بالبارة 
الحرام ؟ » قلنا: ول انها وارالكع كل حرام كرية رده اق وام ذا 
فى بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ٠‏ ألاهل بلغت ؟ » قالوا : نعم ٠‏ قال « اللبم ! اشهد . 
فليبلغ الشاهد الغائب . فرب مبلّْ أوبى 200 بعدى كفاراً يضرب يعض 
رقاب بعض »© . 

(©) أخرجه البخارئ فى : - كتاب الأنبياء » 6٠‏ باب ماذكر عن بنىإسرائيل 
ولصه : 

عن عبدالله بن مرو أن النى” يِه قال « بلموا عنى ولو آ ية » وحدثوا عن بنىإسرائيل 
وجح و لمك نما قرا ل 0 


#اماسوره آل عرانء الأمما 


وعبداله بن عباس الذى دا له النى” يله وهو حبر الأمة وترجمان القرا ن»كانا ها وأصحاءبما 
من أعظر الصحابة والتابعين ان الصفات ورواية لما عن النى يتم . ومنله خبرة بالحديث 
والتفسير يعرف هذا » وما فى التابعين أجل من أسعاب هذين السيدين » بل وثالهما فى علية 
التابمين من جنسهم أو قريب مهم جلالة» أسمابزيد بن ثابت » سكن أسابه مع جلالتهم 
ليسوا مختصين به ؛ بل أخذوا عن غيره مثل حمر » وابن عمر » واءن عباس . ولوكان معانى 
هذه الآيات منفيًا أو مسكوتاً عنه» لم يكن ربانيو الصحاة أه ل العم بالسكتاب والسنة أ كين 
كلاماً فيه . ثم إنالصحابة نقلوا عن النى” يِه أنهم كانوا يتعادون منه التفسير مع التلاوة » 
وم يذذكر أحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسير ا ية . 

قال أنو عبد الرحمن السلمى” : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا : عمان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود وغيرها أنهم كانوا إذا تعلموا من النى” يليه عشر آيات لم يحاوزوها حتى يتعلموا . 
ما فها من العسل والميل » قالوا : فتعلمنا القرا ن والعل والعمل . وكذلك الأنمة كانوا إذا 
سوا شيا من ذلك لم ينفوا معناه » بل يئيتون المنى وينفون الكيفية . كقول مالك ان أنس 
كلع نوا شال ار عر عاتن العف كن انطرف 2 قال الاعزاء 
معلوم » والسكيف يجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . وكذلك ربيعة قبله . 
وقد تلت الناس هذا الكلام بالقبول. فليس فى أهل السنة من ينكره . وقد بين أنالاستواء 
معلوم » كا أن سائر ما أخبر به معلوم 5 ولسكن السكيفية لا تعر » ولا يجوز السؤال عنها », 
لايقال: كيف استوى ؟ ول يقل مالك : الكيف معدوم » وإنما قال : الكيف محهول . 
وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرجم من أهلالسنة » غير أن أ كثرهم يقولون: لا مخطر كيفيته 
يبال » ولا تحرى ماهيته فى مقال . ومنهم من يقول : ليس له كيفية ولا ماهية . فإن قيل : 
معنى قوله ( الاستواء معلوم ) أن ورود هذا اللفظ فى القرا ن معاوم كا قاله بعض أصحابنا 


الذن يحملون معرقة معانها من التأويل الذى استأثر الله بعلمه » قيل : هذا ضعيف » فإن هذا 


7/٠ 


#حسورة ال غراق الا م 


من باب تمحصيل الماصل » فإن السائل قد عل أن هذا موجود فى القركان » وقد تلا الآبة » 
وأيساق كله كر الأسعواء:ق القرا »رولا إشارناث بالاستراء + ونا قال الاتدوراء 
معلوم » فأخير عن الاسم الفرد أنه معلوم » لم يخبر عن الجلة . وأيضاً فإنه قال : والكيف 
بول :وان آراة ذلك قآل منى الالنتراء خمول 0١‏ أواتقنين الانتواء خهول + أو ينا 
الوا لسرم قٍ ع إلا العم بكيقية الاستواء » ١‏ الي لسرا وهذا 
٠ 0‏ لو قال فى قوله : إِنَنى ل ا ع 
سمع وكين يرى ؟ لقلنا : : السمع والرؤية معلوم #رالكك مجحهول . ولو قال :كيف كلم 
غوسي تكلا ؟ :لتنا "الكل ميان والككيت فر غير معلوم . وأيضاً فإن من قال هذا من 
أمتخا نا وغتر م من أل السنة ترون بأناك حرق التزش رحقيقة 4 وأن :ذاته وق 0 
لاينكرون معنى الاستواء » ولا يرون هذا منالنشابه الذى لايم ممناه بالكلية . ثم السلف 
متفقون على #فسيره ما هو مذهب أهل السنة ٠‏ قال بعضهم : ارتفع على العرش : علا على 
العرش . وقال بعضهم عبارات أخرى . وهذه ثايتة عن السلف . وقد ذكر السخارى فى 
صبيحه بعضها فى آخره » فى ( كتاب الرد على المهمية )20 . 

وأما التأويلات امحرفة مثل استولى وغير ذلك » فعى من التأويلات المبتدعة لا ظبرت 
ةر اننا قد ثبت أن اتباعاللنشابه ليس فى خصوص الصفات» بل فىصميحالبخار 29 


5١ [ )(‏ /طه/ ةة ] وأوها : قال ا حَحَانا » 

(9) كتاب ب الرد على الحهمية من ميح البخارى” هو : 97 كتاب التوحيد . 

(5) أخرجه البخارئ فى: 56 - كتابالتفسير »" - سورة آل جمران » ١‏ باب مه 
ات ل 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: تلا رسول ال يِه هذه الآبة :هو اذى أن ل عَليك 
.6 53008 7 8 عجن تر 
0 عاب منة ع 0 ا ملكتب 0 م ها 35 الّذَ ين ف 0 هم دز 


-ه 


مه 


ال 


لاطو الاق لا 1 


أن الف عل قال لمائشة :يا عائشة ! إذا رأيت الذين يتبعونماتشابهمنه » فأولئك الذينسى 
الله » 5-6 وهذا عام . وقصة صُبِيعْ بن عسل مع حمر ن الحطاب من أشهر القضايال© 
ثإنةتبلنه أنه وسأل عو متشاية القرا نح را د غبر» فسال عر عن القاارياف 5ر99 
فقال : ما اسمك ؟ قال : عبد الله صبيغ » فقال : وأنا عبداله عمر » وضربه الضرب الشديد . 
وكان ان عباس إذا أل" عليه رجل فى مسألة منهذا الحنس يقول: ما أحوجك أن تيصنع بك 
كا صنع عمر يصبيغ . وهذالأنهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد 
والاستفبام » كا قال النى” عليه الصلاة والسلاء9” : إذا رأيت الذين يتبعون ماتشابه منه . 
1 لذ يو ير نما تَمَابِه ممه ابْتنا 
فعاقبوهم عل يهن تمه التانيد > الاق مار سودق اناك اقرا قوفن نون الف ل 
عن ذلك وقال0© : لا تضرءوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك بوقع الشك فى قلويهم 


ه. له 
ء الفتنة » 


َه 
حي لم يد 


0 يتَبعُون ماتشابَهمئه ابتناء الْفتمَة وَابتمَأه تأوبله 3 القؤلهة ونا الا لبا 
قالت : قالرسول الله يكم « فإِذا ريت الذين يتبمون ما تشابه منه فأولئك الذى سمى الله 
فاحذروثم » . 

. انظر الحاشية رقم ؟ بالصفحة 94 من الجزء الأول » ففيها تفصيل ذلك‎ )١( 

. ] ١ / الذاريات‎ / 5101 )0( 

(©) انظر الحاشية رقم * ص 378١‏ . 

(4) أخرجه ابن ماجة فى : القدمة » ٠١‏ - باب فالقدر » حديث 85 (طبعتنا) ونصه: 

عن عمرو بن شعيب عن أبينة فن هله قال : خرح وسول الله ملك عل أحنانه وعم 
لفو 3 شدي :نا بلقا ولعي ع رقن عد اقش قال ا ار 
أو لهذا خُلقم ؟ تضربون القرا ن بعضه يبعض » بهذا هلكت الأمم قبلك » . 

قال ققال عبدالله ن عمرو: ما غبطت تفسى عجلس مخافت فيه عن رسول الله َل ح 


7, 


#سورة العرزان» الاثة دب 


ومع ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله الذى لا يعلمه إلا الله » فكان مقصودمم مذموماً » ومطلومهم 
تتعدرا #امقل أعلويلات السائل التى نهى رسول الله صل الله عليه وسل عنها90© ومما بين 
الفرق كين النى. والتاوين ارت عي عمال عم اناه لسك مخ السقاك. 
وقد تسكلم الصحابة فى تفسيرها مثل على بن أنى طالب مع ابن الكواء لما سأله عنها » 
سواه #لاارا و مايه . لكن على" كان رعيته ملتوية عليه » لم يكن مطاعاً فهم 
طاعة جمر حتىيؤدبه . والذاريات والحاملات والجاريات والقسمات فببهااشتباه» لأناللفظيحتمل 
الرباح والسحاب والنحوم واللائكة ويحتمل غير ذلك » إذ ليس فى الافظ ذ كر الموصوف . 
والتأويل: القى اليش الأ اناك ميان ريع وام ها توسيكاتها وأعناف التساينونا 
سه .مق الأنطار ومتى ينزل لطر . وكذلك فى الجاريات والقسمات » فبذا لا يعامه إلا الله 
الا دك ات | وحن » ونحوها من أسماء الله التى فبها معنى اللجع كا اتبمته 
النصارى »؛ فإن معناه معلوم وهو الله سبحانه » لكن اسم امع ندل على تعد العائى عتزلة 
الأسماء التعددة » مثل العليم والقدير والسميع والبصير » ذإن السمى واحد » ومعانى الأسماء 
متعددة » فبكذا الاسم الذى لفظه المع . وأما التأويل النى اختص الله به» لحقيقة ذاته 
وصفاته » كا قال مالك : والكيف مجهول فإذا قالوا : ماحقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره؟ 
قيل : هذا هو التأويل الذى لا يعلمه إلا الله . وما أحسن ما يعاد التأويل إلى القرآن كله . 


ح ما غبطت نفسى بذلك الجلس وتخلق عنه . 
قال فى الزوائد : هذا إسناد صحيح » رحله ثقات . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحد فى مسنده بالصفحة 48 من الجزء الحامس ( طبعة الحلي” ) 
ونصه : ش 
عن رجل من أصحاب النى مَك قال : مهى رسول الله ملت عن الغاوطات . 
قال الأوزاعى” : الغلو غات شدَاد السائل وضعاسيا . 


ىا 


#اساسوزة آل غمران» الآية : ا 


فإن قيل : فقد قال النى” صل الله عليه وس لان عباس92؟ : اللبم قتبه فى الدين وعلىه 
التأويل . قيل : أما تأويل الأعى والهى فذاك يعاه » واللام هنا للتأويل المعبود » لم يقل 
تأوي لكل الفرآن » فالتأويل النق هو تأويل الأخبار التى لا يعل عي مها الا 
والتأويل العلوم هو الأمس الذى يعل الغا رونت رعذ كل قر رن ا 
2 و 0 0 0 وراك إن كا يا تقبط مامد ولا 0 
أو وان ل اناق بل الخيز الذى فيه عن الستقبل » فإنه رم ا 
يأمهم . وأما تأويل الأمس والهى فذاك فى الأمس : وتأوبل الخبر عن الله ومن مضى إن 
أذكل فى اويل لكان زان سبيحانه أعلم وبه التوفيق . انهى كلام الشيخ تتى الدبن. 
رما لت دنا 11 لسك نااك المة ال كن ل تعره ودع ها سان 
كالشيخ قيش سزه. مع ال ا ل 
وكقريق العا كرون روات شرل للق وهو يس اسيل 


() أخرجه ان ماجة فى: القدمة.» ١١‏ ناب فضائل أضحماب رسولالله يِه » حديث 

5 ( طبعتنا ) ونصه : عن ابن عباس قال : ضمنى رسول الله ملم . وقال « اللبم ! عفه 
الك وبي لكات ش 

١ 2:‏ ا د سا لع لعرىر رع ع بر 

(0) [7/ الاعراف / "ه ] ونصبا : هَل ينظرون إلا تأويله يوم يأى تأويله 


أ 16 ل ل 9 80 0 0 م اه ل 0 06 | ا 
يمو دن لسوه من قبلى فد جاءت رسل ره ٍ ىق فمل ول اند ءَ فلسععوا 


. 7 تس سه ركه سا 3 01 وس اتير 0 ع سا ره اهو و واو 07 0 
ا 3 فنعمل عير الذى كنا تعمل 4 قد خسروا | نفسهم وَضل عنهم ما كانوا 
ا 
يسر ون 


يدا الجا رايا 0 فر روي وم دي 


ل 6 ا ادن ان هه 539 هه ةمه إن 7 3-6 .0 3-9 اي 1 26 3 2 
تأويله » كذ لك كذب الذين من قباهم » فانظر كيف كان عأقبَة الظا لمين . 


- 


2, 


35 


سورة آل عمران » | لأية :ا 


وقال الإمامالجليل أوعبد الله تمد بنالرتضى الهانىنى كتاب « إيثار الحق على الكلق » 
فى بحث سبب الاختلاف الشديد بين الفرق مائصه : ٠‏ 

وأما الأصل الثااى وهو السمىّ فبو اختلافم فى أحرين : 

أحدها - فمعرفة ا سكم والمنشابه أنفسهما والقييز ينهما حتىيرد المتشابه إلى المحكم » 

وثانهما ‏ اختلافيم هل يعامون تأو يل المنشابه » ثم اختلافهم فى تأوبله على تسليم أنهم 
قد عرفو| المنشايه . 

ولنذ كرسبب وقوعالنشابه على العقول من حيث الحمكة والدقة ى كتباشّْتماقأولًا » 
والشهور أن سيبه الابتلاء بالزيادة فى مشقة التسكليف لتعظم الثواب » وهذا أنسب بالتشابه 
من حيث اللفظ . وأما آنا فوقع لى أن سيبه زيادة علم الله على علم الخلق » فإن العوائذ 
التتجربية » والأدلة السمعية ؛ دات على امتناعالاتفاق فىتفاضيل الحكم » وتفاصيل التحسين 
والتقبيح » ولذلك وقع الاختلاف بين أهل العصمة مر اللائسكة والأنبياء »كا قال تعالى 
حاكياً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله : ما كن ل من عَلْم_بالمَك الملا إذ 
و د وحكى الله تعالى اختلاف سلمان ودأود » وموسى وحرون »© وموسى 
واللشر + نوصي فاللديك”© الاق مون وان + ولغتلاف الال فى حك فائل 

(0) [8؟/ص إرخة]. 

(5): أخرعة الإغارف” 53 كتانب لواو اياك زقاة موتين ود ااسامدة 
حديث ١5١5‏ ولصه: 

عن أنى هربرة قال : قال رسول الله ملم « 906 :“-فقال له فون 

دم الذى أخرجتك خطيئتك من النة؟ ققال له ! دم: أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالاته 
وبكلامه م تلومنى عا لى أعس قدّر عل تج آذ أخان ؟ »قال وول اله له « غي ادم 


ممما 


ات شووة لعزا الا 


الئة نفس”9؟ » إلى أمثال لذلك قد أفردتها لبيات امتناع الاتفاق فى نحو ذلك » وإن عسلة 
الاختلاف التفاصيل فى العلم » فوجب من ذلك أن يسكون فى أحكام الله تعالى وحكه ما 
كته فول الس لأن الله تعالى لو ماثلنا فى جميع الأحكام والحسكم دل على ممائلته لنا 
فى العلم المتعلق بذلك وفى مؤداه ولطائفه وأصوله وفروعه » ولذلك تجحد الأمثال والنظراء فى 
العلوم أقل اختلافا . خصوضا 0 القادين .وإعا عظم الاختلاف بين الحضر ومودىن 
ا علمهما السلام. ع ةي ا ا ورود النشاءه دل 
لله تال وعل صدقأنبيائه » لآن الكداين إنا يأنون عا ما يوافقالطباع»كا هو دن القرامطة 
والإنادقة . وقد أشار السمع ذلك بقولهتعالى: 2 رابع الحق هاعم لَسَدتَالسّوَات 
وَالْأَرْضَُوَمَنْ ضهن” م ؤقل قا سول ديلت + و ليشي ىق كقوين ادن 
ين وكيف بستتكر اختلاف الإنسان الظلوم المهول وعلام الغيوب الذى جع معارف 


(1) أخرجه البخارئ فى : ٠‏ كتاب الأنبياء » 54 بإب حدثنا أبو اليارن » 
حديث 1159 ونصه : ش 

عن ألى سعيد رضى الله عنه عن النى يله قال « كان فى ببى إسرائيل رجل قتل 
تسعة وتسعين إنسانا . ثم خرج يسأل. فأتى راهباً فسأله . ققال له : هل من توية ؟ قال: لا. 
فقئله ٠‏ خمل يسأل .. قال له وجل + انث قرية كذا وكذا ١‏ فادركة اموت .اقناء بصدرة 
حوها . فاختصمت فيه ملائئكة الرحمة وملائئكة العذاب . فأوحى الله إلى هذه : أن تقرنى. 
وأفحن الله إلى هذه + أن تتاعدى», وقال # قشو اما منيما + وعد إل هده أترك يعن : 
فغفر له » . 

0( [6؟ | الؤمتون ١|‏ ونصها: وَل حافت لذن فرقم لحك السدرات 
وَالْار كن ؛ دمن فين ٠‏ بل تاه بكرم" ف عن عن ذ كه" مُمَرِضُون . 

(©) [5:/ الحجرات/7] وفيا واعلدوا أن ف حول 


كرا 


عور الوقوان لاه ب 


العارقين وعلمه مثلماأخذه العصفور ىمتقارة من الببحر الأعظم كبز كن لكضتم نهدا ارت 
الأعظم ععرفة ما لانعرفه من الك اللطيفة التى يستلزم تفرده ععرفتها أنيتفرد ععرفة حسن 
ماتعلقتءه وتأويله » ومهذا ينشرح صدر العارف للاعان بالمنشابه » والا بمان بالغيب فىتأويله. 
ولنذكر بعد هذا كل واحد من الأمرين القدم ذ كرها على الإيحاز . 

أما الأمر الأول - وهو اختلافهم فى ماهيتهما . فنهم من قال : الحكم ما لا يحتمل إلا 
فح هده والقاي انا العمل ١‏ كتين عم قرالا هوا بسكم إل النص الل 
وما عداه متشابه . وعزاه الامام يحى إلى أ كثر المتسكلمين وطوائف من الحشوية . ٠‏ ومنهم 
من قال : المتكما كن إل سرهة سيل كوالنفا ما لاسهل إل بترقه بخان ٠‏ حو 
قيام الساعة والحكمة فى العدد الخصوص فى حملة العرش » وخزنة النار . ومنهم من قصر 
المنشابه على ايات مخصوصة. ثم اختافوا» فنهم من قال : هى الحروف القطنة فخ وال الور 
ومنهم منقال آيات الثشقاوة والسعادة » ومنهم من قال: النسوخ » ومنهم من قال : القصص 
والأمثال» ومنهم عكس فقال: المحسكر آيات مخصوصة؛ وهى آيات الحلال والحرام وما عداها 
مقا لعن ذلك - حك ابميع الإمام يحى فى (الحاوى) ‏ واختار أن المحكم ما علم 
اراد بظاهمه بدليل عقلى” أو تقل » والمتشابه به ما لم يعام اراد منه لا على قرب ولا على بعد» 
مثل قيام الساعة والأعداد المهمة . وقد ترك الامام والشيخ ابنتيمية وجها | خر من المنشابه 
الذى يحتاج إلى التأويل ثما لا يعلمه إلا الله على الصحيح » وذلك وجه الحكم العينة فيا لا 
تعرف العقول وجه حسنه » مثل خاق أهل النار » وترجيح عذامهم على العفو مع سبق العلم 
وسعة الرحمة وكالالقدرة عل ىكل شىء » والدايل على أنالحكمة المنية فيه انمي لأويلا له 
اله 35 شان :ف اميه سورع دو للفو 4 الاق زلف الي يك 2000 00 


- بطي كم ىا اكثر م نَالْأَمر آَ لعنتم وين اله حب يكم الاعان ا ف 
ل 
قاو ربكم ا م وَالككرق و اسان :ولعي ال اشدون + 


:ٍ 


كفا 


ب 


سور اضرا للب 


تستطع عَلَيْه صَبْرً] "© صرب فى ذلك » وهذا راد فى الآية » لأن الله وصف الذدن فى 
قلومهم زيغ بابتغاتهم تاويله وذمهم بذلك » وثم لا يبتغون علم العاقبة » عاقبة الخير عن الوعد 
والوعيد » وما يؤول إليه » عا لى ما فسره الشيخ » فهم لا يبتغون الحنة والنار والقيامة وذات 
ارب سبحانه كا يبغها طالب العيان » إنا يستقيحون شيئاً من ن الظواهى بعقوهم فيتكلفون 
لماشان قنيزه ات فها » وكل منهم يتفردمعنى منغير ححة ميحة إلا بجردالاحمال» 
وربما خالف ذلك التأويل” المعلوم من الشرع فتأولوه » وربما استلزم الوقوع فىأعظم مما فروا 
منةهة » والذق وض لاق هذا وشوما لأري فيه سين توفيق الله أمور : 

أحدها ‏ أن الكلام فى ذات الله تعالى على جهة التصور والتفصيل أو على جهة 
الإحاطة على حدعلم اله » كلاما باطل » بل من المتشابه اللمنوع الذى لا يعلمه 
لكات كال فرك تحال وو سن ود عي 0 مه ان ل ل 
ل 8و ا 3 او إشوورة ع 
7 . ته 0 5 
ث7" وإما تتصّوكر الخلوقات وماهو تحوها . ولا روى من الهى عن التفكر 
فى ذات اله » والأص ف التفكر فى آلاء لله » ولا اشتهرعن أمير المؤمنين عليه السلام 
أن ذلك مذهبه » حتى رواه عنه اللخحصوم . ومن أشهر ما حفظ عنه عليه السلام 
فى ذلك قوله فى امتناع معرفة الله عل وجل على العقول : امتنع منها بهاء وإلبها 
حاكها ٠‏ ومن التفكير ف الله والتحكم فيه والدعوى الباطلة على العقول والتكاف 


(0 [18/ الكيف ك7 ] ا الم فاق بَنى وبتك » 
0 [١٠/طه/ ٠١‏ 51 ونصبها : + ملم مَا ين أيديهم' وما حَائيُ' 9 0 


(©) [5؛ / الشورى / ]1١‏ ونصها : فر السَّمَوّات الأ 0 
م كمع 


بن فيكم د لعا وي الأشار ارواجاء در 0 فيه » لس كمثله م 
الحعيه البقير: 


مرا 


ور 


هو ال راذع لحب 


لتعريفها مالا تعرفه » حدثت هنا البدع المتعلقة بذاتالله وصفاته وأسمائه . ومن البدع فىهذا 
الوضع بدع الشهة على اختلاف أنواعهم ؛ وبدع المعطلة على اختلافهم أيضاً » فغلاتهم يعطلون 
الذاك والفقات :و الأما: ابيع ؛ ومنهم الباطنية » ودونهم الحهمية ٠‏ ومن الناسمن بوافقهم 
فى بعض ذلك دون بعض . فالفريقان االشهة والمعطلة إنا أ نوا م ن تعاطى عل ما لا يعلمون 
ولو أنبم سلكوا مسالك السلف فى الإعان با ورد من غير تشبيه لسلموا . فقد أججعوا على 
انيقروية بيلك أسل »:ولكتهم ادعوا أن طريقة الكل أع » فطلبوا العلم من غير 
مظانه » بل طلبوا علم مالا يعلم » قتعارضت أنظارم المقلية ؛ وعارض بعضهم بعضاً فى الأدلة 
السبية «الفية وتسيون خصومهم إلى رد آيات الصفات ويدعون فها ماليس من النشبيه . 
والعطلة ينسبون خصومهم وسائر أعة الإسلام جيعاً إلى النشبيه » ويدعون فى تفسيره مالا 
تقومعليه حجة . والسكل حرمواطريق امع بين الآيات والآثار » والاقتداء بالسلف الأخيار» 
والاقتصار على جليات الأبصار ؛ وصحاح الآثار . وقد روى الإمام أو طالب عليه السلام فى 
عليه اليا و ن حديث زبد بن أسلم أن رجلًا سال أمين الؤمنين عليه السلام فى مسحد 
الكوفة فقال : ياأمير الؤمنين! هل تصف لنا ربنا فتزداد له حا ؟ فغضبعليه السلام ونادى 
( الصلاة ة جاممة) مد الله وأتى عليه إل قولة #فكيق لوسك ااذى تحزت اللائكة مع 
فرمهم من كن انح وول وهم إليه » وتعظيم جلال عليته » وقرمهم من غيب 
ملكوت قدرته أن يعلموا من علمه إلا ما علمهم وثم من ملكوت القدس كم ومن 
معرفته على ما فطرثم عليه قتالوا : سَبحارك آ علم ل إل ما عَلمئعا إن َم العم 
ا2© > فييك أن الاك با دل عليه القران من صفته » وَتَقَدمَكَ فيه الرسل 
يبنك وبين معرفته 0" به واستضى بنور هدابته » فإتها هى نعمة وحكة أوتسا تقل 
ماأوتيت وكن من الشاكرين» وما كلفك الشيطان علمه ما ليس عليك فى الكتاب فرضه» 


() [؟ ] البثرة |5" ]. 


//3 


عتاسوزة آل عترآن »الآ ::»# 


ولا وسنة النى” صل اللدعليه وله وسء ولا عن أئمة المدى أنه فك لعامه إلىاللسبحانه » 
فإثه متت حق العليك .. :وقدووى السيّد قالأمال أبضاً المدت القهور فى كتات 
الترمذى” عن على عليه السلام عن رسول الله صل الله عليه وا له وسلم أنه قال 20 : 
ستسكون فتنة ! قات : فا المخرج منها ؟ قال : كتاب الله » فيه نبأما قبلكم » وخير ما . 
بعدك » وفصل ما يينكم » فهو الفاصل بين المق والباطل » من ابتغى الحدى من غير أضله 
الله إلى قوله : من قال به صدق » ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل » ومن دعا إليه 


هدرى إلى صراط مستقم : ورواء فى أماليه بسند آآخر عن معاذ بن جبل رضى الله عنه . 


( 1) أخرجه الترمذى” فى : ؟4 - كتاب ثواب القرآن » ١4‏ باب ما جاء فى فضل 
التاق © ونس #عن الذارت قال : عيرق السجد فإذا الناتن حضون ف الأحاديك + 
فدخات على عل” ققلت : با أمير الؤمنين ! ألا ترى أن الناس قد خاضوا فى الأحاديث ؟ قال : 
وقد فعلوها ؟ قلت : نعم . قال : أما إنى قد سمت رسول الله يلم يقول ‏ ألا إنها تكون 
فتنة » قلت : ما المخرج منها با رسول الله ؟ قال « كتاب الله » فيه نبا ماكان قبلك » وخبر 
ما بعدك » وحك ما يبتك . هو الفصل ليس بللهزل » من تركه من بار قصمه الله ٠‏ ومن 
ابتغى ا هدى فى غيره أضله الله . وهو حبل الله التين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط 
الستقم . هو الذى لا تزيغ به الأهواء » ولا تاتبس به الألمنة » ولا يشبع منه العلماء » 
ولا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضى تحائبه . هو الذى ل تنته الحن إذ سمعته حتى قالوا : 
إِنَّا سَمعنا ق' ان حب يهدرى ارهد نايا به . من قال به صدق» ومن وي أن 
ومن > به عدل ؛ ومن دما إليه هدى إلى صراط مستقيم » . 

خذها إليك با أعور ! 

( قال أو عيسى ) هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإسناده يجهول » وى 
اذارك ماك :: 


الى 


, #ابيفوره العوافة الآية 


ورفاه ابن الأثير فى ( الجامع ) عن حمر بن الخطاب رضى له عنه » فهو مع شهرته فى شنرط 
أهل الحديث متلق بالقبول عند علماء الأصول » ولسكن البتدعة يرون تصانيفبم أهدى منه» 
لبيائهم فهاء على زعمهم» الحسكم من النشابه . فنْهم من صرح بذلك وقال: إ نكلامه أنفع 2 
كلام الله تعالى » وكتبه أهدى من كتبالله » وثم الحسينية أصحاب الحسين بنالقاسم العنانى". 
وقد حمله الإمام الطبر بن يحى على الحنون» وقيل: لم دصح عنه . ومنهم من يلزمه ذلك وإن 
لم يصرح به . فبذا الأمرالأول من المنشابه وهوالتحكم بالنظرفى ذات الله تعالى . وما يؤدى 
إليه . 

الأمر الثانى ‏ من المتشابه الواضح تشابره والمنم منه » هو النظر فى سر القدر السابق 
فى الشرور مع عظم رحة الله تعالى وقدرته على ما يشاء 0 ا 
الملائكة اموا علهم السلام فى ذلك وسؤالهم عنه بقولهم : أتجمل فهاً من يفسد 
يقبا وَيسْفكَ الدماء وَْنْ نسي _بحمدك وَهَدْسْ لك 00 ل 535 
0000 م ساق 50 وتعليمه الأأعاء وتفضيله فى ذلك عليه لقم له : أ 9 
تاغل ع السدرات الا رن ا دن 
وفى ذلك إشارة واضحة إلى ما سياتى بيانه من أن مراد الله بالخلق ثم أهل الخير » فالخلق 
امار امراش بر تك النعورة وليه الإغارة شوك وما حلت الح 
ا رضن إلا لمَعبدُونِ0) وفى حديث الخليل عليه السلام حين دما على العصاة » قال 


() [5/ البقرة/ ٠‏ ] وأوها: وَإِدْ آل رَبك للمَلائكة إن جاع فِالْأْضر 


اها 


َي 
ظ (0) [ 5 اليقرة / ع" ] وأوها : قل يا عادم ا ناي اياف 
الا ل 

١[ )5(‏ / الذاريات / ده ] . 


#دشورة آل تمران » الآية ‏ “ا 


الله: كف عن عيادى. إن مصير عبدى فى إعدى إثلاث : إما أن يتوب فاتوب عليه » 
أو مقر ف اع لقا أوأكرم من صلية مق فتك ووه الطيوان نت 
وقال الإمام الغزالى فى كتاب العلم فى ( الإحياء لاطا سات تانيع 
أن توق كط لقان هد مجنم الفاف 6 5 بشو ور لقني اران العم ان 
وكا يضر رح الووخاطين حو كنك محدههذا #وتولنا إن كير تشاء نع البو قدوت 
فق اسه وقد ام ضاف بقوم حيث أوثمذلك عندثم دلالةعلى السفه » ا 00 
والرضا بالقبيح والظلم . وألحد ابن الراوندى” وطائفة من الخذولين عثل ذلك . وكذلك سر 
القدر لو أفشى أوثم عند أ كثر الحل قرا إذ تقصر أفهاءبمعن إدراك مانزيلهذا الوثم عنهم. 
وقال فى شرح ( أسعاء الله الحسنى ) فى شرح الرحن الرحيم : والآن إن خطر لك نوع 
من الشر لا ترى فيه خيراً » أو إن حصيل ذلك الخير من غير شر أولى » فامهم عقلكالقاصر 
ىكلا الطرفين » وياشركل ام الع لقا تزف اللجافة شرا ها » والفى الذى برى 
القصاص شرا مضا » لأنه ينظر: إلى خصوص شخخص القتول » 82 شر محض > 
وبذهل عن الخير العام الحاصل للنا سكافة » ولا بدرى أن التوصل بالشر الخاصن إلىالخير 
العام خير محض » لا ينبغى لمكم أن مبمله . هذا أو قريب من هذا . وفى بع ض كلامه نظر 
قد أونحته فى (العواصم) والسر فى ذلك أن الله تعالى لا.بريد الشر مكوته غنا قطما + وانا 
بريده وسيلة إلى الخير الراجح كا قال : ولك ف القَصَاصٍ حَياة ب أولى الألباب كمرك“ 
ع ن ”© » وكا صح ف الحدود والمصائب أنها كفارات » فبذا هو سر القدر فى اججملة » 
وإعا الذي ع تله ومعرقم وي نا الكدة قاف الأفقاء ؛ فن الناس ل 
ذلك عليه وآداء إلى الحكم بننى التحسين والتقبيح » فصر عراهر حكةاا تعالى» وثم غلاة 
الأشعرية » إلا بممنى إحكام المصنوءات فى تصويرها لا سواه » ومن الناس من أداه ذلك إلى 
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#اماشروة ال عاق و الآ ها 


القول بالجبر » وننى قدرة العباد واختيارجم » ومنهم من جمع يبهما . ومن الناس من جعل 
ابح سد ذلك من الله عدم قدرته سبحانه على هدايتهم » وهم جهور المعتزلة» لكنهم 
فتذرون عن شبميقة غ ا ويسمونه غير مقدور . ومنهم من جعل العذر فى ذلك أن الله 
لا يعلم الغيب » وثم غلاة القدرية » نفاة الأقدار . وقد تقصيت” الردود الواضحة علمهم > 
والبراهين الفاشحة لمم فى ( العواصم ) » وجمعت فى ذلك مالم أسبق إليه ولا إلى قريب منهه 
فى على ٠.‏ فتمت هذه المسالة فى اد ضخم » وبانت أحاديث وجوب الإيمان بالقدر 
انزق هيدان وأحاويث مععديائة ويه وعيين لكل ماقانوسية وترون جد ناه 
من غير الآيات القرانية » والأدلة البرهانية . وصنف ابن نيمية فى بيان الحكة فى العذاب. 
الأخروى” » وتبعه تاميذه ابن قسّم الجوزية » وبسط ذلك فى كتابه ( حادى الأرواح إلى ديار 
الأفراح ) » فأفردت ذلك فى جزء لطيف » وزدت عليه . ومضمو نكلامهم أنه لاوز اعماة. 
أن الله لأتويي ال كوف فرعتن لاعمين شر رامع كرون دلفدالسر بوسيلة إليهة 
وذلك الحي هر نافيل قله الشر السابق لعل عبن تاريل للش لوس ع وطاردوا ذف 
شرور الدارين معاً . ونصر ذلك الغزالٌ فى شرح ( الرمن الرحيم ) » ولنورد فى ذلك حديثا 
واحدا ؛ ما يدل على المنم من الموض فى تعيين السكمة فىذلك فنقول : قال البق" فى كتابه 
( الأسماء والصفات ) عن عمرو بن ميمون » عن ان عباس : لما بعث الله موسى وكله قال : 
الغا أنعازب عفلي #واو تق أرق قلاع لأسانق» ول قلق أن ل قزمي 1 عصيت »* 
وأنت حت أن تطاع + وأنت اق ذلك تيمى + 'فكيت عيذ يارب ؟ قاوس الله إليه أن 
لا أسأل عما أفعل » وثم يُسألون . فانتعى موسى . 

ورواه الميئمى فى حمع الزوائد » وعناه إلى الطبرانى” » وزاد فيه : فاها بعث الله عزيراً 
بعال آنه مكل ساتعا ل عوبس قاذ ات 4 قال اسد تفال اليد أتستطيع ادس مد قد 
الشمس ؟ قال : لا . قال: أقتستطيع أن جىء بكيال منالر ؟ قال : لا . قال : أفتستطيع 

عقا 


(4؛ - تفسير القاسمى ‏ رايم » 


# د سوزة ال غرآن #الآية يا 


أن نجىء عثقال أو بقيراط من نور ؟ قال : لا . قال : فهكذا لا تقدر على الذى سألت عنه . 
أما أق لا أحدل عقويتك إلا أى أعو اك من الانبياء “قلا ند كر فى أقاما سك الله 
عي ورأى منولنه: سأل عق ذف كوس : وأحين علده عن ذلاهاء 13 الله تعالى : لين 
ُ تنته لأفعلن بك كم فعلت بصاحبك بين يديك » شمع عيسى من معه فقال : القدر سر الله 

وروى الطبرالى” عن وهب عن انعباس ند سكل عن القدر؟ فقال: وحدثت أطولالناس 
فيه حديعا أجهلهم به 2 وأضعفهم قبه حديثا أعامهم به 2 ووحدثت الناظر فيه كالناظر فشعاع 
القسن كا أؤداد فيشاظرا ازذات. قي ٠‏ قلق : ويقرد خذة الآنت ما على كنات الله 
من قول الملائكة : ْمَل فها من 'يفسدٌ فبا2'؟ . والحواب الى علهم كا مس . وأما 
ادو النعى عن الموض ف القدر فعشرة أحاد يرك » رحال بعضها ثقاأت »© وبعضها شواهد 
لبعض » كا أوحته فى ( العواصم ) وأقل من هذا مع شهادة القران والبرهان اذلك» يكى 
النصف . وما حدث لسدلب الكوض من الضلالاات زنادة عيرة وحيرة 5 

الأمس الثالث ‏ من المتشابه : الحروف المقطعة أوائلالسور» فإن الجهل بالراد مها معلوم» 
كلام والفطة والفرق وسباتسى امور الفدلة مصو ذف موووى + ودعوض :مدن 
من مغرفة معانها تستازم جواز أن يز لاله سورة كلها كذلك أو كتاباً من كنيه الكرعة» 
ويستلزم جواز أن يتخاطب العقلاء عثل ذلك » وياوموا من طلب منْهم بيان مقاصدم » ونحو 
ذلك . وهذا هو اختيار زيد ن على عليه السلام 3 والقاسم والحادى علهما السلام » وهو 
نص فى تفسيرها المجموع . وكذلك الإمام يحى عليه السلام » ذكره فى (الحاوى) وقوهم : 


(10 ؟ / البقرة/ ٠‏ 1 ؟] ونمما : وإ فآ رَبك للملائكة إنى جاعل فى الأرضر 
س0 سرت سخ كسس ع م شِ 8 د 
خليفة » قالوا جه ل شها م من فد “قبا ويسْفِك الدماء ونح» 0 يحَمْدك وقد 
لك “قال إنى اعنم ما ل تعلمون د 


7” 


#احاسورة آل ران الآية دي 


ا عاطون ينا فبحك أن كرميا 2 كتاوب اوسواية؟ أن لشب ففت أن لذ سكو 
اشن غهمها . وقد ذكرت ف الحجة على ألمها غير معاومة أ كثر من عشرين حجة 
فى تسكميلة ترجيح اا ل ال ا 

الأء الاعر الرابع - من ن المتشابه : الجمل الذى لايظبر معناه بعل ولا ظ ظ اسواء كان نسدت 
الأشتر اك ساد أو لخ اقم أذ عدم صحة تفسيره فى اللغة والشرع » أو غير ذلك . فقّد 
وقع الوثم فى الجمل لنوح عليه السلام »كيف لغيره ؟ وذلك قوله : إن ابنى من" أَغْلى وَإنَ 
وَعْدَكَ ألحَن وَأَنتَ أَحكم” الحا كرين * قال ب توح إنَه لين من أَمْلكَ © . 

آنا الك فهو ما عدا التشابه » وغالبه النص الل » والظاهر الذى ل يمارض » 
والفهوم الصحيح الذى لم يعارض » والخاص والقيد وإن عارضهما العام والطلق . وياحق 
مهذا فوائد . 

الأول الصحيح فىقولهتعالى « وَمَا يسْلِم 1 إن اله » الوقف على الله » بدليل 
ذم مبتغى تأويل المنشابه فى الآنة . وهو اختيار الإمام يحى فى ( الحاوى ) واحتج بأن «أمَا» 
للتفصيل عل بامها » والتقدر و2 أما اأراسخون » دليل قوله تعمالى « 3 لذن 5 
وبي" رد » م تقول : أما زيد قعالم وعمر”و جاهل » أى وأما عمرو 2 اهل ) ونه أن 
الف مسلم أن هذا هو الظاهى منها » لكنه يقول: إنه يحب تأويليا على أن اللراد ذمهم 
باعتا اويل النانل فقي إطلاق الآنة بغير ححة » ويجعلها من ن التشابه » مع أنها الفارقة 
بين المحكم والتشابه » وهذا خلف . 


١| )0(‏ ١]هر‏ ]ةفو > ] وتسهما > واد واه 
ون وَعْدَكَ الح وَأَنَ حك “الحا كمين * قل يا : | 
نه عَمَر عي ملح كلا تَسْيَلٍ 11 به علم” © .إنى أعظك أن نكون من 
الحاهلين . 


ع 


53 
ا 


7” 


#ضوة الإعوان 2 الآ :ا 


وقد روى الخام عن ائ عباس أندترا وقول الااسكون #توقال.: يع «نؤرواه 
الزتغخشرى فى كشافه قراءة عن ألىّ وغيره » ورواه الإمام أو طالب فى أماليه عن على" عليه 
السلام . وم يتأوله ول يطعن فيه » وهو فى ( المج ع وهو الص لمكن تأويله » 
فإن لفظه عليه السلام: اعم أمهًا البنائل أن الراسخين فى الل مالذين أغناهم عن الاقتحام على 
السدد الضروية دون الغيوب » الإقرارٌ يحملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب » فدح 
الله اعترافهم بالعجز عن تناول ماليحيطوابه علماً » وسمى تركبم التعمق» فهالم يكلفهم البحث 
نم واتوتدا نقمي عل الع المي قر ام 

وأا فلا يجب عل جيع الكلفين .ذلك عند الخصوم » إذ فىالتكلفين الأبى” والمحمى” 
وتحومم ٠‏ وإذا كان علم البعض يكنى ويخرج الخطاب بذلك عن الميث » حاز أن يكون ذلك 
البض هو رسول الله صلى الله عليه وآ له وس » ومن شاء الله مر ملائكته وخواص 
عياده . والله سيحانه أعلم , 

الفائدة الثانية ‏ إذا تعارض العام والخاص » ذالحكم هو الخاص والبناء عليه واجب» 
وفيه الججع يبنهما ؛ وفى المسكس طرح الخاص مع رححانه الصوطية وه فاغده . كبرزة 
فاحفظها. ولا خلاف فها فى الاعتقاد » لعدم القاعدة فى التاريخ فيه » ولذلك أجموا على إثبات 
الحلة للمتقين » وتأويل نق الخلة الطلق » فتأمل ذلك . 

الفائدة الثالثة ‏ إذا كانالتحسين العقل” مع بع ضالسمع فبو امك » والتشابه مخالفه» 
لا وضح من تأويل الحضر عوافقة المقل » وفى عخالفة هذه القاعدة عناد بين وضلال كير » 
فاعرفها واعتبر مواضعها ترشد. إن شاء الله تعالى . 


كوللا 


# وسور الغرانة الكيةتيرية 


م 
[ه] (زي) لا لووك نه رتاوم هَ لَنا من لد 02-6 


نك أَنت الْوَهَابْ ) 
« رين لا تزغ ' و إذ هد يتنا © مء ن مقال الراسخين » أى لا تمل قلوبنا عن 

0 يجعلها كالذين فى قلومهم زيخ » الذين يتبعون ما تشابه من 
القرآن ؛ ولسكن ثبنتنا علمرصراطك الستقيم «وَهَْ لمح للانك وتهة 6 يزيت بها تاوينا 
« إنك أنت الْوَهَاب 4 كثير النعم والإفضال » جزيل العطايا والنوال . وفيه دلالة على أن 
الهدى والضلال من قبل تعالى . وعن عائشة رضى الله عنها”"© قالت:: كان وسول اله علق 
كرا بايدمر :يتان الترج ع فلي فد اف ا ملفا ا مول ا هه 
ما تدعو مبذا الدعاء ! ققال : 00000 بن اسيعة ين أصابع الرحمن ؛ إذا 
نا أنمشتية أنامء داحتا أن يزيغه أزاغه ‏ وهو فى الصحيح والسان . 


| الولف اويل قوله تعالى : 
[5] ( ربا نك جَاممْ الناس اليم لا ربس فيدء إنَ الله لا مخليف اماد ) 


ناس ليوم لا ريب فيه إن 


هق " تخن ا 3 2 


الل لا علق اله يعاد اوهتنا 


)0( 7 اذى ق دقاف "كتا تالغوات» ككرت بالمحلةا ١‏ بوموف الا نسار 
ونصه : عن شهر بن حوشب قال : قلت لأم سلمة » أم الؤمنين : ما كارك أ كثر دعاء 
رسول انه جَيِلهِ إذا كان عندك ؟ قالت : كان أ كثر دعائه « يا مقلب القاوب ثبت قلى على 
ذمك قاف ا كلكريا وسون لانن كد دعاءك : يامقلب القاوب ثبت قلى علىدينك! 
قال « يا أم سلمة ! ليس آدى إلا وقابه بين إصبعين من أصا بع الله . فن شاء أقام ومن شاء 


عبر ساوا ث9 ا 


أزاغ » فتلا معاذ ( أحد رجال السند ) : رَيَنا لا تزغ فلوينا بَسْدَ إِذ 


ار 


#دهورة اران الأيةادنية 


من تتمة كلام الراسخين فى المرء وذلك لأمبم لما طلبوا من الله تعالى أن يصونهم عن الزيغ» 
.وأن يخصهم بلهداية والزحمة » فكأنهم قالوا : ليس الغرض من هذا السؤال ما يتعلق 
عصالح الدنيا » فإنها متقضية منقرضة . وإنما النرض الأعظ منه » ما يتعاق بالآخرة » فإنها 
ااقصد والّآل . فإنا نع أنك يا إلهنا جامع الناس للجزاء فى بوم القيامة » ونعلم توك 
لأيكون خلفاً » فن زاغ قلبه بتى هناك فالعذاب أبداء ومنمنحته الرحمة والحداية بتىهناك 
فالسعادة والسكرامة أبداً. فالنرض الأعظم م ذلك الدماء + مايتماق بالآخرة -أفاده الرازئ- 
“مقال : احتج الحبالى” هذه الآية عالقطع وعيد الفساق» قال: وذلك لأن الوعيد داخ لحت 


وام 
ع 6 7 


لفظط 00 0 قوله تعمالى ان و حدانا ماو ع 0 0 وَحَداتها مَاوَ عد 


5 3 '>.والوعد والموعد واليعاد واحد. وقد أخير فىهذهالآية أنهلايخلف الميعاد. فكان 
هذا دليلًا على أنه لاخلف ف الوعيد . والحواب : لانسلم أنه تعالى وعد الفساق مطلقا 2 
بلذلك الوعيد عندنا مشروط بشرط عدم العفوء 6 أنه بالاتفاق مشروط بشرطعدم التوبة» 
فكاأنكم أثبتم ذلك الشرط بدليلمنفصل» فسكذا نحن أثبتنا شرط عدم العفو بدليلمنفصل» 
اناا و 7 ن لانسل أنالوعيد داخل حت تلفظالوعد أماقوله 1 :لوجي" 
لوم حَقَا . قلنا : إلايجوز أن يكون ذلك » كا فقوله: فيَشرْهم للفلل 


2 لالم 


وَجَدنًامَاوَعَدَ] وَي نا َصَلْ وَجَدممْ مَاوَعدَ - 00 0 35 موذن 


موسره 5 5ه 


سنهم أن مه الله على الل .لمين . 
(0) [/ آل عمران/١؟]‏ ونصها : إن الْذينَ يكفرون بانآت الو ويفتلون 
النسيين بير عبر حق يلون الذي 0 بالقسط م مِنّ الثاسر فش رهم" ِسَدَاب ألم. 
و[ / التوبة/ 4" ] ونصها : يأأيها اد ين 0 9 ' كَثِيًا مَالْأَحبارِ وَالهَْانٍ 
0 


0 1 أْموَالَ الثاسر بالباطل 00 عن سبيل_ لله 4 وَالْذِينَ ارت سس 


764 


#بمورة العواة لكايه 


وقوله : فق الك أن رد الكريم 9 ٠‏ وأيضاً لم لايجوز أن يكون الراد منه أنهم كار 
يتوفعول من 907 
و1 إل التي * فى ( البسيط ) طريقة أخرى فقال : ل لا يوز أن يحمل هذا علميعاد 


الأولياء » دون وعيد الأعداء » لأن خلف الوعيد كزع علدت . قال : والدليل عليه ل 


نهم أنها تشغم لمم عند الله فكان الر أدمء ن الوعد تلك امنافم . 


عد<ون بدلك » قال الشاعن : 
إدالؤعيه اباك أغة .ووه . ١‏ :واف أرصيه الف ةوالتو نائية 
وروى المناظرة التى دارت بين أنى جمرو بن العلاء » وبين عمرو بن عبيد . قال أو مرو 
ابن العلاء لعمرو بن عبيد : ماتقول فىأصحاب الكبائر ؟ قال : أقول إن الله وعدوعداً وأوعد 
إبعاداً » فهو منيحن إشاده كاهو مدة وده فقال أو عمرو ن العلاء : رحسل حم 2 
لا أقول أيجم اللسان » ولك وه كن القلك : إندالدوت تعد ازجوع عرى الوعد لؤما > 
وعن الإبعاد كرما » وأنشد : 
وإى وإن ء وعدته أ وعدته لكنت إيعادى ومنحز موعدى 
واعل أن العتز وله حك أن أتمرو بن العلاء لا قال هذا السكلوم » قال له مرو بن عبيد : 
بالاعرو امريد ان مكدن قبي با" : لاء فقال عمرو بن عبيد ققد سقطت 
ححتك » قالوا : ا ل له 
وعندى أنه كان لان مرو :نالعلاء أن يحيب عن هذا السؤال فيقول : إنك قستّالوعيد 
على الوعد » وأنا إنما ذ كرت هذا لبيان الفرق بين الباين » وذلك لأن الوعد حق عليه » 
الايد هق ل 0 اأوقة لوقه 


ا 0 


50-5 وَالفْضّة 2 006 نه ف سك الله كر ِسَدَابٍ أل 
و 1 :/ / الانشقاة 1 00 ٠.‏ 


(0) [ 5 / الدخان / ه: ]. 


فقن 


© سورة آل عمران » الآية : هو١٠‏ 


فذلك هو اللؤم » فظبر الفرق بين الوعد والوعيد » وبطل قياسك . وإنها ذكرت هذا الشعر 
لإيضاح هذا الفرق . فأما قولك : لولم يدو قار نابو كت إتييةا كواب داعا 
يلزم لو كان الوعيد 58 حزما من غير شرط » وعندى جميع الوعيدات مشروطة لعدم العفو» 
فلا يازم من ترك دخول الكذب فى كلامافتعالى. فبذا ما كناق وله الشكارة.:واله أل ؛ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
٠١ [‏ ( إن الذين كمَئُوا نل نه أنوالمة وََا أَوْلادم: مم الله شا ء 
وك مم وقوه النار) 


َس ساد هترد هم 


2ت براشسصمه , عره 

«إن ارين كفروا لن تننى عنهم ال الى يبذاو اع ودفما! ا 
2 وَل أؤلاخم” «ى الذين 3-3 يتناصرون 4 لا الميمة « من الل «ى أى من عدابه تعالى 
0 58 «( من ع الإغناء 2 أى 8 تدقم عهم شيعا من عدابه ٠‏ يقال : ما أغنى قلارتب شع 2 


أى لم ينفع فى فيح و كد مؤنة . ورجل مغن أى محزئ كاف قاله الأزمرى . ونظير 
هذه الأية قوله تماق :يم لا يَنَفْعْ مَال لكر لاعن أن ال 0000 
« وَأُوَلَئِك هم" 1 اد »6 يفت الواو أئ حطها » وقرى ؛ بالقم ععنى أهل وقودها 3 
ال ل ل ا . وقال الرْجَاجٍ : الصدر 
عر ب ا ٠.‏ وعنذا كقزله قا :2غ اك عكر وَمَا عدون من دون للم 
زفق 


ل شاع سستةس؟ 


6 مم الشعراء / هوكم ] : 
/5١[ )0(‏ الأنياء هه ] . 


عون سورة ال عواق:ة الأنة وي 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[حل] (كَدَابِ ءال فرْعَودَ وَالنَ من فليم لذارنا وا با ياتا َأحَدَمُ اله 


دنوب وَانْهُ سَوِيدُ الْيقآب) 


0 ل ») خبر تكد ا عوك و أمدات ل الك كدان 
فرعو عت اديه بالسكو وه رك ) مصدر دأب ف العمل إذا كدح فيه » فوضع 
موشع ما عليه الإنسان من شأنه وحالهء محازاً . يقال : هذا دأبك أى شأنك وعملك » قال 
الأزهرى عن اجاج عله انك أع كم تومو كذ قال اهن النةت ةقان 
الأزهرى + والتول مدق قشب وال أعر - أن دأمبم هنا اجتهادثم فى كفرث وتظاهرثم على 
النى” يللم كظاهر ال فقون عله نودي ككلية الساهوا ناكم قال عابت أداداا 
ودؤوياً إذا اجتهدت فالشىء ‏ انتعى ‏ قال أوالبقاء : وفى ذلك مخويف لم لماهم با حل 
آل فوعون « وَالَذِينَ من باهم » أى من قبل آل فرعون من الأمم 5 2 0 
فى ل جر عطف عل ما قبله « كد بُوا رباْآنتا © بيان وتفسير لدأمهم الذى فملوا على طريقة 
الاستئناف المببى' علىالسؤال المقدر «كأحَدَهم 2 ِ رهم » أى عاقهم و أملكويسيا. 
2 شد يل" اعقب 4ق الاهد الذي افيه مويك ابن اجذهوقافة حورت الكترة: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
7ك ادح سو ا امو تر سو هبز اع 
[1] (قل لذن _كَفروا ستَملبُونَ وَتَحْشَرُونَ إلى جم" » و بنْس الهباد) 

20 لذن كَفرُوا » مبذا الدين وثم المود (للرؤايةالاحة )شاف غران + 
لأن: السروة '( لك لإسقاق ادق ملو أ اه و ون الأو ايها 
0 و » أى نوم القيامة « 0 + 7 ع المباذ » الفراش » أى فكفرك 
ككة ر آل فرعون عومى » وقد فل بقريش لسكفرثم مارأيتم ؛ فسيفعل بكم ما فعل مهم » 


آعم 


- سورة آل تمران » الأية : *اوس١‏ 


وهو أن؟ اكلبون كا غليوا د وفن شق ان روفو ل 0 وا الف 

وفتح خيبر9" » وضرب الجزية على من عداثم » وهو من أوضح شواهد القوة. وقد وو 
أو داود فى سننه والبهق” فى الدلائل من طريق ابن إسحاق » عر:. ان عباس أن رسول 
ال #كرالا اماي من أهل يرؤعا ميا ؛ ورجع إلى الدينة » مجم الهود فى سوق بى قينقاع 
وال باهو سوة ! اشوا فل أن يصبييم الله عأأصاب قريشاً » ققالوا : ياحمد ! لا يمر نلشه 
من تفشك أن فتلت ندرا من قرزنين كلو أغارا اب رفونت القتال » إنك والله لو قاتلتنا 
لعرفت أنا حن الناس » وأنك تلق مثلناء فأنزل الله « قل لين ... » إلىرقوله « لأولى 


العا 6 . 
ظ .القول فى تأويل قوله تعالى : 
52 ا ا 0 
[؟٠]‏ (قد كان , 57 ف فين التستاء فئة تقازئل فى سَبيل الله وَأخرّتى 
ل ا ك0 واب ص 


و تلم رأ المين » وَاله يويد 
لين لأو الأنار) 

272 لك » مها الكافرون المتقدم رم 2 2 «( لودل ل" 
ستخلدون » وعل 27 ديته » وناصم ررسوله » ومُعل أحسه (١‏ 5 رشتين «ى أى فرقتين 
« التقع » نوم بدر للقتال « 06 َيل فى سبيل اله «ى أى طاعته » وثم النى وأصصاءه 

)١(‏ أخرجه البخارى” فى: 54 - كتاب الغازى » "٠‏ باب مرجع الى" عَللل 
اكرات #وشرحة إل فى قريظة ومحاصرته إياهم . 

(5) اخيكه النفاة* حن كتاون اناري موا ا ع حال 
ومخرج رسول الله ته إلهم . 


(؟) أخرجه البخارى فى : 54 كتاب الغازى » 8 باب عيوة خيير . 


5م 


#اتمووة القران اليم 


وكانوا ثلا انه وثلانة عشر رجللا. معرهم سآن وس أدرع وعانية سيوف وأ كثرثم رحالة 

ردس وس سله 5 3 رروحرهة هسه ىا اع 
« وَأخرى كارفرة » وهم مش ركو قريش وكانوا قريبا من ألف « برو نهم مثليهم » أى 
برى الشركون السامين مثلوعدد الشركين قريباً من ألفين » أراهم الله إياثم» معقلتهمء أضمافهم 
لهابوثم » ويجمنوا عن قتاللمم » وكان ذلك مدداً لهم من الله تعالى » كا أمدثم باللائئكة . فإن 
5 00 71 7 1 ءِ 5 أ ل بويد كز 5 عه 
قلت : فبذا مناقض لقوله فى سورة الأنفال : وَيقللكم فىأعينهم 9 ور قللوا أولا ق 
أعينهم حتى اجترؤوا علهم » فدا لا قوهم كثروا فى أعينهم حتى غلبواء فكان التقليل 
والتكثير فى حالين مختلفين . ونظيره فى الحمول على اختلاف الأحوال قوله تعالى : فِيَوْمَئذٍ 
ا 0 ل ج00 ق لدتها 10 عه 60 4 4216 5 

سال عن ذ نبه إأس' و لا حجان > . وقولهتعالى: وَقفوهم » إنهم مسئولون” ” وشليلهم 
نارة وتسكثيرهم أخرى فى أعينهم » أبلغ فى القسدرة وإظهار الآبة كذا فى التكشاف ‏ 
ثم للا حصل التصافُ والتق الفريقان قلل الله هؤلاء فى أعين هؤلاء ليقد مكل منهما على الأخر 
ليقضى اله -أعرا كال مفعر له در أ الماك » يعنى رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فها 2 
عاعة كتار الناتاك هك كدذاى الكفافويد ف( وال يبورين © أن وى لا بتصرة من 
يشاء إن ذلك «( أى الشكثير والتعليل » وغلية القليل » مع عدم العدة » عل الكثير 
الشا ى السلاح « ره © أى لأعتاراً وآنة وموعظة « لأولى الْأَبْصَار » لذوى العقول 


والضات: 
اننا 0000 1ه ل هو عه 2ك 
)0( زم قال / 4 ] ونصها وود ركمو هم أذ التقيتم فى أعينسكم قليلا 
روسشاسم 05 كه 5 لاع هاس سل لدو > سواه 
ويقللكم فى أغينهم ليقضى الله أَمْر] كان مَفعو لاء وَإِلى الله تر جع الامُون . 


ننسو العران ؟ الآيةه ١4‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ( دب للناس حُةٌ الشبوات مِنَ النسَاء وَالْبَينَ وَالقتاطير الْمُمَنطرَةٍ مِن 


إن إن م 
20 - 3 


اَهب الك وَاتْيْلٍ الْمسَمَمَة وَالْأنمم وَالْرْثْ» ذَالِكَ مََاعْ الْحيَاة الدنياء 
و2 0 ا 
0 لكان كلام عبد لتدنوق لا وكقارة دان اللطوظ البضوية” افيا 
وتزهيد الناس فيها » وتوجيه رغياتهم إلى ما عنده تعالى » إثْ بيان عدم نفعها للسكفرة الذين 
كنز عزون ما نوا لقان للق ننه اونا لوح اك تمان 
الشبيات» وميا #أنسيياقة ل كرا مشتيه مرق قبا إر ييا مان 
الشهوة مسترذلة عند الحسكاء.»' مذموع من اتبعها » شاهد عل تفنسهبالهيمية «٠‏ مِنْالدسّاء » 
فى تقدعبن إشعار بعراقهن فى معنى ااشهوة إذ حصل مون أتم اللذات « وَالمَنين” 4 
للتكثرمهم » وأمل قيامهم مقامهم من بعدهم » والتفاخروالزينة « وَالقَتََطِرٍ » أى الأموال 
الكثيرة وقوله « المَمَنطرَةَ » مأخوذ منها لاتوكيد كقولهم ألف مؤلفة » وبدرة مبدرة » 
وإبل مؤبلة » ودراهم مدرهمة « مِنّ النهَب وَالْفضَّمْ » قال الرازى” : وإنما كانا محبوبين 
ليما جعلا تمن جميع الأشياء »فا لكبما كمالك لجع الأشياء » وصفة الالكية ههى 
القدرة » والقدرة صفة كال » والكال محبوب لذاته »فلماكان الذهب والفضة أ كل الوسائل 
إل حصيل هذا الكل الذتى هو عيوب لذائه. ونا لا وجد. امروب إلا به فو بوب 
لا جرم كانا حبوبين « وَالحَيْل الخوامة 6 أ الرستة "لامر ترع بعيف امت أو 
القع عله الشيمياء دأ العلامة ‏ قال أبنو مسل : امراد من هذه العلامات الأوضاح والغرر 
التى تكون فى اليل » وهى أن ككوق الاف اسن عر محلة 2 الام ) جمع نعم وههى 
الإبل والبقر والف غم لتحصيل الأموال النامية « وَالحَراث © أي الأرقن المتخدة للغراس 
والزراعة «ذلك «( أى الى كرو 2 اع الحياة الدنيًا «ى يتمتع به فها لم يفنى 0 وَال” 


م 


سورة آل عمران » الآية : ١5‏ 


فشو ووو 


عنده حسمن الماب 4 أى امرجم وهو الحنة » فينيئى الرغية فيه دون غيره . وفى إشعاره 
ذم من يستعظم تلك الشهوات ويتهالك علها » رجح طلها على طلب ما عند الله » وتزهيد 
فى الدنيا وترهيب فى الآخرة 

ف ريق هذه الأمون الد كر زاك اناس إققارة لا اتسين السسة: 

فأما النساء » فق الصحيح أنه يللم قال20: ماتركت بعدىفتنة أضر على الرحال من النساء. 

وأا اليتق فق سهد ف ينل ع أن افجيد جزلوعا : الولد تمرة القلب » وإنه محبنة 
مبخلة محزنة » أى يحبن أنوه عن الجهاد خوف ضيعته » وعتنع أبوه من الإنفاق فى الطاعة 
خوف فقره » ويحزن أبوه ارط ةكرف سوه سنال ال إن ين َو جك" وَأَ ولاق 
ا فاَحدَرُوم 29 , وقيدل ليطن التسالكة مما بالك لا تسن ما كع الدالك ؟ 
00 عه ن إن عاش فتننى » وان هات أحوقق . يريد قوله تعالل : 
م دوالك وَأوْلَادُ كم فتنة وَالله عثده جر ع9 , ْ 

آَم قتانلار القطزة فلنها الآية قبل وراد قال كل إن انان 0 
أن ا التكنيز 0 وقال هاف وَإذًا أهنا عل الاننان أعرق وتأىا قاد 3 0 


» باب ما يتق من شؤم الرأة‎ ١10 » أخرجه البخارىئ فى : 57 كتاب التكاح‎ )١( 


1 


حديث 71٠6‏ 4 عن أسامة بن زيد . 

0 [4/التغاين |14 ونسبا :ي ها الكين #امنوا إن إن دلجم وَأَوْلا دك" 
عَدُوًا لَكم' فَاَحْدَرُوهم » وَإِنَ تعفوا وَتَصْفَحُوا وَكقْفروا كإن الله عَفود رحية. . 
(0) [4/ التناين / 16] . 

(8) [حة/ العلق كول ] . 
(0) [“ الوسر اء] عم] ونضها + وَإِذَا أنسنا عل الانسان أغرض وكأ 


يانه » وَإِدَا ار كن ونام -- 


انر 


لات سووة أل عبرا + الآية : 4ؤوه؛ 


فا ورث البطر مثل الغنى . وبه تستجمع أسانة الف وال امه اهن الاش 

وأنا الحيل فقد تكون على صاحها وزراً : إذا ربطها نفراً ورياك ونواء لأهل الإسلام » 
كا فى الصحيم”؟ وف مسند أحمد عن ان مسعود مرفوعاً : الحيل ثلاثة : ففرس للرحمن » 
وفرس للإنسان » وفرس للشيطان . فأما فرس الرحمن فالذى ربط فى سبيل الله » فعلفه 
وروثه ونوله وذ كر ماشاء الله ؛ وأما فر سالشيطان فالذى بقامّر أو يرامّن عليه » وأما فرس 
الإنسان فالفرس برتبطها الإنسان بلتمس بطتها فعى تسر من فقر . 

إوأما الفتنة بالأنعام والحرث فنى معنى ما تقدم . والله أعلر . 

ود قال ”لخدي يي لان اغالا لخاد إل تعدا مبالقة والوفين فتال: 


القول ف تأويل قوله تعالى : 


- 
ساس الى سا 


9 مم 
خيرم د لوا ةينج 


35 
اه وَرِضْوَان مِنَ م الله » وان تصير” 


6 أوسفكم' رب غير من ذ لك » أى الشهوات امزينة لم 0 دين اشسا» الله 
ول ينهمكوا فشهواسهم « عند ريهم جنات © تَخْرى من تختهاً ال نه]”* » م نأنواع الأشربة 
من العسل واللان واتخمر والاء وغير ذلك مما لاعين ايك ولا أذن سمعمت ولا خطر على قلب 


كس تتسى 5 عن دك ركه وه 8 
شر» و« للدن اتقوا» خير المتدا الذى هو « حنات » و« » صفة لما» 
بشرء و« لادان اهو بر الم ى هو ( ح و« تحجرى 


2 


وَإِدَا 0 0 فدو عأء عريض 
)١(‏ فى السند ققط رقم ا الغارك )1< 


بق |2 / فلك 610 | اونضيا :و إذا اننا عل الاسان عرض ونانا '_حانيه 
7 
دع 


كعم 


*- سورة آل تمران » الآية : ١و١‏ 


دام فاتتصب على الحال . والعندية مفيدة لكل علو رتبة الجنات وسمو طبقتها « خآ لدرين 
فها » أى ما كثين فا أبن الأاد لاتوق عيضرلل« وأ ؤاهة مطي 6 أي فق 
الأرحاس والأدناس البدنية والطبيعية مما لاتخلو عنه نساء الدنيا غالياً « وَرِصْوَانَ من الل » 
التنوين للتفخيم أى رضوان وأى رضوان لايندر قدره . وهذه اللذة الروحانية تثمة ماحصل 
لهم من اللذات الجدمانيةوأ كبرها. كاقالتعالى فىآية براءة: «وَرِصْوَان من الله أ كيني 600 
أى أعظم ما أعطامم من التعم اقيم زوق الفيجاق1" عع أ نمه اظدرى أن دسو لاله 
صلى الله عليه وس قال : إن الله عز وجل يقول لأهل النة : با أهل الجنة ! فيقولون : لبيك 
ربنا وسعديك. فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لانرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا 
من خلقك ؟ فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ قالوا : ياربنا وأى شىء أفضل من ذلك؟ 
فقول : أدر عي وشواق قلا أضخط ميك ره أبها9 وال كيد بالسباد.» عام 
عصالحهم فيجب أن رضوا لأنفسهم ما اختاره لحم من نعم الآخرة » وأن .زهدوا فما زهده 
فيه من أمور الدنيا . ثم وصف سبحانه الذين اتقوا ففازوا بتلك الكرامات بقوله : 


القول فى تأؤيل قولة تغال: 


5 شرع م اريم هم ره ةا رم 8 رم مرح راك 
[15] (الذن ,قولون رينا إننا ءامنا فاغفر لنا ذنو ينا وَقِناعَذَاب النار ) 


1 


5 م 2 2 215 رن 0 عض 27 0 ا ل 
« الدى» مو لون دنا إننا امنا فاغفر لنا ذنو ينا وَقنا عذات النار » قال الما : 
سن خو د 2 2 : رو 


فى الأية دلالة على أنه يجوز للداعى أن يذ كر طاعاته وماتقرب به إلى الله » ثم يدعو. ويؤيده 


(1505 :4 القوية” 1/9] تونينها :وعد إن المو من والمومنات جات درق 
ام ل 1 4 جر سير لس 5 جدالة لي "ابه 0 #ساله 0 
من تحتها الانهار خالد ين فها ومسا 9 طيسة ى حنات عدن © وَرضوان من الله 


2 مل ينين شرك ب اف عدي عر دواري 
أ كبر ذ لك هو الفوز العظم . 
(؟) 'أشرحه التخارف" فى + :88- كتاب الرقاق © ؤقت ناب صفة المنة والشاد+ 


حديث لرةغ؟ . 


سورة آل عمران » الآية : 1و١‏ 


مافىالصحيحين من حديث أسماب الغار”'"» وتوسل كل منهم بصالح عمله » ثم تفرريح البارى 
تعالى عنهم. وقوله تعالى : ٌ 
اقولة فى اول تلان 
[10] ( الصّابرين وَالصَّادقِينَ وَالقتتين وَالْمسْفقِينَ وَالْمَسْتمْفِرينَ بالأسْحار ) 
»2 الصّا بن » أى عل اناساء والضراء وحين لانن 2 وَالصّادقين فى إعامهم 
ام ونيامهم « وَالهَا رنتين” » المطيعين لله الخاضعين له « وَالمنفقين أ والهم فى سبيل 
الله تعالى م ن الأرحام والعر انات ©» وسد الحلات ؛ ومو اساة ذوى الحاجات )2 وَالْمسْتَمفِرِين 
لاد كي«( جمع سححك ر( يفتحتين وفتح سدق ( وهو الوقت الذى قديل 0 الفحر 
كلدل وت 1 إذا أ كل فى ذلك الوقت . قال الحر الى : وفى إفهامه مبجدثم فى 
22 كاقال شال : كآنوا اقليلا م م لل امون و اهار ده رون 3 ١‏ 
ع 1 وقال الرازى” : : واعلم أن المراد منه من يصلى بالليل * 3 تدعه بالاستغفار 5 لأن الإنسان. 
0 ب« لابشتغل بالدعاء والاستنفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك . فقوله : « وَالمستغفرين” 
م 5 باشعا «( ملفل نه 00 بالليل انتهى وقد روى ان ألى حاتم أن. 
ْ 7 عبد الله بن م, ركان يصلى من الليل “شم يقول : باناقم ! هل جاء السحر ؟ فإذا قال : لعم 2 


0 1 1 
الل 


497 فل قل النقاءوالاسستارى يصع «وروق ان مردويه عن أنبن تن مالفال كنا 
نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر فى آخر السحر سبعين مرة. وروى ابن جرير عن حاطب. 
قال« سي رحلا فق السعر و تاحية البخد وهو قول: ناز أمركى ناطيعك 6 هذا السضر. 
فاغفرلى . فنظرت فإذا هو اان مسعود . وثبت ف الصحيحين7" وغيرها من المسانيد والسان. 

(1) انظر صميح البخارىئ فى : 54 كتاب البيوع » .مه باب إذا اشترى شيئا 
لغيره بغير إذنه فرضى . 
(0) [١ه/‏ الذاريات / لاوما ] . 
(©) لخنم البخارى قات كباب الصو عت ايلادو لفساؤة مق از 
مع ا ا 
ومسل فى :56 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » حديث ١58‏ ؟ال١‏ . 
4١م‏ 


؟ - سورة آل عمران » الأب : ٠٠‏ 


مخ قين وحداعن حاطة من المتخابة أن رسول المعلق قال #ورل يها عارك وهال 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر . يقول : من يدعو فأستحيب له ؟ 
من شالق فاعظية] من ته فى فأغقر له ؟ وفى رواية لس : ثم يبسط يديه تبارك وتعالى 
ويقول : منيقرض غير عدوم ولا ظلوم؟ وفى رواية : حتى ينفحر الفحر . 

قال الحافظ ابن كثير : وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطنى” فى ذلك جزءا على حدة. 
فرواه منطرق متعددة . ويروى أنبعض الصالمين قال لابنه : بابنى”! لا يكن الديك أحسن 
منك © .ينادى بالأسحار وأنت تام .+ والمكة فق مخفيص الأسحار كونه وقت تغفلة 
الناس عن التعرض للنفحات الرحمانية » والألطاف السبحانية » وعند ذلك تسكون العبادة 
أشق» والنية خالصة » والرغبة وافرة » معقربه » تعالى وتقدس » من عباده . قال السيوطى”: 
فى الأب فضيلة الاستغفار فىالسحرء وأن هذا الوقت أفضل الأوقات . وقال الرازى" : واعلم 
أن الاستغفار بالسحر له مزيد أثر فى قوة الإعان » وفى كال العبودية . 

الأول - أن وقت السحر يطلم نور الصبح بعد أن كانت الظامة شاملة للكل » وسبب. 
طلوخ لون القيم ك3 الأبرات سوروق لحاء » فبناك وقت المود العام » والفيض التام » 
فلا يعد أن يكون عند طلوع صبح العالم اللكيير بير » يطلع صبح العالم الصغير » وهو ظهور نور 
حول ال الى القلي: | 

والتايك انتوق لمن امن أوقات النوام » فإذا أعرض العبد عن تلك اللذة » 
وأقبل على العبودءة »كانت الطاعة أأكل . 

والثالك - نقلعن ابنعباس «وَ الْسُْعَغفِينَ بالْأسْحَارٍ» يريد الصلينصلاةالصبح»اتتعى ‏ 

وهذا الثالك أخرجه ابن ألى حاتم عن زيد ن أسل . وعليه» فَإتما سميت الصلاة استنفاررً 
لآمم .طلبوا يفغلها الشقرة ., 

لطيفة : 

قال الزعغشرى : الواو التوسطة بين الصفات» للدلالة على كلهم فى كل واحدة منها . 

ظ - 
(ه- تفسير القاسمى ‏ رايم )» 


#سورة الغراق الأة نين 


. القول فى تأويل قله تعالى : 
له اهو دَوَ الملانكة ا العم يما _بالْقسْط » 


« شَهدَ اله أ لا إله إلا هرَ» لكر دام ا أء لسري" 
سوى ذاته العلية . وشهد بذلك < وَالملائئكة وَأُولو الْعلم » بالإقرار » وهذه عرتبة جليلة 
للعاماء » لقرنهم فالتوحيد بالملامّكة الشرفين» بعطفهم على اسم اللدهة كك «قاعا بالقسْط» 
أى التدل فى أحكمه زر ل له ال و ا ولق عليه قوله 9 المويز 4 
فلايرام جنابه عظمة «الْحَكم” » فلابصدر عنه شىء إلا على وفق الاستقامة ‏ كذا فى جامع 
الميان ‏ . 

وقال فىالاتتصاف : هذا التكرار لما قدمته فى نظيره مما صدر الكلام به إذا طال عبده» 
وذلك أن الكلام مصدّر بالتوحيد » ثم أعقب التوحيد تعداد الشاهدين به » ثم قوله « فعا 
باقمْط » وهو التنزيه . فطالالكلام ذلك لخددالتوحيد تلو التنزيه» لبلى قوله : إن الدّبن” 
عنْدالله الاسْلام” . ولولا هذا التجديد لكان التوحيد التقدم . كالمتقطع فى الفهم مما أريد 
إيصاله به . والله أعم : 

لطيفة : 

قال الرازى” :فإرت قيل: الدعى للوحدانية هو الله » فكيف يكون الدعى شاهداً ؟ 
المواب : من وجوه : الأول : وهو أنالشاهد الحقيق” ليس إلا الله » وذلك لأنه تعالى هو 
الدع حاق الأشاء يعدا لقن على توحيده » ولولا تلك الدلائل لما صحت الشهادة . ثم بعد 
نصب تلك الدلائل » هو الذى وفق العاماء لمعرفة تلك الدلائل » ولولا تلك الدلائل التى نصمها 
لله تعالى وهدى إللها لعجزوا عن التوصل مها إلى معرفة الوحدانية » ثم بعد حصول العم 
بالوحدانية » فبو تمالى وفقهم حتى أرشدوا غيرم إلى معرفة التوحيد . وإذا كان 


م٠٠‎ 


* - سورة آل عمران » الأب : 14و9١‏ 


الأض كذلك »كا الشاهد عل الونخدائية لين إلا الله وحدة ».هذا قال + «كر" | 
كر تماد فل اله 206 ثم ساق بقية الوجوه فانظره . 

قال الغازق القعرا» هدس بيرءة ى كتات ( لواف والدزر ) #ساك أن أفسل 
الدن :لم شهد الحق تعالى لنفسه بأنه لا إله إلاهو ؟ ققال رشى الله عنه : لينبه عياده على غناء 
عن توحيدث له » وأنه هو الوحد نفسه بنفسه . قات له : فلم عطف اللائكة عل نفسه 
دون غيرهم ؟ ققال : لأن عامهم بالتوحيد لم يكن حاصلا من النظر فى الأدلة كالبشر » وإنما 
كان علمهم بذلك حاصلا من التحلى الإلمى “ذلك أقوى العلوم وأصدقبا » » فلذلك قدموا فى 
الذ كر على أولى العلل . وأنشا فاق اللوشكة واسطة بين الحق وبين رسله » فناسب ذكرهم 
فى الوسط » فاعل ذلك » المع 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ظ الدّنَ عِنْدَ الله اْإِسْلام» وَمَا اختلف الَدنَ أوتوا اكاب 
زةا] ( إن إن عند لله إسلام» و ختاف ل و كم 
ع اع يهم سه سوه رس وى 0 ]ل اط ص اماس بي 

لعا مأجاهم 0 العم ينم ومني كفنا با بأتالله إن ألله سَرِدِعْاأحِسَابٍ) 

« إن الدين عند الله الإسْلامٌ » جملة مستأنفة مؤكدة للا ولى » أى لا دين عرضياً 
لله تعالى سوى الإسلام الذى هو التوحيد والتدرع بالشريعة الشريفة ‏ قاله أو السعود- 


وف الآنة الأخرى : وَمَنْ ب ع لالظ وادل قبل منه وَهُوَ فى الآخرة 
م الخَاسر بن 0 ا وما علق لذن أوتوا الْكِبَابَ » مطلقاً » أو الهود » فى دن 


(0 [ رلا 0 ليد قل أئا شئه أ كب ماده » قل اللا سويد 
ا 04 رس وارءه ع قلط اع قري اس 


َل ويم ددحن أن د | الف إن لود ايه ومن بلغ أ 
أن معاد “الم أخْرىا» عل لاأشمت قز نما هر | 


ا العراق 46 ١]‏ 


الم 


* - سورة آل تمران » الأب : 8١و٠؟‏ 


الإسلام 2 إ و عل م ما حَاءَه” م العلم” 4 أى إلا بعد أن علموا 1 الذى لا محيد 
عنه . ول يكن اختلافهم اا عي ع » أى حسداً كثناً ينهم ونا 
للرئاسة 00 ا يع « ومن ال الله » النزلة 0 2 


اع كن 
القول ناويل كؤله شال : 


الكتاب حي إن 2 نانم 


0 قإن حادرك كق 5 00 فيه بعد إقامة تلك الآيات « 1 أُسْلمت وَحَهِى 
« أع شك كته الل وزو كلمي سن وعادق 64لا أعرك قويا عزف قال 1 
السعود : وإِنما عبر عن النفس بالوجه لأنهأشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى والشاعى » 
وجمع معظم ما يقع به العيادة من السحود والقراءة » وبه يحصل التوجهإلى كل شىء « ومن 
اتبمّن_» عطف على الضمير المتصل . 

لطيفة : 

هل نول تعالى : فقل أسلمت وجعى لله » إعراض عن الحاجة » أو هو محاجة وإظهار 
للدليل ؟ فن قائل بالأول » وذلك لأنه م كان قد أظهر لمر المجةعلى صدقه قبل تزولهذه 
الآنة مراراً وأطواراً » فإن هذه السورة مدنية » وكان قد أظهر لهم العجزات الجة بالقران 
وغيره » فبعد هذا قال : فإن حاجوكفمل أسامت ال1. يعنى إنا بالغنا ىتقرير الدلائل وإيضاح 
البينات » فإن ث ركم أن والحسد وتعسكتم ها كتم مهتدن : وإن أعرضم » فإن الله 


1م 


لو مور لسراو الك 


تعالى من وراء مجازاتم . وهذا التأو بل طريق معتاد فىالكلام . فإن الحق” إذا ابتلى بالمبطل 
اللجوج » وأورد عليه المحة حال تحال اتقند تقول فى آخر الأم * آنا أنا ومع اتدمق 
مُنقادون للحق مستساهون له » مقباون على عبودية الله تعالى » فإن وافقتم واتبعتم م الحق الذى 
أن عليه بعد هذه الدلائل التى 0 فقد أهتديم » وإن أعرضتم فإن الله بالمرصاد . فهذا 
1 ه الحتج" الحق” مع المبطل الصر” فى آخ ركلامه . ومن قائل بالنانى؛ أعنى أنه 
محاجة » وفى كيفية الاستدلال منها ما ذكره أو مسل الأصفباى”» وهو أن الهود والنصارى 
وعبدة الأوثا نكانوا مقرين بتعظيم إراههم صاواتاللّه وسلامه عليه » والإقرار بأنهكان محا 
فى زاف شاك ف قف أن اله تعالى عمد مله أن يتبع ملته ققال : ثم أَوْحَينا إِلَْكَ 
أن ا 017 امم حنيفا » وَمآ كآن من المش ك2 ثم إنه تعالى أمر مدا علق 
لله ل ا 0 
فى هذا الوط أن يقول كقول إراهم عيه 0 حيث قال : إنى وَحهت وَحهى ا فطر 


0 


التعوات والارضن” ادي 0 لس وي 

كقول إبراهم عليه السلام: 3 وَحَهى ؛ أى أعرضت عن كل معبود سوى الله تعالى » 
وقصدته بالعبادة » وأخلصت له . فتقدير الأية كأنه تعالى قال : فإن نازعوك يا تمد فى هذه 
التفاصيل فقل أنا مستمسك بطريقة إبراهم وأَنْم معترفون بأن ما بسحا نر 
جيه وبيية لس ار لس سي : وَجَاد ا لين 


اه 


0 اب قله الزادف” ب 0 30 لدي ا الكتاب ل ع«( أى الذن 


١ 0‏ /] النحل / ؟3 ] . 


[5/ الأعام /ولا] . 
0 نحل | 199 ] ونسها : ادع إلا سَبيل_وَبكتَِلْحكْمة وَالمْعظٌ 
الْصمََة وَجأوم ياي هى أَحْمَن » إن رَبك هو ألم _بمن صَلّ عَنْ سَبيله » وَهوَ 
غلم _بالممقدينَ . 


كلم 


*- سورة آل عمران » الأية : ٠م‏ 


لا كتاب هم كش رك العرب «أأسْكمم» لمن الأاق) أشلفه أم م و عل ل 
قال المخشرى : يعنى أنه قد أنا 1 من البينات مايوجب الإسلام» ويقتضى حصوله لامحالة » 
قبل أسلم ٠»‏ أم أنتم بعد على كفر؟؟ ذه كقوات ان نيف الال و فين ارت 
الفا والكشف طريقاً إلا سلكته : هل فرمتها ؟ ومنه قوله عز وعلا : هَل أنتم 
متو ن27. بعد ماذكر الصوارف عن انر واليسر . وى هذا الاستفهام استقصار وتعيير 
الممائدة وقلة الإنصاف » لأن النصف إذا تات له الحجة ل يتوقف إذعائه لاحق » وللمماند 
لعل 0 الححة ما يضرب سداد بينه وبين الإذعان :و كذلكق 0 هل فيمها ( و 
بالبلادة وكلّة القريحة » وف ( فصل أَنْتم' مُنْتَيُونَ ) بالتقاعد عن الانتهاء والحرص الشديد 
على تعاطى المنهى” عنه . انتعى . « فإن أَُسْلَمُوا ققد اهْتَدَوًا » أى خرجوا من الضلال 
فنفعوا أنفسهم 02 وَإنْ ا » عن هداك وهديك « انما عَليك ابلاغ » أى تبليغ 
آياتانّ » لاالأكراه إذا عاندوك» إذ ليسعليكهدام «وَالله تصير” بالمباد» ع ف : 
قال ان كثير : وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على >موم بعثته صلوات الله وسلامه 
عليه إلى جميع الحاق كا هو انقارع من ذينه شررورة ماوكا دل عليه الكتاب والينة ىا غيد 
ما و فن ذلك ررك الي تن لا اناس إن رَسُولُ الله ل 0 
فقال ناه اكه الى 2 “ل ال 'قآن عل عبده لمكن للع لمين 522 10 


شَّ ل 9 


اخ خب قوعم 


)١ (0 )‏ [ه/الائدة/١‏ ١ة]‏ ونصها : بريد بد الشيطان ان و ع د م امَدَاوَة 


وَالنضاة كَّ الخمر وَالمنسسر و 0 


0 “7 فياك الا 


5 


ره سو 


ذ كر الله وَعَن رقاب مز أ رن 
ا 1 ول الله عم 


وسوس ءءء 3 0 و سلسم 0 


جيم الى له ملل الات وَالارض » 20 يك ايت 84 يرا 
الله وَرسوله اد ا ال يمن بالله وكلماته ل ون + 


99 [ 0؟ / الفرقان | ١‏ 3 


1م 


سورة الغزاق الاية > ”ىو 


الف 0 وغيرها ما ثبت تواتره بالوقائع التعددة أنه يه بعث كتبه يدعو إلى الله ماوك 
الآفاق ؛ وطوائف بنى آدم » من عرنهم وتحمهمء كتابيّهم وأميّهم » امتثالا لأمراشّله.ذلك. 


: انظر» فى ذلك » ما يأنى‎ )١( 

البخارى فى : 5ه كتاب المهاد » ٠١١‏ باب دعوة الهودى والنصرانى » وعلى 
ما يقاتلون عليه » وما كتب النى” ييه إلى كسرى وقيصر » والدعوة قبل القتال . وفيه 
“كاه إل تجرف ْ 

والتخارف” 1-43 كباب بذ الاج 6ك اب حدقا أب العاقة وفيه كانه إل قرطو 

وأنوذاوة ق :15ت كتان الحراج والإمارة والنىء » ١؟ ‏ باب ماحاء فيسهم الصى» 
حديث 5544 . وفيه كتابه إلى بنى زهير . 

وَأ داوق 18:2 كتاتةاللراع والإمارة والؤنا» ١‏ باب ماجاء فى حك أرض 
اهن » حديث 07" . وفيه كتابه إلى بض رؤساء الين . 

وفى طبقات ابن سعد » الجزء الأول » القسم الثانى » بالصفحة 0١و٠5‏ كتابه صلى الله 
عليه وسل إلى القاوية وعفلةةو اءز ا سا7 

وبالصفحة 9١و57‏ كتابه صلى اله عليه وسل إلى أهل هَجَر . 

وبالمفحة ١‏ كتابه صلى الله عليه وس إلى أساففة ران 

وبالجزء الأول » بالقسم الأول بالصفحة 0" كتابه إلى أهل ران . 

وبالجزء الأول » القسم الثانى بالصفحة ١؟و”‏ كتابه إلى أقيال حضرموت . 

وبالصفحة ١5‏ كتابه إلى النحاثى . 

وبالصفحة ١١‏ كتابه إلى القوقس . 

وبالصفحة 5؟ كتابه إلى مسياة . 

وبالصفحة 68و88 كتابه إلى هود مَقنا ... الخ الح. 


* - سورة آل عمران » الآية : فى 


وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن هام عن ألى هريرة عن النى يلت أنه 021 : والذى 
نفسى بيده ! لا يسمع بى أ من هذه الأمة ؛ مبودى ولا نصراق » ومات ول يؤمن بالذى 
الع به إلا كان من اه لالنار. رواه مدل ٠.‏ وقال صكى ألله عليه وسل9"©: لعدّتت إل الاجر 
والأسوه.. وقال9؟ + كان التي" يرث إلى قوم غاسة + وشت إل الناس عافة , إلىغير ذلك 
من الآيات و الأحاديث 1 


)0 أخرجه مسل فى : ١‏ - كتاب الإعان » حرف +2[ عيضا + 

0( اكزكة مسلم فى :6 كتاب المساحد ومواضع الصلاة ديف يمتنا 31 

ونصه : عن حابر بن عبدالله الأنصارى» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل « أعطيت 
خساً لم يعطبن ع أحدفيل ٠كان‏ كل" نى” يبعث إلى قومه خاصة وبمد فك :إل كل اع واسود: 
واحل ل لضام يا ل" للسدقر :وات ل الأرقن طايه قلووتزا ومسحدا .فعا 
وجل أدر كته النمتاظة ياد جيف 6ق والقار يقبا ركو يق و سياه شير و عطي 
الشفاعة » . 

ع( لخر اهارق" فى: 7 كتاتب التيمم» ١‏ بابقوله: فلم تحدوا ما فتَيِمَمُوا. 
حديث ""١‏ . ولصه: 

. عن حابر بن عبد الله أن النى” َلك قال « أعطيت غخساً لم يعطبن أحد قبل . نصرت 
افق سور قور فحبلك ل الأرضع سيدا وطيورا كبا عادرطل موت ٠‏ أمتى أدركته 
الصلاة فليصل”. وأحلت لى المغانم ول حل لأحد قيل. وأغظيت القفاغة د.وكان التق يت 
إلى قومه خاصة ودءثت إلى الناس عامة . ش 


كام 


سورة آل عمران » الأية : ١او؟"‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[١1؟]‏ ( إن الذين يكفرون با يات الله وقتاون النبيين لغير حق وَإقتاود 


اسل لق 


لين بِأْمُيُونَ_بالقسْط م نَ الثاس فشر .داب أزم.) 


0 إن ادي 0 ريايات الل وَشْتلونَ اتسين شير حَقَ 0 الذزين 
ون اله منَالئاس » وثم الهود. قتلوا زكريا وابنه يحى علهما السلام » وقتلوا 
حزقيال عليه السلام » قتله قاض مبودى لما ناه عن متكر فعله » وزجموا أنهم قتلوا عيسى 
ابن مريم علمهما السلام. وا كان الخاطبون راضين بصنيع أسلافهم سحت هذه الإضافةإلهم. 
وقوله تعالى: بدَيْرِ حو » إشارة إلى أن قتلهم للا نبياءكان بغير حق» فى اعتقادمم أيضاً » فهو 
أبلغ فى التشنيع علمهم « فنشرهه كات ار 6 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[9] (أولئك الَدِنَ عبطت مام ذ ف الدنياوَالاخِرَةٍ وَمَا َم من آصِرِبنَ ) 

0 أوليك لين > حبطت لك اعمال" فى الد نيا وَالاخر 0 » أى بطلت أعالهم التىوعملوها 
من البر والحسنات ف الدارين » أما الدنيا فإبدال المدح بالذم » والثناء باللعن واللحزى» ويدخل 
فيه ما ينزل بهم من القتل والسى وأخذ الأموال منْهم غنيمة » والاسترقاق ل » إلى غيرذلك 
من الذل والصغار الظاهى فيهم . وأما حبوطها فى الآخرة » فإبدال الثواب بالعذاب الأليم . 
« وَمَا لم مِنْ ترصيرين » ينصرونهم من عذاب الله . وقد دلت الآية على عظم حال من 
يأص بالعروف » وعظم ذنب قاتله » لأنه قرن ذلك بالمكفر بالله تعالى » وقتل الأنبياء . 

قال الحا كم : وتدل على صعة ما قيل » أنه باش بالموو قت وز كاف عل تيسن وان ذلك 
يكون أولى لما فيه من إعنراز الدين. وفى الحديث7©: أفضل المهاد كلة حق عند ساطانجائر. 


(1) أخرجه أوداود فى: 5" - كتاب الملاحم» ١7‏ باب الأعس والنهى» حديث4 45 . 


لالم 


" - سورة آل عمران » الآية : #» 


القول فى ابعل قله ال 
[] (201 إِلَ الينَ أوتوا تَصييام ركد عرد ]نا كتالوالله 


ّ 
0 


) 2 تر إِلَ لذن أوتوا تصيباً من الكتاب » التوراة . والراد له 
0 كن إل كنات الهو » وهوالتران « 0 هم 0 فريق” 0 2 
استبعاد لتولهم بعد عامهم أن الرجوع إلى كتابالله واجبء إذ قامت علمهم الحجج الدالةعلى 
تتزيله «وَمْ” 000 ل وول لبون وقول ل رانم افو ا 
وممقوم ديدنهم الإعراض عن ن المق » والإصرار على الباطل . ومن الفسرين من مل قوله 
0 0 11 كتاب ال » على التوراة » وأن الأحة ارال ا يماك اللهود إل 
النى” عله ردقي نان م فيا ريض » فأوا وقالوا: لا يحد فى كتابنا إلا 
التحميم» لغىء بالتوراة فوجدفها الرجم» فرجما » فغضبوا فشنم عامهم بهذه الآبة . والأعم : 

0 أخرجه البخارى فى : 58 كتاب التفسير » 7 سورة آل عمران » > بابه 
را روا قَأثلوها ! م صأد قن . ونصه : 

عن عبد الله بن عر رضى الله عنهما أن الموة خاروا إلى النى" مَل برجل مهم مرا 
قد زنيا ٠‏ ققال م « كيف تفعلون يمن زنى متم ؟ » قالوا + برها ولشوديينا . فقال 
دبا ارده الع اهارا :لاحن كيدا شيا ٠‏ فقال لل م عبد الله بن سلام : 
د فأنو] بالتوراة #انلها إن كنم صادقين . فوضع مدراسها اذى بدرسم منهم كفه 
على آية الرجم ليق كر ١‏ با احواق له وما انرق رولا عالكيم ٠‏ فزع يده عن آية 
الرجم ٠‏ فقال : ماهذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا: : هى آبة الرجم . فأمر مهما فرجما قريباً من حيث 
ا علد السدة: 

فر فرأيت صاحها يجنا علمهاء يقها الححارة . 


حلام 


عدتستورة الغزاق عالت هه 
قال بعض الفسرين : وللاية تمرتان : 


قال العلماء رضى لله عنهم : يستحب أن يقول سمعاً وطاعة » لقوله تعالى : 1 كان 0 
00 ا ولي نوو و بعد يز لم 10 
المؤمنين إِذا دَعُوا إِلاللم وَرسولو رليتحكم بلنهم أن يقولوا سجعنا 2 
ف امتلعون 00 
لمر الثانية ‏ أن الإسلام ليس بشرط فى الإحصان » لأنه صلى الله عليه وسلم رجم 


الموديين موك الالتامتررة له افد أ هن القول تلك #نوالله أعلم . 


م 
[4؟] (ذَلك ينيم قالوا أنْ تسسا الناز إلا يام مَمدُودَات وَعَرَهم 'فدهم 
مَكَانو | تون ) 

« ذلك » إشارة إلى التولى والإعراض « مم ازاك م انار الابما 
آ ار 
ا «( أى بسبب تسهيلهم أعى العقاب على أنفسهم ا فى دينهم كايا 
0 «( من فو قوطم ذلك ٠‏ وق التعبير بالغرور والافتراء إعسلام اناس نا به أنفسهم 
وسهاوه علها تعلل بباطل وتطمّع با لا يكون . ثم رد قوم الذ كور » وأبطل: ما غرهم 

باستعطام ما أع دنحم » وتهويله » وآنهم يقعون فيا لاحيلة لمم فى دفعه بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] ( فكي فَإِدَا ًا عنام" ليم تك 00 كس 0 


7000 راعروء. 4م 0 ٌ . 
« فكيف » ون 4و كت تكون حالتهم 2 إِذَا جمعناهم اليوم » أى فى وم ' 


)84 التوى 8 | 


له 


كت ور 0 عمران 4 الآبة : الضف 


كل سوه مرا ان 53 أ 5 روخم معظ هي له 5-2 لدم ه 5 

« لاريب فيد » أى لا شك » وهو نوم القيامة 0 تفتن. اما لحنت »اى 
ءِ ىا سل ترامس - 0 

جزاء ماجملت من خير أو شر « وهم لا يظلمون » الضمير لكل نفس على العنى. لآنه فى 

معنى كل إسان. أى لايظامون زيادة غدايةة أودتسن ثواب . ثم علم تعالى نبي علا كت 


بدعوه وعحده يقوله . 


القول.ى اوكزه فول قوانه: 

[؟] (قل الهم مالك الملك تواتى الفلك من ا تزع القلك عن شما 

وَأعأ من عادو نول مر تتاو يدك ارك + ]للك عل" كله صيء قدر) 
« قل الهم مَالِكَ الْمْك » أى مالك جنس اللك على الإطلاق ملكا حقيقياً بحيث 
لمارف افنه قتا تشاء . إيحاداً وإعداماً وإحياء وإمانة . وتعذيباً وإثادة . من غير مشارك 
ولا ممانع 2 7 الملك ص تشاء سآن ليكطن ولخو التضرف النق متسوعية مالكنة 
الاق :وحتيق” لاحتضاضبايه تاق حتيئة: و كن نالكة غيره بطريق الجاز» كم به عنه 
إيثار (الإيتاء) الذى هو محرد الإعطاء على (المّليك) الؤذن يثبوت امال ا قة ‏ أفاده 
أ والسعود- وف التميير :زم ن) العامة للعقلاء شعاد ات ا ل لق 
التائن اليد ننه العف قفيه إشفا. ان الله ينول ملك فارس والروم العرب” “و مله 
ماوقع » وينهى منه ما بق » إلى من ثال الملك بسبمها وعن الاستناد إلها » من سائر الأمم 
الذين دخلوا فى هذه الأمة من قبائل الأعاجم » وصنوف أهل الأقطار » حتى ينتعى الأمر 
إن ادك قات انه الاك جميع أهل الأرض يظهور ملك بوم الدبن ‏ كذا فى البقاعىة - 
0 نوع الملك مم تشاء وعم اول من تشلة يله احير إنك ع١‏ 5 ” 


شىء قد و”» . 


سورة آل عنران > الأية : /ا؟ 


الول فاون قزل نيال 
0 (م اج ليجل ف لمرو ايخ المَآرفالْلء وخر اج الع مِنَ المت 


هه 


كن 
اله 


تحرج المت + لوقك ساود رحِساب) 
ا 2 5 التهآر قتولح التهارَ ف اليل » أى كتذل أحدها الأ « 


آذه 


مه 


إما بالتعقيب أو بالزيادة والنقص « وَتخْرِج الْحَى مِنَألميت وَتَخْرج اميت من الحَى » 
كالميوان من النطف والتطف منه » والبيض من الطير وعكسه . اسيك 
الكفر وبالمكن . قال القفال : والكلمة محتملة للكل » أما الكفر والإعان فقال تعالى : 
أو مو كن ميْنا قلذيج :بين كان كافر فبنيناء »دل اموت كفراً واللياة [غانا + 
وسعى إ< ماين الأرض إحياء » 0 قل ذلك ميتة » فقال : الى لاا 
عد موتها”" . وقال : فسقناه إلى بلد ميك تَأخينا . نه 0” وقال : 
53 ين ريالله كت ألو م بعشك لم : 0 ثم" ليل 


ار # _/ 
ان رق م لقأ اك 


[1/ الأنمام/؟"] ونصها ال م م 
0 ل م ف امات 1 و د فر بن لكا فين 
لسرن 
0( +7 ارم .| 55-0 : تانر إلا اثار رَحْمَة الله كم ين مش الأرض 


ص 


01 


لعد مويه ؛ إن ذلك لشم المواقء وَعو رعل كل كوف در 
(5) [ 58 / فاطر /ه ]. 
() [5/ البقرة/8؟] . 


أكم 


يور الاعواقه الأنة 1" 


القولق تأويل قوله تعال : 
4" 0 تَخِذَ اتويوت الكافرِين أو يه ف دون الموؤمنين ؛ وَمَن 00 


2 “ هه الا 5 0 3 ؟ ستاو د 2 
ذلك فليس من الله تَْء إلا أن تثقوا م م تقآة وحَدؤ” الله 2 1 
عو 


2 
27 


“ليآ ؛ جع ول" » وسانيه كثيرة ان 


لب يتخذ ريون الكافر 


والصديق والنصير ٠.‏ قال الزمخشرى” :نبا أ با الكاين ةب ينهم أو صداقة قبل 


الإسلام أ غير ذلك من لأسا ب الى ا مها ويتماشر ٠.‏ 0 رر ذلك قَْ الثران : 
600 


00 


عه سسشةوه ه 0010 40 5 اك أ 
0 


كن 0 ا لا يدوا الهرة وامادئ وله 
0 5 ... الآية؟ ‏ والمحبة فى الله » والبفض ف الله باب عظم وأصل من 
أصول الإمان. وقوله تعالى «مِنْ دون السو مِنِينَ» حال. أىمتجاوزين المؤمنين إلهم استقلا 


5-1 
ع 


أو اشتراكاً » وفيه إشارة إلى أنهم الأحقاء بالوالاة وأن فى موالامبم مندوحة عن موالاة 
الكفرة « وَمَنْ 11 نك فلس من الله 2 8 2ع«( أى ومن وال الكفرة فليس م من 


3 


)00 زه ه /الائدة/ ١‏ ]| ونصها : يا أَيهَا الذين عامنوا لَاَتَخدوا ال الماك 
ا : 0 7 لاسا سه 


ليآ ٠.‏ تتحم أو لاد" تعض » ومن يتولهم م مد 
القَوْمَ الا لمين . 


9 
اسم 


0-4 و 
0 3 


2 . 1 8 
لي 22 الله ة لوبهم الاعان وَايدهم رودم جنات تحرى 


0 عاك 0 ل م 2 أ رضي اله عنم وَرَسْوا عله » أولئك حرب الله « 


#ترسؤر العوان يه الا ره 


ولاءة الله فى شىء يقع عليه اسم الولاءة » يمنى أنه منساخ من ولابة الله رأسأ . وهذا أمر 
معقول» فإن موالاة الولى وموالاة عدوه متنافيان » قال : 


نود عدؤى 5 زعم أ صديقك . ليس النوك عنك بعازب 


أفاده الزخشرى” ‏ « إن 23 ا ا 36 »)أى 5 مهم دور فأظهروا 
5 الموالاة باللسان دون القلب لدفعه »كا قال البخارى” عن ألى الدرداء أنه قال0© : إنا 
لمكن فى وحوه أقوام وقاوبنا تلعهم . وال « ثقاة » ؤقية » ثم أبذلق: الراف تاد 
"كنقية ويكة قات أناء فنا ٠‏ وف الحسك : تناة ا 1 عفد امون ليق 
جاءوالسدن جرد الأن فى التزاة الأخرض : قنية . 


تلبيه : 


قال بعض مفسرى الزيدية : ثمرة الأية الكرعة محري موالاة الكفار » لأن الله تعالى 
مبى عنها يقوله : « ومن 1 ذلك 0 من اهو ف 2 1 2 سيق تعالى 
) التقية ) فرخص فى موالاعهم لأجلها ٠‏ فتحوز معاشرة ظاهرة » والقلب مطمكن بالعداوة 
لمم والبغضاء وانتظار زوال المانع . وقد قال الما َّ : فى الأية دلالة 0 جواز إظهارتعظم 
الظلمة» اتقاء لشرِم . قال : وإنما يحسن بالمعاريض التى ليست يكذب . وقال الصادق : 
التقية واجبة » وإنى لأسمم الرجل فى السجد يشتمنى فأستتر عنه ا ثثلا برانى . وعن 
الحسن : تقية باللسان » والقلب مطمئن بالإعان . 

)١(‏ أخرخة الجارق ق :ا كتا ب الآدت ٠‏ 86 باب المداراة معالناس ونصه: 

وبذ كر عن أَبى الدرداء : إنا لتكف, ر فى وجوه قوم » وإن قلوبنا لتلمتهم . 

)0( لمر ] ونصها : لا يتخذ المؤمتون اكافره: نَ أؤلياء 92 
دون الموؤمنين ؛ وَمَن عل ذلك فلس من الم فى ثئة إلا أن نوا تيه" أ 
ودر أ” 2 وَإِ الله المصير . 


34 


كلم 


#دسوزة ال عاق الآية تعر 


واعلم أن الوالاة » التى م الماطنة والشاورة وإفضاء الأسرار للسكفار » لا جوز . فإن 
قيل : قد جوز كثير من العلماء نكاح الكافرة » وى ذلك من الخلطة والمباطنة بالرأة ما 
لفن كنات #ندوات ذلك : : أن الراد موالامهم فى أعر الدبن » وفها فيه تعظم لمم . فإن 

قيل . فى سبب ول اديه اه يلل منع عبادة بن 0 الاستعانة بالمود على قريش» 

وقد حالف رسول الله يه الهود على حرب قريش » وفى هذا دلالةعلى جواز الاستعانة مبم» 

وقذاد كر الزاع الله أنه صوز الانسانة ا اللالجة قال ون الك 

رسول الله يه الهود على حرب قريش وغيرها إلى أن تقضوه بوم الأحزاب . وحد يلتم 

الحاف ببندوبين خزاعة . قال الراضى بالله : وهوظاهص عن اباثناعلهم السلام » وقد استعان 

على عليه السلام بقتلة عنمان . ولعل الجواب ‏ وادأعل- أن الاستعانة حائرة مع الحاجة إليها. 

حير عل عدا استعانة الرسول يلتم لبود . ومنوعة مع عدم التامد او حفية بره 
منهم . وعليه يحمل حديث عبادة بن الصامت . فصارتالوالاة الحظورة:كونبالمعاداةبالقاب 
للؤمنين والمودة للكفار على كفرم » ولالبس فى محري ذلك » ولا يدخله استثناء. والوالاة 

بإظهار التعظيم وحسن الخاللة والصادقة بإظهار الأسرار وتحو ذلك » فلا لبس فى تحريم ذلك 

ولا يدخله استثناء . والموالاة بإظهار التعظيم وحسن الخاللة والشاورة فها لايضر السامين » 
فظاه ركلام الزمخشرى أنه لايحوز إلا للتقية . صل من هذا أن الوالى للكافر والفاسق 

عاص » ولكن أبن تبلغ معصيته ؟ يحتاج إلى تفصيل : إن كانت الموالاة ممبى الوادة » 

دعق أن نوه لنسينة كان "ذلك لزما الي وان 0 الوالاة كقرا لتو وان 

كانت فسقاًء فسق. وإنكانت لاتوجب كفراً ولا فسقاء لم يكفر ولهيفسق. وإنكانت الوالاة 
عمنى الحالفة والناصرة » فإن كانت محالفة على أمر مباح أو واجب » كأن يدفع الؤمنون عن 

أهل الذمة من يتعرض لهم وتحالفومهم على ذلك » فهذا لاحرج فيه بل هو واجب . وإن 
كانت على أمر محظور كأن يحالفوهم على أخذ أموال السادين والتحكم علهم » فبذه معصية 


5: 


اديور عالق 


بلا إشكال » وكذلك إذا كانت عمنى.أنه يظبر سر المسدين ويحب” سلامة الكافرن 
لا لكفرجم بل ليد لحم عليه أو لقرابة أو حو ذلك » فبذا معصية بلا إشكال . لكن 
لا تبلغ حدها الكفر لانه لم بُروَ أن رسول الله يله حكم بكفر حاطب بن أنى بلتعة 9©. 


(1) هذه هىحادثة حاطب ,نأف بلتعة يروب االإمام البخارى فىميحه فى: 05 - كتاب 
الحوات 45 بات الحاسوسن :وقول ال قال لاتتخذوا دو وَعَدو كر" 1" 
عن عبيد الله بن أنى رافم قال : سمعت عليا رضى الله عنه يقول : بعثنى رسول الله َم 
أنا والزيير والقداد بن الأسود » قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خا فإن مها ظعينة ومعبا 
“قات ينا 
فانطلقنا تعأدى بنا نخيلنا حتى اثهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة » فقلنا : أخرجى 
الكتاب » فقالت : مامعى من كتاب . فقلنا : لتخرجن” الكتاب » أو لتلقين الثياب . 
فأخرجته من عقاصها . 
فأتينا به رسول اله يله فإذا فيه : من حاطب بن أنى بلتعة إلى أناس من امشركين 
من أهل مكة يخبرجم يعض 'أمر رسول الله يللم . 
فقال رسول اله يله « ياحاطي : ماهذا ؟ » . 
قال :4 بارمدول الله | لاتمجل على" . إنى كنت امرءا ملصقا فى قريش - ول أ كن 
ن أنقنيها وكان من معك ه من الباجرين لمم قرابات عكة يحمون مها أهلهم وأموالهم . 
1 إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم » أن أمخذ عندهم بدا يحمون مها قرابتى . وما 
0ه 0 5 رضا بالسكفر بعد الإسلام . 
ال و لس ويه « لقد صدفكم » . 
قال عمن.: 0 الله دعنى 0 عنق هذا النافق . 
قال « إنه شهديدراً . وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر ققال: اعملوا 
ماشدم فقد غفرت لكم . 
وكم : 
(5 - تفسير القامى ‏ رابع » 


#جورة البضوان الات يضر 


وقال الراضى بللّه : إن مناصرة الكفار على المسلهين توجب اللكفر . لأنه يله قال 
عباتي تافزل علناب وقد عفدو با دريس تكره .ا إوأنا 000 إلى الكافر 
خِارٌ لا ليستعين به على السامين » ولا لإيناسه . وكذلك أن يضيق لضيقه فى قضية معينة 
لأمر مياح خِائرٌ » كا كان من ضيق السدين من عَلَبٍ فارس الروم” . فصار تحقيق الذهب 
أ الث بويج كتوق الوالك أن مل وى لوال الركانهالتكقود» بوالذى ترحنة 
الفسق أن يحصل الرضا بالفسق . إن قيل : فا حكر من يحند مع الظاة ليستينوا به على 
الجبايات وأنواع الظل فلن :عاض بلا إشكال + وفاشق بلا إشكال لأنه عتارمن جلمي: 
وفسقهم معلوم . فإن قيل : فإن نحند معيم أرب إمام السامين ؟ قلنا : صار باغيا » وحصل 
فسقه من جهة البنى والظم . فإنقيل : حى عن البدى على" بن محمد عليه والسلام اي 
من تند مع سلطان اهن وقضى بردته» قلنا : هذا يحتاج إلى بيان وجه 0 بدليل 
قطعى” » وإن ساغ أن نقول ذلك اصطلاح لأمر الامام كا رد الحادى عليه السلام شهادة 
من امتنع من بيعة الإمام كان ذلك عتما اتتع ىكلامه رمه الله . 

ومن هذهالاية استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الموف » وقدتقل الجاع على جوازها 
عند ذلك الاامام متضى الْهانى” فى كتابه ( إيثار الحق على الحلق ) فال ما نصه : 

وزاد الحق 526 وخفاء أمران : 

أحدها - خوف العارفين » مع قلهم » من عاماء السوء وسلاطين الحور » وشياطينف 
الخلق » مع جواز التقية عند ذلك بنص القران وإجماع أهل الإسلام . وما زال االموف 
مائماً من إظهار الحق» ولا برح الحق عددًا ل كثر الخلق . وقد صح عن ألى هريرة رضى الله 
عنه أله قال فق :ذلك المسين الأول : حففلت من رسول الله صل الله عليه وا له وس0© وعاءين 
فأما أحدما فبثثته فىالناس » وأما الآخر فلو بثئته لقطم هذا البلعوم ٠.‏ ومازال الأمر فى ذلك 


(1) أخرجه البخارى فى : © - كتاب العلل » 47 باب حفظ العلل » حديث ٠١5‏ . 


ككلم 


إى فو آل عمران 4 ألأية مكوة؟ 


يتفاحش . وقد صرح الغزالى بذلك فى خطبة ( القصد الأسنى ) ولوّح بمخالفته أحمابه فبها 
كا صرح بذلك فى شرح ( الرجن الرحم ) فائبت حك ةاللّه ورجمته » وجود اكلام فى ذلك » 
وظن أنهم لا يفبمون الخالفة » لأن شرح هذين الاين ليس هو موضع هذه السآلة» ولذلك 
علوي ذلك » وأضرب عنه فى موضعه » وهو اسم الضار كا يعرف ذلك أذ كياء لقلا 
وأشار إلى التقية الحوينى” فى مقدمات ( البرهان ) فى مسألة قدم القرآن . والرازى" فى 
كتابه المسمى ( بالأربعين فى أصول الدين  )‏ إلى آخر ما ساقه الرتضى فانظره . ا 

0 0 لله نَفْسَّهُ » أى ذاته القدسة » فلا تتعرضوا لسخطه عخالفة أحكامه ؛ 
وموالاة أعداته » وهو مبديد عظيم مشعر بتناهى اللهى فى القبح . وذ كر النفس » ليعلم أن 
المحذر منه عقاب يصدر منه تعالى » فلايؤيه دونه بما يحذر من الكدرة 8 وَإِلَ الم المعثير 0 
أى الثقلب والمرجم التاق كل امل ابعيله + 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 رضن إن كوا عالق دوك أن ندرة َه اله » وي مَان 
السّمَوّات وما فى الأرْض » واقة عل كل شىء قير ) 

« قل إن تَحُفوا ما ىصّد صُدورك” أ ناو هونن ما اكرات وق 
الأدشو قال عل كل كرا مريت 6 هذا توعد ءا وأراة العقاء توكة التكقار.وبر التي 
وإظبارها 20 نكذيب النى” ع ا وفى هذه الآية تنبيه منه تعالى 
لعباده على خوفه وخشيته لثلا برتكيوا مانعى عنه » فإنه عالم بجميع أمورثم وقادر علىمعاجلهم 
بالعقوبة » وإن أنظر من أنظر منهم فإنه بمبل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر » ولهذا قال بعد هذا: 


مفنا 


 *‏ سورة آل عمران » الأية : »مولام 
ل" 
2 5 


0 
اذ رومع غم 2 لس 


[*] 
أو ان 0 أمّدا يذاء وج 1 توا توف بال بالعماد د) 
(( يوم د كل ين 2 عملت 500 صرو اميه ادق من 
الملاكة » أو العنى جزاء ماهمات « و » نحد « مَاعَمِات من سوء 34 0 بدتها ونه » 
أى عملها السوء ‏ أَمَدَا بيدا » أى غاية بميدة لايصل أحدها إلى الآخر » و (تود) فموضم 
الحال. والتقدير “روصب غاكات كيرا واذة ذلك « وَيحَدْر و 2 
كرره ليكون على بال منهم لا ينفلون عنه ‏ كذا فى الكشاف ‏ . 
مل القع و لا سبق وإعادة له » لكن لاللتاً كيد ققط ء يل لإفادة مايفيده 
قوله عى وجل « وَايّ 2 بالمباد » من أن تحذيره تعالىمنرأفتهبهم » ورحته الواسعة» 
أو أن رأفته بهم لا تمنع حقيق بااحدزهوه م عتابه واة تحذيره لشو فيد على تناسى 


5 


صفة الرأفة » بل هو متحقق مع محققها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 9 2 و 2 
|"١[‏ (قل إن كنم" 0 الله الى 0 امه 1 ل 
وع رسع 
00 
ه للعرمر عع َ 5 ا 07 م 3 
دقل ا تحيون الله و تت ثم ولغدفر 0 ذنو بك" 
واكك عور و ا ا ل و ا ل 
ويس عو على الطريقة "١‏ المحمدية » سحا تلك » 0 نت ادق" 7 
اموا فيو وه 3 
)0( الخرجة التخارق فى 5 كتاب الاعتصام » ٠١‏ باب إذا اجهد العامل 
أو الحاك فأخطأ خلاف اارسول من غير عل كه ٠ردود‏ » لقول النى" يَلَِم . . 


1 


#اسورة ال مان الك عرسم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[.] ( قل أَطِيمُوا الله وَالرسُولء كَإن نولا كَإنَ لله لَايحب اسكافرين ) 
« قل أَطيموا الله وَاَسُول فإن تَوَلَوًا » أعرضوا عن الطاعة « كَإن اله لا يحب 
الكافرِينَ » . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

2 :إن ان اص واف ولو عا وَءالَ !اجيم" وال عمرَانَ عل الْماكِينَ) 

2 سن اله اسطم ' 6 أ اختار بالنبوة « كام » تخلقه بيده » ونفخ فيه من روحه » 
وعاءه أسماءكل شىء » وأسكنه الجنة » ثم أهبطه منها لما له ذلك من المكة « و » اصطق 
0 مله أول رسول إلى أهل الأرض » لما عبد الناس الأوثان وأشركوا بلله مال 
بزل عا ونحى من اتبعه فىالسفينة وأعيق من غضاه » اصطق « َال - «ى 
أى عشيرته وذوىقرياه» وثم إسمعيلوإسحق والايا من أولادها الذن من جلسهم الى" يل 
وأما اصطفاءنفسه عليه الصلاة والسلام فغهوم من اصطفائهم بطريق الأولوية . وعدمالتصريح 
به للإيذان بالثنى عنه لسكال شهرة أمره فى الخلة » وكونه إمام الأنبياء وقدوة الرسل علمهم 
الصلاة والسلام » وكون اصطفاء اله بدعوته بقوله : َب وَايْتْ فيهم' رولا منيم'0© 
5 الأية ‏ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أن دعوة أفى إبراهم «3» اصطق «ءال عران» 
إذ جعل فهم عيسى عليه الصلاة السلام الذى أوتى البينات وأيد بروح القدس »ء والمراد 
بعمران هذا والد يم أم عيسى علمهما الا لام م ع1 اننا لمن" «ى أى عالى زمانهم . أى 


207 8 مهم رفسي" . ممعم 3 مرو رهم سكة اله 
0 ل ونصها : ربنا وَابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم 
2 7 5 قا 66م ولد 2 
007 الكتاب وَا! لحكمة 0 » إنك انت العزيز الحكم 


ده 


 *‏ سورة آل تمران » الآ : #سوعسم 


اصط كل واحد منهم على عالمى زمانه . قال السيوطىّ فى ( الإ كليل ) : يستدل مهذه الآبة 
على تفضيل الأننياء على اللائسكة لدخولهم ا 


ا شيا رز تنش واه يل 


3 )أ تسلا - تن كا البدلية بي الآلان» أو عل اطالية مهما 


الذرية مثلثة » ول 0 سم لنسل الثقلين . وقد تطلق على الآناء 


والأصول أيضاً . قال الله تعالى : ايه طم أنا َس م 8 لفك ار 


قال الناناق” :وق اشتقافيا وحهاف ا ألا كن الدر 6 ووقاي]! بول أو فيد + 
والثانى : أنها من الذرّ بمعنى التفريق لأن الله ذرم فى الأرض ووذنها فعيلة أو فعولة أيضاً ‏ 
وأصلنا ذرورة فقلمت الراء الثالقة باد كا ق #طك العتاب, كذاافى الفاموس وشويية 0 


كه امن ةا ْ 

(9).خادق الاق ماذة كوا ما يا 

قال ابن برتى : جعل الجوهرى الذرية أصلها ذرّيئة بالممز . تفففت همزتها . وألزمت 
التعتين: 

قوووف القرية عل عاد كرة مشاه وق درا اك اكلق «ومكوق يزه 
مرق وهى الواحدة من العصفر 

وغير الموهرى حمل الذرية 3 من الذرّىء . و فعاولة تيكوم الامل ا . 
كليك اد شقاني الاقانك © قليف ازاواناءو ا كدق اما و كس افا 


2 


ألياء 4 فصارت ذرية 5 


0 


 *‏ سورة ال عمران » الأية : #مم#وومس 


0 ا » فى محل النصب على المافيفة ويه ا : الآلإن حال 
كونهم ذرية متسلسلة البعض من البعض فى ورائة الاصطفاء « وَاللَهُ سَمِيمٌ » لأقوال العباد 
حب يعارم رامعم ل ل ولة وا وظوة 
قوله تعالى 0 
ةم مه 0 ل" 


آذه 6 2 
اين . وقوله كا يسَارٍغون ف 


القول فى تأديل 2 تعالى : 
[ه"] (إذْ قلت فدات مان رب إنى نَدَوْت لك ما تطنى ورا جل مت » 
إلك نك السَيهم التليم؛) ٠‏ 
د إِذْ قآلت امْرَأت عمرَانَ » فىحيزالنصي على الفمولية » بفعلمقدر على طريقة الاستئناف 
لتقرير اصطفاء آل عمران » وبيان كيفيته . أى اذك لمم وقت قولها الح . واصرأة عمران 
هذه هى أم مسيم علمها الببلام : 


لع 
فايدة َ 


قال العلامة النورى” فى ( غيث النفع ) : ( امرأت مران ) رسمت بالناء » وكل مافى 
كتاب الله جل ذكره من لفظ ( امرأة ) فبالماء . إلا سبع مواضع » هذا الأول » والثائى 
والثالك بيوسف ( امرأت العزيز تراود) ( اصرأت العزيز الآن ) والرابع افعض :( ادرات 

م الأنمام | 14 ] والصناء اذا جام كيه قالوا ان تومن ختر ا نوا 
0 لما وق وس الله د اق ألم لض وكاله مويلل ا اوسن 
عند الله وَعَدََابْ” شديد ا كرون . 

١[ 0‏ ؟ / الأنياء/ 8 واضية: للش له ووميا له ع واملفا له 


َه 
و واه 20 


زوحه 4 إِنهم ا ون فالخرات وص عوها رغبا ورهماء 527 5 حَاسْعِينَ . 


اكلم 


#دسورة اران الآية ذه 


فرعون ) 4 الخامس والسادس والسابع بالتحرم( اك نو واعرأت لوط ذافرات فرعون) 
فلو وقف علماء فالي والنحويان يتفون المماة والنائرة التي 0 ٠‏ 
إن شرك إن عالق كن 1621© أ سلما ديات مين الننى ) 
أو خادماً يخدم فى متعبداتك . حرره حعله نذا فى خدمة المعبد ما عاش » لا سعه 0 
دينه ( عن الإحاج ) . وف الآنة دلالة على سمة نذر الم ولدها » وأن للام الانتفاع بالود 
الصغير لنافع نفسمأ 2( لذلاك جعلته للغير . والعنى : ندرنه قفا عل طاعتك » لا أشغله بشىء 
ا قال أو منصور فى ( التأويلات ) : جمات ما فى بطنها لله خالصاً لم تطلب منه 
(1) هذا يان الذات ضع الستة التى كتبت فبها ( اء ار 
0 1 ونصها ال نسوة : فى المَدِيتَم 2 ات امير ترا ود 


55 عن نفسة ليا 3 3 إن لتراها ف لآل مبين . 


" | أ يت قه] بولسا ١‏ ' إِذ راود يُوسف عن ل 


مس ١‏ عاط ساسا 6م سااه 3 لاه سم سات يه 2 
قلن حش للم ماعلمنا علي من سوء » قات 3 المَز يز الآن حصحص الحق أن 
0 2ع 0-0 َو 2 52 هه 


6 عع 


القصص / 5] ونصها 0 اد | 


5-2 0 
اير الوراسة اعاي لد 7 
رات عون ن قرة عون لى و لك » 


-ه ع ار 0 الى الى 1 اسن وام ته #مى مت ادام 
تقتلوه عسى أن ينفمناً أو نتخذه وَلدا وَهر" لايشعرثون ٠.‏ 0 
»ه - [55/ التحر 1 وفها لات ان تناح لحو كنروا ات 
ع د د ان سه ماه 1 
وار وَامرات لوط 39 نتا حت عيدان* نر ن. من ) عاونا مَاكان. فخانتاه| فلم ب 


عَنهماً من الله شيئاً وَقيل ادْخَْا الثارَ مم١١‏ داخلين 


حت 


25 | التحرع | 11] وتهبا + وَعَرن :انث متلا لذي اقوانائرات 


فر عون إذ قالت رب أبن لى عتدك يننا فى اجن وَ نحنى واب" وعملم 


* - سورة أل عمران 4 الأب : ووم 


الاستئناس به ولا مايطمع الناس من أولادمم » وذلك منالصفوة التى د د 5 غ1 فخل. وهكذا 


لوقي على كل أحد إذا طلى:والدا أن نطلك للوحه الذى طات انرا راق نوز .كزنا حي 
2( 


كو جد سس بي سا 2 
“لل يز 


قال « رب "بال نل دري له 2 '“وماسألإراهم «رَبدهَبْ لى من الصّالحين 20 
2 ول ل م 

وكقره : «وَالَّذَنَ 00 هب 0 أَروَا جنا وَدَريائنا قرة خب ا 

للمتقين م إِمَامَا 26 هكذا الواجب أنيطابالولدء لا ماإطليو ن من الاستئناسن والاستنصار 


والاستمانة بأمر العاش.مهم ‏ انتهى. : «.فتقبل منى إن أن او 
كاتس وتان ونااجيات للك لنا ء والقيل نخد الى حل نوراه 
ا 3 
[-] ( لا سمه تلت َب صما أن وَاثه أن ْوَل 
0 


8 


عد 6لأنق »وى تنما مواق 


الرجم_) ظ 

سداس 4 الشبين انا ارط ونا أ ع عل التق © لأ ما ينبا كن 
أنئى فى عل ال » أو على تأويل انف أو السلئة #كالت رت إلى وسنها انرا » أى وكنت 
وخوة أن كوو را دي عا ضدروت رامد وكا تسواق ادها وان “أغلم رع 
وَصْمَت » قرئ فى السبع بسكون التاء وضمبا » فدلى القراءة الأولى تسكون الجلة العترضة 
من كلامه تعالى » إما لدفع ما يتراءعى من أن قولها « ل ») قصدت مها إعلام 


أ 


عيذ ها بك وَدْ 


م ماس ص ه 


(0 1م ؟ | آل ممران /؟ ] ل : هتآلك َع دب ؛ َل رب َب لي 
من لدانك ريه طبه + إنك سيم الذعاء . لاا 
0( [ 0" / الصافات / ٠٠١‏ ] . 
5 ؟ / الفرقان / 4 .. 


لم , 


#دسوزة الغزاق» الأية جم 


لله تعالى عن أن يحتاج إلى إعلامبا » فأزيات الشهة بقوله « وَالْهُ ألم ربماً وَسَسْ » هذا 
ما يتراءى لى . وإما لما ذكروه من أن الاعتراض تعظم من جهته تعالى لموضوعبا » وتفخيم 
لشأنه » وتجميل لما بقدره » أى والله أعلم بالنفس التى وضعتها » وما علق بها من عظائم 
الأمور » وجعلها وابنها آية للعالمين » وهى غافلة عن ذلك . وعلى القراءة الثانية أعنى ضمالتاء» 
م كلاميا. إما لاوجه الأول من رصيق القن © الستلرر ا أوالنا د كوه 
من قصد الاعتذار إلى الله تعالى حيث أنت عولود لا يصاح لما نذرته » أو تسلية نفسها عله , 
مر انين ناقا ل كدي الوك وول الم لانو رودو ا 1 ادر دار 
ع سفيفة اذاه إنابلق الختهامال كس ددرتا ى احير والسرن 
يبان فضل الذكر على الأنثى » ولذا جبلت النفوس على الرغبة فيه دونها » سما فى هذا المقام 
أعنى مقام قصد إخلاص النذير للعبادة . فإن الذكر يفضلها من وجوه منما : أن الذكر يصح 
أن يستمر على خدمة موضع العبادة ولايصم ذلك ف الأنى لكان الميض فيه وسائر عوارض. 
النسوان . ومنها: أن الذكر يصلح لقوته وشدته للخدمة دون الأنثى فإنها ضعيفة لا تقوى 
عل الخدمة. ومنها: أن الذكر لابلحقه عيب فالخدمة والاختلاظ بالناس وليس كذلكالأنثى. 
ومها : أنالذكر لا يلحقه من النهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى . فبذه الوجوه تقتفى 
فضل الذذكر على الأنتى فى هذا المقام . واللام فى ( الذكر والأنثى ) على هذا اللحظ» للجنس, 
- كذا ظبر لى - وعلى قولم اللام للعبد فهما أى ليس الذذكر الذىطلبته ومخيات فيه كالا» 
قصاراه أن يكوق كواحد من الأحار» الأتى التى وهبت لما .. فإن دائرة علمها وأمنيها 
لا تكاد حيط عا فبها من جلائل الأمور . هذاء وإما أن تسكون هذه اجملة من كلامها » 
والقصد حينئذ تأ كيد الاعتذار يبيان أن الذكر ليس كالأنتى فى الفضيلة والمزية » وصلاحية 
خدمة التعبدات » فإمبن ععزل عن ذلك » فاللام للحنس . 

ل 

قيل : قياس كونه منقولما أن يكون « وليست الأ ىكالذكر » فإن مقصودها تنقيص 

م 


سورة آل عمران » الأية : ويام 


الأنثى بالنسبة إلى الذذكر . والعادة فى مثله أن يننى عن الناقص شمه بالكامل » لا المكس . 
قل انقاضر ف (الامساف) وقدوتيد الأعس ا ا . ألاترى 
0 قم ا من اسان فننى عن الكامل شبه الناقص » مع أرنف 
الكل لأزواج النى يله ثابت بالنسبة إلى جموم النساء » وعلى ذلك حاءت عبارة امرأة 
مرانه وله أعم نه ادا قن كنا ا ا 1 0 اج . 

0 و يا مركم » قال الفسرون : هى فى لهم عمنى العايدة » سمها .ذلك 
زط وتناز لا أن كوف فلا مظابتا لاسيا ١‏ لمكن رارك ف تاويق الأسقاء الوجودة 
فى التوراة والاحيل أنعريم معناه عرارة أو مر البحر. فلينظر. قالالسيوطى” فى (الإكليل): 
فى الآية دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة وأنه لايتعين يوم السابع » لأنها إنما 
قالت هذا بأثر الوضع » كا 8 مشروعية النسمية للآ م وأنها لامختص بالأب . لم طلبت 


عصمها تالت : « وَإِنَى أعيذهاً ربك » أى أجيرتها بحفظك « وَدْرَيتها من الشّيطآن 
الاجم » أى المطرود لخالفنتك ؛ فلا تجمل عامها وعلى ذرينها له سلطاناً يكون سبباً لطردها. 


القزلاق ناويل كاله قال + 
1 (سَقَبلَا وما بول حَسن وَاأَئْنتها بحسن وَكَفَهَارَ كوبا ء كلا 
ها كي يرآابوبجةينتقا د 52 » آل أمَرْي أنى لك هَلذَا , 
0 ص 0 00007 » أى قبلها أو 0 0 يقل ( سينا 
0 [م 7 الأحزاب /» ؟؟ | ونصها #يأنسّاء النيى 0 2 امن النساء »> 
كاين 2 تخضعن بالقول فيطْمعَ الّذى فى قلبه مرض وَقَْنَ قرلا ا 
> 0 


كم 


 *‏ سورة آل عمران » الأية : بام 


للجمع بين الأعرين : التقبل الذى هوالترق فى القبول» والقبول الذى يقتضى الرضا والإثابة. 
قال الباق" شول ضبق افق كفرتيع الأواء نو انهه ها خا »عبن 
ذريتها من كبار الأنبياء ‏ انتهى ‏ وقال الزتخشرى” : نياتها محاز عن التربية الحسنة الغائدة 
عليها ما يصلحها فى جيع أحوالها » أى كالصلاح وانداذ تزالانة :والطلاقة وو تنما 
0 4 أىضمبا إليه » وقرى بالتشديد. ونصب 5 اوه او مقوزا والفاعل الله . 
أن عدن ولك اومان مالي > وكا عا ني أمويها" باوووقك أن أعا اكنتا 
وها إلى التحد 6 ؤوضمها عبه الأحباز ولاك جوم هذه النذيرة » فتنافسوا فها 
إذ كانت بنت إمامهم » وصاحب قرباهم » وأحب كل أن يحظى بترييتهاء ققال لهم زكريا: 
أنا أحق با . عندى خالها » فأبوا إلا القرعة » وانطلقوا إلى نبر فألقوا فيه أقلامهم . 
لور ب فطفا قم ز كربا » ورسبت أقلامهم ' 
وإليه الاشارة زا حال 4 31 الحو د رفاوتو 0 
الها 2 اوزاها وعد هاضق نا عات ويلك مال لنناء 4و 0 


# 5-8 
2 0 


تتعيد فيه وصارت فيه و الا عليها ذ ا المخر أن وحن - عندَهَا رزنا كَل 
عم ان لك مد انالك هومن عند الله إن 0 شاه ير حسّابٍ 6 . 
فى الأية مسائل : 
الأول - فى معن الحراب : فى القاموس وشرحه ما نصه : والحراب : الثرفة والوضع 
لقال 6 قل مروف و عوية عن الاير » قال وضاح الهن : 
ةعراب إذا' عقننا :211 أوارق سلما 


وقال أو عبيدة : ا حراب سيد الجالس ومقدمها وأشرفها . قال : وكذلك هو من الساجد 


عم 
4 


(0[ ل 4] ونصيا 2 ذلك من اناغ | العيبرنوحيه لاك » وم 


0 اسان 


كت دم إذ 0 افلامي ا 8 0 ل م وما 6 لد يهم إذ عر 


ككلم 


 *“‏ سورة آل عمران » الأية : بم 


الذى. يقيمه الناس مقام الإمام من السحد . قال ابن الانيارى : سمى محراب المسحد لانفراد 
الإمام فيه » وبعده من القوم ٠‏ ومنه يقال : فلان حرب لفلان إذا كان يبنهما بعد وتباغض. 
وف الصباح : ويقال وخ من الحارية لآن الصلى يحارب الشيطان ويحارب نفسه بإحضار 
قلبه » م قال : ومحاريب بى إسرائيل هى مساجدثم التىكانوا يحلسون فبا . اتهى . 

الثانية ‏ فى الآبة دليل على وقوع السكرامة لأولياء الله تعالى » كا وجدء عند خبيبِ0© 
انعد الأنصارى” رضى الله عنه الستشهد عكة» قطف عنب. كا ف البخارى”. وفى الكتاب 
والئمية يدا لاز كمره . ومن اللطائف هنا ما نقله الامام الشعرائى" فى ( اليواقيت ) عن 
العارف أنى الحسن الشاذلى” قدس سره أنه قال : إن مريم عامها السلامكان يتعرف إلها فى 
بدايتها مخرق العوائد بغير سبب تقوية لا انها وتكبيا ليقينها » فكانت كلا دخل علها 
زكري المحراب وجد عندها رزقاً. ها قوى إعامها ويقينها ردت إلىالسبب لعدم وقوفها معه » 
فقيل لما : وهزى إليك يجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً » انهى . 

51 31 2 2 ع 0 ب 

الثالثة ‏ قوله تعالى « إن الله يرق » ال تعليل لكونه من عند الله . إما من تمام 
كلامهافيكون فى محل نصب . وإما من كلامه عز وجل فبو مستأنف . ومعنى (يغيرحساب) 
اع عير تقد اللكترجه وان رهن العوناق الساذ من قال 

الرابعة ‏ ز كربا النوه به هنا هو والد يحى علهما السلام . ومعنى زكريا تذكار الرب. 
كاف تأويل أسماء التوراة والا حيل . 
ازجل» ومن ل يستاسر» ومن ركم ركمتين عند القتل» بودن عه شن ناه برو 
نتفصيل واف ٠.‏ 


اي 


امور الاعرانة الا ابرع وه 


اقول ناي فاه بال 


ْ شع ص و معزي و الل را لا و 0 ل ل 
[م*] (هنالك دما رَ يا وَبَّهُ » قال رب هب لى من لذنك ذراة سه , 
إنكَ ميم الدعاء ) 


+ بن كه > “و 


« هتالك وَعَا زَ كَرِيًا ريه أل ري هيا لين لذنك دري طيبة إنك سيم 
اللدُعاء » كلام مستأنف » وقصة مستقلة » 0 02300012ظ2 
من قوة الارتئاط » وشدة الاشتباك » مع ما فى إيرادها من تقرير ما سيقت له حكايتها 
من بيات اصطفاء آل عمران . فإن فضائل بعض الأقرباء أدلة على فضائل الآخرين . 
و« هنا » ظرف مكان » أى فى ذلك الكان » حيث هو عند عريم فى الحراب » أو ظرف 
زمان أى فى ذلك الوقت » إذ يستعار ( هنا ومت وحيث ) للزمان » دما ز كريا ريه لا رأى 
كرامة مري على الله ومنزللها منه تهالى رغب فى أن يكون له من زوجته ولد مثل ولد أخنها 
فالنجاءةو السكرامة على الله تعالى . وإ نكانت عاقراً يحوزاً # كذا فىأفىالسعود ‏ والذريةهنا 
الوا » قال الرغشرى : تقع على الواحد والمع » وقد سبق السكلام عليها قريب عند قوله 


+ دترت م 


تعالى « ذرية ياو عضر © وقوله « طي ») بمعنى بكائنة لك + لان ذلك طلبة أهل 

107 عر ل 2 37 0 
الخصوص كا سبق إيضاحه فى اية « رب إلى نذرّت لك ... » ال. وقوله تمالى « إإنك 
سميع الدّعَاء » أىصحيبه » وقد أحاءه للق كال» فرشل ]ليه اللافك مبشيرة 6 قالتفالل: 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
ع قادنه الملائكة وَهُوَ قا بص فى امراب أن الله يسرك يح 


3-2 
3 


نيا من الصّالحين ) 


مُصَدَقا بكَامَةٍ مِنَ الله وَسَيّدا وَحَصُورًا وَ 


5خ 


« هَنَادنْه” الملامكة وهو 16 م” يَصَلَى 0 الله يسرك »أىعلى ألسنتنا 
2 ييََى' » وقد قرىء فى السبع بكسر « إن » وفتحها » ولفظ(يحى) مع ربعن (بوحنا) 


م 


© سورة آل عمران » الأية : و*او٠ع‏ 


ال ره 


اسمه فى العبرانية . ومعنى بوحنا نعمة ارب . ك فى تأوبل أسماء التوراة والا جيل « مُصَدّقا 
بَكَلمَمْ مِنَ الله » أى بنى” خلق بكامة ( كن ) من غير أب . برسله الله إلى عباده فيصدقه 
هو . وذلك عيسى عليه السلام « 0 » أى يسود قومه ويفوقهم 5 وروا » أى 
لأ قرت الام حير هله أ هما ذا عن القريواتك لة وزعدا ولهبادا فق الظاعة 
م الصّالحين” » أى ناشئاً منهم لأنه من أصلامهم . أوكامناً من جلنهم . كقوله: 
خرة لمن الصَالحِينَ”؟. وما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ 


يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 كو ل و ل اكه مر فى عاقرث » 
ل 6 


0 ا «( 00 ن ان « ه اون ل غلام وقد ل لكي » 
أى أدركنى الكبر الكامل انع من ار 3 ا « وَامْرَأق عأقر”» أى ذات عقر » 
خبو على النسبء وهو فالعنى مفعول أىمعقورة» ولذلك لم يلحق ناء التأنيث «قآل كد لك» 
يكون لك الواد على الحال التى أنت وزوجتك علها لأن الله تعالى لا يحتاج إلى سبب بل 

:ف الله قعل ما ينغا » لا بمحزه شىء ولا يتعاظمهأمم. وفى إعراب « كذلك » أوجه . 
.منها : أنه خبر لحذوف أى الأعس كذلك . وقوله تعالى « الله يَفَعَل ما شاه » بيان له . 
ونا أن اكات عن السب عل انا 3 الآمل فخا لير عدوف: .أي الله يمل ماشاء 


فلا من ذلك الصنع العجيب الذى هو خلق الولد من شيخ فان وتجوز عاقر . 
ونصها : ومن ع عَنْ ملو إبراهم إلا من سافة 


0 1 ؟ / البقرة / م 0 


ا 0 ا إنه فى الخ : لمن المالحين د 


4 


كم 


 #“‏ سورة أل عمران > الأية :41و55 


0 القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1غ] ( قال رب اجْمَلْ لى ءايه آل اك 31 كك لابن علانة يم 
رسْرَاءوَاذْ كاريك كيرا وسيم الى وَالْإٍبْكَار ( 


« قل » كي « رب اجْمَلْ لى اي » أىعلامة أعرف مها حصول الجن واكاضانا 
لكوك الماوق مر 0 0 عليه . ا ذاث بعامه لله به من أوله ليتلق تلك النعمة 
بالشكر من انناو ايو إلى أن ظروظور ا خفان اناك مان مواكك أله 
ك1 ا » أى أن لا 0 تسكليمهم د علامة أ كنا له ك1 اق إشارة بيك 
أى راس دواع حعلف اهه ذلك لين الذة ان 5ه اق شكرا عل ينا ير 7 
وقيل: كانذلك عقوبة:منه تغالى بسبب سؤاله الأية بعد مشافبة اللائكة إياه ‏ حكاه القرطى” 

عن أ كثر المفسرين 2 2 رَبَّك 2-7 ) أىذ ك0 «(وسي » أت ركه 
0 ربالمى ). وهو ادر امار ٠‏ ويقع العثى أبضا على مابين |! زوال والغروب «وَالاَبْكارِ» 
وهو الفدوة أو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قال السوط” فى( الا كليل فى الأية 


الحث على ف ]زان مال هرون خفنب الإ عحان خلال د إن كن و ون اله الله 
000 زكري لأنه منمه من اكلام وأمره بالذكر ‏ أخرجه ابن أبى حاتم - 


" 


ٍ 


0-0 


(45] (وَإِذْ قآلت الما ة مرح | ان اث امنطفآك وَطبررك دو اممطلفاك عل' 
0 ِسَاء كيين ) 


2 وَِذ الت الملائكة ب مر يم » شروع فى تتمة فضائل آل حمران . قال المباعى 
فيه إشارة إل حواز تكلم اللاسكة. الو ل ويفارق النى” ف دعوىقى النبوة )0 ِنَالهاممطقاك 4 
بالتقريب والحية «, وك عن الرذائل ليدوم احذابك إليه «وّاصطهً! 3 عرانساة غالما لمين» 


م5٠‎ 


سورة آل عمران » الآية : ؟4 وغ 


بالتفضيل وعا أظبره من قدرته العظيمة حيث خلق منك ولداً من غير أب » ول يكن ذلك 
لأطدين القاء وق ( الأكليل) : امشدل ينه الباق قال قو عوع © ايعل ينا 
من فضلبا علىبنات التى يلم وأزواجه. وجوابه: أن الراد عالى زمانيا ‏ قله السدى"ب - 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[*4] (يأمَري اقنتى لرَبّكِ وَاسْجدى وَارَكَيِى مَمَ التاكبين ) 

لاما" افق رو تك ) أى اديه مكراعل امملفاقه الاو اشرق :وار كن 
مَعَ الا كمين » أى لتزدادى بكثرة السحود والصلاة قربا . قال البقاعى” : الظاهس أن المراد 
بالسحودهنا ظاهره؛ وبال ركوع الصلاة نفسها » فكأنه قيل : واسجدى مصلية » ولشكن. 
صلاتك مع اللصلين» أى فى ججاعة » فإنك فى عداد الرحال لا خصصت به من السكال . ممقال: 
وإما قات هذا لأنى تنبعت التوراة فل أره ذكر فها اركوع فى صلاة إبراهيم ولا من بعده 
من الأأذبياء علمهم السلام» ولا أتباعهم إلا فى موضع واحدء لا يحسن جعله فيه على ظاهه ‏ 
ؤرأشةذ كك النقاو تفنيبا عل نتاكة أتماء- + الأول ىإطلاق لنليا 'من عين يبان كيفية + 
والثانى- إطلاق لفظ السجود محرداً » والثالك ‏ إطلاقه مقروناً ركوع أو حبو أو خرور 
على الوجه . ونحو ذلك ٠‏ ثم ساق البقاعى ماوقع من النصوص فى ذلك . وقال يمد : 
فالذى فيمته من هذه الأما كن وغيرها أن الصلاة عندهم تطلق على الدعاء وعلى فعل _ 
هو محرد السجود » فإن ذكر معه ما يدل على وضع الوجه على الأرض فذاك » 
وحينئذ ,يسمى صلاة . وإلا كان المراد به مطلق الانحناء التعظم . وذلك موافق, 
للنة » قال فى القاموس: سجد خضع » واللخضوع التطامن » وأما الكان الذى ذ كر 
فيه الركوع فالظاهى أن معناه فمل الشعب كله ساجداً لله » لأن الركوع يطلق فى اللغة على, 
معان » منها الصلاة يقال : ركع أى صلى » وركم إذا ايحنى كثيراً اي مل الركوع 
على ظاعره لأنه لامكن فى حال السجود » وإن ارتسكب فيه تأويل لم يكن تأويل مماذ كرته 


م١‎ 


- سورة آل عمران » الأية : 49و44 


فى الركوع ‏ والله الريد اميم باللغة اي مترجم نسخة التوراة » التى وقمت لى » فى 
عداد البلغاء » يعرف ذلك من تأمل مواقع : عط اح ابا لفطو ماف الهود لان 
تأخريت أله الس قينا ركرف 2 رارك" انتوق ضيرم الراك عا وار كاعم 
0 


لكين" . بأن صلاتهم لا ركوع فهاء وكذا ابن عطية وغيرها . اثنهى كلام ١‏ 


قال السيوطى” فى ( الا كليل ) : فى الآبة دليل على أن الجاعة مطلوبة فى الصلاة » وعإ 


أن المرأة تندب لما الجاعة . 


القول فى تأويل قوله تعالى 
م وى و مم 2 5 ا هه إن 
ْ الحلكدة 00 0 الا ون 


0 0 ]44[ 


20 العيمنك د وجي 


ع2 


«ذلك «( 0 1 ماسيق « من أنماء الس «ى 3 
ليك » مطابقا لانى كتامم . ونذكير الضمير فى « نوجي » بحل مرجعه ذلك « وَمَا 
70 آل . 0 ساوه عم 2 
ادي 0 أ قلامهم أ سكئل درن © أعااوما كنت عابنا لبعليع ونا 
حرق من أءر مموشان ا 1 اذ ذ يلهون أقلام. 0 علهاعلاماتيعرفها دن 
8 إذ تتمون «( بسبها تقاف كناتنا: 


يكفل عريم على جهة القر عه 0 
وقد روى عن قتادة وغيره مع ذهوا 2 0 واقترعوا هنالك أن يلقوأ أقلامبم 

فأمهم ثبت فى جرية اللاء فبوكافلها . فالقوا أقلامبم » فاحتملها الاء إلا قم زكرياء فإنه 
اك #ونقال إنه دهن شاهدا فق خرية الامج واف أعر - قال أو مس : معنى ياقورف 


0 | بابك 6ن | وفيا وأ يوا اشاح وات ار كا وا كرا 


الى 1 كين : 


:م 


* - سورة آل عمران » الأية : 45 


أقلامبم » مماكانت الأمم تفعله من الساهمة عند التنازع فيطرحون منها ما يكتبون عليها 
أسماءثم » قن خرج له السهم سل له الأعر » وقد قال الله تالى : قَسَاهُم فَكَانَ من 
الفدحدين 20 بروقريطية أن امنا ح التى تتقاسم بها العرب لم المزور .. وإئا سميت هذه 
السهام أقلاماً لأنها تقل وتبرى » وكل ما قطءت منه شيئاً بعد شىء فقد قامته » ولمذا السبب 
ىما كنيه ورقلا ب وكال السنيوط؟ فى (الأكين ) هده الآية اربق انتشيال القرعة 
عند التنازع . وقال بعض مفسرى الزيدية : ثمرة الآية أنه يجوز التخاصم اطلب الفضل 
حتى يتميز واحد عزية » ودلت على أن القييز يحصل بالقرعة فى الأمر اللبس . 

لطيفة : 

قال الزمخشرى : فإن قلت : ١‏ نفيت المشاهدة » وانتفاؤها معلوم بغير شهة رك 6 
أسماع الأنباء من حفاظها » وهو موهوم ؟ قات : كان 2 عند عاما 5 د ليس من 
اهل السماع والقراءة » وكانوا منكربن للوحى » قٍٍ يدق إلا الشاهدة » وهى فى اية الاستدعاد 
متاك واي ب ا بكترت براي ا 
وو ا جا نب الغ 7 ا 0 يحانب الطور” ا نت ليها 
اه 90 داف وائلة فالنق تقرير ونحقيق لكون تلك الأنياء وحياً على 
طريقة الهكم عنكريه . 

() [0م/ الصافات / ١ع‏ 


(0) [58/القسص _ 500 ات الترى” إِذ فسئنا | 


(9) 581 | التشض 15 ] وتضياه 3م كنت كات الور ]د )نا ولك 
رَحْمَة من رَبك لتنذر قومًا ما أناهر" من تذير من بيك لملهم' يعد لون . 
(8) [؟١/نوسة‏ ا 0 ين آنا النن نجه إلنك + 


- 
مس -” ع 


اكد لوي إِذ أَخْسُوا أمرهم وه" > ثرون . 


سورة آل عمران » الأية : :و45 


القول فى تأويل ا 
[ه4] ( إِذ قآلت 0 إن اله يشوك بَكَلمَةِ مِنْهُ امه الْسَرِيح 
عسي ان مم وجا 5 0 وَالا. جره وين ) مقر بين ( 

0 إِذ قات الملانكة » شروع فى قصة عيسى عليه السلام « يأمر يه كن الله 00 
كلمَة منه » أى عولود حصل كله مله يا واشظة أب 3 امه 4 د ار الضمير الراجع 
إلى الكلمة 2 عبارة 01007 2 اسمه الذى عيزه لقا «المَسِيحٌ» وعلما «(عيسى 4 
معرب إسوع بالسين البملة كلة بونانية معناها (خلص) ويرادفها (يشوع) بالممجمة » إلاأنها 
عيزانية كا تأوي أساء اقوراة و الاصيل» وقها أن السمح عسي المسوح أو الدهون: قال 
البقاعى”: وأصل هذا الوصف أنهكان ففشريعتهم من مسحه الإمام بدهن القد سكان طاهراً 
متأهلًا للملك والعلم والولانات القاضلة مناركاء قدل متكعانه فلن أن مس عليه الفلا ماذزم 
للبركة الناشئة عن المسح وإن لم عسح . انتعى . وإِعا قال « ابن مَريم » مع كون امطاب 
لما » تنبهاً على أنه بولد منغير أب » فلا ينسب إلا إلى أمه » ويذلك فضلت على نساءالعالمين 
« وَجباً فى الدذ ناوالا جر «ى أى سيداً وتعقلما فيها « ومن م ران 4 أى من الله 
ع وجل . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5ة] ) يكل لاس فى الْمَبْدِ وَكَبْلا وَمِنَ الصَّالحِنَ ) 
دو يكلم الس فى المَهدِ » فى محل النصب على الال أ عطلت علية 
ععنى ويكلم الناس » حال كونه طفلا وكهلا »كلام الأنبياء من غير تفاوت بين المالتين » 
وذلك لاشك أنه غاية فى المعجز . وفى ذلك بشارة ببقاه إلى أن يصير كبلا . والهد الموضع 
الذى مبياً للصبى” وبوطا لينام فيه ٠‏ والتكهل من وخطه الشيب » أو من حاوز الثلائين إلى 


:م 


#دسوزة الغرران » الآية تحووياء 


الأربعين أو النحسين . قال ابن الأعرابىة : يقال للشلام مساهق » ثم محتل » ثم يقال: مخرج 
وحهه» 5 اتصلت ليته » 9 مجتمع » ل » وهو ان تلا ثوثلانين سنة. قالالأزهرى”: 
وقيل له كبل حينئذ لانتهاء شبابه وكل قوته . وقولهتعالى « وَمِنَ الصّالحِينَ» قالانجرير: 
يعنى من عدادثم وأوليائهم . لأن أهل الصلاح بعضهم من بعض ف الدين والفضل . 


الثول فى كأويق قولة تعالة : 


[4] ( قآلت رب أ او ره 2 مسي 1 قآلَ كذَالك الله 


علوم مَا يما شاه إِذَا قَضَئ أَمْرًا فإتما 4 وذ 
« قالت » غخاطر بة لله النى بعث إلبا اللاكة ار 0 0 لي وَل وَلمأ 
كسسنى يشت »6 أى لست بذات زوج « قل كك أى على الحالة التى أنت علا 
من عدم مس البشر « الل” مَخْلقْ مَا يماد » ولا يحتاج إلى سبب » ولا يبمحزه ثىء . 
وصرح هبنا بقوله « 1 ما يَتَاه » ولم بقل ( يَفْمَل ) كافى قصة ز كرباء لا أن الخلق 
النى' عن الإحداث للمكون أنسب بهذا القام لثلا ببق لبطل_شيهة » وأ كد ذلك بقوله : 


مم 


7 ذا قضى مرا 4 ماسوو أل ذاه م 147 وتفوله تغان ا ا 200 
ا و أن أكون ا ولخاحة اليس قرا ا 
دما و اليس ©2.. أىإنها نامل مرة وانخدة لا تثنية فها فيكون ذلك القىء 
عزنا كلم التعن 00 ,الاو عل هذه الامة فى سررة لتر 


هم 


ىو مشو الا لاه لمغوؤةة 
القول فى تأويل قوله تمالى 
كت ولك ادر را وَالإنجيلَ ) 


00 * الكتاب » أى الكتابة أو جنس الكتب الالهيسة « وَالحكمة » أى 
مذي الاحادق ١‏ َالعوْياة والانحين » إفرادهما بالذكر على تقدير كون المراد بالكتاب 


جنس الكتب التزلة» لزيادة فضلهما وإناقهما على غيرهما . 
١‏ القولفى تأويل قوله تعالى : 
نوات عي © وبر و .0 55 3 09 
[ةة] ورسُولا ! 0006 ل لدم اانه مِنْ رنك: 34 أاى 
مع تجار 0 ور 2 - .0 ١‏ 
حل لَك مِنَ الطين كَمَيكَة الطير فافخ فيه ميكون طيرًا_بإذن اله » 


1 0 4 ب ا اسع 2 
برى | انيه وَاْْرَصَ وَأَحْي الاك يإذذائه» وأتشخ” ينا نأ كلون 
ا كَعرْوَ فى يويك ؛ إِنَ فى ذَالكَ لا ةلك أ للم ' مومنين ) 

0 00 إن كلق إسرا كيل «( منصوب عضمر يود 0 المعنى 4 معطوف عل 
( يعلمه) أى ويجعله رسولا إلى ججيع الإسرائيليين . وقيل : معطوف على الأحوال السابقة 

اس 0 8 8 : 

« أى قن اجنتكم «( وول را امو سي مين 5 أى رسولا ناطقا 
بأنى قد جتتسكم 0 ايه 5 رَبك" » التنوين للتفخيم دون الوحدة لور تعددها » والجار 
متعلق محذوف وقع مالا أى متلبسا سوا نر 0 من الفلن كميئة 
0 افع . بزح" لطت انع اما لاا شم الل 0 لفان ذ كيكو 
ري فق 1 سم يا إذنٍ اشر » أى أمره؛ لا باستقلال منى لوا ريأ الا كه » 
الذى ولد أعمى 2 م » الممتى بالبرص وهو بياض يظهر فالبشرة لفساد ماج . وى 
( الإ كليل ) : هذه لادوم يقوله الأطباء : إن الأ كه الذى ولد أعمى » والأرص لا 
عكن روما كا حياء اموق «وَأَحِى الحا ريذن للم » لا باستقلال منى اننا بويع 


كعم 


عور ال عاتم الأية : هغوءه 


معاسعرع سم 


الألوهية » فبذه معخزات قاهعرة فعلية « سر ») أى أخبرك 0 8 01 كلون 
وَمَاندخرون ىْ يو تك" » مما أعاينه 2 3 5 ذلك و » أى دلالة «١‏ كك » عل 
صدق فى دعوى الرسالة « 0 موأمنين” 4 مصدفين اناك لد 0 500 
أنه عليه السلام ردّ بصر أحميين فى كفرناحوم » وأعمى فى يبت صيدا » ورجل واد أعمى فى 
أو رشلم » وش عشرة مصابين بالبرص ف الساءرة » وأرأ أرص فى كفرناحوم » وأقام 


ابن الأرملة م ناموت فى بلدة نايين» وأحيا ابنة جيروس فى كفرناحوم » والعازر فى يبت عيناء 


القولق تأويل كوه عمال : 
5 هس سس امه 7 > روه رهن - | ا 
)5٠[‏ (وَمَصدقا لما بين يد من الوا وَلاحِلَ لكر" بض الذى خُرْمْ 
ا 1 ين رَبك* توا لله وَأَطِمُونِ ) 


اع ما لصا هه 


( وَمُصَدكً » حال ممطوفة على قوله ( بآ ) أى جتني بآية ومصدةا « لما بين يدى 

نالترواة» افمتررا لماومثيتا «وَلأحِ للك بض 0 ليك" 4 ا 
فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض له 
وف العلا 13لا اشنا ء ونا رهم وا يتنازعون فيه خطأ > 
ل 0 الآنة الأخرى : وَل بن 0 د 
تختلفون فيو 206 . والله أعم ‏ اتهى ‏ أقول : من البعض الذى أحله عيسى عليهالسلام 
لهم فعل الخير فى السبوت » وقدكانوا يعتقدون حرم مطلق عمل نوم السبت » ولذا للا اجتاز 
عليه السلام بالإسرائيليين مرة أبصر عريضاً فسألوه : هل يحل أن يشتى فى السبت ؟ 
فقال ل عليه السلام : أى إنسان منكم يكون له خروف > فيسقط فى حفرة بوم السبت 


(0)9] 46 ارحرب | م ]| وفيا ونم جاء عسىا_بالييتات آل هذا جشتكي” 
اح وَلِأَبَقٌ لكّ* نع التدى تمعلتون .فيه» فاهو ا اله وأطيمر نا 


ا 


#سورة اران الأمةاد::0ه 


ولا يمسكه ويرفعه ؟ والإنسان ك5 فك الاروف #كانق كز قن اند اسوك 4ع ارا 
ذلكالريض - كذاف الأسحاح الثانى عشر. من الفقرةالتاسعة إلىالثالثةعشرة من ييل «تى - 
وفيه ف الأسصحاح الخامس الفقرة السابعةعشر قولالمسيحعليهالسلام: لاتطنوا أنى جئت لأنقض 
التانوتن أو الأناء ساكق لأهق يل لا كزرن اقفن اوقد فقوا حل أن المسييع 
عليه السلام أقام شرائع التوراة كلها » ثم عاء يولس ومن «مدهمن الزهيان فادعوا أن السييم 
عليه السلام ذمل ذلك كله ورفعه عنهم » إذ أ كله وأتعه بفعله إياه . وكفام مؤونة العمل 
إشى: منه » وأغناهم بشريعته الروحانية » فنقضوا الناموس الذى <اء ل كاله السيح . فم) 

تقضوه إباحة كثير من الحيوانات الحرمة فىالناموس الوسوى» فنسخخت حرمتها فى الشر 5 
العيسوية » وثبتت الإباحة العامة بفتوى يولس» إذ قال للهم: لاثى نجس العين. أ فى رسالته 
إلى أهل رومية . وما نقضوه تعظم ابرق قن كان حك :ارداق القزريفة الولفوية + 
وما كان لأحد أن يعمل فيه أدنى عمل » وكان من عمل فيه عملا وأجب القتل . ومنه أحكام 
الأعياد الشروعة فى التوراة» ومنه ح الحتان الذى كان أبديا فى شريعة إراهم عليهالسلام 
وأولاده !! لى شريعة موسى » وقد ختن عيسى عليه السلام » فنسخ كل الرهمان بعده » م 
نسخوا ججميع الأحكام العملية للتوراة » إلا الزنى»؛ كأ بِيّن فى ( إظبار الحق) » فى الباب الثالك 
فى إثبات النسخ . وقد اسلفنا جملة جليلة فى هدا الشان فى سورة البقرة عند قوله تعالى : 
وفوا كر جاعرةا أو نسار و7 :الطرهاء «وبيسكة قاين رلك ؟ 
كروطا "قدا ولي عليه وله ف ذا عو الله ايكون #6 


: ار 2 7 5 َه #عر ع 0 لفسال 248 
امه 00 اي أو نصارى تهتدوا 0 فل 


4 


هأب_ه١‎ : سورة آل عمران » الأية‎  #“ 


القول فق ناويل قواه تغال : 
زكهأ )! إذَ لله وَى وَرَشُكْ ا ا راط مشتقهة) 


3 من 5 عر 2 عدو وسل 8 
« إن الله رق 0 اعدو كن أن ا و به « رصراط مستقم” » 


القؤل فى اويل #ولناتنال:: 
["0] ( فلم أَحَسَ عسَى يهم الكفر قآلَ مَأ نصَارى إِلَالْء آل الحوَاربُونَ 
لاز اانا بالله وَ شه ان 5 


آم نين 


كلما لحن" عيسى 07 4 6 فق ادؤائيل 8 ا «( أى عامه ووجده منهم 
قل من أنْمَارى كاله » جمع نصير. والجار متعلق محذوف وقع خالا أ من أتصارق 
متوجماً إلى الله ملتحثًاً إليه « فَآلَ الْحَوَارِبُونَ » وم طائفة من بنى إسرائيل انتدبت 
للإمان بالسيح عليه السلام فوازروه ونصروه واتيعوا النور النى أز لمعه _جمع حوارى- 
وهو الناصر أو البالغ فى النصرة والوزير والخليل والخالص م ف ( التوشيح ) « نحن 
ا الم «( أى اننا دينه ورسوله « امنا بلقم وَاشَهِدُ 0 مملمون 4 أى منقادون 
ارسالتك . ولا أشهدوه عليه السلام أثهدوا الله تعالى الآمر ما أنزل من الإعان به 
ادر قالوا : 


القول: فى تاويل أقوله تعالق:* 
001 ض سا اعثسهة سم ره 5 ا م - 
[؟5] ( رَبنا ءامنا بم أنزلت وَاتبمنا الول فا كتنامَمَ الشاهدين ) 
9 راكاننا با أن لت وائيكا امول © كأسيوناك عل ماصع عليه امن تمد يتنا دغواء 
« فا كتشا » أى حزاء على إشبادنا إباك « مع الشاهد ن” » أى مع الذن يشهدون 
يوحدانيتك . وثم التقدمون فى اية (شَهد اللهم) أو مع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعبم . 


6م 


 *‏ سورة آل عمران » الآبة : هوه 


لطيقة : 


23 إحيل متى فى الأحاح العاشر مايأتى : 

)١(‏ ثم دعا تلاميذه الائنى عشر وأعطامم ساطانا على أرواح نحسة حتى يخرجوها 
07 0 

(9):وأنا ألما الاق عفن رتولا فى هذه ١‏ الأول كسان الدى :يقال له تطرامرة 
وانفواد مق إكره ٠‏ يعقوب ان كف 0 أ 

لبد وات لور ارا بون القن اد عط ران ون ادن ور القت 
داوس 

(4) تمان القات ف وسبوذا الإنشكر* يولي الى أسلنهاء 

وكانوا يسمون رسل عيسى عليه السلام. لأنه بهم إلى الإسرائيليين الضالين يدعونهم 
إلى الحق الذى حاء به » فبذلوا الجهد فى بثه واتنشاره وإقامته » إلى أن حاء بولس فسللهم» 
بخداعه؛ دين السيح الصحيح » فلم يسمعوا له بعد من خبر » ولا وقفوا له على أثر » وطمس 


لهم رسوم التوراة ؛ وحلل لمم كل محرم »كا بين ذلك فى غير هذا الموضع . 


الول بق اويل قله تمان + 
[؛ه] (وَمَكَرُواوَمَكَرَ اله وَاَهُ حَيْرُ الما كرين ) 
ا الوق حي عيسى عليه السلام منهم الكفر بأن هموا بالفتك به 
وإرادته بالسوء » حيث تالوُوا عليه ووشوا به إلى ملكبم « وَمَكَرَ اله » أى مهم بعد 
ذلك فانتقم مهم وأورثهم ذلة مستمرة وأياد ملكبم « وَالَهُ حَيْرُ المآ كرين »© أى أقوام 
امكر #واطلة. كيدا م وافدرة عل إرضال'الفعرى تعن . بيت لكشتيكي وول البتاعى” 
كبرد قله تعالى (وَسَك راللّم) : أى يأن رفعهإليه. وشبهذلكعلهمحتى ظنوا مي صلبوه ) 


وإعا صاموا أحدم » ويقال انه الذى دهم اما هو عليه السلام » قصأنه عنده بعد رفعه 


6م 


“* - سورة آل عمران » الأية : غهوهه 


الكن او لالوموياه فقي لاخر الزمان لاستئصاهم بعد أن عربت علي 
الذلة بعد قصدثم له بالأذى الذى طلءوا به العز إلى 0 الدهر » ؤ كان تدميرثم فى تدييرثم » 
ثم أخبر تعالى ببشارته بالعصمة من مكرثم بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 3 ( 

[ه] ( إذ قآل الله يا عيب إن تدك ورافقاك إل وله في لان 
لو اه دن لبو كَ هَوْقَ ادن كفروا إل يم ا ليَامَة » ثم ! 
0 2 7 ريمع ماب 

مرج فك 8 َُ سك 00 فيه نحتلفون ) 

) يِدْقَآنَ آل . بأغيسى ا مُتوفيك «ى أفسعق مدةإقامتك بين قومك. والتوفى» ”ا 
يطل قعل الإمانة» كذلك يطل قعل استيفاء الشىء. كاف ىكتب اللئة. ولو ادعى أن التوفى حقيقة 
فالأول» والأصل فالإطلاق المقيقة فنقول: لامانع من تشبيه سلب تصر فهعليهالسلام بأ تباعه 
وانهاء مدته المقدرة بهم سلب الحياة . وهذا الوجه ظاهر جدا » 43 طارى اكاك 


ه عمغر 1- 


العزيز » قال تعالى : الله يتوفى الأنفس حين متها وَالَتى لم تمستا فى متآمب)0©. قال 


سرف : تردك ويتوق القن 39 ُ عت فى منامم نالأ يتوفاها حين تنام عدم 


للناعين بالموق ٠‏ ومنه قوله لوعو ١ل‏ ااه 0 


29 2 إن 


5 مامه 5 فيك لمى ىا عَليهَا وات واه ل 0 أجل 4 2 إن 
فى ذلك ' لأبأت لقؤمر 0 


0 


ا 


0 


)0( | 6 ا | ونصها ثم : وهو 37 0 0 باشل 8 ا مأجر حتما 
مارم تس وه قمر اكز نس ان ل مل 0 3-3 : 


#دشزئ الغواق» الث دقة 


يتصرفون » كا أن الوتى كذلك ‏ انتع ىكلامه ‏ ثم بين سبحانه فى بشارته بالرقية إل حل 
كزامقة وموطان ملاشكية ومعدن النزاهة عن الأدناس فقال : « وَرَافمك مك 

فق الي - توا 4 أ مك رثم وخيث صعيتهم ؟ وقد دلت هذه الآية بظاهرها على أن 
الاك هات كه تعاى : بل رَقمَه اشْإِلَيكو كان الله عَزينً حكيما0'©. وقوله 
تعالى : يفون م من فوقهم 3 ين اال 2 الآ 
من السّماء ار 0 يماح إِليْه 0©. وقوله تعالى: م ف ) فى السماء أن ع 
05 الْدّرْضَ فإدًا هىّ تَمُور0©. وهو مذهبالساف قاطبة كا نقله الإمام اذى" فى كتاب 
( العاوّ ) . قال أو الوليد بن رشد فى ( مناهج الآدلة ) : ا امن لويم ول اد 
يششتون له سبحانه وتعالى جهة ( القوق ) حتى نقتها المتزلة » ثم تبعهم فل للها متاحرو 
الأشاععرة كأى العالى ومن اقتدى بقوله - إلى أن قال : والشرائع كلها مبنية على أن الله 
فى السماء . 4 وأن نة تتنزل اللافك الركن إلى التزيين: + وأن من السموات نزت الكتب 
وإلها كان الإسراء بالنى” عل ٠‏ وجيع المسكاء قد اتفقوا على أنالله والملامكة فىالسماء» 
كا اتفقت جميع الشرائع على ذلك بالمعقول . وبيّن بطلان الشهة التى لأجلها نفنها الجهمية 
ومن وافقهم - إلى أن قال : فقد ظبر لك من هذا أن إثبات المهة واجب بالشرع والعقل . 
وأث إبطاله إبطال الشرائع. قال الدارى: و قد اتفقت الكلمة من الساهين أن الله فوقعرشه 
فاته اوقل بوط فوسل السلت الخال لدعي" فى “كنات لياو ) لطر 


ومسو العواة اكز قنيرة 


هذاء ونا كان لذوى امم العوال » أشد التفات إلى ما يكون عليه خلفاوثم من بعدثم من 

الأحوال تقرة تماق ذلك غ1 شي فتال < وجاغز” الذي اسوك قوق الذي كفروا 

إل يوم القيامَة «ى وكذا كانم لايك اعد النشرانية قوق الود »ولا يزالون كذلك 
ول 2 


إل أن يمدموا فلا يي منهم أحد 8 ل ترد 5 2 م فيماا كنتم فيه 
تحْتَلُونَ » ثم فسر الحسكم الواقع ين الفريقين بقرله : 


م 


القول ف قل قوله تعالى : 
[<ه] ( كَأمًا الذن كَفَوا عدي ذا عقيدًا فق الذي وال وما 2 


من نأصِرِين ) 
« فأمًا الذين كفروا فأعد م عَذَاباً شَّديدًا فى اللانيا وَالآخرَة وَمَا 


0 


القول ف عاويلق: قله قاله: 


7 الذي وا وَعَملُوا المسّالحَات يوقي جورم 20 6 بح الفلّ .لمين » 


أى يبغضهم » فإن هده التكناة فاشية فى يسع اللغات » حارية محرى الكقيقة . 


امول ىتاو ل وله شالع قال 
[+ه] (ذلك تنوه عَكَيِكَمِنَ الات ولد كر الميكيم ) 
) ذلك 4 إشارة إلى ما سبق مرى نبأ عيسى عليه السلام وهو مبتدأ وخيره « تلو 
عَلَيْك » أى من غير أن يكون لك اطلاع سابق عليه . وقوله تعالل م الا » حال 


؟هم/ 


 *‏ سورة ال عمران » الأية : لمهوةه 


بود لفقو طون أوخن ويس وواة 7" القع )ا أى القع كل لواو 
لحك العصوم من تطرق الخلل إليه» والراد به القران . 
تلبية : 


فى قوله : إن متوفيك . وجوه ف التأويل كثيرة» إلا أن الذى قتع الول به مما 
أسافناه هو أرجح التأويلات والله الاو يسقط زعم التصارى أن دق لبه عه 
علينا » الوفادمها وفاته عليه السلام أ بالصلل ©» لم رفعه إلى السماء أعنى قتا مايا بعدوفاته 
على زعمهم ف أنعياة سه » وأقام على الصليب الوق الفروب من بوم الجمعة » ثم 
أنزل ودفن فى أول ساعة من ليلة السبت » وأقام فى القر ل فيح الح المت ها 
وتزاءى للنسوة اللانى جتن إلى قيره زائر ات . وقد استندوا فى هذا الزعم إلى شهادة أناجيلبم 
الأربع ؛ وشهادة تلاميذه الشفاهية فى العالم » ثم أتباعبم وكذا شهادة الهود بوقوع الصلب 
على السيح ذاتياً . ووجه سقوط زعمهم القاسق' الذ كروها يناه فى عن الا'ية“ ما ل ينوا 
معه أدتى ارتياب . وقدبين عاماؤنا بطلان معتقدهم هذا فىتآ ليف وتحارير فانظره هق (حوائى 
نحفة الأريبفىالرد على أهل الصليب ) تأليف الشيخ عبد الله بك . 


القول فى تاويل قوله تعالى : 

> سدس اس (ر هساط سحي د يسع 
زده] ( إن مَثَلَ عيسى عِنْدَ الله كمثل عَادَمَ ال 1 لت 
ردصا ١‏ 2 

فبَكون) 
0 0 مش عيسى » أى شأنه المحيب فى إنشائه بالقدرة من غير أب 2 ع اللو »أى 
فى تقديره ع « كمثل 0 » أى كاله العحيبة التى لا برئاب فيها ع رناب ده 
م ع 

من تراب ” ثم آل له كن" 6" 0 » حملةمفسرة للتمثيل ببيان وحهالشيه ييهما. وحسم 
0 فإن إنكار خلق عيسى عليه السلام بلا أب تمن اعترف يخاق آدم 


1 


6م 


"- سورة آل عمران » الآية : 8هوءة 


حند ادوقق زايا فل[ كم ) ترما كابلا رويس عفدا فك أده كال بلي قر 
التكون. قال البقاى : وعبر بصينة المضارع القترن بالفاء فى ( فيكون ) دون الافى » 
وإمث كان التبادر إلى الذهن أن العنى عليه حكاية للحال وتصوراً لما إشارة إلى أنه كان 
الأمر من غير تخلف » وتنبماً على أن هذا هو الشأن داما عدن كل ضرا الا غلك 


عن عاق الا مياد © تقدم التصررح ااه : إذا فضى أمر 2 
لطيفة : 


قال الرازى : المكاء قالوا : إنا حل ق آدم عليه السلام من تراب لوجوه : 
الأولت ليكوق متؤاضما + التاق ب ليكون ستارا + القالةت لكوق اعد الضان 
بالأرض. وذلك لأنه إما خلق لخلافة أهل الأرض . قال تمالى : إِنّى جَاعِكُ فى الْأَرْضٍ 
حل 590 اراييات اراد اطق اظيا لقره خلق القياطن من النناز الى كن أصْواً 
الآ رام وابتلاثم بظاماتالضلالة » وخلق آدم منالتراب الذى هو أ كثف الأجرام ثمأعطاه 
الحبة والعرفة والنور والهداءة » الخامس ‏ خلق الإنسان من تراب ليكون مطفقاً لنار 
القييو الكو ادي ولد 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:.] ( قاين رَبك علا تكن ين التنتين) 
«الحدة دك » خبر مبتداً محذوف » أى الذى قصصنا عليك من نبأ عيسى 
الحق » وقيل : الحق مبتداً » والظرف خبر » أى الحق الذ كور . وقيل : الحق فاعل لضمر » 
أى جاءك الحق. وفى (الحق) تأويلان : الأول قال أبو مسل : المراد أن هذا النى أنزلت” 


)10 ؟ / البقرة/| ٠‏ ول : وَإِذ ام جأعل ف الْأَرْضٍ 


ا سفك 1 2 ك0 آء 6 2 ره 
خَليفة » يي فهاً من يفسد ١‏ يَسفك الدماء وَتحن نسم بحمدك وَ نقد سن 
ا حون 


66م 


نوو ال غ3 الذي موث 


عليك هو الحق من حير عيسى عليه السلام لاما قالت النصارى والمود . فالنصارى قالوا إن 
هريم ولدت إلهاً » والهود رموا مريم علها السلام بالإفك ونسيوها إلى بوسف التحار » فااله 
تقال تين أن هذا الذى 21ل أ التران هو الى +2 تبن عن الك نه 

وقول اقلق :> أن للزاد أن الى بى تان هذه السالةا د ك رامين الكل وعرائضسة 
ادم عليه السلام » فإنه لا بيان أقوى منها . والله أعلم . 

آذ لله 2 ّ قي يحل 58 5 0 5300-6 

« فلا تكن من الممترين » خطاب إماللنى” صلى الله عليه وسلم على طريقة المييج 

لزيادة الثبات » أو لكل سامع . 


ع 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


وم سو ب ل ا رم على ع مورزس اع دورط قر لفسا وباشدويل شود مانا 
وَْبناه كم وَنْسَاءنا وَيْسَاه كم وَأ قسناً وأ:قسكم م هل فَجْمَلَ لعن الله 
على الكاذيين) 

0 فم 1 4 أى حادلك من النصارى بإراد ححة « فيو («( أىق شان عيسى. 


زعا منهم أنه ليس على الشأن المتاو « من بَمْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الملمر» أى الذى أنزلناه إليك» 
وقصصناه عليك فى أمره . وللفاضل الباى” فى هذه الآية أسلوب لطيف ف التأويل حيث. 
قال ( الْحَوَة ) أى الثابت الذى لا يقبل التأويل حاء ( من رَبك ) الذى رباك بالاطلاع 
على الحقائق ( فلا نكن من الْمُمْئرِينَ ) ا ورد فى الإتحيل من إطلاق لفظ الأب على. 
لله فإنه إطلاق محازى” لأنه لماحدث منهكا نكأبيه. وإذا ظبر لك الحق من ربك بالبيان التام 
قن حَاجَك) أى حادلك ( فيه ) لإثبات ابنيته بظواهس الإيجيل (مِنْ بس مَاجَاءكَ من 
الملم) القطمى” اللوجب لتأويله  .‏ قَنْلْ » لم يق يننا وبيسك مناظرة » ولكن ترفع 
عنادك بطريق الباهلة « تمَالوًا » أى أقبلوا أسبا الجادلون إلى أمر يُعرففيه علو الحق وسفول 


كمهم 


#ادسوره العزاق الأتكوة 


58 و5 وَْسَاءن وَنْسَاءك' ما وَأفسَكْ' » أى ندع كل مت 
ومنكم نفسه » وأعزة أهله » وألصقهم بقلبه » ممن يخاطر الرجل بنفس هلمم ويحارب دونهم» 
ويحملهم على المباهلة « 0 تشتهل' » أى نتتضر ع إلى الله تعالى ويد دعاءاللعنة « فتخعل" 
لعن اللو »4 أى إبعاده وطرده « ع الكاذزبين » منا ومنكم لهلكيم الله وشحجى 
الصادقين » فلا يبت العناد الباق عليسكم بعد اتفاق الدلائل العقلية والنقلية . 

الأول . - قالالقاشائى" : إنلباهلة الأنبياء تأثيراً عظباً سببه اتصال نفوسهم بروحالقدس 
انا ميق الله إياثم به » وهو الور بإذن الله ف العالم الننصرى » فيتكون اتفعال العالم العنصرىّ 
منه كانفعال بدننا من روحنا بالميئات الواردة عليه »كالنضب والْرْن والفسكر فى أحوال 
العشوق » وغير ذلك من نحرك الأعضاء عند حدوث الإرادات والعزائم. واتفعال النفوس 
البشرية منه كانفعال حواسنا وسائر قوانا من هيآت أرواحنا » فإذا اتصل نفس قدسى” بمكان 
تأثيرها فى العالم عند التوجه الاتصالى” تأثير ما يتصل به » قتنفعل أجرام العناصر والنفوس 
الناقصة الإنسانية منه بما أراد 2 انفعلت نفوس النصارى من نفسه عليه السلام 
باللوف؛ وأحجمت عن الباهلة » وطلبت الوادعة يقبول المزية؟ 

الثا يك قال نان كتين : وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبليا من أول السورة إلىهنا 
فى وفد نصارى نحران لما قدموا الدينة » لخِملوا يحاجون فى عيسى ويزحمون فيه ما يمون 
م القرة والاحية اول اند صدر هذه السورة رذًا علهم كا ذ كره الإمام تمد ن إسحق 
وغيره » وكانوا ستين را كي ؛ منهم ثلاثة نفر» إلهم يؤول أمرهم : العاقب أمير القوم واسمه 
عبد السيح والسيد ثمَا لم وصاحب رحلبم واسمه الأسهم : » وأبو حارث بن علقمة أسقفهم 
وحبرثم . وفى القصة أن النى يكم لما أناه امبر من الله عز وجل » والفصل من القضاء يبنه 
وبنهم» وأمر عا أمر به نحا إن ردوا ذلك عليه» دعاتم إلى الياهلة الوا : أاقاسم! 


كه 
(م#- تقسير القاممى 5-5 رابع » 


يوسيو را 


دعنا ننظر فى أمرنا » ثم نأتيك عا تريد أن نفعل فما دعوتنا إليه » فانصرفوا عنه » ثم خلوا 
بالعاقب الوا : باعبد السيح ناكاتزق ؟ قال دواكت اشر اتمارى التدعزم رودا 
لنى” مرسل » ولعد جا بالفصل من خبر صاحبكم » ولقد عاتم ما لاعن قوم نبا قط » فبق 
رم ؛ ولا نبت صغيرهم » وإنه للاستئصال منكم إن فعلم ان كس قد أبيتم إلا إلف 
دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول فى صاحبكم » فوادعوا الرجل ثم انصرة 
بلادك . فأنوا رسول الله صلى الله عليه وسام الوا اندم درا ألا جف 
وأزنتف نتركك على دينك » ورجع عل ديثنا » فلم يلاعهم عروعهة يِه » وأقرهم عل خراج 
فونه إلا 

وروى الحافظ أو بكر بن مردويه عن الشعى” عن ع جابر قال : قدمعلى النى َيه ثم العاقب 
والطيب فدعاها إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه النداة » قال : فغدا رسول 5 
خأَخْذ بيد على ” وفاطمة والحسن والحسين » ” دسل إلهما فأبيا أن بحينا وأقرا له بالحراج » 
قال : فقال رسول الله يله : والذى بعثنى بالحق » لوقالا: لاء لأمطر علمهم الوادىثاراً ٠.‏ قال 
جار : وفيهم نزلت : تع أَبْنَاءنَ ... الآية ‏ قال حابر : أنفسنا وأنفسكم: رسول الله يت 
وعل أن أن طالب » وأبناؤنا : الحسن والحسين » ونساونا : فاطمة » وهكذا ‏ رواه الحا كم 
فى مستدركه ععناه » ثم قال : ديح على شرط مسلم ولم يخرحاه . هكذا قال. 

وقد رواه أوداود الطيالسى” عن شعبة عن المغيرة عن الشمى” مرسلًا » وهذا أصح . 

وقد روى عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 

000 0 > عن حذيفة رضى الله عنه قال : جاء العاقب والسيد» صاحبا يجران 
إلى رسول الله يله ريدان أن يلاعناه » قال : فقال أحدما لصاحبه : لا تفمل » فوالله لأن 
كان ني فلاعتا لا تفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا : إنا نمطي ما سألتنا » وأيمث معنا 


. أخرجه البخارى فى : 54 - كتاب الفازى » 77 باب قصة أهل نجران‎ )١( 


م6 


#ااسورة لان لكر جيه 


رجلا أميتً» ولانبمث معنا إلا أميناً. فقال : لأبمئن ممكم رجلا أميناء حق أمين . فاستشرف 
لا أصحاب رسول اله يله » فقال : قم با أنا عبيدة بن الحراح . فلما قامقالرسول اله مَل : 
هذا أمين هذه الأمة . ورواه مسلم والنسانى أيضاً وغيرثم . 

وروى الإمام أج.0"© عن ابن عباس قال : قال أو جهل ‏ قبحه الله : إن رأيت حمداً 
بيصلى عند الكعبة لأتينه حتى أطأ على رقبته » قال : ققال : لو فمل لأخذيه اللائمكة عيائّ » 
ولو أن الهود تمنوا لوت للاتوا » ولرأوا مقاعدثم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول 
الله عله زجموا لا يحدون مالا ولا ألا . 

قال ان كعرزه :وقد وواء اناري والتزمدى” واللسالى” ١‏ وقد نتاف فنية وقد راق 
الإمام ابن القيم عليه الرجمة فى (زاد العاد) وأعقيها بفصل مهم فى فقهها . فليراجم . 

الثالك ‏ قال الزمخشرىئ : فإن قلت ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه 
ومن خصمه » وذلك أمى يختص به وعن يكاذيه » فا معنى ضم الأبناء والنساء ؟ قلت : 
ذلك 1 كد فى الدلالة على ثقته بحاله » واستيقانه بصدقه » حيث استجراً على تعريض أعزته 
وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك . ولم يقتصر على تعريض نفسه له » وعلى ثقته بكذب 
خصمه حتى هلك خصمهمع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إنيت المباهلة . وخص الأأبناء 
والنساء لأنهم أعز الأعل وألصقهم بالقلوب » وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى 
يقتل » ومن تمت كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن فى الحروب لمنعهم من اللهرب. ويسمون 
الذادة عنها بأرواحهم حماة الحقائق . وقدامهم فى الذ كر على الأنفس لينبه على لطف مكامهم 
وقرب منزلهم وليؤذن امهم مقدمون غل الأنقس مُعكدون مها :.وفية ديل لاعقء أقوى 
منه؛ على فضل أسحاب السكساء عليهم السلام . وفيه برهان واضح على حمة نبوة النى” عله . 


لأنه م برو أحد من موافق ولا مخالف أنهم أحاوا إلى ذلك . 
)0( أخرجه الإمام أجد فى مسنده » حديث 5598 ( طبعة العارن ) . 


هعم 


سورة آل عمران » الآية : ١1"و؟5‏ 


الرابم ‏ استنبط من الآية جواز الحاجة فى أعس الدين عا تل ورامك هيا 
من الشريمة حازت مباهلته اقتداء عا أمس به يليه والمباهلة الملاعنة . 

قال الكازروفٌ فى تفسيره : وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواتى" قدس الله سره 
فتعران المنافة تالف علطي فكتب رسالة فى شروطبا المستنيطة من الكتاب والسنة 
والكثاز » وكلام الأمة » افق كلذك كنا إنيا لذ عرد الاق اعرسي شرع 3 وقع فيه 
اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة » فيشترط كونها بعد إقامة الحجة والسعى فى إزالة 
الشبة وتقديم النصح والإنذار وعدم نفع ذلك ومساس الضرورة إللها ٠‏ 

قال الإمام صديق خان فىتفسيره : وقد دما الحافظ ابنالقّم #وعة الى دة عالنة وسيالة 
صفات الرب تعالى شأنه وإجرائها على ظواهسها من غير تأوبل ولا تحريف ولا تمطيل إلى 
لمساهلة بين الركن والقام فل يحبه إلى ذلك وخاف سوء العاقبة . وتمام هذه القصة مذ كور 
فى أو ل كتابه العروف ب ( النونية  )‏ انتهى ‏ وقد ذكر فى (زاد العاد) فى فصل قنه قصة 
فنا اها لس : ومنها أرن المنة فى محادلة أل الباطل إذا قامت علمهم ححة الله 
وليرجعوا بل أصروا على العناد أن بدعوثم إلى المباهلة » وقد أمر اللهه سبحانه» بذلك رسوله » 
وم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك . ودعا إليه ان عمه عبدالله بن عباس لمن انك غلنة 
بعضمسائل الفروع» ولمينكر عليه الفجدائة »وردنا اليه الأوزاعى سشيان التورق وسالة 
رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك » وهذا من مام الحجة ‏ أنتعى - 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


سد 
١‏ 3 عي 


[>] ( إن هذا لهو القم مص الح » وَمَاء بن إله إِلَاائَهُ » وَإِنَ اله لبو 


2 ع2 8 7 
2 إن هذا » أى المتقدم من ان عيسى عليه السلام « 0 لمكم م »6 الذى 


م 


*- سورة آل عمران » الآبة : ؟4-55ة 


لامندل عنهء دون أفاصيض التمارق «وااقض شع لوقام الحا رعها شيا ببداعىء 
على تر يها .فى معنى ق ص الأثر» وهو اتباعه » حت ينتم ى إلى محل ذىالأثر ا الحرال ‏ . 

قال البقاعى” 5 ولا ف سبحانه القصة أول السورة بالإخبار وحدانيته مستدلا على ذلك 
أل * القييّوم صر يح خم ذلك إشارة 000 ال 531 على ما أنتجه ما تقدم من أن 
عيسى عبد الله ورسوله » مُمَمَماً لحك : « وما من إلا ال ا 
الاستترافية + نا كذا لآرة عل النضارك ب 0 ال الحَكم” «( 
فلا يشاركه أحد فى العزة واالحكة» لبشاركه فى الألوهية . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[>] ( إن لا كن لل غيم بالْمَفسِدِينَ ) 
2 إن توا » أى أعرشوا عن قبول الحى الذى ص علياك بمدما ينوا تلك اليج 
النيرة « فإن الله عا علم” سيردا ظ« م ب تحار على إفسادم ٠‏ والتعبير عنهم ذلك 
إشارة إلى أنهم» بتولهم » مفسدون اعتقادتم واعتقاد غيرثم فى اله تعالى . 


2 


القول فى تأويل قوله تمالى : 

م 52200 5 و كك وبر ل 
4ك] (قك ا هْلَ الكتاب تمآازا إل كلم سَوَاءِ ينا وَيََكم ألا نيد 
إلااله ولاترك و يد ا نمضا أربابا من دون الله » فإن 
وا روا شيا نا مَسَامُونَ ) 

« قز يا أَّمْلَ الكتاب رتعالوًا إل كلم سَوَاء يننا وَيَْتَكم' » أى إلى قول معتدل 
عيل إلى التعطيل ولا إلى الشرك » طن لها لا كلف قرا اسل والكتب وهى 
« أن لا تند إلا الله ولا نقرك ربه سَئئاً » أع ل رق فر سنيفعةا اناده فنش ركه 
معه » بل نفرد العبادة لله وحده » لا شريك له . وهذه دعوة ججيع الرسل . قال اله تعالى : 


اكم 


عوقو الاعزاقه الك + 


الت الل 2 ا ال ل لل 4000 
وَمَا أَرَسَلناً من قبلك من رَسّول إلا نوحى إليه أنه لا إلاانا فاعبدونٍ 
وال فاك 1 57 0 كان اكات لتر الزاعيت 290 


كدر 
ا 


2 و تخد تعضنا بعضا آر و 


5- 9 


6 ا والديت والأحبار والرهبان الذ نكانوا يحاون 
لهم ويحرمون» وى اي ؟عن عدى بن حاتم قال : سمعت زسول الله يله يقراً: 
اتَحَدُوا أحبارهم وَرُهْبَام' أَرْبباً من دُو الله . قال: إنهم لم يكونوا يعبدونهم » ولكنهم 
كانوا إذا أحلوا لهم شيئًاً استحلوه » وإذا حرموا علمهم شيئاً حرموه . 
قال الكيا المهراسى” : فيه رد على من قال بالاستحسان المجرد الذى لا يستند إلى دليل 
شرعى”»وعلى من قال: يحب قبول قولالإمام فىالنحليل والتحريم ولو دونإبانة مستند شرعى . 
قال البقاعى" : ولا كان الرب قد يطلق على العم والرق بنوع تربية, » ننه على أن المحذور 
إنها هو اعتقاد الاستبداد والاجتراء على ما يختص به الله فقال : « مِنْ دُون الله © الذى 
اختص بالكال 0 فإن 07 » أى عن هذه الكلمة 0 التفق علما « فهررا » أى 
5275 م إداهم عليه السلام إذ قال : أُسْلمت ارب الما لمينَ . وامتثالًا لوصيته إذ قال: 
َلآ ري وات" كتلترن :8 اشمثوا :ران ليون 6 أى لزمتك اللحة ووجب 
عليكم أن تعترفوا يأنا مسامون دونكم » كا يقول الغالب للمغلوب فى جدال أو صراع أو 
عزها: اعترنتيا أن البالتة وسلٍ لى الغلبة وفوف أن كوش ادا رس 
ونساد : كعدوا واعترفوا بأنكم كافرون حك رليم عق للق هد ووز ءايكذا فق 
الكنانايت 


)م( [16/ التحل 5" ] ونصها :...» في بن مدى اله م كه 
ا ال احرش اجو لك كا لف الا ىم 
(5) أخرجه الترمذئ فى: 44- كتابالتفسير » 4 سورة التوبة » ٠١‏ حدثنا امسن 
ان عرند . 
لم 


*- سورة آل عمران » الأية : هبد 
القول فى تأفيل كله فاق 2" 
مه راه - 00 ا 26 عه د 2 ه © و 
[6] (.أأهل الكتآاب لم تحاجون فى إ برهم" وَمَا أنزلتالتؤراة وَالإنجيل 
1 0 ُُ د 0 1 

الاي مور اناد مولرد) 
2 يأل الكتاب 0 0 16 براهم «( أى ادق نه فيدعيه كل من فريقكم 
« وَمَا زات التؤر رآ وَالا جيل » أى القر” ر كل منهما لأصل دين منتحئله متكم ( إل 


50-00 


مِن بده أفلا تمَقَلونَ » حتى لا تحادلوا مثل هذا الحدل الحال . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

ا ما » ع احبر جه عت م 8 د ا ان 
اه هاان” ٠‏ “لاع حاحية 5 ل "قل حابن قم| لد 
حك ) 2 0 حون فما لس 

ك5 به ع وان ا 0 لصون ) 
جور 1 ' ا 0 .0 
« ها أنتم' هولاء » أى الأشخاص الت « حَاجَحْتم' : ا به عليك يق 
عد لاه إذ له دك فى كتاك ا 
علمهماالسلام» أو ما نطق به التوراة والإبجيل « فلم 000 فيماً الك فد 0 
من أعس إبراهيم لكونه م بذك ف كتبكم اام فلا َكتكم فيه اير « وا 
6 » فيبينه لدبيّه « وَأنن” 00 . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0+] (مَا كن اهم وديا ولا فصر نيا ولك كآنَ حَنيقاً ماما وَمَا 
كين الفتركين ) 
دما كان ادام يودي » أى م ادعى الهود دولا م - » م ادعى النصارى. 
«وَلكِن 7 كان يفا حَنيفا سلجا سق معنى الحنيف عند وله تعالى 1ه برهم حنيفاً- 
فى البقرة « وَمَا كان مِن الْمث كن مقرو ل كر كزن بقولهم : عزير ابن الله 
والسيح ابن القه » ورد لادعاء الشركين أنهم على ملة إبراهيم عليه الا > 


كلم 


دود ال عوان + الأبة : موه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[هد] ( إِنَأَوْكَ الثاس ِإبْرَامِمَ لدت اتبثرة وعدا الى الزن انوا » 
وَانه وَل انين ) 

0 إن أو ل النامن ابراه » أى أخصهم به وأقربهم منه . من (الوَلى) وهوالقرب 

« للدي ا أى فدينه منأمته وغيرثم «وَهَذدَا النى 1 يعنى خاتم الأنبياء مدا يله 


» وَالدين #امنوا » به فعملوا بشريعته الموافقة لشريعة إراهم 2 ا 0 العو مقن «( 


بالنصر والمعونة والحية . 
القول فى اويل قوله تعالى : 
0 م ص 3 سد ا 52 
[ه-] (وَدْت طَائقَة ين أَهْلٍاليكتاب ل يلو تك" وما يُضلُونَ إلا| نهم 
وَمَا تشعرون ) 


2 ماءّه ا - سه ٠.‏ 
« وَدَّتَ » أى منت « طق من أهل الكتاب و يُضلُونك, » بالرجوع إلى ديهم 
0 


عدا دالا وَمَا 06 لاقم «( أ ومايتخطاثمالإضلال» ولا إلعود وباله إلاعلهم» 


إذ يضاعف به عدامهم « وما 20000 ا وزره ع ٠‏ ونظير هذه الأية قولهتعالى: 
وَدّ كثير م من أهْل الكتاجر روسكم عن يام ام 


0 آذ له 


أنفسهي 000 ٠‏ وقوله و ا كنا كر 0 


6 [؟/ البقرة / ٠١9‏ ا كي ين أظل 00 ير ذو نكي 

س7 2 تاس ماعاع وعود / 786 م عماس 7 7 -_شه 6 
من : ل حَسَدَا ين عد أنفسوم من بد ما بين نين لهم الحى » فاعفوا 
وامفواتجى ناا أله امف إن ان عل “كل شى تور 


(0© [4 4 / النساء / 5ه ] ونصها :وَدُوا لو تم ون كما كم وا فشكر نجه 


كم 


سورة آل عمران » الأية : ١_/الا‏ 


0 قوله تعالى : 
]٠[‏ (يا أَهْلَ اللكتآب ل نَكفرونَ بايأت ٠‏ الوا نم' تَتهَدُونَ) 
7 0 


أَهلَ الكتاب 0 » أى النزلة على ممد َيِه « وَأَنتم 
تسهدون «( أى تعامون حقيها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] (] أهل اليكآاب ل تَلِْمُونَ اق اليل وَتَكتْيُونَ اق 
0 ٍّ 
وَأَنم و 


8 عد 


5 هل الك 0 دون الحق بالباطل ا لوال وا 
الباطلة 00 الح © أ "الف لأشيل 5 ولذة مخريفاً د وَأنت مون 
أى عالين بما تكتمونه من حقيته وقد كانوا يليو نا فى الثوراء والاحيل من البشارة 
برسول الله لله ونبوته» ويلبسون على الناس فى ذاك » كدأمهم ق غير واف آلآية دلالة 
على قبح كتّان الحق » فيدخل فى ذلك أصول الدين وفروعه والفتيا والشهادة ؟ وعلى قبح 
التلبيس . فيجب حل الشبهة وإبطالها . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

2 ل 7 00 ٠‏ اريريه ١‏ نعو فل 
[] (وَقآلت طائفة مِنْ أهل الكتاب نو | الى أنزل عَلَ الذين ءامنا 
ل ده لمم ياْجِسُونَ) 

« َال مائنة من أَهْل الكتاب ءامنوا اذى أَنْرْلَ عل الَّذِينَ »انوا وَجْهَ 
التهآر » أى أوله « وَا كْفْرُوا #اخره لمامم اجون » هذه الآية حكاية لنوع آخر 
ح سواء » فلا تتخذوا متهم" أو ليأء ارا شيل اف نولو مخذوهم" 


مره 


ا 


وعكم 


5 سورة آل عمران » الأية : «لاوعب 


من تلبيساتهم . وهى مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الؤْمنين أمر ديهم » وهو 
و اشتوروا ينهم أن يظهروا الإعان أول الهار ويصلو امع النليق» فإذاجاء آخر لبان 
ا إلى ديهم . فيظن الضعفاء أنه لاغرض لحم إلاللقء وأنه ما ردم عن الدين بعد 
اتباعهم له وترك العناد » وعم أولو عل وأهل كتاب إلا ظهور بطلانه لم » ولمذا قال : 
) 36 ير جعو ن > أى عن الإسلام م رجعم 

لطيفة : 


قال الرازى” : الفائدة فى إخمار الله تعالى عن تواطتهم على هذه الميلة من وجوه : 

الأول - أن هذه الحيلة كانت مخفية فا بيهم وما أطلموا عللها أحدا من الأجاف » 
فنا حي السو عنها كان ذلك إخبارا عن اليب فيكون معحزاً . 

الثانى ‏ أنه تعالى نا أطلم الؤمنين على تواطهم على هذه الحيلة لم يحصل لما أثر 
فى قلوب الؤمنين » ولولا هذا الإعلام لكان را أثرت فى قلب بعض_مَّن فى إعانه ضعف . 

؟لثالك ‏ أن القوم لما اقتضحوا فى هذه اليلة صار ذلك رادعا لمم عن الإقدام على أمثالما 
فو ايل اتليس 


القول فى تأويل قوله 0 


0 05 3 م ل سئاهى 8 5 5 

« ولا اد تبسع ويشكم » من تتمة كلامهم أى ولا تصدقوا إلا نبياً 

قاين لشر متك لامنجاء بغيرها » أو ولاتؤمنوا ذلك الاعان المتقدم» وهوإعامهم وجهالهار» 
ب ع ع 35 2 د ان 95 ع 5 

إلا لاحل حنظ أتباع؟ وأشياء؟ وبقائهم على ديم « قل إنالهد ىهد ىالله » اىالذى هو 


ككلم 


سورة آل عمران » الأية : 77# 


الإسلام وقد جتن به » وما عداه ضلال فلا ينفعك فى دقعه هذا الكيد الصضف ولا 
تقدرون على إضلال أحد منا بعد أن هدانا الله . “م وصل به تقريعهم فال « أن 6 عد الألف 
على الاستفبام» فى قراءة اءن كثير . وتقديرها فى قراءة غيره. أى دعا 5 الحسد والبغى حتى 
د اة ع كروي ل فرعي كمي تمص شر له ع 
قلم ماقلم ودرعوه الان ,0 0 اخ مثل م أو نيتم «( من الشرائع والعم والكنات» 
5 07 وما دوعةمى الع ع 0 عرا ساوس مه 

«او » ا أن يحاجوكم » اى الذين أوتوا مثل ما أوتيم « عند ركم «( 

, ع اسم 8 مى ا ري 
بالشهادة عليكج يوم القيامة امهم امنوا وكف رتم بعد البيان الواضح فيفضحكم « قل إن 
الفط » أىبإزال الأرات وغيرها « بيد الم نيه من يشاد» فلا عكتكم متعه « وَ الله 


اسع 6 كثر العطاء « علم” » . 


القول فى تأويل قوله 0 
غ7 2 برحمته م م ا ذو الفضل مض 0 
5 مختص_برحمتة م من 5 + » فيزيده فضلا غليكم 2 كانه 5 لظم ر» . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 (وَمِنْ أَهْلٍ اليكتآب " من إن 2 يقتطآر وده إلنك يكم من 
تام بيار 1ك الك ِلَامَاجْنْتَ 0 امم قأأوا 


َس عَلَينا فى الْأمَيينَ سَ ل رن 

« وَمِنْ أهل , الكتاب من 7 ا ربقنطار يده 000 إن 1 
دار كد إليك ال مَادْمْت عله قَائماً » بللطالبة والترافع وإقامة البينة » فلا يبعد 
منه الخيانة مع الله بكمان ما أء ربإظبازة سا ى إقاء اركاسة والرهاتعليه. 00 
الحيانة 0 1 كنك باهي نوا لس عََيْنَا فى الْأميسينَ سبيل”» أى ذلك الاستحلال 
والحيانة هو بسبب أنهم يقولون ليس علينا فما أصبنا من أموال العرب عقاب ومؤاخذة 


404 


 *“‏ سورة آل عمران » الّأية : هلاوتن 


فهم ونون الخلق ون » أى فى الاعتذار عنه « ٍَ الله الكذب » بادعاتهم ذلك 
وغيره فيخونونه أيضا « وه" مون أنه كذب عض واقراء اتحرم الغدر علمهم. 
كاوق القوراة و وتتحيفق» قلق اقرف ف ادن لذن اموا وَالَّذنَ و20 , 
فارجع إليه . 
لقول فى تأويل قوله تعاى : 
[م] ( امن أَوْق هده وَاتقى كن اله لين ( 

0 0 من فر ا" ا الله يحب المتقين «ى اعلم أن ( بلى ) إما لإثئيات 
اه من السبيل عليهم فى الأمين » أى بلى عليهم سبيل» فلوقف حينكذ على ( بلى ) وقتف 
الها م» وقوله « م من أَووَا مهد » جملة مقررة للحملة التى سدت ( يل ) مسدها ؛ وإما 
لابتداء جملة بلا ملاحظة م للنق السابق 6" فإن, كلة ( بل ) هذا فذ كل ابتداء 
لكلام آخر يذكر بعدها كا قله الرازى" ‏ وهذا هو الذى أرتضيه . وإن اقتصر 
اللكشاف ومقلدوه على الأول . وقد ذ كروا فى ( نعم ) أمها تأنى للتوكيد إذا وقعت صدرا. 
نحو : نعم هذه أطلالمم » فلتسكن ( بلى ) كذلك » فإنهما أخوان » وإن تخالفا فى صور » 
ول مايا بحسن الوقف على ( بلى ). والضمير فى «ر بعهدو » إما لا سم (الله) فى قوله 
« وَيفُولونَ عل الله الْكذب » على معنى إن كل من أوفى بعيد الله واتقاه فى ترك الميانة 
والغدر فإن الله بيحبه ٠‏ وإما ل« من ا «ى على أن من أوفى عا عاهد عليه واتقاه 
فإنه حنه . 

ل و ل ل بهودهم وتركوا 

(0 1 1 بقزة] 54] .وتفبام ار ن الذي مرا وَالَدْ عدوا ا 


وَالضًا رين م نْ ) امن بالله ادر الآخِر وَعمل صَالحًا د اي ره عد 


2 - 


حوف عَليهه وكا ف" و 


00 
ربهم ولا 


مكار 


٠“‏ سورة ال عمران » الأية : “لاو/ا/ 


اليانةلكسبوا حبةالله. قلت : أجل. لأنهم إذا وفوا بالعهود» وفوا أول شىء بالمهد الأعظم 
وهو ما أخذ علمهم فى كتامهم من الإعان برسول مصدق لما معبم » 0 
كانه لاقرن ركه الكنت عل اقتوخريك لالد امى د 


التزل ق اويل كواله تعال: 
ات ددهيو > له 7 عو ب سم 7 و ان د 
[00] ( إن الذين يشترون نهد 7 يمانم 'نمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم 


فى الاخرة وَلَا كلس اله ولا ينظ الهم يام القيامة ولا بر كبهم لهم 
عذاقة أل ( 

02 0 الذِينَ سرون 4 اق يستبدلون « مهد اللو » أى بها أخذثم عليه فى كتابه. 
أو يما عاهدوه عليه من الإيان بالرسول الصدق لما معهم « وَأَيْمَانهم' » أى التى عتدوها 
التزام متابعة الحق على ألسنة الرسل « ثَمَناً ليلا » من الدنيا الزائلة الحقيرة التى لا نسبة 
لجيعها إلى أدنى ما فوتوه « أولئك لا لاق » أى لا نصيب ثواب « لهم فى الآخرة 
وَلَا كلم الله ولا ينظ إليهم' يم القيآمة » وذلك لمجبهم عن مقامات فيه كاقال 
تعالى : كلا إفم"' عن ربهم يَوْمَئذٍ امخخر يون د 0 «( أى ولا ينّى علمهم 
كا بثنى علىأوليائه » أو لابطهرثم من دنس ذنومهم بالمنفرة « وَلهُم' عَدَاب ليث » أى بالنار. 

واعل أن فى هذه الآية مسائل : 

الأولى - قال بعض مفسرى الزيدية : تمرة الأية أنإمن تقض عبداً لله لغرض دنيوى» 
د خلق كاذ 6 فائة :قن اد > حكن و 

الثانية ‏ فى المع بين قوله تعالى هنا : ولا ” ا ٠‏ وقوله فَوَرَتك ساني" 
أجْمنِينَ7©. قال القفال: القضود من هذه الآية بيان شذة سغط الله علهم» لآن منمنمغير”» 


)00 اا ده 


م 


كم 


* - سورة آل عمران » الآية : بي 


كلامّه فإما ذلك بسخط عليه » وإذا سخط إنسان على آخر قال له : لا أ كلك . وقد يأص 
بحجبه عنه » ويقول: لاأرى وجه فلان » وإذا جرى ذكره يذ كره باجيل » فد فثبت أن الآبة 
"كناية عد عن الت نعوذ بالله منه . ومنهم من قال : لايبعد أن يكون اع ا 
خاذلة أو لاك كلدم روي سمي نا تشريفاً عاليا يختص به أولياءه » ولا يكلم هؤلاء الكفرة 
والفساق » وتكون المحاسبة معهم بكلام اللائكة . ومنهم من قال : معنى الآية لا يكلمهم 
يكلام يسرثم وينفعهم » والكل حسن . 

الثالثة - روى الشيخان”" عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يِه قال : من حلف 
على مال امرىء مسل بغير حقه لت الله وهو عليه غضبان. قالعبدالله : ثم قرأعلينا رسول الله 
له مصداقهمن ٠‏ كتاب الله عزوجل: سن الذي 0 بهد ار ا هم ثم قليلا... 
إلى آخر الآية ٠‏ وف رواية قال : من حلف على يمن صبر 0 مال أمرىء مسلم لق 
1 اه وهو عليه مضناو اول الل تصديق ذلك : : إن الَِّنَ يشترون العهد الله وَأَيْماني' 
نما ليلا ... الآية . فدخل الأشعث بنقيس الكندى فقال : ما يحدثكم أ بوعيد الرحن؟ 
قلنا ”كذ و 1 فقال :مدق 4 كن كن يسىويين رجل خصومةفى بثر » فاختصمنا 
إلى رسول الله َه » ققال رسول الله يلو : شاهداك أو عينه » قلت : إنه إذاً يحلف ولا 
يبالى » فقال رسول الله يم : من حلف علىعين صب ريقتطع مها مال امرىء مسلم هو فيهافاجر 
لنى الله وهو عليه ضبان » ونزات : ين الّذِينَ يشترون بهد الل وَأيمانهم' تسن قليلا... 
لاخز الا يلم 

وأخرجهالترمذى وأوداود وقالا : إن الحسكومةكانت بي نالأشعث وبين رجل.هودى”. 

(1) أخرجه اللبخارى” فى : 56 كتاب النفسير »  *‏ سورة آل عمران » * - ياب 
د يشترون _بسهد الله وَأَيمَا نهم سنا قليلا ا 

ومسل فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 55١997١‏ ( طبعتنا ) . 


ىم 


 *‏ سورة آل عمران » الآية : لاماوم/ 


وزع لقان ' عن عبد الله بن أبى أوفى أن رجلا أقام سلعة وهوفى السوق. لف 
الله لقد أَعْطَى مها مالم مله ليوقع فيها رجلا من السهين » فنزات : إن الّذِنَ 10 
تقد آل وأشارقه ثمنا عليلا... إل الخربالاية ::وندمنا قامقسمة اتقسيره فق سب 
الرول #وف سووة الندرة انها عتابة : من كان عَدُوًا الحبريل 0 يعل به المع بين 
مترهن روات يوان لا عاق فتذاكة . 
القول فى تأويل 3 تعالى : 


[0] (وَإنَ ممم رما لوو ألبيئبّم_باليكتاب لِتَحْسَبْوهُ مِنَ اليكتآب 


مارو لحان ور رن ناد قا ا ا ا 
ل ال الَكَذب وم دون 

ون ض ريق ون لينم بالكتاب شوم 8 الكتاب وَمَا هوَ 

لكاب عون عران: ع عند الله د ماهو من عد الله د وَيعُولون عل الل الْكَذَبَ 
وف" حون قل جنك كدي كي مدال سي مود قاين الى ال اي 
فريقاً يحرفون الكام عن مواضعه » ويبدلون كلام الله » ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة 
أنه ق كتاباللء كذلك »و مسيوة إلاله»وهو كدت اقل مارم يعهوزمن أنفسهم أنهم 
قد كذوا وانزوا تق ناك كله ولا كال حاكن داو فر ون َ الهم الكذب وم" 
يَْلَمُوْنَ . وقال محاهد والشعى” والحسن وققادة والربيع بن أنس : يلون ألستتم” 


00 ا عند #كاته 


قلبك بإِذن الم ا د عا اريت : 
)0( [*/ العمران/ 76 ] ونصها : وَمنْأَفْل الكيا :5 مخ إن تأمنه قنطآر - 


سورة آل عمران » الأية : .مل 


ربالكتاب .يحرفونه. وهكذاروىالخارى عن ابن عباس” أمهم يحرفون: ويزيلون . وليس 
أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل » ولكلهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله ‏ 

وقال وهب بزمنبه : إن التوراة والإجيل 5 أنزلما الله تعالى ليغير منها حرف ولكنهم 
يضلون بالتحريف والتأويل : وكت بكانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند 
اللّهوماهومن عندالله. فأما كتبالله فإنهاتحفوظة لانحول. رواءا نأبىحاتم. قال ابن كثير:فإن 
عنىوهب مابأيدسهم من ذلك » فلا شك أنه قد دخلا التبديل والتحريف والزيادة والتقص . 
5 ذل كالشاهد بالعربية ففيه كه فنورتاناف كخره ونقصازووثم فاحش. وهومن 
باب تفسير العرب العيرٌ » وفيم كثير منهم فاسد ؛ وأما إن عنى كتب اله النى هى كتبه من 
عنده؛ فتلك كا قال محفوظة لم.دخلها شىء ‏ انهى ‏ وقد قدمنا الكلام على ذلك فى مقدمة 
التفسير عند السكلام علىالإسرائيليات» وفى سورةالبقرة أيضا عند قوله تعالى0: أقتَطممون 
أن يوْمنوالك” وقد كان فريق” متهم محر فون كلام الله .. الآية فليراجع . 

ولا بون تعالى كذمهم عليه جل ذكره ‏ بين افتراءتم على رسله إذ زعموا أن عينق 
عليه السلام أمرمم أن يتخذوه ربا » فرد سبحانه علمهم بقوله : 


انك وم ع إن اكه وار رت 


9 --50 و اين 
)0( اخرجه اليخارى فى : لال كتاب التوحيد » هه _ اب قوله تعالى : بل هو 
سم سبيت 
قر أن مَجيل” 
5 : دعل 2ه وق الم تسر هابر فس 1ت 
69 [؟ /البقرة ]76 ] ونصها : افتطمعون أن يومنوا لكم وَقَد كان فريق” 
وثرهة موسر 


تر ل رس الع كم كم اموت اه 
متهم سمعولن للام الل ثم بحر فونه من بعد ما عقلوه وهم يعامون . 


ابام 


* - سورة آل عمران » الأنة : ولاو »م 


اقول فى تأويل قوله تعالى : 
إلا ) مَا كأن ار أن ويه الله َه الكتاب ل الوه 1 0 
ا 0100 00 مسا 
للناسن 3 نوا عِبادالى مِنْ دو نالل و لك روارانن 0 ملسن 
2 

ليكابوبا كنم تَدْرْسُون) 

« مان لبشر » 5 د« بشر » إشعار بعلة الحكم » 
فإن البشرية منافية لماافتروه عليهم « أن بتي" اله الكتاب وَالْحَْكْم » أى الفبم والملم 
ِ ا وهب ع ع له 354 
أو المةة « وَالنبوة » وهى الخير منه تعالى ليدعو الناس إلى الله بترك الانداد « ثم 
د إ# 0 3 م 
يقول للناسسر ») اى الذين بعثه الله إلهم ليدعوثم إلى عبادتهة وحده ( كونو] عبادا لي «ى 
ا ل 0م ن دون الله ه وَلْكن » يقول للهم 5 نيان 6 أن متسويق إل 
الرب لاستيلاء الرروبية عله وطمس البشرية بسبب ا عالين عاملين معامين تالين لكتب 
الله ٠‏ أى كونوا عابدين ممرثاشين بالمم والممل وامواظية على الطادات » حت تصيروا ربانين 

شر . 00 ع سك الى 

يليه قود على الظامة ‏ أفاده القاشانى” ‏ « رما كته" تملمؤن الكتات وَِبِمَا كنتم 
ند رسون 4 أ سبب مثابرتك على تعليم الناس الكتاب ودراسته» أى قراءته. فإن ذلك 
يحرى إلى الله تعالى بالإخلاص فى عبادته . 


القول فى تأويل وه 0 


هه 


دولا 0 3 دوا اللامكة ف لبون 
بالعود إليه وقد بعث نحو الشرك « يمد ! ا 
الإسلام . 


+كر وسظى وسارهة اء 
00 0 أى 


ىم 
١ه‏ مشر القامى نت رايم )» 


ع دسونة ال زان الآية عم 


الأول . - إذا كان ما ذ كر فى الآبة لا يصلح لنى” ولا لمرسل» لان لا سام لأحدمن 
الناسغيرثم» بطريق الأول والأحرف دوهدا فال ل البصرى : لا ينبغى هذا لؤمن » 
أن يأمر الناس بعبادته » قال : وذلك أنالقومكان يعبد بعضهم جنا عش اهل الكات 
كانوا يعبدون أحيارهم ورهبانهم قل اند قال اخ وا أَحْبَارَهُم ' وَرْهْبَانهم' أ يا 
من دُون الله ... الآية ©9‏ وفى جامع الوملق كن 5 انيت اهدي نيدم قال: 
يارسول الله ما عبدوهم ٠‏ قال : بلى » إمهم أحلوا لمر الحرام وحرموا علمهم الحلال » فاتبعوهم» 
فذلك عبادتهم إياهم . فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشاعخ الضلال يدخلون فى هذا الذم 
والتوبيخ . بخلاف الرسل وأتباعهم من العماء العاملين » فإنهم إما يأمرون با يأعر الله به 
وبلغتهم إياه اارسل السكرام » وإنما ينهونهم عما مهاه الله عنه وبلغته إياه رسله اكرام - 
قاله ان كثير ‏ 

الثانى ‏ فى هذه الآبة أعظم باعث لمن عل على انين وأن من أعظم العمل بالعم 
ليهو الإلخلاض ل سحانه و الدراسة نذا كرة العم والفقه. فدلتالآءة على أن العلروالتعليم 
والدراسة توجب كون الإنسانربانياه فن اشتغل مهاء لالهذا القصود» فقد ضاع سعيه وخاب 
عمله » وكان مثله مثل من غرس شحرة حسناء مونقة عنظرهاء ولا منفعة بثمرها » ولمذا 
قال يلتهِ2" : نعوذ ذ بالله من عل لا ينفعم وقلب لا مخشع - كذا فى فتح البيان والر ازى” 


)0 ا وتسها «اتحد وا أحبارمر وهاي نا من دون الل 
والكن تك وتا أوتوا لذ فختوا لما ةك للك لاهو فنعا 


7 


عه الثير ل 
(9) أخرجه الترمذى ق: 43 كتاب التفير ‏ 9- سورة التؤية 4 لات تحداتنا 
الحسين بن عرد . 
(©) أخرجه مسم فى: 44 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث/7 حت 
الى 


*- سورة آل عمران » الأية : .204 


الثالك الثالك - قرئ' فى السبع 1 » بالرفم على الاستثناف أى ولا يأمرك الله 
أو النى” » وبالنصب عطفاً على ثم يقول . وارل )مينة لا كدي الف 
اقرلى تأول قرة تاك 
إكمازوَ! د داك وام من " كتاب وج كم 
ل م لوي من به وَ لنسْصر لعل فرتم وَأَحَذممْ عل 
لك إسْرى » قألوا أقرَرْن, قآل فاه موا أن مَسَكُم من الاي ) 
« وَإدْ أَحَد اله مياق التبيين لما #امستك" من كتاب وَحَكْمَة 0 


السرم ع سر +2 6 13 ما عع 6م .مم م 0_0 2 3 
مُصَدق لم ممكم لتوأمان بهو لتنصر نه » قال أأفرر نم وَأَحَدْ تم على د لكم إِصْرِىءقالوا 
هس وم اح 1 2 لس سد ه 3 - 
أقررنا » قال فاشهدوا ونا ممكم من الشاهدين 


اقول فى تأويل قوله تعالى : 
د ات ار 

تقرير الأشيا المروة وفة عند 1 امكتاب 2 : ديل . قطماًلمذرمم 7 إظهاراً لمنادم. 

ومن جملتهاماذ كرهاللهتعالىىهذه الآبة. وه وأ نهتعالىأ خذاليثاقمن الأنبياء الذين انهم الكتاب 

والمكة بأنهم كلما حاءهم رسول مصدق لم معبم » وإن كان ناسخاً لبعض أحكامهم بما دلت 
حت ( طبعتنا ) ونصه : 

عن زيد بن أرقم قال : لا أقول لك إلا يا كان رسول الله يه تقول .كانت يقول 

« اللهم ! إنى أعوذ بك منالعجز والسكسل » والحن والبخل والحرم وعذاب القبر . اللبم ! 

ات نفسى تقواها . وركها أنت خير من ركاها . أنت ولها ومولاها . الهم ! إنى أعوذ بك 

من عل لا ينفع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة لايستجاب لما » . 


ىام 


 *‏ سورة آل عمران > الآية : 5م 


المكة على اقتضاء الزمان ذلك » آمنوابه ونصروءأيضاً » مبالغة فى تشهير أمره . ولا عتعهم 
ماثم فيه من العم والنبوة من اتباع شرعه ونصره . وأخير أنهم قبلوا ذلك» وح بأن منرجع 
عن ذل ككان من الفاسفين . وقد قرى” ف السبع بفتتح اللام من : لما #اسقكم”. وكزهاة 
فعل الأول مىموطئة للقسمء لأن أخذاليثاقعمنى الاستحلاف » و«مَا» حيعذحتملالشرطية» 
و« لتومان »سادّمسدجوابالقسم والشرط. وتحتمل الوصولة ممنى « لذ أَنَيفَ؟ . لتوامان” 
بو وعلىالثانى » أعنى كسر اللام ذ «مّا» إنامضدرية أىلأجل إيتائىإياك الكتاب ثم لجىء 
رسول مصدق لكم غير تخالف أخذ الله الثياق لتؤمنن به ولتنصرنه . وإما موصولة والعنى 
أخذه للذى ١‏ تيتكنوه » وحاءك رسول مصدق له » وقوله تعالى : فَأسْهدُوا . أى يا أنبياء » 
بنسك عل تسن بالإقرال: وىقوله مال :63 متك من الشاهنين” وكيد عليم. : 
ومن أمعن فج الآية علم أن هذا الئاق قد بولغ فى شأنه غاية البالغة » وإذا كان هذا 
الإيجاب مع الأنبياء » فع أبمهم أولى . وقد روى عن على" بن أنى طالبوابن عباس رضى الله 
عنهما : مابعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لأن بعث الله حمدا» وهو حى”» ليؤمنن 
به ولينصرنه » وأعره أن يأخذ الميثاق على أمته لين بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 
ولينصرنه . قال ابن كثير : وهذا لا يضاد ماقاله طاوس والحسن وقتادة : أخذ الله ميئاق 
النبيين أن يصدق لعضهم بمضاً » بل يستلزمه ويقتضيه » ولهذا روى عبد الرزاق عن معمر 
عن ابن طاوس عن أبيه مثل قول على" واءن عباس اذهى - 

ومن أثر على عليه السلام هذا » فهم بعض العلماء اختصاص هذا الميثاق بنيينا ملل 
كا نقل القاضى عياض فى (الشفاء) عن أنى الحسن القابسى” قال : استخص الله تعالى ممداً 
بفضل الم يؤته غيره أبانه به . وهو ما ذكره فى هذه الآ ية ‏ انتهى ‏ وقد علمت الراد . 

بتى أن الاإمام أبامسم الأمقباق” ذه إل أنق قوله قال + ميتان السين حندف 
مضاف أض له ؛ وعبارته : ظاهى الا بة يدل عل أن الذين أخذ الله العا م حت 


كبام 


لاج شوو اليغزان» الآنة عير 


علهم الإعان محمد يبه عند مبعثه » وكل الأنبياء علهم الصلاة والسلام يكونون عند 
فك عد لله فرعن زيزة الأنوات #والنت لأ بكون كرتا قدا كان الذى أحد لهي 
اليثاق يحب علهم الإعان عحمد عليه السلام عند مبعئه » ولا يمكن إيجاب الإمان 
على الأنبياء عند مبعث عمد عليه السلام » عنا أن الذين أخذ اليئاق علهم ليسواثم 
النبيين » بل ثم أمم النبيين “قال وها رك كاعيد! أنه تعالى حكم على الذدن أخذ علهم 
اليثاق » أمهم نو تولوا لكانوا فاسقين » وهذا الوصف لا يليق بالأنبياء علمهم السلام » 
وإنما يليق بالأمم . أحاب القفال رحمه الله فقال : ل لا يجوز أن يكون الراد من الآية 
أن الأأنبياء لوكانوا فى الحياة لوجب علمهم الاعان عحمد عليه الصلاة والسلام » ونظيره 
فولهتمالى : لين أشركت ليحبطن عملك0© وقد عل الله تعالى أنه لايشرك قط » ولكن خرج 
هذا اكلام علمسبيل التقدير والفرض» فكذا هنا. وقال:وَلو تقول عَلينا نض الأقاويل * 
لَأحَد ب رباليمين * اه 2 ول فسفة الوه : وَمَن 0 
8 إلى إل ين دوي فد لك 5 به َنم كذالك َجِْى الظّ لين7 مع 5 
أخبرعهوبا 0 الايسبقو نه رباشول 0 لوي رن ري 0 
0 مَايوْمَرُون2*©. فكل ذلك خرج على سبيل الفرض والتقدير » فكذا هبنا . 
وتقول إنه سماهم فاسقين على تقدير التولى » فإن اسم الفسق ليس أقبح من اسم الشرك» 
(01) [5م/ الزمر/6ة] ونصها : وَلنَدُ أوحى إِليْك وَإِلَ الذن من فَبْيِكَ 
أشر لت لييحبطلن عملك وَلمَكُوننَ مِنَ الْخَاسِرين . 
1 [ 5د / الحاقة / 5544 ] . 
/ 00000 
)( 3 0 
| التحل / 0٠‏ 


يفده 


* - سورة آل عمران » الآية : الوم 


دج رار 


وقد ذ كر تعالى على سبيل الفرض والتقدير فى قوله : لبن أشر كت ليَحْبَطن عَمَلِك 
فكذا هبنا ‏ ققله ارازى” ‏ . 
ولا بين تعالى أن الابعان بالنى" صلى الله عليه وسلم شرع شرعه وأوجبه على جيع من 
مضى من الأنبياء والأمم» لزم أنكل من كره ذلك فإنه يكون طالباً ديناً غير دين الله . 
فلبذا قال : 
القول فى تاويل قوله تعالى : 

ل ايه عو ا ا د ٠.‏ 3 500 8 13 
[؟] (افغير دين الله جفوت وله اسل من فى السموات وَالارْض طوعا 
رح 8 بن لاق دتو و د 

5 ها وَإِليهِ برجعون) 
م اطع الام ا لو سار انه 1 2 3 ده 2009 2 

3 فر ووو ان يضون وله اسل من ق التموات والأرض طواعا و كرها » 
أىاستسل له من فهما بالحضوع والاتقياد لمراده والحرى نحت قضائه » كا قال تعالى : َالَو 
8 أل 8ه 2 ال ع طن 0 سى سس 26 كوه درس دسم سه 
يَسْجُدُ مَنْ في السّموات وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظْلالُم' _بالْفدوٌ وَالآسَال 9". وقال 
عمال اول موا إلا ماحلق اله من كىة يتفي طلاله عن المَمن والقا كل منحدا لل 
ردث م.م يم ب الا ات و ا ال« ل 03 من 2 سي سداد 
وهم داخرون . ولله. سمحد مافى السموات وَما فالارضر من داية وَالمَلائكة 
وَهُمْ لايَسَْكون”".فالؤمن مستسلم بقابه وقالبه لله » والكافر مستسا له كرها. فإنه حت 
التسخير والقبر والسلطان العظيم الذى لايخالف ولاعانع أفاده ان كثير « وَإِليم 
يُْحَمُون »© يوم القيامة فيجزى كلا بعمله » والجلة سيقت للهديد والوعيد . 


#اناسووة آل غراق + الآنث عم 


7 القول فى تأويل قوله تعالى: 
ام ولك افونا رد مها جنا ارو فا رقاو واي 


دسق و عقوت وَالأشاما وَمأ 2 ون وَالِيُونَ من رهم 


ع 


0-4 
امه سل © 


0 ين أَحَد ممم ون ( 

د ينا بالل وَمَا أزِلَ ل لز ء امم وَإساعيل وَإسْحق 
6 وَالْأسَاط » أى أولاد يعقوب « وما أواأى 0 وَعيسى رن 3 
رع لد شرق إن كد مني »© بالإعان بالبعض والكفر بالبعض » كدب اللهود 
والتصارى « وََدْن 0 مسليون 4 أى منقادون فلا تتخذ أربابا من دونه . 

لطيفة : 

نكنة اللجع فى قوله « عَامَنا 6 بعد الإفراد فى « قل »6 كون الأمر عاما » والإفراد 
لتشريفه عليه الصلاة والسلام» والإيذان بأنه أصل فى ذلك . أو الأحر خاص بالاخبار عن 
اقمه ]د كش كان والجع لإظبار جلالة قدره ورفمة محله بأمره بأن يتسكلم عن نفسه عل 
ديدن املوك . 

نانية : 

غدى (آدل) هنا تحرق الاسستئلاءة ولق #اخرك الا نباء لوحو الفنيين: 1ة "الود 
ينزل من فوق وينتعى إلى الرسول » خاء تارة بأحد العنيين » وأخرى بالآخر » وقال صاحب 
( اللباب ) : الحطاب فى البقرة للآمة لقوله : قولوا. فريصح إلا ( إلى ) لأن الكتب متتهية 
إلى الأنبياء وإلى أمتهم جميعاً. وهنا قال ( قل ) » وهو خطاب للنى مم دون أمته» فكان 
اللائق به ( على ) لآن الكتب مزلة عليه لاشركة للآمة فها . 

وفيهنظر » لقوله تعالى : *امنوا _بالّدى أنزل عل الّذِينَ ءامَنوا ©0‏ أفاده النسق” . 

)١( .‏ [5/ آل عمران/ ؟7] ونصها : وََالَتَ طائفة من أَهْل الكتاب >امنوا حت 
الم 


 *‏ سورة آل عمران » الآية : هوكم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

عدا (وَمَنْينتَْ عير كامسا عن بين وَهْوَ لاخر هِنَْايرين) 

« ومن يسَغْ» أى يطلب « 5 الاسلام دينا ») أى. غير التوحيد والانقياد 
لمكي الله تعالى . كدأبالشركين صريحاً. والدعين التوحيد مع إشرا كبم كأهل الكتا 
« فلن 2 منه” » 0 الله . وفى الحديث الصحي0؟ : من عمل تملا 
لس عليه امنا فين 5 قد 2 نّ الخاس ين » لضلاله وحوه المداية 
الدنا : 

قال العلامة أبو السعود : والعنى أن العرض عن الاسلام والطالب اغيره فاقد للنفع » 
واقع فى الحسرات » بإبطال الفطرة السليمة التى فطر الناس عليها . وفى ترتيب الرد 
والمسران على محرد الطلب دلالة على أن حال من تدين بنير الإسلام واطمأن بذلك أفظع 
وأقبح - انتهى ‏ . 

القرل فى ناويل قولة قال 
[4] ( كيف بدى الله قوما كرا تمد د إيسايهم 00 ! 
و وَجَامهُم الْيسَآت وان لا عدف ى ال العاليين) 

ك0 ينرق انمره كدرو اين إعا نف فيقوا أن الستول حو وخا 0 
اينات وَاللْهُ لايمدى الْقَوْم الفظًا لمين » استبماد لأن يرشدث الله للصواب ويوققهم . 
ذإنالحائدعن الحق» بعد ماوضح له» منهمك ف الضلال » بعيد عن الرشاد. وقيل: ننى وإنكار 
له » كا قال تعالى : إن الذي كفروا وَطَلَسُوَا لم يكن الله لير لهم ولا ايديم" 
2 بالدق | لكل الذي واتتو انق الهار وا كدر واعاد © لعل ١‏ عدون : 

(1) أخرجه البخارئّ فى:45- كتابالاعتصام» ٠١‏ باب إذا أخطأ العام لأوالحا ك. 


لير 


سورة آل عمران » الّأية : 85م 


طرِيقا إلا طر يق جَمَثم. والعنىة سبذه الآية إما أهل الكتاب والمراد كفرثم بالرسول َل 
حينحاءثم» بعد إعانهم به قبل محيئه» إذ رأوه فى كتمهم وكانوا يستفتحون به على امشركين. 
وبعد شهادتهم بحقية رسالته لكونهم عرفوهكا يعرفون أبناءم » وجاءهم البيناتعلى صدقه 
التى آمنوالمثلها ولا دونها بعوسى وعيسى علهما السلام. فظلموا بحقه الثابت ببيناته وتصديقه 
الكت السماوية . وإما المعو بالأية من ارتد” بعد إعانه. عل ماروى فى ذلك كا سنذ كره. 
ثم بين تعالى الوعيد على كل بنوله : 


ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
4ع اد ون انق أ عل رس بو اسامد 2 . لعرم ل سم وى 0 وبر داس 
[] (أولئك جَرَاوُم' أن علمهم من الله وَالْمَلائْكة وَالناس جين ) 
2 أولئك » أى الوصوفون يما تقدم « جَ ناوأ" أن ا لعن للد ») أى طرده 
وغضبه « وَالْمَكَائَكة وَالنّاس _أَجْمَمِينَ » المراد بالناس إما الؤمنين أو العموم » فإن الكافر 
أبعا ولنن كر الى و ارود عيداة فد لق تتا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هد] (عَلدنَ ها لاَق عَنْهمُ الْعَدَابوَلَامم' ينظرُون) 
« حَالِدِينَ فم » أى فى اللعنة أو العقوبة أو النار» وإن ل يحر ذ كرها لدلالة اكلام 
علمهما . والتخليد فى اللعنة علىالأول ععنى مهم بوم القيامة لابزال تامنهم الملائكة والؤمنون 
ومن معبم فى النار » فلا يخلو ئىء من أحواط, من أن يلمنهم لاعن” من هؤلاء » أوعمنى 
الكلود فى أثر اللعن » لأن اللعن بوجب العقاب »؛ فعبر عن خاود أَثر اللعن ماود اللعن » 
ونظيره قوله تمالى : م نأعرض عنه فإنه تحمل يوم اقيم وزراهخالد ين فيه 0 مأقاده 
الرازئ" - 0 عن العدات 3 م مظرون 6 أى لا عهلون » أو لا ينتظرون 
ليعتذروا » أولا ينظر نظر رحمة إلهم . 


- 


)0( [اطه/ |٠١16‏ 1 ف وم القيامة. جملا. 


سورة آل عمران » الأية : هم 


الول ناسل قولة تسال: 

[م] ( إلا ادن "يوا من بَنْدِدَلِكَ وَأَسْلَحُوا كَإنَ لله عَفُور رَحِيمٌ) 

م إلا الّذْنَ تَأبُوا من َس ذلك » أى السكفر بعدالإعان دودر الى ضما 
إلى التوية الأمال السالحة . وفيه أن التونة وحدها لا تكتى حتى يضاف إلها العمل الصالح 
2 ان الله 00 رحيم ” » فيقيل توبهم ويتفضل علهم . وهذاأ من اطفه وبره ورأقته 
وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه . وقد روى ابن جرير”'؟ عن عكرمة عر 
ابن عباس قال :كان رجل من الأنصار أسل ثم ارتد » ولحق بالشرك ثم ندم » فأرسل إلى 
قومه : أرسلوا إلى رسول اله لأ ل 
3001000 عزوم . إلى قوله دن الل 0 رَحيم فرشل إلنه فونه فأسل . 
وعكذا وواة نجنا ف والحا كى وابنحبان . وقال الام : صحيح الإسناد ولم يخرحاه . وروى 
عبد الرزاق عن ماهد قال9" : جاء الحرث بن سويد فأسل مع النى يله » ثم كفر المرث 
تيه فأنزل الله فيه : كيف ” مدى الله 10 ٠‏ إلى قوله 
عَفوك رحيم ”. قال لخملها إليه رجل 000007 عليه » فقال الحرث : إنك واللهء ما 
علئك لنت و03 أن :سول اله الأسدقلة إن لد لايق الثلاثة . قال : فرجع 
الحرث فأسل فسن إسلامه . 

قال ابن سلامة : فصارت فيه توبة » وفى كل نادم إلى نوم القيامة . 


دية : 


قال تمض مقشرف الإيدية + عرة الاية جوان لنق الكفاق»:وسواء كن التكافر معدي 
)١(‏ ابن جرير» الأثر : ٠جس7‏ 
والشائ* ق :4لا كتاب محري الدم » ١6‏ ب ياب ثوية المريف.. 


0( ان جرير » الأثر : سين 


كدم 


؟ - سورة آل عمران » الأب : م 


أوغير معيّن » على ظاهى الأدلة . وقد قالالنووى” : ظاه الأحاديث أنه للش كران وأغاز 
الفزالى إل محريمه إلا فى حق من أعامنا اللهأنه مااتعلى الكفر. كأنى لمب وألى جهل وفرعون 
وهامان وأشباههم . قال : لأنه لابدرى ماحم له . وأما الذين لمنهم رسول اله مَل 
بأعيانهميحوزأنه يلم عرموتهم على السكفر . وأما ما ورد فى الترمذى0© عنه يللم : ليس 
المؤمن بالطماق ولا اللنتان ولا القاحئن" ولا البذى” ٠‏ فقيل ::اللنان معل الضر اب للمبالنةء 
والعنى لا يعتاد اللعن حتى يكثر منه . ومن كرات الآية صمة التوبة من الكافر والعامى 
بالردة وغيرها » وذلك إجماع. إلا توبة الرتد ففها خلاف شاذ . فعند أ كثر العاماء أن توبته 
يواه لدة الآية وعورها وتان سو عن تروت ةق تر 1 
قيل وهو غلط. هذه الآية ولقوله تعالى فى سورة النساء : إن الَذَنَ *امنوا م افوا م 
|0 فأثبت إعان ا ر تقدمه إعان ٠‏ ولو روي ارت ركه أبن عند 
جور العداءء لقوله تعالى : قل لذبن كفْروا إن ينها يغفر' للم" مَاقد' سَلَفَ0©. وقال 
إسحق /نراهويه:إذا ارده ف الدفعءةالثالثة وتقبل توبته لعد ذلك. أى لظاص ااي النساء -انهى- 
قلت : وف ( زاد الستقن ) و (قوجة ) : من فقه المنايلة ما نصه : ولا تقبل توبة من 
تكررت ردته بل يقتل . لأن ذلك بدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالارسلام ‏ اتهى - 
وهو قريب من مذهب إسحق . وحك ف ( فتح البارى ) مثله عن الليث وعن ألى إسحق 
الروزى من أئمة الشافعية . 


)١(‏ الترمذئ فى : 5>؟ ‏ كتاب #امواية اام اد ا 

(5): 21 /القيناء] 167 ] 'وتمها : إن النزين عامنوا عم” كدروا 2 عاضوا ي" 
روا ازْدَادُوا كف ل" تكن ان" يدر 2 1 ليهد به اد : 

18 الأقال بعس ]ني إن كووا ها سا نه الأ ل 


الذخ" 


سورة آل عمران » الآية : 86 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
( إن الدق كفروا تند 0 ل لاوا خف 0 ل 


« إن الْذِينَ 7 كرف سااء إعانهم ثم ازْدَادُوا كفرا أن 1 0 ' وَأولَئِك 
م الَانُون» أى الذين ضلوا سبيلالحق وأخطأوا منهاجه . وقد أشكل على كثير قولهتعالى 
اميم مع أن التوبة عند المجهور مقبولة كا فى الآبة قبلها » وقوله سبحانه : 
وَهُوَ الّذى بَعْبَلُ التوبة عن عاد 2"2. وغيرذلك . فأحابوا : بأن المراد عند حضور الوت 
قال الواحدى ف (الوجبز) : لن تقبل توبتهم لأنهم لابتورون إلاعند حضور الموت» وتلكالتوية 


آ[أ ته مله 


لايل انشع  -‏ أكا قال تالى :واكنت التؤية انين يقلون التيقات خا إذا 
2 خم لخر ل 1 - . وقيل عدمقبول توبهم كناية عن عدم تو بهم أى لابتونون. 
التو ال 0 لتدرهم” لا رامنون 9 وأعنا كو ذلك تنليطا فى ادم 
وإبراذاً لالم فى صورة حال الأيسين من الرجة » وقيل : لأن توبتهم لا تتكون إلا نفاقا 


لارتدادم وازديادهم كفراً . وبق للتسرين وجوه أخرق :هن ف التاؤيل أبعد ا ب 


7 8 - دع مل اسه مر 0 
6 [ 4# /الشورى/ 6 ] وَيِعوا عن _السيئكات وَيعلم ماتفعلون 
رار لظ اعنام وساس رس بج ارو »م مر ىه 
(0) [ 4 /النساء/ىا] قآلَ إنى تنت الان ولا الذينَ يموتون و 
كاد ركعت أنمذ6 7ك" عدا أليم . 
(5) [؟/ البقرة5] ونصها إِنَ الَذِينَ كفروا سَواد عَليهع ادر 1 5 
درم لا بوسنون 
5 56> م جره طم > فد 7 5ه * 
ان ا ونصها وَسَوالا عَلْيهم عأنذرتهم | لم تندرهم 
سن 


" - سورة آل عمران » الأب : *ةو31ة 


ولا أرى هذه الآية إلا كا ية النساء : إن الَذِينَ عامنوا ثم كَدَُوا0؟ الم. وكلاها مما يدل 
فزلحة عل أنكع مكززت :ردقه لا قبل ركه وال هذا قفن امدق واعد 6 عدم 
ولك رشوخة ى الكقر : وقد أشار القاشاق إل أن هذه الآية مع التى قبلها يستفاد منها 
أن اكتة قسمان فى باب العناد » وعبارته عند قوله تعالى : كيف يمدى الله قؤمًا : أنكر 
تعالىهدايته لقوم قد هداثم ألا بالنور الاستعدادى إلى الإبماتف ثم بالنور الإعانى إلى أن 
عاينوا حقية الرسولوأيقنوا بحيث ليبق لمر( كذا ) . وانضمإليه الاستدلال العقل"” بالبينات » 
“مظهرت نفوسهم بعد هذه الشواهد كلها بالعناد واللجاج وحجبت أنوار قاو-هم وعقولهم 
وأرواحهم الشاهدة ثلاتها بالحق للحق » لشم ظامهم وقوة استيلاء نفوسهم الأمارة علهم 
الذى هو غابة الظل فقال : وَانَهُ لا يمندى الْقَوْمَ الفلا لمينَ » لغلظ حجامهم وتعمقهم ف البعد 
فق اللى :وقتول النور:ه وثم قسمان : قسم رسخت هيأة استبلاء النويق الأمارة على قلوممهم 
فهم وتمكنت ؛ وتناهوا فى الغى والاستشراء » وتمادوا فى البعد والعناد » حتى صار ذلك 
ملكة لا نزول ؛ وقسم لم برسخ ذلك فهم بعد » ول يصر على قاومهم رَيْناً » ويبق من وراء 
حجاب النفس مسكة من نور استعدادهم » عسى أن تتداركيم رحمة من الله وتوفيق فيندموا 
ويستحيوا بح5 غريز العقول. فأشار إلىالقسم الأول بقوله : إن الذينَ كف روابد إعانهم' . 
إلى آخره » وإلى الثشانى بقوله : إلا الذِينَ تَأبُوا من بَنْد لك وَأَسْلَحُوا » بالمواظبة على 
الأحمال والرياضات » ما أفسدوا ‏ انتعى ‏ . 


0 
وض نميا واشت 6 أولئك لم اي رن) 


)0 0 الذين كوا وَمَانوا وهم” 53 1 1 مِنْأحَد هي" له الْأَرْضر ده 


)0( انظ ر الحاشية رقم ؟" ص *88 . 


؟ ‏ سورة آل عمران » الأية : 9١‏ 
00 وَما لهم م ون تون اعد الا ار براه باك 


22 ساو 


شور لادان الذي كدرو لو ان نه ماق الارفر جَميعا وَمِثْلَهُ 2 ليَْتدُوا 


5 
ل 
ّ 
35 
3 
06 
ا 
5 


02 


به من عَذَاب يوم القيامة ما تقبل منهم» وَلهم عَدَابْ ألي22؟ . وقد روى الإمام أحمد 
والشيخان2؟ عن أنس بن مالك أن النى” يله قال : يقال لوم كا القيامة: 
أرأيت نوكن لك ماعل الأرض من عى 1 كدت مفعديا يه قال فيقول لمر » فيقول اله:: 
بيت إلا أن تشرك ! وفى رواية للامام أحد”" عن أنس قال : قال رسول الله عله : يوق 
بالرجل من أهل الجنة فيقول له : با ابن آدم ! كيف وجدت منزلك ؟ فيقول : أى رب! خير 
ل فول نل و فيقول : ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردنى إلى الدنيا فأقتل فسبيلك 
عشر مات لا برى من فض ل الشهادة ‏ ويونى بالرجل من أهلالنار فيقول له : يا ان آدم! 
كن الوحت ناراك 1 فول #أفيزنة! شر منزل » فيقول له : أتفتدى منه بطلاع الأرض 
ذهاً ؟ فيقول قوت 5 ٠‏ فيقول : كذبت ! قد سألتك أقل من ذلك وأيسر ل قعل 
قير إلالنار ماكر وز 0ك ل موز د لان 


لطمفة : 


فقوله تعالى «وَلو افْتَدَئ به» قال صاحب الانتصاف : إن هذه الواو الصاحبة للشرط 


(810/الاة/ > | . 

(0) أخرجه؛ قريب من هذا اللفظ» البخارئ فى : 4١‏ كتاب الرقاق » 6١‏ باب 
ومسل فى : ٠ه‏ -كتاب صفات النافقين وأحكامهم » حديث ١‏ ( طبعتنا ). 

(©) أخرجه الإمام أححد فى المسند » بالجزء الثالث » صفحة 5١8‏ ( طبعة الحلى ) . 


كمىم 


#حجسورة ال عرق 1لا 


تستدمشرطاً آخر» يعطف عليه الشرط القترنة بدضرورة. والعادة فى مثل ذلك أنيكورف 
النطوق به منهاً على السكوت عنه بطريق الأول . مثاله : قولك أ كرم زنداً ولوأساء »فهذه 
الواو عطفت الذ كور على محذوف تقديره : أ كرم زدداً لو أحسن ولو أساء » إلا أنك نبت 
بإيجاب كرامه وإن أساء على أن | كرامه إن أحسن بطريق الأولى . ومنه : كونوا قَوَامِينَ 
بالقسط شهداء لله وَل اد معناه - واللهأعلم ‏ لوكان الحق على غيركم ولوكان 
عايتك » ولكنه ذ كر ما هو أعسر عليهم فأوجبه تنبيهاً على ما هو أسهل وأولى بالوجوب » 
فإذا تبين مقتضى الواو فمثل هذه الواضع وجدتاءة التمران هذه مخالفة لهذا النطظاهماً. 
لان قوله : وَلْوْ افْتَدَى ربع . يقتضى شرط آخر مخذوقاً يكون هذا المذ كور منهاً عليه 
بطريق الأولى . وهذه الال الذ كورة » وهى حالة افتدائهم بعلء الأرضذهياً » هى حالةأجدر 
الحالات بقبول الفدية » وليس وراءها حالة أخرى تكون أولى القبول منها » فلذلك قدر 
الزتغشرى الكلام معنى : لن يقبل من أحد منهم فدية ولو افتدى علء الأرض ذهياً . حتى 
تبين حالة أخرى يكون الافتداء الحاص علء الأرض ذهباً هو أولى بالقبول منها » فإذا انتى 
حيث كان أولى فلان ينتنى فيا عدا هذه الخالة أولى ؛ فبذا كله بيان للباعث له على التقدير 
الذكور . وأما تتزيل الآبة عليه فمسر جداً » فالأولى ذ كر وجه ممسكن تطبيق الآنة عليه 
عل انيل وح دادر ات ان شا ال فكو فول الس الى هن ملء الأرض ذهياً 
1 ا 

أن يَوْحْذ منه على وجه القهر فدية عن نفسه كم تَوْخْدَ الدية قبراً من مال القاتل 
ا 


0 
أ 


0[ 4 / النسا ل" 02 و الوالدين لأف بين» إن يكن عي أ يرا 
و1 فاه فلذ سدر ا لير 1 
00 


اه ين اتناك تمضو إن الله كن 


اليم 


#داشوزة آل غنران + الآنة + 


- أن يقول المفتدى فى التقدر : أفدى نفسى بكذا ‏ وقد لا يفعل - 

وننيا ا أذ قؤل هذا اقول ويك :اداو الذى ردي يه تنه امل عافترا عتيداء 
وقد يسامه مثا من يأمن منه قبول فديته . 

وإذا تعددت الأحوال فالراد فى الآبة أبلغ الأكوال وأحنرها اقول وهو أن نتعئ 
بملء الأرض ذهباً افتداء محققاً » بأن يقدر على هذا الأمى العظيم ويسامه وينجزه اختياراً » 
ممم جلا لاظيل ينه جرد قوله ؛ أبل الال وأقدزعليه» أوما يجرى هذا الجرى بطريق : 
الأول » فيكون دخول الواو والحالة هذه على بامها تنبهاً على أن يت أحوالا أ ر لاينفع فبها 
القبول طاريق الأول الشنة إل أطالة ال كررة وقد وود هذا المى متعونا فقول تنا 
إن اليه كتروا وان هن ماق الارض: ينا قيئه يه ليتوا ودين كانه 
يَؤمر القيامة ما متهم وَل عَذَابة ليث 226 والله أعلم - وهذا كله تسجيل بأنه 
لا حيص ولا مخلص لمم من الوعيد » وإلا فن المعاوم أنهم أتجز عن الفلس فى ذلك اليوم . 
ونظير هذا التقددر من الأمثلة أن يقول القائل : لا أبيعك هذا الثوب بألف دينار ولو سامتها 
إلى فى يدى هذه . فتأمل هذا النظر فإنه من السهل المتنع وان ول التؤقق ت اهرت 

وت وجه ثان وهو أن الراد ولو افتدى عثله معه كما صرح به فى تلك الآية » فالعنى 
لا يقيل ملء الأرض فدية » ولو زيد عليه مثله » والثل يحذف كثيراً ىكلامهم » كقولك : 
شروية سوس وه ‏ بومال لوه وروا و تومي مويق ريه 1 وي وذ 
أباحسين طاء أى ولا مثل أن حسن ٠‏ كا أنه براد فى نحو قولحم : مثلك لا يفعل كذا » 
تريد: أنت . وذلك أن المثلين يسد أحدما مسدالآخر» فكانا فى حكم شىء واحد» وعلى هذا 
الوجه يحرى الكلام على التأويل المتقدم صعب م ملء ء الأرض ذهياً على عدم 
قبول ملا مرة واحدة بطريق الأولى . 


(0 51 / الادة / كم ] . 


م/م 


سورة ال عمران » الآية : اوه 


ووجدكالك : وهو أر2 لا يحل (ملء الأرض) ألا عل الاقنداء بل على التصدق > 
ولايكون الشرط الذكور من قبيل ما يقصد به تأ كيد الك السابق » بل يكون شرطاً | 
محدوف الحواب » ويكونالمعنى: لايقبلمنه ملء الأرض ذهباً تصدق به » ولو افتدى ا 
لم يقسل منه . وضمير « به » لأمال من غير اعتبار وصف التصدق . 

ووجه رابع : وهو أن الواوازيدت لنا كيد النق 4 قسيضي.. 


الول فى تَأويل قوله تغال:: 
م م ا 7 
أكةأ ( لن تنألوا الْبرَحَتى ساحن وما وا 


ل ناوا الن عن سوا عا يرن 6 انقان كلاف نمؤن سيق ليان 
ماينفمهم ويقبلمنهم» إِئْر بيان ما لا ينفع السكفرة ولا يقبل منهم » أى لن تبلنوا حقيقة البرء 
وتلحقوا بزءرة الأبرار . بناء على أن تعريف البر للجنس . أو ان تنالوا بر الله سبحانه وتعالى 
وهو ثوابه وجنته» إذا كان للعبد » حتى تنفقوا وخيل اعمال ما حيون» أى مروونة 
ويمجبكر من كرائم أموالكم » ك فى قوله تعالى : أنفقوا من طيبآت مَا كَمَئْته'20 ؟ 
وقد روى الشيخان9؟ عن أنس بن مالك 000 
من مخل » وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة السجد » وكان رسول الله لت 


101 القرة ملك | وميا 1ه الذين #امتوا أعترا من ميات 
0 ا 0 هدوم د سةءه 2 ب نهر 00 2 0 
كم وَرمما آخر حنا لكم من الارضر ولا تتسمو| الحيث مه تينون. و بم 

بالخددية إلا أن تشمضوا فيه وَاغلمرا أن اه عن ميد : 


0) أخرجه البخارىّ فى : 4؟ - كتاب اكاة » 44 باب الركاة على الأقارب > 
حددث كلالا , 
ومسل فى : ١١‏ كتاب الزكاة » حديث 45 ( طبعتنا ) . 
ىم 
-٠١(‏ تفسير القاسمى ‏ رابع » 


سور ال يران ع الا + 


نا مكريامن نا فيا اه فل أن كلما أ وك هف الآية إن عالت 


حل يدا ا" 


حتىا دقو يصون ا إلى دسول الله َل فقال : يا رسول الله ! إن الله 
تبارك وتعالى يقول فى كتابه « ل تَنانوا الى درا شرا يون ؤإن أحن أمؤان 
إل ببرحاء» وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها وذخرها عند الله . فضعبا با رسول الله حيث 
أراك الله ٠‏ ققال رسول الله يله : بغر عخر. ذلك مال راح » ذلك مال رابح » وقد سممت 
ماقلت. وإلى أرى أرث تحعلها فى الأقريين » قال أبو طلحة : أفمل يا رسول الله . قسميا 
اوعاعة ف أقازية ود مة حا( ويرعا زوق كد ر الباء وفتحها وفتح الراء وضمبا والد 
والقصر » وهو اسم حديقة بالدينة ‏ وفى الفائق : إنها فَيْمَكَ من البراح » وهو الأرض 
الظاهرة . وي بخ كامة استحسان ومدح كررت للتأ كيد » وراب بالوحدة أى ذو رب » 
وبالثناة التحتية أى بروح عليك نفعه وثوابه ) . 

وف الصجيحين”7" أن تمر قال : يا رسول الله ! لم أصب مالا قط هو أنفس عندى من 
ب ا الذى اهو اقيق 6 فا تأمر ديه ؟ قال مخض الال وسيل المرةة. 

وروى الحافظ أبو بكر اليزار أن عبد الله بن عمر قال : حضرتنى هذه الآية « إن تَنَانوا 
ال ا فذدكرت ماأعطانى الله فر أجد شيا أحب إلى من جاريةلى 
رومية » فقلت: هى حرة لوجه الله » فلو أن ىأعود فىشىء جعاته لله » لتكحتها. يمنىتزوجها. 


كلميه : 


قالالقاشانى» فى هذه الآية :كل فعل يقرب صاحبه من الله فهو بر » ولا حكن التقرب 
إليه إلا بالتيروٌ عما عي ات ال 


َه 


لتعلق محبته بخير الله » كا قال تعالى: ومن الناس_من :2 : 0 من دون الله أَندَامًا + : بحبو نهم 
(1) أخرجه فى اللسند حديث 0178 ( طبعة العارف ) . 


- 


سورة آل تمران » الأبة : لاحوسيه 


0 


كحب الله 0 وآثر نفسهبه على الله » فقد بعد من الله بثلائة أوجه. وهى محبة غير الحق » 
والشرك » وإيثار النفس على المق ؟؛ فإن أ ثر الله به على نفسه وتصدق به وأخرجه من يده 
فقد زال البعد ؛ وحصل القرب » وإلا بتى محجوباً » وإن أنفق من غيره أضمافه » فا نال رءًا 
لعلمه تعالى عا ينفق وباحتحابه بغيره . 

2 وَمَانْفقَوا من 0 1 الله نه علم” ») أى فجازيكم عليه» قليلا كان وكيا 
ا ا 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

زة] | كل السام كن حا 1 ل ِل مَاحَرم إسرائيل عل نفس 
مِنبل أن التوراة ية 9 زرا اناما 1 اق 0 

« كل الطما ركان لا مايل الدكاعه إسْرائيل على نفسه مِ قبل 
أن تل التوراة » ال/ازغشرى” : العنى أن الطاعم كلها لم تزل حلالا لببى إسرائيل 
منقبل إتزال التوراة » وحريم ماحرم عليهم منها لظلمهم ويغمهم »ل يحرم منها شىء قبل ذلك 
غير الطعوم الواحد الذى حرمه أبومم إسرائيل على نفسه» فتبعوه على مجرعه . 

تببهات : 

الأول - روى» فها حرمه | سرائيل على نقديةه ١‏ تسلو م الإبل وألبانها » رواه الإمام أجد 


6 


لقهة #والر ا وقال : حسن عريب ٠‏ وروى عن ابن عباس والضحاك والسداى” 
وغيرمم موقوفاً عللهم أنه العروق . قالوا : كان يعتريه عرق النسا بالليل فيزيحه » فتذر لين 
عو لا يا كل عرقاً ) ولأ يأ كل وَلدمَاله عرق © فاتئعة ينوه فى إخراج العروق من اللحم 

(0 [ (9[0/اقة/ بقرة / 156 ] ... وَالذِينَعامنوا أشَدُ خب قرء وَل يَرَى الّذِينَ 


طَلموا بد ,وان المداب أن القو : مد مما ون أن شوية ادا 


اكلم 


#دضورة العراق» الا عه 


استنانا به » واقتداء بطريقه . قال الرازى”: وتقل التفال رمه الله عن ترجمة التوراة أن يعقوب 
لما خرج من حران إلى كنمانبعث بُرُدًا إلى أخيه عيسو إلىأرض ساعير » فانصرف الرسول 
إليه وقال : إن عيسو هو ذا يتلقاك ومعه أربمائة رجل » فذعى يعقوب وحزن جداً » فصلل 
ودعا » وقدم هدايا لأخيه » وذ كر القصة » إلى أن ذكر اللك الذى لقيه فى صورة رجل » 
فدنا ذلك الرجل » ووضع إصبعه على موضع عرق النسا » تشدر ت تلك العصبة وجفت » فن 
أجل هذا لايأ كل بنو! سرائيل العروق - اثنهبى - قلت : والقصة مسوقة فى سفر النكوين 
من التوراة فى الأسماح الثانى والثلاثين . 

الثانى : التحريم الم ذكور» على الرواية الأولى» أعنى لحوم الإيل وألبانها » فكان تبرّرًا 
ومن هاوق لقنو طب ارجا الى تعالى. وعلى الثانية فإماوفاء بالنذر وإما تداويا 
فنا لكواتة بحد نفسه تعافه ‏ والله أعل > فالتحريم عمنى الامتناع . 

الثالك : قال الزمخشرى : الآية ردعلى الهود وتسكذيب لهم حيث أرادوا براءة اكيم 
ما نى عليهم فى قوله تعالى : قبظلم مِنَ الّذِينَ مَادُوا حرشا لهم طَيْبات أحلت 
4 إل قؤلة تعتال عدا 0 :وق قرف ومن ان مَاُوا 2 ا 
0 ومن لبر وَالعْمحَ رمن عَليهم ار إلىقوله: ذ لك ام يل 
وجحود ما غاظهم واشعازوا منه » وامتعضوا مما نطق القران مق حريم الطيبات علهم 
لبنيهم وظلدهم . ققالوا لسنا بأول من حرمت عليه » وما هو إلا حريم قديم »كانت محرمة 


ماءؤوهسه 


(0 51 ا 6دلولة١‏ ].. ٠‏ وَيِصَدهمْعَنْسَبيل_الله كثيرًا # وَأَخْذهِ' 
د نيوا عنه وَأ كلهم أَمْوَالَ الناس_ بالباطل » وَأَْتَد] للكافرين متهم 


سورة ال عمران » الأية : #_هة 


على توح وعلى إبراههم ومن بعده من بنى إسرائيل وهل جرا. إلى أن انتهى التحريم إلينا 
غرمت علينا ما حرمت علىمن قيلنا. وغرضهم تسكذيب شهادة اللهعللهم بالبغى والظل والصد 
عن سبيل الله وأ كل الربا وأخذ أموال الناس بالباطل وما عدد من مساوئهم ‏ اننهى ‏ . 
2 3 َم #العؤراة انلو نا إن 0 صَادٍقِين” » أئ فى دعوا كك أئد بحرم 
قديم . وفى أمره يله بأن يحاجهم بكتامهم وسمكتهم عا هو ناطق به من أن نحريم ما حرم 
علهم حادث لا قديم كا يدعونه ‏ أعظر” برهان علوصدقه وكذبهم إذلم يحسروا علىإخراج 
التوراة . فهتوا وانقابوا صاغرين . 
اولوق اها 
[44] (ن افترا عل الله الكَذب من بَمْد ذلك كأولئك هُمْ اظَالييُونَ) 
2 فَمَنْر اا «( أ تقلا ع اللو الكذب «ى أى فى أمس الطاءع , وغيرها « من 
َس ذلك فأوليك 7 امون » لتعرضهم إل ل أويتكم شال وعدي 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[.| ( قل صَدَقَ اله ماما مله إ ]هم حَنيفاء وَمَا كن ون الْممرِنَ) 
« قل مدق ال67 5-7 #أ قت أن الله صادق فيا أنزل وأثم الكاذبون 
« فَآتبيُوا مِلَهَ إِبرَاهم » أى ملة الاسلام التى علها عمد يله . ومن آمرن معه والتى 
هى فى الأصل ملة ب ع من اللهودية التى ورطتك؟ فى فساد 


ديشي ودنيام حيث اضطر تنكم | إلى اكاياان الترة عراس واريسم ميم 


الطييات ال أي لإا ولو تدعة 2 حنيفا » أى مائلا عن الأديان الزائنة « وم 
0 فكت 0 التوحيد والبراءة عن كل 
معبود سوى اله تعالى وهو الذى يعت به مد َك . 


وم 


#حصرزة ال عراق» الآنة ضة 


ل 
إكهأ] ادل 37 ا إلثاس للذى . 0 كا وَهُدَى ماين ) 

00 كَّ 4 بدت وضع لاس » أى لنسكهم 0 02 الى سك ا 
للبيت الذى ببكة» أى فبها . وفى ترك الوصوف من التفخم مالا يخ . وبكة لغة فى مكة » 
فإرن العرب تعاقب بين الباء والمم كا فى قوم ( ضربة لازب ولازم) و( الفيط 
والشيط ) فى أسم موضع بالدهناء » وقولم (أص واتب ورّاتم) و( أغبطت 
الى وأغمطت ) . وقيل : مكة البلد » وبكة موضع السجد » سميت بذلك لدقها أعناق 
الجبابرة » فلم يقصدها جبار إلا قصمه الله تعالى » أو لازدحام الناس مها من « بك » إذا 
فرقه ووضعه وإذا زاحمه ؛ أن مكة من « 1 اهل كو مله لأنها تبلك من ظل فنها 
ولد وتنتقص الذنوب أو تنفها كم فى القاموس ‏ وقد ذهب بعضهم إلى أن مكة هى 
زفيقا ) أو( ماسا) الد كزرة ف الثوراة » وآخر إلى أنه مأخوذ عن اسم واحد من أولاد 
إكاعيل وهر فنا الى تناز 5 #اأى: كن ادرو لكا عسل لن محسة ‏ وامتيره 
واعتكف عنده وطاف حوله » من الثواب وتكفير الذنوب « وَهدى لما مين » لأنه 
قبلهم ومتعبدثم. 

تنبيه : 

ذ كر تمض الفسرق أن الزاد بالأولية كله أو فى الوضع والبناء » ورووا فى ذلك 
ثارآء ها أناتفال حلق هذا البنث قبل أن يخلق خيعا من الأرفين» ونيا أنه مال بنك 
ملائكة لبناء بيت فى الأرض على مثال البيت المعمور » وذلك قبل خلق آدم » ومنها أنه 
ول نيك وضع على وجه الاء عند خلق السماء والأرض » وأنه خلق قبل الأرض بأل عام . 
وليس فى هده الآثار خبر صحيح يعول عليه ٠‏ والتعين أن الراد أول يبت وضع مسجداً 6 
ّنه رواية ابن ألى حاتم عن عل" رضى الله عنه فى هذه الأيةقال : كانت البيوت قبله» ولكنه 


قم 


سورة ال عمران » الآية : بقوببهة 


أول بيت وضع لاد الال ٠‏ وف الصحيحين”؟ عن ألى ذر رضى الله عنه قال : قلت 
ردول اند أى” مسجد وضع فى الأرض أُولٌ ؟ قال : السجد الحرام » قلت : ثم أى” ؟ 
قال : السحد الأقصىء قلت : كان بينهما ؟ قال: 3 بعون سنة » ثم أياأدركتك الصلاة بعنة 
فصل" . فإن الفضل فيه . 

قال ابن القم فى ( زاد العاد) : وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف الراد به » 
فقال : معلوم أن سلوان بن داود الذى بنى المسجد الأقصى. ويبنه وبين إبراهم أ كثر مر 
ألف عام . وهذا من جهل القائل » فإن سلمان إنما كان له من السجد الأقصى تجديده 
لأناشسة ؛ والذى أسسه هو يعقوب بن إسحق صلى الله عليهما وس ٠‏ يمد بناء إراهيم 
عليه السلام هذا القدار ‏ انتعى ‏ . 


القول عامل فولة سان ؛ 
[/اة] ( فيه فه وانأت ت بينأت حأمتآم | باهيم» ومن مله كن اينا» وي ل لاس 


4. 


3 اليينت من انتطاع إلَيْهِ سيلا وَم3 كد كن ان" عن عَن المأ 0 

« فيه #آنات ا مَقَام إبراهم » وهو الحجر الذى قامعليه عند رفعه ل البيت. 
آل ابن "كثير : وقد كان ملتصقاً بحدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى 
إقارة إلى اناعية الفريق» حر مدق الماواق منه يرو ل رشو عون عل المرلين عيننه د 
الطواف » لأن الله تمالى قد أعرنا بالصلاة عنده » حيث قال : وَاتَحْدُوا من مَقآم إبراهم” 
وَل 19 وعدم التكم عل ذلك قوز البقرة ٠‏ قال بعض الفسرين : مرة الأية الترغيب 

> حدثنا موسى بن إسماعيل‎ ٠١ » كتاب الأنبياء‎ >٠١ : أخرجه البخارى فى‎ )١( 
1 . ١ حديث كللىة‎ 

ومسل فى : © - كتاب الساجد ومواضع الصلاة » حديث ١‏ ( طبعتنا ) . 

(5) [5/ البقرة / ٠8‏ ] ونصها : وَإِدْ جَمَلنا البيت متاية الئاس وأ 


* - سورة آل عمران » الأية : لابه 


فى زيارة البعض الحرم وفمل الطاءات فيه » مظاك سن ال وال وعدن نيه الت 


اطيفة : 


مقام إراهم مبتدأ حذف خبره » أى منها مقام إبراههم نلق اقول اعفن 
من الكل » أو عطف بيان » إما وحده باعتبار كونه عتزلة آيك كقيرة لطيود شانةبوقرة 
دلالته على قدرة الله تعالى وعلى نبوة إبراههم عليه الصلاة والسلام» كقوله تعال: إن إِبْرَاهم” 
كان مه قَآنتاً . أو بإعتبار | 00 قار فاق كل واحودق أل فيه 
فى صخرة صماء » وغوصه فا إلى الكعبين وإلانة بعض الصخور دون بعض » وإبقاءه دون 
سائر آات الأنبياء علهم السلام » وحفظه » مع كثرة الأكدافه ارسمسةة ا مس ؛ 
ويؤيده قراءة ( آية ببنة ) على التوحيد » وإما بما يفهم من قوله عز وجل : 

« وَمَنْ وَحَلَهُ كآن امنا » فإنه وإن كان جلة مستأنفة ابتدائية أو شرظية » لكنها 
فى قوة أن يقال « وأمن من دخله » فتكون» بحسب العنى والآل» معطوفة علىمقامإإراهم» 
ولا يخ أن الاثنين نوع من اللجع فيكت بذلك » أو يحمل على أنه ذْ كر من تلك الآيات 
اثنتان وطوى ذكر ماعداها دلالة علىكثرتها ‏ أفاده أوالسعود ‏ قال المباعى: « فيه كايأت” 
بَسبَات » رى الطير أسحاب الفيل بحجارة من سحيل » وتعجيل عقوبة من عتا فيه » وإحابة 
دعاء من دعا حت ميزابه + واذقان التقوسن لتوقيرء ما غروذ اجر 6 ؤس أططلهها النازلير 
منزلةالكل» مقامإبراهم» الححر الذى قام عليه عند رفعه قواعد البيت» كلا علا الجدار ارتفع 
الحجر فى المواء » ثم لين » فذرقت فيه قدماه » كأنهما فى طين » فب أثره إلى بوم القيامة . 
ومن اباته أن من دخله كان آمنا من نهب العرب وقتالهم » وقد أمن صيده وأشحاره اه . 


ل عر سا 000 


- وَاتَخْدُوا من مقآم إيراهم مصلى » وعهد 
للطائفين وَالْمَا كفين َال كع و 


5 


سورة آل عمران » الآية : لاه 


قال أو السعود : ومعنى أمن داخله أمنه من التعرض له كا فى قوله تعالى : أو لم يرا أن 
00 امن وَسَحَطَُ النَآسُ مخ حو ه22 ء وذلك بدعوة إبراهم عليه السلام : 
رب اجْمَلْ هلدا ابد امنا 29» وكان الرجل لو جر كل جربرة ثم لجا إلى الحرم لم "يطلب ٠‏ 
وعن عمر رضى الله عنه : لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حتى رج عنه أه . 


تنسه : 


ما أفادته الآية من إثبات الأمان لداخله إنما هو بتحرعه الشرئى الذى وردت به 
الآناث 34 وأوضحته الأحاديث والاثار 3 الي 4 والافظ لمسم 4 عن ان عياس 
رخ الله عنه قال : قال رسول الله ملم بومفتح مكة : لا هجرة » ولكن جهاد ونية » وإذا 
استنفرم فاتفروا . وقال يوم فتح مكة40) : إن هذا البإد حرمه الله بوم خلق السموات 
والأرض 2 فبو حرام بحرمة الله إلى نوءالقيامة لا بعضد شوك » ولا ينفر صيده ل ولا يلتقط 
طن » إلا من عرفب ء ولا يختلى خلالما . فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخز»ء 
إن اقلم رليرت قال إلا الأشخر . ولما عن ألى هريرة مثله أو نحوه ؛ 


0 2 وشاع لالجو لا 2ه 
19/ المنكبوت / 57 | .. . أفبالباطل_يُومنون و ينعمَة الله يكفرون . 


5 إداهم/ هم ] ونصما : وَإِذْ كل إّْاهي” رب اجْمَلْ هلدا البلدَ ءامنا 
أ 


عر 6 وم 
, لعسك الاصنام . 


ومسل فى : ١١‏ -كتاب الحج » حديث 458 ( طبعتنا ) . 
)5( أخرجه البخارىّ فى : 8؟ كتاب جزاء الصيد » ٠١‏ ياب لايحل القتال عكة» 
حديث ٠الا. ١‏ 


ومسل فى : ١١‏ كتاب الحج » حديث 458 ( طبعتنا ) . 


لاقم 


#دسورة ال عرانه الأوعية 


ولم 0" واللفظ لسر أيضاء غن أوشر ع العدوى” أنه قال لعمرو بن سعيد» وهو يبع ثالبعوث 
لمك الذن لى أمها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله مله الند من بوم ان 2 
لمعته أذنلى » ووعاه قلى 4 وأبصرتة عيناق © حيرش تكلم به » إنه مد الله وأمنى 
ثم قال : إن مكة حرمبا الله » ول يحرمبا الناس » فلا يحل لامرىء من له واليوم 1 

أن كك ماهم أو مهدي عدر فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ملم فيها فقولوا 
له : إن الله أذن لنبيه ول يأذن اك ؛ وإنها أذن لى فيبا ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها 
اليوم كرمتها بالأمس » فليبلغ الشاهد الغائب . فقيل لأنى شريع : ماقال لك ؟ قال : أن أعم 
ذلك منك ياأباشر بح . إن الحرم لا يعيذ عاصياً » ولا فارًا بدم » ولا فار _بكرثية9؟ . 

قال الارمام ابن القسّم فى ( زاد العاد )2 : قوله فلا يحل لأحد أن يسفك مها دما “هذا 
التحريم لسفنك الدم الختص بها » وهو الذى يباح فى غيرها » ويحرم فيبا » لكونها حرما » 
00 الشجرة بها واختلاء خلائها والتقاط لقطنها » هو أمى مختص ها » وهو 
مباح فى غيرها » إذ اللميع فىكلام واحد » ونظام واحد » وإلا بطلت فائدة التخصيص » 
وهذا أنواع : 

أحدها : 


وهو الذى ساقه أو شرح العدوى” لأجله» أن الطائفة الممتنعة مهأ من مبابعة الإمام لا 
تقائل لاسما إنكان لما تأويل .كا امتنع أهل مكة من مبايعة يزيد » وبإيعوا ابنالزيير. فم 
يكن قتالهم ونصب النجنيق عللهم وإحلال حرم اشدعانا بالنص والإجماع » وإنما الف 

» أخرجه البخارئ فى : *_كتاب المر » /ا؟  باب ليبلغ الم الشاهد الغائي‎ )١( 
.,. 86 حديث‎ 

ومسل فى : ١6‏ كتاب الحج » حديث 455 ( طبعتنا ) . 

() أى بسبب السرقة . 

(؟) انظر الجزء الثانى » صفحة ١74‏ . 

حمكم 


* - سورة آل عمران » الآية : لابه 


فى ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته » وعارض نص رسول الله يلم برأيه وهواه فقال : 
انال 9 ملعي العلل هو كي ل ين عداق اندم ول مد فرطك 
دمه لم يكن حرماً بالنسبة إلى الآدميين ؛ وكان حرماً بالنسبة إلى الطير والحيوان المهيم » وهو 
لم يزل يعيذ العصاة من عبد إراهم صلوات الله عليه وسلامه » وقام الإسلام على ذلك » وإتما 
لان يتدن تن صبابة واف جفال ومن شر ميينا لآل ف نتيك البناغة ل مكن رما بلحل 
فلما انتقضت ساعة الحرب عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله اللنمزات والارضن :انق 
العرب فىحاهليتهاء يرى الرجل قاتل أبيه أوابنه فى الحرم فلامبيجه » وكان ذلك ينهم خاصة 
الو اسان دواعرنا + قاد الإسلام فأ كد ذلك وقواه » وعل النى يله أن من الآمة 
من يتأسى به فى إحلاله بالقتال والقتل » فقطع الالماق وقال لأحابه : فإن أحد رخص 
لقتال رسول الله يِل فتولوا : إن الله أذن رسوله وم يأذن لك » وعلى هذا فن أتى حدًا 
أو قصاصاً خارج المرم بوجب القتل » ثم لجأ إليه » لم يحز إقامته عليه فيه . وذ كر الاإمام 
أحمد عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه قال : لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته 
حتى خرجمنه. وذكر عن عبد اله بن عمر أنه قال : لو وجدت فيه قاتل مر مابدهته . وعن 
ان عباس أنه قال : لو لقيت قاتل أنى فى الحرم ماهجته حتى يخرج منه » وهذا قول جمهور 
التابعين ومن بعدثم » بل لا يحفظ عن تابى” ولا الى" خلافه . وإليه ذهب أو حنيفة رجمه 
الله ومن وافقه من أهل العراق » والامام أجد ومن وافقه من أهل الحديث . وذهب مالك 
والشافعى إلى أنه يستوفى منه فى الحرم ما يستوف منه فى الحل » وهو اختيار ابن المنذر » 
واحتج لهذا القول بعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص فى كل مكان وزمان» 
وبأن النى” صلى الله عايه وسل قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة9؟ ؛ وما يروى 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 8؟ ‏ كتاب جزاء الصيد » ١4‏ باب دخول الحرم ومكة 


بغير إحرام » حديث 975 ونصه - - 


م2 
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عن النى” صلى اله عليه وسل أنه قال29 : إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا ذارًا بدم ولا بخربة » 
وبأنه لوكان الحدود والقصاص فما دون النفس ل يعذه المرم » ولم عنعه من إقامته عليه » 
وبأنه لو أ فيه بما وجب حدًا أو قصاصاً ل يعذه الحرم ولم عنع من إقامته » فسكذلك إذا 
أناه خارجه ثم لا إليه » إذ كونه حرماً بالنسبة إلى عصمته لا يختلف بين الأمرين » وبأنه 
حيوان أبيح قتله لفساده » فل يفترق الحال بين قتله لاجتاً إلى الحرم وبين كونه قد أوجب 
ما أبيح قتله فيه »كالحية والحدأة والكلب المقور » ولآن النى” صل الله عليه وسل قال0: 
مس فواسق يقتلن فى الحل والحرم. فنبه بقتلبن فىالحل والحرم على العلة ‏ وهى فسقين - 
وم يحمل التجاءهن إلى الحرم مانماً من قتلبن » وكذلك فاسق بنى آدم الذى قد استوجب 
القتل . قال الأولون : ليس فى هذا ما يعارض ما ذكرنا مر الأدلة » ولا سما قوله تعالى 
« وَمَنْ وَحَلَهُ كآن >امناً » وهذا إما خبر عمنى الأمر لاستحالة املف فى خبره تعالى » 


وإماشر عر افرضة وديتيه الزى قرهة ى حرية 6و إما اكبان عن الأس المروه الستمر:ى 


2 3 وى ذا ”7 


حرمه فى الجاهلية والإسلام كا قال تعالى : أَوَ لم يَرَوَا أنَا جَمَلنا حَرَمًا “امنا وَيسَحَطفْ 


7 عن أنس ن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى لله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى 
اه الغفر . فاما تزعه حاء رجل فقّال: إن انخطل متعلق بأستار الكعبة. فمّال «اقتلوه». 
)١(‏ هذا القول ليس قوله صلى الله عليه وسلم وإعما هو قول جمرو بن سعيد . انظر 
الحاشية رقم اص شمكل. 
(0) أخرجه البخارى” فى : 4>؟ - كتاب جزاء الصيد » 7 باب ما يقتل الحرم من 
الدواب » ولصه : 
عن عائُشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال « خمس من الدواب 
كلهن” فاسق يقتلن فى الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور » . 
ومسل فى : ١١‏ ب كتاب الح » حديت ل ( طبعتنا ) . 


ه٠‎ 


 "‏ سورة آل عمران » الآية : ل/ا.ة 


لض اي وقزه قال : وقالو] إن يعر الْهُدئا معك تتخطف هن أضتاء 
لم إن مادام لخر إل إن اك 0 

وما عدا هذا من الأقوال الباطلة فلا يلتفت إليه"كقول بعضهم: من يكل كان امنا 2 
النار » وقول بعضهم :كان آمنا من الوت على غير الاإسلام » وحو ذلك » فكم ممن دخله 
وهو فى قمر الجحيم . وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص فى كل زمان 
ومكان فيال أولا : لا تعرض فى تلك العمومات لزمان الاستيفاء ولا مكانه » كا لاا تعرض 
فنها لشروطه وعدم موائعه » فإن اللفظ لايدل علها وضعه » ولا بتضمنه فهو مطلق بالنسبة 
ش إلها » ولهذا إذاكان للحكم شرط أو مانع لم يقل إن توقف الحكم عاك بدن الله 
العام » فلا يقول سَحَصّلة رار 10 موعن 
النتكوحة فى عدتها أو بنير إذن وليّها » أوبغير شهود » فبكذا النصوص العامة فى استيفاء 
الحدود والقصاص لاتعرض فيها لزمنه ولامكانه ولاشرطه ولا مانعه » ولو قدر تناول اللفظ 
لذلك لوجب مخصيصه بالأدلة الدالة على النع » لثلا يبطل موجها » ووجب حمل اللفظ العام 
على ما عداها كسار نظائره » وإذا خصصم تلك العمومات بالحامل والرضع والريض الذى 
يرجى برؤه » والحال الحرمة للاستيفاء كشدة امرض أو البرد أو الحر » فا الانع من 
ته الأدلة ؟ وإن قللم ليس ذلك تخصيصاً بلتقييداً لطلقهاكلنا لكم هذا الصاع 


(1) [5؟/ السكبوت / ل ] . ش 
(0) [8؟/ القصص / 07 ] ... وذقا من لذن وَلكِنَ أ كترم لا يلون . 


9 قي 0 ونفليا :والكخساد اناه | إلا املك ت مانم" 
0 له 0 4 00 0 


درت دض ودر 3 
مَا وَرَاء و ل ِ ا 0 معنن 
6 *ه 2 22 ار ب 
25 1 به مز نْ بعد الفريضة » !ا 
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سواءبسواء . وأما قتل ابن خطل فد تقدم أنهكان فى وقت الحل » وإن النى يلل قطع 
الإلحاق ؛ ونص على أن ذلك من خصائصه » وقوله يله : وإنما أحات لاساعة مق نان 
صر فى أنه إنها أحل له سفك دم حلال فى غير الحرم فى تلك الساعة عه اذى كان 
حلالًا فى كل وقت »ل ينص يتلك الساعة » وهذا صر فى أن الدم الحلال فى غيرها 
حرام فيها » فها عدا تلك الساعة . وأما قوله : الحرم لا يعيذ عاصياً » فهو م نكلام الفاسق 
عرو ان فيد الأشدق دورة به حديث رسول الله يله حين روى له أو شرح الكمى” 
هذا الحديث » كا جاء مبيناً فى الصحيح » فكيف يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؟ وأما قولكم : لوكان الحد والقصاص فها دون النفس لم يعذه الحرم منه » فبذه 
المسألة فيها قولان لعاماء وها روايتان منصوصتان عن الاامام أحد ره الله فن منع الاستيفاء 
نظر إلى عموم الآدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونها » ومن فرق قال سفك الدم إما 
ينصرف إلىالقتل ولايلزم من حرعه فىالحرمتحري>ممادونه » لأنحر مة النفس أعظم» والاتهاك 
لقتل أشد » قالوا : ولأن الحد بالجاد أو القطع يحرى مجرى التأديب » فرعنم منه كتأديب 
السيد عبده . وظاهر هذا الذهب أنه لا فرق بين النفس وما دونها فى ذلك ٠‏ قال أو بكر : 

هذه مسألة وجدتها لحنب عن مه : أن الحدود كلها تقام فى الحرم إلاالقتل » قال : والعمل 
على أ نكل حانٍ دخل الحرم ل ' هم عليه الحد حتى يخرج منه» قالوا : وحينئذ فتجيبكم 
بالمرات: ال كن وهو أنه إنكان بين النفس وما دونها فى ذلك فرق مؤئر بطل الالرام » 
وإن لم يكن يبنهما فرق مؤثر سوينا يينهما فى الحكم وبطل الاعتراض » فتحقق بطلانه على 
التقديرين . قالوا : وأما قولكم إن الحرم لا يعيذ من هتك فيه الحرمة إذ أتى با بوجب 
الحد» فكذلك اللا جى” إليه » فبو جع بين ما فرق الله ورسَولك والشحانة ينيهاء فروض 
الإمام أحد » حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابنطاووس عن أبيه عن ع |/نعباس قال : من 
سرق أو قتل في الحل ” ع محل الخرم 5ه 01 الى ولا بك ولا يزوى تق حرج فود 
فيقام عليه الحد . وإن سرق أو قتل فى الحر م أقم عليه فى الحرم . وذ كر الأثرم عن 


اله 


*- سورة آل عمران » اليد : بره 


1 5 59 5 5 0 ِو .0 25#سه مر ذه 
سبحانه بقتل من قاتل فى الحرم فقال « ولا تقارتاوهم عند المسحد الجرام حتى 
ع م0 ا سو 712 وه 30 5 : 
يقاتلوكم فيه »2 فإن قاتلوكم فاقتلوهم ٠‏ والفرق بين اللاجى والمبتك فيه من وجوه: 


أحنها : 


أن الجانى فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه» بخلاف من جنى خارجه ثم لجأ 
| إليه فإنه معظّم لحرمته مستشعر مها بالتجائه إليه » فقياس أحدها على الآخر باطل . 
الثانى : 
أن الحا :فيه عازلة الفسسه الذاق عل بساط الاق ف خاوه وجرمة + ومن حجن خارئية 
ثم لأ إليه فإنه بمنزلة من جنى خارج بساط اللك وحرمه ثم دخل إلى حرمه مستجيراً . 
الثالك : 


أن الجانى فى الحرم قد هتك حرمة اله سبحانه وحرمة يبته وحرمه فهو هانك لحرمتين 
بخلاف غيره . 

الرابع : 

أنه لولم يقم الحد على الجناة فى الحرم لمم الفساد وعظ, الشر فى حرم الله » فإن أهل الحرم 
كغيرثم فى الحاجة إلى صيانة نفوسهم وأموالهى وأعراضهم » ولول يشرع الحد فى حق من 
ارتكب الجرائم فى الحرم لتعطات حدود الله وعم الضرر للحرم وأهله . 

واتخامس : 

أن اللاجى' إلى الحرم بعنئزلة التائب التنصل اللاجى' إلىبيت الرب تعالى التعلق بأستارهء 
فلا يناسب حاله ولا حال يبته وحرمه أن مهاج » بمخلاف القدم على انهاك حرمته . 

فظهر سر الفرق » وتبين أن ما فقله ابن عباس هو محض الفقه . وأما قولك إنه حيوان 
مفسد فأبيح قتله فاحل والحر مكالكلب العقور فلا يصح القياس » فإنالكلب العقور طبعه 
الأذى » فل يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله . وأما الآدى” فالأصل فيه الحرمة وحرمته 


.يه 
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عظيمة » فإما أبيح لعارض فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من الأ كولات » فإنالحرم 
يعصمبا » وأيضًا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور وال والعداء: كاعةه 
أهل الحل سواء » فلو أعاذها الحرم لمظى عليهم الضرر مها انتهى . ( من الجزء الثااى من 
صفحة لالا١‏ إلى صفحة ١18+‏ ). 

ولا ذكر تعالى فضائل البيت ومناقبه أردفه بذكر إيجاب الحج ققال ( وَله عل الئاس 
حج البَتِ من استطع إِلَيْو سَبِيلًا» اللام فى البيت للعهد. وحجه : قصده لازيارة بالنسك 
العروف . وكسر الحاء وفتحها لنتان » وها قراءنان سبعيتان » وفى الآنة مباحث : 

الأول : 

فى إعسامها قال أو السعود فى صدر الآنة : جلة من مبتدأ هو « حجٌ البَيْتَ » وخبر 
هو دل » وقوله تعالى « على الئاس » متعلق ما تعلق به الخبر من الاستقرار » أو 
عحذوف هو حال من الضمير الستكن ف الجار » والعامل فيه ذلك الاستقرار » ويجوز أن 
رن « عل الس » هو الخبر » و« » متعلق با تعلق به الخبر ٠‏ ثم قال فى قوله 
تعالى « من استطاع إِليْه سَبِيلا » فى محل الخبر على أنه بدل من « الثاسر » بدل السعض. 

من الكل مخصص لعمومه» فالضمير العائد إلىالبدل منه محذوف » أى« من استطاع مهم 54 
وقيل دل الك كل أن الزاد ,نان هو النبان التطيع قل عاج إل مسد .* وقيل 
فى محل الرفع على أنه خبر مبتدأمضمرء أى ثم من استطاع » وقيل فىحيز النصب بتقدير أعنى ‏ 

انان 

هذه الأبة هى آية وجوب الحج عند الجهور » وقيل بل هى قوله < وَأَتَصُا الحب> 
وَالعمرة لله ول أطون : وفى فتح البيان : اللام فى قوله « شٍِ » هى التى يقال لمأ 
00 َ الم ا وام ا 0 كإن 0 25 


هس ل 


9. 


عضوو ال عراقةة الآية ععيه 


لام الإيجاب والإإزام » ثم زاد هذا العنى تأ كيداً حرف « عَلَ » فإنه من أوضح الدلالات 
على الوجوب عند العرب » كا إذا قال القائل : لفلان على كذا . فذكره الله سبحاته ب بلغ 
ماودل قل البسويه ١‏ كذ نه وتوتيك] طرهة .دوفد وزوية الاجادية التتددة يانه 
أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده » وأججمع السهون على ذلك إجماءا ضروريا . 

الثالك : 

يحب الحج على الكاف ف العمر مرةواحدة. بالنص والإجاع ؛ روىالإمام أحدو مس 2 
وَعَيَرما عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : خطينا رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : أ 
الناس إنه فرض الله عليكم الحج فححوا . فقال رجل : أ كل عام يارسول الله ؟ فسكت. حتى, 
لما ثلاثا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : لو قلت نعم لوجبت ولأ استطعتم . ثم قال: 
ذرونى ما تركتكم » فَإغا هلك م نكان قبلكم بكثرة سؤ الهم واختلافهم على أنبيائيم» فإذا 
أممتكم بشىء دافا سام واد وسح عزني فدعوه . وروى الامام أجمد 
وأو داود9) الفا" وغيرثم عن ان عباس قال : خطينا رسول لله صلى الله عليه ومسل 
فقال : ياأمها الناس ! إن الله كتب عليكم الحج . ققام الأقرع بن حابس ققال : يارسولالله 
با ولق تبكتايدكا أن تعملوامها 


0ه * 
الكت | ل م 


0 


5 الميْجد ا 0 2 وَاعلما أ ا 5 شَديد 5-00 
)0 تيرق 167 كتان لخر عدرى ا لين ): 
(؟) رواه الإمام أمد فى المسند » حديث 5٠4‏ . 
وأو داود فى : ١١‏ كتاب المناسك ؛ ١‏ باب فرض الح » حديث 32751١‏ . 


86 
-١١(‏ تفسير القاسمى ‏ رايم » 


#شوزة اغراف الآية نميه 


الرابع : 

استطاعة السبيل عيارة عن إمكان الوصول إليه . قال ابن اندر : اختلف العاماء فى قوله 
تعالى « م مَن_استطاع | اليو لا » فقالت طائفة : الآية على العموم » إذلا نعم ا 55 

عن النى” سا لى الله عليه وسل » ولا 000000 ا 
فملى كل مستطيع للحج يحد إليه السبيل بأىو جهكانت الاستطاعة » الح . على ظاهر الا ية. 
قال *-.ورؤينا عن عكرمة أنه قال : الاستطاعة/الصحة . وقال الضحاك : إذاكان شاباسحيحا 
] يقضى نسك . فقال له قائل : أ كلف الله 
انا أن عشوا إلى البيت ؟ ققال : لوكان ابعضهم ميراث ككة أ كان يتركه ؟ قال : لا» 
بل ينطلق إليه ولو حب » قال : فكذلك يحب عليه حج البيت . وقال مالك : الاستطاعة 
على إنلاقة النائن البدل خم/ اناك واراحلة ولا يتذرغل امف ©.وآخن كدر عل الى 
على رجليه . وقالت طائفة : الاستطاعة الزاد والراحلة »كذلك قال الحسن وسعيد بنجبير 


وبحاهد وأمد بن حنبل » واحتجوا بحديث ابن عمر أن رجلا قال : يا رسول الله ما وجب 
الحج ؟ قال: الزاد والراحلة ‏ رواه الترمذى" ‏ وفى إسناده االموزى فيه مقال . قال ابن 
كثير : لكن قذ تابعه غيره . وقد اعتنى الحافظ أو بكر بن مسدويه يحمم طرق هذا 
الحديث . ورواه الحاك من حديث قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسل سئل 
عنقول الله عروجل : مَن_استطاع إِليْه سَبِيلا . فقيل : ماالسبيل ؟ قال : الزاد والراحلة » 
م كال بيج عل خررط معلم »وم باترجة: 

حامس : 

قال الامام ابن القسّيم الدمشق” رضى الله عنه فى ( زاد العاد ) فى سياق هديه صلى الله 
عليه وسل فى حجته : لا خلاف أنه لم يحج بعد هحرته إلى الدينة سوى حجة واحدة » 
وهى حجة الوداع » ولا خلاف أنها كانت سنة عشر » واختلف هل حج قبل الحجرة ؟ 
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وروى الترمذى 2" عن حابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : حج النى يله ثلاث حجج: 
ا لخي قل مراع ويععة بايا مالمرةابثرا #زة» ل 
م ع رك تشقان + تقال #ووا لك عدا حنمي كارف - ن هذا فل يعرفه من حديث 
الثورى . وفى رواية : لابعد هذا الحديث محفوظاً . ولا زل فرض المج ادر رسولاله يله 
إلا السام عاو اشير ء فإن فرض الحج تأخر إلى سنة نسع أو عشر . وأما عله تال : 
: امراك والفة ة لله » فإنباء وإن نزلت سنةٍ ست عامالحديبية ؛ فليس فها فريضةالحج» 
وإعا فها الأعس بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فبهما » وذلك لا يقتضى وجوب الابتداء . 
فإن قيل : فن أبن لكك تأخر نزول فرضه إلى التاسعة أو الماشرة ؟ قيل : لأن صدر سورة 
آل حمران نزل عام الوفود » وم اح الف حا 
الجزية » والحزية إنها نزلت عام تبوك سنة/: تسع » وفيها نزل صدر سورة آل تمران » وناظر 
أهل الكتاب ودعام إلى التوحيد والباهلة . 00 عليه أن أهل مكة وجدوا فى نفوسهم 
م من التجارة من امشركين لا أنزل الله تعالى : با أيه الذينَ عامنوا | إن امثير ون 
نجس فلا يقر بُوا المَسْجِدَ ال رام بعد عامهم هَذَاء فأعاضه الله تعالى من ذلك بالحزية . 
ْوَل هذه الآرات والناداة ها إنما كان فى سنة تسع. وبعث الصدايق” يؤذن بذلك فى مكة 
فىمواسم الحيج ادق بعل" رضى الله عنه » وهذا الذى ذ كرناه قد قاله غير واحد منالسلف 
والله أعل . وقوله تعالى : 

لوي كثر إن اله عو عون الما لبي » إنا سيدات ارهن من كقر با تبالنه 
لا تعلق له عا قبله». وإما أنه متعلق به ومنتظم بيه وهو أطي وأبلغ . والكفر» على هذاء 
إما بمعنى جحد فريضة الحج » أو عمنى ترك ما تقدم الأعس به . ونظيره فى السنة ما رواه 


. باب ماجاء: كم حي النى” يلم‎  ” » أخرجهالترمذئ فى : 7 كتاب الحج‎ )١( 
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الشف والترمذى” 29 عن نزيدة ضرفوعاً #:العيد الذى ينننا وينهم الضلاة © قرت ركها 
فقد كفر . وعن عبد الله بن شقيق قال0؟ :كان ع 0 الله صلل الله عليه وس 
لارون شيا من الأعمال ركه كفر إلا الصلاة ‏ أخرجه الترمذى" ‏ 0 33 
عن حار مرفوعاً وق اليد وين “اكير ترك المميلاة +. ولفظ م21 : بين الرجل 
ووق العو تك الساةة وروي التريري 99 مو عل رقي اميه قال + قال وسول الله 
علا :هن ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى يبت الله ول حج » فلا عليه أن عوت ا أو 
تمرانا #وذلك أن اشتفال يفول ول عل الناس حي لمشت مق اتتطاء اراز 
قال الترمذئ” : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وفى إسناده مقال . 
وقدروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلى” عن عمر بن الخطاب قال : من أطاق الحج فل بحج» فسواء 
عليه مات مهودياً أونصرائياً . قال ان كثير : إستاده يح إلى مر رمى الله عنه . ورؤى 
سعيد بن منصور فى سئنه عن الحسن البصرى قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لقد 
همت أن أبعث رحلا إلىهذهالأمصار » فينظروا إلى كل منكان عنددجدة فريحج » فيضربوا 
علمهم الحزية» ماهم عسلمين» ماثم عسامين. قالالسيوصى فى (ال كليل ): وقداستدل بظاهى الآية 
ابن حبيب على أن من ترك الحج » وإن لم ينكره » كفر . * نم قال : وأخرج ابن أبىحالم عن 
ان عمر: من كان جد وهو موسر صحيح وم يحج» كان سهأه بين عينيه كافر» متلا هذه الأية. 

(1) أخرجه النسانى” فى : ه -كتاب الصلاة 8 باب الحك فى تارك الصلاة . 

والترمذئ فى : 4" كتاب الإعان » ه ‏ باب ما جاء فى ترك الصلاة . 

(0) أخرجه الترمذى فى : 4 كتاب الإعان » 9 باب ما جاء فى ترك الصلا 

() أخرجه أبو داود فى: 8" - كتاب السنة» ١6‏ - بابالدليل على الزيادة والتقصان» 
حديث 459/8 . 

(4) أخرجه مسل فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 1١4‏ ( طبعتنا ) . 

(0) ألخر عه اومدق اق كيان كتاب الج »بيات اناا تلط ورك الست 


يه 


ا سوؤرة أل عمران » ألآبة : لالقورة 


تلسهة : 


0 الاية الكرعة حازت من فنون الاعتبارات العربة ع نكال الاعتناء بأعس المج 
والنشديد على تارك مالا مزيد عليه » فنها الإتيان ب(اللّام وعلى) فى قوله : وَللهِ َل التاس 
حج البيت . يعنى أنه حق واجب لله فى رقاب الناس لا يتفكون عن أدائه والخروج عن 
عبدته ؛ ومنها أنه ذكر (الناس) ثم أندل عنه (من استطاع إليه سبلا )» وفيه ضربان من 
الأ كيد 3 

أحدها ‏ أن الا بدال تثنية للمراد وتسكرير له. 

والثانى ‏ أن الاريضاح بعد الامبام » والتفصيلى بعد الاججال إبراد له فى صورتييف 

ومنها قوله « وَمَنَ 0 » مكارف « من لم حج 6 تغليظاً على ارك الحج . 
وفنا د 3 الاتتعتاء عنه ++ ذلك ما يدل عل القت والسخط والدلان .+ وشا قولة: 
عن العا لمين” » ول يقل: عنه . وما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان » لأنه إذا استغنى 

عن العالمين تناوله الاستغناء لا حالة » ولأنه يدل على الاستغناء الكامل » فكان أدل على 
عظم السخط الذى وقع عبارة عنه ‏ أشار لذلك الاعه شر دمعتت قال لى كفرة أل 
الكتاب على عنادثم للحق بقّوله : 


7ى ع5 واراه 5 سر ا ل ل 
[هها (قل أأهْلَ الكتاب اتاد بأ بات الله وَالله. شهيد 59 ا مَلون) 
1م اأسكتاب 0 2 رون _بايآت اشر » أى الدالة على نبوة مد عله 
وقوله : م َال شهية ع م 00 «( حال مفيدة لنشديد التوبيخ. وإظبار الجلالة فى 
موضع الإضمار لتربية الهابة ومبويل الخطب . وصينة البالنة فى ( شَهِيد ) لتأ كيد الوعيد » 
وكل ذلك موجب اعدم الاجتراء على ما ياتونه . ثم عقب تعالى الإنكار علهم فى ضلالهم 
نوبيخهم فى إضلالهم فقال 


0 
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اقول ىكاوال كوه تال 
لهه] ( قل بأَهْلَ اليكتاب لم تَْدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ ءامن توآ وما 
وَأ شهَدَاه» وما الله يتل كما تسلو ) 

0 1 00 الكتابٍ لم 0 عن سبيل لله » أ عن دينه . وكانوا يحتالون 
لصدثم عن الإسلام « مَنْ ءامَنَ » مفعول (تصدون) قدم عليه الار والجرور للاهمام به 
« تنوه عل المذف. والإيضال » أى تيثون لما » أى لسبيل اللهالى هى أقوم. السبل 
« عوج » أى اعوحاجاً وزيا وتحريقاً . قال ابن الأنبارى" : البغى يقتصر له على مفعول 
واحدإذا ل يكن معه اللام » كقولك : بغيت امال والأجر والثواب » وأريد هبنا : تبغون 
لما عوجاً ثم أسقطت اللام .كا قالوا : وهبتك درهماً » أى وهبت لك درهماً » ومثله صدتكه 
ظبيا دي لك ظبياً » وأنشد : 

فتول غلامهم ثم نادى أظلبا أصيدك أم ججارا 

أزاةة أصيد 3 : 

قال الرازى": وفىالآبة وجه آخر » وهوأن يكون (عوجا) فى موضع المال. والعنىتبنومما 
ضالين » وذلك أنه مكانوا يعون آمهم على دين الله وسبيله » ققال تعالى: إنسكم تبغون سبيل 
الله ضالين » وعلى هذا القول لا يحتاج إلى الحذف والإيصال . 

وذكر ناصر الدين فى (الاتتصاف) وجهاً آخر قال : هو ألم معنى » وهو أن تحمل الماء 
م الفعول به » و(عوجاً) حال وقع فها الصدر الذىهو(عوجاً) موقم الاسم » وىهذا الإعراب 
من البالنة أنهم يطلبون أن تسكون الطريقة الستقيمة نفس العوج. على طريقة المبالنة فمثل 
رجل صوم » ويكون ذلك أبلغ فى ذمهم وتوبيخهم - والله أعلم - 

لت 2 ١‏ مه ص 
« وَأنتم شهدا » بامها سبيل الله والصد عنها ضلال وإضلال « وَمَا الله بغافل عما 


ل ا 
تعملون » مهديك ووعيد ٠‏ 


98١ 


#احطووة اواو الايةء ١٠٠لوا١٠١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١[‏ (أَع النَ اموا إن تُطِيمُوا فَرِيعَا مِنَ النَ أوتوا اليكتاب 
ع 7 ينيم كافرى) 
ا لفون امل إن لسرا د ا ل نا الكتاب © أى بحسن 
اعتقادك فهم لكونهم أهل الكتاب « 0 ' بَنْدَ إمانكر' © أى بالتوحيد والنبوة 
«كافرينَ » ل يحسدون المؤمنين على ما أناهم الله من فضله » كا قال تعالى : ود كثير” 


ماءّه 9 _ ع ا 200 معهة 17 5 م مه 2 0 3 دع 3 
من أهل_الكتاب لو يردوتف من لعد د إعانكم م رأ حسدا من عند أنفسهم . 222 
ألأنة . 
القول فى تاويل قوله تعالى : 
١ - 5 0 2‏ 
لل | (وَكقَْ سكفرون وَأَتم مل تك ءابأث لفو وفك" وَسوأك» 


سم 01-0 اس هاعر 


وَمِنْ ١‏ لعتتصم ' بالل مَتَدْ هَدِى إلى صرَ راط مسد مسنتقيم) 

و كك 0 6 مع وام الإنكار والتمحيب . والعنى : من 
يتطرق لكك الكفر غم وَنٍ 0 عَليك” لات الله «6 وعن القراث الشكة لد 
اخ من :الآيات التارّة علهم « وَفيك” 2 4 5 ويعظلكم ويزح شبك 1 
وقد هداك من الضلالة » وأنقذ من الجهالة « وَمَنْ يَسقتصم" _بالله فَقَدْ هدي إلى صراطر 
مُسْتَقم » أى من يتمسك بدينه الحق الذى ينه بآناته على لسان رسوله » وهو الإسلام 
والتوحيد » العبر عنه بسبيل الله » فبو على هدى لا يضل متبعه . قال الزتخشرى : ويحوز 
أن يكون حا لمم على الالتجاء إليه فى دفع شرور التكفار ومكايدتم ‏ انتهى ‏ فالجلة حينئذ 

(0) ]1 ا 0 من بعد ما بين لهم 


بار سس > 5-5 
وامقد راك يَأ الله" ا ن الله 07 


لكو 


٠١؟وا٠١١‎ : سورة أل عمران » الأية‎  * 


شييل لقوله : ا الذِينَ #امنوا 0 تطيعوا . 2 4 لأن مضمونه أنكم إن تطيعوثم 
لحوف شرورثم ومكايدثم 34 فلا مخافومم 2 والتحئوا إلى اله فى دفع ذلك 4 لأن من التتحاً 


اليه كا 
القولفى تأويل قوله تعالى : 


بترن إل ونم شنييون) 


]را 


00 
4 باس سرس 


«يا بها الّذِينَ انا اوناك يح انر » أى حق تقواه » وذلك بدوام خشيته 
لاهسا وباطناً والعمل عوجها . وقد روى الحافظ ان ألى حائم بإسناد صحيح عن عبد الله 
ان مسعود أنه قال فى معنى الآية : هو أن يطاع فلا يعصى وا كفا سنن روآن 
يشكر فلا يكفر ٠‏ ورواه ابن مردويه والحا 2 عرفوعاً » وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرحاه . 

قال ابن كثير : والأظهر أنه موقوف - واه أعلم - 

وووع عق أن قال لا ور لمن ال حى ات حو عون لحانة: ...ؤقال عل 
ان أبى طلحة عن ابن عباس فى الآبة : أن يجاهدوا فى سبيل الله حق جهاده ولا تأخذمم 
فى الله لومة لانم. ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وابائهم وأبنائهم. 

أقول 2 كلها زوق 122 تفيل الآ ةسون افلا ماف 

ثليه : 


ا بنضنهم أن هذهاججلة من الآبة منسوخة بآية : فَاميُوا اله ما انتطمم” .00 متأولا 
حق تقاته بأن يأنى العبد بكل ما يحب لله ويستحقه . قال : فهذا يعجز العبد عن الوفاء» 
فتحصيله ممتنع . وهذا الزعم لم يصب لحرت » فإن كلامن الآبتين سيق فى معنى خاص به » 
)0 رةه ار اموا ل ا 


57 ١ ل‎ 


؟طاة 


٠١ : سورة آل عمران » الأية‎  *“ 


فلا يتتصور أن يكون فى هذه الملة طلب مالا يستطاع من التقوى » بل المراد متهادوام الإناية 
ظ له تعالى وخشيته وعرفان جلاله وعظمته قلا وقالماً »كم بينا . وهذا من المستطاع لكل 
منيب . وقوله تعالى : فَاتَُوا الله مَا اتطنتم' . أمى بعبادته قدر الاستطاعة بلا تكليف 
لا لا يطاق» إذ : لا 02 يه ".توظافن أن أ عا ةين 
عبادته تعالى وأناب لجلاله » وأخلص ىأعماله » وكانمشفقاً فىطاعاته» فقد ات الله حقتقاته. 
1ك سر الا م مسْلسُونَ » أى مخلصون نفوسكم لله تعالى . لا مجملون فيها 
2 لاسفراد اسلف 6 قله مان 1 دين أ وي د 3 
انعناء مترع دن عي الأحوال ‏ أى لاقوك تل حلم الأحوال الخال ع نامك 
وثباتكم عليه » كا ينىء عنه الجلة الاسمية . ولو قيل ( إلا مسامين ) ل يفد فائدمها. والعامل 
فى الحال ماقبل ( إلا ) بعد التقض . وظاهى النظم الكريم » وإنكان مبياً عن الوت القيد 
بيد » هو الكون على أى حال غير حال الإسلام - لكن المقصود هو النهى عن ذلك القيد 
عند الوت الستازم للآمر بضده الذى هو الكون على حال الإسلام حيائذ . وحيث كارف 
الخطاب للمؤمنين »كان المراد إيحاب الثبات على الإسلام إلى الوت . وتوجيه النهى إلىالوت 
للديالثة فى النهى عن قيده المذكور . فإن النهى عن القيد فى أمثاله » هئ عن القيد ورفع له 
من أصله بالكلية ؛ نيه الا شدة ابن عق تن عبد فاك فلك انض الذوات 


4 ؟ / البقرة / + ]| و لها ما كسيت وَعَلَيْهاً م | سيت » ريا 
2 خذ] إن نينا أذ نط6 + 0 :5/ة كشن عنينا إغثرًا كنا حملته عل الدرن" 


ع بد 6 سس 2-0 


م فا 22 م لا طانة لنأ به 2 ا ين البح رك 


ٍ 
[4 / النساء/ 8؟1 ] ونصبا : . . . وَهوَ عن وَاتبَعَ مِلَه إيرَاهيم حَنيقا» 
1 


سورة آل عمران » الآية : *١٠او١١‏ 


خاشع » يفيد من المبالغة فى إيجاب االخشوع فى الصلاة ما لا يفيده قولك : لا تترك االحشوع 
فى الصلاة . لما ان هذا مهى عن رك الحشوع فقط » وذاك مهى عنه وعما يقارنه » ومفيد 
لكون الحشوع هو العمدة فى الصلاة » وأن الصلاة بدونه حقيا أن لا تفعل . وفيه نوع 
تحذير عما وراء الوت ‏ أفاده أو السعود م 

ا 100" احرم سر الثلافة ى هزم الل 

لقول فى تأويل قوله تعالى : 

إ0ل] (وَاعْتَصِمُوا بحسل الله ميا وَلَا ا ا ا مارم 
9 3 ىس 000 20000 م 2 
إذ كت اعداء قالف 00 ينوك عل شفاً 


ُفْرَةٍ من الثار كاد ك5 بيبا كذاك يي الله ك١‏ عايأيد لس 


02 سس سي قر 0-4 
«وَاعْتصمُوا رحبل الله جميعا ولا تفرقوا» الحمل إما معنى العبد» كاقالتعالى ىالا ية 


ره # ع 
كك 1 


- 


2 ا 3 


03 


نما ثقفوا إلا رحبل من الله وَحَب ل مِنَ ال س". أى 
000 مس7 '" عن زيد بن أدتم 100 الله يِه قال > 


![ 


(0[ ؟/ العمران / 13٠١‏ ] ... وَباهو _بشضب من الله وَسْرِيت 0 


المسكنة » ذلك م كانوا يَكُفرون _بليَات الله وَبَْعوْنَ الأضِيآ _بَبْر حو » 
لك اعم كا و 
)م( أخرجه مسل فى : 44 - كتاب فضائل الصحابة ؛ حديث + ( طبعتنا ) ونصه > 
عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سَبْرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم. 
فلما جاسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت » يا زيد » خيراً كثيراً . رأيتَ رسول الله مل 
وسمعت حديئه » وغوت معه » وصليت خلفه . لقد لقيت » نا زيد » خيراً كثيراً ٠‏ 
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سورة آل عمران » الآية : ٠١‏ 


ألا وإنى تارك فيك ثقلين أحدها كتاب لله هو حبل الله » من اتبمهكان على اللهدى » ومن 
ركان على ضلالة ... الحديث » والوجهان متقاريان » فإن عبده أى شرعه ودينه وكتابه 
حرز للمتمسك به من الضلالة ؛كالخبل الذى كناك جه في الاو و دو 
هوا » أى لاتتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف يينك »كا اختلف الهود والنصارى ) 
أ وكا كنم متفرقين ف الجاهلية » متدارين » يعادى بعضك فضا #ومازية : أوولا ينوا 


حت حدثنا »يا زيد » ما سممت من رسول الله ملم . قال : يا ان أخى » والله ! لقد كيرت 
سنى » وقلم عبدى © ونسيت بعل انق كنت أعتدق رشول الله 2 ش فا حدتتكم 
فاقملوا . وما لا » فلا تكلفونيه . 

ثم قال : قام رسول الله مله فينا خطيباً » عاء يدعى نا » بين مكة والدينة . لحمد الله 
وأفى ليده وويقة ود كرب قالكة أما سنو الا.ايها الناس . فَإنما أنا بشر .وشك أن 
يا وول اك فأجيب . وأنا تارك فيكم ثقلين : أولما » كتاب الله فيه اللهدى والنور . 
نغذوا بكتاب اله واستمسكوا به » خث ع ىكتاب الله ورعٌب فيه . ثم قال « وأهل" ييتى . 
أذكرى اله فى أهل بيت . أذ كرك الله فى أهل يبتى . أذ كرك الله فى أهل بيتى » . 

فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد ؟ أايس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من 
أهل يبته . ولكن أهل يبته من حُرِم الصدقة بعده . قال : ومن م ؟ قال : ثم : آل على » 
وآل عقيل » وآل جعفر » وآل عباس . قال :كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم . 

وفى الحديث رق 0م قال « ألاوإنى تارك فيك ثقلين : أحدها كتاب الله » هو حبل 
الله » من اتبعهكان على المدى » ومن تركه كان على ضلالة » . 

وفيه : فقلنا له : من ثم أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال : لا . وايم الله » إن الرأة تكون مع 
الرجل العصر من الدهى ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها . أهل يبته أصله وعَصَيّته الذبن 


حرموا الصدقة لعذه . 
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” حاسورة آل عمران » الآية : ٠١٠١+‏ 


ما كوق هيه ارق ؛ ويزول معه الاجماع والألفة الى أتم علها مما ياه امم والؤاف 
0 ؛ وهو اتباع الحن والتنسك الإسلام - أفاد. العدرف 2 دواد كارا احم 
الم 1 ا 0 و 5 تابحم" نعمت إِخْوانً » قال 
الزمخشرى” 0 فى الجاهلية ينهم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة » فألف الله بين 
قلومهم بالإسلام » وقذف فيبا الحبة » فتحاءوا وتوافقوا وصاروا إِخواناً متراجين متناصمين 
يجتمعين على أمر واحد » قد نظم ينهم وأزال الاختلاف » وهو الأخوة فى الله « وَكُنم” 
ع 86 » أى طرف « حفر 0 الثار »عا ع فيه من الماهلية 0 0 ١‏ منهآ 4 
أىبالإسلام. قال ابن كثير : وهذا السياق فى شأن الأوس والخزرج » فإنهكان ينهم حروب 
كثيرة فى الماهلية وضداوة شدينة وسقائمو إحن طالبسبها قتاله » والوقائع ينهم . فلماحاء 
الله بالإسلام » فدخلفيهمندخلمنهم » صاروا إخواناً متحابين بحلال الله » متواصلين فيذات 
الله متعاو نين على البر والتقوى. قال اله تمالى : هو الى 1 بمطوو وان #وانت» 
80 .. الاية ‏ وكانوا على شفا حفرة من النار» بسب ب كفرع » فأتقذم الله 
مها » إذ هداثم للارعان . وقد امتن عابهم بذلك رسول الله يله »نوم قسمم غنائم حنين » 
اسوان ع ا مل علييم فى القسمة ء عا أراه الله » تفطبهم ققال229 : يا مه 
الأنصار ! ألم أجدك ضْلال فبداك اللهنى » وكنم متفرقين 56 الى ء 0 
لله فى ؟ فكلا قالشيثا فالوا ‏ الله ووسوله أمو” ا اثهي بت 
() [8/ الأغال ]دو ] ونصهما: وَإِن ريا أن مد فرك نان تيك اله 


لف بين وروم 7 الدع 


يده للا مله 


هو الي اند لك" بتصرة 3 بالمو مقي فل و 
جنينا: نا الك إن ولك 16 


لله ألف ينهم 4 4 عزِير سكي 
69 أخريحة ابكار" فى :54 كتاب الغازى » 5ه باب غزوة الطائف فى شوال 


سنة تمان » حديث إضديل ولصه : - 


ات 


- سورة آل عمران » الّآية : ٠١‏ 


لطيفة : 

نال عقر #الشنارق) شا« لتغفرة أو انار أو للعنا اغا أنى لؤضافة إن 
الحفرة » وهو مها ما قال0© : 

كا عنقت مدق القناة من الدم انهى - 
عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال : لما أفاء الله على رسوله َم » بوم حنين » قسم فى 
الناس فى الؤافة قلومهم ولم يعط الأنصار شيئا . فكانهم وجدوا» إذلم يصبهم ما أصاب 
الناس . تفطبهم فقال « يا معشر الأنصار : ألم أجدكم ضلالا فهدا ك الله لى؟ وكتم متفرقين 
تالف لله بى ؟ وعالة فأغنا؟ الله بى ؟ كلا قال قم انوا اند ورهيولة لد قال 
ا ٠. ٠.‏ 

« ما عنمكم أن تحيبوا رسول انه يلم ؟ » قال كا قال كا قالوا : الله تورسوله أمن”. 

قال « لو شكتم قللم : جثتنا كذا وكذا . أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وتذهبون بالنى” يله إلى رحالك امدق لكوخ اغيةا ام الاتسارمه وار سلكت 

. 7 .0 5 4 2 
الناس وادياً وشعياً لسلسكت وادى الأنصار وشعمها . الأنصاز شعار والناس دثار . إنكم 

لان بو شّ . - ٠.‏ 
ستلقون بعدى أثرة فاصيروا حتى تلقونى على الموض »© . 

وأخرجه مسل فى : ؟١ ‏ كتاب الركاة » حديت 19 ( طبعتنا ) . 

)١(‏ قائله الأعقى . وصدره : وكشرّق بالقول الذى قد أذعته 

الافل لني مل مرا اسلى 2 نحيةمشتاق إلها متيم, 0 
بجو تمير بن عبد الله بن النذر بن عبدان » حين جمع يبنه وبين م لمهاجيه : 
يقول قبل البيت : 
ال كنت اق حي كاوق كاية< .:ورميت ٠‏ أساب "اناما بعلم 


2 5 7 م 
لتمقدوكتك الفكول دي مره و تعر إلى عنك است” علحم 


وتقرق اقول انق كن م٠‏ 1677 فر رقع يدو القناءا موي الف ب 


دنه 


© سورة آل عمران » الأية : ٠١8‏ 


وقال أو حيان:: لا حدن ,غوحه إلا إل الشفا » لأنه الحداث عنه ب اتهى- 

وف الانتصاف : يحوز عود الضمير إلى الحفرة » فلا يحتاج إلى تأويله الذ كور »كا 
تقول : أ كرمت غلام هند » وأحسنت إليها » والمنى على عوده إلى الحفرة أثم » لآنها التى 
ع إلا تقاذ منها حقيقة » وأما الامتنان بالا, تقاذ من الشفاء فلمايستازمه الكون على الشفا 
غالباً من المسّوئ إلى الحفرة » فييكون الا نقاذ من الشفا إنقاذاً من الحفرة التى يتوقع 
الهوى” فيبا . فإضافة النة إلى الا نقاذ من الحفرة تسكون أبلغ وأوقع . مع أن 1 كداية 
التأنث من الضاف إليه قد عده أو على فى(التعاليق) من ضرورة الشعر » خلاف رأيه فى 
(الإيضاح) ‏ نقله ابن يسعون - 

وماجل الزتخشرى على إعادة الضمير إلى الشفا إلا أنه هو الذىكانوا عليه » ولم يكونوا 
فى الحفرة حتى عقن عليهم بالا نقاذ منها . وقد بينا فى أدراج هذا الكلام ما يسوغ الامتنان 
عليهم بالا نقاذ من الحفرة » لأمه مكانو صائرين إليبا غالبا » لولا الارنقاذ الربائى . ألا ترى 


معّس سمه 


إلى قوله و0 : الراتع حول الجى بوشك أن يواقعه ؟ وإلى قوله تمالى : أَم مَنْ أسَ 

ت يقول : ل خرقت الأرض فكنت فى جب ثمانين قامة » أو طرت ف الفضاء فرقيت 

أسباب السماء» ليبلغنك قولى وليتركنك تدرج على الأرض حتى تكره الكلام » وتعل أن 
غير عاجز عن الانتقام وحتى تشرق عا أذعت من القول »ا يشرق مقدم الرمح بالدم . 

أسنانتة الال زانيااتوتيل للها وواحها . استدرجه : خدعه وأدناه» أو أتلفه 
حتى تركه ددرج على الأرض . بر ذكرهه اتعرق تنس عبوز الثناة:: أغادها: 
من شرح الدبوان للدكتور عمد حسين 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 4" كتاب البيوع » ؟ ‏ باب الحلال بين والحرام بين 

ويهما مشبهأت : 
عن النمان بن بشير رضى الله عنه قال : قال النى" يله 0 كورام وين - 


ملو 


نطو ال عران» الك ذا 


بثيانه” عَلَ سَقا جرف هَارٍ فََهارَ رب فى نر حَمَتَم 9" . وانظر كيف جمل تعالى كون 
البتيان عل الشما سبباً مؤدياً إلى انهياره فى نار جهنم » مع تأ كيد ذلك بقوله «هار» . والله 
أعل ‏ اثهى - 

ثم قال الإعشرئ” : وشفا المثرة ونثفتها حرفيا » بالتد كير والتانيث + ولامها واو إلا 
أنها فىالذكر مقلوبة » وفىالؤنث محذوفة . وحو الشفا والشفة » الجانب والمانبة ‏ انتهى. 

وحى الزحاج فى تثنية شفا « شفوان » . قال الأخفش لالم نجز فيه الإمالة عرف أنه 
من الواو » لأن الإمالة من الياء ‏ كذا فى الصحاح . 

1 ثم قال الزتخشرى : فإن قلت : كيف جعلوا على حرف حفرة من النار ؟ قلت : لو مانوا 
عا كاد مده وسراو اللاو فلن حادم التى يتوقع بمدها الوقوع فى النار » بالتعود 
على حرفهأ مُشفين على الوقوع فها . 

قال الرازى : وهذا فيه تنبيه على تحقير مدة الحياة » فإنه ليس بين الحياة وبين اموت 
الستازم للوقوع فى الحفرة» إلا ما بين طرف 1 وبين ذلك الثىء . 

0 اك «ى أى مثل ذلك البيان « 0 1 ا ايا او «ى فىكل مكانلإنقاذ 5 
عن الضلال فيه « 6 ا » لرشد؟ الدينى والدنيوى فيه . ثم أشار إلى أنه م 
أنقذ؟ من النار والضلال بإرسالالرسلوإنزال الآيات » فليكن فيك من ينقذ إخوانه» فقال: 


ح ويبنهما أمور مشتهة . فن ترك ماشبه عليه من الثم كان لما استبان أرك . ومن اجترأ 
على ما شك فيه من الإثم أوشك أن بواقم ما استبان . والعامى جى الله . من يرتم حول 
الى وشك 1 يواقمه » . 


دء و 


العَوْمَ الظ لمين . 


41 


#اماسووة لزان الك امو 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
٠١|‏ كن ينك أيه َه يعون ِل ادير و مَرُونَ بالمعروف وَإِسْمُوْنَ 
عن اله وَأَولئِكَ هُمُ المفْلِخُونَ) 

,0 وَلقَكن' ل 0 ») أى جماعة » سميت بذلك لأا يؤُمبا فرق الناس » أى 
يقصدونبها ويقتدون ها « يعون إلى الحَيْر » وهو ما فيه صلاح دينى” ودنيوى” 
) 0 اموق » أى بكل معروف» منواجب ومندوب يقرمهم إلىالحنة وببعدثم 
غن التان. 3 و ينهون عن المفكر 4 أى عن كل منكر 0 حرام ومكروه يقرمهم إله 
النار ويمعدجم عن اليه ,0 وَأ وكلعك » الداعون الآ مرون الناهون « م المُفْلحُون 4 
الفارون احور أجماطم وأعمال من تبعهم . 

قال بعضهم : الفلاح هو الظفر وإدراك البنية . فالدنيوى” هو إدراك السعادة التى تطيب 
مها الخياة » والأخروى أرسة أشياء : بقاء بلا فناء » وعل بلا ذل » وغنى بلا ققر » وعلم 

لطيفة : 

قيل: عطف: (و, اكات ا لى العام كذا قالهازخشرى". 
وناقشه فى الاتنتصاف . وعبارته : عطف اللخاص على العام يؤُذْنْ عزيد اعتناء بالخاص لامحالة 
3 اقتصر على بعض متناولات العام » كقوله : من كان عَدوًا لله وَملانكته وَرْسْلد 
وَحِبْرِيلَ وَميكا0(© ٠‏ وكقوله : رفيهما فا كهة وَحَخَل” وَرْمَان 09©. وكقولة + حَافظلوا 
عل الصاوات وَالصّلاة الواسطى09©. وشبه ذلك .. لأن الاققتصان عل مخضيص هايفرد بإلذ كر 

6 [ ؟ | البرة /همة]. 00 لدكافرين. 

0) [ هه ارعن امد ]. ' 

09 [ ؟ / البقرة رمس ] ... وَقومُوا لله قزنتين . 


0-0 م 


9 


#ادسورة ال نمراق » الأمشعء أ 


بفيده تمييزاً عن غيره من بقية التناولات . وأما هذه الآ ية فقد ذكرء بعد العام فيبا » جميع 
ما يتناوله » إذ اير المدعى” إللة اعافسل امور او را سي ؟» لا يعدو واحداً من هذبن 
حي كو مكرما عيزها عن بِقِي التناولات » فالأؤلل فى ذلك أن يقال : فائدة هذا 
التخضيض ذ كز الاعاء إلى احير ماما م افسكة : وق تتبيه أن ال كز عل وجهين هالا عرق 
من العنابة - والله أعلم ‏ إلا أن ينبت عرف بخص الأمس بالعروف والهىعن المسكر يبعض 


ع 


الل 
فى ال و او و ا ايت بالكتاب. 
والسنة » وهو من أعظم واجبات الشريمة الطهرة » وأصل عظم من أصولها » وركن مشيد 
5 ن أركانها » وبه يكل نظامها ويرتفع سنامها ‏ كذا فى قتح البيان - 
قال الغزالل رضى الله عنه : هذه الآية يان الإيجاب . فإن قوله تعالى 8 و تسكن «و 
0 . وظاه الأمر الويجاب » وفيها بيان أن الفلاح منوط به » إِذْحَصرً وقال: أو لك تك هم 
المُفلخورن ٠‏ وفيا بان أنه فرض كفاية لا فرض عين » وأ إذا قم به أمة سقط الفض 
عن الا خرين. إذ م يقل : كونوا كلسم امرين بالعروف . بلقال وَ فكو ا 
فإذا » مبما قام به واد 5 جماعة سقط الحرج عن الأخرين 4 واختص الفلاح بالقاعين يه 
الباشرين . وإن تقاعد عنه الحلق أجعون » عر الحرج كافة القادرين عليه لا محالة . انتعى 
فإن قلت : فن يماشره؟ فالجواب: كل مسلٍ تمسكن منه ول يغلب على ظنه أنه إن أنتكر 
للققة مسوة عطيية أو إن نبيه لايؤثر » لأنه عبث» إلا أنه يستحب لإظهار شعارالإسلام» 
واد كو الناض ابام الم ونان قلق قن كو وتو قات كلم وكير الله 
إذا 0 بضرر غيره منع» كالصبيان والمجانين » وينعى الصبياق ء نالمحرمات حى لايتعودوها 5 


م 


كا يؤخذون بالصلاة لهرنوا علها - ذكره ازغشرئّ -. * / 


سورة آل عمران » الآية : 8١٠وه١٠‏ 


وتفصيل هذا البحث فى (الإحياء) للغزالى قدس سسره» وقد قال » قدس سره » فى طليعة 
ذلك البحث ما نصه : إن الأمر بالعروف والنهى عن الك له 
وهو الهم الذى ابتعث اله له النبيين أججمين » ولو طوى بساطه وأهمل مله لتعطلت النبوة » 
واضمحات الديانة » وعمت الفترة » وفشت الضلالة » وشاعت الهالة » واستشرى الفساد » 
واد تسع المرق » وخريت البلاد ؛ وهلك العباد » وإن لم يشعروا بالحلاك إلا بوم التناد » وقد 
0 الذى خفنا أن يكون» إنا لله وإنا إليه راجعون» إذ قد اندرس منهذا القطبعمله وعامه» 
واتمحى بالكلية حقيقته ورسمه » واستولت على القاوب مداهنة الحلق » وامحت عها عراقبة 
الخالق » واسترسل الناس فى اتباع الموى والشهوات استرسال الهائم » وعشل على بساط 
الأرض مؤمن صادق لا تأخذه فى الله لومة لاثم » فن سعى فى تلانى هذه الفترة » وسد هذه 
الثادة » إما متكفلا بعملاء أو متقلدً! لتنفيذها » يحددًا لهذه السنة الداثرة » ناهضاً بأعبائهاء 
ومتشمرًا فى إحيائها »كن مستارا من بين الخلق ؛ بإحياء بده أففن انان اا لإناماة 
مسقم لقره سنال ديات الثرت دون كوو عا امى عد 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
8 21 
َأُولَئِكَ لم عَدَاب عَظيم) 

دولك نكر ان اهو وامكلاوا نيوا عاتم البكات وأوليت 
لهم دَدَاب عَظير” » ينهى تعالى عباده أن يكونوا كاليهود والنصارى فى افتراقهم مذاهب » 
واختلافهم عنالحق بسبب اتباع الهوى » وطاعة النفس» والحسد » حتى صار كل فريق مهم 
يصدق من الأنبياء بعضاً دون بعض » وبدعو إلى ما ابتدعه فى دينه » فصاروا إلى العداوة 
والفرقة من بعد ما حاءتهم الآيات الواضحة » المبينة ادق + الوحنة للأتناق عل كلة واجدوء 
وهى كلة الحق . فالهى متوجه إلى امتصدين للدعوة أصالة » وإلى أعقامهم تبعا . وى قوله 


يفده 


سورة آل عمران » الأبة : ٠١6‏ 


كال 29 أو ليك 2 عَذَاب” عظم* » من التأ كيد والبالنة فى وعيد التفرقين » والتشديد 
00 تنبيهات 


الأول : 

. 3-5 .- 55 11 و سر ع ع 5 

ذكر الفخر الرازى” من وجوه قوله تعالى : اختلقوا . أى بأن صاركل واحد منهم 
يدت أنه على الحق » وأن صاحبه على الباطل . ثم قال : وأقول إنك إذا أنصفت علمت أن 
“عا نهدا الرناة صاروا تمرصوفين :سك العرقة تيال اله العفو والرعة اميق 
كلامه ‏ وقوله (هذاالزمان) إشارة إلى أزهذا الحال ل يكن فعاماءالسلف » وما زالوا يختلفون 
فى الفروع وف الفتاوى بحسب ما قام لدسهم من الدليل » وما أداه إليه اجتهادم » ولم يضال 
بعغهم بعضاً » ول يدّع أحدم أنه على الصواب الذى لا يحتمل الخطأء وأن مخالفه على خماً 
لا يحتمل الصواب » وإنما نشأ هذا من جمود القادة التأخرين وتعصهم وظهم عصمة 
مذههم » فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقد تفرق أسماب رسول اله يله فى البلاد » وصار 
عند ل قوم علم غير ما عند الآخرين » وثم على وحدمهم وتناصرثم . 

الثاال : 

قال القاشانى” : يعنى ب « الآيات » المجج العقلية والشرعية الوجبة لاتحاد الوجهة » 
واتفاق انكلنة» فإن للناين طبائم وغراز مختلفة » وأهواء ككزقة 6 روما لوسر مقا وثة 
مستفادة من أمزجتهم وأهوينهم » ويترتب على ذلك فهوم متباينة » وأخلاق متعادية » فإن 
م يكن لحم مقتدى وإمام؛ تتحد عقائدثم وسيرمم واراؤجم عتابعته » وتتفق كلانهم وعاداتهم 
وأهواؤمم عحبته وطاعته » كانوا مبماين متفرقين » فرانس كيهان > كشو الغم 3 
تكون للذئب . ولهذا قال أمير الؤمنين عليه السلام : لابد للناس من إمام » بر أوفاجر. ولم 


5051 


يرسل نى ؛ الله يله رجلين فصاعداً لشأن» إلاوأمّر أحدها على الآ خر» وأَمَرَ الآ خر بطاعته 


؟كاة 


سورة آل عمران » الآية : ٠١6‏ 


ومتابمته » ليتحد الأعر » وينتظم » وإلا وقع المرج والرج » واضطرب أمر الدين والدنيا» 
واختل نظام العاش والعاد . قال رسول الله مَلتهِ9© : من فارق الجاعة قيد شير لور 
بحبوحة الحنة . وقال”" : الله مع الججاعة . ألا ترى أن الجمية الإنسانية إذا لم تنضبط رئاسة 
القلب » وطاعة العقل » كيف اختل نظامها » والت إلى الفساد والتردا الوتي اعبار 
الانيا والآخرة ٠‏ ولا نزل قوله تعالى : وَأَن هلدا صراطى مستقيما فانبعوء ولا تَدَمِمُوا 
السبل فتفرق بك كم" عَنْ سببيله » خط رسول الله يلم خطًا فقال29؟ : هذا سبيل الرشد > 
م خط عن عينه وثعاله خطوطاً فقال : هذه سبل » ع ىكل سبيل شيطان يدعو إليه . 


(9) أخرحه النخارف” ف : كدر كاب البق 2 * تاكول الى عله سرون 
بعدى أموراً تنكرونها » حديث 5045 ونصه : ْ 

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى” صلى الله عليه وسلم قال « من رأى من أميره 
شيثاً يكرهه فليصير عليه » فإنه من فارق الجاعة شبراً فات إلا مات ميتة جاهلية © . 

(4) ريع رم ١‏ -كتاب الفقن» ٠7‏ باب ماحاء فىلروم الجاعة» ونصهة 
عن ابن تمر أن رسول الله صلى الله عليه وس قال إن الله لا يجمع أمتى » (أو قال أمة مد 
صلى الله عليه وس ) على ضلالة » ويد الله مع الجاعة » ومن شد شد إلى النار » . 

(0) أدرجه الذارى فى : القدمة ##ناناب فى كاهية أحَذ ازأى ونضة:: 

عن عبد الله بن مسعود قال : خط لنا رسول اله صلى الله عليه وسل بوماً خطلًا ثم قال 
« هذا سبيل الله 6 نم خط خطوطاً عن عينه وعن ثعاله لم قال الأعدونهل عل 6 سبيل 
ممها شيطان يدعو إليه » . 


202 ع 


ع قلا 4 وأن عد هرات منتهيما واركوة ولا نيما السيل فرق يك 


#دهورة الغران» الآية ١6+‏ 


الثالك : 


قال شيخ الإسلام تق" الدبن ابن تيمية» قدس مره» فى أول كتابه (رفم املام عن الأعة 
الأعلام ) : وليعل أنه ليس أحد من الأعة القبولين عند الأمة قبولًا عامّا يمتقد غالفة 
اوتعول الله لتر ف شىء من سنته » دقيق ولا جليل » فَإمهم متفقون اتفاقاً يقينيئًاً على وجوب 
اتباع الزهول فوع أن كل احادن لفاس عون اولدب لد ارسول يلم . 
ولكن إذا وجد اواحدمنهم قول» قد حاء حديث ميح مخلافه » فلابد له من عذر فى تك » 
وجاع الأعذار ثلائة أصناف : 

أختدها عدم اعتقاده أن النى” يلم قاله » 


الثانى عدم اعتقاده أنه أراد تلك السألة ذلك القول » 


الثالك ‏ اعتقاده أن ذلك الت؟ منسوخ . 

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة - ثم أوسم القال فى ذلك . 

وذكر قدس سره؛ فى بعض فتاويه » أن الساف والأمة الأربعة والجهور يقولون: الأداة 
يعظنها أقوى من يعض فى تفن الأمن.. وعل الإنسان أن تيد ويطلب: الأقوى.. فإذا رأ 
دليلا أقوى من غيره » ول بر ما يعارضه » عمل به © ولا يكلف الله تفساً إلا وسعبا . 
وإذا كان فى الباطن ما هو أرجح منه كان مخطتًا معذوراً » وله أجر على اجتهاده وتمله 
عاونا له يهان و« تحط ور لد ٠‏ وذلك الباطن هو المكم يكن قري التدزة 
على معرفته » فشن جز عن معرفته لم يؤاخذ بتركه » فإذا أريد بالاطأ الإثم » فليس الجنهد 
عخطىء » بل كل محتهد مصيب » مطيع لله ٠‏ فاعل ما أحمره الله به ؛ وإذا أريد به عدم 
العم بالحق فى نفس الأعر » فالصيب واحد » وله أجران ٠‏ كا فى الْجتهدن فى جهة الكمية » 
اذا مدا إل أربع جيات: 4 لذ اساكة الكنية ايفن نواه أخزان الأسمائة رع 


وك 


#تشورة آل غمراق © الآيد ؛ 8 


كان أ كل من قرو ةوالقب 0 القوية حي إل الله من الؤمن الضخيضة© ومن زاف الله 
غدا نوعملا زانه أ لها كنا كفده من السام والعمل » قال ل ار 
إبْراهم 0 قوم نر فم دَرَجَات مَنْ تشاه» ارك جك 0 قال مالك عن 
اس وا بد زاك ا يع وسفن :2 00 3 ع 3 املك 
دان يشاء الل نر هم دَرَجَاتَ من نشاه وَفوْة كدق ع ا وقد تين 
ا قالوا بعلم » واتبعوا العم » وأن الفقه من أجل الملوم » وأنهم 
ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن » لكن بعضهم قد يكون عنده علم تن ع لامي » 
إما ا انا بأن فهم ما ار »كا قال تعالى : وَدَاوه 
فَمُلسان إذ كان فى الحرث إدنفشت فيه غنم ' القوم 57 لحكمهم شأهد بن * 


جل سساعة 


آذه ع 


ام سان كد #ائنناً كما 3 وَعِلّى©) اوعد تحال اهن الاتمياة والنطر 
والاستدلال فى الأصول والفرو ع. 

: أخرجه مسام فى : 45 كتاب القدر » حديث 4" ( طبعتنا ) ولصه‎ )١( 

عن ألى هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الوين اشرق حنواحي 
إلى الله من المؤمن الضعيف . و ىكل خير . احرص على ماينفمك واستعن بالله . ولاتعجز. 
إن أساناه قود قاذ قل ان أن ملف كذ وكذاه وان كل: نكا جنا عاد د 
فإن ( لو ) تفتح عمل الشيطان » . 

0 [5 /الأعام | ؟. ]. 

(5) [؟١/‏ بوسف /78] ونصها: بدا ايوم قبل وعاء أخيه ماللكخرجها 
من وعاء أَخِيه » كَدَلك كذ ان رع ك1 ون الشب لذن 


و 


يشاء الل” لاقع مَرَجَات من تاه وَهَْقَ كل ؤى علم عَم . 
5١ [ )5(‏ / الأنبياء / هلاوه/ ] ونصهما: . . . وَسَخَرن مَمَ دَاوْدَ الجبال يُسَبْحن 
افده 


اد سوزة ال غراف الآية عقف 


آم قال : وإذا تدر الإنسان تنازع الناس وجد عند كل طائفة من العلل ما ليس عند 
الأخرق » كانق سبال الألكام .وا ستوعب ألو الاين الم الباجرن: والاتمتان > 
امك عا جاء به الرسول كله على وجهه » وهؤلاء ثم أهل الرحمة الذين لا يختلفون انتهى . 

فمم أن اختلاف الصحابة والتابعين والجتهدين فى الفروع ليس مما تشمله الآية » فإن 
المراد منها الاختلاف عن الحق» بعد وضوحه» برفضه » وشتازمابين الاختلافين . ثم علىطالب 
الحق أن يستعمل نظره فها يور من هذه الخلافيات » فا وجده أقوى دليلا أخذ به » وإلا 
ركه . وحينئذ يكوك ممن قال الله تعالى فهم : فش عباد * الذين يسْكَممُون القَوْلَ 
بون 0 وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه » فليدع؛ بما رواه مل0© ف 
صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صى الله عليه وس كان يقول ‏ إذا قام يصلى 
من الليل ‏ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السمواب والأرض » عالم النيب 
والشهادة » أنت تحكر بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون » اهدنى لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك » إنك مهدى من تشاء إلى صراط مستقيم دفإن اهه غال قال قيما روا موسو ل الله 
صلى الله عليه وسل9© : ياعبادى كلكم ضال إلا من هديت » فاستهدوتى أهدم ‏ انتعى 

)00( [5"/ الزمر )لادوم ] ونصهما : َألينَ الوا الغو أن وه 
وَأَنايوَا إل الله لم المشرىاء ف عبآد ا مكدون انول ون 1 
أولئك الَذِينَ ن هَدَام” 42 وَأولئك ف" أولوا الْأنبَاب . 

0( احق وق مدا قاو ورا و 1 

(؟) أخرجه مسلم 5 البر والصلة والآداب » حديث 5ه ( طبعتنا ) 
وها كوه بحملته : ش 

عقن ذر » عن النى عتم , فم روّى عن الكرادك وكنال أذ قال : «يا عيادى ! 
إنى حرمت الظل على نفسى وجعلته يينكم محرما . فلا تظالوا . يا عبادى ! كلكم ضال - 


إمفده 


- سورة آل عمران » الآية : ه١٠‏ 


الرابع : 

دك ضقن الشريق «عبان ماارو ع من ديك (لخباذت أسارعة )ولا يمرت 
له سند حيسم » ورواه الطبرالى واابهيق فى (الدخل) سند ضعيف عن ان 20508 ٍ 
ال كن متتو عر قانن سرض لكات واللمافيفه كتولة الي ولا :1 لون 


مُخْتَلفِينَ إلا مَنْ حم 00 . وتحوه قوله يله : لامختافوا فتختاف قاويك” وغيره 


من الأحاديث الكثيرة . والذى يقطع ه أن الاتفاق خير من لحلاف - انهى - 


ح إلا من هديته . فاستهدونى أهدك. ياعبادى ! كلسكر جائع إلا من أطعمته . فاستطعموق 
أطعمكم . نا عبادى ! كلك م عار إلا من كسوته 50 5 . باعبادى! إنكم 
طون الليل ا ا الداوي يما يه | لكم . بأعيادى | 0 
5008 كانوا على أتق : 5 
يا عيادى ] و أن أولكم واخرم ( وإنسكم وجتكم كانوا على أخِر قل وهل واه 
عا قض ذلك من ملي شيثا: + باغبادى !لم و أن أولكم وا خركة راسك وكيا 
اموا فى صعيد واحد ا : فأعطيت كل إنسان مسالته » ما نقّص ذلك من عندى 
إلا ما ينقص الخيّط إذا أدخل البحر . يا عبادى ! إتما هى أعمالكم أخصها لكم 
أوفيكم إياها . فن وجد خيراً فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 
(1) [١1/هود/‏ 6١1و ]١١9‏ ونصهما ور شار تك لعجل البايى [نه 


1 لك 


يي 6 الم 
و1211 لشي » الا نب طش روات علب رتت عدا 


اام 


ا 
0-0 هه 
20 


رتك لاملان جهنم من الجن والتاج. ان 
(0) أخرجه مسلم فى : 4 كتاب الصلاة » حديث ؟؟١‏ ( طبعتنا ) . 
عن أنى مسعود قال : كارف رسول الله كم مسح منا كينا فى الصلاة ويقول - 


له 


#احاصورة ال عواق »الأ م١‏ 


وقد روى الإمام أحمد وأو داود2؟ بسندها عن أنى عامر عبدالله بن يحى قال: حجحنا 
مع معاوية بن ألى سفيان » فاها قدمنا مكة قام حين صلل صلاة الظبر فقال : إن رسول الله 
يله قال : إن أهل السكتابين افترقوا ودينهم علىثنتين وسبمين ملة » وإنهذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسدمينملة ‏ يعنى الأهواء كايا فى النارإلا واحدة » وهى الجاعة . وأنه سيخرج 
فى أمتى أقوام تجَارى.بوتلك الأهواء »كا يتجارى الكاب بصاحبه. لا ببق منه عرق ولا 
مفصل إلا دخله ؛ والله ! با معشر العرب لين لم تقوموا بما حاء بيك ينه لمي 5 من الناس 


أحرى أن لا يقوم به . قال ابن كثير : وقد روى هذا الحديث من طرق - انهى - 
نبذة فى مبدأ الاختلاف فى هذه الآمة من أهل الأهواء : 


ذكر الإمام ابن تيمية رمه الله تعالى فى كتاب (الفرقان بين الحق والباطل) أن السامين 
كانوا فى خلافة أبى بكر وتمر » وصدراً من خلافة عمّان فى السنة الأولى من ولايته متفقين 
لاتنازع يينهم » ثم حدث ف أزاك و يتاكقة عمان امورل أ دتعي وها من التفرق » وقام قوممن 
أهل الفتنةوالظل نه امئان كترق درن مذمكر عاق «ولااخل اموت ينين واتفقوا 
على حسكم حكين خرجت الحوارج على أمير اللؤمنين على" بن أبى طالب » وفارقوه وفارقوا 
جاعة المسادين . وحَدّث فى أيامه الشيعة أيضاً » لكن كانوا مختفين بقوطم لايظهرونه لعلى” 
وشيعته ) بل كانوا ثلانة طوائف : 
ح « استووا ولا ختلفوا » فتختلف قلوبكم . ليلنى متكم أولوا الأحلام والهى » مالذين 
ياونهم » ثم الذين يلونهم » . 

قال أو مسعود : فأنم اليوم أشد اختلافاً . 

(1) أخرجه الإمام أمد فى مسنده » بالصفحة ؟١٠‏ من الحزء الرابع (طبعة الحلى) . 

وأنو داود فى : 8" كتاب السنة » ١‏ باب فى شرح السنة » حديث 40837 . 

وه هتامم الع 


د 


#بدامورة الغا الأبة : ه١٠١٠‏ 


طائفة : تقول إنه إله » وهؤلاء » لما ظبر عامهم » أحرقهم بالنار ؟ 

والثانية : السابة وكان قد بلغه عن ألى السودا أنهكان يسب أنا بكر وعمر » فطلبه ‏ 
قيل إنه طابه ليقتله فبرب منه ؛ 

والثالئة > القت الاق يتعاوة ناسعن وقد زمه هال رك اانه 
لعد نببهأ أو بكر وعمر. وروى ذلك السخارى فى كيحه . 

عاق أخر عصر الصحابة حدثت القدرية » ثم حدثت المرجئة . ثم قال : وإن الناس. 
فلتت أهل الأعوؤادكل امام مي قن يرقو قل :رما دوتع فكدا اطرارج . 
ومنهم من برتمهم بحسب خفة أَمرثم وغلظه فيبدأ بالمرجئة ويم بالجهمية » كا فمله كثير من 
أكابكه اعد برشي “انه كعبد الله ابنه » وتحوه ؛ وكالخلّال » وألى عيد الله بن بطة 
وأمثالم) » وكأنى الفرج القدمى . وكلا الطائفتين تتم بالمهمية » لأنهم أغلظوا البدع . 
وكالبخارئ فى سميحه » فإنه بدأ بكتاب الإعمان والرد عل المرجثة » وختمه بكتابه 
التوحيد والرد على الز نادقة والحهمية . 

أمقال قدس سره: إنالسلف كان اعتصامهم بالقرآن والإعان » فسا حدث فى الأمة ما 
حدث من التفرق والاختلاف » صار أهل التفرق والاختلاف شيعا » وعمدتهم فى الباطن, 
ليست على القرآن والارعان » ولسكن على أصول ابتدعها شيوخهم » علمها يعتمدون فى 
التوحيدوالصفات والقدر والاعانباارسول وغيرذلك. >ماظنوا أنه بوافقهامن القراناحتحوا 
به» وماخالفها تأو لوه » فلهذا تحدم إذا احتجوا بالقران والحديث ل يعتنوا بتحرير دلاللهما » 
ول يستقصوا مافى القرآن من ذلك العنى » إذكان اعمّادثم فى نفس الأمر إلى غسير ذلك > 
والالاتةالق التي شترهووق تأويلها روغ من قصد ردها قت أ مكل .لس تقرف 
أن يشيم :عراد الرسول » بل أن يدفم منازعه من الاحتجاجءها. ثم قال قدسسره : فم ىكل 
مؤمن أن لا يتكلم فى ثىء من الدين إلا تيماً للا حاء به الرسول » ولا يتقدم بين يديه » بل 


اه 


- سورة آل عمران » الآنة : ٠١6‏ 


ينظر ماقال » فيكون قوله تيماً لقوله » وعامه تبماً لأمره » كا كان الصحابة ومن سلكسبياهم 
من التابمين لهم بإحسان » وأئمة السامين . فلبذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص عمقوله 
ولا وسوس ديئاً غير ما حاء به الرسول . وإذا أراد معرفة شىء من الدين والسكلام فيه» نظر 
فها قاله الله والرسول » فنه يتعل وبه يتكلم » وفيه ينظر ويتقكر» وبه يستدل » فهذا أصل 
أهل العنة:. 

وقال قدس سره فى رسالته إلى ججاعة الشيخ عدى بن مسافر ما نصه : وهذا التفريق 
اذى خضل نه الأنة علناتا ومعا ها واعرانيا وكوانيا هو الذى أوخل تسلط الأعتداء 
0 02000 بو العمل لاعة المؤرموة 3 قال تعالى: وَمنَ ع لديا 527 سار 


ميثاتهم : قتئوا حَطا ع 0 4 00 5 نهم العداوَة وامتساء إل وم 


اه عر 


ا 2 ل و 00 © فتى ترك الناس بعض ماأمرثم الله به 
وقعت ينهم العداوة والبغضاء » وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا » وإذا اجتمعوا صل<وأ 
وملكواء فإن الجاعة رحمة» والفرقة عذاب» وجاع ذلك ف الأعر بالعروف والنهى عنالنكرء 
كال الها دين *امنوا الوا له حَق تقأته رةه الأذات سرن» 
وَامْتَصِمُو يحَبل_الله جَميعاً وَلّا روا . إل قوله : وَلمَكن متنك أمة يَدعُونَ إل 
الخير ا لسر روف عق كرو اتيك م: 000 ل 
الأمر بالعروف الأر” بالائتلاف والاجماع وانهى عن الاختلاف والفرقة » ومن الهى عن 
التكر إقامة الحدود عل من خرج من شريمة الله تمالى + ثم قال + وجب على أو الآمرا» 
وهم عاماء كل طائفة و أعراؤها ومشايخها أن يقوّموا عامنهم ويأمروثم بالعروف وينهوثم عن 
المتكر » فيأمرونهم عا أمر الله به ورسوله » وينهومهم ما مبى الله عنه ورسوله عله . 

وقوله تعالى : ٠‏ 

(0 [ه/الاشة/ .]١6‏ 
(0) [ع/ ال عران/؟١٠-5١٠1].‏ 


فض 


#كهوة اراق الك كا 


القولق اويل وله قال: 
سوه كم ة همات 535 1 7 0 30 موه 


ا 5 1 -- + قذوقو ااقذات يا أ و 


0 
)2 يبوم 0 ولحو ووه حو ع« أى 0 وص وحوه المؤمنيونف 

لاتباعبا الدين الحق الذى هو النور الساطم 3 ولسود د وجوه كثيرة » وهى وجوه الكافرن 
من أهل الكتاب والشركين » لاتباعها الضلالات الظامة » وليستدل بذلك على إعانهم 
وكفرم » فيجاز ىكل | عقتضى ظِِ ٠‏ وهذه الآبة لما لها نظائر » منها 6 تعالى : وَيَوْم القيآمّة 


يي “لم ام 7 


ترف الدين اكد يُوا عل الله 0 موده لس وعم متو المشكير 00 5 
ومبا قول هال 93 رهق وجوهبم قد دولا ديا ٠‏ ومنها قوله 5-500 
٠‏ وممها 


قير باس سم 


قوله : وجو يوَمَئد تأضرة * إل ربها ار * ووحوه يومئذٍ بأسرة ‏ نظن أن يفعل 


مدو ويه > ل عرعري وا همي و كسس له وا مون 


- 7 
مور * ضاحكة” مستدسرة * وَوَجُوه يومئن عليها غيرة * تر هته 


م له 5 00 : 8 
بها فزقرة 7. ومنها : تمرف فى وجُوههم" انضرَة العم 2*©. إلى غير ذلك . وللمفسررن 
فى هذا البياض والنضرة والغيرة والقترة وجهان : 
أحدما : أن البراض مجاز عن الفرح والسرور رامين ام 0 
ةمس 


قالتعالى: وَإِوَا بشن أحَد" اك حر ققة مدر تعر كظم”9؟. ويقال : لفلان 
ديك تسا > أ حلية سأرة . 


() [55 / الزمر/ 0 ]. 

0[ ون 840 لؤنينيا : دين ألستنوا ألخنت ويدَة ولا رهق 
وجوه قتر ا ذل" » أولئك أُمْحَابُ احنة م ' فها خالدون . 

ل عن اع | 
[ 76 / القيامة | ؟5_ه؟ ] . 
[ 8 / الطففين] 4؟]. (5) [ ١١‏ /التحل/مه]. 


شه 


سورة آل عمران » الّأية : ٠١‏ 


وقول العرب لمن 'ال بغيته وفاز عطاويه : أبيض وجهه » ومعناه الاستيشار والهلل . 
وعند النهنئة بالسرور يقولون : الجد لله الذى بيض وجهك . ويقال لمن وصل إليه مكروه 2 
ابد وجهه واغير لونه » وتبدلت صورته . فعلى هذا معنى الأب : إن الؤمن برد .وم القيامة 
على ما قدمت يداه » فإ نكان ذلك من الحسنات ابيض وجهه ععنى استبشر بنع الله وفضله» 
وعلى ضد ذلك » إذا رأى الكافر أعماله القبيحة محصاة اسودٌ وجهه عمنى شدة الزن والنم » 
وهذا قول أبى مسلٍ الأصفهائى" . 

والوجه الثانى : أن هذا البياض والسواد يحصلان فوجوه الؤمنين والكافرين » وذلك 
لآن اللفظحقيقة فهما » ولا دليل وجب ترك الحقيقة » فوجب الصير إليه . ولأنى مسل أن 
يول الدليل دل عل ما قلناه » وذلك لأنه تعالى قال : وحومة يومئذٍ مسفرة # ضاحكي” 
التظرء #ووتت ا مكنا عليها ع + اهتيا 00د لقره رافترة يقاب 
الضحك والاستبشار » فلولم يكن الراد بالغبرة والقترة ماذ نا من الجاز لما صح جعله مقابلًا 
له » فعامنا أن الراد من هذه الفبرة والقترة الم والحزن حتى يصح هذا التقابل ‏ أفاده 
الرازى - 

لطيفة : 


( بوم ) منصوب إما مقعول لمضمر خوطب به الؤمنون تحذيراً لمع عن عاقبة التفرق بمد 
غي البينات» وترغيناً فالاتفاق على السك بالدين. أىاذ كروا بوم... الح أوظرف للاستقرار 

(هم)أور على ادا اا 

« تَأمَاالذين اسودت وجوههم أ 5 لع إعانيك كدوقر | العَذَابرعا كني" 
كفن ع«( هذا تفصيل لأحوال أله رقين لعد الإشارة إلها إجالً 4 وتقديم سيان هؤلاء 
لا أن القام مقام التحذير عن التشبه مهم مع مافيه من امع بين الإجال والتفصيل والإفضاء 
إلى خم الكلام > 2 سن حال المؤمنين م بدذىء ذلك عند الاجمال» وقو له تعالى 09 | 0 تم 

: أ‎ ١58 / عيسى‎ / 6١ [ 6 


فد 


* - سورة آل عمران » الأية : 5١1-م١٠‏ 


سد إعا نكم" . على إرادة القول » أى فيقال لمم ذلك » والهمزة للتوبيخ والتعجيب من 
حالهم ‏ أفاده أو السعود ‏ والعنى : أ كفرتم بعد ما ظبر لكم ما وجب 0 
الدلائل التى نصما الله تعالى على التوحيد والنبوة » وما يناجيكم به وجدانكم من صدق 
هذه المعوف وعي ا فته بسحما كا قال تعالى فما قبل هذه الآبة : يَأَهْلَ الكتاب 
لم تكفرون _يآيات 0 َعم 0 : فذمهم على الكفر بعد وضوح الآيات » 
وال لسن 5لا كرا #الدى دروا واجتهوا نين تش م جام كت 
وَأُوَلئِك لم عَدَابْ عَظم” 22 . فقوله تعالى هنا 6 بك لاك #غول 
ل 0 
القؤلق اويل كول كال 
زلف رونا الى سووهم كني رم الوم فم حَلبُودَ) 


« وَأَمّا الذي 53067 وجوه ففى رَحَمَّةٌ لَه ف" قيباً حَالِدو: 2 الراد برجة 
الله الحنة » عبر عنها بالرحمة تنبها على أن اللؤمن وإن استغرق عمره فى طاعة الله تعالى فإنه 


لا يدخل الجنة إلا برحمته تعالى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
١‏ (أعلك عايآت الله تتْلُوها عَلَيْكَ يلق وَمَا الله يريد ظلما للماليين) 
« يلك ايآت للم تثلوهاً عَلَيِكَ بِالْحَقّ » الاشارة إلى ما تقدم من الوعد والوعيد 
« وَمَا الله يريد ظلما لعا لمين » أى لا يشاء أن يظل عباده » فيأخذ أحداً بير جرم » 
أو بزيد فى عقاب محرم » أوينقصمنثوا بحسن . قال الرازى : إنما حسن ذ كر الظلم ههنا 
() [ "/ العران/ .]72١‏ 
(0) [ */ ال عران/ ٠١١‏ ] . 


0 


* سورة آل عمران » الآية 1٠١-٠١١:‏ 


لأنه تقدمذ كر العقوبة الشديدة » وهوسبحانه وتعالى أ كرم الآ كرمين » اله يعتدر 
عن ذلك ؛ وقال : إمبم ما وقعوا فيه إلا لسبب أفعالم التكرة » وكل ذلك مما يشعر بن جانب 
الرجة مغلب . وقال أو السعود : وفى سبك الجلة نوع إعاء إلى التعريض بأن الكفرة ثم 
الظالمون » ظاموا وا أقهم بتعريضها للمذاب الخالد »كا فى قوله تعالى: إن الله لا بظلم” الناسَ 
شخ ولكن الدابن اعت و93 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 

(] ( وهم فى امات وَما فى الْأَرْض » وَإِلَ ال تراج أ م 

133 ف التمرات وما ق الأرض ) أى ل شال وحتدا م شير 1 نافيا 
رء الخلوقات ملكا وخلقاً إحياء وإماتة وإثابة وتعذيياً « وَإِلَ اله 4 أى إلى حكه 
.وقضائه « 1 ثيه ») أى أموزع فحاز ى كلا منهم عا تمكو معنو قل داع أذ 
إلى الظل ؟ لأنه غنى” ع نكل شىء » وقادر على كل ثىء . 

القول فى تأويل قوله تعالى 


١‏ ُُ 36 حوس عه 0 2 و 
[كلا ة 0 0 وتتهوك عن 
57 0 00 


لا كر حر اكه م أَخْرِجَت 5 :© كاد سيدا فل متك دده 00000 
عل سه من الاتفاق على المق #والعرة ل اين و «اكتتم » من ( كان ) النامة » والمنى 
وجدتم وخلقام خير أمة 4 أوول ااتاقفية ) لابو اكلم بق عر امير أمة 6 أو فى الآمم 
الذين كانوا قبل مذ كورين 8 حير أن و2 حر حث إلاناسر » صفة لآمة 4 واللام 


متعلقة د « ااا مانيس عيزت وعرفت » وفصل يدما وبين غيرها . 


يذه 


#اجشورة ال غناو الا ما 


ذه 
مه 


م بين وجه الخيزية عالم يحصل حموعه لغيرثم بقوله « امون بالمرونف وتتهون عر 
المفكر واوينون رباد «ى حب الاك وا روم اي 0 
َِ قوع سك و21 لرشو ها كانو ا معاون 137 ب ووو لوق رار لطن 
ا بْْض2©2. قال أبو السعود : وتؤمنون بلله أى إعاناً متعلقاً بكل مايجب أن يمن نه 
من رسو ل 0 وحساب وجزاء .وإتمالم يصرح به تفصيلا اظبور أنه الذى يؤمن به 
اللؤمنون» وللإيذان بأنه هو الإعان بلله تعالى <تنيقة » وأن ماخلا عن شىء من ذلك كإعان 
أعن الككانه امسق الإقار تابه شالق ىدم قال تالء؛ ويدولون نو قز .د 
أ ريبعض وَيرِيدُونَ أن يتخذوا ين د لِك سَبيلًا. أولعك هر” لكا و62 
وإنما أخر ذلك عن الأعس بالمعروف والهى عن النكر » مع تقدمه عليهما وجوداً ورتبة » لأن 
ا دلانينا على حي تيع للنانى أطرركيق ولالته امنيا ولتعوق يدزنا بس انو دوق 
ابن جرير2” أن عمربن امطاب رضى لد عنه رأى من الناس رعَة 7» ؛ قرأ هذه الآنة 
2ك حر ]لله لحر ينان اح فال وق كوه أن كز بس لاحلاه 11د 


)0( [ ه / الائدة/ ]. 

7 د 4 / النساء / ١6٠و91١]‏ ونصهما: إن الذنَسَكُفرُون بالل وَرُسّلهِ وَيُرِيدُونَ 
ا ينَاله ورسله ويقولون نوم در _ببعض وَيُرِيدون أنيتخذوه 
بين د لك سَبيلًا* أو ليك هر” ا ون 0 وَأعْتَد_الكافرينة عَذَاباً مهيناً . 

8 اكع واو سيو رطقة لمارف 

اتروع أملرائيس اروم امكل (أشين) انق الصو وا ليف امأف تبون الملة 
أو حسن الميئة . أو هى ععنى الشأن والأمس والأدب ٠‏ وفى حديث الحسن : ازدموا عليه 
فرأى منهم رعة سيئة . فقال : اللبم إليك . بريد بالرعة هبنا الاحتشام والكف عن سوء 
الأدب » أى لم يحسنوا ذلك . 


اد 


*- سورة آل عمران » الأنة : 11191٠١١‏ 


عع 2ه 


ا ٠‏ ونظير هذه الآبة قوله تعالى : وكد لك حَمَل كر" مه وشلا ضارا 
عورا شهدا عل لكاب 090 أ لمرو مروف والوي عن المنكر . 

وقد روى فى معنى الآنة عن النى ملم أحاديث وافرة » منها ما أخرجه الإمام أجمد 
والترمذى””© والخاك عن مساوية بن حيدة » قال : قال رسول لله يلك ؛ ألا إنكم توفون 
سبعين أمة أنم خيرها وأ كرما على الله عز وجل . قال ابن كثير : وهو حديث مشهور » 
وقد حسنه الترمدى. ويروى من حديث معاذ بن جبل وألى و . وإعا حازت هذه 
الأنه قلسن إل الحوات اعد يِه » فإنه أشرف خلق الله » وأ كرم الرسل على 
الله » ودمثه الله بشرع كامل عظم » طهر نى" قبله » ولا رسول من الرسل » فالعمل على 
منهاجه وسبيله» يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل السكثير من أعمال غيرثم مقامه . وقد ذ كر 
الحافظ ابن كثير هنا حديث السبعين ألفاً الذين بدخلون الجنة بير حساب » وساق طرقه 
ومخرحيه قأجاد رحة الله تعالى . « ولو أو ءَامَنَ أَهْلُ اأسكتآب » أى ما أل على جمد ليله 
9 لكان حَنًا م » أى مما ثم عليه » إشارة إلى تسفيه أحلاممم فى وقوفهم مع ما منعهم . 
عن الإعان من العوض القليل الفانى والرياسة التافبة » وثر كبم الغنى الدائم » والعز الباهى . 
ولا كان هذا رعا أوثم أنه ل يمن منهم أحد قال مستأتفاً « 0 المؤمتون » أى بلله 
وما أنزل إليكم وما أنزل !! وم ولكي تلل وا كف" تابون » ولا كانت مخالفة 
الآ كت قاضكة # عدف يا دع أو لان يدول 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[11] (لن بشروكم” إلا أذْى» إن ا 5 الْأَدْبَر 0 0 

نايدأو إلا 3ك» قباستم لايال ,موس وين 416+ 
"ال بقرة | 185 ] . 

(؟) اشر الإمام أعداق شتند» السقحة رقم " من المزء الخامس (طبعة الحلى”) . 

والتزهذئ فاه 4 كتاب التفسير » سورة آل تمران » 9 حدثنا عبد بن ميد 

فد 


ان سورة اراق 2 الآية :كذ 


أ يوماً من الأيام « يوَلُوَك” الْأَمْارَ 4 يمبى منهزمين عذولين « ثم لا يُنْصَرُونَ 4 يعنى 
لذ كرق ل النشى ملك بل ترون عليع تعن الو ا دن الايد 
م يقاتلوا فى موطن إلا كانوا كذلك . قال ابن كثير : فإنهم يوم خيبر أذهم الله » وأرغم 
أنوفهم » وكذلك من قبلهم من مهود الدينة: ببىقينقاع » وبنى النضير » وبنى قريظة » كلهم 
أذهم الله . وكذلك النصارى بالشا م كسرثم الصحابة قروا موظى وسليرم مله القنام 
أبد الأبدين وده الداهرين. ولا تزال عصاءة الإسلام قاعة بالشام حتىيتزل عيسى ابن صيم» 
وهم كذلك » ويحكم علة الإسلام؛ مي والسلام» فيكسرالصليب» 
وبقتل الكترير » وبضع ا » ولا يقبل إلا الإسلام ‏ ا 
لطاكئف : 


قال ازمخشرى : 

فإن قات : هلا جزم العطوف فى قوله (ثم لا ينصرون) ؟ 
قلت:عدل بدعن حك الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداء »كأنه قيل ثم أخبرك أنهم 
لا ينصرورهتف 3 

فإن قلت : فأى فرق بين رفعه وجزمه فى المعنى ؟ 

قلت : لو جزم لكان ننى الَضن مقيداً عقاتلهم كتولية الأدبار » وحين رفع كان نفى 
النصر وعداً مطلقاً كأنه قال: ثم شأنهم وقصهم التى أخبر؟ عنها وأبشرك بها بعد التولية 
أنهم مخذولون منتف عنهم النصر والقوة لا ينهضون بعدها يجناح » ولا يستقيم لهم أعس » 
وكان كا أخبر من حال بنى قريظة والنضير وبى قينقاع ومهود خيبر . 

فإن قلت : فا الذنى عطف عليه هذا الخبر ؟ 

قلت: جلة الشرط والجزاء. كأنه قيل: أخبرك أنهم إن يقاتلوم ينهزموا. ثمأخبرك أنهم 

فإن قلت : قاممنى التراخى فى ( ثم )؟ 


م 


"ا سورة آل عمران » الأية : ١1او؟؟١‏ 


قلت : التراخىفى الرتبة » لأنالإخبار بتسليط الحذلان عامهم أعظرمن الإخبار بتوليتهم 
الأدار . 

قال الناصرين المنير : وهذا من الترق فى الوعد ماهو أدنى إلى ماهو أعلى » لمهم وعدوا 
بتولية عدوجم الأدار عند القابلة » ثم ترق الوعد إلى ماهو أتم فى النجاح من أن هؤلاء 
اكسوون بطنا ؛ ويزدد هذا الترقى ددخول ( ثم ) دون(الواو) » فإمها تستعار هبنا للتراخى 
فى ازية لاق اليخردن انه قال : ثم هبنا ماهو أعلى فى الامتنان » وأسمح فىرتب الإحسان» 
وهو أن هؤلاء قوم لا ينصرون ألبتة ‏ والله أعلم _- 


و تأويل قوله تعالى 
00 فوا 0 : م 
1 مس ودسرهة ده 1 9 3 0 4 رس - 
وَاءِ قا يط 26 كانوا يسكفرون 
0 م 8ه م ممع انل 


أت الله و يفون الأنبياء ير حَق» وَالِكَ اعم وكاو ا يدون ) 


« قري علرين 0 يتما ثقفوا إلا _بحبل_ من الله وَحَبْلمِنَ النّآس » أى 
ا مم الموان والصغار كم حيط البيبت الضروب سا كنه أن وحدوا 4 وقوله : إل 
ربحبل من ام ٠‏ فل النصب عل الخال ٠‏ بتقدير : إلا معتصمين أ 000 أو ملتبسين 
بحبل من الله » وهواستثناء من أعم” عام الأحوال » والعنى ضربت علهم الذلة فى عام ةالأحوال» 
إلا حال اعتصامهم يحبل الله وحبل الناس » يعنى ذمة الله وذمة السامين » أى لاعن لهم 
قط إلا هذه الواحدة وه التحاوٌثم إلى الذمة لما قباوه من الجزدة ‏ كذا فى التكشاف - 
« وَياوُوا فضي 0 اشر » أى استوجبوه « ا عَليهو السك » أى الفقر 
ليكونوا مبذه الأوصاف عرق فى وق الذل 8< لك #أأى روت السكفة والئلة: والتشي! . 


ع 8ج 


وى اف .بن عد فار بر ١‏ 5 
« بانهم كانوا يكفرون بآريات اللو » أى استسكيارا وعتوا « ويفتلون الأشياء » 


بره 


سورة آل عمران » الأية : ١1و11‏ 


أىالآنين مر عند الله حقاً. ولا كانوا معصومين ديناً ودنياقال ‏ _بِمَيْر حَقْر» أى يبيح 
التل « وَلِكَ بم عَصَوًا وكا نوا يَمَْدُونَ » أى ضرب الذلة والسكنة فى الدنيا واستيجاب 
الغضب ف الآخرة » كا هومعلل بكفرثم وقتلهم الأنبياء » فبو مسبب عن عصيائهم واعتدائهم 
خدوة ]لل ال ونين :رف اانه الكل البلة وهو اللكتر والفلذرأى حصلا مهم 
بسبب عصيانهم واعتدائهم » فإن الاقدام على العاصى » والاسهانة بمحاوزة الحدود يبون 
الكنر + قال الأمتيان" : قال أريات الائلات :من اقل يتزك الآداب » وقع فرك 
السنن. ومن ابتل بترك السنن » وقع فى ترك الفرائئض . ومن ابتلى بترك الفرائض» وقع فى 
استحقار الشريعة . ومن ابتلى بذلك » وقع فى الكفر . 

قال برهان الدين البقاى رحمه الله تعالى : والآأنة دليل على مؤاخذة الان الراضى دنب 
الأب وإن علا . وذلك طبق ما رأيته فى ترجمة التوراة التى بين أبدسهم » لأنه قال فى السفر 
الثاتى : وقال معد الآيات كلها أنا ارب إلمك الذى أصعدتك من أرض مصر من 
العبودية والق لا يكون لك اله له فلن شيا من الأصنام والقاثيل التى مما فى السماء فوق 
وفى الأرض من عت وماق اننا أمشن كرف و تتحنق ناولا قينا لآل الث 
إلمك غيور اخذ الأبناء بذنو تالقان ال عاقة أحتاب وارمة خلزف وأترت المة إلألت 


حقب لأحبارى وحافظى وصاياى ‏ انهى - 


القول فى تأويل قوله تما 
432 لسر امراف يه : أَهْل اليكتاب أمّة لت سرة يارت الله #انام 
اليل وَمُم يدون ) 


( لسموا سو 0 » حملة نتانقة د ا من ١‏ 

0 د ا عقر 
الكتاب وخلم الباطل ولم براع سلفاً ولا خلفاً » وذ كيراً ل توي لير : 
أى ليس أهل الكتاب متساوين ومتشاركين فى الساوىء . ثم استأقف قوله بياناً لدم 


86 


#دسورة ال عرانة الا عد 


مه -قائية يتلون عا الله 5 #الليل 7 0 54 

فى قوله تعالى )0 فاثمك” » وحوه : 

الأول ألباناعة و اليه عر عن تبجدثم بتلاوة القرآن فى ساءات الليل كقوله 
- 0 إن ها 5 ساك ا علوت 0 
تعالى : وَالْدْ بن 0 6 0 ٠‏ وقوله : إن ربك يعلم أنك قوم 
للسل نيم افن 0>» ع باع ع د لع ب 61 
ادلى من كلثى اليل ٠‏ وقوله : ٠ه‏ ين " . وقوله : وَقومُوا لله قارنتين 

والثانى ‏ أنها ثابتة على السك بالدن الحق » ملازمة له » غير مضطربه فى السك به» 
كقوله : إلاما 
[ 8" / الفرقان / 55 ] . 

| : م م ا م 0 2 

[©7/ الزمل / © ] .ونضها : إن ربك يلم أنك هوم ذا ا 


وي عليه واي 290 أى نلذزماً اهنا انا عل الظالية 7 وه 


م 5-8 ل سه 0 مس اطع رار 
الليل ونصفه و وَطائفة من ١‏ ن معك » والله يقدر اللَيْكَ ال 3 عَمأ أن 


1١ 


عير وكيم سما ساه 2_1 4 0 ا 
تحصوه فتاب 6 »اينف ام ون مث 
م ك2 


وَءاخرون يَضْرِبُون فالارض تكنون من مضل لله وَعَاحَرون 50 الله 
روا ما بسر نه » يوا الصَّلاة وكاتوا ال م 0 و 


-_--2 وعم 2ه م اكه د ماوع 
تقدموا لاذه خَيْرٍ تتحدوةٌ عند الله 5 0 أَجْرًا » وَاسْتَنْفرُوا الله » 
3 - 02 و م و 
ا 3-1 
6 ألله غفور رحم” . 


(8[1:06؟/ الزمل /:*].. 
(4) [؟/ البقرة / ؟* ] ونصها : حافظوا عل الصّلاة وَالصّلَاةَ الوْسطئ وَقَومُوا 


لله قأنتين . 
م 1 1 الك 5 6 مع مء وس َك 
)6 [ */ الحمران /ه»7] ونصها : وَمِ نهل _الكتاب من إن تامنه يقنطار يوده 
ليك وَمنهم من إن تأنه بد ينا لايدءم 5 م عليه قأئماء د لك بأنهي" 


َالو ] ل ع عَليكا لاسن سليزة و نك الله | كذب وهم يعلمون . 


سورة ال عمران » الأية : “117و4١١‏ 


ا ! 
الثالك ‏ أنها مستقيمة عادلة من قولك:أقت العود فقام » ععنى استقام . والآناء الأوقات 
واحدها ( إنا ) مثل ( معى ) و ( أمماء ) و ( إنى) مثل ( حى) و ( أحاء ) وقوله تعالى 
اسه الو ع 
(« وهم يسْحُدُون »© جملة مستقلة مستانفة » وليست حالا من فاعل « يتلون » للا صح ىق 


السنة من التهى عن التلاوة قَْ السحود 4 وذلك فم رواه الومام أجمد ومسلم عن ان عباس 

رضى الله عنهماء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ألا إنى مبيت أن أقرأ القراثرا كما 

أوساجداء فأمااركوع فعظموا فيه ارب » وأماالسجود فاجتهدوا ف الدعاء فقمن أنيستجاب 

1" مق الام امي يمومون 5 وسحدون فرق 6 يتغون الفضل وارجة كقولهتعالى: 

ا 3 

قي اي جر الك ست شرل ةن َك 5 عي ثى “سا م 62-0 - - 

وَالذين يبيتون بهم سحدا وقياما ”'".وقوله : أمن هو قأنت ان الليل_سَّاجِدًا 

وَقَاثْمَاً يَحْدَرٌ الآاخرة وَيَرْجُو رَحْمَة رَبو20.ويحتمل أن يكون المعنى : وهم يصاون » 

والصلاة لسمى سحودأ وسحدة 550 57 ورك 25 وتسبيحة . وعليه والخجلة 

محوز فها الوجهان » وتكرير الاسناد لتقوية المكم وتأ كيده .. ثم وصفبم تعاى بصفات 
أ مبيينة أباينهم اللهود من حي عق © بقوله : 

القول فى تاويل قوله تعالى : 

2 7 7 0 6 ءٌ 2 9 0 

]1١4[‏ ( منود ربالله وَاليوم الاخر وَامَرُون بالمعرُوف ويمولد عن 

إن 3 20 أشي 0 . 0 3 3 1 ع ش ص هه : 

المشكر وَيُسَارِعُونَ فى اتَليرَات » وَأولئِك مِنَ الصَّالِحِينَ) 


3 عر عر 0 م سم 5 5 
« يُؤْمنون بالله وَاليوُم الاخر » أى على الوجه الذى نطق به الشر ع . وظاهى ان 


ره 
٠.‏ 8م وم 


الإعان بالله يستلزم الإعان جميع أنبيائه ورسله . والإعان باليوم الآخر يستلزم الحذر درن 
(1) ["/ آل عمران / 18 ] ونصبها : شَهدَ الله أنه لا له إلا هو وَالمَلَائِكَة 
() أخرجه مسل فى: 4 كتاب الصلاة » حديث 5١7‏ (ابعتنا) . 
(0) [5؟ / الفرقان/ 54]. (؛) [55/ازمر/"]. 


ع8 


*- سورة ال تمران » الأية : 5١اوه١١‏ 


المخاصى » وهؤلاء المود ينسكرون أنبياء شع ولا محترزون عب ن معاصى لله » فم يحص للحم 
الاعان بالمبداً والمعاد « ويم ون بالممرئوف دون عن المفكر» تعريضص عداهنة 
الهود فى الاحتساب » بل بتعكيسهم فى الأعس بإضلال الناس وصداهم عن سبيل لله 4 فإنه 
أض النكراؤتقن ع المروء وقوله تعالى ا ارات «( ملقة أخرئ 
حامعة لفنون المحاسن المتعلقة بالنفس وبالئير . والسارعة فى الخير فرط الرغبة فيه . وفيه 
تعريض بتباطؤ الهود فها » بل عبادرتهم إلى الشرور « وَأو ليك » أى النموتون بتلك 
الصفات الفاضلة « مِنَ الصّالحِينَ » أى من عداد من صلحت أحوالهم عند الله تعالى 
واستحقوا رضاه . والوصف بالصلاح وال عل ١‏ كل النزات ٠.‏ فبو غاية الدح » ولذاوصفت 
به الأنبياء فى التنزيل . 
القول فى تاويل قوله تعالى : 

[115] (وَمَا بفعلوا من خَير فلن مكفرو و وَانهُ عَليم” . بالمتقين 

« وَمَا يفعلوا من حبر فَان وك ا 9 

فل انين السك تياو لوت التعاذن بلطا ا لي ل از 
للحرى على سنن بأء. وقرى علان + ب « والله علم ِ تمين 2 فيو قيهم 
أجورهم بارعلا الوصوفون م الذكورون و فى آخر السورة : وَإِن مِنْ أَهْل_الكتاب لمن 
يُوْمن بالل و ل اليك اول لمر اعون لدي ال 


دلسشية ' 


قال 00 : 0 الساد ق إل 1 التقدر : 0 3 ليسوا مبذه الصفات . وقا 0 


)0 0 58 0 ا 5 اله 


5-0 
2 


١ 


6 0 2 


غه يي عه 2-5 ص ١‏ 
3 - إن .8 565 1 - 6 إن 20 0 0 8 5 535 8 ف 
انزل إليكم وم انزل إليهم حاشعين لله ا يشير ون باآدات الله مم 5" 34 


8 


سور اراق الآردك مالي 

أت كد قوق نالك امي ١‏ 7الأنة التعومة عل مهن اسمن أن دلى الحد 

الشدن يغى عنذ كر الضد الآخر . وتحقيقه : أنالضدين الا 5 عدم كر 
بإفادة العم بهما » ا الضد الآخر » قال أ.وذؤيبِ0©) 

دعاق إليبا القلب. . إنى لأمره مطيع : فا أدرق: أرشت طلا نا 

أراد ام ع 18:4 فق يد كر اارشد عن النى” » وهذا قول الفراء واب نالآنبارى”. وقال 

الزجاج : لا حاجة إلى إضمار الأمة الذمومة لأن ذكرها قد جرى قبل » ولأنا قد ذ كرنا أن 

الع بالضدين معا ؛ فذكر” أحدها مغن عن ذ كر الآآخر . كا يقال زيد وعمرو لا يستويان» 

ك عافل ديم :د 5 فيد هذا عق أن كال وغمرو ليس كدلك : فكزا هتنا + لنا 

تقدمقوله: ليسوا سواء. أغنى عن ذلك الاضمار ‏ انتهى ملخصا ‏ أقول : لا مانع من كون 

الآ ية الآ تية هى الشق الثانى القابل للاول . فإن عنوان الذين كفروا مقابل عفبومه لما 

قبلكا لا يخ والله أعلم . 
0 الى : 
[1] ( إِنَ ان كفروا ان تمن عَم أو م وَلا أَوْلَادم مم ' من الله شَيعاء 
وَأُولَئِكَ أسْحَابُ الثار هم فيمآ 0ك 


« إن الذينَ كفروا أن ا أى لن تدفع عنهم « « أمو 


: من قصيدثه التى أولها‎ )١1( 
أنا الصّرم من أسماء حدثئك الذى  جرى بيننا بوم استقلت ركابها‎ 
فالديوان ( عصانى إلها ) وفسرها بقوله : أى خطر إلها قلى وذهب إليها » فما أدرى‎ 
. أرشد الذى وقعت فيه أم غىّ‎ 
بوضاقة الأمئيسن كل لا ب 0ن فى . أى ذهب إلها قلى سفها . وهى أوضح فى معنى‎ 
. العصيان من عبارة الشارح هنا‎ 


536 


١١و1١‎ : سورة آل عمران » الأيدَ‎  *“ 


من هن ال نشنعا » أى من #عغذات: اد وإن. كن التصدق بالأموال يطنىء غضب الرب فى حق 
الؤمنين » وينفر لهم عوت أولادمم » أو استغفارجم 0 ولعك أُسْحَابُ الثَار م مم فم 
حالدون ا للقن عبج نينا » ثم إنهم رعا متها ف 
وعره اللواع كارا الثال اسيم ينتفعون با » قال تلك الشهة » وفيت ايه 
بذهاءها هياء نكورا دَوْله سبحا : 


الول اول قوله بال 
إ/احك] تلطا غنود فى هَلذِ الْحَاة الدنياً كمل 7 ا : 
حر ثقؤم لا ا + كَأَهلَكَنه وَمَا طلَهٌانهُ وليكن أن 2 موفيئوت) 


2 


02 مل م يفون 5 هده الحَمَاءَ الد نيا » مه ا 


سروه 


< كمثل ربع فها 0 «( أى برد شدي دكالصرصر لمات - 3 راث قوم ظلموا أشتقم («( 
بإلكفر وامعاصى فباووا بغضب من لله «تأفتكته » فكذا ريع الك إذا اما دك كرت 
قات قرم لك فصار الظلم ريح لحصوله من هوى النفس ذات برودة شديدة لكونه 
لم التكفر الذى هو لوت العنوى” فأهلكته, قاله المبامى” - « وما ظَلمهم الله » بإهلاك 
حرتهم بإرسال ريح م من عنده « وَلْكن أننسهم يظلمون »© بإرسا ل ريخ الظل الكفرى 
على حرمهم الأخروى . 
لطائف 


إن قيل : الفرض تشبيه ( ما أنفقوا ) فى ضياعه» بالحرث الذى ضربته الصر » وقد جمل 
ما ينفقون ممثلًا بالري » فا وجه الطابقة للفرض ؟ أجيب : بأن هذا من التشبيه مركب وهو 
احماق فيه القاية بن ماهو القصود من الجلتين » وإن لم تحصل الشامبة بين أَجَرَائْهما» 
والقصود تشبيه الال بالحال ؟ ويجوز أن براد : مثل إهلاك ما ينفقون كثل إهلاك ربح » 
أو مثل ما ينفقونكثل مهلك ربح فتحصل الشامبة . 
3:6 


سورة آل عمران » الأية : ١17‏ 


قال ناصر الدين فى ( الانتصاف ) : والأقرب أن يقال أصل الكلام داك أعلم 08 
ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا كثل حرثقوم ظاموا أنفسهم فأصابتهريع فها صر فأهلكته» 
ولكن خولف هذا النظم فى المثل الذكور لفائدة جليلة . وهو تقديم ما هو أثم . لأن البح 
التى مى مث لالعذاب » ذ كرها فى سياق الوعيد والّهديد أَثم من ذكر الحرث . فقدمت عنايق 
ذكر ها » واعتاداً على أن الأفبام الصحيحة تستخرج المطابقة برد ١‏ كلام إل امل عل سس 
وجه 0 سذا » فى تحويل النظم روه تعالة 0 وَامر أنآن من 
رون 7 والشهداء 3 1 اداه 600 الآنة ٠.‏ ومثله أ : عدوت هذه الخشة 
3 عيل الحائط فأدعمه 6 والأصل أ رس إحداها الأبكرق إن ضلت . وأن أدعم مه 
الحائط إذا مال » وأمثال ذلك كثيرة والله الوفق . 


(0[؟/ا البقرة | 585 ] 5 :أ اين َامَنوا إِذَا َدَاينم ردينر 3 
أجل رمس 8 كتبؤه وَلِيَكْبا ينتك* كا 15 بالْسَْلء ولا 4 هم 


2 َ 
00 مر 3 - أ“ ره م م لودل 


20 الله » فليكتب وليُملل 0 ولق الوه وله مخين يله 


با » إن كآن الزى عي انحن سني 
مه ف م3 اساي 82ت اط الجر وسو سي 
وله بالسال 2( وَاسْتَشهدُوا شهيدين ر من رجالك » فإن لم يكونا رجاين فرجل 


اران 0 رسو ين الثمد]ة أن 5 كناف د ام 2 
25 الفوكاة ]اما روي توا أن ١‏ توه سيا أو "كيرا إلا أَجَله > 
ذلك أفسَط عند الله قو اد اذ أن سكول عر 
0 اك ع جاخ ألا عا ُو ونا اماك 
: 1 00000 


000 نه فسوق” بك" 0 واالله ؛ وَيعَامكم 


9 
اانا 
يا 
3 
0 
ذا 
000 
52 
ع2 
اها 
-_# 
ع 


سورة آل عمران » الأية : ١١8‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
إهحك] )ا 0 لذن يامنوا لا نتخذوا إبطائة من دويكم لا يالونكم 
ا د ا ف بدت اماه نَم وَمَا لحفصْدورهم لمي 
اك أث إن إن كم و 


ها اّذن عامنوا لا تَتَخْدوا_بطأنة م موتك" اا ستطنون أض 5 
00 جنسكم وم امسادون تقال عدر لان الاق ولس لمعه 
وصفيّه الذىيفضى إليه بشقوره ثقة به. شه ببطانة الثوب . كايقال : فلان شعارى -انهنى 
ومن قال اميت فى سرار الرجل إلى عفنا موعن يه : أفضيت إليه شقورى - 
بغم الشين وقد تفتح - أى أخبرته بأصرى » وأطاعته على ما أسره من غيره . وفى القاموس 
وشرحه : اليطانة الصاح ب للسر الذى يشاورف الأحوال » والوليجة وهوالذى ختص بالولوج 
والاطلاع على باطن الأعس . وقال الرحاج : البطانة الدخلاء الذين ينبسط إليهم ويستبطنون » 
يقال : فلان بطانة لفلان أى مداخل له موانس . وهؤلاء الى عنهم » إما أهل الكتاب » 
كا رواه اان جرير وان إسحق عن ابزعباس : أنهم الهود . وذلك لأن السياق فى السورة» 
والسباق معهم وقد كان يخ الأنسار انين 0 ن الهود ما هو معروف من سابق 
الرضاع والحلف. وإمالنافقون لقولهبعد : وَإِذ ذَا قوط" قأنوا >امنا و لي ..الم. 
مس يي البقرة : وَإِذَا نوا الذين: َامَنوا قألوا ءامنا 
ادا لو ليشا ...الخ - وربماكان يغتر بعض المؤمنين بظاه -أقوال النافقين 


(10 ل ونسها : ها انتم أولاء تدرو هم وَل ونم 
وَتوأمنون_بالكتاب_كُلَه وَإدَا وم الوا امنا و ]دحا عضرا غنيك الأنامن 


0 


من الفيظء قن موتو يك كم » إن الله عَلم"ربدَاتِ المداور . 
(0) [5/ البقرة / ؟ ١‏ ] ونصها : وَإِذَا لوا الرين اموا نوا ءامنا وَِدَا خلا 


5 2 4825 َه ومهة 
إلى شيأطينهم اك 0 إها مدن مستورئون . 
/ة 


#الوسورة لقان الآة قور 


ولوق 1 نهم صادقون فيفشون المي الامر ان انا ع أصناف: الكقاز ا 
قوله تعالى « من دونك ا ما الذين َامَنوا ل تتَدذوا 00 
وَعَدْوَكي” أؤرليا2؟ . ومما يؤّكد ذلك مارواه ابن ألىحاتم أنه قيل لعمر بن الطاب رضى الله 
نه إواهيا غللاما حرم أمل اليرة تقتنانا مهافة كاقد لولو ا الت ان 4 
قد اتخذت إِذن بطانة من دون الؤمين: : 

قال الرازى” : فقد جمل مر رضى الله عنههذه الآبة دليلاعلى الى من اتخاذ النصرانى” 
فلانة. 

وقال الحافظ ابن كثير : فى هذا الأثر مع هذه الآبة دليل على أن أهل الذمة لا يحوز 
استع لمم فى السكتابة التى فيها استطالة على امسلهين » واطلاع على دواخل أمورث التى يخشى 
أن تتكوها إل الأعراء من اهل اريت 

وقال السيوطى فى ( الو كليل ) : قال السكيا المراسى” : فى الأبة دلالة على أنه لايجوز 
الاستعانة بأهل الذمة فى ثىء من أمور السدين ‏ اتهى - 

ووجه ذلك » كم قال القاشانى » أن بطانة ارجل صفيه وخليصه الذى يبطنه ويطلع 
على أسراره » ولا يمكن وجود مثل هذا الصديق إلا إذا ادا فى القصد واتفقا فى الدن 
والصفة » متحابين فى الله لا لغرض . كم قيل فى الأصدقاء : نفس واحدة فى أبدان متفرقة . 


فإذاكان من غير أهلالإعان » فبأن يكو نكاشحا أحرى . بين نفاقهم واستبطائهم المداوة . 


(54101 للف 4 | وتنياك ) ما الور 106 لد و1 يقن 
0 00 0 لم 00 وقد 0 0 دن اق 0 


2 سرون ل بالك و2 5 8 : 00 1 
0 7 17 سواء السليل: 


58 


سورة آل تعمران » الآية :م١١‏ 


' ا َك بلا 3 أى لا يقصرون بكر فى الفساد . قال القاشانى” : لأن الحبة 
00 اخالسة لا تسكون إلا بين الوحدين لكونها ظل الوحدة . فلا تكون فى يرجم 
لكونهم فى عالم التضادٌ . بل رعا تتألفهم الحنسية العامة الإنسانية لاشترا كهم فى النوع 
والنافم واللاذ واحتياجهم إلى التعاون فا . والنافمٌ الدنيوية واللذات النفسانية سريعة 
الاتقضاء فلا تدوم الحبة عليها . بخلاف الحبة الأولى فإنها مستندة إلى أعس لا تغير فيه أ صلا . 

قال العفو عرنان: الاق الأهنه الى : إذاد قم كيه لمعيل سف له 
مفعولين . فىقولم : لا لوك نصحاً » ولا آ لوك جهدً » على التضمين . والعنى : لا أمنمك 
ل 0 وَدُوا ما عت" ») أى عَنَشَكم” » على أن ( ما ) 
فضسدرية #والنشك شئة الفيرن والفقة أ | ما بلكك « قن يدت البضاه من 
أَفْوَامُهمْ » أى ظهر البفض الباطن حتى خرج من أفواههم لأنهم لا ينالكون » 
مع ضبطهم أنفسهم وتحاملبم علبها » أن ينفلت من ألستهم ما يلم به بضهم السلن :: 
وقدقيل : كوامن النفوس تظهر على صفحات الوجوه وفلتات اللسان< وَما فى سُاوارمم” 
2 * » مما ظهر . لأن ظهوره ليس عن روبة واختيار بل فلتة . ومثله يكون قليلا 
« قد بسنا الآيآت » الدالة عا و عرءابعا » إياثم بطانة لمتنعوا مها فتخلصوا فى الدين 
ونوالوا الؤمنين وتعادوا الكافرين سكم شن «ى أ من أعل المقل + أوسقاوة 
ما بين لك فعملتم به . قال الزعخشرى : فإن قلت : كيف موقم هذه الجل ؟ قلت : يجوز 
أن يكون ( لا يألونكم ) صفة للبطانة . وكذلك ( قد بدت البنضاء ) .كأنه قيل : بطانة 
غير اليكم خبالا » بادية بنضاؤمم . وأما ( قد يبنا ) فكلام مبتدأ . وأحسن منه وأبلغ أن 
جكو نسي نان كناعن ويه افدلل للنعى عن اتخاذمم بطانة . ثم بين تعالى خطأم 
فى موالاتهم حيث يبذلونها لأهل البغضاء بقوله : 


984 


#دسووة آل عزان # الآنة تق 


الول امن كر كال 
زوالا (ها أن أولاء” جب مم لا ريتك )0 بالكتاب كله 
َإذا لقُوكْ: فار اناما وإ خاو 2م و21 عَلَنك” الْأنيلَ من الم 0 
0 ع , إن اله علي بذات الصّدُور) 


2 لم 


ذعاام أولك ترم" لانم لامر وو عون الي انراد 
ولا يفعلون مثل ذلك بكم. وقوله « وَتَومنون بالكتاب كَل » الواو للحال وهى منتصبة 
من ضمير الفعول فى ( لا يحبونكم ) والعنى لا يحبونكم والحال أنكم تؤمنون بكتامهم 
فلا تتكرون منه شيئاء فليس فيكم مأوجب بفضهم لم فما بإلكم حب ونهم وثم يكفرون 
بكتابكم كله ؟ ظ 

ول تحمل الواو للعطف على ( ولا بوتكم ) أو ( تحبونهم ) كا ارتضاه أو حيان لأنه 
فى معرض التخطثة . ولا كذلك الإعان بالكتاب فإنه محض الصواب . وإن اعتذر له بأن 
العنى : يجمعون بين محبة الكفار والإعان وها لا يجتمعان » لبمده . والحالية مقررة تلخطأ 
فتأمل » نقله الحفاجى . 

قال الزغشرى : فيه توبيخ شديد بأنهم فى باطلهم أصلب منكم فى حقكم . ووه : 
و و جُونَ من الما لا دجُو ونا موك فالا 
امن © كان ونور ف ذا لوا عضرا علي اليل ين لظ فتن أعلةة 
ا مدا . حيث ل يحدوا إلى النشى سبيلا . وعض *“ الأنامل عادة. النادم العاجز والمغتاظ 
إذا عظم حزنه على فوات مطلوبه . ولما كثر هذا الفمل من الغضبان صار ذلك كنابة عن 

] 5/ النسا نساء] ؛ 16 ] وتضيا :ولا نوا ى ابكناء الوم ل 
او لين ص ) الم مالا ب شون 2 وكا ن :الل عليماً حكيماً. 
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3 و 1 3 ع 
الغضب . حتى يقال فى الغضبان : إنه يعض يده غيظأ » وإن لم يكن هناك عض « قل مُوتوا 
0 2 ع 
_بفيظكم » دعاء علمهم نان بزداد غيظهم حى .يكوا به . والمراد زيادة الفغيظ زنادة 
مايغيظهم من قوة الإسلام وعز أهله . وما لمم فى ذلك من الذل والمزى وااشار. كذا فى 
الكشاف )0 3 ا عَلم”_بذات الصّدُور ا«( فيعلم مافى صدورثم من البغضاء والحنق 5 
وهو يحتمل أن يكون من ( القول ) أى وقل لمم : إن الله عليم بما هو أخنى مما تخفونه من 
و 0 اي 0 9 إباك 
37 ا وعد الله 5 _ كوا عيطا 2 7 0 به من 
غي أن يكون كت قول:- كأنة قيل : تحدث تفشك بذلك- أفاده أب اللنعوؤات م بين تعالى 
"تناهى عداومهم هوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 هماه َ لل ل 3 3 3 و الع 
[. كم حسنة تتوم' إن تملك سيئه فْرَحُوا بها ؛ 
8 -- وعم يع 2-0-0 
و إن تميروا و توالا به سك" كيده سَئنا ٠‏ إن الله اسار عه ) 
7 2 4 50:2 مور لماو ونيكى ادوية ءاوح بناسي» 
وتتابع الناس فى دينكم 0 رم دَإِن 9 0 ام «( بإصاية العدو منكم 4 
أو اختلاف يشكم 4 أو خني أو بلية 0 يفرحُوا بها ع« ولأ نلروق يا ف سال فى :ذلك 
ناك 
لطيفة : 


امن أملةبالية" مي كل نا تصل إل القى مما والتعبير.نه فى'عاني: المسة » 
وبالإضابة فى <انب السيئة لاتفنن . وقد سوى ينهما فى غير هذا الوضع كقوله : إن تَصِبِك 
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بك : 1 فمن وما 
5ه دم 


نفسك9؟ . وقال: ا ا قرم 

قال ناصر الدين فى ( الانتصاف ) : مكن أن يقال : الس أقل تمكت من الإصابة > 
وكأنه أقل درحاتها » فكان الكلام فاته أميريك ان 3 الحسنة أدنى إصابة تسوْثم 
ويحسدوك غلنيا .ون تيكنت الإصابة سح وانهى الأعس فها إلىالحدالذى يرثى الشامت 
عنده مها فهم لا يرئون نكم ولا ينفسكون عن حسدم » ولافى هذه الحال ٠‏ بل يفرحون. 
ويسرون . والله أغريد ىب 

هدام اسراد بلاغة التنزيل . فدل التعبير على إفراطهم فى السرور والحزن . فإ 
ساءثم أقل خيرنا» فنبره أو . وإذا فرحوا بأعظم الملصائب ب مما يرلى له الشامت فبهم لا 
يرحى موالامهم م . فكيف تتخذومهم بطانة ؟ . قال البقاعى” : ولاكان هذا الأعرمنكياً 
نائظاً مؤلاً داواهم بالإشارة إلى النصر بشرط التقوى والصبر فقال : « وَإِن تصبيرتو1 
َنَتَقُوا » أى تصبروا على ما يبتليكرم الله به من الشدائد والحن وامصائب وتثبتوا على الطاعة 

5 وه ١‏ - ل #4 م سمه هو و كمس 

وتنفوا الاستمانة مهم فى أمورك والالتجاء إلى ولايهم « لا يضر كم كيده شيئا »» 
لأن التوكل على الله الصابر على بلاله » المستعين به لابغيره : ظافر فىطلبته » غالي على خصمه»ه 
محفوظ بحسن كلاءةريه . والستعين لغيره: عدول مر لك نفسه » محروم عن لصرة ربه 8 
أفاده التاشالى” . 


) [* / التوبة | 6٠‏ ] ونسما : إن تربك حَسنة لوهم وَإن تمرك مسيية 
3 0 ل فرحون . 
(1:)9 5 | الساة] 46 ] 'وتهما ما أمابك من حَسَئةٍ قن الله أضاباف 
بن سَتُئق فين السك وَْسذاك ناض ولاك وَكِنا بال هويا ؟ + 


. ] ١و١‎ / المعارج‎ 7١ [ )0( 
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: الراد بنق الضرر عدم البالاة به » لأن التدرب بالاتقاء والير كر قلي 

0 ذوعا عل ادغ عم . و ( الكيد ) الا<تيال على إيقاع الفير فى مكروه « إِن الله 
0 00 مُحيط 4 قرىء بياء الغيبة » على معنى أنه على ما يسملون فى معاداتكم من 
السكيد فيعاقهم عليه . وبتاء الطاب » أى با تعملون من الصير والتقوى فيجازيكم ها أنتم 
هلي 

تلبيه مهم : 

قال الرازى" : إطلاق لفظ ( الحيط ) على الله مجاز» لأن الحيط بالشىء هو الذى بحيط 
به من كل جوانبه » وذلك من صفات. الأجسام » لسكنه تعالى للا كان عاللاً بكل الأشياء » 
0 محاز اللغة أنه محجيط مها » ومنه قوله : وَالله من وَرَائي؟ 
تحط 7" ب لويد 

أفول ؛ ما ذ كره شهة جهمية ميناها قياس صفة القديم على الحوادث » وأخذ 0 
به ؛ وهو قياس مع الفارق . والسمعيات تتلق من ععرف التكلم بالخطاب » لا من الوضع 
امحدث . فليس لأحد أن يجمل الألفاظ التى هرا لوقه لعاتى » ثم بريد أن 
تقس عراة أله تعالى بتلك العانى . وتتمة هذا البحث تقدمت فى تفسير ( الرحن الرحيم ) 
من البسملة أول التتزيل الجليل . فارجع إليها 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[111] (قَ إِذْعَدَوْتَ مهلك ليه للقتآل ونه يم عليم”) 

«وَإذْ وت أ ره « من أهلك نبو > أى تنزل م المومنين معد » 
أى أن كن نوغرا كد قنرق 3 7 لقعا وَالَهُ نس سَمِيعٌ عَليم” 4 ذهب بود وعَلباء التاذف 
إل أجهذة الآ اولك قوق اكد والدين شوق هه ارقن الأَحْدية وإيلائها البدرية» 

(0) [ هم البروج/ 2٠١‏ ]. 

ش ويه 


>» تفسير القاسمى ب رايع‎  ١4( 


#اطووة آل غرانة ا الآية بي؟ 


هو تقرير ما سبق . فإن المدعى فما قبلها المساءة بالحسنة والمسر 5 لعي ويية انه كا فهم 
فى باب النصر والعونة ودفع مضار العدو » إذا م صيروا واتقوا» والتغيير إذا غيروا . أى 
اذكر لمم ما يصدق ذلك من أحوالكم اللاضية حين لم يصير وا اع ام ا 2 
الأعداء مصيِبتَكُم » وحينصيروا واتبعوا فنصروا وساء المدوّ نصرمم . وفى توجيهالحطاب 
إليه يلم مبييج لغيره إلى تدقيق النظر واتباع الدليل » من غير أدنى وقوف مم المألوف - 
كذا يستفاد من تفسير البقاجى ‏ . ش 

وهذه الآية هى افتتاح القصة » وقد أنزل فها تون آي وأشيو فى هذه السرزة إل 
بعض الك والغايات امحمودة التى كانت فى هذه ال 3 4 وكانك ىق شسوال 
سنة ة ثلاث باتفاق الجهور » وكان سبها أن الله تعالى لا قتل أذ عاق قن مقرة وأيكا 
عصيبة لم يصابوا عثلها » ورأس فهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أ كابرم ف وعدا ال 
أطراف الدينة فى عنروة الوبق » ول يئل مافى نفسه » أخذ يؤاب م إلى رسول الله يله وعلى 
السلين » ويجمع جوع قريا من ثلاقة الاق مق تزنون وا طلقا والأدامين د تقامرا 
بنسائهم لثلا يفروا ليحاموا عون . لم أقبل مهم نحو الدينة » فتزل قريباً من عد اي 
واستشار رسول الله سبل عليه وسل أسحابه : أيخرج إليهم أم تحكث ف المدينة ؟ والدرابة 
أن لامخرجوا من الديئة » وأن يتحصنوا بها ء فإن دخلوها قاتلهم السلمون على أفواء الأزقة؟ 
والنساء من فوق البيوت » ووافقه على هذا الرأى عبد الله بن أبى” » وكان هو الرأى . فبادر 
جاعة من فضلاء الصحاية ممن فاته الحروج يوم ددر » وأشاروا عليه بالحروج » وأَلوا عليه 
كلك » تبن وفك يقد ونين لأمقدة «ودرع علي وقد اشئ هرم أولنك اللحن: 
وقالوا : أ هنا رسول الله صلى الله عليه وسل على الخروج . ققالوا : بارسولامّه إن أحببت 
أن تمسكث ف المدينة فافعل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ما ينبغى لنى” » إذا لبس 
لأمته » أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوته . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
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ألف من أسحابه» واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بيقية السامين فىالدبنة » وكانرسول الله 
ص الله عليه وسلم رأى ريا وهو بالدينة : رأى أن فى سيفه ثامة » ورأى أن بقرا طح » 
00 يده درع حصينة. فتأول الثاهة فى سيفه رجل يصاب من أهل يبته » وتأول البقر 
بنفر من أصحابه يقتاون . وتأول الدرع بالمدينة . تفرج يوم الجعة ! فلها صار بالشَط» بين 
الزئيه وأحد؛ امخزل عنه عبد الله بن أَلىّ فى لك الناضن 2 مذاضا حالفكلة وأيةاى الام 
فتبعهم عبد الله بن مرو » والد جابر» يويخهم ويحضهم على الرجوع ويقول : تعالوا قاتلوا فى 
سبي[ اله » أو ادفموا . قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لم ترجع . فرجع علهم وسبّهم » سال 
النى' صلى الله علية وسلم قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من هود فأنى » وسلك 
حرة بى حارئة » وعس بين اللوائط » وأبو خيثئمة من بى حارثة يدل به » حتى نزل الشعب 
0007 مستنداً إلى الجبل » ونهى الناس عن القتال حتى يأمرم » فاما أصبح يوم السبت 
تعنى للقتال وهو وسبعاثة. فههم تحسون فارساً وخحسون رامياً وأمّر على الرماة عبد الله 3 
جين وأمره وأصيحابه أن .بلوموا مرا كه 4 أوأن لانقازقوه :ولو .رأوا الطب ملف المسكر: 
وكانوا خاف الحيش . وأمَرثم أن ينضحوا الشركين بالنبل لثلا يأتوا السامين من ورائهم . 
وظاهَر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يومئذ » وأعطى اللواء مصعب بن عمير » 
وجمل على إحدى الجنيتين الزيير بن العوام » و كل الأحرق المدرى مرو ٠.‏ واستعرض 
الشباب يومئذ . فردٌ من استصغره عن القتال . منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد 
ابن ظبير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وعمرو بن حزام . 
وأجاز من رآه مطيقاً . منهم سمرة بن جندب ورافع بن خدد ولا خس عشرة سنة . فقيل: 
أحاز مق أجازة © لبلوغه بالسن نمس عشرة سنة » ورد من رد لصفره عن سن البلوغ » 
وقالت طائثقة : إنها أجاز من أجاز لإطاقته » ورد من رد لعدم إطاقته » ولا تأثير للبلوغ 


وعدمه فى ذلك . قالوا : وفى بعض ألفاظ حديث ابن عمر : فاما را فى مطيقاً أجازى . 
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ولع فوشن للقتال » وثم فى ثملاثة 1 لاف » وفهم مائتا فارس » لأعلوا علىميمتتهم خالد بن 
الوليد » وعلى البسرة عكرمة بن أنى جهل » ودفم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى 
أنى دجانة سماك بن خرشة » وكان شجاعا بطلا يختال عند الحرب » وكآن أول من بدر من 
الشركين أبو عامر الفاسق » واسمه عبد ن عمرو بن صيق” » وكان يسمى ( الراهب ) لترهبه 
والسكا ف الأاهاية اناه رسول الله سل الله عليه وسلم ( الفاسق ). ركان راس الأوس يق 
الجاهلية . فلما جاء الإسلام شرق به » وجاهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة » 
نفرج من المدينة » وذهب إلى قريش يوْلْبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهمعلى 
قتاله » ووعدثم أن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه . فكان أول من لتى مر المسلمين. 
فنادى قومه وتعرف إلهم. قالوا : لاأنعم الله لكعينا بأفاشق 1 قات اللون #الاشديذاء 
وأبل يومكذ هزة وطلحة وقنة وأ ذعانة وانقي ف امن بلا> ةا راسك جاعة 
من الأنصار مقبلين غير مدرين » واشتد القتال » وكانت الدولة أول اللهار للمسلمين على 

ل اميت فلما رأى الرماة هزعتهم 
ركوا عسكرث الذى أعرثم رسول الله مله بحفظه » وقالوا : يا قوم ! الغنيمة ! الغنيمة ! 
فد أرظر أميرهم عهد رسول لله مإ » فلم يسمعوا كوك اناس الك كان وعلة 6 
فذهيوا فى طلب الثتيمه » وأخلوا الثغر » ول د بطع ميرم منهم الام" القرة 6 فك" 
الشركون وقتلوا من بت من الرماة » ثم أنوا الصحابة من ورائهم وهم ينهبون » فأحاطوا 
مهم » واستشهد منهم من أ كرمه الله ؛ ووصل العدوّ إلى رسول الله يله ٠‏ وقائل مصعب 
ابن عميرصاحب اللواء دونه حتى قتل » وجرح رسول الله يلم فى وجهه » وكسرت رباعيته 
اليبى السفل بححر» وهشمت البيضة فى رأسه » يقال: إن الذى تولى ذلك عتبة بن أبىوقاص 
وجمرو ان قيئة اللييق”. وشد حنظلة الغسيل” على أىسفيان ليقتله » فاعترضه شداد بنالأسود 
الليق” » من شعوب » تكله .+ وكان جنا ٠‏ فأخبر رسول اله َل له أن لللائكة غسلته : 
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وأ كنت اللجارة عل وشول الله عقر عق سفظ من مط حفر هناك عا تأحد عل وبسدة 
واحتضنه طلحة حتى قام »؛ ومص الدمّ من جرحه مالك" بن سنان المدرى” » والد أ 51 
ونشبت حلقتان من حلق الغفر فى وجهه يلتم فانتزعبما أو عبيدة بن الجراح. فندرت ثنيتاه 
فصار أهتم . ولحق الشركون برسول الله له . وكرً دونه نفر من السلمين فقتلوا كلهم » 
وكان آخرهم عمار بن يزيد بن السكن ع ثم قاتل طلحة حتى أجهض الشركون . وأو دحانة 
بلى النى" َه بظهره وتقم فيه النبل فلا يتحرك » وأصيبت عين قتادة بن النعان . فرجع 
وهى على وجنته . فردها عليه السلام بيده فصححت وكات أحسى عينة ٠‏ وانتهى النضر 
ابن أنس إلى جاعة من ن الصحابة وقد دهشوا » وقالوا : قتل رسول الله يللّمِ » فقال : 

ها تصنعون فى الحياة بعده ؟ قوموا ونوا على مامات عليه » ثم استقبلالناس وقاتل حتىقتل» 
ووجد به سبعون ضرية . وجرح بومئد عبد الرحمن بن عوف عشرين جراحة بعضها فى رجله 
فعرج منها . وقتل جمزة عم”النى” صا لى الله عليه وس . ونادى الشيطان: ألا إن تمداً قد قتل. 
لآن عترونن قيئة كان قد قثل منصامن إن نين يظن أنه النى” لى الله عليه وسلٍ . ووهن 
السلمون لصريخ الشيطان +2 إن كنت جمالك الشناعرة مو وى مطلية 2.6 را لوفو يا 
صا لى اله عليه وسل. . فنادى باك عر سيك اال ورسول الله صلى الله عليه وسل يقولله: 
أنصت . فاجتمع عليه السلمون ونهضوا معه نحو الشعب » وأدرك أبى ن خلف فى الشعب» 
فتناول صل الله عليه وسم الحربة منالحرث بنالصمة وطعنه مها فعنقه . فكر ألى” منهزماً . 
وقال له الشر كون. *-ما باك من بان ٠‏ فقال : والله ! لو بصق عل لقتلنى » وكان يلت 
قد نوعده بالقتل . فمات عدو الله برف » مرجعهم إلى مكة . سم حاء عل رسول الله يلل 
بالماء ففسل وجهه ومبض واعرنات بكر من الحسل. لوانت لداعل ا انرا 


وم 


م ونؤل: إنالدين نولا 00 ا 


8 


يات و ل اسع ّ - 
ار له ا ا 95 


ه عادوةس 


باهة 


سورة آل عمران » الأب : ١71‏ 


واستشهد نحو من سبعين . معظمهم من الأنصار . وقتل من المشركين أثنان وعشرون ٠‏ 
ورجع رسول الله يله وأصحابه إلى الدينة . ويقال إنه قال الاعيل ال و امنا 
حتى يفتح الله علينا . 

هذا ملكو هذه التفلة ب وقلاينافا ,اطول وق هذا آهل الننين + نؤنها دك كماية+ 
وأما ما اشتملت عليه من الأحكام والفقه والسكم والفايات الحمودة » ققد تكفل بيانها 
الإمام ابن القسمم فى ( زاد المعاد ) فارجم إليه . 

الي 

ندر كن اننا كيوك )أل يوط اطروع قفوه أى كروي + امتقكهرا 
أنه يله خرج إلى أحد بعد صلاة الجعة كا اتفقت عليه كلة أهل السير » فكيف الطابقة ؟ 

فمنهم: من أجاب أن الراد غدوة السبت + وأنه كان فى صباحه الشوؤٌ للمقاعد إلا أنه 
لا يساعده ( من أهلك ) لأنه لم يكن وقتثذ أهله معه . 

ومنهع من قال : الراد غدوة الجعة أى : اذكر إذ غدوت من أهلك صبيحة الجعة إلى 
أسمابك فى مسجدك تستشيرهم وال المركن ان وووين زغدوف )علا 
إعلاماً بأن الشروع ف السبب شروع فى مسببه » فقال ( تبوئ الؤمنين ) أى صبيحة 
يوم السبث . 

وكان يخطر لى أنالأقرب جمل الغدوّ عمنى الخروج غير مقيد بالبكرة » وكثيراً مايستعمل 
0 

“م وأيت فى فتح البيان ما استظهرته لخمدت اله على امواققة ونصه : وعبر عن الخروج 
بالغدوّ الذى هو الخروج غدوة مم كونه كته خرج عد صلاة الجمة + لأنه قد يعبر بالغدوة 
والرواح عن الحروج والدخول من غير اعتبار أصل معناها » كأ يقال ( أضحى ) وإن لم يكن . 
قوقع التس يح التعن ات 


مه ة 


*- سورة آل عمران » الأية : ١؟او؟؟١‏ 


قال البقاعى" : ولا كان رجوع عبد الله بن ألى" النافق » كم يأتى فى صرب الذ كر آآخر 
القصة » من الأدلة على أن النافقين » فضكًا عن المصارحين بالمصارمة » متصفون بإخبار الله 
تعالى عنهم من العداوة والبنضاء » مع أنه كان سبباً فى ثم الطائفتين من الأنصار بالفشل ‏ 
كان إيلاء هذه القصة للهبى عن اذ بطانة السوء الذين لا يقصرون عن فساد » فى غابة 
الناسبة . ولذلك افتتحها سبحانه بقوله مبدلا من ( إذ غدوت ) دليلًا على ما قبله من أن 
بطانة السوء لا يألونهم خبالا . 
لقول فى تأويل قوله قعال : , 


8 ١ 000 


[عللا إذ تست طَائْفتآن م أن مملاو وَاللَهُ وَ لما 
وَعَلَ اله فليو كل الْمُْونَ ) 

« إِذ مت طائفتآن كي » أى بنو سامة من المزرج وبنو حارئة من ال 
عاد 4 اى كتلكو عينا وتدقا رجوع النافقين عن نصرهم وولابتهم فمصمبما الله » 
فضيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم « وَانَهُ وَلِيهُمَاً 4 ناصرها » ومتولى أمرها » 
فأمدها بالتوفيق والعصمة » « وَعَقَ الو » وحده دون ماعداه استقلالًا أو اشتراكا 
« فلتو كل_المومنون » فى جميع أمورم » فإنه حسمهم ٠و(‏ التوكل : تفعل ) من وكل 
ار إلى فلان إذا اعتمد فى كفايته عليه » ولم يتوله بنفسه . وف الآنة إشارة إلى أنه ينبغى 
أن بدفع الإنسان ما يعرض له من مكروه وآفة بالتوكل على الله » وأن يصرف الجزع عن 
نفسه بذلك التوكل . روى الشيخان7 عن حابر رضى “الله عنه قال : فينا تزلت . إذ همت 


0 اه العارف ف مك كاي الير 4 #بدتبوازة لزان 4-باب 


ل 695 طائْفتآن ا أن تفشلا . 
ومسل فى : 44 - كتاب فضائل الصحابة » حديث 17١‏ ( طبعتنا ) . 


96 


اند سرورة ال عتواق الكنة ع 


طائفتان منكم أن تفشلا والله ولهما قال: نحن الطائفتان: وهار نه ووم » باحك 
أنهالم تنزل 7" واه وليهما . أى لفرط الاستبشار بما حصل لحم من اك را اله 
تعالى وإتزاله فنهم ا ناطقة بصحة الولاية . وإن تلك الهمة م ا جمهم عن ولاية اللّهتعالى. 


ا نانثا أن لمك 5 


الوق وقة تسسا مدنو[ نتم 
« ود نَصَر كه الله يبر وَأَنتم أذ 0 9-0 566 


ذكر تعالى قصة أَحُد أتبعها مذكر قصة بدر . وذلك لأن السامين يوم بدر كانوا فى غاية 
الضف عَدداً وعُدداً » والكفاركانوا فى غاية الشدة والقوة . ثم إنه تعالى نصر السلمين على 
الكافرين » فصار ذلك من أقوى الدلائل على أن ثمرة التوكل عليه تعالى والصبر والتقوى هو 
النصر والعونة والتأبيد و1 هد مرجع ون اللرمين »إل الفكة أقنت 2 قال عوهتها 
على تمانية وعشربن فرسخاً . أو اسم يئر هناك حفرها رجل امه بدر » وقوله « م 

جك ون 4 افلم أذ تشكروا ما أنمم به عليكم بتقواك من نصرته . وقد أشير ف 
مواضع من التنزيل إلى غيوة بدر » وكانت فى شهر رمضان» السنة الثانية من المحرة » 
وكان سبها أن النى مه بلفه أن عيراً لقريش فيها أموال عظيمة مقبلة من الشام إلى مكة . 
معها ثلاثون أو أربعون رجلا من قررش » عميدثم أو سفيان » ومعه جمرو بن العاصى » 
وتخرمة بن أوفل . فندب يله إلى هذه العير . وأعر م نكان ظهبره حاضراً بالخروج . ولم 
يحتفل فى الحشد . لأنه لم يظن قتالا . وخرج مسرعاً فى ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا » لم يكن 
معهم من الميل إلا فرسّانٍ » وكان معهم سبعون بعيراً يعتقبونبا . واتصل خروجه بأى 
سفيان » فاستأجر ضمغم ابن مرو النفارى” » وبمثه إلى أهل مكة يستنفرجم لعيرهم . فنفروا 
وأوعبوا » وخرج يله لمان خلون من رمضان » واستخلف على الصلاة مرو بنأم مكتوم » 
. ورد أ لباية من الروحاء واستعمله على المدينة » ودفع الاواء إلى مصعب بن مير » ودفع إلى 


.ىه 


الات ووه آل عا لامي 


على _راية ؛ وإلورجل الأهاد راية أخرى»يقا ل كانتا سوداوين . وجع لعل الساقة قيسبن 
أوصعصعة . وراية الأنصاريو مذ مع سعد ن معاذ» فسلسكوا تقبالدينة إلى ذىالحليفة» ثم 
انهوا إإلمصخيرات عام » ثم إلى بثرالروحاء» “مرجعوا ذات المينعنالطريق إلى الصفراء؛ وبعث 
عه قبلباسبس بن #رؤوعس أن الإغناء إل بدر يتحيسان أخار ا شقانو عيره » 
لم تكب عن الصفراء عيناً » وخرج على وادى دقران » فبلئه خروج قريش ونفيرهم » 
فاستشار أصحابه فتكام الباجرون » وأحسنوا » وهو يريد ما يقوله الأنصار » وفهموا ذلك ؛ 
فتكلم سعد بن معاذ» وكان فم قال الر "انكو عق وا هذاءا عع للطاء ملك فس ينا 
يا رسول الله على بركة الله ٠‏ فسر بذلك وقال: سيروا وأبشروا » فإن الله قد وعدتى إحدى 
الطائفتين ٠.‏ ثم ارعلرا من دقرات إلى تروت تن دو" + وعقم هل والزين :وميد فى 
نفر يلتمسون الخير . قأصابوا غلامين لقريش » الن] مهمأ ٠‏ وهو يله قائم يصلى » وقالوا : 
حن سقاة قريش » فكذبوها »كراهية فى الخبر » ورحاء أن يكونا من العير للغنيمة وقلة 
الؤنة » لؤملوا يضرونهما فيقولان : تحن من العير . فسلّم رسول الله يله وأنكر عليهم » 
وقال لاغلامين : أخراتى أبن قريش ؟ فأخيراه أنهم ؤزاء لكين واس تحرون رما 
عشراً من الإبل ويومانسعاً » فقال يِه : القوممابينالتسعمئة والالف. وق دكا بَسْبس وعدى 
مضيا يتحسسان ولا خير » حتى نزلا وأناخا قرب الماء » واستقيا فى شن لما » وبجدى بن 
عمرو من جهينة بقرمهما ٠‏ فسمع عر ااه بو رارع كن قل الماع :الع ان 
غداً أو بمد غد» وأعمل لحم وأقضيك الذى لك » وحاءت إلى بحدى بن عمرو » فصدقها ٠‏ 
فرجع بسبس وعدى بالخير. وحاء أ:وسفيان بعدها يتجسس الخبر. فقال لجدى: ه ل أحسست 
أحداً؟ فقال : راكبين أناخا عيلان لمذا التل» فاستقيا الاء ومبضا . فأنى أوسفيان مناخهماء 
وفتت من أبعار رواحلبما . فقال : هذه » والله » علائف يثرب ٠‏ فرجع نما وك هدر 
وتتكب بالعير إلى طريق الساحل فنجا . وأوصى إلى قريش بأنا قد جونا بالعير فارجعوا . 
ققال أبو جهل : والله لا نرجع حتى ترد ماء بدر » ونقيم به لاما » وحبابنا العرب أيداً » 


اكذة 


سورة ال عمران » الآية : ١‏ 


ورجع الأخنس إن شريق مجميع بنى زهرة » وكان حليفهم ومطاعاً فهم وقال : إعا خرجم 
تمنعون أموال؟ وقد يحت » فأرجعوا . وكان بنو عدى لم ينفروا مع القوم » فلم يشهد بدرًا 
من قرش عدوى ولا زهرى . وسيق رسول الله ينه قريشاً إلى ماء بدر ع وثبطهم عفيه 
مطر نزل وَبِله مما ييهم » وأساب مما يلى السلمين دهسٍ الوادى » وأعانهم على السير . فتزل 
07 له عليه وس على أدقى ماء من مياه بدر إلىالدينة » فقال له الحباب بن النذر: اللمأتزلك 
مبذا التزل فلا نتحول عنه » أم قصدت المرب والكيدة ؟ فقال صل الله عليه وسل : 
لين هر ارات اشر ققال : با رسول الله ! ليس هذا عتزل » وإنها نأتى أدنى ماء من 
القوم » فننزله ونببى عليه حوضاً » وتملؤه تسر اقب كلها » فتكون قد منعناهم الماء » 
فاستحسنه رسول الله صلى الله عليه وسل وتوا عويما عل 5ل مكتراف :عل العركه يكوق 
فيه رسول اله صلى الله عليه وسل عوابا لي ؛ ومشى برمهم مصارع القو 
واحدً! واحدًا . ولا تزل قريش مما يللهم بعثوا عمير بن وهب الجحى” يحزر أسماب رسول الله 
صلى الله عليه وس شزرهم وانصرف وخبرهم الخبر . ورام حكم بن حزام وعتبة ان رديعة 
أن.يرجعا بقرش » ولا يكون الحرب » فأنى أ وجهل» وساعده الشركون » وتواقفتالفثتان» 
وعدل رسول الله صلل الله عليه وس الصفوف بيده » ورجع إلى العرش » ومعه أنو بكر 
وحده » وطفق يدعو ويلح » وأويكر يقاوله . ويقول ودعائه : اللبم! إن مبلك هذه العصاية 
لاتشدق الأرض» اللهم ! أنجز لى ما وعدتنى . وسعد بن معاذ وقوم معه من الأنصار عل 
باب العريش يحمونه » وأخفق رسولالله صلى الله ا ثم انتبه » فقال: أبشر يا أبا بكر ! 
فد أ اتسين الل ٠‏ ثم خرج يحرض الناس . ورى فى وجوه القوم بحفنة من حصى وهو 
يقول : شاهت الوجوه . ثم تزاحفوا . نفرج عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد يطلبون البراز » 
نرج إلهم عبيدة بن الحرث وزة بن عبد الطلب وعلىّ بن أنى طالب » فقتل جزة وعاث 


ب 5 7 - 
شيمة والوليد» وضرب عتية عبيدة » فقطع رجله فمات » وحاء حمزة وعلى إلى عتبة فقتلاه » 


ةق 


ضور الوا الخ م 


وقدكن رز إلهم قوق ومفوة ابنأ غقراء وغبك الله بن رواحة من الأنصار قابوأ إل قومهم. 
وحال القوم جولة . فبزم الشركون . وقتل منهم يومئد سبعون رجلا . وأسر سبعوت . 
واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلا . بم اجات الحرب » وانصرف إلى امدينة » وقسم 
الغنائم فى الصفراء » ودخل الديلة عاق قن ب رمضانة: اوسني التفية و السو دن 
أبدعبا سياقاً وققهاً ( زاد العاد ) فليرجم إليه . 


اقول ايل قولتمال:: 
اذ رك الت ال يكنيكم أن يي ١‏ 0 إلاثة 
الاف ين الملانكة مر لِينَ ) 


ممعم ع 1 . ع هو لتم مءسدةه 
2 إذ سوال 0 ال كفم كم أن د ريكم «( لتقويتكم ونص رك 
ودف أعدائكم («ريكلائة 558 مي لين » من سمائه لقتال أعدائه. وقوله: 


0 
الكذا ) ب إن تَصبرُوا ونوا وبأو مِنْ فورهم “هذا د 0 
ا ا م 
« يوا © إما من تتمة مقوله صل الله عليه وسل للمؤمنين أو ابتداء خطاب من اله تعالى 
ينيدا فول فينة وزيادة على ما وعدهم تكرماً وفضلا :أ لمم يكنيتكم الإمداد بثلانة 
آلاف ولكنه يزيم 0 إن تَصْيرُوا » على قتالهم سر الف ار عنهم 2 


من ) فورهم هد » أى ساعهم هذه فلا تنزحوا عفاجاتهم 2 عد 0 ربكم ملم 
#الاف من الْمَلائكَة » فى حال إتيانهم لا يتأخر نزولهم عن إتيانهم « مُسَومين 2 


الواو أى معلمين أنقسهم بادأ الحرب على عادة الفرسان يوم اللقاء ليعرفوا ها ٠.‏ ق 


ع 


#تاصورة الغراق 9 الكية م 


بفتتح الواو أى معلمين من قبله تعالى . روى البخارى2© عن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال يوم تلاق هذا جيل احذ راس كرس عله أداة الاي 
ليه : 


مدعل لله عليه وس التؤدين الإواد تر د اذ عرق #بوسيافة 

الأول - أنه كان فى يوم بدر» فإن سياق ماقبله يدل عليه وهو قوله « وَلَقَدْ نر ك” 
اله ببَدْرٍ » ف( إذ) ظرف ل( نصرك )» أى نصرك وقت قولك للمؤمنين وقد أظهروا 
العجز واستغائوا رمهم . الوسر اتا ليو ا حبار الرجةاء وبين قولة ف 
شوو ا فال مع د اكد تون لم مَسْتَجَابَ لك" أ 2 0 َك 
الل 0 

فالجواب: أن التنصيص عل الألف هرنا لاينانى الثلاثة 1 لاف فما فوقباء لقوله(عصردفين) 
ععنى يردفهم غيم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم؛ وذلك أنهم لما استغائوا أمدهم ل مأمدهم 
بام ثلاثة لافى » > م أمدهم ينام جسة آلاف لما صيروا اقراة 0ان هنا سرع ونامة 


الإمداد أحسن موقعاً وأقوى لتقويتهم» وأسرها من أن يأتى مرة واحدة » وهو عزلة متابعة 
الوحى » ونزوله ممرة بعد مرة . قال الربيع بن أنس : أمد الله السلمين بألف » ثم صاروا 
ثلاثة آلاف » نم صاروا خسة لاف ؛ وتما يؤيد هذا الوجه أن سياق بدر فى الأنفال من 
قوله تعالى : وذ يمد 5" اله ِحْدَى الطائفتين . . .20 الآيات شبيه مهذا السياق هنا . 
كم بذوقه من نديره . 

(1) أخرجه البخارئ فى : 54 كتاب المفازى » ١١‏ باب شبود اللانكة بدرا» 
حديث 1868 . 

(0) [ى/ الأقال/] 

() [8/ الأنقال /7] ونصها: وَإِذْ يد "الله إْدى الطائفئين أنه 0 


غك 


#دسوزة ال عرراق © الآ 8 


الوحه الثالى : 
أن هذا الوعدكان بوم أُحُّد » فإن القصة فى سياق أُحُد » وإنما أدخل ذكر بدر اعتراش 
فى أثناء باللاة امتسدي راذا عر مدرو أنه » وإنه كذلك هو قادر على, 

نصرهم فوسالر الواطن . 3 ة أحّدء وأخبر عن قول رسوله لحم م 
0 .. الآية . ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم يخمسة آلاف . فهذا من 
قول رسوله » والامداد الذى سدر من قوله حال + "هذا كانجة الأن م إمقد بدر يأل 
وهذ اناق عل قرط »ذاه مطلق + والقبة هذه الديورة هح ققنة أخد مر ناد فار [ق 
وسو كرت كبا اعتراساء والقفة قالأنقال قفنة بنن عو ناء مظزلة +« والمياق قلعي 
السياف .فى الأشال - أشار لذلك ابن القسّم فى (زاد العاد) . 

وقذ انتصر للوجه الأول العلامة أو السعود » وبين ضعف الثانى يأوجه وجبهة. فليرجع 
اله 

ل إن الله 
خيس نيه دس السلترسر ادال للمؤمين مكنيك أن 0 ع 
يلاثم #الاف من الملائكة ؟ فوعدهم الله 05 من شك مددا لحم » ثم 
وعدهم بعد الثلاثة الآلاف » نخجسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا الله . 

ولا دلالة فى الآبة على أنهم أمدوا بالثلائة لاف ولا بالجسة لاف #ولاض انم 0 
عدوا مهم . وقديجوز أن يكون الله عز وجل أمدثم على نحو ما رواه الذين أثبتوا أنه أمدهم . 
وقديجوز أت يكون لم بعدهم على نحو الذى ذكره من أنكر ذلك . ولا خبر عندنا ميت 
من الوجه الذى ينبت أنهم أَمِدُوا بالثلاثة الألاف . ولا بالخجسة الآلاف . 


م دفن 0 0 ذّات الشوكة 0 م وَيِرِيد الله ان حو اليكو" بكلما: 
وَيِقْطمٌ دير لكا فرِين 


*- سورة آل عنران + الآنة : ه؟١‏ 


وغير حالز » أن يقال فى ذلك قول” إلا بخبر تقوم به الحجة . ولا خبر به كذلك » فنسلم 
: 
غير أن فى القرآن دلالة على أهم قد أمدوا ريدو بلق "فو + اللاتكة وزذلك قله :* 


هعامس 0 ب" 
سام 


انون رتكا امات 0 ا 0 7 ألملا كَقَ مردفين . 
[2/ الأغال/ و ]. 

فأما يروم أده فالدلالة على أمهم لم عدوا أَيْيْنُ منها فى أنهم أمدوا . وذلك أمهم لو 
أمنواء م سيزموا » ويقال مهما تيل سمه 

فالغنوات فيه من القول أن تقال 6 فال ماق أذ كرد 

( هذا هو نص ابن جرير . صفحة 18١‏ و 18١‏ من الجزء السابع (طيمة العارف) . 

فإن قلت: فا تصنع بحديث سعد بن أنى وقاص المروى” فىالصحيحين أنه قال0©: رأيت 
سول الله صل الله عليه وسل 0 ومعه رجلان يماتلان عنه» علمهما ثياب بيض » كأشد 
القتال » ما رأيتهما قبل ولا بعد » يعنى جبريل وميكائيل ؟ قلت : إنها كان ذلك للنبى صل الله 
عليه وسل خاصة » لأنه صبر ول يهزم كا انهزم أحابه يوم أحد ‏ انتعى . 1 

فائدة : 

الإمداد » لغقً الإءانة . والمراد هنا إعانة الميش . وهل إعانة اللامكة للحيش بالقتال 
معهم للحديث السابق . ولحديث عائشة فى الصحيحين”" قالت : لما رجع رسول الله يلل 


(0 أ رجه البخارى فى : 54 كتاب التازى » ١8‏ باب إِذْ ممت طائفتآن 
0 ؛ أن تَفشَلا وَاقَهُ وَلِيُمَا وَعَلَ الله كو ار اانا : 

ومسل فى : 4#. كتاب الفضائل » حديث 45و47 ( طبعتنا ) . 

(©) لقف الشارى فق 4 كنات الفازى » +" - ياب مرجع النى” صلى الله 
عليه وسل من الاحزاب ومخرجه إلى بنى قريظة وحاصرته إياهم » حديث "٠8‏ . 

ومسلم فى اح كنات ب الجهاد والسير » حديث 58 ( طيعتنا ) . 


ككة 


8 و ا عمران 4 الآبة :د ه؟ ١_١‏ 


ن المندق ووضم السلاح وافتسل » أناه جبريل فقال : قد وضعت” السلاح ؟ والله ما 
وضعناه » اخرج إلهم ! قال : فإلى أن ؟ قال : هبنا - وأشار إلى بنى قريظة » فرج النى” 
صا ى لله عليه وس إلهم - أو مى سكتين سواة السلين وتثنيت قلوبهم »كا قال تعال فى 
انال اد بون 000 إْلَ الملامكة ا ٠‏ فوا الّذِنَ #امنواء سَأقَى فى 
فلو الذين” 0 ال ضام : وهو الظاهى . وقد سثل الس" عن المكة 
ى قتال الملائكةء» مع 3 جبريل قادر على أن يدقع الكفار برشة من حناسة 2 تاجات 
بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنى” وأحابه » وتسكون اللائكة مدداً على عادة مدد 
الجيوش» رعاية لصورة الأسباب التى أجراها اله تعالى فعباده. واللّه فاعل اللجيع - 
القول ى كأونل قله تاق :: 
إدكل] (وَمَا جه اله إلا نشرى لك وَلتَطَيْنَ لوك" به ا 
إلايِن عِنْد الله التزيز اكيم ) 

0 | ا 

« وَمَا جَمَلَهُ الله إلا بشرى' لكم' » أى ما جمل الإمداد بالملامكة إلا لتستبشروا به 
فنزداد قو تقلويكم و شجاعتكمو بجدنكم و نشاطكم دو التطمين » أى تسكن 2 3 من , 
به » أى فلا مجزع من كثرة عدو؟ وقلة عددك الاصار لين ف الله ) وحده 
لا من الملائكة ولامن غير هم 4 فالأسبابالظاهرة ععزل من التأثير » وفيه توثيق للمؤمنين» 
وعدم إقناط من النصر عند فقدان أسباءه وأماراته « عرز » أى الذى لا يغاال فى حكه 
« الحكم 4ق مل كل مالعل حنم سمي سكن الباهرة.: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
30 () 3 ار 0 ف يما انين) 


2< هه 


ع 


() [ى/ الانناا 0 له بان 
/لاة 


شرو اراد الأية : لالااوم؟١‏ 


كا كانومبدر» من قتل سبعين وأسر سبعين منهم » واللام متعلقة » إما بقوله تعالى : وَ لف 
55 الام ويا هنا مدو لمم ونان لكيه رخوقة - وإما ما تعلق به المير 
ا ال ا إلا من عند الله . من الثبوت والاستقرار 3 كي « 
أ يخزيهم ويغيظهم بالمز زعة تقوية للمؤمنين « يليوا حائين؟ » أى فيرجعوا منقطعى 
الأمال . وإنما أوقم بين العطوف والمعطوف عليه فى أثناء الكلام قوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[14]( لَنْسَّ لك من الْأَمْر شَئه أو ينوب علي أو بسَذَيُْ مم ظَالمُونَ) 
2 لسن كم الَْمْر عد 4" أعترات] لثلا يغفل 0 5 
لنقنية تأترا فق طن عله الأمور فيحتجب عن التوحيد ؛ أى ليس لك من أمرهم شىء »> 
كينها كان » ما أنت إلا بشر مأمور بالإنذار . إن عليك إلا البلاغ » إنها أمرهم إلى الله 
أفاده القاشاى" - وق الاعتراض مخقيف من حزنه رم ع ام 00 
لس عَلَيِكَ هداف" وَ لكن الله مبدى من يشّاه توه اق : أو توب عليه ٠‏ أ 
مام فيه مر الكفر أفهديهم للاسلام بعد الضلالة « أن 5 » أى فى الدنيا - 
عل كفرهم وذنومهم 02 رم ظَالمُون 4 أى يستحقون ذلك لاستمرارهم على العناد .. 
0 عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلل كان 
إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحده قنت بعد الركوع » فرعا قال » إذا قال سمع الله 
لن جمده: اللبم ! ربنا ولك الجد : الهم ! أت !لوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن. 
ألى دبيعة » اللهم ! اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنى :وسف » يجهر دذلك > 


روى اللخارى 


)١(‏ أخرجه فى : 76 - كتاب التفسير » © - سورة آل مران » 8 - باب لس كلك 
17 الأمر شئ* » حديث 48 . 


حك 


5 سورة آل عمران » الآبة : ١74‏ 


وكا نتول قنع شاذتةاقى مال اليد + اللهم المن فلانا وفلآ! لاا الت 2 
عق أل اله + لس لك من الأمر عابي الآية: 

وقد أسند ماعلقه عن ان ع 0© أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا رفع 
رأسه مرى الركوع فى الركمة الآخرة من الفجرءيقول : اللهم المن فلانا وفلانا وفلانا . 
بعد ما يقول : سمع الله لمن مده ربناولك الجد . فأنزل الله : لسن لكمن الْأَمْر شئك ... 
الآية ‏ ورواه الإمام أحد عن ان عمر أيضاً ولفظه : اللبم ! المن فلانا وفلانا . اللهم الععن 
الحارث نن هشام . الهم امن سهيل بن مرو . اللهم العن صفوان بن أمية . زات هذه 
الآية : لذن ان ين دمأ رف علي عا الآنةة اهيب علس كليم : 

وقال الإمام أحمد2 "© حدثنا عشم حا عيداعن الس رمن الله عنه أن النى صلل لله 
عليه ودر أكريع وفيفة بو عد رمع دن جوع بحو ادال الم ل وني إسالاة كت 
0 بهم وهو يدعوثم إلى رمم عل وجل » فازل الله : لس لك من 
الأمر 0 أ 5 ا ٠‏ الأبة ا . ورواه اليخارى” 5 . وقد تهدم 
لناى مقدمة التفسير عترق سن ب الول وان الذي كيك 7 استشهادًا فى مقام » 
لكونا غننا تقمله.+ فيطلق الراوى عليبا اللزول تفعولا كاوق تفكد أن هذا كاوسضا 
وشا امك ومشة صلى الله عليه وسلم من الدعاء علييم ظهرت من توبتهم أخيراً . 
والإلاح فى الدعاء مظنة الإحابة » لا سها من أشرف خلقه . فاقتضت حككته تصالى إمهالهم 
إلى أن يتوبوا لسّابق_علمه فيهم . وفيه طلب التفويض ف الأمور اللمة » لما فى طيّبا من 
الأسوان الام 

)0 ا 2 كتان السفيزع عاتهوؤة ال راق ه فادنات لسن للك 

ار 2 » حديث هلال4١‏ . 

(؟) أخرجه الإمام أجد فى المسند بالصفحة 48 من الجزء الثالث ( طبعة الحلى ) . 

قكة 
٠5‏ تير القاسمى ‏ رايم ) 


١؟ةوا سورة آل عمران » الآبة :م"‎  " 


1 


قوله تعالى : أو يتوب عَليْ' . منصوب بإضمار ( أن ) فى حكم اسم معطوف ب ( أو ) 
على ( الأمر) أو على ( شىء ) ؛ أى ليس لك من أمرثم ىء » أو من التوبة عليهم » أو من 
تعذيهم » أو ليس لك من كرتي أو الريتمايع أو لسوي. 

أقول: جَمْلُ « أَوْ يتوب » منصوبا بأ بالعطفعل( يكبتهم) ‏ بعيدجداً . وإن قدمه بعض 
الفسرين على الوجه التقدم . وذلك لأن قوله تعالى «لَمْسَ لك» كلام مستأنف على ماصرحت 


به الروايات فى سبب النزول . وه الرجع فى التأويل - والله أعلر - 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ة*ا] زو هما السمرات وماق الأرضن» حفر لمن يشاء و مدت من يفاده 
لوا حو عم 
وَالنهُ عَفُورُ رَحِي” ( 


وَمَا و لضن .» تقرير لما قبله من قوله : لس لك من لامر 

م للدت ال يدف لمن شاد وَيْسَدْبْ من يشآه » فيحك خلقه 
اه 5 5 

عا يشاء» لاا مش لمك لبا لعا « وَاللَه غفور رَحم” » تذييل مقرر لمضمون 

: 1 و2 ١‏ 1 عور ديم 


0 


قوله : يغفر لمن شاه » مع زيادة 5 و سس التدييل به دون قرينة » من الاعتناء 
بشأن النفرة والرحمة مالا مخق ‏ أفاده أنو المعود ‏ . 


ابه 


عن سووة ال قرراقاء الا م 


القول فى إتأويل انال 


م يا ما الزن كر اك نان تسافة اشر أنه 
عيرن.” توعين ٠‏ لي 
سنك تفليخُون) 
ا بسي تكن ضاف مُصْاعَفَة » هذا نبى عن الربا مع التوبيخ 
با كانوا عليه فى الجاهلية من تضعيفه » كان الرجل منهم إذا بلغ الددين محله يقول : امذان 
تقضى حت أو تربى وأزيد فى الأجل . وف ندائهم باسم ( الإعان ) إشعار بان من مقتضى 
الإعان وتصديقه ترك الربا ٠‏ وقد تقدم فى البقرة من البالنة فى النجى عنه ما بروع من له أدى 
تقهوى. . وبوجب» لمن ل يتركه ومايقاربه» الغنان الاق ىكل مان : فإن لم 0 ا 


ل مسار كك عو 


يحراب من الله وَرَسُولهِ © . أوكلئك الينَ اشترَوًا أنحيأة لني بالاخرة » فلا يخقف 


قزر 


عنهم لمَدَابُ وََا م" ا" وقوله « سانا يدع «ى أى واداك تشكررة 3 
وليس لتقييد البى به » لما هو معلوم من حرعه عل ىكل حال » بل لراعاة عادمهم كا يثنا . 
- عام 2 3 00 0 ةل 6 
وتحله النصب على الحالية منالريا . وقرى (مضعفة) « ا الله » فما تهون عنه « لعلكم 
تتليذون » بإيفاء حقوق؟ وصونك عن أعدائكم ل الأشياء . ومما يعلم به 
كا بك ماقي امار عن أبى هريرة أن حمرو بن 
أفش_رضى الله عنه كان له رباً فى الجاهلية » فكرءات يسم حتى يأخذه » لخاء يوم أَحُدء 
فقال : أبن بنو عمى ؟ قالوا بأحد . قال : أبن فلان ؟ قالوا : بأَحُد . قال : فأين فلان ؟ قالوا : 
3 8 5 ماعىرى ممسةه 2007 2 .> كدان 2 
)0( 1 ؟ | البثرة / 0؟ ] ... وَإِن تنتم فلكم رءوس أمْوَالكم لا تظلمون 
2-2 00-0 
5 ؟| ابقرة | حم] . 
099 أخرجه أنو داود فى : ١٠١‏ كتاب. الجهاد 2 0" باب فيمن يسلٍ ويقتل مكانه 
فى سبيل الله عز وجل » حديث 76897 . 


الاو 


*- سورة آل عمران » الأية : ٠#د_سس,‏ 


د . فلبس لَه وركب فرسه » ثم توجه بم » فلما رآ السلمون الوا : إلياث عنا 
ياعمرو !قال :إن قد امت فقاتق حتى جرح » لحمل إلى أهله جريحاء لخاءه سعد بن معاذ 
رفن الاعةة فال عه : سليه : مية لقومك وغضماً + م أم غضباً لله عز وجل ؟ ققال : 
ا لصوا وه يك وناك لاك لاا و ا 

قال الدينورى : وكان أو هى, برة رضى الله عنه يقول : حدثوى عن رجل دخل الحنة 
لم يصل قط ! فيسكت الناس ء فيقول ألو هسرة : هو أخو بنى عبد الأشهل . 

وعند ابن إسحق : فذ كر لرسول الله يله فقال : إنه لمن أهل المنة ‏ هذا مليخص 
نا أووتة القاع عه أ عالد: 


ى 


- فى تأميل 7 تعالى : 
]١[‏ (وَاتقُوا الَارَ ا ى عدت للَكَافرِينَ) 


و 427 . 
« وَانهُوا التَآرَ ا لكا فرينَ 4 بالتحرز عن متابعسهم فى الربا ونحوه . ر 
عن السنة رضى الله عه انه كن يقول: هى حك ا فالقران» حيث وق اللهالؤمنين 
بالنار العدة للكافرين إن لم يتقوه . 


القول فق توي »كوه تداق 
٠١|‏ ] ( وَاطيعوا الله وَالرسول لع 0 
« وَأَطِيمُوا الله وَارسُم ول » أى فى ترك الربا وتحوه « لمَضّك" 4 
الول اول له قال + 
عم ] ( وَسَارعوا وي 0 ,' وَجَنَة عَرضْها السّموات وَالْأوض 
ا 
« وَسَارِعُوا إل مغفرة من ريك" ا 4ق إل ما ؤقف لبا تمن الاسسعتفاز 


فد 


سورة آل عمران ء الأية : #ماوع*١‏ 


والتزية والأعئال الفائلة + وخوله « عَرْمها الات وَاْأَرْضْ الى كرسيياء 6 قال 
فى سورة الخديد : 07 ِل مر ف 3 0 1 " ميا م السّماء 
ارش 7" . وفى العرض وجهان : 

الأول . د أنه عل حتفعة..: وعتسيسةه الذ كز تيا عل اتساع طو4] + :فإن الترض فى 
الفادة أل بو قزل قال تيال لوقه رد لبه اناوه 21ر00 وذأئ 
فا ظنك بظاهرها ؟ فكذا هنا . 

والثاتى ‏ أنه محاز عن السعة والبسطة . قال القفال : ليس المراد بالعرض هبنا ما هو 
شاط قور فعا مد الجن ار ارج نه ترط لول و 
دعوى مييق أي واضنة كني والأمز فه أنما انسع عرضه لم يضق وما ضاق عرضه 
دق » لعل العرض كناءة عن السعة . وقال الزتخشرى : المراد وصفها بالسعة والبسطة . 
فشيهت بأوسع ماعامه الناس من خلقه تعالى وأبسطه ‏ والله أعلر - « أعدت للمتقين » . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
4 (الذدن نُفقونَ فى الكاء وَالضكا وَالَكَاظمِين الْنَيِظ وَالْمافين عَن 
] ثاس » وَان: لكين د( 
2 الْذِينَ رن نالسر ََاء » اع فيطل الرقاء والبسر « وَالضاء «ى أى فى حال 
الضيقة والعسر . وإنا افتتتح بذّكر الإنفاق لأنه أشق شىء على النفس » فمخالفنها فيه منقبة 


)0( [ *«ه / الحديد / ب أعدت للد ين #امَنوا _بالله وَرسُلهِ » ذلك فصل 
الله يوانيه من 1 الفضل المظمر. 
(0) [5ه/ رجن / 04 ] ونصها : : مُتكئين 0 فرأشر بطائنها من إِسترق » 


وَحَنَى الحنكين دان . 


ريه 


#ناسوزة ال غران الأية .عضو 


شاعة « وَالْكَاظمِينَ اافيظ 216 الممسكين عليه فى نفوسهم ؛ الكافين عن إمضاته مع 
القيرة عليه اقاء لدي قم ل ناورم حي 
روى الإمام أجر0"© عن حارنة ن قدامة السفدي” أنة .سال وسسول الله َلثم نقال : 
يا رسول الله قل لى قولا ينفمنى وأقلل عل لملّ أعيه » 0 ل 
لعل عق أزاة عليه مرزاراا. كل ذإنع كول لذ اتش لقره عد د ا 
تن ظريق أجر أكوجلة فال+ بارضرل انه او قال قطن قال الل كرت 
حان قال النى” صلى الله عليه وس ماقال > :كاذا التضب مجمع الش ركله « وَالْمَّفِنَ 3 
00 » أى ظلمهم لطم ؛ ولوكانوا قد قتلوا منهم 44ل اخدون اذا عا يجنى عليهم » 
ولا ببق فى أنفسهمموجدة »كا قال تعالى : وَإِذَا مَا عَضِيُوا هم" يَعفرئُونَ22 . قال القفال 
رحدالله: يحتمل أنيكونهذا راجماً إلى ماذم من فعل المشركين فى أ كل الرباء فنهى الؤمنوعن 
ذلك» وندبوا إلىالعفو عن العسربن قالتعالى عقيب قصةالرا والتداين: ون كأنَذْوشْئرة 
0 ع 6 ىب 


فنظرة إل منروَء أنتسدف واي كك »إن كنة ل .ويحتملأن يكو نكاقال 
تعالىفالدية: فَمنْعفى له م نأخيه ثى78". إلىقوله : وَأَن تَصَمقُوا 42 0 


(1) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده بالصفحة 485 من الجزء الثالث ( طبعة الحلى” ) . 

(9) [ 5 / الشورى /90] ونصها : وَالْذِينَ بحْتَنِيونَ ٠‏ كبا الاثم روَالفواحش 
َإدَا ما عَضْبوا هر" يمفرئون . 

0 سسسب ل 

(5) [5/ البقرة | 1074 ] ونصها : يا أَيها الذينَ »انوا تب عامس السَا 1 
فى القتل » الحر لطارك لمرو لوالا ع ع ل ين أيه شئاه 


اه امم 8 5 وماك 2 آذ سل 
قتاع بالمعروف وَأَدَادِ ليه بإِحسان» 3 ذ لك تخفيف” من ر د د فمن اعتددى 


- 


مي اع سد ا اساست ور 


بَمْدَ ذ لك فَله عَدَابْ ما 


548 


٠8 : سورة آل عمران » الأية‎  ” 


أن يكون هذا يسبب غضب رسول الله صلى الله عليه وسل حين مثاوا حمرة وقال : لأمثلى” 
مهم . قندب إلى كظ. هذا الفيظ والصير عليه والكف ء عن فمل ماذكر أنه يفعله من ْلَه 
فكان ركه فمل ذلك عفواً تالا تان هده اقيق و إن عات كا فوا وول افر يت 
2 وَلين" 0 و حير للعسّاريربن”  ©'‏ انتهى ‏ وظاهر أن عموم الآن ما يشمل 
كل ما ذكر. إذ لا تعيين « وَالَهُ يحب الْمُحْسنين” » اللام إما للجنس » وهم داخاون فيه 
دخولًا أولياً . وإما للعبد » عبر عنهم بالحسنين إيذاناً بأن النعوت المعدودة من باب الإحسان 
الذى هو الإنيان بالأعمال على الوجه اللائق الذى هو حسها الوص الستازم لحسنها الذالى . 
وقد فسره صلى الله عليه وسلم بقوله229 : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تسكن تراه » فإنه 
ال كنول كر اكجرق ساسانات افاده ابل الستودب 


.] ١؟١/لحتلا/‎ 3١[ )( 

(0) أخرجه البخارئ فى 0 كتاب الإعان » مام ا 
عن الإعان والإسلام والإحسان . ونصه : عن أبى هريرة قال : كان النى عر لله بارزاً يوما 
للناس . فأناه جبريل فقال : ما الإعان ؟ قال « الإعان أرنف و ا 
ورسله » وتؤمن بالبعث » قأل : ما الإسلام ؟ قال « أن تعبد الله ولا تشرك به ٠.‏ وتقم 
الصلاة وتؤدى الزكاة الفروضة وتصوم رمضان » قال : ما الإحسان ؟ قال « أن تعبد الله 
كأنك تراه . فإن لم تسكن تراه فإنه براك » قال : متى الساعة ؟ قال « ما السثول عنها يأعلم 
من السائل . وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت الأَمَة رمها. وإذا تطاول رعاة الإبل الهم 
فى البنيان . فى نخس لا يعامين إلا الله » . 

ثم تلا النى” صلى الله عليه وس : : إن الله عند عله | لسّاعة . . . الآية . 

ثم أدبر . فقال « ردوه 6 فم بروا شيئاً . 

قال « هذا جبريل جاء يمل الناس ديهم » . 

هببة 


#عاسووة العرانة الاوجة 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


(ه16] (وَالْدن إذَا لوا قا شه أو ظَلمُوا أَنسَيُ 5 كوا الله فَاسْتنفرُوا 


لذن ييء وَمَنْ بن الوب نا ا 0 ما فَلوا وَهُمْ يَدَْمُونَ) 


ع 


2 وَالِْينَ دا ا فَأحقةً » من السيئكات الكار 2 ا اموا 0 «ى ع بأى 


-_ 
066 
3-5 


نوع موك الذنوسة د كو ان أى :تقل كزواعيققة ,وغرنة #الستحيوة بوعافوء 
< فَاستففروا لذنو_بهم' » أى لأجلبا بالتوبة والإنابة إليه تعالى ... 

قال البقاعى”: ولا كان هذا مفبماً أنه ينفر لم لأنه غفار لن ناب » أتبعه بتحقيق ذلك» 
دواع فوت » مرغباً فى الإقبال عليه بالاعتراض بين التعاطفين بقوله « وَمَنْ 
3 ل » أى يمحو اثارها حتى لا تذكر ولا يحازى علهما « إلا الله * » أى الملك 
الأعلى . وقال أبو السعود « مَنْ » استفبام إنكارى . أى لا ينفر الذثوب أحد إلا اله » 
خلا أن دلالة الاستفهام على الانتفاء أقوى وأبلغ لإيذانه بأ نكل أحد تمن له حظ من الخطاب 
يعرف ذلك الانتفاء » فيسارع إلى الحواب به .. والراد به وصفه سبحانه بغاية سعة الرجة 
وبموم الغفرة » واخلة معترضة بين العطوفين » أو بين الحال وصاحها لتقرير الاستنفار 
والحث عليه » والإشعار بالوعد بالقبول . 

وقال الزغشرى : فى هذه الجلة وصف لذاته تعالى بسعة الرججة » وقرب الغفرة » وأن 
التائب من الذنب عنده كن بادا لا لدي ادنع فضله وكرمه » وأن عدله 
بوجب الغفرة للتائب » لآن العبد إذا جاء فى الاعتذار واللتنصل يأقصى ما يقدر عليه » وجب 
العفو والتجاوز . وفيه تطييب لنفوس العباد » وتنشيط للتوبة » وبعث عللها » وردع عر 
الاق والقنوط وان الذ وت و إن علق لان فقتو ال وكرمه أعظم 50000 


معه مصححات الغفرة ‏ انتعى ‏ . 


كاة 


١١ه‎ : سورة آل عمران » الّأية‎  * 


وفى مسند الإمام أحد”؟ عن الأسود بنسريع رضى الله عنه أن النى” يِه أتى بأسير » 
تقال : اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى ممد » فقال النى" وَل “عرق انلق لاعلب 
وفيه أيض20©: عن أوسعيد الحدرى” قال: سممت رسول الله لله يقول : إن إبليس قال لربه : 
بمرتك وجلالك لا أبرح أغوى بنى آدم ما دامت الأرواح فهم ! فقال الله : فبمزقى وجلالى 
لا أبرح أغفر له ما استخفروى . 

ويد 3 عن ع وق اضطة فال "كك ذا عدت ين وسو لانه صلى عليهوسل 
حديثا نفعنى الله عا شاء منه » وإذا حدثى عنه غيرى استحلفته » فإذا حلف لى صدقته » 
ون أ يك رشن اشاعنة علق »وصيدق أو بك اند مع رسول الله يل قال : ما من 
وجل يذنب ذنياً فيتوضاً فيحسن الوضوء » ثم يصلى ركعتين » فيستغفر اله عر وجل إلا غفر 
له » ورواه أهل السان وابن حبان فى حيحه وغيرهم ‏ قال الترمذى” : حديث حسن « وَل" 
يصروا » أى م يشقيموا « ع ما ا 50 فعلوه من الذنوب من غير استغفار وه 
يَتْلَمُوْنَ » حال من فاعل (يصروا) أى ليصروا على مافعلوا وثم عالون بقبحه » والنهى عنه» 
والوعيد عليه . والتقييد بذلك » لا أنه قد يمذر من لا يع قبح القبيح . وقد روى أو داود 
والتري 00 والبزار وأو يعلى عن مولى لأنى بكر الصديق رضى الله عنه عن ى بكر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ما أصر” من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين عمرة ‏ 

(1) أخرجه الإمام أحد فى مسنده بالصفحة ه"؛ من الجزء الثالث ( طبعة الحلى ) . 

(؟) أخرجه الإمام أمد فى مسنده بالصفحة 9؟ من الزء الشالث ( طبعة الحلى 0 

(5) أخرجه الإمام أحد فى اللمسند رقم ؟ ( طبعة العارف) . ش 

وزؤاه التزمدعة ق + *- كنات الملؤة + امات باب ماجاء ف الصلاة عند التوية : 

(8) أخرجه أو داود فى : 4 - كتاب الوثر» 5؟ ‏ باب فى الاستغفار» حديث14١6١‏ 


والترمذى” فى : 58 - كتاب الدعوات » ٠١5‏ باب حدئنا حسين بن نزيد الكوقى. 


فده 


ور ال عمران» الأية : ه١_/م١‏ 


وإضاف لا اسن يفا قال اق كين :بؤقر ل عل تن لديو" والتموة © لين اناد هذا 
الحديث بذاك فالظاهى أنه لأجل جهالة مولى أنى بكر » ولسكن جهالة مثله لا تضر” لأنه 
تابعى” كبير » ويكفيه نسبته إلى أبى بكر » فهو حديث حسن - واله أعلر . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
دسلا ( أواءئِك جَرَاوَهم مقر ة من دهم ٠‏ وَجَنَات جْرِى ون تنه لمك 
َل مأ ونم بثو السأين) 
«أولئك» إشارة إل ال و رن باعتمار | اتصافهم عاص من الفيقات قد «جَ اوه" 


.0 طلم 


مَْف ره من دوم" » أى ستر لذنويهم « وَجَنَات تَجْرى من تَخْتها اهار » أى من 
أنواع الشروبات « حَالِدِينَ رفم وَنْمْم أَجْرُ المأملينَ » القصوص ,للح عدو ف اذلف 
يعنى ما ذ كر من الغفرة والجنات . ثم عاد التنزيل إلى تفصيل يقية قصة أَحُّد » بعد تمبيده 
مبادى' الرشد والصلاح بقّوله : 
الولف تأويل قوله يبال : 
مس (قد خَلَْوِنْ مَك شن فوووا ل لض 06 
كه لبد ين) 

« قد حَلت » أى مضت « ين تيلم 4 وقائع من أنواع الو انيدان 
والبلايا للامم الكذين « فسيروا فى الأرضر » التى فها ديارثم المرية وآثار إهلا كيم 
2 ف كسا كن طافية المكدبين » أىوة قيسوا مهم عاقبة اللاحقين مبم فى الحلاك 
والاستئصال . والأمر بالسير والنظر. لما أن لمشاهدة آثار المتقدمين أثراً فىالاعتمار والروعة» 


أقوى من أثْر السماع . 


ملارة 


*- سورة آل عمران » الأية : 4؟1_٠5١‏ 


الول ةر ال 
بن يلم 9 - ه 0 2 _ 
[4؟١]‏ ( هنذا يان للناس وَهَدَى وَمَوْعِظة للمتقين ) 
رات ع سم اع 7 1 1 0ع كن 2 
00 هدأ «( اى القران او ما تقدم من مؤاخدة اذ كورين 20 بيان للناس وهدى, 
2 اليم ١‏ اب 0 بين 4- هه 5 
واف اى ويه نافع )0 للمتعين « م شحع قلوب المؤمنين وسلاه عما أصامهم. 
بشوله : 1 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زوم (ولا2 واوا توا ونم الأخلات إن نتم ونين ) 
« ولا تهنوا ا وََنْتم 7 اعون إن "كنته” مومنين »© أ لاتشيفرا 
عن الجهاد بما نالك من الجراح ٠»‏ ولا ا و » والحال أنكر الأغلون 
الغالبون دون عدوكم » فإ مصير أم رم إلى الدمار حسها شاهدتم من عاقبة أسلافهم » فهو 
قورف الرعد السر فد الإضان به قياسيق + وكولة :3 إن كنم .شر ميان 4 /مشتاق 
بالنعى أو ب (الأعلون) . وجوابه محذوف آدلالة ما تعلق به عليه . أى إن كنم مؤمنين » فلا 
هنوا ولا تحزنوا » فإن الإعان يوجب قوة القلب » والثقة بصنع الله تعالى » وعدم المبالاة 
باعناة 2 أو إن كنم مؤمنين نم الأعلون » فإن الإعان يقتضى العلو لا محالة ‏ أفاده 


ألو السو 

لقول فى تأويل قوله تعلق : 
1 | (إذتكم َحعتَ مس ل يتك و جلك الام اولي 
تين الثامن و ليل اله له الذين و مح 1 و أن اله لا حم 
الظّ لمين ) 


« إن مْسَسْك" راح » بالفتح والضم قراءنان » وها لفتان»كالضّمف والضمف » أى 


بقارة 


* - سورة آل عمران » الآية : ١5٠‏ 


لاما 5 وق امير اه ور اكرام ذتع ابكاة اليو برعا يمارا 
يجبنوا فأتم أولى » لأنتكم موعودون بالنصر لوم اميد وى لحل اوتام ىْ 

الرحاء والثواب » كا قال 0 1 لمن َم 5 51 و 
من الله ما لا يَرأجُون”2 . فا بالك “هنون وتضعفون عند القرح والأل» فقد أصامهم ذلك 
فى سبيل الشيطان » وأنتم أَصبتم ىإسبيل الله » وابتغاء مرضاته . وقيل: كلا سين كان بوم 
الدع فق النبلين الواامنبع قبل أن خالفوا أس وسول اشعلمه :« ولت الأام» أئ 
أيام هذه الحياة الدنيا « داو لها ين الثاسر » أى نصرفها يهم » نديل نارة لمؤلاء » ونارة 
لمؤلاء . فعى عرض حاضر » يقسمبا بين أوليائه وأعدائه . بخلاف الآخرة » فإن عمرضها 
ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا . 

قال ابن القبم قدس الله سره ( فى ذكر بعض المسكم والغايات الحمودة التىكانت فى 
وقئة أحد )+ 

ومنها أن حكلة الله وسنته فيرسله وأتباعهم جرت بان يدالوا مرتويدال علهم أخرى » 
لكن تسكون ل العاقبة . فإنهم لو انتصروا داعا دخل معبهم السلمون وغيرث » ول عيز 
القادة :مق غينه + ولق عضر علب يداه لفل التضود ين البعثة والرسالة . فاقتضت 
حكمة الله أن جمع لمم بين الأءريينليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وماحاؤوا به » من يتبعهم 
غل اللوون:والقلئة غامية ب انون ت 

وقوله تعالى : « وَ للم الله الّذِينَ #امَنوا » قال ابنالقيم :حكة أخرى وهى أن يتميز 
الؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أنكانوا معاومين فى غبيبه » وذلك العلم 


و 


(10 / النساء / ٠١4‏ ] ولضياة ولا نوا فاضا القوم 4 إن تكونواا 
003 0 الجن اك ون 
لما كما 


ةيم١‎ 


دوز الغتران © الآ ل 


النيو” لا يترتب عليه واب ولا عقاب » وإنما يترتيان على العلوم إذا صار مشاهداً واقماً فى 
لين 

لطيفة : 

00 وجهان : 

أحدها : أن يكون العلل محذوفا معناه: وليعل.. ال فعلنا ذلك ٠‏ 

الناق 4 أن حكوق الثله عشوفة وهكة] لك علية مكاء:: وفنا ذلك ليكون كيت 
وكيت » وليعل الله . وإنما حذف للايذان بأن الصلحة فما فل ليست بواحدة ليسلهم عما 
جرى عليبم وليِصَّرثم أن العبد يسوؤه ما يحرى عليه من امصائب » ولا يشعر أن لله فذلك 
من المصالح ما هو غافل عنه ‏ أفاده ال مخشرى” ‏ 


تلسة : 


ق هذ ءالآ" بة تح مسهوز:» وذلك بأنظاه ها مكمر بأنه تفالى عافدل ذلك ليكتست 


هذا الع » ومعلوم أن ذلك محالعل الله تعالى » ونظيرها فى الإشكال قوله تعالى 1 م 


1 
ع م سم عرزيو ساه 03 2 آ ته 


أن متاخلون الجنة ولك ا لم 2021© .. ال وقوله : وَلقَنْ َعَناالّذِنَ ف ) قبلهم » فليعلمن 


4 لذن ' سدَفواوَلسَْمْنَ لكا بين”" وقوله لخم أعأ زب أخس0©. ٠‏ 


ع 


ل تس و سك ١‏ 


وقوله: وَلنبلو كم حتى لم المُحَاهدٍبنّ 0 وَالصابِرِينَ ا حرا ل 


)١(‏ [5/البقرة/ 5١5‏ ] ونصها :أَمْ تم أن سوا الجن وَل ات 
تل الذزين َكَا من َلك » مَسَتم” البَأسَاد وَالقراه وَرَلرْوا ل 90 
وَالَدِينَ عامَنوا ا الله ألا 2 انر الله ها قري : 

(0) [5؟/ السكبوت/ "] . 

0 6 / اليف / 19 ]لوضيا: ل سام" لتم 


2 


لما وام 
08[ / عمد يل | ١‏ ] . 
مه 


#حرضووة العوانء الام 


ده ل لت ا يع 90 . 
قال الرازى: وقد احتج هشام بن الحكم لوا هذه الآ باشاعل أن الله تعالى لايعلم 
حدوث المحوادث إلا عند وقوعبا ققال :كل هذه الآ يات دالة على أنه تعالى إنما صار عالاّ 
بحدوث هذه الأشياء عند حدوثها . 
ولاكانت الدلائل القطعية دالة علىأزلية علمه جلاسمه » أجاب عن ذلك العلماء بأجوبة : 
منها - أن هذا من باب المَثيل . فالتقدير فى هذه الآية د بد أن 
0 الثابتين على الإعان من غيرثم . 
ومنها ‏ أن السم فيها از عن المَييز بطريق إطلاق اسم السبب على السبب أى لييز 
الثابتين على الوعان من غيرثم . 
وراك ان الغ حينم حقيقته . إلا أنه معتبر من حيث تعلقه بالعلوم من حيث إنه واقع 
جد :بلعل » فى ات وانا »ا كل ل أن سيق لأن ااا ع ل قو 
دون العلوم الذى لم يوجد » وهذا ما اعتمده ابن القسّم كا نقلناه أولا . 
ومنها - أن الكلام على حذف مضاف . أى ليم أولياء الله » فأضاف إلى نفسه تفخما 
- والله أعلم . 
مذ كرحكة أخرى وه امخاذه سبحانه منهم شهداء بقوله « وَيَتَحِدَ منكُم' شْهّدَاء» 
أى وليكرم ناساً منكم بالشهادة ليكونوا مثالا لفيرثم فى تضحية النفس ثهادة للحق » 
واسماتة دونه » وإعلاء لكلمته ؛ وهو تعالى يحب الشهداء من عباده » وقد أعد لمم أعلى 
(0 [؟/ ا و ار جَمَن 5" يا لتكونوا 
شهكذاء عل التآس_ ا 6 ىّ ' شهِيدًاء وَمَا جَمَلْنَا القبلة الى كنت عليه 
ا الاكم 5-5 عل عَمْبِيْه » وَإن كانت لكبيرَة إلا عل 


ل سر 


الَذِينَ مَدَى اللا »وما كان الله لم 1 لِيضِيع إعأنكم' » كن اله _بالناس ر تاوف رحم” . 


كم 


سورة آل عمران » الأنة : ٠5١و41١‏ 


النازل وأفضلبا » وقد اتخذهم لنفسه» فلابد أن ينيلبم درجة الشهادة . وفى لفظ ( الامخاذ) 
المنى' عن الاصطفاء والتعريب 4 دن نشر يفهم وتفخيم شامهم مالا يخق وقوله 0 وَالله” 
لا مُحبٌ الظا.لمينَ » ال بن القتيم : تنبيه لطيف الوقع جدا على أن كراهته وبغضه 
للمنافقين الذين امخزلوا ء عن نبيه بوم أَحُد فر يشهدوه » ول يتخذ منهم شبداء » لأنه لم يحهم» 
فأ ركسهم وردم ليحرمهم ماخص ا 
فشبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التى وفق لما أوليا عه وحزبه انتعى . 

فالتعريض بالمتاققين : وحتمل أن يكون بالكفر 5 الذين أديل لهم ٠‏ تنبباً على أن ذلك 
ليس بطريق النصرة لمم » بل لا تكسن القراقه الفائنة إل الومنين :5 حك ةأخرق 
ا دا وناك ابن عله 

القول فى تاويل قؤله تفال : 
[3غظأ] ) وَ لبمخص الله اله لين ءامَنُوا ويمْحَقَ الَكَافرِينَ ) 


فروماس سه 


2 0 الله الّذْنَ #امنوا » أى يعي ويخلصهم من الذنوب ومن آفات 
اقوس انها فإنه خلصهم وخصهم من المنافقين » فتميزوا منهم . خصل طم تمحيصان : 
تمحيص من نفوسهم » وتمحيص ممن كان بظهر أنه منهم وهو عدو . ثم ذاكر حكلة أخرى 
وهى محق الكافرين بقوله « وََْحَقَ السك فرين” » أى مبلكبم » فإنهم إذا ظفروا بَعَوا 
وطروا . فيكون ذلك سبي دمارهم وهلا كبم إذ خرث بننة الله الى 4 إذا أراد أنسبلك 
أعداءه وبمحقهم » قيض لحم الأسباب التى يستوجبون مها هلا كبم ومحقهم . ومن أعظمها » 
بعد كفرثم» بغيبم وطنيائهم فأذى أوليائه ومحار بهم وقتالهم والتسليطعليهم .والح قذهاب 
الشىء بالكلية حتى لا برى منه شىء » وقد حق الله الذى حاربوا رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
نوم أحد » وأصروا على الكفر ججيما »ثم أنكر تعالى علهم حسبانهم وظلنهم ميق يدخلون 
الجنة بدون الجهاد فسبيله والصبر عىأذى أعدائه » وأن هدا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه 
وحسبة فقال : 


عية 


#اتاسورة آل عاق ع الك ع 


لقول فى تأوبل قوله تال : 
9 و مو 52007 ا 0 32 إصااه م 
ن تدخلوا الحنة وَلما لعل الله الذن حَاهَدوأ وك 
وير الصابر بن ( 

الام أن تَاْخْلوا الجَنَهَ وَلَمَا يلم الله الّذِينَ جَاهَدُوا منك” وَيَنْلمَ 
الصا بين 4 أى ولا بقع ذلك منك فيعله » فإنه لووقع لعامه خازا ؟ عليه بالجنة » سكو 
الجزاء على الواقع المعلوم » لاعلى محرد العلل » فإن الله لا يحزى العبد على حرد علمه فيه دون 
9 بقع اوه اده ان القم - 

وق اتكقاف « وَلمَا يعلم الله” » يعمنى ولا مجاهدوا لآرث العل متعلق بالمعاوم » 
فنزل نف العلم متزلة ننى متعاقه » لأنه منتف بانتفائه » يقول الرجل : ما عل الله فى فلان خيراًء 
بريد مأ فيه خير حتى يعلمه » و ( للا ) بمعنى (ل ) » إلا أن فيها ضري من التوقع » فدل على 
نف الحهاد فها مضى » وعلى نوقعه فما يستقبل » وتقول : وعدنى أن يفعل كذا ولا . "ريد . 
ولاشمل وان أتوقع فلك : 

لطيفة : 

0000 و ا ري 1 5 1 . الع : 

قال أو مسلم فى ( آم حسبتم ) : إنه نبى وقع بحرف الاستفهام الذى يانى للتسكيت . 
ولحي ديرا اضر 0 وإيش سك المماد؛ وهو كقوله : الم #أحسب الناس 
إن ا أن يقولوا ءامنا وهم" لا “يفتنون”' . وافتتح الكلام بذ كر ( أم ) التىمى 
1 انان فكلامهم واقعة ببن ضربين» يشك فى أحدهما لابعينه . يقولون : ريد ا 
أمممرً ؟ معتيقن وقوع الضرب,احدها . قال : وعادة العربيأتون بهذا الجنس من الاستفهام 
توكيدً! » فلما قال « وَلَا تهنوا وَلَا تَحْرَنوا » كأنه قال : أفتعلمون أن ذلك كا تؤعسون به 
آم حستون أن تدخلذا الأبة من اغين عاهدة وسن وفنا امعة هذا لأن الد اتفال أرما 
الجهاد قبل هذه الواقعة » وأوجب الصبر على تحمل متاعها » وبين وجوه الصالح فيها فىالددن 
(1) 551 / السكبوت/ ١و؟].‏ 


:ىه 


١5و15‎ : سورة آل عمران » الآية‎ ٠" 


وف الدنياء» فلما كان كذلك » فن البعيد أن يصل الإنسان إلى السعادة والحنة مع إهال 
هذه الطاعة ‏ انتعى - 
ثم ويخهم على هزعتهم من أسكانوا يتمنونه وبودون لقاءه» فقال : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
03 3 تون الست من قبل أن لوه لك 
و 
( وَلقَنُ 3-3 رن الراك 4 أى الحرب» فإنها من مبادئه » أو الوت غل القمادة 
0 من قبل أن 0 » أى تشاهدوه وتعرفوا هوله « ققد ع » أى ما جنوه ين 
ااي لوت » أو الوت عشاهدة أسباءه العادية » أو قتل إخوانك بين أيديم « وَأَنتم 
َنْظرونَ » حال من ضمير الخاطبين . وفى إيثار الرؤية على الملاقاة » وتقييدها بالنظر » مبالغة 
فى مشاهدمهم له . 
قال ابن عباس : ل أخريع الله تعالى على لسان نبيه ما فعل بشهداء بدر من الكرامة» 
رغبوا فىالشهادة ؛فتمنوا قتالا يستشبدون فيه فيلحقون إخوامهمء قرام الله ذلك بو عه 
زليه خم ٠‏ فلم يلبثوا أن امبزموا إلا من شاء الله منهم ؛ فول الله ثثالل كم 
اعون . » الآبة - وقد ثبت فى الصحيحين20 أن رسول الله كه قال : لا تتمنوا لقاء 
العدو » وسلوا الله العافية » فإذا لقيتموثم فاصبروا » وأعلينا أن اللنة عوك ظلذل اعونت 


(1) أخرجه البخارى فى : 5ه _كتاب المهاد » ؟١1‏ - باب كان النى وله إذا 
م يقاتل أول النهار» أخر القتال حتى تزول الشمس . ونصه : 

عن سال أنى النضر » مولى تمر بن عبيد الله » وكان كاتباً له » قال : كتب إليه عبد الله 
ان أنى أوفى رغى الله عنهما » فقرأته أن رسولاله يِل » فى بعض أيامه التى لتى فيها » حت 


مدىة 
(11 - تفسير القاسمى ‏ رابع » 


#دسوزة الاغوان هالا )ود 


قال أهل الغازى: لما امهزم من امهزم من السلمين بوم أحدء أقبل عبد الله بن قيئة بريد 
ترس ل اله يله :. .هذ عله مصطب بق عن رطق لله عنه » وهو بومئد صاحب رايته » 
فقتله ابن قيئة وهو برى أنه قل رسول الله صا لى الله عليه وسل» فرجع قال : قد قتات مدا 
وصر خ الشيطان: ألا .إن ممداً قد قتل ٠‏ فوقع ذلك فى قلوب كثير من الناس » صل ضعف 
ووهن وتأخر عن القتال. فق ذلك أنزل الله تعالى : 

القول ف ناويل قله شال :+ 
ا (وَمَا محمد عات يز فل الرسل ١ ١‏ فإن ات 
.0 9 م سملم حت ار بع ل لل الى نفك 
اليم عَلَّ أغقابك» ؛ مك تقلت عل عقبيْه فَلْنْ يَضْر الله سَيْئًا » 
وَسبَجْرَى الن لي 
م ل رين 3 - 5 ٠. ٠.‏ 

« وَما ]1 » والرسل منهم من مات » ومنهم من قتل » فلا منافاة يبن 
الرسالة والقتل والوت » إذ « قن حَلْت م من قله ودر » فسيخلو م خلوا «أفإن مآت» 
أى أتؤمتون به.ى حال حياته. قإن نات 0 31 قتل علبي" 4 ردم «عَل أعتزيم” «ى 
أى بعد علمم مخلو الرسل قبل » وبقاء ديهم » متمسكة به « وم ن ينقلب على عقبيه فلن 
اضر > الل سيا «( وإعا ضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب «وَسَيَحْرَى الله" الشا كرين 9« 
بالنصر والغلبة فى الدنيا» والثواب والرضوان فى الآخرة 3 وثم الذين لم ينقلبوا 4 بل قاموا 
بطاعته » وقاتلوا على دينه » واتبعوا رسوله حي وميئاً . وسماهم ( شا كرين ) لأنهم شكروا 
تت انتظر حتى مالت الشمس . ثم قام فى الناس قال « أمبا الناس ! لا تتمنوا لقاء العدو» 
وسلوا الله العافية . فإذا لقيتموم فاصبروا . واعاموا أن الجنة نحت ظلال السيوف » ثم قال 
« اللهم ! متزل الكتاب » وجرىالسحاب » وهازم الأحزاب » اهزمهم وانصرنا عليه » . 

ومسل فى : 79 - كتاب الجهاد والسير » حديث 5١‏ ( طيمتنا ) . 


كممة 


- سورة آل عمران » الآبة : ١58‏ 


نعمة الإسلام الذى هو أجل لئمة واعة مروت والم انمق أن عل كن مزاحيضةء 
وبصيرة من ربه » لا برد يموت الرسول وقتله » ولا ا عليه لنه محاهد اربه 
لا للرسول » كأحاب الأنبياء السالفين» وكا قال أذ و3 زر أنس بن مالك؛ نوم أحد حين 
رجف بقتل رسولاللّه عليه السلام وشاع الخبر» وامهزم السامون» وبلغ إليه تقاول بعضهم: 
ليت فلانا يأخذ لنا أماناً من أبى سفيان ٠‏ وقول النافقين : لوكان نيا ما قتل ) : با قوم ! 
إنكان مد قد قتل» فإن رب تمد حىلاعوت » وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله » فقارتلوا 
على ما قاتل عليه » وموتوا على مامات عليه » نم قال: اللهم! إنى أعتذر إليك مما يقولهؤلاء » 
وأرأ إليك مما حاء عاط وله م شد بندثه ولاتلاسسى علد أنالدالقاشاة كد 


: : باب قول اله تمالى‎ ٠5 » أخرجه البخارى فى : 5ه كتاب المهاد‎ )١( 
2 0 2 اومن ويدال‎ 
ما كوا ياد تولمةة‎ 

عن أنس رضى الله عنه قال: غاب عمى أنس »نالنضر عن قتال بدر . ققال: يارسولالله! 
غبت عن أول قتال قاتلت الش ركين » لنْن الله أشهدى قتال اله شركين ليرين الله ما أصنع . 

فلما كان بوم أحد وانتكشف السلمون . قال : اللبم ! إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
( يمنى أححابه ) وأرأ إليك ما صنع هؤلاء ( يعنى الشر كين ) . 

م تقدم فاستقبله سعد بن معاذ . فال : يا.سعد بن معاذ ! الجنة » ورب النضر ! إنى 

و 
لأجد ريحها من دون أَخُدٍ . 

. قال سعد : فا استطعت ء يا رسول الله ! » ما صنع‎ ٠ 

قال أنس : فوجدنا به بضعاً وكانين » ضربة بالسيف » أو طعنة برمح » أو رمية بسهم. 
ووجدناء قد قتل وقد مَل به الشركون . فا عرفه أحد إلا أخته يبنانه . 

قالأنس: كنا نرَى أو نظن أن هذه الآبة ززلت فيه وفى أشباهه : منّالمومنينَ رجآل” 
ماكو ااا ماهد و1 اه لله عه |1 : 


لامة 


#وسورة الغوان الا 1١:‏ 


روى ابن أن 6 عن مضه وك من المباجرين عر على رجل من الأنصار وهو 
يتشحط فى دمه » فقال له : يا فلان ! أشعرت أن جمداً صل لله عليه وسلٍ قد قتل ؟ ققال 
الأتصارى” : إن كان حد قد قتل » ققد بلغ » فقاتلوا عن دينك ؛ ا 0 
الآية ‏ رواه أو بكر البهق فى (دلائل النبوة) . 

قال الإمام ابن القم فى ( زاد العاد ) : ومنها ‏ أى من النايات فى هذه الفزوة ‏ أن 
ؤئنة أحر كاك نددة واتهايا بين يدى موت رسول الله صلى الله عليهوسل. فنبأثم وويخهم 
على اتقلابهم على أعقابهم إن مات رسو لاله صبى الله عليه وس أو قتل. بل الواجب له علمهم 
أن يثبتوا على دينه وتوحيده » وعوتوا عليه ويقتلوا » ذإ ب 3 00007 
لاعوت . فلو مات محمد أو قتل لاينبنى حم أن يصرفهم ذلك عن دينه » وما حاء به » فشكل 
نفس ذائقة الوت » وما بعث مد صل الله عليه وس إلهم ليخادء لاهو ولا ثم » بل لهوتوا 
ل ل ا 
و . ولهذا ويخهم على رجوع من رجع ممهم عندينه لما صر خ الشيطان بأنتداً قدقتل » 
الوا تح ا ٠‏ الآبة ‏ والشا كرون ثم الذين عرفوا قدر النعمة » فثبتوا 
عليبا حتى مانوا وقتلوا » فظهر أثْر هذا العتاب » وحك كم هذا الخطاب يوم مات رسول الله 
07 مانوس وارتد من ارتد على عقبيه » وثبت الشا كرون على دينهم فنص رس الله 
وأعزم » وأظفرهم بأعدائهم » وجعل العاقبة لم - اتهى ‏ . 

وتيت المسحيب "© أن أن بكر السدو وق رن الل عنه تلا هذءالآبة بومموت النى يله » 
وثلاها منه الناس كلهم » والحديث مشهور . ثم أخير تعالى أنه جعل لكل نفس أجلا » 
لآبه أن تسعوفيةه و الدى به 4 قيزة القناتن كلقع حوض النانا مورداً وأخداً » وإن تتوعت 


أسيا به » ويصدرون عن. موقف القيامة مصادر شى»ع فريق فى الكنة وفردق 3 السعير» يفو له - 


> أخرجه البخارى فى : ؟5 -كتاب فضائل أجماب النى” صلى الله عليه وسل‎ )١( 
. ا النى" صلى الله عليه وسل : لواكنت متخذاً خليكًا‎ 
هه‎ 


9 شو آل عمران 4 الأية : م١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه١|‏ ( وَمَا كآنَ لنفس أن و إلا بإذن الله كتاب أيا محلا 4 وَمَنْ رد 


ك2 0 .0 
ا 6 ا 0 20 ا 


واب الدنيا نونه منها ومن برد واب الا. خرة 0 وا وسدزي 


رحد 


ةا سا عدهة ع 


عه 


«وماكان لنفس أ 5 ربإذن الله » أى بأمه وإرادته «كتبا وجلا » 
ك1 لون ماقباه » أ ىكتب لكل نفس عمرها كتاباً مؤقتاً وقت معلوم 
00 . وف الآ بة تشجيع للحبنا ناء ورغيب ميق التتال »فإن الإقدام واليحخام 
لا ينقص ا 1 » أى تعمله « وات ل 0 منهآ » أى 
مانشاء أن نؤتيه » ولم يكن له فى الآ خرة من نصيب » وهوتعريض يمن حضر لطلب الغناكم 
« ومن يرد 6 أى تعمله وكوي نحط سناو مانن رن » ونظير هذه 
اووس مَنْ كآن يُرِيدُ حرت الآخرة 00 فى حرام وَمَنْ كأن يريد 
ا ينها وَمَا َف الخ من تعره اكور سياه امن كآأن نري 


آذ له -_ 


عرمن لاعن _-ه 


العا جلة عَحَلنا 0 رفيا مانشاء لمن 0 0 0 6 جهنم يصلاهاً 0 مد حورًا*# 
قعن اناا 2 5 تسم سيا وهر نواية فوفك كأن عدوي ب 0 

واعلم أن الا ية » وإنكان سياقها فى الجهاد ولكنها عامة فى جيعالأعمال . وذلك لأن 
الؤثر ق حك الثواب أو المتنات هو التنات والذواغ ع لآ لواهس الأعرال م تف غلهم 
تقصير وسوء صنيعهم فى صدودهم عن سنن الربانيين المجاهدين فى سبيل الله مع الرسل 
الحالية » عللهم السلام» بقوله: ش 


(0 [5/ الشورى / 4 ]. 
(0) 307 / الإسراء هاوه ]. 


بقنارية 


سورة آل عمران » الآية : ١5‏ 


اقول ق ناويل فزلشان : 
ا نى قاتل ممه ريون كثيرث مأ وه 1( | لما أَصَابَُمْ فى 
سَبيل الله وَمَا صَمُفُوا وما اسْتَكانواء الله بحب الصّاب رن ) 


م كان ين دن تابنك ديتون كي » أى كك من الأنبياء لعي 
لإعلاء كلة 3 الله وإعاز دينه» جاعهم الأتقياء العياد 6 أ وَمَنوا» أى ضعفوا « لمآ صاب" 
في سَبيل الله » من الجراح وشهادة بعضهم لأن الذى أصاءهم إنما هو فى سبيل الله وطاعته 


وإقامة دينه 4 ولشرة سه «وما سوا » أك نين مهاد أ المي" أو الدن 0 وَما 
اسككانوا «ى للأعداء بل صبروا على قتالحم « وَالل” يحب الصّا برين” » عل قتال أعدائه . 


تنيهات 

الأول ( كأين ) بممنى ( > ) المبرية » وفها لنات » قرئ منها فى السبع : كائن 
ممدوداً مهموزاً لابن كثير. والباقون بالتشديد . وفها كلام كثير فى معناها ولغاتها وقراءانما 
التواترة والشاذة وص ووقفاً» وق هياب فاط مواة ذلك + 

القناق قرى فى السبع 2 25 » بالبناء للمحهول ونائي الفاعل « ربيون 7 
وأا 5 ومعه ربيون حال » أو يكون على معنى التقديم والتأخير » 
أى وكاان من نى معه ربيون قتل- فتكلف” ينهو عن سلم الآفبا م. وتعسف يحب تنزيهالتتزيل 
عن أمثاله ٠‏ وإن نقله القفال» ونصره السهيق وبالغ فيه . فا كل سوداء تمرة . 

الثالك ‏ ( الربيون ) بكسر الراء قراءة الجبور ؛ وقرى بضمها وفتحها » فالفتح على 
اقباس والكشر والضم م نتغييرات النسب» وثم الربانيون » أى الذين يعبدون الرب تعالى: 

مأخبر سبحانه؛ بعد بيان محاستهمالفعلية» عحاستهمالقولية» وهوما استنصر تبه الأنبياء 
1 0 على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستنفارهم وسؤالهم نع اذشيت أقدامهم دان 
ينصرهم على عدوه, » قال : 


96 


سورة ال عمران » الأية : /841 1١و4١‏ 
اقول ق اول قرلة تاليا 
(وَمَا كان قواهم إن ارا را عونا ديا وَإِسْرَافاًى 
وَنَيتْ أقدامتاً وَانْصرا عل القَوم الكافرين ) 


« وما 1 قوليم' «ى أىهولاء الربانيين» مثل قول امنافقين ولا المعحبين . و «قوطم » 
بالنصب خبر ل (كان ) » واسمها (أن) وما بعدها فى قوله تعالى « إلا أن قألوا ريا اغفر' لن 


55 


يرابت لاس ل 6ه 00 م برو لت اده ابن قن 2 
ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وَئدت أقدامنا وَا نصرنا على القوم الكافرين » . 

قال ابن القسيم : لما عل القوم أنالعدو إنما بدال عليهم بذنومبم وأن الشيطان إنمايسترلهم 
ومبزمهم مها. وأنها نوءان: تقصير فى حق » أو تحاوز لحد . وأن النصر منوط بالطاعة» قالوا 
كا لع 0 دوي وتران ى ئرق علوا أذتوي عارك وتحال 136 لنت 
أقدامهم و بنصرهم 4 لم يقدروا على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدامهم » فسالوه 
ما يعامون أنه بيده دومهم » وانه إن لم يثبت أقدامبم وينصرثم » ل يشتوا وم شستصروا 2 
فَوَفوًا القامين حقّهما : مقام اللقتتضى » وهو التوحيد » والالتحاء إليه سبحانه . ومقام إزالة 
المانع من النصرة » وهو الذوب والإسراف ‏ انهى - 

قال القاضى : وهذا تأديب من الله تعالى فى كيفية الطلب بالأدعية عند النوائب والحن » 
سواء كان الهاد أو عنرة: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

ز4غلكأ ١ق‏ انم اله نوا بلدا وَحَسنْ توَابٍالا. حر وال 2 الفخرن بن) 

)0 05 الله ثاب | 1 دما 4 لنصر والغنيمة » وقهر العدو » والثناء الخيل» 
وانشراح الصدر بنور الإعمان » كناد السيئات « وَحَسن م واب الآخرة » وهو المنة 
وما فهأ من التعيم اقم م وصف الحسن بشواب الكقرة لذ للإيدان بفضله ومزيته » 
وأنه العتدّيه عنده تعالى » بخلاف الدنيا للها وامتزاجها لقاو كنبا مصاية زاكلة 


ابه 


١4ةوا١‎ 5: سورة آل عمران » الآبة‎  * 


ع 


« وَالَه يحب المخسين #إغازة إل أدرك عا حى عع من الأفعال والأقوال من باب 
الإحسان . 

قال الرازى : فيه دقيقة لطيفة » وهى أن هؤلاء لا اعترفوا بكونهم مسيكئين حيثقالوا: 
ربا اغفر لنا. .. الأية ‏ سماهم الله محسنين كأن الله تعالى يقول لمم : إذا اعترفت بإساءتك 
وتحزك فأنا أصفك الوجسان يو حك ا لنفسى حتى تل أنه لا سبيل للدبد إلى الوصول 
إلى حضرة الله إلا بإظبار الذلة والمسكنة والمحز اه . 

ثم حذرهم سبحانه » إِثْر ترغيهم فى الاقتداء بأنصار الأنبياء الفضى لسعادة الدارين » 
من طاعة عدوه.. وأخبر أنه إن أطاعوه, خسروا الدنيا والآخرة. وفىذلك تعريض بالنافقين 
الذئنأطاعوا الشركين 1 انتصروا وظفروا نوم أَحُدء بقوله : 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
: 2 دوعس ا 
[ةكا] (ياأما الذن ءَامَنوا نع لذن كَفرُوا ا ص ل أعتابك» 
فدَتْقَليُوا 00 
( يا أب الذين عامنوا إن تطيموا الذي كفروا يدوك" عر أعها 25 » أى إلى 
الشرك . والارتداد على العقب عَلَهب فى انكاس الأعس » ومثل” فى الور بعد الكور 
2 فعيقايو] حَأسِرينَ » لدين الإسلام ونحبة اله ونج انه وا لقوق" والأخروق ١‏ 
فلا تمتقدوا أنهم والو نكمكا توالونهم . قال بعض الفسرين : ثمرة الأية الدلالة على أن على 
الؤمنين أن لاينزلوا على حكم الكفار ولا بطيعوهم ولا يقباوا مشورتهم خشية أنيستتزلوهم 


- ا 
د 


* - سورة آل عمران » الآيةَ : *6١و61١‏ 


القرل اويل قولة قال 
7 مومهم 5 عع ا 2 
|16( بل الله مولا 5" » وَهَوَ ير الناورين ) 
«] يل_الله 0 55 ات اصرين” 4 5 
لو نصرو؟ » وكيف لايكون خير الناصرين وهو ينصركم ينيد قتال » "ا وعد بقوله: 


القول فى اويل قولةسساك: 
[101] (سمَلقٍ فى قلوب ان كف ا اا ا الما 
+ اانا »وموم لون وى القالون) 


2 
أ 


« سناقى فى ونه لّذِينَ كفروا ار 2 أى الذى إعنعهم برا المجوم عليكم 
والإقدام علمحرمكم 0 ا أشْرَ كوا , بالله « مالم يشل به » أى بكو نه إلهاً أو متصفاً بصفاته 
أو مستحقًا للعبادة « سُلْطَنَ » أى حجة قاطعة ينيبى عللها الاعتقادات « وَمََوَاهُمٌ التارٌ 


و بنْسَ مَتْوى الظ لين هن . والمتوئ : اللقر والأوى والقام ٠‏ من ([لوف شرف ): 
اطائف 

الأول : 

أفادت الآبة أن ذلك الرعب سبب مافى قلومم من الشرك بالله » وعلى قدر الشرك 
بكرة ار قال فقوت تسل إلقاء الرقن فى قلربا لكان بسينا عن ركيم لان 
الشحاعة وسائر الفضائل اعتدالات فى قوى النفس لتنورها | بنور التوحيد » فلا تكون نامة 
إلا لاموحد الموقن فى :وحيده 000 درك فلأنه حجوب عن منيع القدرة بما أشرك به 
من الوجود الشوب بالعدم الذى لم يكن له بحسب نفسه قوة ) ول يتزل اكد خوجة سيفة + 
ليس له إلا العحز والحين وججيع الرذائل ٠‏ ظ 

وقال القفال رجه الله : كأنه قيل : إنه وإن وقمت لكم هذه الواقعة لع د 


سوه 


*- سورة آل عمران » الآية : ١١١‏ 


إلا أن الله تعالى سيلق الزعب مسكم بعد ذلك » فى قلوب الكافرين » حتى يقبر الكفار . 
ويظهر دينسك على سائر الأديان » وقد فعل الله ذلك » حتى صار دين الإسلام قاهرا الميع 
الاديان واللل ‏ انهمى - 

وقد ثبث فى الصحيحين'' * عن حابر بن عبد اله أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
أعطيت نخسا م يعطهن أحدمن الأنبياء قبل 
مسجداً وطبوراً وأعا وجل مزأت أمركعة لمرلا ايمل 2 و احم لى الغنائم » وكان النى” 
. يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى الناس كافة » وأعطيت” الشفاعة . 

الثانية : 

ف ذ كر عدم تنزيل الحجة مع استحالة تحققها فنفسها » إشعار بنفها ونق أزولهاجينً. 
لان مالم ينزل به سلطاناء لا سلطان له . 

الثالثة : 

قال الور : فى الاابة إيذان بأن المتبع فى الباب هو البرهان السماوى” » دون الآ را 
والاهواء الماطلة . 

وقد سبقه إلى ذلك الرازى حيث قال : هذه الآ ية دالة على فساد التقليد . وذلك لأن 
الآية دالة على أن الشرك لا دليل عليه ؛ فوجب أن يكون القول به باطلا » وهذا إنما 7 
إذاكان القول بإثبات مالا دليل علىثبوته » يكون باطلا » فيازم فساد القول بالتقليد ‏ اتهى_ 
ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده فى النصر على عدوه » وهو الصادق الوعد » وأمهم لو استمروا 
على الطاعة ولزموا أمى الرسول لاستمرت نصرتهم » ولكن امخلعوا عن الطاعة » وفارقوا 
مس كزه ففارقهم النصر ؛ فصرفهم عن عدوهم عقوبة وايتلاء وتعريفاً لمم سوء عواقب 
القضية وتحمق حافية الطافة: تقر ]ا 


: نصرت بالرعب مسيرةشهر » وجعات لى الأرض, 


)١(‏ أخرجه البخارى فى :+ كتاب الصلاة ؛ 65 باب قول النى” صل الله عليه 


وسلم « جعات لى الأرض مسجداً وطروراً نت 
9 


- سورة آل عمران » الآية : ؟6١‏ 


القولفى تأويل قوله تعالى : 
|؟16] - سَدَنَكُما اله وَعْدَهُ إذ م1 ذه حَتَى إِذَا َيِل" 
وَتََارعم” فى ال وَعصَيم' ين عد يا أ م حون 4 نكم من د 


و يو ع و 0 
الذنا وم ريد الاخرة» ثم 1 لَيتَيَكم ‏ وَلَقَد عنا 


, 
نكم وَالَهُ ذو فَصْل عل الْمُْمِنينَ) 

١ . وقاسَد فك" الله وَعْدَهُ )فى قوله: وَإِنَ 7 5-7 اك ا يهم‎ ١ 
م » أى تتتلونهم قتلا كثيراً . من ( حسه ) إذا أبطل حسه « ر بإذنو » أى‎ 0 
بتسيره سن إِذَا قشل تها » أى ضعفام وتراخيتم بالميل إلى الغنيمة « وَتَنَارْعْت"‎ 
. الْأمر» أى فى الإقامة بالمركز » فقال أصحاب عبد الله2؟ : الثنيمة . أى قوم ! الثنيمة‎ 5 

ظهر أسعايم فا تنظرون ؟ قال عبد الله بن جبير : : أنسيتم ما قال لكم وول الله سل الله 
عليه وسل » فقالوا : إنا والله ١‏ لنأنينالناس فلنصيين من الغنيمة » فلما أنوهم صرفت وجوههم» 
اموا رمن تدوواء؟ الإنام أن 

و (الأس ) إما عمنى الشأن والقصة» وإما الذى يضادّه ( الهى ) أى فنهم أعثمبه من 
عدم البراح « وَعَصَيت" > أى أ الرسول أن لا تترحوا إن راهمونا 5 برا عليهم » وإن 
رأيتموهم ظهروا علينا » قل تندنا د رواأة التشارى حاط فن عله 0 ا يانحيون «ى 
أى من الظفر والغنيمة » وامهزام العدو . روى البخارى 9" عن البراء قال : لقينا امش ركان 


.١ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده بالصفحة *9؟ من الجزء الراء ع اليك ملي‎ )١( 
)م( أخرحة اليغاري” فى: 4-_كتاب المغازى » 17 ناب وذ وقول الله‎ 
2 


- 0 ع 


سك 


6 ه 2ه ع دعا ع 1 
: وَإذ غدوت م*: أهلك ده ع المو منين متاعد للقتال . . . الخ » حديث ١555‏ 
إن عدوت من اهلاب حو ما و ل لم2 : 


مقة 


#دصورة الرعوان الأية :ه6١‏ 


امار و الو تزه ميداء د وي 3 
00 عن سوقبن» قد بدت خلاخلين 2 ا الغنيمة الغنيمة . 

الحديث دك من يريد النانيا » أى الننيمة فترك الركن «ومنك" من يريد 
الحرة » فثبت فيه وهمالذين نالوا شرف الشهادة » ومنهم أنس ءن النضرالأسدالقدام 0 
القائل وقتكذ : اللبم ! إنى أعتذر إليك مماصنع هؤلاء ‏ يعنىالمسامين ‏ وأرأ إليك مما حاءبه 


حت عن البراء رضى الله عنه قال : لقد لقينا الشركين يومد » وأجلس النى” صلى الله عليه 
وسلم جبشاً مرن الرماة وأمّر عليهم عبد اله وقال « لا تبرحوا ٠‏ إن دأيتمونا ظهرنا علهم 
فلا تترحوا ٠‏ وإن دأيتموثم ظبروا علينا فلا تعينونا » . 

فلا لقيناهم هسبوا حتى رأيت النساء يشتددن فى الجبل » يرفعن عن سوقهن » قد بدت 
خلاخلين كرو يقولون : الغنيمة ! الغنيمه ! فال عبدالله : عبد إلى النى” صلى الله عليه 
وس أن لا تبرحوا . فأوا . فلما أبوا "ميرف وجوههم » فأصيب سبعون قتيلا . 

وأشرف أو سفيان ققال : فى القوم جمد ؟ فقال « لا نحيبوه » فقال : أفى القوم ابن 
ألى قحافة ؟ قال « لا نحيبوه » فقال : أفى القوم ابن امطاب ؟ فتال : إن هؤلاء قتلوا . 
فلوكانوا أحياء لأحاوا 5 

فم اث مر نفسه ققال : كذبت” يا عدو الله ! أب الله عليك ما مخز زيك . 

فالا سيان : أغل هبز" ٠‏ فاا ل النى” صا لى الله عليه وسم «أجيبوا» قالوا : ما نقول؟ 
قال « قولوا : الله أعلى وأجلٌ » . 

قآل أبو سفيان : لنا الى ولا عرى للم ما فيل ارد ري 
قالوا : ما تقول ؟ قال « قولوا الله مولان! ولا مولى لكم » . 

قال أبو سفيان : : يوم بيوم بدر والحرب سجال . وتجدون مُث آعر بها ول تسؤق+: 

)00 انظر الحاشية رقم ١‏ ص 587 . 
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- سورة آل عمران » الآية : ؟6١‏ 


الشركون » فتقدم بسيفه » فق سعد بن معاذ » فقال أبن ياسعد ؟ إنى أجد ديح الجنة دون 
أُحُّد ! فضى فمتل » فا عرف حتى عرفته أخته بشامة أو يينانه وبه بضع وثمانون من طعنة 
وضربة ورمية بسهم ‏ هذا لفظ البخارى" - وأخرجه مسل بنحوه » فرضى الله عنه وأرضاه 
وقدس روعة الركةلز 1 1 عَنهيا «6 أى كفم عم حتى حالت الال » ودالت 
الدولة . وفيه من اللطف بالمسلمين ما لا يخق « ليَبْتَلَيَكُم” » أى ليجعل ذلك الصرف محنة 
عليكم لتتوبوا إلى الله » وترجعوا إليه » وتستغفروه فما خالفكم فيه أمره » وملتم إلى الغنيمة. 
ثم أعلمهم أنه تعالى قد عفا علهم بقوله عن نك" » أى م عليكم لإعانكم 
«وَاقْهُ ذو فَصْلعَلَ الْمؤْمِنِينَ » أى فى الأحوال كلها » إما بالنصرة وإما بالابتلاء » فإن 
الابتلاء فضل ولطف حْوْ » ليتمرنوا بالصير على الشدائد » والثبات فى الواطن » ويتمكنوا 
فى اليقين » ويجعاوه ملكة لمم الوك آنل فين واس رو اقلا موي 
ولا بميلوا إلى الدنيا وزخرفها » ولا بذهلوا عن الحق » وليكوث عقوية عاجلة للبعض » 
فيتمحصوا عن ذنومبم» وينالوا درجة الشهادة » فيلقوا الله ظاهمين - أفاده القاشائى" ‏ . 
لطائف 

الأول : 

1ق قزل ة سال اك ذا قم » إما شرط » أو ء لا . وعلى الأول لخوامها 
إما حذوف أومذ كور. فتقديره» علىكونه محذوقاء حتى إذا فشلم وتنازعتم فى الأمر وعصيم 
من بعد ما أرا ك ما حبون» متعكم الله نصره ‏ لدلالة صدر الآية عليه أو صرتم فريقين » 
لأن قوله تعالى « كا قن يريد . . . » الخ يفيد فائدته » ويؤدى معناه كل كرنة 


ويا ونا (وعصيتم) والواو صلة . وح هذا عن الكوفيين والفراء » قالوا : ونظيره 
فوله تعالى : فَلَمَا أَسْلَما وَتَلَهُ للحبين * وَتَدَيَْاهُ أن يا إثْراهم 217 . والعنى ناديناه . 


(1) [50/ الصافات / ١٠و4١٠1]-‏ 
/ابقية 


سورة آل عمران » الآية : ؟6١‏ 


وبعض من نصر هذا الوجه ازعم أ من مذهب العرب إدخال الواو فى جواب ( حتى 
)ددر قوله تفال :2 حجنا | إِذَا جادوها وبحت )00 أ قف خوا ع واعنا 
0 علهم من زوم تعليلالشىء بنفسه ‏ إِذ الفشل والتنازعمعصية فكيف يكو نانعلةلها - 
بن الا من العصيان خروجهم عن ذلك المكان . ولا شك أن الفشل والتنازع هو الذى 
أوجب خروجهم عنه » فلا لزو وم ٠‏ وإمًا قوله تعالى « صَرَفَكُم" عَنْهم؛ » وكلة ( ثم ) صلة 
- قاله أبو مسلم ‏ . 

وعلى الثسانى أعنى كونها ليست شرطاً فعى اسم و ( حتى ) حرف جر عمنى إلى متماقة 
بقولهتمالى « صدقتك » باعتبار تضمنه لمعنى النصر كأنه قيل : تقد نصرك الله (إلى) وقت 
فشلكم وتتازكم . 

الثانية : 

فائدة قولهتعالى « من بَمدٍ 1 ا رن #الثية تخت المطية؛ ع لا 
شاهدوا أن الله تعالى أ كرمهم كاد ارق »كان من حقهم أن عضوا عق المسية + فلا 
أقدموا عليها سلبوا ذلك الإ كرام . 

الثالثة : 


ظاهى قوله تعالل : وَلقَد عقا عن" . أنه تعالى عفاعنهم من غير توبة » لأنها اند 0 
فدل على أنه تعالى قد يعفو عن أصماب 9 
الرابعة : 


فى قوله تعالى : وَالنَه” دو مَطْلٍ ووكل المرا مين يقلن فل ان ماسو كين م 
فإن لنب فى الآبذكان كبيرة ‏ والله أعم - . 


ثم ذ كرثم تعالى يحالم وقت الفرار بقوله : 


9 6 أذ كا - عه جع 6ت نم 2 07 
0 - 2س 6 ا2وس وام 2ع وو سار سقاض رمه مه عساش و وخمى مو خم راد م أ 
إذا حَاءُوهَا وَتحَت انوابها وَقَالَ م خرّنتها سلام عليكم طبتم فأدخلوهًا خالدين . 
ا 


عوك تقوروة ال غزراق + الآ ١5+‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
]٠6+‏ ( إذ تصعدون ب 5-0 وا و ينوك فى أخراكم 
قأتابك تاس يكيلا 2 اقل كناك ولانا اماي 200 


عو 


-ه 


خبير بما تعملون) 
5 ثمى هه ع ع 
لاد تفند ين «( عاق يز عرف 2 او شوله ( لييتايك ) » أو عقدر . والإصعاد 
5 2ه أ 31 
الإبعاد قالأرض أئ تسدوان فى القزاوة وقرىء + تسسون مح الثلاق اى اليل 


يحتحةا 


تلوون 6 أأى لا تتطفون الوقوك 8 ٍِ' أحدٍ «ى أىمن قريب ولابعيد » من الدهمش 
والونة وار سول يعور 8 م » أى ساقتكم وجاعتكم الأخرى » إلىترك 
اللزاكئع الأعذاء :وال النزة والكرة علي :وام مدرون وهو ابت فى مكانه فى نحر 
العدوقى نفر يسير ونوقا بوعد الله ومساقبة له . 

قال السدّى” : لما اشتد المشركون على السامين بأَحُد » فرزموم » دخل بعغمم المدينة » 
وانطلق بعضهم إلى البل فوق الصخرة فقاموا عليها ٠‏ لعل الرسول صلى اله ملبة توس 
يدعو الناس : إلى باد اله ؟ إل عنافة اله 1 قن 5 ان معو إل الميل ثم د كرتدعاء 
النى يه إياهم قال : إذ تصعدون ... ال قال ابن كثير : وكذا قال ان عباس وقتادة 
والربيع وابن زيد . 

وفى حديث اليراء رشى الله عنه فىمستد الإماء أح92© نهملا مهزموا ميو معالنى عَلله 


إلا اثنا عشر رجلًا. وروى مسل”" » عن أنس أن رسول الله لله أفرد بوم أحد فى سبعة من 


(1) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده بالصفحة 59# من الجزءالرايع (طبعةالحلى) ضمن 
69 أخرجه مسد فى : 5 كتاب الجهاد » حديث ٠٠١‏ ( طبعتنا ) ونصه : - 


: 5 


*- سورة آل تمران » الآية : ١6#‏ 


الأنقفان ورتجلين شف قر من ل اناب" »أى ازاك سبذا اهرب والفرار « غما شر » 
أى غماً متصلا بم » يعنى غم المزعة والتكسرة » وغر صرخة الشيطان فنهم بأنتمداً قتل . 
وقيل الباء ععنىمع ؛ وقيل بمعبى على » وها قريبان من الأول . وقيل الياء للمقابلة والعوض» 
أى أذاقكم ا بمقابلة غم أذقتموه رسول الله يله وهو عصيانكم أمسه . قاله الزحاج . 
وقال الحسن : بريد غم بوم أحد للمسابين بغم يوم بدر للمشركين ؛ وقيل : العنى ثماً بعد غم 
أ نا ساف :. م أشار إلى سر ذلك يقوله « الكيلا ا م لك » أى 
لتتمرنوا بالصبر على الشدائد » والثبات فنها » وتتعودوا رؤية الغلية والظفر والغنيمة » وجيع 
الأخاء رين ات لاند أنفسكم » فلا تحزنوا على مافاتتكم من الحظوظ والنافم . وقوله : 
دول ما أصَّابَك" » من النموم واللضار . 

قال العلامة ابن القسّم فى ( زاد العاد ) : وقيل جازا ك تنما ما تممتم به رسوله بفراركم 
عسةه واسلضوه إل عدوه . فالفم الذى حصل لكم جزاء على النم الذى أوقعتموه بنبيه ‏ 
والقول الأول أظبر لوجوه : 

أحدها : 

أن قله لكيلد رو اعلَ مَافاتي' وَكَا مَا أَصَابَكْ” » تنبيه على حكة هذاالنم 
بعد الم » وهو أن ينسهم الحزن على ما فانهم من الظفر » وعلى ما أصامهم من المزعة 
والراح » فنسوا بذلك السلب » وهذا إنما يحصل بالغم الذى يعقبه غم آخر . 


ٍِ عن أنس إن مالك أن رسول اله صلى الله عليه وس أفرد بوم أحد فى سبعة من الأنصار 
ورجلين من قريش . فلما رهقوه قال « من بردثم عنا وله الجنة » أو هو رفيق فى الجنة ؟ » . 

فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتسل . ثم رهقوه أيضاً . فقال « من بردثم عنا وله 
الجنة » أو هو رفيق فى الجنة ؟ » فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل .فر إزل كذلك 
حتى قتل السبعة . فقال رسول الله يله لصاحبيه « ما أنصفنا أحايّنا » . 


١٠+٠٠ 


#عضورة ال عران الأ مف 


الثالى : 
أنفمطابق للواقع » فإنه حصل لهم غم فوات الذنيمة » ثم أعقبه غم از زعة » ثم غمالجراح 
الذى أصاءهم » ثم غمالقتل ثم غم سماعهم أنرسول الله يله قد قتل» ثم غ غم ظهور أعدائهم على 
الجبلفوقهم ٠‏ وليس الراد مين اثنين خاصة » بل غماً متتابعاً لام الابتلاء والامتحان . 
الثالك: 
أدافونها( بنوز )من 2ل افوان :لخاد سن قات . والعنى أثا بكم غماً متصلا 
بغم» جزاء عإ لى ماوقع منسكممنالحرب » وإسلامكم نبيه يله وأصحابه » وترك استتجابتتكم 
له وهو يدعو » وعخالففك م له فى لروم مكرك » وتتسازعكم فى الأمر وفشلكم ٠‏ وكل 
واحد من هذه اليو وجب عن خصه )2 فترادفت عليهم الغموم » كا ترادفت منهم أسبايها 
وموجياتها ٠‏ ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أعمراً لخر ٠‏ ومن لطفه مهم » ورأفته ورحمته » 
أن ذه الأمور التى سدرت منهم كانت من أمور الماع » وى من بق النقوس الى تمنع 
من النصرة الستقرة » قيض لهم بلطفه أسباباً أخرجها من القوة إلى الفعل » فيترتب عللها 
كانه الملكروهة » فعلموا حينئذ أن التوبة منْهاء والاحتراز من أمثالحاء ودفعها باسدافهاء 
أمرك متعين لا يتم لطم الفلاح والنصرة الداعة المستقرة إلا به #شكاترا كوجرا ها 
ومعرفة بالأبواب التى دخل عليهم منها . ورما سبحت الأجسام بالملل . 
لطيفة : 
لفظ الثواب لا يستعمل ف الأنغلب إلا فى امير » ويحوز أيضاً استماله فى الشر » لأنه 
ا : ثاب إليه عقّله » أى رجع إلية قال يخال واد حملن البدت مثابة 
الاين :1 . والرأة تن ( تنا ) لأت وام د عائد إلها . وأصل الثواب كل ما يمود إلى 
00[ ؟ | البقرة | ٠‏ ] ونصها : وَإِدْ جعلناً المت مثابة للنانن: وَأَمناْ وَاتَخَدُوا 
من معام باهم 1 ؛ وَعَهِدْة إلى إبراهمم وَإسماعيل 0 بنتى_للطائفين 


وَالمَاكفين وَالر كع السّجُود . 


١م6٠‏ 
1 تفسير القاسمى ‏ رايع ) 


© - سورة آل عمران » الآية : ١6#‏ 


الفاعل من جزاء فعله » سوا ءكان خيراً أو شرا » إلا أنه بحسب العرف اختص لفظ الثواب 
بالمير . فإن ملنا لفظ الثواب هبنا على أصل اللغة استقام الكلام » وإن لناه على مقتضى 
العر ف كان ذلك وارداً على سبيل المك »كا يقال : سابع جيل 
الم مكان ما بجون من الثواب على حد : فَبَشُرْه' إبسَدّاب90© قله الراذئ - ٠‏ 

تنبيه : 

قال الفضل : ( لا ) زائدة » والعنى لتتأسفوا على مافاتكم وعلى ما أصابكم عقوبة لكم؛ 
كقوله : أن لا تَنْجُد22 » و : لقلا سلب2 » أى أن تسجد وليعل . 

عند أ فسية 6 لاسا مع تسكرار (لا) فى العطوف » واستقامة العنى الحيد على 
اعتبارها » فالوجه ما سلف . 


سم 1 2 سال 00 ضوافة - 
)0( )1 نه مران ١١‏ 7 ولعما : إن الْذِينَ يكفركون إبايات اللو ويمتلون 
مخ ى لاي 5 
السِيين 5-5 حور ويفعلون الّذ نَ يمون . بالقشّط د من الاي سر فدشرهم بعد اب ال 2 


و[؟ / التوبة/ 54 ] 0 : يها الذِينَ #امنوا إن كث مِنَالْأَحْبارِ وَالرُعْبَآنِ 
0 أَمْوَالَ الثاس_ بالباطل_ وَيَسُدُونَ عن ل لله » اديت اله 
وَالفصة وَل انكر ما سيل الله » شه ا 


5 4 الانشقاق / ؟؟ - 54 ] ولسيا” : بل الذين 01 وَاللهَ 


- ره 


"- سورة آل عمران » الآ : 6٠و6١‏ 


الإقدام على العصية . ثم إنه 50 يجا برحته » وخفف عنهم ذلك الغم » وغيتبه عنهم 
بالنعاس الذى ْله علهم أمنا منه 4 قال 


القول فى تأويل قوله تال : 
[غهلكأ م12 ا من تعد ألم ا 21 ا انه ينك 5 


8 ا َع 


ا قد 4 ا يدون بالله و 0 اخاهايّة: 0 
ل لآم ره : إن هر كأ 5 027 نقد لفسرهم يال ا 


7 ورور 


له 30 . لضم ٠‏ قل أو كتم'فى ييُوتكم 
3 


الت .ميات لطا 


رن 3 
0 م انزل عليكم من من لعل د الغه” 0 «( أى أميا ٠‏ وَالأمَنة (بتحريكاليم) مصدر» 
يقال : أمن أمن وأمانا ومن وأمَّنة ( حركتين ) وفى حديث”© نزول عيسى عليه السلام » | 


)١(‏ أخرجه الإمام أججد ومسنده بالصفحة” 4٠‏ من الجزء الثانى(طبعة الحلى”) ونصه: 

عن أبىهيرة أن النى” َه قال « الأنبياء إخوة لملات . أمهاتهم شتى ودينهم واحد. 
وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم . لأنه لم يكن ببنى ويينه فى" . وإنه نازل . فإذا رأبتموه 
فاعرفوه . رجلا عربوءا إلى الجر والبياض » عليه ثوبان ممصران . كن رأسه يقطر وإرف 
ل يصبه بلل. فيدق الصليب ويقتل المتزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلىالإسلام . فهلكالله 
فى زمانه اللل كلما إلا الإسلام. ويهلك الله فى زمانه السيح الدجال . وتقع الأمنة الأمنة على الأرض 
حت رتع الانيوة مع الوبل » والمار مع البقرء والذئاب مع الننم . ويلعب الصبيان بالحيات 
لاتضرم . فيمكث لث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه السلمون 


سورة آل عمران » الآية : ١6‏ 


وتقع الأمنة فى الأرض » أى الأمن . ومثله من الصادر المَلّمة والشلبة » وهو منصوب على 
المفعولية . وقوله تعالى لمانا » بدل من « أمثة © وقعل :هو الفعول:ء و آذ أمنة » حال 
ا 0 ! طائفة ك0 وم المفلصون » أهل اليقين والثبات والتوكل الصادق» 
الحازمون يأن اله عر وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله . والنعاس فى حال الحرب دليل 
عل الأنان 6 كاقل فسوزة الأقال :2 إد يتشيكه اال أ من وو العام 
ا الا 9 ىواسي هق أسويعن أن حت لقن اماس ون 
فنضانا العاف ا ونرككا! واختددؤزواة 
ا ل والحاك ولنل افزيوء © ٠:‏ عال أب و طلحة: :رفت رأ مىيوم أحد 
خعات أنظر » ومامنهم يومكذ أحد إلا عيد حت حجفته من النعاس. فذلك قوله تعالى: 2 
أل ليك ون اخ الك امه يان ٠‏ وقد ساق ازازء” لذلك النغاس فوائد :مها أن 
الأعداءكانوا فى غاية الحرص على قتلبم » فقاوم فى النوم ممعالسلامة فى مثل تلك العركة من 
أدل الدلائل على أن حفظ الله وعصمته معبم. . وذلك ثما زيل موف عن قلوسيم» ويورمهم سويد 
الوثوق وعدالله تعالى ‏ ا نتهى د اخرتال أن من لم يصبه ذلك التعاس فيو تمن أضته نفسه» 
لادينه ولا نبيه ولا أصحابه» بقوله ‏ وطائفة قد أهمتهم نهم" » أى مامبم إلا م أنفسهم 


0 4 الأنفال ]١ ١/‏ ونصها ا الحا أمنة يه يدهم 

لسَماء مآ لير كي 200 : نك رد التيطآن وَ لبط عض قاو يكو 
ا د الام 

(0) أخرجه البخارى فى : 50 22070 ناقور التعزاف عات 
ا 

(©) أخرجه الترمدى فى : 5 كتابالتفسير » * - سورة الجمران » ١6‏ حدثنا 


عند ان حتميد ٠.‏ 


٠ 


*- سورة آل عمران » الآيدَ : ١64‏ 


وقصد خلاصها» قر 22-6 من القلق والجزع واللحوف « يظنون بالله عَيرَ 
ل » أى غير الظن الحق الذى يحب أن يظن به سبحانه « الجاهاءة. » " قال 
تمالى فى الآ بة الأخرى : بل طَتدم أن أن أن بحب الول والمزيعون إل علي" 
ا ٠‏ الآانة ‏ وهكذا هؤلاء م تلك الساعة أنا الفيضلة» 
وأن الإسلام قد باد وأعله » وهذا شأن أهل الزن والشك 6 إذا حمل امن من الاموو 
الفظيعة » تحصل لم هذه الظنون الشنيعة . 

قال الإمام ابنالقسّم فى ( زادالعاد ) : وقد فسر هذا الظن الذى لايليق بالله يأنه سبحانه 
ع 1ن اعرد سيضمحل » وأنه يسامه للقتل ٠‏ وفسر يناما أساميع ل يكن 
بقضائه وقدره » ولا حكة له فيه . ففسر بإنكار المسكة » وإنكار القدر» وإنكار أَنيم 
أعر رسوله » ويظبره على الدين كله . وهذا هو ظن السوء الذى ظنه الناققون والشركون به 
سبحانه وتعالى فى سورة الفتح » حيث يقول : وَيمَدب الْمنافقِينَ و المافقآت وَالمُيركن ش 
وَالمُشركات الظانين رباقم ظن السواء » عَلَيْهم' داررة السّء » وَعْضْبّ الك عَكَنهيً 
وَ لَعَتَهُم" . 4 ف كبك يوم ٠‏ وإتماكان هذاظن السوء » وظن الجاهلية 
النسوب إلى أهل الجهل » وظن غير الحق » لأأنه ظن غير فايليق رأهائه الى 6 ومئاتة 
العليا » وذاته البرأةم نكل سوء . بخلاف مايليق بحكته وحمده » وتفردهبالر.وبية والإلمية» 
وما يليق بوعده الصادق الذي لا خافه » وكلمته الى سيقت الرسله أنه يسرم ولأباد ذم » 
ولخنده با بأنبم غرالغاليون ٠‏ فن ظن به أنه لا ينصر رسله » ولا يتم أمره » ولا يؤيده ويؤيد 
جنده » ويعلهم ويظفرثم بأعدائه »؛ ويظهرثم عليهم » وأنه لاينصر دينه وكتابه » وأنه دديل 

() [2: | الفتم / ؟] ونصها : بل طلم أن أن 0 سول الحو منوان 
أهليهم أبدا وَرَينَ 5 لك في قلوبكم وَطَنتم' طر السواء َك" قوامًا ورا . 


0 (0) [2: /الفتم /5] . 
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الشرك على التوحيد » والباطل على الحق » إدالةً مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق 
اضمحلالًا لا يقوم بعده أبداً- فقد ظن بالله السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكناله وجلاله 
وصفاتهونموته . فإنعنيته وحكة إلهيته تأنى ذلك » ويأبى أنيذل حزبهوجنده » وأنتسكون 
النصرة الستقرة والظفر الدائم لأعدائه الشركين بهء العادلين به فن ظن به ذلك فا عرفه 
ولاعوق اسان دولا غرف فبقاتة. وكله ,و كدلك وى أ نكن أن يكزق ذلك الطائة 
وقدره ففاعرفه » ولا عرف روبيته وملكه وعظمته . وكذلك من ادكر أن كروت 
تنوه قدر و كلك توغيره تلك بالق وناة عو اوعدي المدعليا بوأن دك إها 
صدر عن مشيئة حردة عن حكلة وغابة مطلوية هى أحب إليه من فوته » وأن تلك الأسباب 
الكروهة الفضيةإ لهالا مرج تقديرها عن المكة لإفضائهاإلىمايحب» وإنكانتمكروهةله» فا 
ترهاستى» ولا ها هاصيتاء ولام لابطلا : كن الذى كت واءفويزة للذيق "كرو 
مِنَ ال 0"©. وأ كثر الناس يظنون !غير الحق» ظن السوء» فوايختص بهموفيايفعاهبغيرمم . 
ولابسرعن ذلك إلامن فرق أن وعررق مانو تداته #توغ نويف عده وسكته افو قط 
من رححته » وأيْس من روحه » فقد ظن به ظن السوء . ومن جوز علية أنتقنن اوناك 
مع إحسائهم وإخلاصبم » ويسوى ينهم وبين أعدائه » فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن 
به أن يترك خلقه سدى معطلين من الأعس والهبى 2 ولا رسل إلهم رسله » ولا ييزل علهم 
كتبه » بل يتركبم هلاكالاًنهام » فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن أنه لن يجمع عبيده 
بعد مونهم للثواب والعقاب فى دار يحازى فها المحسن بإحسانه » والسىء بإساءته » ويبين 
الحلقه حقيقة ما اختلفوا فيه » ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله » وأن أعداءه كانوا ثم 
الكاذيين » فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن أنه يضيع عليه مله الصالح الذى عمله خالصاً 
لوجههالكريم علىامتثال أعسه ويبطلهعليه بلاسبب من العبد » وأنه يعاقبه ممالا صنيع لافيه » 
ولا اختيار له » ولاقدرة ولا إرادة فى حصوله » بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به » او ظن 
(0 إمعا/ص/»؟]. ١‏ 
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أنه يحوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذييزعليه بالمعجزات التى يؤيد مها أنبياءه ورسله ويحرسها 
عل يدن » يضلون مها عباده » وأنه يحسن منة كل ثبىء حتى تعذيب مأك مزه ف 
طاعته » فيخلره فى الى يم أسفل السافلين » وينعم من استنفد عمره فى عداوته وعداوة 
رسله ودينه فيرفمه إلى أعا ا ا اين سواء عنده » ولا يعرف امتناع 
أحدما ووقوع ال بخبر صادق » وإلا فالعقل لا يقتضى بقبسم أحدها ولخت كدر 
فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهيه باطل 
ونشبيه وعثيل » وترك الحق ل يخبر به » وإنما رمز إليه رموزاً بميدة » وأشار إليه إشارات 
ملغزة » لم يصرح به » وصرح دايا بالنشبيه والقثيل والباطل » وأراد من خلقه أن يتعبوا 
أذهائهم وقواهم وأفكارم فى تحريف كلامه عن مواضعه » وتأويله على غير تأويله » ويتطلبوا 
له وجوه الاحمالات المستكرهة » والتأو, ذلك الى عن «الألداةا بوالاساح ا سي 
الكنت واليان أروا رق مرق ة أمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم » لا على كتابه > 
ل واد منهم أن لايحملو ا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولفتهم » مع قدرته أن يصرح 
لم بالحق الذى ينبغى التصري به » وبريحهم من الأافاظ التى وقعهم فى اعتقاد الباطل » 
فلم يفعل » بل سلك بهم خلاف طريق المدى والبيان ‏ فقد ظن به ظن السوء . فإنه إن قال 
إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذى عبر به هو وسلفه » ققد ظن بقدرته 
المحز . وإن قال إنه قادر ول يبين » وعدل عن البيان » و عن التصري بالق » إلى ما يونم 
بل يوقع فى الباطل حال » والاعتقاد الفاسد ‏ فقد ظن بحكته ورحمته ظن السوء . وظن 
أنه هو وسلفه عيروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله . وإن المدى والحق ىكلامهم 
وعباراتهم . وأما كلام الله فإنما يوؤْخذْ من ظاهره والتشبيه والمثيل والضلال » وظاه كلام 
الهوكين الحيارى هو الحدى والحق : وهذا من أسوأ الظن بالله . فكل هؤلاء من الظانين 
بالله ظن السوء . ومن الظانين به غير الحق ؛ ظن الجاهلية . ومن .ظن به أن يكون فى 
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فلك مايشاء ولايقدر على إيحاده وتكو ينه فقدظن بدظنالسوء. ومنظن ني أنه كن تسلا 
. الازل إلى الأبد » عن أن يفمل ولا يؤصف حينئذ بالقدرة على الفعل » م صار قادراً عليه 
بعد أن ل يكن قادراً فقد ظن به ظنالسوء . ومن ظ ظن به أنه ليس فو قسماوانه على عرشه» 
بائناً من خلقه » وأن نسبة ذاته تعالى إلى عر شه كنسبتها إلى أسفل السافلين » وإلى الأمكنة 
التى برغب عن ذكرها » وأنه أسفل كا أنه أعلى » ومن قال سبحان ربى الأسفل » كن قال 
سبحان رب الأعلى ‏ فقد ظن به أقبح الظن . 
ثم قال: وباججلة فنظن به خلاف ماوصف به نفسه :ووصفه به رسلة» أو عطل حقائق 
اا 
عنده بدون إذنه » او ان يبنه وبين خلقه وسائط برفعون حوانحهم إليه » أو أنه نصب لعياده 
أولباء من دونه يتقرون مهم إليه » ويتوسلون بهم إليه » ويجملونهم وسائط بيهم ويينه » 
فيدعونهم ويخافونهم » ويرجونهم ‏ فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه . 
ثم قال : ومن ظلن به أنه إذا ممدقه فى الرغبة والرعبة وتضرع إليه وسأله واستعان به 
وتوكل عليه» أنه يخيبه ولا يعطيه ماسأله ‏ ققد ظن يهظنالسوء . وظن به خلاف ماهوهله. 
ثم قال : ومن ظن به أنه إن عصاه أو أسغطه وأوضع فى معاصيه » ثم أغذذ من دونه 
00 أو شراً» اما رجو بذلك أرثك ينفعه عند ربه 5 
ويخلصه من عذابه ‏ فقد ظن به ظن السوء . وَذلك زيادة فى نعذه من الله » وق عذابه . 
000 به أنه يسلط على رسوله تمد أعداءه تسليطاً مستقرًا داعا فى حياته وفى مماته » 
وابتلاه مهم لايفارقونه » فلما مات استبدوا بالأعس دون وصيته » وظاموا أهل بيته» وسلبوهم 
حقهم » وأذلوهم » وكانت العزة والغلبة والقبر لأعدائه وأعدائهم داعاً من غير جرم ولا ذنب 
لأوليائه وأهل الحق » وهو برى قبرثم لهم » وغصهم إنام حقهم » وتبديلهم دين نبهم » 
وهو يقدر على نصر أوليائه » وحزبه وجنده » ولا ينصرثم ولا يديلهم » بل يديل أعداءهم 
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علهم أبداً » أو أنه لايقدر علوذلك » بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيكته » ثم جعل أعداءه 
الذين بدلوا دينه مضاجعيه فى حضرته؛ تسل أمته عليه وعلمهم كلوقت ( كا تظنه الرافضة) 
فقد ظن به أقبحالظن وأسوأه» سواء قالوا إنه قادر على أنينصرثم ويحمل لمم الدولة والظفر» 
أى نعي فاده علىذلك؛ فهم قادحون فقدرته أو فىحكته وجده» وذلك من ظن السوءبه . 
ولا ريب أنالرب الذى فمل هذا بفيض إلى من ظن به ذلك؛ غير مود عندثم » وكا نالواجب 
أن يذمل خلاف ذلك » لكن رَفْوًا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه » واستجاروا من 
الرمضاء بالنار » فقالوا : لم يكن هذا عشيئة الله » ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه » فإنه 
لا يقدر على أفعال عباده » ولا يدخل نحت قدرته » فظنوا به ظن إخوانهم المجوس والثنوية 
برمهم ٠‏ وكل مبطل وكافر ومبتدع ومقبور مستذل » فهو «ظن بربه هذا الظن » وإنه أولل 
بالنصر والظفر والعلو من خصومه . فأ كثر الحاق» بل كلهم » إلا من شاء الله » يظنونبالله 
غير الحق وظن السوء .. فإن غالب ببى آدم يتقد أنه ميخوس المق » ناقص الحظ » وأنه 
سستحق فرق هآ أعطاه الله » ولسان حله يقول : ظامنى ربى ومنعنى ما أستحقه » ونفسه 
تشهد عليه بذلك » وهو باسانه ينكره » ولا يتجاسر على التصريح به ٠‏ ومن فش نفسه » 
وتغلغل فى معرفة دفائئها وطواياها » رأى ذلك فا كامتا كون النار فى الزناد » فاقدح زناد 
من شئت ينبئنك شراراه ما فى زناده » ولو قنشت من قنشته » لرأيت عنده تعتباً على القدر » 
وملامة له » واقتراحاً عليه خلاف ماجرى به » وأنه كان ينينى أن يكون كذا وكذا > 
ستقل ومستكثر » وفتش نفسك هل أنت سام من ذلك : 
فإن تنجمنها تنج منذى عظيمة ١‏ وإلا فإنى لا إخالك ناحياً 

فليعتن اللييب الناصح نفسه بهذا الوضع » وليتب إلى الله ويستغفرهكل وقت»ء من ظنه 
بربه ظن السوء . وليظن السوء بنفسه التى هى مادة كل سوء » ومنبع كل شر » الركبة 
على الجهل والظل » فعى أولى بظن السوء من أحكم الحاكين وأعدلالعادلين وأرحمالراحين» 
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الننى الجيد » الذى له الفنى التام » والجد التام » والكة التامة » التزاه عن كل سوء » 
فى ذانه وصفاته وأفماله وأسمائه . فذاته لما الكال الطلق من كل وجه » وصفاته كذلك . 
.وأفعاله كذلك» كلبا حكنة ومصلحة ورحمة وعدل. وأسماقه كلها حسنى ٠‏ والقصود ماساقنا 
إلى هذا ادرو تعالى: وطائقَة” كن أعمتهم' أنفسهم» يظنون بالله عير الحق طن 
الجاهلية 


وق الكلام الذى مدو عن طبه الباطل بقولة ©« هولون هل لناأين 
ا »6 أحهل لنا من أمر التديير والرأى تنشو استغهام على سبيل الإنكار. 
أىمالنا أمر يطاع . ونظيره ما حكاه الله عنهم أنهم وا عادر |0 . وذلك أن 
عبد الله 0 لا شاوره النى لله فى هذه الواقمة » أشار عليه بأن لا يخرج من المدينة » 
“م إن الصحابة ألموا على النى” يله نى أن يخرج إلهم »كا تقدم : ولارجم عبد الله بن أبى” 
يي القت لى من بن المزرج » قال : هل لنا م ن الأمر شىء ؟ يمبى أن عمد 

عله م يقبل قول حين أعرته بأن يبق ف المدينة ولا يخرج منها « قل سد 
لله » أى التديير كله لله » فإنه تعالى قد دبر الأع رك جرى فى سايق قضائه 0 

قال الإماماءنالقسم قدس اللدروحه: لبس مقصودث بقوخهم عل لاد الا من شى 8 
وقوهم : و كان الاي الامرقىة مَا فتلا ا إثنات 0 له ر كله إلى 
الله . ولوكان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى ماذموا عليه » ولا حسن الرد علهم بقوله : إن 
الْأَدَْ كَل لله . ولاكان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية . ولحذا قال غير واحد من 
الفسرين : إن ظهم الباطل هبنا هو التكذيببالقدر » وظلهم أن الأعر لو كان إلهم » وكان. 
رسول الله يِه وأصحابه تبعالحم » ويسمعون منهم » لما أصايهم القتل » ويكون النصر والظفر 


00 سسا وفنا #الدين توا لاحوانهي' وَفَسَدُوا َو أطَاعُو 
0 


عل فادرة] عن ا سبكم 0 صآد قين . 


9 
0 


لأا 


#امسووة الع ان تالت ع 


هم . فأ كذمهم الله عز وجل فى هذا الظن الباطل » الذى هو ظن الماهلية » وهو الظن 
النسوب إلأهل الجهل » الذينيزتمون ؛ بعد تفاذ القضاء والقدر الذى لم يكن بد من نفاذه » 
أنهم كانوا قادرين عل دفعه » وأن الأ ر لوكان إليهم لما نقذ القضاء » فأ كذمهم الله بقوله: 
ل لَه ٠‏ فلايكو ون إلا ما سبق قضاؤه وقدره » وجرى به عامه وكتابه 
السابق » وما شاء الدكان ولابد » شاء الناس أم أبوا ٠‏ ومالم يشام بحك. انان 
امل بشاذؤه ٠‏ وماجرى عليكم من ال مزعة والقتل» قشأعه الكوتى” الذق لأسيل لوقه 
سواء كان لكم من الأمس ثىء أو 0 يكن ؛ وأنكم لو كنتم فى بيو تنكم » وقد كتبالقتل 
عل سق م» لكرج الذبن كتب عليهمالقتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولابد ون كر 
لمم من الأمر شىء أو لم يكن ٠‏ وهذا من أظهر الأشياء بالا لقول القدرية النفاة ‏ الذين 
يحوزون أن بقع ما لايشاؤه ال 2 أن قاء عر - « يفون ف نم0 
00 أو يقولون فما ينهم بطريق الخفية « ما لا يدون لك » لكونه لابرضاة 
تعالى . ثم بين ذلك بعد إجاله فقال « رون د كن لاو الْآَمْر «( أى السموع 
« ثئ ما قدا مهنا » أى ما غلبنا » أو ما قتل من قتل مناء كبا لالد 
ولا نخرج إلى العدو ولا أخر تعالى ما أخفوه جما منهم » ظنًا أن الحذر يتى من القدر» 
اعوة تهال اه د علهم قوه « قل ل كنم يويك يي ظل انلا ترما 
من منازلكم أ نم ع واشواوق 1 1 6 أن خرج « الذ ن اكُتب دي الفتل” «( 
فى اللوح المحفوظ « إل مضا جدهم » أىالتى قدر الله قتلهم 3 يششتوا فى ديارجم » »لأنه 
بوقع فى قلويهم الحروج إمضاء لقد ره و اعم الذى لا يقع خلافه ولا برد لقوله : 
17 أصَات فين مُصِيِبّةٌ الوك فى نفس" للق عام ين قل ناما 
ين ذلك لك على الل ير”'" . وفيه مبالفة فى رد مقالتهم الباطلة » حيث ل يقتصر على تحقيق 


ظ (0) 1ه | الحديد/ ؟؟] . 
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- سورة آل عمران » الآية : ١65‏ 


نفس القتل » بل عين مكانه أيضا . وفى التعبير ب ( مضاجعهم ) من إجلاقم وتكرعهم 
ما لايخ على صاحب الذوق السليم . « وَليَنَمَلَ الله كان مور 2 » أى ليعاملككم 
مغائلة المتجن 6 ١‏ ترج نان مدو من الاك ولاق ؛ لما ححا كر + 
فالمؤّمن لا لا زداد بذلك إلا إمان وتسليماً » والنافق ومن فى قلبهسرض لابد أن يظهر ماق 
قلبه على جوارحه ولسانه نه ؛ وهو علة لفعل مقدر قبلبا معطوفة على علل له ا خرف ير 
للايذان بكثرمها . كأنه قيل : فعل ما فعل لمصالح جمة وليبتلى . .. ال1» أو لفعل مقدر بعدهاء 
أى : وللابتلاء الذكور فعل ما فمل » لا لعدم العناية يمس الؤمنين ما ل«درز» 
يأناه الذوق السليم . فإن مقتذ ى ألقام بيان حكمة ما وقع يومئذ من الشدة والمول * لا بياث 
حكمة البروز الفروض أفاده أو السعود ‏ ثم ذكر تعالى حكمة أخرى لك الس 
مَا فى فيل » أى يخلصه وينقيه ومبذءه » فإن القلوب يخالطها بغلبة الطبائع » وميل 
0( العادة » وتزيين الشيطان » واستيلاء الغفلة ما ياد ما أودع فنها من 
الإعان والإسلام والبر" والتقوى لو 6ك أكائية داه مبافيرة م تتخلص من هذه 
الخالطة » ولم تتمحص منه . . فاقتضت حكمة العزيز الرحم أن يقضى لحا من الحن والبلاء » 
ما يكو نكالدواء الكريه لمن عرض له داء . إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده» 
والاحيك عليه منهالفسادوالحلاك . فكانت نعمته سبحانه علمهم مبده الكسرة والهزعة» 
وقتل من قتل منْهم » تعادل نعمته عللهم بنصرثم وتأييدهم وظفرم بمدوهم . فله عليهم النممة 
التامة فى هذا وهذا ‏ أفاده ابن القم . 

وقال التاشائى” : البلاء سوط من سياطالّه » يسوق به عباده إلهم بتصفييهم عنصفات 
نفوسهم » وإظبار ما فهم من الكلات » وانقطاعهم من الخلق الوا وه 0 
متوَكّلا بالأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل . وةالرسول الله لله ناا لنضلة ما أودي لى ميل 


نا وذ كانه قال متاق نو مدل نا سعيت :ولد أحسن من قال : 


٠١١ 


#عورة الع اي الآية : غهزوهة١‏ 


له در النائيات فإنها صلا اللثام وصيقل الأحرار 
إذ لا يظهر على كل منهم إلا مانى مكمن استعداده . 
« وَالنه” عليم” . بِدَات الصّدور 4 أى القن الاؤرية لاا وعن وعدن أخن تال 
عن ولى من وولى من الؤمنين الصادقين فى ذلك اليوم » وأنه 500ظ بوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[6] ( إن اين تلا منَكُمْ بام التق الجَسآن ما استلم لمان 
بض سكسو ء قن ناذه نهم » إن الله عقو : عفر حَلِيم) 
0 إن اَذ بن ا م 2 عن القتال ومقارعة الأبطال يوم التقى احَممَانِ 4 
أى جع السابين وجع 0 نما اسْعر لهم الشيطان » أى لهم على الزلل بمكر منه . 
مع وعد الله بالنصر « رببَعض رما كَسَيُوا » أى بشم بعض ما | كتسيوه بهم من الذنوب » 
"كول ا كوه واي إلى الغنيمة » مع الهى عنه » فنعوا التأبيد وقوة القلب ٠‏ قال ان 
القّم :كانت أعمالهم ا" مبا عدوثم قوة . فإن الأعمال جند للعمد » وجند عليه. 


ولا بد للعسد ىكل وقت من سرية من نفسه مهزمه أو تنصره . فهو مد عدوه بأعماله من 
حيث يظن أنهيقاتل مهأ » ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث ين أنه يعزو عدوه. 
فاغتال العبد كروقة قرا اقطان م الليرتوالقي ..«والملف لا تعر أن قر فياف : 
ففرار الإنسان من عدوه » وهو يطيقه » إعما هو حند من عمله » بعثه له الشيطان واستزله 
به . ثم أخبر سبحانه أنه عفا علهم وله : « واد عَفَاً لله عَنهُ" «ى أى بالاعتذار والندم 
لذن هذا الفرار لم يكن عن 5000 أنه كان عارضا عفا الله عنه » فمادت شحاعة 
الإعان وثباته إلى مركزها ونصاءها « إِنّ الله فور حَل ل الذنب ويم عن 
خلعه » ويتحاوز عنهم . 


* - سورة آل عمران » الآية : ١6‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
ده () أعا ادن عامثوا لا تَكُونوا كَلَينَ كَفرُوا وتوا الإغراي 
إِذَا ضر واف الأْضٍ أ كانو | عرّى آذ كانوا عند له 
2 ذلك َحَْرة فى قلوييم وَانَه عن ولي وَاق2 ةم 
بهذن" آمَنوالا تكونوا كا لدي كفروً» وتم اللناققون القائلون 0 
التق مَافعَلنَاً بناً. « ولو لإِمْوَانهم' إِدَاضَرَبُوا فى الْأَرْضٍ » أى سافروا 
فها لتجارة فوا بفرق أو قعل أ كوا » أى إخوانه « عرى » جع غاز فاصوا 
بإصطدام أو قتل ‏ لَرْ كا نوا عِنْد] ) » أى مقيمين « ما مأنُوا وَم) قكلوا » قال أبو السعود : 
ليس القصود بالنعى عدم مماثلتهم فى النطق مبذا القول » » بل فى الاعتقاد عضمونه والحكم 
أقول: بل الآية تفيد الأحرين. أعنى حفظ الاعتقاد الود أولا وبالذات» وحفظ النطق 
ما بوقع فى إضلال الناس » وجخل بالقام الإلهى »كا ببنته السنة » وسئذ كره ف التنبيه الأنى . 
وقوله « ليَحْمَلَ الله ّلك » أى القول ا ف لوهم » متعلق د(قلوا) 
على أن اللام لام العاقبة » مثلها فى7 '"( ايكون ل عَدوًا وَحَرَنْ ) أىقالوا ذلك واعتقدوه 
كرد شر قناريم . وللراد التعليل الور يبان عدم ترتب فائدة ماء على ذلك أسل 
« وَال” مُحى يميت » رد لقولمم الباطل» إئر بيان غائلته . أى هو الؤثر فى الحياة والمات 
وحده » من غير أن كرك للاقانة أو الستر مشخل ف ذلك » فإنه تعالى قد يحى المسافر 
والفازى مم اقتحامبما لوارد الحتوف » ويميت القيم مع حيازته لأسباب السلامة . وعن خالد 
ان الوليد رضى الله عنه أنه قال عند موته هوشم شب إلا فيه شربةأوطة» وما 
حو عوت العير . فلا امت أعين الحبناء! « َال 33 ١‏ متلوين تصير” » مبديد للمؤمنين 
فى تمائلة من ذ كر . 
() [58/ القصص/١م]‏ 
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#تدقنوزة ال عزان الك كف 


قال بعض الفسبرين : ثمرة الآبة أنه لا يحوز التشيه بالكفار . قال الام وقد دكؤن 
مه ها يكون كدر ٠‏ وفها أيضاً دلالة على أنه لا يسقط وجوب الحهاد بخشية القتل . 

لني : 

أشعرت الدب بوجوب حفظ النطق مما يشاكل ألفاظ الشركين من الكلرات النافية 
للمقيدة الإسلامية كا ذكرنا . وقد عقد الإمام ابنالقسيم فى ( زاد العاد ) فصا فى هديه مل 
فى حفظ النطى وإختيار الألفاظ قال : 

كان مله يتخير فى خطابه » ويختار لأمته أحسن ألفاظ وأجلها وألطفيا » وأبمدها 
من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش . إلى أن قال : ومن ذلك هيه ”2 عن قول 
القائل بعد فوات الأمر : لو أنى فملت كذا وكذا . وقال : إنها تفتح عمل الشيطان. ووه 
كاعر أهم لين هنم كه ودر انزنرل »لدو الا وب ان 
قوله : لو كنت فملت كذا وكذا لم يفتتى ما فاتتى أو لم أقم فيا وقمت فيه »كلام لا يجدى 
عليه فائدة البتة . فإنه غير مستقبل لما استدر من أمره » وغير مستقيل عثرته د ( لو ). وى 
تمن لق ) ادناء أن الأجزالو كاق 6 ققره فى لنسعة اننا ف قريما قضاء اند وقدره وشا 
فإن ماوقع ممايتمنى خلافه» إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته . فإذا قال: لو أنى فملت كذا 
لكان خلاف ما وقع » فهو محال ؛ إذ خلاف المقدتر القفى” محال. فد تضمن كلامه كذياً 
وجهلا ومحالا . وإن سل من التكذيب بالقدر لم يسل منمعارضته بقوله : لو أنى فملت لدفمت 

)0 أخرجه مسلم فى :45 - كتاب ب القدر » حديث 4" ( طبعتنا ) ونصه : 

عن أن مريرة قال: قال رسولاله َه « الؤمن القوى” خير وأحب إل الله من اومن 
الضعيف . وى كل خير. احرص على كراد . ولا تمحز . وإن أصابكثىء 
فلا تقل 50 لكن قل ندر ال وماها هل .فين ل ) 
تفتح جمل الشيطان »© . 
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عاك سروه العرا + الآية :د كه١ا‏ 


ماقدر على . ذإن قيل : ليس فى هذا رد للقدر ولا جحد له » إذ تلك الأسباب التى ,تاها أيضاً 
منالقدر » فبو يقول : لو وققت لهدا القدر لاندفم به عنى ذلك القدر » فإِن القدر يدقع بعضه 
ببعض» كا يدفم قدر امرض الدواء » وقدر الذنوب ,التوية» وقدر العدو بالمهاد» فكلاما من 
القدر. قيل: هذا حق» ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر السكروه . وأما إذا وقع فلاسبيل 
الودفية 6وإن كاله سيل القية أى نيه شدر الح قد أولىبه منقوله : ل و كنتفعلته» 
بل وظيفته فىهذهالخالة أنيستقبل فعله الذى يدفع به أو م لا الا مطمعىوقوعه» 
فإنه جز محضء والله يلوم علىالعجز» ون كفا عه ا 
التي ربط الله مبا مسبياتها الناقعة للعبد فى معاشه ومعاده » فبذه تفتيم عمل اللمير والأمر » 
وأما العجز فإنه يفتتح م لالشيطان . فإنه إذا مز حما ينفعه وصار إلى الأمانى الباطلة بقوله : 
وكان كذا م الكل 
ولمذا استعاذ النى” لَه منهما . وهو مفتاح كل شر » ويصدر عنهما الم والحزن والبخل 
وطلع الدين وغلية الرحال . فصدرها كلباعن السجز والتكسل » وعنوانها ( لو ) » فلذلكةال 
النى فل اله 0 : فإن ( لو ) تفتيح عمل الشيطان » فا متمى من أحز:الناس 
وأفلهم » فإن الى رأس أ موال المفاليس » والعجز مفتاح كل شر » وأصل العاصى كلها 
المحز » فإن العبد يمحر عن أسباب أعمال الطاعات » وعن الأسباب التى تعرضه عنالمعاصى» 
ويحول يبنها ويبنه » فيقع فى العامى . لمع فى هذا الحديث الشريف » فى استعاذ» ميته 
أصولٌ الشر وفروعه ومباديه وغاياته وموارده ومصادر كرو هو #تفيل عل ماق خضال.+ 
كل خصاتين منها قرينتان ققال : أعوذ بك من الهم والحزن » وها قرينان . فإن الكروه 
الوارد على القلب ينقسم باعتبار سبيه إلى تمن :كاله" إما أن" كوت سين أمر ا اماضيا © فيو 
يحدث الحزن » وإما أن يكون توقم أمر مستقبل ستقبل » فبو يحدث الى » وكلاها من العجز . 
فإن مامغى لا يدقع بالمزن » بل بالرضاء والجد والصبر والإعات ,القدر » وقول العبد : 


٠١15 


#دسورة الاغراق © الأية :جه 


قدو روماه وف وما ا لا يدفم أيضاً بالهم . بل إما أن يكون له حيلة فى 
دفعه فلا يعجز عنه » وإما أن لا تكون لدحيلة فى دفعه » فلايجزع منه » ويلبس له لباسه » 
ويأخذ له عدته » ويتأهب له أهبته اللاثقة » ويستتحن بجنة حصينة من التوحيد والتوكل 
والانطراح بين يدى الرب تعالى » والاستسلام له » والرضا به ربًا فىكل شىء » ولا برضى 
و فها يحب" دون ما يكره . فإذا كان هكذا لم برض به ريًا على الإطلاق » فلا برضاه 
الرب له عبداً على الإطلاق . فلم والحزن لا ينفمان العبد ألبتة » بل مضرتهما أ كثر من 
منفعهما » فإمبما يضعفان العزم » وبوهنان القلب » ويحولان بين العبد وبين الاجهاد فما 
ينفعه » ويقطعان عليه طريق السير » أو ينكسانه إلى وراء أو يموقانه ويتفانه أو يححبانه 
عن العل الذى كنا رآه شمر إليه ؛ وجد فى سيره » فهما سمل ثقيل على ظهو السائر » بل إن 
عاقه الهم والحزن عن شهواته وإرادته التى تضره فى معاشه ومعاده » انتفع به من هذا الوجه» 
وهذا من حكنة العزيز الحسكيم » أن سلط هذين الجندين على القاوب العرضة عنه » الفارغة 
. من>بتهوخوفه ورحائه والإنابة إليه » والتوكل عليه » والأنس به » والفرار إليه » والانقطاع 
إليه » ليردها ما يبتليها به من الحموم والغموم والأحزان » والآلام القلبية » عن كثير من 
معارصها وشهواتها الردية . وهذه القلوب سحن من الجحيم فى هذه الدار . وإن أريد ها 
الخير »كان حظها من سجن الجحيم فى معادها » ولا تزال فى هذا السجن » حتى تتخلص 
إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله » والأنس به » وجعل محبته فى حل ديبب خواطر القاب 
ووساوسه » بحيث يكون ذ كره تعالى وحبه وخوفه ورحاؤهوالفرحبه والابهاج بذ كره » هو 
الستولى على القلب الغالب عليه » الذى متى فقده » فقد قوت » الذى لا قوام له إلا به » وله 
يقاء له دونه » ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التى مىأعظم أمراضه » وأفسدها 
له » إلا بذلك » ولا بلاغ إلا بالّه وحده » فإنه لا بوصل إليه إلا هو » ولايأتى بالحسنات إلا 
فو )نول يعرف لفاك الا وم ولا يدل عليه إلا هو وإذا أراد عبده لأمر هيأه له » 


٠١ /ا‎ 


» تغسير القاسمى  رابع‎ - ١6( 


شو الا » الآية : كهاولاه١‏ 


فنه الإيحاد ومنه الاعداد ومنه الإمداد . وإذا أقامه فى متام » أى مام كان » فبحمده 
أقامه فيه» وحكته أقامته فيه » ولا يليق به غيره » ولا يصلح له سواه » ولا ماع 
لا أعطى الله » ولا معطى لما ممع » ولا عنع عيده د هو للعيد ©» فرق عنعه 
ظالاً » بل مَنمَه ليتوسل إليه حابه ليعطيه » وليتضرع إليه ويتذلل بين يديه » 
ويتماقه ويعطى فقره إليه حقه . بحيث يشهد فى كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهمة فاقة 
تامة إليه » على تعاقب الأنفاس . وهذا هو الواقع ف فتن الأنن وان قودة: 
فلم عنم عبده ما العيد محتاج إليه » خلا منه ولا نقصان مره خزائنه ولا استثثار 
عليه بما هو حق للعبد . بل مَتَمَه ليردّه إليه وليمزه بالتذلل له » وليغنيه بالافتقار إليه » 
وليجبره بالانكسار بين يديه» وليذيقه عرارة النع » حلاوة الخضوع ولذة الفقر . وليابسه 
خلعة العبودية » ونوليه بءزله أشرف الولايات » وليشهده حكمته فى قدرته» ورحته فى عزته» 
وره ولطفه فى قهره . وأ منعه عطاء وعزله تولية وعقوبته تأديب” وامتحانه محبة وعطية 
وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه إليه . وبالجلة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه . وحكمته 
وجمده أقاماه ؛ فى مقامه الذى لا يليق به سواه ولا يحسن 0 يتخطاه » انتعى . 

٠‏ ثم أشار تعالى إلى أن الوت فى سبيل الله ليس هما بوجب الحسرة حتى بحذر منه . بل 
هو ممابوجب الفرح والسرور» فقال : 


ه ١‏ شاعدوه ب 


]٠٠(‏ (ولين تلم سبي اله وم لقره حَي يمون 


» أى فيه من غير قتال « المغفرة من الله 4 


ءَه وم م 
١‏ 


ا ل 5 5 5 

00 وَلن' وتام ف سبيل اللو ْ 

أى لذنوبكم نالك ورسمة حر عا مسن داف الكثرة مرى منافع الدنيا 
وطيباسها الفانية 8 


١٠١1م‎ 


* - سورة آل عمران» الآية ١64:‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م6١]‏ 13 نت أو فلك إل لله تحشَرُونَ ) 

3 7 لق «ى على أى وجهكان حسب القضاء الحاق:ة لان لله » أى 
الذى هو متوفيكم لا غيره « 0 4 558 , بعالك . 

اكت 

الأول : أطال ححاة الفبرين فى غوله تغالى: 8 وََنُوَا لإموانهي' ار و 
من الوجوه النحوية فى ( إذا ) هنا » وإنه ربما يتبادر أن الوقم ل ( إذ ) لأا حيق إن 
متعاقها وهو ( قالوا ) ماض . و(إذا) ظرف لا يستقبل . فن قائل بأن ( إذا ) لكاءة الحال 
الاضية» ومن قائل بأماللاستمرار ٠‏ وقيل : إن ( كفروا ) و ( قالوا ) مراد مهما الستقبل . 
وفى كل مناقشات وتعسفات. والحق أنها تكون للمضى أيضا . قال الجد الفيروزبادى : 
وتجىء ( إذا ) لياضى كقوله تعالى : وَإِذَا َأَوًا تحار أو لنوًا انوا إِليمَا . فلا إشكال. 

ونقل الرازى عن قطرب : أن كلة ( إذ ) و ( إذا ) يحوز إقامة كل واحدة منهما مقام 
الا ى ‏ قال الرازى : وهذا الذى قاله قطر بكلام حسن » وذلك لأنا إذا جوزنا إثبات 
الاغة بشعر مجهول منقول عن قائل جهول » فلن يجوز إثباتها بالقرآن العظمم أولى . ممقال: 
وكتينا أرئ النحويين تخيرؤة فى تقر الألفاظ الؤاردة فق اكرات 4 فإذا تسيو فى 
تقريره بيت تحهول فرحوا به . وأنا شديد التعجب منهم. فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت 
الجهول على وفته دليلا علممسحته» فلا ن يحعلوا ورود القرآن به دليلا علمرصحته كان أولى» انتهى. 

الثانية : الججهور على ضم اليم فىةوله تعالى : أَوْ 0 . وهو الأصل لأن الفعل منهيموت. 
ور لكر وهو لغة طائية.يقال مات عات مثل خاف يخاف فك تقول خف ت تقول مت. 

الثالثة : قدم القتل على االوت فى الأو لى لأنه أ كثر ثواباً وأعظم به اما كتوق النمدة 


واه عل الو رقت ارت دان ا كر . وها مستوبان فى الحشر . 


هع 


ميال 


سورة آل تمران » الأية : ١69‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


ال رخاز ارده َه » وَل كُنْت فا علي لقب مدا 


3 من حَوَلِك 04 امف م 00 2 وَسَأَورَم” ف الأمر 0 كَإِذَا ع عم 

تصن عل الل إن ال مر المتْلين) 

« قبما رَحْمَمَ من الله لنت م“ » أى للذين نولوا عنك حينعادوا إليك بعدالانزام» 
وللمؤمنين عموماً كا قال تعالى : بالْمْمنينَ روف رَحي” 22 . و ( ما ) مزيدة للتوكيد أو 
نسكرة . و (رجة) دل منها مبيّن لإسهامها . والتنوين للتفخم » أى ما لنت هذا اللينالخارق 
للعادة 4 2 ماسيب فعلهم دن الغضب الموحجب للعتفتك والسطوة 4 سما اق اعتراض من اعترض. 

ع 7 -. سه 31 ع 

على ما أشار به » إلا سبب رحمة عظيمة « وَلوٌ كنت فظا » أى سىء الحلق خشن اللكلام. 
2 عليظ القلب «( أى قأسيه وشديده . تعاملهم بالعنئف والحنا « قطي «ى أى رفوا 
« ين حَوْلِكَ » فر يسكنوا إليك فلا تم دعوتك. ولكن الله جملك سهلا سمحا طلقاً ليناً 
لطيقاً بارا رءوفا رحما . «فََعْفْ عَنهُم » أى فيا فرطوا فىحقّك كا عفا الله عنهم «وَ استغفر 
كن" » إتماماً للشفقة علهم « وَسَاورهم ' فى الْذَمْرٍ » أى أم المرب وغيره توددًا إلهم 
وتطيباً لنفوسهم واستظهارا بآرائهم وتمبيدا لسنة الشاورة فىالأمة. وقد ساق العلامةالرازى” 
وجوه ا أخرى فائدة أمره تعالى له عليهالصلاة والسلام عشاورتهم . منها : أنه صلى الله 
عليفوا لدوسم » وإنكان أ كل الناس عقّلاء إلاأنعلوم الحلق متناهية. فلا يبعدأنيخطر يبال 
إنسانمن وجوهالمصا مالا بيخطر بباله.لاسمافما يفملمنأمورالدنيا. فإنهيلق قال0©: أنم أعرف. 


لم سابه 


1 0 اي 4 ونصها م ول ناعنك عر عليه 
ما َنِم حرص عَككُم' مين رَوُوفا رجم”. 

(؟) أخرجه ان ماجة فى : ١5‏ كتاب الرهون » ١8‏ باب تلقيح النخل » حديث 
( طبعتنا ) ونصه : - 


٠١٠١٠ 


- سورة آل عمران » الآنة : وها 


03 


بأموردنياك. ومنها : أن الأعس عشاورتهم لا لأجل أنه له محتاج إلمهم » وللكن لأجل 
َه إذا شاورثم فى الأمر اجتهدكل واحد منهم فى استخراج الوجه الأصلح فى تلك الواقمة 
فتصير الأرواح متطابقة متوافقة على تحصيل أصاح الوجوه فهها » وتطابق” الأرواح الطاهرة 
على الثىء الواحد مما يعين على حصوله . وهذا هو السر عند الاجمّاع فى الصلوات » وهو 
الاق أنماة الجاعة أمضل من علا اللقرة :انب : ظ 

وقد ثبت مشاورته يلم لأصحابه فى عدةأمو ر:منها أنه شاورمم فى بوم بدر”" فى الذهاب 


حت عن طلحة بن عبيد الله قال : مررت مع رسول الله له فى تخل . فرأى قوماً ياتحون 
النخل . فقال « ما يصنع هؤلاء؟ » قالوا ؛ يأخذون من الذ كر فيجعلونه فى الأنى .. قال 
ما أظن ذلك يننى شيئاً » فبلغهم فتركوه . فتزلوا عنها . فبلغ النى” مله فقال « إما هو 
الظن إن كان يشى شيعا #انينتوء» فإنها أن بك : وإن القاق بخلء» ويسيت » ولتكن تاقلت 
لكم : قال الله فلن أ كذب على الله » . 

وحديث 589/١‏ ( طبعتنا ) ونصه : 

عرى عائشة أن النى” يللم مع أصواتا » فقال « ما هذا الصوت ؟ » قالوا : النخل 
يؤرونها . فقال « لولم يفعلوا لصلح » ف يوْبَّروا عامئذ» فصار شيصا. فذ كروا للنى عَم 
فقال « إنكان شيعا أغر دنيا 5 فشا نكو .به - وإ نكن من أمور دينكم » فإلىّ 6 . 

6 أخرجه مسل فى : ؟؟ ‏ كتاب الجهاد » حديث 88 ( طبعتنا ) ونصه : 

عن أنين اث وَسَول لله يِه شاور » حين بلنه إقبال ألى سفيان . قال فتكلم أبو بكر 
فاعرض عنه . ثم تكلم عمر فاعرض عنه . فقام سعد بن عبادة فقال: إنانا تريد يا رسو لاله ؟ 
والذف اق ريده اتن أعرتنا أن حتمي] اب لاأخناها .زر رتنا أن تفز كادها 
إلى برك الناد لفعلنا . فندب رسول الله يلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدراً ووردت علبهم 


سورة آل عمران » الآية : ١68‏ 


إلى العير . فقالوا : با رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك » ولو سرت بنا 
إلى برك النهاد ود اتقو ور ل اك امال او موقي لوس (اكاونزرمي أ رويك 
عابلا 8 هما قأعدون . ولكن تقول : اذهب فنحن معك وبين يديك » وعن عينك 
وثعالك -مقاتاون + وشاورع أيضا أبن كر ادل سن أغار الذركن عرو القند امام 
القوم » وشاورثم فى أَحُد فى أن يقعد فى المدينة أو رج إلى العدو . فاشار جمبورثم بالاروج 
إلهم تفرج إللهم . وشاورثم بوم اللتّدق ق مائلة الكدراب خلت ثمار الويقة عمقل فا 
ذلك عليه السعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك . وشاورثم بوم الخدسة ف أذ 
عيل على ذرارى” الشركين ققال له الصديق : إنالم يجى' لقتال أحد » وإعا جئنا معتمرين 
لابه نوما 1 


وقال يله فى قصة الافك0© : أشيروا على » معشى المسابين » فى قوم أبنوا أهل 


)١(‏ سيرة ابن هشام صفحة 454 ( طبعة جوتنحن » بأمانيا ) وصفحة 555 منالمزء 
الثاتى ( طبعة الحاء 1 

واليخارى فى : 55 حكثات المغازى » 5 باب قولالله تعالى: إذ لسرن 6 : 
َأَسْيَحَابَ 0 د االية ولضةة 

عن ابن مسعود قال : شهدت من القداد بن الأسود مشهداً » لأن أ كون صاحبه أحب" 
إلى مما عُدل به . ألى النى" َه وهو يدعو ل فقال: لا قو لك قال قومموسى. 
0 فقاتلا . ولكنا تقاتل عن عينك وعن ثعالك وبين يديك وخلفك . 
فرأيت النى مب يبه أشرق وجمّه وسره عق فر : 

0( ا الكاوي" ف كت كتاي الناىء ععاي باب حديف الافت : 

. وهوحديث جلي[ القدر . وفيه تلت براءة سيدتنا أم الؤمنين السيدة عائشة رغى الله عنها 
3 الراك وشا ع لوق تنم عرو النوؤه و خامام تقال 


١٠١" 


#اتعمررو الع ان لي ؤواو١ةا١ا‏ 


ورموثم . وام الله ماعامت عل أهل هن ستو وأبنوم عن وال اما علق هليه عير 
واستشار عليا وأسامة فى فراق عائشة رضى الله عنها ٠‏ فكان م كله يشاورثم فى الحروب 
وقوه + أخاده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى . 

قال الحفاجى : فى الأنة إرشاد إلى الاجتهاد وجوازه بحضرته وَلِلُهُ . وقال الرازى” : 
دلت على أنه َيِه كان مأمورا بالاجتهاد إذا ل ينزل عليه الوحى. والاجتهاد يتقوى بالمناظرة 
والباحثة » فلهذا كان مأمورا بالمشاورة » انتهى . 

وقال بعض الفسرين : ثمرة الآبة وجوب السك بمكارم الأخلاق وخصوصا لمن يدعو 
ل أنه كيال واس بالعروف . « 58 عَرَيْت 8 أ بعد المشاورة على أشن لياق به 
نفسك « فَتَوَ كا" َل اللو » فى الإعانة على إمضاء ماعزمت» لا على امشورة وأسحامها . قال 
الرازى: دلت الآية على أنه ليس التوكل أن مبمل الإنساننفسه» كا يقول بمض الممال. وإله 
لكان الأمر بالشاورة منافيا للأمر بالتوكل » بل التوكل هو أن راتى الإنسان الأسباب 
الظاهرة » لكك لا يعول بقابه علها بل يمول على عصمة الحق « إن الله محر 
امغر كين 6. 

القول فى تأويل قوله تغالل:: 

مم 0 كلاءَاَ لك”' , وَإِنْ يخْذلك* نذا الى 


مص م تي »ول ل تل ونين ) 

0 إن ا ال »اضرم بوم ودر 0 قلا غالب كم وَإنْ يَخْذ لك" « 
كم فعل ماحد « فم ذا الى 0 من بعده » استفهام إنكارى مفيد لانتفاء 
الناصر ذانا وصفة بطريق البالغة. وهذاتنبيه على أن الأم كله لله» ورغيب فى الطاعة » وفيا 
يستحقون به النصر من الله تعالى والتأييد . وتحذير من امعصية» وما يستوجبون به العقوبة 
باللمذلان .-كذا فى الكشاف . « وَعَلَ الله فَليِتَوكل المؤمتونَ » أى وليخص 


١٠١ 


* - سورة آل عمران » الأية : ١15191٠‏ 


الؤمنون دهم بالتوكل والتفويض إليه » لمهم أ اناق إشيزاة © ولأن ماني مسن 
ذلك وتتضةت كذا فى الكنات به 


القول فى تأويل قول تمل : 


86 كه كتوم 00 

« وما كآن لتَئر ل «ى رع" بالناء 000 لنى” من الأنبياء 
أن يون فى الْعنم » بعد مقسام النبوة وعصمة الأنبياء عن ججيع الرذائل :ومن تاثي دوا 
النفس والشيطان فهم ؛ وابناء ا » أى ما صح أن بم اا 

روى أنو داود والزمزئ 9“عن أن عباين قال : نزلت هذه الآية : ما كان لنى” أن 
يقل 4 وقطليفة خراء افتقدت درء ققال بعض الناس: لعل رسول الله أخذها » فأنزلالله 
ما كانتي . » الآية . قال الترمذى” صر عرب . ورواه أبن مسدويه عن 
5 0 5 ىء فد » فأنزل الله تعالى « وَما 


20-0 
5-2 


كان التى .. . » الآية لوهذ نزي لقامه له رضي واانية فى بعصا . ثم أشار إلى 
وعيد الغلول بقوله « وَمَن 1 5 د ريما غل يرما القيامّة » أى لعينه » حاملا له على ظبره» 
ليفتضح فى الحشى » كا روى الشيخان2؟ عن أنى هريرة قال : قام فينا رسول 00 
ذات نوم » فذكر الثلول فعظمه وعظ. أمره ظ ثم قال : لا فين أحدك يجىء يوم القيا 


ل رقكة تعن لنارقاء قول 4 رسول الله أعقق .»تاكول ءالا أحاك شيعا فلكتت 


(1) أخرجةالرميى فى : كان الس اد ستورة ال ران ات 
حدثنا قتسة . 


0( أخرجه مسل فى :  ©#‏ كتاب الإمارة » حديث ( طيمتنا ) ٠.‏ 


٠١ 


عاك نمورة ال عراق الك 2 


لا أافين أحدك 5 ا لا ا 
لا أملك لك شيئاً قد أبامتك ‏ لا ألفين أحد؟ يجىء يوم القيامة على رقبته شاة لما ثناء 
يقول : با رسول الله أغثنى فأفول : لا أملك لك شع 37 - لا ألفين أحدك يحىء 
يوم القيامة على رقبته نفس لما صياح فيقول : يا رسول الله أغثنى فأقول : لا أملك لك شي 
د أبلغتك _ لا ألفين أحدم يحىء يوم القيامة على رقبته رقاع مخفق فيقول : با وسول الله 
أغثنى فأقول : لا أملك لك شيا قد أبلنتك - لا أافين أحدك يجىء نوم القيامة على رقبته 
قانت فقول نا رمول انه اعين فامزل ل ا و 
الببخارى””* عن عبد الله بن مرو بن العاص قال :كان غلى “قل رسول الله عَلقُهْ رجل يقال له 
( كركرة) ) فات » ققال رسول الله يِقُهِ : هو فى النار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عماءة 
قد غلها - وعن زيد بن خالد الجهنى” أن رجلا من أصماب النى يتم توفى بوم خيير» فذكروا 
ذلك لرسول الله يِه فقال : صلوا على صاحبم » فتنيرت وجوه الناس لذلك » فقال : إن 
صاحيكم غل فى سبيل الله » ففتشنا متاعه » فوجدنا خرزاً من خرز بهود لا يساوى درهمين 
أخرجه أو داود7" والنسائى” - وروى عبد الله بن الإمام أحمد”" عن عبادة بن الصامت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الورة من جنب البعير من العم فيقول : مالى فيه 
إلا مثل ما لأحدك منه . إياكم والغلول» فإن الغلول خزى على صاحبه يومالقيامة » أدوا االميط 
واللنيط وما فوق ذلك . وحاهدوا فى سبيل الله القريب والبعيد فى الحضر والسفر . فإنالمهاد 


باب من ارا لض إنه لينح ى الله تبارك وتعالى به من الم والغم. وأقتدواعدوة الى 


. باب القليل من الغلول‎ 16٠ » أخرجه البخارى فى : 57 كتاب الحهاد‎ )١( 
« باب فى تعظم الغلول‎ ١# ٠» أخرجه أو داود فى : ها ب كتات الجياد‎ 69 
. "0٠١ حديث‎ 


الخرجه ق"الددة التقية ايو العرت الفامين ةلف د 
: ا مل طبعة ا 


1١ه‎ 


دضو العرات» الأية : ١1‏ 


القريب والبعيد » ولا تأخدى فى الله لومة لاثم . وروى ابن ماجة ننه وروة الانام أعد. 
عن عبد لله بن عباس فال : حدثى تمر بن المطاب قال : للا كان يوم خيبر » أقبل نفر من 
صحابة النى” يِه فقالوا : فلان شهيد . فلان شهيد . حتىأنوا على رجل فقالوا: فلان شهيد . 
فقال رسولالله يِه :كلا إنى رأيته فى النار فى بردة غلها أو عباءة . ثم قال رسول الله يَلِلع: 
بان اللمطاب ! اذهب فتاد فى الناس إنه لا يدخل المنة إلا الؤؤمنون قال تفرجت فناديت : 
ألة ]له لا يشحل اللنة الا الومتون .. وكذا رواه مسر0"© وال او 0 
عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله يلم إذا غلم غنيمة أعى بلالا فينادى فى الناس 
فيجوزوا بثنائهم فيخمسه ويقسمه » لخاء رجل بمد ذلك يزمام من شعر فقال : با وسول الله 
هذا فما كنا أصبناه مرت الغتيمة . فقال : أسعمت بلالا ينادى ثلاثاً ؟ قال : نمم . قال : 
فا منعك أن نجىء ؟ فاعتذر . فقال :كن أنت نجىء به يوم القيامة . فلن أقبله منك . 


السة : 


من الفسرين من جعل الإتيان بالفاول يوم القيامة محازاً عن الإتيان بإمه تعبيراً بها غل 
عنا زمه:من الاثم غازا .قال أبو مسل : الراد أن اتناك خنط عله هد الثاول وسورء 
عليه يوم القيامة ويحازيه لأنه لا يخنى عليه خافية . وقال أبو القاسم الكمبى : المراد أنه 
يشتهر بذلك» مثل اشتهار من يحمل ذلكالشىء . وناقشهما الرازى” بأن هذا التأويل يحتمل» 
إلا أن الأصل العتبر فى علم القرآن أنه يحب إجراء الافظ على اللقيقة » إلا إذا قام دليل عنعه 
منه » وههنا لا مائع من الظاهى » فوجب إثباته ‏ انتهى . ومما يؤيده قوله يله « له رغاء » 
له محمة ... » الخ الظاه فى الحقيقة زيادة فى النكال . 

60 أخرخة مس فى : ١-كتاب‏ الإعان » حديث ؟لما ( طيمتنا ) . 

(0) أخرجه أو داود عن عبد الله ن عمرو فى : ١5‏ كتاب الجهاد » ١54‏ باب 
فى الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يحرق رحله » حديث 597١5‏ » بهذا النص . 

وأخرجه فى السند أيضاً عن عبد الله بن عمرو » حديث 5995 ( طبعة المعارف ) . 


١ك‎ 


سورة آل عمران » الآية : ١8151‏ 


مي عرس واه 


و20 1 ال سي ما كت #انطل ماما كنك واد راغا م الحم 
وليقل اونا كفن لكوق اومان 1 امد والبالنة فيه » فإنعاذا كان ك ل كاسب 
تحزياً بعمله > ؛ فالغال » مع عظم جرمه بذلك أو « وَهُم؟ » أى النناس الداول عليهم بكل 
نفس « لا يلون » فلا ينتقص ثواب مطيعهم » ولا يزاد فى عقاب عاصهم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟11] (أَفمن اتبع رم رضوان الله كَسَنْ بأه سقط مِن الله وَمَأوَا وَاهُ جهنم » 
1 نس المَصِيرُ ) 


« أفمن اتبَع رضوان الله » بالطاعة ١‏ كص بأ 4 رجم ( سخط من الله 4 يسيب 
25 د 2 0 ل« و 2 -ه 5 3 
5 سعر اع ساسكت عن * ا مر عير “كر 
المعاصى كالغال ومن شا كله 02 وَمَاوَاه جهنم و دس المصير . 


اولتق اول اقول ال: 
لم امل 2 - 2 
عكار ] (ثم ' درجَات عند للّهء وَاللَهُ تصير يما صلون ) 

« هم دَرَجَات عند الله 4ق قات 2 4 تشييه بلبيخ ‏ 4 ووجهه ما يهم من 
تبان الأحوال فى الثواب والعقاب » كالدرحات فى تفاوتها علدا وسفلًا . 

قال القاشانى" : أى كل من أهل الرضا وأهل السخط ذوو درحات متفاوتات » أو ثم 
عتلنون اختلاف الدرحات. 

( َال يصيثة 11 » أى بأعماطهم ؛ فيجازمهم على حسها . 


1١١ /ا؟‎ 


عاب بور الغران 6 الك 51 


اولوق تأويل قوله تعالل : 
[4ىى] ( ان عل الحوويين : إِذ نَسَثَ فبهم ولا بين أقسوم تلوا 
ا وي هم ويُلْميُ السكتآب والمكمة وَ! وَإنكانوا ل 


« لقَدْ مَنَ الله » أى أنعم « على الممنين دي رم دون اه » أى 
عق شي عريا مدا ؛ليتكبوا من غاطبته وسؤاه وجالسته »والاشفاع به . ولام 
ينتفع بهذا الإنعام إلا أهل الإسلام خُصوا بالذكر ء وإلا فبعثته صلى الله عليه وسم | إحسان 
إلى العالمين » م قالتعالى 5 الأرحية للع 0 2 كر علي ١‏ يأو «ى 

يمنى القرآن بعد ماكانوا أهل حاهلية » لم يطرق أسماعبم ثىء من الوحى د 

أى 5 ن الذئوب والشرك بدعوته « م الكتاب » أى القران « وَالحكمة «ى 
أى السنة « وَإِنْ كأ نوا م من قبل » أى ف كل معام اناقل وسر و كن » فى 
صَلال مبينر » أى ظاهر من عبادة الأوثان » وأكل الحبائك » وعدوان يعضهم على 
بعض » وسواها » “فتقلوا يبمثته يله من الظلمات إلى النور » وصاروا أفضل الأمم فى العم 
والزهد والعبادة » فعظمت النة لله تعالى علهم بذلك . قال الرازئ : وفى قوله تعالى « ين 
أنقسهم'» وجه آخر من النة » وذلك لأنه صار شرفاً لاعرب » ونفراً لحم »كا قال سبحانه: 
ونه ل ثث لك وَلقَوْمك وَسَوْفَ تسعَلونَ0©. وذلك لأن الافتخار بإراهيم عليه السلام 
كان مشتركا فيهبين المود والنصارى والعرب » مإن الأولينكانوا يفتخرون عوسى وعيسى 
والتوراة والاحيل: فاكان للعرب ما يقايل ذلك . فلما بِعث الله تمداً » وأنزل عليه القرآن » 
صار شرف العرب ذلك زائداً على شرف جيع الأمم أه . . 

. ] 10 / الأياء‎ /5١[ 0( 

(9) [ 2ه / الرخرق .25 إ:. 


١١م‎ 


سورة آل تمران » الآية : 54اوهةا 


ثم كرر علهم سبحانه أت هذا الذى أصامهم إنما أنوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب 


اعمالهم فقال : 0 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 2 م 0 - - 
[155] ( أو لما أسَابتك* معرية الاط وما 3 0 ا 


د :إن انه عل" كر قري قدبة) 

«أوَلمَأْصَا ب سي قد أصنت” ليها قلعم 0 هذ | »المهمزة للتقريع والتقرير» 
والواو عاطفة للحملة على ما سبق من نمه أجيت إوعل محدوف مثل : أفمللم كذا وقلم . 
و« لما »4 ظرفه المضاف إل أسابعتم » أى حين أسابتتم مصيية » وى قتر ل سبعين منسكم يوم 
أ » والحال أنتكم نم ضعفها يوم بدر من قتل سبعين منهم وأسر سبعين: من أن هذا 
أصاينا وقدوعدنا الله النصر 0 م من )عند أ شيك «ى أى ممااقترفته أنفسكم من خالفة 
الأم يترك الركز » فإن الود كان مشروطاً بالثبات والطاوعة . قال ابن القيم : وذكر 
سرحانه هدأ يعينه فماهو أعم من سيك الكية فقال : و وعااصاء 
7 اس ساس © ىق 0006 سلس شاعم : 
فبما كسبت أيد يكم وَيمفو عن كشا قال : وَماا 2 من حسنة فمن اللو 

ما أَمبا بك 0 سيثة فمن نفسك2© فالحسنة والسيئة هبنا النعمة والصيبة » فالنممة 
مزان: أله من" ها اعليكة والسية شاك فر شبك وغلف» الأول نلو 
والثان عدله » والعبد يتقلب بين فضله وعدله » حار عليه فضله » ماضٍٍ فيه عكدةعزل 
فيه قضاوّه 5 0 2 الآية الأول بقوله 202 0 الل 0 قد ير 2ن لعد قوله :قل 
هو من عند أَنفسك' قاذم لمم ينوع قدرته مع عدله » وأنه عادل قادر » وقفذلك إثيات 
القدر والسبب.فذ كرالسببوأضافه إلىنفوسهمء» وذكر تمومالقدرة وأضافها إلنفسه » فالأول 
() [ 55 / الشورى / 0] . 
 [ )(‏ / النساء / 74] .. . وَأَرَسَلَْاكَ _للئاس_رَسُولا » وَكَفَئابالله شهيد) . 

١١5 


سورة آل عمران » الآية : 156او55١‏ 


8 0 5 00000 - ده ه سث وه 5 سوسى س 
ينو الخبر » والثانى ينىالقول بإبطال القدر » فبوشا كل قوله : لمن شاء منسكم أن يستقم * 
وَمَا تَسَاهونَ إلا أن يشَاء اللمْرَبُ الما كمين 27 وفى ذ كر قدرته هبنا نسكتة لطيفة » وهى 
أتهن الأضانده وحن قدو وا هو الذى لوشاء لصرفه عنكم » فلا تطلبوا كشف 
أمثاله من غيره » ولا تتكلوا على سواه . وكشف هذا امعنى وأوحه كل الإيضاح بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 عر مر ضر 2 م كه م 1 نَْ مه ؟ره 7 
إككل] (وَمَا أصَابكم ,بوم التق الحمعان فبإذن الله عر المومنين ) 
وما ما .2 يوم التقى الحَسَْآن 4 جمع المسامين وجمع 31 ش ركان نوم 000 قبإِذن 
اللو 4 أى فب وكائن بقضائه وكليته الكفان: فالإذن هنا هو الإذن الكونى” القدرى » لا 


الشرعى الدينى” > كقولة فى" الميدر ماهم بضارن به ذمن أحه إلا بإذْن الله 2 2 
أخبر عن حكة هذا التقدر بقوله #وليعلم ار 


(0 1م / التكور /مكوة؟ ]| . 
(0) [5/ البقرة / ؟ ] ونصبا : وَأتْبمُوَا مَا تثلوا الشياطين عل ملك سليمان» 
6 كن سهان و لكر الشاطن كدو ايكون النان السحر وما ال عل 


20 
سدة وس 03 


الملكانر ييل مروت ماوت ا 5-0 حتى يقولا إنما تحن فتنة 


ل جل له 
هه له 


عر 
ا سكف 4 فيتملووان د أ ما يفركون به ين الم رام 
70 إلا بإذْن الله » وَيَمَلْمُونَ مَا ضرم" وَلّا عو عَلمُوا لمن_اشترامٌ 


0 0 


له فى الآخرة من ) خلاق » وَلْبنَْ مآ شرّؤًا م »لو كانوا يمون . 


١ م٠‎ 


* - سورة آل عمران » الآنة : ١53/‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
دل ام الْدنَ أققُواء وَقِيِلَ م تعآلو 00 وق مواد اوانهر 
قألوا ا ا لانبنتا ك5 , هم لَك و م دنم 
0 اي نالف لي اله ميا كمون 


مم الي ا 4 أى سل الؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيه 
أحدالفريقين من الآ 1 ظاهراً 2و يل 0 » عطف عل على (نافقوا) داخل معة فىحيز الصلة. 
أو كلام ميتدا ف تمالو | فاكلوا ف سيل 'الء أو ادْفْصُوا » يعبى إن لم تقاتلوا لوجه الله تعالى 
ققائلوا دفماً عن أنفسكم وأمواتكم « قألوا لو تلم” فآلا امنا ثّ' » أى لكنه ليس 
0 إلقاء النفس فى الما 0106 م «( عيذ القول « الكفر » فىالظاهر « يُومئذٍ ا 


- 
د 


منوها رللإعان » فى الظاهر مع أنه لا إعان لمم فى الباطن اا 

فائدتان : 

الأول - قال ابن كثير : استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأخوال © يكن 
ىْ 500 إلى الكفر » وفى حال أقرب إلى الإعان . 

الثانية ‏ قال الواحدى: هذه الآةدليل على أن من أنى بكامة التوحيد لم يكفر» ولم يطاق 
القول 520 لآنه تما! ا بم كانوا كافرين » لإظبارم القول 
بلا إله إلا الله تمد رسول الله انتعى . 
ش 5006 رامو" ما لين فى فاو بهم » أى يظهرون خلاف ما يضمرون » 
لا تواطى” قل مهم ألسنتّهم بالإعان » وقوله « بَفوَاههم ” ل ا وَلَاطَائ 


هه مر 2-2 
تطير بحناحية 99 ٠‏ واه َع كا كمون اد 


(0 1 اليه ونصها : وَمَامِنٌ دَابكَ ف الْأرْضر وَلَا طَار تطبر" يحتاحَيه 


ع مي عاك 


تالكم' » ما قطنا فى الكتاب من شئاء ل رم دوه 
١6‏ 


سورة آل عمران » الآية : 54اوة"١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


إمحدا ( الذي قألوا لإخوَانهم قا اما 0 
ليك المت إن كنم" سَاوِقِينَ) 


وار وار 0 
ماقتاوا 4 قل فادرئوا 


0 لذن َال | لدو رهم » أى من ال أقار مهم من قتلى 22 501 
والحال قد قعدوا عنهم خذلان لم او أطاف وا «ى أى فى الرجوع 0 مَا فكوا » م لى 
نقتل « 0 «( انكر تزعمون ادعاء القدرة على دفع الموت ل دَاديكُوا :© أ ادفعوا « عن 
فس" القرت 4 أى اا أقرب إليكر من أنفسهم « إن ا صَادقِين » فى أرئه 
لوت يغنى منه حذر » والعنى أن عدم قتلكم كان سبب أنه لم يكن مكتوبا عليك» لاسببه 
أنكم دفعتموه بالقعود » مع كتابته عليكم » فإن ذلك مما لا سبيل إليه . 

قال ابن القسّم : وكان من الحسكنة تقديره تعالى فى هذه الواقعة تسكل المنافقين بما فى, 
تفوسهم » فسمعه المؤمنون » وسمعوا رد الله علهم» وجوابه لمم » وععرفوا مواد النفاق » وما 
يؤول إليه » وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة » فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة - 
فلله 5 من حكة فى ضمن هذه القصة بالفة » ونعمة على الؤؤمنين سابغة » وك فها من تحذير 
وتخويف » وإرشاد وتنبيه » وتعريف بأسباب الخير والشر ومآلما وعاقبتهما . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[.<] (ولا تسن اكوا فسَبيل لله نوات بل خياد عند ررقو 
وَلَاتَحْسَن" الذي قتلوا فى سَبيل الل أَمْوَانَاً 6 كلام مستأنف مسوق لبيان أن 
التتل الذى دروت وحدا رون الناضن قتع الى عا ذو بل هومن أل الطالك :الى 
يتنافس فها الياقيوة 6 يان أن الكذر لا دض ولأ بق كه أى لا حسنهم أبوانا 
تعطلت أرواحهم « بل » ثم احا فرق لعاماننا ع مقربون « عند هم 2 


١٠١ 


سورة ال تمران » الآية : ١9‏ 


إذ بذلوا له أرواحهم » لا بممنى بقاء أرواحهم ورجوعبا إليه » لشاركة أرواح غير فى ذلك» 
بل ععنى 5 ) م ن #تؤزق الأحياء » لا ورا مننويًا » بل حقيقيا . كا روىا/نعباس 
عن رسو الله يلم أنه قال 00 +11 أعيب مادم بأد » جمل الله أرواحهم فىأجواف 
كار حقو 2د انان اللقة و ك1 مرن كمارها » وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل 
العرش . ذاما وجدوا طيب مشرمهم ل منقامهم قالوا: باليت إخواننا يعهون 
استع اله ذا اقلا سوق اماد ولا يتكلوا عن للرب. فثال الله ع وجيل آنا 

أبلغيع عبكم فأنزل الله هؤلاء الآيات : «( ولا تحسان” .. 0 هحكذا رواه الإمام 
أحجد ؛ ورواه أو داود والحاك فى مستدركه . وأخرج مس 9©© عن مسرؤق قال + سالا 
عبد الله عن هذه الآية « وَلَا تَحْسَن الّذين قتلوا ... » ال. فقال : أما إنا قد سألنا عن 
ذلك:فثال.: أروااعهم فى جوف طير طن »لها قتاديل معلقة بالمرئل + تنسح من المشنة 
جو حاف ماوق إلى تلك القناديل » فاطلع إلهم ديهم اطّلاعة فقال : مل تشهون 
غيكا أ قالوا : آى شئ تنقعن ومن لين الكئة حت عقنا كا فتشل ذلك يم كلاذك 
عاك + قلا واوا انلق اراق انتسالوا لوا :راون ارك أن ره رواسا 
فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى . فلما رأى أن ليس لمم حاجة تركوا . 

وروى الإمام أججد”” عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : الشهداء 
على بارق ‏ تبر يباب الجنة ‏ فيه قبة خضراء » يخرج إلهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية 
تفرد به أحمد ‏ ورواه ابن جريج بإسناد جيد . 

. قال ابن كثير : وكآن الشسهداء أقسام : منهم من تسرح أرواحهم فى الحنة » ومنهم 

(1) أخرجه ف المسند بالصفحة 557 من المزء الأول ( طبعة الحلى” ) . 

69 أخرجه مسل فى : 85 كتاب الإمارة » حديث 15١‏ ( طبعتنا ) . 

(©) أخرجه فى السند بالصفحة 555 من المزء الأول ( طبعة الحلى” ) . 


م٠١‏ 
(15- تفسير القاسمى ‏ رابع ) ] 


سورة آل عمران » الآية : ١58‏ 


من يكون على هذا النهر يباب الجنة . وقد يحتمل أن يكون منتعى سيرم إلى هذا الهر ؛ 
فيجتمعون هنالك » ويغدى عللهم رزقهم هناك وبراح - والله أعلم - ثم قال : وقد روينا 
فى مسند الاإمام أحمد”" حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون قف الحنة تسرح 
أيضاً فها » وتأ كل من ارها » وترى ما فها من النضرة والسرور » وتشاهد ما أعد الله 
لما من التكرامة » وهو بإسناد صميح عزيز عظيم » اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأريمة أصحاب 
الذاهب المتبعة » فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله 
عن مالك بن أنس الأصبحى” رحمه اله عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كب بن مالك عن 
أبيه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلل : إنما نسمة الؤمن طائر يعاق 
شع للنة جع وميه اذه تارك وتياك إل عمد وم قت قوله تاق اعد كل 
وف هذا الحديث أن روح الؤمن تسكون على شكل طائر فى الجنة » وأما أرواح الشهداء ؛ 
فكا تقدم » فى حواصل طير خضر » فع ىكالكوا كب بالنسبة إلى أرواح عموم الؤُمنين » 
فنا طن نيا« شأل اش اكيم النان» أن عينا عل الإعان د اش : 
دلسة : 


ازبار اعوط الأصح فى حياة الشهداء » ما روى عن النى” صلى العلية وس » من 
أن أرواحهم فى أجواف طير خضر » وأنهم يرزقون ويا كلون ويتنعمون . 

وقال البيضاوى” : الآبة تدل على أن الإنسان غير ال ميكل الحسوس » بل هو جوهص 
مدرك نذانه » لا يفنى يخراب البدن » ولا يتوقف عليه إدرا كه وتالله والتذاذه » ويؤيد ذلك 
لمستحاءه وال انا دون اك 0301 بع محنيكة أزواء التياء 
فى أجواف طير .. ال . 

ا ا لك 

:١[ )0‏ /غفر/ 5 ] لقنا امار رن قلعا غار لوعي و رم 
السّاعَة أَدْخلُوا ال فر عون أَشَدّ الْمَذَابِ . 


١١ *: 


#اماسورة ال راان الآية - قكأوءن/ا١ا‏ 


قال الشهاب : يعنى ليس الإنسان محرد البدن بدون النفس الجردة » بل هو فى الحقيقة 
النفس الجردة » وإطلاقه على البدن لشدة التعلق مها » وهى جوهر مدرك لذاته » أى من غير 
احتياج إلى هذا البدن + لوضقه يعف مفارقته بالتنعم وحوه ‏ انتهى . 

وقال أنو السعود : فى الآية دلالة على أن روح الإنسان جسم لطيف » لذو هرات 
البدن » ولا يتوقف عليه إدرا كه وتأله والتذاذه . ومن قال بتحريد النفوس البشرية بقول: 
الراد أنتفوس الشهداء تتمثل طيورًا خضرا أوتتعلق مها فتلتذ بم ذ كر 

ود أسلتنا ق سوؤة القرة ع مدل هذه الآبده زيافة عل ذلك ا 6 , 


القول فق تاويل وله كيال 

1 5 520 دمر 5 - 0 م َّ 2 تسيا 9 
0386 ( فرحين 0 0 ا 7 يلحقوا بم 

«فْرحين عا 50 57 من فضل» يعنى 0 يا الثواب والكرامة والإحسان 
الذن لا يغم فيه سلبه « ويستبشرون بالذئ » أى بإخوامهم الجاهدن الذين « لم 
ل 5م82 5 5 . 1 > 5 2 ا 
يلحقوا ربهم » لم يقتلوا فيلحقوا مهم « من خلفهم » متعلق ب« يلحموا » والعنى : امهم 
بقوا إن فد رد تيو ٠‏ أو لم يلحقوا هم اك ل ا 
عَلَيْهِم وَلَاهُم , 0 » بدل من ( الذين ) » بدل اشمال هنين أن استبشارهم حال 
ا والعنى : : ويستبشرون عا تبين لهم من حال 116 خافهم من 
الؤمنين. وهوأنهم يبعثون امنينبومالقيامة » بشرهم الله بذلك » فهم مستبشروزبه. وى ة كر 
حال الشهداء واستبشارثم يعن خلفهم بعث للباقين بعدهم على الحد فى الجهاد » والرغبة فى نيل 
منازل الشهداء . 


١٠١ه‎ 


سورة آل عمران » الأية : ١لا‏ 


الول ف اويل كول ساك 

[0] ( يترون _بتشمة من الله وَمَصْلٍ وَأَنَ لله لالمضيح أَجْر انين ) 

( ستشر ون بششمة من اللد وَفَضْلوَأن ا لاضيع 00 العؤييين 4 أ روث 
عا أنم الله عليهم » وما تفضل علمهم من ؤيادة الكرامة » وتوفير أجرعم علهم .- 

قال أو السعود : كرر لبيان أن الاستبشار الذ كور ليس بمجرد عدم الكوف والحزن » 
بل به وما يقارنه من نعمة عظيمة » لا يقادر قدرها » وى واب أتمالمم . ثم قال : والمراد 
بالمؤمنين : إما الشهداء » والتعبير عنهم بالؤمنين للإبذان بسمو رتة 0 وكرنيناعا 
لما نالوه من السعادة . وإما كافة أهل الإعان من الشهداء وغيرجم » ذ كرت توفية أجورعم. 
على إعانهم » وعدت من ججلة ما يستبشر به الشهداء بك الأخوة فى الدين ‏ انتعى ‏ . 

وقال ابنالقسّيم : إن الله تعالى على نبيه وأولياء» عمن فقتل منهم فى سبيله أحسن تعزية 
وألطفها وأدعاها إلى الرضا عا حم بقوله : وَلَا تَحْسن"... الآيات ‏ لمع لهم إلىالحياة 
الدائمة » منزلة القرب منه » وأنهم عنده » وجريان الرزق الستمر علهم » وفرحهم مما | ناثم 
من فضله » وهو فوق الرضا » بل هوكال الرضا ء واستبشارم بإخوامهم الذين باجماعهم مهم 
يم سرورثم ولعيمهم ٠‏ واستبشارجم ما يحدد للم كل وقت من نعمته وكرامته ٠‏ وذ كرثم 
سبحانه فى أثناء هذه ال حنة با هو أعظم مننه » ونعمه عليهم » التى قابلوا بها كل محنة تنالهم 
وبلية تلاشت فى جنب هذه النة والنعمة » ول ببق لها أثر البتة » وهى منته علهم بإرسال 
رسول من أنفسهم يتلو علمهم آياته ويزكيهم ويعامهمالكتاب والحكة وينقذتم من الضلال > 
الذى كانوا فيه قبل إرساله » إلى الهدى » ومن الشقاء إلىالفلاح » ومن الظامة إلى النور »> 
ومن الجهل إلى العم ٠‏ فشكل بلية ونة تنال العبد بعد حصول هذا الخير المظمم له» أمس 
يسير جداً فى جنب الخير الكثير . كا ينال الناس بأذى الطر » فى جنب ما يحصل لمم بة 
مرى المير . وأعامهم أن سبب الصيبة من عند أنفسهم » ليحذروا » وأنها بقضائه 


1 


سورة آل عمران » الأية : ١لا‏ 


وقدره ليوحدوه ويتكاوا عليه » ولا يخافوا غيره . وأخبرهم عاله فها من الحكمء ثلا 
يتهموا فى قضائه وقدره » وليتعرف إللهم بأنواع صفاتة وأسمائه . وسلاهم عا أعطاهم مماهو 
أ قدراً وأعظم خطراً ما فاتهم من النصر والغنيمة » وعاهم عن قتلاهم با نالوه من 
ثوابه وكرامته » لينافسوا فيه » ولا يحزنوا عامهم » فله الجدكا هو أهله » وكا ينبنى لسكرم 
وجهه » وعل جلاله . 

ثم قال ابنالقسيم : ولا انتقضت الحرب » انكفاً الشركون » فظن السامون أنهم قصدوا 
الديية حزان الذرارفق والاموال » فشق ذلك علمهم » فقال النى” يه لل" بن أبى طالب : 
اخرج فى | نار القوم فانظر ماذا يصنعون » وماذا بريدون » فإن هم جنبوا الحيل » وامتطوا 
الإبلأفإنهم بريدون مكة » وإنكانوا ركبوا الحيل » وساقوا الاإبل » فإنهم بريدون الدينة » 
فوالذى نفسى بيده! لنّن أرادوها لأسيرن إلهم » ثم لأناجزهم فها . قال على : تفرجت فى 
نارهم أنظر ماذا يصنمون » لخؤنبوا الخيل » وامتطوا الاابل » ووجهوا مكة . ولا عزموا 
غلى ارجوع إلى مكة » أشرف على السامين أبو سفيان » ثم ناداهم : موعدم الوسم يدر . 
فقال النى" صلى الله عليه وسل : قولوا نعم قد فملنا . قال أبو سفيان : فذلكر الوعد . ثم 
انصرف هو وأحابه . فاما كان فى بعض الطريق » تلاوموا فها بيهم » وقال بعضهم لبعض: 
|تصنعو| شيئاً ! أصبتم ش كلهم وحد» ثم ركتموم » وقديق منهم رؤوس يجمعون لكم» 
فارجعوا حتى نستاصل شأفتهم . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل » فنادى فى الناس» 
وندهم إلى اللمسير إلى لقاء عدوهم » وقال : لا يخرج معنا إلا من شهد القّتال » فقال له عبد 
الله ان أى : أركب معمك » قال : لا . فاستجاب له المسامون على ما مهم من الجرح الشديد 
والحوف » وقالوا : سمعا وطاعة . واستأذنه جار بن عبد الله وقال : يا رسول الله ! إنى أحب 
أن الآ شيه نعيدا لكي مفو إها عاتى قعل هاه دقل اسيل سك فأذن 
لهء فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسامون معه حت بلغوا مراء الأسد » وأقبل 


١٠١ 


١ا”واا/ا‎ : سورة آل عمران » الأية‎  * 


معيد بن أنى معبد لماعي" الس اانه 0 الله عليه وسم فأسل. اميه أن يلحق بأنى سفيان 
قد تحرقوا عليسكم » وخرجوا فى ججمع لم يخرجوا مثله » وقد ندم منكان تخلف عتهم من 
أسحاهم ٠‏ فقال : ما تقول ؟ فقال : ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الميش من وراء هذه 
ال كة » ققال أو سفيان : والله لقد أجعناالكرة عللهم لنستأصلهم » قال : فلا تفمل » فإنى 
لك ناصح . فرجعوا على أعقامهم إلى مكة ‏ اننهى - وإلى ذلك الإشارة يقوله تعالى : 

القول ناوا قوله قال 
[عماذا (الْدَنَ استحابوا لله وَالركسُول مِنْ ) تعد مأ ا بم القراح» لذن أَحْسَنوا 

1 60 ا 0 0 

عون ل نقواا سي 

« الّذنَ اسْتَحَابُوا لله وَالرسُول » أى 0007 ورسوله إلى المروج 550 

أبىسفيان إرهابا له «من بعد ما صاب" افر خ» 0 2 لديز ل منوم » بطاعته 
2 ا » محالفته 2 عي عظم” » روىالبخارى 0 عنعائشة رضى الله عنها فىهذه الأبة 
قالت لعروة : يا نأختى !كان أبواك منهم: الزبير وأو 0 نى الله 
َيه ما أسابه يوم أحد » وانصرف عنه الشركون » خاف أن يرجموا فال : م ن يذهب قى 
أثرهم ؟ فانتدب مهم سبعون رجلا فهم أبو بكر والزبير » قال ا 
أنا سفيان ومن معه» كا تقدم » 0 أن فيان ركن من غيل القدين © فقال :أن ريدون ؟ 


(1) أخرجه البخارئ فى : 54 - كتاب الفازى » 6؟ ‏ باب الَذينَ اسْتحَايُوا لله 
وَللرسُول . ٠‏ 

(0) السيرة الصفحة ٠١9‏ من الجزء الشالث ( طبعة الحلى" ) وصفحة 55٠‏ ( طبعة 
جوتنحن ) . 


١١4 


سورة آل عمران » الأية : ١/417”‏ 


قالوا : تريد الدينة ؛ قال : لم ؟ قالوا : تريد اليرة » قال : فبل أَنم مبلغون عنى عمداً رسالة 
أرسلك بها إليه » وأجل لكم هذه غداً زييبا بتكاظ إذا وافيتمونا ؟ قالوا : نعم » قال : 
فإذا وافتيتموه فأخبروه أنا قد جعنا السير إليه وإلى أسحابه لنستأصل بقيتهم » فر اركب 
وول اله مل عليه وسل وفودكير ان الأشي والختيروو اليف قال أن قات و أعافك 
فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » فأنزل الله تعالى فى ذلك : 
القولفى تأويل قوله تعالى : 
ا ا 5 ع ب فازب 2 12 شد تين حص بحا عنام 
[87| (الذن قال هم اتا إن الناس قد و نكم فاخشوهم فزادهم 
اح راع ا م 
انا وَقألوا حَسْيا اله وَنْم الوَكيل ) 
«الذين قل 8 الناس» أى د الستقبل لهم «إن الناس» أى أا سفيان وأححابه 
2 و 2 ع ع 26+86 ع 5 ع 
« قد جمعوا لكم » أى الجوع ليستأصا وم ) فاخشوهم «( ولا تانومم 2 فز ادهم » اى 
ذلك القول « إِعان » أى تصديقاً باه ويقيناً . والعنى : أمهم ل يلتفتوا إليه ولم يضعفوا » 
بل ثبت به عزمهم على طاعة الرسول يِه ىكل ما يأمس به وينعى عنه . وفى الآية دليل على 
أن الإعان يتفاوت زيادة ونقصاتاً » فإن ازدياد اليقين بتناصر الحمجج » وكثرة التأملء مما 
لاريب فيه « وََالوا حَسْيْنا اله » أى كافينا أمرهم من غير عدة لنا ولا عدد « وعم 
الوكيل » أى الوكول إليه والفوض إليه الأعس . 0 
.القول فى تاويل قوله تعالى : 
[14] ( فكوا بنشمة مِنَ للهوَفصْل لَه يمْسَْهم سود وَاتبَموا َضْوَانَاق , 
31 3 2 
وَاللَه ذو فضل عَظ ( 
2 قرا 4 اهران جمراء الأسد « بنعمَة من الله فد » يعنى : العافية 
وكال الشجاعة وزيادة الإعان والتصلب فى الدين « 0 سه سول » أى ل يصمهم فيل 


يل 


شان مووة ال عراف لاه تعيذا 


ولغوا واوا زومران اله 4ق وامةا وتو ههه وعرااي لزان 
3 فض ل عَظمم » حيث تفضل علهم بالعافية وما ذكر معبا » وبافظ عن كل ما يسوقث. 
وفيه نحسير لمتخاف ومخطتة رأيه حيث حرم نفسه ما فازوا به : 

فائدة : 

ا الا مر 0 
استحباب هذه السكلمة عند الثم والأمور العظيمة . 


حمل الآدة علوغنروة جراء الأسد» هو ماقاله الحمن وقتادة وعكرمة وغير واحد. وروى 
آنا نزلت فى غزوة بدر الصغرى . قال ابن ألى نحيح عن مجاهد : فى قوله تعالى « لَذِينَ 
َل نَم الس . . . » الآية ‏ أن أبإسفيان قال» لما انصرف من أَحُد : موعد ريه 
قتلم أصحابنا ! فقال النى يله : عسى ! فانطلق رسول الله يِه موعده حتى نزل بدراً » 
فوافقوا السوق فها » فابتاعوا » فذلك قوله تعالى « فَاشَلَيُوا _بنشمّة من الله وَفَضْل . .. » 
الآنة ‏ قال : ومى غزوة ندر الصغرى ‏ رواه ابن جرير - وأخرج أيضا عن ابن جري قال: 
ما عمد رسول الله يلك موعد أنى سفيان » لملوا يلقو الشركين فيسألونهم عن قريش » 
فيقولون : قد ججعوا لك ( يكيدونهم بذلك » بريدون أن برعبوتم ) فيقول الؤمنون « حَسَبنا 
الله وَنَمُم الو كيل 6 حتى قدموا بدراً » فوجدوا أسواقبا عافية » لم ينازعهم فها أحد . 

وروى البهق عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله « فَاَهَليُوا بنعمّة من الله وَفْضْلٍ » 
قال : النعمة أمهم سامواء والفضل أن عيرًا مرت فى أيام الوسم » فاشتراها رسول الله لله 
فرح فبها مالّاء فقسمه بين أصحاءه . 

قال ابن القسّم فى ( الهدى ) : إن أبإسفيان قال عند انصرافه من أَحُد : موعدك وإيانا 
العام القابل ببدر » فاما كان شعبان » وقيل ذو القعدة من العام القابل » خرج رسول الله 


٠2٠ 


* - سورة آل عمران » الآية : ١411/4‏ 


صلى الله عليه وسلٍ لموعده فى ألف وخسمائة » وكانت الميل عشرة أفراس » وحمل لواءه عا” 
ان أنى طالب » واستخلف على الدينة عبد الله بن رواحة » فاتهى إلى بدر » فأقام مها ثمانية 
أيام ينتظر الشركين » وخرج أو سفيان بالش ركين من مكة» وثم ألفان» ومعهم خسو نفرسأً» 
غلماانهوا إلى م الظهران » عرحلة من مك3 » قال للم أبو سفيان : إن العام عام جدب » وقد 


وات أن أرجع بك فانصرفوا راجعين » وأخافوا الوعد » فسميت هذه ندر الوعد» وتسمى 
١‏ 7 


ندر الثانية ‏ انهى ‏ . 
قال ابن كثير : والصحيح أن الآنة نزلت فى شأن غزوة حمراء الأسد . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
عومر 
[ه/ا١]‏ |( ناد هلان ه رت ا 0 تافو 056 يكم 
ينين ) 


0 إِنَمادكيك” الشيطان «( أى قول الشيطان 0 نارين » أى مخونكم بقوله 
ا فأولياءه اسل ترس والاء ل سوو أل يخوفكم ولا 
كاترى كدد ول ااتاتافهة والمى عر ين يتبعه » فاما من توكل على الله 
يكم « فلا تحَافو م" » أ أوالناءة «وَحَافُون» فى مخالفة أء. رى ورسولى « إن كسم 


مو منين » فإن اللإعان يقت فى ]كار توق للد ادال عل درف عو 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


3-4 


دودولا نك ال 10 ا 
آثار الكيد للإسلام ومضرة أهله وقرئ' فى السبع « يزنك » بضم الياء وكسر الزاى. 


٠١١ 


سورة آل عمران » الأية : ل/ااو/١‏ 


« إن إن يِضررُوا الله سَيئَاً » قال عطاء : يريد أولياء الله . نقله الرازى". قال أو السعود: 
تايل الثبى + وسكي لتتلية يتحقيق تق مروت أندا © أى لن بنضروا :ذلك أولياء الله 
البتة . وتعليق نق الضرر به تعالى لنشريفهم والإبذان بأن مضارتهم عتزلة مضارته سبحانه » 
وفيه مهد مبالفة فى النسلية . 

وقال الهاعى : أى لن يضروا أولياء الله » لأنهم يحمهم الله » فلو أضروثم لأضروا الله 
بتعجيزثم إياه عن حمايهم » ولا جكهم أن يسجزوة شيثا بل < بر رد اله » أرن يضرهم 
الغو الكل زهو ف أن لايَحْعَل لهنم" حَفَا فى الآخرة » أى نصيباً م نالثواب فالآخرة 
« وم عَذَاب” عَظي » قال بعض الفسرين : ثمرة هذه الآية أنه لا يجب الاغام من معصية 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
80] :( إن الذئ اكتروا الكده بالإسان أن يَضَرُوا الله سينا 03 
عَذَابأليم”) 


ل “ين 0 ىو م كر 
2 كن لذن عا « ع استيدلوا 0 ل بالاعان كَّ إيضروا الله شيا 2 


5 


فيه تعريض ظاهى باقتصار الفرر علهم كأنه قيل : وإنما يضرون أنفسهم ٠‏ فإن 
جمل. الوصول عبارة عن السازعين. العبوذن أن راد باشتراء الكفن بالإمان. إيثاره 
عليه » إما بأخذه بدلا من الإيعان الحاصل بالفمل » كا هو حال المرتدين » أو بالقوة 
القريبة منه الحاصلة عشاهدة ذلائله :ىق القوزاة + عا 'هو شان الهود ومتاقيم ‏ : 
التتكرير لتقرير السك وتأ كيده » يبيان علته » بتثيير عنوان الوضوع » فإن ما ذ كرف حيز 
الصلة من الاشتراء الذّ كور ضري فى لحوق ضرره بأنفسهم » وعدم تعديه إلى غيرهم أصلا » 
حكيف وهو عل فى الكسر ان الكلى » والهرمان الأدى” » دال على كال سخافة عقوله, » 
وركاكة آرائهم » .فسكيف يتأتى منهم ما يتوقف على قوة الحزم » ورزانة الرأى » ورصانة 


١٠١ 


* - سورة آل عمران » الآية : لا/الا وملا 


التدبير » من مضارة حزب الله تعالى ؛ وهى أعز من الأباق الفرد » وأمنع من عقاب الجو : 
وإن أجرى الوصول على مومه بأن براد بالاشتراء الذ كور القدر المشترك الشامل للمعنيين 
الذ كورين ولأخذ الكفر بدلا مما نزل متزلة نفس الإعان من الاستعداد القريب له؛ الحاصل 
عشاهدة الوحى الناطق » وملاحظة الدلائل النصوية فى الآفاق والأنفس »كا هو دأب جميع 
الكفرة 6 فالجزة مقررة لمضمون ما قبلها تقريرا للقواعد الكلية » لما اندرية صحها من 
جزئيات الأحكام ‏ أفاده أو السعود ‏ ثم قال : وقوله تعالى « و للم' عَذَاب" أرلي” » جملة 
ميتدأة مبينة لكل فظاعة عدامهم 4 2 غانه إيلامه » بعد ذ ثر مباية عظمه » قيل : لما 
جرت العادة باغتباط الشترى ا اشتراه » وسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة» ويتأله 
0 خاسرة » وصف عدامهم بالويلام مسراعاة لذلك ‏ انتعى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
(وَلَاينسين ان كفروا أن نذبي َم حي حي لاو إنما نشلى لمم 


وسار 


يا »ول عذابةين) 
١ك‏ يَحْسَين الذين” كفروا أنها " نما لى هم'» أ بتطويل أمارثم وإمبالهم ومخليتهم 
وشأمهم دهرا طويلا م اي 4 عرسيو يري عداهم » لأنه » * 0 
3 ل دَادُوا نما » بكثرة العاصى فنزدادوا عذابا «اويلم دأ قالكدرة واعداية 
هين" » ذو إهانة فى أسفل دركات النار . 
لطائف 


الأول : 


الى 


فى ( ما ) من قوله تعالى « إنما تمبى لهم” » الأولى ذنوتبهان : أن نكزة معدو 
اس جو 1 تدها. أى إملاؤنا لهم أو الذنى عليه لم 5 


سورة آل عمران » الآية : 4/ااو5١‏ 


الثانية : 
كان حق ( ما ) فى قياس عل الخط أن تكتب مفصولة » ولكنها وقعت ف الإمام 


الثالثة : 
( ما ) الثانية فى « إِنَمَاَ نسْلى » الخ متصلة لأنها كافة . 
الرابعة : 


فى قوله تعالى « مُهِينَ » سر لطيف » وهو أنه لا تضمن الإملاء المتيع بطيبات الدنيا 
وزيتها » وذلك مما يستدىى التعزز والتحبر » وصف عدامهم بالإهانة » ليكون جزاؤهم 
حزاء وفاقا . 

ثم أشار سبحانه وتعالى إلى بعض الحكم والغايات الحمودة التى كانت فى وقعة أحد » 
وهو أن يتميز الؤمن الصادق من النافق الكاذب . فإن السامين ا أظبهرهم الله على أعدائهم 
بوم بدر» وطار لمر الصيت » دخل معهم فى الإسلام ظاهرا من ليس معوم فيه اكلا © 
فاقتعنت حكة انه عز وجل أن سب لعباده ممنة ميزت بين الؤمن والمنافق » فأطلم المنافقون 
رؤوسهم فى هذه الغزوة » وتكلموا ما كانوا يكتمونه » وظبر مخباتهم » وعاد تلويحهم 

مريحاً » واتقسم الناس إل ىكافر ومؤمن ومنافق اتقساما ظاهرا » وعرف الؤمنون أن لم 


00 


القول فى تأويل قوله عل 
[قلاذ] (مَا كن الله ا ا م عليه حي لماز : اتيت مِنَ 
الطيب 107 0 ني لمكن اث 0 رس 


0 


ال مرا ان م :1 


ش اما كن اند أندر » أى يترك « ممتي ين على ما أنتم 


١غ‎ 


سورة آل عمران » الآية : هلام 


بالمنافقين » بل لا يزال يتليم ا كيز »المنافق« !١‏ الخبيث من » الؤمن «الطيك هظ6 
لاعيز إلا مهذا الاتلاء لأنه « ما كان الله ل اليطلتك" ٍََ ل » أى الذى عيز به 
مافى قلوب الحلاق من الإعان الكش ا الله يَحْنَى من رسلو من يشاه » 
باطلاعه على الغيب »كا أوحى إلى النى" يله عا ظبر منهم من الأقوال والأفعال 6 حسما 
حك عنهم بعضه فيما سلف » فيفضحهم ظ رؤوس الأشهاد » ويخلسم من سوء جوارثم . 

قال ابن القسّم : هذا استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب » كا قال0© « عاله” 
الغيب فلا يظور عل به حا #إلامّن_ا نضا من وَسُولٍ» فلك أنم وسعادتكم 
ف الإعانبالغيب الذىيطلع عليه رسله؛ فإن امتتم به واتقين كان لكم أعظم الاحرواتك اف 
كا قال تعالى « فآمنوا بالله وَوُسْله » الذين الام للاقتداء مهم فى الاعتقاداتو 3 
« ون ا » فتصححوا الاعتقادات « ونه عقوا » فتصلحوا الأعمال « لم 0 
عظم” » وهبنا : 

لطائف 

الأول : 

فى التعبير عن الؤّمن والمنافق بالطيب واللحييث تسحيل عل ىكل منهما » ما يليق به » 
وإشعار بعلة الحكم 1 

الثانية : 

إفراد الحييث والطيب مع تعدد ما أريد بكل منهما وتكثره لاسها بعد ذكر ما أريد 
بأحدها أعنى الؤمنين بصيغة المع » للإيذان بأ مدار إفراز أحد الفريقين من الآخر هو 
اتصافهما بوصفهما لا خصوصية ذاتهما وتعدد آحادها » كا فى مثل قوله تعالى « وَالك أَدْكا 


() 221 / الجن /ككو/" ] . نه سك ون بن يديه وَمِنْ حلفه وَصّدًا. 


١ 


ديو القوانة الآية : هلا 


د دعي ا 
ضعة عما أرضعء 
2 


روه 
أن مر وضع 


و_- 


د 0 ونظيره قوله تعالى « 0 
الذلذلة علق الأتساف بالوست من عبن تبرض اك 

الثالثة : 

تعليق المبز بالحبيث المعبر به عن النافق » مع أن التبادر مما سبق من عدم ترك الؤمنين 
على الاختلاط تعليقه مهم وإفرازهمعن المنافقين» ما أن الميز الواقع بين الفريقين إنما هو بالتصرف 
. فى النافقين وتغييرهم من حال إلى حال مغابرة للأولى » مع بقاء الؤمنين على ما كانوا عليه 

من أصل الإعان » وإن ظبر عزيد إخلاصهم » لا بالتصرف فيهم » وتغييرهم من حال إلى 
حال أخرى » مع بقاء النافقين على ما هم عليه من الاستتار وان سي 1 كد الود 
>5 أخو اليه ى قوله قال «والله ول الْمُفسدَ من الاين 

الرابعة : 


ول 


إنها ل ينسب عدم الترك إلمهم » لا أنه مشعر بالاعتناء بشأن من نسب إليه » فإِن التبادر 
ل 


0 للم | | لوكا و7 كز كز اي كذ سمت 
وت لهذت حمل حَئْله وى الدآسّ شكارىا وما مإ بكار ولكن عَذَابَ 
الله شديد . 

لق مضا ١‏ لح ع ١ح‏ لا ا ال سس 9 

08 0 ا 


قل إسلاح ل 0 تخالطوهم حرا 0 وَااله يعلم” الففليد م المصلحء 
وَلَوْ شآء | لله لأَغتقَك'" 4 إن ا عَزِير حكم” 


١٠١55 


و 1 عمران » الأبة ؤل/ا١‏ 


الخامسة : 


التعرض للاجتماء فقوله « يتحتسى من راسله ... » 4 للإيدان 5 ع لأمثال 
تلك الأسرار الغيبية »| لايتأنى إلا ممن رشحه الله تماق لنصب جليل» تقاصريتعنه هم الأمم 2 
واصطفاه على اجماهير لإرشادهم » وتعميم الاجتباء لسائر الرسل عليهم السلام للدلالة على أن 
تام عليه لاد والساق هذا اللي أمر سيو + له لمن أسيق > نار عل يدنه انال 
الساوكة فها بين الرسل علمهم السلام . 

النادينة:: 

تعميم الأحر فىقوله تعالى ‏ "فآمنوا بالل وَرُسّلهِ » مع أن سوقالنظ الكريم للإمان 
بالنى” صلى الله عليه وسل » لإيحاب الإعان به بالطريق البرهانئى”» والإشعار بأن ذلك مستلزم 
للإعان بالكل » لأنه مصدق لا بين يديه من الرسل » وهم شهداء بصحة نبوته صل الله عليه 
وسل ؛ والانوك به الوعان بكل ما حاء به عليه ااذه والسلام» فيدخل فيه تصديقه فما أخر 


به من أحوال المنافقين دخولًا أوليًا . 

هذاما اقتبسناه من تفسير العلامة أنى السعود رحمه الله . وقد استقرب جل هذه الآية 
الكرعة علىأن تسكون مسوقة لبيان الحكة فى إملائه تعالى للسكفرة إِثْر بيان شريته لهم . 
فالعنى : ما كن الله ليذر الخلصين على الاختلاط أبداً كا ركبم كذلك إلى الآن » لسر 
يقتضيه » بل يفرز عنهم النافقين » ولذلك فعله يومئذ » حيث خلى الكفرة وشأنهم » فارز 
لمع صورة الغلبة » فأظبر من فى قاوسهم عرض » ما فنها من الحبائك وافتضحوا على رؤوس 
الأشباد . 


١٠٠١ /ا2‎ 


“8 سورة آل عمران » الآية : ١8*‏ 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
امعط ف ١‏ كا روا امد ١‏ ا ورا مده امع بيمدر يزه 
زعمدا (ولا نحسين الزن يبخلون يما ءاتاهم الله مِنْ فضلهٍ هو خيرًا 8 03 
مايه عه ثت” 7 إن - 0 _ 2 دا 10 ل - و م مم 
بل هو شر لهم » سَيْطوّقون ما تخلوا به يم الْقيآمَةِ » وَللْهِ ميرات السّموات 


و 


أ- 
- وس 


وَالَأَرْضء وَانَهُ _بما تعملون حَبِيُ) 

0 0-0 الذِينَ م ريما اه" 2 من فضله 1 م ل » اعم أ 
تعالى لما بالغ فى التحريض على بذلالنفس ف المهاد ف الايات التقدمة » شرع هنا ىالتحريض 
على بذل امال فى سبيل الله » وبيّن الوعيد الشديد لمن يسخل بذله فيه » وإبرادما يخلوا به 
بعنوان ( إبتاء الله تعالى إياه من فضله ) للمبالغة فى بيان سوء صنيعهم » فإن ذلك منموجباته 
اميه كا كول تفال + واعتوا ينا جلي" اي 0" ون يل مو 
0 لاستجلابالعقاب علهم » والتنصيص علىشريته لمم مع انفبامها من .نف خير بته» 
للمبالفة فى ذلك . والتنوين للتفخيم « مكلوقون ما بخلوا يه يم العامة كان لكفية 
شريةمآل ما يخلوا به . وقد ذهب كثير من الفسرن إلى أن هذا الوعيد على طريق الْمثيل » 
أى سيازمون وبال ما بخلوا به زوم الطوق . وذهب آخرون إلى أنه على ظاهىه » وأنه وع 
من العذاب الأخروى المحسوس . وأيدوه بما روى البخارى”2 عن ألى هريرة قال : قال 
رسولالله يله : من اناه الله مالافل يؤد زكاته» مُثْلَّ له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زيستان 
يطوقه نوم القيامة ثم يأَخْذ بلهزمتيه ‏ يعنى شدقيه ‏ ثم يقول : أنا مالك » أنا كتزك » ثم 
تلا هذه الآية ( وَل حسََ الذينَ 0 ان ارهاب 


)01 [7ه / الحديد 7 ] ونصها : #امتوا يباام وَرَسُولو وَأَققَوا 5 جكك* 
م فين افيه ) َالَدذِينَ انوا منْكم وَأَنْقُوا 8 لجر كبي. 


(0) أخرجه البخارى فى: 4؟ ‏ كتاب الركاة» ‏ باب إثم مانعالزكاة ؛ حديث”74 


١٠١ لم‎ 


#ادسورة ال قرافم الك سين 


ف الإمام أ.22 والنسائ > عن ان عمرعن النى” لله قال : إن الذى لا يؤدى 
زكأة ماله عثل الله ع وجل لفزفالة بوم القيامة اع أقرع » له زيبيتان » شم يازمه رك 
كول الفا كك 

ودوى الإمام أجد©© والترمذى” والنسالى” وان ماجه عن عبدالله إن مسعود عن النى" 
ع قال : لا عنع عبد زكاة ماله إلا جمل له شحاع أقرع شيعه » يقر منه وهو يتبعه » 
فيقول : أن 3-0 1 95 قرا عبد الله مصداتة فى كتاب الله : 0 7 بخاوا ريه 
يوم القيامّة . قال الترمذى : حسن صميح . 

وروى الحافظ أبو يعلى عنثوبان عن النى” يله قال: من ترك بعدهكازاً مثلله شجاعاً 
أقرع ؛ له زيستان » يتبعه ٠‏ فيقول: من ا فيقول : أنا كنزك الذى خافت بعدك » 
فلا يزال شعه حتى يلقمه يده فيقضمها » حم يتبسع سائر جسده . قال الحافظ ان كير : 
إسناده 0 ول يخرجوه » وقد رواه الطبراى” عن جرير بن عبدالله البجلى” . ورواه 
ابن جرير”" والحافظ ابن صدويه منحديث ببز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النى” 00 الله 

عليه وس قال : لا 57 رجل مولاه فيسأله من فضل مال عنده » فيمئعه إيأه » الدع 
بوم القيامة شحاع” يتامظ فضله الذى منع . 

ودوى أبن جرير” © مرفوعاً : ما من ذى رحم يأفى ذا رحمه فيسأله من فضل جعله الله 
عنده » فيبخل به عليه » إلا أخرج له من جهم شاع يتامظ حتىيطوقه . وروادأيضاً موقوفاً 
رسا 

(1) أخرجهق السيد بالصفحة 58 من الجزء الثانى ( طبعة الحلى” ) . 

1 أ جه فى السند بالصفحة 7/ا من الزء الأول ( طبعة الحلى” ) . 

(") تفسير الطبرى» الأثر 25/86 . 

(4) تفسير الطبرى , الأثر 2585. 


ه١٠‏ 
 ٠(‏ تفسير القاسمى ‏ رابع )» 


سورة آل عمران » الأية : *18و181 


والشجاع ( كغراب وكتاب): المية مطلقاً » أو الذكر منها » أو ضرب منها دقيق» وهو 
اج قات كذا فى التابرس وقوه 

0 ارتمال إلى أنهم » وإن لم ينفقوا أموالهم فى سبيله » فعى راجمة ة إليه بقوله « وَل 
مير اث السّمُوّات ا # اعدنا يتوارئه أهلبما من م مال وغيره » ها لهم سخلون عليه 
م وتفتو نه ساهو لتر دقر متهاو فقو اعم 5 مُسسخكفين فيه30©) 
ذالميراث على هذا على حقيقته » أو المعنى : أنه يفنى أهل السموات القن وين أبلاك 
أهلبما بعد فنائهم إلى خالص ملكه » كا يصير مال المورث ملك الوارث » لخرى ماهنا بحرى 
الورائة » إذ كان الخلق بدعون الأملاك ظاهساً » وإِلّا فالكل له » وعلى هذا فبو محاز . 

قال الزحاج رحمه الله : أى أن الله تعالى يفى أهليما » فيفنيان عا فهما + فليس لأحد 
فهما ملك » تشوطيوا عا يعلمون » لأنهم يجعلون» مارج إلىالإنسان ميراثاً» ملكاله « وَالله 
ما تََْلُونَ حَبيث » أى فيجاذيك على النع والبخل . 

القول فى تأويل قوله تعالى: 

1ه ( تند نعم انه مَوْلَ ادن قآلوا إِنَ الله يتن أغنيأء ال 2 


4 


سا ان 50 م ِ 


مَا قألوا وق 9 الان مأ غير حق 0 وو اعذَاتَ الخربق) 

ل سمع 42 َل الذي الوأ بن الله فقيرثك ونح ) أغنياه فنرقى اللافان + 
ان مردويه ون أبى حاتم عن سميد بن جبير عن أبن عباس : نال قله ال 0 ذا 
اذى عرض الله قراضاً حَسنا فيُضَاءفه له أَسْمافاً كثيرَة9©؟ . قالت الهود : يا مد ! 
افتقر ربك فسأل عباده القرض» قأَنزل الله هذه الآية . 

0 [/اه / الحديد/ 7 8 


(0) [5/البقرة/ 54 ] ونصها من ذا الى " عرض ؛ اله عاضا حمناً فيضاعقه 


سم 


له ضما أن كثير وان عق خط وار ثر جعون. 


#حاسورة العا لاه ١‏ 


وروى تمد بن إسحق عن عكرمة عن ابن عباس قال7© : دخل أبو بكر الصديق بيت 
الدراس » فوجد من يهود ناساً كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له ( فنحاص ) 
وكان من عاءائهم وأحبارثم » ومعه حبر يقالله (أشيع )قال اله أو بك وفك بامفاض] 
اتق الله وأسل » فوالله إنك لتعلم أن حمداً رسول من عند الله » قد جاء؟ بالحق من عنده » 
مجدونه مكتوباً عند فى التوراة والإنجيل ٠‏ فقال فنحاص : والله يا أبا بكر » ما بنا إلى الله 
ن حاجة من فتر » وإنه إلينا لفقير » ما تضرع إليه كا يتضرع إلينا » وإنا عنه لأغنياء . 
ولوكان عنا غني ما استقرض منا ما يزعم صاحيكم ٠‏ ينها عن الربا» ويعطينا » ولوكان 
عم اعظاا از > فقي ابو بكريودى هيه قور ونا ل ال 
وقال : والذى نفسى بيده ! لولا الذى ييننا ويينك من العبد مراك 2 
ذا كذيونا ما استطعتم 3 نتم صادقين . فذهب فنحاص إلىرسولالله مله ققال: يا ممد ! 
أبصر ما صنع بى صاحبك : 00 “ناماه ا 0 
فقال : يا رسول الله إن عدو الله قال قوب عظياً. يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء » فليا 
قال ذلك غضبت لله ما قال » فضربت وجمه . شح فتحاض ذلك واقال :ها كلت ذلك 
فأنزل له ذا قال تحاص « لق سح اله . لبي 3*6 الأبةاكو لا كان مغل هذا القزل: 
سواء كان عن اعتقاد » أو اسوواء لقان والرسول ‏ وهو الظاهي ‏ لا يصدر إلا عن ترد 


و > م رسام 


حت وزن 7ه / الحديد/ ]١ ١‏ ونصها : من ذا الى يغرض الله قر أضاً حسناً فيضاعفَه له 
وه و 

(1) سيرة ابن هشام بالصفحة 5١7‏ من الِء الثانى ( طبعة الحا ٠)‏ 

0 1 ؟ / آل ممران / 4١‏ ] ونصها : ا قَوْل لْزين قالوا إن أنه 


قير وَنَدنْ © أغنياه 0 ب مأ قألوا و فتلهي” الا نبيآء بغار حَقَ وَقُولٌ ذوقوا عَذَابَ 


الحر شر 5 


٠١6١ 


#- سورة آل عران» الآنة : اوم 


كي لق وامول أخار إل وعينه القتدية قوله لا سَنَكْتن ما قَألوا » 
أ ماعاار ه من هل ده العظيمة الشنعاء فى حائف الحفظة 0 وَقَتلهي" الأنياء سر حور «( 
إعا تلم مع ما قبله إنذان بسوابقهم القبيحة 6وانه اتن اول خير: عة و ومو انر 
0 عل قتل الأفاء ل لستدعك منك هدا الكلام 0 26 1 ا الحريق ١ن‏ . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[كمدا 0 58 تمت أينييكم ون الله دمن اطلام للسيد) 

2« د ذلك ريمأ مت م ون الله :7 اطامر لمعي «( أى يقاللهم ذلك نهر ب 

2 و وفوا © لسيب هتكهم حرمة الله ؛ وحرمة كلامه وايافها يلم له . 
لطائف 
: الأول : 

إراد صيغة الججع فى الآية مع كون القاثل واحداً » ا روى » ترضا الباقين يذلك > 
وطار فى ال تقر 

الثانية : 


إشافة عدانن ادويق بنالنة .أي المذان الاق هو الفريق 

الثالثة : 

الذوق إدراك الطعوم » ثم اتسع فيه لإدراك سائر المحسوسات والحالات » وذكره هبنا 
لأن العذاب عرتب على قولمم الناشىء عن السخل » والتهالك على المال » وغالب حاجة الإنسان 
ليه لتحصيل الطاعم » ومعظم بخله به للخوف منققدانه » ولذلك كثر ذكر الأكل مع الا 
- أفاده البيضاوى” ساء 

الرابعة : 


تقد الأندى مله ء لأن من يعمل شيئاً يقدمه » والتعبير بالأبدى عن الأنفس من حيث. 


٠١ 6* 


* - سورة آل عمران » الآنة : ١85‏ 


أن عامة أفاعيلها إنما تزاول بهن" » فهو من قبيل التعبير عن الكل بالجزء الذى مدار جا“ 
العمل عليه . 
انخامسة : 


إن قيل « ظلام » صيئة مبالفة من الظر» تفيد الكثير» ولا يلزم من ننى الظر الكثير 
نف الظلم القليل » فلو قيل : بظالم» لكان أدل على نفى الظل قايله و كنيية ب لطر ابو عله 
من أوحه : 
أحدها ‏ أن الصيفة للنسب من قبيل ( برّاز ) و ( عطار ) لا لهبالفة ؛ والمعنى لاينسب 
إلى انر .. 
الثاى- أن ( فالا ) قد حاء . لا راد به الكثرة ل 0 : 
ولست” بحلال التلاع غافة ‏ ولكن متى يَمْتفد القوم أَرفد 
لا بريد هبنا أنه قد يحل التلاع قليلًا » لأن ذلك يدفعه قوله : متى يسترفد القوم أرفد , 
وهذا يدل على ننى البخل ف ىكل حال » ولآن تمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرة . 
والثااك ‏ أن البالنة لرعاية جعية العبيد من قولحم فلان ظالم بده » وظلام لعبيده » 
الميئة للجالية كا له كن 


(1) من معلقة طرفة بن المبد التى مطلعا : 
خولة'' اطتلال برقة مهمد 2 تلوح كباق الوشم فى ظاعس اليد 
قال التبريزى : التلاع محارى الماء من رؤوس الجبال إلى الأودية . والعنى : إنى لست 
من يستتر فى القلاع . أى لا أنزلما مخافة فتوارينى من الناس حتى لا برانى ابن السبيل 
والضيف . ولكن 
و ارفك الموانة :: 
و ) محافة ( ينتصب عل أنه مفعول له » 5 على الصدر . 


أنزل الفضاء وأرفد من يسترفدنى وأعين من استعانتى . والرفد المطية . 


1١٠١6 


سورة آل عمران » الأية : 57لاو 188 


الرابم ‏ أنه إذا ننى الظر الكثير انتى الظلم القليل ضرورة . لأن الذى يظل إها يظم 
لانتفاعه بالظر » فإذا ترك الظل الكثير مع زيادة نفعه فى حق من يحوز عليه النفع والضر » 
كان للظل القليل النفعة أرك . 

الماسن + 

إن البالنة نأ كيد معنى بديع ) ل 01 الله لبي م لعي 5 
اعتراض ييل" مقرر لمضمون ما قبلا » أى والأعس أنه تعالى ليس ععذب لعبيده غير ذنب 
قن ادلم ٠.‏ والتعبير عن ذلك بن الظل لبيان كال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة 
ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظل كا يعبر عن ترك الإثاءة على الأعمال بإضاعتها . 
وصينة البالنة لتأ كيد هذا العنى بإيراز ما ذكر من التعذيب بفير ذنب فى صورة البالغة فه 


١ الظلم‎ 


القول فى تأويل قوله تعالى : | 
مدآ ١‏ ان آلو |إِذَّالهَ عبد إن ألا : نوين لرَسُول حت ريسا _بقربآن 
تا كله الاك » قا" كذ جم ' مُسْل من قلى اليد أت وبال ره 
شوم 2 عاوين) 

0 الذنَ قألوا »6 تنصب يسور اس) دروم وام عر هم انين قلوا) : 
هن الله عهد إِليْنَا » أى أعسنا « إن اسن رفن ا 6 أن 213 
ف » أى تبكيتا لم » وإطباراً لكنبهم دما جام مل ين كنلى لياح » 
أى السجزات الواتحة « وَبالَدَى لتم" » بعينه من تشريع القربان الذى أ كله النار 2 0 
تلتموه” » أى فل قابلتموثم بالتكذيب والخالفة والعانئدة وقتلتموثم « إن إن كنتية 
صَادرقين » فأنم شبعون الحق وتنقادوتف للرسل . 


٠66 


#اجهورة العوانة ل ين 


افولا ناوي قولة ا 
[14] ( فإن كَذيو د د كدب مل ين بيك جَاهو بالييآت والركر 
وَالكتآب الْمُير) 

د قا إن 0 ك » أى بعد بطلان عذر م و 0 » أى فلا حزن 
ولسل قد كد « رسل” من قبلك ا اينات وَل بر » جم زبور أى الكتب 
الوغاة يه قالم لكك قير » أى الواضح الى" . والززور والكتاب : واحدى 
الأفنق و1536 لخدادك الوصفين . فلزور فيه 5 زاجرة » والكتاب السير هو 
الشتمل على جيع الشريعة . 

فائدة 
فى قربان أهل الكتاب وتشريعه عندهم 

اعم أن القربان (إبضم القاف) مناه » له 6 ينا تزه بذ إل ان قال تومي ارا 
قال فى شد الطالبين :كانت ذباحالعبرانيينعديدةجداً » وكان المستعمل لمذهالذبيحة؛ بتعيين 
له ؛ الثيران والنعاج والعز والجام والهام . وكانت النباتح نوعين عامين : إحداها كانت تقرب 
حر الخطايا » والأخرى شكراً لله على م اجه وبركاته . 

ثم قال : فالذييحة اليومية كانت مشهورة جداً » ومى خروف بلا عيب » يقدم وقوداً لله 
0 للخطايا » وذلك عرتان صباحاً ومساء » طول مدة السنة» فالتى فى الصباح تقدم 
عن خطايا الشعب ليلا » والتى فى المساء عن خطاياثم نهاراً . وقبل فعل الذبييحة تمترف كل 
الشعوب بمخطاياها فوق الحيوان المراد ذبحه على بد الكاهن الخادم » ومهذا كان ينقل الوثم 
إليه بواسطة وضع وكلاء الشعب أيدهم على رأسه ‏ ثم يذبح ويقرب وقوداً . وى غضون 
ذلك تسجد الماعة فى الدار » وتبة تبخر الكهنة على الذايح الذعبية » ويقدمون الطلبات لله عن 
اعورم اناق بوم السبت » فكانت تتضاعف الذبيحة » ويقرب ف ىكل دفعه خروفان . 


١١م‎ 


مون الغران الا كرا 


ثم قال : بوم الكفارةكان ممتازاً بالذبيحة السنوءة » ومى أنه بعد أن يقرب الكاهن 
اوور" كنار خلطانا واتقه فرت ساعران كثارة لاطا العمن ب الى ب 

وقدأشير لكيفية ذيالقربان وحرقه فى مواضعمن التوراة. منْها سفر الحروج فى الفصل 
التاسع والعشرين » ومنها فى الفصل الأول من سفر الأحبار السمين باللاويين ونصه : ودما 
از نوين وغاطه م شاء القن قاتلا : خاطب ببق إسزائيل وقل لم" أى إنسان مجم 
.قرب قرباناً لارب من الهائم فن البقر والغنم يقربون قرابهم إنكان قربانه محرقة من البقر » 
افذاكرا صحيحاً يقربه عند باب خباء الحضر يقربه لارضوان عنه » ويضع يددعلى رأس الحرقة» 
.ويترضى به ليغفر له » ثم يذبح الثور ويقرب الكبنة بنو هرون الدم وينضحون الدم على 
االذبء وماأحاط به فياب قبة الشهادة ‏ يعنى التادوت الذىكان فيهلوحاالتوراةالسماة شهادة - 
لميسلخون الحرقة » ويقطعونها قطماً » مم يوقدون ارا علىالذبح» وينضدون الحطب على النار» 
ثم يجعلون الأعضاء القطعة الرأس والشحم على الحطب الذى على النار على الذي » ويغسلون 
أ كارعه وجوفه بالاء » م يصعده الكاهن ويجعله على اذبح وقوداً وقرباناً ارضا اارب ...ال . 

وف الفصل السادس من سفر الأحبار : وكلم الي شرمئ قاثاا + كر" هرون وبتية؛ 
وقل لله : هذه شريمة ال حرقة » تسكون الحرقة على وقيدة المذبح طول الليل إلى الفداة » وار 
البح متقدة عليه » ويلبس الكاهن قيصه من الكتان » وسراويلات من الكتان على 
بدنه » ويرفع الرماد الذى آ لت إليه نار ال حرقة على الذي » ويجعله إلى حانب الذي » ثم يخلع 
'نيابه ويلبس ثياباً أخر » ويخرج الرماد إلى خارج المحلة إلى موضع طاهر » وتبق النار على 
الذبع متقّدة لا تطفاً ؛ ويضع علها الكاهن حطباً ىكل غداة ... ال . 

قآل بعضهم : زعم الربانيون أنالنار التىكانت فى هيكل سلمان » والتىأمر الهود بحفظها 
وق أن قطفا الفة »كان أملنا ممق البار القن تلك فق البناة سبي قدنة هرون وأجالة 
الحرقات » وأنها بقيت إلى أيام خراب الميكل على يد بختنصر » إلا أنه ليس فى التوراة ما 
تفروك مه اين - 


١٠١65 


#هون العيوانة الاقهء عماوهم١‏ 


وهذه النار التى نزلتمن السماء جاء ذ كرهافى الفصل التاسع من سفر الأحهار وملخصه: 
أن موسى أمر هرون عللهما السلام أن يذبح قرباناً » فذبح حالا وأحرق له وجلده خارج 
الحلة » وأما شحمه وكليتاه وزيادة كيده فقترها على الذبح » ثم قرب تيساً وثوراً وكبشاً 
#كيتية عاسة + م دحل مون وهروق كباة المشر ‏ نفرحت نازمن هنك لزب فا كلك 
“ا حرقة والشحوم التى على الذح » » فنظر جيع القعن وسدوا سكين .وستحدوات ايو 

إذا عات ذلك » فقوله تعالى « كله اله «ى ععنى أله يذبخ على الكيفية المعروفة » 
ثم تتزل نار من السماء فنأ كله » وتكون معحزة واية كا حصل فى عهد مومى وصرون من 
"زول النار وأكلبا الحرقة » ا ذ كرنا . وفى عهد سلمان أيضا . فقد داء فى الفصل التاسع 
من سفر أخبار الأيام الثاتى : أن سلمان لما أتم الدعاء هبطت النار من السماء وأكلت الحرقة 
.والذباح » وكان ججيع بنى إسرائيل يعاينون هبوط النار ‏ اننم 

وقوله نعالى : 


٠ دنا‎ 


القول فى تاويل قوله تعالى : 

2 3 8 2ه ٠.‏ جه مهم م--6. 
: زهها] ] (كك نفس ذائقة الموت » 8 اتاكرن جمد م لقم أشافة: فمن 
5 86 | 

مرح من اثار اميل ا دنار :وما لليأة الذ إلا مع الْعرُور) 
« كَل تس _ذائقة اموت »© كقوله : كل مَن عَلَيها قآن * وَيِبقى وَجْه ربك 
7 ا 6 مين تر 
يذو الحلال وا 0 ٠.‏ وق هذه الآنة لعزية يع الناس » ووعد ووعيد للمصدق 
:0 ره -ه 2 داس ابن ا وير 9 د«شاي 0 3 3 
.والكذب « وَإِنما توفون أحُور ِ يَوْمْ القيآمَّ » أى تعطون جزاء أعمالكم وافيا يوم 
القيامة » إن خيرا نفير » وإن شرا فشر . قال الزتخشرئ : فإن قلت : فبذا بوثم نف مابروى 
أن القبر روضة من رياض الطْنة » أو حفرة من حفر النار 201 قلت : كلة النوفية تزيل هذا 
() [ هه / الرحمن / 55و37 ] . 


)م( عه الترمذى فى ه* كتا ب القيامة» 6" باب حدئنا خمد بن أن انمدويه حت 


١٠١ اه‎ 


" - سورة آل عمران » الآية : ١46‏ 


الوم » لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم ؛ دما يكون قبل ذلك فعض 
الخو 
وقال الرازى : بين تعالى أن تمام الأجر والثواب لا يصل إلى الكلف إلا يوم القيامة > 
لآ نكل منفعة تصل إلى الكلف ف الدنيا فهى مكدرة بالغموم والحموم » وخوف الانقطاع 
والزوال» والأجر التام والثواب السكامل إتما يصل إلى المكلف يوم القيامة » لأرنت هناك 
يحصل السرور بلا غم » والأمن بلا خوف » واللذة بلا ألم » والسعادة بلا خوف الانقطاع .. 
2ت ونصه : عن ألى سعيد قال: دخل رسولالله يه مصلاه فرأى ناساً كع يون 
قال « أما إنك لو أ كثرجم ذكر هادم الاذات لشتلكم ا أرق الو م ا 1 
هادم اللذات ؛ الموت . فإنه ل يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه ٠.‏ فيقول : أنا بيت الغرية 
والاانة الوسرة ونا نيت الث انهو انوك النود: 
فإذا دفن العبد الؤمن قال له القبر : مرحبا وأهلا . أما إن كنت لحي فق فق له 
ظبرى إلى . فإذ وليتك الوم وصرت إلى» فسترى صنيعى بك . 
قال: فيتسع له مد بصره ويفتح له بإب إلى الجنة . 
وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر فقَال له القبر : لا مرحبا ولا أهلا . أما إن كنت 
ارقش من عتى عل طبرق: إل > قاذ وليدك اليو وصوت إل شبرى صليين يلك 
قال: يلتم عليه حتىتلتق عليه ومختاف أضلاعه . 
قال قال رسول الله ولك بأصابعه : فادخل يمشباى جوف بمضن: 
قال : ويقيض الله له سبعين تنينا » لو أت واحداً منها نفخ فى الأرض ما أنبتت شيئةُ 
كك دنا 
فيهشنه ويخدشنه حتى يفغى به إلى الحساب . 
قال: قالرسول الله ينه « إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» ‏ 


١٠١ مه‎ 


"- سورة آل عمران » الآية : ١86‏ 


وكذااقولءق القاية فإله لا يحصل فى الدنيا ألم خالص عن شوائب اللذة » بل عتزج به 
راحات ومخفيفات » وإنماالأم التام الحالص الباق هو الذى يكون يوم القيامة » نعوذ باه منه. 
02 فم 6 6 أى أبعد «عَن_التار» ال هو ممع اللآفات و الشرور «وَأَدْخْلَ الحنة» 
الجامعة للَدّات والسرور « فَقَد فر 4 أى حصل الفوز المظيم » وهو الظفر بالبنية » أعنى 
التجاة من سشخط الله والفدات السرمة #.وقل رضوان الله والنعيم الْخلد . وروى الإمامأجد 
عن عبد الله بن مرو بن العا ص قال7": قال رسول الله َنم : من أحب أن تزحزح عن النار 
ويدخل الجنة » فلتدركه منيته وهو يؤمن لله واليوم الآخر » وليأت إلى الناس ما يحب أن 
يول إليه . وريه مس أنه يا الحياة الدنياً » أى لذامها 2 إِلامَتَاعْ الوق «( 
المتاع : مأ يتمتع وينتفع به والغرور ( بضم الغين ) مصدر غره أى خدعه اليه بالباطل» 


(1) أخرجه الإمام أحمد فى المسند بالصفحة 15١‏ من الجزء الثانى ( طبعة الحلى" ) . 
ولصه : عن عيد الرحمن بن عبد رب الشكنية قال : انهيت إلى عيد الله ن عمرو بن العاص 
وهو <الس فى ظل الكعبة . فسمعته يقول : يبنا حن مع رسول الله يلم فى سفر » إذ نزل 
ام . فنا من صرب خباءه ومنا من هو ره ومنا من ينتضل 4 إِذ نادى منأديه : 
الصلاة حامعة . قال فاجتمعنا . قال فقام رسول ال يلت تابنا فقال « إنه لم يكن نى” قبلى 
إلا دل أمته على ما يعلمه خيرًا لهم » ويحذرثم ما يعامه ش الحم . وإن أمتقم قا جنات 
عافيتها ف أوخا ٠‏ والراخنها سييصيمم بلاء شديد اي سكرونا . 0 فلن برقق بعضها 
لبعض . نجىء الفتنة فيقول اللؤمن : هذه مبلكتى . ثم تتكشف . ثم نجىء الفتنة فيقول 
الؤمن : هذه؛ ثم تنكشف . فن سره منكم أن يزْحز ح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه 
موتته وهو يؤٌمن بالله واليوم الآخر . وليأت الااكائن افق عن أن ديرق الئف: 

ومن باع إماما فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع . فإن حاء آخر ينازعه 


فاضر وا عنق الآخر »6 . 


٠١ 


"8 سورة آل عمران » الأيدَ : 4١و18‏ 


وإعا وصف عيش الدنيا ذلك لا كنيه لذامها من طول اليقاء 4 وَأمل الدوام » فتخدعه ثم 
تصرعه ٠.‏ قال بعض السلف : الدنيا متاع متروك يوشك أن تييع ويزول. لفذوا من هذا 
التاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم . 


الول فى ناويل قرله كفا : 
أحمذ] ( تبون فى أَمْوَاا لك و يكم وال رالون وف ]دكات 


حعن 
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آ# هك ع2 2 
مِنْ فلكم وَمِنَ الذين أشر كرا أذي كيرا وَإِنْ تَصْرُوا وفوا كإنَوا 


0 الو » أى لتختبرن « فى كم »4 عا يصيها من الأات «و اك 4 
بالقتل والأسر والحراح وما برد عامها من أصناف التاعب والخاوف والشدائد . وهذا كتوله 
انر سر بك لعي اكرام والكرية وم عد اموا لانن 
الراك ات إل + الاي املا 1 نكل الذفى فى كود ماله أ ننه أو 
ولده أ أهله لل : يتل المرء على قدر دينه . فإ ن كان فى دينه صلابة» زيد فى 
الاك 12 و سي ذا نَ الّذْنَ أوتوا الكتاب من قبْلك' وَمِنَّ الّذِين ا | أذَى 


ن دن 


و اله 
ا 


0 ذا :» وبر الضا يزين © الريق إذ1 أضانت" 
قألوا إنا لله وَإِنَا 

0( لد فى : 4" - كتاب الزهد » لاه باب ما حاء فى الصبر على الملاء 
ونصه عن مععب بن سعد عن أبية قال : قلت : يا رسول الله ! أى الناس أشد يلاه ؟ 
غال:9 الأنياء ثم الأمثل فالأمئل ٠.‏ فيبدل الرجل عل سب دينهاء :فإن كان ديته عاب اشيد 
بلاؤه » وإن كان فى دينه رقة ارتل على حسب دينه . فا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه عثى 


عل" الأرطن اانا مالةب 


١ 


سورة 1 لتمران » الأية : 85او/ام١‏ 


كه » بالقول والفعل « و وَإِنْ تَصْبرُوا » على ذلك « وَنَمْقُوَا » أ عخالنة أمرة عاك 
2 إن كك 4 أى الصبر والتقوى « من عزمم الوق ») أى من معزومات الأمور التى 
كاد انها العامدوة» أ ممايجب أنيعزم ميكل أكم و سين كل الزية والشرف. 
أواا مزع ااال لير انوي وبا اليك يعنى : أن ذلك غزمة مح عزمات الله تعال 
لابد أن تصبروا وتتقوا . وفى إ.راز الأمر بالصير والتقوى فى صورة الشرطية» من 00 
اللطف بالعباد» ما لا يخ أفاده أبوالسعود . 

قال يمطن الفسرين + قرة: الآية وجوب الصير. وأنالمهاد لا يسقط مع سماع مايؤذى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : : 

[4] (وَإِذْ أَحَدَ اله ميثاق الّذَنَ أونوا الكتاب لبينئه لئاس وَل 


سل عر دع بسلا 2 0 
اه فندوه ورا و وَاشْتَرَوًا بد ليان قت نازر 


ع سه قر مس سل كر يي لخر 
02 وَِد أ ا تتاف لي نا | لكتاب ع«( وثم عاماء الهو د والنصارى 0 لتديلنه 
للناسر «( )أ ى لتظطلبرن ف ما فيه م ن الأحكام م الى من جلها 1 ر ثنونه نه يله . 


لاسا 11 سر 4 لبس سو لكان فد الاتري ا لدان سالنة ااي 
الاموق به 2 0 » أىالميثاق « وَرَاءَ ظببو ره" » أى طرحوه ول براعوه . ولد الى 
وراء الظبر مثل فى الاستهانة به » والإعراض عنه بالكلية . م أن جعله نصب العين عل فى 
كال العناية به « وَاسْترَوًا به » أى استبدلوا به « ثَمَناً تقليلا » أى شيئاً حقيراً من حطام 
الدنيا 2 عض 00 بتغيير كلام الله ود ميثاقه . 

قال بعض الفسرين : ثمرة الآية وجوب إظبار الحق » وتحريم كانه » فيدخل فيه بيان 
الدين والأحكام والفتاوى والشهادات وغير ذلك مما يجب إظباره . وقد تقدم هذا » وإنالراد 
ذلك إذا ل يؤد إلى مفسدة . و.دخل فالكم منع الكت النطوبة على عل الدبن حيث تعذر . 
الككد اليا 


اك1 


١ملا/‎ : سورة آل عمران » الآية‎  * 


وقال العلامة الزتغشرى عليه الرحمة : كن هذه الآية دليلًا على أنه مأخوذ على العاماء 
أن سينوا الحق للناس وما عاموه و لا يكتموا منة شع لغرضص فاسل من تسهيل على الظامة » 
وتطييب لنفوسهم » واستجلاب لسارثم » أو لمر منفعة وحطام الدنيا » أو لتقية مما لا دليل 
عدولا امازةه أو لببخل بالعلم » وغيرة أن ينسب إليه غيرتم ‏ اذهى ‏ . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يبه : من سكل عن علم م كتمه أل يوم القيامة 
بلحام من آرت خرص اليلق ولا ا : من سئل عن علم فكتمه أله الله 
بلحام من نار نوم القيامة . وقال او هيرة : لولا ما اخد الله على وجل على أهل الكتاب 
ناح قوم 2 نا اذ ا حذ الاك 

ع 0 ووذ أخد الله لابه 


لطيفة : 


م 


قال العلامة أبو السعود : فى تصوير هذه العاملة يمد العاوضة » لا سما بالاشتراء الؤْدْن 
بالرغبة فى الأخوذ » والإعمراض عن المعطى » والتعبير عن الشترى الذى هو العمدة فى العقّد 
والتسرةهالتاملة امن ال .ها سآن كرق وفجلة إله»وتسل: ايكتابة ال حقه أن 
يتنافس فيه المتنافسون » مصحوباً ب( الباء ) الداخلة على الآلات والوسائل ‏ من مهاءة الجزالة 
والدلالة على كال فظاعة حالم وغاية قبحها بإيثارثم الدنى' الحقير » على الشريف الأطير » 
وتعكيسهم بجعلبم التصد الأصلى وسيلة » والوسيلة مقصداً ‏ ما لا يخنى جلالة شأنه ورفمة 
مكاثةابت ا يلت 


ثم أشار تعالى 5 لا يروث قبح ذلك بل يفرحول ده فقال : 


)0( أخرجه الترمذى” فى : 8 كتاب العمل » © - باب ما حاء فى كتمان العلم . 
(5) أخرجه أو داود فى : 4؟ ‏ كتاب المل » 4 باب كراهية منع العلى » حديث 


. 


, 75564 


#دسورة اراق الآية م 


القول فى تأويل ول ال 
اك 5 ا 0 0 
[مد] (لاتحسين الذين مَفْرَحُوتَ با تا وَمحِبُونَ أن يحمدوا ينا لم فوا 


قلات بمَعَارَة مِنَ الْمَدَاب» وَأ م عَذَاب أرلم”) 
2 


أنَوًا » أى با فعلوا من اشتراء امن القليل بتغيير 


كلام اللّهتعالى 2 0 أ دوا 5 ل 0 «( من وفا عالميثاق موقي نولا كان 


2 
6 ساس كن م ب 


2 3 تحسين الذي ن يفرحون 


«فلا مسبت عفار » أى عنحاة « من المَذَاب 26 عَذْ ان ألم 5-0 ر#وتدليسهم. 

روى الإمام أج.2") عن جميد بن عبد الرججن بن عوف» أن عروان قال : اذهب يا رافم 
( لبوابه ) إلى ابن عباس فقتل : نكا نكل امرىء منا فرح يما أوتى » وأحب أن يحمد با 
لم يفعل » لنعذين أججعون . قال ابن عباس مالكم وهذه؛ إتما تزلت هذه فى أهل الكتاب » 
ثم تلا ابن عباس : وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ‏ إلى قوله : وَ لهم عَذابْ* 
ليث وقال ابن عباس : سألم النى" ملت عن شىء فنكتموه إياه وأخبروه بقيره » عفرجوا 
قد أروه أن قد أخبروه بما ساطهى عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتنهم إباه 
عاسأهم عنه . وهكذا رواه البخارى" ف التفسير» ومسل والترمذى” والنسالى فى تفسيرهما » 
وابن أبى حاتم وان خزعة والحا ك فى مستدركه » وان عردويه بشحوه . وام ل 
أيضاً عن عاقمة بن وقاص » أن مروان قال لبوابه : اذهب يارافع إلى ابن عباس فذكره ‏ 
وروىالبخارى”" عن أبىسعيد الحدرى” أن رحالًا من الناققي نكانوا إذا خرج رسول اميل 

(1) أخرجه فى السند بالصفحة 594 من الجزء الأول ( طبعة الحلى" ) . 

69 سينا فى : 58 كتاب التفسير » * - سورة آل ممران 6 1 ب باب 
لا يَحْسَن الذين يَفْرَحُونَ ربما أَتَوا » حديث ةا . 

0( احريهة الخاري 5843 كناب التفس #بدسورة ال غوان »كعات 


ل هم ساسا 


كِِ يتحسان ادي 0 5 55 4 حديث /الم9ا . 


سورة ال عمران » الأية : هما 


إلى الفزو وتخلفوا غنه » وفرحوا مقمدهم خلاف رسول الله يلم » فإذا قدم رسول الله مَل 


07 ساسا 


من الغو اعندوواانهوعة 1 حزان يحمدوا عا لم الات و تحسان ... »2 
ا كايا مسل بنحوه . 

ولا منافاة بين الروايتين لأن الآية عامة فى جميع ما ويف زول الآية دلت 
وقوعبا بعد ذلك » لا أن أحد الأمر نكن سبباً لنزولها . كا حققناه غير مرة . 


تلبية : 


هذه الآية » وإ نكانت تمولة على السكفار لما تقدم » ففها ترهيب للمؤمنين عما ذم عليه. 
أهلبا من الإصرار على القباحوالفرح مها وحبة الدح بما عىا عنه من الفضائل . ويدخل فى. 
ذلك الراؤون اللتسكثرون عا لم ل نل عن النى” صل اللهعليهو سل:: 
من ادعى دعوى كاذية بعك مه ل بزده الله إلا قلة . وف الستعي 0 أيضا : المنشبع عا 
م يط كلابس توق زور. فليحدر من يالى با لا يلبغى ويفر ح به م يتوقع من الناس ان. 
تنفوة يداد السزة وامتقاية الطررقة وهنو النالاعل الد تال 


فائدة : 
قرأ ان كثير وأبو مرو بالياء وفتح الباء فى الأول وضمبا فى الثانى » وفاعل الأول. 


7 ساس ثارهة 


) الذن يفرحون ( 5 ونا مفعو لاه فحدوفان اكتفاء عفعول 0 تتحسيتهم ع« لأن الفاعل, 


)0( ره مس فى : ١‏ كتاب الوعان ؛ حديث تل/ا١ا‏ ( طبعتنا ) ونصه : 

عن ثابت بن الضحاك عن النى” لله قال « ليس على رجل نذر فها لا بلك . ولعن. 
الؤمن كقتله . ومن قتلنفسه دن اانا عذب به بوم القيامة . ومن ادعى دعوى كاذية” 
ليتكثر مها لم يزده الله إلا قلة . ومن حلف على بمين صبر فاجرة » . 

(؟) أخرجه البخارى فى : 507 كتاب التكاح » ٠١5‏ باب التشبع عا لم ينل ... 

ومسل فى : 80 كتاب اللباس » حديث 155و7؟1١‏ ( طبعتنا ) . 
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* - سورة آل عمران » الآية : ١9٠١_1484‏ 


فيهما واحد . فالفاعل الثانى تأ كيد للاأول» ومن لما طال اكلام المتصل بالأول . والفاء 
زائدة » إذ ليست للعطف ولا للحواب » وكمت وجوه أخرى . 

لطيفة : 

تصدير الوعيد بهم عن |1 سيان الك و للتدبيه على بطلان آناني 1 ” وفطع 
أطاعهم الفارغة » حيثكانوا بزعمون أي ينجون عا مرا مزفناي الأخرةء كاموابه 
من الْؤْاخدة الدنيوية 4 وعليه كان مينى فرحهم . وآ مبيه صبى الله عليه وس فللتعريض. 
بحسب امهم لد كرد 4 لا لاحمال وفوع الحسبان من حهته عليه الصلاة والسلام - 50 
العو 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

1 > م 

زهدا] (وَلَهِ مَك || مات وَالْضٍ »وان 1 ء قدير”) 

2 َه ملك التكوات زوالا رمو وَالله ا ع قلر” »6 فبو قادر على عقامهم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[6] ( إن في خَلقَ السّمُوّات وَالْأَْضِ وَاختلّاف اللثل وا لايأت 
لأولى الألبآب) 


200532 


02 0 فى خلقر السموات وَالْأَرْضٍِ » أى فى إيجادها على ما ها عليه مر: د 
الدهشة » تلك فى ارتفاعها واتساعها » وهذه فى انخفاضها وكثافتها واتضاعبا » وما فهما 
من الآيات الشاهدة النظيمة من كوا كب سيارات؛ وثوايت وحار © وجبال وقفاز وأشجار» 
ونبات وزروع » وتمار وحيوان» ومعادن ومنافع » مختلفة الألوانوالطعوم والرواتح واللكواص 
« وَاخْتلاف الليل وَالتهَآرٍ » أى فى تعاقهما » وكون كل كل ميا عخلية الاك ضمي 
طلوع الشمس وغروبها » أو فى تفاوتهما بازديادكل مهما بانتقاص الآخر » وانتقاصه 


مك١١1‏ 
0ه تير القاسمى رايم » 


#جهورة الغراقة الا كايا 


لسعم سل 


اع ا لى الصانع وعظليم قفرت ويافر مكتة .والسفكن 
للتفخم و كنا ا ييه بلا ول لَلْبَاب 4 أى لذو المتول الحلوة بالتركية 
والتصفية علازمة الذ كر دائعاً كا قال : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ال 3 ونان يما م لشي 112 ورقشة 

أحذلاز دن بد درول الله 0 وَعَل جتنو ووم ويف رود فىخلق 
السّمَوّات َاأوْضِ ما 316 نل تت رلك نهنا عدات انان ) 

«الدينَ 3 0 الله قيآما 0 او يه « أ قلا يخلو حال من أحوالمم 
حك انه التي ضفاء الطاضي "لوه ف تغاقية اباط .لزاه تتفي "لذ كن الااوقاتة» 
وعدم الثفلة عنه تعالى . مالفال الك قز ادق بي الو دي 
مها » بل لأنها الأحوال المعبودة التى لا يلو عنها الإنسان غالبا « وَ يَتَفَكرون في خلقر 
السّموات وَالْأَرْضٍ » أى فى إنشائهما مهبذه الأجرام المظام » وما فيبما من تجائب 
الصنوءات» وغرائي المبتدعات» ليدلهم ذلك على كال قدرة الصانع سبحانه وتعالى » فيعاموا 
أن لما خالقاً قادراً مديراً حكما » لأن عظم آثاره وأفعاله تدل على عظم خالقها تعالى . 
َك قيل : 

وفى كل شىء ا تدل على أنه واحد 

روى أن أ الدنيا فى( كتاب التوكل والاعتبار) عن الصوى الخليل الفيخ أى 17 
الدارائى” قدس الله سره أنه قال : إفى لأخرج من منزلى » فا يقع بصرى على شىء إلا رأيت 
الدع ” فيد نميه ول تتم عيرة :و إنها تقض التفكر اطق © اللتغى عن التفكرى الفالق 
لعدم الوصول إلى كنه ذاته وصفاته . 

خرتج ان أى حاتم من حديث عبد الله بن سلام : لا تفكروا ف الله » ولكن تفكروا 
فا خلق » وله شواهد كثيرة . 


١٠ 
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قال رارف # خلال الوه عضورة ققسون لل الآاقه' ودلكل الاشد 
ولاشك أن دلائل الآفاق أجل وأعظ » ك قال تعالى : لَحَقٌ السّموّات وَالْأَرْض أ كم 
علق 0 ٠‏ ولا كان الأمس كذلك » لا جرم أمس فى هذه الآبة بالفكر فى خلق 
السموات والأرض » لأن دلاتها أي » وشواهدها أعظم » وكيف لا تقول ذلك » ولو أن 
الإنسان نظر إلى ورقة صغيرة مرء_ أوراق شحرة رأى فى تلك الورقة عررقاً واحداً ممتدًا 
فى وسطها » ثم يتشعب من ذلك العرق عروق كثيرة إلى الحانبين » ثم يتشعب منها عمروق 
دقيقة » ولابزال يتشعب من كل عرق عروق أخرء حتى تصير ف الدقة بحيث لابراها البصر» 
وعند هذا يعل أن للخالق فى تديير تلك الورقة على هذه الخلقة حكاً بالنة » وأسراراً محيبة » 
وأن ال قال أت دع فنها قوى حاذءة لغذائها من قعر الأرض» ثم إن ذلك الغذاء يحرى فى تلك 
العروق » حتى يتوزع على كل جزء م نأجزاء تلك الورقة » جز من أجزاء ذلك الغذاء بتقدير 
العزيز العليم. ولو أراد الإنسان أنيعرف كيفية خلقة تلكالورقة » وكيفية التدبير فىإيجادهاء 
و إبداع القوى الغاذية والنامية فها » لعجز عنه . فإذا عمرف أن عقله قاصر عن الوقوف على 
كينية كلقة تلك الؤرقة المقيرة ؛ لخينئذ يقيس تلك الورقة إلى السموات » مع ما فها من 
الشمس والقمر والنجوم . وإلى الأرض مع ما فها من البجان والطيدال والمادن واليات 
ولخوان عر أن تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء »كالعدم . فإذا عرف قصور عقله 
عن معرفة ذلك الثىء الحقير » عرف أنه لا سبيل له البتة إلى الاطلاع على تجائب حكة الله 
فى خلق السموات والأرض » وإذا عرف بهذا البرهان التيّر قصور عقله وفبمه عن الإحاطة 
مبذا القام» لم يبق معه إلا الاعتراف بأنالخالق أجل وأعظ. من أن يحيط به وصف الواصفين 
ومفارق المارقين::: بل يسم أن كل ما خلقه ففيه حك بالنة عل أن ا ففاية إن أن 
لا سبيل إلى معرفتها» وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى « رَيْنَاً مآ حَلمَتَ هذا بأطلًا » على إرادة 


21100 عاق لاه ] حم ونين كت النافنر لذ سامون 


1١ ١ك‎ 


سورة آل عمران » الأية : ١91‏ 


القول » عمنى يتفكرون قائلينذلك . وكلة «هذا» متضمنة لضرب من التعظم » أىماخاقت. 
هذا الخلوق البديع العظيم الفأن عرنا »عار عن لللكة خاي عن الفتلحة 6 بل متتظلما 
لحم جليلة » ومصالح عظيمة . من جلها أن يكون دلالة على معرفتك » ووجوب طاعتك» 
ليهات تمك © وأن كوه بقارا لام التباد # وثارا رهد إل فعرفة أخوال 
البدأ والعاد . 

لطيفة : 

قال مالقا : (باطلا ) مفعول من أجله . والباطل » هنا » فاعل عمنى المصدر » مثل 
العاقبة والعافية : والععى : ما خلقهما عيثا كر الا ٠‏ تقديره : ما خلقت هدا 
راع حكة عور أن كرو نما لبر عدوت ا أى امات د لمن 

وقوله «سبْحَانك» أى 5 لك من العبث ون كلق 0100 5 ران 
الَآرِ » قال السيوطى” : فيه استحباب هذا الذدكر عند النظر إلى النماء . ذكره التووى 
فى ( الأذكار ) اه . وفيه تعليم العباد كيفية الدعاء » وهو تقديم الثناء على الله تاق أولة:> 
كا دل عليه قوله «سْببْحَانكَ» ثم بعد الثناء يأنى الدعاء » كا دل عليه « ْنَا عَذَابَ النار» . 

وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال : سمع رسول الله يله رجلا يدعو فى صلاته » 
ل بمجد اله تعالى » ولم يصل على النى” يله » فقال رسول الله يله : جل هذا » م دعاه 
فقال له أو لغيره : إذا صبى أحد فلييداً مطبيد وه سان #والعاء عليه م تسل عل 
النى” يلم » م يدعو بعد بعا شاء ‏ رواه أنو داود('؟ والترمذى وقال : حديث صميح . 

ش واعم أنه لا حي تعالى عن هؤلاء العباد اكلهين إن ألسنتهم مستغرقة بذكر الله تعالى» 
وأبدامهم فى طاعة الله » وقلومهم فى التفكر فى دلائل عظمة الله » ذ كر أمهم معهذه الطاءاته 
يطلبون من الله أن يقمهم عذاب النار » نم أتبعوا ذلك بما يدل على عظم ذلك العقاب وشدته 

وهو الزى» بقولهم : 


. ١5431 أخرجه أو داود فى : 8 - كتاب الوتر » ؟  باب الدعاء » حديث‎ )١( 
٠م‎ 


و ال عمران » الآنة : ؟قاو#وا 


القول فى تأويل قوله تمالى : 

[كذا] ( ريا | ك2 من حول الثَارَ فيد عد 12 للا بين من أَنْصَارِ ( 

«رينا اك ل الثّارَ ف م » أى أهنته :وأظبيت فضيحته لاه الوقن 
وسر هذا الإتباع عظم موقع السؤال » لأن من سأل ربه حاجة » إذا شرح عظمها وقوتها » 
كانت داعيته فى ذلك الدعاء أ كل » وإخلاصه فى طلبه أشد » والدماء لا يتتصل بالإحابة » 
إلا إذا كان مقروناً بالإخلاص » وهذا أيضاً تعليم من لله تعالى فنا حرم ادا الدماة 
« وما لاظ لمين م من أَنْصَارٍ نذييل لإظهار نهاية فظاعة حالهم » يبيان خلود عذامهم 
بفقدان من ينصرثم » ويقوم بتخليصهم . وغرضهم 0 الاستدعاء . ووضع ) 0 (ث 
موضع ضمير الدخلين » لذمهم » والإشعار بتعليل دخولهم النار بظامهم » ووضعهم الأشياء 
فى غير مواضعها . وججع ( الأنصار ) بالنظر إلى جع الظامين » أى ما لظالم من الظالمين نصير 

من الأنصار ٠‏ والراد به من ينصر بالمدافعة والقهر . فليس فى الآنة دلالة على نق الشفاعة » 
على أن امراد بالظالمين ثم الكفار ‏ أفاده أ أو السعوةب 


وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[59] (رَيا 0 3 0 ينَدى ليان أن انوا برَبك' قامنا » 
رآ فأغفر نا ذنو بن وَكَفْر' عَنَا سيتاننا وَعَوَهَا وَفمَمَ الأنرّار) 


وم 


ريا 5 00 متأدياً © حكابة للياء لخر لهم » وتصدير مقدمة الدعاء بالنداء لإظبار 
كال الضراعة » والابهال . والتأ كيد للاإيذان بصدور القال عنهم بوفور الرغبة » وكال 
النشاط . والراد بالمنادى الرسول َنم » والتنوين الاب ون كر تعالى : وَدَاعيا 
ِل 60 ٠‏ وف وصفه يله ب (النادى) دلالة على كال اعتنائه بشأن انعرف ونا إن 


)00 ليل / الأحزاب / 5ع ١‏ ونصها : وَدَاعِيا ل الل ريإذنم وَسرَاحًا منيرً] 7 
ك١‏ 
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الداتى والقاصى » لما فيه من الإيذان .رفع الصوت « يُنَآادى للإعان » أى لأجل الإعان. 
الله . فإن قات : فى فائدة و فى امع ين ( المنادى ) و ( ينادى ) ؟ قلت : ذ كر التداء 
ا شم يدا بالوعا ن »2 36 لشأن المنادى » لأنه لا منادى أعظم م ن مناد ينادى. 
للا عان 500 قولك : صرت ماد مبدى للاسلام » وذلك أن النادى إذا أطلقٌ »؛ ذهب. 
الوثم إلى منادٍ للحرب أو لإطفاء النائرة » أو لاغاثة المكروب » أولكفاية بعض النوازل » 
أو لبعض المتافع . وكذلك الحادى قد يطلق على من مبدى للطريق » ومبدى لنداة اراغ 2 
وغير ذلك . فإذا قلت : ينادى للا عان » ومبدى للإسلام فحن رقف مي أن النادق. 
والهادى» وتفمته . ويقال : دعاهلتكذا وإلى كذا » وندبه له وإليه » ونادا لولمه و عرو 
هداة للطريق وإليهء .وؤذلك أن ممى تباغ الفاية » ومعنى الاختصاص واتعان جيعاً ‏ أفاده 
الزخشرى 3 

أن #امنوا ا نَبَنًا » أىفامتثلنا أعسه» وأجبنا نداءه » و«أن» إماتفسيرية» 
أى آمنوا» أو مصدرية » أى : بأن آمنوا « ريا » تكرر للتضرع » وإظبار” لككال 
ا مضوع 2 فأغ يا 0 عَنَا سَيُكَائيا 4 أى أستر لنا ذنوينا ولا تفضحنا مها »> 
2 عنا سيئاتنا يتبديليا حسنات « ا مَمَ رار » أى معدودن فى جلمهم حتى 


نكون فى درجهم نوم القيامة . والأبرار ججع بار ا وهو كثير البِنٌ (باإلكسر ) 


أى الطاعة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[4] ( ريا وَءَاتناً مَا وَعَدْثنا على رُسْيِك ولا مر رن بام القيآمَة » إنك 
للف المبعاة) 


2 رَيناَوََائَنَا ما وَعَدتَنا 0 رسلك 4 أى على تصديق رسلك والإعان مهم اول 
ألسنة رسلك . وهو الثواب . وهذا حكاية لدعاء آخر لمر » معطوف على ما قبله . وتكرير 


١ ءا/٠.‎ 


#ات شورة آل عخران + الأية : عقاوةة؛ 


5 01 ره + ع وام 8 ساح ا كا عبر اس 9 م 95 0 
النداء ا م ( ولا تخزنا يوم القيامة إنك لاتخلف الْميمادَ » قصدوا بذلك بذ كير وعدم 
تعالى بقوله : بوم لا يعر الى وَالَذِينَ اموا م00 ٠‏ بإظهار أمهم ثمن أمنمعه 
القول فى تأوبل قوله تعالى : 


053 لاخدا : اميه م تمل عايل ا 07 


ل ده 2 


أن 4 اه 3 ن لض 4 1 رخا ما عار 5 
فى سيبلى ونا وا وَقَاء اكع ظِِ تيم ولأنيكم جنات تْرِى 


من تذتهاً اما* وأباية عند 6 عند 0 


0 2 


« سات - بهم" أن » أى بأنى « لا أضيع عمل عامل مشكم بن دقر | 
و انان ل( طقل )وا كه سوم 0 ا كم من 5000" نالأنق 
والأنتى من الذ كر كلكم شو أدم. . وؤهذه جملة معترضة مبينة سلب شرك النساء مع الرحال». 
فما وعد الله عباده العاملين ٠‏ وروى الحافظ سعيد بن منصور فى ستنه ع٠‏ ن أمسامة أنها قالت: 
ل 0 دل امم لون 0 


مره 


ريهم ٠‏ 0« الآية وقالت الأنصار :فى ول ظعينة قدمت علينا وروآه الترمذي "00 


(0 561 التحرم م 8 ] ونصها : ياأيها 
عا ربكم أن 0 نكم الام 0 جْرى ون ا 


- 


3 1 مه موس 


-_-ه و © 

ا ل كرى اللا الي" َال #امنوا معه » تودعم لسع ين أنْد بهي" اسان 
يوون ريا أي" نا نورنا وَاغْفر ل إنك ع1 كه شى 2 قد برل . 

)0( اخرتحة ارود * لكان السدوة - سورة النساء » © حدثنا' 

إن أبى حمر ٠‏ ولصه الي امسانةفالت : يا رسول الله ! لا أسمع اله ذ النساء ف المحرة» 


ءَ. رسه ممه 


انول انه تال ان لا ايع عَمَلَّ عَامل ا من 1 راو انثى ار من لعض. 


٠١٠١ا/ا‎ 


#ااسؤوزة آل يران + ألأبة : هوا 


والحاك فى (مستدركه) وقال: ميح على شرط البخارى ؛ ولم يخرحاه . وروى أبن مسدويه 
عن محاهد عن أم سامة قالت : آخر آية نزلت « فَاسبحَاب لهم رَي؟ ... » إلى آخرها . 
وعن عق الصادق ركى عله من حر به" آم فقال + مين عالت عا الله مما 
غات و أعطاء ها آداة. وكرا الآيات 
« فَاَدنَ هَآجَروا » مبتدأ » وهو تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم له والتفخيم » 
كأنه قال : فالذين عملوا فده الأعال الية ون" الباحرء من أوطاميو فار إلى الله يديهم 

ن دار الفتنة « وَأَخْرِجُوا من ) ديار هي 4 أى التىولدوا فم ا ونشأوا ا فى سبيلى» 
أمن أجل رسيم بريد سبيل 00 لكل أذى الهم من 
البرك قاتلا وََملُوا > أى عرروا الشر كن واستكيدوا « ل كفرن نهم 
ام #اييية كرا لبها اذى هوالموصول » وهذا تصرح بوعد ما سأله الداىون 
مخصوصه » دعد مأ وعد ذلك غنوما 0 اليم" جنات تخْرى من تختها ال نها.* » أى 
مرى نحت قصورها الأنها رء من أنواع الشارب من لبن وعسل وتمر وهار عن اضق وغير 
ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر 0 تواباً من عند للد 6 فى 

ضع الصدر الموكد لماقبله » فإن تسكفير السيئاتوإدخال الجنة » فى معنى الارثابة . وأضافه 
لس لس » لأن العظم الك ريم لايعطى إلا جزيلا كنيراً ان تكن 
إن يعاقب يكن غاماً وإن به طٍِ تراك اله “لذ شال 

«وَاللهُ عِندَهُ + حُسْنْ التُواب» أى حسن الحزاء نجمل صالاً . ثم بين تعالى قبح ماأوق 
الكفرة من حظوظ الوا تعن ع ا وموس ١]‏ دان حين انا ادن 
المؤمنون من الثواب » بقوله : 

: قائله الأعشى » من قصيدة مطاعها‎ )١( 

ما بكاء الكبير بالأطلال 2 وسؤالى. فهل ترد سؤالى 
الغرام: الشر الدائم . ومنه قوله تعالى: إن عَذَابََاً كان قراماً . أى هلاكا وازاما لهم. 


ف 


سورة آل عمران » الأية : 15 م9١‏ 


القولخى تأويل قواه تعالى : 
]هد (لا يتنك نقد ب ان كَفَرُوا فى البلاد ) 
« لا يتنك قل اليل 27 قلق للد »أى تصرفبم فيها بالمتاجر وا ملكاسب» 
لأى لا تنظر إلى ماهم عليه من سعة الرزق ودرك العاجل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[150] (متآع قليل”” نه مَأوَاهُمْ جَهَهم» وب الْيهاة) 
« مَتَعْ قليل” » أى هو متاع لان الغ جو كه بلح لان ونم رالقم 
غلا قدر له فى جني ما أعد الله للممنين 
ويد د وات نا اللاننا' فى الأحزة إلا مثل ما يمل أحدكم 
ا 6 0 يرجع ؟ 
2 . مَأوَام” جه 4 أىمصيرهم الذى إليهيأوون 2و ) المهاذٌ » أى الفراش هى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ده] ( السكن الذي اتقوا ريم َُمْ جنات مر فدهن تننها الأار كالدن 


آي 
فها نزلا من عند اله وَمَا عِنْدَ الله > َي للأنرَار) 
« لكن_الذين انموا ري لم جنات تجْرى من تختهاً العا لون يما 
ا رتت 5 2 8 
خزلا من عند الل » بيان لكل حسن حال المؤمنين » غب بيان وتكرير له » إثر تقرير » 
مع زيادة خلودثم فى الحنات أ يم ذلك سرورثم » ويزداد تبجحهم » ويتكامل به سوء حال 
الكفرة . والازل ( بضمتين» وضم فسكون ) المتزل» وما هى* للتزيل أن ينزل عليه « وما 


(1) أخرجه مسل فى سميحه فى : ١ه-_كتاب‏ الجنة وصفة نعيمها وأهلبا » 


-حديث 5ه ( طيعتنا ) عن الستورد » أخى بنى فهر . 
1١١‏ 


#سوؤة آل عراق 6 الآية ةا 


عن الله حَيْلَأبَْارٍ » أى مما يتقلب فيه الفجار من التاع القليل الزائل ٠‏ والتعبير عنهم 
(الأرار ) للإشتان يان القيفات الندوكة يق أغمال اليرت .كا أنيا مى قبل التو : 

روك الشيغان0؟ - واللفظ للسخارى” - عنتمر بن الخطاب قال: حئت ستول اله له 7 

فإذا هو فى مشرية » وإنه لعلى حصير مايينه وببنه ثىء » ونحت رأسه وسادة منأدم حشوها: 


لبك لوعن وتدلية فرظ معيو و وعتق راسة أهن فياقة رارك أن الحصير فى جنبه 6 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : 6" د كتاب التفسير » 5 سورة التحريم» * - باب 
عق مراساة : ابحك كدي :نوها كر اسه : 

عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن, 
آية فا أستطيم أن أسأله » هيبة له . حتى خرج حاما تفرجت معه . فلدا رجعت وكنا يبعض, 
الطريق » عدل إلى الأراك لحاجة له . فوقفت له حتى فرغ . ثم سرت معه . فقلت : يا أمير 
المؤمنين ! من الاتان تظاهثا على النى" يللم من أزواجه ؟ فقال : تلك حفصة وعائشة . قال. 
فتلت : والله:! إن كنت لأريه أن أسألك عن هذا منذ سنة فا أستطيع هيبة لك . قال 8 
فلا تفعل . ما ظننت أن عندى من عل فاسألنى . فإنكان لى علم خبرتك به . 

قال ثم قال حمر : إن كنا فى الجاهلية ما نعد” للنساء أمراً حتى أنزل الله فهن ما أنزل » 
وقسم لمن ما قسم . قال : فبينا أنا فى أعس أَتأمّره إذ قالت ام أتى : لو صنعتة كذا وكذا. 
قال فقات لما: مالك ولا هبنا » فها تكلفك فى أمر أريده؟ فقالت لى : تحباً لك با ابن الحطاب!" 
ما تريد أن َراجّع 3-9 وإ ابنتك لتراجع رسول الله عل حتى يظل .ومه غضبان . 

كام عبر فأخذ وذاءة كا لاتق مكل عل نكمية قال ا # ناينية ١‏ انك اتسين 
رسول الله يِه حتى يظل :ومه غضبان؟ ققالت حفصة : والله ! إنا لنراجعه . فقلت : تعلمين. 
أنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يِل . يا بنية ! لا تغرنك هذه التى أحها حسنها حي 
رسول الله ملم إباها ( بريد عائشة ) . - 


1١١7: 


١94: سورة آل عمران » الأية‎ ٠“ 


كرك تقال ننا كنك وقلك ما درل نكاد كبرئ دمر اع يه واف 
رسول الله ! ققال: أما ترضى أن تسكون لحم الدنيا » ولنا الآخرة ؟ 

وروى ان ألى حاتم وعبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ما من نفس رة ولا 
توق إلة ارك كين ها :زق و ن لد قل انث قفاوم عله الله زه الا رار 


7 قال : ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة » لقرابتق مها . فكلمتها 8 فقالت أمسلمة: 
يحباً لك با ابن المطاب ! دخلت فى كل شىء حتى تبتنى أرف تدخل بين رسول الله يله 
وأزواجه ؟ 

تأخذتق # واه 1+ اذا كس عن يعض ها" كنت احلا رحن من عندها . 

كال شاع هن الأعار ءإذااعت أناى بالى هو إذااعاك كنت آنا اتيمرالر 
وحن قوت مله مروف مارك متاق ١‏ 3 لا ألداوية أذ يديا ينانق امتادت 
صدورنا منه . فإذا صاحى الأنصارى” يدق الباب . فقال: افتح» افتح. فقلت : حاءالفسّائى؟ 
فقال: بل أشد من ذلك ' اعتزل رسولالله يكم أزواجه . ققات : َعَم دتهة ونالقة: 
فاحَدت ثولى » فأخرج حتى جئت فإذا رسول اله عَللُم فى مشرية له برق علمها بمحلة . 
وغلام ارسول اله يَلِنهِ ؛ أسود » على رأس الدرجة . فقات له : قل هذا عمر بن االحطاب . 
50 

قال حمر : ققصصت على رسول الله صلى الله عليه وس هذا الحديث . فلما بات حديث 
مطلمة تشع رزمرل اله مل الا عليه ومل »ونه ابل سيره ا بتسووية تي اف 
رأسه وسادة من أَدَم تددوها نونو عند وطلة د ا معي نا وعده أيه اع شلفة: 
فاك لق اللي فين اكش فال تنا مكلك نشاف «ناوسول انا إن كيوف 
وقيصر فما ها فيه » وأنت رسول الله؟ فقال « أما ترضى أن تكون لمم الدنيا ولنا الآخرة؟ » 

وأخرجه مسل فى : 14 كتاب الطلاق » حديث ٠”و١”‏ ( طبعتنا ) . 


١١ /عا‎ 


سورة آل عمران » الأية : 4ةاوةة١‏ 


ا 0 


0 : وَل كسان لذن 1 


1 م : َّآ 0 0 
لم دَادُوا ع 5 وَل 060 مَهَين 6 

وروى ابن جربر عن أنى الدرداء رضى الله عنه أنهكان يقول: ما من مؤمن إلا والموت 
خير له » وما م نكافر إلا والوت خير له » ومن ل يصدقنى فإن الله يقول « وَمَا عند الثّر 
لناب وقول 1117 تفن" لمن كوا ان 1 م ل 


وأخرج نجوه رزين عن ابن عباس . 


8 5 13 لق اده ل 2 .0 ويه 0 را 

[15] (وَإِنَ مِنْ أهلالكتاب لمن يمن بالله وما أتزل إِليكم وَمَاأتر 
ه ه ب ل مسح م ” م 5-5 مو © 
لهم حاشمين لله لا يشترُونَ ربا يأت الله سنا قليلاء أولئك لهم جرهم عند 


ري إن اد سَرِيِمٌ الجِنَاب) 
«وَإن من أهْلر الْكتآب ٠‏ لمن ومن با لماز 

00 31 الثم يليت 4 ل عند ر بهي" 0 
الميئاق » وتحريف الكتاب وغير ذلك . بل منهم طائفة يؤمنون بالله حق 97 »؛ ويؤمنون 
عا لفل النى يلت 06 ماهم مؤمنون به من الكتب المتقدمة 6 وأنهم خاشعون 1 14 أى 
مطيعون له » خاضعون متذللون بين يديه » لا يشترون بآنات الله ثمنا قليلاء أى لا يكتمون 
ما بأيدمهم من البشارة محمد مله . وهؤلاء ثم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم » سواء 
كانو 1 هود أن نصارى » وقد قال تعالى فى سورة القصص : « الذين” تاه" الكتاب من 


2 


ا ا ع 7 حل كل اع« ونس فد م مه ا 2 
قلع هم به يومنون * وَإِذا يتلى عليهم قألوا ءامنا به إنه الحق من رينا إنا 5: 
() [ */ العران/ ١8‏ ]. 


١الك‎ 


أذ سورة آل عراق الا :هوا 


ْله مُسلبين + أو لنك بواتون أجرى* كاه ربا صَيُوا © . الآية» وقال تعالى 
من قم وض أ ون انحن رف قد ون 9 لكان : لوا ترا 

من أفْل الكتاب من" قا يم يلون ءايات اللو انا اليل وهم يَسْجُدونَ 0 
املا توجدفى الهود » ولكن قليلا »كا وجد فى عبد الله بن سلام وأمثاله من امن من 
أحبار الهود » ول يبلنوا عشرة أنفس. وأما النصارى فكثير منهم سبتدون وينقادون الحق» 
كاقال تعالى : لتجدَن أَشَدّ الدّاس_عَدَاوَةَ © لين “انوا الود وَالذينَ شر كوا : 


َه 06س ماه ست 3 لل كف 


00 افر رهم مودة لديز نَءامنوا لْذِينَ ل إِنَانصَارَئ» ولك 3 منهم قسيسين 


3 كاوه > > وعمر سارها 


هيأنا نا وَانهم لا مككيرون #وإذا سراما أن ل إل الوق تر ى أغمنهم تفيض 
1 شري عركوا من العو 4 بدو ات قا كتننا مم الشاهدينَ * وَما لَنَا 


2 


0 


5 


ف 
لا نومن بالله وما جاءنا ين لحن وَنطمع أن لل ا مع م القوم الصّالحين 0 


ياد نه بم قألوا جنات مَجْرى من تَحْتها الْأَهُاُ خالدينَ فبا » َلك جَرَاه 
ا ا 


ع 


نك بخ 


وعكدا لالع ا 3-6 2 جره" ء عند ربهم 6 . 
وقد عوشي عدون دايا ان رد للف تافر مور ا 


)0 [ 58 / القصص/ ؟ه_4ه ] .. . وَيَدْرَوْنَ بالحستَة السيثة» وريم وَرَكَاهم" 


2 


ينفقون . 

(0) [2/ الأعراف /9ه٠‏ ] . 

+35  قارعلا‎ 8 [ (0 

() [ه الائة/ ؟ممم] . 

(5) هو جزء من حديث المحرة إلى المبشة أخرجه الومام أد فى مسنده رقم ١74٠‏ 
( طبمة الغازف ) .وضفحة 1+ من المزء الأول ( طبعة الى" ) فلا يفتك نصضه الطويق 
فإنها حتريه خليل تن الوسسهة التارعفية : ش 

04ل 


#كهيرة الاعررانة الايتفاكةا 


اتن مه للق وني لطر والسافسة كي نوكر ونه يدق أخفيوا 
لاثم . 

وقرة ‏ الستضيين 20 أن الافي قات نعاه النى ع يل إلى أصحابه » وقال: إن أخا 
كا بالحيشة قدمات فصلوا عليه » ترج إلى الصحراء عل وعل جل 

وروى ان أنى حاتم والحافظ أبو بكر بن مردويه عرى أنس بن مالك قال : لما توق 
النحائى » قال رسول الله يلم : استففروا لحي ٠‏ ققال بمض الناس : يأصرنا أن نستغفر 
العلج مات بأرض الحبشة ؟! فنزلت 0 مِنْ أل الكت لكيه ورواه عبد بن 
جميد يضام سا2" . ورواه ان جرير عن جار » وفيه قال ةذ : يصلى علىعلج مات 
يأرقن الحبشة ؟! فتزلت . 

وروى الحا كى(مستدركه) عن عبد الله بن الزبير قال : : تزل بالنحاشى عدو م ن أرضهم» 
لغاءه المباجرون فقالوا : إنا حب أن خرج إللهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ومحزيك عا 
-صنعت ينأ » فقال : لدَاد بنصر 0 وجل » خير من دواء بنصرة الناس . قال وفيه 
نزلت : وَإِنَ من أمْل الكتاب ... الآية ثم قال : هذا حديث صميح الإسناد » ولم 
يخرحاه . 

وقال ابن أنى نجيح عن مجاهد : وإن من أهل الكتاب » يعنى مساهة أهل الكتاب . 

وقال عبادءن مسورايا خلس العو يوار الله فإن ين أهل: الكدابي 


(1) أخرجه البخارى” فى : + -كتاب الجنائز » 4 باب الرجل ينعّى إلى أهلاليت 
.بنفسه » حديث 114 » عن أن هريرة . 
ورين مسلٍ فى : ١-كتاب‏ الجنااز » حديث ؟او"” عن ألى هريرة » وحديث 
“وهو عن جار » وحديث 37 عن عمران بن حصين ( طبعتنا ) . 


(0) الأثر سوسم . 


١ حكاء‎ 


" - سورة آل عمران » الأب : 5و١‏ 


اليه قال : هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل مد يه » ذاتيموه وعفوا الإسلام » 
فأعطاهم الله أجر اثنين : للذىكانوا عليه من الإعان قبل عمد َه » واتباعبم ممداً يلم - 
:رواه ابن ألى حاتم . 

وقد ثبت فى الصحيحين 20 عن أ موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
"ثلاثة يؤتون أجورهم عرتين » فذ كر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن فى 
اأذاده ان كثير ‏ . 

مو الإعار يي ادر الاية ؛ بكونه تعالى : سَرريع الحسّاب . كناية عن كالعامه 
عقادى الأجوروعرائن: الاستحتان ووأ روضيا كل عادل نعل نا كلق مكدر مه قم 
-ويجوز أن يكون كناية عن قرب إنجاز ما وعد من الأجر لكونه من لوازمها . ولكونه 
عق اوانسا أشبه التأ كيد » فلذا ل يعطف عليه والله عم . 


تكن 


0 


)0 أخرجه البخارى” فى : - كتاب الل » باب تعليم الرجل أَمَبَه وأهله » 
حديث ؟/ ولصه : 

عن أن هوم قال + قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 7 ثلاثة لم أجران ل 
من أهل الكتاب آمن بنبيه وامن محمد صلى الله عليه وس “-والغيد المتلوك إذا أدئ 
حق الله وحق مواليه . ورج لكانت عنده أمة فأدها فأحسن تأديهاء وعامها فأحسنتعليما 
ثم أعتقها فتزوجها » فله أجران » . 

وأخرجه مسلٍ فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث (طعتنا) 1 


١ ١اس‎ 


سورة آل عمران » الأية : 5٠١‏ 


القول جا مل كوه فال : 
ماع عدا 4 رن 9 ريم تكو 5 
[0] (يا أَما الْذنَ ءَامَنُوا ابروا وَصَابِرُوا وَرَابيطوا وَاتقُوا الله لك 
3 عروهم 3 3 
ُعيمُود) 


91 3 
يا اد 


الذي ا ابروا » أى على مشاق الطاءات وما سك من الكاره 
والشدائد «وَضَبِرُوا» أى غالبوا أعداء اله فى الصبر عل تتدائد المهاد . لا تكونوا أقل 
صبراً منهم وثياتاً . والمصابرة باب من الصبر . ذكر بعد الصبر على ما يحب الصبر عليه » 
عمسا اده ومسو فت كدق كانت را وََاِطُوا » أى أقيموا على مرابطة 
النزو فى َ بر العدو بالترصبد والاستعداد لحرمهم » وارتياط الخيل. قال الله تعالى: وَمِنْ ربأط 
الْحَيْل تهون به عَدُوَ الله وَعَدُو 225 » واباط فى الأصل أن بربط كل, 
من الفريقين خيوم فى ثغره » وكل معد لصاحبه » ثم صار ازوم الثغر رياط . وربما سعيت. 
الميل أنفنها رباطاً > وقد يتجوز بالرباط عن اللازمة والواظية على الأعس + قتسمى رباطة 
0000 ظ 

قال الفارسى” : هو ثان من زوم الثغر » وازوم الثغر ثان من رباط الخيل . وقد وردت. 
الأختاز بالازفيب فق الرباظ » وكثرة أجره . فيا ماروا القازى 9؟.ى ضيح عن سبل 


3 8 0 3 2 1 جح ا وست وله باهر هه 

(0( + الكل ا ونصها : وَأعدوا هم مآ استطعم من قوة وَمِن 

ربأط الخيل : تهون ربه 7 الله د وَعَدْوَ كر" وَءَاحْرِينَ 0 دو نهم 3 تعلمو نهنه” 
اسه > هه عه خ#ى عر وس هه 
الل يعلمهم 4 وَما تفقوا 2 ىق ء فى سبيل للم دوف 0 وَأَنتم ل تظلمون . 

(0) أخرجه البخارى”نى : 5ه كتاب الجهاد » 7 باب فضل رياط بوم 


فى سييل الله . 


1١مم.‎ 


#ميسووة آل عاق الأ -.» 


ابن سعد الساعدى أن رسول الله يلم قال : رباط بوم فى سبيل الله » خير مرى الدنيا 
وما علها . 

وروى مس 60 عن سهان الفارسى” عن رسول الله ينه أنه قال : رباط نوم وليلة » 
خير من صيام شهر وقيامه » وإن مات حرى عليه عمله الذى كان يعمله» واو عليه رزقه» 
ان الفعان . 

وروى الإمام أجد”" عن فضالة بن عبيد قال : سمت رسول الله يكم يقول : 
كل ميت يتم على عمله إلا الذى مات عرابطاً فى سبيل الله » فإنه ينمو جمله إلى بوم 
القزامة م تزيامق فتنة القبر . وهكذا رواه أو داود والترمذى” وقال : حسن صميح . 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه أيضاً ٠‏ وبقيت أحاديث أخر سافها الحافظ ان كثير 
قلسي : 

هذا ومن الوجوه 5 تعالى « ونوا 4 أن + نكو معنأه انتظار الصلاة بعد 
الصلاة . فقد روى مس7 ل ا عن ألى هربرة رضى الله عنه عن الدج ى عل الله عليه 
وسل قال : ألا أخبركم مما بمحو الله به الحطايا » ويرفم به الدرجات : ان الو 
مكار دو قن ليا إلى الساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة . فذلك الرباط » 
فذلك, الرباط » فذلك الرباط . فشبه يِه ما ذ كر من الأفعال الصالحة بالرياط . 

وروخ للا 0 فى (مستدركه) والحافظ ابن مردويه عن 0 ساة بن عبد الرحمن قال : 

(1) الخوفية مسلم فى : 8" - كتاب الإمارة » حديث 15 ( طيمتنا ) . 

(؟) أخرجه فى المسند بالصفحة العشرين من المزء السادس ( طبعة الحلى” ) . 

ورواه أو داود فى : ١6‏ كتاب المجهاد » ١١‏ باب فى ل الناط + 
حديث 5669 . 

والويقى 8453ب كنا زتطائل لواف #نرابيها عاد فى قل مو حاخير اما 

(©) أخرجه مسام فى : ؟ - كتاب الطهارة » حديث 4١‏ ( طبمتنا ) . 

المء١‏ 
10> 2 تفسير القاسمى ‏ رابع ) 


٠٠ : سورة آل عمران » الأية‎ ٠“ 


أفبل على" أو هريرة بوم فقال : أتدرىء يا ابن أخى! فيم نزلت هذه الآة « ي أَيها الذين 

#امنوا اصْيروا وَضَا روا و61 قلت :لآ 1 قال > أما إنه ل يكن فى زمان 
النى” يريم غنو برابطون فيه » ولسكها نزلت فى قوم يعمرون الساجد ويصاون الصلاة 
فى مواقيتها » ثم يذ كرون الله فها داقلي رك « امْيروا » أى على الصاوات انجس » 
«وَصَيرُوا» أتفسكر وهو ورابطوا فى مساجدكم ٠‏ «وَاتقُواائ» فها عليكم م 
خرن 6 أ تتوزون عا بسطحيه و( كن ) عضيف انال قاذ يشكلرا عل الامال : 


1١م‎ 


#ااسؤزة العراة غاقة 


ه. د 2 94 
حا سيم 
فها ورد فى الآيات الأواخر من هذه السورة » وى فصل هذه السورة يتامها 

قال الحافظ ابن كثير : قد ثبت أنرسول الله عَم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر 
آل عمران إذا قام من الليل للهجده . 

روى البخارى' 292 عن ابن عباس رضى الله عنهما:قال: بت عند خالى ميمونة فتحدث 
سول اسل الله عايه وسلم مع أهله ساعة » ثم رقد ؛ فاها كان ثملث الليل الآخر » 
قعد فنظر إلى السماء » فقَال « إن فى حاق الكموات وَ الف وَ وَاختلاف اللبلر وّ امار 
لآايات لأولى الك بكب » ثم قام فتوظ] وق 6 > ملل عدف عشرة ركية : م أن 
بلال ؛ رن , ْم خرجفصلى بالناس الصييحب وهكذا رواه نم -ورواه البخارى”0© 
فق اررق لخر بلفظ تعيض إذا :اميق الئل أو قله قليل > أو ننه :ليل ؛ استيتطط 
رسول الله يله من منامه » لحمل بمسح النوم عن وجهه بيده » ثم قرأ العشر الآياتالحواتم 
ف طورة! لغراق جه اكدوة جو مكنا أدزنه اذا نمي طرف 

وروى ابن مردويه بسنده عن تمد الله بن عباس رخى الله عنهما 0 : أصنى العياس 
أن أبيت بآل رسول اله يِه . وأحفظ صلاته . قال : فصلى رسول الله يللم بالناس صلاة 
العشاء الأخيرة » حتى إذا ل ببق فى السحد أحد غيرى » قام فر لى فقال: من هذا ؟ عبدالله؟ 
قلت : نعم ! قال : فه ؟ قلت : أمرق العباس أن أييت بك الايلة » قال : فالحق» الحق . 

(0) أ رجه البخارى" فى قاد كتان القييره داسو ال عراق لاله باه 
إن فى حا السَّموّات ان 
(0) فى : ه56" كتاب 25 العمران » 000 
من دي يتادرى للإعان . 


١٠١م‎ 


عتسوووة العزان ع 


فانا دخل قال : افرش . عبد الله ! فأتى وسادة من مسوح » قال : فنام رسول الله يللم علمها 
حتى سمعت غطيطه » ثم استوى علىفراشه قاعداً » قال : فرقع رالمدال الوا قال سان 
اللك القدوس ( ثلاث عرات ) ثم تلا هذه الآات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها . 

وقد روى مسلم وأو داود والنسالى” من حديث عل ن عبد الله بنعباس عن أبيهحديثا 
فق :ذلك أيضا : 

وروى ابن عردويه عن ابن عباس أن رسول الله يِه خرج ذات ليلة بعد ما مضى ليل» 
نكال إن الكان وجلا ه10 1ف إن وحن اسراف والأرسن 8 إل الخو الوم 

ثم قال : اللهم أجعل فى قلى لوو توق كف ورا وف قري روا ون عن 0 

وعن ثمالى نوراً »؛ ومن بين «دى لوواً ف وف عاق ورّا» ومن فوق نوراً » ومن نحق 
ورك وأعظم لى ور بوم القيامة” © . وهذا الدعاء ثابت فى بعض طرق الصحيح من 
رواية كريب عن ابن عباس رضى الله عنه . 

وروى ابن عردويه وعبد بن حميد حديثا عن عانّشة » وفيه أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : وما عنمنى أن أبَى وقد أنزِلالله عل" فى هذه الليلة : إن فحَلّقر الكتراك و ار 
إلى قوله« 5 عَذَابَ الثَآرٍ » ثم قال : ويل لمن زا هده الأرات 5 ل يتفكر فها . 

ومماورد فىفضلهذهالسورة ما أخرجه مساء”" والترمذى” منحديث النواس بنسمعان : 
يو بالقران بوم القيامة وأهاه الذي نكانوا يعملون به » تَقَدْمه سورة البقرة وال عمران 
وضرب لا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلذة أنثال» باسدين سد قال انها عامفان 
أو ظلتان سوداوان » يبنهما شرق ( أى ضياء ونور ) » أوكأنهما حرقان من طير صوافَ 
حاحاو م امهم : 

وال انه الرفت + 

187و18١ أخرعة مسل فى : 5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » حديث‎ )١( 
. ) طبعتنا‎ ( ١9 ١وا15و‎ 

(؟) أخرجه مسل فى : 5 كتاب صلاة السافرين وقصرها » حديث 588 (طبعتنا). 


١١م‎ 


وسور الرعراة اه 


تم" تفسير هذه السورة صباح الجعة فى ١١‏ ذى القعدة الحرام 
سنة (1518 ) وذلك فى حرم حامع السنانية 
ف اناك القبل مخ السدة البق العلينا 
دبك جامعه الفقير 13 5 
جمال الدين التاسى” 
اللمشق غفرله 
ولوالديه 
ولفؤمنين 


0 


أمين 


( ويليه الجزء الحامس وفيه تفسير سورة النساء ) 


ملاحظة : ينضح من الأصل أن الؤلف رحمه الله » أعاد النظر على هذا الجزء بعد عام ١١58‏ 
وإن لم يشر إلى ذلك » لأن طريقة التصويب والتصحيح والشطب والتحشية» التى 
اوعلات ف الأنا تيطاقة نورق الخرما قا 


ظافر التقاسمى” 


١ ١مم‎ 


رقمالصفحة 
روم 
لون 


كفذكن 


فيرين أخطاء انالك 


امقدوالة لق الثااك من ١‏ اشر التأويل «( 


بقلم حضرة صاحب الفضيلة عالم الشام الأوحد السيد تمد مبحة البيطار 


1١١ 


1١ 


1١١ 


كارء 1 


الصواب 
فى الآخرة «ى 
( بقيعة » 
2 ابن «( 
رضوا 
«كُْتبَِ 0 
كذا ف اليونينينّة (باللام ) وسقطت 
من الفرع كغيره 0 شارح ( 
0 1 2 
أستحدما به 
« أزوامًا » 
لا أنها 


عبد الله بن مرو 


-_ه6 
إن 


00 دن نمس 


« إلى الخكام «( 


(« 


2 حلط 
وان يعد 
م ا 02 
« حتى لا تكون » 
عا 
« والعمرة » 


إن لم يسق 


5٠ 


11 


السطر 


ه16 


تصويب أخطاء المزء الثالك 


1 
فى اعانها 

إك بكم 

من الكفار 


فها ما تشتهى الأنفس 
احرفوا 


و 
الاك 


بطلاب 


أبو بكر أن شيبة 


عا فصل الله به بعضهم 
ثلاث معان 


أحدما 


تراضام 


7 
«وَلامولود » 


ها 


« وماى الأرض "0 
3 
اخلوقين 
ه 2 2ه 
« إلى ربكم «ى 
سطس 
« من الكفار » 


000 


و وَفماً ما تشتهيه 4 الانفس » 
اتحرفوا 

م 1 
« والحصتات » 
وال 
إبطالّا 
ن أبى شيية 


2 سه حر 


)0 كل الله لعضهم 


تر ضأهٌ 
ا اا 0 
م١١‏ 


ا 
"5١‏ 
5:١‏ 


5 


رقف 


الفاز 
ب8 


5 
7 


0 


١ ١مم‎ 


تضوف أخطاء اللو الثالك 


« قانتين » 
جملة 

ع 5 

أى يضيق على 
« كثيرة » 
هذه الاة 


لاسا 


لاسي 


فى الازض > 
« لأرينا كب »6 
ولا شفيعر 

( لا مكل 4 
ثلانة 

من خالطه 

ف اشوا 
الأصفبانى” 

لمدا 


كتل* أنزلدة لك ميرك ليذئوا ءاوه و يعد ثَرَ أوالوأ اليب 
1 لاس رومع 2 


سدع لوس سس سر ه ١‏ 
تََألِفْعَلامثٌة الشكام 


دبال نالفاي 


8م5١‏ عام 
١465‏ - : (رؤوام 


5ك 7إ/اهزويت” ( امس 
اا 7 

م0 مر له ٠.‏ 

وفيه تفسير سورة النساء بعامها 


وقف على طبعه وتصحيحه » ورقمه وخررج آنانه وأحاديئه » وَعلق عليه 
( خادم الكتاب والسنة ) 


يننا 


ولعي ذال ن عر 
مس ى الى اكلئ وسيشكاة 


« الطبعة الأول » 
جميع الحقوق محفوظة 


[لالاعزه- لادوام] 


كلو 
كانتب الشرق الا كر عطوفة أميزالبيان 
م , 
الز مر شكبب أ سالاد, 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 
للمؤلف , رضى الله عنه 


٠ 


« وإنى لأوصى جيع الناشئة 
الإسلامية التى تريد أن تفهم الشرع 
غهما ترناح إليه ضمائرها » وتنعقد عليه 
خناصرها » أن لا تقدّم شيئاً على قراءة 
تتصانيف المرحوم الشيخ جمالالقاسمى”» 


حليف . رجب الفرد ه8١‏ 


كلو 


مضلح العصر الإمام 
السير كر سير رضًا 
فى مجلد النار السابيم عشر » صفحة ههه 


«هوعلامة الشام» ونادرةالأيام» 
والججدّد لعلوم الإسلام » محى السنة 
بالعل والعمل والتعلم » والهذيب 
والثاليكة وأحد نغاقات الاتصال ين 
هَدى السلف » والارتقاء الدى” الذنى 
يقتضيه الزمن » 


سورة السناء 


روى العو" عن ابن عباس : نزلت سورة النساء بالدينة . وكذا روى ان مردويه عن 


وا دونه مات . وقد زعم التعانن أنن] مكنة - منتندا إل أدقوله تيعال ؛ 


0 


0 رت ا ويحان يشام كي . وذلك مستند واو. لأنه 
لايازم من 0 آم اواك منسور طويلة» تزل معظمبها بالمدينة » أن تُكون مكية. خصوصاً 
أن الأرجح أن ما نزل بعد المجرة مدأى" . ومّن راجم أسباب نزول أيانها عمرف الرد عليه . 
ومما برد عليه أيضاً ما أخرجه البخارى” عن عائشة قالت : مانزلت سورة البقرة والنساء إلا 
وأناافففة دقتنا فيه كأق ب الميخرة اناما اوقحل لت قو ادر اا 
مائة وسبعون وخمس وقيل ست وقيل سبع. كذا فى الإتقان . وروى الاك عن عبد الله بن 
يسدر رقو اماه ال إن ع ا لجس آيات مايسرى ن لى مها الدنيا وما فها : 
3 اله لا يار" مثقآل دَرة. الآية9© ء و إن مَجتنيو م 


52 


4 ته 3-2 1 


(0 [غ / النساء م5 ] ولعي ا اذ يمرك أن وقد احا ا 
وَإِذَا حَكَمَم” ين الئاس _أَنْتَحكُمُوا_بالسال» إن الله نمم يتعظكم' به» إن الله كان 


(0) [ : / ال 0 ل قل ماههون عه كد 
عنْكم سَيتانكم وندخا كم مدحلة كرعا. 


هه 


و 0 الله ا ,. فر 0 رك 4 وََغْفرْ “ما دُون و لك ا 4 وَلوَ 
وا فلي ا 5 الاي وروى عبد اارزاق عن أيذا قال : مس ؟ آيات من النساء 
5 1 2< ع #مسه > سه 4 َك مه 
هن أحبا إل من الدنيا جيم : إن مَجَُْوا كبا ما تتهون عه ذكفر' عَدْك” 
ا عا 6س ا .0 ه “ره - 
م . وقوله : وَإنَ تك حَسَنَهً يُضاعفي] : وقوله : 0 الله 3 يغْفر أن شراك ريه 


وَيُغفر مآذون ذ لك لمن 0" وول ع سار يطل نهم فر 
الله تحد الله ا ٠‏ ودوى اءن جرير عن ابن عباس قال : ثمانى آيات نولت 


05 5 3 7 5 00 2 
فىسورة النساء» خير لهذه الامة مما طلعت عليه الشمس وغريت ٠‏ أولمن : يريد الل بن 

اس و رم س8 ات - هه سة 2 سااهة عراس فى سه 20 
لكم ويهده سان الدين من فيل توب عَليكم” © و الله 0 0 6 


5 اا ل سم 20 
والثانية : وله يريد أنيتوب عله وَيرِيدُ الذينَ رن لمات أن لا 
2 9 وعم سك - 
5 والثالثة: بر د الل أن يفف 0 الانسان ضعيقا” 6 كمد درل 
ا 


لطيفة : إما سميت سورةالنساء» لأن ما نزل منها فى أحكامين أ كثر مما نل فى غيرها . 


() [5/ النساء )م 44 ] وتصهر إن الله ل لعو أن عله يدو قر ما دون 
ذلك لمن يشاهء وَمَنْ يشير ك بالله هد افْترئا ثم عظيماً . 

6[ ؛ | النساء | ؛ 4" ] ونصها : وَمَا أَرْسَلْنَا من وَسُول إلا ليما _بِإذْن ال » 
ار د علا أننسهُم” جَادوك فاستدفر وأ الله وامسقدقة الى سول رحدو الله 


©) [ 5 /النساء/ .]1٠١‏ 
(5) [ 5 / النساء/ 5؟] . 
6 [ 5 /النساء |57 ] . 
() [ 4 /التساء/م؟ ] . 


#اسوزة الشاء:الاية : ١‏ 


يل هر اليج هم 
لتر كيم 
التزل ف تأويل غوله تال 

1 يا انا لاما" رَبك *اللَى حَقَك: نس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ يما 
رَوْبَها وَبَتَ ممما رجالا 6 وَيَْاه » وَاتَُوَا اله الى تسَاءلُونَ يه 
وَالْأرْحَامَ إنَ الله كن 06 00 

« يا أئها الناس نوارك" » أى احقوه أن عاقره فا سك ه أو 0 عله . 
“منهبم على اتصافه بكال القدرة الباهرة » لتأبيد الأمر بالتقوى وتأ كيد إيحاب الامتثال به 
علرطريق الترغيب والترهيب» بقوله تعالى « الى حَلقَك' من نفس وَاحِدَةٍ » أى فرعكم. 
من أصل واحد وهو نفس أبيكآدم. وخلقه تعالى إياثم علىهذا المْط البديع ما يدل علىالقدرة 
العظيمة . ومن قدر على نحومكان قادراً على كل شىء. ومنه عقامبم على معاصهم . فالنظر فيه 
يؤدى إلىالاتقاء منموجبات تقمته . وكذا جعله تعالى إنام صنواتاً مفرعة من أرومة واحدة 
من موجبات الاحتراز عن الإخلال عراعاة ما ييهم من حقوق اللحوة .كا ينىء عنه ما يأق 
من الإرشاد إلى صلة الأرحام » ورعاية حال الأأيتام» والعدل فى النكاح وغير ذلك . وقد ثببته 
فى صميح مسل”"؟ من حديث جرير إن عبد الله البجى” أن رسول الله يله حين قدم عليه 

)00( أخرجه مسل فى : كتاب الزكاة » حديث 59 ( طبعتنا ) ونصه : 

عن النذر بن جرير عن أبيه قال : كنا عند رسول الله يللم فى صدر النهار . قال خاءه 
قوم حفاة عراة يحتابى الغار أو العباء ( أى لابسها خارقين أوساطبا مقوّرين . والفار جع 
تمر وهى ياب صوف فها تنمير ) متقلدى السيوف. عامتهم من مضر» بل كلهم من مضر. 
فتممّر ( أى تغيّر ) وجه رسول الله يللم » للا رأى مهم من الفاقة , فدخل ثم خرج . - 


٠١ 


#دشورة الادء الاي ا( 


أولئك النفر من مضر » وثم يتاب القار ا عر دن بين بعد صلاة 


01 0 ا 0 من انف وَاحَدَو 


ع 2 7 سه 
ياد 


الذْينَ #امنوا انَنُوا الله ولط 00د 0 ْ 
محرت فقال : تصدق رجل من ديناره . من درمه . ٠‏ من صاع بره . 
عوج ساح عه ب اود تمام الحديث . وهكذا رواه أجد وأهل السنن عن إن مسعود 
فىخطبة الحاجة. وفها : ثم يقرأ ثلاث آيات هذه منها : ينها النامر” ل 
وه منمازوجهاً» أو قا ٠‏ يعنى من جنسها ليسكون يبنهما ماوجب!/ت افوالتطاء. 1 
فإن الحنسية 1 ٠‏ وقد أوضح هذا بقوله تعالى : : ومن كاياته واد لكين 
سك" راكوا إليه وَجَعلَ نكم و وَرَحْمَة» إن فى 5 لك 3 ا ا 


لسسع كه 


ا 0 منهماً » أى نشر من تلكالنفس وزوجها الخلوقة منهاء بطريق التوالد 


59 م 


> فأمر بلالا فأذات وأقام ٠‏ فصلى ثم خطب ققال : يا أيه النّاس اتَدُوا نب كم" الى 
حَافسكم" من لس َاحِدَةٍ [ 4 / النساء ١|‏ 1 آخر الآية : إن اله 0 
٠ 57‏ والآنة التى فى الحشر : اتقوا الله وَ تنظ" ت” مأقدمت لد وَاتُوا اله إده/ها] 
تصدق رجل من ديناره . من درجمه . من ثوبه . من صاع بره . من صاع تمره . ( حتى قال ) 
ولو بشق تمرة » . 

قال لخاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تسجز عنها . بل قد مجزت . قال ثمتتايم 
الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب ٠‏ حتى رأيت وجه رسول الله يلآ علق أنه 
دمب ( أى فشة مذعبة » فهو أبلغ فى حسن الوجه وإشراقه ) . 

فقال رسول الله يلل « من سن ' فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها و من عمل مها 
بعده » من غير أن ينقص من أجورثم ثىء ٠‏ ومن سن فى الإسلام سنة سيئة » كان عليه 
وزرها ووزر من عمل مها من بعده » من غير أن ينقص من أوزارمم ثىء » . 

(0[ه/ الم /ا]. (© [0]اروم]١؟].‏ 


١٠ه‎ 


4ك طورة لقنا لكا 


والقاسل ا رِجَالَا كثيرا ونا د« أى كثيرة . ورك التصريح مبا للا كتفاء بالوصف 
امد كور 200 الى 0 5 اه 4 تكرير للد عن بويد كن البعون 

آخر من موجبات الامتثال به . فإن سؤال بعضهم 1-2 بان تعالى بأن يقولوا : أسألك الله 
وأنشدك الله على سبيل الاستعطاف » يقتضى الاتقاء من عطالنة أواعي: تزافية وو هلين 
الاثقاء بالاسم الحليل لزيد التأأكيد والبالغة فى الجل على الامتثال بتربية المبابة وإدخال الروعة- 
ولوقوع التساؤل به لا بغيره من أسمائه تعالى وصفاته. و « تساءلون » اما نا لدو 

فقاز عدت عق الادن مخفيقاً . وقرىء بإدغام ناء التفاعل فى السين لتقاربهما فى الحمس . 

ل (منالثلائى) أى تسألونءه غير . وقدفسر به القر اءة الأولى والثانية. وحمل 
عدئة ة التفاعل على اعتبار جع 1 تولك راك الجلال وراءتناة ت أفادة أو السعود 
.وقوله تعالى « لارام » قرأ حئزة بالجر عطفاً على الضمير المجرور و الافرةهالضيي: فظنا 
على الاسم الجايل 0 اتقوا الله والأرحام أن تقطعوها . فإن قطيعنها مما يجب أن يق : 
أو عطفاً على محل الجار والجرود .كقولك ميرت بزيد ور ,اوبره قرا :9 تساكلون 
0 كيالا زعام » فإمهم كانوا يرتوم با فى السؤال والناشدة بللّه عز وجل . ويقولون : 
أسألك بالل وبالرحم . وو 00 
ا لا ا إلاالله وَيالوالد ين إحْسَان0'©. وقال تعالى:وَاعْبَدُوا 

لله وَلَا شر كوا ربو سيت و بالوالدين_ ات د 


(0 [؛07 / الإسراء / ©؟] ونمها : وَكفئ رَبك ألا توا إلا إياه 
وَبالوَالدين_ إحسانا 4 إِما دك الكبر أَحَدُ “هما أو كلاهما " ا أن 


وَل 2 0 ا ع 
5 اين د ابره سم ىم ع مراع 
(0) [5/ النساء / + + ] ونصها: وَاعْبْدُوا الله وَلا تشركوا ربه شئئاء وَربالوالددين 
لمان و بذى ال قا وَاليَيَاتى' وَالسَمَاكينٍ وَالْحَارٍ ذى لقا وَالجار الَجُب حت 


١ 


أ سور قناع الج 2 


ن7"" عن عائشة رضى الله عنها عن النى" يله قال: الرحم معلقة بالعرش . 
تقول: من وصلبى وصله الله ومن قطمنى قطعه الله . ورويا0” أيضاً عن جبير بن مطعم رضى الله 
عنه أن رسول الله َه قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان فى روايته : يعنى قاطع رحم. 
«وروىالبخارى””" عن عبد الله ن مرو بن العاص رضى الله عنهما عن النى يله لنن 
:الواصل بالمكافى” ولسكن الواصل الذى إذاقطعت رمه وصلبا. ورويا؟ عن أنىهريرة رضى 
الله عنه : م نكان يمن بالله واليوم الآخر فليصل رمه . والأحاديث فى الترغيب بصلة الرحم 
والرشفن توطنا قر 


وقد روىالشيخا 


تيه : 


دلتالآية على جواز السئلة انه تعالى . كذا قاله الرازى”. ووجهه أنه تعالى أقرمم علىهذا 
التساؤل. لكونبهم يعتقدون عظمته. ولم ينسكره علمهم . 5 من أداه النساول باسمه تعالى إلى 


مءه 


ح وَالصَّاحبٍ بِالْجَنب وَابِن الول 0 لم إن الله لامحب من كان 
عل وا . 

:) اتنفرد به مسلم فى :هع ب كتات الى والصلة والأدات م حديغ اه (اطتنا‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى فى: 74 كتابالأدب» ١١‏ باب إِنّم القاطمء حديث5*11 

ومسل فى : 48 كتاب البر والصلة والأداب » حديث 8١و9١‏ ( طيمتنا ) . 

(*) أخرجه البخارى” فى: 18 كتاب الأدب » ١6‏ باب ليس الواصل بالمكاق” » 
لي اا 

(5) الحديث الذى انفرد به البخارى فى: 78 كتاب الأدب » ١7‏ باب من بسط 
لله فى الرزق بصلة اارحى » حديث 559١5‏ » هذا نصه : 

عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : سممت رسول الله يلاه يقول « من 000 سيط له 


يق ززنه وان مسا لاق ال اتليصن رح . 


4ح 


سور الكسادء الا2 ١‏ 


التساهل فى شأنه وجعله عمرضة لعدم إجلاله ووسيلة للا وا بالساسانية» فبذا محظور قطماً . 
وعليه يحمل ما ورد من لعن من سأل.وجهالله. كا سنذكره . وقدورد فىهذا الباب أحاديث 
وافرة. منها عن ابن عمر قال7'© قال رسول الله يِه : من استعاذ الله فأعيذوه ومن سألم 
بالله فأعطوه ومن دعاك فأجيبوه ومن ألى علي معروفاً فكافثوه فإن لم تحدوا ما تكافئوه. 
فادعوا له حتى تاموا أن قدكافاعوه رواه الإمام أجمد وأبوداود والنسائىواءنحبانوالما د : 
وروى الإمام أجمد وأو داود9؟ عرى ابن عباس مرفوعاً : من استعاذ بالله فأعيذوه 
1 سألع وجه الله فأعطوه. وعن ابنعمر مرفوعاً: من سثل بالله فأعط ىكتب له سبعون 
حسنة. رواه البهق” بإسناد ضعيف . وف اابخارى”22 عن البراء بن عازب: أمرنا رسول الله 


له 5 5 منهاء قار ارالقسم ش وروىأو كن الضياءف(الختارة) بإسنادحيح عن 


)١(‏ أخرجه الإمامأجد ف السند بالصذحة8" من الجزء الثانى بهذا النص(طبعةالحلى”). 

وأبو داود فى : 4٠‏ - كتاب الأدب » ٠١8‏ - ياب فى الرجل يستعيذ من الرجل »> 
حديث 5٠١9‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود فى : 4٠‏ كتاب الأدب » ٠١8‏ - باب فى الرجل يستعيذ من 
ارجل » حديث 6٠١8‏ 

(5) أخرجه البخارى فى : ؟؟ ‏ كتاب الجنائز »  *‏ باب الأعر بإتباع الجنائز » 
511 5" . وهذأ نصه : 

عن البراء رضى الله عنه قال : أعرنا النى” يلل بسبع ونهانا عن سبع : أعرنا باتباع 
الجنائز وعيادةالريض وإحابة الداى ونصر الظاوم وإبرارالقسم ورد السلام وتشميتالعاطس. 
ومهانا عن انية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقَسَىَ والإستبرق . 

(4) أخرجه أو داود فى : 9 كتاب الزكاة »  9/‏ باب كراهية المسألة بوجه الله 


حديث 15/1 . 


4# 


١٠١ةم‎ 


يور الشنات الآءة ١‏ 


حابر عرفوعاً : لا يسئل يوجه الله تمالى إلا الجنة. وروى الطبرائى” عن أبى مومى الأشعرى” 
عرفوعا : ملعون من سال ها اوموق ع ل برع ا م منع سائله مالم يسأل 
0 َ قال السسيق طى : إسناده حسن. وقال الحافظ امنذرى”: رجاله رجال الصحيح إلا شيخه 
يع الطبرا:) يحى بن عمانينصالح. وهوثقة وفيهكلام. هجر (يضمالماء 0 الم) . 
أىمالويسأل أعسا قبيحاً لايليق. ويحتمل أنه أراد مالم يسألسؤالَا قبيحا بكلامقبيح-انتهى . 

وغن ألعبيدة » مول رفاعة » عن رافع أن رسول الله يله قال : ملعورت من سأل بوجه 
اللهوملءون منسثل بوجه الله فنع سائله. رواه الطبرانى" . وعن ابنعباس رضى الله علهما0© 
الله علد نال إلا لجرك يقن الناش ؟ ريخل ينكل بوبه الله ولا تسن د رؤاد 
الترمذى. وقال: خا والنسالى” واان حبان ىصحيحه . وعن ألىهبرة رض اللعئة 
قال: قالرسولالله ملام : إلا أخبركم ‏ شرالبرية ؟ قالوا: بليارسولالله. قال: الذى يسألباشولا 
يعطى « ناش كان 6 رَقِيباً 4 أىمراقبا يع أحوال؟ وأمال>. براها ويعامبا فلا 
يعزبعنه مثقالذرة فى الأرض ولافالسماء. كا قال: واللعلى كل شىء شهيد. وف الحديث ©© 

اعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنهبراك . وهذا إرشاد وأعسعراقبته تعالى. فعلى الرء 
أن نراقت أحوال نه .وياحد حدر هن أن يتيز العيطان منة فرصة فههلك على غفلة . 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى : ٠١‏ - كتاب فضائل المهاد » 14 باب ما حاء أى الناس 
خير » ولصه : 
عن ابن عباس أن النى” ل يله قال « ألا أخبركم بخير الناس وجل سك يعنان قرستة 
ف سق ال ألا أخجرك بالذى اوه ؟ رجل معتزل فى غنيمة له يؤدى حق الله فها . 
ألا أخبرم بشر الناس ؟ رجل يسأل باللّه بوجه الله ولا يسطى به » . 
09 اخر عه السخارى فى : ؟- كتاب الوعان ؛ /ا” ‏ باب سؤال جيريل النى” ْله 
عن الإمان والإسلام والإحسان وعلٍ الساعة » حديث "4 ونصه : - 


يفي السام ل 


الول م ول لقال : ا 
كاتا لكان أنرالية وَل مدا اميت بالعلي » ولا نا كلُوا 
أنوَام إ أموَلِك" إِنَّهُ كآنَ وبا كيرا ) 

«وَءاثُوا اليتاتىا أَمْوَالم: » شروع فى تفصيل موارد الاثقاء ومظانه بتتكليفمايقابلبا 
امانتيا وتقديم مايتعلق باليتابى لإظباركال العناية بأحرثم ولملابستهم بالأرحام. إذ االخطاب 
للأولياءوالأوصياء وقلما تفوض الوصاية إلىالأحانب . واليتم منمات أبوه . من اليم ؛ وهو 
الانفراد . ومنه الدرة اليثيمة . والقياس الاشتقاق يقتضى وقوعه على الصغار والكبار. وقد 
خصه الشرع من بلغ الم .كا روى أنو داود”"© بإسناد حسن عن عل سأي انلام عن 
رسول اله يَلِنهِ: لا يم بعد احتلام . وف الأنة وجوه : الأول أن يراد باليتانى الكبار 

الذين أونس منهم الرشد ازا . باعتبار ما كان » أوثر لقرب العبد بالصغر . والإشارة إلى 

ح عن أنىهرة قال :كن النى” مَللَهِ بارزاً بوماً للناس . فأناه جبريل فقال : ما الإيمان؟ 
قال « الإعان » أن تؤمن بالله وملافّكته وبقاله ورسله تومن بالتعث:# قال + م الإسلام؟ 
قال « الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقبم الصلاة وتؤق الركاة الفروضة وتصوم 
رمضان » قال: ما الإحسان ؟ قال « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن ثراه فإنه براك » 
قال : متى الساعة ؟ قال « ما السثول عنها بأعر من السائل . وسأخبرك عن أشراطها : 
إذا ولدت الأمة بها . وإذا تطاول رعاة الإبل الهم فى البنيان . فى خمس لايعامون إلا الله ». 

ثم تلا النى" عَم : إن الله عند علم” السّاعة الأية [ ١م‏ / لتهان / 4" ] . 

ثم أدر . فقال « ردوه » فل يروا شيئا 1 

فقال « هذا جبريل حاء يعل الناس ديهم 6 . 

» أخرجه أو داود فى : 1 كتاب الوصايا » 9 باب متى ينقطع اليتيم‎ )١( 


حديدث “5281/7 . 


١١٠٠ 


- سورة النساء » الأية : ؟ 


وجوب السارعة إلى دفم أموالم إلهم حينئذ . حتى كن امم اليتيم باق بعده » غير زائل . 
القالي اك أن جزاة عنم الكبار تضعة وتوارده عل أجل الللةه التالقرك أن براد عه السناو: 
وب (الإيتاء) ماددفعه الأولياء والأوصياء إلهم من النفقةوالكسوة . لادفعاإلهم. 0007 
الرابع - أنبراد مهم ما ذكر . وب(إبتائهم) الأموال » أن لا يطمع فها الأولياء والأوصياء 
ولاة السوء وقضاته ويكفوا عنها أيدهم الحاطفة حتىتؤتىاليتالى إذا بلذوا سالمة غير محذوفة. 
فالتجوز ف الإيتاء حيتئذ باستعاله فى لازم معناه وهو تركبا سالة لأمها لا تؤنى إلا إذا كانت 
كذلك. قالالناص فى ( الانتصاف ) ها الرندة فو كوك هه اناك كارا الكاكا 
حَتىا إِذَا بََمُوا النكاح فإن #اتنتم' متهم" رُشدًا فَأدَْموا إلبيم أَمْوَانُ0؟ ؛ دل على أن 
الآبة الأولى فى الحض على حفظها له ليؤتوها عند بلوغهم ورشدثم . والثانية فى الحض على 
الإيتاء الحقيق” عند حصولالباوغ والرشد ٠‏ ويتويه أيضاً قوله عقيب الأولى : ولا متَبَلُوا ال 
فبذا كله تأديب لاوصى” ما دام امال بيده واليتيم فى حجره . وأما على الوجه الأول فيكون 
مؤدى الأيتين واحداً وهو الأمر بالإيتاء حقيقة . ويخلص غرى. التكرار بأن الأول 
كالجملة » والثانية كالمبيّنة لشرط الإيتاء : من البلوغ تافنق الرقيي + نواه أعلم : 
« وَلا تَتَبَدَلوا الْحَبيث_بالطيسٍ » أى ولا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتالى بالحسلال وهو 
0 وما أبيح لكر من الكاسب فردق الله القوث فق الأرض :فنا كلوه مكانة' وله 
نأ كلوا أَمْوَاكهم' إلا أنوالك»' » نبى عن منكر آخر كانوا يتعاطونه . أى لا تأ كلوها 
مضمومة إلى أموالكم مخلوطة ما للتوسعة « 3 ») أى الأكل 958 0 » أى 8 


(1) [4/ النساء/ه ] ونصها : وَابْتَُوا اليتَاتى' حتئا إِذَا بَلَدُوا امكاح فإنءاتسستة 
متهم رشدًا فَاَذْفمُوا إليهي' ا ان كل ها إِسْرافاً وَيدَارًا 3 0 
ا 00 257 تزه 


كانعَنِيً فليَْتعْفف» وَمَنْ 3 ققيرًا ا بالممروف» اد فت م إليهم أموالهم 
٠‏ اشوا لي باك ها 


١٠١١١ 


انسور اللضاة 2 451+ 


عظباً . وقرىء بفتحالحاء. وقوله تعالى « كبيراً » مبالغة ىبيان عظم ذنبالا كل المذ كور. 
كأنه قيل من كبار الذنوب . 

تلبيه : 

خص من ذلك مقدار.أجر الثل عند كون الولى فقيراً لقوله تمالى : وَمَنْ كأن ققيرًا 
د نوارك . كذا قاله البيضاوى” وتابعه أنو السعود . وعندى أنه لا حاجة 
إن مس هذا التبدى :التق هنم انان النن » لقولة .إل آمو اليك فتلا 
«شمل مساقها الفقير. وسنوضح ذلك . 

لطيفة : 


قال الزتغخشرى : فإن قلت قدحرم علمهم أكل مال اليتائى وحده ومع أموالهم. فلم ورد 
الهى عن أ كله معها ؟ قلت : لأنهم إذاكانوا مستغنين عن أموال اليتانى بما رزقهم الله من 
مال حلال وثم على ذلك يطمعون فبها »كان القبح أبلغ والذم أحق . ولأنهمكانوا يفعلون 
كذلك . فنى عليهم فعلهم وسمّع بهم ليسكون أزجر لهم . انهى 

قال الناصر فى( الانتصاف ) أهل البيان يقولون : الهىمتى كان درحات فطريق البلاغة 
المبىع ن أدناها تنبها على الأعلى . كقولهتعالى: فلا تَعْلْلَيُمَا أف 20. وإذا اعتبرت هذا القانون 
مبذه الآبة وجدتهييادىء الرأى مخالفاً. لما إذ أعلى درجات أ أكل مال اليتم ىالهى أن يأ كله 
بوعل ههه وأدناها آن يا كله وهو مر ]لف :فاق متف القانون الد كون نوين 
عن أ كل مال اليتم منهوفقيرإليهحتى يازم نمبى الغنى” عنه من طريق الأولى . وحينئذ فلايد 
من تمبيد أمر بوضح فائدة خصيص الصورة العليا بإلمى فى هذه الآنة . فتقول: أبلغ الكلام 


٠ [ 0)‏ الإسراء/؟؟ | وفيا وتَغى رَبك ألا و 0 يم يللين 
ملؤم رت ده 
دل 


ته ص لح امومع ودع مر 
إحسانا » إِما لمن عنده الكير أ حدما أو كلاهماً 2000 هر 
2 1 - 
وَقل ا عَوْلا كرا . 


١٠١ 


#اتسوؤة الساء الكرة :+ 


ما تعددت وجوه إفادته . ولا شك أن الهى عن الأدنى » وإرث أفاد الى عن الأعلى » 
إلا أن الى عن الأعل ايضا فائدة أخرى جليلة » لا تؤخذ من الهى عن الأدنى . وذلك 
أن النبى كلا كان أقسحكانت النفس عنه أتفر والداعية إليه أبمد . ولااشك أن الستثر فى 
اا اليم مع الغنى عنه أقبح صور الأ كل . تقصص باللهى تشنيعاً على 
من يقع فيه . حتى إذا م نفوره من أ كل ماله على هذه الصورة الشنعاء دعاه ذلك إلى 
0 نال معنا ٠‏ ففيه تدريب للمخاطب على النفور من الحارم . ولا تسكاد 
هذه الفائدة حصل لو خصص الهى بأكله مع الفقر » إذ ليست الطباع فى هذه الصورة 
معينة على الاجتناب » كإءاتها عليه فى الصو الأول وهنى ور ماعنا ال ميمه 
الأ كل. مع أن تناول مال اليم ؛ على أى وجه كان » منهى" عنه .كان ذلك بالادغار أو 
بالتباس أو ببذله فى لذة النكاح مثلا » أو غير ذلك . إلا أن حكة مخصيص النهى بالأكل 
أذ العف از تنذمم بالا كثار من ال كل . وتمدة البطنة من الهيمية . وتعيب على من 
ادها ويدثة. ولا كذلك سائراللاذ. فإنهم رعا يتفاخرون 5 منالنكاح ويعدونهمن 
زينة الدنيا . فلماكان ال كل عندهم أقبم اللاذ خص الهى به. حتى إذا نفرت النفس منه 
عتتشق ليما الألؤن ره ذلك إلى اللنو من ضرق مال اليم فى سائر اللاذ أوغيرها » 
أكلا أو غيره ٠‏ ومثل هذه الأية فى تخصيص الهى عا هو أعلى قوله تعالى : لا نا كُلُوا 
ال انان كاعر تقد هذه الود لأن الطبع عن الاتهاء عنها أعون . ويقابل 
هذا النظر فى الهى نظر آخر فى الأمر . وهو أنه نارة بخص صورة الأعر الأدنى تنيباً على 
الأعلى. وثارة بخص صورة الأعلى لمثل الفائدة الذ دين التدريب . ألاترى إلى قوله تمالى 
بعد أيات كن ده المورة : وَإذا حفر القسمة أولوا قر وَاليتَامَى وَالْسَسَاكين” 
فأرز قوف" " الآية» كيف خص صورة حضورثم وإنكانت العليا بالنسبة إلى غيبتهم . وذلك 


. وَاُوا الله لمكم تفليخون‎ ... ] 1٠١ آل عمران/‎ /8[ )١( 


(21.05 التسناء []2: انه وعولوا ل قوالاا من وف 
0١‏ 


4 - سورة النساء » الآية : ؟وم 


أن الله تعالى على شح الأنفس على الأموال . فلو أمر بإسعاف الأرقاب واليتاى من الال 
الوروث ول بذكر حالة حضورم القسمة» لم تسكن الأنفس بالمنبعثةإلى هذا العروفكانبعامها 
مع حضورتم . بخلاف ما إذا حضروا . فإن النفس ير واطلسا وفوف أن 1ك لالاطرل: 
وذو الرحم حاضر محروم » ولا يسعف ولا يساعد . فإذا أمرت فى هذه الحالة بالإسعاف هان 
علمها امتثال الأمر وامتلافها على امتثال الطبع . ثم تدربت بذلك على إسعاف ذى الرحم مطلقا 
حضر أو غاب . فراعاة هذا وأمثاله من الفوائد لا بكاد مُلْفَى إلا فىالكتاب العزيز . ولايعثر 
عليه إلا الحاذق الفطن الؤيد بالتوفيق . نسأل الله أن يسلك بنا فى هذا المْط . نقذ هذا 
القانون عمدة. وهو : أن المى » إن خص الأدى فلفائدة التنبيه على الأعلى . وإن خص, 
الأعلى » فلفائدة التدريب على الانكفاف عن القبح مطلقاً من الاتكفاف عن الأقبح .. 


وك[ بهذا © لظن :عاق الان ن.والله اموفق: أنهي : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*] (وَإن حنم ألا طرف الجا فَآنْكحُوامَا طب لك انما 
مث وَثلاث وَوُباع إن خف" لخدا اعد 1 
ذلك أذ ألا 0 

2 وَإِنْ فت" د ارا » أى أن لا تعدلوا « والبعائ' ») أى يتاى النساء. قال 
اازغشرى : ويقال للاناث اليتاى كايقال للذ كور» وهو جمع يتيمة» على القلب . كاقيل أياى. 
والأصل أنائم ويتائم « فَنَكحوا مآطآبَ 1 ا » أى من طن لنفوسكم من, 
حهه ة الجال والحسن و العفلى ا الصلاح مهن )0 2 وَرَباعَ «( ومعق الأية: وإن. 
خفام إأولياء اليتائى أن لاتعدلوا فم نإذا نتكحتموهن » بإساءة العشرة أو بنقص الصداق». 
فانتكحواغيرهن من الفريبات فإنبن كثير وؤيضيق الله عليكم . فالأبة التحذير من التورط 


١٠١: 


جور اللعاوه الا مس 


ف الور علمهن والأمربالاحتياط . وإنفىغيرهن متسعاً إلى الأربع . وروى البخارى”7©عن 
هشام ن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن رجلًاكانت لهيتيمة فنكحها وكانلها 
عَدّق ( أىنخلة ) وكان يعسكها عليه ول يكن لما من نفسه ثشىء. فنزلت فيه : وإن خفم أن 
لا تقسطوا فىاليتاى . أحسبه قال :كانت شريكته فى ذلك العذق وف ماله. ورواه مسل وأو 
داود والنسالى” . وفى رواية لمم عن عائشة29 هى اليتيمة تكون فى حجر ولها تشركه فى 
ماله ويعحبه مالما وجالما . فيريد ولها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها » فيعطهها 
مثل ما يعطها غيره . هوا عن أن ينكيحوهن إلا أن يقسطوا لمن ويلنوا لمن أعلى 
سُنتن فالصداق. فأمروا أن ينتكحوا ما طاب لمم من النساء سواهن . قال ععروة : قالت 
عائشة : وإن الناس استفتوا رسول اله لَه بمد هذه الأية فأنزل الله : ويستفتوتك فى 
النسّاء [غ/3١]‏ الع طاكقة نوكتال قد احرف 1 عون أن تككرم 
[117/4] » رغبة أحدك عن ينيمتهحين تكون قليلة الال والجال . قالت: فنهوا أن ينكحوا 
عن من رغبوا فى ماله وجاله فى يتاتى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن » إذا كن 
قليلات المال والجال . 

وففرواية2" فى قوله تعالى : وَيستَفتوتك فى النسّاء... إلى آخرالآية. قالت عانشةرضى 
الله عنها : هى اليتيمة تتكون فى حجر الرجل قد شركته فى ماله فيرغب عنها أن يتزوجها 


)0( أخرخةالبعارف” ف : 56 كتاب التفسير » 6 سورةالنساء» ١‏ باب قوله 2 
وَإِنْ 6 أ ار ا فى اليتآتى' » حديث 1784 . 

(9) أخرعه البيغازى” ق :55د كتان التشير 46 صورة النساءة 1ت باتك قولدة 
وَإنْ 6 د كر افى اليتآتى' » حديث 174 . 

(5) أخرجه البخارى فى : 57 - كتاب التكاح » /ا ‏ باب إذا كارث الولى” هو 
الخاطب » حديث ١155‏ . 


١٠6 
© (؟- تفسيرالقاسمى  خامس‎ 


#حاضورة الساء الأوجع 


ويكره أن.زوجها غيره فيدخل عليه فى ماله فيحبسها . فنهاثم الله عن ذلك . زادأبو داود2© 
7 5 3 3 ولرمى وي اعرهة عي 2 2 
رحمه الله تعالى : وقال ربيعة فى قوله تعالى : وَإن خفتم ا لا تفسطوا فى اليتامى . قال 
6ى عسي عابتو ا حا لا ل ع 


5 0 غم تمي إن 
يقول : ار كوهن إن خفتم ققد احللت لكم أربعا 8 


لطائف : 


الأول : ( ما ) فقوله تعالى : ما طاب لكمء موصولة. وحاء ب (ما) مكان (من) لأنهما 
قد يتعاقيان . فيق كل واخد بها مكان الآخر . كا قولة تغاق:: والمسماء وما 7ئ0© 


دومع هسه توه اه 


يع 1ه م قر كت الو 0 
وقوله : وَلاانتم عريدون مأأعسد ٠‏ ومنهم من كعثى على بطنة وَمنهم من 
عشى على رِجْلان وَمِنهمْ من عثى عَلَئا أَرْبَم 20. قالبعضهم: وحسن وقوعبا هنا أنها 
واقعة على النساء» وهن ناقصات العقول . 
الثانية ‏ فى إيثار الأمى بتكاحهن على النهى عن نكاح اليتانى » مع أنه القصود بالذات» 
نويد" لطف فى استئز الهم عن ذلك . فإن النفس محبولة على الحرص على ما منعت منه . كا أن 


وصف النساء بالطيب على الوحه النى 0 إليه 4 فيه مالغة فى الاسهالة إلمن والترغيبفهن. 


وكل ذلك للاعتناء بصرفبم عن نكاح اليتائى ‏ أفاده أو السعود ‏ . 


(1) أخرجه أبو داود فى : ١١‏ كتاب التكاح » ؟١ ‏ باب ما يكره أن يجمع ينون 
من النساء » حديث ٠١56‏ 

5ه العيين 2 ].. 

٠١5 [ )0(‏ / الكافرون/ ه]. 

(5) 541 لحز / 88 ]ونا واه تحلق كر دا ين ماه + لمهم امن 
يَثِى عل بنع ونم من يتى عَل جك وَمُِم' من يثى عل أ 


ا١٠١ك‎ 


- سورة النساء ء الأنة : م 


الثالثة : 

افق أهل العم على أن هذا الشرط الذ كور فىالآبة لا مفهوم له . وأنه وز لمن ل يخف 
أن يقبط ف اليتاى أن يمكيم أ كثر من وانحفة . 

الرابعة : 

مثنى وثلاث ورباع معدولة عن أعداد مكررة . وحلبن النصب على أمها حال من فاعل 
(طاب) مؤكدة للا أفاده وصف الطيب من الترغيب فهن » والاسالة إلمن » بتوسيع ذائرة 
الإذن . أت فانتكحر | الطنيات ت لك معاووانك هذا العتداب فلن تقد ب وخاذ بادا : 
وارها أريا . حسما تربدون ٠‏ فإن قلت : الذى أطلق للناكح فى امع أن يجمع بين ثنتين 
أوثئلاث أوأربع » فا معنى التكرير فى مثنى وثلاث ورباع ؟ قلت : الخطاب للجميع. فوجب 
التكرير ليصيب كل ناكح بريد المع ما أراد من العدد النى أطلق له . كا تقول للحاعة : 
اقنسموا هذا الال وهو ألف درثم » درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أريمة . ولو أفردت 
ل يكن له معنى ٠‏ فإن قلت : فل حاء العطف بالواو دون ( أو ) . قلت : كا جاء بالواو فىالثال 
الذى حذوته لك. ولو ذهبتتقول: اقنسموا هذا الال درهمين درهمين أو ثلاثة ثثلاثة أو أربعة 
أربعة » أعامت أنه لا يسوغ لم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة . وليس لم 


أن يجمعوا يبنها ٠‏ فيجعاوا بعض القسم على تثنية وبعضه على تثليث وبعضه على ربيع 
وذهب معنى نجويز امع بين أنواع القسمة الذى دلت عليه الواو . وتحريره أن الواو دلت على 
إطلاق أن يأحَد التاكون من أرادو | نكاحها من النساء على طريق المع إن شاءوا مختافين 
فى تلك الأعداد » وإن شاءوا متفقين فها » محظوراً علهم ما وراء ذلك . أفاده الزعغخشرى . 
بحث جليل : 
قال الرازى” : ذهب قوم سَددَى ( كتى ٠‏ موضع قرب زبيد بالين اه قاموس ) إلى أنه 
يجوز التزوج بأى عدد أريد. واحتحوا بالقرآن والخبر. أماالقرآن فقد تمسكوا مبذه الآية من 


١٠١7 


اسسوونة انا مع الك 


ثلاثة أوجه : الأول أن قوله تعالى : وََنْكْحُوا مآطَابَ لك* مِنَ الّساء » إطلاق فىجميع 
الأعداد . بدليل أنه لا عد إلا ويصح استثناؤه منه . وك الاستثناء إخراج ما لولاء لكان 
داعلذة والا ون أن كوك مني وتلدت وكا 6 لز مد عفيفا انلك فيو عالآن 
ففومن نض الأعدات بالل لاينن بوت الحم ق اناق :1 قزل اند تفده 
الأعداد يدل على رفم الحرج والحجر مطلقاً ٠.‏ فإن الإنسان إذا قال لولده : افعل ما شت . 
اذهب إلى السوق وإل المدينة وإلى البستان» كان تنصيصاً فى تفويض زمام الميرة إليه مطلقاً. 
ورفع ال والحرج عنه مطلقاً . ولا يكون ذلك مخصيصاً للإذن بتلك الأشياء الذ كورة . 
بل كو ذلك ذا فى الد كر وفيريي فكاع جو اما فذكر جيع الأعداد متعذر . فإذا 
قطن الخد عفرل َأنكخُواما طب لكّ' مِنّ النسَاء » كان ذلك تنبهاً على 
: ل 
حصول الإذن فى جميع الاعداد . الثالك ‏ أن الواو للجمع الطلق . فقوله : مثنى وثلاث 
وَرُبَعَ » يفيد حل هذا المجموع . وهو يفيد تسعة . بل الحق أنه يفيد ثمانية عشر. لأنقوله : 
مثنى ليس عبارة عن اثنين فقط » بل عن اثنين اثنين . وكذا القول فى البقية . 
وأما الحبر فن وجهين : الأول أنه ثبت بالتوائر أنه يِه مات عن تسع . ثم إن الله 
تعالى أمرنا باتباعه فقال : فَاتبِمُوهُ » وأقل مراتب الأمر الإباحة . الثانى ‏ أن سنة الرجل 
طريقته . وكان التزوج بالا كثر من الأربع طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان ذلك 
سنة له . ثم إنه عليه السلام قال0'؟ : فن رغب عن سن فليس منى . فظاهس هذا الحديث 
)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 7 كتاب التكاح » ١‏ - باب الترغيب فى التكاح » 
حديث 5١99‏ ونصه : 
عن أنس بن مالك قال : جاه ثلائة رهط إلى بيوت أزواج النى” َه يسأون عن عبادة 
النى” له . فلما أخبروا »كأنهم تقالوها . فقالوا : وأين نحن من البى” يل ؟ قدغفر له 


ما تقدم من ذنبه وما تأخر . عدي 


١٠١م‎ 


#ادسؤزة السايع الأية م 


يقتضى تؤجه اللوم على من ترك التزوج بأ كثر من الأربعة. فلا أقل م نأن يثبت أصلالمواز. 

واعل أن معتمد الفقباء فى إثبات الحصر على أمرين : الأول الخبر . وهو ما روى أن 
غيلان أسل ومحته عشر نسوة» ققال الرسول يله : أمسك أريماً وفارق باقهن . وروى أن 
توفل بن معاوية أسل ومحته مس نسوة » ققال عليه الصلاة والسلام : أمسك أريماً وفارق 
واحدة . 

واعل أن هذا الطريق ضعيف لوجهين : الأول أن القرآن لما دل على عدم الحصر مبذا 
الخبر كان ذلك نسخاً للقرآن خبر الواحد وأنه غير جاتر . والثانى ‏ وهو أن الخبر واقمة 
حال . فلعله عليه الصلاة والسلام إكا أمره بإمساك أربع ومفارقة البواق لأن الجع بين الأربعة 
وبين البواق غير جائز» إما يسبب النسب أوبسبب الرضاع . وبالجلة فبذا الاحمال قائم فىهذا 
الخبر فلا عكن نسخ القران ثله (الطريق الثانى) وهو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لايجوز 
. الزيادة على الأربع. وهذا هو العتمد» وفيه سؤالان: الأول أنالإجاع لايَنسَح ولا ينسخ. 
فكيف يقال : الإجاع نسخ هذه الأية ؟ . الثانى ‏ أن ف الأمة أقواماً شذادًا لا يقولون 
بحرمة الزيادة على الأربع . والإجاع امع تالف الواحد والاثنين» لا ينعقد . 

( والجواب عن الأول ) أن الإججاع يكشف عن حصول الناسخ فى زمن الرسول يَاع . 
(وعن الثانى ) أنمخالف هذا الإجاع من أهل البدعة. فلا عبرة بعخالفته» انتع ىكلامالرازى» 
وقوله (من أهل البدعة) لا يحوز أخذه على عمومه للا ستراه . 


: أما أنا فإنى أصلى الليل أندا . 
وقال آخر : أنا أصوم الدهى ولا أفطر . 

ؤقال آخن: أن اعد ل النساء فلا أتزوج أبدا . 

لخاء رسول الله يِه تقال « أنتم الذين قلم كذا وكذا.؟ أما والله إنى لأخشا ك لله 


وأتقاك له ء لكنى أصوم وار وأصل رق وأتزوجالنساء 2 فرغب عن سنت فليس منى ». 


ت قال أحدم 


1١٠١ 


#الرنة النناي الك م 


وقال الإمام الشوكائى” رحه الله تعالى فى ( وبل الغام ) : الذى تقله إلينا أئمة اللغة 
والإعراب وصار كالجمع عليه عندث» أن العدل فى الأعداد يفيد أن العدود للا كان متكثراً 
يحتاج استيفاؤه إلى أعداد كثيرة كانت صيغة العدل المفردة فى قوة تلك الأعداد . فإن كان 
يجىء القوم مثا اثنين اثنين » أو ثلاثة ثلاثة » أو أربعة أربعة » وكانوا ألوفاً مؤلفة » فقات : 
جاءنى القوم مثنى » أفادت هذه الصيغة أمهم جاءوا اثنين اثنين » حتى تكاملوا . فإن قلت : 
مثنى وثلاث ورباع » أفاد ذلك أن القوم جاءوك ثارة اثنين اثنين » ونارة ثلاثة ثلاثة » ونارة 
أرئة أرفة . فهذه الصيغ يبنت مقدار عدد دفمات الجىء لا مقدار عدد ججيع القوم » فإنه 
لايستفادمنها أصلا. بل غاية مايستفاد منها أن عددم متكثر تسكثراً تشئق الإحاطة به . ومثل 
هذا إذا قات : نكحت النساء مثنى . فإن معناه نكحتهن اثنتين اثنتين . وليس فيه دليل 
على أنكل دفعة من هذه الدفءات ل يدخل فى نكاحه إلا بعد خروج الأولى . كا أنه لادليل 
فى قولك : جاءق القوم مثتى » أنه لم يصل الاثنان الآخران إليك إلا وقد فارقك الاثنان 
الأولان . إذا تقرر هذا فقوله تعالى « متنا ولاث وَرْبعَ » يستفاد منه جواز نكاحالنساء 
اثنتين اثنتين وثلاناً ثلاثاً وأريعاً أربماً . والمراد جواز تزو كل دفعة منهذه الدفمات فىوقت 
من الأوقات . وليس فى هذا تعرض أقدار عددهن . بل يستفاد من الصيغ الكثرة من غير 
تعيين . كا قدمنا فى يجىء القوم . وليس فيه أيضاً دليل على أن الدفعة الثانية كانت بعد 
مفارقة الدفمة الأولى . ومن زعم أنه تقل إلينا أَئمةاللغة والإعراب ما يخالف هذاء فبذا مقام 
الاستفادة منه» فليتفضل مها علينا . وابن عباس » إنصح عنه فى الآبة أنه قصر الرجال على 
أريع فهو فرد من أفراد الأمة . وأما الققمة مدعوى الإجاع فا أهونها وأيسر خطبها عند 
من ل تفزعه هذه الحلبة . وكيف يصح إجماع خالفته الظاهرية وابن الصباغ » والعمراى" » 
والقاسم بنإراهيم؛ نحم آل الرسول » وجاعة من الشيعة » وثلة من محقق التأخرين » وخالفه 
أيضاً القرآن السكريم »كا بيناه . وخالفه أيضاً فل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كا صح 
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+ داسورة الساءاء الآ م 


ذلك واي مم4 دين 3 3 كث ا الأوقات . « وَمَاء 6 ا وال 
رغ 5006 327 ا 
و00 ٠.‏ 0 0 0 5 00 الله أ هه 00-7 60 . قل أ نب كلهم 
4 و 8 

تحبون الل مو كَّ يحب بكم وال ودفرق اللخصوصية مفتقرة إلى دليل ٠.‏ والبراءة. 


الأصلية مس ةتصعديه هلا شل عنها إلا اقل يسح تنقطع عنده العاذر 8 


ه. 


وأماحدبق 20 أعسه صلى الله عليه وسلم لغيلان» لما أسل وحته عشر نسوة» بأن يختار 
مين أرنما ويفارق سائرهن »5 أخرجه الترمذى” وان ماجه وابن حبان » فبو وإنكان له 
طرق » فقّد قال ابن عبد البر : كلها معلولة . وأعله غيره من الحفاظ بعلل أخرى . ومثل هذا 
ليئض للنقل عن الدليللقرا نى” والفعل الصطفوى الذى مات ,ركم عليه والبراءة الأصليه . 
ومن سمح لنا هذا الحديث على وجه تقوم به المجة » أو جاءنا بدليل فومعناه» خُزاداللّه خيراً. 
فليس بين أحد وبين الحق عداوة. وعلى العالم أن يوفى الاجتهاد حقه لاسها فى مقاماتالتحرير 


(10 [5/ الحسي /] ما أنه الله علا مَسُوله مِنْ أل القرئا كل 
وَلِلرسُول وَلِذى القرب و1 م ا رن ل 


الأمياء ملك وَمَا ءا 6 السول لخدو وَمَا نماث" عنه فَانتمواء وَاتَنُوا الله » 
إن ٠‏ أله شد يد “ العقآبٍ . 

(0) [ عم / الأحزاب /١؟]‏ .. + لمن كن واحوا اله وَاليوْم الآخر و 
الله كتير . 

9) 1[ / آل عمران/ ١م] ..٠‏ وَيَمفِر لك ذنويك" ؛ واه عَفور رحي” . 

(5) أخرجه الترمذى” فى : 9 - كتاب التكاح» 85 باب ماجاء ف الرجل يُسل وعنده 
عشر لسوة. |0 

وابن ماجة فى : 9 كتاب النكاح » ٠‏ باب الرجل يسم وعنده أ كثر من أربع 
سوة » حديث 1567 ( طبعتنا ) . 


١١1١ 


#سووة الها ءالا وم 


والتقرير. كا نفعله فى كثير من الأبحاث . وإذا حاك فى صدره شىء فليكن تورعه فى العمل 
لافى تقرير الصواب . فإياك أن تحاتى التصريع بالحق الذى تبلغ إليه ملسكتك » لقيل وقال. 
ولاسما فمثل مواطن يحين عنها كثير من الرحال . فإنك لاتسئل بوم القيامة عن الذىترتضيه 
منك العباد بل عن الذى برتّضيه العبود . وإذا حاء مبر الله بطل بر "© معقل . ومن ورد 
الل 5 

وقال الشوكانى” قدس سره أيضا فى ( نيل الأوطار ) : حديث قيس نن الحرث ( وى 
رواية الحرث بن قيس ) فى إسناده تمد بن عبد الرجمن بن أنى ليل. وقد ضعفه غير واحد من 
الأئمة . قال أو القاسم البنوى" : ولا أعل للحرث بن قيس حديثاً غير هذا . وقال أبو مرو 
الفرى” : ليس له إلا حديث واحد وم اث به من وجه صحيح . وفى معنى هذا الحديث غيلان 
الث" وهو عن الزهرى عن سالمح عن ابن عمر قال : أسل غيلان الثقى” ونحته عشر نسوة» فى 
الجاهلية. فأسهنمعه. فأمالنى” يِه أنيختارمنهن أربماً . رواه أحمد وابنماجة والترمذى”. 
وحكم أوحاتم وأنو زرعة بأن الرسل أصح . وحى الحا كعنمسل أنهذا الحديث مما وثم فيه 
معمر باليصرة . قال : فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكنا له بالصحة . وقد أخد ابن 
حبان والحا؟ والبيق” بظاهى المسكم؛ وأخرجودمن طرق عن معمر من تحديث أه ل الكوفة 
وأهل خرسان وأهل العامة عنه . قال الحافظ : ولا يفيد ذلك شيئاً . فإن هؤلاء كلهم » إنها 
سمعوا منه بالنصرة . وعل تقدير نهم سمعوا منه بغيرهاء» خديثه الذى حدث به فى غير بلده 
مشارف لاله كان دك دهن كنية على الصحة . وأما إذا رحل خحُدث من حفظه 


)١(‏ أمامبر معتل » فقال فى ( مراصد الاطلاع ) : منسوب إلى معقل بن يسار الزن" 
الصحانى" . فهو معروف بالبصرة قَمه عند ف الإجّانة . ومعقل هو الذى تولى حفره فى ولاية 
52 الأشعري" او قر رقي الله عنه . وقيل : فى زمن زياد وباءر معاوية 5 


أما الثل فلا أدرى متى قيل ولأية مناسبة قيل . وفو ق كل ذى علٍ عليم . 
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- سورة النساء » الآية : م 


وأعبازوم قرام انرق عل كلك عه الع .كاب المدينى” والبخارى” وابن ألى حاتم ويمقوبن 
.شيبة وغيرثم . وى لا م عن أحد أن هذا الحديث ليس بصحيح . والعمل ا 
.بتفرد معمر فى وصله وتحديثه به فى غير بإد ه. وقال ابن عبد البر: طرقه كلا معلولة . 

أطال الدارقطنى فى ( العلل ) خريج طرقه . ورواه ابن عيبنة ومالك عن الزهرى” مرسلا . 
«ورواه عبد الرزاق عن معمر كذلك . وقد وافق معمراً على وصله بحر بن كنيز السقاء عن 
القوق ولكله طن وكذا وصله يحى بن سلام عن مالك . ويحى ضعيف . وى 
الباب عن توفل بن معاوية » عند الشافمي” » أنه أل ونحته نخس نسوة . ققال له النى” 
لكر : سبك أريماوقازق اندر وىإسناده رجلحهول : لأن الشافى” قال: حدثنابمض 
أصحابنا عن أنى الزناد عن عبد الجيد بن سهل عن عوف بن الحرث عن 'وفل بن معاوية قال: 
الدلات »1 قد كزوج وق الات أبلنا عن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية عند البهق” . 
وكولة: اختر مين أرماء استدل به الجهور على نحريم الزيادة على أربع . وذهبتالظاهريةإلى 
5 كل لارغل أن يزوم سما ٠‏ ولعل وجههقوله تعالى : مَشتى' وكلاث و رباع . ومموع 
يد ٠‏ وحك ذلك عن ابن الصباغ والعمرالى" وبعض . 
الشيعة . وحي أنضاً عن القاسم بن إبراهم انكر الإمام يحى الهسكاية عنه . وحكاه 
.صاحب البحر عن الظاهرية » وقوم مجاهيل . وأجابوا عن حديث ارت لد قو 
.عا فيه من القال التقدم . وأحاوا عن حديث غيلان الثقّى” ما تقدم فيه من القال . وكذلك 
'أجابوا عن حديث نوفل بن معاوية ا ل ا . قالوا : ومثل هذا 
الأصل المظم لا يكتى فيه عثل ذلك. ولاسما وقد ثبت أن رسول الله ملأ رين قد بجع بين تسح 


مالع 30 


أن احدف فقي ف وق قال تفال > لد كان ب فرَسُول الله ا وأما 


107 | الأحيات 400 ]| عا لين كان وخر انكو اليم الل و 
الله كثيرًا . 


١١١* 


ع سوزة الا الك © 


دعوى اختصاصه بالزيادة على الأربع فبومحل التزاع . ول يتم دول اماك لحان 
متكا وات وَرْبَعَ » فالواو فيه للجمع اي ا الاو لول رن 
اثنين . وهو ددل على تناول ماكان متصفاً من الأعداد بصفته الاثنينية . وإنكان فى غاية 
الكثرة البالفة إلى ما فوق الألوف . فإنك تقول جاءنى القوم مثنى أى اثنين اثنين . وهكذا: 
ثلاث ورباع , 'وهذا معلوم فى لنة العرب لا يشك فيه أحد . فالآية الذ كورة تدل بأصل, 
الوضع على أنه جوز للا نسان أن يتزوج من النساء اثنتين اثنتين وثلاما ثلاثا وأريعاً أريعاً .. 
وليس من شرط ذلك أن لا تأنى الطائفة الأخرى فى العدد إلابعد مفارقته للطائفة التىقبلها.. 
فإنه لاشك أنه يصحء لنة وعرقاًء أن يقول الرجل » لألف رجل عنده : جاءنى هؤلاء اثنين. 
اثنين أوثثلاثة ثلانه أوأربعة أربعة. خَينئذ الآية تدل على إباحة الزواجبعدد من النساء كثير.. 
سواءكانت الواو للجمع أو للتخيير . لأن خطاب الجاعة 5 من الأحكام بمنزلة امطاب به 
لكل واحد منهم . فكان الله سبحانه وتعالى قال » لكل فرد من الناس : انسكح ماطابه 
لك من النساء مثنى وثلاث ورباع . ومع هذا فالبراءة الأصلية مستصحبة . وهى بمجردهاا 
كافية فى الحل حتى بوجد ناقل صميح ينقل عنها . وقد يجاب بأن مموع الأحاديث الذ كورة: 
ف الباب لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره » فتذبض عجموعبا للاحتجاج . وإ نكان كل واحد. 
لايخلاو عن مقال . ويؤيد ذلك كون الأصل ف الفروج الحرمة . كما صرح به الخطابى”.. 
فلا يجوز الإقدام على شىء منها إلا بدليل . وأيضاً هذا الخلاف مسبوق بالإجماع على عدم, 
جواز الزيادة على الأربع .كا صرح بذلك فى ( البحر ) . 

وقال فى ( الفتح ) اتفق العلماء على أن من خصائصه ير الزيادة على أربع نسوة يجمع 
ينهرك . وقد ذكر الحافظ فى ( الفتح ) و ( التلخيص ) المكة فى تكثير نسائه يله 
قليراجع ذلك . انتعى . 

وقال قدس سره فىتفسيره (فتح القدبر) : وقد استدل بالآية على تحريم مازاد على الأريع.. 
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نع شور الافة الك عاب 


وبينوا ذلك يأنه خطاب يع الأمة . وأن كل ناكم له أن يختار ما أراد من هذا العدد . 
5 يقال للجاعة : اقتسموا هذا الال . وهو ألف درثم (أو هذا الال الذى فى البدرة) درهمين 
درهمين . وثلاثة ثلاثة . وأوقة أرقة :5 وهذا مس إذا كان اللقسوم قد ذ ت جملته » 
أو عيّن مكانه . أما لوكان مطلقاً »كا يقال : اقتسموا الدراهم » وبراد مها ما كسبوه » فليس 
العنى هكذا --والآية مق إالنات الآحر لام النات الأول عل آنا ن قال لقوم يقنسمون 
مالا فدينا كرا : اقتسموه مثنى وثلاث ورباع» فقسموا بعضه ينهم درهمين درهمين. ولعضه 
ثلاثة ثلاثة. وبعضه أربعة ارم كو هذا هو العنىالعربى ٠‏ ومعلوم هنذا قال القائل: حاءلى 
القوم مثنى » وثم مائة ألف »كان العنى أمهم جاءوه انين اثنين . وهكذا: جاءلى القوم ثلاث 
وداع #والطاتجاجبيم عتزلةالحطاب لكل فرد فرد . كا فىقولهتعالى: اقعلوا المشر كين 
أقيسا الملا وكاتوا الرككاد» ونحوها ٠‏ ومعنى قوله « فَآنَكدُوا ما طابَ لَك من النسّاء 
متكا وكات وري » : ليتكح كل فرد متم ماطاب له منالنساء اثتتين اثنتين وثلان ثلا 
وأذها أرنما :هذا ما تخ ى لغة العرب . فلآية ندل على خلاف ما استدلوا به عليه 1 
هذا قوله تعالى فى آخر الآية : دن ا لا دلوا فواحدة. فإنهوإنكانخطاب للجميع 
فهو بمنزلة االمطاب لكل فرد فرد . فالآ ولى أن يستدل على نحريم الزيادة على الأربعا بالسنة 
لابالقران . وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح النسع باعتبار الواو الجامعة 
وكا قال : انكحوا مموع هذا العدد الذكور» فبذاجهل بالعنى العربى" . ولو قال : اتكحوا 
اثنتين وثلاثاً وأريماً كان هذا القول له وجه . وأما مع الى ء يصيئة العدل فلا . وإنما جاء 
سبحانه بالواو الجامعة دون ( أو ) لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد الذ كورة 
دون غيره . وذلك ليس عر أد من الا مقرأ فى" : 
أخرج الشافى وابن أبى شيبة وأحمد والترمذى وابن ماجة و 0 والبهق” » عن 

ابن جمر أن غيلان بن ساهة الثق" سم ونحته عشر نسوة . ققال له النى مَل 0 


ى لحل 


#بسورة اناده العم 


(فق لفظ أمساك مين ) أرما وفارق سائزهن + وزوق هذا الحديك بألفاظ من طرق : 
وعن نوفل,نمعاوية الديل قال : أسلات وعندى غلن ندرة: قثا رسول الله للق : أمسك 
اوها ؤازق الأكرض + اخريه القافى ف سد 

وأخرج ان ماجة والنحاس فى ( تاريخه ) عن قيس بن الحرث الأسدى قال : أسلمت 
وكان تحتى ثمان نسوة . فأتيت النى” يله فأخيرته . فقال: اختر منهن أربعاً وخل سائرهن. 
ففعلت. وهذه شواهد للحديث الأول كا قال البهق . 

وكال قف يوه أ نل ابطر انك اللزار لفن عل عندازق الأوطان )نين أما 
الاستدلال على حريم الخامسة وعدم جواز زيادة على الأربع مرا قحل ١‏ مد وكلات 
وَرُباَعَ » فغير صحيح . كا أوضحته فى ( شرحى للمنتق ) وقد قدمناه . ولكن الاستدلال 
على ذلك بحديث قيس بن الحرث وحديث غيلان الثقف" وحديث نوفل بن معاوية هو الذى 
ينبنى الاعمّاد عليه . وإن كان فى كل واحد مها مقال . لكن الإجماع على ما دلت عليه 
قدصارت به من المجمع على العمل عليه . وقد حي الإجاع صاحب ( فتح البارى ) واللبدى" 
فى ( البحر ) والنقل عن الظاهرية لم يصم . فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو أعرف 
عذههم . انتهى . 


تتكمة : 


روى الدارقطني” عن عمر بن الخطاب رفى الله عنه قال : ينكم العبد امرأتين ويطلق 
تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين . 

قال الشوكانى” فى ( نيل الأوطار ) قد تمسك مبذا من قال : إنه لا يجوز للعبد أن يتذوج 
فوق اثنتين . وهو عروى عن على وزيد بن على والناصر والحنفية والشافمية . ولا يخنى أن 
قول الصحانى لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته . نعم » لو صح إجاع الصحابة علىذلك 
لكان دليلا عند القائلين بححية الإجماع . واسكنه قد روى عن أنى الدرداء ومجاهد وربيعة 


ا١ذاك‎ 
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5 سورة النساء»ا شبعم 


وأنى ثور والقاسم بن مد وسالم ؛ أنه يجوز له أن يتكح أربماً كالمر . حى ذلك عله صاحب 
( البحر ) فلأؤى الحزم بدخوله نحت قوله تعالى : فَآَنْكحُوا مآ طَاب لك" من الَمَاه . 
والحسك له وعليه : ما للا رار وعليهم . إلا أن يقوم دليل يقتضى الخالفة ٠‏ كا فى الواضع 
المعروفة بالتخالف بين حكهما انتعى . 

« فَإن خفم ألا تَمدلو |» أى بين هذه الأعداد « فَوَاحِدَةٌ » أىفاختاروها . وقرى” 
بالرفع أى لخُسبر واحدة « أَوْ مَا مَكَكَت أَيْمآنَك" » أى من الإماء» بالفةً ما بلنت من 
مراتب العدد . لأنه لا يازم فهن من الحقوق مثل ما يلزم فى الهرائر . ولا قسم لمن . 
ق(أو) لتننوية د أئ :الحعين + والقدد يؤخة من الساق وحابلة الزاخدة .قال الاعقرع 5 
سوى فى السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء من غير حصر ولا 'وقيت عدد . 
ولعمرى إنن أفل تبمة وأقضر شنا وأن مؤنة من الباق :: لاعليك 16 كرت مين 
أم أقللت . عدلت يينهن فى القسم أم لم تعدل » عرلت عنهن أم لم تعزل . انتعى 

« ذلك » أى الاقتصار على واحدة أو على التسرى «أَدْكَا» أى أقرب «ألا تَسُولُوا» 
أعاننن أن لأعياوا ولا حووواء لاقفانه وآسا بانقاء عله والأول. واشعاء شا انناف 
بخلاف اختيار العدد ف البائر . فإن اليل الحظور متوقع فيه لتحقق امحل واالحطر. هذا إن قدر 
(تعولوا) مضارع عال» معنى حار ومال عن الحق . وهو اختيار أ كثر الفسرين . ومن الوجوه 
الحتملة فيه كونه مضارع عال بمعنى كثر عياله . قال فى القاموس : وعال فلان عولا وعيالة: 
كثر عياله »كأعول وأعيل . انتهى . وعلى هذا الوجه اقتصر الإمام المهايمى" » قدس سره » 
“زوجيف قال : أى اترتع أن لا تكثر عيالكم . فيمكن معه القناعة بحيث 
لا يضطر إلى الجور فى أموال اليتائى . انتعى . وروى هذا التأويل عن زيد بن أسل وسفيان 
ابن عبيبنة والشافى” . وأما قول ابن كثير فى هذا التفسير : هبنا نظر » فإنه كا خش ىكثرة 
العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السرارى ‏ لغخواءه ( كا قال الرازى” ) من. 
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د توزة الشلت الا م 


فق الأزل ب ماد ]لقتال وقى امعد وهو أن ازا اذا" كقون قله اث كادي 
الكسب . وإذا اكتسين أنفقن على أنفسهن وعلى مولاهن أيضاً . وحينئذ تقل العيال . 
أما إذا كانت الرأة حرة » لم يكن الأعس كذاك . فظبر الفرق . الثانى ‏ أن المرأة إذا كانت 
مماوكة» فإذا تحر المولى عن الإنفاقعللها باعها وتخلص منها . أما إذا كانت حرة فلا بد له من 
الإنفاق عللها . والعرف بدل على أن الزوج ما دام بسك الروجة فإنها لا تطالنه لبر . فإذا 
حاول طلاقها طالبته بالمور فيقع الزوج فى الحنة . انهى . 


0-0 


بات 

الأول - قال بعض الفسرين : دلت الآنة على أنه يحب بالتكاح حقوق . وتدل على أن 
د حت إرترع ف اعرد سر عدا دن ال كلك اقد م فل حون انعرف أنه 
ييخون مال اليتيم إذا تزوج أ كثر من واحدة » أن يتزوج أ كثر داو كلا | اعرف أنة 
يخون الوديعة ولا يحفظيا » فإنه لا يجوز له قبول الوديمة . وتدل على أن العدل واجب بين 
الزوحات . وأن من عرف أنه لايمدل فإنه لا نحل له الزيادة على واحدة . وندل على أنزواجه .| 
الصغيرة من غير أبها وجدها حائز . وللفقباء مذاهب فى ذلك معروفة . 

الثانى ‏ فى سس ما تشير إليه الأية من إصلاح النسل . قال بعض عاماء الاجماع من 
فلاسفة السادين فى مقالة عنوانها ( الإسلام وإصلاح النسل ) ما مثاله : ما زال البشر يسعى 
منذ ألوف من السنين وراء إصلاح ما يقتنيه من خيل وبقر وغنم ليكثر انتفاعه به . فيختار 
لإناث هذه الحيوانات أخْلًا كرعة » هى على ما برومه من الصفات » ليحصل مها على نسل 
أنقع له م نأمهاته . وقد زادت رغية الناس مهذا العصر فى إصلاح النوع النافع من الميوان. 
فضربوه ورقوه باختيار الأفحل الناسبة » حتى حصاوا على صنف من الحيل الجياد تسابق 
الرياح فتتجرى (15) متراً فى الثانية من الزمن . وعلى صنف من البقر تحلب فى اليوم الوااحد 


خمسين أقة . وعل صنف من المعزى والغم شعره أو صوفه مشل الحربر لعومة . ول يقصصر 


ا١كام‎ 


#نسررة النمادة الك .م 


إصلاحهم على الحيوان » بل جاوز إلىالنبات . لخصلوا بفضله على أشجا ركثيرة الم لذيذته . 
-وانتفموا انتفاعاً كبيراً » ما تبسر لأسلافهم . نم إن البشر افتكروا فى إصلاح الحيوان 
الصامت والنبات ‏ وعلموا ما فيه من الفوائد » فسعوا إليه السعى الذى برضاه العم » وجنوا 
مار ذلك السعى . ولكنهم ما اقتكروا فى إصلاح_مّا هو أثم من كل ذلك : فى إصلاح 
الحيوان الذي » والشرير أ كثر منالصالح » والحبان أ كثر منالشجاع» والكاذب كثر 
من الصادق » والكلان أ كثر.من أحى اللد التشيظ مول أبو أماخز ا ساي نا وحن 
فى الناس من واد مريضاً وبعيش عريضاً ٠‏ فلا ينتفم وجوده اجتمع » وهو كثير . 
قام من بين هذا اليل فيلسوفان : ألانى” واتكليزى" . وأخذا يعلمان بكتابامهما البنيّة على 
البراهين وجوب إصلاح الإنسان لنسل الإنسان . ويعددان فوائد هذا الإصلاح لنوعه . 
ويبّنان للملا أن الزق الطلوب لايم إلا به . وطفقا يلومان الناس على اعتنائهم بإصلاح 
اللواثى وإعالمم إصلاح أنفسهم . الأ الذى هو أثم من ذلك كثيراً . وذّكرا اذلك طرقاً : 

ع( منها) اعلا اديت والأمراض الزمنة وأولى الجرائم الكبيرة من الزواج لينقطع 
فسلهم الذى يجىء غالبا على شا كلهم . ( ومنها ) إباحة تعدد الزوحات للنابنين من الرجال 
اليكثر نسلهم . وقالا : إذا جرى المجتمع على هذا الانتتخاب الصناعى” قروناً عديدة كان نسل 
الإنسان الأخير » بك م ناموس الورائة » سالا من الأمراض . حسن الطوية . ليس فيه ميل 
إلى الشر . قوب 0 الفؤاد . تابنا فى العلوم التى يتعلمها . كأنه نوع أرق من الإنسان 
:الحاضض . وكانت أم طٍ يقة أدياها للارتقاء المنتظر للبشر فى الستقبل » هى طريقة تعدد 
الزوجات ف الحاضر للنابغين منالناس . فإن منم أسعاب الأمراض الزمنة والجناة من الزواج 
إما يفيد فى تقوية النسل وجعله ميالا بالفطرة إلى المير ليس إلا . لا فى جعله أذ من آبائه 
وام مدالك . وقك و اذوينات للنابفين من السلمين » قد جاء به الإسلام قبل هذبن 
الفيلسوفن. ٠‏ كتر امن لت واو اف دعة ٠‏ ققد أباح لم تعددهن إلى أربع. كانه 


اليل 


#دسورة الثيناء + الأية دسم 


فيكثر عدد النابفين» الذين مهم وحدثم تتم الأمالالكبيرة فى هذه الدنيا . فهو منمكتشفات. 
هذا الدين الاجماعية . وقد جعل رضاهن ,ذلك شرط له لثلا يكون فيه إجحاف بحقوقين - 
والعاقلة من النساء تفضل أن تسكون زوجة لنابغة من الرجال ‏ وإن كان ذا زوجات أخر 
على أن تسكون زوجة ارجل أحمق » وإن اققصر عليها . لأنها تعل أن أولادها من الأول. 
ينجبون أ كثر منهم من الثانى . وأما غير النابنين منهم فإن الدبن عنعهم من نكاح أ كثر 
من واحدة » لثلا يكثر نسلهم . ٠‏ قال الله تعالى فى كتابه المبين يخاطب الؤمنين « فَأَنَكحُوا 
200 كك من النساء مثنى وَثُلَات وبع فإن خفتم 2 تدارا واس #اللطلافة 
فى هذه الآنَ لعموم الأمة . فعى تأذن لكل أحد من السامين أن يتزوج بأ كر من واحدة 
من النساء إلى أربع . إذا انس من نفسه القدرة علىالعدل بينهن . وإلا وجب عليه الاقتصار 
على واحدة لثلا يحور علهن . والتقدرة على العدل بين أربع من النساء » متوقفه 
عل عقل كبيس وسياسة فى الإدارة. وحكة بالقةاق التاملة + لا تتأنى إلا لمن كان ناغة بين 
ارجال » ذا مكانة من المقل ترفعه على أقرانه . والرجلالنابنة » إذا تزوج بأ كر من واحدة» 
كبر نسله فكر النوابغ . والشعب الذى يكثر نوابغه أقدر علىالغلبة فىتنازع البقاء من سائر 
الشعوب . كا بدلنا عليه التاريخ . ثم خاطب الله » فى مكان آآخر » الخائفين أن لا يعدلوا بين. 
النساء ؛ وحم غير النوايغ من السامين» بقوله : ول نتستطيعوا أنتعدلوا بي نالنساء ولو حرصم.. 
فأمر فى هذه الآية » التى هى فى العنى تنمة للأولى » أن لا يقترنوا بأ كثر من واحدة لأنهم 
فى درجة من العقل هى دون درجة النابغين » لن يستطيعوا معبا إتيان العدل بين النساء » 
المتوقف على عقل كبير يسبل لصاحبه أن .رضهن جعاء . كا يأتيه النابفون والدهاة من الناس.. 
وحرم على هؤلاء » الذين لم يحوزوا القدرة على العدل» التزوج بأ كثر من واحدة . لثلا يقعم 
الظلم من الرجال على النساء . وهو كثير الصدور من الأوساط ومن كان دونهم فى سلم 
الارتقاء . ولثلا يكثر نسل غير النابنين . وهو الأثم . فتبق الأمة فى مكانمها من الامحخطاط ‏ 
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وقد تقدم أن المطاب فىقوله تعالى « فََنْكِدُوا ما طَابَ لَكر' مِنَ النْسّاء » فى الآية الأولى 
لعموم الأمة . غير أن الشرط بالعدل جمله خاضًا بالعادلين منهم . وثم النابغون الذين يقتدرون 
على إتيان العدل بينالنساء لوفور عقلهم. والغانة من أمس هذا الفمت نت العدن أن كوا 
بأ كثر من واحدة إلىأربم» هو تكثير نسلهم ليستفيد من كثرة أمثالح الجتمع؛ م أسلفنا. 
ولكن التابنة لا يأى نسله فى الغالب نوابغ » ممحرد تعدد الزوجات . فإن الزوجة التوسطة 
أو النحطة يكون أولادها فى الغالب أوساطاً أو منحطين . وإنكان أوثم راقياً . فلا تحصل 
الفائدة الطلوية من تعدد الزوجات وهى إصلاح النسل . بل يجب للحصول على هذا الطلب 
الأسى أنيقترن النابذون بالنابغات ٠‏ ليكون أولادم مثليم تنوعا أو أنبغ منهم . حك سنة 
الوراثة . وذلك إنا ينم إذا أحسن النابغون اختيار الأزواج . فنكحوا ماطاب لمم . والنابغة 
لا يطيب له أن يقترن إلا من جمعت نبوغاً مثل نبوغه » إلى حسن رائع . فإن معاشرة المقاء 
ليس مما يطيب للعاقل الراق . وإن الحير يطلب عند حسان الوجوه . ولذلك قال تعاله 
« فََنْكدُوا مَاطَابَ لَك" من الشَسَاء » ولم يقل وانتكحوا من النساء . وفى قوله تعالى 
«مَتت وَكلاث وَرُباعَ» إشارةإلىمراتب نبوغ الرجلء الثلاث . فكأنه أراد أن لايتجاوز؛ 
الذى قل" نبوغه » الاقتران باثنتين . وأن لابتجاوز » الذى نبوغه متوسط » الاقتران بثلاث. 
وأن يحل » للذى نبوغه أعلى من الأولين » الاقتران” بأربع : 

وأما المائفون أن لا يعدلوا فيجب أن لا يتجاوزوا الاقتران .واحدة . لأنهم أناس, 
لن يستطيعوا » مع كل حرصهم » أن يعدلوا بين النساء . لقصور عقلهم فى سياسة التزل 
وعدم نبوغهم. وهناك إنسان نبوغه أ كبر م نكل نبوغ . هو مد يه . الذى اختاره الله 
لوفور حكلته رسولا منه إلىالبشر . قد أحل له أنيقترن بأ كثر م نأربع لقدرته على العدله 
ينون . 

وأظنك » بعد قراءة ما أوردت » تعترف » إن كنت من المنصفين » أن الإسلام جاء > 
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(* - تفسير القاسمى ‏ خامس » 


فت شؤوة السناء ‏ الأنة تنصوع 


قبل أ كثر من ألف وثلامائة عام» بسنة للزواج » علمها وحدها يتوقف إصلاح نسل البشر » 
الذى أخذ فىهذا القرن أفراد من فلاسفة الغرب يحضون عليه . تلك السنة هى تعددالزوجات 
بعد أنكان الرأى العام فى الغرب يعيبه علها . هذا هو الإسلام يقرر أ كبر قاعدة للترق . 
وهوإباحة تعدد الزوجات » اللاتى يطين لوفور جمالمن وعقلين» لأفراد نابنين من السلمين. 
لا يخافون لوفور عقلهم أن لا يعدلوا بينهن . ولكن المسلمين ل يأتمروا بأمر الله . فأباحوا 
هذا التعدد لكل أحد من السلمين . لاخائفين أن لابعدلوا . ولغير الخائفين . ففسد النسل. 
والذى أءان على فساده هو. كون القدرة عليه أصبحت » بحك الجهل » منحصرة فى الال 
الذع ينه النات والسازق :وانكانن :فكت تسل الظاليق :قل :نسل العاذلين'فن أمل 
'العقل الراجح : انتهى كلامه . وهو استنباط ديع . 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
28 ا عار الاك ها دوو مام 
[:] (وعاتى النسّاء صَدْقَاتِنَ نحل إن طن لك* عر شىء منة 
كلوه نيما مرا ) 
2 عاع اه ع 00 1 000 01 
« وّءاتوا » أى أعطوا « النساء » أى اللاتى اص بنكاحهن «صدقاتهن» أى مبورهن 
( جمع صدقة كسَمْرَة ) وهى المهر تله 6 أى خط قير عي يله تلعتين إل ره 
والتحلة ( كن النون وضميا + على ما رواه ابن دريد ) اسم مصدر ل ( نحل ) 000 
النحل ( بالضم ) وهو العطاء بلا عوض . والتعبير عن إيتاء البور بالنحلة » مع كونها واجة 
عل الأزواج 4 لإفادة معى الاويتاء عن كال ارضا وطيب الخاطر ٠.‏ 
فادتان : 
الأولى ‏ هذا الحطاب إما للأزواج » كا روى عن علقمة والنخمى وقتادة » واختاره 
الزحاج . فإن ما قبله خطاب للناكين وم الأزواج . وإما لأولياء النساء . وذلك لآن العرب 
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#سورة العاف الا 03 


كانت فالجاهلية لا تعطى النساء من مهورهن شيبًاً . ولذلككانوا يقولون من ولدت له بنت: 
هنيئاً لك النالة . ومعناه إنك تأخذ مبرها إبلّا فتضمبا إلى إيلك فتنفج مالك أى تعظمه . 
وقال ان الأعرانى : النالجة ما يأخذه الرجل من الماوان إذا زوج ابنته . فنعى الله تعالى 
عن ذلك وأصس بدفم لق إل أهلة . وهذا قولالكلى” وأنى صالح. واختيار الفراء وابنقتيبة. 

الثانية ‏ قال التفال رحمه الله تعالى : يحتمل أن يكون المراد من الإتياء المناولة . ويحتمل 
أن يكون المراد الالتزام ار عن ا الجزية عن .2 . والعنوحتى يضمنوها 
ويلتزموها . فملى هذا الوجه الأول »كان المراد ا عو يدفم المهور التى قد سموها لمن 
وعلى التقدير الثان ىكان الراد أن الفروج لاتستباح إلابعوض يلزم . سواء سمى ذلك أو ليسم 
إلاما خص به الرسول صلى الله عليه وسل فى الوهوبة . ثم قال رحمه الله : ويحوز أن يكون 
الكلام جامعاً الوجمين مما . والله أعم . 

2 إن طبن لم عن دنه نما 4 التين الشعافلت ويك كن ه لإجرائه يحرى 
ذلك . أى فإن أحللن ل من لير شيئا بطيبة النفس » جلياً ا للودتك ء لالحياء عرض لمن 
منكم أومن غيرك. ول الاضطزارهن إل البذل من شكاسة أخلاقكم وسوء معاش رتكم. 

« فَكُلوهُ مني مَرِيئا ا ا ل اا 
لأنه معظم وجوه التصرفات اللالية . وهنيئاً مريقاً : صفتان من ( هنو الطعام وصرق ) إذا 
كن هات لة ميعن فيه :نوكين »الج وما أنالك يلد سفقة ولا نه بوالرى مين الدنة 
وها عبارة عن التحليل والمبالفة فى الإباحة وإزالة التبعة . لأنبن كالرحال فى التصرفات 
واموعاتة. 

(1) [4/ التوية/ ة؟] ونصها : قاتلوا الذين لايؤمتون الله اليم الآخْر 
ارون ماج اله وريوله ولا يدون وين الدق 0 بنّ أوتوا كباب 


0 يُقطوا الجر يق ص وَم* صَاغْرون . 
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قد شورة الشساءة الآية وغوه 


تلبيه : 

قالبعض المفسرين : للاابة عراك هيا أذ لابد فى النكاح من صداق . ومنها أله حق 
واجب للمرأة كسائر الددون . ومنها أن لما أن تتصرف فيه بما شاءت . ولم تفصل الآبة بين 
أل عن أ لأ جونا ةمسن الفقباء : لما بيع مبرها قبل قبضه . ولبعضهم : لاتب 
حى تقبضه »كالملك بالشراء . ومنها أنه يسقط عن الزو ج بإسقاطها مع عا نتيا وقد 
رأى شرع إقالنها إذا رجعت» واحتج بالآية ٠‏ روى الشعى” أنامرأة جاءت مع سياف عا 
ففعطية أعطنها إياه . وهى تطلب الرجوع . ققال شري: رد علمها . فقال الرجل أليس قدقال 
الله تعالى : فإن طبن لكم” عَنْ شه ؟ فقال : لوطابت نفسها عنه لما رجمت فيه . وروى 
عنه أيضاً أقيلبا فها وهبت ولا أقيله . لأنين يخُدعن . وعن جمر بن امطاب رضى الله عنه 
أنه كتب إلى قضاته : أن النساء يعطين رغبة ورهبة . فأا امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجم 
فذلك لما . نقله الرازى . 


أقول: ما رآه شريح وروى عن عمر » هو الفقه الصحيح والاستنباط البديع . إذ الآية 
دلت على ضيق المسلك فى ذلك ووجوب الاحتياط. حيث بنى الشرط على طيب النفس . ول 
يقل : فإن وهبن لكم ؛ إعلاما بأن الراعى هوجاق نفسها عن الوهوب طيبة . ورجوعها 
يظبر عدم طيب نفسها . وذلك بين . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
9 0 7 2 سه 2 2 
[ه] (ولا ا حمل الله ذلك | قيأما وَاررَوهخ فم 
و3 وَأ لسُوهم و 0 3 8 

دوك تقو | السنهاء 0 الع جَمَل :انه لك نيام وازركوه' رقم 

وَاكْسُوهم وَقولوا كحم قَوْلَا مَمرُوقاً © اعل أن فى الآية وجوهاً يحتملها النظم السكريم . 


١١»: 


8 داسورة التساء» الآية ١ه‏ 


الأول : أن براد بالسفباء اليتانى . ما روى عن سعيد بن جبير . والخطاب حينئذ للا ولياء . 
هوا أن يووا اليتالى أموالمم مخافة أن يضيعوها لقلة عقوم . لأن السفيه هو الحفيف الحم. 
وإنما أضيفت للاولياء » وهى لليتاى » تنزيلا لاختصاصها بأسمامها منزلة اختصاصها 
بالاوناء ٠‏ فكان أموالحم عين أموالم . لما ينهم ويبهم من الاتحاد احنني” والتبى 
0 1 50 50 8 5 ع 0 ا 5 202١‏ ' له 
مبالفة فى ملم على انمحافظة علها . كا فى قوله تعالى : « ولا تقتلوا أنفس كم »6 <.أى 
يعتل مك نمطا . حيث عبر عن بنى وعهم أنفسهم “مبالغة فى زجرهمعن قتليم 5 0506 
قتلهم قتل أنفسهم . وقد أبد 0 مناطاً لمماش أصحامها تجعلها مناطاً 
لعاش الأولياء » بقوله تعالى : التجى جَمَلَ الله لكم' .قيآماً . أى جعلها الله شيا تتومون 
ل 5 ١‏ مُ* فنا > كر بره اع 
وتلتعشون . فلو ضيعتموها َ ٠‏ وقوله تعالى « وارزقوهم رقم ] وا كسوهم » اأى 
أحعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم ٠‏ بأن تتجروا وتتربحوا . حتى تكون نفقاتهم من الأدباح 
لامن صلب الال دوكر[ شحاف ودر را 3 َوْلَا مَُْوفاً » أ ىكلاما ليناً تطيب" به 
نفوسهم. ومنهأنيعدهم عد ةحميلة) ا ولمهم: إذاصلحم ورشدم» سامناإليك أموالكم . 
( الوجه الثانى ) أن براد بالسفهاء النساء والصبيان . روى ذلك عن ابن عباس وان مسعود 
وغيرها . فالخطاب ءام والنهى لكل أحد أن يعمد إلى ما خوّله الله تعالى من امال فيعطيه 
امرأته وأولاده . ثم ينظر إلى أيديهم. وإنما سماهم سفهاء استخفافاً بمقلهم واستهجانا لمعلهم 
قواماً على أنفسهم . قال على" بن أنى طلحة عن ابزعباس يقول: لا تعمد إلى مالك وما خوّلك 
الله وجملهلكمعيشة فتعطيه اءرأتك أو ب بنك ثم تنظر إلى ما فى يدهم . ولكن أمسك مالك 
وأصلحه وكن أنت الذى تنفق علهم من كسوتهم ومؤتهم ورزقهم . ( الوجه الثالك ) أن 
٠. 3‏ ءءء . -_ر 3 3 ع2 عه ماه ٠.‏ 
() [4 /الساء/ه ؟ ] ونصها : يآ يها الذينَ عامنوا لا تا كلوا أموالكم 
جر ه جه م 2ه 
نتَك” رباتباطل » إلا أن 00 ار عن تراضٍ منسكم وَلا : تلو أنفسَكم 4 
9 20 ا رحيما . 


١١١ 


#ادسورة امار الأشفمق 


براد بالسغباءكل من لم يكن له عقل يق بحفظ الال . فيدخل فيه النساء والصبيان والأيتام 
وكل من كان موصوفاً -بذه الصفة اك انال نهدا اقول أقلم أن المخصيمع د 
دليل ل موز : قال السليوط ” فى (الإكطيل): ق هذه الآة المجر عل السقيه + وأنه لاعكن 
تكامالة .: افق المع كن و ردك ملعتال ل 
ك(إن رشدت دفعنا إليك مالك . وإنما يحتاط لنفمك ) . 

واستدل بعموم الآنة من قال بالحجر على السفيه البالغ . سواء طرأ عليه أ مكان من حين 
البلوع ٠.‏ ومن قال بالحجر على من مخدع فى البيوع ٠‏ ومن قال أن من يتصدق على #جور» 
وشرط أن يترك فى يده » لا يسمع منه فى ذلك . ٠‏ 

لطيفة : 


فى قوله تعالى « الَتى حَمَلَ الله ل إقياما » حث على حفظ الأموال وعدم تضبيعها . 
قال الرعغشرى 0 امال سلاح المؤمن . وَلَأَنْ أترك مالا يحاسبى الله 
عليه » خير من أن أحتاج إلى الناس . وعن سفيان » وكانت له بضاعة يقلها : لولاها لمندل 
ى بنو العباس . وعن غيره ( وقيل له : إنها تدنيك من الدنيا ) : لأن أدفتنى من الدنيا لقد 
صاتتتى عنها . وكانوا يقولون : أنحروا وأكتسيوا . فنك فى زمان إذا احتاج أحدك كان 
أول ما يأ كل دينه . ورا رأوا رجلًا فى جنازة » ققالوا له : اذهب إلى دكانك . انتعى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
*] (وَابْتَنُوا اليتآئ حت دا بَلَُوا السَكاح إن ات َس ا 
اه 2 ل اكوا نراق وَبِدَارَا أن وا 01 كن فا 


ب وخر فى 3 


تعفف» ومن ان قير ما بالمعروف» ذا إذا دفمتم !| م | أموالهم 


١ 
لمم‎ 
51 
كشْهدو علي وَكَقَ بالله حَسِيبًا)‎ 


. ١١155 


قر شوو الفا ا 


«وَايْيَُوا ياتا » أى اختبروا عقولمم ومعرقهم بالتصرف « حَتَئا إذَا بَلَدُوا 
النكاح » أى بأن يحتاموا أو يبلغوا مس عشرة سنة. لما ىالصحيحين 27 عن ابن تمر قال : 
إن رسو ل الله يلم عرضه نوم د وهو ان أربععشرة سنة ف حزق هم ع ضنى يومالحندق. 
5 ابن خمس عشرة فاحازى . قال نافع : ققدمت على حمر بن عبد العزز وهو خليفة لخدثته 
هذا الحديث فقال : إن هذا لَحَدٌ بين الصغير والكبير . وَكتب إلى عماله أن يفرضوا لن بلغ 
مين عفرة + وكذا نبات الشعر الحشن حول العورة » لما رواه الإمام أمد”” وأهل السان. 
عن عطية القرتلى قال : عُرضنا على النى' ع يوم قريظة كان من أنبت قتل . ومن ل 
محل سيل . فكنت فيمنل ينبت . تلى سبل . قال الترمذى” : حسن سميج . 
2 إن مه » أى شاهدم وتيينم «منهه رُشدًا» أى صلاحاً 6 ديهم وحتفا لأموالمم . 
قأله سعيد بن جبير ؛ ودوى عن ابن عباس والحسن وغير واحد من الأعة م فأَدْفَمُوا إل 
اواك » أى من غير تأخير . وظاهى الآنة الكرعة أن من لغ غير وشيد إما بالتبذير 
أو العدز أو ليق 1ل بس إليه ماله لأنها مفسدة لامال « وَلَا :)ا كلوهاً » انها الأولياء 
ْ « إِسْرَافا وَبِدَارًا أن يَكْبرُوا » أى مسرفين ومبادرين كبرهم . أو لإسرافكم ومبادرتكم 
كوم . تفرطون فى إثقاقا وتقولون.: ننفق كا نشتهى قبل أن يكبر اليتانى فينتزعوها من. 
أيدينا « وَمَنْ كان » من الأولياء « غني فلسستففف » أى يتئزه عن أ كل مال اليتم . 
فإنه عليه كالميتة والدم : وليقنم بما .أناء الله تعالى من الرزق « وَمَنْ 0 قرا » عنعه. 
اشتغاله يمال اليتتم عن السكسب . وإهاله يفضى إلى تلفه عليه « ك2 أ كذ بالمعرثوف » 


بشدر حاحته الضرورية واحرة سعية وخدمته . 3 روآه ابن انى حاجم عرنل عائشة 


)اكت البخارى” فى : 67 كتابالشهادات» 8 - باب بلوغ الصبيانوشهادتهم 
م( اليه اللإمام أحمد ف مسنده بالصفحة 5٠١‏ من الجزء الرابع ( طبعة الحلى" ) : 


١١ / 


سور القساء الآية:.ه 


كنك فلك ند 16 بالتروقة شيو فامفاغلية ذورواء التغارني 0" أيساء قال ان كلن+ 
قال الفقهاء : له أن يأ كل أقل الأعرين الج يتا توق تالجم وق رذ اذا سوا 
وجهان : أحدها لا .رد لأنه أ كل بأجرة عله وكان فقيرا + وهذا هو الصحيح عند أساب 
الشافي” . لأن الآدة أإحت الأكل من غير بدل . وروى الإمام أجد""© عن عمرو بنشعيب 
فك ماعن ده أنه واد سال النى” صلى الله عليه وسل ققال : ليس لى مال وى يتم ٠‏ 
قال كلمن مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا . ومن فير أن تى مالك» 
(أو قال تفدى مالك عاله) ورواه ان أى حاتم ولكلةه كل بالفرون ع مسرم وزواء اف 
داود والنسالى” وان ماجه . وروى ابن حبان فى ( سميحه ) وابن مردويه فى (تفسيره) 
عن حابر : أن رجلا قال : يارسول الله ! مما أضرب يتيمى ؟ قال : مما كنت ضاربا منه ولدلك. 
غير وَاقِ مالك عاله . ولا متأئل منه مالا . وروى عبد الرزاق عن الثورى" عن يحى بن 
معن الاسم بت تمد قال : حاء أعربى” إلى ابن عباس فقال : إن فى حجرى أيتاما . وإن 
لهم إبلا . ولى إبل وأنا أمنح من إبلى قاذا سل لعن أناتيا اأشال: إن كيت 
تبغئى ضالها » وتبناً جرباها » وتلوط حوضها » وتسى علها » فاشرب غير مضر بنسل » 
وي الفلك ف لدان د ووواله تالاه ل يعوا" بويا القول » وهو عدم أداء البدل » 

: أخرجه البخارى” فى : 58 - كتاب التفسير » 4 سورة النساء » ؟  ياب‎ )١( 
: ولصه‎ . 1٠١9 وَمَنْ كن كُقيرً ليا كا" بالْمَْرُوف » حديث‎ 

عن عائشة رضى الله عنها قزل شال 2و كان هنا فَلَمَسْتمُفف وك كن 
ققيرًا ا بالْمَئرُوف ؟ إنها نزلت فى والى مال اليتيم إذا كن شير أنه يا كل مله 
مكان قيامه عليه » ععروف . 

(؟) أخرجه الإمام أجد فى مسنده بالصفحة +51 من المزء الثانى ( طبعة الحلى ) . 

(*) أخرجهالإماممالك الو لأ فى: 49 كتاب صفة النى يِه حديث 5( طبمتنا) ت 


١1 


4 - سورة النساء ء الآية  :‏ 


يقول عطاء بن أنى رباح وعكرمة وإبراهم النخعى” وعطية العوى" والحسن البصرى . 
والوجه الثانى ‏ برد . لأن مال اليتبم على الحظر . وإنما أبيح للحاجة . فيرد بدله . 
كأ كل مال الغير لامضطر عند الحاجة . وقد روى ابن أنى الدنيا عن حارئة بن مضرب قال : 
قالمررضى اللهعنه : إنى أنزات نفسى من هذا الال منزلة والىاليتم . إن استغنيت استعففت. 
وإن احعفك اسكرضت:.فإذا أسرت قضنت: وروي سميد ن متطور فق (سلنه) #حدثنا 
أو الأحوص عن أبى إسحاق عن البراء قال قال لى حمر رضى الله عنه: إنما أأزلت نفسى من 
مال الله عنزلة والى اليتتم إن الشويخ الكل كاتف فاذا اسرية ودوةة 2 ون اعت 
استعففت . قال ابن كثير : إسناد صميح . ا 
وروى البهق” عن ابن عباس نحو ذلك .. وهكذا رواه ان ألى حاتم من طريق على بن 
أبى طلحة عن ابن عباس » فى قوله « ا اروف » يعنى القرض . قال وروى 
.عن عبيدة وأنىالعالية وأبى وائل » وسعيد بن جبير ( فى إحدى الروايات) ومجاهد والضحاك 
والشمى” والسدّى” حو ذلك . قال الفخر الرازى” : وبعض أهل العم خص هذا الإفراض 
.بأصول الأموال من الذهب والفضة وغيرها . وأما التناول من ألبان الوائى واستخدام العبيد 
اك فباح له إذا كان غير مضر المال . وهذا قول ألى العالية وغيره . واحتجوا 
يأن الله تعالى قال : فَإذًا دَقمتم" الهم أموالم" » غك فى الأموال بدفعها إلهم . انتعى . 
أقول : الكل محتمل . إذلا نص من الأصلين على واحد مها . ولا يخ الورع . 


0 كو م 7 وله ساجره ِ 5 7 عم اه اه 4 
< فإذا دفعتم إِليهم أموالهم » أى بعد البلوغ والرشد « فاشهدوا عليهم » أى علد 


وهذا نصه : عن القاسم بن حمد قال : حاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له : إن لى 
يتما وله إبل » أفأشرب من لن إبله ؟ فال ابن عباس : إن كنت تبنى ضالة إبله » وتنا 
جرباها» وتلط حوشيا > وتنظيا وم وركها ‏ لاشرت فين مشر يتمل 6 :ولا نامل 


بق الكات: 


خحديل 


ابحء >1١‏ 
١0‏ الم 
- سورة القض ؛ الانة : 5ولا 


الدفم بأنهم قبضوها. فإنه أن للمية وأست اللميوية قال اليوط يه لاعن بالإشهاد 
ندباً. وقيل: وجوبا . ويستفاد منه أن القول فى الدفم قول الصى” » لا الولى" . فلا يقبل قوله 
إلا ببينة . « وَكْفئا بالله حَسيباً » أىكافياً ىالشهادة عليكر بالدفم واقيض أو عاساء. 
فلا مخالئوا ماأحسك نه . ولا ين موقم هذا التذييل هنا. فإن الوصى” يحاسب على مافى يده.. 
وفيه وعيد لولى” اليتبم وإعلام له أنه تعالى يمل باطنه كا يعل ظاهره . لثلا ينوى أو يممل. 
فى ماله ما لا يحل » ويقوم بالأمانة التامة فى ذلك إلى أن يصل إليه ماله . وقد ثبت فى ميج 
مس © أن رسول الله مم قال : يا أبا ذر إنى أراك ضعيقاً وإنى أحب لك ما أحب لنفسى, 
مسن على اثنين ولا ولي ال 
ثم ذكر تعالى أحكام المواريث بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[] ( ارجا 1 نصييث ما رك الْوَالِدَان وَالْأَقَ بون و ساهو سا 


م 


الْوَالِدَان وَالْأَفربُونَ ما كَل مه أو كثْر» ١‏ نصيمًا ا 
الى حال 6 أ الأولاد والاقزياء “8 نصيية ع ما اه لك الوالدان. 


الات بر نَ » أى التوفون « وَللنساء تصيب” يما ترك الوَالدان ا رن ا 
منه” »أ الال ا كم نصيبا مقر وض © يقارم واجباً لهم ٠‏ وإبراد 95 النساء على 
الاستقلال دون الدرج فى تضاعيف أحكام الرحال » بأن يقال للرحال والنساء الخ للاعتناء 
يأمرهن » والإشارة من أول الأعر إلى تفاوت ما بين نصيى الفريقين » والبالنة فى إبطال 
حكم الجاهلية . فإنهم كانوا لا بور ون النساء والأطفال . ويقولون » لايرث إلا من طاعن. 
بالرماح ؛ وذاد عن الحوزة » وحاز الذنيمة . وقداستدل الأية على توريث ذوى الأرحام مي 


من الأقريين. وهو استدلال وجيه . ولا ححة لمن حاول دفعه . 
)0 00 مسلم فى 5 كنا الإمارة » حديث 17 ( طبعتنا ) 5 


1١1 


#عصوة اليلد الك ير 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ىم ١‏ 


ا عر م | القرى الى وَالْسَنَا كين رمه م نه 
> ور 
نا 5 و و 
0 وَإِدَا حفر ااقنية 6 أ قضنة ار ا ول ] 2 » ذوو القرابة ثمن لءرث . 
قدامهم لآأن إعطاءثم صدقةوصلة « و اليَعَامّى' لشفا قد لاا« وَالمنا كو" #الضمتاء 
3 5 0 بره ع.ر 0 0 هه 2 2 1 
بفقد ما يكفيهم من الال « فارزقوهم منه » أى أعطوثم من الميراث شيا « وقولوا 
لهم قلا مَعروقا بتاطيف القول لم والدماء لهم بمثل : بارك الله عليكم . 
قال انكثير فى هذه الأية: المعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذينلابرثون» 
واليتانى والسا كين » قسمة كال جربل #فإن اسيم قوق إل فى «منةة إذا رأوا هنذا 
يأخذ » وهذايأخذ» وثم ياأسون لا يلون شيا . فص الله تعالى » وهو الرؤوف الرحيم أن 
رضخ لمم شىء من ألوسط يد 2 بهم وصدقة عليهم وإحسان م وجرا الكرة 
5 قال الله تعالى : كلو من 0 إِذا 22 و -- يوم حضَّاده 200 ٠‏ وذم الذين ينعلون 
الالخفية» خاي امحاويج وذوو الفاقة »م أخيربه عن أصعاب المنة : إِذْ أقَسمُوا 
566 اه ماسر ل 0 ع هس 2000007 2 0 و 
صر متها مصبحين 7" . فانطلقوا وهم يشتخافتون *# | أن لا يك خلنها اليوم عليكي 
ع0 . رعس كم هس رركا سمو > هس 
(0آ | الأنام / ]١‏ ونصها : وهو الى أنشأ جنات معروشات وَغَيرَ 


ىت وسور 6سات + 


2 : ار 2 26 2 د ا ا لي 
كما وكات وَالخل2َالرَوْعَ مختلفا | كله وَااز يون وَالر مان مايه وغير متشا ريه 
سم 8 


كو | من “مره إِدا اثمر 2-6 يوم حصاده 4 2 ا رفوا 4 2 لا يحب 


0 0 


العسر فين 
(0) [ هد | الهم 307 ] ونصها : إذا بلؤتاهم” كما بل أسْحَاب اجن إذ فوا 
لير متها مُمبحين 


11١ 


عنتسنوزة النتناء + الآية 4 


0 6 له عَليهم و وك فرنن 5 فق طحق ان ماتةاعائنه 
فى أعل ما علكه عاق الدية با خاطع السحةانالة إلا سد أى مذ 

يكون سبي محق ذلك الال بالكلية . انتهى . وقد روى البخارى 9" عن ابن عباس » 
فى الآية قال : هى محكنة وليست عنسوخة . وفى لفظ عنه : هى قائمة يعمل مها . وروى عن 
جاعة منالصحابة والتابمين» فى هذه الآية : أنها واجبة على أهل اميراث ماطابت به أنفسهم. 
وروى عبد الرزاق فى (مصنفه) أت عبد الله بن عبد الرحمن” بن أى 5 قسم ميراث أبيه 
عبدالرحمن » وعائشة حية . فلم يدع والذانمكنا ولا خاي اب الا أعلام تمن بموراك اماه 
وتلا : وَإِدَا حَضَسَ القسْمَة أولوا الف الآية . وأخرج سميد بن منصور عن يحي بن إعمر 
557 حكات ضنيعهن كثير م ن الناس : وَإِذَا حَضر القسمة ا 
الاستئذان:وَالَذِينَ يلوا الام و 6 َم» وقوله: إنَاحَلق كي" مد كر وأنتئاءالآية. 
وقد ذكر هبنا كثير من الفسرين آثاراً عن بعض السلف بأن هذه الآية منسوخة بآية 
اليراث . وهى من الضعف بمكان. واقد أبعد القائل بالنسخ عن فبم سر الأية فيا ندب تإليه 
من هذه الكرمة الليلة . وهى إسعاف من ذكر من امال الوزوث» والنفس” الأبية تنفر من 
أن تأَخْد الال الجزل» وذو الرحم حاضر محروم» ولا يسعف ولا يساعد . فالآية بينة بنفسهاء 
واضحة فى معناها وضوح الشمس ف الظبيرة »لا تنسخ أو تقوم الساعة . 


(0 [هد/القر/ ؟كو:؟] . 
0 68 اسه مر سهةس 
0) [“ى / عمد لت / ٠١‏ ] ونصها : أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف 
كآان عاة به الذينَ من قبْلي' 0 06 وَ لكا فره امالها: 
) اح اردريا 6 : مه" كناب قسن ًّ سورة النساء» ؟ ‏ 32 ذا 


ع القسمة أولوااك راق وَالْبََسَ الما كن" الأية» حديث 75# . 


1١1 


#دشورة النساة الأيت به 


القول ف تاوقل قوله تعالى : 
كار وَلْيِخْضَ ادن 2 0 وَامنْحَلفي ذ ذَرية ماق عافواعلم: فليَُوا لله 
00 


ص 2 00 الى و غ2 
2 4 


« وَلَيَحْشَ الذين لز تر كر | من حَلفهم ذرية ضعانا خاتر| عليه" 
فكوا انه و ليكو لوا كوالة :2ن :0 6ق الآية وجردد الأول أن أن للا وضياء 
أ يخشوا الله تعالى ويتقوه فى أمر اليتانى فيفعلوا مهم ما يحبون أن يفعل بذراريّهُم الضعاف 
بعد وفاتهم . الثانى : أنها أمر لمن حضر امريض من العوكاد عند الإيصاء بأن يخشوا رهم 
اد خسوا أولاذ الريض ويشذقوا عللهم شفقنهم على أولادم . فلا يتركوه أن يض مهم 
بصرف الال عنهم : الثالك : أنها أمرللورئة بالشفقة على من: حضر القسمة من ضعقاءالأقارب 
واليتاتى والسا كين » متصورين أنهم لوكانوا أولادثم بقوا خلفم ضعافاً مثلهم . هليجوزون 
حرمائهم ؟ الرابع : أنها أمر للموصين بأن ينظرو اللورثة فلا يسرفوا فى الوصية .كا ثثبت فى 
الصحيحين”" أن رسول الله صلى الله عليه وس للا دخل على سعد بن ألى وقاص يعوده قال : 
يا رسول الله ! إفىذومال ولا برثتى إلا ابنة . أفأتصدق بثلثى مالى ؟ قال : لا. قال: فالشطر ؟ 

)١(‏ أخرجه البخارى” فى : ؟ _كتاب الجنائز » #07 باب رلى النى يلم سعد 
ابن خولة » حديث +65 ونصه 
عن عاص بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه رضى الله عنه قال : كان رسول الله يلم 

يعودنى فى عام حجةالوداع من وجع اشتد بى. فقات: إفى قد بلغ بى منالوجم ونا ذو مال. 
ولا يرثتى إلا ابنة : فا تمدق بثلنى مالى ؟ قال « لا » فقلت : بالشطر ؟ فقال «لا» ثم قال 
لاالثلةه والنلق قد (أوكثير) إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرثم عالة يتكففون 
الناس . وإنك لن تنفق نفقة تبتغى با وجه الله إلا أجرت مها . حتى ما تحمل فى 
فى امسأتك » . 


١1 


#سوزة اللساءء الآية :8 


قال : لا . قال : فالثاك . قال : الثلث . والثلث كثير . ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرمم عالة يتسكففون الناس . 

وفى الصحي” عن ابن عباس قال : لو غض الناس إلى الربع ؟ لأن رسول الله يَيته 
قال الثاث : والثلث كثير (أو كبير) . 

والوجه الأول حكاه ان جربر من طريق العوى" عن ابن عباس . قال ابن كثير : وهو 
قول حسن يتأيد بما بعده من الهديد فى أ كل أموال اليتانى ظاما . 

ونقل الرازى” عن القاضى : إن هذا الوجه أليق بما تقدم وتأخر من الآيات الواردة فى 
باب الأيتام . غمل تعالى أحيسها دعاهم إلى حفظ مال اليتم أن ينههم على حال أنفسهم 
وذريتهم إذا تصوروها . ولا شك أنه من أقوى الدواعى والبواعث فى هذا القصود . 

قال ازغشرى” : والقول السديد من الأوصياء أن لاريؤذوا اليتانى . ويكلمومم كا 
يكلمون أولادثم ,الأدب الحسن والترحيب . ويدعوثم ب ( يابنى” ) وبا ولدى . ومن الجالسين 
إلى الريض أن يقولوا له » إذا أراد الوصية : لا تسرف فى وصيتك فتجححف 
بأولادك . مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتن انك أن 'تتزك ولدك أغتياء بخن 
من أن تدعبم عالة يتسكففون الناس . ومن التقاسمين ميرائهم أن يلطفوا القول ويجماوه 
للحاضرين . 

اطيفة : 

لابد من حمل قوله تعمالى ( تركوا ) على الشارفة ٠‏ ليصح وقوع ( خافوا ) خبرا له . 


ترؤوة أنه لانتر ف سحرقة الررة د هاا لورنة . ونظيره: 05 إذا يلي علي باسترهن 


» باب الوصية بالثاث‎  * » أخرجه البخارى فى : هه كتاب الوصايا‎ )١( 


.١51١8ثيدح‎ 


١١ 


- سورة النساء »| الأية : .ة 


1 م عم ساك 3 


عر وف أو سر حوهن رععر ؟. أ شار وه ن باوغ الأجل ٠‏ وللمذا الجاز» فى التعبير عن 
الشارفةعل الترك » بالترك» ف 1 وهو التخويف بالخالة التى لايق معها مطمع فىالحياة» 
بولا فى الذب” عن الذرية الضعاف . وهى الال التى» وإنكانت من الدنيا » إلا أنها لقرمها من 
الآخرة »؛ ولصوقها باللفارقة » صارت من حَْرْها » ومعبراً عنها بما يعبر به عن الخالة الكائنة 
“بعد الفارقة من الترك . كذا فى الاتتصاف . 
تئليه : 


قال بعض الفسرين : إنه يحب أن بحب الإنسان لأخيه مايحب لنفسه . ويحب لذرية غيره 
من الؤمنين مايحب لذريته . وأن على ولى اليتم أن لايؤذى اليتم. بل يكلمه م يكلم أولاده 
الدب الحسن والترحيب . وبدعو اليتيم : يا بنى” » با ولدى . وقد جاء فى الرقة على الأيتام 
اآثار كثيرة ام 

وف الآنة إشارة إلى إرشاد الأباء » الذين يخشون ترك ذرية ضعاف » بالتقوى فى سائر 
شؤونهم حتى محفظ أبناؤمم وتاث بالعناية منه تعالى . وبكون فى إشعارها بديد بضياع 
أو لادمم إن فقدوا تقوى الله تعالى . وإشارة إلى أن تقوىالأصول تحفظ الفروع. وأن الرحال 
الصالمين يحفظون فى ذريتهم الضعاف . ك فى آية : وَأمّا الجدَارُ كَكَانَ _لملامر يتيمئتر 
ف المكريئة وكان تَحْتَه كبر لهما وكان أب هماسَالة0©, إلى آخرها. فإنالغلامين حُفظاء 

ببركة صلاح أبهماء فى أنفسهما ومالما . 


(:1) 51 البقرة/ 59١‏ ] ونصها : وَإِدَ اطع النساء فبلدن أَجَامنَ فأمسكوهن 


م ساك هي عر عن اج ات اع و > 7 
تمع روف وسخرمن مروف » ولا تسكوهن ن ارا لتعتدوا » وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك 
سدح ١‏ به نر عن عدج عر 2 0 
2 0 ا ولا تتخدوا عات ت الله 38 ا 1ن العجهة الله ع وَما انزل 
عَلَيِك' منّالكتاب وَالحَكْمَة ع به 4 06 الله اما أن اله 5-5 ى غلم" 


/١[ )0‏ الكين / 25 ] ونصبها : وَأَمَا الْحِدَارُ فَكَانَ _لثلامن ' تيسن - 


١١6 


ديورة التاع الاك ٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
> 8 لرؤسع2 بد كى رار مر غمص #م عست 2م بل عم 
]٠[‏ ( إن الذين كاه انان الكاى طلا ١‏ بأ كلونَ فى بطوتهم نارًا 
وَسَيَصْلونَ سَعِيرًا) 
« إن الذي 0 أَموال اليثَام' ظَلْماً» أى على وجه الظلر من رثة » أو أولياء. 


السوء وقضاته » بخلاف أ كل الفقيرالناظر فى أموالهم بقدر أجرته»ك تقدم « 0 رن 
ري نآرَا » أى ما يح إلى النار ويؤدذى إلما 6 أى فى القيامة «سعيرً»» 
أى ناراً مستعرة . روى ابن حبان فى (حديحه) وان عردويه وان ألى حاحم ع ن ألى رزة أن 
رسولالله يِه قال: يبعث يومالقيامة قوم من قبورثم تأجح أفواههم اراكينة اوسزلاك1 
منحم ؟ قال : ألم تر أن اله قال : إن الذين بأ كلون أموال اليتامى ظاءاء الآية . 

لطيفة : 

قال لز غشرى : فى بطونبم» أى ملء بطونهم . يقال : أكل فلان فى بطنه وق بعض, 
يطنه . قال الشاعى90© : 

كلوا فى بعض بطتكو تعفوا فإن زمانكم زمن خميص 

قالالناصر : ومثله : قد بدتالبغضاء من أفواههم أى شرقوا مها وقالوها علء أفواههم. 
ويكون الراد بذكر البطون تصوير الأ كل للسامع حتىيتاً كد عنده بشاعة هذا الجرم عزيد 
و1 ولأجل تأ كيد التشنيع على الظالم لليتيم فى ماله» خمن الا كل .لاله أبشع الأحوال. 
التى يتناول مال اليتيم فنها . والله أعلم . 
ع ح فى المديتة ا لا كن العم 


رام 


أشدهما ار 1 3 من ريك 2 وَما ا عن آم 


ل : ومن الجاز : زمن خخيص » أى ذو مجاعة .. وأنشد البيت - 


0 
1١ 

١ 

7 
6 


١5 


عسوو التشائع لاه 5 


تشيه : 


روى أو داود”" والنسائى” الحا وغيرثم أنه لما نزت هذه الآنة انطلق من كان عنده 
يتم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه . عل يفضل له الثىء من طعامه» فيحبسله. 
حت يأ كله أو يفسد . فاشتد علهم ذلك ٠‏ فذ كروا ذلك لرسول الله يِه فأنزل الله تعالى : 
تارك عن اي ' قلا إمطلاخ م 20 الاية: نخلطوا طعامهم بطعامه وشرامهم. 
ا 0 

قالالرازى” رمه الله : ومن الجهال من قال : صارت هذه الآية منسوخة بتلك . وهو 
بعيد - لأن هذه الآية فى النع من الظل . وهذا لا بصير منسوخاً . بل القصود أن مخالطة 
أموال اليتاى » إنكان على سبيل الظلم اموي آم أواب الإثم . كا فى هذه الآية . وإن. 
كان على سبيل التربية والإحسان » فبو من أعظ أبواب البر »كا فى قوله : وَإِنْ تخالطوهي* 
َإِحْوَانكم' . 

وقالرجهالله قبلذلك : ماأشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحته تعالى وكثرة عفوهوفضله 
لأن اليتائى ما بلغوا فى الضعف إلى الغاية القصوى » بلغت عناية الله مهم إلى الغا ةالقصوى . 

وقوله تعالى : 


(1) أخرجه أو داود فى : ١0‏ كتاب الوصايا ؛ 7 باب مخالطة اليتتم فى الطعام » 
حديث ١الالى؟‏ . 

(0) [5/ البقرة / ]| ونسها : فىاللانياً وَالاخرة » وَيَسَا لو نكن العا 
فزن إشلدت” 2 حَير » وَإِنَ تخالطوم م فإِخْوَانك" ؛ الله يعلم المفسد من المُسْلح » 


2-2 
«َ 


وَلرُشَاكاق” ال 0 8 


١ 
+: 4 (اموهوو قاف جح عاض‎ 


سورة النساء » الأية : ١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] يو يك ال ف أولادم: إلذث 1 سين إن كن نسّاءِ 


اق لقان مهن 55 0 “وإ كانت وَأ ده فلها ال ره 

00 ل ان بر 5-2 ١78‏ من لم 25 2 

كلاج وما الششن يما 1 نكن 30 لذ ذان لك تك له ول 
0 


ةده 


ربوا مهالا 


وى اد دن اباو 0 ناا 0 0 رود 4 2 كي 1 


«يوصيكه” اله فى أَوْلَا دك" © شروع فى تفصيل أحكام المواريث الجملة فى قولهتمالى : 
لجال /تصيبة ال . قال الحافظ ابن كثير : هذه الآية الكرعة والتى بعدها والآية التىهى 
خائمة هذه السورة » هن آيات عل الفرائئض . وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ؛ ومن 
الأحاديث الواردة فى ذلك مما ه وكالتفسير لذلك . اتهى. والعنى: بأعرك الله ويعيد 0 ف 
شأن ميراث أولادى بعد موتكم 0 للد كر »أى مهم 0 مث 1 ال تيئر »أى نصيهما 
اجماعاوانفراداً . أما الأول فانه يمد كل ذ كرباًثثيين . فى مثل ابن مع بنتين . وابن ابن مع 
بنتى ابن . وهكذا فى السافلين . فيضعف نصيبه ويأخذ سهمين . 5 أن لما سهمين . وأما 
الثاتى فإن له الكل وهو ضعف نصيب البنت الواحدة . لأنهجمل لما فحال انفرادها النصف. 
فاقتضى ذلك أن لإذكر » عند انفراده » مثل” نصيها عندانفرادهاء وذلك الكامل . فالمذ كور 
هنا ميراث الذكر مطلقاً. محتمعاً مع الإناث ومنفرداً .كا حققه صاحب ( الانتصاف ) . 

تنبيه : 

قال السيوطى” : استدل بالأبة من قال ددخول أولاد الابن فى لفظ ( الأولاد ) للإججاع 
على إرمهم » دون أولاد البنت 


١١4 


كاج سور انبا الآواء ١١‏ 


لطائف : 

الأول : 

وها لم كة ف سم و هو احتياجه إلى مونة النفقة ومعاناة التحارة 
واتكيب وعمل الاق + فيو ]ل الال الحوب .ولانةالو كر نصيهاء مع آنا قليلة المقل» 
كثيرة القهوة لأثلفتة فى الشهوات إسرافا. ولأنبا قذ تنفق على نفسها فقظ؛ وهو عل نفسه 
وزوحته . 

الثانية : 

م يقل : للذكر ضعف نصيب الأنتى » لأزالضعف يصدق على الثلين فصاعداً . فلا يكون 
فا . ول يقل : للأشيين مثل حظ الذكر » ولا للأنتى نصف حظ الذكر » تقدعا للذكر 
بإظهار مزيته على الأنتى » ولم بقل : للذكر مثلا نصيب الأنتى » لأن الثل فى القدار لا يتعدد 
إلا بتعدد الأشخاص . ول يعتبر هبنا . 

الثالثة : 

إيثاد اسمى (الذَكر والأنتى) على ما ذكر أولّا من الرجال والنساء » للتنصيص على استواء 
الكبار والصفار من الفريقين فى الاستحقاق » من غير دخل للبلوغ والكبر فى ذلك أصلا. 
كا هو زعم أهل الجاهلية حي ثكانوا لا يور”ثون الأطفال»كالنساء . 

الرابعة : 


استنبط بعضهم من هذه الآية أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة ولدها . حيث أوصى 

الوالدين يأولادمم ٠‏ فل أنه أرحم مهم منهم . كا حاء فى الحديث الصحيح”2 وقد رأى امرأة 
)١(‏ أخرجه مسلم فى :غ ‏ كتاب التوبة » حديث "5 ( طبعتنا ) ونصه : 

عن عمر بن اللحطاب أنه قال : قدم على رسول الله مله بسى . فإذا امرأة من السى » 


تبطنى » إذا وجدت ضيبا فى السى © أخذته فالصقتة يطها وأرضسته . قال لنات 


١1 


#حاسوزة اا الآ ١1‏ 


من السى» فرق ينها وبين ولدها لمات تدور على ولدها . فاما وجدته مرى السى أخذته 
فألصقته بصدرها وأرضعته . فقال رسو لاله ملم لأسحابه: أترؤن انها فالنار 
وه تقدر على ذلك؟ قالوا : لا . با رسول الله . قال: فوالله ! لله أرحم بعياده من هذه ولدها. 
« فإن 1 » أىالأولاد . والتانيث باعتبار احبر وهو قوله تعالى «نساء» يعنى اكلم 
ليس معن ذكر « فوق اتنتيّن » خبر ان أو صفة لنساء . أى نساء زائدات عل اثنتين 
« فلن متا ما ترك » أى التوفى الدلول عليه بقرينة القام . 

٠ ليه‎ 

ظاهى النظم القرا أن" أنالثلئن فريضة الثلاث من البنات فصاعداً حيث لا ذ كر معبن. 
ول يسم للبنتين فريضة . وقد اختلف أهل العلٍ فى فريضتهما ٠‏ فذهب الجبور إلى أن لما » 
إذا اتفردًا عن البنين » الثاثين . وذهب ابن عباس إلى أن فريضتهما النصف . احتج اجمهور 
بالقياس على الأختين . ذإن الله سبحانه قال فى شأنهما : إن كا تنا اتنمَيْنفَلَهمَا الثلتآن . 
فَالحقوا البنتين بالأختين فى استحقاقهما الثلثين . كا ألقوا الأخوات » إذا زدن على اثنتين » 
بالبنات» فى الاشتراك فى الثاثين . وقيل : فى الآبة ما مدل على أن للبنتين الثلثين . وذلك أنه 
لا كان للواحدة ممأخبها الثاث »كان للابنتين» إذا انفردتاء الثلثان . هكذا احتج .هذه الحجة 


إسماعيل بن عياش والبرد . قال النحاس : وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط . لأزتف 
الاختلاف فى البنتين إذا انفردنا عن البنين . وأيضاً للمخالف أن يقول : إذا ترك بنتين وابناً 
فللبنتين النصف . فبذا دليل على أن هذا فرضهما . ويمكن تأبيد ما احتج به الجهور بأن الله 
سياه نا ذرضن للبنك الاانجدة التصق إذا اتقروت © يكوه < ون 0 واحده فليا 
العقنة »كن فهن لبت إذا لقره ل فرق افرسن لوقه كوا معو لقا ل لأسن 


ح رسول الله يه « أَتَرَوْن هذه الرأة طارحة ولدها فى النار ؟ » قلنا : لا ء واللّه ! وهى 


تقدر على أن لا تطرحه . فقال رسول الله يلتم « لله أرحم بعيده من هذه ولدها ع" . 


١١٠ 


#لنسورة النسا الكية 1 


الاقتصار للبنتين على الثلثين . وقيل إن ( فوق ) زائدة . والعنى : إن كن نساء اثنتين . 
كقوله تعالى : فَسْرِبوا فَووْقَ الَْمْاق7" » أى الأعناق . ورد هذا النحاس وابن عطية . 
فقالا : هو خطأ . لأن الظروف وجيم الأسماء لا يجوز فىكلام العرب أن تزاد لغير معنى . 
قال ان عطية : ولأن قوله ( فوق الأعناق) هو الفصيح وليست ( فوق) زائدة 
بل هى محكدة العبى . لأن ضريبة العنق إا يحب أن تكون فوق العظام فى الفصل دون 
الدماغ . كا قال دريد بن الصمة : اخفض عن الدماغ وارفع عن العظم . فهكذا كنت 
أضرب أعناق الأبطال . انتهى . وأيضاً لو كان لفظ ( فوق ) زائداً م قالواء لقال: 
فلبما ثلثا ما ترك » ولم يقل : فلبن ثلثا ما ترك . وأوضح ما يحتج به للجمهور ما أخرجه 
ان ألى شيبة وأحمد وأنو داود والترمذى”2؟ وان ماجه وأنو يعلى وابن أنى حاتم وانحبان 

)١(‏ [8/ الأنقال/ ؟١]‏ ونصها : إِذْ يُوحى ريك إل الملائكة 
تَبتوا الذينَ عامنواء سَألقِى فى قلوب الّذينَ كَفَرُوا الُعْب تََصْرِبُوا فَوْقَ الأء 
وَاصْرِبْا متهم كل بَنَآنِ . 

(9) أحريعة التزميتئ ق يمح كتانب الترائش عاد نات ماحد ميرات البنات: 
وهذا نصه . 

أما أو داود فأخرجه فى : ١8‏ - كتاب الفرائُض » 4 - باب ما حاء فى الصلب » 
حديث ١1ق/5‏ وهام نصه : 

عن جار بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول اله يله حتى جثنا امرأة من الأنصار 
فى الأسواق . لخاءت المرأة بابنتين فقالت: يا رسول الله ! هاتان بنتا نابت بن قيس » قتلميك 
و1 اد . وقد استفاء مهما مالهما وميرائهما كله . فل يدع لما مالا إلا أخذه . فا ترى 
يا رسول الله ! فوالله ! لا تنكحان أبدا إلا ولا مال . فال رسول الله يلتم « يقضى الله 
فذلك » قال ونزلت سورة النساء : يُوصيكر” اله فىأولاوم'.. الآنة . فقال رسول اميل 
«ادعوا لى الرأة وصاحها» فقالاعمبما «أعطبما الثاثين. وأعط أمبما الْمّْن. وما بتى فلك». 

(قال أو داود ) : أخطأ فيه . ها ابنتا سمد بن الربيع . وثابت بن قيس قتل بوم الهامة. 


١1١ 


شوو القتلية الآءة تو 


والحا م والبيق فى ( سننه ) عن حابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتتها من سعد 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقالت : يا رسول الله ! هانان ابنتا سعد بن الربيع . قتل 
أبوها مك بوم ( أَحُد ) شبيداً . وإن مهما أخذ مللما فم بدع لما مالا . ولا تنتكحان أيه 
ولما مال . قفال : يقضى الله فى ذلك . فنزلت آية الليراث . فبعث رسول الله يلم إلى عمهما 
ققَال : أمظ ابلق" متعد الثلنين + وأميما الثن + .وما يق قيو لك أخرخوه .من طرق عن 
عبد الله بن عمد بن عقيل عن جابر . قال الترمذى” : هذا حديث ميم لانعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن جمد بن عقيل . وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن مد بن عقيل من حديثه . 
"كذلاق (افوانياة) ون 91 » إى"الرودة ه ولد » أى اعراتواسل» لدن 
معها أخ ولا أخت « فَلها لضفه » أى نصف مائرك . ولم يكئل لما لأمها ناقصة . ولذلك 
م يَجْعل لما الثلثان اللذان ها نصيب الابن معبا . ثم ذكر» بمد ميراث الأولاد » ميراث 
الؤللث” كال 29/28 4 أ الت ..وغو ككاية عن سيد كن وخاز قلف لالذلة 
الكلام عليه . والراد بالأبوين الأب والأم . والثثنية على لفظ الأب للتغليب « لكل 
وَاحِرٍ كهما السداسن” مما ترك » من امال « إن كان له وَل » ذ كر” أو أنثى « فإن ل“ 
1 بع انيت 0053 ذك”أوأنش نه يواه لامر الت » أى ثلث 
امال تما ترك . والباق لاب“ لين كر نعل حظ: الأقيق:. كن قزر لا اذك تزيلة نا 
منزلة البنت معالابن» لا منفردة » حطًا لما عن درجتّها » لقيام البنت مقام ليت ف الجلة . قاله 
المباعى" « فإن كآن له » أى للميت « إِخوة” نين الاو الأم سق الأب أومن الأم» 
راون و عدت التا #حون كسس د ون بن وم م 
ودين » كين ميكداً محذوف. أىهذهالفروض اذ كورة إنما تقسم للورثة من بعد نفاذوصية 
بوصى بها ليت إلى الثلث . ومن بعد قضاء دن على اميت . وقرىء فى ( السبع ) : ورصى 
مبنياً للمفعول وللفاعل . 


١١ 


سورة النساء » الآية : ١١‏ 


قال الحافظ ابن كثير : أجم العلماء من السلف والخلف على أن الددبن مقدم على الوصية . 
وروى أحمد والترمذى”2؟ وان ماجة وأسحاب التفاسير من حديث ابن إسحق عن الحرت 
ابنعبد الله الأعور عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه قال : إنكم تقرءون هذه الأية : من 
بعد وصية يوصى مها أو دين . وإن رسول الله يللم قضى بالددن قبل الوصية . وإن أعيان 
ببى الأم يتوارثون دون بنى العلات . الرجل يرث أخاه لأبيه دوق له 0 

ثم قال الترمذى” : لا نعرفه إلا من حديث الحرث . وقد تكلم فيه بعض أهل الع 
لكن كان حافظا للفرائُض » معتنياً مها وبالحساب . فالله أعل . 

قال السيوطى فى ( الإ كليل ) : فى الآية أن اليراث إنما يقسم بعد قضاء الدين وتنفيذ 
الوصايا. وفها مشروعية الوصية . واستدل بتقديمها فى الذ كر مرء ‏ قال بتقديمها على الددن 
فى التزكة . وأجاب من أخرها بأنها قدمت لقثلا هاون مها . واستدل بممومها من أجاز 
الوصية بما قل أو كثر » ولو استغرق الال. ومن أجازها للوارث والكافرء حرييًا أوذميًا ‏ 
واستدل بها من قال . إن الد"بن عنم انتقال التركة إلى ملك الوارث . ومن قال إن بن الحج 
والا ةنعل اليراك#العموم قولة ف او دي ره اتبى: 

وقد روى الإمام أحد وابن ماجة0؟ سند يح عن سعد ان الأطول إن ميات 
وترك ثلائمائة درثم . وترك عيالا . فأردت أت أنفقباعلى عياله . فقال النى" صلى اللهعليه 
وسام: إن أخاك محتبس بدّينه فاقض عنه. فقال : با رسول الله ! قد أديت 75 . إلا دينارين. 
ادعتهما امرأة وليس لما بينة . قال : فأعطبا فإنها محقة . 


(6) أخرحة الترئدئ قم كقان المرائض © 6 كيان ناعاء فى يراق الأخوة 
من الأب والأم . 

(0) أخرجه ان ماجة فى : ٠١١‏ كتاب الصدقات » ٠١‏ باب أداء الدين عن اليت» 
حدايث ©849؟ ( طيعتنا ):. 


١١ 


ف سؤر السام م الكة د 


لطمفة : 


(فائدة) وصف الوصية بقوله : بوصى مها » هو الترغيب فىالوصية والندب إلها . وإيثار 
( أو ) الفيدة للإباحة فى قوله : أو دين » على ( الوا ) للدلالة على تساويهما فى الوجوب . 
وتقدمهما على القسمة موعين أو منفردن 0 الوصية على الدّين » ذ كراً مع تأخرها 
عنه حكاً » ما قدمنا من إظبار كال المناية يتنفيذها » ده 
ولاطرادها . يخلاف الدين ‏ أفاده أو السمود 0 ب كي 0 ل كرون ا 
أرب لكر" 8 » أى لا تعامون من أنفع لكم ممن رنكم من أصولكم وفروعكم فى 
عاجلكم واجلكم . والعنى : فرض الله الفرائُض» على ما هوء على حكة . ولو وكل ذلك 
إليكم ل تعلموا أسهم أنفع لكم . فوضعتم نم الأموال على غير حكة . والتفاوت فى السهام 
بتفاوت المنافع . وأنم لا تدرون تفاوتها . فتولى الله ذلك فضا منه . ول يكلها إلى اجنهادكم 
لجرك عن معرفة القادير . وهذه الجلة اعتراضية مو كدة لأمر القسمة » ور لما كان ى 
اللافاية: 

قال السمرقندى : ويقال: معنى الآية أن الله تعالى بي قبية اإواريت دوأنى لا 
درون أمهم أقرب موثاً فيرث منه الآخر ٠انهى.‏ « فَرِيضة من او 6 نصبت لصب مصدر 
مؤكد لفعل محذوف . أى فرض الله ذلك 0 أو لقوله تعالى : يُوصيك” اله . فإنه فى 
معنى : أمرك ويفرض عليكم 02 سن 0 عَلماً «( أى بالصالح والرتب « كا » أى 
ف ىكل ماقضى وقدر . فيدخل فيه بيان أنصباء الذكر والأنثى» دخولًا أوليا . 


١١١ج‎ 


5 - سورة النساء » الآية : ١١‏ 
القول فى تأويل قوله تمالى : 


ارول لاا لد اإوافاي رد سكي ل ول و 6د 


50 


نول كك الدع يَا تكن » ون بوي ومين با أ دن ون 
الاثم با | إن1' يكن لك وَل كن كان لك" وَل من ان 


3228 00 إن كان وجل يرث 


0 


سل أ اا وَل أ 0 أله 1 وَا م ا اد إن نوا 


6 مه عع ل 


تبراك ره وق السددون حرو رد 0 
رو عن لكان ا ( 

« ولك" يِضْف مَا رك روا كم » من الال « إن لم يكن لمن واد »ذ كر 
أوأتق» منكم أو من غير 2 إن كآن لمن وَل » على وما مله 46 م الر بع 
يمار كن» من الال . والباق لباق الورثة « مِن بد وَصِيَة يُوصين بها أَوْ درن _» أىمن 
.بعد استخراج وصينهن وقضاء ديهن « وَ لمن لمن الربع ٠‏ م 7 » من الال « 0 
يكن لكر ود ذكرأوأنتى مين أونهن فيزم 8 إن كات لك وَل » على 
النحوالذى فصل « فَلَمنَ التمن” مما تر كت" من بن وَسِيكر توصُون را أُوْدَْن_ »الكلام 
خيه كا تقدم . وفى تسكرير ذكر الوصية والدين» من الاعتناء بشأنهماء مالا يخ . 

لطيفة : 

ى الحدننا يدل علىفضل الرحال علىالنساء . لأنهتعالى حيث ذ كر الرجال» فىهذه الآية» 
ذ كرثم على سبيل الحناطبة : وحيث ذ كر النساء د كرهن على سبيل المنايبة . وأيضاً خاطب 
الله الرجال فى هذه الآية سيم ءرات . وذكر النساء فيها على سبيل الفيبة أقل من ذلك . 
جوهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء »كا فضلوا علهن فى النصيب . كذا يستفاد من 


2 
6 
6 
نا 
> دعا 
21772 


١١ه‎ 


سورة النساء 2 الأية ١5:‏ 


اا 1 عر رت ككالة أوائرأة ل ا 
كلك لاحر ملس إن 6و6 أ الخقر بوالأتراكت الوا كتين دك » 
أىمن واحد« نهم شر كا فى الث » يستوىفيهذ كرتم وأنثاهم . قال الجد فى(القاموس) :- 
الكلالة: من لاولدله ولاوالد. أومالم يكن من النسب لحا أء من تسكلل نسبه بنسبك. كابن العم, 
وشهه. أو الإخوة للم . أوينو العم الأباعد . أو ماخلا الوالد والولد. أوهى» من المَصَبةه 
من ورث منه الإخوة للام . فهذه سبعة أقوال حكية عن أتمة اللغة . وقال ابن برتّى90© 
عر أنالسكلالة ف الأسل هىمصدر (كل” اليت يكل” كلا » وكلالة ) فبوكلة إذالم يخلف ولد 
ولا والداً برثانه . هذا أصلبا . قال : ثم قدتقم الكلالة على العين دون الحدث نه 
اما للميت الموروث وإنكانت فى الأصل اسما للحدث . على حد قولمم : هذا خلق الله . أى. 
تلوق الله . قال : وجاز أن تسكون اما للوارث على حد قولهم : رجل عدل أىعادل . وماء. 
غور أى غائر . قال : والأول هو اختيار البصريين من أن الكلالة اسم للموروث : قال 2 
وعليه جاء التفسير فى الآ ية » أن الكلالة الذى لم يخلف ولداً ولا والداً . فإذا جعلتها لاميت». 
كان انتصامها فى الآ ية على وجهين: أحدها- أن تتكورن خبر ( كان ) تقديره : وإنكان. 
الورو ثكلالة» أى كلا ليس له ولد ولا والد . والوجه الثانى ‏ أن يكون انتصاها على الحال. 
من الضمير فى ( .ورث ) أى «ورث وهوكلالة . وتكون ( كان ) هى التامة التى ليسته 
5500000 أن تكرق الناففيق 216 3 طرق ء لآن جبرفل 
لايكون إلا الكلالة . ولا فائدة فى قوله ( ورث ) . والتقدبر : إن وقع أو حضر رجل. 
عو تكلالة » أى بورث وهوكلالة» أ ىكل”. وإن جعللها للحدث دونالعين » جازانتصامهاة 
علىثلاثة أوجه : أحدها- أن يكون انتصاءها على الصدر » على تقدير حذف مضاف » تقديره > 
«ورث وراثة كلالة . كا قال الفرزدق9 : ورثتم قناة اللك لا ع نكلالة . أى ورثتموهة' 
)١(‏ اللسان » الصفحة ذه من الجلد الحادى عشر (طبع بيروت) . 
(5) البيت : 
رن" نه الأك عَيْدَ_كلالق ‏ عن _ابن_مَتاف عبد سَمْينوهأئمر ‏ حب 
١١5‏ 


- سورة النساء » الأبة : ؟١‏ 


وراثة قرب » لا وراثة بعد . وقال عاص بن الطفيل: 
وما سَوَدَتتى عأمر” عَنْ كلال أكَاله أن أسْمُو بم وَلَا أب 

ومندق و : هو ابنعر” _كلالة» أى بعيد النسب . فإذا أرادوا القرب قالوا هو ابن عمد نية. 
والوعة :افا نك أن مكو الكاذلة تعدرا وان موقع الخال . على حد قولهم : حاء زيد 
ركضا » أى'راكضاً . وهو ابن تمى دنية » أى دانياً . وان عم ىكلالة أى بميداً فى النسب . 
والوجه الثالك أن تكونخبر ( كان ) على تقدبر حذفمضاف . تقدره : وإنكن الموروث 
ذا كلالة . قال : فبذه خجسة أوجه فى نصب الكلالة . أحدها ‏ أن تكون خبر ( كان ) 
والثانى ‏ إنتسكون حال . الثالك ‏ أن تكون مصدرً » على تقدير حذفمضاف . الرايم- 
أن تكون مصدراً فى موضع الحال . الحامس ‏ أن تسكون خبر ( كان ) على تقدر حذف 
مضاف . فبذا هوالوجه الذى عليه أهلالبصرة والعاماء باللغة . أعنى أنالكلالة اسم للموروث 
حون رارك قال : وقد أجاز قوم من أهل اللغة» وثم أهل التكوفة » أن تسكون الكلالة 
5 للوارث . واحتتجوا فى ذلك بأشياء : منها قراءة المسدن:وإنكان رجل :ور ث كلالة. 
(بكسر الراء ) . فالكلالة » على ظاهى هذه القراءة » هى ورثة ليت . وثم الإخوة للاام . 
واحتجوا أيضايقول جابر أنه قال: يارسول الله ! إنما يرثن ىكلالة. فإذا 5 <حة هذا الوجه» 
كان انتصاب كلالة أيضاً على مثل ما اتتصبت فى الوجه الحامس من الوجه الأول . وهو أن 
تكونخبر ( كان ) ويقدرحذف مضاف » ليكون الثانى هو الأول ؛ تقديره : وإن كان رجل 
يودرث ذا كلالة» كاتقول ذا قرابة » ليس فيهم ولد ولا والد . قال : وكذلك إذا جعلته حال 


من الضمير فى ( بورث ) تقديره : ذا كلالة . قال : وذهب ابن جنى » فى قراءة من قرأ 


د قائله الفرزدق من قصيدة مطلعها 3 
اد 32008 - 290 آ هق ع 
نحن بزوراء الديسة تاقتى حنين عَجُولٍ تبتنى البو دائمم 


الدوان صفحة 65م 


/ا5 311 


فاح سووة التشاب الآية ١‏ 


ورك كلذل ويورتتة كلالة » أن مقمول ( بوركويوخت ) عدوفان أى يورت وارثهماله: 
قال : فعلى هذا يبق ( كلالة ) على حاله الأولىالتى ذ كرنها . فيكون نصبهعلى خبر( كان ) 
أو على الصدر . وتكون ( الكلالة) للموروث لاللوارث. قال : والظاهى أن الكلالةمصدر 
يقع على الوارث وعلى الوروث . والمصدر قد يقع للفاعل نارة وللمفعول أخرى . والله أعلل . 
وقال ابن الاثير: الاب والاءن طرفان للرجل . فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب 
طرفيه . فسمى ذهاب الطرفين كلالة . 
وف الأساس : ومن الجازكل فلا نكلالة» إذا ل يكن ولداً ولا والداً . أى كل عن باوغ 
القراة الماسة . 
وقال الأزهرى : ذكر الله الكلالةىسورةالنساء فموضمين:أحدها- قوله : وَإِنَ كن 
0 أوائر َه وَل لح أو نت فلكل وَاحد منهماً اسداس . والوضع 
ظ لآق ترلاعال + يستفتوتك قل الل" يفيك" فى الكلالة إنر امرؤ هلك لس له وَل 
له الخد كلها 27 رك الآ9" . غمل السكلالة هنا الأخت للاب والأم » والإخوة 
للاأب والأم . مل للاأخت الواحدة نصف ما ترك اميت وللاأختين الثلثين . وللاخوة 
والأخوات جيع الال ينهم » للذكر مثل حظ الأنثيين . وجصل للاخ والأخت من الأم » 
فى الآبة الأول » الثلث . لكل واحد مهما السدس . فبين بسياق الآيتين أن الكلالة 
تشتمل على الإخوة للاام مرة» وصرة على الإخوة والأخوات للام والأب. ودل قول الشاعى . 
أن الأب ليس بكلالة» وأن سائر الأولياء من العصبة بعد الولدكلالة» وهو قوله : 
فإن أنا الرء أحمى له ومو الكلالة لا يغضب 
) 1 يا واهياة د في لك قل ا 
ار كلك نم3130 03 اخ كه مناه 22 عر وها إن لم جتن لها 


آذر 


ولد »© فإن كان اتسين فلهماً التليآن ما ما ترك » وَإن كانوا إِحْوَة رِجَالَا وَنمَاَ 
له 


5-6 


دادر 


لك و مئرة عد الأشيى 21 انه كُ أن تضلواء وَالن” كع عل 


١١مل‎ 


دهورة الساءة الآة .+ 


أراد أن أياللرء أغضب له إذا ظَلِيً ٠‏ وموالى التكلالة» وهم الإخوة والأعمام وبنو الأعمام 
وشا القزابات لا بنشيون لمرء عضي الآن امع 

وروى ابن 0 وغيره عن الشعبى' قال : قال أو بكر رحمة الله عليه : إنى قد رأيت 
فى الكلالةرأيا. فإن كان صوايا فن اله 58 لاشريككه . وإن يلك كط فُنى ومنالشيطان. 
والله برىء منه . أن السكلالة ما خلا الولد والوالد . 


تلسة . 


2 


دع له 


اتفق العلماء على المراد من قوله تعالى : وَل أخ أَوْ أخته الأخ والأخت من الأم . 
وقرأ سعد بن ألى وقاص وغيره من السلف : وله أخ أو أخت من أم . وكذا فسرها أو 
بكر الصديق رضى الله عنه فها رواه قتادة عنه . قال التكرخى : القراءة الشاذة كبر الأحاد. 
لأنها ليست منقبل الرأى. وأطلق الشنافى” الاحتجاج مها » قبا حكاه البويطي” عنه » فى باب 
(الرضاع) وباب ( تحر المع ) وعليه ججهور أحمابه. لأنها منقولة عن النى” صل الله عليهوسل. 
ولا يازم من انتفاء خصوص قرآنيتها » اثتفاء خصوص خبريتها. وقال القرط ىا : أجع 
العماء على أن الإخوة هبنا ثم الإخوة لأم. قال : ولا خلاف بين أهل الم أن الإخوة للاب 
كمأو الات ليس ميرائهم هكذا . فدل إجاعهم على أن ار الذ كورين فى قوله 
فال و 0 الدُوة رِجَالَا وَنسَاء كللد كر مثل حَظ الْأَنْتَيَيْن ‏ ثم الإخوة 
لأون ا لآب . 

لطيفة : 

إفراد الضمير فى قوله تعالى : وله أح . إما لمؤْده على لليت الفهوم من القام » أو على 
واحد منهما » والتذ كير ك: تنليب . أو على الرجل ؛وا كتق مر أ أدلالة 


العطف عل تشار كما فيه « من ل وَصِية يوصى ١‏ عه 3 -- غير مُضَانٌ «( حال من 


(1) الأ رقم هكب الأثر رقم هغلل 


١١6 


#نسؤرة الاء اله ووم 


مير « يُوصى » ( على قراءته مبنيا للفاعل ) أى غير مدخل الضرر على الورئة . كأن بوصى 
بأ كثر من الثلث . ومن فاعل فعل مضمر يدل عليه الذ كور ( على قراءته مبنياً للمجهول ) 
ومخصيص هذا القيدسهذا القام» لا أن الورئة مظنة لتفريط اليت فىحقهم. وقد روى انألى 
خاتم واوجرو3؟ عن ازعباسن سيفوعا: الشزار ف الوضيامنالكبائر. :وروا التساي” ىق 
(سننه)عن ابن عباس موقوقاً . وهو الصحيس كا قال ابن جرير « وَصِية مِنّ انو » مصدر 
بك كن ادر غنوفا وتنوينه التفخم اقول ريض من الله . أو منصوب بزغير: 
مضار ) على أنه مفعول به . فإنه اسم فاعل معتمد على ذى الحال . أو منق معنى ٠.‏ فيعمل فى 
الفعول الصريح . ويعضده القراءة بالإضافة . أى غير معان لومنية ات وميد فى شان الورقة 
« وَالل” عل » بالمضار وغيره « حلم » لا يعاجل بالعقوبة » فلا يغتر بالإمبال . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 7 
]٠١[‏ لخاد » وَمَنْ ) الطبعر الله ورجولة “ باخله جنات حْرى من 
تا لمآو حَاليدنَ ما » وَدَلِك الْفوْرُ الْظيم* ) 

2 نلك «6 الأحكاء ( حدود للم » أحكامه وفرائضه الحدودة 0 ون عاورضا.: 
«وَمَنْ بطع اله وَرَسُولَهُ » فى قسمة الواريث وغيرها « 0 جنات تَخُرى من 
تحتها الها » أىمن نحت شجرها ومسا كلها « خَالدِينَ فها » لاعوتون ولا يخرجون 
0 وَذَلِك ل العظم” » النجاة الوافرة بالحنة . 


2 


() الأثر رقم عملم 


١٠6١ 


تت نور الفا الا 1١‏ 


القول فق تاوول. قوله تناك به 
[14] ( وَمَنْ ينص الله وَرَسُولهُ وَيتَمَدَ دود يله ترا حَلِدَا ذم 
وَلهُ عَدَابمُبينَ) 
« وَمَنْ يمص الله وَرَسُوله » فى قسمة الواريث وغيرها « وَيَتَمَد حُددُودَهُ » بتجاوز 
األكانة وقرائضه بالل احور يد خله” 7 حَالِدًا 59 وه عَذَاب مُهين” » أى لكونه 
ع ماحم اللدنهء وضادٌ الله فى حكه . وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكبه. 
.ولمذا يحازه بالإهانة فى العذاب الألم القهم . وقد روى أنو داود”" فى بإب (الإضرار فى 
«الوصية) من (سننه) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الرجل ليعمل» 
الأو الرأة» بطاعة الله ستين سنقً . ثم بحضرها الوت فيضاران فى الوصية . فتجب لما النار . 
وقرأ أو هريرة : من بعد وصية .. .. حتى بلغ » ذلك الفوز العظبم . ورواه الترمذى” 
بوابن ماجه . ورواه الإمام أجد”" بسياق ألم ولفظه : إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 
نسبعين سنة .- فإذا أوصى حاف فى وصيته فيختم له بشر عمله » فيدخل النار . وإن الرجل 
اليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة . فيعدل فى وصيته » فيختم له بخير حمله . فيدخل الجنة . 
قال ثم يقول أبو هريرة : واقروًا إن شكلم : تلك حُدُودُ الله . إلى قوله : عَذَاب" مهين” . 
“م بين تعالى بعضاً من الأحكام التعلقة بالنساء » إِثْرَ بيان أحكام الواريث بقوله : 


)١(‏ أخرجه أنو داود فى : ١07‏ كتاب الوصاياء © باب ماجاء فى كراهية الإضرار 
الوصية » حديث /اكل؟ 


(5) أخرجه فى السند بالصفحة 074 من الهزء الثانى ( طبعة الحلى” ) . 


١٠6١ 


غ - سورة النساء» الأية : ١6‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[16] (وَاللَا: 0 1 تي نالفاحشة من نسأ” يم فاستشهدوا ء لين أزتتة يك 


ع وده عع 


َإِن شَهدُوا َأَْسِكُوهَُقِ اليو تايوه ليوات أو دان ل سيلة)» 

« وَاللَاى م الفاحمّة » أى الحصلة البليفة فى القبح » وى ال حال تون : 

من لس سنك فَاستمُهدو ا عَامْونَ » أى فاطلبو امن القاذفين لمن « أرقة فر » أى. 

من المسلمين « فإن سَهِدُوا » علممن مبا 3 سكو 5 البِيوت » أى احسوةن فها . 
ولا بكرم هن من الخروج؛ صوناً لمن عر التعرض سببه للفاحشة « حتى يتوفاهن. 
لذ » أى يستوفى أرواحهن . وفيه تهويل للموت وإرراز له فى صورة من يتولى قبض. 
الأرواح وتوفها . أو يتوفاهن اك ارك ا د ا 0 سيلا » أى يشرع, 
لمن حك خاصاً مبن . ولمل التعبير عنه ب( السبيل ) للإبذان بكونه طريقاً مسكوكا . قاله. 
السو 

وقد يبنت السنة أن اللهتعالى أنجد وعده » وجعل لمن سبيلا . وذلكفها وواه الإمام أجمد. 
ومسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت قال : إن النى” صلى الله عليه وسلم كان إذا أزل. 
الوحى كربله وتريّد وجهه. وإذا سرى عنه قال : خذواعنى خذوا عنى (ثلاثصار) قدجعل. 
لله لحن سبيا . الثيب بالثيب » والبكر بالبكر . الثيب -جلد ماثة والرجم . والبكر جاد مائة: 
ون سنة . هذا لفظ الإمام أجمد”© وكذا رواه أبوداود الطيالسى”9؟ ولفظه عن عبادة: إن. 
رسول الله صلى الله عليه ا » كان إذا أزل عليه الوحى » عرف ذلك فيه . فلا 'زلت. 
2 الع الله 7 017 «ى وارتفع الوحى» قال رسول صلى الله عليه وسلم : خذوا حذرك. : 
قدجعل الله له لمن سبلا :المكر بالبكرجادمائةونوسنة. والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة.. 

. ) أخرجه فى السند بالصفحة 107" من الهزء االحامس ( طبعة الحلى‎ )١( 

0( أخره فى مدطكء . لدف رقم 684 1 


١٠6؟‎ 


#عسوة الساءة الح كه 


"50 0 


ع ل + 


2 وَاللَدَانِ » : بتخفيف النون وتشديدها « يا تيأ نها 4 أى الفاحشة « 0-0 «6 أى 
الال ا رقا 6 بالسوافي الساظ نا ملد 8 كان 1 واملحا 6 أى أعمالما 
« كَأَعْرِضْو ا عَنْهمًا » بقطع الأذية والتوبيخ» وبالإنماض والستر . فت التوبة والصلاح 
مم بنع استحقاق الذم وانثات فين اله كن نوانا 8 أ كله من الم ريا واسع 
الرحمة . وهو تعليل للائمس بالإعراض . 

تلبيه : 

هذا المي الك قوز ف الأيتين 0 بعضه بالكتاب وبعضه بالسنة . قال الإمام. 
الشافى” فى الرسالة فى (أبواب الناسخ والمنسوخ) بعد ذكره هاتين الآيتين[ 705 ] : ثم نسخ 
الله المبس والأذى فىكتابه فقال: الزكارنية وَالانى فَآجْلدُوا كل وَاحَد منهما مان جَلْدهِ . 

[ 577 ] فدلت السنة على أن جلد الاثة لازانين البكرين ( لحديث عبادة بن 
الصامت التقدم ) : 

ثم قال : |[ 58 ]| فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسل أن جلد المائة نابت على 
البكرين الحرتين » ومنسوخ عن الثيبين . وأن الرجم ثابت على الثيبين المرين.ثم قال : 

[41؟] لآنفزلرسولاق علا : خدوامى: فنسيل اسل سيلا: البكر بالسكر جازياقة 
وتغريبعام. والثيببالثيب جادماثة والرجم د الال سح والليس والاتيئ م الال 

[كمم] فاما دجم رسول الله سن ان علوي ار و حخلده > وض أنيساً 
أن يندو على اصرأة الأسامم” ؛ فإن اعترفت رججبها- دل على نسخ الخلد.عن الزانيين المرين 


الثيبين . وثبت الرجم علمهما ٠.‏ لأنكل * [أيد] بعدأول فبو .١‏ خر. ٠انتهى‏ 02 


. رسالة الشافمي” لوي ويك أرقام قّرها‎ )١( 
١6 


( ه ب تفسير القاممى # خامس »6 


#دسورة الشناءة الآنة + باه 


القول فى تأويل توذفال: 


05 م يم 2000 -ه ال-0 
07] (إعاا به كَل الله يون ء يهال نم يوون من قريب 
لزي" 
ع ١‏ ع و 


فو ا #2 ان عَلمي» ونان 2ل 2يكا) 
« إِنمَا الت به عَلَ الله » استثناف مسوق ابيان أن قبول التوية من الله تعالى ليس على 

إطلاقه »كا ينىء عنه وصفه تمالى بكونه تواباً رحماً . بل هو مقيد بما سينطق به النص 
الكريم : قوأه تعالى « اتوي » مبتداً وقوله تعالى « دين 00 الي يو 
وقوله تعالى « عَلَ الله » متعلق بما تعلق به المسير من الاستقرار . ومعنى كون التوبة عليه 
سبحانه » صدورٌ القبول عنه تعالى . وكلة ( على ) للدلالة على التحقق البتة حك سبق الوعد 
ع ان بن :ار الماك اذائة نطتحاته + والزاف البو البسنة + عرة: او كرب كداق 
أى الستود. 2 بجمالة » متعلق بمحذوف وقع ل من رك رن الى متلبسينمها. 
أى/جاهلين سفباء . أو ب( يَسْمَُونَ ) على أن الباء سببية . أى يعملونه بسببالجهالة . والراد 
بالجهل السفه بارتكاب ما لا يليق بالعاقل . لاعدم العم ٠‏ فإن م من لايعلم لايحتاج إلى التوبة. 
والجهل مهذا العنى حقيقة واردة فى كلام العرب. كقوله2© : فنجهل فوق جهل الجاهاينا . 
0 3 0 ف رفيا ») أى من زمان قريب. واس اله اشتراط وقوع التوبة 
عقب العصية بلا تراخ. وإنها ذلك تنال درجة قبولما الحم تفضا . إذ بتأخيرها وتسويفها 

)١(‏ البيت : ألا لايجهان أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

قال التبريزى" : معناه نهلسكه ونعاقبه بما هو أعظ من جهله . فنسب الجهل إلى نفسه 
وهو بريد الإهلاك والعاقبة » ليزدوج اللفظتان فتكون الثانية على مثل لفظة الأولى . وهى 
تخالفيا فى العبى » لأن ذلك أخف على اللسان وأحضر من اختلافهما . 

وهذا البيت آخر معلقة جمرو بن كلثوم التى ألما : 

الأهى عاك ناسجيا” ‏ ولأ خف غرو الأدزنا 


١١6: 


ع شوو اللشائه الك 


بدخل فى زعرة الصرين . فيكونف الا ية إرشاد إلى الميادرة بالتوية عقب الذنب . والإناءة 
إل الوق عورا + وقعونن كعك القورة نا لامتتزات 0ه ]د مترقة ك3 عافن 
مبللكات من نفس الإعان . وهو واجب على الفور . وتتمته فى ( الإحياء ) . 

اذاعوك هناد كر قوري النشون نن أن االزادين ته ان ين 
ما قبل حضور اللوت ‏ بعيد من لفظ الآ بة وسرها التى أرشدت إليه . أعنى البدار إلى 
التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإعان » عياذاً باله تعالى . ( فإن قيل ) : من أبن 
يستفاد قبول التوبة قبل حضورالوت؟ ( قلنا ) يستفاد من الآ ية التى بعدهاء ومن الأحاديث 
الوافرة فى ذلك. اخ قولاتاك ( من تمر ) عا أولوه . وذلك لأن الآ بة الثانية وهىقوله 
عال و لنت الوه لين كارن الترات كرا إذا كفن أحدى المرت فل إن 
َْتالْآنَ - صريحة فىأنوقت الاحتضار عو الوقتالدى لاتقبل فيه التوبة. فبق ماوراءه فى 
حي القبول. وقدروى الإمام جيرا '" عن ابنجمر عن النىصلى اندعليه وسم قال : إنالله يقبل 
توبة العبد مالم يغرعس. ورواه ابن ماجة والترمذى وقال : حسن عيب . 

وروى أبوداود”" الطيالسى عن عبدالله بنتمرو قال: من ناب قبل موته بعام تيب عليه . 
ومن ناب قبل موته بيوم تيب عليه . ومن ناب قبلموته ساعه تيب عليه . ( قال أيوب ) . 


2 


5 00 عا لاوس ا ور قن ارو شاو سات ١‏ ابر 2 
ذملتله إ عاقال امه عزوجل: إنما التوية على اللو لادرين يعملون السوء بحهالة ثم تويون 
دن قرس . فقال : إعا أحدثك ما سمعت من رسول الله 0 ع1 ٠.‏ وروى حوه 
اللإمام | حمد وسعيد بن منصور وابن مدويه . وروى مس71" عن الى ضربره قال قال رسول 


له صلى الله عليه وسلم : من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريها ثاب الله غلية . وروكق 


)0( السند بالصفحة ١55‏ من الحزء الثانى ( طبعة الحلى ) . 
(؟) أخرجه فى مستده » الحديث 24؟؟ 
(5) أخرجه فى: 44 كتاب الذكر والدعاء والتوءة والاستغفار» حديث"5 (طبعتنا). 


١6ه‎ 


#عسؤرة النتناة الك انفكا 


الما مرفوعا : من ناب إلى الله قبل أن يفرغن قبل الله منه . وروى أنن ماجة عن ابن 

00 وريه - ل لا‎ 0١ 
مسعود بإسناد حسن : التائب من الذنب كن لا ذنب له . وقوله تعالى « فأو لثكيتوب‎ 
146 الله عليه" » أى يقبل توبهم 1 الك 2ك‎ 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 


[4] (وَلَسَت الي لذن شود النحاة ًَّ مر أَحَدهم 


قآل إفى تلت الا ١‏ نَوَلالدَ نَ 00 7 000 اذ ولي كَأمْسَنن] ذا َأ 


6ه 


5-1 
2 5-5 


إِذَا حَضرَ 0 يت 


لموت 


مع 3 و عه 3 


1 


« وَلدْسَت التوبة لاد يعملون 5 0 إذ 


و ب 6 ل 
ا حضر أحد 7 لمر ) عند 


التزاع )0 قل ) عند ا ما هو فيه 0 م ع 5 « فلا 03 ذلك ولا يشل منة 


2 
عل 9# 


)0 وَلَا الّذين” 0 وهم 0 0 ندمهم ولا توبهم ان عحرد 
الموت يعاينوزالعذاب. روى الإمام ج50 ع أىذر أن رسولالله له مه قال: إنالله يقيل توية 
عندهو يغقر لعيده مام بقع الححاب 5 قيل: با يارسول الله إ ! وماالححاب 5 قال: دعوت النفس 


وى مشركة . ولهذا قال تعالى « أوكليك أَعْسَد« أن عونا 2 6 0 1 4 


اوليك اويل قوله تعالى : 
[ه:] ل أيما لنَ ءامنا لايحِل لك أن توا النسَاءكرهَاءوَلَالمضلوهنَ 


5 دوعر ع 0 0 2 2 ب 3 7 اس 
تنما 0 م #اتحتموهن 2 أل با يك 5 3 0 2 00 
5 َ. ا ا َ ا 
00 


:) (ط يتنا‎ 555 ٠ باب ذكر التوية » حدد يث‎ "٠ أخرجه ى: : ام د كتاب ازهدء‎ )١( 
. ) (؟) أخرجه فى المسند بالصفحة 174 من الهزء الخامس ( طبعة الحلى‎ 


ا١ا٠6هك‎ 


ا سورة النساء» الآ : 19 


وقولهتعالى: «يأ 2 لذ ”م ا النْسَاء ك'هاً» نبى عما كان 
يفعل هل الجاهلية بالنساء من الإبذاء والظم عروع اللخارى عو ا فعاض رمع الع يي 
قال :كانوا » إذا مات الرجل »كان أولياؤه أحق بامرأته . إن شاء بعضهم تزوجها » وإن 
شاموا روجيها ابوإزعانوا ل توجرمااقيم أحن مها من أهلبا ع اانا 
الّذن” عامنوا ل 0 0 ٠‏ الأية . ورواه أنو داود والتنا ا" وغيرثم» ولفظ أنى داود 
عن ابن عباس :أن الرجل كان رثك أمر 1 ذى قرابته ٠.‏ فيعضلبا حي موت أو ترد إليه 
صداقها : فأحكر الله عن ذلك . أى مبى عنه . 
قال السيوطى” : ففيه أن رتوو ولا دحوله حت اليد . ولا جرى حرى 
الأموال بوجه . وكرها ( بفتح الكاف وضمبا ) قراءنان . أى حال كونب نكارهات لذلك ! 
أو كعات عليه . والتقييد (الكره) لا بدل عل الحواز عند عدمه . لذن 
3 8 ل ساح عر 2 ىم سد هساسا 
خصيص الشىء بالذ كر لا بدل على ننى ماعداه . كا فى قوله : ولا تقتلوا أَوْلاد كم خشية 
لا 33200 له تسا هد لك قو سن نا عا رطان للا زواع هليه 
إملاق ١.«ولا‏ تعضلوهن لتذهبوا عض ما ءاتدتموهن » الخطاب للا زواج . ما عا 
أ كثر الفسرين . روى على" بن أى طلحة عن ابن عياس”؟ أن الآية فى الرجل تكون 
لهالمرأة . وهوكاره لصحبتها . ولماعليهمبر . فيضرها لتفتدىبه . والعضل الحبس والتضييق. 


)١1(‏ أخر جه البخارى فى: 68> ع ككانن التفسير» 5 سورةالنساء» * - باب لا بحل 
: امعو مه 7 6:6 ع سه هس ع ا 6 و 
0 [ 0 / الا إسراء | ١‏ ] ونصما : وَلَا تمتلوا أَؤْلاد كر خشيّة إِمْلاق» نحن 
ا 
)0( الأثر 40 من تفسير ان حجرر ٠.‏ وئصه: 
عن ابن عباس قوله « ولا تعضلوهن » يقول لا تقبروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن 
بم : الرخل تنكوق له الرأة وه وكازه لمتحتها + :وا عليه عير © فيشرا ميا لتفتدى.. 


١١ /اه‎ 


#حسورة الفساد لز ف 


أى : ولابحل لكر أن تضيقوا علمن لتذهبوا 0 أ من الصداق . 
نت نإليكم ينه ا ارا عاو يو و لكان يا يتين بفاحشة 1 « 
أى زنى .كا قله جاعة من الصحابة والتابمين . يعنى إذا زنت فلك أن تسترجع منها 
الفسداق القن اعطنا وده اوها فى تتركة لك » وعخالميا 6ل قالا تر الدع 
ولا عجزة لقن أن نابم الوه من إلا أن كنا لوت ار 0 
ألآية . 

وروى عن ابن عباس أيضاً وغيره : الفاحشة المبينة النشوز والعصيان . واختار ان 
جرير أنديم ذلك كله: الزنى والعصيان والنشوز وبذاء الاسان وغيرذاك . يعنىأنهذا كلهيبيح 
.مضاجرتها حق تبرئه من حتها أونعضة » ويفارقيا ٠‏ قال ابن كثير : وهذا جيدء والله أعل. 
قال أبو السعود : (مبينة) علرصيف ةالفاعل من (بيّن )عم تبين وقرىء على صيغة الفعول. وعلى 
صيئة الفاعل من (أبان) ععنى تبين أى ببنة القبح من النشوز وشكاسة الحاق وإبذاء الزوج 
وأهله بالبذاء والسلاطة . وبعضده قراءة ألى”: إلاأن يفحشن علي كم . انهى. وف (الإكليل) 
استدل قوم بقوله :يعض ما ءا تيمو هن على منع الخلع بأ كثر مما أعطاها اذنهى . 

ثم بين تعالى حق الصحبة مع الزوجات بقوله « وَعَاشوهن » أى صاحبوهص:.. 
2 بالمعروف » أى بالإنصاف فى 0 والإججال فى القول حتى لا تسكونوا سبب الزنى 
بتركهن . أو سبب النشوز أو سوء الخلق . فلا يحل لكر حينئذ . 

قال السيوطى فى ( الإكليل ): فى الآية وجوب العروف من توفية البر والنفقة والقشم 

() [؟/ البقرة / 555 ] ونصها : الاق كران متاك سارف أ ليه 


ع همس عكرع خاي سى ىس 


بإحسانٍ ولا يحل لم أن تاحدواتي اموه حزن 


+ يقيماً خداوة ال م فلا جاح عَلههِما 5 ارت له 6 تلك 


اس هم للستت ابعر بط >8خ ما 


١‏ و4 

حدود الله ) / حقهم ف 
3 كم 

تدوها » ومن ٠‏ يتعد حدود الله ٠‏ تأولعك هي" الظالمون . 


- سورة النساء » الأية : 18 


واللان ف اقول وتر كه الشرت والأغلاظ بلاذنت + واسعدل وميا من اوح نا اطدية 
إذاكانت عع لاتخدم نفبيا « فإن كرِهْتمُوهٌن" «6 يعنى كرهتمع الصحبة معبن ( فسا 
9 ركنا 57 وَيَحمل الله فيد 6 » أى ولعله يجعل مهن ذلك بأنرزقكم 
منهن واداً صالخا يكون فيه خير كثير . وبأن ينيلسكم الثواب المزيل فى المقى بالإنفاق 
عليهن والإحسان إلمهن» علىخلاف الطبع . وفى ( الإ كليل ) قال الكيا الحراسى”: فى هذه 
الآية استحباب الإمساك بالعروف وإنكان على خلان هوى النفس . وفها دليل على أن 
الطلاق مكروه . 

وقد روى مس27 فى صحيحه عن أبى هريرة رضى اللّمدعنه قال : قال رسول الله يل : 
لآ شرك هومن :خؤضة .”إن كزه متا خلا رشى مها لخر وا( يفرك) بقع الياء والراءة 
معنأه ببغض . 

لطيفة : 

قال أوالسعود: ذ كر الفمل الأو ل مع الاستغناءعنه » واحصار العلية فى الثانى» للتوسل 
إلى تعميم مقيولةت لينيد أن رتك لبر لكوم اله كقال انين سوه ككروه دون. 
مكروف» بل عواعة لبه حنازنة عل الأطاؤق مسي انفد الك رتوإن عا من ذه 
مادة من موادها . وفيه من المبالغة فى الل على ترك المفارقة وتعميم الإرشاد » مالا ينى . 

تنبيه جليل فى الوصية بالنساء والإحسان إلمن: 

حكن فى هذا الباب هذه الآية المايلة الجامعة . وهى قوله تعالى : وَعَاشِرُوهن" 
اروف . قال ابن كثير : أى طيبوا أقوالكم لمن . وحسنوا أفمالكم وهيئاتكم 


بحسب قدرتك . كا تحب ذلك مها » فافمل أنت بها مشله . كا قال تمالى : 


. ) طبعتنا‎ ( 5١ كتاب الرضاع » حديث‎ ١7 : أخرجه فى‎ )١( 


1١69 


#تدشوزة الما الآ 1 


دهن مثلّ الى 5 وا مراك يق : خيرك خيرك لأهلةوانا خيرك لأهلى ١‏ 
رواهالترمذى” عنعائشة » وانماجة2” عن ابنعباس» والطبرانى” عن معاوية . وقال يلتم : 
خيرك خير؟ لانساء . رواءالحا 5 عن ابنعباس . وقال مَلِله : خيرك خير؟ لأهله» وأناخيرك 
لأمل. ما أ كرم النساء إلاكريم » ولاأهانين إلالئيم. رواداين عسا كرعن على عليهالسلام. 
وعن جمر بن الأحوص رضى الله عنه أنه سمع النى” صلى لله عليه وسل فى حجة الوداعيتول؛ 
بعد أن حد الله تعالى وأثنى عليه » وذكر ووعظ » ثم قال ألا كوو انبا حفر 1 
فيا هن" عوان عندك. ليس تملكون منهن شيثاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة . فإن 
فمان فاهجروهن فى الضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح . فإن أطعنكم فلا تينوا عليون 
سبيلا . ألا إن لكم على نسائكم عقا . ولنسائكم عليكم حا . لقكم علهن إن لا 
بوطن فرشكم من تكرهون . ولا يأذن فى بيوتكم لن تكرهون . ألا وحقبن عليكم 
أن محسنوأ إليهن فى كسوتبن وطمامهن. رواه الترمذى”27 وقال : حديث سن حيس . 

وقوله ( عوان ) أى أسيرات . جع ا 

لعوشاوية ان سين رهن ان عد قال قلت بارهول اللا نا حر زويعة خرن عل ؟ 
(5[9/ البقرة / 704 ] ونصها : والمطلقات بتر يمن يرون لانة قروه 


ومع 


بن أن بكتمن مَاحَلق الله فَأَرْحَامِهنَ إن كن يمن _بالله واليم الآخرء 
وَبعولتهن أحق بر دهن فد لك اموا إصلاحاء وَله, نمثل الذِىعَليونَ المع روف» 
وَلرجَال عَلِْهنَ 1 0 حكم 7 ش 

(5) ان ماجة فى : 9 كتاب التكاح » 6٠‏ ياب حسن معاشرة النساء » حديث 
١9877‏ ( طبعتنا ) . 

(5) الترمذى فى : ٠١‏ - كتاب النكاح » 1١‏ باب ماحاء فى حق الرأة على زوجها. 


١١6 


- سورة النساء» الأية : وا 


فال تاليا الضف 1 وتتكمزها ١110‏ كتسكة ولا صرت اوتا ول مولا ير 
إلا فى البيت . رواه أبو داود2» 

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسو لاك ِنَم : س9 من اللهو إلا ثلاث: تأديبالرجل 
فرسه » ورميه بّوسه ونبله » ومداعبة أهله . رواه أو داود . وفى روابقله :كل ثىء يلهوبه 
الرجل باطل ؛ إلا تأديبه فرسه ورميه عن قوسه ومداعبته أهله . 

قال ان كتين :.وكان مرخ أخلاق النى” صلى الله عليه وسلم أنه جيل العشرة » دائم 
البشر » بداع بأهلء ؛ ويتلطف مهم » و«وسعهم نفقة» ويضاحك نساءه . حتى إنهكان يسابق 
عائشة أمالؤمنين رضى الله عنها » يتودد إللها دذلك . قالت : سابقنى رسول الله لله فسبقته. 
ؤذلك قبل أن أل لاحر . ثم سابقته بمد ما جلت الاحم فسبقنى . ققال : هذه بتلك . وكان 
َه بجمع نساء كل ليلة فى يبت التى يبيت عندها فيأ كل معن المشاء فى بعض الأحيان 
ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلما. وكان ينام مع المرأة من نسائه فى شعار واحد . يضع عن 
كتفيه الرداء وينام بالإزار . وكان إذا صلى العشاء بدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن 
ينام. يؤانسهم بذلك يللم . وقد قالاللهتمالى: لقدكان ل فرسولالله أسوة حسنة. انتهى. 

» باب فى حق الرأة على زوجها‎ 4١ » أو داودنى: ؟١ - كتاب التكاح‎ )١( 
5157 حددث‎ 

(0) الحديث رواه الترمذى فى : "١٠‏ كتاب فضائل الجهاد » ١١‏ باب ما جاء 
فى فضل الرى فى سبيل الله . 

ونصه : عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أنى حسن أن رسول الله يله قال « إن الله 
ليدخلبالسهمالواحد » ثلاثة» الجنة : صانعه يحتسب صنعته الخير» والراى به والمدبه » 
وقال « اموا واركبوا » ولأن رموااحك إل من اندر قرا + كنا يلبو به الرجل السلم 
بطل لزنه بقوسه » وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله » فإليد” من لمق 


“م قال: عن عقبة بن عام ا مهنى” » ؛ عن النى علو مغله : 
إآكا١ا‏ 


#دسؤةة انناف الك ا 


وقال الغزالى” فى ( الإحياء ) فى ( آداب المعاشرة وما يحرى فى دوام النسكاح ) : الأدب 
الثانى حسن الحلقمعون واحبال الأذى منهن » ترحاعلهن » لقصور عقلبن . قال اللهتعالى: 
وَعَاشروهن" بِالْمرئوف : وقال فى تعظم ين وأحدان ولس إبيناة علي .: 
وقأل كنال الماع بالك 90 جيل به الرأة : 

ثم قال.: واعل أنه ليس حين الاق سكف الأذئ عنها بل انال الآدى منها+ 

والح عندطيثها وغضها » اقتداءبرسول اله لله . . فتدكانت أزواجه 5 00 
ومبحره الواحدة مون وما إلىالليل . وراجعت امسأ ع و ى انّاعنهفقال : جعينى؟ 
فقالت: إنأزواج رسولالله صلى اللّه عليه وسم براجعنه» وهو خير منك0©, 0 ل 
الله يِه يقول لعائشة© : إنى لأعل إذا كنت عنى راضية وإذا كنت على غضى. قالت - 
فقلت: من أبن تعرف ذلك؟ فال : أما إذا كنت عنى راضية فإنك تقولين : لا. ورب حمد ! 
وإذا كنتغضىقات : لا. ورب إبراهيم! قالت قلت: أجل. والله ! يا رسول الله ! ما أهجر 
إلا اسمك . 


دع عو آذ 


(10 سيت 4 تق أحد وه وعد اله 
00 0 ميثآفاً عليظاً . 

09 4 / النساء |1 5 ] ونصبا : وَاعْبمُوا اله وَلَّا نش ر كوا ربه سَيئ وَريالوَالدين_ 
إحساناة إيذى القر ثانا متام مئ وَالْسَمَا كن وَالْجَارِ ذى القرك وَأأجَارٍ الح ِوَالصاحبِ 
بِالْحَسوَابْن_السبيل وَمَا ملكت أيمانكم' إن الله لا يمدب ا عمل 0 

(5) هذه القطعة جزء من حديث طويل رواه ابنعباس عن حمر بن الخطاب فى سؤاله له: 
مَن الرأنان من أزواج النى يِه التتان قال أله عل وجل ل إن تتويا إل الله ؟ 

وقد أخرجه البخارى” فى : 45 -كتاب الظالم » 08> باب الغرفة والعلية الشرفة 
وغير الشرفة . فلا تفتك مطالعته بإمعان. ' 

(8) أخرجه البخارى فى :  50/‏ كتاب التكاح» ١١8‏ باب غيرة النساء ووجدهن. 


ا١اذك'؟‎ 


# سوه الاق الآية ةا 


سيد 


ثم قال الغزالى : الثالك ‏ أن يزيد على احّال الأذى بالمداعبة والزح والملاعبة. فهى التى 

تطيب قلوب النساء . وقدكان رسول الله يله عزح معبن ويئزل إلى درجات عقولخن فى 
الأتمال . حتىروى أنه يِه كان يسابق عائشة فى العو فسبقته بوماً وسبقها فى بعض الأيام. 
فقال يله : هذه بتلك . 

قال العراق" : رواه أو داود" » والنسائى" فى ( الكبرى ) وا/نماجة من حديث عائشة 
لسند يح . 

والتعائشة رضى اللمعنها: معت أصوات أناس من الحبشنة وغيرثم وثم يلعبون فى.ومعيد. 
ققال لى رسول اله يِه : أنحبين أن ترى لمهم ؟ قالت قلت : نعر .:فأرسل إلهم خِاوًا . 
وقام رسول يله بين البابين 0 ووضوك ران عل سكي وتسيارا 
يلعبون وأأظر . وجعل رسول ا ملق عله نقول : حسيك ١‏ وأقرل:: لا تحن 1 عرتين 
ل الك اكه حت لو 000 قالت : رأيت 
النى" يله يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى السجد . جتى أكون أنا الذنى 
عاد ٠‏ فاقدروا قدر الحارية الحديثة السن» الحريصة على اللهو . ظ 

وقال حمر رضى الله عنه : ينبنى لارجل أن يكون فى أهله مثل الصى” . فإذا النسوا ما 
عيدة وحد رجلا : ٍ 

وقال هارت رجه الله تعالى : ينيغى للعاقل أن وق ف أهلهكالصى” . وإذا كان فى 
القوم وحد رجلا : 

» ياب فى السبق على الرجل‎ - 5١ » كتاب الجهاد‎ ١6 : أخرجه أو داود فى‎ )١( 
حديث لاه" ش‎ 

(5) أخرجه البخارى” فى : 507 كتاب النكاح » ١١4‏ باب نظر المرأة إلى الحَبشى 


وغيرثم من غير ريبة . 


١لك؟‎ 


4 - سورة النساء» الأية : ؤاو١؟‏ 


وقال ه00 لجار : هلا بكراً تلاعها وتلاعبك ؟ رواه الشيخان اووعنت أعرابية 
اونا وقد بالك قال كزان اشذكان عوط إذازويه )اسكر] إاتفرج 1 كاجوا رجه 
غيرسائل عما فقد. اذنهى بتصرف 

ثم نهى تعالى عن أخذ شىء من صداق النساء مَنْ أراد فراقهن » بقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تماق : / 
]٠[‏ (وَإِنأا َِ م استبدال زوج , مَكَانَ رَوْج وَء وََاننَيم* إِحْدَاهَنَ قتطارًا 
قلا تأخذوا مئة شيا أ تعدو 6142 وكا نبية) 

0 وَإنَ ام استيد ال ندج » أى كزوج ارا ترغبون فما ان زوج «ى 
ترغبونعها با لقعا لوغ : تدم إحد 1-8 أىإحدىالروحات. فإن المراد بالزوج الجنس. 
« قتطارًا » أى مالا كثيراً مهراً ‏ فلا َأَحْذ وامنه ”سَيْعَاً » أىيسيراًء فضلًا عنالكثير 
0 0000 تان » أىباطلا « وَإِثْما دنا » يبنا . والاستفبام للإنكار والعزنيك + أى 


2 3251 
أتاخدونه اهتين وا عين . 


(1) أخرجه البخارى” فى : 7" كتابالتكاح» ١5‏ بابتستحد الغيبة وعتشط. 
ونصه : عن جابر بن عبدالله قال: كنا مع النى َه فىغزوة فاما قفلنا كنا قربا من المدينة 
تعحلت على بعير لى قطوف بيد فى فتخس بميرى يعر .5 كانت معه. 
فسار بسرى كأحسن ما أنت راء من الإبل . فالتفت فإذا أنا برسول الله عله . فقات : 
يا رسول الله !إلى حديث عبد بعرس. قال « 50 » قات: نعم . قال « أبكرا أمثييا «6 
قال قلت : بل ثيياً ٠.‏ قال « فبلا بكرا تلاعها وتلاعبك ؟ » قال فاما قدمنا ذهينا لندخل 
فقال « أمباوا حتى تدخلوا ليلا ( أى عشاء ) ى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة » . 


١5: 


ا سورة النساء » الآية : ١‏ 


ْ القول فى تأويل قوله تعالى . 
و اش 248 شو ساو اكات «و دوي 
1و لق اخدوه وَقَد أفضَئ شك 0 لض وَأَعَدْنَ بك 


حرو 5 كم لأقلى اذ اح جوع ني ا ااهل سل الس 
أى بأى وجه تستحاون امبر « و دا فوا » أى وصل « م ل بعر 4 
عوضه « د 0 ميتاناً غليظاً «ى أى عبداً 5 م كداً حل دل ا العسر معه 
نقضه . كالثوب الغليظ يعسر شتّه . 

قال الزمخشرى : الميثاق الغليظ حق الصحية والمضاحعة . ووصفه بالغلظ لقوته وعظمه. 
فقد قالوا : صحمبة عشرين.وماً قراية . فكيف با جرى بين الزوجين من الاتحاد والامتزاح؟ 
0 

قال الشهاب الخفاجى”: قات بل قالوا : 

كية وى نفدي كربت . _ يوكلة موقا اللبيب 

أو القاق التيظ ها امقق الله قا امي بقوله تعالى 0 بمعروف 
أَوتسْر_يع” بإِحْسّان22. أو قول الول عند المقد: أنتكحتك على ما ىكتابالله: ررد 
ععروف أو تسريح بإحسان . 

تشيه فى فوائد : 

الأول - فى قوله تعالى « وءانيتم' إِحْدَامُن” قتطرًا » دليل على جواز الإصداق 
بالمال الحزيل . وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه نهبى عن كثرته ثم رجم عن ذلك. كا 
روى الإمام أجد2" عن أى المجفاء السلبى” قال: سمدت عمر بن الحطاب يقول: ألا لا تغلوا 


.١١68ص‎ ١ انظر الحاشية رقي‎ )١( 
. ) أخرجه فى امسند بالصفحة رقم 5 من المزء الأول ( طبعة الحلى”‎ )0( 


ا١اكه‎ 


النسزة الشات الك 


مق انما أله لاتتدار امدق الندات فنا توافت مكزمةى الدنا أى قري عد أل كان 
ا" أولاكم بها النى” لله مدق وسول الله راد انز اقفن البنالةكنولا أصدق انرا عق 
كد الو ا وان ال لفل بصدقة امرأته ( وقال مرة : وإن 
الل مياقة ارالك و13 عدار تقض وح يرل كلنى ا ليشعرن 
القرية. ورواه أهل السأن . وقال الترمذى” : هذا حديث يح . 

وروى أويل عرى مسروق قال: ركب تمر بنانمطاب منبر رسول الله يللم “مقال : 
أمها الناس ! ما ! كثارك فى صدق النساء ! وقدكان رسول الله يللم وأحعابه والصدقات فيا 
ينهم أربعاثة درهم فادون ذلك . ولوكان الإكثار فى ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم 
تسبقوهم إلها . فلا عرفن ما زاد رجل فى صداق امرأة على أربمائة درثم. قال ثم نزل . 
ناعترضته اعرأة من قريش . فقالت : با أمير الؤمنين ! مبيت الناس أن يزيدوا فى مبر النساء 
على أربعاثة درثم . قال : نمم . ققالت أما سمعت ما أل الله فى القران ؟ قال : وأى” ذلك؟ 
قالت : أما سمعت الله يقول : وكا يق" إِحْدامن” قنطارًا . الأية . قال فقال : اللهم! غفراً . 
كل الناس أفقه منجمر. . نم رجع فركب النبر فقال : أمباالناس! إى كنت بيتك أن يدوا 
النساء فى صدقامين على أربمائة درجم . فر شاء أن يعطى من ماله ما أحب . 

قال أويل : وأظنه قال : فن طابتنفسه فليفعل . إسناده جيّد قوى”. قاله ابن كثير. 

وف( الحجة البالنة ) ما نصه : ل يضبط النى مله الور بحد لا بزيد ولا ينقص . إذ 
العادات فى إظبار الاهمام مختلفة . والرغبات ع عرائب شتى . لهم فى الشاحّة طبقات . 
فلا مكن! تحديده علهم .الا يمكن أن يضبط تمن الأشياء الرغوءة بحد مخصوص . واذلك 
قال: لقنس ولوخاناً من ماقو "قو لش على فاق نذا ع تق امقر اويا 
ع لفقا 6 و 

(1) أخرجه البخارى فى : 57 كتاب التكاح » 4٠‏ باب الساطان ولى» لقول 
النى” يلم « زوجنا كبا بما معك من القرآن » . د 

ا١اكك‎ 


ا ورور الو ال 


وقد ورد ما يفيد التدب إلى مخفيفه وكراهة النالاة فيه . أخرج أنو داود والجامء 
وصححه » من حديث عمّبة بن عامس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل”"؟ خير الصداق 
ا 5 

وفى يح مس7" عن أبىهريرة قال : جاء رجل إلى النى” يله فقال له : إنى تزوجت 
امأة من الأنصار. فقالله النى" يله : هل نظرت إلا ؟ فإن فى عيون الأنصار شيعا . قال: 
قد نظرتإليها . قال: على ك5 تزوجتا ؟ قال على أربع أواق . فقال له النى” صلى اللهعايه وسل: 
على أربع أواق ! كأنما تنحتون الفضة من عُر'ض هذا الجبل . ماعندنا ما نعطيك . 
وك صق أن افك ىك تضيق ناا قال فسف ينا إل بن عسو ملف قلق اليكل 

الثانية- خص تعالى ذ كر من' تى القنطار من امال بالهى» تنبها بالأعلى على الأدنى . لأنه 
إذاكان هذا 6: عل كثزةدما يذل لاحرأه من الأموال »ميم عن اسعادة شىه نيان حقين 


حت ونصه : عن سهل بن سعد قال : جاءت امرأة إلى رسول الله يه فقالت : إنى وهبت 
من نفسى . فقامت طويلا ٠.‏ فقال رجل : زوجنهها إن لم تكن لك مها حاجة . قال « هل 
عندك وورقيء تسدف ا ١‏ عتقال. ما عيدى إلا إرارى قال :8 إن اس[ ا ادك 
لا إزار لك . فالمْس شيئاً » فقال: ما أجد شيئاً . قال « امس ولو خاتاً من حديد » فل يجد. 
فقال « أمعك من القران شىء ؟ » قال : نعم . سورة كذا وسورة كذا . لسور سماها . 
فقال « فحنا كا عا معك من القران 6. 

)١(‏ أخرجه أنو داود فى: ؟١‏ - كتاب النكاح» "١‏ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا 
حتى مات » حديث 7١١/‏ . 

(0) أخرجه فى : 1١‏ - كتاب التكاح » ؟١ ‏ باب ندب النظر إلى وجه الرأة وكفها 
من بريد تزوجها » حديث 75 ( طيعتنا ) . ش 


١اكا/‎ 


ف سسوزة النسات الاي 5" 


منهاء على هذا الوجه »كان من لم يذل إلا اطقيزمي عن استفادية بطريق الأولى + ومعى 
قوله « وَءَاتَيْتم' » والله أعلم : وكتمآنيتم . إذ إرادة الاستبدال» فى ظاه الأعر » واقعة بعد 
إكاء الال واستقرار الوحية - كذاقى الاقصاف: 

الثالثة . 

اتفقوا عل أن امبر يستقر بالوطء. واختلفوا فى استقراره الللوة الحردة : ومنقاً ذلك: أن 
(أفضى) فىقولهتمالى : وقد أ قضىا بَمْضك' إل بض . يجوز حلها على الجاع كناية » جربا 
على قانون التنزيل من استعال الكناية فيا يستحى من ذكره . والخلوة لا يستحى من 
ذكرها فلا تحتاج إلى كناية : ويحوز إبقاؤها على ظاهرها . 

قال ابن الأعرابى": لفاوق تنه الا خباده رداون ددر اق إن ل 
أى انهى وآوى . هذاء والكناية أبلغ وأقرب فى هذا القام . وما برجحها أنه تعالى ذ كر 
ذلك فى معرض التعجب فقال : وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض . والتعجب 
إنما يتم إذا كان هذا الإفضاء سبباً قوياً ففحصول الألفة والحبة» وهو الماع» لاحردالخاوة . 
ترضل حل الأقضاء اللهاكاذ 5ه الرازف تمق وجوه م قال: وقوله فال 3 و كيف 
الو كله نض أك لكوع وراك سى سروه كاونيا ذلك شلك وساف 
ذاتها ادنك وتمتعك » وحصات الألفة التامة والودة الكاملة ينك » فكيف يليق بالعاقل 


أن يسترد مها شيا بذله ما بطيبة نفسه ؟ إن هذا لا يليق عن له طبع سليم وذوق 


3 
1 3 


الرابعة : فى (الإكليل) استدل ببذه الآية منمنع املع مطلقا . وقال: إمها ناسخة لآية 
البقرة . وقال غيره : إن هذه الأية منسوخة مها. وقال آخرون: لا ناسخ ولا منسوخ بل هى 
الاج تس اطي نيا انق 


ا١اذكم‎ 


كب ضوزة القناء الأنة ذا 


أقول: إن القول الثالث متعين. لأن كلا مر ايتى البقرة وهذه فى مورد خاص يعلم 
1 . 8 ااه دن - 1 
من مساق النظا بالكرم. وذك لان قوله فى البقرة : فإن خفتم ألا أيقها حدود اللو 


8 ع عع 


اقل جنا عليهما - 096 به17»_صر يح 6 أن الزوجة 300 ل زوحها | أوخلقه 


أو نقص دينه أو خافت إتما ترك حقه » أبيح لما أن فى مله وهر" له أخذ الفداء ما 
تاها ء لقولهتعالى ثم" : ولا يحل لك دا ما #اتنتمومن شَيْاً إلاأن يَحَانا 


ألا بقيا دو الل » فإن حدم" 5 واللمكة قحل الأخن اع اوه عن 
الزوج ثما لحقه من ضعة اختلاعها له وهيمنتها حينئذ عليه » واسترداد مالو أخذ منه » لكان 
اما الظلوم. لأنهلم يجنح للفراق ولا رغب فيه . فكان من العدل الإلهى” أن لا جمع 
عليه بين خسار القتع وامال . وأما هذه الآية فعى فى 5 لكيه وهو نا إذا آزاة ادال 
زوجته لطموح بصره إلى غيرها من غيرأن تفتدى منه » أو ترغب فى خلع نفسها منه» فيضن 
غا آنناها وباضيف لاق ووه وهو لا بريدها وليس لها فى نفسه وق » فعزم عليه أن لا يأَخذ 
مماأصدقها شيئا قط بعد الإفضاء. لأنه لو أبيح له الأخذ حينئذ لكان ظماً وانهاً . لأنه أخذ 
بلا جريرة منها . فكان فى إبقاء ما فى يدها مما [ تاها جبر لا نامها من ألم الإعمراض عنها 
وام كنا م سناكة تال و ل الف ار ا ار لاك 
شعرى ماذا يقول فى الحديث الصحيح المروى” ف البخارى 2 وغيره » وهو قوله يله لامرأة 


() [ 5 /البترة 5؟؟ ] ونصها : الطلاق مرثآن فَإِسْمَالكُ روف أ شيل عله 
بِحْمَانٍ » وَلَا يَحِل لكر أن دوا - نا #اتنتموهن شَيْئاً إلا أن مان ألا يقيما 
هه ىا مه 9 


0 0 عم الها حدود الله م قلا جِناحَ لما فيماً افتدت به 4 تلك 


2 ها » ومن 0 حدود د الم فأولئك َ ,” الا لون . 
7 أخرجة البكارى" فق مدت كتات الطلاق» ؟١ ‏ باب الكلع وكيف الطلاقمنه» 


ص 
١ج‏ 
د 
ا 
حا 


حديث 5١6"‏ ولصه: - 


#ناسوؤة السباءة الآ ١‏ 


ات : أروّن عليه حديقته ! ققالت : نم . ذتَال ملام نه ازوجها : اقبل الحديقة وطاقها . ولا 
يقَال: رامال بع اك لمعيه روطان 2 و . الخ . وفيه ما فيه من 
الك والتنفير عنة كاأسافنا: نا تقول إن دلائل الأحكامالناسخةأوالنسوخةإنما تؤخد 
من لجل التامة ف الأصلين . فلاتؤخذ منشرط بلا جوابه مثلا. وبالعكس. ولا منمبتدإبدون 
خيره والعمكين: ولا معز كلدو كيه وهكذا 8 وا فيه وأخد جموم بحري الأخذ 
الؤقولة :كي لخدو د التكان #الابسدلال من أله كد دوق خلا حظلة مو كذهه واهذا 
ساقط . لأن قوله : وَكيْفَ ‏ تنفير عما تقدم » متعلق به . وما قبله خاص . ولو زعم القائل 
٠.‏ ا 2 ةم 8 وسلاس 2ه 5 ا 2 5 
بالنسخ أن قوله إن وَإِنْ أردتم استيد ال 0 4 عام ق الملوعة ومن أريد طلاقها 7 نقول 
هذا ب|طل وفانشلة لآن موود الأآية أ ق :]و ادضدع نهو كراقيا معدن :قله يسدق عل التامة + 
لأنه لا براد الاستبدال بنيرها ابتداء من حانب الزوج . وباججلة فسكل من قرأ صدر الآيتين 
علرأنكلا فى حك على حدة . لاتعلقفيها له بالآخر . والنسخ لا يصار إليه بإرأى . وقدكثرقى 
التأخريندعوى النسخ فى الآيات هكذا بلا استناد قوى”". بل لما يتراءى ظاهراً بلا إمعان. 
فتثست هذا . 
وف الصحيحين7© أن رسول الله يبه قال للمتلاعنيّن » بعد فراغبما من تلاعنهما : 
57300 فبل منكا تائب؟ قلما ملاثاً . فقال الرجل : يارسول الله : مالى ؟ 


ح عن ان عباس أن اصرأة ثابت بن قيس أنت النى عَم » فقالت : با رسول الله ! ثابت 
ان قيس » ما أعتب عليه فى خلق ولا دبن » ولكنى أ كره السكفر فى الإسلام : 
فقالرسول الله لله : 2 أتردن عليه حديقته ؟ » قالت: نعم . 
قال رسول الله يَلله: « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ». 
)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 54 -كتاب الطلاق » ؟" ‏ باب صداق الملاعنة » حديث 


4 ولصه : 55 


١1 


د شورة التبناء ام الأة وم 


نس نا نافيا + قال لا مالك م إن كدت عدف قير ها داك من قرسها :وان 
كنت كذبتعلها فهو أبعد لك منها. وفى سنن أبى داود”©وغيره » عن بصرة بن أ كم أنه 
تزوج امرأة بكراً فى لدرها . فإذا ههى حامل من الزنى . فأتى رسول الله يَرلُِمِ فذكر ذلك 
اك لعي نلا الفتد ا وجوترقة نما واء انها وال > الرلهعيجه لك 4ب والسداف ف 


مقابلة البضم . 


“م بين تعالى من يحرم نكاحهن من النساء » ومن لا يحرم . فقال سبحانه : 


حت عن سعيد بن جبير قال : قات لابن حمر : رجل قذف امأته ؟ فقال : فرق النى” يللع 
بين إخوى بنى تجلان . وقال « الله يعلم أن أحدما كاذب فبل منكا نائب ؟ » فأييا . وقال؛ 
« الله بحل أن أحدما كاذب فبل من نانب ؟ » فأبيا . ققال « الله يعم أن حدما كاذب 
فل متكا ثائن ؟ 6 فأبيا ققرق ليما 117 

وفى : 9 باب قول الإمام للمتلاعنين : أحدكا كاذب فبل متكا نائي ؟ زاد : 

قال ( الرجل ) : مالى ؟ قال « لا مال لك ٠‏ إن كنت صدقت علها فبو بما استحلات 
من قراعها : وإن كنت كذيت علها » فذاك أببد ذلك . 

)١(‏ أخرجه أو داود فى : ؟١‏ -كتاب النكاح ٠‏ 07" باب فى الرجل يتزوج الرأة 
فيحدها حبلى » حديث >١١‏ ونصه : 

عن سعيد بن السيّب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة ( بن أ كثم ) قال : تزوجت 
أقراء كرا انر ها . فدخات عليها فإذا هى حبلى . فقال النى” َه : « لما الصداق بما 
استحللت من فرجها . والولد عبد لك . فإذا ولدت فاجلدها » . وفى رواية : ( فاجاروها ) 
وفاخرى؟ (خدوها). 


١ا١ا/لا‎ 


- سورة النساء » الّأية : ؟" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5] (وَلَا تشكخوا مَا نكم 0 ا" 


تكو 


4 نه كن قائحقة ومقتاً وس سيلا ) 
هت نكم عاب م من السّاء » بسكاح أو ملك عين ٠‏ وإن ل يكن" 
أمباتكي إلا ءآ أى 7 0 اهلية فإنه معفو 0 


اومتها » أ «ننها علد ال وعد دوق الروآت . : 50 0 تسمى هذا النكاح: 
٠‏ نكاح القت . وتسمى ذلك التزوج » مقتيًا . قاله ان سيده... وقال الزحاج : القت أشد 
البغض . ولا عاموا أن ذلك فى الجاهلية كان يقال له القتء أعاموا أنه ل بزل منسكراً ممقونا. 
0 وَسَاء سَبيلًا » أى بن مسلكا . إذ فيه هتك حرمة أن وق رو ابن أنى حاتم أنه لا 
توف أو قيس بنالأسلت » وكان من صالمى الأنصار » نفطب ابنه قيسء امرأنه » فقالت : 
إنما أعدّك ولداً » وأنت منصالمى قومك » ولكنى ١‏ تى رسولاللهصل اللهعليهو سل . فقالت: 
إن أبا قيس توف . ققال: خيراً . ثم قالت: إن ابنه قيساً خطبنى وهو من صالمى قومه » وإنها 
كنت أعداّه ولداً . فا ترى ؟ ققال لما: ارجى إلى يبتك . فنزات : وَلَا تنكخوا مَا نكم 
باو كم". الآية. وروىابنجرير عن ابنعياس7 “قال :كان أعل الجاهلية يحرمون ما يَحْرامٌ 
إلا امرأة الأب والمع ين الأختين. فأنزل الله : « وَلَا تنكخوا ما نكم عاباؤ كم" من 
النسَاء لاما قد سَلْفَ » . ( وأن تجمعوا بين الأختين ) [9/4؟]. 
لطيفة : 
قالالرازى”: مساتب القبح ثلاثة: القسح ف العقول وفى الشرائم وف العادات. فقولهتعالى: 
إن كآن فاحشة » إشارة إلى القبح العقلل” . وقوله : وَمَقتَاً » إشارة إلى القسح الشرى”. 
)١(‏ الأثر رقم 8684 ( طبعة العارف ) . 


١اا/؟‎ 


4 - سورة النساء ء الآنة : ؟«وسم 


وقوه وجاء سبياذ #إشارة إل اتبسرزق انرق والناض باومى لكي هزه الوكره 
فقد بلغ الغاية فى القبح . والله أعل . 

قال ابن كثير : فن تعاطاه بعد هذا ققد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيا لبيت الال. 
0 السنن» من طرق» عن البراء ‏ نءازب. وفى رواية عن عمه أنه بمثه 
رسول الله يله إلى رجل زوج امأة أبيه من مده أن كله ورا حل ماله 


نَ 
1000 مق بي > اع 6 : / رسةر 
من نسائكم اللابى دخلم' بين إن :1 كت نو| 0 8 مين ب “قلا 38 
2 5 ل 8 2 8 0 2 هم و2 000 
ل أبنايْكم الزن ين أصلابكم 0 يْنَ الأختين 
إلاماقد سّلف» إن الله كأنَ عَفُورًا رَحِمًا ) 
رت 01 ات مو السب أن تنسكحوهن. وشعلت الحدات من قبل 
)١(‏ هذا نص الحديث الذى رواه الإمام أجمد فى مسنده بالصفحة 55 من الجزء الرابع 
( طبعة الحلى" ) . 
عن البراء نك عازب قال - 19 بنأ ناس منطلقون 3 فقلنا : أن تذهبون ؟ فقالوا : بعثنا 
سول مين له عليه وسل إلى رجلفأتى امرأة أبيه » أن نقتله . 
وق الرواءة الأخرى» عن البراء بن عازب قال» 19 ل مى الحارث بن تمرو » ومعه لواء 
قد عقده له النى" صلى الله عليه وسم ٠‏ ققات: أى ع ! أبن بمئك الننبى” صلى الله عليه وسل؟ 
خقال : لعيق إل رجحل زوج أعرأة أديه 2 فامرقى أن اضرب عنقة . 


١١ 


#عشوز الجا الح 


الأب أو الأم 2و 26 » من النسب. وثعلت بنات الأو لاد وإن سفلن « وأحوايق «6 
من أم أو أنه أ مها انك » أى أخوات اباشكم وأجدادكم 2 وكالا ني 2« 
أى أخواك عبانم وجداتكم 0 الأخ » من النسب » من أى وجه يكن" 
«ويت الت 4 من التسب من. أى. ونعه يكن" ..ويدشل ف البنات: أولادغن 
راج مفاسةع 07 جه جمس سث ه 0006م ٠.‏ 1 ص 
0 و مهاتكم اللانى أرط تشكم « قال المباعى : لان ارضاع جزء مها وقد صار جزءا 
من الرضيع » فصا ركأنه جزؤٌها فأشهت أصله . انهى . 
ويعتبر فى الإرضاع أمران : أحدها القدر الذى يتحقق به هذا العنى . وقد ورد تقييد. 
نظلقة وساف 6ل لبه علبي رقنا 0 عند مس وغيره :كان فما أنزل 
منالقران عشر رضعات معلومات مشخ رمن . م نسخن بخمس معلومات. فتوق وسؤلانه عله 
وهن"” فما يقرأ من القرآن . والثانى أن يكونالرضاع فى أول قيام الميكل وتشبح صورةالولد. 
وذلك قبل الفطام . وإلا فهو غذاء عنزلة سائر الأغذية الكائنة بمد التشبيح وقيامالميكل. 
لقانت ا كل امد 
عن أم سامة0 قالت : قال رسول الله يله : لا يحرم من الرضاع إلامافتق الامعاءوكان 
قبل الفطام : روآه الترمذى” وكفحه . والخا كم أيضاً ٠‏ وأخرج سعيك بن مخصور والدارقطبى” 
والبهق ”عن ا.نعباس مرفوعاً : لارضاع إلاماكان فى المولين. وصححالبهقوقفه. قالالسيوطى” 
. فى( الإ كليل ): واستدل بعموم الآية من حرم برضاع الكبير. انهى. وقد ورد الرخصة فيه 
(1) أخرجه مسم فى : /ا1 كتاب الرضاع 4 5 باب التتحريم بخمس رضعات 04 
(0) أخرجه الترمذى” فى : ٠١‏ - كتاب الرضاع » © باب ماحاء ما ذكر أن الرضاعة 


لا بحرم إلا فى الصغر دون المولين . 


١1 


4 سورة النساء » الأيدّ : مم 


ماله ترم زرو مس120 وغيره عن زينب بنت أمسَلمة قالت: قالت أمسامة لعائشة: إنه 
يدخل عليك الغلام الأيفم الاق اها أن أن وطن عر :الت عائشة : إماللكة ف وسول 
الله يله أسوة ؟ وقالت : إن امرأة ألى حذيفة قالت : يا رسول اله ! إن سالما يدخل عل" 
وهو رجل . وى نفس الغديقة مس ٠‏ ققال رسول الله يك 0 تى يدخل 
عليك وأخرج 5 البخارى من حديث عائقة أيضا : 

وقدروى هذا الحديث » من الصحاية عأغات الْؤّمنين وسهلة بنت سهيل وزينب 
بنت أم سلمة . ورواه من التابمينجاعة كثيرة. ثم رواه علنهم لجع الم . وقد ذهب إلى ذلك 
على وعائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أنى رباح والليث زسعد وابزعلية وداود الظاهرى” 
وان حزم . وذهب المبور إلى خلاف ذلك . 

قال ابنالقسّيم : أخذ طائفة من السلف مبذه الفتوى . منهم عائشة . ولم يأخذ به أ كثر 
أهل الع . وقدموا عليها أحاديث توقيتالرضاع لمحرم» عاقبل الفطام » وبالصغر » وبالحولين . 
لوتعوه : أحندها كارنا وانفراد حديث سام . الثانى ‏ أن جميع أزواج النى” عَم سوى 
عائشة فى شق المنم. الثالك ‏ أنه أحوط . الرابع ‏ أن رضاع الكبير لابنبت لجا ولاينشر 
عظماً . فلاحصا به البعضية التى هى سبب التحريم. الحامس - أنه يحتمل أن هذا كان متا 
بسالم وحده . ولمذا لم يجى' ذلك إلا فى قصته . السادس - أن رسول الله يلِنهِ22 دخل على 
عانشةوعندها رجل قاعد. فاشتد ذلك عليه وغضب . فقالت : إنه أخى من الرضاعة . فقال : 
انظرن إخوتكن أمن الرضاعة . فنا الرضاعة من الجاعة . متفق عليه. والافظ لمسلم : 

(1) أخرجه مسل فى : #١7‏ كتابالرضاع »7 باب رضاعةالكبير» حديث8؟(طبعتنا). 

(؟) أخرجه مسل فى : ١7‏ -كتاب الرضاع » 8 باب إنما ارضاعة مرى الجاعة » 
حديث 5" (طبعتنا). وهذا نصه : عن مسروق قال : قالت عائشة : دخل عل رسولالله يلع 
وعندى رجل قاعد . فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب فى وجهه . قالت فقات : يا رسول الله ! 
إنه أخى من الرضاعة. قالت ققال « انظرن إخوتّكن من الرضاعة . فَإنما الرضاعة منالمجاعة ». 


نكال 


#عاسووة الات الك :مه 


وفى قصة سالم مسلك . وهوأن هذا كان موضع حاجة . فإن سالا كان قدتيناه أ وحذيفة 
ورباه ٠‏ ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله ,لد . فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به 
مما يسوغ فيه الاجتهاد» ولمل هذا السلك أقوى السالك . وإليه كارك شيخنا يجنح . 
اتبى ٠‏ يعنى تق الذن بن تيمية رضى أله عيها + 

0 ل منَالرضاعة» . قالالرازى”: إنهتعالى نص فىهذه الآية على < رن ةالأمياث 
والأنتواتندن ية ارضاعة : إلا أنالكرمة ف تقضورة غليق ؛ لآه كلقع قال0©؛ رمن 
ارضاع ما يحرم من النسب. وإنما عرقنا أن الأمر كذلك ددلالة زاكع بذك لأ فال 
لا سعى المرضعة ا وال نه أختا» فقد نبه بدلك على لقان ا جرم الرضاع محرى النسب . 
وذلك أنه تعالى حرم لشلين | لنسث 55 : اثنتان ممهاها المتتسبتان بطريق الولادة 5 وها 
الأمباتوالبنات. وخحس منها بطريق الأخوة » وه ن الأخوات والمات والمالات وبناتالأخ 
وبنات الأخت . ثم إنه تعالى للا شرع بعد ذلك فى أحوال الرضاع » ذ كرمن هذين القسمين 
صورة واحدة تنبهاً مها علىالباق . فذ كر من قسم قرابة الولادة» الأمبات . ومن قمم قرابة 
الأخوة» الأخوات. ونبه بذكر هذين الثالين » من هذين القسمين » على أن الحال فى باب 
الرضاع كالحال فالنسب. ثم إنه يلم أ كد هذا البيان بصريح قوله : يحرم من الرضاع ما 
يحرم منالنسب . فصار صرب الحديث مطابقاً لفبوم الآبة . وهذا بيان لطيف. انهى . 

لطيفة : 


تعرض بعض الفسرين فى هذا القام لفروع فقبية مسندها ترد الأقيسة . 

قال الرازى” : من تكلم فى أحكام الأراة دوعت أن لذ د 5 الاتنا امتطه بو اديه , 

(1) أخرجه البخارى” فى : ؟ه -كتاب الشبادات » 7 باب الشهادة على الأنساب 
والرضاع الستفيض والوت القديم » حديث ١584‏ ونصه : 

عن ابن عباتي وق امد يهام قال وال وسو اندض الل عليه وس » فى بنت جمز 
«لا تحمل لى . حرام من الرضاع ما يحرم من النسب ان ورت أ من الرضاعة » . 


ا١االكك‎ 


5 سورة النساء» الأنة : + 


لظ عه تر 


فأما ما سوى ذلك فإتما يليق بكتب الفقه « وَأْمَّمَتَ نسَاىك” » أى أصول أزواجكم 
« وَرَبلكمي” » جعرييبة» ممنى مربوبة . قال الأزهرى : رييبة الرجل بنت امرأته من 
غيره . انهى . سميت بذلك لأنه بربها غاليا »كا برب ولده « الا فى حُجُو رك" » جمم 
حجر ( بفتح,أوله وكسره ) أى فترييتسكم . يقال فلان فى حجر فلان » إذا كان فى ترييته. 
والسبب فى هذه الاستعارة أن كل من ربى طفلا أجلسه فى حجره » فصار الحجر عبارة عن 
التربية . وسر محرعهن كونهن حينئذ يشهن البنات. إلا أنه إنما يتحقق الشبه إذا كن من 
نانك" لان دَحَلَت" رين » لأنبن <ينئذبنات موطوءاتكم» كبنات الصلب . والدخول 
مهن كناية عن الجاع . كقولم : بنى عليها » وضرب علها الحجاب . أى أدخلتموهن 
لكونوا مَحَلتم' ربمن فلاجباح عَلَيِكي' © أى فلاحرج 


و 
إن 


الستر . والباء للتعدية « فإن 1 
عليكم فى أن تتزوجوا بناتهن إذا فارقتموهن أو متن . 
ليهات 5 
' '( الأول ) تعن يط للك إلى أن فيد الدخول فى قزل تماق +« اللدق خم فنك 
راجع إن الاضات والربائب: فقال : لا حرم واحدة من الأم ولا البنت عجرد العقد على 
الاحرو يه ييل ل فرت ان 1 جروا دل رن الك« + 
وروى ابن جرير”'* عن على رضى الله عنه فى رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل مها : 
أيتزوج بأمها ؟ قال : عى عنزلة الرييبة . وروى أيضاً عن زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير 
ومجاهد وابن جبير وابنعباس. وذهب إليه منالشافعية أوالحسن أمد بن تمد نالصااوى» 
فها نقله الرافعى عن العبادى” . وقد روى عن ابن مسعود مثله» ثم رجع عنه . وتوقف فيه 
معاوية . وذلك فها رواه ابن النذر عن بكر بن كنانة أن أباه أنكحه اءرأة بالطائف . قال: 
فم أحامعها حتى توفى عمى عن أمااكء بوأها ذات مال كثير . ققال أبى : هل لك فى أمبا ؟ 
)١(‏ الأثر رقم 4581 ( طبعة العارف ) . 


١ /ا/ا1‎ 


تسو السنات الكة عم 


قال فسألت ان عباس وأخبرته . فقال: اتكح أمها . قال وسألت ازمر فقال : لاتنكحها . 
فأخبرت أنى ا قالاء فسكتب إلى معاوية . فأخيره بما قالا . فكتب معاوية : إفى لا أحل, 
ماحرم الله. ولاأحرم ماأحل الله. وأنتوذاك . والنساء سواها كثير . فل ينه ولم يأذن لى ‏ 
فانصرف أبى عن أما فلم ينكحنها . 

وذهب اجبور إلى أن الأم ' بحرم بالعقد على البنت ولا انك إلا بالدخول بالأم : 
قالوا : الاشتراط إما هو فى أمبات الربائب . وروى فى ذلك عن تمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال: أعا رجل تكم اءرأة فلا يحل له تكاحابنتها. 
وإن ل يكن دخل مها فلينكح ابنتها . وأا رعن عدار تاخعن ل أن مك أمها .+ 
دخل مها أو لم يدخل. أخرجه الترمذى”0© 

قال الحافظ ابن كثير : هذا الخير غريب» وفى إسناده نظر . وقال الزحاج : قد جغل 
بعض العلداء ( اللانى وَحَلمْ رين ) وسفاً للنساء التقدمة والتأخرة . وليس كذلك . لأنه 
الوصف الواحد لايقع علوموصوفين مختلقالعامل. وهذاء لأنالنساء الأولى حرورة بالإضافة . 
والثانية ب ( من ) ولا يجوز أن تقول : عررت بنسائك وهربت من نساء زد الظريفات > 
عل أن كوق الظر قات نحا لقلا الشناء وطقولاء لاد 


(1) أخرجه الترمذى” فى : ه كتاب التكاح » 51 باب ما حاء فيمن يتزوج الرأة 
ثم يطلقها قبل أن يدخل ها » هل يتزوج ابنها » أم لا ؟ 

( قال أو عيسى ) : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده . 

والعمل على هذا عند أ كثر أهل العل » قالوا : إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أنه 
يدخل مها » حل له أن ينكح ابنتها . وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها > 
)عن 1 اع أنراء فول اش تفال : وأشرات بساك + 


وهو قول الشافعى عه تحاف . 


١اا/ى‎ 


5ت صورة الشناء ]لذن عب 


قال الناصر فى ( الانتصاف ) : والقول المشهور عن الجبور » إمبهام تحريم أم امرأة » 
وتقييد تحريم الربيبة بدخول الأم . كا هو ظاه الآنة . ولمذا الفرق سر وحككة . وذلك 
لأن المتزوج بابنة المرأة-لا يخلو بمد المقد وقبل الدخول من محاورة ببنه وبين أعباء ومخاطبات 
ومساررات . فكانت الحاجة داعية إلى تنجيز التحريم ليقطع شوقه من الأم فيعاملها معاملة 
ذوات الحارم . ولا كذلك العاقد على الأم فإنه بعيد عن مخاطبة بها قبل الدخول بالأم . 
فل تدعٌ الحاجة إلى تمجيل نشر الحرمة . وأما إذا وقع الدخول بالأم فقد وجدت مظنة 
خلطة الرييبة . خينئذ تدعو الحاجة إلى نشر الحرمة يينهما. والله أعلم . 

20 بقوله تعالى « لان فى حُجُوركٌ » من لم يحرم تكاح الريببة الكبيرة 
والتى ل يربّها . روى ابن أنى حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندى برأ 
فتوفيت وقد ولدت لى . فوجدت علها. فلقينى على" بن ألى طالب رضى الله عنه فقال: مالك؟ 
فقلت : توفيت الرأة . فقال : لما ابنة ؟ قلت: نعم . وهى بالطائف . قال:كانت فى حجرك؟ 
قلت : لا . مى بالطائف . قال : فانتكحها . قلت : فأين قول الله « وَرَب تبكر" الَاقى 
فى حُجُوركمٌ" » ؟ قال : إنها لم تكن فى حجرك . إنما ذلك إذا كانت فى حجرك . 

قال الحافظ ابن كثير : إسناده قوى ثابت إلى على" بن ألى طالب» على شرط مسلم . 
وإلى هذا ذهب الإمام داود بن على الظاهرى وأصحابه . وحكاه أبو القاسم الرافعى" عن مالك 
رحمه الله تعالى . واختاره ابن حزم . والجبور على تحريم الرييبة مطلقاً . سواءكانت فى حجر 
الرجل أم لم تكن . قالوا : والمطاب فى قوله « الاق فى حُجُورك” » خرج مخرج الغالب . 
ايم الغالب المعتاد أن يكن فى حضانة أعباتهن نحت اية أزواجهن . ول برد كونبن 
كذلك بالفعل. وفائدة وصفهن دذلك تقوية علة الحرمة وتككيلها. كا أنها التكتة فىإرادهن 
باسم الربائب دون بنات النساء . إن كومين بصدد احتضانهم لمحن » وفى شرف التقاب 


فى ححورثم وك حمايهم وريبهم » مما يقوى الملابسة والشبه بينهن وبين أولادثم . 


١1 


شووة الشارة الآية سم 


ويستدعى إجراءهن محرى بنامهم . لا تقييد الحرمة بكومبن فى حجورثم بالفقل 7 كذ شررة 
أو الدر دم 

وفى (الانتصاف) : إن فائدة وصغبن نذلك » هو خصيص أعلى صور اللهى" عنه» بالبمى 
فإن الى عن نكاح الرييبة الدخول بأمها عام . فى جميع الصور . سواءكانت فى حجر 
الزوج أو راك ة عنه ف الثلاه الثاضية ٠»‏ ولكن تكانهه لماوه جره أقنيم السور . والطبع 
عنها أنفر . تخصت,النهى لتساعد الجبلة علىالانقياد لأحكاماللة . “م يكونذلك ا 
إلى استقباح الحرم فى جميع ضوره ٠‏ وله أعر : 

وفى الصحيحين”7؟ أن أم حبيبة رضى اله عنها قالت : يا وسول الله !1 انكح أختى 
يك أن سنياق (وق لفظ لسلم : عنزة بنت ل ذلك ؟ قالت : 
ثم . لمت لك بمخاية . وب من شاركى فى خيرٍ أختى . فقال النى َه : إن ذلك 
لا يحل لى . قلت : فإنا حدت أنك نه أن لمكم لك ألى ساءة . قال : بنت أم سامة ؟ 
قلت : نعم . ققال : لو أنها لولم تسكن ربيبتى فى حجرى » ما حلت لى . إسها لابنة أخىمن 
اراق : أرمسن و اااطلة تو فلا تعرضَْ على" بناتكن 000 
رواية للبخارى : لول أتزوج أم سامة ما حلت لى ) . 

قال ان كثير : لؤمل الناط فى التحريم محردتزوجه أم سلمة. وى بالتحريم بذلك . 

القالقح اقتي ذال اقيق السخول' فى قولة تيال 9د حت بيهر #اسناة الكنالى + 
وهو الجاع . لأنه أسلوب الكتاب المزيز فى نظائره بلاغة وأدياء ولذا فسرهءه 7 5-7 


446100 


هه >مس سك ه 1 
أرضعتسكم » حددث ."١٠٠‏ 


ومس قَْ ١7:‏ كعاتن انا »6 دلا | بيه والخة ا 3 4 حديث ١6‏ 
م ّ ب تحريم الر 


ل : 


١1م٠‎ 


- سورة النساء » الأية : م" 


واحد . فدلول الآية صرح حينئذ فى كون الحرمة مشروطة بالجاع . فلا تنناول غيره من 
اللمس والتقبيل والنظر لمتاعها . ومن أثبت نحريم الرييبة بذلك لظ أن معنى الدخول أوسع 
من الجاع . لأنه يقال : دخل مها » إذا أمسكبا وأدخلها البيت . وفى ( فتح البيان ) : الذى 
ينبئى التعويل عليه فى مثل هذا لحلاف » هو النظر فى معنى الدخول شرعاً أو لنة . فإن 
أنخاما الماع فلا وجه لإلحاق غيره به » من لس أو نظر أو غيرها . وإنكان معنا أوسع 
من الجاع بحيث يصدق على ما حصل فيه نوع استمتاع كان مناط التحريم هو ذلك . انتهى . 

و ) ف شرح الفاموس للهدى: ( : ودخل را ا كناية عن الجاع . وغلب استعراله 
فى الوطء الحلال . والرأة مدخول مها . قلت : ومنه الدخلة » لليلة الزفاف . انتعى ‏ 
0 وَحَلَا يل ناي" و ا فروعكم بتكاح ادا عين. جمع حليلة . سميت بذلك 
للها للزوج ٠‏ وقوله تعالى « الَّذِينَ مِنْ أَضْلا بكر" » لإخراج الأدعياء الذى كانوا يتبنونهم 
فى الجاهلية ٠.‏ كا قال تعالى : فَلمَا قضى ريد متها وَطرا رَوَجْنَا كا لك لا يكون عَلَ 
ره ل 6 2ه م سم 5 ل سس سل ىس سك م طوس 3 
المومنين حرج فى زواج أذعيا هم" . وقال تعالى : وَمَا جَعَلَ أدعياء يا 
فالسر فى التقييد هو إحلال حليلة المتبنى » رد لمزاعم الجاهلية » لا إحلال حليلة الان 
من الرضاع وابناء الابناء . كانه قيدل : خلاف من تبنيتموثم 4 فلك نكاح حلاثلهم ٠.‏ 

82110 / الكدوات 0م ]| .ونهها: 2 وإد عول اذى انم اله عليه واسنت 


0 


عليه أَمْسِك علي زَوْجَك وَاتق الله وَتَحْفى فى تفسك ما الله مُبديه وَتَحْشَى القّاس 
نأك أن فسملة »نك تح ري بماوط ةقاعا قن لا قر 2[ 
الموامنين حرج ف أَنْوَاج أَدْعيا :هم إِذَا فصوا متهن وَطََا ء وَكآن أَمْر الل مَممْلَا . 

(0) [ *5/ الأحزاب / 4 ] ونصها : ما جَمَلَ الله لرَجُل من قَلْمَّْن فى جَوْفو» 
وَمَا جَعلَ أَزوَاجكم' اللَافى تظأه رون من أمَبَانَكم' » وَمَا جَمَلَ أؤعياء مم" أبن 


2 كه > كلسة هم طم 3-7 ا 5 2 5 200 
ذَلْكم قولكم بأفواهكم ‏ وَالَهُ يَعَولَ الْحَقّ وهو يمدى السَّبيل . 


١1م١‎ 


#ابدسورة لمات الك عاو ؟ 


وان ا 0 الْأَحْيَن 3 فحيز الرفع» مانا عل بالل مف ارماك أى وحرم 
علي الحم بين الأختين فى الوطء بتكاح أو ملك عين من نسب أو وشاع» لا فيه من ن قطيعة 
ارم « إلا نا قد سلف 6ق الماهلية كاله مفو عد ه « إن الله و م «ى 
تعليل لا أفاده الاستثناء . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
أنه ار #التفساف ين اللماة إلا ما مركت ١‏ نانك كات اله 
5 00 م ما وراء ايك أن موا با ل مخصنين غير 


ع 


3 


سملم وى 6 


ار 327 الم به مين قا توهن أَجُورَهن 57 وَلاجْنَاَ 
عَيَك 3 ا ٠‏ بين بَمْد الفريصّة 2 
2008 أ وحرت مليع لوبت « ينا » حرائر وإماء» مسامات» 
أو لا . لثلا ختلط الياه فيضيع النسب « إلا ماَاكت ها 0 » أى من اللالى سبين 
ول نأزواج فدار الكفر. فبن حلال لغزاة السامين» وإن كن محصنات. لأ نالسى لمن يرفع 
نكاحهن ويفيد الحل بعد الاستبراء . روى الإمام أجحد ومسل" وأو داود والتزمذي* 


)١(‏ أخرجه مسم فى: 1١17‏ كتابالرضاء» باب جواز وطء السبيّة بعد الاستبراء» 
وإنكان لها زوج انفسخ تكاحها بالسى » حديث 58 ( طيمتنا ) ونصه : 

عن ألى سعيد الحدرى" أن رسول الله صلى الله عليه وسلا + نوم بخنان »* بعث جيشاً 
إلى أوطاس . فلقوا عدوا . فقاتلوم . فظبروا علمهم . وأصابوا لهم سانا > فكان ناسا مق 
أسماب رسولالله صلى الله عليهوسل نحرتجوا منغشيانون» »من أجل أزواجمن من الشركين. 
اول الدع ويل فى للع والمحمتات يدن النساد تا امك أىفين 
ل حلال إذا انقضت عدمبن . 


ا١امك‎ 


- سورة النساء » الأية : غ؟ 


لكا و افسلمة عن أ ناسيك الخدوى قال أمينا سانا مووسى أوطاتن» ون ازواع: 
فكرهنا أن نقع عليهن ولمن أزواج . فسألنا النى” صلى عليه وسل » فتزلت هذه الآبة 
« وَالْسْحْصَنَات مِنَ الشمَاء إلا مَا مَكَكَت أَيْمانَكُم' © فاستحللنا فروجمن . 

تئلية : 

استدل بعموم الآية من قال : إن انتقال اللك يبيع أو إرث أو غير ذلك يقطم 
التكاح ٠‏ عن أبن مسعود قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعيا . 
وعنه : بيع الأمةطلاقها. وروى ذلك أيضاً عن أبى” بن كعب وحار وان عباس رضى الله 
عنهم قالوا : بيعباطلاقها. وروى ابنجرير عن ابنعباس قال: طلاقالأمةست : بيعبا طلاقبا» 
وعتقها طلاقهاء وهبنها طلاقها » وراءتها طلاقها » وطلاق زوجها طلاقبا . 

كذا قرأته فى تفسير ان كثير. ولا يخنى أنالعدود نسة. ولعل السادسبيع زوجها. 
حيث قال بعد ذلك : وروى عوف عن المسن بيع الأمة طلافها وبيعه طلاقها. فهذا قول 
هؤلاء من السلف. وحجتهم عموم الاستثناء فى قوله تعالى « إلا ما مَلَكت' أَيْما نك" » 
واجهور على أن بيع الأمة ليس طلاقاً لها . واحتتجوا بحديث بريرة الخرج فى الصحييحين 90© 
وغيرها . فإنعائشة أمالؤمنين اشترتها وأعتقنها ول ينفسخ نكاحها منزوجهامغيث . بلخيرها 
رسول الله صلى الله عليه وسام بينالفسخ والبقاء» فاختارت الفسخ» وقصتهامشهورة. فلوكان 

)١(‏ أخرجه البخارى” فى : 86 كتاب الفرائض » 5١‏ باب إذا أسلم على يديه 
ارجل » حديث 7١٠”‏ ولصه : 

عن عائّشة رضى الله عنها قالت : اشتريت بريرة . فاشترط أهلها ولاءها . فذكرت ذلك 
للنى" صلى الله عليه وسام فقال « أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الوّرق » . 

ش قالت: فأعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفيّرها فى زوجها ء ققالت : 

أو اعظال كذا وكدامابت عنده: فاخارت هديا 


ا١ام؟‎ 


سورة النساء » الأية 2 


بيع الأمة طلاقها للا خيرت . وتخييرها دال على أن المراد من الآبة المسبيات فقط . وباججلة > 
ذا جرور قصروا الآبة على السبب الذى نزلت فيه . 

قال الرازى" : وهو برجع اعمس عم القران سن لواحف اي وهو يوا 
ومعمول به فى غيرما موضع . كنصاب السرقة . وفى التنبيه ال راف دا ا 

فائدة : 

انف ازا اق العادان نات اما . ويقرأ بالفتح والكسر فى غير هذا 
الوضع. . وكلاها مشهور. ٠‏ فالفتح على أنهن ايك ن بالأزواج أو بالإسلام باوالكش عل أن 
أحصن فروجون أ أرقاخوق . واشتقاق الكلمة من الإحصان وهو النع « كتابَ اللو 3 
31 أى كتب الله « 0 «( بحري هؤلاء كتايا وفرضه ذ ارات كنا 
ولام رجوا عن حدوده وشرعه 0 ل ») عطف على ((حرمتعلي-م) ) « مَاوَرَاءَ 
8 لك » إشارة إلى ما ذكر من المحرمات المعدودة . أى أحل لك. نكاح ما سواهن « أن 
نوا » مفعول له . أى أحل لك إزافة أن تيعنوا + أى يدل مق (ما ) أى. ابناء الشاء 
0 1 » أىيصرفا إلى مبورهن «مُحصنين » حالمن فاعل ( تبتغوا ) والإحصان* 
العفة وتحصين النفس عن الوقوع فيا بوجب اللوم « غَيْرَ مُسَافْحِينَ © غير زانين» والسفاح 
الزنى والفجور . من السفيم وهو الصب" . لأنه لا غرض لازانى إلا سفح النطفة . وكانأهل 
الجاهلية » إذا خطب الرجل المرأة » قال : انكحينى . فإذا أراد الزنى قال : سالخينى . قال 


الزحاج 0 الساحة أن نهم عأ 6 رجل عل الفحور دن غير زوج كيح 5 


طليه : 

ا 0 0 0 خصوص بمحرمات أخر دلت عليها 
دلائل أخر . فرن ذلك » ماصح عن النىّ ينه من النهى عن الحم بين الرأة وعنتها 
أوغاتيا “وقد حي الترمدى" للنم من ذلك عن كافة أهل العم . وقال : لانعلم ينهم اختلافاً 


١م:‎ 


عسوو التشارث الا 5" 


فى ذلك.. ومن ذلك » تكاح العتدة . ومن ذلك » أن م نكان فى نكاحه حرة » لا يحوز له 
نكاح الأمة . ومن ذلك» القادر على الحرة لا يحوز له تكاح الأمة . ومن ذلك؛ من عنده 
أربع زوجات لا يجوز له تكاح خامسة ٠.‏ ومن ذلك؛ الملاعنة فإمها محرمة على الملاعن أبداً 5 
الأية مما نزل عامًّا ودلت السنة ومواضع من التنزيل على أنها مخصصة يعات 

قال الإمام الشافى” فى الرسالة : 

[44؟] فرض الله على وجل على الناس اتباع وحيه وسأن رسوله صلى الله عليه وسلل : 

[5 4؟] فقال فى كتابه: رَبَنَاوَايْتْ رفيهم رسو لا منهم" تلو عَكيهم' >ايآنك وَيسَْمهم” 
الكتاب وَالحكمة وَينَ 5 نك أت لعزي الحكم” . 

[٠6؟‏ أوقال: وَأَيْ لاله ليك الكتاب وَالْحَكْمة وَعَلْمكَ مَالم نكن تلمك وكا 
فصل اله عليك عطليها : 

ا نظائرها . 

قال الشافمى : 

[205] فد كرالله على وجل الكتاب وهوالقرآن . وذ كرالحمكة . فسمعت م نأرضى 
من أهل العلم بالقرآن يقول : الحسكة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

[؟5؟] وهذا يشبه ما قال . والله أعلم . 

[غ5] لأن القرآن ذْ كر وأنك للتككم وك 1 تون ار نا عن لخاقة 
بتعليمبم. الكتاب. والمكة . فلم يجز » والله أعلم » أن يقال: الحسكة هبنا إلا سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

[ 55؟ ] وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله » وأن الله افترض طاعة رسوله صلى الله 
صلى الله عليه وسلم » وحتّم على الناس اتباع أعره ‏ فلا يجوز أن يقال لقول : فرض”» إلا 
لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

[ 56" ] لما وصفنا من أن اللّهتعالى جل ثناؤه جعل الإممان برسوله صلى الله عليه وسلم 
مقرونا باللإعان به . 

مم1١‏ 
(1- تفسير القاسمى ‏ خامس » 


شور التشاذء الاية: 2" 


[ 07> ] وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مبينةً عن اله على وجل معنى ما أراد - 
دليلا على خاصه وعامه . ثم قرن االحمكة مها بكتابه » فأتبمها إياه . ولم يجمل هذا لأحد من 
خلقه » غير رسوله صلى الله عليه وسل . انتعى . 

ونا اوودتاهذا ريا لوزعم الحوارج أنحديث (لاتتكح المرأة علىعمتها ولا علىخالنها )90 
الروى” فى الصحيحين وغيرها » خبر واحد . و تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لا يجوز . 
كا نقله عنهم الرازى . وأورد من حججهم أن موم الكتاب مقطوع القن ظاهى الدلالة - 
وخر نال انح مقليرن الى اع الالالة: .“اق دن الزائحه ضعت مو عو القرات اي 
فترجيحه عليه يمقتضى تقديم الأضمف على الأقوى اوآن لاوز : اهن 

وقد توسع الراذى هنا فى |1 امل اام «أومااقيل ليه : إن حريم ابجع بين الرأة 
وعمها أو خالها ا تعالى « وان ايع سن الْأَخْتدر 84 

قال العلامة أنو السعود : ويشترك فى هذا الحم امع بين الرأة وعمتها ونظائرها . فإن 
مدار حرمة المع بين الأختين إفضاؤه إلى قطع ما أعس الله بوصله . وذلك متحةق فى امع 
بين هؤلاء . بل أولى . فإن العمة والخالة عنزلة الأم ٠‏ فقوله يل : لا تنكم الرأة. ال» 
نو هاف اهدي ليان اندي ٠‏ وقيل : هو مشهود يجوذ به ازيادة على اللكتاب . 

كال انها : ولعل إيثار اسمالإشارة ( يعنى فى قوله: مَاوَرَاء 5ل لكم' ) المتعرض لوصف 
الشار إليه وعنوانه » على الضمير المتعرض للذات فقط - ا 
من العنوان الذى عليه بدور حكم الحرمة . فيفهم مشاركة من فى معناهن لمن فبها بطريق 
الدلالة . فإن حرمة امع بين المرأة وعنتهاء وبينها وبينخاللهاء ليست بطري قالعبارة» بلبطريق 
الدلالة » ما سلف . انتهى . 

(1) أخرجه البخارى” فى : 57 -كتاب التكاح » 07؟ ‏ باب لاتتكح المرأة علرعمتها » 
حديث 5١1١7‏ ونصه : عن حار رضى الله عنه قال : نهى رسول الله لله أن تنكح المرأة 
على عنها أو خالها . 


ا١امك‎ 


#جدميوزة التناءء الأية : "3" 


وفى ( تنوير الاقتباس ) ل وال" » أن تطلبوا 
بأموالكم تزوجمن وهى المتعة . وقد نسخت الآن . انتعى . وسيأق التكلام على ذلك. 
«هَا المكنتتع ريه مهن » أ من تتم به من المنتكوحات بالجاع وه فأعطوهن 
2 0 » مبورهن كاملة « فريضة «ى أى من الله عليكم ا تعطوا المهر ناما + 
و( فريضة ) حال من الأجور . بمعنى مفروضة . أو نمت لمصدر محذوف . أى إيتاه مفروضاً. 
أو مصدر موكد أى فرص :ذلك فريشة «ولا جل عليكم 0 لا حرج عليكم 2 فيماً 

تر اصلتعء_ به» 4 أنم وهن «من بعد الف يضة» أى من حطيا أ بعضها أو زيادة عليها التراضى 

) إن الله كان عليماً حكيماً كا شرع فين الالكا + 

تنبية : 


جمل قوم الآية على نكاح المتمة . قالوا : معنى قوله تعالى « فَمَا متم ره منهن » 
أى فن <امعتموهن ممن نكحتموهن نكاح التعة » فآ توهن أجورهن . 

قال الحافظ ابن كثير : وقد استدل بعموم هذه الآنة على نسكاح المتعة . ولا شك أنه 
كان مشروعاً فى ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك . وقد روى عن ابن عباس وطائفة من 
الصحابة القول بإباحتها للضرورة . وهو روابة عن الإمام أحمد . وكان ابن عباس وألى” 
ان كنت وسعيد ان بين والسدى يترون : فا استمتعتم به منهن إلى أجل مسمىء ذا توهن 
أجورهن فريضة . وقال مجاهد : نزلت فى نكاح المتعة . ولكن الجبور على خلاف ذلك . 
والعمدة ما ثبت فى الصحيحين”"" عن أمير المؤمنين على" بن أنى طالب قال : نهى رسول الله 
1 لله عليه وسلم عن نكاح التعة وعن لوم الجر الأهاية يوم خيبر ٠‏ وفى صبيح مس 9 

)١(‏ آخر جه البخارى فى: 7 كتاب الذباح والصيدء  »8‏ باب لكوم الجرالإنسية» 
حديث ١9١8‏ ونصه : عن على رضى الله عنه قال : نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن التعة ؛ عام خيير » وموم مر الإ أسيّة . 
(؟) أخرجه فى :6 - كتاب التكاح» *- باب تكاح التعة ؛ حديث 5١‏ (طبعتنا) . 


١ /اما‎ 


شور اللناف الاشع؟ 


عن الربيع ن نوز امور عو اكه أنه ارج مع رسول الله صلى الله عليه وس 
فقال : با أسها الناس! إفى كنت أذنت لسكم فى الاستمتاع من النساء ٠‏ وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة . ف نكان عنده منهن شىء فَلْيْحَل سبيله . ولا تأخذوا ما اتيتموهن شيئاً . 
انتهى . 

وفى (الكشاف) : قيل نزلت هذه الَآنه فى التعة .كان الرجل يتكح الرأة وقتا معلوما . 
ليلة أو ليلتين أو أسبوعاً. بثبوت أو غير ذلك . ويقضى منها وطره ثم يسرحها . ميت متعة 
لاستمتاعه مها » أو أمتيعه لما بما يعطبها . 

وقال الحفاجي” : وى أن سميد'ق بير قال لابن ورور «ادفيما ف ادرف 
ما متخ شتواك © قد سارت نا از كان :وقيل ها التنس ‏ كقوله : 

قدقات للشيخ لما طال محلسه باصاحهل لك فى فتيا ابن عباس؟ 
هل لك فى رخصة الأطراف آنسة 2 تسكون مثواكحتى مصدر الناس؟ 

فقال : إنا لله وإنا إليه راجمون . وامه ! ماببذا أفتيت ولا أحلات » إلا مثل ما أحلالله 
اليتة والدم . 

وقال الإمام شمس الدبن بن القم رضوان الله عليه فى ( زاد العاد) فى الكلام 
على ما فى عَنىوة الفتح من الفقه » ما نصه : وتما وقع فى هذه الغزوة إباحة متعة النساء . 
ثم حرمها صلى اله عليه وسل قبل خروجه من مكة . واختاف فى الوقت الذى حرمت فيه 
التعة على أربعة أقوال : أحدها ‏ إنه يوم خيبر . وهذا قول طائفة من العلاء . مهم الشافى” 
وغيره . والثانى ‏ إنه عام فتح مكة . وهذا قول ابنعيينة وطائفة . والثالك ‏ إنه عام حنين. 
وهذا فى الحقيقة هوالقول الثاتى ‏ لاتصالعنراة حنين بالفتح.والرابع إنه عام ححةالوداع. 
وهو وث من بعض الرواة . سافر فيه وهمه من فتتح مكة إلى حجة الوداع . وسفر الوثم من 
زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقمة » كثيرا ما يمرض للحفاظ فن 


ممذاا 


د سلورة النشاء » الأآرة + 5 


دونهم . والصحيح أن التعة إنما حرمت عام الفتح . لأنه قد ثبت فى صميح مسل92 أنهم 
استمتعوا عام الفتسح مع النى” صلى الله عليه وسلم بإذنه . ولوكان التحريم زمن خيير لزم 
النسخ تين . وهذا لا عبدة عثله فى الشريعة البتة . ولايقع مثله فيها . وأيضاء فإن خيبر ل 
.يكن فها مسلات . وإنما كن -هوديات . وإباحة نساء أهل الكتاب لم تسكن ثبتت بعد. إما 
وم 5 59 3 يات 6و ا اس ل سة عر وم 2 1 ف 2 
أربحن بعد ذلك فى سورة المائدةلقوله : اليوم أحل لسكم الطيبات» وَطعام الذين” أوتوا 
الكتاب حلة لك" وَطَناك جل ك2 و السدهنات من الموامنات والمتحصتات من 
الذين أرقو :كعات ين 9133 بوهذا ماعل جرلده الوم ١‏ كمند ”لك 
ل و موسا م اك هه “عب نيا . 5 5 عا م 
ديتكه”" . وبقوله : اليوم ينس الدين كفروا من دشكم . وهذا كان فى آخر الاءر 
بعد حجة الوداع » أو فهها . فلم تسكن إاحة نساء أهل الكتاب ثابتة من خيبر . ولاكان 
للمسلمين رغبة فى الاستمتاع : ونساة عدوثم قبل الفتح وبعد الفتتح 4 استرق من استرق مهم 
)١(‏ أخرجه فى صميحه فى : ١6‏ - كتاب التكاح »  *‏ باب نكاح التعة » حديث؟١‏ 
( طبعتنا) ونصه : عن جار وساءة بن الآ كوع قالا : خرج علينا منادى رسول الله عَم 
ققال : إن رسول الله يله قد أذن لذي أن تبتر ب تتوينية لنهناء ٠.‏ 
3 2 -. 031 دس م د ع ع 0 
(0) [ ه / الائدة / © ] ... إذا #اتنتموهن أجُورَهن عخصنين غَيْرَ مُسَافْحِينَ وَلَا 
0 عم ع ه الزان 6 ان 8 ا توس اى اد ‏ مرتل او ا 0 لهات 2 
متخذى أخدان ومن يَكفر _بالاعان فد حبط عَمَله وهو في الآخرة مِنَالْحَاسِرِينَ. 


عع 


كك 2 


(0) [ | الائدة / ؟] ونصها : حرمت عَكيسك” الْميعَة وَالدم وَلَحْم' الخ بر 


ل 3 5 5 2 7 و دب سار 3 2 من 31 
وما اهل لغير ألله به وَالمنخنقة وَالموقوذة وَالمتردية وَالنطيحة وَما ا كل السيع 


03 سا ع 7 - 0 عه م وره ممم 1 و 

ا 1 راح 2 لاعت .سل و الاع." > وسة اع ١‏ 1 2 
اذ كيتم وَمَا الذ أن استمس وو | إن كك ا 

إلا ماذ ليتم وم زح على صب وأن سمو ببالازلام ذلكم فسى 

0 ان رمم اماه ةا 5 رع عرسم 


1 عا "*. سس مم | اه لع هت 265 ه لهي لهس سنله 2اسمُه 
اليوم ينس الذرين كفروا مِن دينكم فلا تخشوم, وَاخشونء اليم | كملت لكم 
9 هر هسم 2# مده +0 عر اع م يه 0 و 1 . 5-5 
ديتكم وَاتممت عليكم نعمتتى وَرضيت” لكو الاسلام دينا» فمن أضطر فى مخمصة 
ل 5 


ف 000-02 و 
0 7 اع الى اماس 
غير متحانف م فإن ألله عفور دجم ٠.‏ 


ا١ا1مق‎ 


سورة النساء » الأية :5 


وصرن إماء المسلمين . فإن قيل : ا تصنعون عا ثبت فى الصحيحين من حديث على بن 
أنى طالب20 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبى عن متعة النساء بوم خيبر وعن أ كل 
لحوم الجر الإنسية ؟ وهذا صحيح صرب . قيل : هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين : هذا 
أحدها. والثانىالاقتصار على نهى النى” صلى الله عليه وسلم عن نكاح التعة وعن لحوم الجر 
الأهلية ومخيبر» هذه رواية ا/نعيبنة عن الزهرى”. قال : قال قاسم بن أصبغ : قالسفيانن 
عينة : عن أنه مبى عن لوم الجر الأهلية زمن خيبر لاعن نكاح التعة. ذ كره أنو عمر فى 
( القبيد ) ثم قال : على هذا أ كثر الناس ل ره 
لتح رهن فرواه : حرم رسول الله صلى الله عليه وسام التعة زفق يو واطحن إلا 
واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث فقال : حرم لحم ارده 
زمن خيير . لخاء بالغلط البيّن. فإن قيل: فأ فائدة فى المع بين التحرعينإذا لم يكونا قدوقما 
فى وقت واحد ؟ وأبن التعة من تحريم الجر ؟ قيل : هذا الحديث رواه على بن ألى طالب 
رضى الله عنه محتحاً به على أن عمه » عبد الله ن عباس فى السألتين . فإنهكان يبيح المتعة 
ولحوم الجر . فناظره على بن أنى طالب فى السألتين وروىله التحرعين فيد حريم الجر 
بزمن خيبر . وأطلق تحريم المتعة وقال : إنك امرقٌ نائه. إنرسول الله صلى اللهعليهوسلم حرم 
التعة وحرم لوم الجر الأهلية بوم خيبر . كا قاله سفيان بن عيينة . وعليهأ كثر الناس . 
فروى الأعرين محتجاً عليه مهما » لا مقيداً لما بيوم خيبر. واللّه الوفق. 

ولكن هبنا نظرآخر. وهوإنه هل حرمبا تحريم الفواحش التى لانباح حال » أوحرمبا 
عندالاستغناء عنها وأباحها للمضطر ؟ هذا هوالذى نظر فيه اعباس وقال : أن أحتهاللمضطر 
كاليتة والدم . فا توسع فيهامنتوسع ولم يقف عند الفوورة: اناف اوعبات عنالإقتاء 


61 3 7س در 


بحلها ورجع عنه : وقد كان ابنمسعود برى إباحها ويقرأ : يأأيها الذين وها ريا 
)١(‏ انظرالحاشية رقم ١ص‏ 1187 . 


ا 


غ - سورة النساء » الأية : 4" 


عبات نا لك" الله 6 وَلَا تستدوا إن الله لا يحب الاو © . فق الصحيحين 20 
عنه : كنا نغزو مع النى” صلى الله عليه وسلم . وليس لنا نساء فة علا اد حي 10 
عن ذلك فرخص نا بعد ذلك أن تزوج المرأةبإلثوب ثم قرأ عبد الله : ييه الذي #امنوا 
ا تحَرمُوا طََبات مَاأح لاله لَك" وَلَا نموا إن اله لبحب الممتد بن ”27 .وقراءةعبد 
الله الأية عقيسهذا الحديث نحتمل أصربن : أحدها الرد على من يحرمها وأمهالوم تكنمن. 
ديات 1 انحا سول الله صلى الله عليه وسلم . والثانى ‏ أن يكون أراد آخر هذه الآبة 
وهو الرد على من أباحها مطلقاً » وأنه معتد ٠‏ فإن رسول الله يله إعا رخص فها للضمرورة 
عند الحاجة فى الغزو » وعند عدم النساء وشدة الحاجة إلى الرأة . فن رخص فها فى الحضر 
مع ككزة القساء وإمكان النكاح العتاد فقد اعتدى والله لا يحب المتدن . فإإرن قيل : 
فا تصنعون مما روى مس31" فى سميحه من حديث حابر وسامة بن الأ كوع قالا: خرج 
علينا منادى رسول الله صلى الله عليه وس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وس قد أذن 
لكم أن تستمتعوا ( يمنى متمة النساء ) قيل : هذا كان زمن الفتح قبل التحريم ثم حرمبا 
بعد ذلك بدليل مارواه مسلم7*© فى صميحه عن ساءة بن الأ كوع قال: رخص لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » عام أوطاس » فى التعة ثلاثاً . ثم نهى عنها . وعام أوطاس هو وعام 
الفتم واحد . لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة . فإن قيل : فا تصنعون بما رواه مسلم 


() [0 / الاق | يلم] . 
)م( أخرجه التخارى قن 6 كتاك الشتيم 8 سور ة الائدة ايه ع ما قولةة ‏ 
نه الذي #اتتوا زه تدر ثوا لات ما لتر الله 0 ؛حديث ١998‏ . 
ومسلم فى : 1 كتاب التكاح » " باب نسكاح المتعة » حديث ١١‏ ( طيعتنا ) . 
(©) انظر الحاشية رقم ١‏ ص .1١85‏ 
(5) أخرجه فى : 1١‏ - كتاب التكاح» # - باب تكاح المتعة » حديث 18 (طبعتنا). 


١5١ 


#ضورة اللنات الآىة ع» 


فى حيحه0؟ عن جار بن عبد الله قال : "كنا نستمتع بالقضة من المّر والدقيق » الأيام » 
على عبد رسو لاله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر. حتى مهى عنه مر فى شأن عمرو بنحريث. 
وفها ثبت عن عمر أنه قال29 : متعتان كانتا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنا 
أنبى عنهما : متعة النساء ومتعة الحج ؟ قيل : الناس فى هذا طائفتان : طائفة تقول : إنجمر 
هو الذى حرهها ونبى عنها . وقد أعر رسول الله صل أله عليه وسلم اناه نا سئة [لاقاء 
اراشدون . ول ثر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد فى تحريم المتعة عام الفتح . 
فإنه من رواية عبد اللك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده . 00 

ول بر البخارى” إخراج حديثه فى صحيحه مع شدة الماح التمن ىر كوي امات مر اول 
الإسلام اوم وي - : الوأ : ولو صح حديث 
سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروى هم فعلوها ويحتج بالآية . قالوا أيضاً : ولو صح 
لم يقل عمر : نت 16 110007 وأعافب 
عليها ٠‏ بل كان يقول : إنه صلى لله عليه وسلمٍ حرمها ونهى عنها . قالوا : ولو صح لم أيفعل 
على غبد المتذرق © وهوعين خلافة النبرة نحن -. والطائفة الثائية رأت حم حديث شيرة . 


)١(‏ أخرجه فى : 1١‏ - كتاب النكاح » *- باب تكاح التعة » حديث"١‏ (طيعتنا). 

(5) فى المسند » حديث رقم 59 ( طبعة امعارف ) ونصه : 

عن ألى نضرة قال : قلت لجار بن عبد الله : إن ابن الزبير ينعى عرن التعة » وإن 
ابن عباس يأمى مها ؟ قال فال لى : على بدى جرى الحديث : تمتعنا مع رسول الله َم » 
ومع أنى بكر » فلما وَلِىَ مر خطب الناس فتال: إن القرآن هو القرآن . وإن رسول الله َه 
هو الرسول . وإنهما كانتا » متعتان على عبد رسول الله يله : إحداها متعة الحج » 


والأخرفيسة النياء: 


١15 


غ - سورة النساء » الآية: غ” 


النساء . فوجب حمل حديث جابر على أن الذى أخبر عنه يفعاها لم يبلنه التحريم » ول يكن 
د اشتهر حتى كان زمن حمر رضى لله عنه . فا وقم فها ظهر واشتهر . وبهذا تأتاف 
الأحاديث الواردة فها » وبالله التوفيق . انهى . 

هذا » والذين حلوا الآية على بيان حكم النكاح قالوا: الراد من قوله تعالى « وَلَا جُناحَ 
ل إفيما تالت" رنه » ال أنه إذا كان الهر مقدراً مقدار معين فلا حرج فى أن 
خط عنه كلكا وار لا ا ات لاقم . وهو كقوله تماق 
» ِ طبن 0 عن شىء منه” م 0 هنيئا مَرِيئاً » وقوله « إلا أن : 7 
5 00 َ الى ده 0 َه الشكاحر 6 . 

وتدووق اق عر ا اه أن رجالا كانوا يقرضون الهر. ثم عسىأنتدرك 
أحدثم العسرة ٠‏ ققال الله « وَلَا جاح عاد 3 .فيما :, شيعه به من بد الفريضة » الح. 
ا ا 0 » قالوا : 
الأراد من ننى المناح أنه إذا اتقضى أجل المتعة لم يبق للرجل علىالمرأة سبيل البتة . فإنقاللها: 
«زيدينى فالأيام وأزيدك فالأجرة كانت الرأة بالميار. إن * لا ام ل 


خبدذا هو المراد من قوله ِ ا ش اح عَلَيكي' إقيما :, سر ا 26 دن ) تعد اله ريضّة. أى كىمن 
تمن القداز اد كوو أو لا من الأ والأجن .. آفاده اناد 
قال السدّى : إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى . يعنى الأجر الذى أعطاها على 
كققة را قل اماه الاخل ترما قتا : أغتع منكا أيضاً مكذا و كذ :فاق شا ؤاد قبن 
0 


أن يستبرئ' رجا لوم تنقفى الدة . وهو قوله تعالى 2 وَل جُناح عَليك' .فيما ث رأضلتم 
ره من ير الفْريصّة » قالالسددى : إذا انقضت المدة فليس له علها سبيل. وهى منهريئة . 


2 


وعلها أن تسدرق' ماق رياه ولاش ينيما نيراك :فلا رك والحد هما سالشيه . 
(1) الآثر رقم 5١56‏ ( طبعة المعارف ) . 


1١15 


5 - سورة النساءء الأنة : #؟وه؟ 


قال ان جرير الطيرى : أولى التأويلين فى ذلك بالصواب » التأويل الأول . لقيام الحجة 
بتحريم الله تعالى متعة النساء على لسان رسول الله يلتم . انتعى 

قال المبامى” : ثم أشار تعالى إلى نكاح ما يستباح لاضرورة كتكاح التعة . لسكنهاا 
ضرورة مستمرة لا تنقطع يكثرة الإسلام فقال : 


الثول فى اويل قوله الى + 
[؟] (وَمن 1 يستتطع ّ ينك" 0 أن كم المي ينايك | مومنات. 
لات 5-5 يك يتات » واه َل إتايكر. 


0 111 بإذن نأل اعهن اورم سروف 
0 تَمَيِرَ مُسَافِحَات وَلَا متَخِدَات أَخْدَانء كَإِذَا أَحْمِن كَإن أَنَيْنَ يعَاحِعَةَ 


فمَليْهنَ دف مَاعلَالْممُخْصَنَات مِنَ الْمَذَاب » ذَلِكَ ب خض التق سوه 


وَأَنْتَصْيرُوا َي لسو واه - ( 

« ومن 0 يَسْتَطعٌ 4 أى ل يقدر 0 كن ١‏ أ | الأحرار» بخلاف اميه ان بحصل. 
« طوألّا » أىغنى > كته له «أن عن 9 لمخْصّنات ل مخلاف الزواق. 
إذ لا عبرة من ال منات » إذ لا عبرة بالك وافر ( : فمن اكه ك0 » أىفله. 
أن ينكح بعض ما علكه من إخواتم « من ف 6 0 ») أى إمانم حال الرق. 
»2 المؤأمتات » لا الكتابية . لأنه لا حتمل مع عاو ارق مان كفن . وقداستفيد منسياق. 
هذه الأبة أن الله تعالى شرط فى نسكاح الإماء شرائط ثلاثة : اثنان منها فى النا كح والثالثه 
فى النكوحة . أما اللذان فى النااكح فأحدها أن يكون غير واجد لا يتزوج به الحرة الؤمنةة 
من الصداق . وهو معنى قوله « وَمَنْ لم يَسْعَطعْ منكم' طَوْلًا أن ينسكم الممخصتات 


١5: 


#حسؤرة النطاءء الاق ه" 


المومنات » فعدماستطاعة الطول عبارة عن عدم ما ينكم به الحرة. فإن قيل : الرجل إذا 
كان يستطيع التزوج بالأمة » بقدر على التزوج بالحرة الفقيرة » فن أبن هذا التفاوت ؟ 
قلنا :كانت العادة فىالإماء خفيف مبورهن ونفقهن لاشتغالهن بخدمة السادات . وعلى هذا 
التقدير يظهر التفاوت . وأماالشرط الثانىفبوالن كور فىآخرالآيةوهوقوله « 5 لك لمن حَفىَ 
العنتمنك” 6 أى الزنى بأن بلغ الشدة ف المزوية. وأماالشرط الثالث العتبر فى النكوحة» 
ان تكون الأمة مؤمنة لا كافرة . فإن الأمة إذاكان تكافرة كانت ناقصة من وجهين : 
الزق والكفر . ولا شك أن الولد مابع للاأم فى الحرية والرق . وحينئذ. يعلق الولدرقيقا على 
ذلك الكافر . فيخصل فيه ققضان 'الرق:وتقسان كوي ملكا للكافر .وها د كزناة :هو 
المطابق لمعبى الآية . ولا يخلو ما عداه عن تكلف لا يساعده نظم الأية . 

قال الزتخشرى : فإن قلت : لم كان نكاح الأمة منحطاً عن نكاح الحرة ؟ قلت: 
لا فيه من اتباع الولد الأم فى الرق » ولثبوت حق الولى فها وفى استخدامبا . ولأنها مهنة 
ميتذلة تر ةو لكبئة . وذلك كله نقصان راجم إلى الناكح » ومهانة . والمزة من صغات 
الؤمنين ات د شل ل » وقوله تالى 
« وَالن غلم ربإعانك” © إشارة إل :أنه لا يشترط الاطلاع على واطهن . بل يكتق 
بظاه إعانبن . أى 0 وا بظاهى الإعان . فإنه تعالى ادام بالسرائر ويتفاضل ما يينسكم 
فى الإعان فر أمة تفضل الحرة فيه . وقوله تمالى « ا . من بض » اعتراض. 
الحوا وه لتأنيسهع بنكاح الإماء حالتئذ . أى أنم وأرقاؤكم مكنا تيوق 2 سبكم من 
دم ودينكم الإسلام « فَانَكحُو هُن بإذن هلمن" » أى موالهن لا استقلالا . وذلك 
لأن منافمن لم لا يجوز لغيرثم أن ينتفع بشىء مها إلا بإذن من هى له « وَءَاتَوَهُنة » 
أعطوهن « أُجُورَمُن" » أى مهورهن « بِالْسترئوف » أى بلا مطل وضرار وإلجاء إلى 
الاقتضاء . واستدل الإمام مالك هذا على أبن أحق عبورهن . وأنه لا حق فيه للسيد . 


١و6‎ 


#عضورة لقنا الآ 5+ 


وذهب الجبو ر إلى أن المر للسيد . وإنما أضافها إلهن لأنالتأدية إلهن » تأدية إلى سيدهن 
لكونهن ماله « مُحْصَنَات © حالمن مفعول ( فَنْكحُوهنَ ) أى حال كونهن عفائف عن 
الزنى « غير مُسّافحات » حال مؤكدة . أى غير زانيات بكل من دعاهن وول وتات 
أَخْدَان » أى أخلة يتخصصن مهم فى الزنى . قال أوزيد : الأخدان الأصداءعلى الفاحشة. 
والواحد خدن وخدن . وقال الراغب : أ كثر ذلك يستعمل فيمن يصاحب بشهوة نفسانية. 
55 5 0000 لامي و ىت شرج 
ومن لطائف وفوع قوله تعالى : محصنات. ا ٠اثر‏ قوله : وَءاتوهن أجورهن 5 الإشعار 
بأنمن لوكن إحدى هاتين » فلكم الناقشة فى أداء مهو وف انون قرسي ندا 
هه 2 ع 3 ع 3 ع اع ااه 
احصن « اىباللزوح. وقرىء عل المناء للفاعل اى احصن فروجهن أو ازواجمن 2 فإن 
أن بفاحشة «ى أى فعلن فاحشة وهى الزتى « فَعَلَيُون» أى فثات علو شرعاً 
2 نصف مَا على المُخْصّات » أى الحرائر « من العَذَابِ » أى من الحد الذى هو جلد 
مائة. فنصفه خحسون جارة . لاالرجم . قال الباعى” : لأنهن من أهل الهانة . فلا يفيد يهن 
البالغة فى الجر . 


ئلسة : 


00 


قال ابن كثير : مذهب الجبور أنالأمة إذا زنت فعلمها خحسونجارة . سواء كانتمسامة 
أو 6ق تزوحة أذ كرا .مع أن مفبوم الآية يقتضى أنه لاحد على غير الحصنة ممن زف 
من الإماء. وقد اختافت أجوبتهم عن ذلك . فأما الجبور فقالوا : لاشك أن النطوق مقدمملى 
الفهوم + وقدوزدت أساديك عانة ق اإقائة الل عل الجناء وتديناها عل مقروام :الآ ++ فق 
ذلك مارواه مسلم (كق ساعن قل رشن اله عنه أنه خطب ققال: باأمهاالناسأقيموا على 
أرقائكم الحدمَنْ أحصن منهن ومن لبُخْصن : فإن أَمَةَ لرسولالله صل الهعليه وس زنت . 


فأمرق أن أجارها ٠.‏ فإذااهى حديت عبد إبنفانن . تيت » إن أنا جلدتها + أن أفتلها : 
)١(‏ أخرجه فى : 9؟ ‏ كتاب الحدود » حديث 4" ( طبعتنا ) . 


ا١اوك‎ 


- سورة النساء » الآية : ه" 


فذ كرت ذلك للنى َه فقال : أحسنت : اتركها حتى تَمَاَلَ . وعند عبد الله بن أححد عن 
غير أبيه ( فإذا تافت من عاديا ياوها عمنن ): وعن أبى عريرة'"» قال سمت درل 
الله يله يقول: إذازنت أمة أحدم فتبين زناما فليجلدها الحد ولا يثربعلها . * إن نت 
ا الحد ولا يثرب علها . ثم إن زنت الثالثة قتبين زناها فليبعها ولو بحبل من 
شعر . ولسل9© : إذا زنت ثلاما ٠‏ ثم ليبعها فى الرابعة . وروى مالك0"© ع ن عبد الله بن 
عياششالمْخزوبى” قال: أمنى عمر بن الخطاب فى فتية من قريش دنا ولائد من ولائد الإمارة 
خمسين خ#سين» فى الزلى . 

الجواب الثانى - جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم حصن فلاحد علما . وإنما 
اشر ادا دوو ال عرى تدعاس رفن انه عند ليق هل ارين اي 
ابن جبير وأو عبيد قاسم بن سلام » وداود بن على" الظاهرى” ( فى دوابة عنه ) وعمدتهم 
مفهوم الآية .وهو من مفاهيم الشرط . وهو حجة عند أ كثرثم . ققدم على العموم عنده. 
وحديث ث7" ألى هريرة وزيد بن خالد : أن رسول الله يِه سئل عن الأمةإذا زنت ولمتحسّن؟ 
قال: إن زنت فاجلدوها . ثم إن زنت فاجلدوها .لمإنزنتاجلدوها. ثم بيموها ولو بضفير . 

قال ابنشهاب : لا أدرى بعد الثالثة أو الرابمة» أخرجاه فى الصحيحين . 

وعند مس » قال ابنشهاب : الضفير الحبل . قالوا فلريؤقت فيه عدد كا أقت فى الحصنة» 

٠١8 باب بِيعالمدبرٌء حديث‎ - ٠١ أخرجه البخارى” 853+ كتا ب التياع)‎ )١( 

ومسلم فى : 9؟ ‏ كتاب الحدود » حديث ١‏ ( طبعتنا ) . 

(؟) مسلم فى : 4؟ ‏ كتاب الحدود » حديث "١‏ ( طبعتنا ) . 

(؟) أخرجه مالك فى الوطأ فى : 4١‏ #كتاب الحدود » حديث ١5‏ ( طبعتنا ) . 

() اخزنيه البعارف فى :ا كم لب كعاب السداواد "هع ديات إذا وت الخةء 


حديث للمء اوقم١١‏ 


١1 /ا‎ 


سورة النساء » الأية :د 


وكا وقت ف القرآن بنصف ماعلى الحصنات . فوجب الج بين الآنة والحديث بذلك . 
والله أعلم . 

وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عباس مرفوعاً : ليس على أمة حل 
حتى حصن . يعنى زوج . فإذا أحصنت بزوج فعللها نصف ما على الحصنات . 

ورواه ان خزيمة مرفوعاً أيضا . وقال: رفمه خطأ . إنما هو من قول ابن عباس . 

وكذا رواه البق" » وقال مثل قول ابن خزعة . 

فوا # وعدي عل وعر قضاا أعيتان و 
ذلك مول على الأمة الزوجة » جعاً يبنهوبين هذا الحديث . الثا أن لفظة الحد فى قوله: 
فلية, عليها الحد » مقحمة من بعض الرواة . بدليل 0 الثالك ‏ وهو أن هذا من 
حديث تحابين وذك من وواية أى هريرة قتا . وماكان عن اثنين فبو أولى بالتقديم من 
زؤانة واعه بنرايها فبترواء انان بإسناد على شرط مسل من حديث عباد بن عيم عن 
مه » وكان قد شبد بدراً : إن رسول اله يلم قال : إذا زنت الأمة فاجلدوها . ثم إذازنت 
فاجاروها ثم إذا زنت فاج ادوها . ثم إذا زرك :قدرها واووقسي + الزانع انه لاسعدآن 
بعض الرواة أطلق لفظ ( الحد ) فى الحديث على ( اللد ) . لأنه لكان الجلد اعتقد أنه 
جد . أو أنه أطلق لفظ ( الحد ) على التأديبٍ . م أطلق ( الحد ) على ضرب من ذى من 
امرفى بعشكال مخل فيه مائة تمراخ . وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فها » 
مائة . وإنما ذلك تعزير وتأديب عندمن براه . كأجد وغيره من السلف . وَإِئما الحد الحقيق” 

هو جلد البسكر مائة ورجم الثيبٍ » انهى . وله تتمة سابغة . 

وقال الإمام إن قتي زر ذاه الماد). وحكم فى الأمة إذا زنت ول حصن بالحد . 
وأما قولة تعنال فى الإناء » ذا أحمين إن أن بفاحشق كَمََتِهنَ نف ما على 
اليُمْصَنَات من الْعَذَابِ » فبو نص فى أن حدها بمد التزويج نصف حد الحرة من الملد . 
وأما قبل التزويج فأمر بحادها . وفى هذا الحد قولان : 


١154 


5 - سورة النساء» الأية : ه؟ 


أحدما ‏ أنه الحد . ولكن يختاف الحال قبل التزوي وبعده . فإن للسيد إقامته قبله. 
وأما بعده فلا يقيمه إلا الإمام . 

والقولالثانى ‏ إن جلّدها قبل الإحصان تبر لاسن دولا ان هذا مارواه مس90 
:فى صحيحه من حديث ألىهريرة رضى اللهعنه» برفعه: إذازنت أمة أحد؟ فليجادها ولايعيرهاء 
“ملا ثعرات. فإن عادت فى الرابعة فليجادها وليبعها ولو بضفير ( وفى لفظ فليضرمها بكتاب 
الله ) وفى صحيحه أيضا9؟ من حد, يث على" كرم الله وجهه إنه قال : أسها الناس! أقيموا على 
أرقا” الحد . من أحصن منهن ومن لم يحصن . فإن أمة رسول الله ييه زنت فأمرىأن 
تأجارها . الحديث . 

فإن التعزير يدخل فيه لفظ ( الحد ) فى لسان الشارع  .‏ فى قوله يله : لا يضرب 
فوقعشرة أسواط إلا فى حي من حدود الله تعالى . وقدثبت التعزير بالزيادةعلى العشرة جنسا 
وقدراً؛ فى مواضع عديدة ليشت نسخها وم تجتمع الأمة على خلافها ٠‏ وعلى كل حال فلايد 
أن يخالف حالما بعد الإحصان حالما قبله . وإلالم يكن للتقييد فائدة . فإما أن يقال قبل 
:الإحصان : لاحدعلها » والسنة الصحيحة تبطل ذلك . وإماأن يقال : حدها قبل الإحصان 
-حد الحرة» وبعده نصفه » وهذا بطل قطماً » عخالف لقواعد الشرع وأصوله . وإما أن يقال : 

حدها قبل الإحصان تعزير» وبعده حدٌ » وهذا أقوى . وإما أن يقال : الافتراق بين الحالين 

)0 النىفىصميح مسلم هو مارويناه عنه بالحاشية رقم ١و>ص11917‏ . وحاء فيه أيضاً 
.ما يالى : 

عن ألى هريرة أن رسول الله يله سئل عن الأمة إذا زنت ول نحم حصن ؟ قال « إن زنت. 
“فاجلدوها . ثم إن زنت فاجلدوها . ثم إن زنت فاجلدوها . ثم ببعوها ولو بضفير » . 

أخرجه فى : 8؟ ‏ كتاب الحدود » حديث 58 ( طبعتنا ) فن أبن هذا النص الوارد 
فى الكتاب ؟ 

)0( انظر الحاشية رقم ١‏ ص95١١.‏ 

01158 


3 سورة النساء 4 الأية : هوم 


فى إقامة الحد لا فى قدره وإنه فى إحدى الحالتين للسيّد وفى الأخرى للامام . وهذا أقرب. 
مهال 

وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لثلا يتوهم متوهم أن بالإحصان يزول. 
التنصيف ويصير حدها حد الحرة . أن الجلد عن البسكر يزال بالإحصان وانتقلإلىالرجم». 
فبقى على التنصيف فى أ كل حالتها وهى الإحصان » تنبها على أنه إذا ١‏ كت به فها ففى 
ما قبل الإحصان أولى وأحرى . والله أعل « كلك » أى إباحة تكاح الإماء ‏ لِمَنْ حَيِى 
العنت » أى الشقة فى التحفظ من اازنى « 0-6 ( لها الأحرار 000 تَصرُوا » عل. 
تحمل تلك الشقة متعففين عن نكاحهن « م » من نكاحهن » وإن 0 
اارخصة» لا فيه من تعريض الود للرق . قال تمر رمى اشعنه : أعا حر تزوج يأمة فقد أرق. 
نصفه . ولأن حق الوى فها أفوى فلا مخلص للزوج خاوص الحرائر » ولأنالول يقدر على. 
استخدامها كيفما بريد فى السفر والحضر » وعلى بيعها للحاضر والبادى . وفيهمن اختلالحال. 
الزوجوأولاده ما لا .زيد عليه . ولأنها ممنهنة مبتذلة خراجة ولاجة . وذلك كله ذل ومهانةة 
سارية إلى الناكح . والمزة هى اللائقة بالمؤمنين . ولأن مبرها لولاها . فلا تقدر على المت 
به ولا على هبته للزوج . فلا ينتظم أعس النزل. كذا حرره أو السعود . وقد قيل : 

إذا لم يكن فمتزل الرء حرة 2 تدبره ضاعت مصالح داره 

قال فى ( الإكليل ): فى الآية ةكراهة تكاح الأمةعنداجمّاع الشروط . بقولهتمالى : ون 

قَصيروا حير كك . واس" و3 
اقول ناويل فرك هال : 
[-؟] ( ب ذا يي لك ويك سل لين ون بيك" وينُوب 
12 ولعي يكين 
0 يُرِيدُ ال » أى فى 1 وحليئل :نا أحل بالشرائط « .لسن 
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8 ع يت ع 

0 ») أى شرائعه « وَيمْدَِك” 0 الّذْنَ 2 لم ») أى برشدك الأطرائق مق 
تقدم من أهل الكتاب 2 حرم ماحرمه» لتناسوا مهم قاتباع شرائعه الى بحها وبرضاها ٠‏ 
وفالآءة دليل على أن كل ما ب تحرعه لنا من النساءء فى الآيات التقدمة » فقد كان الحكم 
كذلك ف اللة السابقة . 

وقد قرأت فوسفر الأحبار اللاويين؛ من التوراة » فى (الفصل الثامنعشر) مايؤيد ذلك. 

9 6 2 -ه 42 اكه‎ 5 ٠. 5 ٠. 

عدا ما رفعه تعالى عنا من ذلك مما فيه حرج « وَيَتوب عَلهكم » أى يتجاوز عنكم ما كان 
منكم فالجاهلية» أو برجع 5 عن معصيته الى 2 علها إلى طاعته « وَالَهُ عَلم” » أى 
فها شرع لكم من الاحكام 2 كي » مراع فى جميع كضائ الحكة: 


القول فى تأويل قوله 0 
40 قات ريد إن توت سكم وب لذبن اعون الشبوّات 
أن توا تلدع 
« وان بريد بد أن يتوب عَلَيْك” «ى أىمن المآ ثم والحارم. أى يخر جكم من كل مايكره 
إلى ما يحب ويرضى ٠‏ وفيه بيان كال منقمة ما أراده الله تعالى» وكال مضرة ما بريده الفجرة. 
اقل قحا لقره الّذينَ يتبعون نا العموات » أى ما حرمه الثر ع » وثم الزناة 
2 َك 56 » عن الحق بالملعصية « ميلا عظيماً » ,يعنى اك رن الله عليكم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]كما ( يريد الله أذ يفف نكم »وحن الإنان سَي) 


000 0 


ون 2 ع 4 ٠.‏ 
ن حفف نكم ع«( أق: قلقب ائقة وا وامزةولواقية وما بقدره لكم 3 


ولهذا أباح نكاح الإماء بشروطه . ونظير هذا قوله تعالى : يريد الله” 0 الصر وله 


او 
١‏ يرد بد الله | 


١١١ 
» تفسير القاسمى # خامس‎ - 4 ( 
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ا 20 


يريد 0 ا وول 2 كا سكل ا فى الدن من حرجر 
الانسَان ضعيفا » أى عاجرا عن دفع دواعى شهواته . فناسبه التخفيف لضعف عنمه وهمته 
وضعفه فىنفسه . فالجلة اعتراض نذييل” مسوق لتقرير ماقبله من التخفيف فى أحكامالشرع . 

وف (الإكليل) : قال طاووس : ضعيقاً أى فى أمر النساء لايصر عنهن . وقال وكيع : 
5 عقله عندهن . أخرجهما ابن أنى حاتم . ففيه أصل لما بذكره الأطباء من منافع اماع 


ع ع2 هل 
60 . «ق خلق 


- 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


5] (ي) أَعا لذن يه لم كم بالطل » إلا أذ 


فعسام 


0 0 الّذِينَ َامَئوا انا كلوا وا تك » أى لاياكل بعضكم مال 
بعضص 02 البأطل « أى عام تبحه الشريم ةكالريا والمار والرشوة والغصب والسرقة والكيانة» 


لق القدالا بقرة | 186 ] ونسها : شه 5 َمَسَآنَ اذى أَنْزلَ فيه القرءان هدى 


لاسر وَبََنَآتَ مِن ع الْهُدئ وَالفرقآن » فم 0 الشيئت ليه “ومن كان ١‏ 


م“ 
ا ل يم ص رم 0 ال ع 00 َ 00 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر » بريد الله م ا يريد ربكم الع 
سس د -ه 


وَلعَكْملوا العدة وَلتكيرثوا الله عل مَا دا وَاَمَلَكم 5" 
)0( لوقام ونصها : وَجَاهدُوا فى الله حق ؛ هادم 5 ا 
5 حَمَلٌ عليك" فى الدبن من حرج » مه يك إِيراهمً ا تماق" المدليين 
قَْلُ وَنى هذا اشكون التشول حَهِيدًا ايك تكو و اشهداء عل الاين :+ 


ا 
مسال سم 


توا لساك ناوا 1 25 وامصيير | باق هو مولا كمفنتم تلوت العو 
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وماحرف خرئ: ذلك من منتوق الحيل « اا لكون ار نانف عي 
ليع «عَن راض منكم" 4ق الحااة من انب الالحذ والأحوة منه. وقرىء ( تحار ) 
بالرفم على أن (كان) نامة» وبالنصب على ألما الناقصة. والتقدر: إلاأن تسكون المعاملة أوالتحارة 
أو الأمؤالة ممارة. 

قال السيوطى فى ( الإ كليل ): فى الآية محريم أكل المال الباطل بغير وجه شرع . 
وإباحة التجارة والربح فها . وأن شرطها التراضى . ومن هينا أَخد الشافىي” رحمه الله اعتمار 
الويجاب والقبول لفظاً. لأن التراضى أمس قلى” فلا بد من دليل عليه . وقد يستدل بها من ل 
يشترطهما إذا حصل الرضا . انهى . ش 

أىلأن الأقوال» كا تدل على التراضى» فكذلك الأفعال تدل فىبعض الحال قطماً . فصح 
بيع العاطاة مطلقاً . 

وفى (الروضةالندية) : حقيقةالتراضى لايعامها إلااللهتعالى . والمرادهبنا أمارته. كالإيجحاب 
والقبول» وكالتعاطى عند القائل به » وعلى هذا أهل العر. لكونه لم بردما يدل على مااعتبره 
بعضهم من ألفاظ مخصوصة » وأنه لا يجوز البيع بغيرها . ولايفيدمم ماورد فى الروايات من 
نحو : ( بعت منك وبمتك ) فإنا لا تنكر أن البيع يصح بذلك . وما التزاع فى كونه لا 
بيصح إلا بها ٠‏ ول برد فى ذلك شىء . وقد قال الله تعالى : _تتجارَة عَنْ تراضٍ . فدل ذلك 
على أن محرد التراضى هو الناط . ولابد من الدلالة عليه بافظ أوإشارة أ و كتابة » يأى لفظ 
وقم؛ وعلى أى صفة كان وبأى إشارة مفيدة » حصل . اذهى . وقوله تعالى « ولا تَتْشلُوا 
أنفسَك” إن اله كآن _بك' رحيما © فيه وجهان : الأول أن العنى لاتقتاوا من كان من 
جنسكم من الؤمنين . فإن كلهم كنفس واحدة . والتعبير عنهم بالأنفس للمبالفة فى الرجر 
عن قتلهم» بتصويره بصورة ما لا يكاد يفعله عاقل . والثانى ‏ الهى عن قتل الإنسان نفسه . 
وقد احتج هذه الأية جمرو بن الماص على مسألة التيمم للبرد. وأقره النى” صلى الله عليه وس 


١١ 
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عل احتتحاجه. ك) رواه الإمام أججد وأو داود . ولفظ أجد”" عن عمرو بن العاص أنه قال : 
نا بمثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال: احتلمت فى ليلة باردة شديدة 
البرد . فأشفقت » إن اغتسات » أنأهلك. فتيممت ثم صليت بأحالى صلاة الصبح . قالفها 
قدمباعل رسول لله صلى الله عليه وسلم دكت ذلك :1 شال #اتزوا عيليت بأصنابك 
وأنتجني ؟ قال قلت: نم بارسولالك! إنى احتلمت فى ليلة بإردة » شديدة البرد . 00 
إن اغتسات» أن أهلك. وذكرت قول الله على وجل : ولا تنتلواأ مم إن الله كآن 
3 د 5 -- . فضحك رسول اله ينه و) لت 

وهكذا أورده أو داود2© . قال ابن كثير وهذاء أى العنى الثانى » والله أعل» أشيه 
بالصواب . وقد توافرت الأخبار فى الهى دن قتل الإنسان نفسه والوعيد عليه . 

روف الفا © وأهلالنان وغيرثم عن أنىهميرةرضى اللدعنه قال:قال رسو لالله له 
من تردى من جيل فقتل نفسه فهو فى نار جهم يتردى فها خالداً مخلداً فها أبداً. ٠‏ ومن ا 
سنا فقتل نفسه فسمه فىيده يتحساه فى نار جهم نم خالداً مخلداً فهاأبداً. ومن قتل نفسهحديدة 


خديدته فى بده 2 ممأ فى بطنه فى نار جهنم خالدا مخلداً فها د : 


(1) أخرجه فى السند بالصفحة ٠١‏ من الجزء الرابع ( طبعة الى" ) . 

() أخرجه أو داود فى : ١-كتاب‏ الطبارة » 4؟١ ‏ باب إذا خاف الجتب البرد 
أبتيمم ؟ حديث 84" . 

() أخرجه البخارى فى : 75 كتاب الطب » 5ه باب شرب السم والدواء به 
وعا يخاف منه » حديث ١؟لا.‏ 

وأخرجه مسل فى : ١‏ - كتاب الإعان » حديث ١78‏ ( طبعتنا ) . 

ورد فى السخارى” يج » وفى مسلم : يتوجاً ( ومعناه يطعن ) . 


يل 


سور لاع لا 56 


وأخرج الشيخان”"عنه رضى اللهعنه قال : شبهدنا خيبر . فال رسول الله صلى الله عليه 
وسل » لرجل تمن معه يدعى الإسلام : هذا من أهل النار 

فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة . فكاد بعض الناس 
برتاب: فوجد الرجل أمالمراحة. فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرجمنها أسهما فتحر مهانفسه. 

فاشعة وحال هرق المسلفيق فقاتر :عا سول الله | :صداق أن د رفاك | قر فاون فتكل 
تفسه . ققال : قم » با فلان » فَأَدْن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن . إن الله يؤيد الدين بالرجل 
الاجر وهذا _ 0 

وروى أو داود” عن 5200 قال : أخبر النى” ب يله رجل قتل 

نفسه ققال: لا أصل عليه . 

وىالصحيحين 50 ديك جندب بن عيد الله قال : قال رسول الله لتم :كان فيمن 
كانقبلككم رجل بهجرح. شرع فأخذ سكينا لخر مها يده . فا رقأ الدم حتى مات. قالالله عل 
وجل : بادرنى عبدى بنفسه » حرمت عليه الحنة . ولمذا قال تعالى : 


(1)أخرحة التعارى” 52:43 كنات المازى بو بات قزوه حي نخد يف 
.0 

ومسلم ف 1 كتاف الوعان» حديث 8/ا١ا‏ (طيعتنا) وفيه : شهدا مع رسول الم مل 
حنينا ٠.‏ وقال القاضى عياض : صوابه خير 3 

() الحديث لم أجده فسان ألىداود ٠‏ ووجدته فصميح مسل فى: 1١‏ - كتابالمنائد» 

- 7 0 

حديث /ا١٠١‏ ( طبعتنا ) ونصه : عن حابر بن سمرة قال : | فى النى يه رجل قتل نفسه 
عشاقص ( والشاقص سهام عراض » واحدها مشّقص ) فلم يصلّ عليه . 

(©) أخرجه البخارى فى : "١‏ كتابالأنبياء » 5٠‏ ياب ماذّكر عن بنى إسرائيل» 
حديث ١5كلا.‏ 

وأخرجه مسلم فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 18١‏ ( طبعتنا ) . 
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الول فى تأويل قزل ال 
[:-] وَمَنْ يفل 2 ا 
وَكنَ ذلك عَلَ الل بير ) 

0 كل ذلك » أىالقتل « عُدُوَائَ وَظَلْماً » أى متعدياً فيه » ظالما فى تعاطيه» 
أى عالا بتحرعه انرا اعلى انها أله م م ف 00 «ى أ ل نا » أى هائلة 
شديدة النذاب كان ذلك » أى إصلاه النار « على الله سير » هيئاً عليه» لا عسر 
7 عاتن ع لأاعال لام ا 

قال النسى” : وهذا الوعيد فى <ق المستحل للتخليد . وفى حق غيره» لييان استحقاقه 
دخول النار مع وعد الله عغفرته الي 

القول فى تأويل قوله تعاك 
كا زإن را كا ما 0 0 انك" 
وَناجلك* : أ علد تريا) 

2 إن تَحتنيو | «ى أى 0 | كا كر ما ع عنه 6 أ كار الذنوب التى 3 ْ 
الشرع عنها » مما ذ كر هبنا 1 0 م ميك 0-7 4 ع ار 
ذنوبكم » وعمجها عنكم 5 وندخلكم الحنة .كم قال تعالى « ا » فى الآخرة 
0 مد خلا كرعا » أى حسناً وهىالمنة . و( 00 ( قرىء بغمالم » اسم كان ا ومشيدز 
ميمى” . أى إدخالًا مم كرامة . وبفتح البم» وهو أيضا يحتمل الكان والصدر . وف الآية 
ذليّل غل أن الفنتائر سكف ر باجعتاب“ الكبائ. ورد خل من قال + إن العامى كلها كال :+ 
وإنه لا صغيرة . 


قال الإمام ابن القّم فى ( الجواب السكافى ): قد دل القرآن والسنة وإججاع الصحاية » 


ال٠١65‎ 


#داسوارة النتتا ع2 اله : ١‏ 


والتابمين مدع » والأعة »عل أن من الذنوب كبائر وصئائر . قال الله تعالى : إن كوا 
ا و ل عن متا بول عبان ذال ستيون 
كير الثم والقواحش إلا اللَمَ20. وفى الصحيح”" عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : 
الصاواتالخحس وامعة إلىالجعة ورمضان إلىرمضان» مكفرات للا ينهن إذا اجتنبتالكبار. 

وده الأمال الكترة هائاقف درعات: إعداها آن تقض رهن 'تكنين المخار لصمفية 
وضعف الإخلاص فها والقيام يحقوقها . عنزلة الدواء الضعيف الذى ينقص عن مقاومة الداء 
كية وكيفية . الثانية- أن تقاوم الصنائر ولا ترئق إلى تكفير شىء من الكبائر 
أن تقوى على تتكفير الصخائر وتبق فهاقوة تكفر مها بعض الكبارٌ . فتأمل هذا فإنه 
يزيل عنك إشكالات كثيرة . 

وفى الصحيسح”" عنه يله أنه قال : ألاأنيفك ربأ كبر الكبائر ؟ قالوا: بلويارسول الله! 
قال: الإشراك باللّه وعقوقالوالدين. وجلس وكان متسكتاً فقال: ألا وقول الزور (ثلاما) . 

ودوى فى الصحيب”© عنه يللم : اجتنبوا السبع المويقات قالوا: وما هن؟ يارسولاللّه! 

() [*ه / النج / ؟.] ونصها: الَذِينَ يحْتنبون كب الاثم وَاْفوَاحشنَ 
إلا ال كك وَاصِعْ قور عو اقلم بكم د انق 5 م :الرض فَِدُ 
أنتم' أجين” طرخ اما 2 ش22 »هو أَعلم ين 

(؟) أخرحية مسلٍ فى : ؟ ‏ كتتاب الطهارة » حديث 18 ( 0 ؛ 

(؟) أخرجه البخارى” عن عبد رحن نن ألى بكرة عن أبيه » فى : ؟ه-كتاب 
الشهادات ؛ ٠١‏ باب ما قيل فى شهادة التود 00 ا5ك١ا.‏ 

ومسل فى : ١ ١‏ - كتاب الإعان » حديث ١48‏ ( طبعتنا ) . 

(4) أخرجه البخارى ق: : 5 كتاب الوصاياء 5؟ ‏ باب قول الله تعالى: إن الَذِينَ 
ا اظلما 3 و ري آرَا وَسَيصلون سَعِيرأ.حديث 1858 

وأخرجه مسل فى ١‏ لكي 2 الوعان »حديث ١80‏ ( طيعتنا ) . 


اسلو الشاة ١1‏ 


قال : الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم ل إلا للق وأ كل الزبا:وأ كل مال 
اليتيم والتول بوم الزحف وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات . 

وف السحي 00 فرعيل اللاي نشو + رنى انع آل #اسألتا رميول اله 
يل لَه : أى الذنب عند الله أ كبر ؟ قال : أن مجمل لله ندا وهو خلقك قلت : ثم أى ؟ قال : 

ثم أنتقتل ولدكخشيةأنيطعم اك قل : “مأى ؟ قال : أنزاق تحليلة حارك . قال: وزلت 
هذهالآية تصديقا | لقولرسر لالله يلت : و ون لَايَدْعُونَ مَعَ الم لها 2 وله فتاون 
عم اله إلا باو و0 الآبة. 

ثم ساق الحلاف فى تعدادها .أه 

وعيف أن القنوان ل الؤقرقت ف قوامما فل ايع ب الأحادي ب كان رفول اله 
عه مبيّن لكتاب الله على وجل » أمين على تأويله . والرجع فى يان كتاب الل تعالى إلى السنة 
#التحيحة 6 أن امرجم فى تعر كا اكيز لالع وق هلا عد + الكت عافة 

من الفقباء » وطالت المناقشة ينهم فى تلك الحدود ان ميا ملسن انعا وميا مالس 
مانعاً . فكله مما لا حاجة إليه بعد ورود سصحاح الأخاو ف حجان ذلك 

وقد ساق الحافظ ان كثير هبنا جملة وافرة منها وجود النقل عن الصحابة والساف 


والتابمين . فانظره ذإنه نفيس . 


النفسَ ا 


ثمنبى تعالى عن التحاسد وعن تمنى مافضل اليه بعض الناس على بعض من امال ونحوه» 
مما يحرى فيه التنافس بقوله : 


)١1(‏ أخر ار ا كفان ققدي :بوره انراق اياك 


وَالْذينَ لا يدعون مم الله ١|‏ »ع حديث 537وا 
١:‏ 


7 
حر 
وأخرجه مسلم فى : -١‏ كتاب الإعان » حديث 1859١4١‏ ( طيعتنا ) . 
[(69 5000 ما ] ... وَمَنْ يفمل ذ لك ياو 


ما 


# سوق النننات الأ عات 


0 تأويل قوله تمال : 

0 لد مان 00-5 0 «# 

[51] (وَلا تتمنّوا مَا قَصْلَ الله ربه ينم ان بض » لجال نصيي ما 
اكسَيوا ولاشساء مني 0 تين وسنكُوا اهب فَضْلِهِ » إن الله كاد 


10 ثئء علما ( 

نظ سا ما فصل الاو وس 12 سين لارتكال تيه 16 تر 6 
أى أصاءوا حورو دو للنمّاء تُصبب” ما | 6 » أى أصين وأحردة: أىلكل يق 
نميه سا ا انا تمض أ أوسطاء فينق أن يرخى عا قسم الله له . 

وقد روى الإمامأجمد عن ماهد أن أ سلبة' قالكَ؛ بارسولاه يدوو ارخال لايق واللبباء 
وإنما لنا نصفالميراث فاأنزل الله تعالى: ولا تتمنو'| الآنة. ورواه الترمذزى”0© وقال : غيب 
را لماك فى مستدركه وزاد أزلا9؟ :أ لا اسيم عكر عامل منك” من 
در أو انض ١‏ الأية فإن صحهذا فالمعنى: لسكل أحدقدرمن الثوابيستحقه 00 ولطفه. 
فلا تتمنوا خلاف ذلك اه من شمول الآية لكا ان را خوال الدما اكه 
اللفظ محتمل. ولا منافاة. والله أعلم 0 را الله من فطلو 4 أى من خزائن 5 
لاد نا د وو ال 00 واءنعردويه عنعبدالله بنمسعود قال: قالرسول اهلمع : 


)١(‏ أخرجالترمذى” فى : 45 -كتاب التفسير » 5 سورة النساء » 4 حدثئنا 


4 
1 
صلا 

21 
سح 


: مسمس شما جره موه 26 ين هه اه 
/ ل عمران / 158 ] ونصها : فَاستحَاب م رهم أن لا أضيع عمل 
6م لهس ع ده 1 


يي 6 2 6 2 ١ن‏ 39 إن 6 صة 2 

عامل 0 دن 3 ل انثى 4 م مون عض 4 دين ن هَاجروا وَأَخْرحوا من 
2 رغ م 00 00 م 

ديارهم وَأُودُوا فَسَبيا ى واو اهلوا لأ رن عم شاي وَأ دَخْلتهم جنات 


| 66م 


- 


مسع غره 


تتخرى من تحتها الأ نهار تواباً من عند للد اي عنده حسمز نْ التثوّاب 5 
(؟) أخرجه الترمذى” فى: ©4- كتابالدعوات» ١١6‏ باب فىانتظارالفرجوغيرذلك. 


الملل 


#تطهورة اناده الك وعم 


مار اندم تفل : فإنائه عزروجليحبيسأل . وأفضل المبادة انتظار الفرج. « إن الله كأن 
0 ف عَلِيما » ولذلك حمل الناس على طبقات رفع بعضهم على بعض درحات حسب 
مراتب استعداداتهم الفائضة علهم عوجب المشيئة البنية على الحم الذكة قله اس النمزة: 


الول اوهل كول قال 
[-] (وَلكلٌ جملا موي جا ترك الوالتَان 7 عدت 


2 
0. 


انك" ن توج أصيد » انان كن ل تبيةا) 
«ولكلر 0 عا رك اوَالدان وَالْأَرَ رم كوك كررفارك 
الوالدان والأقرون من الال جعلنا ورثة وعصية يلونه ويحرزونه . وثميرونه . دوزسائر الناس. 
كا ثبت فى الصحيحين2؟ عن ابن عباس أن رسول الله يله قال : ألمقوا الفرائض بأهلها ٠‏ 
فا بق فهو لأَوْى رجل ذكر . أى اقسموا الميراث على أصحاب الفرائض الذين ذ كرثم الى 
آيتى الفرائض . فا بق بعد ذلك فأعطوه للعصبة . ف ( مما ) تبيين (١‏ كل ) . 
قال ابن جرير : والعرب تسمى ابن العم مولى .كا قال الفضل بن العباس 0 
مهلا ببى عمنا ملا موالينا لا يظبرن يبنا ماكان مدفونا 


)0( أخرجه البخارى” فى: 6+ -كتابالفرائٌض» © - باب ميراث الود م نأبيهوأمه. 
وأخرجه مسلم فى : "” -كتاب الفرائْض » حديث ؟ ( طبعتنا ) . 
(؟) البيت مطلع حماسية ألى تمام الخامسة واحسين ونصه : 
عملا بنى سمنا بلا موالينا لا تندشوا يينناما كان مدفونا 
قال الرزوق” : الَمل والمّل والممّلة تتقارب فى أداء معنى الرفق والسكون . ويقال : 
لا مَهَل لك » ومالك من مهل . 
تقول #ترنها انعا وكا توالا وهنا كران وف الا كيه وموك 


١" 


- سورة النساء» الأيرّ : عرس 


وفى ( القاموس ) و ( شرحه اع المروس ) : والوى : القري بكابنالم واو ٠‏ قالان 

الأعر الى : ابن العم مولى . وابن الأحت يرق اقول الع 20 
تمالولى وإن جنفوا علينا وإلا من تقائهم 0-0 
قال أو عبيدة : يعنى الوالى » أى ب فى العم اوقل المت اطي أمية 
ا نى عمنا »6 مهلا موالينا انوا وفيا 6 كب 00 

ا » مبتداً نمو ميق 21 يت ا 
وهو قوله « ار نصيبهه 4 يكرا (عاقنت) بالالث:. والتعول عدوت أى عاقدتهم . 
ورا قم الك ل الفيول عدوت أضنا هونو العائد + تقدازه عقدت حلفهم أعانم . والمقد . 
الشد والربط والتوكيد والتغليظ . ومنه : عمد العبد يعقده : شده . والأعان جع بين إما 
معنى اليد المنى لوضعهم الأيدى فى العبود » أو بمعنى القسم وهو الأظبرء لأن العقد لاف 
التقض . وقد جاء مقروتً بالحلف فى قوله تعالى : وَلا تَنقْضُوا الَْيْمَانَ يلد تو كيده 0 . 
> أنيكونهذا الكلام تبك . ويجوز أن يكون رآتم ابتدؤا فى أس يأمن معهء من تفاقم 
الشأن:وامش يخال اللطن ما لا شيو مدعل تلافيهة» ا لذلك . 

وقوله « لا تنبشوا » أى لا تثيروا ما كان مستوراً من السر' ٠‏ وذكر الدفن والنبش 
استعارة فى الإظبار والكتان . 

)١(‏ قال فى اللسان ( ١6‏ / 508 بيروت ) قائله عاص الخصؤ” ل ف حمقة قال 
أو عبيدة : يعنى الو الى أى بنى العم » وهو كقوله تعالى ل 6 خرجكم' طفلا. 

قال الليوى” (89 2 )جتن الجل عل فباغيه هيك 6 إذا مال عليه وصاق ف يصقا 

وقال محققه تمود تمد شا كر : وزود جمع أزور » وهو الائل عن ع الثىء . يقول: ثم أبناء 
52 أن نلايهم فقاتلهم » الحم من حق الرحم . 

1[ / التحل/ 4١‏ ] ونصها : وَأَوْوا سهد الله ذا اهدي" 
لمان مد تو كيدها وقد جما" لله ليك" كَفيلًا 07 الله يلم مَا 


شور العام الق مم 

وف 00م ال" باللتور ق أشانك" و لكن جد 3 عا عمدت" 
3 اهز الآية عائل كتيرة ووعدو التلف لت اظرها نت الدوين 
رضوان للدعلهم. وهو أن المعبى” بالموصول» الحافاء . وهو المروى عن ا/نعباس فالبخارى 
كاسيأتى : قال ابن أبىحاتم : وروى عن سعيد بن جبير ومحاهد وعطاء والحسن وابن السيب 
وأبى صالح وسلمان بن يسار والشعى” وعكرمة والسدّى والضْحّاك وقتادة ومقاتل نحيان » 
أنهم قالوا : ثم الحلفاء . انهى . 

وزاد أيضا: على" اان أنبى طلحة . 

وكان الحلفاء برثون السدسمن محالفهم . وروى الطبرى' 292 من طريققتادة : كانالرجل 
يعاقداارجل فى الماهلية فيقول: دىدمك. وترئق وأرئك. وتطلب ووأطلب بلك. فنا حاء : 
الإسلام ب بق منهم ناس. فامروا أن ووم نصييهم من الميراث وهو السدس . ثم نسخ ذلك 
إليياث » فقال ( وَأُولُوا الَْرْحَام بَْصْهُم أو ينض ) . 

والآل سك سين ذا رتسي نل الراك فال ونال أن بكر ولاو 

قال الل خشرى” : والمراد . ب( لذن عاقدت أعانكم ) موالى الموالاة .كان الرجل يعاقد 
الرجل فيقول : دى دمك . وهدى هدمك . وثارى ارك . وحربى حربك . وسامى 
دك :ترق وارقلك:وتطل:ى وأطلويلك . وتعقل عبى وأعمّلعنك . فيكون للحليف 
السدس من ميراث الحليف . انهى 


رو ًّ 


0 [»/ شه حم] ...عمو إطكم عر مساك ون ؤس 
ريه > 2ه ماءّه 5 ماه ->-ه م ا 14 
مَا تيون أخليك أو كتوص أذ تغررا رقبَة» فم 0 جد فسيام ثلائق يام » 
ا آَم م 5 د كو 8 سد ه 
ذلك كَفَارهٌ انك" إذَا حَلفْكم' » وَاحفظوا أيمانكم' » كذ لك يبي اله لكم 


)0( الأثر رقم 7ة 


١1١ 


5 حسورة الماع الآية :م 


وعلى هذا » فعنى الآية : والذين عافدتموم على الؤاخاة والوالاة» وتحالفتم بالأعان الؤكدة 
أنتم وعم على النصر والإرث» قبل نزول هذه الآية » فآ توعم نصبيهم من اليراث وقاء بالمقود 
والعبود. إذ وعدتموثم ذلك فى الأعان الغاظة . 

ودوىان نأ حاتم : كان الرجل قبل الاسلام يعاقد الرجلويةول . وترثنى وأرثئك . وكان 
الأحياء يتحالفون . فقال رسول الله صل الله عليه وسل :كل حاف فى الماهاية » أوعقد 
أدركه الاإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة . ولا عقد ولا حلف فى الاسلام . 

وروى الامام أجمد ومسل 0 انز ” عن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : لاحلف فى الإسلام وأيّما حلف كان فى الجاهلية ل بزده الاسلام إلا 
شدة . وروى الامام أجبر9© عن قيس بن عاصم أنه سأل النى" َيه عن الحاف ؟ قالفقال: 
ماكان من حاف ف الماهلية فتمسكوا به . ولا حلف فى الاسلام . ورواه أيضًا”؟ عن عمرو 

(1) أخرجه فى السند بالصفحة ١6١‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) وحديث ١68‏ 
( طبعة المعارف ) ونصه : 

عن تمد بن جبير بن مطعم ء ن أبيه عن ن عبد الرحمن بن عوف عن النى” عله قال : 

تيم حاف المطيبّين مع مومق و غلام فا حت أندل خر العم وأا 2 

قال الزهرئ : قال رسول لله ليله 2 ل يصب امسوم حلفا إلا زاده شدة » ولا حلف 
قَْ الإسلام ») وقد أل رسول الله يلاه بان قوفن والاتضاة» 

وريه مسل فى :6 - كتاب فضائل الصحاءة » حديث "١"‏ ) طبعتنا ) ونصه 5 

عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله يل لا حلف ف الإسلام » وأيما حل ف كان 
فى الجاهلية » ل بزده الإسلام إلاشدة ». 

“:[؟) اخرهه انق الفيعة ١‏ من الجزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 

(؟) حديث رقم 59307 ( طبعة العارف ) ونصه : 

« كل حلف فى الماهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » ولا حاف فى الإسلام » . 


١1 


سس انا الكو وعم 


ان شعيب عن أبيه عن جده قال : لما دخل رسول الله صلى الله عليه وس مكة عام الفنتح » 
قام خطيياً فى الناس » ققال : با أسها الناس ! ما كان من حلف ف الماهلية لم بزده الاإسلام 
إلا شدة . ولا حلف فى الاسلام . 

قال ابن الأثير : الحلف فى الأصل العاقدة وامعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق . 
فا كازمنه فى الجاهلية على الفتن والقتال والغارات فذلك الذى ورد الهى عنه فى الاسلام 
بقوله يللم : لا حلف فى الاسلام . وماكان مندف الجاهلية على نصر الظلوم وصلة الأرحام 
كلف الطيئّين وما جرى عحراه » فذلك الذى قال فيه يِه : وأعما حلف كان فى الجاهلية 
م بزده الاسلام إلا شدة . بريد من العاقدة على الميرونصرة الحق . وهذلك مجتمع الحديثان . 
وهذا هوالحلف الذى يقتضيه الاسلام . واللمنوع منه ماخالف حكم الاسلام. انهى . 

قال الحافظ ابن كثير : كان هذا » أى التوارث بالحلف » فى ابتداء الإسلام . ثم نسخ 
بعد ذلك وأعروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد هذه الأية معاقدة . 

توك اا أت تعن ان اعباس فى عرو تال 9و الدين عقت اناي نارم 
نَصيبهم” » أفكان الرجل قبل الاإسلام اند رجل وقول وثرفى وأرفلف. كان الأحياء 
يتحالفون فقال رسول الله لله :كل حلف ف الماهلية أو عمّد أدركه الاسلام » فلا يزيده 
إلا شدة . ولا عقد ولا حلف فى الإسلام . فنسختها مده الأقة تاوما لاغ عي" 
وَل عضر ف تاب ه60 


وروى أبوداود0) عن ان عباس فى هذه الأية :كان الرجل يحالف الرحجل وأيس ببمهما 


)0( [ه/ الآننا يا ولعنها” الذي سوا ين لعل - وَهَاحَرُوا وَحَاهَدُوا 

س1 فأولئك 1 2 دنا ا م 0 ربعض فى كتأب لله 4 0 الله 
5 ىم 
3 ىل 00 

(0) أخرجه فى : 18 - كتابالفرائض» 15 - باب نسخ ميراثالعقد عيراث الرحم» 
حددث قحف 3 


١51 


- سورة النساء » الأية : مم 


نسب . فيرث أحدما الآخر . فنسخ ذلك فى الأنفال ققال : وَأُولُوا الْأَرْحَام ينسم أو 
ا 
0 عن عل إن أنى طاحة عن ا/نعباس قال :كان الرجل يعاقد الرجل 
الما هلق ور الاعو نازول الدنيال ونوا لحار نم 3 بض فى كتاب 
الله من المُوْمئين وَالمها جين إلا أن ا ل وذ د تقول إلا أن 
اوعدا لأوليائهم الذ,نعاقدواء وصية. فهو لمى حابز من ثلث مال اليت. وذلك هو العروف . 
وكا نض ين واحهامن الللف أنها بتستوحة شرله + وَأولو الأزعام الاي 
أقول : على ما د كر» تسكون الآبة محكة فى صدر الإسلام؛ الشركة نيه ون وا 
0 فها . وهو أنباناسختليزات الحايف بتاويل اخ وهومارواه البخارى 7" عن سعيدين 
جبير عن ابن عباس قال : (وَ لكل جَمَلن مَوَايَ ) ورثة (وَالذِينْ عَقَدَتْ أَيْماأنكر' ) . 
كاناللباجرون لا قدموا الدينة برث المباجرى” الأنسائف كون حرق حل للا خو اق ان 
النى يِه ينهم ٠‏ فلما نزت « وَلكل جَمَلنَا مَوَاليَ » نسخت: ثم قال : وَالْذِينَ عفدت 
يمان" . مق النقن والإفادة والتصبيحة وقد دعين: مزاخ وروم ل 
وقد فهم بعضهم من هذا الأثر أن هذه الآية نسخت الحاف فى الستقبل » وحكر الحلف 
الاضى أيضا . وأنه لا توارث به . والصحيح ما أسلفناه من ثبوت التواوث بالحاف السايق 
على نزول الاابة فى ابتداء الإسلام »كا حكاء غير واحد من الساف. وكا قال ابن عباس :كان 
الهاجرى” ش الأنصاري” دون ذوى رحمه حتى نسخ ذلك . 
وقد حاول الحافظ ابن حجر فى ( فتح البارى )0© لمع بين الروايات التقدمة ورواية 


وروى ابن جرير 


)١(‏ الأثر رقم "ييه 

05 أخرجه البخارى فى : 50 - كتاب التفسير» 4 - سورةالنساء» ٠7‏ باب ولكلر 
موا ريما ترك الوَالدان ارون الاي 

0 انظر الجزء الثامن » ص 85١و187‏ ( طبعة و 


اما 


#امشزوة السا لاه نرم 


النخارى باحمال أن يكرة النسخ وقع عسنين : الأول- حيث كازالعاقد ‏ برث وحده دور”ف 
الع 1ت ٠‏ لكل جَمَلنَا . فصاروا جميماً برثون . ثمنسخ ذلك آية الأحزابوخص 
الميراث بالعصبة وبق للمعاقد النصر والإرفاد وحوما 5 والله أعلر َ 

مداو مترؤاات اخ فسيق توا جما نازوف اهارو وآن ا عام عوبداده 
لمعنه فقرأت: وَالذ اق عفدت عم . قنالت : لاتقرأ مكذا ولكن : وَالْذ بن عفدت 
. يما نك . إنما أنزلت فى أنى بكر وابنه عبد الرححن رضى الله عنهما حي نأبى الإسلام . لف 
أو بكر لا بورثه ٠‏ فل) أسم 3 الله تعالى أن بورثه نصيبه . 

لاما ا © عن الزهرى” عن ان اللميب قال : ززات هذه الآية فى 
الذي نكانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم .ورثونهم . فأنزل الله فهم . لعل لهم نصيبا فى الوصية 
ورد اليراث إلى الوالى ىذى الرحم والعصبة . وأبى اللدأن يكون للمدعين ميراثاً من ادعام 
وتبناتم . ولكن جعل لمم نصيبا من الوصية 

واعلم أنهذه الوجوه السافية الرويةى نزول الآ ية » كلها مماتصدق علا الآ ية وتشملها 

وينطبق حكبا علها : ولاتنافى يبنها . ملأسلفناه فى مقدمة التفسير . فراجعها ولا تغفلعتها. 

هذا ولأأى على الجبالى" تأويل آخر فالا ية . قال: تقدير الآية : ولكل ثىء مما ترك 
الوالدان والأقرون والذين عاقدت أعانكم عوال #ورقع تانوم اع دآ 
فكنوا الوال والورقة تصديم . ققوله : وَالْدِينَ عَاقدت أَيما نكم' . معطوف على قوله : 
وَالْوَالدَانْوَ الْأَهْرَيُونَ . والمنى : إن ما ترك الذين عاقدت أعانكم فله وارث هو أولىبه. 
وسمى الله تعالى الوارت مولى . والعنى : لا تدفعوا المال إلى الحليف بل إلى امولى والوارث . 

(1) أخرجه أنو داود فى : ١8‏ كتاب الفرائض » ١15‏ باب نسخ ميراث العقد 
عيراث اأرحم » حديث 5535 . 

69 لامر رقم 5584 . 

١15 


- سورة النساء » الأية : جسم 


كال أوف الأصفباتى” : المراد م ل 3 أشادي افوا لوعي 
والنكاح يسمى عقّدا . قال تعالى : وآ 07 0 1 . فذ كر تعالى الوالدين. 
وار معهم الروجوالروجة. ونظيره آيةالواريث » ف أنه لمابيّن ميراث الولدوالوالدين» 
دميو زاف انوع زوادية: 
أقول : هذا التأويل الذ كور وما قبله طريقة من لا يقف مع الآثار السلفية فى التفسير. 
ويرى مزاجتهم فى الاجتهاد فى ذلك . ذهاباً إلى أن مالم يتوائر فى معنى الآ ية » من خبر 
ش أو إججاع» فلاحجة فى الروى منه احاداً » مصفوعاً أوموقوقاً» وإن صح . وهذه الطريقةسبيل 
طائفة قصّرت فى علم السمع وأفاك التحدف عنه . فنشأ من ذلك النقص من الدن والزيادة 
فيه بالرأى المحض 
ومذهينا أن لا غنى عن الرجوع إلى تفسير الصحابة رضى الله عنهم . لما ثبت من الثناء 
علييم فى الكتاب والسنة . ولأن القرآن أ أنزل على لفنهم . فالغلط أبعد علهم من غيرثم . 
لك تسو حواالأنة وبحرها عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . فتى صم الإسناد إليه 
كان تفسيره من أصح التفاسير » مقدماً على كثير من الأئة الجاهير . لوجوه متعددة : منهه 
أنه رضى الله عنه ثبت عنه أنه كان لا يستحل التأويل بالرأى . روى عنه أنه قال : من قال 
فالقرآن برأيه فليتبوأً مقعده من النار وفىرواية ( بخير علم ) رواه أبوداود ف العلم» والنسائى” 
والترمذى”" . فإذا جزم رضىاللهعنه بأمس كان دليلا علىرفمه. كا أسلفنا فى القدمة . « إن 
(0 [5/البة 0 ولعها ولا جنح عَلَمكم ليما عونت | به من خطبّة 
النساء أو أ كتلتم فىأنفس؟ م عم اله نكم 0 يي لاتواع دوهن سا 


ص هده سير بي 2 
لأ توا دلا سرون » ول نموا د اشكم + ها يلع الكآبا أجا ‏ 


واس أن الله لمك ما فى أفْسَكم م وَاعْلمُوا 2 0 حلي : 
0 رواهالترمدى فى : 55 - كتابالتفسير» ١‏ بأبماحاء ف الذىيفسرالقران رأنه. 
عن النى” علد 
/1؟١‏ 
(9 - تفسير القاسمى ب خامس )) 


ندشورة قارط الكو دعم وم 


الله 0 ل بىء » من ف الأشياء التى من جملها الويتاء والنع « يد 4 
+ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[4"] ( الرحال امون عل الما ع عا فَصْل الله بس ل عل نض 3: 
ا اه قأنتآت حَافِظات لمي ها حَفظ الله و 0 1 افون 
م 0 وَاضْرِبوهُن» كن أطتتك ١‏ 
قلا تَبمُوا عَليهنَ سَبيلاء | إن اله كن عَليًا كبيرًا) 

« الرحَال امون ع النسّاء » جمعقوام» وهوالقائم بالمصالح والتدبير والتأديب . أى 
مشلطون على أدب النساء يقومون علهن» أمرين ناهين » 1 الولاة على الرعية . وذلك 
لأمرين : وهى وكسى ". أشار للاثول بقوله تعالى 2 يما فصل الله بعصم عل بض » 
السك للرحال والنساء جيماً. يعنى إنما كانوا مسيطرين عليين بسبب تفضيل الله بعضهم » 
وثمالرحال » على بعض» وثالنساء . وقد ذ كرواء فى فضل الرحال» العقل والحزم والعزموالقوة 
والفروسية والرى . وإن مهم الأنبياء وفهم الإمامة الكبرى والصفرى والجهاد والأذان 
والخطبة والشهادة فى مجامع القضايا والولابة فى التكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج 
وزيادة السهم والتعصيب . وثم أصماب اللحى والماثم . والكامل بنفسه له حق الولاية على 
الناقص ووأغار لكان يقوله سيحانه « وَيِما أنتقوا من أم و الهم » فى مبورهن ونفقامن 
فصر نكالأرقاء . ولتكون القوامين فى معنى السادات وجبت علمهن طاعتهم .كم يحب على 
العبيد طاعة السادات » وروى ابنممدويه عن على رضى اله عنه قال . أتى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة . فقالت : با رسول الله ! إن زوجها فلان بن فلان 
الأنصارى”. وإنه ضرمها فأثر فى وجهها . فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم : ليس له ذلك. 


١كم‎ 


6 - سورة النساءء الآن : 4م 
فأنزل الله تعالى : الرجَال قَوَامُونَ عل الشمَاء. فوالأدب . ققال رسول الله يلت أردت أمراً 
وأراد الله غيره . ورواه ابن جرير”" وابن أنى حاتم مرسا من طرق . 
قال السيوطى” : وشواهده يقوى بعضها بمضاً . وقال على بن أى طلحة فى هذه الآية 
عن ابنءباس : يعنى أعراء علهن . أى تطيعه فما أمرها الله به من طاعة . وطاعته أنتنكون 
محسنة لأهله حافظة لاله . 
زف 


1 


وروى الترمذى” ؟عن أنى بره أن رسول اله يليم قال . لامر أحند أن : 
السحد لاحن 4 لامر المرأة أن تسحد أزوحها. )0 َالصّالحَات « أى من النساء 20 قأنتات” «( 
أى مطيعات لله فى أزواجهن « حَافظَات شيب » قال الرغشرى : الغيب خلاف القهادة. 
أىحافظات للواجب الغيب. إذاكان الأزواج غير شاهددن لمن ؛ حفظن مايجب علهن حفظه 
فى حال الغيبة » من الفروج والأمو ال والبيوت « ربماً حَفظ الله » أى بحفظ الله إياهر 
حقوق الزوج فى مقابلة ما حفظ الله حةقوقبن على أزواجمن . حيث أمثم بالعدل علمهن 
]نما كن لمرو وإعطائين أجورهن ٠‏ فقوله : بما حفظ الله » يحرى محرى ما يقال: هذا 
داك دأ فى مقابلته . وجمل البايمى” الباء للاستعانة حيث قال : مستعينات بحفظه مخافة 
أن يغلب عليهن نفوسهن وإن بلغن من الصلاح ما بلذن . اتهى . 

ودوى ابن أنىحاتم عن أنى هصيرة مفوعا : خير النساء امرأة إذا نظرت إلها سرتك» 
وإذا أصتها أطاعتك» وإذا غبت حفظتك فى نفسها ومالك . قال : ثم قرأ رسول ال يللع 
هذه الآية : الرجَال قوامون عَلَ النْسَاء إلى آخرها . 

هس٠ع الأتر رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى فى: ٠١‏ كتاب النكاح» ٠١‏ باب ماجاء فىحق الروجعلى الرأة. 


ملفل 


فد سور المادع اله : 5 


وروى الإمام أحمد”' عن عبد الرمن بن عوف قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسل: 
إذاصلت الرأة سا وصامت شبرها وحنظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلى المنة 
من أى الأ.واب شلت . 


شلية :© 


لاتير 3( الصو وتان ركان كرون عن الناء الزن اروس 
يقوم بتربية زوجته وتأديها ومنعها من الحروج وإن علما طاعته إلا فى معصية . وإن ذلك 
لأجل ما يحب لما عليه من النفقة . ففهم العلناء من هذا أنه متى تحر عن نفقتها لم يكن قواماً 
علها » وسقط ماله من منعها من الخروج . واستدل بذلك من أجاز لها الفسخ حينئذ. ولأنه 
إذا خرج عن كونه قواماً عللها فقد خرج عن الغرض المقصود بالنكاح . واستدل بالأية من 
جمل لازوج المجر على زوجته فى نفسها ومالما . فلا تتصرف فيه إلا بإذنه . لأنه جعله 
( قواماً ) بصيغة البالنة . وهو الناظر فى الشىء الحافظ له . واستدل مها علىأن الرأة لاتجوز 
أن تلى القضاءكالإمامة الللمى امار جال قواين علين © » فم يز أن يقمن على 
الرجال. انهى. « وَاللَاقَ تَخَافُونَ 00 2« أى عصيامين وسوء عش رنبن ور فعبن عن 


مطاوعتتكم » من ( ( اله نز ) وهو ما ارتفع مرى الأرض يقال : 4 القتويك المرأة يزوجها 
وعلى زوحها م فعا ع ملهر ‏ القاي و ف ا 1 فَمظوهُنَ 
'أىخوفوهن ٠‏ بالقول ٠كاتق‏ الله واعلفى أن طاعتك لى فرض عليك » واحذرى عقاب ب اق 
عصيال ٠.‏ وذلك لأن الله قد اك حقالزوج علها وط لاعته “حرم علمها معصلته» لاله علمها 
من الفضل والإفضال . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس دلو كنت اس أحندا أن 
سحد لأحد ل الرأة أ تسحد أزوجها. رواه او 0 عن أن هررة والإمام أحمد 

)١ (١ )‏ آخر حه فالمسند بالصفحة وا من المزء الأول (طبعة الحلى) وحديثرفم ١111‏ 
) طيعة المعارف 1 

69 أخويعة الترمذدى ع * ١‏ كتابالنكاح» 5 ا باب ماحاء فى حق الزوج علىا مر أ 

فيل 


- سورة النساء » الآنة : عم 


عن معاذ » والحا كم عن بريدة . وروى البخارى"”2 عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسولالله يِه : إذا دعا الرجل اعرأته إلى فراشه » فأبتفبات غضبازعلها » لعنتها اللانكة 
حتى تصبح. ورواه مسال ولفظه : إذا بانت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها اللائكة حتى 
تصبح « وَأهجْر وهن » بعد ذلك إن لم ينفم الوعظ والنصيحة « فى المضا جر » أى 
الراقد فلا تدخلوهن نحت اللحف . ولا تباشروهن . فيكون كناية عن الماع . قال جماد 
ابنسامة اليصرى : يعنى النكاح . وقال على" بن ألى طلحة عن ابن عباس : ال مجر هوأن لا 
يجامعها » ويضاجعا على فراشها » وبوليها ظهره . وكذا قال غيرواحد . وزاد آخرون منْهم 
السدّى والضحاك وعكرمة وابنعباس ( فرواية ) : ولا يكلمها معذلك ولايحدثها . وقيل: 
الضاجع المبايت . أى لاتبايتوهن . وفى السان والسند””"عن معاوية بن حيدة القشيرى أنه 
قال نارهول الله تا عق زوجة أحدنا عليه ؟ قال. أن تطعميا إذا طعمت” وتسكسوها إذا 
اكتديكة ولا تسرب الوك ولام ولا د الاق الببت « وَاضْربُوَهُن © إن 
ل بجع مافعلم من العظة والمجران» ضرباً غير مبرح » أىشديد ولاشاق . كا ثبت فيح 
مسل”" عن جابر عن النى” صل الله عليه وسل أنه قال فحجة الوداع: واتقوا الله فى النساء . 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : وه -كتاب بدء الحلق » ٠‏ باب إذا قال أحدك آمين 
واللائكة فى السماء » حديث 9؟ه١‏ 

ومسل فى : 16 - كتاب التكاح » حديث ١١‏ ؟؟1١‏ ( طيمتنا ) . 

(0) أخرجه أبو داود فى : ؟١‏ - كتاب التكاح » 4١‏ باب حق الرأة على زوجها » 
حديث 5155 

والمسند فى الصفحة الخامسة من الجزء الحامس ( طبعة الحلى ) . 

(©) اخرعة مسل فى: ١6‏ كتاب الحج» ١5‏ باب حجة النى” يلم » حديث417١‏ 
( طبعتنا ) . 


١"ك؟١‎ 


يعور الشافء الايد 8 


فإنهن عوان عندك ٠‏ ولك علهن أن لايوطن فرشكم أحداً تكرهونه . فإن فعلن 
فاضر بوهن ضربا غير مبرح . 

قال الفقباء : هو أن لا يرحها ولا يكسر لماعظلا ولا يؤر شينا ويحتنب الوجه لأله 
مجمع الحاسن . ويكون مفرتقاً على بدنها . ولا يوالى به فى موضع واحد لثلا يعظم ضرره . 
ومنهم من قال : ينبنى أن يكون الضرب عنديل ملفوف . أو بيده ! لا بسوط ولاعصا . قال 
عطاء : ضرب بالسواك . 

قال الرازى : وبالجلة ؛ فالتخفيف صاىى فى هذا الياب على أبلغ الوجوه . والنى يدل. 
عليه أنه تعالى ابتداً بالوعظ . ثم ترق منه إلى المجران فى الضاجع . ثم ترق منه إلى الضرب- 
وذلك تنبيهيحرى محرى التصريح فى أنهمهما حصل الغرض بالطريق الأخف » وجبالا كتفاء 
به » ولم يز الإقدام على الطريق الأشق. وهذه طريقة من قال : حك هذه الآنة مشروع على 
الترتيب . فإن ظاهر اللفظ » وإن دل على المع » إلا أن خوى الآبة يدل على الترتيب . 

قال على" بن أبى طلحة عن ابن عباس : .برها فى الضجع . فإن أقبت وإلا ققد أذن 
الله لك أن تضرمها ضربا غير مبرح . ولا تسكسر لما عظ) . ذإن أقبلت وإلا ققد أحلالله لك 
منهاالفدية. وقال آخرون: هذا الترتيب مراع عند خوف النشوز . أما عند حتقدفلابأسبالمم 
بين الكل . 

وعنالنى عله : علقوا السوط حيث براه أهل البيت » فإنه ادب ل . روآه عبد بنجيد 
والطبرائى” عن ابنعباس» وأنونمم ف الملية عن ابنمر « فإن أطمتك" فلا توا عَكَيون” 
سَبِيلًا » أى إذا رجعن عن النشوز عند هذا التأديب إلى الطاعة فى جميع ما يراد منْهن ثما 
أباحدالله منهن» فلا سبيل للرجال علمهن بعد ذلك بالتوبيخوالأذية بالضرب والحجران « إن 
لله كا نعلا "كبر" » فاحذروه . مهديد للا زواج على ظل النسوان من غير سبب . فإنهن» 
وإن ضعفن عن دفم ظلسكم » وحزن عن الانتصاف منكم » فالله سبحانه على" قاهى كبير 


قادر 4 ينتعم تمن ظلمبن وبعى عليين 7 فلا تفتروا بكونكم أعلى بدا مهن و ك2 درجة 


يلففنل 


#تهتووة التما وم الال وتان 


فإالله أعلىمنسكم وأقدرمنكم عليين . فح الآية مهذين الاسمين» فيهتمام المناسبة. 
0 0 تعالى حكم النفور والنشوز من الزوجة » ذ كر ماإذاكان النفور من الزوجين بقوله: 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
زهم] (وَإن حلم شقأق - لم ل ل 0 
إن ير م فق الله ينمأ إن لَه كأن علمًا خبيرًا ) 

2 وَإِنْ جه تان يتنهم » أصله شتاقا 00 5 الشقاق إلى الظرف . إما عل 
إجراة غرف النعول ‏ اماع كقولده بل مك اليل والتبار ”9م سيل مكرق اليل 
والهار. أومجرى الفاعلبجعل البين مشاقأوالليلوالهار ما كرين . كافىقولك : نهارك صائم . 
والضميرللزوجين. ول بجر ذ كرما لحرى مايدل علمهما + وهو الزعال والتساء . أى إن علمم 
خالنة مغرقة وهنا واغشه عليسكم ألدمن هته أومن جهتهاء ولا يفعل الزوج الصلح ولا 
الصفح ولا الفرقة» ولا تتؤدى الرأة الحق ولا الفدية « فََبْسَتُوا » أى إلى الروجين لإصلاح. 
قات انين وقين الام سكي 6 وعلة هاندا الحكوية والإصلاح ومنع الظالم من الظل 
« من أَهْلو 6 أى أقارب الزوج « وَحََكما ١‏ من أَهْلما » على صفة الأول . فإن الأقارب 
أعرف ببواطن الأحوال . وأطلب للاصلاح . فيازمهما أن يَْلوَا ويستكشفا حقيقة الحال 
فيعرفا أن رغبهما فى الإقامة أوالفرقة « إن يرِيدا » أى المكان م إعاع 0 الله 
سينا فى بوقع هما الوافقة فيتفقان على الكلمة الواحدة ويتساندان فى طلب الوفاق 
حتى يحصل الغرض ويم الراد . أو الضمير الأول للحككين » والثانىللزوجين . أى إن قصدا 

8410 يي دوبيا ف رفال لدي لمتضيقوا ين اسْعَكُيُوا يل 

مَك اللسلر والتمار ذ مروت أن تكتر الله ويدن لها ادا و روا الام 
انرأو الصدان ودلا اللا لال فى أغناق الّذِينَ كَفَرُوا » هَل يمْرَوْنَ إلا ما كا نوا 


ول ا م 


يعملون . 


ايفين 


- سورة النساء » الآأية : مم 


إصلاح ذات البين وكانت نينهما حيحة وقلومبما ناسمة لوجه الله » بورك فى وساطهما » 
وأوقع الله بحسن سعبهما بين الزوجين الوفاق والألفة » وألق فى نفوسهما الودة والرجة 
« إن الله كآن عَلِيماً حَبيرَ] » بظواهر المسكين وبواطنهما . إن قصدا إفساداً يجازيهما 

1 عليه . وإلا يحازمهما على الإصلاح دوى ابن أ حاتم وابن جر عن على" ن أنى طاحة 
عن ابن عباس : 0 أن توا رحلا صالا انين الرجل ومثله من 
أهل الرأة » فينظران أمبما السىء . فإنكان الرجل هوالسىء حجبوا عنه امرأته وقصروه 
على النفقة . وإنكانت الرأة هى المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة . فإن اجتمع 
رأمبما على ان يفرقا أو يجمعا فامرها حائز . فإرنف رايا أن >معاء فرضى احد الزوجين 
وكره الآأخر» ثم مات أحدهاء فإن الذى رضىيرث الذى .رض . ولايرث الكارهالرافى 

وروى عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن عباس قال : بمثت أنا ومعاومة حكين . قال : 
معمر بلننى أن عمّان مهما وقال لما إن رأيًا أن تجمعا جعمًا . وإن ريما أن تفرقا ففرقا. 
( وأسند ) عن ابن ألى مليكة9 أن عقيل بن ألى طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة 
فقالت : تصير إلى" وأنفق عليك . فكان إذا دخل علها قالت: أبن عتبة بن ربيعة وشيبة إن 
ربيعة ؟ فقال : على يسارك فالنار إذا دخلت . فشدت علها ثياسبا. لخاءت عمان فذ كرت له 
ذلك. فضحك. فأرسل ابنعباس ومعاوية . قّالابنعباس : لأفرقن” بينْهما . فقال معاوية : 
ماكنت لأفرق بين شخصين من بنى عبدمناف . فأتياها فوجداها قدأغلتًا علهما أيوامبما. 
فرجعا . 

(1) الأثر رقم 5414 من التفسير . 

(0) الأثر رقم 4557 من تفسير الطبرى” ونصه : أن عقيل بن أبى طالب تزوج فاطمة 
أبنة عتبة . فكان بينهما كلام قاب عتان فد كرك 1ك لء فاواا ان عباس ومعاوية. 
فقآل انتاعباس: لأقر قن سهماء :وقال متادية:دما كبرت لأفراق و شين من بن عردمنات 
انها وقد اسطلحا . 


"5": 


5 - سورة النساء» الآية : مم 


واس عل فونه فال قورت حل وجا ارا وزوجها . مع كل واحد منهما فئام من 
الناس. فأخرج هؤلاء حكاوهؤلاء حكن . فقالعل” للحكين : أتدريان ماعليكا؟ إنعليكا 
إن دأيها أن تجمعا جما . فقالت الرأة ٠‏ رضيت الله لى وعلى” . وقال الزوج : أما الفرقة فلا. 
قال على : كذيت للح 00 
ألى حاتم وابن جرر . 

قال الحافظ ابن كثير ا د عل لمكيو الم والتفرقة . حتى قال 
إبراهم النخمى” إن شاه لمان أن يغرقا يينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث » فملا . وهو 
روايةعنمالك. وقالالحسن البصرى : الحكانيكان ف الجع لا فى التفرقة. وكذا قالقتادة 
وزيد 0 ٠‏ وبه قال أحمد بن حتبل وأبو ثور وداود ٠‏ ومأخذم قوله تعالى ( إن بُرِيد] : 
إصلاحاً 00 الله يننهنا ) )وا يذ كر التفريق . وأما إذاكانا وكيلين من جهةالزوجين فإنه 
52000 حكنهما فى المع والتفر قة بلاخلاف ٠‏ انهى . وفى ( الإكليل ) : أخرج اان منصور أن 
الأمور بالبعث المسكام . وعن السددى : إنه الزوحان . فملى الأول استدل به من قال: إنهما 
موليان من الحا؟ . فلا يشترط رضا الزوجين عما يفعلانه من طلاق وغيره . وعلى الثانى 
استدل من قال : إنهما 0 ٠‏ فيشترط . 

وقال ابن كثير : اللجرور على الأول. أعنى أنبما منصوبان من جهة الحاكم . لقوله 
تعالى. ( فَأَبْمتُوا حكما ) الى 0 : ومن شأن الحكم أن بك بغير رضااحسكوم 

عليه . وهذا ظاه الآية . 

وذهب الشافى” وأو حنيفة إلى الثانى . لقولعلى” رضى الله عنه للزوج » ( حين قال : 
أما الفرقة فلا  )‏ فقال : كذبت . حتى تقر عا أقرت به . 

قالوا : فلوكانا حكمين للا افتقر إلى إقرار الزوج . والله أعم 5 

وفى الآية تنبيه على أن من أصلح نيته فما يتوخاه » وفقه الله تعالى لبتغاه . 


١" 


#سهوزة اليا الأة وموم 


طبيه : 
قال الحا ك: فى الآبة دلالة على أ نكل من خاففرقة وفتنة حاز له بعث الحكين . وقد 
ادل أميرالؤمنين على الحوارج فها فعلمن التحكيم . قال مشا المتزلة : لأن الصاحف 
لارفمت » فظبرت الفرقة فى عسكره » وخاف على نفسه » حازت الحاكة» بل وجبت . ولهذا 
صا يرِثمِ يوم الحديبية . وعلى هذا يحمل صلح الحسن عليه السلام . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[م] (وَاعْيُدُوا الله وَل 1 0 ِحْسَانَوَبِدِى القرى 


055 


الا وَالْسَسَاكين وَالَا ر د الى 5 وَالصّاحب 0 لسن 
وَانْالسّبِيل وَما مَلَكَتْ أنان. ا لاقي م كن مآلا فَمْورًا ) 


« وَامْسّدُوا الله وَلَا كشركوا به شنا © يأمر ا بعبادته وحده وبالإخلاص فها 
اه شرو به شيا ) م قال تعالى : وَمَا أمروا إلا يبدو الله مُخلصين” 3 
الين 29 . لأنه تعالى هوالخالق الرازق النم التفضل على خلقه فىجميع الأمكاتةز الاك 
فبو الستحق مهم أن يو<دوه ولا يشركوا به شيئا من الشرك . الى" واللحق" . للنفس, 
وشهواتها . وما يتوصل به إلها من الال والجاه . وهذه العبادة <ق الله علينا ٠.‏ كا فى 
الصحيحين”" عن معاذ بن جبل أن رسول الله يلل > زهان الدوق ماح اندع 

() [هة/ البينة /| © ] ونصها : وَمَا أمروا إلا يبدو الله مُخلِصين له اين 
حْتفَاء ويْقيسُوا الصّلاة وَيوْنوا الركاة » ود لك دين م القيمة . ْ 

(0) أخرجه البخارى فى : 5ه _كتاب المهاد » 45 باب امم الفرس والجار » . 
حديث ١١١‏ ولصه: 


عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: كنت ردف البى” عل على جار» يتالله عر - 


١55 


5 - سورة النساء » الآنة : جم 


العياد وما حق العباد على الله ؟ قلت : الله ورسوله أع ٠.‏ قال : حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يش ركوا به شيئا ٠‏ وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيا . 

ثم أوصى سبحانه بالإحسان إلى الوالدين » إثر تصدير ما يتعلق بحقوق الله على وجل 
التى هى ١‏ كد المقوق وأعظمبا » تنبهاً على جلالة شأن الوالددن نظنا ف سلكيا هزه 
« وَبالوَالدين_إِحْمَائ » وقد كثرت مواقع هذا النظم ف التتزيل 00 ا 
لادوافيك 7 :ره ريك ال وو ل 
أى لصوا ميم ]سنا لق فى ترتينا + اناق كرفا دعل إل لكات القرب إليه.. 
مع مافيه منصلة أقرب الأقارب الوجب لوصلة الله ؛ وقطعها لقطعه . ثم عطف» على الإحسان 
إلهما » الإحسان إلى القرابات من الرحال والنساء » بقوله « وَربذى الْقر كا » أى الأقارب. 
وقد حاء فى الحديث الصحيح عن سهان بن عاص قال : قال رسول الله مله : الصدقة على 
المسكين صدقة . وى عل على ذى الرحم اثنتان : صلة وصدقة . رواه الإمام حرو والوينم > 


> فقال « يا معاذ ! هل تدرى ى حق الله على عباده وما حق العباد على الله » ؟ قات : الله 
ورسوله أعلم . قال فإنحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . وحق المباد 
على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيا » قلت : تاريل الله ! أفلا أبشر به الناس ؟ 
050000000 

وأخرجه مسلم فى -١‏ كتاب ب الإعان » حديث 58 5١‏ ( طبعتنا ) . 


ل سه + 
أ 


(1[0م/ 0 5] ونصها : وَوَصَيْنا الإثمان ربوالديو مله أمّه وَمْْ 
على وَهن وَفْصَاله” فا عامن أن اشكر لذ وتنك كََ لَص : 

31٠[ (0)‏ / الإسراء / 5 ] ولضواة ارقم ١‏ نك ل ون 
وربالوالدين_إحسانا » إِمَا يلدي" عتدك الكر أحدعما أو كلاهما فلا مما اذه 
ا 

(5) أحرعه فق السند بالصفحة 5١5‏ من الجزء الرابع ( طبعة الحلى” ) . 

يفيل 


د 


' ا شور انعا اتيم 


الا والحا ك وابن ماجه . ثم قال تعالى « واليكاتىا » وذلك لأنهم ققدوا ‏ ن يقوم 
عصالمحهم ومن ينفق علمهم. قأص الله بالإحسان إللهم والحنو 0 #تأرلة [حية عل وجل 
« وَالْسَسَا كين » وثم الحاوري الذين لايحدون مايقوم يكفايتهم . فأص الله سبحانه عساعدتهم 
عا تتم به كفايهم » وتزول به ضرورتهم « وَالْجَارٍ ذى الْقرْكَا © أى الذى قرب جواره . 
أو الذى له مع الموار قرت :واتعتال نمب أو نوق « وَالْجَارٍ الْجِْ » أىالذى جوارهبعيد. 
أو الأجنى” . وقال نوف البكالى” : لجار ذى القربى. يعنى الجار السام . والحار الجنب يعنى 
الهودى والنصراق . 

وقد ورد فى الوصية بالحار أحاديث كثيرة . منْها قوله يلم : مازال جبريل بوصينى بالحار 
حتى ظننت أنه سيورثه . أخرحاه فى الصحيحين 27 عن ابن مر . 

ومنها ما رواه الإمام أجمد2" والترمذى عن عبدالله بن جمرو بن العاص عن النى يله 
قال : خير الأحماب عند الله خيرم لصاحبه. وخير الجيران عند الله خيرهم لهاره ش 

وروى الإمام أحمد”؟ عن عمر قال : قال رسول الله يله : لا يشبع الرجل دون حاره . 

قال ابن كثير : تفرد به أحمد . 

وعن القداد بن الأسود قال : قال رسول الله يله لام ل ا 
حرمه الله ورسوله . فبو حرام إلى بوم القيامة . قال فقال رسول اله يللم لأحابه : لأن يزى 


"58 أخرجه البخارى” فى: 4ل كتاب الأدب» 8؟  بابالوصاة بالجار» حديث‎ )١( 

ومسل فى : ه؛ -كتاب البر والصلة والأداب » حديث ١5١‏ ( طيعتنا ) . 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة 158 من الجزء الثانى (طبعة الحلى) وحديثرقم855 
( طبعة العارف ) . 

() أخرجه فى السند بالصفحة دقم ده من الجزء الأول ( طبعة الحلى" ) وحديث 
رقم 59 ( طبعة العارف ) ٠‏ 


١" 


#شهورة النسانت الأ دوم 


البجل وى تنو اشر ةين أننق اش اسان قال شال كما تون لمر ؟ 
قالوا : حرمها الله ورسوله . فهى حرام . قال : لأن يسرق الرجل من:عشرة أبيات » أيسر 
عليه من أن زسرق من جاره . 

قال ابن كثير : تفرد به أجير0© . وله شاهد فىالصحيحين”"؟ من حديث ابن مسعود . 
قال: سألت (أو سئل) رسول الله يلق : أى الذنب عندالله أ كبر؟ قال : أن تحمل لله ندا وهو 
خلقك. قلت : ثمأى؟ قال : ثمأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . قلت : ثم أى ؟ قال : 
أن تزالى بحليلة حارك . 

وروى الإمام أججد © "عن أن البالة عن رحل من الأقار قال ريت 00 
النى يلأ 08 نه قائم ورجل معهمقيل عليه . فظننت أنلم) حاجة . قال فقا الأنصاري” 
والله ! لقدقام رسول للم حتى حقلك أرق لرسول الله من طو لالقيام . فاما انصرف 
2 لقد قام بك الرجل حتى جمات أرثى لك من طول القيام . قال : ولقد 
رأيته ؟ قات : قوع قال انو مق هر ترك 5 0 قال داك رين مزال توصينى 
بالحاز حتى طئنت أنه سيورثه . ثم قال : أما إنك لو سامت عليه رد عليك السلام . 

ورواه عبد بن حميد عن ن حار عن عبد الله قال ين العوالى ورسول الله َلك 
ار يصليان حيث يصل عل انار . ة م قال الرجل : بارسول الله! 

هناجل الى رامت يصلى معمك ؟ قال : وقدرأيته ؟ قال : نعم . قال : لقد رأيتخيراً 

77 .عدا جيريل ماازال توصيق /الار حق رأيت إنه سيوركه 

قال ان كنين + تفرد يهامو هذا اورجه وهو اهن الذى قثله: 

)أ جه فى المسند بالصفحة 8 من الزء السادس ( طبعة الحلى ) . 

0 الخة الا ل ل ا تان 
وَالْذِينَ لا يَدعُونَ مَمَ الله لها آخَر » حديث ١955‏ 

وأخرعه مر ى 13 كناب الإغان 6 حديث 149( طينا ): 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة 55 من المزء الخامس ( طبمة الحلى” ) . 


لفن 


كب ضوازة القباوه الاة دم 


وروى النزار عن ن جابر بن عبد اله قال : قال رسول الله عله : الجيران ثملانة : جار له 
دق واج وفو ادن الحيران 0 وحارله حتان . ا غلاة حتوق :وهو فطل 
اران عم .آنا الخار التى للحن واحد قار تقر ءالا رتك له ليع "واعا الجاز 
الذى له حقان » لخار مسل له حق الإسلام وحق الحوار . وأما الذى له ثلائة حقوق . لجار 
مسل ذو رحم » له حق الجوار » وحق الإسلام » وحق الرحم ٠‏ 

وروى الإمام أجمد [اللقارق 00 ف والقة انالك وول اولك قالتك» إناى 
جارين . فإلى أمهما أهدى ؟ قال : إلى أقريهما منك بابا 

وروى الإمام مسلم 9 عن أنى ذر قال : قال رسول اله مله : با أبا ذر ! إذا طبخت 
طوقة 15 كت ادها ولعافن تخير] نلك + 

وف رواءة قال : إذا طبخت عمرقا فأ كثر ماءها ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك 
فأصهم منها ععروف . 

وروى الشيخان29 عن أنى هميرة أن النى” يِه قال: وله ! لا يؤمن . والله ! لا 
شد واتد الا نزي فقن تون 3 ول انذ! قال الى لا امن جاره وائقة . 

ولسا 9 : لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة . 

والتوائق + القوائل والشدوون: 


)١1(‏ أخرجه البخارى فى : 78 كتاب الأدب » 8 - باب حق النجوار فى قرب 
الأواب » حديث ١١58‏ 

(؟) أخرجه مسلم فى: ه: - كتاب البر والصلة والأداب» حديث؟5 ١و"‏ ١(طبعتنا).‏ 

(1)0 يرو هذا الحديث إلا البخارى” » ورواه عن ألى شر » لا عن ألى هيرة . 

أخرجه فى : 74 كتاب الأدب» 9" باب إثم م من 4 يأمن جاره وائقه؛ حديث”؟58 

(4) أخرجه مسلم فى : ١‏ - كتاب الإعان » حديث 7( طيعتنا ) عن أبى هربرة 


كرفي 


3 ب سورة النساء ؛ الأ :سس 


“لتكت 


ورويا عنه”'" قال : قال رسول الله يكم : بانساء اللؤمنات ! لا تحقرن جارة لجارتباء 
ولو فرسن شاة . 

كا ولق أن تهدى لما فرسن شاة . وهو الظلف المحرق . وأراد به الشىء الحقير . 

وروا عنه2 أن رسول الله يلت قال : من كان يؤمن بل واليوم الأخرفلا يؤذ جاره. 
وقوله تعالى « وَالصّاحبٍ بالْحَنب » قال سعيد بن جبير : هو الرفيق الصالح . وقالزيد ن 
أسلٍ : هو جليسك فى الحضر ورفيقك فى السفر . أى فإنه كالحار . وأونحه الزغخشرى” 
كرا + عو الاي عيك: بارت لجسل عيلة : إنارقيتا ى فر و إنا جار انام ونا 
شريكا فى تعلم عل أوحرفة . وإما قاعداً إلى جنبك فى بحاس أو مسجد أوغير ذلك » من أدق 
ككحبة التأمت يينك ويبنه . فعليك أنتراعى ذلك الحق ولا تنساه وتجمله ذريعة إلى الإحسان. 
وروى عن على" وابن مسعود قالا : هى الرأة . أى لأنها تكون معك وتضجع إلى جنبك 
« وَابْن_السّبيل » أى ان الطريق . أى السافر الغريب الذى انقطع عن اده واه 
وهو يريد الرجوع إلى بلده ولا يحد ما يتبلغ به . تسب إلى السبيل الذى هو 


(1) أخيبةالشارق قوثاكات كنات الأد :اح راك للا متون سار لا اء 
حديث 158645 . 

ومسلم فى : ١١‏ كتاب الزكاة » حديث 4١‏ ( طيعتنا ) . 

(؟) أخرجه البخارى” فى : ١‏ كتاب الرقاق » 58 باب حفظ اللسان » حديث 
57٠9‏ ولصه : 

» قال رسول الله ْلَه « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت‎ ٠ 

ومنكان يؤمن بالله واليوم الآخر » فلا يؤذ جاره » ومنكان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه » . 

ومسلم فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 76 ( طبعتنا ) . 


إضفف 


سور مانت الخة نمم 


الطريق لرورهعليه وملابستهله. أو الذى يريد البلد غيربإره » لأعر يازمه . وقال اءن عرفة : 
هوالضيف النقطم به يعطى قدر مايتبلغ به إلى وطنه . وقال ابن برى : هوالذى أنى بهالطريق. 
كذافى (تاجالعروس). ولْيذكر الساف من الفسرين وأهل اللغة (السائل) فمعنى ابنالسبيل . 
لكذيكاء )ها لانن الفيول ف القرة فق توله تناك ( لس ال هال قولب واين السمل, 
وَالسَّائْلِينَ ) . 
قال بعضهم فى (ابن السبيل) : 
وشيوي نإل نا ل ديزي ٠‏ * كذاك ال ول ف الكنات 
« وَمَا مَلَكت' أََْانكّ' » يمنى الماليك . فإنهم ضعفاء الحيلة . أسرى فى أيدى. 
النا سكالمسا كين . لا بملسكون شيئاً . وقد ثثبت عن على عليه السلام أن رسول الله مَل 
جعل وصى أمته فىعرض اموت » يقول : الصلاة . الصلاة . اتقوا الله فها ماسكت أعانم : 
70" 
وروى الإماه9 أحمد عن القدام ن معد يكرت قال > قال سول الل عل :ما أطفمة 
كناك فيو لك صدقة . وماأطممت ولدك فبولك صدقة . وماأطعمت زوجك فبو لكصدقة. 
ونا يدت عادناك فو لك ضيدقة >.ورواء سات م 
قال الحافظ ان كثير . وإسناده حيح ولله الجد . 
وعن عبد اله بن مرو أنه قال لقبرمان له : هل أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال : لا. قال 
فانطاق فأعطهم. فإنرسول اله قال: كق الرةإعا أنحيسن: جمن لك قوته. رواهمسلم 600 
(1) أخرجه أو داود فى : 5٠‏ - كتاب الأدب » 5؟١-‏ باب فى حق الملوك » 
حديث 51١65‏ . 
وان ماجة فى: ؟” - كتابالوصايا » ١‏ باب هل أوصى رسول الله صلى اللهعليه وسلم؟ 
حديث 694؟ ( طيعتنا ) . 
)0( الشحه فى المسند بالصفحة رقم ١١‏ من الحزء الرابع 0 طبعة الحلى ( . 
(*) أخرجه فى : ؟١‏ كات الكاة » حديث 6*٠‏ يها ( : 


يضقيل 


- سورة النساء » الأية : م 


وعن ألى هبر : عن النى" يلت قال: للمملوك طعامه و كسوته . ولا يكلف من العم لإلة 
او وا 00 5 

وعنهأيكا ع ن النى ع ينه قال : إذا أ ع خادمُه تطعامة » فإن م نجلسه معهة » 
فليناولهأ كلةأوأ كلتين أو لقمتأو لقهتين. فإنه وَلىّ حرهوعلاجه.أخرجاه0” . ولفظهللبخارى”. 

وعن ألى ذرٌ رضى الله عنه عن النى” صلى الله عليه وسل قال : ثم إخوانكم خولكم . 
جعلهم الله بحت أبديكم قن انحر حت دده فليطعمة ثما 2 وليلبسه ثما يلبس » 
ولا تسكلفوم ما يغلهم . فإن كلفتموثم فأعينوثم . أخرحاه9؟ « إن الله لاحب من كآن 
اك 6 أى متسكبرًا عن الإأحسان إل من آم ةا » يعداد مناقبه كبراً. وإتما 
خص تعالى هذين الوصفين بالذم » فى هذا الوضم » لأن الختال هو التتكبر . وكل منكان. 
متكيراً فإله قاها يقوم برعابة المقوق . ثم أضاف إليه ذم الفخور لثلا يقدم على رعاية هذه 
المتوق لجل ازياء و اسيمة ل خض امن الدتاق: 


. ) أخرجه فى : 7 -كتاب الأنيمان » حديث ١؛ ( طبعتنا‎ )١( 

() أخرجه البخارى” فى : 7١‏ كتاب الأطممة » 6ه باب الأ كل مع الخادم ». 
حديث ؟:61؟١‏ . 

ومسل فى : 07 كتاب الأعان » حديث 45 ( طبعتنا ) . 

(5) أخرجه الببخارى فى : * كتاب الإيمان » ؟” ‏ باب المعاصى من أعس الماهلية > 
حديث 58 ولصه : 

عن المعرور قال : لقيت أب ذر فى الريذة » وعليه حلة وعلغلامه حلة . فسألته عن ذلك؟: 
فقال : إنى سايبت رجلا فعيرته بأمه . فقال لى النى” مله « با أبا ذر ! أعيرته بأمه ؟ إنك. 
أمرؤٌ فيك جاهلية ٠‏ إخوانم خولكم ٠‏ جعلهم الله حت أبديك . قن كان حو رق اه 
فليطعمه مما يأ كل » وليليسه مما يلبس » ولا تكلفوثم ما يفليهم ٠‏ فإن كلفتموثم فأعينوثم © . 


والدرسة مسل :7" كتاب الأعان »؛ حديث 8/8 0 طبعتنا 5 


١ 
») تفسير القاسمى  خامس‎ - ٠١ ( 


6 - سورةالنساء » الأية: ويام 


روى أنو داود0) والاك إسادضمعن أن هريرة عن رسولالله يله قال:الكبر 
من بطر الحق وتمط الناس . 

وروق ان جرير9© عن أن رنجاء :المروى” قال لا مخد سيء التلك ( اليلك ) إلا 
وجدثدختالانفوراً . وثلا (وَمَا كا ا 0 لمانا الاو حار 
وتلا (وَبَىَ] يوَالدق وَلم يجملنى حَبَارًا شقيا )20 وقد ورد فى ذم اليلاء والفخر 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5] ( الذي مَبْحَلونَ وََامُرُونَ الناس _بالبخل وكتيرن ما ”3 ا 
فَضْلهِ و وَأَعتَدْ لْكَافرِينَ 5 مين ) 


7 الذ نَ ا ا الهم أن ينفقوهافم مث الله بهفما تقدم وان اننال 


0.6 3 56 5 8 . م 5 
بالبخل » أىولا يكونون سبب الإحسان . بل يبخلون بذات أبديهم وعا فىأيدى غيرثم . 


(1) أخرجه أو داود فى : "١‏ - كتاب اللباس » 56 باب ما حاء فى الكبر » 
حديث 5١97:‏ ولصه : 

عن ألى هريرة أن رجلا أنى النى َه كان وان دياو شال :لوسرل ان ! 
اقول عق إل اطاق : أعطيت ميةها رق .+ خق نا لسن أن ينوقى الحد شاك 
تعلى ( بشسع نعلى ) أفن الكبر ذلك ؟ قال «لا . ولكن الكبر من بطر الحق 
وغمط الناس » . 

(0) الأثر رقم 5455 من التفسير . 


5 [دداعرم /؟؟]. 


عي 


5 - سورة النساء» الأية : بس 


قي مونم بأن يبخلوا به مقتا لمغاء من :ماوق أنعال 'الدرف: ارمق السو 
بنائل غيره . قال00©: 
وإذامركا ضنت نذاء + عل امرئئ” شيل د من غيره ع لبخيل 

قال الزتخشرى بعد حكابة ما تقدم : ولقد رأينا ممن بلى بداء البخل » مَن إذا طرق سمعه 
أن عدا لخاد فل الحريه اسمن و وسة عير وامعار ودار عياوى راب 
65 رعس رق اكه شخراً من ذلك وحسرة قل وجؤده + اتهى لاو تون 
م انهم اله" ف قصلو 6 أى من الال والنى . فيوخمون رامع الح والإعسار مع 
اليسار والعحز مع الومكان ا لكا فين" عد ابا هين «( ونم لظام موضع اللضمر 
ان 2 من هذا شأنه فه وكافر بنعمة الله تعال ٠‏ ومن كا نكافر ا شعمة 3 الله تعالى فلهمعدذاب 
سبينه » كا أهان النعمة بالبخل والإخفاء . 


فائدة : 


قال أبو البقاء : فىقوله تعالى (الذِينَ يَبْحَنُونَ) وجهان: أحدها ‏ هو منصوب بدل من 
مَن ) فى قوله ( م من كآن مُشتَالَا حورا ) وجع على ممنى رمن ا وعوران كون ل 
عل قوله ( مُخْبَالا فخورًا ) وهو خبر ( ك1 ن ) وجم على النى أضاء اررض اماره ]د 
والثاق يج أن يكون ميدأ واطير عدون تقديره : مبغضون . ودل عليه ما تددم من قوله 


) لقوله (وَأَعْتدْ] كو فرين عد ابامميناً‎ ٠ يحب 5 ويحوز أن يكون الخير : معذبون‎ (١ 


)0( قاكله أو عام مر' ن قصيدة يعاتب موسى بن إراهم الرافقى” 4 ف صنه عليه بحاحة 3 
) دوانه صفحة م٠5‏ ( ومطلعها : : 


وإى لاستحى فى أن يرى 5 6 شىء عليه دليل” 
واليد الثانية : النعمة . 


١ هم"‎ 


ءًّ سورة النساء 4 الأبة 5 شد كن 


ويجوز أن يكون التقدير : ثم الذبن 00 مبتدأ ( وَالْدْنَ يدفقونَ ) معطوف 
ورا 2 ل 8 ) أى يظاههم . 
م قال ل والخل لغتان . وقدقرىء مهما . وفيهلغتان ران حك بضم الحاء 
ولراك و ادل بفتح الباء وسكون الحاء. انهى. 
اقول ف اويل قولة قال ظ 
لدم (وَالِنَ فقو نم وال ر رئأالتاس وَلَا يمون بال لابائيؤم الاجر : 
وَمَنْ يكن العتطان [ه ورين ناه نينا ) 


5-2 


« وَالْذنَ ينفقون نوكم ِنَ الآاس » أى قصد رؤية املق ادع عقلة عره 
لخالق تقدس» ا عنه» ليقال : ماأسخاثم وماأجودثم دولا ع باللم » أى الذى 
يتقرب إليه وحده ويتحرى بالإنفاق رضاه ول باليَوْم_الآخر » النى هو نوم الجزاء 
« وَمَن ا الشيطان ل قينا » معيناً فى الدنيا « فسَّاءً قينا » فبئسالقرين والصاحب 
الشيطان . لأنه يضله عن المدى ويححبه عن الحق . وإنما اتصل الكلام هنايذ كر الشيطان» 
تقريما لهم على طاعته . والمعنى : من يكن تمله عا سول له الشيطان فيئس العمل جمله . ويجوز 
أنيكون وعيدً! لهم أن الشيطان يقرن مهم فى النار . 
لطيفة : 
قوله تعالى ( وَالَّذِينَ ) عطف على ( الّذِينَ يَبِحَلُونَ ) أو ( عَلَ السكافرينَ ) وإنما 
شار كرتم فى الم والزعيه لآق التبخل الانفاق زناه #سواء ف الْقيحَ واستعاع اللاعة والدمم 
ويحوز أن يكون العطف بناء على إجراء التغابر الوصى" محرى التغاير الذانى .كا فى قرله0© : 
إلى اللك القرم وابن المام وليث الكتبية فى امزدحم 


: قال الأستاذ م مود مد شاكر فى تعليقه على هذا البيت وبيت آخر معه وهو‎ )١( 
- وذا ارأى حين لثم الأمو رددات الصليل وذات اللجر»‎ 
١ 


5 - سورة النساء » الأية : رم 


أوزميعدا خبرء دوق :, ندل عليه قوله ال ( وم 95 الح أى : فقرينهم الشيطان . 
وإنما حذف للإبذان بظبوره واستغنائه عن التصريح به . أو التقدير: فلا يقبل إحسانهم لأن 
رياءثم يدل على تفضيلهم الحلق على الله » ورقيتهم على 'ثوابه . 

وقدروى مسل7؟ عن أبى عريرة رضى الله عنه قال : سمت رسول الله يلم يقول : 
قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك ممى فيه غيرى 
ركته وش ركه . 

وروى ان أنى حاتم» فىسبب نزول الآبة» عنسعيد بن جبير قال: كان عاماء بنىإسرائيل 
يمخلون عا عندهم من العل . فأنزل الله : الذِينَ يَبْحلُونَ. الآية . 

وأخرج ابن جربر”” من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس » أرك رجالا من الهود 


حت قال حفظه الله : 

معاق القران للفراء ٠١6 : ١‏ »© والإنصاف : ١96‏ » وأعال لقي 6:١‏ ”25 
وخرانة الأدت ١‏ :1». والقرم : السيد العظم القدم فى العرفة وتجاربالأمور . والزدحم: 
حومة القتال حيث يزدحمالكاة » عدحه بالجرأة فىالقتال . وغ الأمر يغم (بالبناء للمجهول): 
استعجم وأظل ؛ وصار امرء منه فى لبس لا مبتدى لصواه . والصليل صوت الهديد . يعنى 
بذات الصليل كتيبة من الرجالة يصل" حديد بيضنها وشكنها وسلاحها . وذات اللجم : 
كتيبة من الفرسان . يذكر ثياته واجماع نفسه ورأيه حين تطيش العقول فى صليلالسيوف 
وذ التزول لك 4 لدت ٠‏ فقوله « بذات الصليل » متعلق بقوله « تغم الأمور » . 

تفسير الطبرى طبعة اللمعارف » ( ج ا ص #هم ) 

. ) أخرجه مسلٍ فى : 87 كتاب الزهد » حديث 45 ( طبعتنا‎ )١( 

(؟) الأثر 001 من التفسير وهذا نصه : 


عن ابن عباس قال : كان كردم ان زيد» حليك كننون الاعف وأسامةن حبيب» - 


1١ 


ع سورة النساء » الأية 5 معوةم 


كانوا يأتون رجالا من الأنصار يتتصحون لم . فيقولون : لا تنفقوا أموالكم دا عدي 
عليكم الفقّر فى ذهاما . ولا تسارعوا فى النفقة » فإ نكم كود و ساكرق نا ذل اللهفمهم: 
ا" 
الترليق او قرلة تال :: 
كام 7 6 اه 5 له ل كمسر عن مم ست كٌ 
كا (وَمَاذا علهم لو عامنوا إبالله وَاليوم الا جر و تفقوأ ْ رزقهم 0 3 
وَكأن الله 2 عَلما) 

53 عليه ل ام | رباللم » أى فم .رححوا الخلق عايه 2و اليم الآخر 2 
بالبعث والجزاء فر جحوا تعظيمهم وحطامهم 0 يما رزةهه” الله أعطامالله 
فق الأل» مظنا ازضاه :راح الجرنه.. 

قال العلامة أو السعود ٌ وإعا لصرع به تعريل عل التفصيل السابق» واكتفاء 0 
الإمان بالله واليومالآخر. فإنه يقتضى أن يكون الإنفاق لابتغاء وجهه تعالى وطلب'وابه البتة. 
أى:وما الذىعلهم. أو : وأى” تبعة ووبال علهم ف الإعانبالله والإنفاق فسبيله؟ وهو وبيخ 
مم على الجهل كان النفعة » والاعتقاد فى الشىء بخلاف ماهو عليه » وتحريض على التفسكر 
- ونافع بن الى نافع © وحرى” بن تمرو » وحى بن أخطب » ورفاعة بن زيد بن 0 
يأتون رجالا من الأنصار ‏ وكانوا يخالطونهم وينتصحون لهم دافن أعناب رسول ال عله 
فيقولون لهم : لاتنفقوا أموالتكم. فإنا خشى عليكم الفقر فىذهاءها. ولا تسارعوا فالنفقة» 


1 ع 0 لشي > بتين استرو ا ا ا لكا وى ه 
فإنكم لا تدرون ما يكون . فالزل الله فهم « الذزين يبخلون وَيأمُرون الئاس _بالبخل 
عع لع عر رام كلع 6ت ع 8 8 1 

ود 3 كك ما عاتاهم ألله من فضله « اى دن الندوة 0 دن التوراة 4 ق ابن هشام ) 
التى فنها تصديق ماجاء به تمد عَلنَمِ « وَأَعْتَدن للكا فرين عَذَاباً مُميناً © إلىقوله « كان 


الله بهم عليما » . 


١8 


- سورة النساء » الآية : همو٠ع‏ 


لطلب الحواب . لعله يؤدى بهم إلى العلل بما فيه من الفوائْد الجليلة والموائد اللميلة . وتنبيهعلى 
أن النعيو إل أي امورو كه ونس أذ كيه اليد اسان فكي إن ردقه م 
لا 0 . وتقديم الوعان مهما » ٠»‏ لأهميته ف نفسه» ولعدم الاعتداد بالإنفاق دونه . 0 
تقديم ( إنفاتهم رناء الناس ) علعدمإعامهم مهما » مع كون الؤخر أقبح من القدم » فلرعاية 
الناسبة بين إنفاقهم ذلك وبين ما قبله من بخلهم وأمرثمللناس به . اشهى « وكآن الله ربب" 
عَلِيما ع«( وعيد لهم بالعقاب 3 
القول فق تأويل قوله تمال : 
]5٠[‏ ( إن الله لا رطا 0 فتقال دوقو إن لت حَرية ماعنا و توك يز" ادن 
0 عظمًا ) 


0 إن الل لال متقآل در » أى لا بسخس ا من ثواب عمله ولا يزيد فىعقابه 


8 


شيا مقدار ذرة » وه المْلة الصغيرة » فى قول أهل اللغة . قال علب : مائة من الذر زنة حبة 
قسن وعدا ب ون ابتمال لأفل الأشياء. والعبى: إن الله كثالى الاق أحدا شكاء قليله 
ولا كثيراً . فرج السكلام على أصغر شىء يعرفه الناس « وَإِن 2 يُضاعفه] ») أى 
وإن تك مثقالذرة حسنة يضاعف ثوامها . وإنا أنث ضمير الثقال لتأنيث الجر 7 لإضافته 
إإلى الذرة « وَيُْت 4 أى زيادة على الأعات « من 2 » مما يناسب عظمته على - مج 
التفضل « ا !| عَظما » أى عطاء حزيلا . وقد وردق معنى هذه الأبة أحاديث كثيرة 8 


منها مافى الصحيحين”' عن ألى سعيد الحدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلمحديث 


> هذا حديث الشفاعة الطويل أخرجه البخارى” فى : »له كتاب التوحيد‎ )١( 


" حاتت فول الله تماق : وجوه يومد ار ال عاط ظرة ل ا 


ومسل فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث ”50 ( طبمتنا ) . 


طيقل 


ات ضؤرة اناه الأد وعة 


الشفاعة الطويل : وفيه : فيقول الله على وجل : ارجعوا . فن وجدثم فىقلبه مثقالحبة خردل 
من إعان فقأخرجوه من النار . وفى لفظ : أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إعان » فأخرجوه 
انار ا رعون خلن كبر]اي نه كول دقفن انزو إفاقة. ١‏ إرنب ان لت 
مثقال ذرة ) . 

وقد روى ان أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى هذه الأية قال : فأما الشرك فيخفف 
عنه العذاب بوم الثائة أى مسا وله رجفي الثار أبدا + 

قال الحافظ ابن كثير : وقد يستدل له بالحديث الصحيب 00 إنالعياس قال :يارسولالله! 
هل نفعت أبا طالب بشىء فإنةكانيحوطك ويغض بلك ؟ قال : نعم . هو فيضحضاح من تار . 
نول أن تكان فق الدرك الأسفل من النان.: 

وقد يكونهذا خاصاً بأنى طالب مندون السكفار . بدليل مارواه أبوداود” الطيالسى” 
فى مسنده عن أنس أن رسول الله َه قال : إن الله على وجل لا يظل الؤمن حسنة . يئاب 
علمها الرزق فى الدنيا . ويحزى مها فى الآخرة . وأما الكافر فيطعم مها فى الدنيا . فإذا كان 
يوم القيامة لم يكن له حسنة . انهى . 

ورواه مسم 7 أيضا عن أن سأيضا رفوعاً . ولفظه : إن الله لابظل مؤمنا حسنة » يعملى 
مها فى الدنيا ويحزى مها فى الآخرة . وأما الكافر فيطعم بات نا تمل عا شه ى الذيناء 
حتى إذا أفضى إلى الآخرة » لم يكن له حسنة يحزى مها . 


)0 أخرجه البخارىّ فى: 4/كتا ب الأدب» ١١6‏ باب كني ةالشرك»حديث4 181 
ومس فى:١-‏ كتاب الإعان #احدزف اه ( طبعتنا ):. 

(0) الحديث رقم 501١‏ . 

(©) أخرجه فى : 6٠‏ -كتاب صفات النافقين وأحكامهم » حديث 85 ( طبعتنا ) . 


155 


سور اللسالي الكواف 


قولف تأويل قو تعلق : 
و 226 م 000 00 
[1ة]( كيف إِذَا جنا ين مه لشهم لشهيد وا م هذلاء متيام 


0 إِذَا 55 ك0 1 0 
قال الرازى” : وجه النظر فو اعفان قن أن د 0 على أحد غلر وأنه تعالى 
يحازى المحسن على إحسانه ويزيده على قدر حقه . فبيّن تعالى فى هذه الآنة أن ذلك > 
بشهادة الرسل الذين جعلهم الله الحجة على الحاق لتكون الحجة على || سى بلغ 00 
أغظم + وحسرتة أشد ٠‏ ويكون سرور من قبل ذلك من الرسول وأظهر الطاعة أعظم . 
ويكون هذا وعيداً للكفار الذين قال الله فهم كن الل لا يبظلا مثقآل در ) ووعداً 
للمطيعين الذين قال الله فهم ( وَإِنْ تك حَسَمَة يعفر ) . 

نم قال : من عادة العرب أمهع يقولون فى الشىء الذى يتوقعونه : كيف بك إذا كان 
كذا وكذاء وإذا فمل فلان كذاء أو إذا حاء وقت كذا ؟ فعنى هذا الكلام : كينترون 
نومالقيامة إذا استشهد الله عل ىكل أمة رسولها . واستشهدك علىهؤلاء . يعنى قومهالخاطبين 
بالقرآن الذين شاهدثم وعرف أحو الهم. ثم إن أهل كل عصر يشهدون على غيرثم من شاهدوا 
1 الهم. وعلى هذا الوجه قال عيسى عليه السلام: و اي شهِيدًا ا 0 
ونظير هذه الآبة قوله تعالى : وَيَوْمْ مث فى 0 كه عوية عور ون دري 10ل 
ما 


2 0 ه سه 
ا الاك 


ار © ] الائدة ]1027 ] ونصها : ما قلت 7 2 


بصو جم هه 2 ص 


0 كت وم دنم ةا د فبهم » فلما توفيتتى كنت أنتالر قيب 
تين وا 0 شى 9 شهيد . 

/1١[ )9(‏ الفحل | كه] ونسها: وَبَوْم ته فك 
اقبي" 2 ونا ب شهِيدًا عا هودلاء » وَند لنا عليك الكتاب رتنا لكر شيم : 


7 
وَهدَى وَرَحْمَةً وَيشْرَى السسليين . 


١١ 


دفول الننافه الأنة 41و 


وروى الشيخان2© وغيرها عن عبد اله ن مسمود قال : قال لى رسول الله ملت : 
اقرأ عل . قات : با رسول الله ؟ أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : نمم . إفى أحب أن أسععه 
عورف قر أقحن سورة سا ع اليك العم الكل مكلت إدا عا ون 
كرا بشَهيد وَحِقنا بك عا مَوْلَاء شَهِيدًا . فقال: حسبك الآن . فإذا عيناهذرفان. 

زاد مسل : شهيداً ما 0 فهم . أو قال ما كنت فهم فك لحن روايه + 

وروى ان جرير عن ان مسعود فى هذه الآية قال : قال رسول الله يلتم : شهيد علهم 


ما دمت فمهم ٠.‏ ذاما ون كنك ألك الرقيب علهم ٠‏ 


اقول اويل فال 


2 
م -. 


ع1 08 0 ع تع 0 جع م كه سدس ١‏ 00 
[45] ( .يمت يود الذين كفروا وَعَصَوًا الرَسُولَ لو لسوى مم الارض. 
0 2 ل ع2 ا م 5 و 
ولا يكتئون ا حدعا) 
« يومئد » أى بوم القينانة ف يوه 6 أى يقن 1 الدين كفرنوا » بالله « وَعَصَّوَا 
9 5 2 26 ءءء عِِ 
سول » بالإجابة « لو تَسَوَى بهم الْأرْضْ » أى مبلسكون فما . أى يدفنون . قنسوى, 


م الأرض كا تسوى بالوتى . إذ هو أعل” لمم من الموان الذى يلحقهم من فضانحهم ٠‏ 


إن 


5 سوس نف جو عه سان مهس م سمه 6 
٠‏ كقوله:يوم يَنظر المرة مَا قَددمَت يَدَاُ... الآية . ذ(تسوتى) عمنى: تحمل مستوية . والباء 
للملابسة . أى تسوى الأرض متلبسة مهم . وقيل : الباء بممنى (على) وفى ( الدر الصون ) : 
5 7 5 5 0 عه ا ع 
من غير خاق . وقوله تعالى « و لا يكتمون ألله حد يثا «6 عطف على ( بود ) أى ويعترفون 


)0( أشفرعية التعارق فى : 6 كتاب التفسير 2 سورة النساء 2 ابه 
وس را م عر ان - 
فكيف إِذَا جثنا من كل أمَة بشهيد » حديث ..199٠‏ 


والدرعتة مسلم ف 5 كناك ضالذة المسافرن وقصرهاء حديث 555-557 (طبعتنا) 


١؟:‎ 


4 - سورة النساء ء الأنة : ؟ وغ 


لل هده م 20 


عع د يقدرون على كانه . لأن جوارحهم تشهد عليهم . أو ( الواو) لاحال. 
أى ودون أن يدفنوا ف الأرض وحالهم أنهم ا الله حديثاً. ولا يكذبونه بقولمم: 
وَاللَد 0 مُث كين ٠‏ م روى ابن جرير”؟ عن الضحاك أن 0 ن الأزرق أق 
ابن عباس فقال : يا ان عباس ! قول الله تعالى . ول 08 الله حَديئا ٠‏ وقوله : وَالله 
٠ 0 56‏ فقال له ابن عباس : إنى أحسبك قت من عند أحابك فقات 
ألتى على انعياس متشابه القرآن. فإذا رجم تإلمهم فأخبرثم أنالهتمالى يجمع الناس بو ا 
5 فى بقينع واحد :فقول الفر كين : إن الله لا يقبل من أحد شيئاً إلا من وحده . فيقولون 
تعالر|ا 1 : فيسأهم فيقولون : وَاللهِ ينا ما كنا مش كن ٠‏ قال فيختم على أفواههم 
ويستنطق جوارحهم فتشهد علهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين . فعند ذلك تمتوا لو أن 
الأرض سويت مهم ولا يكتمون الله حديثاً . 

ودوى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير نمو ما تقدم . واعتمده الإمام أجمد ىكتاب 
( الردعلالمهمية ) فى باب (بيان ما ضات فيه الزنادقة من متشابه القرآن) وساقمثلماتقدم 
عن ان عباس © قال فيد شعن ها سكن فيه ]زر نادقةتوقر شال 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

أله فين زامثا ل121 ١‏ الفئلاة ونث شكارىا 2 كلما 
ذا تتواون وَلاجنا لاعاررى سيل حى تسراوا 3٠+‏ إن كع 0 


6 
0 
0 
له 


ى 
على سفر أو جا أحَد مث ' ين النئيط أذ لَامَسنم” ال فل تحذوا ماه 
7 0 82 7 06 7 _ 5 26 َ 7 
فتيممواصعيدا طييا فآمْسحُوا وجوه م وا يدك إذاله كآن عفرا عَفُورًا ) 
م ١‏ لذن ءامنوا لاق ريا العلاء وأئم* مشكارئا حت تالا تار و6 
)١(‏ الأثر 5685 من التفسير . 


1١ 


هم 


تسو الك الكقيم 


ززات هذه الأية قبل حريم الوق عناعة كانوا يكن يونا “عاد مانو نامكم 


الحياء مناللّه . ومن الحياء منه أن لاتقوموا إلىالصلاة وأثثم مكاح لأسدرنما ماغيوة: 
فالحياء من الله يوجب ذلك . وتصدير الكلام بحرف النداء والتنبيه » للمبالفة فى لهم على 
العمل عوجب الهى . وتوجيه الهى إلى قربان الصلاة » مع أن المراد هو الهى عن إقامتها » 
للمبالغة فى ذلك . 

قال الحافظ ابن كثير :كانهذا المهى قبل نحري الجر . كا دل عليهالحديث الذىذ تراه 
فى سورة البقرة عند قوله تعالى : يلتك عن الحَمر وَالْمَئْسر0©. الآية . فإن رسول الله 
صل اله عليه وس تلاها على عمر . ققال : اللهم ! من اناق لخر يان شاي نلا لك هذه 
الآية تلاها عليه . فقال : الم نمق متاق ار اذ قاناه فكوا لاهريرن الخرى 
أوقات الملوات . حتى نزلت : با أيه الذزين امو اها الح المي وَالْأَئْمَانة 


اوت 8 0 000 ا 007 0 يل م 5 5 8 
وَالْأَْلَاءُ ”ين عَمَل_الشيطآن فَاجْعَنيُوءُ لملك' تفلحُون”" . إلىقوله تعالى :فهل 
َه 5-4 وه 


أنمم منتهون . فقال عمر : اذهينا . انهينا . 
ولفظ أنى داود”" عن تمرين اللخطاب فىقصة نحريم اتمر فذ كرالحديث . وفيه :فتزات 


ل لا 


ل و ل فر 1 
الدرين عامنوا لا هر بو الصلاة وَانتم ة رى حتى لعاهو 


3 6 
0 


الآيةالتى ف النساء : ٠‏ 


1 رص عار عر 06 م >ه را ثمسه 30 5 2 
(0 [5/ البقرة/ 15؟ ] ونصها : يسكلو نك عن الخمر وَالمَنِسِرِ » قل فيهما 

إن و مر 1- 0 سه ما م ده 2 م 2 0113 0 
إثم” كبير و منافع انامس وَإثمهما كي مدن تفعهمأً 4 وَسثلو نك ماذا اينفقون قلر 


سس ص اق 


وره سم عرز خب > وسات 0 ار بسع سه ع سك م ٍِِ 
العفو ؛ كد لك بسكن الله لك الايات لمكم تتفكرون ٠‏ 
3 . على 3 0 1-0-0 0 

() [5/ الائدة / ٠حودة‏ ] ونص الآية41 : إنما برِيدُ الشيطان أن يورقع بستكم 
سم ار 6 5-6 : .م راثسه رسو سكه لاه اسح دهم 023 ااه 
العداوَّمَ وَالبَغضاء فى الخمر وَالميسر وَيصد 2 عن ل اللو وَعن الصصلاة » فهل 
ا 0 
انتم منتهون . 


(©) أخرجه فى : ه؟ -كتاب الأشرية » ١‏ باب فى نحريم اتثخر ؛ حديث 5537١‏ . 


١5 


4 - سورة النساء» الأب : 6 


5 فنكان منادى رسول الله يله إذا قامت الصلاة » ينادى : لا يقرين الصصلاة 
سك ال 

ودوى ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم ء عن سعد رضى الله عنه قال : ززلت ف" أربع آات 
صنع يحل عق الأنعار انا قلعا أناسا من الباعرين وأناسا ب الأنسان: .ذا 0 
حتى سكرنا . ثم افتخرنا . فرفم رجل للى بعير ففرز مها أن سعد فكان سعد مغروزالأأتف 
وذلك قبل محري الجر. فزت : أيه ارين اكوا لا عر | الفقلزة واه متكا وا ؛ 
الآية . واطويق بطوله عند مسل”"" ورواه أهل السنن إلا ابن ماجة . 

ودوى أو داود”" والنسالى”ع. ن على" رضى الله عنه » أنهكان هو وعبد الرحن ورجل 
آخزهربوا اله قصل عب عبد الرحن فقرأ : 5" الكا رون . تقلط فها. فنزلت: 
ا 01" 

ودوى ابن ألى حاتم عن على" رضى الله عنه : قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما 
فدعاناوسقا نامن الجر . فأخذتالخخر منا. وحضرت الصلاة. فقدموافلانً.قال: فقرأ قل ياأمها 
الكافرون د أضدما دون وعر نعبد ما تعبدون . فأنزل الله : ب أَيْما الّذينَ عامنوا 

17" الترمذى”" وقال: حسن صميح « وَلَا جُنباً 4 عطف على 

قوله ( وَأَنت' , سكارَئأ ) إذ الجلة فموضع النصب على الحال. والحنب الذى أصابته الجناية . 
يستوى فيه المذ كروالوٌنت » والواحدو سي انه اسم جرىحرى المصدر الذى هو الإجناب 
2 1ع وسيل «6 أى مارن بلا لبث « حي ' تَفتسلوا » من الجناية : أى لاتقر 
موضع الصلاة » وهو السجد » وأنتجنب » إلايحتازين فيه . إماللخروج منه ل 5 


(1)أخربسة مسل فى : 44 كتاب فضائل الصحابة » حديث 58 ( طبعتنا ) . 
(0) أخرجه فى : ه؟ -كتاب ب الأشربة » ١‏ باب فى تحريم الجر » حديث 5001 . 
) #) جوع الود 0 4 كنات الور سورة النساء» 5 حدثنأسويد. 


١5ه‎ 


؟ ا سورة النساء 4 الأية 2 


روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس أن م الآية قال مهلوا السخدبوأم حب إلا 
عارى سبيل . قال : تمر به مرا » ولا نجلس . ثم رواه عن كثير من الصحاة . منهم ابن 
مسعود وثلة من التابعين . 

وروى ان جربر”© عن الايث قال حدثنا يزيد بن أبى حبيب عن قول الله على وجل : 
وَلَاجْنباً إلاعا برى سَبيل . أن رجالا من الأنصاركانت أوابهم فىالسجد تصيبهم جنابة 
ولااماء عندثم فيريدون الاء . ولا يحدون را لصو نل اننال لاما 
إَِ عأبرى سَبيل . 

قال الحانظ ابن كثير : ويشهد اصحة ماقله يزيد نأنى حبيب رجه الله ماثبت فى صحيح 
البخارى”22 أن رسول الله لله ”تنا كز خوخةق اله الاتوحة ان بكر +: 
وهذا قله لله فى آخر حياته . علما منه أن أيا بكر . رضى الله عنه سيل الأعس بعده ويحتاج 
إلى الدخول فى السج د كثيراً للاأمور البمة فما يصاح للمسادين . فأمى بسد الأبواب الشارعة 


. الأثر رقم 67 من التفسير‎ )١( 

0( أخرجه البخارى” فى : *5 -كتاب فضائل أصحاب النى” يللم »  "‏ باب قول 
النى عله « سدوا الأ.واب إلااب ألى بكر » حديث "1١‏ ل : 

عن أنى سعيد الخدرى” رضى الله عنه قال : خطب رسول الله يِه الناسَ » وقال « إن 
اك خوعيا بن الدنيا وبين ماعنده » فاختار ذلك العبد ما عند اله » قال فبى أبو بكر . 
نينا لبكائه أن يخبر رسول الله مله عن عبد خْيرٌ » فكان رسول الله يله هو امير ». 
وكان أبو بكر أعامنا . فقال رسول اله يله «إنمن أمن” الناس على" فى صعبته وماله أب! بكر. 
ولو كنت متخناً خليلا غير وبى لامخذت أبا بكر . ولسكن أخوّة الإسلام ومودته . لاييقين 
فى السحد بنك الأانشك إلا بان أن كر 6 . 


١55 


# د سووة النساء + الأ فاع 


إلى السجد إلا بابه رضى امه عنسه ومن روى: إلاباب على كاوقع فى بمض السان» فهو خطاً 
والصواب ما ثبت فى الصحيح . 1 
ومن هذا التأويل احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على المنب الكت فى المسجد . 
ويحوزله الرور . وئمة تأو بل آخر فى قوله تعالى ( إلا عَا عَبرى سبيل ) وهو أن الراد منه 
السافرون . أى لا تقربوا الصلاة جنياً فى حال من الأحوال إلاحا ل كو: مسافرين 3 فكون 
هذا الاستثناء دليلا على أنه يحوز للجنب الإقدام على الصلاة عند المجز عن الاء . وقد روى 
ان أى حاتم عن زر بن حبيش عن على فى هذه الآند » قال : لايقرب الصلاة إلا أن يكون 
اا تصيبه الحنابة ؛ فلا يحد االاء » فيصل حتى يحد المساء . ثم رواه من وجه آخر عن 
عل : ورواه عن جماعة من اليلق أنينا : انف الت 
قال ابن كثير : ويستشهد لهذا القول بالحديث الذى رواه الإمام أجمد”"© وأهل السنن 
(1) أحرجهاق النيه بالستحة ١85‏ من از الغا (ظينة الخل” )وها كر 
بنصه لنفاسته : ش 
عن رجل من بنى عاص قال : كنت كافراً فهدانى الله للإسلام . وكنت أعنرب عن الماء 
ومى أهلل فتصيبنى الجنابة . فوقع ذلك فى نفسى . وقد نعت لى أو ذر . لشججت فدخات 
مسحد منى » فعرفته بالنعت . فإذا شيخ معروق أدم عليه حلة قطرى . فذهبت حتى قت إلى 
جنبه وهو يصلى . فساءت عليه فم بردّ على”. نم صلى صلاة أتمبا وأحسنها وأطولا . فاها فرغ 
ددعلل . قلت : أنت أبو ذر؟ قال : إن أعلى ليزحمون ذلك . قال : كنت كافراً فبدانى الله 
للإسلام وأحمنى دينى» وكنت أعرب عن الماء ومع أهل فتصيبنى الجنابة. فوقم ذلك نفسى . 
قال : أتعرف أبا ذن؟ قلت :“ثم + قال # فإنى لجنويت الذينة» فأمر لى رسولاكٌ يلت بذود 
من إبل وغنم . فسكنت أ كون فها . فتكنت أعوب عن الاء وممى أهل فتصيبنى المناية . 
ذوقع فى نفسى أنى قد هلكت . فقعدت على بعيرمنها . فاتهيت إلىرسول الله يه نص فح 


1١ / 


وتعسور ال ال 


عن أنى ذر قال : قال رسول لله َه : الصعيد الطيب طبور اسم وان د للا عفن 
حدج » فإذا وجدت الاء ا بشرتك ذإن ذلك خيرلك . وفى هذا التأويل بقاء لفظ 
الصلاة على معناها المقيق لان التعاطفتين '. وف التأويل السابق تكون الصلاة » 
فى الجلة الثانية تمولة على مواضعبا . 

قالفى ( فتح البيان ): وبالجلةء فالحال الأولى أعنى قوله ( وَأَنتمْ سَكَارَئْ ) تقودى بقاء 
الصلاة علىمعناها الحقيق » من دون تقدره معتاق: + وسَنب زول الآنه السابق يق ذلاكه 
وقوله ( إِلَاعَا بِرى سبل ) يقوى تقدير المضاف : أى لا تترنوا مواضع الصلاة ٠‏ و وعكن. 
أ 3 قال" : إن فطن قيؤه السئ (أعى لا تقربوا وهو قوله :َنم جكارء ا ) دل على أن. 
امرادالصلاة معناها الحقيق” . وبعض قيود النهى (وهو قوله : ! ا عَابرى سبيل ) يدلعل. 
أن الراد مواضع الصلاة . ولا مانع من اعتباركل واحد منهما مع كي ألوالتغلية :كوت 
ذلك بمنزلة مبيين مقيدكل واحد منهما بقيد . وها : لا تقربوا الصلاة التى فى ذات الأذكار 
والأركان و أنم سكارى . ولاتقربوا مواضع الجاذ حال 5 كه هنا الأعال عبو رك الئل 
من جانب إلى حانب . وفغاية ما يقال فى هذا إنه من ن المع بين الحقيقة والجاز ا 
بتأويل مشهور . 

وقال ان حربر30© (بمدحكايته للتأويلين) : وأولى القولين بالتأويل لذلك » تأويلمنتأوله 


>النهار وهوجالس فىظل الجاس نفر من أصحابه ولاق العر: وفاك ا برشول اللا 
هلكت . قال « وما أهلكك » ؟ لخدئته فضحك . فدعا إنساناً من أهله . لخاءت حارية: 
سوداء بعس فيه ماء » ماهو علآن» اولمعي عقن لامتطرك المي امور وقول ]لك نتم 
رجلا من القوم سترق.. فافتسلت ثم أتيمه . فقال « إن الصعيد الطب طبور » مالم نحد 
الاء » ولو إلى عشر ححج . فإذا وجدت الاء فأمس بشرتك » . 


. ) تفسير ابن جرير » جزء ثامن » صفحة 85" ( طبعة المعارف‎ )١( 


١4 


5 - سورة النساء » الآية : 5 


دول ا إل عَابرِى سبي ل » ؛ إلاحتازى طريق فيف دد الف ان قد بين حكم السافر إذا 
عدم الاء . وهو جنب » فى قوله ( وَإِنَ كنم مرضىا أَوْ علا سَقَر ) إلى آخره 
معلوماً بذلك أنقوله ( ولا جنب ١‏ لط سول كر شياو ) ر عفادن 
كن لإذة 3 قاقر [ ون كنم ارام أذ كل سل )ام عقوم «بوقد سف 
00 كه قبل ذلك . 

وإذكان ذلك كذلك » فتأو يل الآية : ياأمها الذين امنوا لاتقربوا المساجدللصلاة» مصلين 
فهاء وأنم سكارىحق تعلموا ماتقولون ولاتقربوها أيضاً جنياً حتى تنتسلوا إلا عارى سبيل . 

قال : و ( العاار السبيل ) الجتازه صرءً| وقطعاً . يقال منه : عبرت هذا الطريق فنا أعيره 
غثرا وغيوراً .ومثة قبل # عبن قلان الثبر إذا عظنه وجا © ومنة فيسل + لأناقة الثرية عل : 
الأستاة د غتن أستار وعار اناق »ترجا عل الاسلان أ 

قال ابن كثير : وهذا الذى نصره ( يعنى ابن جرير ) هو قول الجرور وهو الظاهر من 
الأية . وكأنه تعالى نهى عن تعاطى الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها . وعن الدخول 
إلى محلباعل هيئة ناقصة وهى الحنابة المباعدة للصلاة ولحلها أيضا . والله أعر . 

وقوله تعالى ( حتئ تَمْتَسلوا ) غاية لذبى عن قربان الصلاة ومواضعها » حال المنابة . 
والنى للا ثقريوها يخال اطناية تق تنتتاوا.. إلا حال عبور؟ التزيل:: 


تنيهبات 
الأول فى الآية حرم الصلاة علىالسكران حال سَكره حت,يصحو . وبطلانها وبطلان 
الاقتداء به . وعلى الجنب حتى يغتسل إلا أن يكون مسافراً . فيباح له التيمم . 
الثانى ‏ تمسك بالآية من قال : إن طلاق السكران لا يقع لأنه إذا ل يعلم ما يقوله انتى 


القصد .ويه قال عمان بن عفان وابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة والليث بن سعد 


اميل 
١١0‏ - تفسير القاسمى ب خامس )© 


ا سورة النساء » الآبة 57 


وإسحق وا تور والزلى” واختاره الطحاوى” 5 والمالة مسوطة 6 0 زاد المعاد ( للامام 
ابن القم . 

الثالك ‏ فى الآبة دليل على أن ردة السكران ليست بردة : لأن قراءة سورة الكافرين» 
بطرحاللاءات» كفر ٠‏ ولإيحكر بكفره حتى خاطهم باسمالإإعان . وما أعرالنى” يله بالتفريق 
بينه وبين ارال . ولا بتحديد الإعان 00 الأمة احتمعت على أن من أ حرق كمه الكفر 
على لسانه مخطتاً » لا يحكم بكفره . قاله النس" . 

الرابع - استدل بأحد التأويلين السابقين على ريم دخول المسجد على السكران . ىا 


يتوقع منه من التلويث ولخْش القول. فيقاس بهكل ذىنحاسة يخشى مها التلويث والسباب 
قر كذاق ( الكل ): 

الخامس استدل ابن الفرس بتوجيه الحطاب لهم فى الآبة على تسكليف السكرارف 
ودخوله نحت الخطاب . وفيه نظر . لأن الخطاب عام لكل مؤمن . وعلى تقدير أنه قصد به 
الذين صلوا فى حال السكر » فَإتما تزل بعد صموجم . كذا فى ( الإكليل ) . 

السادس ‏ فقولهتعالى ( حَتَى تَعتَسلُوا ) رد على من أاحجاوس الجنب مطلقاً إذا توضاً . 
لأن اله تعال جمل غابة التحريم الغسل . فلا يقوم عقاف الوسوة» كنا ىلي )3 

أقول : إما يكون هذا ححة لوكانت الآية نضا فىتأويل واحد . وحيث تطرق الاحمال 
لماعل عار بش فلوام 

وقد تمسك البيح » وهو الإمام أحمد» يما روى هو وسعيد بن منصور فى (سئنه) بسند 
ختيح ؛ أن الستحاية كانوا يقملون ذلك : 

قالسعيد ن منصور فى (سننه) : حدثنا عبد المزيز بن حمد » هوالدراوردى » عن هشام 
ابن سعد » عن زيد بن أسلم ؛ عن عطاء بن يسار قال: رأيت رحالا من أصماب رسول اعلا 
يحلسون فى المسحد وثم حنبون » إذا وضوًا وضوء الصلاة . 


قال ابن كثير : وهذا إسناد ميح على شرط مسل . 


اأ؟ة٠‎ 


5 - سورة النساء » اليد : 5# 


ا سه ير 


السابع ‏ قال العلامة أبو السعود : لعل تقديم الاستثناء على قوله ( حتى تدتسلوا ) 
للإيذان ؛ من أول الأعس » بأن حك النعى فى هذه الصورة ليس على الإطلاق » كا فى صورة 
المكز تفوينا إل النيان روما واد شرو فى الأذهات: 

الثامن ‏ قال أيضاً : فى الآية اللكرعة إشارة إلى أن الصلى حقه أن يتحرز مما يلبيه 
1 بشغل قلمه » وأن يرَئنفسه عما يدنسهاء ولا يكت بأدنى صراتبالتزكية» عند إمكانأعاللها. 

التاسع ‏ أشعر قوله تعالى ( حتت تمُلَمُوا ما تقولون ) بالنهى عن الصلاة حال النعاس . 
8 روى الإمام أحد والاري> 20 والناف” عق أن قال : قال رسول الله يله : إذا نمس 


أحدك وهو يصل فلينصرف وليم حتى يعم مايقول . وق رواية : فلعله يذهب يستغفر 

كسب نفسهة . 

وقدروى ابن جرير9" عن الضحاك فىالآية قال : ل يعن مها سكر اجر واغا عق نيا 
سكر النوم . ش 


قال ان ا : والصواب أن المراد سكر الشراب . 


)١(‏ هذا نص حديث لين الذنى أشرعة البخارى فى : 5 - كتاب الوضوء » ”87 ب 
باب الوضوء من النوم » حديث 1١4‏ ونصه: عنالنى َه قال « إذا نمس أحدكى فى الصلاة 
فليم حتى يعم ما 0 

وهذا نض حديت غاثثنة الذئ أخرجة البشارئ ف الباب تفيله + حديف 41 

«إذا نمس أحدكم وهو يصلى فليرقد حتى يذهب عنهالنوم » فإن أحدك إذاصل وهو ناعس 
لا يدرى لعله يستغفر فيسب نفسه» . 

وقريب منه فى المسند بالصفحة 55 من المزء السادس ( طبعة الحلى” ) . 

(9) الأثر رقم 094ة . 

(؟) التفسير » الصفحة 8/ا” من المزء الثامن ( طبعة المعارف ) . 


١5١ 


سا2 


قال الرازى : ويدل عليه وجهان : 
الوق أؤالفقة الك حقة ف التكرمن غربيدالحزه والأسل فالكلام المقيقة . 
والثااى ‏ أن جيع امفسرين الفتواغل أن هد الآية إغا نزت ى عرب الجن وقد نت 
أسول الفقة أن الآبة إذا تزلثكق واقمة معيتة ».ولأجل سبب معين » امتنم أن لا يكون 
ذلك السبب مادا بتلك الآية . 
قال الحافظ ان كثير : قد يحتمل أن يكون المراد من الآية التعريض بالنعى 
عق السكر النكية » اللكوييه مأمورين بالصلاة فى اللمسة الأوقات » من الليل والهار . 
فلا بتمكن شارب الجر من أداء الصلاة فى أوقاتها دانما . والله صر 1 
5 ل ل م - ا 
فداه رن كقوة ساق با أنها الذتن” امتو ا انوا اف و ته 0 
ا وتم 0 0 . وهوالاص لهم بالتأه لاموت على الإسلام » والداو 
لأجل ذلك . انتهى 
الحادى عشر ‏ قال الرازى” : قال بعضهم : هذه الآية » أى ( لاتقرَبُوا ) الح منسوخة 
بآ الائدة . وأقول: الذى يمكن ادماء النسخ فيه أن يقال: مبى عن قربان الصلاة حالالسكر . 
ممدوداً إلى غاية أن يصير بحيث يعلم ما يقول . والمكر المدود إلى غاية » يقتضى اننهاء ذلك 
الح عند تلك الغاية . فبذا يقتضى جواز قربان الصلاة مع السك ازا ساد دق سم 


أ 
كن 
ب 1 
0 


معدل 2 ! از “فقت أن آبة 
الائدة ناسخة لبعض مدلولات هذه الآية . هذا ما حضر بالى فى تقرير هذا النسخ . 
واطوات غتهء أن ينا أن حاصل هذا النعى راجع إلى النهى عن الشرب الموجب للسكر 
لوازي« الساط بو يمر لقم بادك ابول فل 1 حم عما عداه إلا عل سبيل 
الظنالضعيف . ومثل هذا لذ رق ا :لمعن +1 وَإِنَ كنت اق ولمبحدوا 


0 © / الاعران ١‏ كد 


١ ؟ه؟‎ 


3 سورة النسناء ؛ الأية و 


بقربكم تسمل نه ,وم 1 من ادل امه أو ققه العزوة 3 ع سفر «ى 
لا تحدونه فيه « أَوْ جَاء أحد منكم مِنالتائط » أ أوكتم محدثين . والغائط هو 
الكان النخفض . فالجىء منه كناية عن الحدث . لأن المعتاد أن من بريده يذهب إليه 
ليوارى شخصه عن أعين الناس . 

قال الخازن : كانت عادة العرب إتيان الغائط لاحدث . فكنوا به عن الحدث . وذلك 
أن الرجل منهم » كان إذا أراد قضاء الحاجة » طلب غائطا من الأرض » يعنى مكاناً منخفضاً 
فنا محدعد أعن الناس . فسمى الحدّث بهذا الامم . فهو من باب تسمية القىء باسم 
مكانه . انتهى . وإسناد الجىء إلى واحد مهم من امْخاطبين دونهم » للتفادى عن التصريح 
بنسبتهم إلى مايستحيا منه أو يسّهجن التصريح به . كذا قاله أوالسعود . ثم قال : وكذلك 
إيثار السكناية فها عطف عليه من قولهعز وجل « أَوْ لَامَسْمم الْسَاء » على التصريح بالجاع . 
قال القياب :وق د 15( أن ) مون فيه إقبارة إل أن الانيان وقرة عفي فشا الطاحة 
كاهو دأبه وأدبه « فَلَم' تَحِدُوا مَاء » قالالباعى: أى فلا تستحيوا من الله » بلاعتذزوا 
.إليه 2« فتَيمموا «( أى اقصدوا « صَعيدًا » أى أن وجه الأرض 2 ع «( أى طاهياً 
« فَأسْسَحُوا وجوه , كم يكم 9 أ كان 0 ا ايل للترشخيض والتسين:» 
وتقرير لما . فإن مَن ل الاطقان شقن المذيتن + لاد ان بكرن 
فيشرا لامعيرا تجو هده الآ مينائل :+ 

الأول - الظاهى أن قوله تعالى ( فلم تحدوا ( راجع إلى جيع ما قبلها وحينئذ لايحوز 
التيمم ف السكل إلا عند عدم اماء . وأما ماقيل أنه راجع إل قرلةتتال ( أذ جاه اكد منك' 
عن النائط أو لامستم” الثسَاء ) لأنه قد ونجد مانغ هنا من تقبيد السفر والرض 6 يعدم 
الوجود للماء » وهو أ نكل واحد مهما عذر مستقل فى غير هذا الوضع كالصوم ‏ فلا 
لأنعدمالو جود معتير فنهما لإباحة التيم قطماً. إذليسالسفر بعجرده مبيحاً. وكذلكالرض. 


1١ ؟6؟‎ 


سورة النساء » الأيد : ع 


وأماما يقال :مق أنه قد بباح للمريض التيمم مع وجود اللاء إذا خثى الضرر به » فعدم 
الوجود فى حقه إذن غير قيد . فالحواب : أن هذا داخل نحت عدم الاء لأن من تعذر عليه 
استعاله هوء عادم له إذ ليس المراد الوجود الذى لا ينفم . ف نكان يشاهد ماء فى قمر بثر » 
يتعذر عليه الوصول إليه بوجه من الوجوه » فهو عادم له . وهكذا خوف السبيل الذىيسلكإلى 
الاء . وهكذا م نكان يحتاجه للشرب فهو عادم له . ولثن سلمنا» تنزلًا » أن المراد مطلق 
الوجوةفتقول : الدعى أنةتمال جر زالتيم للمريض إذا لم يجدالماء . وليس فيهدلالة علىمنمه من 
التيمم عند وجوده لعارض عنءه من الماء . فإن قيل : من أبن تستدلون حينئد على إباحة 
تيممه ؟ قلنا : من التحقيق اذى :د كراة وهر أن التعذر استعاله معدوم شرعاً وكذا من 
قولهتعالى ( وَلَا تفقنوا أنفسَك” )”“وقوله( ولراك ديك" إِلَالتملكة )0"“وقواه 
( وَمَاحَْعَلَ 0 فىاللدّن من حَرَجٍ ) ومما أخرجه أوداود2” وابن ماجة والدارقطنى” 
من حديث جابر رضى الله عنه قال : خرجنا فى سفر . فاصاب رجلا منا حجر فشجه ى 
رأسه . ثم احتل فسأل أصحابه فقال : هل نجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا : ما يحد لك 
رخضة وأنك تقد هل اله #اعتسل قات فلا قنسا عل النى” ولتم غير ذلك . فقال : 
قتلوه » قتلهم الله ؛ ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ َإما شفاء الى السؤال . إنما كان يكفيه أزف 


و8 


عن اط م 2 و قتلوا اأفسك" » 


هس 


سكم بالباطل_» إلاأن كول خا 
0 ع رحيما 
[؟/البقرة/ ه5ا] ونصها انراق سيق اله وله داقو اندي" 
ِل 0 ا حيو نوا إن الل ع المحسين ؛ 
0( أخرجه أو داود فى 3 كتان اللارة 6 باب فى الجروح ينيم 5 
حديث 55" . 


(10 | النساء / 55 ] و لها أذ يا انها الح انوا كا كا كوا أو ل 
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- سورة النساءء الآية : ع 


ينيم » ويعصر ( ويعصب ) على جرحه » ثم عسح عليه ويغسل سائر جسده . وتما رواه 
أحمد وأو داود”"؟ وابن حبان والما 3 والدارقطنى” عن مرو بن العاص قال : احتملت فى 
ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقتإناغتسات » أنأهلك . فتيممت ممصليت بأحانى 
الصبح. فذ كروا ذلك للنى ملك فقال: ياسمرو! صليت بأصحابك وأنت جني ؟ فأخيرته بالذنى 
تسوب لالد ا 1 ل (ولا تمشلوا أنفسَك إنالله كان >؟ بكم رَحِيماً) 
فضحك رسول الله عله ولم يقل شيئاً ٠‏ فهذا وما قبله يدل على جواز السدول إلى التيمم 
الحشية الضرر . 
قال جد الدين ابنتيمية : فيحديث تمرو » من العلم أوالتمكه الشرنات حدصيمة 
اي 
وقد روى ابن أبى معن مجاهد فى قوله ماك (وَإن كنم م قال لك 
وجل من الأنصار كأن مرريضاً فلم يستطع أن يقوم فيتوضاً . ول يكن له خادم فيناوله . فأتى 
النى” َه فذ كر ذلك له » فأتزل الله هذه الآنة . 
ش قال ابن كثير : هذا مرسل . 
الثانية ‏ ما يصدق عليه مفبوم عدم الوجود المقيد بالقيام إلى الصلاة » هو المعتبر فى 
تسويغ التيمم .كم هو الظاهى من الآية عدم لجر بيع طلبٍ مخصوص » كأ قيل : إنه 
ل د الطهاك الأربع فى ميل أو ينتفظ إل آخر الوقتاسى لا ببق إل 
مأيسع الصلاة بعد التيمم ٠‏ إذ لادثيل على ذلك . فإذا دخل الوقت الضروب للصلاة » وأراد 
للصلى القيام إليها فلم يحد حينئذ ما يتوضاً 5 أوبيشبل فق مرلة او ماعو أرما شيل 
منهما »كان ذلك عذراً مسوغاً للتيمم . فليس الراد. بعدم الوجود فى ذلك أن لا يجده بعد 


)١(‏ أخرجه أبوداود فى: ١‏ كتابالطهارة» 4؟ ‏ باب إذا خاف الجتبالبرد » أيتيمه؟ 


حديث 35 . 


هو ؟ ١‏ 


#تاسروة التحاب الكو اع 


الكقين و التعنة و الم اد السو ال نل امراف زلا توق معه علم 3 ظن «وجود شىء منه 
هنالك » ول يتمكن فى تلك الحالة من محضيلة شراء أو موه فبذا يصق عليه أنه ل محد 
الاء عند أهل اللغة . والواجب م لكلام الله تعالى على ذلك » مع عدم وجود عرف شرع . 
وقد وقع منه يِه ما يشعر ما ذكرناه . فإنه تيمم فى الدينة من جدار . كا ثبت ذلك فى 
الصحيحين2؟ من دون أن يسأل ويطلب . ول يصح عنه فى الطلب شىء تقوم به المحة . 
فبذا »كا يدل على وجوب الطلب » يدل على عدم وجوبانتظار أخرالوقت » ويدل على ذلك 
حديث الرجايناللذين نيما فسفر_موجداالاء . فأعاد أحدها ولإيمد الآخر : فقال يله للذى 


أ يعد : ادك السنة . اخرينة 1 0 ولاك وغيرها من حديبث أنى سعيك ٠‏ فإنهرد 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : ٠‏ كتاب التيمم » باب التيمم فى الحضر إذا لم يحد 
الاء » حديث ”*"» ونصه : 

عن حيد الأعرج » قال: سممت عميراً مولى ابن عباسء قال: أقبات أنا وعبدالله نيسار» 
مولى ميمونة » زوج النى” يِه حتى دخلنا على أنى جهيم ن الحارث بن الصمة الأنصارى” . 
فقال أنو الجهيم : أقبل النى" يلتم من نحو بثر جل . فلقيه رجل فسلم عليه . فم يرد عليه 
النى" يله . حتى أقبل على الجدار فسح بوجهه ويديه » ثم رد عايه السلام . 

وأخرجه مسل فى : " كتاب الميض » حديث ١1١5‏ ( طبعتنا ) . 

(0) أخرجه أو داود فى : ١‏ كتاب الطبارة » ١56‏ باب التيمم يحد الماء بعدما 
يصل فى الوقت » حديث 888 ونصه : عن ألى سعيد الحدرى قال : خرج رجلان فى سفر» 
خضرت الصلاة ولبس معبما ماء . فتيمما صعيدا طيبا . فصليا . “م وجدا الماء فى الوقت . 
ذأ انعا لشاف واارككدة ول نيه الأعد 6 الرسول انوت ادك درك 1ه 
فقال للذى لم بعد « أصبت السنة » وأجرأتك صلاتك » وقال للذى توضأ وأعاد « لك الأجر 


عصدين »© . 
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غ - سورة النساء» الأ :ع 


3-2 2 


قول من قال يوحوب الانتظار ا الوقت على التيمم ٠‏ سلو أء كان شنا فر ومقما 5 
كذافى (الروضة التدية) . 
الثالثة ‏ دلت الآبة على أن السافر إذا لم يحد الاء تيمم . طال سفره أو قصر . 


الرابعة - قرئفالسبع (لامستم ولستم ) والملامسةواللمسبردان» ل ععنى المسباليد 
وعمنى الجاع ٠‏ قال المجد فى ( القاموس ) لمسه يلمسه وياسه : مسّه بيده . والجارية حامعها . 
“م قال : واللامسة اللاسة والمجامعة . ومن ثمة اختلف الفسرون والأئمة فى العنى” بذلك هنا : 
فنقائل بآن اللمس حقيقة فى الجس باليد » حار فى غيره . والأصل حل الكلام على حقيقته 
لأنه الراجح» لاسما على قراءة (لسّ 0 وروى عن أ نمسعود 
من طرق متعددة أنه قال" : الملامسة ما دون الجاع . وعنه9؟ : القبلة من الس وفها 
الوضوء ٠رواها‏ اين جرير. 

وروى الطبرانى" بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال : يتوضاً الرجل من المباشرة » ومن 
ال و 1ن 1 يقول فى هذه الآية ( أَوْ لامَستم” النْسَاءك ) : هو النمز 

وروى ابن جرير © عن نافع أن ابن عم ركان يتوضأ من قبلة الرأة ٠‏ وبرى فها الوضوء . 
ويقول : هن من الما + وذكر أبن أبى حاتم أنه روى عن كثير م ن التابمين نحو ذلك . 
قالو انومايؤ. يد بقاء اللمس علىمعناه الحقيققولهتعالى”' ( ولو نر لَناعكيك كتاياً فى ة. رْطاسر 


ع 0 ) أى جدّوه . وقال يله لماعز » حين أقر بالزنى » يعرض له بالرجوع 


6 الأثر رقم . 

(0) الأثر رقم لاكة . 

(©) الأأررقم لالكهة . 

11 اق ا 1 ارو كود سد توف 

(5) أ رجه البخارىئ فى: 86 كتاب الحدود »  >8‏ باب قول الإمام لدقرت : - 


لاه ؟ ١‏ 


- سورة النساء » الأية : "48 


عن الإقرار : لعلك قبأت أو لع ؟وق الحديث الصحيم0© : واليد زناها اللمس 5 وقالت 
7" : قل يوم إلا ورسول الله يللم يطوف علينا . فيقبل ويلمس . ومنه ما ثبت فى 


١: المعححن‎ 


روطو لد عن نه فى عن بيع الملامسة. 0 إلى الحس باليد. 
واستأنسوا أيضاً بالحديث الذى رواه أجد©© عن معاذ ؛ أن رسول الله عله أناه رجل فقال: 


0 ماكلا برام القن ان رمن اا ا إلا 


حل لا علا صلل 


ت لعلك لمست أو تمت ؟ حديث 5515 ولصه : 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما أنى ماعل بن مالك النى” يلم » قال له « لمك 
قيلت أو غات أو نظرت ؟ » قال : لا » با رسول الله ! قال « سنت «ى ؟ لا يكنى 
فعند ذلك أحص رجمه . 
)١(‏ أخرجه الإمام أمد فى السند بالصفحة 49" من الجزء الثانى (طبعة الحلى)ونصه: 
عن ألى هربرة أن رسول الله يللم قال كل ابن آدم أصاب من الى لا محالة . فالعين 
زناها النظر . واليد زناها اللمس . والنفس تهوى وتحدث . ويصدق ذلك ويكذبه الفرج ». 
() أخرجه الإمام أمد فىالسند بالصفحة8١٠‏ من الجزء السادس(طبعةالحلى”)ونصه: 
عن عائُشة قالت : كان رسول الله كته » مامن نوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً » امرأة 
امأ . فيدو ويأمس من غير مسيس . حتى يفضى إلى التى هو نوها » فيديت عندها . 
(©) أخرجهالبخارئفى: 4 كتاب البيوع » 5 باب بيع املامسة » حديث4؟ 
ونصه : عن ألى سعيد رضى الله عنه» أزرسول الله يله نبى عن النابذة » وهى طرحالرجل 
ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أنيقلبه أو ينظر إليه . ومبى عن اللامسة . والملامسة لمسالثوب 
لا ينظر إليه . 


(4) أخرجه فى المسند بالصفحة +7>4 من الحزء الخامس ( طبعة الحلى ) : 


كمه ؟ ١‏ 


سورة النساء ؛ الأيد :مع 


نهار وَرْلَقاً م مِنَ الكل )”" الآنة . قال فقال له النى' يليم : توضا ثم صل" . قال معاذ : 
فقلت: بأرسول الله | أله له خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ فقَال: بل للمؤمنينعامة. وروآه الترمذي”0) 
وقال : ليس يمتصل. والنسانى" مرسًا . قالوا : فأمره بالوضوء لأنه مس الرأة ولم يجامعها . 


مصل 


ومنقائل : أن الم" باللمس هنا الجاع. وذلك لوروده فى غير هذه الآية معناه . فدلعلى 
أنه من كنايات التنزيل . قال تعالى ( وَإِن طلفتموهن من قبل أن تَسَمُوصر؟ )20 . وقال 
2 لع مع م0 ِ 69 وى 01 
تعالى ( إذا 5 حم ينات نم طانتموعن من ل ان و1 6و3 لف 35 
الظهار ( فتحرير رقبة من ل أ 525-65 ٠.‏ وروى ابن ألى حاتم عن ابن عباس 

(1) [١1/هود/ ]1١4‏ ... إن الْحَسَنَات “بذهين السيّئات » ذلك ذثرئا 


ا 


69 دوه ار :55 د كنات الس 4 ١1-سورة‏ هودع ه ‏ حدثنا 


عبد بن ميد . 
5 3 ل توه و َي هه 2 0 

)| ؟ ]ا را إن موس ين تجزر أن تسوه وق 
رضت" 2000 مَافْرضت' إلاأن » رن 1 0 الزى يده عُقدء | نكا : 2( 


وَأن تعقوا أقرب للتقوئء وَأ سوا الس 2ك ” با لون تير . 
)( احا نارم يها الّذينَ نَكامنوا إذا تكد ع الموامنات 

0 284 - ها ماه 

3 م تومن , من ل رأن تمسوهن هما السك عَلن من ) عدة العاتداونهاً » فمتعوهن 


لح عر 0 


00 سَرَاحَا جميلا . 


سم و يى 


(ه) [هه / الجادلة | ؟] ونسها : وَالذينَ مون بن نسائي' ف يوون ليا 
شرو مس م 0 8ه ل تسسم سي 17 شتح م م ص م اس 
قالوا فتحر بر" رقبة من قبل أن يتماساء دلكم توعظون به » وَالَمريما 0 . 


١559 


#عسووة الفا الا 


فهر كار اذ ا الجاع . وروى ابن جرير”© عنه . قال : إن اللمس 
وال #النامرةة ا ن الله يكنى ما شاء عا شاء . وقد صح من غير وجه عن 
ان عباس أنه قال ذلك . وقد تقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره » لاستحابة دعوة 
الرسول يله فيه بتعليمه تأويل الكتاب©© . كا أسافنا بيان ذلك فى مقدمة التفسير . 
ويؤيد عدم النقض بالمس ما رواه مسلم © والترمذى” وصمحه عن عائشة قالت : فقدت 
زتسول الله صل الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالمّسته فوقمت يدى على بطن قدميه وهو فى 
السحد . وها منصوبتان . وهو يقول : اللبم ! إفى أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك 
7 عتركك وأعوة ركتفا لذ حفن فاء طناك ع أت 6 أشي عل فيكت 

وروى© التساى” عن عائشة رضى اله عنها قالت : إنكان رسول هته ليصىوإف 
لعترضته بين يديه اعتراض المنازة . حتى إذا أراد أن بوثر مسّنتى برجله . 

قال الحافظ ابن حجر فى ( التلخيص ) : إسناده سميح . وقوله فى ( الفتح ) : يحتمل 
أنه كان بحائل أو أنه خاص به يرتم » تكلف » ومخالفة للظاهص 

وعن إبراهم التيمى” عن عائشة رضى الله عنها . أنالنى" يللم كان يقبل بعض أزواجه 
0 ولا يتوضاً. رواه أو دود والنساى" : قال أوداود : هوءرسل . إبراهم التيمى 

. الأأررقم اهمه‎ )١( 

(0) أخرجه البخارى فى : م كتاب العل ١‏ - باب قول النى يِه « اللبم 
عامهالكتاب» . حديث 560 ولصه:ء نا:تعياس قال : ضمنى رسول الله ل َيه وقال : «اللبم 
عامه الكتاب »6 . 

(5) أخرجه مسلم فى : 4 كتأن الصلةة #تخنيت *7* ( طبفثنا . 

(4) أخرجه النسانى” فى : ١‏ - كتاب الطبارة » 5 ياب ترك الوضوء 00 
الرجل ار ا ن غير شهوة . 

(١‏ رواه أو داود فى : ١‏ -كتاب الطبارة » 58 - باب الوضوء مرى القبلة » حت 

|؟5٠‎ 


#تدفنورة النتاجء الك اقرع 


لم يسمع من عائشة : وقال النساى” : ليس فىهذا الباب أحسن من هذا الحديث » وإنكان 
عرسلا . وصمحه ابن عبد البر وججاعة . وشهد له ماتقدم وما رواه الطبرائى” فى السجم الصغير 
من حديث عمرة عن عائشة قالت: فقدترسول الله له ذاتليلة . فقات:إنه قام إلى حاريته 
مارية. فقمت أَلمّس الجدارفوجدته قاماً يصل. فأدخات بدى فوشعره لأنظر: أغتسل أم لا ؟ 
فاماانصرفقال: أخذك شيطانك ياءائشة. وفيه مد بن إبراهيم عنعائشة . قال ان ألى حاتم: 
ولم يسمع منها . 

قال ابن جرير”” : وأولى القسولين فى ذلك بالصواب قول من قال : عن الله يتوه 
(أَو اسم الما) 0 دوزغيره منمعانى اللمس . لصحة الخبر عن رسول الله مله أنه 
قبل بعض نسائه ثم صلى ول يتوضأ . م أسنده من طرق ٠‏ وبه يعم أن حديث عائشة قرينة 
صرفت إرادة العنى اقيق" من اللمس » وأوجبت الصير إلى معناه المججازى” . وأما ما روى 
عن ابن جمر وابن مسعود » فنحن لا تنسكر صحة إطلاق اللمس على الس اليد . بل هوالمنى 
الحقيق" . ولكنا ندعى أن القام محفوف بقرائن توجب المصير إلى الجاز . وأما قو : بأن 
القبلة فيها الوضوء » فلاحجة فى قول الصحابى" . لاسها إذا وقع معارضا لماورد عن الشارع. 
ويؤيد ذلك قول اللغويين . أن الراد بقول بعض الأععراب للنى” يلل إن أه امال 3ه 
يد لامس » الكناية عن كونها زانية . ولمذا قال له يم : طلقبا. 

وأما حديث معاذ الذىاستأنسواءه فلا دلالة فيه على النتقض . لأنه لم يثبت أنمكانمتوضتا 
قبل أنيأه النى َيه بالوضوء . ولا ثبت أنه كان متوطعً عنداللمس » فأخيره النى” َل 
انمق اشرسن وصوقه + كذااي لكل وار 2 


حت حديث ١78‏ ونصه : عن عالشة أن النى" عله قيلبا و شما 
والنسانى” فى: ١‏ كتاب الطهارة » ١١١‏ باب ترك الوضوء من القبلة. ونصه نص الان. 
)١(‏ التفسير بالصفحة 555 من الجزء الثامن ( طبعة العارف ) . 


ا١ىكأ‎ 


#تتشورة القنات الكية ا 


وقال ان كين هو منقطم بين ابن أن ليل ومعاذ . فإنه لم يلقه . م يحتمل أنه إغا 
أصرهبالوضوء والصلاة الكتوبة »كا تقدم فحديثالصديق7": مامنعبديذنب ذنيا فيحسن 
الطهور ثم يقوم فيصل ركتمين ثم يستنفر اله إلاغفر اله ه. وهو مذكور سورة 1 لمران 
فد فرك 7 11777 اله فاتفر وا اندلو يي )0 الاي 

الخامسة التيمم 9 » القصد. يقال: تيممته وتأمته وعمته وأنمته أى قصدته . وخا 
الصعيد فرو فعيل ععنى الصاعد . قال الزحاج بالتمتدوكنه الأرفونة تلا "كن اوعفر 
لا أعر اختلاقا بين أهل الاغة فى ذلك . وفى ( الصباح ) الصعيد فىكلام العرب يطلق على 
ا على الترابالذى علىوجه الأرض. وعلى وجه الأرض. وعلى الطريق وفى (القاموس): 
العسد التزات أو وتحه الأنضه.: 

قل الأزهرف” + ومذفب لا أن اله وق ازا كان مدا يا) 
هوالتراب . انتعى . 

واحتجوا بم فى سميح مسل”" عن حذيفة بن البان قال:قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
فضانا على الناس كاذت:: جات متقوفنا كشقوف: اللاتكة .وسئلت: لنا 'الأرض لها 
16 . وجعات تربتها لنا طبوراً إذا لم تحد الماء. وفى لفظ : وجعل ترامها لنا طهورا إذا ل 
تجدالماء . قالوا : تتغصص الطبورية بالتراب فى مقام الامتنان. فلوكان غيره يقوم مقامه أذ كره 


)0( أخرحه ا توذاوة ف :ا م كتاب الصلاة » "ذ" ب باب فى الاستغفار 4 
حديث ات 1 ” 
9 . : رار في ا ف و اد وا ات ره 
(0) [»/ آل عمران / ١"‏ ] ونصها: وَلَذِينَ إذا فسلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ران اع ا عع مع وهسه” عو 3 َه 0 2 207 2 
6 روا الله فَاسْتغف روا لذ نو بهم ومن ير الذ نوب إلا ألله وَلم يصروا على مافعلوا 
2ه ل 3 
وهم يَمُلمون . 
ش )ع رف مسلم ىق:ه كتاب المساحد ومواضع الصلاة ») حديث 4 : طبعتنا ( 


١"5؟‎ 


د شورة النسشاءء الآية مع 


معه . قالوأ: وحديث حار 00 المتفق عليه : جعاتلى الأرض مسحدا 000 خصصه ماقبله 
لآن |الخاص حمل عليه العام 5 واحتدوا ا أن الطيب لآ مكوق إلا رابا 5 قال الواحدى: 
أنه تعالى. اولدب ف هده الذية ون الصعيد طيَباً . والأرض الطيبة هى الى تنبت بدليل 
قوله تعالى( وَابلد الطييب يرج بان نه _بإذن رَبْهُ )20 فوجب فى التى لاتنبت أن لاتكون 
طليبة. فكازقوله ( فتَيَسَمُوا صعيدًا ا )ما اتقو الراك نط وطامر' لاد دوي 
والجتيدوا أدضا بابة الائدة. قالوا : : الأية هينا مطلقة ولكهانى سورة الائدة مقيدة وهى 
قوله سبحانه وتعالى ( وََمْسَحُوا ربو 4 ا ان وكلية ( مق ) العنيض 
وهذا لايتاتى 6 الصخر الذى لزاب عله 


)0( أ رجه السخارى” ف الاك كعاب التيض ١“‏ نات فقول الله تعالى: ف م تجدوا 


. 6. 


ما وميه د الامو ِ | ربو جُوهكم وَأيْديكي" منه” » حديث "9١‏ »2 ولصه : 
عن جار أن النى” يه قال « أعطيت خساً لم يمطين أحد قبل: نصرت بالرعب مسيرة 
كير عملت ل الأرطن مسجداً وطهورا » فعا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل” . 
ولك لى الغنائم » ولم حل لأحد قبلى. وأعطيتالشفاعة. وكان النى” يبعث إلىقومه خاصة» 
.وبعثت إلى الناس عامة » . ش 
واخريعه مسلم ىق:ه 5 الساحد ات الصلاة » حديث ” ( طيعتنا ) . 
0) [“ | الأعراف / 0 ] ونصها: :والسله اليل رم وائه بإذن به وَالَذَى 


#ه 


حبك لا راج إلا الككذاء كذ رك تسرام الآيات تور ون 
ا [ه ا /"] ونصها : يا أَيْهَا الّذين عامنوا إذَا قمتم” ِل الصّلاة فأغسلوا 
جُو هك ويد م إل المالقق- وَامِسَدوا و م أجلم إن الكمين 4 
5 3 وز ام ا 0000 5 فى هرعير ضُْ 
1 م 3 24 واء وا اك 0 عل سور أَوْجَاء أحد منكم من 


القائط أو لاقم امافاق سوام 0 َأسْسَحُواربوجوهك'- 


2-9 


ياف 


ءًّ سورة النساء» الأبة :2 


قال الإغشرى : ووم إن ( من )الاضاء الثاية قزل كسيف مولا ينو أعدمن. 
العرب » منقول القائل: (مسحترأسهمن الدهن ومنالاء ومن التراب) إلا معنى التبعيض- 
ثم قال : والإذءان للحق أحق من الراء . انتهى . 

وأجا ب القائلون» يحوازالتيمم الأرض وما علهاء عن هذه المجج- بأن الظاهر من لفظ 
الصعيد وجه الأرض لأنه ما صعد أى علا وارتفع فل يرجه الأزكي وعد الضنة لاعن 
التراب . ويؤيد ذلك حديث : جعات لى الأرض مسجداً وطبوراً . وهو متفق عليه من 
من حديث حابر وغيره. ومائبتفىرواية بلفظ (وتربتهاطبوراً ) كأأخرجهمس من حديث حذيفقف 
فبو غير مستازم لاختصاص التراب بذإك عند عدم الا لآق غاءة درق أن "نه الثرات ذل 
عفبومه على أن غيره من أجزاء الأرض لايشاركه فى الطبورية. وهذا مفهوم لقب لا ينمض 
سوط مون الكتاب والسنة . ولهذا لم يعمل به من يعتدبه من أمة الأصول . فيكون 
ذكر التراب » فى تلك الرواية من باب التنصيص على بعض أفراد العام . وهكذا يكون 
الجواب عن ذكر التراب فى غير هذا الحديث . ووجه ذ كره أنه الذى يغلب استماله فى هذه 
الطبارة . ويؤيد هذا مائبت من تيممه لَه من جدار . وأما الاستدلال بوصف الصعيد 


للب دعر أن الطيب لايكون إلا ترابا طاهراً منبتا لقوله تعالى7" ( وَالْبلَُ الطب 


و ع 0 31 


ع بآ يإذن رَيّه وَالَذى حَبْتَ لاجخرئج إلا تكدا )- فغير مفيد للمطلوب إلا بعد 
بيان اختصاص الطيٍّ با ذكر. والضرورة تدفعه . فإنالتراب الختلط بالأزبال أجود إخراحا 
للنبات . كذا فى ( الروضةالندية ) . 


2 و 


كه مام شار يراط اسوفساس شاه سس اس ةوس بع ع ع سس هر ا ص 
وَأَيْدِيِكم منه » مَايْرِيد الله ليجل عليكم من حرج و لكن بريد _ليطهر كم ولتم 
الت 3 ل ى سات عمى مه 0 - 
نعمته” علهيكم لعلكم 5 كرو 0 
٠‏ 5 0 ل 339 ره عدم اراق ٠‏ َك 
(7[0/ الأعراف / 8ه ] ونعما : وَالبَلدُ الطيب تخراج نباته بإذن ربع » 


0 تورات امه ووو ابش ع ع م شرع حو كش معطمو ويم اي ف اس عن 5 
وَالدِى حيتث يا تخرج ! لا نكدًا كد لك دصر ىف الايات لقو م يشسكرون ٠.‏ 


١55 


4 - سورة النساء » الأبة : "ع 


وأذا الانخدلال باية الأقنة ليوو امنيس ف ( مق لفقا دا كان القتوان اقنا 
إلى الصعيد . 
قال الناصر ف ) الاتتصاف 1 وئة 80 وهوواعود الضمير عل الحدث الدلولعليه 
0 5 عط يو روا ران + ١‏ 0-4 5 5 
بقوله ( وَإِن كلم مر ضى ) إلى اخرها فإن المفهوم منه : وإن كنم عل حدث فى حال 
دن هذه الأحوال 0 سدفر 5 عرض 4 َو ىء من الغائط 4 أو تالاميشة النساء فم نحدوا ما 
تتطورون به من الحدث» فتيمموأ مئة . شال :5 تيممت من المناية ٠.‏ قال 0 : وموقم ( من ( 
عل هذا ممع ول متعاول وه عل هذا الإعر اب إما للتعليل أو لا.: تداء الغاية . وكلاها 
الننادشة ب أناد قولة تعال ( فامسكوا ربو جو هك" و ود 0 أن الواجب فى التيمم 
عن وضوء أي هومسح الوجه واليدن فقط. وهذا إجاع. إلاأن فى اليدين مذاهي للا : عة. 
:فن قائل ع عسحان إلى المرفقين » أن افظ اليدين يصدق فى إطلاقيما على مايبلخ 
النكيين وعل مايبلغ المرفقين 6 ف 3 الوضوء 0 وعل مايبلغ الكفين 3 ف السرقة 
( تأفطنوا ايديم ) 3 وقالوا : : وحمل ما أطلق هبنا » على ما قيد فى آبة الوضوء 4 0 لجامع 
الطبورية . 
وروىق 1 لشافعى” عن إبراهم بن مد عن أ اللونرتة ع ن الأعرج ء ن أن الصمة قال: 
ممرت على النى له وهو يبول . فسامت عليه فم برد على" ٠‏ حتى قام إلى الجدار كته بعصا 
5-8 معة .. م وضع دده عل الجدار سح وحهه وذراعيه ٠.‏ م رد عل ٠.‏ 
وهذا الحديث منقطع لآن الأعرج » وهو عبد الرجن بن هرصن » لم يسمع هذا من 
أبن الصمة. وا جمعه منجمير مولى ابن عباس عن ابنالصمة . وكذا هو مرج فالصحيحين 
عن مير مول ابن عباس قال : دخلنا على أبى جهيم بن الحرث . فقال أبو جهيم : أقبل 
رسول الله يله من 1 بر حمل ٠.‏ فلقيه رجل فسل عليه . فم يرد النى" يِه » حتى أقبل 
عل الحدار ٠.‏ فوع دده على الخائط . سح بوحهة ويدية . شم رد عليه السلام . 


شرل 
١١ (‏ - تفسير القاسمى ‏ خامس ) 


#عاسورةالشارع الا 26 


ولأنى داود”" عن نافع قال: انطلقت مع ابزتمر فى حاجة إلى ابن عباس. فقضى ابن مر 
حاجته. فسكان من حديثه يومئذ أن قال : هى رجل على رسولالله يله فى سكة من السكك. 
وقد خرج منخائط أو بول . فسز عليهفزيرد عليه عى إذا ناجل أن كرارى فى الك 
شرب ييديه هل الخائط ومسم مبما وجهه . ثم ضرب ضربة أخرى فسح ذراعيه . ثم رد 
على الرجل السلام . وقال : إنه لم عنمنى أن أرد عليك السلام » إلا أنى لم أ كن على طهر . 
وف رواية : فسيم ذراعيه إلى الرفقين . فبذا أجود ما فى الباب . فإن البهى” أشار إلىسمته. 
كذاف ( لباب التأويل ) . 

فال ان كثير فى حديث ألى داود ما نصه : ولسكن فى إسناده مد بن ثابت العبدى . 
وقد ضعفه بمض المفاظ . ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمر . قال البخارى ؛ 
وَأَبوَ زرعة وان عدى : هو الصحيح . 

وقال البهق” : رَفَمٌ هذا الحديث منكر . 

قال ابن كثير : وذكر بعضهم مارواه الدارقطنى” عن ان عمر قال: قال رسو ل العلا : 
التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدبن إلى المرفقين . ولسكن لا يصح . لأن فى إسناده 
ضعفاً لا بثبت الحديث به . انتعى . 

وذلك لأن فيه على بن ظبيان . قال الحافظ ابن حجر : هو ضعيف » ضعفه القطان 
وان معين وغير واحد. وبه يعلم أن ما استدل به على إيحاب الضر بتين » هما ذ كر» ففيه نظر. 


لأن طرقها جميعها لا نخلو من مقال . ولو عت لكان الأخذ مها متعينا للا فهها من الزيادة . 


(1) أخرجه أبو داود فى : ١‏ كتاب الطبارة » ؟؟ 1‏ باب التيمم فى الحضر » 


حديث الى 
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#سوزة التساوع الأية »ماع 


ذه بالزهرى إىأنه كسح اليدين إلى النكبين ٠‏ ويدل على ذلك ماروى عن عمار بن ياسر 
قال: عسّحو | وتم مع رسول الله صلى الله عليه وسل بالصعيد لصلاة الفجر. فضربوا بأ كفهم 
الصعيد “م مسحوا وجوههم مسحة واحدة . ثم عادوا فضربوا بأ كفهم الصعيد مرة أخرى. 
فسحوا بأيدهم كلها إلى امنا كب والآباط من بطون أيدمهم . أخرجه أبو داود© . 

قال الحافظ فى ( الفتح ): وأما رواية الأباط فقال الشافعى" وغيره : إن كان ذلك وقم 
3 النى يكم فكل تيمم صح للنى” صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسيخ له. وإن كان وقع 
يغدر ار فالمحة قما 0 به 3 

والح قالوقوف فصفة التيمم عل مائيت فالصحيحين 29 من حديث عمار» دن الاقتصار 
على ضربة واحدة للوجه والكفين . 


1 ةا ١‏ كتاب الطبارة » ١؟١ ‏ باب التيم » حديث 18" . 


(9) أخرحة اللغازى في « ادا كات التيمم » 5 باب التيمم 5 ينفخ فهما ؟ 
حديث #” ونصه : 

عن عبد الرحمن بن أبزى قال : جاء رجل إلى جمر بن المطاب ققال: إنى أجدبت فل أصب 
الماء . فقال مار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر أنا كنا فى سفر » أنا وأنت . فأما 
أل فل تفن وان أ بعلت فلي ياف رت للنى” َه . فقال النى" يله «إعما 
كان يكفيك هكذا » فضرب النى ملت بكفيه الأرض ونفخ فهما » ثم مسح مهما وجهه 


وأخرجه مسل فى : + كتاب الحيض »؛ حديث ١١7‏ ( طبعتنا ) َ 


1١ 


سور النقاءة الحية غ8 


قالعمار 8 أحنبت فلم أت الماء. فتمعكت 6 الصعيد وصليت. فد رت ذلك للنى” عل 
فقّال - إعا كان يكفيك هكذا ٠.‏ وضرب النى 0 له عليه وسل بكفيه الأرض ونفخ فمما 


ع 
فى الثر اب ثم تنفخ فهما ثم عم ما وجهك وكفيك إلى الرسغين. رواه الدارقطنى” . 


3 وجهه وكفيه . متفق عليه . وفى لفظ : إبما كان يكفيك أن تضرب بكفيك 


وروى الإمام أعد وأو داود”"© عن عمار بن ياسر أن النى صلى الله عليه وسل قال 
فى التيمم ضربة للوجه واليدين . وفى لفظ : إن النى يِه أمره بالتيمم الوه والكنن: 
رواه اللرئزع 90 وصيية: 
قال ان عبد البر : أ كثر الأثار الرفوعة عن مار ضر بة واحدة ٠‏ وما روى عنه 
1 فوقو شيا ماري يوان الأواي مق الى فريه و سارف ار نبأن الراذ 
منه بيان صورة الضرب » وليس اراد منه جميع ما حصل به التيمم - فتكلف واضح » 
وغالفة للظاهر . 
وتوم هذا إل الثلانة الى فى عراف لشاف ) خيف كت عل حديك 
جمار مانصه : قد استدل اللصنف ( يعنى البخارى ) مبذا الحديث على عدم زوم الذراعين 
فى التيمم فى موضع . وعلى عدم وجوب الضربة الثانية فى موضع آخر» وكذا سيجى' 
فى روايات هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسل قدم فى هذه الواقعة الكفين على الوجه . 
فاستدل به القائل لعدم لروم الترتيب. فلعل القائل بخلاف ذلك يقول : إن هذا الحديث ليس 
مسوقاً لبيان عدد الضربات ولا لبيان محديد اليد فى التيمم ولا لبيان عدم لزوم الترتيب. 
بل ذلك أمر مفوض إلى أدلة خارجة» وإما هومسوق لرد مازحمه جمار من أن الجنب يسبتوعب 
الندن كله» والقصر فى قوله: ( إماكانيكفيك ) معتير بالنسبة إليه .كا هوالقاعدة أنالقصر 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى : ١‏ كتاب الطبارة » ١7١‏ باب التيمم » حديث 57" . 
(0) أخرجه الترمذى” فى : ١‏ - كتاب الطبارة » ١١١‏ - باب ما <اء فى التيمم . 


١كك4‎ 


سور السام + الاماء 


يعتبر بالنظر إلى زع, الخاطب . فالمعبى: إعا يكفيك استعمال الصعيد فى عضوين : وها الوجه 
واليد . وأشار إلى اليد ب(الكف) . ولا حاجة إلى استعاله فى عام البدن . وعلى هذا يستدل 
علىعدد الضربات ومحديد اليد ولزومالترتيب أوعدمه بأدلة أخر. كديث: التيم ضرية للوجه 
وضربة للذراعين إلى الرفقين . وغيرذلك. فإنه صحيح كا نص عليهبعض الحفاظ . وهو مسوق 
لعرفة عدد الضربات وتحديد اليدء فيقدمعلى غير السوق لذلك. والهتعالى أعل. انتع ىكلامه . 

وقوله : فإنه حديث صحيح » فيه ماتقدم . 

وقد قال الإمام ابن القم فى ( زاد العاد ) فى ( فصل هديه يِل بالتيمم ) مانصه :كان 
صلى الله عليه وسل ينيمم بضر بة واحدة للوجه والسكفين . ولم يصح عنه أنه تيمم بضر بتين 
ولا إلى الرفقين . قال الإمام أحد : من قال : إن التيمم إلى المرفقين فإعا هو شىء زاده من 
عنده. وكذلك كان يتيمم بالأرض التىيصلىعلما. ترابا كانت أوسبخة أو رملًا. وصح عنه 
أشفل كس أدركة اوساو مق أملى لاه قله فتعطنه لولمه وهنا اقم صر خرف أن 
من أدركته الصلاة ف الرمل فالرمللهطهور. ولاسافر يله هو وأصحابه فىغزوةتبوك ؛ قطعوا 
تلك الرمال فى طريقهم » وماوجم فى غابة القلة . ولم يرو عنه أنه جمل معه التراب » ولا أصريه» 
ولافمله أحد من أصعاءه ٠‏ مع القطع أن قَالغاورَة الزمال 1 كثر من التزاب... وكذاك أرض 
الحجاز وغيره . ومن تدبر هذا قطع بأنهكان يتيمم بالرمل . والله أعلم . وهذا قول الجهور . 

واماماند . 3 لضفه التيمم من وضع بطون أصابع يو اسار عل ظزوو العو ع 
إمرارها إلى الرفق » ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع » وإقامة إمهامه اليسرىكالؤذن 
فيسل إن إديامة المي » فيطيقها عايها- فبذا مما يعلم كلما أن النى يليه لم يفمله . ولا 
علمة مدا من أصحابه . ولا ضر به ولا استحسته. وهذا هديه . إليه التحا كم . وكذلك م 
يصح عنه التيم لكل صلاة . ولاأمر به . بلأطلق وجعله قاما مقام الوضوء . وهذا يقتتفى 
أنيكون حَكمه حَكْمه » إلا فها اقتضى الدليل خلافه. اتهى. 


1١55 


#اسوزة الساء » الآة 6+ 


السابمة ‏ ذ كر هنا الحافظ ابن كثير سبب مشروعية التيمم قال : وإنما ذ كرنا ذلك 
هنا » لأن هذه الآية التى فى النساء متقدمة النزول على آية الائدة . وبيانه : أن هذه أزلت 
قبل حرم الجر . واتخمر إِنما حرم بعد أَخدٍ ون عاض مالع كع لبي اليل وما 
امائنة فإنها تن آخررما تزل ٠.‏ ولاسا ضدرها . فناسب أن 0 السبب هنا . وبالله الثقة . 

قال الإمام أجد0"© حدثنا ان نير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة . أمها استعارت من 
أسماءقلادة . فباسكت . فبعث رسول اله يله رجالا فى طلبها.فوجدوها . فأدركتهمالصلاة 
وان عن ماء.: فقياوا يتين وشوء فكو" 1 ذلك إلى رسول الل علقم - فانزل اش عروجل 
التي . فقال أسيد نالحضير » لمائشة : جزاك الهخيراً . فوالله ! مانزل بك أمرتكرهينه» 
انل اذك ولليلين يكرا 

(طريق أخرى) قال البيخارى”229: حدثنا عبدالله.ن بوسفقال؛ أَنباًنا مالكءن عبدال رحن 
ابن القاسم عن أبيه » عن عائشة زوج النى” يِه قالت : خرجنا مع رسول الله يله فى 
بعض أسفاره : حتى إذا كنا بالبيداء » أو بذات الميش » انقطع عمد لى . فأقام رسول الله 
يله على القاسه . وأقام الناس ممه . وليسوا على ماء. وليس معهمماء. فأتى الناس إلى أبى 
بكر السعوق نائوا + الا ترق ما سعك عائنة ؟ أقاميك ستول الله ميل الله عليه وسلم 
وبالناس وليسوا على ماء وليس معبم ماء . لجاء أو بكر» ورسول الله يله واضع اسع 
تغذى » قد نام . فقال : حبست رسول الله يلم والناس » وليسوا على ماء وليس معهمماء؟ 
قالت عائشة : فعاتبنى أو بكر وقال ما شاء الله أن بقول . العمل يطعننى بيده فى خاصرفى . 
فلا منعنى من التحرك إلامكان رأس رسول الله لَه على تفذى . فقام رسول الله لله 


(1) أخرجه فى المسند بالصفحة 7ه من الجزء السادس ( طيمة الحلى ) . 
69 وه النخارى” ف 0 كتاب التيمم ع باب قول الله تعالى: فلم تَحِدوا 
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م شعي 


آ آ# ل 7 7 2 0 7 
22 0-0000 9 0 _ . و عم 9 72-0 
ما فتيمموا صعيد| طييا فامسحوا بوجوهكم وَأبدِيكم منه » حديث 55١‏ . 


١ 


ل سورة النساء 4 الآنة :5 

حتى أصبح على غير ماء . فأنزل الله آية التيمم . فتيمموا . فقال أسيد بن الحضير : ما ههى 
بأول بركتك يا آل أفى بكر . 

قالك: فيكنا النتر الى كدح غلية فرخد نا الحقد مده 

وقدزوأة 5 كايا عن قتيبة ن سعيد عن مالك . 

وروآه سلب0 عن 0 بن بحى عن مالك. انهى كلام ابن كثير : 

ود رد الواحدى فى (أسباب التزول) هذا الحديث عند ذ كر اب ةالنساء أيضاً وقال ان 
العربى : لا نعا وى الأيتين عنت عائشة. قال ابن بطال : هى أي ة النسا كأواة الائدة . وقال 
القرط ى :٠هحى‏ أن ة النساء . ووحهه ّ آية الائدة تسمى 2 ة الوضو ع6 وأبة النساء 5 
فنها للوضوء» فيتحه كينا بأية التيمم . 

قال الحافظ ابن حير 6 ) الفتح ( » وحق على اجميع ما ظور كيين من كه 


الل 


: أخرجه فى : ؟5 - كتاب فضائل أسحاب النى” يلم » ه  باب قول النى ملل‎ )١1( 
لو كنت يكنا يا‎ « 

(5) أخرجه مسلٍ فى : - كتاب الحيض » حديث ٠١8‏ ( طبعتنا ) . 

(©) أخرجه البخارى فى : 56 - كتابالتفسير » ه ‏ سورة المائدة »  *‏ باب قوله: 
فلم تجدو امَاء فتيَممُوا صَعِيدًا طَيْبَاً » حديث 58٠‏ » حدثنا يحى بن سلوان ونصه : 

عن عانشة رضى الل عنها : سقطت قلادة لى بالبيداء وحن داخلون الدينسة . فأناح 
النى” يله ونزل . فثنى رأسه فى حجرى راقدا . أقبل أوبكر فلسكزنى لسكزة شديدة وقال: 
حبست الناس فى قلادة . فى الوت لمكان رسول الله يللم وقد أوجعنى . ثم إن النى" يله 
570 1 فالس اماء فم وحن :قلت يا اغا الى #امتا إذا دعم 
ِل الصّلاة 5 الأنة : 

فقال أسيد بن حضير : لقد بارك لله للناس فيك با آل بكر ء ما أنتم إلا بركة لحم 1 


حفن 


#بدشورة النناء ع الا 28 


اللراد مها آية الائدة بثير تردد . لرواية مرو ين الحرث . إذ صرح فها بقوله : فتزات 
( يِأْيها الذن عامتوا إِذَا قسْم” إِلَ الصّلاة ) الأية . 

وقال الحافظ قبل" : استدل به ( أى يحديث عائشة ) على أن الوضوء كان واجياً عليهم 
قبل نزول آية الوضوء . ولهذا استعظموا تزوحهم علىغيرماء. ووقع من ألى بكر فى حق عائشة 
ماوقع. قال ابنعبد البر: معلوم عند جيع أهل النازى أنه يبه لم يصل” منذ افترضت الصلاة 
عليه إلا بوضوء. ولايدف ذلك إلا حاهل أوها ند قال :وق كوه ق .هذا كدت ( ابه التيمم) 
إشارة إلى أن الذى طرأ عليهم من العم حينئذ حك التيمم لا حم لفطو قال #واطمكة 
ا الوضوء مع تقدم العمل ب امكوق فرك فار | الدريل :: 

قال السيوطى” فى ( لباب النقول ) بعد تصويب هذا الكلام : فإن فرض الوضوء كان 
مع فرض الصلاة عكة . والأية مدنية . انتعى . ا 

وقال الحافظ ان ححر أيضا فى قول أسيد ( ماهى بأو ل ركتس )عر أن هذه 
القصة كانت بعد قصة الإفك. فيقوى قول منذهب إلى تعدد ضياع العقد. وممن جزم بذلك 
تمدن حبيب الأخبارى” فقال : سقط عقد عائشة فىغزوة ذات الرقاع وفى غزوة بنىالصطلق. 

وقد روى ان ألى شيبة من حديث ألى هريرة قال : لما نزلت أية التيم أدر كيف 
أصنع ...الحديث . فبذا يدل على تأخرها عن غزوة بنى الصطاق. لأن إسلام أبىهريرةكان 
فى السنة السابعة ؛ وهى بعدها بلا خلاف قال : وسياتى ف الغازى أن البخارى برى ان 
غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم 5 موسى » وقدومّه كان فى وقت إسلام أى هريرة . 
وما يدل عل تأخر القصة أرفذا عرقسة الإفك» مارواءالطراى من طريق غباد نت عد الله 
ان الزبير عن عائثة قالت: لما كان من أمر عقدى ما كان وقالأهل الإفك ماقالوا» خرجت 
مع رسول اله لله فى غزوة أخرى فسقط أيضا عقدى حتى حبس الناس على الماسه . فقال 
لى أو بكر : يابنية! فىكل سفرة تسكونين عناء وبلاء علىالناس؟ فَأنزل الله عز وجل الرخصة 


١ ا‎ 


4 - سورة النساءء الآية : 89 


فالتيمم . فقال أبو بكر : إنك لمباركة ( ثلاث ). وفىإسناده تمد بن ميد الرازى” وفيه مقال. 
وق سياقه من الفوايد بيان عتاب ىق كد الذى أميع ف حديث الياب» والتصريح يأُنضياع 
العقدكان عرثين فى غزوتين. واكأعل. انتهى كلام الحافظ . 

وقال الإمام 55 الدبن ابن القيم 6 ) زاد العاد) 6 ) غزوة امرسييع ؛وصهى غزوة 
بنى اللصطلق ): إنها كانت فى شعبان سنةجس. وبعد ذ كرها قال : قال /نسعد: وفى هذه 
الغزوة سقط عقد لعائث ةفا حتبسواعلى طلبه) فنزات أي ةالتيمم .مساق حديث الطبرانى” التقدموقال: 
هذا يدل على أن قصة العقد التى نزل التيمم لأجلبا بعد هذه الغزوة. وهو الظاهر. ولسكن 
نها كانت قصة الإفك بسبب ققد العقد والماسه . فالتبس على بعضهم إحدى القصتين 
بالأخرى. انتهى. 

وقد روى سبب نزول الآية الذ كورة أيضًا عن عمار بن باسر رضى اللدعنه؟ قال : إن 
رسولالله لله عرس بأولات الحيش ومعه عائّشة فانقطم عقد لما من جرع ظَفَارٍ9؟ كبس 
الناس ابتغاة عقّدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناسماء. فتفيظ علها أبو بكر. وقال: 
حيسكث الناسوليس مدوم ماء! فانزل الله تعالى على رسوله 0 الله عليه ايل رخصة التطهر 
بالصعيد الطيب ٠.‏ فقام السدون مع رسول الله صل ألله عليه وسم فضربوا بأيديهم إلى الاردضص 
“م رفعوا يديهم و يقيضوا من التراب شيئا ٠.‏ فسحوا م وجوههم وايدمهم إلى المنا 53 


ومن بطون أيدمهم إلى الأباط. ورواه أيضًا ابن جربر عن أنى اليقظان رضى الله عنه2" قال : 


)١(‏ أخرجه أو داود فى : ١‏ كتاب الطهارة » ١١‏ ب باب التيمم 


(9) "فق القانوين:+ الجاع : اطرق اليا" السبىء فيه متواد:ويياض ١‏ تفيه به الأعان. 


4 حديث #0 


وقال فى اللسان : وظفار مثل قطام » مبنية . موضع . وقيل: هى قرية من قرى _جمير 
إلما نسب الحزّع الظفارى” ٠.‏ 
(©) الأثر 5300ة من التفسير . 


تففنل 


ءًّ سورةالنساء» الأية 2 


كنا مع رسولالله صلى الله عليه وسلم فبلك عقّد لعائشة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تى أضاء الصبح . فتغيظ أبو بكر على عائشة . فنزات عليه الرخصة» السح بالصعيد ٠‏ 
فدخل أبوبكر قال لما: إنك لمباركة. نزل فيك رخصة . فضربنا بأيدينا : ضربة لوجوهنا 
وضر بة لأيديتا إلى المنا كب والاباط . 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه فى سبب وكا ونذها افق الأساع ن شر يك 
رضى الله عنه قال : كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسل لاما ساب وليه 
باردة . وأراد رسول الله مَل الرحلة فكرهت أن أرعل“ناثة وسول المضل الله وس 
وأناجنب. وخشيت أنأغتسلباماء البارد فأموت أوأمرض. فامرت رجلا من الأنصار فرحاما 
ْم طفق أحجاراً سحت اماه واغتملت ١‏ م2 احّت رسولاللهصل اللهعليهو سل وأحابه 
فقال:ياأسلع! ماىأرى رحاتك قدتفيرت؟ قلت:يارسولالله! 1 أرحليا. رحلبا رجلمن الأنصار. 
قال: ولم ؟ قات: إفىأصابتنى جناية نغُشيت القرّ على تفسى ؛ قمر ته أنيرحا باورشفت احتجعارا 
فاستقتت اناه الاك بز نول اندعق عون ( ل هر برا الملا واه سكادئ ) 
اقول( إن ال كان عدوا عقوا ا 

قال ابن كثير : وقد روى من وجه آخرء عنه . 

وقوله تعالى : 


افولا ا وجل عله مال 
يآ ١‏ 1 ل أوتوا تصيبا ب الكانا حكثون الحلجلة 


م 


تيدر أن سوا الشين) 
00 كر 0 ٠‏ وضمن معنى الانهاء أى: 1 ينته عاك إلهم ف 
رؤية البصر . أى؛ المتنظر م إل الذين اوتا نصيبا أ م نالكتابٍ » أى حقلًا زغل التوراة: 
و أحبار الهود . قال العلامة أو السعود الا ار م من الأحكام 


والعلوم التى م ن جلها ماعاموه من نعوت النى مي يله وحقية ة الإسلام . والتعبير عنه بالنصيب» 
١"‏ 


- سورة النساء » الأنة : 44وه؛ 


النىء عن كونه حقاً من حقوقهم؛ التى يحب مراعانها والحافظة علها » للإيذان بكال ركاكة 
ا رألية يق ينوه تطريما ٠‏ وتنوينه تفخيمى” مؤيد للتشنيع عابهم » والتعجيب من حالم . 
فالتعبير عنهم با موصول للتنبيه بها فحيز الصلة على كالشناعتهم. والإشعار كان ماطوىذ كره 
فىالعاملة المحمكية عنهم منالمدى الذى هو أحد الموضين « يَشَرُونَ الصّلالة » وهو البقاء 
فل التيوكية عن وخوح الات لحم على صعة نبوة الرسول يِه » وأنه هو النى” البشّر به 
فالتوراة والإبجيل. أى يأخذون الضلالة ويتركون ما أوتوه من المدى ليشتروا ثمنا قليلا 
من حطام الدنيا . 

وإتغاطوى ذ كر التروك لغانة ظهور الأعس . لاسما عد الإشعاز الد كون» والتعيير افق 
ذلك بالاشتراء » الذى هو عبارة عن استبدال السلعة باليّن » أى أخذها بدلا مده ء أخذاً 
ناشع عن الرغبة فيها والإعمراض عنه ‏ للإيذان بكال رغبتهم فى الضلالة » التى حقبا أن 
بعرض عنها كل" الإعراض . وإعراضهم عن الهداية التى يتنافس فها التنافسون . وفيه 
من النسجيل على مهاية سخافة عقولم » وغاية ركاكة آرائهم ‏ ما لا يخق . حيث صورت 
الهم بصورة ما لا كاد يتعاطاه أحد ممن له أدى تمييز . قله أو السعود « ويْرِيدُونَ 3 
56 السَبِيلٌ 6 أى لا يكتفون بضلال أنفسهم بل بريدون بما فعلوا » من كيان نموته 
صلى الله عليه وسلم » أن نضاوا أمها الؤمنون سبيل الحق كا ضاوا » و.ودون لو تسكفرون عا 
أل علي من الحدى والعل النافع . 


القول ق ناونز فول تاك + 
لو ةهو هل سم ا ا ل ا ”0 
زه:] )3 ع بأغدايِك*. كو بالله وَ لي وَكَق بلله نصيرًا ) 
2 وَاللَه أغا 2« أى من 2 افك" «( أى وقد أخبرك بعدأومهم 3 3 
وما + : ولا تستنصحوثم فى أمورك » ولا تستشيروهم 0 وَكفى يالل 
وَلِيَا «( لى أمورك 2 وَكَفَى بالل نصيرًا «( ينصرى . أى : فثقوا بولايته ونصرته دومهم. 


١ ه/؟‎ 
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ولائتولوا غيره . أو: ولا تبالوا مهم وما يسومونك من السوء . فإنه تعالى يكفيك بكرم 
وشرثم 4 ففيه وعد ووعيدك . 

القول فى تأويل قوله تعالى 
إىة] (من لذن هاذوا 2 ون الكل ء 0 5 و يوون" 6 ا وَعمنا 


0 
ده ميلم داعي وس 


وات لالص ورا 3 اليم وَل نا فى الدين و 0 توا يمنا 
وَأَطْمْئا لسر نآ لَكَانَ حَيْرَا م وَأَقومَ كن 5-85 ل بكفره” 
قلا ينون إلا قلبلا) 
نَ الذي نَ هَادُوا »6 يثاف لوول وهو :الذي ا صما مرا نَالكتاب ) : فإنه 
0000 . وقد وسط يينهما ما وسط ازيد الاعتناء يبيان محل التشفيع 
والتعحيب والمسارءة إلى تنفير امؤمنين مهم و حذير ثم عن ما لطهم » و الاهمام بحملهم 
على الثقة بالله و وات كام انه وق اودر نون ص 
عَنْ مَوَاضْعَه » هو وما عطف عليه بيان لاشترائهم المذكور » وتفصيل لفنون ضلالهم 


ققد روعيت فالنظ م الكريم طريقة التفسير لعد الإمهام 4 والتفصيل إترالاجا ل ا لزيادة 
تعرير قتضيه نكال ٠.‏ أفاده أو السعود . 

قال الإمام ان عكثير : قوله : ( مُحَرفُونَ الكل عَنْ مَوَاضْعه ) أى يتناولونه على غسير 
تاويله » ويفسرونه بغير عاد دعن وجل » عفدا منهم وافتراء . 

وقال العلامة ارازى: ف كنية التحريف وحوه 8 أحدها_إنهم كانوا يسدلون الافظ بافظط 
ا : “مقال : والثاق_أن اأراد بالتدريف إلقاء الشيه الياطلة والتأويلات الفاسدة وصرف 
الافظ منمعناه الحق إلى معنى باطل «وجوه الحيل اللفظية. كا يفءلوأهل البدعة فى زماننا هذاء 
بالآيات الخالفة لمذاههم ؛ وهذا هو الأصح . والثالثك- أنهمكانوا تدخلون علىالنى علق » 
ويسألونه عن أمى فيخيرثم ليأخذوا به . فإذا خرجوا من عنده ح رفوا كلامه . انهى . 


١ك‎ 


تسر الفا اليك 


وقال الإمام ابنالقّم رحمه الله .الى فى ( إاثة اللبغان ) : قد اختلف فى التوراة التى 
بأسيهم . هل هى مبدلة أم التبديل وقع فى التأويل دون التنزيل ؟ على ثلائة أقوال : قالت 
طائفة : كلا أو كترها فيد ل مون عضوم حتىق قال : جوز الاستحار مها ٠‏ وقالت 
طائنة من أعة الحديث والفقه والكلام : إنما وقع التبديل فى التأويل . قال البخارى“22 فى 
( صميحه ) 0 : رفون بزيلون 3 وليس أحدزيل لفظ كتاب من كتبالله ٠.‏ 50 
على غير تأويله . وهو اختيار الرازى أيضاً . 

وبرت قينا قول : وقع التزاع بين الفضلاء . اهنا الذهب ووهىغيره . فأنكر 
عليه : فأظير ةعقر قلا به + ومن بححة مؤلاءه أن التوراة قدطتح مفارق الأرض 
ومغارمها 3 وانتشرت را وشا ٠.‏ ولابعم عدد نسخها إلاالله ٠‏ فيمتنع التواطؤ علىالتبديل 
والتغيبر ف جميسع تلك النسخ » حتى لا 3 ف الأرمن نسخة إلا مبدلة . وهذا مما محيله 
المقل . قالوا : وقد قال الله لنبيه ( قل" موا بالتؤراة تالوم إن م صَادقِينَ )قالوا: 
وقد اتفقوا على ترك فريضة الرجم . ول يعكنهم تغييرها من التوراة. ولذا لما قرؤوها على النى” 
" وضع القارى” بده على اية الرجم . فقَال له عبد الله بن سلام ارفسع يدك فرفعها فإذا 
هو تلوح بحها 5 ووسطت طائفة فقالوا : قد زيد فها وغير أشياء لسيرة حسدا 0 واختاره 
شيخنا فى ( الحو أب الصحيح أن ندل دين السيح ) قال : وهذا كا فى التوراة عندثم : إن 
لله سبحانه قال لوراهم : اذبح إبنك يكرك 3 وحيدك 4 إسحق 06م ثم قال : قات والزيادة 
باطلة من وحوه عشرة . م ساقهافارجع إليه 3 وقد تقلا عنه هنا اللإمام صد بق خان 8 فانظره 


فتفسيره( فتح الرحمن ) . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى : 7ه كتاب التوحيد » هه باب قول الله تعالى : 
ان م2 ملل 1 6 0 7 
بل هو قرءان محيد ىف لوح محفوظ 5 


يففن 


لحرن اها الا جه 


لطيفة : 

قال الغشرى” : فإن قلت : كيف قيل هنا ( عَنْ مَوَاضْعه ) وفى الائدة ( من بعد 
مَوَاضْعْهِ )؟ قلت : أما ( عَنْ مَوَاضْعم ) فعلى ما فسرنا من إزالته عن نوات ]اق أرييت 
حكة الله وضعه فها » بما اقتضت شهواتهم من إبدالغيره مكانه . وأما (مِنْ بَعْدِ مَوَاضمو) 
فالممنى أنه كانت له مواضع » هو قمر أن كؤة نيا .ين يذرفوة تر كرءالنريب الذ 
لا موضع له بعد مواضعه ومقارّه . والعنيان متقارران . 

وقالالرازى” : ذكر الله تعالى هبنا ( عَنْ مَوَاضْمه ) وفى المائدة ( من بعد مَوَاضْعه ) 
والفزة ناذا قسر نا التزيق التأويلات الائلة قينا قله ( بحرفون الكل عن 
مواضعم )إنحاة أليدا يذ كرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص . وليس فيه بيان أنهم 
ير جون تلك اللفظة من الكتاب . وأماالآية الذكورة فى سورة امائدة » فهى دالة على أمبم 
جمعوا بين الأمسين. فكانوا بذ كرون التأويلات الفاسدة وكانوا يرجون اللفظ أيضاً من 
الكتاب. ققوله ( يروو نَ الكلم ) إشارة إلىالتأويل الباطل.وقوله ( من بد مَوَاضْمِو) 
إأقاقة إل كراج عو اللكايا” 

وقال الناص فى ( الانتصاف ): الظاهى أن الكلم احرف إما أريدبه » فى هذهالصورة» 
لور ام َاعِنا ) ول يقصد هنا تبديل الأحكام . وتوسطها بين الكلمتين » 
ين قوله ( محر فون )وين قولة( لما بالسنتهم ) والراد أيضاً حريف مشاهد بيّن علىأن 
ألحرقها وأمتالرا- وأماق سورة ة الائدةةالظاهر » والّأعلم» أنالر اد ف فنها ب(الكلم) الأحكام. 
وخويقنا يديا م الرجم بالجلد افك در دن إن اوشم هذا 
و د ل ره لخادت الراد بالكلم فى السورتين . قيل ىسورة 
المائدة: يحرفون الكلم من بعد مواضمه. أى ينقلونه عن الوضع الذى وضعه الله فيه » فصار 
وطنه ومستقره ؛ إلى غير الوضع . فبقى كالغر يب امتاسف عليه الذى يقال فيه هذا غريب 
من بعد مواضعه وممّارّه . ولا يوجد هذا المعنى فى مثل ( راعنا ) و ( غير مسمع ) وإن وجد 


١6 
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على بعدفليس الوضع اللغوى” مما يعبأ بانتقاله عن موضم ه كلوضعالشرعى". ولولا اشّالهذا النقل 
على المزءوالسخرية لما عظم أمره. فلذلك حاءهنا (يحَر فون الْكَم عن مَوَاضْعِه) غيرمقرون 
عا قرن به الأول من صورة التاسن ٠‏ ولله أعر. :ات . 

وقال العلامة أبوالسعود : والمراد بالتحريف هبناء إما ما فى التوراة خاصة وإما 5 عي 
منه» ومما سيحكى عنهم من الكلات المعبودة الصادرة عنهم فى أثناء الحاورة 3 فول | 
صل الله عليه وسلم . ولا ما لإرادة تلك الكلات خاصة بأن يجعل 565 . قوله تعالى 

2 
« ويقولون معنا و وَعصَيناً » وما بعده؛ على ماقبله عاق تفسير 1 : لانه ستدعى اختصاص 
حك الشر طية الأنية وما بمدها مهن من غير تعرض لتحريفهم التوراة . مع أنه معظم 
جناياتهم العدودة فقولهم ( تمستا وَأَطَمْا ) يندنى أن يحرى على إطلاقه من غير تقييد زمان 
أو مكان ولا خصيص عادة دون مادة. بل وأن يحمل على ماهو أعم من القول الحقيقى” وما 
يترجم عنه عنادثم ومكابرتهم. أى يقولون فى كل أمر مخالف لأهوائهم الفاسدة سواءكان 
محضر النى” صلى الله عليه وسم 11 لاه بلسان القال أو الحال: ( سممتاً وَعَصَيْنَاَ ) عناداً 
أومحقيقا للمخالفة. انتهى. 

قال ابن كثير : ويقولون سععنا أى: سمعناماقلته بامد ولا نطيعك فيه. هكذا فسره محاهد 
وابن زيد» وهو الراد. وهذا أبلغ ىكفرم وعنادمم م يتولون عن كتاب الله بعد عا 
وثم يعلدون ماعلمهم فى ذلك م نالوم والعقوبة. « وَ|سمع غير 
وَعَصَّيْنا) داخلنحتالقول أى: ويقولون ذلك أثنامغاطته تنه ا السلامخاصة. وهو 
كلامذووجهين محتمل للشر 000 (اسمع) )؛ حال كو نك رسيم تازناأميلا: 57 مأو 
موت. أىمدعو اعليك بلاسمعت . نوق 1 ضاف ولفكن اليل ل على : امع مناغير 
مسمع مكروهاً ٠كانوايخاطبون‏ به النى ” صل الله عليه عليه وسل استهزاء به ( عليهم اللعنة ) مظهرين 
له إرادة العنى الأخير وثم مضمرون المعنى الأول مطمئنون به « وَرَاعنا » عطف على ماقبله. 
أىويقولوق فى أثناء خطامهم له يِه هذا أيضاً. وهى كلمة ذات وجهين أيضاً محتملة لاخير 

١ 


شور لتنا الأية ع 


بحملماعلى معنى ارقبنا وانظرنا نكلمك. ولاشر بحمليا على شبه كلمة عبرانية كانوا ينسابو 

مهأ . أوعلىالسب بالرعونة أىالجق. وبالجملة فكانواء سخريةبالدين وهرؤاً رسول الله 0 الله 
عليه وسل» يكلمونه بكلام محتملينوون به الشتيمة والإهانة ويظمرون به التوقير والا كر أم 
« ل سوه «ى أى تت مها ترا لاسكلام من وحه إلى وحه ور 5 ص يفتلون 
٠‏ اليم الحق إلىالباطل حيث يضعون ( راعناً ) موضع ( انظرة ) و( غير مُسْمّع) موضع 
( لا أسمت مكروها ) أو يفتلون بألستهم مايضمرونه من الشتم إلى مايظهرونه من التوقير 
نفاقاً . فإنفات: كيف حاوًا بالقول الحتمل ذىالوجهين بعد ماصرحوا وقالوا ( مسا وَعَصَيًْ)؟ 
لك جيم الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان ولا يواجهونه بالسب ودعاء السوء. 
ويحوز أن يقولوه فما ينهم ويحوز أن لابنطقوا بذلك ولكنهم ! -الم يؤمنوا جعاوا كأنبع 
تطتزابة كدا فق الكتشاتت:. 

وأصل ( ليا ) لوي لأنهمن لويت أدتمت الواو فى الياء لسبقها بالسكون. ومثله (الطى") 
« وطَمناً فى الدّن » أى قدحا فيه بالاستهزاء والسخرية وانتصابهما فل العلية لز تون 
إعتمار تعاقه بالقولين الأخيرين. أىيقولون ذلك لصرف الكلام عنوجهه إلى السب والطمن 
فالدين ٠‏ أوعلى الحالية. أى: لاوبن وطاعنين فى الددن. أفاده أبو السعود . 

02 و َم قآلوا » أى عند ماسمموا مايتلى علهم من أوا ه تعالى « معنا 0 «( 
أى بدل قولهم ( تعمتاً وَعَصَيْنَاً ) والقولهنا كسابقه أعم من أن يكون بلسان القال أو بلسان 
الحال « وا سمع » أى لو قالوا عند مخاطبة النىت يللم بدل قولمم ( امع ) فقط بلا زيادة 
ا ) الحتمل للشر” « وَانْ"6 » يمنى بدل قولمم ( راعنا) الحتمل للممنى الفاسد كا 
لف كن حيرا لهم وَاقوم » فى الدنيا يحقن ور وأموالهم وعاو رتبهم بإحاطة 
السكتبالسماوه ول التحرة تمك التو انهه فال د اميا 

مال ابد مره : وصيغة التفضيل إما على ,مها واعتيار اقل النشلق الفعل عليه 
بناء على اعتقادثم. أو بطريق الهكم . وإما ععنى اسمالفاعل «وَ لكن لمتهم الله 0 رهُم» 


١ 


#تاعيوزة اللسادع الك عه 


أى: ولكن يقولوا ذلك واستمروا على كفرهم فطردثم اله عن رحمته وأبعدم عن الهدى » 
وف كدرع 0 او متون إن قليلا » منصوب على الاستثناء من ( لعنهم ) أىولكن 
لعنهم الله إلا فريقاً قليلامنهم . آمنوا فريلعنوا. أوعلى الوصفية لمصدر محذوف. أى: إلا إعان 
قليلا أى ضعيفاً ركيكا لايمباأ به. فإنهمكانوا يؤمنون لله والتوراة وموسى» ويكفرون سقية 
الرسلين وكتهم اللزلة: ورجّح أ بوعل الفارسى” هذا .'قال: لأن (قليلا) لفظ مفرد: واو أريدية 
(ناس) عي نحو قوله : إن هو لاء روط لاون 7و كوا كانيع ان 
قد حاء فعيل مفردا. والمرادبه الجع قالتعالى: و2 حَسِنَ أولئك رَفيقاً” و وَلايسل يم 9 
5 “بسصروهم. أفاددال ازى”". وقدجوز علىهذا أنبراديالقلة العدم بالكلية . كة 0 
قليل التشكى لمهم يصيبه كثير الحوى شتى التوى والمسالك 

( 65 القمن ا / | : 

( ؛ / اننساء | 04 ] عي 1 اطع اله وار سول فأولئك مم لذن 
أ لله عليهم من النسيين وَالصَديقين وَالشهدّاء رَالصّالحِينَ» وَحَسْنَ أو لكك رفيقاً. 


115[ الى ب ٠١‏ 
/ 


( له تأبط شرا » ححاسة أ تام رقم ١‏ . ومطلعها : 


١) 
) 


إل ليله من اام تاد به لان عم المصدق معس بن مالك 
قال الرزوق فى شرح البيت : 
الهم يجوز أن يكون من لمهم" الذى هو الحزن» ويحوز أن يكون منالمم الذىهو القصد. 
يقول : هو صبور على النوائب والعلات » لا يكاد يتألم مما يعروه من اللمات . واستعمل لفظ 
( القايل ) والقصد إلى ننى الكل ٠‏ وهذا ك يقال : فلان قليل الا كتراث بوعيد فلان » 
والمى : لا يكترث . وعلى ذلك قولمع : قل رجل يقول كذا » وأقل رجل يقول كذا » 


مك١‏ 
١9‏ ب تفسير القاسمى ب خامس )» 


#عاسورة اننا القن و2 


لل تيدم 


أى هو افير الحم محتلف الوحوه والطرق لاقف أمله على فن واحد بل يتحاوزه إلى 
رق ككقة ماعل البواك لا كاه يم . . فاستعمل لفظ ( ليل ) وأراد به نفى 
الكل امشيدة على الاستثناء م نفاعل 0 0ن ( أى: فلا يؤمن مهم ا لا نه رقليل. 
وأا أما قول الخفاح 0 الو حه فيه الرفع عىالبدل نه م ن كلام غير موحب»٠‏ وان السعود: 
باذقية ان القراء إلىالاتفا ق على غيرالختار_ فُردود بذ النصب عرلى حيد . وقد فر به 
: : 1 1 0 كج 5 5 4 
قالسبع فى( قليل ( ف ولاق . اا قليل 7 متهم 0 وف (امرأتك) من قوله 
تعالى - 9 يلتفت كا ا ا سأيت ل اله ان هشام فى التوضيح ٠‏ 


اقول فى كأويل قولة تعالن:: 


[0] (يا 0 «امِنُوا عا تلن مُصَدقَا لمم 10 
د طني كما عَلَ دبرا أو متي كا لما أَسْحَاب الست » 
2 0 ل'ا) 

نا لذن أوتوا الكتاب عامنو 0 نا » يعنىالقرآن «مُصَد مُصَدَقاً للا مَمَكم"» 


8 
ا وقولة:( كثير الحوئ ):طابق القليل بشوله 5 ) من حيث الافظ 6 لا أنه أثبت 
بالأول شيا نزرا فقابله بكثير . 


: : > 6ه سد سوم سم الى ع 22982 30س سمه 5 
)0 [ ؛/ النساء/ 55 ] ولا ادي لاساو ا أو 


إن 5 - 0 2 0 
شرح كن ونام ما فملوه إلا قليل” منهم » وَلو انهم فملوا ما يوعظون بو 
لكان حيرا له وَأشد بيدا : 
زا تزه م وبع زه 2 سلج سام 
١ ١1 (‏ هود / ]4١‏ ونصها : قألوا بالوط إِنّا سل رَبك ن يصلوا إليك » 


َه ف ا بن 2 م 
قاس مك 0 من الال ولا يلتفت منكيا أَحَبْ إلا اراتك » إنه مُصديّها ما 
سار 6 


أصامهم ؛ إن موعدعي الصبح » أل الصبح اك 


١م‎ 


- سورة النساء » الأية : لا 


أى مواقا للتوراة « ف قبل أن نطمس رع «6 أى حو ل صورها منعين وحاجب 
5 ونم . وقال العوق عن ان عباس: طمسمها أن تنعن )2 وم ء أدْبَارِها «ى أى 
فنحعلها على هيئة أدبارها وهى الأقفاء مطموسة مثلها جزاء على التكفر . فالفاء للنسبيب. 
أو ننسكسها بعد الطمس فتردها إلى موضع الأقفاء والأقفاء إلىموضعها. وقد | كتف بذاكر 
أشدها . فالفاء للتعقيب. 

قالالرازى”:وهذا المعبى إعا جمل الله عقوية ما فيهمن التشويه فى الخلقة والثلةوالفضيحة. 
أن عند ذلك يمظم الفم ول 1 لت 1 اح ات الكت » أى: أوتفعل مهم 
أبلغ من ذلك. وهو أن نطردم عن الإنسانية بالسخ الكلى” جزاء على اعتدائهم بترك الإعان. 
6 او لل اب السبت عاض اعماتروك السبتبالحيلةعلى الاصطياد. فسخناتم 
قردة « وكان أم” للد 4 اعه ما امزدية ذا تقر خخ أى نافذاً كاثنا لامحالة . هذا وى 
الآية تأويل احية وهو أن الراد من طمس الوجوه مجازه . وهو صرفبم عن الحق وردثم إلى 
الباطلورجوعبم عن احجة البيضاء إلىسبيلالضلالة. هرعون وعشون القبقرى على أدبارثم. 


قال ابن كثير : : وهذا كا قالبعضهم فى قوله تعالى : إِنَا جَمَلنا فى غناي غلا : فى 


2000 مره 0 


إل الاذقآن همأ 0 ٠‏ وَجَعَلنَاً من بان ا سَدا ومن حَلفهي" سكا فأغشيناهم 
نمم لا يبنصئون20 : أى هذا مثل سوء ضربه الله لمم فى ضلالم ومنمهم عن اللمدى 
قالجاهد : من قبل أن نطمس وجُوهاً ؛ يقول:عن صراط المق . ادها عل أَذْبارها » 
أى فى الضلال . قال ابن أبى حاتم : وروى عنابن عباس والحسن نحو هذا . قال السدى” : 
ادها عل أَدْبارها : فنمنمها عن المق» ترجعها كفاراً . 

قال الرازى: والقصود على هذا بيان إلقائها فى أنواع الحذلان وظاهات الضلالات . 


دص لس كن 


ونظيره قوله تعالى : ييه اين #امنوا اسْتجيبو الله وَ يسول ِذَادعَا كم" لما حي 


(0 [5؟ رس هوه ]. 


١5م‎ 


اتنوحة العا الخ يه 


وَاعَلمُو 3 الله و ان م وَقلبو و له 0 0 القول فيه اق 
الإنسان فى مبدأ خاقته ألف هذا العالم المحسوس . ثم العلن افك والسودية كاله يعافر 

ن عالم ال حسوسات إلى عام المعقولات . فقدامه عام المعقولات » ووراءه ءالم امحسوسات 
فالخذول هو الذىيرد عن قدامه إلى خلفه .كا قال تعالى فى صفتهم مرا 00 
ثم قال الرازى" قال عبد الرجخ بن زيد : هذا الوعيد قد لحق البود ومضى 100 ذلك 
ق إجلاء قريظة والتضير إلى الشام . قرد الله وجوههم على أدبارثم حين عادوا إلى أذرعات 
وأكا تمن رسن لتنا امنا جاءوا منها و( طمس الوجوه ) عا لى هذا التأويل يحتمل معنيين 2 
أحدها - تقبيح صورتهم قال طفى الل عتورته + كوه اقيم الله وحهة وأوالثان» 
إزالة آثارم عن بلاد العرب وحو أحوالهم نا عوقة اويل الخر دوعو + أن المزاه 
الوه الودياء .عل أن الطنين عع مطلق التقيين ١‏ أى نرت قبل أن نتيْر أحوال. 
وجهائهم » فنسلب إقبالهم ووجاهتهم ك8 تان امار 

وقال بعضهم : الأطهر وقوه (أز سم ) الع على اللعن المتعارف . قال : ألا ترى 


لد م سه ا 


إل قوله تعا 00 م 8 ون ذلك مثوبة عند الله من لعد م 


0006-0-7 #آ ‏ ت#[ه 2007 


وَعْضْبَ عليه وَجعل منهم * القر ده ة وَالحَناز © . ففصل تعالى بين اللعن وبين مسخهم 
قردة ة وخنازير 3 
وأفزل» لان أن جميع ما 5 ن التأويلات » غير الأول » لايساعده مقام تشديد 


[4/ الأنقال/ 4؟ ]. 
[م / السحدة/ ؟ 7 ا لمجرمُون ذا كسُوا رلاوسهمة 


5 
8 
2 هس هم 3 0 


رينا أنصر نا وَسمعنا َأرجعنا ار الحا إِنَا ا 
() [ه/الائدة/ ١‏ ] 1 وََبد العَامُوت » أوكلئك مث مَكَااً وأ 


ف شورة الننانت الايد لياه 


الوعيد 4 ولعميم الهديد : فإن المتيادر دن اللفظط الحقيقة 3 ولا يصار إلى لجاز إلا إذا تعدر 
إرادتها . ولا تعذر هنا .5 أن التبادر من اللعن » الشبه بلعن أصحاب السبت » هو امسخ . 
واف الدى تيضية بلاعة التنزيل + 3 فيه التزق إل الوعية الأفظع دوك قار أن كز 
هذه التأويلات ممايشمله لفظ الآنة . وإِنما البحث فى دعوى إرادتها دون سابقها . فالحق أن 
التمادر من النظم الكريم هو الأول . لأنه أمفيق قَّ الزجر . ويؤيده ما روى » أ لت 
الأحبار أسر حين سمع هذه الآية . رواه ان جرير0 وابن أنى حاتم ولفظه بعد إسناده: عن 
أفى إدريس عائذ الله الخَؤلانى” قال :كان أو مس الجايل” معلم "قن و كالرائهة فى إنطاه 
عن رسول الله يله . قال فبمثه إليه ينظر أهو هو ؟ قال كعب : فركبت حى أتنت المدينة . 
ذا تال كرا القران 4 يتول 1 ا مان الدون اوتا اللاي انا ا زا ل 0 


0 


مَمَكْ من قبل أن تطمس وُجُوهًا كردا عل أَدْبَارِهًَا . فاغتمات » وإنى لأمس” وجعى 
مخافة أن أطمس. لت 

وروى؛ من غير طريق » نحوه أيضاً . 

فإن قيل : قرينة لجاز عدم وقوع المتوعد به . فالجواب : أن عدم وقوعه لا يعين إرادة 
الجاز. إذ ليس ف الآية دلالة على حنم وقوعه إن لم يوٌمنوا . ولو فهم منها هذا فهما أولي » 
لكان إمامهم بعدها إمان إلجاء واضطرار . وهو ينانى التكليف الشرعى” . إذ ل تحر سنته 
تعالى مهذا . بل النظم الكريم فى هذا القام محتمل ابتداء للقطع .وقوع اللتوعديه . ولوقوعه 


0 


م بأحسه تعالى ومشيئته ذلك » وهو المراد . م ا عنه قوله تعالى : كان أمر الله 


90 نا عير له » وريد وقوعه . وإذا كان الوعيد منوطاً باعسه سيحانه » فله أن 


. الأثر رقم مياه‎ )١( 
> عه‎ 0 4 


ع 5 و مير 53 03 
(؟) [ س"/ الأحزاب / 7" ] ونصها : وَإِدْ تقول اذى أنعم الله 5 >السنت 
8 353 ال 2 0 َه ع رم 6 00 0 الماك 3 2 


١:١ مم؟‎ 


يتور النات الأنة تقوم 


عضيه على حقيقته وله أن يصرفه لا هو أعل به . إلا أزورود نظم الآية مبذا الخطاب التبادر 

فى الوقوع غير المعاق » ليسكون أدخل فى الترهيب » ومز جرة عن مخالفة الأعى . هكذا ظهر 
لنا الآن . وهو أقرب ما تحاه اأقسرون هنا من أن العقاب متتظرء أو » أنه مشروط تعدم 
الإعان . إلى غير ذلك . فقد زيفها جميعها العلامة أوالسعود . ثم اختار أنالراد من الوعيد 
الأخروى . قال : لأنه لم يتضح وقوعه . وهذا فيه سد أيضاً » لنبو مثل هذا الخطاب عن 
إذافة الوعية الأحروق” ٠.‏ لاسما والخملة الثانية التتى هددوا . ذا أعو لمم كأغيانة المييت 5 
كان عقامها تالجية ماقرو اه ناش ع اكع فى وعيديها »ا بآية سس ٠‏ أعنى 
قولة تناك : 2 شاه لطمسناً على أغينهه' 0 اا ا امغر ون 0007 
اه هم عَلى او َم استطآعُوا مضا وَلَابَر جِمُون97؟ . بل هذه عندى 
فين اقلق دالقران سن بعضه بعضا . فبرح الكفاء وامجد لله . ش 

لطيفة : 


الضمير فى ( نلعنهم ) لأحماب الوجوه . أو ( للذين ) على طريقة الالتفات أو (لاوجوه) 


إن رض مها الوجهاء ٠.‏ 


القول.ى ناويل قوله تعالل:: 
زمك] (إن ا لله لا يتف رُ أن بشْرَكَ به وَيَْقِنُ مَادونَ دَلِكَ !2 من نشاد» ومن 
شرك يانه فد افتر تنا عطين) 


اع وعد لك اساي 0 . 34 1 
« إن الله لا يغفر ان شرك ربغ «( قال أو السعود : كلام مستانف مسوق لتقر بر 


ع عم يمره ا وام راسم 
وَالله احق أن ا 62 فلم ع 1 56 اوكا بويا 6 سحي 00 على 
ع عب سا 2 6 


المومنين روي ف زواع 1 عياردهم ' إذَا قضؤًا منهن ل ا 
5[ اس كدو ]| 


ا١كمىك‎ 


5 - سورة النساءء الآية :48 


ما قبله من الوعيد » وتأ كيد وجوب الامتثال بالأعس بالإعان » يبيان استحالة النفرة بدونه. 
فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون مرن التحريف ويطمعون فى الذفرة . كا فى قوله تعالى : 
ا وَرِمْو االَكيَاب م 0 هذا ادر ى (أىعل التحريف) 
ا . والراد بالشرك مطاق الكفر المنتظم لسكفرالهودانتظاما ولا . فإن 
الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة . وقضى يلود أصناف الكفرة قالنار . 
ونزوله فى حقالهود » كا قال مقائل » وهوالأنسس بسياق النظم السكريم . وسياقه لايقتضى 
اختصاصه بكف رهم 2 بل يكى التراحة ند تايا .بل لاوحه له أصالا ٠‏ لاقتضائه جواز 
مثفرة مادون كف رمق الندةامق أبواغ الكفو + أى لانقتر التكتر لن الصف يها يلا توية 
وإعان . لأن المكة التشريميةمقتضية لسد باب التكفر . وجواز منفرتهيلا إعان مما يؤدى 
إل فتحه . ولأن ظلات السكفر والمعاصى إنما يسترها نور الإعان . فن1 يكن له إعان ل يخفر 

له ثىء من السكفر والعاصى .. انهى . 
قال الشهاب : الشرك يكون عمنى اعتقاد أن لله شريكا » وععبى الكفر مطلقاً » وهو 
الراد هنا . وقد صرحبه فىقولهتعالى ىسورة (ل يكن) بقوله : إن انين كَفَرُوا من أَمْل 
الكتاب 00 ين ف ثَآ 8 خَالِدِبنَ فيه2 ٠‏ فلا ببق شههة فى مومه 5 1 
وقالالرازى: هذه الآية دالة على أنالمودى يسمى مش ركاً » فىعرف الشرع. ويدلعليه 
وجهان: الأول_أن الآية دالة على أن ماسوىالش ركمغفور . فلوكانتالهودية مغارة للشرك 
اح و3 منفورة بح5 هذه الأية . 0 ٠‏ فدل على أمها داخلة 

د كاده وو 


)00 إ الأء راف كار | ٠.‏ وَإِنْ 0 عرآض” 2 له ياأخدوهم لم أخر 


ار ا امن عل 1 


علوم ياك الك أ ل بترا عل ال إلا نوتسو تاض.» وال ا 
3 رضم سم وص له 


حير ين للذين يتقون » أفلا تلو 
د د ا ب“ ل ار 
(؟) [غة/ البينة /+] .... أولتك هم شن البرية . 


١» /الىم‎ 


© دسزرة الشساء الأ رةه 


انه الشرك . الثانى - إن اتصال هذه الآية عا قبلبا » إنما كان لأنها 0 
مهديد المهود . فلولا أن الهودية داخلة نحت امم اله مرك» وإلالم 9 ن الأمس كذلك . 
قيل: قولهتعالى: إن الذي *امَنوا وَالْذِينَ فاذوات لشو الي 0 0 
المشرك على البودى » وذلك يقتضى الغاير 5 قلنا الخارة حاصلة يسبب المفهوم اللغوى . 
والأتحاد حاصل بسبب الفبوم الشرعى” . ولا بد من المصير إلا ما ذ كرناه » دفعا للتناقض. 
انهى . 

لطيفة : 


قال أو البقاء : الشرك أنواع الاق ذل زفواقات ايفان . كدرة 
اموس وزاك المنيف # وهو ركيب الإلامن اله كفي رك الفضارى» شرك التقريف» 
وهو عبادة غير اله ليقرب إلى الله زان » كشرك متقدى الجاهلية . وشرك التقليد » وهو 
عبادة غير الله تيماً للغبر كي عه اللاهليةة وشرة الأسات و وعن إساة الاين 
للاسباب العادية ع كشرك الفلاسفة والطبائميين ومن تبعبم على ذلك . وشرك الأغراض » 
وهوالعم ل لثير للَه. فح الأربعة الأولىالكفر بإجاع. وحكم السادسالعصية من غير كفر 
بإجاع. وحكم حامس التفصيل. فن قال فىالأسباب العادية إمهاتؤثر بطبعها فقدحكى الإجاع 
عل كفره. ومن قال إنها تؤثر بقوة أودعماالفها فبوفاسق. انتعى. «وَبَمْْر مَادُونَ ذلك» 
أى مادون الشرك من المعاصى» صغيرة كانت أى كارك 2 ان يشاء » تفضلا منه ويا 
قال ابن جرير © : وقد أنانت هذه الأية أن كل صاحب كبيرة فىمشيئة الله عز وجل. إن شاء 


(00[ / المج / ٠,‏ إن الذي نعامنوأ وَالذينَ ٠‏ هَادُوا وَالسا كين 
وَالنصَارَى وَالمَحُوس ولد 0 إن الله يفصل بنتهم' يم القامةء إن ان غذا 
5 
ك1 شئء شي هيد 


(69 الصفحةرقم ٠ع‏ دن الجزء الثامن ) طبعة المعمارف ( 8 


١ مم‎ 


#اسورة التساء الأية بكزة 


سيرنه شركايالك عن وجلاه. وظاهره أ المترة منهسبحانه 


عفاعنهوإن شاءءاقبهعليه. مالمتسكن 


تكون 1 انشع ميته #تشاضنه ورعة: وإنليقع من ذلك مدنت توية و ذلك العزلة 
بالتوبة. وقدتقدمقولهتمالى: إن تَحْتَديُو ا كبا ثر متهن داسك لك 00 
وهى تدل على أن اليا تدقف 500 اجتنب الكبائر. فيكون محتنب م من 
قد شاء الل " عَم ران سدئاته. ولذا قال الرازى” : : هذدالاية م نأقوى الدلائل لنا على العفو عن 
005000 ائر. ثم جودوجوه الاستدلال . ومنها: أن ماسوى الشرك يدخل فيه الكبيرة 
قبل القوبة ,وميا أنعدران الكرة بنك التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به وغير معاق 
على المشيئة. فوجي أن يكون الغفران الذ كورء فىهذه الآبة» هوغفران الكبيرة قبل التوية. 
وهو اللمطلوب . 

وأول الإمغشرى هذه الآية على مذهبه : بأن الفمل النؤ” والثبت جميماً » موجَّهان إلى 
.قوله تعالى ( .أن نْ يشاه ) على قاعدة التنازع .كأنه قيل : إن الله لاينفر أن يشاء الشرك 
ويغفر لن يشاءمادون الشرك.على أن الراة والأو لمق 1 ع اننا من تابد قال والطلئرء 
قولك: إن الأمير لايبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاء. تريد لايبذل الدينار لمن لايستأهله» 
ويسذل القنطار أن سشاهلة: انتهى 

قال ناصر الدين فى ( الانتصاف ) : عقيدة أهل السنة أن الشرك غير منفور البتة . وما 
دونه منالكبائر مغفور لمن دشاء الله أنينفر له. هذا مععدم التوبة. وأمامع التوبة فكادها 
منفور . والآية إعا وردت فيمن ل يتب ول بذ كر فنها توبة كاترى. فلذلك أطلق الله تعالى 
لق مققرة الشرلة وائرك مغفرة مادونه مقرونة بالشيئة» "أ ترى. فبذا وجه انطباقالاية 
علمعقيدة أهلالسنة. وأما القدرية فإنهميظنون التسوية بين الشرك وبينمادونه منالكبائر 
فى أن كل واحد من التوعين لايغفر بدون التوبة » ولا شاء الله أن ينفرها إلا للتائيين. فإذا 


. وَندْخلكم مدخلا ريا‎ ... ]"١ /النساء/‎ 4[ )١( 


ل 
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تحدمو القاء ع ةف 


طرش العدوى هذا الهد عل هذه الآية ردته ونبت عنه. إذ المغفرة منفية ها ع نالشرك 
وقافة لا دوف مقرؤنة المقيقة كاماآن يكوق اضيا من لم يتب» فلا وجهللتفصيل بدهما 
بتعليق الغفرة ىف أحدما بالمشيئة وتعليمم ا . إذها سهان فى استحالة المغفرة. 
38 أن يكون الراد فنهما التائب فقد قال فى الشرك 0 لا يغفرث) والنافت م القتر لك 
منفور له . وعند ذلك أذ الرغشرى يقطم أحدها عن الآخر. فيجعل المراد مع الشرك 
عدم التوبة ومع لكاتو افرية م د ل" الذية عل ولق كد فتحيليا أمرين لتحيل 
واحدا مهما : أحدها إضافة التوبة إلىالشيئة وهى و ا ول لل لما ا 0 
وأبضا لو كانت هرادة لكانت هى السبب الموجب للمغفرة على زعمهم عقلًا. ولا مكن تعاق 
الشيئة يخلافبا على ظهم فالعقل . فكيف يليق السكوت عن ذ كر ماهو العمدة والوجب » 
و3 ,ردنا لامتنخل عل :هنذا المستقد الردى” ؟ الثانى ‏ أنه بعد تقريره التوبة احتسكم 
دوعا عل أحد القسمين دون الآخر. وما هذا إلا من جمل القرآن تبما لارأى. نعوذ الله 
من ذلك . 

وأما القدرية فهم مبذا العتقد يقع عليه مهم الثل السائر (السيد يعطى والعبد عنع) . لأن 
الله تعالى يصرح كمه بالغفرة لامصر” على الكبائر » إن شاء . وثم يدفعون فى وجه هذا 
التصريح ويحيلونالمنفرة بناء على قاعدة الأصاح والصلاح» التىهى بالفساد أجدر وأحق.انتهى. 


فائدة : 


وردث أحاديث متعلقة مهمه الآبة الكر عة .0 
الأول - عن عائشة0© قالت : قال رسول الله ييه : الدواوين عند الله عز وجل ثثلاثة : 


دوان لايعباً الله به شيعا . ودوان لايترك الله منه 0 : ودوان لا يغفره الله 8 قآما الديوان 


)00 أخضة أحد قَ الْسَتك بالصفحة مدخي من الحزء الماح 0 طيعة الحلى” ( . 


| 


#عاسورة الشاء» الآية م2 


الذى لا يغفر كا فالشرك بالله ٠‏ قال الله عد وجل : ! 2 0 بع 8 رك ربو الأبة. 
وقال: أنه شير ك _بالله فعَد حرم الله عليه الْجَنَة 20 . وأما الديوان الذى لا يعياً اللدبه 
كا فظل العبد نفسه فيا يبنه وين ربه منصوم يومر رك » أوصلاة ركها. فإن الله عز وجل 
يغفر ذلك ويتحاوز» إن شاء . وأما الديوان الذى لا يترك اللّهمنه شيا فل العياد بعضهم 
نا :4 اماس لهاك :ا 0 0 

الثانى - عن أنس بن مالك عن النى َه قال : الظل ثلاثة ات ه الله 0 
شقوة الله 0 لا مارك الله نه ققا فاما ا الذى لا ينفره الله فالشرك . وقال : ! 
الشرالك لظم 00 57 الظلم الذق شقرء: الله نر العياد لامي » فها يينهم وبين 
ادم . وأما الظلم الذى لا يتركه » ؛ فظل العياد بعضهم 5 حتى يدبن لبعضهم من بعض . 
رواه أو بكر المزار فى مسنده . 

الثالك ‏ عن معاوية قال : معت رسول الله يليه يقول :كل ذنب عسى الله أن يمه 
إلا اارجل عوت كفرا . أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً . رواه 0 ش 

رابع - عن أنى ذز"؟ + أن ترشول العلا فال #ماامن عيد تقال :لا إله إلا اث 


() [5 /الائدة/7] ونصها : لي 0 الّذِينَ قألوا إن 0 
واس ولس | مم 3 


ابن مريم » وَقَالَ المسيح يا بنى إسرائيل اعدو الله كك 2 من خوك 
ربالله ققد حرم الله عليه الج 0 » وَمَا رلاظ لمين من أْمَار. 

١|‏ ١؟/‏ قن | بولسا : وَإِذَ آل لتمآن لابه مر بعظه يا بن 
3 الشركة رباله » إن اله ل 

(9) أخرحة :فى الستك بالصفحة رقم 45 من الجزء الرايم ( طبعة الحلى ) . 

(4) أخرجه أد ف المسند بالصفحة 3 من الحزء 02 الحلى ) . 

اك جه البخارى فى : 177 كتاب اللياس» 4؟ ‏ باب الثياب البيض» حديث ++ 

ومسل فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث ١64‏ ( طبعتنا ) . 

١55١ 


ع ا سورة النساء ء الأية :مة 


ثم مات على ذلك ؛ إلا دخل الجنة . قات : وإن زلى وإن سرق؟ قال : وإن زلى وإنسرق ٠‏ 
فلت و إن زق وا شرق ؟ قال #وإن ذق وإ تسرف ر ثلاث )ثم قال فىالرابعة : على رغم 
أ 5 ذر. 
قال تفرج أبو ذر وهو يحر إزاء ووه يول ؛ وإنرعة أنت أن دو 

وكان أو ذر يحدث هذا نمل وقرل: © وإنارة انث اودر . أخرجه الإمام أجد 
والقتيشان : 

وفى رواية لما عن أى ذر : قال يله قال ل ريل نش أبفك أنه من مات 
لا يشرك باه شيعًاً دخل الهنة . قلت : با جبريل ! وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم . قلت : 
وإن سرق وإن زى؟ قال : نمم قلت +وإن سرق وإق دق قال نهم + وإن شر بار 

الخامس ‏ عن: حابر قال : جاء أعرابى” إلى النى” يِه ققال: يا رسول الله ! ماالوجبتان؟ 
قال : تن هات لا يقر كباله شيعا دخل الحنة ا مات يشرك به دخل الناري له 
مسولا وعبد ‏ ن حميد فى مسنده ٠.‏ 

السادس ‏ عن أنى معد الخرئ 29 قال : قال رسول الله علقم “من مات لا يشرك 
الله شيا مْخل الحنة باارواة 0 أجد . 

السابع ‏ عن ابن عباس عن النى يله قال : قال الله عز وجل : من عل أنى ذو قدرة 
على مغفرة الذنوب 0 اق زواء الطيا ف + 

الثامن - عن س قال: قال رسول الله يله : من وعده الله علوجمل ثواباً فهو منجزه له. 
ومن توعده على عمل 1 بَّء فيو فيه بالحيار . رواه البزار وأو يعلى . 

التاسع ‏ عن ان تمرء قال: كنا » معشر أتعاب النى” يِه » لانشنك فى قاتل النفس » 


. ) طبعتنا‎ ( 15١ أخرجه مسل فى : ١-كتاب الإعان حديث‎ )١( 
. ) أخرجه فى السند بالصفحة 4 من الجزء الثالك ( طبعة الحلى‎ )9( 


١؟5؟‎ 


#تسورة القبانت الأةتديازة 


وآ كل مال اليتيم لوقاف اك و لع الرحم » حتى نزلت هذه الآية : إن الله لا يمقر 
أن ل ربه وَيَْفْر مَا دون ذلك لمن يشأة » فامسكنا عن الشهادة . رواه ابن ألى حاتم 
وابن 0 : 

وفدواية لابن أىحاتم : فأما سمعناها كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى اللدعز وجل. 

العاشر ‏ عن على" بن أنى طالب عليه السلام قال: مافى القرآن أحبة إلى من هذهالأية: 
إن الله لا يف" أن مبشرلةربه ويغفر” مادو ذلك لمن يشا . رواه الترمذى”© وقال: 
حديث حسن عريب . 

الخادع ع ع 0 رضى الله عنه قال : سممت رسول الله ركه يقول : قال الله 
تعالى : يا ابن آدم ! إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ماكان فيك ولا أبإلى . يا ان 
اذع :االو يلت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتتى غفرت لك ولا أبإلى . ا ابن آدم ! إنك لو 
5 رس ض خطايا » ثم لقيتتى لا تشرك بى شيثاً » لأنيتاك بقرامها مغفرة . روأه 
الترمذى وقال : حديث حسن غريب . لانعر فه إلا من هذا الوحه. 

وروى نحوه الإمام أحمد عن ألى ذر”؟ ولفظه عن رسول الله يرم » قال : إن الله عن 
وجل يقول : يا عبدى ! ما عبدتنى ورجوتنى فإنى غافر لك على ماكان فيك . ويا عبدى ! إن 
لقيتتى بقراب الأرض خطيئة مالم تشرك بى » لقيتك بقرامها مغفرة . 

والأعاديف فى ذلك متوافرة . ويك هذا القدار . 

)00( الأثر رقم ال 

(5) أخرجه الترمذى فى : 4 كتاب التفسير » © سورة الائدة »  *7‏ حدثنا 
خلاد بن أسل . 

(6) أخرعة الترمذى فى : 40 كتاب الدعوات » 8ه - باب فى فضل التوية 
والاستغفار وما ذ كر من رحمة الله لعياده . 

(4) احسةق السند بالصفحة 184 من الجزء الخامس ( طبعة الحبى” ) . 


١555 


سورة النساء » الأية :لمة 


رس هثي” إن آ اه 


« ومن يشرك بأئْه ققد افترَ ىا إتمأعظيماً » أىافترى واختلق» متكا نما لايقادر 

قدره . وستحقر دونه جيع الكنام :قاو كملق به التفرة فطلا + 
قال ابن القسيم رحمه الله تعالى فى كتابه ( ال واب السكافى ) : الشرك بالرب تعالى نوعان: 
شرك به فى أسمائه وصفاته » وجمل آلمة أخرى معه . وشرك به فى معاملته . وهذا الثاى 
قد لا وجب دخول النار» وإن احيظ الفيل الذى أشرك فيه به مع الله غيره . وهذا القسم 
أعظ أنواعالذثوب » ويدخل فيه القول على الله بلاءم ؛ فىخاقه وأعره . ف ن كان من أهل هذه 
الذنوب » فقد نازع الله » سبحانه وتعال 0 . وجعل له ندا . وهذا أعظم 

الذئوب عند الله . ولا ينفع معه عمل . 

وقآل نس ذلك : وكضف التطاعغعن فنا اتفال ؛ إن الدع وجل أرسزرساه 
وأؤل كقبه وخا قالسيواتوالأرض ؛ ليمرف ويُمبد ويُوحد ويكون الدين كله له » والطاعة 
كلها له » والدعوة له .كا قال تعالى : وَمَا حَلدْتَ الجن وَالْإنْس إلا يدون 0 
تعال: وما خَلقيا الشعوات ل باحق 00 ب زول كنال لله الذ 
ان 


072 
ا ا ل 0 


لق سيوع سموات وَمِن د 00 1 5 الئ” نم لتسلموا 

- ع كه > ا ير بت ا 1-0 

عل كل شىء 00 وَأن الله قد احاط ربكل شىء ير . وقال تعالى : جعل 

اكه ربك ”الخراء امه نا الي الكزاء (والهد مامد » ذلك 
ص ماسم سر ر د 2 و 

لتعلموا أن الله يلم مَا فى السّموات وَمَا رضن 2 15 عليم 00 

لععكمق 2 حو 5 


ين سيحانه أنالتصد بالخلق والأمر فرق يأسمائه وصفاته » ولعيك وحده 0 35 


)0 0 
(0) [5٠/الحجر‏ هه] ... وَإنّ السّاعَةَ كرتي وأطْفح_السّفم الجَويل . 
(09 [ 50 / الطلاق/ ؟١].‏ 
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و / الاثدة //ى | 


وسور التواره الأنة بيه 


وأن يقوم الناس بالقسط . وهو العدل الذى قامت به السموات والأرض . كا قال تعالى(9© : 
هد أَرْسَلنا وُسْلنا بالبسّات ود لنا مَعم" التكتاب والمر ان ليقوم العام «والقطط.. 
فاخب يدانه أنه اربيز رسله وأتزل كتبه ليقوم الناس بالقسط » وهو العدل . ومن ن أعظم 
القيط الترسية لاهو رامن العدل وقوامه . وإن الشرك ظر عظيم. كا قال تعالى0©. 
إن رلك لظ ع" عظمة ٠‏ قال مرك أظم الظر ا والترهية أعدل الندل كان أشدامنا 

كذ القسرة فيو كز الكيائ ,:::وتناوتا فى :روات ست 08 -- 
موافقة لهذا القصود » فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاءات . فتأمل هذا الأصل حق 
التأمل واعتبربه تفاصيله ؛ تعرف به أحكم الحا كين وأعلٍ العالمين » فمافرض على عباده وحرمه 
عللهم ٠‏ وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصى . فاماكانالش رك بالله منافياً بالذات لمذا القصود» 
وكان أ كبر الكبائر على الإطلاق » وحرم اللهالجنة علىكل مشرك ؛ وأباح دمه وماله لأهل 
التوحيد » وأن يتخذوم عبيداً ل لما تركوا القيام بعبوديته » وأنى الله سبحانه أن يقبل 
من مشرك عملا » أو يقبل فيه شفاعة » أويستجيب له ف الآخرة دعوة» أو يقيل له فها عثرة- 
فإن الشرك أجهل الجاهلين لله حيث جعل له من خلقه ندا » وذلك غاية الجهل به . م أنه 
غاية الظلم منه . وإنكان الشرك لم يظل ربه وإنما ظلنفسه . ووقمت مسألة : وهى أنالشرك 
إنما قصده تعظيم جنا بالرب تبارك وتعالى . وأنه لعظمته لا ينبنى الدخول عليه إلا بالوسائئط 
والفشاة »كال اللوك .' قالسر 13 ظعي الابنتاتة مدان الربوية + وان نه نيه 
وقال : إِنما أعبد هذه الوسائط لتقربنى وتدخلنى عليه . فبوالقصود . وهذه وسائل وشفعاء. 


() [70ه / الحديد/ ٠6‏ ] ... وا: : 
ل 2 00 2 اليك © إن الله قوع عرب . 
1 ا ا مر 0 2 
00 الشرك ري 
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ف مرو النياف انالك رةه 


فل كان هذا القدر 0 لسخطه وغضيه تبارك وتعالى وتلداً فى النار ا لسفك دماء 
أححابه واستباحة حرعهم 9 وري قل هذا سغال آخن ومو أدهل حور ا درشوع 
انه سبحانه لعباده التقريب إليه بالشفعاء والوسائط؟ فيكونحريهذا إنها استفيد منالشرع» 
أمذلك قبيح فالفطر والمقول» عتنع أن تأت به شريعة» بل حاءت بتقرير مافى الفطر والمقول 
من قبحه الذى هو أقبح م نكل قبيح ؟ وما السبب فى كونه لايغفره من دون سائر الذنوب؟ 
“ا قا شال + إن الله له رقي أن نشرك به وَيمْفر مَا دون ذلك لمن يشآه . فتأمل 
هذا السؤال. واجع قليك وذهتك عل جوابه . ولا تستهونه فإنبه يحص ل الفرق بين الشر كين 
والوحدين » والعالمين بلله والجاهلين به » وأهل الحنة وأهل النار . فتقول ( وبالله التوفيق 
والتأبيد » ومنه نستمد العونة والتسديد . فإنه من مبدى الله فبو البتد ومنيضلل فلا هادى 
ل ولا معطى لما منع) : الشرك شركان : شرك يتعلق بذات المعبود 
ا وصفاته وأفماله . وشرك فى عبادته ومعاماته » وإنكان صاحيه يعتقد أنه سبحانه 
لاغريك لاق اتهولا ىق صفاته ولا أفماله . والشرك الأول. توعان + أحدما شرك 
التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك . كشرك فرعون إذ قال0© وَمَا رب الما لمن ؟ وقال 
كنا اشر هيه أ ندفال 9 :وهال ور عون بأامَان اندر يصرحا 16 ى أَبْلْعْ الأننباب » 
أت + السموات اطع ل إِله و قا انه “ كاذيا . فالشرك والتعطيل 
نتلازمان .-. فكل بعر لل شيطق وكل مزتعي فدن كن القرلةة لا تازه أسلن 
التعطيل بل قديكون الشرك مقرءًا بالحالق سبحانه وصفاته . ولكن عطل حق التوحيد . 
وأصل الشرك وقاعدته التى رجع إلبا هو التعطيل . وهو ثلاثة أقسام : تعطيل الصنوع 
عن صانعه وخالقه . وتعطيل الصائع سبحانه عن كاله القدس بتعطيل جا وفنا نفدو اننال 


(0[ث5مم الشعراء / 55 ] ونصها : آل عون يعارن الما امن 2 
69 ]0 / غافر أ تكولا” ] . 2 وَكَد لك زيّ لفرعؤن سُوه عَمَلهِ وَصد 6 
الشييل يا ك5 عون إلا ىق اف 
١5‏ 


5ت سؤزة النساء + الآية رغ 


وتعطيل معاملته عما يحب على العبيد من حقيقة التوحيد . ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة 
الوجود » الذينيةولون : 0 خالق ومخاوق» ولا ههنا شيئان . بل الحق المأزه هو عين الحلق 
الشيه . ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العام وأبديته ٠‏ وإنه ل يكن 556 أصلا ٠‏ بل ل 
بزل ولا بزال . والحوادث ا مستندة عندثم إلى سات ووسائط اقتضت إحادها . 
يسمونها العقول والنفوس . ومن هذا أشرك من عطل أمماء الرب تعالى وأوصافه وأفعالهمن 
غلاة الحهمية والقرامطة . فل يثبتوا له اسما ولا صفة . بل جملوا الخلوق أ كل منه . إذكال 
الاك مانا شقان . 


فصل 


النوع الثالى . شرك من جعل معه إلها آخر و يعطل أسماءة ورنوييته وصفاته كشرك 
النصارى الذىجعاوه ثالث ثلاثة . لملوا السيح إلها وأمه إلها . ومن هذا شرك الجوس 
القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث ألمي إلى الظامة ٠.‏ ومن هذا 0 القدرية 
القائلين بأن الميوان هو الذى يخاق أفمال نفسه » وإنيا تحدث بدون مشيئة الله وقدرته 
وإرادته 3 ولمذا كانوا من لقا الجوس 2 ومنهذا كرله النى حاجإبراهيم 6 ربه . 3 كَل 
م د نم" إن ا 2010 
إبر اهم رف الدرى على يميت" قال 5 
حن روعي عه كا حن' الدبو غيت ؛ فألزمه إراهم ؛ عليه السلام ورجة الله وركاته » 


أن طُر'د قولك» أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير المهة التى يأنى الله مبا منها. وليس هذا 


هر مه سا اه 50 0 
هه عو سار ل 


2 الملك إذ قآل براه رَ الذى بذ 


ذاه إن الله عاق اسمن من المشرق قات ينها من المترت كثيت اأذى كفك 
وَاندُ لا مندى القوم الظرلمين” . 


لا ١‏ 
١4 (‏ - تفسير القاسمى ‏ خامس » 


#خضورة الشناءت الذنه تارة 


انتقالّا مازعم بعض أهل الجدل» بل إلزاما على طرد الدليل إن كان حقاً . ومن هذا شرك 

كثير من شرك بالكوا كب العلويات ويحملها أرياباً مديرة لأمر هذا العالم .كم هو مذهب 
مشر الصابئة وغيرثم . ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرثم . ومن هؤلاء من 
يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيتة . ومنهم من بزعم أنه أ كبر الآلمة . ومنهم من يزعم 
أنهإله منجلة الآلحة» وأنه إذا خصه بعيادته والتبتلإليه والانقطاع إليه» أقبل إليه واعتنىبه. 
ومهم من يزعم أنه معبودثم الأدنى يقربه إلىالعبود الذى هو فوقه . والفوقاى يقربه إلى من 
هو فوقه . حتى تقربه تلك الاللهة إلى الله سبحانه . فتارة تسكثر الوسائط وثارة تقل . 


9 


صل 


وأما الشرك فى العبادة فبو أسهل من هذا الشرك وأخف أمس! . فإنه يصدر تمن يعتقد 
أنه لا إله إلا الله : وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطى ولا بمنم إلا الله 8 وأنه لا إله غيره 
ولارب سواه . وللكن لا يخلص له فى معاملته وعموديتة . بل يعمل 1 نفسه نارة 
وطلب الدنيا تارق ولظلك ازقمة والنزلة وااءعتي الخلق نارة ,كله مح ضله وسيه تصيت» 
ولنفسه وحظه وهواه لصيب. وللشيطان نصيب ٠.‏ وللخلق لصيب . هذأ ال ١‏ كت اليا 
وهو الشرك الذى قال فيه النى ملل فما رواه ان حبان فىصحيحه2؟ : الشرك فى هذهالأمة 
أخ من ديب لذن قالزا: وكيق ااتدو ينه ؟ ارمنول الله 1 :قآل»قل: اللي !إلى أعوديك 
أن أشرك بك وأنا أعلم 000 لا أعل : 

فالرياء كله شرك . قال تعالى : قل نما أن بشر” مشلك” يوحى إل 


مع ب 02 

0 
إلح إله 

سوسا .6 


5 6م لسر سه بر 1 أ ف ع ا ل وا ا 3 ل لاع لأسام 9 
وَاحد» فمن كا نير جوا لقاء ريه فليعمل عملاصااحا ولا يشرك بعبادة ربه أَحَ|0 ١‏ 


. ) من الجزء الرابع ( طبعة الحلئ‎ : ٠" أخرجه أجمد فى المسند بالصفحة‎ )١( 
.]1٠١ الكين/‎ /168[ )0 


١ لمة؟‎ 


#امسورة السنام ع كد اع 


أى م أنه إله واحدء لا إله سوآه » فكذلك ينيئى أن 0 العيادة له وحده . فكما تفراد 
الإلمية» ين أن يفرد بالعبودية . فالعمل الصالح هو الخالى من الرياء » القيد بالسنة . وَكان 
من دعاء مر بن الحطاب رضى الله عنه : الهم ! اجمل عمل كله صاخ واجعله لوجهك خالصاً. 
ولا تحمل لأحد فيه شيقاً . وهذا الشرك فى العيادة يبطل العمل . وقد يماقي عليه إذا كان 
المبرواها فإنه يتزله متزلة من لم يعمله » فيعاقب على ترك الأحى . فإن الله سبحانه إنما أمس 
بعيادته خالصة . قال تسالى : وما أمرثوا إلا لبدو الله مخلصين لَه السن” جرَائ0© , 
فن لم يخلص لله فى عبادته لم يفمل ما أمر به. بل الذى أتى به ى» يد الأو ب فلا يمح 
ول قن و وول اند تعالى7" : أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك فيه 
ا ا كرا 
والتورع الأول قم إل كيد وا كد ولائنن شىء منه مثفورا . فنه الشرك بلله فى الحبة 
والتعظم بأن يحب الخلوق م يحب الله . فهذا من الشرك الذى لا يغفره الله . وهو الشرك 
الذى قال سبحانه فيه : وَمِنَ الدّآس رمن يذ من مُون الله أندائ0" الآية . 

وقال أصحاب هذا الشرك 0 وقد ام : تللم إن 51 فى صَلال مُبين * 
ِذ 0 ربرب الما لعأ لمين”© . ومعلوم أ مهم ما سووثم به سبحانه فى الخلق والرزق » 
والإماتة والإحياء » واللك والقدرة . وإنما سووثم به فىالمب والتألهوالخضو ع لهم والتذلل . 
وهذاغاية الجهل والظل ا ا بق منالتراب .رب الأرياب ؟وكف شرق 


)١(‏ [غة/ البينة / ه ] . . . وَبقيموا المكلاة وَمنوا ال" كاة» وَذلك دين القيمة. 

() أخرجه مسم فى : +8 كتاب اعد وارقائق » حديث 55 سا 

0[ ؟ / البقرة / 156 ] 1 م م كَحُب الله » وَالَذِينَ عامنوا أَمَدُ خ. 
لله » واو يرى اذ نظلموا إذ يرون العداب أنالقوة لله جميماً وَأ اله شدي الْمَذَاب. 


(4) [55/ الشعراء / لاكوحة ] ا 


ع 
ّ 


١935 


اضية الات الاتقعه 


العبيد مالك الرقاب ؟ وكيف يسوى الفقير بالذات » الضعيف بالذات » العاجز بالذات » 
المحتاج بإلذات » الذى ليس له من ذاته إلا العدم ‏ بالغبى' بالذات » القادر بالذات » الذى غناه 
وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته » وكله الطلق التام مرى لوازم ذاته ؟ 
0 طم أقبح من هذا ؟ و حك أشد عور نه ١‏ عرق حول ين لاعدل له كات 4 
قال انال اليه 9 ىت - ) السموات وَالْدْض عكر اجات 0 ثم ادق 
مر رن وول الراك م اق البنقوات والأركن وسدل الطلمابت 
والنور يمن لا يلك لنفنتة ولا لثينه مثقال قرة ق السموات ولا ف الأركن. .شالك معدل 
تضمن أ كبر الظل وأقبحه !! 
صل 

ويتبع هذا الشرك » الشرك به سبحانه فى الأقوال والأفمال والإرادات والنيات 
فالشرك فى الأفما ل كالسحود لغيره » والطواف غير بيه » وحلق الرأس عبودية وخضوعاً 
لغيره » وتقبيل الأحجار » غير الحجر ا الذى هو عين لله 6 الأرض 4 93 تقميلالقبور 
واستلامها والسحود لما . وقد لمن النى يله من الخذ قور الأنبياء والصالحين مساجد 
يصلى لله فما . فكيف عن اذ القبو 582 ثاناً يمبدها من دون الله . وىالصحيحين 7" عنه 
أنه قال : لعنة اللهعلى الهو وواللمتارىه ادو قود اتعانيع تساحةه وق الطعض 7 فنة:؛ 

.] ١ الأنمام‎ /5[ 0( 

)0( أخرجه البخارى فى : 4 -كتاب الصلاة » 8ه حدثنا أو الهان » حديث 
مركوتم؟ . 

ومسلم ى : ه- كتاب الساجد ومواضع الله ء حديق 154 ( طهتنا ): 

() رواه أحمد فى المسند بالصفحة ه"؛ من المزء الأول ( طبعة الحلى ) ٠‏ 0 ح 


س0 


اموق انناف العا 


إن من شرار الناس مرى تدركهم الساعة وهم أحياء . ومن تخد القبور مساجد . 
وفالصحيح”" أيضاً عنه : إن م ن كان قبل كانوا تخدونالقبوو مساحد . ألا ذلا دوا 
الور يا عدي فإ ا 3 عن ذلك . وفى مسند الإمام أجد”" رضى الله عنه وصميح 
ابن حبان عنه ينه : لعن رسول الله ملم زائرات القبور والتخذين علما المساجد والسرج . 
وقال: اشتد غضب الل علىقوم امخذوا قبور أنبيائهم ماحد ؟ وؤل7 :إن من كن قبل 5 
إذامات فبهم الرجل الصالح » بنوا على قره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصور . أولئك شرار . 
الحلق عند الله بوم القيامة . 

فهذا حال من سجد لله فى مسجد على قر . فكيف حال من سجد للقر بنفسه ؟ 


وقد قال النى” يللي 6*0 : اللمم ! لا يجمل قترى وثناً يعيد . وقد جمى النى' حانب التوحيد 


7ت وهوف البخارئ فى : ؟ 4‏ كتاب الفتن » ه ‏ ياب ظرور الفتن » حديث 558٠‏ . 

وفى مسلٍ فى : 01 كتاب الفتن وأشراط الساعة » حديث 1١‏ ( طبعتنا ) . 

وليس فهما محل الشاهد وهو ( والذن يتخذون القبور مساجد ) . 

. ) أخرجه مسلم فى : © كتاب الساجد ومواضع الصلاة » حديث 59 ( طبعتنا‎ )١( 

(9)أخة فى السند بالصفحة 558 من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) . 

(5) أخرجه البخارى” فى : 7" كتاب مناقب الأنصار » حديث >8١‏ ونصه : 

عن عانّشة رضى الله عنها أن أم حبيبة وأم سامة ذكرنا كنيسة رأينها بالمبشة فها 
تصاوير . فد كرما للنى" يِه فقال « إن أوائك إذا كان فيهم الرجل الصالح فات بنوا على 
قبره مسجدا وصوّروا فيه تيك الصور » أولئك شرار الخلق عند الله بوم القيامة » . 

ومسل فى كتانه الساجد ومواضم الصلاة » حديث ١5‏ ( طبعتنا ) . 


(4) أخرجه مالك فى : ه -كتاب قصر الصلاة فى السفر » حديث 88 ( طبعتنا ) . 


١١ 


5 سورة النساء » الأبة :م 
أعظم حماية حتى نعى27 عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غمروبها . 
لثلا يكون ذريعة إلىالتشبيه بعاد الشمس الذين يسحدون لما فىهاتين الحالتين. وسد الذريعة 
بأن منع الصلاة بعد العصر والصبح » لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد الشركون. 
فهما للشمس . وأما السجود لير الله ققال229 : لا ينبنى لأحد أن يسحد لأحد إلا لله . 
و (لا ينبنى ) فى كلام الله ورسوله يله للذى هو فى غاية الامتناع شرعاً “كتوله تعالى؟ 
كن شمن أن 0 اتوقراة وكا تله الف وا و 1100 


وقوله: 1 02 5 8 الشياطين دوم سين 5 . وقوله عن الملاكة : م كان 5 


جع وان دجم به 77 


١ 
1 
- 
3 
كك‎ 
3 


لنا ان نتحد اه و 


)١(‏ أخرحه البخازق” فق :5 كتاب مواقيت السلاة تبات لاتحرى الصلاة 
قبل عيوب الشمس» حددث 8/ا* وئصه َ عن اسيك الخدري" قال: #ععتك رسو لاله عله 
يقول « لاصلاة بعد الصبح حتى رتقع الشمس »ولا صلاة بعد العصر حتى لغيب الشمس ©». 

(9) أخرجه ان ماجة فى : ه ‏ كتاب النكاح » 5 باب حق الزوج على الرأة » 
حدرث هلما 0 طيعتنا ( وئصه : عن عيد الله نك 5 أوف قال - لا قدم معاذ دن الشام. 
سحد للنى” لل ٠.‏ قال « ما هذا ؟ لامعاذ! » قال : أتيت الشام فوجدمهم سحدون. 
لأساقفتهم وبطارقهم . فوددت فى تضضى أن نفعل ذلك بك . ققال رسول الله مَيِهِ 
لوقاو نشوا :فإى ل كنت امنا عه أن مفته لني الك لامرك لزاه نشد اوها 
والذى نفس جمد بيده | لاتؤدى لليأة حقى رما حتى تؤدى حق زوحها ٠ولو‏ سالما نفسهأ 3 
وهى على قتب » ل عنعه » . 

ش ©) [15/سم كه 1 
لم 


هد 3555 إن عو إلا 0 0 مبين 


) كا 
5 رغم 00 1 عون 
5) اه" / ال رقان / ١8‏ ] وتضبيا: كارا كاك 5 ات 


١٠5 


#دسورة النناء» الأية تير 


صل 


ومن الشرك به سبحانه الشرك به فى اللفظ . كالحلف بغيره . كا رواه أمد”" وأو 
داود عنه يَلْلَهُ ؛ أنه قال ؛ من حلف بثىء دون الله ققد أشرك . وصمحه الحاك وابن حبان. 
ومن ذلك قول القائل للمخلوق : ما شاء الله وشئت . كا ثبت عن النى” م29 أنه قال له 
وجل * نا شاةة انه وسقت قال اجتلعن ل نا عر نا ناد أن وحده 0 
قد أثبت للعبد مشيئة » كقوله : لمن شَاء منك” أن يسْتق 7 يتايو فزلة أن 
متوكل على الله وعليك ؟ وأنا فى حسب الله وحسبك ؟ ومالى إلا الله وأنت ؟ وهذا من الله 
ومنك ؟ وهذا من بركات الله وركاتك ؟ والله لى فى السماء وأنت لى فى الأرض ؟ أويقول : 
والله 1 وما فلان . أو يقول : نَدرًا له ولفلان . وأنا نائب له ولفلان . وأرحو اله وفلاث 
. ونحو ذلك . فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل : ما شاء الله وشئت» ثمانظر أسهما 
أغش؟ ينبين لك أن قائلها أولى لجواب النى” يله لقائل تلك السكلمة. وأنه إذا كان قدجمله 
ندا لله سهاء فهذا قدجمل من لا بدانىرسول لمم فى ثىء من الأشياء » بل لعلهأن يكون 
من أعدائه » نيا رب العالمين . فالسجود والعبادة » والتوكل والإناة » والتقوى واللشية » 
والتحسب والتوبة » والنذروالماف » والتسبيح والتسكبير» والنهليل والتحميد» والاستنفار 


نك من أو لياء و1 لكن متمتهم” وعابأءهم' حت 20 ا 
)01 ل السند بالصفحة 57 من الجزء الأول ( طبعة الحبى” ) . 

0( ل ا ا الس ونصه : عن 
ابن عباس أن رجلا قال للنى لله عا شا الو فقال له النى يلل « أجعاتتى 


قال عدلا ؟ بل ما شاء ا © . 
(0) [حم/ التكور /6؟]. 


سن 


#تحرشسورة افتاه الايد 


وحلقالرأس » خضوعاً وتعيدً! » والطوافبالبيت » والدعاء كل ذلك مخض حو الله لايصلح 


0-8 


إك النى يله قد أذنب ذناً . فلما وقف بين يديه قال : اللهم ! إنى أتوب إليك ولا أوب 
إلى متمد . ققال : قد عرف الحق لأهله . 


ولا ينيغى لسواه» دن ممك مقرب ولا فى عسل 3 وى مسنك الإمام ج00 أن رحلا ينه 


ير 


وأما الشرك فى الإرادات والنيات » فذلكالبحر الذى لاساحل له» وقل من ينحو منه. 

شن أراد بعمله غير بن الا وك لاه اكيب له وطف اتنا سه هداق د 
فى نيته وإرادته . والإخلاص : أن يخلص لله فى أقواله وأفعاله وإرادته ونيته . وهذه هى 
الحتيفية » ملة إبراهيم » التى أمر الله ها عباده كلهم دولا شنح الجوعرها ومسي 
الإسلام. وَمَنْ يتتغ غَيْرَ الإسلام دين فلن قبل منه وَهُوَ في الآخرة مِنَ 
الخَاسرِينَ2. وهى ملة إراهم عليه السلام؛ التى من رغب عنها فهو من أسفه السفباء . 


صل 

وإذاعرفتهذهالقدمة انفتلك باب الجواب عن السؤال الذكور. قتقول (ومن الدوحده 
نستمد الصواب ) : حقيقة الشرك هو التشبه بالحالقوالتشبيهلامخلوق به . وهذا هو التشبيه 
فى اللقية ل نات مقا الكال الى ومنت الله مها نفسه ووصف مهأ سول كد لله. 
فمكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبسه الأمر وجمل التوحيد تشبماً 
والتشبيه تعظماوطاعة . فالشركمشبه للمخلوق بالمالق فىخصائص الإلهية .فإن منخصائص 
الإلمية التفرد ملك الضر والنفع والمطاء والنع » وذلك بوجب تعايق الدعاء والحوف والرحاء 

(1) أخرجه فى السند بالصفحة ه58 من الجزء الثالث ( طبعة الحلى ) . 
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اول 


#عسرةة اليا الاي ويم 


والتوكل به وحده . فن علق ذلك بمخلوق فقدشهه بالمالق. وجعل من لا يلك لنفسه نفما 
ولاضسً ولا موتاً ولا حياة ولا نشورً » أفضل من غيره . تشبها من له الأعس كله . فأزمّة 
الأحوو كنا بيده ؛ ومرجعها إليه » فا شاء كان وما لم يشأ لم يكن » لا مانم للا أعملى ولا 
معطى لأ 3 ٠‏ بل إذا فتح لعبده باب رحته لعسكها أحد . وإن أمسكبا عنه لم برسلها إليه 
أحد . فن أقبم التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات » بالقادر الغنى” بالذات . وسرت 
ا ا 0 الطلق من ججميع الوجوه الذى لا ننقص فيه نوجه من الوجوه . 
وذلك .وجب أن تسكون العبادة كلها له وحده . والتعظيم والإجلال والمشية والدعاء والرحاء 
والإناية والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الب كل ذلك يحب عقلا وشرعاً وفطرة 
ون له وحده . وينم عاذ وفرع وقطرة ارك تكرق لغيره . فن جعل شيئاً منذلك 
لغيره فقد شبه ذلك الغير عن لا شبيه له ولا ند له . وذلك أقبح التشبيه وأبطله . ولشدة 
قبحه وتضمنه غاية الظلم أخين شيعا لا عياده أنه لايغفره ٠‏ مع أنه كفن قل نه ال عية: 
ومن خصائص الإلمية العيودية النى قامت على ساقين لا قو وأم لا بدومهما : غاية الحب معغاية 
الذل . هذا عام العسودية 0000 منازل الكلق فها بحسب تفاومهم فى هذبن الأصلين . 
فن أعطى حبة وذله وخضوعه لثير الله ؛ فقد شهه به فى خالص حقه . وهذا من المحال أن 
عاق به شريعة من الشرائع . وقبحه مستقر فى كل فطرة وعقل . ولسكن غيرت الشياطين 
0 الخلق وعقوهم » وأفسدتها عللهم » واجتالتهم عنها . ومضى على الفطرة الأول 
منسقت :1 من باه الس .فا ريل إلهم رسله وأنزل علهم كتبه بما يوافق فطرتهم 
وعقولم . فازدادوا بذلك نوراً على ونه بدي" أله لنوره مون شاه 

إذا مرف هذا » فن خصائص الإلهية السجود . فمن سحد لغيره ققد شبه الخلوق به . 
ومما التوكل . فن توكل علىغيره فقد شيهه به . ومنها التوبة . فن تاب لغيره فقد شهه به. 


ومها الحاف باه تعظها وإجلالا . فنحلف بغيره فقد شهه به . هذا فى حانيالتشبيه . وأما 


6 


4ح سورة النساء الآية +22 


فىحانبالتشبه به» فن تعاظم وتكير ودعا الناس إلى إطرائه فى الدحوالتعظيمواللخضو عوالرحاء» 
وتمليقالقليبه خوقاً ورحاة » والتجاء واستمانة » ققد تشبه بل ونازعه فى ربوبيته وإلميته . 
ومو غتيق بانييته غاية الموان . ويذله غاية الذل ويحمله نحت أقدام خاقه . وفىالصحيم0© 
عنه ييه قال: يقو ل اشصر وعنة المظلية إذارق والكزاء وداه فق بازع واحدا مهما 
عذبته. وإذاكان الصورء الذىيصنعالصورةبيده؛ م نأشدالناس عذاا يوءالقيامة» لنشمهه باللّه 
ففحرد الصنعة فا الظن بالنشبه بالله فى الربوبية والإلهية» كا قال النى” يله 0©: أشدالناس 


عذابا يوءالقيامة الصورون. يقال لمم : أحيوا ماخلقام وق السب ”؟ عنه يلتم أنه قال : 


)١(‏ أخرجه مسل فى : ه4 -كتاب البر والفة والآداب )تذعد اب جرع الكرة 
حديث ١5‏ ( طبعتنا ) ونصه : 

عن أنى سعيد وألى هسبرة قالا : قال رسولالله يللم « الم إزاره » والسكيرياء رداؤه . 
فن ينازعبى عدبته »6 . 

(0) أخرجه البخارى فى : 8 كتاب الأدب » 78 باب ما يجوز من الغضب 
والشدة لأمر الله » حديث 1١757‏ ولصه : 

عن عائّشة رضى الله عنها قالت : دخل على النى” يِه وىالبيت قرام فيه صور . فتاوّن 
وجهه » ثم تناول الستر فبعكد ..وقالت: قال النى مث « من أشد الناس عذاباً بوءالقيامة» 
الذين يصورون هذه الصور » . 

(©) أخرجه البخارى فى : /ا/ا كتاب اللباس » 94٠‏ باب نقض الصور » حديث 
م9" ولصه : 

عن ألى زرعة قال : دخلت مع ألى هريرة داراً بالدينة . فرأى أعلاها مصوّرا يصور . 
قال : سممت رسول اله يْلِنُهِ يقول « ومن أظر من ذهب يلق كلتق . فليخلقوا حبة 
وليخلقوا ذرة »© . 


١ 


بك شورة اللقاوة الاح ع 


قالالله عز وجل : ومن أظل من ذهب يخلق خاقا كا فا فايرا كرك اكات الس 
فنبه بالذرة والشعيرة على ماهو أعظم منهما وأ كن + والتصود أن هذ حال وى شدي 
فصنعة صورة. فكيف حالمن تشبهبهفى خوا صر وبيتهوإ لهيته؟ وكذلك من تشبهبه فى الاسم 
الذى لاينبثى إلا لله وحده . كلك الأملاك ك وحا ؟ المسكام وتحوه. وقد ثبت فى الصحي 00 
عنه يله أنه قال : إن أخنع الأماء عند الله رجل يتسمى بشاهان شاه ملك اللوك. ولا ملك 
إلا الله . وى لفظ: 1 رجل على الله رجل يسمى علك الأملاك ٠‏ فبذا 10007 وغضه 
على من تشبه به فى الاسم الذى لاينبنىإلا له . فهو سبحانه ملك اللوك وحده . وهو حا ك5 
الأسكام وحده . فبو الذى بك م على الحسكام كلهم » ويقضى علهم كلهم» لا غيره. 


تلسة : 


حيما وقع فى حديث : من فمل كذا ققد أشرك .أو فقد كفر - لاراد به الكفر 
النخرج عن الله » والشرك ال كبر الخخرج عن الإسلام الذى تحرى عليه أحكام الردة » 
والعياذ الله تعالى . وقد قال البخارى”2؟ : باب كفران المشير وكفر دون كفر . 

قال القاضى أبو يكر ابن العربى فى ( شرحه ) : مراده أن يبيّن أن الطاعات » م 
تسمى إعانا» كذلك العاصى تسمى كفراً . لسكن حي ثيطاقعلها المكفر لاراد عليهالكفر 
الحذرج ء عن اللة . فالجاهل واللخطى' من هذه الأمة » ولو لمن الكقر السك عا مكون 

5 جه البخارئ فى : 78 كتاب الأدب » ١١15‏ باب أبفض الأسماء إلىاله » 
حديث /5751 ولصه : 

0 هريرة قال : قال رسولالله يِل 2 يله « أخنع الأسماء وم القيامة عند الله رجل نسمى 

علك الأملاك » . 

قال سفيان ( أحد رحال السند ) : يقول غيره تفسيره : شاهان شاء . 


(؟) صحيح البخارى": ؟- كتاب الؤعان» باتع ياب كقرا ناغير وكفر دون كتر 
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وت نبور التلدة لأسي 


صاحبه مشركا أوكافراً» فإنه يمذر بالحمل واتلطأ » حتى تتبين له الحجة » الذى يكفر تاركهاء 
يان واضحاً مايلتيس على مثله . وينسكر ماهو معلوم بالضرورة من دن الإسلام مما أججعوا 
طايه جاع عل ال ا ييرفه كل جم اد 
شاء الله تعالى. ولم يخالف فى ذلك إلا أهل البدع. قال الشيخ تق ”الدن فى ( كتاب الما ن): 
0 ار الإمام أحمد الخوار ج ولا المرجئة ولا القدرية . وإعا الول عنه وعن أكالة كين 
الحيفية اك ل عبان لجيه د ال عيدو ب كترون ا لصيل 
خلف الحهمية الذين دعوا إلى قولهم » وامتحنوا الناس وعاقبوا من ل يوافقهم .العقوبات 
الغليظة . وم يكفرم أجد وأمثاله بل كان يعتقد إعامهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى لم 
الاثمام بالصلاةخلفهم» والحج والذزو معيم » والمنعمن الخروج عابهم: عاراءلأمثالهم من الأعة. 
وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذى هو كفر عظم 0 . كان 
ينكره ويجاهدث على رده بحسب الإمكان . فيجمع بين طاعة الله ورسواه ميته ف إظهار 
السنة والدين و! كار بدع الحهمية اللحدين » وبين رعاية حقوق الؤمنين من الأأعة والأنةه 
وإن كانوا جهالّا مبتدعين . وظامة فاسقين . انتعى كلام الشيخ نا مله اما انا عن 
الميل والحيف . 

وقال الشيخ تقى الدين أيضاً: من كان فى قابه الإممان بالرسول وعا حاء د 
فى بعض ما تأُوله من البدع ولو دما إلمها » فبذا ليس يكافر أصًا. والحو ارج كانوا من أظهر 
الناس بدعة وقتالًا للأمة وتتكفيرا لما . ولم يكن فى الصحابة من يكفرم» لاعلى” ولا غيره. 
ل ال بذلك فى غيرهذا 
الموضع. . وكذلك سائرالثثتين والسبعين فرقة » من كان منهم م: منافقاً فبو كافر فى الباطن . 
ومن كان مؤمناً بالله ورسوله فى الباطن لم يكن كافراً فى الباطن قال كان خط 
فى التأويل كائنا ما كان خطؤه . وقد يكون فى بعضبم شعبة من النفاق . ولا يكون فيه 


1١م‎ 


#دسؤزة التساءة الأنةمء 


النفاق الذى يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النار. ومن قال: إن الثنتين رالسبعين فرقة» 
كل واحد منهم يكفر كفرا ينل عن اللة » فقد خالف الكتاب والسنة وإجاع الصحاية . 
بل وإجاع الأعة الأربعة وغير الأربعة . فليس فهم من كف ركل واحدمن الثنتين والسبعين 
فرقة . انهى . 
وقال ابن القسّيم فى طرق أعل البدع : اللواققون على أصل الإسلام ولكنهم مختلفون فى 

تمعن الأصو ل» كانفو ارج والعتزلة والقدرية والرافضة والمهمية وغلاة الرجئة ‏ فرؤلاء 
أقسام : أحدها ‏ الجاهل القلد الذى لا بصيرة له . فبذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته 
إذا لم يكن قادراً على تمل الوق كه حكم السسعدو نين «البسال والقيء و اولان 
القسم الثانتى ‏ متمكن من السؤال وطلب المداية ومعرفة المق . ولكن يترك ذلك اشتا 
بدنياه ورياسته ولذاته ومعاشه . فهذا مفرتط مستحق لاوعيد » آثم بترك ما أوجب عليه من 
تقوى الله بحسب استطاعته . فبذا » إن غلب ما فيه من البدعة والهوى » على مافيه منالسنة 
والهدى » رد تشهادته . وإن غلب مافيه من السنة والمحدى » على ما فيه من البدعة والموى» 
قباتتهادته . الثالك أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويترك » تعصياً أو معاداة لأسحاءه . 
فهذا أقل درحاته أن يكون فاسقاً . وتكفيره محل اجهاد . انه ىكلامه . فانظره وتأمله . 
ققد ذكر هذا التفصيل فى غالب كتبه . وذكر أن الأئمة وأهل السنة لا يكفرونهم 

هذامم ماوصفهم به من الشرك الأكير » والكفر ال كير . وبين ل 
ولئذ كر من كلامه طر 8 تضديقا 1 ذ كرنا عنه ملاوع اماق اننا ): : الثبتون للصانم 
نوعان : أحدها ‏ أهل الإشراك به فى روييته وإلهيته. كالمجوس ومن ما بن القدرية . 
فإنهم ينبتون مع الله إلما اح والحوسلة القدرية تثبت مع الله خالقاً للا فعال . ليست 
أفما لم لوق 201 لذ مقدفرة لذ ٠‏ وهى صادرة بغير مشيثتهتمالى وقدرته . ولا قدرة له عللها. 
بل ثم الذين جعلوا أنفسهم فاعلين مريدين شيّائين . وحقيقة قول هؤلاء : إن الله ليس ري 
خالا لأفال الطيواتت: انين زمه وكات" ثم بهسذا الشرك فى سائر كتبه . وشههم 
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بزو القناقه الأية رجه 


بالجوس الذين يقولون : إن للعالم خالقين . وانظر لما تكلم على التكفير هو وشيخه» كيف 
حكيا عدم تسكفيرثم عن جيم أهل السنة . حتى مع مرركة ال والما دوه :قال لسغل 
اجتهاد .م تقدم كلامه ا :5 

وقال ا/نتيمية وقد كل عن وحلين تكلا ق مسأل السكتين فأحاب: وأطال + وقال 
ف اخ الذراب فض انوحة دفع التكفير من يعتقد أنه ليس بكافر» حماية له ونصراً 
لأخيه السل» لكان عرها تدعا حمنا وهو إذا 3 ذلك اساي فا احرات: 
وإن اجتهد فيه فأخطأ فله أجر . وقال رحه الله : التسكفير إما يكون بإنكار ما عل من الدين 
بالضرورة . أو بإنكار الأحكام المتوائرة الجمع علمها . وسئل أيضاء قدس الله روحه » عن 
التتكفير الواقع نه الامةا2 ول كر أحدةه' :واشفة اناعاب» أولامن امن 
الإسلامالمتزلة . وعنهمتلقاه من تاقاه. وكذلك الحوارج #أول م نأظهره . واضطربالناس فى 
ذلك . فن الناس من يحكى عن مالكفيه قولين . وعن الشافى كذلك . وعن أدروايتان . 
وأو الحسن الأشعرى” وأصحابه لم كولة3- وَحتيقة الأمراق ذلك أن الول قديكون كفرا: 
فيطلق القول بتتكفير قائله . ويقال: من قال كذا فبوكافر . لكن الشخص المين الذى 
قاله لا يكفر حتى تقوم عله الحجة التى يكفر ناركها » من تعريف الكو الشرعى ؛ مر[ 
ملطان > أو أمير ماع .كا هو النصوص عليه فى كتب الأحكام . فإذا عرفه الحكم 
وزالت عنه المهالة قامت عليه الحجة . وهذا كا هوى نصوص الوعيد من الكتاب والسنة. 
وهى كثيرة جداً . والقول بموجها واجب على وجه العموم . والإطلاق » من غير أن يعين 
عور الأعركا قي قتوال + هد كاف أو فاق انون ارستهويت عله اومدق 
تنا خسنا إنكان للاشخص فشائل وحسنات ‏ فإن ماسوى الأننياء يجوز علهم الصنائر 
والكبائر . مع إمكان أن بكرن ذلك الشتخصض- لديا أو كبيدا أو منائكا ٠‏ 6 قدايسظاى 


غير هذا الوضع . ف أن موجب الذنوب تتخاف عنه بتوبة أو باستغفار أو حسنات ماحية 
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دسورة اللشادة الآية :20 


أفمضاي حكفرة أو اه قدا أو لحض مشيئة الله ورحمته . فإذا قلنا موجب قوله تعالى: 
00 مومنا مس901 الآبة » وقوله : إن الّذنَ يأ كُلُونَ أَمْوَالَ اليتَامَئا عنما 
إنمأ يَأ كلون فى و رهم نآرَاء وَسيصْاوْن 1 ّ/ «دقوله : ومن ب“ يص_الله وَرَسوله” 
لد و05 الأ و د ول ا 1 م ربالباطل_ - إلى قوله - 
1 ذلك عُدْوَان وَطْلْى0) الأبة . إلى غير ذلك من 0 الوعيد » وقلنا عوجي 
قوله مره : لعن الله من شرب الخمر”© أو من عق والديه”© أو من غير منناز الأُرض 60 
أو من ذخ لثير الله أو لعن الله السارق أو لمن الله 1 كل الربا ومؤكله وشاهده وكاتنه 
(0 [4 /النساءاعة] ونصه : ومن بفتل موامنا مَُمَمدنا محراو جَهَم” خالا 
5 وَعْضْبَ 6 عَلَيْه 0 َع ُُ عدا عظيماً : 
(9) [: /النساء/ .]٠١‏ 
(5) [ 5 /الساء / ..٠ ] ١‏ يدخله ثرا َال 
(8) [غ | النساء/ ]"٠‏ ... 0 ََ اءوكان ذلك عَلَ الله يَسيرًا. 
(5) أخرجه أو داود فى : :اه" د كاك شريه. » ؟- باب العنب يعصر اللخمر » 
حديث 5/5" . 


5 54 0 هك 53 
لدا فا وله عذاب مهين . 


(5) أخرجه البخارى فى : ؟5 -كتاب الشهادات ٠١‏ باب 0 با او 
حديث 17591١‏ ولصه؛ عن 000 رضى الله عنه قال: قال النى" َيه « ألا نيش بأ كبر 
الكار ؟ » (ثلاثا ) قالوا : لىء ولا ! قال « الإشراك بالله وعقوق الوالدين » 
وجلس وكان متكيا فقال « 0 وقول الزور » قال فا زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت 

ومسل فى : ١‏ كتاب الإعان» حديث ١5"‏ ( طبعتنا ) . 

ولأعثر على حديث فيه لعن عاق والديه. وإذا كان العقوق منأ كبرالكبائر فاقلماإستحقه 
العاق" هو اللعن . 

00 ا مسلم ى:هم ء قات الأشاس” »؛ حديث 55 (طبعتنا) وهذا نصه : - 


لضن 


6 دور الجا الك ا 


أو لعن الله لاوى الصدقة والتعدى فها أو من يد قَْ المدينة حدما اد اوه عد 


فعليه لمعاف وألاكنة والنانن لحى "إل خب ذلك اديت الرعية م كر أن تنين 
شخصاًء من فمل بعض هذه الأفمال» وتقول: هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد. لإمكانالتوية 
وها مومسقطات المقوبة . إلى أن قال : ففعل هذه الأمور ممن يحسب أمها مياحةباجهاد 
أو تقليد وحمو ذلك » وغايته أنه معذور من لوق الوعيد به لمانع »كا امتنع لحوق الوعيد بهم 
لتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك. وهذه السبيل هى التى يحب اتباعها. 
فإن ماسواها طريقان خبيئان : أحدها ‏ القول بلحوق الوعيد بك فرد من الأفراد بعينه . 
ودعوى أن عل موحت النصوص . وهذا أقبح من قول الحوارج السكفرين بالذثوب » 


2ت عن أنى الطفيل عام بن واثلة قال :كنت عند على ن أبى طالب » فأناه رجل فقال : 
ماكان النى” عه يسر” إليك ؟ قال فنضب وقال : ما كان النى” يله بسر إلى" شيتايكتمه 
الناس . غير أنه قد حدثنى يكلات أدبع . قال ققال : ما هن" ؟ بأأمير الؤمنين ! قال : قال 
2 لمر الله من لعن والده : ولءعن الله من دح لغير الله : ولعن الله ف و محدثا. ولعن. 
الله من غير منار الأرض». 

وحديث 55 واه خرف هنا : 

سمعته يقول 0 لعن الله من 42 لغير الله : ولءعن الله من أوق محدا. ولءن الله ممونذ_ل. 
لعن والديه . ولمن الله من غيّر منار الأرض » 

)١(‏ أخرجه البخارى” فى : 5؟ ‏ كتاب فضائل المدينة » ١‏ باب حرم المدينة » حديث. 
4 عن أنس رضى الله عنه عن النى" َه قال « المدينة حرم من. كذا إل كنا 
( انظر حميق معق 4 من حجنا إل كذ 4 6 تعليقنا عل كيح مسلم بالصفحة ع5 04 
طيعتنا ) لا يقطع شحرها ولا يحدث فها حدث . من أحدث حدًا فعليه لمنة الله واللائكة 


والناس أجمعين . 


١1١ 


#مشوؤة القناء الا 


والعتزلة وغيرثم . وفساده معلوم بالاضطرار . وأدلته معلومة فى غير هذا اموشع بدا مره 
من نصوص الوعيد حق . لكن الشخص المين الذى فعله لا يشهد عليه بالوعيد . فلا يشهد 
عل مغين من أعل القبلة بالنار» لفوات شرط أو لحصول مانع . وهكذا الأقوال الذى بكفر 
قائلها. قد يكو نالقائل لها لم تبلنه ترصن الوجبة لعرفة الاق . وقد تكون بلفته ولرتثبت. 

عنده . أو لم يتمكن منمعرفتها وفهمها . أو قد عرضت له شبهات يعذره الله مها . فم ن كان 
مؤمنا الله ويرسوله » مظظوراً للإسلام؛ ًا لله ورسوله» فإن الله ينفر له لو قارف بعض الذنوب. 
القولية أو العملية . سواء أطلق عليه لفظ الشرك أو لفظ العامى . هذا الذى عليه أسصماب. 
رسول الله يله وجماهير أنمة الإسلام . لكن القصود أن مذاهب الأتمة مبنية على هذا 
التفصيل » بالفرق بينالنوع والعين . بل لايختاف القول عن الإمام أحمد وسائر أ ةالإسلام ٠‏ 
كلك وألى حنيفة والشافعى” » أ: مهم لا يكفرون المرجمة الذين يولون : الإعان قول بلاعمل. 

ونصوصهم صريحة بالامتناع من تسكفير الحوارج والقدرية وغيرثم . وإتما كان الإمام أأحمد. 
يطلق القول بتكفير الجهمية لأنهابتلى مهم حتى عرف حقيقة أرثم » وأنه يدور على التعطيل. 
وتكنين اللمضة مقبوو عن التق والالة ٠‏ لكن ما كانوا يكفرون أعيانهم . فإن الذى 
يدعو إلى القول أعظم » ن الذى يقوله ولا يدعو إليه . والذى يعاقب مخالفه أعظم من الذى. 
يدعو فقط . والذى يكفر مخالفه أء عظم من الذى يعاقب . ومع هذا فالذين من و 0 الأهوز 
كرون بقول اطهمية 2 إونالئر ان ماوق . وإن الله لا برى فى الأخرة . وإن ظاهى القرآن. 
لايحتج به فى معرفة الله » ولا الأحاديث الصحيجة . وإن الدين لا يتم إلا ما زخرفوه من 
الآراء واكليالات اتاطلة والتقول الفاسيدة .وان خيالاهم وجهالا” نمم أحم فى دن الله من 
كتاب الل وسنة رسولالله يلتم وإججاع الصحابة والتابمين لمم بإحسان . وأن أقوالالجهمية 
والمعطلة من النق والإثيات أحكم فى دين اله ٠‏ بسبب ذلك امتحنوا المسهين وسجنوا الإمام, 
أمد وجلدوه وقتلوا جماعة وصلبوا آخرين ٠‏ ومع ذلك لا يطلقون أسيراً ولا يعطون من يبت. 


١1 


0 6ت تفسير القامى # خامس غ2 


تت ايزوة القناء + الآنة ممع 


الال إلا من وافقهم وير بقوحهم. وجرى على الإسلام منهم أمور مبسوطة غير هذا الوضع. 
ومع هذا العطيل الذى هو كان العبرك + #الؤقام أحد ترحّم عللهم واستغفر لهم » وقال: 
ما علمت أنهم مكذبون للرسول عله ذولة عيرق لاتادينت, نكن تأزوا تأخارا . 
وقلدوا من قال ذلك . والإمام الشافمى” لا ناظر حفص الفرد » من أعة العطلة » فى مسالة 
( القرآن مخلوق ) قال له الإمام الشافعى” : كفرت لله العظيم 0-01 ول محكم بردته 
تجرد ذلك . ولو اعتقد ردته وكفره لسعى فى قتله . وأفتى العلماء بقتل دعانهم مثل غيلان 
القدرى والجعد بندرثم وجهم بن صفوان إمام الجهمية وغيرثم . وصلى الناس عليهم ودفنوثم 
مع السامين . وصار قتلهم من باب قتل الصائل لكف متررق لا دسم :ولو كانوا 
كفاراً رآتم اللسامون كثيرثم . وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . وقال ابن القجم 
فى (شرح امنازل) : أهل السنة تون عل أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة» 
عن ايان كتاتين + ويكؤن غبويا ف ومنتوسا من وجيت . بل يكون فيه إعان ونفاق » 
وإعان وكفر » ويكون إلى أحدها أقرب من الآخر . فيكون إلى أهله كا قال تعالى م 
الكت وكين أرق من اللإعان 90 + وقل + وما اين أ كتهم بال الوم 
: 06 0 م تبارك وتعالى» الإعان مع مقارنة الشرك 0 الشرك 
5-06 أرسله لمينفعهم مأ معهم من الوعان. وإن كان تصديق برسله وثم برد نون لأنواعر 
من الشرك لا رجهم عن الإعان بالرسل واليو م الآخر ‏ فهم مستحقون للوعيد أعظم من 
استحقاق أهر الكبائر . وهذا الأصل أت أهلالسنة دخو ل أهلالكبائرالنار ثمخرو ا 


() [” / ال عمران/167] ونه 2 لم اأذين افشراء وَقيل 0" ارا 
4 5 3 39 8ه لوسك 8 سوم 
قا د اف سَبيل لله أو ادَوا » تآلوا ل 71 تبمناً 5" » هم للكفر يومئذ 
26 منهم للإعان 3 10 بأَفوَاههم' الل 1 ا « وَالله” ْله 5 


يمكتمون . 


١1: 


5 - سورة النساء » الأية :م62 


07 21 الم اين امياد ٠‏ قال : وقال ابن عباس » فى قوله تعالى ( وَمَنْ لي" 
يفك" - ول ا قاو اليك م )60 قال ابن عياس رضى الله عنهما : 
ليس بكفر ينقل عن اللة . إذا فعله فهو به كفر. وليس كن كفر لله واليوم الآخر. وكذلك 
قال طاوس وعطاء . انتهى كلامه . 

وقال الشيخ تق" الدين: كا نالصحابة والسلف يقولون: 0 إعان ونفاق. 
وهذا يدل عليه قوله عز وجل : هم لكر يَومَئذ كرب متهم" _للاءان9؟ . وهذا كثير 
فىكلام السلموب موث أذ 0 فيه إعان ونفاق . والكتاب ا يدل علىذلك. 
ولمذا قال ال ل يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إبمسان ٠‏ فم أن 
من كان 537 الإعان أقل قليل لم يخلد فى النار . وإنكان معه كثير من النفاق » فبذا 
يعذب ف النار على قدر ما معه ثم يخرج . إلى أن قال : وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه 


(10 | الائدة | ؟ 4 ] ونصها: إنا أن لنَا التراة ف 0 
الدون !الزن اثلا لذن هَادُوا وَالَبَا نيُونَ وَالاخب” ريما استحْفظُوا م 
كات للم 0 عليه شه وك تخهرًا الام وَاحْشُوْنِ 0 كن 
سنا قليلا » وَمَنْ ل" يفك" ريما نَل الل اوليك هي” الك فرون . 

0 1 ؟ | العران | 157 ] وَلضها يلم الَذن أقوا » وبل كم علا 
عَاتلوا فى سَبيل الهأو اذقتوا 2 تآثوا د ابتاك هم الكفر يوْمَئْذٍ 
أرب" للإعان » يقولون _بأقوَامي" َال فى لوبهم" وَالله أعلمرعا يكتمون . 

(©): أعرية الشارف” فى عنقت كتانب الرسده دين قزل إن قال 1 


س١‎ 


يومئذ أضرة” إل ديا نأظر ا 


وهو حدرث طويل حدا » ع انين ادر رضى أللّه عنه 2 فلا يفتك الاطلاع 
عليه فإنه قمن بذلك. 
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#عهورة النقاءة الآية مه 


ص 


خنية يفشت الذيان وشعبة من شعب الكفر وشعبة من شعب النفاق . وقد يكونمسلما 
وفي هكفر دونالكفر الذى ينقل عن الإسلام بالكلية .كا قالالصحابة » ابن عباس وغيره: 
كر دوق كو هذا غانة فول اناف افع + 

قتأمل هذا الفصل وانظر حكايتهم الإججاع من السلف . ولا تظن أن هذا فى الخطىء - 
فإن ذلك رفوع عنه إثم خطئه كا تقدم عمراراً عديدة . 

وقال الشيخ تق” الدين فى كتاب ( الإعان ) : الإمان الظاه الذى تجرى عليه الأحكام 
فى الدنيا لايستلزم الإبمان فى الباطن . وإن المناققين الذين قالوا : ءامنا _بالله وَيالْيَوْم_الآخر 
واه" بمُْمنين7؟ » ثم فى الظاهى مؤمنون يصلون معالسلمين ويناكونهم ويوارثونهم . 
كا كان الناققون على عبد رسول الله يله . ولم بحكم النى يله فهم بحكم الكفار 
لزنن [التكثن له اكت بولا مو ار ولا كوطاك سبل لباك عيدان سن أن 
وهو من أشبر الناس ف النفاق » وَرِئَهُ عبد الله ابنه » وهو من خيار المؤمنين . وكذلك 
سائر من عوت منهم بره ورثته الؤمنون . وإذا مات لهم وارث ورثوه مع السلمين. 
وإن عل أنه منافق فى الباطن . وكذلك كانوا فى الحدود والمقوق كسائر السلمين . 
وكانوا يغزون مع النى" صلى الله عليه وسل » ومنهم مَنْ هم بقتل النى" صلى الله عليه وسلم 
هرو توك . ومع هذا » فنى الظاهى » تحرى عليهم أحكام أهل الإعان . إلى أن قال : 
ودماوهم وأموالهم معصومة ولا يستحل منْهم ما يستحل من الكفار . والذين يظهرون 
يع مؤمنون » بل يظبرون الكفر دون الإعان » فإنه هنال 20 : أمرت أن أقائل الناس. 


0 


() [5/ البقرة 1ه ] ونصها :وان اناس من يكو اي بالله وَباليَوْم_الآخر 
0 3 - 
وما هم بمو منين 8 
:)عه اق فاوحاق وم “كتين للياواء ققت إفوعلننا قائل الغر ترق 


حديث 515١‏ وهذا نصه: ب 
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5 - سورة النساء » الأنة :م5 


حتى يشهدواآن لا إله إلا الله وأى رسول الله . فإذا قالوها عصموا منى دماءثم وأمو الم إلا 
بحتها . وحسامهم على الله . وكاقال لأسامة20 : أقتلته بمد أن قال لا إله إلا الله ؟ قال : 
فقات : إنما قالما تعوذاً . قال : هل شققت عن قلبه ؟ وقال9؟ : إنى لم اوعس أن أنقب عن 


حت عن أنس قال : قال رسول الله مُه « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبهدوا أن لا إله 
الال وافغدا عه ورضرهء :وان مرا فيقها ران وا ذ يها 4 وان هنذا 
صلاتنا . فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماوؤهم وأموالهم إلا يحقها : لهم ما للمسلمين » وعلهم 
ماعلى السلمين » . ش 
(9) أخضة مس فى ميحه فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث ١68‏ (طبعتنا) ونصه: 
عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسولالله يله فى سرية . فصبّحنا الحُرقات من جهينة . 
فأدركت رجلا فقال : لاإله إلاالله . فطعنته» فوقع فىنفسى من ذلك . فذكرته للنى" َلثم . 
فقال رسول الله ْله « أقال : لا إله إلا الله وقتلته ؟ » قال قلت : با رسول الله ! إنما قالها 
خوقاً منالسلاحقال: « أشققت عن قلبه حى تعل أقالما أم لا ؟ » فا زال يكررها حتى تمنيت 
أن اسلمت يومئد . 
(0) أخرجه البخارى” فى : 54 كتاب الغازى » 5١‏ باب بمث على بن ألى طالب 
عليه السلام وخالد بن الوليد رضى الله عنه إلى الههن قبل حجة الوداع؛ حديث ١68١‏ وأصه: 
عن أنى سميد الحدرى” قال : بعث على" بن ألى طالب رضى الله عنه إلى وسول الله يلام 
من الين بدَهيّية فى أديم مقروظ » لم تحصّل من ترامها . قال ققسمبها بين أربمة نفر : بين 
عيبنة ‏ ن بدر» وأقرع بن حابس » وزيد الحيل . والرابع » إما عاقمة » وإما عامر بنالطفيل. 
ققال رجل من أحابه : كنا حن أحق بهذا من هؤلاء . قال فبلغ ذلك النى” صلى الله عليه 
وسلم فقال « ألا امو وأنا أمين من فى السماء » ياتينبى خير السماء صباحا ومساء ؟ » قال 
ققام رجل فاثر العينين » مشرف الوجنتين » ناشز الجهة » كك اللحية » محاوق الرأس » - 


١م‎ 


خا موذ اللنناةة الاة زه 


قلوب الناس ولا أشق بطونهم . داق ذا سادق فيسل نول القن مل ا 
أليس يشهد ؟ فإذا قيل له : إنه منافق » قال ذلك . فكان حكه فى دمائهم وأموالهم ككه 
فى دماء غيرمم ولا يستحل منها شيئًا مع أنه يمل نفاق كثير منهم : انهى كلام الشيخ . 
وقد أوضح حجة الإسلام الغزالى رخى الله عنه فى (فيص لالتفرقة بين الإسلام والزندقة) 
التكفر المخرج عن اللة» والعياذ بالل تعالى » بعدمقدمته المدهشة بقوله : لعلك تشنهى أنتعرفه 
جد الكت فد أن عافن عاياك جدود أمكافت القلدين . فاع أنشرح ذلك طويل ومدركه 
غامض . ولسكنى أعطيك علامة صحيحة فتطردها وتعكسها لتتخذها مطمح نظرك وترعوى 
بسبها عن تسكفير الفرق وتطويل اللسان فى أهل الإسلام . وإن اختلفت طرقبم ما داموا 
متمسكين بقول (لا إله إلا الله تمد رسول اللّه) صادقين باغيرمناقضين لما . فأقول : الكفر 
هو تسكذيب الرسول عليه السلام فى شىء مماحاء به . والإعان تصديقه فى ججيع ما حاء به ٠‏ 
قالهودى والنصرانى” كافران لتسكذيهما للرسولعليه السلام. والبرهمى كافر بالطريق الأؤلى. 
لأنه أنكر » مع رسولناء سائرالرسلين والنهرى” كاذ بالطريق الأول > لأنه أنكر » مع 
وشولنا شل »ساق الرسق .+ هلدا لأن: الكو حك شرع #الرق بوالطرية مل .- 


ح مشمّر الإزار» فقال : با رسول الله ! انق الله . قال « ويلك! أولست أحق أهل الأرضه 
أن يت الله ؟ » قال ثم ولى الرجل . 

قال خالد بن الوليد : با رسول الله ! ألا أضرب عنقه ؟ قال « لا. لعله أن يكون يصلى » 
فقال خالد: وى من مصل” يقول بلسانه ماليس فى قلبه ! قال رسول الله صلى الله عليه وسل, 
00 إن ل أومر أن ا قأوب الناس ولا عق بطومهم «( 5 

قال ثمنظر إليه وهو مقف فقال:« إنه يخرج من ضئضى” هذا قوم يتاون كتاب الله 
رطبا لا يحاوز حناجرثم : عرقون من الدين يا عرق السهم من الرمية ( وأظنه قال ) لأن 
أدر كيم لاقنلهم قتل مود » . 


ماما 


؟ ‏ سورة النساء الأ :مؤوةع 


إذ معناه . إباحة الدم و لمكم بالخلود والنارء ومدرك شرع" فيدرلة إما يفن وإما قيامن. 
على منصوص. وقد وردت النصوص فى الهود والنصارى ٠‏ والتحق مهم بالطر بق الأول 
البراهمسة والثنوية والزنادقة والدهرية . وكلهم مشركون . فإنهم مكذدون للرسول . فكل 
كافرمكذب للرسول» وكل مكذب فهوكافر . فبذه هى العلامة الطردة التمكسة . 

وتتمة هذا البحث فى هذا الكتاب الذى لا يستغنى عنه فاضل. فارجع إليه . وعض 


نواجدك عليه اك هدى من يشاء إلى صراط مستقم . 
ا ل 


0 ل ا "مدن ايد 
أهئ] 2 نَ إلى الزين كون أقسبم بل الله من يشاء 
وَلَا يِظامُون كتيلا) 

إل الدع ون ال م عدخي الر كة الو هاه 
لم تر ؤلى دين 0 ون انفسهم » تعجيب من عادحهم بالبز يه تىهىالتطبير 
وادرئة من القبيح فعلا وقولا » النافية مام عليه مناللفيان والشرك الذى قصدتعالى علهم 
قله فالراة ديم النيود 0 الى عنهم أ 9 راون ا ااا 0 
كني أن أنهم قالوا : أن لا 3 2 مَعْدُودَة9؟ . وأنهم قالوا : 
0 حي إلا كآن 10 ماما ٠.‏ ورؤى ابن 5 حاتم عن ابن عباس. 
(0 1 © | الائدة ها ] ونصهاء وتام وَالتْسارَى | فحن د 
قل كلم يُمَد: م 0 » ابل نتم ال لمن شاه ومّدية 


003 سا عر 


من نشاة 4 وَلْهِ ملك الممو اكوا لأرشن. وَمَا سوا وله امس 


يي 


(9):[؟ | اليتزة /امه] وتهيا + كَعَايْا مي 07 7 م 
قل أَتْحَدتم' عند الله عَهْدَا مَل منت اه عفد » أم تون علَ لثما لا مون . 
)ع [ ؟ / البقرة ل" ونصها “وتان 0 0 الحنة لمن كآن هر 


7 لسار 6 تلك أنايهم" قل اموا رانك إن كلتم عاد فين : 
151 


عًّ .سورة النساء 2 الأبة 5 


قال: كانالهود يقدمون صبيائهم يصلون مهم ويقررون قربامهم ويزعمون أنهم لاخطايا لهم ولا 
ذنوب. وكذوا. اانه إل لاط ذا ذف كدر انفلك وا لال الم تر إلى الرى 
0 0 . أى انظرإلهم فتعجب منادعائهم أنهم أز كياء عندائ تال مع ما ثم فيه 
من الكفر والام العظيم هن ع أدعائهم تسكفير ذلومهم ع امشحالة أن + ِدْفْرَ للكافر ثىء 
عن كترم أو مطاعلية» وقول قال كل الله ير كى .من ياه © تنه عل أن زر كينهنعى 
العتد مها دون تزكية غيره . فإنه العالم بما ينطوى عليه الاإنسان من حَسَن وقبيح.وقدذمهم 
وزك الرتضين من عباده الؤمنين . 
تلسة : 


قال الزغشرى : مدخل فى الآبةكل من ز كىنفسه ووصفبا بزكاء العم لوزيادة الطاعة 
والتقوىوالزاق عند الله. فإن قلت: أما قال رسول الله صل الله عليه وسل0©: والّه! إنى لأمين 
فىالسماء» أمين فى الأرض ؟ قلت : إنماقال ذلكحينقالله النافقون: اعدلفالقسمة » ] كذاباً 
لهم أذ وشت كلاق ما ومفة يه :ويه + ونعان فى قيه الله له بالركية ومن ابد لننسة 
أو شهد له من لا يعل اه . 

وقد ورد فى ذم القادح ادكه أعادوف كاه . مها عن اموي الأشعرى” وق انه 
عنه قال90؟ : سمع النى يلق رجلا يِنبى على رجل ويطريه فى المدح فقال : أهلكم أو قطعتم 
ظبر الرجل . متفق عليه . ظ 

وعن ألى بكرة رضى الله عنه22 أن رجلا ذكر عند النى لَه فأئنى عليه رجل خيراً 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك بالحاشية رقم ؟ ص15107. 

(؟) أخرجه البخارى” فى : 4 كتاب الأدب » 84 باب ما يكره من الْمّادح » 
حديث ١597‏ . 

(©) أخرجه البخارى” فى : 17 كتاب الأدب » 56 باب ما يكره من القامح » 
حديث 17594 . 


١٠ 


غ ‏ سورة النساء » الآية :9غ 


قال النى” يلم : ويحك! قطعت عن قصاحبك (يقوله مراراً) إنكان أحد؟ مادحاًء لاحالة» 
لتل» أحنى 11د كنايان كان وى أ اذام وحمي لد ول ويف ال ا 
متفق عليه . وعن مام بن الحرث عن المقداد رضى الله عنه9" أن رحلا جعل عدح عمان 
رضى الله عنة.. فعمد القداد خا على ركينيه . خمل يحو فى وجهه الخصاء . قثال له عمان : 
ما شأزنك ؟ فقال: إن رسول الل يلم قال : إذا دام المداحين فاحثوأ فى وجوههم القراث: 
رواه مسلم 1 

وقال الإمام جد 0 : حدثنا معتمر عن أبيهعن نعم بن أبى هند قال: قال حمر بن الخطاب : 
من قال : أنا مؤمن فب وكافر ٠‏ ومن قال : هو عام » فهو جاهل . ومن قال : هو فى الحنة 
فهو فى النار . ورواه ابن +ردويه ار موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز 
عنجمر أنه قال: إن أخوف ماأخاف عليكم إيجاب الرء برأيه . فن قال إنه مؤمن فه وكافر. 
ومن قال هو ءلم فهو جاهل . ومن قال هو فى النة فبو فى النار . 

وروى الإمام أحد عن معيد الجهنى ” قال: كان معاوية قلما كان يحدث. عه ن النى” له . 
قال : وكان قلما بدع» بوم الججعة» هؤلاء السكلات أن يحدث بهن عن النى” عه » يقول : 

من برد الله به 0 يفمبه فى الدين . وإن هذا الال حاو خضر فن لخد بحقه يمارك له فيه. 

وإياى والمادح فإنه الذبح . 

وروى أبن ماجة عنه ©© : اك والمادح فإنه الذيج . 

وروى أبن جرر بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال9؟ : إن الرجل ليغدو بدينه ثم 

(1) أخرجه مسل فى : +ه ‏ كتاب الزهد والرقائق » حديث 55 ( طبمتنا ) . 

. أعثر عليه فى السند . فن ظفر به فليثيته هبنا‎  )0( 

8 أن جه فى : 58 كتاب الأدب © © باب المدح » حديث 07058 (طبعتنا) . 


)0( الأثر رقم لا951 . 


لضن 


5 - سورة النساء ء الأنة :ة4و٠ه‏ 


بح و بتي . يلتى الرجل ليس علك له نفعا ولا ضر ا فيقول له: والله ! إنك أذيت 


وذيت فلعله أن 1 صخل م جاه عق رايد الله عليه » ثم قرأ 31 5 
إل لديو + يفون أَنفسَيي"...الآبة « وَلَا يِظْلمُونَ فتلا » عطف على جلة قد حذفت» 
تعويلا على دلالة الال علها وإيذاناً بأنها غنية عن الذكر. أى يعاقيون بتلك الفعلة القبيحة 
ولا يظامون فى ذلك العقاب فتيلاءأى أدلى ظٍ وأصغره . والفتيل اتخيط الذى فى شق النوأة 
أومايفتل بين الأصابم من الوسخ . شغرب بدالتل قالثلة وللثارة :.وقيل + التقدر» 
ِتَابُ الركون ولا ينقص من ثوامبوثىء أصملًا . ولا يساعدهمقام الوعيد . قاله أبو السمود. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
34 اط ليق ترون كل أنه الكدب و كو اله 4 إئما بين ) 
0 عل الله الكذب 4 أى فى ركهم أفسهم ا 
ا اله وقولهم ل يدخل الشذة لاسن كن عردًا از تسارئ ”فرطم + 
تنا 51 إل اننا شتوو 297 واكام عل أمال اإثيم العامة ٠‏ وقد |" 
أن أعمال الأنباء لا يحزى عن الأحاك قا هق قو ف كله آم فد حلت لها ما كت 
0 الا 


0 بتر ا ال دحل الجه كذ 6 عوذااد كارف 


و 


2 رمس 5 9 ل جا نض 
رلك ما 0 2 1 ا برهَانكم إن 0 صاد.قين ٠.‏ 
1 2 3 يساس اوم سة 7ه 
(0) [؟/ البقرة / 4 ] ونصها : وَقَالوا آن تسَمّنا النار إلا أَيَامًا مَعدودة » قل 
كه سرهم 


أتخدتم عند الله عَهدًا فلن يخلف الله عدم أ تتولون على الله مَا لا تعلمون . 


)م( [؟/البقرة/184] ونصها: ' تلك ا اك 57 كنت ا سكا 


2-29 
0 


وَلا 90 


١ 


#كاهووة الشساء ااه :: ٠وواهة‏ 


قال العلامة أبو السعود : ( كيف ) نصب إما على التشبيه بالظرف أو بالال. والعامل 
(يفترون) وبه تعلق ( على ) أى: فى أى حال أو على أى حال يفترون عليه تعالى الكذب. 
والراد بيان شناعة تلك الخال وكال فظاعتها . والجلة فى محل النصب بعد تزع الخافض 
و(النظر) متعلقمهما. وه وتمجيب إث رتسجيب. وتنبيه على أنماارتكبوه متضمن لأمرينعظيمين 
موجبين للتعجيب : ادعاوٌم الاتصاف عا ثم متصفون بنقيضه . وافتراوثم على الله سبحانه . 
فإن 000 الركاء عنده تعالى متضمن جاتيم قمول الله وارتضاءه إياثم. تعالى عن ذلك علوءًا 
ولا أشنع من الأول را داء عظم قبحاً لا فيه من شقة يدانه وتان 
إلى ما يستحيل عليه بالكلية من قبول الكفر وارتضائه لعباده » ومغفرة كفر الكافر 
وسار معاصيه ‏ وَجّه النظر إلى كيفيته تشديداً للتشنيع كا مدا للتعجيب . والتصر ع” 
بإلكذب » مع أن الافتراء لا يكون إلا كذيًا » لالسالنة ف قعل « كف به » 
أى بإفترائهم هذا من حيث هو افتراء عليه كالم مح الغراء ن مقارنته كي أنفهم 
وسار امم المظام 0 5 مُبينا » ظاها ا 1ه 6 والمعج فى: كق ذلك وحده ف كولمم 
أخد عمق 16 كاردا م. أو فى استحقاقهم لأشد العقوبات . ثم حك تعالى عن الهود نوعاً 
اخريق الك مو 0 يفضلون عبدة الأصنام على الؤمنين » تعصباً وعناداً » 
بشوله سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[حه] 20 3 دن أوتو| نصيبا مِنَاليكتاب ب» عدون التو الضّاغوت 
ون ا كوثلاء + أهدىا من اللرن وامثر) سَبيلًا) 


2 ل 8 الْذِينَ 0 نصيباً م مِنَ الكتاب » أى عاماً بالتوراة الداعية إلى التوحيد 
وترجيحأهله. اك والطادررت ل من إيتاءالنصيب» لامر من منافاته 


وفضن 


غ ‏ سورة النساءء الأندَ: ١هو؟ه‏ 


لا صدر عنهم من القباح 20 ون بالجبت الفلا وت » الحمت يطلق » لغة» الف 
والكاهن والساحر والسحر والذى لا خير فيه وكل ما عبد من دون الال و كذا 
الطاغوت.فيطاق على الكاهن والشيطان وكل رأس شلال والأصنام وكل ماعبد من دو ا 
ومَرَّدّة أهل الكتاب . كا فى القاموس. 0 اللَدِينَ فوا » أى أشركوا بل » 
وهم كفار مكة » أى لأجلبم وفى حقهم 2 هؤذلاء » يمنونهم « أَهْدَئا مِنَ الِينَ أمنوا 4 
بالله وحده « 7 4 أى أرشدرظ بق . وإبرادثم بعتوان الإعان ليس من قبل القائلين « 
بل من جهة الله تعالى » تعريفاً لهم بالوصف الجيل» وتخطئة من رَجِّمَ علمهم المتصفين بأقبح 
القباح . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[كه] (أولئك الِنَ لسَهُم ل »ومن ] يلم الله َلَنْ تحد ل نصيرًا ) 

2 أوليك اين لمهم 2 لم عن رحمته اط ذم 3 ومن : يلع اله 04 
أى يبعده عن رجته « فَأَنْ تجد 6 نصيرًا » يدفع عه الندانت لون كاف او أخرونا + 
لا شفاعة ولا بغيرها . 

قال الرازى”: إنما استحموا هذا اللعن الشديد لأنالذى ذ كروه من شيل عناة الأونآن 
على الذين آمنوا عحمد يله يحرى بحرى المكابرة. قوري ف ان كف كوه شرلا 
1 برضى ععبود غير الله ؟ وم نكن دينه الإقبال بالسكلية على خدمة الخالق والإعراض 

ن الدنيا والإقبال على الآخرة كيف يكون أقل حالًا م ن كان بالضد فى كل هذه الأحوال؟ 

وقد روى الإمام أجد عن عكرمة عن ابن عباس قال ل : لما قد م كمب بن الأشرف مكة 
قالت قرورش : ألا ترى هذا الصنيور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ون ن أهل المجيج 
وأه لالسدانة وأه ل السقاية » قال: أَنم خير . قال فتزلت فهم: : إن شَانتك هو ل 


)0 أخن ‏ الكور ]اه 


نفضن 


ءًَ سورة النساء» الآنة : هوه 


وزل أل إل الين أوتوا نصيباً مِنَ الكتآاب - إلى - تَصيرًا . 

| وقال الإمام ابن إسحق رضى الله عنه : حدثنى تمد بن أنى عمد عن عكرمة أو عن سعيد 
ان عن ابن عباس قال : كان الذين حربوا الأحزاب من قريش وغطفان وبى قريظة » 
0 بن أخطب وسلام بن كك الحقيق وأو رافع والرييع بن أ الحقيق وأ وعاص وو<وح 
بن عاص وهودة بن قيس . فأما وحوح وأو عامر وهودة فن بنى وائل وكان سائرجم من بنى 
النضير . فاماقدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحباد يبوه وأهل العم بالتكناب الأول ٠‏ فاسألوسم 
- 2 أم دين ممد؟ فسألومم فقالوا: ديك م خير من دينه وأثم أهذى منه وتمن اتبعه. 

فأنزل الله على وجل : ألم" م إل الذي اوتواهيا ون المكابر ارال اران وي 
وا تنم" ملكا عظيماً. وهذا لم ن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لمم فى الدنيا ولا فى الآخرة. 
ا إنما ذهبوا يستنصرون بالشركين. وإنا قالوا لمم ذلك ليستميلوتم إلى نصرتهم وقد 
أجاومم وجاؤًا 3 نوم الأحزاب حتى حفر البو عله وأصحابه حول المدينة اللندق 
فك انه له شركم” 1 الِْينَ 10 بهي" 0 ل أن 
المُؤأمنين” القتآل وكآن الله قو يا عَزير201 . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[عه] آَم هم نيب من الْمُلكِ وَإذَا لا تون الثلى تنقيا ) 
« م لهم تصيب” مِن الملك فإذا للا يوون الئاس تقيرتا » ٠‏ لماذم سبحانه الهود 
دي أنفسهم وتفضيلهم لد ركين على الموحدين» شرع فى تفصيل بعض 5 من مثالهم. 
وهو وصفهم بالببخل والحسد اللذين ها شر خصلتين . و ( أم ) منقطعة . والهمزة لإنكار 
أن .يكون لمم نصيب من الملك» والفاء لاسيبية المزائية لشرط محذوف. أى لوكان لمم نصيب 
من الملك فإذا لا يؤتون أحدًا مقدار نقير لفرط مخلهم ٠‏ و ( النقير ) النقرة فى ظهر النواة 
( [ ع / الأحزاب / 25 ] . 


١ حكض_‎ 


5 - سورة النساء» الآنهَ : #هوعه 


وهو مثل فى القلة والحقارة .كالفتيل والتطمير . والمراد بالك إما ملك أهل الدنيا والامك 


0-8 
م 
6 


ل كوا مال 2 كرون ران ا ية 
000 1 

وقال أو السعود : وهذا هو البيان الكاشف عن كته الهم ٠‏ وإذاكان ات كك 
وهم ملوك فا ظنك مهم وهم أذلاء متفاقرون ؟ ويحوز أن لاتسكون الهمزة لإنكار الوقوع 
بل لا نكار الواقع والتوبيخ عليه . أى لعده منكرا غير لاق بالوقوع مكل أن الغا 
للعطف والإنكار متوجه إلى مموع العطوفين على معنى : أ نصيب وافر من املك حيث 
كانوا أسماب أموال وبساتين وقصور مشيدةكالملوك فلا يؤتون الناس مع ذلك نقيرًا؟ كا 
تقول لفن" لا براعى أباه : أَلَكَ هذا القدر من امال فلا تنفق علىأبيك شيئا ؟ وفائدة (إذن) 
تأ كيد الا نكار والتوبيخ . حيث يجعلون ثبوت النصيبسيباً للمنممع كونه سبياً للاعطاء. 
وهى ملغاة عن العمل . كأنه قيل : فلايؤتون الناس إذن : وقرىء : (فإذن لا يؤنوا) بالنصب 
على إعمالما 


ل 


لغه] (أَمْ دون النَاسَ عَلّ اانه الله من فَضْلِوء ققد #انينأ ءال إثرا 
اليكتاب وَاِلمَكمةوَءالام” لك ييا 

0 0 يمحس ف لحاس «( منقطعة إأيضا مفيدة للانتقال من وبيخهم عا سيق » أعنى 
البخل » إلى توبيخهم بالحسد . وها شر الرذائل كا قدمنا . وكأن بينهما تلازماً وتجاذيا . 
واللام فى ( الناس ) للعبد والاشارة إلى رسول الله يلم والؤمنين . 

وروى الطبراى بسنده عن ابن عباس فى هذه الأبة قال : نحن الناس دون الناس : 
والهمزة لا نكار الواقع واستقباحه . 
7 0 20 4 سر 1د 

)0 [07 / الإسراء/ ٠٠١‏ ] ... وكان الانسان قتورًا . 


امضن 


غ ‏ سورة النساء » الآية : ع6 


قآل الرازى : وإعا حسنذ كر الناس لاارادة طائفة معينة من الناس. لأن القصود من 
الحلق اهو القيام بالعبودية كا قالتعالى2©0: : وَمَا حلفت لحن وَالْانْى د ا . فلا 
كان التاعون مبذا القصود ليس إلا مد يِب يه دمن كان علىدينه_كان هو وأصماءه كأنه مكل 
الناس . فلهذا حسن إطلاق افظ ( الناس ) و إرادمهم على التعيين « د ما اتام أن ين 
فَضصْله » وهو النبوة والكتاب والرشد وإزدياد العز والنصر وما كوما وقرله تدان د 
اتسنا » تعليل للإنكار والاستقباح وإإزام لهم عا هو سم عندثم . ٠‏ وحسم لادة حسدهم 
واستيعادم م المبنيين على توهمعدم استحقاق المحسود لا [ أونى من الفضل ببيان استحتاقه له 
بطريق الوراثة كاراً أعن كابر ٠‏ وإجراء السكلام على سنن السكير ياء بطريق الالتفات لاإظهار 
كال العناية بالأمر ٠‏ والعنى : أن حسدم الذ كور فى غاية 1 القبح والبطلان . فإنا قد آثينا من 
قبل هذا « ءال باهم » الذين م م أسلاف تمد صلى لله عليه وس وأبناء أعمامه « الكتاب 
وَالْحَكْمَهَ » النوة « اَم * 1 عظيماً » لا يقادر قدره . فكيف إستدعدون ننوته 
وبحسدونه على إيتائها ؟ أفاده أبو السعود . 

قال الرازى : إن الأسد لا يحصل إلا عند الفضيلة ٠.‏ فكلا كانت فضيلة الإنسان : 
وأكل كان حسد الحاسدين عليه أعظم ومعلوم أن النبوة أعظم الناصب ف الدين . ثم إنه 
تعالى أعطاها للحمد صلى الله عليه وسل وذ عم إلمها أنه 0-0 يدم أقوى وله وأعظم 0 
و1 كل عكار وأهوا ا فلن اوت هنه ان م سببا مسد هؤلاء » بي تعالى ما يدفع ذلك 
ال د اتسنا ال إبر اهم السكتاب ا وَءاتتاي' 0 عَظيما ٠‏ والمنى 
أنه حصل فى لاد إبراهم جاعة ا جمعوا بينالندوة والملك وأم لاتتعجبون من ذلك 
ولا حسدونهم ٠‏ فلم تتعجبون من ن حال مد صبلى الله عليه وسلم و ولم وي 


() [50 / الذاررات / كه ] . 


مفضن 


3 سورهة النساء» الآية ١‏ وووكة 


| القول فى تأويل قوله 4 
1 ىه شاش سوير 1-7 ا ا" 
[هه] ( هنهم مَنْ امن َم مَنْ صَدَ عَنْهُ » وك يهم سَعيرًا ) 
« فمنهم مَنْ >أمن به ومنهم من صد عنه ») حكاية لا صدر عن أسلافهم م :ف 
حنس هؤلاء الحاسدين وأنائيم دن لق عا وق الإراهم. ومنهم من كر به وأعرضعنه 
وسعى ق صد الناس عنه. وهو مهم ومن جلسهم : أى من ببى إسرائيل ٠‏ وقد اختلفوا 
علهم قد وول ملا اقل الك ري اعد كديا زم 
وأبمد عما جِثهم به من الهدى والحق امبين وقنةتملة اقول السلل عليه وسلل 
وأن ذلك ديدمهم الم )0 كا 0 سَعيرا «( أ 0 مشعزة بعد بون مهأ على كفرثم 
وعنادثم وعخالفهم كتب لله ورسله . ثم أخبر تعالى عما يُمَقَب به فى نار جهتم من كفر باياته 
وصد عن رسله فقال : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زده] ( إن الذين كفرُوا با 2 ليم ا نضحت جُلودٍ ذم 
دام * اتنا يدوق الْمَدَابَ إنللّه كن زر كم 


0 


2 3 5 ور 558 ترف تلو آنا » أىعظيمة هائلة « كلما نضحت 
706 » أى احترقتاحتراقاً ناا « بَدَلَْاهُم' جُلودًا عَيْرَهَا يووا المَدَابَ 5-0 
لهم . وذلك أبلغ فى العذاب للشخص . لآن إحساسه لعمل النار فى الجلد الذى لم يحترق ى 
أبلغ من إحساسه لعملبا فى المحترق . ش 


ثليه : 


لمم فى التبديل زياف الول انع اق اند للحا انرا عو ادر 


جديده 5 مغايرة للمحترقة. الثاقى 5-4 أنه تمديل وصى * 8 أعنانا الحلود حد لبه مغارة للمحترقة 


م 


- سورة النساء » الأية : هولاه 


صورة . وإن كانت عينها مادة . بأن يزال عنها الاحتراق ليعود إحساسها لامذاب . فل #بدل 
امنا لأي اذ الأملية وحوفله تسد إد با وسفن اليل 

وقال الرازى" : حكن أن يقال: هذا استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع. كا يقال لمن براد 
وصفه بالدوام : كنا أنتعى قد اعد “وكا وضل إلى اذوه ققذنايعداً من أوله + فكذا قوله 
( كلما جضن رقف" ) الآنة اين : كااظيرا انب نشدرا والكرترا راثيا إل الاك 
أعطيناهم قوة جديدة من الحياة . بحيث ظنوا أنهم الآن حدثوا ووجدوا . فيكون القصود 
بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه . انتعى . 

وهذا أبعد مما قبله . إذ ليس لنا أن نمدل فى كلام الله تعالى عن المقيقة إلى الجاز » إلا 
عند الضرورة . لاسما وقد روى عنالسافء تعابة ونابعين » أنهم يبدلون فى اليوم أو الساعة 
عرات عديدة . م رواه ابن جربر”؟ وغيره مقصلة 8 كن الله كان عورا ») لا عتنع عليه 
ما بريد « 56 » فما يقضيه . ومنه هذا التبديل . إذ لايم ليد المدات الموعود » عل 
السكفر الذى لايتزجرون عنه ع بالعذاب المنقطم. وعدا لابد من إيفائه . ثم بين مآل أهل 


السعادة فقال : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[] (وَالدَنَ َامَبُوا وَعَمِلوا الصّالِحَات لحن جنات 7 ى من تنتها 


٠‏ ام .5 2 2 روه 
الاهار خالدن فمأ 1 أ ؛ لهم فم ١‏ أَنوَاج ا 4 تدخ لد ظَليلًا) 
2 وَالّذْنَ #امنوا » أى محمد َل ورا وججلة الكتب وارسل « وعدا 
الصّالحات » أى الطاعات فما يهم وبين دمهم بالإخلاص « 0 » أى فى الآخر 0 
0 06 » أى بساتين « حرق من تتختهاً » أى مق محرت شحرها وقضووها الا )» 
)١(‏ انظر الصفحة 486 وما بعدها من المزء الثانى من التفسير ( طبعة العارف ) . 


1١5 
©) تفسير القاسمى ب خامس‎ - 15 


3 ب سوره النساء 4 الآبة : لاقعومرهة 


أى أنبار انر واللين والعسل والاء « خَالِدِينَ فم ]© أع اتعنو فى اللدة لا عوبون 
ولا خرحون مها « آم 59 » أى الحنة « د و مطهدة » أى من الحيض والنفاس 
والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة ١‏ ظلا طَليلًا «( أى كنا كنيناً 
لاتتتبتخه الس »ولاحر افيه .ولا رد 3( ليل ) سقة سعفةة من تقل( الطل )نا كيد 
معتاة » كا يقال : 5 أليل » ويوم أيوم . وق الصحيحين20© عن أى سعيد القدرى” رضى 
لله عنه عن النى” يله قال : إن فى الحنة لشحرة يسيرء الرا كب الحواد المضمر السريع» 
مائّة عام بالقطا :وقييا”؟ أنها مق رؤالة أى هزر رفن مدقل وو الراك 
فى ظلها مائة سنة ما يقطمبا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[مه] ( إن ذاك اردق ٠‏ أن توا الْأَمَانات 000 وا لين 


22 


٠.‏ م2 ب ]تر 
ٍ الناى أن " 0 2 | بالْمَدل « إن ألله نعم ع لك' به 5 إن الله كن تعيعاً 


« إِذ الله بَأمك* أَنْ تُكدُوا الْأَمَائت إلا أَغْلبا » هذه الآية من أمبات الآيات 
الشتملة على كثير من أحكام الشرع : 

» باب صفة الحنة والنار‎ 68١ » كتاب الرقاق‎ 4١ : أخرجه البخارى فى‎ )١( 
حديث اكة؟.‎ 

(0) أخرجه البخارى فى : وه كتاب بدء الخلق » 4 باب ما حاء فى صفة الحنة 
وانبا مخلوقة » ١658‏ ولصه : 

عن أنى هسيرة رضى الله عنه عن النى يِب قال« إن فى اطنة لعسرة سير الرا كب 
قلا نان سه » . واقروًا إن شم : وَظ ل تْدُودٍ [+5 / الواقعة / ١‏ ] . 


يل 
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0 السعود : فى تصدير السكلام بكلمة التحقيق وإظهار الاسم الجليل وإيراد الأعر 
على صورة الإخبار » من الفخامة ونأ كيد وجوب الامتثال به والدلالة على الاعتناء بشأنه 
ما لاعزيد عليه . وهو خطاب يعم حكه انين قاطية .6 أن الأماناك عم بع المروق 
المتعلقة دنمهم :م ن حقوق الله تعالى وحمو قالعمياد . سواء كانت فعلية 9 قولية إلى تاي 

وإن ورد فى شأن مان ن طلحة . انتهى . 
لذن الاعتيار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . كأ تقرر فى الأصول . وأجمعوا على 
أن الأمانات عردودة إلى أربامها . الأرار منهم والنجار» م قال ابن النذر . وفى حديث 
سعرة0؟؟ : إن رسول الله ته قال : أَدٌ الأمانة لامع افده ولك دم بر كاك روا 
الإمام أحد وأهل السنن . 
قال الافظ ان كثير : وقد دك ركثير من الفسرين أن هذه الآبة زات فى شأن مانن 
طلحةبن أنى طاحة . واسم أىطاحة عبدالله بن عبد العرى بن عمان بن عبدالدار بن قصى” ن 
"كلاو التركى السورى خلعي الكئة اللي ؛ وهو ابن عم شيبة بن عمّان ىق ع طلحة 
الذى صارت الحجابة فى نسله إلى اليوم . أسر عمّان هذا فى المدنة بين صلح الحديبية وفتح 
مك هووخالدين الوليد وعجمرو بن العاص . وأماعنه عمان بن طاحة بن أ ىطاحة فكان معه 
واء الك كن :ؤم أخد وقتل بومئذكافراً . وإنما نهنا علرهذا النسب لأن كثيراً من الفسرين 
قد يشتبه عليه هذا هذا . وسبب تزوها فيه : لا أخذ رسول الله يه مفتاج الكعبة بوم 
)١(‏ قال الأخ الأستاذ أمد تمد شاكر فى حاشية جمدة التفسير » بالصفحة 20 من 
الجزء الثالث ما نصه : | 
هكذا قال الحافظ ابن كثير. وأرى أنه وثم رحمه الله . فإنى لم أجده من حديث سمرةقط. 
لانى السند ولا فى غيره . ولكن رواه أبو داود : هه” . والترمذئ” * : ١ه؟‏ اه" 


( أعنى ق: ١‏ د كنات البيوع» م8 باب حدئنا اع كلك ( من حديث أىهيرة...الح. 


تخيضية 


غ - سورة النساء » الآية :4ه 


الفتح “مرده عليه. قال ممد”" بن إسحق ( فى غزوة الفتح ) : حدثتى حمد بن جعفر بنالزبير 
عن عبيد الله بن عبد الله بن أنى ثور عن عنشية ينح شية؛ أن ورسول الله يلق لا زل ع 
واطمأن الناس» خرج حتى جاء إلى البيت فطاف به سبعاً على راحلته يستلم الركن بمحجن فى 
يده . فلما قضى طوافه دعا عمان بن طلحة فأَخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له. فدخلها فوجد 
فا حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ثموقف عل نان الكفية وقد اشتكف” له 
الناس فى السحد . 

قال ان إسحاق : خدثئق فك اهل العم كنول َه قام على بإب ال لكعنة فقال : 
لا لوعف الامريك 1 اتفوعية وتسرفيية. وه لحن ام 60 56 
أو دم أفعال” يداعى » 0 نحت قدى” هاتين: الاسدانة البت 0 بشية 
الحديث فى خطية النى َه و ل أن قال : ثم جلس وول اك عله ثه فىالسحد. فقام 
إليه على بن أبىطالب ومفتاح الكعبة فيده قال اتسول انا اجمع لن المجابة معالسقاية. 
صل الله عليك . فقال رسول الله لتم : أبن عمان بن طلحة؟ فدعىله . فقال: هالمفتاحك» 
اعمان ! اليوم يوم_برد ووفاء . 

وروى ابن جرير 7 عن انجريج؛ فى الأية قال : نزلت فعمان بن طلحة بن أبى طلحة. 
قبض منه النى ع خواكت . ودخل نه البيت نوم الفتح . نفرج وهويتلو هذهالاية: 
إذَ الله جا 5 أن مُوَدُوا الَْمَانَات إل أَْلها . فدعا ءمان إليه . فدفمإليه الفتاح . قال : 
وقال ع ر إن 0 1 لا خرجرسول الله 0 اللهعليه وسم من ٠‏ الكعية وهو يتلو هذه الآبة: 
إن | 2 0 أن دق الأمانات ل أمْاها): : فدأه أىوأى. ماسععته يتلوها قبل ذلك . 

قال السيوطي”: ظاهر هذا أنها نزلت فى جوف الكعبة . انهى. 


(1) انظر سيرة ان هشام الصفحة 04 من الجزء الرابع ( طبعة الحلى ) وصفحة 
مو" ( طبعة جوتنحن ) . 
(0) الأثررقم 5ئمة 
فل 
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وعن تمد بن كعب وزيد بن أسم وشهر بن حوشب أن هذه الآية ززلت فى الأمراء . 
يعنى الحكام بين الناس . 

وقال السيوطى فى ( الإكليل ) : فى هذه الآية وجوب رد كل أمانة من وديعة 
وقراض وقرض وغير ذلك . واستدل الالكية؛ «موم الآية» على أن الحربى إذا دخل دارنا 
بأمان فأودع وديعة ثم مات أو قتل » إنه يحب رد وديعته إلى أهله. وأن السم إذا استدان 
من الحربى” بدارالحرب ثمخرجء تحب وفاؤه . وأن الأسير إذا اثتمنه الحرلى على شىء لايحوز 
له أن ينونه . وعلى أن من أودع مالا وكان المودع خانه قبل ذلك » فليس له أن يجحده ) 
جحده . ويوافق هذه المسألة حديث : أَدَّ الأمانة إلى من ائتمنك . ولا من من خانك . 

وأخر جان أنى حاتم عن ابن عباس » فى هذه الآية قال : مهمة للبر والفاجر . 
ودواغامة: 

وقد أخرج ابن جرير”" وغيره أمها نزلت فىشأن مفتاح السكعبة. لما أخذه النى” صلى الله 
عليه وسل من عمّان بن طلحة . واختار مارواه على" وغيره أنها خطاب لولاة السادين . أمروا 
اذام الأمانة من ولوا عليه. فيستدل بالآية على أن على المكام والأثمة ونظار الأوقاف أداء 
الحقوق التعلقة بذممهم من تولية الناصب وغيرها إلى من يستحقبا. كا أن قوله تعالى : 
وَإِدَا 0 بين الناس أن 1ك | بِالعَْل . أمر”لمم بإيصال الحقوق المتعلقة بذمع 
الذيرإلأحاءها . وحي ث كان الأمور به هبنا مختصاً يوقت الرافعة» قيد به . بخلاف الأمور به 
أولاً . فإنه لالم يتعلق بوقت دون وقت أطلق إطلاقاً . وأصل العدل هو الساواة ف الأشياء. 
فكل ماخرج عن الظر والاعتداء سمى عدلا . 

روى الإمام مس عن عبدالله بن تمرو بنالعاص” قال : قالرسولاللدصلى اللدعليهو سل: 
إن القسطين عند الله على منابر من نور عن عين اأرحمن . وكلتا يديه عين . الذين يعدلون 
لحك وأهلمهم وما ولوا . 
)١(‏ انظر الصفحة 555 من الجزء الثامن ( طبعة العارف ) . 
آخر جه مسام فى :  ##‏ كتاب الإمارة » حديث 18 (طبعتنا ) . 

١ 


شوو لفسا 6 الآ قياره 


ورؤف الترمدى عن أى سعيد الحدرى”9 “قال : قالرسولالله صل اللهعليه وسل لحن 
الناس إلى الله يوم القيامه وأدنام عنده مجلساً : إمام عادل . وأبفض الناس إلى الله وأبعدهم 
منه محلساً : إمام جائر. وروى الاك انمو اع م عن ان أنى أوفى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى مع القاضى مالم يجر . فإذا جار تبرأ الله منه وأأزمه 
الشيطان . 

قال الإمام ابن تيمية رضى الله عنه فى رسالته ( السياسة الشرعية ) بعد الخطبة : هذه 
الها عي عن ال ل 0 
ووو |الْأمَائت إلا أَهْلها...الآية. قالالعلماء: نزلتفولاةالأمورء علهمأن يؤدواالأمانات 
إلى أهلبا وإذا حكموا بين الناس أن يحكوا بالمدل . ثم قال : وإذا كانت الآية قد أوجبت 
أداء الأمانات إلى أهلبا : والحسك بالعدل » فهذان جاع السياسة العادلة والولاية الصالحة . 
ثم تله أنا أذاء الكانات فيه و36 ١‏ حدما إلى لأنارقه وهر نسي دول الأبة اناق 
النى” يِه لىا فتح مكة وتسل مفاتيح الكعبة من بنى شيبة وطلها المباس ليجمع له بين 
سقاية الحاج وسدانة الببت فأنزل الله هذه الأية . فرد مفاتيح الكعبة إلى بى شيبة . فيجب 
على وى الأمر أن يولى على كل عمل مر . أتمال السامين أصلح من يحده لذلك العمل . قال 
النزى عه : من وَل من أدر المسامين شيئا » فول رجلا وهو جد من:هو أصلح للمسامين 
منه» ققد خان الله ورسوله والؤمنين . رواه الجاكم يجيه ب وق راوابة :هق قن عاذ 
عملا على عصاية؛ وهو يحد فى تلك العصابة أرضى منه » ققد خان الله ورسوله وخان المؤمنين . 
وقال حمر بن الطاب وشى الله عنة + مق لمق أعر النتلمين شيعا شل وجلا لردة أوقراية 
بينهماء فقد خان الله ورسوله والسلمين . فيحب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه 


على الأمصار » من الأعراء الذين مم وان الماطان والتطاءه وم أغرال الات ويفدق 


(1) أخرجه فى : ١١‏ - كتاب الأحكام. 5 باب ما حاء فى الامام العادل . 


0 


5 - سورة النساء » الآية :مه 


الما ,لكان والمفار ولك الو ال من الوزراء والسكتاب والشادين والسعاة علىالخراج 
والصدقات وغير ذلك من الأموال التى للمسلمين . وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب 
ويستعمل أصلح من يحده » وينتعى ذلك إلى أمة الصلاة والوٌذنين والقرئين والعلمين وأمراء 
اماج والإراد وحزان الأموال وقياء المها كر الكيار والصناز ‏ وغرفاء القبائل والأسواق:. 

كل "كن ل و1 قينا من امون السلمين من الأمراء وغيرثم أن يستعمل فما حت يده > 
فى كل موضع املع مق يقدر عليه ٠‏ ولا يقدم الرجل لكونه طلب أو سبق فى الطلب . 
بل ذلك سبب النع . فإن فى الصحيح”2 عن النى يِه : أن قوماً دخلوا عليه فسألوه ولاية 
فقال : إنا لا نولى أمرنا هذا مَمْ طلبه . 

وقال7" لعيد الرحمن بن سمرة : با عيد الرححن ! لانسأل الإمارة . فإنك إن أعطينها من 


عراسألة مده علما + وإن أعلي امو سال ريت إلنا + اخرحة قالمحسن... 


0 جاء فى معناه حديث رواه البخارى” فى : *ة ‏ كتاب الأحكام؛ ٠7‏ باب مايكره 
من الحرص على الإمارة » حديث ١١١9‏ ونصه : 

عق اف مودئ الاسترف وق :لد عنه قال: دخلت على النى يلقم » أنا ورجلان 
من قوى . فقال أحد الرجلين : أمّرنا با رسول الله ! وقال الآخر مثله . ققال « إنا لا نول 
هذا من سالة ولامن حرص عليه » . 

(9) أخرجه البخارئ فى: 5 _كتاب الأحكام » ه ‏ باب من لم يسأل الإمارة أعانه 
الدعليا ونه ديات من سال الإمارة وكل إلبها » حديث 4848؟ ونصه : 

عن عبد الرحمن بن سعرة قال : قال النى” يِه « يا عبد الرحى:. ! لا تسأل الإمارة . 
فإنك إن أعظيها عن مسالة وكلت إليها » وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت علها . وإذا 


حافت على عين فرأيت غيرها خيراً منها » فكفر عن ينك وَأك الذى هو خير » . 


ومس 


ع سورة النساء » الآأبة : مه 


وال كيدي لل القضاء واستعان عليه وركل إليه . ومن ل يطلبه وم يستعن عليه أنزل الله 
إليه ون سد نوراه اهل العن »إن عد لعن الأدن الاسام إل غبره ‏ لأخلقزاية 
57 ؛ أو ولّاه عتاقة أو صداقة أو مواققة فى مذهب أو بلد أو طريقة أو جنس » كالعربية 
والفارسية والتركية والرومية . أو لرشوة يأخذها منه من ماله أو منفعة . أو غير ذلك من 
لسرا . أو لضن فى قلبه على الأحق . أو عداوة بينهما - فقد خان الله ورسوله والؤمنين 
ودخل فيا ب ينوه كال ١‏ لدت ا ل دو وار سول ردروا 
28 وَأَنتا 0 

“م قال الله تعالى ا له دَؤْلاد 5" 6 0 
عظم*2©. فإن الرجل لبه لولده أو عتيقه قد يؤثره فى بعض الولايات أو يعطيه مالا يستحقه 
فيكون قد خان أمانته . وكذلك قد يؤثر زيادة حفظه أو ماله بأَحْدْ ما لا يستحقه أو محاباة 
مَنْ 'يداهنه فى بعض الولايات فيكون قد خان الله ووشولة وخخاق أمايش» م ب إن الؤدق 
الأمانة » مع غالفة هواه » يثيبه الله فيحفظه فى أهله وماله بعده . والطيع لحواه يعاقبه 
بنقيض قصده . فيذل أهله ويذهب ماله . وف ذلك الم-كاية الشهورة : إن بعض خافاء 
بنى العباس سا لطن اللماء أن يحدث عا أدولة تشال: 4 أدر قث عمر بن عبد العزيز » 
فقيل له : يا أمير الؤمنين ! أفقرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شىء لهم . 
وكان فى عرض موته » فقال: أدخلوهم على . فأدخلوم وثم بضعة عشر ذكراً . ليس فبهم بالغ. 
قلما رأثم ذرفت عيناه “م قال : والله ! يا ببى ا هو لكم . وأ كن بالذى 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى: +؟ ‏ كتاب الأقضية » - باب فى طلب القضاء والنسرع 


إليه » حديث 5017/8 . عن أنس بن مالك . 


(0) [ى/الأقال/ 27 ]. 
(5) 1[ / الأقال/م؟ ]. 


شيل 


دسؤزة النساءء الآ بيزة 


آذ أموال الناس فأدفمما إليكم . وإنما أنم أحد رجلين : إما صالم فلله يتولى الصالحين . 
وإما غير صالم فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله . قوموا عنى . 

قال : ولقد رأيت بعض ولده مل على مانة فى سبيل الله . يعنى أعطاها لمن يغزو عللها . 

قلت : هذا وقد كان خليفة السلمين من أقصى الشرق ببلاد الترك إلى أقصى المذرب 
بالأندلس وغيرها من جزيرة قبرص وثفور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها » إلى أقصى 
اين وإنا أحذ كل واحد من أو لاده من تركته شيتأيسيراً» يقال أقل من عشرين درهماً . 

قال : وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه . فأخذ كل واحد سّائة أألن 
قلنان و لقلارا بق بعضهم يتكفف الناس» أى تاه يكفه . وى هذا الباب من المكايات: 
والوقائم الشاهدة ف الزمان» والسموعة عما قبله» عبرة لكى ذىلب . وقد دلتسنةرسولالله 
عله على أن الولاية أمانة يحب أداؤهاء فى موضع مثل ماتقدم . ومثل قوله لأبى ذر رضى الله 
عنه فى الإمارة : إنها أمانة وإنها بوم القيامة حسرة وندامة. إلا من أخذها بحقها وأدّىالذى 
عليه . فها رواه مسولا : 

وروى البخارى”" فى صحيحه عن ألى هريرة رضى الله عنه أن النى" مَل قال : إذا 

)00 اخريدة وف د كعات الإمارة » حديث ١١‏ 0 طبعءتنا ( ونصه : 

عن ألى ذر قال : قلت : يا رسول الله ! ألا تستعملنى ؟ قال فضرب بيده على مك 
ثم قال « يا أبا ذر ! إنك ضعيف . وإنها أمانة . وإنها يوم القيامة خرى وندامة . إلا 9 
أخذها بحتها وأدّى الذى عليه فها » . 

(5) أخرجه فى : *-كتاب العر » ؟ ‏ باب من سئل علا وهو مشتفل فى حديثه فَأنم 
الحديث ثم أحاب السائل » حديث 55 ونصه : 

عن أنى هريرة قال : ينها النى” يله فى مجلس يحدّث القوم جاءه أعرابى” فقال : متى 
الساعة ؟ قفضى رسول الله 0 ال عليه وسل يحدث . قال بعض القوم : مع ماقال -- 


1١ 


امور القاةه الأ نجزه 
2ك 
ذيعت الأمانة فانتظر الساعة . قيل كافون لاون قات تقال ناروت الأموانه 
غير أهله » فانتظر الساعة . 
وقد أجع الستليون عل هذا : 

م قال ان يمية رمه الله : ال ا د أنانات الأموالكا قال الله 3 فى الدون : 
ا ل مَانتَهُ وَليَدّق_الله رَبّْهُّ 292 . ويدخل فى 
هذا القسم الأعيان والد.ونالخاصة والعامة . مثل رد الودائع ومالالشريك والموكل والضارب. 
ونال الول من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك . وكذلك وفاء الدون من أتهان امبيعات 
وجل للفو وات الذياء وأجور النافع وتحر ذلك حول انان ان إن الامان 


>6 اس ئًَ 


حاق ُو * إذَا مَسّه الشي حَيُوعًا * وَإِذَا مس احير منوعًا * لكان 2 


ماس 8 


لْذِينَ م ع صَلائهم َائْمُون * 3 وَالَذِينَ 5 أنواافه حقى 0 3 سمل 
م وم * 0 قوله ‏ وَالْذِينَ 9 لأماانيم وعدم د . وقال تعالى : 


إِنَا أَنْدَلنا إِلَيْك الكتاب باحق لتك سن الثّاسر 007 الله وَلَا 1 
ا كنين ا 60 أى لاتخاصم عنهم 


حت فكره ماقال . وقال بعضهم : بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال « أبن أراالسائل 
عن الساعة؟ » قال : هانا يا رسول الله ! قال « فإذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة » قال : 
كيف إضاعتها ؟ قال « إذا وُسّد الأمر إلى غير أهله » فانتظر الساعة » . 
كن 0 لبقرة | 586 ] ونصها : : وَإنْ كنم ا وَل تحدوا كارا 
َرِهَانَ 0 إن أمن بت با َيه الى الأنين 5 ون تق_الله ريه 
وَل نكتدوا الشيادة ؛ ومن 0 1 اريم" 2 “راك عا عاتشتون علي" : 
(0) [70 /العارج / 15 - 5" ] . 


.] ٠١6] النسا‎ / 4 1 


١م‎ 
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وقال النى” صلى الله عليه وسل7©: الؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ٠‏ والسل 
منسام السامون من لسانه ويده. والمهاجر من هاجر مانبى الله عنه. والمجاهد من جاهد نفسه 
فى ذات الله ٠‏ وهو حديثحيح» بعضه فى الصحيحين وبعضه فى سان الترمدى . وقال النى' 
صل الهعليهوسام ف احداءه ال الناس بريد أداءها أداها اللّعنه ومن عأ أخذ بريد إتلافها 
أتلفه الله . رواه 0060 


(1) جاءف الترمذى فى: 8" - كتاب الإعان » ٠١‏ 0 السلم من سام 
السامون من ن لسانه ويده » عن ألىهريرة قال : قالرسول الله يلم م السلم من سا م السامون 
من لسأنه ويده ٠‏ والؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالمم 6. 

قال أو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

وحاء ى الباناى :لاع كقانه ب الإعان م باب صفة الؤمن » عن أنى هررة عن 
رسول الله يِه آل 0 اللسلم من سام الناس من لسانه ويده . والؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم 6. 

وحاء فى أبن ماجة فى 7 كنا الفن » ؟ ا 
59 ( طبعتنا ) ء ال 0 على الس سلم حرام . د 
وماله وعصصه . وحديث 6*ةى. ن فضالة بن عُبيد أن النى” عل قال 2 ا 
الناس على أموالهم وَأ لقسهم ٠‏ والمهاجرمن همحر الخطانا يا واالذتوب 6. 

وجاء فى البخارئ : فى؟ ‏ كتاب ب الإعان » 4 بابالسلم منسلم المسامون من لسانه 
ويده» حديث 1٠‏ تعن عند اله بق عتروة» رم لَه عنهما » عن النى” لم كه قال « المسلم 
من سلم المسلمون من يده » والباجر من هحر ما مهى الله عنه » 

وحاء ف الترمدى فى : كتاب فشائل المماد» #ن باب مانجاء فى فطل من اماك 
مسأبطا » عن فضالة بن عَبّيد قال : سممت رسولالله يللم يقول « الجاهد من جاهد نفسه ». 

)ار جه البخارى فى: ”5 كتاب الاستقراض وأداء الدون» ؟ ‏ باب من أخذ 
أموال الناس بريد أداءها أذ إتلافها » حديث م1١‏ 6 عب" نأف هريرة . 

اين 
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وإذاكان انه تعالى قد أوجب أداء الأمانات التى قبضت بحق » ففيه تنبيه على وجوب 
أداء الفصي والسرقةوالحيانة وحو ذلك من الظالم. وكذلك أداء العارية . ولينظر تتمة هذا 
البحث فالرسالة الذكورة . فإن الوقوف علها م ن السمات. « إن الله نعم 0 زبو» 
أى نعم ما يأمرك ؛ نه من أداء الأمانات والحسك بالعدل بين الناس وغير ذلك من أواصه 
وشرائعه الكاملة العظيمة . و(ما) إما منصوبة موصوفة ب ( يمظلسكم ) أو مرفوعة 5-00 
كأنه قيل نعم شيئا يمظلكم به. أو نعم الثىء ء اذى يمظلكم ع نوا لز نيعا نقة مقرزرة 1 
قبلها متضمنة لمزيد لطفر بالخاطبين وحسن استدعائهم إلى الامتثال بالأمر « 0 كا 
سَميعاً» لأقوالكم فى الأمانات والأحكام «يصيرًا» بأفمالك م فهما . فإن ممع فراع عر 

جازا كك عليه خير الجز :اء. وإن سمع ورأى شرً! جازا م عليه. فبو وعد ووعيد . . وروى ابن 

أبى حاتم بسنده عن أبى يونس قال : سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الأية 0 0 
أن يدوا امات إل أَهْلها إلى قوله- سَمِيعَبَصِيرًا. ويضع إسهامه على أذنه» والتى تاها 
على عينه ويقول : هكذا سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقرؤها ويضع إصبعه ٠‏ 

قال ا دكا وسلقه 'لنا القرى ووضم أبو زكري إسبامه الأعن علىعينه المنى . والتى 
تلمها على الأذن المنى. وأراناء فقال : هكذا . وهكذا رواه أبوداود وابن حبان فى صميحه 
والحا ك فى مستدركه وابن ويد و 

وأبو يونس هذا مولى ألى هريرة. واسمه سلم بن جبير. . أفاده ان كثير . 


الول اويل قوله تعالى : 
مآ () عا اللذث اموا يمو الله وَأَطِيمُوا انول وأو الأثر و 


7 و 


9 0 0 5 ا ع لا 
إن 6 فى ثىء دو إل ألله ارتسول إن كنم" وأملود بالله 


-ه 


وَالِيوم الاخرء ذَلِكَ حير 2 اويل 


3 َ 0 ع 


« بايا الذينَ عامنوا أَطيموا الله وَأَطِيمُوا الول وال الام مك 6 


د 


١١ 
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اعلم أنه تعالى » لما أمر الرعاة والولاة بأداء الأمانات إلى أهلبا والكم بالمدل » أمر الرعية 
من الميوش وغيرثم بطاعة أولى الأمر الفاعلين لذلك فى قسمهم وحكهم ومغازيهم وغير 
ذلك . إلا أن يأمروا بممصية اله فلا طاعة لخلوق فى معصية الخالق . 

قال الرازى" : قال على" بن ألى طالب رضى اللهعنه: حو على الإمام أن يحكم با أنزل 
الله ويؤدى الأمانة تإذارفل :لمن عن الفيعة أن امنلهوا وملهرا > وقد رق 
الطبرى”7© بسند صميح عن ألى عسريرة : إن أولى الأمر ثم الأمراء . واحتج له الشافمي” بأن 
قريشاً ومن يلمها من العربكانوا لايعرفون الإمارة ولا ينقادون إلى أمير . فأمروا بالطاعة 
ودوك الأقر و القنةاد اله ]ذا بهم فى السرايا » وإذا ولاثم البلاد . فلا يخرجوا علهم 
ولا عتنعوا عليهم» لثلا تفترقالكلمة . ولذلك قال9© 0 الله عليه وسلم : من أطاع أميرى 


ققد أطاعنى. متفق عليه . وفى البخارى”” عن سعيد بن جبير اعن ان عباس قال : نزت 
فى عبد الله إن حذافة بن قيس بن عدى” إذ بعثه النى" صلى الله عليه وسلم فىسرية . 

قال ان كثير : وهكذا أخرجه بقية الجاعة إلا ابن ماجة وقال الترمذى” : حديث 
حسن غريب . ولا نعرفه إلا من حديث ابن جر مج . 

)١(‏ الأثر رقم “هحة. 

(0) آخر جه البخارئفى:9- كتاب الأحكام؛ -١‏ بابقولاللّهتمالى: أطيعوااله وأطيعوا 
الول واولك الأ منسم » حديث ١5١5‏ ونلصه : عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله يله قال « من أطاعنى ققد أطاع الله » ومن عصانى فقد عصى الله . ومن أطاع أميرى 
فقد أطاعنى © ومن عصى فيرف فقد عصال ». 

(7) عه البخارى" فق » فو ي كنات التقبين 4 + سووة التاء 46 ؤنانانت 
كؤله:؟ أطيموا الو أطيهوا الاستول .واو الادر من ؛ حديث 1991 . 


١ 


#اتاهورة الساءة الآية جاده 


ل السدى أنها نزلت فقصة جرت لعار بن ياسر مع خالد بنالوليد. 
وكان خالد أميراً . فأجار حمار رجلاً بير أمره .فتخاصما وارتفعا إلىالنى صلى لله عليه وسلم. 
تاعاق اماف عمار ومهاه أن يجير الثانية على د 

تال ان كتين وهكذا رواه ان ألى حاتم من طريق عن السدّى” مرسلاً . ورواه 
ابن مردويه عن ع السدى” عن ألى صالح عن ابن عبا ة 

ولا تنانى بين الروايتين لما أسافناه فىمقدمة التفسير ول 

: الأثر 9851 ونصه‎ )١( 

حدئنا مد بن الحسين قال : حدثنا أحد بن مفضل اوهتنا نامعن السدى ؛ 
ون اا واطيس ازول واوك الأ بر منكيم » قال : بعث وسول الله يلم سريةعلها 
خاد بن الوليد » وفها مار بن ياسر . فساروا قبل القوم الذين بردوت . فلا بلغوا قريبا 
مهم عسوا . وأنام ذو الْميينكئنٍ ( الحاسوس ) فأخيرم فأصبحوا قد هريوأ . غير رجل 
أمر أهله لطمعوا متاعبم ثم أقبل عشى فى ظلمة الليل < عن أ لا اد لعن عار 
ابن باسر فأناه فقال: باأنا اليقظان ! الك أجلت ذقبيت نالا إله إلاالله وأن حمدا عبده 
ورسوله . وإن قوى لا ممعوا بم هروا ؛ وإنى بقيت . فبل إسلاتى نافبى غدا » وإلاهربت؟ 
قال عمار : بل هو ينفمك فاقم . فأقام . فلما أصبحوا أغار خالد فلم د أحذا غين الريجل.. 
فالقو و اكتدهالة . فبلغ عمارأ الخير فاق خالذااقتال خلا عن الرجل فإنه قد أسلم » وهو 
فى أمان منى . فقال خالد : وفيم أنت بير ؟ فاستيا وا رتفعا إلى النى” َه فاخاز أمان 
عاو ونا أن يحير الثانية على أمير . فاستيا عند رسول الله يلم فقال خالد : با رسول الله ! 
أتترك هذا العبد الأجدع يسبى ؟ ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا خالد ! لا تنسب 

عمارا فإنه من سب عمارا سبه الله . ومن أبفضمارا أبفضه الله ومن لو عاو 'أمنه اله 6د 
0 فقشب مار فقام . فتبعه خاك حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه » فرضى عنه . 


َأنزْل اله تعالى قوله نر ردق ا شرل ادك الا ريم 
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دشورة التساءء الأة بوه 


وقال الزعغشرى : الراد يأولى الأمرمتكم » أمراء الحق . لأن أمراء الجور» اله ورسوله 
بريئان منهم . فلا يعطفون على الله ورسوله فى وجوب الطاعة لمم . وإعا يجمع بين الله 
ورسوله والآمراء الوافقين لما فى إيثارالعدل واختيار الحق والأمر مهما والهى عن أضدادها. 
كاشافاء الراشدين ومن تبعهم بالحسان > وكاناللتاء قولون :+ أطدون :نا عوالق ف : 
إن خالفت فلا طاعةلى علي ٠‏ وفىالصحيحين 7" عن على” رضى الله عنه عن رسول اّمل الله 
عليه وسلٍ قال : إنما الطاعة فى المعروف . وروى الإمام أجد”" عن تمران بن حصين عن 
التى صب الله عليه وس قال: لاطاعة فى معصية الله . 
لطيفة : 


قال الحافظ ابن حجر فى (الفتح) : النكتة فى إعادة العامل فى الرسول دون أولى الأعس» 

مع أن الطاع فى الحقيقة هو الله تعالى كون الذىيعرف به 3 به التكليف م القران 

٠‏ والسنة . فكان التقدير: وأطيعوا الله فا قضى علي فالثر ا كو اطيو | ازسول فبابين الك 

من التر ا ناويا ام من السنة . والعنى 5 لله فما بماك أو 
التعبّد بتلاوته . وأطيموا الرسول فيا يأمرك به من الوحى الذى ليس بقرآن . 


)١(‏ أخرجه فى : * - كتاب الأحكام » 4 باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن 
معصية » حديث 1978 ونصه .عن على" رضى الله عنه قال : بعث النى” يلم َه سرية وأمرعليهم 
رجلا مسرن الأنصار ٠‏ وأمرثم أن يطيعوه 5 فخضب علهم وقال لسن كا ر النى. عله 
أن تطيعوى ؟ قالوا : فلى . قال : قد عزمت علي لما جعتم حطيا وأوقدتم ارا ثم دخلتم 
فها. حمعوا حطيا فأوقدوا (نارا) فاما هموا بالدخول فقام ينظربعضهم إلى بعض. قال بعضهم 
إعاتبعناالنى” ييه فرارا من النار» أفندخلها ؟ فبيها هم كذلك إذ مدت النار وسكن غضبه. 
هذ كر للنى” يلثم فقال « لو دخلوها ماخرجوا منها أبدا . إعا الطاعة فى العروف ». 

(؟) أخرجة فى السند بالصفحة 455 من الجزء الرابع ( طبعة الحلى” ). 


يخنون 


شورة التقناءة الآة عيوة 


ومن بديع الجواب قول فقن النا ميق تلفي الأب اضواي أي 1 لاقالله: ألس 
ل ل سه : أليس قد زعتعنك » 


ساسا مه 


لي الحو ق بقوله : فإن مََارَعْم" ثىئة ذ 0 0 الله وَالرسُولٍِن 
00 ع 

قال الطب 027 فى قوله ( وَأَطيسُوا الرتسُول ) !* قارة إل استقلال الرسول 
بالطاعة. 0 مده فى أو الأمر 2 إل أنه 05 من لاتجب طاعته . 0 ذلك 
د 6 0 


بيه : 


يشمل عموم قوله (وَأوْلى الَْمْرِ ) العلماء .كا روى على" بن أبى طلحة عن ابن عباس 
أنه يعبى أهل الفقه والدين . وكذا قال محاهد وعطاء والحسن البصرى وأبو العالية . وهذا 
ليس قو لامانياً فى الأية بل هو هما يشمله لفظها . فبى عامة فى كل أوك الات 0 
والعلماء وإن نزلت على سبب خاص . وقد كت الأوام طافة النلجاء مزاج قال 
01006 ام ارا سوق لبا 0 قوليي الانه كلم الس : 
ؤقال كيال الوا أ لكر 3 تم ا ا وقال تعالى وار ردقه 
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إل الرسُول و وَل دل ل رمنهم لْعَلمَه لذي 1 ير 0 00 ٠‏ فق الحديث. 


010 | لا | 0>] ونهما : 2 يكم ال يون والأخباة عن قاو 
الاثم 0 الكت 2 لبنس مَا كانوا يصون . 

10 | النخل 86 ] اين : قَبْلِكَ إلا رجَالًا توح اليها» 
انثا را مل ال كين كن لا لمون.: 


(©) [ / النساء / م 00 
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5 - سورة النساءء الأب : وه 


الصحيح المتفق على صحته عن ألى هميرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال0© : 

من أطاعنى ققد أطاع الله. ومن ب ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى . ومن 
عطق اميرك فل عضا نين.وروق أن داود”" عن عبد الله بن حمر عن رسول الله صل الله 

عليه وسلم قال : السمع والطاعة على الرء 0 ل عن و كره» مال يؤمر عمصية . فإذا 
أعس بعمصية فلا سمع ولا طاعة . وروى البخارى”2" عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى” كأن 
رامفرشة . والأحاديث فى هذا كثيرة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى فى كتابه ( الحسبة فى الإسلام ) : وقد أمن 
الله تعالى فى كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولى الأمس من الؤمنين. وأولو الأمر أصماب 
الأمر وذووه وثم الذن زوك الاين »؛ وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأعل الع 
والكلام . فلهذا كان أولو الأحر صنفين : العاماء والأمراء . فإذا صلحوا صاح الناس » وإذا 
فقوا فيه النافن. كا فال أذ بكر الصديق رضى الله عنه2 ( للأحمسية لما سألته مايقاؤنا 


(1) أخاحة البخارىفى : 1ه كتاب الجهاد» ٠١9‏ بابيقاتل من وراءالإمام وبتك 
به » حديث ١5١95‏ ولصه :ع عن ألى هريرة أنه نمع رسول الله َل يقول « مه من أطاعنى فقد 
أطاع الله ؛ ومن عصان فقد عصى الله ٠‏ ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ومن بعص الأمسير 
فقد عصان . وإنعا الإمام جنة يا ' تل من ورائه ويتق به . فإن أعس بتقوى الله وعدل فإن له 
ذلك أجرا ٠‏ وإن قال بغيره فإن عليه منه . 

(؟) أخرجه أبو داود فى : ١5‏ كتاب المهاد » ال بابق الطاعة ؛ حدية؟+؟ 

(5) آخر جه البخارى” فى : *ة ‏ كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام مالم 
تكن معصية » حديث 494 

(8) آخر ج الدارى فىمسنده : القدمة»  »*‏ باب فى كراهية أخذ الرأى . ونصه: ‏ 


م١‏ 
١07‏ - تفسير القاسمى ب خامس » 


دشر القنات الادديةة 


ع .هذا الأمر؟ ) قال #مااستقافت لكر 0-0 . ويدخل فهم الملوك والشاببح وأهلالديوان 
ولوس كن متبرء القن لول لامي 55000 هؤلاء أن يأمر ما أمر الله به 
وينهى عما نعى عنه . وعلى كل واحد ممن له عليه طاعة أن يطيمه فى طاعة الله ولا يطيعه 
واتتطئة أن كا قال أبد كر الفدق رذى ال عته هنين إلى أمر السليى “ونخطهم. > 
فال فى خطبته أن الناس ! القَوى” فيكم الفدوك سو عن اخلانيه اطي والفعيت 
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فيك القوىٍ عندى حتى ا م شرن ا أطعت الله ٠‏ فإذا عضك اهاقلا طاعة لى 
عليكي « فإن 0 » أى اختلفتم أنم وأولو الأمر «نى 5-0 ن الأحكام رد 
ل الله » أى فارجعوا فيه إلى كتابه «وَال"َسُولٍ» بالسؤال منه فى زمانه صلى الله عليه وس 
والجرع إل ماقام نكن 2 رون ولا إن مهلقن لمم مون 
باللم » الواضع لشر انع العدل « وَاليَو الخو » الذى يحازى فيه الوافق والخالف لتلك 


الشرائع « د لِك » أى الرد إلى كتاب الله وسنة الرسول؛ والرجوع إليهما فى فصل الازاع 


عن ألى زرعة بن مرو عن حية بنت ألى حية قالت : دخل علينا رجحل بالظهيرة . فقلت : 
ياعبد الله : من أبن أقنلكج؟ قال أقباك أن وسائمق لا يتاءلنا:: فاتطلق ماعن ند 
وتاك ١‏ اعطاز الاق واشرت نمو القدرات :+ ش 

فقمت إلى لبدئنة حامضة فسقيته منها فشرب وشربت ٠‏ 

قالك وتوضته فتلت + ياغد الله !من أنت ؟ فقال : أناأبو يكز - ققلت: أنت أو بكر 
مزاع :سول اله علق الذذئ عيرق يدا؟ قال لمم 

قالتفذ كرت غرونا خثما وغزوة بعضنابعضاف الجاهليةوماحاء الله به من الألفة وأطناب 
لاط يدفات عند ان السو اق فى أبن النائن مدا 5 قال هما تقاف الاعة: 
قلت : ما الأثمة ؟ قال : أما رأيت السيّد يكون فى الحواء ( بيوت عتمعة على الاء ) فيتبعونه 
ويطيعونه ؟ ها استقام أولئك . 
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#نباسورة اناف الاوكةة 


« خيرة » أى ل 9 سكامكم وَأعناث اك 0 ) أى عاقة وما 08 ٠‏ 6 قاله 
السدى وغير واحد . وقال مجاهد : وأحسن جزاء . وهو قريب . 

قال الحافظ ابن كثير : هذا أعر من الله عز وجل بأن كل شىء تنازع فيه الناس من 
علي لالدينوفر وعه أنيرة التنازع ذلك إلى السكتاب والسنة. م قالتعالى : وما احتلقم” 
فيه من شئ فَحَُكْمه إِلَ الله2© . فا حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو 
الحق . وماذا بعد الحق إلا الضلال . ولمذا قال تعال ويه رفون باه 0 
الآخر فووا الفوماك: دوالك إل كنات ا ويف ة رسوله . فتحاكوا إللهما فما 
شجر ينكم إن كنم تؤمنو الله واليوم الآخر . فدل على أن من لم يتحاك » فى مل التزاع» 
إلى الكتاب والسنة » ولا برجع إلهما فى ذلك» فليس مؤمتاً بلله ولا باليوم الآخر. انتعى. 


تلبات 

الأول . ل- قال البيضاوى : إن قوله تعالى : فإن تَنارَعْتم » يؤيد أن الراد بأولى الأمر 
الأمراء لا العاماء ٠‏ قال : إذ ليس للمقاد أن ينازع الجتهد فى حكه بخلاف المرؤوس . ثم قال: 
إلا أن يقال : الخطاب لأولى الأ ر؛ علىطريقة الالتفات . وتابعه أو السعود 

قال الحفاجى : وجه التأبيد أن للناس والعامة منازعة الأحراء فى بعض الأمور و ليس طم 
منازعة العلماء . إذ اللراد مهم الجنهدو ن . والناس من سواتم لا ينازعونهم فى أحكامهم . 
وام راد بالرؤوس ( على وز المفعول ) العامة التابعة للرانس والرئيس . فإذا كان اللخطاب 
فى ( تتأرعت عتم :")الأول الا ر على الالتفات صح إرادة العلماء . لأن لامجتهدن أن ينازع 
بعضهم بعضاً محادلة ومحاجة . فيَكون الراد أمر م بالقسك بما يقتضيه الدليل . انتعى 
وفى قوله : (إذ ليس للمقاد ال) ما ستراه . 


() [5: / الشورى/ ]٠١‏ ذلك أله رق عَلَيْه بو كلت وَإل أأسة. 


4 - سورة النساء» الآية :.وه 


ع > 


الثاى - فهم كثير من الناس والفسرن أيضاً أن طاعة أولى الأمر العلماء » تقليدثم 

فما يفتون به . وهو غلط . قال الومام ان الم فى ( أعلام الموقمين ) فى : 
فصل 
فى عقّد محلس مناظرة بينمقاد وبين صاحب ححة منقاد للحق حيث كان . 

قال القلد : وقد أمر اله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأول“الاضن 
وهم العلماء . أو العلماء والأعراء - وطاعتهم تقليدهم فيا يفتون به » فإنه لولا التقليسد » 
ا يكن هناك طاعة تختص مهم . . قال : وحوابه أن أول الأمرء قيل : ثم الأمراء . وقيل : 
00 . وها روايتان عن الإمام أحد . والتحقيق أن الآية تتناول الطائفتين . وطاععهم 

ن طاعة الرسول سل الله عليه وسل . لك. ىح عل القلدن أمهم يطاعون فى طاعة الله 
إذا أمروا باهو ااانه تعالى ورسوله صلى اله علي له وسلم ٠‏ فأن ف الآية تقديم ار اء الرحال على 
سنة رسول الله 08 الله عليه وس وإيثار التقليد علها ؟ ثم قال ان القيم : إن هذه الأية 

من أ كبر المحجعلهم وأعظمبا إبطالًا للتقليد . وذلك من وجوه : أحدها ‏ الأمر بطاعةالله 
الى امال أمه وأجاب بيه . الثاتى - طاعة رسولالله صل الله عليه وس . :ولا يكون. 
الببدا مطيعاً لله ولرسوله حت يكو ن علا بأمر اله تعالى ورسوله . وأما من هو مقلد فيا 
لأهل الم لم بمكنه تحتقيق طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسل البتة . . الثالك ‏ أن أولىالأمر 
قد نبوا عن تقليدم م كا صح ذلك عن معاذ بن جبل وعبد لله بن مسعود وعبد الله بن مر 
وعبد الله ن عباس وغيرهم من ٠‏ الصحاية . وذ كرناه عن ن الأعة الأربعة وغيرهم ٠.‏ وحينئد 
فطاعتهم فى ذلك إن كانت واجبة بطل التقليد . وإن ‏ تت عورا 0 الاستدلال . 
الرابع - أنه سبحانه وتمالى» قال فى الآية نفسها : فإن ا ل د إن للم 
وَالرسُول ا لسرن بالله ه وَاليَوْم الآخرٍ . وهذا 00 
من رد التنازع فيه إلى رأى أو مذهب أو تقايد . فإن قيل : فا هى طاعتهم الختصة بهم ؟ 


١8 


شور السام الآية ديةة 


فإ نكانت الطاعة فا يخيرون به عن الله تعالى ورسوله عل »كانت الطاعة لله ورسوله عله 
لالمم. قيل: هذا هو الح . وطاعتهم إنما هى تبع لااستقلال . ولهذا قرنها بطاعةالرسول. 
وأعاد العامل لثلا يتوهم أنه إنما بطاع تيماً كا يطاع أولو الأمر تبماً. ولي س كذلك. بلطاعته 
واجبة استقلالا . كان ؛ ما أمر به أو نهى عنه فى القرآن» أو لم يكن . انتعى . 

وقال رحمه الله تعالى قبل ذلك : إن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر اله تعالى وأمر 
رسوله يِه وهدى أسمابه وأحوال أكنهم . وسلسكوا ضد طريق أهل الع . أما أمرالله تعالى» 
فإنه أمر أن برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله . والقلدون قالوا : إما نردٌه إلى من 
لد لك وما ام رسوله فإنه يِه أمر عند الاختلاف بالأخذ بسنته وسنة خلفائه الراشدين 
المبديين 2« 3 أن تمسك مب وبعض علا بالنواحدذ . وقال القلدون :بل عند الاخيلاف 
نتمسك بقول من قلدناه ونقدمه 0-0 ماعداه . وأعأ هدى الصحابة رضى الله عنهم 
شن المعلوم بالضرورة أنه ل يكن شخص واحد يقلد رحلا 6 يسع أقواله وخالف من عداه 
من الصحابة بحيث لا برد من أقواله شيئاً ولا يقبل من أقوالهم شيقاً . وهذا من أعظمالبدع 
وأقبح الحوادث . ونا مخالفهم ا فإن الأعة موا عن تقليدهم وحدروا منه 6 تقدم 
ذ كر بعض ذلك عنهم وضبطها والنظر فنها وعمرضها على القرآن والسان الثابتة عن رسولالله 
صلى الله عليه وسلم وأقوال خلثاثة الزاشدن ١‏ فا وافق ذلك مها قيلوه ودانوا الله تعال بيه :: 
وقضوا به وأفتوا به . وما خالف ذلك مها لم يلتفتوا إلبه وردوه . وما 0 يتبين لهم كان 
عندهم من مسائل الاجتهاد التى غايتها أن تسكون سائنة الاتباع لا واجبة الاتباع . 
من ين أن يلزموا مها أخدا ولا بقولوا إنيا اللق: دون ما غالنيا: :: .هده طزيقة أهل العم 
ملاو اما :واما هؤلاء الحاف فمكسوا الطريق وقلبوا أوضاعالدين. فزيفوا كتاباللمسبحانه 


- 


وسنة رسوله يَلِكُهِ وأقوال خلفائه وججيع أححابه » وعمرضوها على أقوال من قادوه » فاوافقها 
مها قالوا : لنا ؛ وانقادوا له مذعنين . وما خالف أقوال متبوعهم منها قالوا : احتج الخصم 


للحي 


5 سورة النساء » الأية : وه 


بكذا وكذا . ولم يقبلوه ولم يدينوا به . واحتال فضلاو فى ردها بكل تمكن . وتطلبوا لما 
وجوه اليل التى برونها . حتى إذا كانت موافقة لذههم وان نلك اعون ييا فاع 
فهاء» شنموا على منازعهم واتكذا علهم ردها عثل تلك الوجوه بعيما . وقالوا : 0 
النصوص هبذا تونق لا لحمو إل اله وخرهاتةة ونشر الذن الذ مث نه رسول اله 
صلى الله عليه وسم أن كان ومع م نكان » لا رخى لنفسه عثلهذا اللسلك الوخم والذاق 
الذميم أنهى . 
انلعم نافيل 1لا لخن أن ون اراد طق ون( عاذو إلل وار شرل )أعه 
توضوا عله إل الله واسكتواعنه: ولا تتترطوا له ؟ وأبضا » لم لاحوز أن يكون: الراد 2 
فردوا هذه الأحكامإلىالبر اءة الأمملية ؟ قلنا : أما الأول فدفوع . وذلك لأن هذه الآبة دلت 
على أنه تعالى جعل الوقائع شان با نا كرون حكيا معرها خلهة وتيا مالا يكرن 
كذلك . ثم أمر فى القسم الأول بالطاعة والانقياد . وأمر فى القسم الثانى بالاجتهاد فيه» وهو 
الزد إلى الله:وإ ل الرسول...ولاحوز أن بكونالرادميذا الرد السكوت. لأن الوافعة ريما كانته 
لا تحتمل ذلك . بل لا بد من قطع الففب :واللسومة فهنا #'بنق أو إثيات +وإذا كان 
كذلك امتنع حمل الرد إلى الله » على السكوت عن تلك الواقعة . وأما السؤال الثانى كوابه 
أن البراءة الأصليةمعاومة 2ك العقل . فلا يكونرد الواقعة إلها رداً إلى الله وجه من الوجوه. 
أما إذا رددنا حم الواقعة إلى الأحكام اللنصوص علها »كان هذا رداً للواقمة على أحكام الله 
تال كان جل الافط عل هذا الوكنه أو ند افاذه ارا : 
الرابع - استدل مثبتو القياس بقوله تعالى ( فَرُدُوهٌ إلى الله ) الخ قالوا : معنى الأية : 
فإن عار ف قو كه غير مذاكور فى الكتاب والسنة » فردوا حكنه إلى الأحكام 
النصوصة ف الوقائع الشامة له . وذلك هو القياس . قالوا : ولوكان الراد من قوله تعالىه 
( مدوم إلى الَهوَالرتسُولٍ ) طلب حكنه من نصوص الكتاب والسنة - لكان داحلا حت 


١؟هء‎ 


سؤر الساءة الأية نيذه 


قوله( أَطيموا الله اول ) وهو إعادة لعين ماضى ( كذا ) وهو غير حا . 
وقد توسع الراذى" فى تقرير ذلك هنا » كا توسع فى أن قوله تعالى ( وَأُولي الْأَمْرٍ) إشارة 
إلى الإجاع . فتسكون الآنة » بزعمه » دلت على الأصول الأربع . ولا يخنى مافى هذا التعمق 
من دقيق الاستشاط . | 

الكامس - قدمنا رواية البخارى فى سبب نزول هذه الآبة . وأن ان عباس قال : 
نزلت فى عبد الله ن حدافة . 

قال الداودى ( شارح الصحيح ) : هذا وثم على ابن عباس . فإن عبد الله ن حذافة 
خرج على جيش ففضب علبهم . فأمرثم أن يوقدوا ناراً ويقتحموها . فامتنم بعض وثم” بعض 
0 

قال : فإنكانت الآيةنزلت قبل" » فسكيف ص عبد الله بن حذافة بالطاعة دونغيره ؟ 
وإنكانت نزلت بعد فإعا قيل لم : إعا الطاعة فى العروف » وما قيل لمم : لم ل تطيعوه ؟ 
ا 

وأعا ابثافة ان جحر : أىاللقصودقصتهقوله ( فإن تار زعت" فى شئْء رد م إل الله ( 
لهم تنازعوا فى امتثال ما أعرهم به . وسببه أن الذين عموا أن يعطوه وقفوا عندامتثال الأمر 
بالطاعة . والذين امتنعوا عَارَصْه عندهم الفرار منالنار . فناسب أن ينل فى ذلك ما رشدهم 
إلى ما يفعلونه عند التنازع . وهو الرد إلى الله وإلى رسوله . أى : إن تنازعمفى جواز الثىء 
وعدم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسنة . والله أعلم . 

دلا فسن تعالى على ججيع اللكلفين أن يطيعوا الله ورسوله» آثرها بأن النافقين والذن 
فى قلومهم عرض لا يطيعون الرسول ولا رضون بحكه ؛ وإنا بريدون حكم غيره » فقال: 


أ ؟!١‏ 


د شضؤرة التباء) الآنة 86> 


القول :فق عأويل قوله كمال : 
00 0 


[ىا 0 5-7 الذن زعمون 06 0 عا 
تكله يدون أن كذ كثرا إل الطافيق وقد وان كتوايذ 


ألم : و إل الّذْنَ 0 م كامَنوا 5 أنزِلَ ليك ») يعبى آله رق « وَمَا 
أنزلَ من قَبْيِكَ لعج نى التوراة . ووصفبم بادعاء الإعان بالقر أن وعا أنزل م قله » لنا كيد 
العحيب من الهم ولشديد التوبيخ والاستقباح 04 سيان كال امنا أينة بين بعرم اللقتضية ا 
لاز إلى ارسول » وبين ماصدر عنهم من مخالفة الذمرة الحتوم )0 4 رِيدُون 0 كا كرا 
ال الملا عوك » الداعى إلى الطغيان للك على خلاف التزل إليك والازل على من قبلك . 
وتقدم قري معائى الطاغوت , والر اد به ههنا ما سوى كتاب اتلد ويف سول فدهن الباطل 
0 وقد 0 5 تلك الكتب 2 َُ 6 روا 62 أى يتيروًا متك فك لاد بحام 
كل خلات نا أل الدق كته تمشورنة ورظلمؤن الشيطان « وَيْرِيدُ الشيطان » أى من 
الجن والإس )0 0 يُضاميا 286 تعيدًا » عن الحق واللهدى : وقوله ( وبريد ال ) عطف 
عل 0 بريدون) داخل ف 5 التعحيب : فإن اتباعهم ل بريد إضلاهم وإعراضهم حمن بريد 
هدايم » أيجب من كل يحيب . 
القول فى تأو, قله تال + 
[5] (وَإِذَا قيل ل م مآلا ناما لاله وَإَِ الرسول رَأَيْت الما فقين 
عدون غلك 1 ود 6 
« وَإِذَا قيل هم ال اله » أى : إلى حكم ما أل الله فى القران الذى 


2 5-9 95 ع م عير 2 ص عن ووااعي 2م 09 
تدعون الإعان به « وَإِكَ الرتسُول » أى : حكه « رَأيت المنا فين يَصّدون » أى عنمون 


١6 


#يتشووة السلية الحو دعة 


خصوءهم فيبعدومبم )0 0 صدودا «( ل ليتمكنوا م بريدونه بالرشوة 5 وقوله تعالى 
)3 8 .قيل ال) )اك لادة التعتحيب سيان إعراضهم صر يحا عنالتحا كم إلى كتاب الله تعالى 
ورسوله » 3 بيان إعراضهم عن ذلك فى ضمن التحاك | إلى الطاغوت . وإظبار ( النافتين ) 
0 مقام الإضمار للتسحيل علهم بالنفاق 5 وذمهم به 3 والإشعار بعلة الحكم 5 


تلبيه ‏ فى سلب تزوها. 


أخرج ان أنى حاتم والطبرائى" بسند يح عن ابن عباس قال :كان أبو برزة الأسلمي” 
كاهنا يقضى بين الهود فيا يتنافرون فيه . فتنافر إليه ناس من السلمين . فأنزل الله (]1* 
ا عامنوا لسرا الل و 

أقول : ثم أسلم أبو برزة وصحب النى” صل الله عليه وسلم . واسمه نضلة بن عبيد . 

قال الحافظ ابن حجر فى ( التقريب ) : صحابى" مشهور يكنيته . أسلم قبل الفتح . وغزا 
سبع غزوات . ثم نزل البصرة ٠‏ وغزا خراسان ومات بها سنة خمس وستين على الصحيح . 
الس 

وأخرج ابن أى حاتم من طريق عكرمة » أو سعيد » عن ابن عباس قال :كان الجلاس 


ابن الصامت ومعتب بن قشير » ورافم إن زيد » ويشر يداعون الأملام ٠‏ فدعاهم رحال من 


قومهم من المسامين » فى خصومة كانت بيهم » إلى ارزسول صل الله عليه وسام ٠.‏ فدعوثم 
إلى الكبان » حكام الجاهلية . فأنزلاللهفهم ( أَلَمْ تر إل الذين يَدْعُمُونَ ... )الآية . 
وأخرج ابن حر © عن الشعى قال :كان بين رجل من الود ورجل من المنافقين 


خصومة . ققال الهودى : أحاكك إلى أهل دينك» أو قال : إلى النى” صبلى الله عليه وسام . 
آنه قد عل أنه لابأخن ارشوة ف الحكم ٠.‏ فاختافا . واتفمًا عل أن يأنيا كاهنا ف حهينة . 


فل ولا تعار قر 08 ا 000 
)١(‏ الأثر رقم اكحة . 


عو 


5١ 0 06 


قال أو اسك الأعفوافى + ظاهر الآبة يدل على أنهكان منافقاً من أهل الكتاب . 
مثل : إندكان مهوديًا فأظهر الإسلام على سبيل التفاق لذن رك ان ون ا 
َامَتوا رع أنْرلَ إِليْكَ وَمَا أنِْلَ من فبك ) إما يليق عثل هذا النافق . اننهى . 

أقول * مااستظير ه مناف ما أسلقناه ثما ووى فى نزْوَنًا . عىأنتوصيفهم بالإعمان ب ( ما 
أنزل من قبل) لا يؤيد ماذكره . لأن هذا كثيراً مايذ كر تنومها به وتثبيتاً لركنيته فى الإيعان. 
وتذكيراً له . كا لا نى على من سبر قاعدة التنزيل فى أمثاله . فاعرفه . 

مباحث 

الأول - قال الحافظ ابن كثير : هذه الآية إتكار من الله عز وجل على من يداعى 
الإعان عا أنزل الله على رسوله وعلى الأأنبياء الأفدمين . وعو مع ذلك » يريد أن يتحا كم » 
فق فميل الاسومات» إل غير كتان اله وسنة وسولةء 6< كز ى شبك نزول عه الآية. 
ثم ساق ما قدمناه وقال : الأية أعم ف ذلك كله . فإنها ذامّة لمن عدل عن السكتاب والسنة 
وتحاكوا إلى ماسواها من الباطل . وهو المراد ب( الطاغوت ) هبنا » وأعرضوا كالستكيرين 

كا قال تعالى عن الشركين ( وَإِذَا قيل له" اتبمَْا مَاأَيْرَلَ الل قألوا بل سبع 

بَاوَجَ 6 عَكيْد |/] )(© وهؤلاء مخلاف الؤمنين الذين قال الله فهم ( نما كآن قول 
الموأمنين” إِدَادُعُوا إل الله وَوَسُو لو _ليتضكم نتمم ا ل 

الثاف - قال القاضى : يحب أن يكون التحاكم إلى هذا الطاغوت كالكفر . وعدم 
الرضا بحكم مد صلى الله عليه وسلم كلق ويل علنة ونهوه:ه الأولت أنه كمال قال 


له و 


ع م هه 20 031 5 من وار 5 
(يدُونَ أن يَتحَا كما إل الطَاُوت وَفَدْ موا أن يَكْفروا ربو ) مل التحام 


(6 [؟/البقرة / ١ل]‏ . . . أو َو كان #اباذف" لا متاون شيا ولا معدون. 


69 [ 4؟ /النور/ 5١‏ ] . .. وأو لتك هر الْمَعْلِحُونَ . 


١|! 


#تدهوزة التساءء الأية: >1١‏ 


إلى الطاغوت يكون إعاناً به . ولا شك أن الإيمان بالطاغوت كفر 3 أن الك 
بالطاغوت إعان بالله . الثانى ‏ قوله تعالى ( كلا وَرَيُكَ ‏ 0 1ك 
يا ع و . إلى قوله: ا 7 وها نص فى تكفير من ل برض 
بحم الرسول صلى الله عليه وسلم . 
6 َه َه 4 وه وميك ىم 

الثالك قوله تعالى ( فَليَحْدَرٍ ل يُخَالفون ع ن أمْرِه ان تصيبهم فتنة أو 
تصيبه عدا له 9 وهذا يدل على أن مالفته معصية ة عظيمة . وؤهذه الآنات دلائل 
لق أن هق ود شين مو أواشر الله اف ]وام الرصول شل الله عليه وسل فهو خارج عن 
الإسلام . سواء رده من جهة الشك أ من جهة الفرد 8 وذلك يوحب صة ماذهيت 
الصحابة إليه من الحسكم بارتداد مانعى الركاة وقتلبم وسى ذراريهم . نقله الرازى” . 

الثألك ‏ قال بعض الفسر ين : فى هذه الأية وجوب الرضا بقضاء الله سبحانه . 
واليمًا ما شرعه . وتدل على أنه لايجوز التحا؟ إلى غير شريعة الإسلام . 

قال ا101 « وقد ل .علق أن نين 1 .يطل حاكه كتر” :وما ورد من فل توافت النافة 
يدل على أن ديه در لز فنواض فيد لدي 

وهبنا فرع . وهوآن يقال : إذا 0 رجلان فى أمر فرضى أحدهما بحم | 
وأى الثانى . وطلاب الحاكة إلى حاك الملاحدة ٠.‏ فإنه يكفر . لأن فى ذلك رضا بشعار 
السكفرة. انتهى 

الرابع ‏ فى قوله تعالى 4 يدون أن كح كوا الدققة بيدة ٠.‏ قاد لدو 

(0 [4 4 | النساء / 58 ] ونصها : ؛ لاذويك ريون تحكنرك فين 
شر م مم . يجِدوا فى أنفسيم' > 25 رجا مسي ويسَلُوا ليما . 

0( [ 4؟ | الغود / 55 ] ولمنها لد درا دعا الر مول برك كذعاء 
تتضكي' 5 قد يلم الّذِنَ ون بنك لوأك 


ا١موو‎ 


بطو لساك الأ و 


الاقتصار فى معر ض التعيحب والاستقباح على ذ كر إرادة التحاك» دول نفسه» موتوعة نات 
للتنبيه على أن إرادته ما يقَضى منه المحب ولا ينبنى أن يدخل نحت الوقوع » ا ظنك 
بنفسه ؟ 


الخامس ع قال المفسروث 0 إعا صد امنافقون عن حكم الرسول عله لآنهم كانوا ظالمين. 


وكيوا ألا باخ الرشا باوأنة لاحك إلاعر لمكم . وقيل :كان ذلك الصد لعداوتهم 
فى الدن . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[55] ( فكيف إِذَا أَصَايْهمْ مصيبة عا قدّمَت دهم 
يخْلُِونَبلله إن أرَدْ إلا إخسان وَتَوفيقا) 

و نكيت إذا ساك مُصيبَة” با دمت أَيْدبم؟ » متصل بما قبله » مبين غائلة 
جناياتهم الممكية ووخامة عاقبتها . أى كيف يكون الهم إذا ساقتهم التقادبر إليك » 
فى مصائب تطرقيم بسبب ذوبهم > الى منها الحاكة إلى الطاغوت والكراهة لكك » 

. لو 2 - 2 ع 00 0 ١‏ 
واحتاجوا إليك فى ذلك « ثم حَامُوك » للاعتذار عما صنعوا من القبا بح « يحلفون بالل «6 
كذياً « إن أَرَدْنا © أى ما أردنا بذلك التحا كك 0 ا إحسانا عاذ لحل اسم 
2 تاقينا » بالصلح بين اللحصمين . ول ترد مخالفة نول يفطا لكك . فلا تؤاخذنا 
عا فعلنا . وهذا وعيد هم على مافعلوا . وأنهم سيندمون عليه حين لاينفعهم الندم 1 ولايغنى 
عي الامتداق» 

ل 1 لقعت اكنال اها 
إن الراد منه قتل عمر صاحهم الذى أت أنه لا برغى يحكم الرسول عليه السلام . فهم حاوا 
إلى النى” عل » فطالبوا عمر بدمه. وحافوا أمهمماأرادواالذهاب إلى غيرارسول إلاللصلحة. 


كوه 


بتهم مصيبّة ) وحوها : الأول 5-5 


ل 


5 - سورة النساءء الآنة : > 


فلج افا ره ند مختار . لأن قصة قتل مر لم ترو من ما طريق صميح ولا حسن 
فعى ساقطة عند الحتقين . واستدلال الما 31 ؛ الذى قدمناه » مس . لو صصّت . الثانى ‏ قال 
أو على" لبان #«الر ادي هله العيرية اسن اله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام منأنه 
لا يستصحهم فى التزوات: وأنه مخصهم مزيد الإذلال والواض عفري :وشواقزلة 
تعالى ( لفن" ل ينه المناققون وَالَذِينَ نف قلوبهم” عراقل ١‏ وام جفون فى المكستر 
لتغرِينك ا لَاِماو رتك فيه إلا قليلا * مَلمونين» أَيْنمَا فوا أخذوا وَقَتَلُوا 
اتفتيلا)”"' وقوله (َلَ إن تَخْرجُوا معى بدا )29 وبالجلة» فأمثال هذه الآيات توجب لهم 
الذل العظيم . فكانت معدودة فى مصائهم ٠‏ وإنما يصييهم ذلك لأجل نفاقهم 

الثالك ‏ قال أو مسل الأميقها كَ : إنه ثثال لما أخير هن النافقين أنهم 16 ف حكم 
الطاغوت وكرهوا حكم الوسر د ار ع أنه ستصيهم مصائب تلجتهم إليه 
وإ أن يظهروا له الإعان به » وإلى أن يحلفوا بأن ٠‏ رادثم الإحسان والتوفيق . قال: ومن 
عا ةالعرت فدات والإنذار أنيقولوا: كيف أنت إذاكان كذا وكذا؟ ومثاله. قولهتمالى 
١)‏ 0 اداع ين كل امه حويد )9 وله( مك ا 1 3 
ان إذا ا ذلك» أن ” يُعرض علهم ويعظهم . انم 


0 0 


0 
6 ا ل ا 


) 1 0 ونصما : فإن رَجَعَك الله إل طائفقر منهم فَاسعادنوك 
خر رج قعل ل خراجوا معى 1 دراك معى 8 16 4 ا رضيتم بالود 


ىا 


0 
© 1 | النساء / ١‏ ] ونصها : فكيف إِذَا ف 
سك ابره 


بك على هؤلاء شهيدًا . 
3 0( إ ال غران عه ] ولا اي يف إذَا جَمَعتَاى" رلوم ا رفيو 


١ لاه‎ 


سور التقاع الا 8ه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اله م مَافى قدي 0 3 وَعِظَر و 7 
ا اي 

2 9 لك » إشارة إلى المنافقين « الذِينَ 2 الله مَافىَقلو عم » من النفاق واليل 
إلى الساطل وإن أظبروا إسلاميم وعذرثم بحلفهم « َأَعْرضْ ا ») أى لا تعاقهم 
لصلحة ف استبقائهم ولا تزد على كفهم :]وض والمييعة 5 عليه « وَعَظهُمّ » أى 
ازجرثم ما فى قلومهم ا 0 و ق شيع وَل ليم 6 أى مؤراً 
واصلا إلى كنه المراد ٠.‏ فإن قيل : بم تعلق قوله تعالى ( فى أنْقسيم) ) ؟ فالمواب : بقو له 
0 على رأى من يجيز تقد.م م الوأضوق) + أى :دل للم قل يليما 
أنفهممؤراً فقلوبي ميفتمون به اغنام وتفيروقتب اللو اهارا . وهوالتوعد بالقتل 
والاستتسال:ان بحم منهم النفاق وأطلع قر : ند واخيزم أزاماق تفوسهم من الدغل والنفاق» 
0 فيك الله د اله فرق بينكم وبين الشركين. هته ا الام جارك الإعان 

ري السكفر وإخماره . فإن فعللم واكقفون به غطاءكم لم يبق إلا اليف + أويتماق 

بقوله 00 ')أى : قل لحم فى معنى أنفسهم المبيثه وقلومهم الطوية على النفاق قولًا 
يليما --وإن الله يعم مافى قلوبكم . لا يخفى عليه . فلاينى عنسكم إبطانه. فأصلحوا أنفسكم 
وطبروا قلويكم وداووها من عرض النفاق . وإلا أنزل الله بكم من قاد 

ن انتقامه » وشرءًا من ذلك وأغاظ . أو قل لهم فى أنفسهم خالياً مهم » ليس معهم غيرثم» 
مانا لمم بالنصيحة ؛ لأنها فى السر أبجع وى الإحاض أدخل ( قو'لا يليما ) يبلغمنهم 
ويؤثر فهم. كذا يستفاد من الكشاف . 

قال الناصر فى ( الانتصاف ) ولكل منهده التأويلات شاهد على الصحة. :آنا :الأول 
فلن حاصله أمره بهديدثم على وجه مبلغ صميم قلويهم . وسياق النهديد فى قوله ( فكيف 


١ مه‎ 


#بسوزة النساءة الآن عسوت 


9 3 


ا أشريهم” ثم جَادوكَ ) يشهد له . فإنه أخبر ما سيقع لهم 
عل تسيل اديه وأما الداق فاده من السياق قوله ( أو الك الّذْين يلم ال مَافى 
02 رهم ) يعنى ما انطوت عليه من الحبث والسكر والحيل . ثم أمره وعظهم والإعراض 
عن جرهم حتى لا تسكونموٌاخذتهم بها مانمة من نصحهم ووعظهم . ثمحاء قوله ( وق 
لم فى أشي" 0 ليما ) كالشرح للوعظ ولذاكر أمم ما يعظهم فيه . وتلك نفوشهمالتى 
عل الله ما انطوت عليه من المذام . وعلى هذا يكون المراد الوعظ وما يتعلق به . وأماالثالثب. 
فيشهد له سيرته عليه الصلاة والسلام فى كتم عناد المناقتين» والتجانى عن إفصاحهم والستر 
مان ع ع قلي وى ااعية وسالس مره غلية القداذة والتبلام «الخسيطه اد 
بالاطلاع على أعيانهم وتسميتهم له بأسمائهم . وأخباره فى هذا المى كثيرة . 


تلسه : 


قال بعص الفسرين : وثمرة الآية قبح الرياء والنفاق والهين الكاذية والعذر الكاذب . 
ا اعتذروا بإرادتهالإحسان. وذلك كذب . ثم قال: ودلتالآية علىازوم الوعظ والبالنة 


فيه ٠.‏ انهى 3 وقوله تعالل : 


اقول اول را 2 


[54] (وَمَا أَوْسَلنا مِنْرَسُولٍ إلا لطاع بإذنائ وَل َنم إذ لوا أنه 


خب عجر 06 


ّ 2060007 در 0 3 سار 202 2 
حاؤوك فاستخفروا لله وَ استغفنَ لهم ارول أوحدوا ألله وكاب رحيما ) 

م وَما 0 07 وَسُولٍ إل لْيْطاعَ ريذن الم «( كلام مبتداً ٠‏ جىء به كيدا 
البيازل خطتهم ى رك طاعة الرسول » والاشتغال بسر جنايهم الاعتذار 
بالاباطيل وعدم تلافها بالتوبة . أى : وما ارسلنا رسولا إلا ليطاع فها 9 0 
:ض 5 ٠. ٠.‏ 5 0 5 5 

لا ليطلب السك من غيره ٠‏ فطاعته فرض على من أرسل إلهم ٠‏ وإنكار فرضيتها كفر. 


حاون 


كات نؤزرة القنا الا 5 


وقول ( بإذقال) أ + بين إذلة وطاعتة + ويآنة أمى اليفوت اليم بأن ظيموة ويتبموة > 

لأنهمود عن الله. فطاعته طاعة الله. ومعصيتهمعصيةالله (مَنْ /بطع_الرسول فنَدْ أطاعَ لله) 
ع 5 3 8 0 .8 5 بم مر إن 

ويحوز أن براد : بتيسير الله وتوفيقه ىطاعته « دا إذ ظلموا أنفسهم » هذا الظلم 

العظم غاية المظم » إذ عرضوها لعذاب » على عذاب النفاق » بترك طاعتك والتحا كم 

إلى الطاغوت « حاغوك » تائبين من القاق تفلي خا ارتكيز | « فاستنفنوا الله » 

من ذلك وتابوا إليه تعالى من صنيعهم « وَاسْتَمْفرَ هم الركَسُولْ » أى دعا لهم بالخفرة » 


١ 


06 07 


فكان استغفاره شفاعة لقبول استغفارهم دلَوَّجَدُوا اله تَوَابًَ » أى قابلاً لتوتهم «رحِيماً» 


أى متفضلا علمهم بالرحمة وراء قبول التوبة . 


لل 
قال الزمخشرى : و يقل : واستغفرت لهم » وَعَدَلَ عنه إلى طريقة الالتفات » 0 
لشأن رسول اله صلى الله عليه وس وتسقلنا لاستتقاره ونيا غل. أن شقاعة من راسد 


الرسول » من الله تمكان . قال فى ( الانتصاف ) : وفى هذا النوع من الالتفات خصوصية. 
وه اشَاله علىذ كرصفة مناسبة لأأضيف إليه. وذلكزائدعلى الالتفات بذ كرالأعلام الحامدة. 


الأول - دلت الآية على أن توبة المنافق مقبولة عند الله وفاقاً . وأما فى الظاهر فظاهر 
الآية قبولما . لأنه جمل النى" صلى اله عليه وسلم مستغفراً لمم وشافماً . وعن الراضى بالله فى 
( الباطنية ) : إن أظهروا شهبم وما يعتادون كتمه ؛ دل ذلك على صدق توبهم ٠‏ فيقبل 
وإلا فلا . ودلت الآية على أن من تكررت منه العصية والتوبة حت توبته لقوله تعالى : 
( تََاباَ )) وذلك ينى' عن التكرار . كذا فى بعض التفاسير . 

الثانى ‏ قال الرازى” : لقائل أن يقول : أليس لو استنفروا الله وتابوا على وجه صحيح» 
ات ل مقمولة ؟ فا الفائدة فى خم استغفار الرسول إلى استغفارثم : قلنا : الحواب 


سا 


5 - سورة النساء » الآبة : “وه 


عنه من وجوه + الأول - أن ذلك التحاك إل الطاغوت كان غالية لمكم الله . وكان 
أضا إساءة إلىالرسولعليه الصلاة والسلام. وم نكان ذنبه كذلك وجب عليه الاعتذار عن 
ذلك الذنب لغيره . فلهذا العيى وجب عليهم أن إطلبوا من الرسول أن يستثفر لمم . الثانى ‏ 
إن القوم لما لم برضوا بحكم الرسول » ظهر منهم ذلك القّرد . فإذا تابوا وجب عللهم أن 
يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك الْمرد ٠‏ وماذاك إلا بأن يذعبوا إلى الرسول. ضل الل عليه وسلل 
ويطلموا منه الاستغفار . 

الثالك ‏ لعلهم إذا أنوا بالتوبة أَتا مها على وجه الخال»فإذا انضم إلمها استغفار الرسول. 
صارت مستحقة للقبول . انهى . 

أقول وعة وحه رابع وهو التنويه بشأن الرسول 0 الله عليه وسلم 3 فاك طاعته 
طاعته تعالى » فرضاه رضاه وسخطه سيخطه . 


القول فى تاويل قوله تمالى : 

فوشك نأ 2 2ه 8 ا ا 

[هد] ) قار ورب بوملول حتى مو اقيم سدعد ر ينهم 1 دو 

فا تقسهم حرجا ما قسنت وا فليا 

0 0 ليو » فى السر ار 0 الإعان الس 27 
5 «( مجعاوك 0 ور أفعوا إليك 2 يما 2 سم «( أى فما اختلف بيهم 
بق الامود والتبس ا لَابَجِدوا نسي" «ى فىقلومهم لع جا ا دع قصلت » 
يهم « يما «( أى: ينقادوا لأمرك ويذعنوا لكك « ليا «( 5 عيزلة. 
0 أى فيليا تام بظاهرم وباطهم من غير ممائعة ولا مدافعة ولا منازعة ٠‏ كا ورد 

0 ' : والذى نفسى بيده ! لايؤمن أحدك حتى يكون هواه تيماً للا جئت به . 


)١(‏ قال السيّد أعد عمد شاكر فى تعليقه على هذا الحديث بالصفحة رقم *1١‏ ح 


اكلا 


*» تفسير القاسمى ب خامس‎ 2 ١8( 


شوو افتاه 8221 


ليوات 
| لاك لامتووق الكاري 03 تعن الهرى عن غروة قال بخاصم الامو نوناد فى شراج 
فقال النى” صلى لله عليه وسلم : اسق يازيير ثم أرسل الاء إلى جارك . ققال 
الأنساري” 00 للها أنكان ابن عمتك ؟ فتاون وجه رسول الله صلى الله عليه وس ثم 
قأل؟ ابو دون 2 اخيين الاء بحن رهم إل اللاو هأرم اناد هارت 
واستوعى النى” صلى الله عليه وسلم للزيير حقه فى صري الح عق اككاة اهارق + 


1 
ىن" 


00 


فأ 7 : 80 له ررك دج وهو »م ء 

قال الزبير :2 | أحسب هده الايات إلا زلت فى ذلك ( فلا ورد للا يوُمنون 
كا« اكيم سجر بين ). 

قال ان كثير : هكذا روآه البخارى” فى ( كتاب التفسير ) فى ( صميحه ) من حددث 


ح بالهزء الثالك من ( عمدة التفسير ) ما نصه : 

هو الحديث اللادى والاريون من الأ مين النووية 3 ولكن ليس فى أوله 0 والذى 
بيده ! ) من حديث عبد الله بن عمرو ن العاص . قال النووى : حديث 
. رويناه فىكتاب المحة بإسناد صميح . بريد ( كتاب الحجة ) لأبى الفقم 


الفسوة 
حسن كيح 
القسي” 
وذّكر ابن رجب فى ( جامع العلوم والحسكم ؛ شرح خحسين حديثاً عجرا الك ( 
واه ايها الخاففل اي نعم فى ( كتاب الأربعين ) التوشرط فبها الفعة واه رونا ذا 
الطبراتى” . ثم أطال القول فى تعليله اوعيلق أن اا عر جية + وأن امدق يم .ام 
)00 أخرجهالبخارى” فى: 8" كتابالتفسير» 4-سورةالنساء» ؟١باب‏ فلا وَرَبّك 


ل سل ساس عر 8 


220 0 فيما شحر ينهم » حديث ث ١0١38.6٠‏ . 


ا 


5 - سورة النساء» الأيدّ : م" 


معمر,. وفكتا ب(الساقاة) م ن حديث ان جرع ”اوعفر اما وفى كتاب (الصلح) من 
حد يدث شعيب 5 أ 5 ». ثلاتهم عن ا عنعروه كم وصورتهصورةالإرسال 
وهو متتصل فى المعنى ٠.‏ وقد رواه ه اللإمام أجي 0 0 هذا الوجه فصراح بالإرسال فقال : 
حدثنا أبو المان ١‏ احا شعيب عن الزهصرى” ير عروة بن الزيير 3 الزير كان يمحدث 
أنه كان يخاصم زاك 3 الأتمار قل شهد 0 6 إل ال عل الله عليه وس ف شراج 
الحرة . كان يستقيان مباكلاها ٠‏ فقال النى' صل الله 2 وسلم لازبير : اسق : 00 
الله إل عارك فبفب الاعاس وقال يارسول الله ! أنكان ان عمتك ؟ فتلون وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . عل للؤيية” اق ارو م احبس الاء حتى يرجم إلى 
الذر . فاستوعى النى صلى له عليه وس للزبير حقه . وكان النى” صلى الله عليه وسلم » 
رسول الله صلل اله عليه وسام 4 استوعى النى صلل الله عليه وسلم لأزبير حق-ه فى صرح 
الحكم. 

قال عروة : فقال الزبير : والله! ما أحسب هذه الأية أنزات إلا فى ذلك ( قلا وَرَيُكَ 


اع 31 - 
1 اللا ل وس سس سه ره 21 
لا يُؤمتون حتىا 2 01207 جر بيهم م لا 


0 و دض 
حدوا فى أنفسهم ريما 


قسيك 2 لك 7 : 


(0) أخر جه البخارىئ فى : ؟ 4‏ كتاب المساقاة »4 باب شب الأعلى إلى الكعبين . 

(0) أخرجه البخارى” فى : ؟ 4‏ كتاب المساقاة » 77 باب شر بالأعلى قبل الأسفل. 

() أخرجه البخارى” فى : 7ه - 5 ب الصلح » ١١‏ باب إذا أشار الإمام بالصلح 
فأبى حكم عليه بالحسكم البيّن . 

(5) أخرجه فى المسند بالصفحة ١55‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) الحديث ١41١5‏ 
( طبعة العارف ) . ش 


ييل 


3 سورة النساء » ألأية : 6" 


( هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع فق عرو فون اماد بير فإنه لم يسمع منه 
والذى يقطع به أنه سمعه من ع أخيه عبداشّه. فإن أبا تمد عبد الرحمن دن أن 0 
0 فقال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى بادتنا ان وهب أخبرق الليث ويوائن 

ن ابن شهاب ؛ أن عروة ن الزبير حدثه ؛ أن عبدالله بن الزير حدثه عن الزبير بن العوام؟ 
أنه حاف رجا : الورك )كال ابن كثير : 00 وواه نالف 0 ون موري 
ابن وهب به . ورواه أحمد والجاعة كلهم من حديث الأتك نف سمه كنات اسراف 
فىمسند عيد الله نالزبير . وهكذا ساته الإمام أحمد فى مسند عبدالله بن الزيير . و اللأعل 000 

وروى ان أنى حاتم عن الزهرى” عن سعيد بن السيب فى هذه الآية قال : نزلت فالزبير 
ابنالعوام وحاطب بن أنى بلتعة . اختصما فىماء. فقضى النى” صلى الله عليه وسلم أن يست الأعل 
م الأسفل . 

قال ابن كثير : هدا مرسل . ولسكن فيه فائّدة تسمية الأنصارى” . انتغى 

قال الحافظ ابن حجر فى ( فت البارى ) ) : وحك الواحدى” 10-0 والبدوى” 
أنه حاطب بن 3 نائنة + :وتشن أن عاط وإنكان بدريًا » لكنه من المباجرين لكن 
مستند ذلك ما أخرجه ابن ألى حالم من رين ميدن عيذ لوز عن الإهرى عن سعيد 
ان النشاق ر1 طال زر اذاو رتك لا يو يرن حر كوك ماسر ان 
الأية ) قال : نزلت ف الزبير بن العوام وحاطب بن أنى لشي اكع فى فاك ورا شديف: 
وإسناده قوى” مع إرساله . فإِنَ كان سعيد نن السيب سمعه من الزيير » فيكون موضولا . 
وعلى هذا فيؤول قوله ( من الأنصار ) على إرادة الع فى الأعم 2 وقع ذلك فى حق غير واحد 
كعبد الله بن حذافة و أناقول الكريان" وطاط] عاناحسلينا للا شاد ع فقيه قر 


(1) أخرجه النسائى فى : 9 كتاب آداب القضاة » ١9‏ باب الرخصة للحا كم 
الأمين أن يحكم وهو غضبان ؛ و/؟ ‏ باب إشارة الخاكم بالرفق . 

(9) انظر تعليق السيد أحد حمد شاكر بالصفحة 5١‏ من الجزء الثالك من ( عمدة 
التفسير ) فاقرأه واقرأه واقرأه » ثم اقرأه فلن تمله أبدا . ففيه مالا ينبنى لمؤمن_أن يجهله . 
بل ما ينبنى أن يمامه علم اليقين . 

م 


#تبوسوزة السلت الأفهة 


وأما قوله ( من بنى أمية بن زيد ) فلعله كان مسكنه هناك » حمر . ثم قال : ويترشح بأن 
خاطا كان لين لآل الزبير بن العوام من ع م وكألة. كأن او للزبير اله أ عل 
( جه ص >ككولا؟). 

أقول : وقع فى التفسير النسوب لا زعباس » هبناء ذكر حاطب بن ألى بلتعة وتلقيبه 
بالنافق وإدراجه حت قوله تمالى ( رَأَيْتَ امنا قِينَ ). وفى صمة هذا عن ان عباس نظر . 
وك اده ى الله عنه من البدريين بونداص التاديين هده 

قال التورشى تيل أنه اسن ار | لنفس .كا وقع لغيره من حت نوبته. 
إذل جر عادة الساف بوصف النافقين بصفة النصرة التى هى الدح ولو شاركهم فى النسب . 
قال : بل هى زلة من الشيطان تسكن به منها عند الغضب » ولس ذلك عستنكر من غير 
العصوم فى تلك الخالة . انتم 

ولا ثم حمر رضى الله عنه بضرب عنقه فى قصة الظعينة27 » قال حاطب : لا تمجل عل" 


(5) هر جه البخارى فى: 5ه كتابالجهاد » ١4١‏ باب الحاسوس وقول اّتمالى: 
سٍِ تتخذوا عل وى وَعَدُوَكي' أو 3 » حديث ١9355‏ )ولصه: 

عنعبيد الله بن أبى رافع قال 8 ت علي وغ الله عنة نشول : بعثتى رسول الله لثم , 
أنا والزيير والقداد بن الاأسواة ٠.‏ قال « 8 و روضة خاخ » فإن مها ظعينة ومعبا 
"كات تقدوة وتيا 4 اوالملاقنا عاد برا نا . حتى اذهينا إلى الروضة فإذا محن بالظعينة. 
ير لكاي ٠‏ فقالت : ما معى من كتاب . فقلنا : لتيخرجِنَ الكتاب أو 
ماقي الثيات . فاخرجته من عقاصها . فأثينا به رسول الله َيِه . فإذا فيه : من حاطب 
ابن ألى بلتعة إلى أناس من امش ركين مر أهل مكة خيرم يبعض أعس رسول الله يله 
قال سول لله يي يا حاطب ! ما هذا ؟ » قال: يا رسول الله ! لا تسجل عل”. 2 
ا اانا افرش و امن ليا ٠‏ وكان منمعك من الباجرين لهم قرابات ‏ 


مم 


#مشؤره الشائه اللدامد 


لووول الدانواك !الوقن السو ودر له فون كحك وله ساقم انسل اداه 
وس » وكف عمر عنه . وقال صلى الله عايسه وسلم لشم 5 إنةاقد قيهن يدراً :وما يدريك 4 
ياعمر؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر » فقال : اعملوا ماشدم فقد غفرت ع واف عينا 
غير قد نث.. 

وله در أصماب الصحاح حيث أسهموا فى قصة الزبير أسم خم اي اشن 
من مقامه . وهكذا ليكن الأدب . وكفانا أصلا عظيا فى هذا الباب إبهام التتزيل الجليل 
ل كرام #فيسه الكراعة ,فيو لوغ العارف والآداب على مرور السنين والأحقاب . 
هذا كله على الحزم بأنما نزلت فى قصة الزبير وخصمه . وقال الحافظ ابن حجر فى (الفتح) : 
والراجح رواية الأ كثر . وأن الزبير كان لاتحم بذلك . ثم قال الحافظ ابن حجر : وجزم 
مجاهد والشعى” بأن الأية إعا أزلت فيمن نزات فيه الأية التى قبلها وهى قوله تعالى (أم ترالح) 
فروى إسحق ن راهويه فى (تفسيره) بإسناد يح عن الشعى' . قال : كأن بين رجل من 
الهود ورجل من النافقين خصومة . فدطا اليهودى المنافق إلى النى يلم . لأنه عر أنه 
لايقبل الرشوة . ودعا المنافق الهودى إلى حكامهم انه عل ع يادوت فانل الله 
هله الاات ه لجن ويناوا افلياة, 


واخرحه ان الى حام من طريق ابن الى جولح عن ماهد 2 نجوه 7 


ت ككة يحمون ها أعلمهم وأموالهم . فأحببت » إذ فاتنىذلكمن النسب فهم » أن أَمخذ عندثم 
يدا حون نا قرابتق . وما فمل تكفراً ولا ارتداداً » ولا رضاً بالسكفر بعد الإسلام ٠‏ 
فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم « لقد صدقكم 6 قال عمر : با رسول الله ! دعنى أضرب 
عنق هذا المنافق . ققال « إنه قد شبد بدرا . وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على 


أهل بدر » فال : اعملوا ما شنم » فقد غفرت الكم 6 . 


امل 


#دهورة النشات الآيه : ذذ 


وروى الطبرى”72؟ بإسناد يح عن ابن عباس أن حا 7 الهود يومئذ كان أبا برزة 
الأسالى” قبل أن يس ويصحب . 

وروى” بإسناد خرميح إلى مجاهد؛ أنه كمب بن الأشرف. انتعى . 

وقال ابن كثير:ذ كر سببآخر غريب جداً. قال ابن ألى حاتم : حدثنا بونسن عبدالأعلى 
قراءة ٠.‏ أخبرنا ابن وهب . أخيرنى عبد الله بن للميعة عن أبى الأسود قال : اختصم رجلان 
سول الهم :انه عليه وس فتضى يينهما. فقال اللقضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس :نعم. انطلقا إليه. فلما أتيا إليه»فقال الرجل:ياان اللخطاب! 
نف ل سول اله صلى عليه وسام على هذا » فقال : ردنا إلى عمر بن الخطاب فردنا إليك . 
فتال: أ كذاك ؟ قال : نعم . فقال مر : مكانسك حتى أخرج إليكا فأقضى يبنك. مرج 
ليما سشعم او عل اشرئة فضرب الذى قال : ردنا إلى حمر . فقتله . وأدير الآخر . فأتى إلى 
رسول الله يم فقال : بارسول الله ! قتتل مر » والله ! صاحى. ولولا أنى أعجزته لقتابى . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ما كنت أظن أن يجترىء عمر عل عل مومن : 
فأنزل اله ( فلا ورَيِك [ه معن ١د‏ الأئة ) اقيدن فم فلك الرخل وبر حمر مق قله: 
فكره الله أن يسن" ذلك بعد . فأنزل : (وََ' أَنَا كَتئنا عليهم' أن اتعلوا أنفسكم' )الآية 
وكدا رواه ابن مدويه من طريق ابن هيعة عن ألى الأسود به » وهو أثْر غريب عرسل . 
وابن لهيعة ضعيف . والله أعم . 

طريق أخرى : قال الحافظ أبو إسحق إبراهيم بن عبد الرحن بن إبراهيم بن دحيم 
فى (تفسيره) : حدثنا شعيب بن شعيب . حدثنا أبو الغيرة . حدثنا عتبة بن حمزة . حدثنى 


أبى . أن رجلين اختصما إلى النى” صلى الله عليه وس فتضى للمحق على المبطل . فقال القضى” 


(9) اعت عل :هذا الآ فى نغة اتعمير الى ين يلم 
(0) الأر رقم 116 . 


1١ 


#جسورة النقارة ال 


عليه: ارك فقال صاحيه : قا ريد؟ قال : أن نذهب إلى أى بكر الصديق . فذهيا إليه . 
خقال الذى قغى له : قد اختصمنا إلى النى” صلى الله عليه وس قف لبن نال او 
أنها على ماقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلٍ. فأنى صاحبه أن يرضى . ققال : ناتى عمر 
ان امطاب . فقال القضى” له : قد اختصمنا إلى النى” صلى الله عليه وسلم فقضىلى عليه . 
خأى أن رضى . فسأله حمر بن امطاب » فقال كذلك . فدخل تمر منزله وخرج والسيف 
ى يده قد سله . فضرب بشبراسن الناق أنى أن يرضى . فقتله . فافال الله ( فلا وَرَيك 
ٍِ 00 الآية ) انهى:: 
وقال الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ): روى السكلى” فى تفسيره عن أنى صالح عن ابن 
عباس قال: نزلت هذه الأية فى رجل من النافتين كان بينه وبين مبودى” خصومة . فقال 
الهودىّ : انطلق بنا إلى تمد . وقال المنافق : بل نأتى كعب بن الأشرف . فذ كر القصة . 
وفيه أن مر قتل النافق وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات وتسمية حمر الفاروق . وهذا 
الإسناد» و إ نكانضعيفاء لكن تقوى بطري مجاهد. ولا يضره الاختلاف . لإمكان التعدد. 
وأفاد الواحدى بإسناد صميح عن سعيد عن قتادة أن اسم الأنصارى الذ كور قيس . ورجح 
الطبرى” فى ( تفسيره )27 وعزاه إلى أهل التأويل فى ( تهذيبه ) أن سبب نزولما هذهالقصة. 
اليتسق نظام الآيات كلها فى سبب واحد . قال : ولم يعرض ينها ما يقتفى خلاف ذلك . 
ثم قال : ولا مانع أن تكؤق قمنة الزن بوخصية رفنت أ أثناء. ذلك قنتناو لما عموم 
الأية. والله أعلم م 
قال الرازى" : اعلم أن قوله تعالى ( اوربك لا يو منون) سمب من الله تعالى على أنهم 
الأبسيرورفوسوقن بسفة الإعان الأعية سول عتائطة أوك قولدشمال (حى مشكموك 


حنىن 2 


لل سس سه سر 6 


رفيماً شحر نهم وهذا يدلعىأن من ررض بحكم الرسول أكون وهنا : الشر طالثانى. 
)١(‏ انظر الصفحة رقم 4؟5 من الجزء الثامن ( طبعة المعارف ) ٠‏ 


١54 


#دسورة التار الأ 6+ 


قوله ( ثم لا بجدُوا فقوم حرجا يمنا قت ) . واعار أنالراضى بحكم الرسول عليه 
الصلاةوالسلام فد كووراضا به فى الظاهر دو نالقلب. فبيّن» فىهذهالأية» أنه لاءد من حصول 
الرضا به فىالقاب . واعلم أن ميل القلب ونفرته شىء خارج عن وسم البشر . فليس الراد من 
الآيةرذلك . بلالمراد منه أن يحصل الجزم واليقين ف القلب بأن الذى يحكر به الرسول هو الحق 
والصدق . الشرط الثالك ‏ قوله ( وَيسَلُم | ليما ) . واعلم أن من عرف بقابكورف 
ذلك المكم حقاً وصدقاً » قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد أو يتوقق فى ذلك القبول : 
فبيّن تعالى أنه » كا لابد فى الإعان من حصول ذلك اليقين فى القلى » فلا بدأيضا من التسليم 
معه فى الظاهر . قتوله ( ثم" لا بيجدوا فى أَنفسهم حرجا عا َيه ) الراد به الاتقياد 
فىالباطن . وقوله ( وَيُسَاْممُوا تسُليماً ) الراد منه الاتقياد فى الظاهر . والله أعل . 

الثالك _قالالرازى”: ظاهر الآبة ندل على أنه لاوز ومن النصبالقياس. لأنه يدل 
كل أنه كن ا نمه الهو حك عل الإطلاق: وأنه لا تحوذ المدول منه إلىغيره . ومثل هذه 
البالنة الذ كورة فى هذه الآبة قما بوجدفى شىء من التكاليف . وذلك بوجب تقديم عموم 


01 
هم لما سامخ ا 


القرآن والخير على حكم القياس . وقوله ( ثم لا جدُوا فى أَنفسهم' حرجا عن قت 
مشعر ذلك . لأنه متى خطر يباله قياس يفضى إلى تقيض مدلول النص » فهناك يحصل احرج 
فق الشين. ا فك كال أنه لا يكل إعانه ؛ إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج » ويسم 
الف للا كليا 2 وهذا النكلام اقوى تحسن لمن أنصك 

الرابع ‏ ( 7 قوله تعالى ( فلا وَرَبَكَ ) قيل إنها رد لقدّر . أى: تفيد نق أ 


سيق 7 والتقدير 0 ل ر م بزحمون أنهم أمنوا وثم مخالفون حكك 8 متا 
١ 2 0‏ كوك ) وقيل #عزيدة لنأ كين التق الافيجاء 
ها بيه : أعى الوا الأنه إذا د 5 فى أول الكلام وفى آخره كان أوكد وأحسن 
00 مسو الققم +'.وارتساء العفتوى” + قال + 6 :زييث 


لل 


#عكسوة اتاد عالت دعة 


فى (لثلايسل) 0" لتأ كيد وجوب العام . قال فى (الاتتصاف) يشير إلى أن (لا) للا زيدت مع 
القسم » وإن لم يكن القسم به » دَلَ ذلك على أنها إعا تدخل فيه ليا كه المي . فإذادخلت 
حيث يكون القسم مياق 6 تن جديا لا كد التق » طردًا للباب . أو الظاهر عنده» 
والله أعلم ؛ أمها هنا لتوطثة الننى القسم عليه . والزغشرى ل بذ كر مائعاً من ذلك. وحاصل 
وك كوخ دز ددا الى ف الاناف روفلة 0 محيئها فى النق على الوجه 
الآخر من التوطئة . على أن فى دخوها على القسم الثبت نظرا . وذلك أنها لم ترد فىالكتاب 
المزيز إلا مع القسم حيث يكونبالفعل . مثل (لَا نيم دام )0 امم د 
القيَامَة )0© (قلا أفس” شان اقلا أفس” ربمواقع رانغن )9 قلا فس 
35 تبص رون #و ما لا 0 ل اها إلا على القسم الل 
ولذلك سر د يأب ى كونها فى هذه الأية عا كيدا القسم . ويعين كونها للتوطثة : وذلكأن الراد 
بها فى جميع الآيات التى عددناها تأ كيد تعظم القسم به . إذ لا يقسم بالثىء ء إلاإعظاما له . 
فك نه بدخولما يقول : إن إعظابى لهده الأشياء بالقسم ما | »كلا إعظا م٠‏ يعى أنها تستوجب 
٠‏ من التعظيم فوق ذلك . وهذا التأ كيد إنما يؤتى,هرفماً لوهم كون هذه الأشياء غير مستحقة 
للتعظم » وللاقسام بها . فزاح هذا الوثم بالتأ كيد » فى إبراز فمل القسم مو كدا بإلنى 
)0 [ 07 / الحديد .4" ] ونصها : لقلا يَمْلَم أَهْلٌ الكتاب ألا يقدرون على 
ا دن ) فصل الله كان الذمن يد لله انيه من شاه 2 وَالله ذو لفل لعظم . 
/5١[ )0(‏ البلد/ 0 
: [6/ اقيامة/١]‏ 
م 0 
ه) |ده / الواقعة // ٠8‏ 
1" 
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- سورة النساء » الآية : م" 


اماه 


الذكور . وقد قرر الإغشرى” هذا العنى فى دخول ( لا ) عند قوله ( لا أقسم” ربيم 
القَيآمَهَ ) على وجه مل » هذا بسطه وإيضاحه . فإذا بين ذلك » فبذا الوم النى براد 
إزاحته فى القسم بغير الله » مندقع فى الإقسام بالله. فلا يحتاج إلى دخول (لا) مؤكدة للقسم. 
فيتعين ملها على الوطئة . ولا تكاد نحدها »فى غير السكتاب العزيز » داخلة على قسم مثبت. 
وأما دخولها فى القسم » وجواه ننى » فكثير مثل : 

قلا وَأْبيك ابْنَدَ النأمرى لا يَدَعِى الْعَوْمٌ 


)0( استشهد به فى ( مغنى اللبب ) بالصفحة الل من الخزء الأول ٠.‏ وقال الأمير 6 
( حاشيته ) : هو من قصيدة لاعرئ القيس بن حجر » على ما قال أبو مرو وغيره . وزعم 
أبو حاتم أنها لرجل من اين » يقال له ربيعة بن جثم . ومطلعها : 


0 ب رورم . 


لكاو ضاق لوقاو عل الرعدما اس 

قال الوزير أبو بكر عاصم بن أبوب ( شارح الديوان ) : 

قوله : أحار » ترخيم حارث . ويحوز خم الراء على من جمله اسماً على حاله . وفتحها على 
الإتباع . وهذا الحرف من النداء لا ينادى به إلا من قرب . ولا يستعمل فما بعد . وهذه 
نكتة من العربية ذكرها ابد . أعنى الإتباع فى الاسم المرخم . 

والخمر الذى قد خامره داء أو وجع :أ خالطة . ويثال : أراد كنهق عقن خار.. 

3( كن )هينا واعة . أى هو خؤ. كاوال: ش 

فأ طن مكة مقشعرا 2 كأن الأرض ليس مها هشام 

قال البرد : هو وإن كان مات فهو مدفون فى الأرض » فقد كان يحب من أجله أن 
لأ ينانا بعدينه: 

وشو عل الرءة أى يصيبه ويازلبه . وشرح يأتمر: مهمبه ويمزمعليه . قالاللدعزوجل: 


م ع سر ا 6 7 ع 3 ع - 
وَائتمروا بستكم مروف . أى هموا به واعتزموا عليه » وليامر بعضكم بعضأ 3-3 


فض 


- سورة النساء » الآية : ه> 


00 دعر 0 5 يواست آذه سه 

ألا ندَت أُمَامَة باحمالٍ ‏ لتَحَرٌ ننى » فلا بك ما ابإلي 
وقوله 

رأئ يرقا فَأوْضع 0 لذ يلك .ما أسّال: ولا كما 


ح وقال فى شرح البيت الستشهد به : 
(5) رك نسء معيد لذة لبيك أو ل القميية ؟ #أستيل تروت :شال عي ؛ 
لا. ثم ابتدأ فأقسم بقوله : وأبيك . ثم بين ذلك بقوله : لا يدتى القوم أنى أفر . 
والقوم ههنا بنو تيم . 
)١(‏ استشهد مهما ان يعيش فى شرحه على الفصل بالصفحة ١159‏ ( طبعة ليزج ) . 
والبيت الأول استشهد به الزخشرئ فى (الكشاف) عند قوله 0ه أقسي” 


قال شارح الشواهد » يحب الدين أفندى : هو لنوئية بن سالى . وأمامة اسم اءرأة . 
والأخال الار مال وننزنا ألا «مساد ا 1 كترهرو ا هين : والقور نكما بال 
و (لا) زائدة . يعنى أظبرت هذه الرأة نفسها ارمحالا عنى لتحجلب على" حزنا . قيل: يخاطبها 
وقول لذو ها انال 

وابنت القاق انتسيف. بلاحط فى كنات ليوا 5/1 ): 

وقائله : مرو بن بروع بن حنظلة »كا فى نوادر أنى زيد ص ١45‏ 5 

: إن سعلاة أقامت فى بنى تم حتى ولدت فهم. فاما رأت برقا يامع من شق بلاد السعالى» 
حنت وطارت إلمهم ٠‏ فقال شاعلثم : 
رأف رقا فأوضع فوق اكز فلا ربك م أسَال ولا اعانا 


لفضن 


4 - سورة النساء » الآية: 6 


اك : 
فَحَالفْ «خلاوات فيط كله فو لانن الات ذل عار 
وهوأ 7 من أن يحصى. فتأمل هذا الفصل ذإنه خديي بالتأمل . | 
الحامس ‏ اعم أ نكل حديث صح عن رسول لله مَل يللم » بأن اك 3 


0 


أو صمصحه من دج إليه فى التصحيح من أئة الحديث فهو مما تشمله هذه الآية . أعنى 
قوله تعالى ( .مما قَصيت ) خيش يتعين على كل مؤمن باللّه ورسوله الأخذ به وقبوله ظاهراً 
اط لا باوث السو غارض اده د كأز يليت علدت اه عَذهبٍ تقلده وعصبية 
رى علها» 6 هوشان القلنة أعزاء ليك ولق - فيدخل فىهذا الوعيد الشديد المذّكور 
فى هذه الأبة ٠‏ الذى تقشعر له الحلود وترجف منه الأفئدة . 

قالالإمام الشافعى" 2" فىالر سالة التىأرسليا المعبد امن بن مهدى” : أخبرنا سفيان بن 
عيينة عن عبيد الله بن أبى بزيد عن ال هل عمر بن الخطاب رضى اماعئة الشيخ 
من زهرة كان يسكن دار امكدهيت مه الوعز فال عن وليدة من ولائد الجاهلية . 
فقال : أما الفراش فلفلان . وأما النطفة فلفلان . فقال : صدقت . ولسكن رسول الله يلل 

قفى بالفراش . 

قال الشافمى”: وأخبرنى من لا أنهم عن ابن أبى ذئب قال: أخيرنى مخلد بن خفاف قال : 

)00( استشهد به سيبويه فى ( الكتاب ) بالصفحة 54: من المزء الأول . 

قال الشنتمرى” 

الشاهد فيه حذف ( لا ) وحاز ذلك لآن الوجب تازمه اللام والنون » فلم يشكل حذفها. 
ويقوى الحذف » هنا » ذكر (لا ) فى صدر البيت . 

والتلعة ما 0 الأرض ؛ وهى أيضا 8 ارتفع ٠‏ شول : حالف من تعيز بحلفه » 
والأعرفة الال حيرف ديه ن الأرض . 

(؟) إيقاظ ممم أولى الأبصار للفّلاتى” ( ص 5 وما بمدها). 

رس 


0006 اليه 


ابتعت غلاماً فاستفللته . ثم ظبرت منه علرعيب تخاصمت فيه إلى عمر بن عبدالمزيز . فقضى لى 
ه. وقفى على" برد فلته . قأنيت عروة فأخرته فتال: أروح إ! إليه العشية فأخيره أنْعائشة 
أخرتو أن رسولالله ينه قفى فى مثل هذا » أن الحراج بالفمان. فمجات العر ره 
ا به عروة عن ٠‏ عائشة عن 00 الله عليه وسل. . فققال عمر بن عبد العزين : 
8 1 من قضاء فضت 27 ملفا أزة فيه إلا الحمق فبلغتنى فيه سنئة عنرسول 
الله 08 لله عليه وسل » فأرد قواء عرو أ شامنية زيول الله 08 الله عليه وسم ٠‏ فراح 
إليه عروة فقضى لى أن آخذ المراج الذى قضى به على له . 
قال الشافى”: وأخبرفىم نلا أمبم من أهل المدينة عن ا نأ لىذثبقال: قضى سعيدبنإبراهيم 
على رحل . نقضية » برأى ربيعة بن ألى عبد الرعن . فأخبرته عن النى” 08 لله عليه وسلم 
لاف ماقفى به به . فقَال سعد لربيعة : هذا ابن ألى ذئْب » وهو عندى ثقة » برق عن 
النى 08 لله عليه وآله وس بخلاف ما قضيت به . فقال له ربيعة : قد كينت ومفى 
كل د فال عو با “اق قساءسيدن أم سدوارة كا وكرسول الميل: اد 
عليه وسلٍ ! بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذقضاء رسول الله صلى عليه وسلم . فدعى 
سعد بكتاب القضية فشقهء فقضى للمقضى عليه . 
قال الشافعى” يننا ا حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابى . : . حدثنى ابن أبى 
ذئبٍ عن القبرى” عن ألى شري الكعى أن النى' 1 0 00 عام الفتح : 


(1) أخرجه البخارى فى : 47 - كتاب الديات » 8 باب من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين » حديث 45 ولصه : 

عو اشعره ا عا ف بك جك تحرام وعاديق ان ات ث بقتيل لهمفى الجاهلية. 
ققام رسول الله م فقال « إن الله حبس عن مك الفيل وسلط علهم رسوله والؤمنين . 
ألا وإنها ل محل" لأحد قبل . ولا حل لأحد بعدى . ألا وإنها أحلت لى ساعة من نهار حت 


١م‎ 


5 - سورة النساء » الأب : 6" 


من قتل له قتيل فهو يخير النظرين . إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود.قال أبوحنيفة: 
فقات لان أى ذف ناخد هذا 1 ؟ فضرب صدرى وصاح عا 7 1 
ونال منى وقال : أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وس وتقول أتأخذ به ؟ نعم . آخذ 
به . وذلك الفرض على" وعلى من سمعه . إن الله تتبارك وتعالى اختار حمداً صلى الله عليه وسلم 

من الناس فهداهم به وعلى يديه . واختارطه, مااختار له وعلى لسانه . فعلى الخلو ان و 
طاثعين داخرن ٠‏ لامخررج السام من ذلك . 

وجا سكت عق عنيت ان ممق الو 

قال الإمام الفلانى فى ( إيقاظ الهمم ) بعد نقل مامر” : تأمل فمل مر بن الحطاب وفمل 
عمر بن عبد العزيز وفعل سعد بن إراهيم» يظهر لك أن العروف عند الصحابة والتابمين ومن 
تتبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وعند سائر العاماء السلمين » أن 2ك م الحا 0 الجهد » إذا 
خالف نص كتاب الله تعالل وسنة رسول الله ص الله عاته وسلم الما نفوذه. 
ولا يعارّض نص الكتاب والسنة بالاحتالات العقلية والخيالات النفسانية والمصبية 
الشيطانية » بأن يقال : لمل” هذا الجنهد قد اطلع على هذا النص ونركه لملة ظهرت له . أوأنه 
اطلع على دليل آخر . وتحو هذا » مما لمج به فرق الفقباء التعصبين » وأطبق عليه جهاة 


القن فافهم . انهى ء 


ح ألاوا وإنها ساعتى هذه حرام . لا يختلى شوكها ولا بعضد شحرها ولا يَاتقط ساقطتها 
إلا منشد . ومن قتل له قتيل فبو بخير النظرين » إما يُودَى » وإما يقاد » . 

فقام رجل من أهل الين » يقال له : أبو ساو . ققال : 1كتب فى يا رسول الله ! فقالله 
.رسول الله يلام 2 اكتبوا لأنى شاو 6. 

ثم قام رجل فقال : يا رسول الله ! إلا الإذخر » فإنما تحعله فى بيوتنا وقبورنا . فقال 
برسول الله يله « إلا الإذخر » . 


١ حكض‎ 


#اعافنورة النتاء #الااية :8د 


وقال ولى الدين التبريزى” فى ( مشكاة االصابيح ) فى ( الفصل الثالك عشر ) من ( باب 
الجاعة وفضلبا ) : وعن بلال بن عبداله بن حمر عن أبيه”؟ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم له انمز نواه جل اشرو ره الكاقيد اذا سداد نكم لقال اذل روات 
لننمين. ققال عبد الله : أقول : قال رسول الله صلى اللّعليه وسلم . وتقول أنت : لمنعون؟ 
( وفى رواية سالم عن أبيه ) قال : فأقبل عليه عبد الله فسبه سا ماسمعت سبه مثله قط . 
وقال : أخرك عن رشول الله صل الله علية و والله ! لُتعين . رواه مسلم . 

ن ماهد عن عبد الله بن عمر أن النى” صلى الله عليه وسله” © قال : لاعنعن وكل اماه 
ا فقالاان” لعيد الله بن حمر : إن عنعين . فال عبد الله : أحدثك 37 
الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟ قال فا كله عبد الله حتى مات . روآه الإمام 

وقال الطيى” شار ( الفكاة ): عبت عن معى بال اد سنة 0 الله 

وله رأى ؛ رجح وأنة علمها ا فرق بينه وبين المبتدع ؟ أما مع لايؤمن أحدك حتى 
كرو غرايا للحت وهاه اهو وعرمن 1د ا وشيائا » كت 
فضي لك ووسواله 3 ميجر فازة كيده لتلكالمنة» عيرة لأولى الألباب. 

وروى الإمام مسلم فى© (صميحه) فى (كراهة المذف )قبيل ( كتابالأضاحى) » عن 


(1) أخرجه ف المسند بالصفحة رقم ٠‏ من المزء الثانى ( طبعة الحلى ) . 

وحديث رقم ( طبعة العارف ) . ش 

ومسل فى : 4 - كتاب الصلاة » حديث ١5٠‏ ( طيعتنا ) . 

(9) أخرجه فى السند بالصفحة 55 من المزء الثاتى ( طبعة الحلى ) . 

وحديث رقم 5698 ( طبعة العارف ) . ْ 

: *) أخرجه مس فى: 74 - كتاب الصيد 0 » حديث 54 ( طبعتنا ) ونصه : 


وان ريده قال : رأى عيدك الله نك لفل رحلا من كدابه حذف . فقال له : د 


١ك‎ 


5 - سورة النساءء الآية : م 


كه ال ا لعبد الله بن مغفل خذف . قال قنهاه وقال : إن رسول الله صل الله 
عليه وسلم مهى عن الحذف » وقال : إنها لاتصيد صيداً ولا تتكا عدوًا» ولكنها تكسر 
الدن وندنا انرق م قال فعاف قال رلك أن رفول اه فل اد عليه وسلم مبىعنه 
ثم تخذف . لا أكلك أبداً . 

قال النووى” : فيه جواز هجران أهل البدع والفسوق . وأنه يجوز هجر انهم 10 
فالهى عنه فوق ثلاثة أيام إما هو فى هجر لظ نفسه ومعايش الدنيا . وأما محر أهل 
البدع » فيجوز على الدوام. ما يدل عليه هذا مع نظائر له» لحديث كمب بن مالك . 

قالالسيوطى : وقد ألفت مؤلفا ميته (الزجربالمجر) لأنى كثير اللازمة لمذه السنة .أه. 

أقول: حديث الحذفساقهالحافظ الدار -02) فى(سننه) نحت باب ( تمجيل عقوبة من يلغه 
عن النى" ييه حديث ف يعظمه ولمنوقره ) ورواه من طرق متنوعة . وفى بعضها: أحدثكه 
أنى سمت رسول الله يه نهى عن اللمذف ثم تخذف ؟ وله ! لا أشبد لك جنازة وليه 
أعوة كف سرض وله ١‏ كلدك د 1 + وأسيذل الدارى" فىهذا الباب عن قتادة عن ابن سيرين؟ . 
أنه حدث رجلا بحديث عن النى قله . فقال رجل : قال فلان وفلان : كذا وكذا ! 
فقال ابن سيرين : أحدثئك عن النى يِه وتقول : قال فسلان وفلان ؟ لا أكلمك أببًا ‏ 
وأسند أيضاً فيه عن عبد ا رمن إن حرملة قال : حاء رجل إلى سعيد بن السيب بودعه 
> لا مخذف . فإن رسول الله ييه كان يكره ‏ أو قال ينعى عن المذف ‏ فإنه لايصطاد به 
الصيد » ولا ينكأ به العدوّ . ولكنه يكسر السن” ويفقاً المين . 

ع راء ينه ذلك كدف ال 1 أخبرك أن رسول الله ته كان بكره - أو ينعى 
عن الخذف ‏ ثم آراك مخذف ! لا أ كلك كلة كذا وَكذا . 

() أخرجه فى مسنده فى القدمة ؛ 5٠‏ - باب تعجيل عقوبة من بلفه عن النى” مله 
حديث » فل يعظمه ولم .وقره . 

يففضن 
(15- تفسير القاسمى ‏ خامس » 


#دسوزة التواب الأد هه 


البلس نس ادم 


بحم أو عمرة . فقال له : لا تبرح حتى تصلّ . فإن رسول الله يلتم قال لا يخرج بعد النداء 
بره السعد إلا منافق . إلا رجل أخرجته حاجة وهو بريد الرجعة إلى السحد . فقال : إن 
عِِ 3 - 8 03 ع 

أسمان بالحرة . قالنفرج . قال فل يزل سعيد بو لع ذاكره حتى أخبر أنه وقع مرى راحاته 
ا | 

وذ 5 الذازى" رضى لله عنهة قبل هدا الياب 0 باب مايق من سير حددث الع عله 
وقول غيرهعند قوله ل 1 0 عن معتمر عن أبنة عن انعياس أنه قال : أما مخافون 
أن تعذوا أو بخسف ب5 أن تقولؤا « “قال وول الله » وقال فون + 
قال الإمامئعس الدين بن القسيم فى (أعلامالوقمين): ترى كثيراً من الناس إذا جاءالحديث 

وافق قول من قإده» وقد خالفه رأويه يول : المحة ما روى لافقوله. فإذاحاء قولالراوى 
مرافقالتول من قلره » والحديث يخالفه قال : لميكن الراوى يخالف مارواه إلاوقد صحعنده 
فى الباب الواحد .. وهذا من أقبم التناقض 4و فالتا اديه غيزو» أمثيج 
الحديث إذا صح عن رسول الله وله 3 ولم يصمح عنه نت ادر يتسخه» أن الفرض علينا 
وعلى الأمة الخد حديئه وتر ككل ما غالفه . ولا نتركه لحلاف أحد من الناس كائناً من 
كان ٠.‏ للا راوده ولا غيره 4 إذ دن لمكن أن ينسى الراوى الحديث ولا ره وقتالفتياء 
3 لايتفطن إدلالته عل تلك السعلة ٠.‏ أويتأول فيه تأويلا 200 4 أويقوم ففظنه مادمارضه 
ون 506 نفس الأعس . أ قاد غيره فى فتواه خلافه لاعتتقاده أنه أعلم منده » 
وأنه إِعا خالفه لا هو أقوى منة ٠.‏ .ولو قدر انتفاء ذلك كله 2 ولا سبيل إلى العلم بانتفاته 
والااطيةة ل مكن الزاوف تمعصوما +اؤلم توجب غخالفته» لا رواه» سقوط عدالته . حتىتغلب 
سيئاته حسناته . وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك أه . 


)0( اخرحه ف مسدئده ف القدمة ا ياب ما ششٌ من دفسير حديث النى” له 04 


وقول غيره عند قوله يَللَهِ . 


1١74 


#دستورة التسائ الآنه :بوه 


وقال القُلّدئ> رمه الله تعالى فى ( الإيقاظ ) قال عمّان بن حمر : جاء رجل إلى مالك بن 
أنس فسأله عن مسألة فقال له : قال رسول الله عه كذاوكنا . قال الرحل : أرأيت؟ 


سيره . دثلله وبر سترهة اس 


كال نالك : ( فيدر لذي نَ يُخَالفونَ عن أ أن 9 ات أو لصليهم عانم 


١‏ ل( قالمالك : لم تكن من فتيا الناس أل يقال لهم : لم قلت هذا ؟كانوا يكتفون 
بالرواية ويرضون لها . 

قال الطنيف وق الله عنه : الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتق أثر الرسول صلى 
الله عليه وسلم أه . 

وقال شيخ الإسلام ان تيمية فى ( فتوى له ) قد ثبت بالكتاب والسنة والإججاع أن 
الله تعالى افترض على العباد طاعتهوطاعة رسوله . ولم .وجب على هذه الأمة طاعة أحديمينه» 
فى كل ما أ به ونبى عنه» إلا رسوله يله . حتىكان صدّيق الأمة وأفضليا بمد نيبا 
ا ورضى عنه يقول: أطيعونى ما أطعت الله . فإذا عصيت الله فلا طاعة لى علي؟. واتفقوا 
كليم على أنه لس أحدد ممصوما فى كل هنا أمو يوترت عه اله ستول الله 7 00 
قال غير واحد من الأعمة 15 أن ِؤْخْذْ من كلامه ويرك إلا رسول الله يلتم . وهؤلاء 
الأعمة الأربعة قد مبوا الناس عرى. تقليدثم فى كل ما يقولونه . وذلك هو الواحجب . وقال 
أو حنيفة : هذا رأنى لهذا احم نا رارك ٠‏ فن حاء رأى خير منه قبلناه . ولهذا » 
لما اجتمع أفضل أصحابه » أبو بوسف بإمام دار المجرة » مالك بن أنس » وساأله عن مسئلة 
الصاع » وصدقة اللحضراوات » ومسثلة الأحباس » فأخير ه مالك رضى الله عنه با دلت عليه 
الستة فى ذلك فقال : رجعث لقولك يا أن عبد الله ٠‏ ولو رأى صاحى ما رأيت لرجع 
كا رجعت . 

ومالك رمه الله كان يقول : إتما أنا بشر أصيب 0 فاععرضوا قولى على الكتاب 
والسنة ٠‏ أوكلام هذا معناه . 


١ 


فت ميو التاته الأدافة 


والشافمى” رحمه اللّمكان يقول: إذا صح الحديث مخلاف قولى فاضربوا بقولى الخائط . 
وأقارايق اللحة موقو عل طريق فى كول .+ 

ثم قال ابن تيمية : وإذا قيل لهذا الستفنى السترشد : أنت أعل أم الإمام الفلا ؟ 

كانت هذه معارضة فاسدة . لأن الإمام الفلانى” قد خالفه فى هذه السألة من هو نظيره من 

الأكة . ولست من هذا ولامن هذا . ولكن نسبة هؤلاء الأنمة إلى نسبة أبى بكر وعمر 
وعمان وعلى وان مسعود وأىّ معاد ومحو 3 إلى الأعة وغيرثم . فك أن هؤلاء الصحابة 
بعضهم لبعض أ كفاء فى موارد التزاع » فإذا تنازعوا فى شىء ردوه إلى اله وإله 
رول وإن كان فضي قد يكون أعل فى مواضع أخر . وكذلك موارد التزاع بين الأعة . 
وقد ترك الناس قول عمر وابن شريوة وغ الله نيا مسال عم الحنب واخدوا تقول 
أ يموع الأشعرى رضى الله عنه وغيره » لما احتج بالكتات والتية .نور كوا غول عر 
رذ ى اللهعنه فى دية الأسابع » وأخنوا بقول معاوية بن أبى سفيان » لماكان من السئة أن 
النى ص اللدعليه وسل قال : هذهوهذهسواء. وقدكان بع ضالناس يناظر ابن عباس وضوات 
عنهما فى المتعة . فقال 4 قال أبو كز وغتر: . فقال ان عباس : يوشك اال عليكم 
حمارة دن النماف الل لوسرل للا م اليه وس ف نوق :كل أ كنار 
وكذلك ابن عمر رغى لله عنهما » لا سألوء عنها » فأمر مها فعارضوه بقول حمر . فبين لمأن 
عمر لم برد مايقولونه . فألحوا عليه قال للهم . أرسول الله أحق أن يتبع أم جمر؟ مع اندي 
0 وعمر أعلم من ابنجمر وانعياس رضى الله عنهم . ولو فتتم هذا البابلأوجبأن 
ع ضعنأمر الاق زسؤلة» وق كل الأب جام عتزلة الني فىأمته. وهذا تبديلالدن وشبيه 
عا عاب اللّهبه النصارى فى قوله0©) : اتحَدوا أخبار هم ورهباهي' اب ص دُون اللّم 
وَالسرِيحا بن 6 اموأ 8 وَاحدًا » سبئحانه” ءََّ رن اك 
سبحانه أعل . انهى . 


.]١/ةبوتلا/5[‎ )( 


١ 
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وقال الإمام ابن القسم فى خطبة ( زادالمعاد ): فالله سبحانه علق سعادة الدارين عتابعته 
صلى الله عليه وسل » وجعل شقاوة الدارين فى مخالفته . فلأتباعه المدى والأمن والفلاح 
والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش فى الدنيا والآخرة . ولخالفيه الذلة 
والصغار والكوف والضلال واللحذلان والشقاء فالدنيا والآخرة . وقد انيد صل الله عليه 
ونا 137 بأن لبوق احدسق كوق هو اح ليدم مه ووليتووالدزانان أعيك* 
وأقسم سبحانه بأنه لا يؤمن من لم يحكمه ىكل ما تنازع فيه هو وغيره » ثم ترضى بحكهء 
ولا قد فق نفسه حرجا مما جك به » ثم يسل له تسلما » وينقاد له انقيادا . وقال تعالى : وَمَا 
0 لمؤمن وَلَا مومنة إِذَا قضى اله وَرَسُوَله أَثْرًا أن يكون مب الخيرة من 
أَمْرم '”"©. فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أحمره وأعس رسوله . فليس لمن أن يختار شيئا 

() آأخر جه البخارى” فى: * - كتابالإعان» 4- باب حب الرسول يلم منالإعان» 
حديث ١5‏ ولصه : 

عن أنى هربرة أن رسولالله يله قال « والذى نفسى بيده! لايؤمن أحد 1 عا ون 
أ إليه من والده وولده » . 

وفى : “8 - كتاب ب الأعان والنذور » م ان كك عين ال ىع يوق 
“لاا ونلصه : 

عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النى يله » وهو آخذ بيد مر بن امطاب . فقالاه 

را زسول الله ! لانت أهي” لمق كل كىء إلا من فسن :. 

0 عله « لا . والذى ننسى بيده ! حتى أ كون أحب:إليك من تفسك » . 

فقال له عمر : فإنه الآن » والله ! لأنت أحب إلى من نفسى . 

فقال ا 2 الآن »اعمر!». 

(9 | # ا وات يم لمن بيعص الله ره فقد صلضلا ل مبيناً. 


لمكن 


#دسوةالفناء الذية ريه 


بعد أمرء عل بن !13 أخا ويم ونا الشزفى فول عتردت إذااعق أمزطة وكانة لك 
لخر وأمرالمر» وبسنته . فهذه الشروط يكون قولغيره سا تُغ الاتباع» لا واجبالاتباع . 
فلا يحب على أحد اتباع قول أحدر نمواة بزاع اضوع لقاع ولو ل الإحدد 
بقولغيره؛» ‏ يكن عاصياً لله ورسوله . فأبن هذا من يحب على جميع المسكلفين اتباعه» ويحرم 
علمهم خالفته » ويجب علبهم تر ككل قول لقوله . فلا جك لأحد معه . ولا قول لأحد ممه : 
كلا تسريع كدي وكل ب زا ذاعا عي ابامدعل قزل إذا امر ا أعودية 
ورى انين عه + فكان تيلناً خط وكبراء لامنقكا ومسا + فن أننا أقرالا وأسس 
قواعد » بحسب فرمه وتأويله » ل يجب على الأمة اتباعها ولا التحاك إليها » حتى تعرض على 
مالجاء يه كن طاطته وواتقنه وعيد لما بالصبحة > قيلت حيقة ٠‏ «وإزغالنعة :وجب ردها 
واطراحها . وإن ل يتبين فيها أحد الأمرين » جعات موقوفة . وكان أحسن أحوالما أن يجوز 
الحسكم والإفتاء مها تواقاانه من وكين كلذ اتن : 
وقوله تعاك:: 


الول فوا ويل قو فال: 
[-] (وََوَ أنا كمَينا علئهم أن كارا شك أو اخرُجُوا من دباري" 
سَِ 7 7 قا انل داعس ع 
“مافاوة إلا فلي 1 »وو أن فَمَلوا ما 0 9 2 أن خا 2 
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دو أن كينا عكزي' أن اتثلوا أنفْسَك' أو الحرنجوا من ديار مَا فَمَلوه إلا 
قليلة مت 6 قال الى ا 01 أن هذه الأية متصلة مما تقدم من أعر المنافقين وترغييهم 
فى الإخلاص وثرك النفاق . والعنى : إن لو قن اميت عل الناسن :+ صو أن تأمر#بالقتتل 
واتخروج عن الأوطان» لصعبذاكعامهم» ولا فعله إلا الأفلون. وحينئد يظبر كفرثم وعنادثم. 


١مم‎ 


تم سووة النضاء + الأية امات 


فلما لم نفمل ذلك » رجة منا على عبادنا » بل 1 كتفينا بتكليفهم فى الأمور السهلة » فليقبلوها 
بالإخلاص » وليتركوا المَرد والعناد » حتى ينالوا خير الدارين . انتعى . 

وثقله فيا بمد عن ابن عباس . وعليه فرجع الضمير فى ( عَلَيْهِمٌ ) إلى النائقين . ومة 
وجه آخر . وهو عوده إلى الناسكافة . ويكون الراد ب ( القليل ) الؤمنين . وأما الضمير 
فقوله]( واو أَهَم' فسَلُوا ) فبو مختص بالمنافقين . ولا يبعد أن يكون أول الآبة عامًا وآخرها 
خاضًا . قرره الرازى . روى ابن جرح بسنده إلى أنى إسحق السبيعى” قال : لما نزات : و]* 
3 كنا عابي :ىه الآنة, فالبرجل «الرأم )ا لشاناء والحسد ذه الذى عافانا . فبلغ ذلك 
النى" َيه فتال : إن من أمتى رجالا » الإعان أأثبت فى قلومهم من الجبال الرواسى . ورواه 
ان أى حاتم نحوه . وأسئد عن السدئ قال: افتخر ثابت بنقيس ,ناس ورجل من الهود . 
فقالالهودى : والله ! لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا . فقال نابت : والله ! ل وكتب 
علينا أن اقتلوا أنفسكر لفعلنا . فتزلت الآية . وأسند أأيضاً عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن 
هذه الأة لا رلك قال سراق لله سى الله عليه وس : لو نزات لكان ابن أم عبد منهم . 
وأسند آنا عن شري بن عبيد قال : لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مده الأيةء أهاق 
بيده إلى عبد الله بن رواحة فقال : لو أن الله كتب ذلك» لكان هذا من أولئك القليل . 

ننيهات 

الأو ل- قال بعض الفسرين : أراد حقيقة القتل والحروج من الديار . وقيل : أراد 
التعرض لاقتل بالجهاد . وأراد الممجرة بالخروج من الديار . والعنى : لو أمر الناقتون» م أمر 
الؤمنون ؛ مافعلوه. انتهى. والقول الثانى !ميد . لآنه لايعدل عن المقيقة إلا لفرورة. ولنافاته 
للد نان للد قوة مر فة ف الدولا : 

الثانى ‏ الضمير فى (فعلوه) للمكتوب الشامل للقتل والخروج .لدلالة ( كتبنا )عليه. 
أوهوعائد على أحد مصدرى الفعلين. قال الحفاجى”: وللعطف ب(أو) لزم توحيد الضمير. انتهى ‏ 


١8 


شور الشياء ة الآية جيه 


ل 1 0 خالك فى ( التصرجم ) أل ]4 الففن ف الطيه 0ن )حراى” 
اللضروق:والتثنية رأئ اللكوفيق:. فافاد جوان الوسيين :قال ته التللامة وس الذئ نض 
عليه ابنمالك أن (أو) التى لاشك والإهام يفردبعدهاالضمير . والتى للتنويع يطابق . نحو 
قولهتعالى: إن يكن عن أو ققيرَا فَالله أؤلى 6 ©. ونص علىذلك ابنهشام فى (الننى) 
فى (بحث الجلةالمترشة) ققال ( فى قوله تعالى : إن يكن : عنيًا أو ققيرًا فال او يما ): 
الظاهر أن الحواب : فالله أولى مبما . ولا برد ذلك تثنية الضمير كا قد توهموا . لأن (أو) 
هنا للتنويع ٠‏ وحكنها حك ( الواو ) فى وجوب الطابقة. نص عليه الأبدى . وهو الحق . 
انتعى . وبه يمل أنما اشتهرمن أنه إذا ذ كر متعاطفان ب( أو ) فإنه يعاد الضمير إلى أحدها 
ليس على عمومه . 
الثالثك- قرأ ابن عامر (قليلا) بالنصب على الاستثناء . والباقون بالرفع زد لمن الك 

الرفوع « ولو م ار مَاوْعلُونَ .بيه » أئ: من متابعة الرسول صلى الله عليه وسم 
وطاعته والانقياد لما يحكم به ظاه أو باطتاً. وسميت أوامرالله ونواهيه مواعظ» لاقترامها بالوعد 
والرعيد ف لكان #نأع: فعلهم ذلك « حَيرًا 8 » فى عاجلهم وأجلهم 2 36 5 «( 


أى لوعامهم 7 من الاضطراب . 


(0 [5 / النساء/ ١186‏ ] ونصبا : ا أَيما الذين "انوا أأونوا قوامين بالقسُط 
ج262 03 ّمت 
| 


يا لله م وَاوْ على 0 ا م رين » إن 2 57 ن كن عن أو فقيرأ ا قالنه” أو 


٠ 55‏ قلا نموا الوا أن تَسلوا » إن تلزوا أو تمَرضوا إن الله كآن 


١ 


1 5 


آله 


20 خبِيرًا . 


18 
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اقول ى تأو يل قوله تعالى : 
إِذَا ل 7 نهم 0 


55 
تسب 
8 
ل 


58 ل 


القول 2 1 تعالى : 
عع 2-0 
وَ لهك ْنَأ" صراطا مسستقيا ( 06 فى الدنا 0 قوم تر تضيه» وهو الإسلام. 
م بين تعالى فضل الطاعة وأن عرتها مرافقة 57 عبادالله إلى الله وأرفمهم درجات عنده. فقال: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ج12 لل الا ًّ 
[حدأ ( وَمَن لطع اله وَالرسُول ولثمم ل نمم ان لله ء علمم لين 
وَالصدَيِينَ وَالشدَاه وَالمالجينَ 5 أولئك رَفيعاً ) 
«وَمَنْ يُطع الله وَالسُولَ تأولئك مع الزين َنم ال لبهم » ول يذ كر 
النمم به إشعاراً بقصور العبارة عن تفصيلة وبيانه « من النبين » الذين أنبأم الله أ كل 
الاعتقادات والأحكام . وأمرثم بإنبائها الللق » كلد عقدار استعداده « وَالصديقينَ » 
( جع صديق ) وهو المبالغ فى صدق ظاهره بالعاملة » وباطنه بالراقبة. أو الذنى يصدق قوله 
بفعله . كذا فى(المدارك) . 
قالالرازى" : للمغسرين (فى الصدايق) وجوه : الأول أن كل من صدق بكل الدن 
لايتخالحه فيه شك فهو صديق ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى 20 وَالَدِينَ اموا الل وَرَسْلهٍ 
أو لمكم ام 20 , الثانى ‏ قالقوم : الصديقون أفاضل أجحماب النى” عليه الصلاة 


)0 [ له / الحديد / 15 ] ولصها : وَالَذِينَ عامنوا , بالل وَرْسله أولئك مم” - 


١2م6‎ 
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والسلام . الثالك - أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
رارق ذلك اقزوة لتنا الناض نوكا كان لامر كن امد رن انه 
غيه أو الاق مبذا الوصف . م جود الرازى !١‏ كلام فؤسبقه رضى الله عنه إلى التصديق# 
وفى كونه صار قدوة للناس فىذلك. فانظره. دو الشهداء» الذين استشهدوا فى سبيل اللّهتعالى 
«وَالصالحينَ» الذين صاحت أحوامم وحسنت أعمالهم [ا وحن 1 050 إشارة إلى النبيين. 
والصديقين وما بعدها « ريق » يعبى فى الجنة . والرفيق الصاحب . “مى رفيقاً لأرتقاقكيه: 
وبصحبته . وإنما ومّد ( الرفيق ) وهو صفة اجمع » » لأن العرب تعبّر به عن الواحد واخمع . 
“الصديق والخليط نولك ديل قزر قبل ذو كد التاعيتب واتنشويق . 

قال الإغشرى : فيه معنى التمحب ,أنه قيل : وما أحسن أولئك رفيقاً ! ولاستقلاله 
ععنى التعجب قر ( وحن ) بسكون السين . 

الأول قال الرازى” : ليس الراد يكون مرت أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين. 
والصديقين ».ا الم كون الكل فى درجة واحدة . لأن هذا يقتضى النسوية فى الدرجة 
وذ الفاضل والفضول . وأنه لايحوز . بل الرادكونهم ف الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم 
ن رؤية الآخر» وإن بعد المكان . لأن المجاب إذا زال شاهد بعضهم ونا ذا أرادن" 


الزيارة والتلاق قدروا عليه . فبذا هو الراد من هذه العية . 

الثانى ‏ دلت الآية على أنه لاعرثية بعد النبوة فى الفضل والعلم إلا هذا الوصف . وهو 
"كرون الإنيتان صديقاً . ولذا أبنا ذَكر فى القرآن الصديق والنى' لم يجعل بينهما واسطة . 
-_ ت الصد ران 4 ا 31 عند ل رمم 2 يه 2 رع 4 وَالدِين كرو وَكذ وا 


5258 5 أولئعك اكات الحم . 


١ك‎ 


ا سورة النساء ؛ الآية :حو 


كا قال تعالى فى وصف إسماعيل: نه كان صَاوِقَ اوعد 6 “وق عمنة دوف 016 
صد 5 6 ><( ٠‏ وقال (فى هذه الآية) : مع مَعَ انين و الصديقينَ . يعنى إنك إن ترقيت من 
المية ريات إلىالنبوة . وإن نزات من النبوة وصلت إلى الصديقية . ولا متوسط يبنهما. 
وقال فى آية أخرى: وَالْدَى جَاء بالصدق 0 و5 فريجمل هما واسطة . وكا دلت 
هذه الدلائل على ننى الواسطة » ققد وفق الله هذه الأمة الوصوفة بأنها خير أمة » حتى 
جملوا الإمام بعد الرسول عليه الصلاة والسلامأنا آنا كرغ ؛ على سبيل الإجاع . ولا توى رضوان 
الله عل -ه دفنوه إلى جنب رسول الله ملق لل علية ودر . وماذاك إلا أن الال رفم 
الواسطة بين النبيين والصديقين فى هذه الآنة ٠‏ فلا جرم ارتفعت الواسطة يبنهما فى الوجوه 
التي عددناها. أفاده الرازى” . 

الثالك روى الطبرى فى سبب نزولا عن سعيد بنجبير قال: جاء رجل من الأنصار 
اللارسوك الد سل انه علي ور وو عزون. فقال له النى” صلى الله علب يه وسم : بافلان ! 
ال أراك عرو ! فقال: يانى” الله ! شىء فكرتفيه . فقال : ماهو ! ! قال نحن ع نفدو عليك 
وأروح ننظر إلى وجهك وتحجالسك . غداً ترفع مع النبيين فلا نصل إليك . فم يرد النى” 
2 000 مبذه الآية : : ومن 0-0 الله وَالرسُول ال ٠‏ فبعث 

لق حبق لد عليه وسل فبشره . وقد روى هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعن عكر م 


(0 [هدم 0 1 فالكتاب إسماعيل » إِلَه كان صَادِقَ 
الوَعْدِ 500 

(0) [ذم. 3 00 كر' ف الكتاب ب إدرء : 

(0) [ 55 / الزمر / عم ]| ونصها : وَالَذَى جَاء الاق 1 به أولئك هي" 
متتو 

. الأأر رقم 4كحة‎ (١ 


ا 
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وعامر الشعى” وقتادة وعن الربيعن أنس. وقوون اح نهدا : قال الطبرى”2©0: حدثئنى 
الثنبىقال : حدثئنا إسحق قال: حدثنااين ألى جمفر عن أبيه عن الربيع قال (فىهذه 20 
أحابالنى” ينه قالوا: قد علمنا أنالنى” لله فضلهعلى من أ. من بهفى درحات الحنة . 
اتبعهوصدقه . فكيف لمم إذا اميا واطنة أن يرى بعضهم بعضا ؟ فأتزل الله ذلك هذه 
الآمد. فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم إركي الأعلين مسحدزوق إل من اهو أستقن + 
7 فيجتممون فى رياضها فيذ كرون ماأنمم الله علهم ويثنون عليه . وينزل لحم أهل 
الدرحات فيسعون علمهم عأ يشتهون وما يدعون به . فهم فى روضة >برون » ويتنعمون فيه. 
وا ابن صردويه من وجه آخر عرفوعاً عن عانْشة . قالت: جاءرجل إلى النء ى صلى الله عليه 
وسلم قال “ارول 1للد! إنك لخدن إل" 5250 إلى" من أهل وأعبة إل سن 
ولد واف ل كن فى البيت فاذ كلك :فنا ]سوق اتيك : فأظر إليك: + وإذا 
ذكرت موق وموتك عرفت أنك » إذا دخلت الحنة » رفمت مع الل ل 
الجنة خشيت أن لاأر اك . فلم يرد عليه النى صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه : ومن 
يلع الله “نت الآية + 5-6 رواه الحافظ أبو عبد الله القدسى فى كتابه فى ( صفة المنة ) 
بإسناد قال فيه: لاأرى به باسأ . 


- 


الرابع - روى فق الشنة فى مدق هذه الآية أخبا وافزة- منها “فى مرح مل" عن 


ع 


ووبية ان كم الأسامى” أنه قال : كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قائنته 
ود تطااكة قال ل تان قات : أسألك مرافقتك فى المحنة . فقال ا 
قلت هر الهف قال تخا عل انملك كر النسود داونها قعل تا ا 

)0( الأ رقم 4958 

)0( أخرجه مسلرفى : 4 - كتاب الصلاة » حديث 555 ( طبعتنا ) . 

(©) حاء فى ( عمدة التفسير ) بالصفحة 5١07‏ من الجزء الثالث . قال الأستاذ أجد خمد 
هك هنانا عل هذا الحدركما بأ # حو عل مكانه مق السند. وبقوله أقول: 


١م‎ 


#:دسورة التنان الأ ينه 


عنعمرو بن مرة الجهنى” : قال . جاء رجل إلى النى” صلى الله عليه وسلم فقال: بارسول اللّه! 
تدك أن ذاه إلا الله وأنك رسول الله :وغايت الل نواد 21 ال 6 وسشدفا 
شهر رمضان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : من مات على ذلك كان مع النبين 
والشهداء يوم القيامة مكذا ( ونصب أصبعيه ) مالم يعق” والديه . 

قال ان ككس شرد يه أن ٠‏ ومنها ما رواه الإمام أمد9"” أيضاً عد ن سهل بن معاذ 
ان أن هن أمة أن سيول يال صلى الله عليه وسلم قال : من قرأ ألف آنة فى سبيل الله 
تباركوتعالى كتب يومالقيامةمع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أو لتك رفيقاً. 
إن شاء الله تعالى ٠.‏ ومنها مارواه الترمذى”” عن ألى سعيد قال : قال رسول الله يلُمْ : 
الثاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء . 

قال ابن كثير : وأعظم من هذا كله بشارةً » ما ثبت فى الصديح والسانيد وغيرها 
من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسله9؟ سئل عن 
الرجليحب القوم ولا يلحق بهم ؟ فقال : اللرء مع من أحب. 


مسسه 


.) أخرجه فى السند بالصفحة 57 من الزء الثالث ( طبعة الحلى‎ )١( 
كتاب االو كات اا روي‎ - ١١ : أخرجه الترمذى” فى‎ 0 
. عله إيام‎ 

3 08 البخارى فى :78 - كتاب الأدب» يه باب علامة حب الله عز وجل 
لقوله : ! 1 0 ل اموق يبب" للد » حديث 581 ونصه : 

1 عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : جاء رجل إلى رسو لاله ف عالتواعال اوض الها 
"كول بوعل اع رما وم يلحق بهم . فقال رسولالله يه «اللرء مع من أحب». 

واحريية مسلم فى : 4 كتاب العر والصلة ولت (طبعتنا) ونصه: 

عنأنس ن 5 قال : جاء رجل إلىرسول الله مله فقال : با رسو لالله! متىالساعة؟ت 


١مر/ق‎ 


- سورة النساء » الآية : 55و٠7‏ 


قال أنس : فا فرح السامون فرحهم مبذا الحديث . 

وفى رواية عن واأنى أنفال إن لاعن رسطول ان ولواح ام كوو 
وأتعز أانيشن ني #نوإن/ امل قطن 

وعن ألى معي للرر 923 فال “قال رسول لعل : إن أهل الحنة ليتراءون أهل 
اعرف قن فوقهم »كا تتراءون الكوكي الدرى الغار من الأنق امن الفررق أو لقره » 
لتفاضل ما بيهم . قالرا اك ! تلك منازل الأنبياء لا يسلغها غيرهم . قال : بلى . 
والذى نفسى بيده ! رجال آمنوا باللّه وصدقوا الرسلين . أخرجاه فى الصحيحين من حديث 
الامام مالك . والافظ لمسلم . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى 
3 0 وَكَقَّ بِالِعَلِيم ) 

« ذلك » مبتداً. إشارة إلى مالامطيعين من الأجر ومزيد الحداية وعرافقة الذمم عللهم . 
وال فشن لذ 7 علهم ومزتهم . فالشار إليه إما جيع كنا اوها باهم 
2 انحر ») صفة « 0 للم » خيره. أى : ذلك الفضل العظم من الله تعالى لا من غ 
> قال « عا عدت لاساعة ؟ » قال : بحن الله ووسشؤلة ٠.‏ قال « فإنك مع من الك 6 . 

قال أنس : فا فرحنا » بعد الإسلام » فرحا أشد من قول النى : يلم « فإنك مع من 
أحيبت »© . 

قال أنس : فأنا أحب الله ورسوله » وأبا بكر وعمر » فأرجو أن أ كون معهم » وإن لم 
أعمل بأعمالم . 

6 5 فى:٠اه_كتا‏ ب الكنة وصفة تعيمب ا وأهلباء عدي 1 (طيسنا): 

وأكرعة الشارف نيذه 0 قر الى هد ين ناحاء قائلئة وأنباعاوية 


حديث ٠عٌة‏ | . 


يل 


- سورة النساء » الآنة : 8 


أو( المَمْلْ ) خبر» و( من الل ) حال . والعامل فيه معنى الإشارة . أى : ذلك الثواب» 
الكالدرجته» كأنه هو الفضّل . وإن ماسواه ليس بشىء موجوداً وكائناً مناه تعالى . لاأن 
أعال الكلفين توجبه. 

قال الناصر فى ( الانتصاف ): معتقدنا » معاشر أهل السنة » أن الطاعات والأعال التى 
يتميز بها هؤلاء المواص » خاق الله تعالى وفعله . وإن قرم لا تأثير لها فى أعالمم ٠‏ بل 
ادع وَل اق على أيدمهم الطاعات و بيهم علمها . فالطاعة إِذا من فضله . فله الفضل 
على كل حال . والنة فى الفاحة والآل . وك بقول سيد البشر فى ذلك ححة وقدوة . قد 
قال عليه أفضل الصلاة والسلام”2: لابدخل أحد متكر الجنةبعمله . قيل: ولاأنت يارسول 
الله ؟ قال : ولا أنا . إلا أن يتعمد الله بفضل منه وررجمة . قل بفضل الله ورحمته فبذلك 
فليفرحوا . اللهم! احم لنا باقتفاء السنة . وأدخلنايفضاك المحض الجمنة. انه ىكلام الناصر . 
والحديثالذ كو رأخرجه الشيخان عن ن ألىهسيرة. 1 كفن بال عَليما »© يجز زاء من أطاعه 
.وعقادبر الفضل واستحتاق هله . | 

قال الرازى : وله موقع عظيم فى :وكيد ما تقدم من الترغيب فى طاعة الله . لأنه تمالى 
نبه يذلك على أنه يعلم كيفية الطاعة وكيفية الجزاء والتفضل . وذلك مما برغب الكلف فى 
كال الطاعة » والاحتراز عن التقصير فيه . ثم أعاد تعالى » بمد الترغيب فى طاعته وطاعة 
رسوله » الأمس بالجهاد الذى تقدم ؛ لأنه أشق الطاءات وأعظم الأمور التى يحصل مها تقوية 
الدين » فقال سبحانه : 


(١)أخرحةه‏ البخارى” فى: 4١‏ - كتابالرقاق » 18 باب القصد والمداومة علىالعمل» 
حديث 68" ونصه : 
٠‏ عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسولالله َيه « لن ينجّى 0 
قالوا لانت نا روعي ل اله قال ردول أن ٠‏ إلا أن يتغمدن الله رجة سددوا وقاريوا. 
بواغدوا وروحوا » وشىء من ال لحة . والقصد القصد تملغوا » . 


اللطاين 


3 دشتو اللساء الأية: الاو"ل/ا 


اقول كال كوه ال 


ىو عار نا 0 2 0-3 ٠‏ راس 
اموا خذوا جذرم” فانفرّوا بات او انقرًوا جميعا ) 


قي 
من أنفسكم زان اح حدر إن مقط انهو ين الحوفة اسل" الفذر ا مالي 
وت مها نفسه . ويطلق اللنو هل ا منتو يوون انف وطيمة أن اهدو 
للعدو” . والحذر على هذا حقيقة . وعلى الأول من السكناية والتخييل . بتشبيه الحذر بالسلاج 
وآلة الوقاية . قال فى ( الإكليل ) : فيه الأمر باتخاذ السلاح . وأنه لا ينافى التوكل . قال. 
بعض الفسرين : دلت الآية على وجوب الجهاد وعلى استالالحذر» وهو الحزم » منالعدو » 
وترك التفريط . وكذلك ما يحذرونه وهواستمالالسلاح على أحد التفسيرين.فتسكونالرياضة 
بالمسابقة والرهان فى الخيل » من أعالالمهاد « نفرثوا © أف الخريهزا إن الخياد «ثبآت» 
جع ( ثبة ) بممنى الجاعة .لا فى القاموس . أى جاعات متفرقين » سرية بعد سرية » وفرقة 
بمد فرقة إظباراً للجراءة « أو | نفروا جميما » أى تمعين كلك كوكية واحدة . إبقاعاً 
للمبابة بتكثير السواد» ومبالنة فى التحرز عن المطر . قال الحا كم ' اتفق العاماء على أنذلك. 
موكول إلىاجتهاد الإمام . 


اقول فق و قرلة تعالى 7 
2 أ اه لوه ع 5 2 لاه سر ري تو سا اطاط م 
("] (وَإِن ينك" لمن اميطان فإن أصَابنك» مصيبة قال قد العم الله ع 
0 ةس و سيره م اي 
إذل"ا معهم شهيدا ) 


ِِ 
0 


7 سه هسكثى جم لاةى > ىسفن ده ع 
2 وَإِن منكم لمن ليطن » اى: ليتثاقلن وليتخلفن عن الحهاد والخروج مع اجماعة: 
لنفاق . أومعناه: ليثبطن غيره . كا كان النافتونيثبطون غيرحم . وكان هذا ديدن المنافق عبد 


الله ن ألى . وهو الذى تبط الناس ووم أَحُد . وقد روى عن كثير من التابمين أن الأية 


ا 


- سورة النساء » الأية : ؟لاوسب 


تزلت فى النافقين ١‏ فإنبنا حى بم ام كل : امطاب للوّمنين وقوفاً مم صدر 
الآية . فإنه قال : )) 8 الّذْنَ ار اث قال :ون 5 . وقد قال تعالى فى المنافقين: 
ماهم نكم . 

قال الماك : والتقدير على القول الأول :وَإِنَ منكم' » على زعمه » فى الظاهى أو فى 
حكم الشرع « فإن صا بسك * مُصيبة” » كبزعة ؛ وشبادة » وغلب امار لك » لا شنى 
ذلك من الشكة ذال © أى: الممعى” ع لصنعه » ا برأيه 5-7 لمم أله ع «4 
بالقعود « إِذْ لم" 0 مد قويدا» اناما فى امعركة . فيصيبى ماأصامهع . يعدذلك 


من لعم الله عليه : و يدر ما فاته من الاجر فى الصير 4 أو الشهادة إن قتل 3 


اقولق ناويل وله ا 
03 (وَكين مَك "سر ين الله ؛ يوان كان [” 0 وين 


5 03 ىس 


مودة يأل 5 : نت مَميُ كأفورَ ورا عظيم] ) 

0 وَائْن 0 قصلم نَ الله «ى كفتحر ؛ وغنيمة » ونصر » وظفر . ونسبة 
إصابة الفضل إلى جناه تعالى » دون إصابة اللصيبة » من العادات الشريفة التنزيلية . م فى 
٠‏ قوله تعالى : وَإِدَا مَرضْت فهو ينين كور ايه كل فور 
على حطام الدنيا » وتحسّرا على فواته ) كد 1 ع ركه حوذ 6 أ باذ 
فالا © ومترقة بالضيحية 8 )) ينِى كنت متأو ماعطا #رنامتيا عبار 
"كور ون اننا لقره ان كن 1 لم". الخ» اعتراض بين الفعل وهو ( لَيقوان” ّ( 
ومفعوله وهو ( يا الى الح ) للتنبيه على ضعف عقيدتهم » وأن قولهم هذا قول من لم تتقدم 
له معكم موادّة . لأن النافتين كانوا بوادون الؤمنين ويصادقونبم فى الظاهس . وإن كانوا 


(0 [55/ الشمراء/ م] . 


كل 
0 ب تضبير القانئى # حَامس © 


هون النساء الأية : #ماوعها 


يبغون لمم الغوائل فى الباطن . وفيه تعجيب أيضاً من قولحم الذ كور . قال بعض الفسرين : 
تمرة ذلك تأ كيد وجوب الجهاد وتحريم التثبيط عنه . انتهى . 

ولا ذم تعالى المبطئين عن المهاد » رغب المؤمنين فيه بقوله سبحاله : 

القولفى تأويل قوله تعالى : 
[4] (كَليعَات فى سَبيل الله الِنَ يْرُونَ الحا لديا بالاخِرةٍ » وَمَنْ 
عامل فى سَبيل الله يق أو يل فَسَوفَ نوطتيه أجرًا عطيم ) 

« كليعَائل فسَبيل_الله الذين يشرون الْحَيَاة اللأنيا_بالآخرة » أى: يبيعونها بها. 
وثم المؤمنون الذن يستحبون الأجلة على العاجلة ويستبدلونها مها . والعنى.: إن صّدّ الذبن 
فى قلومهم عرض » فليقائل المخلصون الباذلون أنفسهم فى طلبالآخرة . ويقال : عنى بالموصول 
النافقين اللبطئين . أى الذين يشترونها ويختارونها على الآخرة . فيكون وعظا لهم بأن يبدلوا 
التثبيط بالهاد « وَمَن يقال 0 فيل اكه يتل 6 أى يستشهد 01 5 »أى: يظفر 
على العدد سوق 0 6 نعطية. ف ”| عظيما > غرا وات + روف الكاة 
عن ألى هريرة قال : قال رسول الله عله اتقيي نانس كوم 3 سريت لذ كرحي إلا 
جهاداً فى سبيل . وإعاناً بى . وتصديقاً بر سل . فبو عل ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه 

إلى مسكنه الذى خرج منه . ناملا ما نال من أجر أو غنيمة ( لفظ مسل )7"©. 


: طبعتنا ) ونصه‎ ( ٠١ أخرجه فى : ” - كتاب الإمارة » حديث‎ )١( 

... «والذى نفس عمد بيده ! مامن كَلْم يُكُلَم فى سبيل الله إلا حجاء يومالقيامة كبيئته 
حين كلم لونه لون دم وريحه مسك . والذى نفس مد بيده! نولا فى عل 'المسليية 3 
ما قعدت خلاف سرية تثرو فى سبيل الله أبدا ٠.‏ ولكن لا أجد سمة فأحلبم . ولا يحدون 
سعة . ويشق علبهم أن يتخلفوا عنى. والذى نفس عمد بيده ! لوددت أنى أغزو فى سبيلالله 


فأقتل . ثم أغزو فاقتل . ثم أغزو فاقتل » . 


١8 


خضؤوزة الهاي الأنة: 7,6 


القول فى تأويل قوله تمالى: 

[ه] (وَمَا 0 رن نَ فى سيل اله وَالُْسْمَصْمَفِينَ مِنَ الرجَال وَالنسّاه 
وَالْولْدَاذ لين 1 رين أخرجْناً وال بالط ١‏ 0 اناه 
اين لذنك وَإَِا َكل تعن لذنك لما) 

5 م 31 لا تقائلونَ فى سَبيل الله » خطات لناموريت إمعال + ل عريتة 
الالتفات» مبالنةً فى التحريض عليه » وت كيداً لوجوبه . وقوله تعالى ( وَالمُسْتَصْمَفِينَ ) 
حرور» عطفاً على امم الله . أى: فى سبيل امستضعفين الذين ثم كأنفسكم . وهو تخليصهم من 
الأسر وصومهم عن العدو . أو على السبيل» بحذف المضاف . أى فى خلاص المستضعفين . 
أو نتصوت فل الاشتصاض :بم #وأختص من شبن الل لاض الستفعسشن. لآرةة 
سبيل الله عام ىكل خير . وخلاص المستضعفين من المسامين من أيدى السكفار من أعظم 
الحو والشيية:. 

قال فى ( الاقتصاف ) : وف النصب مبالغة فى الحث على خلاصهم من جهتين : 
إحداها ‏ التخصيص بعد التعميم. فإنه يقتضى إضمار الناصب الذى هو أختص . ولولا النصب 
لكان اللتخسيصض ممزماً من إفراده بالذكر . ولكن أ كد هذا العلوم بطريق الازوم » 
ار جه إلىالنطق. « من الرتجَالِ وَالنْسَاء وَالُولْدَانِ » بيان للمستضعفين . أو حال مهم . 
وثم السامون الذين صدّثم الشركون عن المجرة . فبقوا عكة مستذلين مستضعفين يلقونمنهم 
الأذى الشديد . وكان النى ل يدعو لهم 0 اللهم ! 3 الوليد بن الوليد وسلمة 
ابن هشام وعياش بن ألى ربيعة والستضعفين من المؤمنين . كا فى الصحيح 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : ٠١‏ كتاب الأذان 178 باب مهوى بالتكبير حين 


إلسحد ) حديث :5863 ولصه : 


تالحأوانا 


#منهزرة الشاءة الاية- 7 


وإنما ذكر (الولدان) معبم» كيلا للاستعطاف واستجلاب الرحمة» وتنبهاً على تنامى 
ظل الشركين . بحيث بلغ أذاهم الصبيان . وإيذاناً بإحابة الدعاء الآتى بسبب مشاركتهم 
فى الدعاء « الّذِينَ بقولون » من إبذاء أهل مكة وإذلالهم إياثم » متبرئين من القام بها 
« رَينا أَخِْجْنا من هذه الْقرية الظالم_أَمْلهَا » أى: بالشرك الذى هو ظل عظيم ٠‏ وبأذية 
االسلمين . ومى مكة . و ( الظالم ) صفتها . وتذ كيره لتذ كير ما أسند إليه . فإن اسم الفاعل 
والفعول إذا أجرى على غير من هو له» كا نكالفمل فى التذ كير والتأنيث » بحسب ماهملفيه . 
قاله أبوالسعود . « وَاجْمَلَ نا من لدْنكَ ونا » أى:سخر لنا من عندك حافظاً يحفظ علينا 
دينا « وَاحعل 5 من نك نصيرًا 0 دقع عنا أذيّات 0 العنى : واجعل 
لنا من لدنك ولاية ونصرة . أى: لتكن أنت ولينا وناصرنا . وقد استجاب الله على وجل 
دعاءثم حيث يسّر لبعضهم الحروج إلى الدينة . وجعل لمن بق مهم خير ولى” وأعلل” ناصر . 
ففتح مكة على نبيه يِه . فتولاحم أى تول » ونصرم أنه تفز حق مباروا أعز أعليا: 

وروى البخارى”20 بالسند إلى ان عحانق :6ل :2 كيك اناوائ بن العشنى : 
وبه إليه قال9؟ :كانت أى من عقن ام 


حنج عن أنى هربرة قال : وكان رسول الله يله حين برف رأسه يقول « سعم الله من حمده . 
ربنا ولك الجد » ددعو لرجال يسمهم باسمائهم فيقول « اللبم! أن الوليد بن الوليد » وسلمة 
ابن هشام » وعياش بن الى ربيعة 4 وامستضعفين دن المؤمنين . اللهم | أشدد وطاتك عل 
مضر واجعلها علهم سنين كسنى بوسف »© وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له . 

)00( اخرييه النخارى 2 56 كتابالتفسير» 50 سورة النساء 4 1١‏ أب قوله: 
و شام ون ل يم ا 

(0) أخرجه البخارى" فى : 58 كتاب التفسير » 5 سورة النساء » 4 باب 
إلا السستَضْعفين م نال جال وَالسََاء وَالولَدَانِ لا يستطيمون جيلة ولا مدو نسَبيلا» 
حديث 8الا. 


ل 


كك منؤزة النساء» الاية + 7 


قال الرازى : معنى الآية : لا عذر لكم فى ترك المقاتلة . وقد بلغ حال الستضعفين من 
السلمين إلى مابلغ قالضعف ٠‏ فبذا حث شديد عل القتال » وبيان العلة التى صار لما القتال 
و ٠‏ وهو ما فى القتال من تخليص 5-07 من أبدى الكترة ةا ابجع 
إلى الجهاد يحرى محرى فكاك لاسن اه . 


ثلميه : 


قال بعض الفسرين : كمرة هذه الآية يَأ كيد زوم الجهاد . لأنه تعالى وج على ركه . 
وندلالآية على زوم استنقاذ السل م من أندى الكقار. ويأى مثل هذا استنقاذه من كلمشرة 

من ظالم أو لص وغير ذلك . ووجه مأخذ ذلك » أنه تعالى جعل ذلك كالعلم للانقطاع إليه . 
وندل على أن حكم الوادان حكم الآباء » لأن الظاه أنه أراد الصثار . 

قال الزمخشرى : ويجوز أنبراد بالرجال والنساء» الأحرار والحرائر . وبالولدان» العميدت 
والأقادن آنا مسد والاكة ال لهما: الوليد والوليدة . وقيل ( للولدان والولائد ) : الولدان. 
لتغليب ب ال كور على الإناث . كا يقال الآباء والإنخوة ٠.‏ وبل الآية عل أن لإذاى حم 
تناس لد دل ذلك ضاي لنصرته . وندل على زوم الهجرة من ديار الكفر . وأن 
المؤمن لا يذل نقسه يجمله مستضمفاً . لأنه تعبالى أوجب القائلة لزوال الثلبة علهم . 
ا اف متتابعة على لزوم المهاد . 

لطيفة : 

قال ناصر الدين فى ( الاتتصاف ) : وقفت على نكتة فى هذه الأية حسنة . وهى أن 
كلفرزيةة كرت فى الكتانن المزيز » فالظل ينسب إلما بطريق الجاز ٠‏ كقوله : وَصَرَب الل" 


اس # د مره تت 


مثلا قر “يه كانت >امنة 6 مش إل كاه ع تكرت 5 ه60 اوقوَأه ا 


)02 3 | التحل/ ؟١1‏ ] ونصها: وَضَرَب الله متلا قرية” كانت عامنة مطمكتة 
0 دذته رغد من 0 ؛ أمَكَان مك 2 الله 2 لياس الجوع 


سار 5 


الوك 500 5 
/لة ١‏ 


- سورة النساء » الآية : هلاو“ 


أمُلكنا من قري بطرات ٠‏ معيشته؟ . وأما هذه القرية ( فى سورة النساء ) فينسب الظلم 
إلى أعلبا على المقيقة . لآن المراد مها مكة . فوقرت عن نسبة الظم إلهاء تشريقاً لها» 
شرفها الله تعالى . ” م شجع تعالى الؤمنين ورغنهم فى المهاد بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
9 اسم 2 6 - 0 1 مه 01 ا - 
[] ( الذين َامَنُوا ها لون فى سَبيل الله» وَالذِينَ كَقَرُوا با تون فى سَبيل 
20 2 0000 ا د 0 حو مني" م 
الاو تِ ارا يَاهالشيطان» إن كَيْدَ الشيطان كأنَ صعِيقاً ) 
«الذين ا 5 0 فى سبيل الله » يعنىقىطاعته لإعلاء كلته. فبو ولههم وناصرثم 
هدو وَالْذنَ 0 فى سبيل الطاعي ق 6 ق:.طافة الغيطاق: الأميايناية 
الطغيان ا المستضعفين من اللمؤمنين وقتال أقويائهم 02 ا أوْلِياء الشيْطآن 4 
أى: جنده . قال أبو السعود : وذكرثم هذا العنوان لإدلالة على أن ذلك نتيحة لقتالهم 
فى سبيل الشيطان » والإشعار بأن الؤمنين أولياء اله تعالى لما أن قتاهم فى سبيله ٠.‏ وكل 
ذلك لت كيد رغبة الؤمنين فى القتال وتقوية عزائهم عليه . فإن ولاءة الله تعالى عل فى العزة 
والقوة 0 أن ولانة الشيطان مثل ف الذلة والضعف كأنه قيل : إذاكان الأمركذلك 34 
فقاتلواء باأولياء الله ! أولياء الشيطان . ثم صرح فالتعليل فقيل « إن 3-0 الشيطآن كان 
ضعيفا «( أى: ق حد ذاته . 5 بالقياس إلى قدرة ألله تعالى و يتعرضص لبيان قوة 
جنابه تلاق 4 إيذانا بظبوزهاء 'قالرا:: فائدة إدتخال (كان ) فى أمثال هذه الواقع النا كيد 
سيان أنه منذ كان » كان كذلك . فا معنى 9 :إن كعد الشيطان منذ كان » كان سوم 
بالضعف. انهبى. (والكيد): السمىىفسادالهالعلىجهة الاحتيال عليه. يقال : كاده يكيده» 
إذا سعى فى إيقاع الضرر على جهة الحيلة عليه . أفاده الرازى . 


() [58/ القصص /8ه] لك فعللك محا ا سكن من تعد بده" إلا 


- سورة النساء » الأية : لاا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ما (أل' لإ لين تيل 1 م كُنوا ريك وا الصّلَاة وتوا 


الرَّ كه فلن 0-0-7 لبهم لقتال ذا فرق" 9 عَخَمَونَ الثاىّ كَمَتيّة الله 


٠‏ سرعم 


َه حَمْيك وأواريا ل كتنمها نك" ا أخرتا إل أجَرِوَب» 
ا" 0 الذي قا ليل ؛وَالآخرةٌ + م من 5 م تيلا ) 

2 أل 2 ِل الّذنَ قيل 02 » وثم الؤمنون عند استئد امهم سول الله 0 الله 
عليه وسل فى القتال » قبل أن يؤمروا به « كوا ديك" » أى :عن القتال. فإنكم لم 
تؤمروا به « وَأَقِيمُوا الصلاة وَعَائُوا ال كا » أ :“اموا المنواك: اسن حرطرا 
1 دكوعهاوسجودها » ومايجب فيها من مواقيتها. وأعطوا 7 زكاة أموالكم « فَلمَا _كتب»أى 
فرض (عَاموم” القتآل' «( أىالمهاد وسور اكد حين قوى الهم )0 8 رو عنم «( أىطائفة 
م و الناققون 3 وإدخالهم 8 المؤمنين لا كانوا يظررونه ف ن أنقسبم أنم مهم 
2 فون الا » أى : يخافون أهل مكة الكفار أن يقتلوثم « كخشْيّة الم » أى م 
1 يخشون الله أن ينزل عليهم بأسهالا أن لمن حقية 6 أ ىأ كتركر نا زه 

فإن قيل: ظاهرقوله (أَوأشّك حَشية) يومالشك. وذلك علىعلام الغيوب محال. (أجيب) 
أن ( أو ) إما ممنى ( بل ) أو مى للتنويع . على أن معنى : أن خشية بعضهم كشية اللّه» 
وخشية بعضهم أشد منها . أوللإمهام على السامع . عمنى أنهم على إحدى الصفتين من 
الساواة والشدة . وهو قريب مما فى قوله تعالى : « أَرسَلْتَاُ إل ماقتالف أو يَديسُونَ »20 
يعنى أن من ببصر ثم يقول: إمهم مائة ألف أو يزيدون . 

سه : 


حي الفسرون هنا رواية عن ابن عباس » أن هذه الآية نزلت فى جاعة من الصحابة 
)١(‏ [ ىم / الصافات 187 ] . 
ا 


#ماغورة الاي الكيةا با 


الباجرين وأمهمكانوا يلقون من مشرك مكة » قبل المحرة » أذى شديداً . فيشكون ذلك 
إلى النى” مله » ويقولون: ائذن لنا فى قتالهم . فيقول لمم النى' صل الله عليه وسر: كفوا 
يديم ٠‏ فإ لم أومر بقتالهم . واشتفلوا بإقامة ديتكم من الصلاة والركاة . “م بعد المشجرة 
إلى الدينة » لما أمروا يقتالهم فى وقعة بدر » كرهه بعضهم » فنزلت الآية . 

وعندى أن هذه الآبةكسوابقها نزلت ف النافتين » تقريعاً لم ومحذيراً للمخلصين » 
من شا كلتهم . والقول بتزولها فى بعض الؤمنين لابصحلوجوه : منها ‏ أن فى إسنادها عن ابن 
عباس من ليس على شرط الصحيح ::ومبات أن طلبم للجهاد وثم فى مكد » مع قلة العدّد 
والعدّد ؛ وممالأة العدو علهم م نكل جانب ‏ فىغاية البعد . ومنها ‏ أن السيا قف النافقين. 


٠. 3 5‏ 3 5 5 ل 5 ع9 > لقره ا 
وقد ابتدى الكلام فى شامهم من قوله تعالى : الم ترك الدين يز عمون أنهم عامنوا 


٠. 


سا ده شرو سام 3 5-2 5 5-2 2-25 2 
ِعَأأنزل ليك وَمَا أنزل من قبلك بر يذون أن يتما كوا إل الطاعوت ب إل قسوله 
تعالىالانى فلا تتخدوا م أو 6ج الأية 7 يظهر دن التدر الصادق ٠.‏ ومنها - أن 
هذاالسياق اشتمل على أمور تدل على أمها غتصة بالمناققين . لأنه تعالى قال فى وصفهم : 


3 
2 35 


دون الناين كعدية ال أذ اعد حقية “ولا مكوق هكذا الزضيك إلا لكافر 
أوسائق روعي قال ميم انيم قالوا : رَيَناَ لم كيت عَكينا القتآلَ . ولم يعبد 
هذا عن الؤمنين» بلالحفوظ مبادرتهم للجهاد. كا روى ان إسحق فى (السيرة)2؟ أن النى" 
له استشار الناس فى غزوة بدر . فقام أو كن امدق اوسن وا ام من بن 
المطاب فال وأحسن . ثم قام القداد بن مرو ققال:يارسول اله مَل ! امض 1 أراك الله . 
فنحن معك . واللّه ! لا تقول لك كا قالت بنو إسرائيل للوسى : اذْهَْبْ أنت وَرَبِك فقارتلا 
نا اهنا َاعسُونَ2؟2. ولسكن اذهب أنت وربك فقاتلا » إنا ممكا مقاتاون . فوالذى بمك 
بالحق! لو سرت بنا إلى يرك الغاد لخالدنا معك مندونه حتى تبلته . 
)00 انظر سيرة ابن هشام » الصفحة 755 و57؟ من الجزء الشاتى (طبعة الحلى" ) 
وص "4# و ه": ( طبعة جوتنحن ) . 
(0) [5/ الائدة / 4؟ ] . 


١5*٠٠ 


- سورة النساء » الأية ؛ بإب 


“م قال سعد بن معاذ : امض »؛ يارسول الله ! لا أردت» فنحن معك . فوالذى بمثئك 
بالحق ! لو استعرضت بنا هذا البحر تفضته للحضناه معك . ماتخلف منا رجل واحد. 
وما نكره أن تلق دعتو 2 اا كو اوماد فق اللثاء + ومبا- أنه فال 
3 بعد ذلك قوله : : إن 0 0 ا هذه ٠‏ من 5 الثم وَإِنْ 0 3 


سعر ا بي عن 


بيقولوا هدم ون 1 . ولا شك أن هذا من كلا م النافقين . ثم صرح ال أ 
اكلام عامهم بقوله : فمأ 2 كم ف الْمَنَافقَينَ مين باك ار او ااا 


مه ع 


وما أشة هده لاك ير امال فى إصتوره تمد)2: وَ قو ل الّذين امنوا للا دلت 


7 كمس اه 


1 رةء أ تام ر اماد كذ 0 لاسو 1 27 إفها القتآل يت الدين 


فى قاو مرآض” بنطرون اليك 0 قوله تعالى 1 حسب ١‏ 0 0-0 مَرض” 
ا ا ج الله” ْمَانيُ” 00 ادجالم قثت عَلَيعا القعالَ » أك المادى بيلك 
ك5 0 إل أجل عر «ى أى: هلا عافيتنا ركنا حتى غوت بآجالنا دقل » 
أى: تزهيداً لهم فما ا يؤملونه بالقعود من التاع الفائى » وترغيها فما ينالونه بالجهاد من النعيم 
الاق « مَتَأعْ اد نيا » أى مايتمتع وينتفع يه فى الدنيا 2 0 «ى سريع التقضى » وشيك 
الانصرام ٠‏ وإن م إلى ذلك الأجل 0 وَالأخرة » أى: ثوامها الذى من جلته الثواب 
النوط بالحهاد « حير » أى: لكم م ن ذلك التاع | الفاق » لكثرته وعدم انقطاعه » وصفائه 
عن الكدورات ٠‏ وإنما قيل « لمن 6 حثا لهم على اتقاء العصيان والإخلال عوجب 
التكا ب ول من قتيلا» عطف على مقّدر . ينسحب عليه ا 


() [4/ ال ساء / 08] ونمها : أَيتماتكوفوا يار نكم الم تآ 2-2 
عه ع سس ءلةسا عر مره ماش 0 


ف و مُشيدة “و وَإِنْ 0 حسئة أ 5 هذه . عن للد 5 وَإِنْ 0 سدئة 
م ب ولو ٠‏ ين يوا 
ولو كدو من عندك ك8 مِن عند الله » مال هولاء القوم 1 


2-2 


م د 


يفقهون حَديئاً . 
0( ع | ممد] ١-و؟]‏ 
١١‏ 


- سورة النساء » الأية : لالاوءم/ 


نجزون فها ولا تنقصون أدنى شىء من أجور أجمالكم » الى من جلها مسعاكم ق شان 
القتال.. فلا ترغبوا عنه . ( والفتيل ) ما فى شق النواة من الحيط . يضرب به الثل فى القلة 
وكنارف ور سيوف لادان دك لحف إل لاهن( قر آناده 
أو ااسعوة» 
روى ان أنى حاتم قال: قرأ الحسن : قل متاع الدنيا قليل . قال : رحم الله عبداً ححا 
على حسي ذلك . وما الدنيا كلها أولما وآخرها » إلا كرجل نام نومة فرأى فى منامه بعض, 
ما يحب ثم انتبه . وقال ابن معين :كان ألو مصهر ينشد : 
ولا خير فى الدنيا لمن ل يكن له من اله فى دار القام نصيب 
ذإن : تمكي: الناقيا رولا نيا" . قاع “قلغل ٠‏ والاوال” كرت 
ثم بين تمالى أنه لا ينفعهم الفرار من الوت . لأنه لا خلاص لبم منه » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لك اا كرو رفك 0 تولك في يوج ميد ون 
ء 


بوه 00 52 وه مضرء 


لصم حسامة ل الله 2 وَإِنْ ' ف مية دروا هذه 
مِرْعِمْدِك قل كلو عِمْدِللهء ضَالِهَوْلاء القوم_لا كدو فقون حَدينا) 

0 ثم نكو 7 © أئ قات مكان كر واعند الأجل « يدر 1 اموت »أى: 
الذى لأجله تسكرهون القتال » زجما منكم أنه منمة مظانه . وحبون القعود عنه » على زعم أنه 
منحاة بحا 2 ناذا كال الأسدسن الورك عفان يقع على وج مكوق سعتيا لليمادة 


000 0 59 


الأبدية »كان أولى من أذلا يكون كذلك . ونظير عله ال لال ا ينفعمكم 


سواه عممكه سوه ل كسم سأكري استم . إكيء. 2 ١‏ كه 5 
الفرارٌ إن فررتم منَالموت أوالقتل وَإِذا لا تمتعوان إلا قليلا” . « وَلو اقم ف 


(0 [سس/ الأحزاب / 1١‏ ] . 


١٠" 


3 - سورة النساءء الأية : غربا 


لوجر «( لتر 0 مشيلا » أى: مرفوعة مستحكة ٠لا‏ يصل إلها القاتل الإنسالى . 
لكنها لا منع القائل الإلمى 5٠"‏ قال زهير بن أنى سلمى0©: 
فقن غات سان النكاا يدليه > ,ولو وام أسات الفياء فسام 

وقد ذ كر ابن جرير”" وابن أبى حاتم ههنا حكاية مطولة عن مجاهد . والشاهد منبا 
عناء أنبا كانت أخورت ,انا تموت بالعنسكيوت . فاتخذ لهازوجها قصراً منيعاً شاهقاً ليحرزها 
من ذلك . فبيها ثم نوما فإذا العسكبوت فى السقف . فأراها إياها ققالت : أهذه التىتحذرها 
عل ؟ والله ! لايقتليا إلاأنا . فأئز لوها من السقف.فعمدت إلمها فوطتها بإمهام رجلبافقتاتها. 
فطار من سمها ثىء فوقع بين ظفرها ولْمها . واسودت رجاها . فكان فى ذلك أجلبا . 
فانت:. 

ولا حى تعالى عن النافقين كنم مدان عن المهاد . خائفينمن 0 ؛ غير واغبين 
فسعافة الأخرة أتبسع ذلك خلة لهم أ شنع » بقوله سبحانه « ل تصيهم 0 
كصب ورزق منثمار وزروع وأولاد وتنحوها « بَدُولوا هدو مِنْ عثدالله » أى من قبّله 


(1) هو الببت التاسع والأربعون من معاقته التى أولما : 
أمن أم أوق وسةلم تكلم بَحُومااة الاراج فلتثلم 
قال التبريزى : ويروى : 
ومن يغ أ راف الرماح ينلنه ولورام أن برق الماء بسي 

يول : من تعرض للرماح نالته ٠ورام‏ معناه حاول «والاضبات التراس ٠‏ وا عنى مها 
تويات تراهة أن تناله . لآن اللنايا تتال من يجابها ومن خ لا مهامها . ونظير هذا قوله عل 
وجل تكن إن انقرف الي 1 تفرون منه” 86 ملاقيك" ٠‏ والوت يلاق من فر ومن 
0 

)0( الأثر دتم م6قة 


- سورة النساء » الأية ٠:‏ 


2 تم 


5 5 8 5 -ه عه ه يله‎ : ٠. 
الما عل فينا امير « وَِن تصبهم سيكهة » كقّحط وجدب » وغلاء السعر» وتقص فىالزروع‎ 
ا 1 م امهعم‎ 0 5 2. 
والعار» وموت أولاد ونتاج » وتحوذلك « يشولوا هذه من عندك » يعنون: من شؤّمك.‎ 


1 5 


كا قالأتعالى عن قوم فرعون : فَإدًا جا:م” العَمَته والرانا عزن وإن ضيه 
لو وح مالا تاتيللا وو ا ا 1 ولا يك و 9 
يطيروا عومى ومن معه ” * . وعن قوم صاخ : قالوا اطبر ذا ربك ورعن : 
قال أبو السعود : فأمّر النى يله بأن برد زجمهم الباطل ويرشدثم إلى الحق ويلقمهم 
المعو ينان ساد الكل إليه تعالى على الإججال . إذ لا يجترؤن على معارضة أعس الله 
*ى سك يه ها اه طْ 5 5 585 5 
عز وجل حيث قيل « قل كل من عند الله » أى كل واحدة من النعمة والبلية من جهة 
لله تعالى » خلقاً وإيحاداً » من غير أن يكون لى مدخل فى وقوع شىء منها بوجه 
و الوجوه كم تزعمون . بل وقوع الاولى منه تعالى بالذات تفضلا ٠.‏ ووقوع 
الثانية بواسطة ذنوب من ابتلى مها عقوبة . كا سيأتى بيانه ٠.‏ فهذا الجواب المجمل فى معنى 


وه 


مااقيل» ردًا على أسلافهم من قوله تعالى: ألا إنما طَاهم' عند الله » أى إنما سبب خيرم 


م عاك 00 


وشرثم » أو سبب إصابة السيئة التى هى ذنومهم » عند الله تعالى لا عند غيره . حتى يسندوها 
إليه ويطيّروا به « قمال هَوْلَاء القَوْم » يمى النافقين « لا يَكَادُونَ ينقمون حَديئاً » 
أى قولا . والجلة اعتراضية مسوقة لتعيير*بالجهل وتقبيح حالم والتعجب من كال غباومهم . 
إذ لو فقبوا شيئًاً لعلموا مما يوعظون به » أن اله هو القابض الباسط . وأن النعمة منه تعالى 
بطريق التفضل والإحسان . والبلية بطريق المقوبة على ذنوب العباد . 


(0 [0/ الأعراف / 181 ] .... 
ا 
(0) 301 / التمل/ 57 | بد لسار ل عند لد بل أنثم قوم تنتنون : 
0016 


- سورة النساء » الأيةّ : .هم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[05] (مَا أصَابَك مِنْ حَسَنَةَ ة شن اله » وَمَا أصَابَكَ من سَيئة ف تك , 
وَأيسلتاك را الله ه شَهِيدًا ) 


سابك مِن حَسَنَة » أى: نعمة « قن الله » أى: فن نممته وتفضله ابتداء « وما 
أصَابك ين سيعة » أى : بلية « هن تَفْسِكَ » أى من شؤمها بسبب اقترافها العاصى 
الوشيدنا وأكات من حيث الإيجاد منتسبة إلي على » اذ م وعد عدوي كتراد 
تعالى : وَمَا أصَابَك” م ين معرببة قبما كت ايك ' وينفو عن كير © , 
ا اننا رس الع عن اه َه قال : مامن عثرة ولا اختلاج 
ل وجا قفر اله ١‏ كين 
وروى الترمذى"0© ع وي الك ع ن النى يِه قال: لايصيب عبداً نكتة 
فا فوقها أو دوثهاء إلا بذنب ا ٠‏ قال وقرأ : وَمَا أصَابَك' مز 
مُصِدبَة قبما كَمَبت ريم ل ٠‏ 
)00 [؟ / الشورى | ٠م]‏ . 
لل ا ا 1 
عبد بن حميد . ونصه : عن عبيد الله بن الوازع حدق ضيح من بي عير ول 1ء 
الكوفة فأخيرت 000 بردة . قات : إن فيه لعتيرا 0 
داره التى كان قد بنى 500 منه قد تغير » من العذاب والضرب . وإذا هو 
فى قشاش ( اثاطة ) قات : الجد لله » يا بلال ! لقد رأيتك وأنت تمر بناء تمسك بأنفك 
فور فين عبان . وأنت فى حالك هذا اليوم ! 
فقال : من أنت ؟ فقلت : من ببى ممرة بن عباد . ققال : ألاأأحدئك حديثا عسى اللمأن 
ينفعاث به ؟ قلت : هات . قال : حدثنى أنى » أبو بردة عن أبيه » ألى موسى؟ أن رسول الله 


صلى الله عليه وسل قال . 


١٠و‎ 


عاسو القناات الثنة يقي 


لطيفة : 

الخطاب فى ( أَسَابَكَ ) عام لكل من يقف عليه . لا للنى” يله ٠‏ كقوله" : 

# إذا ليك ١‏ لمق رسيا كد * 

لك . وجِوّز أن يكون الطاب له يَلِنُمِ »كا قبله وما 
بعده » لكن لا لبيان حاله ييه له » بل لبيان حالالكفرة بطريق التصوبر. ولعل ذلك لإوظهار 
كال السخط والغضب علهم » والإشعار اه لفرط جهلهم وبلادمهم ععزل من استحقاق 
المطاب . لاسما ممثل هذه المسكة الأنيقة . قرره أبو السعود . 

قال بعض الفسرين : وكرة الأية رد التطيّر والتشاؤم . 

2 وَأرسلتاك لاني ل » بيان لخلالة منصبه يه ومكانته عند الله عز وجل . 
بسد بيان بطلان زعمهم الفاسد فى حقه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 0 


أرسات داعياً العهوم إلى الخير ات ؟ فأنت منشأكل خير ورجة « و كقى' بللْدشهيداً » 
أى: على رسالتك وصدقك » بإظهار المجزات على يديك . أى : وإذا مبتت رسالتك » 
فاليُمن فى طاعتك » والشؤم فى مخالفتك . 


: قائله التنى . من قصيدة له مطلعها‎ )١( 
لكل ا من دهره ما تعوّدا 2 وعادات سيف الدولة الطمن فالعدا‎ 
: ومعنى البيت ما قاله شارحه عبد ال رمن البرقوق‎ 
قدَل: إن اللكريم يقدر اللأكرام حق قدره اذا أنت أ كرمت الكرم ضار كانه‎ 
. مملوك لك . أ ما اللئيم » فإنك إذا أ كرمته » زاد عتوًا وجرأة عليك‎ 


١ك‎ 


#كاهورة اللنات الذية و 


التوليق ناور رن قال 
[ .م | لمن ب ج الول قد ماع الله وَمَنْ قرسا نآك عَم حَفيظً) 
)0 م نظطعر 6 0 اع الله ع« تمجه اسار راصق مباغ لأمره ويه . 
18 الطاعة وعدمها هو اللّه سبحانه وتعالى « وَمَن تَوَلَئا » عن طاعته « هما لاك 
عَلوم حَفيظظاً » أى كفيلا بحفظ علهم أعماليم ومحاسيهم علها وتعاقهم بحسها . 
إنما عليك التلآغ ولا الح 17 


ولا دن تعالى وحوب طاعة الل 2 بذ كر معاملهم معكه .فقال: 


القول فى تاويل قوله تعالى 
1 وس مس لام ع عرز 8 8 إن دس له 6 
[لمأ 9 شولون طاعة فإذا برزوا منعندك بدت طائية 0 غير الى 0 


عم ب ملع 


0 كلبا ما »رض عَنْهم وك قل الو وك | بالله كيلا ) 
ووو أى :النافقون » إذا أمرتيع بشىء » وثم عندك «طاعة” » بالرفع. ب :أمر نا 
شان طااعة ٠‏ ويجوز النصب ععنى : أطمناك طاعة . كا يقول المنقاد : سمعاً وطاعة » وسمه” 
وطاعة. قال سيبويه : سمعنا بعض العرب الموئوق مهم يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: خالل 
اوثناء قليف © كال ؛ أمرى وشاق عي الله وثناا عليه ٠‏ ولو نصب ( مد الله )كان على 
الفعل . والرة فعيدل ع ثبات الطاعة واستقرارها. « قدا 0 «من ' عِندك» 
أى ا 2 5 »٠‏ أى: دَبْر ليلا « طائفة” 8 «( أى من القائلين الذكورين وثم 
رؤساؤمم « 2 د الزكر 0 » أى: خلاف ماقالت لك» من القبول وضمان الطاعة . يم 
مصرون على الرد والعصيان. وإتما يظبرون ما يظهرون على وجه النفاق 
(5) [ى اا رعد | *5] ونص الآبة : وَإنَ مَانرييك بَمْض اأذى ١‏ تعداهم أو نوفيدك 


له 


فإنما عليك 1 بلاغ وَعَلَينَا الحِسَاب : 


١ /ا*‎ 


دسوزة الناءة الك له 


تنيهان : 

الأول - فى ( القاموس وشرحه ) وبيّت الأمر : عمله أوديره ليا . وقال الزجاج : كل. 
ما فكر فيه » أو خيض بليل » فقد بيت . ويقال : بيت بليل ودبر بليل يعمنى واحد ٠‏ 
وف الحديث : أنه كان له لا يبيّت مالا ولا يقيله . أى : إذا جاءه مال لا بمسكه إلى الليل 
ولك إل الثائية :1 ولد ه173 

وهل الزائف عن الزحاج أيضاً: أن 16 أن تفكز فيه وتامل تمنائلة كر 
شال فنه فيلت وف الشعقانه وتجيان:* الأول من البيتوية لأن أصلح الأوقات للفكر أن 
يحاس الإنسان فى ببته بالليل . فبناك تكون المواطر أخلء والشواغل أقل . فاما كانالغالب. 
أن الإنسان وقت الليل يكون فى الييت » والثال أنه يستقصى الأفكار فى الليل » لا جرم, 
سمى الفكر المستقصى مبينّا . الثانى ‏ اشتقاقه من أبياتالشعر. لأنالشاعى بديرها ويسويها. 
قال الأخفش : العرب إذا أرادوا قرض الشعر بالغوا فى التفكر فيه فشكن ع 4 
الستقصى » مبيّناً . تشبهاً له بببت الشعر . من حيث إنه يسوى ويدبر . 

الثانى كير الفمل. لأنتأنيث (طائفة) غير حقيق” . ولأنها فمعنى الفوج والفريق- 
وإسناده إلى طائفة مهم » لبيان أمهم التصدون له بالذات ٠‏ والباقون أتباع لحم فى ذلك - 
لا لآن الناقين نابتون على الطاعة . « ا وك اليتون «ى أى: يشته فى عها” قف أعماطهم, 
عا 5 به حفظته الكاتبين الموكلين بالعباد فيحازمبم عليه . 

قال ابن كثير : والمنى فى هذا الندية "أنه ثثال كتير بانةعا : + دمدرة انه ونير ونه 
فما بيهم . وما يتفقون عليه ليلا منمخالفة الرسول عبت يله وعصيانه . وإنكانوا قد أظهروا له 
الطاعة والوافقة . وسيجزمبم على ذلك . انتعى . 

وجوّز أن يكون الممنى : والله يكتبه فى جلة ما يوحى إليك فى كتابه » فيطلمك على 
أسرارم . فلا يحسبوا أن إيطانهم يفنى عنهم . فالقصد لتهديدم على الأول . ومحذيرمم من, 

(1)1 أقف على هذا الحديث . 

١ 5 خرء‎ 


#دضؤرة الات الا - الوكم 


6 صم وتر م 


النفاق لأن الله يظيره 3 على الشاق . « كأَعْرضْ عنهم «( أى 0 عنهم ولا 0 
«وَعوَ كَل عل الله * » أى ثق بالله فى شأنهم ٠‏ فإن الله يكفيك * شرثم وينتقم منهم « وَكَفَئ 
رباالد كيلا » كفيك بالنصرة والدولة لك عا هم . 


اقولاق اويل قرا كال 
كه ار افلح كتيوه تان ولو كدو عند زرأ 
لوَجَدُوا فيه اخيلاما كيرا ) 


دَق 000 القركان» إنكار واستقباح لعدم تدر م القران وإعراضهم ف التأمل 
فيا فيه من موجبات الإعان » ليعلموا كونه منعنده تعالى» بمشاهدة مافيه من الشواهد التى 
من جلها هذا الوحى الصادق والنص الناطق بنفاقهم اللحي على ما هو عليه . وأصل 
التدبّر التأمل والنظر فى أدبار الأمس وعواقبه خاصة . م استعمل فق ك0 انا سوا ا 
ارا وتحتيقة النى. وأجزائه » ادسواته واماة واه وأعقابه « وَلئ' كان » 
أىالقران الاين عد غير الله » تعالى م بزعمون 06 فيه اختلافا كثيرا 03 
5 غير مطابق للواقع ٠‏ إذ لا عل بالأمور الفينيبة #ماضية ارخ 
أومستقبلة ؛ لغيره سبحانه . وحيث كانت كلها مطابقة للواقع » تعيّن كونه من عنده تعالى . 
قال الزحاج : ولولا أنه ص عند الله تعالى لكان ما فيه من ا الفيك ماشه المناقون 
وما يبيتونه » مختلفاً : امسعو وس امن انر القن ايه إلا الله تعالى . 

وقال أو بكر الأمم : إن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطئون فى السر على أنواع كثيرة من 
الكية واكك وكاق اك تعالى يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك . ويخبره مها 
مفصلة ٠‏ فقيل للهم إن ذلك » وم يحصبل بإخبار الله تعالى لما اط طرد الصدق فيه » ولوقم فيه 
الاختلاف. فلا لم يقع ذلك قطء عل أنهبإعلامه تعالى. وأما مل الاختلاف على التناقض 
وتفاوت النظم فى البلاغة» ثا لا يساعده السباق ولا السياق . أفاده أو السعود . 


.ع١‏ 
(51 - تفسير القامى ‏ خامس ) 


6 سوزة القاة الآذ نيم 


ا ا ا 0 


تلبيه : 


ولك الآية عل وحوت النظر والاستدلال . وعلى القول بفساد التقليد . لأنه تمالى 
أعس الناققين بالاستدلال سبذا الدليل على سعة نبوته . أفاده الرازى” ٠‏ 

وفالآية» أيضاء الحث على تدر القرآنليعرف إتحازه من موافقته للعلوم وأشماله على فوائد 
منها. وكال حححه وبلاغتهالعليا . وموافقة أحكامه الحكة. وأخماره الاضية لكتبالأولين» 
والمستقملة للواقع 5 

قال الحافظ ان ححر : من أمعن فى البحث عن معان ىكتاب الله » محافظاً على ماحاء فى 
تفسيره عن رسول الله ميلم وعن أصعابه » الذين شاهدوا التتزيل » وحصل مر الأحكام 
ما ستفاد دن منطوقه ومفهومهة » وعن مما السنة وما دلت عليه كذلك 2 مقتصرًا على ما 
يصلح االححة مها 4 فإنه الذى كمد وينتقع به 5 وعل ذلك حمل عمل فقهاء لمان من 
التابعين فن بعدثم .انهى 

وقدروى له قكحفيجحه 52 ع ن انعون ) وهو عند الله البصرى» من صغار 
التابعين ( 4 أنه قال : ثلاث أحهن لنفسى ولإخوالى: هذه السنة أن يتعاموها وسار اعياء 
وار ان أن يتفرموهورسألوأ الناس عنه . ويدّعوا النا بن لد ن خير . وفى رواية (فيتدروه) 
يدل 0 يتفيموه ( . 

قال الكرمائى" : قال فى القرآن : يتفيموه انه كنوه + لذو انالك أن 
المسم يتعلم آم أن ف أو أسيزة فلا بحتاج ‏ |! لى الوصية يتعلمه . فلم 5 أ ى بتههم معناهوإدراك 
منطوقه . انهى. وق بيه 3 الآية العمذر للمصنفين فا بقع هم ن الاختلاف والتناقض . لآن 
السلامة ع ذلك من اصن القران ثم ا ل ا اخ هتامم 

وهو إظبارم أسرار رسول الله يله 4 ادر سيا خمار السرايا وإذاعها 4 يشوله تعالى : 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : 45 كتاب الاعتصام» ؟ ‏ باب الاقتداء بسنن رسولالله 
لله » وقول الله تعالى : وَاجْمَلا_المتقين إِمَامًا . 


لل 


- سورة النساء ء الآية : “لم 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


(وَإدَاجَامُ 0 
الرسول ل اير كم 0 لذن تتط و" 5 5 


َلك ره 1 لانم الشيْطان لا قليلًا ) 


مض الأمْنِ ورت انوا 2007 0 
لو 


«وَِدًا جَاءهم أمر اي 0-0 أو الخواف » أى: ما وجب أحدها «أَدَاعُوا به» أى: 
أثموة كر ا مفسدة من وجوه : الأول - أن مثل هذه الإرحافات لا تنفك عن 
الكنب الكثير . والثاتى ‏ أنه إن كان ذلك اللحبر فى حانب الأمن ؛ زادوا فيه زيادات 
لك . ذإذا توجد تلك اإيادات » أورث ذلك شهة للضعفاء فى صدق الرسول صلى الله 
عليه وسلم . لأن النافقين كانوا بروون تلك الإرحافات عن الرسول . وإنكان ذلك فى حانب 
الحوف » ,شوش الأمس بسببه على ضعفاء السلمين » ووقعوا عنده فى الحميرة والاضطراب » 
فكانت تلك الإرحافات سبباً للفتنة من هذا الوجه . والثالك ‏ أن الإرجاف سبب لتوفير 
الدواى على البحث الشديد والاستقصاء التام . وذلك سبب لظبور الأسرار . وذلك مما لا 
يوافقمصاحة الدينة. والرابع ‏ أنالمدواة الشديدةكانت قاتمةيين السلمين والكفار. فكل 
ماكان أمنا لأحد الفريقين كان خوفا للفريق الثانى . فإن وقع عد الانة "المتليرة وتعسول 
السسكراوا لذت اللري 1 » أرجف المناققونيذلك . فوصل الخبر فى أسرع مدة إلى الكفار . 
500 أفى التحصن من السلمين » وفى الاحتراز عن استيلاتهم عاهم ٠‏ وإنوقع خبرالكوف 
للمسلمين بالغوا فى ذلك وزادوا فيه » وألقوا ازعب فى قلوب الضعفة والساكين . فظور 
منهذا أنذلكالإرحا ف كان منشعً للفقن والآفات منكل الوجوه . ولما كانالأمر كذلك ذمالله 
تعالى تلك الإذاعة وذلكالتشهير » ومنعومامنه منه . أفاده الرازى”. « وَلَوْ رَدُودُ » أى ذلك الأمر 
الذى جاءثم « إِلى الرتسول 0 يك نهم » وثم كبراء الصحابة البصراء فالأمور 
يرضى الله عنهم “ أو الذن يؤْمرونْ منهم 0 ل يسمعوا « 66 » أى : الأعس 


١1١ 


دور القناء» الأرة اع سير 


0 ال سن لو أ 00 نه ويتطلبونه وثم اللنافتون الذيمون « منهم » أى من 
الرسول وأولى الأعر . 52 |: نسكت حتى أسمعه من جهة الرسول ومن ذكر 
معه » ونعرف الال فيه من جههم » ا مما يذاع أَوْ لا ؟ وإعغا وضع 
الموصول موضع الضمير » يعنى لم يقل ( لعلموه ) ازيادة تقربر الغرض المسوق له الكلام. 
أو لنمبم أو للتنبيه على خطأم فى النحص عن استخراج وإظبار خف ذلك الأعر 

قال الناصر فى ( الانتصاف ): فى هذه الآية تأديب لكل من يحدث 3 مإيسمع 
وك به كذباً . وخصوصاً عن مثلى السرايا والناصبين الأعداء والقيمين فى بحر المدو” . 
وما أعظم الفسدة فى لمج العامة يكل مايسمعون م نأخبارم» خيرا أو غيره . اذنهى. 

وقد روى مسا" ء عن ألى هريرة عن رسول الله صلى 00 0 2 
ال كذ أن عفدت يكل مايسمع . وعند ا بىداود0© والحاك عنه : ا 
الماك أيضاً عن ع ألى أمامة . 

هناءوقل ازا وجا اخراق الرسول اوهو أن الى" بدطائنة من أول الآمر.: 
قال : والتقدير وار أن التاشى دوه | ل السرل :وال لول الأمر لكان« قليه املا يد 
من يستنبط هذه الوقائع من أولى الأمر . وذلك لأن أولى الأمص فريقان : بعضهم من 
يكون مستنبطاً وبعضهم من لا يكون كذلك . فقوله ( منهم ) يعنى لعلمه الذين يستنبطون 
لمق طوائف أولى الأمر . فإن قيل : إذاكان الذين أمرمم الله برد هذه الأخبار 
إلى الرسول وإلى أولى الأمى ثم الناققون » فكيف جمل أولى الأعس منهم فى قوله (وَإِكى 
أولى الْأَمْرِ مم ) ؟ قلنا : إنما جل أولى الأمر منهم على حسب الظاهر . لأن النافقين 


60 ف المقدمة 4 حديث رقم 6 ) طيعتنا ( 5 
0( أخرجه أبو داود فى : »+ - كتاب الأدب » 2٠١‏ - باب فى التشديد فىاللكذب» 


حديث ؟ذوةٌ. 


١21" 


- سورة النساء» الآنة : 0م 


00 


سير هم داه د ولاك 00 
يظبرون من أ م أنمم يؤمنون ٠‏ ونظيره قوله تعالى :إن مسي لمن ليبطين 9 
ولك( سوه إلا قليز* و ان 
وعلى هذا الوجه يحمل قول السيوطى فى( الإ كليل ): قوله تعالى : ( وَاوْ رَدُوهُ ) .. 
الأية » هذا أصل عظيم فى الاستنباط والاجتهاد . وقول الباى” : فلو وجدوا فى القرآن 
مايوثم الاختلاف » لوجب عليهم استفسار الرسول والعلماء الذن ثم أو لو الأمر » ليعلمهم 
منهم اللمهدون فى استنباط وجوه التوفيق . وقال بعض الإمامية : ثمرة الآية أنه يحب 0 
ماويضر إظباره السلمين . وأن إذاعته قبيحة . ونه عا ل يعرف كته . وتدل 
على حريم الإرجاف على السلمين . وعلى أنه يلزم الرجوع إلى العلماء فى الفتيا . وتدل على 
صحة القياس والاجتهاد . لأنه استنياط. اتهى 


سه : 


6 


مانقلهاز خشرى وتبعه البيضاوى” وأبوالسعود وغيرهم » من أن قوله تعالى (وَإِدَاجَاءم م 
عنى به طائفة من ضعفة المسلمين ‏ فذإن ناذا بالضعفة المنافقين » فصحيح . وإلا فبعيدد 
غاية البعد كا يعلم من سباق الأية وسياقها . وكذا مانوعوه من الأقوال فى معناها . فكله 
لم يصب المرى . والذى يعطيه الذوق السليم فى الآبة هو الوجه الأول . ولما إشعار بالوجه 
الثانى لا تأياه . فتبصر ولا تسكن أسير التقليد . « وَلوْلَا فَضْل الله عَلْهَكم وَرَحْمَتَه» 
بإرسال الرسول وإنزال الكتاب « لا الشيطآن » بالكفر والضلال « إلا كليكًا» 
أى: إلا قلييلا مك 0 تفضل الله عليهبعقل صائي فاهتدى به إلى الحق والصواب » وعصمه 
عن متابعة الشيطان . كن اهتدى إلى الحق فى زمن الفترة. . كقس بن ساعدة واشراية: 
وثم عشرة . وقد أوضت شامع فى كتالى ( إيضاح الفطرة فى أهل الفترة ) فى (الفصل 


3 


() |ع 4 | النساء | 6 ] ]| ونصها : : وَإْنْمت 3 0 إن م م 'مصيبة” 
قل قن نسم الله عل إذ لم أ كن محم" سَهِيمًا . 


1١1 


#تقتوزة الناة الأنة نعم 


الرابع عشر) فانظره . وتقل الرازى” عن ألى مسلم الأصفبائى” » أن المراد بفضل الله ورحمته» 
هناء هو نصرته تعالى ومعونته اللذان عناها النافقون بقوهم: فأفوز فوزاً عظما . أى : لولا 
تتابع النصرة والظفر لاتبعتم الشيطان وتوليتم إلا القليل منكم من الؤمنين من أهل البصيرة 
الذين يعلمون أنه ليس مدار المقية على النصر فى كل حين . واستحسن هذا الوجه الرازى” 
وقال : هو الأقرب إلى التحقيق . قال الحفاجى” : لارتياطه عا بعده . هذا » وزعم بعضهم 
أن قوله تعالى : ( إلا قليلا) مستثى من قوله ( أذاعوه) أو ( لعلمه ) واستدل به على أن 
الاستثناء لا يتعين صرفه لما قبله . قال : لأنه لوكان مستثنى من جلة ( اتدستم ) فسد المعنى 
لأنه يصير عدم اتباع القليل للشيطانليس بفضل الله . وه ولايستقم ٠‏ وبيان ازومه أن (لولا) 
حرف امتناع لوجود . وقد أيانت امتناع اتباعالمؤمنين للشيطان. فإذاجعات الاستثناء من الخجلة 
الأخيرة فقد سلبت تأثير فضل الله فى امتناع الاتباع عن البعض المستثنى » ضرورة . 
وجناةاهولاء التثين. معدن بالإغان وعَضياق الفرطان التسنيي ألا زاك إذا 
قلت ( لمن نذ كره بحقك عليه ): لولا مساعدى لك لسلبت أموالك إلا قليلا كيف 
: تحمل لساعدتك أثراً فى بقاء القليل للمخاطب . وإا مننت عليه بتأثير مساعدتك فى يقاء 
أكثر ماله » لانى كله . ومن الحال أن يعتقد مسل أنه عصم فى شىء من اتباع الشيطان » 
الاك شان عيش للخم باتزرء تاس العاف وعزل نيه بولاظن أن 
صرف الاستثناء إلى ما يليه ويتصل به لتبادره فيه » أولى من صرفه إلى الشىء البعيد عنه . 
واللازم ممنوع . لأن المراد بالفضل والرجمة معنى #خصوص . وهو مابيناه . فإن عدمالاتباع» 
إذا ل يكن مبذا الفضل المخصوص ء لا ينافى أن يكون بفضل آخر . وقوله تعالى : 


١: 


غ - سورة النساء » الأية : 84 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[غم] ) 0 اله لا نكل إلا إلا فك , وَحَرّض الْموينين » 
اند ان ا لون كمون ماوت :شكيلا) 

2 ففَزتلٌ فى سَبيل_الله » تلوون للخطاب »© وتوجيه له إلى رسول الله لتم بطريق 
الالتفات . وهو جواب شرط محذوف ينساق إليه النظلم السكريم . أى : إذا كان الأعر » 
كا حك منعدم طاعةالمنافقين وكيدمم»فقاتلأنت وحدك غير مكترث عا فعلوا.قالهأ والسعود. 
« لاتكلف إلا تْسَكَ » أى: إلاضل تنك . بالتقدم إلى المماد - فإزالله هو تاضرك + 
لاالجنود. فإنشاء نصرك وحدك غكاينصرك وحواك الألوف . أى : ومن نكل» فلا عليك 
منه ولا تَواخْد به . 

قال الرازى” : دلت الآية على أنه صلى الله عليه وسلكان أشجع الحلق وأعرفهم 
بكيفية القتال. لأنه تعالى ماكان يأمره بذلك إلا وهو صلى الله عليه وسل موصوف ذه 

الصفات . ولقد اقتدى به أبو بكر”"2 رضى الله عنه حيث حاول المروج وحده إلى قتال 

(1) حاء فى يح البخارى فى 8" كتاب الركاة » ١‏ باب وجوب الركاة» حديث 
“كلاو 74 ما نصه : عن أبى هريرة قال : لما توفى رسول الله يله » وكان أو بكر رضى الله 
علهة نو كنردنين كذزية النوت قال عركرقى ادعته <١‏ كن تائل الثانن وففال وسول 
ل صلى الله عليه وس « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فن قالما» فقد 
عصم ماله ونفسه » إلا بحقه . وحسابه على الله »؟ 

فقال : والله ! لأقاتلن من فر”ق بين الصلاة والزكاة . فإن الركاة حق المال : والله ! 
لو منعوق عَنآقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ لقاتلتهم على منعها . قال 
حمر رضى الله عنه : فوالله ! ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أنى بكر رضى الله عنه » فعرفت 
أنه لمق 


الل 


- سورة النساء » الأية: 45 


مانى الركاة . ومن عل أن الأمر كله بيد الله » وأنه لا يحصل أمر من الأمور لا بقضاء الله» 
سهل ذلك عليه . وروى ابن أبى حاتم عن أبى إسحق قال : سألت البراء بن عاذزب عن 
الرجل يلق الائة من المدو” فيقائل » قيكون ممن قال الله فيه : ولا تلقوا بأيدك إلى الهلكة؟ 
قال : قد قال الله تعالى لتبيه : ( َيل فى سَبيل_الله لا مكلف إلا نفسّك ) . 

ورواه الإمام أجمد0© أيضاً عنه قال : قلت للبراء : الرجل يحمل على الشركين »> أهو 
ممن ألق بيده إلى التهلكة ؟ قال : لا. إن الله بعث رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 
ققائل فى سبيل الهلا كلف إلا نفسك . إنما ذلك ف النفقة . « وَحَرض الْمَوْمنين» أى 
على الحروج معك وعلى القتال . ورغنهم فيه وشجعهم عليه .كم قال 0 صلى الله عليه » 
يوم فقو "نتباك سف فق قرفيو | لط رقا الناوات و الأرضل ننه وزدت 

(1) أخرجه فى السند بالصفحة 58١‏ من الجزء الرابع ( طبعة الحلى ) 

0 أعره صرق م _اكتاب الإمارة » حديث ١58‏ ( طبعتنا ) ما نصه : 

عن أنس بن مالك قال : بعث رسول صلى الله عليه وس ينه عتنا ينظ ناسلعت عير 
أى ستيان 0 قاع وماق اليرت أحدا فيرف تؤفين رشول اللاضل الله عليه وسلٍ . قال لغحدئه 
الحديث. قال فرج رسو لالله يلُِم تنكام فقال : إنلنا طلبة . فن كا نظبره حاضرا فلي ركب 
معنا : غمل رجال يستأذنونه فى ظهرانهم فى كُلو_المدينة ٠‏ ققال « لا . إلا من كان 
ظبره حاضرا »6 

فانطلق رسول الله يلم وأصاية»: فى سيفوا الشركن إل كدر وشاء الثير كوت .: 
فال :زشول اك 2 لله « لا يعدم أحد منكم إلى ثىء حتى أكون أنا دونه » فدنا 
الشركون . ققال رسول اله يله « قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » قال يقول 
عمَيْربن الحُمام الأنصارى” : يا رسول الله ! جنة عمرضها السموات والأرض ؟ قال « نمم » 
قال : بر بخر. ققال رسو لاله لله « مايحملك على قولك بخ _ بخ » ؟ قال : لا . والله! 
يا رسول الله ! إلارحاءة أن أ كون من أهلبا . قال « فإنك من أهلبا » 3 

١ا5‎ 


- سورة النساء » الآبة : 03 


أحاديث كثيرةفىا لترغيب فىذلك . منها : مارواه البخارى””" عن أبى هررة قال : قالرسول 
الله ص الله عليه وسم #إناق المي فالة فرحة أعدها ال للمجاهدين فى سبيل الله ٠‏ بن 
كل درجتين م بين السماء والأرض ١‏ عسي 1 أن 7 4 أى: : ينع 5 س»أى : قتال 
«الّذين “كَفْروا»وثم كفار مكة . أى: : بتحريضك إياهم على القتال » تبعث هممهم على مناجزة 
الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله » ومقاومتهم ومصابرتهم . 
قلق البشوة : وقوله تعالى ( عسى .. الخ ) عدة منه سبحانه وتمالى حتقة الإنجاز 
بكف شدة الكفرة وماثروههم . فإن ماصدر ب ( لمل وعسى ) مقرر الوقوع من جهته 
عزن وجل. :وقذكان كذلك وتيف روف و السيرة 7" ان وول الله يللم واعد أبا سفيان » 


> فأخرج تمرات من قرّنه ( جمبة النشاب ) لخمل يأكل منهن . ثم قال: لن أنا حيبت 
3 ا 0 

قال فرى عا كان معه من الم كر . ثم قاتلهم حتى فتل . 

(1) أخرجه البخارى” فى: +ه_ كتاب الجهاد» غ ‏ باب درحات المجاهدين فى سبيل الله 
حديث ١١86‏ ولصه : 

عق قن ره زوفن الله عقي + قال : قال رسول الله علا لثم » ١‏ من بالله ورسوله » 
وأقم الصلاة وصام رمضان »كان ئّ عل الله أن يدخله الجنة » جاهد فى سبيل أذ جلس 
فى أرضه الءٍ تى ولد فها » . 

فقالوا : يا رسول الله ! أفلا نبشر الناس ؟ 

قال: إن ف الْنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين فى سبيل الله . ماين الدرجتين م بين 
السماء والأرض . فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الجنة وأعل المنة . أراه فوقه . 
عرش الرحمن . ومنه تحر أنبار الجنة » . 

(؟) سيرة ابن هشام بالصفحة 55١‏ من المزء الثالك ( طبعة الحلى” ) وبالصفحة 55" 
(طنة ومين ): 


1١17 


كنت سورة النقاء 6 الآه غم 


موضرة الاسم بدر الصغرى فىذى القعدة . فلما بلغ اليماد دما الناس إلى الحروج. 
وخرج ف شعيان سنة أربع فسبعين راكنا . ووافوا الوعد وألقى الله تعالى فى قلوب الذبن. 
قروا رسيي قرو ام مر الظير ان برا لحي وراد : 
وقال فى ذلك عبد الله بن رواحة ( وقيل كمب بن مالك ) : 
دنا أن سفيان دوا قم نيحد ليعاده وذنا فما #الوة. واف 
فأقم” لو وافيتنا فلقيتنا لأبت ذمها » وافتقست الواليا 
ركنا نه أومال. عفنة سك و1 ]كيدل كاد اونا 
عَصِيم ون الع ا اديس الي ا اا 
فإ » وإن عنفتمونى » كنبل فدّى ارسول الله أهلى وماليا 
أطعناه 0 مله فينا بنيره .2 شهاباً لنا فى ظامة اليل هاديا 
«وَ الله 2 م » أى: شدة وقوة مر[ قرش « وَأض تشكيلا » أى تعذيبا 


قال ابن كثير : أى : هو قادر علهم فى الدنيا والأخرة “كافال تال ذلك ول 


يشَاه الله لا نتصر منهم و لان امبو بتضّكم اين 7 
قال الخفاجى” 6 والقصدالهديد أو التشجيم ٠.‏ م أشارتعالى أن التحريض عىالقتأل 


. شفاعة فى تسكفير السكبائر ورفع الدردات فقال : 


0 [ 0 | عد يله | ؛ 0 ونصها : فإذا 2 "الذي > كقروا ا القآبر 


سس هوماه و سا 8 ساه م 
ع إذا الخشرة نا 0 وكاق فَإِمًا 0 لعل وَإِما قدا 6 حتى نض الحراب ب أوزارهاء 


017 ل حير اق جا أبن اط اف اج سد سبد له ع ل عدم 
ذلك ولو يشأه الله لانتصر منوم 4 ن اليبادَ سك رسعض 5 وَالْذِينَ قعلوا 


1 


3 سور الننناء 4 الذية :2 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
وو م 2 0 
[هم] ( من 8 2 200668 2 1 يه 3 : وَمَنْ الشف شفاعة 
0 را ان إن عل كل َه مُقِينا) 

« من 0 مي « أى يتوسط فى أمر فيترتب عليه خير من ن دضع ضر 2 

3 جلب نفع » ابتغاء لوجه الله تعالى . ومنه مل الؤمنين علىقتالالكفار « يك.” له نصبي” 
منهاً 4 وهو "واب الشفاعة والتسببإلى المي الواقممها « وَمَنْ شفع شفاعة 2 2 » وهىما 
كانت يخلاف المسنة » بأنكانت فى أمر غير مشروع « اا فين 


من وزرها الذى ترتب على سعيه » مساو الما فى القدار من غير أن ينقص منه ثىء . 
فوائد 

الأول. قال الوط" فى (الإكليل ): ف الآنة مدح الشفاعة وذمالسعاية. وهىالشفاعة 
اليك دود كز انان عند النبليطان للد . وهى معدودة من الكبائر . 

الثانية - روىىفض ل الشفاعة أحاديث كثيرة . منها ماأخرجهالشيخان0) موأ موقي 
ا عنه قال : كان النى عَم إذا أناه طالب حاجة أقبل على جلسائه ققال : 
اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما أحب. وعن ابن عساس”" رفى الله عنما فى 

(1) أشرحة البخارى فى : 4؟ ‏ كتاب الزكاة » ١؟ ‏ باب التحريض عل الصدقة 
والشفاعة فهاء حديث 755. ونصه : عن ألىموسى رضى الله عنه قال : كان رسول الح , 
إذا جاءه سائل » أو طَلبت إلبه حاجة قال « اشفعوا تؤجروا . ويقضى الله على لسان 
نبيه عه ما شاء » . 

(؟) أخرجه السخارء ” فى : 54 كتاب الطلاق » 1 باب شفاعة النى” ل 
فى زوج ريرة » حديث 5١64‏ . ونصه : عن ابن عباس أن زوج برير ةكان عبداً يقالله حت 


١15 


قات نيزر الفا الأتعقم 


قصة برِرة وزوجها قال : قال لها النى يله : لو راجمته ! قالت : يا رسول الله ! تأمرق؟ 
قال : إنما أنا أشفع الك :له حاحة ل ف دوزاة الكارق” + 

الثالثة . قال مجاهد والحسن والكلى وابن زد : نزلت هذه الآية فى شفاءات الناس 
دن لبن . فا يجوز فى الدين أن يشفع فيه » فبو شفاعة حسنة . ومالا يجوز أن يشفع 
م لال اشن اموي لمعيه 0101م 5 ر» وإن 1 
يشفع :لاله نال ول : من يشفع . وإيقل : من يشفع . ويتأيدهذا بقوله عليهالصلاة 
والسلاء2؟ : اشفعوا تؤجروا . نقله الرازى . 


الرابعة ‏ قال الزِخشرى : الشفاعة المسنة هى التى روعى مها حق ملم ؛ ودفع مها 


عنهدشر» أوجل إليه خير » وابتم 00 الله ول توخة عله رشؤة #وكانكق أ 00 
لا فى حد من حدود الله» ولانى حق من الحقوق . يعنى الواجبة عليه . والسيئة ماكان 
لاق ذلك : وعن مسن وق : أنه شفم شفاعة . فأهدى إليه الشفوع جاونة :نشب 
ووذهان فاق > لو كدق تيائق عرق لا تليق ى حاجاف رولا كرفا يبن 
منها . انهى . 


كين كأن أنقلر ليه سرياواق معزي لمكن ف وقوعة شيل عل سلينهة »فال التى 2د 
ومس لايد ا ا لد 00 

فقالالنى يله « لو راجعته ! » قالت : بارسول الله ! تأموق؟ قال « إعا أنا أشفع 6. 

قالت : لا حاحة لى فيه . 

(1) أخرجه البخارى فى : 4؟ ‏ كتاب الزكاة » ١‏ باب التحريض على الصدقة 
والشفاعة فها » حديث 56لا ولصه : 

فن أن تو رشي لمعتال #كانا سول للد علقم + ]ذا حاءه الشائل» أو طلبت 
إليه حاجة » قال « اشفعوا تؤجروا . ويقضى الله على لسان نبيه يله ما شاء © . 


١ 


دسؤرة التساءه الأنةاء هم 


ودوى أبو داود2 : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من شفع لأخيه لقاع 
فأهدى له هدية عليهاء ققبلها » فقد أنى بابَاً عظماً من أبواب الكار 2 وهد| للدي 
أوردهأيضاًالنذرى” فى ( كتاب الترغيب والترهيب ) فى ترجة ( الترغيب فى قضاء حواج 
السلمين وإدخال السرور عليهم » وما حاء فيمن شفع فأهدى إليه) ثم ساق حديث 
الشيخين”" وغيرها عن ابنمر أن رسول الله صلى الله عليه سه قال : السلم أخو السل . 
لايظلمه ولا يسامه . وم نكان فى حاجة أخيه كان الله فى حاحته ٠‏ ومن فرج عن مسل كربة» 
فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا يوم القيامة . ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة . 
وروى الطبرائى” بإسناد جيد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ما من عبد أنعم اله عليه نعمة فأسبغها عليه » ثم جل من حواج الناس 
إليه فتبرام » فقد عر"ض تلك النعمة للزوال ٠‏ ودوى يوه عن عائشة وابن حمر وابن عمرو. 
وروى الطبرانى وابن حبان فى (صحيحه ) عن عانشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
وله :من أن ويل اكه السلم إلى ذى سلطان فى مبلغ بر أو تيسير عسير» أعانه الله على 
إجازة الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام ٠‏ وفى دواية للطبرائى” عن أنى الدرداء : رفعه 
الله فى الدرجات العلا من الجنة . وروى الطبر انى عن الحسن بن على" رضى الله عنهما عن 
التى' يكت .إن .من موجنات الثفرة إدخالك السرور عل أخيك اللسلم . ورواه عن جمر 
مرفوعاً بلفظ : أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن . ورواه بنحو ذلك أيضاً عن ابنعمر 


وابن عباس وعانشة وغيرمم . انظر الترغيب : 


» أخرجه أو داود فى : ؟؟  كتاب البيوع » 86 - باب الهدية لقضاء الحاجة‎ )١( 
. حارة 1ه لوعن أى أمانة‎ 
أخرجه البخارئ فى : 45 كتاب الظالم » 5 باب لا يظل السل السلّ ولا‎ )0( 


يسلمه » حديث 135١‏ . 


١5١ 


دور الفناف الأت قد 


امه د نكتة الخخياز التسين فى ( اللسنة ) والكفل فى ( السيئة )اما أشرنا إليه+ 
أن النصبي يشمل الزيادة. لأن جزاء الحسنات يضاعف . وأما الكفل فأصله الركب 


وذلك أن 
العم ث2 استعير للمثل الساوى . فإذا اختير » أشارة إلى لطفه بعباده . إذ لم يضاعف 
السئا تكالحسنات . ويقال : إنه وإ نكان معناه الثل لكنه غلب فى الشر وندر فى غيره ٠‏ 


5 5 ع ُ 2 ها ساوس 3 سس 
افثمال:: بوتي تفلن 0 قن حون ين الناقة تطري ةوغر يام العكر اد 
و و - 7 رت كم ص 55 
وفك )انافة دشان اناك الام كن ان 112 كل حك نيع © لى: 
مقتدراً. من ( أقات عل الغىء ) إذا اقتدر عليه كا قال0© : 
وذىضغن_كففت “ النفس عنه وكوك على كاده 2 


أى رب ذى حقد طل كفت السوء عنه مع القدرة عليه . 3 شهيداً افلا . واشتقاقه 


من( القوت ( فإنهيقوى” البدن وحفظه. وقوله تعالى : 


() [ماه/ الحديد/ى؟ ]و نصما : ييا لذبن »انوا انوا لله وَءامتوا ريرسُوله 
3 م ساوس سد وساه م 2 سل انر 
4 - ' كفاين رمن رحمةه وَيجعل 3 1 ل ون 4 وَيْْفْر 0 4 ا 2 


ى, 
5 
أ 


(؟) البيت استشهد به الطبرئ فى ( ج48 ص كمه ) ؛ والطبرسي” فى ( ج ص 85)» 
ومقايس اللغة وفيه : على إسا عفدن عرد 


كت كوخ عل داف قينا 


وذى ضغن نفيت السوء عنه 
وجاء ف اللساق بحس وؤابة الكتايه::ولكنق قال فق الخاشية ها ان 
قوله ( على مساءته مقيتا ) تبع اللوهرى. :وال فى التكلة + الرؤاية ( أفيت ) قال: 
والقافية مضمومة وبعده : 
يبيت الليل مرتفقا ثقيلا ‏ على فرش القناة وما أبيت” 
ا لوو 


3 


الك كه 
نعن إلى منة مؤٌذيات 


١2 


ءات شورة الساء» الأن : كم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
6 مه د 6 0 82 5 - 
إحم ) وَإذَ حيدم بي 0 منها أو ردوهاء 
إن الله كن على كل شئاء 2 
«وَإذَا حيلم' رسْحية » أى إذا سم عليتك فدعى لسلامة حياتم وسفانكم 

التىمها كال الحياة بتحية » فقيل : السلام عليكم « فَْحَيُوا » أى: أداء 1 الع عليكم 
00 سن 7 مها « ا : تعديه عي ما 3 تقولوا : وعليك ,بالطلا ورحمة الله . 
ولو قالما السلم 6 زيد : - و كانه 5 قال الراغب 0 00 التحية الدعاء بالحياة وطوطًا 5 م 
استعمات فى كل دعاء . وكانت العرب » إذا لقى بعضهم بعضاء يقول : حيّاك الله . ثم 
استعملها الشرع فى السلام . وهى نحية ار . قال اله تعالى : : يهل" رقب 0 


272 2 0 


وقال لديا 00 م يوم وي سلا 030 وقال : فوا قل نفيك ” تحية من ) عانل أله 2 
حت والبروت جع برت » فاعل تبرى كترى . والجذامير مفعوله على حسب ضيطه . اه . 
والبرت : الفأس ( عانية ) والجذمور : بقية كل شىء مقطوع » عن ابن الأعرانى" . 
وجاء فى حماسة ابن الشحرى” ص 5: وقائله هو أو قيس ان رفاعة ونصه فها: 
وذى ضئن كففت النفس عنه وإقى قَْ يننا عله 0 
كذ فى طبقات الشعراء للجمحى” ص 4#" وفها : وكنت » على مساءته مقيت” . 
وانظر تعليق السيد مود مد شاك رخ هنا لكا 
(0[غ1/ إداهم / " ؟] ونصها: وَأَدْخْلَ لين “امنوا وَعَوُوا السالَِاتِجََاتِ 
تَجْرِي من تَحْتها الأ ه” خالد بن" رفها ١‏ بإذن زهي" © حيوي' 00 
(0) [ ع / الأحزاب / 44 ] ونصها : تحيتضم' يوم ع لام 3 
أَجْرَا كرعا . 


(5) [ 4 |النود / 2١‏ ]ونصها : لَتَىَ عل الأخسحرج ولا عل الأغريي حر بس 


0 


سورة النساء» الأية : كم 


قالوا : فى السلام مزية على ( حياك ) لما أنه دعاء بالسلامة عن الآفات الدينيه والدنيوية » 
وهى مستلزمة لطول الحياة » وليس فى الدعاء بطول الحياة ذلك. ولأن السلام من أسعائهتعالى. 
فالبداءة بذ كره علا ريك قفشل وستزيعه لا أو وُدُوَهَا © أى:أجييوها عدليا ٠‏ ور السلام 
ورجمة : جوايهعثله: لأنالجيب.رد قولالسلم ويكرره «إن الله كان عل كلش حسيياً» 
أى: فيحاسبكم عل ىكل شىء من أجمالكم التى من جلها ما أمرتم به من التحية. خافظوا على 
مراعامها حسما أعرتم به . وفى الآية فوائد شتى 

الأولل- نكتة نظمبا معآيات الجهاد هو المُهيد لنع الؤمنين من قتل م نأل إلهوالسلام 
فاللرف الاق قرياء ينان أذلهن دكا يؤدى إليه. وذلك لأنالسلامنوعمنالإ كرام . 
والكرميقابل عثل كرامه أو أزيد . قال الرازى” : إن الرجل فى الحهادكان يلقاه ارجل فى. 
دار الحرب أو مايقارمها فيسم عليه . فد لا يلتفت إلىسلامه عليه ويقتله. ورعاظهر أنهكان. 
مُسْلِماً . فنع نه القسن منه هوأر أن الس سل ليو ووكزفه ينوع الإ رام 
يقابلونه عثل ذلك ال كرام أوأزيد . فإنه إ نكا نكافرًا لا يضر المسلم » إن قابل ! كرام ذلك. 
الكافر بنوع من الإأكرام » أماإنكان مسماء وقتله”» ففيه أعظمالضار واللفاسد . ولذاقال: 
إن الله كانع ىكل شىء حسيباً . أى هو محاسبكم عل ىكل أعمالكم. وكاف فى إيصال جزاء 
أعمالكم إليكم . فكونوا علموحذر من مخالفة هذا التكليف . فهذا يدل على شدة المناية 
محفظ الدماء . والنع من إهدارها . وقد روى ان ألى حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال: 


- ولاعل فربضحي ولاعق اتيك أن تَأكها ين يويك أذ يوت نكم 
7 ك1 ديو تٍاعوايكم لديم اه _ يكم 
ابوث د أَخْوَالكم 9 0 حَلَايَكمْ 3 ما ملكت م أو صّده 
ميك جاح يا ا اناه كذ محلم 12 مر 


0 - 


و ال ك5 00 0 لك يسان الله اك لعلكم تعقلون. 
52 دن سس )2 مم ل 


تعمل 


5 عدسؤزة الأبناء + الأية كير 


م 0 عليك من خلق الله فاردد عليه » وإنكان محوسيًا . ذلك بأن الله يقول : فَحَيُوا 
ن نه أو روما “ؤقال أقاذة #طيؤا را مود متا اق السلين ١‏ أو وكوفاة 

يعنى لأهل الذمة . ومن هنا 0 وجها : إنه يقول فى الرد على أهل الذمة » 
إذا اسدوًا: وعليك م السلام . ولايقول: ورحمة الله . تقله عنه النووى” . وروى المخشرى” 

اللسيم أنه يحوذ أنيقال لاسكافر : وعليك السلام . ولاتقل : ورحمة الله . فإنهااستغفار. 
00 أنه قال لنضرانى” سلم عليه : وعلليك السلام ورمة الله . فقيل له في ذلك 
قال : أليس فى رحمة الله يعيش ؟ انتعى . والظاهر أنه لحظ الأخبار بذلك ول برد مضمون 
التحية . ومع هذا فالثابت ىالصحيحين” عن أنس مرفوعا : إذا سلم عليكم أهلالكتاب 
فقولوا.: وعليكم. كا يأتى . قال السيوطى” فى ( الإكليل ) : فى هذه الآية مشروعية السلام 
ووجوب رده . واستدل بها اللجهور على رد السلام علىكل مسلّم» مسلا كان أ وكافراً. لكن 
مختلفان فى صيئنة ارد . 

الثانية ‏ ورد فىإفشاء السلام أحاديث كثيرة . منها قول البراء بنعازب رضى اللعنهما: 
2 نارسول الله عه يكم بسبع » منها : وإفشاءالسلام . رواه الشيخان" . وعن أنى هريرة 

)١(‏ أخرجه البخارى” فى : 7 _ كتاب الاستئذان » ؟" - باب كيف برد على أهل 
الذمة السلام » حديث 8/ا"5؟ . 

(8) اشرحة البخارى فى: /17 كتابالتكاح؛ 8١‏ باب حق إجابة الولهة والدعوة» 
حديث 555 ولصه : 

عن البراء بن عازب رضى الله عنهما : أمرنا النى” مَل بسع ونهانا عن سبع . أمرنا 
بعيادة المريض واتباع الحنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام 
وإجابة الدائى . ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن اليائر والقَسّكَة والإستدرق ' 
والديياج . 


ه؟ ١‏ 
( ؟؟ - تفسير القاسمى ب خامس » 


- سورة النساء» الأنة : 5م 


رغ اله عنه قال : قال رسول الله يله : لاتدخلوا الجنة حتى تؤمتوا ولا تؤمنوا حتى حابوا. 
ألاأدلكم على ىء إذا فعلتموه تحايدتم ؟ أفشوا السلاميشكم. اف وعن عبدااله 
انسلامرضىاللهعنه قال : قال رسول الله عَلِل ل أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» 
وصلوا الأرحام » ادا والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام الي 0 سوق 
الثالثة ‏ فى كيفية السلام . قال الرازى” : إن شاء قال: سلام عليكم . وإن شاء قال: 
السلام عليكم . قال تعالى فى حق توح م2 اشبط رسلام 6 . وقال عن الخليل : 
آل سَلام عليك 6 90 وقانق كه ويل واوا اخلذتا وا م 


(1) أخرجه مسلٍ فى : ١‏ -كتاب الإعان » حديث 7 ( طبعتنا ) . 

0( اع الترمذى فى : هم كتاب القيامة » ”5 باب حدثنا مد بن بشار » 
ولصه : 
وقيل: ور ل 
جل الدعلة ور تققت اق النائن لأنظر إلبه .+ فلا استثيت وبجه وسول الله ميل الك علية 
وسل ء عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب . وكان أول ثى» نكم >" 

0 ار ونصها : قيل يأنوح اشهبط رسلام يسكات عَلَيِك 

جه عدس مض ذا ركه ا 

وَعَلَ أَمَمر ع متك © وم ننه 0 َنم" ينا عَذَاب ألم . 

(8) [15 رع |50 ] ونعها : قل سَلَام عَكَيكء سَأْسَْمْفْر لكَ رَك » إله 
0 0 

00 ا اي ا ا 0 00 

/1١[ )5(‏ هود / 59 ] ونصها : وَلقَدْ جَاءت رسلنا إِبرَاهم بالبشرئ قالوا 
لماك قال ملام كنا بك أن حاء لجل احنيد 


١55 


ع سورة النساء » الآية : كم 


قالعن نحى وشلا عليه 200 وقال ع عي عقر ب لع د لله وَسَلام على عباً 
وفال عن يحى : وسلام عليم” .١‏ وقال عن مد يََيِتُه : قل_الحمد سَلام عل عبد 
لذن ا 0 وقال عن اللائكة : وَالْمَلامكة يَدخلُونَ ع عليه كل 5 
سام 0 ٠‏ وقال عن نفسه القدسة : سَلام قَوْلا من رب" [ وحم ” يقال 
قل سلاء ليم '"7*©. وأما بالألف واللام فقوله عنموسىعليه 0 0 لق 
سيل ذا جثناك يا يقر من رَبك وَالسَلام ع من اسم الهَدَئ9 . 
وقال عن عيسى عليه السلام : وَالسّلام 08 وم ولت وَيُوم ا ووم أسَ 002 
فت أن الكل جار ا 

ل لي ال صا وما 


./١ 0‏ زع / 16] وتهها ا 4 4 ينوم ولد ويوم عوتب ووم 


09 لد 2 ونصهما : جَتات عَدْن د ها ون سل ون 
ايان واج 0 ظ وَالملائكة 200 عليه" 0 أب 2# لا 
عَليكٌ"” ماما نين عق الددار . 

() [/س إمه]. 

(5) [5/ الأنمام / 6ه ] ونصها : وَإدَا جَاءكَ | لين 00 0 اننا م 0 
ع ٠‏ كب ربكم عل نقنية إل“ 2 37 


وماهة 0 2 


من بعده وأصلح فانه غفور رجحم : : 
5١ [ )5(‏ /طه/ “8 ] ونصها : كأتيام شولا نكرلا رتك ازمر مكنا 
ره 0 ؛ قد جتنا ربا كم من ريك » وَالسَلامُ عَلئا مَنراتْبَعَ 
١لهُدئا‏ . 
0 [ذطإعمريم |" ]. 


١ 7/ 


6ت عور الننا الأة جر 


قال الإمام أو الحسن الواحدى' : أنت فى تعريف السلام وتنكيره بالحيار ٠‏ انهى ٠‏ 

ولكثرة ورود التنكير فى القرآن » على ما يبناه » فضله بعضهم على التعريف . 

الرابعة ‏ فى فضله . روى الإمام أجد”؟ وأو داود والترمذى” والدارى" عن عمران بن 
الحصين رضى اللّهعنه قال: حاء رجل إلىالنى” يِه فقال : السلام عليسكم. فردعليه أمجلس. 
فقالالنى” 2 جاء آخرفقال : السلام عليكم ورمةالله. فردعليه اس فقال : 
عشرون . ثم جاء آخر ققال : السلام عليكم ورمة الله وبركاته . فرد عليه فجلس قال : 
ثلاثون . قال الترمذي” حديث حسن . وفى الباب عن ألى سعيد وعلى وسهل بن حنيف . 
وقال اللزار : قد روى هذا عن النى يله من وجوه » هذا أحننها إساذًا + وى زوانة لآى 
او مز رواية معاد نانس وعوالدفة زيادة على هذا . قال: ثم أتى آخر . فقال: السلام 
عليكم ورج ة اللهوبركاته ومثفرته. ققال: أريمون. وقال: هكذا تسكون الفضائل. وفيه ردعلى 
من زعم أنه لا زاد على ( وبركاته ) . لا يقال رواءة ( ومغفرته ) عند )5 داود » هى من 
طريق أنى مصحوم واسمه عبد الرحم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه : وأنو مرحوم 
ضعفه يحى . وقال أو حاكم كن بحن ةتدولا يحتس به لأنا تقول : قد حسن الترمدى” 
روابته 000 بن معاذ. وصححها نضا هو وان خزعة والخاكم وغيرم . قال النسالى لا 
يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تر كه . 

عود 

وروى الطبرانى” عن سهل بن حنيف رضى الله عنه قال: قال رسولالله صل اللهعليه وسل: 
من قال : السلام عليكم كتب له عقر ختدنات »ومن قال السلام عليسكم وَوْشفة الله 

(1) أخرجه الإمام أحد فى مسنده بالصفحة 458 من الحزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 

وأبو داود فى : 5٠‏ -كتاب الأدب »  ١*‏ باب كيف السلام » حديث 5198 . 

والترمذى” فى : +٠‏ -كتاب الاستئذان والأداب » ؟” ‏ باب ماذكر فى فضل السلام. 

(0) أخرجه أبوداود فى: -4٠‏ كتابالأدب» ١87‏ باب كيف السلام»حديث5195. 

١5م‎ 


سورة النساء » الآية: 5م 


كع عشرون حسنة » ومن قال: السلام عليكم ورحمة الله وركاته كتبت له ثلاثون حسنة. 
وروى ابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا مر على رسول اله لله 
وهو فىمجاس فقال:سلام عليك .فقال: عشر حسنات. ثم عر" آخر ققال:سلام عليك ورجةالله 
عَتَال #عقتر ون حسننة ٠:‏ عر ار فقال: سلام علي ورحمةالله وركاته فقال:ثلاثون حسنة. 
ققام رجل من مجلس وإهيسام. ققال النى َف : ماأو شك مانسى صاحبك. إذا جاء أحدك إلى 
الجلس فليسام. فإن بدا له أن يجاس فليجاس. وإنقام فليسلم. فلييست الأولى ,أ حقمن الآخرة. 
وروى الطبرائى" بإسناد جيد عن عبد الله بن منفل قال : قال رسول الله يليه : أخل الناس 
من بخل بالسلام . ورواه أيضاً عن ألى هريرة . ولأجد”"؟ والبزار نحوه عن جابر . وروى 
الطبرائى" عن حديفة بن الهان عن النى” يله قال : إن الؤمن إذا ل الؤمن فسلم عليه 
27 بيده تنائرت خطاياهما كا تتنائر ورق الشحر ٠‏ قال النذرى : ورواته لا أعلم فهم 
و ٠‏ ودوى الزار عن حمر بن الخطاب قال : قال رسول الله مي : إذا التقى الرجلان 
السامان فسلم أحدما علىصاحبه » فإن أحبهما إلى الله أحسهما بشراً لصاحبه . فإذا تصاغًا 
تزلت عليهما مائة رجمة : لابادى' منهما تسعون » وللمصافح عشرة . وروى أبو داود9© عن 
أبى أمامة قال : قال رسول الله يلل : إن أولى الناس بلله من بدأثم بالسلام . 

: أخرجة أجد فى مسنده بالصفحة 08 من الجزء الثالك ( طبعة الملى” ) ونصه‎ )١( 

عن جار أن رجلا أى الننى” صلى الله عليه وسلم فقال: إن لفلان ى عالط عذقا توأ 
قد آذانى وشق” على" مكان عذقه . فأرسل إليه النى" صلى لله عليه وسم فقال « بعنى عذقك 
الذى فى حائط فلان » قال : لا . قال « فببه لى » قال : لا . قال « فبعنيه بعذق فى المحنة » 
قال : لا . ققال النى" صلى الله عليه وسل « ما رأيت الذى هو أبخل منك إلا النى يبخل 
بالسلام 6. 

(؟) أخرجه أبوداود فى: *4 -كتابالأدب» ٠‏ باب فىفضل من بدأ بالسلام» 
حديث لاواه . 


١5 


#نضوة اللقافة الات ك2 


المامسة_ف بع ض أ حكامهالأثورة. رو ىأ يوداود7؟2 عن على رضى اللهعنهعن التو جلت غال: 
يحزى” عن الجاعة إذا مروا أن يسلم أحدم . ويجزى” عن الحاوس أن برد أحدم 10 
الوطاً 2 عن زيد بن أسلم أن رسول الله يِه قال: إذا سلم والعددفق: الثوم أجزا ممم + 
قال النووى”: هذا مرسل ميم الإسناد ذف السشويون ”فى والئنة رفي الاعنا 
قالت : قال لى رسول الله ملِهِ: ياعائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام . قالت قلت : وعليه 
السلام ورحمة الله . ترى مالا ترى ( تريد رسول الله صلى الله عليه وسل ) قال النووى” : 
ووقع فى عض 0 الصحيحين ( وركاته) » ولم يقع فى بعغها . وزيادة الثقه مقبولة . وفه 
0-7 دن عن لب القطان عن رجل قال : حدثنى ألى عن حدى قال : بعثنى 5" 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال: ائته فأقرئه السلام ٠‏ فأتيته ققات :إن ألى يقرئك 
السلام. ققال: عليك وعلى أبيك السلام . قال النووى” : هذا وإنكان رواية عن مجهول» 
فأحاديث الفضائل يتسامح فها عند أهل العلم . فيستفاد منه ال دعلى البلغكالمسلم . وروى 
أبو داود*© عن ألى هربرة عن رسول الله يلم قال : إذا لتى أحدى أخاه فايسلم عليه . 


(1) أخرجه أبو داود فى : 4٠‏ - كتاب الأدب » 14١‏ - باب ما جاء فى رد الواحد 
عن الجاعة » حديث 851٠١‏ . 

0( أخرسة الومام مالك فىالوطأ ى: به كنات السلام» حديث١‏ (طبعتنا)ونصه: 

عن زيد بن أسم أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « يسام اراب على الاثى 
وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم » . 

(5) أخرجه البخارئ فى : 4 كتاب الاستئذان » ١6‏ باب تسليم الرجال على 
النساء والنساء على الرجال » حديث ١6١19‏ . 

(:) أخرجه أيو داود فى : #٠‏ -كتاب الأدب » ١54‏ باب فى الرجل يقول : 
فلان يقرئك السلام » حديث 559١‏ . 

(6) أخرجه أبو داود فى: +٠‏ - كتاب الدب » ١85‏ باب فى الرجل يفار قالرجل 
ثم يلقاه أيسم عليه ؟ حديث 55٠١‏ . 

١٠ 


ع سورة النساء الآبة : كم 


فإنشاك: ينما شتورة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه - :في أن من سلم عليه 
إنسان» ثم لقيه على قرب» ندب التسليم غليهكانا وبالنا: ٠‏ ودوى الشيخان0"© عن 3 صريرة 
أن ازسول يِه قال : يسلمالرا كب على الماثى والاشى على القاعد والقليل على الكثير 

وروى الشيخان0 عن أنس : أنه مس على صبيان فسلم علمهم ٠‏ وقال : كان رسول الله 
مَلْلّهُ ينعله . ولفظ أبى داود”” أتى رسول شُمرُّه على لمان يلعبون فسلم عليهم . وعتد 
ابن السبتى” فيه » فقال : السلام عليك م ياصبيان . وروى أبو داود*' عن أسماء بنت يزيد 
قالت: مر" علينا النى - ملم 0 0 علينا. وزو الترمدى” وه ووو الفتفاة 00> 

عن أنس قال: قال ل الله عتم : إذا سلم علي م أمل الكتاب » فقولوا : وعليكم . 
ورويا”؟ عن أسامة أن الهن - َيه مر" على مجلس فيه أخلاط من السلمين والشركين عدة 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : ٠79‏ كتاب ب الاستئذان » © باب تسليم الراكب على 
الاثى ؛ و5 باب تسلم الاثى على القاعد » حديث 57٠١‏ . 

(5) أخرجه البخارى” فى : 9 كتاب ب الاستئذان » ٠١١‏ باب التسليم على الصبيان. 

(5) أخرجه أبو داود فى : +٠‏ _كتاب الأدب , جسن - باب فى السلام على الصبيان» 
حديث 55٠١"‏ . 

(5) أخرجه أبو داو فى : 4٠‏ -كتاب الأدب » - باب فى السلام على النساء » 
حديث 5٠5ه.‏ 

() أخرجه البخارى فى : 79 كتاب الاستثذان » ؟" - باب كيف برد على أهل 
الذمة السلام »© حديث 3/6 , 

(5) أخرجه البخارى” فى : _ كتاب الاستئذان » 5١‏ باب التسليم فى بحاس 
فيه أخلاط من السلين والشركن » حديث ١149١‏ ولصه : 

عن أسامة بن زيد أن النى” صلى الله عليه وسل ركب جاراً عليه إكاف نحته قطيفة ‏ 


١1١ 


شور النلت الثية 25 


الأوثان والمودفسامعلهم النى' يِه . وروى مسلم ء عن أ ىهريرةقال قال 0ك سول اله 
يلهلا تبدءوا الهودولاالتصارى بالسلام فإذا لقيئم أحدم فطق اعطووه إل امه 

قالالنووى: روينا ى موطأ مالك أندسئل من سلم ص المودى” أو النصراى هل يستقيله 
ف ال لا قال د سه افر ل العاف ” :لو أراة بي قوة نسلا شد البناوم: أن 
يقول : هداك لله أوأنعم الله صباحك. فال التووع” + هذا الذق قاله أبو سمه لا باس .به إذا 


قدكية. وأردف وراءه أسامة بنزد يد وهو يعود سعد بزعبادة فى بنى الحارث بن الحزرج. 
اذك قل وقنة ودر اح ير فى مايل كيه الخلاط من الساهين والشركين » عبّدة الأوثان 
والهود . وفهم عبد اله بن أبى"» ابن ساول . . وى المجلس عبد الله بن رواحة . فاما غشيت 
الجدس محاجة الدابة » خم عبد الله بن ألى أنفه بردائه . . ثم قال: لا تغروا علينا . فسلعايهم 
الى" صلى الله عليه وس . ثم وقف فنزل فدعاث إلى الله وقرأ عليهم القران . فقال عبد الله 
ابن أَبى" » ان ساول : أمها الرء ! لا أحسن من هذا . إنكان ما تقول حا ٠‏ فلا تؤذنا 
فى محالسنا وارجع إلى رحلك فن جاءك منا فاقصص عليه ٠‏ 

قال ابن رواحة : اغشنا فى حالسنا » فإنا حب ذلك ٠‏ 

ناستي” المسلمون والشركون والهود حتى هموا أن يتواثبوا . 

فلم بزل النى" صل الله عليه وسلم يفُضهم حتى ركب دابته . حتىدخل على سعد /زعبادة 

قال ١م‏ الف سيد قال الكهاتة » ريد عبدالله بن أبى” «قال: كذا وكذا». 

قال : اعف عنه » با رسول الله ! واصفح . فوالله ! لقد أعطاك الله الذى أعطاك » ولقد 
اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه » فيعصبونه بالعصابة . 

فلما رد انِّه ذلك بالحق الذى أعطاك » اشيرق بذلك ل مادا ده 

فمفا عنه النى ” صلى الله عليه وسلم 1 

٠ ) أخرجه مسلم فى : و" كتاب السلام » حديث 18 ( طبعتنا‎ )١1( 


١ 55 


ًّ سورة النساء ؛ الآنة : كخوبام 


احتاج إليه فيقول : صيحت بالخير أو بالسعادة أوبالعافية . أو صبحك الله بالنرور أو بالسعادة 
وافحة ا وعالكيرة اونا شبد :ذلك 

السادسة ‏ قال الحسن البصرى : السلامتطوع والرد فريضة . قال ابن كثير : وهذا 
الذى قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سلم عليه. فيأثم إن ل يفمل لأنه 
غلك أمو اله تماق و اقوله + فح | راح مدا أن رذوها ‏ اترى دوق 1ك اند لهانة 
وازدراء وهو حرام . ولذا ندب للجمع السلم عليهم أن يجيبوا كلهم إظهاراً للأكرام 
ومبالغة فيه. وإ نكان الفرض يسقط يبعضهم . 


القول ادهل قزل ثفال:: 
[حم] ( انه لا إله إلاهىَ بد يسنك ' إلى يوم القيامَة لارف فيهء 


ومن 00100 


اس هه عق + تيون 


6 لاإله إل 6 اك لا عور القيامَة » أى: ليدمئنكم من قبورك 

. وبحشر نكم إلى حساب يوم القيامة فى صعيد واحد » فيجازى كل عامل بممله . قال 
الزمخشرى : القيامة اتام كالملادية والطلاب . وهى قيامهم م من وراد قيامهم للحساب. 
قال الله تعالى ل الا ” رلرب الما لمين0©, 0 لريب فيه » أى لاشك فى يوم 
القيامة أو فى المع « وم من أسد ق مق" الم حَديئا حار لذن كوك أحين امسو عله 
تعالى فى حديثه وخيره ووعده ووعيده » وبيان لاستحالته . لأنه نقص وقبيح . إِذ من 
كذبء إيكذب إلا لآنه محتاج إلى أن يحر منفعة بكذبه أويدفع مضرة » أوهو جاهل بقبحه » 
أو هو سفيه لايفرق بين الصدق والكذب فى أخباره » ولايبالى بأهما نطق . فظهر 
استحالة الكذب عليه جل شأنه . والغير » وإن دلت الدلائل على صدقه » فكذبه ممكن 
إذا ابطر الها 


() [ عم / الطففين /5] . 


١ 5ع‎ 


- سورة النساء » الآية : لالم 


فوائد. 

الأول قال الرازى” : فى كيفية النظم وخهاق : أجدغنا إنا يننا أن القصود من قوله + 
وإذا حييم تحية فصوا بأحسن مها أورهؤها ؛ أن لأ يصير الجل العام مقتولةً . ثم إنه 
تال أ كد ذلك الوعيد ق'قولة + إن الله كان .عل كل فى ء حسببا . 07" ذلك. 
الوعيد مبذه الآية . فبين فى هذه الآبة أن لتوحيد 00 انك 
إلا هو . إشارةإلالتوحيد . وقوله: كات ِل يَوْم الْقيآمَةَ . إشارة إلى المدل. وهو 
كقوله : سهد اله أنه لاله إلا هو رادلا 
كل فى طه : نتم 1 إلا أ ادق اسل و9 . 
وهو إشازة إلى التوحيد.. ثم قال شاوه 5 لتخرى كل ل 
ريما 3 تَسْئ'29 . وهو إشارة إلى المدل . فكذا فى هذه الآية» ون أنه عت حك وحكنه 
أن جمع الأولين والآخرين قفعر صة القيامة . فيتتصف للمظلومين من الظالمين . ولاشك أنه 
يديد شديد ٠‏ الوجهالثاى-كآنهتدال يقول: من سل عليكم وحيا كك زر ااسلايةو رموه 
وعاملوه بناء على الظاهر . فإن البواطن إنما بعرفبالله الذى لاإله إلا هو. إنما تنتكشف بواطن 
الحلق للخلق فى يوم القيامة . 


له 


الثانية ‏ قوله ( لا ]له 


درا العام قاثيم 60 ' 
له 


إِلَاهُوَ) إما خبر للمبتدأ و( ليجمسكم الح) . جواب قسم 
عذوف» والجل القسمية مستأنفة لال لما. أو خبر ثان . وإما اعتراض » والجلة 
القسسمية ع 

الثالثة ‏ تعدية (ليُجممتكم) ب(إلى) لكونه بممنى الحشر كا يبنا ٠‏ أو لسكون ( إلى ) 
عمنى ( فى )5 أثبته أهل العربية. وقوله تعالى: 

0 آل عراف ذا اد ا إله إلا هو الْعَرِين الحكم” . 

.]١؛/هط/؟5١[‎ )0 

.]١ء/هط/١[‎ © 
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# د هورزة التتناء» الأنة د عير 


اولاق تاميل #قول قنال* 
راع -5 


إحدا (قمأ ال ف ا 36 إفقين ودين وَ الله 3 سيم ا “اثر دون 


0 


اد ام صل ان ومن يسان اننا فلن تحد ل سَبيلًا ) 
دم ا في الْمُناِينَ » أى:فا لكم تفرقام فى أعس النافقين « فتكنر » أى 

فرقتين ول تتفقوا على التبروٌ مهم . والاستفهام للإنكار . والنق والمطاب مي الؤمنين 
لك ما فيه من ممى التوبيخ متونجه إل يمضه . ٠‏ وذلك أن فرقة من الؤمنين كانت غيل 
إلهموتذبعتهموتوالهم. وفرقة منهم تباينهم وتعادمهم . فنهوا عن ذلك وأموا بأن يكونوا 
على مبج واحد فى التبان والتبرقٌ منهم . لأن دلاثل نفاقهم وكفرم ظاهرة جلية . فليس 
لك م أن مختلفوا فى شأنهم ٠‏ وقد قيل : : إن الراد بهم هنا عبد لله بن أبى" وأسحابه الذن 
خذلوا رسول الله صلى دونع لوم لوطا لعسكرثم ) لعد أن خرجوا .م 
تقدم فى آل عمران. م أوضحه مارواه الشييخغان 0© والإمام أجمد والترمذى عن زيد بن ثابت: 
أن رسول الله صلى عليه وسلم خرج إلى أحد . ٠‏ فرجع ناس خرجوا معه . ففكان أسصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم فرقتين : : فرقة تقول : : تقتلهم . وفرقة تقول : لا . ثم 


(1).أخسة الشارية 8ت كتاب التفبنين ؛ 4 - سورة النساء » ١8‏ - ياب 
ظ 0 فى المنا فقِينَ فتقازر ؛ حديث 905 ولصه : 

عن زيد بن نابت رذ الله عنه ( قم 1 فالمنافقينَ فين ) رجمناس من أصماب 
النى” عل اند عليه وبر ا . وكان الناس فيهم فرقتين : فريق يقول : اقتلهم . وفريق 
كول ل اولض ذيا كك فى امنا فين انسار . وقال « تاطس العيق 5 

تنق النار حت الفضة » . 


والإمام أجد فى السند بالصفحة 184 من الجزء الخامس ( طبعة الحلى" ) . 
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ع ا سورة النساء 4 الأبة : الى 


الؤمنون . فأنزل الله : فا لكم فى الناققون فثتين . فقال رسول الله صلى اللهعليهوسلم : إنها 
]نم اليك عيش الك حرث كتين هذا لذ أخد.. 

د 5 الإمام عد بن ايل وقعة أحد : أن عيد الله بن أن ن سلول رجع 
مكل يثلك الميس:*رتجم بثلامائة وبق النى” صلى الله عليه وسلم فى سبعاثة . 

وثةى زول الآبة رواية حرق كينا اللإمام أجل ى مسنده عن عبد الرحمن 
عوك امات البرث اوسرل الله صلى الله عليه وسام الدفة تاسلمرا الا 
الدنةوعاها بكار كبوا كرخوام و الدقة: 00 تقر من أصعابه. يعنى النى" صلى الله 
عليه وسل. ٠‏ ققالوا لمم : ما لكم رجتم ؟ قالوا : | صابنا وباء الدينة . فقالوا : أما لكم فى 
رسول العلا 5 حسنة؟ فقال لعضهم : افوا . وقال لعضوم : ينافقوا : الل الله 8 
ع ف الْمَنا رفقين فتشين . .. الآبة . وهذه الرواية هى الأدرت لنظم الأية كا سنبينة فى 
التنبيه الثاتى « م م » أى لهم وردهم إللالكفر « عا كسَيْو|» أى: سيب 
سو لحوقهم الكفار « أَْرِيدُونَ أن 21 ا «( أى : تعدوهم من 
ججلة البتدين. قال 0 السعود : تجريد للخطاب ومخصيص له بالقائلين بإعامهم من الفئتين » 


(1) انظر سيرة ابن هشام صفحة 9ه (طبعة جوتنحن) وصفحة 58 من الحزء الثالث 
( طبعة الحلى 1 

69 اخرحة الإمام ين ف مسنده بالصفحة دلا من المزء الأول ( طبعة الحلى ). 
ونصه : عن عبد الرحمن بن عوف أن قوم رمن المت أنوا ل الملل الله عليه وسل 
الدينة فأساوا . وأصامهم وباء الدينة : حمّاها . فأركسوا تفرجوا من الدينة فاستقيلهم نفر 

من أصعابه ( يعنى أصحاب النى” صلى الله عليه وسلم ) ققالوا لهم : مالكم رجتم ؟ قالوا : 
عا ينا واد باء الدينة فاجتوينا الدينة . فقالوا: أما ! سكم فى رسول الله 1 0 
فقال بعضهم : نافقوا . وقال بعضهم: لم ينافقوا هم مسامون . فأنزل الله عز وجل: فما 
فى امنا فين فتعين واه أ أر كسم ريما كَسَبُوا <. الآية + 

١5 


لجرنس و الام الأب : مخوهم 

وتوبيخ لطم على زمهم ذلكهه و إعمار أنه يؤدى إلى محاولة المحال الذى هو هداية من أضله 
الله تعالى . وذلك لآن الحسكم بإعاهم وادعاء اهتدائهم » وثم معزل عن ذلك » سعى فى 
هدايتهم وإرادة لها . ووضع الوصول موضع ضمير الناقتين لتشديد الإنكار وتأ كيد 
استحالة الهداية عا ذ كر حير الصلة» وتوجيه الإتكار إلى الإرادة لاإلى متعلقها. بن يقال: 
مون 0 للمبالفة فى إنكاره ببيان أنه مما لامكن إرادته » فضلاً عن إمكان نفسه 
« وم ل 6 » عن دينه « قال” ن تحد ل 07 8 أى تطرها إل امدق .. 
| القول فى تأويل قوله تعالى : 
كما دول" 5 ل ا" لا ايم 
أذ اع ع ارا فى سبل اللو » كإن لا مدوم َافتلوم' حَيت 
1 هم" وَلَا توا مني وَإًِا ولا نَصِيرً ) 

وديا د سرون ا كرا 6 كلام مستأفف مسوق لبيان غلومم وتادمهم 
فى الكفر وتصدمهم لإضلال د د بيان كفرمم وضلاهم فى أنفسهم ٠‏ أى :تمنو| أن 
كدرو كم بعد الإعان «فمَكونون سَّوَاء» أى:فىالكفر والضلال « 5< تتخذوا 
منهب' أورلياء » فى المون والنصرة ثثا رف ى إلى كفرك » وإن أظهروا د الإمانه 
لوالاتكم « حتى يَماجِروا » من دار الكفر « فى سبيل للد » فتتحققوا إعانهم « فإن 
6 أي ن اللمجرة . فهم» وإن أظهروا لكم الإداارعم تدر كل المجرة ة فافملوا . 

مهم ما تفعلون بالكفار. لأنه زال م حكم النفاق بلحوق دار الكفر « تارم » أى: 


وَحَد 


0 « وَاقه: لاوم حنث وَجَد موه » فالخل والحرم دولا تتخدوا منهم ا 
وَلَا نصيرًا » أى: : لا والوهم ولا تستنصروا بم على أعداء الله ما داموا كذلك . 


)00 افتعل من (يسر) والراد انسرومم . كذا قاله الأستاذ الشيخ مدب الدينعبدالجيد. 


١ /ا2‎ 


عد روز التكاي الآ كم 


تنبجهان 
الأول. قال الرازى" : دلت الآية على أنه لاوز موالاة الشركين والنافقين والشهر» ْ 
بأل ندقة والانخاد .وهذا كن بعموم قوله تعالى2 60 5 5 لذن" كامَنوا ل تَتَخدوا 


0 0" . والسبيفيه أن أعن الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هوالدين. 
لأن ذلك هو الأعس الذى يتقرب به إلى الله تعالى ويتوسل به إلى طلب السعادة فى الآخرة . 
وإذاكان كذلك ,كانت العداوة الماتلة نيه أعنا م أنواع العداوة اوإزاكاد تداك اسن 
طلب الحبة والولاي فى الوشع النى يكون أعظم موجبات المداوة حاسلا فيه ٠‏ والله أعلم . 
الثانى - يظهر ل أن الأفرت سنب نزؤل :هده الآيات أعنى قوله تعالى: : فم ا 5 
المُناقِينَ . الح » رواية عبد الرمن بن عوف .كا بدلعليه سبر هذه الآيات ونديرها بصادق 
النظر والإمعان . وقد اهتدى إلى ذلك الفاضل الباى فى تفسيره . فاقتصر على هذأ الوجه 
فقال : وهم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحروج إلى البدو لاجتواء 
المدينة قم ياوا يرتلون مرحلة بعد أخرى حتىللتوا الشركين. اتبنى موثول الوط : 
فى إسناد رواية عبد الرجمن بن عوف عند أحمد تدليس وانقطاع ‏ لايقدح فى إصابها كيد 
الحقيقة . لأنها وجدت فا قرينة تلحقها بالمقبول وهو موافقمها لألفاظ الأية بلا 50-5 
وحيتئذ فقول زيد بن ثابت : فنزلت فواتقدم بمسى أ عامل ماوقع من النخزلين عن 
وناصرئ فى الختلاف الؤميين ف شاحيم .لا أن ما وق كان سبيا | لنزولها . واستعال ا 
بذلك معروف كا بيناه فى القدمة . وإلا لأشكل قوله تعالى : إلاأن مها جروا. إذ لم تطلب 
المباجرة إلا من النائين عن المدينة . وأولئك» أعنى الذين امخزلوا ء عن السامينق أحد »كانوا 
مهأ جد الم رح شل معت عد ر الامل اد متورط زا كن 
ابن عتسبين تخلصيقٍ ٠م‏ قاله مض الفادرن اا العنى م بشع فى الهاجرة. .ولاشكل 
أنها قرلاشال : مذ وهم وَاقتلوهم' > 0 ود سوم . فإنه يفيد بأنب ليسوا من ع منافقى 


. ]١/ةنحتملا‎ / 3» [ )( 
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5 - سورة النساءء الأية : كوء.ة 


سع سح جح ري كك حي ا سي ب د ل ا ا ال 0ن 


أهل الدينة ٠‏ وانه يتوقع الظفر مهم ٠‏ وإلا فنافقوها بين ظهرانهم ليلا ومهاراً ٠‏ فالظاص 
ى هذا القام رواية ان عوف ٠.‏ وق آخر رواية زيد ما يشعر مها حيث قال : إمها طيبة 


وإنها تن الث ٠.‏ إشارة إلى أن الدينة نفت هؤلاء الذين تزحوا عنها بعد إسلامهم. .وال هأعلم. 
لم استثنى ء عن ١‏ سر الرتدين وقتلهم بقوله : 
الول ق اويل قزل كاه 


2 د وي 


دوزم" أن اتاو ً اننا 2 1 

عو ن و - ١‏ 
امال كت 4 1ه 3 أنوا الك الكر قا ع اه 
فل انلو م إن اغتكوم' فر مقا توم وَألتا لسك الل قا + 


او "عرو ره 


7 الاين يعارن » يلجئون « إل قوم إل وين ميثاق" » أ “عق 
بهدنةأوأمان. فاجعاوا احكرم ككلم لثلا؛ غضى إلىقتال من وصاوا لهم فيفضى إلنقض 
اليثاق « أ 5 » عطف على الصلة أى : والذن 7 ( حَصرت مدوم 3 
حاليإضمار ( قد) أى: : ضاقتوانقبضت نفوسهم 0 رك لإرادتهم السالة «أو يع 59 
قَوْمَهم' » أى: معكم من أجلكم لكان القراية منهم . فهم لا لكم ولا عليكم . قال أبو 
البغودة اسيعد بى من الأمور بأخذم وقتلبم فريقان :أحدها من ترك الحاريين و قالمعاهدين. 
والأخر: من أل الؤمين و كف عن قال القرينين ٠‏ وقد أخرج ابن أبى حاتم وان عردونه 
عن الكسن ٠‏ أن سراقة بن مالك الدلى” حدمهم قال : لما ظهر النى” صلى الله عليه وسلعلى 
أل ير ا خم وأسلم من حوهم » قال : بلنى أنه بريد أن يبعث خالد بن الوليد إلقوى 

بنى مدب . فأتيته فقلت : أنشدك النعمة . بلنى أنك ريد أن مث إلا فرق “وان أريذ 
أن توادعهم. ٠‏ فإن أسامبقوماك أسلمواودخلوا فى الإسلام ٠‏ وإن لإساموا ل بحسن تغليبقومك 
علبيخ ١‏ تاخذ سيول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد فقال : اذهب معه فافمل ما بريد . 

١ 


سورة النساء » الآية : 8 


فصا هم غك على أن لا يعينوا على رسول لله مل ل عليه وسلم٠‏ .وإن أسات قر شا أساموا 
معهم . وأأزل الله : : إلا الذين يصاون 0 م سك وَ يلتمم مكاق . فكان منوصل ' 
إلهمكان معبم على عهدثم. .وفىةولهتعالى2 و شاءان” لطم 60 ب وم ' »إشعار 
1 قوق أشنم » وأن فى التعرض لقتلبم إظهارًا لقومهم الحفية. فبذه الجلة جاريةيحرى. 
التعليل لاستثنائهم من الأخذ والقتل 0 إن ار لوكي » أى كو 2 فلم بع 0 0 
مع ما لتم من مكيم من ذلك عشيئة الله عل وجل « وَألقا لم لدم » أى: 
الاتقياد والاستسلام ل ا ك1 لم عَلَيهم ا 6 ره الح أو الكل 
إذ لاا ضرر مْهم فى الإسلام . وقتالهم يظبر كال قومهم . 
لطيفة : 
قال| نهنا حي" :إ(السل ) يفتحتين: الانقياد . وقرى بس بسكو ناللام مع فتحالسين وكدها ركان 
إلقاءالسم امغارة. لآم نسلمشيئًا ألقاه وطرحه عند المسلوله. . وعدم جعل السبيل ميالغةق 
عدم التعرض لمم » لأن من لاعر بشىء كيف يتعرض له؟ 
تلبيه : 
ظاهر النظا م السكريم أن الفر يقين الستثنيين من الكفار . وحاول أبومسلم الأمقياق كرننها 
من المسامين حيث قال : إنه تال لا ارهن المجرفاقل ااردمن سر » استثنى من له عذر . 
فقال : إلا الذين يصلون » وثم قوم من الؤمنين 0 
كان فى طريقهم من الكفار مالميجدوا ةا إليه تخوفا مرخ ٠‏ أولئك الكفار . فصاروا إلىقوم 
بين المسامين وينهم عبد . وأقاموا عندثم إلى أن عكهم الخلاص . واستثى بعد ذلك من, 
مانا الأسسوق عمو له قاقل السو :ولا ااه . لأنه يخاف الله تعالى فيه . ولا يقاتل 


اللكناز انها لاحم أقارره : أوالأنه أبق أولاده وأذواجه بيهم ١‏ يخاف » لو قاتلهم أن 
يقتلوا أولادم وأحما به 00 الفريقان من المسامين لا يحل 0 0 7 وحد مهم 
المحرة ولا مقائلة الكفار . 


ل 


اد سسوؤة النناءء: الأة ا 


القول فى تأويل قوله تعالى: 


00 ) دول اخ ربن 7 دون أن 0 5 ا 1-0 مارو 


0 ليتوأ كثوا فيا . إن / يشرأو ف" وا قا نك | الس لكل وسكفوا 
1 راو تدبو قر 


م مََُوم' اميت شن وار ب اه 


له 


ه مس 


(١‏ ستحد" و63 أقواما ) #آخرين بن يُرِيدون » بإظبار الإسلاملكم « أن 00 «ى 
أى: :على أنفسهم< و سر ا وموم" » بإظهار الك و كنا ركنا ل الفنة » أى :دعوا 
إلى الارتددا والشرك « أ” ١‏ | إفيهاً » أى: :رجعوا إلها كر ا 0 فإن 
06 «( أى يتنحوا عنم جاتب » بأن لم يكونوا ممكم ولا عليكم ٠‏ «ويلقوا 
1 ا » أى: ع يلقوا ا يكوا ريم '» أى:عن قتالك اتخاوم «6 
أى: : السروه” «واتتلوم حت فوم '»أى: :وجدموهم قدا > أودادم 0 وكيم 
عله لك ١‏ عليه" سُلطناً مُبيناً » أى:حجة واضحة فى الإيقاع مهم نأ وميا لطبو 
عداوتهم وانتكشاف الهم فى الكفر والغدر» وإضرارثم بأهل الإسلام . أو تساطاً ظاهساً» 
تحيت أذنا لكر فى أخذمم وقتلهم . 

تنيمان : 

الأول - قالابن كثير : هؤلاء الأخرون» فالصورة الظاهرة »كن تقدمهم . ولكن نية 
هؤلاء غير نية أوائنك ٠‏ فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنى يله ولأسحابه الإسلام » 
ليأمنو | بذلك عند على دمائهم ومو الم وذراريهم.ويصانعون الكفار فى الباطن . فيعبدون 
معهم ما يهبدون » ليأمنوا بذلك عندهثم . وثم فى الباطن مع أولئك . كا قال تمالى: وَإدَا حَا 


١:2١ 


# د سؤوزة الشناء » الآية #القوعة 


إلا شَياطينهم' قَأنُوا نا مك27 الآية. وحى ابن جرير ”عن مجاهد ؟ أمهانزلتىقوممن 
أهلمكة. كانوا يأنون النى مه يمون رياء . ثم برجمون كريس فد كطرن الاو نان: 
يبتغون بذلك أن يأمنوا هرنا وهبنا . فأ بقتلبم إن لم يعتزلوا ويصلحوا . 

الشائى قال الرازى” : قال الأكثرون : فى الأية دلالة على أنبم إذا اعتزلوا قتالنا 
وطاه ا 0 وكفوا أيديهم ع ن إبذائناء لم يحز لنا قتالهم ولا قتلوم. والظلتزة تقال 
لابها 5 اله عن الذِينَ لم مادم فى الدّن 0 0 من دباركم أن 
0 0 ل الله الذينَ لد 0 لسن الس 
بالقتال من يقاتلنا دون من ل يقاتلنا 


ل 2 


6 مه َه مه فم 73 7 
5 7 ميثآق قد 3 ا | هله وري رَقبَةَ مومنة 2 فَمَن لم يحد 


1ت 
منرأن و ص هد 


هوام إلا خطا «ى أى ما داز ولا صح ولا لاق لؤمن 


)0 00 5 14 ] ونصها : وَِذَا فوا الذين #امنوا قألوا ءامنا وَيِدَا حَلوًا 
إل شَياطينهم" قألوا نا مَمَكم انما عدن مُستهرئون : 
(0) الأثر رقم 7٠١/8‏ . 
(0) [50/ المتحنة / 8 ] . .. وَتْفْسطوا ليه » إن الله يحب المقسطين . 
(["ن/ا بره ع ]جل ناوا إن انقلا ييا اللنترين + 


١6غ"‎ 


كت سور النما» الآية؛ عه 


قتل أخيه الؤمن. فإن الإممان زاجر عن ذلك . إلا على وجه المملا . فإنه رعا يقع لعدم دخول 
الاحتراز عنه بالكلية نحت الطاقة البشرية . قال ا مخشرى" : فإنقات :ريم اصن خطأ ؟ 
فلك انه درل لد أ اما يشت 4 أن يتل لئلة من الملل إلا رنقطا وحنهم عر أق 
يكون حال ٠‏ ععنى لايقتله فى حال من الأحوال إلا فى حال الخطأ . وأن يكون صفة للمصدد: 
إلا تتلا خط ٠‏ والنى : إن من شأن الؤمن أن ينتنى عنه وجود قتل الؤمن ابتداء؛ البتة . 
إلا ناموقي ع من غير قصد. ا بر ىكافراً فيصيب مسلماً. 3 وى حهها على أنه 
كافر فإذا هو مسل. انتعى. « وَمَنْ قعل مُوْمناً حَلَة » أى :ها ذكرنا ٠‏ فهوء وإن عوعته » 
لكنه لامخلو عن تقصير فى ح الله » ولا هدر دم المؤمن بالكلية «فتدر بو 20 مُوْمنّة» 
أى: ا ا لي ا ار ليعتق الله عنه 
بكل جزء منها جزءا منه من النار . وقد روى الإمام أجحد”'© عن عبد الرزاق » عن معمر » 
عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار ؟ أنه اء بِأمَّة سوداء . قال : 
اع ل ال إن على عتق رقبة مؤمنة . فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها . فقال لما 
رسول اله ته : أتشبدن أن لا إإله إلا الله ؟ قالت : نعم . قال: أتشهدين أنى رسول اله ؟ 
قالت : نعم . قال : أتؤمنين بإلبعث بعد لوت ؟ قالت : نعم . قال : أعتقها . وهذا إسناد 
يح » وجهالة الصحابى لاتضره . 

وف موطأ مالك2"7 ومسند الشافمي” وأحمد وصحيح مسل وسان أى داود والنساى عن 


)00 أخرجه الإمام أحمد فى السند بالصفحة 48١‏ من ن الجزء الثالث ( طبعة الحالى 0" 

والخرسهق الوعا ف : 4" كتاب العتق والولاء » حديث 4 ( طبعتنا ) . 

(5) أخرجه فى الوطأ فى : 4" كتاب العتق والولاء » حديث ل عن جمر بن الحسكي 
أنه قال : أتت رسول الله يلل فقلت : يا رسول الله : إن جارية كانت تر غنّا لى : 
يا وقد ققدت شاة من الفنم . فسألها عنها فقالت : أ كلها الذئب فأسفت علهاء - 


١55 


#السورة ادام الئة 0ه 


معاوية بنالحكم أنه ماحاء بتلك الحارية السوداء» قاللمارسولال يِه : أبن الله ؟ قالت:فى 
السماء. قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسولالله عله . قال : أعتقها فإنها مؤمنة. أفادهابن كثير. 
لطيفتان : 


الأول ست قال از مخشرى” : التحربر الإعتاق 95 والحر والعتيق : الكريم ٠.‏ لآأن الكرم 


فى الأحرار » كا أن الاؤم فى العبيد . ومنه عتاق الميل وعتاق الطير لكراعها . وخر الوجه 
أ كرم موضع منه . وقوطم اشم : عبد » وفلان عبد الفمل » أى: لثم الفمل . والرقبة عبارة 
عن النسمة اسن فى قولحم : فلان علك كذا اها سك 
ح وكنت من بنى آدم فاطمت وحهها . وغل" زقبة أفاعتقيا قالانا سول الفا الدعلية 
وس 2 أبن اله ؟ » فقالت: فى السماء . فقال « من أنا ؟ » فقالت : أنت رسول الل ثقال 
رسو لاله : «أعتقبا» 

وأخرجهأجدف السند (ضمن حديث طويل) بالصفحة47 ؛من المزءالحامس طبع ة الحلى). 

وفيه قال « أعتقبا فإنها مؤمنة » وقال مر هق مؤمية تأهنقيا 6. ش 

وأخرجه مسم كذلك فى: ه ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة » حديث *" (طبعتنا). 

وكذلك فى أفداو د فى : ؟ -كتابالصلاة » 1١17‏ باب تشميت العاطس ف الصلاة» 
حديث .3117١‏ 

وكذلك فى النسا” » ١‏ -كتاب السهوء ٠١‏ باب السكلام فى الصلاة . 

كل هؤلاءعن معاوية ن الحكم ما عدا الموطأ. ففيهعن عمر بن لمكم : 

ولقد قال الإمام الزرقائى" هنا معقبا : 

قال اانعيد البر” : كذا قال مالك » وهو ومعندججيع عاماء الحديث. وليس فى الصحابة 
عمرين الحكم» وإنما هومعاوية بن الحسكم .كا قالكلمن روىهذا الحديثعن هلال أوغيره. 
ومعاوية بنالحكم معروف فى الصحابة . وحديثه هذا معروف . وأما>مر بن الحكم فتابى. 
أنصارى” مدلى” معروف . يعنى فلا يصح . 

١ك‎ 


فد شورة التشاء ف الا تماة 


الثانية ‏ قيل فى حكة الإعتاق : إلذلا ألخروج نشبا مومنة من جلة الأساء امه أ 
يدخل نفساً مثلها فى جلة الأحرار. لأن إطلاقها من قيد الر قكرحيائها . من قبل أنالرقيق . 
تحن بالامواقة:, إذ الرقا ارم الار الكقن الكت كوي كا :و ني 
ااي . ولمذا منع من تصرف الأحرار . وهنذا مشكل . إذ لوكان كذلك لوجب 
فى العمد أيضاً . لكن يحتمل أن يقال : إنما وجب عليه ذلك » لأن الله تعالى أبق للقائل 
2 مؤمنة حيث لم يوجب القصاص . فأوجب عليه مثلبا رقبة مؤمنة . أفاده النسؤ” . 

«وَدِية مُسَلَمَة إلا أَمْله » أى:والواجبعليه أيضاء لمق ورثة القتول» عوضاً لحم عمافاتهم 
من قتيلهم » دية مؤداة إلى ورئته . يقنسمونها اقتسام الميراث . وقد بيّنت السنة مقدارها . 
وذلك فما رواه النسالى”9© وابن خزيعة وابن حبان والحاك وغيرثم » عن أبى بكر بن حمد بن 
جمرو بن حزم عن أبيه عن جده ؛ أن رسول الله يلت كتب إلى أهل الهن كتاباً . وفيه : 
إن فى النفس الدية» ما من الإبل. وفيه : وعلى أهلالذهب ألف دينار . وروى أبو داود © 
عن جابر عن النى” يِه ؛ أنه فرض ف الدية على أهل الإبل مائة من الابل . وعلى أهل البقر 
مائتى بقرة . وعلى أهل الشاء أل شاة . وعلى أهل الملل مائتى حلة . 

وفى المو0) أمث ممر بن الحطاب قوم الدية على أهل القرى لُملها على أهل الذهب 
ألف دينار . وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم . وهذه الدية إتما يحب على عاقلة القاتل » 
اله 


(110/ الأسم | ]35١‏ ... تمق 1" وا بنيى بر الى سق مق 


3 عر 7 


آه م ره 


ف الظلمات لِنْ بحا جر منهاء كَدَلِكَ وين للكافرين ماكا نوا يلون . 

(5)أخرجه النسالى” فى : 4 _كتاب القسامة » 07 ياب ذ كرحديث مرو بن حزم 
فالعقول واختلاف الناقلين له . 

(؟) أخرجه أوداود فى : 8 - كتابالديات» ١١‏ باب الدية 5 هى ؟ حديث4048 

(5) أخرجه الإمام مالك فى الوطأ فى : *4 #كتاب المقول » حديث ؟ ( طبعتنا ) . 


1665 


4 شورة الشاءء الآية : مب 


قال الث افير رجه الله : لم أعلر مخالقاً أن رسول الله يِه قضى بالدية على العاقلة 
وف الصحيحين 207 ع نأنى هس برة قال: اقتتلت انان من هذيل . فرمت إحداها الأخرى بحجر. 
قنتلهاء وما فى بطلها . فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . فقضى أن ديقجنينها 
عه : عب أو أمة . وقضى بدية الرأة على عاقلنها . ورواه أو داود7" عن حابر بلفظ : 
أن انين من هذيل قتات إحداها الأخرى. ولكل واحدة منْهما زوج وولد. لعل رسول 
الله صل الله عليه وسلم دية التقتولة على عاقلة القاتلة . ورأ زوجها وولدها » قال فقال عاقلة 
القائلة : ميرأثها لنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا . ميرائبا ازوجها وولدها . 
و( العاقلة ) القرابات من قبل الأب وث عَسَيْمَه . وثم الذين كانوا يمقلون الإبل على باب ولى" . 
التقول. وسعيت الذية عملا نسميةبالصدر. لأن الإبلكانت تمقل بفناء وى" التتول . ثم كثر 
الاستمال حتى أطاق العقل على الدية » ولو لم تسكن إبلّا . وتضمين العاقلة تخالف لظاهص 
قوله تعالى : ولا تَزِرٌ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرئ22 . فتكون الأحاديث القاضية بتضمين العافلة 
مخصصةلعموم ألآية . لا فى ذلك من الصاحة . لأن القاتل لو أذ بالدية لأوشك أن تأنى على 
جيع ماله . لأن تتايع المطأ لا يؤمن . ولو ترك بنير تفريم لأعدر دم القتول . كذا فى 
( نيل الأوطار) . 

قال المبامى” : تحب الدية على كل عاقلة القاتل . وثم عَصَبته غير الأول والفروع . لأنه 
لا عنى عن القائل فلا وجه للا خذ منه . وأصوله وفروعه أجزاوء . فالأخذ منهم أَخذ منه . 


)0( كرجه شار : 4ه كتاب الديات » 2 باب جنين الرأة» حديبث55"؟؟7. 
69 الخزجةه [وداوه ى: 8" كيان الديات كات باب دية الحنين» حديث 61/6 5 . 


ل لا وَإِنْ ل إل حمبا لا مُحْملَ منه 3 


آله له مم 0 اه 0 صضه 
وَل كان ذا كََ 6 إنما تشْدر لذن خنون ركم ؟ بالنيب ِوَأَامُوا الصلاة » ومن 


سه 


3 5 فإنما , 0 لنقسه 4 وَإِلَ الله المصير : 


1١25 


حوره لقا الأ به 


ولا وحه لإهدار دم المؤمن . فيو خد من عاقلته الذن ونه بأقوى الحهمات وى العصلية . 
لأن الغرام بالقنم ٠‏ فإن ل يكن له عاقلة » أوكانوا فقراء » فملى بيت الال . اتبى 
وقد خالف أبو بكر الا صم وججهور الموارج . فأوجبوا الدية على القائل لا على عاقلته . 
واحتجوا .وجوه خجسة عقلية . ساقها الفخر الرازى” . هنا . وكليا مما لا يساوى فلساً . إذ 
هى من معارضة النص النبوى” بالرأى ال محض 
اللهم : إنا رأ إليك من ذلك . وقد غفلوا عن حكة الشروعية على العاقلة التى بدناها 
دعوا كل قول :عند قول تخد فا آميث فى ديفه كخاطر 


تيه : 


يله الال 


يشمل قوله تعالى ( فدية مُسَلمَة ) تسليمها حالة ومؤجلة 13 الام دوع من 
أن دية الخطأً مؤٌجلة على العاقلة . ولكن اختلفوا فى مقدار الأجل . فذهي الأأكثر إلى أن 
الأجل ثلاث سنين . وقال ربيمة : إلى مس . وحى فى (البحر) عن بعضالناس بعد حكايته 
للإجاع السابق : أنها تسكون حالة . إذلم برو عنه يَلتَهِ تأجيابا ٠‏ قل فى ( البحر ) قلنا : 
روى عن ِ رضى لله عنه أندقذ ى بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين . وقاله مر واتنعياس. 
ولم ينكر . انتعى 

ا ا لا أعلم مخالفا أن رسول الله عله قضى بالدية على الماقلة 
ف ثلاث سنين . 

قال الرافمى” : تكلم أحابنا فى ورود الخبر بذلك . فنهم من قال: ورد . ونسبه إلىرواية 
علي عليه السلام ٠‏ ومنهم من قال : ورد أنه صلى الله عليه وسل قفى بالدية على العافلة 5 
التأجيل فل برد به الي واحد لقا ن إجماع الصحابة . 

وقال ابن المنذر : ما ذكره الشافعى” لا نعرفه أسا ون كنات ولا عينة و ند سيل عو 
ذلك أحمد إن حنبل قال : لانعرف فيه شيئاً . ققيل : إن أباعيد الله » يعنى الشافعي” » رواه 

عن النى” ص الله عليه وسل ٠‏ فال : لعله سععه من ذلك الدى . فإنه كان حسن الظن به . 


١ /ا5‎ 


ات هرو الننارك الأو هه 


يعنى إبراهيم بن ألى يحى ٠‏ وتعقبه ابن الرفعة : أن من عرف حجة على مرى ل يعرف . 
وروى البهق” من طريق ابن لميعة عن يحى بن سعيد » عن سعيد بن السيب» قال: من السنة 
أن تحّم الدية فى ثلاث سنين . وقد وافقالشافمي » على نقل الإجاع؛ الترمذئ فى (حاممه) 
وان النذر . + 3 كل واحد منهما الاجاع . كذا فى ( نيل الأوطار ) . وقوله تمالى : 
« إلا أن يكوا » أى : إلا أن يتصدق أولياء القتول بالدية على القاتل فلا يحب عليه . 
وسمى المفو عنها صدقة حا عليه وتنيهاً على فضله . قال السيوطئ فى ( الاإكليل) : فهها 
( أى:هذه الآية ) تعظم قتل الؤمن والإثمفيه » ونفيه عن الخطأ » وأن فى قتل الخطأ كفارة 
ودية. لا قصاص . وأن الدية مسامةإلى أهل المتتول . إلا أن يصدقوا مها » أى: يبروا منها . 
ففيه جواز الابراء من أهل الدية . مع أنها مجهولة ددؤق قولة (متبلية )افون ( سلما ) 
إقارة إل ااهل عاقلة القائل . ذكره سعيد بن جبير . أخرجه ابن أبى حاتم واستدل بقوله: 
إلى أهله » على أن الفح رق يهنا . لأنما من جلة الأعل خلا للظاهرية . واحتج مها 

من أحاز إرث القائل منها . لأنه من أهله . واحتج الظاهرية بقوله ان د وا 
عل أن القتول اليس له العفو عن الديه . لأن الله جعل ذلك لأهله خاصة ا 
للامام إذا قتل خط . خلاقاً لمن قال: لا شىء عليه ولا على عاقلته . واستدل عونا انا 
من قال : إن فى قتل العبد الدية والكفارة . وإن على الصى والجنون » إذا قتلاء الكفارة. 
وإن الغارك فى القتل هليه كفارة كاملة . انتهى . « فإن كآن » أى 6 « من 
قوم عدو لك'*»أى :حار بين « وهو مُوْمِنٌ » فل ؛ بعلم به القاتل لكونه ين أظهر قومه» 
1 بأن أُسل فما بيهم ول يغارة نبم » أوبآن أناهم بعد مافارقهم ! +" من الميمات « فتخربر” رقبَة 
مومتة » أى : فمل قائله الكفارة » لق الله دون الدية . فإنها ساقطة . إذ لا إرث 
د أهله ذم محاربون . وقال الإمام زيد بن على بن الحسين عليهم السلام : 
لا تؤدى الدية الهم ان يتقوون بها . ومعلوم أن سقوط الدية لمن هله حله 
ذا من إيجاب الله تعالى على قاتله الكفارة » ولميذ كر الدنة ا ذكرها فى أول الآية 


١ هم‎ 


- سورة النساء ء الأية : ”يه 


واحيها رو نا 5 وغيره عن ابن عباس فى هذه الآية قال,كان الرجل يأف الى" يلل 
ثم برجم إلى قومه وهم مشر» ون قنهبية التلمون ىق سرية 11231 .- فعتق الذق وضنيية 
رقبة ( وَإِنَ كآن ) أى: القتول خطأ ( منْقؤم ) أى: كفر م وَبَنتَهم ميثاق ) 
أى: عبد.من عدانة أو أمان : أ : كان على ديهم ومذههم ( فديق” ) أى: فعلى قاتله دية 
) ا إلَأملهء ( إذ ثم كالسلمين فى الحقوق «و تَخْرٍ 9 ل موامتار لق اله تفال 
وتقديمالدية ههنا مع 0 ها فها سلف » للإشعار بالمسارعة إلى تسليم الدية حاشياً عن توهم 
نمض الميثاق . 

ا ان عباس فى قوله تعالى : وَإن كان من قوم 

بستكم الخ.قال:هوالرجل يكون معاهداً . ويكوزقومه أهل عهد . قتسل إلمهم الديةويمتقالذى 

7 رقبة . 

قأل السيوطى” . ففيه أن القتول إذاكان من أهل النمة والمهد ففيه دية مسلمة إلى 
اماع لكلا ٠‏ وفيه رد على سا5 . والذين قالوا ذلك قالوا: 
إن الآنة فى الؤمن الذى أهله أهمل عهد . وقالوا : إنهم أحق بديته لأجل عبدثم . وبرده 
تفسير ابنعباس المذ كور» وأنه تعالى ل يقل فيه : وهو مؤمر: »م قال فى الذى قبله . 
ا 

تلبيه : 

استدل بالآية من قال: إن دية المحاهد حربياً أو كتابيا »كالمسلم. لأنه تعالى ذ كر فىكل 
منْهما الكفارة والدية . فوجب أن تكون ديّهما سواء كم أن التكفارة عنهما سواء . إذ 
إطلاقالدية يفيد أنها الدية المبودة. وهىدية السلم. وقد أخرج الترمذى”2"؟ عن ابنعباس 
وقال: غريب ؛ أن النى” صلى الله عليه وسلم وَدَى العامريّن اللذين قتلهما مرو بن أمية 


(1) أخرجه الترمذى" فى : ١5‏ - كتاب الديات » ؟١ ‏ باب حدثنا أ و كريب . 


١:5 


#تتسؤوة اننا الآ +ه 


الضمرى ؛ وكان لما عبد من النى” صل الله عليه وسلم ل يشعر به جمرو» بدية السلمين . 
وأخرجالبهق” عن الزهرى أنهاكانت دية الهودى” والنصراى" فى زمن النى قل 
دية السلم . وفى زمن ألى بكر وعمر وعمان . فلماكان معاوية» أعطى أهل القتول النصف 
وألتق النصف فى يبت المال . قال : م قضى تمر بن عبد العزيز بالنصف وألقى ماكان جمل 
تعاوية + وأخرع اما عق بن جمر أن النبى صلى اله عليه وسلم وَدَى ذميا دية مسلم . 
وف أَترَى البهق” الذكورين مقال . إذ علل الأول بالإرسال . والثاف بأن فى إسناده 
أباكرق: وهو متروك..وروى أجر0؟ والنتاى والزمدق عن عرو ان عي عن معن 
جد أن التي" صل الله عليه وسلم» قال: عقل الكافر نصف دية الم . وأخرج أبوداود”"© 
عنه يافظ: دية المماهد نصف دية الحر . وى لفظ : فشى أن عقل أهل الكتابين نصف عقّل. 
اللدلعينة: بوم البنود والنصارى . رواه أحد والنسالى” وان ماجه. 

وعندى : لا تناف بين هذه الروايات المذ كورة . لأن الظاهر أن الفرض فديةالكافر 
إا هو النصف . ولا حرج ف الزيادة عليه » إلى أن يبلغ دية السلم تبرعاً وتفضًا . وبه 
ييحصل انمع بين الروايات. والاستدلال بالآية على تماثل ديت المسلم والكافر المتقدم - غير 
ظاهر . لما فى الدية من الإجال المرجوع فى بيانه إلى السنة » وقد بينته وصح فبها أنه النصف 
فرضا. واللهأعلم فم لم يجلا 4 أى :رقبة ليحررها. ععنى ل علكها ولا ما يتوصل به إلمها 
« فصيآمُ شه رن_ متتا بين » أى: فعليه صيامشه رينمتواصلين لاإفطار يينهما. بحيث لوصام 
تسعة ونحسين » وتعمد بإفطار يوم » استأنف الجيع . لأن الخطأ إنما نشأ من كدورة النفس. 


وهذا العدريزيلها ويفيد الك قاله المباعى . «توبة 0 اللو » اى: قدو لامن الله ور#ةمنه 35 


) من الجزء الثانى ( طبعة الحلى‎ ١8٠ أخرجه الامام أحمد فى السند بالصفحة‎ )١( 
. والحديث ؟559 ( طبعة العارف ) ضمن حديث طويل‎ 


(؟) أخرجه أوداود فى : 4" - كتاب الديات» ١؟ ‏ باب دية الذى» حديث4085. 


١6٠ 


5 - سورة النساءء الآية : ؟ةوسه 


من (تاب عليه) : إذا قبل توبته . ( فتوبة ) منصوب على أنه مفعول كي دقرم 

لك ذلك توبة منه 37 مصدر 21007 ٠‏ أى: تاب عليكم توبة منه « 0 الله 

عليما 4( جميع الأشياء الى منها مقدار دو هذا ' لطأ العظيم )0 كنا «( 6 دواء 

إزالها . قال المباعى” : وإذاكان لاخطأ هذه الكدو رة مع لمشو عنة كان كدورة اليل 
أى: وهى التى كل كل تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

8-2 عم إن 0 ص صن ظُُ آ# هه - كِ ات 

[؟ة] (وَمَن يقل مام تمد فدزاو م َاليدًا فم 7 عضب الله عليه 

6 2 0 عَذَابَا عظيمًا ) 


20-0 


«ومَن يتل ل وي متعمدًا » لثتله « فحراوم اجن َال رفهاوَ عضب الله عليه «( 


22 


ذقتلوليه عمداً « ولف «( أ ىأبعده عن الرجة « وم 0 » وراء ذلك « عَدَاي عَظيما «( 
ى: فوق عذاب سائر الكبائر » سوى الشرك . 
قال الإمام ابن كثير : هذا مهديد شديد ووعد أ كيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم . 


إذ 
ً 


الذى هو مةرون بالشرك بلله » فى غير ما آية ف ىكتاب اله . حيث 0 
( الفرقان ) : وَالذِينَ لا يَعُون م 281 0 وَل يفتلون النشير> وخرم اله 

إلا بالحق ... الأآية"©. وقال تعالى : قل تَمَالوا أله مَاحرم َب عليكم 1 رما 
بدشلئا ٠ ٠‏ . الأية©©) . والآيات والأحاديث فى محري القتل كثيرة جداً . 0 ذلك ما ثبت 


(1) [ 5؟ / الفرقان / .مه 


|ْ مس ماه و م2 موزعم دوت مسةه 
0( [5/ الأنسام اه 8 ]. ٠٠‏ وربالوالدين إحسانا » ولا تققلوا | لايم 
0 8 


املا 000 وا م اا 8 5 0 
من يم الاق ررحم وام او رسو عواءش ير زهنة وما لذن » 
> 70 هه 47 هع اام 2 وعره 6 00 ج سو تار مم2 7 
وَلا تقتلوا النآس التى حرم الله إلا _بالحق » ذلكم ضام به لملكم تعقلون . 


3 دشوزة الشباء» الآة :6 


فى الصحيحين7؟ عن ابن مسعود قال : قال رسول ع : : أول ما يقضى بين الناس 

0 . وف الحديث الآخر الذى رواه أوداود2" عن عبادة بن الصامت قال: 
قل وول اند سل انه عليه وس : لا يزال الؤمن مُمْنقاً صاًاً مالم يصب دما حراما . فإذا 
أمام ةا اا بلح . وىحديث7© آخر: لَرَوَال الدنيا أهون عندالله منقتل رجل مسلم. 
قلت : رواه الترمذى” والنسانى” عن انهمرو. وفى الحديث اراي لسر 
وأهل الأرض على قل جل مس لكبهم الله فى صن عن ألى 
سعيد وألى هربرة بلفظ : لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا فى دم مؤمن ن ل كهم اشع 
وجل فى النار . وفى الحديث الآخر”” : من أعانعلىقتل مسام ولوبشطر كلة» حاء بومالقيامة 
مكتوباً بن عينيه آيس من رحمة الله . قلت : رواه ابن ماجة عن أَنى هربرة . 


(1) أخرجه البخارى” فى : 47 - كتابالديات » ١-باب‏ ومن 00 و 
فحَرَاوه 0 » حديث 58886 . 

(0) أخرجه أو داود فى: 54 - كتاب الفتن واملاحم »  ”‏ باب فىتعظم قتلالؤمن» 
حديث 587١‏ . 

( معتقا : أى: خفيف الظهر » سريع السير . بَنّح : أى أعيا وانقطم ) 

(6) أخرجه الترمذى” فى : ١4‏ - كتاب الديات » 17 باب ماحاء فىتشديد قتلالؤمن. 

(4)أخرحه الريدئ كات تاب الديات 46 باب الحسك فى الدماء . 

( قلت : العروف فاللغة : كنهم . يقال: كه فأ كب هو . الجرد متعدّ » والزيد لازم. 
هكذا ل أنا وفعلت” غيرى ) . 

(ه) أخرجه ابن ماجة فى : ١؟‏ - كتابالديات » ١‏ باب التغليظ فى قتل مسلمظاماء 


حم عه تنا 4+ 


ل 


١56ه"‎ 


4 سورة النساءء الآية: #.ه 


وقال البخارى2؟ : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الخيرة بن النمان قال : سمعت ابن 
جبير قال : اختلف فها أهل السكوفة . فرحلت فها إلى ان عباس فسألته عنها . فقال : 
لع نيذه الآنة اومن يغتل موامناً مسندا فر اد جه :نهى الخوها ول ومانبيخيا 
يو قدا زوأ هو ايها ومسل فلن 5“ من طرق عن شعبة» به . ورواه أو داود عن 
أحد بن حنبل عن انمبدى” عن سفيان الثورى” عن مغيرة بن النعان عن سعيد بن جبيرءن 


- 1 اي 


عع عكر 


ا ب عع لامر بن 03 ع 
ابن عباس فى قوله : وَمن يقتل مومنا متعمد] فحزاوه جهنم". فقال : ما نسخها ثىء . 


وقال ان جرر0©: حدثنا ابن بشار» قال حدثنا ابن أبى عدى » عن سعيد عن أنى بشر عن 


1 


سعيد بن جبير قال : قال لى عبد الرحمن بن أبزى : سثل ابن عباس عن قوله : ومن يقتا" 


ا 00 
1ل 


ا متعمد] ... الآية . ققال: لهينسخها شىء . وقالفى هذه الأبة : ( وَالّذنَ لا يعون 
مم االو إ لها آحَرَ ) إلى آخرها قال : نزلت فىأهل الشرك . وروى ان جرر7" أيضًا عن 
سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس عن قوله تعالى : وَمَنْ يتل موامتا ممما فحنا 
٠ 0‏ قال : إن الرجل إذا عرف الإسلام » وشرائع الإسلام» ثم ققل مؤمتاً متعمداً 
خزاؤه جهنم » ولانوبة له . فذ كرت ذلك لمجاهد فقال : إلا من ندم . وروى الإمام أجر2» 
عن سال بن أنى الجعد عن ابن عباس ؛ أن رجلا أنى إليه فقال : أرأيت رجلا قتل ركه 
عدا ؟ ققال: جَرَاوْمحَمَتمخَالدًا رفها...الآية. قال: لقدنزلت من آخر ما نزل . ما نسخها 

)١(‏ أخرجه البخارى فى : 6" كتاب التفسير » 5 سورة النساء» ١5‏ - باب 


2 
28م 0 رو سسار 


وَمَن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم" . 

(0) الأثر رقم 3١195‏ . 

(©) الأثر رقم 1١1407‏ . 

(5) أخرجه فى المسند بالصفحة 54٠‏ من المزء الأول ( طبعة الحلى” ) حديث 147؟ 
( طبعة العارف ) . ش 


١ *هةة‎ 


سور الت الانة جيه 


وس قب وسول الله صلى الله عليه سلم . وما نزل وحى بعد رسول الله يكم . قال : 
أرأيت إن ناب وآمن وعمل صَاكاً ثم اهتدى ؟ قال : وأنى لهبالتوية ؟ وقد ممت رسول الله 
ول شَول: مكلته أمه. رحصل قتل رحلا كيدا بجى” نوم القيامة اخذاً قائله بيميئه أو 
يساره وأواشدا راقة ديمينه أو شماه » تشخب وداه دما قبل العرش يقول : يارب ! 
سل عبدك في قتلنى ! ورواه النسائى” وابن ماجة . وقد روى هذا عنابن عباس من طرق 
كثيرة . وممن ذهب إلى أنه لا ثوية له من السلف» زيد بن ثابت وأبو هريرة وعيه اله بن 
مر وأو سامة بن عبد الرجن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم . نقله ابن 
ألى حاتم . وف الناب أحاديث كثيرة . فن ذلك ما رواه الحافظ أو بكر بن مردويه عن 
ابن مسعود عن النى يله قال : يحى" القتول متعلقاً بقائله بوم القيامة » آخذا رأسه بيده 
الأخرى » فيقول : يارب ! سل هذا فيم قتلنى ؟ قال فيقول: قتلته اتسكون العزة لك . قال : 
فإنها لى . قال ويجى' آخر متعلقاً بقاتله فيقول : رب ! سل هذا فيم قتلنى ؟ قال فيقول : 
قتلته لتسكونالعزةلفلان . قال:فإنهاليستله. بو ء به. قال» فهوى به النار سبعين خريفاً. 
وكا البان 7و اخرت الإمام أحد والان]ق”0© هن معاوية قال: بعت رسولاك لتر 
يقول 6[ ذاك يغلتو الله أن يثقرء إلا الزغيل عوك كافراء أو الرخل يفل مؤمنا متعمدا . وقال 
الإمامأجد2©: حدثنا النضر . حدثنا سلبات بن الغيرة. حدثنا حميد قال : أتانىأبوالمالية 
أنا وصاحي ل : قال لنا : هاما فأثما أشب سذا منى » وأوعى لاحديث مى . فانطلق بنا إلى 
بشر بن عاصم . فقال له أبو العالية : حدث هؤلاء حديئك . فقال : حدثنا عقبة بن مالك 


الى" » قال : بعث النى” صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم . فشد مع القوم رجل 


(1) أخرجه النسائى” فى : 0 كتاب تحريم الدم » ؟ ‏ باب تعظيم الدم . 
(0) أخرجه النسالى فى : 7 كتاب تحريم الدم » ١‏ - ياب تحريم الدم . 
(9) أخرجه الامام أجد فى امسند بالصفحة 584 بالمزء اللخامس ( طبعة الحلى ) . 


١6 


- سورة النساء» الآية : بره 


اموجن بن الدرية قافا سيفه ٠‏ ققال الشادّ من القوم : إنى مسلم . فلم ينظر فيا 
قال . فضربه فقتله. فنمى الحديث إلى رسول الله يلل ٠‏ فقال فيه قولا شديداً “قلع اقائنء 
فبينا رسول ال لله يمخطب إذ قال القاتل : والله ! ما قال الذى قال إلا تعوذاً من 
القتل قال أعرن وهل اله صلى الله عليه وسلم عنه وعمن قلهامة ن التناس ا 

خطيته ٠‏ “مقالأيضاً : بارسول الله !ماقال الذى قال إلا لقردا من القتل . فأعرض عنه ومن 
قبله من الناس وأَخذ فى خطبته ٠‏ م لم يصير حتى قال الثالثة : والله ! بارسول اله ماقال الذى 
قال إلاتعوذا من القتل . فأقبل عليه رسول الله صل الله عليهوسم » تعرف الساءة فوجهه 
قال : إن الله أنى على من قتل مؤمنا . ( ثلاث مرات ) ورواه النسائى”. ثم قال ان كث: 
والذى عليه الجبور من ساف الأمة وخلفها ٠‏ أن القاتل له تومة فما يينه وبين الله عن وجل . 
فإن ناب وأناب وخشع وخضع »وعمزل علا صللا بدل الله يانه سات اعوط 
القتول من ظلامته وأرضاه عن ٠‏ ظلامته. قال الله تعالى : وَالَدنَ َايدعُونَ مم اللد ماخر 
سال قواا ما لام ) تاب وَحَامَنَ وَعَملَ عملا صّاليحا(9© الآية. وعداتن لاخر لمح وهاه 
عل اله كلاوجل هذه الآبة عل الؤمنين غلاب اطامر «ومتاح عله المدليل. .واه أعر. 

وقال تعالى : قل" يأعبادى الذين امنا عل أشي لا نطواي خم ]230 
الآية . الوغداام يع الذئوب : من كغر وشرك وشك ونفاق وقدل وفسق وغيرذلك. 


02007 6 


له ن ناب من أى”" ذلك تاب الله عليه . قال اله تعال : إن ال لا يقر أن شرك 


بو ويخة 0 دون ذلك لمن شاو9 , نيد« الاش وجو لعزا كردن 


0 


وى 00 السورة الكرعة لعد هذه الآبة وقبلها 6 لتقوية الرحاء ٠.‏ والله أعلم 3 


() [5؟ / الفرقان | مك١7‏ ] . 
)0( [ 55" / الرعس | *ه] . ان أ 2 جبيداء نه هو العفو الحم 
(0) [ 4 / الساء /حكوةا ] . 


و 


تسر اناه الخة ععة 


وغت فى الصحيحين 227 خبر الإسرائيل” الذى قتل مائة نفس » ثم سأل عالاً هل لىهمن 
توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه . فباجر إليه فات 
فى الطريق . فقبضتهملائكة الرجة . وإذا كان هذا فى بنى إسرائيل لان يكون فى هذه 
الأمة» التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى . لأن الله وضع غنا الآسار والأغلال الى 
557 . وبعث تبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكرعة 00 
وي نمسا .. الآية » فقد قال أوهربرة وجاعة من السلف : هذا جزاؤه إن جازاه ٠‏ 
وقد روأة ابن مردويه بإسناده مرفوعاً . ولكن لا يصح اوندى عله الفنينة أن هذا حراقه 
إن خوزى غلية'ء وكذا كل وعيد عل ذنن. الكنقد كوق لذلك معارض من أعنال صالكة 
تمنم وصول ذلك الجزاء إليه » على قو أسعاب الموازنة والإحباط . وهذا أحسن ما يسلك 
فى باب الوعيد وله أعل بالصواب . ويتقدير دخول القائل فى النار » إمابلى قول ان عباس 
ومن وافقه » أنه لاتوبه له . أو على قول اللجبور حيث لاجمل له صالحا ينجو به - فليس 
عمخاد فنها أبداً . بل الملود هو الكث الطويل . وقد نوائرت ا اله صلى 
الله عليه وسل0”© أنه يخرج من النار م نكان فى قابه أدنى مثقال ذرة من إعان 


)0( أخرسة اللخارى فى : + كتانك الأنبياء » 5ه باب حدثنا 5 الهان » 
حديث 13158 . 

ومسلم فى : هئ -كتاب التوبة » حديث 55 ( طيعتنا ) . 

69 انظر حديث الشفاعة الذى ره البخارى” عن ن ألى سعيد الحدرى فى ف : 
به _كتاب التوحيد » 5” - باب قول الله تعالى: وجوه يومد تآضرة إلى يها نظ 
حديث 5١‏ . 

والحديث الذى أخرجه أيضاً عنأس ن مالك فى : لاه - كتابالتوحيد » 75 ب بابه 
كلا م الرب عز وجل يوم القيامة م الأنبياء وغيرهم » حديث -5. 

احرص علمهما كل الحرص » ولا يفوتنك قراءمهما ودراسهما و أمتع : عا فهما . 

وأخرج للدي الأول مسلم فى : ١‏ -كتاب الاعان » حديث ار ا 


١ك‎ 


4 - سورة النساءء : الآية "8ه 


ثم قالابن كثير : وأمامطالبة القتول القاتل” بوم القيامة فإنهمن حقوق الآدميين . وهى 
لانسقط بالتوبة . ولسكن لاءد من ردها إلهم . ولافرق بين القتولوالسروق منهوالنصوب 
منه والغبونوالقذوفوسائر حقوق الآدميين . فإن الإجاع منمقد على أنها لاتسقط بالتوبة . 
ولكن لابد من ردها إلهم فى صحة التوبة . فإن تعذر ذلك فلا بد من الطالبة بوم القيامة . 
لكن لا يازم من وقوع الطالبة وقوع الجازاة . إذ قد يكون للقائل أعال صالحة تصرف 
إل التتول» أو ناضبا + م يفضل له أجر بدخل به الجنة . أو يعوض الله القتول بما يشاء 
من فضلهمن قصور الجنة ونميمها ورفعدرجته فيها و>وذلك.والله أعلم . انتهى. وقالالنووى” 
فى( شرح مسلم ) فى شرح حديث الإسرائيل” الذنى قتل مائة نفس : استدل به على قبول 
توبة القاتل جمداً . وهو مذهب أهل العلم وإجماعهم . ول يخالف أحد منهم إلا ان عباس . 
وأما مانقل عن بعض السلف من خلاف هذاء فراد قائله الرجر والتوية . لا أنه يمتقدبطلان 
توبته . وهذا الحديث وإ ن كارف شرع من قبلنا » وفى الاحتحاج به خلاف » فليس هذا 
موضع لحلاف . وإنما موضعه إذا لم برد شرعنا عوافقته وتقريره . فإن وردكان شرعاً لنا 
بلاشك. وهذا قد ورد شرعنا به . وذلك قوله تعالى : وَالّذِينَ لا يَدْمُونَ مم لثم يلها آخَر 
وَل خرن ار إن وال من تأبة.نا الآية9© .. وأما قله تعال:: ومن لناة 


0 


مومناً متعمد ا. ..الآية ٠‏ فالصواب قمعناها : أن جزاءءجهم ٠‏ ققد يحازى بدلك وقد يحازى 


| 


بغيره . وقد لا يجازى بل يعنى عنه 1 كذ كل عدا مسد كوم بزلا اول 2 
عرتد . يخلد فى جهم بالإجاع . وإن كان غير مستتحل بل معتقداً تحرعه فبو فاسق عاص . 
نكي قيز يعارن جهنم خالداً فها . لكن تفضل الله تعالى وأخبر أنه لا يخلد منمات 
موحداً فها . فلا يخلد هذا . ولكن قد يم عنه ولا يدخل النار أصا . وقد لا يعن عنه 


)١(‏ [5؟ / الفرقان ه] ونصها : وَالَدِينَ لا ياعُون ٠‏ مع اقم لها ءاخر ولا 
اوه في ال 0207 ل ا 7 5 اه صا ال سار عاد 2 
شتلون النفس التى حرم الله إن باحق وَل 0 04 وَمَن ع ذلك يلق أثاما ٠.‏ 


7ه ١‏ 
( 4؟ - تفسير القاسمى ب خامس ) 


#ماسورة التشاتم الكية عه 


بل يعذ ب كسائر عصاة اللوحدين . ثم يخرج معبم إلى الحنة ولا يخلد فى النار . قال : فبذا 
هو الصواب ف معن الأية. ولا يلزم فن كرنة يستحق أن يحازى بعقوبة مخصوصة » أنبتحتم 
ذلك الجزاء . وليس فالآية إخبار بأنه يخلد فى جهنم . وإنما فنها أنها جزاه . أى : يستحق 
أن يحازى بذلك . وقيل : وردت الآبة فى رجل بعينه . وقيل : الراد بالماود طول ألدة » 
لا الدوام . وقيل ماه 1ق أن عار ان و هده الأقوال كلا شعيقة أ وافاسدة» 
لخالفتها حقيقة لفظ الآية . فالصواب ما قدمناه . انتهى . 

وقال علاء الدين الحازن : اختلف العاماء فى حك قو لاه عر العامة أ 11 
وهل لن فقتل متعمداً توبة أم ان عن سعيد بن جبير قال : قات لابن عباس : 
لمن ققل مؤمتاً متعمداً من توبة ؟ قال : لا . فتلوث عليه الآية التى فى الفرقان : وَالَذْنَ 
لا يَدْعُونَ مَمَ الله إآها ل لاون الي التّى 0 م2 إك 
آخر الآية . قال:: هذه آية مكية . نسخنها آبة مدنية : وَمَنْ يمتل مومناً متسمدا فَجَرَاوه 


3 


نم . وفى رواية9؟ » قال : اختلف أهلالكوفة فى قتل الؤمن . فرحات إلى ابنعباس 


)١(‏ أخرجه البخارى” فى : 50 كتاب التفسير » ه؟ ‏ سورة الفرقان » ؟ ‏ باب 
قوله : وَالَّدِينَ / لايدمُونَ مم الل لها حر وَل متلون النفسن التىحَرم الْهُ إلا بالحق 
ليون وين سمل كلك يلق أنانا أ حديف +1 نوشه دعن القاسم ى أن بزة 
أنه سأل سيد ان خبين : عل لن كثل مؤمتا متعمداً من توية شر هيه ولد رن 
الث سس الى حرم الله إلا باحق 200000 على ابن عباس كا قرأتها على فقال: 
هذه مكية : الننخها مدنية . التى فى سورة النساء . 

(0) [0؟ / الفرقان /34] . 


(©) أخرجها البخارى فى الباب السايق أيضا . 


١ 5 ره‎ 


4 - سورة النساء » الأية : #يه 


ذقال : تلت فى اخر ما تزل . ول ينسخها شىء ٠‏ وفى رواية أذرى0© » قال ابن عباس : 
أزلت هذه الآية بالدينة : وَالَذِينَ لا يَدعُونَ كم الى ]ليا عادر بد ل و ا 
قال الشركوق :وما شن عنا الإسلام » وقد عدلنا بالله » وقد قتلنا النفس التى حرم الله » 
وأتيناالفواحش ؟ فأنزل الله تعالى: كنا مَنْ تأب وَءَامَنْوَعَمِلْعَمَلا صَالكًا... إلىآآخر الآية © . 
زاد فى رواية : فاما من دخل فى الإسلام وعقله ثم قتَلَّ فلا توبة له . أخرحاه فىالصحيحين. 
ودوى عن عل بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه أنه ناظر اان عباس فى هذه الآية فقال : 
ع ع 2 
من أبن لك أمها محكة ؟ فقال ابن عباس : تنكائف الوعيد فها . 
وقال اانمسعود : إمباحكة » وما زان إلا شدة . وعن خارجة تن زرلا قال #عمت ون 
ابن ثابت يقول : أنزلت هذه الآية : َم يتل" موؤينا مُيَعَمَدًا فَحَرَاوْهُ جَمَتم” حالدًا_فهاء 
: 8 الا مون مس 2 اوت دس رمسم روعرير سس ابوه رالا جم 
بعد التى فى الفرقان : وَالذِينَ لا يدعُون مَمَ الله آم #آخر ولا يقتلون النفس الى حرم 
الله إلا بالحوه ةا أشيرد: الخرجة او اود والتما ىوقاو السا ف 4 قا زؤانة :: 
بعانية أشهر . 


وقال زيد بن نابت : لا أزلت هذه الأية فى الفرقان : وَالَذِينَ لا يدعون مع الله ١!‏ 


)عرسي لمارف نا شك كتات الي ماك مرورة القزفان + 
اي و 1 المذاب يوم القيامة وَيخْلدَ _فها مُبَاناً . ونصها : عن سعيد 
ابن جبير قال : قال ابن أبزى : سثل ابن عباس فى قوله تعالى : وَمَن يفل موامتا متممنا 
هَجَرَاوه جهنم" » وقوله : وآ يفتاون التفس الّْتتى حرم اله إلا نالع . 0000 
إل مَنْ تب . فسألته فقال : لا ززلت قال أهل مكة : ققد عدلنا باللّه وقتلنا النفس التى حرم 
اللمإلاالحق» وأتيناالفواحش. فأنزلاله: أله من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلعَمَلاصّالِحًا ‏ إلىقوله - 
عََورً رَحِيماً. 


(0) [5؟/ الفرقان/ ]٠١‏ . 


١:6 


#أكمنو ااه المتبعة 


وخ كعناين يا وافها بجية أقي ف تلك( التليكلة به اكه طبظت الليقة » 
وأراد بالغليظة هذه الأية التى فى سورة النساء . وباللينة آي الفرقان . وذهب ال كثرون من 
عاماء السلف واللاف إلى أن هذه الأية منسوخة . واختلقوا فى ناسخها . فقال بعضهم : 
كنا اق فى الفرقان . وليس هنا بالقوى” . لأن آية الفرقان نزلت قبل آية النساء . 
والتقدم لا ينسخ التأخر ٠.‏ وذهب جبود من قال بالنسخ إلى أن ناسخها الأية التى فى النساء 
أ و ال إن اله لا يعفر ن يشرك به وَيَخْفْراْ 0 ذلك لم : 0 
وأجاب» من ذهب إلى أنها منسوخة» عن حديث ان عباس التقدم الْخرج فى الصحيحين : 
بأن هذه الآية خبر عن وقوع المذاب بمن فمل ذلك الأعس الذكور فى الآية . والنسخ 
لايدخل الأخبار. ولئن سامنا أنه يدخلها النسخ» لكن المع يوالاسن كن حيرت لا يكون 
نيما تعارض . وذلك أن بحمل مطلق إية النساء على تقييد آية الفرقان . فيكون العنى : 
غزاؤه جهنم إلا من ناب . وقال بعضهم : ما ورد عن ابن عباس إنما هو على سبيل التشديد 
والبالنة فى الزجر عن القتل . فبو كا روى عن سفيان بن عيينة أنه قال : إن لم يقتل يقالله: 
لاتوبة لك ٠‏ وإن قتل ثم ندم وحاء 8 يقال له : لك توبة . 

وقيل : إنه قد روى عن ابن عباس مثله . وروى عنه أيضاً أن توبته ع . وهو قول 
أهل السنة . ويدل عليه الكتاب والسنة . أما الكتاب ا لمن تاب 
002 


كي 


وكات غيل كَانعا ب اهتدئ . وقوله : إن الله يمف وت 76" ونا جه 


فا روى عن جار بن عبد الله قال : حاء أعرالى" إلى النى مَل . ا 


7 () [ 2 /النساء/ه: ]. 
0 [١؟‏ هكم ا 0 
االمرر؟ م ] ونصها : قل با عبَادى 00 أشرفوا عل ع 

1 


ع ٠:‏ .ماب ا دع 


واس وسام مده 


2 عاخر 
لا تشنطوا من رَحْمَةَ الله ) ؛ إل الله لغقر الد نوب 2 17 لو الحم 


١5٠ 


"#اكهسورة النداء »الاج عه 


ما الوجبتان ؟ قال : من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الحنة . ومن مات يشرك به شيئا 
ككل الباو اع مسل''؟ . وروى الشيخان عن عبادة بن الصامت قال9؟ : كنا مع 
رسول الله ع فى محلس ققال : تبايعونى على أن لاتشركوا بالله شيعا ولا تسرقوا ولا تزنوا 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق . وفى رواية : ولا تقتلوا لام ولا تأتوا بمتان 
تفترونه بين 0 م ولا تعصوى فى معروف . فن وق مد 4 ره على الله ٠‏ ومن 
د أسات من ذلك فسَتره الله عليه فأمره إلى الله » إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه . فبايمناه 
على ذلك . انتهى . 
وقال العلامة أبو السعود : تمسّكت الحوارج والعنزلة مها فى خلود مَْ قتل الؤمن عمداً 
ف النار. ولا متمسّ كلم فيها. لا لما قيل من أنها فى حق الستحل» م هو رأىعكرمةوأضرابه. 
اليل آنا لت فى متبين اميا به اللكتانى” أرقن . فإن العبرة بعموم الافظ لا بخصوص 
المج ل لذن الراد بالحاود هو المكث الطويل لا الدوام . لتظاهر النصوص الناطقة بأن 
عصاة الؤمنين لا يدوم عذامهم . وما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أنه لا توية 
لقاتل المؤمن عمداً. وكذا ماروىعن سفيان : أن أهل العم كانوا إذا سئلوا قالوا : لاتوبة ل# 
تمول على الافتداء بسنة الله تعالى فى التشديد والتغليظ ٠‏ وعلينه يحمل ماروى عن أنس 
رضى الله تعالى عنه : أن النى” عليه الصلاة والسلام قال : أَنٍ الله أن يحمل لقاتل الؤمن 
توبة . وقال عون بن عبد لله وبكر بن عبد الله 2 #النى هن حزاقة إن حازاة.: 
قالوا : قد يقول الإنسان أن يزجره عن أمر : إن فعلته خِرْاوك القتل والضرب . ثم إن لم 
يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كذباً . 


(1) أخرجه مسل فى : ١‏ - كتاب الإعان » حديث ١6١‏ ( طيمتنا ) . 
(9) أخرجه البخارى فى: ؟- كتابالإعان» ١١‏ باب حدثنا أبوالهان» حديث18. 
ومسل فى: 9؟ ‏ كتاب الحدود » حديث 4١‏ ( طبعتنا ) . 


اةك١‎ 


سور القشباة 6 الا نم» 


فال الشف ::والأمل ق ذلك أن اشعز وغل عرد أن غات الوعيد وأن انفلم 
أن بخلف الوعد . والتحقيق أنهلاضرورة إلى تفريع مان فينه عل الأصل الد كور... لأنه 
إشاوملة قباق أن جره ذلك لآبانه غو» بذك يق :110 وفك كال انه مال 
( وَجَرَاهسَيِعْةٌ سَيْعَة ملا )20 . ولوكان هذا إخباراً بأنه تعالى يحز ىكل سيئة عثلها» 
لفارطة قرا تقاق و عر ")0 1 اي 

وقال العلامة الشوكانى” فى ( نيل الأوطار ) : وأما يان اللجع بين هذه الآية وما خالفيا 
فنقول : لانزاع أن قوله تعالى : ( وَمَنْ يفل مُوْمنأ ) من مميغ المموم الشاملة للتائب وغير 
التائف ب. بل للمسلم والكافر و والاستعنا لذ كرواق اله الفرقات بأعى فول فال لام 


0 فينة فاق اول تعلو الس التق حرم اله إلا د60 


مختص,التائبين. 
فيكون يي لعموم قوله الع الى 1 دمن : 0 ا 58 عل ماهو الذهب الحمق من 3 
ينببى العام على الخاص مطلقاً » تقدم أو تأخر أو قارن ‏ فظاهر » وأما على مذهب من قال : 
إنقالماء العا كر ولمع لاس 0 اذا ماقا لخر قر ها ين 1د رايا 
0 الم 00 منالبدومات القانية :إن لقتل نم التوية من - جملة مايغفره 

لَه . كقوله تعالى :قل يأعبادى الذين أسْرفوا علا نشوم دراي امن 


شس اسه 


الله يعفر و 9 ٠‏ وقوله تعالى إن الل 2 يغفر ان وه ربو ويف م 


(0 [5: /الشورى/ * ] ونصها: وَجَرَاه سبرعة سَيدئة مثلماء من عَنَا وَأَصْلح 
1 عل الله 1 مُحبٌ الا لمين . 


0 اسمس واه 42م 


(9) 481 / القتورى / + ] و 1 نمصيبة فيما كسب تأيديكم 


”م مه 
22 


وَيدْفُو عَنْ "كثير . 
(©) [ [ه/ الفرقان / ٠١‏ 
0 [ه ع 
(5) [56/ ازمر / *ه 


١1 


7 سورة النساء 4 الأية: 5 


دون د لك لمن 0057© ).رمق ذلاكها حرس مر" عن أ هررة . أن الى" صلى الله 
عليه وسلم قال : من تاب قبل طلوع الخمس نيا تاب الله عليه . وما اخرحه 
الترمذء “229 وتصحهمن حديث صفوا نين عسّال. قال:قال رسو لالله صلى الله عليه وسلم : باب 

() [ 4 / النساء/ 5دذ] . 

0( أخرجهمسم فف:548- كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»حديث”4(طيمتنا). 

(9) اشوييه الترمذى” فى: 48 كتابالدعوات» 44 باب فىفضل التوبةوالاستغفار 
وماد تمن وعة أنه لثاذه وام : 

عن زر ن حبيش قال :« أتيت صفوان بن عسّال الرادى” أسأله االسح على الخفين؟ فقال: 
ما جاء بك يا زر ؟ فقات الوا ادر» ٠‏ فقال : إن اللائكة تضع أجنحتها لطالب العل » 
55 مما يطلب . فقلت : إنه حك فى صدرى السح على الحفين بعد الغائط والبول » وكنت” 
0 من أصماب النى” يلق ٠‏ نت أسألك : هل سمعته يذكر فى ذلك شيا ؟ قال : :لحم ا 
ناح 1ك اسرد مسافرين» أن لا نتزع خفافنا ثلاثة أيام وليالمن إلا من جنابة» 
ل ار :فتلت : هل فته بذ كر اق الموع نينا # قال ١‏ ام 
ال م ف نر كينا حن عتده رإذاناداه أعراق” توت ل سميووى : راد" تاخابه 
0 الله له م من صوته « هاؤم »6 وقلنا له : ويحك . اغضض من صوتك » فإنك 
عند النى عتم » وقد بيت عن هذا . قال : والله ١لا‏ أفضض . قال الأعرابى” : الرء 
يحب القوم ولا يلحق مهم . قال النى” يِل الرء مع من أحب يوم القيامة » . 

لوال هن ا فق قبل الخرت مزه سيسق عان|” وتكاركية 4 أو وده 
ازا قتف عوشة» ارين ومين عاما » . 

فالسفيان:( جد رجال السند ) : قبل الشام « خلقه الله بوم خلق السموات والأرض 

مفتوحاً ( يمنى للتوبة ) لا يغلق < حتى تطلع الشمس منه » . 


) قال ألو عم( : هذا حديث حسن تيح . 
ك١‏ 


دفوو النتاة الاة .عه 


ن قبل_المغرب يسير راكب فى عرضه أربعين أو سبعين سنة . خلقه الله تعالى يوم خلق 
التعوات والأرشن + مفتوح: للتوية ايمل بدى. تطلخ ادنع ات رارع 
الترمذى”2© أيضاً عن ابن تمر . أن رسول الله صلى الله عليه وسام ال تان الع وجل 
3 قز اليد مال وقوه وأخوع مد معدت أن سين ؛ أن سول أله ميل اله 
عليه وسل قال : إن اله عر وجل ينسط يده بالليل ليتوب مسىء الهار . ويبسط يده بالهار 
ليتوب مسىء الليل حةٍ حتى تطلع الشمس من مغرمها 511 هذه الأحاديق نما يطول تقذادة ت 


ول ا 


لاقال: :إن هذه العمومات خضصة قل له تال > وم مدل مرامنا لتتينا: .الآية . لأنا 
تقول : الآية أعم من وجه » وهو ثمولها للتائب وغيره . وأخص من وجه » وهو كونها فى 
القاتل . وهذه العمومات أعم من وجه » وهو تمولما ل نكان ذنبه التتل ون كان ذنبه غير 
القتل . وأخص من وجه » وه وكونها فى التائب . وإذا تعارض تمومان لم يق إلا الرجوع 
إلى الترجيح . ولا شك أن الأدلة القاضية بقبول التوبة مطاقاً أرجح لكثرنها . وهكذاأيضا 
يقال : إن الأحاديث رو ج الموحدين من النار وم هى متوائرة الى »كا يعرف ذلك من له 
إلام بكتب الحديث » تدل على خرو ج كل موحد . سواء كان ذنبه القتل أو غيره ٠‏ والآية 
القاضية بخروج من قتل نفساً هى أعم من أن يكون القاتل موحداً أو غير موحد . فيتعارض 
عمومان . وكلاها ظبى” الدلالة . ولكن عنوم آية القتل قد عورض عا سممته . بخلاف 
أحاديث خروج الموحدين » فإمها إنما عورضت عا هو أعم مها مطلقا . كآيات الوعييد 

للعصاة الدالة على الخلود الشاملة للكافر والسلٍ . ولا حكم ده المارطةء أ عا عن امن 
0 | مطلقاً . كالأحاديث القاضية بتتخليد بعض أهل المعاصى . نحو : من قتل نفسه . وهو 
يببى العام على الخاص . وبما قررناه يلوح لك انهاض القول بقبول توبة القاتل إذا ناب » 


(1) أخرجه الترمذى فى الباب السابق . 
[9 أخرجه مسل فى : 48 - كتاب التوبة » حديث 7١‏ ( طبعتنا ) . 


١ 


م - سورة النساءء الأية : جيه 


وعدم خلوده فى النار إذا ل يتب ٠‏ ويتبيّن لك أيضاً أنه لا حجة فما احتج به ابن عبساس 
هن أن آنه الفرقان مكية منسوخة بقوله تعالى : وَمَنْ يتل مُومتاً مُتسَما . . . الآية. 
كا أخرج ذلك عنه البخارى" ومسل وغيرها . وكذلك لا حجة له فيا أخرجه النساءى0©) 
والرمدق 0 عيفه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: يحى' القتول متعلقاً بالقاتل 
ومالقيامة» ناصيته وراسه بيده» وأوداجه تشخبدما . يقول: يارب ! قتلبىهذا . حتى يدنيه 
عن احرش وا 0 فيقول: أى رب! سلهذا فيم قتلنى ؟ لأنغاية ذلك وقوع 
النازعة بين يدى الله عل وجل . وذلك لا يستلزم أخذ التائب بذلك الذنب . ولا تخليده فى 
النار ؛ على فرض عدم التوبة . والتوبة النافمة » هرنا » هى الاعتراف بالقتل عند الوارث » 
إن كان لموادكة اد السلطان » إن ل يكن له وارث . والندم على ذلك الفعل » والمزم على 
ترك العود إلى مثله . لا محرد الندم والعزم » بدون اعستراف . وتسليم للنفس أو الدية إن 
اختارها مستحتبا . لأن حق الأدى” لا 'بدّفيه من أمى زائد على <قوق الل . وهو تسليمه 
أوتسليم عوضه بعد الاعتراف به . فإن قات : فعلى م حمل حديث أبىهميرة وحديتمعاوية 
الذ كورين فى أو ل الباب ؟ فإن الأول يقضى بأن القاتل أو الْمُمين على القتل يلق الله مكتوبا 
بين عينيه : الإياس من الرحمة . والثانى يقضى بأن ذنب الفتل لاينفره الله قات هاهمولان 
على عدم صدور التوبة من القاتل . والدليل على هذا التأويل » ما فى الباب من الأدلة القاضية 
بالقبول جموماً وخصوصاً . ولولم يكن من ذلك إلا حديث الرجل القائل للمائة » الذى تنازعت 
فيه ملائكة الرممة وملائكة العذاب . وحديث عيادة بن الصامت الذ كور قبله . فإنهما 
يلجئان إلى الصير إلى ذلك التأويل . ولا سما مع ما قدمنا من تأخر تاربخ حديث عيادة . 
)١(‏ أدج السال> فى : 57 كتاب نحريم الدم »  *‏ باب تمظيم الدم 

(0) أخرجه الترمذى فى : 44 كتاب التفسير» 4 سورة النساء» ١6‏ حدثنا 

الحسن بن محمد الزعفراى . 


1١56 


دشورة التنا الآة هه 


ومع ركو نالحديثين ف الصحيحين . مخلاف حديثألىهريرة مادق وأ شاف شري افيه 
نفسه ما رشدإلى هذاالتأويل. فإنه حبل ارتجل القائل عدا مقت بالربجل الدى قوت ا 
ولا شك أن الذى عو تكافراً مصرًا على ذنبه غير نائب منه » من الْخادين فالنار . فيستفاد 
مرن هذا التقييد أن التوبة تمحو ذني الكفر . فيكون ذلك القرين الذى هو القتل, 
اوتنا 

وقد قال العلامة ازغشرى فى ( الكشاف ): إن هذه الآية فها من الهديد والإيعاد 
والإبراق والإرعاد أمر عظيم وخطب غليظ . قال : ومن ثم روى عن ابن عباس ما روى » 
من أن توبة قاتل المؤمن عمداً غير مقبولة . وعن سفيان :كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا : 
لا توبة له . وذلك مول مهم على الاقتداء يسنة اله فى التغليظ والتشديد : وإ لا فكل ذنب. 
ممحوة بالتوبة . وناهيك بمحو الشرك دليلًا . 

ثم ذكر حديث : آرَوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم اوهو 0 
من حديث رددة» وعند ابنماجة 20 من حديث البراء . و عند سند أيضا من حديث. 
ابن جمرو واو ا انتهى . كلام الشوكانى . 

وقال الإمام ابنالقم فى ( الحواب الكافى ) : لمأكان الظم والعدوان منافيين للعدل. 
الذى قامت به السموات والأرض » وأرسل الله سيحانه رسله علهم الصلاة والسلام وأنزل 
كتبه ليقوم الناس بالقسط كان (أى الظلم ) منأ كبر الكبائر عند الله ؛ وكانت درجتهى 
العظمة بحس مفسدته نفسه: وكان قتل الإنسان الؤمن من أقبح الظل وأشده . “مقال: ولا 

(1) أخرجه النسانى فى : ““* -كتاب تحريم الدم » ؟ ‏ باب تعظيم الدم . 

(0) أخرجه ابن ماجة فى : 5١‏ - كتاب الديات » ١‏ - باب التغليظ فى قتل السلم > 
حديث 5519 ( طبعتنا ) . 


() أخرجه الترمذى فى: ١4‏ - كتابالديات » 7 ا فتشديد قتلالؤمن 


١ كك‎ 


سورة النساء» الأية : *يه 


كاتفففدة ار المفسدة ٍٍِ قال الذتسال :+ 


-ه 
و بسر ممه م 2 ا 


ل نقثل نفساً _بعير نس أو فَسَادِ فى أ 3 1 كل اتاى نين ومن لكام 
كام انك 0 : 

م قال : وق ميم البنخازي*2©0 عن سمرة بن جندب قال : أول ما ينقن من الإنسان 
بطنه . فن استطاع مني أن لا يأ كل إلا طيباً فليقعل ٠‏ ومن استطاع أن لا يحول ببنه 
وبين الجنة ملء كف من دم أهرقه فليفعل . وفى جام الترمذى” ©© عن نافم قال: نظر عبدالله 

() [ 0 / الائدة/ كم] 4 ولد حاون رسلا البالينات . 00 12 
مد ذلك فى ل در ا 

(9؟) أخعه البخارى فى : 97 كتاب الأحكام » 9 باب من شاق شق الله عليه» 
حديث 555 ؟ ولصه : 

عن طريف أ عيمة قال : شهدت صفوان وحنددا وأصحابه وهو يوصيهم ٠‏ فقالوا : 
هل سععت من رسول لله شيعا ؟ قال : سمعته يقول « من سمع سمع له به ا 0 
قال « ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة » فتالوا : أوصنا . قال : إن أول ما ينتن من 
الإنسان بطنه. فن استطاع أن لا يأ كل إلا طيباً فليفمل» ومن استطاع أن لايحال يبنه وبين 
الجنة عل 2 من دم أهاقه فليفمل . 

(5) أخرجه الترمذى” فى : 0 كتاب البر والصلة » 46 - باب ما جاء فى تمظيم 
المؤمن » ونصه : 

عن باذ عن ابن جمر قال : صعد رسول الله يلل النبر فنادى بصوت رفيع » فقال : 
( يا مءشر من قد أسلم بلسانه وم يض الإيمان إلى قلبه ! لا تؤذوا الساين ولا تميّرومم 
ولا تتبعوأ عوراتهم : فإنه من تتبع عورة أخيه السلم تتبع الله عورته . ومن تتبع اللدعورته 


يفضحه ولو فى حوف رحله . د 


1١ لا‎ 


عًّ سورة النساء 4 الآبة: ع5 


ان مر بوماً إلى الكعبة ققال : ما أعظمك وأعظم حرمتك . والمؤمن أعظم عو شاك 
ان ارما تكد لحرت قن حون كيم البخارى”22 أيضاً عن ان عمر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : لا يزال الؤمن سود فا عران: 
وذ 5 البخايق © أرضا عن ات حمر قال : من ورطات الأمور التى لا مرج لن أوقع نفسه 
فهاء سفك الدم الحرام بغير حله : وفى الصحيحين29 عن ألى هريرة برفمه : سباب المؤمن 
فسوقوقتاله كفر . وفهما أيضاعنه صلى الشّعليه وسله0» ل تكس يدق اكثارا شويت 
بعضك رقاب بعض . وفى يح البخارى”2© عنه صل الله عليه وسلم : من قتل معاهّداً م 
2 وا اللنة وإ رسيا ودين مسيزة أرنياق عاما + 

هذه عقوية قاتل عدو انه » إذاكان معاهداً فى عبده وأمانه. فكيف بعقوية قاتل عبده 


المؤمن ' 


حت قال : ونظر ان عمر يوما إلى الببت » أو إلى الكعبة فقال : ما أعظمك وأعظر حرمتك. 
والؤمن أعظ حرمة عند الله منك . 
5 9 17 90 
(1) أخرجه البخارى” فى : /ل ‏ كتاب الديات » ١‏ - باب قولالله تعالى: ومن يقتل 
م مُتَمَمد فَجَرَأوهُ جَهَنو » حديث 35171١‏ . 
5 ا 17 | وز 84 
(0) أخرجه البخارى فى : 47 - كتاب الديات  ١‏ باب قول الله تعالى: ومن يقتل 
أن لج ك2 اذ حون عدف 0 
(5) أخرجه البخارى فى : ؟ - كتابالإعان , +" _ باب خوفالؤمن من أنيحبط 
عمله وهو لا يبشعر » حديث 55 7 
(4) أخرجه البخارى فى: " كتابالعلم» 5 با بالإنصات للعاماء» حديث5 .٠١‏ 
(ه) أخرجه البخارى” فى : 4ه كتاب الجزية » © باب إثم من قتل معاهدا بغير 


جرم »؛ حديث كة6١.‏ 


١ةكمح‎ 


- سورة النساء» الأية : به 


وإذا كانت امرأة قددخات النار ؛ فىهرة حبسا حتى مانت جوعا 55 ؛ فراها النى' 
صل الله عليه وسلم فى الناروالحرة تخدشها فى وجهها وصدرها » فكيف عقوبة من حبس 
مؤمنا حتى مات بغير جرم ؟ وفى بعض السنن عنه لقع 20 : لزوال الدنيا أهون على الله من 
قتل مؤمن بغير حق . 

وقال ابن القسّم أيضاً قبل ذلك : وقد جعل الله سبحانه وتعالى جزاء قتل النفس الؤٌمنة 
عمداًء الخلودفالنار وغضب المبار ولعنته وإعداد المذاب العظيم له . هذا موجب قتل المؤمن. 
عمداً مالم ينع منه مانع . ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل » طوعاً واختياراً ؛ مان 
من نفوذ ذلك الجزاء . وهل عنع توبة الس منه بعد وقوعه ؟ فيه قولان لاساف والخاف.وما 
روايتان عن أمد. والذينقالوا : لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حقلأدى لم يستوفه فى دار 
الدنيا وخرج منه بظلامته فلا دد أن يستوفى له فى دار العدل . قالوا : فا استوفاه الوارث 
فإغا استوىحض حته الذى خيره اللّدهمن استيفائه والعفو عنه . وماينفع القتول مناستيفاء 
وارثه ؟ وأ استدراك لظلامته حصلله باستيفاء وارثئه ؟ وهذا أصح القولين فى السألة . ! 

حق القتول لا يسقط باستيفاة الوارث. وهى وجهان لأصحاب الشافى” وأمد وغيرها . ات 
طائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث . فإن التوبة مهدم ما قبلها . والذنب الذى قد جناه 
قد أقم عليه حده . قالوا : وإذا كانت التوبة تمحو أثر التكفر والسحر » وها أعظم إنماً من 
القتل » فكيف تقصر عن حو أثر القتل ؟ وقد قبل الله تونة الكفار الذين قتلوا أولياءهم» 
وجعلهم من خيار عباده . ودءا الذين أحرقوا أولياءه وفتنوهم عن ديهم ودعام إلى التوبة . 


(1) أخرجه النسالى” فى : 07 كتاب تحريم الدم » »با بتمظم الدم . 
وان ماجة فى : "١‏ - كتاب الديات ؛ ١‏ باب التغليظ فقتل امسلم» حديث 118" 
( طيعتنا ) 


والترمذئ” فى : ١4‏ - كتاب الديات » 07 باب ما جاء فى تشديد قتل المؤمن 


١ك‎ 


#دشورة اللساء الذنة بعة 


وقال تمالى: ياعبادى الْدِينَ أَسْرَ فوا على أنفسه لا تقتطوا من رَحْمَة الله إن الله يعفر" 
2 ف . وهذا فىحق القاتل . وهى تنناول الكفر فا دونه . قالوا :.وكق هرت 
العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوءة ؟ هذا معلوم انتفاؤه فى شرع الله وجزائه . قالوا : 
وتوبة هذا الذنب تسلم نفسه . ولا كن تسليمها إلى القتول. فأقام الشارع وليه مقامه.وجعل 
ا النفس إليه كتسليما إلى القتول » عتزلة تسلم امال الذى عليه لوارثه . فإبه يقوم 
مقام تسليمه للموروث . والتحقيق فى السألة أن القتل يتعاق به ثلائة حقوق : حق لله» وحق 
للمظلوم المقتول » وحق للوى . فإذا سلم القبائل تيسن :طوعا وانفتيار إل الل © تنا كل 
ما فمل » وخوفا من الله » وتوية نصوحاً - فقطع عق أداتوية «حق الول" الاستفاء أو 
الصلح أو العفو » وبق حق القتوليعوضه الله عنه بوم القيامةءن عبده التائب المحسن»ويصلح 
بينه وبينه » فلايبطل حق هذا ولا تبطل نوبة هدا. 

ومن العلماء من اختار التوقف فى هذا القام . منهم الإمام أبو عبد الله مد بن الرتفى 
المالى". فإنه قال فىكتابه ( إيثار الحق ) فى ( بحث الوعد والوعيد ) . ما نصه : لا شك أن 
الاستثناء من الوعد والوعيد » وتخصيص العمومات بالأدلة التصلة والنفصلة مقبول . إما على 
تيه امع ؛ ولا شك فى جوازه وصحته وحسنه » والإجماع على ذلك وكثرة وقوعه من ساف 
الأمة وخلفما . بل لا شك فى تقدعه فى الرتبة والبدابة بذلك قبل الترجيح . . فإن تعذر اجمع 
فالترجيح ٠‏ فإن وضح عمل به . فإن ل يتضح وجب الوقف لقوله تعالى : ل عت م لي 
كك به علث9؟ . ولذلك اخترت الوقف فى حكم قاتل الؤمن . بعد الاتتصاف منه لامظلوم 


(0 [55/ ازعر/ *ه] 


(0) [137/ الإسراء / +"] ...إن السّمع وَالْبصَرَ وَالفَوَادَ كل أوللئك كان 
عَنه مسولا 


سورة النساءء الأية : *يه 


والقطم علىأنه فاسق ملمون » واجب قتله والبراءة منه . والقطع أن جزاءه جهنم خالداً فهاء 
كا قال تعالى على ما أراد . وإتما وقفت فى محل التعارض الذى أوضمته ف (العواصم) . لا على 
تسن ماقين فى انال تعالى فىهذه الآية» هل بيّن جزاءه الذى له أن يفعله إن شاء ؟ أو بين 
خزائ الى عرز له فى تنجيزه حين لم يبق إلا حقه بعد استيفاء حق الظلوم التتول ؟ والله 
سبحاله أعلم . 

فن رجح اللجع إن وعيد القاتل وبين قوله تعالى : وَبعْفر مَادُونَ كلك لمر بشو 

وسائر آيات الرجاء وأحاديثه ‏ قال بالأول . ومن رجح وعيد القائل فى هذه الآية » وفى 
الأخادوة الخصيمية لتقل المؤمن + بقطمالرجاء » أو ضحته فى (العواصم) رجح وعيدالقاتل. 
ومن تعارضت عليه وم برفى تنحيز الاعتقاد مصاحة ولا له ك1 ولا إليه ضرورة ‏ رجح 
الوقف. والله عد لتنا كلقائل ونيته . ولاشك فى ترجيحالنص الخاص على العموم وتقدعه. 
:وعليه جمل علماء الإسلام فى أدلة الشريعة. ومن لم يقدمه فى بض الواضع لم يمكنه الوفاءبذلك 
فى كل موضع . واضطر إلى التحكم والتاوّن من غير حجة يثنة . وقد أجع من يمت" به من . 
السامين على مخصيص الصغائر من آيات الوعيد العامة على جبيع العاصى» متى كان أه ل الصغائر 
من السامين . ول يلزم من ذلك خلف فى ايات الوعيد ولا كذب ولا تكذيب لشىء منها. 
فكذلك سائر ماصح من أحاديثالرجاء ليس فيه مناقضة لممومات آبات الوعيد» ولايستازم 
تحويز الخاف على الله تعالى . وذلك باب واحد . ولذلك اشتهرت أحاديث الرجاء فى عصر 
الصحابة والتابعين . ولم يتكرها أحد ٠‏ بل رواتها أكارع وأعبم ٠‏ وفى (العواصم) من ذلك 
عن على عليه السلام بضعة عشر أثراً ٠‏ بل الخصصات للعمومات فى ذلك قرانية . وعمومات 
الوعد مائعة قبل خصيص الوعيد منالحزم على وقوع عمومه دون عموم الوعد . على أن لكلف 


5 5 3 لع 2 بير 9 6 يهم سه ًّ ء_ 
(0) [ 4 / النساء 8غ ] ونصها : إن الله لا يمف أن “شرك ربه دفر ما مُونَ 
ذلك لمن شاد وَمَنَ بثير ل _بالله قد افترىا إثماً عظيماً . 


١/١ 


باو اذاف الا تعره 


عند ججاعات كثيرة لا يكون إلا فى عدمالو قاور رعق بأظين :: .واما الوعين بالغر هته الف 
فى ركه وز عي كل أنه سن عقر > قال قن ا 
أن ان رهزل اله أوضال. ١‏ :والستو عند ترسول امامو 
وإتما اختلفوا » مع تسميته عفواً » هل يسمى خلفاً أم لا؟ ومن منع من ذلك » 
منع صحة التقل له لغة . واحتج على امتناعه بأنه لا يصح اجماع اسم مدح واسم ذم على مسعى 
واحد . انتهى . 


صل 


تشرع الكفارةفقتل العمد . لما رواه الإمامأجمد عن و اثلةبن الأسقع قال: أنى النى وَل 
نفر من بنى سليم فقالوا: اها لنا قد ونين قال: فليعتق رقة. يفدى الله بكل عصو منها 


)0( مطلع القصيدة : 
بانت سماد فقلى اليوم متبول متي إثرها لم يقد مكبول 
قال ابن هشام عند هذا البيت اع ناهد توطئة للمذا البيت. فإن غرضه منالقصيدة 
التنصل والاستعطاف نمق رامق ) أحوت كرا صادقاً . وترك ذكر الفاعل هنا لآمرين: 
اعم ايان يتعيبنه عرض . ومثله : إذا قيل د متعراه ةا قيل انعاوا : 
ش وَإِدًا حيدم ربتحية . والثانى أن مقام الاستعطاف يناسبه عريض الجبر بالوعيد . كأن تقول: 
ران أ سق رارعدى املد والاياة اسرد قال مطل فنكا بالدرسيه 
فى دعائه : يامن إذا وعد وَّقٌ . وإذا أوعد عفا 
وفى البيت إعادة ذكر الرسول عَلِثْمِ لإظبار التفخيم والتعظيم . 
ويذكر أنه » عليه الصلاة والسلام » للا ممع هذا البيت قال « المفو عند الله » . 


١ ا‎ 


- سورة النساءء الأنة : ##قوكىه 


عضُوا مفة .فى الناز ٠.‏ وذؤاء أدنا بسند آخر عنه . قال : أتينا وسول الله صلى الله عليه وس 
فصاحب لنا قد أوجب» قال : أعتقوا عنه » يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار . وهذ! 
رواه أبو داود”" والنسالى" . ولفظ أبى داود : قد أوجب ( يعنىالنار ) بالتتل . 

قال الشوكانى" فى ( نيل الأوطار ) : فى حديث وائلة دليل على بوت الكفارة فى قثل 
العمد ..وهذا إذا عنى عن القائل أو رضى الوارث بالدية . وأما إذا اقتص منه فلا كفارة 
عليه بل القت ل كفارته .الحديث عبادة الذ كور فى الباب . ولا أخرجه أأبو نعيم فى (العرفة): 
أنالنى صل الله عليه وس . قال : القتل كفارة . وهو من حديث خزعة بن ثابت . وى 
إسناده ابن لميعة . قال الحافظ : لكنه من حديث ان وهب عنه فيكون حستاً. ورواه 
الطبرانى فى السكبير عن الحسن بن على" موقوقاً عليه . 

ثم حذر تعالكى عا يؤدى إلى القتل العمد من قلة البالاة فى الأمور بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

4] ( أ م مرق فاسين فراولا قروا زمه 

1 لست مومنا اسنون عرض الحا ة الدنا ميد اله 00 
م 0 م ل ل فس الله عليكي» ينوا , 
ع 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى : 4؟ _كتاب العتق » ١١‏ باب ثواب العتق » حديث 
14 ونصه : عن الغريف بن الديامئ قال : أتينا واثلة بن الأسقع . قلنا له : حدثنا حديثاً 
ليس فيه زيادة ولاتقصان. فنضب وقال:إ نآ حدى ليقرأ ومصحفه معاق فىبيته فبزيد ويتقص. 
قلنا : إنما أردنا حديثاً سممّه من النى” يله . قال: أتينا رسو لاله يك فى صاحب لنا حي 
يعتى النار ‏ بالقتل . فقال « أعتقوا غندة ايعتق الله يكل عطوطنة عضو متهن الباز 6. 

١ 7 
6 تفسير القاسمى  خامس‎ - ٠6 ( 
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0 0 لَذِينَ َامَنوا إذا 8 أى: ذهيم « فسَبيل الله » إلى أرض العدوت 
للنرو « فَعَبَيَنُوا » أى : اطلبوا بيا نكل ماتأتون وما تذرون . ولا تعجلوا فيه غير تدبر 
1000 وَلَاموا لمن 0 ليك" السلا 6 و » نبى ع)ا هو تتيحة 5 
الأموك» وقون لاد بريه من المواد التى يحب فها التبيين . أى : لا تقولوا ( لمن أظهر 
الاقياد لدعوتكم فقال : لا إله إلا الله » أو سلم عليكم فحيا 5 بتحية الإسلام ) : لس 
موٌمناً فى الباطن . وإتما قلتّه باللسان لطلب الأمان . بل اقبلوا منسه ما أظهره وعاملوه بموجبه 
0 عدون » أى:تطلبون يقتله « عرض الحياة الدنيا » أى: ماله الذى هو سريع النفاد . 
والجلة حال من فاعل ( لا نَمو نُوا ) منبثة عا 0 المحلة وترك التأنى . وقوله تمالى 
« سند اشر مترنم كقيرة ليل اثبى عن أبصاء ماله عا فيه من الزع د الشمتي”. كأنه 
قيل : لا تبتغوا ماله» فمندالله مغانم كثيرة 000 عن ازتتكاب ماأرتكتموه: 
أفاده أبو السعود . ثم قال : وقوله آما! ى « كَذَ لك كنتم م تال 
عَكْ» تبان اانه عن الول لد كون أ بدن ذلك الدف لق إليكم السلام » كنم 
أنم أيضا فى مبادى ' إسلامكم . لا بظبر منكم للنائن غير مالي منة: لكم »من حية 
الإسلام وتوا ن” الله عليكم ان قبل متكم تلك 7 رقم مها دماء؟وأموالك,» 
ول يأمر بالتنتحص 8 3 . والفاء فى قوله تمالى « فَتنَيّنُوا © فصيحة . أى : إذاكان 
الأم ركذلك ؛ فاطليوا بيان هذا الأمر البيّن وقيسوا حاله بحالكم . وافعلوا به مافعل بكم . 


فى أوائل أمودكم ٠‏ من قبول ظاهر الحال » من غير وقوف على تواطؤٌ الظاهر والباطن 
هن ان 0 8 ا لان خَبيرًا » فلا تهافتوا فى القتل وكونوا محترزين محتاطين 
ىَْ ذلك . 


قال ان كثير ( فى سبب تزولها ) : أخرج الإمام أحد عن م عكرمة عره ن ابن عباس قال: 


مر رجل من ببى سام بنفر من أسعاب النى” صلى اله عليه وسلم برعى خا له . فسل عليهم ٠‏ 
فمالوا: مأيسل علينأ إلا ليتعوذ منا. فعمدواأ إليهفقتلوه. وَائوا يغنمه النى صلى الله عليه وسل. 


١ 


#ناسوزة السساء 6 الارة:: 58 


فنزلتهذهالآية: اند بن 1 منوا... إِك آخرها. ورواه الترمذى”29 ثم قال: هذا حديث 
حسن ديح. وى الباب عن أشياعة بن زيد . 

فوذا ينا َ وصصحه. وروى البخارى' 9 عن عطاء عن ان عباس فى هذه الآية قال: 
كان رجل فى غنيمة له. فلحقه السادون » فقال : السلام عليكم . فقتلوه » وأخذوا 
سب وال ال فى :ذلك .. إلى قوله: عرض الحياة الدنيا : (تلك الخنيمة) . 

وقال الخارى”292 : قال حبيب بن إنى عمرة عن سعيد عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل لمقداد : إذاكان رجل مؤمن يخ إعانه مع قوم كفار » 
فأظهر إعانه فقتلته» فكذلك كنت أنت تخنى إعانك عكة من قبل . هكذا رواه البخارى” 
معنا عه 1 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار مطو ل نوعيولا عن سمي( يعي عن أن خياتن قال : 
بعث رسول الله صلى الله عليه وس سرية فها القداد بن الأسود . فلما توا القوم وجدوهم 
قد تفرقوا . وبق رجل له مال كثير لم يبرح . فقال : أشهد أن لا إله إلا اله . وأهوى إليه 


)00 ل ا كتانب الي 5 سورة النساء ١»‏ حدثنا 
عبد بن حميد » ولصه : عن ابن عباس قال : : مر رجل من بنى سليم على نفر من أصماب 
رسول الله عتم ٠‏ ومعه غم له . فسا م عليهم . قالوا : ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم . 
ققاموا قنتاوه وأخذوا غنمه . ذا فأتوا دسو اي ٠‏ فأنذل الله تمالى : يا يها الذِينَ 
اموا امن اسل اله ينوا وَلَا تقولوا لمن أَلقىا إل م السلام لستمومناً. 

0 أحرعة لسار ف : 56 كتاب التفسير » 5 - سورة النساء » /ا١ ‏ باب 


ا ال 


عر أذ م م السلام لست عونا 
)2 أخرحه البخارى” قَْ : الى - كتاب الديات» ات بابقول الله تعالى : ومن 1 


تاو 
اسه لو رع سسا 


ومن متعمد أ ف ذ أوه جهنم 4 حديث لفحت ” 


١ هماع‎ 


راقبا الآنة توة 


ااا سمح 


التداد فقتل ققاللهرحرم نأا ابه: أقتات رجلا شهد أن لا إله إلا الَّه؟ واللّ! لأذ كرن ذلك 
للنى” صلى الله عليه وسم . فاما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سول اذا 
إنرجِلا شبد أن لاإله إلا اله فتاه القداد ١‏ ققال: ادهو الى القداد . وا مقداد! أققلترجلا 
يقول: لا إله إلاالله ! فكيف لك ب (لا إله إلا اله ) غداً ؟ قال : فأنزل الله : يا أيه الذي 
وت تال فوشك كلك 0 ... الآبة . فقال رسولالله صلى الله عليه وسم 
لوطل ل عق إعانه مع قوم كفار . فأظبر إعانه فقتاته . وكذلك كنت 

فى إعانك بمكة قبل . 

م : كذالك كن من قبل فم الله 0 
د كلام ن قبل هذه الحال كهذا الذى يس إعانه ويخفيه ه من قومه . كا تقدم فى الحديث 
1 0 ال تال إذأَنتم 3 0 ا ٠.‏ الأية0؟© , 
وهذا وجه آخر فى مرجم الإشارة » غير ما سلف » وهو الحق عوالشيول لعن 

قال الحافظ اءن حجر فى ( الفتح ) : يُستفاد من هذه الرواية بة ( أى:رواية الزار ) تسمية 
القاتل . وأما القتول » فروى الثعلى" من طريق الكلى 01 صالح عن ابن عباس » 
والخزيجة عبد بن حميد من طريق قتادة َه . واللفظ للكلى ن اسم اللقتول مرداس بن 
نبيك . من أهلفدك . وأن اسم القاتل أسامة بن زيد كان 0 بن فضالة 
الليق" . وأن قوم مرداس لما امبزموا بق هو وحده . وكان ألا غنمه بحبل . فلما لحقوه قال: 
لا إله يه . فقتله أسامة بن زيد . فلما رجعوا زلثالاية. 

وكذا أخرج الطبرى”9" من 0 وق أخرازواية قنادة © لآن منية 


ليل 0 فِالْأَرْضُ 


(0 1م م/ الأنقال/ 5 ] ونسها : وَاذ نوا ذا 
ون أن كت اناا و3 و 0 اد 
قآسه 
5 ملكم 0 

(0) الأثر رقم 31١521‏ . 


كلا 1 
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السلمين السلام ؛ مها يتعارفون . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق ابن لميعة عن أنى الزبير 
عن حار ا لت هذه الآية فى مرداس . وهذا شاهد حسن . وأسند ابن أى حاتم 


ع 


أنأسامة حلف لا يقتل رجلايقول: لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل » وما لق من رسول الله 
صلى الله عليه وسل فيه . 

قال بعض الفسرين من أعمة الزيدية : ومهذا اعتذر إلى على عليه السلام حتى نخاف 
عنة 6.وإن كان عذرا غير مقبول . الأن القتال مع الإمام واجب عند خروج البغاة ويكفر 
عينه . 

قال الحاى : إلا أن أمير الؤمنين أذن له . انهى 

وروى الإمام أجد © عري عبد الله بن ألى حدرد رضى الله عنه قال : بمثنا سول 
لله سبل امعاوم إلى إضم ا ] نفرمن المسدين فهم أوقتادة الحارث نربى» 
وغل وا امه إن قبس . نفرجناحتى إذا كنا ببطنإضم مس بنا عامر بنالأضبط الأشجى” 
علىقعود له . معه متينّع ها تعفن متاع . وهوالساعة )ووطب من لبن. فلها مر بنا سل علينا. 
تامتكتاعية . وحمل عليه محلم بن حثامة فقتله» لشىء كان يبنه ويبنه . وأكن لعيره قي 
ونا قف اط وسور ال صلى الله عليه وس وأخسبرناه امبر » نزل فيناالقرآن : يَأأَيما الذِينَ 
60 عن ابن تمر 
و2413 قاء محل فى بردين. خلس بينيدى النى” صلى الله عليه وسلم ليستغفر له فقال رسول 
الله عليه لاقفرال لك ققاء وهوكتلق دموعة ورديه.اقاامطت لتسامة عع ماج ودفترة 


فى الأرض . فلفظته الأرض» خاوًا إلىالنى” صل الله عليه وس فذكروا ذلك له . فقال إن 


- مإ ها أ عت 1 2 
ءامنا إذا ضر ينم فى سبيل الله إلى قوله تعال خيرا . ورواه ابن ليه 


(1) سدق السند بالصفحة ١١‏ من الحزء السادس ( طبعة الحلى" ) وابن جربر : 
الأأررقم 7١515‏ . 
(0) الأثر رقم .37١1١‏ 


١ /اباع‎ 
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الأرض تقل م ار د صاحي؟؛ وللكن اشأراد أن يمظكم. ثم طرحواه بين صد فى 
جبل» وألقوا عليه الححارة» وأزات 
وروى أئمةالسير» نل عاق م حيزد حاء عيينة بن بدر يطلب ددم عأمر وهو سيد قبس. 
وكان الأقرع بن حابس برد ع وهو سيد ذندف ©» فقال رسول اله عله لقوم عامر : 
هل ا أن ا منا الآن سين بعيرا» وخسين إذا رجعنا إلى المدينة؟ فقال عيينة بن بدر: 
والله ! لا أَدَعْدُ حت أذيق نساءه من الحر مثل ما أذاق نسانى . فم يزل به حتى رضى بالدية. 
قال ان إسحق : وحدثنى سالم بن النضر قال : لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بنحابس 
٠ 56‏ ققال : يا معشر قيس ! سألكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلا تت كرئه 
مرخ به بين الناس فنعتموه إياه . أَفَأمنام أن يغضب عليكر رسول الله صلى الله عليهءوسل» 
فيغضب عليكم لله لغضبه ؟ أو بلمنكم رسول الله صلى الله عليه وسم فيلمنكم الله بلعنته ؟ 
الله ! لنسامته إلى رسولالله صلى الله عليه وسلم أو لآتين بخمسين من بنى تيم كلهم ؛شهدون 
أن القتيل ما صل قط. فلا بطلن دمه . فلما قال ذلك أخذوا الدية . 
وأخرج ابن منده عن جزء بن الحدرجان قال : وَفَدَ أخى» قدا إلى النى" صلي الدعلية 
|لم. 
0 ب 


ومعووات اللخ 0م :شرحت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 0 > ا الْذينَ 


وسلم من ون . فاقيته سرية النى” صلى اله عل عو اال م : أنامؤمن . فلم يقبلوا 


ده 6 


#امَنوا ! 0 إذا ضر بتم . الآنة فا عطاق النى' 0 الله عليه وسل دية ة أخى : 

كال القنان يناعيو ع الرواباف كنلا نزت عندوقوعها بأسرها. فكان كل 
فريق يظن أنها نزلت فى واقعته . انتعى . 

وتقدم لنا فى مقدمة التفسير فى سبب التزول ما يدفع التنافى فى نحو هذا. فارجع إليه 

اشية : 

قال الرازى”: اعلم أنالقصود منهذه الآية البالفة فىتحريم قتل الؤمنين» وأمر ا جاهدين 
بالثثيت فيه» لثلا يسفكوا دماً حراماً بتأويل ضعيف . وفى ( الإكليل ) : استدل بظاهرها 


١ 78 


١‏ حوره ابلك لكيه 


على قبول توبة الزنديق إذا أظبر الاستسلام . وعلى أن الكافر يحكم له بالإسلام إذا أظهر 
ما ينافى اعتقاده؛ على قراءة (السلام) وفى الآية وجوب الثثبت فى الأمور » خصوصا التقل 
ووجوب الدعوة قبل القتال . انتعى 

وقال الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ) : فى الآية دليل على أن من أظهر شيئاً من علامات 
الإسلام لم يحل دمه حتى مختبر أعره . لأن الإسلام محية امسلمين . وكان تحيتهم فى الجاهلية 
بخلاف ذلك . فكانت هذه علامة . وأما على قراءة ( السلم ) بفتحتين » أو بكسر فسكون» 
فامراد به الانقياد . وهو علامة الإسلام . انتم 

وقال بعض مفسرى الزيدية : كرة الآية السكرعة وجوبالتثيت والتأنى فما يحتم ل المظر 
ا والإباحة . لقوله : فعببُّوا ( بالنون ) وهذا قراءة الأأكثر . وجزءٌ والكسافتقراءتهما: 
( فتثبتوا ) من (الثبات) . ويدخل فى هذا أحكام كثيرة من الاعتقادات والأخبار والأفمال 
من الأحكام وسائر الأعمال» فبذا حكم . والحكم الثانى أنه يحب الأخذ بالظاهس . فن أظهر 
الإسلام أو شيئاً من شعائر الإسلام » لا يكناب بل يقبل منه . ويدخل » فى هذا» الملحد” 
والنافق" . وهذا هو مذهبنا وال كثر . ويدخل فى هذا قبول توبة الرتت» خلاقاً لأحد . 
فبؤل قي الرتقيق دوهة ا فوا ام ال 

وقال مالك : لا تقبل » لآن هذا عين مذههم ألم يظورون خلاف ما يبطنون . 

قال الراضى بالله والإمام بيحى : إن أظلم, رواما 0 إخفاءه قبات توبهم ٠‏ وإلا فلا. 

قال على خليل : تقبل توبنهم » ولو عرفنا من باطنهم خلاف ما أظهروا ٠‏ كا قبل النى” 
صلى الله عليه وسار من المنافتين » وقد أخر الله تعالى بكفرثم . 

وقال أو مضر : تقبل مال يعرف كر وهذا لحلاف فى الظاهر . وأما عند الله > 
إذا صدق » فعى مقبولة وفاقا . قال الاك : وتدل على أن التوصل بالسبب الحرم إلى المال 
لا يحوؤ .وقد د كر العلماء صوراً فى التوصل إلالمباح بالحظور» مختلفة . دكرت فى غير هذا 


١ 2 


#داهووة اناده الأية عه 


2 


ال + واللحة هنا من قوله تعالى ( تَيَْنُونَ عَرَض الْحَيّاةِ نيا ) . لأن الى قصد هنا 
الخدم قوق أن 0 ال يقن النفس وامال . فذلك توصل بمحظور إلى محظور ٠‏ 

وتوه فال لمن ألا ار السّلم لَمْتَ مُوْمناً ٠‏ قرئ (السلم) وهذه قراءة نافع 
وجمزة وابزعامر بغير ف وهو الاستسلام. وقيل : إظبار الإسلام . وقرأ الباقون: (السلام) 
بألف وهو التحية . انتعى . 

زقان أو تسق ١‏ اقاماقت )لف لامر بالثثبت عند الشيهة» والنهى قن الام 

عندها . وهكذا الواحب على اومن الوقف عند اعتراض الشهة فى قن وك سريت 
لأن اله تعالى أمر بالثشنت ف الأعمال بقوله : فينو وَلَا نولو را ص ا كن 
لَمْتمُوأمتاً . وقال فى الخير : إن جَاءِ 1 فأسق” نْبا تينو (0©. أعسبالتثبت ف الأخبار 
عندالشهة» كأ ف الأفعال بيه سل اله عليه وس بال للع ريه وعلم”. 
وف الآية دليل فساد قول الرزلة لذن باهم أن قروا زلق قال ]اق مسلم) اسم منا: 
وهم يقولون : صاحب الكبيرة ليس عؤمن ٠‏ وهو يقول. الشمرة (غل الل ) أ مسملم + 
فإذا نعى أن يقولوا: ليس عؤمن . أمرهم أن يقولوا: هو مؤمن. فيقال لحم أن تم أعلمأمالله ؟ 
على ماقيل لأو ننك. انتعى 

وقالالرازى": قال ا : لوقا لالهودى والنصراق" : أنامؤمن» أوقال : أنامسام» 
لابحكم سبذا القدر بإسلامه . لأن مذهبه أن النى هو عليه هو الإسلام . وهو الإعان . 
ولو قال : لا إله إلا الله تمد رسول الله . فعند قوم لابحكم بإسلامه » لأن فهم من يقول : 


إنه رول الله إلىالمرب» ألا إلى الكل ٠.‏ وممهم دن يقول 3 : إن 0 الذنى هو ازسول الحق» 


200 
انها الد 


(0 [5:/ الحجرات / 1 0 ا 3 10 فاو كان 


01 ع مار - -ه 3 
ا تآدمين ٠.‏ 


2-2 


ختسئوا ان تصيبوا قوم جمالة قتصْبحُوا ع 
(0) [(307 / الإسراء / 5 ] . 


١ م١‎ 


كات وز اللا ل + 5لوهمة 


بءد ماجاء » وسيجىء بعد ذلك . بل لابد وأن يعترف بأن الدين الذى كان عليه باطل»وأن 
الدين اللوجود فها بين السامين هو الحق والله أعلم . انتعى ْ 

أقول: كل م ن قال أاعرين أو أنا مسلم ل الاثقياد لناء وأنه من 
ملتناء فإنه يحكم بإسلامه » ويكف عن قتله وأخذ ماله . كتاينّ كان أو مشركا . وهذا هو 
القصود من و دروام مسالةي3 أراذ الدخول فى الإسلام وعر كل قدة ام الله 
فى صحة إسلامه من تبرئه عنها » ونبذها ظبرياً » وأنه لايكتق بقوله لام - فذاك بحث 
آخر سام ٠‏ لكن لين مما تشمله الأية .كا آن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين ولم 
يدن بشرائع الإسلام وإقامة شعائره ‏ كبمم ض القبائل البادية الحافية » فإنه يحب على الإمام 
تتالهم. ولا يقال: إن الآية تشملهم لا ذ كرنا . وظاهر أن مدار النهى فى الآأية إنما هو على 
سفلك الدماء ابتغاء عرض الدنيا. لقوله (تبتغفون). وهو حال 6 أسافنا . والحال قيد لعامليا. 
قاذ كره الرازى عن الفقهاء ليس مما تشمله الآية . لأن البحث ليس ف القدر الذى يصير به 
الكافر مسلا » بل فى الكف عن قتل النقاد لنا ٠‏ فافهم . وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5] 0 لاسو ى الْمَأعِدُونَ مِن المومنين عد أولى الضرر وَالْمْجَاهِدُو نَنى 


5-8 


١‏ ع 


ل الله ربامو نالوم وَأ قوم قعل ايه الْمْحَامِدِنَ موا ركم نشوم عل 
عدن دَرَجَة وَكَلاوَعَدَ ان ا 1 ال | المُجَاحِدِنَ عَلَّ القأعدرن 


ا 


مم 


رلا سعرى الا عدون من لمر مان 0 امالك وَالمْحَاهِدُونَ فسَبيل الله» 
بيان لتفاوت طبقات امؤمنين لجسب تفاوت درحجات مساعمهم ف الجهاد » بعك مأ مر من 
الأمر به وتحريض الؤمنين عليه » ليأنف القاعد عنه ويترقع بنفسه عن اتحطاط رتبته » 
خهازله رغبة فى ارتفاع طبقته. قاله أبو السعود . 

١1 


سيور اللتلوع اليه : 66 


وأصلهلاز خشرى” حيث قال : فإن قات : معلوم أن القاعد بغير عذر والجاهد لايستويان. 
فافائدة نن الاستواء ؟ قات : معناه الإذكار عا بينهما من التفاوت العظم واابون البعيد . 
ليأنف |1 القاعد ويترفع بنفسه عن | اطاط منزلته » فيز الجهاد ورغب فيه » وق ارتفاع 
طبقته ل يسدتَوى الّذْينَ رن وَالْذِينَ 0 > انيه القد رلك 
رك جية الجاهل وأنفته يهاب به إلى التعام ولنبض بنفسه عن صفة المهل إلى 
شرف العلى + امع : 

والمرادمهم » وقت التزول» القاعدون عن غزوة بدر واللخارجونإلما . كاروأ ين 
والترمذى” عن ان عباس . وقوا 20 0 » مخرج لذوى الأعذار البيحة لترك 
الجهاد: من العمى والعرج والمرضء عن مساوامم للقاعدن. فإمهم مساوونامجاهدن بالنية . 
ولا يعتد زيادة أجر العمل له 00 أمر النية . ما روى الإمام ايح ا 2 
وأبؤتاوة عن أنن؟ أنتوسول أله عند لم قال : إن بالمدينة أقواماً ماس رثم من مسير ولاقطعتم 
من واد إلاوثم ممكم فيه . قالوا : وهم بامدينة ؟ يارسول الله ! قال : نعم . حيسهم العذر . 
وف هذا العنى قال الشاعر : 

اومان إن اليف اشرق القن مر جسراءوترا تحن أرؤاحا 
إنا أقنا على عذر وعن قدر 2 ومن أقام على عذركن راحا 

(0 [#5/ ازمر /ة] ونصها :َع هو انث 616* الأيْل_سَاجِدًا وها عا حدر 
الآخرة وَيِر جو رحمة 0 قل هل ستوى لذِينَ درن وَالَّذِينَ لا يمون + 
ِنَم 1 د الأنابر. 

69 الحربه الشارى” فى : 56 كتاب التفسير» 4 سورة اللطاة يت ا 
يَسْتوى الفأعدون من الع مين 2 أل لمر وَالمُجَاهدُون وَسَبيل_الله» حديث 1841 

(*) أخرجه البخارى فى: *ه -كتابالمهاد» #5 باب من حبسه العذر عنالمدو» 


. ١١25.٠ حديث‎ 


١5م‎ 


#داسورة اليا > اله عن 


وروىالمخاري"0© عن البراء قال : للا تزلت: لا يَسْتُوىالقاعدون م 7 نَ انين » دعا 
00 0 لحاء ابن أ م مكتوم فشكا ذ ضرارته فأزل الله 3 7 أو 
القرل ٠‏ وفرواية للمخارى” عن زيد : شاءه ابنأ مكتوم وهو علهاعلى” . قال: يارسول 
الله! والله ! لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان أعمى 1 لاش رسوله له : وكانتخذم على 
تشذى» فثقات ع حتى خفت ل رض تقذى 5 ى عنه فأنزل الله : 0 “أو لمرو 
وقوله تعالى 2 اليه «( أى: لع تى ينفقومها على أ قْ المهاد أو على يجاهد 0 
« وََنْقسي' » أى: الد عن أعوبعاي رمن كل لوزي وإن افق علهم غيرثم إذا ل يكن 

قال أ السعود : وإرادثم » يعنى العْزَاة » بعنوان الجاهدن »؛ دون الكروج ا مقاب ل لوصف 
العطوف عليه » كا وقسع فى عبارة ابن عباس رضى الله عنهما » وكذا تقييد الجاهدة يكونها 
فى سبيل الله بأموالهم 3 اين : ؛-لمدحهم بذلك و 3 بعلة استحقاقهم لعلو" الرتبة »مع 
مأ فيه مدن حسن 0 السبيل ف مقايلة القعود . 

وظاهر أن ننى المساواة يستازم التفضيل . إلا 7 للاعتناء به » وليتمكن أشد تمكن» 
م ع م 56 4 بل صرح به فقال 6 4 الممُجَاعد بن" «( الأنمم رجدوا حانيه 
0 أمُوااهي' وروم سل القاعد ون « أى: غير أول الفرر 0 1 2 القرب من 
رجحواعائة زو كله أى: كل واحد م نالقاعدينوالجاهدين ا الع © أى: 
الثوبةالحسنى» وص الحنة» لسن عقيدمم وخاوص يهم . والجلة اعتراض حى ديه 8 

)00 ا رحة اليخارى” ق: 2 كنات التفسير 6 ب سدوره ة النساء لك بابلا 


#ه 
ون 


سكوك 4 القأعدون من ن المومنين غير أ أولى العرَروَالْسْجَاصدُونفسّيه ل الله حديثكهة” ١‏ . 
69 اوه لا قَْ : 56 - كتاب التفسير » 3 ب سوره 5 النساء» 548 أله 


يسك وى القاعدون 5 من الم مفية” 3 أولى الغروا؟ لمتحاهدون فسبيل الله حديث /ا76 ١‏ , 


١35 


ع سورة النساء » الأية 5 هعؤو5ة 


لا عسى يوهمه تفضيل أحد الفريقين على الآخر من حرمان الفضول « 0 اله 
المجأهد بن" » بالمهاد « عَلَ القأعد بن" » أى بغير عذر « ل عَظماً » . أى: وان وافراً 
فى المنة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
إكة (دَرَجَات مِنْه وَمَثْفرةَ وَرثْمَة كن الل2 عور هيا ) 
« وَرَجَّات منة” 6 دل من ( أَجْرًا ) بدل الك من رك ) 
متعلق عحذوف وقع صفة ل ( دَرَجَات ) دالة على تخامتها وحلالة قدرها . قاله أنو السعود . 
ول الس عن أ مكة ادرف انبوسول: الله يه قال: إن فى المنة 
مائة ذزحة أعدها الله للنحاهدين فى سبيله . ما بين كل درجتين كابين السماءوالأرض. 
وقال الأحمش عن تمرو بن عرة عن عن ألى عبيدة عن ن عبد الله ن مسعود قال؛قال7 رول 
له : من رى بسهم فله أجره درجة . فقالرجل : يارسول الله | وما الدوعة؟ ققال:أما 


مها ليست بعتبة أمك : ما بين الدرجتين ماثه عام « وَمَغْفْرَ 5 2« ع : لذنومهم 0 «( 


)١(‏ الحديث ليس لأىسعيد وإنما هو لأنى هربرة. وهو من ضمن حديثُث طويل ألكريعة 
البخارى” فى: +ه -كتاب المهاد » 5 باب درحات الجاهدين سبي الله؛ تحديث ١8‏ 
وهذا نصه: عه ن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال وسول الله ملك « من .١‏ امن باللهورسوله 
وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقًا على اله أن يدخله الحنة » جاهد فى سبيل الله أو جلس 
فىأرضه التى ولد فها » . فقالوا : يا رسول الله ! أفلا نبشر الناس ؟ قال « إن فى الحنة مائة 
درحة 5 أعدها الله للمحاهدين فى سبيل الله » مأبين الدرجتين "ا بين السماء والأض فإذا سألام 
الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط المنة وأعلى الحنة » أراه فوقه عرش ش الرحمن . ومنه تتفحر 
أمهار الجنة » . 

(0) الحديث فى سنن النسالى فى :6" كتاب الجهاد » 51 بابثواب منرى بسهم 
فى سبيل أله عع وجل . ولكن عن كب بن ماة . 


١4 


وسورة السبارة الا جه 


فوق الأجر ودرجاته « ركان اله عَفورًا رَحِماً » تذبيل مقرر لما وعد من النفرةوالرجة . 
وهبنا فواتد : 

الأولى ‏ دلت الآبة على أنالجهاد ليس بفرض عين . إذل وكانفرضاً من فروض الأعيان 
قاو فشل ‏ ولكن تفاوت الفضل ونه ويق: الجاهد > وقال :ف وكلا ود 
الله المسنى . 

الثانية ‏ دلت أيضا على أن الجهاد أفضل من القرب التى يفعلها القاعد . لأنه فضّله على 
الناعن مظنا ٠‏ ويؤيد هذا قوله يلم : الجهاد سنام الدين . وقد فرّع العلماء على هذا أنرجآد 


لو وقف ماله على أحسن وجوه البر » أو أوصى أرنف يصرف فى أحسن وجوه البر » فإنه 
يصرف ف الحهاد . خلاف ما ذكره أو عل أنه يصرف فى طالب العل و 0 
التفاسير . 

الثالثة ‏ قال السيوطى" فى ( الإ كليل ) : فى الآبة تفضيل الجاهدين على غيرثم . وأن 
المعذو 07 درجة الجاهدين» واستدل بقوله كد الهم ) على تفضيل المجاهد عال نفسه على 
امجاهد بعال بعطاه من الددون أو نحوه . 

الرااعة - قال الرازى" : لقائل أن يقول : إنه تعالى قال: إن الله اشترئا من الموأمنين 
أحقم واترالة ٠‏ ققدم ذكر النفس على امال . وف الآبة التى تحن فها وهى قوله : 
وَالسْجَاعدون _بِأَمْواليي” سوم" . قدم ذكر الال على النفس » فا السبب ؟ وجوابه : أن 
النفين اشرق مق الال فالشترى قدم ذ كر النفس تنبيها على أن الرغبة فيها أشد . والبائع 
يا تنبها على أن الضايقة فنها أشد . فلا برضى ببذنها إلا فى آخر الراتب . 

الخامسة ‏ قال أبو السعود : لمل تسكرير التفضيل بطريق العطف المنىء عن الثابرة » 
وتقييدهنارة ددرجة وأخر ى بدرجات؛ مع امحاد الفضل والفضل عليه » حسما يقتضيه الكلام 
ويستدعيه حسن النظام ‏ إمالتتزيل الاختلاف العنوانى” بينالتفضيلين وبين الدرجةوالدرحات 


١ وم‎ 


- سورة النساء » الأية : 56و/ا 


منزلة الاختلاف الذاتى” تمبيداً لسلوك طر بق الإرهام» السب روما لزيد التحقيق والتقرير. 
كا فقركه عالة كماما ار ا يا هُودًا وَالْذْينَ ا امَعَه _برلكمة امنا وََحَيناه' 
من عَذَابٍ 0 الل فال الل الجاهدين على القاعدين درجة لا يقَادَرُقدرها » 
ولا يبغ كم وحيية كان ممق هذا البون البعيد ينهما موها لحرمان التاعدين » قيل : 
وَكلاَعَدَ 37 الحُسْنَى » ثم أريد تفسيرماأفادهالتسكير بطريق الإمهام » بحيث يقطع احمال 
كونه للوحدة» فقيل ما قيل . ولله در شن التتزيل . وإما للاختلاف بالذات بين التفضيليين 
وبين الدرجة والدرحات » على أن المراد بالتفضيل الأول ما خوهم ال كمال عاذ :اانا 
من الغنيمة والظفر والذكر الجبيل الحقيق يكونة دولمة واحدة + القفيل الثال ما العوبنه 
فى الأخرة من الدرحات العالية الفائتة للحصر »م ينىء عنه تقديم الأول وتاعس التاق » 
وتوسيط الوعد بالنة يينهما كانه قيل : وفضلهم علهم .فى الدنيا درجةواحدة وى لخر 0 
دزاك لا متي ا اتندوسط ينا اك 1 ذا هومعرمية تيجااق امهرد أعى الرعل 
الجنة » توضيحاً الما ومسارعة إلىتسلية الفضول . واللّه سبحانه أعل . 


القول فى تأويل قولء تعالى : 


0 ااا 0 0 0 


00 اي ا 
3 5 شع سا 


« إن الزين توقام 4 الملا : نكة ظالمى العو » روى البخارى”2؟ عن ابنعباس 


1 ] 0 ١ (١ ١ 
باب‎ ١9 » أخرجه البخارى” فى : 58 كتاب التفسير » 6 سورة النساء‎ )0( 
إن الذي ن توقام 0 طَالهى أنشوم الوا 0 ل‎ 
١ ف الأض قالوا ألم كن أَرْض الله وَاسَعَة ل :. الأية ع تحديت غنو‎ 


١ كم‎ 


5 - سورة النساء » الأية : لابه 


أنناسا من السامينكانوا مع امشركين يكتّرون سوادالشر كين على رسول الله يَِله. يأتى السهم 
قير م 0 4 يِضرب فيُقتل .انول الله :إنالذ رين ) توفاهي”. ..الآنة. واكيده 
انعمردويه» وسمىمنهم ( وروايته ) قيس بن الوليد بن افق وأا قيس بنالفا كهبن المغيرة» 
والوليددن عتبة /نربيعة» وعمرو بنأمية بن سفيان » وعلى بن أمية بنخاف . وذ كرىشأنهم 
امع خرعوا إلى يدو اقلا وأو فلة السامين دخلهم شك وقلوا : غس هؤلاء دينهم . فقتلوا 
ولاو : وأخرجهابنأبىحاتم» وزاد: مهم الحرثنزمعة نالأسود» والعاصبنمنبهن الححاج. 
وأخرح الطبراق" عن ابن عباس قال :كانقوم عكة قد أسلموا . فلما هاجر رسول الله يلو 
كرهوا أنيهاجروا » وخافوا . فأنزل اله : إن ال بن توفاهم” الملائكة الى أنفسهي" » 
إلى قوله : إلا المستضعفين ٠‏ وأخرج ابن النذر وان جرير عري ابن عباس قال :كان 
قوم من أهل مك3 قد أسلموا . وكانوا يخفون الإسلام. فأخرجهم الشركون معهم بوم بدر . 
5 بعضهم . ققال السلمون : هؤلاءكانوا مسلمين » فأ كرهوا فاستنفروا لمم . فتزلت: 
نَّ الذِينَ تقاض" العاوتكة .. الآبة كيرا اما إل من بق م ؛ وإله لاعذر 


واسم 


لهم » تفرجوا . فلن سيم الشر كن فتتزغ فرجعوا انلك وين الا من هو 
عامنا بل كَإدًا وذ ف الْوِجَمَلَ رفتنة الئاس _كمدّاب الله”"2.فسكتب إلهم السلمون بذلك 
فتحزنوا. فنزلت: 1 نونك دين هَاجَروا من بعد مَاقتَنو ١‏ الأية2". فسكتبواإلهم 


ذلك 0 3 فلحموم ٠.‏ فنحا من يا وفتل من فقتل . 


١ [ )90(‏ /التحل/ ]1٠١‏ . ا وَصيروا 0 رَََك من بعدها 
اق 
تعمور رجهم 


١ لامع‎ 


د سووة التساءء الآية + به 


وأخرجابنجرير © من طرق كثيرة تحوه. كذا فى ( لباب النقول ). قال الهاعى : ولا 
أو مافهي مما تقدم ؛ من تساوى القاعدين أولى الضرر والجاهدين » أن من قعد عن الجهاد 
لكوه فق بذان الكت عسوت مهم وان و عن ارو 318 عاذ انرمق 
أن يحسب من القاعدن غير أولى الضرر » الوعود لحم امش د أزيل ذلك لوهم باو يرك 
اللدرة من مكان لا عكيم فيه إظهار دينهم » مع إمكان الحروج عنه » صاروا ظالمين. 
مستحتين لتوبيخ اللائكة » بل لعذاب جهم قال إن الو فاه “عاد 0 
ظالم وأسيواى: : ففحال ظلمهم أنفسهم بترك المجرة عن خ مكان لا عكلهم فيه إظهار ديهم 
مع القدرة عليها | وعوافقة الكفار ار . و( توفاهم ) يجوز أن بكون وا كرا ل تر : 
(توفتهم) ومطارعا عنى تتوفام» عمين أن اه يوفى اللائكة أنفسهم متوفرنيا: أى: عكيم 

من استيفائها فيستوفونها ١‏ كذا فى (الكشاف) . و(الظلم) قد براد به الكفر كقوله تعالى : 
إن الراك لك عظ” 22 . وقديرادبهالعصية كقوله: فمنهم'ظآ ل لنفسهو”". ويصحإرادة 
يها كأنرا. و2 © عن ممرة بن جندب قل قل سول لله يك : ف 

مع الشرك ليت ردم «قلوا » أى : اللاكة للمتوفين » تقرراً لهم بتقصيدم 
00 0 فم كنم '»أى :ىأىثى كين 0 ديفم 0 الوا كنا مستضعفين” 
ِالْأْضر» أى : أرض الأعداء . 0 : كيف صح وقووع قوله ( كنا 
عفن فى الْرْض ) جواباعنقولهم ( .ف ؟ نَنم”) وكان حق الجواب : :كنانى كذا 

(0 الأثر رقم 551١1-ك5١1.‏ 

١ [ [0‏ لقان/ ٠‏ ] ونصها: وَإِدْ قَآلَ لثمآن لابنه 7 يعظة 0 2 لانفرك 
بالله إن 0 لظ 00 


(0) [هم/ فاطر / ؟"] 
(4) أخرجه أبوداود فى: ١١‏ كتابالحهاد » ٠‏ - باب ف الإقامة يأر ضالشرك» 


حديث 77/417 . 
م ١‏ 


3 سورة النساء » الأية : /اك_يقية 


او تكن شا قلت معنى ( فيم كتام ) التوبيخ بأمهم لم يكونوا فى شىء من الددن 
حيث قدروا على الهاجرة ولم مهاجروا . فقالوا : كنا مستضعفين اعتذاراً مما ويخوا به» 
واعتلالا بالاستضعاف » وأجمم يتمكنوا 9 الحجرة حتى يكونوا فىثىء. 0 اللانكة 
بقوهم « لم 5 اللو واسعةا فتها خرو| إفبا » أرادوا : | حك كر قادرن 
عل الخروح من مكة إلى بعص البلاد الى لا ع عنعون فها م من إظهار 0 2 ومن المحرة َك 
شرل الله لتر م فل الماح رونل ارقن الحيشة . وهذا دليل على أن الرجل إذا كان 
فى بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه ما يحب لبعض الأسباب » والعوائق عن إقامة الدن 
لاتتحصر» وم أنه فىغير بلده أقوم يمنال وأدوم على العدادة ف 0 || باجرة «انتعى. 
0 توليك «ى أى: انم واد ك0 مََوَام* 4 أى: : مصيرثم ( من ا الذين ضعفوا 
أنفسهمع إذم 2 الأعداء ال ما ك2 ديارم «وسَاءت مَصير1» أى: جهام ل اسان 
إلى دار الشحرة 9 م استثى سرحانه دن أهل الوعيد ما ددنة بقوله تعالل 9 
القول:ى تأويل قوله تعالى : 

ص هم مم م ب ا 2 ا سولب ب 8 
[هة] ( إلا المستضعفين مِن الرجال وَالنساء وَالولدان لا ستطيعون حيلة 
وَلا مَنَدُون سَبيلا) 

00 إل المستضعفين” #ن م الرَجَالر « لعمى أو عمج 3 ورضص ا 00 أوفمر )0 السام 
وَالوا لدان «ى أى: الصبيان فإمهم معذورون فى رك ا محرة ايم ) لٍِ سن داه « 
فالخروج» إذ لاقوة هم على الخروج ولانفقة 00 و لا «( أى: لا يعرفون ا 
إلى دار ال لمحرة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
٠‏ 2 سا2 
إحة] ( توليك قي 2 أن يو عم » وكا اله عَفوً] ءة غفورًا ) 
« فأو لتك عمى الله أن يمقو نه" » أن يتجاوز عنهم بترك المجرة . قال الرازى” : 
قر ١‏ 
((5؟- تفسير القاسمى ‏ خامس © 


دضوزة التناءة الأيدعقة 


هنا سؤال . وهو أنالقوم لما كانوا عاجزين عن المبحرة ؛ والعاجز عن الثىء غير مكلف به» 
وإذالم يكن مكلف به يكن عليه فت ركدعقوبة ‏ فلم قال : عمى اله أن يعفو عنهم ؟ والعفو 
لاييتصور إلامعالذنب . وأيضاً ( عسى ) كلمة الإمماع. وهذا يقتضى عدم القطع بحصول العفو 
فى حقهم . والجواب عن الأول : أن الستضمف قد يكون قدراً على ذلك الشىء مع ضرب 
من الشقة . وعييز الضعف الذى يحصل عندها رخصة» عن الحد الذىلاحصزعنده الرخصة» 
شاق ومشتبه . فرعا ظن الإنسان بنفسه أنه عاجز عن الباجرة » ولا يكون كذلك» ولاسيا 
فى المجرة عن الوطن . فإنها شاقة على النفس . وسبب شدة النفرة قد يظن الإنسان كونه 
عاجنًا . مع أنه لا يكو ن كذلك . فلمذا المنىكانت الحاجة إلى العفو شديدة فى هذا القام . 
والواب هق الثانى بأن الفائدة فى (عسى) الدلالة على أن ترك المجرة أدر مضيق لا :وسعة 
فيه . حتى إن المضطر البيّن الاضطرار من حتد اقول اعم الله أن يمفو عنى . فكيف 
الحال فى غيره ؟ هذا ما د كرء صاحب ( الكشاف ) . 

والأولى فى المواب ما قدمناه . وهو أن الإنسان لشدة نفرته عن مفارقة الوطن» ربا 
خلن اقبت عاجرا عنهينا + مع أنه لا يكو ن كذلك فى الحقيقة . فلبذا المعنى ذ كر العفو بكلمة 
( عنى ) لا بالكلمة 0 القطع . انهبى. وقال أنو السعود : جى” بكلمة ( الإطاع ) 
ولفظ ( العفو ) إنذانا يان اشحرة 20000 الوحوب محيث ينلبق أدسن ركام فق 
تحقق عدم وجومها عليه » ذنباً يحب طلب المفو عنه » رجاء قطنا :الأتعزما وقطما .ؤقال 
الباى *: فيه إشعار بأن ترك المجرة أصص خطير . حتى إن 0 كسد اائرسة 
ويعاق قلبه مها . وإنالصى إذا قدر فلا محيصله عنه ٠‏ وإذقو امم يحب عهم أن يباجروا 
ب .ثم كد الإطاع لثاد مأموا قال« ون انه عنرا 5 4 وف 0001 
إشارة إلى اتصافه تعالى هذه الصفة قبل خلق الحاق. أو أن هذه عادته تعالى» أجراها فى حق 
حلي وواقانه العفو والثفرة مطلقاً مما يدل على أنه تعالى قد يعفو عن الذنب قبل التوية ٠‏ 


١ 


ع - سورة النساء » الأنة : كيه 


كثلية : 


قال السيوطى فى ( الإكليل ) : استدل بالآية على وجوب المجرة من دار الكفر ؛ | 
على من لم يطقها . وعن مالك : الآية تقتضى أ نكل م ن كان فى بلد تَمَيّرَ فيه السنن» فينبنى 
أن تحرج منه . انتهى . 

وقال بعض مفسرى الزيدية : ككمرة الآية وجوب المحرة من دار الكفر . ولا خلاف 
أنها كانت واجبة قبل الفتح . ولذلك قال الله تعالى فى سورة الأنفال : وَالذِينَ عامنوا ولّ* 
0 مَالَك* 00 كان كواءة" كيل : وسكت ملتسم اولمحت عم 
النسخ . وقوله صلى الله عليه وسل9" : لا هجرة بعد الفتح » معناه من مك3 . 

قال جار الله : وهذا بدل على أن الرجل إذا كان فى باد لايتمكن فيه من إقامة أعس دينه 
كا يجب » لبعض الأسباب » وعل أنه فى غير بلده أقوم بحق الله » حقت عليه الحجرة . 
ثم قال رحمه الله : قال فى النهذيب : وعن القاسم بن إبراههم : إذا ظهر الفسق فى دار » ولا 
ككنه الأعر بالعروف » فالحجرة واجبة . وهذا بناء على أن الدور ثملاث : دار إسلام » ودار 
فسق » ودار حرب . وهذا التقسيم هو مذهب المادى والقاسم » وابن أبى النجم فى كتاب 

(0 [2/ الأشال/ 1 ونصها: إن الّذِنَ *امنوا وَعَاجَواوَجَامَدُوا بأنوالهم 
يوم فى سَبيل لد وَالْذِنَ عَاوَوًا وَلَصَروأ أولئك 0 أو لياه ' نض » وَالَذِينَ 
عامَنوا وَل" عم من لايم من كديا يمأ جرواء وَإنِاستنصر وك" 
ادبن فمليكى” النطر إلا عا قوم يبك" ديهم هيدان 36 الله بماتدملو ن تصيرة. 

)م( الخريفة البخارى فى : 5ه 5 الحهاد » ١‏ باب فضل الجهاد والسير » 
حديث ١٠ل‏ ولصه: 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يله « لا هج رة بعد الفتح . 

ولكن جهاد ونية . وإذا استنفرتم فائفروا » . 


١5١ 


5 سورة النساءء الآية: 9ه 


( المجرة والدور ) عنالراضى بالله وجعفر بن مبشر وأنى علىّ. وذهب الإخوان وعامةالفقهاء 
و المترلة إلىالنق لدار الفسق . واعلم أن من حُمل على معصية أو ترك و اجبٍ أو طالية 
الإمام بذلك » فالذهب وجوب المجرة مع حول الفزوظ البشيرة ٠‏ وقناقال الراضى الله + 
إن من سكن دار المرب مستحلا » كف . لأزذلك رد لصرع القرآن . واحتج بهذه. وقد 
حي الفقيه حسام الدين حميد بن أجحد عن القاسم والحادى والراضى بالله : التتكفير ارك 
ساكن السكفار فى ديارثم . وفى ( مبذب الراضى بالله ) : يكفر إذا حاورثم سنة . قال الفقيه 
شرفالدن تمد بن يحى » حاكياً عن الراضىبلله: إنه يكفر بسكنى دار الحرب وإن لميستحل؟ 
لأن ذلك منه إظبار الكفر على نفسه . وا سكي بالتكفير حتملهنا . ثم قال : وإنما استثنى 
تعالى الولدان » وإ نكانوا غير داخلين فى التكليف » بياناً لعدم حيلهم . والهجرة إنما يحب 
على من له حيلة. انهى. 

وقال الحافظ ابن ححر فى ( الفتح ) : ا محرة الترك . والححرة إلى الثىء الانتقال إليه 
عن غيره . وفى الشرع : ترك مانهى الله عنه . وقد وقمت ف الإسلام على وجهين : الأول 
الاتتقال من دار اللهوف إلى دار الأمن . كا فى هجر الحبشة وابتداء الحجرة من مكة إلى 
الديئة . الثانى ‏ المجرة من دار الكفر إلى دار الإعان . وذلك بعد أن استقر النى لت 
الديئة © وهاهن إليه من أبكته ذلك امن السلمين + وكاتك: المذرة » إذ ذاك + ميض 
بالانتقال إلى الدينة . إلى أن فتحت مكة فانقطم الاختصاص . وبق جموم الانتقال من دار 
الكفرء لمن قدر عليه باقياً . انهى. وقد أفصح ابنعمر بالمراد. فماأأخرجه الإسماعيل” بلفظ : 
انقطعت المجرة بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا تنقطع المحرة ما قوتل 
الكفار . أى: ما دام فى الذنا عار كنوع فالمسرة واج ونا من أسم فقن انافك 
على دينه . وقد روى فى معنى الآية أحاديث كثيرة . أخرجها محد الدين بن ثيمية فى ( منتق 


الأشار ) ف رعة لباب بقاء محر من دار اكرت إل.داز الاسلامةوآن لامحرة من دار 


١و‎ 


© عاسورة الساءة الكة بقة 


أسر أعلها ) * م قال : عن سمرة بن جندب قال ل 

بك ال 3 سك ن معه فهو مثله. رواه أو داود ٠‏ وعن جربر بن عبد الله أن رسول 7 
مس 000 بعشسرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود . فأسرع فهم القتل . فبلغ 
النى يلل 00 م بنصف العقل » وقال : أنارىء م نكل مس بقعم بين أظهر امش ركين. 
قالوا : يارسول الله ! ل ؟ قال : لا تراءى ناراها . رواه أودواد والترمذى . وعن معاويةقال: 
سمعت رسول الله صبل الله عليه وسلم 5 لاتنقطع المجرة حتى تنقطع التوبة . ولا تنقطع 
التو ب حتى تطلع الشمس من مغريها. رواه أجد”” وأو داود””". وعن عبدالله بن السعدئ 
أن رسول ان مله يبتر قال©© ,: ل تنقطع المصدرة نما فقوتل العدو .وواء أحن والسا > 


)١(‏ أخرجه أوداود فى : ١6‏ - كتابالجهاد» ١77٠١‏ باب ف الإقامة يأر ضالشرك» 
حديث /م4/ا؟ . 
(5) أخرجه أو داود فى : ٠١‏ _كتاب الجهاد » 9.5 باب النهى عن قتل من اعتصم 
بالسحود ؛ حديث 55148 . 
)0( اشح و لمن بالصفحة 95 من المزء (١‏ رابع ( طبعة الحلى * ) ونصه: 
عن ألى هند البح" قال كنا قط سساوية ».وهو نل سروم وي علاو درن ٠‏ فتذاكرنا 
المجرة . والقائل منا يقول : قد اتقطعت . والقائل منا يقول 0 ٠‏ فاستنبه معاوية . 
فقال : ما كتم فيه ؟ فأخبرناه ٠‏ وكان قليل السرد على النى” ل امن 
رسول الله يلام فقال « لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة . ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغرمها . 
ظ (4) وأخرجه أنوداود فى : ١6‏ كتاب الجهاد » ؟ ‏ باب ف الهمجرة هل انقطمت ؟ » 
حديث 87/8؟ . 


(8) أخرغه فى السند بالصفحة ٠7؟‏ من الجزء الخامس ( طبعة الحلى” ) . 


١6 


5 - سورة النساء ء الأية : هة 


وعن ازعباس عن النى يلم قال17©: : لا هحرة بعد الفتح ولك نجهاد ونيّة . رواهالجاعة 
إلا ابن ماحة . وعن عائشة » وسئلت عن المحرة » فقالت : لا هحرة اليوم . كان المؤمن 
يفر بدينه إلى الله ورسوله مخافة أنيفان . فأما اليوم فقد أظرر اله الإسلام . والؤمن يعبدرءه 
حيث شاء . يه البخارى . وعن محاشع بن مسعود أنه حاء أنه حالد بن مسعود إلى 
النى عله فقال : هذا مالك . حاء يبايمك على المجرة. ققال : لاهجرة بمد فتح مكة. ولكن 
أبايعه على الإسلام والإعان والمهاد. . متفق عليه0©. ولا تضمنت ترجة الجدءره الله » شتين» 

(1) أخرجه البخارى فى : 1ه كتاب الجهاد » ١‏ - باب فضل المهاد والسير » 
حديث 7٠١‏ 

ومسام فى : #” _ كتاب الإمارة » حديث 258 ( طبعتنا ) . 

وأوداود فى : ١6‏ كتابالجهاد » ؟ ‏ باب فالطجرة» هل انقطعت؟ حديث 548 

والترمذئ” فى : ١9‏ كتاب السَير »  ”*‏ باب ما حاء فى الهحرة . 

والنسائى فى : و" _ كتاب البيمة » ١5‏ باب ذكر الاختلاف فى انقطاع الهحرة . 

(0) أخرجه البخارى” فى : 54 - كتاب المفازى » #ه ‏ باب وقال الليث 


4#. 


حديبث لاةة١‏ . 


له 


() أخرجه البخارئ فى : 54 - كتاب الفازى » #ه ‏ باب وقال الليث 
حديث .1١51١591١51‏ 


ومسل فى : *”كتاب الإمارة » حديث و85 ( طبعتنا ) . 


و 20 البخارى : 
عن أنى عمان قال : حدثنى مجاشع قال : أتيت النى” يله » بأخى » بعد الفتح . قلت : 
يارسول الله ! جئتك بأخى لتبايعه على الهحرة . قال « ذهب أهل الهحرة عا فبها » فقلت : 
كل أشي تبايعه ؟ قال « أبايعه على الاسلام والاعان والجهاد » . 
فلقيت أبا معبد بعد » وكان أ كبرها . فسألته فقال : صدق محاشع . 


١.8 


5 سورة النساءء الآأية: كقو١٠١٠‏ 


أورد لكل أحاديث » فن قوله : لاهحرة بعد الفتح. ال » ججيعه للشق الثانى . وهو قوله : 
وأن لا هجرة من دار أسل أهلبا » إشارة لاجمع بين هذه الأحاديث . وهو ظاه . ثمرغب 
الع ال تر * 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
]اومن داه جن فى سَهِيلٍ له يحذ ف الْأَْضِ مراع كيرا سي 


وَمَنْ حرج مِن ينه نه مجر امو و2 م درك امات قد وَقَمّ 
مدعل الله وَكآنّ ا يع ل ا 

« ومن يماج فى سّبيل اللو © فى طاعته « يجن فى الْأَرْضٍ مُراكَما » أى:طريقاً 
براغم فيه أنوف أعداله القاصدين إدراكه « كثِيرً ا » أى: فى الرزق » أو فى إظبار 
الدن 2 أو ف اهنع » لتبدل اللأوف بالأمن 2 وَمَن 0 2 من بلته 4 يمكة 2 5 07 
إل ال »إل عتمت أوال معان سراد «َ) إلى «رَسُوله » بالدينة اناركة لووك 0 
أع: والطرنق اقيق أفيسل إلى القعيد د : وَكَمَ » أى :ثبت «أجرنة عل الله »أى:فلايخاف 
فوات ا 0 0 وى معالشروع فى العمل . ولاتتقصير منه فىعدم إعامه «وكان 
ال غنورًا ريما © فيغن مآ درطل اميه من الدلونة الى جلها اقتولة عون المجهزة الو 
الخروج . ويرججه بال نواب هحرتة . 

هات 

الأول- فها روى فى تزول الآبة 4 أخرج ابن أبى حاتم وأو يعلى بسند جيد عن ابن. 
عباس قال : حرج ضمرة بن جندب من ببته مباجراً ٠‏ فقال لأهله : امملون فأخرجونى من 
أرض الش ركين إلى رسول الله صل الله عليه وسلم . فات فى الطريق قبل أَنْ يصل إلى النى 
صل العليه وس . فتزل الوحى : ومن يخرج من بيته.. .الآية . وأخرج ابنألى حائم عن سعيد 


١ ةع‎ 


#داسورة اللبناء» الأية : 1٠٠‏ 


فعس امن أن طهر الزوق #"ألذق كان مصاب :التي » وكان كه لا ل 
الفسعسسن منَالرسجَالِ والفساء وَالِولدَان كن 0 قال إلى لغ وق 
لذوحيلة . فتجهز يريد النى صلى الله عليه وس . فأدركه الوت بالتنعيم. فنزلت هذه الآبة: 
وَمَنْ يحرج من بيه ... إلىآخرها. وأخرج ابن جربر” نحو ذلك من طرق » عن سعيد 
انجرير وعكرمةوقتادة والسدائ والضحاك وغيرثم . وسمى فى بعضها ضمرة بن العيص» 5 
العيص بن ضمرة . وفى بعضها جندب بنضمرة المندعى . وفىبعضها الضمرى . وف يمضها 
رجل من ببى ضمرة . وى بعضها رجل من خزاعة . وفى بعضها رجل من بنى ليث ٠‏ وف 
بعضها من بنى كنانة . وفى بعضها من بنى بكر . 

وأخرج ان سعد فى الطبقات عن يزيد ن عبد الله بن قسيط ؛ أرل جندع بن ضمرة 
الضمرى كان ككة . فرض. فقال لبنيه : أخرجونى من مكة فقدقتلنى تمها . فقالوا : إلىابن؟ 
تاوما بيده حو الدينة : برينا الفجرة . تقرجراه 1 فليا بلقو أساة وى فار مانت فانزل 
الله فيه : وَمَنْ يتخراج ا 

وأخرج نا عبد اللك بن جمير قال : لا بلغ أ كم نصيق” مخرج 
النى صل الله عليه وسلم #أزاد أن بأئنه 1 فأبى قومه أن دّعوه . قال : : فليأت من يملغه 
عنى ويبلفنى عنه . فاتتدب له رجلا . فأتيا النى” الله صلى الله عليه وسل ققالا : حن رسل 
اكروسيق “وهويسألك : مَنْ أنت؟وماأنت؟ وبمجئت؟ قال أناحمدين عبد الله . وأناعبدالله 


. ٠١58# ورقم‎ ٠١87 عن سعيد بن جبير الأثر رقم‎ )١( 
. 1١ ؟ة؟وا١؟ة1وا‎ ١5417 وعن عكرمة الأثر رقم‎ 
.31١585و1١‎ 588 وعن قتادة الأثر رقم‎ 

وعن السدّى الأثر رقم ٠١59‏ . 

وعن الضحاك الأثر رقم 48؟١٠‏ . 


الل 


5 - سورة النساءء الأيد: ٠6٠‏ 


لاس 


7 3 3 3 3 70 ع 0 
ورسوله . ثم تلا علهم : إن الله يامر_بالعكال وَالإِحْسَان . . . الأية82» ٠‏ فاتياا كام 


ققالا له ذلك . قال : أى قوم ! إنه يأء واعكارم الأخلون مودي 000 
هذا الأمر روّساً ولا تكو وا هادا ف 4 121ص 0 
فنزلت فيه : وَمْ: 5000 من بمته .. : . الآبة ٠‏ قال السيوطى”" : مرسل . إسناده ضعيف:. 


وأخرج أو حاتم فى كتاب ب ( العمرين ) من طريقين عن ابن عباس ؛ أنه سئل عن هذه 
الآية ؟ فقال 0 ٠‏ قيل : فأين الليئى” ؟ قال : هذا قبل الليق” بزمان. 
وهى خاصة عامة . 

وأخرج ابن ألى حاتم » وأبن منده والباوردى فى ( الصحابة ) عن هشام بن عمروة » 
ل : هاجر خاك بن حرام إلى أرض المبشة ٠‏ فنهشته حية 
فى الطريق فات . فنزلت فيه : وَمَنْ مرج ... الآية . 

قال الزيير : فكنت أتوقمه وأنتظر ةن بارضن المرمة : فأ ول ع ون 
وفاتهحين بلختتى . لأن قن أو هاج سن قرش ' إلا ومتة بعض أهله » أو ذوى رمه . ول 
يكن انين أحد من بق أسد و عند البتف :ولا أرنوو بره : 

قال الحافظ ابن كثير : وهذا الأثر غريب جداً . فإن هذه القصة مكية . وزول الآبة 
عدف اقلناد أناة 1 نا تعم حكنه مع غيره » وإن ل يكن ذلك سبب النزول . والله أعلم . 

الثانى - ممرة الأية » أن من خرج للوجرة » ومات فى الطريق ققد وجب أجره على الله. 
قال الماك : #الكن اختا: الملباءه فقيل + لجر قشي ٠‏ وقيل : أجر جمله دون أجر المجرة. 
وقيل: بل له أجر اللمهاجرة » وهو ظاهر فى سبب نزول الآية 


/1١[ )1(‏ التحل / ]5٠‏ ونصها : إن الله يَأَمُ _بالسال وَالْإِحْسَانِ وَإِبيَا 
رمه اس وس 2 2 لا اج 0 
ذى الت" ف وينعى عن الفذغاء وا 2ك وَالبَغى ؛ يلظ 6 لعلكم ند كرون . 


- 


عور الا الك 1١٠‏ 


قال الام : وقد استدل بعض العلماء أن النازى يستحق السهم وإن مات ف الطريق ٠‏ 
قال : وهو بعيد . لأن الراد بالأية أجرالثواب . 
قال الإغشرئ » حكاية عن الفسرن : إ نكل هجرة لغرض دينى من طلب علم أو 
أو جهاد » أو فراراً إلى بلد تزداد فيه طاعة أو قناعة » أو زهداً فى الدنيا » وابتغاء 
رزق طيب » فهى هجرة إلى الله ورسوله . وإن أدركه الوت فى طريقه فأجره واقنع 
على الله . 
ووقع فىكلام اإغشرى على الآبة السابقة هذا الدعاء . وهو : اللهم !إن كنت : 
أن هجر إليك لم تكن إلا للغرار بدينى » فاجعلا سبباً فى خاتمة الخير » ودرك الرج 
من فضلك » والمبتغئى من رحمتك » وصل جوارى لك يعكوفى عند بيتك » بجوارك فى دار 
كرامتك » ياواسع الغفرة . 
وكلامه » رمه الله » بناه على أنه يستحب للاإنسان أن يدعو الله بصالح عمله . 
0ن سام حديث الثلاثة الذين دخاوا الغار وانسد علهم بصخرة ٠‏ 
موسيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دعاكل واحد مهم بصالح مله . وانفرجت 
عنهم الصخرة . 


(1) أخرجه البخارى” فى : 4" كتاب البيوع ؛ ينانا نذا اعت هلحرم 
بغير إذنه فرضى » حديث ٠.3١١١‏ 
وأخرجه مسل فى: 44 كتاب الندكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث ٠١١‏ (طبعتنا)- 
دحا ةين الشار: 
عن ابن عمر رضى الله عنهما » عن النى يريت لله قال : خرج ثلائة بمشون قأصاهم المطر 
فدخلوا فى غار ىق جبل ا قات عيهم صخرة . قال فقال بعضهم لبعض : : ادعوا الله بأفضل 
عمل عملتموه . فقال أحدثم: اللبم! إىكان لى أبوان شيخان كبيران. فكنت أخرج فأرعى - 


١:58 


اه سور اللا 1 الا ان 


وقد اقتضت الأية لزوم الححرة ولو ببذل ما لكالحج . وفما سبق من حديث الذى جل 
من مكة وقد قال : احملونى فإنى لست من المستضعفين ‏ إشارة إلى أنها يجب المحرة إذا 
تسكن من الركوب ولو مضطجماً فى الحمل . لأنه حمل على سرير . وقد ذكر التأخرون 
(فى المج ) أن الصحيح الذى يلزمه أنكنه الثبات على الحمل » قاعداً لا مضطجماً » لأن 
أحداً لا يعجز عن ذلك . فيحتمل أن يسوى بين السألتين . وأنه يحب الحج ولو متها . 


ثم أجىء فأحلب . فأجىء بالحلاب فآنى به أبوى” فيشربان . ثم أسق الصبية وأهلل 
واعرأق. فاحتبست ليلة لخت فإذا ها نائمان. قال فكرهت أن أوفظيما. والصبية يتضاعون 
عند رجلى . فم يزل ذلك دأى ودأمهما حتى طلعالفجر . اللهم ! إن كنت تعلى أنى فمات ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ترى منها السماء . قال ففرج عنهم . 

وقال الآخر : اللهم ! إن كنت تع أن كنت لحن ابراه موياراك قر ب 6 عاب 
الرجل النساء . فقالت : لا تنال ذلك منها حتى تعطمها مائة دينار . فسعيت فها حتى جمعتها. 
فاها قعدت بين رجليها قالت : اتق الله ولا تَْضّ امام إلا بحقه . فقمت وتركتها . 

فإن كنت تمل أنى فملت ذلك ابتغاء وجهمك فافرج عنا فرجة . 


قال فف رج عنهم الثلثين . 
وقال الآخر : | للهم ! إن كنت تم أنى استأجرت أجيراً برق من 0 ٠‏ فأعطيته . 


فى ذاك أن يِأَحَذ . فعمدت إل ذلك لفق فزرعته حتى اشتريت منه بقراً وراعها . ثم جاء 
فقال : با عبد الله ! أعطنى حق . ققات : انطلق إلى تلك البقر وراعها فإنها لك . 

قال ارو نا 

قال فقات : ما أسهزى” بك “لكا لك 

الهم ! إن كنت ت تعلم ألى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا . 

فكت عون 


١غ‎ 


- سورة النساء» الآأية : ٠٠١‏ 


وأنهما لايجبان مع الاشطجاع . وفمل ضميرة على سبيل الشذوذ . ويحتمل أن يفرق ين 
وتجمل البجرة أغاظ . لأن فعل الحظور » وهو الإقامة » أغلظ من ترك الواجب . وهذا 
يحتاج إلى حقيق . كذا فى تفسير بعض الزيدية . 

الثالك ‏ ووى فى معى هذه الآية أحاديث وافرة ٠‏ منها ما فى الصحيحين27 والسان 
والسانيد : عن تمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وس قال : إتما الأعمال 
بالنيات » وإنها لكل امرءمانوى. ف نكانت هسجرته إلى الله ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله. 


وم نكانت هحرته إلى دنيا يصيها أو إمرأة يتزوجها فبحرته إلى ماهاجر إليه . 


قال ابن كثير : وهذا عام فى البجرة وفى جيع الأعمال . 
ومنه الحديث الثات ق المح 9ن ارتخل الذى قتل تسعة وتسعين 5 3 
ثم أكل» بذلك العابد» الائة . ثم سأل عالما : هل له من توبة ؟ ققال له : ومن يحول يبنك 


(1) أخرجه البخارى فى : ١‏ -كتاب الوحى » ١_باب‏ حدثنا الجيدى » حديث ١‏ . 


ومسل فى : 78 كتاب الإمارة » حديث © ( طبعتنا ) . 

69 شرع الشارى ف : فكت كان الأنبياء »  ©4‏ حدثنا أن الهان » حديث 
5ك . 

ومسام فى : 49 كتاب التوبة » حديث 45 ( طبعتنا ) . 


وئصه عن اليخارى” : 

عن أبى سعيد الحدرى” رضى الله عنه عن النى" يبه قال « كان فى بنى إسرائيل رجل 
قتل تسعة وتسعين إنسانا . ثم خرج يسأل فأتى راهباً فسأله فقالله : هل من توبة؟ قال: لا. 
فقتله. لخمل يسأل . فقالله رجل : اثتقرية كذا وكذا . فأدركه الوت . فناء بصدرمنحوها. 
فالتتسمت فيه رافك اارحة ومللامكة المذاب + فأوحى الله إل هله أن : تقردى ٠‏ وأوعئ 


0 .اع ع ٍ_- ع2 
الله إلى هذه أن : تباعدى وقال : قيسوا ما بينهما . فوجد إلى هذه أقرب بشبر . فغفر له . 


١ة٠٠‎ 


5 - سورة النساء » اليد : ١٠١٠و١٠‏ 

وبين التوبة ؟ ثمأرشده إلى أن يتحول من بإده إلى بلد أخرى يعبد الله فيه . فلما ارحل من 
بلذة مباجراً إلى البار الأخرى أدرع الوت فى أثناء الطريق . فاختصمت فيه ملانكة الرجحة 
وملائكة المذاب . فقال هؤلاء : إنهجاء تائياً. وقال لودل بعد فأمروا إن 
يقيسوا مابين الأرضين ا 5070 دبعن أن تقار م كه 
وقد أتبمد . فوجدوه أفزف: إل لان من التى هاجر إللها بشبر . فقيضته ملائكة الرحة . 
وف دواءة : أنه لما جاءه 3 تأى بصدره إلى الأرض الى هاجن إلها : 

وروى الإمام ج١2‏ و بعك الله بن عتيك ر فى الله عنه قال : ممت رسول الله ص 
امور شول : : من خررج من يبته مهاجراً ى سييل الل عن دابته فات » فقد 


وقم أجره على الله » أومات حتف أنفه فقد وقع ع ه على الله ٠‏ ؤقو له تعالل : 


اقول ف تأول قو ما : 
]6١1[‏ (وَإِذَا صر 2 ده ينس عكيك» جا ا 


إن ور دين 


رع ربعم 
الصّلاة ة إن خف م شتف سكم لين ا 2 إل ا ا 


ا مين 
وامبينا) 


0 فلن » أى #اساأة رم « فلس 2 ملكو كم جُناح » أى : إثم 


0 أخرجه فى السند بالصفيحة “5 من الجزء الرابع ( طبعة الحلى" ) ونصه : 

ن عبد الله بن عتيك قال : سمعت رسول الله يللم يشول « من خرج من بيته محاهداً 
فى سبيل الله عز وجل ( ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة والإببام خمعون 
وقال : وأبن الجاهدون ) 1 عن دابته ومات فقد وقع أجره على الله تعالى ٠‏ أو لدغته دابة 
فات فقد وقع أجره على الله . أومات حتف أنه فد وقع أجرء عل اله عز وجل » وال 
إنها لكلية ماسمعها من أحد من العرب قبل رسول الله يلل ) فمات ققد وقع أجريقل 


أله تعال ومن فاتك 06 قفد أستو در الات . 


١٠١١ 


#سورة النساف الاآية + ١١١‏ 


نقتم أن يفتنكم 


1582© أئ” تنتضوا شيئادين الصّلام إن م أن يفتنكم *» أى : يقاتكم 
الذينَ 1 | »ف الصلاة « إن ؛ الكارفر بن كا أنوالكم عَد 0 مُبينا » ظاهر العداوة. فلا 
براعون حرمة الصلاة لعداوتهم . 

تنبيه : فى مسائل تتعلق بالأية : 


الأولى ‏ ذهب الجهور إلى أن الّآية عنى مها تشريع صلاة السفر . وإن معنى قوله تعالى: 


أن فمرذاين اللا » هو قصر الكنية» وذلك بأن تحمل الرباعية ثنائية . قالوا : 
وحكنها للنسافر فى حال الأمن ككها فى حال االموف لتظاهر السان على مشروعيتها مطلقاً: 
روى الترينء 2ك والنساى وان ألىشيبة عن |بنعباس . أن النى” ص الله عليهوسل: خرج 
من المدينة لايخاف إلا الله رب العالين . فصلى ركمتين . وروى السخاري”9؟ وبقية الجاعة 
عن حارثة بن وهب قال : صلى نارهول اسل الله عليه وسلم 1 من ماكان » عننى » 
ركمتين ٠‏ وروى كيد والبقية عن أنس قال : خرجنا م رسول الله صلى | الله عليه 
وس من ٠‏ الدينة إلى مكة . فكان يصلى ركتتين ركمتين حئ رجمنا إل المدينة . قلت : قم 
بمكة شيئاً ؟ قال :أقناعا عفرا 
وحراكد فقولة ثمال +: ( إن خفاتم ؟)خرج تخرج الغالب » حال تزول الي إذ كانت 
أسفارم بعد الهجرة فى مبدثها مخوفة ٠‏ بل ماكانوا ينهضون إلا إلى غزو عام » أو سرية 
خاسة » وسائر الأحياء :حرب للاسلام وأهله . والمنطوق » إذا خرج مخرج الثالب 
(1) أخرجه الترمذى” فى: 4 - كتاب الجعة » 8؟ ‏ باب ماحاء فى التقصير فىالصلاة. 
() أخرجه البخارى فى : 18 - كتاب تقصير الصلاة » ؟ ‏ باب الصلاة بمنى » 
حديث لا59 . ا 
0( أخرجه البخارى” فى : 1١8‏ - كتاب تقصير الصلاة » ١‏ - باب ما جاء ف التقصير 


و يقيم حتى يقصصر ؟َ حديث ه65 . 


١ةء»‎ 


سور الاج الك ٠6١5‏ 


فلا مفهوم له . كقوله : وَل تكرهور تيَانَكم' عل البتاء : رذن حب 00 و كوول 
قعالى : وَدَب يكم اللا فى جو ركم ون نِسَائكُم ... الآية9© . 

قالوا : ويدل على أن المراد بالأبة صلاة السفر مارواه 0 60 ومسل وأهل السنن 
عن يعلى بن أمية قال : سألت تمر بن المطاب . قلت له : قوله تعالى: لس عَليكم' لجنا أن 
توا من الملا إن بح أن لقم الذين كتروااءيتوقد أمن الداع 4 هال 
المتمر رضى اللهعنه:تحبت” مما يحب تمنه . فسألت رسول الله ركه عن ذلك؟ فقال: صدقةتصدق 


الله مها عليكم . فاقبلوا صدقته . 
ع سيو الحذاء قال : سألت ازمر عن صلاة السفر؟ 


(0 1ع ؟ / الغو | © ] ونصها : وَلْسَْتمُفف الَذِينَ لا يحدون نكَاحًا حيرا 
لع شاه سارت أو 2ه لك رى 


نيهم ١‏ الله م مدن , فضله 4 وَالَْ دين تدعنون انك 59 مَاسَكت ار م كا بوم 
آله هر ع 


الذزى ى +1 كي" »ولا تَكْرهوا فتيانكم 
لد 


8 | لأسا اوساهة 
لد نيا » ومن ) مُكرهم فَإنالله من بد 


ا فم م اوري من ) مال الله ال 
عل يه رذن 0 لوا 1 لحياة 


ل 


0 اهن 00 رجحم . 
- و3 1 عار 


9 [ :| النساء] 5 ] ونهما: تن عكيسك” تراك وبانم وأخرا: 


عانم وتالاتى 9ك اللي ويك الأحدر اماس الوق ا" 
ا ام نَالسَاعَة وما تنسافكم' ورب تمك اللا فحُجُور م م "ناك ” 
لذن دع يهن فإن ل كرو دحلم 0 لا جا ليك وَحَلَائْلٌ أبنانك” 
اين من أصلاربكم وَأ تَحْسَوا ين الْأحتينر إلا ماق سلف إن الله كان عَفووًا 
ا 


(*) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 5؟ من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) حديث 174 
(طبعة المعارف) وكرت عسل : 5 كنات ب صملاةالمسافربن وقصرهاء حديث ع (طبعتنا). 


6. 


- سورة النساء » الآية : 1٠٠١‏ 


ققال: ركمتان.فقات: أبنقوله : إن خم" أن يفقتكم” الذِينَ كَفروا. - ونحن امنون؟ 
ققال : سنة رسول اله لله . 

وروى أن حردويه عن ألى الوداك قال : سألت ابن حمر عن ركمعتين فى السفر ؟ فقال + 
هى رخصه أزلت من السماء . فإن شكلم فردوها . 

قالوا : فهذا بدل على أن القصر الذ كور فى الآية هو اللقصر فى عدد الركمات 
وإنذل ككان مفبوماً عندهممنممنى الآية . قالوا : ومايدل عل ىأنلفظ ( القصر )كان خصوصاً 
فى عسفهم بنتقص عدد الركمات . ولهذا المنى » لما صلى” النى” يِه الظهر ركمتين » قال له 
ذو اليدين ققرت الصلاة أم 0 

هذاء وذهب كثير منالساف» منهم مجاهدوالضحاك والسدّى » إلى أنهذه الآية ثزات. 
فوصلاةالحوف. وأن العنى” بالقصر هوقصرالكيفية لاالكية . لأن عندممكية صلاة السا 
كان :نع ان عر فصو .كا قاله مر وابن عباس وعائشة رضى لله عنهم اغالا #توهذا 
قال : تعالى : ( إن 0 أن يفتكم الزن _كفرثوا ) وقال كال مها اد كن 
فيه كَقَمت لَه الملاة... ) الآية . فبين القصود من القصر هبنا . وذ كرصفته وكيفيته. 
ولهذا لا عقد اببخارى (كتاب صلاة الموف) صدآرهيقولهتعالى: 3 ا لضو 
فَليْسَ عليك” جْناجُ أن تقْصُرُوا من المّلاة ... إلى قوله : إن الله أَعَد لكا فرين 
عَذَاباً مين . وهكذا قال جويبر عن الضحاك فى قوله: فَلَيْىَ عَليِك” ججناج د الفا 
من الصّلاةَ » قال : ذاك عند القتتال. يصلى الرجل الرا كب 0100 حي ل 

(2 أخر ا ق 2 الات كناب السيواءة عياب مق نهد لس امد‎ )١( 
. حديث *2” ولئصه. عن أبى هربرة رضى الله غنة أن وشول الله لله انصمرف من اثنتين‎ 
فقال له ذوا اليدين : أقصرت الصلاة 0 الله ! ققال رسول الله يله : أصدق.‎ 
م كبر‎ ٠ ذو اليدين ؟ فقال الناس: نعم . ققام رسول الله يللم فصلى اثنتين أ< رين ثم سم‎ 
. تح نكل سحرده أو أطول . ثم رفع‎ 


١6 


#عاسوزة اللبماء الكرةء ٠١١١‏ 


سانا عن السدى» فى هذه الآأبة : إزالصلاة إذا صليت ركعتين فى السفر فعى تهمام التقصير. 
لايحل إلا أنيخافمن الذين كفروا أنيفتنومعن الصلاة » فالتقصير ركمة . وقال ابن أبى نحيح 
٠‏ ع ناهد : فلس علي" جاح أن موا مِنَالصّلاة » 00 النى' ملل اشعلية وتسم 
وأحاءه بعسفان . والش ركو ن بضحنان فتوافقوا . فصلى النى عَا لله بأحماءدصلاة الما برأريع 

ركمات . بركوعهم وسجودثم وقيامهم 5-7 بم هادأ 'نغيروا على أمتعتهم 
وأثقاهم ٠‏ روى ذلك ابنأبى حاتم . ورواه ان جربر0© عن مجاهد والسدّى » وعن جاروان 
تمر ..واختار ذلك أيضا. فإنه قال » بعد ما حكاه من الأفوال فى ذلك : وهو الصواب . ثم 
روى عن أمية أنه قال لعبد الله بن حمر : إنا يحد فى كتاب الله قصر صلاة االموف ولا تحد 
قصر صلاة السافر . قتال عبد الله : إنا وجدنا نبينا يللم يعمل عملا عملنابه . فقد سمى صلاة 
الحوف مقصورة . وحمل الآية علدا » لا على قصر صلاة السافر . وأقره ابن عمر على ذلك . 
واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع . لا بنص القرآن . وأصرح من هذا مارواه 
أبسا عن سماك الحنق” قال : سألت ابنجمر عن صلاة السفر ؟ ققال: ركمتان نمام غير قصر. 
إن القصر فى صلاة اخافة . فقلت : وما صلاة الخافة ؟ فقال . يصلى الإمام بطائفة ركمة . 
نم يحى' هؤلاء إلىمكان هؤلاء . ويجى” هؤلاء إلى مكان عؤلاء . فيصل مهم ركمة.فيَكون 
للإمام ركمتان » و لكل طائفة ركعة ركمة . 

هذ ما نقله ان كثين. وهو موافق 1ا نقله بعض مفسرى الزددية عن الهادوية والقاسمية؛ 
أن الآية ؤاردة فى ضلاة الوق + وأ الراد بالقصر فى الأية قصر الصفة . عمنى أن الأموم 
يقصر اثهامه فياسم” بركمة . وبصل منفرداً فى ركعة . انتهى . 

. ٠١مم و95"‎ ٠١85١ عنتجاهد» الأثر رقم‎ )١( 

وعن السدّى” : الأثر رقم 1١55‏ . 

وعن حابر» الأثر رقم ٠١858‏ 

وعن ابن عمرء الأثر رقم ٠١7‏ 


١ةه.ه‎ 


( لانت يي القامى ب اس ) 


فنوزة النساء > الأنة + ٠١‏ 


قال العلامة أو السعود : إن هذه الأية الكر : د عل وبح كدان قمر و كفهة» 
وفى حق ما يتعلق به من الصلوات . وفى مقدار مدة الضرب الذى نيط به القصر . فسكل 
ماورد عنه يله من القصر فىحال الأمن؛ و تخصيصه بالرباعياتعلى وجهالتنصيف » وبالفرب 
ف النة العينةت بناق لأعال الكتاب.. 

امسألةالثانية_إذا ل القصرعلىقصر المدد» وأنالرباعية تسكون ركمتين» فاحكمهذاالقصر؟ 

كنا هذا داعت أزعة الأول ت أن قن رتفسةوالهاء أل التاق أنه حم 
الثالك ‏ أنه سنة غيرحتم . الرابع أنه خي ر كا هوق الكتارات رامنا مق معدن 
1 0 وات . وهاك بيان متعاقهذه ا مذاهب . تعلق أهل القول الأول بقوله تعالى : فليْسٌ 

2 ليك" جنا ا من الملا . وهذه الكلمة تستعمل فما هو مياح حائز» لا فها 


6 ستيرهر 


5 5 39 ب رركي م ع ه مسا سام 0 الوا 2ه 
هو فرص . حو : فلا جناح عليهما أن 00 ولا جناح عليكم إن طلفتم 
المَاء9؟ . وَلَا جُناح عَلَيْهِماً فيماً افتدت ربه22 . إن قيل : قد يستعمل ذلك فى الواجب 
ب 9 0 - دمر ماسمهة سال و يوق 2-5 
() [؟/ البقرة 0 ونصها : فإن طلتهاً فلا تحل له من بعد حتى تشكح 
موا :2 كإن طلنها قلا جاح عليهما أن اهنا إن طنا 78 يقيماً خحُدُودَ الله » 


بط وسلاوم] -_-9 .2 


و وَتَلك حك ود د الله 58 0 مون 5 
8 0 0-7 رةه سه و صبلك 5 يا 

(0) [؟/ البقرة / جسم ١‏ أونصها رز لا جاح عليك” إن طاقتم النسّاء مَا لم 

آذ عماى 2ى سه يم جرس + وى مب 4 دعرو 


3 5 


دمسوهمن او تفرضوأ لذ فريضة 4 00 على 


العف فدرم 
ا ار وعق مقر قدر ره 


اع 2 وف » 3-8 ع المُحْسنين 7 


تس اخ را سىس ايمس اس مغر عم به 
0 اك ؟ / البقرة/. 54 ونصها “ادق مران: فإشاك مدر وف او شرم 
بإِحسانٍ 4 5 0 1 أن 0 وا 59 ما ات تموهن 1 شع إلا 3 516 أ ل 
جدود دَاللَم 4 إن - حهم 7 يقيماً حد ود دَالله قلا جاح ليما اقيم أفعدت به 4 لل 


أذ سه © ساسا نا 


206 الله اقلا وها 62 ومن 005 53 د تأولئك م هم العالمون + 


6 


#زسورة الاي الكو +2 ؟ 


آذك 
اه سا 0 الل 2 


فذل تمن ع البيت أو َاعْتمر فلاجناح علي أن طوف ربهما0©. أجاوا بأنذلك عل سبيل 
الجاز. ومنجهة السنة» ماروى عنعائشة قالت: اعتمربتمع النى” مُه من الدينة إلى مكة. 
حتى إذا قدمت مكة قلت : بارسول الله ! بأنى وأ أنثك ١‏ قفري وأتحمثت تر 
وار قال عض باعائقة اونا غات فر اوعد يقصر ويتم . 

ومن جهة المعنى» أنالعقو ل والفبوم من لفظ (القصر) إنما هو اارخصة لأجلمشقةالسافر. 
كارخص له فى الإفطار .وف الحديث: امد فليق إد اشع اثارا سك تعلق 
أهل الذهي الثانى بأن قالوا : مانا لفظ الجناح على الفرض » وإنكان عازاً » لما روى عن 
ابن عباس 0 قال : فرضت الصلاة فى الحضر أربعاً وفى السفر ركعتين . وعن عر © : 
عبلاة الجعة ركمتان وصلاة السفر ركعتان . تمام غير قصر . على لسان ك5 كانت اذه 
رسول الله صلل لله عليه وسلم فى أسقاره وكدن: : وأقام عكة ثمانية عشر يوماً يقصر 
ويقول : أتمواء يأأهل مكة! فإنا قوم سفر. وعن الشعى” : من أتم فىالسفر فقد رغب عن ملة 
إبراهم 0 نم الصلاة عنى . 0 عليه عبد الله بن مسعود . وقال : صليت” 
خلق: سول لله صلى الله عايه وسم رحكعتين . وخاف أن كر ر كين «شتسلين: 
فاعتذر عمان بضروب من الأعذار . منها أنه قد تأهل . وقيل : أثم لأن مذهبه أن القصر 
إن 2 يكن له زاد ولا راحلة. وهو مذهب سعد بن أنى وقاص . فيكون قولنا : قصرت 


ْ 00 إ »| البقرة /008 ] ونصها إن الكنا والمرافة مر قا ل 
الست أو اعتَمن قلا جَناح عليه أن و إبهماً» وَمَنْ تطوع ا َإنالله شأ كر عليم 5 
90) أ رجه ابن ماجة فى : © كتاب إقامة الصلاة والسنة فها » 7 باب تقصير 
الصلاة فى السفر » حديث ٠١58‏ ( طيعتنا ) . 
05) آخر جه ابن ماجة فى : ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فها » 7 باب تقصير 
الصلاة فى السفر:» حديث 4 0 


1١ ة٠ا/‎ 


تعسو النفاوة اله ٠١‏ 


الصلاة» محازا » لأنها تامة إذا تقص من الأربع . ويقولون: هذه الأخبار تعارض مايقهم من 
ليه الو ضاق امل القول الثالث والرابع بجع وخ وات وسار الرحوء 
الى تعلق مها أهل الفؤلان الأولق + مان واجا عبرا ومق قال إن سبية »قلا ن 
الشهورعنه يله النصر فى الأسفار» كذا فى تفسير بعض الزيدية . 

أقول : حديث عائشة الذكور . رواه النسالى” والدارقطنى” والبهق . واختاف قول 
الدارقطو” فيه» ققال فى ( السان ) : إسناده حسن . وقالفى ( العلل ) : الرسل أشبه . وقال 
ابن حزم : هذا حديث لا خير فيه . وطعن فيه . وقال ابن النحوى” ( ف البدر النير): فى مثن 
هذا الحديث نكارة . وهو كون عائشة خرجت مع النى' له فى عمرة رمضان . والشهور 
أن عمره كلمن فى ذى القعدة. وأطال ذلك . 

وقال الامام ان القيم فى ( زاد العاد ) : وكا يللم كم الناعة ,«قسا د ككين مق 
حين يخرج مسافراً إلى أن برجم إلى الدينة . ولم يبت عنه أنه أتم الرباعية فى سفره البتة . 
وأما حديث عائشة أن النى لَه كان بقصر فى السفر وينم » ويفطر ويصوم » فلا يصح . 
وسمعت شيخ الإسلام ابنتيمية قرول هر كدت عل رسول اله علق الس 

وقد روى (كان يقصر وكم ) الأول بالياء آخر الحروف . والثانى بالتاء الثناة من فوق. 
وكذلك ( يفطر وتصوم ) أى تَأخذ هى بالعزعة فى الموضعين . 

قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل . ماكانت أم المؤمنين لتخالف رسول اله يله 

وجميع أحابه . فتصلى خلاف صلاتبم . كيف ؟ والصحيح عنبا2" ؛ أن الله فرض الصلاة 
ركمتين ركعتين. فلما هاجر رسول الله يللم إلى المدينة بز كيت تاق القن وان صلةة 
السفر . فكيف يظن ها » مع ذلك » أن تصلى بخلاف صلاة النى” صلى الله عليه وس 
والمسامين معه؟. ٠‏ 

)01 أخرع التغازى” ف عت كناب اسل لات كيك رضت السلوات ق 
الإسراء » حديث 595 . 


١6 ٠م‎ 


3ج سؤر التناتة الذي ما 


“مقال ابن القم : قلت : وقد أت عائشة بعد موتالنى يه . قال انعباس وغيره : 
إنبا تأوات كأ تأول عمان . وإن النى ميم كان و 3 فى الوواة و 
الحديثين حديثاً وقال : فكان رامول الله يله يقصر وتم هى . فغلط بعض الرواة ذقال : 
كان يقصر ويم . أى : هو . والتأويل الذى تأولته قد اختاف فيه . قفيل : ظنت أن القصر 
مشروط بالحوف والسفر . فإذا زال سبب موف زال سبب القصر . وهذا التأويل غير 

يح . فإن النى َه سافر آمناً . وكان يقصر الصلاة . والآية قد أشكات على جمر رضى 

الله عنه وغيره . سال عنها رسول الله عله كي فأحابه بالشفاء 5 هذا صدقة من الله وشرع 
شرعه للأمة . وكان هذا يبان أن حم الفهوم غير مراد . وأن الناح مرتفع فى قصر 
الصلاة ء الامو الات ٠.‏ وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم » أو رفع له . وقد يقال : ١‏ 

الأية اقتضت قصراً يتناول الأركان بالتخفيف . وقصر العدد بنقصان ركعتين . وقيد ذلك 
بأصربن الغرئ اف الارعي والكوف . فإذا وجد الأمران » أبيم القصر . فيصلون صلاة 
أنه كان اذ وجد أحد السيييق رتو عليه تمزه وحده ..فإذا وعد الاوك والاقامة 
قصرت الأركان واستوفالمدد . وهذا نوعقصر وليس بالقصر المطلق فى الآبة . إن وجد 
السفر والأمن قصر العدد واستوف الأركان » وسميت صلاة أمن . وهذا نوع قصر وليس 
بالقصر الطلق . وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة » باعتبار تنصان العدد . وقد تسمى ثأمة » 
بإعتبار إتهام أركانها » وأنها لم تدخل فى قصر الآية . والأول اصطلاح كثير من الفقباء 
التأخرين ٠‏ والثانى يدل علي هكلام الصحابة . كمائشة وابن عباس وغيرهما . قالت مائشة : 
فرضت الصلاة ركمتين . فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الدينة زيد فى صلاة 
احشويو ات ت صلاة السفر . فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أر بع. 
ونا هى مفروضة كذلك . وأن فرض السافر ركعتان . وقال ابن عباس : فرض الله 
الصلاة على لسان نيكم فى الحضر أريما ٠‏ وفى السفر ركمتين . وفى الحوف ركمة . متفق على 
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تافو السايت الذية* ٠١١‏ 


جدينة غائقة : واتفرة مسذا بحديث ابن عباس . 
وقال حمر بن الخطاب0©: صلاة السفر ركمتان . والجعة ركمتان . والعيد ركمتان . 
تمام غير قصر على لسسان مد صلى اللهعليه وسل . وقد عا من افتزق :+ وهدا ناك عن عر 
رضى الله عنه . وهو الذى سأل النى” صلى الله عليه وسل : ما بالنا قي وقد أذ ؟ فال 
له وستول نضا الله عليه وسلم : صدقة تصدق الله مها عليكم . فاقبلوا صدقته . ولا تناقض 
بين حديثيه . فإن النى” صلى الله عليه سلم لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم » ودينه 
لضن لشي عل عر أنه ليس المراد من الأية قصر العدد » كا فهمه كثير من الناس » 
فقال: صلاة السفر ركعتان نمام غير قصر . وعلى هذا فلا دلالة فى الأبة على أن قصر المدد 
مباح؛ منق” عته الحناح . فإن شاء الصلى فمله وإن شاء أتم . وكان رسول الله يلم يواظطب 
فى سفره على ركتين ركمتين ولم برب قط إلا شيا فعله فى بعض صلاة الموف . كا سنذ كره 
هناك» ونيّن ما فيه إن شاء الله تعالى . وقال أنس7© : خرجت معرسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ع المدينة إلىمكة. وكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجمنا إلى الدينة . متفق عليه . 
و ا داكن سسود أن ان متسل 0 » قال : إنا لله 
وإنا إليه راجعون . صليت مع رسول الله يلاه عنى عنى ركعتين . صليت مع 5 0 


. ) أخرجه مس فى : “- كتاب صلاة السافرين وقصرها » حديث ه ( طبعتنا‎ )١( 

(؟) أخرجه ان ماجة فى : © كتاب إقامة الصلاة والسنه فها » 7# باب تقصير 
الصلاة فى السفر » حديث ٠١55‏ ( طيعتنا ) . 

() أخرجه البخارى فى : 18 - كتاب تقصير الصلاة » ١‏ باب ما <اء فى التقصير 
171 يشم حى يقصر » حديث 898 . 

(4) أخرجه البخارئ فى : 1١8‏ - كتاب تقصير الصلاة »  ”‏ باب الصلاة عنى » 


حديث مولع . 


ات 


#داسورة الشاءة الامة:: ٠١١١‏ 


ركعتين وصليت مع تمر ركعتين . فليت حظى من أربع ركعات ركمتان متقباتان. متفق عليه. 
ول يكن أن مسعود ليسترجع من فعل عيان أحد الحائزين اللخير بينهما . بل الأول على قول . 
وإنما استرجع لا شاهده من مداومة النى" َله وخلفائه على ركدتين . وفى يح 
البخارى””" عن ابن عمر رضى اللاعنه قال: صحبت رسول الله علي ٠‏ فكان فى السفر لاتزيد 
عل و ان أن بكر وجمر وعمان ( يعنى فى صدر خلافة عمّان ). وإلا فسان قد ألم” فى 
' آخر خلافته . وكان ذلك أحد الأسباب التى نكرت عليه . وقد خرج لتمله تأويلات 
0000 الأعر اب كانوا قد ححوا تلك السنة . فأراد أن يعلهم أن فراضن الضاذة 1 
لقلا يتوهموا أنها ركنتان ق المضر والسفر. :ورد هنذا التاريل بأمهمكانوا أحرى بذلك فى 
حج النى” يله . فكانوا حديتى عبد بالإسلام » والعبد بالصلاة قريب . ومع هذا فلم يربع 
مهم النى" يِه . الثانى أنهكان إماما للناس . والإمام حيث نزل فهو عمله ول ولايته . 
فكأنهوطنه ٠‏ ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله ينه » كان هو 
أول دك وان هو الإمام الطاق ول يربّع » التأويل الثالك ‏ أن منى كانت قد بنيت 
وصارت قرية كثر فها السااكن فى عبده . ولم يكن ذلك فى عبد رسول اله يِل . بل 
كانت فضاء . ولمذا قيل له: يارسولالله! ألاتببى لكبمنى بيتا يظلك من المر ؟ فقال: لا.مى 
مناخ من سبق . فتأول عمّان أن القصر إنما يكون فى حال السفر . ورد هذا التأويل بأن 
ى عله أفام بمكة عشراً يقصر الصلاة . التأويل الرابم ‏ أنه أقام بها ثلاثا و ع0 
7 0 الدعلنة م : يقم الواح د بك قلاةا كا 1 . والقم غير مسافر. 


ورد هذا التأويل أن هذه إقامة مقيدة فى أثناء السفر 4 لست بالإقامة الى هص سيم 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : ١6‏ كتاب تقصير الصلاة » ١١‏ - باب من لم يتطوع 
فى السفر دير الصلاة وقبلها » حديث 5٠5‏ . 
0( أخرجه مسل فى : 0 اع » حديث 45 ( طيعتنا ) ونصه:ء 
العلاء بن الحضرى قال : قال رسول الله ملك كه « يقم المهاجر عكة بعد قضاءنسكه » ثلاما » . 
١ذهم١‏ 


عن 


سور القاءء الا ٠١١‏ 


السفر . وقد أقام صلى الله عليه وس كك عشرا يقصر الصلاة . وأقام يمنى بعد 
لض ا الجار الثلاث » يقصر الصلاة . التأويل الخامس - أنهكان قد عزم على الإقامامة 
والاستيطان بمنى » واتخاذها دارالخلافة. فلبذا ألم . ثم بدا له أن يرجع إلى الدينة . وهذا 
التأويل أيضاً مما لايقوى . فإن عمان رضى الله عنه من المهاجرين الأولين. وقد 00 الله 
عليه وسلم الهاجر من الإقامة بمكة بمد نسكه . ورخص له ثلائة أيام فقط . فلم يكن ء 

ليقيم مها وقد منع النى” صلى الله عليه وسلم بن كلل وها كفن فيا ناذا ؤذلك 3 
تركوها لله . وما ترك لله فإنه لابعاد فيه ولا يسترجم . ولذا منع النى يله من شراء 
التصدق لصدقته . وقال لعمر 20 : لا تشترها ولا تعد فى صدقتك . فجعاه عائداً فى صدقته 
مع أخذها بدن . التأويل السادس - أنهكان قد تأهل يمنى . والسافر إذا أقامىموضع وتذوج 
فيه أوكان له به زوجة » ألم . ويروى فى ذلكحديث مرفوع عن النى" صلى الله عليه وسلم. 
0 فروى عكر مة عن إراهم الأزدى” عن أ ذاب عن عه قال: صلى عهان امل منى ا 
وقال : بأأمبا الناس 1 ا قدمث تأهلت مها وق ممت وتعول الله 0 عليه وسلم يقول: 
إذا تأهل الرجل ببإدة فإنه يصلى مها صلاة مقيم رواه الامام اجد”؟ فى ( مسنده ) وعبد الله 
ان الزير الجيدى” فى ( مسنده ) أيضاً . وقد أعله البق بانقطاعه وتضعيف عكرمة . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : ١ه‏ - كتاب المبة » 57 باب إذا مل رجل على فرس 
فهو كالعمرى والصدقة » حديث ل/الا ولصه : 

عن زيد بن أسل 6 قال : 'ععمت ؟ ألى يقول ا : حملت على فرس ى 
سبيل الله . 0 فرأيته يباع . ذ ففالت وول اي ص له فقال : « لاتشتر. ولا تعد فى صدقتك «ى 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة 57 م 0 الأول ( طبعة الحلى ) حديث "44 
( طيعة المعارف ) ونصه : حدثنأ عبد الله بن عبد الرجمن بن أى ا عن امه انما 
ابن عفان صلى ا ار ه الناس عليه . قال : يا أسبا الناس ! إنى تأهلت 
بككة منذ قديث . وإى عبت وسولأله 2 يقول « من تأهل فىبلد . فليصل”صلاة المقهم » 


١ةهأ*؟‎ 


غ ب سورة النساء» الأية : ٠١١‏ 


قال أو الركات اؤيمية #وعكن الطالية سيك الشسق “فاو اللشارية 5 كه ثازافة 
و يطعن فيه . وعاديه 5 الحرح والمجروحين ٠.‏ وقد نص أمد 2 وان عباس قيله » 
أن السافر إذا تزوج لزمه الإتمام . وهذا قول أنى حنيفة ومالك وأحاءهما . وهذا أحسن ما 
اعتدر ه عن عمان . وقداعتدر عن عائشة 500 أمالؤمنين : حيث تزلت فكان وطبها. 
وهو نضا اعتدار صبعيف ٠.‏ فإن النى" 0 الله عليه وسم 4 المؤمنين 8 وه أزؤاجة فرع 
عل عه . ول يكن ذم لمدا السينب وتدروى هشام بن عروهة عن أنه أماكات تصيلى 
فاالسقدازها ٠‏ فقلت لما : لو صليت ركمتين ؟ ققالت : يان أختى ! لا يشق عل . 

قال الشافى” رمه الله : لوكان فرض السافر ركمتين » لما أتمبا عمان ولا عائشة ولاابن 
مسعود . و لحز أن يتمها مسافر 0 مقيم 5 وقد قالت عائشة :كل ذلك 56 قعله رسول الله 
عله . أ وقصر . ثم روى عن إبراهيم عن حمد عن طلحة بن عمر عن عطاء بن ألى رباح 
عن عائشة قالت: كل ذلك فمل التى ل َيه . قصر الصلاة فى السفر » وأتم . 

قال البيق : وكذلك رواه الغيرة 5 زياد عن عطاء وام إسناد فيه مالي أبوبكر 
الحازى عن الدارقطنى عن اجام مل" : خدثنا سعيد بن مد بن 2 يثنا أو عاصم 1 
حدثنأ عمر بن سعيد عن عطاء ؛ عن عائشة » أن النى لَه كان يقصر الصلاة فى السفر 
ويم 5 ويفطر ونصوم ٠.‏ قال الدارقطبى” : وهدذدا إسناد تيح . 2 ساق من طريق ا 
النساورى” عن عباس |! ورى” :أنا أو نهم . حدثنا العلاء بن زهير . حدتبى عيل ارمن 
ان الأسود عن عائشة » أنها اعتمرت معالنى يله مر الدينة إلى مكة. حتى إذا قدمت 
مكة قالن 8 يارسول الله يَأى أت ا / يي وأتحمت” ولت ” وأقطرت 5 قال 5 
أحسلت + باعائشة ! 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا الحديث كذب على عائشة.ولم تسكنعائشة 

لتصلى بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وسائر الصحابة . وهى تشاهدثم يقصرون 


١هذز؟‎ 


- سورة النساء » الآية : ٠١١‏ 


“م تتم وحدها بلا موجب . كيف وهى القائلة : فرضت الصلاة ركمتين . فزد فى صلاة 
الحضر وأقرت صلاة السفر . فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله ؟ وتخالف رسول الله 
ل وأصاءه 3 ا 

فال اوغر” قرو :نذا مشيفى أيه بذاك )لاقاغانا كانت تم الصلاة. 
قال : تأوات كا تأول عمان . فإذاكان النى" عله تخسن اليا وال ها » فا للتأويل حينئذ 
وجه . ولا يصح أن يضاف إتهامها إلى التأويل على هذا التقدير . وقد أخبر ابن حمر أنرسول 
الله ينه لم يكن يزيد فى السفر على ركمتين ولا أو بكر ولاعمر . أفيظن بمائشة أم الؤمنين 
م وهى راثم سوق ؟وأما مف هوه نه يله فإمها 6 نم عمان كلا ماناو 
تأويلا . والحجة فى روايهم لاق تأويل الواحد منهم :3 مع مخالفة غيره له . والله أعلم ٠‏ 

وكلؤقال آمة بن خالد لعبد الله 3 عمر : إنا جد صلاة الحضر وصلاة اتأوف فى القرانة 
ولا تحد صلاة السفر فى القرآن . فقال له ابن عمر :يا أخى ! إن الله بمث عدا ييه ولا نمل 
شين . فإنما نفعل كا رأينا دا كته يفعل . وقد قال أنس 27 : خرجنا مع رسول الله يله 
إلى مكة . فكان يصل ركعتين ركمتين . حتى رجعنا إلى الدينة . وقال ابن عمر : حبت 
رسولال يلل . فكان لا يزيد فى السفر على ركمتين. وأا بكر وجمر وعمان رضى عنهم - 
وهذه كلا أحاديث ميحة . انه ىكلام ابن القم . 

قالالإمام الشركانى” فى (نيلالأوطار): وقد استدل» بحديثى عائشة» القائلون بأن القصر 
رخصة . ويجاب عنهم بأن الحديث الثاتى لاححة ل فيه . ا تقدم م أت لفظ (تتم وتصوم) 
بالفوقانية . لآن فعاها » على فرض عدممعارضته 0 وفعله صبى الله عليه وسل» لا ححة فيه. 
فكيف إناكن معارضا للثايت عنه من طريةهاوطريقغيرها من الصحابة ؟ وأماالحديثالأول» 


(1) أخرجه البخارى فى : 14 - كتاب تقصير الصلاة » ١‏ باب ماجاء فى التقصير 
وك يقيم حى يقصر » حديث 588 . 1 


غذ6 


- سورة النساء » الآية: ٠١١١‏ 


0 لكان ححة. لقوله صل اله عايه وسل فى الجواب عنها : أحسنت. ولكنه 
لا ينيض لعارضة ما فى الصحيحين وغيرها منطريق جاعة من الصحابة . وهذا بعدتسليم 
أنه حسن » كا قالالدارقطي” . فكي ؟ ؟ وقدطعن فيه بتلك الطاعن التقدمة . فإنها عجردها 
وجب سقوط الاستدلال به عند عدم العارض . اتبى 
السألة الثالثة دالسليسوم الآية من :جوز القضر فى كلسقر طويلا أوقضيرا. ووحهة 
أن قوله تعالى ( وَإِذَا ضري" فى الْأرئض ر) يصدق على كل ضرب . ولكنه خرج الضرب 
أى: الثى لغير السفر » لماكان بقع منه َيِه ء من الخروج إلى بقيع الغرقد وتحوه » ولايقصر. 
وق تعيين قدر السفر الذى يقصر فيه السافر شىء . فوجب الرجوع إلى مايسمى سفراً 
له ودرعا ٠‏ ومن خرج من بلده قاصداً لحل » يمد فى مسيره إليه مسافراء قصر الصلاة . 
وإنكان ذلك امحل دون البريد . وم اهن كبوا بد واليوم واليومين والثلاث وما زاد 
على ذلك » بحسحة نيرة . وغابة ما حجاءوا به حديع0©: : لا يحل لامسأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
تان ثلانة أيام بغير ذى حرم. وفرواية 6 وليلة. وفرواية : بريداً ولس ق هذا 
الشدفق د ؟ ر القصر ولا هونى سياقه . والاحتحاج نه حرد م : وأحمو ما ووواق 
التقدير ما رواه شعبة عن بحى بن زيد المنائى” قال : سألت أنساً عن قضر الصلاة ؟ فال : 
كان رسول الله يله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ » صلل ركمتين . والشك 
من شعبة . أخرجه مسل وغيره ٠‏ فإن قلت : محل الدليل فى مبى الرأة عن السفر تلك 
السافة بدون محرم» هوكونه صلى الله عليه وسل سمى ذلك سفرا . قلت : تسميتهسفرا لاتناق 


: كتاب الحج » حديث "45 ( طبمتنا ) ونصه‎ ١8 : أخرجه مس فى‎ )١( 
عقا ضيه ادر قال: قآل:وسول الما لى الله عليه وسل: « لايحل لامرأة تؤمن‎ 
بالله واليوم لاسر 2 أن تسافر سؤرا ا كران ثلاثة أيام فصاعدا » إلا ومعبا أوها اانا‎ 


ا زوحها أو أخوها 3 دو ترم مها . 


١٠65 


ع - سورة النساء» الأية: ١١٠او؟١٠‏ 


نسمية 5م دوه عفرا قت مي النى 0 الله عليه وسل مسافةالثلاث سفرا . م مىمسافة 
البر. بد سفرا » فى ذلك الحديث باعتبار الختلاف الرواية . وتسمية البريد سفرا لا يناى تسمية 
مادونه سفراً . فإنْقلت: أخرج الدارقطنى” والبهق” والطبرائى" من حديث ابنعياس أندسل 
لله عليه وسم قال : يا أعل مكة ! لا تقصروا فى أقل من أربعة برد . من مكة إلى عسفان - 
قلت: هو ضعيف لاتقومبه الححة. فإن ىإسناده عبد الوهاب بن جاهد بن حبر . وهومتروك. 
وق السألة مذاهي هذا أرجحها . والحاصل أن الواجب هو الرجوع إلى ما يصدق عليه اسم 
السفر شرعاً أو لنة كذا فى ( الروضة الندية ). (وف المصباح ) : سفر الرجل سفرا مثل 
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طلب » بخرج للارتحال .وى ( القاموس ) : قوم سأثر وسافر و اسقات سفان : ذوو سفر » 
لضد” امن 

هذا وللقص مباحث مقررة 6 شروح السئة . 

ولاكان النص ا لسابق | اوارد فمشروعية ة القصر حملا عملا من كيفيته 1000 
إلها 5 ويكتق فها عداها سيان السنة » فقال تعالى : 


لول فى تأويل قولهت ال : 
+1 (3إذَ1 كنت في َأَقَيتَ 2 المسلاة لير 


عآاء 3 ره آله 3 
طائفة اه 


المع 


,دم 


وَأ ياخذوا م َإِذَا ددا ك5 0 0 ورائ 5 ٠‏ وَلنَأت مآ ائفة 
أَخْوئا يصَأوا ان مَك 3 1 عم و ا 3 و د ادن 
ل 0 تتفلو عنس : و وميك ا َلَك' ملهو اعد 
20 رس مه 3 2 03 وغ يمام 
وَلا 4 اح ليك إن كان 0 أذى من 1 ر أو كنم وردى أن لضعر 


5 


1 0 وَخدُوا حدر ؛ إن الله ع انين ارا نيا 
و فيهم «ى أى: مع أصحابك كيدا وأثم مخافون العدو « 0 م 


ا١ةهأك‎ 


#تصورة القفانه اكه 


يس سا او ع ع 8 3 وى 
الصلاة» أى: أردت أن تقم مهم الصلاة بالماعة التى » لوفور أجرهاء بتحمل مشاقها «فلتقم 
طائفو 0 لحك انق الميلةة ب أ عن أن جعلتهم طائفتين لفقم طايه الخدرق 
بإزا عأ لعد و" ليحر سوك منهم . . وإعا ل شرع به لظطيوره )0 م وا «( أعالطاقة التبىقامت 
معك « أسْلحَتهم” «( معهم لأنه 2 للا حتياط 02 اذا سحن وا «( أى : القانمون معك » 
معدن أل كية الوق وأوا الركدة » فارقوك وأو | صلاتهم . وتقوم إلى الثانية منتظراً . 
جه شعي 5 5 5 ع 5 5 6 
فإذافرغوا « فليُكونوا من وَدلئم » أى:فلينصرفوا إلىمقابلة العدو للحراسة«وَ لتأت 
دنه أرقا 0 » وه الطائفة الواقمة تجاه المدو « فَامُصَلُوا » ركهم الأول 
« مَمَك » وأنت فى الثانية . فإذا جلستمنتظراً » قاموا إلى ثانيتهم وأتموهائم جاسواليساموا 
معك . ول يبين فى الآية السكرعة حال الركمة الرابعة الباقية لكل من الطائفتين ا كتفاء 
. 0 58 فرعم 30000 3 5 
بسيانه ص ألله عليه وس هم 6 يالى 20 و ليخد وا حك رهم ع«( اع تيقظهم ٠‏ لا نالعد 
تونق الأول كر للق موق المرب.فإذا قاموا إلىالثانية ظهرلهم أنهم فىالصلاة. 
فههنا يشهزون الفرصة ف عملم علهم . فإذا حصهدا الويع بزيادة حذير فقال :ولخدا 
حدرثم وجمله كالالة 4 فأمر ا وعطف عليه 0 ولحي 16 «( قال الواحدى” 5 فيه رخصة 
للخائف فى الصلاة بأن يمل بعض فكره فى غير الصلاة . قال أو السعود : وتكليف كل 
ن الطائفتين بما ذ كر » لما أن الاشتغال بالصلاة مظنة لإلقاء السلاح والإعراض عنغيرهاء 
0 3 0 لا 0 
ومكنه لمجوم العدو 6 ينطق به قوله تعالى « ود الدرين لفروا «( أى عنوأ )0 لو تغفلون 
عن اتلحتكى" » فتضعوها « و 1 ) أى: جو امج الى مها بلاف؟ « 0 5 
ميك" 0 وَاحِدَّة «ى أى يحملون ملة واحدة ة فيقتاونكم ٠‏ فبذا علة الأمر 1 السلاح . 
والأعر ذلك للوحوب 5 لقوله تعالى ), 0 حنا ح علي" ع«( أى 0 ولا م عليكم 


ع 


22 إن 18 ن ربكم 3 من م مر «( يتمل معصةه حمل السلاح 0 ا“ 0 م مر 0 «( يشل 


١هاا/‎ 


ع - سورة النساء» الآة : ”١٠و١٠‏ 


دو 5 2 


عليكم حمله ‏ أَنْ تَصَمُوا أَسْلحَمكم" » أخرج البخارى”7 عن ابن عباس قال زات : 
00 أذّى من مَطر ا ترام .فى عبد الرحمن بن عوق كان حرجا 

ثم أمروا ع نوه قبلل ‏ وخد و هدر 5 ثلا مهجم عليكم 
العدو غيلة « إن اللّهَ َع د لكا فرين اا هين « 3 : مباون به اوبعال : شديداً . 
قال أ و السموة _- هذا تعليل للأمر 55 الحذر 3 2 ا لهم 17 فيا ا يخد هم 
وينص رك عليهم . فاهتموا بأمورك ولا مهملوا فى مباشر 0 يحل بهم عذايهبأيده بكم. 
وقيل : ا كان القن بالحذر م ن العدو موهما لتوقم غليته واعتزازه 6 نق ذلك الومهام بأنالله 


تعالى ينصرثم ومبيك عدوثم لتقوى قلومهم . 


القول فى تاويل قوله تعالى: 
ا ا ل 
]٠[‏ ( فَإِذًا قصلم الصّلاة اذ كروا الله قيَامًا وَقمُودا وَعَلى جنوبكم' » 


كَإِذَا ايا 0 م انصّلاق إنَالصّلاة كنت عل الجمنين كاب مَؤْق وت ) 


2 كَإِذًا سيم ”» أى: 3 « الصّلاة » أى: صلاة اللكوف » على ما فصل « ا 
ص #- و 

اذا و2 لو يكو » أى : فداوموا على ذكره تعالى فى جميع الأحوال: 
فإن ما أنم عليه من الموف و 2 العدوٌ جدير بالمواظية على ذ كر الله والتضرع إليه . 
قاله الرازى” . وقال ان كثير: أ أمر تعالى بكثرة الذكر 5 صلاة الموف » وإن كان مشروعاً 
مرغبافيهأيضا بعد غيرها.ولكن هنا [ كد لا وقع فها من التخفيف فى أركانها»ومن الرخصة 
فى الذهاب فيها والإياب » وغير ذلك مما ليس يوجد فى غيرها كا قال تمالى ( فى الأشهر 
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الله قر 


)0( ريه ا ف : 56 كتا بالتفسير» ءًّ سسدورهة 5 النساء» :5: ب بابقوله: 


0 


وَل جناح ليك" إن كا ىا من مطرر 7 الت ان ا معقك» 
حديث ةا ٠.‏ 


ماما 


- سورة النساء» الأيد: .و 


الحرم ) : كلا تظلموا فون اسك ان كام -ذا مهيا عنه فى غيرها » ولكن 
فهاا كد لشدة حرمتها وعظمبا.< كَإدًا امأ" 4 أ ١‏ سكت قلوبكم بالأمن « َقِيسوا 
الصلاد » أى: عل اخلة الى كنم تعرفونها . فلا تغيروا شيئاً من هينبا « إِنْ الصّلام 
0 على الْمومنين كام عرافر] #4أعز رما بز ؛ لايجوز إخراجها ع نأوقاتها وإن 
لزمها نقائص فى رعايها . 


فى أحكام تتعلق مبذه الآبة . الأول وق هذه الآنة مشروعية صلاة الوف وصفنها . 
وأنه ليجب قضاؤها . وأنه يطلب فها مل السلاح إلا لمذر . الثانى ‏ تَملقَ بظاهر قوله 
ك1 دا كت .فهم ) من ل بر صلاة ة الحوف بعده صلى الله عليه وسلم . زاعاً أنها 
خاضة بعبده صلى الله عليه وسل . لاشتراطه كونه فيهم ٠‏ ولاق أن الأمة بعده تأيه 


علوم كان يقومبه. 000 الخطاب | ا ا 


23 0 الهم ا الك ؟: صاوا كا رأيتموتى أسلى . 


(9) [5/ التوبة/ >م] ونصها : إن عد اموق ند اله اثنا عش سَهْرً) فى 
كتاب الله :ايوم حَنَ الشتوات: والأزين 0 0 دك الدين الفَيك » 


اقلا 0 ١‏ فيهه 0 ؛ وَقَائْلوا امش ركو 1211 ابوك كا 


اهيلي ا ا 0 
0 


( ا 5/ التوية/ ٠١‏ ] ونصها : خَد من أنوَاليي' صَد 
عَليْهم » إن صَلَابك 0 م ونه ميخ عَم" . 
( 


0 البخارى” فى : ٠١‏ _كتاب الأذان» 16 بابالأذان للمسافر إذا كانوا 
جماعة» وأ الإقامة »؛ حديث؟ * كه ولصه: عن مالك زالحورث: 5 النى” صل الله عليه 0 


166 


- سورة النساء» الآية : ٠١‏ 


وموم منطوق هذا الحديث مقدم علىذلك المفهوم وسو 35 بوالساى ولام 
وان ألى شيبة وغيرهثم » عن سعيد بن العاص أنه ل :أ 
0 الله صلى لله عليه وسلم صلاة الأوف ؟ فقال حديفة : ٠‏ فأمرهم حديفة 
فلبسوا السلاح ثم ثم قال : إن هاجكم هيج فقد حل لكم القتال . فصلى بإحدى الطائفين 
ركمة . والأخرى مواجهة العدو ثم انصرف مؤلاء . فقاموا مقام أوائك اوناع أولقلكة 
فصى هم د ركعة أخرئ. 5 سل عليهم . وكانت الغزوة بطبرستان . قال عضوم : وكان ذلك. 
يحضرة الصحابة رضى لله عنهم . فلم ينكره «أخد . غل حل الإجاع رن 
أنعبد ال رحن نسمرةصلى» بكابل» صلاة الخوف . الثالث روىالإمام إجد”2 وان أىشيبة 


وسعيد بل كترود أ داه والنكاء > وغيرثم (ى زول الأية عن 1 عباس رضى الله عنه) 


كك حت وحن «شيبّة متقاربون. وأقنا عنده عشرين ' لوم اوليلة . وكان رسول الله صلى له عليهوسلم 
رحما رفيا . فنا ظن أنا قد اشهينا أهلناء أو قد اشتقناء سألا عمن تركنا بعدنا.فأخبرناه . 
قال «ارجءوا إلىأهليكم فأقيموا فهم وعاموثم ومروثم» وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظبة 
سا كارا هنوت امل . فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدك » وليؤمكم أكبرك». 

(1) أخرجه أبو داود فى: كتاب الصلاة » 14 باب من قال يصلى بكل طائفة 
و كنة ول شن و 115 ٠.‏ 

والنسائة فى : ١8‏ -كتاب صلاة اللكوف » ١‏ - أخبرنا إسحق بن إبراهيم . 

(9) أخرجه أو داودى : 6 _كتاب الصلاة » ١0‏ - باب من قال يصلى بكل طائفة 
ركمة » ثم يسل ... الخ . حديث 1548 . 

م( 0 من المزء ١‏ رابع ( طبعة الحلى ) . 

كاوه فى : 5 -كتاب الصلاة » ؟١ ‏ باب صلاة الموف » حديث 1575 . 

والنننا ل" ق: لم١‏ كتاب صلاةاالموف» 2-1 ياب اخرا د بنالثنى وحمدن بشار. 


ات 


ع - سورة النساء » الآية : ١١#‏ 


قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان . فاستقيلنا الشركون ؛ عليهم خاكد 
ابنالو ليد . وم يبننا وبين القبلة. فصلى بنا البى” صلى الله عليه وسلم الظهر 000 ا 
على حال لو أصصبنا غرتهم ٠‏ ثم قالوا : تأتى عللهم الآن صلاة م ى أحب إلهم من 
و ال لجبريل-هذهالايات بين الظهر والعصر :و دا كنت فيهم فأفمتَ 0 ا 
خضرت الملاة :: قام: 1 رسول الله صل الله عليه وسلر اتأحتوا السلاج فسقنا درن مون 
مرك م ف ركعنا جيعاً . - رفسم فرقمنا يما . 2 سجد الت اك عليه وسم بالصسف 
ال يليه والادرة ن قيام يحرسونهم . فاما سجدوا وقاموا » جاس الآخرون . فسحدوا 
فكاتمم. : قير رار إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. ثم ركم فركيوا 
جميعاً ثم دفع فرفعوا جميعا. 0 سيحد النى 57 الله عليه وسلم الصف الذى يليه والا< روث 
قيام يحرسومهم . فلدا جلسوا جلس الآخرون فسجدوا . ثم سل عليهم ٠‏ وروى عبد الرزاق 
عن الثورى عن هشام » مثل هذا » عن النى” صلى الله عليه وسلم. إلا أنه قال : نكص 
الصف القدم م القهقرى حين برفعون رؤسهم من السحود ٠‏ ويتقدم الصف الو ؤخر فيسحدون 
فمصاف الأولين. وروى عبد الرازق وابن النذر وابن جرير”؟ عن ابن أنى نيم قال : 
قال يحاهد ( فى قوله تعالى : إن خف" 5 ال 1 روا ) : نزلت يومكان البي” 
صل الله عليه وسلم بسسفان والشركون بضجنان فتوا 0 . فصل النى” صلى الله عليه وسلم 
يأحا بدصلاة الظبر أربعاً. دكرعهم 0 جيعهم ؛ فهم” مهم الشركون أن 
يغيروا على أمتمتهم ويقاتلوع» فا لاله علهم : لتقم طَائفة” . فصل النى 0 الله عليهةوس_ حلم 
العصر وصف أحانه صفين وكير مه جيعاً تسعل الأولوق اتحوةه والأخروق قيام ل 
يسجدوا. حتىقام النى" صلى الندعليهوسام والصف الأول. ثم كبر مهم وركموا جيماً. ققدموا 
الصف الآأخر واستأخر وا. فتعاقبوا السحود كافعلوه أولمسة. . وقصر النى” صلل ان عليه وسلم 


٠١51١ الأثر رقم‎ )١( 


كما 
رم؟ س تفسير القاتمى ب خامس )) 


سد 


صلاةالمصر ركمتين . وفى هذه الأحاديث أن صلاة الطائفتين مع الإمام جيعا. واشترا كهوق 
الحراسة. ومتابعتهى جيم أركان الصلاة إلا السحود. فتسحد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى 
تفراغ! اطائفة الأولى. ثم تسحد. اراي ار فيه الذول تقدمت الطائفة التأخرة 8 
الاك ةالتقدمة. وتأكرت التقدنة. (فإناقات): لا ينطبق مافى الأية على هذه الر 1 ابات التى 
كك سنن ووطاادتوذلك لأنه قيبل فى الآية : فلتقم ل طائقة” متم مَك ولتأت طائفة” 
0 يصلوا ... الآبة ٠‏ وفى هذه الروايات أمبم قاموا ججيماً ممه يلت والصلاة. وإعا 
ينطبق مافهها على مارواه”' الشيخان عن ابن مر رضى الدطيا قال عن رول ال عله 
امزلذة الذوف اعدف الطائفين ركمة» والطائفة الأخرىمواجهة لامدو". ثم انصرفوا وقاموا فى 
عام اميم مقبلين على المدو. وحاء أولئك. ثم صلى مهم النى" صلى لله عليه وسلم ركمة 
مسال . مقضى هؤلاء ركبة وهؤلاء رحكعة . وما ووياه عن صالم بن خْوات من صلى 
مع النى صلى الله عليه وسلم بوم ذات الرقاع؛ أن الطائفة صفت معه وطائفة وحاه العدو. 
فصلى بالتى معه ركمة ثم ثبت قاناً. فأتهوا لأنفسهم ثم انصرفوا وحاه العدو . وجاءت الطائفة 
الأخرى نصلى همال ركمة الى بقيت من صلاته. فأتموا لأنفسهم فسلم مهم - (قلت): بعراجعة ‏ 
ما أسافناه فى القدمة من قاعدة سبب التزول يندفم الإشكال . وعن أنى هربرة رضى الله عنه 
قال : نزل رسول الله صلى الله عليه وسام ون غنات شقان قال الشر كن : ليولا 
صسلاة هئ أحب إلهم من انهم وأمهاتهم . وهى المصر . فأججعوا أعس؟ فيلوا عامهم ميدلة 
واحدة . وأن جبريل عليه السلام أنى النى” صلى الله عايه .وسلم فأمره أن يقسم أصعابه 


)0 أخرجه البخارى” فى : 58 - كتاب المغازى » 5١‏ - باب غزوة ذات الرقاع » 
حدابث كلما . ش 


ومسم فى : 5 كتاب اذه السافرين وقصرها 4 حديث ه٠#ودء"‏ ( طبعتنا ) 5 


١ ؟؟6‎ 


#عسوؤة شياو الذه معي 
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شطرين . فيصلى مهم وتقوم طائفة أخرى وراءتم . وليأخذ وا حذرتم وأساحتهم . فتكون لمم 
رك وإ ص انه عليه وس راكفاو ترجه العان لي 100 

“أت القرطى بغ فق ( شير ) مسق لى حيث قال : وما ذ كرناه من سبب 
التزول فى قصة خاك بن الوليد . لايلانم تفريق القوم إلى طائفتين . ثم قال ( بعد رواية 
حديث أنىهريرة المذ كور ) قلت: ولاتعارض بين هذه الروايات . فلعله صلى الله عليه وسلم 
صبلى مهم صلاة أخرى مفترقين. اتهى . الرابم ‏ ظاهر الآية الكرعة الترخيص لكل 
طائفة بركعة واحدة. لأنه لم يبين فهها حالالركمة الباقية. وقد روى النسالى”0 عن انعباس 
نشول لهل ال عليه وسلم صلى بذى قرّد فصف الناس خافه صفين : صفا خافه 
2 موأزىالعدو . فصلى بالذين خلفه ركمة.ثم انصرف هؤلاء إلىمكان هؤلاء . وحاء أولئك 
لعل مع ركة وإعضوا ركف و كذ دوف أبودارف ولي :65 أيضاً عن حذيفة أنه صلى 
بطبرستان بؤلاء ركعة ومهؤلاء ركبة ولإيقضوا. وروى أحمد ومسلم” وأبوداود والنسالو” 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : فرض الله الصلاة على نيكم صل الله عليه وسل» فى 
الحضر » أربماً ٠‏ وى السفر ركمتين ٠‏ وف الحوف ركمة. فبذه الأحاديث تدل على أن من صفة 
صلاة الموف» الاقتصار على ركمة لكل طائفة . 

قال الحافظ ابن حجر فى (الفتسم): وبالاقتصار على ركمة واحدة فى لوف : يقول الثورى” 


إسحق دهن تبعهمأ 8 وقال به ابو هردرة وابو مودي الاشعرى”" وغير وأحد من التابعين 5 


)١(‏ اخرعهالشان” ف 1 كتاب صلاة الموف » ١١‏ - باب أخبر ا العزائن بق 
(5) أخرجه النساى" فى : ١68‏ _كتاب صلاة الكو » © باب أخبرنا تمد بن بشار. 
(9) أخرجه النساكى" فى : 18 كتاب صلاة اللوف » ؟ - ياب أخبرنا جمرو بن ع”. 


3 


099 أخرجه مسل فى : 5 كتاب صلاة السافرين وقصرها » حديث ه ( طبعتنا ) . 


كدت 


ءََ سورة النساء » الآبة : ٠١‏ 


مكككككًككهةكككلتلكتك 0 1آك 


ومنهم من قيد بشدة اللموف . وقال الجهور وقد تار اقل شيط لا سر علد دو وار 
مده الكناد بان الرادتنا ركعة مع الإمام وليس فها نى الثانية . وبرد ذلك قوله فى 
حديث ان عباس وحذيفة: ( و ِقَضوا ركعة ) وكذا قوله فى حديث ابن عباس الثالى: 
(وق طوف ركنة) 'وأماتاويلي قوله (ل يقضوا ) بأن الراد منه لم يعيدوا الصلاة بعد 
الأمن - فبميد جداً .كذاف (نيل الأوطار) نعم. وقعفحديث ابنعر التفقعليه وقد قدمناه: 
م قطى هؤلاء ركمة وهؤلاء ركعة . وعند ألى داود من حديث ابن مسعود : ثم سلٍ » وقام 
مؤلاء فصلوا لأنفسهم ركمة . ثم ساهوا ثم ذهبوا". ورجع أولك إلى مقامبم فصلوا لأنفسهم 
ركمة ثم ساموا . وبالتحقيق» ككل بازوع به من سويها الذائزة #ولاد كر الإماءا والمرن 
/ زادالماد ) هديه صلى الله عليه وسلم ف أدائها» قال ا صورة : وثارة كانيصل بإحدى 
الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضى شيعا ديك الأخرى فيهلى مهم ركمة ولا ا 
كن له صلى الله عليه وسلم ركتان . وهم ركة ركية . وهصذه الأوحه كلما ا 
الصلاة مها . 

قال الإمام أجد : كل حديث بر واب ل تيساك الوك لذج فعا حاكن 

وقال ان كثير : صلاة اللموف أنواع كثيرة. فإن العدو” نارة يكون نحاه القبلة . ونارة 
ايكون فى غير صوهبها . ثم ثارة يصلون جاعة ونارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجاعة . بل 
تصلون قرادى مسكقيل القبل وغين سعقئللها . ورجالًا وركبانً. ولمم أنمشوا والخالةهذه» 
ويضربوا الشرب التتايم فى من الصلاة ٠‏ ومن العلماء من قال : يصلون والحالة هذه ركمة 
واحدة لحديث ان عباس التقدم» وبه قال أجمد نْ حشل ٠.‏ 

قال النذرى” : وبه قال عطاء وحابر والحسن ومحاهد والحسك وقتادة وماد . وإليهذهب 
طاوس والضحاك. وقد حي أو عاصم العبادى” عن تمد بن أصر المروزى أنهبرى رد الصبح 
إلى ركمة فى الحوف . وإليه ذهب ابن حزم أيضا . وقال إسحق بن راهويه: أما عند السايفة 


١ 


َك سورة النساء 6 اليد سم 


يعورك ر كوا وى" مها إعاك . فإن لم تقدر فسجدة واحدة . لأنها ذ كر الله . وقال 
ل و و د ركمة واحدة . كا قاله الإمام أحمد بنحنبل وأسحابه. 
وبه قال حابر بن عبد الله وعوك ةل باع و الس وكين واه الصحانة والسد فق وود 
ابن جرير - ولكن الذن حكوة إنعا حكوه عل طاهه فى الاجراء شكيزة واحتلة. © 
هو مذهب إسحق بن راهويه . وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بت الك حتىقال : فإن 
م يقدر على السكبيرة فلا يتركيا فى نفسه . يعنى بالنية . رواه سعيد بن منصور فى ( سننه ) 
عن إسماعيل بن عياش عن شعيب بن دينار عنه . الله أعلر “وق الفاء عن أبام تأير 
الصلاة لمذر القتال والناجزة . م أخرال: النى" صلى الله عليهوسل, بومالأحزاب الظهر والعصرء 
فصلاها بعد الغروب . ممصل بمدها ل العشاء . وكا قال بعدها » بوم بنى قريظة حين 

العم لمكن الاين أخحد منسك العصر إلا فى بنى قريظة . فأدركتهم الصلاة فى 
أثناء 0 . فقال مهم قائلون 0 رفها وس انان صبلى الله عليه وسلم إلا تعحيالمسير. 
ورد متأ 5 الصلاة عن وقها . قَصَلوا الصلاة لوقها فى الطريق ا رو مهم 
صلاة العصر فصلوها فى ببى قريظة بعد الغروب و يدف رسول الله صل الله عليه وسلم 
أحدا من الفريقين . فاحتج فى عذرهم فى تأخير الصلاة لأجل الههاد وامبادرة إلى حصار 
النا كئين" للعبد من الطائفة اللعونة » المهود . وأما الججبور فقالوا : هذا كله منسوخ بصلاة 
الحوف فإنها ل تسكن أزلت بعد . فاما تزلت نسخ 1 الصلاة لذلك . وهذا أبين فى حديث 
أبى سعيد الخدرى” الذى رواه الشافى” رجه الله وأهل السنن . ولكن يشكل عليه ما حكاه 
البخارى”؟ فى ( صميحه ) حيث قال ( باب الصلاة عند مناهضة الحصون وقاء العدو )وقال 
الأوزاعى”: إنكان تبياً الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إعا. كل اصرى “لنفسه. فإن ل يقدروا 


)0( و البخارى فى : ١٠١‏ كنأك صلاة الخوف؛ 54 باب الصلاة عند مناهضة 


١5ه‎ 


- سورة النساء» الآية : ٠١‏ 


على الإعاء أخروا الصلاتحجى يتكشف القتالأو يأمنوا فيصلوا ركمتين.فإنلم يكدووا نازر ليةة. 
وسجدتين. فإِنْ لهيقدروا فلا يحزئهم التكبير ويؤخروتما حت يأمنوا . وبه قال مكحول. وقال 
0 ن مالك : حضرت عند مناهضة حصن 0 عند إضاءة الفحر واشتد اشتعال لقتال فلم 
يقدروا علىالصلاة. .فلم نصل إلابعد ارتفاع المهار .فصليناها و2 ن معأ موسى »فح ا لنا .وقال 
انك : وما بسرى» بتلك الصلاة» الدنيا وما فها . انهم انه حديث ايد الصلاة بوم 
الأحزاب ثم حديث 202 أحسه إياهم أن لابصلوا العصر إلا فى ببىقريظة. وكأنه كالختار لذلك . 

والله أعل . ولن جنح له أن 0 تج بصنيع أب موسى وأتمابه نوم قتح نستر فإنه يشعهر 1" 

وكان ذلكفى إمارة عمر بن |ن4طاب. وم قرأ أن رعلهوولا احناعق المحابة وا أعل. 

قال هؤلاء : وقد كانت صلاة الموف مشروعة فى الخندق لأن غَنروة ذات الرقا ع كانت قبل 
المندقفىقول جور عاماء السير والغازى . وممن نص على ذلك مد بن إسحق ومومى ,نعقبة 
والواقدى”وتمد ن سعد» كاتبه وخليفة بن الخياط وغيرثم. وقال البخارق 7 وغبرء 5 


ذات الرقاع بعد الاندق» لحديث ألى موسى. وما قدم الأ بير :والله أعلر. 


(1) أخرجه البخارى فى : ؟١ ‏ كتاب صلاة اللكوف » © باب صلاة الطالب 
والطلوب » حديث بقع6 وئصه : 
ن ان حمر قال : قل الب يله نا» مارج بي دراه 3 بعلن اال 
إلا قَْ بق قريظة 4 فأذرك بدطهم العصرة فى الطر بس . فقال عير لا تصلى حتى 
وقال بعضهم : بل نصلى . لم يرد منا ذلك . 
3 ذلك للنى” صلى الله عليه وس » فلم يعنف واحداً مهم : 
0( البخارى” فى : 54 كتاب المغازى 5١»‏ باب غزوة ذات الرقاع وهى غزوة 


ا عن ا بد 


0 شاه 0 4 9 ع اع 
محارب خصفه من ببى تعلية من عظفأآن . فنزل ميخلا ٠‏ وى بعك حيبر . لان ابا موسى حاء 


لعل خير . 


١65 


5 - سورة النساء “ الأبة : ما ش 


الى م المامس ‏ استدل بقوله تما! لى ( طائفة ")عل أنه لاط استواء الفريقاق فق 

: 00 لابد أن تسكون التى تحرس تحصل الثقة مها فى ذلك . 

قال ! نظ ابنحجر فى ( الفتح ): والطائفة تطاق على القليل والكثير حتى على الواحد. 
فاو كانوا ثلائة ووقع لم الموف . حاز لأحدثم أن يصلى واحد . ويحرس واحد . ثم يصل 
الوح وهو دن ها عسوو ناوه طرق عاق 

السادس ‏ استدل بالآية على عظم أمر اجماعة بل على ترجيح القول عوجما . لارتكابه . 
أموو ‏ ككيرزة لا تغتفر فى غيرها . ولووصل كل اعرىء منفرداً م بقع الاحتياج إلى معظم 
ذلك . أفاده الحافط ان حجر فى فى (الفتم) . 

قال اك كقزر :وما القن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الناعة من هذه الآبة 
المكركة وتحيف اعيدرت امبال كتير لل اجاعة . فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك . 

الساببع ‏ قال بمض الفسرين:اختلف فى الأمور بأخذالسلاح فقوله تمالى ( ويدوا 
أسْلحتوي' ) فقيل : هم الطائفة الذين بواجهون العدو". وهذا ظاهى . وقيل : بل هم الطائفة 
0 ا عن الصلاة من الدرع والحنجر والسيف ونحو ذلك جوكييل + 
للطائفتين . وهو قول القاسم 

قال ل : والظاص أن الخاطي بأخذ الأسلحة الصلون . إذ من لم 
يصل إنا أعد ‏ للحرس . فالظاهى الاستئناء عن أمره م بذلك وتنبيههم عليه . وثم إنما أخروا 
الصلاة لذلك . أما الصلون فبم فى مظنة طرح الأسلحة لأنهم ل يمتادوا هلبا فى الصلاة 
فنهوا على أنهم لا ينينى .1 م طرح 00 كانوا فى الصلاة ٠‏ لضرورة الكوف وخشية 
الذرة: رايا ا الآية يعطى ذلك . لأنه قال ( لتب" طائفة منص مَمَك ) وعقب ذلك 
بقوله ( و( دوا | أسْلحتم” 0 رجوع الضمير إلهم . وحيث يعاد إلى غير الصاين. 
يحتاج إلى تسكلف فى صحة العود إلمهم » بدلالة قوة الكلام عليهم» وإنلم بذ كروا . وناقش 


١6ىا/‎ 


#دصورة لتنا الأه ه8١‏ 


انامح انا ؛ الغشرى”فجمله الرادبقوله تعالى ( كوا سَجَدُوا لْيَكُونوا ) غيرالصلين. 
ققال: الظاعر أن ممىالسحودههنا الصلاة» وقد عبر عنها بالسجود كثيراً. والراد:فإذا صلت 
الطائفة» 7 كلاق لكر ومن ريال رانب 
يقال أوى للزعا و" يناعن النظر ول لال حدما حدر كم ) يدل 
عل أندسكان فرولت” سل الله عايه وسم أن يأق انضلاة الموف عل جهة يكون ها 00 
غيرؤافل عه ا والدق ول4 الترانفهذا الموضع فووعه الذي لأنالبدد بود 
بات ١‏ رقاع كان مستقبل القملة . فالمسامون كانوا مستديرين القبلة ٠‏ ومتى استقملوا القيلة صاروأ 
مستدبرين لعدواهم . فلا جرم » أمروا أن يصيروأ طائفتين : طائفة فى وجهالعدو" » وطائفة 
هم التى نى” صلى الله عليه وسلم مستةيل القبلة . وأماحي ن كان النى' صلى اله عليه وسار بعسفان 
وببطن خلء فإنه لم يفرق أحاءه طائفتن . وذلك لأنالعدوت كان مستدر القبلة ٠.‏ والسامون 
كانوا مستقبلين لما . فكانوا يرون العدو حال كومهم فى الصلاة . فم يحتاحوا إلى الاحتراس 
إلا عند السحود . فلا ات ميحد العقك الأول بق الشت 0 محرسونيم ١‏ فلنا 
فرغوا من السحود وقاموا » تأخروا وتقدم الصف الثانى وسحدوا وكان العف الأول عال 
قيامهم لبون الف :لقان انتدك عا 1ك ]فول ياك دوا عدر 0 الال 
عل جار كل ذه الوتجوه أ والندى يدل غلل .أن الراد مزع هذه الآية ما ذكرناه» أنا لو لم تحملبا 
على هذا الوجه ساف كرزارا ها من غيرفائدة . ولوقع فعل الرسولبمسفان وطن لعل 
خلاف نص القران . وإنه غير حابز . نقله الرازى ٠‏ 
وقال الحطالى: صلاةالحوف أنواعصلاها النى صل الله عليه وس فى أيام مختلفة وأشكال 
متباينة . يتحرى فى ذلك كله ما هو الأحوط للصلاة و الأبلع فى الحراسة . فهى مع اختلاف 
فرورها نطقة الم :ان واواعيا مبينة فى شروح السنة .ثم حتهم تعالى على الجهاد 


وله : 


١ه؟م‎ 


ع سورة ساني الاية + ٠١:‏ 


القول فى تأويل ل قوله تعاللى : 
ل (دلا تمنوا فى تنآ | القَوْم إن نكووا 03 ا 0 1 
لحرن و ف دما جُونَء وَكأنَ اله علا حبك ما ) 

« ولا تهنوا فى ابْقناء + القؤم. » أى: الانضمفوا فى طلب عدو ك بالقنال بل جدوافيهم 
واقمدوا ل مكل «رصد ع المجة هوله: سبحا ف إن تنكونوا تالدون فإفي" 
0 مون 6 أى لسن مادو نتن ن الآم رع واكسل مختصاً بع بل ورا 
يسكم ويينهم ا 1 72 ند م الت ' 3 50 
زاد فى تقرير الحجة » وبيّن أن الؤمنين أولى بالمصارة على القتال من الشركين بقوله تعالى : 
« ور جُون من اكد مالآ را حون هبق وتاماوق من القرسودق الله والسيكاق الدوناات 
من جنانه وإظهار دينه » كا وعدك إباه فى كتاءه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام » 
هالا يامارثة فأئم أو بالجهاد منهم واد بإقامة كلمة الله « وكان الل" عَليما حكييا «ى 
أى: فلا يكلفكم إلاا عا عا يعم أنه سيب لصلاحكم فى ديشكم ودنيا كى ٠.‏ فحدوا فى الامتثال 
بذلك فإن فيه عواقب حميدة . 

قال بعض مفسرى الزيدية : ثمرة الآية وصوت اموه الله سقط لما يحصل من المضرة 
بالجراح ونحوه . وأن التجار وطلاب ب ما يقوى لازم » وما يحصل به الوهن لا يجوز فمله . 
وتدل على جواز العارضة والححاج لفوله له( فإهي” ل ن ) وتدل على أن للمجاهد أن جاهد 
لطلب الثواب لقوله ( وَتر جون من الله مَالا ير جُونَ ) لخمل هذا سيا باعثاً على المهاد .هذا 
0 م الخاك . ونظير هذا : لو صلى لطلب الثوا بأوالسلامة من العقاب . وقد ذّكر 
فى ذلك خلاف ١‏ فمنالراضى الله يحزى ذلك . وقواه الفقيميحىبن أحمد . وعنأبىمضر: 
رم 500 0 الواجب له. انهى . 
(0 [؟/آلعمران/ +14] 


١ 


غ - سورة النساء » الأية: ٠١9-1١١8‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


- ىم و - شخ 3 ىد عو 2 00 ؟ وسور 6 


أم١ىا‏ ) إستخفون و نَ الناس وَلا استخةون من ل 4ه وهو معام إذ ستوك. 


مألا رض + من القَول» وَكأن 42 5 0 حيطا ) 


م رم 


زوعلا (هَا َنم 8 لاه م عم 2 0 فى الحَياةٍ الذنيا فم اد انا عم 
5 يل أن مكو عي 60 


3 


0) 


5-0 2 04 م 1 د ا 06 
ليك الكتاب بالْحَق لتضكم سن الس ريما بماً أرَاك الله وَلا تسكن 


1 1 0 
ع 
للخا ئنين خصيما » . 


3 آذ ته 


مره 


« وَاستَغْفْرٍ الله إن اله كان غفورًا رحيما » . 
د وام سه ابره شعاداه 
0 و لمن الذي انون سم إناف لا يحب من 200 ا 28 6ه 


له 
00-6 ا 000 5 ورظاع 2 


م 0 دن تأسر وَل يستخذون + دن الله لهات معمم إذ يستون ماللا ترضى 
من القؤل» 0 انك 5 ل مُحيطاً 6. 
0 000 ل 3 آذه د 0 لس سا يراه سوس 
« ها أنتم اي 2 كم عنهم 56 حَمَاةٌ الد نيا فمن يحادل الله عنهم يوم القيامّة 
0 رن عَلَيْهم كيلا 6. ٠‏ 


١6 
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روىالمافنظ ان مردويه فسبب نزولا من طريق العوؤ” عن ابن عياس 20 :أن 1 من 
الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليسه وسلم فى بعض غزواته . فسرقت درع لأحدث . 
َمل (أى :امهم ) مها رجلا من الأنصار . فق صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال : إن طعمة بن ع سرق درعى . فما رأى السارق ذلك عمد إلها اها فى بست 
رجل برئ' ٠‏ وقال لنفر منعشيرته : إلى غيبت الدرع وألنينها ف بدت فلان وستوجد عنده. 
فانطلقوا إلى نى” الله صلى الله عليه وس ليلا فقالوا ا 5 
الدرع فلان . وقد أحطنا بذلك عام ٠‏ فاعذر صاحبنا على روس الناس وحادل عنه . فإنه إن 
م الله يك 6 ٠‏ فقام رسول الاميق الدعلية وبر يزناء وعذره على رؤس الناس . 
فأنل الله : نان القة م قال تعالى باللدق نوا رول الله صلل الله عليه وسلم 
0 ا : ع دعن الالو ا و0 ن مِنَ الله ٠‏ يمنى الذين أنوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين يجادلون عن الخائنين . ثم قال عل وجل : وَمَن'ْ 
نسل سوا ... الآية . يمبى الذين أنوا سول لله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب. 
“م قال : وَمَن يمكسب حطيئة أو إثما ع« يرم ابه بيك هد احْتَمَلَ بمتان و 
يعنى السارق والذين حادلوا عن السارق . 
قال ابن كثير : وهذا سياق عريب . وقد ذكر محاهد وعكرمة وقتادة والسّدى* 
وابن ذيد وغيدثم ( فى هذه الآية ) أنها زات فى سارق بى أبيرق ص اختلاف سياقاتمم » 


وى متقارية . 
43 م 
0 هده القصة الإمام حمد بن إسحاق مطولة . ورواها عنه » من طريقه » أبوعيسى 


الترمذى فى ( <امعه ) فى كتاب التفسير » عن قتادة بن النمان رضى الله عنه » قال : 
)١(‏ تفسير الطبرى” » الأثر #اعدا 


فت 


5 سورة النساء 4 الآنة ١١٠6_1٠١6:‏ 


كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق : ربشر وبشير ( قال أبو ذر المشنى" : بشير بن 
أيرق . كذا وقم هنا: بشير يفتح | ده وال اللارامط ”قا بعو رقان علقم ناي ) 
8 ون قن ونه ونافقا حسم مبتجو به أصحاب نعل الاعل آنه 
عليه وسلم . ثم ينحله إلى بعض العرب . ثم يقول قال فاون كذا اوقل كنالون كنا 
فإذا مع أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا : والله !إماقّول هذا الشعر 
إلا االحييث . ققال : 

1 كلا قال الرجال قصيدة أَسْمُوا20 وقالوا : ابنالأبيرق قالما! 

قال : وكانوا أهل بيت فاقة وحاجة فى الجاهلية والإسلام . وكان الناس ا طعامهم 
بالمدينة » الْمْر والشعير . وكان الرجل إذاكان له يسار» فقدمت ضافطة من الشام بالدرمك9؟ » 
ابتاع الرجل منها تخص به نفسه . فأما العيال » فإعاطمامهم الم والشعير . ققدمت ضافطة 
من الشام ابتاع ممى رفاعة بن زيد حلا من الدرمك مله مشر مرية له2". وف المشربة سلاح 
له : درعان وسيفاها وما يصلحهما كحرف عليةايق حت الليل » فنقبت المشربة شد 
الطعام والسلاح . فلمأ أصبح ا عمى رفاعة ذقال : ياان لخن ! ب قد عدرى علينا 
. فى ليلتنا هذه فنقبت مشر يتنا فذهب بسلاحنا وطعامنا . 


(1) ( أضموا) أى غضبوا عليه وحقدوا . 

(6) الضافطة :كانوا قوماً من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرها ٠.‏ ثم 
قالواء للذى يحلب الميرة والتاع إلىالدن» والمكارى الذى يكرىالأحمال: الضافطة والضفاط. 
والدرمك : الدقيق النق الخوارى . 

(©) الشربة (يفتح اليم وسكون الشين وفتح الراء أو ضمها) وهى الغرفة » أو العلية » 


أو الصمّة ببن يدى الثرفة . والشارب : العلالى . 


ست 


كات هنوراة النبلن الأ هه أن 


قال اتصصة ىلا7 ونان فقيل لنا : قد رأينا ببى اماق اسوك 1 واد 
الليلة » ولا ترى » فيا تراه » إلا على بض طعامكم . 

قال .وقد كان ينو أرق قالوا : وحن نسأل ف الدار : واللّه ! ما زى صاحيكم إلا 
000 منا له صلاح وإسلام . فلا سم ابم بذلك لبيد اخترط سيفه9؟ ثم أتى 
ع امفققال :والله ! ليخالطيكم هذا المي ادل كن الشرفة ٠‏ قالوا: إليك عنا أسها الرجل. 
فوالله ! ماأنت بصاحها ا للق الدار حتى لم نشك أنهم أصماءها . فقال عمى :يان أحى! 
6 رسول الله صلى الله عليه و سل . فذ كرت ذلك له 

قال قتادة : فأتيت رسول الله صل الله عليه وسار ككرت ذلكله» ققلت : يارسول الله ! 
إن أهل بست منا أهل جفاء ٠‏ جمدوأ إلى عمى رفاعة فنقموا مشر بة له» وَاعديزو! سلاحة وطعامه. 
فليردوا علينا سلاحنا . وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه . 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ا" يمع بذلك ماوق انمه 
مهم يقال له أسير بن عروة . د وه إليه ناس م من أهل الدار . فأتوا 
رسول الله صل الله عليه وسام فمَالوا : يارسول الله ! إن قتادة بن النمان وعمه عمدوا إلى أهل 
بدت امنا 0 إسلام وصلاح إدمونهم بالسرقة فى غير بينة ولا ا 7 قال ناد : فأتيت” 
رسول اللدصلى الله عليه وسلم فكلمته . فقال عمدت إلىأعل يبت د كرم متهم إسلام وصلاح» 


مهم بالسرقة على غير بدنه ولا ا فرجعءت . ولوددت” أى درحت م ن بعص مال 


)١(‏ الدارء هنا ء الحلة التى تنزلما القميلة أو البطن مها . ويعنى بها القبيلة أو البطن 
3 جاع فىالحديث )2 أ بشم ير لياه دور ببى النحار» “م دور بنى 000 2 
وى كل دور الأنصار حير ع . نى القميلة الجتمعة ف علة 07 

(5) اخترط سيفه : سله من تمده . ٠‏ 

(0) الثبت ( بفتحتين ) : المحة والبينة والبرهان . 


اكات 


3 سورة النساءء الأيدَ : ٠١9-1١١6‏ 


ول أكلم رسول الهس الله عليه وسام فى ذلك . . فأتيت عمى رفاعة » ققال.: يإابن أخى ! 
ما صنعت ؟ فأخبرته ما قال لى رسولى الله صلى الله عليه وسام » فقال : الله الستفان : 


سم لل سساح سل 


فر نليث أن نزل القران « إن دلا إِلَيك الكتاب بالْحَق لعَشكم ين الئاس 


لأسا ب اه 2ت عار لد وام 
5 أرَاك انه ولا تكن للخائنين احفينا 0 08 فق آبيرق 2 واستفيو الّدَ » أى: 
مما قلت لقتادة « بن الله 1 ا 26 0 ا ع ن لين مما نون أي 


أ أرق م 4 6 لايحب نا 0 و التاين: «( إلىقوله 


و العدرانه جد 6 دور جيم «( أى : : إمهم إن ستغروا لله يغفر لهم 0 وَمَن 


6 ع سه كناسل 


5 إِثما فإنما ابكمه 0" نفسه و8 نْ أله عليما كما د ومن لي و 


ِ 
ل" > مي له 6 1 


او ثم برعم به بريئًا ققد احتمل بهتا مانا وَإنْماً مُبيناً » قولحم للسيد لا فصل الله 


لم مره 5" 


عليك 0 و3 ؛ طائفة مذهم ان ُضلواة «( لعىق : انين وأصحابه م وما 0 


ل اي 0 8 0 


هأ وما يضُوتك من شئء * وَأَئْرَلَ الله عَلَيِكَ السكنا لكيه »إل قوله 
2 و 2 6 . 

فاما نزل القرآن : أتى رسول الله لله بالسلاح فرده إلى رفاعة . 

قال قتادة : فلما أتيت” عى بالسلاح » وكان شيخا بالا ى اذاه »و كحارق 
إسلامه 0 "© » فلما أتيته بالسلاح » قال : با ابن أخى ! هو فى سبيل الله . قال فعرفت 
أن إسلامه لكا يها . 


)0 عسا فى الجاهلية : أى : كبر وأسن . من قولهم #عننا النوى »"أى : يسن وانشتتد 
-5 | 

)0( مدخولا : من (الدخل) وهو العيب والفساد والغش . يعنى أن إعانهكان فيهنفاق. 
ورجل مدخول » أى فى عقله دخل وفساد . 
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5 - سورة النساءء الأية : ه١٠_وة١ؤو‏ 
م 26م 


. يس 30 3 َه 5 ره ا‎ ٠. 

فاما زل القران لق بشير بالشر كبن ٠‏ فنزل على سلافة ابنة سمد بن شهيد . فال الله 
5 0 3 - ها مه ع سس يوس 2 0# مز م 8 يوس سه -عء 4 
قية )2 دمن شاقق_الر 0 من بعد ما بين له الهدئا و بتبسع غير سبيل_المو منين «( 
إل قوله « وَمن 0 ربالله فقد ضْل ضلالا عيدًا » . 

كذ ل السلافة #وماها ساق بن لابق ورياك مو قير 200 وأجلتك وبدزد ور ويه 
على وفيا دحت لو ل الأبم 0" 3 ثم قالت 5 اعنيت إلى ميان ! 
كم اي را 

وقال الترمدى” : هذا حديث غرس لا نعل أحدا أستده غير حمد ؤسامة 1 أى. روك 

: راب : 8 ر ورد 

ونس ن بكير وغير واحد هذا الحديث عن حمد ءنإسحاق عن عاصم /نمر /نقتادة «رسلا. 
مذ كروا فيه 1 عن أنية عن 0 

وروآه ان الى حاتم عن هاشم ن القاسم الحرانى” عن م بن سامة به » بدعضه . ورواه 


ع 


(1) وهذه مى أبيات حسان . ذّ كرت ف الديوان طبعة ليدن فى ص *٠‏ » وطبعة مصر 
بشرح البرقوق” فى ص 572١‏ 4 وف الروض الأنف للسهيل فى : ج " ص 59" . وهاكوها 
برواية ازوض : 

وما سارق الدرعين» إذ كنت ذا كراً » ينف كم بق < لبان أرادعه 

وقد ناجيه بيت فيل وامريدث تفازعيا ‏ نجالة ‏ أسيا ‏ واتسنااعة 

ظنتم بأن يق الذى قدا صنعم- وفيك فى" عقله الوح واضعه 

فق الذيؤان : جلد استبا . وقال البرقوق : قوله ينازعها جلد استها » لعله بريد يضايقها 
فى محاسها . والجلد ( بفتح الحم واللام ) واللام هنا سا كنة» وبكسر الجيم » واحد الحلود. 
أى الجلد الذنى اس عليه .- وق هذا التفسيز من التكلق ما فيه:. أما رواية اروض 
فلا حاجة إليه البتة . فهى واضعة فائعة مفضوحة . 

(؟) الأبطح هو أبطح مكة ء أو بطحاء مكة » وهو مسيل وادمها . 

(؟) وأخرجهالإمامالطبرى فىتفسيره» الأثر رقم ٠١41١‏ والوارد فىالين هونصالطرى. 

(4) أخرجه الترمذئفى: 44 كتاب التفسير » 4 سورة النساء » ؟؟ حدئنا الحسن 
ابن أعدى أى شين أن مس الحرائى" . 


١ نوت‎ 


ع داسو لشاف الأية : هونا 


ابن النذر فى (تفسيره) بسنده عن مد بن سامة . . فناكره بطوله . وزواه أو الشيخ الأصقباق" 
فى ( تفسيره ) بسنده عن حمد بن سامة به لم قال فى آخره : قال عمد بن سامة : سم منى 
هذا الحديث يحى بن معين وأحمد ن حنيل وإسحق بن إسرائيل . ورواه الحاكم فى كتابه. 
(الستدرك) بسندهعن بونس بن ن بكير عن تمد ءنإسحق ععناه» أمرمتهعوة فيه الشعر. “مقال: وهذا 
حديث ميح على شرط مس وخر عام كذ قله بن كثير ال لو فى (الاباب) 1 
وأخرج ابن سعد فى الطبقات بسنده عن مموذ بن لبيد قال : عدا بشير ا 
رناعة نزيد » عم قتادة بن النمان . فنقبها من ظيرها وأخذ طعامً له ودرعين باذاييا ب 
قتادة الت شل الله عليه وسم 5 ذلك مدا 1 . ورى ذلك لبيد 
ابن سبل ؛ رجلا من أهل الدار ذا حسي ونسب . فنزل القرآن بتسكذيب بشير وبراءة لبيد: 
إِنَا ند نا ليك الكتاب , انْحَوت ... الآيات . فلما نزل القرآن فى ”بشير وعثر عليه » هربه 
إلممكءرتدًا . فنزل على سلافة بنت سعد. لعل يقع فى النى. صلى الله عليه وسروف السلمين . 
ل بكاو التشول ...0© الآية . وهجاه حسان بن ثابت حتى رجع . وكان. 
ذلك فى شهر ربيع سنة ة أريع من المجرة + انهى : 

وما إنضاج ألفاظ الآنات وثمراتها فتقول : قوله تعالى : لت 9 كم كين الناس مراك 
اله . أى : عا عرفك وأعا مك وأوحى به إليك . سمى ذلك الع بالرؤية ٠‏ . لآن العل اليقييى 
البرأ عن جهات الريب يكون حارياً محرى الرؤية » فى القوة والظهور . 

قال الإعخشرى : وعن حمر رضى الله عنه : لا يقوا ن أحدام قضيت عا أراق الد قإل الل 
م يجمل ذلك ع إلا لنبيه صلى اله عليه وسلم ولكن لبد رانه لآ الرائ: من وستول الله 
صلى الله عليه وسل كان مصيبا . لأن اللّمكان بريه إياه . وهو منا الظن والتسكاف ٠.‏ 

قات : روى هذا الأثر البتق فى ( الدخل ) وابن عبد البر ) وه 2 

قال ابن الفرس : فى هذه الآية إثيات الرأى والقياس . وتعقبه السيوطى عا 56 


]11١6 /النساء/‎ 4[ 0( 


ن١‎ 


ادل 


5 - سورة النساء » الآية : ه١٠‏ _ؤ١١‏ 


0 


ابن أى 0 ن ان عباس أنه قال: إيا اك والرأى . فإن اللّهتمال فال لينية : الى" ين 
التآس ريما أَرَاله الله . ول يقل : بما رأبت. م قال السيوطى” : وقال غيره : يحتمل قوله 
( با ابا ا له ) . الوحى والاجتهاد مما . انهى . 

وقال ابن كثير 0 كن لعي علماء 0 إلى أنه كانصل الله عليه وس له أن 
2 م بالاجتهاد مهالا ية . ويا ثبت فىالصحيحين0© عن أم عانة ف اووس لاله صلى الله 
ملإتوطر تجلا كي يباب حجرته. نفرج إلهم فقال : ألا إهاأ نابشر وق أشي در 
ما أبعم 00 أحدك أن يكون أن ن بحجته من بعض » فأقضى له . فن قضيت اله 
ع ا الناق فايحناما أو لبذوهة: 

ورواه الإمام أد”” عنها أيضاً بلفظ : جاء رجلان مر:_الأنصار يختصمان إلىرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى مواريث يبنهما قد درست . ليس يبهما يبئة . ققال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : إنكم مختصمون إلى" ٠‏ وإئما أنا بشر ٠‏ ولعل بمضكم أن بححته 
(أو قدقال : لحجته)من بعض . فإنى أقضى يسم على ' نحو ما أسمع ٠‏ فن قضيت له من حق 
أخيه شيئاً فلا يأخذه . فإبما أقطم له قطعة من النار. يأتى مها إسطاما”" فعنقه بوم القيامة 
فبك الرجلانوقال نيبا 2-6 ٠‏ فال رسول الله َم : أما إذ قلتاء فاذهيا فاقتنها . 
ثم توخيا الحق ينك . ثم استهما . ثم ليحلل كل واحد متكا صاحبه . 

وقد رواه أو داود2 “* وزاد : إن إِنما أقضى بينم , رأف فى ١‏ فهالم يتزل على" فيه . اثهى . 

)١(‏ أحرجة البخارفة 453 كتانب ب الظال 1١ ٠‏ ياب إثم من خاصم فى باطل 
وهو يعلمه . حدردث ؟١؟ ١‏ . 

وأخرجه مسلم فى كنا الأققية 6 نحدوف وه ( طبعتنا ) . 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة "١‏ م. وحن السادس ( طبعة الحلى ) . 

(5) الإسطام : الحديدة الع لديا ا 

(١‏ ا فى: 000 - بابفى قضاءالقاضىإذا أخطأء حديث هاره". 


١ فقت‎ 


قا الوا ل طائيق ) 


ل يه 1 


قال السيوطي” : وفى الآبة الرد على دلوي أذ أن يكوض الا : عيذ ال . لأن الله تعالى 
وام [لالاحاةت وه يي فيه او وقولهتمالى : ولا 1 ٌْ 
ل انين 522 أى : لأجلبموالذبعنهم . وثم طعمة ومن يعينه من قومه على ما تقدم « خصما » 
أت عات وقهه اه ل قرز اعد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أنيعل أنه ممق. . وقوله تعالى: 
وَاستغفر للم . أى هما قلت لقتادة» كا تقدم مفسراً . 

قال الاق" + أقسك ته الايةفن رغ جواز صدور الذب من الأشاء: ٠‏ وقالوا.: 
لو ليقع من الرسول صل اللهعليه وسلم ذنب لأمربالاستغفار . ثم أحاب عن ذلك بوجوه . 
لاطي عياض فى ( الشفا ) : إن تصرف الاباء ميم السلام امور نيوا عنها ولا 
ا 08 رع اهيا اد أتوها على وجه التأويل - ناس قيرب بالاضانة لل" 
منسيهم وى كال طاعتهم . لا أنها كذنوب غيرثم ومعاصهم . وأطال فى هذا القام وأطاب. 
ثم قال : وأيضا » فإن فى التوبة والاستنفار منى آخر لليف | شار إليه بعض العاماء . وم 


استدعاسحية اله قال للهتمالى: إن الله مجحب التواريين و يحب المعطرن 010 


له 
تعالى: « ولا تجَادِل 5 اده اضر » أى : يونونها بالعصية ٠.‏ جعلت 
معصية الفصاة خيانة مهم لأنفسهم خياك لما لا ارجوع ضررها إللهم ٠‏ 

قال الرازى : واعام 3 فالآية يدا شديداً . وذالة ك لأنالئو نى صل للد عليه وسام لا مال 
طبعه قليلا إلى حانب طعمة » وكان فى علم الله أن طعمة ا اق تعال عاتب رسوله 
على ذلك القدر من إعانة الذنب . فكيف حال من يعلم من الظام كونه ظالاً » ثم بعينه على 


ذلك الظلم » بل يحمله عليه ورعْبه فيه أشد الترغيب ؟ اه. وإنما قيل للخائنين 


(1) [5/البقرة/ 555 ] ونصها : : وَيَْعَلُوك عن المحيض » قل هو أذ 
000 عن 1 ل فس ارق عفرو لواقة 00 . 
9 فاعتز لوأ النساء فى المحيض وَلا تقر بوهن حتى 1 فإذا تطهر ن فاتوهن من 
له * سس شع ا 


ديت أمر ا 6 إن اله ينحب التوار بين وَمُحب المتطهرين . 


١ مه‎ 


سورة النساء 4 الآ مونل 


( ويختانون ) مع أن انلا كن واحد» لأن اأر أد به هو ومن عاونه م ن قومه » وثم يعلمون أنه 
سادق دأو ]ل مع ليتناوله وكلم نخان خيانته . كا أنهإعاذ كر يلفظ المالنة فى قوله 
0 لا يحب ك0 نا ) لأنه تعالى علم منه أنه مقرط فى الخيانة 
ور قات نكم بودال 4 افيه إل م ارم 02 : إذا عثرت من 
رجل على سيئة فاعلم أن لما أخوات . وعن عمر رضى أله عنه » أنه أء اه 000 


كانت أمه نيع واتول هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه . ققال : كذبت . إن 0 
, لا يؤَاخدذ عبده فى أو م : 

وقوله لما 2 0 دن ااي «0 أى : اله حياءة مهم 0 من ضررثم 
0 06 نّ فق الله » فلاستحيونمنه و هو وامعههاً » أى: :وعو عام ميم مطلع علهم 
لاحن عليه خاف من سرثم . 

قال الزتغشرى : وكى مبذه الآية ناعية على الناس ماهمفيهمن قلة الحياء والمشية من 
ديهم » مع علمهم » إنكانوا مؤمنين » 5 حضرته لاسترة ولا غفلة ولا غيية » 
وليس إلا الكشف الصرخ والافتضاح . 

قله تعال .د م ع 0 قم دن 001 لِِ » أى : يدرون وبزورون الحاف 
الكاذب ور البرى” وشهادة الزور 0 تعالى « ها أ: تم" كلو ا 4 اليه ات - 
أشد الخاصمة. والعى هيو اأنكم ا صمكم فق السارق وازيداق الدنيا » ن يخاصم عنهم فى 
الأخر اذا أخذم الشذابه ؟ وقول شان 3 من د 0 6 وكيلا» حافظاً ومحاميا 
من باس الله تمال واتتقامة : 

قال عض مفسرى الزيدية : عرة هذه الآيات وجوب الحكم من غير محاياة ولا ميل » 
والنعى عن التعصب والجادلة عن كل خائن وعاص . ويدل تقييد النعى عن الجدال بالذين 
ا رق أنفسهم ؛ على إباحة المجادلة . انتعى 


واعلم أنه تعالى لا ذ كر الوعيد فى هذا الباب» أتبعه بالدعوة إلى التوبة بقوله سبحاله : 


١63 


اديور انا ال 111 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 وذ وير ننه م يَستفِر لله يحداله و رَارَحِمًا ) 
« وم 0 سوعا » أى: : قبيحاً 55 . يسو يه غيره © كم ا 0 5 يَظله" 
م » فيخصما باللعصية *# سين الله » بالتوية الصادقة « جد الله 0 رَا» لذنوبه 
كائنة ماكانت « ريا » أى متفضلا عليه . 
الها فى السوةة تقس عي اللفنة اوقزكه ل اقرية والاشفان .لان 
مشاهدة التائي لأثار المنفرة والرحمة نعمة زائدة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
حت نكا اها سكبرقة عَلَ' تيه ء وكنَ الله علا حيكمًا ) | 
« ومن 9 1 فإنما يَكييه نفسه » أى فليتحرز عن تعريضها 


ص 


اشنا 1ن اك عدا شك عت 


القول: فق تاويل :قولة تماك:+ ٠‏ 
- 3 أ ٍ 3 ا د . ار 5 -ه - 0 ال عر ] 
وَإِع مُبينا) 
«وَمَنْ يكس" حَطينة أَوْإِئْماً » الحطيثة الذنب» أو ما تعمد منه . والإثم الذنب أيضاً. 
وأن يعمل مالا يحزله (كذا فى القاموس ) . قال الراغب : الإثم أعم من العدوان ٠‏ وقال 
: هو فعل مبطى" عن الثواب 2« 9 مر به » أى: يشدف به « ري « أى: ممارماه به“ 
5 نو أبيرق بصنيموم افيخ» ذلكالر جل الصالح » وهو لبيد بن كيل 5 ٠‏ وقد 
كان ريئا )0 ف احكمل م « وهو الكذب على الغير عا يمت مئه 2( انما نينا «( أى. 
5 فاحشاً . لأنه يكسب الإلم » ثم . وبرى البرى” 4 بيأهت .فهو جامع بين الأمرين . 


١6غ‎ 


5 سورة النساء » الآيدَ : ١‏ 


اقول نات و 
8 (وَاولا فصل الله عَليِْكَ ور 0 00 إن يضأُواءً وما 
ساود إلا أشي وي ف وَأَرَلَ انه عَليِكَ الكتآب 
5 م 2 اباضرد 3 ا 0 

وَ اداه وَعيك 1 نكن عم ون فصل الله عَلَيِك عظمًا ) 
و ولو 0 الل 5 ور 0 » بإعلامك ماثم عليه بالوحى وتنبهك على المق 
0 م 00607 0 0 ارك «( رف البرىء والمجادلة ع ن الخائنين ٠‏ يعنى يد 
ان عروة وأحابه . يعنى بذلك للا أثنوا على تق اموق ولاموا قتادة بن النمان فى كونه 
أمهمهم و صلحاء برءاء وم 1-8 ن الأمركا أو إلى رسول الله 0 الله عليه وسم 
22 لافار اال «( لأزوباله علمم «وم يشر ونأك من شىء » لآنك إنما مات 
بظاهر الحال وماكان يخطر بالك أن الحقيقة على خلاف ذلك . ولا أأزل تعالى فصل القضية 
وحلاها لرسوله 0 الله عليه وسطا 0 4 امين” عليه بتأبيده إناه ف 6 الأحوال بقوله 
0 ور 1 عَلِيِك الكتاب وَالحَكمَة » أى اران والمحة عت و الدن 
الماع قال 1 كر » أى اقل /زول ذلك عليك + كقوله # .و كن لك أو 
رلك ع من أَمْرِ 2( م كنت 2 الكتاب فال قال 
ها كرمة 0 أن جل إليك الكتابة ]لا رقم مز وَيلك9© :.ولهذا قآل قثاق: + 
35527 فْضْل الله 20 عَظما » أى: فيا علمك وأنعم عليك 

قال الرازى : هذا من أعظم الدلائل على أن العم أشرف الفضائل والناقب . ثم أشار 
تعال إل ماكانوا يتناجحون فيه حين سيتون مالا ,رضى من القول. بقوله سبحدانه : 


ا م ولا الإمان وكين جَمَلهُ ورا م ريه من 


ل مسةه 
وت 
2 دج > 


)0( [4؟/ القصص | كم] .. ..٠‏ قلا تكونن ظهيرً لكا فرين 
6١‏ 


دشورة اللثتاية الآية؛ 1١‏ 


زناف كته قله قال + 
0 0-0 فى كثير م من وام إل من 0 لد 
ه6ىمب لئاس - 816 


إضلاح بن ا 84 ومن م يَفْمَل ذَالِكَ ابْتعْام مَرْضَاة | الله ه فسوف تو لبه حا 


عَظِيًا ) 


بيعب 


2-2 


و 4 6 0 ءِ 5 : ١‏ 
« لاخر فى كثيرٍ من تَجُوَاه' » أى: مساررتهم . والسياق » وإن دل على مناجاة 
بعض قوم ذلك 0 عض ع« إلا . ما 6 العنى عامة. والمراد : لا حير فها يتناجى فيه 
الناس ويخوضون فيه درل . الحديث . م استثنى الت نحوى قّ أعمال الخير بشوله سبهدا 
2 إل 0 بِصَدقَةٍ » أى: إلافى يجوى فق أ بخفية عن الحاضربن » لصدقة 
ليعطهها 1 ال اذ مغرأوف » أى: بطاعة الله . وأعمال الب كلها 
معروف ٠.‏ وسر التناجى فيه أن لا ال ل مو عن قبوله لو جهر به 2 1 إصلاحر ان 
١‏ ا ( لعق الإصلاح كيه التماينين والتخاصمين ليتراجعا إلى ماكانا فيه من الألفة 
والاجماع . على ماأذن الله فيه أ به . وسر التنحوى فيه أنه 5 ظبر أولًا رعا 
م 
فال الباعى” : قيل فى الحصر : اير إما نفع حناق :وذو فى الآمن بالفيلاقة '. 
أذ روحاى” وهق 6 اكمس با معروف ٠.‏ وإما دقع وهورق الإصلاح. ويمكن أن يقال : الخير 
| مأ نفع متعد 02 ع الامو وهو الصدقة ..أولازم له وهوالمعروف 5 أودفع ضرر وا 3 
وهو الإصلاح . وإتما ثم خيدة | إذا انث بها وضاء تاتفال قال وم مغل َلك 
ابْتَناء » أى: طلب « مَرضَات الل و نوانيه © يعنى ف الآخرة م عَظيما » يساوى 
أجر الفاعل أو يفوقه . وقد دلت الآبة علىالترغيب فالصدقة والعروف والإصلاح بينالناس. 
وقد كد فاق التاعين تقول ( عطيما ) ون النية دبا عوط لتيل الثواب: + الثولة تسدال 


١٠6؟‎ 


فم سورة القتاوه الا عي 


( اناه مَرسّات الله ) وغل أن كلام الإتنان عليه 1189 كما كان فى تعدا وو انا 
ف الحديث النى رواه اءن ركو به لسنده كك د نْ يريك نْ حنيش قال : دخلنا 05 سفيان 
الثورى” لعوده. فدخلعاينا سحيل نْ حسان 4 فقَالله الثورى” : الحديث الذى كنت حك لالميك. 
عن أم صا ار د على ٠‏ فال : حدثانى أم صا عن صفية دلت شيبة »؛ عن أم حبيية قالت 

قال رسول الله له :كلام ان ادم كله عليه لاله 5 إلا 3 أله ع وجل 5 أو أشن ععروف 


امك لقال ب افو لَه فى كتابه يقول : لا حَيْر فى كثيرٍ 1 


أو نعى ع من. 


نَُ 


5 2 8 
م ل ا 0 5 


تَحوَاه” إل من أمر الصك عو او معر وف 


سه ما 


إصْلاحم بين ان 0 ؟ فيو هذا بعينه. 
أو ما فنع الله بقول 0 الوح 00 مف ل ا" مَنْ أذن 
ًُ الرَحَمن وَقَآلَ صَوَاباً ؟2'0 فهو هذا بمينه . أو ما سمت الله يقول فى 0 وَالْمَسْرٍ * 
كك الانسَانَ فى م د اج خبو هذا بعينه . 

وقدروى هذ الحديث الترمزي*0© وابن 0067 من حديث أبن حنيش عن سعيد. 
ابن حسان به . ول بذ كر أقوال الثورى” إلى آخرها 

5 قال الترمذى : حديث عريب لايعرف إلا منحديث أبن حنيش . قلت: هو مقبول» 
كا( التري )لان حر شن دنه 


(9) [708/ ابأ لك ] . 
٠١١ [ )0(‏ | العصر / ١و5‏ ] . 

ا رجه الترمذئ فى : 4 كتاب الزهد» ؟ 5‏ بابمنه » حدثنا تمدن بشار . 
(8) آخر جه ابن ماجة فى كنا النق 416 وباب كت اللنان فق النينة + 


حديث 5074" ( طيعتنا ) . 


١65 


سور التساءه لاه 1١١:‏ 


وروى الجاعة2 62 عن أم كلثوم بنت عقبة ا | سممت رسول الله مله يول : ليس 

الكذاب الذى يصلح بينالناس فينمى 1 5 يقول غير . وقالت: أسمعه رخص فثىء 

ثما يقوله الناس إلا ف ل ٠‏ ا الحرب . والإصلاح بيه ادي . وحديث الرح لامر أنه 

وحديث الر 3 زوحها ٠.‏ 

ا ا ا 0000 اء قال : قا 5 

وروى اللإمام أجيى0 "© وأبو داود والترمدى عن الى الدرداء قال ل رسولالله 

له : ألا أخبرك بال 3 ٠‏ درحه ة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى . يارسول الله ! 
قال : إصلاح ذات البين . قال 1 : وفساد ذات البين 2 الحالقة . 


فال الإملق + جو يم 


(1) أخرجه البخارى فى : 7ه - كتاب الصاح » ؟ ‏ ياب ليس الكاذب الذىيصلح 
بين الناس » حديث ١١١5‏ . 

ومسل فى :هع قات البر والصلة والآداب » حديث ٠١١‏ ( طبعتنا ( 

وأبو داود فى : 4٠‏ كتاب الأدب» 60 باب فى إصلاح ذاتالبين» حديث١457‏ . 

والترمذى” فى : ه” -كتاب الير والصلة » 1؟ ‏ باب ما جاء فى إصلاح ذات البين . 

(9) الإمام اعون الك المح فقت اللو شاه ( طب الى ): 

() أخرجه أبو داود فى : 4٠‏ -كتاب الأدب » 58 - باب فى إصلاح ذات البين » 
حديث 2919 . 

(4) أخرجه الترمذى” فى : ه* _كتاب الزهد » 53 باب حدثنا أبو يحى مد بن 


عيد الر حيم البغدادى . 


١١ 


4 - سورة النساء » الآبة : 1١١6‏ 


القول اق لاوز فؤلة تال :ة 


[15] ( ومن باق الول ين بَدمَا تيه الى 


وينسِعا غَيْرٌ سَبيل 
وه -ه رم ل سد تت 4 7 
الموأمنين نو له ما وى ونصلة جهم #وساءت * مص 05 


0 
اس كت سا 


« ومن يُشاققه الرمسول » أى مخالفه ويعاديه من ب عد ما تبن له المدئ » أ 


: اتضح له الحمق « و ع ع سيل الموامتهن” 4 غير ماهم مستمرون عليه من عمّد 
وعمل » وهو الدبن القيم 0 م 50 1 عله وال عر ينا بين 
ومتابعة عير سبيلهم فنزينه له تزينالكفر على السكفرة » استدراجأله ليكون دليلا على شدة 
المقوبة ف الآخر 5 قوسن تكد ف اليه ا ا 
ل وا اغا زاغ 0 ا ين . وقالسبحانه: وَنَدَرُهُ' 


204 ه شومر 


فى طغو نهم يعمهون 41 2 0 لوجهنم « أى : ندخله إباها 02 وَساء تب ت مصيراً «( وجعل الار 
“مصيره فى الآخرة . لأن من خرج ء 0 الر اع 5 
قال تعال : احشنوا الذي ظَلض ا وَأَرُواجيب'0©» ..الآبة ٠‏ وقال تعال : وَدَأَىَالْسُجْرِمُونَ 


لا سه 


الثَارَ فظنوا أَهمُ" مُواقموهَا وَل دوا عنهاً مَصْرقَ( , 


() [هد اقم / ؛:]. 
١١ )0(‏ 1 الضت لصف اه © ] ونصها 0 أل موس ا م توذونيق 
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0 اه رَسُول الله إليك" » " زَاغُوا أَرَاعَ الله؛ لويم" » وَانَهُ لا يمنْدى 


وماك 


01 4 5 /الأنعام/ ٠٠١‏ ] ونصها : وَتََلَبْ ققد 


2-2 5 -ه 0-4 


يا نه 
() 001 / الصافات / > ا ا 
)6( مذ الكيين ١‏ 


١6م‎ 


#حكزة قلف الاد + علا 


لاي لي ب سيا 
قال الإمام ابن كثير : قوله تعالى ( 3 ا سيل المُوْمنين ) هذاملازم للصفة 
الأول .ولكن انا الفة لنص الشارع وقد نكون 1ا احسعت عليه الأمةالجمدية | 
فيا علم اثقاقهم غلية محتيقا ٠‏ فإنه قد ضمنت لهم العصمة » فى اجماعهم » من الخطأء تشريقاً 
لحر وتعظيا لنبهم . وقد وروت أخاديف كني لكلف . ومن العاماء من ادعى تواتر معناها . 
والذى عو لعليهالشافى” رحه الّفى الاحتتحاج على كون الإجاع ححة تحرم مخالفته» هذدالآية 
الكرعة . بعد الترودى والفسكر الطويل » وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها . وإنكان 
بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعدالدلالة منها على ذلك . انهى . 
وقال بعض مفسرى ى الريدية : الآية دلت عل أن مشاقة ارسول ص الله عايه وسلم 
كبيرة . وقد تبلغ إلى الكفر. وداتعلى أن اله لعذر . لقوله: من بعد عن 0ك لمك 
ذل اه . وأنه دلي لكالكتاب والسنة . لكر ن إغايكون كبيرة 
إذاكان قله طحا لد نمو 
وقال الباعمى : فى الآبة دليل على حرمة مخالفة الإجاء . لأنه على وجل رتب الوعيسد 
الشديد على مشاقة ارسول ومخالفة الإجاع» فهو وألرية أخهها رودو اطق ا يقنم أن 
يقال من شرب اجر وأكل الخيز استوجب الح » إذ لا دخل لأكل الميز فيه . أو لحرمة 
المع ينهماوهوأيضاباطل . لأن مشاقة ارسولحرام وإن لم يضم إلمها غيرها . أو لحرمة كل 
واد كنا وه الطلويت لاني ٠‏ 
وقل راجن قصة استدلال الشافي” من هذه الآية عن الإمام المزنى" قال : كتتتعند 
الشافى” نوما . خاءه شيخ عليه لاس صوف وبيده عصا . فلما رآه ذا مهاية استوى 
حالساً » وكان مستنداً لأسطوانة » فاستوى وسوى ثيابه . فقال له : ما الحجة فى دبن. 
الله ؟ قال : كتابه قال : وماذا ؟ قال : سنة نبيه . قل ومانا ف قان2 تقاف الأمة . 
قال : من أبن هذا الأخير ؟ أهو فى ححتاب اله ؟ فتدر ساعة ساكتا . قال 
له الشيخ : تاك ثلانة أام بليالمن . فإن جئت بآنة » وإلا فاعتزل النناس 


١٠65 


- سورة النساء » الآية.: ن 


فكث ثلانة أيام لا يخرج- وخرج فى اليوم الثالك بين الظهر والمصر » وقد تغير لونه . غخاءه 
الشيخ وسلٍ عليه وجلس . وقال : حاجى . تال : لعم ولعو الع ن الشيطان الرجم . سم 
اله ازحمن الرحم . قال اشع وجل ؛ وم باق لشو -إلى آخرالاية. لم' مله جمنم» 
على خلاف الؤمنين » إلا واتباعهم فرض . قال : صدقت . وقام وذهب . 

ودوى عنة أنه قال : قرات اقرارة فق بوم وفى كل ليلة ثلاث مرات . حتى 
ظفرت بها . 

وأووف الزافن علية» أنه لا حجة فبها على ما ذ كره . بأن كل موصوف علق به حكر 
تلاس باع كوا 1ه ذلك الوصف . فإذا قيل اتنتد باللصل زافق ساكس ل 
سبيل المؤمنين» يعنى به سبيليم ف اللوعان ؛ لاغير . فلا دلالة فى الآية عل اتباعهم ف غيره . 
ورد بأنه مخصيص ما يأباه | الشرط الأول . ثم إنه إذا كان مألوف الصائمين الاعشكاف » 
تناول الأمر باتياعهم ذلك أ . فكذلك يتنأول ما هو مقتذ ى الإعان فم ع فيه. ب 
الؤمنين » وإن فسر عا ثم عليه من الدين » يعر الأول والفروع » م والبعض . علىأن 
الجزاء عرتب على كلمن الأمرين لذ كورين فى اله لشرط لاع الجموع . اقطع انكو ساف الرسرل 
كافية فاستحقاق الو عيد » معنى على أن ترك ا سبيل الَو منين أتها أع لغير سبيل المؤّمنين. .لآن 
اكات لا سنارف ن اتباع سبي ل >البتة. انتهى. ورا أيث للامامةة” الدينينتيمية فىكتابه (الفرقان 
بين الحق والباطل)مقالةدديمة: هذه الآبة والإجاع. أدالة فهاجوادقلمه وأجاد. وأطالوأطاب. 
قال ر مدال :مأسميه نا سالفروع والشرع والفقه» فبذا قديينها الرسو لأ حسن نيان «اقابق كاامر 
اللدبهأوم, وغته أودالة أوحري إلا بين ذلك. وقد قالتمالى ارا يك لم م 00 


ع 


2 © | الثية | 7 نوهي حر ل 1 لم احم الخاز بر 


و 
وم هن الغير اللد ١‏ وَأأْمَنْحَنقَة َالمُوتوذة 0 وَالضط 0 وما ا ك5 السسع 


ا 


ا 57 متم وَمَاذْ ع 5 التي 0 تسيو لالزلا ' 0-6 فسق) حت 


١6 /ائ‎ 


4 خاسورة الشادء الآرة 16 ؟ 


وقال تعالى :ما كآن حددي, 0 الى بين يداه ا 
520 0 لقم اد . وقال تعالى: وَمَلنا عَلْيِك الكتاب ا لكل تا 


ا 0 52 32 2 عر عم 

ا بن2©. وقال تعالى: وَمَ) اختلفم فيه من شى مه 

له 2_0 او ا ا 2 ' 

ل الله » ذلك" رى عليه : ت وَإليه أنيب22 . وقال تاق ا 
7 رس لس بره يً رع 422 


اليضل 7 ما تعد إِذ ا 3 يمان يتقون ” . ققد إن للمسامين جينع 
مايتقونه 6ل وقد فسن ل كم" ما جره عليكم ' إلا اط ررم ين . وقال 


تان + كن نار ‏ ل عياة 000 الله 0 0 وال إل كنات الله + 


206 


داوم شن اللزين اي وك حارم واختر ار ١‏ كنك لك 


00 ملي متى ودَطيت كب الإسْلام دين » من اضْطر وس 


م و 


نف 0 إن الله 0 ررحم" . 
م وسلم م 


00 [؟٠/وسف/١11]‏ ونصها: 0 فقصَّصهم رس ولى الالباب 


2 


(0) [5/ النحل / 48 ] ونصها : وَيوم 6 كل أمة حَهِيدا علرهم "من 
مع 5 ررك اي 


أنسيب' » وجِثا بك شَهِيدًا عل ماه 
1 | اتوك 12 
(4) [9/ التوبة/ ...]1١١‏ 
(6) [5/الأنمام /119] ونه 


0ه 
"ني 1 1 


ير 0 ا مك 0 > 01 
عليه وَقدْ فصل م اضطرر إليه » وَإِنَ لثيرا ليضلون 
ا 2 وجو عم 2 
قرا 5-5 علمرء لل ربك هوا بالمعقدرين 3 


(0 41 لنساء / 89 ] ونصها : ب أَيّها الِينَ >امنوا أَطِيمُوا اله وَأَطِيمُوا 
كه 2 م 
5 


+ عه معة ماب ٠.‏ 
0 0 0 3 00 ف شىء 


١6 مةئ‎ 


- سورة النساء » الآية : ١١6‏ 


أو إلى سنة الرسول» بعد موته . وقوله (فإن تَنَارَعتم) شرط . والفمل نكرة فىسياق الشرط. 
فاق فى« ازعو يه دوه إلى الله والرسول ٠‏ ولول يكن بيان الله والرسول فاص للنزاع 
م يعروا بالرد إليه . وقد جاء عنه يلتم أنه ال31 1 ركد فل البيشاء يليا كارا 
لا يريغ عنها بعدى إلاهالك . وعن تمر بن الخطاب رضى الله عنه كلام نحو هذا . 
والحاصل أنالكتاب والسنة وافيان يحميع أمور الدين . وأما إجماع الأمة فهو فى نفسهحق. 
لا مجتمع الأمة على ضلالة . وكذلك القياس الصحيح حق. فإن الله بعث رسله بالمدل وأنزل 


(1) أحرحه ابن ماجة فى القدمة » ١‏ ياب اتهاع سنة رسول الله يَللُمُ » حديث ه 
( طبعتنا ) ونصه : 

عن ألى الدرداء قال : خرج علينا رسول الله يللم وحن نذكر الفقر ونتخوّفه » فقال 
« الفقر مخافون ؟ والذى ننسى بيده ! مسي عليكم الدنيا صب حتى لا ري قلب أحدكم 
إزاغة إنه هيه . وايم الله ! لقد تركتكم على مثل البيضاء » ليلها ونبارها سواء » . 

قال أبو الدرداء : صدق » والله » رسول الله يلل ٠‏ تركناء والله » على مثل البيضاء 
لثليا ونارها را 

قال السدى : هذا الحديث مما انفرد به الصنف . 

ا جه فى : 6 باباتباع سنة الخلفاء الراشدين الهديين» حديث 4# (طبعتنا)ونصه: 

عن العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول الله صل الله عليه وسل موعظة ذرفت منها 
العيون ووجات منها القاوب . فقانا : با رسول الله ! إن هذه للوعظة مودّع » فاذا تعبد إلينا؟ 

قال « لقد تركتكم على البيضاء » ليلها كنهارها : لايزيغ عنها بمدى إلا هالك . 
من بعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً . فعليكم عا عرقتم من سنتى وسنة الخلفاء 
الزاشدن البدوق + عر اعلبها بالنواجذ . وعليكم بالطاعة . وإن عبداً حبشي . فإئما. 
الؤمن كالمل الأنف » حيمًا قيد يقاد » . 


١غ‎ 


ا تت 0 اي ام 


لسن اشاب لم 


اليزان مع الكتاب . والميز أن شغتيه الندل 01 فونه اتدل وق روا ]تال ذلك 
أن ألم العباد معرفة ذلك . والله ورسوله يسوى بين التاثلين ويفرق بين الختلفين 
وهذا هو القياس الصحيح » وقد ضرب الله فىالقرآن م نكل مثل. وبين بالقياس الصحيح» 
وهى الأمثال الضروية » مابينه من المق . سكن القياس الصحيح يطابق النص . فإناليزان 

يطابق الكتاب.والله أمر نبيّه أنبحكمبالعدل.فهو أنزلالكتاب. وإنما أنزل الكتاب بالعدل. 
فال ال وان اك 0 2 ل01». ون حكمت" كه هم بالقسْط0©. 
دا إجاعالأمة تبون الات الأمة» واِّهالجد» على ضلالة. كا وصفما الله ذلك الكتاب 


2ى >ومس 


والسنة .فقا لتعالى: ل خر مد أُخْرِجتللناسٍ 0 بالممر وف وكتهون عن المَمَكْرِ 
00 0 . وهذا وصف الهم بهم يأمرون يكل معروف وينهون عز' 0 . 
فلو قالت الأمة فى الدين بما هو خلال كم أثرالدروك ذلك ف تنه عن النكر 
فيه . وقالتعالى: 5 لك 0 ا وأسط ١‏ ل 1 شيا طَُ التأسر” وََ 0 


العو م هين ٠.‏ والوسط العدل الخيا ر. وقد جعلهم الله شهداء علخ الناس 


1 : 5 ىم ع هسه ا لعو ب 
)0( [ه/ الائدة / .ة 5 | ٠.٠.‏ . و وَلا 5-2 : أَهْوَاءَهي' زاقدرهم ان يتنوك عن 
عض ندل الله كه فإن ولو فأعلم َأ بريد 0 أن لصيدهم م تعض ل بهم 2 


وَإن كثيرًا مِنّ الناس 00 ن- 
م . 2 - م 3 ا ل ل 320 سا اه 
)0( [5/ الائية |45 ] وفيا تون للكذب أ كالون للسّخت » فإن 
2-5 وعث و موسره واءه 03 ره ومسوعهة ا ةك 00 ار 0 < 
حاغوك فاحكم دنهم أو أعْرضُ > عله ان 1 الى رض دهم فان يَضروك شيئًا » دَإِنْ 


ا له و سك ها لوسعره 
تسكمت فأحكم لتقم بالقشط 4 0 الله بحب ؛ المقسطين . 


(60) ام 007 1] ... ولو #امن أَهْنُ الكتآبر لكان خَيرًا 8 » 


مم أو 


وو اموه 1 بسرا ءاس سو لاي اه 


ا|ةمء٠‎ 


#دسؤوزة الثمانت الأ قا 


أقام شهاد. 994 مقام شهادة |! رسول وقد ثبت ف الصحييم” 4 أن النى' علثر 0 ع 
بحنازة فأثنوا علمها ال : وجيت - لم م هر ع نجنازة فأثنوا علها مرا : قال : 
وجيت . قالوا : يا رسول الله ! ما قولك وجبت ؟ قال : هذه الجنازة نيتم عليها خيراً. 


فقات : وجيت الها الجنة . وهذه المنازة أَثنيتم عللها شرا ٠‏ ققات : وجبت الما النار. انم 


ا 


شهداء الله فى الارض . 

فإذا كان اأرب قد جعلهم شهداء ل يشهدوا يباطل . فإذا شهدوا أن الله أمر بشىء ققد 
مر به . وإذا شهدوا أن الله نهبى عن ثىء فد تهى عنه . ولوكانوا بشهدون نباطل أوخطاً 
/ كوو شهداء الد ق الأرض . وقال' تنال 34 ا سبل مَنْ 2 ولاه 


ع مع اس 5 


منيبة إلى ربها فيجب اتباع سبيلها وقال تعالى : وَالسَ بو ن الأولون من المماجرين 


2ت من ل ارس 27 0 يَنْقَلبِْ ع | عقبيه 1 2 : ا سَََ الْذِينَ 
عد ال ا 6 1 المضيع م إعانك” ظ بن اللي 5 و رحم” . 

(1) أخرجه البخارى” فى : + - كتاب الجنائز » 6 باب ثناء الناس على ليت » . 
حديث "لا ولصبه : ش 

عق اسل شري مده قال: عرو] ارق واقنق ا علها خيراً . ققال رسو لاله 
صا لى الله عليسه وسلم « وجبت » . بم فووا خرى فأثنوا عللها شرا ٠‏ فقَال « وجبت »6 . 
فقَال حمر بن الحطاب : ماوجيت ؟ قال « م عليه خيراً فوجيت له النة ٠‏ وهذا نيتم 
ا لاد جبت له النار . أَنثم شهداء الله فى الأرض » . 

تمه مس فى ١١:‏ - كتأب الحنائز » حديث "٠‏ ) طبعتنا ) . 


١ ١ (0)‏ لقان /ه ١‏ | ونسها : إن حَاهَدَاك على 0 نشراك ل 0 
7 


ابه ا فل 2 أ وَصَاحِيِهما 5 الل نه ثم | معز 0 2 دا سييل م نات 0 3 0 3 
ده 6 ممع ل م م تت 92 
مر 55 مم لمتكم ريما كنم 'تعملو نَ 5 


١66م١‎ 


#اماسورة القتاء الآية 16 


وَالأَنْصَار وَالَذِينَ وهر بإحسان رَخى الله نهم ا '"© . فرضى عمن اتسع 
السابقين إىيوم القيامة. 5200 عامل يما برضى الله . والله لا برضى إلا بالحمق 
لانالباطل..وقال تغالى ؛ ومن ا الاكول ين “م 0 له اهدي 'وَيتبِع غير 
شيل الخ م 8 1 ىُ وَنَطْله 0 0 مَصيراً » والشافى» رضى الله عنه» 
لا جرد الكلام فىأصول الفقه احتج ببذه الأية علىالإجاع. كاكان يسمعهو وغيره منمالك. 
ذكر ذلك عن تمر بن عبد المزيز . والآية دلت على أن متبع غير سبيل الؤمنين» مستحق, 
لفن كا أن مقاق الرسول مخ بعد ما تين له المدى » مستخق للوعيد . ومعلوم أن هذا 
الوصف وجب الوعيد بمحرده. فلولم يكن الوصف الآخر بدخل فى ذلك لكان لا فائدة فى 
ذكره. وهناللناسثلاثةأقوال: قيل:اتباء غير سبي ل الؤمنين هو عجر كو غالقة ال مول لد رةه 
فى الآية . وقيل بل مخالفة الرسول مستقلة بالذم . فكذلك اتباع غير سبيلهم مستقل بالذم ٠.‏ 
وقيل : بل اتباع غير سبيل المؤمنين بوجب الذم كا دات عليه الأية . لكر ن هذا لا يقتضى 
لقره لاد وال قد كوو ماله . فسكل متابع غير سبيل الؤمنين هوى نفس الأمر 
مشاق” للرسول . وكذلك مشاق الرسول متبع غير سبيل الؤمنين . وهذاكا فى طاعة الله 
والرسول. فإنطاعة لله واجبة.وطاعةالرسول واجبة. وكلواحدمن معصيةاللهومعصيةالرسول. 
موجب للذم . وها متلازمان . فإنه من بطع الرسول فقد أطاع الله . وفىالحديث الصحيح”» 
عن النى” يله قال : من أطاعنى فقد أطاع الله » ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى . ومر. 
عصان فقّد عصى الله ومن عصى ال 

(0[؟ اة : 


فم أَبدَاء ذلك الفوز الْمَظء” 
[69 أخرجه البخارى” فى : 5ه - كتاب الجهاد » 1١9‏ باب يقاتل من وراء الومام 


وَأَعَدَ 


لهم ' جنات تَجْرى تحنهاً 0 خَالدِينَ 


وعن 0 حدمة ١5-89‏ . 
ومس فى : + كتاب الإمارة ») حديث ؟" ( طبعتنا ) : 


١6 


شور اللحارة اللي م4 ؛ 


أمقال تق" ألدن رجه الله ( بعد ثلاثة أوراق):: : ومن الناس من يقول : إنها لامدل على 
مورد النزاع . فإن الذم فهها لمن 3 الامويه ٠‏ وهذا لا نزاع فيه . ملواجع ل 
الؤمنين التى ها كانوا مؤمنين . وهى متابعة الرسول . وهذا لانزاع فيه . أو إن سبيل 
الؤمئين هو الاستدلال 1 5 تاب والسنة .. وهذا لا تزاع فيه . فهذا وتحوه قول من يقول: 
لال على محل التزاع. و و يقولون : بل تدلعلى موا الؤمئين مطلقاً. .وتكلفوا 
ذلك ها كفو : 15 كن عر كلامم و1 نيوا عن أسكلة أو نك العو اك ددرن 
الثالك الوسط : ل على وجوب اتباع سبيل الؤمنين وتحريم اتباع غير سبيليم . 
ولكن مع نحريم مشاقة الرسول من عدا رون ف المحدف ا بؤهو يدل 
على ذم ل من هذا وهذا . كا تقدم . لكن لا ين تلازمهما 00 
طاعة الله والرسول . وحينئذ يقول : الذم إما أن يكون قا لغاقة! سول 1 
أو باتباع غيرسبيلهم فقط » أو أن يكو ن الذم لا يلحق يواحد منهما . بل مهما إذا اجتمما . 
ل يلحق الم بكل مهما وإن انفرد عن الآخر سينا لكر شيفارما لاحر 
والأولان باطلان. لأنه لوكان الور حدما فقط» كان ذ كرالآخر ضائماً لافائدة فيه . وَكون 
الم لاياحق بواحد منهما باطل قطعاً . فإن مشاقة الل سول موجبة للوعيد مع قطم النظر من 
اتبعه . ولْوو ق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر لا تدل عليه الآية . فإن الوعيد 0 
إعما هو على الجموع ٠‏ بق القسم الآخر وهو أن كد من الوصفين يقتضى الوعيد 
مستازم ار ٠م‏ يقال مشلل ذلك فى معصية الله وازسول وخالفة اله ن 0 
فيقال “من الف آل رآنإ والإسلام ورين خوج قو ار أن والإسلام و نامر النار . 
ومثلهقوله:وَمَن بكد* رياه و وَملائكته وَكْتَبِو وَرُسْله وَالِيَوْمر الاخراة فد صل سَلالّه 
بَعيدًا. فإ نالكفر يكل واحد منهذه الأصوليستازمالكفر بنيره . ف 58 الله كم غ ربا جميع . 
قفن قر باللائكة كفر بالكتب والرسل » فكان كافرا بالله . إذ كذب رسله وكتبه . 


؟66١‏ 
#60 تلقام ب ناسين 6 


سورة النساء » الأ : هذا 


وكذنك | ذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل . فكان كافراً . وكذلك قوله : 
أَعْلَ الكتاب لم لسرن الحق” بالباطل_ لكر لفق و 0 00 
00 . وكل مهما متتض للذم . وها متلازمان 0 ذا نعى عنهما جريعا 
فى قله ( ول تلستواً الحَق" بالباطلر وتكوا لحن و 6 ان 
ا بالباطل قغطاهبه » فغلط به » أزم أن يكم الحق الذى تبين أن هذا باطل» إذ لو يبنه 
ا الباطل الذى لبس به المق. فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل الؤمنين . من شأفه» 
0 غير سبيلهم. . وهذا ظاهر . ومن ن اتبع غير سبيلهم فقّد شاقه أيضاً | فإنه قد حعل له 
مدخلا فى الوعيد . فدل على أنه وصف مؤثر فى الذم . فن خرج عن إجاعبم فقد ائبع غسير 
سبيلهم ققلنا + والأية ' وجب ذم ذلك . وإذا قيل : فى إعا ذمته مع مشاقة الرسول . قلنا: 
كينا مكلا زماق . وَذَلِك لآن كل ماأجمع عليه السلمون قإنه يكون متضوصاً عن الرسولم 
فاخخال فلم مخالف للرسول .ا أن الخال للرسول اف لله . ولكن هذا يقتض ىأ نكما أجع 
عليه الرسول قد بيّنه الرسول . وهذا هو الصوب . فلا يوجد مسألة قط حمع علمها إلاوفها 
ام الرسول ولسكن قد يخنى ذلك على بعض الناس . ويعلم الإوجاع فتكدل يني 6 أنه 
يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص . وهو دليل 'ان مع النص »كالأمثال الضروبة فى 
القران . وكذلك الإجاع دليل آخر . كايقال : قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجاع. 
وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازما . فإن مادل عليه الإجاع فقد دل عايه 
الكتاب والسئة . وما دل عليه القران فعن الر ولخد . فالكتاب والسنةكلاها مأخوذ 
عنه . ولا توجد مسألة يتفق الإجاع علها إلا وفيها نفلل بن بوقسلة كان منعق الناضن: يد كر 
فها الإججاع بلانصكامضاربة . وليس كذلك. بلالضاربةكانت مشهورة بيهم فى الجاهلية» 
دنا قريش . فإن الأغل ب كان علمهم التجارة ٠‏ و وكان أسعاب الأموال يدفمونها إلى العال. 


)0( [*/ ال عران/ 7] :5 


١ء6هع‎ 


6د سورة اللساء الآية:: ١6‏ 


ورسول الله صل الله عليه وسلم قد سافر مال غيره قبل النبوة كا سافر بعال خديحجة . والمير 
الى كان قها [ويعنيان كن 1 كر ها مضاربة مع أن سفيان وغيره ٠.‏ فلما حاء الإسلام 
أقرها رسول الله صلى الله عليه وسام . وكان أححابه يسافرون عال غيرثم مضارية . 
وهينه عنذلك. والسنة قوله وفعله وإقراره . فلما أقر ها كانت ثابتة بالسنة . والأثر الشبور 
فها عن حمر الذى رواه مالك فى الموطل 20 » ويعتمد عليه الفقهاء » للا أرسل أبو وك نال 
أقرضه لابنيه واتحرا فيه وريحا . وطلب تمر أن يأَحذ الريح كله للمسلمين لكونه خصيهها 
بذلك دون سار الميش . ققال له أحدهما : لو خسر الال لكاريل علينا . فكيف 
3 ن الريجح وعلينا الضمان ؟ فقالله بعض الصحابة : اجعله مضاربة. فحعله مضارية . 
ظ )١(‏ أخرجهفى الوطأ فى : كتاب القراض » حديث ١‏ ( طبعتنا ) ونصه : 
عن زيد بن أسل عن أبيه أنه قال: خرجعبدالله وعبيدالله » ابنا عمر بن اللمطاب» فىجيش 
إلىالعراق . فلما قفلا مرا على أبى مومى الأشعرى”» وهو أمير البصرة. فرحب مهما وسمّل. 
ثم قال : لو أقدر لك على أمر أنفعكا به لفعلت . ثم قال : بل > بهنينا مال مع فال اله أريد 
أن أسنانية إل أمن الؤمتق + قاساف6. ٠‏ فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق . ثم تبيعانه 
الدينة - فتؤديان رأس المال إلى أمين الؤمنين ٠‏ ويكون الربح لك . فقالا : وددنا ذلك . 
ففعل . وكت إلى جمر بن الحطاب أن يأَخذ منهما امال . فلما قدما باعا فأرْيحا . فلما دفما 
ذلك إلى تمر » قال : أ كل" اليش أسافه مثل ما أسافكا ؟ قالا: لا . ققال حمر بن المطاب: 
ابنا أمين المؤمين + فاسلفكا - أَمّا الال ورته : 
فأما عبد الله فسكت . وأماعبيد الله فقال : ما ينبنى لك » يا أمير الؤمنين ! هذا . 

لو ققص هذا الال أو هلك لضمناه ٠‏ فقال عمر : أدياه . فسكت عبد الله ؛ وراجمه عبيد الله . 
فقال رجل من جلساء حمر : با أمير الؤمنين ! لو جملته قراضا ! فقال عمر : قد جعلته قراضا . 
فاحد غراراس لال وانمقن نهدا و ايه عبد الله وعبيد الله » ابنا جمر بن امطاب » نصف 
رع الال . 


١ 666 


0 وو النيتا 2 الانة : 1١6‏ 


وإنما قال ذلك لأن الضارية كانت معروفة بينهم . والعبد بالرسول قريب . ل يحدث 
بمده . فعل أنها كانت معروفة ينهم على عبد الرسول .5 كانت الفلاحة وغيرها من 
الصناعات كالحياطة والحرازة. وعلى هذا فالمسائل امجمع علمها قد تسكون طائفة من الجهدن 
لميعرفوا ها نصا فقالوا فيها باجتهاد الرأى الوافق لانص . لكن كان النص عند غيرثم . 
وابن جرير وطائفة يقولون : لا ينعقد الإجاع إلا عن نص نقلوه عن الرسول ٠‏ مع قولحم 
ضح الثنائن:.وع لاقط أن تكوثرا كلهم عَلِموا التمن شاوه بالمى + 5 تقل 
الأخبار» ولكن استقرينا موارد الاججاع فوخدنا كليا اقتصومة دو كيين من العلياء فى 
يعلم النص وقد وافق الجاعة . كا أنه قد يحتس بقياس » وفها إججاع لم يعامه فيوافق الإجاع. 
وكا يكون ف المسألة نص خاص وقد استدل فها بعموم . كاستدلال ابن مسعود وغيره 
بقوله تعالى : وأولات الْأَحْمال أَجَهُنَ أن يَصَمْنَ تعله”2. وقال ابن مسمود”؟ : سورة 


ار دس كه سه اس اسم ] 


النساءالقصرى زلت يعدا اطول . أى: لعد الدقرة ٠.‏ وقوله : اجاهمن ان يصعن حَمَاهنَ 


(10ه 6 الل | رضنا واللدى لد ب اكيس ين 00 
نادت عدن كلانه أشمر وَاللانى لم حمطن 3 20 الْأَحْمال أَجَامن أن يضمن 


بلس ص وسااه ءءء 


ومن يتن الله عمل له" من أمره 500 

59 احرسة العاف 3ق" كتاب التفسير ؛ 6" سورة الطلاق » 5 
زأولات الأخمال ميل أن من تتلل وتن كل ان تقد للا ين ألو كا + 
وَولاتالأشاآل #حديت 51+ اولسة: 

عن أنوب عن تمد قال : كنت فى حلقة فبها عبد الرحمن بن ألى ليل . وكان أسحابه 
بنقلئوئة .فل 5 لخر الأنيلن. . قنك ديت سْبينَة بنت الخازت »عن غيد الله عن عنبة: 
قال فضك: لى بض أسعابه . قال مد : ففطنت له . ققلت : إنى إِذَا لجرىء إن كذبت على 
عبدالله بن عتبة » و هو فى ناحية السكوفة. فاستحيا وقال: لكنّ عمه لم يقل ذاك . فلقيت حت 


١65 


5 - سورة النساء » الآية : ١!‏ 


آذآ سس سس 


يفتفى امحصار الأجل فى ذلك . فلو أوجب علها أن تمتد بأبمد الأجلين ل يبك ن أعنا أن 
لضع مملها . وعلى” وابن عباس وغيرها | أدخلرها فى تموم الأبتين ٠‏ وحاء النص الخاص فى 
تقية" 7" سزينة الأسلية عا يوافق قول ابن مسعود . وكذلك . لا تنازهوا فى الفوضة 
إذا مات زوجها هل لما مهر الثل » أفتى إن مسعود فها برآبه أن لما مهر الثل 8 | 
حديث بروع بنت واشق عا يوافق ذلك . وقد خالنه عل وزيد وغيره . فقالوا : لا مبر 
لما . فثيت أن عن الجهدبن قديفتق بعموم أو قياس )و كرق قن الادقة نص خاص يعامه 
فيوافقه . ولا يعلم 00 واحدة اتفقوا عل د نه لانص فهأ ٠‏ بل عامة ما تنأزعوافيهك كآن بعضهم 


حت فيهيالنصوص وأو لك دون بخص ٠‏ كلتو ق عا الا أمل. ضو وُلاءاحتحوابشمول الآيتين 


> أيا عطية مالك بن تمر ساق فذهب حدنبى حديث سلعة ٠.‏ ذقلت : هل سمعت عن 


عبد الله فها شيئاً ؟ فقال م : أيجعلون عللها | التفليظ ولا تجماون عليها 


اع لعطيام 


ارد سه لنزلت سدورهة 5 النساءا 0 لعد الطولى 8 لكك الأتان اه ان يصضعن 


1 البخارى” فى : 55 كتاب التفسير » 685 سورة الطلاق »  *‏ باب 


4 7 وي 55 مده 7 > عا وساه مير 50 


وَأولات ١‏ الخال املو و حون ومن بتى_ الله مجتل لها ين أمرو ثرا » 
دَأُولَات الأُخمال » حديث 5051 , 
عن يحى قال : أخيرى أو لق ان : جاء رجل إلى ابن عباس » وأنو صريرة حالس 
عنده . فقال: أفتنى فى اصرأة ولت بعد زوجها بأريعين ليلة ٠‏ فقال ابن عباس: آخرالأجلين. 
قلت أنا : وَأولات الأحمال ا ل ا ٠‏ قال أبو مريرة : أنامع ابن أخى 
0 ! سلمة ) فأرسل ان عباس غلامه 9- نبا إلى أم سلمة يسألها . 
فقالك : فل زوج سريعة ة الأسلمية د حبل ٠‏ فوضعت لبعد موته باريعان ليلة . 


0 5 7 كيدي رسول الله عت . وكان ا السنابا ل فيمن خط عها. 


١ /امة‎ 


سر ات الآية ع ؟ 


0 


او الا خزون فلو اغا ندخل فى آية الجل ققط » وإنآية الشهور فى غير المامل 3 
آي القروء ى غير امل . وكدلك لا تنازعوا فى الحرام احتج من جعله عينا بقوله 0 


0000 مه 


تحر م 07 8 ك2 تتم ا أزوًا . حك 829 0 رحيم قن رط الله ا 
تحلة اه 60 . وكذلك تنازعوا ف المبتوتة هل لما نفقة أو سكق . احتج هو و 
اث وَبآن السك الت فى القرآن للرجمية . وأولئك قلوا : بل هى لهما . 


ودلالاتالنصوص قد تكوزخفية . فخص الله بغيمها بعضالناس. كا قال على “60 : إلا فيما 


(0 [55/ التحري /91؟ ] ٠‏ ول ولا ,»وهر أ العليم *الحكمة 
(9) أخرجها سل فى :م د عدي 0 نضا : 
عن ذاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقا البتة اوهو قن الأرسل إلنها 6 
بشَمبر . فسخطته . فقال : وال ! مالك علينا من ثثىء .ات رعل لذي دكات 
ذلك له . فقال « ليس لك عليه نفقة » تعره أن تعتد فى بيت أم شريك ٠‏ ثم قال : 7 
اعرأة ينشاها أسمانى . اعتدى عند ابن أ مكتوم » فإنه رجل أعمى . تضعين ثيابك . فإذا 
حللت فاذنينى . قالت : فلما حلات ذ تله ؛ أن معأوية بن أنى سفيان وأا جهم خطباق. 
فقال رسولالله يلثم « أم أب جهم فلا يضععصاه عن .عاتقه . وأما معاوءة فصعلوك لا مالله. 
انكحى أسامة بن زيد ». فكرهته . ثم قال « انكحى أسامة » فتكحته مل الله فيه 
حيرا #واغطلت” + 
وأخرجها بطرق أخرى فى الأحاديث رقم 01-57 
7 أخرجه اللخارى فى: 8 - كتتاب العم ) 9" ياب ب كتناية العلم ؛ حديث98 ونصه: 
ن ألى جحيفة قال : قلت لم : هل عند كتاب؟ قال لا. إلا كتاب الله » 
0 رجل مسل » أو ما فى هذه الصحيفة . قال قات : فا فى هذه الصحيفة ؟ قال : 
المثل » وفكاك الأسير » ولا يقتل مسل بكافر ٠‏ 


2 1664 


؟دسورة اللتائ) الآرة هو 


يؤتيه الله عبداً فى كتايه نقد كذ لعز نه ورتعل لماي كنم الحنب . فإنه 
ين فى القرآن فى آينين . ولا" احتج أبو موسى على ابن مسعود بذلك قال 0 مادرى 
عند ادها رول + إلا أمافاق + لو أركين لهم فى هذا لأوشك أحدثم إذا وجد البرد أن 
تيمم ٠‏ وقد قال أبن عباس وفاطمة بنت قيس وحابر : إن الطاقة فى القرآن هى الرجعية 


اع نه وسوس ما 


بدليل قوله: لاتارى 1 ألله يتحداث بعد ذرلك ا 50 وأى أ بر بحدنهبعدالثلاثة ؟ وقد 
احتج طائفة عل وجوب العمرة بقوله دانسا احج 3 2 0 5 الآبة من منم 

)١(‏ أخرجه البخارى” فى : ٠7‏ كتاب التيمم » 07 باب إذا خاف الجنب على نفسه 
امرض أو اموت 1 خاف العطش 4 تيمم 3 حديث راف ولصه : 

عن شقيق بن سلمة قال : كنت عند عبد الله و قمر كال 1 أو برس ار 
بإأبا عبد الرحمن! إذا أجنب فلم يجد ما كين بصنع ؟ فقال عبد الله : لايصى حتى يجد الماء . 
فقال أبو موسى : ذ- 7 8 بقولتمار » حين قال له النى _- « كان يكفيك »؟ قال: 
21 0 مر يقنم بدذلك ؟فقال نلق موسى : فدعنأ م ن قول عمار. 5 تلصنع مهذه الأية ؟ 

ف درى عبد الله ما يشول . 

فقال: إن لورخصنا لمم فى هذا » لأوشك» إذا برد على أحدهم الماء » “أن يدعه ويتيم . 

( قال الأحمش ) : ققلت لشقيق : فإها كره عبد الله لهذا ؟ قال : 

)[ه 0 | الطلاق | ١‏ 3 


2 0 4 

يها العية إِذًا 00 1 فطاقو هن 

رك 0 + رانم ام ا 
لعدرتون وَأَحَدُوا ألمدّة» وَاتوا الله نكم مر من بيو تهن ولا 2 دن 


رار رواظط شاه سسشن بعر لاس امطاب 7 


إلا أن 0 ربفاحشة يك تلك ث حدود الله» ه) ومن يتعد ود للد ومل ظلم نفسّه » 


م80 


0 ا 8 2 


معدت لعد ذلك امرا. 


0 


3 ؟/ البقرة / كوا ا ونصها 0 03 0 وَالعَمرَة اللو له » فإن شمر ِ فم 
اوم عر 0 203 
أستيسس م 7 نَ المتذى 4 5 لوا روسكم 1 د لهاع ممله 4 فمن 0 5 سما 


ا١ةوة‎ 


سورة النساء » الأية : ه١١‏ 


الفسخ . وآآخرون يقولون : إنا أعر بالإعام قط . وكذلك أعر الشارع أن يتم . وكذلك 
قَْ الفسخ كالو ا 5 مب ن فسخ العمر إل غير جع فم هنا نا إذا فسخها ليحج من عامه 
فبذا قد أى عا م مما شرع فيه فإنه شرع ء لله أصابه عام ححة الودا . وتنازعوا فى الذى 


بيده عقدة النكاح وق قوله : أو اسم لسَاء2 0 05 ذلك ما ليبس هشر ذا 0 
استقصائه . وأنسالة رده اتفقوا 2 لى أنه لاستدل فيها دنص جلى ولا خى 4 هناما ا عرقه 
سام هم ه 7 


والحث ماقالأ كثرم: إنهأب» قداو عل حالف القرا و0 كنا ادح 0 ص 


33 ل اع حنى 58م 214 

5 ه- سن ظهثم 4 

5-5 0 مريسا 7 ره أذى عاد قفد به من صديأم أ دقو أو نسك » فإذا 

2 3-2 ع 

وار ع د هه 2 

ع وانك>ساه لل 22 >ساد هو ”ه لاس او 30 

أمنتم قدن م ار إلى ل ألحع , ف أستسر دن الهناى 6 فدهن لم بد فصيام 
َي اه ما 0-7 

د 


2 سيرم 1 0-2 .٠-‏ 7 سه 
2 فى الح وسبعة دا وج 4 تلك عشرة كا ملة 4 ذلك لمن لم بك 


204 
* د 


أَهْلَهُ حَاضْرى المسَْجِدٍ الحرام ا اه وَامْلمُوا أنه ا متأب . ٠‏ 
0 . 0 0 ا وام 8 لذي ن “نوا لا لا 0 اللا وتوا 


يزمر 


ل حي سر سكم 


3-0 و2 


- أ ذ) بعس خم اهم 3 ا ءَّه ساه .0 
مر صحى أو ع 2 حاء ا 2 0 الغائط أو لَامَستم التمَاءِ > فلم تحدوا ما 


و يوت مت قن 2 5 ل در عرس سر 
فتيمموأ | طيبا فامسحوا بوجوهكم وَايديكم 6 إن ألله 1 نَ عَفوا غفورًا . 
5 5 م 3 ة 5-2 4 
و ا أت / المايدة / 5] ونصها 5 0 اه الدين 00 إذا م إل الصلاة فأغسلوا 
ماعط رعو عسة أن 11 اكه 
وجوهكم وَايد د يكم إل ا المواافق! وام مسَحوا ور روسك ل م إلى السكعبانر 4 
.0 4 00 


3-9 0 وصماه 03 ب 2 57 م 
وَإِنْ د م ممه ١‏ #اطور “وا 4 وَإِنْ اك مر فى أو على سديك. فر | جا 26 0 
2 35 سس قر - 


000 أو اسم الديَاءِ فلم تحدوا ما فتيممو صَعيدًا طا فََمْسَحُوا ‏ 00 


ودب منهء مَا يري الله يمل عَكيسكم' محر وَلكِن 000 


تعميته نه ليك 0 لش 0 ون : 
0( “7 / د ونصها 56 9 ى ادم ل 5 3 ان كا-_- 


ا" 


- سورة النساء » الابة : : ١١5‏ 


ب 


ا 0 ا 1< كلخ 3 2 
الجن وقالابنعياس: و5 نالو ادل انار سين الا ا ا 


2-5 عش]ل١)‏ ل د .ا ء 1 5 8 سا اك 
لعالى حد ريناأ ٠‏ تمول: إعاهر أب» لحن أب أبعد من أب ٠.‏ وعد روىعنعل وزيدامهما 


5-6 كان ع نري ادع إجاميع عل ترك الل بارأ رفاسن من قد ري 
'ودن أدع أن من المسائل ما : 0 3 ميم إلا بار ى والقياس فقد غلط بلكان 
كل ل ممهم يشكلم بحسب م عنده من لتر نْ واي دلالة الكتاب ذكرها 2 ومن رأى 


دلالة اليزان ذ كرها. والدلاث) اي ا 00 يخ وجه اتفاقهما أو ضعف 
أحدما على بعض العلماء . وللصحابة فهم فى القرآن يخق على أ كثر التأخرن ٠م‏ أنلهم 
سترفة وأموو مين السنة وأحوال الرسول لا يعرقها أ كثر التأخرين ٠‏ فإنهم شهدوا التتزيل 
وعاينوا ارسول . وعرفوا من أقواله وأفماله وأحواله ما يستدلون به على مرادثم » مالم 
بعرفه أ كثر التأخرين الذين لم يعرفو ١‏ ذلك .قطليوا المسكم مما اعتقدوه من إجماع أو قياس . 
دمن قال من التأخرين : إن الإجاع مستند معظم الشريمة » ققد أخهر عن حاله . فإنه نص 
معر فته بالسكتاب والسنة احتاج إلى ذلك . وهذا كقولهم : إن أ كثر الموادث يحتاج 
فها إلى القياس لعدم دلالة النسوص علها . فإنما هذا م ن قول من لا معرفة له بالكتاب 
والسنة ودلال هما على الأ<كام وقد قال الإمام أجد وض الله عنه : إنه مامن الة إلا 
وقد تكلم فها الصحابة أو فى نظيرها . نإنه 1 فتحت البلاد وانتشر الإسلام » حدئت 
بيع 55 الأعمال . فتكاموا فها بالسكتاب والسنة ٠‏ وإما تسكلم بعضهم بالرأى فى مسائل 
قليلة . ٠‏ والإججاع لم يكن يحتج به عامتهم ولا يحتاجون إليه . ٠‏ إذ م أهل الإجا ادامل 
قهلهم . لسكن لما جاء التابمونكتب مر إلى شري : اقض عا فى كتاب الله . فإن لم نجد 
0 الله . فإن لم جد » ذما قضى به الصالمون قبلك ٠‏ وق رواية : اا 
1 30 ويم اي 


0-0 عتم دن الح ريع هما 


0 > “2 2 عه 
عمو وَقبيله ا حدث 2 روني" 4 2 2 


ا 


200100 و ١‏ عه ذه 


210 امن م ل حبة وَلَا وَلَدا. 


5 - سورة النساء» الآية: ١١١‏ 


مت ا ا مو ب 


عليه الناس . فقدم عمر الكتاب" ثم النئقة ::وكذلك ان مسعود قال مثل ما قال عبر ٠‏ قدام 
الكتاب ثم السنة » ثم الإجاع . وكذلك ابن عباس كان يفتى بما فى الكتاب ثم با ى 
السنة ثم م بسئة أى يكن وجمر 0 : اقتدوا 0 بعدى : أ بكر وعمر . وهدذه 
الآثار ثابتة عن حمر وابن مسعود وابن عباس . وم من أشبر الصحابة بالفتيا والقضاء . 
وهذا هو الصواب . ولكن طائفة مز ن التأخرين قالوا : يبدأ 5 ينظر أولاً فى الإجاع. 
فإن وجده لم يلتفت إلى غيره . وإن وجد نضا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص ل يباغه ٠‏ وقال. 
لعضهم : الإججاع نسخه . 

والصواب طريقة السلف . وذلك لأن الإججاع إذا خالفه نص فلايد أن يكون مع 
الإجماع نص معروف به أن ذاك منسوخ. اما أن يكوث عضن امير قد ضيعته الأمة » 
وحفظت النص النسوخ م» فهذا لايوجد قط:. وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نبيت عن. 
اتباعه . وإضاعة 3م مرت باتباعه . وهى معصومة عن ذلك . ومعرفة الإججاع قد تتعذر 
كث س]أوغالباً . فن الذى يحيط بأقوال الجتهدين ؟ بخلاف النصوص » فإن معرقها ممكنة 
متيسرة . وهم إعاكانوا يقضون بالكتاب أَوّلاً . لأن السنة لاتنسخ اللكتا ب . فلا يكون. 
فى القران ثىء منسوخا بالسنة. بل إنكان فيه منسوخ كان فى القرآن ناسخه . فلا يقدم. 
غير القران عليه . انام جد ذلك نطليه: فى الشنة .ولا بكرن يالسنة تق ء منسوخ إلا 
والسنة لاقت لاشمخ اللنة إججاع ولا غيره . ولا ارقن الس بإجماع . وأكثر 
ألفاظ الأثار . فإن لم يحد فالطال قد لايحد مطلوبه فى السنة ٠‏ مع أنه فها . وكذلك. 


() أخرجه الترمذى" ى : .ع _ كتاب الناقب» 15 - فى مناقب ألى بكر وجمر 
رضى الله عنهما » كليهما . ونصه ': عن حذيفة رضى الله عنه قال : كنا جلوسا عند النى 
له فقال : « إنى لا أدرى ما بقانى فيكم » فاقتدوا باللذين من بعدى »© وأشار إل 
ألى بكر وجمر . ش 


١6 


5 - سورة النساء»ء اليد : 6اؤو_ددذ 
سح و ل اي ا ل ع اا ا د 2 11 0ن 
فى القران ٠‏ فيجوز له إذا لم يجده فى القر أذ يطلبه فى السنة . وإذاكان فى السنة ل يكن 
ماق السنة 516 لاقى القر 3 اك الإجاع اع الصحيح لا يماردض كتاب ولا سئة. 


انتهى كلامه قدس الله روحه . 


القول ئَْ وي قوله تعالى: 
آ#-ه 9 5 0-0-0 ع 5 مءس 


[103] (إد انه لالخين أن درك يوشو مادو كله الترنا رقا 


07 لين 


ومن 4 0 بالله 6 0 مدي 0 

«إنَالهَ لاعف" 0 0 رس ويشفر 0 ل سن مشاه» قد مر 1 كلام عل 
هذه الأب الكرعة فى أو أل هذه السورة مطولا . قالوا : تسكربرها إما تأه كيدا وتشديداً 
أو و طعمة )» ا 5 إن له 5 1 خرف النتزول ٠‏ عل مارواه 
الثعلى ء نان عياس قال : ماء شيخ ؛ إلى رسول اللدصيل الله عليه وسلم وقال : إلى شوخ 
مهمك فى الذنوب إلا أل أء درك بالداقيكا عند عرفه وامتتبية وم قل كن ونه 
٠ 0‏ ولم أوقسم المعام ى جراءة . وما توهمت طرفة عين أنى أعد : الله هري اك لنادم 
٠ 5‏ فا ترى الى عند الله سبحانه وتعالى ؟ فنزلت . واستظهر بعضهم الوجه الأخير قال: 
لأنالتا 1 كن » مع يعد عهده » لايقتضى تخصص هذا الموضم » فلابل” له من خصص . وأغرت 
الباي” حيث جعلها مشيرةإلى شت الآبة الكريعمة » حيث قال : ثم أشار إلى أن وعيد 
مشاقة ارزسول حازم دو نغالفة الإجماع . لآن مشاقة ارسول دليل مده ٠‏ وهو مستلزم 
العتوك الله ٠.‏ أذ عن المج وات رن إلا الكامل القدرة ٠.‏ ولا يكون إلا لإله ٠‏ فإذا 
نفاها عن الله ققد أن له شرك أن الله لايغفر أن تفرك به . ومالفة الإجماع جوز أ 
تسكون مخفورة] . لأنه ينفر ما دون ذلك من يشاء » إذ لا تنتعى إلى الشر كٌّ . وكل هذه 
المناسات دالة دون ذلك قطعاً عل دلالة هذه الآبة 62 على أ ماسوى الشرك مغفور قظماً ٠.‏ 
سواء حصات التوبةأو م قبل : 


ل١مك؟‎ 


5 سورة النساء » الآية: ١17/115‏ 


اا امك 


وقد روى الترمذى”9© عن عل رضى الله عنه أنه قال : مافى القرآن أية أحب إلى من 
فده الاية إناقه لذ يعفر أن شرك : به الآية«وَمَن يشر كباله فقن صل صَلَا لا بعيداً». 
اع الاق د فإن امرك ا عظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة . وإعا 
ذكر فى الأية الأول ( فَقَد افْتَرَئ ) لأنها متصلة 0 0 كنك كن 
أوعافتراء . وهو دعوى التبنى علىالله تعالى بقوم ( تحر أبناه الله وَأَحَِاوُه ) قاله القاضى 

وف ( السمين ) : ختمت الآبة التقدمة بقو له ( ققد افترى 8 وهذه 0 و 
لأن الأول فى شأن أهل الكتاب وهم عندثم علم بصحة نبوته » وأن شريعته ناسخة لجيع 
الشرائع . ومع ذلك فقدكابروا ذلك واتتواحل اكد وهل فسان فوح مشر كن ليس 
لم مكتاب ولا عندثم علم . فناسب وصفهم بالضلال . وأيضاً قد تقدم هنا ذكر المدى وهو 
نف الهاذل: امن 


القول فى تأويل قوله تعالى 
9 6 11 95 وال 2 8 رو له 2 

[1] ( إن يعون مِن 1ه لا إنانا وَإِنَ يدعون إلاشيطانا مريدا) 

« إن هون ين دونه © مابعبد مش ركو مكة ونحومم من دون الله 2 ا 0 
الرازى : ( يدعون ) ععنى ( مون )أن من على شر 35 فإنه بدعوه عند احتياحه إليه. 
انهى . 

وقد روى الومام أججر2 3 وان 5 شيية ة وأصماب السئن وغيرثم 4 عن النعان إن بشير؟ 

(1) أحرجه الترمذىفى: 45 -كتاب التفسير » 4 سورة النساء » ؟ ‏ حدثنا 
خلاد نَ أسرء 

0( أخرجه ف المسند بالصفحة /51؟ من المزء لاج [ نه حلي ) ونصه : عن 


وم 


النمان بن بشير أن رسول الله وله قال « إن الدعاء هو العبادة » م قرأ : ادعو . 1 ل أستحب 


ا 


0 » إن الْذينَ يمَكرون عَنْ عبَادقى سَيَدْخلون جهنم داخرين [ ٠ 6١‏ إغافر/ +٠‏ 5 


١6 


5 - سورة النساء » الآية : اباو 
أن وسوق 0 الله عليه وسل قال : الدعاء هو العبادة . ورواه أبنو عل عن الوافووواة 
الترمذى 2 عر أنس بلفظ : الدعاء مخ العيادة . 

وف قوله تعالى (1لاإ6 ) وجوه : 

الأول - ما رواه ان أبى حاتم عن عائشة قالت : يعنى أوثان . وعايه فرجم التسمية 
بالإناث كو نأساءةالهامو: نثة ا ىواللاتوحوها. ول" مهم كانوايلبسونها أنواع الل" 
ويز ينونما على هيات النسوان. وروى عن ألى سلمةن عب الوق وعتروة نال ين وغاهد 
وأنى مالك والسدّى ومقاتل نحوما لمائشة . 

ا فى اللاكة . لأن بمذ مهم كان عبد اللامكة ويقولون عنها : بد 
الله. دوى ابن جرير”"" عن الضحاك فى الآية : قال الشركون» للملائسكة : بنات الله. وإنا 
أعبدتم 0 الله زلق ٠.‏ قال : فاخذوهن أدباباً وصوروهن خوارف شكوا وقلدنا 
وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذى تمبده . يمنون اللا0يز . 

قالابن كثير : وهذا التفسير شبيه يقول 1 ال ريم الات" وَالْمويى' )© 
الآبت وقالتمالى ( وَجََُوا لمايكة اذ م عب ار“ 2 ا .9 الآبة.وقال 


وز امعط لذ 


وحعلوا ل و ان الجن 5 0 أنبى 


وقال تعالى ( إن الذِينَ لا دو متون ا ون الملا نكة تسميّة لأا ). 
اسع 
ااا جه الترمذئفى: 44 _ كتاب التفسير » »؟ ‏ سورة الرقرة ١+:‏ عل امياء. 


69 الأثر رقم 7ع ٠١ ٠‏ وئصه: ن الضحاك » فى قوله : 2 أن يدعون لا ١‏ 
قال : اللائكة . يزحمون أنهم بنات الله . 


(9) 1 مه | اليد لنجم | 27 ] . 


() [*؟ | الزخرف د ] . . .. 0 عه سكم وسو 0 
)6( ابم ا الصافات ا هكيك ا 3 6 عَلمت الجنة م 0 


ا١مكعو‎ 


غ - سورة النساء » الآنة ١17:‏ 


فعا م ع ل ل 


الوحهالثالك ‏ ما رواه ابن ألى حاتم من أى” ن كمب فى الأية قال: م كل صم جنية. 

الرابع قال على" ن أنى طلحة والضحاك عن ابن عباس والحسن : إناثاً يمنى موت . 
قال امسن : الإناث كل شىء ميت ليس فيه روح 8 إماخشية باسة وإما ححر ياس . رواه 
ابن أى حاتم وابن ا . وفى ( القاموس . وشرحه ): الإناث جمع الأنثى . وهو خلاف 
الذكر م نكل شىء . والموات الذى هو خلاف الميوان . كالشحر والحجر والحشب» عن 
الاحيالى” .وعن الفراء 0 تقول العرب اللات والمزى وأقبافنا من الألهة الؤنثة : انهى : 

وقال الإمام أنو البقاء : قوله تعالى ( إلا إِنانا ) هو جع أنتى على ( فمال ) ويراد به كل 
مالا روح فيه من صخرة وشمس وكوها : ويقرأ ( أن ) على الإفراد . ودل الواحد على 

ع لت 03 ع 0 

جع شرا( أنثا ) مثل رسل تحور أن نيكون صفة مفردة مثل امرأة جنب » ويوزان 
ايكون جما نك كقليب وقُْبٍ . وقد قالوا : حديدأنيث » من ذا لمق يكرا أنازالواحد 
ون وهو الصم وأسله ون » فى المع كا فى الواحد الا أن الواو قليت همزة ا انضمت ضما 
لازماوهومثئل ا ا لواو على الأص لمعا . يقرأ يسكون الثاء هم الهمزة والواو. 
ا قالالبيضاوى : ولعله تعالى ذ كرها بهذا الاسم تنبهاً على أنهم يعبدون مايسمونهإناثا. 
لأنه ينفعل ولا يفل . ومن حق العبود أن يكون فعا غير منفعل » ليسكون دليلا على 
تناهى جهاهم وفرط جماقهم )0 وَإِنْ ون «( أى: ما يعيدولٌ من دون الله 2 إلا 107 
7 بدا » وهو إبليس لعنه الله لطاعتهم له فى عبادما . وإذا أطاعوه فما سول له ققد عبدوه. 
ي قال ثمالى ( ألم عمد ليك" ان ادم ألا تَسْمنُوا الشيطان )29 وقال تعالى ( بل 
كانوا يَسسَدُون الجن ؟ تنه" بهم مُومِنُونَ )29 والريد التمرد المانى الطاغى . 

)0 الأثر رقم +1 ٠١‏ ونصه: عن الحسن إن و - دونه انان » قال : 
و« الإناث »كل شىء ميت ليس فيه روح : خشبة يابسة : أو حجر يارس . قال الله تعالى : 


د وَإِنْ يَدْعُونَ إلاشيطانا مَرِيدًا » إلى قوله: « فَليَيَشَكعكادَانَ الأنمام » . 
(0) [ى/ بس / ]:١‏ .... إِنّهُ نكم عدو مبين . 
(م) [ 4" / سباً / 4١‏ ] ونصها : فَآنوا سْبْحَائَك أَنت و لين من ذو نهم . 
ل 


5ج سورة الأنناءء الآية # رقاب ةو 


الول فق ناويل قوله كنال :* 
[114] ( لَمنَه اله . وَكَالَ لخدن مِن عبَادكَ تيبا مَفرومنًا ) 

« لمنه الله »© صفة ثانية ل( شيعن ) أى: أبعددالله 5 رحمته . فاراد إبعاد من بعد 
بسببه«وَقَالَ » حين من 0 ادن من ادك «ى أ :الذين تق فى سم أى: لأخناد 
لى مهم «نصيباً» أى: مل 2 3 م «ى أى: ع 00 . من عبادمهم بأن سيدوا 
غيرك» أو براوًا فهاء أو يمحبوا سباء أو يتافوها فى الظالم وأوخطرها بالكقن سدم 

قال العلامة أبو السعود : قوله تعالى ( وَقَلَ ) الح عطف على الجلة التقدمة أى: شيطاً 
عنيويداً حامعا بين لعنة اللهء وهذا القول الشنيع الصادر عنه عند الامن . ولقد برهن على أن 
عبادة الأصنام غاية الضلال بطري التعليل بأن مايعبدونها ينفعل ولابفعل فملا اختياري) . وذلك 
ينانى الألو هية غابة النافاة . ثم استدل عليه بأن ذلك عبادة للشيطان وهو أفظع الضلال من 
فجره ثلاثة ب الدولى أنه مسهمك فى الغى لا يكاد يعلق بشىء من الخير والمدى . قتتكون 
| طاعته ضلالا بعيداً عن المق . والثانى ‏ أنه ملمون لضلاله . فلا تستتبع مطاوعته سوى 
اللءمن والضلال . والثالك 00 السعى فى إهلا كبم وإضلالم . فوالاة من هذا 
شأنه غايةالضلال» فضاكد عن 


القول كَ اويل قوله تعالى : 
رن م 0 َ ارم قلي تكن ءاذانَ الأهام و لآمريي: 


ل خَلقَ لله “ ومن 0 الشبطان و ويا من دون ن الله 4 0 2 حدراا 


جه كال ع 0 5 3 ل 3 
0 وَ لاضلئهم »6 أى: عن الطدى « وَ لا منيتهم » أى: الامانى الباطلة من طول الاحمار 


وبلوغ الآمال . قال الرازى : إن الشيطان ما ادمى أنه يضل الخلق قال (وَ م 


١ /لاكة‎ 


- سورة النساء » الآية : ١١9‏ 


وهذا شير بابه للاغية اق الاعادل أقرى من ! إلثاء الأماى ف قالوب اطلق . وطلب ما 
5 رث شيئين : الحرص والأمل. والحرص والأمل يستازم أ كثر الأخلاق الذميمة . وها 
كالأمرين اللازمين لموهر الإنسان . قال0© صلى الله عليه وسلم : مهرم ان آدم ويك نمه 
اثنتان : الحر ص والأمل. والحرص يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدين . فإنه إذا اشتد 
حرصه على الشىء فقّد لا يقدر على تحصيله إلا عمصية الله وإبذاء الخلق . وإذا طال أمله نسى. 
الآخرة وصار غريقاً فى الدنيا . فلا يكاد يقدم على التوبة ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ فيصير قليه 
كالحجارة أواشه و8 لامر » أى على خلاف أمرك إضلالا لهم 2 لينف ا 
الأشام » أى:فليقطنمراويشقنها سمّة وعلامة للبحائروالسوائي ليحرموهاء بعد ماأحلها. 
قال الواحدى رمه الله : التبتيك » بهبنا » هوقطم آذان البحيرة» بإجاع الفسرين . وذلك. 
أنهم كانوا يشقون آذان الناقة إذا واد خسة أبطن» وحاء الخامس ذ كرا ثم تسيل .وحرموة 
على أنفسهم الانتفاع مها . فأعفوا ظبرها من الركوب والجل والذب . ولا بردّونها عن ما . 
ولامرعى. وإذا لقنها امعى النقطع به لم يركيها. وسول لهم إبليس أنهذا قربة»وهى ا لبحيرة. 
قال ابن سيده : بحر الناقة والشاة يبحرها : شق أَذنها بنصفين . وقل بنصفين طول 
07 00 سن ل اللو » أى :دبن الله عنروجل. رواه ان 5 حاتم عن انعياس 
وكثيرين. وهذا كقوله تعالى ( مم وَجْهكَ للدين_ حنيفاً فطرة الله التى فَطر الئاس 
عليه اكد بل _لحَاق الل )2 على قول من جمل ذلك أمراً . أى: لا:تبدلوا فطرة الله » 


)0 أخرجه مسل فى : ؟١‏ - كتاب الركاة » حدايث 6 (طنشناً) وال فر 
أنس قال : قال رسول الله يَلِتّهِ : « مهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان : الحرص على .الال 
والحرص على العمر » . 

0 [ اروم »| .. 00 4ك 0 الئاس / ل 


١٠ه‎ 


5 - سورة النساء ع الآية : هاا 


ودعوا النداس على فطرمهم » كا ثبت فى الصحيحين عن ألى هرررة قال : قال20 رسول اله 
صل الله عليه وسل :كل مولود بولد علىالفطرة ٠‏ فأواء سبودانه أو 0 أو عحسانه .ما 
ولدالهيمة مهيمة ة جمعاء. هل تحدون مهأ م من جدعاء ؟ وق حر لح مس0 ن عياض بن حمار 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : قال الله عن وجل : إفى خلقتعبادى حنفاء خاءتهم 
الشياطين فاجتالهم عن ديهم ٠.‏ وحرمتث عامهم ما أحلت» الى 


)١(‏ أخرجه البخازف "3 6ب كياهه اللنارده ميق ياي ماد أولةة 
المشركين» حديث .١١‏ ونصه . 

ع ن أفى هريرة قال : قال النى” لله ل : « كل مولود ولد على الفطرة فأبواه كانه أو 
ينصرانه أو عجّسانه . كثل ١١‏ الهيمة تنتج الهيمة . هل ترى فبا جدعاء ؟ » . 

(؟) أخريية تعر 0 كتايع النية وسلة نيمي وأهليا + جددت مد 
( طيعتنا ) ونصه ء 

عن عياض بن مار المّداشعى” ؛ أن رسول الله عله قال» ذات يوم فى خطبته : 

2 ألا إن دبى أمرنى أن أعف-م مما جهلتم تما عامنى» بوى هذا . كل مال تحلته عبدا » 
حلال . وإى خلقت عيادى حنفاء كلهم ٠‏ وإنهم أنهم الشياطين فاجتالهم عن ديلهم . 
وفع عليهم ما أحللت” لمم 03 ب أك اليا اول به سلطانا وإن ١‏ أ 
نظر إلى أهل الأرض فقَنهم ؛ عربهم وعجمهم » إلا بقسايا من أهل الشكنات:. وفال:] 
بعثتك لأبتليك وأبتل بك . وأنزات عليك كتابا لا يشمله الماء . ترم ناما ا . 
ون الله أعرق أن أحرق قزرها باقلخووت ناذا يثلنوا رأسى ( أى: يتدخن ويشتوء ) 
فيدعوه خزة ( أى : كايشدخالمز ) قال : استخرجهم "ا استخرجوك ٠‏ واغزثم ' 3 رك 0 
نعينك ) وأنفق فسننفق عليك . وأبعث جيشا نبعث خسة مثله . وقاتل يعن أطاعك من 
عصاك . قال : وأهل الجنة ثلائة : ذو سلطان مقسط متصدق موفق ٠‏ ورجل رحيم رقيق حت 


كه ١‏ 
8١‏ - تفسير القاسمى ب خامس ) 


#حشؤة القناكة الاي ١1‏ 


0000 أجد”© والشيخان عن أنىهربرة قال : قال رسول اللصلى الله عليه سلم 
رأيت عمرو بن عامر الحزامى” ير قمببة فى الثار ٠.‏ وكان أول مرى سيب السوائب و بحر 
٠ 00‏ 

وروى الطبراق عر ن ابن عباس س مرفوعاً ؛#“أول.من غير دن إراهم حمرو ات 1 ى ان لعة 
ابن خندف » أو خز :أعة . 

وأخرج عبد بن حميد عن ن أن عباس : أنه عه ى بالأية خصى الدواب . وقال ال : منه 
ألما . وقد:روق ان عسا كر عن ابن عمر قال : نبى رسول ميعن الإخصاء : ورواه 
الإمام أجد؟ أيضا عنه بلفظ 0 الله صلى الله عليهوسم عن خصاء لحيل والهائم. 


وروى الطيراق” عن ابن مسعود: مبى لدى” يِه أن فقن اح فخ ان ادم . وروى 


> القاب لكل ذى قربى » ومسل » وعفيف يفف ذوعيّال .قال : وأهل :النان خحسة : 
الضعيف الذى لا دَيْرَ له ( أى: لا عقل له يزره وعنمعه مما لا ينبنى ) الذين ثم فيك تبعا 
لا يتيوت أعلا ولامالا . والحائن الذى لا يخ له طمع » وإن دق إلا خانه . ورجل 
لسع ولا عسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك 6 559 البقل أو الكذب 
2 والشنظيز : الفحاش »6 : 

(1) أخرجه فى السند بالصفحة ه90 من المزء الثانى ( طيعة الحلى ) ونصه : عن 
أبىهريرة قال : قال النى” يلتم : « رأيت عمرو بن عامر الحزاعى" يحر 0 عن الايناء) 
انا :وو اولع سي ا لقو اتا 

وف البخارى” فى : 51 كتاب المناقبٍ » ه ‏ باب قصة خزاعة » حديث /1781 ٠‏ 

ومسل فى : ه_ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلبا » حديث 8١‏ ( طبعتنا ) . 

(9) أخرجه فى السند بالصفحة 4 من الزء الثانى ( طبعة الحلى" ) ونصه : عن ابن 
ععرقال : نغى رسول الله يلأ عو لخياء ايل والهام «.وقال انق عر قبا غاءاطلق: 


1١6 


5 - سورة النساء » الآية: هوا 
تبت ا امل ل 00 


البق عن ابن عباس : : مبى النى صل الله عليه وس اي 0 .وقال 
كس دن ٠‏ عنى بالآية الود يي ريه ابن ألى حا" حم. ٠‏ زرزوى الإمام ١‏ ' عنأنى 
هررة: : نع رشول الله ل ع نالوة م وق الصحيهم” ا عن أبن مسعود: لعن الله اد 
والستوقات وا تا ضار وللتتمصضاتة 0 والتفاحات للحس الخسرات خالق الله ع وجل.” 
قَال: ألاألمة من لمنرسول لله كه أفعوق كناك شاع وجل يفره( وا 3 
ا سول فَحْدُوهُ وَمَا ]سم عنه فَانتَما ) . 
قال السيوطى فى ( الإ كليل ) : فيستدل بالآية على تحر يم الخصاء والوشم وما يجحرى 
حر أه) م ن الوصل قالشي ٠‏ والتفلج؛ وهوتفريق الأسنان. والتنميص ؛ وهو ونتف الشعر م من 


الوحه 3 انهى 


)0 أت رحيوق اتلد السة 5 من الخزء ألبان (طحة الحاء 0 

19 أحييه الخارع فق 57ب كتاية الشزينء ياقات مزورة اديه 6 فى بان 

66153 1" الول قعدوة/ حديث 5٠١68‏ ولصه : 

عن علقمة عن عبد الله قال : لمن الله الواثمات والوتثمات والتنمصات والتفلحات 

للحسن الديّرات خلق الله ٠‏ فبلغ للك ناطرس اند يقال لها أم يعقوب . فقالت : 
باخنى أنك لمنت كيت وكيت . ققال : ومالى لا ألمن من لمن وسوا” لله يت ؛ ومن 
فى كتاب الله ؟ 

لك تورات نا بن لوك ةا ركد 0 تقول قال :ان كنت قرأتيه لقد 
وعدتيه ‏ أنا ترالع رمعا 7 الر سول لوم وما ها 5 * عنه انتما ؟ قالت : 
0 . قال : فإنه قد مبى عله . 

قالت : فإبى أرى أهرك يفعلونه . قال : فاذهى فانظرى . فذهبت فنظرت فر تر 
من حاجتها شيئا . فقال : لو كانت كذلك ما جاممَينَا . 


اماما 


#أتابنورة العاف ال يي 


قال بعض الزيدية : وياحق الوشر ما يفمل فى الحد من الشرط للزينة . وحكى الزجاج 
عن بعضهم » فى معنى الآية : إن اله تعالى خلق الأنسام ليركيوها وبأ كلوها » لخرموها على 
أنفسهم كالبحائر والسوائب والوصائل . وخلق الشمس والقمر واانجوم مسخرة للناس 
او ا » فعيدها الشركون فغيروا خاق الله . ولا ينى أن عموم الآية يصدق على جييعم 
العانى . إذكلبا من تغيير خلق الله . فلا مانم من جل الآية عليها . قال البيضاوى: قوله 
سان اق اللم) أى: عق نوتجهة وصوارتة 6 أوصئئة . ويندرج فيه ما قيلمن فقء عين. 
الحانى » وخصاء العبيد » والوشم والوشر » واللواط #والبكق )و عوذلق + وعنادةالفمين 
والقير #الاتقيين نطزة اله تمان التى ى الإسلام . واستعمال الجوارح والقوى فما لا يمود على 
النه 0 ولا وجب لما من ان يدا ول الو 

وهذهالجل المحكية عن اللعين مما نطق به لاله مثالا أوجالا .وما فها م من ( اللامات ) 
كلها للقسم :والأمردي ف الوشية محذوف» ثقة بدلالة النظم عليه . ثم حذر تعالى عن 
متابعته فقال « وَمَن ) تتخذ اشَيْطآنَ وي من دون الله » بإيثار ما يدعو إليه » جاوزا 
ولاية الله بترك ما يدعو إليه « ققد حير ا يا 6 بأى 56 لصيره إلى النار 


المؤبدة عليه 3 


القول فى تأويل قوله تعالى 


عر خر ربد 5 اد راع ا 0 8 
0 عدم دحي » وَمَا لعدهم الشيطان 0 ورا ) 
0 م لع 
0 ماهر 34 أنهم الفا زفق يي » أى : مالاينا لونه « وَمَا يَمدّهم الشيطان 


إن عورا بإطاه وشلالاء وإنبام نفع مما ليس فيه إلا الضرر ٠‏ 
0 
02 أو نك 4 1 : أوليا الشيطان « واف" «( 2 وما 0 لوم القيامة 0 1 


١ ؟لاة‎ 


ع - سورة النساءء الآية: 1و١‏ 


حم متت 


0 يجدون 0 مُحيصً « 00 ومفر ١‏ 1. ثم ذكر تعالى حال السعنداء والاكقيا وماطه 
دن الكرامة فقَال سبحانه ِ 1 


ا 


القول فى تأويل قوله تمالى : : 
كلأ (وَالذِنَ َامَنوا انا الصّالحات مع جنات تَرِى من تحتها 
الما عون ا 207 الله قبا ) 


2 وَالْذِينَ ارا «ى أى : صدقت قلومهم 2 وَعَمِلُوا الصّالحَات «ى أى: ملت جراريهم 
ٍ ا مرو ا ع اخيرات « ا اث تخْرى دن تَدتها » أى : ا ع رقا 
وستاكرا ١‏ الأهار 4 انار الكو واناء واللين والمسل «خَالدين" فبا» مقيمين فى المنة. 
لا موتون ولا 2 وبونابتيا 2 26 وعد ار 4 6 صدقاً واقماً لا حالة و كك لايكون 
وعد اها 0 ومن ل من الكو قيلاً » وعدا 0 ٠‏ وهو استفها م ععنى لوا 
لاأحداصد وسقي . لاإله إلاهو ولا رب سواه. وكان رسو لاله مل الله عليهوسلم ّ 00 
فى خطبته : إن أصدق الحدي ث كلام الله ٠‏ وخير الهدى هدى عمد صلى الله عليه وسلم . 
وق الأمور نتيا 0 ضلالة . وكل ضلالة فى النار . والقصود 

من الآبة معارضة || واعيد الشيطانية الكاذبة لقرنائه » بوعد الله الصادق لأوليائه . والبالنة 
8 7 ع للعباد فى تحصيله . و( القيل ) مصدر» كالقال والتول . 


القول فق تأويل قواه :قا 
ه > آسا ل سم 0 00 1 > هو موميه - 
|| ) س2 بام يكم و امأ اهل الكانه ا مع : 0 


دزو ير "كع 6خ . لطر هرت > اس 
وَلا بحد 0 دون الله وَل وَلا نصيرًا) 
2 سه سين 5-72 ع 
« لبس بأمانيكم » أى: ليس الأء ر على شهواتكم وأمانيكم اال ان 


تتفعكم الأصنام 0 وَلَاأنّ كَُ أل الكتاب » ولاعل شبوات الهود والنصارى حيث قالوا: 
)١(‏ أخرجة مس فى : 87 كتاب الجمة » حديث 4 ( طبمتنا ) . 


كت 


ع - سورة النساء » الأية : و4١1١‏ 


03 آذآ ا 


ل ال 
فحربه 6. أى: ا وأه زالكتاب انا توه ا ول جد 2 - دُو نالل 5 
و ا » وهذا وعيد للكفار لأنه قالبعده : 


ا هر كه 


الول عامل فونه كال 


وى سوب و تررس .6 
[غ10| (وعن لفن اه وهو مومن” كأوكئِكَ 
500 
مساه سه - سس 1100 
2 ومن يعمل من الصّالحَات من ذ كرأ أنثى وهو م ومن » جلة < حالية . و( من ) 
الأول زائدة عند الأخفش . وصفة عند سينويهة 2 : شيعا من الصالحات 0 فأ وكئك 
7 ا فار ست 

0 يد خلون الحنة لسن هي « أى : لا ينقص من حسنامهم قدر فس ٠.‏ وهو 
النقرة التى على ظهر النواة . وهذا على سبيل المبالغة فى نق الى . ووعد بتوفية جزاء أعمالهم 
من غير نقصان . ٠‏ والراجم فى ( 5 وَلَا يَظْلَسُونَ ) لمال السوء وعمال الصالحات جميما . وحاز 
أن كون 5 كه ععد أحد القر يقين دليلا على ذ لف هله الآخر . وقوله تعالل ( من يعمل 6 
سوا حر به . ) وقوله ( ومن 1 يعمل م مِنَ المالحَاتَ ) مد ذك و تمنى أهل 0 
كا | ا سَييَةَ وَأُحَاطْتْ بو حَطَيدَئه )90 وقوله ( وَالْذِينَ عامنوا 


اي 
ايا 


وَعَملوا الصّالحَاتٍ اق تر ار ا نا التا إلا 


داكا امشارةة ). 

60 الاق ينا دتما وَقَااتِ اله وَالتسَارى' 1 ْنَا اللوواحبً 
قل فلم 0 بذ نوكم “ إل ىه 0 عه لق » ينفر لمن يشأه ويمدذب 

تيكلا ول كات لكات والأرش وما نكما » وليه المصير + 

(0) [؟/البقرة/ 4 ] ونصها : وَقالوا أن نسَئنا الت اناما مدو كر 
أتحَدْئ” عند اذو عهدًا فآن يُخلف الله عمهدَه ا تمولون ط الله ما لا تملمون : 

(5) [5 /البقرة/ 41] ... ...كأ ولك أَسسْحَابُ الثاز + 1 ااا ون 


١ ءاه‎ 


4 - سورة النساء » الآية : ١74‏ 


تنبيه : 
ما قدمناه من أن امطاب فى قوله تعالى ( ل ا 0 0 لخر نون وان قزل قال: 
(مَن يعمل سسُوك! ) أى : من أل الكتاب والشر 4 ده و الذى يذل غلنة مياق الأنة 


ونظمها السكرم كا يبنا . ورواه الطبرى”0© عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن . قال 


0 


الأولان رضى اللدعنهما: (الوم) ههنا هواك تراك . وقال الحسن : من يعمل سوا ) هو 
الكافر . ثم قرأ ( وَمَل” َجَازِى إلا الكو 
ولا كان لعموم هدا امطاب روعة» ا روعة » افق كز من الصحاية لأجله ٠.‏ قال 


ان كثير : وقد روى أن هذه الأية لا لت شق ذلك على كثير من ع الصحابة ٠.‏ قال الإمام 


أجر 0 


: حدثنا عبدالله بن تير . حدثنا إسماعيل عن 1 بكرن أ زهير قال: عوك اذلايكر 
دك اميه قال ف ازنرن ال الت بعد هذه الآية لس بأما نيكم وَلا أمَان 
هل الكتاب من يمل سوا يمجرَربه ) فسكل سوء عملناه جزينا به ؟ فقال النى” صل اله 
عليه وسل : غفر الله لكء باأا 2 المع عرض ؟ المع كمي ؟ البيخ مون الي 
تصيبك اللاواء ؟ قال : بلى. قال : هو مما تحزون به . 

وء ن أ ف هربرة رضى الع فال :13 م مل عا 0-6 ريه )شق ذلك عل 
الساهين. فقالم رسول الله صلى الله عليه وسلم : سددوا وقاربوا . فإن فىكل مايصاب 


به املسم 20 ٠‏ حتى الشومكة بشاكها والنكية ينكها : روأه سكيد سن منصور 


يه ومانيد لم ا 
ن الحسه دم ٠١6١‏ . 


14 ا الارق) , 


١ وياة‎ 


ل 


سورة النساء » الآية : 5؟١اوه؟١1‏ 


و و © و 


وال 1 

وقال عطاء بن يسار عن ألى معي وآق غريرة »نيما سما رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول : ما يصيب السلم من نصب ولا وصب ولا سة, ولا حزن » حتى الحم يهمه إلا 
ا ال ! 

وروى ابن مردويه عن الكلى” عن أبى صالح عن ابن غنائن قال قبل © بارسول اانه! 
من يعمل سوءا يز به ؟ قال : نعم . ومن يعمل حسنة يجز عفرا + دن فلت 


7 
واحدته عشراته . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ع ا 


زه (قمن شمر ونا مح نسل وَجها لله وَهْوَ ين وَاتبَمْ وله اهم" 
حَنيقاً 2 0 الله ِ رَاهِيم حلي ( ظ 

« وَمَْ أَحْسرُْ ويا مسن نَم وَجْمَه ب » أى: أخلص نفسه له تعالى فلم يتخذ دبا 
راق الوه الشيده » أى آت بالحسنات تارك للسيئات . أو آت بالأعمال الصالحة على 
الوجه اللائق الذى هو حسنها الوصو المستلزم انبا الذاق و 0 صل الله 
)00( أخرجه فى السند بالصفحة 544 من الجزء الثانى ( طبعة الحلى) والحديث 74٠‏ 

( طبعة العارف ) . 
69 أخرحة مسلم فى :م كتاب البر والصلة والأداب » حديث 5ه 0 طبعتئأ ( : 
() أخرجه البخارى” فى : 7 كتاب المرضى» ١‏ - باب ما جاء فى كفارة رض 
حديث9576و578. ومسل فى: 4 كتاب البر والصلة والآداب» حديث ؟5(طيعتنا) . 
(4) أخرجهالبخارى فى :  ”‏ كتاب الإعان » م د باب سؤال جبريل النى” يله 
عن الإعان والإسلام والإحسان وعلم الساعة » حديث 55 ولصه : جح 


كلاه ا 


#احدسؤوة التحاء + لخي مع 


عليه وسل الإحسان بقوله : أن تعبد الل كنك ثراه.فإن لم تسكن تراه فإنه براك « انم 
م » اهم » 1 وافقة لدين الإسلام » التفق على متها وقبولما « حنيفا » أى : ماله عن 
العرك قصداً . أى: تاركا له عن بصيرة » ومقبل على المق بكليته » لا يصده عنه صاد » ولا 
“رده عنه راد . 
قال الرازى : اعل أنه تعالى للا شرط حصول النجاة والفوز بالجنة يكون الإنسان مؤمئا» 
شرح الإعان وبين فضله من وجمين : أحدها - أنه ادبن الشتمل على إظهار كال الصودية 
والحضوعءوالانقيادلله تعالى. والثااى_ أنهالدينالذى كان عليه رايم عليه السلام . وكل واحد 
من هذبن الو جهين سببمستقل بالترء غيب دن الإسلام :اال جه الأو ل فاعل أندن الإسلام 
مبنىعل أمرين : الاعتقاد والعمل. أماالاعتقاد فإليهالإشارة بقوله ( 3 4 لل ) وذلك 
لأن الإسلام هو الانقياد والحضوع . والوجه أحسن أعضاء الإنسان . الإنسان إذا عرف 
بقلبهربه » وأقر اربوبيته وعبودية ة نفسه» ققد أسل وحهه ل وأما العمل فإليه الإشارة 
كله م بحس 00 ويدخل فيه فعل الحسنات وترك السيئات . فتأمل فى هله اللفظة 


حت عن ألىهر برة قال : كان النى ع ْلَه بارزاً بوماً للناس . فأتاه جبريل ققال : ما الإعان ؟ 
قال : « الإعان أن تؤمن بالله ا ورسله وتؤمن بالبعث » قال : ما الإسلام ؟ 
قال : « الإسلام 0 الله ولا تشرك به وتقم الصلاة وتؤدى الزكاة ة الفروضة وتصوم 
.رمضان » قال : ما الإحسان ؟ قال : « أن تعبد انه كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه براك » 
قال : متى الساعة ؟ قال : «ماالسئول عنها بأعم مق التتائل وبا جك تعن أقر اطيااة إذا 
ؤادت الأمّة 0 ٠‏ وإذا تطاول رعاة الإبل البهم” فى البنيان . فى خحس لا يعامون إلا الله » . 

م ثلا النى” َه : إن الله عنده عم الساعة . . . الآبة . 
م أدر . 


فقال : « ردوه » فم بروا شيثا . فقال : « هذا جبريل جاء يمل الناس دينهم 6 


١ /بكياة‎ 


غ - سورة النساء » الآية : 6؟١‏ 


الختصرة واحتوائها على جيع القاصد والأغراض . وأيضاً فقوله ( أَسْلَم وَجْمَهُ لل ) يفيد 
الحصر » معناه أنهأسم م وها أسل لغير الله. . وهذا تنبيه على أن كال الإعان لا يحصل. 
إلا عند تفويض جيع الأمور إلى الخالق » وإظهار التبرىء من الحول واقوك, وأرهاء ثليه 
حي عل تياد ار ينه يتن امعان ينيو ددم فإن الشركين كانوا يستعينون بالأصنام 

وبقولون : هؤلاء شقناة ا عتد الله . والدهرية والطظيميون يستعيتون الأفلاك والكو 7 
والطبائم وغيرها . والهودكانوا يقولون فدفع عاب الآخرة عنهم: إنهم من م أولاة الأثنياء: 
والنصارىكانوا يقولون: ثالث ثلاثة بل الاين استعانوا بنير اللّه . وأما الوجه الثانى. 
فى بيان فضيلة الإسلام ,فهو أن مدا 0 الله عليه وسام إعا دعا اللخلق إلى دن إراهم 
عليه الصلاة والسلام 7 السورعيد كل الخلن أن إرهم ما كان يدعو إلا إل انه تنالن: 
قال( إن برع يما سر ون )20 وماكان يدعو إلى عبادة فلك ولا طاعة كوكب ولا 
سحدة لصم ولا استمانة بطبيعة . بل كان ديدنه الدعوة إلى الله والإعراض عن كل ماسوى 

انه . وهكذا دعوة مد يَللَه . ثم إن شرع إبراهم مقبول عند الكل . وذلك لأن العرب. 
لا يفتخرون بشىء كافتخارم بالانتساب إلى إراهم ..وأما البو والنصارى فلا شك فى. 
كونهم مفتخرين به . وإذا ثبت هذا أزم ان يكون شرع تمد مقبولاً عند الكل ا 
اين " إإبراهم خَليلا » أى: 57 خالص الحبة له . وإظباره» عليه السلام » فى موضع 
الإضمار » لتفخيم شأنه والتنصيص على أنهالمدوح اونش قله الجلة الترغيب فى اتباع ملته 
عليه الصلاة والسلام. فإن من باغ من الزاق عند الله تعالى مبلغا تمسح تنينه كلاد + 


7 


ح. 25.4 هم 5 عه م ع عو م 
)0 [5/الأنعام / 15 ]و اى ثىذا شهادة 2 كل دين 
02 رمه .ى 0 ع مه وبيرى دف ا 6 و اه 2 8 
ا : وود إل هذا القرءان لأنذر كم به ومن بلعء أنكم 
لاه ع و دعر 8 
4 


١ رياه‎ 


م - سورة النساء » الآبة: ١‏ 
جح ع ع ع ص ا ا ا ا 


وان يكون اتباع طريقته أثم ما تمد إليه أعناق الهمم» وأشرف ما برمق نحوه أحداق 
الأم ٠‏ فإن دوبية الآ أرق م مقامات الحبة . وماذاك إلا لكثرة طاعته لربه . كا وصفه به 
فقوله : ( وَإبْراهً الى وه 220 قآل كتوم عناء ابل أ قام بجميع اي 
به » و ىكل مقام من مقامات العبادة فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير لا بون 
صغير. وقال تعالى ( وَإِذ | بلا إبراهيم ربه ات ا الاو 
(إنكإبر اهم كان أ أمّه اننا للم حنيقا بك الل “قو االآنة" الجر اك ور قو 
الصديق الختض . وقال ابن الأعرابى” اليه الصادق . وقالالزحاج : هو لحب الذى لا خالل 
فى محبته . وبه فسر الآبة . أى : أحبه محبة نامة لاخلل فيها. وقال ان دريد : الخليل 

ص فى الودة وأصحّها . قال : ولا أزيد فيه شيعا نامر كه 
قال الرازى : ذ كر وافى اشتقاق الخليل وجوهاً : منها أن خليل ا هو الثائ يديكن 
: فوبكادل امؤدة اسان ٠‏ والذى دخل حبه فى خلال أ زاء قلبه . ولا شك أن ذلك هو 
الغاية فى الحبة . قيل : لما أطلع الله إبراعيم عليه اط اللكوت الأعلى والأسفل » 
وَدعا القوم مرة يعد أخرى إلى تو يد له ؛ ومتعهم عن عبادة النجى والقمر والشمس » 
ومنعهم عن عبادة الأوثان» ثم سلم للنيران» وولده للقربان» وماله للضيفان » جمله اله إماماً 
للخاق ورسولة الهم ةوشر بيات للك والنبوة فى ذريته . فلبذه الاختصاصات سماه 
خليلاء لأن محبة الله لمبده عبارة عن إدادته لإيصال الخيرات والمنافع إليه. انتعى 

وقوله: ( لأنمحمة الله لعبده اخ منزع كلاجى” لا سلق ). 


(0 [يه / النجم | لام ] . 

(9115البقرة | 6ك | ات ان جَاعاك للئاس إِمَامّا» 
0 » قال لَا ينَال عمتدرى الظ.لمين » . 

.] 7٠١ التحل/‎ / ١[ )9( 


١6م‎ 


4 - سورة النساء » الأية : 6؟١‏ 


قال الرازى” : وعندى وجه آخر. وهوأن جوهر الروح » إذا كانمضيًا مشرقاً علويا 
قليل التعلق بالاذات المسمانية والأحوال الجسدانية » ثم انضاف إلى مثل هذا الجوهر القدس 
الشريف » أعمال : زد ده صقالة عن الكدورات الحسمانية وأ ناز تزيده استنارة بالمعارف 
القدسية واللايا الإلهية » صار مثل هذا الا نسان متوغاًا فى عالم القدس والطمأ ع رم 
عن علائق الحسم والحس" . ثم لا يزال هذا الإنسان تراه هت الأحان الدرينة أت 
سبوعيث لأترى الام ولايسم إلا ولا يتحرك إلا بن » ولا يسكن إلا بالله» 
ولاعثى إلا بال ؛ فكان نور جحلل القسرق فى جميع لم لوال فها واص 
فى<واهرها . وتوغل فى ماهيائها . فثئلهذاالإنسان هوالوصوف» عقا ك3 :ألنا آنة 
لات محبة الله فى جميع قواه . وإليه الإشارة بقول29» النى” يله » فى دعائه : اللهم! اجمل 


فىقلى تورا وفى سمعى ور وق افر لور وق عضى نوو .:انمى 


6 ره مسلم فى : 5 كانه صلاة السافرين وقصرها » حديث ١4١‏ 

( طبعتنا ) ونصه : 
عن ان عباس قال : بت ليلة عند خالتى ميمونة ٠‏ ماني يِه من الايل “فاق 
حاحجته . م غسل وجهه ويديه ٠‏ ثم نام . ثم قام فألى القرية فأطلق شناقها الشناق هو 
الميط الذى تربط به فى الوتد . وقيل : هو الوكاء ) ثم توضاً وضوءا بين الوضوءين . ونم 
1-5 . وقد أبلغ. . ثم قام فصلى. .تفمت فتمطيت كراعة أن برى ألى كنت أتتبهله ترات 
ققام فصلى . ققمت عن يساره . فأخذ بيدى فأدارى عن عينه . فتتامّت صلاة رسول الله َل 
من الليل ثلاث عشرة ركعة . “ماضطجع . فنام حتى نفخ. وكان إذانام تفخ . فأتاه بلال فا ذنه 
بالصلاة. فقام فصل ويتوضاً . وكان فى دعائه «اللهم ! اجمل فيقلىنورا » وى بصرى فور » 
وىسمى نورأ ؛ وعن عينى نوراء وعن يسارى نورا » وفوقنورا » ونحتق نورا» وأماى نورا » 


وخاتى نورا » وعلم” لى نورا »6 . 


١ ةرم٠‎ 


ع - سورة النساءء الأنة : هم؟ة 


قال الإمام العلامة شمس الدين بن القسّم فى كتابه ( الجواب الكافى ) : الللة تنضمن 
كال المحبة ونهايتها ٠.‏ بحيث لا يق فى القلب سعة لير حهوبه . وهى منصب لا يقبل 
الشاركة بوجعر ما . وهذا النصب خاصة للخليلين صلوات الله وسلامه علهما : إبراهم وجمد. 
كا قال يلقّهِ 2 : إنالل الخذى ايك كا اتخذ إبراهيم خليلا وفالصحيح”© عنه عَلتُمُ : 
ل كنك مدا من أهن الاركن درل لاتخذت أبا بكر خليلًا . ولكن صاحيك خايل 
الله وق حذيق0 آخر ]اما ]لاك خين وفع اسان إبراهيم عليه السلام 

)١(‏ هذا الحديث لم أجده فى كتاب من كتب الئة الق مرك هذى واخيرا وات 
الحافظ ابن حجر ذ كر فى ( الفتم ) عند الكلام على حديث : « لو كنت متخذاً خليلا 
لاذه خليلا 4 ولسكن و الإسلام أفشل 4 قال 8 وقد تواردت هده الخاد يف عل 
نق الخلتمن النى له لأحدمن الناس 1 وأمًا ما روى عن ل مي قال : إن أحدث 
عهدىق يكم قبل مونه مس ٠.‏ دخات عليه وهو يول 0 إنه ل يكن نى" إلا وقد ا من 
من أمته خليلا . وإن خليل أبو بكر . ألا وإن الله اتمخذنى خليلا م امخذ إراهم خيلا » 
أخرجه أبو الحسن الحربى فى ( فوائده ) . 

)0( حرا يعار ىف : ؟ت فضائل أصحاب النى صللى الله عليه وسل ؛ 5 باب قول 
النى" صلى لله عليه وسل : لوكنت متخذاً خليلا» حديث 7١5‏ ونصه : عن ان عباس 
رضى الله عنهما عن النى” صل الله عليه وسلم قال « لو كنت متخذاً من أمتى خليلا لاتمخذت 
أنا بكر 5 ولكن 5 وصاحى . 

وقداها عنه» قال : « لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلاء ولكن أخرة 
الإسلام أفضل 6 . 

(9) اتاد ابن ماجه فى القدمة » ١١‏ - باب فى فضائل أسماب رسول الله يللم , 
حديث 47 ؛ ونصه عن عبد الله قال : قال رسول الله يِه : « ألا إنى أرأ إلى كل خليل 
من خلته . ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا . إن صاحبكم خليل الله » . 


١تيح‎ 


ء اهو اناد الارة+ 1١‏ 


الولد » أعْطيه » تعلق حية يقليه » 0 منه شعبة 6 غار ابيب على خليله أن كر قله 
موضع لغيره هأ. فأمر بذبحه . وكان الأمر فىالمنام لييكون تنفيذ د الأموربهأعظما بتلاء وامتحاناً 

و يكن القصوه ذيم الوك . ولكن ٠‏ القصود ذيحه من قلبه . ليخلص القلب لارب. فاما بادر 
الحليل عليه الصلاة والسلام إلى الامتثال» وقدم محبة الله على محبية ولده » حصل القصود . 

رع اكع ترج عتم . فإن الرب تعالى ما أعس بشىء ثم أبطله ها يحل لايد أن 
فق فغئة أو بدله كا شريعة الفداء وكأ اكات الصدقة بين ددى امتاحاة . 
وكذاء فى الس الصلواتبمدرفع المسين » وأبق ثواسها قال عا ال لمر ل 7 قن 
عن ق التمل وحسون ق الأجرء ل :فال ابن القم قدس سره : وأماما يظنه بم ضالظانين؟ 
أن الحبة أ كل م ن الكلة» وأن إإراهم خليسل الله وحمد يت حبيب الله » فن جهله . فإن 
الحبة عامة والخلة خاصة. والكلةمبايةالحبة. وقدأخبر النى يِه أن شا خذإراهم خليلا 00 
أن يكونلهخليل غير ربه. مع إخباره بحبه لمائشة ولأبها 3 . وأيضافإن 


0 يحب المتطمر 2 ان 


االمسبحانه يمح ب التواريين وَمُح سالا ربرين 0و يحب الملخس سنين 


(0 [1٠ه/ق/ة؟]‏ ... وَمَا 6 لمر ليد . 
(0) (5/البقرة/2) ولفتها ينالو نك عن المحيش, 4 دن هو 


' هل يي ساتا 000 2د عاد طاو 7 ام 
عير لوا النسّاء فى المحيض ولا قر بُوهن حتى 0 2 فإذا تطهرن . 58 


5 2 


حَيَثْ أ 0 ا يحب التوا ين وَمُحب المتطمرين ٠‏ 


1 ادام 


5 
ب 


4 - سورة النساء » الأب : ه؟١‏ 


وبحب لمعن 20و يحب المقسطين 9©. وخاتهخاصةبالخليلينعلهماالصلاةوالسلام. والشاب 
اناق تعن اده وإما هذا عنقلة العم والفيم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسل . انهى . 

وقدعمسكمن زعم أنالحبة أصى من انخلة مما رواه ابن صردويه عن ا:نعباسرضىاللاعنهما 
قال : جلس ناس من أسماب رسول الله ملق ينتظرونه . تفرج » حتى إذا دنا مهم سممهم 
ذا كرو فسمعحديهم . وإذا بعضهم يقول : عا إن الله امخذ من خلقه خليلًا . فإبراههم 
خليله. وقال.آخر : ماذا يأحجب من أن الله م موسى تسكلما . وقال آخر : فميسى روح الله 
وكلته . وقال آخر 27 أصطفاه الله ٠.‏ فرج علمهم فسل وقال : قد سممت كلام 5 تعجبك : 
5 إبراهم خليل الله وهو كذلك ٠‏ وموسى كليمه . وعيسىروحه وكلته . وآدماصطفاه الله. 
فر كات وكذلك مد يَته . قال : ألا وإنى حبيب الله . ولا عفر . وأنا أول شافع 
وأول مشفع ولا نفر . وأنا أول من يحرك حلقة المنة فيفتح الله لى وبدخلنها وممى ققراء 
الؤمنين ولا نفر. وأنا أ كرم الأولين والآخرين بوم القيامة ولا عفر . 

قال ابن كثير : وهذا حديث غريب من هذا الوجه . ولبعضه شواهد فى الصحاح 
وغيرها . انهى . | 

قلت : ورواه الترمذى20) ا فى حامعهق فضائله ص الله عليه وسل . 5 قال : هذا 


حديث عربب 5 


4 : ود 0 2 5-2 5 -_ه 4 ل ا 

#100 لقان اح وفيا كل من أو ربعهده وَاهَئ كإن الله يحل 
2 
المتشين . 

/ 5 : سه مسار رم 3 عكو وملسم وه . 

69 ]6 | المتحنة / 8 ] ونصها : لا ينها لم الله عن الدبن لم يقارتاو كم ف 
5 يك وان ُى ا 2 ع هدمع * م رمه ع 2 20 م فوه 7« 
الد ن وَلم بخر جوكم مِنديا ركم أن وهم وَتقسطوا إليهم » إن الله حب المتسطن. 

(5) أخرجه الترمذئ فى : 5غ - كتاب اأناقب » ١-باب‏ فىفضل النى يكم » حدثنا 
على بن نصر 


١ ؟لىه‎ 


3 سورة الأسائ الأية وان 


وظاهر أنقوله يلتم : ألا وإنى حبيب الله لا يدل على أن درجة الحبة أرفم . لأنه ورد 
للتفاضل يينهما . وإنا سيقت هذه الخملة مع مابعدها للتعريف بقدره الحسمم > وفضله العظيم. 
وكاة خسائسه الى تجتمع قبل“ قخلوق. ومايّْدَان الله تعالى بهمن حقه الذى موأرفعالحقوق. 
( ليستيقن الذرينَ دوا اله عاب وير اد الذي نَءَامَنوا عا )كوروى ابنأ بىحائم عن. 
إسحق. بن يسار قال : لما الخد الله إبراهم خليلا ألتى فى قلبه الوجل . حتى إن خفقان قلبه 
ليسمع من بعيدكا يسمع خفقان الطيرة قافرا ومكة ا اخادق ضفة زمْول اشعلل أله كن 
يسمع لصدرة أزيزْكأزيز المرجل » إذا اشتد غليانها » من البكاء . 
القول: ف تاويق قوله تال 
[ككىل] (وَيْوِمَا في السَموَات وما ف الْأَْض » وك الله ل بكلة ته حيطا ) 
2 َم م ف السَموَات وَمَا 5 ا «ى جلة مبتدأة. سيقت لتقرير وجوب لاغ الله 
تعالى على أهل السمو ات والأرض» يبيان أن جيع ما فهما من الوجودات» له تعالى خاقاً 
وملكاً ٠‏ لاخرج عن ملكوته ثىء «منها . :الكازى كا موعت أعماله خيراً وشرئًا. وقيل: 
. لبيان أن أنخاذه على وجل لإبراهم عليه السلام خليلا ليس لاحتياجه سبحانه إلى ذلك فه 
0ق شؤنهكا هو دأب الآدميين . فان مدار خلهم افتقار بعضهم إلى يعض فى مصالحهم.. 
بل للجرد تسكرمته وتشريفه عليهالسلام . وقيل : لبيان أن الخلة لاتخرجه عن رتبة العبودية .. 
)0 [4/ الدثر/ "١‏ ] ونصها : وَمَا جنا أْسْحَاب الثار إلاما كه وَمَاجَمنً 


يماس ل ويه 


عد مم إلا فتنة الاد ين ن كفْرُوا الوسنيةن نان أونوا اسكتاب ويا لين :عامتوة ‏ 


ناولا يراب 3 ن بن أوتوا الكتاب وَالمومنون وَليقَولَ الَذينَ ف 0 بهم مراضة 
0 - 


2 فرّون مادا ا الله :هذا تله كذك فل الله 0 يِشاه وَيمُددى من شاه 
وما يَْلَ نود رَبك إلا هو » وَمَا هى لاد رف للدي 


١ عمة‎ 


- سورة النساءء الآية : 5؟اوبا؟١‏ 


وقيق: لسان اناس فاتاء: عليه السلام للخلة؛محض مشيثته تعالى. أى: له تعالى مافهما جيماً. 
يختار منهما ما يشاء لمن يشاء . أفاده أبو السمود . 

« وكان اله ربكل" شاه محيعاً ريق عالا زعلم إحاطة + لا تق عليه خافية امن اده + 
ولا يعزب عنعامه مثقال ذرة فى السموات ولا والأرض ولااأضتر من دك ول 0 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
اذأ 0 ف امسا قل 21 ك1 فمن وما 0 َلك 


5 
22 هج م6 


ف الكاب فى كا النمّاد اللذق ل كت ريون أن 
و وَالْستضْمَفِينَ 2 اولان وان 2 تام ي بالقسئط 6 وَمَا 


2 


) وَيسدَفتو يك ف اليا 4 أى: ال نك الإفتاء فى النساء ٠‏ والإقتاء تبيان الببهم 3 
2 قل اللا يفتك" فيمن وَمَا يتلا عا عَلَيِكمْ ' فى الكتاب «( كا فى (ما) وجوهاً : 
الختار منها مت رفع بالعطف 0 الجلالة ٠‏ أى: والمتلو فىالكتاب 
يفتيك فين أيضا + أو والنطك على ضميره فى ( يفتيك” ) وساغ »لمكان الفصل 0 
والجاروامجرور. وذلكالتاو فىالكتاب هوقولهتعالى (وَإِن حِفم أن ٠‏ لاتقسطوا فى اليا 
آَنكحُوا امطاب 0 من النْسّاء) قال الرازى” : وحاصل السكلام ل 


ا وز ل هن :ما تسكُون فى شَأن وَمَا تدلُو نه مقر مان 


2 3 7 3 2 32 - 00 0 خا م ساءا اه 
وَلَا تعمَلون من عمل الى 0 3 نفيضون فيه ؛ وما 2 عن 
ع .> 2 2 م ا م 2 
ربك من مثقال درم فى الأضر وَل العم وَلَا أصغر من ذلك ولا ا جر 
إلانى كتاب مُبين 
نير - 0 عر 
معمرهة١‏ 


( 56 2 تفسير القاسمى ‏ خامس ) 


5 سورة النساء » ألأية : ١7“‏ 


أحوالكثيرةمن أحوالالنساء. فاكانمها غيرمبين الحم » ذكر أنالله يفتمهمفها.وماكانسها 
نبيق الآ كف الآ تالتقدمة»ة _ كرأنتلك الآياتالتاوة تفتهمفهها. وجعلدلالة الكتاب علىهذا 
1 حك إفتا> من ٠‏ السكتاب . ألاترى أنه يقالفى المشهور : إن كتابالله بين لنا هذا 1+ كم 
1-00 ا ا أن يقال: إن كتاب الله أفتى بكذا . قال أو السعود #واكار شينة 
العا واد قار وداومبا و( فىالكتاب ) إما متعلق ب ( يتى ) أو بمحذوف 
وقم حالّا من الستكن فيه . أى يتلىكائنا فيه « في يتَامَى التمَاء » متملق ب( يتلى ) أى: 
فابكل ليكو فى شامين . وهذه الإضافة عمنى (من) لأنها إضافة الثىء 0 وقيل: 
ن إضافة الصفة إلى الوصوف. أى: النساء اليتانى « اللاتى ال ا 
ل من اليراثوغيره « وت ا تشْكَحُوهُنَ ووق الجا 5 0 
ن عائشة زفق الاعنيا قالت » فى هذه الآية : هو الرجل تسكون عنده اليتيمة هو وليها 
انما شركته فى ماله حتى فى المذق فرعي أن اك ه أن بزوجها رجلا 
فيشركه فى ماله عاشر كته . فيعضلم ال عل الانة يت 9 أننا فالك: وقول المبعل 


)0 أ جه البخارى” ف اع د كان التفسير» سورة 5 النساحء» 5 أب قوله: 


ر 
6 نك 5 السّاء ل أل يفتيكة" فين وَمَا 1 ام ىُ 10 كتاب فى يتامئ 
النسّاء» الحديث 35854 . ش 
م( ركه البخارى فى : 6" ا التفسير »غ-سورة النساء» ١-_ياب‏ إن 
إن شين ون 
خفتم | لا سوا » حديث 1784 ونصه : 
عن عروهة نَ الزبير ل ال عائشة عن قول الله تعالى : وَإِنْ م أ 0 ف 


اليتامى » فقالت : يا ابن أختى ! هذه اليتيمة تسكون فى ححر ولما تشركه فى ماله وبعحبه 


ماما وجالما . فيريد ولمها أن لوعي كي أن بقسط فى صداقها فيعطها مثل مايعطهاغيره. 
خنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لمن ويلغوا لمن أعلى سنهن فى الصداق ٠.‏ - 


ا١ةرك‎ 


3 سورة النساء » الأية : “1 


وجل (وتر عون أن تنكحُوهنً) رغبةأحدكعن يتيمته التىتكون فىحجره. حين تكون 
قليلة الال واجال. فهوا أن ينسكدوا من رغبوا فى مالما وجالما من يتات النساء إلا بالقسط. 
من أجل رغبتهم عنهن . وهذا الروى” عن عائشة دل على أن الآية نزلت ف العدمة . وأن 
الجار الْقدّر مع ( أن ) هنا هو ( عن ) . وقد تأولها سعيد بن جبير على المعنيين . أى تقدر 
(عن ) و( فى ) فقال : تزلت ف العدمة والننية . 

قال الحافظط ابنحجر : والروى” عن عائشة أوضح؛ فى أن الآبة الأول » أى: الو ىأول 
السورة» تزلت فى الغنية. وهذه الآبة نزلت فى العدمة . قال ابن كثير : والقصود أن الرجل 
إذا كان فى ححره يتيمة يحل له تزوحها ؛ فتارة برغب أن يروحها » ا الله أن 
عبرهاء 0 أمثالها من النساء . فإن لم يفعل فليمدل إلى غيرها من النساء . ققد وسع الله 
عل وجل . وهذا العنى ف الآية الأول الاق اول السورة ب دارع ا 1 
فها رغبة » لدمامتها عنده » أو فى نفس الأمر ٠‏ فهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج 
خشية أن يشر كوه فى ماله الذى بينه وبينها . كا قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
فى الآنة » ومى قوله ( ف يِتَأمَى التسَاء ) الآية : كان الرجل فى الاهلية تكون 


عنده اليتيمة فيلق عليها ثو به . فإذا فمل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا . فإنكانت 


فأمروا أن يتكحوا ما طاب لمر من النساء سواهن 


3 . 
قالعروة : قالت عائشة : وإنالناس استفتوا رسولالله يه بمد هذه الآية » فأنزلاله: 


هي 7 ا 


وَسدّنتو نك 5 النسّاء . 
قالت عائشة : وقول الله فى اية أخرى : وبر عون أن تتكدو هن #رغبة أحدك 
غن »تدع حين: مكوق قللة الال اال والالقك شير ركمو ا عون زر ا 


وجاله فى يتاى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن» إذا كن قليلات امال والجال . 


١ /اارة‎ 


- سورة النساءء الأية :3597 2 


ا ل م ا ا ا بح عيبتب 


جيلة ومويّها تزوجها وأكل مالها » وإ نكانت دميمة منعبا الرحال أبدً! حتى تموت . فإذا 


5 ل تساارط . . 
مانت ورعها . حرم الله ذلك ومبى عنة . 


تنبيه : 
ماذ كر ناه عن ابن جبير من جمل الآية على امعنيين » أى: أن حرف الر القدرمع (أن)هو 
(عن )و( فى )» وأ نكلامنهما مسادمنها علىسبيل البدل لصلاحيتها لما بالاعتبارين التقدمين . 
قالافاجى” : مثله لا بعد ليسا بل إجالًا . كا ذكره بعض الحققين . انم 
قات + وهذا ناء عل أن اللسهو أن بدل الافظ على غير الراد . والإججال أن لا تتضح 
الدلالة . وبعمارة أخرى: إبراد الكلام عل وجه يحتمل أمورً! متعددة. وقد نظر بعذهمالفرق 
ييهما ذقَال : 
والفرق بين اليس والإجال ‏ جما به تت فى الأقوال ' 
فالافظ » إن أفهم غير القصده فاحكم على استمله بالرد 
لأنه اللنس . وأما الجمل ‏ قربا يغبمه مر يعقل 
وذاك أن لاتفبم الخالفا ولا سواه بل تصير واقفا 
وحكه القبول فى الوارد فاحفظه نظما أعظلم التواقن 
2 ا ع ف 1 ولدّان ») عطف / على يتاتى النساء ( .ومايتل ف حقهم : قوله 
تعالى ل الل ٠.‏ .)الخ. وقدكانوا فى الماهليةلا.ورثونبهم ”ا لا.ورثونالنساء. 50 إعايورثون 
الرحال القو آم . قال ابن عياس 6 قَْ الآية :كانوا قَ الحاهلية لا يورثون الصغار ولا الينات . 


وذلك قوله ( لا وو ما كب أن ) فنهى الله عنذلك . وبين سكل ذىسهم سهمه. 
قال ( للد كر مل حَ ال ننيئن ) صغيراً أو كيدا + وكذا قل سين سير أن 


م البنامن ' بإلشَنْط » بالجر » عطف على ما قبله . وما يتلى فى حقبم : قوله تعالى( وَل 


١ حارهة‎ 


غ - سورة النساءء الأية : ١‏ 


اوم وجيت 


2 3-0 


نبلو االحبيث_بالطيل وآ تأ كوا أ الهم إن أمُوايِك” )”2 ونحو ذلك مما لا يكاد 
يحخصر . قال سعيد بن جبير : المعنى : 6 أنرا إذاكانت ذات جال ومال نكحيا واستاتررث 

مها ء كذلك إذالم تسكن ذات مال وجال » فانكحها واستأثر مها . واللخطاب للولاة» 
3 للا ولياء والأوصياء . 
تلبية : 

استنيط م ن الآبة أحكام : الأو ل - جواز نكاح الفمر ا اليتهم م الذى لم 
لغ .وف الحديث عنه ينه أنه قال : لا يتم بعد احتلام . رواه أبو 0 56 لاص 
أرادالبم والغ قبل التزوج ٠‏ وسماهن باليتم لقرب عبدهن باليتم . والأول أظبر . لأنه المقيقة . 
قالوا : قد يطلق اليتبم على البالفة . بدليل قوله”” يله : تستأمر اليتيمة فى نفسها . فارتف 
سكرك فو إذنها . وإن أبت فلا جواز علمها . رواه أهل السنن . والاستئار لا يكونإلا من 
البالغة . وقد ورد قول الشاعر : 

إن القبور تسكم الأباثى النسوة الأرامل اليتلى 

0 [ 4 /النساء | ؟ ؟ ] ونصها : وءاتوا اليقامئا أَمْوَال” » ولا مكنا الْحَِيثَ 
ربالطيل » وَل ا ا واكم إل أموالكم' » انهه كرا كيرا 

(9) أخرجه فى : ١0‏ -كتاب الوصايا » © باب ما حاء مى ينقطع اليم » حديث 
"الالىم؟ روئصه : 

عن على" بن ألى طالب قال : حفظت عن رسول اله يلل « لا يتم بعد احتلام » 
ولاضّمات بوم إلى الليل » . 

)2( أخرعة 5 داود فى : ؟١٠‏ كتاب النكاح » “" باب فى الاستكثمار » حديث 
5١98‏ ولصه : 


عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يللع ( تستاء ر اليتيمة فى نفسها ٠‏ فإن سكتت فهو 
إذنها . وإن أبت فلا جواز علها 4" . 
تل 


4 سورة النساء» الآية : ١"‏ 


مى البالنات يتاى » لانفرادهن عن الأزواج.. وكل شىء منفرد لا نظير له يقال له 
000 هم كر ني هته المالة فنا أقوال للعاماء : الأول - جواز نكاحالصغيرة 
3 00 وهذا مذهب المادوية ومالك وألى حنيفة وصاحبيه . الثاني للناصر 
والشافي” : لا يحوز ذلك إلا للاب والجد . والثالك ‏ لاموز ذلك إلا للب فقط . وهذا 
قول الأوزاعى" . ومروى عر وام . دليل الأولين لين » ما اقتضاه قوله ان 2 عون أن 
تَتَكِحُوون” ) وم 0 فى شأن اليتيمة ينكحها ولها ولا منط فاو انر فوا 
0 وأمروا أن يقسطوا فى المهر بقوله ى نوو النماء ( وإن متم ا لسرا فى 
كما فَانَكحُوا مَاطَابَ 1 من التسَاء ) واليتم الحقيق” مع الصغر موعارة عازه واد 
ظ الأولياء الذى يجوز له التكاح » ابن المم. فإذا صح فيه صح . وححة القول الثانى قوله ملع : 
تستأمر اليتيمة . الحديث المتقدم . والإذن لا يكون إلا بعد البلوغ . وروى الإمام أجد 
والدارقطنى ” : أن قدامة بن مظمون زوّج ابنة أخيه » وكان وصيها » ممن أَبنه ٠‏ فرفم ذلك 
إلى النى عله . فال : هى يتيمة ولا تنكم إلا بإذمها. . كذا ذكره بعض مفسرى الزيدية. 
وتخ ريم الأحاديث من زيادق . وما تله من أن الإذن لا يكون إلا بعد البلوع بحتاج 
إلى دليل . إذ لا يدل عليه انذبر عنطوقه ولا مفرومه . 

قال الحافظ ابن حجر فى ( الفتتح ) : وفى حديث: لانة اليم حتى تستأمر, ولا تنكم 
البكر حّى تستأذن : ظاهى الحديث ف اشتراط رضاء الزوجة . بكراً كانت أو ثيياً . صديرة 

أوقة . انتعى 1 
قال الترمذى”"2؟ فى ( حامعه ) : قال بعضهم : لا يحوز نكاح اليتيمة حى تبلغ ٠‏ وقال 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى : ه ‏ كتاب التكاح ؛ أةالات باب ما جاء فى ] كراه اليثيمة 


على اللزويج 9 
عن ألى ير ة قال : قال رسول الله يله « اليتيمة تستأمر فى نفسها . فإن صمتت >< 


١٠69٠ 


- سورة النساء ء الأية : ١7‏ 


56 وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة و سنن 000 فرضيت فالذكاح جائز ولا خيار لما 
إذا در كك واحتتحا حديث عائشة أن التى" يلل ببى مه وهى بشت لسع سنين . وقد قالت 
عائشة ٠:‏ 8 : إذا بلغت الخارية لسع رةه 0 ا 5 انهى 5 


الى #الثاقت أنه جوز أن يتولى طرف العقد واحد ف التكاح. لقوله ( ودر 


جو ا 
ن ان 


08 ) وقد روى ابن سعد هن طريق ابن أ َنْب عن سعيد بن خاك » أن 00 
بنت قارظ قالت لعبد الرحمن إن عوف : إنه قد خطبنى غير واحد . فزوجنى أيهم رأ 
قال : وتجملين ذلك إلى ؟ فقالت : نعم ٠‏ قال:قدتزوجتك. قال ابن ألىذئب: فحاز نكاحه . 
ودقق عبد الرؤاق و وكيع والبهق أن الخيرة بن شعبة أراد أنيتزوج كرا لعو 
فاح أبعد منه) فزوحه. 
وووع عه الرزاق أضا ع ن ابن جريج قال : قلت لمطاء : امرأة خطبها ابن عم لماء 


لا رجل لما غيره ٠.‏ قال : فلتشهد أن فلاناً خطبم بان وإن أشيد أنى قد نكحته ٠‏ ولتاص 


عا 4 ن عشيرنها . 


3 فهو إذنها . وإن أت فلا جواز علها «( لعنى إذا أدر كع فردت حاز 1 


قال : وفى الباب عن أنى مومئ وان عمر وعائشة . 

( قال أبو عيسى ) : حديث أنى هريرة حديث حسن . واختاف أهل العم فى تزويج 
اليتيمة . فرأى بعض أهل العم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ ٠‏ فإذا بلغت 
فلها الخيار فى إجازة النكاح 3 فسخه . وهو قول بمض التابعين وغيرهم . وقال بعضهم : 
لا يجوز نكاح اليتيمة حى تبلغ » ولا يجوز الخيار فى النكاح . وهو قول سفيان الثوري” 
والشافى وغيرها من اه لالع ٠‏ وقال امد وإسحاق : إذا بلغت اليتيمة تسع سنئين فزوحت 
فرضيت فالتكاح جائز . ولا خيار لما إذا أدركت . واحتحا بحديث عائشة أن النى" يام 
بنى بها وهى بنت تسع سنين . وقد قالت عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فعى امرأة . 


اوها 


4 سورة النساء » الّأية : ١١7‏ 


أخرج هذه الآثار الثلاثة اليخارى”9؟ فى (صعيحه ) تعليقا فى ( بإب إذا كان الولى هو 
الخاطب ) أى: هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى وى آخر . 

قال ابن افر 33 و لقنا موقل كرا والنع مع » ليكل الأمر فى ذلك 
إل اكد اي ْ 

قال الخافة اب حر لكن الذى يظهر من صنيعه أنه برى الجواز . فإن الأثار التى 
فها أمر الول غيرّه أن يذوجه ليس فما التصريح بالمنع من تزويحه نفسه . 

ثم قال : وقد اختاف الساف فى ذلك . فقال الأوزاعى" وربيعة والثورى ومالك 
وأبو حنيفة وأ كثر أسحابه : زواج الولى. نفسه . ووافقهم أبو ثور . وعن مالك : لو قالت 
الثيبأ لوليّها : زوجنى عن زأيك ترواجها اسن تشينة» أو'من اختار» لها ذلك + وول 
تعلم عين الزوج . وقال الشافى : يزوجهما الساطان أو ولىّ آخرمثله » أو أقمد منه . ووافقه 
زفر وداود . وحجتهم أن الولاية شرط فى المقد . فلا يكون النأكم متكحاً » كا لا ينيع 
من نفسه. انتهى . 

لكك الثالك- أنه يحوز للا ولياء التصرف فى الال. لأن القيام بالقسط لايثم إلا بذلك 


« وما تَفْسَلوا من خَيْرٍ » لاسي فى حق الضعفاء من حفظ أموالهم والقيام بتدييرثم 


والإقساط لهم « فإن الله كن _به علا » فيجزيكم به . 

(1) أخرجها البخارى” فى : 57 _كتاب التكاح » 7" باب إذا كان الولى هو 
الخاطب . ونصها : 

وخطب الغيرة ن شعبة امرأة هو أولى الناس ببا . فأمر رجلا فزوجه . 

وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أجملين أمرك إلى" ؟ قالت : نه 
قال + قد تدوجتك . 
وقال عطاء : ليُشْهِد أنى قد نتكحتك . أو ليأمر رجلا من عشيرتما . 


١هو'؟‎ 


1 


دسورة الكاي الكية كيرا 


لقول فى تأويل وله تال : 
[4"] (وَإِن امْرَأة حَاقَتْ مِنْ تسْبا نمُورًا أو عاضا كلا جنا ء 00 


يملا ا ا 4 لصح رت الأنش* الع وَإِنَ ” : حونو 


ل اله كن عا وق دَحَبِيرًا) 

02 ون امأو" حاف من بعلا » أى: زوجبا « شونا » أى: تحافياً عنها ورفماً عن 
00 مضاجعها والتقصير فى نفقتها « أو إِعْرَاضاً » أى : تطليقاً . أو أن ينا“ 
محادثنها ومحالسها. كراهة لما أو لطموح عينه إلى أجل منها « 5لا جْنَامَ » أى لايم 
2 ليم ») حينئك « 3 يصاحًا مهما لكا 0 شىء من المهر أو النفقة 1 هة 
شىء من مالها أو قسسْمها » طلياً لبقاء الصحبة إن رضيت بذلك . وإلا فعلى الروج أن يوفها 
غدتها أذ يغارقها ٠‏ قال فى ( الإ كليل ) : الآبة أصل فى هبة الزوجة حقها م: ن القسْم وغيره . 
:استدل به م ا ل بيع ذلك » وَالصّلس” 2 م الفرقة والنشوز والإعراض . 
قال ابن " كثير 0-0 بغيض إليه سبحانه وتعالى . ولهذا جاء فى الحدرث الذى رواه 
00 ؟ وان ماحجة0 عن عبد الله بن جمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
أشن الحلال إلى الله الطلاق . قال بعض مفسزرى الزيدية : وفى هذه الآبة حث على الصير 
على نفس الصحبة . لقوله تعالى « وَالصل” 2 أى: من الفرقة وسوء المشرة أ خير 

من الخصومة . أو خير من الميور . كم أن الخصومة شر من الشرور . وقد كان من كرم 


51 ا 6 كا ب الطلاق» م باب فى كراهية الطلاق» حديث‎ (0 ١) 
ياب حدئنا سويد بن سميد » حديث‎ ١ » كتاب الطلاق‎ ١ 29 000 )م(‎ 
. ) طيعتنا‎ ( 5١٠8 


وه 


5 - سورة النساء » الآية : ١74‏ 


أخلاقه ص لَه عليه وسل” 0 57 خدحة لعل مومها. وعنه ص له عليه 
وعد 7 2 : إذمن ن أبر البر أنيصلالرجل أهل ودابية . وهدا فيه صبر .وق الصيرمالا يحضره ن 


)01 لحك اماه فى: م” _كتاب متاق بالأنصار» ٠‏ باب تزوج النى' يله 
خديجة » وفضلها | رضى الله عنْها » حديث 1789 وها هو بطرقه الثلاث : 00 

0 عن عائشة رضى الله عنها قالت: ماغرت على امرأة للنى‎ ١ 
هلكت قبل أن يتزوجنى . »لا كنت أسممه يذكرها . وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب‎ 
. وإنكان ليذبجح الشاة فهدى فى خلائلها منها ما يسعهن‎ 

؟ ‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: : ماغرت على امرأة ماغرت على خديحجة » من كثرة 
ذكر رسول الله ينه إياها . قالت : وتزوجى بمدها بثلاث سنين . وأمره ربه عز وجل» 
أو جبريل عليه السلام» أن ييشرها ببيت فالجنة من قصب ٠.‏ 

© عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما غرت على أحد من نساء النى” يليه ما غرت 
على خديحة . وما رأينها. ولك نكانالنى مله بكثر ذ كرها. ورعاذبح الشاة “ميقطمها عقا 
“م يبعثها فى صدائق خديحة . فرعا قلت له : كأنه لم يكن ٠‏ فى الدنيا امرأة إلا خديحة ! فيقول. 
« إنها كانت وكانت . وكان لى منها ولد »6 . 

(0) آخر جه مس فى: وإفة كعات النى والسلة والآداتة ءات .باب فضلصلة أصدقاء 
الأب والأم » وحوها » حديث ١١‏ ( طبعتنا ) ونصه : 

عن عبد الل بن دينار » عن عبد الله بن عمر ؟ أن رجلا من الأعراب لقيه بطر قم : 
فسلّم عليه عبد الله . وحمله على حمار كان , ركه . وأعطاه عمامة كانت على رأسه . ا 

فال ابن دينار : فقانا له : أصلحك الله ! إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير . 

فقال عبداشّه : إن أبا هذا كان ذا (أى: صديقاً من أهل مودته ) لعمر بن الخطاب - 

وإلى سمعمت رسول الله يله يقول « إن نالب غئلة الوك أهل ود أبيه 6 . 


” 


ا 


الحاسن والفضائل ٠‏ والصلح فيه من لين ٠‏ روى عنه صل الله عليه وسل: من 
3 بين اثنين استوجب ثواب شهيد . وعن أنس : انين ليل ين اثنين أعطاه الله يكل 
كلة عتق دقبة . انتعى . وفى ( الإكليل ) : قوله تال ( والصّلح” حَي) عام كل صل » 
أصل فيه . وفى الحديع0©: : الصلح ال اانا عر ان ل 0 20 
واستدل بعموم الآية من أجاز الصلح على الإنكار والجهول ل وأحهرة ايم الش » 
بيان لاجبل عليه الإنسان.أى :جعلن حاضرة له مطبوعةعليه» 0-0-6 ٠‏ فلاتكادالرأة 
تسمحبالنشوز » والإعراض » وحقوقها منالرجل.ولااارجل فىإمساكها مع القيام يحقوقهاعلى 
ماينبئى» إذا كرهها أو أدب غيرها . والجلة الأولى للترغيب فى الصالحة. 0 
فى الشاحة وللحث على الصاح . فإن شح نفس الرجل وعدم ميلها عن حالها المبأية نير 
استمالة» مما حمل المرأة على بذل بعض حقوفها إليه لاسمالته . وكذا شح نفسها حقوقها مما 
0 لبجلل أن يتئم من قبَاها بشىء يسير » ولا يكلفها بذل الكثير » فيتحتق بذلك 
الع 0 ون خسوا » فى العشرة « وتو » النشوز والوء راض ونقص الحق « ل 

لله" كا ريما لو نَ »4 من 00 الشاق فى ذلك « خبير !| ) فيح ازيكم ود شيبكم . 
قال أبو السعود : وفى خطاب الأزواج بطريق الالتفات » والتعيير عن رعابة حتوقين 
بالإحسان » ولفظ (التقوى) النىء عن كو ن النشوز والإعراض مما يتوق منه » وترئيب 
الوعد السكريم عليه - من لطف الاسمالة والترغيب فى حسن العاملة» مالا يخنى . 

وما قدمنا فى تفسير الآبة هو زبدة ما قل عن الساف؛ حابة وتابعينوممتاها. 

قال ابن كثير : ولا أعم فى ذلك خلافاً . وف البخارى”2©2 عن ءائشة » فى هذه الآبة 

)١(‏ أخرجه أبوداود فى : +؟ - كتاب الأقضية » ؟١ ‏ باب السلمعنيت م 

0 أخرجه فى : 54 كتاب الطلاق » 8ه باب وَإِنِ امْرَأه حافت من يغلا 
ورا اما »؛ حديث ١5١5‏ ولصه * 

عن عائشة رضى ال عنها : وَإِنٍ امْرأَة حَاقتْ من يلها تشُودًا أو إمراضًا . - 

١ةةذه‎ 


م سورة النساء » 08 الآنة 54 ١‏ 


قالت : الرجل تكون عنده الرأة السنة ليس عستكثر منها . بريد أن يفارقها » فتقول : 


أجعلك من 00 ات هذه الأبة ٠‏ وروىك ابن أبى حاتم ء كن خالد ان عرعرة 
قال : حاء رجل إلى على 0 ل فبالفعن وَل الله عز وجل : وَإِنْ 


5-007 0 


امْرَأَة...الآية » قالعلى” : يكونالرجلعنده الرأة. فتنبو عينه عنها من دمامتها» أو كبرها» 
أى قوع خاقا: أو فدنهاء فتكزء فراقة : فإن وضعت له من مهرها شيئا ؛ خل ...و 
جماتله من أيامها » فلا حرج . وكذا روا أبو داود الطيالني "29 ؤائن جربر . وروى ابن 
0 أيضاً عن حمر رضى الله عنه أنه سثل عن هذه الآية ققال: هذه الرأة تكون عند 
الرجل قد خلا من سها ٠‏ فيتزوج الرأة الشابة كن وها ا انها علية رق 
فهو جز . وروى سعيد بن منصور عن عروة قال : أنزل فى سودة وأشباهها : ( وَإِثر 
امَْأَةٌ ) الآ يوذلك أن سودةكانت امرأة قد أسنت . ففرقت أن يفارقها رسول الله مَل . 
وضئت عكانها منه . وعرفت من حب رسول الله يللم عائشة ومتزلها منه . فوهبت نومها 
من رسول الله عله لمائشة . فقبل ذلك رسولالله يلم و ووو وأ بوؤاو95 الظيالم" 
والترمذى عن ابن عباس . وروى الحا كم عن عروة عن عائشة مها قالت له : ياابن اختى ! 
ل ل فى ماكته عندا وكا ل يوه إلا 
وهو يلوف هلينا .'فيدنو من كل اعرأة من تخير مسيس؛ حى يبلغ إلى من :هو يومها . 
عت قالت : هى المرأة تسكون عند الرجل » لا يستكثر منها . فيريد طلاقها وييزوج غيرها . 
وه ادي ل 0 0 ع والقسمة ل 
يالا بنْتهُما صلحَاء وَالصلم خير” : 
)0( 0 ه١٠‏ . 
(0 الأثر رقم ٠١/9‏ 
ع( أ رحه ى: 55 كتاب التفسير» 4 سورة النساء » 3 حدئنى عمد بنالثبى. 


كوةةا ., 


- سورة النساء » الأية : .م؟؛ 


فيديت عندها ٠‏ ولقد قالت سودة بنت زمعة » حين م وفر رفت أن يشارقها رسول الله 
مل اعورم بارسو ل الله | وى هذا لعائشة. فميل ذلك رسول الله يلتم منها ٠قالت‏ : 


وو رعق > اه 


تقول فى ذلك أنزل الله تقال وى أشاهها ؛ آراه قال : (دَإن اعراء بخافة من بعلا 
را ) الآية و كديك روه اد "وق المسصون ”عن انه يارت .: 
ر ر ‏ دس وهبت يومها لعائشة . فكان النى َلك يقسم لما بيوم سودة . 
ولا يخنى أن قبواه يله ذلك من سودة؛ إنما هو لتتأسى به أمته فى مشروعية ذلك وجوازه. 
فبو أفضل فىحقه عليه الصلاة والسلام. 

وقول بعض الفسرين فى هذه القصة : أن النى” صلى الله عليه وس كان عزم على طلاق 
سودة ‏ باطل وسوء فهم من القصة . إذ ل يرو عزمه يلآ َيه على ذلك . لافى الصحاح ولافى 
السئن ولا فىالسانيد . غاية ماروى فى السئن؛ أن سودة خشيت 0 اق لكيرها . وتوفييه. 
وجل أن للنساء فى باب الغيرة أوهاما منوعة . فتقدمت للنى” ته بقبول ليانها لمائشة . 
فقبل منها. وما رواه ابن كثير عد ن بعض العاجم من كونه صلى الله عليه وسلم انها 
بطلاقهاء ثم ناشدته فراجعها ‏ فهو ( زيادة عن إرساله وغرابته» م قاله ) فيه نكارةلاتخى . 

لطيفة : 
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حي الزمخشرئ هنا ؛ أن عمر ان بن حطان الخارجى” كان من أده" بنى آدم ارا تمن 
أجلم 57 نظرها يوم ٠‏ ثم نابعت الجد لله . ققال : مالك ؟ قالت : مدت 
الله على أنى وإياك من أهل الجنة . قال : كيف ؟ قالت نورق فت 1ه 


ورزقتمثلك فصبرت” . وقد وعد الله الجنة» عباده الشاكرين والصابرين . انتعى 


"١*6 أخرجه فى: ؟١-كتابالتكاح » ,رم - باب القسم بي نالنساء » حديث‎ )١( 
أخيعة العا د 507 ا كتات ب التكاح ء هيه باب ام ا‎ (0) 
, زوحها لضرمها . كك يقسم ذلك ؟ 1 حديث كككازؤ‎ 


١ /اةة‎ 


5 - سورة النساءء الأية :.4؟17و9؟١‏ 


مناه ل ا 1 0 
قات : عمران الذكور ممن رج له البخارى” فى حيحه . ولا مات سئات زوجته 
عنترجته ؟ ققالت: أوجز أم أطنب ؟ فقيل : أوجزى . فقالت: ماقدمت له طماماً بإلهار» وما 
مهدت له فراشاً بالليل . تعنى أنهكان صواماً قواماً رحمه الله تعالى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 0 00 أن نأا م 000 قلا امكل 
2 0 تَسْتَطيموا أن لوا ' ان 1 » أى: تساووا ييهن فى جميع الوحوه» حيث 
لا يقع ميل ما إلى حانب إحداهن شان م الشؤون . فإنه وإِن وقع القسم الصورى. 
ليلتوليلة» فلابدمنالتفاو تف الحبة والشهوة و الجاع . كاقاله ابنعياس وغيره «3 0 
ّْ أى على إقامةالعدل » ونام ف ذلك . لأن اميل يقع بلا اختيار فى القلب . وعن عائشة رضى 
الله عنها قالت : كان رسول الله ل يله يقسم بين نسائه » فيعدل ٠‏ م يشول : اللهم! هذا قسمى 
فاأملك ٠‏ فلا تاممى فيا تملك ولا أملك . يمنى القلب. رواه الإمام أجل وأهل السان« افلا 
2 17 ايل »أى: إذا ملم إلى واحدة مهن فلاتالثواق الميل إلمأ . وقال || جاعى 


. ) من الجزء السادس ( طبعة الحلى‎ ١44 أخرخه فى السند بالصفحة‎ )١( 

وفى ألىداود فى: ؟ _كتاب التكاح » 44 بابف القسم بينالنساء » حديث4؟١5.‏ 

والترمذى” فى : ه ‏ كتاب النكاح 45 د باب ما جاء فى النسوبة بين الضرائر . 

والنساق” فى : +" -كتاب عشرة النساء » ؟ ‏ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه 
دون إعص ٠‏ 

وابن ماجة فى : .8 كتاب التكاح » نك بان ننه يو اناده جارك الاك 
( طبمتنا ) . 


:١هؤمح‎ 


3 سورة النساء 4 الأية : وكاوءس١‏ 


فلاتميلوا » أىع. نامس أة كل اميل فتت ركو | الستطاع من القسط « فَْتَدَرُوهًَا » أى :التى ملتمعنها 
8 ممق »© بين النناةةالأرطن .له كوف إحدى المهتين . لاذات زوج ولا 
مطلقة . وروى أيوداود7" الطيالبي” خق ا وهر فال كال موق الله لم : من كانت له 
انان » فال إلى إحداها » جاء يوم القيامة وأحد شدقيه ساقط . 

0-7 رأيته ف ) ان كثير ) ) شدقيه ؛ بشين معبحمة ثم دال . 

ورواية أصم اب الستن النقولة : وشقه ( عمحمة ثم قاف ) ساقط. ٠‏ وق ددأية : مائل 
0 ل اا و1 م بالتسوية والقسمة بالعدل فهاتملكون (وَبَتَقُو ا#اطيفواطوزر 
( فإن اه كن ا ا 11 م ما سلف من ميلك . 


القول فى تاويل قوله تعالى : 

[ | 5 إن م ا 2 0 وَكآنّ 0 وميا 0 

2 ون و «( أى زوج والراء بالطلاق 4 بأن 0 يتفق الصلح ينها 4 فاختارا الفرقة 

)0( روآه ف مسنده »© حديث 55 وروايته 0 شقيه ) وق ان كثير بالصفحة :كم 
من الجزء الأول طيعة فيه 7 مه ١‏ م ) شقيه ( ومو الصواب لاف اللسحخة الى نقل عنها 
شيخنا الؤلف . 

وى سان العا ف 5-5 اكه تاب ١‏ عشرة سناع 5-٠“:‏ 5 ياب مي لالرجل إلى لعض لسانه 
دون عض 7 

وا عاج فى حوب كنات التو واه انا الشدمة ون الثساء حوية فته 
1 طبعتنا ( ١‏ 

وأبو داود فى : ١١‏ - كتاب التكاح » 8؟ ‏ باب فى القسم بين النساءء حديث18#» 

والترمدى” ف 5 كان النكاح 00 باب ما حجاء ف التسوية بن الضرار 


١ةهذه‎ 


غ - سورة النساءء الآية : ٠١و1١‏ 


« يننا يد كلا » أى: مهما :أن بطل م من ع الآخر « من سَتَنه 6 أى: غناه 
وحوده وقدزه ٠.‏ وفيه زجر لما عن المفارقة رغم لصاحيه ل وتسلية لم لعد الطلاق )0 وَكَآن 
اللهوَاسعاً » أى: واسم الففيل « حكيما » فى جميع فاك و أقدازه وشرعه. , 

| القول فى تأويل قوله 5 
[1] (وَإِلهِ مَافَالسّمُوَات وَمَا ِالْأَرْضِء وَلَقَدْوَ صَيناً الذ» اونا الكتات 
؛ بيك" و1 أن اتقُوا الهم إن تكنو إن ف ماق الكترات 


ا ل 
و فِالأَرْضِء وكآن الله عنيًا ميد ) 
دوَكِ مَافى السَموّات وَمّا فى الْأرْضٍ سساقة منهة ة على كال سعته وعظم. 
قذزية. أىء كيش .لا مكون واشعا ولهاما قهما من الخلائق والأرزاق وغيرها ؟ فله أنيمطى. 
ما شاء منهما لمئشاء منعبيده . وعلى هذاء فعى متعلقة عا قبلها . أوأتى مها تمبيداً لما بمدها 
م الشمل وس إعلاماً بأنه مالك ما فى السموات والأرض والحاك فهما . وهذا قال 
« وَلفَدَوَصَئنا الْذِينَ ا الكتاب م٠‏ ن تيدم » أى : منالأم الساقة و( الكتاب) 
اسم .جنس يتناول الكتب السماوية « و ع » معطوف على ( الذين ) « أن اتَنُوا الله »> 
أى: : وصينا كلا منسكم ومنهم بالتقوى . وهى عيادته وحده . لااشريك له . والمنى : أ 
وصيته قدعة م ازال وصى الله مها عباده » ولسم ها مخصوصين الأنمم بالتقوىيسعدون عنده 
« وَإِن تسكنثوا » أى: بالله م إن لله ما فِالسّمُوّاتٍ وَمَا ف الْأَرْضِ» أى : فبو مالك 
اليك كله . لايضره كم فرك. اسن فاالوصية إلالفلا حك رحة بكم .كا فى الآيةالأخرى. 


0 ور 


ال الا حميعا فإن الله" ارقي حَمينة)0؟ وقال تعالى: 
4 | [ 14 /ابرامم /ى أونصها : وَقَالَ ل قيس إن فوا أنتم ومن اد 
ا فإن اه 0 هيل" . 


6 


سورة النساء » الأية: اعأاو"؟م!١‏ 


00 


ا ير 0 عنعباده «حَمِيدً!» أى :تموداً 


6 ذاته © دوه 2 ُ لحمدوه : 


اقول فق ناويل قولة تعالى : 
[1] (وَلِومَاف السموَات وَمَا فى الْأَرْض ء وَكَوَ بالل وك ) 

اك تاق اقول وكات لاس هد تاها ايه الف 
يدا فإن جييع الخلوقات تدل » بحاجتهاعلىغناه. وبما أفاض علها من الوجود وأنواع المصائص 
والكالات » على كونه يدا ٠‏ وإماتمبيداً للاحقه من الشرطية. وهو بيان كرنه تعالى فادرا 
على جميع القددزات أن : له سبحانه مافهما منالخلائق خلقاً وملكا . فهو قادر على الافناء 
والإيحاد . فإن عصيتموء » أسها الناس » فهو قادر على إعدامكم وإفنائكر بالكلية . وعلى 
لوتيد توما حرق يشتغلون بعبادته وتعظيمه . فذكر هذه الكلات فى هذا المقام 
ثلاث مرات لتقرير ثلاثئة أمور فى سياقها. كا بِيّنا . قال الرازى” : إذا كان الدليل الواحد 
دلاذع ل سنو لذت كبره اعون د ذلك لايل ليستدل به على أحد تلك المدلولات . 
ثم يذ كر مرة أخرى ليستدل به على الثائى . ثم مالا ليستدل به على المدئول الثالك . وهذه 
الإعادة أحسن وأولى من الا كتفاء بذ كر الدليل مرة واحدة . لأن عند إعادة ذّكر الدليل 
يخطر فى الذهن ما بوجب العل بالدلول . فسكان العل الحاصل بذلك الدلول أقوى وأجل . 
فظبر أن هذا التكرير فى غاية الحسن والكال . وأيضاً » فإذا أعدته ثلاث مرات » وفرعت 
عليه فى كل مرة إثيات صفة أخرى من صفات جلال الله » تنيه الذعن ححينقة لكون تخليق 
المزات والارض 0 على أسرآر شريفة ومطالب جليلة . فعند ذلك يحتهد الإنسان 
فى التفكر فها والاستدلال بأحوالها وصفاتها 00 مرفاتك الثالق متها نه وتان ب ولا كا 


سم هاسع 


)١(‏ [54/ التغابن / + 0 ات تيه" 0 بالبينات 
3 0 كوا اراي 0 0 


20050 ؛ وَ الله غنى حميد . 


ا 
( 8" ب تفسير القاسمى ب خامس » 


ع سورة النساء» الأية : ؟#اوسمم١‏ 


الفرض الكلى” من هذا الكتاب التكريم صرف العقول والأفهام » عن الاشتذال بغير الله» 
ل الخد اق معرفة امد واه اكريما بقع مول هذا الطلوي ويد كني 
لا جرم كان فى غاية الحسن ا ل ا 
توكل بالقيام بجميع ما خلق 


القول فى تأويل قوله تمال* 
[0م5] ( إن يما ذم ا اللا وات باخَرِنَ » وَكنَ الَهُ علَ' ولك 
02 
0 إن ّّ بك » أى : يفتكم ويستأصلكم بالرة « 5 ا وَيأتِ 
بَآخْرِين"» ردقي مكاتكم) قوماً آأخرينمن البشر. 3 خلقاً آخرينمكان الإنس. 
يفش أن إبقاءم على ما أنم عليه من : العصيان إنما هو لكال غناه عن طاعتكم » ولعدم تعلق 
مشيئته المبنية على الحكم البالفة بإفنائكم . لا لمحزه سبحأنه وتعالى عن ذلك 1 كيرا 
ود كان ا 3 كك أى: إاد كار وتخليق 0 0 قدين1» بليغ القدرة» كاقال 
تعالى 2 وَإِنْ ا يستبلول ا 0 4 0 ” لإسب 0 اعقالكم 6004 . وقال 


تعالى 0 إن 0 أ يدهبكه وَبَأَتر ربخاقر جد يد * ا ذلك سٍََ اللو معزي 0ل 


ا راعء* و ساي مس مت 7 ا من 75 
)0 [ 807 / محمد عله / + ] ونصبا: هانتم اه تدعون عناوا سور اللو 
م مَنْ يَبْخْل 4 ومن حل 58 خن َن ‏ نفسه 6 وَالل النى وَأ 
رس 
وَإِنَ تتولوا يستبدل قوم غير ار 
68 ْ 0 إبراهم/ 15 ] ونصها: ل كر ”7 0 وَالسموات وَالْأَوْضَ بالحق» 


بن يشا يذهبكم وَيَأت _بخلق_جديد . 
و[ه*/فاطر /5ذو17 ]. 


ىل ارا 3 


ال٠‎ 


5 - سورة النساء » الأب : سم اوعس 
جك صم رصي لك ياي لت ب ل حر عو نت 


تقرير لغناه وقدرته » وتهديد لمن كة ر به ٠‏ قال بعض السلف » ماأهون المباد على اله إذا 


يا 
القول فى تأويل قوله تعالى 

. ده سكام ون سس م ل 1 2 6م ج سر 

[4؟1| (همن كان إرريد 2 الذيا فعئد الله وان الذنيا وَالاخرة » 


و نَ الله مويعاً تصيرًا ) 


( مب 1 بريد 1 ألك نم اهن حاهد للغنيمة 92 عند الل توابة | الك 3 


- 


و تالاجرة «ى أى: اله يطلب أحسهما ٠‏ فليطلهماء أوالأشرف ب ٠م‏ قال تعالى : فمن 


الناس من 1 وم ا فى الا 


9 - 
0 ع ساس 6 59787 ا م د 5 َه 
يول رينا >اتنا ف إل 5 حسدانهة 3 وق الاخرة 0 وقعا عد اب النار 3 


57 


3 ل م - 8 يربع الحسّاب ”2 . وقال تالى : م" 
كان يريد 0 زد له فى عرد ...الكية9© , وقال تعالى : من كآن يريد 
الماجلة عَحَلن | له _فها ما نَمَاه لمن نريد ا . قال بعضهم: عُنَى بالآية مشر 1 
العرب. فإمهم كانوا يترون باللّهتمالل خالقهم» ولا يغرون بالبعث يوم القيامة. وكانوا يتقربون 
إلى الله تعالى ليعطيهم من خير الدنيا ونصرف عنهم شرها « وكان ال" سعيعا تصيراً » 
قلا عم ين عليه خافية . و م يحازى كد ١‏ سب قصده . 


(0[ ؟ | البقرة )5.0 ] هذا فصلتم 2 "٠‏ أذ كرثوا الله كني" 
سح هه 14 5 1 اف 25 
45115 قووف ده ا حيية ون كن ا 1 نيأ نوته منهاً وَمَا له 


اجا كه ا 1 لَه جهنم يلاما 1 


.ىا 


جر ابا الآ ه؟ 


قولف تاويل قؤلة تحال ْ 
لا ل سس لها نات ون ر 
زدس] ( كع الن, لوانت القكط كيذاء وز عل شيك 
وسشايسهة 2ه - 0 . >2 وس سس باطو ه1١‏ 0 َو 
اوالوالدن وَالاق رين » إن ا | قير فالله أو ع 4 فلا تتيعوأ 
ظ 0 2 ممه ا 007 06 1 
الهوق إن 000 وَإِنَ 0 ا 0 فإن الله كان عا لغملون خبيدًا ) 


وا يا درون اموا كونوا قوامين بالقسطر » أى مقتضى إعانكم البالنة 
والاجّهاد فى القيام بالعدل والاستقامة ا أمر الداررن الوجب لثوابهما ٠‏ ومن 
أشده القيام بالشهادة لرودييا: تكونرا م شهداء اشر » أى: مقيمين للشهادة بالحق» مؤدين. 
لما لوجهه تعالى» ولوكانت الشهادة « 0 نفك «( فاشهدوا علها أن روا كن علا 
ولا وام 8 » على 1 لوالد ين 6 أ الأسول ) له بين 4 أى الأولاد والإخوة 
وغيرهم . ٠‏ فلاتراعيم فيها بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها علهم . فإن الو 00 لك 
أحد « 0 0 » أى : من تشهدون عليه « نيا » يبتغى فى العادة رضاه ويتق سخطه 
17 فقيرًا » يحم عليه غال 5 يخاف من الشهادة عليه أن يلحى” الأمر إلى أن يعملى 
ما يكفيه« كالله أَوْك 7 » أى: منالشبود عليه» واعرا فيه صلاحهما . فلولا أ نالشهادة 
ماو ماما شرعها . لأنه أنظر لمباده من كل ناظر « قلا م البوَى أن 
سس .لوا» أى : إرادةالعدول عن| أمرالهالنىهو مضلح أموركم » وأمورالشبودعلهم» لو نظرتم 
ونظروا إليه 

ا : أى: -2" والنطيينة توشضن القانن اليك دعل 
العدل فى شؤونكم . بل الزموا العمدل على أى حال كان . كا 1 تعالى : 


آذ ته 


2-6 معان لوم أن لَاتمد ثواء اعد لوا هوَأفْرَبْ 6ن 0 


سورة النساء » الاأية : ه١١‏ 
غبد الله بن رواحة97 » لما بمثه النى صلى الله عليه وس يخرص على أهل خيير ككمارهم 
وزروعبم اراد | أن يرشوه ليرفق بم » فقال : واللّه ! لقد جثتكم من عند أحب الخاق 
إل ٠د‏ 3 فين إلى من أعداد من القردة والخناز ر 0 ما يحملنى حى إنادو بشغضى سكم 
على أن لا أعدل فيكم ٠.‏ فقالوا :. هذا قامت السموات والأرض 2 وإن واوا 4 أى: 
رفوا اليك ع نالشهادة على وجهها 17 7 ضٍُ |»أى: عنها كتنا 2 من الله كأ 
سم 6 سه لوخ سي قاو 


2 حَبيدً] » فيجازيم على ذلك . قال تعالى 29 : ومن يَكتمها كله 


ا 
عانم قليه 3 


كلميه : 


قال لعضص مفسرى الزيدية . ىه الآبة كرات 3 ىو أحكام 5 الأول وحوب العدل 


ح .قط وَلَا رسكم شَنَآن فوم ع !د 0 اعدلوا ُ 2 للتتوىاء 


ار الل » ّ 5 خبير ع 006 
)١(‏ أخرجه الامام أ جمد فالمسند بالصفحة /ا“” من الجزءالثالك (طيعة الحلى') ونصه : 
7 0 الله أنه قال : أفاء الله ع وجل خيير على رسول اله يله . فأقر”مم 
رسول الله يلتم م كانوا . وجملها يبنه ويينهم . فبعث عبد الله بن رواحة تفرصها علهم . 
ثم قال لمم : يا معشر المهود ! أثم أبخض الخلق إلى" . قتلم أنبياء الله عز وجل » وكذ يتم 
9 الله . وليس يحملنى بنضى إيا كم على أن أحيف علي قذاخريّق عدون البوسق 
ر. فإن شتام فلسكمء وإن أَيدتم فلى. فقالوا : -بذا قامتالسموات والأرض . قد أخذنا. 
ا عنا . 
6 ل ع رقي را كس 7 سَتَر وَلم تَجدوا كنبا 


ع سه 7 سم 


فَرِهَان" 0 2 إن أن يعض 


وسه 2 0 د عأس 
ديا لتر الى الأتين 06 يق الله كة 
مت سه سه تر 


وَل 1 3 3 وَمَن ف تمهاأ َإزّه عائهم” 2 43 وال 5 ون عليه" . 


نحل 


هعور اتام اله : ١*6‏ 


عل الفأساة وال 810 وآن لاحدل ع القمطة لأم يل ]ليه المتوسن وعبوانةة ارين من 
غنى أو دمر 01 قرابة ٠‏ بل دستوى عنده الدلىء والشريف والقريب والبعيد ٠‏ وروى أن عمر 
أقام حددً! على ولد له . فذا كره فى حق القرابة . فقا : إذاكان يوم القيامة شهدت عند الله 
أن أباك كان يقيم عليك الحدود . الحكم الثاق هد أله حس: الاتزار عل مر: 
.0 2 0 .6 

عليه الحق ولايكتمه . لقوله تعالى: ( وَل عل أَنْفسَكم" ) والراد بالشبادة على 
القين” الإترادي وقكةا' امي بوقيتل الفى تدولى كاك التونادة بول ومفرة 
على أنقسك وابانكم أن تسكون الشبهادة على ساطان ظالم + السالة "فنا حاوف ريق 
الفقهاء إذا خثشى مضرة دون القتل » هل تحب عليه الشهادة أم لا؟ فقيل : يجب لأنه لا بحفظ 
ماله بتلفمالغيره . وعن الشافعية والتسكلمين » وسحم للمذهب » أنه لا يحي . لأن الشهادة 
أض عمرروق » وشرطةه أن لا وذ المكرة ولك ]عا سقط عنه أداء الشيادة صول 
الفلن لمضرته» لا عحرد الخشية . وقد قال المؤد باللّه فى ( الإفادة ) : على الشاهد أن يشهد : 
وإن خشى على نفسه وماله . لأن الذى يخشاهمظنون . ولءاه غي ركائن . يؤو على أن ماده 
يوز لا أنه قد ظن حصول الضرة . وهذا يوز له الشهادة مع الكشية على نفسه » قال فى 
( شرح الإبانة ) : يجوز إذا كان قتله إعزازاً للدين .كالنهى عن النسكر . ما ل وكم لنير 
عذر فلا إشكال فى عصيانه . وعن ابن عباس: ذلك من الكبائر . الحسكم الثالثك ‏ يتعلق 
بقوله تعالى ( شهداء لله ) أى : تشهدون لوجه اللّهكا أعسك . وفى هذا دلالة على أن أخذ 
الأجرة على تأدية الشبهادة لا يجوز . لأنه ل يقمها لله :وقد استقى اهل" اللقها عتورا جو زوا 
أخذ الأجرة على تأدية الشهادة . منها : إذا طلب إلى موضع . لأن المروج غير واجبعليه . 


ومنها: إذا كان غيره يشهد وبحصل به الحق » فإن شهادتهغير لازمة . انتهى . 


3 سورة النساء 3 الأية : ككاوببسم/؟ 


اقول فى تأديل قوله تعلق : 
[5*] (يا ما لين اموا ءاوا الله وَرَسُولهِ وَاليكتآب الى يل علا 
مول وَاليكتاب الى أل من هسل » وَمَنْ يسكت بلله وملا كيد 
َ 000 ايوم الا ر فد صل لال ميد ) 


5 
م لا 


571 لذ امنا يه أى :اثنتوا على إعانكم « بالله وَوَسُولووَالكتاب الى 
1 ص و لغ »6 قد تمد صل اننع يه وسم. يعنى الهر .أن« وا كات الْذى أَنْرَلَ مه 7 له 4 
عل الرسل »عمق الكدت فوم ١‏ الله ملا لك و كتتبه وَرُسْلو 00 
الآخر ققد " صلل لعيدا » أى : : خرج عن الحدى وبمد عن القصد كل البعد . 
الكفر الله فظاهر . وأما الملا فلائهم القربون إليه . وأمايا! سكتب فلا مها الحادية إليه 
امالس 0 داوق اله واماد بإليوم الآخر فلا ن فيه ا وضرر نر كه . فإذا 
أذكر زم إنكارالنفع الحقي قوالضرر الحقيق”. فهو الضلال البعيد . ثم الكفر باللامكة كفر 
عظاهر باطنه.وبالكت كخ فر عظاهر صفة كلامه . وبالرس لكفر يأنم مظاغسه ٠‏ وباليوم الآخر 
كفر بدوام ربوبيته وعداه . م الكفر باللائكة بدعو إلى الإيمان بالشياطين . وبكتي الله 
إل اران بتتي ]لك 5 وبالرسل إلى تقليد الأباء » وباليو ومالأخر الى الاجتراء عن ىالقباح . 
وكل ذلك قاول سيوم اناده المباعى” امن تعالى بالا عان ورغب فيه» بين فساد طريئة 


من يكذ عر لعك الإعان» فقال : 


اقول فى تأويل قوله تمال : 


22 57 ودكن 
ام ١‏ إن د الزن افوا م كوا ثم اموا رام م ازدادوا م 
1 ا ع الله ليَغْفْرَ 0 وَل م 0 
2 ع ير 
«إنالذي 1 كلم 1 0 5 “امتواي» ا 0 مَأزْدَادُوا َك الم بك لوراك ل 


2 


2 وَللا هد م سيلا « اانه وحوه: : الأول أنالر ادالذين _- ر مهم الارتداد؛وعهد 
/ا ك١‏ 


ءًّ ترد الت 4 ألذية : بإم١‏ 


منهمازديادال سكفر والإصسرار عليه » يستبعد مهم ا | مايستحقون هالغفرةويستوجبون 
اللطف»من إعانخيح نايتبرضا ا ,لأنقاوت أوئك» الذين هذا ديدمهم ا ضريت 
بالسكفر ومر نتعلىالردّة. وكان الإعان أهون شىء عند وأدونه حيث يبدو لهم فيه 2:5 انك 
اشر ولس العق أنهم لو أخلصوا الإعان بسد تسكرار الردة » ونصحت توبتهم » لم يقبل 
مهم و يغفر للحم . لأن ذلك مقدول . حيث هو ,ذل" لاطاقة واستفراغ الوسع . ولسكنة 
استبعاد له واستغراب . وإنه أمر لا يكاد يكون . وهكذا ترى الفاسق الذى يتوب ثم برجع» 
م يتوب ثم برجع » فإنه لا يكاد برجى منه الشات . والغالب أنه عوت على الفسق . فسكذا 
هنا . الثانى ‏ قالبمضهم : ثم الهود. . آمنوا بالتوراة وعومى ثم كفروا حين عبدوا المجل . 

م ١‏ آمنوا بعد عوده إليهم ثم كفروا بميسى والإتحيل . ثم ازدادوا كفرا عحمد يله . وقد 
أورد على هذا الوجه أن الذبن ازدادوا كفراً محمد يله ليسوا روسن كرمن + انث 
بالعجل » ثم مؤمنين بالعو'د » م كافرين بعيسى. بل ثم إما مؤمنون عوسى وغيره أو 'كفان 
لكفرثم بميسى والإحيل . والجواب : أن هذا إنما بردٌ لو أريد قوم بأعيانهم :كالوجودين 
وقت البعثة نا أريد جنس ولوع » باعتبار عد ماصدر من بعضهم كأنه 007 من كلهم » 

فلا إءراد. والتبيو حفة انشاء إناتيينا استقر منهم ومن أسلافهم. . الثالك ‏ قال خرون: 
الراد النافقون . قالإعان الأول إظهارثم الإسلام . وكفربم بعد ذلك هو نقاقهم . وكون 

باطنهم على خلاف ظاهرثم . والإمان الثانىهو أنهم كلا لقوا جمعاً من السامين قالوا لمؤمنون. 
والكفرالثاى هوانهم 7 ١أخلوا‏ ]ل شاطيتهه كألوا إِنا 0 نمأ تحن مستهز 5 
وازديادهم فى الكفر هو حدثم واجهادثم فى استخراج أنواع اع السكروالكيد فى حق السامين. 


له 1 اد لوا امنا وَإِدَا حَلوَا 
2-7 


م 0 لي 


١58 


حًّ سورة النساء ء الأية : م١‏ 


وإظبارٌ الإعان قد يسمى إعاناً . قال تعالى : وَلَا تنكحوا المشركات حتى يؤْمن”20 : 
قال القفال رحمه الله : وليس المراد بيان هذا العدد . بل الراد ترددهم .كا قال : 0 
سن ذلك ل 0 هلد ل ا" قال : والذى يدل عليه » قوله تعالى بعد هذه 
الآية يكن المتاشين + الرايم فال قوم + الزاد.طائقة من أهل الكثان قصدوا متكيك 
السامين فسكانو! يظهرونالإعان نارة واللكفر أخرى . على ماأخبر الله تعالى عنهم البوفالق |: 
عامتوا بالْذى أَنزِلَ ع ادن َامَئوا بام التهآر 1 آخرة 0 و 000008 
0000 1 )فياه اجن برقو ف ذلك إلر عبد الاشي اه والسترية 
بالإسلام ٠.‏ 
نقل هذه الوجوه الزمخشرى والرازى” وغيرها . وكليا ثما يشمله لفظ الآية. 


تلميه : 


فى الأبة مسائل : 

الأول - قال فى ( الإ كليل ) : استدل مها من قال : تقبل توب المرئد ملاثاً . ولا تثبل 
ا 

وقال بعض الزيدية فى ( تفسيره ) : دلت على أن توبة الرتد تقبل . لأنه تعالى أثبت 
إعاناً بعد كفر » تقدمه إعان . 


- ريه عإعل اه ره معهء 0 وه سمه سث ه 
(0 ]1 ؟/ لبقرة | ٠ ..] "9١‏ وَلامَة مومتة حير من مشير 4 ولو اعحبتكم» 
:ا مد ءًِ به 0-3 3 037 موه 8 ءّ. آذ ته 2 .6 
0 تتكذوا المشر؟ 1 محري إن ون انوا وار اسردم 4 
-ه -ه -ه 1-8 


_ 


لع سوم 


أوكلئك 57 له الدآر 2 وَ الله بيد عو 0 الجن وَالمَْفْرة بإذنه 2 وبين كاياتة 
إلنانن العام يقد وان + 

(0) [/ ال عمران/ "7 ] ونصها: ولت طائفَة مِنْأَهْل_الكتاب ءامنوا بالّذى 
أنْزلَ عل الزن عامنوا وَجْه التمار و1 قروا #اخرة لَمَلمْ بر جمون . 


- سورة النساء » الأنةَ : و١‏ 


وأقول : دلالها على ذلك فى صورة عدم تسكرار الردة. وأما ممه» فلا . كا 


م قال : وعن 0 إذا ارتد فى الدفمة الثالثة لم تقبل توبته . وهى رواية الشعبى” 

عن على عليه السلام . 

وذهيت 0000 من 575225 .ا أسلفنا ذلك آل عمران 
فى قوله تعالى كت يدق الله 7 الك .وقول هدعا : إن ١]‏ الاق 0 
06 ثم م" ان نا ع أنهذهالاية كتلك الآية . وأنظاهرما 
يشيد لا ذهب إليه إسحق وأحد وأما روه أأسوقة هنا فم ٠‏ ل أ كثر العاماء 
القائلين يقبول توبة المرتد » وإن 2 : وعد ١‏ فالمقام دقيق . 3 أعلر . 

اثانة اذك عل أن الكثر شل الزباذة والتتفان. ٠‏ فرحب أن يكون الأغان نمه 
كذلك . لأنبما ضدان متنافيان . فإذا قبل أحدها التفاوت » قبله الآخر . وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قواه تمالى : 
[4؟1] ( نشر الْمنَافقين_بأن يم عدا ا 
,)0 0 انين « من باب الهكم « 57 م عَذَابا أل 1 
وكفروا بالباطن 10 عل مقارنة إعامهم للكفر زر جيبحهم حانب الكفرة فى الحبة 


)0 [ */ ال عمران/ > ا يمدى الله 0 رو سد إعانهم 
وَسْهِدُوا 0 الرهول ا هم “البنات 6 6 لا يمدى | 0 الفلا .لمين . 
00( [/ العران / 0 0 0 2 وَأولعك هم “لاون 


ءٌ - سورة النساء» الأبة : بوعل 
- 2 هه«2«2< 
القر ل تاريل عله وان 
دا اين تَخِذُون الْكافرين م والناء فو “ دون ارين 1 رن 
2 0 كان عر لَه ججيمًا ) 


« الّذِْنَ بتخدون 3 لسكافرين أ هء سس دون المومنينة » أى : يتخذونهم أنصاراً 
يحاوزن موالاة الؤمنين « ل اعدف المر ونان طون عوالانيم ا القوةوالقاية 
وهذا إنكار ل 5 فإبظال له ٠‏ وببان لليبة رجائهم . ولذا علله بقوله « كَإِنَ الع طّ 
جَمِيكًا ) أى : له الغلية والقوة . فلا نصرة هم 0807 . والنصرة والظفر كله من 5 
تعالى . وهدا ما قال تعالى فى آية أخرى : وله د العرة والرشو له . للم منين 293 , 

الاق كر لدو وعذاء البيد” على طلب المزة من جناب اللهء والإقبال 
على عبوديته » »و الانتظام فى ججاة عباده الؤمنين » الذين لمم النصرة فى الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشباد ٠‏ ويناسب هنا أن نذ كر الحديث الذى رواه الإمام أد عن لكا + 
أنالنى” ص لله عليه وسلم قال : م ن انتسب تسن أ 1 © ريد بهم عز عا وكيا 
فبو عاشرثم فالنار . تفرد ا 

وار كانة ع فو زد" واسمه ( تمعون ) بالمعحمة فها قاله البخارى . وقال غيره : 


بالبملة والله أعلم . 


كلسه : 


قال الما 1 52000 موالاة الؤمنين » والنعى عن موالاة الكفار. قال : 
والنعى”ء ا “وقدذ كر الؤين لل + فس الله روحه » معتى هذا . 
وهى : أ ن نحبه لما هو عليه . وهذا ظاهر . ٠‏ وهو يرجع إلى الرضا بالسكفر » وماأحبه لأجله . 
0 [ ؟1/ الناققون| 8 ] ونصها : ال رَجَدْنا إل الْمَدِيئّة ة لمخرجن عر 
3 الأذل » وَل المة ة وَرسُولو للم ومنين وكلكن” امنا فة قن لا كمون : 

0( ع اد ار ء الرابع (عليمة الحلى) . 
اكأكا 


غ - سورة النساء» الآية: 8٠او٠4١‏ 


ا ا 


ما الخلطة فليست مولااة . وقد جوز العاماء رحممالله نكاح الفاسقة . وكذلك الإحسان ٠‏ 
ققد مدح الله من أطعم الأسارى : وجواز كثير منهم الوصية لأهل الذمة . وكذلك الاغمام 
ينمه فى أعس »كاغمام السامين لغلب فارس للروم. كذا فى تفسير بعض الزيدية . 

القول فى التأويل قوله تعالى : 
[140] (وَقَدَ نر َلك في اليكتاب أن | إذَا تينم وات أنه تكد يا 


00 
عمسم سه 1 0 


وإستهزا ب افلا 0 د 1 ورا ف حد بت عيره 8 : ب إذا 


- مم 
ب . 0 الله 0 ينا نين وَالَكَافرن فى 2 0 
« وقد يك عَتيِكم' فى الْكتَابٍ » قال الفسرون : إن الشركين عكة كانوا ى 
يجالسهم 00 ف 5 الم رآن ويسهزئون به ٠.‏ ذنهى الله تعالى المسامين 5 العقعود مصوم 


إن لمانا كن 7 
بشوله : وَإِدًا 3 لين 0 اتنا َأَعْرِضْ دهم ع را فى حَديث 


م 2 . وهذه ألآية من سوره 5 الأنعام . وهى فكية 00 00 عن اللدية 3 


هذهالآية و د ع لعي ل سو الأام 0 ا اك 
يكف 5 » يعنى ححد مها « 0 بها اقلا مَمُدوا معيم سج يخْوضوا فى حَدِيثٍ 
غير «ى أوفها دلالة على أن التزل على النى ؟ يله » وإن خوطب به خاصة» منزل على الأمة , 
وأن مدار الإعراض عنهم » هو العل خوضهم فى الآيات . ولذلك عبر عن ذلك نارة بالرؤية 
وأخرى بالسماع مه أيكي الوا الإعراضن إظبار الخالفة بالقيام عن مجالسهم .لا الإعراض 


بالقلب أو بالوجه فقط « إن إِذا متام » أى : إذا قعدتم معهم دل على رضا 1 بالكفر 


(0 [5/ الأنمام / 5 ] ات الديطآن كلا تسد بَند ال كر 
0 لقَوْم_الظذًا لبين . 


كا 


د شوزة اللماءة الاية+ 


بالاايات والاسهزاء مم مها . | ففكوون كيم 6 الك واستتباع العذاب . جا بجمهينا 
سلب اجماعكم قن جهم . كم قال )0 0 6 حَامِعٌ لمن .فقين 0 فر 3 5 م ع «( 
لمهملا شاركوثم فى الكفر » واجتمعوا على الاسهزاء بالاآيات ف الدنيا » جعبم اللنى عذاب 


ليه : 


قال بعض مفسرى الريدية : اعلم أنه لا خلاف فى نحريم القمود والخالطة » إذا كان ذلك 
يوتم بأن القاعد راض. ولا خلاف أنه يحرم إذا خشى الافتتان . ولا خلاف أنه يحوز التعود 
التفسكير علمهم و الدفع للحم 

2 الحا : : ولذلك يحضر العلماء مم أهل الضلالة يناظرونهم . ولهم بذلك الثوابالمظيم. 

ما إذا خلاعما ذ كر نا » وكان لانوثم بالرضا ولايفتتن ولاينكر علمهم » فاختاف العاماء فى 
ذلك . هم من أن الثل . لظاهر الآية . 

قال الماك : روى”2 أن قوم أخذوا على شراب فى عبد مر بن عبد العزيز . فأمر 
بضريهم الحدا . فقيل: فهم صائم . فتلا قوله تعالى : فلا تمَعلوا معي" 000 
إذا ماه" . وهذا أيضا ظاهر حديث : لاحل لمين ترى الله يخصى > فتطرف حت فير 
و تنتقل . 

وقال أو عىوأبو هاشم : إن أنسكر بقلبه لم يحب عليهأ كثرمن ذلك . وحاز له التعود» 
يعنى مع عجزه عن الإنكار باليد أو باللسان » وعدم تأثير ذلك . 

أقول: مافالاء الف لظاهر الآية . فلا عيرةبه . 

وقالالقاضى والحا : أما لوكانلهحقفىتلك البقعة» فله أن لايفارق. كن يحضر المنائز 
مع النوح» 0 الولائم . فيسمع النكر فيسعه أن يقعد . والنكير على قدر الإمكان واجيعليه . 


)١(‏ الأثر رقم ٠١7١5‏ من تفسير الطبرى” 


؟اكا 


- سورة النساء » الأة : ١4٠‏ 


ونا سق ان كنا الى بطل زعو اقتخوسن وطن كان شرع إن مقا 22 رمك 
النساء فيها فلم برجع . ورجع ابن سيرين . انهى . 

أقول : من له حق ف البقعة » فعليه أن يفارق كغيره . إذ ليس فى مفارقته ضياع حقه. 
وعمومالاية يشمله » ولا خصيص إلا عمتخصص . والسألة امقيس عللها غير ما نحن فيه . ص 
مافها من الحلاف .كا حَكى . ولا قياس مع النص. وقد حكى الها أقوالَا كلها ترجع 
إلى تخصيص الآية . ولا مستند فها إلا الرأى » والاحمال . فاذا أعرضنا عنها . 

ظ قال أبو على : تحريم القعود فى امجلس ما فيه من الإمهام . فإذا أظبر السكراهة اي 
نا وان ترف وان إذا خاضوا فىحديث غيره» -از القعود. عفهوم الآية . ثم إن 
الأية محكمة عند الحهود ٠‏ و لوووك ف العا أن تشموفة ور اوكا عن لدي 
0 ا . فإن من التقوى اجتناب حالس هؤلاء 
ذبن يكفر ون بآيات الله ويستهزئون مها . 

قال الماك : دلت الآية على أن الراضى بالاستهزاء بالرسول والدين »كافر. لأنه تعالى 
قأل ( إِنسكم' ذا متامي' ) ودلت على أن الرضا بالتكفر كفر . ' 

وقال السمرةندى” : فى هذه الاية دليل على أن من جاس فى بحاس معصية » ولم ينكر. 
عللهع » فيسكو ل معهم فى الوزر سواء . وينبئى أن ينسكر علهم » إذا تسكلموا بالمعصية 
أو عملوا مبا. فإن لم يقدر أنيتكر علهم ينبنى أنيقوم عنهم حت لأيكون من أهل هذهالآية. 

وروى ابن جربر عن الضحاك أنه قال : دخل فى هذه الآية كل محدث فى الدين » وكل 
مدع إلى و6 القيامة . 

وقال فى ( فتح البيان ) : وفى هذه الآية بإعتبار عموم لفظها الذى هو العتبر دون 
خصوص السبب » دليل على اجتنا ب كل موق فيخوض فيه أهله عا يفيد التنقيص والاستهزاء». 


ل 


(1) [1/ الأنمام | 39] ... وَلكن ذ ثرى لملهم يتقون . 
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5 - سورة النساء» الأية : ٠5١و١4١‏ 


للدلالة الشرعية . كا بقع كثيراً من أسَرَاء التقليد الذين استبدلوا آراء الزجال بالكتاب 
والسنة . ولم يبق فى أيدمهم سوى ( قال إمام مذهبنا : كذا ) و(قال فلان من أتباعه بكذا) 
أو إذا سمعوا من يستدل على تلك السألة الكأتراية أو مودي نون اس 
ول يرفعوا إلى ما قاله رأساً » ولا بالوا به بالة . وظنوا أنه قد حاء بأمر فظيع وخطب شنيع . 
وخالف مذهب إمامهم الذى تزلوه منزلة مع رالشرائع . مع أن الأعة الذيناتنسب هؤلاءالقارة 
إلهم » إرءاء من فعلهم ٠‏ فَإنهم قد صرحوا فمؤلفاتمهم بالهى عن تقليدثم . اننهى. 

وف ( الإ كليل ) : قال ابن الفرس . استدل بعض العاماء مبسذه الآ ية على وجوب 
اجتئاب أهل امعاصى والأهواء . وفىهذه الآأية أصل لا يفعله الصنفون من الإحالة علىماذ كر 


كان ار #والتبية علي .اس وقرلة عاق : 


القول ق تاوقل فول ال 


200 هه 2 66 رس ع لالد - ١‏ للم 2-2 مسلا 
| اي ٠.‏ ]مه را 8 00 .. .6 
٠‏ ( انين َتَرتَسُون ربكم إن كأن لكر رين اللو كوا أل كن 


6 -ه 200001 ره -ه 8 2 ١‏ 6 ا“ داس 
2 م 5200 .| سير إن 2 00 6 دود يم ل 0 ه> > إوسعر 5 22 
من الموأمنين 2 فالله يحم كم ام القيَامَة وَأن - على الله لكا فررين 


51 - يكس كه 30 7 1 : - كك 4 7 37 35 0 
م الدرين دير دصول ركم 13 إمادل من 0 الدرين يشحد ول ( وإما صعة للمنافقين: أى: 
7 


ينتظارون بكم ما بتحدد لكم من ظفر 1 ل فإن كان لك تع من الشو » أى : 
عيرق تا نيه وظفر وغنيمة « قَأنْوا » لك 0 1 1 0-2 » أى : مظاهرين لكم 4 
56 دخل فى فتحكم؛ فليسكن لنا عر ف غنيمتكم «و إن 5 الكافر 0 2 «ى 
أ : أدالة على الؤمنيف ف بعض الأحيان » كاوق يوم أحد » فإن الرسل تبتل ثم تكونلها 
الماقبة « قالوا » أى : الكفرة تودمًا إلهم » ومصائعة لمم » ليحظوا عندم ويأمنوا كيدهم 


الول 


#عشررة التشاي الاآبه: ١29‏ 


لشف إعاسء 1 تلصو تيك" > أى : ألنشلبكم ولكاسق فلك اشر 
فأيقينا عليكم «3 تمنع-كم من المومنين” «ى يأنثيطناهم عنكم 5 وتواننا فى مظاهرمم 
حتى انتص رتمعلهم. و كت ميب ةللنوائب. اندي (طفرالتاين) فتحاً » و(ماللكافرين» 
نصيباً ؛ لتعظيم شأن السامين وتخسيس حظ الكافرين . 

د : وهذا من محاسن نكت القرآن . فإن الذى كان يتفق للمسلمين. 
فيه » اس ستفصال” لشأفة ‏ الكفار واستيلاء على أرضهم وديارثم وأموالهم وأرش ل ياوها : 
وأما ماكان يتفق لاسكفار فثل الغابة والقدرة التى لا يملغ م أن تسمى فتحاً . فالتفريق. 
نينا انها مطابق للواقع . والله أعلم . 

قال بعض الزيدية : فى الآية دلالة على وجوب محبة نصرة الؤمنين دكر اهة أن تكو 
اليد علهم . وحريم خذلانهم . وإن النافق لا سهم له . لأن فى الآية إشارة إلى أنهم طلبوا 
لا منعوا » فقالوا :آم نكن معكم ؟ ثم قال . يجوز التأليف من الغنيمة للمنافقين» كم فمل 
الول نه ومحنين. . حت أعطى الواحد منهممائةناقة » والواحد من السامين الشاة أو الس 
ع ع يَوْمَ القيامَة » أى حكن يليق بشأن كل منسكم مر الثوانبه 
والمقاب . أى : فلايئترَ النافقون بحقن دماتهم فى الدنيا ل . لاله تعالى فىذلك. 

من المكة فيد القيامة لا ينفعهم ظواهرمٍ . وقولهتمالى « وَلَنْ يَجْمَل انه للكا فرين” 
عَل المومنين يد » ردٌّ على النافقين فيا أَكَلُوهُ ورجوه وانتظروه من زوال دولة الؤمنين . 
وفما سلسكوه من مصانعهم الكافرين خوقا على أنفهم منهم > إذا م ظهروا على المؤمنين. 
فاستاصاوهم كا قال تماق > خترى اين 5 اذ رهم مراض يُسَارِعُون فيهم' - إلىقوله ‏ 
27> . أى : لن يساط الله السكافرين على المؤمنين فيستأصاوهم بالكلية . وإن حصل. 


أن 


[ ه / الائدة / عه ] 00 يوون تضتىا أن ميا داز » فى اللا 


1 أو دا من ) قرم فيص بحو 0 م 0 5 تبي أدمين . 


15ا5ا 


- سورة النساء » اليه ١ ١‏ 


لحم ظفر حيناً ما . أفاده ابن كثير وهذا التأو بل روعى فيه سايق الآبة ولاحقبا » وأن 
السياق فى ( المنافقين ) وهو جيد . ويقرب منه مافى تفسير ابن عباس من حل 
( السكافرين ) علىمبود المدينة. ٠‏ ومن وقف مع تمومها » قال : المرادبالسبيل الححة . وتسميتها 
إسيلة )انكر زموه أرال أد: مادام الؤمنون عاملين بالحق غير راضين بالباطل وله 
نار كين للمى عن النسكر . كا قال تمالى : وَمَا أصَاسَك” من مصيبة فيما كسَنت' 
يك 9" . قال : فلا تراد أنه قد يدال لاسكافرين 


تلميه : 


قد يستدل مهذه الآبة عل أن الكافر لا يكح 0د بلى على مؤمنة فى نكاح 
وان الا رلا يشفع الؤمن . وهذا قول الحادى فى ( الأحكام ) والنفس الكية. 
والراضى بالله ٠‏ وروى مثله عن الحسن والشعى” وأعد ٠‏ وقال فى ( المنتخب ) والؤيد بالله. 
والينية والشافعية : له الشفعة . اعموم أدلة أدلة الشفمة ٠‏ وبالقياس على رد امعيب فما شرىمن 
مس . ويستدل بآ ؛ امرتد تبين منه امر أله السفة . واللحلاف : هسل بنفس الردة كأ يقول. 
الحيقية 4 أو بانقضاء العدة كا يقول الؤيد باللّه والشافمية ؟ وكذلك بيع العبد اللسلم من 
الذنى” . أحازه الحنفية ومنعه الؤيد والشافعية ٠‏ لكن على الأول » يحبر على بيعه » فلا 
يستخدمه . قيل: والأمّة > مع على حرم زينبا بن والعافر اذا كانت بشدة ولا سلاف أن 
الاعيييت: 0 ما الديين يذنت للسكافر على الؤّمن . ومنها: أنه ينفى الوم ن على 
أبويه الكافرين ونحو ذلك . وإذا خص العموم فقد اختاف الأصوليون : هل تبق دلالته على 
الباقحقيقة أم ازا ؟ انهى. وزاد بءض الفسرين : إرث الكافر لاررث السم.وإن السلم 

لا يقتل بالذى” . 


(0 [5: / الشورى / .م ] ..٠‏ وَينْفُو عن كثير : 
ش كا 
550 س تفسير القاسمى ب خامس ). 


فاح ور الفناءه الك عا 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[:4] ( إِنَ المنَافقينَ ا الله وهو حَادِهِم وَإذًا قآمُوا إِلَالصّلاة قآمُوا 
سيا تهون التَاسَ وَلَا ميد "مون اله إلا كيلا ) 

« إن المنا فين يُحَادِمُونَ اله وَهُوَ خَادِمم »أى: يفعاون مايفعل امخادع من إظهار 
الإعان وإيطان التكفر . والله يفعل مهم ما يفمل الذال فى الخداع . حيث ركهم معصوى 
الدماء والأموال فى الدنيا » وأعد لهم الدرك الأسفل من النايق الكر ذا فامرانال 
الصّلاة » أى:أتوها د تجا كُمَالَ! » أى: متثاقلينكالسكره على الفمل . قال ابن كثير :هذه 
صفة الناققين فىأشرف الأعمال وأفضلم! وخيرها . وهىالصلاة . إذا قامواإلهاقامواوهمكسالى 
عنها. لأنهم لانية لموفيهاء ولالإعانلهممهاء ولاخشية» ولابعقلون ممناها. كاروى ابنعردويه 

عن عطاءعن ان عباس قال : يكره أن يقومالرجل إلى الصلاة وهوكسلان . ولكن يقوم إليها 
0 الرغبة شديد الفرح . فإنه يناجى الله » وإن الله نحاهه » ينفر له ويحيبه إذا 
عاه ٠.‏ سم تلو هذه الآبة : وَإِذا قم ال الصّلام ا 

00 : وفى الآيةدلالة على أن من علامات! لفق الكمل ف الس والكسل: 
التثاقل عن الشىء لشقته . فهذه الآية فى صفة ظواهرثم كا قال ( ولا انون الملادة إألة 
رَ 0 ثمذكر تعالى صفة بواطتهم الفاسدة فقال«يرَافون النآس» أى: يقصدون 
بصلاتهم الرياء والسمعة ليحسبوثم مؤمنينٍ . لا لإخلاص ومطاوعة أمر اللّه. ولهذا يتتخلفون 1 
كثيراً عن الصلاة الهلا يرون فها غالبا .كصلاة المشاء ىوقت العتمة وصلاة الصبحى 

[9/ التوبة / 4ه ] ونصما : وَمَا مَنَمهم أن لهي ات إلا 3 
0 بالله وَبرسُولو وَلا ا ا وهم د 0 ل وَهي' 


5 ته -ه 
ع ل مر 


هه 
كا رهون ٠.‏ 


١كم‎ 


#اضووة لقنا الكو و 


وتكاقلين 5 ثبت ف الصحيحين”1؟ أن رسول الله يه قال: إنأتقل الصلاة على النافقين 
صلاةالعشاء وصلاء الفجر . ولو يمون ما فهما لأنوما ولو حبوًا . واد ممت أن آس 
بالصلاة فتقام . ثم آمس رحا فيصلى بالناس . ثم أنطلق معى برحال 3 حزم من حطب » 
إلى قوم لايشبدون الصلاة» ا عليهم بيو مهم بالثار. وق رواية2 : والذى نفسى بيده! 
لو يعسل أحدثم أنه يد عرق نعينا أو مر مايق حشتفين افيد المشاء ١‏ واولا ماق البيوك 
من النساء والذرية رقت علهم بيومهم . 

وروى الحافظ وأبو يعبلى عن عبد الله قال : قال رسول الله مه : من أحسن الصلاة 
حيث براه الناى نا حيث يخلو » فتلك اسلهانة . اسهان 10 عز وجل . وقوله 
«وَلا ين ون الله إن قليلا وسو لكر ل سنا ولأ يسارو الأقيكة يم 
إعا يصلون رياة مادام من برقهم . فإذا خلوا بأعنى بارا ذو ويل م 
دوى فغير ما أي عر السلف» لقا ول ين كرون الله فى صلاتهم إلا قليكد ا 
لا خشعون ولا درون ما يقولون . بل ثم فى صلامهم ساهون لاهون . وقد روى الإمام 
مَايك 0 عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يله : تلك صلاة 


) أخرجه مسل فى : ه  ك: أب المساجد ومواضع الصلاة » حديث 555 ( طيمتنا‎ )١( 
. َك هريرة‎ 
» كتاب الأذان» 4؟  باب وجوب صلاة الجاعة‎ ٠١ : آأخر جه البخارئ فى‎ )9( 
. حديث م٠5 ع١ ن ألى هريرة‎ 
: كان اد ) حديث 5ع 0 طبعتنأ ( ولصه‎ ١٠5: حه ىق الو طَّ فى‎ 0 2) 
. عن العلاء بن عبد الرمن قال : دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر . ققام يصلٌّ العصر‎ 
فلها فرغ من صلاته » ذ كرنا تسجيل الصسلاة » أو ذكر ها » قال : سمت رسول الله يلل‎ 


تقول « تلك صلاة المنافتين . تلك صلاة ١!‏ لنافقين . تلك صلاة المنافقين . مجلس أحدم حى حت 


١515 


ات نتووة قدا الكمة ع و2١‏ 


المنافق . تلك صلاة المنافق . تلك صلاة النافق . يحلس برقب الشمس حتى إذا كانت بييتف 
قرت الشيطان » قام قر أريما لايد كر لله فها إلا قليلا . وكذا رواه مسلم والترمذى" 
والنساى" . الثالك ‏ معناء : ولا يذكرون الله بالهليل والتسبيح إلا ذ كرا قليلّا فى الندرة . 
ص أنالد كر عمناه التبادر منه . وعليه» قن علكاتك الفاق اببعدر اق الأوعات دي الدنناه 
وقلة ذ ذكرهتعالى بتحميد أو هليل أو تسبيح. .كا أن من صفات الؤمنين ذ كر التعالى كثيراً 


القول فى تاويل قوله تعالى : 

2ك - 1 ا لو ع ان 

[14] ( م3" بذَبِينَ ين ذلك لا إلى ذلاء ولا إلى هؤلاء » وَمَنْ لضلل الله 
ََنْ تحد له سَبيلا) 


سه سس 1 


« مد بذبين ين ذلك » حال من فاعل (راون) أو منصوب على الذم و(ذلك) إشارة 
إلى الإعانوالسكفر. الدلول عليهما عمونة القام. أوإلى (الؤمنين والسكافرن) » فيكون مابمده 
تفسيراً له . أى : مصددين ينهما متحيرين قد ذيذسم الشيطان واللهوى . وحقيقة الذيذب 
الذى مدب ع ن كلا المانبين 2 : بذاد ويدفع » فلا يقر كلك واحد:. إلا أن الديذية 
فها تسكرير سراق الات + كان الس امال إلى حانب دب عنه « لا إلى مؤلاء وَلَا 
إل مؤلاء ء » أى : لا منضمين إلى الؤمنين ولا إلى الكافرين . ليسوا عؤمنين مخلصين. 
ن وقال امه لا إل طرالاء» بس أعاب عد عله . ولا إلى 
عرذلاء» يعنى الهود . « وَمَنْ يُضلل الله عن دنه ويه ل دل عد له شولا 


أى 05 طريقا إلى الصواب والحهدى ٠.‏ روى الشيخان عن ان مر عن النى 17 © : 


ت إذا اصفرت الشمس » وكانت بين قرى الشيطان» أو على قرن الشيطان» قام فتقر أربعا .. 
لا يذكر الله فمها إلا قليلا » . 
0 ( أخريكة مسلم ف: .6 كتات ضيفات المنافقين وأحكامهم 4 حديبث ١7‏ (طيمتنا). 5 


ريل 


غ - سورة النساء» الآية : 8# اوغ:١‏ 


كل النافق ككل الشاة العائرةبين الغنمين: كير إلى هذهمية وإلى هذدعرة: ( العاارة التحيرة 
الرددة لا تدرى لأى الغنمين تتبع). 
اثقول فى تاويل قوله تعاللى : 
1 ات _ 5 
[148] ( اما الذين امنوا / لا تنذوا الْكَاة رين ا يَأ مِن دون المومنين. 
| 


كن وار 0 شف نيي)) 
1 


5-8 


0 


5 6 #امئوا ٍِ تتخدوا الكافر رين 
0 0 كرا لسك تان مبينا #هذا لعن دن د الاة الكثرة فى ساعيي؟ 


2 
إلياء م ن دون رالموامنين» أت يدن 


ومصادقهم 4 وبناخعم 6 وإسرار المودة إلهم 34 وإفشاء أحوال المؤّمنين || ماط: 4 إلهم .كا 
قال تعالى ال بمخذ 4 00 اي أوْلياء 2 ن دون لد منين” ٠.‏ ومن يفعل 


ا 20 و 0 1 


ذَلكَ ا اللم فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة وحدر 
يحذروعقوبتهىارتكابكمنبيه . ولهذا قال هبنا ( أ ريون شوق ا 57 
ميا ) أى : ححة عليكم فى عقابكم عوالاتكم إياثم . وقد دلت الآية على تحرام موالاة 
الؤمنين للسكافرين. قال الا 5 : وهى الوالاة فى الدين والنصرة فيه . لاخالقة والإحسان . 
قال ارمخشرى" : وعن صعصعة بن صوحان أنه قال لابن أخ له : خالص المؤمن وخالق 
السكافر والفاجر . فإن الفاجر يرضى منك باللحلق الحسن . وأنه يحق عليك أن مخالص 
الؤمق قال ابو البموة: وترنفة الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن يقال : أتجعلون... 
الخ للمبالفة فى إنسكار ذلك » وتهويل أه ره نيان أنهامما لانسدزعق الناقل اراد يريد 


2 1ه ه15 رسع وس دوم 
عن صدور نفسيه .كا فى قو أله ع زوحل : 1 5 ند ون أن تسالوا رسولكي” 5 


(0 1م ؟ | ال مات / 56 ] ... وَإلَ لاسي . 
5 م ل 9 ا 58 ل 


ا١ك؟١‎ 


5 - سورة النساء» الآية : 54١و48١‏ 


لطيقة : 
روى أن ألى حاتم عن ابن عباس أنه قال :كل سلطان ف القرآن حدة . وكذا قال 
ف أمة النابمين . قال مد بن يزيد : هو من (السليط) . وهو دهن الزيت لإضاءته . 
أ فإن المحة من 3 أن 56 نبرة وق (البك ا عا سمى المحة ساطأ انالا يالحق 


من البجوم على القاوب . ١‏ لكن أكثر تسلطه على أهل الع والحسكة . 
00 
زه؛] (إِنَ الْمْتَافقِينَ فى الدّرك الأسْقَل من الا تار وَأَنْ تَحدَ لم نمييرًا) 
« إن الْمتَافَينَ فى الرْك » قرىء بسكون الراء ا « الأَسْقَل_مِنَ الثار » 
8 الذى فى قعر جهم . والدر ككالدرج . إلاأنه يقال باعتبار الببوط . والدرج باعتبار 
الغدودة وكا وفوا تلك لاحم أحيث الكفرة . إذ ضموا إلى الكفر استهزاء بالإسلام 
وكواعا لستلين . 
قال الزارى #وشيت امتهم لما كانوا يظهرون الإسلام » بمكنهم الاطلاع فل انان 
المسليين ثم يخبرون الكفار ذلك . فكانت تتضاعف الحنة من مؤلاء النافتين . فلبذه 
الأساكه 0 تبوا بذلك . ونقل عن ن ابن الأنبارى أنه فال2©10 : إنه تعالى أخير عن آل فرعون 
شرل : دخاو ءال فرعن أَشد الْحَذَ اب وعن النافقين بعاى هذه الأية. فأسهما أشدعذايا؟ 
عات انه دل 00 الندات ا يكوذا البرك الاسفل . وقداجتمع فيه الفريقان. 
واللهأء عل ولق ادير 10نم طبن قال: قال عتية بن غزوان على منبر البصرة» إن النى 
رلته قال : إن الصخرة العظيمة لتلق من شفير جوم فنهوى فم-ا سبعين عاماً » وما تففى 
)0( [ + عفر /خ4] ار ا دوا وَعَشِيا »ووم تقوم 
السّاعَة أَدْخْلُوا ال فرعن أَسّدَ العَدَاب . 
(0) أخرجه الترمذى فى: 7" - كتابصفةجهم» ؟ ‏ باب ماجاء فى صفة قعر جهم. 


١6 


5 - سورة النساءء الآية : هم ١و١‏ 


إلى قرارها . وكان تمر وى الله عنه بقول : أ كثروا ذكر النار . فإن حرها شديد وإن 


قعرها بعيد وإزمقامعها حديد . وروى الترمذى“292ء أ سعيد الخدرى قال: قال رسول 


عله : و يل وادى ٠.‏ ف جهم عيوى فيه |1 كاه أرق حر رن قبل أن بلغ قعرة )0 وان 1 
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م نصير| «( أى : : ينقدهم ماهم فيه وعد م فنأ ليم العداب : 


اقول فى تأويل قوله تعالى : 
ج هلم ع سآ 


د ١‏ 0 00 0 | 0 7 0 - 8 فاواءا َك 


5ع 


2 إلا 3 سن 0 4 1 :عن ا 2 006 1( أى ا 2 وَاعْتَصَمُوا 
بالله «( أى : شاي ورك مرالاة الكناز :زا دحلم ا دينوي' لله » فلم سق هم فيه 


: 20 
قد و ريدوا بطاعهم إلا وجهه سيحانه » لا رياء الناس م كانوا عمل . « فأو ليك 


- 


ص الموامنين” إشارة إلى الوصول باعتبار اتصافه بما فى حير افلم وها كيه من مع 


البعد » للاإيذان بعد النزلة وعلو الطبقة. أى : لعلورتيتهم . ا لاسن رلا يكونون فدركمن 
النارفضلا عن الأسفل ؛ بلمع اللو منين الستمرين علىالإيمان بلا نفاق . أى: معهم فى درجات 
الحنان ٠‏ وقد بين ذلك بقوله سبحانه « وَسَو'فَ يوت كه الموأمنين” 8 عظها 4 ون 
وافرا فى النة ٠‏ فيشاركونهم فيه ويساهمونهم . وحذفت ( الياء ) فى الخط هنا اتباعاً الفظ . 


كوي 


اسكر نيا وسكر الام بعدها. ومثله: يم يع اماع 20 «وسندع الل يارنية 0و وَيوم اميد 4 


)00 او الترمدى فى : د كنات التفسير 0 "١‏ سورة الآ نبياء ١‏ حدثنا 
عبد بن حميد . 

(5) [ 04 / القمر/5] ونصها : مََوَلَ عه" يم باع الذاعر بال شىء كر . 

.]١ ١م‎ / العاق‎ / 55 [ (0 

(١‏ [٠5إق/‏ 08 ونصها : واستمع يوم يناد المُمَاد مِن مَكان ارشوة 


ىا 


#ك تور السام لذ 501 


ص 


ونحوها . فإن الحذف ف ايع لالتقاء الساكنين . لخاء الرسم ' ناما لافظ . والقراء يقفون 
عله دوق 480 اثباعا 5 . إلا يعوب والسكساى” وحمزة . فإنهم يقفون الياء» 
.نظراً إلى الأصل . كذا فى ( الفتح ) . ش 

٠ تلبية‎ 

قالازعغشرئ : فإن قات : من المنافق ؟ قات: هوف الشريعة م ع ظهر الإعان وأبطن 
«الكفن وأما تسمية مق ارتسكي مايفسقبه (النافق) فللتغايظ» كقوله”©: منترك الصلاة 
متعمداً ققد كفر جها ارا . ومنه قوله عليه الصلاة والسلاء2©9: ملاث من كن فيه فبو منافق 
وإن صام ون صلى وزعم أنه مسل: من إذاحدث ذب وإذا وعد أخاف وإذا وعم غان: 
.وقيل لخذيفة رضى الله عنه : من المنافق ؟ فقال : الذى يصف الإسلام ولا يعمل به . وقيل 
لابن مر 0 على السلطان ونتكام بكلام فإذا خرجنا تسكلمنا بخلافه . فقال: كنا تعده 

ن النفاق : نهى كلامه . 

أقول 7 الإغشرى ( فلاتفليظ ) يوجد مثله لثلة من شراح الحديث وغيرثم . 
بحث فيه بعض محقق مشاكنا وله : هذا الحواب لا برتضيه من عرف قدر النى صلى الله 

)١(‏ قال فى (الجامع الصغير) : رواه الطبرانى فى (الأوسط) عن أنس . وقالالعزيزى: 
هاده حم ' 

(0) أخرجه مسام قا ١:‏ كتاب الإعان ؛عن ألى هريرة . وهذه أصوصه : 

الحديث رقم 7 ٠‏ « اية المنافق ثلاث : إذا حدّ ثكذب » وإذا وعد أخلف » وإذا 
اؤعن خان » . 

والحديث رقم ٠١8‏ « منعلامات النافق ثلائة : إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف» 
وإذا اؤعن خان » . 

والمذيث رقم ٠١‏ «آية النافق ثلاث . وإن صام وصلى وزعم أنه مسام 


أما حديث بصورة ما فى التن» فلم أهتد إليه . 


ول 


- سورة النساء » الأية: 55 اولاغ ١‏ 


عليه وس . وكأميه غفلوا جما يستلزمه هذا الحواب مما لا برتضيه أدنى ال أن ددني النةاء 


وهو الإخبار بخلاف الواقم لأجل الزجر ٠.‏ انتهى . وقال بعض الحققين : عليك أن تقر 
الأحاديث 3 وردت » لتنحو م من معرة ة الطر ٠‏ وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تماق : 
]١49[‏ (َمَافْعَل ال داك كم و امم كن اله شا كرا عَليما) 
« مَا يفمل الله بدا 0 لسك وََامَنتم' » قال أبو السمود : هو استئناف 
مسوق لبيانأنمدارتمذيهم» وجوداً وعدماً» أعاغر كد ف لاقن ادو يكن 0 
من إثابهم عند توبتهم . و( ما ) استفهامية مفيدة للنق على أباغ وجه وآ كده . أى : 
على تيدان الله تررعنا بذ سح الدن به من الفيظ ؟ أم يدرك به الثار ؟ أم يستحلب به 
تفعاً ؟ أم بستدفم به ضرراً ؟ كا مو شأن اللوك . وهو الغنى” التعالى عن أمثال ذلك . وإما 
وا بقتطيه كفرك ٠‏ فإذا ذال ذلك بالإعان والشكرء انتنى التعذيب لا عحالة ٠.‏ وتقدم 
( الشكر ) على ( الإعان ) للا أنه طريق موصل إليه . فإن الناظر يدرك ألا ما عليه من 
النعم الأنفسية والآفاقية فيشكر شكراً مهما ٠م‏ بترق إلى معرفه النعم فيؤّمن به . وجواب 
الشرط محذوف لدلالة ماقبله عليه « وََكَانَ ان شاكرًا عَلِيمَ » الشكر منه تعالى 
الجازاة والثناء الجيل . كا فى ( القاموس ٠)‏ وبرحم الله ان القم حيث يقول فى (الكافية 
الشافية) : 
وهو الشكو د. فلن يضيع سعيهم ١‏ لكن يضاعفه بلا حسيان 
ما للعياد عليه حق واجب>2 هواوحب الاجر العظم الشان 
كلا ولا عمل” لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان 
إن عد إذاا السدلة ا تا فنفضله » والجدٌ لارحن 


"ا 


تعر الفا الاب ع١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
9 همهو 3 8 5 0 آ ته 1 
إ4ة1] (لانحث اي رَ بالسثوء مِن القول الاسر م2 وَكان الله 
هيما علا ) 


رلا حب الله الحو الكوة اليه » أى :لاحب ان تعالى أ نهر أحد بالقبيح 


و 


03 


ب القزل :3ل 7 6 إلا جهر الظلوم بأن يدعو على ظاله أو ينظ منه ويد كدعا 
فيه من السوء . فإن ذلك غير مسخوط عندهسبحانه» حتى اوقب كدماءة 1 -ومادم أن 
أنواع الظلم كثيرة فا شل عن . الساف هنا من ذكر نوع منه» فليس الراد حصر معنى 
الآية فيه . بل القصد تنبيه الستمع على النوع . فن ذلك مارواه ابن أبى طلحة عق 
ابن عباس20© فى الآية » يقول : : لايح الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً . 
فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ام ا ل لل 0 
له . ومن ذلك مارواه عبد الرزاق وان إسحق وهتاد بن السرى عن مجاهد قال : 
رجل أضاف رجلا فأساء قراه » فتحول عنه . لجل يثى عليه مما أولاه . فرخص له 8 ا 
ِنّى عليه ما أو لاه . وف رواية عنه : هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج 
فيقول أماء ضيافى و بحسن . وف روانة : هو الضيف ال حول رحله . فإنه يجهر لصاحبه 
ارهن القدل + 

قالان كثير: : وقدروى الجاعة (سوىالنسالى والتر مذى”) عن عقبةن عامر 7 قال : قلنا: 
بارسول الله! إنك تبعثنا فنتزل بقوم فلا يقروننا ف ار لفان لها زسول الخ إذا 
تزلم بقوم فأعروا ال : ما ينبنى لاضيف » فاقبلوا. فإن لم يفعلوا » نغذوا منْهم حق الضيف 


)0( تفسير الطبرى” 2 الأثر رقم ٠٠١/8‏ . 
69 أخرحة البخارى 6 :ما كتاب الأدب عم ناب !كرام الضيف بعد 


إناه بنفسه » حديث ١١١1١‏ . 


احدكل 


- سورة النساءء الآنة ١548:‏ 


الذى ينبنى لحم . وروى الإمام أج.0© عن القدام بن ألى كر بة عن النى” صلى الله عليه 
000 ا مسام ضاف قوم فأصبيح الميت كام انا أعلى كل مسلم اي 
تى يأخذ بشرى 0 زرعه وماله . وروى هو 0 داود2؟ عي اها . مم رسول الله 
يقول : ليلة الضيف واجبة على كلمسلم . فإن أصبيم بفنائه حروماً كان دينا عليه . 
فإن شاء اقتضاه. وإن شاء تركه . ومن هذا القبيل الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر العزار 
امه الظيد ابيا عله فقال: أن لى جاراً يؤذينى . فقال له : أخرج 
مور الللريق وا ذا رجل متاعهفطرحه على ااطريق. فسكل من مر به قال : مالك؟ 
قالجارى يوذ 0 :الهم ! العنه . اللهم ! أخزه . قال فقال الرجل : ارجع إلىمتزلك. 
واللّه ! 000 ٠‏ ودواه أبو داود22 فى كتاب الأدب . 
وقال عبد السكريم إن مالك الجزرى » فى هذه الآبة : هو الرجل يشتمك فتشتمه . 
واعكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه . لقوله تعالى ( وَل ى انتصر بد ظلمه فأوليك 
ما عَكمْهِي 00-7 . وقال قطرب : معنى الآية : إلا من أ كره على أن يجهر بسوء 
من القول )من كفر أو وه فهو مباح له . وسئل الرتضى عنها فقال : لا يحب الله ذلك 
ولاكينه لفاعله . إلا من ظل . وذلك مثل ما كان من مدة قريش وفملهم اكاب رسو 
الل لله 2 . ن العقاب والضرب » ليشتموا رسول الله عله ويتعروًا منه . ففمل ذلك عمار . 
ا وصليوا صاحبه . فأطاق لمن فمل به هكذا أن يتكلم با ليس فى قابه . وفى عمار 


١‏ أخرحة ف ل بالصفحة 454 من ١‏ الأول طبعة الحلى 
0 

(؟) لدحدق البية السيهة ١‏ من الجزء الرابع ( طبعة الح 7" 

(©) أخرجه أو داود فى : +4 -كتاب الأدب > ١8‏ باب ا 


حدرتث ؟وزه 75 


(4) [ ؟: | الشورى ]4١/‏ . 


مفذود 


تكسو الفنا الآيه ج8١‏ 


وفاحية ذل قزل ا" "ف صورة الكل م بالله من يمد إعاتر إلا مه ل 
وَكلبَه مطمينة بالاعان وَلْكِن كرت كدر سَدْرًا فَمَلَيهو' عضب من الله َم 
ا عظم” . فكانت هذه الآية مبينة ة لافى قلى عمار من شحنه بالإعان ١‏ | 

وكل هذا مما تشمله الأية بعمومها . وما نقله السمرقندى وغيره عنالفراء 3 قولهتعالى؛ 
( إلا من ظد ) أن ( إلا) عمنى (لا) يعنى : ولا من ظل ‏ فهذا من تحريف الكلمعن 
مواضعه : فإن الأية صريحة فى أنه يجوز للمظلوم أن يتكلم الكل ع الذى هومن السوة فى 
حامق ٠.ظاله‏ . ويؤيده الحديث الذى رواه الإمام 58 وأو داود والنساق" وابن ماجة 
والحا م عن الشريدين سويد عن رسو لا يلِكَهِ أندقال7": لىالواجديحل عرضدوعةوبته. 
وأما من لم يظل لجهره بالسوء داخل فى الغيبة المحظورة . 


8 


فوائد : | 
قال بعض مفسرى الزيدية : أفادت الآية جواز الجهر بالدعاء على الظالم والجهر بعساويه . 
ودات على أن من جهر بكلمة الكفر مكرهاء لم يكفر . لأندمظلوم . وإذا ثبت بطلان حك لفظ 
راع اقل فا يلزم فى سائر الأحكام من البييع والعتاق. والطلاق والإقرار : 
“م قال : والحية هبنا ععنى الإباحة للا أن ذلك بريده الله كان : 
ول : : هذه نزغه ة اعتزالية ٠.‏ 
“م قال : وتلسميته سوا 4 لكونه سوء اللقول فيه 8 وإلا فليس بقبيح فى هده الخال 5 
ثم قال : وقول من قال ( إلا ) هنا عمتى ( الواو ) أى : ومن ظم » مثل : 
وكل أخ نقائقة أخرف. ٠‏ اضر بيك إلا الترفدان 
تفلاف الظاهر . أتته نتعى . 
وقد نقل فى معنى هذه الآية - وتوادر بديعة . قال الشبى : بمحيبى الزجل 5 
(5[0/التحل/5. ٠‏ |. 
(9) أخرجه فى السند بالصفحة 555 من الحزء الرايع ( طبعة الحاء ا 
)ع وح البخارى ف ا ك2 تاب الاستقراض »5# 5 لصاحب الحقمقال. 
١‏ 


#عهورة اانه ال 


00 دعته الأنفة إلى الكافأة ٠‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها ؛ فبلغ كلامه الحجاج فقال : 
لله دره ! أى رجل بين حنبيه ! وعة 
ولا خينق غرضن امى” لارصونة ولاخير ى حلم اعرى ذل حانيه 
0 : 0 : أنخاف على جناحاً إن ظامبى رجل فظلبته ؟ 
فقال له : العفو أقرب للتقوى . فال : وَلمن انقِصّر بَمْدَ ظلمه 18 العك ما عَامهم من 


7 50 
وقال التنى 29 : 

ناه ه/ مويه اه سه شاور ارم 2 2 و 00 7 
من الحلم ان لستعمل الحهل دونه إذا الكت ىٌ فى الحلم ط رف م لأر 
لطيفة : 


الاستثناء فى قوله تعالى إلا من ظل )ا 1 و منقطع. فلل الأول قل وعيان: 
الأو لاحاقول أ وعد »هذا من انه عدن الفا أنه إلا جهر منظم . غذ ف الضاف 
وأقم الضاف إليه مقامه . والثان ب قول الزحاج : الصدر ههنا : عم ى الفاعل 0 لا بنجب 
الله امجاهر بالسوء إلا من ظلم . وعلى أنه منقما لع » فالعنى سكن المظلوم له أن يجهر بظلامته . 


: 5 من قصيدة‎ )١( 
أنا لامى إن كنت وقت الاوائم عَلمت عاب بيت تلك العام‎ 
: قال البرقوق شارح الديوان‎ 
) الحام : الآناة والعقل . والمهل هنا نقيض الملم . والطام جم الظامة ( بكسر اللام‎ 
لأن الحم إنما‎ ٠ وهى الظل . يقول : إذا كان حأمك داعي إك ظامك فإن من المر أن تجمل‎ 
: لاله لتدارك الشر . فإذا تفاقم, الشر » ول يتدارك الشر إلا بالجهلل »كان المهل حالما‎ 
مواد حي مدو ان جك‎ ٠. فلا خير فى حلم إذا لم 0 أله‎ 


وهذا معى فليم تداوله الشعراء وغير الشعراء . 


لدي 


غ - سورة النساء» الآية: 154و49١‏ 


وقوله وان ا 1 ءِ م » فيه وعد ري وأنة تغال لي شكواه ودعاءه 
ويعلم ظلم ظا أه .كا قال تمالى : ولا تحسان الله غا فلا عن سمل ا لوعي 
له أيضًاً بأن يتعدى فالجهر الأذونفيه. بل ليق ل المق ولا يقذف بربئا توه ذاه شد فاضي 
له ذلك . شم حث سبحانه على المقو بعدما جوز الجهر بالسوء وه عر مين عل الاين 


ليه والأفضل عنذده ٠‏ والا دخل فى الكرم والتتخشع والعبودية 4 ققال سيحانه 


اقول ى تأويل قوله تماق : 

0-5 إن يدوا حيرا أذ تخذوة أن هوا عَنْ سُوء كَإِنَ اله كن عقوا قَيَا) 
0 إن و 0 » أى : طاعة ورا 0 9 1 ار اا ودرا «ى 

أى : تتحاوزوا « عن سوء ه)أى : ظلم 2 ان الله 6 أى : يعفو ع 
الحانين مع قدر رته على الانتقام . فمليكم أنتقتدوا بسنة الله بالعفو معالقدرة . فثمرة هذه - 
الحث على العفو » وأن لا هر أحد لأحد بسوء » وإن كان على وحه الانتصار » علا على 
د الأخلاق . وإما كان المتنصود العفو لأن ما قبلها فى ذكر السوء والجهر به . فقتضى 
ولا عن ال اشر بالسوء إلا مر ظا ظلم . فإن عفا الظلوم عنه » ول يدع على ظالمه 
0 منه » فإن الله عفى قدير. وإتماذكر قبله إبداء الخير وإخفاءه توطئة للعفو ع نالسوء. 
لأنه يملم من مدح حالى الخير : السر والعلانية » أن السوء ليس كذلك جهراً وإخفاء . 
فينبئى العفو عنة وك و إتماعظق (العفو) د ( أو )مم دخوله فى الخير يقسميه » للاعتداد 
ا ع ن امير كان مرتفع . . وليس المراد أنه حينئذ هو القصود 
وأنه من قبيل : وَمافكته و حبر يل" . لأ مثله يعطف بالواو لا ب ( أو ) ولذا جل امير 


وس 


ا ١‏ 88 ع لوم 0 م إفيه الا بِصَارٌ . 
[؟/ البقرة 4 مه ]| ونصبا : م من كآن عَدُوَا لم وما لكته 1ه وَرَسله 
وَجبْريلَ وَميكالَ إن الله عَدُ 


#دسوزة النساءء الآنة + كاوءة؟ 


على الطاعة والبر ما هو عبادة وقربة فملية . لتغار العفو . فالراد بالتوطثة ذكر ماهومناس 
وقدم عليه . كذا فى ( المناية ) . 

قال ابن كثير بورد ف الى أن غلة انرق بكرن أن ٠‏ فيقول بمشهم : سبحانك 
على حامك بعد عانك . وقول بعضم + اصعايك لصبركد بعد قدرتك . وى الحديث 
السعيم "" : مانتقصت صدقة من مال. وما زاد الله عبداً سذو إلا عنزئًا. وما تواضع أحداله 
إلا رفك الله: 

وقال الرازى” : اع أنمعاقد الخير على 5 كثرم|خصورة فى أمرين : صدقمع الوواق 
مع اللحاق والذى مد ان عمو : فى قسمين : إيصال نفع إليهم » ودفع ضرر عنهم. 
فتوله : ( إن 58 0 تخفوه ) إشارة إلى إيصال || 3 إلهم . وقوله ( أو 00 
إشارة إلى دفع الضرر عنهم. فدخل فى هاتين الكامتين جم يع أنواع الخير وأعبال ابر . 

رليف السوة رن أوالقو الدووة قرزة تال : 

القول فى تأويق قوله تمال + 

]١6(‏ ( إن الْنَ كرون .الله وَمُسلِ وَيربدُونَ أن وا دنال وَوُسْله 


- 
رعية 0 00 4 


وَيقَولون 2 يحضو نا كف ريض وَ يدون أَنمِذُوا سيلا ) 


2 20 0 10 باقر وَرْسُلو » قال ان عياس : بن كبا وأحاءه 


0 0 


« و رِيدون أن يغرقوا 557 اشر وَرَسُْلو » أى فى الإعان ا من بعر «( 

من الرسل 0 ببُعض 4 مهم . كقالوا : نؤمن عوسى والتوراة » ونكؤ ر عاوراء 

ذلك . وما ذاك إلامكفر الله تعال و2 رسله 4 وهر ريق دن لله تعالى ورسله فى الإ أن . لأنه 

تعالى قد أمرهم بالومان كل نى 0 مصدقا لا مم ؛ ولصر م . 0 وأحد منهم 

فل 35 ر بالكل » وبالله تعالى من عجدرة 1 يسك لديم ل تساووا فى العجزات والدعوة 

إلى الحق » والقيام بالخيرات فى أنفسم م كان الكفر بواحد مني فرًا بالكل . بل وبالله. 
)١(‏ أخرجه مسام 2 5 البر والصلة والآداب ؛ حديث 9د (طيعتنا). 

كا 


6د سورة التساءء الآية :+6 اتلة١‏ 


إذ يعتقدون فيه أنه صدّق الكاذب يخلق المحزات كذاى (التتضير ) « وَيرِيدون » 
3 .6 1-8 


ع رمو سم اع 
أى 8 يتوم ذلك 2 ان ددا 5-1 3 لك «( اى بين _ بدعضص 4 والكفن عض 


الول فق عأ ويل اقوللة تعالى + 


زحهلا أو َك م كافون حَنا تدا | لمكا ارين عَذَابا بين ) 


5-5 


7 أوالعك م هم * الكا: 0 » أى الذين كفروا كفرا نايتا لريب فيه . فلاعبرة 

20 50 عي . إذ ل وكانوا مؤمنين به لسكونه رسول الله » لأمنوا 
0 يه رهاناً منه « وَأَْتَدُ] للك فين عدبا مهيناً > 
هانون له . وهو عذاب جوم ٠.‏ أى 6 اسها و عن كفروا به »2 اما لعدم نظرثم فماحاءهم 
به عن الله وإعراضبيم عنه » وإقبالح على جع حطام الدنيا. وإما بكفرهم به » بعد عامهم بنبوته » 
كاكان لعل قشر من أحيارهم ف عهده علد ٠.‏ حيثث حسدؤه 9 ما 1 نأه الله من الندوة 
الأخروى” . وضربت عللهم الذلة والسكنة.وباًا بغضب من الك امنا و ككرتي * 


القو لق تأديل قله تمالى + 


2 اط 


له 


|1650| ( وَالدِن ا لله وَرُسْلهِ و قرفو اس 
عون واي 0 ع اسم 
م جورم وكانَ اله غفورا رب م( 
« وَالْدِينَ 00 باشو وَرْسّله 4 » كلهم وام يشر ونوا ين حدر 0 ) يعنى مهم 
أمة عد وله ٠.‏ فإهم يؤمنون بكل: ى بعثه الله. ولايف رقونين أحدمتهم م6 أقتها بمعضهم 


ويكفرنا بآخربن . كا فعلهالكفرة « ا لتك سو ف بهم » أى : يعطيهم 2 َجُورَهُرُ 6 


شال 


- سورة النساء 34 الآبة : كاةاوة١‏ 


. 0 ْ 5 ا ا 7 3 ع 5 5 ص 
واب إعامهم بالله ورسله ىق الاخرة )2 ركان ال” غفورا « اى: ا فرط مهم 0 رحيما ع« 
ميالغا قَّ الرجمة علهم 4 بتضعيف حسنامهم 5 

ثم دان تعالى ما جيل عليه الود من الاحاج والمناد 4 والبعد عن طريق الحق 4 بقوله : 


اقول 0 قوله تعالى + 
]١68[‏ ( يسالك ذا" لاما نَل عَلمم كِتَابا م انار قدماني 


0 00 من 0 هارا ١‏ أرنا الله جهرة 8 6م اله 00 


عرو آذ آذ ته 0 مس 1 


3 اتخذوا 0 9 لعل مَاحَا ب المننات راك ١‏ ن ذَلِكَ 4 5 مومسى, 


8 
.0 
7 
دس أ! 


« يالك أَهْلُ لتاب » قال ان عباس : كمس وأسحابه « أن تَتردل عليه كتاب 


من السماء »أى :م رلك التوراة على موسى جملة ف الألواح. 8 أنه لاحاجة هم إلى طلب ذلك. 
بعد ماوحت البراهين على ندوتك» لاسما بإتحاز ما تزل عليك من الفرقان. إلا أن الذى 5 
على سؤ الهم هو التعنت والكة ار ريش نظير ذلك : وَقَالوا 1 و 


حل ١‏ تت 


لاث 5-8 عر ا القن ِ ض ينبوعا ٠.‏ لك عه و دما 9 تعالى م ف سَألوا 
0 1 سن ذلك » أى : مما سألوك « انوا أ الله 6 : رؤية ظاهرة 

0 فلن :, هم ” الصّاعقَة ع«( أى النار النازلة 7 ن السماء 20 كي « 555 : جراءمهم عل أنه 
وعتواهم وعنادهم . إذ لا يروث 2 إلا يطلمون كرما ٠‏ حتىيروا 2 ملحئة إلى الوعان. 
ليث لا دقيد الؤعان معهأ . فلا يكادون 0 إعانا يقي د ثم ص 4 ولا لمعك مم مهم الكفر» 


لعدرؤية الآات. فإهم وَأوأ لون م 0 ام واالمخلَ « أى الماوعياه 2 م دن العلا 


197130 افر عه , 


الأول 


0 و؟ ‏ تفسير القاسمى ب خامس ): 


- سورة النساءء الآية : 8١او65١‏ 


ص جاتيم ل 0 » أى :الدلامل القاطعة على قرت . “م أنأبوأ عنه« ا عند ذلك » 
أى: د صلهم 0 وغانشا مو 5 لطا بيذ |» أى: ححة دينة ولط ظاهراً 
عل إهلاك. من خالفه. وق ذلك بشارة لدو صَلى الله عايهوسم بنصره 6 وإنبالنوا قَ العناد 
ل ل سه بجي اجام نالا 


القول نمل قوله تعالى : : 
[164] ( ورا موعيم 210 وَقَلنا 3 انوا اا عدا ونا 
2 دا ف الست وَأَحَذْ ب ب ميثاقاً 0 
« وَرَفَمنا و الطُور » أى : الجبل ليتحملوا التكليف «_ميثافهم «6 أى: سبب / 
أخد ميثافهم . ليخافوا فلا ينقضوه . 
قال ان كثير : وذلك حين امتنعوا مر الالئزا م بأحكام التوراة » وظهر مهم إباه على 
ما حاءثم به موسى اسان ع م . لم ألزموا 0 انوا 


وجعلوا ينظرون إلى ما قوق رؤوسهم ١‏ ؛ خشيه أن سقط علمهم كم قال نعا : وَذْ 5 
احبر فوم كأ عله وضرا أنه واه بن وا ما كم و اليد( 


239 


« وَقَلْنا لي احْدُنُوا لآب شحنا » أى : ادخلوا باب إيلياء مطأطئين » عند الدخول » 
روسك الوا ماأمروا به . وقدتقدم سورة البقرة إيضاحهذه الآات مفصلا دوَقلنا' 
لاوا ف السَبْتِ » أى : وصيناهم بحفظ السبت والتزام ماحرمالله عللهم مادام مشر وعاطم 
0 و 5 متهم ميتاقا عُليضا 4 أى : عبداً شديداً . تقالفوا وعصوأ وتحياوا ع 


ره مه 


ما حرم الله عز وجل .كا 1ه سوق ون سور الادر اف عند قوله : وَاسألم” عنر القرية. 


(0 [70/ الأعراف / ا3] ... وَاذْ كرُوا مَا فيه مك لفون : 


١ 


4 - سورة النساء» الّآية: 4هاومه١‏ 


7-1 
ا اص حب يا ان 00 


ا 


كاده 
ل انا 


كات حاضرة البْحرٍ .امام . 2 دن تعالل ما 2 لمهم وطردثم / ومسخهم 


التول و ئٌ 05 ل قوأه تعالى 


[ه6٠]‏ ( قبِمَا ‏ زوم يتافم وك 58 لغرم 0 إبايأت ا 7 0 وَشلم | الأنبياء عير كي 


وََوْلم فأَوبناً عاق ٠‏ بل طب اله علا بكترم ' قلا يمون إلا قبلا ) 
0 فبما اتقضهها ميثاتمم" «ى 3 العديدة إلا كت َ ك1 ة نامة . و( تقضهم ) 
يدل ممها . والباء متعلقة بفعل محذوف . أى فبسيب نقضهم ميثاقهم الذ: أخيد علهم » 
فمائا 37 عافم اه 0 والسخ وغسيرها من المقوبات النازلة عللهم » أو على أعقامهم 
0 وكفرهي 9 ت الثم » أى: حجحه وبراهينه والعجزات التى شاهدوها على بد 0 
علهم 37 ) 2-8 ال لذ نبياء» كركريا ويحبى عليهما السلام . 
قال العلامة البقاعى” : وهو أعظي , من مطلق كفرهم . لأن ذلك سد لباب الإيمان عنهم 
وعن غيرم . لأن الأنبياء سبب | الإعانه بوإناكان الآفاء متصوتين فق كن قيضة : 
ومبدأن من كل دنية » لا يتوجه عليهم حق لا يؤدونه » قال تعالى « _بِقَبْر حور » أى : 
5 ولاصنين اماد . وهذا مرف تون و ستيان طمنهم فى القران» الذى هو أعظم 
الآيات » وقم التعمير فيه بأبلغ مما را لذن ابم جمع ال لكثرة » وكين الحمق, 
عبر فيه بالصدر » المفهم لأن الاجتراء على القتل صار ل م خاقا وصفة راسخة . بخلاف ما 
ى . فإنه بالمضارع الذى دعا دل على العروض مذ 57 من ذلك كله وهو إسنادمم 
عظامهم إلى الله تعالى قتال « وقولهم قلوينا قاف" © جمم ( أغاف ) أى : هى منشاة 


0 
إن ثره 3-0-0-0 


0 “7 / لأعراف / ++ 1 |ام6ه. 3 0 ا إذ اتوم يتفم اوم 


5 
و ل سوس 0 7 عي م 5 


سلدهم 0 نا تون لٍا تأرتيهمً 4 ادك لوهم ما كارو يعسمون 


ىا 


3 سورة النساء » الأية : مواوكة١ا‏ 


بأغشية يخيلية لا يكاد يصل إللها ما جاءبه مد صلى الله عليه وسسلم . كا قال تعالى : 
دا في أ كن مما 0 ليم 0000 نا : لأن قلوينا 
خلقت لعيدة عن فهم م ا يدول الآ نبياء وأوذلك سي يي ورد قولحم . وهدا بعد أنكانوا 
يترون تجا التي الكرم ويشبدون له بإرسالة » وبأنه خا لاه وقوه ١‏ فيز 
صفاته ودترمون إتيانه . لا جرم رد الله عليهم بتوله » عطفاً عل م تقدبره رود كذبوا) 
ل ولدوا 0 كسار الولدان ٠‏ فلم تسكن قلومهم ف الأصل غلفا 0 1 طََعَ 8 
2 ِ- قرم مم « أ 5 فرهم » وعسدم وصول الحق إلى قاومهم لكومها 55 
بحسب الحبلة . بل الأمر بالمكس . حيث خم اله غلها سب كفرم. لأنه خاتها أولاً على 
الفط فشكل مق أختيا ار الخير والثس . فلما عرشو م 52508 قلومهم له من قبول النتقص 
عن الخير » واختاروا الشر باتباع شهوامم الناشئة من تفوسهم » وتركوا م ايو إليه 
عقوط ع طبع سبح أنه علنها | فحعلها قاسية ححوبة . ولذا سلب عنه قوله « د ل يه 
قليلاً مهم ل لوه أو إلذ إعانا انا قليلا لا يعباً به لَمْرن قلومهم 
على الكفر والطفيان 
القول فى تأيل قوله تعالى : 
2-00 2 اظيا 
[185] 37 بكفرم' وَعَوْاِمْ َك مرجم من" 1 
« و دكفره هم « أى : بعيسى عليه السلام. . وهو عطف على ( قوم ) وإعادة الحا ر لطول 
مابيهما . وقد دوز عطفه على ( بكفرثم) فيكونهو وما عطف عليه من أسباب الطبع. ٠‏ وقيل 
هذاالمجموع معطوف على محمو عماقبله. ور الكفر للايدان بشكر ركفرثم. حيث كفروا 


0 


عوسىثم بعيسى ثم محمد عليهم الصلاة والسلام . كذا فى أ ىالسمود « وَقَوَلهم على مر يم 


(0 [41/فصلت/ 0 ] . . . وَفى >اذانتا وَقَر" وَمِنْ نتن وَيَيْنك حجَاب فَاعمَل 


5-2 


غ - سورة النساء» الأية : 5هاولاه١‏ 


ان عظيم» أى 8 2 قوطم الذى يحخرون يه به على مراع علم | السلام» لعل ظهو اننا 
وإرهاصات ولدها و موعد دزاءه » يهتونمما نه . 
القول فق تأويل كله تنا 
[7ه1] ( دقوم 00 نا اسمس ان مَرْيمّ وَسُولَ الله وَمَا قتَوُ وَمَا 
ده م 7 ون ادن اختلفوا فيه 4 فى سك ونه , 0 


ينعم إلا انبَاع الظئّ ا اه قينا ) 


3 


2 ال سا سا سا 


2 وقولهم' | َِّ قَتَلن لعي عيسى ابن مر يم رصؤزل الم 6. 
قال أبو السعود : نظلى' قوم هذا فسلك سار جناياتهم التى نعيث علهم » ليس لجرد كونه 
0 4 بل لتضمنه لا بهاجهم فقتل النى عليه السلام والاسهزاء 44 ٠‏ فإن وصفهم له 
عليه 00 يعدو وان الرسالة 31 كأ هو 5 ريق لمكم بد عليه السلام .ىا ف فو له تعالى : 
00 الى 1 عليه و لانت 51 رهم له عليه السلام بالوجه 
القبيح» 1 ماقيل م ن أن ذلك وضع لذ > و اميل من جهته تعالى » مكان ذكرهم القبيح . 
وقيل : : هو نعمت له عليه الصلاة والسلام من حهونه تعالى 3 مدحا له 4 2 لله 4 وإظهاراً 
لغاية جراعم 4 ف تصديمهم لمتله 4 وعهاية وقاحهم ق افتخارثم بذلك ٠.‏ 

لطيفة : 


قال الراغن:+ تين عسي بام سمييح 2 مسحت عنه القوة الذميمة » من امهل والشره 
طرف ا الأخلاق الدميقة” ك1 أن الدجال مسحت عنه القوة الحمودة من العم 
والسقل والحم والأخلاق الجيدة . وقال ثقر : لأنه مسح بالبركة . وهو قوله تعالى : 
وجملى مبار كا أيلما ”.أو لان الله مس عند الثتوت م ود ك اخنافى كاه 
0" 5] ... نك لمَجْنون” . 
29 [خااعريم /١م]‏ 5-9 وََوْسَان بالصّلاة وال كا تاكتك ا 
كوخ 


4 سورة النساء » الأيهَ : لاهاومه١‏ 


( البصاء ر ) فى.اشتنا قه ستة وخحسين ولا . وتطرف شارح القاموس لبعضها . فانظره 
ويا 0 2 0 » أى : لا يصح لمم الفخر ب#ت-له اميه 
واققاوه د ولااكييتك هوا زتمونه من صلبهم إا ه . لأنهم ما صلبوه ولسكن قتلوا 
وسليوا من ألقعليه شهه ل الْذِينَ أحْعَلْقُوا فيه » أل نسلاو فشي نك 
منه ») أى : من قتله . وسئبيئة بعد « مأ ال ريه » أى : بقثله « مد من عار إلا اتباع 
ال 4 استثناء منقطع أ : لكن يتبعون فيه الفآن لذ شيلو اونا ا قينا «ى 
أى: قلا 5 ععنى متيقنين أنه عيسى عليه السلام» بل فعاوه شا كين فيه 00 العنى : | 

قتله انتفاء يديا عمنى انقفائه على سبيل القطع 

قال البرهان القا” + وهى اول 0 


القول فى تأيل قوله تعالى : 
١‏ 


إم»] (تبل وَقَمَهُ الله ليع » وَكانَ الله عَيرا كا 


7 


- 8 او ع ٠.‏ 

« بل رفعه الله إليه » رد وإ إتكارة لقتله . وإثيات أرفعه ٠‏ أى: اليقين إعا هو فرفعه 
إليه 32 كان الله ع عَزينًا 5 »«» أى: : انيعد رفعه 0 الله . أنه عزير ز لايغاب على ماريذه. 
0 اقتضت حكلته رئعة ٠‏ فلا بد أن برفمه ٠‏ وقى حفظه لتقوية دين م سد يله » حين 


8 نها؟ ثه إلى غاية الضعف بظرور الد 0 2 فيعتله افا ده المباعمى" . 
ثليه : 


لا خفاء فى أن هذه الآية الكرعة لتسكذيب الهود فى دعوى الصلب التى نابعهم عليها 


3 ر النصارى » ولتيرئة ساحة مام عيسى عليه السلام مما توهموه فى ذلك . ولا كانت هذه 
الأية من مباحث الأمتين » ومعارك الفرقتين أردت بسط السكلام فى هذا القام ١‏ ا 58 
الم . وَأخذا كام العدف كور ااطيل الكذين ١‏ وتيف أقوال اللتحدئ ادل 
مازغوة ورؤوه + نما زقاه التتزيل الكريص "م يطلون المروى عند ومهافته بالححج الدامغة. 


١م‎ 


- سورة النساءء اليد : مه١‏ 


“م ما رواه أئة سلفنا رضى الله عنهم فى هذه القصة . ثم رد زتمهم أن إلقاء الشبه سفسطة . 
م سقوط دعوام التواار قَْ الصلب . ثم تزديف تفسير بعص النصارى هده الآية 4 انها 
مطايقة لعتقدمم عل زعمه 5 مح 5 من رفض عديدة الصلب من فرق النصارى 5 5 
مارو ف ايل خامس بوافق عقيدة المسامين» ويطابقهذهالأية . و م هذه الباحث عا قاله 
شيخ الإسلام و ادبن اق اتيمية رشالل عنه فى هذه الآية» وأبدع » علعادته قدس سره. 

فبذهامطالب ينبغى معرقتها لكل طالب . إذ تفرعت إلى مباحث فائئَة . وفوائد شائقة . 
فنقول وان 6 : 


و مازموه ورؤووه م اه التزيل الكريم 


حاء فى الفصل الثاتى والعسرين من إحيل لوقا ما نصه.: 
- كان رؤساء السكهنة والسكتبة ياتمسون كيف يقتلون يسوع لكنهم كانوا يخافون 


د 


دن الشعب . 
م أي لآأن الشس 0 نو و إليه فى الشيكل (وهوا اسكنيسة) ليستمعوه . 


حمل بنا أ أن لسو وق هنا النص الحرفى” منهو ألا عن سه ة الكتاب القدس . أى 5 
العهد القديم والعرد الحد دك »6 الطبوعة ه ى سروت 3 الطبعة / أرابعة ( سنة تق مسيعدية م 
(ومم الطليعة التداولة المترجة من اللغة اليونانية ) . 


ل اوقا 
الأسماح الحادى والعشرون 
(50) وكان فى النهار يعم فى اليكل وفى الليل يخرج ويبيت فى الجبل الذى بدعى 
جمدل الزيتون . 
(8) وكان كل الشعب يُبسكّرون إليه فى الطييكل ليسمعوه . 


لا 


4 - سورة النساء» الآية: ١64‏ 


7 وكان فى الهار يعرف ال ميكل وفالليل يخرج ويديت فالحبل المسمى جبلالزيتون. 
تماد لوقا 1 النسلن» ١‏ 

* - فدخل الشيطان فى هوذا ملقب بالأسخربوطى وهو أحد الاثنى عشر . 

#دافشئ وفاوض رؤساء الكينة والولاة كيف يُسّلمه إلهم . 

6ه ففرحوأ وعاهدوه أن قطوة فضة ٠.‏ 

5 فواعدثم وكان يطلب فرصة ليسلمه إلهم بمعزل عن اجمع . 

وبلغ يوم الفطير الذىكان ينيغى أن يذب فيه الفصح . 

6 ذا رسل نس و حنا قائكا : امضيا فأعدًا لنا الفصح لنا كل . 

ه- تقالا له : أن ترد أن تعد . 


٠‏ فقال لم : إذا دخلا المدينة ياتا كم ر حل حامل حرةماء. فاتيعأه إلىالببت الذى بدخله. 


الأسماح الثانى والعشرون 

. وقرب عيد الفطير الذى يقال له الفصح‎ )١( 

)0( وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه . لامع خافوأ الشعب ٠‏ 

() فدخل الشيطان فى مهو ذا الذى يدعى الإسخر.وطى وهو من جلة الاثنى عشر . 

(4) فضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وفوا متك كت عام له ؟: 

(ه) ففرحوا وءاهدوه أن يعطوه فضة ٠‏ 

(5) فواعدثم . وكان يطلب قرصة ليسلمه إلهم خَلوًا من جع . 

() وحاء بوم الفطير الذى كان ينبنى أن يذبح فيه الفصح . 

(8) فأرسل بطر سس ويوحمًا قائلا.اذهبا وأعدًا لنا الفصح لنأ كل . 

(ة) فقالا له أن 00 ف 5 

)٠١(‏ تقال لما إذا دخلا الديئة يستقبلكا إنسان حامل جَرّة ماء . اتبعاه إلى الببت 
حيث يدخل ٠‏ 


56 


وسور للدي ال فير 


ست 


١‏ - وقولا رب البيت : العلم يقول لك أبن يكون النزل الذى 1 كل فيه الفصح مع 
تلاميذى . 

. فهو يريكا غرفة كبيرة مفروشة . فأعدًا هناك‎ - ١١ 

. فانطلقا فوجدا كا قال لما وأعدا النصح‎ ١ 

ولا كانت الساعة انكأ هو واارسل الاثنا عشر معه: . 

فال لهم : لقد اشهيت” شهوة أن 1 كل هذا الفصح مم قبل أن أتألم . 

5ك اثرل لم 11 كله دين ينم فى ملسكوت الله . 

2 تاول كاساو 1 وقال : خذوا فاقتسموا يبتك . 

- فإنى أقول لكر : ا 000 تلكوت ادن 

9 - وأخذخزاً ار و وأعطام قائلا: : هذا هوجسدى الذى يبدل لأجلك. 
انوا هداك ف 


. وقؤلا لرب البيت يقول لك الم أبن التزل حيث 1 كل الفصح مع تلاميذى‎ )1١( 

(19) فذاك ريك عُليسّة كبيرة مفروشة . هناك أعدًا . 

. فالطلنا ووحدا 6 قال لما “قا الفصح‎ )١( 

(08) ولا كاك اتداعة نكا والاننا عدر وبل بق 

(15) وقال لهم شهوة اشنهيت أن آ كل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم . 

(1) لأى أقول لكان 1 كه بد مق كر ف ل ا 

(190) م.تتاول كسا وشسكر . وقال خذوا هذه واقنسموها يشكم . 

(10) لأنى أقول لكم إن لآ اراي من قاع الكرحة نم كر ار 

(19) وأخذ خيزا 8 6 وأعطام قائلا هذا هو جسدى الذى دل عمسم 
اصتعوا هذا لذ كرى . 


١ك:‎ 


تور القياد الأية : م6١‏ 


٠‏ - وَكذلك الَكاسَ من بعد العشاء قائلًا : هذه هى الكاس المبد الحديد بدى الذى 
يسفك من أجلك . 

١‏ ومع ذلك فها إن يد الذى يسلمنى مى على المائدة 

. وابن البشر ماض كا هو محدود ولكن الويل” لذلك الرجل الذى يسلمه‎ "١ 

فون ماقرا انوك هي بمضياً: م نكان منهم منمعاً أن يفعل ذلك . 

4 ووقعت بيهم اذى أ مي كوه 

© ققال لمم : إن ملوك الأمم يسودونهم والمسلطين علمهم "ناعون بحسنين . 

55 وأما نم فلستم كذلك . ولكن ليكن الآ كبر فيكم كالأصغر . والذى يتقدم 
كالذى ع : 


ا 3 3 
وأنم الذين ثيتم معى فى تحارنى ٠‏ 


6 وكذلك الام أيضا بعد العشاء قائلا هذه لكا من هى العهد الحديد بدى 
الذى يسفك عنكم : 

(1؟) ولكن هُوَدَا يد الذى يسامبى هى معى على الائدة 

(59) وان الإنان ماض يا هو محتوم . ولكن ويل لذلك الإنسان الذى يسامه . 

(؟) فابتدأوا بنساءلون فها ينهممن ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا . 

(4؟) وكانت ينهم أيضاً مشاجرة من منهم تن أنه يكون أ كير . 

(6؟) فقال لهم : ملوك الأمم يسودونهم والتسلطون عليهم يعون سين : 

(5؟) وأما أن فليس هكذا . بل الكبير فيكم ليسكن كالأصفر والتقدم كانخادم . 

0 لكوت موا كين الذى يعىءأم الذى يخدم . أليس الذى يتىء . وللكن 
أنا يينسكمكالذى يخدم . 


0 ألم الذن قرا من ف خارف 


ليل 


5 - سورة النساءء الآيدّ :م6١‏ 


- فأنا عد لكم اللسكوتك أَعَدَه لى ألى . 
"٠‏ لتأكلوا كوا فل ماس مدير و صانيواا عل كران افون انان 
نف إسسزاقيل الى عدن : 
“١‏ وقال يسوع: نيان مان هوذا الشيطان سأل أن ربكم مثل المنطة. 
ليق صليت من أجلك لثلا ينقص إعانك وأنت متى رجعت فَتَدنت' إخوتك . 
© فتال له : أنا مستعد أن أمفى معك إلى السجن وإلى الوت . 
انال : إلى أتول لك يا بطرس إنه لا يصيح الديك اليوم حتى تنكر ثلاث صرات 
أنك تعرفنى 
الك م خرج ومغى على عادته إلى جمل الزيتون وتبعه التلاميذ . 
4٠‏ - فلما انتعى إلى المكان قال لحم: صلوا لثلا تدخلوا فى نجرية . 


1ت م فصل عنهم م ورمية حجر وخر عِ ار كتية وم 


(9؟) وأنا أجمل 0 5 

( :]قا كوا ولفويرا عل الى للكووير عا عل اا ل 
أسباظ إسرائيل الى عفنو . 

(1*) وقال الرب سممان معان هو ذا الشيطا نطاب ١‏ , اسكى يغرباسكم كالهنطة . 

(5*) ولكنى طلبت من أجلك لي لايفنى اس نت إخشوائلت . 

زعم ذقال له ا رب إلى مسد دعل أن مقن معكث حَىّ إل السحن وإل اموت 8 

(4:*) فقال أقول لك يا بعارس لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنسكر ثلاث رات 
أنك لع رفى . 

(زوع) وحخرج ومهى كالعادج إلى جيل الزيتو 5 ولعة أينا تلاميده 8 

)ولا سان لال ن قال لهم صلوا لي لا تدخلوا فى 

)0:1 وانفصل عع ' حو رمية حجر وحثا ل راققة ا : 


١5 


ع - سورة النساء » الأة : مها 


؟ ‏ قائلا : يارب إن شئْت فا جر" عنىهذه انكاس ل> لاتكن مشيثتى بلمشيثتك 

*6 ب وتراءى له ملاك من المماء يشدده . 

ولا أذ اع أنلاق الا وماد عن "كف ات دم نازلة ان 

و ثم قام من الهلاة وعاء إلى تلاميذه فوجدثم نياما من الحزن . 

ظ 5 فقال لهم : مابالكم تعن قزمرا قنلزا قاذ كارا قن ريه - 

٠7‏ وفما هو يتكلم وإذا يجمع يتقدمهمالمسمى مهوذا أحد الاثنى عشر فدنا منيسوع 
ليقبله ٠‏ 

ات لقال له متواع مدا أبقبلة تمر ابن البشر 

8 فلما رأى الذن حوله ما سيحدث قتالوأ له : أنضرب بالسيف . 


52-0 أحدثم عبد رئيس السكبنة فقطع أذنه الى . 


)4 يا أبتاه إن مل 5 عو هذه الكاأمن 1 ولكن تسكن لا إرادف 
بل إرادتك . 

لو وظبر له ملاك من السماء شويه . 

(44) وإذ كان فى جهاد كان يصلى بأشد لَحَاجِةء وصار عرقه كقطرات دم نازلة 
على الأرض . 

زه( 3 “م قام دن ٠‏ الصلاة وحاء إلى تلاميده فو حدثم ناما و ن الزن . 

(45) ققال لهم: لماذا أنم نيام. وي اوصلوا لثلا تدخلوا فى تحربة . ' 

0( وينا هويتكلم إذا ججع» والذى يدعى يبوذا أن الاثنى عشر يتقدمهم انا من 
سوع ليقيله ٠‏ 1 

(4:) فال له بسوع: يا مهوذا أقبلة سم ان الإنسان. 

(وة) فلما 6 الذن حوله ذا كوول قالوا با رب ارقويت السيتف: 

0 وضرب واحد متهم عيد رئيس الكينة فقطع أذنه العمى 


1 


سؤر القناوه + الا دير 


- فأجاب يسوع وقال : قفوا لاتزيدوا. ثم لمس أذنه فأرأه . 
6 م قاليسو ع للذين جاؤاإليه من رؤساءالكهنة وولاة الميكل والشيوخ: كأنما خرجتم 
إلى 5 بسيوف وعصى 
- ف كليوم كنت 2 ف امكل ول تمدوا علىأ بديكم ولسكن هذه ساعتسكموهذا 
لفان اناي 
حينئذ تركه تلاميذه وهروا . 
6 فارتموا على ىيسوع فقبضواعليه وقادوه إلى يبت رئيس السكبنة . 
وكانالكتبة والرؤساء يجتمعين. وهناك أعمطى يهوذا الحوارى الثلاثين درها الى أخذها 
رشوة عل تسلم امسيح . 
وكان بطرس بتبعه من لعيد ... 
4*-#خلس داخلًا مع الخدام لينظر الثاية . 
8 - وأضرموا ثاراً فى وسط الدار وجلسوا حولها خلس بطرس يينهم.. 
1 فرأنه حارية ال عند الضوء فتفرست فيه ثم قالت: إن هذا أيضاً كان معه . 


. فأجاب 00000 دعوا إلى هذا . ولس أذنه وأرأها‎ )0١( 

(85) سم قال يسوم لرؤساء ا وقواد جند الهيكل والشيوخ القبلين عليه : 
أ مل لس حرم سيوف وعم 

)م 5 ري م كل وم فى الهيكل ل : عدوا على الأيادى ٠‏ ولسكن" هذه ساعتكم 
لمان الفالية 


33 ه( فقو وساقوه وااو إلى بست رئيس الكهنة 2 بطرس فتبعه من لعيد. 
(65) ولا أضرموا ارا نوسي الا وار جلس بطرس ينهم . 
)1ه( فرأته حارية 255 عند الثار فتفرست فيه وقاأت : وهذاكان معة . 


١53م‎ 


وجرسورة الفا الك مما 


٠ه‏ فسكفر أمام المع وأنكره قملا: إلى لست أعرفه. 

هت وسدقليل ره الخشال 1 اميه فأخذيطرس يحاف لا أععرف هذا الرجل 
ولي 

و ساعة أ كد عليه آخر قائلا: فىالطقيقة هذا أيضأكان ممه فإنه جليلى 

6ك تان لرس: ا رخزلا أرق ما تقول 

لمق وم: إن خطأ بطرسهذا كان ثقيلا : لأنالسيح قال: من 1 فى أمام الناس 
أنتكره أمام أنى الذى فى السموات 

. وف الال ينما هو يتسكلى صاح الديك‎ ٠ 

. فالتفت يسوع وأظرلىبطرس فتذاك ركلامه إذ قال: إنك قبل أن يصيح الديك‎ ١ 
. رلى ثلاث عسات‎ 92 

لفرج رس وك كاعر 

> _ وكان 0 الذين قبضوا عليه ادن به ويضر.ونه . 


(/0ه) فأنكره قائلا: لست أعرفه يا اءرأة . 

(مه) وبعد قليل راح وقال: وَأ مهم . فال بطرس: يا إنسان لست أنا. 

(وه) ولا مغى نحو ساعة و احدة أ كد آخر قائلا: بالحق إن هذا أيضاً كان معه لأنه 
لابقا ش 

١‏ اناس انان ليت أعرف ما تقول . وفى الال نيما هو يتكلم 
صاح الديك . 

51 الف الت وار إل ايطرسن .ءفد كر بطر سكلام الرب كيف قالله : إنك 
قبل أن يصيح الذيك مكرق علقت مرات- 

(50) فخرج بطرس إلى خارج وبى بكاء مرا ٠‏ 

(58) والرجال الذي نكانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وثم يجادونه . 


كعكا 


5 سورة النساء » الآنة : .مها 


5 - وغطوهوطفقوا يلطمونه ويسألونه قائلين: تنبا من النى ضربك . 

56" وأخناء 12 يقولومها عليه محدفين . 

5 _ولاكانالهار اجتمع شيو الشعبورؤساء الكينة علية عاتوة واحميرو «إلمحفلهم 

7" وقالوا: إن كنثأنت السيح فقل لنا. فقال لمم: إن قات لكم لاتؤمنون . 

إن سألتكم 9 يوق ولا فرق + 

8 ولكن من الآن يحكون ابن البشر حالساً عن عين قدرة الله . 

فقال ابيع : أفأنت ان الله. فقال لمم : أي قور إق هق 

١ا-‏ فقالوا ما حاجتنا إلى 0 إنا قد سمعنا من قّه . 

فأو* ثقوه. وأمامهوذا الأمستخرو الدافم» لارأىيسوع قد دين" ندم ومضى فأعادالثلاثين 
الفضةإلىرؤساء الكبنة قائلا اد ماي ها زكياً. فقالوا له: ماعلينا أنت أخير. 
فطرح الفضة فى الميكل وذهي نفنق نفسه؛ وأما رؤساء الكينة ددا الفضة وقالوا لاحل 
لنا أن نضعبا فى بيت التقدمة لا عن دم . 


)3 وغطوه وكانوا ضر بون وحهه وسالونه قائلين تنا من هو الذنى ضربك . 

(56) وأخاء أ كير كانوا يمولون عليه حدئين ٠‏ 

(55) ولا كان الهار اجتممت مشيخة الشعب رؤساه اللكهنة والكتية وأصعدوه 
إلى جمعهم 

)90 قائلان إن كنت أنت !١‏ المسييح ل لنا . فمَال طم : إن قلت لكم للا تصدقون 

(هم) وإن سألك .لا ع ونق ولا ب -لقونىق 

(59) 16 نَ الآن يكون إن الإنسان حال 2 عن عين قوة الله . 

(7) قال اجيم : أفائت ابن الله ٠‏ فقال لهم: أنم تقولون إلى أنا هو . 

82 فقالوا ما حاجتنا بعد إلى شهادة 1 0 سمعنا من شه . 


١” /ا‎ 
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- ثم ذهب جميع جرورم ومضوا يسوع إلى ا ٍِ 

- وطفقوايشكو نهقائلين: إنا وجدنا هذايفسد أمتنا وعنعه من أدا عالجزية لقيصر ويدعى 
أنه هو السيح اللك . 

+ - فسأله بيلاطّس قائلا : هل أنت ملك المهود؟ فأجابه قائلا : أنت قلت . 

؛ - فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة ولاحموع: إنى لمأجد على هذا الرجل علة ٠‏ 

ه د فلجّوا وقالوأً: إنه سبيج الشعب إذ يعل الهودية كاما مبتدثاً من الجليل إلى ههنا. 

5 فلا سمع بيلاطس ذكر الحليل سأل: هل الرجل جابا 

٠‏ ولا ص أنه من إبالة هيرؤدس أرسله إلى هيرؤدس» 7 فى تلك الأيام فى وأرقالف 

م فاما وا عبرو دمن سوام فرح د آنه من زمان طويل كانيشهى أن برأ هلسماعه 
عنه أقياء كثيرة ورجوان يعاين آية يصنعها . 


الأصحاح الثالك والعشرون 

0 0( فقا م كل جمهورهم وحاءوا به إلى بيلاطس 

(6) وابتدوًا يشتكون عليه قائلين: إننا مكنا هذا يقسد الآمةو نع أن : تعطى 
لقيصر قائّلا إنه هو مسيح ملك : 0 

(م) فسأله بيلاطى قائلا : أنت ملك الهود . فأجابه وقال: أنت تقول . 

(5) فقال بيلاطس لرؤساء السكهنة والموع : إنى لاأجد علة فى هذا الإنسان. 

(ه) فكانوا يشددون قائلين: أنه ميج الشمب وهو يَعلم فى كل اللهودية مبتدئا من 
الحايل إلى هنا . 

)0 فلما سمع بيلاطس لاسا لوقل كفل ا 

اا فتن عر اين ساطنة هيرودس أرسله إلى هيرودس إذ كان هو نضا 
الأيام فى أورشام . 

(4) وأما هيرودس فلما رأى سو ف جداً لأنه كان بريد من زمان طويل أن براه 
لسماعه عنه اه 58 ورجى أن برى أية تصقع مئة . 

1ك 


١ سورة النساء ؛ الأب :ممه‎  : 


00 بكلام كثير فل يحبه بشىء . 

1 وكا رؤساء الكهنة والكتبة واتفين,شكونه بلحاجة . 

1١‏ فازدراه قير ودس مع جنوده وهنأ به والننة 0 لامعا ورده إلى بيلاطس 

. وتصادق هيرودس وبيلاطس فى ذلك اليوم وقدكانا من قبل متعاديين‎ ١ 

١‏ فدعا بيلاطس رؤساء الكينة والعظاء والشعب. 

5 وقال للهم: : قد قدمم إلى هذا ١١‏ 0000-7 يفان الشعب. لظ أمامكم 
فم كن عل هذا الرجحل عله مما تشكونه به . 

© ولاهيرودس 5 لأن أرسلتكم إليه وهوذا : إلصنع به ثىء من حكم لوت 1 

1 نا ردف ا اطاقة: ا 

. وكان لا بد له أن يطلق لهم فىكل عيد رجلا‎ - ١ 


و 3 وسأله كر فم جه بشىء . 

)0 ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد . 

. فاحتقره هير ودس مع عسكره سيدا به والضنة ا لامعا ورده إلى بيلاطس‎ (0 ١) 

(؟١)‏ قضاز ببلاطس وهيرودس صديقين مع بمضهما فى ذلك اليوم لأنهما كانا من قبل 
ف عداوة يسما 1 

(؟1) فدعا بيلاطس رؤساء السكبنة والعظماء والشمب . 

)0 وقال لحم : قد قدمم إلى هذا الإنسان كن شسد القسن نوها انا قوق 
قدامكم ولم أجد فى هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه . ْ 

)16 ولاهيرودس 5 : لأبى أرسلتكم إليه : وها لاثىء لستحق اموت صن عمنه. 

(15) فأنا أؤدبه وأطلقه . 

00 وكانمضطر 0 ان يطلق لمم كل عيد واحدا . 


58 
0 5 2س تفسير القاسمى ‏ خامس )» 


اتبورة الجا اده :ه١1‏ 


لس 0 


فصاحوا كلبم جلة قائلين: : ادفع هذا وأطلق لنا ير أي : 
15 كان ذاك قد أل فى السحجن لأجل فتنة حد” نت فى الدينة وقتلر : 
فناداهم بيلاطس مرة أخرى وهو بردد أن يطلق يسوع . 
١‏ فصرحوا قائلين: اصليه» أصلبه . 
فقال لحم مرة ثثالثة: وأى شر صنع هذا ؟ إن لم أجد عله هله إلموت فانا أودية 
وأطاقه 4 
م؟ ‏ فألموا عليه بأصوات. لانن أن تساك واعيقت أسراي : 
2 م بيلاطس أن 0 فطلي 
فاطق 0" الذق طليزة ذاك الذى أل فى السحن لأجل فتنة . وجلد يسوع 
بالسياط و أضلة ليصلب 
قال مفسروثم : ولذا يظهر أنالاصين اللذين صلبا معه جادا انض | والجلادون كانوا ستين 
نفراً. وأرشاثم الهود ليميتوه بالحلد خشية ة أن يطلته بيلاطس ونزعوا ثيابه وألبسوه لياسا 


(4), فصرخوا يحملهم قائلين: خذ هذا وأطلق لنا بإرالاس . 

(19) وذاك كان قد طرح فى السحن لأجل فتنة حدثت ف المدينة وقتل . 

(0) فناداثم أيضا بيلاطس وهو بريد أن يطلق يسوع . 

(1؟) فصرخوا قائلين: اصلبه اصابه . 

الف فقال لهم ثالثة: ا ؟ شر عمل هذا ؟ إلى مأجد فيه علة للاموت انا أؤديه وأطلته 

نه ناوا لشن اسزات عظيمة طالبين أن يصلب . فقويت أصواتهم فأضراة 
ووشاء البكبية:: 

(8؟) خم بيلاطس أن تكون ل 

زه فأطلة لهمالذى توراشين لأجل فتنة.وقتل الذى طلبوه وس يسو علشيثهم. 


اكه*.٠‎ 


- سورة النساء» الأبة : مه ١‏ 


رونا ور ا لاد ن شوك العوسج ووضعوه على رأسه» وأنشبوا فى رأسهعنقاً أشواكه 
الحادة. ومن هنا أخذت الكنيسة العادة على إبقاء ! كليل من شعر فى رأس السكهنة تذكاراً 
لح كليل السيحالشوك". ممجنوا على ركهم مسهزئين به وقائلين: : السلام ياملك المهود وتناولوا 
ل امه ولا هرؤاية ب رعو | عنه ذلك اللباس الس ياه واستاقوه ليضلب. 


وكآن يتقدمه مواق يدعو الشعب إلى هذا المنظر بحسب عادة الرود . وخشية الصان 
4 و د رو 2 2 5 9 و و 8 7 


كيه 


. وانطلق معه بآخرين حرمين يّتلا‎  ”" 

ولابلغوا إلى الكان المسمى الجحمة صابوه هناك هووالجرمَين ؛ أحدهاعن المين والآخر 
عن اليسار .. 

وناولوه د خلوطاً عرارة 0 خراً ممزوجاً بعلقم 000 طلب اللماء فذاقه و يشرب , 
ولا صابوه بالمسامير وبالحهال معها. وكانت السامير فى راحة اليدين والرجلين » ضر بواجنبه 
بالحربة فنفذت منصدره. وفى الصايب محل يسند إليه رجليه . واقتسموا ثيابه بالقرعة وه 
قلانة : القمييص والرداء والحبة. ولم يكن يلبسالسروال كمادة تلك البلاد . وجاسوا هناك 
كرموة قاو ووقه اح 

وكانالشعب واقفين ينظرون. والرؤساء يسخرون منه معبم قائلين : قد خلص آخربن 
فليخلص نفسه إنكان هو مسيح الله الختار . 

(5؟) وحاوًا أيضا باثنين آخرين مذنبين ليقتلا ممه . 


زعم ولا مضوأ به إلى اله وضع النى بدعى جمحمة صايوه هناك 2 الد نان واحدا عن 


عينه والآخر عن يساره ٠.‏ 


زمع) وكان الشعب واقفين ينظارون ٠‏ والرؤساء ا معهم سخرون د قا ثلين: 1 
آخرين فليتخلص نقسه إن كان هو المسيح تار الله . 


١اك5١‎ 
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كت وكان الحند نس و به . 

ما وقائلين : إن كنت أن ملك الهود فخلص نفسك . 

وكان عنوان فوقه مكتوباً بالحروف اليونانية واللائينية والعبرانية : هذا هو ملك 
الهود . ش 

و4 عرولا كان وال اعةالسادسة حدثت ظهة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة . 

واكم التمسنخ وانشق ححاب الطيكل من وسطه . 

11 ونادىيسوع بصوتعظم قائلا: إيلإيل لم شيقتنى؟ أى: إلىإلمى هذا ركتنى 
فكان أناس من القامين يقولون: دعو |اتلاريقل ]لا تحاف 2 عت الساسوت 
عال' واس الروك 

1 قل ارأئ :قاقد القة ماحلك عداقه ف ا لفق ان هذا الرضل يدها : 

وكل اجموع الذبن كانوا محتممين على هذا المنظر» لا عاينوا ماحدث؛ رجعوا وثم 
| بقرعون ل ن صدورهم . 

لم والحند أيضا استهزأوا به وثم بون ناد 

(بم) قائلين: إن كنت أنت ملك الهود تخلص نفسك ٠‏ 

زم وكان عنوان مكتوب فوقه يحرف بو نانية ورومانية وعبرانية: هذا هو ملك اللهود. 

(44) وكان نحو الساعة السادسة فكانت ظفة على الأرض كلبا إلى الساعة التاسعة ٠‏ 

(ه4) وأطلع الغصين د وانشى دحاب الميكل من وسطه . 

(45) ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: بلأبتاء فيديك أستودع روحى . ولا قال هذا 
5 الروح. 

(5) فلا رأى قائد المائة ما كان عمد الله قائلا : بالقيقةكان هذا الإنسان باراء 

(م:) وكل الجوع الذين كان نوا محتمعين لهذا النظر لاأبصروا ما كارجموا وهم يقرعون 
صدورهم . 


ا 6"| .2 


؟ - سورة النساء » اإلآية : لمه١ا‏ 


: وكان يبع معارفه والنساء الله والى اتبعئة م ن الخليل واقفين م ن لعيد ينظطرون 


2 وإذا رجل اسمه بو سف وهو صا صديق 3 
اه - ول يكن 0 5 ألم ومملهم . 
تِ فد نا إلى بيلاطس ناا حسك إسمدوع لان ا أنه : 
م ل ولفه اا منحوت لم يكن وضع فيه أحد. 
4ه وكان يوم الم لمميئة أى: : الجعة وقد أخل ارم يلوح ... 
وى يوم السيث 5 عظماء الكينة عند ني قائلين له : قد تذ كرنا أن ذاك 
لعلا يأى تلاميذه قلس مر دوه لياه ويمولو أ للشعب : أنه 0 من بين لما 0 الضلالة 
ل 0 دن الأوللى. اع 1 م بحنو د 5 رسون وحصنوا القير وختموا المحر د 
وى عشية السيت السفر لد عع الذته داأنت حم سم المجدلية وم رم الأخرى 
لتنظر القير ٠.‏ 
قال سروم : إن هده ١‏ الآبة أتعيت العلماء عق تفسيرها والتوفيق بين ادا با ودين 
أقوال باق الإيميليين. انتعى 
(غ) وكان يسع معارفه وأساءكن 56 الدعلة من الجليل واقفين من لعيد ينظارون ذديلك. 
)6 وإذا رجحل سوه الوسف وكان مشيرا ورحلا عايذا 1 5 
(51) هذا لم يكن موافقا لرآمهم وجملهم . وهو من الرامة مدينة الهود . وكان هوأيضا 
محر ها كوت الله 
)6 هذا تقدم إلى بيلاطس وطلاب جسد يسوع . 
(©ه) 1 ولفه يكتان ووصعءه ف شر منحوت حديث يكن ا وصع قط 
9 ه( وكان ىم الاستعداد والسيت” يلوح 5 


5 
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وإذا زازلة عظيمة قد صارت لأن ملك الرب أنحدرمن السماء. وكان اللك جبريل ظهر 
مبيئة شاب وحاء فدحرج الجر ء عن باب القير وجلس فوقه . وكان منظر ه كالترق ولباسه 
ا كالثاج ٠‏ ومن ٠‏ الأوف مذيه اضطرب الحراس وصاروا كالاموات ف قال لأنسوة 5 
لامخفن . ققد عرفت أنكن تطلان يسواع المصلوب. إنه لسن هونأ : فإنه قد قام . 

وقال لوقا : 

6ه كانت النساء اللوال نين معه من الحليل . . شعن ٠‏ ير القير ا وضع 
فيه حسدهة ٠‏ 

65 كم رجعن وعدن و وأطاا. وق السبت 0 على حسب الوصية ٠‏ 

١‏ وف أول الأسبوع باكراً جدًا أتين إلى القير وهن يحملن الحنوط الذى 
أعددناه . 

* -فوجدن الححر قد دحر ج عن القير . 

٠. فدخان فل يحجدن جسد يسوع‎  " 

3-6 ويدما مص متحيرات ف ذلك إذا رجلين قد وقفا عندهن بأماس براق ٠.‏ 

(هه) ونبعتة يا 3 قد أتين معه من الحليل ونظرنث القير وك وضع حسدهة ٠‏ 


(65) فرجعن وأعددن حنوطا وأطياما . وفى السبت استرحن حسب الوصية . 


الأسماح الرابع والمكرون 

)201 3 ف ول الأسبوع أولالفحر أتين إلى |2 قير حاملات لخدو طُّ الذى أعددتة ومعون 
اس 

(؟) فوجدن الححر مدحرحا عن القبر . 

(5) فدخان ول يحدن حسدً الرب يسوع . 


(8) وفما هن محتارات فى ذلك إذا رجلان وقفا عبن بثياب براقة . 
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© - وإذ كن خائفات ونكسن وجوهين إلى الأرض قالا لمن : لماذا تطلين الى“ 
ان الاموات.. 

5 إنه ليس هبنا لكنه قام. اذ كرن كيف كلكن وهو ف المليل. 

7 إذ قال إنه ينبنى لابن البشر أن يُسام إلى أيدى أناس خطأة ويصاب ويقوم فى 
اليوم الثالك . 

فذ كر نكلامه : 

ورجعن من القير وأخيرن الاحد عشر و جميع الباقين مبذا كله 3 

وقلن هم : قد أحددا سوع من اأقير ولا نعل ان وضعوه . 

8 ل ع 0 5 ع 

06٠‏ ذمريم الجدلية وحنه ومريم ام يعقوب واخر معون هن اللوان اخرن 
000 

فكان عندثم هذا السكلام كالبذيان ولم يصدقوهن . 


(5) ويإذ كن خائفات ومنسكسات وجوههن إلى الأرض قال لمن : اذا تطلين المى- 
بين الأموات : 

() ليس هو ههنا لسكنه قام . اذ كرن كيف كلممكن وهو بعد فى الجليل . 

(0) قائلا إنه ينبغى أن يسام ابن الإنسان فى أيدى أناس خِطاقٍ ويصلب وفى اليوم 
الثالك يقوم . 

فتذ كرن كلامه . 

ورجعن من القبر وأخيرن الأحد عشر وجميع الباقين هذا كله . 

)٠١(‏ وكانت عريم اللجدلية وَيْوَنَ وعريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتى قان هذا 
للرسل . 

. فتراءى كلامهن لم كالمذ يان ولم يصدقوهن‎ )1١( 


ىا 


4 سورة النساء » الآية ١64:‏ 


١‏ - فقام بطرس وأسرع إلى القبر وتطلع فرأى الأ كفان موضوعةعلى حدة فانصرف 
ْ متمسجياً فى نفسه مماكان . | : ش 

١‏ وإن اثنين مهم 2 بن فى ذلك اليوم إلى قرية أسمها عتاواس بعيدة عن 
أورشلم سثبن غلوة . 3 

ات وكانا يتحادنان غن تلك الحوادث كلها 8 

16 وفما ها يتحادنان ويتساءلان دنامهما سوع فنةء كان يسير معيما . 

5 -ِ ولكن أمسكت أعنينا عن معر فته ٠.‏ 

ققال لما : ما هذا السكلام الذف تتحاوزان فهواهما ساراق مكتتيين:: 

ماه 52 أحدما ُ أفانت غر دب ف أورشليم وم تعلرما حدث مهأ قَْ هذه الأيام. 

١9‏ فقا لمما: وما هو؟ قالاله ما بخص يسوع تافرع الى كان وجلا نيا افو 

فى العمل والقول_أمم الله والشعب كله . 


)1١(‏ فقام بطرس وركض إلى القير ونظر ال كفان موضوعة وحدها فُضى متمحبا فى 
نفسه ماكان . 

)١1©(‏ وإذا اثنان ممهم كانا منطاقينفى ذلك اليوم إلى قريةبعيدة ع نأو رشليم ستين غلوَة 
إسيا عمواس 8 ٠‏ 
(14) وكانا يتسكلان بعضهما مع بعض عن جع هذه الحوادث . 
)15 والكنخ أمسكت أعينهما عن معر فته 7 ش 
)١(‏ فقال لما: ما هذا السكلام الذى تتطارحان به وأَنّْا ماشيان عابسين . 

)م1 55 أحدها الذى اسمه كليو ,أ وقالله: هل أنت متغرب وحدك فى أورشليم 
وم تعلم الور الى حدنت فها هذه الأيام 1 1 

(19) فقال لما : وما عى؟ فقالا: المختصة بيسوع الناصرى الذى كان إنسانا نبيا مقتدرا 
الول اناه لوجم الع ٠‏ 
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عند شوؤة القياب ال و١‏ 


وله داه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الوت وصابوه . 
"١‏ - واليوم هو اليوم الثااك لحدوث ذلك . 
- إلا أن نساء منا أدهشننا لأمون بكرن إلى القير . 
- فم د ا وقان: إمهن رأن مظبر ملائكة قالوا إنه حى 
1 قن ى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا كم قالت النساء لكهم اروف 
8 - ققال لا : ياقليلى الفهم وبطيىء القلب فى الإعان بكل مانطقت به الأننياء . 
5 _أما كان ينبتى للمسيم أن تألم هذه الالام ثم يدخل إلى محده . 
ادم اد سير هما من مومى ومن جيم الأنبياء» مايختص به فى الأسفار كلها . 
4 - فلا اقتربوا من القرية التى كانا يقصدانها تظاهر بأنه منطلق إلى مكان أبمد . 
9 فالزماءقائلين: امك معنا لأن الساء مقبل وقد مال النهار. فدخل لكت معهما . 
(4) كيف أشله رؤساء السكهنة وحكامنا لقضاء الوت وصلبوه . 
(1؟) وق كنا ترجو أنه هو الزمع أن يفدى إسرائيل . ولكن مع هذا كله اليومً 
له ثلائة أيام منذ حدث ذلك . 
(؟؟) بل بعض النساء منا حيرننا إذ كن باكرا عند القير . 
(9؟) ولا لم يحدن جسده أتين قائلات : إنهن رأبن منظر ملائكة قالوا: إنه حى” . 
)4 ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا م قالت أيضا النساء. وأما هو 
3 إروه. 
(5؟) فقال لها: 1 اال غبيان والبطيئا القلوب فى الإيمان بجميع ما ما تكلم به الأشياء : 
(5؟) أماكان يا يأبنى أن السيح يام مهذا ودخل إلى مده . 
ف م من موسى وججيع الأنبياء» يفسّ رلا الأمور الختصةبه فى جيع الكتب. 
(50): م اقترنوا إلىالقرية التى كانا منطلئين إلها وهو تظاهس كأنهمنطلق ل 
(9؟) فالزماه قائليْن : امكث معنا لأنه مي" الساء وقد هالالهار . فدخل لمكت معيما. 
١"‏ 


3 سورة النساء ؛ الأنة :ها 


. ولا انكا معيما أخذ خزاً وبارك وكنر وناولما‎ "٠ 

. فانفتحت أعينهما وعرفاه فغاب عنهما‎ "١ 

»م _ فال أحدها للآخر: أماكانت قلوبنا مضطرمة فينا حين كان يمخاطبنا فى الطريق 
ويشرح لنا الكتب . 

وات وقانا 3 تلك الساعة ورجما إلى أورشلم فوجدا الأحد عشر والذين معهم 
يحتممين . 

وهم يقولون: لقد قام يسوع فى الحقيقة وتراءى لسمعان . 

ه" ‏ فأخذا يخيران ما عت اد ف و كنز معي كبن 

8 - ويدماهم يتحدثون مبده وقف يسوع ىوسطهم وقال لهم: ا 00 
لاتخافوا . 


7" فاضطربوا وخافوا وظنوا أنهم برون روحا . 


م نان يفنا ند كرا قبارك و كس واوطا. 

(1) فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختنى علهما . 

(21) فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا مللهيا فينا إذكان يكلمنا فى الطريق ويوضح 
اا ظ ظ 

(*م) اما فى تلك الساعة ورجما إلى أورشليم ووجدا الأحد عشر محتمعين ثم والذبن 
معهم . 

(4©) وهم يقولون: إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان 

(ه") وأما ها فكانا يخبران عا حدة ف الطريق وكيتن 1 عند كسس الخيز . 

(5؟) ويننا م يتسكلمون بهذا وقف يسوع نفسه فى وسطهم وقال لهم: سلام للم ٠‏ 


م ذزعوا وخافوأ وظنوا نيع نظروا روحا ٠.‏ 
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#اعرسوزة النتادع الكية عم 


فقاللهم : مابالكهم مرتعدين ولاذا ثارت الأوهام فى قلوب 
6ك اطروا يدق ورحل إن أناهراجدوق وانظروا فإن الروح لالحم له ولا عظام 
كا ترون لى. 
. ب ثم أراهم يديه ورحليه. 
3 ايم بعد من الفرح ومتعحبين قال : أعندك ههنا طمام . 
اك اا قطعة من سمك مشوى وتهد عسل . 
1 أمامهم : 
1 2 الباق وأعطاهم .. 
وبعد مفاوضته معهم . 
6 - خرج مهم إلى بيت عنما ورفع بديد وبا ركهم ١‏ 
6١‏ - وفها هو يبا ركهم تفرد عنهم وصعد إلى السماء . 


مم فقال لهم : ما بالكم مضطربين ولاذا مخطر أفكار فى قلوبكم . 

(9؟) انظروا بدى” ورجل” إنى أنا هو ا وانظروا فإن الروح ليس له لم 
وعظام م ترون لى . 

(4) وحين قال هذا أراثم دديه ورجليه . 

(41) وييما م غير مصدقين منالفرح ومتمجبون قال لهم: أعند ههنا طمام ؟ 

(55) فناولوة جزءا من مك مشوى وشيئا من شهد عسل . 

(*5) فأخذ وأكل قدامهم. 

)6 وأخرجهم خارجا إلى ببت عنيا ورفع يديه وبا ركهم : 

/ 


. وفما هو يبا ركهم أنفرد عنهم 7 إلى الداع‎ 6١ 


56لا 


سورة النساء » الأنة :كمه ١‏ 


هذاما حاء فى إنجيل لوقا ممزوجا يعض تفاسيرثم . وإما ثرت النقل عنه ازعمهم أن 
كلامه أصح وأفصح » وأشد انسجاماً من كلام باق مؤلق العبد الجديد . كا فى ( ذخيرة 
الألباب ) من كتبهم . 

قَْ بطلان م رووه ومبافته بالححج الدامغة 

اعلم أن فى كتتهم الوجودة من التضارب 0 الة نا شفى بالحعن برع عل 
0 قال تمان 07 به من 0 

قال البرهان اليقاعى' رمه الله ل بعد 0 ا ما سقناه عن 
أناجيلهم ؛ وقال أحسن نا 17 على الإنسان با يعتقده ) ما نصه : فقد بان لك أن أناجيلهم 
كلها اتفقت على أن علمهم ق أعررء انين إلى واحد . وهو الأسخر بوطى آنا غيره 

من الأعداء لكيه يدانه بدا وخ يده عليه وم يقل بلسانه ادهو توآ 
الوقف كآن: ليلذ +نوآن عسدى نفسه قال لأصحعابه م 10 ” هذه ,الليلة. 


ا 


وأن الس هربوا فلم يكن لم عل بعد ذلك عا اتفق فى أمره . وإن بطرس إما تبعه 

ن لعيد ٠‏ وإن الذى دل عليه خنق نفسه . وإن الناقل لآأن اللك قال إنه قام من الأموات» 
إنما هو نسوة كن عند القير فى مدى بعيد . وما شرق النسزة الاك مو فيرط :ومو ذلك 
ف الأمور التى لاتفيد غير الظن . وأما الآيات التى وقعت فعلى تقدير تسليمها لا يضرنا 
ديق بها كرون اسه فل نه مدال مس انون اليم > وهاذا كلد سادق 
القرآن فى ميته فى شك منه . ويدل على أن الصلوب » إن صح أنبع صليوه» من ظنوة إيأه ؛ 
فو الذى دل علي ا 


.] ١٠67 [5/الساء/‎ 0( 


0 


- سورة النساء » الأيد : مها 


قال بعض العاماء : إنه ألق شه عليه . ويؤيد ذلك قوطهم 0 نفسه . فالظاهر 
3 لالموروه بعد ذلك ظنوا أنه خنق نفسه : فحزموا به. وال أعر . انتم 
وقال العلامة خير الدين الآلو. مى ف ( الجواب الفسيح ) : 01 0 ماد 5و :هذا 
ليرا ان أن 0 عليه السلام مات يحسده » وأقام عل الصليب لوقت الروب من 
يوم المءة ثم 1 أزل ودفن. » وأقام فى الق. قير إلى صبيحة يوم الححد » ثم البعث حي 
يلاهوته وتراءى للنسوة اللاانى جتن إلىقيره زارات » وظهر بعد لخواربيه إن ا ماقاله 
هو ما أججع عليه النصارى . وبردذلك المقل والنقل . وإن صدقتهم اللهود فى قتله . فاستمع 
من المنقول مايتلى عليك بإذن داعيه . وخذ ما يأتيك من العقول بالدلائل البادية . على أن 
القتول هو الشبه . وأن الحال عند صالبيه اشتبه . وأن السيح رفعه الله تمالى » قبل القتل » 
إليه م عنده ومسكانته لديه . قال الله تعالى فى بيان حال الهود : وَما توب ونا 
اجو لان ٠‏ وفى الإحيل لطن الكهنة أقسم على الأخوذ اله أ 00 الله ؟ 
0 له : أنت قلت . و : يجمه نَ نه السيح . فلو كان القسم عليه هو و المسييح لقال له : 
و يور و يتلعلم ٠‏ وهو عاك بالله ٠‏ لاسها وهو بزتمهم الإله . الذى نزل 1 1 
بإفداء تفسه ودخول الجحيم ولأواه. 
1 لوقا فى الفصل التاسم من إتجيله . 
- إن السيح صعد قبل الصلب إلى جيل الخليل ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا : 
5 فبِيما هو يصلى إذ تغير منظر وجهه جما كال عليه وابيضت ثيابه وصارت تامع 


كالير 0 
خم يم 
4 ولعد هذا || كلام لذعدو 5 ليه أيام 4 لك بطرس و وحتاويعقوب وصعهعد لجل 
ا 
زوه وفما هو يصلى” صارت هيئة وحهةه متعيرة ولباسه ا لامعا ٠.‏ 


أككا 


ع - سورة النساء » الّأية ١58:‏ 


. وإذا موسى بن عمران وإيليا‎ "٠ 

. قد ظهرا له وجاءت سحابة فأظلهم‎ ١ 

»م وأما الذين كانوا مع السيح فوقع عليهم النوم قناموا . 

وهذا من أوضح الدلالات على رفمه وخصول الشبه الذى نقول به . إذ لا معنى لظهور 
موسى وإيليا ووقوع النوم على أصابه إلا الم أنالمودكانوا يسمعون منه» عليه 
السلام ؛ أن إبايا آ . فلما رفموه على الخشبة » اق لسكالا |: دعؤوه حتى رى 
أن إيليا يأتى فيخلصه . فصاروا فى شك بريدون تحقيقه . فإن أ إيليا فها رفموه هو 
المسيح . وإن / بأت فهو غيرهكا فى ظلهم . فاما م أت ازذاقوا رسة ا ٠‏ ومن رآه 
الحواريون بعد يقظنهم» عور أن يكون ظودا من أطوان روحه . لأنه عليه السلام لا يبعد 


أن يكون له قوة التطور . وتشكل الروح بعد الوت أمر تمك . لاسا وقد ضدرت على 
يدا كنات أ عظم من ذلك كاإجباءالوق ع الحيز 30 وإرا الآ كه والأرص . 
وقال بو<نا التلميد. 


). 0و وإذا رجلان يتكلان معه وها موسى وإيلها . 
م اللدذان ظهرأ عحد وتكلا عن حروجحه الذى كان عتيدا أن يكمله قَ أورشلم 5 
(0") وأمابطرس واللذان معه فسكانوا قدتثقلوا بالنوم. لا استعظلوا واد أعدهواارعلن 
الواقفين معة . 
5 بوحنا 
)0( قال يسواع 56 وخرج مع الاميلة 1 عبر وادى قدرون حيث كان ا دخله 


هو وتلاميذه . 


؟كدا 


5 سورة النساء ء الأبة : .م6١‏ 


5 فخرج إلمهم يسوع وقال لمم : من تريدون ؟ 
قالوا: يسوع ا لا . فقال نا سوع ٠‏ وفعل ذلك مرتين وقد. 
كم 
فانظر أمها العاقل كيف اعترف هنا أنه يسوع لاعلم أن الله تعالى تولى - راسته مهم » 
وأنيه لا بقدرون أن ينالوه بسوء . وكيف ل يعترف 7 السيع سلف رتس «اكيية 
عن نفسه . فمدم اعترافه هناك واعترافه هنا دليل واضح أيضاً على أن ما قاله الله سيحانه 
فى القرآن المظيم هو المق . 
ثم من الأدلة على عدم قتله ما اشتمات عليه الأناجيل من اختلاف البانى والمانى 
والقاصد والاضطراب فى حكاية هذه الواقعة والتناقص 0-5 عو اهم الألوهية 
مع قوله عليه الصلاة والسلام ( عند صليه بزتمهم ) : إلعى ! إلعى !لم تركتنى . وقوله 
كا فى الفصل السادس والعشربن من إنحيل متى : 
8 إن كان لا عكنك أنتفوتى هذه الكان أى: الوت ولابد لى أ نأشرءها فلنسكن 
مشيئتك . وقام يصلى. وقوله لرئيس السكهنة :نكم ن الآن لارون ابن الإنسان: حتى 
ترونه جالساً عن ين القوة وآنياً فى سحاب السماء . بريد بالقوة البارىء قم الوق 
الفصل الساء ]يدل يونا 2 إن الركسين: ووؤساء الكيية أرسراء 0 ليقبضوا 
على 0 ليقتلوه م قال مفسروهم ) قال أنا ماكث أيضا مكم زمانا . ثم 


(( فرج إسوع وهو عام يكل ما يأى عليه وقال لمم : من تطلبون 

5 8 ع جوع ء- 
(5)أجا وهيسوعالناصرى ٠‏ قال لهم يسو إع: أناهو. وكانمهوذا مسامة أيضا و اقفامعهم 1 
(5) فلا قال لبن إلى اناهو ونهموا إل الوراء وشقطوا عل الأرطن.. 
(0) فسألهم أيضًا من تطلبون » فقالوا: يسوعالناصرى” . 
(4) أجاب يسوع قدقلت سكم إنى أناهو . فإن 1 تطلبونتى فدعوا هؤلاء بذهبون. 


ككل 


#ناسورة الا الآية عم 


أفلق اليس أرسلى بطر ند لوس ود ك0 هن لكطيون ليه سيلا . 
قال المهود. فى ذواتهم : فإلى أن ؟ هذا عتيد أن ينطلق حتى لانحده من » قال 
مفسروهم أى ف سمه إل الجاة د موفهن ذلك عدا أن 'أردنا أذ كر :والتشير تنه 
لطال البحث . 

ل ادن نموا مما أسلفناه عن أناجيلهم وقال بعد ذلك : تأجل فى تناقضها 
قداح فكرك . وف تهافها خيول ذهنك . لترى فى هذه القصة ما بدلك على وقوع الشبه 
ولغاة اليم عقا ونقلا . كاقل تعالى : و لكن شْسّه لم" . وليتبين لشعبوديته ورسالته 
عليه السلام . فإنذلك ظاهس منالعبارات . ولنزدك فى البيان وضوحاً عاننهك عليه بكامات 
يسيرة 5ط 52007 : 

منها : قولهم إنه صلب قبل روب نوم الججعة ودفن مساءها . ولا جاءت النسوة عشية 
اسبت السثر سباحه عن الأحد » وجدنه وم » وقدقم نه الدفون . مع أ النسارى 
يزحمون »كا فى أناجيلهم » أنه يبت فى قبره ثلاثة أيام كم بت بونان » أى : ونس فى إطن, 
الموت ثلاثة أيام بلياليها » فا هذا إلا دليل على الاختلاق والهافت فى هذا الأمس . 

ومنها : سؤالة الهود تين من تطلبون ؟ وهم يقولون : سورع الناصرى . . فلم يعرفوه 
وهو يقول لهم : أن 

ومنها : أن مبوذا ارتشى ليدطم عليه . وجمل العلامة على تعيينه لحم تقبيل بده . فلو 
كارك معلوماً لهم لعرفوه بلا دلالة وبلا سؤال ٠‏ مع أنهمكان بين أظبرهم وفى غالب الأيام 
0 

وميا آنه لا أقسم عايه ريس التكينة أنه هو السيح ل يقل له اليج ٠‏ بل قال 
له # انك فل 
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ومها : إنكار بطرس له وهو من أعظم رسله . وإنسكاره كفر 

وشا أنه لاساله اليالن: + انر هو ؟غ برد له جواباً :فلو كال هو لأعتر ف واو : 

ومنها : أنه 1 كان أخذه ليل ؛ وقدشوهت صورته وتثيرت محاسنه بالضرب والتسكال » 
فى حالة توجب اللدس بين الثشىء وخلافه . فكيف بين الشىء وشهه ؟ فن أبن مخصسل 
القطع بأنه هو ؟ لا سما والنصارى قد 0 أن السيح عليه السلام قد أعطى قوة التحول 
من صورة إلى صورة . ويحتمل أن السيح ا الذين أطلقهم الأعوان © وكان 
امك دي ليد أزاه إن بيع نفسه من الله تعالى وقاية للهسيح . فألق الله تعالى عليه 
ال ل الأتياة 2 ن أنفسهم لأنياتي: . وهذا فدى نفشه لإلهه» زعم النصارى 

ونباء أنةصيول أن الا وأن ارتشوا على إطلاقه كما ارتشى مهوذا على الدلالة عليه . 
وأخذوا غيره ممن بريد أن يفدى نفسه السسيح ٠‏ والدليل عليه عدم اعترافه بأنه و 

ومنها : قوله عليه السلام الذى تدم انا م معكم ان . ثم أنطلو 000 
أمسلي ٠‏ فتطلبوق فلا محدونى . وحيْما أ 5. 3 فلاستطمرق اله سي ٠‏ فهذا صريح فى 
ا سيطليونه ولابحدونه ولاينالون منه م لان سيصيعد إلى السماء ٠‏ ومثله مافى الفصل. 
الثاى عثس من ( إحيل بوحنا ) ما لفظه : قال 0 مون سنا من التادوين أن اليج 
تكف إل الابد. مكرك قرول أن أن البشر سوف يرتفع . من هو هذا ابن البشر ؟ 


سم 
ذا أ 


قال لمم يسوع : إن النورمعكم زماناً آخر يسير ل مادام لسكمالنور . لثلا 0 


الظلام . ٠‏ ومن عش قْ الظلام فل" تدرى أن ذهب ٠‏ امنوا اا بالفور مادام ل م النور. 
سدق ع هذا وذهب 50 عنهم أنم 0 ديوىن . 
فق هذا الكلام أدلة كثيرة مويدة لقوله تعالى :بل ا 7 0 0 


منها : أن المود قالوا لعيسى ين المسيرح لد د ف العيد اقيم كك ال الأبد 3 
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وككا 
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أى: فإن كنت أنت السيح فأت لا تموت فى هذا الزمان . بل تبق إلى قيام الساعة . ول 
0 كاف والتدوق شدلدنة إندرفع حي لمان و رالا و فوسل 
حر الإمان عتى قرب الساعة . ويقتل الدحال ويحكر بالشريعة الحمدية . وبتوف ويدفن 

عندالنى صلى الله عليه وسلم ٠.‏ فيو حى إل الأبد» يعبى إلى قربقيام الساعة ا وموته 
من أمارات الساعة الكبرى .وق هذا اقول :ولآلات طاعرات أرها عل أنه لبس بال 
أخدهاك تقال ان السن ٠.‏ يعن لا نظنوا أن أدعى الألوهية وإن أحييت ألو . لأن 
ذلك معحزة خلقها الله تعالى على يده للا مان بنبوته . 
انار كن اننا رانف متهم خائفاً من قتلهم ه . لأن الإله هو خالق لهم ولعملهم ٠‏ 
وعالم بزمن قدرتهم عليه . فسكيف بغر وهو يعلم ريوع وق غارة الت والياة ؟ ‏ 
إنه يحتمل أن الله تعالى ألنى شبه على شيطان أو مارد من مردة المن لييخلص نبيه ورسوله 
من أيدى أعدائه » ويرفعه إليه عفوظاً مكرما .كا أجرى على يديه إحياء الو » وحاقه 
فق دين أب وأرأ الأ كه والأرص . لاسما وهو بزعمهم إله العالم وخالق الإنس والجن 
وبنى آدم . فأى ضرورة ندعو و لإثبات أنواع الإهانة والعذاب» على ما زجمواء لرب الأرباب . 
مع وجود التناقض فما تقاته أناجيلهم فى هذا الفصل والباب . 

عا لمي بين التصارى 2 وإى أى والد تسبوه 

اعلئوة إلى الود وقالوا : إمهم يمك شيريه صلبوه 

فإذا كانما يقولون قا وسميحاءفأين كان أبوه؟ 

حين خلا بنه رهين الأعادى. ٠‏ أتراهم أرضوه أم أغضيوة؟ 

فل كاي «زاسيا" بأذاتم فاحدوث لأنيم عد نوه 

ولق كان ساملا فتركره. . :واعسكدوة لأنه: غليوة 
وف كتاب ( الفاصل بين المق والباطل ) ما نصه : وف الذى اتخذتموه شهيداً على صابه 


ككذكا 


ناشور القباءه الآرة بعرة؟ 


كلام عاموص النى” 0 تعالى قال على لسانه : ثلائة ذنوب أقول لببىإسرائيل . والرابعة 
فاه بيعهم الرجل الصالح ب ححة عليكم لكي لاه م يقل بيعمم إياى . ولا 
قال بيعهم إلها متساويا معى 

وخر اد يلذلك علىوحهين: إما أن بكرن ع ابيع عيسى ع ن فقولوا حينئدإنه 
( ازجل الصالح ) كا فالعاموص » وليس بالاله العبود . وإماأن بريد بالييع غيره وهو الذى 
شيه لانيو فاماعزه وميليؤة + :رار مكم وقتئذ إنكارصلوبية عيسى عليه السلام .كيف لا 
ونصوص الإنحيل والكتب النصرانية متضافرة دالة على عدم الصلب لعيسى عليه السلام . 
ووقوع الشبه علىغيره . وذلك من وجوء : أحدها_.وجد فى الإحيل أن عيسى عليه السلام 
صعد إلى جبل الحليل ومعه بطرس ويعقوب وبوحنا . فبِيها هو يصلى إذ تغير منظر وجهه 
عن كان عليه واينضف ثاية فصارك تامع كالبرق ٠‏ وإذا عوسى بن عمرآن وإيليا قد ظهرا له 
وخافدث تهانة فأظاتهم . ٠‏ فوقع النوم على الذين ممه . فأى مائع عنم من أن يكوق ذلك كن 
وقع فى اليوم الذى طلبته فيه الهود . وإعا قد اختلقم فى نقلها م اختلقم و تناقضم فى غير 
ذلك . وغيرتم السكلم عن مواضعه . وظهور الأنبياء عللهم السلام وتظليل السحابة ووقوع 
النوم على التلاميذ» يكونحينئذ دايا ظاهراً على الرفم إلى السماء وعدمالصلب . وإلا فل ممنى 
ليوو هده الانات ٠‏ وثانها ‏ ما فى الإبجيل أيضاً أن الصاوب قد استسق الهود فأعطوه 
خلا مضافا بمر . فذاقه ولم يشربه . فنادى : إلهى إلهى لم خذلتى؟ والأأناجيل كلما مصرحة 
بأنه عليه السلام كان يطوى أربعين بوماً وأربعين ليلة ٠‏ ويقول للتلاميذ : إن لى طعاماً لتم 
تعرفونه . ومر: يصير على الععاش والموع أربمين بوماً وليلة كيف يظهر الحاجة والذلة 
لأعدائه بسبب عطش يوم واحد ؟ هذا لا يفمله أدتى الناس » فكيف بمتواص” الأنبياء ؟ 
و كك ارب على ما تدعونه ؟ فيكون حينئذ الدع للعطش غيره . وهو الذى شبه لك 


وثالها ‏ ة قو لين 5 ئ بخدلتى ور ركتنى ؟ 1 قو كلام دمت ى عدم ال رضًا القضا »وعدم 


ددس 


١54 : سورة النساءء الأنة‎ - 5 ١ 


التسليم لأمر الله تعالى . وعيسى عليه السلام مئزاه عن ذلك . فيكون الصلوب غيره . لاسا 
وأنتم تقولون: إنالسيح عليه السلام إعا نزل ليؤثر المالم على نفسه » ويخلصه من الشيطان 
ووحية . شكنك أزؤون مندما ردق إلى تعلات ذلك عردو ابتكم فى توراتسكم أنإراهم 
وإسحق ويعقوب ومومى وهرون: علهمالسلام» لاحضرمالوت كانوامستبشرن بلقاءرمهم» 
فرحين بانقلامهم إلى سعهم» لم يجزعوا منالوت ولميستقيلوا منه . ولم مهابوا مذاقه. مع أنهم ْ 
بية الدع بزحكم واد ورنة كال فى أن كرق القيسي نوا يكن كذلك 
دل على أن الصلاوب غيره » وهو الذى شبه لكم . 
5 


فصل 


ذم روى عن سلفنا السكرام رضى الله نع ف “لشي هده الآية 

قال الإمام الحافظ ابن كثير الدمشى" رحه الله تعالى فى ( تفسيره ) هنا ما نصه : وكان 
ين ير اليو علبي نان ان وسلكئله وعشيه قاد ثانا مف الدعهسى أن مرجم 
بالبينات والهدى » حسدوه على ما [ ناه الله تعالى من النبوة والعجزات . التى كان يبرى بها 
الأكهوالاً رص ويحى الوق بإذن الله . ويصور من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون طائراً 
يشاهد طيرانه.بإذن 000 . إلى غير ذلك من الممجزات التى أ كرمه ال مها وأجراها 
على يديه . ومع هذا كذبوه وغالقرة وشعرااق آداء 5 ها امكتي. .نح حملن الله 
عبت عاية لكام لابلا كنم فبارة. بريكثر السياحة هو وأمه علهما السلام. لم لميقنعهم 
ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق فى ذلك الزمان » وكان رحلة 0 من عبدة الكيا كن 4 
وكان يقال لأعل ملته اليونان » وأنبوا إليه أن فى يبت القدس رجلا يفقن النساس ويضلهم 
ويفسد على الك رعااه . فنضب املك من هذا وكتب إلى نائبه بالقدس أن يحتاط على هذا 
الذكور . وأن يصابه ويضع الشوك على رأسه . ويكف” أذاه عنالناس . فلما وص لالكتاب 


كا 
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امتثل والى ببت امقدس ذلك ؛ وذهب هو وطائفة من المود إلى العزل الذى فيه عيسى عليه 
السلام . وهو فى جاعة من أ قاو اتن عجن أو لاقة فيك وقل ديه عد تقو كان 
ذلك يوم الجعة بعد العصر ليلة السبت . 0 هنالك . فها أحس مهم ؛ وأنه لا محالة من 
دخولهم عليه أو خروجه إلهم » قال لاسعابه : يكم يلقن علية قيقى رهورقق لل 
ذانتدب لذلك شاب منهم كا استصغره عن لف ااذه ثأنية وثالثة . وكل ذلك 
لأيضي الأدلف العاب > قال أت هو ولق ال عرسه عي ة فيد بع كآنه هو 
وتخدرروزنة موسق الت وأحدة عدي سنة مواليوء فرقم البالمياء وهر كذاك 
كا قال الله تعالى : إِذْ قل الله يا عيسى إنى متوفيك و وَرَافِسَكَ إل ..: الآيةء 

فلما رفم ؛ خر جأوائك النفر. فلما رأى أولئكالنفرذلك الشاب ظنوا أنه عيسى فأخذوه 
فى الليل وصلبوه ووضعوا الشوك عل رأسه. وأظررا رالهود أمبوسعوا وصابه وتبححوا بذلك. 
وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك » لهلهم وقلة عقلبم .ما عدا هن كان فى الببت 
.مع السيح فإنهم شاهدوا رفمه . وما الباقون فإنهم نوا كا .طخ الهود أن العتاوت 
قو المي ا عر عق دكزوا أن عم عدلدك. عت ذلك الضلوت ويك + تورقال 
إنه خاطبها . والله أعر . وهذا كله من امتحان الله عباده» لما له فى ذلك من الحكة البالغة. 
وقد أوضح الله الأمر وجلاه ويّنه وأظهره فى القرآن العظيم الذى أنزله على رسوله السكرم» 
المؤيد بالمعجزات والبينات» والدلائلالواضحات» فقالتعالىوهو أ صدق القائلين: وربالعالين» 
الطلم علالسرار والشماار #الذى يمر التى فالسموات والأرضء العالم بماكان ويكون» ومالم 
ا 0 تلاأستارة ونعو م و13 و أ و رار 


5 ل اك 0 2 1 مع م كمره 
شيههفظنوأ أنه إناه. ولمدا قال: 57 لذن اختلفوا ا لفى شك منه ما لهم 0 مدن 


١” 
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عل 1 إلا 1 ولا : لعى بدلك من ادعى أنه قثله ف الهو 3 ومن سامه إلهم من جهال 
النصارى .كلهم فشك من ذلك وحير وال و 1 ل وها قار كي .أى: 


وما قتلوه متيقاين أنه هو بل شا كين متومين: بل رفمه الله له إليو 6 نَاشعرٍ 0 


: أى : 
منيم الحناب لارام جنا به ولا ضام من لاذ بمابه. 1 أى 0 قَ يم 0 بشدره وشضيه من 
الأمور التيخلقها. وله المسكة البالنة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم . قال 
ان ألى حالم : حدثنا أحد ن سنان. حدثنا أبومعاوية عن الأحمش عن اللهال بن مرو عن 
سعيد ان <بير عن انعياس قال: لا آزاة الله أن رفم عيسى إل الشتاع حرج عل أصحابه وق 
النيت اننا عر رحلا “ن الحواريين. إعنى فخرج علهم مدن عين قْ الببت وواضة يعار ماء. 
فقال: إنمتك من يكفر 2 اثنى عشر مرة لعد أن اق لى. قال م قال: أيكم يلتى عليه شهى 
فيقتلمكال ويكون معى فدرجتى؟فقام شاب من أحدتهم سم قال له: أحلاس. ثم أعاد علوم 
فقام ذلك الشاب فقال: اجلس. ثم أعاد علهمققام الشاب فقال: أنافقال: هو أنت ذاك . فألق 
عليه شيهعسى . ودفع عيسى “ن روزنة ف اميت إلى السماء 5 قال وحاء الطلب “كن الهود 
فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صابوه . فسكفر به بعضهم اثنى مقر هر ةد أن امو بذ وافركرا 
ثلاث فرق. فتلت فرقة: كان الله فيناماشاء'م صعد إلى السماء. وهؤلاءاليعقوبية. و 000 
فينا ان الله ماشاءثمرفعه الله إليه. وهؤلاءالنسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبداله ورسوله 
ماشاء الله ثم رفمه الله إليه. وهؤلاء السامون. قتظاعرت السكافرتان على السلمة فقنلوها. فم 
يزلالإسلام طامسا حتى بمث الله مدا صلى الله عليه وسل . وهذا إسناد صميح إلى اعباس 
وروادالتسالى” ع ن ألى كريب ع ن ألى معاوية وه 5 كد ذكر غير واحد دن الك أنه 
قال لهم : كم يلق عليه شيع ى فيقتل مكاق وهو رفيقق | كنة 1 
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وقال ان حرر0© حدثنا ابن حتيد. حدثنا يعقوب القمى" عن هرون بن عنترة عن وهب 
ابن منبه قال: أىعيسى ومعه سبعة عشر من الؤواريينقيبت. فأحاطوامهم. فاما دخلوا عليه 
صور الله عر وجل كاهم على صورة عيسى . ققالوا لمر : سحرتمونا . لتبرزن لنا عيسى أو 
لنقتلتكمجيعاً. فقال عيسى لأحابه : من يشترى نفسه متكم اليوم بالحنة؟ فقالرجلمنهم: 
انديع الى وبال + الاعري كلك نوو دعل ,عبرو فراخز ره 
وصلبوه . فن ثم شبه لهم فظنوا أمهم قد قتلوا عيسى . وظنت التصارى مثل ذلك أنه عيسى. 
ورفع الله عيسى من يومه ذلك . قال ابن كثير: وهذا سياق عيب جداً . ثم قال ا/نجرير: 
ولد ووق عن وه ده هذا القول وهو7"؟ ماحدثنى المثنى. حدثئنا إسحق . حدثنا إسماعيل 
عن عيد اسكريم . حدثتى عبد الصمد بن معقل أنه مع وها يشول : إن عيسى بن مريم لما 
أعلمهالل أنه خارج من الدنيا جزع من الوت وشق عليه . فدما الحواريين فصنع لهم طعاماً 
فقال : احضرونى الليلة فإن لى إليكم حاجة . فلمااجتمعوا إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم. 
فلما فرغوا من الطعام 0 يغسل يي ويوضتهم بيده وعسح الي بشيابه . فتعاظموا 
ذلك وتكارهؤه . فقال : ألا من ردّ عل الليلة شيئا ما أصنع فليس منى ولا أنامنه. فأقروه 
حتى إذا فرغ من ذلك قال: أما ما صنعت بكم الليلة تما خدمتكم على الطمام وغسات أيديكم 
بيدى؛ فايكن لكو أسوة . فإنكم ترون ألى خير 0 فلا يتعاظم بمضّكم على بعض وليبذل 
بمضكم لبعض نفسه كأ بذلت نفسى لكم . وأما جاجتى الليلةالتى استعنتكم علها» فتدعون 
الال :وسيدوة ى الذعاء أن يؤخر أجلى . فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدواء 
أخذم النوم حتى لم يستطيعوا دءاء . لعل بوقظيم ويقول : سبحان الله ! أما تصبرون لى 


(0) الأررقم هلمن تسيو نان جرير: 


(0) الأثر رقم ٠١/8‏ من تفسير أبن جرير . 


ا١كالا‎ 
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وما نطيق اللبلة قرا وما ترود دق إلا حيل يننا ويئنه... ققال:: يدهب تالز وتتفرق 
الغنم تل الى كام موسننة ل نه قال« الى لكر وى اعد 
تقل انيم الديك ثلاث مرات . وليبيعتى أحد د بدراهم ا ا لي 
تفرجوا فتفرقوا . وكانت الهود تطلبه . وأخذوا تعمون أحد الحواربين وقلوا : هذا من 
أححابه . لشحد وقل : ما أنا بصاحبه . فتركوه . ثم أخذه آخرون شحد كذلك . ثم سمع 
سوت ديله نبج وأهريه: ذلا ضع ألى أحد الحوارين إلى الهؤد فقال :مأ تجلون لىإن 
سكم على السيم ؟ لمارا له ثلاثين درهماً . فأخذها ودلهم 0 عللهم قبل 
ل 1 موق كاك امسو ار لبن كارا دوف و4132 الت انفعن 
الوىوتنمرالشيطانو تترىء الجنون» أفلاتنحى نفسكمنهذا الحبل ؟ وببصقوزعليه ويلقون 
عليه الع لك عي أتوا.يه القية الى أرادوا أ نيسايو اهلها :قرقئه ال إلية + ومابواناشه 
لم .فك سبماً. لم إن أمّهوالمرأةالتىكان بدواءها عيسى عليه السلام فأبرأهاالله منالجنون» 
جاءناتسكيان حيث المصلوب . لخاءها عيسى فقال : علام تمكيان ؟ فقالتا : عليك . فقال: إلى 
قد رفعبى الله إليه ول يصببى إلا خير . وإن هذاثىء َه هم . را الحوازين أ حاترن 
إلى مكان كذا وكذا. فلقوه إلى ذلك لكان أحدعشر. وقد الذ ىكازباعه ودل عليه اللهود 
فسأل عنه أسحابه فقالوا : إنه ندم على ما صنع » فاختئق وقتل نفسه . فقال : لو ناب لتاب 
الله عليه . ثم سام عن غلام يتبعهم ال ل . قال : غومعكم .د فإنه يصبحم 
23 إسان يحدث بلغة قوم . قام: مند رهم وليدعهم 
قال ان كثير : سياق غَرريب جداً . وقال ابن جريج عن مجاهد : صلبوا رجلا شبه 
بعيسى ٠‏ ورفع لله على وجل عيسى إلى السماء حا . 


فنص 


#دسورة الساءع الآنةء رة؟ 


5 
فركازع النشارى أن إلثاد الفيه يتفي إل الميتلة 
قال خير الدين فى ( الحواب الفسيح ) قال النصارى : القول بإلقاء الشبه على عيسىعليه ' 
السلام قول يفغى إلى السفسطة » والدخول فى المهالات » ومالا يليق بالمقلاء . لأنا إذا 
جوزنا ذلك فينبغى إذا 57 الإنسان ولده أو زوحته ُ 9 3 ولده 1 زوحته . وكذلك 
سار العارف . لايثق الإنسان بأحدمنهم ولايسكن إليه . وحن أمر السوورة أو الالهاة يقطع 
بأنتوالة عوواده وان كل ودين مدازقه عن من بغي لك ولارينة + يل الثر اليه 
عنع من الوثوق عدينة الإنسانووطنه إذا دخله . ولعله ماق داق عليهالشيه . ب لإذاهمض 
الإنسان عينه عن صديقه بين بديه لأظة » ثم فتحها » ينينى أن لا يقطع فين اران 
إلقاء الشبه على غيره . وكل ذلك خلاف الضرورة . فالقول بإلقاء الشبه على غيرعيسى خلاف 
التعرووقه كالول وأفرال احرمق الع 2 لت فلا يسمع . 
والحواب عنه من وجوه : أحدها ‏ أن هذا تمويل ليس عليه تمويل . بل البراهمييكف 
القاطعة » والأدلة الساطعة قاعة علىأن اله تعاللى خلق الإنسانوجلة جز اء العالم . وإن حكم 
القى مك مكل »قا ب فى ميداته ."تاق فى الدال إلا هو كاذن عل تعلق مكلا لطر 
خاقهفى نفسه . فيلزمآن يكونخاق الإنسان مستحيلًا . بلجلة العالم. وهو محال بالضرورة. 
وإذا ثبت أن الله تعالى قادر على خلق مثل لسكل شىء فالعالم » لشميع صفات جسد عيسى 
عليه السلام لما أمثال فى حيز الإمكان فالعدم » يمكن خلقها فى محل آخر غير جسد السيح. 
فيحصل الثبه قطماً . فالقول بالشبه قول يأ تمكن . لا ما هو خلا الضرورة . ويؤنس 
ذلك أن القورطة مره أن أن تعالى خلق جيع ما لاحية فى عصا موسى عليه السلام . 


ص 2 3 3 ع 
وهواعظم دن الشيه ٠.‏ ذإن حمل حيوان ليه حيوانا 4 وإنسانٍ الشيه إنسا نا 5 اقرب دن 


را 
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جمل نبات يشبه حيواتاً . وقلب المصأ مما أجع عليه الهود والتصارى .5 أججموا على قلب 
النار. برداً وسلاماً . وعلى قلب لون بد موسى عليه السلام .وغل انقاخت الال غرا وؤنا 
للا نبياءعلهم السلام . وإذا جوزوا مثل هذا فيجوز إثقاءالشبهمن غير استحالة . علىأزعيسى 
عليهالسلامقد خولفت عادة الله تعالى الأغلبية فى خلقه من ماء واحد . ونفخ جبريل جيب 
ميم ٠‏ خْمل” شه علىغيره ليس بأبعد عن العادة » من خلقه . على أنإحياءه للموقى وإراءه 
للأبر ص و الأ كه أعظم من إلقاء شبهعلغيره . عل أنعسو حه إل السماء بناسوته وخرق السماء 
والتثامها » ليس بأهون منذلك . على أن رد الشمس ليوشع ن نونء ومشى عيسى وحواريه 
"عل التساء:» وسار متسرات أنياء بق إسرائيل #النين يأعون عا هتالك ٠‏ :و إذا ضع عند 
النصارى اتقلاب الخيز إلى جسد السيح > واخخر إلى دمه فى العشاء السرى » لم اكع 
أن يوقع شبه على أحدهم ؟ ىا لا يخفى . ا 

وثانها - أن الإنجيل ناطق بأن المسيح عليه السلام نشأ بين ظهرائى اليهود . وحضر 
مراراً عديدة فى مواسمهم وأعيادهم وهيا كلهم . يعظهم ويمامهم وبناظرثم . ويتعجبون من 
راعته وكثرة ححصيله . ختى إنهم وكا ق_الإصيل) سرون الس عذانان نوست؟ الست 
أمداعرة ا أليس إخوته عندنا ؟ فن أبن له هذه المكة ؟ وإذًا »كان فى غاية الشهرة والمعرفة 
عندهم . وقد نص الإجيل على أنهم عند إرادة الصلب لم يحقَةوه » حتى دفموا لتاميذه 
ثلائين درهماً ليدطهم عليه . فا حاجتهم حينئذ أن يكتروا رجلا من تلاميذه ليعرفهم شخصه ؟ 
لولا وقوع الشبه الاك قلس وتاتراء أنه كاتتض الاامل + لخدا تعس من 
اليل الظل فى خالة شوهت صورته وعييّرت عاسته وهيئته » بالشرب والسحب وأنراع 
التكال الموجية لتغير المال . ومثل ذلك يوجب اللبس بين الشىء وخلافه.فكيف بين الشىء 
وشيبه ؟ حتىإن رئيس السكهنة عند إحضاره أقسم عليه عل هو يشسوع السييع ان الله ؟ فم 


مة. ولوكان هو لأحابه . فن أن النصازق والهود القطم ا الصاوب هو عيبن عسئى 


كا 
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حب 


ساسع لا 


0 ا بل ا ا ليه 1 

رابعها ‏ قد تقدم فى الأناجيل أنه لا جاء الهود إلى محله خرج إلهم وقال : من تريدون؟ 
قالوأ : يسوع. وقدخنى شخصه علهم . ففعل ذلك مرتين وثم يتكرون صورته . وهذا ذليل 
الشهه » ورفع عيسى عليه السلام . ولا سيا وقد نقل غير واحد من العلماء عن بعض 
الضارف لقو ردن السيح عليه السلام كان قد أعطى قوة التحول من صورة 
إلى صوة . 

خامسها ‏ قول متى فى ( الفصل الخامس والمشرين ) من ( إيحيله) ما لفظه: حينئذ ذ قال 
طلم يسوع كلم تشكون ف" هذه الليلة . لأنه مكوته إن وي الراعى فتتيدده خراف 
الرعية . واسكن بعد قياى أسبقكم إلى الجليل . فأجاب بطرس وقال له : وإنْ شك فيك 
ابيع فأنا لاشك أبداً . قاللهيسوع : الحق أقول لك ٠‏ إنك هذه الليلة » قبل أن يصيح الديك 
و ثلاث مرات . انتهى 


فدشهد عللهم بالشك. بل 6 بارس الذى هو خليفة علهم » شك. فقّد رمت 
الثقة بأقوالهم وضع قوله تعالى : وق 1 الْذْيِنَ احعلفو] قي 5 شك مله م به 


ذ--ه 
95 


ون علم إلا ياك ! 

ساسا - إن فى ( الفصل السايع والشران )من( ]يل عض )كالاقله" + تحيفة 1 
رأى مهوذا الذى أسلمه أنه قد دن" ؛ ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء اللسكينة 
والشيوخ . قائلا : قد أخطأت إذ سامت دما ريا ٠‏ فقالوا : ماعلمنا . أنت اد . فطرح 
الفضة فى الميكل وانصرف . م مغى وخنق نفسه . انهى . 

فبذه الأناجيل ليست قاطعة فى صلبه . بل فها اختلافات . فيحتمل أن مهوذا كذب 


علهم فى قوله ( هو هذا ) ويدل على وقوع ذلك » ويقر به ظبور ندمه بعد هذا. ولاسما 


ممالا 


غ. سورة النساء » الأية : لمه١‏ 


وهو من جملة الاثنى عثسر الذين شبد له م المسييح بالسعادة الأبدية :واالسعية لايم منه مثل 
هذا الفساد العظم . فيلزم | إما أن-بوذا مادل عليه » أو كون السيح ما شهد لمم بالسعادة 
الدائمة . أو إن أناجيلهم محر فة مبدلة . ويحتمل أن أحد أتباع السيح باع نفسه من الله تعالى 
وقاية للمسيح عليه السلام . وادعى أنه هو : :وفثل "هذا كثين فى أتناع الآنبياء ٠‏ حيثك 
بريدون أن يقدوا أنفسهم بدل أنبيائه ٠‏ ويحتمل أن الأعوان أخذوا عليه رشوة وأطلقوه ؛ 
وأحدذا بدله . م أن مهوذا » مع أنه صديقة ورسوله » الل ووه ودلهم عليه . ويحتمل أن 
اله تعالى أرسل شيطانًا على صورته وصلبوه . ويحتمل أن اللك الذى نزل عليه ليقويه »كا 
تقدم فى إيجيللوقا بزعمهم »“صار فداءله . ويحتمل أن هذا الذى نزل إعانزل لرفعه. لأنه نوكان 
نازلا لتقويته نواه . فلما ل أنه واج فقس أنه وفيه إل اا ا ا 7 

وقال بعض الأفاضل : ومن الأدلة على رفمه وصلب شمه مافى الفصل التاسع من 
( إجيل لوقا ) مالفظه : أن السيح ضمد إلى حبل ليضلى وأخذ بطرس ويوحنا ويعقوب 
معه . وفها هو يصلى صارت هيئته ووجهه متغيرة » ولباسه مضيقًا لامما ٠‏ 

فهذا فيه دلالة على رفعه وحصول الشبه الذى تقول به . إذلا معنى اظهور موسى 
وإيلياء » ووقوع النوم على أصمابه » وتغير كمه واف انه . ريه + ررقديه ل 
بعد ذلك » إعا هو من تطور روحه . لأنه عليه السلامكان له قوة التطور : وهذا من أحكام 
ااروح والنفس . 
ولّن قلنا إنه لابدل على الرفع بالوجه التام » غير أنا تتنزل ونقول : ما دام فى هذه الرة 
تغيرت هيئته ووجهه واباسه » واجتمع بالأثبياء وه من الغامة هذا الصوت » فلا أقل من 
أن يكن ذلك مقدمة ارفعه ومقياساً ». ومبدأ لتقويته وإيناساً . والهود لم يتحققوا من 
أنفسهم أنه هو السيح . بل اعتمدوا على قول يبوذا كا تقدم لك . ويهوذا قوله قول فرد » 
وا للاحتجاج . للاحّالات والأدلة التى ذكرناها لك . فل ببق فقول الفرقتين حجة 


مادا 
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أن الصلوب هو السيح عليه السلام » لاا شبه . وأناجيلهم حالها معلوم لديك . وبيان 
اشتباههم لمحي لك فى القرآن » لا يخنى عليك . انهى . 

وهنا سؤال بو رقم عض التضارى وهرة أن عيسى عليه السلام ! إذا كان ل يصاب حقيقة » 
وإنما صلب رجل له عليه شيهه » ورقم هو إلى السماء » قل 7 يبر الحو اريين بذلك قبل 
000 لعده ؟ 

والمواب؟ أن عتين عله الام :1 خا بذاك الملدة بان اناس متراترون عليه ولوق 
بألوهيته. ٠‏ فأمبم الأ ليكون ذلك ادل عل وميد ين عند ال . لابقدر على جلب نفع 
ولا دفع ضر . لاف مالو ا بأنه لا يصلب 3 1 5 5 الصاوب شمه » فإنه 
رعاكان فلعة ب لشهة أولنك الجاعة . ولمدم كون هذه السألة من المسائل الاعتقادة فى 
الأسيل ]ف رافق اح قبل إرسال نبينا عليه الصلاة والسلام » بصلبعيسى » لم يضره 
ذلك . لكن لما ورد نبينا الذى لا ينطق عن الموى » أيان خطأ النصارى فى الوجهين : 
أحدهما اعتقاد أن عيسى إِله . والآخر اعتقاد أنه قد قتل وصلب. وإإن أنه عبد من عبيد 
اله تعالى تولاه بالرسالة » واصطفاه وحفظه من أيدى أعدائه وسماه » كذا فى ( منية الاذكاء 


صل 
فى سقوط دءواهم التوائر فى أعس الصاب 

قال القرا : اعلم أن النصارى قلوا: إمبم والهود أمتان عظمتان طبقوا مشارق الأرض 
ومنارها . وكليم يخبر أن السيح عليه السلام صلب . وحم عدد يستحيل تواطؤم على 
امكدية والا عير اها بر عن الصلب . فإن جوزتم كذمهم » وكذب ما بدعى أنه 
الإحيل» وإن مثل هؤلاء تمكن تواطؤهم علىالكذب ‏ لزم الحال من وجوه : أحدها ‏ أنه 
عع زعليكم أبا السلوة حمل القر أن تو" وأعوانيام أن كاعد الدرار مشر إالكية. 

١ 
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فإن غاية خسير التوائر يصل إلى مثل هذا . وثالثها ‏ أن إنكار الأمور المتوائرة . جحد 
للضرورة » فلا يسمع . فلو قال إنسان : المير عن وجود بغداد ودمشق كذب» لم يسمع 
ذلك منه » وعد خارجا عن دائرة العقلاء . وحينئذ يتعين أن القول بالصلب حق وان إخبار 
المسامين وتران عن عدم ذلك» مشكل . 


والجواب وتو :1 وات ان جميع النصارى والهود بوردون هذا السؤال 
ولا يعلمون ختيقة التواتر ولا شروطه . وإعا فهم ذلك وغيره فده الأنة الجمنلة وأللة 
الاسلامية ! لعلو قدرها وشرفها واختصاصها عداقد العلوم وأزميام وؤق غرها + كا نهر 
مس عند كل فرق [ كذ امك معام وحن ذلك إنشاء الله تمالى فنقول : إنالاوائر 
له شروط : الشرط الأول أن يكون المذيرعنه أمراً حسوساً . وددل على اعتبارهذا الشرط» 
أنالأمة العظيمة قد نير عن « الها اطنيية ومن اظلة . عار العطلة عن عدم الصائع 
والفلاسفة عن قدم العالم . مع بطلان ذلك عند أمم كثيرة . وسببه أن تحال النظر يكثر فيه 
وقوع الخطأ . فلا يئق الإنسان بالير عن العقليات » حتى ينظر فيجد البرهان العقلى" يعضد 
ذلك الفير . لخينئذ يقطع بصحة ذلك الخير أن البو اتويت ككل الا سترات و عرها 
فشديدة البعد عن الخطإ . وإتما يقع الملل من التواطؤ على الكذب . فإذا كان الْمخيرون 
يستحيل نواطؤهم على الكذب دصل القطع بصحة الخير . الشرط الثانى ‏ استواء الطرفين 
والواسطة . وتحرير هذا الشرط أن الم درن للا إذا كانوا يستحيل تواطؤهم على الكذب 
وكانوا هم المباشرين لذلك الأمر المحسوس » الخبر عنه » حصل العم بخبرهم . وإن لميكن 
اير لنا هو المباشر لذلك الأمر ا حسوس » بل يتقلون عن غيرهم أنه أخبرهم بذلك » فلا بد 
أن يكون النبر الباشر عدداً يستحيل تواطؤهم على التكذب» فإنه إن از الكذب عليه » 
وهو آمل هؤلاء الخيرين لنا » فإذا لم ب يق لامكل لم يق الفرع عليه . فلا. يازم 
من كون اخير لنا يستحيل تواطؤهم على الكذب حصول العلم بخرهم . لحواز فساد أصلم 


١كم‎ 


كت شوو النجاكه الكنة ترة ١‏ 


الحتمدين عايه . فيتعين أن يكون الأصل ددا يستحيل تواطؤهم على الحكذب . فبذا 
تعن قو لناء ( اسثواء الطوفيق )ى كوميها عدداً متعحيل تواعاذها عل الكذتب اعوط 
فإ نكان انخبر لنا عدد! يستحيل تواطؤثم على انتكذب » وأصلهم الذى ينقلون عنه كذلك » 
لكن أملهى ل امن ديك الأعل اموس 6 ابن متل عع فين أيضا © تأضل ذلك الأضل 
بحت أن يكون عدداً يستحيل تواطوم على الكذب أيضاً .الما تقدم . وفى هذه الصورة 
حصل طرفان وواسطة . فالطرفان الخبر لنا . والباشر الأول الواسطة الذى بيهما ٠.‏ فيجب 
استواء الطرفين والؤاسطة + والوشائط تتكفزت فى كوتهم عددا يستخيل نالوم عل 
الكليه فينقسم » مبذا التحريرء التوأئر إلى طرف فقط » وإلى طرفين بلا وساطة » وإلى 
طرفين وواسطة . والثلاثة أقسام مشتركة فى هذا الشرط . فإذا تقرر حقيقة التوائر فنقول : 
المس إنما يتعلق بأن هذا مصلوب علىهذهالحشية . وأما أنه عيسى عليه السلام نفسه أو غيره» 
فهذا لا يفيده الحس البتة . بل إتما بعل بقرائن الأحوال إن وجدت » أو بأخبار الأنبياء 
عليهم السلام عن الله تعالى الذى أحاط بكل ثىء علماً » وأحصى كل شىء عدذاً . والذى 
يدل عل أن الحبن لا يبرق ين الاثاؤت »آنآ لو وها اناد وطلة من الأء مقلا, 
أرقا لإنسان » ثم رفعنا ذلك الاء ووضعتا فيه رطلا آخر من ذلك الاء ثم أريناه ذلك 
الإسان؟ بوقلنااله:ه هذا الامهو .عيق الا الأول ١د‏ مق كانه إذا أنمف قرول : 
للق امرك فس 1ن نهو ماك الفذوؤوة غ2" أدا اسع الأول از فين عاماة 2 له أعلم :1 
الكرق: الى فيط رذق :بهذا فى الالنات .و كدلك كن امن راي او أدرات 
الأشجار أو أنواع الحبوب . كالحنطة مثلا . إذا أخذ مها حفنتان ونمو ذلك . وكذلك 
الميوانات الوحشية والطيور شديدة الالتباس على الحس . إذا اتحد النوع فى اللون والسن 
واللظ »و إعا كت التروق فى النيواناثا الانسية الفرسق وصرها. 


مطلب : 


وبر يلك أن ايا القداءى الومحدية مق 1 الميادواار امن الوا ذف ع و اير ان 


حدس 
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الإنسى” يختلف ذلك فيه » بحسب مقتنيه » اختلاقاً كثيراً .. فينشأ بحسب دواعى ينى آدم 
فى السعة والضيق » وإيثار نوع من العلف على غيره » ومكان مخصوص على غيره » وإإزام 
الحيوان أنواعاً من الأعمال وارياشة دون غيرها » قيشعاق الليوان الإسى” يمحس :ذلك . 
ثم يتصل ذلك بالتطّف ف التوليد . مضافاً إلى مابحصل لاولد من داعية مريبة فيمظم 
الاختلاف . والحيوان الوحشى” سل عن ججيع ذلك . فتشامبت أفراد نوعه . ولا بكاد الحمس, 
يفرق بين اثنين منه البتة . فإذا تقرر أن الحس لا سلطان له على الفرق بين المثلين » ولا 
امير بين الشيئين » فيجب القطع أن كون اللصاوب هو خصوص عسى عليه السلام دون 
شبه أو مثله - ليس مدركا بالحس : وإذالم يكن مدركا بالحس » جاز أن يخرق الله تعالمه 
العادة لعيسى عليه السلام شهه فغيره .كا خرق له العادة فى إحيائه الوتى وغيره. ثم يرفعه 
٠‏ ويصونه عن إهانة أعدائه . وهو اللائق بكرم آلانه . فى إحسانه نخاصة أنبيائه وأوليائه . 
وإذا جوز المقل مثل هذا مع أن اسن لامكل له ذلك ب إخبان القران: الكرم 
عن عدم الصلب سانا عن العارض . مؤيداً بكل حجة . وسقط السؤال بالكلية . وثانها ‏ 
سامنا أن الحس يتعلق بالتفرقة بين الثلين . والْمَييرْ بين الشيهين . لكن لا نسم أن العدد 
المياشر للصلب كا نوا بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب . ويدل على بيغ ليسوا كذلك » 
أن الحواريين ف واعنه.لأنه لو وحد أحذ مهم أقتله الهود . لخشينئذعدد التوتر متعذر من جهة 
شيمة النضارى عن أسلانهم . لا يفيد عاماً بل هو ظن وتخمين لا عبرة به . اذلك قال الله 
سيا نه الال ا قينا ب 0 إليه :أ هم لا يتيقنون ذلك ٠‏ بل 
ي#زرون بالظان والتخمين . وأما من جبة اللة الهودية » فلآن الباشر مهم للصلب إا هو 
الوزعة وأعوان الولاة . وذلك فى عحرى العادة يكون نفراً. قليلاً . كالاثنين أو الثلاثة 
و 2 ها. يحوز عله الكذب ولا يفيد خبرهم العم يكون العادة وخرج الصلب عدد يستحيل 


تواطؤه على التكذب يفتقر إلى نقل متواتر. فإنه لو وقع ونقل بأخبار الأحاد ل يحصل لنا 


يدل 


#جاسوزة الشاف) الآية ميره» 


علط عزبالفان» فإزاقوارات إذا :قات بكار الا جات سقط اعتبارها فىإفادة العم لجواز كذب 
الناقل . فلا يكون عدد التواتر حاصلًا فى نفس الس . والنصارى والمهود إنما يمتمدون على 
التوزاةوالايجيل ٠‏ ولايوجدمهودى” ولا تصراى على وجه الأرض بروى التوراة والاحيل» 
عد عن عدل »؛ إلى موسى وعيسى علها السلام . وإذا تعذرت عليهم رواية العدل عن 
العدل » فأولى أن بتعذر التواتر . ول بدق فى اللسكتابين إلا أخبار وتوار بعيدة الزمانجداً. 
بحيث إن القواريعم الإسلامية أمح منها ء لقرب عهدها . مع أنه لا يجوز الاعتقاد فى فروع 
الديانات على ثىء م نالتواريخ . فضا عن ن أصول الأديان. وإذا ظهر أن مستتد هاتين الأمتين 
العظيمتين فى العدد » فى غاية الضعف كانت أخبارها فى نفسها فى غاية الضعف ٠‏ لأنالفرع 
للا رَ ايفاعل أسلة : وناللها 00 نصوص الأمييزن مشعرة بعدم صلب عيسى عليه السلام 
بخصوصه . م تقلنا بعضها 


1 
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وقال فى ( جيل الأناجيل ) : فيال للنصارى : ما ادعيتموه من قتل مسيم وصليه » 
أتنقلونه توائرًا أم احادًا ؟ فإنزتموا أنه احاد | يقم بذلك ححة » وم ثبت الل الضرورى” . 
إذ الآحاد ل يمه ن عله فها السهو والغفلة والتو علىالكذب . وإذا كان الاحاد يعرض. 

عليهم ذلك» فلا محتتج مهم فالقطعيات . وإن عر وا ذلك إلى التوائر » قلنا طم : شرط التوائر 
استواء الطرفين فيه والوسط . وهو آن ينقل الم الغفير عن الم الثفير الذين شاهدوا 
التووديه؟.ؤهو السلونية + وتغادوا أنه هو ضرورة . فإن اختل شىء من ذلك فلا توائر . 
فإن زعم النصارى أن خبرم فىقتل السيح وصابه مبذه الصفة » أ كذيهم و ص أناجيلهم 
الع 5 ٠‏ إذ قال لهى نقلها الذين دوّنوها لحم وعليها معوطم 0-57 فقت لكان 
فى كرلدية يديره من كلاميدةع فلم السزعايه غروي ا بأسرمم . ول يتبعه إلا بطرس من بعيد. 
ولا دخل الدار حيث اجتمعوا نظرت حارية ,* مهم إلى بطرس فعرفته . فقالت : هذا كان مع 
يسوع . للف أنه لا يعرف يسوع يقوله . وخادعهم حتى تركوه ٠‏ وذهب ول يكد .ذهب . 


مدا 
( 88 تفسير القاسمى ب خامس ): 
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وأن شابًا لخر تبعه وعليه إزار فتعلقوا تلك ]ذاه ما سيرد وذهن عهانا :فبلا 
أصحابه وأتباعه » ل يحضر منهم ولؤاركل واع نياف | احيليم . وأما أعداؤه الهود » 
الذين تزعم النصارى م عق وا الام »فم يبلغوا عه اكوا هل كانوا احَادًا وأفراداء 
أن يموم الناس الذين 00 لارون إلا 0 عل خشية ومعه لصّان مصلوبان . ولااشك 
أن هينم وصفتهم متفيرة عن لالة التى قبل أخذمم . وأما الشااعخ و مرغ فم فر ا 
فى الأسماح اله م إحيل لوقا ) ما لفظه : فلما كان الهار اجتمع مشا 
العم ورؤساء الكينة وأدخلوه إلى حمعهم و مان كف أ الى ققّل لنا . 
. قال لمم : إن قات د . وإن سألكك لم جيبو ولم مخلوتى . انع ش 
وهذا يحتمل أنهم شأئرة عو يدانه اوفرع رسالته . على أنا لو سامنا 531 عددثم 
وصدق معر فم فيمكن تواطقع عالكذب لين لالم يحدوه هو ولم يعلموا مح لالسيح» 
وكان ذلك من تلاميذه » (وابسيد كلأسا » أشاغوا أله هو السيح ليترك الناس متابعته » 
ولثلا يتخدوا السيح ليا نبي .. وصمموا » 5 إذا وجدوا السيح بعد هذا أيضا ؛ يعملون به 
كا عملوا بصاحيه . ة لثلا منيش القبر وثرى أنه غير 
السيح . ومما يزيد الأروطوعا قول (إحيل متى ) فى ( الأسماح الثامن والمشرين ) : أن 
عريم لا جاءت ازيارة القبر ابيا قد زل من ع السماء برحة عظيمة . فَدَخْرَجَ الحجر 
عن ا م والكلين عبد > كاد شرا أن عوتوا من هيبته . وبادروا من فورثم إلى 
الشايخ فأعلموم بالقصة . فأرشام الشايخ رشوة أن يكوا القنسة وأن يشيعوا أن الثلاميد 
مكره وق م6 . فا | يوسم أن تَكون هذه العصابة من المهود ."م م ستروا الآية التى 
ذكرتم» صلبوا شخصا من أتباعه وأوهوا الناس أنه المسيح. فإذا تبين عدم الاحتحاج بإجماع 
الود والنصارى الآن على صابه » فترجع إلى القرائن العقاية والنقلية . فَأما المقل فلا يحوز 


أن الإله القادر عل كل شى ع فتله دل عياده 6 ومالهود ٠.‏ ويضربونه ويعملونبه ماهو حرر 


كمذكا 


امسو القاة الأية عرف 


قَ جيل النصارى المضطر به ة الجر له الكتو به لعد رقعه المنمة نين عديدة وعدا 7 مديدة 5 مح 
أنه قر ر امهم 00 و لسمتعيث ويطاب من ٠‏ الله تعالى 0 أله بشوله ُ ا 1-5 عنى هده 


الكاس . ويصرم ويقول ع | ا فتن 00 ويسام روحه . وعند الصلب يطلب 
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منهم اللاء لكثر ة عطشه . فيعطوه خلاندله . وأى” خلاص لعباده فى هذه الالة » وهو 
بزجمهم أى ليخلص العام من ٠‏ الخطيئة ٠‏ بل صار 0 طم ف الإلم سيب عدم إعامهم به . 
فكيق كون خاها سه وان النقل » ققد تبين لك مهافت أناجيلهم واضطراءها » 
والدلالة على عدم اله رل لا وعم وتبردة اق لود . والأعظم م . ن ذلك عند كل ذىعقل سليم 

قوله تعالى : وَمّا 0 عابو و لكل ل لهم . وأما قول متى فى ( الأصماح اله سابع 
والعشرين ) : فصر يسوع أيضاً بصوت عظم وأسلم الروح » وإذا حجاب الميكل قدانشق 
اله اقيق دن فرق إل اسفل + الأرسن تزلزلت » والصخور نشققت والقبور تفتحت» وقام 
هن الأحقاد د القديسين الراقدين » وخرجوا من ااقبور بعد قيامته » ودخلوا المدينة 
القدسة ؛ وظهروا للسكثيرين - فهو قول بهت وحال . لايخ بطلانه على ذوى العقول من 
النساء والرحال . لأنه لوكان صميحاً لأطبق الناس على نقله . ول يتفق إخفاء مثله . ولزال: 
الشك عن تلك الجوع فى أمر يسوع . ليث داموا على الجحد له والتكذيب » دل على 
2 ما ثقله عباد الصليب . وإذاكان الهود أعطوا درام رشوة» كا علمت سابقاً » هراس 
القبر حتى لايخيروا القائد وسار الناس يملك نزل من السماء على قير يسوع » كى لا ين 
براءته ما نسب إليه أعداؤه» فكيف تكون هذه الآبات النظيمة ؟ وتقوم الأموات من 
قبورها ؟ ودخلون الدينة ؟ ولا يكون ذلك حجة على من لايؤمن به إذ ذاك ؟ وأيضا » 
مأمعنى تفتح القبور وقيام القديسين من قبورثم ؟ فبل كان استبشارا عصابه ؟ فهم إذ ذاك 
لننوا فو احانة او كلخ عع على مماته ؟ وخرجوا إعانة له قبل فواته ؟ فواتجبا رب أحياهم 


العل أن كانوا رفات 4 و يعيئوه حتّى قهَى ومات : واحى الرمع »؛ وصرخ عند تسليم الروح. 


ر١ىم؟‎ 
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ول يدر على إبراء مافيه من جروح . وليت شعرى ماهمل هؤلاء القديسون ؟ أبقوا فى المدينة 
. القدسة ؟أم كروا إلى قبورثم فهم راجمون ؟ وهل التأم الحميكل والصخور ؟ أم .دامت على 
انشقاقها إلى كثير من الدهور ؟ فإن 5 نا لميشتهر ذلك » لأن أسحاب اللسيح لم م 
منهم أحد خوفا من اللهود » والذبن شاهدوا هذه الآنات من الهود تواطوًا على الكمان 
حسداً وينياً . قلنا : مثل هذه الآبات العظيمة إذا وقعت » عامها من حضر ومن غاب » 
من الأعداء والأحباب . لأنها آيات نبارية . ومعجزات تشتهر ف البرية . ويتناقلها أهل 
لادان وى مؤرحة يكن لسان . فى سائر اللل بكل أرض وزمان . فعلم بالضرورة أن 
هذه الأقوال. مما اخترعبا وحررها أئمة الضلال. ليخدعوا مها ضعفاء العقول . ويتوصاوا إلى 
جذب الدنيا بالكذب على هذا الرسول . انتهى . 

وقال الإمام ابن حزم رجه الله ىكتابه ( اللل ) عند الكلام على النصارى : وما 
يمترض به علينا المهود والنصارى » ومن ذهب إلى إسقاط السكواف ( جمكافة ) من 
سار اللحدين» أن قال قائلهم : قدٍ تقلت الهود والنصارى أن المسيح عليه السلام قد صلب 
وقتل . وجاء القرآن بأنه يلل لم يقتل ولم يصلب . قفولوا لنا : كيف كان هذا ؟ فإن 
جوزتم على هذه الكواف العظام الختافة الأهواء والأديان والأزمان والبلدان والأجناس » 
تقل الباطل فليست بذلك أولى من كافتكم الى نقات أعلام نبي وشرائعه وكتابه . فإن 
قللم : اشتبه علمهم فلم يتعمدوا تقل الباطل » ققد جوزتم التلبيس على الكواف . فلمل 
كافتكم أيضاً ملتبس علها . فليس سائر الكواف أولى بذلك م نكافتكم» وقولوا لنا : كيف 
رشن الإقزانافك المي عند قبل ورود امير عليكم ببطلان صلبه وقتله ؟ فإن قلتم : 
كان الفرض على الناس الإقرار بصلبه » وجب من قو لسك الإقرارأنالثهفرضعلى الناسالإقرار 
بالباطل. وأن لتم الى قرض على الناستصديق الباطل والتدنبه. وفى هذا مافيه . وإن قلم: 


كان الفرض عليكم الإنكار لصلبه» ققد أوجيتم أن انه تعالى فرض على الناس تكذيب 


ما 
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الكواق وق هذا إبطال قول كافتكم ٠‏ بل إبطال جيع الشرائع . بل إبطال كل 
خير كانف العالم » عن كل بلد وملك» ونى وفيلسوف وعالم » ووقعتم ٠‏ وق هذا ما فيه . 
قال أبوحمد زفى العف هدم الالؤايات كلها فاسدة وكانة اللوزالة والاسمعاال سيدا 
تعالى . ونحن مبيّنون ذلك بالمراهينالضرورية بيات لاابخنى علىمن له أدنى فهم. بحولاللهتمالى 
وقوته. فتقول وباللهالتوفيق: إنصاب المسيح ليقله قط كافة. ولا صح بالخبر قط . لأنالكافة 
الت يازم قبول نقلها هى إما الجماعة التى يوقن أنها لم تتواطأ » لتنايذ طرقهم » وعدمالتقائهم» 
وامتناع أتفاق خواطرث » على الخبر الذى ندلوه عن اهدق أو رجع إلى مشاهدة » ولو 
كانوا اثنين فصاعدا . وإما أن يكون عده كثير عتنع منه الاتفاق فى الطبيعة على القَادى 
على سنن ما تواطوا عليه » فأخيروا بخير شاهذوه ولم يختافوا فيه» فانقلوه أحد أهزهاتين 
الصفتين على مثل إحداها . وهكذا حتى بلغ إلى مشاهدة . فهذه صفة الكافة التى يازمقبول 
نقلها ؛ ويضطر -خبرها سامسها إلىتصديقه. وسواءكانوا عدولا أو فساقاً أو كفاراً ٠‏ ولا يقطع 
على سمحت هإلا ببرهان. فلماصّم ذلك نظر نافيمن نقل خبر صاب المسيسعليهالسلام» فوجدنامكواف 
عظيمة . صادقة بلا شك فى نقلبا جيلا ‏ بعد جيل . إلى الذين أدعوا مشاهدة صليه . فإن 
هناك تبدلت الصفة ورجعت إلى شرتط مأمورين حتمعين . مضمون منهم السكذب وتبول 
الرشوة على قول الباطل . والنصارى مقرون بأنهم : تمفرا قن اعد ارا بوت الناقة: 
وأنهم 5 ليك عند افتراق الناس عن الفصيح 000 م مق فى الكشية إلا ست ساعات 
من الهار ا بون ار ذلك 2 لم يصلب إلانى مكان نازح عن المدينة . فى ستان 
ل متملك للفخار . ليس موضعاً معروقاً بصلب من يصلب . ولا موقوقاً لذلك . وأنهيمد 
هذا كله حر عل أن شولوا إن تابه سرقوه . ففعلوا ذلك . وإن ريم الجدلانية » 
وف اعراء من العامة ٠‏ لم تقدم على حضور موضع صابه . ب لكانت واقفة على بعد تنظر . 


هذا كله فى نص الإبحيل عندحم . فيطل أن يكون صلبه منقولا بكافة . بل ير يشهدظاهره 


١ همك"‎ 
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على أنه مكتوم 000 عليه . وما كان الموارءون ليلتئذ» بنص الإحيل » إلا خائفين على ' 
أنفسهم» غيباً عن ذلك امشهد . هاربين بأرواحهم مستترين . وإن تعمون الصفاغرر ودخل 
دارقيقان الكافن أيضاً بضوء اللهار . فقالله : أنتمن أصحابه ؟ فائتغى ونجحد وخرج هاربا 
عن الدار . فبطل أن ينقل خير صلبه أحدث تطيب النفس عليه . على أن نظن به الصدق . 
مكف أن ينقله كنة + وهذا مدى قوله تعال: ولكن شه لمم" . إماعتى تعالى أن أونفك 
الفساق » الذين دروا هذا الباطل» وتواطا عليه ؛ ثم شهوا على من قلدثم . فأخبروثم أنهم 
صلبوه وقتلوه. . وَثم كاذبون فى ذلِكِ . عالون أمهم كذية واو امك أن رسية لفطل 
فق حاسة إملعةء اليظلت البزاك لبا إذ انرا بيت ع اطرانى الجلعة ور امدق 
ذلك ليطلت الحقائق كلما . ولأمكن أن يكو نكل واحد منا يشبه عليه فما يأ كل ويلبس . 
وفيمن يحجالس. وفىحيت هو فلعله نائم» أو مشبه على حواسه . وفى هذا خروج إلىالسخف 
وقول السفسطئية والجاقة . وقد شاهدنا تحن مثل ذلك . وذلك أننا أنذرنا للجبل لحضور 
دفن الؤيد مشام بن الحسكر التتين :قر أت أناأوغيرى تنما فيه شخض مكنن وقد 
شاهد غسله شيخان جليلان حَكمان من حكام السلمين ومن عدول-القضاة» فى بستي.. 
وخارج البيت ألى رحمه أن وجاعة عظاء البلد . ثم صلينا فى ألوف من الناس عليه ٠‏ ثم 
ْ ليق شيووا عر السية جو طن عا وبويع بعد ذلك بالخلافة. ودخلت عليه أنا وغيرى 
وجلست بين يديه . ورأيته.. وبقى ثلاثة أعوام غير شُهرين وأيام : ا 

قال أب مد رضى الله عنه : وأما قوله : قد جوزتم القَويه على الكافة » فقد بينا أنها 
لم نك نكافة قط . وحتى لو صح أنبا كافة فسكيف لا يجوز ذلك فى كل آية ميل الطبائع. 
والحواس ؟ فهو ضرورة لا يحمل على المكنات . فلو صح أنيا كانت كافة » لسكان خبر الله 
تعالى أنه شبه لم » حاكا على حواسهم ومحيلًا لها . كروج النى يله ليسلة هاجر بضرة 


مائة رحل دن قرا«ش 5 وقد حجحب أله سبحانه أبصارمعنهفم 55 ف ل 58 حسر عن 


كامذا 
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الله عن وجل بأنه شغاعل الكافة + فلا موز أن يال ذلك + الأنه تنا لع على المحال وإحالة 
2000 إحالة الطبائع لاتدحل فى المكن -.. إلا أن باق يذلاك يقن عن اماع وجل + 
فيلزم قبوله . وأما النشبيه على الواحد والاثنين وتحو ذلك فإنه جار . وكذلك ققد المقل 
والسخافة يجوز ذلكعل الواحد و التبان وحو ذلك. ولا يحوز على الجاعة كلها . وقوله تعالى: 
1 وَمَا صَلْيُوه ولكن شبه لهني'» إنا هو إخبار عنالذين يقولون تقليداً لأسلافهم 
من النصارى والهود أنه عليه السلام قتل وصلب . فرؤلاء شبه لمم القول . أى : أدخلوا 
فى شبهة منه . وكان الشهون لهم شيوخ السوء فى ذلك الوقت . وشرطهم الداعون أنهم 
قتلوه . وهم علمون أنه م يكن ع ذلك . وإتا أخذوا من أمكنهي فتثاره وساسوة :فى استثار 
ومنع من حضور الناس . 95 وله ودفنوه 5 على العامة الى شبه ادير لما. 

5 نقول الهو د والنصارى» بعدأن بينا حول الله وقوته بيان ماشنعوه فى هده المسألة : إن : 
5 م قد نقات عل* ن بعض أنبياءم ون ووطء إماء . وهو حرام عند كم 006 0 
عليه ا أله هو الذى عمل العحل لينى إسرائيل وأمرهم بعيادته والرقص أنائة ٠‏ وقد ززه 
الله تعالى الأنبياء عللهم السلام عن عبادة غيره. وعن الأمر بذلك » وعن كل معصية ورذيلة. 
فإذا جوزوا كلهم هذا على أنتناء ملهم موسى عليه السلام وال أننا؟ داهم 0 
ماأمروهم به » مع جفس عمل العجل والرقص والأمر بعبادته . ومن جنس وطء الإماء وسائر 
ما نسبوه إلى داود وسلمان علمهما السلام و ال اينوم . لاسها وهم يقرون أن السجل 
كان يحور بطبعه . وأما نحن لخوابنا فى هذا كله يأن ليس شىء منه نقل كافة . ولسكن نقل 
اد كدروافه انا خوار العجل فَإتما هو على ما روينا عن|بنعباس رضى الله عنه» من 
أنه نما كان صفير الريح تدخل من فيه وخر ج من دبره . لا أنه خار يطبعه قط . وحتى 
لو صح أنه خار بطبعه» لكان ذلك من أجل _القوة التىكانت فى القيضة التى قبضها السامرى” 
00 جبريل عليه السلام . والذى يمتمد عليه فهو قول ان عباس رفضى الله عنه الذى 
ذكرناه ٠‏ وبالله تعالى التوفيق” . 


1١كم‎ 
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وأماقوله : كيف كان الفرض قبلورودالنص ببطلانصليه ؟ الإقراربصايه أمالإنكارله؟ 
فبذه قسمة فاسدة شنبية . قد حذر منها الأوائل كثيراً . ونبه علبها أهل العرفة بحدود 
اكلام . وذلك أمهم أوجبوا فرضاً ثم قسموه على قسمين : إما فرض بإنكار» وإما فرض 
بإقرار. دسا ع" ن القسيم الصحيح فم ليد ذه . وهذا لارضى 4 لنقفسه إلا حاهل 9 
سخيف مغابط غان لنفسه 4 غاش أن اغتر” به 5 وإعما المقيقة هبنا ا أن بشول 5 هل يازم 
الناس» قل ورود القرآن» فرض بالإقرار يصلب اللمسيح »أو بإنكار صلبه» أو ل يلزمهمفرض 
لشىء من ذلك؟ فهدههى القسمةالصحيحةوالسؤال الصحيح “وح قلحو اب أنه م يازم الناس 
قط» قبل ورود الاراقة فرض لشىء من ذلك 0 لا بإقرار ولا بإنكار ٠‏ وإعا كان خيراً لا 
يقطع العدر ولا يواحب العلم الضرورى” . مكن صدق قاكله ٠‏ ققد قتسل انا كد 
وممكن أن يكون ناقلهكذب فى ذلك . وهو بمنزلة ثىء مغيب فى دار . فيقال لهذا امرض 
هذا السؤال الفاسد : ما الفرض على الناس فيا ق عت الدار #الإقراريآن قا ونلا 
ا مالإنكار لذلك 1 فبذا كله لايلزم منه شىء. ولم دل اله عز وبحل كتانا قبل الهر رمن 
إقرار يصلب ب يعم عله ولا د بإنكاره . وإعا ألزم الفوض لعل زول نات يتكذيب الخبر 
يصليه. فإن قالوا : قد نمل الحواردون صليه وهم عا وعدول 3 قيل لهم فاك التوفيق : 
الناقلون لنبوتهم وأعلامهم ولقولهم بصلبه عليه السلام » هم الناقلون عنهم الكذب فى نسبه 
والقول بالتثليث الذى من قال به فب وكاذب على الله تعالى » مفتر عليه »كافر به ٠.‏ فإن كان 
الناقل لذلك عنهم رادقا ا واكافة» فاكان يوحنا ومتى وبو[ لس إلا كفاراً كاذيين . وما 
كانوا قط من صالمى المواربين . وإنكان ناقل ماذ كرنا عنهم كاذباء فالكاذب لايقوم بنقله 
ححة 3 قبطل المويه التقدم. والجد ك رب العالمين 5 


١ حم"‎ 
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0 


ا بمض أصارى هذا العصر يتذيذب فى الاعتقاد . فطفق برد على السيحيين قولهم 
تثليث الألمة . وأنه مضاد لصريح نصوص الوحى . أخذ يسم حقية التران وكذا الثوواة 
والإنجيل الوجودبن وأنهما لم كر ذا 2 557 جوهر 1 ٠‏ واعتقد بصاب السيح 0 وصار 
يناقش اللمفسرين فها فسروا به الآية الذكورة » أعنى آية الصلب . زاعماً أن النق” عن الهود 
فيها هو نسبة الفمل لهم توبيية ال وازدرائهم . وَرَدٌ فمل الصلب إليه تعالى . و 
توسع فى هذا الوضوع وألف كتاب سماه ( العتقد الصحيح فى صلب السيد السييح ١‏ ولاكان 
متحله فزي ا ردت أن نا بعض عومهاته فى رسالته بواعتها 8 وق عليه 
من سهام ردود مهافته . 

الى أذ ل رسالته : إرت التباس فهم آية الصلب هو غالبا فى تقدر نائب الفاعل 
لل هه لم ) فنا إن قدرنا نائب الفاعل مصدراً مأخوذاً من الفمل السابق المذ كور 
ل 0 وكان التقسدير: شبه لمم أنهم قتلوه وأنهم مبلبوه . 
أو شبه لهم قتلهم له وصلهم إياه . والعنى أنه مثل أو خيّل لهم أنهم كانوا ثم القاتلين 
وم الصالبين ‏ احلت المسألة تقر : ا ل :“نيك أن النعيد ابيع 
ميقتل أصلا :ولا سان قور : مات جيراً .أو امل أ ٠‏ بل هو موانعسه عل 
زحمه ) قدم ذاته لاصلب عن رغبته واختياره ورضاه . فسكان” الهود لم يفعلوا شيئا 
بقسدرتهم ومحرد إرادتهم . حتى يح قل الافتخار أنهي قتلوه . وأما إن قد السييم نامي 
الفاعل ل(شيه ) تعقدت المسئلة وضاع السياق اللغوى” أنه لاوحه» ويا )فى الآبة 
شيك وتو الفا عل رخا ا ز ز [ [ 00000000 


ثم ذكر فى الفصل !١‏ لسادس أن ال ترات لقو لوف لساري ول مرة » على ضلال 


لكل 


3 غسضوزة اساي لاد عمة ١‏ 


اعتقادهم بصلب السييح وموته وقيامته . ولاكذب الإحيل أو الحواريين . ولا لام الذين 
آمنوا بصلب اللمسيح . حال كونه نمهم مراراً على غير ضلالات عندهم . 

1 فيه أنضا ١:‏ رد 0 كديحة عن الرسول صلى الله عليه وس ب بنق صلبه . 
واقثة نا أن هده الأية يصح تأويلها إيحابياً طبقاً لا فى الإتجيل . عاأن عدة آيات أخرى 
قرآنية محانسة لها أولت بخلاف ظاهسها الافظى” . كأفمال المبايمة والرى والوت والحياة . 
وما أشبه ذلك . التى نسنت صريحاً لغير فاعلها الظاهر 

وقال فى الفصل العاشر : أما قولنا إن الَران العزيز قصد ول فمل الصلب للهود 


اي ا 7 ساسج سا 


وإسناده له خققة > فر استنا دحل قرله : فا + قتلوهم وَ الكن ' الله قتاهم وَمَا رميت 
!دمي 3 لكن ا و20 ولزله: 0007 إنما يبا يون الله بد الله 
فؤق أذ يبي 0 نا الفاعل الظاهر حا وفملًا إا هو الرسولممد عليه الصلاة والسبلام. 
ا إا هو الله الفاع لكل شىء فى الكل . 

ثم قال : ورما يمترض أنه ذكر فى الآية نفسها أن الله رى » وإنه تعالى هو لايع » 
فنقول ٠‏ كلمن اكرالملت ؛ اخبازمترارا سدردة عنرس ف الأعيل أن الفاعل والسلم 
.وا ال الصلب إما هو الله جل جلاله . 

“م قال : نقول احيرا: إن 3 الصلب القرانة هى صميحة ؤذامها اما وال ٠.‏ ومطايقة 
أشد الطابقة للاورد فى نفس القرآن.هذا الشأن . ولسكل فَحوى أسفاراليثاقين أوالمبدين ‏ 


لل ست اج سم 


() 1[ / الأنقال/ 17 ] ونصها : فلم م فتاوه ولك نّ لله قتلم »وما رمي 
ِدْوَمَيتَ وَلَكِن الله وَمئ » وى المؤمنين + 0 بلاء حَسَناً » إن 71 سميع علم”. 


(0) [ى: / العم / ٠ ٠‏ ] ونصما : إن الذين يبا يمونك إنما يبا يمون اله ين الم 
> > له 0 2-5 ماءّه و 
فوق أبد يهم “فد نكت ةك عل نقسةء وم | ن أَوْف ريما عاهد عليه الله 
عه ار اعظينا 


ع سورة النساء 0 الأبة :مها 


05 بيان . إما تفسيرها عطلق الن ىكان وما زال غاطاً وضد المقيقه والذوق اللنوى” . 
وضد ما جانسها فى الأى الأخرى من كي القران:2 رومن العو سانل الا 
ولاسما الانجيل » الذى زبدته وروحه وقوامه وخلاصته هى كم ون السيح صلب ومات وقام 

وغرج إل العافت وارعل البارقليط الآخر الرسول حمدا مبلغ + القران العظيم » الحاوى روح 
العدق واطق) وال 5 بكل ما قال السيح فى الاحيل الشريف . 

قال إن السكاواس الميلن أذ إئباته ليس من الأركان فالدين عند الحمديين . ولاهو 
حرم قطماً الاختلاف فى تفسير بعض آيات . وقد وجد وبوجد عدة اختلافات عند اللهود 
والنصارى واللمس4ين . وليس ذلك > 3 إلا إذا آل لإنكار أو لإفساد: تفن" الالرع 
أء إيقاع الشهة على ذات نصوص الوحى . فنى آية الصلب ليس ثىء من ذلك. بلبالمكس 

5 17 النصوص الا لمية . 

هذا خلاصة ما ووه نك رسالته . وقد رد عليه من الفضلاء السامين عدد وافر » فى 
تن ليف دديعة. منها كتاب (السيوف البثارة) اعتمسد مؤافها فى إبراد ححجها على التوارخ 
الإفرئجية العول عليها . فإن الإفريج أعررف من غيرثم بحقيقة ما همهم » وأبعد عن مظنة 
التشيع فى شهادتهم على أنفسهم » فى أع دينهم . 

قال رعاه الله : يعلم الواقف على حقائق التاريعخ أن مسألة الصلب من أثم السائل التىولدت 
الشقاق والنفرة فما بين التصارى عموماً ونصارى مصر والشام فى الأجيال الأول خصوصا . 
فإنهم كانوا غالبا برفضون حصول الصاب رفضاً بأنا . لأن بعضهم كان يمتبره إهانة لشرف 
الس يح » ونقصاً ذاضماً ٠‏ والبعض الآ ر كان #حده ارتكاناً على الآدلة التاريخية . وهؤلاء 
الحاحدونالصاي طوائف كثيرة ٠‏ منها : الساطرنيوسيون والمركيونيون واليارديسيانيرن 
والناتياوسيون والبكارو2م اتيون والانيسيون والبارسكاليونيون والموليسيون . إذ كلم 


اعتقدوا » مع كثيرين غيم » بأنه لا يمكنهم أن يسلهوأ بنوع من الأنواع » أن السييم مر 1 


اودكا 
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تقلت جئاه عل ليت نعف تعس تددو بالسطلتت بو الضلتاوفال :فطق الؤرسين 
الأفاضل : إن الحلاف الذى وقع ب نالنصارى فى مبدا الأم ركان سبباً فىانسلاخ جملة طوائف 
وتشتتها واعتبارها فى رأى آخرن مارقة منالدين. وللسكن هذه الطوائف الضطبدةالمضومة 
كانت أفكارها منطيقة على الأول النصرانية عقلًّا ونقلا. . بخلاف أفكار مضطبديهم » 
فإن فك الارائك: نف عل ألرشة عن عله العاةة والتلام آنه لاخوز اين 
واستنتحت من هذا أنه ل يصلب لا وأذألقاطظ التوجع والتضحرء التى نسبها ال 
النصارى التأخرين » ل يتفوه بها ولا تصح نسبنها إليه . وباجملة إن الشخص الصاوب غير 
ى قطنا . وأنه عليه الصلاة والسلام لم تساط عليه أيدى مضطبديه . بل رفع إلى السماء. 
ومن القائلين . هذه الأفكار الدوسيتية والرسيونية والفلنطانيائية . وغير خاف أنه حتى على 
فرض البنوة قط » لا بمكن عقا أن يتصور صلبه . انتعى 
وق هذ 610ل اناد اتقو ارين ادو او شوق 4 أيه أحيداء ( الاستعرادي 
فرنس') فى باريس . الشهور بمعارضته المسلمين فى كتابه ( عقيدة السامين فى بعض السائل 
النصرانية ) صحيفة (9) : إن القرآن ين قتل عيسى وصلبه . ويقول بأنه ألقى شيهه على 
غيره . فغلط الهود فيه وظنوا أنهم كوه + و إن ها قالدادالم اق .حوحوة بجع لوانت 
النصرانية مهم الباسيليديون . كانوا يعتقدون » بناية السخافة » أن عيسى وهو ذاهب 
لحل الصلب » ألقى شبهعلسيمون السيرناى عاماً . وألق شبه سيمون عليه . م أخنى نفسه 
ليحك استهزاء على مضطهديه الفالظين' .. ومهم السيرفيون > فإنهم قرووا أن أحسد 
الحواريين صلب بدل عيسى . وقد عثر على فصل من كتب الحواريين . وإذا كلامه نفس 
كلام الباسيليديين . وقد صرح ( إجيل القديس برنابا ) بإسم الذى صلب بدل عيسى فقال : 
إنه مهوذا . انتعى . 


ول برد" الؤرخ» المترجم كلامهء على هذا الإتجيل » إلا بدعوى أنه كلام لا يعول 


ا 0 
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عليه . وهذا ازد من رجل صدر نفسه لأرد على المسامين غير كاف ٠‏ فيستفاد من جمبيع 
عاذ 5 أن جا غقيرا من طوائف النصارى ذوات اليال والأعمية » كانت تنبذ عقيدة صلب 

المين قدا ؛ وتفندها تفنيداً . وما زالوا كذلك حتى جاء الإسلام فدخلوا فيه أفواج ٠‏ - 
لإنكار القر نْ رو ن الصلب وغيره . وبالملة فإن أغلى ب الشعوب الشرقية » قبل 
الفتيم الإسلاى” » رفضت القتل والصلب . حتى قال ياسيليوس الباسليدى : إن نفس حادثة 
القيامة » الدعى مها بعد الصلب اموهوم » هى من ضمن البراهين الدالة على عدم حصول 
الصلب . ومن المعلوم َك تصارى الشام ثم الذين وقءت هذه الادثة بيهم ٠‏ فهم عر 
اناس إلى الم يحقيقتها . وكذلك من جاورثم من نصارى الصريين وغيره, . الحصول 
الحوار وقرب المسافة . فكيف لا تكون شهادتهم هى عين الصواب ؟ وبذلك ينين أرت 
دعوى ( صاحب جريدة شهادة الحق ) الإجاع على الصلب وانفراد القرآن الشريف بنفيه 
- غير مسلمة ؛ مع وجود هذه الطوائف المنازعة فى الصلب . وقد صرح القرآن بأن زسول 
الله صلى الله عليه وسل إعا | بعث لتصديق ما بين يديه من الحق وتبيين ما اختلف فيه 
“اميم الهود ؛ والنصارى مع بعذهم بعضاً . ولو حكنا التاريخ لشهد لمؤلاء 
الناس وبَررَ أقوالهم ٠‏ وذلك أن أهل فلسطين كانوا يسدون الأوئان ويخالفون بى 
إسرائيل فى دياتهم . فسكان من مبادئهم » العاملين عليها فى سياستهم العمومية » بذل 
الجهود وإفراغ الوسع فى معاكسة عقائد الييهود . لإدخالهم فى الديانة الوثنية وتقويض «مائم 
الشريمة الوسوية . والضفط على شعائرهم الملية . يشهد لهذا أقو ال الكاتب الشبير 
( أرنست رنان ) العضو فى ( إل كادى الفرنساوية ) النفرد بالإجادة والشهرة ؛ فى رسالة 
تشريكا ف جرينة النالة ق 18 ارس 14857 بمسونة و( البو : حت حكم الرومان ) 
حيث قال : إن كل امناصب ذوات المرتب الباهظ كانت تعطىغنيمة باردة لليبود الذين يطرحون 


دينهم ظهريا . ويجعلون شمار هم الملية شينا . ويعتنقون ديانة الرومان الوثنية . فكان من 


الذحد 
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قط الرومان ومن تزاف اليهود إليهم » ومن أطماعهم إلى الرتب والأقاب» أن ارته 
غالب سواد الييود وعبدوا <وبيتر الألومى . وكان الواحد منهم يخنى الاختتان بعملية 
شاقة جددًا ( ذّكرها سلس المؤرخ الرومانى الشهير ) م عزني بزى الرومان وبسحب ذيوله 
ثيب وإعحابا بنقسه: وتموائد الرو قن وا زد راك قار أن جذار نه وقرف كلق فريذا 
بلقمة يلتقمها . أوعرتبة يتربم ىدستها . وما زالت اليهود تَسَرَوْمَنُ حتى أن الأحبار غادروا 
ا يكل وامجامع . واشتغلوا عملاعب الر وماق النافة 2 وأخيرا آل الامر اه قبل اوحور قسى 
عليه السلام » إلى إدخال صنمهم ال كبر توم قال لد رون الذراة سد فيث أن 
القريانات كانت تعمل أمامه . حتى كادت معالم الهودية أن تنمحى من صعيفة الوجود . ووقع 
ذلكسى”الوقع وأمّْر أردأ تأثير فىنفوس البقية القايلة من الهود التى اعتصمت بديها . انتعى. 

ومهذا يعم مقدار ضغط الرومان عل اللهود لحو آثار دينهم من الوجود . فليس من العقول 
١‏ أن للكرية : وف عل ماترى من السكراهة الدينية هود » تحييهم إلى ما طلبوا من 
تنفيذ أمر الصلب . أو تميره أدتى ذرة من الأعبية . خصوصاً ولام الرومائى على فلسطين 
ف ذاك الوقت » كان يكره الهود كأ كو انبلق انار جره كرهوله اعد من ذلك 
دليلنا على ذلك ما كتبه المسيو رنان الذكور فى كتابه الشهور السمى ( حياة السيح ) ٠‏ 
حيما تكا , على شكاية المهود من عيم يسى بدعوى ان التوراة . وكان ذلك على زعمهم 
ليستوجب قتله. حيث قال : إن < اكم فلسطين المسمى ( بونسيوس ) الاب ( بيلاطس  )‏ 
أظير عدم عنايته بمنازعات الهود الداخلية وشكاويهم وخصوماتمهم . بلكان يعتبرأن هذه 
الأعمال صادرة عن عتول مختلة وأفكار معتلة . وبالإجمال » كان يكره المهود وثم يكرهونه 
سدم كراهن لمم لانم كانوا يحدونه قاسياً ذا أنفة وكر . غير مكترث مهم . ولقد 
رموه وعابوه #نايات لا يسعها عقل عاقل ٠‏ والمتمسكون بدينهم منهم رأنا' أن قسن 
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الدينية له جعلاه يأنف من أفكارمم ٠‏ فانه كان ييل كل الميل إلى الأحكام الوضعية الرومانية . 
الى انق ساي قفر رونا" ف أذلك اللين . وكان برق أفكان البهوة سطيقة 
تقب يا لكأن يننا ثم يلب النافع العام » وسن مشروع يضمن الراحة والرفاهية » قام 
الأخاز عن آخرمم وعارضوه بتفسير التوراة الى كانت تسد قى وحهه نات التحسين 
اتنيز ٠‏ فلم يعقن بحرح حواسهم ومس شرفهم ومعالهم الدينية . وعاماهم بالقسوة والكير 
وعدم تنفيذ رغياتهم . فانشعب الأمر ودام الفشل . وأخيرًا اضطرت المكومة إلى إقالته من 
منصبه بسسبب قيامة اليهود عليه . ولقد كانت نفس ببالاطس تضيق » وصدره حرج عند 
12 ى ضد عيسى عليه الصلاة والسلام . حي ث كان لا يسمم بتنفيذ أمر القتل عليه . 
وغسواضه الموه وسين اقوراة 6 قولة ٠‏ فسكان ذلك عن رغبة الجا كم . وجل 
كاكسى- فكينة كون هو الامر وإلقن لقتله ؟ مع أنه كان قادراً على تنفيذ رغباته الضادة 
لليهود على خط مستقيم . والحقيقة أن بيلاطس كان ميال كل اليل حلاص السيد السيح 
من هؤلاء الظلمة . ولمله رأى ما فيه من جميل الشيم والأخلاق الكرعة الطاهرة . فَرّاقه 
ذلك» زيادة عن كر أهته لليهود . فعمل على خلاصه من الصلب . كا يتضم من إتحيل متى 
اورقا او ووو 16 كارو مط ارالك لحيل اناعد بريه 
من زوجة بيلاطس الا كم القائلة ( كا هو مذ كور فى إبحيل متّى "و19 ) : إياك وهذا 
اننال :ل ولق الوم كقيرا ف حل من أجله . ولعلها رأته فهرها كله ووقاره وحشمته 
وبلوغه الناية فى الأدب والثمائل الطاهرة . والظاهر أنها رأت ها المات ابرق + دوين 
إحدى 'وافذ قصرها الطلة على أفنية ميكل سليان عليه السلام . فظهر لها بكاله الحقيق” . 
فاستفظعت إهدار دم هذا البرىء الوقور . وكيغها كان السبب » فالذى لايشك فيه أحد » أن 
ببلاطس كان محباً لعيسى عليه السلام حب شديدً! . ولذلك سأله بكال الاطف والأدب ليفرغ 


ماى وسوة لشركته. انهى . 


مو" 


#اتزشورة الشناء» الآءة تعره ؟ 


فيؤخذ من كلام ( رنان ) أن الحسا؟ النوط به الأمس والتنفيذ »كان مضادً! للصلب ٠‏ . 
فلا غرابة فى عدم حصوله للمسيح عليه السلام ؛ وتبديله بآخر . وكراهة هذا الحا > للهود 
مشهورة للا محتاج أزيادة إيضاح . حتىق إن رولياوس 4 أحد آناء الكنيسة النصرانية» حر 
بأن بيلاطس الحا كم كان نصرانئًا فى الباطن . وفى الجزء الأول من ناريخ الديانة النصرانية 
لؤلفه ( ملمن ) : إن تنفيذ ال كان فى وقت الغاس وإسدال ثوب الظلام . فيستنتج من 
ذلك أيضا إمكان استبدال السيد السييح بأحد الجرمين الذبنكانوا فى سجون القدس » 
منتظرين تنفيذ حكم القتل عامهم . كا اعتقد بعض الطوائف . وصدقهم القران . ولقدجرى 
عل هدا الراى جاعة دن امؤرخين المرمين ( كالسيوشارل يكار ) و 0 ارنست دى ونس ( 
وغيرها . فإن الأول قال : إن مسألة صلب السيح كلها مبتسكرة مخترعة لا غير ٠.‏ لتوافق 
اعتقادات قدعة .مالا أن الل لا يسكن غضيه إلا سفك دم القريان من بفى دم وكانت 
. الهود تقدم أولادها قرإناً للذبح استحلا! لإسكان غضب الهالق وجلب رضاه .. ويقول : 
9 رما أ كلوا لحوم القربان الآدى” وشربوا دمه . ولا قامت الأنبياء فى ببى إسرائيل 
و اضطهدت هذه العادة الشنعاء » بدال د الأدى” كر 1 دح الحيوان . و أطال المسيو 
0 بيكار ( ف شرح ارتباط تضحية يونا عيسى عايهالصلاة والسلاممع هذه العوائدالقدعة. 
اك أن نفس الصليب كان مستعملا 1 عن شىء عندثم أمعه 0 اللنحام ( وهو عبارة عن. 
خشبتين متصليتين متداخلتين فى بعضبما . ش 

وأما السيو ( أرنست دىبونس الألانى” ) فإنه قال فى كتابه امسمى ب (النصرانيةالحقة) 
كحيفة ؟5١‏ مامعناه : إن جميع ما يختص عسائل الصلي والفداء» هومن مبتسكرات 
ومختراعات بولس ومن شاببه » من الذين لهيروا السيح عليه الصلاة والسلام . لام نأصول 
الراانية الكسلة” 


ا 


- سورة النساءء الآية : 168. 


والقدل > زعم لق تعضوله رجينان لاككاد يفارق اليقين المقيق” . ومعلوم أن أذ الأمور 
التاريخية فى هذا الصدد عن طوائف مصر والشام أولى» لأنهم أبناء جلدتها» وأدرى 
بحوادث بلادهم الحقيقية . فيؤخذ م نكل ذلك : أولا ‏ أن كافة الظروف التى حصل فما 
تنفيذ الحسكم كانت مساعدة لتخليص السيي عليه الصلاة والسلام .. وبالأخص اضطباد ” 
الحسكو مة الرومانية للعقائد الوسوية . وعدم الاعتناء ها لا يسبل تنفيذها . ثانياً - وقت 
الغلس الذى حصل فيه ذلك الصاب الموهوم , 

وكان مكننا لدرس هذا الوضوع التكلم على جمسلة مسائل تفند دعوى الصلب تفتيداً 
لا مزيد عليه . ومن ضمنها » أن نصارى اليوم تدعى أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام 
حكم عليه من مجمع الهود بااقتل بسبب تغييره لأحكام التوراة . ومن العلوم أن الحسكم» فى 
ذلك الوضوع؛ الرجم لاالصلب . فبذا تمابر تسكن عليهمثلالوسيو ( شارلييكار ) فىادعائه أن 
النصارى الحديئين احتاجوا لعلامة الصليب رما لبعض عمّائدكانوا بريدون إدخالها فى الديانة.. 
وهى مساًلة الفدا .. انتع ىكلام صاحب السيوف اليتارة . 

ولا اطلع عليها ذلك النصرانى” امذيذب الردود عليه » أعياه الرد من الطريقة التاريخية. 
تأخن رو هلها يقن بأسبات واهية قن كل من رفض الصلب من نصارى الأيام الأول». 
هرطوقيا . أى : مارقاً من الدين . وربى أصدءاب التواديخ من أهل أوروبا الذين وافتوا 
السامين فى عدم حصول الصلب بأنهم كفرة الإفر نج . ثم تمسك بالأناجيل الأربمة الرسمية 
وقال: إنه لاعكنه أن يزيف شيئا منها مادامت شاهدة من أوها إلى آخرها: بحصول. 
الصلب حقيقة . وأنه يلزم حيتئذ تأوبل ماحاء فى القرآن الجيد حتى يصل للوفاق . 

فعاد صاحب (السيوف البتارة) وألف رسالة ثانية فى شهادة علماء الإفرنج بحفظ القرآن 
وعريت سواه تكله اذ ول فتوسع جزاه الله خيراً فى هذا الوضوع ثم قال (فى 
السكلام على الإنحيل ) مالفظه : أما الإبجيل فإنه أبمد عن الصحة من التوراة بكثير . إذ 


ا١ككا/‎ 


0 9 - تفسير القاسعى ب خامس ). 
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لاي 
نما الشاري الحاليون أربعة أناجيل » متلفة كل الاختلاف » متضاربة كل التضارب 

ولا بدرى لاذا عدلوا ء لخي رنا؟) مثلاً الذى وافق القر أن قا ل ظهوره ى المساء ثل التى 
أ نه الكت الحالية . ذإنا تحد هذا الإيحيل كران السيد السيح 8 » عبد » لوق . ليس 


بم أحدللا لفكت لعدد الإحيل الأصلى | المنسخ شى متماينة. و لأى مر جم اشتحت 


بإله. وأنه)يصاب . وفيه البشارة بسيدنا عمد صلىاللهعليهوسل مذ كوراً بافظه( كذا). وهاك 
ما قاله السيد السيح فى الايحيل لذ كور ( وإنى وإن كنت ريا » لكن بض النأس لما 
قالوا فى حت إنه الله وانالله» كره الله هذا القول واقتضت مشيئته بأن لا تضحك الشياطين 
بوم القيامة على "ولابسمزؤن. فاستحسن مقتضى لطفه ورحمته أن يكون الضحك والاستهزاء 
الذي فيب مويو ذا . ويظ نكل شخص أنى صلبت. لسكن هذه الاهانة والاستهزاء 
تبقيان إلى أن يحىء محمد رسول الله . فإذا حاء فى الدنيا ينبه كل مؤمن على هذا الغلط . 
وترتفع هذه الشيهة من قلوب الناس ش 
وقداستشبد العلامة (سيل) الإنكليز ى”» الشهؤر فى أوروبا بترجة الصحف الشريف» 
هذه الآية الاتحيلية » 0 لقره لفاك تعورة ل راك زو كوا وَمَكَرَ الله َال 
حبر ألما كرين” )© وإجيل برنابا أثبته العاماءقبل الإسلام بنحو ثلاعائة سنة ام 
الإنكليزى” ( تولاند) قال : وعلى النصرانية السلام » بأمحرد رؤيته هذا الابجيل . ثم 
قال : قال العلامة ( هيردر ) وجاعة ابخرون : إن الا جيل الأسل>كان واحداً . إلا أنه م 
يكتب . بلقاله امسيح مشافية زرواه اللوار يوق عند ناس قناع أرنا خم ادل :منة 
بمض أقوال أضافوا إلها ما استحسنوه من السير والقصص . ونقصوا منها مالم يوافق 
أذواتهم . وما زالت تتتقل الروايا تَ الختلفة من شخمص إلى آخر ».ومن زمن إلىغيره حتى 
العيت» وكين أخيرا منها أناجيل شتى » فاختارت السكنائس منها أربعة جعاتها الرسمية . 


)0( [ */ العران / 4ه |. 
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2 7التولك (الشيوف البتارة): فوضح وضوحاً ناما أذى بصيرة» أن الحجة على دعوى 
صلب اللمسيح قد سقطت سقوطاً لا 2, م بعده أدداً. سواء من جبة التاريخ الصحيح الذى 
دحضها وخذل مدعها بأَجإ لى برهان ؛ أو من جهة الأناجيل العتبرة عنده. لذهاب أصلبا 
أدراعالزياع» بثبوت الفحريف: والتقيير خا 

ْم قال : وأما قولة (يمى الديديت ).. دآث طوائف النصارى الرافضة للصلب هراقطة ‏ 
1 ا 0 المقيدة لا عتازون إلا بإنكارثم الصلب الحقيق" للمسيح . وهل 
الاقتصار ؛ ف الرد منباحث؛ على قوله ( كفرة ) يمد من باب تقض الدليل بالدليل ودبيف 
المحةباطحة؟ أرمن ن باب المسكابرة فى الحسوس والانقطاع عن المناظرة للمجز الواضح . وإذا 
حاز إطلاق ( كفرة) على هؤلاء وثم أمناء النصرانية والوودية - <از أن تصف هبذه الصفة 
كلسيرفى وتران ٠‏ وحينئذ لايصح احتتحاجك بإجاعهم ولا بشىء من ,١‏ راع ٠‏ ونكون 
ردك ركلمة ( هزافطة . كد زا أشية قن اسمن وما ظزة تحميه غل كله (لا) فقط. فهو 
يكررها ولا يسم من الرد مها . 


ْم قال : فقد برح اللفاء وانكشف النطاء وبان للقراء أن لاإجاع بين التصارى أنقسهم 
على حصول الصلب منذ تكل الناسفيه حت الآن ٠‏ وتفرقت فيه راوثم أيدى سبأ. وذهيوافيه 
فده فلا تكاد جد ولي لأحدثم وأى” عصر إلا وهو مضَادٌ لأقوال آخرين مهم على 
خط مستقم . حتى لا ترى إلاغوغاء وجابة الناقضات . فم يتفقوا على كيفية الصلب ولا على 
قعناء وله على الراد اي تيقنزا باق كان ذلك من باب التقليد والتسايم الى 
لا يقام عليه دليل أعظم فق أن يقال : إن الدين ينبغى أن شيع ولايدخل مناه السسر 
حت تصور . هذا مع أنالصاب عند النصارىهو قاب دينهم ( كايقولون) وأساس معتقدهم . 
حتى دع اكأنه ععزلة التوحيد عند السلمين دمع أن أ الصاب عندنا ليس من لاصو ل الى 


أن بى علها ديننا قَّ شى : 4 بل لا رج ا لنه عق ايه قصص الأولين ؛كالإخبار عن 


ا 


سورة النساء» الأية ١68:‏ 


توح وإراهم ومومى » مما سيق لنحو الوعظ والاعتبار - فلم بحس بخلد مسلم منك وحد 
الإسلام إلى بومنا هذا أن عيسى صلى الله عليه وسلم صلب أو قتل. ولم يخرق إجاع السلمين 
على ذلك واحد” مهم ىكل عض ومكان +وما :ذلك إل لضيط القرآن الكرم وصيانته:: 
ولو حَكَّمنا غير متدن فى هذه اللمسألة » ونظر لأمميتها عند التصارى » مع عدم قدرتهم على 
إثباتها » ولفرعيّتها عند المسلمين » مع إججاعهم على نفيها إجاعاً لا مثيل له فى العالم ‏ لا نهر 
من همة السامين فى ضبط وحفظ كتامهم » وثباتهم فاشاي الأسزاو كر سوق انين 
الأجم الزهر ليصوغ مها عقود ثناء ومدح لمم » على عنابتهم بدينهم إلى هذا الحد الذى 
لا نظير له . ولم سه إلة أن قن 1 كن الأست > وتعصض” ا دن 
غيرهم ٠‏ لدرحة أن انا م أصل فيه لا يثبت إلا فى مخيلات بعض اللقلدين . ن غير استتاد 
على دليل نقلى" صحيح. أو عقلى مسل» حتىقام عقلاؤهم نافضين غبار التقليد» ناشدين الحقيقة 
فايجات» لسكثير منهم»عنتدميرهذ االبناء التقليدى". والرجو عإلىماثبتالدليلىديانةغيرهم. 
ومماهو جدير بالتنبدله أن بو لس الذى عا إليهكلحقق التار من الافرنج وغيرهم» أنهوحده 
الخترع لسائل الصلى والفداء » وألوهية عيسى إلى غير ذلك قد أبإن أن الصلب والقتل 
ليسا حقيقيين . كا جاء فى رسالته لأهل غلاطية. حيث قال : أن الذين رسم يسو ع السيح 
يكم مصلوياً . وقال فى رسالته لأعل رومية : تحن نقوم بشبه موته . إلى أن قال : فدفنا 
معه بالعمودية » لآنه إن كنا اقدصرنا متحدين معة لشية موه » تصير نضا بارتفاعه » 
عالين أن إنساننا العتيق قد صاب ممه الخ . فيستفاد من جموع وال ولت هذه انق امسيح 
م يصلب ول يقتل حقيقة . وإعا ذلك محاز 0 اللقتول. المصلوب . "م جاء فى إنجيل 
7 ابا . وقد يدعوك حب السك مبذه السألة إلى أن تؤولكلام بولس عا لا يحتمله اللفظ 
والسياق . وأنت لامر عن أنه مى وقع الاحمال سقط لوال نا ا ولي 
معك على التسلم الحدلى بصنحة ماروى عنه فى رسالته لأهل غلاطية . فنقول : حى على 


٠.‏ ا 


تت سووة النماء 1001 عه 
فرضصحعة ماروى عن بواس نفسة ©) فإنه لسللك لننى الصاب والقتل 5 لالمصوطا حفيقة . هذا 
ولو قارنت دعوى الصلب والغداء 8 حاء 6 التوراة من قولها ) الشربر فدبة الصدايق ( 
لكان معناه » على مقتضى زعمك » أنعيدئ 0 بالا ضافة ١‏ لكل أحد ٠‏ وهذا لاحوز لاعقاا 
ولاشرعا ٠‏ وجب 9007 ن عبارة التوراة » لك لسارت شو 0 فداء لصديى » هو 
عيسى عليه الصلاة والسلام .كما جاء فى د اننا انب 00 
وان يعدم المق مين والناطل 158 وانكيارا : 


صل 


قال شيخ الإسلام ان تيمية رفى الله عنه فى كتايه ( ال ركان اوهؤيق اخ كانه 
صنفه بقاعة دمشقء ما لفظه : ( فإن قيل ) فإذا كان فى كتب الأناجيل التى عندثم أن المسيح 
5 وأئة بعد الصلب بأيام أق إلهم 5 وقال لمم : أنا السيح . ولا يقولون إن الشيطان تمثل 
على صورته ‏ فالشيطان ليس هو لم وعظ, . وهذه أثر السامير ٠‏ أو تحوهذا الكلام - 
فأن الإيجيل الذى قال الله على وجل فيه :يض" َمل الاثى زر عا لا 0 , 


وقالقيل هدا 0 طٍ ا لعيسى ون 0 5 5 له 501 يك به ر منالتوراة» 


وَءَاتسنا الانجيل افيه ا 1 'وَمصَدقاً لما ان بد د43 مر من ال 0 ة وَعدى وَمَوْعظة 


د 
هخ يهو 


للمتقين * وَلِيَخك : ل بم أَندَلَ الل داوم 0 يك" عاد َلاق 


26 سا بر سام 


فأولئك مي" 0 ٠‏ وقال قبل هذا 5 وما << 210 وَعِندهم” التورّاة 
فهأخكم / الله م يلون من حك ذلك» وَمَا أولعك اومان * إنا اند لا التورَاة 


يي 


# 


ها ع ووه بحن يها السيون” الذنن هوا للدي هأدُوا وَالرَبَارنيُون 


0ه للها م 
(١ 0‏ ا 


3 حاشو اللتنانت الك ةا 


وَالا+ 0 و با ارا 1 كنات : الله وك أو عليه 5 ؟. وقال ا 0 5 0 
أقَامُوا التوارّاة وَالَا نجل وم اث 1 كم من ديعم لآ كلو ام ن فونم وَمن حت 
0 . وقال أيضاً : قل يا أَهْلَ الكتاب ر متم قر فرعي شرا التؤراة 
0 80 5 00 اشيم كير 2 معراه 1 

وَالاجييل وما أنزل إليكم . من 0 4 وَل بدن | منهم م ا أنزِلَ إلنك من 


كك نيا كن فلا ذأ كلق القذى لكا فرين99 + وهبنذا أمر للدي لله بأن 
يقول لأهل السكتاب » الذين بعث الهم » وهو منكان فى وقنهم ومن يأ من يعدم إلى 
يوم القيامة . لم يؤمر أن يقول ذلك لمن قد تاب منْهم كك ل كي مكرك 
وَعنْدَه” الترَاة فيا 5 لم60 
حكم الل كلك قوله : ل 3 م أَهْلٌ الانجيل , 8 1ك الله فيه0» ٠»‏ هو هر 
من الله على لسان تمد لأهل الإجيل. ومن لا يؤمر على | 5 تمد صلى الله عليه وسلرء 
قيل قبل هذا: إنه قد قيل لبس ف العام نخة فين نما اول الاق القوراة والاغيل 
برذلكمبدّل . فإنالتوراة انقطعنو ائرها. والإحيل!ءاأخذ عن أربعة . ثم من هؤلاء منزعم 
أن كثيراً مما فى النوراة والإيل باطل ليس م نكلام الله . ومهم من قال : بلذلك قايل . 
وقيسل :لم عرف أحد قينا بع دووف العو وقاتدر فر مقانها التاويل بر توهدان 


القولان» قال كلامنهما كثير من المساهين . والصمحيح القول الثالك » وهو أن فى الأرض 


3 إخيار عن الهود الموجودن وأث عندثم التوراة فمها 


(0 1ه 6 الائه كوو مي كلذ حهوة انان وَالحْفَوق دا 


ا سنا قليلاء وَمَنْ لم يَحَكُم' يما أَنزل الله فأولئك هم الكافرون . 
29 [ه / الائدة / حد] 4 يك أ لفقي قبي وك ناه كالتساون. 
(©) [ 0 / الائدة ]8 ] 
() [ه/ الائدة/ * ] يوون يبد ذلك وَمَا أولعك بالْمومني” 
() [ه/ الائدة / 87 ] و 0 فنك نينا انان تأولقك عه 
الفأسقون 


وصور السام اا رةه 


0 تخيحة وبقيت إلى عبد النى" يله ونسخاً "كثيرة حرفة . ومن قال : إنه لا يحرف 
شىء من النسخ فقد قال ما لا عمكنه تفيه . ومن قال : جميع النسخ بعد النى” يليه حرفت 
فقد قال ما يمل أنه خطأ “ؤاشرات ابرع أت عكر ابا أنزل الله فى التوراة والاتجيل 
ويخبر أن فهما حكده . وليس ف القران خر أنهم غيّروا جيع النسخ . وإذا كان كذلك 
مره و 5 50 هاه هه درم ١‏ 
فنقول : هو سبحانه قال : وَليحكم أَهْلّ الاتجيل بم أَزْرَلنَ اله نيه© . 
وما أنزله لله هو ب تلهوه عن المسيح 3 ان حكايته لاله لعل أن دفم فهو مثلبا 6 التوراة 
ذى وفاة موسى عليه السلام . ومعلوم أن هذا الذى فى التوراة والإبحيل » من المر عن 
مومى وعيسى لعد توفهما » لبس هو ما أنزله لله وما تلقوه عن مومى وعيسى ٠.‏ 
بل هو م 5 م ذلك للتعر 5 حال توفهما ٠.‏ وهذا خير حص من ال موجودبن 
بعدها عن الما » ليس هوامما 0 الله علهماء ولا هو نما أمرا ا 


الكل 8 


أخزذا به الناب له وكذلك 0 : 0 شىء 2-0 0 التؤرَاةٌ الإنجيل وما أَنزِلَ 
ليك" من ري 7 0 0 أ أَقَامُوا التوار 2 أة وَالا نجيل وما ل إلبهم من 
0 1 امن فوتهم وَمِنْ تحت اناف ٠‏ فإن إقامة السكتاب» العمل با أمر الله نه 

ا التصديق ها أختز يه غل الساق الزشول.. 
وما كتبه الذين سوه نس لعد وفاة ارسول ومقدار مره 57 ذلك 4 ليس هو مماأنزله 


)0 [ ه / الائدة | لان ] من لم مك ' 5 1 الل” تأوكيك 7 


ر 
نايا 50 سح سر 


نَّ 
(©) [ ه / الائدة/ كد ] تسيو أن نشد وكيه متهم اساء مابعملون. 


الل 


”ب سورة النساء » الآنة :مها 


الدقل سوه اذام اأرة وول حو ٠‏ وقد بقع مثل هذا فى الكتب المصنفة . 
مس القع كا قد ىر سكس اسن امقر الفبوك ونه و هيدو و لها 
ليس هو م نكلام الصنف . ولهذا أمر الصحاية والعاماء بتتجريد القران .وأن ل كم ف 
النكعت فج الثر ان قاذ كنت أسماء السور ولاالتخميس والتعشير ولا ( آءين ) . ولاغير 
ذلك . والصاحف القدعة وكيا أهل المر » على هذه الصفة . وق الضاحف من قد 
كن :اكه عاو اشرق والسوين والتعشير والوقف والابتداء . وكتب فى آخرالصسحف 
أسراقه دوه و كس اه رمو قلع ولس هد اهن الترافرة اكد ماق الا غيل مق 
الخير عن صلب السييح وتوفيه وححيئه بعد رفعه إلى المواريين » ليس هومماقالهالمسي بح» وإنما 
هو نماراه من بعده. والذى أنزله الله هو 3 من السيم اأبلغعن الله . فإنقيل : فإذا كان 
الموار.ونقداعتقدواأنالسيح صلمب 4 وأنه أنام بعد أيام » وثم الذين نقاوا عن المسيح الإنجيل 
والدين» فقد دخات الشبة . 5 
قيل: الحوار.ون وكل من نقل عن ٠‏ الأنيائ إنها يحب أن قبل منهم ما تقوه عن الأنبياء» 
خإن الحجة ىكلام الأنبياء . وما سوى ذلك فوقوف علا جححة. 52 قبل وإ |لاردٌ. 
يحب قبوله . لاسما المتوار » 


0 


ولمذاكان ما نقله الصحاية عه ن النى 2 فق القرآان والحديث 
كال أن 22 . السخن و مأ ما قالوه 03 فاأجموا عليه فإجاء عهم معصوم . ومامنازعوا 
الم ١‏ ال اللو وعمر م قد كان اول انكر موت النى” يِل . حتى رد ذلك . 


عليه أو بكر . وقد تنازعوا فى دفنه حتى فصل أو بكر بالحديث9؟ الذىرواه. وتنازعوا فى 


(1) أخرجه الإمام مالك فى الوطأ فى : ١4‏ -كتاب الحنائز » الحديث 57 ( طبعتنا) 
ولصه : ٠‏ 

حدثنى يحى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله يِه توفى يوءالاثنين» ودفن يوءالثلاثاء. 
وصل عليه الناس أفذاذا . لايؤمهم أحد . ققال ناس : يدفن عند النير . وقال آخرون :2ت 


١/6 


- سورة النساء» الأية : م6١‏ 


لو سق امانة بلقا عر 60 مانعى الركاة . قل 55 هذا قادحاً فما نقلوه عن 
النى” عله : والتصارى ليسوا متنتين : علي اليك ول هيه اعد مهم صلبه . فإن 
الى مك إما صلبه الهود . ولم يكن أحد من أسماب انيح حاضرا :.وأوليك التووة 
الذن صلبوه قد اشتبه عليهم الصلوب بالمسيح . وقد قيل إمهم عمرفوا أنه ل وهو التمعد : 


ولكن م 0 | وشهواعلى الناس . والأول هو الشهور وعايه جمهور الناس . وحينثذ 


يدفنالبقيع . لخاء أبو بك رالصديق فقال: سمعت رسول الله ينه يقول « مادفن قط نى” 
إلا فى مكانه الذى توف فيه » . 

فر له فيه . فلما كانوا عند غسله » أرادوا نزع قيصه فسمموا صوتًاً يقول : لا تتزعوا 
القميص . فل تيتزع القميص . وعسّل وهو عليه يله . اه 

قال ان عود الى : هذا الحديث لا أعلفه .روى على هذا النسق بوجه من الوجوه » غير 
بلاغ مالك هذا . ولكنه يح من وجوه مختافة » وأحاديث شتى » جعبا مالك 

5 أخرحة التتارى” ف #ا ب المايع اركاة جا ءات وسرت 4001 دوك 
"'ذلاوة 5/ ونصهما : 

ع نار ةرد الله عنه قال : لا توفى رسو لاله يلت ترك اف كر رفي اللدعنه. 
د كومق كدومن الرييه: فقال جمر بن الحطاب : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 
عله « أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ٠‏ فن قالها فقد عصم منى ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه. عل الله » ؟ ش 

2000 نان من فرّق بين الصلاة والركاة . فإرتك الركاة حق الال . وان ! 
شرن عنافا كوا رركو دوتها إلى رسول الله يله قاطي ع فسا 

قال حمر رضى الله عنه : فوالله ! ماهو إلا أن قد شرح الله صدر أنى بكر رضى الله عنه» 


فعرفت أنه 5 


016 


ات سن اماف الاه نيرما 


ليق افقلا النشارق خيل عو تمدتونه 00 لسكن عدتبم على ذلك » الشخص الذى 
حاء الشيطان بعد أيام وقال . نا السيح . وذاك شيطان . وثم مترفون بأن القنياطين كثرراً 
00 وبدّى ( كذا ) إنه نىّ أوصالح . ويقول . أثافلان النى” والصالح. وكرق شطانة 
وفؤذلك حكايات متعددة مثل حكاية الراهبالذى حاءه حاء وقال: أن امسييح. حت لأهديك . 
520 أنه الشيطان . فقال . أنت قد بلغت الرسالة وحن تعمل مها . فإن جثت اليوم بشىء 
يخالف ذلك ْم :بل منك ا عند التصارى والهود م 00 صلب. كأ قال تعالى: 

وَإنَ الْذينَ احْتَلقُوا فيه انى شك ينام به من" ء مر إلااتباع النل0"© .وأضاف 
احبر عن قتله» إلى المود بقوله: وقوطهم إنا قعلنا المسيح عيسى ابن مر يم بن 
فانمهم هذا السكلام يستحقون العقوبة . إذ كانوا يعتقدون جواز قتل السيح . ومن . 
جوز قتله فبوكن قتله . فبم فى هذا القولكاذءون . وهم مون . وإذا قالوه نقرا لم صل 
لم الخر . لأهم ل يقتلوه . وحصل الوزر لاستحلاطم ذلك وسعهم فيه . وقد قال النى 5 
1 إذا التق المسامان بسيفههما فالقاتل والقتول فى النار . قالوا : يارسول ! فا إل القتول؟ 
قال : إنه كان خريسا على قتل صاحيه . 


(1) [غ /التساء]167]. 
(0) [ 4 /النساء/ 157 ] . : 
09 أخرجه البخارى” فى : ؟ كتاب الإعان» ؟” ‏ باب العاصى من أمر الجاهلية» 
ولا يكفر صاحها بارتسكامها إلا بالشرك لخدي يوسش 
عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل . فاقينى أبو بكرة فقال: أينتريد؟ 
قات : أنصر هذا الرجل . قال: ارجع . فإنى سممت رسول الله يلِقّهِ يقول « إذا التتى المسامان 
ينا فالقائل والتقتول فى النار » فقات : با رسول الله ! هذا القاتل » فا بال المقتول ؟ 
قال « إنهكان حريصًا على قتل صاحيه » . 


ا١ا/ك‎ 


سورة النساء» الأية : .م6١‏ 


5 
3 شُ سر 


وقوله : وَإِنَ الَذِينَ 0 | فيه _لقى شك منه: قيلهم الهودوالتصارى. والأيةتم 
الطائفتين.وقوله: ؛ لنفى شك 0 منقتله. وقيل: منه؛ أى:ىشكمنه. هل صلب أملا؟ 
كم اختلفوا فيه . فقالت المهود : هو ساحر . وقالت النصارى : إنه إله ٠‏ فالهود والنصارى 
اختلفوا هل صلب أم لا ؟ و فى شك من ذلك مالم به من عل . فإذا كان هذا فى الصلب 
كك فى الذى جاء بعد الرفع وقال إنه هو المسيح ؟ 

فإن قيل :كان الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا فى إعانهم » فأن الؤمنون به 
الذين قال فهم : تجأعل لذن الول قال كوا" . منود : كأ اين 
َامَنُوا عل عدوي" فَأَصْبَسُوا ظَاهِرِين 2 .. ( قيل ) ) لن من طن مهم أنه سلب لابقذح 
ف إيمانه. إذا كان لجيحرف ماجاء به السيح. بلهو مقر بأنه عبد الله ورسوله وكلته ألناها إلى 
وض ب اناه مهدا له ساي لا اع ف راقم وإ سنا إمقا مره عل 
وجه معن ٠‏ وغاية الصلب أن كوك قتلا له ٠‏ وقتل النى لايقدح ف نبوته . وقد 7 


ب 


قمر انيل كتير امن اليا وقالتعالى: ا 00 9 1 ننه ريون كك 1 


() [/ آلعرات | 00] ونسها : بول لله ) ميا إن وفك راشا 


5 
وامم 


3 وَمطهرك دن لذي 0 وا وَحا: عل الذي 0 شوق الذي كم وا إل عر 


سسا 


206 67 اسه ذا 7 لاوطو حا سر ا ار 
القيأ مة 4 4) ثم إل 0 ع 1 فشك سك فيمأ كم افيه تختلفون ٠.‏ 


0( [50/ الصف / 14 ] ونضبيا + ا نيا |7 


00 0 ليا يز عاض 
بها لذ ين را انسار الله كما 


2 


5 


. 01 آنل اس ساد هم ظهسه | - 
أل اس 6 مر مم للخوار يبن وى ن انصار ى إلىا لله ؛ قال الخوار:, 5 ع ن أَنْصَارالله 04 
20 منت ؛ طائقة” دن 2 إسرائيل و كثرات طائئة” 4 348 الذي 0 ع عدوهي" 
0 م 3 هه 
صبحوا ظاهرين ٠.‏ 


م 


م ع ساسيرة . 2 


3ج وَهنوا لما أصا بهم ى سبيل ١‏ الله وما 0 و و اا 4 و و اللي يحب ذ العا ربرين إن ٠‏ 


يتل 


#تهورة الثناء م الأ مرة؟ 


0 
تا 


الآية. اوقل ا لامر افك ةفاكل انان قعل 
لبتم عقا بكم “0 . وكذلك اعتقاد مز رادت ١‏ الحا بمد الرفع 0 .هو فثل 
اعتقاد 71 منمشايخ السامين أنالنى” صلى الله عليه وسل جاءهم فى اليقظة . فإنهملا يكفرون 
بذلك . بل هذاكان يعتقده من هو من أكثر الناس اتياعالاسنة وأتباعاً لما . وكان فى الزهد 
والعبادة أعظم منغيره . وكان يأتيه من يظن أنهرسول الله فبذا غلط منه لا يوجب كفره . 
فكذلك ظرء من ظن من المواريين أن ذلك هو المسيح » لابوجب خروجهم عن الإيمان 
5 » ولا يقدح فما نقلوه عنه . وعم لا كان يعتقد أن النى” صلى الله عليه وسلملم 


0 4 ولكن ذهب إلى ربه كم ذهب موسى » أنه لاعوت حتى عوت أصحابه ل يكن 


(1) [*/ ال عران/ ١88‏ ] ... وَمَنْ بقلب علا عقبيه فلن يضر الله سَئئاء 
م انه لسار 

)0( أخرجه البخارى” فى : ؟5 -كتاب فضائل أسماب النى لله » ه ‏ باب قول 
النى يله . « لواكنت متخدًا خليلا » حديث 554و550 وهذا 0 

عن عائشة رضىالله عنها » زوج النى > عَلنَهِ » أن رسول الله مه عله مات وأبو بكر بالسدم 
( يعتى بالعالية ) ققام مر قزل الله نات رتل ان 2 

قالت : وقال عمر : والله ! ما كان يقم فى نفسى إلا ذاك . ولييغثنه الله فليقطمن امف 
رحال وأرجلهم . 

خاء أبو بكر فكشف عن رسول الله يله قتبّله . قال : بأى أنت وأى 00ظظ2 
وي ادوالدى اق بيده1 لا يذقك الله الوقميق أبذا. .ثم ترج قال : أمبا الخالف ! 
على رسلك . ظ 
فنا تنكام أبو بكر جلس عر . مد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال : ألّا من كان يعبد 


عدا يله » فإن عمداً قد مات . ومن كان يعبد الله فإن الله حى" لا موت . وقال  :‏ 


ا١ا/١مل‎ 


- سورة النساء» الآية :م6٠١‏ 


اه 


هذا قادحاً فى إمانه . وإءاكان غاما ورجع عته . وقوله تعالى : مالصم' ربد إلا امب الف 
هو ذم لهم على اتباع الفان بلا عل . انتم ى كلام ان تيمية رضى ألله عنه . 
ولإمام الأدباء» شرف الدن البوصيرق رمه اللّه» قصيدة فى هذا اللقام. نظمها فى سلك 
ما تقدم 10 للمرام . قال قدس سره . 
جاء السيح من الإله رسولاً فأنى أقلى المالين عقولةً 
قوم رأوا كا ع فادعوًا من جهلهم لله فيه حلولة 
وعضابةماصدقته وَأ كثر تء٠‏ لافك واللهتان » فيه القيلا 
متايه سترط مكرك “اللو مره ول ريلد 
فكانعا حاء السيح إلهم ليكذبوا التوراة والإتميلا 
ايجب لأمته التى قد صيرت تتزبها لإلهبا التتكيلن 


وإذا أراد الله فتنة ممشر وأضليمء روا القبيح جيلا 
و لوه بباطل فابسزاه اعداؤه بالماطل التبحيلا 


ولطلمو1 آمل العقائد ينهم زمرا. ألم تر عقدها محلولا 
هو آدم فى الفضل إلا أنه ل يُمْط حال النفخة التكيلا 
أسمعتموا أن الإله لحاجة 2 يتناول الشروب والأ كولا؟ 
وبنام من تعب ويدعو ربه ويروم من حر المحير مقيلا 
وعسله الآأم الذنى لم يستطع 587 له عه ولا تحويلة 


ل 


ساف إنك ا و إنهم ميتود ٠‏ [ىمم زم 0 3 - 0 إلاه رسول” 


حت دن قبّله اسل 3 إن مات 2 


0 
5١ 
2 
م‎ 

5 

ها 
0 
ان 

1 ١ 

د 8 

اس ا 


َيه ا 0 الله شئئا » وَسَيَحْرِى ا م 000 
قال : فنشج الناس محون ٠...‏ . ا 


3 


١غ‏ - سورة النساء » الأية ١64:‏ 


ياليت شعرى » حين هات بزمهم 
ه لكان هذا الكون در نفسه 
زعموا الإله فدى العبيديتفسه : 
اجْرُوا الهود بصابه خيراً . ولا 
أيكون قوم فى الححم ويصطق 
وإذا فرطم أن عيسى ربك» 
وأجل روحا قامت الولى به 
فدعوا حديث الصلبعنه ودو تٍٍ 
شبد الزبور .يحفظه ا 
امكو من حفظ الآله يما 
و قول 2 ميزه لإلهه: 
أو جل من جمل الهو بز 

ى 0 صليبه مكنا 
ذا أبكتسم و تستتكفوا 


ضْل النصارى فالمسيح واتشيوا 


م كان بالتدبير عنه كفيلا ؟ 
507 أم اثر التمطيلا ؟ 
وأراة ‏ كأق القائل التتولا 

تجزوا (مهوذا) الآخذ البرطيلا 
3 وار اتنا توعد 
ِ يكن لندافك . مبنولة؟ 
ن أن رى بيد الهود فتيلا 
سَ كتبكم ما وافق التنزيلا 
أفتجعاون دليله مدخولا؟ 
0 هن عند هين خدولة؟ 
ميان ادل 
شوك القتاد رأسه إكليلا 
لفوت مكتوف اليدين ذليلا 
أن تسمعوا التبكيت والتخجيلا 


لا مبتدون إلى الرشاد سبيلا 


نفسه مقتولا؟ 


وهى سابنة الذيل » كلها من هذا النفس البديع . ظ 

واعلر أنه تعالى إناذ كر قشاع الهود وقبا أفعالم . . وشرح أنهم قصدوا قتل عيسى 
عليه السلام » وبين أنه ماحصل لم ذلك القصود » وأنه حصل لعيسى أعظم الدام وال 
الراف سين تعالى تحقيق ما أثبته فى الآية السابقة » من القطع 5 انلها نمف 
مأ لغهم ف عذافكة #سار نون من أتياعه الصدقين ميغ مره ؛ الذى منهالتصديق عحمد 
لله . م ؤكدا له أشد تأ كيد لا عندمم من الانكار له » بقوله : 


١/6٠١ 


ف ب سوره الدياءة الأ :و١‏ 


ل سس 0 كع 6ك 2 2ه الس امه 
زوهذ] (وَإن مِن اهل الكتاب إلا لمن 2 قبل موته ريدم لقيَامَة 2 
2 3 ص 2 
0 عكر هيدا 
9 
« ون م وغل أل الكتاب ا ون 052 مواق © أى 3 حمق 


2 زول عيسى عليه السلام ئَْ 2 الزمان 4 إلا ليو مئن به قبل موتة , أى: 
موت عيسى عليهالسلام . أى: لاعوت حتى ينزل فى آنخر الزمان يؤيد الله به دين الا.سلام. 
فل اا بع أهل اللل . إشارة إلى أن موسى عليهاللام؛ إنكان قد أيده الله تعالى 
5 عكانوا ددهو وك ده زما تأطويكا مذ لد الذق نسحم شريعة موسى »2 وهو عام ى علمهما 
أل سلام » هو الذى يؤيد الله به هذا النى اله عر 6 فى ديد شريعته 3 وكبيد رن » والذود 
عن ديطة . رن دن أمته لعد أن 5 صاحب شريعة مستفلة 4 وأتباع مستكثرة 5 أن 
سافان تسالى فى الأزل ٠‏ فاقصروا . ا نا الهود . شعبى الآبة إذن » الله أعر : إنهما من 
أخك من أهل. الكتاب الختلفين فى عيسى عليه السلام على شك » إلا وهو .وقن 
لعيسى عليه السلام قبل موته » بعد نزوله من السماء » أنه ما فتل وما صلب ٠‏ ويؤمن به عند 
زوال الشهة أفاده م 1 
روى الخاري ”2 2 نأىهمرة 6 قال : قالرسو لالله ملم : تي بيده! ليوشكي” 
ا نينزل فيكم ابن درم 0 عد ل قال المبين ويعتل د رير ولص ع لزية ودفيض الال 
حى يا يله كن حى تكو نَ السحدة أله وأحدة حير | له دن : الدنيا ومافها. * م يقول أوصميرة: 
واقرؤاإنشكم: وين م م وأفل الكتآب ار ليو مين" 0 0 موتو ووم ليام , 2 ب 0 
(1) أخرجه البخارى فى : ٠‏ كتاب الأنبياء » 45 باب نزول عيسى ابن مريم 
عليه السلام 3 حديث ١١16‏ . 


اكلا 


5 - سورة النساء » الآنة :8م6١‏ 


لامك 


عليه شَهِيدًا . وأخرجه مسلم 0 أيضاً وابن مردوبه وزاد بعد قوله ( قبل موته ) : موت 
عيسى ابنعريم . ثم يعيدها أو هارة ثلاث هرات ٠‏ 

ورواه الاامام أجمد2" عن حنظلة عن ألى هصير كا فعا والفلةة سارل عسي اله 
مريم فيقتل الكتزير ومحو الصايب و مجمع له الصلاة ويعطى الال <تى لا يقبل ويضع الخراج 
وينزل|اروحاء فيحج 00 و يجتعهما : 

قال وتلا أوهربرة : وَإِنْ من أَهْل_الكتاب إلا لَيُوْمق" رب قبل مَوْتع... الآية . 
فرعم حنظلة أنأياهريرة قال: يؤمن اق عوك مين للا أدوى هذا كله تكديفا اللى ك1 
أو شىء قاله أبو هريرة 1 


ووو شا ن عبداار من عن ألى هريرة. ٠‏ ؤفيه: ومبلك الله فى زمانه الملل كلها 


. ) أخرجه مس فى : ١-كتاب الإعان » حديث 557 45 ( طيعتنا‎ )١1( 
٠ ) أخرجه فى السند بالصفحة *4؟ من المزء الثاتى ( طبعة الخلبى‎ )5( 
: أخرجه فى السند بالصفحة /*4 من المزء الثانى ( طبعة الحلى ) ونصه‎ )©( 

ن أنىهيرة عن أ لنى 2 قال « الأنبياء 0 ماقت ٠‏ ديهم واحد وأمبامبوش 0 
وأنا أول الفنامن سني ا نموم : لأنه ل يكن , يبنى ويينه فى دوه تاذل فإذا رأشموة 
فاعىفوه . فإنه رجل مر بوع إلى الجرة والبياض . سبط . كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. 
بين ممَصَّرَ تين ( اللممصرة من الثياب التى فب | ضّفرة خفيفة ) فيكسر الصليب ويقتل الحتزير. 
ويضع الجزية ويعطل الملل . حتى يبلك الله فى زمانه الملل كلها غير الإسلام . ومبلك الله فى 
زمانه السيح الكذاب . وتقع الأَمَنَة فوالأرض. حتى ترتم الإبل مع الأسد جيعاً . والغور 
مع البقر ٠‏ و اديع الغم . ويلعب الصبيان والغهان باليات » لا يضر عي ام 


فيمكث ما شاء الله أن عكث . ثم يتوفى فيصلى عليه المسامون ويدفنونه » . 


دحل 


5 سورة النساء» الآبة :وها 


غين الاسلام . وعكك أرنمين * أم بتوفى ويصلى عليه السامون . وفىحديث التواس بن سممان 
عند مس” 6 : فيمزل عند امنارة ترق مشو 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير» هنا » الأحاديث التوائرة فى نزوله عليه السلام » من رواية 
ألى هريرة 0 مسعود وعمان ن أىا لعاصض وألى أنه والنوا أس بن معمان وعبدالله بنتمرو 
ابن العاص ع بن حارية وألى سريحة حديفة بن ا رضى اله عنهم ٠‏ وقم | دلالة عل. 
صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق عند النارة الشرقية . وأن ذلك يكون عند إقامة 
صلاة الصبح . 

قال ابن كثير #اوقه بيت هذ الأعضار 8 سه | حدى ورين وسينالةت ابثارة 
للجامع الأموى » بيضاء من حجارة منحوتة » عوضاً عن النارة الى هدمت بسب الهريق 
النسوب إلى صنيع النصارى » علمهم اعائن الله المتتابمة إلى يوم القيامة . وكان أ كثر عمارتها 
من أموالمم . وقويت الظنون ألمها عى التى ينْزل عليها السيح عيسى ابن مريم عليه السلام . 
وهذا من إخبار النى يَلِتُهْ بذلك . انتعى 

قات : وقد اشهرت هذه النارة عئدنة عسى . 

و35 اطافظ انز القاسم بن عساكر فى ( تاريخه ) عن بعض الساف ؛ أن عيسى عليه 
السلام » بعد نزوله » يدفن مع النى” ينه فى حجرته . لله أعلم : 

والتأو بل الك كردق الآبة' ووا ات حرين عن شعيد ى عير 29 والبو 60 كاوها 
عن أنن عباس . 

(1) أخرجه مسل فى : ؟ه ‏ كتاب الفقن وأشراط الساعة » حديث ١٠١‏ ( طبعتنا ) 
وهو حديث طويل وجليل» من علامات النموة » ينبنى الاطلاع عليه ودراسته دراسة عميقة .. 

(5) عن سعيد بن جبير » الأثر رقم 79١1و86/١٠‏ من التفسير . 

(؟) عن العوفق» الأثر رقم ٠١6‏ من التفسير . 


١ا/ا*‎ 


40 - تفسير القاسمى # خامس ). 


5 سورة النساء » الْآهَ : ١69‏ 


وروى أن ألى حاتم بسنده عن الضحاك عن ابن عباس ف الأية قال : يعنى الهود خا 

وبه إلى الحسن : يعبى النحائئ وأضانه : 

وبه إليه قال : إن الله رفم إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة » «قاماً يؤمن به البر 
وَالقاحو 

وكذا قال كتادة وعند ارجن بن زيد بن أسلم وغير 5 

قال ابن كثير : وهذا القول هو الحق . وروى عن ابن عباس أيضاً وحمد بن الحنفية 
وحاهد وعكرمة وحمد بن سيربن والتجالة وعويد» أن للدى :ون من أفسل الكنات 
إلا ليؤمئن بعيسى قسل موت ذلك الكتانى عند الثرغرة . حين لا ينفعه الإعان . ذهابا 
إلى أنه إذا عاين لم الحق من الباطل . لأ نكل من نزل به الوت لم خرج نفسه حتى يتبين 
له الحق من الباطل فى دينه . 

قال عكرمة : قال ابن عباس : لاعوت المهو دى” حبّى يشيد أن عيسى عبد الله ورسوله. 
.ولو تجل عليه بالسلاح . 

قال الزغضشرى” : فإن قلت: مافائدة الإخوار بإعامهم بعيسى قبل مونهم ؟ قلت : فائد 
الرعيف ولمكزن عليه اميه لابد لحم من الإعان به عن قريب » عند العاينة » وأن ذلك 
لا لقي بمثا لهم وتنبما على معاجلة الإمان به فى أوان الانتفاع به +“ وليكون اما 
لاححة لهم ١‏ 

كال الأسنباف : ويدل على عة هذا التأويل قراءة ألى" بن 0000 ى الله عنه (الاليومنَ 
به قبل موتهم ) بم النون وإلحاق ميم جع . 

والأسا نيد إلى ا/نعباس فى هذا التأوي ل كلها صحيحة. كا قاله ان كثير . 

وثمة وجه آخر وهو أن الضمير الأول للنى” صلى الله عليه وسم . . والثاف للكتالى. 
وواةاات رز عن عدر مة قال: لاعوت' النصر الى" ولا المودى < <ى يؤمن عحمد وَل 


(1) الأتررق 31ى١٠‏ من التفسير . 


١ا/ا‎ 


- سورة النساء » الاية: وه ١‏ 


وتلا الأبة . قال ان جرير : وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول . وهو أنه لا ببق أحد 
منأهل الكتاب» بعد تزول عيسى عليه السلام» إلا آمن به قبل موته أى: قبل موت عيسى 
عليه السلام : 

قال ابن كثير : ولا شك أن هذا الذى قاله ابن جرير هو الصحيم . لأنه القصود من 
سياق الآى فىتقرير بطلان ما ادعته الهود من قتل عيسى وصلبه » وتسليم من سل لهم من 
التصاري اطيلة وله ٠.‏ فحن اله تال أ نهلم يكن الأمر كذلك ٠‏ وإنما شبه لهم فقتلوا 
الشبه. وثم لايتبيتون ذلك . م إنه رفعه إليه . وإنه باق ح ٠‏ وإنه سيتزل قبل يوم 
القيامة . كم دلت عليه الأحادث اللتواترة . فيقتل مسيح الضلالة » ويكسر الصليب » ويقتل 
لخر بر » ويضع الحزية ( يعنى لا يقبلبا من أحد من أهل الأديان » بل لا يقبل إلا الإسلام 
أوالسيف ) . 

تاشرف هده الآرة الكنة أنه يمن به جيع امل االكنا نعي ولا سعد 
التصديق به واحد مهم . 

مقال : فأما من فسرهذه الآية بأنالمبى «أأن كل كاق لأ وبونم كن بودن بين أو 
بمحمد عليهما السلام ‏ فهذا هو الواقم ٠‏ وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينحلى له ماكان 
جاهلا به فيؤمن به . ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافما له » إذا كان قد شاهد اللك , كا قال 
تعالى : فى أول عا الور ؛ وَلنْسَت التوبة للديق عدون التركات حت داخف 
أحَدهي” الحوت كاله إى تت ادن اللبةة"وقال سان ‏ واراا كة 
رباللم وَحَدَهُ . . . الأية 2 َو القِيامّة رن » أى : عد 0 2 عليه" » 
أى : على أهل ا ل 2 تيد ») أى بأعماليم الى شاهدها منهم قبل رقعه إلى السماء 


ىم سمه ا 


1 اعد ملي ع و و كنار روف انم 


١/6 


شوو القنالء الأبوة و5 


وبعد نزوله إلى الأرض . قال قتادة : يشبد علمهم أنه قد ايم ارسالة من الله » وأق” 


2 
2 سي مم 3-6 


0 0 5 5 0 © 25 3 
بعمودلته لله عرز وحل ٠.‏ وهذا كقوله تعال : وَإِد قال الله يأعيسى ابن مر يم 6انت قلت 
تن عن ال فؤلة ال ال اي 
القول فى تاويل قوله تعالى : 


5 3 1 م 
> مه 


[عكلا ( فبظكر من الذين هادوا 0 عَلمِء طَيبأت جلت لم وَنِصَدمم 
2 سَبيل الله كَجِيرًا ) 


2 فبظلم) » أى: بسبب ظل 1 ؛ فالتتو بن للتفخم . وهواحأ مع لتفصيل نض الميثاق 
وما عط عليه ثما استدلوه » بعد أن حرمته التوراة « من الذدين هأدوا «ى أى تلسوا 
بالهودية. وفيه 00 0 ٠‏ إذ صدر عنهم بعدم اادعوا أنهم من أهل التوراة والرجوع ع 
إلى الحق « حَرمْمَا عَكهي' يات أجلت لم » قال ابن كثير : هذا التحريم قد يكون 
درا أفاتال تيشم لأن تأولوا فى كتامهم وحرفوا وبدلوا أشياءكانت حلالا لم . 

غرموها على أنفسهم قينا وعطناء وعدمل أن يكو فرعا + عمنى أنه تعالى جرم فليم 


00 أشياء كانت حلالا ل م قبل ذلك . كا قال تعالى كُل الطام. كأنَ حلا لق 
202 0 


ل يوسا لوس 


تراكئل الا مار | سرائيل ةا تل أن ل اللوراء 
نا 0 حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» من لحوم الإبل وألبانها ٠.‏ م إنه 
تعالى حرام أشياء كثيرة فى التوراة . كا قال فى سورة الأنعام : وَعلى الذ بن هَادُوا حرمناً 


أى : ماعدا 


ا 5 _1 0 2 2 
(1) [ه / الائدة/ ك5كك ... دوف وَأمَى إلمَإنر من دُون ال تَالسئحا انك 
غ4 .7 2 ا 
ما يكون لى أن أقول مالس لى _ربحق )»إن "كنت قلته وعد ' عامته» تلم مَأ نسي 
اليه ت عَم أليُوب 
1 سم 1 2 0000 
(0) [/ آل عران / *9 ] ... قل انوا بالتؤراة قاثلوهاً إن كد صَادِ ةين 


5ت سوزة التناءء الآية كاوج 


0 


ع1 


0 ذى ظَضٍِ 4 8 ك 0 اق وَالهم 0 06 شحو هر جه إل ما ع ا 
1 وَالحَوَايا أ أو ا رسَظمء 8 ا رسفيهم"» واد لمادقون نا 
حرمناعلهم ذلك» لطخيا" هم ومخالفهم رسو 5 ل واختلافهم عليه 8 

ولباء وطاي 2 حامع من جزئياته بقوله تعالى « وَبِصَدهم عَنْ سَبيل الله » 
أى : الذى لا أوضح مه ولا أسبل ولا أعظم ا كم 
كر . فهم صدوأ الناس وصدوا شدي عن أتباع الحق 5 وهذه سحية هم متصفون مه 
من قديم الدهى وحديثه . ولهذا كانوا أعداء الرسل وقتلوا خلقاً من الأننياء . وكفرو 
لعيسى وحمد صلى الله عامهما وسم . 

القول فى تاويل قوله تعالى: 

ش س.ة ع لنظ] رده تع | عسوو ر كس و كمسب ” 1 
إحكل] (وأخذهم الرّبا وَقَد نبوا عَنْه م أمْوَال الناس بالبأطل » 
وَأَعيدْ للكافرين و نم عَذَابًا ليما ) 

06 -: . 1 رط 2 أن 3 5-118 3 

0 وَأَخْذْ هم لا وك 178 4 0 أى :ق التوراة « وا كلهم اموال الناسر 
والباطل_ » بالرشوة وسائر الوجوه الحرمة « وَأَعمَك نا للكافر سن متهم » أى : من الهود 
الصرين عل الكفر لا أن ناب داك من يدهم 0 عد ابا ل 4 و 58 بخلص 
إلى قأومهم . 


] ١١ / الأنام‎ /5[ )( 


١ا/كال/‎ 


سووة النناته الات ذا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
١ >‏ ليكن الرَاسعونَ فلمل امون رو 0 


0 مر كاري الوه لاض تون | َك وَالْممِنون الله 


ركه 


» لكن ا ل 0 ف العلمم 0 » أى : الثابتون فى العم امسو قن كه 
الله بن سلام . | 

قال الرازى" : الراسخون فى العل : الثابتون فيه . و فى المقيقة المستدلون . لأن القلد . 
يكون بحيث إذا شَكّك يَشّك . وأما الستدل فإنه لا ينشكك » البتة . فالراسخون 
هم المستدلون « الم لون «ى أى: من الأميين اللاحقين مهم ف اأرسوخ »؛ بصحية رسول ٠‏ 
الله ا" 0 0 ريما 1 ليك » من القراة « وَمَا نل سن كبك » على سار 
الأنبياء لاطلاعبم على كلات المنزل عليك وأنه صدق ما أنزل من قبلك . فلا بد منالاريمان 
بوأيضاً « وَالْمُقيمِينَ الْصَلَاة » قال ان كتين هكد عرق سايق الأعةب و كذا عرق 
اطخ ا بن كعب 

قال الزغشرى : ارتفاع ( الراسخون ) على الابتداء . و (يؤمنون) خبره و (القيمين» 
نصب على الدح . لبيان فضل الصلاة . وهو ياب واسع كنا عسوي عل امثلة واشواهل: 
ولايلتفت إلىمازحموا من وقوعهلحنا فى خط المصحف. ورعا التفتإليهمن مينظر فالكتاب». 
و1يعرف مذاه ب العركة وما مرق فىالنصب على الاختصاص من الافتنان. ٠‏ وغى عليه أنالسابقين. 
الأولين » الذين متام فى التوراة ومثلهم فى لايل 4 كوا اعد همة فى الغيرة على الاسلام» 
وذب المطاعن عنه» من أن يتركوا فكتاب الله ثلمةليسدها مر بعدثم . وخرقاً برفوه من 
بحن ا 


ا١الام‎ 


- سورة النساء» الأية : ؟؟١ا‏ 


وقيل : هو عطف على ) 3 أنزل إليك ' أى يؤمنون بالكتاب وبالقيمين الصلاة وهم 
الا نبياء 5 وؤمصحجف عبد لله ) والقيمون / الواو ٠‏ وص قراءة مالك ن دنار والمحدرى” 
وعسى التق" المي 

وجوز عطف ( القيمين ) على الضمير فى ( منهم ) وعطفه على الضمير فى ( إليك ) . 


3 3 +و ا 8 راو سي اضر 05 
والسكتاب أنزل للنى” ولأتباعه . قال تعالى9؟ : ب يا يها الناس قن جَاء نك" مواعظة من 


1 
وك كنا و تاد الفدووه توق أغار :ا رعمرق يول كارا اند )إل ءا 
31 أن عمّان رضى الله عنه» لما فرغ من الصحف أن به إليه . فقال : قد أحستم وأجلم . 
أرى شيثاً من لحن ستقيمه العرب بألستتها. ولوكان المُملى من هذيل» والسكاتب منفريش» 
لى وجد فيه هذا . 
قال النافظ السخاوى” :هذا الأثر طعت . واللإسناد فيه اضطراب وانقطاع . لأن مان 
رغى الله عنه ل للناس إماما يقتدون به. فكيف برى فيه لحنا ويتركه لتقيمه العرب 
باسنا أ وقنا كين مصاحف سبعةوليس فها اختلاف قط » إلافها هومن وجوهالقراءات. 


وإذا ل يقمه هو ومن بأشر المع ؛ كيف يقيمه غيرم 99 ؟ 


١[ 0(‏ )ونس | مه ] ... وَسْفَا لما فى السَّدُورٍ وَهدى وَرَحْمَة اللمومنين. 

0( وقد نقل ابن هشام فى شرح شذور الذهب عن الإمام تق" الدين ألى المباس أجد 
ابن تيمية رحمه الله أنه قال : 

وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ ( إن هذان ) لحن . وأن مان رضى الله عنه قال : إن 
قالمع | ستقيمه العرب اي . وهدا خبر باطل لا دصح من وجوه : 

أحدعا أن المعابة ومن اد عنم كانوا يشسارعون: إل إتكار أدن: لمك الع 
فكيف يرون اللحن فى القران مع انهم لا كلفة عامهم فى إزالته . 


والنان:- أن المرت كايق تستقبح الاحن غاية الاستقباح فى الكلام » فكين ج 


١/1 


3 سورة النساء» ألأبة :كا 


ادل قوم اللحنق مه ( على تقدر حعته عنه ) َك المراد الرعز والاعاء كافىقوله9© 
متلق رائم وتاحن أحيا 02 . وخيرالكلام ماكان لخنا ا 
ت لا استقبحون قاءه فى الصخف ؟ ‏ . 
والثالك ‏ أنالاحتجاج بأنالعرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم. لأن المح ف الكريم 
يقف عليه العرلى” والعجمى" 
والرابم - أنه قد ثبت فى ( الصحيح ) أن زيد بن نابت أراد أن يكتب (التابوت) بإلمحاء 
على لغة الأنصار » فنموه من ذلك ورفعوه إلى عمان رضى الله عنه فأمىثم أن يكتبوه بالتاء 
على لغة قرش . 
ولا بلغ عمر رضى اللدعنه أن ابن مسعود رضى الله عنه قرأ ( عتى حين ) على لئة هذيل 
لكر ذلك عليه وقال: أقرئ* الناس بلغة قريش فإن الله تعالى نما أنزله بلشتهم ول ينزله بلغة 
هديل . انتهى كلامه ماخضا ( قاله ان هشام 1 
(1) قائله مالك بن أسماء . 
قال ابن قتببة فى ( الشعر والشعراء ) :كان مالك شاعا علا ( ظريفا ) . 
وهو اله ال فى حارية له : 
ا طٍِ بسرئ: باللدت أم أنت أ كل النانى حستا 
متسس عو عن حسن لكين ردن را 
منطق صائب وتلحن اتنا ”راح نكسا كان هلا 
وقال :الززباق” 4 انا اراد وعقيا بالظرف والفطنة وأنها تورّى عما قصدت له وتنتكب 
التصريم . 
وعلى هذا فبميد جداً أو اللحن »فى القول المزعوم نسبته إلى عمان » هذا العنى . 
إذ لا ينهم مع قوله : ستقيمه العرب بالستها . وإعا تقم العرب بالسنها اللحن الذى هو 
االخطا فى الإعراب » وهو ضد الصواب . 


سرون 


- سورة النساء » الآية : ؟؛ 


أى: الراد به الرمز . بحذف بعض المروف خطًا . كألق( الصّارين ) مما يعرفه القراء 
ذا امو كذ زاك فيد لد رق ل فى )لوال تون امارج 
رفعه بالعطف على ( الراسخون ) أو على الضمير فى ( يُوْمنون ) أو على أنه مبتدأ » والخير 
(أولعك سد تدم ). والرحوة لد ووه حرى ف (الْمَيمِينَ) عل قراءة الرفع « وَالمومنون 
ربااله اليم الآخْرٍ » يعنى : والمصدقون بوحدانية الله تعالى و بالبعث بعد اموت وبالثواب 
والعقاب . وإنما قدم الإعان بالأنبياء والكس وما وصدقه من اتباع الشرائع لاه التفوه 
فى هذا المقام . لأنه لبيان حال امل مكايو رسام وم 0 يؤمنون ببعض ذلك 
ا 12 ن بعضه . فين طم ما يلزمهم ويجب عللهم « ا لك سلو ا ل عظيماً « 
يمنى الجنة . للجموم بين الإعان الصحيح والعمل الصالح 


لطيفة : 


فى الآية وجوه من الإعراب . أحسنها ما اعتمده أبو السمود » من أن 0ك ليف 
د م )الغ خبر للهبتداً الذى هو ( الراسخُون ) وما عطف عليه . وأن جلة ( يُوْمنون 
21 95 ن ( اليتون ) مبينة لكيفية إعانهم دأو اغتراض هو كنا ليله 
قال : وهذا أنسب بتعجاوب طرف الاستدراك حيث أوعد الأولون بالمذاب الألم وعد 
الاشزون الاجر العظيم . كأنه قيل إِثْرَ قوله تعالى (وَأءَْ] لَكَافرِينَ متهم عَدَابًَ أليما) 
الك ن الؤمنون منهم م سنؤتتهم أجراً عظما ٠‏ وأما ما جنح | الئاه جورم جيل تزه تان 


لسرن هاا نول )لخ خبراً للمبتداً 3 | فى "ال السداد » خلا ا أنه غير متعرض لتقابل 
ارق 


١ا/لكأ‎ 


كّ عانيورة التشاءء الايد :ك١‏ 


القول فى تأويل 3 له تعالى : 
[؟5ى] ( إنا أو 7 00 انك 21 ا ا 0 كج وَالبيين من ) لعده ]ا 


وأ سس 


كا راهم وس اعيل وَإسحق 


ري َو الْأْسْبَاط ف 0 52 


2 
ف ويا 1 انيثا دَاوْدَ َيُورًا ) 


.سم 


0 إِنا أوحنا ل ليك كما لوك إل وا وك ن يعدو «( اعم أنه تعالى لا 0 


أن البود سالوا رسول الله يللم أن ل يت 0 كاك اندي أت 
الاشالل ذاسترشادا» واسكن للتعنت والاحاج» وين أداعائة “فضا كهم -أشار إل ود شههم. 
فاحتج علهم بأنه ليس بدعاً من الرسل . وأمرثه فى الوح كسائر الأنبياء الذين نيوافقون على. 
نبومهم : و ينل على كل واحد ماهم كنات بتمامه مثل م | أنزل على موسى ٠‏ وإذ 1 يكن 
هذا من شرط النبوة » وَصَح أن سؤالهم محض تعنت . 

ظ تلميهة : 


-. 


قيل : بدأ بنوح لأنه أول نى ؟ شرع الله تعالى على لسانه الأحكام » والخلال والحرام ٠‏ 
وف ( العناية ) بدأ به بديدألهم . لأنه أول نى” عوقب قومه .لا أنه أول مشرعءم توثم . 
وظاهر الآية يدل على أن 0 27 زمكا أوحى لنبينا يلل ٠.‏ لا أنه غير 


موحى إليه أصلا 3-3 قيل . ويا إلى اميم وَإسْماعيل سق ع 


اانا «( كد 0 يعقوب 1 السلام «وَعيسَى اس 9 و ون وتنان 


- 
2 ا 20 


فغن 


4س سورة النقاف اللو 1١5:‏ 

الول وي 07 ا 
[غكلأ 3 0 0 عَليْكَ من ةق 7 
م م 5 


ا هم 5 ن قبل » أى : فى السور اللكية « و ورسلا م 


056 1 
لم نقصصع عليكع 
عه 5 


مهي ' عَلِيْك » أى ماق لك فى ال أن #ون الحع وض القن أننياء | الهود 
والنصارى ورسلهم فوجد 0 لاا اين : دوك فى عدتهم أجادناة 3 
أسانيدها ٠‏ منها حديث أنى ذر : إن الأنبياء مائة أن وأرعة وعشرون ألفاً . واارسل 
ثلائمائة وثلاثة عشر . صمحه ان حبان ٠‏ وخالفه ابن الجوزى فذكره فى ( موشوماته ) 
وامهم به لبتم إن هاشم . وقد :كلم فيه غير واحد « و 21 ا موسو اتكنية 6 يعنى 
خاطبه مخاطبة من غير واسطة . لأن تأ كيد ( كل م ) بالصدر يدل على نحقيق الكلام . 
اذ مومى عليه السلام سم كلام لله بلاشك . لأرن أفعال لجاز لا تؤكد بالصادر . 
فلايقال: أرادالطائط يسقط إرادة. وهذا رد على من يقول: إن الله خل قكلاما فلك 3 
موسى ذلك السكلام . قال الفراء : العرب تسمى كل ما يوصل إل امار كما عاق 
طريق وصل ٠.‏ لكن لا تحتقه بالصدر . وإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة السكلام . 
فدل قوله تعالى ( تسكليماً) على أن موسى قد سمع كلام الله حقيقة من غير واسطة . قال 
بعضهم : كا أن الله تعالى خض مومى عليه 5 بالتسكلم وشرفه به ول يكن ذلك قادحاً 


ف نبوة غيره من الانبياء 4 فكذاك ذال التوراة عليه جهلة واحدة لم يكن قادح 6 ندوة 
من أَنزل عليه ل منجما من الأنبياء . كذا فى ( اللباب ) . 


تلييكه م 


يحسن فى هذا القام إراد عقيدة الساف الك رام فىمسالة السكلام . فإنهامن أعظا ممسائل 
الدين. وقد تحير ت فها آراء أهل الأعواء من ن المتقدمين والتأخرين. واضطربت فها الأقوال. 
30 سبها الأموال . وأثارت فتنا وجليت عن . وك سجنت إفاما .ومع 
ففةف 
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أفزايا “وتيت فها الذاه . واختافت فها الشارب. وم ينبت إلا قول أهلل السنة 
والجاعة . المقتفين لكر امول صل لله عليه وسل وسعا كه الكرام رضى الله عنهم . فنقول : 
قال شيخ الإسلام تق الدبن بن تيمية عليه رحمة الرحيم السلام ؛ فى كتابه إلى جاعة العارف 


ومن ذلك الاقتصاد 86 السنة والاعيا ”ا جاءت بلا زد أدة ولا نمقصان . مثل الكلام 


فى القرآن .وسائر الصفات » فإرت مذهب سات الامة وأعز المنة ؛: أن القران 
اكلام الله متزل غير مخلوق» منه بدا وإليه يعود . هكذا قال غير واحد من السلف. 


عدى بن مسافر ما نصه : 


روى عن شان ودعي عن تمرو بن دينار وكان من الثابعين الأعيان قال : مازلت اخ 
الناس يّولون ذلك . القران الذى أزله لمعل ورستول الله 08 الله عليه وسلم وقد القران 
الذى يقر وُه الساون ويكتبونه فى مصاحفهم . وهو كلام لله لا كلام غيره . وإن ثلاه 
العياد و يلزه ركاتهم وأصواتبم . فإن اكلام أن قاله مبتدثا » لا لمن قاله ملكا مودي 
قال اك قيال 4 3 تإدالكه سن لمث كين استَجَادَك 2 0 3 لا ار ا" 
وهذا القرآن فى اللصاحف . كا قال م ان مَجِيد * فى لوحر 0 
وقال : ال ةا + ا كين ا وقال : إنه ده # 
فق كاب ك0 وتوالك اوتا كلدم اله حروفه ونظمه ومعانيه .كل ذلك يدخل 


فى القران وفى كلام الله . وإعمابُ المروف هو من تمام الحروف . كا قال النى بتع : 


- 


(0 [4/ التوبة/5] ١ ٠...‏ أئلنه مأمته » ذلك بام قم لا يمون . 
)م( [ 6 / البروج / اكو؟؟ | 

(©) [هة/ البينة / 5و" | ما سل ين 
(4) [ ده / الواقمة / #لاوه" ] . 


١ 


2 


7 
الله . 
- 
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من قرأ القران فأعربه ذله ككل حرف عشر حسنات . وقال أبو بكر وحمر رخى الله عنهما : 
حفظ إعراب القران أحبٌ إلينا من حفظ يعم حروفة: 

م قال رمه الله : والتصديق عا ثبت عن النى” لله » أن الله يتكلم بصوت وينادى 
دم عليه السلام بصوت » إلى أمثال ذلك مق الأحاديك . فبذه اخلة كان علمها ساف الأمة 
وأكة السنة . وقال أعةالسنة : القرآ كلام اللهتمالى غبرخلوق » حيث تلى » وحيث كت . 
فلا يقال لتلاوة العيد بالقرآن إنها مخلوقة . لأن ذلك كلفد ابر أن الازل ,نولا يقال غيو 
تخلوقة » لأن ذلك يدخل فيه أفمال العياد . ولم بقل قط أحد من أئمة الساف إن أمواة 
العباد بالقران قدعة . بل أنكروا على من قال ( لفظ العبد بالقران غسير مخلوق ) وأما من 
قال : :اننا الداه قديم ‏ فبذا من أجهل الناس وأبعدمم عر ن السنة . قال 3 
د ع مِدّادًا_لكلمات ري لتقد التذر” قبل : كت رك 
وف بجا يبن 1 حر أن الداد يكتب به كلاته . وكذلك من قال ( ليبس 07 
فى الصحف . وإئافى الصيحف مداد وورق وحكاية وعبارة ) فبو مبتدع ضال . بل القران 
الذى أله الله على عن ملائد علد هو ما بين الدفتين ٠‏ والكلام فى الصحف على الوجه الذىيعرفه 
الناس» له خاصة عتاز مها عن سائر الأشياء 1 زاد على السنة فقال : إن ألفاظ 
العياد وأصواتهم قديمة » فهو مبتدع ضال . كن قال : إن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت - 
فإنه أيضا مبتدع منسكر لاسنة . وكذلك من زاد 5 : إن الداد قديم ‏ فهو ضال . كن 
قال : ليس فى الصاح ف كلام الله. داور ادعلى ذلكمن الجهال الذبن يقولون: إن الورق والجإر 
والوتد وقطمة من الخائط » كلام الله فهو عنزلة من يقول : ما تسكلم الله بالقرآن ولا هو 
كلانه . هذا الناو من جانب الإئبات يقابل التسكذيب من حاني النفى . وكلاها خارج عن 
السنةواجاعة . وكذلك ! فراد السكلام فى النقطة والشكلة بدعة » نفيا وإثياناً . وإماحدثت 


يللد 


.] ١| اتكين‎ | ه١‎ [ )( 


حتفف 
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ا وال سنخةس ديت 
هذه البدعة من مائة سنة أوأ كثر بقايل . فإن من قال : إن المداد الذى تنقط به المروف 
وتشكل به» قديم - فهو مال اهل . ومن قال : إن إعراب خروف القراق لنت من القرائت 
فبوضال مبتدع. بل ادف ٠‏ هذا اله زان العرق" هو كلام الله . وقد دخل فى ذلك 
حروفه بإعرابها دخات معانيه » ويقال : وما بين اللوحين ججبيعه كلام الله . فإن كان 
المحك سقوما بشكرلة أطلد 0 ف اللوحين جميعه أنه كلام ”5 
منقوط ولا مشكول »كالصاحف القدعة الى كتهها الصحابة ة »كان أيضا ما بين الاوحينهو 
كلام انه . فلا يحوز أن تلق الفتنة بين الملدن بأمر عدت وراغ لفغلى” لا حقيقة له . ولا 
يوز أن يحدث ف الدين ما ليس منه . 

وسئل رمه الله تعالى عن رجلين تباحثا فال أحدم : القران حرف وصوت . وقال 
الآخر : ليس هو بحرف ولاصوت . وقال أحدها : النقط التى ى اللمصحف والشكل من 
القرآن. وقال الآخر : ليس ذلك من القرآن . فا الصواب فى ذلك ؟ 

فاحانة دش ال عنوة لدت العالات:: اا يتنازع فهها اكثسر مئ: الناس. 
والطوة” انلق بالباطل . فالذى قال : إن القران درقة ولوك إن أراة ذلك أن هذا 
القرآن الذى يقرأ للمسلمين ه وكلام انَّه » الذى “نل به الروح الأمين على مد خاتم النبيين 
00 وَأ جير ثيل ممه من الله » والنى َه تمه من جبرئيل » والسلمون تمعوه 

لبى" يِه »كا قال تا لى: قل تله روح قد ين ريك 0 ٠‏ وقال.: 

لدي اناه" الكتآابٍ 0 ا الْحَنْ27؟ ‏ فقدأصاب فذلك ٠‏ 


50 5 التحل/ ٠”‏ ل الذي امنوا وَهدَى وَبشرَا 00 

69 3 م رع | ونصبا ير الله الك 0 0 الى نَل 
الك الكتاب ل وَاأَذِينَ #انتاهم الكت ثاب أب ينون أيه 8 يريك بالْحق». 
ده شخ بم سا اثمةة م 


كات شوو اللساوع الا ع 


فإن هذا مذهب ساف الأمة وأنها. والدلائل علىذلك كثيرة من الكتابو السنة والإجاع. 
ومن قال : إن القران العرنىا لم يتسكام الله به وإنها عو كلام جرئيل أو غيره » عيربه عن 
العمى القائم . 5 الله »5 يقول ذلك ابن كلاب والاشم رع ومن وافقهما - فهو قول باطل 
من وجوه كثيرة ٠‏ فإن هؤلاء ي#مولون: إنهمعبى واحد قالم بالذات . وإزمهئي نى التوراةوالايجيل 
اوااقرانة اح وإنه لايتعدد ولابتبعض. وإنه إن عبر عنه بالعربية كانقر آنا » وبالعيرانية كان 
وا ٠وبالسريانية‏ كان إنحيك ٠‏ فيحعلون معنى آنة الك رمى » وأنة الدبن » وقل هوالل أحد 3 
وتبت يدا أى لبء والتوراة والإيجيل وغيرها ‏ معنى ولع . وهذا قول فاسد بالعقّل 

والشرع .وهو قول أحدثه ابن كلاب ٠‏ ليسبقه إليه غيره من السلف . وإن 3 قائل بالمرف 
والصوت » أن الأصوات السموعة من القراء » والداد الذى فى الصاحن قديم أزى” ‏ أخملا 
وابتدع؛ وقال مايخالف العقّل و 4 ٠‏ فإن النى” َيه قال”© : زينوا القرآن بأصو الك 


4 


فبين أن الصوت صوت القارى'. وا! كلام كلام البارى .© قال تعالى : وَإِن َه من 


4 


4 ا استتحارله لجر حرا يسْمَعَ كلام اللّ 9 . فالقران الله زه الملرن 

(5) رمه البخارئ فى : لله كتاب الترحيد ؛ ؟ 5‏ باب قول النى َل 
«الام ر بالقرآن مع سفرة الكر ام البررة وزينوا القر مدا ات ». 

قال الخحافظ ى فى ( الفتسم )ةا لد ن الأحاديث |١‏ لتى علقها البخارى” ول يصلبا 
6 موضع آخر من كتابه . وقد اله فى كتاب (خلق أفجَال العباد) م دن رواية عبدا رمن 
ان عوسيحة عن البراء 4 بهذا : 

وأخرجه أحمد وأبو داود والنسا؟- وابن ماجة والدارى" » وابن خزعة وائن حبان 
ف ككيسحههما دن هذا الوحه 8 


(0 [5 | اضبة|6] ...م بين مأمتى كلت بأيم: و4 ل يلون . 


وسور لضا الا ةا 


ل لوك ا و لع حي ب 


كلام اله لا كلام غيره ا نالك ولا "عن جابر بن عبدالله أن النى عله 
كان يعرض نفسه على الناس ف الوقف فال : ألا رجل” يحملتى إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعواق 
أن أبلغ كلام رنى . قالوا لأى بكر السديق. لنا قز علنيم “ألم تلبت الوم ) : 
هذا كلامك أم كلام صاحيك ؟ فقال : ليس بسكلاى ولا كلام صاحى . وأسكنه كلام 
الماك 

والناض إذابلقوا اكلامالنى صل الله عليه وا لموسل” "© كقوله: إنهاالأحمالبالنيات ‏ يعامون 
أنالحديث الذى يسمعونه حديث النى عه : تكلم به نصوته ويحروفه ومعائيه . والحددث 
بلَّنّه عنه بصوت نفسه لابصوت النى ميك مث . نال كله الله > إذا بلنتة 
الكل عدوأ الناس ام . والله تكلم بالقران بحروفه ومعانيه بصوت نفسه. 
ونادى مومسى نصوت نفسه . كا ثيت بالسكتاب والسنة وإجاع الس ساف . وصوت العيد ليس 
هو صوت الرب . ولا مثل صوته . فإن الله ليس كثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولاق 
أفماله. وقد نص أنمة الإسلام» أ غنوس فليو الاعة علىمانطق به الكتاب والسنة: من أن 
الله ينادى بصوت . وإن القرآن كلامه تنكام بحروف وصوت. ليس منه شىء كلاماً لغيره . 
لتحيل ولا غيزه.: وأن العباد يقولونه بأصوات أنفسهم وأفعالهم. فالصوت السموع من 
العيدصوت القارى* . والسكلام كلام البارى . وكثير من الخائضين فى هذه السألة لا يميز 


(1) أخرجه أبوداود فى : وم _كتاب السنّة » ٠‏ باب فالفرآن » حديث 784 

)0( وني التكارى” 3:ج كعات الويين ؛ ع باب كيك كان :بده الون إلى 
رسول انه يَلِلَهِ » حديث .١‏ 

عن عمر بن اللخطاب قال : ممت رسول ال يله يقول « إتما الأمال بالنيات . وإعا 
لكل امرئ ما نوى ٠.‏ فن ٠‏ كانت هحرته إلى دنيا يصيها أو إلى امرأة ينكحها فبجرنه إلى 
ماهاحر إليه» . 


١/4 
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بينصوت العبد وصوت الرب . بل يحمل هذا هو هذا . فينفهما جيعاً. و يثبّماجيما. فإذا 
لق احرف والموت فى أن كرف التران الترق” كلم ال وان مكون نادي الدادم 
اجو واف كول الدر أن الذى يقرؤه الساهون كلام الله . م نف أن يكون صوت المبد 
صفة لله . ثم جع ل كلامالله المتنوع شيئاً واحدًا. لا فرق بين القديم والحادث . وهذا مصيب 
فى هذا الفرق دون ذاك الثاتى » الذى فيه نوع من الإلحاد والتعطيل . حيث جم ل كلامالله 
الو عطقاو احدًا لاحقيقة له عند التحقيق. وإذا أثبت» جَمَلَ صوت الرب هو صوت العبد» 
أو سكتعن القييز بيبهما » مم قوله : إن الحروف متعاقية فى الوجود » مقترنة فى الذات» 
قدعة ره الأعيان 2 5006 صفة الرب 1 فى العمد » ويتحد بصفته » فقال فى نوع 
من الخاول والاتحاد يفضى إلى نوع من التعطيل . وقد عل أن نف الفرق والباينة» بين الخالق 
عوك قوق ومن ليا وضلال . لم يذهب إليه أحد من ساف الأمة وأنها . بل 
هر متفقون على الْمَييز بين صوت الرب وصوت العبد . ومتفقون أن لله تكلم بالقرآن الذى 
1 له على ذبيّهِ مد يََِتُهْ . حروفه ومعانيه . وأنه ينادى عباده بصوته . ومتفقون على أن 
الأصو ات السموعة من القراء أصوات العباد . وعلى أنه ليس بشىء من أصواتالعباد » ولا مداد 
الصاحف»ء قدعاً . بل القرآن مكتو ب فى مصاحف السابين . مقروء بألستتهم . محفوظ 
بقاومهم . وهو كلام الله . والصحابة كتبوا الساحف لا كتبوها بثير شكل ولا نقط . 
لأنهم كانوا عربا 6 ن . ثم لا حدث اللحن نقط الئاس اللصاحف وشكلوها . فإن كتيت 
بلاشكل ولاقط حاز . وإن كتيت بنقط وشكل جاز. ول يكره» فى أظبر قولى العاماء . وهو 
اف اد عن أل +بوحكم :النقط والتكل حكم الطروق. فإن: السك بيين إعران. 
اران ٠ك‏ تين التقط اروف . والداد الذى يكتب به اروف ويكتب به الشكل والنقط» 
تلوق . وكلام الله العربى” الذى أنزله وكتي فى المصاحف الشكل والنفط 16 ومين شكل 
ونقطء ليس مخلوق . وحكم الإعراب حكم الحروف . لكن الإعراب لا يستقل بنفسه . 
بل هو تابع للحروف المنقوطة . والشكل والنقط لايستقل بنفسه . بل هو لايم للحروف 


حفن 
كيتس اناف ب عابني 


دعن انمالك عدا 


السوقة ل يحتاج لتجريدها وإفرادها بالكلام ٠‏ بل ال رآن الذى يقرؤه المساءون 
ه و كلام الله: ننائة وعروقة و[قزانةي' وال تنكام بالئرآن العرى" د 
والنائن 3 ونه بأفع الهم وأصواتهم» والكتوب فى مصا ع الجلمين هو كلم ال 
القرآن العربى” 00 . سوا ءكتب بشكل ونقطء أو بغير شكل ونقط 1 
الى كت يه الفران لمن قدي بل هو.تخلوق . والقرآن الذنى كتب فى الصحف المداد 
هو كلام اله منزل» غير مخلوق. والمصاحف يحب احترامها فاق اللنلفين + لآن كلام الله 
مكتوبفها . واحترام التقط والش شكل» إذا كتب المح بتكا مقرم ارا م الحروف 
اناق طلماء البيامين .كا أن حرمة إعراب القرآن كرمة حروفه المنقوطة باتفاق السلمين ٠‏ 
ولخدا عل ان كز وعغر » حنظ إنررات افر ان امن هافن عيفك تمعن حرولة ووأ 
تكام بالقرآن بروفه وتفانقة تحوينه كاذه اله . فلا يقال : بعضه كلام الله وبعضه 
| ليس بكلام الله . وهو سبحانه نادى موسى . نصوت سمعه موسى . فَإنه ذا احير أله نادى 
موسى فى غير موضع من القرآن . كا قال تعالى : هَل آنا 
الوا التفاين ني . والنداء لايكون إلا صونًاً باتفاق أهل اللغة . وقد قال تعالى : 


َل 3-9 4 واس ١و‏ 


ه مسار 0007 
ك حد دثُ موعى 23 إِذ نادأه ريه 


م 2ه 3 كومهة 


7خ كوسه 8 29 . - - م 
إنا أوحينا إلحك كا اه إلى نوح و وَالنَسِيينَ من تعدو ينا إلى إبر اهم 


عه 0 
وَادو 


98 7 ا 
وَإسماعيل وَإِسْحَاقَ وَرْقَوبَ والاسباط وَعسى وَابوب ويوس وَهَارُون وسلممان 
اتسنا دود زبورًا 3 د قد َدْ قَصَسْنَام"' عليك من قبل وَرْسلا 0 تقصصهم :عليك» 
وَكَلم الله مو كن ٠.‏ فد فر “ق اله بين إيحائه إلى النبيين وبين تكليمه لموسى . 


فنقال: إن موسى لْيسمع سوتاء بل ألم معتأه د يفرق سن موسى وغيره 3 وقد قال تعالى: 


(0) [2/ النازءات / 16و15 ] ٠‏ 
(0) [ 4 / النساء/ #داوككا ] ٠‏ 


رين 


3 ب سورة النساء 4 الأبة : 1١”‏ 


2 رضت ا سامة ةيرم لس ساس 


00 0 2ه وروستة وير ماس 
تلك |! ر سيل فضانا لعضهم على ص الي كم لله ورفع لعضهم دَرَجَّات ١”‏ 
ا هم ساسم َه ره 
و 


وقال تعالى : وما كن دين َ 2 الله الأ أو مِن وراء ححاب 1 
6 0 ربإذنم ل 006 بين الإيحاء والتكلم من وراء ححاب . 
كام الله موسى . قن 0 بين هذا وهذا » كان 28 . وقد قال الإمام أجد رحمه الله 
وغيره : : بزل الله متكلما إذا شاء . وهو 00 عشيثته وقدريه . يتكلم بشىء لبعد شىء 
كاقال تعالى: فلم ناما :. ووى بامرة! مع مان يناده قتل ذلك وقال قال + 


عد 


آ_ 0 

فد لاهما لع ور 34 ف 58 الشحَرة 6 24 اا وَطَفْقَا يمصفآن عنما + دن 

ما ل( >0 
| 


سُ اهما يما ألم نكما عن يَلْكما الشجّرة وَأَكا لكا إن> اومان 
ام ا سبحانه ناداها حين ذانا الشجرة . ولم ينادها قبل ذلك . 


وكذلك فال تمالل: و قد كان 0 ور 1 . 0 للملا كه اسْجُدُوا لا022. 


0 


بعد أن حار آم وصورم : و يأعىهم | قبل ذلك 01 قوله :إن 07 عبس عند 1 


ا 


00 ادم 5008 رات ب 265 ا 0 : فأخرانة قالله: 5 0 


)00 [ ؟ | البقرة | 00] م وَعَائيناً عيسى ابن مريم البينات ا دقر 


ثرو 5 28 شع من و تير لا 3 .0 4 66 
القدس ( ولو شاء الله ما افتتل الذين ن من 0 دن عد أ 0 المد: ب وَلْكن 
1 مروعاه معرة ساه 


اختلفوا : فمنهم من عامن وَمِنهم من كفرء وَل شّاء الله ما اتعتاو اوَلْكِن الله 0 


70 
م 3 سَّ ٠.‏ 
0 


"9 
| 

زه( [2/ الأعراف / ١١‏ أ 5007 فسحدو] مر لم 0 مِنَالسّا جدين. 
| 


١ 


3 ع لقعت ا 1 


0-305 تح سه 


بمد أن خاقه من تراب . ومثل هذا لخن ف الث 5 . يخبر أنه تكلم فى وقت ممين . 
ونادى فى وقت ممين . وقد ثبتاق ال 00 عن النى له أله لا خرج إلى الصفا 
رأ قله قهال:+ إن المينا والمروة بن شعا بي اله . قال : نبدا بما | بدأ الله به . فأخير 
أن الله بدأ بالصما قبل الروة . 

والثلت ااقوا عل أن كلدم لَه مْرّل غير لوق . منه بدأ وإليه يمود . فظن 
الناس أن مرادثم أنه قديم العين “مان طائفة : هو معنى واحد . وهو ع 1 
0 ع نكل منهى" والخير بكل ع . إن عبر عنه بالعر ببة كان قرانا © وإِنْ عبر عنه 
بالعيرانية كانثوراة » وإن عبر عنه بالسريانية كان إحيلا. وهذا القولمخالف للشر ع والعقل. 
وقالكت طائفة : هو حروف وامداة قدعة 3 الأعيان « 7 لذات الله » ل تزل لازمة لذاته . 
وأنّ الباء والسين والم موحودة مقترنة بعضها ببعض 010 وأبداً 4 تزل ولا تزال ٠‏ 
لى يسبقمنها شىء شيعا . وهذا أيضاً مخالف لاشرع والعقل ووقالك طاءنة : إل أله لايتكام 
عشيئته وقدرته. وإنه والأزل كان متكلا بالنداء الذئسمعه موسى. وإعا جدة اسماع موسى . 
لا أنه ناداه حين أتى الوادى القدس . بل ناداه قبل ذلك ا لا يتناهى . ولسكن تلك الساعة 
سم النداء . وهؤلاء وافتوا الذبن قالوا : إن القرآن مخلوق » فى أصل 07 . فإن أصلقوك ا 
إن الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية . فلا يقوم به كلام ولا فمل باختياره ومشيئته . 
وقالوا : هذه حوادث . واارب لا تقوم به الموادث . تخالفوا صميح المنقول وصر بح العقول . 

)00( أحرسة مسل فى : ١‏ كتاب الحج 5 - باب ححة النى َه ؛ حديث 
١517‏ ( طيعتنا ) . 


وى قطعة م١‏ ن حديث حابر الطويل 6 صفة الححة النمدو به . ولم لرحه النخارى” 


(0) [؟ /البقرة/158] 2.0 فمن حج لبت أو اعتَمرَ فلا جتاح عَكيْه 


57 - م هس - اه - 
عر 5 . وَمَن تطوع خيرا فإن ا م علم” . 


أن 


ضفف 


شتوو اننا الك 2 


واعتقدوا مي مهدا 1 بردو عل الفلاسقة ويثبتون حدوثت العا الم . واخطاوا قَْ ذلك . 
قلا 0 نصزروا ولا [اخلافقة > كس 14 ودعو أن ارب ل يكن قادراً فى الأزل على 
كلام 4 م به 4 ولا فعل بقعله 5 انه صار ادر لعك أن يكن ق درا 5 لغير 5 حدث . 
1 يغيرون ا فيقواون : ١‏ 0 ار . سكن .يعولون: إن القدور كان متنعاً 3 إنالفعل 
صار ممكنا له 4 لعد أن صار تنم عليه 5 من غير محدد ثى دن وقد يعيرونل عن ذلك أن 

يقولوا : كان قادراً فى الأزل على ما حك ن» فما لا بزال على ما لا يكن فى الأزل > 0-0 
بين النقيضين .. حيث يثبتونه قادر 1 ف ال ل القدور عليه تنا عندثم . و : يفرقوا بين 
وع الكلام والفعل» ون عينئه ك6 ل يغراق الفلاسفة دن هذا وهذا 5 بل الفلاسفة ادعوا 
أن مفعوله المسين قديم بقدمه 5 فضلوا؟ ذلك وخالفوا صرح العقول ويح المنقول ٠‏ فإن 
الأدلة لا ندل على قدم ثبىء لميئة من ن العالم 3 بل لكل انها موف له لوق تحاقثت 8 
لعد أن ٍ م يكن اذ مضي وفاعل بعدرته و مشاه 42 72 ندل عل ذلك الدلائل العطعية 5 والفاعل 
عقشية: لا يكون ثىء مرن منعوله لازما » بصريح العقل واتفاق عامة المقلاء . 
بل وكل فاعل لا يكون شىء دن مفعوله لازماً لذانه : ولا نخصور مقارنة مقعو له المعين 4 له 5 
ولو قدر 5 فاعل لقيرن إرادة ٠.‏ 5-6 بالفاعل بالإرادة 5 وما دك ن العلول يقارن علته 6 
إعايصحفما كان من العلل يرى جرى اأشروط . فإن الشرط لايجب أن يتقدم على الشروط. 
بل 56 يشارنه ك6 تقارن المياة 1 : وَأما ماكان فاعلا 4 سواء تعمى علة أ ١‏ ليسم 2( قلايد 
أن يتقدم عل الفمل الممين ٠‏ والفعل المحمين للا جوز أن يقار له شىء من مفعولاته . ولا إلعرف 
العقلاء فاعللا قط بللزمه مفعول معين 3 وقول القائل ) كك يدق قد رك احاتم ( هو من 0 
باب الشروط لام ن باب الفا اعلين . ولأنه وكان العام قدعا ! 0-6 فأعله موجما بداته ف 
الأزل : و يتأخر عنة موحيه ومقتضأه ولو كان كذلك ُ نحدث م من الحوادث. وهذا 


خللاف المشاهدة 5 وإنكان مرو سرحانه ل تل قادرًا على الكلام والفعل . دل : ل متسكلا 


١ 


4 سور التناء كالاة + ذا 


إذا شاء » فاعلًا لايشاء . ولميزل موضوة إشقات الكال يونا نوت الخلال وال كرا 
والعالم فيه من الإحكام والإتقان مادل على علم الرب . وفيه من الاختصاص مادل على 
مشيئته . وفيه من الإحسان اذل عل واه يو فته بو التراقني: لين مادل عل كتاج 
وفيه من المواددثمادلعلى قدرة الرب تعالى . معأنالر بمستحق لصفات الكال لذاتة»فإنه 
مسف لكل آل تمكن للوجود . لا نقص فيه . منزه عن كل نقص . وهو سبحانه ليس 
له كفو فى ثىء من أموره . فبو موصوف بصفات الككال على وجه التفصيل ٠‏ متزه فيها 
عن التشبيه والَثيل . ومنزه عن النقائص مطلقًا . فإن وصفه مها من أعظ, الأبإطيل . وكاله 
من لوازم ذاته القدسة . لا يستفيده من غيره . بل هو المنعم على خلقه بالخلق والإنشاء . 
وماج فيد من صفات الأحياء . وخالق” صفات السكمال أحق بها من لا كفو له فيها . 
وَأضَلً اضطراب الناس فى مسألة كلام الله » أن الجهمية والعتزلة » لما ناظرت الفلاسفة فى 
مسألة حدوث العالم » اعتقدوا أن ما يقوم به من الصفات والأفمال المتعاقبة لا يكون إلا 
. حادثاً . بناء على أن ما لايتناهى لا حكن وحوفة انقو انق ارت #شاف الازل قي 
قادر على الفمل والكلام . ب لكان ذلك ممتنماً عليه . وكان معطلا عن ذلك . وقد يعبرونعن 
ذلك بأنهكان قادراً ف الأزل على الفمل فم لايزال» مع امتناع الفمل عليه فى الأزل. فيجمعون 
بين النقيضين . حيث يصفونه بالقدرة فى حال امتناع التدوو لقائه: دان الندن هاي :أن 
أكون له أولا . والأزل لا أول له . والجمع بين إثبات الأولية ونفهها جع بينالنقيضين ٠‏ ولم 
عو | إلى الفرق بين ما يستلزم الأولية والحدوث . وهو الفمل المين والفمول العين . وبين 
ما لايستلزم ذلك وهو نوع الفمل وااحكلام . بل هذا يكون دائما . وإن كان كل” من أحاده 
حادم . كا يكون دائما فى المستقيل » وإن كان كل من آحاده فانياً . بخلاف خالق يلزمه 
تخلوقه الممين دائماء فان هذا هو الباطل فى صرب المقل وسحيح التقل . ولحذا اتفقت فطر 


المتلاء على إنكار ذلك . لم ينازع فيه إلا شردمة من المتفلسفة » كاين سينا وأمثاله . 


١ 


سور النافة الا 15 


الذين زعموا أن المكن. التمول قد يكون : كدعا والعن" وجوه زازه تالفنا ىق دلق 
جاهير المقلاء . مع مخالفتهم لسلفهم » أرسطو وأتياعه » فإنهم لم يكونوا يقولون ذلك . 
وإن قالوا بقدم الأفلاك . وأرسطوأو ل من قال بقدمها من الفلاسفة المشائين . بناة على 
ا 0 الفلك . بتحرك الفلك للنسبة مها . لم يثبتوا له فاعلا مبتدعاً . و١‏ 
يثبتوا مكنا قدها واجيا شير وتم » وإن كالوا أجل له وأ كر من ارين - 
يسامون لجبور المقلاء » أن ما كان مكنا بذاته فلا يكون الاحدثا مسبوقا بالمدم . فاحتاجوا 


9 


أن نقولوا + كلامة مخاوق منفصل عنه . وطائفة وافقنهم على امتناع وجود مالا مباية له . 
لكن قالوا : تقوم به الأمور الاختيارية . فقالوا : إنه فى الأزل لم يكن متسكلاء بل ولا 
كان الكلام 000 له . ثم صار متك بلا حدوث حادث ؛ بكلام يهوم به . وهو قول 
اممائعية والكرامية وغيرثم. وطائفة قالت: إذا كان القران غير مخلوق » فلا يكون إلا قديم 
العين » لازما لذات ارب . فلا يتكلم عشيئته وقدرته . ثم مهم من قال : هو معبنى واحد 
لابتعدد ولا يتبعض. ومنهم منقال: إنه حروف وأصوات مقترنة لازم ةللذات. وهو لاءأبضاً 
وافقوا الحهمية والمتزلة فى أصل قولهمم أنه متكلم بكلام لا يقوم بنفسه ومشيئته وقدرته. 
وأنه لاتقوم به الأمو ر الاختيارية . وأنه لم يستو على عرشهبعد أنخلق السموات والأرض. 
واننياق” بوم القيامة . ولم يناد موسى حين اداه . ولا تغضبه المعاصى ولا ترضيه الطاءات . 
ولا تفرحه توبة التائبين . وقالوا فى قوله”" : َكل اممو | قسيرى الله عَملَكم' وَرَسُولُ” 
وَالمُونتون» .وو :ذلك + أنه لايراها إذا وجدت . بلإماأنه يرل رائيا لها. وام أنه يتجدد 
شىءموجود» بل تعلق معدوم. إلىأمثال هذه القالات التى غالفوافها نصوص الكتاب والسنة. 
مع تخالفةصر ب المقل. والذى ألا اذلك ؛ موافقهم لاجهمية علىأصل قوم : فى أنه سبحانه 


> من عرو 


1م81 | البللية رفك ]امم 1 عَم الغيب وَالشهادة فمنبفك” 


حيفين 


دشتو التعاجة الئة ةا 


لا يدر فى الأزل على الفمل والكلام . وخالفوا السلف والأمة فى قوم 000 بزل الله متكا 
إذا شا “م افترقوا اع 5 أرفة كاتقدم : اللاقية . والحدونية 0 دية. والافترانية . 

وشر من هؤلاء الصائبة والفلاسفة . الذين كران ة إن انه 0 شع لا بكلام قائم بذاته ؛ 
0 يكام به عشيئته وقدرته . لاقديم النوع ولاقديم العين. ولاحادث ولا مخلوق. 

بل كلامه عندثم ما يفيض على نفؤس الأنبياء . ويقولون : إنه كلم مومى من سماء عقله . 
وقد يقولون : إنهتعالى يعم الكلياءتدون الحزئيات . فإنه إتمابعامها علىوجه كلى. . ويقولون» 
ا إنه يعلم نفسه وبعلم ما يقعله 0 م ( يعم سه ومتعو أنه )تق 6 فال شمال: 

ام مَنْ خَلَق وَهُو اللطيف اليكبيث9؟. لسكن قولهم؛ مم ذلك (.إنه لا يعم الأعيان. 

العينة ) جهل وئناتض أشي القدسة معينة . والأفلاك معينة . وكل موجود معين . 

فإن لم يعم المعينات لم يعلم شيا من اللوجودات . إذ |! مكليات إما تسكون كليات فى الأذهان 
لق الاعنان . فن لم يعلم إلا السكليات لم يعلم شيعا من الموجو وك قال العا ول 
اللالون عار كيرا وامة إنها ألجأعم إلىهذا الإلحاد فرارثم من جد الأحوال للبارىتمإلى. 
إن هؤلاء بقولون : إن الحوادث تقوم باللقديم . وإن الحوادث لا أول لما . لبكن نفوا ذلك 
عن البارى . لاعتقادهم أنه لا صفة له . بل هو وجود مطلق . وقالوا : إن العلم نفس عين 
الما.لم . والقدرة نفس عينالقادر . والعام والعا .لم ثىء واحد . والمريد والإرادة شىء واحد. 
غملوا هذه الصفة هى الأخرى . وجملوا الصفات هى الوصوف . ومنهم من يقول : بل العم 
كل العلوم أ. كا يقوله الطوسى” صاحب ( شرح الإشارات ) فإنه أنكر على ابن سينا إثباته 
ليلئة بنفسة وما يضذر عن تقس ٠‏ وان سينا أقر إل الشؤاب + لكنه اش نل 
حيث نفى قيام الصفات به » وحمل الصفة عين الوصوف » وكل صفة هى الأخرى . ولهذا 
كان مؤلاء ثم أوغل فى الأتحاد والإلحاد ممن يقول : معانى الكلام قي والعد .> سكيم 


ع 
له 
مم 

مسا 

0 


() 37 / اللا 


شرفي 


#تننورةالناءع ‏ الا عاك 


م 


أأزموا قولهم لأولئنك فقالوا : إذا جاز أن تسكون المعاتى التعددة شيثاً واحداً » جاز أن يكون 
ام هو القدرة » والقدرة هى الإرادة . فاعترف حذاق أولئك بأن هذا الإإزام ل جواب عنه. 

“م قالوا : وإذا جاز أن تكون هذء الصفة هى الأخ, رلتاز ان تكرق العاف الرسونت. 
خاء ان عرنى وابن سبعين والقونوى” وتحوجم ف كقالو] :© إذا جاو أن فكوق. هدم المرقة 
هى الأخرى والصفة فى الوصوف » جاز أن يكون الوجود الواجب القديم الخالق » هو 
الوجود المكن الحدّث الحاو ق ٠‏ فقالوا: إن وجود كل مهلوق هو عين وجود الهالق . وقالوا: 
الوجود واحد . ول يفرقوا بين الواحد بالنوع والواحد بالمين . كا لم يفرتق أولئك بين 
الكلام الواحد بالمين ؛ والسكلام الواحد بالنوع . وكان منتعى أمر أهل الإلهاد فىالكلام» 
إلى هذا التعطيل والكفر والاتحاد . الذى قله أهل الوحدة والحلول والاتحاد فى الخالق 
واللخلوقات . كا أن انين لم يفرقوا بين نوع الكلام وعينه » وقالوا : يكم عر 


وصوت قديم » قالوا : أولا إنه لا تمر م عشيئته وقدرته » ولا تسيق الباء السين » بل لا 


06 7 خ له إلا 


تادى موسى ققال : إن أن اق لا إل إلا أن فى يِل أ الله ري المآ مين كانت 
الهمزة والنون وما سهما رذ ف الأزل 4 شارن بعضها عضا 6 لم زل ولا زال لازمة 
لذات الله ٠‏ ثم قال فريق منهم : إن ذلك القديم هو نفس الأصوات السموعة من القرّاء . 
وقال لعههم ٠.‏ بل السموع صوبان َ قد.م وحدث ٠.‏ وقال لمهم : اشكال الداد قدعة 
أزلنة 


٠‏ وقال بعضهم : حل الداد قديم أذلى ٠5‏ وحكى عن بعشهم أنه قال : اللداد قديم 
ا وأ كثرثم يتكلمون بافظط لقع ولا يفومون معناه ٠‏ بل منهم من يظن أنه قديم 
فى علمه . ومنهم من إظن أن معناه متقدم على غيره ٠‏ ومنهم من يظن أن معنى اللفظ 
أنه غير مخلوق . ومنهم من لا عيز بين ما يقول . فصار هؤلاء حلولية أتحادية فى الصفات . 
ومنهم من يقول بالحلول والاحاد فى الذات والصفات . وكان منتعى أمر هؤلاء 


وهؤلاء إلى التمطيل 8 والصواب 6 هذا الياب وغيره 4 مذهب 5 الأمة و عنها : أنه 


فضة ف 
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سبحانه لم ِزل متكلما إذا شاء . وأنه يتكلم عشيئته وفدوقة بون ان لخدا خا ناراك 
أ مر حم فم يوس وها اداءهن دم واو الف تر افو 
الرب لا عاثل أصوات العباد» كا أن علمه لاعاثل علمهم #وكدرية لأقائل قدرديم عاوأنة 
0 غلوقانه بذانه وصفاته . ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته وصفاته القائمة 
بذاته . ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته . وأن أقوال أهل التمطيل والاحاد الذين عطلوا الذات 
أوالصفات أوالكلام أ أوالأفمال ‏ باطلة.وأقوال أهل الحلول الذين يقولون بالحلول فى الذات 
والصفات ‏ ناطلة دمو هله الأمود مبسوطة فى غير هذا الوضع . . وقد سطناها فى ( الواجب 
( الكيير ). ٠‏ والأعر العنوات: (وقال فق النين أبنأ قدقالة دق هذا البح ١)‏ أول هن 
أظبر إنسكار التكليم الا الحمد ن درهم فأوامل المائة الثانية 000 علماء الإسلام » 
كالحسن البصرى وغيره» بقتله. فضحى تّى به خاك بن عبد الله القسرى” “أن القر اق.يواسط . 
ل : أمها الناس ضحوا . تقبل اله ضحايا ك. فإى مضحر لقنا ودر :إن زعم أن 
5 لم يتخذ إبراهيم خليلا ٠.‏ ولم يكلم موسى تطييا ‏ عمال ال نآ شول لامعلا 


كيرا : 
م ذل فديحه . وأحد ذللك عنه الجهم بن صفوان : فأنكر أن بكرن الله شكل . م 
نافق السلمين فأقر بلفظ الكلام وقال : كلامه يخاق فى محل كالمواء وورق الشسجر . 
وكا سس أغل اكلام أوالحدل » من النتسبين إلى الإسلام » من الممتزلة وحوثم »فى 
بعض مقالة الصايئة والشركين . متابعة للحمد والحهم . وكان ميدأ ذلك أن الصابئة فى الخلق 
علىقولين : منهم من يقول : إن السموات مخاوقة بمد أن لم تسكن .كا أخبرت بذلك الرسل 
وكتب الله تعالى. ومنهم من ابتدع فقال: بلهى قدعة أزلية. لم تزل موجودة بوجود الأول 
والعى الوه ننه .ونيم امن قددتكر الاقم بالكلية . ولهم مقالات كثيرة 


الاضطراب ف املق والبمث والبدأ والعاد . لأنهم لم يكونو | ممتصمين بحبل من الله تعالى 


١م‎ 
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يجمعهم كرولا جع الناس فى مثل هذه الأمور . التى تمحر الآراء عن درك حقائقها 
إلا بوحى من تقال ٠‏ وهم إعا يناظر بعضهم بعضا بالقياس ل ذمقدماته من الأمور 
الطبيعية السفلية . وقوى الطبائع الو جودة فى التراب والاء والمواء والحيوان والمدن 
والنبات . وبريدون هذه القدمات السفلية أن ينالوا معرفة الله وعم مافوق السموات . 
ادل الكو ره . وهذا غلط بين . اعترف أساطينهم بأن هذا غير 0 وأنهم 
0 لهم إلى إدراك اليقين . وأنهم إن يتبعون إلا الظن . فاماكان حال هذه الصائية 
البتدعة الضالة ومن أضلوه من الهود والنصارى » وكان قد اتص ل كلاء مهم يبعض من الم 
مهتد مبدى الله الذى بعث به رسله ©» م ن أل الكلام والحدل صاروا بريدون أن 
بأخذوامخذم. 6 أخبر النى صلى الله عليه وسل بقوله2 : لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم 
كيرا وكين راغا بذراع . ٠‏ قال 501 ! فارس والروم ؟ قال : ومن الناس إلا فارس 
والروم ؟ فاحتجوا على حدوث العالم بنحو من مسالك هذه الصابئة . وهو كتين 
الأجسام و الأعراض. بأن تثبت الأء راقن عهنك وهنا للا جسام . ثم حدوتها . ثم يقال: 
مالا يسبق الحوادث فهو حادث. واعتمد كثير من أهل الجدل على هذا فى إثبات حدوث 
لعالم . فلما رأوا أن الأء راض » التى هى الصفات » تدل عندهم على حدوث الموصوف 
7 للا عراض التزموا نفها عن الله . لأن ثبومها مستازم حدوثه . وبطلان دليل 
حدوث العالم الذى اعتقدوا أن لادليل سواه. بل رعا اعتقدوا أنه لايصح إعان أحد إلا به 


)0 عر اليخارى” ى : كة كتاب الاعتصام ١5‏ ب اباب قول ال نى” يله 
2 لتتدهر: ف سنن من كان قيا حّ ؛ حدرث قارهة ؟ وئصه : 
ا د انماهم عن النى" يَيِلُم قال « لا تقوم !١‏ ساعة حتى اداسف 


أَحْدْ القرون قبلا » شرا بشير وذراعاً بدراع «( فقيل : بارسول لله ! كفارس والروم ؟ 
قال ,2 ومن الناس إلا أولئك © ؟9 


اطتفف 


#دتورة اللساو ال 5 


السسساااتمم 


معلوم بالاضطرار من دين الإسلام . وهؤلاء مخالفون الصابئة الفلاسفة الذين يقولون بقدم 
العالم وبأنالنبوة كال يفيض على نفس النى” . لأن هؤلاء المتكلمين 6 وأتبع للادلة 
العقليةوالسمعية» لمأ :نورت به قلومهم من تون الأسلام والقران . وإنكانوا قد ضلوا فى 
كبو عا عاء بد ارسل: كور خير من أولئك من وجوه أخرى وافقوا فها . فوافقوا 
أوناك ع أناك لكام راف ل امل رلا د ة ولاضقة من [العقات بقوادا 
أن إثماته متكا يقتضى أن يكون جسم . والحسم حادث . لأنه منالصفات الدالة على حدوث 
الصوفةه بل هذ عندم أدل علىحدوث ادم من غيره . لأنه يفتقر من الخارج إلىما لايفتقر 
إليه غيره . ولأن فيه من الترتيب والتقديم والتأخير ماليس فغيره . ولا رأوا أنالرسلاتفقت 
علىأندم كم » والقرانمملوء من إثبات ذلك صاروا نارةيقولون: متك عازاً لاحقيقة. وهذا 
قولحم الأول للكانوا فى لدعمهم على الفطرة . قبل أن بدخلوا فى العادة والححود. ثم م مهم 
رأوا هذا شنيماً فقالوا : بل هو متسكلم حقيقة . ورعا حي بعض متسكابهم الإجاع. وليس 
اعتدام م كذلك ٠‏ بل حقيقة ة قولهم وأصلة » عند من عرفه وابتدعه : إن الله ل س عتسكلم .. 
وقالوا : المتسكلم 0 . ففسروا المتسكلمف اللفةعمى 
لا يعرف فى لئة العرب ولا غيرهم » لا حقيقة ولا محازا ود تل شرلدة الترا نيت 
مخلوق . وهو أحد قولى الصابئة الذين بوافقون الرسل فى حدوث العالم “وعونوإن كفرها 
حاءت به الرسل » فليس هو فالكفر مثل القول الأول . لأن هؤلاء لا يقؤلون:إن الله أراد 
أن يبعث رسولامديتاً » وأنينزل عليههذا الكلام انف كتهو نك وان كرون شك 
على الوجه الذى دلت عليه الكتب الإلهية واه ع فيه اهل اللعررة الناليمة تجونها ين 
مؤلاء الذين هم فروع الصايئة » وبين الؤمنين أتباع الرسل » الحلافُ . فسكفر هؤلاء يبعض 
ما حاء تبه الرسل من وصف الله باللكلاموالتكليم . واختلفوا فى كتاب الله قامنوا ببمض 
وكفروا ببعض. واتبع المؤمنون ما أنزل الهم من ديم من أن الله تكلم بالقرآن ٠‏ وأنه 


لدتين 
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كلممومى تكلما. وأنه: بسكر. ٠‏ ولميحرفوا الكلم عنمواضعه كافمل الأولون. بلردوائحريف 
و انك ببصائر الإعان ؛ الذى علموا به مراد الرسل من أخبارهم برسالة الله وكلامه. وتيعوا 
هذا القرآن والطدي وإجماع السلف من الصحابة والتابمين وسائر أتباع الأنبياء . وعلموا 
أنقول هة لاه أحيع ين نقول البهود والنصارى . حتى كان ابن المبارك إمام المسلمين يدول : 
3 لنحى كلام !١‏ الهود والنصارى » ولا نستطيع أن أن تح كلام 0 
0 ظبور هؤلاء» الذين هم فروع الشر 7 ؛ ومن اتبعهم » من مبدلة الصابئين 
“ممبدلة اللهود والنصارى فى أو ل المائة الثانية وأوائل الثالثة » فى إمارة أنى المياس الملقب 
بالامون لك قربي كنك اروم الش كين الصائبين . الذي نكانوا قبل النصارى » ومن 
أشههم من فارس والهند . وظبرت علوم الصابئين النجمين ونحوم ٠‏ وقد تقدم أن أهل 
الكلام البتدع فى الإسلام ثم من فروع الصابئين . م يقال : العتزلة مخانيث الفلاسفة . 
فظبرت هذه القالة فى أهل المر والكلام ٠‏ وفى أهل السيف والإمارة . وصار فى أهلها من 
ىو الامراة والوزراء والقضاة والفقهاءء ما امتحنوا به الؤمنين والؤمنات والمسادين 
. والسائات . الذين اتبموا ما أأزل إلهع من رمهم ٠‏ ولم يبدلوا ويبتدعوا ٠.‏ وذلك اقصور 
وشررط من 1 كارع انق وريه جقانة بعاد يد رس اعد 


صل 


خاء فوم من متكلهى الصفاتية الذن نصروا أن الله 4ه علم وقدرة ولوس وحياأة» بالقايس 
العقلية الطابقة للنصوص النبوية . وفرقوا بين الصفات القائمة بالجواه كملوها أععراضا » 
ونان الصفات القاعة بالرب فر يسموها أعراضاً . لأن العرض ما لا يدوم ومالا ببق . أو 
ما يقوم احير أو حسم 5 وصفات أرب لازمة ماع دسي من حنس الأعياض التاعة 
بالأجسام . وهؤلاء أهل السكلام القياسى من الصفاتية » فارقوا أولئك المبتدعة المعطلةالصابئة 


اك التى قد يستدل بالقياس المت علها . كالصفات 


١ 


مالسا الأ 1و 


السبع . وهى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والديع والبصر والسكلام. ولم نزاع فىالسمع 
والبنضن والكلام: . هل هو من الصفات العقلية أو الصفات النبوية الخيرية السمعية ؟ ونم 

اختلاف فى البقاء والقدم . وفى الإدراك الذى هو إدراك الشمومات والذوقات والأموسات. 
ولمم أيضاً اختلاف فى الصفات السممية القرآنية المرية . كالوجه واليد . فأ كثر متقدسهم 
أو كلهم لات كد دن تاقرو انبا . وأماما لا برد إلا فى الحديث فأ كثرمم 
اا نه من يصصر ف النصوص عن دلالتها لأجل ماعارضها من القياس العقلى عنده. 
ومنهم من يفوض معناها. وليسالغرض هنا تفصيل مقالاتالناس فيا يتعلق بسائرالصفات. 

وإنما القصود القول فى رسالة الله وكلامه الذى باغته رسله . فكان هؤلاء» بيهم وبين أهل 
الوراثةالنبوية» قدرمشترك عا ملمكوه منالطرق الصائبة فىأمراخالق وأسمائه وصفاته. فصار 
فى مذههم فى الرسالة نر كم لدان , لندواحقورقة الأناء ياظل ورثة أتناغ 
الصائة . كا كان فى مذهب أهل | لكلام الحض البتدع كالعتزلة » 0 وليبس بو الاثارة 
النبوية وبين الأثارة الصابئة . لكن أولئك أشد اتماعاً للاثارة النبوية » وأقرب إلىمذاهب 
أهل السنة » من العتزلة ونحوع » من وجوه كثير ة . ولمذا وافقهم فى بعض ما ايتدعوه 
كثير من أهل الفقه والحديث والتصوف» لوجوه : أحدها كثرة الو الدى يقولوة وظبوو 
لدان 5 النبوية عندثم ٠‏ الثالى ‏ لبسهم ذلك عقاييس عقلية بعضبا موروث عن الصابئة 
وبنقما تنا ابتداع فى الإسلام . واستيلاء ما فى ذلك من الشبهات عليهم . وظنهم أنه لم 
يكن القّسك بالأثارة النبوية من أهل العقل والعم إلاعلى هذا الوجه . الثالك - ضعف الأثارة 
النبوية الدافمة لهذه الشسهات والوشعة لسبيل الهدى عندتم. الرابع ‏ العجز والتفريط الواقع 
فى التتسبين إلى السنة والحديث . نارة بر ون ذا مون ضعة :وثارة كونوق الآمييت الذان 
لا يعامون الكتاب إلا أمانى” » ويمرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة علىرحقائق الأمور. 
فلماكان هذا منهاجهم ؛ وقالوا: إن القرآن غير ماوق » لما دل على ذلك من النصوص وإجماع 


لمن 
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00" -- على الأصل الذى قردوه فى الصفات » ورأوا أن التوفيق 
وض لقره المي : وبين القياس العقلى” » لا يستقم إلا أن يجعلوا القرآن معنى 
فعا فتن فاق كبر السقات. 6 عد اذه لون من باب المصنوعات الخلوقات » لا قدا 
كار افيد واد اذه ليس إلا مخلوقاً أو قدا ؛ فإن إثبات قسم ثالث قائم بالله يتتفى 
حاول الحوادث بذاته ؛ وهو دليل على حدوث الوصوف » ويبطل لدلالة حدوث العالى» ثم 
ا حور أن لوزن سنا كر بل اندي واجدااعية 000 
عند طائفة » والتزموا على هذا أن حقيقة السكلام هى العنى القائم بالنفس » وأن الحمروف 
لاطو ات ليست من حقيقة السكلام» بل دالةعليه . فتسمى باسمهإما محازاعند طائفةأ وحقيقة 
بطريق الاشتراك عند طائفة . وإما محازاً فى كلام اله حقيقة فى غيره عند طائفة. وخالفهم 
الأولون وبعض من يستان أي » وقالوا : لا حفيقة لاسكلام إلا الأروف والكعراك ول 
وداء ذلك معنى إلا العم ونوعه » أوالإرادة ونوعها ٠‏ فصار التزاع بينالطائفتين. وادعىهؤلاء 
أن الأحس ؛والهى والخبر صفات لاكلام إضافية. ليست أنواعاله وأقساماً . وأن كلامائّممنى 
واحد . إن عبر عنه بالعربية فهو قران ٠‏ وبالعيرية فهو نوراة . وبالسريانية فهو إنحيل . وقال 
طلم أ كار" الناه هذ ااساوم النيداة بالضرووة ,قال الأ لون: إنه خاق السكلام فى المواء 
فصار متكا به . وإن التكلم مَنْ أحدث الكلام ولو فى ذات غير ذاته . وقال لهم أ كثر 
الناس : إن هذا معلوم الفساد بالضرورة . وقال الجهور من جميع الطوائف : إن الكلام 
افعم للفظ والمعى جيعاً دكا ان الانننا ن التكلم | سم لاروح والؤسم ججيعاً ٠‏ وإنه إذا أطلق 
غل انها فبقرينة ٠‏ وإن معانى اكلام متنوعة ليست منحصرة فى العم والإرادة » كتنوع 
ألفاظه . وإنكانت العانى أقرب إلى الأحاد والاجماع. والألفاظ أقرب إلىالتعدد والتفرةق . 
وأللزم عؤلاء أن روف التران تخلوقة . وإن لم يكن عندتم المنى الذى هو كلام الله لوقا . 
وفرقوا بين كتاب الله وكلامه . فقالوا : كتاب اله هو الحروف وهو مخلوق . وكلام الله 


1 


ماسو لشاف الأ 2 


هوممتاها غبرعلوق: وهؤلاء والأولون متفقون على خلقالقرآن الذى قالالأولون: إنه مخاوق. 
واختاف هؤلاء أبن خلقت هذه المروف ؟ هل خاقت فى الهواء أو فى نفس جبرئيل أو أن 
جرئيل هو الذى أحدمبا أو مد ؟ وأما ججهور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى 
ما جاءت به الرسل وما جاء عنهم من السكتب والأثارة من العم . . وثم التيمون لارسالة اتباعاً 
محضاً . لم يشوبوه عا يخالفه من مثالة الصابكين . وهو أن القرآن كله كلام الله .. لا يماون 
بعضه كلام الله ولعضه ليس كلام الله الاق هو الم ون الذى يعلم السامون أنه القران 35 
روه ومعانيه ٠.‏ والأم والنعى . هو الافظ والعنى جيماً . ولهذا كان الفقهاء الصنفون 
فى أصول الفقه من جميع الاوائف : الهنفية والمالسكية والشافمية والحنبلية » إذا لم خرجوا 
عن مذاهب الأثمة والفقباء.» إذا تسكموا فى الأمر والنهىء ذ كروا ذلك ؛ وخالفوا من قال : 
إن الأمر هو الممنى امهرد . ويعامون أهل الأنارة النبوية أهل السنة والحديث وعامة الساين 
الذن ثم جاهير أهل القبلة ؟ أن قولهتعالى: الم * ذلك الكتابة ارب فيه0©. ومحوذلك - 
٠‏ ه كلام اله لا كلامغيره. وكلام الله هو لكرن ماقا دكي ولم 1 هو بة. 
( سكل لق الدين أيضاً ) ماتقول السادة العلماء المهابدة أئمة الدن رضى الله اعذنهم 
أجعين » فيمن يقول : الكلام غير إلعكر والقول غير القائل . والقران والقزوء والقارى” 
15 واحد مها ادس .هوا لنا ذلك بيانا شافياً ليصل إلى ذهن: الحاذق والبليد . أثا أثا بكم 
الله بمنه . ٠‏ 1 
رايب رجه اله ) : الجد لله . من قال : إن السكلام غير التكل » والقول غير القائل.» 
وأرات أنشمان له ومنفصل عنه» فبذا خطأ وضلال. وهو من يقول : إن القرآن لوق . 

قإنم يرون أن الله لا تقوم به صفة من الصفات لا القرآن ولا غيره . ويوهمون الناس 
بقولهم : العم غير العالم » والقدرة غير القادر » والكلام غير التكل . " "م يقولون : وماكان 


6ه 


6 [؟/ البقرة /1و؟] 3 00 لامتقين . 


0000 
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غير الله فهو لوق ٠.‏ وهذا تلميس مهم ٠.‏ فإن لفل 0 الغير / يراد بد ماجوز ممائنته 0 
ومفارقته له. وعل هدا فللا #وز أو يقال : م الله غيره ولا كلامه غيره . ولا يقال : إن 
الؤالخد من النشرة غيرها . وأمغاك ذلك . وقد يقال بلفظ ( الغير ) ماليس هو الأخر . وعلى 
هذا فتكون الصفة غير الوصوف . ولكن على هذا العنى » لا يكون ماهو غير ذات الله 
الوصوفة بصفاته ‏ مخلوقاً . لأن صفاته ليست هى الذات . لسكن قائمة بالذات . والله سبحانه 
وتعالى هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات كاله ٠‏ وليس الاسم اسما لذات لا صفات لما . بل 
عتنع وجود ذات لا صفات لما . والصواب فى مثل هذا أن يقال : السكلام صفة التكلم . 
والقول صفة القائئل . وكلام الله ليس مبائنا من ديل أععه برقل و له يد لخن 

7 11" ا ا يعت 7 اوع و دل رودو ع وز 
صلى الله عليه واله وسام اال اله : وَالذين >اتسناهم الكتاب يملمون أنه 
مدل من رَبك _بِالْحو” . ولا محوز أن يقال : إن كلام اله ارق داله وال إن ره 
بل يقال 0 قال الساف : إنه كلام الله غير مخلوق . منه بدا وإليه يعود . فقولهم ( منه 
بدا ) رد على من قال ( إنه مخلوق فى بعض الأجسام؛ ومن ذلك الخلوق ابتدأ ) فبينوا أنه الله 
هو التكام به . ومنه بداء لا من بعض اللوقات. ( وإليه لعود ( أئ : فلا بسق فى الصدور 
منه أب » ولافى الصاحف حرف . وأما القرآن فب و كلام الله . فن قال: إن القرآن » الذى 
هو كلام الله » غير الله تفطاؤه وتلييسه كيرا من قال: إن السكلام غير السك . وكذلك 
من قال.: إن الله له مقروء قي الثران الذى تسكر به » نفطؤظاهر. وَكذلك: أن القرآن الذى 
يقرؤه السدون غيرالقروءالنى يقرؤه السادون ‏ قدا خملا ٠‏ وإنأداد بالقران مصدر (قرأيقراً 
قراءة وقرأنًا ( وقال : انيه القراءة غير القروء 4 فلفظ القراءة حمل قدراد بالقراءة القرآن 04 
وقدراد بالقراءة الصدر 4 من جعل القراءة الى ىّ الصدرع قال: القارى' غير القروء .“حمل 
التسكر الذىفمله غيرالكلام الذىهويقول ) اده ب(الغير) أنه ليس هو إاه فقدصدق. فإن. 


اكلام الذنى بسكل به الإنسان يتصضون 5 ويتضمن ف شرن بالفعل من اروف 


ة ,1 


0 5 - تفسير القاسعمى ب خامس ). 
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والعاق . ولهذأ جل لز ها دل نارة » وقسما منه أأخرى اكول 5 بعال : ال عان 
قولوعمل. ومنه قوله صلى الله عليه وسل”ا : إن الله خاوة لم نووست اوعدت به 


1-0 يد اس ا 


أشفنيا مالم تعمل به أو تكل. ومنه قوله تعالى: : اليم لصعك الكلم وك وَالعمل الضًا ل 

0 اليو ون را سرون ف شَأَنِ وَمَاتَدأُوَا من من قرءان ولا 

0 0 . وأمثال ذلك فنا يفرق فيه بين القول والعمل .وما كول العو 
5 سمس > 642 


فى العمل فنى مثل قوله تمالى ؛ فريك للسالهه أَجْمَمِينَ * عَم كأنوا 0 
رن : أى الأعمال أفضل ؟ قال : الإعان بالله. 


)١(‏ أخرجه البخارى” فى : مم _كتاب الأعان والنذور » ١6‏ باب إذا حنث ناسياً 
فى الأعان » حديث © دكن أ رةه 5 


(5) [ 55 قاطر / ٠١‏ ] ونصها :م ا 00 ره 
ع 8 


ار الام يَرفمَه » وَالْذين 


و ما - 
شد يد 0 “أدلتك عو تررة: 


ع 0 


/١[ )©(‏ ونس ]١/‏ .. إلاكن يسك سوا إذ تفيسُونَ فيه ء 


وََ وَلَا أ كر الاق كات ميت : 

/٠6[ )8(‏ المجر / كذو”؟ ] . 

(ه) أخرجه البخارى” فى : ة؛ _كتاب العتق »  ”‏ باب أى الرقاب أفضل » حديث 
١51‏ واصه : 

عن ألى ذر رضى لمعنه ل #سأت:التى عله اا ل إعان بالله 
وحهاد فى سبيله » قات: ا الرقاب أفضا؟ قال « أغلاها 5 و نفسها عند أهلبا » قلت: ٠‏ 
فإن ل أفمل ؟ ة قال « تمين صائماً أو تصنع لأخرق » قال : فإن لم أفمل ؟ قال « تمدع النساس 
من الشرء فإمها مله فيد مها على نفسك ». 


حنمن 


سورة النساء » الآية : ١+6‏ 


معقوله90© :انض وسبعون. وال يأءشعية م نالوعان. فيك ا وأعلاها قو قول: لا إله إلا الله. 
وأدناها إماطة الاو عه الطره ف . ونظائر ذلك متعددة ٠‏ وقد ضيه قيم + نحلف لابسملعملة 4 
إذا قال قو ل كالقراءة 4 هل حبرت ؟أعا لى قولين ف هذه أجد وغيره 5 يناء على هذا ٠‏ فبذه 
الألفاظ الع تى فم ا إجمال واشتياه إذا قصانة معانها 4 وإلا وهم فها زاع واضطر اب 4 اه 
سمحانه وتعالى أعم ٠.‏ انتعى ' ثلام ف ' الدن رمه أله تعالى 5 

وقال عند الله ن الإمام أن فى كتاب ) الرد على المهمية : 57 أي عن قوم يشولون 
(لا كلم الله نون ): بتكل لصوت. فقال أنى: بل. تكلم جل ثناؤه لصوت 3 هده الاحاديث 
أروما كا حاءت . وقال ألى «اخووك ان و0 : إذا تكلم الله تعالى سمع له صموت 


» أخرجه أو داود فى : 59 كتاب السنّة 4 دياب ف رد الإرعاء‎ )١( 
. 251/5 حديث‎ 

6 أعثر على حديث فى هذا الوضوع ومهدا اللفظ لعبدالله بن مسعود » وإعا وقفت 
على حديث 0 هريرة . 

أخيجة البعارى 563 كنات الشسر» اانا ساب حت ذا 


2 


فرع عَنْ 8 رهم لاما 0 اليا ان ا لعن اللي 50-6 
9*6 ولصه: 

عن تمرو قال : سمعمت ع" رمة يقول : ميت امور يشول : إن نى' لله لقع قال 
« إذا قضى الله الأمس فى السماء ضر بت الملائكة بأجنحتها يا لقوله » كأنه ساسلة على 


سا سا هم 


صفوان . : ذا فرع عن قلوبي" قألوا مَادَا قل ركم ؟ قألو آلوا ( للذى قال ) الحو وهو 
الل ١‏ لكير 0 ش 


فيسمعمأ مسكرق السمع 0 ب 4 هكذا لعضهة ذو 8 د م 
037 


فيسمع الكلمة فيلقها إل ىا من عنه م ياعم ا لآخر إل 0 عينه حصن فى يأقها على لسان سح 


ا 


٠‏ 8 سو القتاف الآية ةو 


كر السلسلة على الصفوان. قال : وهذه المهمية تشكره . وهؤلاء كفار ريدون أن عوهوا 
على انان 6 قال : حدثنا المحارى” عن الأممش عن مس عن سوق عن غبيد اله 'قال* إذا 
سكل الله له تبارك وتعالى بالوحى» مع سرك اهن الجا يوان جد + 

وقالالسفاريى” فى ( شرح العقيدة ):روى فى إثيات الحرف والصوت اف ريد عل 
أربعين حديثًاً . وأخرج الإمام أمد غاللها » واحتج به . وأخرج الحافظ ابن عع اناق 
( شرح البخارى” ) واحتج مها البخارى وغيره من اله الحديث مغل أن الحق سيحانه 
يتسكل غرف وصوت . وقدححوا هذا الأصل واعتقدوة » واعتمدوا على ذلك » منزهين الله 
تعالى عما لايليق بجلاله . من شمهات الحدوث و سات النقص . ا قالوا فسائر الصفات + 
معتمدن على ما صح عندثم من ع صضاحب الشر يعة المعصوم ى ف أقواله ماله » الذى لا ينطق 
عن الهوى صلى الله تعالى عايه وام ٠‏ ْ 

وقال الإمام الواسطى ابن شيخ م الحرمين الشافمى” فى ( عقيدته ) : إننى كبنت برهة من 
النهر جروا فى ثلاث مسائل كي قات ا 0 2 ومسألة الحرف والصوت. 
لكا الجيد . وكنت متحيراً فى الأقوال مختافة اللو حرق كشن أغل اللميوين فى جميع 
ذلك . من تأويل الصفات وتحريفها » اا والوقوف فما ا ا اوه 
تعطيل » ولا تشبيه ولا تمثيل . تأجد النصوص فى كتاب الله وسنة ا ناطقة ممينة 
لحائقهذه الصفات . وَكذلك فى إثمات العلو والفوقية » وكذلك فى الحرف والصوت . ثم 
أجد التأخرين من اللتسكامين فى كتبهم » مهم من تأول الاستواء بالقهر والاسياف اول 


> الساحر أو الكاهن . فرعا در القياب كيل أن يلقيها . وريما ألناها قبل أن يدركه ‏ 
كنت عاق ,كدي + 

كاله الزن قد قال لنا بيع كذا وكذاء كذا كنا ؟ 

فيصدّق بتلك الكلءة التى مم من السماء . 


178 
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ازول :ينزول الآمر.وما ول اليدين بالنعمتين والقدرتين . وتأول القَدّم بقدمصدق عند رمهم. 
وأمثال ذلك . ثم أجدم / مع ذلك يجعلون كلام الله معبى قاع بذاك يلاتحوق و سيره 
ويجعلون هذه الحروف عمارة عن ذلك المعنى القائم . وممن ذهب إلى هذه الأقر 557 بعضها 
قوم لحم فى صدرى منزلة . مثل بض فقباء الأشعرية الشافميين . لأى على مذهب الشافم ” 
رحمه الله تعالى » عرفت فرائض دينى وأحكامه . فأجد مثل هؤلاء الأجلة يذهبون إلى مثل 
هذه الأقو ال . وثم شيوخى . ولى فمهم الاعتقاد كم ٠‏ لعلمهم وفضلهم . ” م إننى مع ذلك 
أَجِدفى قلى من هذه التأويلات حزازات لابطمين قلى الها“ واد اكد والطللة ونا 
واخلرنيق السدر وعدم انشراحه مقروتامها . فكنت ت كالمتحير. المضطربف حيره . التململ 
ن قلبه فى تقلبه وتغيره . وكنت أخاف من إطلاق القول بإثثبات العلو والاستواء والتزول» 
تخافة: اضر والنشبيه . ومع ذلك » فإذا طالعت النصوص الواردة فى كتاب اللّدوسنةرسوله 
أجدها 26 تشير إلى حقائق هذه العاى ان الرسول ل صلل الله عليه وسم قد صرح مها 
عر عنربه» واصفا له مها ثم لا أن ف يعقب تلك النصوص ويؤولها كا تأ وا مؤلاء 
الثقباء التكلمو ن . قال: والذين أولوا ماأولواء هو 3 مافهموا فصفات الرب إلامايليق 
بالخلوقين . فإذلك - رفوا الكل عن مواضعه » وعطلوا ما وصف اق به نفسه . ولو علموا 
أن هذه الصفاتهى كلها ثابتة له » كا يليق بحلاله وعظمته » لا على ما نمقل من صفات 
المخاوقين »؛ لسلموا من النشبيه والتأو, إل الؤدى ال الطيل + 
عاقال ف سال اراق والصوت تساق هذا المساق . فإن الله تعالى قد تسكر بالقرا ن 


5 55 595 6- - 56 كيم مض مه م 
الجيد ميخ حروفه . فال تعال : المص 8 وقال :ف » والقر >ان المحيد 0) , وكذلاف 


8 7 


)0( [عة اق 0" 


ةع اا 


#مشوزة النجاف الآ ١‏ 


طاد اق الخويرة7'؟ «افينادى يرع القانة يسرك انسية فق اق 10 اشمعة مق تراج وق 
لديف الاأقول (الم) حرف ولسكن ألن حرف » ولام حرف» وميم حرف . فهؤلاء ما فهموا 
)0 اد فى : لابه كتاب التوحيد , +" باب قول الله تعالى : 
وَل قم التقاة ندم إلا لمن أذن له ذا ع عن ريه َلُوا مَادَا آل 
0 الو رعو الخلئ م . ولصه : 
0 حابر عن عبد الله بن سن قال: معت لذو وى يله يقول : حشر 0 العياد فينأدسهم. 
ع سا و جين ولق الله لكاو 7 
قال الحافظ ابن عي ا عه انسدق الأدب لقره" :وكذا أخرجه 
أجمد وأبو يعلى والطبرالى" » كلهم من طريق 00 يحى عن القاسم بن عبد الواحد الم>” 
عن عبد الله بن عمد بن عقيل . 
وها كم نص الحديث فى الأدب الفرد » رقم ٠‏ ( بتحقيقنا ) : 
عن ابنءقيل أن جابر بن عبداله حدثه أنه يلفدحديث عن رجل من أسحعاب النى له 
فابتمت بعيراً » فشددت إليه رحل شهراً حتى قدمت الشام . فإذا عبد الله اسن “يفقت 
إليه أن جاراً بالباب . فرجع ازسول فقال: جار بن عبدالله ؟ فقلت : نمم. تفرج فاعتنقتى ٠‏ 
قلت: حديث بلغنى ل أسمعه. عقيف أن أموت أو تموت. قال: سمعت النى' صل الله عليه وسل 
لمكن الها المياذكد أوالنا تعره عر لا هما » قانا : مامهما ؟ قال « ليس س معبهم 
شىء ٠‏ فينادمهم بصوت يسمعه من يَحد ( أحسبه قال : كا يسمعه من قرب ) : أنا اللك . 
لاشنى ا ن أعل الجنة يدخل الهنة وده ن أهرا! نار يطليه عظامة . ولا ينيغى لأحد 
من أهل النار يدخل التار وأحد من أهل المنة يطابه عظامة » ٠‏ 
قات : وَكيف ؟ وإنا تأت الله عراة بنْما ؟ قال « بالحسنات والسيئات »© . 


وأخرجه الإمام أمد فى السند بالصفحة 558 من الحزء الثالث ( طبعة الحلى" ) . 


اا 
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رث كلام الله إلاما فهموه من حكلام الخلوقين . فقالوا : إذا قلنا بالحرف فإن. ذلك يؤدى 
إلى القول بالجوارح والاهوات . وكذلك إذا قلنا بالموت أدى ذلك إل الخلق وا طمرة : 
فعملوا مبذا من التتخبيط كا عملوا فها تقدم من الصفات . والتتحقيق هو أز الله تعالل 
ك1 م بالحروف 6 يليق ق لاله وعظمته فإنه قادر ‏ والقادر لايحتاج إلى جوارح ولا إلى 
وات ٠‏ وكذلك له صويتة بليق به إسمع ٠‏ ولا يفتقر ذلك الصوت القدس إلى الحلق 
والحنجرة . فسكلام الله م يليق بة» وصوته كا بليق به . ولا نننى الحرفوالصوت عر 
كلامة سبحانه » لافتقارها منا إلى الموا وارح واللهوات . فإنهما فى جناب الحق لا يفتقران 
إلى ذلك . وهذا ينشرح الصدر له ويسترح الإنسان به مرك التعسف والتسكاف يقوله: 
هذا عبارة عن ذلك ٠‏ فإن قيل : هذا الذى يقَرؤٌه القارىء هوعين قراءة الله وعين تكلمههر؟ 
قلنا : لا . بل القارئ' يؤدى كلام الله . ٠‏ والسكلام إما ينسب إلى من قله مبتدثاً » لا إلى من 
قاله مود يا ميلا ٠‏ ولفظ القارئ فى غير القران مخلوق » وفى ال زاالاضية اللفظ الؤُّدّى 
عن الكلام الؤدَّى عنه . ولهذا مم الساف من قول ( لفظى بالقران يلوق ) لأنه لا يتميز. 
5 منعوا عن قول ( افظى بالقران غير مخلوق ) فإن لفظ العبد فى غير التلاوة ماوق وفى 
التلاوة 8 عنه ٠‏ كيلا يؤدى السكلام فى ذلك | الىالقول بخلق القران . وما أمر الساف 
بالسكوت عنه » يحت عار عنه . والله الموفق والعين . 


ييه ؟ 


قال فى ( العناية ) : القراءة الشهورة فى الآية رفع الجلالة الشريفة . وقرئ بنصها 
فى الشواذ . انتعى 

قال الحافظ ابن كثير : روى الحافظ أب و بكر بن مردويه أن رجلا جاء إلى ألى بكر 
ان عياش فتال : سمعت رحن يقرأ : وكلم انه موسي تكلا »قال أبر مك ونثاغرا عدا 
إلا كافر ٠‏ قرأت على الأعمش » وقرأ الأعمش على بحى بن واب » وقرأ يحى بن واب على 


اهما 
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أنى عبد الرحمن الساىئ ؛ يك أرونمس ارك الال عل عزن الظالبية ودرا عل بن 
أنى طالب على رسول الله يبل ا رع اتكليما . 

وكا اشعد عويت ات بكر بن عياش » رجه الله » على من قرأ كذلك » لأنه حر "ف افظط 
القران ومعناه . 3 هدا من المعنزلة الذين مكون أن لله كلم موسى عليه السلام» أويكام 
اعد 2 عقاوو سن الارلة ا 0 اي 


كليم فقالله:يااين الحنا كيف تشع بقولهتعال! وي ع وا ليننانا واكلم 
٠ 1‏ يمنى أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التاويل 5 


القول فى تأويل قرا نال 
[6<] (مشلا مسرن وَمُنْذِرِنَ كلا يكون إاثاس م دا شل 
وَكانَ اله عَرِيًا 0 


« خئْلا » أى: كل هؤلاء النبيين ريكنام وشا مشر ين » بالحنة ناموك 
« وَمُتَذْرِينَ 4 من النارلن كفر « ثلا » اسكيلا 2 و لاسر ع الم حك «ى 
بوم القيامة أى: معذرة يمتذرون مها قائلين : لولا أرسلت إلينا رسولًا فيبيّن لنا شرائمك » 
ويعامنا مالم نكن أعلم من أحكامك » لقصورالقوةالبشرية عن إدراك جرئيات الصاح 1 
كن الناين عن إدراك كاد انها . كا فى قوله عل وجل : وو أن أملسكناهم ادافين 
قله رار ولا أَرْسَت إِلينا رَسُولا فتتيع 6ايأنك...الآية”'©. وإعا سميت ححة »؛ 

)00 [/ الأعراف / 145 ] 0006 َب أوفى أنظ' إلَنِكٍ ل ل أ 
وَلَكن |ظن !1 ل الحبل قإن استقر 7 الى ا 0 ابل 
0 َس ري صقا هلما أن ق مَل سْبْحَانك تنت إلَيك وَأَن أو المومنين. 
ا ٠‏ له / ]ا ين د ندل وَتَخْرَئ . 


١/ه؟‎ 


ع اسورة «الساء 4 الآية: : هكا 


مع استحالة و ولاح عليه؛ سبحانه» حجة فى فمل م نلعيل ل أن ونا ا ناء 
7 يشاء للتننيه على أن العدوة ف العو ولاعترة 0 0 مه ورحته لعياده » عتزلة 
ابجةاالماطبة الى لاض :1.] .بو رامول اق وها كرا كد ون بحر( يه ملل قا 
أقاده أو السعود . 


وفى الصحييحين 7" عن الغيرة: لَا أحَدٌ أحب إليه العذر من الله . ومن أجل ذلك نمث 


الرساين مبشرين ومنذرين. وقولهتعالى «بَسْدَ اسل » أى : لعدإرسار الرسل مل 


(0) [37/ الإسر 3 ] ونصها : من اهتدى فإنما ب وقد لتفينة وض 
فإنما يضل عَليهَا ٠‏ وَلَا نز وَازِرَة ور أُخْرئا» . 

)0( ره مسل ق: 5غ عكقات التوية »؛ حديث 5" ( طيعتنا ( ولصه : 

عن عبد الله عن مسعود قال : قال رسول الله مله لون احم عن إليه الدح من الله 
وجل ١‏ من أجلن ذلك مدح نفسه . وليس أحد أغير من الله ٠‏ من أجل ذلك حرم 
الفواحش . وليس أحلا أحب إليه المذر من الله ٠‏ من أجل ذلك أل الكتاب وأرسل 
ازسل » . 

وأحرعة لكاي 0 تاب التفسير» 5 سورة الأنعام» 1 باب لاتَفْر با 
الفواحش ' ما ظهر متها وَمَا بَطَنّ . 

وق : 6" د كك التفسير» /ا نوو الاعن تيه ١-باب‏ 
ما ظهر منها وَمَا طن . 

وى :57 كتاب التكاح » ٠١7‏ ب باب الخيرة 

داكت كان لولس كاي فول ل تعالى : وَيْحَد وم ار 

الحديث >٠٠"‏ وكل طريق م من هذه الطرق تنص القطمة التى أوردها الؤاف وأخرجها 


ك2 ضمن الحديث ٠.‏ 


اا 
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ل ل ا ل ا ل ا جو ال ات شوح 


متعلق ب( ححة ) أوعحذوف روم ة لما . وفيه دليل على أن الله تمالى لا يعذب الخلق قبل 
بمثة الرسل كا فال كثالى # وما كنا معد ينح ا . وفيه دليل لذهب. 
أهل السنة على أن معرفة ة الله تالى »لا تثيت إلا بالسمع « ركان الل” عَزير » يعنى ىف 
انتقامه ممن خالف أمره وعصى رسله « حَكيماً » فى بمث الرسل للإبدار ٠‏ 
1 ْ 
أشارت الآبة إلى بيان حاجة البشر إلى إرسال الرسل » وإلى وظيفهم عليهم السلام ٠‏ 
قال العلامة السيد تمدعبده؛ مفتى مصر فى ( رسالة التوحيد ) فى هذا البحث : أفليس 
ن حكة الصانع الحكيم الذى أقام أمر الإنسان على فاعدة الإرشاد والتعليم » النى خلق 
1 5 » علمه الكلام للتفاهم والّكتاب للتراسل - أن يجعل من مراتب. 


الأنفس البشرية ١رتبة‏ 539 لماء محض فضله» بعض من يصطفيه من خلقه ؟ وهو أعلر حيث ش 
حمل رسالتة . عنزهم بالفطر السليمة ويبلغ بأرواحهم م ٠‏ الكال مايليقون معه للاستشراق. 
الا علنه : والآمانة عل مكيون ن مره . هما لو اتكشف لغيرثم انكشافه لم » لفاضت له 
نفسه أو ذهبت بعقله جلالته وعظمه . فيشرفون على الغيب بإذنه » ويعلمون 1 سيكوق مق 
شأن الناس فيه » ويكونون فعرات تمهم العلوية على نسبة من الماملين . مباية الشاهد وبداية 
الغائب . فهم فىالدنيا 50 ليسوا مب من أهلباء وثم وفد الآخرة فىلياس من ليس من سكامها. 
“م يتاقون هن أمره أن يحدثوا عن جلاله » وما خنى على المقول من شؤون حضرته الرفيعة » 
عا عا يشاء أن يعتقده العياد فيه » وما قدّر أن يكون له مدخل فى سعادهم الأخروية + :وأن 
يديئوا لاناس من أحوال الأخرة ما لابد حم من علمه . معبرين عنه عا حتمله طاقة عقولهم» 
ولا يبعد عن متناول أفبامهم . وأن يملفوا عنه شرائع عامة . تحدد لهم سيرثم فى تقويم 
تفوسهم » وكبح شهواتهم » وتعامهم من الأعمال ما هو مناط سمادتهم وشقائهم » فى ذلك 
و ا د وه را 
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السكون الغيب عر:_ مشاعرثم بتفصيله » اللاصق علمه بأعماق هارث فى إجاله . ويدخل 
فى ذلك ججييع الأحكام المتعلقة بكليات الأعمال ظاهرة وباطنة . ثم يؤيدمم عا لا تبلنه قوى 
البشر من الآيات . حتى تقوم مهم الحجة ويتم الإقناع بصدق الرسالة . فيكونون بذلك رسكا 
من أدنه إلى خاقه» مبشرين ومنذرين . 

لاريب أن الذى أحسن كل ثىء خلقه » وأبدع فى كل كائن صنعه » وجاد ع كل حى” 
عا إليه حاجته » ولم يحرم من رحمته حقيراً ولا جليله من خلقه - يكون مرى. رأفته 
بالنوع الذى أحاد صنعه» وأقام له من قبول الم ما يقوم مقام المواهب التى اختص مها غيره - 
أن ينقده من حيرنه » ويخلصه من التخبط فى أمم حياتيه والضلال فى أفضل حاليه . 

يقول قائل : ولم لم :ودع فى الغراز ما يحتاج إليه من ااملم » ولم يضع فهها الانقيادإلى 
العمل » وسلوك الطريق الؤدية إلى الغاية فى الياة الآخرة ؟ وما هذا النحو من يحائفب 
الرجمة فى الهداية والتعايم ؟ وهو قول يصدر عن شطط العقل » والغفلة عن موضو عالبحث. 
وهو النوع الإنسابى” ٠‏ ذلك النوع , على ما نه وما دخل ف تقويم جوصه من الروح 
اكز وماافتضاة ذلك من الاختلاف فى صساتب الاستعداد باختلاف أفر اده » وأثلا يكون 
كل فرد منهدمستعدا لكل حال بطبعه» وأن يكون وضع وجودهعلى عماد البحث والاستدلال . 
فلو ل اانه كا لهم الميوانات» ل يكن هوذلك النوع » ب لكان إِمّا حيواناً آخر»كالنحل 
والقل » أَوَ ملي دق افك ا لمن عن سكان عدي ارم 

ْم قال : إن كان الإنسان قدفطر على أن يعيش فى جملة » ولعنح مم تلك الفطرة مامنحه 
التحل وبعض أفراد القل مثا , م. ن الإلهام المحادى إلى ما يلزم لذلك » وإنما ترك إلى فكره 
يتصرف فيه» كا فطر على الشعور باه تنساق نفسه بالرغى عنها إلى معرفته» ول يفض عليه» 
م ذلك الشدور » عسفانه بذات ذلك القاعى ولا صفانه » وإءا ألق به فى مطارح النظر تحمله 
الأفكار فى مجاريها . وترى به إلى حيث بدرى ولا بدرى . وفى كلذلك الويل على حامعته» 


١66 
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كنار عل اوتموض أفيل فى" هذا النوع بالتقص » ورزئ' بالقصور عن مثل ما بلنه 
امود لوقاف غبار نو دنار لز عوك انس . ه وكذلك . لولا ماأثاه الصائم الحكيم 
من ناحية ضعفه . | 
الإنسان جيب قى شأنه : يصعد بقوة عمّله إلىأعلى مس أتب املكو ف طاول كه 
أرفم معام الجيروت . ويساى بقوته ما يمظم عن أن فكاق مق قوف المكوت الاعطي .ثم 
0 ويتضاءل وينحط إلى أدنى درك من الاستسكانة والخضوع ؛ متى عرض له أعس" مّاء 
لم يعرف سببه ول يدرك منشأه . ذلك لس عرفه الستيصرور'ل. واستشعريه نفوس الناس 
أجمعين . 
من ذلك الضعف قيد إلى هواه . ومن تلك الضعة اح بق إل عون نادي 1 كل 
الواهب الموادجملتة ما اقنضته حكته ىتخصيص أوعه ء با عيزه عن غيره » أن ينقصمن 
أفراده. وكاجاد علىكل شخص بالمقل الصف لاحواس؛ لينظر فىطاب الاقمة» وسترالعورة 
والتوق من الحر والبرد - جد على الجلة بما هو أمسر” بالحاجة فى البقاء »,وآ ثر فى الوقاية من 
غوائل الشقاء . وأحفظ لنظام الاجماعالذى هوعماد كونه بالإجماع . من عليه بالنائب الحقيق 
عن الحبة » بل الراجع مها إلىالنفوس التى أقفرت مها . لم يخالف سنته فيه » من بناء كونه 
على قاعدة التعليم والإرشاد . غير أنه أناه مع ذلك من أضعف المهات فيه » وهى جهة المضوع 
والاستسكانة . فأقام له من بين أفراده مرشدينهادين . وميزث من ينها مخصائص فىأنفسهم 
ال فها سوام . وأيد ذلك؛ زيادة فى الإقناع» بآنات باهسات تملك النفوس » وتأخذ 
الطريق على سوايق العقول . فيستخذى الطامح . وبدل الجاممح . وبصطدم مها عقل العاقل 
فيرجع إلمرشده. وينهر لما بصر الجاهل فيرتد" عنغيه. يطو”قون القلوب بوارع من أعسالله. 
فقون الدارك بمواه م نآياته . فيحيطون العقول عا لامندوحة عن الإذعان له.ويستوى 


ف ل فك لا يبحيئون به امالك والمملوك» والساطان والصعلوك» والعاقل والجاهل» والفضول 


١ا/ةك‎ 


- سورة النساء 4 الآبة : مك١‏ 


والفاضل . فيكو ن الإذعان لمم أشبه بالاضطرارى” منه بالاختيارى” النظرى" ٠‏ يعلبونهم 
ماشاء الله أن يصلح به معاشهم ومعادثم . وماأراد أن يعفوه من شؤون ذاته وكال صفاته. 
واه لكام الأدواءه الرسلؤوت. قاضة (الأنيان اع ا اد عليع 4 امل ميات كون 
الإشبان مبودن أ نساياقة و ننه و ما من النوع متزلة العقل من الشخص . نعمة 
530 علد 0 لحاس 05 لشو ححة بعل اله سل 0 
ثم قال » فى السكلام على وظيفة الرسل عللهم السلام : تبين مما تقدم فى حاجة العالم 
لأساف ال ارس 2 أ من الأمم عتزلة العقول من الأشخاص » وأن بعثتهم حاحة 
0 البشرية» قضت رحمة البدع السكم بسدادها » ونعمة من واهي الوجود 
4 الإنسان عن بقية الكائنات من جنسه . ولكنها حاجة روحية ؟ وكل ما لامس 
الحس منها » فالقصد فيه إل الزق وتلير ها من دنس الأهو اء الضالة وتقويم ملكاتها . 
أو إبداعيا مافيه سعادتيا فالحياتين . أ ا لى طرق العيشة » والحذق فى وجوهالكسي» 
وتطاول شهوات المقل إلى درك ماأ أعد للوصول إليه » من ا المر ‏ فذلك مما لا دخل 
للرسالات فيه . إلا من وجه العظة العامة » والإرشاد إلى الاعتدال ف سه » وتقرير أن شرط 
ذلك كله أن لا يحدث ريا فى الاعتقاد بأن للسكون إلهاً واحداً قادراً ءالا أحكيا ا متصفاً ما 
وحن الدليل أن يتصف به » وباستواء نسبة الكائنات إليه فى أنها مخلوقة له وصنع قدرته . 
وإا تفاوسها فها اختص به بمضها من الل . وشرطه أن لا ينال شىء من تلك الأعمال 
الشابقة أجداً من الناس بين فىنفسه أو عرضه أو ماله » بغير حق يقتضيه نظام عامة الأمة» 
على ماتحدد فى شر يميا . 
برشدون المقّل إلى معر فة الله وما حب أن يعرف من صفاته . ويدينون الم" الذى يجب 


)0 4 اقساء | مك ] زنميا: ا شرين وَمُنْذْرِينَ لقلا يَكون قاس 


عل لحت" د الرسلرء وكآن الله عَزِينًا حكيماً . 


م 


١ا/ما/‎ 
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ا ا و ب 


أن يقف عنده فى طاب ذلك العرفان . على وحه لا يشق عليه الاطمئنان إليه » ولا 0 
عا آنه الله من القوة . تحمعون كلة االحاق على إ إله واحد لا فر قة معه » ويخلون السبيل بيهم 
ويبنه وحده . و هضون نفوسهم إلى التعلق به فى جميع الأءهال والعاملات ؛ ويذكروتهم 
بمظمته بفرض غنروب من العيادات » فيا اختلف من الأوقات . تذكرة أن ينسى 
وتركية مستمرة لمن يخشى . تَفَورَى ما ضعف منهم وي امون ا 
سينول لاناس مااختافت عليه عقوطهم وشهوامهم وتنازعته مصالحهم ولذامهم . فيفصلون 
: فى تلك الخاصمات بأمر الله الصادع . ويؤيدون» بما يبائون عنه » ما تقوم به الصالح العامة . 
ولا تفوت به النافم اتخاصة . يعو دون بالناس إلى الأافة . ويكشفون لهم سر اللحبة . 
رسع اريم | إلى أن فا انتظام شمل الجاعة . ويفرضون علمهم بحاهدة أنفسهمء ليستوطنوها 
قلوسهم ويشعروها أفشدتهم . يعاءونهم لذلك أن رتى ص 0 الآخر : وإن كان لا ينفل 
حقه ات لا يتحاوز فى الطلب حده . ونكت بعين قويهم طشايم . وعد غنيّهم فقيرثم . 
ومبدى راشدهم صا هم . ويعلم عالمهم حاهلهم : 
يضعون لهم بأمر الله حدوداً عامة . يسهل عليهم أن بردّوا إللها أعمالهم .كاحترام الدماء 
البشرية إلا بحق . مع بيسان الحق الذى مهدر له ٠‏ وحظر تناول شىء مما كسبه الثير إلا 
. مع بيان الحق الذى يبيح تناوله . واحترام الأعراض . مع بيان ما يباح وما يحرم 
08 . ويشرعوزطهم 6 أن بترمو أنفسهم الما كات الفاضلة كالضدق والأمانة 
والوفاء بالعقود والحافظة على المبو د والرحمة بالضعفاء والإقدام علىنصيحة الأقوم باء والاعتراف 
الكل غخلوق حقه بلا استثناء ٠‏ 
يحماونهم على تحويل أهوائهم عن . اللذائذ الفانية » إلى طلب الرائي السامية » آخذين 
قْ 5 بطرّف من الترغيب والترهيب والإنذار والتبشير حسما أمرهم الله جل شأنه.. 


يفصّلون قَْ ممع ذلك للناس 8 يؤهلهم أرضا 5 عنهم 4 وما 5 راضهم لسخطه علهم ٠‏ 


١ مهما‎ 


غ - سورة النساء » الأيد: ١6‏ 
: | 
م عظرة وامينا اذاو حدر وا ا فها منالثواب وحسن العقى . من وقف 


عندحدوده؛ وأَخذيأواءره » وتحنب الوقوع فى ظوراته . يعامونهممن أنباء الغيب ما أذنالله 
لعباده فى العل به ؛ ثما لو صعب على العقل ١‏ كتناهه » م يشق عليه الاعتراف «وجوده . 

هذا تام الفزمن وتثلج الصدور » ويعتصم الرزوء بالصبر » انتظاراً زيل الأجر . 
أو إرضاء لمن بيده الأعر . ومبذا يحل أعظم مشكل فى الاجماع الإنسانى . لا يزال المقلاء 
يجهدون أنفسهم فى حله إلى اليوم . 

5 من وظائف الرسل ما هو من عمل الدرسين ومعامىالصناعات . فليس ثما حاءوا له 
تعليم التاريخ » ولا تفصيل ما يحويه عالم الكواكب » ولا بيان ما اختاف من حركاتها » 
اولاننا سكن بخ كنات الكرض وه مقادير الطول فبها والعرض . ولا ما تحتاج إليه 
الهاناك فى كرها د ما تفتقر إليه الميوانات فى إبقاء أشخاصها وأنواعها ... وغير ذلك 
ما وضعءت له العلوم . وتسابقت فى الوصول إلى دقائقه الفيوم . فإن ذلك كله من وسائل 
الكس ىر حصون عرق ارام د عرف ل إليه الببشر با أو دع فهم من الإدراك . يزيد 
فى سعادة المحصلين » ويقغى فيه بالتتكد على القضّرين . ولكن كانت سنة الله فى ذلك » 
أن بتبع طريقة التدرج فى السكال ٠‏ وقد جاءت شرائم الأنبياء با يحمل على الإجال بالسهى 
فيه » وما يكفل التزامه بالوصول إلى ما أعد اله له الفطر الإنسانية من عراتب الارتقاء . 
أما ما ورد فى كلام الأأنبياء من الإشارة إلى ثىء ما ذ كرنا فى أحوال الأفلاك أو هيئة 
الأرض - فإتما يقصد منه » النظر إلى ما فيه من الدلالة على حكة مبدعه » أو توجيه الفكر 
إلى الوص لإدراك أسراره وبدائعه ٠‏ و+الهم » عليهم الصلاة والسلام » فى مخاطية أعيم 5 
اعونان نكون تروها ميترق ب وله شامق انل فى إرسالهم . ولهذا قد يأتى 
التعبير الذى سيق إلى العامة » بما يحتاج إلى التأو بل والتفسير عند الخاصة . وكذلك ما وجه 
إلى الخاصة » يحتاج إلى الزمان الطويل حتى يفهمه العامة . وهذا القسم أقل ماورد فىكلامهم. 


كا 


4 - سورة النساء» الأية : 156و155 


0 حال ا أن يقام الدبن 00 بين الأرواح » وبين ماميزها الله ب 
ن الاستعداد للعل بحقائق السكائنات المكنة بقدر الإمكان . بل يحب أن يكون الدين باعثا 

لما على طلب العرفان . مطاليا لما 0 الرهان 5 علها أن تنذل مانستطييع ٠‏ من الحهد 
فى معرفة ما بين يديه من العو . ولكن مع التزام القصد » والوقوف ى سلامة الاعتقاد 


عند الحد . ومن قال غير ذلك فقد 5 الدين ؛ وحتى عليه حناية لا يغفرها له رب الدين . 


ا 
ولاق وا نا أَوْحَينا ثيك ...الآية» إثيات نبوته والاحتحاج علىتعنهم 


2 


عليه» بسؤال كتاب بزل علمهم دن السماء 50 فيل: إمهم لا يشهدون ذلك 3 


١ 20008 0-5‏ 0 إتتك» أرل ليه وَافكَايِكٌة 


- 


يَشْبَدُونَء وَكَقْ الله هيدا ) 
«لكن الله يشهد 5 1 إليِك »من القران المخرالناطق إنبوتك .قال ال خشرى* 
معنى شهادةاللدعا أزل إليه » إثباته لصحتهء بإظهاز المسجزات . كم تثبت الدعاوى بالبينات ٠‏ 
إذ الحكم لا يؤيد الكاذب» بالمحزة « أله ليع » أى: وهو م به » رقيب عليه 0 
فالظرف حال من الفاعل . والجملة كالتفسير لما قبامأ « وَالْمَلَا لك يدون » أى: ذلك 
2 كضن الم شيهد! 6 على حة ندوتك وإن ١‏ يشبد غيره . وفيه تساية للنى 0 الله 


عليه سم : 


لاا 


5 - سورة النساء » الآنة: ١4_37‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
10 ار زد لون كرو ودرا عَنْ سَبِيل الو قد صَلُوا لاا بِيدًا) 
0 دي 00 روا » أى عا اليا بإتزالى 0 اطلاعهم على إتحازه « وَصَدُوا عن* 
سبيل للم » وهو دن الإسلام » م 0 ن أراد سلوكه « قر 01 «( أى عا فملوا ( لاله 
اتعيدًا » لاني جمعوا بين الضلال والإضلال . 


التوليق فيل و تاك + 
[هت] (إن لين كفروا وَطَلمُوا 1 يكن اه 01 0 ا ا طرقاً) 
« إن الذي نَكَفرُوا عا » أى 5 بإضلاهم « لم يكن الل يدف آي" 
وَل لديم" طرٍ 5 » لعدم استمدادم للهداية إلى المق والأجمال الصالحة . التى هى طريق 
اله 
القول:ى اويل كواء قال 
زهدذ] ( الاطريق جَهم” لون فا أبداء وَكآنَ ذَّلِكَ عَلَ الله يسِيرًا ) 
2 إل طَرِيقَ م «( أى : المؤدى إلها. ٠‏ وهو |اكتسايره الأعم -ال السيئة « خالد ق” 


صر و 


يقها ابد ركان .. ذلك عَلَ الله يسيرًا » أى قينا لا سم عليه ول و1 ولا قرر 


هو البو وق الطريق الوصل إلى العم بها » ووعيد من أنكرها » خاطي الناس عامة 
بالدعوة وإإزام الحجة والوعيد على الرد » فقال تعالى : 


اكلا 
(؟4 - تفسير القاسمى # خامس ). 


#دضورة النساءه الأيكيء لولاا 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 ات مم الخو كن ين ربك م 
لك : 0 كَإِنَيْه ماف الات وَالْأَرْض» م 
ا 


« يا أنه الئاس قن قد جا ال ارول بالحق ين ديك 6 أى : بالمدى ودن الحق 


والبيان الشافى الذى يحب قبوله « اموا م 0 4 أى. : إعانا 00 5 . أو امتو 


3 ا خيرً| 3 تقليد العادين 02 إن 0 فإن 1 لله ما 5 العور أ وَالأَرْضل' «( 


م دن 
1 وه رار . أو فبو غبى" عن ل يتضر د يكفرع كا لا يتقع 
بإعانك . كا قال تختال 3 إن د ااي وَمَن فلار ا قإن الله ل 


َمِيدُ 20 « وَكانَ الّدُ عَلِيماً حَكيماً » فى صنمه . ولا أحاب تعالي عن شبهات اليهود 


وألزمهم الحجة » جرد الطاب للنصارى » زجراً لمم عنا ثم عليه من السكفر والضلال ٠‏ 
فقال سيحانه : 


القول ل اويل قله تال 


0 (يآأَهْنَ اليكتاب لَا تَمْلُوا ق دن؟' ولا تئو لا عل الله إلا الح , 


ع الْسَييِمح عبسئ ى نمي وو 7 ا لها إل مر وَوُوحْمِنّه » 
و دس 2 ا 
يا | الهو وبكلة 3 تثوأوا الانة انيرا حيرا كك ؛ إغا الله إله 


وَأخد > سبحانه انَهُ أن يَكون لَه وَلَدُ . [ه مَانى السسّمُوّات وما فى الأرْضء 
وَكَوَا بالل وكيا ) 


سوير 


« ب أَمْلَ الكتاب لا تَدْلُوا فى ديتكه' » أى: بالإفراط فى رفع شأن عيسى عليهالسلام 


(0 [18 / إراهم /8] ونصها : وَقَلَ موسى . 


كا 


احاسوزة الباق ال 


ااه ١‏ هيته . فإنه تحاوز فوق النزلة التى أو يها : ومى الرسالة . واستفيد حرمة الناو 
فى الدين وهو محاوزة المد . وفىالصحيح”'” عن عمر رخن الله عنه عن رسول الله َه قال: 
لا تطرون © أطررة النصارى أبن مريم فعا أنا عبده » فقولوا : عبد اله ورسوله . وقال 
الإمامحد”” دنا حسن بن موسى» حدثنا جمادينساهة» عن نابت البنانى» عن أنس,نمالك 
أن رحا قال : يا حمد! يا سيدنا وابن سيدا ! وخيرنا وابن خيرنا ! فقال رسول الله عَلنَمِ : 
أسها الناس! عليكم بقولكم ولا سهويتى ,الشيطان. أنا ممد بزعبدالله » عبدالله ورسوله. 
واد نا أحننا أن قوق فو ل فى الى أتزلن الله عل وجل . 

قال ان كثير : :تقر يذافق هذا الرجه ولا عورا عل الله إلا الحو » أى : 
لا تصفوه با يستحيل اتصافه به من الحلول والاتحاد وامخاذ الصاحبة والولد . بل نزهوه عن 


يع ذلك 2 8 الملييف عسى ابن مر ريم » صفة له مفيدة لبطلان ماوصفوه به من كزله 
5 تيال «رَسو لالم ) خير البتدأ أعنى السيح ٠‏ أى: : مقصور على مقّام الرسالة لايتخطاه 
7 وَكَلمَتَه كرف لس واه ادق هو( كن ) منغ :واشطة أن وله نطئة 
« ماما إل عر © أى : أستا إلبها وحصلها قبها بنفخ جبريل عليه السلام « وَرُوحّ 
ب «ى أى بتخليقه ود تكوينه كسائرالأرواحالخلوقة . وإعا م إلى نفسه على سبي ل التشريف 
والتكريم . كا يقال : بيت الله » وناقة الله . وقيل ١:‏ أروح هو نفخ جبريل عليه السلام 
فى جيب درع عريم . حملت بإذن الله كلتقت روحاً لأنه 42 رج من الراخ د بها 
أضانه انا وحد 5 ه تعالى وإذنه . 
قال أبو السعود: (م ن )الأوداء الثانة غازا لل تمصي كازعك النصارى . أن 
ظييا نترام الرشيو 2 بنحسين الواقدى اروز" ذاتيوم؛ فقالله:إن فى كتا 3 


3 


ل ل ا 


ما يدل 0 أن عسى عليه السلام حزرء منة تعالى وتلا هذه الأية . فقراً |/ لواقدى” وسيدر 


521 اب‎ 86 00 >٠١ : ا التخارى فى‎ 0 ١) 
: ١51 حديث‎ 
, ١؟0ا/8 قال الأستاذ أحجد مد 5 قْ 0 مدة التفسير ) : إنه الحديث رقم‎ 3 


كل 


لان انوا اليا 


7 - 


ان الات وما فى الْأرْضر جَمِيماً منه'0© . ققال: إذن يلزم أن يكون ججيع 
تلكالأشياءجر أمنه » تعالى علوًا كبيراً. فانقطمالنصرالى" وأسر. وفرح الشيد قرحا شدناء 
ووص[الواقدى بصلة فاخرة . وقيل : ممى ووحاء لأهالة ثه الوتى بإذن الله . وقيل : لإحيائه 
القالوب . كا سمى به القران لذلك » فى قوله لي لك أ أوْحَيْنَا إليِك ك روحاً من 
مر ٠‏ وقيل : أريد بالروح الوحى الذى أوحى إلى مسيم بالبشارة . وقيل : حرت العادة 
0 م إذا أرادوا وصف ثشىء بغاية الطبارة والنظافة » قالوا : إنه روح . اها كان عيسى 
ار اين سيت . وتقديم كونه عليهالسلام 
رسول الله فى الذ كر » مع تأخره عن كونه كلته تعالى وروحاً منه» فى الوجود ‏ لتحقيق 
الحق من أول الأص عا هو نص فيه غير محتمل للتأوبل » وتعين مآل ما يحتمله» وسد بابه 
الأو الرائغ. . انهى. « قآمنوا بام 4 وسو الاارفة )2 وَرْسّلهِ » أى: يميم شوم 
بالرسالة ولا مخرجوا بعضهم ء عن سلسكهم وصفه بالألوهية « وَلَا لوا كلائة” » أى:الالحهة 
ثلاثة ل 8 0ن ل الئاس الخدوق 


وقد ذ لرالسيد ا المندى” باطخ ني المند حكاية عن مناظر أنه 


3 


0 [ه /الائية/ ١‏ ] ... إن فى فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . 

0 [؟ ؟4 / الشورى 96 ] 20 كنت َدْرِى مَا الكِتاب وَلَا الاعان 
وَلكن اقلا ورا مدي يمن ) نشّاه من عبآد وَإِنْكَ لتهدى إلى صراط مستق 

(0) [ه/! ائدة/11] 0000 0 الله ي) ) يسى ان َيه عأ هت 
لئاسر ادو وَأَم لمان من دون الله ال" 


يم 


مالس لى ربحقر ؛ إن كنت قلته فقن عَلمته) 0 ماف تفسبى وَلَا عله مَانى نفسك» 


+ - سورة النساءء الآ : ١‏ 


حك أن فرقة من النصارى تسمى ( كولى رى دينس )كانت تقول: الآلمةثلاثة: الأب والان 
وصيم. قال : ولعل هذا الأممكانمكتوباً فى اسستهمء لأنالقراك كدب :اث 

أو التقسدر: ولا تقولوا: الله غلائة. أى كم 3 تعا لهم ا الآن 
مانصه فو اا السبحية من التالوك: وعز إله واد فى ثلاثة أقانم: الأ والاءن 
وروح القدس. والأب هو الله والإن هوالله وروح القدس هوالله. وليسوا ثلاثة آلمة. بل إله 
واحد موجود فى ثلاثة أقا: يم متساوين فى الحوهر ومتميزين فما يبهم بالأقنومية. وذلك لأن 
لمم جوهرا واحدا ولاهونا واحدا وذانا واحدة. ولب سأحد هذه الأقانم الثلاثة أعظا م أوأقدم 
أو ادن منالأخرين . لكو زالثلائة متساوية فى العظمة والأزليةو القدرة وفى كل شىء. ماعدا 
الأفنو مية. و دن أن نفهم دا هذه الحقائق لأنها اط ار فائقة المقل والإدراك البشرى”. 
انهى كلامهم فى تعليمهم الدرسى الطبوع فى بيروت سنة ( 1875 ) مسيحية . فانظر إلى 
هذا التناقض والْمُويه . يعترفون بأن الثلائة آلمة ٠‏ لم يناقضون قوطهم وينتكرون ذلك . 

ونقل العلامة الشييخ رحة الله المندى فى كتابه ( إظهار الحق ) عن صاحب ( ميزان 
الحق ) النصزانى أنه قال : . نلا تقول إن الله تاذنة أشغامن أ شخص واحد . بل 
تقول بثلاثة أقانيم ف المع وي الأقانم الثلائة وثلاثة أشخاض يعد النياء والأرض: , 
أنهى ١‏ 

قال رحة الله : وهذه مغالطة صرفة . لأن الوجود لا يكن أن بوجد بدون النشخص . 
فإذا فورض أن الآقانم موجودون وممتازون بالامتياز الحقيق” » ك) صرح هو بنفسه ىكتبه » 
فالقول وجود الأقانم الثلاثة هو بعينه القول وجود الاخخخاض الثلاثة 1 أنه وقع ف 
الصحيفة التاسعة والمشربن من كتاب الصلاة» الراتح فى كنيسة انكاترة » الطبوع سنة 
(ودحدد) ) مارججته : أ مها الثلاثة القدسون والماركون لفاوق منزلة» الذين مم واحد. ع 


ثلانة أشخاص واليا : قوقع فيه ثلانه 50 صر نكا فاج كذلك ك ملو 6 بعبارات 


مكلا 


#تاسووة الناء » الاس بايا 


توح نكن اكات وأنه اللهءوأن ميم أم الله وزوجة الله . ويسجدون لما ولصورتما 
السجود الحم فى كتمهم لغير اله كابسحدون لله . نسأله سبحانه وتعالى الحفظ . وتموذ به 
من الحذلان وتسويلات الشيطان . 

ولقد شق الغليل الأستاذ الجايل الشيخ رحمة الله فى ( إظهار الحق ) فساق »فى الواب 
الرابع منه» إبطال التثليث بالبراهين الدامنة والحجج البالفة . كا رد عللهم من السفين ومن 
أسري عم اديت الحمر . وقد انتشر » وله المحد» فى ذلك مؤلفات نافعة . بل 
رد علهم فرق كثيرة منْهم . قند حاء فىكتاب ( الرأىالصواب وفصل لواب امسا 
ماصورته : إن السيحيين الوحدن الذين ظهروا منذ (80) سنة فى أميركا ولهم الآن ثلاعائة 
كةو الدوحة الأول فى المعارف والمدارس والاجماعات الأدبية » وكذلك لهم فى اتكلترا 

للانمائة "كنيسة ونا ليف عديدة معتيرة » ويعتبرون القرات كا يترون اليل والتوراة 
كتماًالهية ‏ لا يؤُمنون ينثا يث الآلهة . أى إنهم ووو كراسي اسع أذ 7 
القذمن هو إلة بجفيق ".كاله الواجب الوجود. بل يعتقدون أنالله وحده هو الإله الحق. 

واقه أيضا مألكلة كل يكت الزلة تع الاشذالية وى تثليث الأآلحة. أو كون.الله 
ثلانة. 1220101 ويم العيارة؛ أن الله. واحد أحد. وأنه لا إله 43 سواه . :أنتهى . 

وى كقات ( سرسفة سان )تذكر فزق متهم ليود مارت إل اإنكار الوهية السيم 
والروحالقدس. . وهذا الكتاب ساق من فرقهم العتيقة والحديثة واختلافبم مايقغى بالعحب. 
مما يؤيد ما قاله الحافظ ابن كر من أن لهم آراء عجلنة وأنزالة غير مزتلقة أولقد حدق 
بعض التكلمين حيث قال:لو اجتمع مشرة من النشارى لافترقوا عن و اع ف لخدا قسن 

قال شد خ الإسسلام تق ادن بن تيمية فى ( الرسالة الف 2 : فتفرق النصارى قى. 
التثليث والاتحاد تفرقاً وتشتتوا تشتيتاً لا يقر" به عاقل ولم يجىء تقل . إلا كلات متشامهبات 
فى الاجيل وما قيله من الكتب . قد بينتها كلات محكنات فالإجيل وما قبله . كلها تنطق 


ككلا 


ًّ - سورة النساء » الآنة 


لعدودية ة السيح وعبادته لله وحده . ودعائه وتضرعه . وا كان أطل الدبن هو والإعان بالله 
ورسلة »كان أم ر الدين توحيد الله والإقرار بر 2520007 التثليث فى الوحدانية » والاتحاد 
فى الرسالة » قد دخل فى أصل ذم مق الفساد ما هو ين بقطرة اله التى فطر الناس علها» 
وبكتب الله التى أنزلما . انتبى 

57 اجيع دق بحمده تعالى » حين كتابة هذه السطور عشرون مولا فالرد علهم. 
وكلها » ولله الجد » مطبوعة منتشرة . فلا حاجة للإطالة بالنقل عنها . لسهولة الوقوف علا . 

قال الاوردى ' فى ( أعلام النبوة ) : فأما النصارى فقّدكانواء قبل أن تنصر قسطنطين 
اللك» علىدين صمح فى توحيد الله تعالى ونبوة عيسى عليه السلام . ثم اختافوا فى عيسى بعد 
قنصر قسطنطين. وهو أَولمن تنصر من ملوك الروم أى لآن ال رومكانوا صايئة ٠‏ متب رمم 
على التنصر قسطنطين 1 ملكهم ٠‏ فقال ] أوائل النسطورية : إن عيسى هو الله ٠‏ وقال أوائل 
اليعاقبة : إنه ابن الله . وقال أو ائل اللكانية : إن الآلحة ثلائة . أحدم عسي معدل 
وا م عن التصريح بهذا القول الستنكر » حين استتكرته النفوس ٠‏ ودفعته المقول » 
فقالوا : إن الله تعالى جوهى واحد . هو ثلاثة أقائيم : أقنوم الأب . وأقنو م الان . وأقنوم 
روح القدس . وأنها واحدة فى الجوهرية . وأن أقنوم الأب هو الذات . وأقنوم الان هو 
الكلمة . وأقنوم روح القدس هو المياة . واختافوا فالأفانيم ٠‏ فقال بعضهم : مى خواص. 
وقال بعضهم : هى أشخاص ٠‏ وقال بعضهم : هى صفات . وقالوا : إن الكلمة أنحدت 
بعيسى . واختلفوا فى الاتحاد . 

: م قال : وليس ذه المذاهي شهة تقبلها العقول . وفسادّها ظاهر فى العقول . 
وقوله تمالى « انْتمُوًا » أى : عن التثليث « خَيْرًا لكم' » أ : انتهاء خيرا . أو اقصدوا 
3 ن التثليث . وهو التوحيد « 8 الله إله وَاحد » أى: بالذات . لا تعدد فيه يوجدما. 


#2 


وبقوله 00 0 0 -01 7 وَل «( تنزيه لقامه حل شأنه 6 حمر أ زعموه مه ن بنوة عسى, 


/الكال 


#حاصورة شنار الل 7 


ل م ل ل م م ا ا وم 


يث قالوا : إنه الله وان اله . والذى أوقعهم فى هذه المبلسكة الوخيمة » والورطة الحسيمة» 
000 ن ألفاظ الإتجيل كالاب والابن ٠. ٠‏ فم يحماوها على ما أريد متها . وجملوها على 
ظاهر ناك سار انوا لوا . وف ( منية الأذكياء ) ما نصه .ونا يور فق الال الوجوة 
الآن» من ع إطلاق ابن الى فوع عله التاق فسان بان عاتم نوب كر غاراء 

عنى ابن الحبة . كا يقال: فلان من أبناء الدنيا . ونظير ذلك قول عيسى عليه السلاملايهود » 
ع مز نار أ واحداً هو الله : ( لوكان الله أبام لكتم محبونتى ) . ثم قال لهم . 
(أنم من امهو إبلسن . وشهوات أبيكم " تريدون أن تعملوا . ) ادعت الهود أن اللهتمال 
أبوغ. أى أمع مطيمون له إطاعة الان للب . فكذيهم فى عليه البلام اضلي ايناد 
الشيطان د اكه اع لي ف ولا عن نالا والأب هنا محازان . وقد كثر إطلاق 

عدت علىالله تعالى . وامم الان علىالعبد الصالح » ى! سكتب السالفة . فهو إما من الخبط 
2 . وإما مؤوّل ما ذ كرناء فلا تغفل (اللكن فشرشع من ه-ذا الإطلاق فى اللة 
اليذية بانالية 6 ررم ن الإيهام والوقوع فى شرك الأوهام . كنذا هو الطلريق ”ال علد 
وقوله تعالى « له “مان السَموَات وَمّا في الأرْضر «ى لال ره ةنما سنت إليه ٠‏ معنى أن 
كلمافهما خلقه وما كه . فكيف يكونبعض ملكه جِزءا منه؟ إذ البنوة واللك لايجتمعان 
576 بال كيلا » أى : إليه يكل كل الخلق أمورهم . وهو غنى عنهم ا شود 
فى حقه اتخاذ الواد » الى هوشأن المحزة الحتاجين فى تدبير أمورهم إلى من يخلفهم ويقوم 
مقامهم ٠‏ وقوله تعالى : 


ا١الكمح‎ 


- سورة النساء » الآنة : ؟/ا١‏ 


اقول واوا ع 


ما ضاق 0ض »سد ا ا 0 20 2 ات - 
[075] ( أن تنكف الْمَِيح أن يَكونَ عبد له وَل لايك المقثون 


دو ويدة . ف سه اك* ا 1 ل 2 0 
ومن إساسبالف عن عباد به وس ل لس يدهم إليه 2 ( 
7 مومه 200000 ٠‏ سم و انا 7 ا 71 

) أن ستنكقف المسيح ان سكول عيدأ لله ) له مستا نفة لتعرر م سيق من 


. ': , ع ام ج تست سس 
١اتتزيه‏ . أى: إن يانف مق أن مكون عبد ألله. فإن عبوديتهشرف يتياه به«ولا الملائكة 
المريون فق أن كرا فمدا لهتعالى. واحتج بالآنة منزعم فضل اللائمكة على الأنبياء . 

قال الزعغشرىئ : أى : ولا من هو أعل منه قدرًا وأعظم منه خطًا ٠‏ وهم اللامكة 
السكروبيون. الذينحول العرش . كبريل وميكائيل وإسرافيل » ومن فىطبقنهم . 

ان 52000 0 0 0 ا م 3 1 : 

مقال : فإن قلت : من ابندلقوله ( ولا الملائكة المَقَى ون ( عل ان العبى: ولامن 
فوقه ؟ قلت : من حيث إن علم العانى لا يقتضى غير ذلك . وذلك أن السكلام إنما سيق ارد 
مذهب النصارى وغاوّهم فى رفم المسيح عنمئزلة العبودية . فوجب أن بقال لهم : لن يترفم 
عيسى عن العبودية . ولامن هو أرفع منه درجة . كأنهقيل : لن يستنسكف اللامكة القربون 
دن السرفة ب كين بالمسيح ؟ ويدل عليه دلالة ظاهرة يبنة» مخصيص القربين . لكونهم 
أرفم اللائكة درجة وأعلاهم منزلة . ومثاله قول القائر 29 . 

وما مثله ممن يُجَاوٍ د حلم ولاالبحرذوالامواج تل حرم 


لا شهة فى أنه قصد بالبحر ذى الا مواج » ما هو فوق حاتم فى الجود . ومن كان له 


)١(‏ ل أعثر على هذا البيت فى غير هذا الوضع فلا أعم قائله . ممن يحاود أى : ممن 
17 ه سس بعرم ساع 
بمحاوده حام 7 والجاودة مفاعلة من الود ٠‏ وز<ر الموجر برخر زخرا وزخورا : ط) وعلا . 


والتج البحر 0 تلاطءدت موا 5 


قكللاا 


يون المنا ااه ١:‏ 


0 - ان 0 
ذوق فليذق» مع هذه الآبة قوله : 1 ن تراة فيك 0 النصّارىئ!20 » حتى يعترف 


بالفرق البين . انهى . 

قال البيضاوى” : وجوابه أن الآنة : لارد على عبدة اللسييح واللائكة . فلا يتحدذلك . 
وإن سل اختصاصها بالنصارى قلمله أراد بالعطف ال مالثة باعتيار الشكثير دون التسكبير . 
اكقولك : أسبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤس . وإن أراد به الكبير فنايته تفضيل 
اللقريين مناللائكة » وثم السكروبيون » الذين هم حول العرش » أو من أعلى منهم رتبة من 
اللانكة» على السيسم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وذلك لايستازم فضل أحدالحنسين 
عل الآخر مطلقاً والتزاع فيه . انهى ٠‏ 

قال ناصر الدينفى ( الانتتصاف ): وقدكثر الاختلاف فىتفضيل الأنبياء على الملائكة. 
فذهيجهورالاًشعرية إلىتفضيل الأنبياء. وذهبالقاضى أوبكرء مناء والحليمى" وجماعةالعتزلة 
إلى تفضيل اللامكة . واتخذ الممتزلة هذه الأية عمدتهم ىتفضيل لملاسكة . من حيث الوجه 
الذى استدزبه العغشرى. وحن بون الله تشع القول فى للسألة من حيث الآية. فتقولة 
أورد الأشعرية على الاستدلال مها أسئلة . أحدها د أن شيونا عدا عليه أفسسل الصلاة 
والسلام أفضل من عسى عليه الصلاة والسلام . فلا يلزم من كون اللامكة أفضل من 
المسيح ؛ أن مكو افشل مخ ٠‏ تمد عايه الصلاة والسلام . وهذا السؤال إما يتوجه إذ ْم 
بدّع مورده أ نكل واحد من آحاد الأثياء » أفضل من كل واحدمن ع آحاد اللائسكة . وبين 
طائفةنا فى هذه الطرف خلاف ( السؤال الثانى ) أن 2 الملا مك ار 1 
صيغة جمع . تتناول شمو عالملائكة . فبذا يقتفى كون جوع الملائسكة أفضلمن المسيح. 


5-2 


() | الا ] ولح ا فنك ارو ولا الصارى حى 
9 ل اتتأساعراه 2ه 3 0-1 7 1 3 م 25 8 
تتيسع ملتهم » قل إن ع الله هو الهُدَئا 0 وَلنِ 6 أهواءهم بمد الدى جاءك 
من العلمم مَالَك م الله من َي ولا نصس . 


لون 


3 سورة النساء » الآية : يهن 


ولا يلزم أن يكونك كل واحد منهم أفضل من المسيح . وفى هذا السؤال أيضًا نظر . لأن 
مورده إذا بنى على أن المسيح ا من كل واحد من أحاد اللامسكة » ققديقال يازمهالقول 
بأنه أفضل من الكل . م أن النى عليه الصلاة والسلام » 1 كان أفضل فق كل وأحوقة 
أحاد الأنبياء 5 -0- و1 يفرق بين التفضيل على التنصيل » والتفضيل على 
الجلة أحرثه ثمن صنف فى هذا العنى ...وقد كان بعض المعاصرين يفصل بيك التفضيلين » 
وادعى أنه لا يازم منه » على التفصيل » تفضيل على الخلة . ول شت عنه هذا القول . 
ولو قاله أحد فهو مردود بوجه لطيف . وهو : أن التفضيل الراد » جل أماراته رفع 
وويقة الأ فد ال لاديف متوافرة بذلك . وحينئذ لا يخلو إما أن ترفم درجة 
واحد من الفضولين عل من اتفق على أنه أفضل من كل واحد منهم » أو لا 0 دزعة 
اجن مهم عليه . لا سبيل إلى الأو ل لان رام منسه رفم الفضول على الأفضل .. 
الثانى وهو ارتفاع درجة الأفض! لى على درحات المجموع » ضرورة . فيلزم بوت أفضليته 3 
0 ن بوت أفضليته على كل واحد منهم؛ قطعاً . الثالة العاف اللائكة على السيح 

٠‏ وم لا تقتضى ترتيبا. وأما الاستشهاد المثال الذكور على أن الثانى لدايكون أ 
زه 4 فحارشن رامقلة اتش ذلك كفو ل القائل : ما عاينى على هذا الأعس زيد ولا مرو 
قلت و كق وك الأنؤة بسنا والاذكة: فإنهذا الترتيب وجه السكلام. والثانى أدنى وأخفض 
درجة . واوذهبت تكس هذا » قات : لاتؤذ ذميا ولامسامأء ليجعل الأعلى ثانيا» مرجت 
0 لاغة . وهذا الثال بينمابورد فى نقض القانون القرر. ولكناللق 
ا من المراء . وليس بين الثالين تعارض . و كن د 1 رفع اللفسن و نمطا 
فنقول : الاسكتة فى الترئيس : الثالين الوهوم تعارضهما واحدة . وه نو جب فى مواضع 
تقديم الأعلى » وى مواضم تا تاخيره . وتلك النسكتة مقتضى البلاغة التنانى عن التسكرار 
والسلامة عن! لتزول . فإذا اعتمدت ذلك فبماأدى إل أن كرك ا ث ركلامك نروب بالنسة 


1008 


غ - سورة النساء» الآية: ١9/5‏ 


الأول »أو يكون الأبته مندرجاً فى الأول » قدأفاده . وأنت مستغن عن الآخر فاعدل عن 
ذلك اانا كاوق رفيا عق ٠‏ الأدنى إلى الأعلى » واستكئناقاً لفائدة لم يشة يشتمل علها الأول. مثاله 
الأ المذ كورة . فإنك لو ذهبت فما إلى أن يكون السيح أنضل من الملائكة وأعلرتبة » 
لكان ذكر الملائمكة بعد هكالستغى عنه . لأنه إذاكان الأفضل وهو السيح »على هذا 
التقددر » عبد لله غبرمستئسكف من العبودة ‏ زم من , ذلك أن من دونه فى الفضيلة أولىأن 
لايستسكفع نكو نهعبدا له و#الملائكةعلىهذا التقدير. فل: تتحددإذًا بقو قوله(وَلا الملايكة 
المع ون) إلا ماسا ف أولالكلام . وإذا قدرت الب شولا بالنسبة إلىاللائئكة» فإنك 
ترقيتمن تعظيم م للاستنكف عكونه عبدا له» إلى أنالأفض للايستتكف 
عن ذلك .وليس يلزممن عدم استنكاف المفضول عدماستد كاف الأفضل. فالحاجةداعيةإلىذ كر 
الملامكة . إذ ايستازم الأول الآخر . فصار الكلام على هذا التقدر تتحدد فوائده وتتزايد. 
وما كان كذلك. تعين أن يمل عليه الكتاب العزيز . لأنه الغاية:فىالبلاغة . ومبذه النكتة 
عن أن ل لاد نلا ولا خيا ا ا 
إذا مبيته عن إبذاء السم » ققد بقال ذاك من خواصه احتراماً للإسلام . فلا يازم من ذلك 
نبيه عن السكافر المسلوية عنه هذه اللخصوصية . فإذا قلت : ولا ذميًا ‏ فد جددت فائدة 
لم تكن فى الأول دوقي من النبى عفش أنواع الاذى؛ إلى الهبى عن أ كثر منه . 

ولق ونث هذا المثا لكترتيب الآية » فقلت : لا تؤذ ذميا » فهم النهى أن أذى الس أدخل 
فى الهى . إذ يساوى الذى” فى سبب الاحترام وهو الإنسانية مثلا» وعتاز عنه يسيب أ جل 
وأعظر وهو الإسلام . نه نالف هر ديد مر آخر عن أذى السل . فإن قات : 

ولا مساما ل تحدد له فائدة . ول تعامه غير ما عاءه أولا . ققد علمت أنها نكتة واحدة » 
عي عا انا تقد الأعلى » وأحيانا ا ولا عيز لك ذلك إلا السياق . وما أشك أن 
سياق الآبة يقتفى تقديم الأو العو لالب ومو البلاغة الرتبة على هذه النكتة 


يفون 


3 عا اليا 34 الآآية 1 


قوله تعالى : قلا تت ليم أو 200 . استغناة عن مبيه عن ضر.هما فا فوقه . بتقدر الأدنى. 
ولياق يبلاغة الكتاب !١‏ 5017 يا عن أعل مي النافي والإنهار( كذا) . لأنمستنى 

عنه . وما يحتاج المتدير لايات القران مع التبيد شاهداً سواها ( مَا و ط) ف الكتابٍ 
نت )7 ونا افيفى الاننياك تسليم مقتضى الآية لتفضيلاللائئكة » وكانت الأدلة على 
تفضيل الأمنياء عتيدة عند العتقد أذلك ؛ جمع بين الآية وتلك الأداة حمل التفضيل فى الآية 
على غير محل الخلاف . وذاكأن تفضيل اللامكة فى القوة #وشدةالبطش وسعةالمكن والاقتدار. 
قال : وهذا النوع م من الفضيلة هو الناسب لسياق الآية . لآن اللقصود الرد عل النصارى 
8 0 ألوهية عيسى عليه السلام . مستندن إلى كونه أحيا الوق وأرأ الأكه 
والأوضن ”7 وسدويت. ع وريه آنا ر عظيمة خارقة . فناسب ذلك أن يقال : هذا الذى 
3-0-7 على يديه الموارق » لا يستنكف عن عبسادة الله تعالى . بل من هو أ كبر خوارق 
وأظهر آثاراً . الاك اللقريين الذن مد ن جلتهم جبريل عليه السلام . وقد بلغ 
من قوته وإقدار الله له أن اقتلم الدائن واحتملها على ربشة من جناحه . فقلب عالها 


: م2 ل عشي ككن له > 
(0 1 الي ا ] ونصها : وَقَذء' ربك ألا تدا إلا إِيَام 
اراد إختانا 12ت اين دك كير حدما أ و كلاهما فلا تيل ليما أن - 


3) 


سس ىا 


0 ونصها : وما من جايو في اضر وَل طير 65 
تاحيه | لك أ اك 1 2 م 
م2« 00 عم 2 فر 5 كتابٍ من ثئ*» ثم إلا يم حشر ون. 
69 [ ؟ | العران/ »؛ ] ونصها : وَرَسُولًا إل , 2 إشائيل أل هن جنك" 
5 05-75 .8 و 1 

م من ربكم" » أ أخاد” لم مِنَ الطينر كَمَمئوَ الطير كأ فيه سكن مكنا 
2-6 2 2 


و 2 وَأَمِىا 0 دن الله 4 وَأند شكي' ريبما 
ءِ ع آم هل 0 50 3 
تأ كلو ن وما 0 ون ٠‏ فيوتك" 4 إن ف لِك لآية نكا أن كنم موأمنينة 57 


كد سور التناة الأرقاة يا 


كاذل فيكون تفضيل اللائكة ‏ إذَاء مهذا الامتبار . لا خلاف أنهم أقوى وأبطش 
وأرثك خوارقهم أكثر . وإنما الخلاف فى التفضيل باعقبار عبد الثواب والكرامات 
ودفع فم الدرحات فدار الحز :اء . وليس فالآية عليهدليل . ولا كان أ كثر ماليس علىالنصارى 
الدع عون اه علوي » أى: موجوداً من غير أب » أنبأنا الله تعالى أن هذا الوجود 
موعن أبجة لا يشسيكك ين اكه اه . بل ولا اللائسكة الذاوقون من غي و أنه ولا أم . 
فيكون تأخير ذكرثم لأن خلقبم أغرب من خلق عيسى : ويشهد لذلك أن الله تعالى نظر 
يسى يآدم عليهما السلام . فنظر الغريب بالأغرب . وشبه العحيب من ره الأ 
0 1 ن أم . وآدم من غيد أم ولا أب . ولذلك وال0© : حَلقَه من را 
م قال له" كو . ومدار هذا البحث على النسكتة التى نبهت علها . فتى استقام 
اشّال الذ كورأيَامًا على فائدة » لميشتمل عليها الأول أ طريق كان امن من تفضيل أوغيره» 
من الفوائد ‏ ققد نيع التلزوطا يق منيئة الآ والله أعر . وعلى احلة فالسألة سممية. والقطع 
فهامعروف بالنص لذى لابحتمل تأويلا . ووجوده عسر» صلوات الله وسلامه عليه مدن . 


إن اه آآت“- ل ع ع 1 
انهى. «وَمَن ستنكف 2 عبادتو » أى : يانف مها وعتنع « وَيَسَقَكر » أى : 


يتعظم عنهأ ويترفع 2 امي هم إِ اليو يد » أى : فيجمعهم يوم العيامة 0 الذى 
وعدثم 2 ويفصل بيهم حكه العدل 58 


سس شه 


سل سس الإ 


0( لق غع/ آل 0 مم : إن 9 عيسى عشد د الله كمثل عادم » خلقه 


- سورة النساء» الأية : #لااوةل/ا؟ 
0 500 


الول او ا 
ين َه 5 هات اسورل 2007 يا 00107 
نْ ار أ 5 اس كترو أ فعمذ 0 عَذابا | 5 وَلا 


2 َه 3 دين “انوا « فم 00 ن عيوديته « وَعَملوا الصّالحَات « فم 


0 عن عيادته 0 فيو فيه" 1 مم « أى وات ب أعالهم م من غير أن ينقص منها 
ىء« وير يدهي «( أى :عل عر رثم شيع عظماً 2 من فضلم ( مقا أطعاة ا مافنة 


أ 
م 


53 هه 5 م م م 9 ٠‏ 
مالغة فى | ع « وَأما الدين اسد:كفوا وَاسةكيروا » أى : عن عبادة الله عو 
فى اع ٍ ّ عن 


») همد بهي ع ٍ الها » هو عذاب النار « و بحد ون 0 2 دون ألم ويا «( 
بيوالهم ليعزهم 2 وَلانصيرًا «( لشصرهم وتداقم عنهم العذاب 3 
القول ف تاويل قوله تعالل : 
-00100 هد 00 2 وم 5 عقا بير 

٠4‏ | أنه الناسرث قن جا . رعان و" ربكم وارلا إيك. و ميب) 

ا ل بدي ا م 4ل بين 'تعالى بطللارة. مناعايه 
الكفرة على طيقا” اي مق قنون الكت والضلال» عم اللمطاب ودءا ججيع الناس إلى 
الاعترانف برسالة 3 عليه ١١‏ الصلاة و السلام . ومعاء 1 ا وال 4 ن البراهين القاطعة الى 


شهدت لصدقه . ففيه تلبيه لم م على أن المحة قد عت بدءثته فم سق بعد ذلك علة لتعلل . 


قال أ والسء د: التعر ض لم انالروبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين» 2 أراللطف والإيدان 
2 ر رو 6 
بأن َيه إلهم لترييتهم وتسكيلهم « و الاتاريئ' راشي » أى: ضياء واضضاً على 


0-4 


الحق ٠‏ مبتدى به من ظامات الضلال ٠‏ وهو القران. 


حكةن 


3 سورة النساء » ألآبة: هلااوكلا١ا‏ 


ل ا ا ا كم 


الارلى تايل هال 


' 2 
2009 5 3 8 


[م/١]‏ : ناما الذِن #امنوا ' بالله ا 4 به فَسيُدْخِلهٍُ قَْ رحمة منة 0 
الام اط فنا 

« قا ين »نوا ب اموا بقع أ عفدا أتقسهم ما يُردسها من 
زيغ الشيطان « سيد 0 ف رَحمة 0 » وهى الحنة )2 وَفَضْلٍ 6 يتفضل م 
لعد إدخالقم الحنة .كالنظر إل وحهه | 1 ريم وغسيره 4 ن مواهبه الجليلة 0 وبمك يهم إِليْ 
صر اط دما » فيسا كي كز بالبرهان والنور البين #الطريق 1 لواضح القصد . 
وهو املد ٠.‏ وتقديم 2 الوعد بإدخال الجنة » على الوعد بالحدابة إلباء 0 خلاقف 


و شقلا سف نا 3 صَغر ترم إذ لصن ولك 6 
وَل أخت فلها نِصف ما ترك » وهو يرما إن م يكن هاف اع 

ال ا ور لم د ساه اس و 
|اثنتدن قلهيا الثلثان > م 0ك « وَإِنْ كانوا إخوة رجالا 0 0 مثل 


حَظ الأْنَمَيْن» يبي الله كّ أن تضلواء وَاللهُ 2-5 تَىْء ليم ) 
«يستفتونك» أى: فميراث ا استذنىعن ذ كر ا ع 
« الله ينتيك” فى الكلالة » وقد مر تفسيرها فى مطلع السورة التكرعة . والستفى 
حابر بن عبد الله وف اله تعالى عنهما. روى الشيخان2 وغيرها عن <ار بن عبد الله قال : 
دخل على النى” يله وأنامريض. . فتوضأفصيعلى”. أوقال: صبوا عايه. فمقلت فقلت : لابرثنى 
)0 أخرجه البخارى فى : 5 كتاب الرغى ؛ ١؟‏ - باب وضوء العائد للمريض» 


5 ١5١ حديث‎ 


حفن 


- سورة النساء » الآية : ت/ا؛ 


إلاكلالة . فكيف اليراث ؟ فيزات آي ةالفر انْض « إن مرو هَلَكَ » أى:مات. واختصاص 
الملاك عيتة السوء عراف طارى" لا يعتد به . بدليل ما لا يحصى من الآى والأحاديع . 
ولطروّ هذا العرف قال الشهاب فى ( شرح الشفاء ) : إنه عنع إطلاقه فى حق الأ نبياء علهم 
الصلاة والسلام . ولا يعتد بأصل اللغة القديمة » كا لايخفى من له مساس بالقواعد الشرعية 
والله أعلم ك0 فى ( ناج الوق ) ما واه اه قله نصف ما ترك » 
أى : اليت» من امال . ظ 

قال ابن كثير : كسك به من ذهب إلى أنه لبس من شرط السكلالة انتفاء الوالد » بل 
يكفى فى وجود الكلالة انتفاء الود . وهو رواية عن سمر بن الخطاب رواها ابن جرر0© 
عنه بإسناد صميح . ولسكن الذى برجع إليه » قول ابجمهور. وقضى الصديق رغى الله عنه ؛ 
أنه الذى لا وك له ولا واك . ويدل على ذلك قوله ( وَلَه خم ) ولوك ناتهيا أي ل الي 
شيئاً » لأنه يحجبها بالوجاع . فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن » ولا والد بالنص أيضاًء 
عنذ التأمل أيضاً . لأن الأخت لا يفرض لما النضف مع الوالد . بل ليس لما ميراث بالكلية. 
ودوى الإمام أجد”" عن زيد بن نابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم ؟ فأعطى الروج 
النصف والأخت النصف . فك فى ذلك فقال : حضرت رسول الله صل لله عليه وس قضى 
بذلك . وقد تقل ابن جرر©» وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان ( فى اليت 
ترك بنتا وأحتاً ) : أنه لاثىء للخت لقوله(إن امريو هلك لمر له وَلَث و َه د 
فلها نف ما ترك ) قال : فإذا ترك يني فقد ترك ولداً . فلا ثىء للخت ٠‏ وخالنهما 
اهور فقالوا ( فىهذهالسألة ) : للبنت النصف بالفرض . وللا خت النصف الآ خربالتعصيب. 
بدليل غير هذه الآبة ٠‏ وهسذه نتقصت أن يفرض لما فىهذه الآية . وأا ودائتها بالتعضيب. 

(0) الأثران :حودمم . 

)0 امسند بالصفحة 18 من الحزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 

0( تفسير أبن جرير بالصفحة 47 من اللرزء التاسم ( طبعة العارف ) . 


/اباى 
( 44 - تفسير القاسممى ‏ خامس ) 


غ - سورة النساء » الآ : كلا١‏ 


فلما رواه البخارى”29 من طريق سلمان عن إبراهم الأسود قال : قفى قينا معاذ بنجبل » 
عل تعر ول الله صلى الله عليه وسداتية ال للخت 0 

)3 ل د وم ا (على عبد رسول الله صلى الله عليه وسار) وفى صميح البخارئ”" 

يسا عق هزيل بن شر حبيل قال: كل أرقو الأشعرى” عن ويلك أن #واعك؟ 
فال . للينت النصف ولللاأخت النصف » وائت ابن مسعود فسيتاببنى . فسأل ان مسعود 
باعينة قزل أ دمو فال : لقد ضلات” إذًا وما أنا من البتدن . أقضى فها بما قفى 
النى” صل الله عليه وسام : النصف للبنت . ولبنت الإن السدس» تكلة للثلثين . وما بقى 
فلاخت . فأتينا أنا موسى فأخيرناه يقول ابن مسعود قال : لا تسألوتى ما دام هنذا الحير 
فيكم 00 ئها إن لم بك لها ولد ه أى : والأخ يرث ججميع مالها إذا: 
مانت كلالة» وليسلماواد . أى: ولا والد . لأنها لوكان لما ولد لم يرث الأخ شيثا . فإن فرض 
لي ل كزوج أو أخ من أم قوق اناق إل الا 


ثبت فى الصحيحين ”"" ن ابن عباس أن رسول الله َيه آل :ألقرااامر لع ا م 


بت الفرائض فلاو ل وجل د ك0 وقو له تعالى « فإن كاتا امنتئنر فايما الثلتان رمما. 
ترَك» أى: فإنكان» أن عوت تكلالة» أختان فرضل) الثلثان . وكذا مازادهعلى الأختين 
3 حكيها . ومن هينا أ أخذ الجاعة حكم البنتين .كا استفيد 0 الأخوات من البنات 
(1) أخرجه البخارى فى : هم كتاب الفرائض « تداك زات الات 4 
حدبث /ا5ة”» . ' 
(؟) أخرجه البخارى فى : هم _كتاب الفرائض » 8 - باب ميراث أبنسة ان مع 
ابنة ؛ حديث 55548 . 
(") أخرجه البخارى” فى : 48 - كتاب الفرائضٍ كت انيراك الرلادق أيه 
وأمه © جدنع كةغ؟_. ْ ْ 
ومسل فى : 39 ل 5 الفرائْض » حديث ؟و"” ( طبعتنا ) . 


ليون 


غ ‏ سورة النساء » الآية كلاا 


ففقوله : إن نسّاء ان تلن 577 0 وقولهتعالى «وَ إن كانوا» 
أى : من رت باريق الاخره ) و «ى أى مختاطة « رِجَالَا وَنَْاء للد كر «6 8 
0 مث 1 الأنتتنر »أ ميل تصيي انين من أخواتة الاناق د و ال ان 0 
را 4 أى : كراهة أن تضلوا فى ذلك . أو على تقدير ( اللام ولا ) فى طرق 5 أى 
لثلاتضلوا. وقيل : ليس هناك حذف ولا تقدير . وإتا هو مفعول (يبين) أى : يبين لكم 
ضلالكم الذى هو من شأنكم إذا خليتم وطباعكم . لتحترزوا عنه وتتحروا خلافه . 


ل 09 


ا بعضهم يق حستن اللتام + والالتفات إلى أول الشوزة وهو © ( ينها الثامرء 
الوا ربكم ') فإنه أمرمم بالتقرى . وبين لحم ماكانوا عليه فى الجاهلية . ولا تم تفصيله 
قال لحم : إفى يينت لك ضلالكر فاتقونى م أمتكم . فإن الشر إذا عرف اجتنب . 
والخير إذا عرف اركب . 

قال العلامة أبوالسعود : وأنت خبير بأن ذلك إنما يليق عا إذأ كان بيانه تعالى على طريقة 
تعيين مواقم انلطأ والضلال » من غير تصر بم با هو الحق والصواب . ولبس كذلك . 


)00 1 4 / النساء | وكي ل 4 ف أؤلامك" للد كر 0 حظ 


لمن فإن 11 ) نس وق اتسين قله شل ّ 0 َك 2 وَإِن كانت وَاحِدَة فله] 
4 7 2 ه. حي" :عيبن "مني آنا هك ا 

العلفا » وَِأَير لكل وَاحدِ مما الندس يما ترك إن كان له وَل » فإن لم 
0 .م 0 ل غلم | ليد 0 6 
م وَوَرنه ع لام انث ٠‏ فإن 3 له إخوة فلامّه السٌّاس © من" 
م هده مدع > كهوه 1ه ودسة, 

1 وَصِيٌ اميه بها أو عل ن ؛ ا 3 1 ١ه‏ رون 9 أقرب لكم 


| 2 


نفعا » فريضة م دن ااقمد 4 0 الله 0 عليما حك 
١ (0‏ | ا 58 0 أن النامنة انوا 0 8 “اذى حافك ' 
من 5 وَاحدم وَخَلقَ منها 7 ثت منهم ا وال 0 اوَنساء 2 كَاتيوا 721 


اذى 00 ربه وَالْدَرْحَاءَ 4 0 الله كن عَلَهْك” رقيبا . 


حفن 


غ ل سورة النساء » الأبة : تككلاا 


2 20 03 1 شد من الأشياء التى هن جاءها أخيو الكم امتعلقة عحيا كم و مماتسكم ) علم” » 


مبالغ فى العم فيبين لك ما فيه مصلحقك ومنفمتك . 


الأول - اعلم أنه تعالى لما بين فى أول السورة أحكام الأموال» حم آخرها بذلك أيضاً » 
ليكون الآخر مشا كلا للأول . وأما وسط السورة فقد اشتمل على الناظرة مع الفرق 
. الخالفة للدين . 

الثانى ‏ نزل فى المكلالة آيتان : إحداها فى الشتاء » وهى التى فى أول هذه السورة . 
والأخى ف الشيق :وه :هته الآنة: وهنا تسد هذه الآية آيةالسيت: + 

الثالك - روى الا ومسل عن البراء بن ا ا ا ا قال 4 اجن 
سورة تزلك رانة . وآخر آبة نزت : يستفتوتك . والله سبحانه وتعالى أعل . 
وهو الوفق والعين . « 5 00 و ١ح‏ يه 
وقد ثم محمده تعالى ما تيسر من ( محاسن تأويل ) هذه السورة الكر عة . ضحوة 

الجمة» غرة صفر امير عاء(٠*15).‏ ف السدة المنى العليا من حامع السنانية . 
على بد كاتيه وحامعه العبدالضعيف الذايل الحبول» حمد جمال 
الدن القاسمى” » غفر الولى له وأعانه على الإتمام 
عنهة و مه 


يليه الحوء الننادسن. وأوله؛ (نتورة التائدة) 
(1) أخرجه البخارى فى : 58 كتاب التفسير » 4 سورة النساء » 9؟ ‏ باب 
موسةو ا يم - م الاره عه 1 
يَسَْفيُو نك قل_الله يفتيك” » حديث 1941١‏ . 


ومسل فى 5 كتاب الفرائض » حديث ٠‏ سي ( طبعتنا ) . 


لين 


حدول 
باناتلياً والصواب الذى جاء بالجزء الرابع 


بقل حضرة صاحب الفضيلة عالم الشام الأوحد السيد تمد مبحة البيطار؛ حفظه الله . 


وق الففحة السطر ااصوات 
كك /ا١‏ ثلانة معان 
الل ١١‏ لا ري معناها 
٠ 7‏ 2 رزنام 4 
ف ِ تعويلا 
52 3 « وَاصِيرٌ » 
سر ١‏ أحدها 
ا 3 غلوًا 
0 . « أكيالها » 
ع3 7 « بحن »© 
23 ِ القران 
| 6 0 4 
م" ١‏ 00 ع مز «( 
٠ 23‏ 000 
الملا ١‏ لعله : ومنهم من عَكس 
يق ١‏ 0 بالط «ى 
1م ١‏ 5 
5١م ٠١‏ « التفتا » 
الم ١‏ « ما حَاءَه » 
- 1 « مم 4 ان «( 


١الى‎ 


تصويب أخطاء الجزء الرابع 


رقم الصفحة البنطر الصواب 
م " « رَبك » 
١٠6 15‏ باستعظام 
2 9 وإمائة 
١١١ 2‏ المالكية 
هذا 1 « كيب فى فأوبهم؛' الإعان » . 
ع8 ٠١‏ على هذا 
هذا ٠‏ التكفير 
ام ١‏ سبعة مواضع 
سور 5 0 إلى » 
م . لاسما 
م .0 ممدودًا 
0 7 تعالى اس سيت تسليية 
ْم ١‏ « وَالْا بكار ( 0 
ىم ” 0 5 4 
له ب السابمة 1 
14 0 لا تظنوا 
هم 1 قوله تعالى 
ام ١‏ منا ومنكم 
ىم ١١‏ فى كتابكم 
ىم ١‏ « يَسْممون كلام اله ثم يفوت » 
1م ١‏ دلا يسكَكرون 0 
ىم . « البر » 
م اوم البو 


كملاا 


عير مك ا لاد الجزء الرابع 
رقم الصفحة السطر الصواب 
لاكم ١‏ خلاها 
كم ١‏ أحدها 
واة 5 كيرت 
د ُْ" 0 
لحف ٠‏ يخص” 
3 5 3 
١ 3‏ «وأوكليك «( 
0 0 )0( 
ادك ١٠6‏ ثلاث 
اسه 9 «أحَدم » 
؟سة دا 0 ل اه 000 
مسرو له عر او 0 00 : معو 
افد الى « عَلَ الصّلوات » 0 
ععيه ١‏ وإيثار 
6ه ١‏ عكث 
8 .6" 2 0 «( 
كحو ' ٠‏ )00 
١ية ١6‏ الأعسبن 
اه ا «فى ابقفاء 4 
أمة س١‏ « أن تدر » 
المي 3 [؟/آل تمران/؟4١]‏ ونصها :أ 0 أن 
تاخلوا الجنة وَلَمَا يمل الله الَدينَ حَامَُوا 
2 


تصويب أخطاء الجزء الرابع 


رقم الصفحة السطر الصواب 
قلية 1 نعى علمهم . 
ققة ©0608 أذ شوله 
/ا١6٠١‏ 15 النشبيه 


٠١/‏ 53 على ظهر 


. 


١١‏ / لاسما 

0 ل د وبا كان » ٍ 
0 0ك « و لهم » 

ل 9 ضعفيها 

0 لعينه‎ ١١ ١٠١ 

اوسن « مَاأْصَابِكَ » 7 اسصين ا ٠‏ 
ع.ر 0 ٠١‏ وذ كد 5 

» مهين”‎ « ١ ١ 

١٠‏ م1 0010١‏ مستأنفة 

ا " 2 اصبروا « 


وجزى الله مولانا الأستاذ خسير ما يجازى به عباده العالمين الصالحين -العاملين 


النافمين . مين 2 


1. 


يا رك 2-0 ارلا الألبآب 
ْ [هع|ص/؟] 


انا 


مع ١‏ ولام 
ككملسغ روام 


جز ساكس 


وقيه تفسير سورى الماندة والأنعام 


وقف عل طبعه وتصحيحه 4 ورقمه وخرج يانه وأحاديثه » وعلق عليه 
س0 الكتاب والسنة ) 
7 و 


نا 


<< كاثلييًا ا كد 
سالا لكان شم لهام 


« الطبعة الأو ل» 
عم الحقوق محفوظة 


[لالاع ده مهوام] 


سير 
كلىء 
>اني الشرق الأ كبر » عطوفة أمير البيان 
١ :‏ 
ازز مير شكليت ار سالزيم 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 
للمؤلف » رضى ألله عنه 


« وإنى لأوصى جيع الناشئة 
الإسلامية التى تريد أن تفهم الشرع 
فيماً تراح إليه ضمائرها » وتنعقد عليه 
خناصرها » أن لا تقدّم شيئاً على قراءة 
تصانيف المرحوم الشيخ جمالالقاسمى » 


حنيف . رحب الفرد ه١١‏ 


كلم 


يفك النعن الإنام 
السير ف ر سير رصًا 
فى يلد النار السابع عفر » صفحة مده 
«هوعلامة الشام» ونادرةالأيام؛ 
وامجدّد لعلوم الإسلام » محى السنة 
بالل والعمل والتعليم » والهذيب 
والتاليت: والح كلتات الاتضال بين 
هَدْى السلف » والارتقاء الدلى الذى 


ىت سورة المائدة 


ه- سورة ما ئره 

كايا لآو سنا اما د كر فيها . لاشهالما على آيات كثير ة واطف عظم على 
من أفق . وعنف شديد على من كفر ٠‏ فهو أعظر دوا قنول التاليت © القرة مده 
انحبة من الاتصال الإعانى” » بين الله وبين عبيده . أفاده الماعى” . 

وهذهالسورة مدنية. واياتها مائة وعشرون . 

آل الشهاب الحفاجئ : السورة مدنية » إلا قوله تمالى : اليم أ عست 
ولك ا عمو اط ونا ترك ا ان 

أقول : ف ىكلامه نظران : 

الأول إن هذا بناء على أن السكى” مانزل مكة ولو بعد المجرة . والدثى” مانزل باللدينة . 
وهو اصطلاح لبعض السلف . ولسكن الأشهر كاف ( الإتقان) : أن اللي ما نزل قبل 
المخرة نالف مال عناها سواء ال عكة أم بالدينة » عام الفتم أو عام حجة الوداع» 


1 


أم بسفر من الأسفار . 

والثانى ‏ بتى عليه » لو مشى على ذاك الاصطلاح» آيات أخر . 

قال السيوطىئ فى ( الإتقارن ) : فى ( التوع الثانى معرفة الحضرئ والسفرى ) 
للسفرى أمثلة . 

منها : أول الائدة . أخرج البق فى ( شعبالإعان ) عن أسماء بنتيزيد ؟ أنها نزات 
عنى ٠‏ وأخرج ف ( الدلائل ) عن أم جمرو » عن عمها ؛ أنها نزلت فى مسيرٍ له ٠‏ وأخرج 
أو عبيد عن مد بن كعب قال : نزلت سورة المائدة فى حجة الوداع» فما بين مكة والدينة . 


١كم‎ 


م 600 
و ل كك 5 ا 


عيفة » بومالججعة» عام ححةالوداع . وله طرق كثيرة. لكن أخرج ان عردونه عن ألىسعيد 


فى المحيح عن تمر : أنها زات عشية 


لخدرى ؛ ا تلت لوم غدير خم ..وأخرج مكله دن حديث أبى بره 5 وفيه : إنه اليوم 
الثامن عشر من ذى الححة » مرجمه من حجة الوداع . وكلاها لا يصح . 
ومنها. : آية التيممفها . الصحديح”"© عنعائشة ؛ أنها نزات بالبيداء وث#داخاونالدينة. 


(0 [5 / الائدة/"] ونصها : حرمت كبك الْمَيْعَة وَالدمْ وَلَحْم الختثرير 
+ 


7 ٠ م‎ 


2 ريام 00106 0 9 
مر ألله به ا وأموتودة رديه وَالتطيحَة وم كل العيم 


ك7 ه 


2 22 


2 2 سوم 
3 م ديم وما د 2 الائعات. وَأ تقس موا اذ 0 04 1-0 م فسق 4 زم 


سل ااه سم 2156 


لالد كر سن وسكم فللا وهم وَاحْشُون 4 2 5 40 


3 ععثرء. ير 8 ون 
دياب م وَاتممت يكم ريت 1 الإسلام دين 4 قم 0 فى مخمصّة 


م 2 م 2 ل 
غير متأ نم 8 إن الله غفوكث رحيم : 


6 0 المخاري” فى : 7ل كتاب التيمم » ١‏ ا حدثنا عبد الله بن بوسف » 
حديث ١*؟”؟‏ ولصه : 

عن عاّشة زوج النى يِه » قالت : خرجنا مع رمتؤلااك عله فى فض أستارة؛ 
حتى إذا كنا بالبيداء » أو بذات اليش » انقطع عد لى . فأقام رسولالله يلتم على المّاسه . 
وأقام الناس قله وجو ااسواعل ئلم نال الاين إل أ كر الضديق ققالوا الاترق 
ما صنمت عائّشة ؟ أقامت برسول الله يلتّع والناس وليسوا على ماء وليس معبم ماء . لخاء 
و بكو #ورسول الله عه واضع زاهة على نكذى » قد نام . فقال : حيست رسو لاش يله 


والناس” »؛ وليسوا 3 4 ولس محم ماء ٠.‏ 


عاك عائقة + فناتيق أبريكر وقال مأشاء الله أنيقول . وجمل يطمننى بيده فىخاصرأى» 
فلا عنمنى من 0 إلُاكان رسول الله يلل على تفذى . فقام رسول الله يللم » حين 
أضبع) على غبرماء 57 : 2 


18 


© سورة الائدة 


دمنها : ( بايا الذين كامنوا اذ ونوا نعمة الع كيسكم إِذْ هي ...)20 الآ 
فزات بيطن مل . 

ومنها : ( وَالَه يمصمك م بن الدان )3 اكرول كدت را 

سيان إن شاو اه ال بسن عر 1 وابات» عند هذه الآيات . 2 

لدان كقير : دوى الإمام أجد2؟ عن أسماء بنت بزيد قالت : إلى لآخذة بزمام 


العضباء ث ناقة رسول الله عل 0 أت عليه الائدة كلم ١‏ 0 ات دن ام ١‏ دق عصد 
الناقة , ودوى الإمام أحد”" أيضاً عن عبد الله بن مرو قال : زلت على رسول الله يله 
سورة الائدة وهوزا كن عل اجلئة 4 ل تستطع أن با ل ميا 6 تفرد به أحمد ٠.‏ 
وروى الام ء ن حسر بن نقير قال : : حححت فدخات على عائشة تالت لى : باحبير !ا 
2 قرأ المائدة ؟ فقلت - لعم . فقَالت : أما إمها 2 ر سورهة ذزات 3 ف وجدكم فها م 1 ن حلال 


فاستحالوه. وما وجدتم فنها من حرام 2 ا . م قال: 7 مح على شرط الشيخين» وير حاه . 
000 


لحت أنزل الله 2 التيمم فتيمموا . 
فقال امداق الجر ا فو اول ركمك نا آل أى بكرب 
قالت : فبعثنا البعير الذى كنا عليه » فأصينا 0 حته . 


)0 زه الا أ ونصها 5 ل 9 َامَنو| ا اعم للد لو 
أده تروان اسار ا مذ نكن اروم مك يو او لله » وَعَلَ للد 


ل ل ارم 

5 زه و دإ" ] ونصها : َأ ارسي ا ما ِل ليك من رَيُكيوَإن 
لم تفمَل فم يلدت رسَالته وَالا يتصمك مِنَالناسر ل لا يمنرى العم سكا فرين. 

(9) اخرخةاق البعد الدفينة 8 من الزء السادس ( طبمة الحلى ) . 

(4) الخرمجة التين بالصفحة 175 من المزء الثانى ( طرمة الحار ال الحديث رقم 
17 ( طبعة العارن ) . 


اا 


ه ‏ سورة الائدة » الآية : ١‏ 


ان 


لقول فى تأويل قوله تعالى : 


[] ()أعا الت عامثوا أذكوا بالْمعُودٍ » أجلت ل نبيّة الأنام. إلا 


١‏ > 20 ودرو ام 
ايل عليك' على اليد أن حرم » م إن الله سكم مَا مرِيد) 
« يا أبها الذية اموا دفو المقود 4 روى ان ألى حالم ؟ أن رجلا اسه الله 

ان مسعود فقال : اعبد إلى ! فقال : إ4ا #معوالله قول ( ايها الذ َ 007 فأرعبا 


سممك . فإنه خير 58 2 أ شر يهى عنه 
و( الوفاء ) ضدالغدر» كاف ( القاموس ) وقال غيره : هوملازمة طريق الواساة ومحافظة 
عبود الملطاء . يقال : وفى بالعبد وأو به . 
قال ناصر الدين ا ق ): ورد ق الكتاب المزيز ( وف ) بالتضعيف فى قوله 
تعالى : وَإِيِراهم الى 0 . وورد ( أو ) كثيرا “نودي + أوقوا اسرد نوانا 
( وف ) ثلاثياء فريرد !لاف قولهتعالى :ومن 0 2 مالل 0 لآنةيق هل التفضيل 
من ( وف ) إذ لا يببى إلامن ثلالى . 


() [ عه / التجم /50 ] . 7 

(0) | ا ونسها : إن الله اشترئ ِنَلمُؤْميين أَفسهم أنواكم 
أن 2 الح 4 0 ىَ سبيل أللء ا عن وَعدا عليه 3 ف التؤراة 
وَالانجيل. و 1 ركان» و ومن ا هده و منالله 35 فَاستبشروا م الى شم 0 


وَذْلكَ هو الفؤز المظم” ٠.‏ 


أؤماا 


قنك سورة الكذة > الك 

5 5 0 
عقدها على عباده والزمبها إياثم من مواجب التسكليف ٠‏ قال على بن طلحة : قال ابن عباس : 
يعبى بالعهود ما أحل” الله وما حرم » وما فرض » وما حد ف القرآن كله » ولا تغدروة” 


ولا تنسكثوا . وقال زيد بن أسل : المقود ستة : عبد الله وعقد الحاف وعقد الشركة وعقد 
البيع وعقد النكاح وعقدالدين ٠‏ قالالزعغشرى : والظاهس أمها عقود الله علهم فدينه» من 
تحليل حلاله وتحريم حرامه : وأنهكلام قديم علا ثم عقب بالتفصيل . وهوقوله : « حك 
0 بم ادنك » الهيمة ما لا عقل له مطاقا ؛ من ذوات الأرواح أوذوات الأربع. 

قال الراغي : خص ف التعارف بما عدا السباع والطير . وإضافتها للا نعام» للبيان . 
كثو ب الخز . وإفرادها لإرادة الجنس . أى : أحل لك أ كل الهيمة من الأنعام ٠‏ جم 
(١‏ محر كه وقدتسكن عينه . وعى الإبل والبقر والشاء والمز «إللامًا بل عليك"» 
يعنى : رخصت للك الأنعام كلها . إلا ماحرم عليكم فى هذه السورة» وهى اليتة والدمولم 
الحتزر وغير ذلك . وذلك أيه كانوا يحرمون السائية والبحيرة ٠‏ فأخير الله تعالى أمهمة 
حلالان» إلا مابين فىهذهالسورة » ثمقال « غير تحيلى الصَيد وَأَلعم” حرم »يمنى : أحات 
لكم هذه الأشياء من غير أن تستدلوا الصيد وأثم محرمون . ذ( غير ) نصب على الحالية 
من ضمير ( لكم ). قال فى ( المناية ) : ولا برد ما قيل: إنه يازم تيد إحلال مهيمة الأنعام 
حال انتفاء حل الصيد وثم حرم . وهى قد أحلتلهم مطلقا . ولا يظهر له فائّدة» ! لاإذا عنى 
بالهيمةالظباء وجمر الوحشوبقره. لأنه - مععدماطراد اعتهار المفهوم ‏ يعلرمنه غيره بالطريق 
الأولى . لأنها إذا أحات فى عدم الإحلال لفيرها » وثم محرمون لدف الحرج عنهم » كيف 
فى غير هذه الحال ؟ فيسكون يبان لإنعام الله عليهم بها رخص لمم من ذلك . وبيان لأنهم فى 
غنية عن الصيد واذهاك حرمة المرم . وف ( الإ كليل ) : فى الآنة نحر يم الصيد فى الإحرام 
والحرم اهما » ععنى محرمين » ويقّال : أحرم أى: بج وبمرة . وأحرم : دخل فى 
ارم او ١‏ 


كولاز 


© سورة الائدة » الآية : ١‏ 

قال بعض الزيدية : والراد بالصيد الحر”م على ا حرم» هو صيد البر . لقوله فىهذه السورة: 
(لبر لك ساق فسان وام لك وستازئة ترم ماديا علدان ار دكا 
حُرما )”'©هذا إذا جمل ( حرم ) ججع ( حرم ) وهو الفاعل للاإحرام . وإن جمل للداخل فى 
الحرم » استوى ريم البحرى والبرى . وذلك حيث يكون ف الحرم مر فيه صيد فيحرم » 
لقولهتعالى”": وَمَنْ دَحَلَهُ كآن عامناً . لأنه يقال من دخل الحرم » أنه حرم .كا يقال : 
أعمرق وأحد: إذا دخ ل العراق وتحدً!. ويكونالتحريم فى مكة وحرءامدينة للا ورد من الأخبار 


2 1 -5 0 : 3 وق . و 
ف المى عن صيد الدينة واخد شحرها . نحو 5 المدينة2 حرم من عير إل ور . انهى 5 


لس ساه 


َ 0 5 - 3 8 ع 
« إن الله بتكم ما بريد » من نحليل ونحريم . وهو الحكم فى جيع ما ياص به 
وينهى عنه . 
: ين جد عو طن م سه 
(101 8 الائدة كة | بوامماة 3 لكم صَيْد البَحْرٍ و 


_- 
20111 00020 0 سم ب "سالط سا 2 


ط 

7 5 وهكه بارس راتت” ‏ لاس لله 00 
و للسيارة » وعدرام عم 0 صيد اأير ماد مم در ماء» وَاتهوا الله الدى إليهو تحشر ون ٠.‏ 

(0) [»/ العران/لاة] . 

(0) أخرجه البخارئ فى : 9؟ ‏ كتاب فضائل الدينة » ١‏ باب حرم الدينة » 
حددث ؟ة ولصه - 

عن أنس رضى الله عنه » عن النى" يِه قال « المدينة حرم من كذا إلى كذا . لابقطع 
شحرها ولا يحدث ذا حدث . منأحدث حدثاً فمليه لمنة الله واللانّكة والنا سأجمين » . 

وروآه أنضا ف ات بت كقات الاعتصام 04 كنات 1م من أوى حدما . وئصه : 

حدثنا عاصم قال : قلت لأنس : أحر'م رسول الله يلم الدينة ؟ قال : تمر . مابين كذا 


إلى كذا . لا يقطع شجرها . من أحدث فها حدثاً فعليه لمنة الله واللائمكة والنا سأجعين. 
وزعا ين كذ ال كذا )مشاه مق عن إلى وو 
وأنظرء فىذلك» البحث التاري” الذى حررناه ورددنا فيه على ثملاثة من الأمة الكبار 
المتقدمين. ومن نابعهم من إذواننا العاصرين . انظر صميح مسل ( طبعتنا ) عند اكلام على 
صحيف ةالإمام على بن أنى طالب » صفحة ( 98 ) . 


ا١ا/لق؟‎ 


© - سورة المائدة » الآية : ؟ ظ 
القول.ق تأويل قوله تعالى : 

[5] (يأأما ان امبو | لا او | شَمايَ اله وَلَا العم الأ رَآمَّ وَلا الهذى, 

وَل القلائد وَل َامَين المت تاكرام له د من 0 وَرَضْوَان 0 وَإِذَا 


حم فاخطا ةا 4 ف جر هأ 1 1 1 قوم أن صَدُويَ اليد اكرام 


9 و 


اك دُوا. وَتماوَنوا عل الب ا ؛ 7 ا 7 إثم وَالْعْدْوَانَ 
0 وَاتقُوا الله إن الله د ل العقآب ب( 

0 3 « يا أْهَا الّذِينَ عامنوا لا تحلو | شعائرَ الله »أى :معالهدينه. وهى المناسك. وإحلالها 

: 1 أ فاوك عرمها »وان ال وبا وين التشمكين رن 


)00 ابن جربر : الأثر ١968‏ عن السدى” 0 ؤه6ؤ١اع.‏ ن عكرمة . 
وسنسوالأثرين بنصهما وبتحقيقهما بقل السيد تمود عمد شا كر لاختلاف نصوصهما 
عن نص الؤلف : 
الأثر - حدثنا تمد بن الحسين قال : حدثنا أجد بن الفضل » قال : حدثنا 
أسباط عن السدّى قال : أقبل المطر بن هند البكرى” » ثم أحد بنى قيس بن أعلبة» حتىأى 
النى' َلُهْ وحده . وخلف خيله خارجة من المدينة . فداه . فقال : إلام تدعو ؟ فأخيره 
حو قدكان النى 3 قال لأحمابه«يدخل اليو ععليكم رجل منر بيع ةيتكام بلسانشيطان!» - 
فلا اده النى" يِه » قال : : أنظرُ » ولعلى أسل” ا 
نكر جمن عنده . فد فال رسول الله يله « لقد دخل بوجه كافر وخرج بِعَقَب غادر» . 
فر بسرح من سرح المدينة فساقه . فانطلق به وهو بر>ز : 
قد لفها الليل” بسَوَاق خطي' 59 برائى إبل ولا ءي 
ولابجرَار على ظهر الوَظم” انوا نياما » وابن هند م ينم 
بات يقاسها غلام كالر ل" حَدَلهُ الساقين مسو حال - 


١/5 


تسوزة الائنةء الآية :+ 


ا قالا: نزلت ف الخُطم» واسمهش رح ن هند البسكرى" ال ساك 
خيله خارج المديئة . ودخل على النى عله فقالله: إلام تدعو الناس ؟ قال يللم : إلى شهادة 
أن لاإله إلا الله» كانم اجات وإيتاء ازكاة . فقال : حسن . إلا أن لى أمراء لا أقطع أء عر 
فوا وان أل" وآ ع . :ف فرج من عندة , وقد كان وسول الل عل 7 قال لأسعاءه : 
يدخل عليكم رجل من ربيعة يتسكلم باسان شيطان . فاما خرج شرح قال انم عر : 5 


- (قال السيد #ود خمد 1 : وقبل هذا الرجز : 
* هذا ان امَك فاشتدى زيم 3# ١‏ 
و( زيم ) :اسم فرس . وقوله ( حطم ) : شديد الحم » ققالوا للسائق الذى لا بون -” 
شيئاً من السير والإسراع : ( حط, ). و ( الوضم ) ما بوق به اللحم ود ار مو قن 
أ غيره. و (الرم) بفتح الزاى واللام » أو يفم ازاى » واحد (الأزلام) وهى قداح الميسر. 
يعنى كالقدح 6 صلا نته وتحافته وملاسته ٠و‏ 0 خدج الساقين ( : 8 الساقين 4 وهذا غير 
00 ابعل > وكا كرو تدرو انتفبها رواء ا ىلاع الى : 
وسوس 3 0 0 
* مَهَفهف الكشحين خفاق القدم * 
أى : ضاعص الاصر . و ( خفاق القدم ) لأقدامه خفق متتابع على الأرض من سرعته 
وهو ادو الابل . ورواية الطبرى” ( ممسوح القدم ) أى : ليس لباطن قدمه أخص . 
فأسفل قدمه مسةو مدي لين» ليس فمهما كك ولا شقاق. وقد حاء ف صفة رسول اشعلا 
م أقبل. من عام قابل اا قد 3 51 1 رسول الله ع لم أرل يبعث إليه » 
فزلت هده الأية 4 حتى بلغ . . 5 و عَامَينَ ال الحَرَام ٠.‏ 
قال له ناس من أصعا به : بارسول الله ! حل بيننا ويينه » فإنه مباحبنا! قال «إنه قد قلّد» 
قالوا : إنما هو شىء كنا نصنعه فى الجاهلية ! فألى عامهم . فتزلت هذه الآية . -- 


١/6 


فد سورة الائنة + الآنة ‏ * 


لقد دخل وجه كافر» وخرج بقفاغادر . وما الرجل عسل . فر بسرحمن سراح المدينة فاستاقه 
وانطلق به وهو يريجز ويقول : 
قد لدَهاً الليل” م 5 براعى إرلر وَلَا عرَ' 
ولا ار ع طهر الى صم أو | إنياما وَابِن” هند ع ا 
أت يقأسها غلام كالول" حَد لالس كن مَسْمُوح القدام 
فتيموه فلم يدركوه . فلماكان العام القابل» خرج شري حاجا مع حُحاج بكر بن وائل» من 
العافة ب وممة حازة عليه توق فلن الول ساون : بارسول الله ! هذا الحطم قد 


انك 05 يننا ويينهة ٠‏ فقالالنى ص الله عليه سل إنه قد فلن المدى ٠‏ وها || 5 
خرج 1 لى و 


1 
00 هذا كن تفمله فى اللاقلية :فى النى” على الله عليه وسام . فأنزل الله 
1 الذين امنا ل جراهاة اللر ٠‏ قال ابن عباس : هى المناسك . كان 
اشر 0 ن يحون ومهدون . فأراد السدون أن يخيروا عامهم . فنهاث الله عن ذلك . وعن 
ابنعباس أيضاً : لا تحاو | شمائرالله : هى أن تصيد وأنت حرم . ويقال : شعائر الله شر اع 

دينه التى حدها لعباده . وإحلالها الإخلال .ها . وظاهر أن جموم اللفظ يشمل يسع 


- وأما الأثر دقم فا كوه بنصه : 

حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثنى حجاج عن ابن جريج عن عكرمة قال : 
قدم الخطه' 5 ل بنى طبيعة بن تعلية السكرى" 3 المدينة ف عير له حمل طفاما » قياعه . 
م دخل على النى” يم فبايمه وأسم . فنا ولى خارجاً » نظر إليه فقال لمن عنده « لقد دخل 
على بوجه فاجرر « وولى يقفا غادر . 

فلما قدم العامة ارتد ء عن الإسلام. ٠‏ وخرج 6 عير له 0 الطعام فؤذى القمدة) بريد 59 
ذلا سمع به اناب وسو ل الله 0 ؛ تيا للخروج إليه 7 من المباجرين والأنصار ليقتطء 
ففعيره» فاً: نزل الله علروجل: با َع 3 


دض 


4 دين ما ل ار شما 57 0 75 


لدف 


© - سورة المائدة » الأية : ؟ 


دولا الشّهرَ الْحَرَام» المراد به الجنس . فيدخل فى ذلك جميع الأشهر الحرم ٠.‏ وهى أربعة : 
ذو القمدة » وذو الحجة » ومحرم » ورجب . أى لا تحلوها بالقتال فنها . وقدكانت العرب 

رم القتال فم اللاي اا الحاه 1 فق هذا الحكي ل كد كذاق 
0 ش 

قال ابن كثير : يعنى بقوله : وَلدالف ال حرام » تخر مه والاعتراف بتعظيمه » وترك 
ا تعاطيه فيه » من الابتداء بالقتال .م قال تعالى 0 لوك عن العمر 
الْحَرَام تال 000 قعل" نيم كبيك)00© 0 تعالى : ( إن عدة ال ر عند الم 


5 0 ا ( من 2-0-0 فيح امل عن ألى بكرة أن وسدول الله ب 
() [5/ البقرة/7 337 ] عاك ب لعي ادير الحَرام قال فو قل 
قتآل” فيه ا 2 ن سيبل للم 5 به وَالْسَنْجِدٍ ال امم وَإِخْر 0 أَمْلهِ ف 
أ كي عند الله » والفتنة | كيام م التقل + 3لا مر الون يقادلو نكم حتوا ا 
ع 1-١‏ إن اس تَطاعُوا 3 ومن ف ا كم عن دينه ا وهو كاذ فر فأولئك 
يط مام" فى اليا وَالآخرة »وَأ وكلئك أَمْحَابْ 20 قا خالد ون 


(0) [/ التوبة / 1 ].١‏ ونسها : إن عدة الور عند الله اثنا عَشَرَ شهرًا في 
: 


هه ]| 026 سس يم 


كنات الله دوم ل ق السموات ا منهأ أردمة 0 34 ذلك الدين” لقم 


قم 2 


7 تظلموا فون سكم 4 02 دلوا لهك ر كبن كاف اك له 7 كاقة 4 


لكان ل م الع 
0 أخرجه البخارى ق: ا فماحشي الجر ترا رن كر 


2ط مهمه سام 


8 عد الجيرة عند الله 5 عشر ري فى كتآبر الله يوم حا ف السموات وَالْأَرْضَ 2 
متها ا » حديث أن ولصه : عن أىبكر 5 عن الذ نى عه قال: إن الزماناستدار 
كبيلتة وم خلق الله السموات والأرض . السنة أثنا عشر شبراً . منها أزضة حرم . ثلاث 
متواليات :ذو القمدة وذو المحة والحرم . ورحب مضر الذى بن جادى وشعيان . 


ا١ا/قا/‎ 


© سورة ألائدة » الأية : ؟ 


قال» فى حجة الوداع : إن الزمان قد استدار كبيئته بوم خلق الله السموات والأرض:. 
الينة النا فقي قي 1 هيا ار بيه حرم...الحديث وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر 
وقت .كا هو مذهب طائفة من السلف . وقال على" بن ألىطاحة؛ عن ان عباس رفى الله 
عنه» فى قوله تعالى ( وَلَا الشهر ألصَرَام ) : يمنى لا تستحلوا القتال فيه. وكذا قال مقائل 
وعبد الكريم بن مالك الجزرى” . واختاره ابن جرير أيضاً . وذهب الجهور إلى أن ذلك 
منسوخ . وأنه يحوز ابتداء القتال فى الأشهر الحرم . واحتتجوا بقوله تعالى : كَإوًا السام 
الأ ” الخرام فافقلوا امل ون يت 0 والراة شيو التسير الأو 
قالوا : فلم يستأن شهرا حراما من غيره . انهى . وفى كتاب ( الناسخ والنسوخ ) لان 
حزم : إبث الآية أسخت بآ ةالسيف. ونقلبعض الزيدية فى(تفسيره) عن المسن أنه لبس 
فى هذه السورة منسوخ . وعن أنى ميسرة : فيها تمانى عشرة فريضة . وليس فها 
منسوخ . ( انتهى ) . 

ودوى ابن ألى حالم ء 0026 لآل > قلت لجسن تنخ طن النالية هن 
قال : لا. 

وقال الإمام ابن القسّم فى ( زاد العاد) فى ( فصل سرية اللبط )كان أميرها أبا عبيدة 
ابن الجراح . وكانت فى رجب » فها ذكره الحافظ بن سيد الناس فى ( عيون الأثر ) . 

أمقال» فىفقه هذه القصة : إن فبها جواز القتال فى الشهر الحرام . إإنكان وك التارجخ 
فها برجب» محفوظاً . والظاهر » والله أعا م » أنه وثم غير محفوظ. إذلم يحفظ عن النى' 0 
الله عايه وسلم أنه غزا فى الشهر الحرام » ولا أغار فيه » ولا لعث فيه سرية . وقد عير 


)١(‏ [5/ التوبة/ 5] ونصها : ككإدًا الْسََمَ الْأَْمرك الْحرام فافقنوا المي رين 
مه عه« “م و آنه سا م 
حيث وج توه وَخدذوهم وَاحْسُرومم' وَافسدوا : 00 مر صدٍ 2( إن 1 


وَأَكَامُوا الملا وَءَاتو الز ك2 ارا سَبياوي" 0 2 الله و دجم . 


نطف 


قحسو لان الأ » 


المشركون المسهين لقتالهم فيه فى أول رحب » فى قصة العلاء بن الحضرمى عفقالوا: استحل 
تمد الشهر الحرام . وأنزل الله فى ذلك : ارك 7 اكير الحَرام قتآل اكه و قل قتآل 
افيه ا اك ٠‏ وم : يبت ماينسخ هذا بنص ” حب المصير إليه » ولا اجتممت الأمة عل 
نسيخه. داك عر إقالا ف الاير الحرام قوله اق كاذا الع الأشهر” 
الحرام فافقلوا المشيركين حَيْتُ وَجَدتْمُوهي'02©.ولاحجة فى هذا . لأن الأشهر الحرمههنا 
هى أشهر التسيير التى سير الله فيها اد 0 فى الأرض يأمنون فها . وكان أولها بوم المج 
الأ كبر » عاشر ذى الححة . وآخرها عاشر ربيع الآخر . هذا هو الصحيح فى الآبة لوجوه 
عرووةه ان هذا موقا ان 1 أن د له ليك 4 أ لذ عار رأث 
ترش انا النمين أو بالنع عن باوغ هع والملف :نا أعدى إل الكسة فقن إبل أو شر 
أوشاء. وفى (الإ كلير) : هذا أصل فىمشروعية الإهداء إلى البيت . وتحريم الإغارة عليه . 
وذحه قمل بلوع محله . واستدل بالأية أ بض على منع الآ كل منه . 

00 القسلائد » جع قلادة . وهى ما يعلد به المحهدى » من نعل أونطاح شجرة 
ليل أنه هدىء فلا يتعرض له . والراد انهى عن التعرض لذوات القلائد من الحدى. وهى 
البدن . وعطفها على ( الهدى ) مع دخوطا فيه » أزيد التوصية مها » لزينها على ما عداها . 
إذهى أشرف ال حدى . كقوله : وَ جر بل وَميكال22 عطفا على اللائكة . كأنه قيل : 


والتلائد منه» خصوصا . أو النهى عن التعرض لنفس القلائد» مبالنة فى النهى عن التعرض 
(1) انظر الحاشية رقم ١‏ ص ١078187‏ . 


(0) انظر الحاشية رقم ١1‏ ص ١798‏ . 
(©) [5؟/ البقرة هه ] ونصها : مَنْ كأن عَدُوًا لله وملائكته وَرْسْلهِ وَجبريل 


ل ساسلا 0 


١/83 


6 ب سوره المائدة » اللآنة 30 


لأعدي : ل مسي : لا نحلوا قلائدها فضلا عن أن تحلوها . كا نهى عن إبداء الرينة 
بقوله تمالى : .ولا يبدين زينتهن”"؟ . مبالنة فى اللهى عن إبداء مواقمها . كذا 
لأنى السعود . 

وقال الحافظ ان كنن ؛ يغى لا تتركوا الإعداء إلى البيت الحرام . فإن فيه تمظيم شعائر 
ا 5 | تقليدها فى أعناقها لتتميز به عما عداها م ن الأنمام . ٠‏ ليم أنه هدى إلى 
الكعبة. ٠‏ فيجتنبهأ من بريدها بسوء . وتبمث من براها على الإتيان مثلها . فإن من دعا إلى 
هدى كان له م٠‏ ا حر ر من اتبمه من غير أن ينقص من أجو زَثم شىء: ولهذا ا 
حج رسول الله يللم بات بذى الحلينة ٠‏ وهو وادى العقيق . فلنا أسبية طاف على تسائه» 
وكن تسما . م افتسل وتليّب وصل كتين . مأشعر هديهوق]ره . وأهل” للحج وااممرة» 
وكان هديه إبلا كثيرة ” تذيف على الستين » من أحسن الأشكال والألوان م قال تعالى©2 : 


1 رمه 0 ال هم الكت 7 
ذلك ومن يعظم سدع 0 5 فإنها دن تقوى القلوب 
ره ٠‏ 2 85 
)0( [غ" ١‏ الجر اع ونصها : وَكل' للمومنات تخضضن دن ابصارهن 
ره 5س كر شرس رم عه كر هعست 


وَدَفْظن وحهن وَ للا ول رين زيسنتون إن 7 ظًَ منهاً 6" 5 وَلمْصْرِبنَ حمر هن ع 
َ 


2 شي رم 2ل سيره اك بعس ]ع هسكء رم بوم 
حيو يهن © ولا يبدين زينتمن إ لا لمم ولتمن أو كابائمن أؤ عاباء يمو تون 
0 ل إن /َ 9 و 200 

١ ا‎ 


4 وا رفن أو ببى إِخْوا 6 أو و ى أَخْوَاتِنَ 7 نساء دن ا 
م 5 أو الع ربعين حا أولى الا ب 5 مِنَ الرجال أو الطثلر الذي 0 


0-4 


- 
ا 0 0 َ 


“وا على عورات النمَاء قُ وَلا يضر 1 مون اليعلم ما فين مدن زيلتهون ل 


0 إل اللو حَمِيعا يم 0 سس تتلكون . 
5510 ]المي | سم ] 


000 


لانضؤزة الال الح + 


ال 0 وامتتنا فال فق زان لامر 
00 عله أن أستشرف المين والأذن . رواه أهل السنن . وقال مقائل : ولا القلائد » 
خلا تستحلوه . وكان أهلالجاهلية إذا خرجوا من أوطائهمفغيرالأشهر الحرم» قلدوا أنفسهم 
بالشعر والوير . وتقلد مش ركو ارم من لهاء شحره» 000 به . رواه ان أنى حاكم 5 
وقال عطاء 6و بتقلدون من شحر الهرم فيأمئون ...كبن الله عن قطع_ شجرع» 
وكذا قال مطرف بن عبدالله. وأمانهم يذلك منسوخ . كا روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
قال : ع سَ هذه السورة آينان : آية الفلاقد وقوله9؟ ؛ فإن حافوك. فا 6 م 
أَوْ أَعْرِضْ عَنوم" . وبسنده إلى انعوف قال : قلت لاحسن : 38 من الائدة ثى 0 
9 #امين” 2 حرام لو قربا امل زيارة السحد الحرام بأن 


ساعر اسسم سد هي 
حمر تصدوهم أو قا تلوهم 5 تؤذوهم» 0 نه من فل كن 1 . وقوله تمالى : « ينتغون فضلا 


بل 


6 ساعهة 


دن رهم ور ضوانا 4 حال م ن الستسكن 6 0 م ( ب : قاصدن زارته حال ع 


» باب ما يكره من الضحايا‎  ” » -كتاب الأضاحى‎ ١5 : أخرجه أبو داود فى‎ )١( 
: احديث غ٠58 ولصه‎ 
» عن على قال : أعنا رسولالله يله 2 أن نستشرف العين والأذنين » ولا نضحى بعوراء‎ 
. ولا ا » ولا قاراة »ولا خرقاء » ولا شرقاء‎ 
والشف ىق 7 كناك الأضاض 54 تانهها كردن الاسى‎ 
والنسائى فى : 4# كتاب الضحايا » ه  باب المدابرة وخئاها نط فى مرش ايا‎ 


م كنا الأساح # ناباب ماكر اتسصي مسد 1 
. 55 0 © 
[ه/ المائدة | ؟6 ] ونصها 3 اعون للْكَذِب ان للسّحْتٍ 4 فإن 
3 2 سوميره 2ه 5ه 3 4 مو عهوره > وس 
0 كن يتنهم أو أعرض عنم 4 وَإنْ 0 عهم فان واء طش شيا 4 ون 


8 1 


ا 200 1- قر 8 
١ 2 0 2‏ م ينهم بالقشط 4 0 أثله دحت مط 


ام١‎ 


(#حاقي القاتن تت ادن ) 


6 ل سورة الائدة » الأية : " 


طالبين التجارة ورضوان الله بححهم . وتقل ان كثير عن كانية من ساف المفسرين أنه 
عنىبالفضل طاب الرزق بالتحارة . قال : كم تقدم فى قوله تعالى 0 كوك" جا أن 


امك 50000 


تمتخو افضلا دن ره 3 " ود 1 عكرمة والسداى” وانجرر أنالأية نزلت ف الخطم 


سل عر اس وت 


أبن هند السكرى" . وتقدمت قصته . وقال ابن أنى طالحة يى.١‏ نان مار الؤمنون 


والشركون حون 4 فهى الله المؤمئين أن عنعوأ ا . ن مؤمن أوكافر 5 ثم أنزل الله 
- وواه 2 ص ل ا يك ار ولت 
بعدها : إنما المشر كو ن نجس فلا يَعَرَبُوا المَدْجِدَ الح رام بَعْدَ عامهم 7 00 
ساس ورم 


الاك وار ال 0 اللعتى كي أن يَعمروا مُسا جد لله 0 ا ل 


١ 
َأ‎ 


مَسَاجِدَ الله و منءامن الله وَاليَوْم الا خر”» . فنالشركين من السجدالحرام. وقال عبد 
الرزاق : حدثنا معمر عن قتادة فى قوله ( و لا القلائد وَلَا عامين البيئتة الحرّامٌ ) قال : 
منسواح .كان ارجل ف الجاهلية إذا خرج كن بلقه ريد الحج» تقاد دن الشحر 6 فلم يعرض. 


() [ 5 البقرة / 194 ] ونصها : لبس عليك”' جاح أن يتنا مَسْلَا ين 


731 5 


ريك ؟ هذا فضي" مِنْ عركات هذ ونوا اله عند الْمَشْمرٍ الْحَرام وَادْ كرثوم كنا 
هَدَ] كم وَإِن كُنتم من قبل لمن الضَالينَ . 
100 ا ونصها : يا أَيمَا الّذِينَ >امنوا إِنمَا الوء دون قل 


.8 2 ل 
ا 20 ها ماه لس مل شير 3 . 


0 يوا المسجد الحر آم لعل عامهم 55 ©“ 95 وَإِنْ حفتم يلد فسدوف إغْذ الغنيكي” ال ل 


فضله إن شأةع بن الله عليم َك ع 


٠ (0‏ | التي |0 ] ونصها ا 52 ارون أن يعمروا مسَاجِدَ الله 
شأهد بن 0 بالك ره وليك خبط أنمانة" ارم إفها حَالدون 


٠ [ )4‏ | اتوي ها ] ونصها : ١‏ اوم مبايد اله من ) كامن الله 00 
3 َم الصّلاة وَعَال الرككاة وَلم كن إلا الله فس 2 1 


0 


ن المهتدين 


حي 


ه ‏ سورة المائدة » الآية 9 


له أحد . فإذا ا قاد قلادة من شعر 4 لم ل اتر كن ها ايد . وكان اأشرك ومئد لاايصد” 
ل وعرر 
عن النرك + فأخروا أن لابيقا لوا فى الشور الحرام ولا عند البيت . فنسخها ول" #تانعلوا 
ماه 00 
ام كان بحنث وحن م فل اختار ابن < ا اد بقوله و القلائد لعج 
ا 20 7 2 2 لعنى 


أنمن :قلدقلادة منالحرم؛ 000 58 ل : ولمزل 5 تعير ار ذلك. 3 قالالشاعس 60م 
أم' تقتلا الجر جَين 1 كم “يمان بالا بْدى الحا المضفرًا 

أفاده ان كثير . وهذه الروايات توضح ل ب( الآمّين ) : الشركين خاصة . إذ هم 
0 [9/ التوبة /ه زوفي 31 1نتل لخن الخ اكوا امير كن 


1 و 0 ع 2 


حيث وَحَد تموهم وَخدوهم وَاحْصرَ وهم ددا كًّ 0 مر صِ 04 فإن تابو 


7 20 


وََقَامُوا الصّلاة وكاتوا الوك كاة ار ع ل عه رَحم . 
)0( استشهد به الطبرى بالصفحة 47١‏ من الهزء التأسع . 
قال السيد تمود حمد شاكر : ذ كر الطير ى” أن الشمر فى رجلين قتلا رجلين » وروى ؛: 
أل تنتلا. والذى فالمراجم: ألم تقتلوا . وهو ال انه ساق العم فاق اول قبل البنت: 
ألا أبلغا جُلَ السوارئ وحار ١‏ وأيلغ ببى ذى السهم عنى ويعمرًا 
وقولا لهم فى قال عاعي. أل شولم اول لما 
لمللكي لا قتلم ذ 7 ولن نر كرا أن تققلوا > "من اتسمرا 
فالشعر كله بضمير اجمع . وسببه أن جندباً » أخو البربق بن عياض الاحياى » قتل 
قيساً وسالاً اببى عاص بن عريب الكنانيين » وقتل سالم جندباً » اختلفا ضر بتين . 
وقال : 
رواية أ جعفر (الطرى) كا شرحها « أعوواتة » ورواية الددوان « أعورالكر» : 
وقال الطبر ى" فشرح البيت : الح حجان ما الرحجلان 0 لان . وكانا تقلدا لحاء الشحر 
ليأمنا عل أنفسبما . ومعنى ( أعور اك ) أمكناكا من عودم 


١م‎ 


© - سورة امائدة » الأب : ؟ 

الحتاجو ن إلى نهى الؤمنين عن إحلالمر وما يفيده التعرض لعنوان الربوبية. مع الإضافة إلى 
ضميرهم . و كذا الرضوان م نتشريفهم » والإشعار بحصول مبتفاه . فالسر” فيه تأ كيدالمئ ٠‏ 
اانا نشي ا ر الهى عنه . قال الزتخشرى وأو السعود : قدكانوا يزعمون أنهم على 
سداد من دينهم . وأن الحج يقرمهم إلى الله تعالى . فوصفهم الله تعالى بظنهم . وذلك الظن 
الفاسد » وإنكان مزل من استتباع رضوانه تعالى » لكن لا بعدفى كونه مدارًا لمصول 
بعض مقاصدهم الدنيو به » وخلاصهم عن السكار ه العاجلة . لاا سما فى ضمن عراعاة حوق 
الله تعالى وتعظيم شعائره . ونقل الرازى” عن ألى مسلم الأصفهانى” ؟ أن المراد بالآية» الكفار 
الذين كانوا فى عبد النى يلتم . فادا زال العبد بسورة براءة » زال ذلك المطر » ولرم الراد 
قول تعالى : كلا يربو لمجي ارام" بد عَايوي' )© . اننهى 


و2 .6 
- 


0 وَِدَا حالتم »6 أىخر جم من الإحرام 3 خرجم من الحرم إلىالحل « فَأصْطَادُوا » 
أى: فلاجناج عليكم فالاصطياد « وَلَا بَجْرِمتَكي' شَنَآن وم » أى: لايحملسكم على 
الجرعة » شدة بض قوم أن صَددُوك" عر المَسْحِدٍ الحرام » . أى لأن صدوك عن 
زيادته والطواف به للعمرة . وقرىء بكسر الممزة من (إن) على أمها شرطية « أن تَميَسُوا » 
أى :“علمهم . قال أيوالسعود : وإنا حذف » تعويلا على ظهوره » وإماء إلى أن المقصدالأصلل : 
من الهى » منع صدور الاعتداء عن الخاطبين » محافظة على تعظم الشعائر . لا منع وقوعه 
على القوم » مراعاة انهم : وهوناق مفءولى 0 ممتي" )أى :لا بكسب شد بنضكم 
لمم » لصدهم |1 عن السسجد الحرام » اعتداءة علبهم وانتقامكم منهم للتشفى . 
الوا 

الأول لان كت "أي لاحبدئ بفض قوم » قدكانوا صدوكم عن الوصولإى 

السجد الحرام » وذلك عام الحديبية » على أن تعتدوا حكم الله فهم » فتقتصوا منهم ظلما 


(1) انظر الحاشية رقم ؟ ص”١٠18.‏ 


عما 


عن رن احكو ا عااء رك الله يمن التدل ف عق أخد وا 5 
من قوله 0 2 ا 0 ك9 ءا 1 اعدلوا 2 ان 
أى : لا يحملتكم بض أقوام على ترك العدل . فإن العدل واحب على كل أحد» ىكل أحد» 
فى كل حال . وقال بعض الساف : ماعامات من عدصى الله فيك » عثل أن تطيع فهك 
لجال قي الست لمر ات والأرض . وقال ابن أفى حاتم : حدثنا أنىحدثناسبلن عفان» 
حنانا عيذ اله إن جمفر عن زيد بن أس دل اح اه 
صدثم الشركون عن البيت . وقد اشتد ذلك علبهم ٠‏ 3 فر سم ناس من الشركين م 
الشرق » بريدون العمرة . فقال أسماب النى يله : نصد ةا ميدنا أكانهم . 00 
إليه هذه الآبة . 


|| الثانى - قوله م و 5- م « نعى عن إحلال قوم من الأمين » خصوا .مع 


اندراجهم فى النعى عن إحلال الحكل كافة » لاستقلالهم بأمور رع يتومم كونها مصححة 
00 » داعية إليه . 


الثالك ‏ لمل تأخير هذا النعى عن قوله تعالى : وَإِذَا كلتم فاصْطَادُوا » مع ظهور 
تملقه عا قبله » للإيذان و مة الاعتداء لاتنهى بانشروج عن الا حرام » كانتهاء حرمة. 
الاصطياد به . بل هى باقية مام 30 2 علدميم عن ٠‏ الشمائر بالكلية . وبدلك بعلم بقاء حرمة 
التعرض بسائر الآمّين » بالطريق الأولى . أفاده أبوا السعود . 
الرابع دك الآية قل أ والمقيارةة عرراية ول ار عليه الفياذة و اباي 83 لصوم 
)0( أه لل ]| ونصها : 01 لد 


واي مر لاهو ارك 2 


بالقسط 2 ب عر 0 شنان قوم على 


دين 0 7 امين شِِ شيداء 
امو ال ا 5 000 

(0) أخرجه ان ماجة فى: ١‏ كتاب الأحكام » ١17‏ باب من بنى فى حقه مايضر 
بحاره » حديث 9 4 59و41" 0 كنا ) : 


هما 


© - سورة المائدة » اليد : » ء' 

ولاضرار فى الإسلام. وقولهعليه الصلاة والسلام7'": أو الأمانة إلى من ائتمنك ولا 5 
غانك . ذ كه بمض الزيدية. وفى ( الإ كليل ): فىالأية النهى ء عن الاعتداء » وأنه لا يون 
أن يد حل ش 

الخامس ‏ ( جرم ) جار محرى ( كسب ) فالعبى وف التمدى إلى مقعول واحد» وإلى 
اثنين . يقال : جرم ذنبا» نحو كسبه ٠‏ وجرمته ذنبا » نح و كسبته لاه . خلا أن ( جرم ) 
يستعمل غالبا فى كي مالا خير فيه . وهو السبب فى إيثاره هبنا على الثانى . وقد ينقسل 
الأول من كل مهما بالهمزة إلى معنى الثانى . فيقال : أجر مته ذنبا وأ كسبته إياه . وعليه 
قراءة من قرأ ) در متك م( بم الباى افده رو الو 

ارما 5 البر” وَالتقوى' وَل ا على الإثم وَالمدْوَانِ » للاكان الاعتداء 
غالبا بطريق التظاهر والتءاون » أمروا » إثر مامهوا عنه » بأن يتعاونوا على كل ماهو من 
باب السبر والتقوى » ومتابعة الأمر ومحانبة الحوى . فدخل فيه مانحن بصدده من التعاون . 
على العفو والإغضاء جما وقع منهم » دخولا أوليا . ثم نهوا عن ن التعاون فى كل ماهو من 
مقولة الظل والعاصى . فاندرج فيه النعى ء عن التعاون على الاعتداء والانتقام بالطريق 
البرهاى : أفاده أبو السعود . 

قال ان حرير: الإعة رلكرها أمر أ بفعله . والعدوان : جواز ما حد الله فى الدين » 
ومحاوزة مافرض الله فى النفس والغير وق ممق الآية احاديق كتوق وتيا عر ن عمد الله 
قال : قال رسول الله يه : الدال على المي ركفاعله ٠‏ دواه العزار . وعن ألى مسعودالبدرى” 
قال قال وجول الله ير 20 : من دل على خير فله مشل أجر فاعله. ٠‏ رواه مسلم ٠.‏ وعن 


)0 رع أو داود 6 :7" كاك البيوع » 8 باب ف ازجل ياحل حقه 
>ن نحت يذه » حديرث وعوم عن أنى صارة 5 


)0( أ منول ف وي - كتاب الإمارة » 58 باب فضل إعانة الغازى حسما 


كءما 


المائدة » الأية : ؟ 
ن دعا / فى هدى كان له م١‏ ل الخ مثل احور 


0 , 
له 
ورثم شع ٠‏ ومن دعا إل ضلالة كان عليه م" ن الولم مل 
زهق 1 أن 


انض ينا . رواه مسام ٠وءن‏ سهيل نَ 357 
حير : قو لله! أن مهادى الله يك رحلا وعدا 


ألى هس برة قال ال رفول أله 
من لمعه 6 لا بخص ذلك من أحو 
ثام دن تبعه للا نص ذلك 8 1 
7 ماله 5 3 
سوال الله عروعهد قال لعل عليه السلام» نوم 
حير لك دن م2 رالنعم. متفق عليه وعن لين ل مالك قال 5 : قال رسوال لله صلى للد عليه 
حدفى سبيل اله رت وغيره 4 وخلافته قَْ هل ير 04 حدبث م١‏ الم ولصه : 


عن أنى مسعود الأنصارى قال : حداء رجل إلى النى. يله فقال : إفى أبْدع لاق 
قال « ماعندى » ذال رجل : بارسول الل! أنا أدله 


1 


هالكت دابت وم ٠ر‏ ركونى ) فامانى. 
على من يحمله . فقال رسول الله يلم « من ٠‏ دل على خير فله مثل أجر فاعله 6. 
0 أخرجه مسلم فى : /اء اكتنا ب العلل » حديث 1١‏ ( طبعتنا) . 
افق 3 الما ٠‏ باب دعاء النى" يله إلى 


0( أعرحة الخ 


الإسلام والنبوة 4 حديث ه١٠١‏ ونصه 
عن سهل بن سعد رة الله عنه » سم مم اله انى” مَل بقول بوم خيبر « لأعطين الراية رجلا 
يفت الله على بديه » ٠‏ 

موا برجون لذلك أيهم لل فقوا وكايه كدان فل .. قال « أبن عن » ؟ 

1 فميل ل عيليه ٠‏ قاس ) فداعى له ٠.‏ قفسصق ق عينيه ا مكانه حتى كأنه كن به شىء ٠.‏ 
فقال : تقاتليم حتى يكونوا مثلنا |؟ فقال د على رلك » حتى تاذل ساحهم . ثم ادعهم إلى 
الإسلام وأخيرثم > | جب علمهم. أواته! أن د بك رحلواحد دير لك من مر العم 
(©) أخرجه البخارئ فى: 5 - كتاب الظالم » بت يات عق أخاك ظالا أو مظلوماً. 
ظالا 00 


حديث خ. ١"‏ وئصه : 
عثاأس بزمالك ركى ان عنكه قال: قال, رسول شولا «الشين أخا 
لاما 


عن 


6 سورة المائدة » الآية : " 


يه 5 
وسل: : انصرأخاك ظالاً أومظلوم ٠‏ قيل: يارسولالله! هذا نصر نه غالوم) 5 0 إذا 
كان ظالاً ؟ قال محد زهو عنعه من الظل . فذاك تعمركٌ إياه . رواه الإما ام أحد والشيخان. * 
وعن بحى بن وئاب عن رجل من أصماب النى' ييه قال : الؤمن : يخالط الناس 
5 يصبر على أذام » أعظم عا ن الذى لا يخالط الناس ولا بصير على أذامم ٠‏ رواه الإمام 
عر ٠‏ ودوى الطبرائى والضياء القدسى” عن أوس بن شرحبيل أن رسول 5 قال : 
من مشى مع ظالم ليعينه » وهو يعلم أنه ظالم» فد خرج من الإسلام . وعن النوتاس0© 
ابنسمعان قال: سألت رسول يك عن البر والإثم ؟ فال : البر حسن 00 ٠‏ والا* 
ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس . رواه مسام . 
تنبيه فى فر وع مهمة . 


قال بعص اازيدية : من عات آلكرة وحوب الأعس بالعروقف والهين ع ن الشكر ٠‏ وأنه 


ت وف الباب نفسهعنهقال: قال رسو الله 05 الكتعايفو سل « انصر أخاك ظالً 3 قالزا 75 
قالوا : يا رسول الله !هذا ننصره .ظلوما» فكيف ننصره ظالا ؟ قال « أذ فوق بديه ». 

ودواه ثالثة فى : 6ه كتاب الإأكراه» 4- باب عين الرجل لصاحبه أنه أخوه » إذا 
خاف عليه القتل . ونصه : 

عن اتن رضي أله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « انصر أخاك ظالا 
أ وقظارما » فقال رجل : يا رسول الله! أنصره إذا كان مظلوماً » أفرأيت إذا كان ظالاً » 
9-8 0 ؟ قال « حجن ا عنعه من الظر » فإن ذلك نصره »6 . 

أما النص الذى ساقه الؤاف فر أعثر عليه وإنكان قربباً جدًا من هذا النص الأخير . 

ه٠١”؟مقر أخرجه سند بالصفحة ؟؟ من الزء الثاتى (طبعة #الحلى) والحديث‎ )١1( 
: ( طبعة العارف‎ ) 

(؟) أخرجه مسلم فتديحه فى: 148 كتابالير والصلة والأداب» حديث ١5‏ (طبعتنا). 


مما 


هوه سورة الائدة » الاية : ؟ 


ِا حور إعانة مع ولاءعاص. فيد خل 8 ذلك 0 سواد الظامة و 34 دن قولر أوفمل _ 
أو ف واكية كا كلذ موق زه كال ) : استدل الالكية بالا ية على بطلان 


اغا الاسيان نفسه» لجل جر وحوه » وبيع العنب لعاصره خراء والسلاح أن يعصى به » 
وأشياة ذلك . اثهى . وهو متحلة”. 

وقال شيخ الإسلام تق الدين بن تيمية فىكتابه ( السياسة الشرعية ) : ولايحل لارجل 
أن يكون عونا علظل . فإن التعاون نوعان: نوع على البر والتقوى » من الحهاد وإقامةالحدود 
5 فقا الوق وإعطاء التكمق نقذ نا عن اليد وونفوله و ونق أمسك. هن خشية 
أن كدن تو اغعراة ادق فك رما عل الأعيان أو على السكفاية » متوها أنه متورع . 
وما أ كثر مايشتبه المن والفشل بالورع؛ إذكل وها كت ساك 

والثانى ‏ آماون على الإثم والعدوان .كالإعانة على دم معصوم كنال نعهرة > 
وضرب من لاستحق الضرب» و ذلك . فهذا الذى حرمه لدو سول لعم ؛ إذاكانت 
الأموال فن القلك قل عق #وتعدوزدها إل انها خوككثير من الأموال الساطانية. 
فالاعانة على صرف هذه الأموال فى مصالح السفين ؛ كسداد الثغور وثققة القائلة » ومحو 
ذلك » من الإعانة على البر والتقوى . إذ الواجب على الساطان فى هذه الأموال» إذا لم مكن 
معرفة أصحامها وردها علهم ولا على ورثتهم - أن يصرفها مع التوبة » إنكان هو الظالم» إلى. 
مصالح السهين . وإن كان غير قد أخذها فمليه أن يفمل ها ذلك . وكذلك لو امتنع 
السلطان من ردهاء كان الإعانة على إنقاقنا فمصالم أجاتباء أولحين ر كها عدم سينا 


5-2 
مه 2 


ع 5 18 ل 0 6ه 
على أصحامها وعلى السامين . فإن مدار الشريمة على قوله تءالى : فاتعوا الله ما اسه 3 م 


(01) [54/ التفان /15] ونسما : يوا لش مَا اسْعَطنقه: وَاسْسَمُوا وَأَطِيُوا 


2 


0 لوو لع ل ل د 0 ار وا خرف 4 ا 
وَانفقوا خيرا لا نفسكم »دمن يرف شح نفسة فأولعك هم المفلحون 1 


.ما 


- سورة الائدة » الأية : ؟ 


00 لاسي 


5-7 َك لط مر هكين وى 9 8 0 0 004 
ا مفسر لقوله نأتقوا الله حى تقاتو وعل قول النى ص ألله عليه وسلم: إذا متك بال 
فأتو | منه مااستطعتم . أخر جاهفى الصحيحين © , ول أناداضي سيل الصالم وتسكيلباء 
وتمطيل المفاسد وتقليلها : فإذا تعارضت» كان 00 أعفلم الصلحتين بتفودت أدناهاء ودفم ْ 
أعظم اللفسدتين مم احهال أدناه) - هوالشروع . والعين على الإثتم والعدوان من أعان ظالما 
على ظامه . أما من أعان الظلوم على مخفيف الظم عنه » أو على أداء الظاامة » فهو وكيل 
الظلوم لاو كل الظام. عتزلة الذى يقشرضه أ الذى نتوكل فى مل الال له إلى الظالم . مثال 
ذلك : ولى اليتيم والوقف » إذا طلب ظالم منه مالا فاجنهد فى دفع ذلك» بدفم ما هو أقل 
منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام فى الدفع . فهو محسن» وما على الحسنين من سبيل . 
وكذلك ' وكيل امالك من التأديين والْكيّاب وغيرثم » الذى يتوكل لم فى 'المقد 
والقبض ودفع ما يطلب منهم » لا يتوكل للظالين فى الأخذ . وكذلك لو وضعت مظلمة 
ص أهل قرية أو درب 3 سوق أو مدينة 4 قتوسط رجل حسدن ف الدفم عنم بغاية 
الإمكان, وقسطها ينهم على قدر طاقهم » من غير حاباة لنفسه ولا لغيره » ولا ارتشاء» 
ل كل لهم فى الدفع عنهم والإعطاء _كان محستا «“الكن: النالك أن مون ينكل ون كزان 


3 


اع 2 لاس اع ها الات 
بها الدين “أمنوا اتقوا الله حق تقاتو 


)00 [*/ الغران | 0] ونصها: يا أ 
وإ لل سك كل عكثثه ره اوم 
وَلا نموتن إ لا وَانتم مسلمون . 
(9) آخر جه البخارئ فى : 55 كتاب الاعتصام» ؟ ‏ باب الاقتداء بسنن رسول الله 
05 الله عليه وس » وقول الله تعالى : وَاحْمَلتاً لمق إِمَامًا » حديث 088؟ ونصه : 
عن أنى هربرة »؛ عن النى" يلأ قال « دعوق ما كتكم 5 إعا هلك من كان قبلدكم 
بسؤ الهم واختلافهم عل أتبيائهع 3 فإذا مبيتكم عن شىء فاحتنيوه 5 وإذا أماتسكم 7 الوا 


منئةه ما أستطهم عن . 


ولكوية مسلم فى : 8 اتن الفضائل »؛ حديث ٠#ا‏ ( طبخنا) 5 


الفلا 


سور لفن كنس كوم 


يكون وكيل الظامين محابيا صرتشيا مخفا از 


1 يّ عفرا لن بريد » وَآخْذا ممن بريد.وهذا من أ كير الظامة 
الذن يحشرون فى تواييت »ن نار ثم وأعوانهم وأشباههم؛ ثم يقذفون فى النار . انهى . 
2« الو أله © أ اخضوه ذم أمسك و 2 «إن 3 4 4 العقابٍ » . يعتى أن خالف 
امار ااقية واعود وتيت عطي 2 بن تعالى الحرمات التى أشير إلمها بقوله تمالى : 


0 ١ بوه‎ 


301 بل 0 1 4 ذقال : 
لقولفى اويل كول ال 


|*] (حر 0 عع ا لخم لزي 1 هل لغير 


0 


1 
وَالتْشدقَة وَالموقودة 51 لطي اا 06 0 
و ذح عل النصب وَأَنَ لنتنينوا بالأذلاى د يك و ا 
لون مواد فم كلا ْم وَاخْشَوْنِ » ع ات كح 


م و 0 ع ' العمتى وَرَطبت ا الإسلام دين دين 82 4 فمّن امطة 


كن 
ل سا وو 


عسي متيف لالم كن الله عور رحِيم”) 


2 
عله 


0 » وه مافارقه اأروح بغير سيب خارجى ا تنتحست 

عفارقته عد فيل طبريو د لدم الله تحقيقاً أو تقديراً » 000 الذام . كذاى 

( التبصير ). وقدخص من ( اليتة ) حو : فإنه حلال . مات بتذّكية أو غيرها . 

ار ا ا والشافمى” وأحد فمسند.هماء وأ.وداود رمدي والنسان ان 

ماجة فى سننهم؛ وابن خزعة وان حدان ى صميحهما» عن ألى عن و0 أن رندؤل اله سل 
(1) أخرجه اي فى : ؟ -كتاب الطبارة » حديث ؟١‏ ( طبعتنا ) . 


وأبو داوة ف 1 لقانت اطبارة » 4١‏ باب الوضوء عاء النحر » حديث م - 


ام1١‎ 


م 


© - سورة المائدة » الآية : م 


جك ع حب سس سم و ع يت ل ا 1 1 ا 0 0-0 


لله عليه وسلم سكل عن ٠‏ ماء اليحر ؟ ؟ ذقال ٠‏ هو الطوور ماوّه» الل ميلته. وهكزا الجر أد . 


/ ا قال الرازي” : حرم الميتة موافق لما فى التشول . لأن الدم جوهص لطيق يدا . 
فإذامات الحيوان حتف أنفه احتبس الدم فى عروقه ؛ وتمفن وفسد» وحصل من أ كله 
مضار عظيمة م 

أخرج ان منده فى كتاب ( الصحابة )ه هن طريق عبد الله بن جبلة إن حبان بن حجر 

أنه ضعي عاذ فال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنا أوقد نحت قدر 
فهالحم 007 ] ل الميتة ذاكفات القدر « وَالِدم » أى: االسفوح منه. لدوله تعالى فى 
الأنما 0 ا 0 #وكدروق ابنأى حاتم عن عن عكرمة عن ن أبن عباس أنه سثل عن 
الطحال؟ فقال: كلوه . فقالو | : إنه دم. فقال : إتماحرم عليكم الدم السفوح 5 
ان سلمة عن بحى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت : إنما مبى عن الدم السافح . 

قال الإمام نورفي الله مد بن إدريس الشافعى" : حدثنا عبد امن إن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن أبن مر مرفوعا قال : قال رسول اله صل اللدعليه وسلم”؟ : أحل لنا ميتتان ودمان. 

قأما اليتتان فالسمك والحراد . وأما الدمان فالكيد والطحال . وكذا رواه أعد بن حتبل 


> والترمذئ فى : ١‏ كتاب الطهارة » © باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهور . 
والنسناف* فى : -١‏ كتاب الطبارة » ا باب ماء البحر 
وابن ماجة فى : ١‏ - كتابالطبارة» 4 بابالوضوء عاءالبحر» حديث 2 (طبعتتنا). 
وأخرحه الإمام أحمد فى السند بالصفحة /9” من الجزء الثالى ( طبعة الحلى”) وحددث 
رقم 7295 ( طبعة العارف ) . 


(0 [2 | الأمام/ه14] . 


09 اخزة الإمام نين ف السئند بالصفحة لاه م ن الزء الثانى ) طبعة الحا 5 
وان ماحة فى : ./" - كتانب الصيد » ه ‏ باب صيد الليتان وار أد ) حديث مارم 
( طبعتنا ) . 
كالما 


ه ‏ سورة الائدةء الأية : ؟ 


وان ماجة والدارقطنى” والبهق” من حديث عبد الرجن بن زيد ان أسلم . وهو ضعيف . 
قال الحافظ البق “وروا ايل ا إدريس » ع أسامة» وعبد الله وهبد الرحن بن زيد 
ن أسلم + عن ابن تمر #عرارة] قال الفط ان كقين: وثلاتهم كلهم ضعفاء ٠‏ ولسكن 
بعضمهم | أصلح من بعض . وقد روأه سامان ان يلال ؛ أحد الأثما ت» عن زبد ن أسلم عن 
ان تمر . فوقفه بعضهم عليه . قال 


ابن كثير . 


أقول : أقوى مما ذكر فى الحمجة» مافى الصحيحين 


الحافظ 2 زرعة الرازى : وهو اع ٠‏ تقسله 
7 وغيرها من حديث ابن أنى أوى 
قال : غزوئ | مع رسولالله 0 الله عليه وسلم سبع ء غزوات 1 الحراد . وفهما نض 5 

عويق 7 عجار : إن البحر أل حوءًا ميتا فا كل منه الميش . فلما قدموا قالوا للنىً ا 
الله عليه وسلم .فقال د رزقا أخر جالله لكر اطي ف إن كن بكو ها 
بشىء. وف البخارى" 29 عن حمر فى قوله 00 5 كله البَدْرِ و 5 .قال : 
صيده ما اصطيد . وطعامه ما رى به. وفيه عن ابن عباس قال : طعامه ميتته . 

قال ان كثير : روى ابن ألى حاتم عن ألى أمامة وهو صّدَىّ بن مجلان قال : بعثنى 

)0 أخرجه البخارى” فى : 7 كتاب الذبائح والصيد »  ١*‏ باب أ كل الحراد » 
حديث .'""٠٠‏ 

وأخرجه مسر فى : 4" -كتاب الصيد والذباتح » حديث 5 ( طبعتنا ) . 

(0) أخرجه البخارى” ى : 58 -كتاب الغازى » 58 باب غزوة سيف البحر » 
حديث ١7١:25‏ . 

وأخيعةه مسلم او كتاب الصيد واقباع » حديث 7١ا‏ ( طبعتنا ( 5 

(م6) أ 000 فق ٠7:‏ كتاب الذباح والصيد ٠٠‏ - باب قول اللهتمالى : 


؟اما 
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رسول الله صلى الله عليه وسام | فى قوى أدعوم إلى الله ورسوله 4 وأعرضٌ 0 ْ 

اللا اسالام. 56 5-2 . فبيما 2 0 إذ حاءوأ بقصعة 4 ن دم فاجتمعوا علمها ا 52 

فقالوا: هلم» ياصدئ"! فسكل . قال» قات : و: : ويحكم ل ل م هناعيكم. 
لو ل م دن نَ رم 


ع 0 


مو 


فأقيلوا 0 » قألوا : وماذاك ؟ فتلوت علهم هذه الآبة : 0 2 الميتة 
وَالْدم.-.الآية. ورواءالمافيظ ل أبويكرين عردو به . وزاد بعد هذا السياق قال : فحمات أدعوم 
إلى الا سلام ويأبون على" ٠.‏ فقات : ويحكم ! اسقولى شربة من ماء فإنى شديد العطش. قال» 
وعلّ عباءتى . فقالوا : لا 0 ندعك حتى تموت عطشاً . قال : فاغتممت وضربت 
أ فى العباء . وعت على الرمضاء فى حر” شديد . قال » اك أت فى منائى بقدح من 
زجاج. ير الناس لعزي منه . وفيه راب ُ بر الناس ألذ منه . فأمكننى منه فشر بته . 
فلما فرغت من شرالى استيقظت. فلاء والله! ما عطشت ولا عربت ( عرب كفرح فسدت 
معدته. قامو س) بعد نيك الشرية. 

وروآه الاك سد 5 عن على بن ماد » عن أعد ان حنيل بسنده إلى َك ا 
زاف يعد قله( يذ تيك الشربة ) : فسمعتهم يقولون : أنأكم رجل من سراة قومكم 
ضٍ عر 5" عذقة! انوا فىعذقة فقات : لاحاجةلى فنا . إن الله أطعمنىوسةانى . وأر ينهم 
بطنى » فأساموا عن آخرم . ان 

قال ازغشرئ : كارت أهل الاهلية يأ كلون هذه لحرمات : اللهيمة ال 0 3 


مان 


حتف أنفها ٠‏ والفصيد » وهو الدم ف الماعى» يشوومها ويقولون 1 08 


. ومجع بجع محم : أكل المر باللان مما‎ ٠ تحموه : لجع أ كل الثر الياس‎ )١( 
6 جاء فى هامش الكشاف ؛» الحرزء الأول ص .4 ( طيعة ولاق عا لفلضيل‎ (0 


"0 00000- 


ما لصحيه 5 قوله : ف الياء ا ى : مو واضع البعر وهى الامعاء 5 وقوله : فر 3 04 لقم الفاء 
وسكوق ١|‏ زَاى اي دال 3 وروى: 1 4 بسكون الصاد 52 34 أى: : محر مالآرى 
من وقصدت له الراحلة 4 ذفلى بدمها ٠.‏ أه دن القاموس . أم مصع يحة . 


81م 


ه ‏ سورة امائدة » الأنة: ؟ 


تقذ اليو 0 على ا ا ااا ل لاسر للد 
وَالدّمَ . ا 
قال المباعى : < حرم الدملأنه متعا قارو ح بلا واسطة . ذاشيةالصين بالذات » لا يؤر فيه 
الطير . 2 وَلَحْ الخنزير 4 م فى حياته بصفاته الذميمة. وهى » وإن زاات بالوت » 
ا يقبل التطهير . لأنه لماكان نحسا حال الحياة والوت » أشبه النجس بالذات. 
نك ريد تنتحيسه اموت . وإعا ره اللحم إشارة إلى أل » وإن م يكن موصوفا فى الحياة 
بالصفات امنحسة روحه »كان متنحسا بنحاسة روحه ء ثم م زوال الروح . اح 
قال ال ابن كثير : وقوله تعالل : واه الخد خنزير . يعنى إنسيه ووحشيه » واللحم يعم جمييع 
أجزائه حتى الشحم .كا هو الفبوم من لنة العرب ومن الزرق الما د. وفى ميح مسلم عن 
2 ن الخصيب الأسامى” رذىاشّعنه قال2؟ : قال رسول الله ينه من م لعب بالتردشير » 
فكاعا صبسغ يده فى لحم الكتزير ودمه . فإذاكان هذا التنفير لجرد اللمس» فسكيف يكون 
الهديد والوعيد الأ كيد على أ كله 0 به ؟ وفيه دلالة على ثعول اللحم جميع الأجزاء 


من الشحم وغيره . وحمي ةا » : أن رسول الله يله قال : إن الله حرم لسعم اجر 


. )5908(( انظر الصفحة رقم‎ )١( 
وهنا ماسم م لمعه وَالدَمَوَلَحم الخدير‎ ١ / 1؟ ؟ / البقرة‎ 0( 
وَمَأأْهِلَ. به لير للم قم* ا غير بغ عَادٍ اقلا ع عليه 3 إن الله 3 رحم”‎ 
. ) طبعتنا‎ ( ٠١ كتاب الشعر » حديث‎ - 4١: أخرجه مسلم فى‎ )( 
» باب بيع اليتة والأصنام‎ - 1١١7 » أخرجه البخارى” فى : 48 -كتاب البيو ع‎ (١ 
ولصه:‎ ١١5١ حديث‎ 
> عن جار بن عبد الله رضى الله عمهمأ ؟ أنه نعم رسول الله 08 الله عليه وسلم يقول‎ 


عام الفتح 4 وهو ك1 )0 إن لله ورسوآه حرام لسع اجر واليتة والختزر والأصنام 4 ل صصيا 


وما 
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واليتة والمئزير والأصنام : فقيل : با رسول الله ! أرأيت شحوم اليتة فإنها تطلى مها السئن 
وندهن مها الحلود و يستتصوح . مها الناس ؟ فقال : لا. ٠‏ هوحرام « وما 5 لير الم رب » 
أى: نودىعليه بغيراسم الل كافى ( الصحاح ) ل الإهلال رفم الصوت. وكان المربى 
الجاهلية » بذ كرون أسماء أسنامهم عند الذيح . شرم الله ذلك مبذه الآية . وبقوله©© : وَل 
ا ا 6 اسم “الله علي . 

قال ان اه :أى ماذع فذ كر عليه اسم غير الله » فبو حرام . لأن اللّدتمالى 
أوجب أن تذبع خلوقاته على اسمه المظم . فن عدل مها عن ذلك » وذكر عليها اسم غيره 
من صلم أو ملاعو ا و أو غير ذلك من سائر اوزاض» ماخر ام بالإجاع . وإنها 
اختلف العاماء فىمتروك النسمية » إما عمدا أو نسيانا . ما سيق تربره فى سورة الأنمام» إن 
شام ال عا 

وروى ان ألى حاتم عن الجارود بن ألى سيرة قال :كان رجل من بنى رباح يقال له : 
ابننائل . وكان شاعم . افر غالبا » جد الفرزدق بعاء بظبر السكوفة . على أن يعقر هذامائة 
من إبله » إذا ورد تالاء . فلماوردت الما قامابسيفيهما لؤملا يكشفان عاقييها. قال: تفرج 
الناس على المراتوالبغالير يدون الاحم. وعلى” بالسكوفة . قال : نفرج على . على بغلة رسو لاله 
ْله البيضاءء وهوينادى: ياأمباالناس! لاتا كلوامن-ومها. فإنما أهل مها لغير الله. هذا رغريب. 


اا سا اا ل 
ويستصيح مها الناس . فال لا. . هواحرا «( م » ثم قال رَسَولَاك صلى الله عليه وسلم عند ذلك 


« كاك البرود لاقلا خسو حر “لم باعوه فأ كلوا ثمنه » . 
١ 01)‏ / الأنمام / "١‏ ] ونصها : ولا ل يذ كر اسم الله عليه 


1 
١‏ 
نه ا فك ٠‏ لشي ياطين" 00 لذن لياه م" اليجَاد لوكي" » وَإِن إن أَطَنْسْمُو م" 


2 
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يشهد له التحة اها واف اذى 0 عن ان 01510 نب شرل الله لله عن معاقرة 
الأعراب. م أسندعن عكرمة©22 أن رسول الدصل الله عليه وسلم مبى عن طمامالتباريينأن 
يؤكل. أفاده ابن كثير 

وفى ( القاموس وشرحه ) : وعاقره : فاخره وكارمه فى عقر الإبل . ويقال : تعاقرا إذا 
عقرا إبليما » يتباريان ذلك » لبرى اذا نا ٠‏ ومن ذلك معاقرة غالب بن صعصعة» 
ألى الفرزدق وسحم بن وثيل الرياحي” لما تعاقرا بصوأر . فعقر سح نمسا ثم بدا له . وعقر 
لان 

وفى حديث أن عباس : لا تأ كلوا من تعاقر الأعراب. فإنى لا امن أن يكون مما أهل 


هه ٠. 3 ١‏ 3 
قال ابن الا ثير : هو عمرهم اويل .كان الرجلان شاريان ف الحود والسخاء . فيعقر 
هذا وهذا. حج ى يمحر أحدها الآخر . وكانوا يفملونه رياء وسمعة وتفاخرا : ولا يمصدون به 

وحه الله تعالى ٠‏ فشسهه عا عا ذبح لغير الله تعالى. انهى . 
وروى الإمام مسلم عن على 0 الله عنه قال 5 
كات : لعن الله من ذبح لغير الله ٠.‏ لعن الله دن لعن والديه . لء ن الله من ن اوى مدنا ٠‏ لمن 
الله دن غير منار ارظن ٠.‏ 
وروى الإمام أجد عن طارق بن شهاب :5 أن رسول الله صلى الله عليه وسلام قال : 
لل 
)١(‏ أخرجه أبو 00 بلقو كان الأناع "عات اياف ف أ كل 
اقرة الأعراب » حديث 5805١‏ . 
69 أخرجه أبو داود فى : 56 -كتاب الأطعمة » 7 باب فى طعام المتباريين » 
حديث ., 
)0( ره مسلم 2 : ه* _ كتاب الأساه يتور 412 ( يفنا )1 
ووو 


/ا1ما 
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دخل الجنة رجل فذباب» ودخلالنار رجل فى ذياب . قالوا: وكيف ذلك ؟ يارسول اللّه! قال : 
مررجلان على قوم لل م صلم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيثاً . فقالوا لأحدها : قرب قال : 
نكن عدا قو درم قالوا له : قرب ولوذ!! . ققرب ذبباء نخلوا سبيله» فدخلالنار . وقالوا 
للآخر: : قرب ٠‏ ققال : ما كنت لأقرب لأحد شيا دون الله عز وجل. فضروا عنقه . 
فدخل الحنة . وفى هذه القصة ترهيب من وجوه : منها كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب 
الذى لم يقصده » بل فعله مخلصاً من شرثم . ومنها معرفة قدر الشرك فى قلوب الؤمنين » 
كت سين :ذلك عل لقنن و ول بوافقهم على طلبتهم سٍ كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاه . 
وميا أنى عدا شاهداللحديث الصحيح”"©: الجنة أقرب إلى أحد 0 كراك نمل والثار 
مثل ذلك. كذا فى كتاب ( التوحيد ). 

« والمتخقة » ومح التى تموت بالمنق إما قصدا وإما اتفاقا . بأن تتخبل فى وثاقها 
فتموت به ٠‏ قال المسن وغيره : هئ البى ختنق بحبل الصائد أو غيره . ويأى وجه الختدقت 
فهى حرام ٠‏ وقال ابن عباس: كانت الجاهلية يخنقون الشاة » حتى إذا مانت أ كلوها . 
والنخنقة من جنس اليتة . لأنها لا مانت » وما سال دمها »كان تكاليت حتف أنفه . إلا 
أمبافارقت اليتة بكونها عوت يسبب انمصار الحلق بالمنق» بخلاف اليتة فإنها بلا سبب . 

قال الهاعى" : المنخنقة » 1 إن ذو اسم الله عايها فمّد عارضه سريان خباثة الحانق إلها» 
مع تنجسها بالوت « وَالموفودة » يعنى القتولة بالحشب . وكان أهل الجاهلية يضربون 
الشاة بالعصى” . حتى إذا مانت أ كلوها . وفى ( القاموس وشرحه ) الوقذ شدة الضرب . 
وقذه بقذه وقد : : ضربه حتى استرخى وأشرف على اموت . وشاة وقيذ وموقوذة قتات 
بالحشب . وقال أنو سعيد : الوقذ الضرب عل فأس القنا ٠‏ فيصير هدتها إلى الدماغ » فيذهب 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : 4١‏ كتاب الرقاق » 9؟ ‏ باب الجنة أقرب إلى أحدكم 


دن شراك لعله 4 والنار مثل ذلك 04 حديبث عم عم 4 عن عمد لله بن مسعود . 


كما 


ها 


ل الى 


العقل. فيقال : رجل ون نعي" اورسف زعام قال : قلت:يارسول الله! إى 
أرق المز اقل سيد قاس .قال : إذا رميت بالعراض فرق فكله . وإن أصاب بعرضه 
5000 , زلا بجأ كله « وَامَيرَويَةُ » هى الساقطة من جبل أو فى بر » فتموت ٠‏ 
والتردى السقوط فى ممواة . وهذه الثلاثة فى معنى الميتة . فإمها ماتت ولم يسل دمها ٠.‏ 

٠ : 6 2 3‏ 
« وَالنطيحة » هى التى تطحمأ أخرى فاتت . فهى حرام . وإن جرحيا القرن وخر ج مها 
الدم ولو منمذيحها. وإن أرسل إنسان الناطح بذ كر أسم لل . لأنه لما لم يكن بطريق الصيد 
الشروع؛ لم مخل من خبائة . 

فائدة : 

قال التبريزىة فى ( مهذيبه ( وان قتبية فى 0 لت العام ) : ماكان على فعيل ©» 
نمتا للممٌنث وهو فى تأويل مفعول وكان بغيرهاء . واكف خضيب وماحفة غسيل. ورا 
حاءث باطماء يذهب مها مذهب الاتسماء . كوالنطيحة والذبيحة والفريسة وأ كيلةالسبع.. 
وقالوا : ملحفةجديد . لا نهافتأويل عدودة أى مقطوعة . وإذا لميحز فيه مفعول فهو بالماء. 
نه وطريقة و قير ردقن عاك أياء شافة” أققالوا »رع عريق وانة سدس 


2 2 
وكثبية خصيف ٠‏ 

وقال ان السكيت : قد تأتى فميلة بالماء وهى فى تأويل مفعول مها .مرج مرج الأسماء 
ولا يذهب مها مذهبالنعوت . نحو النطيحة والذبيحة والفريسة وأ كيلة السبع » ومررت 
بقتيلة ببىفلان ٠‏ 

وقال الجوهرى. : إما حاءت النطيحة بالماء » لغلبة الاسم عليها .وكذلك الفقرسة 
وال كيل وال ميّة . لأنه ليس هو على ( لَملحْتهَا » فعى منطوحة ) وإنما هو الغىء فى نفسه 
مما ينطيح والشىء ممايفرس وي كل ٠.‏ 

15 ١ثيدح أخرجه البخارى فى: 84 كتابالبيوع» م باب تفسيرالمشيهات»‎ )١( 

و الشرعه أيضا فى : 7 كتاب الذباح والصيد » " - ياب ماأصاب المعراض يعرضه. 


14815 


#عزعيورة اقرف له 


وَمَاأ كَل السّئِمُ » أى ماعدا عليها فأ كل بعضها . قال قتادة :كا نأهل الماهلية 

إذا جر والداة الا هنة ب تكرية إل كنال 

قال الباعى” » ضوع وَإِن أيه الصيد » لكنه لا أ كله قصد بذلك نفسه » فسرت 
خبائته فها . اتهى . و ( السبع ) بغم الباء وفتحها وسكونها : الفترس من الميوان . 
مثل الأسدوالدئي والثر والفيد ٠‏ وماأشسهبا ماله باب» ويعدو على الناس والدواب فيفترسها. 
وسمى بذلك مام قوته . وذلك أن ( السببع ) من الأعداد التامة » وى الآبة محذوف تقديره : 
وما أكل السبم بعضه له ققد فقَدَ ٠‏ افلا حك له إما الحكم 
للباق منه. وقوله تعالى « إلا اد 45035 ىنا ري 0 هذه الذ كورات 
النخنقة فا بعدها ٠‏ بحيث ينسب مومها إلى الذبح دون غيره » فإنه يتحقق فيه الطهر ولايؤثر 
فيهالسابق . لأن اللاحق ينسخه . بلهوواقع قبل ا السابق . إذ لايم التأثير إلا باللوت . 
أفاده المباعى” 

قال عل” بن ألى طلحة ع٠‏ ن ابن عباس : أى : إلاما ذيحتم من هؤلاء وفيه روح ء 
فكلوه فود 5 . وكذا روى عن سعيد بن جبير والحسن والسدتى”" ٠‏ ودوى ابن أ حالم 

نجعفر بن حمد عن أبيه عن على ف الآية قال : إن مصعت92 يذنها » أو ركضت برجلها 5 
و طرفت بعيمها » فسكل . وروى ابن جربر7”“عن الحرث عنعلى” أيضاقال : إذا أدركت ذكاة 
للوقوذة والتردية والنطيحة » وهى نحرك بدا أو رجلا ء فكلها . وهكذا روى عن طاوس 
والحسن وقتادة وعبيد بن مير والضحاك وغير واحد ؛ أن الذكاء هق حر كت كر دل 
على بقاء الحياة فنها بعد الذج » فهى حلال . وهذا مذهب جهور الفقهاء . أذاده ابن كثير . 

وفى الموط0) : سثل مالك عن شاة تردت فتسكسّرت » فأدرَ | صاحها فذبحهاء» 


)0 6 ) اللبان )+ : ومصعث الداية بذ 2 ا كه من غير عدو 8 
)0( الأثر رقم .11١١5‏ 
(؟) أخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى : 4* _كتتاب الذباتح » حديث ؛ ( طبعتنا) . 


ل 


نوين فالا ايه 5 


اشع 


فسال الدم مهاولم تتحرك ؟ فقالمالك : إذاكان ذيها وتَدّمها يجرى وهىتطرفهفلياً كلها . 

والتذكية الذبع »كالذكا والذكاة . قالالراغى: حقيقة التذكية إخراج الحرارة الفريزية. 
لكن خص ف الشرع بإبطال الحياة على وجه دون وجه . أى وهو قطع الحاقوم والرىء ٠‏ 
ور للدم : من سكين وسيف وزحاج وححر وقصب») له حد يقطع كا يقطع السلاح الحدد. 
مالم يكن مدا لعاف اتويت رافع بن خديج فى الصحيحين. © وغيرها قال : قات يا رسول 
ان ! إنا لاقو العدو غدا . وليس معنا مدى أفتذيح بالقصب ؟ فقال : ماأنهرَ لدم وذكر 


اسم الله عاية © فكلوءة:-لشن الس اقلق اوسا د 8 عن ذلك : أماالسن فعظم. وَأمأ 
الظف رقدى الحيشة . 
ونا حديبث أ العشراء ء نْ ا :با بارسول الله إٍ أ انكون لذ كا ةإلاى الحلق 


واللية 1 قال: لوطعنت فى فخده 00 2 جه أجدوأهلالسنن- فى إسناده محهولونث. 


(1) أخرجه البخارئ فى : بن _كتاب الشركة » #- باب قسمة الذم » حديث 
.»| ولصه : 
عن عَبّاية بن رفاعة بن رافع بن خديج فى ختاقال: كا مع النى صلى الله عليه وسلم 
5 الحم . فأصابالناسَ جوخ. فأصابوا إبلا وغما . قال وكان النى, صل الله عليه وسلم 
فى أخريات القوم . فمحلوا وذيحوا ونصبوا القدور . فامر النى صلى الله عليه وسم بالقدور 
ذأ كفيت . ثم قسم فعدل عشرة من الغم عير . فنك منها بمير ٠‏ فطلبوه فأعياهم ٠‏ وكان 
فى القوم خيل بسيرة . فأهوى رجل منهم بسهم غيسه اله . ثم قال « إن لمذه اللهائم أوابد 
كأوابد الوحش » فا غلبكرم مها فاضتموا به هكذا » . 
فقال جدى : إنا ترجو أو نخاف العدو عد “لسك مدق ٠‏ أفتذيح بالقصب؟ قال 
ما أنبر الدم وذكر اسم الس ابن لول الفين والظفر . وسأحدئكم عنذلك. 
أما الس نَُ فعظم ٠‏ وأا القاة ا 
69 ) فى (الكسا ن( واللبة : : موضع الذ 
أكىما 
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وأو المشر اء لابعرف منأبوه . وليرو عنه غير ماد بزساهة. فبوحهول. كذا ف(اروضة). 

وقال اللافظ أبن ححر فى (التلخيص) : أو المشراء مختلف فى اسمه وف اسمأبيه 3 
تفرد مماد بن ساة بالرواية عنه على الصحيح . ولا يعرف حاله . 

وقال فى ( التقريب ) العا ل 

قال الترمذى فى حامعه » بعد سوقه لهذا الحمديث : قال أجد 38 : قال يزيد بن 
هرون : هذا فى الضرورة . وف الباب عن رافع بن خدي . ات 

وقال ابن كثير : وهذا الحديث صميح . ولكنه ا على ذيحه فى الحلق 
واللمة . انم 

وتصحيحه له ؛ مع جهالة راويه الذ كور فيه نظر . فإن حد الصحيح ك فى (التقر ب 
ما اتصل إسناده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة . قال (شارحه السيوطى”) : فرج 
بقيد ( العدول ) ما نقله مجمول عيناً أو الا . أى : فليس بصحيح بل ضعيف : 

وف ( النخبة ) أن خبر الآحاد مقبول ومردود ؛ والثانى إما لسقط من إسناد أو طمن 
فداوٍ . والطمن إما لكذب أو ” همته بذلك. إلى أن قال: أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل 
ولا جرب معيّن ٠‏ فتمصر . 

«وَمَاذْم عل الملن: » قال الزمخشرئ” : كانت لل م ححارة منصوبة حول البيت . 
يذبحون علها ويشرحون الا- م علمها. يعظمونها بذلك ويتقربون به إلها . نسمى الأنمابة: 

قال ابن كثير : فنهى الله 5 هذا الصنيع وحرم علبهم أ كل م -ذه الذباتم » 
حتى ولو كان يذكر عليها اسم لله . لماف الذبح عند النصب من الشرك الذى حرمه اله 
لوبو انين 

وقد ورد النهى عن الذبع لله عكان يذبجح فيه لذيره تعالى . فروى أبو داود0 ؛ بإسناد 


)0 5906 أ« داودقى : "١‏ كتاب الأعان والندور » 0 باب مايؤمر به م 


"كلما 


ه _سورة المائدة » الآنة :؟ 


لمم ا ع ا ع رم 


على شرط الشيخين » عن ثابت بن الضحاك رضى لس فوا تدر وجل أن هص اناا 
بسوانة . ة سال الى صلى الله عليه سم فال : هل كان فنها وئن من ٠‏ أوئان الجاهلية يعيد ؟ 
قانوا: لا. قال: فب لكاذفهها عيد من أعياد؟ قالوا: : لا. فقال رسو لاله صلى اله عليه وس : 
أوق ترك كافانه لا وناء لنذر فى ممصية الله . ولا فما لا علك ابن دم . 

فيه أن اليضية قد تؤثر فى الأرض . وكذلك الطاعة . وفيه النع من النذر إذا كان 
فيه وثن من أوثان الجاهلية » ولو بعد ذوالة ‏ أد عناني أعيادم 2 واوايض ذواله سا 
وأنه لايحوز الوذاء ما نذر فى تملك البقعة لأنه نذر معصية . وفيه الحذر من مشابهة الشركين 
فى أعيادهم » ولو لم يقصده .كذا فى ( كتاب التوحيد ) . 

لطيفة : 

(العب )يعسن ؛ وضم نيكرقة» إنا جا واحداه نْصَاب 5-202 
0 ين ألفيات كدق وأعناق ا وأقفال. وفى ( القاموس وشرحه ) : النش: 
يا شو نا | . وكل ماُصب فمبد من دون الله تعالى . والأنصاب ححارة رت 
حول الكمبة تنصب يمل عللها ويذيح لغير الله تعالى 0 ": النصب صم 00 
وكانت الحاهلية تنصبه تذبح عنده ؛ قفيحمر بالدم . ومنه 0-0 لآق ذر فى إسلامه قال : 


من الوفاء بالندر » حديث 18" ولصه : 

عن نابت بن الضحاك ك قال : نذر رحل على عبد رسول الله صلى الله عليه وس أن شحر 
إبلا بيوانة . فانى النى صلى الله عايه وس فقال : إفى نذرت أن أتحر إبلا ببوَانة ٠.‏ فقال 
اله ى” صلى الله عليه وسل ” ه لكان فها وئن من أوثان الجاهاية يعد » ؟ قالوا : لا . قال 
« هلكان فا عيد من أعيادهم » ؟ قالوا : لا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أوف 
بنذرك . فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله » ولا فما لا علك ان آدم » . 

(1) أخرجه مس فى + 44 كتاب فضائل الصحابة » حديث *18 ( طبعتنا ) 
وهو حديث طويل ٠‏ 


عكما 


لفرجت مغشيئً على ثم ارتفمت كأنى 2 أر ٠‏ بريد 2 ضر بوه حتى ا ٠.‏ فصار 
كالنصب الحم يدم الذباتح . انتهبى . 

قال ابن جرريج : كانت النصب ثلامائة وستين نصما . وكانوا يذبحون عندها وينضحون 
اميل منها إلى البيبت » بدماء تلك النباتح ٠‏ ويشرحون الاحم ويضعونه على النصب . 

« ون تَْفْسمو |ربالازلام 4 أى: وحرم عليك, أمها الؤمنون» الاستقسامبالأزلام. 
أى: طلب القسم والمكم ب والأزلام جع 5 (خركة ) ل ا وه : قداح 
ثلاثة كانو | يستقسمون مها فى الجاهاية . مكتوب عل أحدها : (افعل) وعلى الآخر (لاتفمل) 
والثالث غفل » ليس عليه ثىء . وقد رمت وسشويت ووضعت فى الكعبة . يقوم مها سدنة 
الببت . فإذا أراد رجل سفراً أو نكاحاً » أنى السادن وقال : أخْر جلى ذلا . فيجياما 
م ذلا منها . فإذا خرج قدح الأمر ؛ مضى على ماعنيم عليه . أو النهى قمد تما أراده. 
أو الفارغ أعاد . 

قال الأزمرى ( فى معبى الآبة) : أى ؛ تطليوا من جد الأزلام ما قم لم مق أحذ 
الأعرين . فعنى الاستقسام هو طاب معرفة ماقمم له من الذير والشر » مما ل يقسسم له بواسطة 
رب نهر تمد بن إسحق وغيره ؟ أن أعظلم أصنام قريش» صم كان يقالله هيّل. 
منصوب على بر داخلالكمبة» فيها توضعالحداياء وأموالالكعيةفيه ٠‏ وكانعنده سبع ةأزلام 
مكتوب فها مايتحاكون فيه مما أشكل عامهم . فا خرج له منها رجعوا إليه ولإيمدلوا عنه . 
وف ( الاباب ) : كانت لامي سبع قداح مستوية مكتوب على واحد منها : ( أمنى ربى ) 
دعلى واحد : (تمانى) وعلى واحد (منى) دعلى واحد ( من غيرم ) وعلل واحد : ( ملصق ) 
وعلى واحد : ( المقل ) وعلى واحد غفل . أى ليس عليه ثىء . وكانت العرب » فى الماهلية » 
إذا أر ادواسترا أو مازة أو قكاح] د اختلفوا فى نسب أو أص قتيل » أو تحمل عقل » 
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أو غيدذلك منالأمور العظام ‏ حاءوا إلى شل ٠‏ وكانت أعظم صم لقريش عكة . وحاؤا بماثة 


عكما 


فج الكزفه اله 


درثم . وأعطوها صاحب القداح حتى تحيلها لهم . فإن خرج ( أمنى ربى ) فعاوا ذلك الام 
“*” وإن خرج (نهاتفرلى) لم يفعاوه . وإن أحالوا علمونس » فإن خرج (م:-ك )كان 00007 

وإن خرح(من غير )كان حافاة فيبم. وإنخرج (ملصق) كان على الهو وإن اختفاوا ف العقل» 
وهوالدن » فن خر جعايهقدح المت مُله. وإن خرج عق أخالوا ثاب رج الكتوب 
0 تدرمه وان فقا اياك« وتيت و الحو 9 نالل ولا 

ا دخل الكمعية » وجد إراهم وإفديل شوران :فا :وق أسهما الأزلام .قال : 
قائلهم الها 00 ها أندا . وى الصحيم9؟ أن سرافة بن ماللكه 
انجمشم» لا خرج فى طلب النى انى ينه وأ فبكر وها ذاهبان إلى المديئة . مهاجرين » قال : 
5-7 ااام هل 0 لا؟ فرج الذى أ كره : لا تفرم . قال فمصبيت 
الأزلام واتبعهم ٠‏ ثم استقسم بها ثانية وثالثة .كل ذلك يخرج الذى يكره : لا تضرثم . 
وكان كذلك . وكان سراقة لم يُسل إذ ذاك .ثم أسر بعد ذلك . 

وروى ابن مردويه ع أىالدرداء قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسل : ان يلج 
الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائرا « ذا لكر فَدْقٌ » أى خروج عن 
اكد الطريق المووع : والاشارة إلى الاستقسام . أو إلى تناو / م مره علا :ب لان 
المعنى : حرم عايك تناول الميتة و ذا وكذا . فإن قات : لل كان استقسام المسافر وغيره 
الأزلامء لتمرف المال فسقّاً ؟ قات : لأنه دخول فى علم الغيب الذى استأثر به علامالغيوب. 

(1) أخرجه البخارى فى : 5٠‏ -كتاب الأنبياء ‏ 4 - باب قزل لنتقال؟ اسه 
الل إبراهم 5 يلا »عن ان عياس . حديث 554 . 

(؟) أخرجه البخارى" فى , مد _كتاب مناقب الأنصار » 48 باب هحرة النى. 


صلى الله عليه وسلم وأسحابه إلى المدينة » حديث 1855 . 


كما 


5 - سورة الائدة » الابة 8 


ال 1 0 ار ات و ار اليل ألا 0 , واعتقاد أن إليه 
ماك استشاطة ...قو له ا 1 على الله . وما ذوية انمو 
أوشناء ؟ وال بنة والنجمون مبذه الثابة . وإنكان أ راد بإلرب الصنم » فقد روى ل 
كانوا يحيلونها عند أسنامهم - فأممه ظاهر . كذا فى الكشاق . 
تيه : 
فى ( الإ كليل ): استدل مهذه الآبة على تحر يم التهار والتنجيم والرمل وكلماشا كلذلك. 
يدا بعضهم إلى متع | لقرعة فى الأحكام» وهو مردود . انتهبى . أى لتبان القصد فنهما . 


فإن القرعة فى قسمة الغنائم وإخراج النساء وتوها » لتطييب نفوسهم والبراءة من الهمة فى 
إيثار البعض ٠‏ ولو اصطالمحوا على ذلك +اذ من غير قرعة . م ( فى العناية ) . 

قال امام : وندل على حريم السك بالفأل والزجر والتطير والنجوم . فأما التفاؤل 
بالكير فباح . قال الأصي” : ومن هذا قول النجم : إذا طلم يحم كذا فاخرج » وإن لم يطلع 
فلا مخرج . 

قال الراغى بالل : ومن عمل بالأيام فى السعد والنحس » معتقدا أن لما تأثيراء كفر . 
وإن ل يعتقد أئم . وقد روى أبو داود”" والنسائى” وابن حبان عن قطن بن قبيصة » عن 
أبيه » أنه سم النى نول : إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت . 

قال عوف أحد رواته : العيافة زجر الطير والطر قالخط خط بالأرض ٠‏ وفى (القاموس) 
عفنت الطير عيافة : زجرتها . وهوأن تعتبر بأسمائها ومساقطباء فتتسعد أو تدم ء 0 ؛ وهومن 
عادة الغرب كثيرا , 
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)00 |57 / لفل / 30 ] 527 دما تشم ون أدان وستون : 
(؟) احرحة انو واووا ف 50 » 9" - باب فى الخط وزجر الطير » 


احديث /اة"” , 


كالما 


53 


م شور الائدةة الآنة دنم 


وقال أو زيد : : الطرق أن خط الرجل فى الأرض بإصبعين ثم بإصبيع ٠‏ 
وقال ابن الأثير . : الطارق الضرب بالحصى الذى تفعله النساء . وقيل : هواللخط بالرمل. 
والحمت : كل م أعند م ن دوك الله تعالى . وقد روى مسل فى صميحها! ؛ عن عض أزواج 
النى ينه » عن النى يي قال: من أتى عرافا فسأله عن شىء فصدقه » لم تقبل له صلاة 
أريمين يوما . وروى الإمام أخيدة " وايوقاوة والحا كم عن أنى هريرة عن الو ى” ملت قال : 
من أ عرافا أ وكاهنا فصدقه ع ا نقول 6 ققد كذر عا ألزل عل مد مل لله عليه وسل ٠‏ 
وعن عمران كن حصين مرفوعا : لد س منأ من اتطار أو ع له 57 1 0 له 4 
أو سبح أو بحر له ومن 70 فصدقه عا يقول 2 عأ أزل على عديلة الله . 
روآه النزار بإسنا د حيد. ورواه الطيرال ف (الأوسط) بإسئا د حسن من حديث ان عباس ٠‏ 
دون قوله :ومن انى الج . 
قال الغوى” : اغراف الذنى بدذكى معرفة اليو عقدمات ستعدل 5 على المسروق 
ومكان الضالة ونحو ذلك . وقيل : هو الكاهن . والكاهن هو الذى يخبر عن المغييات ى 
الستقيل ٠‏ وقيل: الذى نير عما ف |/ ضمسر . وقال أرواك ماس نتيمية 8 العراف اسملا-كاهن 
والنئحم والر مال وحوثم 0211 ن يتكام ف معرفة الأمور مده الطرق ٠و5‏ قالاءن عباس 0 ف 
قوم يكتبون أنا حاد وينظرون فى النجوم ) 5 د م من قعل ذللك » له عنكلك الله مدن ٠‏ خلاق ٠‏ 


وف الأحاديث /١‏ لساقة دن ٠‏ الترهيب ما فها م ن التصر يح يأنه ألا دمع تصديقى الكاهن مع 


) 6 ا حه مسلم فى لان 5 لتاب السلام 4 حديث ه؟ ١‏ 0 ا 

0( 3 رحه فى اللمسند ب بالصفحة لم١٠4‏ مد ن الجزء الثاتى ( طبعة الحاو ىّ ) وهذا نصه : 
عن ألى هبرة أن رسول اله صلى الله عايه وسلم قال « من . أ حائضناً » أو اعرأة فى دبرهاء 
أوكاهنا فمدقه » فقد رىئ' مما أنزل الله على عمد عليه الصلاة والسلام» ٠‏ 


وفننا 
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م بي ا 
الإعان بالقران ؛ والتصريح بأنه كفر ٠‏ وعن أبن مسعود مرفوعا”" . الطيرة شرك الطيرة 


شرك. ومامنا إلا.:.ولكن الله بذهيه بالتوكل ٠.‏ رواه ا داود والترمذى وده . وجعل 1 


د من فول ان مود 

ولأ 0 من حديث ابن 000 : من ردته الطيرة عن حاجته ذقّد أشرك .٠قالوا‏ : فا 
كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول: اللهم! لاخير إلاخيرك ؛ ولا طير إلاطيرك » ولا إله غيرك . 

وعن أنس قال : قال © رسول الل يلل : لاعدوى ولاطيرة ويسجبنى الفأل . قالوا: 
وما الفأل؟ قال : السكلمة الطيبة . رواه الشيخان . 

ولأنى داوو©) سند عي عن عروة نيعا #اعة كيت الطلر ةدو رتل ا 
م أل عليه وسل فقال : أحسنها الفأل ولا ترد مساما . فإذا رأى أحدك ما يكره فليقل » 
اللهم ! لا يأتى بالمسنات إلا أنت . ولا يدف السيئات إلا أنت . ولا حول ولا قوة إلابك. 

فائدة : 

قال الحافظ : ابن كثير : قد أمر الله الؤمنين» إذا ترددوا فى أمورثم» أن يستخيروه؛ بأن 
يعبدوه ثم يسألوه الميرة فى الأمر الذى يديدونه ٠.‏ كا رواه الإمام أحسد والبخاري"0» 


(1) أحرحة أبوداود فى : 0 كتاب الطب »  »4‏ باب والطيرة » حديث ١‏ ايوم 

(؟) أخرحة فق اميد المتحة +1 امن لطم النان :( ظيرة الخلرة تدك وي 
( طبعة العارن ) . 

(©) ال اللعاوف ل لوقي كراني افاي مسق إن ابنا ره عدي 7 

ومسل فق: 995 كتاب السلام » حديث ؟١١‏ ( طبعتنا ) . 

(4) أخرحه أبو داود فى : 7* - كتاب الطب » 4»؟ ‏ باب ف الطيرة » حديثية ايوم 

(ف) :اجرخ ابكار دكي كنات ابسن ؛ 95 - باب ما جاء فى التطووع 


مكى مثى ؛ حديث 5517 , 


كما 


فسؤية للائنة والاتعع 


وأهل السئن من طرق عن حابر بن عبد اله قال : كان رسول الله يلتم يمامنا الاستخارة فى 
الأمون كا بعامنا السورة من القرآن ٠‏ ويقول : إذا هم أحدكد مر فلي ركع ركمتين من 
فب التريقة ك ايقل الليه! إل نوه 0 قدرتك » وأسألك 
من فضلك العظيم . فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعر » وأنت علام الغيوب ٠‏ اللبم ! إن 
5-0 تم اهن لامر 8 سميه باسمه ) ير لى فى دينى ودنياى ومعاثى وعائية اعرف 
( أو ةالعاجل أء أمرى ) وأجله فأقدره لى » ويسرهلىثم بارك لى فيه . وإن كنت تمر أنهشرلى 
فدينىودنياى » ومعاثى لفان أرق فاصرفنى عنه واصرفه عنى » واقدر لىالحير حيث 
كان م رضتى : به . هذا لفظ الإمام أجمد 0 ايوم 5 » أى: قنط ١‏ الذي كَفروا من 
وك 4 روى عل" بن أن طلحة عن ان عبان #تنق:- كتيرا” أن برانجيوا 
أديهم . وكذا روى عن عطاء بن أف دباح والسدى ومقاتل بن حيان . وعلى هذا 
العنى برد الحديث الثات فى الصحيح” © أن وسول الله صلى الله عليهوسلم قال : إنالشيطان 
5 أن بعيده الصلون فى جزيرة العرب ولسكن بالتحريش ييهم . تقله ابن كثير. وعليه 
ف(من) تعليلية . أى: ينسوامن مراجعة ديهم لأجل ديتكم الذىضمإليه جور الآمة العربية 

ن أدناها إلى أقصاها . ودخلوا فيه أفواحا . 

ولازعشرى اي ديع » نابعه عليه م من لعده وق 00008ظ2ظ . قال رحمه الله : 
يراد بقوله تعالى : ( اليَوْمَ ) نوم بعينه . . وإعما أريد به الزمان الحاضر » وما يتصل به 
ويدا نتسب الازشة ايه الاب تقر للعة: ب كرك الأمتى قنانا وأنح اليوم أغنيب نفلا ريد 
( بالأمس ) اليوم الذى قبل يومك ولا ( باليوم ) ومك . وقيل : أريد بوم زولها . وقد 
زات نوم الججعة » وكان بوم عرفة » بعد العصر فى ححة الوداع . وقوله اق ل 1 


أى يكسوأ منه أن ببطلوه وأن رجعوأ حللين مده الحسائث 35 لعك م حرمت عليكم ٠.‏ وقيل: 
)0 أخرجه ملم فى: .٠ه‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ حديث 56 (طبعتنا) : 


الك 


© سورة الائدة 4 الآية 8 
ا 0 مه عب يد 


سوا من دشكم ان يغليوه ٠‏ لان الله عز وحل وى بوعده من إظهاره عل الدين كله . 


0 فلا محش 'م” » بعد إظهار الدبن » وزوال اللو ف من الكفار و انقلامهم مناويين - 
مقهورين »؛ بعدما كانوا غالبين « وَاحْشُون وحن الى الحشية . انهى كلامه . 

وأوضح الوجه الأول » الرازى” قئال: ليس الراد باليوم هوذلك اليوم بعينه» حتى يقال: 
إنهم مايئسوا قبله بيوم أو ومين » وإعسا هوكلام خارج على عادة أهل اللسان ؛ معناء : 
لاحاجة بكم الآن إلى مداهنة هؤلاء الكفار» لأنكم الآن صرثم حيث لا يطمع أحد من 
أعدائيكم فى توهين أمسع . 

0 أعمه وأعظم مننه على هذه الأمة وهو : كاله لهم ديهم » فلا 
مناحون إل دين غيده » ولا إلىنى” غير نيهم صلوات اله وسلامه عليه . ولهذا جمله تمال 
خاتم الأنبياء ؛ وبمثه إلى الإنس والمن فلاخلال إلاما أحله »ولا حرام الامااس تيه 
ولادين إلاما شرعه . فلها أ كل لهم الدين تت عايهم النعمة ٠‏ وذا قال « اليم 
كت 0 ديك" اا وفرائضه» فلا زيادة بعده . ولم يتزل بعد هذه الآية 
حلال ولاحرام. هذا ماروى عن ابن عباس . وقال سعيد بن جبير وقتادة : معنى ( الإكال ) 
أنه لم بحي معهم مشرك ٠‏ وخلا الوسسم ارسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسامين . وقيل : 
معناه كفايتهم أمر العدو » وجمل اليد العليا لحم »م تقول اللوك : اليوم كل لنا الماك وكل 
لنا ما تريد » إذا كفوا من ينازعهم . وبماذ كرنا أولاً من أن" المراد بالإكال عدم الزيادة ‏ 
يندفع ما يتوثم من ثبوت النقص أو ٠‏ ولذا قال ابن الأنمارى” (فى الآبة) : اليم أ سفت 
لك ' شرائع الإسلام على غير نتنصا ن كان قبل هسذا الوقت . وذلك أن الله تعالى كان يتعبد 
خلقه بالثىء فى وقت ثم يزيد عليه فى وقت آخر :فيكو الوقت الأول ناكا ق وقنه .+ 
وكذلك الوقك الثاى نا و قته . فهو كم يقول القائل : عندى عشرة كاملة ؛ ومعلوم أن 
الشريق أ كلم 


بدا 


سور الائهة الآة نم 


والشرائع الت تعيد الله عل وجل مها عباده؛ فوالأوقات الختلفة» غتلفة . وكلشريعةمها 
200108 ا فسكل الله على وجل الشرائع فى اليوم الذى ذكاء ‏ وهو بوم 
عرفة ‏ ونم وجب ذلك » أن الدين كان اما ىوقت من الكوقات: 

و للإمام القغال نمو ذلك » قله عنه الرازى واختاره . قال : إن الدن 500 
البتة » ب لكان أبداً كانه :. ينى + كانك الشرائع النازلة من عند الله فى كل وقت كافية. 
فى ذلك الوقت . إلا 0 عالا كك ول وه الرسته بان ن ما ه وكامل فى هذا اليوم 
ليس بكامل فى الند ولا 3 فيه . فلا جرم كان ينسخ بمد الثبوت . وكان يزيد بعد العدم ٠‏ 
وماق ار رمات العف فأنرل الله شريعة كاملة » وحكم ببقائها إلى يوم القيامة . فالشسرع 
أبدا كان كاماة ٠‏ إلا أن الأول كال إلى زمان عسرمن . والثانى كال إلى نوم القيامة 


1# 


فلأجل همه 58 قال ف الوم 0 يات كك ديت .2 و معت م أعمتى ع«( لعى. 
بإكال الدبن والشريعة ٠‏ الأنه لا لعمة ألم من ن لعمة ا أو يمتح مك ودخو لما امنين: 
ظاهمين . وهدم منار الجاهلية ومن ا 4 وأن م يحج 1 م مشرك 4 7 يطف بالبيت 
3 رياك 8 اوها وعد بقوله 2 نُعمتى كم ٠.‏ . فكانم من م م النعمة فتح مكة 
وما كك 78 .2 وَرَضِيك كك الاسلام دينا «( يعق : اخترته لكم دن دمن الأدمارتف 0 
00 1 نه هو الدين اأرك صى وحده 00 33 غير ب الاسلام دين قله ل ل 
ا مَعِدَ] : الانقياد له «رى فها شرعت لحم من الفرائض والأحكام والحدود اك الدين. 
الذى أ كلته لكم. ومعلوم أنالإسلام 4 0 مرضيًا لاحقتعالى منذ القدم » إلا أنالعمى 

فالأية» الصفة الى هو اليوم 7 . وى مهايةا لكال والباوع ب4 أقصى 0 . أى: ا 


وذ نادمه إن الدين عند د االم الي 7 


٠ . 0 00)‏ وَهوَ فى الآخرة مِنَ | ارين : 


ا 0 


0( [/آلعمران/ 16 ] انين أونُوا ألكتاب إلا من بد 


عر لواو ناضرة 82 ا 


ابيز # ره 0 5-6 ل 8 سا سلا 6 
م داء 1 العلم ا لذي 4 ومن سكم بآيآت لله فإن إلله ” 75 “الات 8 
جاعهم العكار م 1 ال د 


ا*ما 
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روى التخوى سنده ع. ن جار إن عبد الله قال : سمعت رسول الله مله يشول : قال 
جبريل: قال الله ع وجل : هذا دن ارتصيتة لنفسى ولء٠‏ ن نصايده إلا السخاء وحسن الخلق 
ا كنوه اينات كدمتموه . 

قوايك 

الذوق : وو الإمام أحمد والشيخان”" وغيرمم عن طارق بن شهاب قال : حاء رجل 
منالبهود إلى حمر بن المطاب ققال : ياأمير الؤمنين! انم 2 0 فى كتابكم» لوعليناء 
معشر اليهود» نزلت ت لا مخذنا ذلك اليوم عيداً ٠‏ قال: وأى آية ؟ قال: قوله : اليم أ كمه 
> سه > سكةهة ر قلرة 0 
لكم ورية سكم وأتممت يي لعمتى ٠‏ فقالعمر : واللّه ! إنى لأعم اليوم الذى : زات على 
رسول 2 4 والساعة الى 'زلت فهها على رسول اله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فى 
و 

قال ان كثير:: : وقد روى هذا من غير وجه عن عمر . وروى ابن جرير 0 عن قئيصة 
ان أبى ذنب قل : قال كمب : لو أن غير هذه الأمة تلت 0 هذه الآية لنظروا اليوم 
الذى أنزات فيه عليهم اذوه يدا يجتمعون فيه . فقال عمر : أى" أي كد ال : 
اليوم أ 5 كك 0 ٠.‏ فقال عمر :قد عاءمت ت اليوم الذى أنزات » والكان الذى 
لك فيه “لاق نوم جمعة ولوم عرفة . وكلاها محمد الله لناعيل” ٠وروى‏ ابن جرير 0 
القصة ا 0 ن ابن عباس 4 ,وأنه قال : نزلت لوم عيدن أثنين . وم عيد ويوم جمعة .. 
وروىق ابن صدويه عن ابن المنفية عن على قال ؛ نزلت هذه الأية على رسول 00 

(1)أخرضه البخارى فى لحاتتاب التنسين» 8ع بتووة المائدة ياك بان قراء 
الوم ل 0 5 م ؛ حديث اك 

00( الأ رقم 010 

() الأثر رقم و١١‏ 


ضياك 


كمسو املكف الا م 


عليه وس وهو قانم عشية عرفه : د 6 0 دينك , . ورواه أيضاً عن سمرة 
--د وروى ان جر ير 5 عن 0000 د وروفق 0 9 قال : نزلت هذه الأية دوم 
عرفة» ول يتزل بعدها حلال ولاحرام . ورجمرسول الله صلى الله عليه وسم فات. فقالت 60 
أسماء بنت ميس : ححجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة . فبِيما حن نس 
إذ جل له جبريل » فال رسول اله صلى الله عايه وسل على الراحلة . قم تطق الراحلة من ثقل 
ما علمها من اران فيز لت فأتيته فسحيت عليه بر 7 كان على . 
وقال ابن جرير”؟ وغيره : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرنة بايد 
وكانين يوما . 
وقال ابن 00 #حدتنا فيان ن وكيم : حدثنا ان فضيل عن هارون بن عنترة 
كادي ايواقان نهنا رلك الي تكن م ل ب وذلك يوم الج الأ كبر 
0 0 النى” صلى الله عليه وسل : ما يبكيك ؟ قال: أبكانى أنا كنا فى زيادة من 
حا ا كن فإنه ل يكمل شىء إلا تقص. فقال: صدقت 
10 كفر و وميو ذا التق اللدرع :القت إن الإسلاة 3 و ومو ريا 
فطو فى للغرباء. انهى . 


ا 2000 
واخحد! و لم عن الى سس و 


0( الأ رقم 11٠١4‏ 


به ( الأثر رقم ملا 

(©) الأثر رقم ١٠١41‏ 

(:) ان جرير » الصفحة 18 من الحزء التاسع ( طبعة العارف ) . 

(ه) الأثر رقم ١1١١47‏ 

3 أغ جه 0 ى: ١‏ - كتابالإعان» حديث 75" اطع 0 ع نأدهريرة 
7 قال : قال رسول الله يلتم 0 ب الإسلام يا وسيعود كم د غم . فطولى للغرباء » . 


لقن 


) 252 تفسير القاجمى ب سادس ) 
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وابن ماحة عنهما أيضا وعن أنس : والطيرانلى” عن سلمان وسهل وابن عباس : 

هذا» وروىان جربر”" من طريق العوى عن ا/نعباس ف الآية قال : ليس ذلك بيومر 
معلوم عند الناس ٠‏ ومن طريق ألى جمة راارازى” عن ٠‏ الر رقع كن انيبن قال: نزات علىورسول 
الله 0 الله عليه وسل ق مسيره إلى ححة ة الوداع ٠‏ وروى أن صدويه من طريق انىهارون 
العبسدى” ع ن أن سعيدك الخدرى” 0 ا ذؤزات على رسول الله صل الله عليه وسا م فوم غدرخ,» 
حين قال لعلى” م ن كنت" مولاه فعلى أمولاه ٠.‏ تمرواه ع نأىهصيرة وفيه: إنهاليومالثامن عشر 
من ذى الحمحة - يعنى «رجعه عليه الصلاة والسلام من ححة الوداع . 

قال ان كثير : ولا لصح لا هذا ولا هذا ٠.‏ بل الصواب الذى لا شك فيه ولا مرية 0 
أنها زلت يوم عرفة وكان يوم جعة. كا قدمنا عن مر وعلى ومعاوية وان عباس وسمرة رضى 
الله عنهم » وعن ثلة من التابعين . 

الثانية : استدل” نفاة القياس مبذه الآبة » على أن القياس باطل . وذلك لأ الآية 
دلت على أنه تعالى قد نص” على ال م فى جميع الو يع الوقائع ٠‏ إذلو بق بعضها غير مين بن الحسكم 
1 كن الذان كابلا »نو إذا عضيل النمى ف جع الوقائع » فالقياس ‏ إنكان على وفق ذلك 
النص كان عيثا ٠‏ وإن كان على خلافهكان باطللا . 

وأحاب عنه مثبتو القياس يما بسطه الرازى” . فانظره 

الثالثة : قال صاحب ( فتح البيان ) : لا معنى للا كال فى الآية إلا وفاء النصوص بما 
يحتاج إليه الشرع . إِما بالنص على كل فرد فرد » أو باندراج مايحتاج إليه حت العمومات 
الشاملة . ومما يؤيد ذلك قوله تعالى : ما فرطتنا فى الكتاب من شئء 9 . وقوله : 


١11١ الأثر رقم‎ )١( 
ده 0 4"] ونسها : وَمَا من دَابَ في الْأَرْضٍ وَلَا طَررر تطير”‎ 29 


هك 


7« أنتالكم' » مَافطنا فى الكتاب من" لا لخ لون 


عشهنا 


فيتهورة الاق الام 


ب ره 0 575 5 0 1 5 ؟ 
0 رطب وَلا يأ 0 لا فى كتا تاب ميان © وقد صح عنه صلى الله عايه وسلٍ أنه قال” . 


0 عل الواضحة» ليلما ك: نهارها . وحاءت نصوص اللسكتاب العزيز بإكال الدين . وبما 
يفيد هذا المبى » ويصحح دلالته » ويؤيد برهانه » ونكق ف دفع ارأى اه تسرك 
الددن- قول الله تعالى هذا. فإنه إذا كان ال فد كل كينة قال أن ليطن :اليه ندية ميل الله 
عليهوسل» فا سذا الرأى الدع أحدته املد ننه 3 كل الله دينه ؟ لأنه إنكان من الدين - 
فى اعتقادثم ‏ فبو لم يككل عندثم إلا برأمهم » وهذا فيه رد لاقران. وإن ل يكن من الدين » 
فأى” قائدة ق الاشتفال نما لبن منه ؟ وما ليس .هته قرو ود ينض السنة الطبرة كا ثبت 
فى ( الصحيح  )‏ وهذمححة قاهرة ودليل باهر لا يكن أهل الرأى أن يدفموه بدافع بد 
فاجمل هذه الآية الشريفة أولما تصك به وجوه أهل الرأى » وترغم به [نافهم » وتدحض 
به ححهم . فقد 5-6 الله فى كم اكتابه فا كن دينه . ولم عت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم إلا مد أن اين مهدأ الخير عن لد عز وحل ٠.‏ نْ 2 لشىء من عند نفسكه 


)00 1 5 الأنعام / 68 ا كه : وعنده مهاعم" لع اماما ١‏ 


0 وه 


0 


ما فى الب وَالبَحْرِ ؛ وما تسقط من وَرَقَم إلا ا 5 زف ظلمَات الأرص ولا 
رطب ولا شُ إن فى كتابٍ مُبين . 

(؟) أخرجه ان ماجة فى القدمة » ١‏ باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » 
حديث ه ( طيعتنا ) ونصه : 

عن ألى الدرداء قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسل ونحن نذكر الفقر 
وك فد كان الققر كافرق 9 والاف لس ددا تصق" عليكم الدنيا صا » حتى 
لا يزيغ قلبّ أحدى إِلّاميّهُ . وايم اله ! لقد 38 لجان البشاءء رلب كبانما 


سواء » . 


وعما 
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95 و 


وزعم أنه من ديننا قلنا له : إن الله أصدق منك : وَمَنْ سدق مِن اله قِيكًه20 . اذهب 


عرق 


لأحاحة لنا رابك 1 مت المقلدة فيموا هذه الآية بهد" الفهم < تى يستريحوأ وبريحوا . 
دأغة شق مك لوا د عر ثىء فقال : مَا فرَطناً فى السكتاب من 


6 عل و ابن سًَّ 
٠ 1‏ وقال : تبيانا لكل ا ووئنة9. : أبرعادة ا بكتابه 
ال ولك مم يما اول اله ولا نبت أهو داعي" . وقال: لمكم ين 


التاس 5 أَرَاكَ النه2*©. وقال: إن الحسكي' , لاله م حير الغأصلين 29 . 


2 
َ< 
سد 00 هر . 26 22 


١‏ ] ونصها : وَالْذِينَ ا لوا الاليحات سَندخلهم 
6 حَالِدِينَ إفها ابدا 34 وَعد الله دما 2( ومن 


انظر الحاشية رقم ؟ ص ١884‏ . 


0 
( 


٠. ذه‎ 8 8 0 ٠. 2 2000-07 1 

) اه ١‏ / اللتحل | 46 ] ونصها : ويوم لسعتثب فى كل أَمَّةَ شهيدًا عَلَيهِم من 
2 2 6 دا تمت 

اكوا ارايت سهيد! على هؤلاء » ود عَلَيْكَ الكتاب _تنياناً لكل عئاء 

وَهدى وَرَحْمَة وَبُشْرىا المدليين .. 

35 7 56 وجة هم موسيره عمسم ا َه 5 

: 4 ]| ونصها : وَأنِ احكم يتنهم بما أنزل الله وَلَا تتبع 

واف" واتدري أذ يفنو دعن شط ذا نل اله إليك » كن ولو اافافل اما 


لوك دو سيره سه . 


ويد الل أن تيم بض ذنو بهم 36 إن كينا 0 

() [؛ 4 / النساء ]٠٠6/‏ ونصها : إن يك 
ين الثامن_بما | راك اه عو ره كا مله 
(9) [5/ الأنمام //ه ] ونصها : قل إ علا بن 
9 


لبوا ف فجن لوو د ل 00 .م م 
ما عندى ما تسةء حلون به » إن الخسكي” إلا لل 04 يقص الحق و 


كما 


فوسو للك اليم 


الاي ال ميت 
00 07 لئك هم الكَافرون و ا 

َأسعُونَ9؟ . وأر عباده أيضاً فى تحكم كتابه باتباع 
10 رسوة صل الله عليه 93 مم له 
3 “انو (40 بوفله أ" 1 431 اا ف لأف بالتعة التليرة #تؤفال:: 


أطينوا الله وَأطنوا | 0 9 . وقد 0 هذا فى مواضم من الكتاب العزيز : 


00 اللي" ونصها : إِا أَنْرَ ْنَا التو انها هد ونوك يَشكم ها ع( 
ليون الذين 3 لين ا اا دون وَالأشاة 5 اسْتَحْفظُوا من سَ 


57 ب الله 0 عليه ل ولد حير الناسن وَاحْشَُوْنَ وَل عي بايا فى 57 

ا 7 0 0 ' ريما أنزل الله فأولئك هم ال ون 

0 زه ه / الا 07 ونصها وك 1 أيهم رفيا أن الننس بالفين. وَالْمينَ 
مامه ٠4م‏ 


بالسينر الاق الات والاذن ادرو لسن . ا ن وَالعُسحَ تدان 2 تمن 


6 
عدم 


- 2 


ا به فهو كَفَارَي 2 ؛ ومن 0 ب 7 ذد ل الله له فاولئك هم ”اذا لموان - 


09 إ ه / الائدة / 07.] ونصها ا أل الا جيل ل 5 1 الل” فيه 4 


-- 0 بما أَنْرَلَ الله فأوليك مر الفأسقون . 
(:) [؟ | الحدس / ١‏ 0 : ما أََاء اق عا رَسُوله مه ن أفل القرّئ لله 


ا له مه 


وَلارسُول وَ وَلد درى ا ك و 5 مى فى والمطا در وو واب ن السبيل 3 ل الب ون ا دل 
الاغناء 0 “و مَا ءانا كي" الر 0 د م وَمَا ا عله د يا 3 انو الل 3 


1 
. 
مم 
. 


إن الله سدلك 2 العقات 
5 مووعء 5. ل اث اط لاس راع 2 
زه( ص / النساء/ 9 ] ونصها 7 اده الذي ن عامنوا أطيموا ألله وَأَطِيمُوا || سول 
1 ءّ, 5 2 ل ا 2 7 7 .6 زور 
اول الاعر 0 ؛ فإنستنازءم 5 ف قدي إلونات والرخول: إن كس 
00 م د لوا ةس و 1 
تومئون ربالله داوم الاخر 4 ذلك حدم اسن تاويلا . 


4 
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وقال : 5 0 الموايينا. إِذا دعو 1 الله 000 0 م متهم أ 
0 سنا و03 -وقال: لد كن كم ف دَسُولٍ الل ج00 

و3 الاستسكبار من الاستدلال على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله لا يأى سمائدة »م ' 
ولا فائدة زائدة » فليس أحد من السلمين يخالف فى ذلك . ومن أذكره فهو خارج 
عن حزب السلمين . وإنا أوردنا هزه الآيات السكر عة » والبينات العظيمة » تليدتا لقان 

القلد الذى قد جد» وصار كالطامد . فإنه إذا مم مع مثل هذه الأوامر القر أ عا امتثلما 
واحدورة من كنات :ال وسنة رسوله صل الله عليهوسلم ؛ طاعةلأوامره . فَإنْ هذه الطاعة» 
وإنكانت معلومة لكل مسام » لسك. ن الإسان قد يذهل عن القوارع الفرقانية والرواجر 
الحمدية. ا 3 فاه ٍ ٠‏ ولا سما من ن نشأ على القليف اند ك سلفه تابتين عليه غير 
مي حزحين عنه . فإنه إنه يمع فقلبه ؛ أن دين الا عام هوهذا الذى هو عليه . وماكان الفا له 
فليس م من الاسلام فى شىء . ذإذا داجع نفسه رجم . .. وهذا تحد الرجلإذا م على مذهب 

من هذهالذاهب » ثم سمع قبل أنْيتمرد 2 ويعرف ما قاله الناس ‏ خلاف ذلك الألوف » 
اسك وأباه قلبه » ونفر عنه طبعه . وقد رأينا وسممنا من هذا الجنس مالا يأتى عليه 
الحصر . ولسكن إذا وازن العاقل حقله » بين من اتسم لعج عه الذاهب فى مسال من 
مسائله التى رواها عنه القلد ‏ ولا مستند لذلك العام فيها » بل قالها محض الرأى لعدم 
وقوفه على الدليل - وبينمن تمسك فىتلك السألة بخصوصها بالدليل الثابت فى القران والسنة ؛ 
أفاده العمل بان بيعهما مسافات 8 فهها أعناق الإبل لا جامع مدا ا لان مرت عسك 
بالدليل أخذ با أوجب الله عليه الأخذءه ؛ واتسع ماشرعه الشارع بشيع الأمة: “أوشاواترهاء 


1000© لوو وه ]اد اوليك فى" لون 
) [0/ الأحزاب / ١‏ خخ لين كان ولو لولبم ال 1 


الله كثيرًا . 


حكما 


فعس انكام الم 


ونحتا ونيا !والتالم عكنة الوقوف على الدليل من دون أن يرجم إلى غيره . والجاهل 
ككنه الوقوف على الدليل بجدال كلا قريب » واسترواء الفن .و فكوا سك الله فى ع 
كتابه أو على لسان رسوله فى تلك السألة . فيفيدونه النص إن كان ممن يعقل 
المحة إذا دل علها » أو يفيدونه مضمون النص ,اتعبير عنه بعبارة يفبمها ٠.‏ فهم رواة 
وهو مسترو » وهذا عامل بالرواية لا بالرأى ؛ والقلد عامل بالرأى لا بالرواية . لأنه يقبلقول 
الغير من دون أن يطالبه بححة . وذلك فى سؤاله يطالب بالحجة لا بالرأى » فهو قابل 
لرواية الفير لا لرأيه . وها من هذه الحيثية متقابلان ؟ فانظرالفرقبين التزلتين ؟ والسكلام 
فى ذلك يطو مض سراق الأوراق لكر م ومرسنيونا :ماقمو وفيا د كرام 
مقنعوبلاغ؛ واكة الوق انين كادي 

الرابعة : قال بعض الزيدية : ثمرة الأية تمظيم هذا اليوم الذكور » وأنه يازم اللشكر لله 

اليك العياكا علة إلا 0 
وقوله تعالى2 فمن 0 ل د 1 امراك :وها ونيم اعترافن عا تحب أن 


حتنب عنة . وهو أ تناولما فسوق 14 وحرمها من من جهلة الدين الكامل 4 والنعمة التامة 34 
والإسلام الرضى . ومعناه 07 ن اضطر إلى تناول شى ع من هذه لخر مارك 8 : الميتة وما بعدها» 
أى سين بالفس الذى للا 1 الامتناع معه دن م الميتة وما بعدهأ 0 ف مَخْمَصَةَ « أى : 
حاعة يخاف فعينا اموت أو ميادثه لجأو ) الخمصة ( : مصدر مثل الففية والمتبة 0 شال : 
خمصهالمو عخصاً وعمصة » وخمص البطن (مثلثةاليم )خلا. «عَيْرَ مُتحَانف لإثم» أى : غير 
بكرت الا كل قوق الشرورة + أو النصياةالسقر. كقوله تعال #غين بأغرو ع 0 
00 ؟/ البقر لك ونعا ثم حم عام الم 9 وَالدَم لحم الخترير 


. 21 3 ل 5 5200 2 1 م 
وَمَا أه 3 الجر للم 4 فمن اضطر غير لا عاد 5 . ع ليه 6 4 5 َه 1 
و بأغر و 0 يوا إن ور 
فى 


و 2 


ما 
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لح يي ا يي ع 
« فَإن الله غعفو 4 لتناوله الحرام ‏ فلا يؤاخذه به « رَحِي”» أى : بإعطائه الرخصة فيه 
لعامه بحاجة عيده الضطر ؛ وافتقاره إلى ذلك » فيتجاوز عنه وينفر له . وفى ( السند )20© 
و(صميح) ابن حمان عن ابنتمر - م فوعاً قال : قالرسول الله يله : إن الله يحب أن توت 
رخصه م يكره أن تتى معصيته. لفظ ابنحبان . وفى لفظ لأحد9©: من ل يقبل رخصة الله 
كاعليه من الإثم مثل جبال عرفة . ولهذا قال الفقهاء : قد يكون تناول اليتة واجباً فى عض 
الأحيان ٠‏ وهو ما إذا خاف على نفسه ولْبجد غيرها :اكد يكون عندويا »وقد مكوق احا 
سن الأحوان ٠‏ واختلفوا : هل يتناولمنها قدر ما يسد به الرمق» أو له أن يشيع 0 
على أقوال ٠‏ ولس من شرط تناول الميتة أن عضى عليه ثلاثة أيام لا جد لبان 00 
كوفنه توا ن العوام وغيدمم - بل متى اضطر إلى ذلك جاز له . وقد روى الإمام أجمر©» 

ع نأنى واقد اللى؟ أمهمقالوا : بارسول الله ! إنا بأرض تصيبنا مها الخمصة . فتى تحل نايا 


الغير الله 5 2( فمن_اضطرً غير بأغر وَل عاد فإن ريك غفور” رحيم ٠.‏ 


سه سه 


و[١ا١‏ ال ونصها: إإنما حرم كم الميمَة وَالدَمَ وَلَحْم الخارير 
وَمَا أهك لير الله ريه » من رامعا“ غير بأغروَلَا عاد فإن الله عفوك 0 
)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة 08 ٠‏ من الحزء الثاتى ( طبعة الحلى ). والحديث رقم 
ره ( طبعة العارف ) . 
(9) أخرجه فى السند بالصفحة ١‏ من الجزء الثانى ( طبعة الحلى” ) والحديث رقم 
كوم ( طبعة العارف ) . 


(؟) أخرجه فى السند بالصفحة 518 من الجزء الخامس ( طبمة الو ). 


6ك 


متو لاتق 8 


الميتة ؟ فقال : إذا لم تصطيحوا ولم تنتبةوا ولممحتفئو | بقلا2©00» فشا نكم مها. إسناده تيح 
عو بي شرط الشيخين ؛ والاصطياح : شرباللبن بالغداة ها دون القائلة » وما كاك ته بالمشي" 
ل الاغتباق ؛ ومعنى لم حتفئوا : أى تقتلموا . وفى اللفظة عدف روانات وزوف :ذا رمق 
الفجيعالعامرى :7" أنه أتى رسولالله صل الله عليه وسلم كان عا عر ليذ العة كاقل 
0 ما طعا مكم ؟ » قلنا : نصطبح وتغتبق ! قال أو نعيم : فسره ه لى عقبة : قدح غدوة وقدح 
عشية » قال: 5000 . فأحل لهم الميتة على مده الال تقردية أسنداوت: 
وكأنه مكانوا يصطبحون وكردق كم . فأحل لم اليتة عام كفايهم. وقديحتج 
به من برى جواز الأ كل منهاحتى يبلغ حد " الشبع » ولابتقيد ذلك بسد ارمق » والهأعل. 


2 عن حابر بن مره أن 8 تزل الجر ةوفه أهلووده. فقال رجل: 


)١1(‏ ف الاسان : احتف البقل: اقتلعه من الأرض . وقال أبو حنيفة : الاحتفاء : أخذ 
البقل بالأظافير من الأرض . 

لد يه فرعن ( اننا ) مرمود مقصور » وهو أسل البردى" الأبيض الرطب منه . 

الأزهر ى”:وقال أبوسميد: صوابه (تحتفوا) بتخفيفالفاء منغير همز. وكلشىءاستؤصل 
ققد الى . قال : واحتق البقَلَ : إذا أخذه من وجه الأرض بأطراف أصابعه» من قصره 
وقلته . 

قال ف ومى قل ( متتثراء بالهمن »مق الفا البردى” ) :فيو ناطال . لأن البردى ليس 
من البقل. اه. (من الاسان) 

(5) أخرجه أبو داود فى : 55 - كتاب الأطعمة » 51 باب فى الضطر إلى اليتة » 
حدرية با 

م( أخرجه أبو داود فى : 55 - كتاب الأطعمة » 53 - باب فى الضطر إلى الميتة » 


دف ام 


1:١ 


#اباسورة الاتنةه لارام 


إننانة لام ٠‏ فإنوجدمافا اسك ادها فلم يحد صاحمها فرضت. فقالت له اصرأته : 
ا رها! فأنى » فنفقت » فقالت اسلخها حتى نقدد شحمبا وها ونأ كله » فقال : : حتى 
مال رسول الله ص الله ص الله عليه وسل انان كناك ؛ فقال له : هل عندك غنى 
شيك 3ل :20:10 شكوها 1 وال+ ا سابهيا تأخيره الذن تال :خلا كدت 
خرتها؟ فال + استجيرع متكا | قرفي 

وقد يحتج به من يوز ال كل والشسم والتزودمتهامدة» يغلب على ظنه الاحتياج إلمها. 
3 اللأعلم فاده ان كيرد وقوله: (فتفقت). أىماتت. (ء نباب نصر وفرح) قال ابن برتى: 
أنشد 17 5 

فا أشياء نشرمها مال فإننظقت فأ كسدما تكون؟ 

تنبيه: قال بع ضالفسر بن: ليس فىهذه الآبة يان لتقديم أعوها ٠‏ والفقهاء يقولون: يقدم 
الأن كر ةل ل نا نمي 

وفى ( رحمة الأمة ) أن الضطر إذا وجد ميتة وطعام الذير » ومالكه غائي » أن لهأ كله 
بشرط الغمان» دون اليتة . عند مالك وأ كثر أسماب!! شافى وجاعة من الحنفية . وعند 
أحد واخرين: يأ كلاليتة . 

قال ابن كثير : قد استدل بقوله تعالى ( غَيْرَ مُتَجَانف لوم عوقول أن الناطن 


لسفره لا يترخص نشى امن وخض السفرء لآن الرخص لا تنال بالمعاصى. والله أعلم . 


(1) استشهد به اللسان فى مادة ( نف ق) صفحة 8" من الجا الماشر ( طبعة 
سيروت ( 5 


؟غما 
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م ص 
لقول فى تأويل قوله تعالى : 

95 :] ( ياو نك مَاذًا أَحِلَ ل م حا لَكَمٌالطَييَات وَمَاعَلمت' مِنَالْوَارح 

ل عاعلَمَكمْ ا 20-7 وا 


2 


سم انوا دوالك 0 سَرِيمٌ الح نات ( 


.4 7 + - 00 كد برسم 42 ع 
,02 0 وَبَك 5 ع 2 » أى : ن المطاعم « قل أحل لكم الطيات »أى: 
ماليس ميث منها. وه و كل مالم أ 0 عه 0 3 5-5 4 وق 0 س0 ف اللفة هو 
امستاد 6ق الحلال ( لذو فيه 4 لسوى طييأ تشبما عا هو مسهم :لل م احتمعا فانتفاء 


0-6 


الضرة )2 وَمَا لم 
ماعللتمؤة - أوميتدأء على أن (ما) شرطية وجوامها (فكاوا) . و(الموارح) : الكواسب 


من سباع المائم والطير _كاللكلب والفيد والعقاب والصمّر والءازى والشاهين نا 


من الخوارخ: » عطف عل ) اناك ) بتقدر مضاف. أى : وصيك 


جرح لأهاما أى كنت لهم . الواحدة حارحة 0 تقول العرب ا 00 أهله ا 6 
ىد تيم ين ا أ لك كاضت 5 ومنه قوله تعالى : وام 
0 همه حت بالنهار 0 , أى 5 سدم ٠‏ وفيل: 'عيث 56 لأنها حر الصيد عنك إفها 5 
وقوله 1 2 فكاين «( أى : معلمين لم أن تستشيى إذا أشي 4 وتزحر إذا زحرث 2( 
وكيد عند الدعوة ؛ ولا كنفر عند الإرادة » قتصير كأنها وكلاوك لتعلمين ٠‏ . إلا إذا قتأت 
227 من غير تعايم » فللا حل صيدها 8 
قال الإغشرئ : ( الكاب ) مؤدب الموارح ومشريها بالصيد لصاحها ورائضها 
ْ 1 أذ 533 رسو توس سس 9 
(١ 1١)‏ 3 5 /الأنما ]> 5] ونصها 0 اذى يه كو ا م لمن 3م م حر حتم 


02107 5 7 ردي - اه در صلم 3 0-4 
بالنهار 5 ببمشكم ١‏ ف 4 الممغى | أجل مسدهق 4 سم ليه مر جب , م ينيقكم 


2 و أسة 31 يي 


م1 
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لذلك » ما عل من الميل وطرق التأديب والتثقيف 2008 ل 
رخن قت "شين من الله الكترة فى جنسه . أو لأن السبع يسمى 
٠ 3‏ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : اللهم” سلط عليه كلباً من كلابك. فأ كله الأسد. 
(الحديث حسن» أخرجه الحاى ) » أومن السكلب الذى هو عمنى الضراوة» يقال : ه و كلب 
بكذا إذا كان ضارياً به . وانتصاب ( مكلبين ) على الحال من ( علمتم ) . فإن قلت : مافائدة 
هذه الحال وقد استغنى عنها ب (علمتم) ؟ قلت : فائدها أن يكون من يمل الموارح تحريرآى 
عليه هدر افيه موسو فا الوكين د 5 انال اسل ل العامة أو انكات وداه 
جليلة . وهى أن علىكل آخذ علماً أن لا بأخذه إلا من أَقمَل_أهله علما » وأحرم دراية» 
وأفوشهم عل لطائعة وجتائقه .< «وإن الخباج إل أ يقرب إلدأ كباد الإبل ٠‏ فك من 
ع ؛عن غير متّن) قد ضييع ان » وعض عند لقاء النحارير امه دم لكي الله 2 
أى : من عل التكليب . لأنه إلمام من الله ومكتسب بالمقل . أو مما عرفسك أن تعلموه من 
اتباع الصيد بإرسال 30 واتزجاره بزجره . وانصرافه بدعائه . وإمساك الصيد عليه 
وَأ للا بأكل مئة . 

55010 : وفى الآأبة دليلعلى أن الهائم لماعي : لأن تمليمهاء عناة 
له 5-5-6 العلم لما بطرقه. خلافاً لمنسكرى ذلك. 

0 كر انم 07 ميك » أى : صدان” لمكم وإنكلنه زان لم َ كان منه 
ا 3 ١‏ اسم الله عَلَيو» الضمير يرجم إلى ( ماعلءتم من الموارح ) أى : سمواعليه عند 
إرساله» كابيّنه حديث ألى ثعلبة وعدى” الآتى. وجوز رجوعه إلى ( ما أمسكن ) على معنى 
وسموا عليه إذا أدركم . ذكاته «وَاتهُوا اله » أى بالأكل مافقد فيه شرط من هذه 


20000 


اك مرائط استمحالة إلها 2 2 الله سر بع م اأحسّاب «( أى: الجازاة على كل ما حل ودق” 3 


:1ض 


ددا 


د 
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تنببدبات 

الأول : روى ابن أ حاهم » عن سعيد بن جبير عن عدى بن حاتم وزيد بن مهاجل 
الطائيكن اله وتسون الله صى الله عليه وس شاللا اوهل الله إقد حرام الله الميتةفاذا 
يحل لنامنها؟ فتزلت: يلوك مَاذَا حل 2 1 أل 1 امات افيد بس 
النبا الحلال الطيبة لمم ؟ وقال عاتل ها أخل لحم م نكل شىء أن يصيبوه» وهو الحلال 
من الرزق . وقد سئل الزهرى عن شرب البول للتداوى؟ فقال : ليس هو من الطيبات » 
رياد ان أ جام 

وقال اءن وهب : سثل م مالك عن بيع اللين الذى بأ كله الناس؟ ؟ فقال: ليس هو مرنى 
اللبات .وروق ان انام فاسيت زوق ا القره عن أ زافم نول رسول الم 
الله عليه وسلم أن رمسول الله صلى الله عليه وسام أمر بقتل الكلاب فقتات » شاء الناس 
قالنا :نشول اله ! ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت يقتلها » فمكت . فأنزل الله : 
يَسْْوك...الآية. فقال الى" صلى الله عليه وسام :إذا أرسل الزجل طلبه.-وسعى: اسيك 
عليه» فليا كل 0 كل 

وعند ابن جربر عن أبهرافم قال: حاء جبريل إلى الد ل اله عليه وسلم ليستأذن 
عليه » فَأَدْن له لقال قد أذنا لك نارشول اله 1 قال 567 . ولكنا لا ندخل بيتا فيه 


كلب فال اند رافع : فأمرى لى أن أقت لكل" كلب بالدينة . حىق انهيت إلى أمر 5 عندهاأ كلب 


00 ينبح علها 00 ة إل وسول اميل ال غلينة وسل فأخيرته.‎ ٠ 


فرجمت إلى الكاب فتتلته » خاؤُوا فقَالوا : با رسول الله ! ما يحل لنا م ن هذه الأمة التى 
أمرت بقتلها ؟ قال » فسكت رسول الله صلى اله عايه وسلم . قال : فأنزل الله على وجل : 


(1) الأثر رقم ١١١4‏ 


:م1 


بشووة اماكدةة الآ 2 


ورواه 0 يوم ان 
ودوى ابن جرير”© أيضاً عن عكرية : أن وسول ا صلى الله عليه وسلم بعث أنا !راقم 
فى قتل الكلاب حتى بلغ بلغ العوالى . لاء عاصم بن عدى” وسعيد بن خيثمة وعوعر بن ساعدة 
فقالوا : ماذا أحل” لنابا رسول اله ؟ فنزات الآنة . ورواه الماك انسا عق عكرفة 14 
لدان كن القرظى” فى سبب تزولها : أنه فى قل التكلاب ‏ أفاده ابن كثير . 
قال بعض امفسرين اولك الآنة» أذن صل التدعايه وسل فى اقتناء (١‏ سكلاب التى ينتفع 
ا عن إمساك ما لانفع فيه منها . وأمر بقتل العقور وما يضر. انهى . 
أقول : روى الإمام أجد وسسل7©ء ن حابر قال : أمرنا رسول الله صل الله 00 
بقتل الكلاب . حتى أن الرأ ة تقسدم من البادية بكامها فتقتله ٠‏ ثم نمبى رسول الله صلى | 
عليه وس عن قتلها وقال : علي بالأشو د الهم ذى النقطين فإنه شيطان . 
وروى الشيخغان0©) عن ابن عمر : أن ال ى” صلى الله عليه وسلم أ بقتل الكلاب. إل 
000 5 ع 2 ماشية . 
ن عبد الله بن النفل عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : نولا أن الكلاب أمة من 
الام رت بقتلها كلها . فاقتلوا منها كل أ سود مهم . ٠‏ زواه أو داود© * والدارى” © :وزاد 
() الأأررقم 0186 . 
(5) أخرجه مسم فى : ؟؟ - كتاب اللساقاة » حديث 57 ( طبمتنا ) . 
(9) أخرنية فر 13> كان الساقاة » حديث 55 ( طبعتنا ) . ' 
(4)احرهه أبن داودفى : ١5‏ - كتاب الأضاحي” ٠‏ ١5د‏ باب فى اذاذ الكلب 


للصيد وغيره »4 حديث 5886 . 


كما 
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افو 210 والنن 93 ونا ن أهل بيت برتيطون كلبا إلا نقص من عمله مكل بوم 
سه قبراط. افيه أو لهرت أو كليا غم 

وظاهسهذهالأحاديث» أنهصلى الله عليه وس كان أمر بقتلها كلها. “رخص فاستبقاتها. 
إلا الأسود فإنه مستحق القتل . 

وقول إمام الحرمين : م استقر الشرع على النهى عن قتل جاع الكلاب حيث له 
ضرر فها حتى الأسود الهيم- يحتاج إلى برهان . 

قال ابن عبد البر : فى ه ل الكنافيافة إاحة إعخاذ الكلب تلصيد والاشية . وكذلكه 
للزرع . لأنها زياد ةحافظ . وكراهة اتخاذها لنير ذلك . إلا أنهيدخل فى معنى الصيد وغيره 
مما ذكر » أتخاذها لحلب النافم ودفع الْصْارٌ قياساً » فتمحض كراهة امخاذها لغير حاجة » 
لا فيه :من روبع الناس » وامتناع دخول اللائسكة إلى البيت الذى الكلاب فيه ٠‏ 

نم قال : ووجهالحديث عند ى؟ أن العانى التمبدبهافى الكلاب . من غسل الما 

لا يكاد ل ولا يتحفظ منهاء فرعا دخل عليه بأتخاذها مايتقض أجره م ذلك: 

وروف أن التضورز الله 17 عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث ؟ فل يعرفه . فقال. 
النصور : لأنه ينبح الضيف وبروع الس ساكل انمئ: 

وقال الحطالى: معنى (قوله سل اللدعليه وسلم : نولا أنالكلاب أمة من الأمم ... ال). 
أنه صلى لله عليه وسم كره ه إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق » لأنه ما من خلق, 
نه تعالى إلا وفيه نو ع من قوفن ٠‏ الصلحة . يقول : إذاكان الأمر على هذا » 
وسيل إل ليخ ٠‏ » فاقتلوا أشرارهن وهى السود البهم ووأ هذا ماشؤاها لنتفعرا يون قن 
الحراسة . 

(1) أخرجه الترمذى" فى : ١5‏ _كتاب الصيد » ١6‏ باب ماجاء فى قتل الكلاب. 

)0( الخيهة انيار فى وان كنات السيد » ٠١‏ - باب صفة الكلاب التى أعس. 


١ 04/ 
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وقال الطيى” : قوله ( أكي” بن الأممرو ) إشارة إلى قوله تمالى . وما مر َابدٌ 8 
الْْضِوَلاسَائر ر يلير _بحَناحَيْد ا 5-0 إن 0 وكزثيامالة كك 


على الصائع ونسية 1 ٠‏ قال تعالى:وَ إن 2 كو إل سب بحمده 2 . أى : ا 
بلسان التال او الاق حيث يدل على الصانع وعلى قدرته وحكته وتنزبه عمَا لا يوز عليه» 
فبالنظر إلى هذا ال فى لا يحوز التعرض للها بالقتل والإفناء . ولسكن إذاكان لدفع مضرةٍ ‏ 

كقتل الفواسق الخحس ‏ أو جلب منفعة ‏ كذبع الميوانات الأ كولة ‏ جز ذلك . 


الثانى : 

ذهب جمهور الصحابة والتابمين والأمة أن اللراري الى عرميدها ةنا : قب لَالتعليم 

ن ذى ناب (كالكلب والفبد والثر ) أو ذى ملب ( كالطيور لد وز 2 0 
١‏ الهاية ) : حتى ار إن تعلم » واحتجوا بعموم الآية . 

ورك اج واو ووم ن مالك عن الشعبى” عن عدى بن حاتم أن رسول اله لله 
قال ا علية من كلسب أو باز ثم أرسلته وذ خاانواك عليه» فكل ما أمسك عليك . 

: وإذقتل ؟ قال : وإن قتل ول يأ كل منه شيئاً. فإنا أمسكه عليك . 
100 الاعان لا ..٠‏ مَافرطتاً فى الكتاب من شئه > ثم إل ريمع 


4ه 
م 1 ل 


(0) [لى | الإسراء / 42 ] السيا تنك 54 السمرات السبلع الا دمن عم 
3 0 0 روسكو اله 


فين 4 وَإِن من 0 سمح . تحمده وَلكن ل تهون يحوي" 4 آنه 1 


)2 ره الإمام أن قَْ مسئدهة بالصفحة /اة ؟ من الجزءالرابع (طيعة الحلى 0 
عن عدى” سن حاتم قال : أتت رسول الله يِه فعلهج نى الإإسلام . ولعت لى الصلاة 
امل لعا 5 لوقلها . ثم قال لى « كيف أنت يا ابن حاتم !إذا ركبت م 00 


م4غما 


رح 


د سؤزة الائنة ء الآه 4+ 


قالع ليق : تفرد محالد بذكر الباز فيه » وخالف الحفاظ . 

أقول : روى ان جرير بالسند اذ ذكور إلى عدى” قال : سألت رسول اله صلى الله عليه 
وسل عن صيد اليازى ؟فقال :ما أمسك عليك فكل :. وعن ابن عمر ومحاهد : لا يحل إلا 
صيد الكلب فقط 0 بسنده » أرتك ان تمر قال : أما ما صاد من الطير 
(والبراة من الس 1ن ادر كم فهو لك . وإلافلا تطعمه . وقال ان أنى حاتم : كره مجاهد 
كد اطي ده وقرأ قوله : وَمَا لمت 9 الحَوَار حر يي . أى : فإن قوله تعالل 
(مكلبين)يشير إلى قصر ذلكعلى الكلب . وقال الحسن البصرى والنخمى وأحمد وإسحق: 
رين كن شىء إلا السكلبالأسود الهيم. لآنه قد أمريقتله. 

القالك « فدنكا أو "نات ( كتين ) عل الخال نرف (علمت )قال ان كثر 


”” وبحتمل أن يكون حالاً من الفمول وهو ( الجوارح ) أى : وما علمم من الجوارح فى حال 


ح لا مناق: إلا الله حق تازل قصور الخيرة ؟:6 قال قات : يا رسول ! فأن مقاب طىء 
ورجالمها ؟ فال « يكفيك الله مليثاً ومن مواقا وال 28 لوسرل ال | )5 
مهذه الكلاب واليزاة ٠‏ فا يحل لنا مها ؟ لاه عل كو بطم ين اخرادح تعلمومين 
مما علمك الل . فسكلوا مما أمسكن علي واذكروا اسم الاغلية > فا علمت من كلب ونان 
ثم أرسات وذكرت اسم لله عايه » فل مما أمسك عليك . قات : وإن قتلّ ؟ قال « وإن 

قتل » ول يأ كل منه شيئا . فإنما أمسكه عليك» . قلت : أفرأيت إن خالط كلاينا كلاب" 
أخرى حين نرسلها ؟ قال « لا تأ كل حتى تمل أن كلبك هو الذى أمسك عليك » قلت : 
ا شرل ادا إنا قوم ترى بالمءعراض وك فال وال ا كل ا أصبت بالعراض > 
الا كك 6 . 

وأبو داود فى : ١+‏ -كتاب الأضاحى” » 5١‏ باب فى الصيد » حديث 588١‏ . 

. ١1١1١68 الأثررقم‎ )1( 


18 


فواسؤوة الاكذة الاي 


لل داه 


3 مهن مكلبات للصيد . وذلك أن تصيد عخالها وأظفارها . فيستدل بذلك » والالة هذه» 
على أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته ومخالبه وظفره » أنه لا يحل .كا هو أحد قوى 
الشافمى” وطائفةمن العلماء . ولهذا قال ( تملمو > تمك اد ارهز اه ا دمل 
استرسل » وإذا استشلاه ال #وإذا أحن الصيد اسع على صاحبه حتى بجى' إليه » وله 
عسكه لنفسه . ولمذا قالتمالى : كلا .ما سكن علي اذ 01 | اسم الله عليه . 
فتىكان الجارح معلما وأمسك على صاحبه ‏ وكان قد ذكر امم الله عليه وقت 
حل الصيد وإن قتله » بالاججاع . 


ةك 


وقد وردت السنة عثل مادلت عليه هذه الآبة الكر عة .كم ثبت فى ( الصحيحين )20 


)0 إلى أت 0 حرصاً على نص الحديث » أن أ ميم طرقه » منقولة من كتاب 
) جامع مسانيد البخارى ) وهاهيه : 
+ كنات رعرع ان بالك اما 1 تعمل به شد اسان 
ن عدى بن حاتم قال: سألت النى مه فقال « إذا أرسلت كل كالم فل فكل. 
00008 0 قات : أرسل كلى د د 1 
قال « فلا تأ كل . فإنها سيت عا على كاك ول تسم عل عل كلت 1 
2 كالمو م حاف ير الميات” 
ن عدى” بن حاتم رضى الدعنه :118 : سألت النى” عله عن المعراض ؟ قتال < إذا 
امات 0 3 وإذا أصاب بمراضه فلا تأ كل ؛ فإنه وقيد » قلت : يا رسول الله ! 
أرسل كلى وأسمى ؛ فأجد معه على الصيد كلا 7 07 م عليه » ولا أدرى أمهما أخذ ؟ 
قال « لاتاأ كل ٠‏ ما ميت على كلبك ول تسم على | 7 6. 
ف كتانت الذباتح والصيد » ١‏ باب النسمية على الصيد . 
عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: سألت النى يله عن صيد المعراض ؟ ذال 


6م 


0-6 


ه ‏ سورة امائدة » الآية : 5 


مويعدى تاتفال : قلت بارسولاله! إنىأرسل الكلاب العلمة وأذ كراسمالل؟فقال : إذا 

ع أرسات كلبك المروذ كرت اسمالله» فسكل ما أمسكعليك. قات : وإن قتان؟ قال : وإن قتلن» 
مالويش ركها كلب ليسمنها . فإنك إنما سميت عىكلبك ولمتسم علىغيره . قلئله : فإ ىأرى 

المعر ا ض الصيد؟ فال :إذارميتبالعر اض الصيد :فرق فكله فإ نأصابه بمرض»فإنهوقيذ»فلاتاً كله. 


ات نم كل ونا أعرات رتاه قرو وقد »© وسالنها من سيد الكل ؟ 
فال « ما أمسك عليك فَكُلء فإن أَخْدَ الكلب ذكاة. وإن وجدت مع كلبك أوكلابك 
كاعري نفشيت أن يكون أخذه معه » وقد قتله » فلا تأ كل . فإعا ذكرت اسم الله 
على كلبك ول تذ كره على غيره » . 

؟7-كتاب الذباح والصيد» ؟ ‏ باب صيد المعراض . 

ن عدى بن حا ّ رضى الله عنه .قال : سألت رسول اله َه عن المعراض ؟ فقال 
وإذا اميت عت فك » فإذا أصاب بعر ضه فَقَتَلَ فإنه وقيذ فلا تأ كل » فقات : أرسل 
كي ؟ ققال « إذا أرسلتكلبك وسميت فَكُلْ » قلت : ة فإن أ كل ؟ قال « فلا تأ كل » 
فإنه 1 عسك عليك وإنا أمنك على نفسه » قات : أرسل كلى جه عه كلا ادر قال 
« لا تأ كل . فإنك إنما سميت عل ىكلبك ول تسم على آخر » . 

؟#7كتاب الذبائح والصيد » * - باب ما أصاب المعراض بعرضه . 

عن عدى” ن حاتم رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ! إنا ترسل السكلاب المعلّمة؟ 
قال « كل ما أمسكن عليك » قلت : وإن قتلن ؟ قال « وإن قتلن » قلت : وإنا رى 
بالمعراض ؟ قال ونا عق وها امنا تبره وز كل 6 

؟7_كتاب الذياح والصيدء 7 باب إذا أكل الكلب . 

عن عدى” ن حاتم قال : سألت رسول الله يله قات : إنا قوم نصيد بهذه السكلاب ؟ 
قال « إذا أرسلتكلابك المعلمة» وذكرت أسمالله فك ما أمسكن عاك وإن قتان. - 


اهما 


0-84 
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وقالنظ ل : إذا أرسلت كليك قاذ ك_ الل. فإن أميتك عليك كادر كته ما »فاقضة , 
وإنأدر كته قدقتل ولم َ كل منه» فكله. 57 أ الكلب ذكاته ٠‏ وق روايةلما : فإن 
أكل فلا نأ كله فإى أخاك أن يكون أسنك على نفس . فبذا ليل للحمبور أنه إذا 
أ كل الكان من الصيد يحرم للها . ولم يستفصلوا .كا ورد بذلك الحديث . وحكى عن 
طائفة مرى السلف أمهم قالوا : لا يحرم مطلقاً. أ كل أو لم بأ كل . 

> إلا أن يأ كل الكلب . فإنى أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه . وإن خالطها كلاب 
من غيرها » فلا تأ كل » . 

7 كتاب الذباتح ولعي ا إن الصيد إذا غاب عنه ومين أو ثملائة . 


عن عدى” إن حاتم رضى الايد عن النى” عل قال « إذا أرسات كلبك وسميت » 
فأمسك وقَكَل » فك* ٠‏ وإن أ كل فلا تأ كل » فإها أمسك على نفسه . وإذا خالط كلاياً 
ل يذكر امم لله عليها فأمسكن وقتان » فلا تأ كل . فإنك لا تدرى أمها قتل . وإن رميت 
الصيد فوجدته بعد بوم أو ومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. وإن وقعقالاء فلات كل». 

وعن عدى أنه قال للنى" يِه : برى الصيد » فيقتفر” أثْره اليومين والثلاثة ثم بيجده 
ديكا وقنه سبعة لكل ويا 6 ا اذ 

؟- كتاب الذباتح والصيد » .5 باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر . 

عن عدى بن حاتم قال : قا ت : يا رسول الله ! إنى أرسل كلى وأسمى ؟ فقال النى وَل 
« إذا أرسات كليك وسميت فأخذ فقتل فأ كل » فلا تأ كل . فإنما أمسك على نفسه »قلت: 
آكْ أرسل كلى » أَحَذ معه كلبا آخر لا أدرى أسها أخذه ؟ قال « لاتأ كل . فإنها سميت على 


كليك ول تسم على غيره». 
وسألته عن صيد المعراض ؟ فقال )0 إذا أصرت ده فك 0 وإذا أمرة لعر صِه نفتل 4 
فإنه وقيذ» فلا تأ كل » . - 


هما 


فت سووة الائدة» الاي 4 


وك 2 3-7 ع 
فك اان جرير(؟ عن لان القارمى وأن هزر فالا :كل" وإن أ كل ثلثيه. وعن 


و" يمد بن أبى وقاص : اف ١‏ كقاثية . وعنه : ... وإن لم يبق إلا بضعة . وعن ان 


جمر : إذا أرسلت كلبك الملل وذ كرتا سم الله فكل ما أمسك ك عليك. أكل أو لم يأ كل. 
وحكاه عن على وابن عياس وغير 0000 ٠.‏ 

و لات ف نوع اننا لحر الي عن > روين شعيب عن أبيه عن جده 
أذ أعزام 6 تقال 4 أوقئلة #قال تارسول اله! إن ىكلايا مكلية فأفتتى فى صيدها . 


- 070ا_كتاب ل 

ن عدى بن حالم رضى لله عنه قال : سألت رسول الله يللم فقات : إنا قوم تتصيد 
0 فال « إذا أرسل تكلابك العامة وذ كرت اسم الله » فسكل مما أمسكن 
عليك . إلا أن يأكل الكلب » فلا تأ كل امن انكر ناجيه رتنه : 
وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأ كل » . 

به _كتاب التوحيد  ١١‏ باب السؤال بأسماء اللهتعالى والاستعاذة بها . 

عن عدى بن حاتم قال : سألت النى عَيه قات : أرس لكلانى العامة : ؟ قال « إذا 
أرسل تكلابك الممامة » فذ كرت اسم لله فأمسكن فكل . وإن رميت بامعراض » تزق » 

فكل » ودقم الحديث .1١5١‏ 

ولعومسيرف: : 4" -اكتاب الصيدوالذبا توما يوّكلمن الحيوان» حديث١-”(طبعتنا)‏ 

(0 الأثر رقم 7م١١‏ _ ١198‏ عن سامان الفارسى” 

والأثر رقم مؤاااعن ن ألى هريرة . 

والأثررة, 11158 عن سعد بن أبى وقاص . 

والأثر رة, 1١5١”‏ عن ابنبمر . 


(0) أخرجه أبوداود فى: 5 -كتاب الأضاحى”» ؟؟ - بابفى الصيد» حديث/52617. 


؟عما 


سور الائدة ا لاه 3 


قال النى” صلى الله عليه وسل : إن كان ل ككلاب مكلبة » فسكل مما أمسكن عليك . فقال : 
ذك" وغيد ذك » وإن أ كل منه ؟ قال : نعم وإن أ كل منه . ققال: بارسول الله ! أفتوى ر 
قوسى ! فال : كل" ماردت عليك قوسك . قال: ذ كي وغير ذ ك ؟ قال : وإن تنيب عنك 
مالم يَضْل” أوصحد فيه أثرا غير سهمك . قال: أفتتى فىآنية الجوس إذا اضطررنا إلها . قال: 
اغسلبا َكل" فها . هكذا رواه أبو داود وقد أخرجه الثساء > ذو كذا وواة روداو كيم 
وي الى لانى" عن أنى تعلية قال : قالرسول الله 08 الله عليه وسلم : إذا أرسات 
كي رت اسم الله فكل" وإن أ كل منه » وَكل' ما ردت عليك يدك . 

وقد احتج يما ذ كرنا من لم يحرم الصيد بأ كل الكلب ونا أخوا» وقد ترهظ 
خزوة فقالوا رن ل عا ا فإنه حرم . لحديث عدى » وللعلة الع تى أشار إلها 
النى ” صلى الله عليه وسلم . وأما إن أمسك » ثم انتظر صاحيبه » فطال عليه » وجاع فأ كل 
منه للوعه » فإنه لايور فالتحريم . وحملوا عل ذلك حديث ألى ثعابة ٠‏ وهذا تفريق” حسن» 
وجمع ” بين الحديثين ؛ تييح 

وقد عنى الأستاذ أبو العالى الجوينى” فى كتابه ( اللهاية ) : أن لو فصل مفصل هذا 
التفضيل : وقد تحن آله أمثيتة » وقال مهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب . أفاده 
ان كو 

قال الحافظ ابن حجر فى ( الفتيح ) : وسلك الناس فى اّمع بين حديث عدى وألى ثعلبة 
طرقا مها للقائلين بالتحريم ( الأولى ) مل حديث أبى ثعلبة الأعرالى” على ما إذا قتله وخلاه 
ثم عاد فأ كل منه » و ( الثانية ) الترجيح » فرواية عدى فى الصحيحين ورواية الأعرانىى 
غيرما . ومختاف فى تضعيفها . وأيضاً » فرواية عدى” صريحة مقرونة بالتعليل الناس 
للتحريم . وهو خوف الإمساك على نفسه » متأيد تأرف الأصل فى اليتة التحريم . فإذا 


)0 ع أو داود ف ١5:‏ د كتانج اشاس" 27ت ياب ق الصيد 34 حدرث 6م" 


6ض 


ا 


عم 
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شَككنا ف السب المبيح» رجمنا إلى الأصل والظاهر الآية الذكورة . فإن مقتضاها أن" الذى 
نمسكه من غير إرسال لا يباح :فق أن النواعدين حَديك أن عبان عد أجرة9: 
إذا أرسات الكل فأ كل الصيده فلاتأً كل. فإها أمسك على نفسه . فإذا أرسلته فقتله وم 
يأ كل » فكل". فإنما أمسك علىصاحبه . وأخرجه البزار من وجه آخر عنابنعباس. وابن 
أن شيبة من حديث أ رافع» نحوهعمناه ه . ولوكان عرد الإمساك كافيا لا احتيج إلى زيادة 
( عليكم ) ف الآية . وأما القائلون بالإباحة » غملوا حديث عدى على كراهة الازيةم 
وحديث الأعرالى" على بيان الجواز. قال بعضهم : ومناسية ذلك أن عديًا كان موسرأ . فاختير 
له الجل على الأول . يخلاف ألى ثملية » فإنهكان بعكسه . ولا يق ضعف هذا الفسك ؛ مع 
التصرريح بالتعليل فى الحديث نخوف الإمساك على نفسه . وقد وقع فى رواية لان ألى شيبة: 
إن شرتمن دمه قلا تأ كل فإنه لم يمَلْم ةوق هذااك شارة إلى أنه إذا شرع فى 
أ كله » دل على أنه ليس يعلم التعليم الشترط . 
الرابع : : فى الآبة مشروعية التسمية 00 كن #أقوله تعالى : أذ كوا اسم اام 
عَلَيْم » أى عند إرساله له »م قال النى َه لم2" لمدى بن حاتم + إذا أرما ت كلبكالعلم 
وذكرتامماللهفكل ماأمسك عليك . وففحديث ألىثعلية الخرج قاض )0 ايضا: 


)0 أخرجه فى السند بالصفحة 58١‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى" ) وحديث "١45‏ 
( طبعة العارف ) ش 

(0) انظرالحاشية رقم ١‏ بالصفحة .186٠+‏ 

09 أخرجه البخارى” فى : ”7 كتاب الذباتح والصيد 4 باب صيدالقوس» حديث 
ا" وئصه : 

عن ألى ثملبة الحشنى” قال : قلت : يانى' ان إن أرقن قوم أه لالكتاب . أفنا كل 
فى أنيتهم و 6 أصيد بقو سى وبكلى الذى ليس عملم و يكلى العلم » فايصلملى؟ حت 


هما 


© سورة الائدة 4 الآنة : 3 


إذا أوسلك كلك قاذ و اضراث» ؤإذاترمية شمك ب توهذا اقرط كن استرطا ين الاي 
كالإمام أجمد رحمه الله ؛ فىالشهور عنه » التسمية عند إرسال السكاب والرى بالسهم لهمذه الآية 
وهذا الحديث . وهذا القول هو الشهور عند الجهور أن الراد بذه الآية الأمى بالتسمية عند 
الأرسيال ٠م‏ قال السدّى وغيره . وقال على بن ألى طاحة عن ابن عباس » فى هذه الآية : 
إذا أرسلت جارحلك فقل : بسم الله . وإن نسيت فلا حرج . انتعى 
قال بعض ال بدية : والنسمية هنا كالنسمية على الذبيحة . فن قائل_ .وجوه على الذاكر 

لا الناسى الحديث7 : رفع عن أمتى الخطأ والنسيان . ومن قائل بأنها مستحبة . ومن 
قائل_بأنها شرط مطلقاً . والشهور عن أحد التفرقة بين الصيد والذبيحة . فذهي فالذبيحة 
إلى هذا القول الثالك . * نم قال : لقائلر أ يقول : يحتمل أن يرجع قوله انه 001 
أسم أله » عَلَيْه ) ادال كل أ مما نه كل . فدلالة الآية محتملة فى وجوبه 
النسمية . انتعى . وهذا الاحمال حكاه ابن كثير ونصّه : 


كال و أناماة ت من أهل السكتاب» فإن وجدتم غيرهافلا تأ كلوا فها . وإن لمتحدوا 
قاغسلوها وكلوا فها . وما صدت بقّوسك فذّكرت | سم اله » فشكل ونا منت كلدلته 
العا م فذ كرت | سم الله فكل . وما صدت يكلبك غير معام » فاد مركت دكاتا 6 فكل 4 

وأخرجه أيضا فى : ٠١‏ باب ما حاء فى التصيد . 

وق 4 انسانان أنه خرن والضة: 

ا مسل 843 كنان اميه الذباتح ومايؤكل من الميوان» حديث8(طبعتنا). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى : ٠١‏ كتاب الطلاق » ١5‏ باب طلاق السكره والنابى» 
حديث 5١4*‏ ( طبعتنا ) ونصه : 

عن ألى ذر النفارى قال: قال رسول الله يله « إن الله تحاوز عن أمتى المطأ والنسيان» 


ناا كرظر ا عليه 


كمما 


إ-- 


عون اناف الأيةوء 


وقال “طن الناس : الراد يذه الآنة الأعر النسمية عند الأكل . كا ثبت 
فى ( السحيحين )20 أن رسول لله يه عم يبه » مر بن أ سلمة » فقال: سم أ 
وَكُلْ بيمينك وَكُلْ مما يليك . وفى ( صميح البخارى )0 عن عائشة ؛ أنهم قالوا : 
يا رسول الله ! إكقوما با لوتنا» حديدث عبد بكفر » بلحمان » لا 00 اسم الله علمها 
أم للا ؟ فتال : سموا الله أثم وكلوا نم . وقال الترمذى : حسن يح . 

الخامس - : فى الآنة جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة لأنالتمليم قد يحتاج إلىذلك. 
كذا فى (الاكليل) . وتقدم عن ٠‏ الزعخشرى” والناصر مافى الآية : أيضا من الأخذ عن النحرير » 
وأن الهائم لها عم . واستدل بالآنة على إباحة اتخاذ الكلب لدف لابه المي 
3 تقدم : 


يجحت 


(1) أخرجه البخارى” فى : -17١‏ كتاب الأطعمة » باب النسمية على الطعام والأكل 


بالهين » حديث ”١/*‏ ونصه : 

عن عمر بن أَلى يَلَيّةَ قال :كنت غلاماً فى حَجْر رسولالله يله ؛ وكانت دى تطيش 
فى الصحفة » فقال لى رسول اله يلتم « يا غلام ! سم الله وكل بيمينك ك وكل هما يليك » . 

فا زالت تلك طعمتى بعد . 
د أخرجه البخارى" فى: 77 اكتاب الذباتح والصيد » ١‏ باب ذبيحة الأعرابه 
حوم . حدريث لم١٠‏ ولصه : 
ن عائشة رضى الله عنها ؟ أن قوماً قالوا لرسول الله لله : إن قوماً يأنونا بإللحم > 

لا ا ادم الله عليه أم لا ؟ فقال « سمو | عليه أنثم وكاوه 6. 

قالت : وكانوا حديشق غيد بكفر 5 


/امما 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
زه 5] ( ايوم كم الطيّات » وَطََامُ اين أوتوا الكتآن حا ل 


ل 0 لون المومتارت ا ار 


ويه 06 عاى 8 لع اس 2ى 7 هار 
2 و 57 ع هن أجورهن محصنين غير مُسَافجين وَلا 


ع ل ما . 


مُتَخِذِى أَحْدَان ومن ا بالاعان 0 بط 0 ؛ وهو ا 


َنَ اََايرِنَ ( ١‏ 

وقولهتعالى< اليم أحل لك” الطيرات > أى : من اللباح والضيد . سكرنره 6 كيد 
للمنة. قال أوالسعود : قيل الراد بالأيام الثلائة وقتواحد. وإنما كرر للتأ كد . ولاختلاف 
الأحذات أواقية فيه حَسَنَ تسكريره . والراد بالطيبات ماء* 

تلميه : 

قال بعض مفسرى الريدية : دلت الآنة على جواز اذأ كل العالى من الأطممة والأصباغ . 
قال فى ( الل وضة والندبر ) : وإن كان التقنع الأدؤن عن ارق 2 ل على عليه السلام 
وغيره من الفضلاء . فقّد روى أن علي عليه السلام كان يطعم الناس أطيني الطعام ٠‏ فرأى 


مض ايه ماني . وهو خبز شعير غير منخول» وماح جريش» وهو مختومعليه لثلا يبدل. 
ومن كلامه عليه السلام : و الله ! لآرو ضن نفسى رياضة مهش إلى الَرص إن وجدته مطعوماً» 
وإى الح 0 ٠‏ ولادوى عن النى” على لله عليه واله وس فى كراهة 
الإدامين حتمعين . ١‏ تجى : 

« وَطَمَُمُ الَذينَ وت الاي 0 » قال ابن عباس وأو أمامة ومجاهد 
وسعيد بن جبير وغيرثم : يعنى ذبانحهم . 


قال ان كيين : وهذا 3 يمع عليه بين العلماء ؛ أن ذبانحهم حلال للمسامين . لم 


مهما 
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يمتقدون تحريم الذبح لير الله ولا بذ كرون على ذبانحهم إلّااسم الل وإن اعتقدوا فيه ما هو 
سه ميزه عنه» تعالى وتقدس . انتم 

قال المباعى قا الله » لكنهم ما ذ عدبا 
فَأُشبه طعامهم الطيبات . 

مباحث 

الأول : ما دكرناه من أن المي" بالطمام الذبائح » هو الذى قله أ ة الساف : صحابة 
كاين عباس وأبى أمامة » وأتباعاً كجاهد وثمانية غيره كا فى ابن جربر” © وابن كثير 

وف ( اللباب ) : أججعوا على أن الر اذ و( طعام الذي نَ أونُوا السكتاب ) ذاتحهم خاصة . 
لأن ما سوى الذباتح فعى محللة قبل أنْ كانت لأهل السكتاب وبمد أن صارت لهم . فلابيق 
كسمي هل الكنات فائدة . ولأنْ ماقبل هذه الآنة ىبيان حك الصيد والذباح. 406 

هذه الآنة عايه أول لأنّ سائر الطمام لا يختاف » من تولاه من كفا 00 
مختلف الذكاة . فلها خص أهل السكتاب بال كر» دل على أن المراد بطعامهم ذباتحهم. انهى ين 

الثاى : استدل بلآية على ججيع أجزاء ذبانحهم ا 

قال الحافظ ان ححر فى ( الفتح ) : وعن مالك وأحد » تحريم ما حرم الله على مل 
1 سكتا بكالشحوم . قال ابنالقاسم: لأنالذى أباحه اللدطعامهم. . وليس الشحوم من طعامهم. 
ولا يقصدولها عند الذكاة وتعقب بأن ا/نعياس فشر ( طعامهم ) ذبانحهم انا اسوت 
ذباتحم ل يحتج ! إلى قصدثم أجزاء الذوح . والتذ كية لا تقع على بعض أجزاء الذدوح دون 
بعض . وإنكانت التذ كية شائعة فى جميعها دخل الشحم لاحالة . وأيضاً فإن الله تعالى نص 
بأنه حرم علمهم كل ذى ظفر . فكان بازم » على قول هذا القائل » إن المهودى © إذ إذا ذبّح 
ماله ظفر» لا يحل لامسل أكله . ثم قال ابن عر وقوه ماق ( حل ل الطبيات ) 

(0 الآثار من رقم 55؟١١261-1١1.‏ 


١466 
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يستدل به على الحل” . لأنه لم بخص لا م من شحم » وكون الشحوم محرمة على أهل السكتاب 
لايضر » لأنها حرمة علهم لا علينا . وغايته بعد أن يتقرر أن ذنال 0 
حرم علمهم منها مسكوت فى فى شرعنا عن تحرعه علينا 0 الإباحة . 

وف ( الصحيم )20 ء عن عبسد الله بن مغفل رضى الله عنه قال : كنا 0 قصر 
خيير. فرى إنسان يجراب فيه شحم . فنزوت لآ خذه ٠‏ فالتفت" فإذا النى” يِه فاستحييت 
منه . وق رواية ل رامت ن شحم نوم خيير . لخضنته وقات : لاأعطى اليوم من هذا 
أحداً ٠‏ والتفت" فإذا النى" مَل ينسم . 

قال الحافظ ابن حجر : فيه حجة على من منع مأ حرام م علمهم كالشحوم . لأن النى” 
عله أقر” ابن مفل على الانتفاع بالجرابالذ كور ٠‏ وفيه جواز أ كل الشحمء مما ذيحه أعل 
ل او 

وقال الحافظ ابن كثير : استدل على الالكية الجهور مم-ذا الحديث . وفى ذلك نظر 
لأنه قضية عين موكميل ان ون تي تعفدو لد كيد م الظهر والموايا ونحوها 
الداع 

وأجود منه فى الدلالة ما ثبت فى ( الصحي )0© اماع ير أهدوا ارسول اله يلع 

(1) أخرجه البخارى” فى : "7 كتاب الذبائح والصيد ٠‏ 55 - باب ذبائح أهل 
السكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرثم » حديث ١488‏ . 

(9) رجه كارف رو كدان ب الجزية والوادعة مع أهل الحرب » 307 باب 
إذا غدر الشركو ن بالسلمين » هل يعئى عنهم ؟ حديث 5458 واصه : 

عق أ ير ى الله عنه قال : لما تحت خيير » أهديت للنى” له شاة فيها سم”. 

فقال النى” عل « ابجموا إلى ايض من مبود » لمعوا له . فال « إفى سائلكم 
عن شىء . فهل أنم صادق عنه » ؟ قتالوا : : نعم . قال لهم النى" يه « من أنوك » ؟ س 


كلما 
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شاة مصايّة . وقد سمُوا ذراعيا ‏ وكان يمحبه الذراع تار يقن مله تيقة افاختره 
مح الذراع أنومسموم . فلعظه” وأثر ذلك ثانا رسول الله ييه و ىأمبره دمعة نا قن 
ان البراءءنمعرورء فا ت . فقتل الهودية التىسمتهاء وكان اسمبا زيب . ووجه الدلالة منه أنه 
عم على أ كلبا ومن معه » ولم يساهم هل تزعوا مها ما يعتقدون ص عه من ن شحمها أم 
لا ؟ وف الحديث الآخر : إن رسول الله يلِلّهِ أضافه مبود على خيزشعير وإهالة سنخة. يعنى 
ا 


الثالك 8 عسك ان العرلى 5 من ع الالكية آٍّ مبذه الأية على حل” م يعتله الف ريح » 


وإن رأيناذلك» لأنه من طعامهم . تقله عنه الشيخ خليل فى ( توضيحه ) واستبعده . وقال 
الإمام انز كرى : صنف ابنالعربى فى إباحةمذىٌّ النصراى” بغير وجه ذكاتنا . والحققون 
نا ل عه . وقد أوضح ذلك الفقيه مد الدب ” السؤمى” مالي فى ( فتاويه ) » وقد سثل 
عن ذبيحة الكتانى”: هل نحل الن>ك” كيف كانت. سواءواققت ذكاتنا أم لا ؟ يقوله محيبا: 


حقالوا : فلان . فقال « كذيم ؛ » بل أبوك فلان » قالوا : صدقت . قال « فهل أذ صادق 
عن شىء » إن سألت عنه » ؟ فقالوا: نعم. با أبا القاسم! ! وإن كذبنا عرفت كذبنا كا عرفته 
فى أبينا ٠‏ فقال للهم « من أهل النار » ؟ قالوا : نتكون فها يسيراً ثم مخلفونا فها . فقال 
النى يلتم « اخسؤا فها :الما لاسفح فيه أبنا » “م قال « فبل أَنْم صادق عنثىء 
إن سأسكم عنه » ؟ فقالوا : نعم . ا اها سم ! قال « هل جملتم فى هذه الثاة سما » ؟ 
قالوا : نمم . قال « ما ما-كم على ذلك 6 ؟ قالوا: أردنا إن كن تكاذباً نستريح . وإن كنت 
67 

وأخرجه أبو داود » ععناه » فى : 4 - كتاب الديات » 5 باب نمق انق بولك هما 
أو أطممه » فات » هل يقاد منه؟ حديث 45١08‏ عن أنس واواءه؛ وعن 5 هربرة » 


حديث ١٠ا5]؛وااة:و؟١ا5:.‏ 


أاكدما 


مور الاتدقةه الدة عه 


قال الإمام ابن العربى” : إذا سل" النصرانى" عنق دحاجة حل" للمسم أ كلها . لأن الله تعالى 
أحل, لنا أكل طءامهم الذى يستحلونه فى ديهم ٠‏ وكلما 2 على مقتة ى ديهم»حل لنا 
أكله . ولا دشترط أن 0 2 موافقة لذكاتنا ٠‏ وذلك رخصة من أله تعالى وتدسير 
منه علينا . ولا يستثنى من ذلك إلا ما حرم الله تعاللى على ا المحصوص ٠‏ فإنه » وإ نكا نطعامهم 
الذى يستحلونه » فلا يحل لنا أكله . انتم 

الرابع : قال الرازى" : تقل عن بمض أمة الزيدية ؟ أن الراد ب ( الطعام ) فى الأيقه 
اللدز والنا كيه وما لا يحتاج فيه إلى الذكاة . انتعى 

وقد اطامت عل قطعة من تفسير ديع لمعض الزيدية قال فيه : اختلف العاماء من الاعة 
والفقهاء : ماأريد ب ( الطعام ) ؟ فقَال القاسم والحادى وحمد بن عبد الله » ورواية عن زيد : 
إن ذباتح أهل الكتاب وججيع الكفار لا يجوز . لقوله تعالى ( إلا ماد كب م ) وهذا 
خطاب للمسلمين . والرواية الثانية عن زيد وعامة الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية 
والمعفرية والإمامية . واختاره الأمير ح والأمير يحى : جواز ذبا أهل الكتاب . 
ويفسرون ( الطعام ) بالذبائح وغيرها . وهذا مروى ع. ا والزهرى" والشعى” وعطاء 
وقتادة وأ كث ر الفسرين. وأخذو | بالعموم فى إطلاق (الطعام) غاخات الولو بأن(الطعام) 
يطلق على الحبو ب يقال : سوقالطعام . قال القاضى: الأفرب الحل . لأن ذلك يفعلهم يصير 
طفايا ٠‏ ولآنه خص أهل الكتاب ٠‏ أجيب : بأنه خصّهم لثلا يظن أن طعامهم الذى لم 
بذ كوه كو حرم م عند الحادى والقاسم » عللهما السلام » تنجس رطو م ٠.‏ لقوله تعالى00©: 
انما أل 0 0 ٠‏ فيحرم ماحصل فيه رطوبتهم» لا ماأخذناه قهراً . وعند المؤيد باه 
ومن معه : إن رطوبهم طاهرة . والخلاف فى الرطوبة عامة فى الكفار . انته 

وف (الل وضة الندية ) ما نصه : وأما ذبيحة أهل الذمة » ققد دل" على حلها القرآن 
الكرج :ينه الآية: ومن قال : إن اللحم لا يتناوله ( الطعام ) فقد قصر فى البحث » ول 
7 (1) [5/ التوبة/م؟] 


اكحرا 
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رق كدت اللغة » ولا نظر فى الأدلة الشرعية الصرحة بأن النى صلى الله عليه وسلم 
أكل ذباح أهل الكتاب ب .كا فى أكله © صلى الله عليه وسل للشاة التى طبخها يهودية 
وماق فنها سما » والقصة أشهرمن أن محتاج إلى التنبيه علها . ولا مستند لاقول بتحرهم 
ذبانحهم الاحر دالشكوك والأوهام التى يبتل مها من لم رسخ قدمه فى علم الشرع . فإن. 
قلت : قد يذيحونه لثير اله » أو بغير تسمية » أو على غير الصفة الشروعة فى الذبح . قا 
اناصضعتنه من هذاء فالكلام فى ذبيحته »كالكلام فى ذبيحة السم ذا وفعت 0 أخل 
هذه الوجوه . وليس التزاع إلافى عرد كون كفر اللكتابى” تان لا كر الخد قرط 
معتبر. انهى . 

الخامس : أريد ب ( أل الكتآب ) المود والنصارى ومن دخل فى دينهم من سار 
الاء م قبل مبعث النى صلى الله عليه وسلم 2 ن دخل فى ديهم بعد مبعث |/ : ال 
عليه وسل ‏ وثم متنصر و العرب من ببى تغلب اقل محل" ذبيحته . روى ا ن ألى 
طالل قال : لا تأ كل من ذبائح نصارى بنى تغلب . فإنهم لم يتمسكوا بشىء من النصرانية 
. إلا بشرب اجر . وبه قال ان مسعود . وسثل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب ؟ فقال : 
لايأسبه. ثمقرأ© : وَمَن يَعوَلُم: منكُم” كانه منهم؟ . وهذا قولالمسن وعطاء والشبى' 
وعكرمة وقتادة والزهرى” والحسكم عاد ب كذ فى( اللناته) + 

قال ابن كثير : وأماالجوس فإنهم - وإنأخذت منهم الجزية تبماً وإلحاقاً لأعل اللكتاب_ 
فإنه لاتؤكل ذبانحهم ولاتنكح نساؤثم . خلافا لأ ىثور» إراهم بن خالداالكلى (أحدالفقباء 


من أصعاب الشافعى" » وأحمد بن حنبل ) ولا قال ذلك » واشتهر عنه » كله الفقباء 
ذلك . حخ 0 95 قال عنه الاما أجمد : أو 0 عو ركاعمة ب هذه ام سألة توكنة عغسك يعمو م 
حقق وهام و يعنى ى وم 


حديث روى ممرسلا عنالنى صلل ال عايش وس امال 00ب سيتوا: مهم سنة أهل السكتاب. 
)١(‏ انظر الحاشية رق ؟ بالصفحة *185. 
0( [ه هه لائدة / ١‏ ١ه]‏ 
() أخرجه مالك فى الوطأ فى : ١07‏ - كتاب الركاة » حديث 45 ( طبمتنا ) . 
جما 
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ولكن لم يبت بهذا اللفظ . وإنما الذى فى ( صحيح ) البخارى “عن عبد الرمن ان عوف 
شرك الله يلتم ا زية من مجوس هحر. ولو س حة هذا 0 
عفهوم هذه الآية (وَطْعَامٌ لذن 3 الكتآاب” 3 ف م ) فدل عفهومه مقهوم الخالفة » 
على أن طعام من عداثم من أهل الأديان لا يحل .. 

السادس : قيل : هذه الآبة تقتضى إباحة ل الكنات طم وو > 2 كنا 
غير اسم الله تعالى . وعن ابن حمر : لو ذيح مهودى أو نصرائى على غير اسم لله كنال اليه 
يحل ذلك . وهو قول ربيعة . وسئل الشعبى” وعطاء » عن النصرافى” يذيح باسم السيح ؟ 
فقال: يحل" . فإن الله تعالى قد أحل” ذبانحهم وهو يعم ما يقولون . وقال الحسن : إذا ذيح 
الهودى أو النصرائى” وذكر غير اسم الله » وأنت تسمع » فلاتاً كل . وإذا غاب عنك 
ف “ققد آله اهلك كذااق:( البانة )دوقول اوها لعفن 
59 

وف ( الهاية ) من كتب الزيدية : أما إذا ذبح أهل الذمة لأعيادمم وكنائهم » 


فكرهه مالك » وأنائحه أكميه مني الشاننى". وذلك كار بر قوله #مالى : 
( وَطْعَامٌ لذن أوتوا لكاب ) وموم قوله تعالى (وَمَا أهل_ سك عير الله ميض 


)0( أخرئخة الكارف” ىق:مه-_كتات ب الحزية ؛ ١‏ - اب الحزية والموادعة مع أهل 
ارب » حديث ١595‏ ولصه: 

عن بحالة قال : كنت كاترا لجزء بن معاوية » عالأحنف . فأنانا كتاب مر بن الحطاب» 
قبل موته بسنة : فراقوا بين كل ذى محرم من الجوس . 

ول يكن ع واد المزيةان: ن انجوس » حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله يلل 


أخذها من محوس هجر : 


2 


(9) [5/ البقرة/ 376 ] ونصها : إنما حرم عليك” الْميعَةَ لولم الختزر 


ع 3 ا 2 
أه 


هل به لميرٍ الله » قمر ار غيم بأغروَلَا عاد فلا إثي 00600 


سواه 
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كل واحد لل خر محتمل . ثم قال : والججرور على نحريم ذبيحة المرتد . وأحازها إسحق » 
سه وكرهراالثورى” . وسبت الخلاف : هل المرتد يتناول أسم (الكتاب) أم لا ؟ قال : وهكذا 
منشأ الملاف فى ذبائمح بنى تغلب » هل اسم (السكتاب) يتناول التنسّر والهود من العرب » 
كا روى عن ابن عباس ؟ أو لا يتناول »كا روى عن على عليه السلام . أنتهى 
وقزلتعالق و طناك عه خم 6 بع ذذبا حم حلال لمم . فت كل الهودوالنصارى 
ذبيحة المسادين . كذا فى (التفسير) النسوب لابن عباس . 
وتقل بعض مفسّرى الزيدية عن ابن عباس وأنى الدرداء » وبقية التابمين السالف 
ذكرم » وأ كثر الفسترين والفقهاء » أن" الراد ذياح السادين . 
وقال الزحاج : توي عل كه أن تطعموثم . لأن الحلال والحرام والفرائض إعا 
**” تمقد على أهل الشريعة . 
وقال ان كثير : أى ويحل سكم أن لكوم بن د الحكم كوليان هذ ] إخبارا عق 
الم عند . اللهم ! إلا أن يكون خبراً ما أمروا به من الأ كل من كل طعام ذكراسم 
لله هليه :شواء كان من أهل ملبع أو غيزها :د والأو ل أطرن ف الى :أي :ولك أن 
تطعموثم من ذباحكم كا أ كلم منذباتحهم . وهذا من بات الكافاة والجازاة. © أليين 90 
(1) أخرجه البخارى فى :  »"‏ كتاب الجنائز » ا ياب هل مر اليت من 
القر واللحد لعلة ؟ حديث 5لا" واصه : 
د عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : أنى رسول اله يه عبدالله بن أبى" » بعدما 
أدخل حفرته ا ر به فأخرج . . فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألسه قيصه : 
الله أعلم راك كناعنانا فها : 
وقال أو هريرة : وكان على رسو لان يله قيصان . فقال له ابن عبد الله : با رسولالله! 
ابس أ قيصك الذى يلى جلدك . 
فال سفياق : يرون أن النى" َه ألبس عبد الله قيض ةامكاناة لا صنع . 
مكدا 
(5 - تفسير القاسمى ‏ سادس ) 
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النى َيِه ثوبه لمبد الله بن أ 00 ودفنه فيه . قالوا: لأنه كان قد كسا 
العباس حين قدم الدبنة : توبه . لخازاه النى َم » ذلك بذلك . فأمًا الحديث7© الذى ذه مس 
( لا تصحب إلا مؤمناً ولايأ كل طناك إلا عق" ) فحمول عل الشيا والالتتفان 2 
والله أعل . انتهى 

وقال الرازى” : أى : ويحل لكم أن تطعموثم من طعامكم . لأنه لا تنم أن يحرم الله 
أننطعمهم من ذبانحنا . وأيضاء فالفائدة فى ذ كر ذلك أن إباحة الناكة غير حاصلة ف الحا نبين» 
وإباحة الذبا نح كانت حاصلة فى الجانبين . لا جرم ذكر الله تمالى ذلك تنبهاً على القييز 
بين النوعين . انهى . 

وقال البرهان البقائى" فى ( تفسيره ) : وقوله تعالى ( وَطَمَام اذه 0 
حل 0 ) أى : تناوله لحاجتكم إلى مخالطتهمء للإذن فى إقرار على نيم بالحزية 
كان هذا مشعراً بإبقائهم على مااختاروا لأنفسه» اذه ٠١‏ كيدا هزه (و طم مك 0 
أى : فلا عليكم فى بذله لمم » ولا عليهم فى تناوله . انتهى 

وف ( أمالى ) الإمام السهييل” رحه الله تعالى : قيل : ما الحسكنة فى هذه الجلة وثم كفار 
لايحتاجون إلى بياننا ؟ فمندجوايان : أحدها أن العنى : انظروا إلى ماأحل 3 فشر يمتم» 
إن أطعدو كم 0 ؛ ولا تنظروا إلى ماكان رما عللهم . فإن لوم الإبل ونحوها 
كانت محرمة عليهم . ثم نسخ ذلك فى شرعنا . وال بة بيان لنا لالمم. أى : اعلهوا أنماكان 
رما عليهم؛ ثما هو حلال لكر» قد أح لهم أيضاً. ولذلك ل أوعوة لاعس 


)١(‏ أخرجه الدارى فى : 4 -كتاب الأطعمة ؛ 9" باب من أكره أن يطعم طعامه 
إلا الأثقياء . 

ار حه الإمام أن ف مسدئدة بالصفحة 5758 م ن الجزء الثالك ) طيمة الا, 00 عن 
52 سويك الخدرئ . 


ككما 


ححا 


محشورة لاله الاية 2ه 
هو حلال فىشريمتناء وقد أباح الله لكم طعامنا كذ بناهم وقلنا : إن الطعام الذى يحل 
سكم هو الذى يحل لناء لاغيره . فالعنى : طعامهم حل لسكمء إذا كان الطمام” الذى أحللته” 
لسكم . وهذا التفسير معنى قول السدىوغيره . 
الثانى : للنحاس والزحاج والنقاى وكير مع "الشأخرت ؛ أن المق: جار لكم أن 
تطعم وم من طعامكم . لا أن يبين لمم ما يحل لحم فى دينهم . لأن دينهم باطل إلاأنهم 
1 520 الأ كول وأما الفمل فبو الإطعام . فإنزموا 
أن( الطعام ) يقوم مقام (الإطمام) توسماً » قلنا : بتى اعترا ضآخر . وهو الفصل بين الصدر 
وصلته يخير المبتداً . وهو ممتنع بالإجاع . لا يجيز ون ( إطعام زيد حسن” للمسا كين ) ولا 
( ضربك شديث زيداً ) فكيف جاز ( وطعامكم حل لهم ) ؟ انهى 
قال الناصر فى ( الانتصاف ) : وقد يستدلمهذه الأية من برى السكفارخاطبين بفرو ع 
الشريعة . لأن التحايل حكم وقد علقه بهم فى 0 ع 4 كشن 
5 ٍِ بالؤّمنين . وهذه الآية أبين فى الاستلالال ‏ ان لم20 لاهن حلا لت ولاه 
يَحَلونَلنَ . فإن" لقائل أن يقول: فى تلك الآبة ننى الكم ليس بحكم . ولا يستطيع ذلك 
فى آبة ( الائدة ) هذه . لأن الحسكر فيها مثبت » و لله أعلم : 
“مقال : ولا استشعر الزغشرى” دلالها على ذلك» وهومن القائلين بآن الكفار يستحيل 
بي بفروع الشرينةت أسلك عأويليا فزق الخطاب إل الؤمنين + أى :+ لالجناام 
اانا المسلمون  !‏ أن تطعموا أهل الكتاب . أت 
هو والح ات من المؤمنآت » بك ( أو ميتدأ حذف خبره آدلالة 
ما عليه اق حل ١م‏ .والراد ب ( المحصنات ) المفيفات عن الزنى . كا قالتماللى90) 
فالآية الأخرى: عصنات عَيْرَ مُسَافحَات وَلَا مُتخدّات أَخْدَان قو الروى عن امسق 
والشعبى” وسفيان وإبراهم ومحاهد . 4 ابن عرروواة رن عن مجاهد 0 


(1) [50/ المتحنة/ ]2 (9) [4 /النساء/5؟] 


لاككما 
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المحصنات الحرائر . فقيل : عنى مهن غير الإماء . وقيل: أراد مهن العفيفات » كقولاجهور. 
وذلك لآن ل * يه 1 ال غبار تلكو عه كا (التاموض أ 

آل الاعفيق وب مون فلى تخير الؤمنين لنطفهم . والإماء من السامات 
يصح نكاحهن بالاتفاق . وكذلك 0 غير العفائف مهن . انتعى 

أ ل: جوازنكاح الأمّة موقوف على خوف العنت وعدم طول 1 لآية"": ومن لم 
0 0 له الل وأا نكاح غين البقيقة فأجازه الا كثرون . وذهب الإمام 
أجداإلى رخ نكاح الزانية على زان وغيره » حتى توب وتنقضى عدتها. لقوله 0 : 
ا يه ستيار ذال أذ تخولة وخ 1 د عر التراس واأخ م5 
بإسناد رحاله ثقات ؛ والطبرائى" فى ( الكبير )5( الأوسط امد نْ حديث عبد الله ن عمرو: 
أن رحلا مق السلين. استادن ارسول :اه ميل اله عمال عليه والة وسم فى امرأة 
يقال لها أم مهزول »كانت تسافح والغتوط له أن تنفق عليه . فقرأ عليه صلى الله تعالى عليه 
وآله وسل : اليه لايُنكحها إلَارَان أو موك باحر أب و داود7" واللساى 
والترمذى وحسنه » من حديث ابن عمر : أن صئد بن أبى مئد الغنوى كان حمل الأسارى 
عمكة ٠‏ وكان سك بنى” يقال لما عناق . وكانت صديقته . قال : لخت النى” صلى الله تنا 
عليه وآله وسل فقات : يارسول الله ! أنكح عناقاً ؟ قال »فسكت عنى . فنزلت الآية : 
وَالَزنيّة لا ينكحهاً إلا رَان أ مير لك 29 فدمانى فقرأها عل" وقال : لا تنكحبا . 

10 4 | النساء / ه ] 

1 ؟) أخرجه أحد فى مسنده بالصفحة ©؟5 من الجزء الثانى ( طبعة الحلى” ) والحديث 
رقم 7١99‏ ( طبعة العارف ) . ش 

(5) أخرجه أبو داود فى : ١١‏ كتاب التكاح ٠‏ 6 باب فى قوله تعالى ( الان 
لاك واي )عوك ا 

(811)8؟ | السيور 8 ]ونضيا الاق لا شك اناه أو مشي 5 
وَالكَنِيَة ا ينكخها إلا رَانِ أو مورك وَغْرم ٠‏ لك عل المرامين 

حمكما 
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وأخرج امن وأواوارد9؟ إشادرجالة ثقات » من حديث أنى هريرة قال : قال رسول 
الله صل الله تعالى عليه وآله وسام : الزانى الجاود لا ينسكح إلا مثله . قال ان القم : أخذ 
مبذه الفتاوى ‏ التى لا معارض لما الإمام أجد ومن وافقه ‏ وهى من محاسن مذهبه - 
فإنه لم يجوز أن ينك اجل زوجاً >به . ويعضد مذهيه بضعة وعشرون ذللاقة د كرناها 
موطع آخر ١‏ 

وأخرج ان 006 ؟ وااترمذى” وصححه » من حديث حجمرو بن الاحوص » أنه شهد 
ححة الوداع مع النى صلى الله عليه وس . لغمد اله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : 
استوسيوا فق الثساء خيراً : فإغا' هن غتدك عوان لمن لكر مين رلك ا 
أن يأنين بفاحشة مبيّة . ذإن فمان » فاهحروهن” فى المضاجع واي ع ون 
مبراح >ح »فإن أظمنسم فلا كرا غلون شيل . وأخرج أبو وار الما #هم عدت 
ابن عباس قال : جاء رجل إلى النى صلى الله عليهوسا فال : إن او نم يد لامس» 
قال: غرتمها » قال: أخافأن تنبعها نفسى . قال : فاستمتع بها كال الدوى #ووجال إسادة 
محتج بهم فى الصحيحين ٠.‏ 

قال ابن القسّم : عورض بهذا الحديث امنشابه » الأحاديث الحكة الصريحة فى النع من 
5 الكلاد واخيلقة سالك الحرامين لذلك فيه . فقالت طائفة : المراد ( اللامس ) 


(1) أخرجه أبوداود فى: ؟١ ‏ كتاب التكاح » 5 - باب فىقولهتعالى: الزاتى لايتكح 
إلا زانية » حديث 5٠65‏ . 

(0) أخرجه ابن ماجة فى : ه- كتاب التكاح » "باب حق المرأة على الزوج » 
حديث 1881 ( طبعتنا ) . 

والترمذى” فى : ٠١‏ - كتاب الرضاع » ١‏ باب ما جاء فى حق الرأة على زوجها . 

م( كمه ا رداوك و اذى كناب التكاج , # باب فى تزوج الأيكار » 
حديث 5١:5‏ 

ريه اسان فى ؛ “م _كتاب الطلاق » 5" باب ما جاء فى الخلع . 

حكما 
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ملتمس الصدقة لا ملتمس الفاحشة . وقالت طائفة : بل هذا فى الدوام غير مؤر . وإنها 
مانم درو امتتدحل الراية » ههذا عو اكرام ٠‏ وقالت طائفة : بل هذا من التزام أخف 
الفسدتين لدفم أعلاما . فإنه لا ا ر مفارقتها خاف من أن لا يصبر عنها فيواقعما حراماً » 
فأحمره حينئذ بإمسا كها . إذ مواقعتها بمقد التكاح أقل فسادًا من مواقعتها بالسفاح . وقالت 
: بل ل ضعيف لا يست . وقالت طائفة : ليس فى الحديث مايدل على نا زانية. 

وإعافيهأ: نها لا تمنع من عسّها أو يضع يده عليها أو نحو ذلك » فهعى تعطى الليان لذلك. 

ولا يان 1 أن تعطيه الفادشة الكيرى .ولكن هذا لايؤمن معه إحابتها الداعى إلىالفاحشة . 

مر بفراقها 6 لا بريبه إلى ما لا برببه . فاها أخبره بأن ننس درا وروا نه لمي 1 
عنيا ة رأئ معالكة إمسا كبا أرجح السالك . والله تمالى أعلم ٠‏ وتتمة البحث فى ذلك يأى 
إن شاء الله تعالى فى سورة النور . 


ف تى جابر إن عبد الله وعاص الشبى وإبراه هم النخعى” وا سن البصرى” بأن 3 
إذا نكم امأة فزنت قبسل دخوله مها » أنه يفرق يينهما وتردّ عليه ما بذل لما من 
رواه ابن جررير م 

الي أوتوا الكتاب ين فبك ” » أى : هن أيضاً حل لك . 

مور على أن الراد ب ( الحصنات ) المفائف عن | الزل© 5 قدمتيا 

قال ان كثير : :وهو اله . لقلا يجتمع فها أن تكون دعي وهى معذلك غير عفيفة» 
فيفسد <الها بالكلية » ويتحصل زوجها على ما قيل » حشفاً وسو كياة . 

وحى ابن جرير عن طائفة من السلف ‏ ممن فسّر ( الحصنات ) بالعفيفات ؛ أنالكية 
تم كل كتابية عفيفة . سواء كانت حرة أو أمة . ومن فسرها ب(المرائر ) قال : 
لا يصح نكاح الأمة الكتابية بحال » إذ لا يحتمل عار الكفر مع عار الرق » على أنهيؤدى 
إلى استرقاق الكافر ولد السلم . 


١م‎ 


بدت 
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لا ليت م لت كان و هو رجت 


تنببات 
الأول : ظاهس الأية جواز نكاح الكتابية . وهذا مذهب أ كثر الفقهاء والفسرين . 
ورواية عن زيد والصادق والباقر » واختاره الإمام يحى وقال : إنه إجماع الصدر الأول من 
الصحابة » وأن عمان بن عفان تزوج نائلة بنت الفرافصة على عر لت وان 
طلحة بن عبيد الله تزوج مهودية دا “قله المفسروق. 
وروى البق وعبد الرزاق وان جرير عن تمر أنه قال : السلم يتزوج النصرانية ولا 
يزوج النصرانى الساة . وروى عبد داق انها ا عن سعيد بن السيب ؟ أزتمر بن الحطاب 
كتبإلىحذيفة بن اليازوهوبالكوفة» ونكح امرأة م نأهلالكتاب » فكتب : أن فارتها 
فا نك رض الجوس. فإ ل أحنسن أن يقول الجاهل : قدنزو ج صاحب ولاه يل كافرة! 
ويحلل الرخصة التى كانت من ٠‏ الله ع وجل فيتزوجوا نساء الجوس ... ففارقها ٠‏ 
ووؤع قبا زاف والشيوة عر قنادة : أن حذيفة نكم مهودية . فقال عمر : طأَتها 
ذإنها جرة . فقال : أحرام مى ؟ قال : لاء ولكنى أخاف أن تعاطوا الومسات متهن .. 
وروى عبد الرزاق عن زيد بن وهب قال : كتب عر بن الخطاب : إن اللمسلم ينكح 
النصرانية » والنصرائى” لا ينسكح المساهة ات هنا عن جابرقال : : نساء أهل الكتاب 
لناا حل ونساؤنا علهم حرام اوزوق أنضااء ل معمر عن الزهرئ قال : نسكح رجل من 
قوى فى عبد النى' له اسمأة من وأمر لكات و0 ع ابن عمر كراهية ذلك. ويحتج 
بقوله تعالى ( ولا تَنَكحُوا المشركآت حتى د 0 كان قول:: لا أعآم شرك 
(0 [5/البقرة/ 591 ] ونصها: وَلَا تتنكحُوا لمش ركات حتى يمن ؛ وَكم" 
: : 


و سلئاه م وى لي 


رجه ئه 8 
مومنة خير من مشر 4 ايم ا كشو مني أن حت 1-2 يُؤُمنوا » 
0 آآ#ه ل[ سمل 
و شمو 38 معي رجه 6ه سس 4ع اسع وا ا 3 

وَلعيد وام من خير” من مشالك ولو عجحب ام كي © أو لفك يد عون إلى النار ؛ وَ الله يدعو 
20 ل جا ا سي 51 د ضام 

ل الحَنة وَالمَغْفْرَة _بإذنم » وَيبَين “ عايأتو عاش لي ون 


الاما 


© - سورة المائدة » الآية : ه 

لب تب يز و ل عب ين 
أعظم من قولا: إن رما عيسى . وأجاب الجهور يأنه عام خص مهذه الآية إن قيل بدخول 
الكتابيات فى حموم اللشركات » وإلا » فلا معارضة بين الادن . لأن أهل السكتاب ول سس 


امات 00 ررس ال 0 نر الذين كفرنوا 


2 31 7 72 أ 1 ا.ثه 
سن أغْل الكت أب ر وَالْمْشر .كين مدع 000 0 أ 1 00 8 وكقوله: وَكل 


ع 5 4 


لذن أوثوا الكتابّ وَألذ ميان اين 
الثانى : استدل بعموم الآيقمن 00 0 9 عات ودوىعن أن عباس: 


أن 0 الذميات خاصة » و, يقر 1 : قأتلو | لذن - إلى دار 0 | أ ا . قال : 

أ ن أعطى » حل . ومن لا» فلا . وهذا الاستدلال دقيق جداً . فليتأمل ! 

الثالث : قال الهاعمى" : لما اعتبر فى طمام أهل !١‏ لكتاب شهه بالطيّب كا قدمنا - 
اعتير فى باب النسكاح » فأحل” الحصنات منهم ٠‏ واحتمل كفرهن لأنه إنمالم يحتمل كفر 
غيرثم ع يدعون إلى النار ٠‏ وهؤلاء لا اعترفوا ل 7 ؛ولا شهة للم فى نف أحس 
نبوة تمد يله فضلا عن ححة ؛ ضعفت دعوتهم إلها » فلم يعتد بها ٠‏ علرأن الرجلمستول 
على الرأة . فلا فلا تؤثر فيه تأثير الرجل » فلذلك لم يصح تزويج السامة بالكتان عل أوقية 
إذلال للمسامة فلا حتمل . 

الرابع : ذهب ثلة من ااعترة الطاهرة إلى أ ن الراد من ( المحصنات ) الؤمنات منهن . 
ذهايا إلى نحريم نسكاحال-كافرة . قال بعض مفسرىالزيدية » بعد أن ساقمذهب الآ كثرين 
التقدم : وقال القاسم والحادى والنفس ال كية وحمد بن عبد الله وعامة القاسمية ‏ وهوءروىئ” 


(1) [هه | البينة /1]. 


(0 [ء ؟ | المر 0 ؟ ]نشبا فإن سوك هر نون َجْىَ له وَمَنْرِ 


اماه 


ابسن 3 ول 35 ران ن أدرا الكتآبّ 0 التكدم. 3 فإن ا ظِ اهتدوا » 


2 
0ن 0 3 


ار ل 


١مل‎ 


ه ‏ سورة امائدة » الآية : © 


عن 0 إنه للا 5 جود 0 ل اللحات أ 0 . واحتدوا 0 


اكات لافى الكايات ' تلن : ام | لشرك ينظاز 0 أهل ا يدل قزله 


رهم --2 


يتان ؟ دوا باهم وَ رهبا نهم" ال كوه متخا عه ينل 0 
وعن ازعمر : لا أعلم شرك أعظم من فول التصرانية : إن ونيا عينى. وعن غطاء : قدكثر 
الما سامات. وإعا رخص لهم ومككر . قالوا : إنه تعالى ناف أحدها غل الالكز ندل غل أنيما 
غير ين .» حيث قال تعالى 2 يكن الذي نَ كغرواء أمل الكتابٍ ا نل 
تلن عر قزل سال انر ف للوالدين_ر وَالْدَوْنَ بِينَ©©. قالوا : الآية مصرحة بالجواز 
+ رالكحيات من الوق اموا اكات ٠.‏ قلنا كل سور افون الحينات 
لاحَبيثين و 0 ن للحبيئات لطبت للطَيِينَ”*؟ . وقوله فى سورة النساء : وَمَنْ 


ه سس وس 


اّمم 2 هق 
' يسقطع م بيك سس ا ا 0 يشكم السُخْصنات الممنآت : في ل 3 أ ٠‏ 


م 
)١(‏ انظر الحاشية رقم ١‏ ص 1487١‏ . 


00 1و ول ونكنا »لخدو خارف وام 


0-0 2 1 3 
ل ا سه سا ل ساسه 


- سه عر عير 


وَالمسيح ابن در مم وَمَا 56 إلا اليعبدوا إلها وَاحدَا» 7 


0 ان بار ختين 
ع شق تون 8 
1-0 اه 


( [ى همه / البيئة ١‏ ] ا ا 0 الب . 
(6 [؟/ البقرة | 16١‏ ] ونسها : كُتب عَيِكم' إِذَا حَضَرَ كم ا 
إن كك ا ل للوالد ين 0 رين )اروف 3 ع مقن 


اس اهل 


زه( 5" / الور / ]| ونصها ؛ ألحَِيئَات لاخبيثين ا ون الاخبيثات 4 


7 2011 7 2 3 فو اك سكيد 

وَالطيبات لون لاون لاطيييّات » أولء ئِك فزن عا 200 3 مَعْفرة 
مس ار 

وَرِزف كريم 


(5) [4/ النساء/ 6؟ ] ... من فتيا 0 المؤمنات» والله عله" إيإعا نكم" » 
لما 


د عرورة الائية + الآية نه 


فشرط الإعان فى هذا يقضى بالتحريم 00 هذه الأية : أنه أراد الحصنات من أهل 
الكتاب اللانى قد اعدف 5 ليم كانوا يتكرهون ذلك » م 7 ما 4 عليه . وقد 


ته 


ورد مثل هذا "كقاب الله تعالى قال الله تعالى : الَذْ نْ ع #اتنتاهي” اكيب عل 2 حى 


تلاو نه 
4 


أل عي ريل عتم انين 


+ 7 000 
راو ١‏ مك 0 ين ٠‏ وقوله تعالى : الذي 0 اأسكتاب يعرفونه لك 
ا 


0 د 


سبب التزول وفعل الصحاية يدل على المواز . وإنا جمع بين الآيات الكر عة فنقول : قوله 


1 5 3 ماه اه 
رفون تأده 0" ٠‏ وقوله تعالى : وَإِنْ من أَهْل السكتاب من ومن , لد ٠‏ قالوا : 


(5 تشكخوا ا 00 يار نخصّه بقوله تعالى ( وَالْمْحْصَئا 5 ن لذن أونوا 
الكتاب ) ؛ أو قول : أراة.د الع كات ) الو ثنيات وب ( الْمُحْصَنات من الذي ا 
السكتاب )ما أفاده:الظاه.. أو يكون فوله ( وَالمحْمَنات ا لتحريم الكتابيات 
بقوله : وَل تشكحوا المشيركات ٠‏ قلنا: تقابل ما ذ كرتم بما روى ؛ أن كمب بن مالك 


0 2 .اسه 22 ولي 2 رمس 


اج لعيصب " من لعضص © واد وين بدن وأهلون وَءاتوهن أجور من ربالممرئوف 
4 6م 7 
صنات غير مُسَافِحَات 


-ٍ 


3 سه 


0 ات أَْدَانِء كَإِدًا أن إن أ ربفاحشة ة فعَليون 


يي 
م 


م 
اما 
00 


د م 5 55 


م 8 سََ الميُمْيَنات بهن |! 1 اب ذلك لمن نح > العيكت 1 4 وان لصب و 


2 0 0 ا 
(0 [5/البقرة/١؟١]‏ ... وَمَنْ يَكُفر به تأوكائا هم الخاسرون . 


(0) [؟/ البقرة | ..٠ ] ١5‏ وَإِن فَرِيقا م م ليكتئون الع وَهمْيَْمُون. 
و [5 | الأعام/ ٠١‏ ] 5 
0 * اهران ) 154 ] ربب ونا أول رليك وما اول لمم حَاشينَلله 


1 ا . 9 0 
لا يشترون ربايآت الله 


ابره 


53 الَذِينَ حَسرُوا أنفسهم فم 0 5 
ك2 م 22 2 1 3 مه 0 
/ قليلا 4 أولئك لهم أحر هم ع ربعم ) إن ) الله فين اح 


4 4 افق ا 


اما 


دمو الاقية الاد اه 


أراد أن يزوج بهو دنه 0 نصرانية . فسأل النى” عله عن ل فقال: إما لا ا ماءك؟ 


3 تر 6 2 


- . آ#-ه 


وروك أندباءعن ٠‏ ذلك . وبأنا نتأوّل قوله تعالى : المدفة . الْذينَ أوتوا الكتاب . 
0 


ع هه - 


5-0 


فنجمع ولقول : تتخصيص ال كات ب ( الْحْحْصنَات من الَذِينَ أوتوا الكتاب ) متراخ » 
والبيان لا يجوز أن يتراخى ! قالوا : روى جار بن عبد الله عن | نى” يله قال : أحل لنا 
ذباتح أهل الكتاب وأحلّ لنا ناو ثم. وحرم عا أن يَرَوخوا نساءنا + قال ق (الشفا) : 
قال علماقٌنا : هذا حديث ضعيف النقل . قالوا 0 صل الله عليه وسل فى المجوس : ( سنوا 
سبع سنة أهل الكتاب ) الخير أفاد جواز ذبائحهم ونكاح نسائهم . قلنا : الحواز منسوح 
بأدلة التحرعم ٠‏ ثم إن تقوى أدلتنا بالقياس فنقول :كافرة فأشيهت الحربية » - اندر 
اموارثئة حرمت الناكة . أو لا حرم نكاح الكافر للمسلمة حرم المسكس . وا : لا حكم 
للاعتبار مع الأدلة . انتهى بحروفه. وهو فقه عيب : 
وقوله تعالى « إذَا َاننْعْسُوَمنَ أَجُورَهُنَ © أى : أعطيتموهن” مبورهن” ٠‏ وتقييدالخل 
بإيتائباء لتأ كيد وجوءها والحث على ماهر الأول #امبادرة افراغالذمة . فإن شغل الذمةبحق 
الأدى” أشد” من شغلها بيحق الله تعالى « عمييين 4 متعففين 2 7 مُسَافْحِينَ 4 أى : غبر 
اهيبن بالزنى « ولا مُتتخذرى أَحْدَانِ سن به و ( ادن ) الصديق . يقع على 
الك والأنى . وحمل السالغة على إظبار الزنى لظبور مقابله فى الإسرار » لتبادره من :ادق 
وهو الصديق . وقيل : الأول نعى عن الزنى » والثانى نهمى عن غخالطهن . كذا فى (العناية). 
قال ابن كثير : كا شرط الإحصان فى النساء - وهى العفة عن الر: فى -كذلك شرطبا 
فى الرحال . وهو أن يكون الرجل أيضاّ حصنا عفيفاً . ولهذا قال ( غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) وثم 
الزناة الذين لا برتدعون عن معصية ولاير دون أشي عن حاء ثم )3 لا مُتُخذى َحْدَان ) 
أى : ذوى العشيقات الذن لا يفعلون إِلّا معين” »كا تقدم فى سورة النساء » سواء . ولهذا 


ذهب الإمام أحمد بن جنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح الرأة البفى حئ تتوب + 


حكداا 


© سورة امائدة » الآية : مود 


ومادامت كذ ل كلايصح زويحها م ن رجل عقيف . وكذلك لايصح" عنذهة عقد الرج لالفاحر 
عل عقيفة حتى توب ويقلع عما هو فيه من از 5200 الآبة وللحديث : للا كع ازال ع 
الجاود الامثله . 

ودروىابنجرير”" : أن عمر بن الخطاب قال : لقد ممت أن لا أدع أحداً أصاب فاحشة 
ف الإسلام أن يزوج خصنة. فقا لله أبى" كت ا المؤمنين | الشرك أعظ من ذلك. 
وقد يقبل منةه إذا ناب 5 

وقوله تعالى )0 وَمَن 0 بالإعان هه وقد حيط 0 وهو 4 الأخرة هه 
الخَاسٍ بن «( “6 - ب ( الإمان ) شرائع الإسلام ٠.‏ على أنه مصدر ا به المؤمن 
ال 0 ؛الأسي) . و( الك ) الإباء عنهة و<عحوده 5 والآبة دييل لقوله 0 
1 0 القلييات لظ لعاويها أحزد لله وما حرمه » وتفليظاً على من خالف ذلك سمس 
كذلك فى ( المناية ) , 


سْ 


7 القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 1 عا لذن ءامنُوا ! إذا قل الصاح فاغ بارا قخرة لوخي ' 
إل السرَافق وَامْسَحُوا بسكم وأرجلكم إك الكتيان» وَإن 5 


و محجمه 1 2-0 02 
00 واء وَإِن ع 'مرضى أن عل سَفرٍ َه يكم نئي 


51 


2 0-0 ع2 
0 امس سا 1 م عدو دوأ م 3 0 ص 0 َامْسَحُوا وجوه 1 * 9 


مر 80 هر 3 ا ذو ليحعل 2" ف ل 
د ب ٠‏ ما اير َل غلك ير 0 0 
طبر كم ليت قطي 7 0 


2 


ع 5-9 


ممم" إِلَ الصّلاة فاءساو | وجُوهكم' وَأَيْد 000 


آ-ه 


« ياأا 0 ا 5 


.1١551/ الأثر رقم‎ )١( 


كالما 


ل ال ال 


ش 
المر للق وَامسحوأ 0 0 0 0 لكين » لما كان من جلة الويفاء 
بالقود التى افتتحت به هذه السو رة إقامة الصلاة » وكانت مشروطة بالطهارة » بين سبحانه 
فته كيه تيا 

قال بع ضالفسرين : نزلت فى عبدال رحن وكان جريحا ٠‏ و فيل : ااحتبس ينه فسفرر 
ليا سبب عقد ضاع لنائقة و اتسكواعل عونا خض 

والثاتى رواه البخا كان سات النزول ) لاسيوطى” ‏ وقد قدمنا الكلام على 
ذلك فى سورة النساء0© فى ( آية التيمم ) تمة . فانظره 


ولذه الأية رات هى أحكام شرعية 


2 5 


الأذل #وحوب الرظىو نونك القام إلى الصلاة أى إرادته . فقوله تعالى : إِذا فمتم' 
ِل الصّلاة.كقوله : كَإدًا قرَأَت القرءانَ فَاسْتَمد _بالله 29 . وكقولك: إذا ضر بتغلامك 
فبو“ن عليه » فى أن المراد إرادة الفمل . قال الزخشرى : فان قلت : لم حازأن يعبر عن إرادة 
الفعل بالفعل؟ قلت: لأنالفمل وجد يقدرة الفاعلعليه وإرادتهله » وهوقصده!إليهوميلهو خاوص 
داعيه . فكا عبر عن القدرة على الفعل ,الفعل فىقولهم : الإنسان لايطير » والأعى لاييصر» 
أى: لايقدرا على الطيران والإبصار . ومنه قولهتعالى : : يده وَعْد ع | عَليناإنا 3 فأعلين . 


يعنى : : إنا كنا قادرن عل الإعادة كذلك عبر عن إرإدة الفعل بالفعل . وذلك لذن الفعل 
مساب ع ن القدرة والإرادة ٠‏ قاقم المدرن ب مقام السبب للملاسة يسهما 5 ولإيحاز اكلام 
177 » من إقامة السببمقامالسبب » قولحم :كا تدين تدان . عيرعن الفعل المبتداً الذىهو 


(1) انظر الصفحة رقم ١791‏ . 
/١[ )0(‏ التحل/58 ]| هن العيطان ال جور 


04 


© سورة للائدة » الآبة  :‏ 
رم 


الثانية : ظاهر الآية وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن ل يكن محدثاً . نظارا 


ا ال 

إلى موم (الذين عامنوا) من غير اختصاص المحدثين . واخجبور عل خلافه لا روى الإمام 
أجد”" ومسل وأهل السنن عن بريدة قال : كارت النى” صل الله عليه وسلم يتوضاً عند كل 
صلاة . فما كان لوم الفتحم توضًا ومسح عل حفيه وصيل الصلوات بوضوع واحد 2 فقَال له 
تن ار مولن ! إنك فعلت شيئا لم تسكن تفعله . قال : إنى عمداً فملته ياتمر . وروى 
البخاري*00 عن سويد بن النعمان قال : خرحنا 2 رسول الله 0 عليه وسم 2( عام حير ٠.‏ 
حتى إذا كنا بالصمياء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسار العصر. فاما صلى دما بالأطعمة. 
فلم يؤت إلا بالسويق . فا كلنا وشربنا . ثم قام النى' صلى الله عليه وسلم إلى الغرب . 
فُضمض 5 05 لنا لغرب و دما ٠‏ وروى الإمام كا نو داود عن عبيد الله 0 
عيد الله إن حمر » وقد سئل عن وضوء 2 عبد الله » كل صلاة » طاهرا أو غير طاهر » 
عمن هو ؟ قال : حدثته أسماء بنت زيدن الخطاب؛ إن عمد الله ن حنظلة بن الغسيل حدتها؛ 
أن رسول الله صل الله عليه وسام كان أُمِر بالوضوء لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر . ذلنا 
شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة » وواضع عنه الوضوء إلا من حدث . فكان عيد 
الله برى أن به قوة على ذلك كن قله ع ملت قال ابن كثير : وفى فعل ان عمر هذا » 
ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة » دلالة على استحباب ذلك .كا هو مذهب 
الجهور . 

)00 ألخريعه الإمام أحمد 6 مسئده بالصفحة٠وم‏ دن الخزء الخامس 0 طبعة الحلى" ) 8 

0( أخزيوة البخارى” 6 5 -"كقاك الوضوء 6١‏ باب دن مصمضص من السويق 
و ار »© حديث 1١68‏ . 

(؟) أخرجه الإمام أمد فى السند بالصفحة 558 من الجزء الخامس ( طبعة الحلى” ) . 

بو داود ف 1 د كتانب الطهارة 566 يأب السواك »؛ حديث ثة . 


١ مام‎ 


ب 


سؤر الائنة #االآية :4 


وقدروى ابن ان ن ان سيرين » أن اتكلفا كانوا يتوضؤون لكل صلاة . وعن 
عكرية + أن تعليات فق الله عنه كان يتوضاً عند كلصلاة» ويقرأ أ : بايا الذن: انوا 
2 إِلَ الصّلاة ...الآية ؛ وعن التزال بنسبرة قال : رأيت علي صلى الظهر . ثم قعد 
للناس فى الرحبة. ثم أتى عاء ففسل وجبه وبديه. لم مسح برأسه ورجليه وقال : هذا وضوء 
من لم يحدث » وى رواية : إنه توضا فقوف عر قال : هذا وضوء من ل يحدث 
وَكذا حى أنس عن حمر أنه فعله . والطرق كلها جيدة . وأما ماراء أبو داود الطبالمى عن 
سعيد بن السيب أنه قال ؟ الوضوء فق ٠‏ غير حدث اعتداء - فهو غريب عنه . م هو حمول على 

ن اعتقد وجوبه ونا مشر وعيته استحبابا ذقّد دلت السنة على ذلك . روى لإ اعد 

عن قال كن النى ” صلى الله عليه وسلم ا اا ل نات كن 

0 :كنا نصلى الصلوات كلها بوضوء واحد مالم يف الؤرواف ا ل 
وأهل السنن أيضاً روف اوه * والتريدفق ؛ وابن ماجة وابن جربرعن ابن عمر مرفرعا: 
من توضأ على طه ركتب له عشر حسنات . وضعفه الرمذى . 

وإذ دلت هذه الأحاديث على أن الوضوء لا يحب إألاعلى الحدث » فالوجه فى الكروج: 
من ظاهر الآية » أن الخطاب فبها خاص بالمحدثين . 


. 11١4 الأثررقم‎ )( 

(5) أخرجه البخارى فى : # -كتاب الوضوء » 64 - باب الوضوء من غير حدث » 
عدت كاه 

م( أخرجه أبو داود فى : ١‏ -كتاب الطبارة » ؟7- ياب الرجل يجحدد الوضوء من 
غير حدث » حديث 15 . 

والترمذى” فى : ١‏ -كتاب الطبارة » 4 - باب الوضوء سكل صلاة ٠‏ 

وانماجة فى:١-‏ كتابالطبارة» 7 باب الوضوءعلى الطبارة » حديث؟١‏ 9( طبعتنا)- 


احديل 


ة د سورة الائدة + الآ + > 


وفى ( العناية ) : الإجماع صرفها عن ظاهرها . فأما أن تكون متيدة ‏ أى وأثم 
محدثون ‏ بقرينة دلالة الال » ولأنه اشترط الحدث ف البدل وهو التيمم ‏ فلو لم يكن له 
50 » مع الدخلية فى التيمم » لم يكن البدل بدلا . وقوله ( هَل تجدوا مَاه) 
صريح ف البدلية . وقيل : فىالسكلام شرط مقدر. أى : إوَا م" لالصلا .. إن كتم 
محدثين . وإن كنم 58 فاطهروا . وهو قريب 0 . انتعى . 
وزعم بعضهم ؛ أن الوجوب على كل قائم للصلاة كان فى أول الأمر ثم نسخ . واستدل” على 
ذلك بحديث عيد الله بن حنظلة المتقدم ٠‏ ونظر فيه بحديث: (الائدة من ا القران زولًا) 
واحك أ الحافظ العراق” قال : لم أجده فوع . هذاء وقال الرخشرىئ”: لا يحو ز أن 
بكون الأمرفى الآبة شاماًا للمحدثين وغيرم لهؤلاء على وجه الإيجاب» ولمؤلاء على وجه 
الندت د لأزتناول الكامة لمعنيين مختافين من باب الإلغاز والتعمية . وفى ( الاتتصاف) : من 
عو أن براد بالشتر ككل" واحد م ن معانيه على المع » أجاز ذلك فى الآية ٠‏ ومن الجوزين 
لذلك الشافعى” ‏ رجه الله تعالى ‏ وناهيك بإمام الفن” وقدوته . وإذا وقم البناء على أن 
صيغة ( أفمل ) مشت رك , بين الوجوب والندب » صح” تناولما فى الأية للفريقين الحدثين 
والتطبرتن + وتنازكا الور بذ فق حك لديا الله أعلم : 

الثالثة : قال الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ) : عسك مهذه اله من قال إن الوضوء 
أول مافرض بالدينة » فأمّا ماقيل ذلك ؛ فنقل ابن عبد الب اتفاق أهل السير على أن غسل 
غسل الجنابة إتما فرض على الى" يِلِلهْ وهو >كة .كا فرصت الصلاة . وأنه لم يصل” قط إلا 
اوضوء ا 

قال الحا كفى ( الستدرك ) : وأمل السنة بهم حاجة إلى دليل الردّ على من زعم أن 
الوضوء لم يكن قبل نزول آية الائدة ٠‏ ثم ساق حديث ابن عباس : دخات فاطمة على النى” 


0-0 تبى» ققالت : هؤلاء اللا منقريش قد تماهدوا ليقتاوك ! ققال : اتوق وضوء 
.. الحد 
بث . 


مما 


اموق الاق الا به 


قال ان حجر : وهذا يصاح رد على » من أنسكر وجود الوضوء قبل المجرة » لا على 

ن أنكر وجوبه حينئل . وقد جزم ان الح الال> بأنهمكان قل المحرة ندا 
وجزم ان حزم بأنه ميشرع إلّابالدينة » ورد 57 عا أخرجه اءنلميعة فى (الغازى) الى 
رومبها عن ن أن الأسود ب 00 ا ل علم النى" يَلِلُهِ الوضوء عند تزوله 
عليه الوك توقو ول ف روي أعد1 © من أطريق أبن لميعة يض . لكن قال : 
الزهرى” عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه » وأخرجه ان ماجة” ل 
ابن سعد » عن عقيل » عن الأقري ةع مره يكن :7 بذكر زيد بن حارائة فى السند ؟ 
وأخرجه الطبرانى” فى ( الأوسط ) من طريق اللبث عن عقيل تومو لاك نولوقت الكانعل 
شرط الصحيح » لكن المعروف رواية ان لهيعة . انهى . 

أى : وان لميعة يضعف ف الحديث . 

الرابعة : قيل: والاية دلالة على أن الوضوء لاحب لغير العناذة واد عا رواه أو داود 
القن 93 والارمدق عن عبد الله ن عباس ؟ أن ل رسول الله يللم خرج من الخلاء فقدم 
إليه طعام فقانوا :أل تأتيك بوضوء ؟ فقال : إتما أمرت بالوضوء إذا قت إلى الصلاة . قال 
الترمذى" : حديث حسن . 

وروى مسل” “© عن ابن عباس قال : كناعند التى َيه . فأ الخلاء . ثم إنه رجع 
فأتى بطعام . فقيل لايرل تالا عرسا اال أل : 


)١‏ أخرحه الاما أد فى مسنده بالصفحة رة, 171 من الحزء الرابع (طبعةالحلى). 
حرجه نمام : 1 بع (طبعةاحاي 
(0) أخرجه ان ماجة فى : ١كتاب‏ الطيارة » 8ه باب ما جاء فى النضح بعد 
الوضوء » حديث 455 ( طبعتنا ) . 
99 أخرصة الفا 11 ١‏ كتاب الطبارة » ٠٠١‏ باب الوضوء لكل صلاة . 
:) أخرجه مسل فى : "- كتاب الحيض » حديث 15١-١١8‏ ( طبعتنا ) . 
لم ص : 


مما 
(؟ ‏ تفسير القاسمى ‏ سادس ) 


© - سورة امائدة » الآية : > 
0 


وأما اشتزاظ الوقود لاماذان وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة ومس الصحف ‏ عندمن 
أوجبه ‏ فن أده أخرهووةق دتري 

الخامسة : ( وجوب غسل ار إممار الاء على انحل حتى يسيل عنه » هذا 
هو اللي" عن أ كثر الأعة . ز أد بعضهم : : مع الدلك . وعء. ن النفسن 50 0 رد 
الإمساس يكنى وإن لم يَجْر . وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى مننهى الذقن طولًا. 
7 وامطل ميم . وقد ساق بعض المفسرينهنا مذاهب » فيا يشمله الوجه وماله 
يشمله » ومحلها كت الحلا : 

السادسة : ( وجوب 0 

وهذا مع عليه ؛ وأما الرفقان » تثنية صفق ( كمشير ولس ) موصل الذراع فى 
العضد » ذالججرور على على دخولم) فى الفسول ؛ وحى ء عن ذفر وبعض المالكية وأهل الظاهر 
عدم دخولم) . ٠‏ وسبب الحلاف أن اليا ب ( إلى ) تارة يتضح دخوله فى الغاية » وطوراً لا » 
واونة يحتمل . 

قالازخشرى: ( إلى ) تفيد معبى الغاية مطلقاً » فأما دخوها فى 11 م وخروجبا فعس 
يدور مع الدليل » نا فيه دليل على الخروج قوله : فنظرة إل مَيسرة 297 لآن الإعسار علة 
الإنظار » وبوجود اليسرة زول العلة » ولو دخات الميسرةفيه لكان منظا ؟ را فى كلتا الحالتين» 
تمك توي 4و كذاك: 7 2 | الصيام إلى الليل 29 لو دخل اليل لوجب الوصال 4 

(9) [ 5 ] البقرة] 40؟] ونصها : وَإنْ كآن ذو عُسْرَة فنظر 
أن تصدقوا َيه لك * 5 و 1 

1 1 0 ونصها : أحا اع ليله السام ار فت 1 بار 5 

ا ير 


8 3 - 0 2 ا 1 -ه 0 0 
م 0 35 وََتم لبأسرث ل 555 5 كلتم حتااون امكم فتَأب 


0 
2 


قن ص كاه َه 0 
وَعفاعنكم قالان بأشوهن وَابْعَمو اما كبن 6 4 وكات وراك 


لم 1 
١ 1 2‏ 
0 َم 


لها 


1 


5 
2 
ك6 


كلما 


من 


ه - سورة الائدة » الآية  :‏ 


لتكت 


ومما د أولشال اخرد لان الكلام مسوق 
6١6 - *‏ 


لمفظ التران كله وشت قله تعال:* نَ المسْجد . الحرام ِل المسْجدٍ الأقصئ' 
لوقوع العا م بأنه لا يسرى به إلى ست التددي د أن يدخله ؛ وقوله ( إل المرارفق ع( 
و( إِلَ الْكَمْبَيْنِ ) لا دليل فيه على أحد الأمرين » فأخذكافة العلماء بالاحتياط . كوا 
بدخولما فى الفسل » وأخذ زفر وداود بالتيقن » فلم يدخلاها . انتعى . 
قال الرضى : ال "كثر عدم دخول حدّى لا والاتهاء فى المحدود . فإذا قات 
اشريت من هذا املوضع إلى ذلك اموضع » فالموضعان لا يدخلان ظاهر 1 فى الشراء . 
وحوز دخولهم) فيه مع . القرينة ؛ وقال بعضهم : ما بعد ( إلى ) ظاهر الدخول فما قبلها . 
فلا تستعمل فى غيره إلّاازاً . وقيل : إنكان ما بعدها من 0 الادك 
اسيك إل راسياة فالظاهر الدكول والذؤلة مر :هوا الصيام إلى الايل . والذهب 
هو الأول. ثم قيل : بأنها فى الآية بمعنى (مع) ا :ولا تا كو تولك إل 
ا .قال الرفي” + والتختيق آنا عمى الاثباء . أى تضيفوها إلى أموالكم » 
مشضافة إل الرافق م انه : 
قال صاحب ( الهاية ) : وقول من لم يدخل المرافق منج 3 الدلالة اللفظية أرجح 1١‏ 
وقول م٠‏ 3 أحقليا مو يه ار انين دن فى حديث مسل” "© مما رواه أو هريرة : 


لها ها سل 


حدحتى ينبان 1 “الك ال الخيط 2 : نّ الفَجْر 0 ا الس 
إِلَاللَيْل ل بش وهن َم ارد والكشائعو به حُدُودائهِ 3-09 2 بوهأء 


كَدَانِك مين الله عايائم للناس_ له 0 
(١ :‏ 0 [لال/ الإسراء/ ]١ ١‏ ونصها ا كان الى أنرى العيده ليلا م نَ المسْجدٍ 
الحَرام إل المسْحدٍ الأقصًا الى ب ره 2 من عاباتنا » 8 هر اتيم 


المصين . 


(0) [ 4 /النساء/ ؟] 
(©) أخرجه مس فى : ؟ -كتاب الطبارة » حديث 4" ( طبعتنا ) . 
عمما 


© - سورة الائدة » الآءة :> 


أنه غسل يده الهنى حتى أشرع فى المضد . ثم اليسرى . ثم غسل رجله الى حتى أشر عق 
الباق >2 الأسرى كدت . واحتج أهل الذهب بحديث حار : أنه صل الله عليه وآلهكان 
يدير الاء على مسرفقيه . قالوا : ودلالة الآية مملة . وهذا بيان للمحمل . وبيان المحمل الواجب 
يكون واجبا . انبى 

وقال الجد ابن تيمية فى ( النتق ( : يتوجدهن حديث أنىهرة وجوب غسل المرفقين. 
لأن نص السكتاب يحتمله . وهوتمل فيه . وفعاهيرلقه بيان لحمل الكتاب » ومحاوزتهللمرفق 
ليس فى محل الإجال » ليجب دلك. انهى . 

وأحانز! يأن حديث حار روآه الدارقطبى” والبسيق" : وق إسناده متروك ٠.‏ وقد صرح 
لضمفه غير واحد من الحفاظ : وحديث أنى هررة قعل للا وني ض ععجرده عل الوجوب 5 
وقولحم ( هو بيان للمحمل ) فيه نظر . لأن ( إلى ) حقيقة فى انهاء الغاية كا قدمنا ‏ فلا 
إجال 5 والله أعلم 5 

السابعة : قال الرازى : يقتضى قوله تعالى ( إِلَالْمرافق ) محديد الأم » لا تحديد 

ا ءِِ #0 ع ج67 لاق صر لاق ا يهنن 8 

الأمور به . يعنى أنقوله ( فأغسلوا وجُوهكم َأَْيَك”" إِلَ المرافق_) أمر بنسلاليدين 
إلى المرفقين » فإجحاب الغسل محدود مهدا الح ٠‏ فبق الواجب هو هذا القدر فقط » أما نفس 
الغسل فغير تحدود مهذا الحد” » لأنه ثبت بالأخبار أن تطويل الفرة سنة مؤّكدة. اتهى . 

الثامنة : أشعر أيضاً قوله تعالى ( إل الْمرا أن ) أنيتيى عسل البدى عا 
ويبتدأ الأصابع 5 قال الام َ وقد وردثت السئة بدلك 4 وهوالذى عليه الفقباء 4 ولدلالة 
لفظ ( إلى ) لأنها للغاية » وغاية الشىء آآخره . وقالت الإمامية : السنة أن ييتدىء بالمرفق . 
وقالوا : إن ( إلى ) هنا ععنى ( من ) قال الا كم : هذا تقدير فاسد . 

التاسعة : ذهب الجهور إلى أن تقديم اليين علىالشمال سنة » من خالفها فاته الفضل وتم" 


وضوؤه . وذهب العترة والإمامية كا فى ( البحر ) للمبدى ‏ إلى وجوبه . واحتج علمهم 


ما 


-- 


اندوز الاقدة اللي 0 


بأنالأية لاتفيد ذلك » فتى غسلبما ٠‏ مركا أو غير عرقي بقذم الهبى أو اليسرى ‏ فقد 7 
الأمى . وأحابوا بأرف الدلالة على الوجوب من القن دروك أحه وااو 0 عن 
أبى هميرة أن انر ى” صلى الله عليه وسل قال : إذا ليسم وإذا توضام فايدأوا بأيامة 7 
وأجيب : بأن الأعر للندب لقوله : إذا لبسم وإذا توضأتم . فقرن بينه وبين اللبس . فإذن 
يدل على وحوب التيامن ى الابس كا يدل عليه فى الوضوء » وثم لا يقولون به اونما حقة 
روى عن على عليه السلام أل فاق 2 ها اال جدات قيض أو تقال إذا أ كلت الوضوء» 
وواة النارقظي” ٠‏ ؤروف موه البنهق" وابن ألى شيبة :“.وووى أى فيد فالطبون أن 
أن هسبرة كان د عيامنه . ٠‏ فباغ ذلك 47 فندأ عياسره . ورواه أجد ن حندل عن على . 
قال الحافظ ابن حجر : وفيه انقطاع . رشك الطارق شو فيا نها د وكذلك المدية 
القترن بالتيامن فى اللدس» امجمع على عدم وجوبه؛ صالعله قر كه ترق الأ إل الفحة: 
ودلالة الاقتران ‏ وإن كانت ضعيفة - لكنها لا تقر عن الصلاحية للصرف. لاسما مع 
اعتضادها بقول عللىّ عليه السلام وفعله . 

العاشرة : ذهب تون المارة انه لا مسح على الحبائر . فى (الأحكام) من كتنهم : 
إذااجر عل جرح أو كبز وحدئ من نزع الجبائر ضرراً » لا يشرع السح . قال : لأن الأية 
تقتضى غسل اليد دون ما علها . واجهور منهم ومن غيرم : أنه مسح لحديث حابر : إما 


كان يكفيه أنيتيم ويعصب على جرحه ثم عسح عليه ويفسل سار جسدة . روأه أبوداود2) 
والدارقطنى” . ومحه ابن السكن 
)0( أخرجه أبوداود فى :  *١‏ كتاب اللباس» 4١‏ باب فالانتعال» حديث١ ١5‏ 
وان ماجة فى: ١‏ كتابالطبارة» ؟ ‏ بابالتيمن ف الوضوءء حديث5* 4 (طبعتنا). 
(69 أخرجه أبو داود فى : ١‏ -كتاب الطبارة » ١١8‏ باب ف المجروح يتيمم » 


حديث 5" ولصه : 


مما 


قد هموزة الائنة > الآية .+ 


الحادية عشرة : ( وجوب مسح اارأس ): 

والبع إنيداءن :اغن اللمعية اميق اناق تلقال ( لوسك" ا 
تضمين الفعل معنى الإلصاق » فكأنه قيل : وألصقو | للسح برؤوسكم . قال الزعغشرى : 
وماسح بعض ارأمن ومستوعيه بالسح كلاما ملصق للمسح رأسه ٠‏ أى #امسكون الواجحب 
مطلق البح كلد أو بعضاً ‏ وأيًا ما كان وقع به الامتثال . والسنة الصحيحة وردت 
بالبيان » وفها مايفيد جواز الاقتصار على مسح البعض فى بعض الحالات كا فصميحمسل 92 


وغيره من حديث الغيرة . أنه صل الله عليه وسلم ضفل دده من نحت العامة فسح مقدمرأسه 


7ت عن جار قال : خرجنا فى سفر . فأصاب رجلا منا ححر” فشحه فى رأسه ٠‏ ثم احتلم 
فسأل أصحابه فقال : هل نحدون لى رخصة فى التيمم ؟ قثالوا :ها جد لك رتخصة وأنت ادر "هو 
على الاء . فاغتسل فات . 

فاما قدمنا على النى” صل الله عليه وسلم أ ذلك . فقال « قتلوه» قتلهم الله . الاسألوا 
إذ ل يعلموا ؟ فإعا شفاء العى" السؤال . إنما كان يكفيه أن يتيمم وبعصر ( أو يمصب ) على 
جرحه خرقة » 95 عسح علها ويغسل ساتر جسده » . 

1 ترجه مس فى :  "»‏ كتاب الطبارة » حديث 2١‏ ( طبعتنا ) ونصه : 

عن امغيرة قال : خلف رسول الله صلى الله عليه وسل و كاف منة ٠‏ فاما قضى حاجته 
قال « أمعك ماء » ؟ فأتيته بمطهرة : فقيل كئنة ووحهه . ثم ذهب سس عن ذراعيه حم 
فضاق كم الحبة . فأخرج يده من نحت المبة . وألق المبة على متكبيه . وغسل ذراعيه . 
ومسح بناصيته وعلى المامة وعلى خفيه . ثم ركب وركبت ٠‏ فاتهينا إلى القوم وقد قاموا 
فى الصلاة . يصلى بهم عبد الرجمن بن عوف وقد ركم مهم ركمة . فانا أحيرت بالئنى” صلى الله 
عليه وسم دفي شا بافاوما الك فصلى بهم . فلما سلم قام الب صلى الله عليه وسلم 
وقت . فركمنا الركمة التى سيةتنا . 


١ كىم‎ 


ه ‏ سورة المائدة » الأية : 5 


و يتفض الفانة مجوكك تلت ا الاعاد يرت 000 ؛ أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر . 
وهذه هى الحيئة الى استمر علمها صلى الله عليه وسم . بى هذا انق الميئة التي كان 
صلى الله عليه وسل يداوم عليها . وم : مسح الرأس مقبلا ومدراً . وإجزاء غيرها فى بعض 
الأحوال . ولا يق أن الآية لاتفيد إيقاع السح على ججيع ارأنى ,اق نطائره م الأففال: 
نحو: ضربت رأس زيد » ورأسه . وضربت زيداً وضربت يد زيد. فإنه بوجد المنى اللغوى 
فى ججيع ذلك » بوجود الضرب على جزء من الأجزاء الذكورة . وهكذا مافى الآية . وليس 
النزاع فى مسمى الرأس لنة » حتى يقال: إنه حقيقة فى بجيعه . بل التزاع فى إيقاع السحعايه 
وعلى فرض الإجال» ققد بينه الشارع نار مسح الجيع 50 مسح البعض . خلا فالوجه. 
فإنه لم يققتصر على غيل ونشةه ن بجال هن الأخا ال» بل غسله جيعاً . وأما اليدان والرجلان 
فقد صرح فهما بالناية . فإن قلت: إن المسح لق #العرين الذق سقات يام فلك؟ لكر 
أحد من أهل الاغة أنه يصدق قول من قال ( مسحت الثوب أو بالثوب . أو مسحتالحائط 
أو بالحائط ) على مسح جزء من عاد الدوى أ أو اللانظا» و إككار لين هذا مكارة + “كذا 
فى ( الروضة ) . 


)١(‏ أخرجه فى اابخارئ فى : :2ه كناك الاطارةة انا با مسح ارانن كله 
لقول الله تعالى : وَامْسَحُوا 00 » حديث ١45‏ ولصه : 

أن رجلا قال لمبد الله بن زيد ( وهو جد مرو بن يحى ) : أتستطيع أو كت 
كان رسول الله عله جردا قلي اعوريد م 

فدعا عاء فأفرغ على يديه فغسل «رتين م مضمض واستئثر ثلاثا . “م غسل وجهه 
علاثا ثم غسل بديه مرتين مرتين إلى الرفقين ٠ ٠.‏ كم مسح 56 بيديه . فأقبل مهم ا وأدر . 
بد عقدم ا حتى ذهب مهمأ إلى قفاه ٠.‏ نم ثم ردها إلى الكان الذى ف مته . © م غسل 
حلي 


لاما 


© سورة امائدة » الآية : > 


قال ثعس الدبن بنالقم فى ( الهدى ) :ول يصح عنهيرئكه فى حديث واحدء أنهاقتصر 
الام ا البتة . ولكن كان إذا مسح بناصيته كل على العامة . فأما حدي ثأنس 
الذى رواه أو داود”" : رأيت رسول الله لله يتوضا وعليه عمامة قطرية » فأدخل يده من 
لك العانة فتبنقدام رأسه دم ينتقض العامة - فهذا مقصود أنس بأن النى مه ل ينض 
مامته حتى يستوعب مسح الرأس الشمر كله . ول ينف التسكيل على العامة . وقد أثبته 
الذيرة بن شعبة وغيره . فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه . انهى . 

قال الشوكاق" : ليس التزاع إلا فى الوجوب . وأحاديث التعميم » وإن كانت أصح » 
وفها زيادة وه مقبولة ‏ لسكن أبن دليل الوجوب ؟ وليس إلا جرد الفمل . وهو لا يدل 
علىالوجوب. ثم قال : وبعد هذا » فلاشك فى أولوية استيماب الس لميع الرأسوعة أحاديثه. 
ولكن دون الحم بالوجوب » مفاوز وعقاب. 


تصرح 


0 8 بالااف اق ساو ٠‏ اسم ورج 5 6ن 8 

وأما قوله تعالى : وَأرجاكم إلى الكعيان ٠‏ فقرأه بالنصب نافع وابن عامر وحفص 
والكناق وتوت وا" الباقون » ومن هاتين القراءتين تشعبت اذاهب فى صفةطهارة 
الرجلين . فن ذاهب إلى أن طهارتهما الفسل. ومن ذاهب إلى أنها السح. ومن غير بينهما. 
ولكل من هذه الذاهب حجي” وتأويلات و أجوبة ومتافقات تتدوق شدرة ا 

فنقول : قال الأواون : قراءة النصب ظاهىها دقيد الغسل . وقراءة المر” ظاهرها دقيدك 
اللميو ]لذ أنه إلا وج داوج الفبدل: تاولا نا أده قراة الجر فى الظاهر . والرجح 
للد دور 


(1) :أخرسة أو ذاوة: :8 الات كتات الطيارة ؛ 8ه - باب السح على العامة » 


. ١17 حديثث‎ 


مما 


سند 


ه - سورة المائدة » الأية : > 


منها : ما فى (الصحيحين)” © و (السنن) عنعمانوعلى وابنعباس ومعاو, يه وعبد الله بن. 
زيد بن عاصم والقداد بن معديكرب ؛ أن وسولالله يلثم غسل الرجلين اوري مره 
وإمامرتين أوملاماً . على اختلاف رواياتهم . وفى حديت مرو بن شعيب عن 6 أيةاعن جد + 
أن رسول الله يله توضأ فغسل قدميه ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به . 

وق( المح ع ن عبد الله نعمرو قال : : تخلف عنا رسول الله يله فى سفره. 
وكا نوق أرطكنا النسيه نكا رطا رعسل أرجلنا . قال » فنادى بأعلى صوته : 
ويل للا عقاب من النار . مرئين أو لاما . وكذلك هوف ( الصحيحين )22 عن ألىهريرة. 
وفى ( يح مس )© عن عائشة عن النى" عله أنه قال : أأسينوا الوضوء . ويل للا عقاب 


من النار . وروى البق" والحا ك » بإسناد صحيح » عن عبد لله ن الحرث بن جزء ؟ أنه 


(1) أخرجه البخارئ فى : 4 كتاب الوضوء » ؟؟ - باب الوضوء مرة مرة » 
حديث 178 عن ابن عباس . 

و5 باب الوضوء مرتين مرتين » حديث 154 عن عبد الله بن زيد . 

وغ؟ اب ااوضوء لاما ثملاما » حديث 10 عن عَمان بن عفان . 

)0( أخرجه البخارى” فى : 4 -كتاب الوضوء » 77" باب غسل الرجلين» ولا مسح 
على القدمين » حديث "8 . 

ومسل فى : ؟ -كتاب الطبارة » حديث 55 ( طبعتنا ) . 

(©) أخرجه البخارى" فى : 4 كتاب الوضوء » 8؟ - باب غسل الأعقاب » 
حديث ١١:‏ . 

ومسل فى : : ؟-_ كتاب الط بارة » حديث 58 ( طبعتنا ) 

(4) أخرجه مسلم ى : ؟ -كتاب الطبارة » حديث 58 ( طبعتنا ) 


ليل 


© - سورة امائدة » الآية : > 


سمع رسول الله ييه يدول : ويل للا عقاب وبطون الأقدام م ن النار . وروى الإمام أججر2© 
وابن ماجة”" وابن جرير 29 ء ن حابر بن عبد الله قال : رأى النى” وُه فى جل رَجُلٍ 
مثل الدر ثم لم يغسله» فال : ويل 6 عقاب من النار . 

قال ابن كثير : ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة . وذلك أنه لو كان فرض 
الرجلين مسحهما » أو أنه يحوز ذلك » لما توعد على ركد » لأن السح لا يستوعب جميع 
ارح ٠‏ بل بحرى فيه ما يجرى فى مسح الخف . وروى الإمام أجر9©» ء ن خالد بن معدان 
عن بعض أحماب النى” 08 ألله عليه وسلم : أن النى ص اله عليه وسلم رأ رحلا ل 
وفى ظهر 000 قدر الدرمم »ل يصها الساء عه رسول الله ص الله عليه وس أ 
يد الو ٠‏ زاد أو داود : والصلاة . وروى الإمام أي 203 ب فأأن أنانة ال : حدثنا 


0 


حمرو بن عَيْسّة قال : قلت : يارسول الله ! أخبرنى عن الوضوء » قال : مامنسكم من أحد 


2 


يقرب وضوءه م #م.صمضش وستنشقى ويلتثر 0 الاك خطاياه من ٠‏ قّه وخياشيمه مع الاء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده بالصفحة رقم 58.٠‏ من الجزء الثالث (طبعةالحلى”) 

وأخرعة ابردازه 1033 كباب لمارف ركسي وان كاوق امار ان د 
عن خالد عن بعض أسماب النى ملم . 

(0) أخرجه ان ماجة فى : ١‏ _كتاب الطبارة وستنها » © باب غسل العراقيب» 
حديث 6654 ( طيعتنا ( : 

(9) الأثر رقم 1161 . 

)0( أ رحه الإمام أحمد ف مسنده بالصفحة رقم 4 ”ع من الجزء الثالك (طبعةالحلى ا 

وأ< رجه اوعاود وكات كتانب الطراره وايكات بان شري اورم دك ع 

(6) أخرحه الإمام أجمد فى المسند ( من حديث طويل ) بالصفحة رقم 1١5‏ من الزء 
الرابع ( طبعة الحلى” ) . 


كما 


فاتندوزة الاقةة الآنة :+ 
حين ينتار + نم يفسل وجبه كا أمره الله إلا خرت خطايا وجبه في اغرات لكان لاد 
ثم يغسل داه إل النن اهرت كان يدنه نمق أطرات أنافلة ا م عسح رأسه ألا 
خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع ال داع © شل قدعة أل الكنين كاش اله 
إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع للاء . لم يقوم فيحمد الله وينى بالذى هو له 
أهل» ثم ركع ركمتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . 
قال أبو أمامة : ياجمرو! انظر ماتقول . ممت هذا من رسول الله صلى الله عليه وس ؟ 
بط هذا الرجل كله فى مقامه ؟ قال عمرو بن عبسه : ياأا أمامة ! لقد كبرسنى ورق عظمى 
واقتر ل :وماق حاجة أنأ كذب على الله وعلى وول اقاسين الدعليهوسلم 315 م أجمعه 
00 صلى الله عليه وسام الخد درق أدكاذا 0 غات أو كثر 
... قال ان كثير : وإسناده صميح وهو فى [ بيع سام 3 من وجه 0 وفيه : 
1 1 0 الله ٠‏ فذل على .أن القران يأمر بالتشلء وعكذا ووفك أب إسحق 
لمعيس عن الحرث عن على رضى اله عنه أنه قال : اغسلوا القدمين إل الكنن 6 أمرة: 
ومن هبنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن على ؛ :أن سول لهسيل الله عليه 0 
رش على قدميه الاء وها فى النعلين فدلكبما . إعا آراة عملاخنينا وها فى الملا . 
مانع من إبحاد الفسل والرتجل فى نعلبا . ويكون فى هذا رد على التعمقين والتنطمين من 
الموسوسين . وهكذا مارواه ان 9 عن تحذيفة قال * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سباطة قومر فيال قا سا م دعا بماء فتوضا ومسدح على أعليه . وهو شمن 2-07 
ابن جربر عنه : أن" الثقات الحفاظ رووه عن حذيفة : قبال قانما * لم توضاً ومسح على 


خفيهة 8 قال ات كر : وحتمل المع مهما ٠.‏ أن كوث 6 رحليه خفان وعلمهما نعلان . 


(1) أخرجه مس فى  :‏ -كتاب صلاة السافرين وقصرهاء حديث 594 (طبءتنا) . 
(0) الأثر رقم 11١674‏ . 


امى١‎ 


د سورة الادةع الآية :به 


وهكذا الحديث الذى رواه الإمام ج00 عن أوس بن أبى أوس فال وات رول 
الله صلى الله عليه وسلم رع ومسح على تعليه * م قام إلى الصلاة . ورواه أو داود9؟ عنه 
بافظل أوات وشرل امل لله عليه وسلم أق سماطة قوم فبال وتوضاً ومسح على نعليه 
وقدميه . ثم قال الجبور : إن قراءة الإ رد حمولة على الحو" الجوارى” . ونظيره كثيرفى القرآن 
والغعره 25 لدقاق : عَدَابَ يم كين 3: حور عين 7 “بالحر ففقراءةمزة والكسائى” 
عطفا على 0 ا ؛ وَأباريق) 2 القن مختلف. إذ ليس المعنى: يطوفعامهم ولدانمخلدون 
تحور عين . ا ضبر خرب » وللنحاة باب فى ذلك . حتى تعدوا » من 
اعتباره فى الإعراب » إلى التثنية والتأنيث وغير ذلك . وقد ساق شذرة من أشباهه ونظاءره 
أبو البقاء هنا ٠‏ فانظره . وما قيل بأن حرف العطف مانع من الجوار ( زيما يأنه خاص 
بالنمت والتاً كيد ) مردود بأنه ورد فى المط فكثيراً فى كلام العرب . قال الشاعى2©9 : 

ُ إجى إلا أسير غير منفات وموثق فى عقال لامر مكبول 
فض ( موثقا ) بالجاورة للمنفات ٠‏ وحقه الرفم عطفاً على ( أسير ) . وقال20 : 
فبل أنت ‏ إن ماتت أتانك -داحلت إلى آل سطام بن قيس نقاطب 


)00 رع الوم م أخداق مسسده بالصفحة ه من اله الرار لع ( طبعة الحلى' ) . 
)م( احرعة | واو 1 -١‏ كتاب ب الطبهارة 4 55 اباب السح على الحوريين 4 


دي 15 
[١1/هود/‏ +" 
0 0 
7 00 
(5) ل أعريف ف اسم هذا الشعر . ول أعثر على هذا البيت فى مكان . 
0) ل أعيف اسم هذا الشاعى . ول أعثر على هذا البيت فى مكان . 


كلما 


سس 


تسر لاله لاه 


شر ( تخاطب ) للمحاورة . وحقه الرفم عطفا على ( راحل ) . وكق فى الرد قراءة 
حنك ( وحور ) بالحرت > قدمنا ٠.‏ قالوا : وشرط حسن الجر الحوارى” غدم الإلياس مع تضمن 
رتكنة . وهنا كذلك: ٠‏ فإن الثابة دلت عل أنه ليس عمشوح:. إذ الس لم تضرب له غايه 
فى الشريمة . والتكتة فيه الإشارة إلى خفيفه حتى كأنه مسح . 
قال الناصر فى ( الانتصاف ) : والوجه فيه أن الفسل والسح متقاربان » من حيث إن 
كل واحد منهما إمساس بالعضو . فيسهل عطف المغسول على المسوح من ثم" - كقوله : 
متقلدا ا ورمحاً : وعلفها 5 وماء ادا 33 ونظاره كر 3 ومهدا وحه الحذاق . 
م يقال : ما فائدة هذا التشر يك بعلة التقارب ؟ وهلا سف ل واحد مهما الفعل 
الحاص به على الحقيقة ؟ فيقال : فائدته الإجاز والاختصار اق الفائدة ‏ عمسا د 
ازعشر ئى -أى : : من أن الأرجل لا كانت مظنة للاسراف الدموم النهى” عنة » فعطفت 
على الرابع المسوح لا مسح ولكن لينيه على وحوب الاقتصاد فى صب ٠‏ الاء علمها 
ثم قال الناصر وفقكته أدالاسل أنقال تلد : واغسلوا أرجلكم فاك فنا ترات 
فيه يا هو العتاد » فاختصرت هذه المقاصد بإشراكه الأرجل مع المسوح . ونبه مهدأ 
التشريك» الذى لا يكون إلا فىالفملالواحد أوالفعلين التقاربين جِدّاء على أن الغسلالطلوب 
فالأرجل» غسل حفيف بها رب امسح. وحسن 0 إدراحه مده 0 صيغة واحدة م انتهى. 
وأما أت امع بان السح والغسل فَأَحَدا | باقع بين القراءتين. ومراد من ذهب إلى 
هد انا 7 » هو الدلك. كي تقدم ع عن النفس الز كية . 
قال ان كثير : من نفل عو ن ا/نجرير 1ه حت غسلهما 8 حاديث اوت مسحهما 
للا ابة 2 فم حقق مذهيه فى ذلك » فإن كلامه فى تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه حب دَلْك 
!| رحلين 0 ن دوك شار عضا الوضوء 1 ينا يليان الأرمن والطين وغير ذلك 4 520 


دلكهما ليذهب ماعلهما 2 ولكنه عبر عن الدلك بالمسح» فاعتقد من لميتأم لكلامه أنهأراد 


؟قما 
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وجوب ابجع بإنغسل الرجلين ومسحهما. كاه من حكاه كذلك . وطذا يست شكله كثير 
من الفقباء ؛ وهو معذور . فإنه لامعنى لاجم بين الع و لقف عبرا كيه أوون ل عله - عي 
لاندراجه فيه . وإِتما أراد ما ذكرته والله أعلى . م تأملت كلامه أيضاً فإذا هو يحاول المع 
بين القراءتين فى قوله « وَْجُلَم' » خفضاً على اسح وهو الدلك » ونصياً على الفسل» 
فأوجهما أخذاً لجع بين هذه وهذه . انتهى 
وما ن قال : الوجب هو السح » فتمسك يقراءة ال ر » وهومذهب الإمامية . وأجاوا 
عن ترا السو انا مقتضية للمسح أيضاً . وقدوقفت عل ىكتاب (شر حالقنعة) من كتمهم 
فوجدته أطنب فى هذا البحث ؛ ووجه أاقتضاء النصب للمسح 0 ن موضع الرؤوس 0 
نصب لوقوع الفعل » الذى هو السح . عليه . قال : وعلى هذا لاينكر أن يمطف الأرجل 
الوسر ارزويق 0 لفظها فينصب » والعطف عل اعم يرد قى لغة العزر رسيي 
“م ساق الشواهد فى ذلك وقال بعد : فإن قيل : ما أنكرتم أن تكون ال -552 
تقتضى الغسل» فلا تحتمل اسح :“أن عطف الأرجل على موضع الرؤؤوس ف الإويحاب 7 وسع 
٠ 00‏ والظاهر والمقيقة بوجبان عطفها على دارع ٠‏ قلنا : ليس الأمر على ما 
0 ؛ بل العطف على الوضع مستحسن ف لنة العرب » وجائز لاع سبيل الاتساع والعدول 
ن المقيقة ٠‏ فالتكام مخير بين حمل الإعراب على للف نار 5 » وبين حمله على الو ضع 
أخرى ٠‏ قال : وهذا ظاهر فالعربية مشهور عند أهلها » وفى القرآن والشعرله نظا كثيرة. 
ثم قال : على أنا لو سامنا أن المطف على الافظ أقوى » لكان عطف الأرجل على مونم ص 
اروس أولى » مع القراءة بالنصب . لأن نصب الأرجل ايكون الا عل اد ودين : 
ايان يعطف 0 الأيدى والوجوه فى الغسل » أو يعطف على ل الرؤؤوس فينصب» 
ويكون حكها الدج ٠‏ وعطفها على موضع الرؤوس أولى «أوذلك أن الكاكم إذا ميكل ديد 
عاملؤن > أحدها قريب والآخر نعيد» بل الأقرب 7 ن إعمال الأبعد ٠‏ وقد نص أهل 
العربية على هذا فى باب التنازع . اننهى . فتأمّل جدطم. 


كما 


سح 


فضورة الائنة» الآية :> 


قال الحافظ ابن كثير : وقدروى عن طائفة من انلق قزل الس او ا 
حرفن عي قالع قال مود دأنين ون عنده : بأأباحمزة ! إنالحجاج خطبنا بالأهواز» 
وتحنمعه. فذكر الطبور ققال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم : 
وإنه ليسثىء من ابن آدمأقرب من خبثه منقدميه. فاغساوا بطومهما وظهورها وعى اقيبهما 

فقال أنس : صدق اله وكذب الحجاج . قال الله تعالى : وَامْسَّحُوا ا اتلك 

قال وكان نتن إذا مسح عه ا 

قال ان كثير : إسناده صحيح إليه . 

وروى ان جرر”" أيضاً عن عاصم عن أنس قال: نزل القرآن بالمسحء والسنة بالفسل. 
وإسناده صحيح أرما : 

وأسند" أيضاً عن عكرمة عن ابن عباس قال : الوضوء غساتان ومسحتان . 

ركذاو سبي واد عروبة عن قتادة . وروى ابن ألى حانم عن ابن عباس قال. 
ا َأَرْجُلَكُم' ) » قال : هو السح . ثم قال : وروى عن ابن جمر 
وعلقمة وأنى جعفر مد بن على والحسن ( فى إحدى اروايات ) وجابر بن زيد ومحاهد 
( فى إحدى الروايتين ) نحوه . 

وروى ابن جرير”© ء ن أيوب قال : رأيت عكرمة عسح علىرجايه . وعن | لشعى 7 
الكل حديل بالسض الاتزى أن التيضر » أن مسح ماكان غسلًا ويلفى ماكان مسسحاً ؟ 


١١40/8 الأثر رقم‎ )١( 
١١876 الأثر رقم‎ )0( 
١١84175 الأثر رقم‎ 09 
١١545 الأثر رقم‎ )8( 
١1١44 الأثر رقم‎ )( 
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وما من ذهب إلى التخيير ) فقال: ا حجاءت ١١‏ القراءة عاوجب الغسل وعا وجب الس 4 
0 على أنه مخير . قال فى ( الشفا ) : القراءتان لا توجمان امع ؛ بل نثبتان التخيير . 

ولايخنى أن ظاهر الآبة صريح فى أن واجهما المسعم 0 بن عباس وغيره ٠‏ وإد شار 
غسلهما فى اموق عنه صل الله عليه وسلم »اما هو للعزيد فى الفرض والتوسع فيه حسب 
عادنه صل الله عليه وسلم 4 فإنه سن :4 فرر ا ددعميه ونقوية. فى الصلاة وازكاة 
والصوم والحج . وكذا ذ فى الطهارات كم لا يخنى . ومما يدل على أن واجهما السح » تشر يم 
الف . عل اللفين والمورين . ولا سند له إلا هذدالاية 6 فإن كل سرئة ة أصلها فى كتاب الل 62 
منطوقاً اموا ؛ فاعيف ذلك واحتفظ به واه الحادى . 


صل 


فها قاله الصوفية ‏ قدس الله سرمم ‏ من أسرار طبارة هذه الأعضاء 

فأما الوجه » فإنا وجب غسله لأن فيه أ كثر الحو اس الظاهرة التى ينتفع بالحسوسات 
بواسطها » فلا بد من تطبيره عند ظهور آار حدثت عنها » ولسوق الإحساس على العمل» 
قدم ما فيه كثر ام واس الظاهة أى غير السمع . ثم أمس بتطبير الآلة الفاعلية للأفمال 
التىمنها تلك الآثار وهى الأأبدى إلىالر رافق - لأن السمل عع يحتاج إلى نحريكالكف 
00 كغاليا إلا بت ريك المرافق ؛ م أمر بمسح الرأس لأأنهجامع للحو اس الباطنة» فأشبه 

مع المواس الظاهرة » وأخر هعن غسل اليدن لأنه مخزن الصور المدركة بالحواس الظاهرة 

0" وغيرها . ول يأمر بفسله لأنه يضر بصاحب الشعر » ولا بد منه فى الزينة . لاسيّما 
للمرأة » تقفف بالمسح . ثم أوجب غسل آلة السمى لشامهة آلة العمل وهى الأرجل » ولا 
الع كا عي ار يع البدن» اقتصر على أدنى الفايات . أعنى : الكمبين » لثلا 
تبطل فائدة مخصيص الأعضاء ؛ وفى الفصل بين النسولات بالممسوح إماء إلى وجوب 
الترئيب » والسر فيه ما أشرنا إليه ٠‏ كذا فى تفسير ( المبابى” ) : 


كلما 


فامتسؤزة الاقةء الكواء+ 


>1 الشعرانىة ‏ قدُسسره ‏ فى سر ذلك . أن الوجه به حصول الواجهة فى حضرة 
“*” الله تمالى عند خطابه ؛ والشر ع قد 0 فتكل جزء من بدن العبد- 
ظاهراً وباطتاً - ظاهر لاحق تمالى من الى أمر لله تعالى العيد: بالتوية فور غ 
مسارعة للتطبير من التحاسة العنوية . 0 الاق امل اال القلت ا قافن + 
شم وجه قول الجهور بدخول المرقتين فى اليدين بأنهما محل الارتفاق كل للك نينا 
ففمل الخالفات . ووحّه قول زفروداود » اما لم يتمحضا للذراعين» ا جوع شيئين: 
إرة الذراع ورأس العظمين . لم وجّه مسح جميع الرأس »ء بالأخذ بالاحتياط. فبمسح ججيع 
محل الرياسة التى عند التوضىء ليخرج عن الكبر الذىىضمنها » وعكن من دخول حضرة 
المشال و الضاذة: فإن من كا نعتده مثقال ذرة من كبر لامكن من دخولهالحنة بوم القيامة» 
]دهن الحضرة الخاصة . وكذلك القول فى حضرة الصلاة . ثم وجّه غسل القدمين 
عؤاخذة العبد باللثى مهما فى غير طاعة نوجس ركو زا امن للحي 6 
وممدين له بالقوة على الشى» فإذا ضعفا بالخالفة أوالنفلةسرىذلك فما ناف كاصرف نما 
التوة إل مانرقيما إذاغيانء كانبها كتروق الشحرة الى تشرب ال ماء وتم الأغصان 
بالأوراق والمار . فتعين فهما الفسل دون السح . ثم كرس من ذه بإى وجوب الموالاة 
فى طما ارة أعضاء الوضوء » بأن الغالب على التطهرين طمك أبدانهم .من كثرة العاضئ 
أو النئلات» أو ا أكل الشهوات . وإذا لم يكن موالاة جذت الأعضاء كلما قبل القيام إلى 
الصلاة» مثلا. وإذا جفت فكأنها ل تفسل ول تسكتسب بإلاء انتعاشاً . ولاحياة تقف بها بين 
يدىرمها. نقاطبت ريها بلا كال حضور ولا إقبال على مناحاته . هذا حم غالى الا دان 
أما أبدان العلماء العاملين وغيرمم من الصالحين ©» فلا يحتاجون إلى تشديدر فى أعس الموالاة 
لحياة أبدانهم بإلاء . ولو طال الفصل بين غسل أعضائهم . فيحمل قول من قال بوجوب 
الوالاة علىطهارة عوام الناس . وحمل قول منقال بالاستحباب على طهارة عامائهم وصالحهم 


/اقذما 
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واقمرك سيد عل الو امن © رع ال تعالى» يقول: نعم قول من قال بوجو بالوالاة 
فى هذا ازمان . فإن من 1 :وجا يؤدى قوله إلى جواز طول الفصل جد . وزيادة البطء 
فى زمن الطهارة . وفوات أول الوقت . كأن يغسل وجهه فى الوضوء للظهر بعد صلاة الصبيح. 
ثم يغسل يديه ريع الهار. لم عسح رأسه 75ب 2 0 
معو قوع ذلك التوضىئ' مثلا » فى النيية والنيمة والاستهزاء والسخرية والضحك والنفلة . 
وغير ذلك من المعاصى والكروهات . أو خلاف الأول إن كان عن وؤاعد يه اسن 
بأك لالشهوات . فثلهذا الوضوء» وإن كان صميحاً فظاهى الشر ع من حيث إنهيصدق 
عليه إنه وضوء كامل - فهو قليل النفع لعدم حول هيا الاعداء ا ضعفها 
أو قتورها . ففات بذلك 0 الوالاة فىالوضوء ‏ وجوبا أو استحباباً ‏ وهىإنعاش 
البدن وحياته قبل الوقوف بين بدى الله تعالى للمناحاة . ثم لو قدر عدم وقوع ذلكالمتوضىئ» 
الذى لموال» فى معصية أو غفلة فى الزمن المتخلل بين غسل الأعضاء » فالبدن ناشف كالأعضاء 
الى عمنها الففلة والسهو والللوااسامة. فلم يصر' لما داعية إلى كال الإقبال على الله تعالى حال 
خاتا 1 ام 
وقد كل اسزاز السنن عايهج » فلينظر فى (ميزانه) رحه الله تعالى . 
وى كلام الله تعالى من الفوائد والأسرار واللطائف . ما تضيق عنه الأسفار . 
وقولهتعالى « ون 8 8 أ : بخرو جمنى أوالتقاء حتانين « فأطر” نوا »أى: 
بالماء » أى : اغتسلوابه . قال المباععى”: أى :بال ير و لأنه يتإذذبهاجميم ذا عرق 
غير الله ف فيه د « وَإِن ك2 4 جنم «من فو'» افق 7 ا أماء 2 
> كه عه أن 


طٍ سف أو حاء يرنه مذ ا سَِ 1 خط « أى رجع من ٠‏ مكار * 3 البراز )0 3 لاا 


التسَاكفَل" تحد أو ما ير « أى : اقصدوا 2 صعي دأ 2 دامسكا ربو جوه - 


ركه 
ويك منه ع« تذليك للمضوين اشر يفين وقد مرو تفسير 2 حذا وأحكانة قى سورة 


حقما 
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اانساء. « مَابر د اه » أى ما بريد الأذر بالطيارة لاصلاة » أو بالأمر بالتيمم « سل ش 
0 من جر 4 لض صَيوقرٍ 6 الامتثال أو قَ يا الماء 0 وَلكن" يريد 
1 » أى عن 000 ليجما-؟ فى حم العلاهربن بالتذلل بالتراب . فإنه ما 
رفع ال كو عا رفم مدت الذى ل نْ أمثاله 0 و ليعم لعمانه تك « أى : 
تفرع ماهر مط لأبداتكم ومنءش لما ما لحقباء ومكفر لذنويك م؛ ديم رخصه إنعامه 
ا بتمكيفك م من ع عبادته بول حال» حتى حال الحدث 2 م 0 ») نعتمه 
ورخصته فيثيسكم . 
وقد روى إبن 210 جرير عن أ أمثائة قال : قال نشول الله صلى الله عليه وسلم : من 
ا ال ن الوضوء ثم قم إل الصلاة حر حت ذنويه من لوه ولصيرهة ويديه ورحليه : 


ورواه مسل” 5 واضاكت السئن عن ن ألى هريرة ما 


يا 
ووم اس 


2000000 2« إِنَ الله 2 بدَات الصّدور) 


« وَانْ كروا نعمة الله 0 » بالمداية لهذا الدن القويم ليذ كرك النعم وترغيكم 


() الأثررق 1١٠648‏ . 
0 أخرجه م 3 : ؟كتاب الطبارة » حديث 55 ( طبعتنا ) ونصه : 

ن أنى هيرة أن رسولاله لله ة قال « إذا ع العيد الم (أو الو من) ففس ل وجهه» 
خرج 0 خطيئة نظر إلها بعينيه مع الاء ( أو مع آخر قطر الماء ) فإذا غسل يديه 
خرج من يديه كل خيلينة كال يطشها يداه مع الماء ( أوقال مع آخر قطر الماء ) فإذا غسل 
رحليه خرجت كل خطيئة مهم نها رجلاه مع الساء ( أو مع آخر قطر الاء) حى يخرج قي 
من الذنوب © . 

١835 
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52 2 ده 4 أى عهده الوثيق « الى و ك0 بو » أى :أ كد علي 5 
تقموله 00 ذ ا ع« أى : أرسول أله عل )0 سمعمًا اطي ع« حين اأيعتموه عل السمع 
والطاعة ف العسر واليسر والنشط - ه ( 5 0 الل « أى : : ك0 نقشّض شى من عهوده 


- 


ولو بالقلى « إن الله عل ربذذات الصَّدُور » أى : يخفيّاتها . 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
ا اليه ل دالخ زياس ب ١‏ سا ره 2 
لخ] (.ا جا الذين عامنوا كونو اقوَامين لله شهَدَاء القسْط ء ولا ركم 


3 ين 


وى رع و وس اس 0 
شنان قوم ألا تندأوا ء اعْولوا هو أرب لاتقوئ'ء وَاتدرا ام لله » إن الله 
أ ا - 
خيير ء لعملون) 


"١‏ ع لي 


يم الّذينَ عامنوا كونوا قوآمين 0 أى : مقتضى إعان؟ الاستقامة » 
فسكونوا مبالفين فى الاستقامة باذلين جهدك فيها لله ٠‏ وهى إنمسا ثم بالنظر فى حقوق الله 
وحقوق ذلقه فكووا 2 1 بالقسطط «( أى : العدل . لا 0 لحة أ أحد ولا لعداوة 
001100 كر » أى : لا عمسم 0 ان » أى : شدة عداوة « قوم 
أن تدلو » فى حقهم . قال المباعى” : أى : فإنا لا نامرك به من حيث ما فيه من توفية 
حقوق الأعداء ابل من حيث ما فيه من توفية حقوق أنفسكم ف الاستقامة « اعد وا هو » 
32 ندل ار للتوئا » أى : لطفظ الأ الك تتحاوز حد استقامتمها 

2 اهن ال » أى : أن د حقوقه 1 حقوق عياده ولو بطريقر توهمون فيه المدل 
2 0 أل خبير 8 و ن »م ن الأعمال فيحازيك م ذلك ٠‏ وقد ثبت فى (الصحيحين)0© 

)0 أدريحة البخارى فى : ١ه‏ د كنا أطية» ١‏ ساب الحبة لأولد» حديث5؟١.‏ 

وف : ١١‏ - باب الإشهاد فى الحية . 

وفى :  ©*‏ كتاب الشها دات 6 كع بات لا هدع شهادة بور و إذا أشي 

ولخي مسللم فى: 4؟ ‏ كتاب الطبة ؛ حديث (١8-4‏ طبعتنا ) . 

.ا 


نوو الائذة 6 الآية :يال 


ن النمان بن بشير أنه قال : تحلنى ألى تملا . فتالت أى : لا أرضى حى تشهد عليه 
ع 000 عا لبشهده على صدقتى فتال : أكلً ولدك حلت مثله ؟ قال: لا . فقال : 

اتقوا الله واعدلوا بين أولاهك . وقال : إنى لا أشهد على جور . قال » فرجم ألى فردٌ تلك 
الصدقة . 

فال تفن اليرت رة الآية الدلالة على وجوب الأمر بالعروف والنعى عن النسكر 
والقيام بالقسط . يدخل 00 و 0 به . وكذلك الفتوى . وأن قول الحق 
لا يترك وجوبه بمدو” ولا صديق . ولا يجوز اتباع الحوى . 

قال الزغشرى : وفى هذا تنبيه عظيم على أن التدل إذا كان واحياً مع الكفار الذن 


3 أعداء الله 4 إذا كان مبذه ا لصقة كََ ن القوة 4 و الآن بوحويه مم الؤمنين الذن 3 أولاءء 


لا 
القول فى تأوبل قوله تعال :. 
ه] (وَعدَ اله الَذِنَ ءامرُوا وَكمُوا الليحَات لم عفر وَأَجْرعَظيم”) 
« وَعَدَ الله الْذينَ نَ ءَامَنُوا وَعَمُِوا الضّالحَات التى من جلتها المدل والتقوى « لهم 
مَمفْرة و 2 جر عظم” يعنى واي وافراً فى النة . 
5 القول فى تأويل قوله له تعالى : 
٠‏ (وَالَدِنَ كَفَمُوا وَكَدَبُوا اانا أولئك أُسْحَاب اميم ر) 
0 وَالْذِينَ كفروا د 558 » التى مها ما تلى م من الأمر بالعدل والتقوى . 
« أوكلئك أَمْحَابُ الحم » أهل النار . ثم بين تعالى أن من مقتضى الإعان ملازمة 
نكره على ذكر نعمه » فقال سيحانه : 


15٠١ 
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ل 

مرق بره 8 7 
]1١[‏ (ياأيها الذيون وامئوااذ كنوا نين لعلبك | ذ هم قوم أن سمطو ١‏ 
1 ا ا ل ميركل 


« أيه الذي امنوا اد ك3 


م الله 0 «( أى: فحفظه ا إِنَا كع نأعدائ؟ 


9 
« اذ هي 7 / 013 0 | ل ل » أى : بأن بظشوا ب م بالقتل والإعلاك 
2ه سر واسسه 2 

« فك 1-2 


ف الهم عفكم » أى: شا ان ع ا ورد ميا م 
قيل : الآية إشارة إلى ماروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن اوس ةن جار : 
أن النى” يله نزل مزل وتفرق الناس فالمضاه يستظلون تحتها . وعأق النى” يله سلاحه 
ب لخاء أعمابى” 2 رسو لاله يلل ولخد فيك ثم أقبل على النى” عله فقال: 
ن عنعك منى ؟ قال : الله عل" وجا” ٠‏ قال الأعمرابى” عرتين أو ثلاث ان لفاوق ؟ 
والنى يلت يقول : الله ٠‏ قال : فشام الأععرابىة السيف . فدما النى يله أصمابه فأخيرمم 
خبر الأعمرالىة »؛ وهو جالس إلى جنيه ؛ ول يعاقيه 


وقال معمر :كان قتادة 5 0 هذا و أن وما و ن العرب أرادوا أن يفتكوا 
برسول الله لتم 1 فا سانا هذا الأعم ابى” ا ول هذه الأية . 


وأخرج أبو نعم فى ( دلائل النبوة ) من ما طريق الحسن ن جار بن عبد الله ؛ أن رجلا 


له ؛ أن رحا سم 
ن محارب يقال له غورث بن الحرث قال لقومه : أقتل الكم ممداً . فأقبل إلى رسول العلل 
وهو جالس وسيفه فى حجره فقال : يا حمد ! أأنظر إلى سيفك هذا ؟ قال 5 
فاستله وجعل مهزه ومهم به فيكبته الله تعالى . فقال : يا تمد ! أما مخافى 
أما مخاذ 


؟ قال :لا. قال: 
ونى والسيف ف بدى؟ قال: لا #نعنى الله منك ع عمد السيف ورده رسو لالله. 
فول الله الآبة . 


١5.٠5 


ف شوزة الائقةة الأ فنا 


وقصة هذا الأعرالى اناق (الفم 7+ 
وزع ا زر "عن عكر مة وز زيد بن ألى زيادة واللفظ له : أن الى ” صل الله عليه 
وسلم خرج ومعه أو بكر وعمر وعمان وعلى" وطلحة وعبد امن بن عوف حتى دخلوا على 
كمب بن الأشرف يبود بنى النضير » يستمينهم فى عل أصابه . فقالوا : نعم . أجلس حتى 
نطعمك أونعطيك النى تسألنا » خلس . فقال حى ن أخطب لأععابه : لا ترونه أقرب منه 
الآن. اطرحوا عليه ححارة فاقتلوه ولا ترون شا أبداً » لغاؤًا إلى رحى عظيمة ليطرحوها 
عليه ؛ فامسك الله عنها يدهم » حتى جاء جبريل فأقامه من عت . ا الله الآبة وروى 
5 ان أن حاحم . 
)0 أخرجها البخارى فى : 1ه كتاب الجهاد , م ياب من علق سيفه بالشحر 
فى السفر عند القائلة » حديث ١897#‏ ونصه : 
عن حار بن عبد الله رضى الله عنهما 3 يو أنه ًا مع سول الله ملى الله عليه وسلم 
قبل جد . فامأ ا 00 . 0 القائلة فى واد 
"كيو النضاء فول وسول المع وتفرق الناس يستظلون بالشحر :فزل رسولاله صل الله 
عليهوسم حت اسعرة علق 5 سيفه . وعنا ا . فإذا رسو ل الله صلى اشدعليه وسلم يدعو نا. 
وإذا عنده أعرالى. فال « إن هذا اخترط عل سيق وأنا نائم» فاسترقظت وهو فى يدهصلتاً. 
فقال : من عنعك منى ؟ فقلت : الله . ثلاما » ولم يعاقبه وجلس 
وأخرجه أيضا فى 7 باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة . 
و _كتاب الغازى » 1* - باب غزوة ذات الرقاع ٠‏ 
وفى : ؟” ‏ باب غزوة ببى الصطلق . 
وأخرخة مسلم فى 3 كنات صلاة المسافرين وقصرها » حديث "١‏ ( طبعتنا ( . 
وفى : 4# -كتاب الفضائل » حديث 18 ( طبدتنا ) . 
69 الثر رقم /ا55١١‏ . 


١ 
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قال ابن كثير : : ثم أمس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إللهم » لخاصرثم حتى 
أنزلهم تأجلاهم . انتهى 

وعلى هذه الروايات » فالراد من قوله تعالى (اذْ أو أوافنيت أن لك ا 
الله علمهم بدفع الشر والسكروه عن ن نيهم » فإنه لو حصل ذلك لكان من أءظا ا 

وذ كر از مخشرى" ؛ ومن لعده » من وجوه إشارات الآية » ما كان لعسفان من حفظه 
تعالى لحم من أذ اي اموا يقتلم جم عند اشتفالهم بصلاة العصر » بعد ما رأوثم يصلون 
الظبر. فندموا على أن لاأ كبوا علهم . ترد كيد أعدائبع إذتأر ل عامهم صلاة اللوف.انتهى. 

ولفظ الأبة محتمل لذلك » بيد أى ١‏ أ ا عن أعة الأثر. 

«وَائدُوا اسه أى فى رعاية حقوق نعمته ولاكذلوا بشكرها 2 5 اللو ») خاصةدوزغيره 
« فَليتَوَ كَل الم موق » فإنه الكافى فى إيصال الآ بد ودفع الشر أن توكل عليه . 

قال أبو السعود : والجلة تذييل مقرر لا قبله . وإيثار صيئة أم رالغائب » وإسنادها إلى 
الؤمنين ؛ لوجاب التوكل على المذاطيين بالطريق البرهائى » وللإيذان بأن ما وصفوا به عند 
0 الامتان دا اع إل نما مرو به من التوكل والتقوى » وازع عن 
الإخلال مهما . 


حث جليل فى التوكل 
قال شبح الإسلام تق الدين بن تيمية ‏ قدس الله سر هد فق إعمن مصدناتة: د ظوى” 
طائفة من تكلا بق أعال الوم أن التوكل لا حصل له جلب منفعة ولا دفم مضرة . 
بل ماكان مقدراً بدون التوكا ل » فهو مقدر مع التوكل . ولسكن التوكل عبادة يثاب علها 
من جنس الرضا بالقضا . وذ كر ذلك أنو عبد الله إن بطة فها صنفه فى هذا الباب . وقول 
هؤلاء يشبه قول من قال : إن الدعاء لإ« يحصل له جاب منفعة ولا دفم مضرة . بل هو عيادة 


0 شاب علها كرى الجار ا خرون يشولون : بل الدعاء علامة وأمارة . ويقولون ذلك فبجيدم 


ل 


مخفو نان كنذا 


العسادات . وهدًا قول من ين الأسباب فى الخلق والأس » ويقول : إن الله يفمل عندهاء 
لامها . وهو قول طائفة م: تكلس آهل الإثبات للقدر _كلأشعرى” وغيره » وهو قول. 
طائفة من الفقباء والصوفية . وأصل هذه البدعة م نقول جهم ٠‏ . فإنهكان غالياً فىننى الصفات 
وى الجير ؛ شعل م من عام توحيد الذات نى الصفات : عام بوحيد الأفما ل نف الانات 
حتى أنكر تأثير قدرة العبد » بل نفى كونه قأدرا : وا عر المكةفن التوكل وارحمة . 

وكان يرج إلى الحذى فيقول : أرحم اراعين يفعل مثل هذا ؟ يعنى أنه يفعل بمحض المشيكئة 
بلا رحمة . وقوله فى القدر » قد تقرب إليه الأشعرى" ومن وافقه من الطوائف . والذى عليه 
الساف والأمة والفقباء واجهور وكثير من أهل الكلام إتنات الكسات 6 ادل عل ذلك 
الكتاب والسنة» معدلالةالحس" والعقل. والكلام علىهؤلاء مبسوط فىمواضع أخر والقسوة 
هنا الكلام على التوكل . فإن الذى عليه الجهور أن المتوكل يحصل له بتوكله » من جلب 
المنفعة ودف شه مالا يحصل اغيره . وكذلك الدعاء . والقرآن يدل على ذلك فى مواضع 
كثيرة . ثم هو سبب عند الأ كثرين » وعلامة عند من يثى دياب : قال الله تعالى”"؟ : 
ومن يتن الله تحمل انين حك لاسي درل 
الله 0 0 : الكاق . فين أنهكاف م من توكل عليه . وف الدعاء : ياحسيب 
التوكلين ! فلا يقال : هو حسّب غير المتوكل كا هو حي المتوكل » لأنه علق هذه اجججلة على 
الأولى تعليق الجزاء على الشرط » فيمتنعى مثل ذلك أن يكون وخر ]لط كدي ولاه 


5 5-9 #آس حوره 0 م مين 07 

)0( ا 6 / الطلا ق / وم ١‏ ونصهما : فإذا ب ن احلهون اران غوف 
.0 3 42 5-54 7س واساه 2 0 5 2ه 
او فارقوهن 0 0 وَأَشهِدُوا ذوى عدل م متكم كر وَأقيِسُوا الشهادة كِ 4 لكم 
2 إبالم وَاليَوْم الآخر 6 ل الله يَحْمَل له غْرحًا * 


وروم عل 7 َّ 4 


إن اه م 


وير زفه من حي سن س5 عل الله فير حسكف ! ن الله بزلغ امره » 


فعسوزة الاقدف» لذ ا 


رتب المسي على الوصف الناسب له . فعلم أن توكله هو سبب كونه حسيباً له» ولأنه دكر 
ذلك فى سياق الترغيب فى التوكل كا رغب فى التقو ى ٠‏ فلو لم يحصل التوكل م و الكنابة 
مالا يحصل لغيره » لم يكن ذلك عرغيا فى التوَكل ٠‏ كا جعل الشقوى با ا من الشدة 
وحصول الرزق من حيث لا يحتسي . وقال تعالى : الّذْنَ قل 0 العا 2 26 
ا م فاخفوف” 6 ردي" إعان وَأ لوا حَسَيْناً الله وَنعْم الو كيل09 . فدحوه 
تحال رأنه نم الوكيل » ا معيو ادح إذالم يحلب لمن توكل عليه منفعة ولم 
يدفم عنه مضرة . والله خير من توكل العباد عليه. فبو قم الوك يجاب لهم كل خير ويدفم 
عم ل تعالى : وَاذْ ؟ 8 رك ري إليم تنتيلا * وب 0 


2-22 ام 


ل ب لاله إلا 7 تخد 6 وال و سا لوي السكتاب” 1 
هدق ب ةا لا يدوا م 00 ل 
أن يتخذ من دونه وكيلا . لأن الخلوق لا يستقل بحميع حاجات العبد » والوكالة الخائة أن 
0 الإنسان فىفمل_بقدر عليه » فيحصل امركل بذك عض مطلوبه. فأما مطالبه كلها فلا 
يقدر علمها إلا لله ٠‏ وذاك الذى يوكله لا يفعل شيعا إلا عشيئة الله وقدرته . فليس له 3 
1 عليه ؛ وإن وكله ٠‏ بل يعتمد على الله فى تيسير ما وكله فيه » ذلو كان الذى يحصل 
للمتوكل على الله يحصل وإن توكل علىغيره» وحصل بلاتوكل » لكان اذ بعض الخلوقين 
ويلا أنفع من امخاذ الحالق وكيلا . وهذا م من أقبح واذم هذا القول الفاسد . لآن التوكل 
فل اقلق يقيينا انه وقال تال 1 اي حَسْبك الله ومور بعك من 
الموابيين © أى : الله كافيك وكافى مَن اتبمك من الؤمنين لق كاله 1 
التبعين للرسول ‏ سواء اتبعوه أو ل اتتدرة - ل يكن للإعان واتباع الرسول أ فى هذه 


(0 | [ ؟ | ال عران/ ]١2‏ . 
(9) [ 77 الزمل هوه ] . 
10125 | الإساء | 4 1: 
(4) [ى ] الأشال | ؛>]. 


كملا 


ه سورة المائدة » الاية : ١‏ 


الكفاية . ولاكان لتتخصيصهم بذلك معنى . وكان هذا نظير أن يقال : هو خالقك وخالق 


ن اتبعك . ومعلوم ل أد خالاف ذلك 0 وإد ذاكان الديسن معىق ختص بعص الناس» عَلم 


6 ساس مه 


ل ( حسِى الله “)وقوله : ( وَمن بتو 08 عل اللو 9 7 عليه 0 
ختضص لامشترك . وأن التوكل سبب ذلك الاختصاص » واه تعالى إذا وعد على العمل 
يوعد أو خص 2 امة » فلا بد “ا كك ون بين وحود ذلك العمل وعدمه فرق ى 
عسزللك الكرابة .إن ان ون مون نوها فصت آخر ,اقل كل السك من م 
يتوكل عليه كالأطفال : لكن لكي أن يكوك الحتركن أثر فى حصول الكفاية الحاصلة 
لامتوكلين . فلاايكون ما يحصل من السكفاية بالتوكل حاصلا » وإن عدم التوكل . وقد قال 

تعالى : وَفَالوا حَسْينَاً الله وَنْسم الو كيل لبوا _بشْمّة من ار وَفَضْل لم عسلهم 
مو الكو وان ال انه أو قل قل 10 فقوعنا: التزاء والح للك 
الوصف والعمل » حرف ( الفاء ). وهى تفيد السبب. 0 ذلك على أن ذلك التوكل هو 
سيب هذا الاتقلاب بنعمة من الله وفضل . وأن هذا الحزاء جزاء على ذلك العمل ٠.‏ وف 


الأثر 0 ره أن ون أقوى الناس فليتوكا ل على الله . فلو كان التوكل لا يجاب منفعة 
0 مضرة» 0 , التوكل أ و من ع ه . وقال تعالى اي ل 6-6 ا 3 3 
نطع_الْكَافرين وَالمَناْقِينَ » إن الله 0 عن شكيما ) » وَاتَبِعْما لك 


تن الله كان عا ار و5 وَكُلْ على الو كفى 5 الل وكيلا2. 
وقالق أعناء السورة: :ولا 0 كاف رٍبن ١‏ وَالمَنافقينَ وَدَعْ أذَاهم 1 عَلَ الله » 
(0 1 © / آل ران / #ااو374 ] ٠‏ 
69 قال السيوطى” فى ( الجامع الصغير ) أخرجه ابن ألى الدنيا أ كعات (التر تل 


وقال شارحه : إسناده حسسدن ٠‏ 
(م) [عم/ الأحزاب / 5-١‏ | 


ا 
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وك اله وكي20 .نام ره سبحانه بتقواه واتباع مابوحى إليه وأم ره التوكل .كا جع 
ين هذين الأسلين فى غير موضع 0 ار كن عليه 2 . وقوله : وَتدد” 
ليه تدتيلا:* 328 “الميرق وعدن 010 إلا 0 2 وكيا ( . وقوله 5 : عليه 


ار مر 006 5 0 7مك 
و كلت 5 0 وقوله #أرنا عليك -. و نانيك أيه ٠‏ وقوله م 


لحم 


| 
2-0 


بير ._. 2 
م ْ 3 آ هك أ 58 ان 1 وس هو سم 
كلت و ا 4 ا ؟ِ وقوله:و من 0 لله تجعل ل 0 35 


1 0 الله اين ٠‏ وقوله فى الفانحة: 


( [ ع" / الأحزاب /م: ] . 

1١[ )0‏ )هود | ؟١1]‏ ونسها: وله ميب امات والأض وير 204 
الأذر كه و و عليه وَمَارَنُكُ _بتافل_عَماتَمَلُونَ . 

(7[19/ الزمل إهوة] . 

(:) |" | الشورى / اوسا ونا اختلفتم فيه من كه إلاش» 
ذ لك” الله و عَليْه تو كت ولمع ار 

(8) 01 | لمنية م 5-056 350 لاو عو حَسَتَة فى براه 
وَالذين ممه إد 6ار] اقزر أ واه مك" و١‏ 10 ذو نالل كفر'] _بكي* 


2و 


5 وا 4 غ2 0 2 ووس روس 0-8 
: بدا يلد ماه يك ا و وَالمنضاة 5 ]ع 0 0 0 ِا قول إبر أهم 


ل فيه 0 اك وَمَاأَبْلكة ] لك من ألله من شى 


وَِليِك المصير” . 

(5) [؟١/‏ ارعد/ ٠‏ ]| ونسيا : لِك ك أَرسَلاكَ بي ةحاتا م 2 
1 5 لس مس ٠‏ وم امِل 
5 لتقو لهي الى ا إِلَيْكَ وعم 1 0 ربالر 0 ن » قل هو رف لاا 


لام هو عَلَيه و كت وَإِليْه مَتَابٍ 53 
0( انظر الخاشية دقم ١اصه6١98١.,‏ 


موا 


به 


فاح شور الائنه «الأية: ١‏ 


داك 0 اك نستعين” 601 


530 م القرآن مشتمع فى الفانحة » وعلم الفانحة فى هذين 
الأصلين : عبادة الله والتوكل عليه . وإذا أفرد لفظ العبادة دخل فيه الو كل . فإنهمن عيادة 
الك كقذلة ا ره ات 1 عا لاسن إن 
ليْعسدون2" . وإذا قرن به التوك لكان مأموراً بهبخصوصه. وهذا كلفظ الإسلام والوعان. 
والإعان والعمل » ولفظ الصلاة مم العبادة و ابح السكتاب . ولفظ الفحشاء والبغى 
مع النكر . وأظاءرذلك قد ك3 اللقظل عند كرد رو|فر اده يتناول أنواعاً. وقديمعطف 
بمض تلك الأنواع عليه فيكون مأموراً به الخصوصه . ثم قد يقال : إذا عطف لم يدخل فى 
الممطوف عليه . وقديقال : بل الأمربه خاص وعام »كافى قو لي" : وَ وَملامكته وَجِيْرِيل 
وَميكال . وإذاكان الله أمره بالتوكل على الله » ثم قال : وَكفئ بالل وَكيلًا » علم أن الله 
وكي لكاف لمن تو كل عليه .كا بال فى الخطب والدعاء : الجد شمكافى من توكلعليه ٠‏ وإذا 
كان ( كفئ به ر وكيا ) فبذا مختص به سبحانه ليس غسيره من الوخودات ( كنئ' 
وكيا ) ذ إن من بيتخذ و وكيلًا من الخاوقين نامعن م مره ومو يلها لذ 
بإعانة الله » وهو عاجز عن أ كثر الطالب :إذا ان سمخانة ومف طتسة يانه( كوه 
' وكيا ) علم 00 بامتوكل عليه مالا يحتاج ممه إلى غيره من جلب النافع ودفع الضار. 
إذلو بتى شىء لم يكن ل به وكلًا ) وهذا تقيض قول من ظن 0 المتوكل عليه لا 
يحصل له بتوكله جاب منفعة ولا دفع مضرة » بل يحرى عليه من القضاء اء ما كان يحرى لولم 


1 الفائحة‎ //١[ )( 

(0) [5 /البقرة / "١‏ 0 وَالَذِي م ع ون 
١ ١[ 0‏ / الذاريات 1 55 ]| 

ا ١‏ 1 ؟ / البقرة/ مه ] ونصها : مَنْ كآن عَدُوًا لله وَمكائكته وَرْسْله وَجبريل 


ل 
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كل عليه ٠‏ والذن ظنوا 6 أصيل شههم اعم اليا أنيهنا أن الله إذا فى شع فلابد” أن 
055 2 وأله اشنا كان وما 07 لم يكن ا ا سيق عه شو كائن لا حالة صاروا 


يظنون ما وجد إسبب بوجد بدونه » وما يوجد مع عدم المانع يوجد مع المانم ٠‏ وهذا غلط 
عظيم ضل” فيه طوائف : طائفة قالت : لا حاجة إلى الأعال المأمور بها ٠‏ بل من خَاق احنة 
فهو يدخلها وإن لم يؤمن . ومن خلق للنار فهو يدخلها وإن امن ولم يكفر . وهذه الشسهة 
سكل علها النى 08 الله عليه وس01ا لا قال : ما 00 من أحدٍ إل وقد عم مقعده من 
الحنة والنار قالوا : 'أفلا ندع العمل وتاسكل على الكتاب ؟ ؟ فقال : لا! اعملواء فس ا 


0 ا خلق له . أما من كان 7-0 ن أهل السعادة 00 لعمل أهل الستعادة فق أما 2 ن كان 


من أهل الشقاء 0 لعمل أهل الشمًا الشقا ء . وهذاالمنى قد ثرت عن لنى النى يلتم : فى( الصحيم) 
ف مواطع تبان أت مأسيق به الكتاب سيق الأبدرانت الى تفغ ى إليه 2 فالسعادة 00 
صاحها يستعمل فم بصير بد 000 :و الشقاو 5 سيقت بأن صاحها سةءمل فا لصيس به ا 
فال در تضمن الغاية وسيم | تين ا بلا سبب 7 تضمن أو هذا يواد لديأن 


يزوج ع ار 1 ؛ وه 00 تلبت ار أن م ولسدى الزرع . وأمثال ل ذلك 0 وكذلك 


)0 الحديث يه النخارى فى : ه> ع كتانج التفسير ٠‏ "5 - سورة الليل» 
لااباب 00 0 ؛ حديث 18لا ولصه : 

عن عل رضى الله عنه قال : كان النى يللم فى جنازة . فأخذ شيئاً لعل يكت به 
الأرض . فقال « ما من م من ل ] إلا 57 مقعده من النار ومقعده من ن الحنة »© قالوا : 


با رسول الله ! أفلا كل كاناان سر لان 0 0 


أما 0-0 ن كان ا ن أهل | أسيهاقة 4 5-6 لعمل أهل عع ده انا - ن كان 0 -_ الشماء 0 
فِيسَتّر لعمل أهل الشقاوة 0 5 5 رأ 1 من ير 9 ا د الخد 1 .. الأية . 


ا 


اشير الاتفكه الاه  ١‏ 


فى ( ١١‏ سان )© أنه قيل له كنا وشتول الله ! أرأيت أدوية نتداوى مباء ورق نسترق 
01 تقيها » هل لق وراك ها قا عن من كدزاف... نين أن 
الأسباب الى تدم بها الكاره هى من القدرء ليس 0 ترد دفم |! سكروه 
لاسي . وكذلك قول من قل : ( إنث الدعاء لا يوئر شيئا ا يؤثر شيئاً ) 
هو من هذا الحنس » سكن إنكار ما أمر به من ٠‏ الأعال أمر ظاهر » بخلاف تأثير التوكل . 
لك. الأمان واحد . وهو النظر إلى القدور محر دعق آنا به ولوازمه . ومن هذا الباب : 
( أن القتول موت بأجله ) عند عامة المسفين ل القدرية قالوا: إن القائلقطع أخَلهء 
ثم تسكل الجبور : لولم يقتل ؟ قال بعفهم :كان بموت لأن الأجل قدفر غ ؛ وقال 0 
لغوت لانتفاء السب . وكلا القولين قد قال به من ينسب إلى السنة » وكلاما خط فا 
القدر سوق أنه عوت مهدأ السبب لا بغيره. فإذا قدر انتفاء هذا السبب كان فرض خلاف 
مافى القدور » ولوكان المقدور أنه لا موت مهذا السبب أمكن أن يكون القدور أنه مموت. 
ل اك أن يكوق القدر آنه لا عو فا حزم بأحدها جبل فما دوت أنكنابه َه 
+ زم بعدمه عند عدم لعضها 2 ولم نحزم بشبوته اع 0 . لاف ما ليس 
له الاسبب واحد . مثل دخول النار إلا يكنا الس ادر لالج هن 


لم يدخلما . وقال تعالى : فَأعْفْ عنهم ا م اورف فى الْأمْرِ اذا عزانت 
وخ عل ال إن اذاقس النعر كين إن ينمكراسٌ” اثلا عَالب لكم» 
ون , فمن ذا ل ا من دو وغل الله فَليَكَوَ كل ا 

)0 أخرحه ات مالعة ق #17 كتات الطب © ١‏ ناب ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء» حديث 4#" ( طيعتنا ) . 


0 1م ييا ونصها : فبما رَحْمَة من الله لنت لهم 00 


مير سوبرهة ماه 


كنت قا عليظ القلبر لَانْقَضُوا من حَوْ لِك » فأعف هم وَاسْكَمْفْر لهم وَسْأْوٍ وَرهي 


فى الأر» كلها منت فمَوَكَلْ عل اللو» إن الله يجب | المت و كُلينَ * .. 


لالجل 


© - سورة المائدة » اللآية ١ ١‏ 


ا هإذا عزم » أن يتوكل على الله ؛ فلوكان التوكل لا يعينه على نيل ما عزم عايه» لم يكن 
لأمره 0 2000 خم أله هو سبحانه الناصر دون غيره وقال : وَعَلَّ الله 

فُلِييو 0 1 كر 50 «فنعى عن التوكل علىغيره » وأمر بالتوكل عليه لييحصل للمتوكل 
عليهالنصر الذى لا يقدر عليه غيره . وإلا فالتوكل على غيره يطابمنه النصر » إ نكا ذلك 
االطلوب لايحص ل منه لم يكن لذ كر انفراده بالنصر معنى ؛ فإنه علىهذا القول : نصره لمن توكل 
عليه ل هو أن لم كل عليه . وهذا يناقض مقصود الاية ٠‏ بل عند هؤٌلاء : قد ينصر 
من يتوكل عل غيره ولا ينصر من وك عليه » فكي 31 ر بالتوكل عليه دون غيره 20 
بقوله : بإن يتعثر' كي الله قلا غالب لك لم وَإنْ يَخْدْ نك" فسَْ ذا الّذى 000 
من بعدوء وَعَل الله هَلِيبَوَ كَل الكو فون ٠‏ وكذلك قوله تعالى : ليت 


سو مو وساي 20-8 


كاف عبدهة 4 0 بالدذن من دونه ؛ وَمَن 5 اللو ف 5 من 


7 


هد *  ...‏ إلى قوله ‏ قل حَسْبى الل" عا كرد افر كر ون 
0 عبده الذى يعبده » الذى هو من عباده الذين ليس لاشيطان اعليهم ساطان » الذى هو 


ن عباده المخلصين » الذى هوام ن عباد از حمنر الذِينَ يون عل الْأَرْض ع0 كي 


ومثلهدا قوله: ان الذق يرا عبده7 42 ٠‏ وقوله: 3 اك قم عبد اللو 6 ا 


(03] 8 اليغراق كوا 

(9) ]عد اوس سوم | 

(5) [ه اذ رقا | > ؟"] ونصها : وَعِبَدُ الرتشمن. الذِينَ ينون عل الأرئضر 
عونا وَِدَا حَاطبَهُم” الجَاهلُون فَأنُوا سّلامًا . 

. ]١ | الإسراء‎ /٠[ ):( 

118 الى فا | و رن عه لكان 


طلا 
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ين 
َل توسه 


وقوله : وَإنَ 0 ف دس بعلن 0 ونلا ذلك متعددة . “م أمره 
حي 17 به د الله عليه عر كل اعدو 5 ون" "© . وقال تعالى : وَائْلٌ علوم نبا 


مآ“ 
2 


7 عبن ع 23 3 
نور إِذ فآ لقؤمه 1 قوم إن 18 0 ل 0 مَقَآى وَتَدْ كيرى ارات لله لله فحَلى 
عومج بي 


كك كَأَجْمِمُوا ا “شر كا 7 كن أتركم عليكم غمةه ب 


مم 
00 >2 ابام 3 
اقضوا إلى هلا تنظرون 90 رك ليه عردلا لال قومه : إِن إن و إل ل اك 
000 ا د - طش 2 رهم و 
ع 8 اهنا وا 3 ١‏ أ شود 3 2 0 أن بركلا م شر كرون 3# 


_- 8ه 0 5 


: 2 كن مس 7 - 0ك 4 
ورد مم ي دن د أب د هو 0 | ون رك فى على صراطٍ مسر 


فيذا من ٠‏ كلا الرسلين» مما يبين أنه بتوكله على ال يدفم شرثم عنه. فنوح يقول 0 


10-0 


1 3 0ه 3 يات الله اد كملق الله توَ كلت ... الآية . فدعاهم» إذا 
استعظموا مايفعل هكارهين له» أن جتمعوا " م يفعلون به ما يريدونه من ن الإهلاك . وقال : 
َمَلى الله تو كلت . فاولا أنه يحتيقة هذه الكلمة ‏ وهوتوكله على الله يمسحزهم عا محداهم 

' لس د . وهذا لايجوز » وهذا طلب تعجيز 

. قدلة على أنه بتوظة عل الله ب يمجع عن دام نه وكذلك هودة» يقنهد الله 
: 0 00 رىء مما مما يشر كون بالله ثم يتحدام ويسجزم وله كيرف جديا م 


للا تنظ رون + 0 عل للم ا م مَامِنْ دَابق إلا هَوَّءاخذر بنأصيتهاً 
8 5 ىن أحد نزافئ: الآنين: وسائر ل 


؟ / البقرة / *5 ] . 


/ ازمر /8؟] . 


١51١ 


فك هورة لانت ه الكرداء» 


عليه . ولوكان وجود التوكل كمدمه فى هذاء لكان قد أغراهم بالإيقاع به» ول يكن لذ كر 

توكله فائدة » إذ كان حقيقة الأمر عند هؤلاء أنه لا فرق بين من توكل ومن ل يتوكل فى «سص 

ومول المذاب إليه . وثم كانوا أ كثر وأقوى منه . فكانوا مباسكونه . وهو لو قال : 

قإن" الله مولاعة وباسر نور ذلك لعل أزه خير أن الله تعالى يدفمهم » 

وإنما يدفمهم لإمانه وتقواه » ولأنه عبده ورسوله . فالله مع رسله وأوليائه » فإذا 

0 بسبب الإعان والتقوى يدفم الله عن المؤمنين التقين » ع أن العبد تقوم به أعمال باطنة 

وظاهرة » يجلل بها النفعة وتدفع مها الضرة . والتوكل من أعظم ذلك . وعلم أن من ظن 

أن القدور من امد اهار وق وا لاسا با قمر 8 فبوغالط ٠‏ و كذلك 

منجعل ذلكحرد أمارة وعلامة» لاقتران هذا مبذاء فقد أخطأ . فإن الله أخبر أنه فمل هذا 

مهذا فى غير 8 ا ار 1 لاه اي 5 
كل ارات ”". وقوله :كوا وَاشْ ربوا هَبيا_بما ملي ” م فى الْأيام انسَانية © , 

وقوله ما فت 0 0 من ظن اورداضاي عدم مدل 

قوله : أتتل المسلمين كا لمك 806 الاوقولة اسم" لذن عامنوا وَعَمِلُوا 

الصّالِحَاتَكآ ة سن ف لاض 0 نعل المققين ل . وأمثال ذلك. وهؤلاء 

يقولون بالير . قالوا: والأمر والهى حقيقته أنهإعلام بوقوع العذاب بالعاصى عحض|لشيئة 

لا لسبب وتحوه » ولا بحككة . فقلبوا حقيقة الأمر والهى إلى المبر . 6 أبطلوا الأسباب 


)0( “7 الأء ان لاه | 5 
(0) [ كد الاقة | :؟ ]. 
(0) [*: / الرخرف/ 72 ] 
(١‏ زعة اه / 5 ] 
6 عارص /م؟] 
سار 
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واللدكة ٠.‏ وانطلاد! قدرةالعياد ٠.‏ وثم 2 وإنكانوا ردون على القدريةويذ كرون من تناقضهم 


ا به فساد قول القدرية » ققد ردوا باعلا يباطل » وقاتلوا بدعة ببدعة . كرد اليهود 


على النصارى والتصارى على الهود » مقالهع فى السيح » وكلتا المقالتين باطلة » وكذلك 
تقابل الخوارج والشيعة على باطل » ونظائره متعددة. اننهى . فاحفظه ينفعك فى مواضع 
"كدرة «تؤقوله تغالى + 

اقول فى تأميل قوله تنالن: 
وو لك لان ور ل وكا بر الى عقر 56 


-ه 
5 7 


وَكَالَ انْهُ إفى سكم لبن 0 لاد ييا 2 لكا قا 0 سل 


1 2 2 لد 
ه- وَءَرْرٌ موه" و 0 | حا لآ كفت نْ عشك» ستاك ٠‏ 


ههه 


ا 
-ى سه سد هه عو 
وَلأدُغِانك” ج: جنات 2 درى من ا الاناً ار 3 0 فنَ د دَ ذلك بنك" 


يال ”0 


فقد ض سَواء التبيل ( 


3 


)0 له ا 421 ميثاق بنى ل كيل كادسيها 327 مشتمل على 0 مأصدر 


ا 


1 إسرائيل ‏ من الخيانة ونقض الميثاق انادف إليه ذلك من التبعات » مسوق 
لتقرر اللؤمنين على ذ كر نممة اله تعالى ومراءاة حق اليثاق الذى واثقبم به . وتحذيرم من 
تنه . أو لتقرنر ما ذكر من ثم ينى قر يظة بالبماش . وحقيقه حسما مر من الرواية يبيان 
أن الغدر والهيانة عادة لحم قدعة ة توارثئوها من أسلافهم ‏ أفاده أبو السعود . 

اد الانكاً. : تقرر الإثزام بالتكليف بأنه سنة الله فى الذين خلوا . 


2-5 


)0 و1 2 منهم ؛ اثنى 


أمرم « وال لله «ى أى :فم . وفى الالتفات 0 اكيس الكو 


0 


عش 52 ار 0 تمن بدلك لأنه يفتش حال القو : ويعاط دخيلة 


هده إن 52 أن لهل والقدرةوالنصرة « شن أ قم الصّلاة وَءا تال" كاه 


6أ5ا 
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وَعَامَنْته” رخ » أى :الذن يحيثون م 0 وَعَر رتمُوض' » أى سوم ولصرم 5 
بالميف عل الأعناء” وَأَفرضْته” انه » أى بالإقاقق سيل اير «قر نا حمناً» بلامن 
ولا طلب دبجح دنيوى عر باه وتممة « افر » أ ل عون و 
ا نك" «ى ذوكك 0 ولأ ذداتك: 5-50 أتمْرى م م ن تختها «( أى : ك5 من نحت 
شحرها نا كر 1غ ال 0 )» أ مبار الماء لبن والجر والعسل 0 0 ع ذلك «ى 
أى : : لعد د الميثاق والإقرار به « م فق 8 وا الشول : 4 أى واضح السبيل» 


الوصّل إلى كل مطلب عال 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟٠]‏ ( يما تقطهم ؛ مياق لاه 1 لويم ا الكل عن 
موَاضوَلَُوا حا اد 0 نضا لع عل حَائَِة ممم إلا 


3 


َليلًا ب » فاعض ع وَاصْفمٌ 07 2 المحسنين ) 

« قبما ضمي" مُيتاقهُم » ( الباء ) سيبيّة و ( ما ) مزيدة لتأ كيد الكلام وتمسكينه 
فى النفس . أى: بسبب نقضهم ميثاقهم . أونسكرة ؛ أى : بشىء ىء عظم صدرمهم من نقضهم 
ميثافهم الو كد » الوعود عليه النصر والمثفرة وال ر العظيم « لسَنَاهي” » أى أبعدناهم عن 


رحتنا 0 وَحَمَلنا و 2 قأسيّة «( نحيث لا تلين أرؤية الذراتت والندر 6 ولاتتعظ عوعظة 4 


اس ا 2 


لغلظها وقساوممها لغضب الله علمهم 9 وشيت تلك الفساوة واللعئة ف ذر ريهم )0 يعر فون 
الكام » أى : كلم اللهفى التوراة » بعسرف الفاظه أوممانيه « عن مَوَاضْعه » التى أأزات 
قال ل من : أى : فسدت فهو مهم 34 وساء تصرافهم 6 يات الله 2 وتاولوا كتابه 
على غير ما أنزله » وجملوه على غير ماده » وقالوا عليه مالم يقل . عياذاً بالل من ذلك . 
قال أو السعود : والجلة استئناف لبيان مرتبة قساوة قلومهم . فإنه لا مرتبة أعظم مما 


كاوا 


ضور الاقدة + الا ١2‏ 


ااا الل سس ا مم 


وصحح الاجتراء على تغيي ركلام اله ع وجل » والافتراء عليه . وقيل : حال من مفعول 


مدت (أمناهم) . 


سه 


0 0 8 1 روا ربو ان كاتشا وان عنيا أمروا به فى التوراة » 
دك الناسى سشىء لقلة ممالاته نحيث لم يكن لهم رجوع عليه :وف اتباع مد مله مولا 
ا 11 0 حَائْنَة متهم 5 أى بكيانة . على أ نما مصدر ك ( لاغية وكاذبة ) . 
ا اعنىق : أنالغدر 0 عادة مستمرةه ولأسلافهم؛ نحيث لاكادون ا 

قال عاهد . وغيره يعمى نذلك تمالوكث على الفتك .رسول الله َل . 

وعيره لعتى ٠١‏ وثم نيمو عروعة 

« إلا قليكا منيّ' » وثم الؤمنون منهم « فََعْفْ نوم وَاسْفح » أى لا تماقهم . 

قال ابن كثير : 

هذا موجبي النصر والظفر قال عير :اما طئلت م عشى. الله'فيك:عثل أن تطيع 
الله فيه . وسبذا ؛ يحصل لمم تأليف وجمم على المق” . ولمل 0 

ولمذا قال تعالى : « إن الله يحب المُخسنين » يعنى به الصفح من اا » فإنه من 
اب اللإحسان 


يلمية © 


قال بعض المفسر بن : 

فى هذا دلالة على جواز التحليف على الأمور المستقبلة . وأخذ الكفيل على الحق الذى 
يفمل ف الستقبل. وفى قوله تعالى ( فبماً نهَضهم” ميتاقيم' ... ) ال دليل” على ما كيدالميثاق» 
وقبسح نقضه » وأنه قد يساب الاطف المْد من العاصى » وبورث النسيان . ولهذا قال 
تعالى : ونوا حَفًا منا د كوا ربو . وعن ابنمسعود : قدينسى امرء بعض العلم بالعصية. 


انهى . 


/ااوا 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[14] (وَمِنَ الى قَالوا إن سارها أحَده يانم وا اا 0 عد 


هه د قر 


أغرَينا هم الَْدَاوَة وَالْنَاء 0 م الْقيَامَة 4 موف 3 ف لمعم الله م 


ين 


نو | 0 


« ومن الذي و الوا م ميثأقهي" 4 بعبادة الله وحده » وأن لا يشركوا 
نه شيع )و حفظ شرعة عيسى عليه 00 اغا نسن 0 نصارى إلى يي 5 
ول أن يقال ( ومن النصارى ) - إبذانا م فى قولهم ,2 أعره هذ الله ا ععزل دن 
الصدق . وإنما هو تقول محض منهم . وليسوا من نصرة الله تقال ان قيلت إلى فلار 
لكل سوء صنيعهم ببيان التناقض بين أقو الهم و أفعاطهم ٠‏ فإن ادعاءهم م تعالى يستدعى 
شبامهم على طاعته تعالى وصراعاة ميثافه . أقاده أو | أسود . 

قال الناصر فى ( الانتصاف ) : وبقيت نكتة فى مخصيص هذا الوضع بإسنادالنصرانية 
إلى دعواثم . ول يتفق ذلك فى غيرء . ألا 7 رى إلى قوله تعالى : وَقَالت اليَمْوَدُ وَالتَصَارَىا ‏ 


> ولام 


نحن أبناد ار وَأَحبَاوه 1" فلوجه فىذلك ‏ والله أعلم د أنه لا كان التضودق هذه الارة 


() 1م ان و ونصها 0 حى عد ينه الك 06 
ل صَارِى إِلَ الله » قآلَ الخواريون قن أنمّا” لله اميا باه وَاشهك 13 00 
553 | الضف | 94 ] وميا ]ها ادن 0 الله كما قا 

عيسى ابن مَريم حواري من أنما 0 5 


-ه 
سم ل له ١‏ 


فامنت طائفة” 0 5 إسرا 5 وك ت طائفة” 4 ليذه الذية وا 0 ع دوهي 


0-7 8 
. 


قل الخوار بو يون زعك ٠١‏ 5 0 


22 


0 ظاهر رين 
0( زه 4/ اليه |م ]١‏ | ونصها : وَقالتَ 2 ارا 0 


م4لاوا 
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ذمهم بنقض اليثاق كوه علمم فى نصرة أن نماك م تأسب ذلك أن يصدر |! كلام عايدل 
حده على أنهم لم ينصروا الله وم يفوا عا واثقوا عليه هن ٠‏ التصرة . وماكان حاصل أ رمم إلا التفوه 
بدعوى النصرة وقوها دون فماما ٠‏ . والله أعم 
قال الشباب الحفاجى : الموجود 9 اللاة والتاريخ أن !١‏ انارق لست 
ليجل (نامرة ) أ القن حُيل فها السيح ورلى فها . وإذلككان بدعى عليه السلام 
( ناصرتيا ) . ثم قال : فلو قيل فى الآية : إنبم على دن النصرانية وليسوا علها لعدم جملهم 
عوجها وتخالفتهم لما فى الإيجيل من شرن نظاو تعن أكري دن :وليه السبديه 
الذى 5 
« فَنسُوا َل 5 1 ربو 0 55 4 إع ألقيتا 8 بده 4 ل : والنشاء إن 
5 لقيَامَةَ » أى: يتعادون ويتباغضون إلى قيام الساعة حسما ضيه أهو اؤثم المختافة » 
وارائث الزائفة لد إلى التفرق فر قا متباينة » يلعن بعضبا بعضا ال كر إفقيدا 5 
0 


م وَسَواف 0 2 « خبرثم اله ف الأحرة 0 8 1 0 »)من ٠‏ المخالفة كان 


ادق والعداوة والمغضاء 4 ونسيان الحظط الوافر ما 2 روأ به . وهذا وعيد شد يك الجزاء 
57 

لطيفة : 

تطرف البقاعي ‏ ره الله تعالى ‏ فى (تفسيره) و 7 قاس الئل اعايم: 
وَأن عدمهم 2 يقت عدة نقماء النصارى 57 وثم الحوارون 1 ظ بعت عدة شاءة 0 الانصار 


2 ور 7 084 لق ب سن م 1 00 نا 


2 كه ع ا ودع 2 5 
- وَأَحَبَاوة ؛ قل فلم عذاف؟ م ربد نو بكم 2 بل أنم يشر مم خلق » يغفر لمن 
شاه كك من شاه 4 وَل ملك اكرات 0 0 وَمَا م وليه المصير 3 
)0( انظر سيره ابن هشام صفحة ع ( طيعة حوطلحعد حن ) وصفحة ألم م؟ ن الجزء 
الثاتى ( طبمة الحلى ) . 


ادحل 
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ابزة الافية لخر 5 » حين بإييع النى" يله الأنصار على الحرب » وأن عنعوه إذا وصلإلمهم» 


وقال طم 8 ركنا إلى" 0 ائنى عشر ا م اختار موسى من.قومه راي ميد 


َه 


5 فى عشر قيبا : نسعة من الحزرج وثلائة من الأوس ٠‏ وذ كر البقاعى” : أن بعث النقباء 
من بنى إسرائيل كان عرتين : الأول لاكلم تعالى موسى فى برية سيناء فى اليوم الأول من 
الشهر الثانى من السنة الثانية مروجهم من كن مصر . وقدفصات فى الفصل الأول من 
سفر ( العدد ) . والرة الثانية : بمثوا لس" أرض كنمان . وفصات أيضاً فى الفصل الثالك 
عثس من سفر ( العدد ) ثم ذكر البقاع” : أن قباء اليهود فى جس" الأرض لم يوف مهم 
إلا لوشع بن نون وكالل ان هنآ .وأنا ثقياء النصارى » لكان منهم واحسد ‏ وهومهوذا - 
كا مضى عند قوله تعالى :وَمَا فلو وها ملو وأما إقناء الانف صار فسكلهم وَفَى وبرت 
بتوفيق الله تعالى . 

وقد اقتص البقاعى أسماء نقباء الفرق الثلاث » ولممة من لك فالظريع ولك أعر . 
“م خاطب تعالى الفريقين من أهل الحكاف ]زر تقنه السك علهم بتحريف كتهم 
ونيذهم لليثاق » ودعاهم إلى الحنيفية حتى يكو : واعل نور من رمهم . ققال تعالى : 


القول 3 اويل قوله له تعالى : 
ع 
وسو 


" اليكتاب د 0 1 0 28 2 
أل 2 


5 و د 
إن 5 


م سوا كف يآ فد نوو لكاب 


عا 
0 

وم : عي 26 -ه طُُ 

0 ااكتاب 3 قد جَاء كم 50 يبان 2 م 0 لفون د دن 
8 4 أى : 037 واعثته لم 2 00 » ولشارة عيسى بهء إظها 0 
ل 2 م اهم 

لاحق )0 و يعفوا ع ا « أى من 00 . للا دليئه . مما لاضرورة ق نانف 27 
لكرء عن زادة الافتضاح 3 تعقو قلا بؤاخد وق هذه الأبة بيان مععدر 30 5 له عله ٠‏ فإنه 


١9 


مسجود 03 
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م يقرأ كتاباً ول يقعلم علناً من أحد» فإخباره بأسرار ما فى كتامهم إِخْارٌ عن الغيب» 
5 ع ا ا ع هه م 

فيكون ممجزاً « قد جَاءَ كم من الله نور وكتاب مبين” » بر يدالقران . لكشفه ظاماته 

الشرك والشك » ولإبانته ماكان خافياً على الناس من المق . أولأنه ظاهر الإبجاز. أوالنور» 


تمد عه لأنهسرتدى به» كا ع براه 5 


القول فى تأويل قوله تعالى ؛ 
ال (عدى. 00 4 من تب وسوانة ل السّلام و والدنات 


كالثور بإذ له نهو ديم م اط ل مسقم ) 
« يهدى ربو ال ص 0 رضْوانه” 4 أى رضاء بالإعان ل الام »أى: 
طرق السلامةو النحاة منعذاب الله 2و ع رجهم 0 #الفلمات إل لد رِ» أى:ظدات الكفر 
والشبه إلى نور الوا أن والدلائلالقطعية « إبإذنه » أى : بتوفيقهوإراديه « وَمبد هم ّ إل 
راط ل مستقمر ) وهو الدين الحق "الفوق ف الاعتقادات والأ> ال 2 الى" ع ن الإفراط 
57 فمأ 000 شار إلى إفر اط عض النصارى ف حقى عيسى 4 وتفر يطبم فى حق > الله 
جل شأنه فال ٠:‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
و ا 00 
]١[‏ ( لَقَد كفن الَذِنَ قَالَوا إِنَ الله هو المح ابن مركم كك 


86> سا حم ساسا 


نَالْه شَيعًا إن أَرَادَ أن ملك المسريم ابن 0 2 ومن قلعن ينا 


دام 1 


لكك الشدرالة وَالْأَرْضِ وَنَا يها » عخلدة مَا يَمَاهِ + وَاثه عل كل 


تم م 


ذكلوا 
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الأو إن ا ناكد من الحصر - وإِن لم يصرحوا به إلا أنه نسب إلهم لأنه لازم 


مذههم لأن معتقدهم مود إليه . 

قال الرازي : لأمهم يقولون : إنأقنو م السكلمة احدبميسى عليه السلام. فأقنومالكامة 
إما أن يكون ذاناً أو صفة . فإ نكن ذَانَاً فذات الله تعالى قدحت فعيسى والتحدت بعيسى 
فيكو زعيسىهوالإله علىهذا القول . وإن قلنا : إن الأقنوم عبارةعن الصفة » فانتقال الصفة 
عوذات]لذات احرى غير معقول . ثم بتقدير انتقال أقنوم العم عن ذات الله تعالى إلىعيسى» 
يلزم خاو ذات الله عنالعلم ٠‏ ومن لم يكن علا لم يكن إلها . لفيتئذ يكورث الإله هو عيسى 
عقوم . فثبت أن النصارى ‏ وإن كانوا لا يصرحون بهذا القول ‏ إِلّا أن حاصل مذهههم 
ليس إلا ذلك . انتعى 

وبطلان الانحاد معلوم بالبداهة . 

قال العلامة العضد فى ( الموقف الثانى ) : القصد الثامن : الاثنان لا يتحدان . وهذا 
2 ضرورى” ٠‏ إن الاختلاف بين الماهيتين والهويتين اختلاف بالذات فلا يعقل زواله . 
وهذا را يزاد توضيحه فيال : إن عدم المويتان فلا اتحاد » بل وحدث أمر ثالك غيرها 
- وإنْ عدم أحدما ‏ فلا يتحد العدوم بالموجود » وإن وجدا قبما اثنان ا كان » فلا اتحاد 
أض 1 انتعى 

الوجه الثانى : إنه عُنى هذه الآية قوم بقولون بأن حقيقة الله هو المسيح لا غير . 

قال الزمخشرى : قيل : كان فى النصارى قوم يقولون ذلك . انتهى . 

قال الإمام الشهرستائى فى ( الملل والنحل ) عند ذكر فرق النصارى 

ومنهم اليعقوبية أسماب يعقوب . قالوا بالأفانم الثلائة ‏ م 0 إلا أنهم قالوا : 
اتقابت الكلمة لما ودماً فصار الإله هو السيح » وهو الظاهر بجسده بل هو هو . وعلهم 


وا د 
3 6 سا عا 


2 0 0 سم 53 سم 3 مر : 
اخيرا القران السكريم : لقد 0 الدرين قالوا إن الله هو الس بن مريم . شنهم 


١اوك؟‎ 


هه 
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من قال : االسيح هو الله . ومنهم من قال : ظهر اللاهوت بالناسوت فصار ناسوت السيح 
مظير الحق . لا على طريق حلول جزه فيه . ولاعلى سبيل أتحاد الكلمة التى هى فى حكم 
الفبفة لسار مهو . وهذا ا يقال : ظهر الل بصورة الإنسان» أو ظبر الشيطان 
لصوو وان ا ؟ 

وذ كر الإمام الاوردى فى ( أعلام النبوة ) : إن أوائل النسطورية قالوا : إن عيسى 
هو الله . انتهى . 

وذكر الإمام اان إسحى لا فى ( السيرة ) : إن نصارى تجران لما وفدوا على رسولالله 
2 » كانوا من النصرانية على دين ملكهم . مع اختلاف من مره بتر لوق هو للدت 
ويقولون هو واد الله ٠‏ ويقولون هو ثالث ثلانة 0001 
نول التصرانية . ثم قال : ففى كل ذلك من قوهم قد نزل القرآن ٠‏ 

) ف  )»‏ أى : تسكيتاً ل , » وإظباراً لفساد 2 لأخمن لك من الم شَيْئا » 


أى: “من يستطيع ! أمساك شى «عن ره نه تعالل )0 إن 0 0 يلك لح ابن مريم » 
أى : يميه 0 م وَمَن ارش يه «ى أى ا ن احادهم ٠‏ احتتج بذلك على 
فساد قوم ٠‏ وتهربره :أك السيدعادت بلا شهة لآله تولد من أم . ولذاذ الام 

المي للتنبيه على هذا 3 ومقهور قأبل 1 لقا شا 2 المكنا ات ٠‏ ومن . اق كذلك كف 
.يكون إلها ؟ 

قال أبو السعود : وتعمم إرادة الإهلاك لاحكل - مع حصول الطلوب بقصرها على 
السيح ‏ لهويل لاطب وإظم اركل اعد نيان أن الكل بحت قبره تعالى وملسكوته . 
لا يدر أحد عل دقع ما ريك به . فلا ع ن دقع ا 31 لغيره . وللإيدان كن السيح ا 
لسائر الخلوقات فى كو نه عرضة للبلاك .كا أنه أسوة لما فما ذكر من المجز وعدم استحقاق 
الألوهية . 
(1) لم أهتد إلى محلبا فى سيرة ابن هشام . 
١‏ 
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«وََ ملك السّموّات و 5 وما نتيا من الخاق والعجائب ‏ وهذا حقيق لاختصاص 
الألو عية به تعالى » إثر بيان انتفائها عن غيره « يَخُلق مَا شاه © جلة مستانفة مسوقة لبيان 
بعض أحكام الك والألوهية على وجه يزخ ما اعتراتم من الشهة فى أصس المسيح ‏ لولادته 
من غير أنت ؛ وإحيا 1 » وإراءا الأكه والأرص اك : يخلق مايشاء من أنواع اماق 
كا شاء أب أو بنير أب .. 

قال السمرقندى : وإنما قال ( يَثاد” مَا شاه ) لأن النصارىأهل حرا نكنوا يقولون: 
لو كان عي تسا كال 4 ابم فاحل ثم الله تعالى أنه قادر على أن يخلق خلقاً بير أب . 

« وان 23 ل » من خاق الخلق » والثواب لأولياله » والمتّاب لأعداله - 


« قدي » . 


القول. فق تأيل قولة قبالىء 
0 جو ع 


7< عامل ١(مرموئه) ٠‏ رع ورغو 22 ا 
قالت المبود وَالنصارى حن ا بناء الله وَاحماوة 4 قل را يميد م 


6 
اسلا 
كم 
0 


وَإِلْهِ ملك ف التكرات والأزه ض وما ينما » وَإِليْه الْمَصيرُ) 

« وَعَانت الْيَمُودُ والتصارئا تحرة أبناد اله ويد #هكانة للا سد عن النريتن 
من الدعوى الباطلة . وبيان لبطلانها بعد بطلان ما صدر عن أحدما ٠‏ أىقالوا : مح من الله 
عنزلة الأبناء من الآباء فى المنزلة والكرامة . وحن أحباؤه لأننا على دينه . 

قال ابن كثير : وتقاوا ء عن كتاتبع أن الله قال لعبده إسرائيل اعت الى كرف اشوا 
هذا عل فين تاو بله وح رفوه ٠‏ وقد رد علمهم غير” واحد من ن أسر من عقلائهم . وقالوا : 
هذا يطلق عر على النشريف والإ كرام . م نقل الصارياة ن كتانيم أن عيسى قال : 
إفى ذاه إلى أنى وأ رق ودبكم ٠‏ ومعلوم أ نهم ل بدّعوا لأنشاهع الوا 


| 
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ما ادعوها فى عيسى عليه السلام . وإما أرادوا ذلك معزتمهم لديه » وحظومهم عنده ..! 
امن 

وقال الحلال النواق فى ( شرح عقائد العضد ) : وما "قل عن الإنجيل - فعلى فرض 
حعته وعدم التعر نت كون إطلاق الأب عليه ععنى البدأ . فإن القدماءكانوا يسمورتف 
المبادىء بالآباء . وأنت تمل أن التشامبات فى القرآن وغيره من الكتب الإلهية كثيرة . 
ويردها البلناء بالتاويل إل ما عل بالدليل . فلو ثبت ذلك لكان من هذا القبيل . انمبى . 

وقال الدهلوى” فى ( الفوز الكبير ) أن الدع وجل كرف الأنبياء وتابعمهم فى كل 
ملة بلق القرب والحبوب . وذم الذين ينسكرون الملة بصفة البغوضية . وقد وقع 0-7 قْ 
هذا الباب بلفظ شائع فىكل قوم » فلا يحب ى أن يكون قدذ كر الأبناء مام الحبوبين . 
المهود أن ذلك التشريف دائر مع اسم الهودى والسبرى” والإسرائيل . ولم يعاموا ا 
على صفة الانقياد والضوع و: تمشية ماأراد الحق” سبحانه ببعثة الأنبياء لاغير . وكانارتكز 
من هذا القبيل فى خاطرهم كريد التأويلات الفاسدة الأخوذة من آبائبم وأجدادهم . 
فأزال القران هذه الشهات على وجه ألم . انهى 

2 1 فلم 0 ا » أى : لو كنم أبناءه وأخناة: لماعد : بكم » لكن 
اللازم منتف إذ عذ بكم فى الدنيا بالقتل والأسر والسخ » واعترقم 5 سيعد يكم بإلنار أياما 
معدودة . 


لطيفة : 


قال فعض تيو الموقة لض الفقياء: أن ناف الا قران أن المبيب لا يمذب 
حبيية؟ فلم برد دّ عليه » فتلا عليه الصوق هذه الآية 0 فلم الع لك 000 . وهذا 


الذى قأله حسن 3 وله اس أهد ف 0 المسئد ( للامام ج02 ع قال 5 عد و | انألى عدى” 4 


السسشن-دا 


)0( حر حةه والمسند بالصفحة ١١‏ والصفحة و" دن الحز ءالما لك (طبعة الحلى) . 


ه؟ وا 


فح شورة الاق ؛ الأية بيو 


عن حميد » عن أنس قال : مما النى مت فى نفرر من أصمابه » وصبى” فى الطريق قانارأت 
أمه الوم خشيت على عل ولدها أ أن وطّ فاقبات تسعى وتقول : ابنى اببى ! | وسعت كله فقال 
القوم :با بارسول الله | هنا 6 رات هده لتاق ولدها ف النار. قال 3 لفففهم النى. 0 فقال 5 
لا 2 ولا يلق الله حمبيه 8 النار 5 قال ان كثير : تفراد به أحد ٠‏ انمى 


3 قال السمرقتدى : فى الأية دليل أن الله تعال إذا أحن عييده طدر دوية ولا بردية 


01 


ِ 
لي 


ادنوه : لأنه تعالى احتج علبهم ذال : قم بعد نكم ده أعياء إليه ؟ وقد قال300) 


ا 2 


6 أبتأخرى 2 الله يحب الوا بين وَ مدب ؛ المتطهرين . ٠‏ فم جيل أ لابعذ بالتوابين 


اماو 


بذ نومهم »ولاالجاهدين الذين جاهدون فسبيل اي كن لله حب ال ين انرق فسبيلء 


2 ككاوو وه مالم سد وير 


صفا نهم بنيان م ا ض: 

وقوله تعالى « 05 0 0 , 0 ») عطف عل مدر ينسحب عليه ١‏ كلام 3 أى : لسعم 
"كدلك يل أن هراد من خاق © أى: من جنس مرن خلقه من غير مزية لسكم علمهم 
0 0 لمن سا » أن ناب من المهودية والنصرانية «و 8 يعدب من يشاه ) من ماتعلى 


البودية والنصرانية )0 1 لك السنواة ةرضن وَمَا بتعا 0 وال 0 ( أى : 


ل 


المرجع؛ مصير دن امن ومن م يمن . فيحازى الحسن بإحسانه والسىء بإساءته ٠‏ 


2 همء 


)01 ) " / البقرة | ؟؟؟ ] اونصها : تختونك كوو الكفيون ا ترا هر أذ 


0 
3 د 2 20 ه سوير 


0 4 
لوا السّاء في اس و 25 دوعن 0 فإذا تطهر ن فاتوهن من حيته 
م الله » إن الله 0 ا بين و ل ب المتطمرِينَ 


0( [51/ الصف | 4] . 


كوا 


فم شوو الائذء الآش ويا 


اقلق اويل قوله ثعالة 


ذا بو 1 ادن التتاع 1 فوا ينل يو الكل 


سه 


- 


هر 04 0 00 2 2 -ه ا . 


أن مَقُولُوامًا جَاءنا من شير ولا تدير » ققد جاء شير و 2 وان عل 


« آهل الكتاب قن جام سوا يق لكر" » أى : ما أمرتم به وما مبيتم 

عنه 2 عل قروم عن لشن مان ور ( 5 ) أى 0000 حين فتور من رسال 
الرسل » وانقطاع من الوح فى .ذم يكن بينه وبينعيسى رسول . ومدةالفترة بيهما هسمائه 
ونسع وستونسنة ا ما جاءنا من تشيبر وَلَانذور » تعليل نجى” الرسولباابيان. 
على حذف الضاف . أى : كراهة أن تعتذروا بذلك نومالقيامة» وتقولوا : ما حاءنا من رسو 

بعد ما درس الدين” يبشرنا لترغب فنعمل عا يسعدنا فنفوز . وينذرنا لنزهب فنترك 
ما يشقينا فنسم . وقدكان اختلط فى تلك اافترة المق بالباطل ‏ كا سنبينه ‏ « 0 00 
شير وَدَد بر" «ى متعاق عحدوف تنىء عنه الفاء الفصيحة وتدينأنه معلل به . أى: لانمتدروا' 
( عا حا نا ) فقد حاءك بشير أى شير » ونذير أى نذير 2-0 ا شئء قد بر 4 

من إرسال الرسل » والثواب أن ٠‏ أحاب الرسل » والمقاب لمن لم م 

قال البقاعى" : وفى امْلتم بوصف القدرة» وإتباعه تذكيرجم ما صاروا إليه من العز بالنبوة 
واللك » بعد ما كانوا فيه من الذل بالعبودية والمهل » إشارة إلى أن إنكارجم لأن يكون من 
ود إسماعيل عليه السلام نى ؟» يلزم منه إنكارثم للقدرة ٠‏ 


نلميه : 


ع 


ال ابن كثير :كانت الفترة بين عيسى أبن عريم - آنخ ر أنياء ببى إسرائيل ‏ وبين حمد 


١ 


© - سورة المائدة » الآية :و١‏ 


خاتم النبيين من بنى آدم على الإطلاق تان( صييم البخارى” )0 عن ألى هريرة أن 
رسول الك عله قال : أنا أولى الناس بان عريم ليس بيتى وبينه فى ٠‏ وهذا فيه رد على من 
زعم أنه بعث بعد عيسى نى يقال له خاك بن سنئان ٠‏ كا حكاه القضاعى وغيره ٠‏ انتعى . 

وقال الهافظا | بن حدر فى فتعم البارى ( : استدل به - يعنى بحديث 5 هريرة ‏ عل 
أنه بعك يمد عنمي أحد إل نبينا مله . وفيه نظر . لأنه ورد 29 أن الرسل الثلاثة الذين 
أرسلوا إلى أصحاب القر لد 2 أقصتهم فى سورة « يس » -كانوا من أتباع عي 
ون جرجيس وخالد بن سنان كانا نين ؛ وكانا بعد عيسى . والجواب : أن ه_ذا الحديث 
يضعف ما ورد من ذلك . فإنه صميح بلا تردد . وفى غيره مقال . أو الراد : إنه لم يبعث بعد 
عيسى نى بشريعة مستقلة . وإنا بعث بعده » من لعث » بتقربر شريعة عيسى . وقصة خالد 
افاسئان أخرهها الماك فى (الستدرك) من حديث ان عباس . وا طرق مها فى رجته 
فى كتاى ف ( السحاية ) :ام 

وقد ذكرت فى كتابى ( إنضاح الفطرة فى أهل الفترة )0*) ف الباب الحادى عه 
مر كاوق القتش هن الأنساء فلم وو اللري ال 

قآل اق كين والقصوة فون هك الاي أن لله بعث عمداً يله على فتروّ من الرسل » 


(1): اخزليه البخارى فى : 1١‏ كتاب الأنبياء ا 1 في الكتاب 
مريم إذ اد 1 من غلا ؛ حديث 15117 . 

ومسل فى : 6# 1 » حديث ١5"‏ ( طبعتنا ) . 

0( يشير إلى قوه تعاى فى [ 76 | + س / 15و14 ] وشجييا : وَاصْرِبْ 2 مَثَلَ 
اا يق إِذ جَاعَهَا المُرسَلون * إِذْ أَرْسَل الهم اسان فك رحا م 
ثالث الوا إن ل 000 


(8) كنا لوط للد لفن رع ا 


١5كم‎ 


© - سورة المائدة » الآية : و١‏ 


وطنؤسن :من النشل »:وتتر الأديان > وكترة تاد الأوثان والنيران والصلباق. .. فكانك 
النعمة به أن" النعم ؛ والحاجة إليه ار عام » فإن الفساد كان قد ع جيع البلاد » والطغيان 
والحهل قد ظير فى سائر العباد . إلا قليلا من التمسكين سِقايا من دين الانبياء الاقدمين . 


كا روى أمد0© عن عياض الجاشى" ‏ رضى الله عنه ‏ أن النى يله خطب ذات يومر 


. ) أخرجه بالصفحة 1 من الجزء الرابع ( طبعة الحلى”‎ )١( 

وأخرجه مسل فى صميحه فى :١ه‏ _كتاب الحنة » حديث 5 ( طبعتنا ) وها كوه 
نسوقه بنصه الكامل لا فيه من الفوائد الحليلة : 

عن عياض بن ار الْحَاسْمِى” ؛ أن رسول الله يله قال » ذات بوم فى خطبته « ألا إن 
رت أن أن أعلم؟ ما جهللم ما علمنى » بووى هذا . كل مال نحلته عبداً حلال . وإى 
خلقت عبادى حنفاء كلهم » وإنهم أتنهم الشياطين فاجتاللهم ( أى استخفوثم فذهيوا بهم 
وأزالوهم ما كانوا عليه وحالوا معهم فى الباطل ) عن دينهم . وحرمت عليهم ما أحلات" لم . 
وأمرتهم أن بشركوا فى مالم أنزل به سلطانا . وإنالله نظر إلى أهل الأرض فقتهم » عربهم 
وتحمهم . إلا بايا من أهل السكتاب . وقال : إنما بمثتك لأبتليك وأبتلى بك . وأنزات 
عليك كتان لا يشسله الماء . تفرؤه ناما ويقظان ٠‏ وإن الله أصرى أن أحرق قريقاً . فقلت : 


0 ر وسار 0 ع ع 
رب | إذا يثلغوا رامى ) اى : اشدحوه وشحوه 4 بشدح المز 4 أى. سكين ( فيدعوه 


روةر خم 


در 
قال : استخرجهم كا استخرجوك . واغزثم لَْرْك ( أى نعينك ) وأنفق فسننفقعليك. 
وابعث جيشاً نبعث خحسة مثله . وقائل من أطاعك من عصاك . 
فألا + وأهق اللنة تاكّة «#كو بت فلات تصيظ متسدى موفى” لودل ولح نكرو القلك» 
لكل ذى قرلى ومسلم . وعفيف متعفف ذو عيال ٠.‏ 
قال : وأهل النار خحسة : الضعيف الذى لا زَّيْرَ له ( أى لا عقل له بزره وعنعه حت 
لديل 


ل تفسير القاسمى ‏ سادس )6 


ه ‏ سورة المائدة » الأية : وا 


فقال فى خطبته : وإن رك» أمرى أن أعلمسم ما جهلتم مما علمى فى يوى هذا . كل مال 
نحلته عبادى حلال . وإ خلقت عبادى حنفاء كلهم » وأنهم أتنهم الشياطين فاضلتهم 
عن ديهم وخرمت علهم ما أحلات” لهم 5 وأمرتهم أن كر كفوعا ادل وسلطاناء 
ثم إن الله عل وجل نظر إلى أهل الأرض فقهم . تحمهم وعربهم . إلا بقايا من أهل 
الكتاب . وقال : إنما بمنتك لأبتليك وأبتلى بك . وأنزلت عليك كتاباً لا يفسله الماء . 
كرت ةناما مقطا 4 اهن 

وقال الاستاذ النحربر الشيخ تمد عبده مفتى مدر فى: (رسالة التوحيد) فى بحث رسالة 
نبينا يم ما نصه : ليس من غرضنا فى هذه الوريقات أ 7 بتا رخ الأمم عامة » ونارخ 
الغرت خاسة 4 فى زه النئقة الحمدية + لنبين كت كاد ناحة سكن الأرطن ناكة إل قازعة 
تهرتعسوش الملوك» وتزازل قواعدسلطانهم الناشم» وخفض من أبصارهم المقودة بعنانالسماء» 
إلى من دونهممن رعاياهم الضعفاء . وإلى نار تتقض من سماءالحق” على أُدّمر الأنفس البشرية 
لأ كل مااعشوشبت به من الأباطيل القائلة للمقول . وصيحة فصحى تزعج النافلين » وترجع 
بألباب الذاهلين » وتنبّه امرؤوسيين إلى أمهم ليسوا بأبعدعن البشرية من الرؤساءالظالمين» 
والهداة الضالين » والقادة الغارن » وبالجلة تؤوب ممالدشير بقم الإنسان على الطريق التى 
ستباالالة (]ا مدناء التبيل إتاها كرا تنا كور )7 ليبلغ بسلوكها كاله » ويصل 
عل نيجهها إل ما اعد ف الذارئن 4و لكا تعر 0 يفهمها من نظر فها 
اتفق عليه مؤرخو ذلك العبد » نظر إمعان وإنصاف . 
5 مالا ينبنى ) الذين مم فيك تبماً لايتبمون أهلا ولا مالا الات الذى لاعن له طمع » 
وإن دق إلا خانه . ورجل لا يصبح ولا عسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك » . 

وذ كر البخل والكذب . 

(9) 751 الإنسان /*].. 


0 


د سورة الائدة + الآرة :ةا 


كانتدولتاالعالم (دولة الفرسف الشرقء ودولة الرومانف الغرب) ىتنازع ومجالد مستمرر 
جد يؤناء ين الكالان بتر ااوتر 1 6 و أمؤال تعالك م بوطلم ون :لجح اكه , 
ومع ذلك دكن الغو والترف: والختران والتعديحة والضنى فى اللذقاياقة نين ماله 
بوصف فىقصور السلاطين والأحراء» والقواد ورؤساء الأديان من كل أَمّة . وكان شرم هذه 
الطبقة من الأمم لا يقف عند حدّ . فزادوا فى الضرائب » وبالفوا فى فرض الإناوات » حتى 
أثقلوا ظهور الرعية عطالهم . وأنوا على ما فى أندمها من ثمرات أمالما » واتحصر سلطان 
القوى" فى اختطاف ما بيد الضعيف . وفسكر العاقل » فى الاحتيال لسلب الغافل ؛ وتبع 
ذلك أن استولىعلى تلك الشعوب ضروب من الفقروالذل والاستكانة واالموف والاضطراب» 
لفقد الأمن على الأرواح والأموال . ثمرت مشيئة الرؤساء إرادة من دونهم . فعساد هؤلاء 
**” كأشباح اللاعب . بدرها من وراء ححاب » ويظها الناظر إلها من ذوى الألباب » ففقد 
ذلك الاستقلال الشخصى » وظن أفراد الرعايا أمهم لم يخلقوا إلا لخدمة ساداتهم وتوفير 
امهم »كا هو الشأن فى العجاوات مع من يقتذها . ضلت السادات فى عقائدها وأهوائها» 
وفلتاغل الاق والمدل عبواتها : ولكن بق شامق قوة الفكر أرداً يتاياها :الرينارنيا 
المذر من أن بصيص النور الله » الذى يخالط الفطر الإنسانية » قد يفتق ى العاف الى 
أحاطت بالقلوب » وعرتق الحجب التى أسدلت على العقول . فتهتدى العامة إلى السبيل» ويثور 
الحم الغفير على المدد القليل » ولذلك لريغفل الملوك والرؤساء أن يِنْشئوا سحباً من الأوهام. 
هه وببيّئوا كسفاً من الأناطيل والحرافات » ليقذفوا مها فى عقول العامة . فيفلظ الحجاب » 
ويعظم الربن . ويختنق ذلك نور الفطرة . ويم لحم ما بربدون من الغلوبين لهم . 
وصر'ح الدين » بلسان رؤسائه » أنهعدو العقل وعدو كل ما يثمره النظر . إلّاما كان 
0 لكتاب مقدس . وكان لمم فى الشارب الوثنية ينابيع لا تنضب » ومدد لا ينفد . 


الوا 


ه - سورة الائدة » الآية : ١9‏ 


حيارى فى جهالة حمياء . الاهم” إلا بعض شوارد من بقابا الحسكة لاضية » والشرائعالسابقة» 
وك امون :الادهانة: ومعها مقت الحاضر » ونقص اله( بالغابو . ثارت الشيهات على 
5 ل العقائد وفروعها » بما انقلب من الوضع 4ك من الطبع » كان يُررَى الدنس 
فى مظنة الطبارة » والشرّه حيث تنتظر القناعة » والدعارة حيث ترجى السلامة والسلام . 
مع قصور النظر عن معرفة السبب » وانصرافه لأول وهلة إلى أن مصد ركل ذلك هو الدين. 
فاسعول الاشظراب عل المذارك : وذهن :النائن- مذهي القوفى: فق النثّل والشريعة معا:.. 
وليك بلع الؤلهين اهرون و تتتري قود 1 وار كيو رلا فليا فرق 
مااؤزلك يفام نان اللطلويب. وكانتخ الأمة المرية كلاق مقالتة ن الزماك م جتاضة 
للقجوات » لخر كل قنية ق كثال هيا + وتنك دماء أطاها وس ماتيا ...وسلن 
ا للها . تسوقه! الطامع » إلى المامع . وبزين لما السيئات » فسادٌ الاعتقادات . وقد بلغ 
العرب من سخافة العقل حدًا صنعوا أصنامهم من الملوى ثم عبدوها . فلما جاعوا أكلوها . 
وبلغوا من تضمضع الأخلاق وهنا قتلوا فيه بناتهم تخلصاً من عار حياتهن ٠‏ أو تنضّلا من 
نفقات معيشتهن . وبلغ الفحش منهم مبلغا لم يَحْدْ معه للعفاف قيمة . 

وبالججلة : فكانت ربط النظام الاجماعى” قد تراخت عقدها فى كل أمة . وانفصمت 
عراها عند كل طائفة . 

أفر يكن من رحة الله بأولئك الأفوام أن يؤدمهم برجل_منهم بوحى إليسه رسالته ؟ 
وعنحه عنايته ؟ وعده من القوة عا يتمكن معه من كشف نلك الغمم . التى أظلت رؤؤوس 
جيع الأمم ؟ نعم ٠كان‏ ذلك » وله الأمر من قبل ومن بعد . انتهى . 

ثم أشار إلى تفريطهم فى أمر لله الوارد على لسان مومى » وتفريطهم فى حقه مع حثه 
إياثم على شكر الله . ليسارعوا إلى امتثال أمره » قال : 


١5 
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الل ايل ف لةامال : 
[0] (وَإِذْ كال مُوسئ لقَوْمه .يأ قوم اذ كبوا إنْعمَةَ الله ل ' إِذ جَعَلَ 
5 نيا وم انو ماله بوت أَحَدَا د 
فيكم أنياءق: نك 6م اشاب لمين) 


«وَإِذ آل موسا | لقومه قوم 1 إلعمة الله ب » أى : التى هى فوق 


آذ تله 


بكم" أي 


نعمه على من سوا ك. 5 افيه « إِذْ جَعل فيكم أنبياء » 
أى وم | كل الخلائن ومكارم ؛ ول يبعث فى أمة نكيت ل نون انشراكين ف الابياء 
0 كك 0 »6 يعنى : وجملكم اجزارا تمللكون أنفسكم دنا كنم ا 
القيط تمل وكين » فأنقذك الله ٠.‏ فسمى إقاذثم ل 2 وان كي" «ى أعطا كم « ما 4 يوت 
أحَدَا من الما لمين » من أنواع الإ كرام التى خسكم ها - كفلق البحر لهم » وإهلاك 
عدوثم » وتوريتهم أموالهم » وإزال المى” والسلوى عليهم ؛ وإخراج اميأ ه العدبة من ٠‏ الججر 4 
وإظلال الغام فوقهم 66 فقتذة ى هذه التعم الممادرة إلى امتثال وام النعم 4 0 آله . 
ثم أخبر تعالى عن تحريض مومى عليه السلام لقومه على الجهاد والدخول إلى بيت القدس 
الذى استحوذ عليه الجباارة : وأنم نكلوا وعصوا 2 » فعوقيوأ بالتيه لتفر يطهم » فقال 
سبحأنه خيراً عن مومى : 
اقلق تافل فول ناك : 
[] (يأقوم مْعُلوا الأزضن التمسّة الى كشن أنه 1 تك ولا دو 
اسان 0 0- 2-2 
3 00 تقيبوا يرن 1 
17 من مكى من الأنبياء. 2 تلوانت 538 الأعداء من حبارة السكنعا نين 3 فأراذ 
تطريرها بإخراجهم وإسكان قومه « التى كت الله" ل نك » أى : التى وعدكوها على لسان 


يفال 
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00 


أنيكم إراهم» أذ كرف ميان رديه ان عار سات وَل تَرتدُوا عل أَذْبار 
أى : لاتتكصوا على أعقابكم مدبرين من خوف الجبارة جبناً وهاما 2 دوا جاضه سرين 6 


أى : فترجعوأ مغبونين بالعقوبة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟؟] ( قالوا .يا موسى إن إن قا وما جَبارِينَ وَإنَا ل تتيا م دوانا 


58 


1 َ 


اله 7 ل 5 كلل 


« قآنوا ب موس إن فها اتوم جَبارِينَ » أى : متغلبين ليس لنا مقاومتهم « وَإِنا 
ل نايا 0 2 روأ منها «( أى : : من غير صمذ من قبلنا فإنه لاطاقة لنا 3 راجهم 


منها « فإن 1 منها» أى : لسيبٍ 5-0 التى لاتعاق لنا مها « 53 دَاخْلون» . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*ا (١‏ قال رَجُلان من الذي 10 سم 3 َه لمهم املو مم 9 البَآبَ 


| له له 


فَإذًا دَحَلتَمُوَمُ إن 0 إن م 00 

2 قَآلَ وَجْلان 4 ها وشع بن نون وكالب بن يفتا « من اذ ان » أى : 
يخافون الله تعالى دون المدو» ويتقونه فى مخالفة أمره ونبيه . 

وقال العلامة البقاعى : أى من الذين بوجد منهم اللوف من ن الجبارين اواك كا 

2 م 0 عَليهما «ى أى : بالتثبيت والثقة بوعده تعالى ومعرفة مقام افر ه تعالى 
« ادُحْلوا عليه 20 لدم »أى: بات وم وامنعوثم من البروز إلىالصحراء » 
لثلا يحدوا لالحرب عالًا 0 فَإدًا ا ») - أى : باب بإرثم ‏ 0 كنك" غالبون «ى 
عليهم 0 وَعَلُ للم فكو كُلوا 4 أى : لا عل قوة أنفسكم 2 إن كم مومنين » أى : 
بل قدرته ووعده النصر . 


لوا 


8د ضور الائنة الأيداة ذم 


الول ف اونا وله تاك 
[؟] (ق ااا قو إنال كقما ا اما دامر فيا كَذْهَْأنت وَرَبْكَ 
الا إِنَا عبنا مَاعِدُونَ ) 


> ا م 0 اسه 


ا 0 0 ع بد مَادَاكُوا أت أ «اللبار ةده فا فأذهب 


.- 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
فى لا أَمْلِك اح ذا 4 اق 58 وَبَينَ القؤْم 
الْفأقِين ) 

« آل » أى : موسى عليه السلام للا رأى منهم ما رأى من العناد » على طريقة اليث 
والحزن والشكوى إلىالله تعالى « رب د ل لَاأَمْلكُ » أى : أحداً ألزمه قتالهم « إلا نشسى 
وَأَحى ») هرول ٠.‏ قال المبامى : أى : : ومن ) يؤاخينى ونوا وق ومع وكالب . 
« فأفرق » أى : فاحكم ما عيز بين الح والبطل لتفرق « بَْنناً وَبَيْنَ القومرالفأسقين » 
أى : الخارجين عن أمرك ؛ وهو معنى الدعاء علهم : وقد استحاب الله فعاو وفرف 
58 أضليع ظاهراً كا ضلوا ياطنا .ما بيته بشوله سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تمالى 
لذ ة 3 1 حرّمة علمهم أي ص 0 ف الْأَدْضِ » قلا َأ 
علَ القْم القَاِقِينَ) 


سا تاس مثلم 


فإنها «ى أى الأرض المقدسة « محر مة عَليهي' «ى أى : لسبب أقوالهم هذه 


ا 
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وأفعاللهم ٠‏ لا يدخلونها ولا علسكونها » من قال هذه القالة أو رضها أحدء فالتحريمنحريم 
منعر لانحريم تعمد 2« أ مين ف 0 5 ارش «ى أى: يترددون فالبرية متحير إنه 
فىالأرض حتى مها كو| كام »و (التيه) 0 اميه انها سالكيا فيسل فور وده 
مُقَضده آذ 2 4 أى ا رن « ع القَ الفأستين «ى أى : الخار حين من قيد 
الطاعات . 

قال العلامة البقاعى : ثم بمد هلا كهم أدخلها بنهم الذين ولدوا فى التيه . وفى هذه 
الفمنة أ ضح دليل على نقضهم للعهود الى بنيت السورة على طلب الوفاء سها » وافتتحت.ها » 
ومترح بأغنها عليهم فقوله0" : وَلقَدْ أَحَذَ الله ميثاق بنى إسْرا يل ... الآيات » وفى 
ذلك تسلية للنى" يِل فهايفعلونه مه » وذ كير له بالنعمة على قومه بالتوفيق» وترغيب لمن 
أطاع مهم » وترهيب لمن عصى. ومات فى تلك الأربعين »كل هن قال ذلك القول أو رضيه 
حى النقباء المشرة ٠‏ وكان النهام يظلهم من حر الشمس . ويكون لهم مود من ثور بالليل 
يضىء عليهم . وغير هذا من النعم . لأن المنم بالتيه كان تأديبا لهم . لاغضب . إذأنهمثانوا. 
ثم ساق البقاعى” ‏ رحمه الله - شرح هذه القصة من التوراة التى بين أبدمهم بالحرف . ونحن 
05 على ملخصها :2 » فنقول : 

حاء فى سفر ( العدد ) فى الفصل الثالك عشر : إن شعب بنى إسرائيل لما اريحلوا من 
حصيروت ونزلوا ببرّية فاران » كلم الرب موسى بأن يبعث رحالًا 0 
من 8 سمط وعلة وايني ٠‏ وكلهم يكونون من رؤساء بنىإسرائيل؟ فأرسلهم موسى وأصرهم 
أن ينظروا إلى الأرض » أجيدة أم رديئة ؟ وإلى أهلها » أشديدون أم ضعفاء ؟ قليلون أم 
"كتيرون وان يوافوه بشى* من تمرها . فساروا واجتسّوا الأرض منبرية صين إلى رَحُوبَ 
عند مدخل جاة ) ثم رجعوأ بعد أربعين بوم . وكان موسى وقومه فى برية 4 فاران فى قادش » 
فأزوحم مر الو » وقصوأ علوم ماشاهدوه من جودة ة الأرض 3 وااتد ليا 005 ومن 

() [ه / الاثدة/ ؟]. 


كوا 
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شدة أهلها وقوتهم ونحصن مدنهم ؟ فاضطرب قوم موسى . فَأَحْدْ كالب“ أحد التقباء - 
بكي عن مومى ويقول : نصعد ورث الأرض فإنا قادرون علها . وخالفه بقيسة النقباء 
وقلوا :لآ شد أن تعد الهم لأنهم أشد منا . وهولوا على بنى إسرائيل الأمس وقالوا : 
شاهدنا أناسا طوال القامات» سما بواعناق قم وى فيوها ططرافء وكدك كناف 
عيونهم . فعند ذلك ضمي قوم موسى ورفموا أصواتهم وبكوا وقالوا : ليثنامتنا فى أرضمصسر 
أوى هذه البرية » ولاتسكون نساؤنا وأطفالنا غنيمة للجبابرة . وخيرلنا أن نرجع إلىمصر. 
وقالوا : لتقي" لنارئيساً وترجع إلى مصر . فلما شاهد موسى ذلك ممهم وقع و حو عون 
على وجوهبما أمام الإسرائليين . ومرّق » من النقباءء يوشعبننون وكالب » ثيايهما . وكلما 
بنى إسرائيل قائلين : إن الأرض التى يرن فها جيذ 6 وإذا كان وينا راضياً عنافإله يدخلنا 
إياها . فلا تتمردوا ولا افوا أهلها فسيكونون طممة لنا . إذ الرب معنا . فلما سمع ينو 
إسرائي لكلام يوشع وكالب قلوا : جما بالمجارة » وكاد حينئذ أن يحيق يبى إسرائيل 
العذاب الإلمى” » لولا تضرع موسى إلى ره بأن يعفو عنهم » كيلا بكونوا أحدوثة عند 
أعدائه الصريين . فعفا تعالى عنهم ٠‏ و أعر موسى ؛ أن قومه ان بروا الأرضالتى أفسمعلها 
لأبإلهم . وأنهم موتون عاق الح لذ كايا دإ انين هاده يكل الأرض »+ 
وكذلك يوشع ؟ وأعلمه تعالى أيضاً بأن أطفال قومه الذدن سبلسكون ف التيه يكونون رعاة 
فيه أربمين سنة ب_دد الأيام التى تحسس النقباء فها أرض الكنعانين .كل بوم وزره سنة 
ليعرفوا انتقامه» عل سلطانه . مهلك النقباء المشرة» الذين شنعوا لدى قومهم تلك الأرض »> 
بضربة تحلت لهم . ثم ثم قوم توت الشعرة إل الكفانيق إن شرم منويى »ذا أعلنة 
تعالى . قنهاهم موسى وقال هم : لا فوز لك الآن باانصر الربانى" . وإن فعللم فإبت العدو 
مهزمكم وتسقطون نحت سيفه . فتجبّر واوصعدوا إلىرأس الجبل. قنزل العالقه والسكنعا نيون. 
9 فضر بوهم وحطموهم » ثم بعد اتقضاء الأربعين سنة فتحت الأرض القدسة على يد 
يوشم »كا شرح فى ( سفره ) » والله أعلم . 


١ ا‎ 
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تنينات 
الأول 3ولل سال( اتقو ست ) ترف قاقز تيرق ادو ال ل سد 
ره اه غير واحد ‏ لا يصح إلا بتتكلف ؟ لما شرحناه من سياق القصة . 
الثانى : قال الحا م : دل" قوله تعالى ( فلا تأس عَل القؤْم الفآسقينَ ) على أن من لمقه 
عذابالله لايحوز أن يحززعليه لأنذلك حكه » بل يحمداللّه تعالى إذا أهلك عددًا م نأعدائه. 
الدالك* قال ان كنوقة 53 كفيو من الفسراف هيبا أحيارا من وضع بنى إسرائيل» 
فى عظمة خلق هؤلاء الجبارين» وأن منهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام . وأن طوله 
ثلاية لاف ذداع » وثلاتماثة وثلاثة وثلاثون ذراعاً وثلث ذراع . نحرير الحساب . وهذا 
شىء يستحبى من ذاكره . ثم هو مخالف لما ثبت فى (الصحيحين) : أن رسول الله يل 
قال : إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً » ثم لم يل الخلق يتقص حتى الآن . ثم ذكروا 
أن هذا الرج لكا نكافراً » وأنهكان ولد زئية » وأنه امتنع من ركوب سفينة نوح » وأن 
الطوفان لم يصل إلى ركبته . وهذا كذب وافتراء » فإن الله تعالى ذ كر أن نوحاً دعا على أأهل 
الأرمن ا ن الكافرين فقال ا عل الا ورهن 5-7 ارفرين وَيَارا 99 . وقال 
تعال : 0 0 فى !١‏ 7 0 عر فا وت الا ون 90 ونان 
تماق لاعَاضم اليوم من أمْر الله لمن وى 209 بوإذا كان أن نوع » انلكا + 
غرق») كك يف بق عوج بن عنق وهوكافو وولد زنية ؟ هذا لا يسواع فعقلر ولا شرع . 
ثم فى وجود رجل يقال له عوج بن عنق» نظر . والله أعلم . 
1 توح / 4" ]| ونسها: وقال توح . 
[6؟ / الشعراء / كااو١؟١‏ ] . 
0 | هود | " 1 ونفها :كال ساروف إلى جيل دز 1 المآء » قَآل 


29 
هاس -ه 


م + م2 ن' أثْر الله 0 رجحم وَحَال ال كان 


لاسو الماقنةء الك :؟م 


الرابع : قال ابن كثير : تضمنت هذه القصة تقريع الهود ؛ وبيان فضاتحهم وعخالفتهم 

ست 0-7 » ونسكولهم عنطاعتهما فما أمراهم به من المهاد » فضعفت أنفسهم عن مصابرة 
الأعداء ويحادلهم ومقاتلهم » مع أن بين أظبر رسول الله عله وكلكةودفتة ين نه 

فى ذلك الزمان . وهو يعدثم بالنصر والظفر بأعدائن . هذاء مع ما شاهدوا من فعل الله 
بعدوثم » فر عون » من العذاب والنكال والغرق له ولحنوده فى الم وثم ينظرون »© لتقر به 
أعينهم ( وما بالعبد م ن قدم) . ثم ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هى بالنسبة إلى ديار مصر 

لا توازرت عشر الممشار فى عدة أهلها وعددثم . وظهرت قبا صنيعبم للخاص والعام . 
واقتضحوا فضيحة لا يغطها 0 ولأنيعيها القمردط ووالا موه اناك قل دلت 


وما اح اكات يه الصحابة 6 لله عنهم - وغ د رسول الله يللم حان 


)0( رةه مسلم فى :5* كتاب الحهاد » حديث م 0 طبعتنا ) ونصه : 

عن أننن أن رسو لاله لقع تشاون عدن بلقة إقبال أق سفيان . قال » فتكلم أبو بكر 
خأعرض عنه . ثم تكلم حمر فأعرضعنه . ققام سعد بن عبادة ققال: إيانا تريد ؟ بارسول الله! 
وآلذى شين سن اتن أبرها أن تق انض لاحسافاء ولو أمرها أن عرب كادها 
إل رك الغاد ( موضع من وراء مك مخمس ليال بناحية الساحل ) لفعلنا ٠.‏ قال » فندب 
رسول الله يِه الناس . فانطلقوا حتى زلوا بدرا ٠‏ ووردت عليهم روايا قريش ( أى إبلهم 
التىكانوا يستقون علها . فعى الإبل الحوامل لاماء . واحدتها راوية ) وفهم غلام أسود 
لبنى الحجاج فأخذوه . فكان أسعاب رسول الله يله يسألونه عن أنى سفيان وأصحابه ؟ 
فيقول : مالى علم بأنى سفيان . ولسكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف . 

فإذا قال ذلك ضر بوه . فال : نعم . أنا أخبركم و سف ال 

فإذا تركوه فسألوه فقال : مالى بأبى سفيان علم .:ولكن هذا أبو جيل وغتبة وشنية 


وأسة 0 كاتف لحان اذا كال :هذا احما اع تروف - 


١ 
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استشارثم فى قتال النفير الذين جاءوا هنع العير الذى كان مع ألى سفيان . فلما فات اقتناص 
العير » واقترب مهم النفير » وثم فى جمع مابين التسعائة إلى الألف فالعدة والبيض واليلب. 
فتكلم أبو بكر رفى الله عنه ‏ فأحسن . ثم تكلم » من الصحاية » من اللباجرين . 
ورسول الله لاه يقول : أشيروا على أيها السامون ! وما يقول ذلك إِلّا ليستعلم ما عند 
الأنصار. لأنهم كانوا جهور الناس يومد . فقال سعد بن معاذ: كأنك تمرض بنا يارسولاله؟ 
قزالتى :اكه باطلى 1 تى استترطت ذا ها الع توس لوا ساف ناا لت نا 
كل ولح نوها ذكره أن تاف ذا عدو نا هوا راذا لشي ف الدرنك مدق عه الاقالكه 
لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك . فس بنا على بركة الله ٠.‏ ف رسول الله لله 
شول سعد » ونشطه لذلك . 

وروى الإمام أحد0" عن عبد الله ن مسعود قال : لقد شهدت من القداد مشهداً ؛ 
لآن أكون أنا صاحبه » أحب إىّ مما عدلبه . أتى رسو لاله ملق وهو يدعو على الشركين 
قال : والله ! يا رسول الله ! لا تقول كا قالت بنو إسرائيل لومى : اذْهَب أَنتَ وَرَجُكَ 
فقاتلا إن 0 قأعدون . ولكنا نقاتل عن عينك » وعن يسارك » ومن بين يديك » 
ومن خلفك . 
وونول الله َه قائم يصلى . فاها رأ ذلك انصرف . قال « والذى نفسى بيده ! 
لتضربوه إذا صدقكم » وتتركوه إذا كذبكم » . 

قال » فقال رسول الله يله « هذا مصرع فلان » ويضع يده على الأرض » هبنا وهبنا 
فاماط (أى تباعد ) أحدثم عن موضع يد رسول الله يله . 

)١(‏ آخر جه فى المسند بالصفحة 585 من الجزء الأول ( طبعة الخلى” ) والحديث رقم 
54" ( طبعة العارف ) . 


١! 


سه 


ه ‏ سورة المائدة » الأنة : 51 


فرَأيت وحه رسول الله عله يشرق لذلك 5 وسرًه ذلك 3 وهكذ| رواه ا 0 
ف (اللثارف ١‏ : 
الاين # :اسقط التمرانيون مق تالا اناي فرائق الك عضول الدلة العبيلة 


والانقياد اسواهم . 
قال الحسكم ان خنوة ق مقن الى )اى الاعل دحك النوان الك تزه إن 
الذلة والاتقيا د كاسران لسّوارة العصبية وشدنها . فإِنْ انقيادهم ومذلهم دليل على فقدانها » 
فارُوا ( ألفوا) للمذلّة حتى تجزوا عن الدافعة » ومن تحر عن الدافعة » فأولى أن يكون 
عاجرا عن اللقاومة والطالية . واعتبر ذلك فى بى إسرائيل لما دعاهم مومى عليه السلام إل 
ملك الشام » وأخبرهم أن الله قدكتب 4 للحم كيف تجزوا عن ذلك » قلوا2" : إن 
فيا قم جََارِينَ وَإِنَ إن نَدْخْلَها حتىا يَحْرجُوا منها . أى : يخرجهم الله منها بغربر 
ف قدرته غير عصبيتناء وتكون من مسجزاتك يا موسى » ولاعليم عليهم الوا وارتكبوا 
العصيان وقالوا9© له : اذْهَبْ أَنتَ وَرَبْكَ فنالا . وما ذلك إلّا لمآ نسوا من أنفسهم من 
العحز عن القاومة والمطالبة » كا تقتضيه الآأية وما يؤثر فى تفسيرها ؛ وذلك بما حصل نيم 
من خلق الاقياد » ار ع من الذل للقبط أحقابا حتى ذهبت العصبية مهم جل ممأ مهم 
)١(‏ أخرجه البخارى ق 22د كنات القائى + 14ت ناب كول ان تمحال:؟ 
إِذ ١‏ امون رك فَاسْستَحَابَ 0 ”م بف نال نكة مُرْد فين ...الخ 
الآنات [/ الأنقال/ 1١-5‏ ] . 


(0) [5/ الائدة / ؟؟ ] ونصها :تآلوا يا مُوتئ إن فها قوم جَبارينَ 13 
لح ساس كن 6 


ل ره 2 
كلها < ١‏ ى يخراجوا متها فإن بحر حو | منها إن دَاخلُون . 


(5) [ 5 / المائدة / 4؟ ] ونصها :لوا يمو ايا ا 11 امؤابقهاء 


فَادْهَب أن وَرَيُكَ فقاتلا إنا هَهَنًا قاعدون 


54١ 


© سورة المائدة » الأية : كو بام 


ل يؤمنوا حق الإعان عا ما أخيرهم امو ا أن الشام لحم أن المالقة الذين كانوا 
اراد ريسهم » بحكم من الله قدّره لمم . فأقصروا ء عن ذلك وتحزوا » تعويلاعل ماعلموا 
من أنفسهم من العجز عن الطالبة » لا حصل لمم منخلق المذلة ٠.‏ وطمتوا فم|أخبرث بهنبيهم 
من ذلك وما أمرم هم به انيم الله بالتيه . وهو أنهم اغراف 1 قفر مخ الارقن مابين الشام 
عض ارو سي 1 كذ فوا انتران »وله ؤلوا ضرا + .ولا عالظر ا را كا فيه 
الثران » لفلظة المالقة بالشام والقبط عصر علمهم » لمجزهم عن مقاومتهم كا زموه. ويظهر 
من مساق الأبة ومفهومما : أن حكنة ذلك التيه مقصودة . وم فناء الميل الذين خرجوامن 
قنضة الذل والثين والقوة وخلةو | به . وأفسدوا من عصبيتهم » <تى نشأ فى ذلك التيه جيل 
آء عزيز لا يعرف الأحكام والقهر » ولا يسام بالذلة . فنشأت لمم بذلك عصبية أخرى 
اقتدروا مها على المطالبة والتغلب ؛ ويظهر لك من ذلك أن الأربعين سق أقل” ما يأتى فها 
عرفناء يل اونما جيل اخن ايعان 1ك يم العليم . وىهذا أوقخ دلبل عل شان الي 
وأنها هى التى تكو ن مها الدافعة والقاومة والجاية والطالبة . وأنمن فقدها يز عن جيع 
ذلك كله . اه . 
م بن تعالى وخيم عاقبة البنئى والحسد » فى جزاء ابنى آدم لصلبه . تعريضاً بالمود . 
وأمهم إن أصر وا على بغهم وحسدهم فسيرجمون بالصفة الحاسرة فى الدارين » فقال تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : , 
[00] (دَاتلعَلم با ءام تلن د11 نتوين اخزها 
: وَل 0 قال فنك قال عا كاه انه من المتقين 
2 ا عَليهي' » أى ع هؤلاء البغاة المسدة من الهود وأشبامهم 2 5 8 


ادم »© هابيل وقابيل» 28 2 بالحق «( أى : الصدق والصحة 5 0 فق كنيع 2 3 


حل 


يعس 


سورة المائدة » الأية : لالاوم؟ 


تكبا بان » أى : ما يتقرب به إلى الله تمالى من نسيكة أو صدقة . وكان هابيل راعى 
غم 34 وقابيل يرث ارس : فقدم هابيل شيعا مون_ 5 غنمه ومن سانا 1 وقد مقابيل 
شيا رديئا من كر الأرض « 1 ف أَحَد هما » وهوهابيل « و 5 0 ف الآحْرِ 
وهو قابيل « قَألَ » قابيل لمابيل « فشتك » على قبول قريانك « قال إِنما يفيل الله" 
من الْمحَّقِينَ » أى: إنا نيت من قبل نفسك » لانسلاخها من لباس التقوى .لامن قبلى. 
فلم" تقتلنى ؟ ومالك لا تعاتب نفسك ولاتحملا على تقوى الله التى هى السبب ف القبول ؟ 
تاحانة يكلام حكيمر تعس جامعر لعانٍ ؟ وفيه دليل على أن الله تعالى لايقبل طاعة إلامن 
مؤمن_مُسَّق » فا أنماه على أ كثر العاملين أجمالهم ! 

وعن عامر بن ا ا مامكتك قد كنك 
وكنت 5 قال - إقى أسمع الله يقول :نم 3 ل الله م دن المتقين كذا 6 ) الكشاف ) . 

وروى ابن 0 07 ن معاذ بن جبل قال : حدس 00 6 1 واحد فيتادى مناد: 
اتتقون ؟ قال : قوم انقوا الشركة وقاك 0 نا 0 ٠‏ فيمرون إلى ا , 


الول فق تأزيل قؤْله تناك : 


2 لن' يَسَطْتَ » أى : ل يدك التقتلنى » أى : ظاماً « ما أة 


00 
107 


بدى ِلك لأَمملك » أى م فإني ا تاف الله رب الما لمين » أى من أن 9 


كا تريد أن تصنع . 


١م‎ 


© سورة المائدة » الأية :م 
وفى ( الصحيحين )”" : عن النى َيِه أنه قال : إذا تواجه السامان بسيفهما فالقاتل 
والقتول فى النار . قالوا : با رسول الله ! هذا القاتل . فا بال القتول؟ قال : إنه كان حريصاً 
على فتل صاحية 5 
وروى اللإمام ره و داود والترمدى” 2 حدنث سهد نَ أ وقاص قال قلت 


ذا وسول الله 1 أرأوت إن دخل بيتى وبسط يده ليقتلنى ؟ قال : فال رسول الله يللم : 
كن كابن آدم ‏ وتلا : لين" ال وا الا 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : ؟ كتاب الإمان ؛ ؟* ‏ باب المعاصى من أمر الهاهلية 
له كد ر صاحها بارتكاءها إلا بالشرك » حديث 9؟ ونصه : 
و الأحف بنقيس قال: ذهيت لأنصر هذا ارجل» فلقيى أبو بكرة فقال : أنتريد؟ 
لمر هذا اارجل . قال : ارجع ذالى مك رسول ا هذا ينه يقول « إذا التق المسامان 
ليسي » فقلت : يا رسول الله ! هذا القائل » فا بال التتول ؟ 
قال « إنهكان حريصاً على قتل صاحبه » . 
وأخرسة مسلٍ فى : 55 كتاب الفتن وأشراط الساعة » حديث 15و5١‏ ( طبمتنا) . 
(١‏ اخزخه ف الندة بالصفحة 186 من الجزء الأول (طبمة الحا, ى” ) وحديث.ة٠‏ حل 
( طبعة العارف ) ونصه : 
عن بسر بن سميد أن سعد بن أبى وقاص قال » عد د فتنة عمان بن عفان :عبد أن 
رسول اله يله قال « إمها ستكون ذتنة » القاعد فيا خير من القائم » والقائم خير من 
الاثى » والاثى خير من الساعى » قال : أفرأيت إن دخل عل ييتى فبسط يده إل ليقتانى؟ 
قال 500 أدم » . 
والشركية ابن اف 4" - كتاب الفتن واللاحم ؛ فى اللهى عن السعى فى الفتنة » 
حديث لا5ة؟5 . 
وأشريه الرإملى 3 معاد كناني :للق : و كياد انبا ا عاد ان د اعد 
فها خير من الا 


5: 


ه - سورة المائدة » الّأية : 8اوة؟ 


قال المباعمى” فى تفسير هذه الأية : أى : إنى ‏ وإن لم أ كن فى الدفم ظالاً ‏ أخاف الله 
سه أن بكره منى هدم بنيانه الجامع ليظهر فيه من حيث كونه رب المالمين . اذهى . 
وهو متزع صوق لطيف . 
ؤقال أبو الناموة + فيه مق إرشاد قابيل إل تخشية التاق على أ بلغ رو جه و 
الا بخن . أنه قال : إلى أخافه تعالى إن بسطت يدى إليك لأقتلك » أرث يعاقبنى . 
وإنكان ذلك منى لدفمعداوتك عنى . فا ظنك بحالك وأنت البادى'العادى؟ وفى وصفه تعالى 
بربوبية العالين تأ كيب للخوف . قيل :كان هابيل أقوى منه . ولكن تحرج عن قتله 
واستسلم خوقاً من الله تعالى . لأن القتل للدفع لم يكن مباحاً حينثذ . وقيل : نحريا لما عو 
الأفضل » حسما قال0© عليه الصلاة والسلام : كن عبدالله التتول ولانسكن عبد الهالقاتل. 
”0 ويأباه التعليل خوفه تعالى » إِلّا أن بد أن ترك الأولى عنده عتزلة العصية فى استتباع 
النائة عالئة ف الشرة. انين 
اقول اق أذيل قله تياق:: 
[.5] ( إلى أربد أن توه يبي وني قتكوت بن ساب النار» وَوَلِكَ 
2 الظالمين) 


إلى الله ملتبساً _بأتمى » أى: بإنم فتلى « وَإِنْمِكَ » أى: الذىكان منك قبل قتلى » أوالذى 


دك + 0 . َه > 4 5 
« إنىاريد » أى : باستسلاى لكوامتناعى عن التعرض لك « أن تبوء » أى: رجع 


ع 0 - ع مه 8 3 د و ا 1 
من اجله ل يتعيل قريانك )0 كن «( اق 6 الم مين 0 من أصحاب النار وَ ذلك حز أ 
اليل لمين » . 

قال الناصر فى ( الانقتصاف ) : فأما إرادته لإثم أخيه وعقوبته فمناه : إنى لا أريدأن 


(1) ل أهتد إلى هذا الحديث . 


يل 
-1١(‏ تفسير القاسمى ‏ سادس ) 


سورة الائدة » الآنة : وكوءس 
أقتلك فأعاقب ٠‏ ولما يكن ّ منإرادة 1 الأحسبن؟ إِمَا نمه بتقدر أ يدقع عن نفسه 
فيقتل أخاد » وإما لم أخنة بتقدير أن يستسم وكان غير عم دل للا 0 ؛ اضطرإلى الثالى. 
فلم رد 8 م عه لعيئه » وإعا راك أن الوم هو بالمدافعة ااؤدية إلى القتل ب و تكن 
حينئدٍ مشروعة فلزم من ذلك إرادة إمأخيه 3 وهذاء كا يتمنى الإسان الك عمادة. ومعناها 
أن دوع |! سكافر بقتله وعا عليه ف ذلك م" م6 ؛ ولكن ل قصد هو م لم السكافر لعينة». 
وإعا أراد أن يبذل نفسه فى سبيل الله رحاء ثم الكافر بقتله ضمناً وتبماً . والذى يدل على 
دذلك؟؛ أنه لا فرق قَْ حصول درحة القيادة ونسيلتها بين أن عوثت القاتل على الكفر وين 
أن خم له بالإعان » فيحيط عنه إثم القتسل الذى بهكان الشهيد شهيداً. أعنى بق الإثم على 
قاثله» أو حيط عنة. إذ ذلك لا ينقص دن فضيلة شهاديه ولا بزيدها 4 ولوكان ثم الكافر 
بالقتلمقصوداً لاختلف القىباعتبار بقائه وإحباطه 4 فدل عل أنه رن لازم ع للا مقصود ٠.‏ 
والله أعلم . 
القول فى تاويل قوله تعالى : 
[. ]| ( قطوعت له قَكل ا ا من القاسرين ) 

2 لك يا 2 أخيه » أى : رخصت وسهاتله نفسه . والتصريح ا 

لكال تقبيح ما سولته نفسه . أى : الذى حقه أن يحفظه من كل من قصده بالسوء بالتحمل 


على نفسه « 0 ا من آأخَاسِرِينَ 4 ديتأ» أذ عا كافراً حاما للدماء إلى نوم اقيامة. 
ودُّنياء إذ صار مطرودًا ميغضاً للخلائق . 

وقد أخرجالجاعة ‏ غير ألىداود ‏ عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسولانّ يله 0©: 
لاتقتل نفس ظلءا إلا كان على ابن 1دمالأول كفل مندمبا. لأنهكانأول من سر القتل. انتهى. 


ولا قتله لم يدر ما يصنع به من إفراط حيرته 


)0 ألحرعة البخارى” ف 6 بع لنائه الأنتياء 6ت باب خلق آدم صلوات الله عليه 


وذرته » حديث ©/ا6١‏ . 


كما 


ه ‏ سورة المائدة » الآية : ١‏ 


[1م] ( قبَعَث الله ا بريه كيف يوارى سَءة أخيه » 


6 2 
آله سام 


0 كن غك هذا اده راب كَأَوَارِىَ سَوْمةَ أخى « 


و شم » أى 3 ريق ا ان" 0 » شاء « يَبْحَثْ » أى : يحفر عنقاره ورجله 
1 «ى 0 : 

قال القتبى” : هذا من الاختصار . ومعناه : بعث غساباً يسحث التراب على عراب ميت. 
و5ذا وواة الس عن اداه ؛ أنه تعالى بعث غرابين اقتتلا . فقتل أحدها الآخر . 
غفر له ٠.‏ لم ا ثى عليه حثياً . 

« بريه 6 الضمير اللستكن إمّا لَه تعالى أو للغراب . والظاهى» للقائل أخاه « كيف 
يوَارِى «( أى : يستر فى التراب « 007 أخيه «ى أ #حبده اميت ٠‏ وى دوأ لأنه مما 
يسوء ناظره « فال يا وَيْلَتَآ » كلة جزع ونحسّر » والألف فها بدل من باء التكلم . والويل 
والوبلة المفكة م ات » أى : أضعفت ع ابلبة «دأن ا 1 نْ 1 هد راب 4 
أق + الى هوين أأعر" الكيوانات: ٠.‏ والالعديام لاتسجنا رن حدم اطتدافة إل انا اهعاق 
إليه الغراب « 3 ار ى » أى: أغطى 2 و ا م » أى: صار « م نّالتادمين «ى 
أى : على حيرته فى مواراته حيث ل يدفنه حين قتله . فصار أجهل من الميوانات المجم 
اضر ميا فادن 

وف ( التنور ) : ولم يكن نادماً علرقتله . 

وقال أو الليث عه نان عباس :لو كانت بدامتهاعن قثله لكانزت الندامة ا منه . 


١57 


ه ‏ سورة الائدة » الأية : ام 


اللبهات 


الأول : ظاهر الأية أنه ما كان يعر كيف يدفن القتول» وأنهتمر ذلك من الغراب . ولا 30 


مانم من ذلك . إذ مثله مما يحوز خفاوه . لاسما والمال » فى أول طون لشاف راد اول 
قتيل »لكوك أول مي + 

ونقل الرازى” احمال أن يكون عالا بكيفية دفنه» قال : فإنه يبعد ف الإنسان أنلامبتدى 
إلى هذا القدر من العمل » إلا أنه لما قتله تركه بالعراء استخفافا به » ولا رأى الغراب يدفن 
الغراب الآخرء رق قلبه ولم برض أن يكون أقل شفقة منه . فواراه نحت الأرض» واللأعل. 

الثانى : فى الآية دلالة على أن الندم » إذا لم يكن لقبح العصية » لم يكن توبة . 

قال الرازى” : ندم على قساوة قابه وكونه دون الغراب فى الرحمة . فكان ندمه لذلك » 
لا لأجل الحوف من الله تعالى » فلا جرم لم ينفعه ذلك الندم . 

الثالث : الآية أصل فى دفن اليت . 

الرابع : قال ابن جربر”'؟ : زعم أهل التوراة أن قابيل لما قتل أخاه هابيل » قال له الله : 
اقابيل! أبن أخوك هابيل ؟ قال : ما أدرى. ما كنت عليه رقيباً ٠‏ فقال الله : إن صوتدم 
أخيك لينادينى من الأرض» الآن أنت ملعون من الأرض التى فتحت فاها فبلمت دم أخيك 
من يدك. فإذا أنت عمات فى الأرض فإنها لا تعود تعطيك حرمهاء حتى تسكون فزعا ناثها فى 
الأرض . انتعى . 

الحامس : روى ابن جرير”" بسنده عن على" بن أنى طالب قال : لما قتل أبن آدم أخاه 
بى ادم ققال : 


. الأثر رقم 12756 من التفسير‎ )١( 


(0) الأثر رقم 1١9/71‏ من التفسير . 


1558 


ةد سوزة الأقذة الآية : #1 


تنيت البلادٌ ومن علها فلون الأرض مني قبيح 
تغير كل ذى لون وطممر وقل بشاشة الوجه الليح 
فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام : 
أ هابيل ! قد فتلا وا كلفد 
وجاء بش قد كان مها على خوف » لجاء بها يصيح 
أقول : قد اشهر البيتان الأولان . وقد فند نسبهما إلى ادم غير واحد . 
قالازخشرى : روى أنادمرثاه بشعر. وهوكذب بحت . وماالشعرإلامنحولماحون» 
وقد صح أن الأنبياء علهم السلام معصومون من الشعر ٠‏ انهى . 
قال الشرتاح : ( الليح ) فى النظم الذكور » إن رفم فخطاً . لأنه صفة الوبئة ارون 
وإن خفض فإفواء وهوعيب قبييح » وإن كثر . وقول من قال ( الوجه فاعلقل” . وبشاشة 
متصوب على لقي بحذف التنوين » إجراء لاوصل محرى الوقف ) ألحن” . وقيسل : إن آدم 
عليه الصلاة والسلام رثاه بكلام منثور بالسربالف" . فلم زل ينقل إلى أن وصل إلى يعرب بن 
قطان وهو أول تيو خط بالنوية حت قم وأخر وهل شرا عريا “انين : 
قال الحفاجى” . لاشك أن لواح الوضع عليه سزاعة 6 كله ة لكو ما اتمسصوء بسن 
الإقواء » ورك التنون “ليس بسمب.. لا قى أشعار الماهلية والشعراء من أمثاله:. مع أنه 
قد يخرج بأنه نمت جرى على الحل . لأن الوجه فاعل اللصدر » وهو بشاشة . 
التناضن #حكة: خشيض الثرات ترق ذاية الواراف.. 
قال أبو مسلم : عادة الغراب دفن الأشياء . لخاء غراب فدفن شيئاً فتعل ذلك منه . 
انهى. 
والغراب هو الطائر الأسود المعروف . وقسموه إلى أنواع . وف الحديث : أنه َل غير 


اسم غراب لا فيه من البعد 5 ولأنه من أحبث الطيور . والعرب تقول : أبصر دن غراب » 


الال 


© سورة المائدة » الآنة : اس 


وأعدوة قراب + وارعي دن قراية ) واد فيا مه قرزا ننا تو أشن دواد مو غران» 
وهذا بأبيه أشبه من الغراب بالغراب . وإذا نعتوا أرضاً باالحصب قالوا : وقم فى أرض لا حسم 
يطير غرامها قرو و 6 الات وذاك انه يتبع أجود الْمّر فينتقيه . ويقولون: 
أجام من اغرات:» وافلق من غرانة: وتتولون «طازاغراب تلان إذا اشاب رأسة: 
وغذات فار غل الباق #اغالوا عقن سافن ودوك اك وال يو 
#افاز جر م الطين الثراتث الغاريا عه 
قالوا : وليس شىء ارس أيتشاءم بها لذأوالترات أشأم مئه . ولابديء © الحمذالى” 
فصل بديع لوسعه :5 5ه فى( الشاف والشبوت )و أووة ماشات الله القرابويضاك 
إلى الغراب . والأبيات فى غراب البين كثيرة» ملثت مها الدفائر . 
وحقق الإمام أوعبد الله الشريف الغرناطى” ‏ قاضىغرناطة ‏ فى«شرحهعلى (مقصورة 
حازم ) أن غراب البين فى المقيقة هو الإبل التىتنقلهم من بلاد إلى بلاد . وأنشد فى ذلك 
مقاطيع. مها : 
فلن الو راق لفاك خرن كل عرزا ينين 
ما الذنب إِلّا للأباعر إنهبا 2 مسا شتت جمهم ويفريق 
إن الغراب بيمنه تدنوالنوى وتشتت الشمل اليم الأينق 
(1) استشهد به فى اللسان » بالصفحة 545 من املد الأول ( طبعة بيروت ) . 
(؟) هذا ما رواء الثعالى' فى ( كتاب كار القلوب » فى المضاف والنسوب ) بالصفحة" ' 
59" ولصه : ش 
ما أعرف لفلات مثلا إلا الغراب» لا يقع إلا مذموما على أى جنب وقع » إن طار 
فقسّم الضمير » وإن وقع فروّع بالنذير . وإن حجل نفشية الأمير» وإن صاح فصوت الجير» 
وإن أ كل الدرة او لزالز “ترد )1 


6 


ه ‏ سورة المائدة » الأية : اوم 


وأنشد ان السناوى” لابن عبد ريه : 
زع قالثراب ققات +1 كذبطائر إرك ل يصدقه رعاء بمسير 
كذافى « تاج العروس » شرح القاموس . 
وقوله تعالى : 
القول فى تاويل قوله تعالل : 


عو 


[1] ( من أَجْل ذلك ك: نا عل بنى إسرا ثيل أنه من فَسَلَ نفسًا عير نفس 


أَوْ قَمَادٍ فِالْأَرْضِ فَكَأكَا قد الَاسَ َميمًاوَمَنْ أمْياهَا فكأ يا الئاس 


ريل" 
2 


0 0 باْينَات ثم إن نَّ كيرا من بَنْدَ لِك ف الْأَرْضِ 


« من أجل ذلك » أى : بسبب قتل قابيلهابيل ظلاً « كبَيْتا » أىفرضنا وأوجبنا 
دعل اضافن» وأا خُصّوا بالذكر لأنهم أول من تعبدوا بذلك . وقوله تعالى : 
2 أنه من فل 0 ير 3 2 » أى : بغير قتل نفس وجب الأفضاض :3 أذ ساد فى 
الْأرْض » أى : أو بغير فساد وجب إهدار دما -كال-كفر مع الحراب » والارتداد» وقطع 
الطريق الذأق نسدة ونا ال حصن 5 0 قشل الام 50 » أى: من حيث إنههكّك 
حرمة الدماء » وسر القتل » وجرأ الناس عليه . أو من حيث إن قتل الواحد وقتل ا يع 
سواء » فى استجلاب غضب الله سبحانه وتعالى والعذاب العظيم « ومن ماقا فيكانا 
خا الكانين جَمِيمًا » أى : ومن تسبب لبقاء حياتما مو و منعر عن التتل أو استنقاز 
من بعض أسباب الحا-كة » فكأما فملذلك بالناس جيماً . والقصود منه : تعظيم قتلالنفس 
وإحيائها فى القاوب رهيناً عن التعرض لما رفيا فى المحاماة علمها . أفاده البيضاوى . 

وقال أبو مسل فى معنى الآبة : من قتل نفساً وجب على الؤمنين معاداته . وأن يكونوا 


أهةا 


© - سورة المائدة » الأية : سم 


خصومه» ”م لو فتلهم جنيع . أن المسلمين واه على من سواثم ٠‏ ومن حا وحب موالاته 
علهم » كا لو أحياثم . انتعى . 

وقيل للحسن البصرى92؟ : هذه الآية لنا ما كانت لبنى إسرائيل ؟ ذقال : إى والذى. 

8 م ا ا دم‎ ' . ١ 
. لا إله غيره! كا كانت ل . وَمَا حَمَلَ دماءه” أ كرم من دمائنا‎ 

أقول : القاعدة فى ذلك ؟؛ أن جيع ما يحى فى القران من شرائع الأولين وأحكامهم » 
وم ينبّه على إفسادهم وافترائهمفيه » فهو حقّ . وقد أوضحذلك الإمامالشاطى” فى (الوافقات) 
فانظره فإنه مهم . 

وروى الاحمش عن إلى صا عن الى بره قال0) : دخات عل عَمَان وم الدار فقات 2 
حلت لأنضرك . وقد طاب الضرب با أمير المؤمنين ! فقال : با أنا هريرة ! يسرك أن تقتل 
الناس جميعا وإياى معبم ؟ قلت : لا ! قال : فإنك إن قتلت رجلا واحداً فكأتما قتات 
الثاق عينا ‏ #السريف عاذو ا لعفا جور ا مادو . قال : فانصرفت ول أقائل . 

وروى الإمام أجر0» عن عبد الله بن عمرو قال : حاء حمزة بن عبد الطاب إلى وستول ااه 
له فقال : يا رسول الله ! اجمانى على شى: أعيش به . فقال رسول الله يلم : يا جزة ! 
نفس بحييها أحب إليك أم نفس تميتها ؟ قال : بل نفس أحيها . قال : عليك بنفسك . 


. من تفسير ابن جرير‎ 118٠١ الأثر رقم‎ )١( 

(9) قال شيخنا السيد أحد محمد شاكر معلقاً عليه فى الصفحة 1١‏ من الجزء الرابع 
من (عمدة التفسير ) قال حفظهالله : 

هذا احبر لهيبين الحافظ ابن كثير رجه . وقد رواه انسمد ف الطبقات(/١/45-4)‏ 
وإسناده يح جدا . وذ كره السيوطى فى الدر المنثور (077/:5*) ولم ينسبه لغير ابن سعد . 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة ١078‏ من الجزء الثانى ( طبعة الحلى” ) وحديثة*ةت 
( طبعة العارف ) . ش 


ةا 


و هوزة الائنة #الآنه ع بم 


6 جا » يعنى : بنى إسرائيل « ا بالبينات » أى : الآبات الواحة 
يانه 0-0 0 عل تأ كيدا نوجوب مراءاته » وتأبيداً لتحم الحافظة عليه . 
اليل انفد د'لك 6.أى 00 


5 منهم 
«( أى : دن ببى إسر 


وعد خخ اسل 98 والزجر السموع معهم 22 رن 6 يعنى : بالفساد والقتل 5 
قال ان كثير : هذا تقريع لهم ووبيخ على ارتكاسهم الحارم بعد علمهم بها .كا كانت 
بنو قريظة والنضير وغيرثم “كن فى قينقاع 4 من حول الدينة دن الهود الذن كانو| قاتلون 
ممم الأومن والكزرج 4 إذا وفعت بيهم الحروب ف الحاهلية ٠.‏ شم إذا وصضعت المرب أوزارها 
دوا مق أسروة وَوَدَوْا من قتلوه . وقد أنكر الله تعالى عليهم 01 : عور ابترة » 
3 له 2 6 جر اسك اق 
حيث يقول : وَِدْ أحد نا ميتافكر” ل 0 وماك" وَل اخرجون انفست م 
8 0 ل اي 
وقال اراز" > القصود مق ترح مجنت الاق جع اولان اانا 
قل ... ) الآية ‏ أن الهود مععلمهم هذه الميالفة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل» 
وذلك يدل على غاية قساوة قلومهم ونهاية بعدثم عن طاعة الله تعالى . ونا كان الغرض من. 
دك هكذه القَمض سلية الزسول عليه الصلاة والسلام ى الواقعة التى ذكرنا أنهم عليموا 


ننه ا ليوفة] وليه وَإدْ أَحَذن ميتافك' لاتلف- 0م 


6 
ره 7 0 2 7 اك عاو 2 هه 7 هك اوه 
ولا دعجر جول اك 5 يكم ثم عردم وَأنتم 0 236 0 انتم 0 

عر مم 57 ون 5 . 5 5 
وك فر كم دن ديآرهم تظاهر ون هوم لاد 


8 0 سن 5 7 د م سس 0 7 ةاعد دس 1 امهم 

وَالْعْدُوَانِ وَإِنْ توكم أسارئ 0 دوهم 0 2 يكم آخْر م 4 ف بون 
هه 7 : 3 2 7 اسه 2 سه سثة سه 

عض ١‏ 7 ب 0 ن 0 3 فم > حز الغ من ن يفل ذلك ا 1 حر 4 


١5 ؟6‎ 


ه ‏ سورة امائدة » الآية : ؟م_عسم 


على الفتك برسول الله يله وبأ كابر أعابه كان مخصيص بنى إسرائيل فى هذه القصة» 
فى هذه الميالغة العظيمة» مناسياً لاسكلام وم كدا للمشسرودة 

ولا 5 تاق تقايظة الام ىقن اققى بحن فل تفن ولا اوت نمه بان الشاء 
للبيح لاقتل بقوله سبحانه : 


الرن لق امل ا ال 
[0"] ( عا جَرَاه الذن با ربُود الله 0 0 ف الْأَرْضِ قَسَادًا أن 
ا 0 اد صلم أي 1 0 منغلاف أو + ا َِلْأَرْضِ 
ذلك اي خِّئ فى الذنيا » وَلَهُمْ في الا خِرَةٍ عَذَابٌ عظيم ( 


آ آذآ هه 


0 إها جاه » أى م6اناء ا الِينَ يَحَارٍ بون اله قرسو [4 6 أن : #سالفومهما 
ويعضون أمرها و 3 يمون فالأض فسَادًا » أى: يعملون فالأرض االمعاصى وهوالقتل 
1 الال ضام 2 أن يلوا 1 يلوا 5 ملم أ 5 م َأَرْجْلم" من خلاف 0 
أى : 5 المنى وأرجلهم اليسرى« 0 ا دن اضر «( أى : يطردوا وا 
عنها . وهوالتغريب عن الدن» فلا يرون فها « ذلك » أى: المزاء الذ كور « لهم خرى 


ذل وفضيرحة 0 ف لدنم نيا و61 فى الاخرة دان" عظم” «( وهر عذاب النار. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4-] (إِلَا لين تأبوا مِنْمبل أَدرُوا عسي ُو أله عون رجيه) 


« إلا الذنَ كآبُوا » أى من ن المحاريين « من قبل أن دروا عَليهمْ فَأعلَمُوا أ 


1 


قن سووة الاقدة : الأية غم 


وق هنتة الآىة مسائل: 


الأول - روى ان جرير”؟ وأو داود والنسائى” عن ابنعباس ؛ أنهاتزلت فى امشر كين. 
وروى ان جرر عن أَنى » أنها نزلت فى قوم من أهل الكتاب نقضوا عبدهم مع النى' 
لله .وظاه” أنها ءامة ى: الشر كين وغيرهم م ن ارتسكب هذه الصفات . كا روى 
الشيخان9؟ وأهل السنن وابن مردوبه وهذا لفظه : عن أنسن نالف 4 أنتاسا موفرينة 
قدموا الدينةفاجتووها. فبسهم رسول الله يله فى إبل الصدقة وأمرهم أنيشربوا من أبوالها 
ففملوا فصوا + فارتد وا عن الإسلام وفعلا لزان وسافوا الابل + فارسل وسولاهه عله 
فآ ثارهم » _لى مهم . فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » وسَّمَرَ أعينهم وألقاهم ف الحرة. 
قال سن : فلقد رأيت أحدهم ايكدم الأرضق كيه عولها » حتى مانوا . ونزلت :ما حرا 


الْذِينَ يتحار بو ريون الله 0 .. .. الآية ٠.‏ ولس عن بين قال : عا عل التق عله 


(1) أخرجه أبو داود فى : 57 -كتاب الحدود »  *‏ باب ما حاء فى الحارية » حديث 

219 ونصه : 
ابن عباس قال : ( إ 2 جره الذي نَ يوون الل وَرَسُوله يون كن 

0 ا اد ا اد قطع ادي" م مخلاف 8 فوا لات 
إلى قوله ( فور رح *) تزلت هذه الآية فى الش ركين» ف ن تاب منهم قبل أن فاه 
لم بمنعه ذلك أن يقام عله لالد أسايهاء 

(0) أخرجه البخارى فى : 4 -كتاب الوضوء » 55 باب أبوال الإبل والدواب 
و الغم ومرابغها ؛ حديث ١9*‏ . 

وأخرجه مس فى : 58 - كتاب القسامة » حديث 4 ١5‏ ( طبعتنا ) . 

(0) أخرجه مسل فى :58 د كتاني القباية + حدة 12 ( يهنا ) 


١ ه6ة‎ 


© سورة المائدة » الآأية : 4م 


أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء . وعندالبخارى”: قالأوقلابة0© : فرؤلاء سرقوا وقتلوا 
ورا بعد إعامهم وحارنوا الله ورسوله . 

الثانية ‏ زعم بعضهم أن الآية نزلت نسخاً لعقوية العرنيين التقدمة . 

قال ابن جرير2” : حدثنا على" بن سهل » حدثنا الوليد بن مسلٍ قال : ذااكرت الليث 
ابن سعد: ماكان من ن سمل النى” لله أعينهم وتركه حسمهم حتى مانوا . فقال : سممت تمد 
ابن محلان يقول : أنز لت هذه الآية على رسول الله كله معاتبة ذلك » وعلّمه عقوية مثلهم 
منالقطع والقتل والنق» ولم يسمل بعدهم غيره, . قال : وكان هذا القول ذكر لأنى عمرو- 
00 0 ر أن تسكون نزلت مساتبة » وقال: بل .كانت عقوءة أولئك التفر 

عيامهم . ٠‏ منزلت هذه الآبة فىعقوبة غيرهم 0 ن حارب بعدهم. ل ا 
ابن جرير أيضاً فى القصة عن سعيد /نجبير قال : فا مثل وشو لاله لله قبل ولابمداء قال* 


)١(‏ أخْرسه البخارى فى : 8 كتاب الوضوء » 55 باب أنوال الإبل والدواب 
والقم ومرابضها » حديث ١9/*‏ . 

(0) الأثر رقم 11818 من التفسير . 

(5) الأثر رقم 118٠١‏ من التفسير ونصه : 

عن عبد الكريم > وسئل عن أوال الإبل تت فقال : حدثنى سعيد بن جبير عن, 

احاريين فقال: كان ناس أنوا النى” يِه فقالوا: نباييك 0 ةا 
وليس الإسلام بريدون . ثم قالوا : إنا تحتو المدينة . فقال النى” يله « هذه اللقاح تغدو 
علي وتروح » فاشرنوا من أنوالما وأليانها » ا » إذ جاء الصرعخ » 
فصرح إلى رسولالله يللم فقال: قتلوا الرامى وساقوا الم . فأمر نى” الله فنودى فىالناس: 
أن ٠‏ يا خيل الله اركى © قال قركيواء لامنتظر فاوسن قارمياً ٠‏ قال » فركب رسول اسيلا 
على أثرمم . فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوم مأمنهم . فرجم صحابة رسول الله يلتم س 


كهوةا 


© سورة الائدة » الآية : نك 


ولق قن القلفة قال د لا ستو ورغ :وان هل الدلؤعروئ ف السدين والنان. 
الثالثة ‏ احتج بعموم هذه الأية 2 ر العاماء» فىذهامهم إل أن الخازية فى الأممباروق 
السلات عل الشواء: لثولة » ويسمون فى رض فنا انوع مده مركيو الاوز اي" 
والليث بن سعد والشافى وأحد . 
قال شيخ الإسلام ان تيمية : ولو شهروا السلاح فى البنيان لا فى الصحراء لأخذامال» 
ققد قيل : إنهم ليسوا محاريين بل هم عنزلة النتهب . لأن الطلوب يدركه الغوث إذا استغاث 
بالناس . وقال الأ كثرون : إن حكر من ف البنيان والصحراء واحد » بل هم فى البنيان 
أحق بالعقوبة منهم فى الصحراء » لأن البنيان محل الأمن والطمانينة » ولأنه محل تناصر 
الناس وتعاونهم » فإقدامهم عليه يقتضى شدة الحارية والغالبة » ولأنهم يسلبون الرجل فى 
داره جميع اله والناف لا يكوق مله غالنا له عضن ماد وهذا هو الميرات: 
حتى قال مالك فى الذى يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيت فيقتله وبِأَخْذ ما معه: إن 
هذه محارية . ودمه إلى السلطان لا إلى ولى القتول . ولا اعتبار بعفوه عنه فى إنفاذ القتل . 


كو اجواتي اذاي الى عله » قزل الله : | ما جَرَاه الْذين يحاربُون الله 
207 . الآبة . قال فكان :: تقيهم أن 0 مأمْهم وأرضهم » ونفوهم 
ا نى الله منهم » وصلب » وقطع » وَسَمُلَ الأعين . 

قال قا مثل سول الله ملك قبل" ولا بعد” . 

قال : ونعى عن الكلة وقال « لا عمشلو| لشىء » . 

قال : فكان أنس نن مالك يقول ذلك » غير أنه قال : أحرقبم بالنار بعد ما قتلهم . 

)0( أخرجه مس فى : >6 د كنا ليان السوع نحن نان رتنا ) وهو ضمن 
حديث طويل كان .وصى به كه » إذا أمْر أميراً على جيش أو سرية . 


١ /اةة‎ 
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وإعا كان ذلك محارية 4 لذن الفتل بالحيلة كالقتل مكار كلاما لا عكن الا<يزاز مئة »> 
بل قد يكوق مدرو هذا أشن #الأنه لامو بد: 

وقيل : إن الحارب هو امجاهر بالقتال » وإن هذا المختال يكون أمره إلى ولى” أمر الدم. 
والأول اليه اال الشربعة : 

الرابعة ‏ ظاهر الآية : أن عقوبة الحاربين الفسدن أحد هذه الأنو اع . فيفعل الإمام 
منها ما 57 فيه صلاحا : 

قال ابنأنى طلحة عن اءنعباسء فى اكْيةِ20) : من شهر السلاح فى قبة الإسلام لوقا 
السبيل ثم ظفر به وقدر عليه » فإسام المساين فيه بالخيار : إن شاء قتسله » وإن شاء صليه » 


وإلف شاء قطع يده ورجله . وكذا قال سعيد بن السيّب© ومجاهد9؟ وعطاء©» 


(1) الأثر رقم 1186 من تفسير ابن جرير . وكان فالأصل (فئة الإسلام) فصححها 
الأستاذ ممود شاكر وجعلها ( قبة الإسلام ) وقال : و ( قبة الإسلام ) يعنى فى ظله » وحيث 
مستقر سلطانه . ولذلك سعوا البصرة : قبّة الإسلام . قال الشاعى : 

بنت قبة الإسلام قبسر” لأعلبا ‏ ولو لم يقيموها لطال التواؤها 

وأسل القبة خيمة من أدم مستديرة . وذلك كقوطم أيضاً ( دار الإسلام ) هذا العنى 
الذى بينته . 

وقالشيخنا السيد أجد مد شاكر بالصفحة 1 من الجزء الرابع من (بمدةالتفسير) : 
وفى الطبوعة ( فئة الإسلام ) وكذلككانت فى طبعة الطبرى” القدعة » وهى لا معنى لما . 
وكلة ( قبة الإسلام ) واضمة الرسم والتقط فى مخطوطتى ابن كثير . ومضبوطة بالشسكل 
فى إحداها . 

(0) الأثر رقم 1١1861‏ من التفسير . 

(0) الأثر رقي مخ بن الف 


(:) الأر رقم 1184و11845 من التفسير . 


١56م‎ 


6د عنورة الأنقء الأية عم 


والحسن اللعيوف 7 وإراههم النخ 0 والضحاك . َك روآه ابن جرر © وحكى مثله 
عن أ . 

قال إن كثين + ومساتد هذا القول ظاهم . وللتخيير نظائر من لقرآن 5 

جزاء المحيد: فَحَرَالا مثل” مَا فكَلَّ من التمم يتك به ذَوَا عل م مك ذا ,الها 


0 


يه و كار طَعَاَم ا أذ ل ذلك صيآمًا 0 ف كفارة ا 


ساسا اه 6 و حيبطه 3 م 


0 كن نل مَرِيضًا أو 35 2 رمه فقدية من من صياآم أو ل 


20 7 


وفو 2 كدق كقارة الين : إطعام عر مسا كين م ن اوسط م ل فليك” 
7 0 3 تَخْربو” بق .هذه كلها علىالتخيير 4 3-0 فلتسكن” هذه ل 3 . وقال. 


(1) الأثر رقم 11447911845و11465و11808 من التفسير . 
(0) الأثر رقم 11846 من التفسير . 
0 [ه 6 للائنة | 58] ونصها : بها الذين امنوا لا يس 


1 


3 00 ومن ٠‏ قثله 0 0 فَحَرَادٍ 1 م 2 2 الحم م 0 1 عَدلٍ 
اه مس ميو ١>‏ سه 0 قر .لسر 
0 هديا بلع 0-7 أذ 0 طعَأم مَسَا كن أو عَدل ذلك صيامًا _ليذوق. 


2 2 لع سا ىه - مس واس روس 2 00 
وبال أمر م » عفا الله عما ا وم ن عاد فينتقي” الله * منه » وَاللَه عزيز ذو انتقامر : 
1-2 2 2ه الابياق | 
(4) [5/البثرة/ كوا ] ونصها و الحج وَالعمرة لله » فإن أخعي راثم يًََ 


7 من المكذىر 4 9 تاقوا 0 1 ل الهكىئ مَحله” 4 020 0 
+5 سمي عه 


0 2 0 9 1 رامد ففدية من 1 3 او صد قم أو تنك 4 53 ا 
700 رن 2 


5-2 


فص 2 بالعممرة إل الح 8 م دن امكذىر 2 03 7 لحد ٠‏ قصيام م 
ل 1- 2 8 ع2 


3 1 م مه 2و ل لم كَ 


8 رف الج وسيعك اذ ارح 0 عشرة كا ملة 4 ذلك له دن لم » نن اهله 
حَاضرى المَسْجد الحرام_» وَاتقوا| اله وَاعْلمُوا أن الله سَدِيُ العقاب . 
)6( 1 ثدة كه ]| ونصها : لاد 5 الله له رباللتو ات مم ا 


15 
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الجهور : هذه الا بة منزلة على أحوال . أخرج الشافى” عن إراهيم بن ألى يحى » عنصالح 
مولى التوأمة » عن ابنعباسء فى قطاع الطريق : إذا قَمَلُوا وأخذوا الال قتلوا وصّلبوا . 
وإذا قتلوا ولم يأْحَذوا الال قتلوا ولم يصلبوا » وإذا أخذوا امال ولم يقتلوا» قطّمت أيديهم 
وأرجلهم من خلاف » وإذا أخافوا السبيل ول يأخذوا المال نوا من الأرض . وقد رواه 
ابن أبى شيبة عن عبد الرحيم بن سلمان » عن حجاج » عن عطية عن ابن عباس بنحوه . 
وعن أىمحاز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخمى” والحسن وقتادة والسدّى” وعطاء الحراسائى 
نحو ذلك . وهكذا قال غير واحد من الساف والأمة . انتهى 

وفى ( الهاية ) من فقه الزيدية : برجع فى المحارب إلى رأى الإمام » فإ نكان له رأئك 
قله أو صلبه ‏ لأن القطم لا يدفم الضرة ‏ وإن كان لا رأى له لكنه ذو قو قطمه من 
خلاف» وإن عدم القوةوارأئ هرب وثق » وهذا تن التحين ين ده الأموو» أنه 
يرجع إلى اجنهاد الإمام» على ما ذ كر . انتهى 

9 دأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية فصلا مهما فىالحاربين فى كتابه ( السياسة الشرعية ) 
ول بم بقطاع الطريق الذين يمترضون الناس بالسلاح فى الطرقات ونحوها يخصبوهم 
الال عاهرة من الأغرات أو الركان أو الا كاف أ التاكعن: أو فقة الحمسد أو قر 
الكاضرة أ غيرهم . ثم ساق رواية الشافعى المتقدمة عن اءن عباس وقال : 

هذا قول كثير من أهل العل -كالشافمى" وأجحد رضى اتويات وهوام امن فول 
أبى حنيفة ‏ رمه الله . ومنهم من قال : للإمام أن يحتهد فهم فيقتل من رأى قتله 

ا عنقم الأنآن» فَكَدارته ضام عر م كن بن أو مط مانشيون 


2-2 


5 


أَهليكم' أو كدو 3 6 دصرب" 0 نل كد فصيام ثلاثة بكو ذلك كَفَارَةٌ 
53 2 0 
أيمانكم إذا حلفت تم » وَاحْفَظوا أيمانك” » ٠‏ كذ لك يبع الله لكر" ءاي 0-7 


٠ -ه‎ 


0 
الشكر ون 3 


كوا 
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مصاحة فهم وإن كان لم يَمتل مثل أن يكون رئيساً مطاعاً فهم ٠.‏ ويقطع من رأى قطعه 
مصلحة وإن كن 1 يَأَخْذ الال. مثل أن يكون ذا جاد وقوة فى أخذ الال . كا أن مهم من 
برىأنه إذا أخذوا الال فتّاوا وقطموا وصضّابوا . والأول قول ال كثر. ف نكان من امحاريين 
قد قَعَلَ فإنه يقتله الإمام حدًا لا يجوز الءفو عنه حال » بإجاع العلماء . ذكره ابن النذر . 
ولا يكون أمره إلى ورثة القتول . يخلاف مالو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما » أو الخصومة » 
أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة . فإن هذا دمه لأولياء القتول . إن أحبوا قتلوا . وإن 
أحدوا عَفْوًا . وإن أحبوا أُحَذوا الدية لأنه قتله لغرض غاص .. وأما الحار.ون فَإنما 'يقتاون 
لأخذأموال الناس» فضررثم عام عتزلة السّراق . فكان قتلهم حد الله . وهذا متفق عليه 
بين الفقباء. حتى لوكان القتول غير مكافى' للقاتل . مثل أن يكون القاتل حرًا والقتول عبد» 
أو القاتل مساماً والقتول دمي أو مستأمناً . فقد اختاف الفقباء : هل يقتل فى الحارية ؟ 
والأفوى أنه يقتل لافساد العامحدًا »كا يقطع داك امد الهم . وكا يحبس بحقوقهم . وإذا 
كان الحاربون الحرامية جماعة» فالواحد مهم اشر القتل بنفسه والباقون له أعوان ورد له » 
فد قيدل :1 [ت#اقكل الثاشر:نقط م والجيور عل أن الجيع يقتاون ولو كانوا مائة . 
والردء والباشى سواء . وهذا هو الأثور عن الخلفاء ااراشدين . فإن عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ قتل رييئة الحاريين . والربيئة هو الناظور الذى يجلس على مكان عال ينظر منه طم 
من بحجىء ولآن المماشر إعا حكن من قتله بقوة الردء ومعونته . والطائفة إذا اتتصر نا 
ببعض » حتى صاروا ممتنمين» فهم مشتركون فى الثواب والمقاب كامجاهدين . فإن النى” عله 
قل0© : السلمون تتسكافاً دماؤثم » ويسعى بذمتهم أدنهم » وم بد على من سوام » ويد 


)0( أخرخةالسارف” 3 وهم 2 الفرائنض» 5١‏ ياب إثم من 0 من مواليه» 
حديث 56 ولصه : 
قال عل رضى الله عنه : ماعندنا كتاب نقرؤه » إلا كتاب الله » غير هذهالصحيفة حت 


اكذا 
(؟١١‏ - تفسير القاكمى ‏ سادس ) 


تسورة القدقة الأة وم 


مُتسَرسهم على قاعدتهم . يعنى : أن جيش السلمين إذا تسرّت: منه سرية فغنمت مالا » فإن 
الميش يشاركها فهاغنمت. لأمها بظهره وقوته تمكنت . لكن تتفل عته نفلا . فإن الث ” 
عله كان ينفل السرية » إذا كانو | فى بدايتهمء الربع عدا امسن .هاذا رجموا إل أو ا 
وتسرّت سرية» نفلهم الثلث بعد النحس . وكذلك لو غنم اليش غنيمة شاركته السرية » 
لأنها فى مصلحة الميش . كا قسم النى” يله لطلحة والزبير يوم بدر » لأنه كان قد بممهما 
لاس اا الطائفة التمنعة وأنصارها منهاء فيا لحم وعلههم . وهكذا القتتلون 
على باطل لا تأويل فيه » مثل القتتلين على عصبية ودعوى <اهلية. كقيس وعن ونحوما » 
هاظامتان. كا قال النى” يمه" : إذا التتى السلمان بسيفهما فالقائل واللقتول فى النار. قيل : 
يا رسول الله! هذا القاتل فا بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه . أخرحاه فى (الصحييحين) 
وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل . لأن الطائفة 
الواحدة المتمنع بعضها ببعضكالشخص الواحد . وأما إذا أخذوا الال فقط ولم يقتلوا كم 
فك رقمل الأعزران: كثيرا - فإنه يقطم من كل واحد يده الينى ورجله اليسرى عند أ كثر 


كيس ٠.”‏ “ني 
ا 


3 95 02 8 4 
العلماء ٠‏ كآلى حنيفه والشافمى واحمد وغيرثم ٠.‏ وهدا ممق قوله تعالل : او تقطع ديهم 


دَأَدْجِلبُ” مِنْخلاف . تقطم اليد التىيبطش.هاء والرجل التى يعشى عليهاء وتحسريده ورجله 

حت قال » فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل . قال » وفها « المدينة حرم 
ما بين عَيْرٍ إلى ثور . فن أحدث فها حدثاً أو اوى محدثاً فمليه لمنة الله والملائسكة والناس 
أجعين . لا يقبل منه » بوم القيامة صرف ولا عدل . ومن والى قوماً بير إذن مواليه فعليه 
لعنة الله والملائسكة والناس أججمعين » لا يقبل منه يومالقيامة صرف ولا عدل . وذمة المسلمين 
واحدة » يسعى بها أدنام . فن أخفر مسلماً فعليه لمنة الله والملائكة والناس أجمين » 
لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل » . 


(1) انظر الحاشية رة,١‏ ص .١5944‏ 


اكوا 
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إلزيت المفل” ونحوه » لينحسم الدم فلا يخرج فيُفضى إلى تلفه . وكذا تحسم يد السارق 
الزيت . وهذا الفمل قد يكون أزجر من القتل . فإنالأعراب وفسة الجند وغيرهم» إذا رأوا 
داعاً من هو بينهم مقطوع اليدوالرجل» ذكروا بذلك جرمه » فارتدعوا ٠‏ بخلاف القتل » 
فإنه قد مينسى . وقد يؤر بعض النفوس الأبية قتله على قطع قدد ووطلة رن بحلاف ايكون 
هذا أشد تتكيلا له ولأمثاله . وأما إذا شهروا السلاح ول يقتلوا نفساً ول يأخذوا مالّا » 
ثم أتمدوه » أو هوا » وتركوا الحراب » فَإنهم حون فيل اشم ) ترم 
فلا يتركون بأوون فى بلد ٠‏ وقيل : هو حبسهم . وقيل : هو ما براه الإمام أصلح من نور 
أوخس_ أو نحو ذلك :.:واقفل المتتزوع هو ضرت الرقنة بالسيك وخوء ,الآن ذلك أوسى 
( أى : أسرع ) أنواع القل . وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الأدميين والهائم 
إذا قدر عليه على هذا الوجه . قال النى” يلِكه0 : إن الله كتب الإحسان على كل" شىء. 
فإذا ققلتم فأحسنوا القّلة . وإذا ذيحتم فأحسنوا الدَيْحَ . وليئحد أحدم شفرته » وتْيرح 
ذبيحته . رواه مس . وقال29؟ : إن أعف الناس قثلة أهل الإعان . وأما الصلب المذ كور 
فبورفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أرثم » وهو بعد القتل» عند جمهور ااعلماء . 
ومنهم من قال : يُصَلَبُونَ ثم يقتلون وثم مصاوبون . وقد جوّز بعض الفقهاء قتلهم بغير 
السيف حتى قال : يتركون على السكان العالى حتى عوثوا حتف أنوفهم بلا قتل . 

الخامسة : تتمةالأة . أعنىقولهتعالى ( ذلك لهم خذئ” فى الذانيا وَلهُم فى الآخرة 
عَذَابْ” عَظم” ) تدل على أنالحاربين يعاقبون ف الدنيا والآخرة مطاقا. ولا يكو نالحد الذ كور 


طهرة لهم 4 ولوكانوا مسامين 


6 عه مسد ف 6 اكاك الصيد والذباح ؛ حديث لاه 0 طيءتنا ( عن شداد 


ع ول 
)0( أخرجه أبو داود قَّ : ه6١‏ كعات المهاد » ٠٠١‏ اه باب 6 النهى عن الثلة 6 


دده حديث ككك؟ , 


اكوا 
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قال السيوطى فى ( اله كليل ) : قال ان الترس قلاعم أن عقوة الحارب لانكون 
قا لم ط نكوة وسار دوت 

وقال العارف الشعرائى" فى ( ميزانه ) : معت شيخنا » شيخ الإسلام زاكريا رجمه الله 
يقول: ل برد لنا أن أحداً يوخذ بذنبه فى الدنيا والآخرة مما » إلاالحاريين » لقوله تعالىفهم: 
ذلك ل ره الا 

وقال ابن كثير : هذا برجح رواءة نزولما فى الشركين . فأما أهل الإسلام ففى ( صحيح 
مسل)0"© عن عبادة بن الصامت رضى الله عنهقال : أخذ علينا رهزلا صل االهعليه وسل» كم 
أخد عل اللساء» الا نف لقيال غيا ولا ترق :ولا زول شك أولكد نا ولا سه كينا 
فا فن وق ماب ار على الله تعالى 6 ومن أ منكر حلا فأقم عليه ف وكفارته ' ومن 
نكر ادها عرد اله الا ]وشاع واف شا م 0 

السادسة : دل قوله تماى ( إلا الذين تَبُوا من قبل أن دروا عَلهم' ) على أن 
توبة احاريين » قبل الظفر مهم » تسقط عنهم حد الحاربين اذ كور فى الآنة . سواءكانوا 
مش ركين أو مساءين . وهو مروى عن على" وأبى هربرة والسدّى” وغيره . وقدقال الحادى: 
إذا ناب المحارب قبل الظفر له © سقط عنه كل تبعة من فقتل 0 دن 4 لعموم الذية ٠.‏ 

قال ابن كثير : أما على قول من قال : إنها فى أهل الشرك » فظاهى . أى : فإنهم إذا 
امنو | قبلالقدرة علهم» سقط علهم جيع الحدود اللذ كورة. فلا يطالبون بشىء مما أصابوامن 
مال أو دم . قال أبو إسحق : جعل الله التوبة لاسكفار تدرأ عنهم الحدود التى وجبت 
علهم فى كفرثم 4 لسكزن ذلك داعيا هم إلى الدخول ف الإسلام 85 واما المحاريون المسامون» 
فإذا نابوا قبل القدرة علهم فإنه يسقط عنهم محم القتل والصلب وقطع الرجل . وهل يسقط 
قطع اليد ؟ فيه قولان للماماء . وظاهى الاية يقتضى سقوط ايع » وعليه جمل الصحابة . 


)0( كه مسل فى : 9" كتاب الحدود» حديث *: ( طبعتنا ) . 


م“ 


595 


ه ‏ سورة المائدة » الآية : 4م 


كا روى ان أنى حائم عن الشعى” قال :كان حارثةبن بدر التميمى” من أهل البصرة ‏ وكان 
قن أفنك ق الأرمن جارك د فكلم رجالا من قريش منهم : الحسن ن على وابن عباس 
وعبدالله ن جعفر. ف فكاخدا عليئًا فيه فلم يؤمنه ا سعيد بن قيس الهمداف » تخلفه فداره 
ْم أق علا قال 2 أمنى الؤمنيق [اأرأيت من حارب المورسولة وسيق الارعن ناذا - 
فقرأ حتى بلغ « إلا الّذينَ تَأبُوا من قبل أن دروا علي . فقال : اكتب له أمانا . 
قال سعيد بن قيس : فإنه جارية بن بدر . وكذا رواه ابن جرير2؟ من غير وجهر عن محالد 
ن الشعبى "» فقالحارثة بن بدر: 
ألا أبلنا همدان إما لقيتها علىالتأى لايسام عدو يعيهها 
سم أبها إن مدان تتتى ال-_إله ويقضى بالسكتاب خطييها. 
وروى ابن 0 دهن طريق سفيان الثورى عن السدى » ومن طريق 55 
كلاها . عن عامر الشعبى “قال داء رتسل تن عراه الل أ مويى حوهزعل الكوفة ىق 
إمرة:عمان وكين أله عله ب انحل ال الكتوبة فقال : انا موسى ! هذأ مقام العائد بك. 
أنا فلان بن فلان المرادى” لت حاربت الله ورسوله وفيت“ الأرض ادا » وإلى 
تبت من قبل أن تقدروا على" . فقام أبو موسى فقال : إن هذا فلان بنفلان . وإنهكازحارب 
|لاؤس وله بونصو ف الأرض فساداً » وإنه تاب من قبل أن'يقدر عليه » فن لقيه فلايمرض له 
إلا بخير » ( فان بك صادقاً فسبيل من صدق . وإن يك كذيا تدركه ذنوبه ) . فأقامالرجل 
ما شاء اللّه» ثم ثم إنه خرج فادركة الله بذنوبه فقتله . ثم قال" |بنحربر : حدثنى على »حدثنا 


الوليدنمسل» قال: قال الليث. وكذلك حدثنى موسى ن إسحق المدى » وهو لير عندنا » 


60 الأثر دقم لاما زو ١١1841911848‏ من التفسير . 
) 6 الأثر دم عمما١ا‏ دن التفسير . 
(©) الأثر رقم ١1845‏ من التفسير . 


مكؤا 


ف سور الاقم الاة 


اهنا ادق عار واغان السبيل » وأصاب الدم والال » فطلبه الأعة والعامة » فامتنع 
و 10 ٠‏ وذلك أنه سمم رجلا بقر ا الآية : قل" يا عبَادى اين 
رفوا" أعيي لا تقنتطوا من رَحْمَة الله إن الله يمه ان ةا 2( 1 
در رُ اراح ”". فوقف عليه فقال: با عبد الله ! أعد قراءتها . فأعادها عليه . فثمد سيغه 
ثم جاء نائباً حتى قدم المدينة من السّحّر . فاغتسل . ثم أتى مسجد رسول الله يله ٠‏ فصلل 
الصبح ثم قعد إلى أنى هريرة فى تمار أصحابه . فلما أسفر عرفه الناس فتاموا إليه . قفال : 
لا سبيل لك على نك ثانا من ليل أن دوو امل ٠‏ ققال أو عريرة : صدق . وأخذ 
بيده 5 7 حتى 5 »روان بن الحكم ‏ فى إمرته على المدينة فى زمن معاوية ‏ فقال : 
هذا عل" جاء تائيا ولا سبيل لك عليه ولا قتل . قال » فترك من ذلك كله . 

قال : وخرج على" تائرا مجاهداً فى سبيل الله فى البحر . فلقوا الروم . ققربوا سفينته 
اليسفينة منسفتهم . فاقتحم على الروم فى سفينتهم . فهَزْموا منهإلىسفينتهم الأخرى . فالت 
مهم وبه . فغرقوا جيعاً . 

هذا » وفى تفسير بعض الزيدية ‏ تقلا عن زيد والنفس الركية والؤيد بالله وأبى حنيفة 
ومالك والشافمى” - أن توبة الحارب سقط الحدود له » دون حقوق ببى آدم من قتل 
ادال اقول سان 0-5-7 1 2 التقصّاص فى لم1 20 ' وقوله : وَكتننا لمهم .فما 


() [ #5 / ازمر /مه ]. 

8105 البق عاذ | وبا أ الدْينَ عامنوا كت م القصّاصٌ 
فى القتل » الخر . باحر وَالمَبْد _بالمبد وَالثم' الات عق عي 7 من أخيوتئه 
ا وَ 


| ل يا 


اعتدى تعد ذلك قله عد 


0 


01 ا 14 لي ات وك يا 
ليه با> ل © ذلك تخفيف من رد مم ورحمهة ٠‏ فمَنر 


ا 
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ال ال 60 قزل تال ومن" كل مطوما كذ كلها ويه قلطا" رفوه 
صلى اللّهعليهوسلم : على اليد ما أخذت حت ترد0" وقوله عليه الصلاة والسلاه9؟ « لايحلمال 
ابرع عر إلا بطيبة من نفسه » . قال فى ( شرح الإيانة ) : وروى زيد بن على" بإسناده 
إلى أمير الؤمنين على عليه السلام ؛ أن قاطم الطريق » إذا تاب" قبل أن يؤخذ وظفر به 
الإمام ؛ ضمن امال واقتص منه . ثم قال : أما الكافر فلا خلاف أن توبته تسقط عنه جيع 
الحدود . انتعى . 

وأخرج أبو وي والناقة عن ابن عباس قال #اراك ف الشر كن + فن #ابعامسهم 
قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل . 

وليست نحرز هذه الآية الرجل السلم من الحد » إن قتل أوأفسد فى الأر ضأوحارب 


[ي- الله ورسوله . 


- و ا #ق 9 30 تن ل َ ا 2 

() [ه /الائدة/ 4 ] ونصها: وكتدنا عَليهم رفها أن النفس" بالنفس. وَالمين 
ار فك مف 0ت ال اسه الع د 0 
بالْميْن وَالْأف بالانف والاذن إبالأذْن وَالسّنَ _بالسّن وَالْجروح قصّاص” » فمن 


تَصَدق ربو كار ومن لم تجكم ا أبْدَلَ الله فأ و لتك هم الظالمون . 
0 0,71 / الإسراء / "5 ] ونصها: ولا مفتلوا النفس الْتَى حم الله إلا بالْحَق» 
وَمَنْ ِل مَظنُومًا ققد مَل ولي لطن كلا يُشرف فى القل» إنه. كان مَنصُورًا. 
(0) أخرجه الترمذئ فى : ١١‏ كتاب البيوع » وم اب ما جاء فى أن العارية 
مؤٌداة » ونصه : 
عن سمرة عن النى” يله قال ١‏ على اليد ما أخذت حتى تَوْدى » . 
(:) لم أهتد إلى هذا الحديث . 


(0) أخرجه أبو داود فى : 7 كتاب الحدود »  "‏ باب ما جاء فى الحاربة » 


حديث /57 8 . 


/اة 1 


(< 
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جا ان عاميوا انوا الله 0 إل ا وَجَاِدُوا فى سبل 


50 


لم ون ( 


هه ار عه 00 - 
« يابها الدين >امنوا اتعوا الله وَابسَنُوا ») -أى اطليوا ‏ « ليه 51 يا » أى : 


ا 


[] ريا 


القرية ‏ كذا فسّره ابن عباس ومجاهد وأبو وائل والحسن وزيد وعطاء والثورى” وغير 
واحد . وقال قتادة : أى تقر انوا إليه بطاعته والعمل ع ا رضيه ٠‏ وقرأ أبن زيد : أولئك 
الّذنَ عون 0 2 ريمع الوسيلة . قال ا : وهذا الذى قاله همؤلاء الأعة» 
لا خلاف بين الفسرين فيه . وفى ( القاموس وشرحه) : الوسيلة والواسلة » النزلة عند اللكه 
والدرجة والقربة والوصلة ٠‏ وقال الجوهرى : الوسيلة » ما يتقرب به إلى الغير . والتوسيل 
والتوسل واحد . يقال: وَسسَّل إلى اللهتعالىتوسيلاء جمل عملا تقر ب به إليه 6كتوسل . و (إلى) 
كجوز أن يتعلق 0 1 وأن يتعلق ب ( الوسيلة ) ٠‏ قدم علمها للاهمام به 2 وَجَاهدُوا 
فى سَبيله لمآ ك3 لحو ا : بسبب المجاهدة فى سبيله . وقد بين كثير من الآيات 
أن الجاهدة 0 والانشن:. 


ثليه : 


ما ذ كرناه فى تفسير ( الوسيلة ) هو العوّل عليه . وقد أوضحه إيضاحاً لا مزيد عليه » 
تق" الدين بن تيمية عليه الرمة فى ( كتاب ب الوسيلة ) فرأينا تقل شخرة منه » إِذْ لاغنى 
للمحقق _ ف علم التفسير عنه . 

قال رحمه الله بعد مقدّمات : 

إن لفظ الوسيلة والتوسل » فيه إجال واشتباه » يحب أن تعرف معانيه ويعملى كل“ 
ذىحقر حمه. فيعرف مأورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه. وماكان يتكلم به الصحابة 
ويفعلونه ومعنى ذلك . ويعرف ما أحدثه المحدئون فى هذا الافظ ومعناه . 20 3 
اشطارانت لبان فى هذا الباب هو بسبب ماوقع من الإججال والاشتراك فى الألفاظ ومعانها» 

١ دو‎ 


© سورة المائدة 043 الآنة: ياوة 


حق عند أ كام لا يمر ايها البان قصل الطاب + 'فلفظ الوسيلةامد كورافىالقران 
فى قوله 006 لين عامنوا اقوا لله اكوا الث الرتديلة + .يوق كوه تثالل :+ 
فل _ادْعُوا الذِينَ َعم من دون قلا تلكون كَمْن الع لك" ولا تخويلا» 
أولئك لذ ين دعن ينتنون إل رك الوسيلة ا ا ور حون 0 لعانوق 
كذاية إن عداك رتك كان 2905 «الوسيلة الى آمل اله أن لزنن إليقه 
وأخبر عن ملائئكته وأنبيائه أنهم ببتغونها إليه » هى ما يتقرب به إليه من الواجبات. 
1 00 فبذه الوسيلة التى أمر الله الؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب»ء وما 

نوكي ان كتدعم لخبد ”ل لاف سيا كانه غرما أومكزوها وميا حا اواج 
ا هو شرع النسول فامزيه ادر ااعنات واسكياتبه واشل دلة الؤعاق عا جاء 
به ارسول . فجماع الوسيلة التى مر الله الحلق بابتغاتها » هو التوسل إليه باتباع ما حاء به 
ارسول » لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك . 

و( الثانى ) لفظ الوسيلة فى الأحادبث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسل”" : سلوا 
امل المشيلة فانيا عوئية اللي لامر لز لبتم عياة نه وأرجو أن كر اذك 
الميد . فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوءالقيامة. وقوله : من قال حين يسمع 
النداء”؟: للبم ! رب هذه الدعوة التامة والصلاة القاعة! آت حمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقاماً ممودا الذى وعدتهء حل تله شفاعتى يوم القيامة. فبذه الوسيلة للنى” صلى الله عليه وسلم 

: | الإسراء/5دولاه‎ ١ 7“ (00) 

(0) أخرجه مس فى : 4 -كتاب الصلاة » حديث ١١‏ (طيمتنا) عن عبد الله بن مرو 
ابن العاص . 

(©) أخرجه البخارى فى: ٠١‏ كتاب الأذان » 4 ياب الدعاء عند النداء » حديث. 


؟9" » عن حار بن عبد الله . 
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خاضة وفنا أمرنا أن الال هذه الول ؟ وكدر ا آنا لذ مكون: الا تند مواعنا 
اله . وهو برجو أن يكون ذلك العبدء وهذه الوسيلة أمرنا أن نسأها للرسول صل الله عليه 
اوخلم 5 وخا أن من عال له الوسيلة فقدحات عليه الشفاعة وم القيامة 8 لذن المزاء من 
جس العمل. فمادعوا للنى” صل الله عليه وسم استحةوا أن يدعو 3 إن الشفاعة فوع 
من الدعاء . كا قال7© : إنه من صل عليه مرة صل الله عليه مها عشرا . وأما التوسل 
بالنى مره أوالتوجه به فىكلام الصحابة» فيريدون به التوسل بدعائهوشفاعته . والتوسل بهق 
عرف كيز من التأخرن يرادبه الإقسام به والسؤالبه. كايقسمون يغيره من الأأنبياء والصاين 
ومن يعتهدون فيه الصلاح. وحيلئئل» فلفظ التوسل به راد به معنيانكيحان باتفاق المسدين. 
ويراد له معنى ثالث ل ترد به بك كيه ٠.‏ اما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العماء 4 
اوقا هو صل الإعان والإسلام » وهو التوسل بالإعان به وبطاعته . والثاق دعاؤه 
وشفاعته كاتقدم. فبدان اخ بإجماع المسامين ٠.‏ ومنهذا قول مر 0 الأطاب : الهم ! 
إنا كنا إذا أجدبنا توسّلنا إليك ينبيّنا قنسقينا » وإنًا نتوسّل إليك بع" نبيّنا فاسّنا. أى : 
مدعائه وشفاعته . وقوله تعالى (وَ يعدو | إليه الوسيلة) أ شه" لهج سد وسافة 


ع جع اس مسي 26س الام ع 
«رسوله طاعته ؛ قال9© تمالى طع الرسول فقد أطاع الله . فهذا التوسل الأول هو 


قوفي 


: من 0 
أصل الدين » وهذا لا ينكره أحدا من السامين . وأمًا التوسّل بدعائه وشفاعته 6 قال 
حمر فإنه توسل بدعاثه لا بذاته » ولمذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه الساس ؟؛ 


6 رةه مس فى 3 د كتانب الصلاة » حديث ١١‏ (طيمتنا) عن عبد الله ن عمرو 
ابن العاص » ضمن حديث طويل ا 

69 اخرية النخارى” ف : ه6١1‏ كتاب الاستسقاء 01 يأب سؤال الناس الإمام 
الاستسقاء إذا قحطوا » حديث ؟لاه ٠.‏ 


() [ : / النساء/ 4١‏ ] ... ومن تَولئا قما أَرْسَلنَاكَ عليوم' حفيظا . 
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ولوكان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس . فلما عدلوا عن التوسل به 
إلى التوسل بالعباس » علم أن ما يفعل فى حياته قد تعذر عوته . بخلاف التوسل الذى هو 
الإعان به و الطاعة لهه فإنه مشروع دائاً . فافظ التوسل براد به ثلاث معان : ( أحدها ) 
التوسّل بطاعته . فبذا فرض لا ين الإعان إلا به . و ( الثانى ) التوسّل بدعائه وشفاعته . 
وهذاكان فى حياته » ويكون بوم القيامة يتوسلون بشفاعته . و ( الثالك ) التوسّل به. عمنى 
الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته . فهذا هو الذى لم تسكن الصحاية يفعلونه فى الاستسقاء 
وجوه لاق جاته ولا جه عائه لاعن قرتو لازي ولاسرك هذا ودوي غم الادعيه 
الشهورة بيهم . وإعا ينقل ثشى* من ذلك فى أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن من 
ليس قوله ححة » وهذا هو الذى قال أبو حنيفة وأسحابه ؛ إنه لا يحوز . ونهوا عنه حيث 
قالوا : لا يسأل بمخاوق ؛ ولا يقول أحد : أسألك يحق أنبيائك . قال أبوالحسين القدورى” 
ف ىكتابه الكبير فى الفقه السمى ب ( شرح السكرخى ) فى باب الكراهة : وقد ذ كر هذا 
غير واحدٍ من أسحاب أبى حنيفة . قال بشر بن الوايد ا ال ترس قالغال أب 
حنيفة : لا ينبغى لأحدٍ أن 1 إلا به 0 أن يول : معاقد العزمن عررشك » أو 
بحن خلقك . وهو قول 5 يوسف . الا بذ يوسف : ععقد العز من عرشه هو الله . فلا 
أكره هذا . وأكره أن يقول : بحق فلان » أو بحق أنبيائك ورسلك » وبحق البيتالحرام 
والشير ارام 

قال التدورع” : السألة مخلقه لا محوز . لأنه لاحق للخلق على الخالق . فلا 
يجوز وفاقاً . 

وهذا الذى قاله أبو حنيفة وأصحابه ‏ من أن الله لا يسأل مخلوق ‏ له له معنيان : أحدها 
هوطوافق لشاى الاعة لذن عدون أن يقسم أحد بالمخلوق » فإنه إذا منع أن يقسم على 
مخلوق عخلوق قلا ن عنع أن يقسم على الخالق مخلوق »أولى 00 . وهذا بخلاف 


الاوةا 
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إقسامهسبحانه مخلوقاتهكا لليل_إِذَا بنش *والتمار دا تجَا0") وَالشّمسْس_وَسُْحَاةًا9©, 
وَالئَاز عَاتَ عَرقا0©: وَالصّاقات و0 فإنإقسامه عخلوقاته يتضمن من ذ كر آيانهالدالة 
على قدرته وحكنته ووحدانيته » مايحسن معه إقسامه . بخلاف الخلوق» فإن إقسامه بالخلوقات 
شرك بخالقها .كا فى ( السأن ) عن النى” صل الله عليه وسام 1 ات 
يكين اللنهته أعر كمي وى اعتيها امدق" وكوزه توق قط :1 وقد ك2 نبوا يدن 
الحا 5 ٠‏ وقد ثبت عنه فى ( الصحيحين )29 أنه قال : منكان حالفا فليحلف بالله . 


وقال: لا تحافوا باباسم . فإن الله يهام أن حلفوا بآبائمسكر . وفى ( الصحيحين ) عنه أنه 
[كه 
[١ه‏ 
و“ 
[ ام 
6 أخرشة الريدى وديا د"كتات الندووة فت حيثنا كينة #اؤئضة: 

عن ابن مر سمع رجلا يقول : لا » والسكعبة ! فقال ان حمر : لا يحاف بير اله . فإإى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك . 
قال أو فبيئ هذا عدي حسمن . 

(5) آخر جه فالبخارى فى: 7 كتاب مناقب الأنصار» 5 باب أيام الجاهلية» 
حديث ١5548‏ ولصه : 

عن أبن مر رضى الله عنهما ؛ عن النى” صلى الله عليه وسل قال ألا من كان حالفاً > 


فلا يحلف إلا بالله » وكانت قريش محلف يآاثها » ققال « لا تحلفوا كبانس » . 
وريه مبمل ف حسف كتاب الأعان » حديث ؟وة ( طيعئنا ( 3 


كللةا 
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0 جوف )الاك والمرتى فليقل:لاإله إلا الله . وقد اتفق الساهون على أنهمن حلف 
بالخلوقات الحترمة » أو مما يمتقد هو حرمته كالعرش والسكرمى” والكعبة والسجد الحرام 
والسحد الأتمئو مسحد النى” عله واللامكة والصالهين والاوك وسيوف المجاهدين ورب 
0 1 لك مالا نسقة نه ولا كفارة 
ى الحنث بذلك . 

والحلف بالمخلوقات حرام عق ليوو ومن مدعني أت عيقة + واحد الثولن ىن 
مذهب الشافمى” وأحمد . وقد حكى إجاع الصحابة على ذلك . انتهى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل تترواران مما الأدض يما وَمِثْلهمَمَهُ ليَفسَدوا به 
منْعَذَاب يام اام م7 مل من وَل عَدَاب أَليم) 
0 إن لذ اه ا ف ل م و الأموال وغيرها لاجمِيعا 3 
عه ليفتدوا ' به » أى ليفادوا به أنفسهم 2 من عَذَابٍ وم القيامَة ما 0 
ولخدا 2 » . وهذا تمثيل لازوم العذاب ل » وإنه لا سبيل لهم 0 


بوحجه . 


سو 


)01 أخرجه البخارى” فى : + كتابالأأعان والنذور » ه ‏ باب لا يملق باللات 
والمرى ولا بالطواغيت » حديث 5١6:‏ ولصه : 

عن أن هلبرة رضى الله عنه » عن النى يله قال « من حلف فقال فى حلفه : باللات 
والمرتى » فليقل : لا إله إلا الله . ون قال لصاحبه : تعال أقامرك » فليتصدق » . 

كوه مسم فى :7" كتاب الأعان # عد يق6:( طعتنا 5 


قفد 
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وقد روى البخارى عن أنس قال0© : قال رسول الله يللم : يحاء بالسكافر يوم القيامة 
فقالله:: أرايث أو كاق لك مزه الارض ذهيا ١‏ كيرت تفتدى به ؟ فيقول : نعم . فيقال له : 
6 سكت ما هو ا >ن ذلك : أن ا شوك ا فِيؤٌّمر بده إل النار ٠‏ ورواه 


القول فى تأيل قوله تعالى : 


و ام © اس روا سام 
إمام] (.تريدون أن يْرّحوا م دن أنار ر وَمَام» ين هلها 3 وهم عذاف” 
الى مقيم) 
2س يون أن حطنا 0 وَمَاهم ربخار جين منهاً وَيي' اق » دام 
لا ينقطم . وهذا م قال تعالى : كلما أَرَادُوا أن يد أجُوا منهاً أعيدوا ذ 0 
ع ر رفها . 


١ 


روى ابن مردويه » عن بزيد بن صهيب الفقير » عن حار بن عبسل الله أن وول :اانه 
لا قال : يخرج من النار قوم فيد لون الحنة . قال » فقات 0 إن عيد الله ؟ يقول الله : 
دون وا 17 بن النارَ وَمَا م" ربخَار جين" 3 ل ال أل ةن 
ادو روا ون 2 ماو ا حيه ا م كك 000 الأيقء أله 
إنهم الذين كفروا . 

(1) أحرنة البخارق” ق: كر كعاب الاقاق 6ب ميات مو لوقن اننا عدن 
حديث ١٠6/85‏ . 


69 0 مسلم ف: ٠‏ كتابصفاتامنافقين وأحكامهم» حديث١‏ هو» [(طيعتنا). 


. 


ذا "1 السجنة | | ونصها : 3 الْذِينَ ا كمَوَامم م 0 
0 
أعر 


ع 2 0 ة 
اا 52 جُوا مه يدوا _فما و قيل امه دودو 2 ر الذى كنم" به 
0 
تتدرن. . 


١ 


6 سورة المائدة » الاآبة : بام 


وقد روى اللإمام أحمد ومسلةا هدأ الحديث من وج آخر 5 عن بريد الفقير 4 عن حابر 


فق تاد 


: طبعتنا ) ونصه‎ ( "5٠ أخرجه مسلٍ فى : ١-كتاب الإعان » حديث‎ )١( 

عن يزيد الفقير قآال: كت قد شعن رأى من رأىالخوارج » تفرجنا فى عصابتر ذوى 
عدد ريد أن تحج . ثم خرج على الناس . قال فررنا على المدينة . فإذا جار بن عبد الله 
يحدّث القوم » جالس إلى سارية » عن رسول الله صلى اله عليه وسم “قال كإذا اهو قد دك 
الجهنميين . قال فقلت له : يا صاحب رسول اق اها هذا الى دوق 5 زا جقول © الك 
0 التَار فد أَخَْيْتَه [ © / آل عمران / 155 ] و مدان را 
مثها أعيدوا فها [ ؟5/ السحدة ©١‏ | هذا الى ررق كال شقان : أتثرا الثران ؟ 
قلت: : نعم . قال: فيل سمعت عقام حمد عليه السلام؟ '(ينى الذى يدعثه آل ا نعم 
قال : فإنه مما م ناسل للم ميته وس المحمود الذى رت الله به من 5 . قال ثم نعت. 
و القرام ور الئاس غلية: قال» وأغاف أن لاأكون أحفظ ذاك . قال غير أنه قدزعم 
أناقر ءا مكزكون فين النارونة أن يكويز] فها ل هون 6 نهم عيدان السماسم. 
آل #اشطلوق جور مق ميان الحنة فيتتسلون فيه . فيبخرجون كانيم القراطيس . 

فرجمنا قلنا : ويك ! أترون الشيخ بكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

فرجمنا . فلا » والله ! ما خرج منا غير رجل واحد . 

[ قال فى الهاية : عيدان السماسم هو جم سم عن ةراما ذا فلمك و راقع 
فى الشمس لوخد حا » دقاقا سوداء كأنها محترقة . فشبه ها هؤلاء . قال: وطالا تطلبت 
هذه الافظة » وسألت عنها فلم أجد فها شافياً ٠‏ قال : وما أشبه أن تسكون اللفظة محرفة » 
وربما كانت عيدان 00 خش أسودكلاًبنوس اه . وأما القافى عياض فقال : 
لسرت سن نعطب قال: ولمل صوابه عيدان الساسم» وهو أنه وهو غوة أسود. 
ا 7 . قال النووى : والختار أنه السمسم ٠‏ | 

١ وا‎ 


© - سورة المائدة » الأية : لويرم 


اد ابن أبى حاتم : قال جار : أما قرأ اقران ؟ انلك »إل :كد عسه تال : الزن اال 
يقول : وَّمِنَ الليل تكد به فل 5 ع أن مبِعَكَك وك ماقا ياه ؟ فبو 
ذلك القام » فإن الله تعالى حبس أقواما بخطاياتم فىالنار ماشاء» لا يكلمهم . فإذا أراد أزتف 
رجهم أخرجهم : 

ولا امح ان ول التقدمة ‏ قطع الأيدى والأرجل عند أخ ذ الال على 
سبيل المحاربة - بين أن أخذ امال على سبيل السرقة يوجب قطم الأبدى والأرجل أنضا » 
فقال سمحانه : 


3 3 3 0 5م سوه 20-0 7 ل د ع )ا 
[4] ( والسارق وَالسّارقة قاقطموا يديا بجَرَاء عا كسا تَكَالَا من الله 
طوس اس لم 
وَالله عزيز حَكيم ( 

50 : من الرجال « وَالسَارِقة © أى من النساء « فَأقَطمُوا ييا » 
يعنى عين كل منهما . والقطم الرسغ » كا بيّنته السنة « جََ1» عا كسب » أى: يقطع الآلة 
الكاسبة « نَكَالَا » أى: عقوية ( مِنَ اهو » أى : على فعل السرقة الهى” عنه من جهته 
تعالى » لا فى مقابلة إتلاف المال» فإنه غير السرقة . فلذلك لايسقط بمفو المالك » خلا ف العفو 
عن الال ٠.‏ ولا الى فيه لعزة السارق 2 لأنه تعالى غاللي على مه ةك دشاء 6 قال: 
« وَالن عو » أى: فلا يبال - مععنته الموجبة لامتثال أمره عرّة من دونه « خكي” 4 
فى شرائعه » فيختل أمر نظام العالم مخالفة أمره » إذ فيه نفع عام لاخلائق . 


(0 3071 / الإسراء/ هلا] . 


َ 


ا١ةالك‎ 


الله 


6ت سورة الماقنة © الأية + يوم 


وى الا تمسائق 

الأول - قال أبو السمود : لماكانت السرقة معهودة من النسا ءكالرجال » صرح بالسارقة 
أيضاً “مع أن العبود فى التكتاب والسنة إدراج النساء فى الأحكام الواردة فى شأن الرجال 

ولاكانت غلبة السرقة فى الرجال » لقوتهم بدأ بالسارق . 5 أن غلية الزنى لماكانت فى 
القن اقوط شوو ويد قال ابه اق ذا يه واداة 

الثانية ‏ قال ابن كثير :“روف التورى” سنده إلى أبن مسعود ؛ كان يقروها : 
والسارق والسارقة فاقطعوا أعانهما. وهذه قراءة شادة 5 وكان الحسكم عندجيع العلماءموافقاً 
لما لا مها » برهو مستفاد مندليل آخر ؟ وقدكان القطم معمو لا بهفى الجاهليةققررف الإسلام» 
ريلك شروط كر عاسيد كدان شاء اك تاق © كات القسامة والدية والر امن فين 
ذلك من الأشياء التى ورد الشرع يتقريرها على ماكانت عليه » وزيادات هى من عام 
الصالح . ويقال : إن أول من قطم الأيدى ف الجاهلية قريش ٠‏ قطعوا رجلا يقال له 
( دويك ( مولى لببى مليح نْ مرو من خزاعة كان قد 0 الكنية 4 ويقال - 
سرقه قوم فوضعوه عنذه . 

الثالثة : ذهب بعص الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه م سرق السارق شيع قطعمت ده 

أمكاق قا او كفل 4 لسو هن انهو الارى كارف امل ا 21 

به ») سواء ن قليلا أو شرا » عموم ده لاية: و رت والسارفةه فطعو ده م 

وقدروى ابنجرير”"' وابن ألى حاتم عن نحدة الحنى” قال : سألت ابن عباس عن قوله 
تعالى: وَالسّارِق وَالسّارِقة فَاقَطمُوا أَْديم . أأخاص أمعام؟ فقال : بل عام . . وهذا يحتمل 
أن يكون موافتة لابن. عباس لا ذهب إليه هؤلاء » ويحتمل ذلك » فالله أعلم ١‏ 

. ف التفسير‎ ١19314 الأثر رقم‎ )١( 

/كراة ١‏ 
1١ (‏ - تفسير القاسمى ب سادس ) 
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سانا يما ثبت اق (الصحيحين)2©0 عن 3 هريرة أن رسول الله 0 الله عليهوسل 
قال : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقط يده وبسرق الحبل فتقطع يده . + 

وأما الجهور فاعتبروا النصاب » وإنكان قد وقع بينهم الحلاف فى قدره . فعند الإمام 
مالك9؟ : النصاب ثلاثه دراهم مضروبة خالصة . قتى سرقها أو ما يبلغ تمنها فا فوقه»وجب 
القطع. واحتج فذلك عا رواه عن نافع عن ان محر : أن رسول الله يلتم 9 لع ى حن كته 
ثلائقدارم. أخرجاه2” فى ( الصحيحين ) . قال مالك رجه الله : وقطع عمان رضى الله عنه 
ف أرحة ثوامت كلاثة درا .زهو انض ومنت ق ذلك 

قالأسماب مالك : ومثلهذا الصنيع يشتهر ولميسكر . فن مثله يحي الإجاء السكوق". 
وفيه دلالة على القطع فى القّار» خلافاً للحنفية » وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلاقاً لهم فى أنه 
د من عشرة دراثم » وللشافمية فى اعتبار ربع دينار » والله أعر . وذهب الشافى” رحد سي 
الله إلى أن الاعتبار فى قطع يد السارق بربع فيخان أواما مناوثة مق الامان أو العروض 

فصاعداً » والمحة فى ذلك ما أخرجه الشيخان29 من طريق الزهرى عن عمرة عن عائشة 

)١(‏ أخرجه البخارى” فى : 85 كتاب الحدود » 1 باب لعن السارق إذا لم يسمه 
حديث 95١ه5؟.‏ 

ومسل فى : 9؟ ‏ كتاب الحدود » حديث 7 ( طبعتنا ) . 

0( أخرجه فى الوطأ فى : 4١‏ كتاب الحدود » حديث ١؟‏ ( طبعتنا ) . 

9 أخرحه البخارى فى : 5 كتاب الخدود » 1 اب قول الله فيال - 8 
وَالسَّارِقَ وَالسَارِقة َأقطموا يد يما » حديث 5817 . 

ومسل فى : 9؟ ‏ كتاب الحدود » حديث 5 ( طبعتنا ) . 

(4) أخرجه البخارى فى : 45- كتاب الحدود » ١1#‏ باب قول الله تعالى 2 
وَالسّارِق وَالسّارَِة فَافَطمُوا أَيْدِيمماً » حديث 56٠١‏ . 

ومسلم فى : ة؟ - كتاب الحدود ؛ حديث "١‏ ( طبمتنا ) . 


ليذو 


وي- 


قاسووة اللئدة لذ حورت 


رقى العنيا > أنرسصول الله يلع قال : تقطع يد السارق فى ربع دثان فماعدا : 
ولسالم يا إضا+ أن رسول الله يِه قال : لا تقطم بد اأشارق إل فى ربع دينار 
فصاعداً. قال الشافمية : هذا الحديث فاص زف السألة» ونص” فى اعتبار ربعالدينار لا ماسواه. 
قالوا: وحديث عن الْجن» وإن كان ثلائة دراهم» لا ينانى هذا . لأنه إذ ذا ككان الدينار بائنى 
عشر درها. فهى كن ربع ذفارء فامكن جع مهذا الطريق . وبروى هذا الذهب عن تمر 
وعمان وعلى” رضى الله عنهم . ويه يقول عمر بن عبد العزيز والليث والأوزاى” وإسحق 
( فى روابة عنه ) وأو ثور وداود الظاهرى » رجهم الله . 

وذهب الإمام أحد وإسحق ( ف رواية ) إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلائة 
دراهم صردّ شرعى”. فن سرق واحداً منهما أو مايساويه قطع » عملا بحديث ابن عمر وحديث 
عائشة ٠.‏ ووقع فى لفظ عند الإمام أجد”" عن عائشة : أن رسول الله يللم قال : اقطموا 
فى دبع دينار ولاتقطعوا فما هو أدنى من ذلك . وكان ربع الدينار بومئذ ثلاثة دراثم» والدينار 
اثنى عشر درها . وفى لفظ لانسالي“©© : لاتقطع يد السارق فبا دون تمن الجن. قيل لمائشة: 
ما تمن الجن ؟ قالت : ربع دينار . فبذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراثم » 
1 الله أعلم : 

وأما الإمام أو حنيفة وأصحابه » وكذا سفيان الثورى” » فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 


عشرة دراثم مضروبة غير مغشوشة : واحتحوا بأن تمن اللج.” الذى قطع فيه السارق على عرد 


جد رسول الدفل لله عليه وسلم كان ثمنه عشرة دراهم . وقد روى أبو بكر بن ألى شيبة : 


حدثنأ ان عير وعيد الأعلى عن محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 


)00( 05 مسلم ف :5 ات الحدود » حديث 3 ( طبعتنا ( 5 
(؟) أخرجه ف السند بالصفحة 8١‏ من الحزء السادس ( طبعة الحلى” ) . 
(5) أخرحة النساية 72543 كناب انارق تكد يان 5 5 الاتتلون عل لطر 
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ف يسورة اللقدة الآ ع 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتقطع يد السارق فى دون تمن الجن . وكان تمن الى" 
عشرة درائم . قالوا : فهذا ابن عباس وعبد الله ن تمرو قد خالفا اان تمر فى تمن المجن” . 
فالاحتياط الأخذ بالا كثر » لأن الحدود ندرأ بالشسهات . 

وخس ف لنت لاله تقطع يد السارق فى عشرة درام أو دينار أو ما يبلغ قيمة 
واحد مهما ٠.‏ حي هذا عن عل وان مسعود وإبراههم النخه 3 وأى جعفر الماقر 6رتمهم 
الله تعالى . 

وقال بعض السلف: لا تقطم اتلخس إلا فى خمس . أى فى خخمسة دنانير أو خمسين درها. 
وينقل هذا عن سعيد 'ن جبير رحمه الله 6 

وق حت الوروك عا فنك هلقاع توق حدو 3 أن مريررة #ودزق اللبعة 
فتقطع يده ويسرق المبل فتقطم هن أجية ؟'( أحيها) اباسح صديف والتة ,ون 
هذا نظر لأنه لابد من بيان التاريم . و ( الثانى ) أنه مؤول ببيضة الحديد وحب_ل السفن . 
قاله الأحمش فم كاه 0 وغيره عنة . و 0 الثالك ( أن هذه وسيلة إلى التدرج ف 
السرقة من القليل إلى الكثير الذى تقطع فيه بده . ويحتمل أن يكونهذا خرج مخر جالإخبار 
عماكان الأعى عليه ف الجاهلية حي ثكانوا يقطمون ف الكثير والقليل . فلعن السارق يبذليده 
القينة فى الأشياء البينة . 

وقدذ كروا أن أباالعلاء المرتى » لما قدم بنداد » اشتهر عنه أنه أوردإشكالا على الفقباء 

بد يمس مكئين عسحد وديت )- ماإلها قطعت فى ريم دينار؟ 

. 19978 ص‎ ١ انظر الحاشية رقم‎ )١( 

(5) اترة اللشازق "فق كدب كان الحدود » 1 باب لعن السارق إذا ل يسم". 
ونصهة : قال الأحمش : كانوا روث أنه ديص الحديد : والحمل »كانوا روث أنه منها ما سوى 


دراثم . 


١ةم١‎ 


ه - سورة للائدة » الآية : .م 


ؤقة ألدا ها النينائن ف ذف تاق هرات الثاقى عيذ الوعنات الالي وبع اله أنه 
قال : لماكانت أمينة »كانت مينة . ولا خانت هانت» ومنهممن قال : هذا من تمام الحسكة 
(الاعة انيز الشركة الطية واف أنه لسارت الم أن ال" خيية اليد 
خمسمائة دينار » لثلا يحنى عاها . وفى بإب السرقة ناسب أن يكون القدر الذى تقطع ربع 
دينار لثلا يسارع الناس فى سرقة الأموال » فهذا هوعين المسكمة عند ذوى الألباب. ولهذا 
قال :جَرَاء_عا كسا نكَالَا مِنَ الو وَالَهُ عَزِير” حكي”. أى : محازاة على صنيعهما النىء 
فىأخذها أموال الناس بأبدمهم » فناسب أن يقطع ما استعانا به فى ذلك . كذا فى تفسير ابن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس سره فى كتابه ( السياسة الشرعية ) : وأما السارق 
فيجب قطم يده المنى بالتكتاب والسنة والإجاع . قال اله تعالى : وَالسّارِق وَالسّارِقَة ... 
الآنث ولا غوق مدخورت المد غليه بالبثنة أو الاقران تأخيره.. لأضيين ولا مال ينتدى 
به ولا غيره ٠‏ بل تقطع يده فى الأوقات المظمة وغيرها . فإن إقامة الحدود من العبادات 
كالطهاد فى سبيل الله . وينبنى أن يعرف أن إقامة الحد رحمة من الله بعياده . فيكون الوالى 
شديداً فى إقامة الحد” » لا تأخذه رأفة فى دن الله فيعطله » ويكون قصده رجة الحاق بكف 
الناس عن التكرات » لا إشفاء غيظه وإرادة العا على الحاق . بل عنزلة الوالد إذا أدب ولده. 
فإنه لو كف عن تأديب ولده »كا تستر نه الأم رقة ورأفة » لفسد الوك . وإتما يؤدبه رحة 
وإملاها بحاله . مع أنه وذ قن أن لأ كريحه إل تاد ٠‏ وعتزلة الطبيب الذى يسق 
الريض الدواء الكريه . وعنزلة قطع المضو المتأ كل والحجم وقطع انزو انفضا و قو 
ذلك. بل عنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه » وما بدخله علىنفسه منالشقّة لينالبهالراحة. 
فكذلك شرعت الحدود . وهكذا ينبنى أنتكون نية الوالى فى إقامتها » فإن من كان قصده 


ضلاح الرعية والنعى عن المذكرات » حلب المنفعة لمم ورف اللضرة عنهم وابتغائه بذلك وجه 


المذا 


قاساسورة المائدة > الآية :يرم 


الله تعالى وطاعة أعمره ‏ ألان الله القلوب وتيسرتله أسباب الخير. وكفاه العقوءة اليسيرة. 
وقد يرضى الحدود إذا قام عليه الحد . وأما إذا كان غرضه العلى علمهم وإقامة بأسه ليعطوه 
أف لوذاوا لقنا رويكدمو الاموال بس لمكن عا سو 

ويروى أن جمر بن عبدالعزيز » رمه الله ؛ قبل أن بلى الحلافة كاننائياً للوليد بنعبدالللك 
على مدينة الن ىصلى اله عليه وسام» وكان قد ساسهم سياسة صالحة » فقدمالحجاج من المراق 
وقد سامهم سوء العذاب» فسأل أهل الدينة عن عمر : كيف هيبته يك م ؟ قالوا : ما نستطيع 
أن ننظر إليه هيبة له ! قال : كيف عدم لالغلا :هو أحب إلينا من أهلنا ! قال: 
فكيف أدبه ؟ قالوا : مابين الثلاثة الأسواط إلى المشرة .. قال : هذه هيبته وهذه محبته 
وهذا أدبه ! هذا أمر من السماء . 

وإذا طعت يده حسثك + وض أن تلق فى عنقة ٠‏ فإن سرق عانا تلمك زناه 
السرئ . فإن سرق ثالثاً أورابماً» ففيه قولان للصحابة ومن بعدهثم من العلماء : ( أحدهما ) 
تقطع أربمته فى الثالثة والرابعة » وهو قول أبى بكر » وهو مذهب الشافعى” رضى الله عنه؛ 
والكوفيين وأحد فى إحدى الروايتين . و ( الثانى ): أنه يحبس . وهو قول على رضى 
الله عنه والكوفين وأحصد ف روايته الأخرى . وتتمة مباحث السرقة مقررة فى 
"كن السنة 

الرابعة ‏ قرأ النجبور برفع ( السارق والسارقة ) على الابتداء » والخير محذوف تقديره : 
وفما يتلى عليكم _أو وفمافرض عليكم_السارق والسارقة » أى : حكلهما . أو امير قوله تعالى 
(فاقطمو ايديم ) والفاء لتضمن البتدأ معنى الشرط . إذ العنى : الذى سرق والتى سرقت. 
وق ر أعيسى بنعمر بالنصب» وفضلباسيبويه علىقراءة الرفم» لأن الإنشاء لايقع خبراً إلا بتأويل 
فإفازدة كذا الشسو عن اتير به 


قال الناصر فى ( الانتصاف ) : الستقرأ من وجوه القراءات أن العامة لا تتفق فها أبداً 


كلمةا 


ه ‏ سورة امائدة » الآنة : مم 


على العدول عن الأفصح . وجدير بالقرآن أن يجحرى على أفصح الونجوه + وأن. لاخلاو من 
سه الأخصح » وما يشتمل علي هكلام العرب الذى لم يصل أحد مهم إلى ذروة فصاحته ولم يتعاق 
بأهداا . وسيبويه يحاشى من اعتقاد عراء القرآن عن الأفصح واشتاله على الشاذ الذى 
لا بعد من الثران 98 ونحن نورد الفصل من كلام سييوية عل قنيدة الأية ليتضح 
لسامعه براءة سيبويه من عبدة همذا التقل . قال سيبويه فى ترججة ( باب 

الأمر والبى ) بعد أن ذكر الواضع التى يختار فنها النصب : وملخصها أنه متى بنى الاسم 
على فمل الأمر» فذاك موضع اختيار الخصب ٠.‏ م نم قالكالوشح لامتياز هذه الأبة عما اختار 6 
النصب : وأما قوله عز وجل : السّارق وَالسَارِقَة اقم اع الآبة وقوو"؟ يوار : َي 
وَالكًانى فَأجْلدُوا ... فإن هذا لم ين على الفعل ولكنه فل ال لو مَك لالجَدة 
** التىؤعد لمَُونَ . م قال بعد: فها كذا وكذا. بريد سيبويه تمييز هذه الأى ع نالواشع 
الى بين اختيار النصب فب! . ووجه القييز بأن السكلام حيث يختار النصب يكون الاسم 

فيه مبنيا على الفعل . وأما فى هذه الآى فليس عبنى" عليه . فلا يازم فيه اختيار النصب ٠‏ 
عاد كلامه قال : وإما وضع الثل للحديث الذى ذكر بعده. فذكر أخباراً وقصصاً . 
فكا نه قال : ومن القصص: مثل المنة . فبوتمول على هذا الإضمار . والله أعلٍ . وكذلك 

(0 [54/النور/ ؟ ] ونصها : الرارتيّة وَااوَانى َآجْيدُوا كل وَاحِدٍ منومآمائة 


جَدَهء وا تأَحُدْ كى' جه 0 فشدن الله م مول بالله وَأليَؤْم | لآخرء 


5 وني اهنا لت" من المومنين 


0 لي 0 راقم ص سسا وهس 
)م( إ /ع / مد عله | ه 5 ونصها لحن التى وعد المتقون» رفها أنه 
فسن ألمعىعر وطقنئ اوم أيه يه دجمو وررعثرى و ل 8 2 
من ماغ غير ءاسن وا: رهن الى لم 00 طعمة 0 ر دن 00 للشار بن 
. ماساس 01 3 ل - سا له وما ساللئظ هم ع 


١ ؟لمة‎ 


#اجوشؤزة الاننه م الانة عير 


(انكائية وَاَانى) ةا نر تاها وَفَرصْتَاهَا . قالفىجلة الفرائض: 


الانية وَانى- - م جاءت فأجلنأوا . بعد أن مشى فيهما الرقع» بزينسييويه :ل يكنا لاسم ل 


فليا قل القمل ال كوو سد بل بن على محذوف متقدم ونماء الفكل عاونا :+ 

عاد كلامه قال كاحاء0©: و قائلم خو “لان فانكم فتانهي"' 3# لخاء بالفمل بعدأن تمل فيه 
الضمر ؛ وكذلك ( وَالسَارِقَ وَالسَارقَة ) وفها فرض عليكم السارقة والسارق » فعا 
دخلت هذه الأسماء بمد قصص وأحاديث . وقد قرأ ناس وَالسّارِق وَالسّارِقَة . بالنصب » 
وهو فى العربية على ما ذ كرت لك من القوة » ولكن أبت العامة إِلّ الرفم . 

نروك يوي أن قرأءة النصب جاء الاسم فها مبنياً على الفمل غير معتمد على متقدم » 
فكان النصب قوي بالنسبة إلى الرفم » حيث يبنى الاسم على الفعل لا على متقدم . وليس 
يعبى أنه قوى بالنسبة إلى الرفع » حيث يعتمد الاسم على الحذوف التقدم ؛ فإنه قد بين أن 
ذلك يخرجه من الباب الذى يختار فيه النصب » فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه . والباب 
مع القراءتيت مختلف ؟ وإنما يقع الترجيح بعد التساوى فى الباب . فالنصب أرجح من 
الرفم حيث ينبنى الاسم على الفمل . والرفع متعين ( لا أفول أرجح ) حيث بى الاءم على 
كلام متقدم . 

م حقق سيبويه هذا المقدر بأن السكلام واقع بعد قصص وأخيان . ولو كان م ظنه 
الزمخشرى» لم بحتج سيبويه إلى تقدير بل كان برفعه على الابتداء » ويحمل الأعس خيره . 
فاللخص على هذا : أن النصب على وجه واحد ٠‏ وهو بناء الاسم على فمل الأء ر ٠‏ والرقم 
على وجمين: أحدها ضعيف وهو الابتداء وبناء اكلام على الفعل . والآخر قوى بالغ اه 
النصب ‏ وهو رفعه على خبر ابتداء محذوف دل عليه السياق . وحيمًا تعارض لنا وجهان 


8418 /التخيور 8 | وميا مور أن د لنأها وَفْرَضْتَاما وَأَْلَا فم #ايأت 
يات ل 3 ع 


(؟) انظر : سيبويه ص 7١‏ جزء أول . 
:م5١‏ 


ه - سورة المائدة » الأية 4٠-84:‏ 


0 » أحدها قوى” 0 ضعيف » تميّن حل القراءة على القوى” كا أعربه سيبويه 
ى الله عنه . والله أعل . انتم بى . وقوله تعالى : 


القول انيل تله فال + 
[هم] ( قن أب مِن بد ظُليدِوَأَسْلمَ كن اله ينوب عَلَيْد » إنَالله عَفُورٌ 
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2 فم نآب » أى : رجم مرل لكر اق إلى الله « من بعد ظلمه » أى : سرقته 
0 وَأَسْلَمَ » أى : عمله « فإن الله 26 عليه » أى : يقل توبته فلا يعذبه الاحرة 
0 0 الله 0 3 رحم” » أى : مبالغ فى الغفرة ولذلك يقل توبته . وهو تعليل لا قبله . 

قال أبو السعود : وإظبار الاسم الجليل للإشعار بملة الحسكي وتأييد استقلال الملة . 

وكذا فى قوله عل وجل : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
انه لَك ملك السَموات وَالْأَرْضِ د م ار يه 
لمن يَشَاهِ » وَالله عل كله عئْء قديث) 
أن أله له ملك السموات 3 ا » فإن عنوان الألوهية مدارٌ أحكام 
ملكوتهما . والاستفهام لتقرير لع . والراد به الاستشهاد بذلك على قدرته تعالى على 
مااسيان مق التمذين: وَالشفرة ة على أبلغ وجه وأعهي اق ألم تمل أن له ال الات القاهر 


خم 
ال 


[*] (01 تل 


1 


والاستيلاء الاه رالستازمان للامعدرة التامة على التصرف ال ى فمهما وفما فمهما 00 هد 
من يشاء َيف لدن شاه «( وتقديم التعذيب لذن السياق للوعيد 5 فيناسب ذلك تقديم 

لع ست ا 
ما يليق به من الزواجر « وَاللَهُ على كل ثى 


ء قدير” 6 ومنه التعذيب والغفرة . 


١ همة‎ 


واب سؤزة الائدة + الآية + +2 


ضيه : 

دعي يون إل ا مايه الا ا لد . وأما حق" الآدى” من القطم 
ورد الال أو بدله فلا سقط بتوبته . 
ٍ فَقَالَ أبن حنيفة : متى قط » وقد تلفت فى بده فإنه لا برد بدلا . وقد بينت السنة 
أنه إن عنى عنه قبل الرفع إلى الإمام» سقط القطم . 

روى ابن ماجه”'" عن ثعلبة الأنصارى : أن تمر بن سمرة جاء إلى رسول الله صل الله 
عليه وسل فقال : يارسول الله! إنى سرقت جلا لبنى فلان فطبنى. فأرسل إلهم النى صلى 
الله عليه و سلم فقالوا : إنا افتقدتا جلا لنا . فأمر به ققطمت يده . قال معلية ( أحد رجال 
السند ) : أنا أنظر إليه حين وقمت يده وهو يقول : الجد له الذنى طبرنى منك . أردت أن 
تدخللى جسدى النار . وروى الإمام أد”؟ عن عبد الله بن عمرو : أن امرأة سرقت على 
عبد رسول الله صلل الله عليه وسلم . فجاء مها الذين سرقتهم فقالوا . يارسول الله ! إن هذه 
الرأة سرقتنا » قال قومها : فنحن نفدها ( يعنى أهلها ) فقال رسول الله صل الله عليه وسام: 
اقطعوا يدها. فقطءت يدها الهبى» فقالت امرأة : هل لى منتوبة ؟ يارسول الله ! قال : نعم . 


م ااه 


ن "اين 


ف 


هه 
اه 


أنت اليوممن خطيئتك كيومولدنك أمك. فأنزل اله ع وجل فى سورة امائدة : فم 
ره مم سس 
بعد ظلمو ... » الاية . 
قال ابن كثير: وهذه الرأة هى الخزومية التى سرقت . وحديبها ثابت فالصحيجين © 
)١(‏ أخرجه ا ماخة 3ق + كعات المدوو كعد ان السارق مرق يديك 
حىهة؟ ( طيمتنا ) . 
(9) أخرجه فى السند بالصفحة ١1‏ من المزء الثانى ( طبعة الحلى” ) والحديث رقم 
55817 ( طبعة العارف ) . 
(؟) أخرجه البخارى فى: 54 - كتاب الغازى؛ 5# باب وقالالليث» حديث/الم؟١‏ 
ره مسلم فى : 9" كتاب الحدود » حديث هوه ) طبعتنا ) . 


كمؤا 


© سورة المائدة » الأية : 6٠‏ : 


منرواية الزهرى عن ءائشة أن امرأة سرقتفى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
سه الفتح . ففزع قومبا إلى أسامة بن كد وشتفقيوية قال عروة: خلا كله أسانة با + الوان 

جه وشول الله سل الله عليه وس ققال : أكاظيق ف دمن جاو أنه قال سام : 
استغفرل » يارسول الله / ٠‏ 

فلماكان العشى” قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأئنى على الله عا هو أهله » 
ثم قال : أما بعد . فإ أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الفري رقع 
وإذا سرق فبهم اليك أنات عليه اله الف تقتن عدف نندة 1ل أن فاطبة. بخ مد 
درفت لتطمت يدها + 

ثم أمر رسولالله صلى الله عليه وسلم بتلكالرأة قتطعت يدها » لغسنت توبتها بعد ذلك. 
وتزوجت. 

قالت عائشة : فكانت تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله يله » وهذا لفظمسلم. 
وف لفظ ه20 عن عائشة قالت :كانت امرأة مخزومية تستعير القاع ويمحده » فأمر النى” 
لله بقطم يدها . وعن ابن عُمرَ . قال :كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة ماراتما 


ويجححده . فأمر رسول ال يله بقطع بدها . رواه الإمامأجد”؟ وأبوداود والنسائى» وهذا 


(1) أخرجه مساء فى : 9؟ ‏ كتاب الحدود » حديث ٠١‏ ( طبعتنا ) . 
9 (؟) أخرجه فى المسند بالصفحة رقم ١‏ من الجزء الثانى ( طبعة الحلى" ) والحديث 
رقم 58 ( طبعة المعارف ) . 
وأبو داود فى : 5 - كتاب الحدود » ١5‏ باب فى القطم فى المارية إذا جحدت » 
حديث لالة5؛ . 


والنساق” فى : 45 - كتاب السارق ؛ ه ‏ باب ما يكون حرزاً وما لذ يكو 


١ /المء‎ 


© سورة امائدة » الأبة: ٠:و١64‏ 


لفظه . وفى لفظ له0؟ : إن امرأة كانت تستعير اللي" للناس ثم تمسكه » فقال رسول الل ملآع : 
قم يا بلال ! نخد بيدها فاقطعها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


0001 عونل عي 


[1غ] (ياام الول لَايَونك انون يمون في الك فر من الَذِنَ فوا 


امن وام وآ قاين لويم ا 1 الكذب 


1 ش 
كاتراة ور امرك 1 20 داكن تن مواني وأو 
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إن تيم علدا َوه إن ل[ قم مدا 4 وَمَن ] رد اله إفَنَهُ فَلَنْ 
ميك لذ من الله شيعا » أوكنك انَل برد الله له أن طبر قأوييم ٠‏ ل فى 
اليا عة» َك ف الأخرة دادم ( 


0" ل 4 مهى” . قال أنوالبقاء : والميّد فتتح الياء وضم الزاى . 

ويقرأ بضم الياء وكسر 00 <٠‏ الْذِينَ مسَارِعُونَ فى الكفرٍ » 
أى : فى إظهاره بم يلوح منهم آآثار الكيد للاإسلام ومن وعراف التكارن لاون الَذْينَ 

َأئو امنا ريأفواههي' » أى بلسو متلق ا" 0 0 ويه" «ى 0 
النافقون » أى : لاتبال بهم فإنى ناصرك عليهم « وَمِنَ الَذْر: ن مَادُوا 4 عطف على (من 
لين قألوا ) وحم بود بنى قررظة » كمي وأحابه « سمَاعُون للكدذب »© خبر لحذوف» 
أى : ثم سماعون . واللام إما لتقوية العمل » وإما لتضمين السماع معنى القبول ؛ وإما لام ى» 
والفعول محذوف ؛ والعنى : ثم مبالفون فى سماع السكذب الذى افترته أحبارم أو فى قبوله . 
أو سماعون أخبارك ليكذبوا عليك بالزيادة والنتقص إرجاقاً ونهويلًا . 


(1) أخرجه النسالى" فى:5 -كتابالسارق » ه ‏ باب ما يكون حرزاً وما لأيكون. 


١ةمم‎ 


ف سوزة المائدة الآية + :١‏ 


وف ( الإ كليل ) : أن قوله تتا (سعافون الكداب ) يدل على أن سا مع امحظور 

سس كتائله فى الاثم . 

سَمَاعُونَ لقم َآخْرِ بن آَم ا يحضروا تحلسك وححا قو اعنهإفراطا 
فى النغضاء . أى : قابلون من الأحبار ومن أولئك الفرطين ى المدواة. الذنن لا يقدرون أن 
ينظروا إليك . قيل : ثم مهود خيبر . والسماعون» بنو قريظة « بو 2 ل » أى : 
كلم التوراة فى الأحكام « من' بَنْدِ مُوَاضْعه » أى : التى وضمه الله عليها . 

انان كييرة: أى يتناولونه على غير تأويله » ويبدلونه من بعد ما عقلوه وثم يعامون . 

0 إن وتيت" هذا » أى : إن أوتيتم هذا الحر اب ارال عن كوا عدون جهة 
ارسول عليه الصلاة والسلام « 0 » أى : اعملوا به فإنه الحو » وَإنْ 1 «( 
بأن أفتا كر ارسول مخلافه «فَاحَدَرُوا» أى: منقبوله » وإناكم وإاء! فإنه الباطل والضلال . 

قال ابن كثير : قيل : نزلت فى قوم منالهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا : عا إل كد 
فإن حك بالدية فاقباوه . وإن حك بالقصاص فلا تسمعوا منه . والصحيح أنها تزلت فى 
اليهوديين اللذين زنيا . وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذى بأندمهم من الأمر برجم من أحصن 

رفوا واصطلحوا فما بيهم على الحاد مائة جادة والتحمم والإركاب على مار مقاو بين . 

فلما وقمت تلك السكائنة بعد المحرة قالوا فما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم ليده فق عع جد 
والتحمم توا عنه واجءاوه ححة يشكم ونناله :و كون عياعق أ نناء اله قد حكم ذلك. 
و وقد وردت الأحاديث .ذلك : فروى مالك عن نافع ء عن ابن عمر قال10؟ : جاءت المهود 
إلى رسول الله يله فذ كروا له أن رجلا مهو واءرأة زنيا » ققال لهم رسول الله يلتم : 
ما تحدون فى التوراة فى شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون . فقال عبد الله بن سلام : 


كذيتم . إن فها الرجم . فَأتًَا بالتوراة فنشروها . فوضع أحدمم يده على أية الرجم فقرا 
)١(‏ أخرجه فى الوطأ فى : 4١‏ كتاب الحدود » حديث رقم ١‏ ( طبعتنا ) . 


١١م‎ 
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ماقيلها وما بعدها . ققال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك . فرقم يده فإذا اية الرجم . فقالوا: 
صدق » يا شمد ! قيها أية الرجم . فاءر مهما رسول الله يله فجا . فقال عبد الله بن عمر : 
فرأيتالرجل يحنى عل الرأة يقها الحجارة . وأخرجاه فى الصحيحين؟ . وهذا لفظ الموطأ . 
وروى الإمام أججد0© عن البراء بن عازب قال : مر على رسول الله 4 َيِه بهودى” عم 
لود. فدعاثم فقال : هكذا نحد ون حد الزانى فى كتابكم ؟ فقالوا: نعم. 50 ن عفائم 
فال : أنشدك الذى أول التوراة عل موس ١‏ عكذا دو حة الاق فى كتابكم ؟ فقال : 
لاء والله ! ولولا أنك نشدتى مبذا لم أخبرك » جد حد اازاتى فى كتابنا الرجم . ولكنه 
كثر فى أشر اننا مكنا ]ذا أهدا اهرهم كته ون ادا لخدا انميت افيه ان : 
فقلنا : تعالوا حتى لجعل شيئا ثقيمة على اك سريف والوضيع . فا<تمعنا عل التحميم والهاد ٠.‏ 
قال الى وله + الهم ! إن أول تن احا امرك إذ أمائوة قال : فاص به فرجم قال : 
فول اشاعز وجل.. انها تزه لابخر نك اين يسَارِعُون في الكثْر ‏ إلى قوله - 
شع عر 3 7 ع امار 5 
يمولون إن أو تبتم علذا فخذوه . أى يقولون: إبتوا حمداً . فإن أفتاكم بالتحميم 
والجلد نغذوه . وإن أفتاكم باجم فاحذروا . قال الحافظ ابن كثير : اتفرد بإخراجهمسل ©© 


6 أخرعة البخارى” 6 : كر دَاكدَاف الحدود ات باب أحكام أمصل الذمة 
وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام » حديث 7١5‏ . 

ومسلم فى :9" كتاب الخحدود» 5 بأب رجم الود أهل النمة فى الى » حديث 
5 (طبعتنا ) . 

(9) أخر جه فى السند بالصفحة 585 من المزذ الرابع ( طبعة الحلى” ) . 

(5) أخرجه مسلم فى: 9؟ ‏ كتابالحدو د »5 - باب رجمالهود أهل الذمة فى الزنى» 


ا 


نضا 


ه ‏ سورة المائدة » الأية : ١4و45‏ 


دون السخارى . اي 07 والقة > وان ا : وك روى و كر الجيدى” ف 
( مسنده ) تحوه فى سيب تزوطا ء واعابر > وأوكاوة أبضاء عن ان غتن: 

د«وَمَنْ برد ال فته 4 أى :ضلالته « فَانْ تملك 3 من ااكو 56 4 أى : : فى دفع 
ضلالته « أولعك الّذينَ 3 31 ا وي 0 الور سوفن الف ووقتر 
السكفر لانهما كبم فهما » وإصرارثم عليهما » وإعراضهم عن صرف اختيارم إلى حصيل 
المداية « لهم فى الدّنيا خرى” » أى : فضيحة وهتك ستر » بظبور نفاقهم بالنسبة 
للمنافقين . وذل وجزية وافتضاح» بظهور كذمهم فى كان نص التوراة بالنسبة للهود - 
هو 2 5 الأخرة 2 عظي” » وهو النار . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟4] ( معاعون ١‏ كنت اكه للسحت » فُإِن حامو اك فاحل هي 
0 . .مره م متم ان سس أي روات سر 

أو رض عن و إن مض عَنْم نروك سنا وَإنْحَكَت تضكر * 
و 8 1 3 8 سم 2 و. 6 أ“ 

« سَمَاعُون الكذب «6 ال . خبر محذوف كد لا قله رودا 
لقوله « ا "كارن للسَّحْتٍ 4 أى 1 الحرام . وهو الرشوة ”م قال ان مسعود . 

فال ال عقوا «النهم كل مالعل كسد !هومن( سحته ) إذا انبا سلار» 

3 أخرجه 7 داود فى : /ا؟  كتاب الحدود 2 باب فى رجم المودييتف‎ )١( 
. 444077 حديث‎ 

0( أخريخة ابن ماحة ق ٠‏ كتابالحدود اك باب رجم المهودى” واللهودية». 


حديث 55608 ( طيعتنا ) . 


اا 


© سورة المائدة » الآية : ؟6 


لأنهمسحوت البرك . كا قال تعالى : يمْحَقْ الله الرتبا””©. والربا باب منه . وقرى" (السحت) 
بالتخفيف والتثقيل » و(السحت) بفتح السين على لفظ الصدر من (سحته) » و(السحت) 
بفتحتين»و(السحت) بكسرالسين . وكانوا يأخذون الرشا على الأحكام وتحايل الحرام.انتهى. 

وف ( اللباب ) : السحت كله حرام تحمل عليه شدة الشره . وهو يرجم إلى 
الحرام الخسيس الذى لا تكون له ركة ولا لأخذه مروءة ويكوت فى حصوله عار 
بحيث يخفيه لا محالة . ومعلوم أن حال الرشوة كذلك » فإذلك حرمت الرشوة على الحا . 
عن أبى هريرة”" : أنرسول الله يلل لعن الرائى والرتشى فى الس واخنصة اريدم 


وأخرجه أو داود ء عن عبد الله بن مرو بن العاص . 


3 


قالاءن مسعود : الرشوة فى كل شىء. فن شفع شفاعة ليرد مها حقا أو يدفم مها ظاباً» 
0 مها إليه» فقبل» فبو سحت . فقيل له : باأباعيد امن ! ما كنا نرى ذلك إِلاالأخذ 
على المسكم ؟ فقال : الأخذ على الحكم كفر ! قال الله تعال : وَمَن' لم" 1 0 1 
الله كأ ولئك مم الك فرئون . 

« فإن حَادوك » يعنى المهود لتحكم ينهم فأخك' 0 «( 4 الجدولة كا 
« أ أَعْرِضَ عَنم' » لأنهم لا يقصدون بتحاكهم إليك اتباع المق” بل ما بوافقأهواءم » 
أى : فأنت بالخيار . وقد استدل بالأنة من قال : إن الإمام مخيّر فى ا1 5 ين أمل الذمة 
3 الإعراض عنهم. وعن بع ضالسلف : إن التخيير الذ و بقولهتمالل : و وَأنِ اك 
كت أن 3 انا امسق أرما كوه السو ان وهر رو الي 


(0 1[ 2 البثرة |0 ] ونضها +++ وَيراف الّدهات 0413 ل مضي" 15“ 


0 
(؟) أخرجه الترمذى فى ١١‏ - كتابالأحكام ؛ ه ‏ باب ماجاء فى الرائى والرتشى 


ممتميد”* 


- 


ه ‏ سورة الائدة » الآية : ؟و*4 


والشعبى والنخيٍ والل هرى” » ونه 0 ال ال أحمد كه لا منافاة بن الأيتين ٠‏ فإن قوله تعالى : 
1 0 ييل عرض ني )نالفي وت كال ( وأن واخكم ما اذل 
6 ( 0 المسكء إذا 5 م انهم « وَإِن إن عرض عم 0 روك ا »أى : 
د مقر 
فان هدروأ على الإضرار بك 4 أن الله تعالى عاضبيلة م" نالناس 0 وَإِن كت فاحكم 
هم بالقشط 6» أى : بالعدل الذى أمرت به » وإنكانوا ظامة خارجين عن طريق العدل 
« إن الله بحب 0 » أى : العادلين وا توا 
ا مس0 ن عبد الله بن مرو بنالعاص قال : قال رسولالل يله : إن المقسطين 
عندالله على منار من نورعن عين الرمن . وكلتا يديه مين. الذءنيعدلون فى حكمهم وأهامهم 
70 
ا 
القول فى تاويل قوله تعالى : 
ا ّ م ومع 000 ُ 010 5 
[*4] (و كيف مكير نك وَعندهمٍ التوراة فيها ل ا 0 من 
-0 هل 1 - 
لعد ذلك »وم أواءعِك بالمئمنين ) 
يق 0 رك وَعندَهر : التورَاة 56 ل" للم ) تعحيب من حكيمهملن 
لا يؤمنون به وبكتابه ٠‏ مع أن الحسكم منصوص ف لامي لذن يداعون الوعان بهء. 
قال بعضهم علق رفيا كن اش ) أى : فى السألة التى محا كو | فهاللى النى 
اورت المتعلية :وه حكم الله بحسب اعتقادثم أواعبيق اللفيقة .قال : ووحود 7 
الحكم الخاص فهاء لاينافى القول .وجود أشياء أخرى كثيرة ففها محرفة . وسعاها التوراة : 
إما باعتبار عرفهم » أو باعتبار أصلبا » أو لا شّالما على أشياء كثيرة من التوراة المقيقية . 
ولولا ذلك ماصع 1 تن بف كلا ميل ؟ مع اعتقاد نحريفها وتبديلها وعدم ححة كثير 
أحزان] و كعات 
)0( 1 مس قَْ م ا كتاب الإمارة 4 حديث لم١‏ 0 طيعتنا ( 0 
و١‏ 
١4 (‏ - تفسير القاسمى ‏ سادس ) 


© سورة المائدة » الآية : #غ 


0 0 لون ين كر ذلك » أى” : من بعد البيان فى التوراة» وحكدك الموافق لما 
ا « وَمَا أولئك بِالممنين” » أى : بالتوراة كم يزجمون . 

قال الحاكم : وفى الآية دلالة على أنه لا يوز طلب الرخصة ترك ال ليا 
يعتقده غير حق . وقوله تمالى (ثم يَتوَلُونَ من بد ذلك وَمَا أ ولك بالمؤمنينة ) 
يدل على أن التولى عن كر الله يخرجه عن الاعان . 

قال بعض الزيدية : إذا كره حكم الشر ع وطاب حكر النع ؛ هل ذلك يخرجه عن - حكم 
الاايمان ؟ وهذا ينبنى أن يفصل فيه » فيقال : إن اعتقد ته » أو رأى له مزية أوتمظماً » 
أواستهان بحكم الإسلام » فلا إشكال فى كفره . وإن لميحصل ذلك منه » بل اعتقد أنهباطل 
خسيس» وأنه يمظّم شرعالاسلام» ولسكن يميل إلى هوى نفسه » فبذا لا يكفر على الظاهر. 
إذ الكفر يحتاج إلى دليل قاطع . 

وفى كلام الماك ما تقدم : أنه بخرجه عن الايمان . فإن أوثم أنه حق أو أنه 
أصلح من شرع الإسلام؛ فبذا محتمل للكفر . لأن كفر إبليس اللعين » يكو نه اعتقد أن أمس 
اللهتعالى له بالسجود لأدم؛ غير صلاح. لسكونه خلقه من طين» وإبليس من النار . انتعى 

ثم أشار تعالى إلى حالة اليهود الذين كانوا لا يبالورث بالتوراة ويحرفونها » ويقتاون 
النبيين » بامهم خالفوا ما أمرثم الله فى شأمها من الهدابة مها وصونها عن التحريف » فقال : 


وا 


© سورة المائدة » الآنة : ء 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:؛] ( إن أَرَننا التؤراة اد 2ك 00 ن الذى توا 


ا رد ا السطاين + كتابالله وكآنوا عَلَيْه 
شهدَاء» فلا ًا اناس امون ولا نوا 5 51 ا بار » ومن 6 
آل ع2 1 ع يد 
تك 2 كَولئِكَ هم “لكان ) 

2 إِنا أَدَْ لما التؤراة فا 0 أى : إرشاد” إلى الكق و أى : إظبار لا 
3 من الأحكام 0 1 5 لحرن «( من بنى إسراثيل 0 الذي لكا «( أى : 
الذرن كانوا مسامين من لدن مومى ١‏ عيسى عليهم السلام . 00 سر هذه الصفة 

قال المهايم 0000 دين 4 ٠:‏ لا لمن بأ ا 7" يحتص المم مها 
الأنبيا بل 2 ا « الريًا ون » أى : الزهاد العيّاد « الا حت » أى: العاماء الفقباء 
ديا اسشحفظو امن كتاب اشر » أى : يسبب الذى استودعوه من كتاب الله أن يحفظوه 
من التغيير والتبديل وأن يقضوا بأحكامه . والضمير فى ( استحفظوا ) للأنبياء والربانبين 
والأجاز جميعاً 5 وكين الاستحفاظ من الله 4 أى : كلفهم حفظله . 3 للرنانيبن والاحان 4 
ويكوق الاستحفاظ من الا نبياء )0 وكانو] عَلَيْهِ شهداء «( أى : رقماء نحمونه من أن كوم 
حولة العقي والديل روحةامن الكو أوياته عن وضدق مق عننا انها اقاموا العهوه 
وعلماقثم الصالحون لا يفتون ولا يقضون إلا عا لمينسخ من شريعمهم ومالم يحرف مها» 
لشيوعه وتداوله ووار العمل به . 


لطيفة : 


قال الزغشرئ : قوله تعالى ( الّذينَ اموا اعنة احررة دل السين عل سبيل 


محةا 


فصوو لاقو 220 


الدح كلا ت الخارية عل القد.م سرعدانه . لا للتغصلة والتوضيح ٠‏ وا 0 ب جراتها 
ألْيْء ريص بالهرد 4 وأنهم بعداء م نملة الا بوإسلام الى هى دين الأنبيا كلهم فىالقدموالخحديث 34 
وأن الهودية بمعزل منها 5 انهى 

قال الناصر ى 0 الاتتصاف ) : وإنما بعثه على مل هذه الصفة على الدح دون التفصلة 
والتوضب »أن الآفياء لا يكرتون إلا معسنين حا .فد 5 السرة مسارم اد كرما 0" 
هلها على المدح » وفيه نظر. فإن المدح إنما يكون غالبا بالصفات الخاصة التى يتميز مها المدوح 
تمن دونه ٠.‏ والإسلام هر عام شاول أمم الانبياء ومتبعيهم كا يتناولهم 5 ألا رى أنه لبحسن 5 
6 مد النى كش أن شتدر 1 رحلا له قارف أقل متبعيه كذلك ٠‏ فالوحه 
والله أرب اوافية قن نك للعظم فى نفسها ولينوه مها إذا وصف بها عظيم القدر . 
9 6 ن نبومها بقدر موصوفبا. فالحاصل د 3 اد إعظام الوصو ف بالصفة العظيمة قدير أد 


ا الصفة بعظم موصوفبا . وعلىهذا الوصف جرى وصف الأنبياء بالصلاح فى قوله تعالى: 


2 ١ 
وماآأ سس‎ 


وَوْره سكن نيا منَالمّالحين 290 وأماله: تنويها عقذان السلا :.. إذ جيل صفق 
الأنبياء . وبعثا لأحاد اناس غل الدأيدق سين ستيه و كدلك قبل فقوله تعالى : : الَذم نََ 


رلو ع د ا 3 ةا دقاة ال 0 7 


باون اق ومن حوله سيدون جمد ٠‏ ربهم ويومنتون به و وترون لين 
امَو( 60 5 00 3 عن الملائ_كة امقر بين 04 بالإعان : تعظماً لفدر الوعا 5 ولعثا للدشر عل 
الدخولفيه ؛ ليساووا اللائكة المقريين فى هذه الصفة . وإلا فنالعلوم أن اللائكة مؤمنون 


ليس إلا . ولهذا قال ( وَيسْتَعْهْرُون لاذين ءامنوا ) يعنى من البشر لثبوت حق الاخوة 


. ]1١5 / الصافات‎ / 50[ 0) 


١0100‏ 4 / غافر / 7 0 : الذن اين ارقي وَمَنْ حَوْله سبّحُون 


- - يض 
04 0 و 1 م 


بحمد ر بهم وَيومِنون به د ون بدن ا 0 وّسعت 0 رحية 


وَعلما عفر" لذن انوا ا سيك وَقَهم دا الححم. 


9 


لانتو لكيه الآة قة 


ف الإعان بينالطائفتين . فسكذلك ‏ والله أعلم - جرى وصف الأنياء فى هذه الآية الإسلام 
تنومماً به . لقد أحسنالقائل فى أوصاف الأشراف » والناظم فى مدحه عليه الصلاة والسلام: 
فل مدحت” مدا بتصيدق فلقدامدحت” قصيدق عحمد 

والإسلام » وإن كان من أشرف الأوصاف » إذ حاصله معرفة الل تعالى بما يحب له 
ويستحيل عليه ويحوز فى حقه » إلا أن النبوة أشرف وأجل » لاستمالما على عموم الإسلام 
مع خواص الواهب التى لا نسعها العبارة . فلو لم نذهب إلى الفائدة المذكوة فى ذ كر الإسلام 
بعد النبوة » فى سياق المدح » حرجنا عن قانون البلاغة الألوف فى السكتاب العزيز » وى كلام 
العرب الفصيح » وهو الترق من الأدى :أن لأس ل ازول عل المكين . ألا رق أن 
أنا العليب22 كيف تزحزح عن هذا البيع فى قوله : 

ثعس اها هلال ليها در تقاصيرها زرجدها ! 

فنزل عن الشمس إلى الملال » وعن الدر إلى الزرجد ساق لدو فشتك الالمق 
عرض بلاغته » ومزقت أديم صيفته . فعلينا أن نتدبّر الآيات المعجزات » حتى يتعلق فبمنا 
يأهداب علوًها فى البلاغة العبود لما . الله الوفق . 

وقوله تعالى « قلا تَخْسّوا اناس » قالالزخشرى : نهى” للحكام عن خشينهم غير الله 
فى حكوماتهم وإدهانهم فها » وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل نكشية سلطانٍ 
ظالم 4 أوخانة أذقة احو امن القرباء و الاستاقا: 

: من قصيدة مطلعبا‎ )١( 

هلا بدار سباك 


افك ا مان غك رده 
عدج عد بن عبيد الله العلوى” المشعاف : 
قآل بقاراحه زكر و" و«القاسال: الثلافن الى شلق عل القصرة 6 والقصيرة أسلالمدق: 
يقول : هو فما ينهم كالشمس ف الهار » والهلال فى الايل » والدر والزبرجد فى القلادة . 
أى : هو أفضلهم وكيم » وبه زينهم ولذرمم . 


ةا 


5 - سورة المائدة » الآية : 66 


وقال أو السعود : خطاب لرؤساء المهود وعامائهم بطريق الالتفات . وأماحكام السامين 
فيتنا ونم الهى بطريق الدلالة دون العبارة . والفاء لترتيبالنهى على ما فصل من حالالتوراة 
وكونها معتبى بشأنها فيا بين الأنبياء علمهمالسلام» ومن يقتدى بهم من الربانيين والأحبسار 
التقدمين عملاوحفظاً . فإن ذلك ممابوجب الاجتناب عن الإخلال وظائف عساعاتها والحافظة 
علها بأى” وج كان . فضلا عن التحريف والتغيير . ولمأكان مدار جراءتهم علىذلك» خشية 
ذى سلطان أو رغبة فى الحظوظ الدنيوية » نهوا ع نكل منهما صرحا » أى إذاكان شأنها 
كاذ كر فلاتخشوا النا سكائنا من كانوا » واقتدوا فى مراعاة أحكامباوحفظها عن قباكم من 
إلا وأشياعهم «وَاحْشُوْنِ» ى مخالفة أمرى والإخلال بحقوق مراعاها درل تشترو|» 
أى تستيدلوا « 535 » أى التى فها » بأن 0 العمل مها دنا لأنفسكم يدل مها 
« ثمتا قليلا » من الرشوة وابتقاء الحاه ورسًا الناس » قإنها - وإن جلت ب قليلة مسترذلة 
فى نفسها » لا سما بالنسبة إلى ما فات عنهم بترك العمل مها « وَمَنْ لما يضم 00 
ال » أى كائنا من كان » دون المخاطبين ام فإنهم ندعو افيه الدرانا أولي ا 
من م كم دلك ملسهيناً به » منكراً لهك يقتضيه ما فعلوه اقتضاء 57 0 0 م 
السكا فون » لاسهانهم به . واجملة تذبيل مقرر لمضمون ما قبلها أبلغ تقرير » وتحذير عن 
الإخلال به أشد” محذر حيث علق فيه الحكر بالكفر يجرد ترك الحسكم ا أنزل الله 
50 وقد انضم إليه الحسكم بخلافه ؟ لا سما مع مباشرة ما نبوا عنه من تحريفه 
ووضع غيره موضعه » وادماء أنه من عند الله ليشتروا به تنا قليلًا . قاله أو السعود . 

تنبهات 

الأول : فى قوله تعالى ( فلا تَحَشًَا الئاس ) دلالة على أن على الحم أن لا تأخذه 
06 لله لومة لام : 

الثانى : فى قوله تعالى ( ولا تشتروا دلالة على تحريم الرشا على التبسديل 


لمقذا 


#انوضتوزة الاليةع الآية 24 


وكتان الحق » وأن قعل ذلك ؛ لفرضر دنيوىة من طلب جاه » أو مال - حرم . 

اثثالك : فى قوله ( وَمَنْ لم يَشكم' ريما أَنْرَلَ الك . . . ) الآبة » تنليظ فى الحكم 
يخلاف النصو ص عليه » حيث عاق عليه الكفر هنا » والظلم والفيسق ف + 

اربع : مأأخرجه مسلء(© ع الوه أفقرله تال (من ليحك يما انل انه) 
الثلاث الآيات فى الكفار كلها . وكذا ماأخرجه أبو داود عن ان عباس : أنها فى الهود 
خاصة» قريظة والنضير ‏ لا ينافى تناولها لغيرم » لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 


السبب وك « من بوانت ف برضن القرا سكون للعموم ٠‏ 

خافن :كرك 1 يشير ما أنزل بقيد الاسّهانة به والجحود له » هو الذى نحاه 
كثيرون وأثروه عن عكرمة وابن عباس . 

وزوق الحاكم وابن أنى حاتم وعيد الرزاق عن ابن عياس وطاوس : أن من ل بحكم 
عا أنزل الله» هى به كفر» وليس بكفر ينقل عن اللة .كن كفر بالله وملائكته وكتبهورسله 
واليوم الآخر . وحو هذا روى الثورى” » عنعطاء قال: هو كفر دون كفر» وظلدون ظل» 
وفسقدوزفسق . رواه ابن 0 

وتقل فى (الاباب) عن ابن مسعود والحسن والنخمى” : أن هذه الآيات الثلاث عامة 
فالهو دوفهذه الأمة » فكل من ارتشى وبدلالحكم شك بغير حكم الله ققد كر وظم 
وفسق. وإليهذه بالسدتى. لأنه ظاهر الخطاب . مقال: وقيل : هذا فيمنعلم نص حك الله 
ثم رده عيااً مدا » وحكم بثيره . وأما من خن عليه النص أو أخطأ فى التأويل » فلا يدخل 
فى هذا الوعيد .. انتهى . 

. ) أخرجه فى : 9؟ -كتاب الحدود » حديث 58 ( طبعتنا‎ )١( 

(0) عن ان عباس : الأثر ه١٠٠‏ اوغ6١؟اوهه١؟١‏ 

وعن طاوس : الأثر ؟مءكأاواة "!| 

وعن عطاء : الأثر ٠٠١807‏ 


ةا 


كبونة الدع الأية سواه 


وقال اسمعيل القاضى فى ( أحكام الراك الهاي اكاك وال أن من د بسك 
مافعلوا ع عق المود الك واخترع 6 الف به حكم الله 4 وحعله دنا يعمل به 4 ذقل زمه 
مثل مالزمهم من الوعيد الد. كر رع حا كان و غيره 9 

السادس : روى سبب أخر فى نزول هذه الآيات الكرعات . 


2 الإمام أحد” “عن ابنعياس قال : إن الله أأزل (3 م د 
فأو ليك م م ألكافرون » و( أولئك عم اليد لسرن ) و( أوالئك هم الفاسقون) 
ف الطائفتين من الهود . وكانت إحداها قدقم, ع فى الماهلية حتى ارتضوا 
5 اصطلحوا على أن كل قتيل قتله العزيزة مرى, الذليلة فديته لجسون وستقا » 
وكل قتيل قتله الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق . فكانوا على ذلك حتى قدم النى” 
عله الدينة. فذلت الطائفتان كل: تاهالقدم رسو لالله عله . ٠‏ وبومئذ لم يظهر ول بو 00 
فى الصاح . فقتلت الذليلة من المزيزةفتيلًا . فأرسات العزيزةإلىالذليلة: أنابعثوا لنا عائةوسق» 
فقالتالذليلة: وه لكان فىحيينقط ؛ دينهما واحدونسبهماواحد وبلرما واحده دية بمضهم 
نصفاديةبعض ؟ إنالإها أعطينا كهذ اضيا منسكم لناوفرقامنسكم. فأماإذ قدم تمد فلا نمطيكم 
ذلك.: فكادت الحرب تيج ينها » تمارقضوا عل أن يحعلوارسول الله يله ينهم . ممذكرت 
العزيزة فقالت : والله ! مامد بمعطيكم مهم ضعف الهم منهم . ولقدصدقواء ماأعطونا 
هذا إلا ضما منا وقهراً لحم ٠‏ فداسُوا إلى تمد من يَخيْن لكم رأيه .إن أعطا 3 00 
حك ا إن 1 يعطسكم حذ رتم فل نا إلى رسول الله عَلِكُمِ ناسامن النافقين 
لخر وا لمم رأىرسول الله يللم . ذلماحاءوا رسول الله يللم أخبر الل" آ يق بأمرمم 
34" وما ازافواه 6أنل ا شال ف اما آل مول لأ كرك الْذِينَ شارءون فى الكفر 

(1) أخرجه فى السند بالصفحة 540 من الزء الأول ( طيعة الحلى" ) والحديث رقم 
5 ( طبعة اللعارف ) . 


"و٠٠.٠‎ 


ف سوزة القع الآية ه42 


إل زاج الفاستون م قل : فههما » والله ! نزات » وإياثم عنى الله عن وجل" ٠‏ ورواه 
أو دأود بشحوه . 
وروى ابن جرير7© من طريق أخرى عن ابن عباس قال : إن الآيات فى امائدة قوله : 
( فشك بَنْتهم” أو أَعْرض عَنهم' - إلى - الْمُقْسطين” ) إنما أنزلت فى الدية فى بى النضير 
وبنىقريظة. وذلك أن قتلى بنى النضير» وكان لمم شرف يُودّى الدية كاملة . وأنقريظةكانوا 
يؤدى لهم نصف الدية . قتحاكوا ففذلك إلى رسول اميه . فأنزلالله ذلك فهم. لخملهم 
رسول الله يله على الحق فى ذلك » لعل الدية فى ذلك سواء . ورواه أمد وأبو داود 
اسان دوم 

وروى ان جربر”” أيضاً عن ابن عياس قال :كانت قريظة والنضير . وكانت النضير 
أشرف من قريظة . فكان إذا قتل القرضظى ر 1 من النضير تل به . وإذا قتل, 
النضيرى رجلا من قريظة » وُدى بمائة وسق من تمر . فاما ينث رسول الله صلى الله عليه 
وس #افتل رج من التضب رحلا من قريظة + تتالوا #"ادقفوء إليه + فَالوا يننا نمكم 
رسول اله صلى اله عليه وسلم إن مك لفك مالسلل .وروا 
أبو داود والنسالى” وابن حبان والحا؟ فى ( الستدرك ) بنحوه . وهكذا قال قتادة ومقائل 
أبن حيان وغير واحد . 

وقد روى العو وعلى” بن ألى طلدة الوالى” عن ابن عباس : أن هذه الاية نزلت 
فى الهوديين اللدين زنيا » ا تقدمت الأحاديك ذلك +. وقد يكوق اجتمع هدذان 


السببان فى وقت واحد . فنزات هذه الآبات فى ذلك كله » والله أعلم . انتهى كلام 


ابن كثير . 


. الأثر رقم 115174 من التفسير‎ )١( 
. من التفسير‎ ١1946 الأثر رقم‎ )0( 


© سورة امائدة » الأيةَ : 4؟وه 


وقد أسلفنا فى (القدمة) كسب النزولة مايل الاشكال قتعدد السين .ند كر. 
وتما يتوق أن سين الازول قسَيَة التسناض- كال ان كعبر دقولة ثعا بك ذلك : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
| (وَكَسَدْنَا الوم فيان الع بالتقس وَالْمدْنَبالْمَْنِ وَالْأَنفَ بالأنف 


ا بالأذن وَالسنة ربالسن اي قصاص” » قمر تمدق ه فهو 


ا حك | عا نل الل نه وكيك هم الطَالِئُونَ ) 


2 وَكمرنا عليه" إفما «ى 7 : فرضنا على الهود فى التوراة « 2 النفسَ بالتس_» 
أى: مقتولة مها إذا قتلها بير حق « وَالمَيِنَ »4 مفقوءة « ربا لين ا » مجدوع 
»2 2 وَالّدْنَ ») مقطوعة « ادن وَالسي » مقلوعة « بالسن ّ ارد 32 
قصّاص” » أى : ذات قصاص » أى : يقتص فا إذا أمكن .كاليد والرجل وال 5 وز 
ذلك وإلا- ككسر عظم وجرح لحم مالا كن الوقوف على مهابته ‏ فلا قصاص » بل 
فيه حكومة عدل . 


بيات + 
الأول : هذه الآية مما و بْدّتّبه الهود أيضاً وفرعت عليه . فإن عندثم فنص التوراة 
أن النفس بالنفس . وقد خالفوا حكم ذلك تمداوعناداً. فأقادوا النضرى من القرظى” » ول 
يدوا القرظى من النضرى”. وعدلوا إلى الدية ما خالفوا حكم التوراة فرجمالزانى المحصن» 
وعدلوا إلى ما اصطلدوا عليه من الحاد والتحميم والإشهار » ولمذا قال هناك : ومن كم 
عاأنزل الله فأولئك ثم الكافرون» لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً .وقال 
هبنا ‏ فى تتمة الآية ( فأ ولك هم الظَالمُونَ) لأنهم لم ينصفوا الظلوم من الظالم فى الأمر 


"٠ 


بس 


ه سورة الائدة » الأية : هع 


الذى أمر الله بالعدل والنسوية بين الجيع فيه . فخالفوا وظلموا » وتعدوا على بعضهم بعضا- 
أناده ابن كثير . 

الثانى ‏ قولهتعالى ( وَالْمَيْنَ با لمْن_) والمطوفاتبعده» كلها قرئت منصوبة ومرفوعة » 
والرفع للعطف لمحل ( أن النفس بالتئس ) لأن العنى : وكتبنا علمهمالنفس بالنفس » إما 
لإجراء (كتبنا ) محرى ( قلنا ) وإما لأن معتى الجلة التى هى قولك ( النفس” بالنس ) ما 
يقع عليه ( الكتب ) كاتقم عليه( القر اءة)» تقول : كتبت الجد لله » وقرأت سورة أ نزلناها. 
ولذلك قال الزجاج : لو قرىء ( إن التفْس بالتس _) بالكسر لكان حيحاً . كذا فى 
(الكشاف). وقدتوسم الحفاجى فى (العناية) فى بحث الرفع ‏ هنا على عادته ف الندويات. 
فانظره إن شت . 

روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذئ”"والما كم عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قرأ ( و كتَسنا عَلَيْهم فا أن انس .لتر لعن ابالْمَيْن ) نصب 
النفس ورفع العين . قال الترمذى : حسن غريب . وقال البخارئ : تفرد ابن ارك 
مهذا الحديث . 

الثالك : استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقباء إلى أن شرع من قبلنا شرع 
لنا ‏ إذا حكى 0 ول ينسخ ؛ كأ هو الشهور عن اجمهور » وكا حكاه الشيخ او ]دق 
الأسفرابينى” عن نص الشافعى” وأ كثر أصحعابه ‏ ذه الآية. حي ثكان الحكم عندنا على 
وققها فى المنايات عدجيع الأنمة . وقال الحسن البصرى : هى علمهم وعلى الناس عامة . 
رواه ابن ألى حاتم . وقد حي الإمام أبو منصور بن الصباغ فى كتابه ( الشامل ) اجماع 


العلماء على الاحتجاج «بذه الآية على مادلت عليه . 


1 رابع : قال ابن كثير : 


احتج الأئمة ما 5 على أنث الرجل يقتل بالمرأة . بعموم هذه الآية الكريمة . 


كذ وردق اللديت الى روله النيا ىب وفيوة: أن سول الدفل أن عليه وسلم 


(1) أخرجه الريدى”ق م كتانة القزاءات 2 ١‏ حدثنا على بن ححر . 
ا 
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“كعونق كنات عزون يخو97 .+ أن الزحل نمثل بالمرأة.. 

(1) هذه حكابة الكتاب الذى كتبه سيدنا و.ولانا تمد رسول الله يله إلى عمرو 
ابن حزم : 

ذكر منه الإمام مالك فى الوطأ : ١6‏ #كتاب الأم بالوضوء لمن مسالقرآن » الحديث 
رقم ١‏ ( طبعتنا ) قوله : أن لا عس القرآن إلا طاهس . 

وفى : *5 - كتاب العقول » حديث رقم 00 ) أخرج منه هذه القطعة : 


آم 


أن فى النفس 07 من الإبل» فق الأشواد إذا أوعى حدْعا مائة” من الإيل » م 
ثاث الدية ؛ وفى الخائفة مثلها » وفى العين خحسون » وفى اليد خمسون » وفى الرجل خ#سون » 
و ىكل أصيع مما هنالك عشر من الإبل » وفى السن” خحس » وف الُوضحة خس . 

وذ كر الإمام السيوطى فى ( تنوبر الحوالك ) ما يأنى : 

(عن عبد الله بن ألى بكر بن حزم أنه فى الكتاب الاق كنه وضول اله عل لعمرو: 
ابن حزم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر ) قال الباجبى” : هذا أصل فى كتابة العلم وميه 
فى الكتب . 

وقال ابن عبد الب : لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث . وقد روى مسنداً 
من وجه صالح . وهو كتاب مشهور عند أهل السير . معروف عند أهل العل معرفة يستغنى 

مها فى شهرتها عن الإسناد » لأنه أشبه المتواتر فى محيئه» لتلتق الناس له بالقبول . 
قلت ( أى السيوط لى' ) : أخرج البهق فى ( دلائل النبوة ) من طريق ابن إسحاق 

قال : حدثنى عبد الله بن أبى بكر عن أبيه أنى بكر بن تمد بن مرو بن حزم » قال : هذا 
كتاب رسول الله يله عندنا » الذى كتبه لعمرو بن حزم حين بمثه إلى الهن » يفتّه أهلبا 
ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم . فسكتب له كتاباً وعبداً وأعره فيه أمره . فسكتب ... الج 
( ثم ساقه السيوطى ) . - 
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ح قال البيميق : وقد روى سامان بن داود عن ازهرى” عن ألى بكر بن تمد بن حمرو بن 


حزم عن أبيه عن جده هذا الحديث موصولا زيادات كثيرة فالكوات والديات وغيرذلك» . 
وتكان عع ل اد ترام 

فلك( أفالميوط” )ووم شؤقدق كتابيه الول اه 

وفى كتاب ( العقول ) لهيسقه »كا وعد هنا . 

وقال الزرقاتى” عند ذكر القطمة التى رواها الإمام مالك فى ( العقول ) ما يأنى : 

وه و كتا ب جليلفيهأنواع كثيرة من الفقه فى الزكاة والديات والأحكام وذ كر الكبار 
والطلاقوالمتاق وأحكام الصلاة فى الثوب الواحد والاحتباء فيه » ومس الصحف وغيرذلك . 

وأخرجه النسانى" وان حبان موصولا من طريق الزعرى عن أبى بكر بن دين مرو بن 
حزّمعنأبيه عن جده ؛ أن رسول الله يليه كتب إلى أهل الين كتابا فيه الفرائُض والسنن 
والديات وبعث به مع مرو بن حزم . فقدم به إلى اهن . وهذه لساخته : 

بسم الله الرجمن الر<يم . من حمد النى إلى ترحيل وعبه كلل والحارث بن عبد 
كلال. ونعيم بن عبد كلال » قيل ذىرعين ومعافير وهمدان . أمابعد. فذ كرالحديث بطوله. 

أقول : وقد بحثت عن هذا الكتاب الحليل » ك أثبته يتامه فى هذا التفسير الحليل » 
حتى عثرت عليه فى سيرة ان هشام » التى لخصها من سيرة أبن إسحاق » بالصفحة 551 
(طبعة جوتنحن ) وبالصفحة 55١‏ من الجزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 

ووتتهاية انعا اسن القبان” # فتهي كنات الثمابة لاقن أت عه 
جمرو بن حزم فى العقول واختلاف الناقلين له . 
وها كن تسوقه سنده "أ رواه الإمام ل : 

أخيرنا مرو بن منصور قال : حدثنا الحكم بن مومى » قال : حدثنا يحى بن حمزةعن 


سلمانن دأود قال: حدثنى الزهصرى” عن أ ى بكر بن دن مرو نْحزم» عن ا بيه» عن جده: 2ت 
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ت أن رسول الله َلك كتب إلى أهل الين كتابا فيه الفرائض والسن والديات . وبمث به 
مع جمرو بن حزم . فقرئت على أهل اهن . وهذه نسختها : 

« مندالنى” َه إل ش رحبيل زعبد كُلال » وميم بن عبدكلال » والحارثىن » 
« عبد كلالء 0( ذى عن و مُعآفرَ وهمدان > أما تق :» 

وكان فى كتابه : 

« أن من اعتبط مؤمنا قثلا عن يبنة » فإنه قوَد . إلا أن برضى أولياء القتول . وأن » 
« فالنفس الدية مائة منالإبل . وفى الأنف إذا أوعب جَدْعُهُ اللدية . وفى اللسان الديةً. » 
« وف الشفتين الدية ٠‏ وف البيضتين الدية . وف الذّ كر الدية . و المّل الدية. وفى »4 
المينين الدية .وق الرجِل الواحدة لصنت الدية :وق الأمومة ملت الدية + وق الائلة» 
كلت الدية . .وق التقلة عدن عم منالإيل . و ىكل أصبع من أصابع اليد والرجل » 
« عشر من الإبل . وفى السن خمس من الإبل . وى الوضحة مس مرء. الإيل . » 
«:وآن الرحل قعل بالرأة - ول أهن الذهن لت دساز: ) 

خالفه مد بن بكار بن هلال . 

لخي نا الميئم بن عروان بن اليثم بن ممران المنسئُ قال : حدثنا تمد بن بكار بن بلال . 
قال : حدثنا بيحى . قال : حدثنا سلمان بن أرقم ٠‏ قال: حدثنى الزهرى” عن أى بكر بن مد 
ابن مرو بن حزم عن أنه عن جدة 4 أن دول اه عَلِلهِ كتب إلى أهل اين بكتاب ؛) فيه 
الفرائُض والسنن والديات . وبعث به مع مرو بن حزم. فقرئ' على أهلالهِن . هذه نسخته . 
فذكر مثله » إلا أنه قال : 

« وى العينالواحدة نصف الدية ٠‏ وىاليد الواحدة نصف الدية . وفى الرج [الواحدة » 
تف اديه 


قال أو عبد الرحمن : وهذا أشبه بالصواب » واللّه أعلم : - 


م" 


- 
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حوسلوان بن أرقم متزوك الحديث - 

والكاروق اهذا المديك برل عن عرق وفوف _ 

أخبرنا أمد بن تمرو بن السرح . قال : حدثئنا ابن وهب . قال : أخبرنى يونس بن يزيد 
عن ان شهاب قال : قرأت كتاب رسول الله لَه » الذى كتبه لعمرو بن حزم » حين بمثه 
على تحران . 

وكان السكتاب عند ألى بكر بن حزم . 

فكتب رسول الله لله : 


« هذا بيان من الله ورسوله . يا ايها ١‏ 


ا ام 2 
نْ عامنوا اوفوا بالعقود 2«( 


عام 


وكتب الآيات منها حتى بلغ : إن اله يريع الحسّاب . ثم كتب : 

« هذا كتاب الجراح » فى النفس مائة من الإبل » نحوه . 

أخبرنا أجمد بن عبد الواحد . قال : حدثنا مروان بن محمد . قال : حدثنا سعيد » وهو 
ان عبد العزيز » عن الزهرى” قال : جاءنى أبو بكر بن حزم بكتاب فى رقعة من أدم » عن 
رسول الله عل : 

هذا بيان من الله ورسوله ‏ يا أَبْهَا الْذينَ عامنوا أوفوا_بالمشّود . » 
فتلا منها آيات . ثم قال : 
« فى النفس ماثةمن الإبل . وفى العين خمسون. وف اليدسون . وىاالرجل #سون.» 


وق الاموية قلت الدية :وق اطافتة عل الدة .وق النقلة عن عقر فرشة :4 
« وق الأصابع عشر” عشر”. وف الأسنان خس” خس” . وف الموضحّة خجس ». 

قال الحارث بن مسكين » قراءة عليه وأنا أمع » عن ابنالقاسم . قال : حدثنى مالكعن 
عبد الله بن ألى بكر بن عمد بن مرو بن حزم عن أبيه قال : السكتاب الذى كتبه رسول الله 


لتم 


له لعمرو بن حزم فى ( المقول ) : 


/اء .> 
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وفى الحديث الآخر”*: المسادون تتكافاً دماؤئث. وهذا قول ججهور العلماء . وعن أميرالمؤمنين 
على إن أن طالب 4 وحم عن لشن وعان النسى) ورواية عى أغدة أن الجن إذا قفل 
الرأة لايقتل مهاء بل تحب دينها . وهكذا احتج أبو حنيفة رمه الله تعالى بعموم هذه الآية » 
على أنه يقتل السل بالكافر لذ" » وعلى قتل المر بالعبد . وقد خالفه الجبور فهما . 
ففى ( الصحيحين )7 عن أمير الؤمنين عل" رضى الله عنه قال : قال رسول الله ملم : 

« إن فى النفس ماثة من الاإبل . وفى الأنف » إذا أوعى داعا » مائة من الاربل . » 
نوق الأموة تلك :القن د توق الطائدة قا" وق الله عدون يوق لبن مز 
« وفى ارجل غسون . و ىكل أصبع مما هنالك عشر من الابل . وفى السن خجس . » 
« وق الموضحة خحس. » 

» باب أَيََادُ السم بالكافر ؟‎ ١١ » أخرجه أو داود فى : 54 كتاب الديات‎ )١( 
. حديث +4985 ونصه . عن قيس بن عباد قال : انطلت أنا والأشتر إلى على عليه السلام‎ 
فقلنا : هل عبد إليك رسو علا شيئًا لم يعبده إلى الناس عامة ؟ قال : لا . إلا مانى كتانى‎ 
هذا . قال » فأخرج كتابا منقراب سيفه » فإذا فيه « الؤمنون نكا كف دماؤمم » ونم بد على‎ 
من سواهم » ويسعى دذَمئهم أدناهم » ألا لا بقتل مؤمن بكافر » ولا ذو عبد فى عبده » من‎ 
أحدف دنا قل انيه . ونن لحرت عدا أوارى غنا فيلية لدنة الله :اللا ونان‎ 
. » اجمين‎ 

(؟) اخرجه الشاريق” فق ++ كتات المر» 9" باب كتابة العلر »ء حديث 8ةع 
ولصه : 

عن ألى جحيفة قال » قات لعلى” : هل عندكم كتاب ؟ قال : إلاكتابة الله » أو في 
أعطيه رجل مسلٍ » أو ما فى هذه الصحيفة . 

قال: قات: فا فى هذه الصحيفة؟ قال « المقل» وفكاك الأسير ولا يقتل مسا بكافر» 


و رج مسلم هذه القطعة ٠.‏ 


لال 
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لا يقتل مسلم كانن وانالتصدوع سدع اياك لاي إن ل بكونا: عدون 


معو العيدمنالخر » ولا يمتل حر لعيك ٠.‏ وحاء 6 ذلك اديرف لانصح 5 وحكى الشافى” الوجاع. 


يه 


على خلاف قول الحنفية فى ذلك . انهى 

وقال السيوط.” فى ( الا كليل ) : فى هذه الآبة مشروعية القصاص ف النفس والأعضاء 
والحروح بتقدر شرعنا . كا قال صلى الله عليه وسلم فى حديث أنس29 : كتاب الله 
القصاص ؟ واستدل بعموم ( النفس بالنفس ) من قال بقتل السلم بالكافر » والحر 
بالعيد » والرجل بارأة . وأحاب انالفرس بأن الآبة أريدسها الأحرار المامون . لأن اليهود 
الكتوب ذلك عامهم فى التوراةكانوا مله واحدة ليسوا منقسمين إلىمسا وكافر » وكانوا 0 
أحراراً لا عبيد فنهم . لآن عد الذمة والاستعباد إما أبيح لان صمل الله عليه وسم من 
بين سائر الأنبياء . لأن الاستعباد من الغنائم . ولم حل لغيره . وعقد الذمة لبقا 520 : 
ول يقع ذلك فى عهد نى” . بلكان السكذبون مبلسكون جيعاً بالمذاب . وأخْر ذلك فى هذه 
الذي رعية دروهة ا عراب سان 

وقوله ( والح وح قصّاص”) استدل به فى كل جرح قيل بالقصاص فيه كاللسارف 
والشفة وشحاج الرأس والوجه وسائر الحسد ‏ وعلى أن نتف الشعر والضرب لاقصاص 
فيه » إذ ليس بحرح . انم 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : *ه ‏ كتاب الصلح » 4 باب الصلح فى الدية » حديث 


5٠؟١‏ ولصه: 

عن أنس أن اليَيّم توش اح عر كديع اك ةيارد ظيرا الاش 
وطليوا العقوا فأنوا . فأنو اللي" يله فأملثم بالقصاص . 

ققال أنس بن النضر :نكس ثية بينم ؟يا رسول الله ! لا : والتنى بمثك المق! 
لا تكس تَنيتها . فقال « يا أنس ! كتاب الله القصاص »6 . 

فرضى القوم وعفوا . 

فقال النى” بم « إن من عباد الله » مَنْ لو أقسم على الله لأبره © . 

ا 
١٠5 (‏ - تفسير القاسمى ب سادس »4 
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وقال بعض الزيدية فى ( تفسيره ) : مذهب أئمة أهل البيت ومالك والشافى” ؛ أنه لا 
يمتل السلم بالكافر ٠‏ وقال ا حنيفة : يفتل به لا بالحربى” ولا بالمستأمن من الخر بين 
أخِذاً لعووم الآبة . قلنا : هى عصصة بشوله 6 سورة اشر 3 1 ى كان الثَآر 
وَأَسْحَاب اأجَنَة + وهاذا يقتفى تق الساواة مموماً : لوا : أراد ( فى الأخرة ) . قلنا : 


7ه اهس 


قال الله : وَان يَجْعل الله لكا فرين َك المومنين سَبِيكة 22 . قالوا: ليس هذا علىتمومه 
فإن له أخذ الدتن منه» وذلك سبيل . قلنا : قالصلى 50 س2 : ؟ : لايقتل مؤمن بكافر . 
فعر” ٠.‏ قالوا : أواد بكافر حرلى : ديل اناق اشر الخير : ولا ذو عبد ق عيده ' والمبى : 
لايقتل المؤمن ولا الكافر الذى عوهد» بالكافر الذى لا عرد له . قانا : قدعت الجلة الأول 
وهى قوله عليه السلام : لايقتل المؤمن بسكافر 2 وأا قوله - ولا دو عبد 6 عيده 4 فيذه 
ج11 اشرق ٠.‏ بريد : لا يشتل ما دام قْ العريد 8 هخ أن الحديث إن احتمل أنها جملة واحدة 
فالمراد : لا يقتل مؤمن بأحد من السكفار موما . وكذلك المماهد لايقتل يأحد من الكفار 
موماً ٠.‏ ثقامت الدلالة عل أن المماهد 34 تل سعضص اكفاك . وبق المؤمن عل عمومه 6ق 

قلنا مروى عن على عليه السلام وتمر وعمّان وزيد بن نابت . وقد رجم حمر إلىهذا للا أنكر 
عليه عل عليه السلاموزيد ٠.‏ وهذه المخصصات يهن ماورد مدن العمومات ف هذهالسالة. 


انهى . 


0 د 4 ] وهنا الي يبون يكم ان 0 لك فت 


َل 66 وام م وَإن كان لاسكا فرين أ أصيب قرام نس 
5 0-6 الع منين 3 فائله 0 4 0 يوم العامة 2 وَنْ ) تحمل الله “للكرفرين 


ع 0 7 


69 انظر الحاشية رق *" ص 9٠١8‏ . 


؟ 
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الخامس  :‏ عموم قوله تعالى ( وَامَيْنَ كين )كدوم قولهتعالى ( قسن لسن ) 


“** فا خصص ذلك العام » خصصه هنا » لكن ننبه على أطراف : 


4 


مها أن الشوى لا كد بالهبى » والوجه عدم المساواة . 

ومنها ‏ : عين الأعور تؤخذ بين الصحيح على ما نصه فى (الأحكام) » وإليه ذهب 
أو حنيفة والشافى” لعموم الآية ٠‏ وقال فى ( المنتخب ) ومالك : لا تؤخذ » لأن نورها 
أ كثر فتطلب المساواة . واحتجوا بأنه صروى عن على عليه السلام وجمر وابن عمر وعمان؟ 
قال فى ( الشر ح ) : وكان الإمام يحى لا يصحح هذه الرواية عن على" عليه السلام . 

ومنها ‏ : فى كيفية القصاص . فإن قلعت العين بت القصاص بالقلم . وإن ضرب 
حتى ذهب بصره ثبت القصاص . قال فى ( الهذيب ) : فقيل: بالقلع ٠‏ وقيل: حمى حديدةثم 
قرب من عينه . 

وأما قوله تعالى ( والح الاك ) فالكلام فى عموءه كا تقدم . وبذكر هنا تنبيه » 
وهو أن القصاص إتما يكون إذا استؤصات . لأن ذلك كالمفصل » لا إذا قطع بعضها . 

الى قرله تماق (والأون ««الأذن ) أبس #القدس .ح:والقضاضن :]ذا قلت 
من أصلما لا إذا قطم البعض . ولا تؤخذ أذن الصحيح بأذن الأمم" . 

وكذا مموم قوله تعالى ( وَالسّن بالسّن ) والقصاص : إذا قلم من أفنلنة ولامق 
امساواة . فلا يوْخْدْ الصحيح بالأسود ولا بالتكسور . ولا الثنية بالضرس . ونحو ذلك . 
كا لا تؤخذ الهنى باليسرى . 

وأما قوله تعالى ( و اراوح ) فبذا فما كن فيه الساواة » ويؤمن على النفس 
لتحرج الأمة . 

كذا فى ( تفسير بعض الزيدية ) . وتنمة فته هذه الآن: برجع فيه إلى مطولات كتب 


السنة وشروحها 5 


"> 


6 سورة الائدة » الأية : هع 


وقوله تمالى « فم دق «ى أى : من الستحقين « به » أى : بالقصاص . أى : 
شن عفا عر: الخانى . والتعبير عنه بالتصدق لممالغة فى الترغيب « و » أى : التصدق عسسم 
« كفَارة 4 » أى : للمتصدق يكفر الله مها ذنوبه ٠.‏ وقيل : زو كقارة للحا اذا او 
عنه صاحب الحق سقط عنه ما لزمه . وهذا التأويل الثانى روى عن كثير من الساف . 
كا أخرجه ابن ألى حاتم . واللفظ محتمل . إلا أن الأخبار الواردة فى فضل المفو تشهد 
للآول . 

روى الإمام ج60 عن الشعى” ؟ أن عبادة بن الصامت قال : سممت رسول الله يللم 
يقول : مامن رجل يجرح فى جسده جراحة فيتصدق مها إلا كفر الله عنه مثل ماتصدّقبه. 
لان كا 

وروى الإمام 0 عن رجل من أصماب النى يل قال: من اصن بشى 2 من جسده 
كر نت كن كقارة لاد 

ودوى الإمام ابن جربر”" عن ألى السفر قال: دفع رجل منقريش رجلا منالأنصار» 
فاندقت ثذيّته . فرفمه الأنصارى إلى معاوية . فاما أل عليه الرجل قال معاوية : شأنّك 
وساكيات ني قال دواو الدرداء عند معاوية . ققال أبو الدرداء : مت رسول الله يللم 
يقول : ما من مسل_يصاب بشىء من جسده »© فمهبه إلا رفعه الله به دوع فح عنه به 
خطيئة . فقال الأنصارى” : أنت سممته من رسول الله يلم ؟ قال : سممته أذناى ووعاء قالى. سصي 
3 سبيل القرشى” . فقال له معاوية : مروا له عال . 


)0( اوه فى السند بالصفحة رقم 5" من الجزء الخامس ( طبعة الحلى ) 
0( ل أهتد إلى هذا الحديث . 


(©) الأثر رقم 1٠١8‏ من التفسير . 


"٠١ 


ف اشورة الأقنة ع الاه :معووة 


ورواه الإمامأجمد”' أيضاً عن ودار آل كن ودر د قن مو معن الأمان: 
كاك ادناه كباوية قال لطر 3 وه انان عن قال متاق لود اسار 
قال فاما ألم عن لأساو ةل اساونة #شأ بل 79 دكأو النؤدا جالفق ع قال 
أبو الدرداء : سمعت رسول الله يله يقول : مامن مس يصاب بشىء من جسده » فيتصدق 
به » إلا رفعه اللهبه درجة وحط عنه مها خطيئة. قال فال الأنصارى: «أنت سمعت هذا من 
رسولالله يله قال: نعم. متهأ ذناى ووعاقلى. يمنى فمفاعنه الأنصارئ. وهكذارواه الترمذى” 
وقال : غريب » 1 أعرف لألى السفر 17 من ألى الدرداء . 

ع بم أَْرَلَ الله فأ ولئك هي الظَالمُونَ » لأنهم حكوا بخلاف حكم 
لله العدل . وتقدم فى أول التنبهات الجس » قريباً » سر" التعبير هنا ب ( الظالون ) 
وقبلهب ( الكافرون) فتذ كر : 

القول ف اويل قولة ققال:: 
[40] ( وَقفَينا على ءاتارهم ميس ان مَرْي مُصَدَقا لف رات 


ل تكاج سه 


ا ان 


وَءَامَاهُ الإنجيل 0 سل إندية 4 اتوراة وعدي 


وَمَوْعِظة _لامتقين ) 


0 يا 6 أ كينا 0 رهم »© يعبى اننا ب إسرائيل « بعيسى ابن 
مريم » أى: أرسلتاه عقهم م د لم 557 يديه 2 نَ ارا «6 أى امنا - احا ما 
با فيها « وَءَائنناه الإنجيل فيه 0 » أى إلى الحو 3 » أى : بيان للا حكام 
رمحي لما إن يديه م 0 و اتوراة » أى: لا فمها من ن الأحكام . وتكرير ذلك لزيادة 


التقرر . 
)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة 454 من الزء السادس ( طبعة الحلى ) . 
وأخرجه الترمذى” فى : ١4‏ - كتاب الديات » © باب ما جاء فى العفو . 
كك 


© سورة الائدة » الآية اؤولاء 


قال ابن كثير : أى متبماً لما غير تخالف لا فها » إلا فى القليل . هما بن لبى إسرائيل 
بعض ماكانوا يختلفون فيه » كم قال تعالى إخياراً عن امسيح أن قال لبنى إسرائيل : 
0 ل 0 ا عَلْيكي' ٠‏ ولبذا كان الهو رمن قول الماماء : إن الاجيل 
نسخ بعض أحكام التوراة. 

0 2 وَمَوْعظة » أى : ارا عن ارتكاب الحارم ولثم 2 للمتقين » أى : 
من انق الله وخاف وعيده وعقابه . و تخصيص كونه هدى وموعظة بالمتقين » لأنهم الهتدون 
مهداه والنتفعون بحدواه . 

وقوله تعالى : 


القولفى تأويل قوله تعالى : 
[] (وَليشك” أهل الإنيل ا أل الله فيه وَمَنْ [ تنك رعا أَترَلَ 


كأولدكم هم العا ون ( 


١ 
لم‎ 


ع2 


)0 9 0 َمل" الاتجيل 5 2 4 لله افيه «( أهر مستداً لم 4 بان حكرا وتعملوا 
عا فيه دن الأمور الى دن جلها : دلائل رسالته عليه الصلاة والسلام 2 وشواهد تدونه 3 
وقيل هو شاءة للدمر الوارد علهم . بتقددر ذمل_معطوف على ( اتَنتآة ) : وقلنا ليحك 
أهل الإتحيل ٠‏ وقرئ ( وليحك ) بالنصب على أن اللام ( لام كى ) أى : اتيناء الإتجيسل 
ليحك أهل ملتهبه فى زمانهم . 

قالبمض الحققين : وإنما خص أهل الإمجيل بالذكر» لبيان أنالإبحيل 1ينز لدالله للأممكافة 
وأنشريعته لست باقية اسكل زمان ٠.‏ لأنْبمثة عيسى عليه اعت خاصة بالآمةالهودية. 

2 وَمَن 3 :1 8 أَبْدَل 42 تأوكعك م 1 الفاسقون «( أى : انا أى رحدون عن 
طاعة رمهم » المأئلون إلى الباطل » التاركون لاحق . 


"1 


سه 


ه ‏ سورة الماقدة ء الأب : لاو64 


تنبيه : 

فى هذه الآية والآبتين التقدمتين » من أرقي لا قاد قرم "واد قم أن ده 
الات » وإن نزلت فى أهل الكتاب » فليست مختصة مهم . بل هى عامة لكل من ل حكم 
ما أنزل الله » اعتباراً بعموم الافظ لا بخصوص السبب لوقه الع كر و 

وفى ( فتح البيان ) فى تفسير هذه الآيات » مباحث نادرة سابغة الذيل . فلتراجع ٠‏ 

ولا ذ كر تعالى التوراة التى تلا عل موي كلينةء وأنق علها وأمن باتاغباء م ذ كر 
الإتجيل ومدحه وأمر باتباعه ‏ شرع فالتنويه بالقرآنالمظيم الذى أنزله علىرسولهالكرم» 
ذقال : 

اولاق اود لقره لفال:: 

إه:؛] (وا رلا | إلبك (١‏ فكتات ان 2د 1 لمأ بين ديه م 


اه 1 مَك م : عا نر ل أن 3 د 00 هراهم ءا حاراك 
0ه يفره اه َه وما جاء وو شَاء الله لحَءلكم 


وعد وَل 534 د ' فى ما اما آَم تاقوا اعَْيْرَات ِلَالومَرْجهُ 3 
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15 6 9 1 : 3 4 ار ن( 
« وَأَنْدلنا 0 0 » أى: الفرد الكامل اقيق بأنيسمى كتاباً علىالإطلاق. 
لميازته جميع الأوصاف الكالية لنس الكتاب السماوىّ . وتفوقه على بقية أفراده » 
وهو القر أن الكرم . فاللام للمبد . أفاده أبو السعود . 

لالدق 4 أ الشنق للق لذ ريت افيه انمق عند الله « مصدفا لما بين يديم 
ص م الكتابر » بيان ل (ما) . و (اللام ) للخاس 1 يفق :< أنة صلق جميسع الكتب الى 
أزها الله على أيائة من قمله. وإعاقيل زلا َيِل الثىء) : هو بين بده » لأن ما ا عنه 


ل لمكن 


ةدهورة لاذه الآية يزه 


5538 وخلفه . فا تقدم عليه يكوق قدامه وبين بديه « وَمهَيمنا ع » أى : موعناً 
عليه روقييد] ونايا عل مات الك 
قال ابن جريج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله » فا وافقه منها فهو حو » وما 
عالقدعها تيو كل 
0 كنم 2 » أى : : بين أهل الكتاب إذا ترافموا إليك 
عابيّن الله لك فى القران . 
قال فى ( الإ كليل ) : هذا ناسخ لاحك بكل شرع سابق . ففيه أن أهل الذمة إذا 
ترافموا إلينا يحك بينهم بأحكام الإسلام ؛ لاععتقدهم . ومن صور ذلك عدمضمان الجر ونحوه. 
ع 
20 0 أَهْراءهي” عن جا م الحَقّ أن عم عن حرفو أو يدالو 
اعهادً على قوط م ذمن ن) وَل سبع ا معنى 0 ولا تنحرف ) فلذا عدى ب عن ( فكانه 
قيسل : ولا تنحرف ما جاءك من المق” متبعاً أهواءثم . أو التقدير : عادلا عمًا حاءك . 


5 


رعا أ لال أو 


في نا 


2 ل ل - شراعة » أى : شريعءة موصلة إلى الله « وَمنهاجا » أى 0 
واضا فى الدين » يحرون عليه . 

قال ابن كثير : هذا إخبار عن الأمم الختافة الأديان بإعتبار مابعث لبه رسله المكرام 
مرف الس ' الا اياي كا ثبت فى ( صمي البخارى” )20 
عن أبى هريرة : أزرسول الله مَل َيه قال : نحن معاشر الأنبياءإخوة لعلات. ديننا واحد. يعنى 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : >٠١‏ _كتاب الأنبياء » 44 باب وَاذْ كر' فى الكتاب 
مريم إذ يدت من أَها باء حديث 15١07‏ ولصه : 

عن ألى هريرة قال : قال رسولالله صلى الله عليه وسلم « أنا أولى الناس بعيسى ابنمريم 
فى الدنيا والآخرة . والأنبياء إخوة تلات » أمهاتهم شتى ودينهم واحد » . 


كا" 


ه ‏ سورة امائدة » الأية : .44 


ذلك ؛.التوحَيد الذى نمت الله به كل .رول أرسله وضمته كل كتاب أزله 00 
وَنَا أوسا دن كلت 3 00 الاوك يو أنه لا إله إلا أن ماَعيسُون0© 
ال ال 11د يمتنا فى 0 0 أن اعيدوا اله وَاجِتَنيُوا الال 0ن 
الآنة . 

وقال أبو السعود : قوله تعالى ( لكل جَعَلنا منك” شرْعَة وَمِتْهاجًا )كلام مستأنف 
2 
أنزل إليه من القرآن السكريم » يبيان أنه هو الذى كلفوا العمل بهدون غيره من السكتابين» 


وإعا الذى كلذوا العمل مهما من مغى قبل نسخهما من الأمم السالفة . والخطاب بطريق 


جى” به بل أهل السكتابين » هن معاصريه عليه الصلاة وااسلام على الانقياد لحكه بما 


التلوين والالتفات للناس قاطبة» لسكن لاللموجودين خاصة» بل للماضين أيضابطريق التغليب . 
والعنى: لكل أمةكائنة منكم » أمها الأمر الباقية والخالية » جعلنا ‏ أَىعَجّناووضمنا -شرعة 
ومباحا ادن كلك الآنة > لأمكاد أننة #تحطن قرفت الى عبر ا + فلبة الى كارت 
من مبعث مومى إلى مبعث عيسى علبهما السلام شرعتهم التوراة وال كانت عن ميميف 
عيسى إلى مبعث النى علهما الصلاة والسلام شرعمهم الإجيل ونا أنه 4 الموجودون 
فشر عتسكم القران ا إلا . فامنوا به وأعملوا با فيه . 

وف ( الأكليل ) : استدل مده الآة' من :قال + إن شرع من قيلنا ليس شرع لنا:. 
وبقوله : وكتيتاً عَليهم' ... الأية » من قال : إنه شرع لنامالم برد ناسخ . واستدل بالآية 
أضا من قال : إذالكفر مال لا ملة واحدة » ولمورث الهود من النصارى شيعا أتمنى. 


/5١[ )(‏ الأسياء/ 25 ]. 
١,” )0(‏ اتدل اا ونضها 5 43د يمتنا آفى كل 3 ز وَسُولا أن اعبدوا 
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2 و وَاجْتَيُوا الصذاء و 4 فمنهم دمن هل ى 


فسيروا فى الوط فانظرنوا كيف كان عاق ف 


قره شاه سبلت 


4 وم 0 عت عليه العلا 03 
0 


| 


"١ /ا1‎ 


© - سورة المائدة » الآنة :44 


قال النسق : ذ كر الله إزال التوراة غلىمومئ عليه السلام. . ثم إتزال الإصميل علىعيسى 
عليه السلام . ثم إنزال القرآن على مد يِه . وبين أنه ليس للسماع لغسب » بل للحكر به . 
ع . ُ ل عط 7 اه .2 5 عمسه 4ه 2ه 5 . 
فقال ق الاول : ) شك بها النديون) وى الثانى . ( وَمحسكم هل الانحيل ) وق 
0 َه مه ووه عر 0 
الثالك : ) فاحكم ينهم رع انزل ال ) . 
كه 000 طة صنو غ1 5 4 ع 3 5 5 
« ولو شاء الله لدملكم أمة وَاحدة » أى : جاعة متفقة على شريعة واحددة 
«وّ لكن بدك" فيماً ءا ك' © متعلق محذوف يستدعيه النظام . أى : ولكن 
ما مختافة ليختبرك فبا أعطاى منالشرائًم الختلفة . هل تتركون ما ألفتم منها لم 
أحدث منها مذعنين له » ممتقدين أن خلافه لما عقتضى المشيئة الإلهية البنية على أساس 
الحم البالغة » والمصالح النافمة ع ف التاق :والباك © أوتزيتوق عي اللن ع عون 
المهوى » وتستمدلون الضرة بالحدوى » وتشترون الضلالة بالمهدى ؟ومهدا انتضح أن مدار عدم 
امشيئة الد 3 رة ليس عرد الابتلاء . بل العمدة فى ذلك ما ا إليه من انطواء الاختلاف 
3 حم سه و ع 0 
على مافيه مصلحتهم معاشا ومعاداً »كا يذىء عنه قوله تعالى « فَاسْدَيِقُوا الخيْرات » أى : 
إذاكان الأعس كا ذكر » فسارعوا إلى ما هو خير لسكم فى الدارين من المقائد الحقة والأعمال 
الفبائلة الدرجة فق ارايت لكا رط زا شتروها تدارا للقرمنة وإيط 11 النتابقة 
الفضل والتقدم . ففيه من نا كيد الترغيب فى الإذعان لاحق » وتشديد التحدير عن الزيغ 2 
ما لا نخفى 5 أفاده أو الستة . 
وقوله 5 «إلى اهم 1 جميعا «( استئناف مسوق مساق التعايل لاستئياق اخيرات 
عن تديق الوعية و اميد اع" “مسر ٍٍ ومعادكم د أبيا:الناست. إلية: يوم الثيامة 
2 مد 3 2 2 سوس - ع 3 
2 بستكا ريما كنم فيل تختافو ن»هاى: فيخب رك عا لا تنشكو ن معه من المزاء 
الفاصل بين شك ومبطلككم ؛ وعاملكم ومفرطك, فى العمل . كذا فى (الكشاف ) . 
فالونباء محاز عن الجازاة 8 وإعا عبر عها 33 لوقوعما موقم إزالة الاختلاف التى هىى 
وظيفة الإنباء.. 


ما" 


قا سور كمد الأية :وغ 


05 (وَأن ا ع ا 


0 


2 
عار ع من ها أل انه للف كإن ا( 


ع سدم ابي 


لصي يش يي -2 كَئِيرا من الثاس لفَأسِهونَ ) 

2 ناي لهم 3 2 عل على ( السكتاب ) أى : أنذلنا إليك 
الكتاب والحسكم ا فيه . أو على ( الحق ) أى : أنزلناه بالحق وب ( أن احكم ) ويجوز أن 
يكون جلة » بتقدير : وأمرنا أن احكم . وى التعرض لمنوان اذاه قال إاه 0 كن وجوت 
الامتثال » وتمهيد لا يتقبه من توله8 ولا تنسح أمراءهم وإحدرف أن يفعتوك عن 
اضر 1ك الك » أى : يصرفوك عنه . وإظبار الاسم الل ا كه الأمز 
يتهويل المطب . كإعادة| ( ما أنزل الله ) « فإن تَوَلُوْا » أى : عن الحسكم النزل وأرادوا 
غيره ( فاغله' نما يرد 0-7 5 يت عضر 0 م » يعنى بذنب التو ع حكم 
لله ؛ وإرادة خلافه » فوضع (يبعض ذنوبهم) موضع ذلك . وأراد 0 ن لبم ذنوباً جة كثيرة 
المدد . وأن هذا الذب_-_مع عكلوسى وده توواعه تبا رمه الكزاء 0 


التول » واستسرافهم فى ارتكابه » وتحو ( البمض ) فى هذا الكلام مافى قول لبيد0» 


: هو البيت السادس والحسون من معلقته التى مطلعها‎ )١( 

عنت ليان حملا فَنتَامها يمتى تأيه عله فَرِجَامها 
وقال التبريزى » فى شرح البيت المستشهك به : | 
بقول *- أترله الأمككنة إذا ريك فنها ما بكر + إلا انسدركئ الوبة حيس : 


وأراد د 0 النفوس ( نفسه . 


لين 


فح سؤزة الائنة الاثية جيةة 


( أو برتيط بض النفوس حَآمُها ..! ) أراد نفسه » وإنما قصدا تفخم شأنها هذا 
الإسهام . كأنه قال : نفساً كبيرة ونفساً أى" نفس . فكا أن التتكير يعطى معنى التكبير 
وهو معنى البعضية » فسكذلك إذا صرح بالبمض . كذا فى ( الكشاف ) . 


ته 
آله 


وف ( الحوائى ) : ومثل هذا قوله تعالى : و : وَوَقَمَ َحْضهم فوق ينض وَرجَات0© 
واد مدا يَلِلُهُ ؛ وقيل : ذلك من الخصوص الذى أريد به العموم ؛ وقيل : أراد العذاب 
لك وان ف ااه فإنه يعذب بجميع الذئوب . ولقد تاطف القائل : 

ولول ف نام عناك كناية * خوف الوشاة» وأن تكله الناس . 

ون كرا ون التاق لفاسون «( أى : لتمردون فى الكفر معتدون فيه ؟؛ وهذا 
تسجيل علهم بإأالفة . يعنى : إن التولىعن حكم الله من لاقت وإفمه انين 
والجلة اعتراض تذييل” مقرر لمضمون ما قبله يم وله ا و 1 او 
وَلَو حرصت _بموأمنين 7" وقولة تال © ون 1 0 فىا الم رةه 
ع عن سَّبيل اللو 0 , 

روى ابن جربر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: قال كعب ن اسل ؛ وابنصلوما » 


(1) [؟/ البقرة / 0 ] ونصها : تلك اسل فَضَلنا 0 ا رمعم 


من 3 آ وَرَفعَ لهنم" درجات وَءَاتسنا عيسى | ان در م الات يدم 
روح القدسر 4 و شا 021 ا افتَتل اأذين من ا ن مارم 5 عد ف جام الات < 
1 وس - واس 

وََ لكر ن اختلفوا 5 دن امن 0 فر 4 ”7 شاء الله له مَافعسَاو| و وَلْكنَ 


عه 


ألله يفعل ما بريد 
[» 000 
(6) 51 الأنعام ) 15؟ ]0 إن تبون ]لا الع وإن هم ]له رون , 
(5) الأثر رقم 15١6١‏ من التفسير . 


١ 
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وعد الله بن صوريا » وشاس بن قيس ؟ ع ليعض : اذهيوا ابنا إلى ر لعلنأ نفتنهة عن 
دينة . ا و2 قالوأ 2 باد | إنك قد عرفت أنا حا يزه وأشرافهم وو سر ادامهم 0 وأنا إذ 
اتعناك ‏ اتيمنا مود » وم يخالفونا . 0 يننا وبين قومنا خصومة فئحا كوم إليك » 


فتقضى لنا علمهم 4 ونؤمن ٠‏ لك ونصدقك ٠.‏ فى ذلك وول ال صلى الله عليه 0 5 فائزل 


بيد 
لولم 


الله عن وجل فهم 17 0 مهم 0 ندل ل 5 | أَهْوَاءهي' . الآبة 
لقول فى تأويل قوله الى : 

[-0] (أَفَفَكم اطا ل ا ل 

0 مضي" الجَاهليّة 0 » أى : بريدون منك . 

قال أبو السعود : إنكار وتمحيب من حالمم وتوبيخ لمم . و ( الفاء ) للعطف على مقدر 
يقتضيه القام . أى : أيتولون عن حكيك فيبئون 2ك الجاهلية . وتقديم الفمول للتخصيص 
الفيد لتأ كيد الإنكار والتمحيب . لأن التولى عن حككه عليه الصلاة والسلام » وطلب 
حك آخر كر عبن وطلن جك م الجاهلية أقبح وأع مب . والراد ب ( الماهلية ) ! 0 
الجاهلية التىهىمتابعة الموى» الموجبة لديل والمداهنة و ف الأحكام» يكون مانا للهود بأ باهم 
مع 2 أهل كتاب وعل) سعون حكم الجاهلية التى هى هوى وجهل لايصدر عن كتاب 
ولا يرجع إلى وحى . وإما أهل الجاهلية » وحكمهم ما كانوا عليه من التفاضل فيا بين 
القتلى . انتهى . 

« ومن اخ ّ ام كما » أى : قضاء « قوم 5 6 أن + ينظرؤت 
بنظراليقين إلىالعواقب . والاستفهام انان لذن كوق اعد حكن اعون من كشال 
3 

قال ابن كثير : ينسكر تعالى على من خرج عن حكم الله احسكر ‏ امشتمل على كل خير» 
الناهى ع نكل شر - وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التى وضعها 


لمحي 


6 سورة المائدة » الأية : ع6 


الرجال بلا مستند من شريعة الله ؛ كا كان أهل الجاهلية يحكون به من الضلالات 
والجهالات مما يضعونها بازائهم وأهوائهم ؛ وكا كم به التتارٌ من السياسات اللسكية 
الخو ذة عن جنك خان الذى وضع لهم ( الياسق ) وهو عبارة عن كتاب تموع من أحكام 
3 اهمايق ترام شُتى » من الهودية والنصرانية واللة الإسلامية وغيرها . وفها كثير 

من الأحكام أخذها من عحرد نظره وهواه » فصارت فى بنيه شرعا متدعاً يقدمونه على ال سكم 
يكتاب الله وسنة رسوله يله . فى 0 فب وكافر يحب قتاله ع برجم 5 
اله ورهولة ٠‏ فلا يحكم شواة فلل وله كو فال اله تان امقة 1 اجام 


ع د 


4 هه 


يبثون . أى : يبتغون وبريدون » وعن 0 الله يعدلون » ( وَمَن ا من الو 22 
لقومر يُوقنون ) أى : : ومن أعدل من الله فى حكمه لمنعقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن» 
وعلم أن الله تعالى أحكم الحا كين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها ؟ فإنه تعالى هو العالم 
500 القادر على كل شىء » العادل فى كل شىء. روى ابن ألى حاتم عن الحسن قال:من 

0 لله لسك الجاهلية . وكانطاوس إذا سأله رجل : أفضل بين ولدى فىالنحل؟ 

1 م الجاهلية .. الآية . وروى الطبرانى" : عن ان عباس قال : قال رسول الله 
3 : أبغض الناس إلى الله عز وجل من يإتغى فى الإسلام سنة الجاهاية» وطالب دم اصرئ”" 
بغيد حق" ليريق دمه . ورواه البخارى'2؟ بزيادة. انته ىكلام ابن كثير 

قال بعض مفسّرى الزيدية : اشتمل قوله تعالى : وَأَنْرَلنا ليك الكتاب_بالْحَوٌ .. - 
م مِنَ الله كما لقوم يوقنون» على عشرين وجهاً من التأ كيد فى 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 7م كتاب الديات » 5 باب من طلب دم امرى” 
غير حقّ » حديث 55586 ولصه : 

عن ابن عباس أن الننى” صل الله عليه وسلم قال « أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد 


: 300 + جر عع ب 
ى الحرم 4 ومبتع اق الإسلام سبية الحاهلية 4 ومطاب دم أمرى لعير حقى ليهريق دمة ) . 


5" 
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ماؤامة قريمة نيتنا عل الى أنزلما اله قال عو اختا ره هاسنا بكثير من أسرارها 
فلم 
والحكام ؟ ولن يحصل ذلك حتى يلحى نفسه باحام الحق » ويعزل عن نفسه مطالعة الخلق » 
لمذه الجلة . لا يقال : إنه صلى الله عليه وس معصوم لا يقبع أهواءم » فكيف نعى عما يع 
الله أنه لا يفمله ؟ قال الحام : ذلك مقدور له » فيصم النعى وإن 7 أنه لا فده وقيل > 
الخطاب له والراد غيره ٠‏ كذلك لا يقال » قوله ( فاشك" ينتم' ريما وَل ال" ) يخر 
من ذلك القياس . لأن ذلك إن جعل خطاباً له عليه الصلاة والسلام ‏ فلم يكن 2 
بالقياس . وإنكان خطاباً لكل فالقياس ثابت بالدليل فهو عثابة النزل. هكذا ذكر الحا كم. 
وال كثر : أنه يجوز منه عليه الصلاة والسلام الاحتياد #ومئمه اخروق :وتولة تاق 
(فَاستبقو 0 ءات ) فد غدل بعل أن الؤاجيات عل القور". وهو تمل + لآن المزاد 
قبل أن يسبق عليكم اموت . انتعى 

وف ( الإكليل ) : استدل به على أن تقديم العبادات أول وقها أفضل من تأخيرها . 
انتعى . 

وقد روى مسل2؟ عن 'بن مسعود عن النى” صلى الله عليه وسلم: أفضل الأجمال الصلاة 
لوفنها وير الوالدين . 

زفق أبوكاوة 2 والارمدى ,اننا 1 عن أم فروة عن النى” صلى الله عليسه وسلم : 
أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها . 


يُطَلَّع علها 4 وما أشد 'امتثالما اعطمئتة 5 57 الخروج عن عهدنه خصوصط ا على الاعة 


(1) أخرجه مسلم فى : ١‏ - كتاب الإعان » حديث ١4+‏ ( طبعتنا ) . 
(9) أخرجه أبوداود فى : ؟ - كتابالصلاة » 9 باب فالحافظة على وق تالصلوات» 


حديث 255 . 


ه ‏ سورة المائدة » الآية : ١ه‏ 


القولى تابي امنا 


و1 را ادن امنيا لاسهدوا الجرة والساتها وله . تنسهم ولاه 


5 راع ه عسدكره 6 مق 9 م 
قصل » ومن توم مدت ١‏ فإنه م 8 إن الله ل مهدرى | مو م الظا لم ين ) 
يا لذي 7 تَتخَذوا الو او سارعا أؤلياء لان اده 


منكم يا منهم ولا » معنى : لا تصافوثم ولا تعاشروثم انا الأحبان ومعاش رهم . 

قال المجاى” : إذاكان تودد أهل السكتاب ارسول الله صلى الله عليه وسل لقصد افتتانه 
"عق صن نيا انز اله مع غاية كاله » فكيف حال من يتودد إلهم مرى الؤمنين ؟ 
انتعى . 
ووصفبم بعنوان ( الإعان ) لجلهم من أول الأمر على الانزجار عما نبوا عنه . فإاتذ 5-7 
اتصافهم بضد صفات الفريقين » من أقوى الرواجر عن موالاتهما . « 0 أو ليآه 
بَدْ » إعاء إلى علة النعى . أى : فإنهم متفقون على خلافسكم » يوالى بعضهم بعضاً 
لاحادثم فى الدبن . وإجاعبم على مضادتكم . فان دينه خلاف ديهم ولوالاتهم ! ! 
«وَمَنْ 0 0 إن 06 » أى دن عا وحكة حكهم وإن ذعم أنه 
تخالف لبم فى الدين » فهو بدلالة 3 منهم لدلالها على كال الوافقة . 

قال الزغشرى : وهذا تنليظ من الله وتشديد فى وجوب محانبة اذاف ف الدبن 
واعتزاله . كا قال20 رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتراءى ناراها . ومنه قول مر 


» كتاب المهاد » هه باب على ما يقائل الشركون‎ ١6 : أخرجه أبو داود فى‎ )١( 
: حديث 5148 ولصه‎ 
عن جرير بن عبد الله قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم‎ 
. ناس منهم بالسحود . فاسر ع فهم القتل‎ 
قال » فبلغ ذلك النى” َلك ذأمر لهم بنصف العقل . وقال « أنا برى' م نكل مسلم‎ 
. » يعم بين أظبر الشركين » قالوا : با رسول الله ! لم ؟ قال « لا تراءى ناراها‎ 
5 


و- 


ه ‏ سورة الائدة » الأية :٠اهوكهة‏ 


رقى اشاعنة لأفهوسق فىكاتيه النصراتى": لاتسكرموثم إذأهائهالله. ولا تأمنوهم إذ خوانهم 
الله . ولا ندنوم إذ أقصام ال وولف السقال له أ ودخوس > (الاقراء النغرة الايه) 
كثال: نات النضراى والسلام حمق تعن أله تماق ذا كنم تكون اما كد 
يه الساعة واستغن عنه بغيره . ا 
نأ يهدرى يه 1 الل .لمين” » يعنى : الذين ظامو اأنفسهم عوالاة الكفرة . 
وو ان ألى حاتم عن ان سيرين قال : قالعيد الله ن عتبة : ليقق أحدكم أن كوت 
سبوديًا أو نصرانيا وهو لا يشعر كال جتان يي عند لق ادر 50 


لبر 


3 تتخدوا. 4 الآ 


2 
. 


3 بان تعالى كيفية توليهم 5 واشعر لسلدة وعا يؤول إليه أمره ٠.‏ تقال سبحا زه : 


القول فى تاويل قوله تعالى : 


|؟ه|] ( قترَى الذن ف دي مرض )لما رعوان 0 0 قي أن 


22 إن 


رت ساس ثم و 


4 ع مومه 03 
تصيبنا 0 2 م ألله ان 0 اام وام ع 3 ةم بِحوا ط 
2 لد مق فى قاو هم مَرض » أى ا فك 'ق وعد الله لإظبار دينسه 
0 يُسَارِعُون فيهم «ى أى : فى مودمهم فى (١‏ بأطن والظاهر ؛ من غير نظر 0 بلحقوم من 
الضرر ىق دن الله 2 والفضيحة بالنفاق 02 ون « أى :ف عدرثم 0 نخحشى أن تصيبنا 
دار «ى أى : 1 من دوائر الزمان » وصرف من ضروقة :ايكون الدولة لهم 3 فنحتاج إلمهم» 
فنحن نتحفظ عن شرم . ولا يتفكرون فى أن الدائرة ريما تصيب من بوالونهم . والداارة 
من الصفات الغالية التى لايذكر معا موصوفها . وأصاما : الخط الحيط بالسطح . استعيرت 
لنوائب الزمان » علاحظة إحاطها واستملما فى الملكروه . و ( الدولة ) ضدها » وقد رد 
عمنى ( الدائرة ) أيضاً » لسكنه قليل . كذا فى ( العناية ) . 
6 
(15 - سير القاسمى ب سادس »© 
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و عل 38 الباطلة » وقطع أطاعبم الفارغة » وبشر الؤمنين بالظفر بقولهسبحانه 
2 فس 2 أن 6 بلقتي «( أى : فتح مكة » عن السدى . 3 فتتح قرى الهود من 
حيير وفدك 4 دي والضعاك . وقال قتأدة ومقاتل: هو القضاء ء الفصل (شهسره لتر عل أعدائه» 
0 المسةين و 2 وان ذل عنده» 2 شأنة المود 34 اه عن بلادثم 0 
)2 7 «( لافتضاحهم اناق . مم الفريقين ٠.‏ وتعليق الندامة عا 1 0 ب لا عا 
كانوا يظهرونه دن موالاة الجكدة 5 1 أنه الذى كان بحملهم على الموالاة ولغرمهم علمها 75 


فدل ذلك على تدامهم علمها بأصلبا وسببها : 


اولاق ناويل وال 
86 سول الدن باج ١‏ أمؤلاء الزن أَفسَمُوا_باقد جهد أعكيم انيم 
0 ؛ خبطت تاي 07 خَايِرِينَ) 

2 1 الْذْينَ >امنوا “قل الاعصرى” + فرق" بالبسن عطنا على ( أن ا 
وبالرفع على أنه كلام .بتدأ . أى : ويقول الذين امنوا فى ذلك الوقت ٠‏ وقرى' ( يقول ) 
5 او ) ومى مصاحف مكة والدينة والشام كذلك . على أنه جواب قائل بقول : فاذا 
يقول الؤمنون حينئ ؟ فقيل : يقول الذين امنوا : أهؤلاء الذدن أقسموا ؟ ( فإن قات ) : 
من يقولون هذا الآول ؟ ( قات ) : إِمّا أن يقوله عضوم لبعض تمسحّباً من حاطهم ؛ واغتماطًا 
عا هن ١‏ علمهم من التوفيق فى الإخلاص 0 2 “لذن اس باللد حهد ا « 

ارا لكم بأغلاظ الأعان « ف م » أى : 5 أولياق؟ وساشدوم عن 
كر ام أن يقولوه للمود » وي حلفوا لهم بالمعاضدة والنصرة .م حي الله ا 


وى سساه 


و وكين“ 0 فوناتم مر 1 ٠.‏ أى : فقد تباعدوا عنكم. فيظهر تيم 5 نوا مع المؤمنين 


(0 [ ذه ]المسر/ ١١‏ ]. 


كك" 


رو 


© سورة المائدة ع الأية : مه 


ولامع الهود « حَبعت أَعْمَالم' كَأَسْبَدُوا حَامِرِينَ » أى : فى الدنيا » إِذْ ظهر نفاقهم 
عند الكل . وفى الآخرة ؛ إِذْ ل يبق لمم ثواب . 

قال الزغشرى : هذه الجلة من قول الؤمنين . أى : بطلت أعمالحم التىكانوا يتتكلفونها 
قراف أعى اتناس اوضق لمعيب ايها أمظ أعمالهم فا أخسرم ! أومن 
قول الله عز وجل » شهادة لهم حبوط الأجمال » وت.جيباً من سوء حاطهم .. اذهى . 

وفيه من الاستهزاء بالنافقين والتقريع للمخاطيين » مالا يى . 


تنيجات 


الأول ب فم شنب زول هك لكك الكرعات.. 


روى عن السدتى"2" » أمها نزلت فى رجلين قال أحدها لصاحبه بعد وقمة أَخْرٍ : أمَاأنا 
فإنى ذاه بإلىذلك الهودى فأواليهوأموكد معه لعله يتفعنى إذاوقع أ أو هرك تادت ."وقال 


الآخر: وأما أنا فإنى ذاهب إلى فلان النصرانى بالشام فأواليه وأتنمر معه. فأنزل الله تعالى: 
ع سو م م 


أيه الذين >امنوا لا تتخد وا ليود وَالتصّارى ... الآيات . 

وقال عكرمة : نزات فى أفىلبابة بنعبد النذر » حين بعثه رسول اميم إلى بى قريظة. 
فسألوه : ماذا هو صائع بنا ؟ فأشار بيده إلى حلقه » أى : إنه الذيجح . رواه ان جرير . 
وقيل : نزلت فى عبد اله بن أبى” » ابن ساول . 
روى ابن حرير2” عن عطية بن سعد قال : حاء عبادة بن الصامت من بنى الحارث بن 


المزرج إلى رسول الله رُم فقال : با رسول الله ! إن لىموالى من هود كثير عددثم . وإى 


. الأثر رقم 59١؟1 من تفسير ابن جرير‎ )١( 
. الأثر رقم 1910 من التفسير‎ )( 


(0) الأثر رقم 15165 فى التفسير . 


© سورة المائدة » الأية : هم 


ع 


ع 0 50 ع سا 0. 
ارا إلى الله ورسوله من ولاية مبود ٠‏ واولى الله ورسوله ٠‏ فقال عبد الله بن أبى انتج 
عا الدوائر . لا أأرأ م من ولاية موالي . فقال رسول الله يله لمبد الله بن نك : با أنا 
اليماب 1 ا نات به َْ 0 شٍِ عمادة نْ الضامت فهو إليك دونه 5 قال قد قيات 
فال لله عز وجل : 5 أ الذي ا ٠.‏ الأيتين 3 

شم روى ان 0 ؟عن ازهرى قال : ١1‏ هزم أهل ددر » قالالسامون لاوليام#ممن 
وا قبل أرق يصيبكم الله يدوم مدليوم يدر .. فقال مالك نَ صيف : 1 إن 
أصبتم رهطا من قريش لا عل لهم بالقتال ! أما لو أَمْرَرْنا المزمة أن نستجمع عليكم؛0 يكن 
لسكميل” أن تقاتلونا. فقال عبادةبن الصامت : يارسولالله! إن أوليالى منالهودكانت شديدة 
أنفسهم ؛ كثيرا سالاحهم » شديدة شواكم م ؛ وإف أرأ إلى الله وإلى رسوله من ولايهم) 
رلك لذ ال ورسوله .. قال عبداللهين أبىّ : لكنى لا أرأ من ولاية مبود . إنى 
رجل لايد لى منهم. قال رسول الله يكم : يا أبا الحباب ! أرأيت الذى نفست به من ولاية 
مهود على عبادة بن الصامت » فهو لك دونه. فمّال إذَا أقبل ! قال : فأازل لله : يأب الذين 
َامَنو | ل تتخداوا الوه وات إل قزلة وال تمك من الناس 

وقال 00 نَ إسحق :6 0 كانت اولقبيلة من الود نقضت م يدها ون رسول لله 
عله حتى أزلوا على حكمه . فقام إليه عبد الله بن أبىة » ابن ساول حين أ مكنه الله منهم » 

فقال : امد | أحنين فموالى” 5 وكانوا حافاء المزرج ب قال : فأبطأً عليه رسول اله . 

فقال : باحمد ! أحسن فى مواى”. قال : فأعرض عنه . فأدخل يده فى جيب درع رسول الله 
وله فال له رسول لله ل : 1 وغضبرسول الله عله حى رأوا لوجيهه ظكلاء ثم 
(1) الأثر رقم ١12١5‏ من التفسير . 
69 السيرة بالصفحة رقم 8١‏ من المزء الثالك ( طبعة الحلى" ) والصفحة رقم 45ه 


) طبعة حو نحن ( ٠.‏ 


"8 


ه - سورة الائدة » الآية : *ه 


قال #و ك1 ارسلي كنال اواك الا ا رسف يدن عسو و نوانة ‏ أرييالة حير 
وثلاثمائة دارع ؛ قد متمو من الأجروالأسود » حصدثم غدافواهدة ) إلى افرة اعد 
الدوائر . قال : فقال رسول الله عله ىك 

قال مّد20 بن إسدق : لخداثبى ألى » إسحدق بن يسار » عن عيادة بن الوليد بن عبادة 
ان الصامت قال : لما حاربت بنو قينقاع رسول الله رُم » تشبث بأمرثم عبد الله بن أبى' » 
وقام دونهم . ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله يِه - وكان أحد بنى عوف من 
المزرج » لهم من حلفه مثل الذى لهم من عبد الله بن أبى" ‏ تفلمهم إلى رسول الله مَل 
وتبرأًإلىالّه عزوجل؛وإلىورسوله منحافهم وقال : بارسول الله! أتولى الله ورسولهوالؤمنين. 
وأرأمن حاف هؤلاء الكفار وولايتهم .. ففيه وفعبد الم نأى” نزلتالآيات: يِأَيها النزين 
عامنوا لا تَحَخْدُوا ليود - إلى قوله - فإن جرب الله هم' النا لبون . 

وروى الإمام أجد؟ عن أسامة بن زيد قال : دخلت مع رسول اكه على عبدالله 
انأبى نموده» ققال له النى” يله : قداكنت أنهاك عن حب بهود. قال عبد اله: ققد أبخضهم 
ا بن وار قات مو كذا رواه أبوقاوق» 


الثانى : قال بعض مفسرى الزيدية : ثمرات الاية أحكام . 


( الأول  )‏ أنه لا يحوز موالاة المهود ولا النصارى . قال الحام : والراد موالانه 
فى الدين ٠.‏ وجعل الإعغشرىئ الموالاة فى النصرة والصافاة » وبيّن وجوب الجانية للمخالف 
فىالدين ؛ كاتقدم. واليعد والجانة است<باب» إذ قد جازت الخالطة فىمواضع الجاع » وذلك 
حيث لا نوثم محبهم ولا امهم على حق . 

)١(‏ السيرة بالصفحة رقم ؟ه من الزء الثالك ( طبعة الحلى ) والصفحة رقم "4ه 
0 طيعة جوتادن ( 8 

(0) أخرجه فى السند بالصفحة 5١١‏ من الجزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 


لحي 


ه سورة المائدة » الآية : سه 


( الأمكم الناق )ك أن لاؤقام أن سفة اتلد إذا نحنى 6 أو وخر وقد هذاه 
الأمين يح واز افق الله والحاكم ا مه تسن الوه النى” لل ببى 
قينقاع لعيد الله نْ أ 

) الحكم الثالك ( 0 ذه الموالاة مهم لبعذهم لعضمأ 5 وقد قال على بن مومسى القمى م 
الآنة ندل على م ملة واحدة: فتصحامنا كك ينهم والوارثة . والذهب خلاف ذلك. والدلالة 
قاد كر غيل لأا محققل أن الزاذة يسيم أولذاء نمض مناداة السلمونء أو بيو 
بعض الهود ولي لبعض المهود . 

( المسكم الرابم ) - أن من “ولاهم فهو منهم . ولا خلاف فى أنه صار عاصياً لله م 
عصوه . ولكن أن تبلغ حد معصيته ؟ وقد اختاف فى ذلك » فقيل : معنى قوله (فإنه منهم) 
أى : حكمه حكمهم فى السكفر » وهذا حيث يقرثم على دينهم ٠‏ فسكا له قد رضيه . وقيل: 
من تولامم على تكذيب رسول الله يل 3 وقيل : الأراد 7 مهم ف وحوب عداونه والبراءة 
منه . قال الحا كم : ودلالة الآبة تلة . فعى لا تدل على أنه كافر إلا أن يحمل على الوافقة 
فى الدن . 

(الحمكم الخامس  )‏ ذكره الماكم ء أنه لايحوز الاستعانة مهم . قلنا : ذكر الرامى 
الله : أنه عله قد حالف الهود على حرب قريش وغيرها إلى أرك تقضوه يوم الأحزاب » 
وحدد صلى الله عليه وآله الحاف بده وين ذزاعة ٠‏ حتى كان ذلك ساب الفتح . وكانت 
خزاعة عيبّة نصح رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » مسامهم وكافرجم . قال الراغى باللّه : 
وهو ظاهى قول آيائنا عليهم السلام . وقد استعان على" عليه السلام بقتلة عمان . واستعان 
صلى الله عليه واله وسل بالمنافقين . قال الراضى بالله : ووز الاستعانة بالفسّاق على حرب 


البطلين . فتكون هذه الاستعانة غير موالاة . 


7”. ٠ 
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التنبيه الثالك ‏ فىالتفسير المتقدّم مانصه : وفى الآبة الكرمة زواجر عن موالاة الهود 
والنصارى من وجوه : ( الأول  )‏ النعى ا تتخذوا يو وَالنسَارئ أو لنا* ٠‏ 

وسار الكفار لاحقٌ مهم ٠‏ ( الثانى  )‏ قوله تعالى م أو لياه تْض ٠‏ والمنى : 
أن الو الاة 2 ن لعضهم لبعض لاما أده 5 كدو 4 وال ؤُمنون أعلى مهم 0 | تال )- قوله 


ع عه لوه 0 00 


تعالى: وَمَن بَتَوَلهم مدسكم فإنه متهم ود اا رودق فل تولفسل اله 
لي لا زافق 7 . ومثل قوله عليه السلام0©: لا تستضيئوا بنارٍ الشر كين . 
( الرابع ) - ما أخبر الله به أنه لا هديهم . ( الحامس  )‏ وصفهم بالظلم » والراد : الذين 
ظاموا أنفسهم عوالاة السكفار . (السادس  )‏ أنه تعالى أخبر أن الوالاة لهم من ديدن 
الذين فقلومهم مرض » أى: : شك ونفاق . (الس ابع) ‏ ما أخير الله تعالى به من علةالموالين» 


وأن ذلك خشية الده وار . لا أنه بإذن م ١‏ ن الله ولا من رسوله 3 ( الا من ) - قطع الله لم 


١‏ وومةه 


س 


زينه لهم الشيطان من حشية رجوع دولة ا امقر مال تعالى : 1 ألله أن ا بالفتح . 
0 : ق الله تعالى لواحب الحصول؛ الفتح لكة أو لولاد العترك ٠‏ 0 لتاسع) ‏ مابشر 
الله تعالى به من إهانتهم م ا عنْده . قيل : إذلال الشرك بالحزية . وقيل : 


قتزقر 0000 أن بورث السامين أرضهم ودياره هر . (العاشر) ‏ ماذ كره 


انّتمالى من الأمر الذى يؤول إليه <الهم » وأنهم يصبحون نادمين 3 ا سوا ىق اسيم 


. 5*4 ص‎ ١ انظر الحاشية رقم‎ )١( 
باب قول النى يلك « لاننقشوا‎ 6١ » أخرجه النسا ى: 44 كتابالزينة‎ )( 
: على خو اتيمكم ععربيا » ونصه‎ 
عن أنس بن م مالك قال : قال رسول الله عل « لا تستضيئوا بنار امش ركين ولا تنقشوا‎ 
تراييك ريا‎ 
. ) وأخرجه الإمام أعد فى السند بالصفحة رقم 4ه من الجزء الثالث ( طبمة الحلى‎ 


مرحي 


© سورة المائدة » الآية : ب#هوعه 


9 نغشهم للدساين و لصعحهم للكافربن : وقيل : : من نفاقهم ٠‏ وقيل : من معاقدتهم لاسكفار» 
وذلك دين ا ٠‏ وقيل سق الدنيا 4 عا صاروا فيهمءن + الذلة والصغار ُ) الحادى 
عشسر) ا ره اله ذالم : ن لمحب للؤمئين م نْ مضيعدة 5 أعداء لل وخبهم ف إعامهم بقوله 
تعالى: 10 الْذِينَ عامنوا عارذلا 500 إلآبة 8 (الثاع فر ادها ا الله من حالم بشوله 


5 


5 هس > ه َه 8 3 086 20 5 5 
تعالى: حيطت أعمالهم فاصبحوا خاس بن 03 قيل : خسروا حظهم مدن موالامهم ٠.‏ وقيل 53 
أهلكو اقني: وقيل : خسروا ثوابالله . انهى . 


الول اميل تراه تنا 
[54] (يأ أيه الذين اموا من دونك 2 3 ديد شف يان الله بقئم 


50 
431 28 هه 


د او ع 2 : : 
احم يمو له ذو عل وين أِرَةٍ عل الكافرين ممه ا 


0 هد 1 


لخاود رن لاقنت قن ار لدم شان وَانَموَاسِمْ علم”) 


يه م ه مسمس * 0 سا اه لس شاع حّ ع شر 
)0 50 الل إن ا *ن ار 50 متسكم عن دنه 0 أن اله رفوم 1 
ا 2 3 ّ 007 
وشحيونه أذلة حل الموامتين” 5 ة 1ك ١‏ 0 سن ماهد 1 فسييل الله ه ولايحَافون 


لاي "ذلك أسر اه واي ا وَاسِعٌ عَليم” » لما نهى تعالى ‏ فا 
ساف عه كه األمود والتصارى » وين أن موالامم مستدعية للارنداد عء٠‏ ن الدن. 


01 


بشواه 5 م 60 نم 4# أوكواة : ( حيات َموي" )شوخ ف بيان حال |1 رندن عل 


الإطلاق . ٠‏ ولوه بقدرته العظيمة م أنه دن تولى 3 ن لصرة دينة وإقامة شر بعته 4 فإن الله 


سيد تيدل باه 0 حير طامنه 4 وأش مئنة )» وأتوم ييل 1 7 قال عام ا 7 كا 


هه 0ه 07 000 كه عم 


انبل قوم 2006 2 تكونوا أمتالم “اوقل ال عن 0 يذ هدك ألما 


6 [/ء ا 2 / مع ] م : َم 0 دون لتنفقوا فسبيل_ اله 

2 7 اي 0 3 2 

فوتكم "نْ 0 4 0 له انما 

ف 6 رودل قوم 0 ماسم لاك 17 مالك" 
ضيب 


ل عن ) تقس 4 وَل 2 وتو ا 31 35 


١ 


ولوشررة لاقن الا كن 


2 لك سمس اس عساو ف وهام ربع احم ا 
الناس ويأت باخريه 6 . وقال تعالى : إن يشا يذ هبكم وَيأت بخلق حديد يي 


17 أى : عمتنعر ولاصعب. 

قف اذ اتسنائهة 

الأول كمال المتقوق :هله الآية من الكائنات الى الخينهتها ف التران قبل كونها . 
وقد وقع امير به علىوفقها . فيكون ممحزاً . فقد روى أنه ارتدّعن الإسلام إحدى عشرة 
فرقة : علاث فى عهد رسول لله يله . 

! بنو مدي ( وركيسهم ذو الجار بحاء مبملة وضبطه بعضهم بالعحمة ‏ وهو الأسود 
العنقين بالنون نسمة إلى عنس قبيلة بالهن - وكا نكاهناً ثم تنبا بين » واستولى على بلاده» 
وأخرج عمال رسول الله يله » فكت ب رسو مول ان ينه إلى معاذ بن خب إل ادا عالق 
فأهلك اله على يدى فيروز الديامى” . بدنَه” فقتله . وأخبر رسول الله يلم بقتله ليلة فل . 
فت الساون . وَقْبضَ رسول الله يله من الند فى آخز شهر ربيع الأول . 

و( بدو خفيفة ) قو مسيادة20 : تنبأ وكتب إلى رسول يكم : من مسياءة رسو لاله 


(1) [ 5 /النما 7 | وها إن 0 ذهبكم أَيماالناس 1 خرن » 
وكان الله ءلى ذلك 6 قدا 

(0) [ه*/ فاطر/ 5دو"١‏ ] . 

(*) حاء فى سيرة ابن هشام بالصفحة 557 من الحزء الرابع (طبعة الحلى) والصفحة 
8" ( طبعة جوتنجن ) ما يأتى : 

وقد كان مسياة بن حك ند كم ليسول اله 2 :امن مشيلية وسول الله إل 
عمد رسول الله . سلام عليك . أما مدع فإى قن أشركت” فق الأمس معك + وإن لنا نصف 


الارض » ولفررش نصف الأرض : ولكن قريشا قوم يعتدول 


اك 


م 
6 سورة الائدة » الاية : 6 


إل مه وسول الى اماس فإن الأرض نصفها لىونصفها لك . فأجاب عليه الصلاةوالسلام: 
من حمد رسول اله إلىمسيامة السكذاب. أما بمده فإن الأرض لله بورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين .. خاربه أو بك رضى الله عنه بحنود اللمسفين ؛ و فقلَ عليدى و حثى » 
قاتلجزة » وكان يقول : قتلت خير الناس فى الجاهلية »وشس” الناس فى الإسلام . أراد : فى 
حاهايتى وإسلاى . 


و( بنو أسد ) قوم طليحة بن خوبلد : تنبأ فى حياة النى” ييه » وكثر جمه » ومات 


حت فقدم عليه رسولان له مهذا الكتاب . 

قال ان إسحاق : حدثنى شيخ من أشجم :عن َك بن ضُ إن مسعود المي 
عن أبيه نعيم » قال : سممت رسول الله يلقم يقول لما » حين قرأ كتابه « فا تقولان أن)؟ » 
قآلا : نقر لك قال . فقال « أماء والله ! نولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقسكا » . 

م كتب إلى مسيلمة « بسم الله الى من الرحم . من مد رسو لاله إلى مسيلمةالكذاب. 
السلام على من اتبع الحدى . أما بمدء فإن الأرض لله بورمما من يشاء من عباده والماقبة 
للمتقين » . 

وحاء فى طبقّات ابن سعد بالصفحة 57# من الْجلد الأول ( طبمة بيروت ) ما يأتى : 

قالوا : وكتب رسول الله يلل إلى مسيلمة السكذاب » لعنه الله » يدعوه إلى الإسلام . 
وبعث به مع جمرو بن أمية الصفرى . فكتن إليه مسيلمة جواب كتا به عو 0 فيه أنه 
نى مدله 4 ونسالة أن يقاسمه الأرض » ويد 5 أن قريها قوم لاوساون + فكت بيه 
رسول الله يِه » وقال : العنوه لعنه الله ! وكتب إليه : بلغنى كتابك الكذي والافتراء 
على الله. وإن الأرض لله بورئها من يشاء من عباده والعاقية للمتقين» والسلام على من انه 
الهدى . 


قال » وبعث به مع السائب بن العوّام » أحى الزبير بن المؤام . 


5 


سه 


م زر الاندقه الآ ووء 


يله وهوعلى ذلك . فبعث إليه أو بكر خالداً رضى اللهعنهما فقصده . فانهزم طليحة بعد القتال 
إل القام. م أسر ومين اساذيةة : 

وسبع فى عبد أن جك رضى الله عنه : 

( فزارة ) قوم عُييْئة بن حصن ؟ 

و ( غطفان ) قوم قرة بنساءة التشيرى ؛ 

و( بنوسلم) قوم الفجاءة ن عبد يا ليل - بيائيت ولا مين كبابيل - صم “مى 
هذا به . 

و ( بنو بربوع ) قوم مالك بن نويرة ٠‏ 

و( بعض نمم ) قوم سحاح بنت النذر . كانت كاهنة ثم لاحدوتوعة اننا اسيلية 
الكذاب ثم أسلمت وحسن إسلامها . 

و( كندة ) قوم الأشعث بن قيس . 

و( بنو بكر ن وال ) بالبحرين » قوم الحطم -كزفر ان زيد ٠‏ وكق الله أمرثم 
على يدى ألى بكر رضى الله عنه . 

وفرقة واحدة فى عبد حمر رضى ألله عنه : 

(غسان ) قوم جبلة بن الأهم » نصّرته اللطمة وسيرّته إلى بلاد الروم بعد إسلامه . 

وإخيروط عل أنه مات عل بردي ؛ وقيل : إنه أسم : 

ووؤى الؤاقيق"20© + أن تمر:وفى الله عنه كتنب إل أحبار القام لا لمق معت 

(1) وهذا ماجاء فى طبقات ابن سعد » بالصفحة 558 من الجاد الأول (طبعة يروت): 

قالوا : وكتتب رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلى جبلة بن الأمبهم » ملك غسّان » يدعوه 
إلى الإسلام : فأسم 5-7 بإسلامه إلى رسول الله 08 الله عليه وسل. و أهدى له هدية . 


ع 


لم 


و بزل مسداما حتى كان قَْ زمن تمر بن الخطاب 5 فبيما هو ف سوق دمشقى إذ وطى حص 


"؟١*ه‎ 
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كتاباً فيه : أن جبلة ورد إلى فى سراة قومه » فأسرٍ فأ كرمته . ثم سار إلى مكة فطاف 
فو ازا دجل” هن بنىفزارة » فلطمه جيلة فهشم أنقه وكسر ثناياه . ( وقيل: قلمعينه » 
ويدل له ما سيأتى ) فاستعدى الفزارى على جيلة إلى ٠.‏ لمكت إما بالعفو أو بالقصاص . 
فقال: أتقتصّ منى وأنا «لك وهو سوقة ؟ فقات: ثلمك وإياه الإسلام » فا تفضله إِلَّا بإلعافية. 
قال خيلة التألخيرة إلىالفد . فلما كان من البيل ركب مع بنى عمه ولق بالشام مسرتداء 
وروى 21 ندم على ما فعل وأنشد : 
0 بدد الحق” عاراً للطمة ولم يك فهاء لو صبرت لما » ضرر 
فأدركنى فها لاج حيّة فيعت لها العين الصحيحة بالمور 
فيا ليت أنى ل تلدنى وليتنى 2 صبرت على القول الذى قلله ممر 
هذا ما فى ( الكشاف ) و ( المناية ) . 
وقال اللطابى” أهل الردةكانوا صنفين : صنقاً ارتدوا عن الدين ونابذوا اللة وعدلوا إلى 
الكفر. وهذه الفرقة طائفتان : ( إحداهما ) أسماب مسيفة السكذاب من بنى حنيفة وغيرثم 


> رجلا من «زينة ٠‏ فوثب اازئى" فلطمه . فأخذ وانطاق به إلى ألى عبيدة بن الجراح . 
فقالو |: هذا لطم جبلة . قال : فليلطمه . قالوا : وما ت,قتل ؟ قال : لا . قالوا : فا تقطم يده؟ 
قال : لا » إنما أمر الله » تبارك وتعالى » بالقَوّد . فال جبلة : أو ترون أنى حاعل وجهى ندا 
لوجه جد جاء من عمق ! ( مق : أرض ازينة . اللسان ) يس الدبن هذا ! ثم ارتد 
نصرانيًا وترحل بقومه حتى دخل أرض الروم 5 

فبلغ ذلك جمر » فشق عليه وقال لحسان بن ثابت : أبا الوليد ! أما علمت أن صديقك 
جبلة بن الأمهم ارتد نصرائنًا ؟ قال : إن لله وإنا إليه راجءون . وم ؟ قال : لطمه رجل 
من مزينة » قال : وحُق له . 

فقام له عمر بالدرة فضربه مها . 


الك 


لانسورة الائنة الآية 2ه 


الذن فزي عل وفوا ف التيوة لبوا هات الأكوة لشي ويه اسهد ابهامن اهلا 
وهنيكء القرقة بأسيوها مذكرة لنيرة نينا تمد كلو" مدفنية النبرة لتيره د فتاتلهم أبو بكر 

حتى قتل ساف البانة ع والقن ”فار امه جوعهم وهلك أ كثرثم . و(الطائفة 
الأخرى) ارتدوا عنالدن . فأنكروا الشرائع وتركواالصلاة والركاة وغيرها من أمورالدن: 
وعادوا إلى ماكانوا عليه فى الجاهلية » فم يكن يسحد لله فى الأرض إلا فى ثلائة مساجد : 
مسحد 2 » ومسحد امدينة » ومسحد عيد القيس 

قال ؛ والصنف الآخر : ثم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة » فأنكروا وجوبها 
ووجوب أدائها إلى الإمام » وهؤلاء على المقيتة » أهل البفى وإعالم يدعوا بهذا الاسم 
فى ذلك الزمن خصوصاء لدخولهم فىتمار أهل الردة » وأضيف الاسم فالجلة إلى أهل الردة» 
إذكانت أعظم الأمر بن وأعمنيما: 

انظر تتمة هذا البحث فى ( نيل الأوطار ) فى كتاب الزكاة . 

قال الشوكائى" : فأما مانمو الركاة منهم » القيمون على أصل الدين » فإنْهم أهل بغى . ولم 
يسما على الانفراد كفاراً » وإنكانت الردة قد أضيفت إلهم اشاركتهم الرتدين فى منع 
بعض مامنعوه من حّوق الدين » وذلك أن الردة اسم لنوق" لكل من اصرف عن أمر 
كان مقبلا عليه » فقد ارتد عنه . وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع 
اخق وراك عنهم اسم الثناء والدح » وعلق بهم الاسم القبيح ءاشا اركتهم القوم الذين كان 
ارتدادم م 

الثانية : قوله تعالى ( محيهم و مُحبُونه” ) . 

يذهب السلق ف الحنة التعدة لها تماق » أنها ثابتة له تال بلا كيت ولا تأويل + ولا 
مشاركة للمخلوق فى شىء من خصائصها . كا تقدم فالفاحة فى ( الرَحْمّن_الرحيم). 

فتأويل مثل الزخشرى لما بإثابته تعالى لحم أحسن الثواب » وتعظيمهم والثناء عليهم 


١ 
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والرضا عنهم ‏ تفسير باللازم » منزع كلامى” لاسلفى" . وقد أنكر الزخشرى” أيضاً كون 
حبة العباد لله حقيقية » وفسرها بالطاعة وابتغاء الرضاة . فرده صاحب ( الاتتصاف ) يأنه 
خلاف الظاهر . وهو من الجاز الذى يسمى فيه السبب باسم السبب » والجاز الذى لايعدل 
إليه عن المقيقة إلا بعد تعذرها » فايمتحن حقيئة الغبة لنة بالقواعد » لينظر : أهى 'ابتة 
للعبد متعاقة بللّه تعالى أم لا ؟ إذ الحبة » لغة » ميل القصف مها إلى أمر ملذ . واللذات 
الباعثة على الحية منقسءة إلى مدرك بالحب ن : كلذة الذوق فى الطعوم » ولذة النظر واللمس 
فى الصور ااستحسنة » ولذة اشم فى الر والح العطرة » ولذة السمع فى النغات الحسنة » وإلى 
إذة تدرك بالعقل : كلذة الجاه والرياسة والعلوم ومايحرى حراها . فقد ثبت أن فاللذات الباعثة 
على الحبة ما لا يدركه إلا الدقل دون الهس » ثم تتفاوت الحبة ضرورة بحسب تفاوت 
البواعث علمها » وإذا تفاوتت الحبة بحب تفاوت البواعث . فلذات العلوم أيضاً متفاوتة 
سا تاوت الاليناك فسن 0 ن المعبود الحق” . فاللذة الحاصلة فى 
معرفته تعالى » ومعرفة جلاله وكاله » تكون أعظي . والحبة النبمثة عنها تكون أمكن » 


وإذا سات هده الدية بعت عل الطاعات والموافقات . ققد عن من ذلك أن عية العيد 


5 6 أخرجه البخارئ فى : 5 كتاب أصحاب النى” صلى الله عليه وس‎ )١( 

مناقب مر بن الخطاب 9 حفص القرشى” العدوى رضى الله عنه » حديث ١7/5‏ ولصه : 
عن أنس رضى اللدفنف 4 أن رحلا بدأل النى 0 الله عليه وسلاء ن الساعة ؟ قال 

« وماذا أعددت لما ؟ » قال : لا ثىء» إلا أنى 5 اله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 
فقال « أنت مع من أحببت 6. 

قال أنس : فا فرحنا بشىء ري بقولاانى” لله 6 أنت مع من | حيلف 

قال أنس : فأنا أحب النى يله وأبا بكر وعمر ؛ وأجو أن أ كون معهم > حى إياهم » 
ون لم أعمل عثل ماهم : 


"8 
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ممكنة 2 بل واقعة فق كل مؤدن 2 نهى من لوازم الوعان وشروطه 6 والناس فها متفاوتون 
آ5آ2ظ3 تفاوت إعامهم 4 وإذاكان كذلك ؛ وحب اتفسير حية العيد ك ععناها الحقيق 3 6 
وكانت الطاعة والموافقا تكالسبب عنها والثار لها . ألا ترى إلى الأعرانى 20 الذى سال عن 
الساعة ؟ فقال النى" يلتم : ما أعددت لبا ؟ قال : ما أعددت: لها كبير حمل . ولسكن حب 
الله ورسوله . فقال عليه الصلاة والسلام : أنت مع نو أحيت:.(ذا امن اطق أن 
المفهوم من المحبة لله غير الأمال والنزام الطاءات » لأن الأعمالى" نفاها وأئبت الحب» وأقره 
عليه الصلاة والسلام على ذلك ٠.‏ شم إذا ات إحراء محة العيد تعالى على حقيقها له 4 
فالحبة فى اللثة » إذا َأ كدت بيت عشقاً » فن عا كدت عبتة له تعالى » وظهرت آثار 
كدهاماية ون تهات الأونات كر ه وطاعته ‏ فلا تمنع أن تسمى محبته عشقاً » 


إذ العشق ليس إلا المحبة البالغة . انتعى . 


الثالك : قوله تعالى « أَذْلَة 0 المومنين عد د عَلَ الكافرين» . 
قال ان كثير : هذه صفات الؤمنين 0 أن يكون أحدثم متواضعاً لأخيه ووليّه؛ 
فين عل ويه وطد 3 قال ننال. + ميحد رَسْول لله والدين ينه عدا عل 
الكدانه رحماه ه20 , 
قال اازعغخشرى : فإن قأت : هلا قيل : أذلة للمؤمنين ؟ قات فيه وحجهان 6 أحدها ) 
أن يضمن الذل معنى الحنو” والتطيك .كلذ قيل : عاطفين علمهم على وجه التدلل والتواضع 


(0 [م مع / الف / .6" ] وأصها : : عت وول الله » وَالَذِينَ ممه أُشداه طٍَ 


5600 اله موسشيرهة تك 0 كن جا سه‎ ٠ 

| 1 ر رحماء مم اهم 4 7 سعدا 000 فضلا م نَ الله وَرِصُوَانا تاه 
٠.‏ 0 ن ع 

5 جدود م 5 السجُود 0 ذلك 0 ف التؤرّاة 2 37 ف الانجيل ا 
٠.‏ لي جره كو ا ا 


هلاه 58 فاس تفاظ فَأسْتوئ 1 سوقو مجحب الرراع ١‏ لمَفيظ رقم 7 اكات 


-_ 

- 3 

مره سه 2 ع5 سي م 
.٠‏ 


وعد 0 لذي اموا وَعَملُوا الصالحَات - منوم قر ة وَا< ١‏ را عظيها 3 


كك 
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و( الثانى ) أنهم -مع شرفهم وعلو” طيقتهم وفضلبم على المؤمنين- خافضون لهم أجنحتهم. 
وقزى' ( أذلة وأعزة )النس عل الخال 

وق ) الحواثى ( : أن قوله تعالى : « أعدة على السكافرين «ى نكيل نا 
رمقو ندال فوعيا نوق أ لهم فى نفسهم حقارة ققال : ومع ذلك ثم أعزةعلى 
الكافرين » كقوله : 

خلرن عا نيوو ران 90 . اوإن صقا 

واستدل بالآية على فضل التواخم للمؤمنين والشدة على الكفار . 

امه ككراكيال ؟ وذ يمون مه لام . 

قال الزتغشرى : حتمل أن :سكون (الواو) للحال على معنى : أنهم يجاهدون ؛ وحالهم 
فى المجاهدة خلاف حال المنافقين » فإنهم كانوا موالين لللهود . فإذا خرجوا فى جيش الؤُمنين 
خافوا أولياءثم المهود » فلا يعملون شيئًا ما يعامون أنه ياحقبم فيه لوم من جهتهم ؟ وأما 
الؤسيون فنكانوا تخاهدون توجه الله لأ خافن 'لرمة لام قل » “وأن: مكون المطلق: عل 
أن تق سفي الجامدة ق سييل اله ...وا صلا اف دض إذا شرعيوا فى أمر .من أمور 
الدبن 00 و ل ععروف د نتسوا فيف تامسن الطرواء لا برعهم قول قائل 
ولا اعتراض معترض ولا لومة لاثم . يشق عليه جدث فى إنكارثم وصلابتهم فى أمرثم . 
و ( اللومة ) المرّة من اللوم . وفيها وفى التنكير مبالغتان . كانه قيل : لا يخافون شيا قط 
من لوم أحد من اللوام . انتعى . 

وفيه وجوب القّسك بالق وإن لامه لالم . وإنه مع تمشكه به » صّره له أعلى ممن 
تمسّك به من غير لوم . لأنه تعالى مدح من هذا حاله . وفيه أيضاً » أن خوف الملامة ليس 
عدرا فى لك امن فك 

)0( رزان جع رزين . خفاف جع خف . واللحف هو الحفيف » كم جاء فى اللسان . 


"٠5٠ 
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روى الإمام أجد”© عن أنى ذرٌ قال : أمرنى خليى صل الله عليه وسل إسبعر: أمرق 
>> بحب السا كين والدئو منْهم » وأمرى أن أنظر إلى من هو دون ولا أنظر إلى من هو فوق» 
وأمرنى أن أصل الرحم إن درت وأمرق أن لاأسأل أحدا شيثاء وأمرق أن أقول اللن 
وإنكان مرا » وأمرنى أن لا أغاف ف الله لومة لاثم » وأمرنى أن أ كثر منقول ( لا حول 
ولأقزة إلا باش ) فإعين كر من حت العرش» 
وروى الإمام أجد”" أيضاً عن الىسعيد الحدرى” قال : قال رسول الله يللع : ألا لا 
1 رهبة الناس أن يقول بحق” إذا رآه أو شهده . فإنه لا يقرب من أجل ولا 
يباعد من رزق أن يقول بحق أو أن بذ كر بعظيم . 
وروى أيضاً عنو9 كال > قال رسول الله يله : لحرن أحدكم شه أن رىأسسًا 
لله فيه مقال فلا بقول فيه . فيالله يوم النانة كاك أن كرق فلك فى كذا وكذا ؟ 
تقول غانةالقائن :فقول #"إباى حو أن نات" 


وروكق ا عن عيادة بن الصامت قال : ايعنأ رسول الله 0 الله عليه وسلل 


خرجه فى السند بالصفحة رقم »5 من المزء الثالث ( طبعة الحلى ) . 


خرجه فى السند بالصفحة رقم “لا من الجزء الثالث ( طبعة الحلى ) . 
(4) أخرجه البخارى” فى : *هة ‏ كتاب الأحكام »  :*‏ باب كيف يبابيع الإمام 
الناس » حديث /541؟ » وهذا لفظه . 

وأخرجه مسر فى : 5# كتاب الإمارة » حديث 4١‏ ( طبعتنا ) وهذا افظ مسلم : 

قال : بإيغنا رسولالله يِل على السمع والطاعة » فى العسر والسر » وامنشط والكره» 
وعلى أََرَةٍ علينا » وعلى أن لا ننازع الأمر أهله » وعلى أن تقول بالمق أَينا كناء لا مخاف 
فى الله لومة لاثم . 

"5٠١غذ١‎ 

(117 - تفسير القاسمى ب سادس »4 
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على السمع والطاعة فى النشط والسكره . وأن لاننازع الأعس أهله . وأن نول بالق حيما 
كناء لا مخاف ف الله لومة لاثم . 
الحامسة : قوله تعالى ( ذلك فَضْلُ الله ) 
الإشارة ل 0 3 دن حب الله أيهم 4 وحهم كُّ وذلتهم لامؤمنين 4 رمي عل 
الكافرين 4 وحهادثم ف سبيل َك 4 وععدم «جالامهم للوام اللوام ٠.‏ فالى ور كله فضل الله 
الذق فصل به اليا 
قال المبايجى” : أما الحبتان فظاهس . وكذا المزة على التكفار والجهاد . وأما الذلة على 
الؤمنين فل زة تواضع موجب للرفع 3 ونا عدم خوف اللامة فلم فيه من تيوق المودة مع الله 
وقوله تعالى 2 00 من شاه « أى 5 من يريك به مزيد ! كرام من ششعة حوده » 
«وَ الله وَأسع” » أى : كثير الفواضل؛ جل حلاله . 


ولمًا من عن موالاة الهود والنصارى 4 أشار إلى من يتعين للموالاة, ذقال سيحانه 5 


القول فى تاويل قوله تعالى : 

ل ا ل ل 
ااه م الله ورسوله والدين عامنوا الدين .قيمون الصلاة 

2 ع اسم 04 

ا 5 ار كمون ) 

ًَ 2 0 0 2 م 7 
م نما وَليكم 1 » الفيض عليكم كل خير « وَرَسُواه » الذى هوواسطة الفيض 
0 وَالْد رين #امنوا 4 المعينور” فى موالاة الله ا بأفعاهم لامي 2 لذي 0 
الصلاة » التى هى أجع العيادات اليدنية « رن از كا ة » القاطعة محبة الال الحالب 
لاشووات ,0 وهم ذا كن «( حال دن فاعل الفعاكن 4 أى 3 يعملون ما ذكر ددن إقامة 
الصلاة وإبتاء ال كاة تِ وثمخاشعون وَمعواضعوق لله وميد لوف غير معتحبين . فإن دؤيهمتؤر 


فيمن «والهم بالءون فى موالاة الله ورسوله . 


5ع" 


ب 
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القز لاف ايل قولة نال 

م وم كول الله ووشولة والذان يامنوا فإن عرب الله 2 و 

« ومن و0 الله 00 وَالْذِينَ 07 «ى فيعيهم وينصرم 2 فإن حزاب للم 
ه 5 لون » فى العاقية على أعدائة: 

الراك 

الأول : إعا أفرد ( الول ) ول يجمع » مع أنه متعداد » للا.يذان بأن الولاية لله أصل » 
ولغيره تبع” لولايته عرد وجل . فالتقدير : وكذلك :رسوله والنتن آمتوا . 

الثااى : كرة هذه الآية تأ كيد موالاة اأؤمئين والبعد عن بو الآة الكفان 


2 


الثالث : قال ابن كثير : توثم بعض الناس أن هذه الجلة ‏ يعنى قوله تعالى ( وَهُم 
رَاكون ) - فى موضع الخال من ا 7 )١‏ أى ف دكرعهم اق 
هذا كذلك» لكان دفم الزكاة فى حال الركوع أفضل مد عرة لأندعدوك نوسن الام 
كذلك عند أحد من العلناء ممرى تعلمهم من أعة الفتوى . وحتى إن بعضهم ذ ذكر فىهذا 
أثراً عن على" بن أنى طالب » أن هذه الأية نزلت فيه : إنه مي" به سائل فى حال ركوعه » 
فأعطاه خاتمه . ثم روى ابن كثير الأثر ارول اد ار 40 وه ارزاق 
وان صردويه » ثمقال : ولاس سن لصح شى2 2 مها بالكلية 007 سانيدها وحهالة رالا .. 


انهى . 

وقد اقنص" ذلك الحفاجى” فى ( حواثى البيضاوى ) عن الحا َّ وغبرغطولاء ع انعد 
أبيائً لحسان ن نابت فها . ولواح الضعف بل الوضع لا تخت علها . لا سها ونفس حسان 
ابن نابت » العريق فى العربية » بعيد ممانسب إأيه . وأكاتفلكة للتنويه بفضلعل عليهالسلام 
عثل هذه الواهيات . وفضله أشهر من نار على علم . 


)0( لذ رقم رشن من التفسير . 


ةعاسو الاقدةء الآنة ذه 


قال البئوئ”'؟ : روى عن عبدالللك بن سلمان قال: سألت أباجمفر» حمدين على الباقرعن 
هذ الآبة ( نماو ليّكم” الله وَرَسُوله وَالَذِينَ #امَنوا ) من ثم ؟ فقال : الؤمنون. فقات 
إن ناساً يقولون هو على . فقال : على من الذين آمنوا . 

قال ابن كثير : وقد تقدم فى الأحاديث التى أوردناهاء» أن هذه الآية كلها نزلت فى 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه » حين تبرأ من حاف مهود » ورضى بولاية اله ورسوله 
والؤمنئين . 

ارابع : ذعب من رأى أن هذه الآية نزات فى على" عليه السلام وأنهتصدق يخاتمه وعو 
راكم كك قداّمنا ‏ إلى أن العمل القليل فى الصلاة لا يبطلها » وإن صدقة النفل تسمى 
زكاة . تقله السيوطى فى ( الو كليل ) عن ابن الفرس 

وقال بعض الزيدية : مرة الآية َ 0 الاة الؤمنيين » وبيانفضل من نزلت فيه. 
وأنه يحوز إخراج الزكاة فى الصلاة» وتنوى . وكذا نية الصيام فى الصلاة تصح . وإنالفمل 
القايل لا شه القبلاة > كال © وهذاا ماود من سين تزوشاء لا من لنظبا .وش فيل ' إن 
علي عليه السلام لم تحب عليه زكاة ؟ قلنا : إذا صحّ ما ذكر أأنها نزلت فيه »كان أولى 
بالصحة» وأنها قد وجبت عليه . 

قال فى ( الغياضة ) : إن قيل : قد روى أنهكان مرء من ذهب » والذهب رام على الرجال؛ 
اح نان ذل ككان فى صدر الإسلام ثم نسخ » أو أن هذا من خواص على عليه السلام. 
انهى . 

قال الزخشرى : فإن قلت : كيف صم أن يكون لملّ رفى الله عنة > واللفظ لفظ 
جاعة ؟ قلت : جىء به على لفظ امع » وإن كان السيب فيه ردلا تاعدا » ليرغب الناس 


8 5 5 4 5 0 0 7 / 1 
ف مثل قعله فيتالوا مثل توأبه 5 وليئيه على أن سححيه المؤمنين حب ان تكون على هددالغاية 
(1) الأثر رقم 1721١‏ من تفسير ان جرر . 


5 
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من المردص على البر” والإحسان وتفقد الفقراء ٠.‏ عدج تى إن ١‏ ا هم امد لا يقيل التأخير -وثم 
ى الصلاة أ ل بؤخروه إلى الفراغ منها 5 انه 

وإما ايا هذاء على علايه » ا من غرائب الاستنياط . وقد توسع ارزازى » 
عليه ارحمة 6 6 الناقشة هعم الشيعة هنا 4 لماج فإنه بحث دم ٠.‏ 

حمس كول شاك( إن ونيا أله + هم الالون) معناء 5 فإلهم ثم القالبورت : 
فوضع الطاص موضع الضمير العا كد 5 من ) دلالة على على علة الغلية . وهو أميع حزب الله ٠.‏ 
فكأنه قيل : و*ن يتول هؤلاء نهم حزب الله . وحزب له مم الغالبون ٠‏ وننوم ز )بذ كرم 
وتعظما لشامهم وتشريةا لهم مهدا الاسم» 27 أن بوالى غير وؤلاء ٍ بأنه حزب الشيطان. 
ولعي 0 المذب ( الوم #تمعول ا حر هم . وقيل : المذب جاعة فم ده فهو 
احم من ٠‏ الجاعة والقوم . 

ثم أشار تعالى إلى أن «والاة غيرثم » إن كانت لحر ذه » فضررها أعظم وإن “كانت 
لدفع ضرر 4 فالضرر الحاصل م الابنى امدقم 4 ذقَال سبحانه : 


القول فى تأويل 8 تعالى : 
جر .هر اعد 


[لاه] )ا 3 الْذنَ مرا ل دوا الذن يدوا دالب ام 11 


يي 


كن 


١ 


ص ا ا لسسع 
الث أرىا لكات و1 فيك وال دار دنا إذ 


٠ 5-5 00‏ در .١٠لا‏ ع 
رومع 
| كيد 7 
كنم' مُومنين ) 
8 0 0 آذ س2 ص لتر 
« يا أيه الذي موا » أى : مقتفى إعانكم حفظ تمظم دينكم « لا تتخذوا 


لين و 0 « أى : الذى هو رمن مال الاك :7 4 الذى 4 انتظام معاش 
ا 4 وهو مناط يشر يعد 0 الايد 4 وسلب قربكم من دبكم 0 هرو «(«( أى : سر 


ماج 


مستدن 0 وَأعبا «( أى : 7 ب فم 3 مبالغة قَ الاستخفاف به <ج تى لعبوا عقول أهله. 


همع" 


© سورة الائدة » الأية : لاهواره 


ثم بين الستهزئين وفصّلهم بقوله تعالى « مِنَآلَذِينَ أوثو | الكاب من فَبْل؟ م وَالَكفَارَ » 
قرى' بالنصب وار » يمنى الشركين كا فى قراءة ان مسعود 0 الى قر كزة) 
30 ليا فى العون والنصرة . وإنما رتب التم ى على وصف ااذهم الدين هزواً ولعباً » 
36 عل الملة »و إنذاناً بان من هذا شان » جدير بالبغضاء والشئآن والداءذة . فكيف 
بالموالاة ؟ « 1 الله » أى :فى ذلك » بترك ا ١‏ أو بترك الداع على الإطلاق . 


فيدخل فيه ترك موالامهم دخولا ولا 2 إن كنت" 6 منين 5 أى: ل 4 فإن قضية ة الوعان 
توجب الاتقاء لا محالة . 


ْم ين استهزاءهم بحكم خاص من أحكام الدين ؛ بعد استهزائهم بالدين على الإطلاق » 
إظبارا لال شقاومهم » بقوله سبحانه : 
القول فى تأو ل قوله تعالى : 
[4ه] (وَإِذَا أدَيمْ إلى الصلاة اتَحَذُوهَا م داولما ذلك أنه قرف 
لا د نَ( 


و20 34 1 ع سدم شد اع 1 
« وَإِذا ناديتم إلى الصّلاة » اى: دعوتم إلها بالاذان « ادوع » اى : الصلاة أو 
المناداة « هرو و كما ان لسعزئرا مها ويتضاحكوا «ذ' إلك» أى الاتخاذ « ا «ى 
أى لساب ل )0 قوم دلج كلون «( أى :معان عبادة الله ؛ فإن السفه بؤدى إلى المهل 
عسحأ سه ن الحق والبزء به » ولو لوكان م م عمل و فى الخجلة ا اخترأوا عل تلك العظيمة .فإن الصلاة 
أكل القر بات نوق التذا معان قريقة من تعظيم الله باعتبار ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
وهدن 2 توحيدء باعتيار ذانهع» وا باعتمار عدم مغارة أسرائه وصفاته ؛ ومبء ن تعظم رسوله 
باعتيار قيامه عصال المعاش والعاد 3 ومن ٠‏ الصلاة من حيث هن وصلة مابين الميد وين اللّم 
ومن حيث إفادمها معالى الدرحات 4 و»ن تعظم مقصدهة وهو الفلاح 6 الظام ر والباطن 


وما هو غاية مقصده م ن القرب من ٠‏ الله باعتيار عظمة ظاهر 3 وباطنه؛ومن الوصول 2 
الحفيق” . أفاده المبامى” 


كن" 
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اللبيات 

الأول : فى آثار رويت فى هذه الآية : 

روى أبو الشيخ ابن حبان عن ابن عباس قال :كان رفاعة بن زيد بن التاروت » وسويد 
ان الحارث » قد أظبرا الإسلام ونافقا » وكان رجل من المسامين نوادّهما » وأنزل الله « يأبها 
ا را » الآية. 

ددوى 00-0 لوه عن اركف" .فى قولة 8و إذا ٠‏ نكرت" إِلَ الصّلا 
ابخد وها هر وا ولبيا » قال :كان رجل من النصارى بالدينة » إذا سمع النادى ينادى : 
ايد أن مدا رسول الله . قال : حرق السكاذب. فدخلت خادمه ليلة من الليالى بنار» وهو 
نام هله ل نيام » فسقطت شرارة 5 رقت البيت » فاحترق هو واهله : 

0 عمد" بن إسحق بن يسار فى ( السيدة ) : أن رسول الله م اله عليه وسم 
دخل السكعبة عام الفتح وول اذل نامو أتبةذن . وأبو سفيان بن جرب وعتاب بن أسيد 
والحرث بن هشام جلوس بفناء الكمبة . فقال عتاب بن أسيد : لقد أ كرم ال ايا أن 
لا يكون سمع هذا فيسمع منه مايفيظه. فقال الحرث بن هشام : أما والله لو أعل أنفاغق 
لانئعته. فالأ بوسفيان لأا لسع كك لأخْيررَت عبىهذه الحصى . فخرج عليهم 

النى مَك فقال : قد علمت الذى قل . ثم ذكر ذلك لهم اثقان الفرت وعنان: العنيف انلك 
رسول الله. واللّه! ما اطلع عل هذا أخدكان معنا فتقول أخبرك: 
0 


وروى الإمام أجد عن عه مد الله نَ عير وكان : 2 حجر أ >ذورة ‏ قال : 


)0( الأثر رقم ١514‏ من التفسير . 
(؟) سيرة ابن هشام بالصفحة رقم 5ه من الحزء الرابع ( طبعة الحلى' ) والصفحة 
37 ( طبعة جوتنجن ) . 


(5) آخر جه فى المسند بالصفحة و١‏ من الجزء الثالث ( طبعة الحلى ) ٠‏ 


"١ /ا‎ 
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قلت لأبى حذورة اباغر! إلرخارج إل العام ولكى أن أماليعن :اذهك :لعن + 
أن أباحذورة قال له: نعم ! خرجت فى نفر فسكنا ببعض طريق حنين » فقفل رسول الله صلى 
عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صل الله عليه وسسلٍ ببعض الطريق . فَأذّْنَ مؤذن 
رسول الله صلى الله عليه وسم بالصلاة عند رسول الله يلل ؛ فسمعنا صوت الؤذن وحن 
متسكتون: فصرايشا كدو نسهزىءبه. فسمع رسو الله صل الل عليهو سلالصوت فأرس ل إلينا» 
إلى أن وقفنا بين يديه . ففال رسول الله صلى الله عليه وسلم أك اذى عت مر د 
ارتفع ؟ فأشار القوم كلهم إلى" » وصدقوا . فأرسل كلم وحبسنى فقال : قم فأذن . فقمت » 
ولام ل و فل الفعلية واولا مار مرق تا امع ون 21 
رسول الله صلى الله عليه وسام . فألق إلى رسول الله صل الله عليه وسلٍ التأذن هو نفسه 
ققال: قل : الله أ كيرء الله أكير . أشهد أن لا إله إلا الله أشبد أن لا إله إلا الله . أشهد 
أن مخداً رسول اللّه» أشبد أن مدا رسول الله ٠‏ ثم قاللى : ارجع فامدد من صوتك . ثم 
قال : أشي أن للا إله إلا د أشن أن لِا إله إلا الله . أخد أن ع رسول اللء عون 
أن مهدا وشرل ال عر عل الصلاة» حى على الصلاة ؛ حى على الفلاح» حى” على الفلاح . 
الله أ كر الله أكبر ء لا لله إلا الله ٠‏ نم دعا حين قضيت التأذين فأعطانى صرة فها شىء 
من فضة . ثم وضع بده على ناصية ألى محذورة . ثم أمرتها على وجهه مرتين . لم مرتين على 
يديه . 5 على كله : 95 بلغت يد وسول الله 0 الله عليه وسلم سرة أى حدورة . ْم قال 
رسول الله صل الله عليه وس : بارك الله فيك . فقات : با رسول الله ! مُرنى بالتأذين ممكة . 
فقال : قد أمرتك به ٠‏ وذهب كل شىء كان لرسول الله صلى الل عليسه وسل من كراهية » 
وعاد ذلك كله محبة لرسول اله صل اله عليه وسلم . فقدءت على عتاب بن أأسيد » عامل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فاذنت معه بالصلاة عن 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الثانى : دلتالآية على وجوب موالاة الؤمنين ومعاداة المكفار. والراد به فى أمرالدن» 


كا تقدم . 


"١48 
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الثااك : دات على أن الهزء بالددن كفر 2 ون هزله كدّه : 
قال فى ( اليل ) : الآية أصل فى تسكفير الستهزى” بشىء من الشريعة ٠‏ 
الرابع :دلت على أن للصلاة نداء وهو الأذان ؛ فى ل فيه . 


قال الزعغشرى : قيل : فيه دليل على ثثبوت الأذان بص الكتاب » لا بالمنام وحده ٠‏ 
ولما نهى تعالى عن 0 المسمزئين 4 هر أن يخاطيوا بأنالين 07 مأ بصحح صدور 


ما صدر عنهم من الاستهزاء » ويظهر لهم سبي ما ارتسكبوا ويلقموا الححر» يقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى :. 


زده] ( قل يا أهل اليكتاب هَل حون ما إلا أن ءامنا بال وَمَا أنرل لين 
ا 1 ابره 


ا أَهْل السكتاب » وصفوا بذلك تميداً لتبكيتهم وإإزامهم بكفرم بكتابهم » 
أى : يا أسماب الكتاب » العالمين بالنقائص والسكالات » التى يستحق على حققها وفقدها 
الاسمز زاء. « هل ون مت «( أى : ما تعيءول كرون منا 2« إلا أن امنا بالل «( 
هود اسن 0 « وَمَا أ 1 ل # ور صل الاعتقادات والأحمال والأخمتلدق 
« وَمَا أَنْزْلَ ٠‏ م 0 يشهد لما أزل إلينا ”م فَأسقُون » أى : 
متمردون خارجون عن الإعان عا 5 . 
لطائف 

الأول : إنما فسر ( تنقمون ) ب ( تعيبون ) و ( تنسكرون ) لآن النقمة معناها الإنكار 
بالاسان أو بالعقوية كا قاله الراغب ‏ لأنه لا يعاقب إلاعلى النكر فيكون على حد قوله : 
* واشت بالأفمال لا بالتسكلم * فلذا حسن ( انتقم منه ) مطاوعه» يمنى عاقيه وجازاه » 


وإِلّا فنكيف يخالف الطاوع أصله؟ فافهم ٠‏ و ( تتم لم بعلم وضرب يض رب » 


ال 
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وهى الفصحى ؛ ويمدّى ب ( من ) و ( على ) . وقال أنوحيّان : أصله أن يتمدى ب ( على ). 
م ( افتعل ) الببى” منه » يعدى ب. (من) لتضمنه معنى الإصابة بالسكروه » وهنا (فمل) عمنى 
( افتعل ) . كذا فى ( المناية ) . 

الثانية : فى الأنة تسجيل علىأهل السكتاب يكال الكارة والتمكيس » حيث جملوا 
الإعان عا ذكر ؛ موجبا لنقمه» مع كونه نفسه وا لقبوله وارتضاله . فمنى الأية : 
ليس شىء ينقم من الؤمنين . فلا موجب للاسسهزاء . وهذا ثما تقصد العرب فى مثله» 
تأ كيد النق والبالنه فيه بإثبات ثىء » وذلك الشىء لا يقتضى إثباته » فهو منتف أبداً . 
ويسمى مثل ذلكعندعاماء البيان تأ كيد الدح عا يشيه 0 والعكس » فن الأول 0 حو : 

ولاعيب فنهم غير أن سيوفهم” مهن 0 من قراع الكتائبٍ 
ومن الثانى هذه الآبة وشهها . أى : ما ينبنى لهم أن ينقموا شيئاً إلا هذاء وهذا 


6 قائله النابغة الذبيانى » من قصيدة مطاعها : 
ا اصب- وليل أقاسيه بطىء الكواكب 

قالا بمدح تمرو بن الحارث الأصثر المعروف بالأعرج » ابن الحارث ال كبر بن ألى ثمر. 
حينه مب إلىالشام» ل بلنه أن مرة بن ربع بن قرع وشى به إلى النمان » فى أمر التجردة . 

وقال الوزير أبو بك ر عاصم بن أو ب البطليوسى فىشرح البيت المستشهد به : 

الفلول: الثلوم . والقراع : الجالدة ٠‏ وقوله (لا عيب فهم غير أن سيوفهم ) هذا الاستثناء 
سماه ابن المعثر توكيد الدح . لآن انقلالما من قراع الكتائن معو للعميل در وف 

ومثل هذا قول الشاعن : 

فتى كلت أخلافه غير أنه جوادء فا يق من الال باقيا 

فاستثبى جوده الذى معاضل ماله ؛ تعد أن وصفه بالككال ٠‏ وهذا الاستثناء زاد كالاء 

كد حسنا . 


”.م٠‎ 
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لا يوجب لهم أن ينقموأ شيعا ؛ فليس شىء ينقمونه » فينبئى أن يؤمنوا البدؤلا عكفروا! + 
انها لمرو بكفرث » وتقريع سوء الصنيم فى مقابلة الإحسان . 

الثالك : إسناد الفسق إلى أ كثرمم » لأن من قال مهم ما قال » وجمل غيره على العناد» 
فللا الرئلية ولذاه رخذ الإشوط إعاهو ا "كارم . ولثلا يظن أن من أمن مهم داخل ى 
ذلك . 

وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 ( هه 


5١ 5 0]‏ هَل ا شك شر مِن ذلك ع عند ا 4 من لعئه 42 وَعْضْبُ 


22 


عليه وَحَعَلُ م اْقَرَدَة وَاكلثَار وَعَمَد د الطّاغوت « أواءا 0 5 5 


وأخرا ع خراء الكيل): 

ل ألم بش م كلك » الخاطب بكاف الجع أهل السكتاب التقدم 
ذكرم » أو الكفار ملق أو الدمتون ١‏ والغار إلية 0 الفاسةون . وتوحيد اسم 
الإشارة لكونه يشال ربه إل 'الزاحة هوه أل 500000 00 
مدر أى : شر من حال هؤلاء . وقيل : الثار إليه التقدمون الذن ثم أهل الدكتاب 
يعنى أن الساف شر من الحلف . وجمله الزتخشرى إشارة إلى المنقوم . 

وقد داق إراساحه التلاية ابن السعود بقوله : لا أس عليه الصلاة والسلام بإزامهم 
وتسكيتهم » يبيان أن مدار نقمهم للدين إنما هو اشتاله على ما وجب اومان عدم ايها ؟ 
وك ثم عا هو مسل لهم أص عليه الصلاة والسلام 5000 بكم فيان أن اغنيق 
بالتقم والعيب حقيقمً » ماهم عليه من الدين احرف . وينمى عليهم فى ضمنالبيان جنانأهموما 


حاق م8 من تيعاما وعةوبامباء عل مهاج التعريض. لثغلا يحماهم ااتصر يح ذلك على رك 


للحتي 
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مكن الكار 5 والمناد. و يخاطهم قبل البيان عا يذىء عن عظم شان البق ؛ ويستدعى إقبالهم 
عل تلقية م١‏ ن اجخملة الاستفيامية الشوقة إلى المزير به » والتنيئة شه 1 نه أعراً خطير ا 


ع 
اننا 


لا أن النبأ هو امير الذى له شأن وخطر . وحي ث كان مناط النقم شر'ية النقوم حقيقة أو 
اعتقاداً » وكان عرد النقم غير مقيد لشريته البتة » قيل ) شر من ذلك ( و يقل : 
مق دكا + تحقيقا لغارية ما سيل 1 وزيادة نقرير لها . وقيل : إنما فيل ذلك » لوقوعه فى 
عبارة اللخاطبين . حيث أى نفر من الهود فسألوا رسول الله ميلم عندينه قال عليه الصلاة 
والسلام : أومن بالل وماأنزلإلينا ... ال 0 ين مواد 5 
عيسى عليه السلام؛ قالوا : لا ألم شا من ديشسك . وإعا اعتبر الشرية بالنسبة إلى الدءن ‏ 
وهو مئزاه عنشائية الشرية بالكلية محاراة معهم على زعمهم الباطل المنمقدعل كال شر يته» 
تبرت أن ديهم كر فق كل ا هل أخبرك عا هو للق نما تمتقدونه شرا » 
وإنكان فى نفسه يرا مضا ؟ اتعى 

وقوله : « مَتُوبَة عند الل > أى جزاء ثاب عند الله . قال الراغب : الثواب ما رجع 
إلى الإنسان من جزاء أعماله . سمى به بتصور أن ماعمله برجم إليه ٠»‏ كقوله”” ( وَمَنْ يمل 
متقآل دَرَةَ خَيْرًا بره » ) ولميقل: بر جزاءه . والثواب يقال فىالمير والشر» لكن الأكثر 
اغارف ى اير . و كذا الثوبة» وهىمصدرميمى عمناه. وعلى اختصاصها بالخير استعماتهنا 
فى العقوبة على طريقة0© 

# نحية بكتهم' ضراب وَجيم * 
(0 [كة] ازدلة |7 ]. 
)0( هذا من نياك الكتاب (لإمدم) وصدره : وخيل قد لت لها يل . 


قال الشنتمرى : قاثله مرو بن معدى كرب . 
والشاهد فيه جمل الضرب نحية »على الاتساع . وإِنما ذكر هذا تقوية لجواز البدل ح 


كم" 
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فى المككر وعم | على القييز من ( بشي ) ٠‏ 
وقوله تعالى « من ل وَعْضْبُ 2 , وَحَعَل ع الور وَالختاز 8 » بدل 
من ( شر ) على حذف مضاف » أى : بشر من أهل ذلك من لمنه الله » أو بشر من ذلك 

ف من لمعنه الله 500 8 : هو من لعنه الله وثم الهود ء أبعدثم الله من رحمته 
وسخط علهم 200006 فى العاصى بعد وضوحالآيات ومسخ بعضهم قردة وخنازير» 
وهر أسماب السبت .كا تقسدم يانه فى سورة البقرة « وَعَبَدَ الطّاغوت » عطف على صلة 
5 سن والراد من الطا اغوت : المحل » أو الكبنة وكل من أطاعوه فى معصية الله تعالى 
« أولتك » أى رن تراه 022 نات امارد لكان كتاية دن 
إثباتها لأهله » كقولهم: ( سلام على اجاس العالى ) و(الجد بين برديه) كن شرم أثر فمكاتهم 
أو عظم حتى صار متجدما ! وقيل : : الراد بالكان محل السكون والقرار الذى يول أمرم إلى 
الوك فيه كقوله2© (شرة مكاناً) وهومصيرثم » يعنى جهم. رامل عن موا السبيل؟ 
أى : أكثر ضلالا عن الصراط الستقهم . 

ثم بين تعالى علامات كال شرثم وضلالهم بقوله : 


ح فا يكن مرك جنس الأول . يقول : إذا تلاقوا فى الحرب » جملوا » بدلا من نحية 


ومعى 0 دلفت ( زحفت . والدليف مقاربة الخطو قَْ الثى . 


١‏ سس كال 


)0( [5؟/ الفرقان / 4" ] ونصها : الذينَ 00 ع وُجوههم ل جهنم 


عى.؟ 
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القول فى تاويل قوله تعالى : 
عل 2# 2 لهو ملع وى سس 
[حدأ (وإداجارو 0ه قالوا 0 لكف وَمْ' فدح رَجُوا به 04 
أنه أله عا كأنوا يكثرون) 

0 وَإِذ ذا جَاوْوكي” 4 يعني سفلة الهود » ويقال : المنافقون « لوا 4 أى : بك 
00 أنه فى كتابنا 2 وك ا «ى إل م متابسين 0 بالك ر » بكفر السر « وَهي" 
0 ا 4 أى : ن عند ثم متليسين « به » أى مر السر »؛ فهم مستمرون عليه 
2و وان علي" 1 ا 0 3 4 أى من المكفر ؛ وفيهة وعيد لهم : 

اقول فى تأويل 3 تعالى : 
0007 ََ ال 
لذ )و 1 امم سا عون فالا”. 10 اعدو 7اكلية الشحت 
لبليق مَا ينوا 0 

2 درق كيز متهي" » أى الهود « نسار عون ف الاثم » أى : الحرام كالدكذب 
والعصيان م “من غدير مبالاة دن ٠‏ الله ولامن الناس 00 وَالْمْدْوَانِ «( أى : الظم والاعتداء عل 
الناس « وَأ م المحت 6 أ اا رام كارشا . وخصه بالذكر م مع اندراجه فى الإثم 
للممالغة فى التقبيح »؛ وفيه دلالة على 0 2 ارشا» لأن ذلك ورد 50 0 سترشون 
ف لعن الحكى 0 ا 1 عدون » تماد كر. 

القول ف تأويل قوله تعالى : 
[0>] ( ألا ينمهام م وري : وهم الاثم وَأ كلهم الشمت» 
را ينون ) 
00 5 م َس 3 0 0 5 ِ 5 كوم 
0 لو لا « اى هلا" 00 يتهاهم اأر بانيون ع« أى ازهاد مهم والعياد 2 وَالاحبانٌ « 


5 


فادلفوزة الاتدة الخرة ناه 


4م اس 


أىالعاماء « عن قولهي" الوم هَ » أى الكذب « وآ ا “اليكتن 4 أى الشوة التسدة 
أمر العالمكله 0 0 درن « دن رههم وتعههم لغير د الله ٠.‏ أو م 
لبهم . وهذا الذم للقول فيهم » أباغ مما قيل فى حق عامتهم . أولا: لأنه لا عبر عن الواقع 
الدموم م من م رتسكى المنا 3 مر بالعمل ف قوله 0 لبئسماكانوأ يعملول 1 وعير ير عن رك الإنكار 
عام حيث ذمه الصناعة فى قوله 0 أمنسما كانوا يصتعون ( كان هذا الذم أشد . لأنه حمل 
الذموم عليه صناعة لهم والراساء 6 وخرفة لازية يع اهيا أنكن من أحاب النا كير 
فى اعمالهم . 

وهذا معنى قول اازعغخشرى 56 جعاوا أ ممن مرتكى النا كبر 5 لان كل عامل 
للا يسوى ها انعا 04 ولاكل عمل سمى صناعة» 7 تى يتمكن فيه ودرب وللسب إليه 24 وكأن 
المعبى وؤذلك 0 ؛ أن موارقعم العصية معةهة الشهوةالتى قدعوه إلمها وحمل عل ارتكاجم ا . وأماالذى 
يهاه » فلا شهوة مد4 ف قعل غيره ٠‏ فإذا ور فرط ف الإنكا ركان أشد حالا من الوا رقع ٠م‏ ثم قال 
الزغشرى: ولعمرى! إن هذه الآية م يقد السامع وبنعى على العلماء توانهم ٠.‏ انتهى ٠.‏ 

وق 0 الإ كليل ( : 6 هذه الأية وحوب النهى عن لكر على العلماء 0 واختصاص 
ذلك مهم ٠‏ 

وقال البيضاوىّ : فنها تحضيض لعامائهم على البى عن ذلك » فإن ( لولا ) إذا دخل 
على الاضى أفاد التوبيخ ؛ وإذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض . 

روى ابن 20 جرير عن ابن عباس قال : ما فى القرآن آية شد توبيخاً من هذه الأية . 

قال التتنالة0© ماق القران ابة أخوق عتدى مها : 

وروى ان أى حالم عن يحى بن جز نال خط عل أن طالى كيه اله وات 

(1) الأثر رقم 55؟؟1 من التفسير . 


(؟) الأثر رقم 4؟؟1 من التفسير . 


”؟٠١وم‎ 
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عليه © م قال 10 ! مهأ الناس | إعا هلك من ٠‏ كان قبالم 597 العامى و1 يهم الربانيون 
له . ذلما تمادوا أحدتيم العقوبات 5 قروا بالعروف وامهوا عن النسكر قبل أن ينزل 
بم مثل الذى تزل مهم . واعلموا أن الس بالأعروف والنهى : 0 لا يقطع رزقاً ولا 
قراب أحلا . 

22 انك أحد عن جر قال : قال رسول الله 0 الله عليه وهل 4ه اه 
فوم ون بان أظه رمم دن يعمل بالمامى 4 هم أء- مذكه وأمنع 4 و يشيروا 14 إلا تا 
الله منه لعذاب ٠.‏ 

وافظ أبى داؤد”؟ غنه 6 عرفرعا #زما من برجل بكر ن فى قوم يعمل فهم بالعاصى » 


يقدرون على أن يعبر وا عليه فلا ينيّروا إلا 0 الله بعذاب قبل أن عوتوا . 


01 55 1 00 - ع 1 اه مسار 
31 34] وا 5 هَ قا! م ت المود يك الله لوال »غات 0 وَاعنوا 2 الوا 5 ل داه 
له 1 0000 ل 5 عه 
مسو ط: تان . فق و3 إشماء 2 وَليرِيدَن امم م ال إل 5 من 
7 00 الا ا ل 
نك وَثفرا» و م ينهم ا > إل مر امه 


همسوم 


2 

“كلما وقدوا 1 ا لاحب مايا ا 04 وَإسشهول ف الْأَرْضِ اذا 4 وان 
2 1 
لاحب الْمفسِدن ) 

2 وَقَاِ اليقوة 26 الله تدلو لة» أخرج الطبرانى” وان إسحق عن ابن عباس قال: 
قال رحل من الهود يقال له شاس بن قيس ةٌُ إن ريك يل ات ينفقى 5 فنزلت 

(١ )‏ ار 6 السئد بالصفحة رقم كم ن اطزء الرابع ) طبعة الحا ف 

0 أخرجه أو داود واكام كنات اللاض ع للأاديات لمر وام + 


كه" 


ل ا 


وأخرج ل الشيخ من 00 عنه : تؤلاتق فتنحاص » ا موود قينقاع : وتهدم 
أنه الذى قال - إن أله فقير وق عقا . فضربه أو بكر الصديق ركضى الله عنة . 
فيكو أريدبالاية هناء ف حكى عنه هوله اد كوو ٠.‏ اكه أعل ٠.‏ 
ع 85 
ولام يشكر على القائل قومه ورضوابه» نسبثت تلكالعظيمة إل الكل م يقال : بنوفلان 
م 8 5 ع 
حي ل وب و سم رع د لي ا 3 ا و2 ج دده 
انلوق وه قزل فا 22227 2ك ونلولة إل 4ك و تدم 5 اللي 
قالوا : والسبب فيه أن اليد اله لأ كثر الأعمال . لاسيا لدفع الال ولإنفاقه . فأطلقوا اسم 
السبب على المسدك: ٠‏ وأستناذا الحود والبخل إلى اليد واليئان الكت والأنامل :ويستال 
وله :امن الكت #6 شسرط اليد» وسقط البناق نز الآنادل + وال الجعول :كر 
. 0 50 7ع 5 
1 الاصابع» مقبوص اللكن» حول الانامل. وقوله تعالل 20 غلتايديهم » دعاء علمهم بالسخل 
3 بالفقر والسكنة» أو بغل الأبدى حقيقة . 0 أى : تنشد ديهم إلى أعناقهم اسار 
55 2 ع ع 
فى الدنيا ومسحوبين إلى النار فى الآخرة « وَلمْنوا » أى : ابعدوا عن الرجة فلا وفةون 
للتوبة « ريم ل | » من السكلمة الشنيعة التى لا تصح عق الله عقن ولذهازا زا 
عل أه ملسو طن » أى : با نواع المطابا الأتافة . وثشّى ( اليد ) ميالغة فى الردّ ون البخسل 
عله شنال + وإنانا لناية اردع فاق غاية ها ينذله لحن من مال أن يغطيه نيديه 8 نفو 
كيف يشاهِ » نا كيد لا قبله » منبه على أنإنفاقه نابع لمشيئته » المبنية على ال حبك » الى 
علمها بدذور أمر المماشس والعاد ٠.‏ 
وَهبنا مباحث 


الأول : ما زعمه الزتخشرى ومن تابعه ‏ من أن إثبات اليد لا يصمّ حقيقة له تعالى - 


فإنه نزغة كلامية اعتزالية . 
قال الإمام اان عبد الب فى ( شرح الوطأ ) : أهل السنة مون على الإقرار بالصفات 


5 (0 [37/ الإسراء / 5؟ ] 
/اسه ">٠١‏ 


)») تفسير القاسمى  سادس‎ - ١4( 
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الواردة كلها فى القرآن والسنة » والإمان مها ء وحاها على اللقيقة لا على المجاز . إلا أمم 
لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا دون فيه صفة محخصورة . وأما أهل البدع » المممية والمتراة 
كلها ء والكوارج » فكلهم يشكرها ولا ما على المقيقة ٠‏ ولزعم ا ن أقرت با 


.ودس ره بها نافون للهعبود . والمق فما قاله القاثلون مما نطق به كتاب الله 
وسنة رسوله . وثم أعمة الجاعة . 

وقالالقاضى أبو يعلى فى كتاب (إبطال التأو يل) : لايحوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل 
بتأو يلها . والواجب جلها على ظاهمها » وأنها صفات الله » لا تشبّه بسائر الوسوفيين بها 
من الحاق » ولا يعتقد التشبيه ذها ٠‏ ثم قال : ويدل على إبطال التأويل » أن الصحابة ومن 
بعدهم من التابعين » ملوها على ظاهرها وم يتعرضوا لتأو يلها ولا صرفها عن ظاهرها » 
ولوكان التأويل سائناً لكانوا إليه أ . للا فيه مه ن إزالة التشبيه ورفع الشهة . 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعرئ رجه الله تعالى فى كاب ( الإبانة ) فى باب ( السكلام 
فى الوجه والعينين والبصر واليدن ) وذكر الآيات فى ذلك » ورد على التأولين بكلام طويل 
لا ينسع هذا الوسطةت ٠‏ مثل قوله : 

فإن سكلنا : أنقولون له يدان ؟ فيل تقول 0 دل عليه قوله”'" ( يد اللم فؤْقَ 


أبد هي" ) وتوله9" ( لما ا ان عن النى صلى الله عليه وس أنه قال: 


مه 0 له صم صا كسا 


إن مه سة 


افوق ابرعم 4 0 نكث فإنما 0 لي نفسه 3 ومن ا ريما عَاهَدَ عليه الله 


كمه 


)0 [44 / الفتح / ٠١‏ مما إن لين مسوك إنما امون اله يد الله 


20 


فسيوتيه أَجْر] عظيماً . 


0 سه كر 


0 ره 00 0 ل قآلَ يا بلس ما مَك أن تسحد لمآ خلفت 


59 0 أبوذاؤة فى: وم 9 66 بأب فوالقدر » حديث”*٠07غ‏ - 


">٠١ 


دروو لاسي الأشايه 


إن الله مسح ظهر أدم بيده فاستخرجمنه ذرية. وقد حاء فى الخير المأثور عن النى 27 صلى الله 
لَه عليه وسلم : أن الله خلق ادم دن ا اوتعاة توة مدن مذو تح "انوا 1 
وغرس شحرة طولى قن ولاس كز ف لمان الفزت ولق عادة أمل اننظات #.أن 
يقول القائل : مات كذا بيدى» ويعبى به النعمة . وإذاكان الله إسا خاطب العرب بلئتها 
وما يحرى فى مفمومبا ىكلامها » ومقولا فى خطاءهاء وكان لايحوز فىخطاب أهل الاسان 
أنيقول القائل : فعات بيدى» ويعنى به النعمة- بطل أن يكون معنى قوله عز وجل ( بيدى) 
النعمة. وذ كر كلاماً طويلا فى تقرير هذا ونحوه . 
وقال القاضى أبو بكر الباقلاتى فى كتاب ( الإبانة ) له : 


7ت ولصه : 

عن مسلم نك سار الحهبى” 3 أن مر بن الخطاب سكل عن هذدالآبة 0 وَإِذْ 00 5 د 8 
ره 5 3 ##ذ#ز هر إن 1 اي إن 
بنى دم من ظرورهم ) . 

ذقال حمر : سمت رسول الله يللم سثل عنها فقال رسول الله عله 2 إن مغن ونخن 
شق ادم 5 ثم مسح ظهره بيميلهة 5 فاستخر ج مئه ذرية 4 ذقال 3 حافت دؤلاء للحنة ويعمل 
أهل الحنة يعملون 8 ثم مسج ظهره فاستخرج منئةه ذرية 2 فقال : خلكت هؤلاء لانار 2 وبعمل 
أهل النار يعملون » . 

فقال رجل : با رسول الله ! فم العمل ؟ فقال رسول الله عله « إن الله عل وجل إذا 
خلق العمد للحنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى عوت على جمل من أعمال أهل الحنة » فيدخله 
الحنة . وإذا خلق المبد للنار استعمله مل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهلالنار» 
فيدخله به النار . 

. أقف على هذا الأثر‎ + )١( 


المح 


© سورة للائدة » الأية : 56 


فإن قال : فا الدليل على أن شِ وجها ويد ؟ قيل له : (و 2 © وَجِه ريك ذوالحلال 
دَالإ كْام) و قوله تعالى ( ما مَنَمَكَ أن تَسْجُد لما حَلدت بيك )2 فأثيت لنفسهوجهاً 
0 : فإن قال : فا أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كام لا تمقاون وجهاً ويداً 
إلا جارحة ؟ قلنا : لا يجب هذا كالا يحب إذا ل نعقل حي عالا قادراً إلا جما - 
نقضفى حن وأنم ذلك عل الله سيدأ نه 6.6 
وقال الشيخ تق الذين فى ( الرسالة الدنية ) . 
مذهب أهل ار - وهم العاقف 5 ن القروث م كلانه دمن ٠‏ سيلماك سديا مم دن الا 
ع د 
أن هده الأحاديث :. هر 2 حاءت وبومن ما ولصناق وتصان عو د نتأوبل. بقة ى إل تمط يل » 
50 يفضى إلى تمثيل . وقدأطلق غير واحد ممن حى إجماع الساف ‏ متهم الطالى_ 
ددهت الطلق أنها حرق على ظاهرها مع ننى السكيفية والنشبيه عنها . وذلك » أن السكلام 
6 الصفات فرع عن السكلام 6 الذات 04 حتدى حدوه ويليم فيه كاله ٠.‏ فإذاكان إثنات 
الثذات إثبات وحود لا إثنات كفية ؛ فكذلك 2 إثوات الصفات إثبات وجود لا إثبات 
ين 
ويرحم الله الإمام على الصرصرى” الأنصاري” حيث يشول من قصيدة : 
إن القال بلاعتزال أخطة عمياه حل ها الثواة الك 
هجموا علىسبل الهدى بعقولحم, ليلا فمانثوا فى الديار وأفسدوا 


صم 4 ات 5 الحديث لد لديم نفروا كن لسمعوه 4 وعدوا 


عه 15 106 


واضر بم مَثلٌ الجير إذ ارات ا العرين فون منهم شرد 
)0( [ هه / الرعن /”؟ ] . 
(0) انظر الحاشية رقر ؟ من الصفحة "١68‏ 


وعكا.” 


مسوزة الائنة الآية + 


إلى أن قال : 
يدعو من اتبع الحديث مشبيها ‏ هبات ليس مشبها من اسند 
لكنه بروى الحديث كا أتى من غير تأويل ولا يتأوّد 
انا وى الا أحمد والشيخان9 فى ممنى الآية عن ألى هريرة قال : قال 
رسولالله يله : إن عين الله ملاى لايغيضها نفقة. سحاهالليلوالهار . أرأيم ما أتفقمتذ 
خَاقاسموات والأرضة فإنه:م بَعْض' مافىعينه. وكانعرشهعلى الاء وىيدهالأخرىالفيض - 
أو القبض - يرفع ونين وفاق ول ال شال هق افق عدف , 
الثالك : فى هذه الآية دلالة على جواز لعن الهود » ولا إشكال أن ذلك حائز . 


الرابع : هده الأية أصل قَْ 50 فير دن صذر منهة »2 2 جناب البارى” تعالى »مأ دؤذن 


بنقص . 

وقوله تعالى « و يدن قث ب ا ن الهود «مّا أنزِلَ ليك من ربك» 
من جوامع الميرات وطنان © أى :هونا فل اناس + أو كاد] ى اللحو د30 23 
أى : فى أنفسهم بعد كفرهم وطفيانهم بالتحريف والكذ ارقو أولة :اوها مق إضافة 
الفمل إلى السبب . أى : بزدادون طنيانا وكفراً عا أنزل »م7 “قال : فرَادتهم' رِجْمًا إلى 


0 


2 اسه © 


)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة ؟4؟ من الجزء الأول ( طبعة الحلى" ) والحديث رقم 
35 ( طبعة العارف ) . 

(9) أخرجه البخارى” فى : 56 كتاب التفسير » ١١‏ سورة هود » > باب قوله 
وكان عرشهعلالاء » حديث ؟5*1. ٠‏ ومسلم فى ٠:‏ كتا ب الزكاة» حديث 5" (طيعتنا). 


سس ره 
سراعراه 0 


| وه 5 ] وتقماة ونا الذى ف كلويهم مرق :دهم ونا 


إلى د رجسهم ١‏ وَمَانوا وهر كا فرون . 


اكه" 


بور ل 
نال الذافظ نان كنيو أى كرون نا الك القت عد عنمن النسة قنة ف امو 
أعدائك م نالهود وأشباههم. ف زداد 5 ألؤُمنون تمد اوعد مالا 2 00 بزداد 
4 الكافرون» الحاسدون لك ولأمتكء طغيا نا وهو المبالغة وال لاأوزة للحد” ف الاشياء ب 
واكمرا أ كد 3086 وان 7 هو للَدينَ امنوا هُدَى وَشفاه وَالدِينَ لا 
3 ع 7 3 إن 0 0 هه 
0 0 ل و 0 . وقال 0 و ا أكان ماهو 


و د 


3 26 8 5-0000 1 ا ل 7 7 مَهَ » القن أبداً مختلفة وقلومهم 
شتىء2 لا يقع بهم اتفاق ولا تعاضد . 

وقد ذكر الشهرستانى” أنهم افترقوا نّفاً وسيمين فرقة . ولا قدم النى” بكم الدينة» 
كان الهود ثلاث طوائف حول المدينة : بنى قينقاع وبى النضير وبنى 1 
ماجرياتهم » وهديه يله فى شأنهم» مبسوط فى ( زاد المعاد ) لابن القمم . فراجمه . 

قال الرازى : واعلم أن اتصال هذه الآية مما قبلهاء هو أنه تعالى بين أ اا سكروق 
نبواته بعد ظهور اللائل على سعنها » لأجل الحسد ولأجل عت الامواقيع 0 والسيادة. 
م إنه تعالى بين أ: نهم » لها رجّحوا الدنيا على الآخرة» لا جرم أن الله تعالى » كا حر مب سمادة 
الدبن » فكذلك حرمهم سعادة الدنيا . لأن كل فريق منهم بق مصرً! على مذهبه ومقالته . 
يبالغ فى نصرته ويطءن فى كل ماسواه من المذاهب والقالات . تمظماً لنفسه وترويحاً لذهبه. 
فصار ذلك 5 لوقوع الصو مة الشديدة بين فرقهم وطوائفهم . وانتعى الأعس فيه إل أن 
بعضهم إسكفر بعضاً ؛ وبغزو لعضم بعضاً . 

() 401 / فسلت / 44 ] ونصها او حت عات جد كارا لو لافمت 
0" ظ أحجهى ور 2( 0 هو دين عَامَنوا ع لقت 1 31 ل 


8 نهم 1 0 و 3 أوللء كك ايتادون م 7 مان لعي : 
317 الات 5 : 


ددسي 


0 
ع 


تدصورة الاتدة ع الآية 2ه 


وق الآية ل - ( أحدها ) ما بان الهود والنصارى « أنه حرى ذكرثم 6 قوله 
عع عا 


بس تمالى0 ( لا تتخذنوا الْيَيُودَ وَالتصَّارَئ ) » وهو قول الحسن وعاهد . لأنهم الحدّث 
عنهم فى قوله تعالى : وَقَالت الود . و( الثانى ) ما بين فرق الهود خاصة . 

أقول : وهو الظاهر . فإن قلت : فبذا العنى حاص!, أيضاً بين فرق السامين » فسكيف 
يكون ذلك عيباً على السكتابيين حتى يذموا به ؟ قلت : بدعة التفرق التى حصلت ف السلمين» 
إنما حدئت بعد عصر النى” صلى الله عليه وس-لم رعسب المحابة واقاسة: - اناق الصدو 
الأول فر يكن شىء من ذلك حاصلا بيهم ؛ فَحَسُنَجَمْلُ ذلك عيباً على الكتابيين فى ذلك 
النسن الذى ول .فيه الترآن:: 

« كلما أَوْعَيُوا آرَا كرب أَطْمَلمَا لله © أى : كلا أرادوا حرب الرسول صلى الله 

عليه وسلم » وإثارة شر عايه » رده الله سبحانه وتعالى » بأن أوقع ينهم منازعة كف مم 
عنه شرث » /أو : كلا أرادوا حرب أحد » غلبوا وقهروا » ول يدم لهم نصر من الله 0 
على أحد قط . فإيقاد النا ركناية عن إرادة الحرب » لأنهكان عادتهم ذلك . ونيران العرب 
و ا هذه. وإطفاء النار على الأول عبارة عن دف شرهم » وعلى الثانى غليهم . 
و( للحر ب( إماصلة ل( أوقدوا) » أو متعلق بمحذوف وقع صفة ((ناراً) أى :كائنة للحرب. 


كن سانا ا ٠‏ 
ول 58 الأرْضر فيَادا © اق تسافا مفسدن » أى : نهدون ف اللسكيد 
ه كرة 25 5 
زلا سلام وأغله وتعويق الناس عنه وإثارة الفئن 00 و ل 3-6 ' المفيدن « اى 0 من 
الكل كان الإفساد صفتة . و( اللام ( أما للحنس وهم داخلون فيه دخولا أوليا 0 أو للعيد “ووضع 


الظهر موضع الضمر للتعليل » وبيان كونهم راسخين فى الإفساد . 


)10 ا : ييه الذدين “انوا لا دوا المُودَ وَالتصّارا 
ع اع براه 


أو ليا . يي 1 ف عض 4 وم 1 0 منكم فإنه منهم » إن ) أله 3 يمددى 
القَوم الفذا لمي ه: 


5-4 


وح 


© سورة المائدة » الأية : م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هكا (وَلو أن أه هَل اليكتاب ففرا واه كنا ع سَيْكاحم 


لمكم جنات النعيم ) 


«وَلو و أن اع الكتاب » أى : مع ما عددنا من سيئاتهم « انوا » برسول الله 
صلى الله عليه و ُ وما جاء به « وَ 5 الامو الك 1 0 8 سيكائهه 34 
أى ذلومم « وَلادحَا هي" 3-0 التسيمر» ف لخر مع المسلمين ٠‏ وفيه إعلام بعظم 
معاصى المهود والنصارى وكثر ة سيئاتهم » ودلالة على سعة رحمة الله تعالى وقتحه باب التوبة 
ع ىكل عاص ؛ وإن عظمت معاصيه وبلغت مهال سيئات الهود والنصارى » وأن الإسلام 
3 ماقبله وإن جل . وأن الكتابىة لا يدخل الجنة مالم يسلٍ. 

قال الإغشرى:وفيه أن الإعان لاينحى ولا سعد إلامشذوعا بالتقورى» كم قال الحسن : 
هذا العمود » فأبن الأطناب ؟ انتهى 

قال ناصر الدين فى ( الانتصاف ) : هو يننهز الفرصة من ظاهر هذه الآية فيحعله دليلة 
على قاعدته » فى أن عرد الإعان لا ينحى من الألود فى النار» حتى ينضاف إليه التقوى . 
لأن اله تعالى جعل المجموع فى هذه الآبة شرعلا للتكفير ولإدخال الحنة . وظاهره أنهما 
مالم يجتمما لايوجد تكفير ولادذول الحنة .وأنى له ذلك؟ والإجاع والاتفاق من الفريقين 
أهل السنة والجاعة » والمتزلة ‏ على أن رد الإعان يمي ماقبله وعحوهك ورد النص . 
فلو فرضنا موت الداخل ف الإعان عةيب دخوله فيه» لكان كيوم ولدته أمه ‏ باتفاق _مكفرَ 
المطايا محسكوماً له بالجنة . فدل ذلك على أن اجماع الأمرين ليس بشرط» هذا إ نكن المراد 
بالوى الاضال»وإن كانت اللقريئب دن لسن #وطتراح الوق دق الغو وجل اقيذا 
العنى “ابت لكل مؤمن وإن قارف السكيبائر » وحينئذ لايم لازغشرئ منه غرض . 


"5 


ه ‏ سورة الائدة » الآبة : “وه 


وما هذا إلا الاح ولحاج فى مخالفة المعتقد امستفاد من قوله0؟ عليه الصلاة والسلام : 
فق قال لآ إله إل امممعل المنة وإن دق أل سرف 2 رها التى ”صل الله عليه وسلم 
عزار ا : م قال : وإن دغم أننك أن ره اما واحية ركضى الله عنه فى ذلك ؛ ون تقول : 


وإن رغم أت القدرية . أنهبى 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
[>] (وَأوْ اعم أَقَامُوا التؤراة َال نيل وما ِل الهم من ريم َأ كلوا 


يلاي لم هاضر وعم 2 ات 
أت أَرْجْلم 04 0 أ مقتصدة 2« كدر ا 


0 و 0 ا التؤرّاة والإنجيل » أى : أقاموا أحكاميها وحدوده) وما فهما 
من نعمت رسول الله يِه . وأصل الإقامة االثبات فى الكان . ثم استعير إقامة الشىء لتوفية 

(5) أخزحة التيغازى” ق': للد كتان اللنائن #2 يات الثيات انض حدية 
55٠‏ ولصه: 

عن أ ذر قال : اتيك النى عله وعليه ثوب ا وهو نالم لم أتيته وقد استيقظ 
فقال « ما من عبد قال : لا إله إلا الله » ثم مات على ذلك » إلا دخل المنة » قلت : وإن 
زلف وإن سرق ؟ قال « وإن زلى وإن سرق » قلت : وإن زلى وإن سرق ؟ قال « وإن زاف 
وإن سرق » قلت: وإن زى وإن سرق؟ قال « وإن زنى وإن سرق» علىرغم أنف ألىذر». 

وكأن أبو شر إذا جنات بيدا فال وإن رغم أنف أنى 0 

قال عبد اله ( أى البخارى” ) : هذا عند الوت أو قبله » إذا تاب وندم وقال : لا إله 
الاقم متي 

7 مسلم فى ١:‏ كتاب الوعان » حديث ١655‏ ) طبعتنا ( 1 


نحن 


6 سورة المائدة» الآبة م 


حقه « وَمَا أنزِل لدي" من يم © أى : يتنواما بين لهم ريهم ف التوراة والإيجيل . 
قال أتروا مه الك وارسل لى وبنم ةوقال عر لفان وال اسم 
وَّ سن تخت 2-8 » لو 3 علوم أز زاقهم» أن يفيض علمهم ركات م الال رن 
وبكثر ثمرة الأشحار وغلة الزروع . أو برزقهم الجنان اليائعة القّار » فيجتنونها مر رأس 
الشجر » وبلتقطون ما تساقط على الأرض . وَجَمْلٌ (من فوقهم ومن نحت أرجلهم) عمنى 
الأمطار والأنهار التى محصل بها أقواتهم ‏ بعيئث من الأأكل . والأقرب الوجوه الثلاثة 
التقدمة . ونبه تعالى بذلك على أن ما أصامهم من الضنك والضيق » إنما هو بشم _مَعَاصِبهُم 
وكفرثم » لا لقصور فى فيض السكريم» تعالى . ودلت الآبة على أن العمل بطاعة الله تعالى 


5 2 5 :3 ركه 2 ]هلس م ١‏ 2 8 كه ل 8 
سيب لسعة الرزق » وهو كقوله تعالى : ولو ان اهل القرى عامنوا وَاتموا لفتدنا عليهم 
هك سن تاس عام هق م اوضق شم ع ىلدتت وم عر مولع 2 9 
بركات من السماء وَالارضٍ ٠‏ ومن تق الله حمل له عر ءا 3 وبرزفه من حيث 


عر 


دع ووم عق كا عو و موس ة م عره سدفيي: ٠‏ الاق رو زه 
2 2( . شقلت اسةيف وأوه أنه 39 غفارا... الآنمات2 : 120 

ا كر ؤا ريام ع ل 8 ١‏ و 5 
0000 أ 3 تلاس ا زع سه ار ور 0 

استقاموا على الطريقة سقيناهم ماع 00 8 


() ["/ الأعراف / 56 ] ... و لكن كَدَبُوا كأَحَدَْمْ'رعا كآنوا يكذبون. 
د 


(؟) [59/ الطلاق / "و" ] ونصهما : فَإذًا بلذن أَجَهن فَأْسَكوهن عع روف 


بس 


7 552 هي 


8 و م مه اكوا وي ا سردا داهو معي 
١ 1‏ . 7 1 0 7 7 اا : 
| رقذوهن _ععر وف وَاشهدو دؤى عدل مذ 5 وَأقيمو لشهادة لله » ذلك يوعظ 

.و س5 رك عير ”سه 8 ار لاس سا مس اه لي سا 8" سا رمو يدر 
به من كان يومن باانو وَالهوم الاخر » ومن يتى ألله يتحعل له مخر حا *# وير زقه 


م ٠ط‏ >وس ع وبر عي 2 207 5 30 َه 
ددن دثو ل على أللء ومو ودسية 43 إن الله بلغ أمره © ول 


ه سام 5 ل 1 5 اي 
٠»‏ عوسبه «عحرسب 6 
0 5 


4 


بو 


© سورة المائدة » الآية : كتاولا" 


روى الإماء2 أحمد عن زياد بن لبيد ل 5 لقي يله شيئا فقال : وذاك عند 
ذهاب العل فأل ع فليا # لوصول اك 1و ككف يذهب العم وحن قرا اقران واقرئه ناذا 
ويقرئه أبنانا أبناءتم إلى بوم القيامة ؟ فقال : كلتك أمك يا ابن أم لبيد ! إن 2 
لأزاك امن أفثة رجن الدينة , أوليس هذه البوة والتضارى نترءون التوراء والاضيييل: لا 
ينتفعون ما فمهما بشىء 

وف دواءة ان أنى حاتم : 0 التوراة والإتجيل بأبدى الهود والنصارى ؟ فا أغنى 
َم موا التؤراة وَالإنى يل :-.“الآية. 


وه ع 


عنهم حين تركوا أمر الله ؟ ثم قرأ م 
2 0 8 «ى أىطائفة 2 لي «ى أى: عادلة مستقيمة » و و 1" من بالنى َه 

20 ن سام والنحائى” وسامان « و كقرة 4 كاف أ ين اما 00 «ى 

أى : من نحريف الحق والإعراض عنه والإفراط ى اياوه دوالاية 00 وان 


0 0 أيه يله سور 2 
وَمِن قوم موسى 'آمة 0 بالحق” وبه 1" 


القول فى تأويلى قولهتعالى: 
03 فاده الل الك و رتك وود ١‏ عل قمأ 


ص 
50 ور 


بَلَنْتَ رسَالتهء وَانهُ ديك من م الناس» إن اله لا عق ادر الخو 0 
يها السُولُ » تودى صل الله عليه انلام بمنوان الرسالة تشريقاً له وإبذانً بأنها 

من موجيات الإتيان عا ع به من التبليغ « بلغ م نْزِلَ إِليِك من وك 6 ثما فصل 
مساوئ السكفار » ومن قتالهر » والدعوة إلى الإسلام ‏ غير مراقب فى التبليغ أحداً » ولا 


غائف أن ينالك مكروه « وَإِن لم' تفمل » أى : ما تؤءر به من تبليغ الميع ترا لط 


6 الت رهاق المت الفزتعة رق 5 ةمون ةارابم :( طبعة اخلي؟ 
تر : م ن اجر 3 ى 


(0) [2/ الأعراف / ؤه١‏ ] . 


© سورة المائدة » الآة :لا 


مساونيم « فمآ لشت رسالته” © أى : شيئا مما أرسل به . لها أن بعضها ليس أول بالأداء 
من بعض . فإذا ل تؤد بعضها فكا نك أغفات أداءها جيماً . كا أن من ل بؤمى” ببعضها» 
كان كن لم يؤمن 17 

قالفى (الانتصاف) : ولماكانعدم تبايغ الرسالة أص/معلوماعندالناس» مستقرً! فى الأخهام 
أنعظم شنيع » ينقم على مرتسكبه » بل عدم نش الع من العالم أمرفظيع » فضا عنكمّان 
الرسالةمنالرسول_استغنى عنذ كر الزيادات التى يتفاوت.ها الشرطوالزاء» للصوقيا بالجزاء 
ف الأفام . وإنكل من معم عدم تبليغ الرسالة» فهم ماوراءه من الوعيد والنهديد . وحسن 
هذا الأسلوب فى الكتاب المزيز يذاكر الشرط عامّا بقوله ( وَإِنَ لم تَفْمَْ ) ول يقل : فإن 
م تبلغ الرسالة فا بلغت الرسالة . حتى يكون اللفظ متغابراً ؛ وه-ذه المنابرة اللفظية ‏ وإن 
كن المى والعسدا ب أحسق روه وأط "لاو دق كران الفظة لزاه فق الدرظ 
والحزاء . وهذا الفصل كالاباب من عل البيان . 

وقوه تمالى < وَالل” ينْصمك سن الكآسر «6 عدةمنه تعالى بحفظه من لحوق ضرربروحه 
الشريفة » باعث له على الجد” فما أمر به من التبليغ وعدم الاكتراث بعداوتهم وكيدهم 
0 ين الل لا 8 ىّّ القُوم الكافر بن > تعليل لمصمته » أى : لا مهديهم طريق الإساءة 
إليك » فا عذرك فى عراقبتهم ؟ 

تنبهات 

الأول + لأعكاء ىق أن النى” صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ التام » وقام به أن 
القيام: وقك ف العتداتد وهو وطلوي 6 وسسظ الناساءوالسر الوهومك روك وخروت: 
وقد لتق عكة من قريش ما يشيب النواصى » ويد الصياصى . وهو » مع الضعف » يصابر 
صبر الستعلى » ويثيت ثبات الستولى . مانتصبلمهاد الأعداء وقدأحاطوا بحهاته » وأحدقوا 
بحنياتة » وصار بإنخانه فى الأعداء محذوراً ؛ وبالرعب منه 0 ؛ حتى مف سراج الدين 
ومّاجاً » ودخل الناس فى دن الله أفواجاً . 


لمكن 


ه ‏ سورة المائدة » الأية : جه 


00 


روى ال 0 ومسل وغيرما عن عانشة ركى الله عهاء قالت لسروق : م ٠‏ نْ حل 
أن عدا كم شي ما أنزل الله عليه فقد كذب ء والله يقول : يَأَيْها التسُول بَلّعْ ما أَنْزِلَ 
١|‏ ليك ”5 ن ريك .. الآبة. 

الي ام أنها قات : لو كان محمد ص 


من القرآن لكتم هذه الآية : وَتَحَفَى فى تفساك ما الله مُنْد يو وَتَحمَى الئاس َال" 0 


2 


الله عليه و سل كاتا .* عا سد 


| 
ف 


ع مسمس 
ان كشا . 


وروى البخارى27 وغيره عن أبى جحيفة قال :قات لعلى” بن ألى طالب رضى الله عنه: 
هلعندكم شىء من الوحى مما ليس فى القرآن ؟ ققال : لا » والذى فاق الحبة ورأ النسمة ! 
الاقم حطية ات رجلة والقر اذه وماق تند السيموية للك نوناق هه السحرية قال 
العقلء وفسكاك الأسير» وأن لا يقتل مسام بكافر. 

وقال البخارء“0*) : قال الزهرى : مرى اله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » 
وعلينا التسليم . 


م 
1 


(0) أ رجه البخارى" فى : هه كتاب التفسيزة فاح اصورة الاكذة » لات انيه يا 
سول 2 2 إلنك »؛ حديث 186958 . 

وأخرجه مسلم فى : -١‏ كتاب الإعان » حديث 387 ( طبعتنا ) . 

(؟) هذه القطمة من الحديث لم بروها إلا مسل فى : ١‏ كتاب الإءان » حديث588 
( طبعتنا) . 

ومارواها قط البخارى فى ميحه عزعائشة . 

0( 5 اليخارى فى : كتاب الحهاد » الاا اب فكاك الخ 2 
حديث 968., ْ 

(:) أ رجه البخار ق: لوت كتات التوحيةء :25ح بات قول الله تعال : ايها 
الردشول يلخ ما أو إلنك ين رَبك وإن ل انحل قا لنت رسالقهة: 


ا" 


قن نيوو الأقدة + الذية ب يه 


قال ابن كثير : وقد شهدت له صلى الله عليه وسلم أمته بإبلاغ الرسالة » وأداء الأمانة» 
واستنطقهم بذلك فى أعظم الحافل فى خطبته يوم حجة الوداع » وقدكان هناك من أحابه 


0 إء‎ 5. 7 ١ 
عن جابر بن عبد الله : ان رسول الله‎ "7 


2 من أربعين ألقاً . كا عبت فى ( صحيح مسلم 

)١(‏ هذا أطول وأصح حديث فى وصف ححته صلى الله عليه وسلم تاقد كرك ناته 
هنا برمته » وذلك لقيمته ولتيسير الاطلاع عليه . 

اديه مسم فى ه6١‏ كتاب الحم » 1١5‏ اب ححة النى عله » حديث ١57‏ 
) طبعتنا ( ونصه : 

حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة وإسحاق بن إراهم. ججيماً عن حاتم . قال أبو بكر: حدثنا 
حاتم بن إسماعيل المدنى” عن جعفر بن د عن أبيه » قال : دخلنا على حار بن عبدالله . فسأل 
عن القوم حتى انتعى إل . فقات : أنا تمد بن على" بن حسين . فأهوى بيده إلى رأسى فزع 
زرى الأعلى ) أى ايه من عرونه نكف صدرى عن القميص ( ثم تزع زرى الأسفل. 
ثم وضع كفه بين ثدبى وأنا يومئذ غلام شاب . فقال : مرحباً بك » يا ابن أحى ! سل عما 
شئْت . فسألته » وهو أمى . وحضر وقت الصلاة فقام فى نُسَّاحَة ( فى اللهابة : هى ضرب 
من الملاحف منسوجة ) ملتحفاً مها . كلا وضعبا على منكبيه رجم طرفاها إليه من صفرها . 
ورداؤه إلى جنبه على الشحب ( هو عيدان تضم رؤوسما ويفرج بين قواتمها » توضم عليها 
الثياب ) فصلى بنا . ققات : أخيرنى عن َجّة رسولالله يلقم . فقال بيده (أى : أشار مبا) 
يدا » فقال: إن رسو الل عه مكث تسع سنين ل سج. م أذن فى الناس فالعاشرة ؛ 
أن رسول الله يه اج . فقدم الدينة بشر كثير . كلهم يلتمس أن يأثم برسول الله صلى الله 
عليه وسل » ويعمل مثل مله . تفرجنا معه . حت أتينا ذا الحليفة . فولدت أسماء بنت عمس 
عد ان .أن كري درطت إل ومر ل الئل اه عليه وسلم 2 أصنع ؟ قال « اغتسل 


واستشترى ( الاستقاردهو أن تقد ق وسطيا شا 6 .وتاحد خرقة عريعية يليا عل 2د 


يبا" 


ماسوو القند الآ نه 


سس الله عليه وسلم قال ف خطيته يومكد : امها الناس ! إنكر مسؤولون عنى ف انم قائلون؟ 


حت محل الدم وتشد طرفها » من قدامها ومن ورالها » فى ذلك الشدود فى وسطها . وهو 
شبيه بثفر الدابة الذى حمل نحت ذنها اشر ا 

فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السحد ؛ ثم ركب القصواء . حتى إذا استو تبه 
التعل البيداء نظرت إل يفا تمترف بين يدية ميق را كن ونائ + وعن ينه مل دالا 
وعن يساره مثل ذلك . ومن خلفه مثل ذلك" . ورسول الله 0 الله عليه وسلم بان أظبرنا ١‏ 
وعليه ينزل القراتك . وهو يعرف تأويله . وماعمل به من ثىء عملنا به . فأهل بالتوحيد 
«لبيك اللهم! لبيك. لبيك لاشريك لك لبيك. إن الجد والنعمة لك. واللك لاشريكلك». 

وأهل” الناس بهذا الذى يبلون به ٠‏ فم يرد وَسول مضل الله عليه وسلم شع متها 
ولزم رسول الله صلى الله عليه وس تابيته . 

قال حابر : لسنا ننوى إلا الحج . لسنا نعرف العمرة . حتى إذا ينا البيت معه » استلم 
ااركن ٠‏ فرَمَلَ (الرمل إسراع فى الشى مع تقارب الخطا » وهو الخَبب) ثلاثا ومشى أريما. 
م نفذ إلى مقام إبراهم عليه السلام . فقرأ : وَامُعْدوا من مَقَام إبراهم” ل 
[ ؟ / البترة | ١١8‏ ] طمل القام ينه وبين البيت . فكان أنى يقول ( ولا أعاهه ذكره 
إلا عن النى" صلى الله عليه وسل ) : كان را ف ال ركمتين : 11 7 كه 00 8 أ 
الكافرون . 

ثم رجع إلى الركن فاستامه . ثم خرج من الباب إلى الصفا . فاها دنا من الصفا قرأ : 
0 الما وَالموة 7 شعائر للد [؟ /] اابقرة / ٠68‏ ] « أبدأ ما بدأ الله به » . 

فنداً بالدفا + كرق علية» كن رأ النيق «اتشل القلة فوكه الد و كار د وقل 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له اللك وله الجد وهو علىكل شىء قدير . لا إله إلا 
الله وحده . مر وعده . ونصر عبده . وهزم الأحزاب وحده »6 . 

“م دعا بين ذلك . قال مثل هذا ثلاث مرات . ت 

اا" 


© - سورة المئدة » الاية : /اك 


قالوا : لشهك أنك قد بلغت وَأدفك ونصحت. فحعل دافم اه وترقم يداه إلى السماء وينكها 
إأمهم ويقول : اللهم ! هل بلغت؟ . 
- 5 تزل إلى المروة ففعل على الروة م ذمل على الصفا . 

حتى إذا كان آخر طوافه على الروة فقتال < لو أنى استقبات من أمرئ: ما استدرت 
: ا الهدى وجعلها عمرة . فن كان منذ؟ ليس معه هدى قفليحل” » وليحعلها جمرة » . 

58 20005 425 57 7 5 0000 اما 2-5 

فقام سراقة ل مالك بن حعشم فقال 5 بارسول ألله | العامنا هذا أم لابد 1 فشيك 
رسول الله صلى الله عليه وس أصابعه واحدة فى الأخرى.وقال « دخلت العمرة فى الحي » 
مرثان لا :5 بل لبد أ . 

وقدم على من اهن سن النى صل الله عليه وسل» فوحد فاطمة رفى الله عنها من حل» 
ولنت ابا شزينا وا كعات + وأسكر فلك علي قاك «إنأى أمرق يبنا : 

قال » فسكان على بقول » بالعراق : فذهبت” إلى رسول الله صلى اللعليه وسلم ام 
فاملمة للدم شيف :د مسعتفا .لسرا الله 08 الله عليه وس فما 0 عنه : 1 أ 
انكرت ذلك علها . فقال « صدقت . صدقت". ماذا قلت » حين فرضت الحج ؟ » قال » 
قلت : اللهم ! إنى أهل ا أهل” به رسولك . قال « ذإن ممى المهدى فلا نحل » 

قال فكان جاعة المدى الذى قدم به على من اهن » والذى أ به النى” 0 الله عايه 
وسام مائة . 

قال 2 خل” الناس كلهم وقصروا ٠.‏ إلا النى” صلى الله عليه وسلمومن كان معهة هدى ٠.‏ 

فاماكان نوم التروية توجهوا إلى منى . فأعأوا بالمج . وركب رسول الله صلى الله عليه 
وسام فصلى مها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر . م مكث قايلا<تى طلم تالشمس. 
واعر بقبة من شعر ‏ تضرب له بثمرة ) مو طبع بحنب عرفات ( 

نان رس ول الله سيل اله عليه وسلم ولا تشك قريشن إلا أنه واقف عندد المشعر 


لفكتي 


© سورة الائدة » الآية : ب- 
- - فأحاز وقول الله صلى الله عليه وسلم حتى أى عرذة » فوحد القية قد ضر ب تله ا 
فنزل مها . حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له . فأتى بطن الوادى » :طب 
الناس فقال : 
« إن دماءك بساكم 5 عرام 5 بر مة يومكهذا . فى تهرك 1 ف بادك هذا 
ألا الا كل شىء من 58 الحاهلية » نحت قدم ى" موضوع . . ودماء الحاهلية موضوعة ادل 
دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ن الحارث . كان مسترضعا فى ببى سعد فّتلته 00 : 
وربا الجاهلية موضوع . وأول ربا أضع ربانا . ربا عباس بزعبد الطلب . فإنه موضو ع كله. 
فاتقوا الله فى النساء » فإنك أخذتموهن بأمان الله . واستحللتم فروجهن 9 العو لك 
علهن ألا يوطئن قي أحدا تسكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضروهن ضربا غسير 
مبراح . ولهن عليكم وزفق وكشرتهق بالعروف :وقد رك فيكم مالن تضلوا بمده إن 
اعتصمتم به . كتاب الله . وأنم 'تسألون عنى . فا أنتم قائلون؟ قالوا : نشهد أنك قد يلت 
ديت ونصحت . ققال بإصيعه السبّابة » يرفعها إلى السماء وينسكتها إلى الناس « اللهم ! 
شه ٠‏ الهم ! اشهد » ثلاث مرات . 
ثم أذن . ثم أقام فصلى الظهر . ثم أقام فصلى العصر . ولم يصلّ بينْهما شيئاً . 
ثم ركب رسول الله لتم حتى أنى الوقف » لحمل بطن نافته القصواء إلى الصخرات 
(هى صخرات مفترشات فى أسفل جبل الرجة ) وحمل حمل الشاة بين يديه ( حمل الشاة 
أى مجتممهم ) واستقبل القبلة ٠‏ فم بزل واقفاً حتى غربت الشمس » وذهبت الصفرة قليلًا 
حتى غاب القرص . وأردف اسامة خلفه ٠‏ ودفع رسول الله عله وقد شنق للقصواء الزمام . 
حق اندراهنا ليصيب مَوْرِك رحله ٠‏ ويقول بيده الهنى « 1 مها الناس! السكينة السكينة »6. 
03 من الحبال ( الحبل هو التل اللطيف من الرمل الضخم ) أرق خا ليا 
حتى تصعد . حتى أنى الزدلفة. فصلى مها الغرب والمشاء بأذانواحد وإقامتين. ول يسيم 
ْ (1) فال يافوت فاناحنة عرفة , 
ا ؟ 
190 - تنسير القاسمى ‏ سادس ) 


مداسؤزة الائنةة الأية بي 
وروى الإمام اككردو عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة 


- ييهما شيا ٠‏ ثم اضطجع رسول الله يله حتى طلع الفجر . وصلى الفجر حين تبين له 
الصبح » بأذان وإقامة . 

ثم ركب القصواء حتى أق الشعر الحرام . فاستقبل القبلة . فدعاه وكيّره وهلله ووحّده. 

فم يزل واقفا حتى أسفر جدً! . فدفم قبل أن تطلالشمس . وأردف الفضل بن عباس. 
وكان رجلا خسن الشعر أنيض وسيما . فما دفم رسول الله يللم عرت به 0 يرن . 
فطفق الفضل ينظر إلهن . فوضع رسول الله يم يده على وجه الفضل . خْوّل الفضل وجهه 
إلى الشق الآخر ينظر .. خْوّل رسول الله ملت ينه من الشق الآخر غل وجه الفضل .. 
يصرف وجهه إلى الشق الآخر ينظر . 

حى أ طن عتش ب« حفر قليلا :.. ثم سنك الطريق الإسطا الق مترع عن الجر 
الكتزف ديم أ الخرة التى عند الشحرة . فرماها بسبع حصيات . يكبّر مع كل حصاة 
نالحد 

رى من بطن الوادى » ثم انضرف إلى النحرء قتحر ثلاثا وستين بيده . * م أعطىعايا» 
فنحر مأ غير وأء 20 ٠‏ م أعر 06 دانة بمضعة ( مات فقدر» نمت 
فأكلا من مها وشربا من 00 

ثم ركب رسول الله يله فأفاض انالك هن ع اغور 

فألى بى عبد المطلب يسقون على زمزم . فقال « انزعوا » بنى عبد الطلب ! فاولا أن 
يغلبكم الناس على سقايتكم » لنزعت معكم » . 

فناولوه دلواً فشرب منه . 

)١(‏ أخرجه فى المسند بالصفحة رقم "7٠‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) والحديث 
رقم 05 ( طيبعة المعارف ) . ش 


ا" 


© -_سورة المائدة » الاية : لا" 


ذا : ياأمها الناس ! أىّ يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام . قال : أىّ بلد هذا ؟ قالوا : بلد 
خزام» قال عاى شور هنذا ؟ ارا #تفين حزاء» قال : فإن أموالم ودماء كم وأعراصكم 
عليكم حرام» كرءة يومكم هذا فى بإدك هذا فى شبرم هذا . ثم أعادها مراراً ٠.‏ ثم رفع 
إصبعه إلى السماء فقال : اللهم ! هل بلغت ؟ مراراً ( قال ابن عباس : والله ! إنها نوصية إلى 
ربه عز وجل) ثم قال : ألا فليبلغ الشاهد الغائب . لا ترجعوا ب.دى كفاراً يضرب بعضكم 
رقا مط بد ! اا وقتزوى النشازي0؟ عر 

القالنة تمق ةبعال وال ياك عن الداسن )لض كر هر 
صلى الله عليه وسلم . 

قال الإمام اللاوردىّ فى كتابه ( أعلام النبوة ) فى الباب الثامن فى معحزاته. عصمته 
يله . ما نصه : 

أظبر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من أعلام نبوته بَعْدَ ثيوتها بممجز القران» 
واستغنائه عما سواه من البرهان » ماجمله زيادة استبصار يحيدٌ مها من قلت فطنته » ويذعن 
لمامن ضعفت بصيريه » يكن إمحاز القران مدر كا بالخواطر الثاقبة تفكرا واستدلالا » 
وإعاق 'الميان <دلوما ,بيدانة'اللوائن"اتحياما واستظيانا > كيكرن اليليد 'مقيورا' بوضنة 
وعيانه » واللبيب محجوحا بغهمه وبيانه 3 سكل فريق من الناس طريقاً هى علمهم أقرب» 
وهم عدت ؛ فسكان ما جمع انقياد الفرق أوضح سبيلا » و أعم دليلا . فن معحزاته عصمته 
من أعدائه وهم الجم النفير » والعدد السكثير » وهم على ألم حنقعايه » وأشد طلب لنفسه. 
وهو بدنهم مسترسل قاهر » ولهم مخالط ومكاثر » ترمقه أبصارهم وا عه يديهم 
ذعرا » وقد هاجر عنه أصحابهحذرا » حتى استكئل مدته فهمثلاث عشرة سنة. ثم خرج علهم 

» باب الخطبة أيام منى‎  ١١* » أخرجه البخارى فى : ه؟- كتاب الحم‎ )١( 


حدبث ؟ولى . 


وماء ؟ 


حاطورة الاقدةء الآية: به 


نينا ا يكلم فى نفس ولا جسد . وما كان ذلك إلا بعصمة إلهية وعده الله تعالى ها فحققها 
حيث يقول : 3 وَالله يصمك من الئاس “ضيه 5 

ثم قال الأوردق رجه المشنان توق 0" امت داز السؤة .وكاق هم 
النضر بن المارث بن كنانة » وكان زعيم القوم . وساعده عبد الله بن الن بَمرى 07 شاع 
القوم . فحضهم على قتل تمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم : الوت خير لسكم من الحياة. 
فقال بعضهم : كيف نصنع ؟ فقال أبو جهل : هل ممد إلارجل واحد ؟ وهل بنو هائم إلا 
قبيلة من قبائل 0 فيكم من يزهد فى الحياة فيقتل حمداً وبربح قومهأو أرق 
امليا. فقالوا : من فمل هذا ساد . ققال أبو جهل : ماحمد بأقوى من رجل منا . وإى أقوم 
اله عد وا ع رن قلت" أرعث قوق وان نيت فداه النق أو مغزيجوا 
علىذلك . فاما اجتمعوا فى الحطيم» خرج علمهم رسول الله يِه فقالوا : قد جاء . فتقدم من 
الركن فقام يصلى . فنظروا إليه يطيل الركوع والسحود عققال أو جهل :فإنى أقوم فأريحكم 
منه» فأخذمبراسا عظها . ودذا من رسولالله ركه وهو ساجد لابلتفت ولاسهابه» وهو براه . 
اما دنا مئه ارتعد أل الححر على رحله . فرجم وقد شدذت أعا بعه وهو برتعد » وقد 
ديلت ا وواحة 0 الله يِه ساجد ؛ فال أو جهل لأحابه : خذوفى إليكم.فالتزموه 
وقد غشى عليه ساعة . فاق قال له أحابه : ماالذنى 5 ايك ؟ قال :لا دنوت منه » أقبل 
على من رأسه حل فاغرث فاه . لحمل على" أسنانه .فلم أتمالك . وإنى أرىحمداً محجوبا . ققالله 
بعض أححابه : باأنا !الحكم ارقي وا عبنه الحياة ورجعت . قال : ماتغروق عن نفسى . 
قال النضر بن الحرث : ذ فإن رجع غداً فنا له . قالوا له: ياأبا سوم أل لك :هذا اسيودن. 


ع 


قاما كان م من ٠‏ الغد د دتمعوأ ؛ فى الحط. م منتظرين رسو ل لله لله . فلمأ اشرف علهم قاموا 


) انظر سيرة ابن هشام » الصفحة رقم 5" من الجزء الأول ( طبعة الحلى”‎ )١( 
٠ ( والصفحة رقم حل ) طبعة حوشحن‎ 


كلا" 


حدها 


مطرة اولك 


بأجعهم فواثيوه . فأخذ حفنة من تراب وقال : شاهت الوجوه . وقال : حم لا ينصرون » 
فتفرقوا عنه . 

وهذادفم إلى" وثق بهمن اللهتعالى. فصبر عليه حتى واه الله وكازمن أقوى شاهدعل صدقه. 

) ومن أعلامه ( 3 معمر بن يزيد » وكان أشجع قومه » استغانت به قرش ان 
إليّه امن وسول امل الله عليه وسلم + وكانك بكو كنانة تصكاق عق ريه وتطيع 56 
فلما سَكوا إليه قال لحم : إلى قادم إلىثلاث وأريحكم منه .وعندى عشرون ألف مُدجِمِ 0 
فلا أرى هذا الى" من بنى هاشم يقدر على حرلى . وإن سألوتى الدية أعطيتهم عشر ديات » 
فق مالى سعة . وكان يتقلد. بسيف طوله سبعة أشيار فى عرض شبر » وقصته فى العرب 
مشهورة بالشجاعة والبأس . فلبس » يوم وده قريشاً » سلاحه وظاهر بين درعين . 
فوافقهم بالحطيم ورسول الله يِه فى الجر يصلى . وقد عرف ذلك ففا التفت ولا تزعزع 
واكضير ق السلذة قير لهسا ساس تأهرق يهاه وتناسل سيم اميل حو 
فلما دنا منه رمى بسيفه وعاد . فلما صار إلى باب الصفا عبر فدرعه فسقط فقام» وقد أدمى 
ويه انيار يعدو كاد العدو . حتى باغ البطحاء ما يلتفت إلى خف . فاجتمعوا وغساوا 
عن وجهه الدم وقالوا : ماذا أصابك ؟ قال : ويحكم ! الغرور من غررتموه . قالوا :ماشأنك؟ 
قال #فارايت كالبو م. دعو ترجع إلى نفسى. فتركوه ساعة وقالوا : ماأصابك ؟ ياأباالليث! 
قال: إنى لمادنوت محمد » فأردت أن أهوى بسين إليه » أهوى إلى" من عندرأسه شجاعان 
أقردان ينكان اليرانة وكلتعمن أشارها؛ فندوت .فا كت لأعوه د من مسا مد. 

( ومن أعلامه ) : أن كلدة بن أسدء أبا الأشد » وكان من القوة كان » خاطر 
قريشاً يوماً فى قتل رسول الله صلى الله عليهوسل. فأعظموا له الخطر إن هو كفاهم . فرأى 
رسول الله يله فى الطريق بريد السحد ما بين دار عقيل وعمّال . فحاء كلدة ومعه المزراق. 
فرجع الزراق فى صدره . فرجع فزعاً . ققالت له قريش :مالك ؟ يأأباالأشد ! فقال : ويحك! 


. الشالك فى السلاح » أى : الداخل « قاموس » - المؤلف‎ )١( 


قاجهوزة الاقدة + الآية ‏ يه 


ما ترون الفحل خلفى ؟ قالوا : مائرى شيئا . قال : ويحكم ! فإنى أراه . فلم بزل يعدو حتى 
بلغ الظاتق قامتة أق بد تق قال ا أعذرك » ودام نا ايك هكم . 

(ومن أعلامه) : أن أبا لحب خرج يوما » وقد اجتمعت قريش فقالوا له: ياأباعتية! إنك 
شيك ناوأ نأو لىعحمدمنا . وإن أيا طالب هو الهائل بيننا وبينه . ولوقتلته لم يتكر أيوطالب 
ولاخزة فدك شيا + وأنك زئ' من دمهافتؤدى كن الدية وتمود قومك ٠‏ ققال : فإلى 
أ كفيكم .! ففرحوا بذلك ومدحته خطباقم . فلماكان فى تلك الليلة وكان مشرفاً عليه ؛ 
أزل أبولب» وهو يصلى . وتسلقت امرأته أمججيل المائط» حتى وقفت على رسول الله يلل 
وهو ساجد . فصاح به ل لهب فلم يلتفت إليه » وها كانا لا ينقلان قدماً ولا يشدران على 
شىء حتى تفجر الصبح . وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له أبو لحب : ياممد! 
أطلق غنا.:ققال: :ها كنت لأطلق عت أوتضيا ل أب لأتزذياق. .. قالاء قد فليا : 
فدعا ريه فرجعا . 

( ومن أعلامه ) : أن قريشاً اجتمموا فى الحطم . فخطهم . عتبة بن ربيعة فقال : 
إن هذا ان عبد الطلل قد نفص علينا عيشنا وفرق جاعتنا وبدّد ثعلنا وعاب ديننا وسمه 
أحلامنا وَسَلل اباينا . وكان فالقوم الوليد 'ن الغيرة وأو جهل بن هشام وشيبة ان ربيعة 
والنضر بن الحرث ومنبه ونبيه ابنا الحجاج » وأمية وأنى” ابنا خلف » فى ججاعة من صناديد 
قريش . فقالوا له : قل ماشئت فإنا نطيعك. قال : سأقوم فأ كامه . فإن هو رجم عن كلامه 
وما يدعو إليه » وإلا رأينافيه ينا . فقالوا له : شأنك ياأبا عبد ثعس! فقام وتقدمإلىالنبى” 
لله وهو جالس وحده . فقال : أنمم صباحا ياحمد ! قال : ياعبد مس ! إن الله قد أبدلنا 


مهذا » السلام » نحي ةأهل الجنة . قال : ياان أخى ! إنى قد جئتك من عند صناديد قريش 


(1) انظر سيرة ابن هشام » الصفحة رقم 9١‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) 


والصفحة رقم دعلمزذوككما ( طبعة جو تحن ( : 


شين 


فام سر اللدة الك عبي» 


لأعرض عليك أمورم. إن أ نتقبلتها فلكالحظفها ولنافيب|الفسحة ! ثم قال: يااإنعبدالطلب! 
أنا زعيم قريش فما قالت . قال : قل . قال : ياابن عير الطاك: !]ناف وموك العرسي ال امن 
ما يعرفونه فاقبل منى ما أقول لك . قال : قل . قال : إنكان ما تدعو إليه تطلب به ملكا 
فإنا لكك علينا من غير تعب ونتوجك » فارجع عن ذلك. فسكت . ثم قال له : وإنكان 
ما تدعو إليه أمراً تريد به امرأة حسناء فنحن نروجك . ققال : لافوة إلا بلله ! ثم قال له : 
وإ نكان ما تكلم ويد مالا أعطيناك من الأموال جف مكرن أغنى رجل فى قرش ٠‏ 
ذإن ذلك أهون علينا من نشتت كلمتنا وتفريقجاعتنا. وإ نكان ما تدعو إليه جنوناً داويناك 
كا تداوى قيس بنى ثعلبة محنونهم. فسكت النى” عله . فقال : ياعمد .! ماتقول ؟ وم أرجع 
الس فقا النى مه : حي 17 قبل من اللحمن 5 كتاب” فصلت عايأث قر'ءانا 
رين لقم ريسْلمون» بونذ قأخرض أ كته" فم لَايسْسَئُون*-حتى بلغ إلى 
قولهكَإن أَعْرسُوا فل أندَرتَك'صَاعِقَة مِشْلّصَاعفة عاد وَتَمُود. قالعتبة : فلما تسكاميهذا 
الكلام » كن التكنية زاك عد كلت أناعى راسد فق أعازها سوقاف قرعا حر 
رداءه . فرجع إلى قريش وهو ينتفض انتفاض المصفور . وقام النى عله نعل فاك 
قريش : لقّد ذهيت منعندنا نشيطاً ورجعءت فرعا رعو قاوراءك ؟ قال : ويحك! دعول. 
إنه كلنى بكلام لا أدرى منه شيعا . ولقد رعدت على" الرعدة حتى خفت على نفسى » وقلت : 
الصاءقة قد أخذتتى ... فندموا على ذلك . 

(أؤاج أحلانه )انهل أراة اهدر غرج مق 0 وئة اد كر فاخدل اذا ف 
جبل ثور ليستخن من قريش . وقد طلبثه ويذلت ان جاء يدماثة ناقة ححراء » فأعانه اللهتمالى 


2 ءِِ . 03 و 
بإخفاء اره : و نت علىيا ب الغار عامة (وعى شعورة صغيرة) . والهمت المسكيوت فنسحتث 


215 فنك م1 ]. 


© - سورة المائدة » الأية : ب« 


على باب الغار نسج سنين فى طرفة عين . وألد غ2 أبو بكر هذه الليلة غيرلدغة . نفر قثيايه 
وجعلها فى الشقوق . وسد بها بقدمه اثقاء رسول الله عله . وأقام فيهثلاثة أيام لم خرج 
منه . فلقيه”"" سراقة بن مالك بن جعشم . وهو من جلة من توجه لطلبه » ققال له أبويكر: 
هذا سراقة قد قرب . فقال رسول الله يَرّمِ : اللبم” ! كفنا سراقة. فأخذت الأرض قوائم 
فرسه إلى إبطها . فال سراقة : ياحمد ! ادع الله أنيطلتنى ولك على أنأرد من جاء يطلبك» 
ولا أعين عليك أبداً ! فقال اللهم" ! إنكان صادقاً فأطلق عن فرسه. فأطاق اله عننه . ثم 
أسلم سراقة وحسن إسلامه . 

هذا ما أورده الارودى” من الأعلام قبلالمحرة ؛ ثم أو رد ماوقع بعدها ؛ وسنتقلها عن 
ابن كثير » فانه قال فى هذه الأية : 

ومن عصءة الل ارسوله » حفظه له من أل مكة وصتاديدها وحسّادها ومعانديها 
ومترفيها » مع شدة العداوة والبخضة ونصب الحاربة لهليلا ونهاراً » عايخاقه الله من الأسباب 
المظعة در 1 العظيمة . فصانه فى ابتداء الرسالة بعمه أنى طالب . إذكان رئيساً 
فطاع ليرا ري . وخلق اله فى قله عحبة طبيعية ارسول الله يلم » لا شرعية . 
كان أسل لاختراً عليه كقاذ ها وكبارها . ولكن لا كان يبنه ويينهم قدر مشترك فى 
الكفر» هابوه واحترموه. فلها مات عمه أبو طالب نال منه الشركون أذى كيرا ٠‏ م قيض 
الله له الأنصار فبايموه على الإسلام » وعلى أن يتحمل إلى دارثم » وهى المدينة . فلما صارإلها 
مندوه من الأحمر والأسود . وكلما ثم أحدمن الشركين وأهل الكتاب بسوغ كاده الله ور 

) من الزء الثانى ( طبعة الحلى”‎ 1١ انظر سيرة ابن هشام : الصفحة رقم‎ )١( 
. ) والصفحة رقم 8؟؟و505 ( طبعة جوتندن‎ 

6 انظر سيرة ابن هشام : الصفحة رقم ١14‏ من اليزء الثانى ( طبعة الحلى ) 


والصفحة رقم ١**و؟؟5‏ ( طبعة جوتنحن ) . 


6ه ”7 


ه ‏ سورة امائدة » الأية : “ا 


كيده عليه . كاكادهالهود”" بالسسحر» له الله منهم وأنزل عليه سورت العوذتين دواء لذلك 
الداء . ولا سنه9؟ اللهود فى ذراع تلك الشاة مخيير > أعلمه الله به وسماه منه. وذا أشباه 
كثيرة جدًا يطول ذ كرها . فن ذلك ما د كره اللفسرون عند هذه الآية الكرعة : 

فال ان حرر0؟ + حدقنا الأرث حدثنا عبد الزن حدثنا أب و معش ر خدثنا جد بن 
كت القر حل ” وغيره قالوا : كان وسول: الله عله إذا زَل مزلا اختارله أحمابه حر ليه 
فيّقيل تحتها . فأناه أعرالى” فاخترط سيفه ثم قال : مر عنمكمنى ؟ قال : الله عزوجل". 
فرعدّت يد الأعرالى” وسقط السيف منه . قال : وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه 

فارل الدع وعل:: وال يعصمك م الا 

ورقق ابن ألى حاتم عن جار بن عبد الله الأنصارى قال : لمانا رسول الله يله بنى 

)١(‏ انظر يح البخارى” فى : 75 -كتاب الطب» 57 باب السحر وقول اللدتعالى: 
وَلْكن الشياطين كن وا لون النانن الشكر ‏ بو هديب عل شخرج التخر 
و 680 - باب السحر . 

وق :78 كتاب الأدب » 5ه بإب إن الله بأمرك الندل والإحسان . 

وفى : 6١‏ - كتاب الدعوات ؛ لاه باب تسكرير الدعاء . 

والحديث رقم عن السيدة عائشة رضى الله عنها . 

() انظر صحيح البخارى" فى : 8ه كتاب المزية والوادعة » 07 باب إذا غدر 
قر ن بالمسفين » هل يعنى عنهم 0 

وى : 54 - كتاب المنازى » 4١‏ باب الشاة التى 2 للنى" يِه بخيير . 

وفى : 5 كتاب الطب ء 8ه باب ما ذكر فى سم النى َه . 

والحديث رفم ١494‏ عن ألى هررة . 


(©) الأثر رقم 1574 من التفسير . 


ة-اسؤرة الائذة ء الآية + بد 


أعار» الكذات ارقا باعل مين ف ينا نهو بعالل عل نر انرا قد برنزاة قتال 
الوارث من بنى النجار : لأفتان” تمداً . ققال له أحمابه : كيف تقتله ؟ قال : أقول له أعطنى 
سيفك؛ فإذا أعطانيه قتلتهبه. قال : فأناه فقا : باتمد ! أعطى سيفك أشيمه. فأعطاه إياه . 
فرعدت يده حتى سقط السيف من يده . فقال رسول الله لم : حالالله يبنك وبين ماريد. 
فأززل العو وجل أن الأخرة تع رن ليك ورك إن ل الها ات 
رِسَالته وَالهُ يمْصمك مِنَ الناس . 

قال ابن كثير : وهذا حديث غريب منهذا الوجه . ثم قال : وقصة غورث بنالحرث 
مشهورة فى الصحيح . بريد ماأخرجه الشيخان7) عن جابر قال: عونا مع رسول الله يله 
ا فلا قفل رسول الله يِه أدركتهم القائلة فى واد كثير العضاه . فتزل رسول الله 
صلى الله عليه وس وتفرق الناس يستظلون بالشجر . فنزل رسول الله صلى الله عليه وس 
ت شجرة . فعلق مها سيفه وتنا معه نومة . فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم يدعونا . 
وإذا عنده أعسابى" فقال : إن هذا اخترط على" سيق وأنا نائم . فاستيقظت وهو فى يده صليا. 
فقال : من عنمك منى ؟ فقلت : الله . ثلاثاً . ولم يعاقبه وجلس . 

وف رواية أخرى قال جابر : كنا مع رسول الله َل بذات الرقاع. فإذا أتينا على,شحرة 
ظليلة تركناها سول الله يلتم . فجاء رجل من امش ركين؛ وسيف رسول الله صلى الله عليه 


3 


)0( الخريوة البخارى” 6 كه د كات الجهاد © 45 ياب مدن علق سيفه بالشحر 
ف السفر عند القائلة .ولام - ياب تفراق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال با لشيحر. 
والحديث رقم "1 . 


واخرحة مسل فى:” ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث ١1*و؟١"‏ (طيعتنا). 


كم" 


سوووم 


فاجاسوزة القطةء الآية :و 


وسلم معلق بالشحرة . فاخترطه فقال : مخافنى ؟ ققال : لا ! ققال : من يعنعك منى؟ قال: اللّه. 
فنبدده أصماب رسول الله علِثُم . 

وزادالمخارى فىرواية له : إن اسم ذلك الرجل غورث بن الحرث . 

وروى ابن مردويه عن أنى هس برة قال : كنا إذا ينا رسول الله صلى الله عليه وسام 
فى سفر تركنا له أعظم شحرة وأظليا » فيتزل نحنها . فنزل ذات يوم حت شحرة وعلق 
سيفه فنها . فجاء رجل فأَخذْه فقال : ياتمد .! من عنمك منى ؟ ققال رسول الله يي : اله 
عنمنى متك :. ضع السيف. فوضعة . فا لاله عز وجل : وَالله ا سن الثانن. .+ وكذا 
رواه ان حبان فى ( صميحه ) . 

وروى الإمام أحد20 عن جمدة بن <الد بن الصمة قال : سمت النى” صلى الله عليه 
وسام 4 داق رجلا سمينا » فحعل النى" صلى الله عليه وسام يومى' إلى بطنه بيده ويقول : 
لوكان هذا فىغير هذا لكان 0 لك. تال وان 3 عبن الله عليه وسلم برجل الوا : 
هذا أراد أن يقتلك » فقال له النى" صلى الله عليه 0 : إترع» ل ترع . ولو أردت ذلك لم 
يساطك الله على" . 
الثالث :كان النى” صلى للهعليه وسلم قبل نزول هذه الآية يرس" »كا روى الإمام 
زففق) 


عن عائشة : أن رسول الله صلى اللدعليهو سام 


فقلت : مأ شأنك يارسول الله ؟ قال اليت وخلااضاطا هنا ان يحر سبى الليلة ! قالت : 


أجمد بذاك لوعن اليف نالك : 
قبينا 0 على ذلك إذ “معت صوت السلاح فقال : من هذا ؟ فقال : أنا سعد ن مالك . ذقّال: 
ماختد يك هال «ميعت لأعرننك دسا رمتول 31 قال خدويت» فظيظ وول اله م 


قنه أععادق اليو 0 


. ) أخرجه فى السند بالصفحة ١لا من الجزء الثاك ( طبعة الحلى‎ )١( 
. ) من الجزء السادس ( طبعة الحلى‎ ١15٠ (؟) أخرجه فى السند بالصفحة‎ 
أخرجه البخارى” فى : 4ه - كتاب القنى » 5 - باب قول النى يللم‎ )( 


عر" 


ه ‏ سورة المائدة » الآية : “د 


وفى لقظ : سهر رسول الله صل الله عليه وسام ذات ليلة مقدمه الدينة » يمنى على أثر 
هحرته بعد دخوله بعائشة » وكان ذلك فى سنة ثنتين مها . 

وعن عائشة قالت :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا حتى نزلت ( وَالهُ 
يمنصمك مِن الثآسر ) فأخرج رسول الله صلى اله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لمم : أسها 
النا لسرن | 0 ال الخرجوة اليو 23 ول 0 وان أنى حاتم وان جربر0©. 

وقدروى ابن جربر”” عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يحرس. 

بأبوطالب نسل إليه 0 يوم رجالا من بويهائم :” يحرسونه . حتى نزلتعليه هذهالآية : 

١ 97‏ الرتشُول 0 لكين رك قن ل وها ا اسان 
يصمكك 0 ٠‏ قال ا أن برسل معه من حرسه قال : إن الله قد عصمنىن | 
من ان 3 ٠‏ ورواه الطبرائى أيضاً . وروى ابن جرير نحوه أيضاً عن حار©2 . 

قالابن كثير : وهذا حديث غريب» وفيه نكارة. فإن هذا الآية مدنية» بل هى م نأواخر 
مانزل مها » وهذا الحديث يقتفضى 3 مكية 1 الله أعام | انتعمى : 

أقول : يعراجعة ما أسلفنا فى ( اللقدمة ) من قاعدة أسباب التزول يرتفم الإشكال » 
فتذكر . 
١ -‏ ليت كذا وكذا »عحديث .1١ "8٠‏ 

وأخرضه مسل فى : 8غ كتاب فضائل الصحابة ؛ حديث 8و٠‏ ( طبعتنا ) . 

)١(‏ أخرجه الترمذئ فى : 45 - كتاب التفسير » ه ‏ سورة الائدة » 4 حدثنا 
عيد نت تيد . 

(0) الأثر رقم 575؟1 من التفسير . 

(؟) هذان الأثران ذكرما ابن كثير فى تفسيره عن ابن مردويه ( ج؟ ص 78 ) 
ول أجدما فى الطبرى . 
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#احاسووة الائدة» الكنة + محخويه 


لرابع : قال العلامة أبو السعود : إراد هذه الأية السكرعة فى تضاعيف الآيات الواردة 
ادن اكات » لا أن الكل قوارع يسوء السكفارٌ سماعبا » ويشق على الرسول صلى 
الله عليه وسلم مشا فبتهم مها ء وخصوصاً مايتلوها من النص الناعى عليهم كال ضلالهم ؛ 
واذلك أعيد الامو فقيل مقطا فرق 2 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[م] (قن يآ أَهْلَ الكتاب م علا م حك ينوا الؤْرَاة وَالا جيل 
1 0 رتك ولويدة كؤوا ]ما أترل إبذك من 
رك أ و فرك مل 0 

5 0 الكتاب لَنْتم' عا شئْء » أى : من الدين « حت نقيموا التؤرّاة 
وَالإِنْجِيل » أى تراعوها وحافظوا على مافنهما من الأمور التى من جاتها دلائل نبوة النى” 
نه واتباعه . ْ 

قال بعض الحققين : 

معنى قوله تمالى ( حتى يوا التوراة والإنجيل ) أى :. تعملوا طبق الواجب 
بأحكامهما » وتحيوا شرائمهما » وتطيعوا أوامرهاء وتدّهوا بنواههما. فإن الإفامة هى الإتيان 
بالعمل على أحسن أوجهه » كإقامةالصلاتمثلا. أى فعلها على الوجه اللائق مها. ولا يدخلى 
ذلك القصص التى فبهما ولا العقائد وتحوها فإنها ليست عملية . والراد أن يعملوا بما بق 
عند من أحكام التوراة والإنجيل على علانه وعلى ما به من نقص ونحريف وزيادة » فإن 
شرائع هذه السكتب وأواصها ونواههاهىأقل أقسامها نحريفاً » وأ كثر التحريف فى القصص 
والأخبار والمقائد وما ماثلبا » وهى لا تدخل فى الأمر بالإقامة . ولاشك أن أحكام التوراة 
والإجيل وما قهما من شرام ومؤافظ ونشا ع وقوه دلاو افوا أفياء كير لأعيت 


ور" 


© سورة المائدة » الأية : مه 


فها » ونافعة للبشر » وفها هداية عظمى للناس » فهى مما يدخل نحت قوله تمالى 7 (وَأَْرَ ل 

0 0 5 عفر مم 3 ا ع 5 
التوراة و لإنحيل من قبل هد 2 للناس ( فإذا اقام اهل الكتات أحكامهما على علاسا 
كانوا لاشك على ثىء يعتد به وبصح أن يسمى ديناً . وإذا ل يقيموها وجروا على خلافهما » 
كانوا ردن من كل شىء يستحق أن إسمى 3 : وكانو| مشاغمين معاندبن » وبديهم غير 
مؤمنين إعاناً كاملا . وهذا معن صكيحء وهو التبادر من الآية . فأى شىء فى هذا العنى يدل 
على عدم ريك التوراة والإحيل وعلى وجودهما كاملين » كما يدعى ذلك المكارون من 
اعلييا و حميوض] ول كراد ال( و را ل ا 1 واربه )؟ 

“مقال: ولكانتقول: معبى قولهتعالى: 0 ا 0 عر التوراة وَالا نحيل . 

الحقيقييّن » وذلك يستلزم البحث والتنقيب والمد والاجتهاد فى نقد ما عندهم منهما نقداً عقليا 
ارعا وداج ررق اموا دنا موراطليها تقد الاكان, وكبيذة ذلك النياء 44+ 
أن كوو عل نك قمن الدب للق ) وعدا أمرا لاشية فبسة:: ولو اتبيوا الآران لأراجزا 
واستراحوا . ولكنهم كا أخبر تعالى عنهم ‏ لا يزيدثم القران إلا طغياناً وكفراً وحسداً 
عاد فللا يؤمنون به 3 ولا مم جهودثم بإصلاح ديهم من الفاسد و تنفيته و ن الشوائب 

فم در حير هدا ولا ذاك ٠‏ 3 الآنة + به روم أنهاذا م شعوا ألم رَآن حب علممالقيام 


بعبء 'قيل جد من |أبحث والتمحيص » وبعد ذلك يكونون على شىغمن الحق لا عل المق 


(0 [ ؟ لمان /* وكا العاضينا : وَل َلك الكتاب بالق مُسَدك لما 


بيه 556 00 و الإ بل * ون تسل م قاس وَأ ألم 0 » إن 


1 


لذن فا إبآيات الله 08 أب” شدين” 4 وَل عزيز “ذو اهام : 


69 [ه/ الاثدة سن ١|‏ واعنهاا : 2 عزوم اماما 1 هم 0 وم 
بوأعز 000 


فأسيّة” ) يدر فون الكلم عن ا وعدوا حا 9 2 ريه 51 تَرَال تطلح 


00 لعز 


م 4 5 ؟ر م اس 1 0 2 58 ٠.‏ 
على - كنف ماهم إلا قليلا يم 4 ا 00 وَاصْفيمٌ ِ إن الله عدت ؛ المُحْسنين . 
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كم" 


. 


6 سور الافنة + الأآية تعره 


كله ولو أقاموا التوزاة والإتجيل المقيقيين غاية الإقامة » فا بالك إذاكان ذلك مستحيلا لعدم 
م وجودهاعحقيتنهما؟ فهم ليسوا على ثىء مطاقاً. ولا يمكن أن يكونوا عليه. إن كتهم 
| ارت ا بإلية . لذلك قال رسول الله يلم لعمر رضى الله عنه» حيما رأى ورقة من 
التوزاة ينف 1 ١‏ تك مها بيضاء نقية ؟ والله لوكان موسى حي ماوسعه إلا اتباعى . ( فإن 
٠‏ ( قات ) : لاشك عندكل عاقل أنه خير لأهل السكتاب أن يعملوا بشرائم ديهم الأصلية » 
١‏ فإمهم حينئدٍ يتحنيول الكذب والتحريهف والعناد والادف والإفساد 6 الأرض وإمصلاك 
الحرث والنسل والزنى» وغيرذلكمايعملهالناس. فراد القرآن علىالتفسير الأول للا يةحنهم 
إن اذا عل عدم الإعان به ب عل العمل بديهم على الأقل ليسترجح النى” وأتباعهمن! كثر 
0 شرودثم ورذائلهم . ولكن بعدالعمل بدينهم لا يكونون على الدبنالحقالكامل؟ بلالذىيفهم 
. من الاية امهم نوق على ىذ من الدن» وهو ولاشك ‏ خير منلاثى وينم أمهم 
0 نوزعلى اق كله و عىالدبن الكامل الذى لاغاية أعظم منه » فإن ذلك لا يكون إلاالإمام 
(أَفَثَيْرَ دهن الم 06 2 ا مدن ) فى السَموّات وَالْأَرْضٍ مراع عا و كما 28 ها وَإِلِيْهٌ 
ذال لد 7 1 0 8 
بر مون لنودة 

ولا يخق أمهم إذا أقاموا التوراة والإجيل » أمنوا محمد صلوات الله عليه وس . لما 
تتقاضى إقامتهما الإعان به . إذ كثر ما جاء فبما من البشارات به والتنويه باسمه وديته . 

و فإقامهما على وجوههمما استدعى الإسلام البتة ؛ بل هى هو » الله اموفق 

فد ابوس ه سالاسرة ه 7 2 
2 وما انزِل إليكم من ربكم « اى أله رأن اليد بالإعان به 5 وق التعبير بشوله 
ال( لس 0 شئء ) من التحقير والتصخير ما لاغاية وراءه . كاتقول : هذا ليس بشىء! 
تريد غاية وه لسر شان . وف أمثاطم : اقل من لاشنء ٠.‏ أى : لسم على دين يعتد 
به حتى يسمى شيعئاء لفساده وبطلانه . 


5 () [؟/ آلعران | م] . 


ار ؟ 


© سورة الائدة 4 الآبة :5 حكو5؟ 


95 بان تعالى غلوثم ف العتاد وعدم إفادة التبليغ ذقال : « وير 59 5 اك متم م 
4ن سن د عد ان . لف مسا مرجم 3 0 2 3 
انل إ ليك من ربك طفيانا » أى عاديا « و «( أىثيانا على الكثر فلا عل 
اقم الكافرينَ » أى : فإذا بإلات فى تبليغ ل !]ليك كرات اعزيد طنيسناتيم 
وكفرم » فلا حزن عليهم لغاية بهم فى ذواتهم » فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك » 


وق المؤمنين غنى عمهم 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

ا كا اس سيار ل امو تر اتج روا ود مرا ارلا 
أو 0 ( إن الذن عامنوا وَالزن هادوا وَالصائون وَالتضارَئ من أمن بالله 
مه 3 ا وا حوبا إلى مهام اب اسان 2 0 02 
وَالْيوم الا ص وَعمل صَالِكًا فلا ري وَلا م محزنون ) ٠‏ 

ل الذِ 08 را لْذِينَ هَادُوا وَالضًا كرون ا ا دن ع كامن إبالله 0 


ا 


الآخر وَعمل ضَّااِحًا اا و لمهم » فمايستقبلهم من العذاب « وَل هم يَحَرْ نون » 
أ 1 الآخرة إذا خاف اللقصرون وحزووا على تضييع العمر .. 
لظائف 
الأولى : ( الصابثون ) رفم على الابتداء . وخبره محذوف . والنية به التأخير مما فىحيز 
( إن ) من اسمها وخبرها . كأنه قيل : إن الذين آمنوا والذينهادوا والنصارى حكنهم كذا. 
والصافوق كذلك #واتقم عودوية” بشاهد] له : 
وَإَا فاعلموا أن وتم 2 "باه ما قي فى شقاق 
)١(‏ حادق ( شوافد الكفاف )ما نان : 
إذا شرت نزام آل بدر ارقن فى الوثاق 
وال تر 1 


وأتم بناة ما بقينا فى شقاق ب 


"4 


ف اسورة الاقدقاء الآ :هو 


أى: فاعلموا أنا بغاته وأتم كذلك . ثم قال از شري : فإن قلت : ماالتقديم والتأخير 
إِلّا لفائدة » فا فائدة التقديم ؟ قلت : فائدته التنبيه على أن الصابئين يتاب علمهم إن صحمهم 
الإعان والعمل الصالم. فا الظن” بغيرثم ؟ وذلك أن الصائين أبين هؤلاء المدودىن ضلالا 
وأفدع علا ينا خيزا مناكيق الا ليم عرأوا عن الأعنان: كلناء أنوه دجوا .كا أن 
الشاعى قدمقوله 2 ) تنبماً على أن الخاطبين أوغل ف الوصف بالبغاة من قومه . حيث 
عاجل به قبل الخبر الذى هو ( بناة ) لثلا يدخل قومه فى اليغى قبلهم » مع كونهم أوغل فيه 
كبادوائنة فلم :انيس 
قال الناصر فى ( الاتتصاف ) : 
ة سوال وعو ان بقال : لو عطف ( الصابئين ) ونصبه - كا قرأ ان كثير ‏ لأفاد 
**" أيضاً دخوهم فى جلة التوب عللهم » و 0 ن تقديم ذكرهم على ( النصارى ) ما يفهممن 


خا سؤرة الأقدة عند قوله تفال :إن الذين” #امَنوا وَالْذْنَ هَادُوا وَالتصَارَئ » حكنهم 
كذاء وَالصَرُِونَ كذلك . ف ( الصابئون ) صرفوع للتأخير ما فى خبر ( إن ) كقوله : 
وإلى وقماثت مها لغرب" 0 
وأنشد سيبوبه شاهداً له : إلا فاعاموا أنا وأتّم ... الح . 
أى : فاعاموا أنا بئاة » وأتم كذلك . 
والبيت لبنشين ان أ خازم قلف إذا عدر كه الج , 
وسبب هذا الشعر أن قوم مر آل بدر حاوًا إلى بنى طىء . فعمد بنو طىء شرا 
نوأصهم » وقالوا : قد ما علي و شتلك 1ل فير 0 اسه فب يقر انيت 
لأجل ما صنع بالبدريين . فقال بشر بن أنى خازم هذه القصيدة بذ كر فها ما صنع يآل بدر. 
ويقول للطائيين : إذا جززتم نواصيهم » فاحملوا إلينا وأطلقوا من أس رم منهم . فإن ل تفعلوا 
فاعلموا أنا نبغي؟ ونبق أبدا معاندين » يبغى بعضنا على بعض . 
1" 
٠١ (‏ - تفسير القاسمى ‏ سادس )6 
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الرفم من أنهؤ لاء الصابئين _وهمأو غل الناسفى السكفر ‏ يتأبعامهمء فاالظنبالنصارى؟ 
ولكان الكلام جلة واحدة بليغاً ختصراً» والعطف إفرادى . فلم عدل إلى الرفم وجعل 
الكلام جملتين ؟ وهل عتاز بفائدة على النصب والعطف الإفرادى” ؟ ويجاب عن هذا السؤال 
أله لو نصبه وعطفه لم يكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصنف . لأن الأصناف كلها معطوف 
بعضهاعلى بعض عطف المفردات . وهذا الصنف من جلتها » والخبرءنها واحد. وأما مع الرفع 
فينقطع عن العطف الإفرادى” وتيقى بقية الأصناف مخصصة بالمبر المطوف به . ويكون خير 
هذا الصنف النفرد ععزل . تقدره مثا ( والصابئون كذلك ) فيجىء كأنه مقيس على بقية 
الأصناف وماعدق مها . وهو ببذه الثابة » لأنهم لما استقر بعد الأصناف من قبول التوبة» 
فكانوا أحقاء بحعلهم تبعاً وفرعاً مشبهين عن هم أقعد منهم مهذا الخبر » وفائدة التقديم عق 
الخير أن يكون توسط هذا البتدأ ا حذوف الخير » بين الزأين » أدلّ على الخير ا حذوف من 
و » بعد تقكخى الكلام وعامه » قالله أعلم . 

الثانية ‏ فإن قات : إن قوله تعالى ( مَنْ امن متهم" ) كيف بقع 77 عن ( الّذنَ 
عامَنوا )أو أو يدل »؛ وهو يقتذى انقسام الؤمئين إلى مؤمنين وغير مؤمنين ؟ 

اخيي 3 ان لازا ( اأذنَ #امَنوا ) الذين 1. أمنوا باللسان فقط . وث المنافقورت . 
فالمعنى: الذين امنوا باللسان ومن معهم» من أحدث مهم ! إعانا خالصاً . أو يؤول (مَنْ ءامَن) 
عن ثبت على الوعان ٠‏ فيصح فى <ق الؤمنين االخلص . وفى هذا شبه جع بين المقيقة والمجاز » 
ودفم بأن الثبات على الإعان ليس غير الإعان » بل هو وإحداثه فردان من مطلقه . والوجه 
الأول ٠‏ إذ فى خم الؤمنين إلى السكفرة إخلال بتكرعهم » قاله الحفاجى” 

قال أي السعود : أماعلى تقدير كون الراد ب ( الذِينَ ءامَنوا ) مطلق التدينين بدن 
الإسلام؛ الخلصينمنهمو النافقين فالراد ب( مَن ءامن ) من اتصف منهم بالإيمان لالص على 
الا,طلاق » سواءكان ذلك بطريق الثبات والدوام عليه كا هو شأن الخلصين . أو بطريق 


.م 


مد سو االائدة الك يه 


إحدانهوإنشائه ‏ كاهو حال من عداهممنالمنافقين وسائر الطوائف. وفائدة التعميم للمخلصين 
المبالفة فى ترغيب الباقين فى الا يعان » يبيان أن تأخرث فى الاتصاف به غير ل بكونهم 
أسوة لأوائك الأقدمين الأعلام . اتهى 

الثالئة : قال الرازى" : لما بيّن تعالى أن أهل الكتاب ليسوا على شىء ما لم يؤمنوا » بين 
أن هنا 11> م عام فى الكل » وأنه لايحصل لأحد فضيلة ولامنقبة إلا إذا امن بالله واليوم 
الآخر وتمل صالًاً » وذلك لأن الانسان له قوتان : القوة النظرية والقوة العملية . أماكال 
لقو النظرية قلسن الأنا تمرك للق نو آنا كاله التو الدملنة قلسن الأ ان دل اليو 
وأعظم العارف شرفاً معرفة أشرف الوجودات وهو اله سبحانه وتعالى . وكال معرفته نا 
يحصل بكونه قادرا على الحشر والنشر ؛ فلا جرمكان أفضل العارف هو الإعان باللّه واليوم 
الآخر . وأفضل الخيرات فى الأعمال أمران : الواظبة على الأجمال الشعرة بتعظيم المعبود » 
والسعى فى إيصال النفع إلى الخلق. ثم بين تعالى أنكل من أنى بهذا الإعان ومهذا العمل » 
فإنه برد يوم القيامة من غسير خوف ولا حزن . والفائدة فى ذكرها : أن اللموف يتعلق 
بامستقبل » والمزن بالاضى » ققال : (لا حَوْفْ عَلَيْهِمٌ) بسبب مايشاهدون م نأهوال القيامة 
(َلاهم يحْرَ نون ) بسبب ما فانهم من طيّبات الدنيا » لأنهم وجدوا أموداً أعظم وأشرف 
وأطيب . ( فإن قيل ): كيف يمكن خلو الكلف » الذى لا يكون معصوماً » عن أهوال يوم 
القيامة ؟ فالجواب من وجهين : الأول أنه تعالى شرط ذلك بالعمل الصالح. ولا يكو انا 
بالعمل الصالح إلا إذاكان تاركا جيم المعام صى . والثانى ‏ أنه إذا حصل خوف » فذلك عارض 
قليل لايعتدية: أنهى : 

“م بين تعالى بعضاً آخر من جناياتهم المنادية باستبعاد الإعان مهم بقوله : 


"6١ 


© سورة المائدة » الآية : و 


ال مار : 


[-] (لتَدْأَحَذم مياق بتي إِسْرَائيلَ وَأَْسَلا إل مشلا » كما َم 


د 
00 


رسول الا 1 أقسم ا ديرا ةا سر 


5 


017 


قد أحنةا ميثا قّ ق بنى انرا يل «ى أى : : على الوعان بالله ورسله « ورسلا لمهم 


رس « ليقفوثم على مأ رق وما يدرو فى ديهم كه جاه" رسول” بم لا تهوى 


اقم «( أى : :عا يالف ام ويضاد ال من الأحكام الحقة 5 مع 1 وصع الرسالة» 
لدعوة إلى مخالفة الموى « فريقا «ى م و ) مع ظهور دلائل صدقهم « وَفريقا 
لون 4 نه التكدين تهنا ب إلى ما يخالف أهويتهم : 

لطيفتان 


30 


الأول: قال ا مخشرى” : جواب لمن 5 تحذوف يدل عليه قوله 5 ريما 5 ذبُوا وَفَرِيقا 
سوير سه 


يشتلون ) كأنه قيل :كل حاء وثم رسول مهم ناصيوه . 

قال الناصر فى ( الاتتصاف ) : وما يدل على حذف الحواب أنه جاء ظاهرا فى الآية 
الأخرى 6 وى توأمة هه هذه 6 8 تعالى 00 : أفكلما 15 2 سول ريما لاع 
م ادع عم : ذفر دما 0 يتم نم وَقرِيقا 006 ٠.‏ فأوقع قوله اسع سا( خا 
ثم فسر استكيارهم ا بالأنبياء بقتل البعض وتسكذيب البعض . فلو قدر الزمخشرى” 
هبنا الجواب الحدوف مثل امنطوق به 6 أذت الأبة ؤقَال : وأرسلنا إلعم رسلا كلا حاءثم 


سول عا لا روف الفملي استعكرواء لكان أول + الذلذلة معله: غلية + 


)0 ؟ / البقرة / /لى ] وندها 1 اتسنا هود السكتاب” ا ون عدو 
اسل وعائيتا عيسى ابن مَر يو ل دنه ربروح القدس » 5 3 0 
آ مه - سا هيرعر اسم 


سول بالا هرا أشنيو اس رتم َ ففربقاً كذ بتما وهر فر يها تقتلون . 


ةق" 
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الثانية: قال الزغشرى : فإن قلت : لم جىء بأحد الفعلين ماضياً وبالآخر مضارعاً ؟ 
قلت : جىء ( يَقَتَلونَ ) على حكاية المال الماضية استفظاعاً للقتل واستحضاراً لتلك الحال 
الشنيعة 4 للتعتحيب منها 3 

قال فى ( الانتصاف) : أو يكون حالا على حقيقته . لأنهم داروا حول قتل عمد يله 
وقد قيل هذا الوحه ف أ هده الآية 6 ) المقرة ( ؛ وقد مضى وحه اقتضاء صيغة الفعل 
الضارع 0 5 ن الافى + وتمثيله بقوله اتعال/"؟ :اله 0 لله أَنوَلَ من السماء 


2 


مآء فتصبح لاس 1 الله اطيف” حبين “فبدل عن (فأسمحت) إل ا 
تصوراً للحال واستتحضارا فا دمن السامع ا 
ل قد لقيت الغول تمورى 2 سه بكالصحيفة #ضحان 
فأضربها بلادّمّش نفرتت 2 صريعاً لليدين وللجرارتٍ 
وأمثاله كثيرة . انتعى . 


() [ 55 / المي / > ]. 
(0) خم إلها صاحب شواهد الكشاف قبلبما هذا البيت : 
ن يدك" وجود الغول» اق 0 عن فين بل عيان 

لم قال : 

3 . 5 ع 9 0 7 

أنشدها الولف فى سورة الملائكة عند قوله تعالى : وَالله الذى أرسل الر ياح فتثير 
1 سق ٠.‏ حيث قال ) فتثير ( بلفظ اأضارع دوك ما قبله وما لعذده ©» ليحكى الحال 
التى يقع فمها إنارة الرياح السحاب » ويستحضر الصورة البديعة الدالة على القدرة الريانية . 
وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع عييز وخطوسة كال كارت أو ممم المخاطب » أو غير ذلك 
كا فى قول تأبط شرا : بأنى قد لقيت الغول وى ال لأنه قصد أن يصور لقومه الهالة التى 
تشجّع فهها ( بزعمه ) على ضرب النول . كأنه ببصرثم إياها ويطلعبم على كنهها مشاهدة » 
للتعتحب من جراءته ع ىكل هول 4 وثنانه عند كل شدة . 

و 
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قال الخفاجى : اقتصر العلامة هنا على حكاية حال أسلافهم » لقرينة ضمائر الغيية » وترك 

تلك ةي اله 5 المثرة عل الاحمالين لترينة شعار الخاطبين: : ليكون تزيشا وتمينراً 

552 بفعل 0 9 ولذا عقدت هذه الآية بقصة عسى عليه الصلاة والسلام 5 فتأمّل : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


تل لهسا قم سسا 


زاكلا 0 ا فعمُوا وَصَمُوا م نأف الله عَليْهِم َم بمو 


ودرا كوترم موا 1 ا يعملون) 
« وَحَسبُوا ند 0 فتنة” © أى فلن شو إنرائيل يع لليصيم من الله عذاب 
بفتل الأندياء وتكذيي اليل 2 ا د » عطف عل (خسيوا) عق ( الفاء) للدلالة 
على رتب مأبعدها على ماقبلها ؛أى : اما باون الله تءالى» فمادوا فى فنون الغى" والفساد 
وعموا عن الدبن »© لعد ما هداثم الرسل إلى معاله الطاهصة 6 وصموا عن أسماع الحق الن 
و علهم » ولذلك ذعلوا ما فملوا « 3 نآب الله عَلَيِهو" » أى : ثما كانوا فيه . 
قال العلامة أبو السعود : ل( لايك التوية إلهم 00 أحواهم من الحسيان والعمى 


2ت وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت » وإحياء الأرض بعد موتبها . للا كان من الدلائل 
على القدرة الباهرة » قيل : فستناه » فأحييناه . معدولا مهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل 
فى الاختصاص » وأدل عليه . 

والغول : السعالى . والعرب تسمى كل داهية غولا . 

واختاف فى وجوده . فنهم من أنكر وجوده أصلا . 

والقائل يبت وجوده ويقول : لقيت الذول تهوى . أى : مببط . بسهب » أى : فضاء 
لعيك مر ن الأرض ٠‏ والصحيفة : السكتاب : وقاع كصحان و صعصعأنٌ ©» أى : مستو . 


والحران : مقدم العنق من مدبحه إلى منتحره 
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والصممء تحافياً عن التصرح بنسبة الخير إلهم. وإنما أشير إليها ففضمن بيات توبته تمالى 
؛ جم غبيناً لبيان نقضهم إياها بقوله تعالى : 


راماش 


02 0 عنوا وَصموا كر 0 م 0 منهم «( بدل مر الضمير فى الفعاين 
أو خبر حذوف » أى : أولئك كثير منهم « وَاللهُ تصيثة نا كنارن © أى ماعنا 
وي الشا وغ لمكاية الخال الاشية استحطارا لسورة) النكليمة وزعاية للفواضل +:والجلة 
ا ك إل بطلان حسيا مي الد كود ٠‏ ووقوع العذاب من حيث لم حتسموا 6 | شارة 
إجمالية 4 أكتق مهأ العو 1 على ما فصل وع تفصيل ف سدورهة ة( بف إسراء كيل ال أفاده 
أ السنوة ٠‏ وهو ود من كلام القفال لم سيا : : 


شية : 


فى هذه الأية إشارة إلى ما | كتنف بنى إسرائيل من الفتنة وعذاب الله الذى حاق مهم 
قبل عيسى وبعده . وذلك أن أنبياءم قبل عيسى كانوا يوخون رؤساءتم الأشرار وشعيهم على 
خطاياهم . ولاسما فى عبادتهم الأوثان . وينصحونهم أنبرجموا إلى الله . وينذرونهم بعقابه 
تعالى الشديد ودمارهم إن لم يتوبوا . كا أنبأهم إِرّميا عليه السلام بخراب بلدهم » وقضائه 
تعالى الحائل عليهم إن أضره | علىطغيانهم . فا استمعوا له . <تى روى أنه خم لهبالشهادة 
إذ رجته الهود بعصر عتوً! واستسكياراً . ثم سلط الله علهم يمختنصر » ملك بابل » وسبى 


شعمهم وهدمت جنوده مدينهم ديت المقدس وهيكلها . وصارت تلالخرابر . وذلكلاستتصال 


ب كفرم وشرورهم 4 وتطهير هيكلم دن اسة أونامهم 5 8 علوم دن المابلية الشقاء 


و-- 


2 اع 5 ب :5 
والويل .واخدوا أسرى إل ماوراء الفرات 5 وم يترك م إلا الفقراء ققط . وندلك 
انهى ماسكبم . وكان ذلك قبل ولادة عيسى عليه السلام بنحو خسائة وثمان وتمانين سنة . 
ثم ناب الله علمهم ور هم من عدامم 2 وأعادم , ر هته إلى مديلتهم بيت الملقدس ٠.‏ لعل أنأقاموا 
ف ابل سيمان سَرَئة ٠.‏ وابتدأوا بدناء هيكابهم ثانية افيا العيادة إليه. وقأم < حزقيال علية 

)0( فى سورة الإسراء . 
ا" 
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السلام وعظهم ومذييهم ودعوتهم إلىالتوبة وذ كير ثم بما مضى ليعتبروا . وهكذا كل نىر 
فيهم» وزل يندرثم ويدعوثم إلى الله إلى أن لع الله عيسى عليه السلام ٠‏ فعموا عن الاهتداء 
7 1 0 ع 2 

به وصموا عن وعظه » وكانماكان من مهم بقتله. فدمرمم لله بمدذلك وأياد ملكتم . وطردوا 
هن أرضهم لعل رفع عسى عليه السلام باحو ار نكن سنة. ولخد الاين مد ينتهم وهدموها 
مع الميكل . وحلت عليهم تقمة الله فتفرقوا شذر مذر . 

هذا » وما قيل بأن قوله تعالى ( فَسمُوا وَسَمُوا ) إشارة إلى عبسادتهم العجل - 
فيد لنباء وإن ا نت معصية عظيمة ناشئة عن كال العمى والصم» 0 5 
عليه السلام . ولا تعاق لها عا حى عنم مما فملوا بالرسل الذين جاؤوثم بعده عليه السلام 
بأعصار .. و كذا ما قيل أن قوله تعالى (م 9 2 ساو ا) إشاره إن طلبيم الرو ةع فشد 
اجا 5 نا . وفنون الجنايات الصادرة عنبم لا تسكاد تتناهى . خلا أن اتحصار ماحكى 
عمم ههنا 6 المرتين 4 ورتبه على <كاية ما فعلوا بالرس_للى عليهم السلام 4 بشخ ان الراد 
1ك كاف وا عنده علم الكتاب . كذا أفاده أبو السعود » 

وحن توافقه على اداه ٠‏ فيك أ مأسقناه ق التنبيه أظهر فى ماجريامهم 2 و ا 
لا فى تواريخهم » مما ساقه هنا . فتئبت . 

ويرحم الله الإمام القغال عيك قال :31 5 ال تفال فى سووة ( بن إند اثئل )انا مزه 


2 


1 صره 3 7 للة 
أن يكون تفسيراً هذه الآبة فقال”: وَفَضَيْناً إل بنى إسرائيل لتفسدن فى الْأضر 


ل 06 
مكار وَلتَعْانَ عُلوًا كيرا * كَإوَا جَاء وَعْدُ أولاهما بَعَثنا هيم عبآًا لنا أولي 
أ شد بد فَحَاسُوا خلال الديا يأرِ» كان وعد مفعو/ لاوثي” 1 الكرء علي 
1 مال ونين وعدا 5 ك2 نا بطرنانن تن ١‏ روطي ) 


كه له 


“مقال: َإِدَّاجَاءِ وَعد 0 خرة السمودوا هك دخاو المسهه مامأو مره 


2 


وَلمُتَيوا م م ادير فبذا مه تى قوله ( * م عموا وَصَمُوا كهرة 5 ' ) انتعى . 
(3015/الاستراء | قن | ء 


ا 
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لس حي 


ثم بين تعالى كر النصارى وما ثم عليه من فساد الاعتقاد المباين لأمسل دعوة عيسى 
عليه السلام 4 دن التوحيد الخالص 4 بقوله سيحانه : 


اقول ى اويل قوله تمال : 
فا إلا 0 ادن الوا 5 اا م قال المي 


باع عا مه اديس 


بأبى 7 ريل اعبدُوا اله ولى ورب كن إن من يرك الله قد حرم الله 


ا وما ناظا 0 سن أنصَار ( 
0 الذي 0 إن ) أله هو ١‏ لمسيح أبن مريم » 
قال الرازى” : هذا قول اليعقوبية منهم . يقولون + إن عع ؤلنت إلها ٠‏ قال : ولغل” 
منى هذا الذهب أمهم يكولون ؛ إن اله تعالى حل" فى ذات عيسى واتحد مها » تعالى اللّه عن 
ذلك عاد 1 كيرا + 
وقد سبق الكلام على مثل هذه الآبة فى هذه السورة مفلا » فتذ كر . 
ثم بين تعالى أنهم صموا عن مقالات عيسى الداعية إلى التوحيد » كا عمُوا جما فيه من 
أمازات الطدوف تر له سبحانه « وَقَالَ اصرح 5 اش إسر| شل داك » ول يقل 
عيدوت . ثم صرح بقوله « رًَ م » قلما لادة نومم الاتحاد « ا مَنْ شرك بالل 
فد حرم الله عَايْهااجَنة وَمَأَوَ)” الا 4 كك وا امرك اا , وجودالظل « وَمَا! لاض لمن 
: نْ أَنصارٍ » أى : ما طم من أحد ينهسرثم بإنقاذثم من النار » إما بطريق الغالبة أو بطريق 
الشفاعة . والجع لراءاة ل ب (ااظالين) ؟ و (اللام) إما للعبد» والجمع باعتبار معنى(مَن) » 
ا أن الإفراد فى الغمار الثلاثة بإعتبار لفظها وما لاحنس وهم داخلون فيه كر أو 
ومع الاو لموضع الضمير » للتسجيلعلهم با يه ظهوا بالإشراك وعدلوا عنطريقالحق 
والْجلة تذييل مقرّر لما قبله . وهو إِمّا من تمام كلام عيسى عليه السلام » وإِما وأرد من جهته 
تعالى » تأ كيدا لقالته عليه السلام » وتقريًا لمضمونها . أفاده أو السمود . 
/ابة٠‏ ؟ 


© سورة المائدة » الأيد : ؟لاوعب 


عي قال كقر طائفة أخرى منهم بقوله سبحانه : 
القول فى تأؤيل قؤلة تقالى + 


100 أذ كم ان كَأوا َه الث علاثةر وَمَامِنْ إل الاإله واج 


007006 ره م 


َإِن* ا مرارن له ا كدق نهم عَذَابٌ ا ( 

0 والفن: الوا كن الل ثلث ثلاث » أى : أحد ثلائة المة ؛ عمتى واحد 
منها »؛وثم الله وميم وعيسى 

قال بعضهم : كانت فرقة منهم تسمى ( كولى رى دينس ) تقول : الآلمة ثلائة : الأب 
والاان ومريم . 

وحاء فى كتاب ( عل اليقين ) : أن فرقة منهم تسمى ( الرعييّن ) قال : يعتقدون أن 
امريم والسيح إلهان . قال : وكذلك البريرانيون وغيرمم . انتعى 

وأسلفنا عن ابن إسحق أن نصارى تحران» منهم من قال هذا أيضاً . 

أ العنى : أحد ثلاثة أقانم كا اشتهر عنهم . أى هو جوهر واحد » ثلاثة أقانم : 
أب وان وروعالقدس : وتعتراء أن الأب إله والابن إله والروح إله والعكل” إله واحد . 
كا قدمنا عنهم فى قوله تعالى : ولا يدو لوا كلامة”. 

قال الرازى” رجهاللّه : : واعلم أنهذا معلوم البطلان بمدسهة العقل . فإن الثلائة لانكون 
واتحدا #نو الو احد لا يكن ثلاثة. ولا برى فى الدنيا مقالة أشد فساداً وأظهر بطلاناً منمقالة 
النصارى . انهيى 

وقد صنفت عدة مصنفات فى تزييف معتقدثم هدا » وهى دهيرة متداولة » والجد شه 


0-0 


اتفق النداة واللغويونعل أن معنى قوط ) نالك ثلانة ورابع أربعة 5-7 ونحو دلك 
أحد هده الأعداة مطانا . لا الوصف بالثالث والرابع . 


مق" 


دوق اانه الا5 دعم 


وف ( التوضييح وشرحه) : لك فى اسم الفاعل الصوغ من لفظ اثنين وعشرة وما 
هما أن تفيل عل بنيكة أ حه : ( أحدها ) أن تستعمله مفر 8 عن الإضافة » ليفيد 
الاتصاف عمتاه . فتقول : ثالث ودادم » ومعناه حينئذ وا<د موصوف هذه الصفة وهى 
كله ثالثا ورابعاً . 
) الوجه الثاتى ) 3 عله مع أصله الذنى صوغ هو منه » ليفيد 3 الموصوف به عض 
تلك العدة العينة لا غير . فتقول : خامس خمسة أى : واحد من خ#سة لا زائد عليها » ويحب 
حينئذ إقافه إل امنا كافك إشافة البعض إل ا .اك : يد زيد » قال ا 
إِذ 56 لذن كفروا تان "مين 0© الال لبد كدر الدين كارا إن آله 
ثالث لام ٠‏ وزعم الأختين وفطت والكنافة وتنك أنداخر و]ضافة الأول إلى الثانى» 
ونصيه إياه . فعلى هذا يجوز ثالث ثلائة بجر « ثلاثة » ونصبم كاعورنق (صار زيد): 
( الوجه الثالث ) أن تستعمله 3 مادون أصله الذى صيغ منه عرتبة واحدة» ليفيد معنى 


التصيير 2 فتقول : هدأ رابع ثلاثة أى : : جاعل الثلائة بنفسه أرئعة 03 قال الع الى 5 م 0 


ووم ويه اع رس اس رع 7 هماه 5 4 5 
من نحو ى ثلاثة إلا هو رابعهم وَلَا حَمْسَةَ لاهو سأد سّهم 5 أى : إلا هو 


(1) [5/التوبة/ 4٠‏ ] ونصها : : إلا تتسروة هذا نصرم ل إذ حرق لد" 
.ارام 


1 إلى اتسين إِذ هما فى الْثآر إذ كر إمامة لزن نكا ما ندل 


ذل لسعو و2 ماسسا هس 


الله سك عله م وايده حنوج د لم تروها وَحَعَل ل كلم الذ نْ 1 وا السفل 2 


ل 


زكلمة الله مى العليا » وَالله عزن حك 
() زمه / الجادلة/ 0 ] ونصها 0 ر أن اله يَثْلم ما السموات وماق 
8 5 0 7 وس 
رشيف نس نحواى ثلاث إلا مور بم 2 خمسة الا عرسم 
وَل ل سن ذلك 9 5 ا كص إلا ع هم 0 م 1 1 ا ئَ عا عملوا 
١ َ‏ 2و 


يَوْم القيآمَة م ء إن الله ربكل م 


5 
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مصيّرمم أر بعة ومصيرثم ستة . ويجوز حينئذ إضافته وإعماله »كا يوز الوجهان فى <اعسل 
ومضير ونحوها . 
ونان كننة الأوحة: 
وما ذ كرناه لم رد ما ذهب إليه الجانى فى ( شرح الكافية ) من اعتبار الصفة فى نحو 
( ثالث ثالثة ) حيث قال فى شرح قول ابن الحاجب ( ثالث تلان ) : أى أحدها . لكن 
لا مطلقاً . بل باعتبار وقوعه فى امرتبة الثالثة . قال : وإلَا يلزم جواز إرادة الواحد الأول 
من عائز النقرة وذلك مه سد امي 
فكتب عليه بعض الْحققين ما نصّه : الظاهى من عبارة ( الرضيح ) ومن كلامالصنف 
أنه لا يعتبر الوقوع فى الرتبة الثانية أو الثالثة وهكذا ... إِذْ يبمد فى 0 المراد 
ب « تافى انين وَنَالث كلا لانةق » كونه فى الرتبة الثانية أو الثالثة بل الراد أنه بمض تلك 
المداة » بلا نظر لسكونه فى الرتبة الثانية أوالثالثة . إلا أن يكون هذا بإعتبار الوضع » وإن 
كان الاستعال مخلافه . واذا كتب العلامة عبد الحكيم على قوله ( وذلكمستيمن” جدءًا ) أى: 
عند العقل ل فالاستعال خلافه. انهى . 
« وَمَا من © إله / » فى نص “الأعيمل والتوراة وجمبيع الكت السماوية ودلائل العقل 
2 ً!ِ إل وَاحدٌ » لايتعدد أفراداً ولا أجزاء 0 وَإِن ل عي 5 0 » من هذا 
الافتراء والكذب » بعد ظهور الدلالة القطعية » متمسكين »تشامهات الإجيل التى أونعتها 
محكاته « ليسن الذين كنروا مني عذَاية 621 قالآحرة , من .هذاب 'أطريق 
والأغلال والنكال . 
قال الزمخشرى : ول يقل ( ليسّهم ) لأن فى إقامة ااظاهر مقام الضمر فائدة . وهى 
تسكرير الشهادة عامهم بالكفر فى قوله ( لقن كفي لذبن ثرا )وق الباق تنه اوم 


وص الإعلام ف تفسير ) اين 3 وا منهم ) أنهع عكان من الكفر : 


"”ا٠٠‎ 


-[ 
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لوول اويل قرلا 
[4»] ( أَفَلا يتوبُونَ إل الله وَيسْتَعفرُوكه »وَالَه عَفُو ررحم" ) 
« أَفَلَا يَعُوبُونَ إل الله وَيَسْتَمفرُوتَه » بالتوحيد والتتزيه عا نسبوء إليه من الاتحاد 
والحلول؛ فيرجعوا عن السك بالنشامبات إلىالقطميات. فالاستفهام لإنكار الواقع واستبعاده» 
فيه تعجيب من إصرارثم . ومدار الإنكار والتعحيب عدم الانهاء والتونة معا . أو معناه : 
ألا يتوبو ن ‏ بعد هذه الشهادة السكررة علهم بالكفر وهذا الوعيد الشديد ‏ هما ثم عليه . 
فدارها عدم التوبة عقب نحقق ما بوجها من سماع تلك القوار ع الهائلة 
قال ابن كثير: هذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته يخلقه . معهذا الذنالمظيم» 
وهذا الافتراءوالتكذب والإفك؛ بدعوثم إلى التوبة والمثفرة . فسكل من تاب إليه تابعليه. 
كا قال « َال عَفُوبٌ رحب » فيغفر لمؤلاء إن تابواء ولفيرثم . 
قال أو السعود : الجلة حالية من فاعل ( يَسْتَمْفُْونه” ) مؤكدة للإنكار والتعجيب من 
إصرارث على التكفر وعدم مسارعتهم إلىالاستنفار . أى: والال أنه تعالى ميالغ فى الغفرة. 
فيغفر هم عند استغفار ثم » وعنحهم من فضله . 
أغار تعالى إلى بطلان السك عمجزات عيسى وواناك امع المنيها دهان 
مايهما الدلالة على نبوته وولايتها » استتزالا 7 عن الإصرار على ماتقوَلوا علمهما » وإرشادًا 
لم إلى التوءة والاستغفار ذقال : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[»] (مَ الْسَِيح ان مَرْيمَ إلا ْول كد َلَتْ من قَدِله ا 1 


ه م اوس 


يتق 16 :ساون شار » ال يف نبي لمم الآ .)أت م انظر ا 


0 
واس ةساس 


« ما المسيح » أى : العلوم حدوثه من كه 2 أب ن مريم » بالموارق الظاهمة على 


"٠٠١ 


فهو كد62 


يديه « إن رول عد لت 214ة امعد « من قله اله 4 أول :اطوارق الباهرة» 
فله أسوة أمثاله . م قال تعالى : إن هو إلا عي 56 ه90 أي انهو لرهول 
من جنس الرسل الذين خلوا قبله » جاء بآيات من الله م أنوا بأمثاله! . إن أبرأ الله الأرص 
وأحيا الوتى على يده » فد أحيا العصا وجعلها حية تسمى وفلق مها البحر على بد موسى 
ناعنك وان حاقه د ن غير أب » فقد خلق آدم من غير أب ولا أم . وهو أغرب منه . 
وق الآبة وج كر + أى مضنت من قبله اسل » فهو ضى مثلهم . فالججلة - عل ىكل 
منيئة عن اتصافه ا ينافى الألوهيّة 2 أيه ص 3 » أى : ا فى الصدق . ٠‏ ووقع أسم 
الصديقة عليها لقوله تعالى: وَصَدّقت بكلمات رَبْها و وَكُمبه . والوصف ذلك مشعر بالإغراق 
فى العبودية والقيام عراسمها . فن أن هم أن يصفوها عا يبا/ن وصفها ؟ 


ليك + 


قال ان كثير 
دلت الآية على أن مريم لسرت بشية 3 كم زعمه ان حزم وغيره ‏ من ذهب إلى نسواة 


سارة أم إسحق ونبوة أم موسى ونبؤة أم عيسى - استدلالا منهم #خطاب الملائكة لسارة 


7 وع 9ه 


ومريمويقوله:وَأوُ 1 موس أن ديد وهة| تي التتة.. واللف ليه اجوور 
أن الله لم يبعث نيا إلا ن الرجال . قال الله تعالى : وَمَا أَرْسَلْتا من قَبْيِكَ إلا رِجَالًا 


2 8 8 .8 5 لد ب 
نوحى لمهم من اهل اهل 60 ٠‏ وقدحكى الث شيخ أبو سكس ف الاشعرى” 4 رجدالك» الوجاع 


على ذلك . انتهى . 


(5) 491 | اشرق كه ] + وَحَمَلناه مكلا الى إشراعيل: 
© [؟1/وسف] ٠٠١‏ ] ... أَقَلّ' د ف الأذضر موا 2 


4 00 ِو 1 
كان عاقبة الد لذن م ن قباهم 8 الاج َي 


له 3 


2 ن اشوا فد تقلون ؛ 


هه 


قن فنوزة الائقة + الآية اه 


فائدة ( فى حقيقة الصديق والصدق ) : 

قال العارف القاشانى قدس الله سه فى ( لطائف الأعلام ) : 

المذرق اكير المنلاق ‏ كا بثال سكي وصرايع و الم 
من الناس م نكا نكاما فى تصديقه لا جاءت به رسل الله عاماً وعملا » قولًا وفعلا . وليس 
يعلو على مقام الصديقية إلا مقام النبوة عت نع نا 0 0 0 
النبوة . قال انه تعالى : أو لل غك لذن أ 27 ا 1 ٠‏ قم يجعل تعلل 
مرتبتق النيوة والصديقية مرتة أخرى تتخلليما . 5 بن قدس سره صدق الأقوال ؛ وصدق 
الأال :ومدق الأعرال» ( الأول ا هوقوافة اتن للكاق > قل المفوه حقيقة 
العيدق أن تصدق فى موطنر لا ينحيك فيه إِلّا اتكذب . و ( صدق الأفمال ) هو الوفاء 
لَه بالعمل من غير مداهنة . قال امحاسبىّ : الصادق هو الذى لا يبالى لو خرج كل قر له 
فى قلوب الحلق من أل إصلاح قلبه . ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن 
عمله . ولا يكره أن يطلع الناس على السىء من حاله . لأن كراهته لذلك دليل على أنه يحب 
الزيادة عندثم. وليس هذا من أخلاقالصديقين . و ( صدق الأحوال ) اجماع الم على الحق؛ 
بحيث لا تاج فى القاب تفرقة عن اق :وجه. 

وقوله تعالى : « 5 كان الفا #اششات سين 1ا قلد ده اننا كشال اليش 
فى الافتقار إلى الغذاء . وفيه تبعيدعما نسب إللهما . 

قال الزغشرى : لأن من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام » ومايتبعه من الحم والنفض » 
ل يكن إلا جسمام ركبا أ من عظم ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط 1 زجة) مع شهوة وقرمر 

وغير ذلك ... مما يدل على أنه مصفوع موللك قدر كنوويق السام 

/١9[ 0(‏ مريم /هه ] ... من النسيين من دري ءادمَ وَإمْ نا مع نوح 
وَمِن ذَميق إبرَاهيَ حبار ته لس در 
522 


١٠١ 
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لطيفة : 


إنما أخر فى الاستدلال على بطلان مذهب النصارى » حاجتهما للطمام مما قبله من 
مساوامبهما لارسل علمهم السلام 4 ترقيا ىَُْ باب الاستدلال من الخجلى للاجل 4 على ها هو 
القاعدة فى سوق البراهين لإلزام الخصم ؛ حتى إذا ل 3 فى الحل” لغموضه عليه » يورد له 
الأخل تدرينا بغباوته ١‏ فيضطر للتسلم » إن لم يكن معاندا ولامكابرا . 

هدا هأ «أظهر لى سن 0 والتاحن: 

وأما قول الحفاجى" - ملخصاً كلام البيضاوى” فى سر ذلك: أله تعالى بين أولا أقصى 
مراتب كالما 2 وَألهُ 7 يقتضى الألوهية ؛وقدمه لغلا يواحههما 5 59 اص البشرية الوجية 
لبطلان ماأدعوا ففهما » على حد قوله تعالى : عَفَا الله عنك لم أَوْنْت لهم" . حيث قدم المفو 
على العائبة له يله انتهى - 

وقياسه على الآية قياس مع الفارق لاختلاف القامين . فالأظهر ما ذكرناه » والله أعلم 
: اراد كتابه 

2 انظ 2 م6 الاي أت © أى :على تودية: الدع وتطلان الاحات والمية 
عيسى وأمه ؛ 05-0 شهاتهم ! ثم انظ ترمكون 6 أ كك وض تون عن 
التأمل فا إلى الإصرار على المّسك بالشهات الظاهرة البطلان . ! 

قال أبو السعود : وتسكرير الأمر بالنظر » لامبالنة فى التمجيب من <ال الذين يدعون 
ل الربولية » ولا برعوون عن ذلك » بعد ما بين هم حقيقة <اله) يان لاحوم حوله شاشة 
ريب »)ونم لم لاظا جار م بان المحيين م من التفاوت . أىْ : إن 7 ننأ اننا للآ بات مر بدييع ف بأبه» 
بالغ لأُقاصى الغايات القاصية من التحقيق والإيضاح : وإعراضهم عنها سمع أنتفاء مايص ححه 
بالمرة » وتعاضد مايوجب قبولها ‏ أعجب وأبدع . 
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ه ‏ سورة المائدة » الأنة : كا 


الول فى تأوهل قولة تعالى : 
2 اطو عم 
العا ( قل أعبدون من ع دون ممالا لك كاه ا لا معاء واه هر 
اي كر 

مع ليم) 
02 1 9 من دوذر اللو مالا ملك [ لك عا 0 » هذا دا يل 2 على 
شا نكرل النسا رو الوهول كناية عن عيسى وأمه . أى : لايستطيمان أن يضرا كم 
عثل ما يض رك به الله من البلايا والصائب ىق الأنفس والأموال.ولا أن ينفماك عثل مايتفعكم 
به من حوة الأبدان والسعة والخصب. ولأ نكل ماستطيعه اليشر من الضار والنافع» فبإقدار 
الل ويمكينه 4 5 لا علكان منه شيا وإثار ) ما ( عل ) دن ( لتحفيق م هو المراد 
م نكونهما ععزلمن الألوهية رأساً » ببيان انتظامهما فىسلك الأشياء التى لافدرة لما علىشىء 
أصلا ؛: أى : وصفة الرب أن يكون قادرا على كل شىء لا رج مقدور عن قدرته ٠.‏ وإعا 

9 . 54 1 ٌ 3 5 و سن نه 0 5 
عدم (الضر) يان التحرز عنة امم دن نخرىق النفع . 02 وَالله هو السميع العليم «( بالافوال 


والعقائد . فيحازى علما إن خيرا فخير وإن شرا فشر » فهو وعد ووعيد . 


اللنبيات: : 

الأول. جمل ان كثير الحطاب فى قوله تعالى ( أَتَمبِدُونَ ) عامًا للنصارى وغيرجم » 
أى : قل لمؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بنى أدم . 

وف ( تنوير القباس ) أن ( ما ) عبارة عن الأصنام خاصة . 

وكاذها نا باباة السياق والتنياق:. 

الثانى : قال فى ( فتح البيان ) : إذاكان هذا فى حق عيسى النى » فا ظنك بولى من 
الأولياء ؟ فإنه أولى بذلك . ش 

الثالك : جعل أ كثر المفسرين ( ما ) كناية عن عيسى عليه السلام فقط » والقام أمها 

كان منةاومه أمه علمهما السلام غك أوضحه الماعمى" واعتمداه . 
0" 
5١ (‏ ل تفسير القاسمى ‏ سادس ) ش 


© - سورة المائدة » الأية : كلاوب 


الرابع': دلت الآية غل جواز الحجاج فى الدين ؟ فإنكان مع السكفار وأهل البدع » 
فذلك ظاهر الجواز ؛ وإنكان مع الؤمن جاز بشرط أن يقصد إرشاده إلى الأقة لاإن قصد 
العلو فحظور. وحكى عن الشافمي” أنهكان إذا جادل أحداً قال : اللهم! ألق الحق على لسانه. 
أفاده بعض الزيدية . 

ولا أقام تعالى الأدلة القاهرة على بطلان ما تقوله النصارى » أرشدثم إلى اتباع الحمق 
ومحانبة الغا الباطل » بقوله سبحانه : 


اقول ف امل فك فال : 


م (قل با أَهْلَ اليكتاب لا تَدلُوافى لك ع ال ديا نموا هدك 


7 7 قد مأو ودار 3 ا نْ سّواء السّبيل ) 

١ 0‏ ا الكتاب » أى : الذى هو ميزان ااعدل « لا را فى دينكم عير 2 
ال » أى : لاتتحاوزوا الحد فى تعظليم عب وَأ ؛ وترفعوهما عن رتبهما إلى ما تقولم 
علمهما من النظيمة ؛ فأدخام فى ديشكم اعتقادًا غير الحق بلا دليل عليه » مع تظاهر الأدلة 
ا 0 
الاذ + أو حال :من اخسير الفامل أى : محاوزين المق . و( الغلو ) نقيض التقصير » ومعناه 
االحروج عن الحد ؛ وذلك لأن الحق بين طرف الإفراط والتفريط » ودين الله بين الثلو 
والتقصير . 


ليه : 


دلت الآية على أن الخلو فى الدين غاوان : ( غلو حق )كن يشحص عن حقائقهويفتش. 
عن أباعد معانيه ولجهد عمسيل ححجه و ) غلو” باطل) وهو أن يتحاوز الحق وتخطام 
بالإعراض عن الأدلة واتباع الشبه . 


كل" 


د 


ه - سورة المائدة » الأية : للا 


قال بعض الزيدية : دات الآية على أن الذلدّ فى الدين لا يجوز » وهو الجاوزة للحق إلى 
الباطل . ومن هذا » الغلوٌ فى الطهارة مع اكثير من الناس » بالزيادة على ما ورد به الشرع 
لغير موجب . انهى . 

ومنهذا القبيل الغلدّ فتعظم الصالحين وقبورتم حت يصيّرها كالأوثان التى كانت تعبد . 

وروى”2 الإمام أحمد والنسائى وابن ماجة والاى عن ابن عباس ؟ أن النى وَل 
قال : 1 والنارّ فى الدين . فَإتما هلك من كان تبدك بالغاوٌ فى الددن . 

وعن عمر2؟ ؛ أن رسول الله عله قال : لا تطرونى 6 أطرت النصارى ابن مريم » إعا 
اااعنا» فقرلوا : عبد اك ورسؤلة . الحرعاف: 

وللم 7 عن ان مسءود ؟ أن رسول الله يلل قال : هلك المتنطمون ! قالها ثلاث . 

ثم نبا تعالى عن اتباع سلفهم وأعنهم الضالين بقوله سبحانه : 

« ولا نتسوا » قال الباعى” : أى : تقايداً « أَهْوَاء قوم » تسسكوا مخوارقهما على 


5 5 :| - 1 .6 ص 8 ارس و اد 
إلهيهما 3 فإن نظاروأ إلى عدي 4 مجم فنايمم امم « الى ضاوا دن قبلى و « ل اتياعيم 


(1) أخرجه فى السند بالصفحة رقم من الجزء الأول ( طبعة الحلى ) والحديث 
رقم (طبعة العارف ) . 
والنسائى” فى : 4؟ - كتاب متاسك المج » 518 باب التقاط الحصى . 


وان ماجة فى : ©؟ ‏ كتاب امناسك » 5 باب قدر حصى الرى » حديث "٠59‏ 


( طبعتنا ) . 

() أخرجه البخارى” عن حمر رضى الله عنه » فى: +٠‏ كتاب الأنبياء ‏ 84 - باب 
1 ف الكتاب مرج »عريث 114 

وليس فى مسلٍ ٠‏ 


آنه أخرجه مسل فى : 407 كتاب العل » حديث 7 ( طبعتنا ) . 
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6 سورة المائدة » الأية : باب 


فنايهم أنهم « أضلوا كثيرًا » من شايعبم على التثليث « و » إلى عن م عتشامبات 
الإيجيل» فنابتهم أ مهم 0 2 ن سَوَاء السّبيل © إِذ لم بردّوها إلى ا ميات . 
اللبنيات : 
الأول : قال الرازى” : 
الأهواء تب هبنا المذاهي الع تى لدعو / ها الشهوة دون المحة 0 الشعى : م 0 


الله افظ الموى ف القر ان ال ديه قال :ولا شيعا 9 رك فيضت عن سيبل الم 00 
بر ب سداس زفق م 


لءه ساسم 


نطق عق البوق 77 راج من الخد ل 01 
قال أو عبيدة :لمحن ا حوى يوضع إلانى موضع الشر. لايقال : فلان مبوى الخير. نما يقال : 
بريد الخير ويحبه . وقال بعضهم: الو إله يعد من دون الله . وقيل: سّ الهوى هوى لأنه 
مبوى بصاحبه فى النار . وأنشد فى ذم الحوى : 
إن اشوى كن الموان سينهء فإذاهويت فقد لقيت هواناً 
وقال رجل لابن عباس : الجد لله النى جمل هواى على هواك » فقال ان عباس :كل 
هوىضلالة . 


(0) [ه*/ص /؟؟] ونصها ةن جَمَلناكَ خليفة فى الأرض فأحكم 
53 الناسر باحق 5 00 الموئ فيضك 2 ن سبيل اللوء إن ا 
سَبيل الله 5 عدا شد يد" 5 ا يوم م الحسَّابٍ 1 

)0( طه/ ١ ١١‏ ونصها 0 : فل د عن 0 ل 1 6 كك أَوَانَمَ عا 
مس ؟ 


فتردى . 


() [ 0 / الفرقان / *4 ] فاك لون عَلَيْه كيلا . 


© - سورة المائدة » الآية : ل/الا 


يبت 


الثانى : قال الرازى أيضاً : 
إنه تعالى وصفهم قلات درحات فق الصلال > فين أسب كان ا ضالين من قبل » مذ كر 
أنهم كانوا مضلين لفيرشم » ثم ذكر أنهم استمرتوا على تلك الحالة حتى إنهم الآن ضالون 
كانوا . ولا تحد حالة أقرب إلى البمد من الله والقرب من عمّاب الله تعالى » من هذه الخالة . 
فوفات نبا ومسل أن كرن الراد ابن ضاوا: وأضاا لوا .شين اعتقادم » ىق 
ذلك الإضلال » أنه إرشاد إلى الحق” . ويحتمل أن يكون الراد بالضلال الأول الضلال عن 
الدين » وبالضلال الثانى الضلال عن طريق الحنة . انهى . 
وهذه الوجوه - مع ما أسلفناه عن المبايمى” ‏ كلها ثما يصح إرادمها من الآية لتصادقها 
جيماً عللهم . 
الثالث : دلتالآية على أن مالمؤلاء السكفرة من الأباطيل مع مخالفتها للعقولوءزاجتها 
للاأصول ‏ لامستند لما ولامعول لهم فها غيرالتقليد لأسلافهم الضالين» الذين أحدثوا القول 
بالتثليث بعد نحو ثلائماثة سنة من رفع امسيح عليه السلام . وقرروه فى تعالههم بعد جدال 
واشطراب . وتمسسكوا فى ذلك » بظواهى الألفاظ التى لا يحيطون مها عا » مما لاأصل لهى 


شرع الإجيل 4 ولا ماخوذ >ن قول المسيح ولا دن أقوال حواربيه ٠‏ وهو مع ذلك مضطارب 


متناقض مهافت لدت لمعه عضا » وتعارضة ويناقضه 7 تين من الكتب الملصنفة 6 


الرابع : جاء فى ( تنوير القباس ) : 

إن الراد ب ( أهل الكتاب ) هنا : نصارى تحران الذين قدموا على رسول الله عَم . 
ويقوله ( وا تَتَبيُوا أَهْوَاء قوم ) العاقب والسيد . والأول-كا قال ابن إسحق -كان 
أمير القوم وذا رأمهم . والثانى صاحب رحلهم ومجتمعهم . 

7 الأظهر أن المى ن (أحل الكتاب) ممومااتصار فق والن كررون مدطلون فتهددو 3 
أولًا . 
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© سورة لمائدة » الأية : /الاوجر/ا 


الحامس : ذ كر كثير من الفسّرين : أن الراد ب ( أهل السكتاب ) هنا : اليبود 
والنصارى . وأ نكليبما غلا فى عيسى عليه السلام : أما غلو اليبود فالتقصير فى حقه حتى 
شيو إن ف لي . وما غلو النصارى فعلوم . وأن امطاب فى قوله تعالى ( ولا تَتبسُوا 
موا قوم ) لليبود والنصارى الذينكانوا فيزمان رسول الله َل . مبواعن اتباع أسلافهم 
فا ابتدعوه من الضلالة بأعوائهم . انتهى . 

واه أن ما نسب للفريقين ‏ من الغلو والابتداع ‏ مسلم . بيد أن الأقرب لاسباق 
الداحض لشهات النصارى » أن 5- ن هذه الآية فهم زجرا لحر عا سلسكوه؛ إثر إبطاله 
بالبراهين الدامغة . على أن الفلو ألصق بالنصارى منه بالهود »كا لا يخ . والله أعلم 

ثم أخبر تعالى أنه لمن السكافرين من بنى إسرائيل فيا أنزله على داود وعيسى علمهما 


السلام ٠‏ تسيب عصيامهم وماعدد من كبارم ٠‏ فقال سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 5 جسن سن 26 06 اء سروس - 8 
[] ( لون الذين كفروا ون بن إِسْرا بل على لسن دَاوْدَ وَعِسَى اميم 


هس عر 


ذلِكَ عا عَصًا وَكنو دون ) 

0 لعن لذ 5 8 امن بنى إسرائيل” ») أى : لعهم الله على وجل" « 5" لسان 
دَاوُودَ وَعِيسَى ابْن_مَرْيَم » أى : لسانهما . وأفرد لعدم اللبس » إنأريد بالاسانالجارحة. 
وقيل : امراد به السكلام وما نزل علمهما . كذا فى ( المنابة ) . 

ذلك » أى: لمنهم المائل < بم عَصَوًا وكا نوا يَمتدئون 6 بقع ل الأنبياء واستحلال 


اس 
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© سورة المائدة ‏ الأحة : هلا 


الفزليق تاذيلف قو لدتعالى: 
[ه,] ( كأنوا لا مِنتَامَوْنَ عَنْ مشكر رَقمَلُوه اسن ادق ) 

و كان لا جتاهوق ع فنك 0 » أى 0 بعضهم بعضاً عن ارتكاب 
الثم والحارم . ثم ذمّهم على ذلك ليحذر من أرقكات يقل الذئ ارتكيوة فال 3 لبش 
ما 5 نوا فاون #6 موكدا يلام لقنن . تمجيباً من سوء فعلهم » كيف وقد أَدَاتم إلى 
ما شرح من اللعن الكبير . 

تنبهات : 

الأول : دلت الآية على جواز لعنهم . 

الثانى : دلت الآبة أيضاً على المنع من الذرائع التوتبطل مقاصد الشرع . ا رواء أ كثر 
الفسرين ؟ أن الذين لمنهم داود عليه السلام أهل أيلة الذين اعتدوا فى السبت واصطادوا 


الميتان فيه . وستاى قصتهم فى ( الأعراف ) . 
الثااث : دلت أيضاً على وجوب الهى عن النكر . 
قال الاك اوتدل نعل أنترة الب بن الحكيائ 
ارايعم : روى الإمام أجمد” اس ا #قالوصول أثه 


)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة رقم "١‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) والحديث 
رقم 7/1 ( طبعة العارف ) . 

وأخرجه الترمذى فى : 45 كتاب التفسير» © سورة الائدة » 5" حدثنا عبدالله 
ابن عبد امن 

وأبو داود فى : +" كتاب الملاحم » ١7‏ باب الأمر والهى » حديث 4555 . 

وان ماجة فى : +" _كتاب الفتن » ٠‏ باب الأمر بالمعروف والنهى عن النكر » 
حديث ٠١5‏ : ( طبعتنا ) . 

للق 


© سورة ألائدة » الآأبة : هن 


عله : للا وقعت بنو إسرائيل فى العاصى : نمنهم عاماؤتم فل يننهوا » خالسوثم فى حالسهم » 
أ فى أسواقهم » واكام وشاريوم » فضرب اق قاوب بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان 
داود وعيسى ابن عريم» ذلك ء ا عضا وكا ا ون .وكانرسول الله لله متكا خلس 
فقال: لاء والذى نفسى بيده ! حتى طاو عل اطق اطراك أ : تعطفوهم عليه . ورواه 
الترمذى” وقأل : حسن غريب . 

وادوحة انر داود عنه فال : قال رسول الله يللم : إن أول ما دخل النقص 
عل سراق المكاق ارجل يلتى الرجلفيقولياهذا ! اتق الله ودع ما تصنع» فإنه لايحل 
لك » ثم يلقاه من الند فلاعنمه 0 ل وفريمو قي انلا فاوا قن 
الله قالوب بعضهم ببعض ثم قال : 7 ن الذي نكتراها د إل توافت تاسكرن ن . ثم قال: 
0 507 الفكر » ولتأ< -ذن على يد الظالم» ولتأطرنه على 
ادق ءا رأ » أو تفصرنه على المق 0 

زاد فى رواية : أوليضرين” الله قلوب بعضك ببعض » ثم ثم بلمنسكم كا لعنهم . 

وك رواه الترمذى” وحسّنه » وان ماجه . 

والأحاديث فى ( الأعص بالعروف والنهى عن اللنكر ) كثيرة » وما يناسب منها هذا 
القام : 

فأكفاء لزب أعد”" والترمزم* و حذيفة بن الهان : أن النى” له قال : والذى 
تقد بيده ] لتامرن بالمعروف وأتهون عن ن"المكرع ا ولبرشكق اسان يبعث عليسكم 


عم ؟ من عنده »6 شم ا ع قلا الس ديب لم 5 


)0( ل جه 6 امسئد بالصؤعدة ان عن ان ع زْء الخامس ) طبعة لحار 007 ٠:‏ 


والترمدى” 6 الى 5 الفن 4 8 ياب 8 حاء فى الأمر ال عروف والمى 


ه ‏ سورة المائدة » الأية : هلا 


وق ) الصحيحين 0 عن أنى سويد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 5 من 
رأى منكم كرا فايغيره فده ء. فإن : سقطع فياسأنه 3 فإن م يستطيع فقلب4 3 وذلك 
2 الإعان 

وروى الا أحمد عن عذى بن ميرة رخى الله عنه قال : سعمت رسول لله يله 
تقول : 31 الل لايعذب العامة يعولل الخاصة حىق روأ النسكر بين ظهرانهم ٠.‏ وثم قادرون. 
عل أن سمكرواية 00 ه . فإذا فملوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة . 

وروى ابن ا ن أى سعيدل المدرى” قال : “ممعت رسولالله يلل يشقول : إن الله 
0 العبد نوم القينانة بق ' قرول : مااسياكة اذ رايت الك ر أن كز ؟ فإذا لقن اللد 
عبداً ححته قال : يارب | رحدوتك وفرقت الئاس 3 

وال تتاف إبق كين وو ف يناف ناحة بدو إكياده لارراسن رق 

وروى الإماء0*© أحمد والترمذى” عن حذيفة عن النى وله قالى : لاينبغى لمسلم أنيذل 
قد تفشك رفت ذل نفسه ؟ قال : يتعرض من البلاء مالا يطيق 


قال الترمدى” حسن عيب ٠.‏ 


6 أخرحة مسر ف 5 د كتاف الإعان » حديث ١7‏ 7 طبعتنا ( . 
وليس 2 البخارى” . 
(؟) أخرجه فى اللسند بالصفحة ؟19 من المزء الرابع ( طبمة الحلى ) . 
(©) أخرجه ابن ماجة فى : 5 كتاب الفتن» ١؟ ‏ باب قوله تعالى : يأ 
206 سرع 
اموا عاك السك » حديث /اا٠ة‏ ) طيهتنا ( . 


كوم كت اس 
انها الذ 


(4) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 8 من الجزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 
والترمذى” فى : "١‏ كتاب الآتن » /اى ‏ باب حدثنا حمد 'ن بشار 


ملدلف 


ه ‏ سورة المائدة » الأية : هلا 


وروى ابن ماجة7؟ عن أنس بن مالك قال : قيل : يا رسول الله ! متى نترك الأعس 
.بالعروف والهى عن النكر ؟ قال : إذا ظبر فيكم وى لاد م قبلسك . قلنا : يارسول 
2208 ظهر فى الأمم قبلنا ؟ قال : اللك فى صغار؟ » والفاحشة فى كبارم ؛ والملم فى 
رذ السك . 

قال زيد نيحى الزاى”, يق رواته : معنى قول النى لله ) والعم ف رذالتسكم ) إذا 
كان 0 فى الفساق . 

راد به ان ماجة . وله شأهد فى حديث أ العام 0 إن شاء الله عند قوله تمالى 

2 58 ( 000 1) 

أقول ٠.‏ : هسده الأحادرث إعا يترواح مها الضعفة» دن 0 العاماء والقادة ٠.‏ فأنا من كان 
لحم السكلمة النافذة والوجاهة التامة فهمهات أن تذنى عنهم » وهذه الواعيد المائلة خفقفوق 
رؤوسهم .. وإذا قال العلامة الزمخشرى : فياحسرة على السامينفى إعساضسهم عن بابالتنامى 
الله » 6 فيه من البالنات فى ص-دان الاب . وقد ص عند قوله تعالى 959 ينمآهم 
اراثاانون )90 ها ويلما ما فد كر 

الحامس : قال الرتخشرى : فإن قلت : كيف وقع ترك التناعى عن النكر تفسير"ًا 
للمعصية والاعتداء اقلت : من قبل أنالله تعال أص ب لتناهى . كان الإخلال به معصية)» 


وهو اعتداء . 


ولا وصف تعالى أسلافهم يما مضفى » وصف الحاضرين يقوله : 
0 ل - 


1 أخوهنا بابق اجن د كنات الف الات قله تعالى :ب هِنْ 


عامنوا ليك أ كم » حديث 5018 ( طبعتنا ) . 
61100[ الائئة/ ]+ والأحبار عن قو لي“ اد 
لاما كو دون : 
51" 


0 م وكيا لتحت » 


ه - سورة المائدة » الآنة : موام 


القول فى تأويل قوله تعالى: , 


زم ( ل كثيرًا 1 0 الذن كَعَرُواء لب دن قدت ره 2.5 رره 


ىم مسهم 


أن سَخط 21 عَم َف الات 2 


2 8 2 أ 0 «( أى : من أهل الكتاب « يتو و الْذ الدي تو 21« أى : 
براوق الشر كن انها ارشول ان عل : 

قال الرازى" : والراد منه مكمب بن الأقرف وأسعابه ومن شحاف را الدر كن عل 
الرسول يَلله. وذكرنا ذلك فى قوله تعالى ( وَبِمُوُونَ للذزين كفروا موالاء أهدى' من 
لذن عامنوا سَبِيلًا ) . 


م* حَالدُونَ ) 


) م دمت م 0 » أى : لبنس شيعا قدموا للعادمثم . وقوله تعالى : 
« أن سّخط الله عَكَمْهِم: » هو المخصوص بلذم » على حذف المضاف وإقامة الضاف إليه 
مقامه » تنبيها على كال التماق والارتباط بينيما كأنهما شىء واحدء وميالفة فى الذم .والمعنى: 
لبس زادث فى الآخرة موجب سخطه تعالى عليهم « دَفٍ المدّابٍ » أى : عذاب جهم 
2 ف حالدو 8 

اقول ف كا وبق أقزله فال 
[1ه] (13' نوا ينون بالله داكن 010211 ا العدرة» أزناء 
5 سكن 0 3 فأفردون ) 
سس عع لع : 5 ا ات 
« وَل نْكَانوا » أى : هؤلاء الذن يتولون عبدة الأوثان من أهل السكتاب «يومِنون 


بار 8 8 » أى نبيهم مونى عليه السلام « وَمَا أنزِلَ اعم » أى : من التوراة 


ع ار 5 1 


« ما اتحَدوهم | 2«( إذ الوعان باللّه جع 5 00000 2 0 م وَلكن اليا 


منهم َأسةُون 4 ا عن دينهم ©» أو متمردون ق نقاقهم ١ ٠‏ : أن موالامهم 


"11 


6 سوره 5 الائدة » الآبة : الحوكم 


المقر كن 5 بها دليلا على نفاقهم » وأن إعانهم ليس بإعان » لأن تحر ذلك متأ كد 
فالتوراة وفى شرع موسى عليه السلام. فلما فعلوا ذلك ظهر أنه ليس مرادثم تقريردين موسى 
عليه السلام ؛ بل مرادثم الرياسة والحاه » فيسعون ىق 1 باى طريق قدروا عليه » فلهيدا 
و صقم تعالى 5 لفسق 8 

وق الآبة وكا : وهو أن وق العنى : ولوكانوا - أى منافقو عل الكتاب 
المدعون للاعان - يؤمنون عحمد صلل الل عليه وسلم وَالقر ان حق الإعان © ما ارئكم ا 
ماارتسكبوه » من موالاة الكافرين فى الباطن 

والوجه الأول أقوم » والله أعلم : 

ثم أ كد تعالى ماتقدم من مثالب الهود بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


"عم 5-9 


[+] (لَتحِدنَ أَسَدَ الناس عَدَاوَةَلَنَ عامَنوا الود وَالَنَ أشْركوا » 
وَلتَجِدنَ ريم مَوَكَة لين اموا اَن كوا إن سارعا للك أن من 


شين و نار ا يرون ) 

« لتجدن أَشّد الئاس عَدَاوَة دين بن #أمثوا امود وَالْذِينَ أشر كوا » وإنما 0 
المهود لإءانهع بعيسى وتمد صلى الله عليه وسل ؟ وعاداجم | 1 ن لتوحيدثم وإقرارثم بنبو 
الأنبياء ‏ أشار إليه المهايمى” 

وقال غيره : لشدة إبائهم » وتضاعف كفرثم » وامهما كهم فى اتباع الهوى » و ركونهم 
إلى التقليد » وبعدهم عن التحقيق » وتمرنهم على القّرد والاستعصاء على الأنبياء » والاجتراء 
على تسكذيهم ؛ ومناصبتهم لمم . ول#ذا قتلوا كثيرا منهم حتى هموا بقتتل رسول الله صلى الله 
عليه وسل غير مرة » وسموه » وسحروه » وأَلْبوا عليه أشباههم من الشركين . وف تقدم 
(الهود) على (الشركين) » بعد أزاها فىقرن واحد » إشعار بتقدمهم علمهم فى العداوة» كا أن 

اذلف 


© سورة المائدة » الآية : ؟لم 


08 
مسا سم - 


5 6 ع‎ 1-0 ٠ 
علوم ف قوله على 2 مم حرق الآسر 0 حَيام ومن الدين‎ 0 5 


5 
اله كسمه - 8 


شر كوا ) إبذانا بتقدمهم علهم فى الحرص . « وَلتجدن أقر بهم و الاذين 01 

الذي الوا 0 نصّارّى' » للين حاننهم وقلة غل قلومهم . 

قال ان كثير : وما ذاك إلا لافى قلويهم » إذكانوا على دين السيح» من الرقة والرأفة » 
كاقل تعالى7©: وَجَمَلَْا فى قلوب الذي ونه ويه وهنا تيوق كتانية : 
من ضريك على دك الأعن أذ هدك الأسس ولس قال معروها فتباتيي» انتى 

ولأن من مدع الي و أنشتمك إبضال الشن إل مق خالك دنهم ءأى طريق كان © 
من الآتل وهب الال وحوها . وهو عند النصارى حرام . صل الفرق 

وقدروى ان مسد وده عه ن أى هرارة 2 : ماخلا مهودى عسل إلام” يقتله ٠.‏ 

وامكوع اهام النصارى بالعل والترهب » ما يدعو إلى قلة البغضاء والحسد » ولين 
المريكة» كا أشي إليه بقوله تعالى : «ذلك » أى 08 أترية مود الموسن 3 0 
مم 4 أى لعب أن مهم 2 قسيسين » أى عاماء « هيا 4 ا عباداً متجردبن 
0 وم لا يَسْتَكْرُون » أى : يتواضمون لوداعتهم ولا يتكبرونكالهود . وف الآية 
دليل على أن الإقبالعلى العل » والإعراض عن الشهوات » والبراءةمنالكبر ‏ مود . وإن 
كان ذلك من كافر : 


عرس قا عا و 8 ودصمر 02 هر م 


وأايود احدهم لو يعمر الفسته 


0 
5 
1١ 
١ 


(0 [؟/ البقرة/ 5 ] ... وَمِنَ الذين أشر 
ا مرحْرْحه م من المَدَابٍ أن ا © وااله د 
0( | لاه ! الحديد / | ]| ونصها 0 قينا عل انار ه ارد سَُلئا ونيا لعيسى 


ابن 8 وَءَاتنناهٌ اليل ا فى قوب الذي و ا 0 ورهنيا 5 


7 0 


ابْتَدَعُوها ما كتدناهاً لوم ' إلا ابْتماء رِضْوَانِ الله فما رَعَوْهأً دَق رءايتهاً » ف 


ل ملل 
تننا 


الِْينَ #امَنوا متهم أَجْره هم م” متهم فأسقون : 


ينض 


لطيفة : 

قال الناصر فى ( الانتتصاف 1 

نا قال تعالى :أ( الذينَ قألوا إن نصَارَى ) و يقل (التَارَى) رين بعلاية اليهود 
فالكفر ولاق من الامتثال للا مر “ناليو قيللم ا التى 
كس أل 1 وَلا تر دوا عَزَا أدبا ارك" ٠‏ فقابلوا ذلك 0 قالوا: فَأَذْهَبْ 206 
فقارئلا إن ههنا اعون . والنصارى ا ا اه ال اومن ع حرا الصارى . 
6 أنضا ووه أول هزم اندر © , نَ لذبن الوا 5 متاقهي"' 
تراك يك 0 به ا :تر انا 


(0)[ه شرا ونسما افر اند الاق المقدسَة الَتى كباله 
الكم ولا واوا كز ألا تايا حيري 5 
1 ع ونصها : قألوا يمسا إن أن تَدْخْلهَا بدا مَا اموا فباء 


1 00 7 


6 ابوس 


فَاذْمَبْ 51 وَرَمّك فقا > 1 : هيم قاعدون . 
(©): 8 العراق / ا 0 : فَلمًا ١‏ أحس 0 0 
5513 العاف 6 | ويا 00 0 ا مدا 310 
ن أنصَارى لانم 4 قَأل حواري 0 ع٠‏ 4 انما للد 6 
متو سورك ام 


عم و 
21 منت طائفك” و ع أسر 5 ا ب ت طاف” 6 َس اين ن غاعتو] على عدوهم 


2 


0 
(١‏ 3 © / الائدة / 14 ] ونصها : :وس الذي نان او أ ميث قم 


ا ع 59 ا 2 ا 59 ل اعدو وَالْبَنْضَاءٌ ا وم القمَامَة 6 وسوفة 
م 6 وا 5 : 


اذلف 


ه ‏ سورة الائدة » الأية : ؟موم 


للم ) لكنه هنا ذ كر تنبماً 1خ على الميثاق ولا على ما قالوه من أنهم أنصار 
الله. وفى الآية الثانية ذكر تنبها على أمهم أقرب حالا من الهود لأنهم لا ورد عليه الأمر 


2ه م 


ميكافحوهباارد مكافدة المهود. بلقالوا: 5 رام .والبودقالت: ادم الور .ين 
اليه 6 فهذا سر والله أعلم . 
القول فى تاويل قوله تعالى : 
[عم] (قإذا َهمُوا م أَرِلَ إلى الول ترَئ أَعيتهم فيض مِنَالدَّمع + 
ب 20 سه 1 ال ل 20 3 2 
عرفوا من . ادق 2« 0 و 52 ا كتَينا مع الشاهدن ) 
2 لاه راس 
« وَإِذَا سَمِدُوا ما أَنْزِلَ إلى الركسول » عطف على ( لا يستكبرون) . قال 
أبو البقاء :ويجوز أن يكون مستأنقاً فى الافظ وإنكان له تعلق بما قبله فى العنى . يعنى:وإذا 
سممواالقرآن « ترَى' أعينهم' تفيض” » أى : تنصب” « من من الدامعر » الحاصل من اجماع 
حرارة الحب واللوف »مع برد اليمين « مم عَرَفُوا م 02 ا («( أى من كتامهم» فوجدوه 
أكل منه وأفضل » أو من الذى نزل على الرسول د الل 6 
صفة مد صلى الله عليه وسلم ونمته فى كتانية » ل «ى أى : ن عدم استكبارهم 
« ريا َامَنَا » أى : بك وها أنزلت ورشولك عمد ف نا "كتدنا 0 أى : 
الذن شهدوأ أنه 0 ينيو نه . روى الا كم » وكمحه » عن ان عباس قا قال الع اه 
عد صلى الله عليه “سم 4 وأمته هم الشاهدون . يشهدون لنيهم أنه كن بلغ 2 وللرسل أنهم 
اموا 
وقوله تعالى : 


لحل 


ه ‏ سورة امائدة » الأية : 6موهم 


القول فى تايل قوله تعالى : 


1 1 0 م 000 6 ات م 5 9 15-7 عه 
إغمأ (وَمَ] لنا لا نوم 3 بالله وَمَا حأء نأ دون الحق و مع أن د بعرلا 


الّقؤم الصّالِحِينَ) 
« وَمَا ل لا نون الل » إنكار استبماد لانتفاء الإعان مع قيسام موجبه ‏ وهو 
الطمع ‏ فى إنعام الله عليهم بصحبة الصالمين « وما جَاءنَ من الْحَق” » أى . وا حاءنامن 
القران ٠‏ وفى إعرابه وجه آخر يأنى » « و تطمع أن يدخلنا ينا مَمّ القوم الصّالحين » 
يعنى مع أمة تمد صلى الله عليه وس ؛ أوالمنى : أن يدخانا ريا الجنقمع لأسا وال سي 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[حم] (كأناعية الله ا 0 6 00 نا الأمأو ل ام 


يو 


ا 


د قاع م اللهرع َالو «( أى : 3 0 به من 000 ) 5 امنا ) الصادر عن 
اعتقادوإخلاص واعتراف بالمق" 0 جنات تَجْرى سن تحتها «( أى :دن نحت شحرهاأ 
ومسا 8 2 الازي” ) يعنى لجاز اللاءواللان و اجر والمسل« خَالد ين إفيهاً » أى: مقيمين 
فى النة لا يموتون ولا يخرجون منها « وَ ذلك جَرَاه المسُحْسنينَ » يعنى الؤمنين الموحّدن 
الخلصين فى إعانهم . 
تنبهات 

الأول : اثفق الفسرون على أن هذه الآيات الأربع زات ف النجائى” وأصحاءه رضوان 
اله علمهم . 

أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن السيب وأنى بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير 
قالوا: بعث رسول الله يلل مرو بن أمية الضمرى” وكتب معه كتاباً إلى النجائى” . فقدم 


"٠ 


ه ‏ سورة الائدة » الأية : هم 


على التجائى” ٠‏ ققراً "كتاب رشول الله صل الله عليه وسل . ثم دعا جعفر بن ألى طالب 
والمباجرين معه وأرس ل إلى الرهبان والقسّيسين ٠‏ م أمجعفر بن ألىطالب فر علهم سورة 


كا كيه سار 


0 . فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من ع فهم الذين أنزل الله فهم: و لتجدن أك ربكم 
جوة وت التقولك ذا كعنا مم العافدين : 

وروى ابن أ حاكم عن سعيد بن جبير قال : بعث النحاثى” ثلاثين رحلا دري خيار 
أحابه إلى رسول الله س اله عليه وسل. فقراً علهم سورة (دس) فسكواء فنزات فههمالآية. 

وأخرج النسالى”22 عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآنات فالنجائى” وأصحابه: 
(وَإِدَا سَعموا لل لكشو ). 

وروى الطبرانى" عن ان عباس نحوه» بأسط منه . 

د كذاى:( اساي الزول لعزم )تت 

وقال ابن كثير : قال على" بن أنى طلحة عن ابنعياس : نزلت هذه الآياتفى النجائى 
وأحابه» الذين؛ حين تلاعليهم جمفر بن أبى طالب بالحبشة القرآن » بكوا حتى أخضبوالحام. 

قال ابن كثير : وهذا القول فيه نظر . لأن هذه الأية مدنية» وقصة جعفر ممالنجائى” 
قبل المحرة . انهى . 


أقول : إن نظره مدفوع © فإنه حى فى هده الأية بعد المسحرة ما وقع قدلها » ونظائره 


عه 


ف الداريل كييرة » ولا إشكال فيه . . وظاه أن القصود مبذه الآية التعريض بعناد الهود 
الذينكانوا حول الدينة . وم بود إفى فريظة والنضير ٠‏ ولعتاد الك سكين نضا 2 وقسأوة 
قلوب الفريقين 4 وأنه كان الكعدن مهمأ أن يعترفوأ بالحق - اعترف ب4 النحاثى” وأسحابه . 


وقال ابن كثير : هذا الصنف من النصارى ثم الذكورون فى قوله تعالى : وَإِن مِنْ أَمْسل_ 
(1)1 أهتد إلى محل هذا الحديث فى سان النسائى" 


الحدلض 
(؟5- تفسير القاممى # سادس )6 


قدسؤزة الاكنة 4 الآية فم 


سكم : 00 
ونم الذين قال0© الله فهم : الذين عاتبناه الكتاب من قله هم به يُومنون * وَإِذا 
0" وماماهمة 2 8 2 مه سل 7 م براه 5-5 
يقلى عليوم قالوا ءامنا لد آنه ااعحق دن رما ا كنا من قيلى مسلمين العا إلى 


قوله ‏ لا نبتنى اأْحَاهلينَ » . انتهى . 

وكان سبب هجرة الصحابة إلى أرض الحبشة؛ أن قريشاً اتمرت أن يفتنوا المؤمنين عن 
دينهم » فوثب تكل قبيلة علومن أمن منهم فآذوثم وعذدوه » فافتقن من افتآ منْهم » وعصم 
الله من شاء منهم . 

قالى ابن إسحق رحه الله تعالى : فها رأى رسول الله يله ما يصيب أسحابه من, 
البلاء » وما هوفيه من العافية» بمكانه مناله ومن عمه أنى طالب » وأنه لايقدر على أنعنمهم 
مما ثم فيه من البلاء ‏ قال لحم : لو خرجتم إلى أرض المبشة» فإن بها ملكا لا يظل عنده 
أحد » وهى أرض صلق » حتى يحمل الله لكم فرحا مما أثم . 

فرج عندذلكالساهون من أصعاب رسو الله يله إلىأرض الحبشة مخافةالفتنة. وفوا 
إلى الله بدينهم . فكانت أول هحرةكانت فى الإسلام . 


(1) [/ آل عمران/ ١55‏ ] .. . لا يشترون بآيآت الله تمن قليلاء أولتك 
أله أجرهر' عند ريم" » إن اله سير يع الحسّاب . 

لا ره يسمه عودوه شعةو 0م 

(0) [58/القصص/ ؟ه هه ] ... أولتك يوتون أَجِرَهُم مرتين يما 


20-02 


ب 


0 2 


أَدْرَدُوا عنه وَقَالوا لنا أدمالنا ولكم أغمالكم' سَلام عليكم' لا تنتنى الْحَاملِينَ . 
(") سيرة ابن هشام بالصفحة رقم 544 من المزء الأول ( طبعة الحلى" ) والصفحة 


0-0 صاه سمس 2 ل ريس 7 موس # م 00 5 7 م 
صَيْرُوا ويد ركأولن أ أعدب :4 أأسيئة وَعما رزقناهم ينفقون 3 وَإذا سعوأ اللغو 
1 


رقم 2١4‏ ( طبعة جوتنجن ) . 


يفف 


ه ‏ سورة المائدة » الأية : 8م 


وجن0 بيغ وتلق بأوضن المرغة ومالكر نبااي التبلين سوق أنائي النين 
خرحوا مهم معهم ادا وولدوا مهأ ذناكة وعانين وجل 2 إن كان عمار بن باسر فمهم : 
وهو يشك فيه . 

ثم روى اءن ادن لسئدهة إلى أم سساية ب زدج النق” دلى الله عليه وسيم تت قالت : 
ا ولنا برض الحيشة حاورنا مها خير حار النجاثى”. أمنا على ديننا » وعبدنا الله تعالى لا 
دَى ولا نسمع شيقاً تكرهه. فلم بلغ ذلك قريشاً اثتمروا بينهم أن يبمئوا إلى النجائى” 
فينآ رجلين مهم ل 5 وأن عدوا للنحائى” هدايا شا 'يستطرف من متاع مك 5 وكان 
دن حت ما باه مها لدم 3 يدوا له 0 كثيراً يَ وم رس من بطارقته يطريقا إلا 
أهددًا له هدية : ثم بعثوأ ذلك عيك أله ن ألى رنيعة وحمرو نئ الماص 8 وأمزوها أمرثم 4 
وقالوا لما : ادفما إلىكل بطريقهديته قبل أن تكلا النجائى” فنهم . ثم قدّما إلى النجائى” 
هداياه. ثم سلاه أن يسلمهم إليكا قبل أن يكلمهم. 

قالت : ترجا حتى قدمأ على النحائى” 55 وين عنده دير دار 6 عند حسير حار- فلم 
ىق دن لطارقته إطريق إلا دفعأ إليه هدية14 كيل أن كلم النحائى” 4 وقالا لذكل بطريق 
منهم: إنهقدضوى _- أىلاً _ إلى بلداالكمنا 4 عن سفهاغ؟ 4 فارقوادين قومهم 62 وم يدخلوا 
6 ديدكر) وحاؤوا بدبن مبتدع » لا تعرفه كن ولاأتم ؛ وقد شنا إلىاللك فيهم أشرافٌ 
قومهم ليردَهّم إلهم » فإذا كلنا الاك فهم فأشيروا عايه بأت يُسْلمهم إلينا ولا يكلمهم. 

فإن قومهم أعلى مهم عيناً . ( أى أبصرمهم ) وأعلم با عابوا عامهم . قتالوا لما : نمم . 

)١(‏ سيرة ابن هشام بالصفحة رقم #ه” من الجزء الأول ( طبعة الحلى" ) والصفحة 
رقم 5١6‏ ( طبعة جوتنجن ) . 

69 سيرة ابن هشام بالصفحة رقم ةم -ن الزء الأول 0 طبعة الحلى ( والصفحة 


رقم /11؟و18؟ ( طبعة جوتنجن ) . 


وفدلي 


#اهورة الائدة ال1 25 


ثم إمهما قدّما هداياها إلى النجائى” فقبلها منهما » ثم كاماه 8 كلم طرق 
قالت : ول يكن شىء أبغض إلى عبد الله بن أنى ربيعة وتمرو بن الماص من أن يسيم 
كلامبم النجاثى”" . قالت : فقالت بطارقته حوله : صَّدَكا . أمها الك ! قومهم أعلى مهم عينا 
دأعم: عا عاو علهم : 3 سام إلهما فليرداهثم إلى بلادثم وقوممم ٠‏ فقالت : فغضب النحائى 
ثم قال: لاها الله ! إِذَا لا أسّامهم إلمهما . ولا مُكاد قوم جاورونى ونزلوا بلادى واختاروى 
على من سواى » حتى أدعوّم فأسأطم جما يقول هذان فى أمرثم . فإن كانوا كم يقولان 
أساسهم إلهما ورددتهم إلى قومهم . وإنكانوا على غير ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارثم 
ما جاورول . 
قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فدعاهم , ذلا جاءهم 
رسوله اجتمعوا . ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جئتموه ؟ قالوا : تقول واللّه ! 
ما غامنا ٠‏ وما أَمَرَ به نبينا »كاثنا فى ذلك ما هوكائن . ذلما حاؤوا ‏ وقد دعا النجائى 
أساقفتهفنشرو | مصاحفهم حوله؛ سألهم فقاللهم : ما هذا الدين الذى قدفارقتم فيه قوم ولم 
تدخلوابه فى دينى ولا فى دين أحد من هذه اللل ؟ قالت : فكاذالدى كله جعفر بن أبى طالب 
فقال له : أمها اللك ! كنا قوماً أهل <اهلية . نعبد الأصنام » ونأ كل اليتة » وتأتى 
الفواحش » وثقطع الأرحام ونسىء الجوار . وبأ كل القوى” منا الضعيف » فسكنا على ذلك 
حن يلف الله إليها رسيلا هنا شرك نشنه وسسيدةة وأمابحة وقفاقه ,كرما آل أ لترسدة 
5200 وتخلم ادها كنا تسد دق ولاق امن دوية مخ المجارة والاوتان وام )ا تمندق 
الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الموار والكف عن الحارم والدماء » ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور وأ كل مال اليتيى وقذف الحصنات » وأمرنا أن نعيد الله وحده 
لا نشرك به شيئا ؛ وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام  .‏ قالت : فمدّد عليه أمور الإسلام - 


فصدقناه وامنا له واتيعناه عل ما حاء به من ألله 5 فعيد نأ ألله وحذه فلم تشراك به شيئا 3 


51 


ه ‏ سورة الائدة » الأية : هم 


وحرمنا ما حرام علينا » وأحللنا ما أحل لنا » فمدا علينا قومنا » فعذبونا وقتنونا عن ديننا 
ونوا ال غياذة الأوثاو مور عياةة اشتتبال + وآن سحل با كنات لمن كيان 
فاما قهرونا وظاءونا وضيةّوا علينا وحالوا ييننا وبين ديننا ء خرجنا إلى بلادك » واخترناك 
على من سواك » ورغبنا فى جوارك » ورجونا أن لا نظم عندك أمها الك .! قالت : فقال له 
ن الله من شىء ؟ قالت : فقال له جعفر : نمم ! فقال له 


النتحاثى : فاقرأه على . قالت : 0 عليه صدرا من يا ( قالت : فى 3 والله ِ 


النحاثى” هل فعك مم جاء به ع 


النجائى” حتى اخضات ليته » وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سموا ما تلا 
علمهم. قال النجائى” : إن هذا » والذى حاءبه عيسى » ليخرج من مشكاة واحدة. انطلتا» 
فلاء والله ! لا أسلمهم إليكا ولا يكادون. 

قالت : فلما خرحا من عنده قال مرو بن العاص : والله ! لآتيته غداً عنهم عا أستأصل 
به خضراءه, (أى شجرتهم التى «نها تفرعوا) . 

قالت : فقال له عبد الله بن أبى ربيعة ‏ وكان أتق الرجلين فينا ‏ : لا تفمل فإن 
مم أرحاماً وإرث كانوا قد خالفونا . قل : واللَه ! لأخيرنه أنبم بزجمون أن عيسى 
امرك قدا 

قالت : ثم غدا عليهمن الخد فقال : أمها اللك! إنهم بقولون فعيسى ابن مريم قولاعظيا. 
1 إلهم فساهم جما يقولون فيه . قالت : انل إلهم ليسأهم عنه . 

قالت : ول ينزل بنا مثلها قط . فاجتمع القوم. ثم قال بعضهم لبعض : ماذا تقولون 
فى عيسى ابن مريم إذا سألك عنه ؟ قالوا : تقول » واللّه ! ماقال الله وما حاءنا به نبينا 
كائناً ذلك ماهوكائن . قالت : لما دخلوا عليه قال لهم : ماذا تقولون فى عسى ابن مريم؟ 
قالت : فقال جعفر بن أى طااب تقول فيه الذى حاءنا نبينا صلى لله علية وسلم : هو عبد الله 


ورسوله وروحه وكلته ألقاها إلى #رم العدراء البتول . قالت : فضرب النحاثى بيده إلى 


51 


ةد سووة ألائنة #“الآية هم 


الأرض فاحذ منها عودًا » ثم قال: والله ! ما عدا عيسى ان ريع ماقت هذا العودّ . 
قالت : فتداخرت بطارقته حوله حين قال ما قال . فقال : وإن خرتم » والله ! اذهبوا فأنم 
شيوم بأرضى - والشيوم الأمنون - من ستسح » غرم . قالها ثلاثاً . 

فاق : ناعم أن ل دوالوو ال دمن دمع :وان اديه زحاد مد . 
ردّوا علهما هداياها فلا حاجة لى مها . 

قالت : ترجا من عنده مقَبِوحَيْن عردودًا علمهما ما جاءا به » وأقنا عنده بخير دار 
مخ حير جاو" 

ثم روى ابن اسحق فى قصته : أن النجائى” عمد إلى كتاب فكتب فيه : هو يشهد أن 
لا إلهإلا الله وأن حمداً عبدهورسوله . ويشهدأن عيسى انءريم عبده ورسوله وروحهوكلمته 
أاقاها إلى مريم . انهى . 

وإسلام النجاشى” معروف . وأن رسول الله صلى الله عليهوسم اناه على عليه مع 
تتاعد الديار . 

وذ كر ثمس الدين ابن القسَيم فى ( زاد الماد ) : أنهكان مخرجهم إلى الحبشة فى السنة 
اخامسة م٠‏ ن المعث 5 

التنبيه الثالى : 

فى الابة دليل على أن الشروع عند قراءة القرآن الحشوع والبكاء . وفى الخبر : ابكوا 
فإن لم يحدوا بكاء فتيا كوا . أخرجه النذرى فى ( الترغيب والترهيب ) عن عبدالله بن مرو. 


وقال : رواه الا كم مرفوعاً وصتّحه . والراد إشراب القلب والوف الهابة لله تعالى . 


له 


2 3 8-7 
الثأأث : فى قوله تعالى ( هولون ربت امنا ) وقوله ( 55 اهم الله 6 قآلوا ) دليسل 
عل نالا ترا ن داك لق الأعات كانه ودعي نتيا ولتت المكرامية. 1 الإعان>رد 


القول بقوله ( : قألوا ) » لكن الثناء فيض الدمع فى السباق » وبالإ<سانف السياق» يدفم 


اذلف 


ه - سورة المائدة » الأنة : هدوم 


ذلك ؛ أن يكون محرد الفول إعاناً وقد قالاللّه تعالى : وَمِنَ النّاس من يول #امَنا الله 
وَياليوْم الاخرق مَاه'_عوْمنين أن الإعانعنهم؛مع قوم (> مما لل ) لعدمالتصديقبالقلب. 

وقال أهل المعرفة : الوجود منهم علاثة أشياء : السكاء على المفاء » والدعاء على العطاء » 
واارضا باللقضاء . فنادعى العرفة» وم يكن فيه هذه الثلاثة» فليسبصادق فى دعواه ..! أفاده 
النسق . 

وقال الحازن : إتماعاق الثواب بمحرد القول» لأنه قد سبق وصفهم ما يدل على إخلاصهم 
غما قالوا . وهو العرفة والبكاء الؤذنان بحقيقة الإخلاص واستكانة القلب . لأن القول إذا 
اقترن باللعرفة فبو العا ن الحقيق" الموعود عليه بالثواب . 

وقال الرازى” : لما حصلت المعرفة والإخلاص وكال الانقياد » ثم انضاف إليه القول » 
لا جرم كل الإعان 

الرابع : قوله تعالى ( وَمَا جَاءنًَ ) يجوز أن يكون فى موضع جرء أى : وبما جاءنا » 
و( من الحَقّ ) حال من الفاعل الستترء أو لثو متعلق ب ( جأء ) أى : وا جاءنا من 
عو اندرو ضور أن كوت عدا ار من الْحَق ) الخير» والجلة فى موضع الال . وقولهتعالى 
( وَتَطْمَعْ ) يجوز أن يكون معطوقا ا أن : وما لنا لا تطمع كن أن كرة 
التقدر : وتحن نطمع » فتكون الجملة مالفال ل ا *  )‏ أفاده أوالبقاء. 


القول فى تأويل قوله تعا 
[حم] (وَالَذِنَ كَفْرُوارَكَذَبُوا بايأتيا ولك امحا اب اجيم ) 


0 وَالْذِينَ د وار 11 5 أولعك ل الححيمر «ى أى : الذن دحدوا 


00 


الحق الذى جاءثم وكذ و ببحج_الله وراهينه أولئك أسحاب الجحيم » أى: النار الشديدة 
الخرارة » حَرَاء وفاقا . 


ومفالفا 


© سورة المائدة » الأية : لامو م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
امت ا طَيبات ما أحَلَ الله لم 0" 
ِنَ الله لا 2 لفون ) 


2 


ماحل اش , « أى: ناطاي ولد مئة. 


0 3 َم 
كأنه الما من ما سلف مدح النصارى على الترهب » والحث 3 85 بن النسين تورف 


الشهوات ا عقيه * النهى” عن الإفراط 6 ذلك شجر لم اللدايك من ١‏ ياحات الشرعية اماد 


بها ا لذن #امتوا لات موا طيبات 


إلى أنه اعتداء يقوله سيحانه « وَل و «( أى: : عما حل الله سيححا نه وتعالى يحمل الحلال 
زايا ا : ولا لعتدوأ ف تناول الحلال فتحاوزوا الحمن” فيه له إلى الإسراف م قال تعالل. 


( وَكُُواوَا 0 أشينوا. لت وقال ( وَالَذْينَ 0 


2-2 
٠. 


8 0 وكآن / سن د بك لك فى اما 1 ( أو : ولا تعتدوا على النفس والأعل 6 وو 


أو : ولا او سو لك إلى ماحرم عليكم 2 إن الله ل 2 المعتد ين 2 


ىكل ما ذكر» وهو تعليل لا قبله . 
اولاق امل تر اوال: 
لما لما َرَفَك لذ خلالا ما اموا أن الدى ا نك 
إحم ‏ 0 3 9 00 تقو دىا: عه مومنون) 
1-0 0 امي أ :اما حل سك وطاب م رفم 
الله . فيكون ( 00 ل( 5 2 لوا ) و( )خال منهة؛ أو متعلقة د ذل كوا )ء أو هو 


الفمول و ( حَلالَا) حال من ع ما )أ دمن عائده الهذوف 2 أو صفة ة لمصدر حذوف 2 أى : 


0 ونصها : 5 ادم ا زيشك" عند‎ ]*١ ١ / الأعراف‎ 0 7 6 ١) 
0 2! ٠ مسد كا رفوا‎ 


)0( [ه ©" | الفرقان / ٠“‏ > ]| : 


"1١14 


قسوزة الائذة > الآية يخم 


أ كلا حلالا . وقوله تمالى : « وَاتَنُوا الله » تأ كيد للتوصية بما أمر به » وزاده نا كيداً 
7 0ط م ووء - 03 . 3 ع 
بقوله : « الذى انتم رب 0 » لان الإعان به يوجب التقوى » فى الانهاء إلى ماأمر 
به وعما نعى عنة . 

قال الباعى : مقتضى إعا تك أن للا تغيروا شيئًا دن أحكام دينكم 4 وان للا تعارضوا 
فى أحكامه ولو بكراهة من أنفسكم » وأن تثقوه فى وضع قواعد تخالف قواعد الشرع » بل 
غاية ما حو دهان من علم الشريعة مو كزة تضاف 


الاول : فم روى 8 سات تزولما : 

أخرج الترمذئ”2 عن ابنعباس رضى الله عنهما : أن رجلا أنى النى" صلى اللهعليه وسلم 
فال : إنى إذا أصبت اللحم ارت إثناء وأغذى خبوق جرع عل القضم :فا نزل الله 
0 لدي عاسوا كر ماما 

وروى ان ألى حاتم عن على بن ألى طلحة عن ابن عباس : نزلت هذه الآية فى رهط 
دن أصحاب النى" صلل الله عليه وسلم 4 قالوا : نقطع ا ونترك شهوات الدنيا و لسييح 
فى الأرض كا تفعل الرهبان . فبلغ ذلك النى” صلى الله عليه وسلم . فأرسل إلهم» فذ كر للحم 
ذلك» فقالوا : نعم . فقال النىصلى الله عليه وسل : لكبى أصوم وأفطر » وأصلى وأنام » 
وأنكم النساء ٠.‏ فن ادن سنى فهو منى ومن م يأخذ بسلتى فليس مق ٠.‏ ورزى. 
ان مردذدويه و 7 


وق 0 الصحيحدين 9 من حديبث عائشة رضى الله عنها 0 3 ل موا * أصحاب 


)١(‏ أخرجه الترمذئ فى : 44 - كتاب التفسير » ه ‏ سورة المائدة » ١4‏ حدثنا 
حمرو بن على أنو حفص الفلاس . 
69 اليف عن امن - 
كدف 


#عدسؤزة الائذة ه الأيق خم 


رسول الله يللم سألوا أزواج النى" لله عن جمله فى السر ؟ فقال بعضهم : لا كل الاحم . 
وقال بمضهم : لا أتزوج النساء . وقال بعضهم : لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النى” ّ 
فقال : ما بال أقوام ريقول أحدم كذا وكذا ؟ لتكنى أسوم وأفطر وأنام وأقوم » وآ كل 
التحوه وأزوع اللساءا فى زتعن بدي لابين ب 

وروى ان أنى حاتم أن عيد لهل مبشعوة جاءه معقل بن مقرن فقَال : إلى حرمت 
فرائى . قتلا عليه هذه الآنة . 

وأخرج أيضاً عن مسروق قال : كنا عند عبد الله إن مسمود . لىء إضر ع فتنحى 
رجل . ققال عمد الله : ادن . فقال: إنى حرمت أن 1 كله . قتال عبد اله : ادن فاطمم 0 
فح اعييك :ولد هذه الآية .-ورواه الماك أيضاً . 


- أخرجه البخارى” فى : 57 كتاب النتكاح » ١‏ باب الترغيب فى النكاح » حديث 
5٠١59‏ ولصه : 

عن ميد بن أبى جميد » الطويل ؟ أنه سمم أنس بن مالك رضى الله عنه يقول: جاء ثلائة 
35 إلبيوت أزواج الب يله يسألو ن عزعبادة الى" َكل ذلها أخبروا كأنه تقالوها. 
فقالوا : وأبن بحن من النى” َه ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

قال أحدهم : أما أن فإنى أصلى الليل أبدا . 

وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر . 

وقال آخر : أنا أعتزل النساء » فلا أتزوج أبدا . 

خاء رسول الله يِه ققال « أنتم الذين قللم كذا وكذا؟ أما والله ! إنى لأخشاء لله 
وأتقاك له ٠‏ لكنى أصوم وأفطر ؛ وأصلى وأرقد » وأتزوج النساء ٠‏ فُن رغب عن سنتى 
فلس منى » . 


و عن لين 2 مسلم ايشا قف ١5‏ - كتاب التكاح ؛ حديث © طبعةنأ ( . 


ضرف 


لاسو امأقدط الاآية خم 


مسح بح 


الثاق - قال نعط الزيدية : رة الآبة الهى عن تحريم اللستعهن الخاذل دود كر 
الام : أنهذا االمى يحتمل وجوهاً لا مانم من الجل على جميمبا: أحدها لاتمتقدوا التحريم. 
ومنها : لا نحرتموا على غيرى بالفتوى والح . ومنها : لا نحروه حرى الحرمات فى شدة 
الاجتناب . ومنها : لا تلتزموا تحرعه بنذرٍ أو غيره . 

وقال القاضى : لا تحرموا الحلال بفعل يصدر منكم ؛ كالبياءات الربوية وخاط الحلال 
بالكشيويه والظاض ,الى 


لم قال : ويتعلق -هذا أعران : الأول إذا حرم الحلال» هليجب عليه الحنث والرجوع ؟ 
قلنا : ظاهر الأبة يدل على ذلك» ويلزم مع ذلك التونة . الأعس الثانى : هل يازمه فى ذلك 
كفارة ؟ قلنا : هذه الآية قد يستدل مها على الازوم » لأن النهى يقتضى فساد النهى عنه . 
وهذة الث لة.فها حلاف ين الدناء انه 

وقال ابن كثير : ذهب الشافى إلى أنه من 1 اكلتيا اوكا ساعد 
لتنا أنه لاحرم عليه ولا كفارة عليه أيضاّ . لإطلاق هذه الأية . ولأنالذى حرءاللحم 
على نفسه كك فى الحديث المتقدم ‏ لم يأمره النى” يبه بكفارة 

وذهب آخرون - منْهم الإمام أحد- إلى أت من حرم شيعا مما ذكر ‏ فإنه يحبعليه 
كفارة عين »كا إذا التزم تركه بالهين . فكذلك يِوْاخذ أمحرد تمرعه على نفسه إإزاماً له مما 
الترمه» كا أفتى بذلك ان ا را ال 1 1 لم ترم ما 4 َ 
للهلك» بَنْتَنى مَرضَات أَرْوَا جك وا عَوُوك و2 . لمقال: قن فرض الله لكم 
له نما اا 7 .. الآية » وكذلك هنا . لا ذكر هذا الك عقبه بالأية المبينة لتكفير 
7 » فدل” على أن هذا منزل منزلة الهين فى اقتصاء التسكفير . والله أعلم . 


() [كد/ التحريم .]١/‏ 
(0) [>د/ التحريم / ؟ | معنا توي وَهَوَالْمَلم” الحَكم” . 


إضن 


© سورة المائدة » الأبة : م 


وف ( زاد العاد ) لابن لقنم فصل مهم” فى حك مويعر أمنه أو زوحةه كتاف 
تليغئى مرأجمته . 

الثالك : هذه الآية أصل فى ترك التنطع والتشدد فى التعبّد ‏ كذا فى ( الإ كليل ) 

قال ابن جرر : لا يجوز لأحد من السلمين محري شىه» عا أحل الله لمباده الؤمنين » 
على نفسه من ليهات الطاعم واللابس والناك ح » ولذلك رد النى” يله التبتل على عمان بن 
و م د سنغا أحله الله لنياف .أن الفط والرة ما سوق 
قل ينا نات الله إليه عباده » وجمل به رسول الله ميته وسنه لأمته » واتبعه على منْهاجهالأئمة 
دون اذ كال خير المدى هدى نبيّنا عمد يلتم ... فإذا كانذلك كذلك تبيّن خطأمن 
3 لباس الشعر والصوف على لباس القطن والسكتان » إذا قدر على لباس ذلك من حدله . 
ا كل الحشن من الطعام وترك اللحر وغيره حذراً من عارض الماجة إلى النساء .. 
قال : فإن ظن” ظان أن الفضل فى غير الذى قلنا ‏ لما فى لباس المشن وأ كله من الشقة على 
النفس وصرف ما فضل منهما من القيمة إلى أهل الماجة ‏ فقدظن” خطاً . وذلك أن الأول 
بالإنسان صلاح نفسه وعوه لما على طاعة بها » ولاثى ال الجسم م من لطاع الرديئة. 
ذه منسدة لعقله ومضعفة لذو انه ا التى حملا الله سيد إلى طاعته .. انهى 

ولارازى” هنا مبحث جِيد فى حكة هذا الهى » مؤيد لما ذ كر . فليراجع فإِنه نفيس . 

وقد أخرج الترمذى”0© عن عائشة قألت : كان رسول الله يليه يحب الملواء والمسل . 
وله”" عن أنى هريرة قال : أتى رسول الله له بلحم فرترفع إليه الذراع ‏ وكانت تمجه 

)١(‏ أخرجه الترمذئ فى : + -كتاب الأطممة 866 ات .ما اك فقنو ل“ 
عله الخاواء والفتق , ش 

(؟) أخرجه 000 اغبا كتانت الأطليية + 6ن راك ماف أى الحم 
كان عي إلى رسول الله عله 


نضلف 


ه ‏ سورة الائدة » الأية : 44 


قنش منها . قالت20 ءائشة : مأكان الذراع أحب إلى رسول الله يليه . ولكن كان لا يحد 
اللحم إِلّا غبا » وكان يسجل إليهالذراع اع لأنه أتحليا نضحا :أخرجه 0" 

وحك الزغشرى عن ع الحسق أنه دع إلى طعام_ومعه فر قل السيكى وأححابه . فمدوا 
على الائدة ‏ وعلها الألوان من الدحاج السمن والفالوذ وغيرذلك ‏ فاعتزل فرقد ناحية » 
نأل الم : اهو سا ؟ قالوا : لا ولكنه يكره هذه الألوان » فأقبل الحسن عليهوقال: 
با فريقد ! أترى لعاب النحل؛ بلياب البر» بخالص السمن » يعيبه مسلم . ؟ 

وف كال فلتو لظ 316 فقوتن أده عكر عل شرت 
الاء البارد ؟ قالوائعم » قال: إنه حاهل. إن نعمة الله عليه فى الماء البارد أ كثر من نعمته عليه 
فى الغالوة: 

وعنة ان لد كمال ادق عاد يد ن أدضيع ل 0 اال ون 5 سَعَةَ من 
سَمته ). 2010000 وسع عليوم الدنيا فتنّموا وأطاعوا يواعد كرما رفاها عنهم 
و 

الرابع : قال الرازى” : لم يق تال ال كوا عار فين الكو قل ررك" 
الله ) و 507 من ) للتبعيض . فكا نه قال : : اقققصروا فى الآ كلئلى البعض واصرفوا البقية 
إلى الصدقات والخيرات كلأنه إرشاد إلى ترك الإسرا ف كا قال ( ولا 0 فوا)ت 


)00( اخحة الترمدى” قَْ : ورف كتاب الأطعمة 25 ياب ف حاء ف أى اللحم 


كان أحب إلى رسول الله مله . 


ع 


)م( [ه5/ الطلاق / 7 ونصها + لفق ل ف سعته 4 ومن من قدر عله 
مع سيره 


رزقه فلهنفق لذ كلد ان هنا لخم عاناها دمن انان 


ره كن 8 
سس السسي أء. 
و 


"+ 


قحاسؤرة الانده الآرة قفر 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
- 25 .2 ع 1 12 52000 عو ره 
زهه] (لا وى اخذ ك0 اله لانو فى مارك" وك وقد 21 عقت 


00 7 م 2 م ره م -ه ٠‏ 0 
الأعان ع مكدارنة معام را كو اا ا 0 ن أهليك» 


1 


0غ 


2 إحومم ا ترد وبق ف م بد قصيَامٌ علاثة ا 1 
أعانك ٠‏ | كم د تدك كانه لعا 
5 6 و 


5 


306 


فى أيما ماني" » تقدم السكلام على اللغو فى الهين فى 
(سورة البقر 5) وإنه ماإسبق د بلاقصدالحلف » كقولالإنسان: : لاءوالله! ويلوالك! 
والر 3 0 اللي الإتموالتسكفيرء أى: فلا لثمف اللغوولا كفارة«وَ / لكن يواد 8 
9 دم 200 يمآن » أى : بتمقيدك لان وتوثيقها عليه يأن حافتم عن قصد رمنعء 


اى : إذا إذا حنثم 37 بنكث ث ما عقدم» فحدف للعلم به. وقرى بالتتخفيف »؛ وقرىء لعاقدم] 


اس 5 01 َه 
لا يواخذ كم الله _باللخو 


عمج فى عقدم 02 ره » أى : فكفارة نكثف أى الخصاة الماحية لإمه « طْعام شر 
مَسَا كين » يعنى محاويج من الفقراء ومن له فين ذا كت من أوسّط ما تطعمون 
أهليكي"” © أى: لأمق أحوده تصلاعا ممه بأنفسيم . ولا من أردأ ماتطعمونهم فضلا 
عن الذى تمطونه السائل « أو كس وكيم” أو تْرِير رَقَبَهَ » أى : عتقها « فسن لم" جدأ» 
أى : شيعا ه.ا ذ كر م قصيام كلائة أيأم » كفارته 0 ذلك » أى : الذ كور « كَقارَة 
أيمان؟ '»أى : التى اجترأم 5 عل الله تكال 3 إذا حلفي" » أى : وحنلم 2 ]| 
يما نكم"'» أى : عن الإكثار منها ‏ أو عن الحنث ‏ إذا لم يكن ماحلفتم عليه خيراً » لثلا 


يذهب تعظيم أسم الله عن قلو ربكم « كذلك » أى : مثل هذا البيان الكامل « نم ا 


5 


ه ‏ سورة المائدة » الأية : 8م 


سر 5 82 ٌ ع 
مد 


ل اياتم » أى : أعلام شرائمه « ليام 7 
ويل عليكم المخرج . 

قال المباجى" : أى : تشكرون نعمه بصرفها إلى ماخلقت له »ومن جلها صرف اللسان» 
النى خلق لذكر الله وتمظيمه » إلى ذلك. فإذا فات صرف بعض ماملكه إلى بعض ماجيره 
ليقوم مقام الشكر باللسان » إذ به يتم تعظيمه . فإذا ل يح دكسر هوى النفس من أجله فهو 
أيضا من تعظيمه . فافهم . 


0 « أى : العمته فم يعسكم 


وق هذه الااية مياحث . 


الأول : معنى : ( أو ) التخيير وإيحاب إحدى السكفارات الثلاث . فإذا لم يحداتقل 
إلى المموم . 

فأما الإطعام فليس فيه تحديد بقدر . لا فى وجبة ولا وجبتين » ولا فى قدر من 
الكيل . 

اذا زوق قن المتحانة زوالا نان لدي" سدها م يدق عله نتيا ايها أخد 
أجزأه ٠‏ فها مارواه ابن بى حاتم عن على رضى الله عنه قال : يغدمهم ويعشعهم 8 ذهب 
رغى الله عنه ‏ إلى اأراد بالإطعام الكامل_أعنى قوت اليوم وهو وجبتان_وإلا فالوطعام 
يدق عل الرعية ال اع 

ولذا قال الحسن ومحمد بن الحنفية : يكفيه إطعامهم أكلة واحدة خززاً ولجا. 
زاد الحسن : فإن لم يحد فخيزاً وسمناً ولبناً » فإن لم يحد فخيزاً وزيا وخلاحتى يشيعوا . 

وعن تمر وعلى أيضاً وعائشة وثلة من التابعين : يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع 
من بر أوتمر أو حوهما . 


وعن ان عباس : الكل تسكن مد من 1 ومعة إدامه . 


"١ و*‎ 


فانسؤوة الائنة 6 الكنة كر 


وف( فتح القدر ) من كتب الحنفية : يحوز أن يغدهم ويعشهم يخيز. إلا أنه إنكان 
ما يشترط الإدام » وإ نكان غيره فبإدام . 

وحكى عن الهادى : اشتراط الأ كل لإشعار ( الإطعام ) بذلك . 

وال كثر ون : أن الأ كل غير شرط . لأنه ينطلق لفظ ( الإطمام )على القليك . 

الثانى : إطلاق ( الساكين ) يشمل الؤمن والكافر الذنى” والفاسق . فبعضهم أخذ 
بعموم ذلك . ومذهب الشافميه والزيدية :خروج السكافر بالقياس على منع صرف الركاة إليه » 
وأما الفاسق فيجوز الصرف إليه مبما ل يكن فى ذلك إعانة له على النكر . ولم يحوزه 
الحادى . وظاهر الآية اشتراط العدد فى السا كين . وقول مهم : : إن الراد إطعام طمام 
يكو المقارنةة برعا عليه جواز إطعاممسكين واحد عشرة ة أيام -عدول عن الظاهر » لا يثيت 
إلا بنص . 

الثالث : لم يبين فى الاية حد التكسوة وصفتها ؛ فالواجب حينئذ الجسل على ما ينطلق 
علها اسمها . 

قال الشافعي” » رجه الله : لو دفع إلى كل واحد من العشرة مايصدق عليه اسم الكسوة 
- من قيصٍ أو سراويل أو إزار أو جمامة أو مقنعة ‏ أَجِرَأه ذلك . 

وقال مالك وأحمد بن حنبل : لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من السكسوة ما يصحّ 
أن يصل فيه م إنكان رجلا أو امرأة » كل بحسبه . 

وقال العوى عن ابن عباس : عباءة لكل مسكين أو ثعلة . 

وقال مجحاهد : أدناه ثوب وأعلاه ما شئت 

وعن ابن السدّب : عمامة يلف مها رأسه » وعباءة يلتحف مها . 

وعن الحسن وان سيرين : ثوبإن ثوبإن . 

وروى ان عردويه عن عانشة عن رسول الله يلثم : فى قوله تعالى ) 71 م ( قال: 


عباءة 7 مسكين 5 قال ابن كثير - : حديث غريب 5 


فلف 


© سورة المائدة » الآية : هم 


أقول : لا ين الاحتياط والأخذ بالأكل والأفضل فى الإطعام والسكسوة . 

الرابع : قال الرازى" : الرادُ رب ( الر قبة ) الجلة . قيل : الأصل فى هذا الماز أن الأسير 
ىْ العرب كان يجمع يداه إلى رقبته بحبل . فإذا أطلق حل ذلك الحبل . فسمّى ( الإطلاق 
ف الرقبة ) فك الرقبة . ثم جرى ذلك على المتق . وقد أَخذ بإطلاقها أبو حنيفة فال : 
تحزى* الكافرة كا تجزى' المؤمنة . وقال الشافعى" وآخرون : لابد أن تسكون مؤمنة . 
وأخذ تقيبدها من كفارة القتل لاأتحاد الوجب؛ وإن اختاف السبب . ومن حديث معاوية 
ان الحم السامى” ‏ الذى هو فى (موطأ مالك)20 و (مسند الشافى) و (سميح مسل)؟ ‏ 


(1) أخرجه فى الوط فى : 4" كتاب المتق والولاء » حديث 8 ( طبعتنا ) . 

() أخر جه مسلم فى : © -كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث 58 ( طبمتنا ) 
وسنسوقه بنصه الكامل : 

هران لكر لخر * قال : بينا أنا أصل 5 إذ عطس رجل 

من القوم فقات : برحمك الله ! فرماتى القوم بأبصارمم . ة بلك وات أكياة برناقا: نكع؟ 
سرون إل [انقد ا لشرعرة باح قل قاذم فناار اي امشيوتى .لمكن بتكت 
فاما صلل رسول الله لله » فبأى هو وأنى ! ما رأيت معاما قبله ولا بعده أحسن تعلما منه . 
خوالله ! ما كر 0 . قال « إن هذه الصلاة لا يصلح فها ثىء من 
كلام الناس . إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران».أو كا قال رسول الله لم . قات : 
يا رسول الله ! إلى حديث عبد جاهلية . وقد جاء الله بالإسلام . وإن منا رحالً ا 
الكهّان . قال « فلا ا » قال : ومنا ردال يتطيرون . قال « ذاك ثىء يحدويه فى 
صدورثم . فلا يصدنهم » قال قلت : ومنا رجال يخطون . قال «كان نى” من الأنناء خط 
هن وافق خطه فذاك » . 

قال : وكانت لى جارية ترعى غم لى قبّل أَحُد والوانية . فاطلعت ذات يوم فإذا © 


يمضتف 
( ؟؟ - تفسير القا + سادس )»؛ 


© سورة المائدة » الّآية :قم 


أ د 11 عليه عتق رقبة . وجاء معه بجارية سوداء . فقال لها رسول اله يتم : أبن الل ؟ 
قالت : فى السماء . قال : من أن ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقها فإنها مؤمنة . 
الحديث بطو 

قالالشعرانى» قدس سره. فى ( اليزان ) : قال العاماء : عدم اعتبار الإعان فى الرقبة: 
مشكل . لأن العتق ثمرته تخليص رقبة لمبادة الله عر وجل . فإذا أعتق رقبة كافرة فإنها 
خلصها لعبادة إبليس . وأيضاً فإنالمتق قربة » ولا يحسن التقرب إلىاللّه تمالى يكافر. انه 

96 : للعهاء فى حد الإعسار الذى يبي الانتقال إلى الصوم أقوال . وظاهى الآية 
هو أن لا لك قدر إحدى الكفارات الثلاث - من الإطعام أو الكسوة أو المتق - 


وجد قد إعذافا اق ذلك عانا من الصوم » اللهم إذا فضل عن قوته وقوت عياله فى. 
نومه ذلك . 

وقد روى ان جرير عن سعيد بن جبير واس انها قالا : من وجد ثلاثة دراثم 
زمه الإطعام ؛وإلا صام . 

السادس : إطلاق قوله تال ( قَصيّامُ لانم مام ) صادق على امجموعة والفراقة 


عي اه 
0 


يام اج 3 02 ومن 5 التتابع استدل شقراءة. 


- 2 قضاء رهضان ٠‏ لقوله )5 فعا 3 5 
- الذئب قل ذهب لشاة دن غنمها . وانا رحل من إنى أدم ٠.‏ اسف - ياسفون ٠.‏ لكنى 
صكسكنها صكة . فاتيت رسولال مره . فءظم ذلك على . قات : با رسول اله ! أفلاأعتقها ؟ 
قال « اتتنى مها 4 فأتيته مها . فقال لها « أن اله ؟ »4 قالت : فى السماء . قال « من أنا ؟ » 
قالت : أنت رسول الله . قال « أعتقها فإنها مؤمنة » . 


2 هجر إن ا لا 2 2-9 7 353 

)0 ؟ ال عقر بقرة | عَما أ ونصها 1 ناما ا 4 026 كان فت شكم مريضا او 

ا م 017 ع 7 ا 2 

على سر قعده دن ايام آخر 5 1 الذنَ د 7 فد 0 ل هم م مسكين ؛ فمن تطوع 
ىح يرس 15852 > عه و سوسع اس 

ديرا فهو حير 1 2 أن لوت حير 0 2 إن كنحم لعلمون : م 


ه سورة المائدة > الأءة : ىم 


أى” بن كين وعد اقاى مكليوه أنبنا كن ردان ( سكام دقر 
وقراءبما لا تتخلف عن روايهما . 

قال الأعمش :كان أصحاب ابن مسعود يقرءونها كذلك . 

قال ابن كثير : هته إنا ل ينيك كرنا قرانا متواترا » فلا أقل أن يكون خير واحد 
أو تفسيرًا من الصحاية . وهو فى حكم الرفوع . 

وروى ابن صمدويه ععرن ان عباس قال : لا تزلت اله الكتاراك قال حديفة : 
اوعرل ان ان اطيان؟ فال + أنت طبار إن غنت أعقت ٠‏ وإن شلك كوت + 


وإن شئْت أطعمت قنخ ل بيحد قصيام ثملاثة أيام متتابعات . قال ان كين : وهذا حديث 


ونقل عض الزيدية 4 اله عن ان حير 04 أنه كان يصلى نارم بقراءة ابن مسعود 
وارة بقراءة ريد . 
1 ل سا ل عر 
ع : قال الناصر فى (الانتصاف) امل الا شاش تر تال( ذلك كفار: 
نانك 0 حَكَنم ) - وج" لطيف الأخذ فى الدلالة على سعة وقوع الكنارة: سد المين 
وقبل, ل »وهو المشهور م >ن مذهب مألك 3 وبيان الاستدلال مها أنه جعلل مألعد الحلف 


ظر 8 لوقتوع الكفارة المعتيرة شرءا : حي أضاف ) إذا ) إل حر د الحاف ؛ وليس ف الآية 
إيحاب الكفارة حتى يقال : قد اتفق على أنها إنما يجب بالحنث . فتعين تقدبره مضافاً إلى 
الحلف . بل إما نطقت بشرعية السكفارة ووقوعبا على وجه الاعتبار . إِذْ لا يعطى قوله 


دو عمست ةا ل“ كم 


) ذلاك كفارة أيمانك” ( إبحابا 2 إعما يعطى 7 كة واعتبارًا الله أعلم . 


او [؟/ البقرة / هما] ونصها شم وان اذى أن نزِل فيو لقال ا 


م 3 


اللناس و ينات من الهدئى وَالفرْقَانِ 04 فس شود 0 م لمم 4 ومن ان 


05 3 2 ا 5-7 ع 0 ع 2 5 - 
3-2 8 واس - ل يل 9 عابر سبي 2 ”0 2 
م نهنا أو ع1 سفر قمدة م٠‏ أنام آخر © يريد الله 838 ال لاير بد كي الك 
ريصا او ل د ا 7 اوور يخم العسر 
عرو مر ود | اعرداظ له 
- 5 2 ع 27 5-1 
وَلشكملوا العد: وَلشك سوا الله دلى ما هَدَ] كم و لمكم اكرول : 


© سورة المائدة » الأنة : هم 


وهذا انتصار على منع التسكفير قبل المنث مطلقاً » وإ ن كانت الهين على بر” . 

والأقوال الثلانة فى مذهب مالك » إِلّا أن القول النصُور هوالشهور . اثهبى 

وقال الرازى : احتسج” الشافعى” هذه الآنة على أن التسكفير قبل المنث جار . لأنبا 
دلت على أن كل واحد من الثلاثة كفارة لليمين عند وجود الماف . فإذا أدّاها بسد الحاف» 
قبل الحنث » فقد أدَىالكفارة ٠‏ وقوله ( إِذَا حادم ) فيهدقيقة . وهى التنبيه على أنتقديم 
اللكفارة قبل الهين لايحوز . اننهى 

وفى ( الصحيحين )0© من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لى رسول الله يلثم : 
إذاحلف تعل عين» قرأ دت غيرها خير َأ مها » فكفر عن عينك دك الذى هو خير . وعند 
أنى داود : فكفرء 0 أت الذى هو حي 

00 اق قولة مال( واخقطر ا 0 ) استحباب 
رك الحنث ع إلا إذا كان ير ا أ : لا تقدم م >ن حديث ابن سمرة 3 قات أل و<هيين 
ف الابة : والآخر البق عن لكاو من املف كا سمق ل ٠‏ قال كثير 60 : 

قليل الألا حافظ لبينه وإن سنت ؛ منهالألية رت 


1ه البخارى فى +8 كتاب الأمان والنذور » ١‏ باب قول الله تعالى : 
ةم 4 ال 5 0 ع »؛ حديث رقم حم " 5-1 يعامه : 
عن عبد الرحن بن سمرة قال: قال النى” يه « يا عبدالرحمن بن سمرة ! لا تسأل الإمارة 
فإنك إن أوتيتها عن مسئلة كلت إلها ؛ وإن أوتيتها من غير مسئلة أعنت علها . وإذا 
حافت على عين فرأيت غيرها خيرا منها » فسكفرء عن عينك و عوات الذى هو خير 
وأعرية مس ف : لا كتان الأأعان » حديث ١9‏ ( طبمتنا ) . 
0( استشهد به فى اللسان . ولم ينسبه . وقال : الألية على فعيلة : اين . و ابجع ألايا . 


وت عينه : صِد قرت . 2 


؟١غع٠‎ 


ه - سورة المائدة » الأية : 8م 


ابيع : ك1 تقديم الإطعام على العتق جامع أنه أفضل - من وحدوه ِ ) أحدها ( :3 
التنبيه من أول الأعى على أن هذه الكفارة وجبت على التخيير لعل الترتين وال لبدىء 
بالأغاظ ( ثانها ) : كون الطعام أسهل لأنه أعر” وجودً! » والقصود منه التنبيه على أنه تعالى 
براعى التتخفيف والتسهيل فى التكاليف و ( الها ) : كون الإطعام أفضل » لأن المر” الفقير 
قد للا جد الطعام 4 ولا يكون هناك >ن يعطية الطعام 4 فيقع 86 اضر . أما العيد فإنه جب 
علىمولاه إطعامة را أَذادة الرازى” ٠.‏ 

العائس 5 ا إطعام العشرة 4 أنه عتزلة الامساك عن الطعام عشرة أيام العدد الكامل» 
الكاسرةلانفس الجترئة على الله تعالى. وسر الكسوة كونه يحزى بستر العورة سر" العصية. 
وسرالتحرير فك" رقبة عن الا ُم. وس صوم الثلائه؛ أن الصياملا كان طني يشسة | كدق 
فيهبأقل” اللجع . أفاده المهاعى" » قدس سره . 


> وأنشده 6 (الألفاظ الكتابية)» ولّينسبه وقد أخطأ فيه خَطانتال : سّبقّت وقال : 
2 9 


برت . 
وقصيدة كثير التى يظن أن منها هذا الببت رواها : 
فى مبذب الأغانى بالصفحة 1١١‏ من الحزء الثالك . 
وف أمالى الرتغى » الطبعة الأولى » بالصفحة ١5٠‏ من الجزء الرابع . 
وفى رغبة الآمل بالصفحة 7١5‏ من الجزء الثالك . 
وف أمالى القالى بالصفحة /ا١٠‏ من الجزء الثاتى . 
وف الشعر والشعراء لانن قتيبة بالصفحة 5/8 . 
وفى شواهد الكشاف بالصفحة 8؟ . 
كل أولئك لم أجد فى شىء منها هذا البيت الستشهد به . 


51١ 


© سورة الائدة » الأية : هروء.ه 


الحادى عشر : قال هس الدبن بن القنيم فى ( زاد العاد ) : 


«كان ل ستثبى فى عينه 2 ويكترها نارة ؛ وعذى فها نارة . والاستثناء كنع 

عقّد اليين . والكفارة نحاها بعد عقدها . ولمذا سّاها الله (تحلة) . وحاف يرتم فىأ كثر 

5 ب عٍِ 00 سلج ار سل سل 

من عانين موضعا ٠.‏ واسه ألله سيدانه بالحلق 6 ثللانة مواضع : فقال تعالى: ( وستونونك 
َ- ل 46 2ه امك سو م 

أحق خُو © كل إى ور ]نه 323 )20 وول تان فا الذي كرا 

نأي اتام قل بل وق ةك )0 وفال تماق : َعَم الذين 0 


0 3 وهس 2 2403 كير‎ ٠. 
) رن لمن ملتسن عا عَملتم » و ذلك عل الله يسي” نامث‎ 0 


ده 


وكان إسماعيل بن إسحق القاضى بذ كر أبا بكر بن داود الظاهرى” ولايسميه بالفقيه . 
فتحا كم إليه يوم هو وخصم له . فتوجهت الهين على أبى بكر بن داود . 0 تلك قال 
له القاضى إسماعيل : تحاف » ومثلك يحلف با أنا بكر ؟ ققال : وما عنمنى عرى الحاف ؟ 
وقد أمر الله تعالى نبيّه بالحلف فى ثلائة مواضع من كتابه . قال : أبن ذلك ؟ فسردها 
أبوبكر » فاستحسن ذلك منه جدًاء ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم .. انهى 


لقول فى تأوبل قوله قوله تعالى : 
لين َامَيُوا عا م اك وَالَْرلَاه رجس”" 
مِنْ تمل الشيْطان 0 لسشك' تفايغون) 


50 8 0 
ل 


ذبن انو | إنماً الخمر » أى : الشراب :0 خامر العقسل » أى خالطه 


9 ل 


عه ير 1 


(0[ وض عام ]ماد وما انر كيح زين . 
0( [ 4" / سا ؟ ؟] :دعال الييرء لات 2ل من توق الكترات 
وَلا فى الأرض 60 ذلك وا أسطوث إلا بو كج تأبٍ مُبين . 


(0) [54/ التنان / | . 


"5 


6ع سوزة الائنة + الأية 5 مووية 


افستره « والح » أى : التهار « وَ الما » أى : الأصنام امنصوبة للصبادة 
دمالا ُلَامُ» أى : القداح « رجس من َمل الشَيَْآنِ » أى: خبيث منتزيينالشيطان » 
.وقذرتعاف عنه العقول . 

قال المباعى” : لأن الجر تضيع العقل » وما دون السكر داع إلى ما يستسكئله » فأقهم 
مقامه فى الشرع الكامل . واليس يضيع الال . والأنصاب انشع علرة الإنسان تللم 1 
قو ادق تهت والأؤلام تضيع العم لاحهل بهن والثمن ١٠١‏ 

وياد 3ك ف در عر مفاسدها « مَجِتنِيُوه » 000 0 
أو ( الرجس ) الواقم على الكل « اك تدلخون » أى : رحاء أن تنالوا الفلاح فتنجوا 
3 السخط والمذاب وتأمنوا فى الآخرة 

ثم أ كد تعالى حريم الخمر واليسر يبيان مفاسدها الدنيوية والدينية . فالأولى فى قوله : 


القول فى تأويل قوله تعال : 
[حه] (إغا بر بد الشيْطان أن يوقم ”م الداةة والبماءاق الس 


وَالمَنسرِ يمد ٠5‏ مل لوعن اللاو َنم 0 


ل برا م 


« إنما يرد يد الشيطان أن يُوقع بتك الَو » أى : الشاتمة والضاربة والقاتلة 
ْ» والبقضاء » القاطمة لاتعاون الذى لايد للا نسان منسه فى معيشته « فى اأخمر » أى إذا 
صركم تشاوى « والمسى. » إذا ذهب مالكم . وقد حي أنه ربّما قامى الرحدل بأهلهوولده 
فإذاأخذهالخصموقعت العداوة يشما أبداء ع أشار إلى مفاسدهاالدينية بقوله : « وَيصد 0 
1 ذَكْر للم » إذ يغلب السرور وا طرب على النفوس والاستغر اقفى اللاد المسمانيةفيلهى 

ن ذ 0 اله . واليسرء إنكارت صاحبه غالبا انشر<ت نفسه ومنعه حب الغلبة والمهر 
عن ذكر الله . وإنكان مغلوباً » مما حصل من الانقياض أو الاحتيال إلى أن يصير غالبأ» 


515 * 


© سورة المائدة » الآية : ١‏ 


لايخطر بباله ذ كر الله 1 عَن ر الصاواة » أى : ويصدم ء عن غزاغاة أوقانا ,وقول تعالى 


.يهل 


)0 1 أ 0 ع«( من أناء مأيم نى به ؛ كأنه ة قيل : قد 0 عليكم مافهما 4 ن أنواع 
الصوارف والوانع ٠‏ فهل أنتم مع هذه الصوارف منهون ؟ أم أذ قله كنم عليه كأن لم 
'وعظوا ول تزجروا ؟ أفاده الإخشر ىئ. 


تلبنيات: : 
5 7 1 8 وموم س 
الأول : سبق اكلام على الجر واليسر فى سورة البقرة فى قوله تعالى : ( يسأ لونكة 
عَن الْحَمَرِوَ لمر ) وسلف أيضاً معنى الأنصاب والأزلام فى أول هذه السورة عند قوله: 


6 ع التعب وَأ سيدا الأ كام ) ) فتذ كر . 

الثاتى: إنماجع الجر واليسر مع الأنصاب والأز لام أولا » ثم أفردا آخراً» وخصصا بشرح 
مافهما من الوبال ‏ للتنبيه على أنالقصود بيان حالهما . وذكر الأصنام والأذلام للدلالة على 
بين متلييا ق الكزية. أنه لامباينة بين من عبد صما وأشرك بالله فى عل الغيب » وبين من. 
شرب خمراً أو قامر . 

روى المارث بن ألى أسامة فى ( مسنده ) عن ابن مرو مرفوعاً : شارب الجر كمايد 
و ؛ وشارب اجر كمابد اللات والمرى . وإسناده حسن 

ومين الصلاة بالإفراد » مع دخولها فى الذكر » للتعظيم والاشعار بأن الصادّ عنها 

كالصادٌ عنالا عان» لا أنها عماده . 

الثالث : هذه الأية دالة على تأ كيد عري اطر و الس مق وجوه 

( منها ) : تصدير اجملة ب ( إنما ) وذلك لأن هذه الكلمة للحصر » فك نه تعاى قال 
ون ولا ثىء هن عمل الشيطان إلا الحمر والميسر وما ذ كر معرما . 

و(منها): أنه قرمما بعبادة الأوثان . 


فك لك 


ه ‏ سورة امائدة » الآية : ١حو؟»‏ 


و(منها ):أنهجعلهما رجساً كا قال تعالى ( َاجِتنيوا الراجس من لان 
و 0 1 : أنه جعامما دعن عمل الشيطان 4 والشيطان لا يأ منه إلا الدين النحت . 
و( مها ( : أنه أ بالاحتناب 4 وظاهر الأمر للوحوب 53 

و 0 منها ( : أنه جعل الاحتناب 7 ن القلاح . وإذاكان الاحتنا ب فلاح كانالارت لبه 
خيية وعحقة ٠.‏ 

مها 4 كر ما بل اج مهما مرنل الويال وهو وقوع التعادى والتباغض - 
وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله وعن ممراعاة أوقات الصلاة . 

و 0 ممه ): إعادة الحث ث على ا لصيفة ة الاستفها 1 1 على ما تقدم م ن أصناف 
الصوارف بشوله سبحا له 1 أ : + دون ) فاذن أن الأمر ف الزحر والتحدر 6 
وكشف ما فهما من الفاسد وااششرور قد باغ الغابة باقن الأع ةارع اقطية المكية 

و (منها ) : قوله تعالى بعد ذلك : 
[كة (وَاطيعوا الله را || 298 ا 4 فإن 5 يم َاعاسُوا 

طل رونا ابلاغ الْجْينَ) 
ا 


« و يعوا الله وَأَطيمُوا الرسُول »© أى : فى جمييع ما أ مرا به ونبيا عنه « وَاحْدَرُوا » 


25 


ًَّ / - 


أى : مخالفتهما فى ذلك . فيدخل فيه مخالفة أمرها ومممما فى الجر واليسر دخولا أو 
و ( مها ) : قوله تعالى : | 


( فإن تو ميتم َأعْلمُوا أَنَمَا 1 ' رَسُولنَا البلاغ الْمَبين » أى: إنأعرضتم عن الامتثال 


(0 [» ؟/ لح / ٠‏ ] ونصها : ذ لك وم نمطم حُرمّات الله فهو خين” له 


6 أ 


عيد ريهش 4 ات 21 9 الام ا م 0 ميك" 4 َاَجَعَنُِوا رسن 


وشاع 


وَاحَحَنْبُوا ول ال وو 


© سورة المائدة » الأية : ؟يووسيه 


ما أمرتم به من الاجتناب عن اتخر واليسر » قد قامت عليكم الحجة واتهت الأعذار . 
والرسول قد خرج عن عبدة التبليغ إذ أَدَاء عا لا مزيد عليه . فا بتى بعد ذلك إِلّا العقاب . 
وفيه هديد عظيم ووعيد شديد فى حقّ من خالف وأعرض عن حكم أله وما 

الرابع : قال الرازى” : اعم اندم اميك وترك الاعتساف » عل أن هذه الآنة نص 
صريح فى أن كل مسكر حرام ٠‏ وذلك لأنه تعالى رتب النهى عن شرب ار على كونها 
مشتملة على تلك المفاسد الدينية والدنيوية . ومن المعلوم فى يَدَاءْهِ المقول أن تلك الفاسد إنما 
وكين نا مؤارة فى السكر . وهذا يفيد القطع بأن علة قوله ( قصل أنتم' منتمون 
فى كون ار مؤ راق الاشكار: ٠‏ :وإذا يرت هذا وجب القطم بأزنف كل مسكر درام : 
قال وين أخاط عقله بهذا التقرير » وبق معسًا على قوله » فليس اعناده علاج . انتعى . 

95 بن تعالى رفم الثم عمن مات وهو يشرب ار قبل التحريم ‏ كا سنفصّله - بقوله 


سبتحا نه : 

الفول فى تافزل كيال 
8 ) 0 سٍََ الْذِنَ مر د الما لحّات جنا رفم ا إِذا امأ | تقوأ 
دوا وَتمأوأ إل الماك * 1 0 وَءَامَنُوا م ا قرا 00 ص 


د 
0 لذن" #امَنوا َعَِلُوا الما لمات جنا 0 أى 2 2 إفيماً 0 6 مما 
: حرام لعل 00 2 إِذا م ا وَكَامَنوا وَعَملُوا الماليحَات : 7 0 وَعَاسيو] 0 0 


ئمس2 لراور 


00 واحسنوا وَالله يحب الميخسنين” 200 
0 
الأولى : قال بعض المفسرين : إن قيل : لي خص” الؤمنين ينق الجناح فى الطيبات إذا 


ا 


سور امائدة > الآيةععرة 


ما اتقوا » والسكاف ركذلك ؟ قال الماك : لأنه لا يصح ننى الجناح عن الكافر » وأما الؤمن 
0 أن يطلق عليه » ولأن الكافر سد على نفسه طريق معرفة الحلال والحرام ٠‏ انهى . 

وفى ( العناءة ) : تعليق نت الجناح مبذه الأحوال ليس على سبيل اشتراطها ؛ فإن عدم 
الجناح فى تناول امباح الذى لم يحرم لا يشترط بشرط . بل على سبيل الدح والثناء والدلالة 
على أنهم مهذه الصفة . 

قال الزعخشرى : ومثاله أن يقال لك : هل على زد فما فمل جناح ؟ فتقول ‏ وقد عامت 
أن ذلك أمر مباح ‏ ليس على أحد جناح فى المباح إذا ات الحارم وكانمؤمناً ححسناً ؛ تريد:إن 
زيدًا تق" مؤمن محسن » وإنه غير مؤاخد عا فمل . 

وقال العلامة أو السعود : ما عدا اثقاء ا حرمات من الصفات الميلة اذ كورة؛ لا دخل 
لما فى انتفاء الجناح . وإنما ذكرت فى حيز ( إذا ) شهادة باتصاف الذين سئل عن حالم مها 
دعا لم ذلك » وحمداً لأحوالهم . وقد أشير كدق بعك صنت لك ليها 
للاتقاء فى كل مرة عيينًا ينها وبينماله دخل فى السكم » فإن مساق النظم السكريم بطريق 
الفيارةى ؤإن كآن فيان حال التصفين عا ذكزنن الفمرك ها ساق نقشية كله (إذاها) بت 
لكنه قد أخرج ترج الحواب عن حال الماضين لإثيات الحسكم فى حقهم فى ضمن النشريبع 
الكلى” على الوجه البرهانى" بطريق دلالة النص بناة على كال اشتهارثم بالاتصاف بها » 
فكأنه قيل : ليس علهم جناح فيا طعموه إذا كانوا فى طاعته تعالى . مع مَالهِم منالصفات 
الجيدة ‏ بحيث كلا أمروا بشىء تلقوه بالامتثال - وإنما كانوا يتماطوناتخمر والميسر فىحيامهم 
لعدم تحريمهما إذ ذاك . ولو حرّما فى عصرثم» لاتقوها بالمرة . 

وقال الطيى” : المنى أنه ليس الطلوب من الؤمنين الزهادة عن الستاذات وتحريم 
الطييات . وإنعا الطلوب منهم الترق فى مدارج التقوى والإعان إلى مراتبالإخلاص واليقين 
ومعارج القدس والكال . وذلك بأن يثيتوا على الاتقاء عن الشرك » وعلى الإعان با يحب 


"١ 1/ 


© - سورة المائدة » الآية : و 


الإعان به » وعلى الأعمال الصالمحة لتحصيل الاستقامة التامة التى يتمكن مما إلى الترق إلى 
عرتبةالشاهدةومعارج (أَنْ تسد الله كألتم) وهو العنى” بقوله تعالى: وَأحْستوا...الج 
وبه ينتعى للزانى عند الله وحبته . والله بحب الحسنين . 

قال الحفاجى" : وه_ذا دفع لاشكرر وله ليس لجرد التأ كيد » لأنه نحوز فيه العطف. 
+( ثم ) كا صرح به ابن مالك فى قوله تعالى : كلا سوف تلمون ثم كلا سف 
٠ 00‏ بل به باعتمار تغابر ما علق به مرة بعد أخرى . والله أعلم : 


الثانية : الإحسان اذ كور فى الآية : إِمّا إحسان العمل » أو الإحسان إلى املق » 


اسان الشاهدة التقدم ؛ ولا مان من الجل على الميع 

الثالثة : روى فى سبب نزولا عن أنس قال0©: كنت ساق القوم فى منزل ألى طلحة. 
فول حر يم الخخر . فأمر َه منادياً فنادى . ققال أو طلحة : اخرج فانظر ماهذا الصوت . 
قال؛ تشرجت فقلت : هذا مناد ينادى : ألا إن الجر قد حرمت . فقال لى : اذهب فأهرقها. 
قال # فجرت ق سكلف المايية : 


قال» وكانت خمرثم ومئذ الفضيخ ٠‏ فال بعض القوم : قتل قوم وم فى بطونهم . 


(0 151 العار عو ].. 

(9) أدرحة البخارئ فى : 45 كتاب الظالم والنصب » 5١‏ باب صب الخخر فى 
الطريق » حديث 5١؟١‏ وهذا نصه : 

عن أنس رفى الله عنه : كنت ساق القوم فى متزل أنى طلحة . وكارل حر يومئذ 
الفضيخ . فأمر رسول الله يلتم منادياً ينادى « ألا إن الجر قد حرمت » . 

قال ؛ ققال لى أبو طلحة : اخرج فأهرقها . نفرجت فهرقنها لفرت فى سكك الدينة . 

فال بعض القوم : قد قتل قوم وهى فى بطومهم : 


0 ِ شن م ال .ير ار 01 ا 200 
فاؤزل الله : لس على الدين عامنوا وَعملوا الصااحا 


لم 
م 
ب ها 
١«‏ 
م 
07 
ا 0 
5 
م١‏ 


"148 


اد سوؤة الائنة الأذدعة 


قال » فأنزل الله : لس عَلَ الَذِينَ امَنوا ... الآية . رواه البخارى” فى ( التفسير ) ٠‏ 

وروى الترمذى”9" عن البراء ن عازن قال #عمات اسمن أصاتب الفى" لله وم 
يشرون الجر . فلما تزل تحرعما قال ناس من أصعاب النى” يلم : ذسكيف بأحابنا الذين 
انوا وم يشربونها ؟ قال » فنزات : لسن عل الَذينَ . . . الآية . وقال: حسن صميح . 

وعن ان عئاس قال20 :.قالوا : يا رسول الله ! أرأيت الذن .ماتوا وثم يشربون اتخمر ؟ 
(لا نزل تحريم الجر) » فنزلت : لَيْسَ عل الّذين ... الآنة . أخرجه الترمذى” وقال : حديث 
حسن يسح . 

وروى الإمام أجمد” عن ألىهصير ة قال: حرمت الجر ثلاثمرات : قدم رسول اميل 

(1) هذا نص البخارى فى : 56 كتاب التفسير » © سورة الائدة » ٠١‏ باب 
قولة :إن الْعَدرة والم” وَالْأَنْسَاب وَالْأَْلَاءُ جر من عمل الشيطان.. 

قال أنس بن مالك رضى الله عنه : ما كان لنا خمر غير فضيحك, هذا الذى تسمونه 
الفضيخ . فإنى لقائم أستى أنا طلحة وفلاناً وفلااً » إذ جاء رجل فقال : وهل بلفسكم امير ؟ 
فقاو : وماذاك و قال # حرتبت الخر: قالوا : أهرق هذه القلال :4 انس ] 

قال : فا سألوا عنها ولا راجموها بمد خبر الرجل . 

وى: ١١‏ - بابقوله: ليس عَل الّذِينَ #امنوا وَعَملُوا الصّالحَات جُتاح فِيمَاطَعمُوا ... 
إلى قوله : وَاقَهُ يحب الْمحْسنينَ . ونصه كنص القن . 

)0( أ الترمذى فى : 55 كات التفسير » ه ‏ سورة الائدة » ١١‏ حدثنا 
ذلك بندار . 

(") أخرجه الترمذى فى : 55 -كتاب التفسير» © سورة الائدة » ؟١ ‏ حدثنا 
عبد بن ميد . 


. ) من المزء الثاتى ( طبمة الحلى”‎ "8١ أخرجه فى السند بالصفحة‎ )4( ٠ 


"518 


© سورة المائدة » الآبة اه 


الدبنة وم يشربون 0 كلون لشن 00 الله عليه عنهما ؟ فأنزل الله على 
نبيه يله : يسا لوبت عن الخمر وَالمَمْسر قل يها إل كي و قاف لعا 00 
ا ع ع7 ال آخر الآية . فقال الناس : ما حرم علينا . إنما قال : فيهماً 
إنم” كبير” . وكانوا يششربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام » صلى 0 ن الباجرين. 1 
أصحاءه والارب خلط فى قر اه فأنزل الله" أية أغلظ منها :لذن" اا لا بدا 
الماذة و1 8 ا 0 . فسكان الناس يشربون حتى يأنىأحدهم 
الصلاة وهو مفيق » ثم أنزات آية أغلظ مر ذلك”" : ييا الّذين عامتوا إن الشمد” 
واكلس ني ياك سه م متيون انيار قالالسيان 
0 ناس قتلوا فى سبيل الله أو مانوا على فرشهم »كانوا يشرنون الجر وبأ كلون 
الو ونه وا ا ييا ومنتمل الشيطان ؟ فأ نزل الله تعالى : ليس َل الذي عامنوا... 
الأبة » فقال النى” عتم : لتر فك علوم » لتركوها كا ركم . 

قال ا كغر : انفرد به أجد . 

وفن 20 أ ميسرة قال + لا نول ريم اجر 0 حمر : الاجم ! بين" لنا فى الخخر بيانا 
شافيا. فتزات الآية التى فى البقرة : يَسَالو نك عن الخمر وَالْمْنْسٍ ... الآية » فراع عمر 


() [؟ ]البترة/9؟؟ ]. 

(0) [غ /النساء/ * ]. 

(©) [ ه الائدة / 0و ]. 

اردق الدع العف +ة امن الطزء الأول (طنسة الللي” ) ولطديت رقم 
08 ( طبعة العارن ) . 
وأبو داود فى : ©؟ - كتاب الأشرية » ١‏ ياب فى تحريم اتخخر » حديث ٠7د‏ . 


والترمدى فى : 55 - كتاب التفسير» ه سورة أأائدة» لم باب حدثنا عبد إن ميد - 


لا 


فت سوزة لفق الكية + عي 


فقرئت عليه فقال : اللهم ! بين لنا فى اجر بياناً شافياً . قنزلت الآبة التى فى سورة النساء : 
1 1 


يم 0 
0 


ها ١|‏ الذين اله 1 ]افده وت شُكارَئ . فسكان منادى رسول الله َل - 
إذا قال : حى” علىالصلاة - نادى : لا يقرين 00 ران. فداعى عمر فقرئت عليه فقال : 
الهم ! بان لناقى اتأمر 53 شاف ل الآية التى فى الائدة . فداعى عمر فقرئّت عليه . 


فاما 00 لله تعالى ( تسل أنتم' منتهون ) قال حمر : نميا ! اثبينا 1 روا الإمام أحمد 


وروى البهق” عن سعيد بن جبير عن ابنعباس قال : إنما نزل بحري الجر فى قبيلتين من. 
قبائل لقان ٠‏ شرروا فما أن 9 القوم عيث لعضهم عض . فلما أن كرا جعل الرجل 
رى الآثر بوحهه اس ولحيته فيقول : 0 فى ه دكأ أن قلان 7 00 إخوة ليبس 2 


قاومهم ضغائن » فيقول : والله ! لوكان فى رؤوفا رحما 0 بى هذا . حتى وقعمت الضغان. 


50 6ل لق قال مله لاه جنا لخر مكرك الوقرلات هل أ 
ا 2 
منتهون 


00 : : : 0 كر لل راط 

فقال ناس من المتكلفين : هرجس وهى ف بطن فلان وقد قتل يوم أحد. فانزل الله تعالى: 
سس عَلَ الّذينَ ... الآية . ورواه النسائى" فى ( التفسير ) . 

وأخرج رك البزار عن جار ركضى الله عنه قال . اصطبح ناس الكمر من أصماب النى. 
يللم ثم قتلوا شهداء يوم أحدء فقالت اللهود : ققد مات بعض الذين _قتاوا وهى فى بطومهم ٠‏ 
فنزلت : لنْس عل الذينَ ...الآبة . قال البزار . إسناده سميح . 

قال ابن كثير : هوك قال . 

وقد ساق ابن كثير - هنا أحاديث كثيرة فى تحر اللحمر ما رواه لات 01 
والسكن واط سأنيد » ذل بتنأاء فليرجعم إليه 5 ولا يق أن تحر عبا معلوم من 
بالضرورة . 


١٠6١ 


ه ‏ سورة المائدة » الأية : ليه 


وقد روى السيوطى فى ( الجامع السكبير ) عن انن عسا كر بسنده إلى سيف بن عمرعن 
الربيع وأنى الجالد وأنى عمان وألى حارثة قالوا : كتب أبو عبيدة إلى عمر رضى الله عنهما : 
إن نفراً من المسلمين أصابوا الشراب . منهم ضرار وأبو جندل . فسألناهم فتأولوا وقالوا : 
خيرنا فاخترنا . قال : فل 6 منتميون ؟ ول يمزم . فسكتب إليه مر : فذلك بيتنا ويينهم 
(قمل انتم" مُنتمُون) يعنى : فالتهوا . وجع الناس فاجتمموا على أن يضربوا فها تمانين جادة 
ويضمنوا النفس » ومن تأول عليها بمثل هذا » فإن ألى قتل . وقالوا : من تأول على ما مَّ> 
رسول الله صل الله عليه وسل منه» بزجر بالفمل والقتل . فسكتب عمر إلى ألى عبيدة : أن 
ادعهم . فإن زعموا أنها حلال فافتلهم . وإن زتموا أنها حرام فاجلدثم ثمانين . فبعث إللهم 
فسألمم عل رق وس الأشهاد فقالوا : حرام. فجلدثم ثمانين . وحن القوم »وندموا على لجاجتهم» 
وقال : ليحدثن فيكم ياأهل الشام  !‏ حادث » فحدث”2 الرمادة . 


وروآه سيف ن مر أيضاً عن الشعى” والحسكم ن عييئة 5 


)١(‏ قال الدكتور مد حسين هيكل فى كتابه ( الفاروق تمر ) بالصئحة 810" من 
المرء الأول :ما انصه + 

وَحَيث الجاعة أن أسنك الظر: نيه المزيزه كلها سدنة كير كملة + ارك خركت 
الطبقات الزكاتية فق أرقي #احترق سطائخها وكل ماعليه من نات 'فشارت الأرض 
سوداء محدبة كثيرة التراب . فإذا تحركتالربح سَفْتْ رمادا . ولذا سمّىهذا العام عامالرمادة. 

ونشأ عن إمساك الطر وهبوبالرباح وهلاك الزرع والضرع جوع” أهلكالناس والأنعام. 

فد فنى كثير من قطعان الغنم والماشية ؛ وجف مابق منهاء حتى كان الرجل يذب الاشية 
فيعافها لقبحها ؛ رغى جوعه وبلواه . 

من ثم أقثرت: الأسواق فم يبق فبها ما يماع ويشترى » وأصبحت الأموال فى أيدى 
أححاءها لا قيمة لما . إذ لا يجدون إزاءها ما يسد رمقهم . وطال الجهد واشتد الإسلاء » 
فكان الناس حفرون قات اليرابيع والحرذان »؛ #ر<ون ما فنها ِ 


بدت ا 


حصحةا 


قياهورة الاقلف الأتعه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


الذ, رار 5( 1 1 42 لنشئء 


58 


دن 


هه 


ص الله م من 06 لل 5 ف : اعتدى لعد : 


007 


« بأبهاً الذي اموا نونمم 9 ع ف المي » أى : برسله إليكم وأنم 
وموك ”0 يكم 555 ؛ وهو الضعيف من الصيد وصغيره « م 04 
التطمنوه » وهو 2 الصيد « رم ا من ا الع «( فيمتنع عن الاصطياد 

قال مقائل نَ حيان : لت هذه الأية ف حمرة الحديدية 0 فكانت الوحش والطير 
والصيد ا مثله قط فها خلا » فهاهم الله عن قتله وهم محرمون . 

قال ان كثير : يمنى أنه تعالى يبتليهم بالصيد ينشاهم فى رحالهم تمكنون مق أخذه 
بالأبدى والرماح سي ا ً 04 تضم رطاعة دن بطي مخيم ؤسره أذ حهره 7 قال تعالى : 


.5 لذي شون م0 الدركن آم مقر 00 جر كبير كاهفق ٠.‏ 


ل 3 0 فمن (اعتدى' « أى: بالصيد 0 عل ذلك «( يعىق بعداللإعلام والا, ندار 
كله عوابا ليم ”6 لخالفته أمر الله وشرعه . 


لطيفة : 


قال الإشرى ؛ فإن قلت :مامد التقليل والتصغير ف قوله ( _بشئء من الميد )؟ 
قلت : قلل وصغر ليعلم أنه ليس بفتنة من الفكن العظام التى تدحض عندها أقدام الثابتين 
-كالابتلاء ببذل الأرواح والأموال ‏ وإنما هو شبيه ما ايتلى به أهل أيلة من صيد السمك» 
وأنبع إذا ل شتوا عنده » فكيف شأنهم عند ما هو أْشْد منه ..؟ 


ظ (0 [*اد/ اللك/ ؟] . 


يحالف 
(4؟ - تفسير القاسمى ”ب سادس ) 


ه ‏ سورة الائدة » الأية : يه 


قال الناصر فى ( الانتتصاف ) : قد وردت هذه الصيغة بعينها فى الفتن العظيمة فى قوله 
لشفراة رز سرودم ان اه >-هو . -ه ع ماو وكين ووم 
تعالى : ولنيلو نكم بشى ‏ من الخواف وَالحُوع وص من الاموال والانشىر 
وَالتمرات وَ يشر الصا برين”22 . فلا خفاء فى عظم هذه البلايا والممن التى يستحق الصار 
علها أن دشر 4 لآنه صير عظم. فقول ازعشرى” : أنه قال 0 لبها عل أن هذه الفتنة 
ليست من الفقن العظام ‏ مدفوغ باستم الما مع الفقن المتفق على عظمبا. والظاه وال هأعلمب 
أن الراد عا أشعر به ألافظ من التقليل والتصذير » التنبيه على أن ججيع ما يقم الابتلاء به 
دن هذه اليلايا بعض” من كل" 6 بالنسيه إلى مقدور لله تعالى : وإنه تعالى قادر على وق 
فانما يدفعه عنهم إلىماهو أخف وأسهل» لطفاً مهم ورجمة . ليسكون هذا التنبيه باعثا لمم على 
الصير» وحاملا علىالاحمال. والذى برشد إلىأذهذا مراد » ا سيق التوعد بدلك ل يكن إلا 
ليسكونوا متوطنينعلى ذلك عندوقوعه . فيسكون أيضاً باعثاً على تحمله . لأن مفاجأةالكروه 
بفتة أصعب . والانذار به قبل وقوعه مما يسهل موقعه . وحاصل ذلك لطف ف القضاء .. 
فسبحان اللطيف بعباده . وإذا فسكر العافل فيا يبتلى به من أنو اع البلايا » وجد الندفم 
عب ميا ١‏ كير الدبالا عت عديعانة + كتمال اله التقو والنافة واللطي فى التدور بن 
انين .: 
7 07 0 ساس لل لامر نو ع 

ولازمخشرىئ أن يجيب بان اية ( 3 لنبلونكم ) شاعدة له لا عليه. لأنه القصود فيه 
أيضاً التحقير النسبة إلى ما دفعه الله عنهم كا صرح به الناصر ‏ مع أنه لا ينم دفمه بالآبة 
إلا إذاكان ( وَشص ) معطوفا على محرور ( من ) » ولوعطف على ( شىء ) لكان مثلهذه 
الآية بلا فرق ... كذا فى ( المناية ) . 


. ] ١٠66 البقرة/‎ /5[ )( 


"5: 


ه ‏ سورة الائدة » الآية : مه 


القول فى تأفيل قله الى : 5 
هه (]أي) انوا لا توا المتيد و أن" خم وَمَْ قله لك 


متعمدا فدَرَاد مثل ما قتلى من العم 6 0 35 و عَدَل ينك هدي 5 


ا 0 عار كمي له وموس ه - ير >7 0 0 م 5 
التمذاز كارة طعآمُ ا كين 251ل ذلك صّامًا لِيَذوق وبال امرهء 
أ و 10 

يت ل اد تق ةيئه » وَاَهُ عن ذو انتقآم ) 


د يما اد 6 


الدين 1 نوأ ل ا اليد و 


2 
ها يور 
؛ 


ثم حرام” » أى 5 محرمول جر ار : 

قال المباعمى : لأن قتله 0 . وا حرم فى غاية التذلل. انهبى 

0 القتل» دوك الذيح والذكاة» للتعميم : 3 للا 000 ىحم اليتة. و (الصيد) 
ا 0 إلا مائيت فى ( الصحيحين )20 عن عائشة : أن 
رتو لاله عله قال : مس فواسق يعتان ف الحل والحرم : الغراب واكذاة والوتع اك 
والكلب العقور . وفى رواية : ( الحية ) بدل / العقرب ) ١‏ 

قال ز بد بن أسم وابن عيينة : اسكلب العقور يشمل السباع السادية كلها . ب ويستأنس 
لهذا با روى أن رسول الله يَأ لما دعا على عتبة بن أبى لحب قال : اللهم ! سلط عليه 
كلبك. فا كله السبع بالزرقاء . « وَمَن 0 أمها 0 « متعمدًا » ذا كنا 

)00( ارج اليخارى” 6 : 8" كتاب حزاء الصيد » لات باب ما يقتل ا حرم من 
الدواب » حديث 955 ولصه : 

عن عائْشة رضى الله عنها ؛ أن النى" يله قال « نمس من الدواب » كلهن فاسق يقتا 
فى الحرّم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب المقور » . 

وأحرشه 5 ف : ه١1‏ فنا المج 4 حديدث /51 0 طيءتنا ( وفيه : الحية ) و 


3 


عن القرب ٠‏ 


ه51 


ه - سورة المائدة » الآنة : هيه 


لا حرامه « فَحَنَاء » بالتنوين ورفع لا مده أ + كانه لحزاة هو الا 0 مَا قعل 1 
العم » أى : شهه فى الحاقة . وفى قراءة بإضافة ( جزاء ) « كك 35 » أى : بالشسل 
مدان « َوَاْ عَدلٍ منك' » للمافطنة ميزان بها أشبه الأشياءبه . وقد حك ابنعباس 
وجمر وعلى" رضى الله عنهم فى النعامة بهدنة . وان عباس وأو عبيدة فى بقر الوحش وحماره 
ببقرة . وابن حمر وابن عوف ف ااظلى بشاة . و مها ابن عباس وعمر وغيرها فى الجام » 
لأنه يشسهها فى المب” « هديا » حال من ( جزاء ) « بَألمَ الكغبّة » أى : يبلغ يهالحرم. 
فيذبح فيه ويتصدق به على نبا كنة ٠‏ فلاحو زأن بذع حيث كان 7 ) عليه « كم «ى 
غير الجزاء . وإزوجده. هى « طَمامٌ مَسَاكين » من غالب قوت البلد مايساوى قيمةالجزاء. 
سكل مسكين مد . وففقراءم بإضافة ( كفارة ) لما بعده؛ وهى للميان ذ» عليه« عد ل » 
مثل « ذلك » الطعام « صياما » يصوم » عن كل ا يدوق » أى : هاتك” 
خرية 241 وبال مر » أى : شدة وثقل هتكه طكهرمة الاحرام .و (ليذوق ) متعلق 
بالاستقرار فى الجار والمجرور . أى : فعليه جزاء ليذوق . أو بفمل يدل عليه الكلام . أى: 
شرع ذلك عليه ليذوق « عفا الع سَلك #ثيق: قل الفيد قبل رد عه . « وَمَنْعَادَ » 
إليه « فينتقم' الله منه » بطلب الجزاء فى الدنيا والمماقبة فى الآخرة . وكيف يترك ذلك 
« وَاللَ ع » غالب على أمسه ٠‏ ومقتضى علرته الانتقام من هاتك حرمته 2 فهو لا الة 
0 
« ذو انتقام » ممن عصاه . 
تنبيبات 3 
الأذل سروف انأ معام موعتاري فالا الا موس عن اماتهة الكيال: نا 


1 0# 


>5 قّ دن أضانة متعمدًا . 
قال ان كثير: وهذا مذفي غزيب ٠‏ وهو سك بظاهر الآية. 
ادا م ف بعص تفأسير الزيدية أسية هذا القول إلى ان عباس وعطاء وعاهد وسالم 


وألىثور وابنجمير والحسن (فىإحدى الروايتين) » والقاسم والهادى والناصر وغيرثم.! نهى. 


ك1" 


ه_سورة الائدة » الأية : مققوتة 


والجبور : أن العامد والناسى سواء فى وجوب المزاء عليه . 
وقال الاغرئ” :ول الكتات عل الماقد. وجرت السنة عل النامى 
الثااى إذأ 1 ن الصيد مثلبً حكم انعباس بثمنه حمل إلى 25 . روأه البق 2 


الثااث - ذهب معظم الأعة إلى التخيير فى هذا القام بين الحزاء والا طعام والصيام» لأنه 

افق ل( أو ) وحقيقها التخيير . 

1 بض الساف أن ذلك على الترتيب . قالوا : إما دخات ( أو ) لبيان أن الجزاء لا 
العدو أحَد هده الأشياء 3 ولأنا وحدنا الكفارات من الظهار والمتل عل الترديب ٠.‏ قلنا 
هدا ناركن كفارة التهين ويدم الأذى 4 فلا در 8 عن حقيقة الافظ وهو التخيير 95 

الرابع تعلق بظاهر قولهتعالى ( وَمَنْ عاد فينتقم ؟ الله منه” ) من قال : لا كفارة على 
العائد . لأنه تعالى ل بذ كرها 5 وعوصوى عن انعباس وشريح . واجهور - على وجومها 
عليه ٠.‏ لأن وعيد العائد لا يناف وحوب الحزاء عليه . وإعا م يصرح 4 لعامه فى مضى . مع 
أن الآبة يحتمل أن معناها : من عاد بعد التحريم إلى ما كان قبله . 

الامس ‏ قال الحا 1 : كا دلت الآية على الرجوع إلى ذوى العدل فى الماثلة ٠‏ ففى ذلك 
دلالة على حواز الاجمهاد ونصويب المجهدن : وحواز تعليق الأحكام بغالب الان : وحواز 
رجوع الاب" إلىالعالم » وأن عند التنازع فالأمور يحب الرجوع إلى أهلاليصر ... انتعى. 

وقوله تعالى ' 


الول ف نأو نال وله تعال* 
زحة] (أحك كد الْبَْر اف مانا 0 وسار وخرم ريك 


داع 0 00 


صبيك 2 دمم حرم 


« أجل -, » خطاب للمُخْرمين « صَيْدُ البخْر وَطَعَامُهُ © قال المباعى": إذ ليس فيه 
التحير الناى للتدلل الإحراى” ٠و(‏ 6 2 ر ) مايصاد منة طر 4 وق 0 ا ( مايسرزود 


وَامَيُوا الله 0 إل تتقوة) 


باه" 


© سورة امائدة » الآبة : كه 


منه مملحاً بابسا كد فى رواية عن أبن عباس . والشهور عنه أن صيده 25007 1 3 
وعليايةها لتقلة هنا ٠‏ قال ان كثير : وهذا روى عن أبى بكر الصديق وزيد بن ثابت 
وعبد الله بن جمرو وألى أيوب الأنصارى” رضى الله عنهم » وعن غير واحد من التابعين . 

روى ابن جرير وإن أبى حالم عن ألى بكر قال : طمام هكل ما فيه . 

وعن أبن المسيب : طعامه ما لفظله حرا أو خسر عنه فات . 

« متاعًا ل » أى : تمتيماً للمقيمين من بأكاو نه طريا « وَلاسيارة » مد 
تزودونه قديدا . 

و(السيارة) القوم يسيرون . 

تندهان : 

الأول : قال ان كثير ٠‏ استدل الججهور على حل ميتته ذه الآية » وا رواه الإمام 
مالك”' عن ابن وهب وابن كيسان عن حابر قال : بعث رسول الله يله بمثا قبل الساحل. 
فأمر علمهم أبا عبيدة بن الجراح وثم ثلاثمائة ‏ قال وأنا فهم ‏ قال : فخرجنا حتى إذا كنا 
تمعن الطريق افق الذاة 4 دامر أب عيدة أذ واد ذلكالجيش. فجمع ذلك كله فكان مزودى" 
عر » قال : فكان يقو تناكل يوم قليلاقليلا حتى فنى وتصبنا إلا غمرة تمرة » فقلت: وماتغنى 
غعرة ؟ فقال : لقد وجدنا فقدها حين فقدت . قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثشل 
القآرب ٠.‏ فأكل منه ذلك الحيش الى عقيرة ليل . ثم أمر أبو عبينة بضلين من أشلاعه 
فنصبا . ثم أمر براحلة فرحلت » ثم مرت تمتها ولم قصها . 

وهذا الحديث مخرج من ( الصحيحين )0© وله طرق عن حابر . وفى ( يح مسلم ايد 
6 أخرعقة 6 الموطاً فى :5غ كنات صفة النى” يه »؛ حديث 14" ) طبعتنا ) . 
(؟) أخرجه البخارئ فى:7-كتاب الششركة» ١‏ بابالشركة ف الطعام؛ حديث+؟؟١‏ 
ومسلم فى : كتان اليد والذباح » حديث ١7‏ ( طيعتنا ) . 
(©) الخرفجة مسلم فى : 4 كتاب الصيد و الذباتح #حنيك 10( يمتنا ). 


>1١ مه‎ 


© سورة المائدة » الأية : كةو 


عن حار : وتزودنا من لجه وشائق . فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله يللم هذ كرنا ذلك له 
خقال : هو رزق اخرئيه الله لكم . هل معكم من جه شىء فتطعمونا ؟ قال : 5 إل 
رسول الله يلم منه فأكله . 

وفى بعض روايات مسل0© : أمهمكانوا مع النى” صلى الله عليه وسلم حين وجدوا 
عد اليك . 

فقال بعضهم : هى واقعة أخرى . وقال بعضهم نع قن ولعفه ولق كارا اول 
مع النى” صلى الله عليه وس ثم بعلهم سرية مم ألى عبيدة . فوجدوا هذه فى سريتهم تلشمع 
ألى عبيدة . والله أعلم . 

وعن أنى هبر 2: أن رجلا سأل رسولالله يله ققال: بارسولالله ! إنا تركب البحر 
وص مما فلمو الاء. فإن توضاًنا به عطشنا . أفنتوضا ماء البحر ؟ فقال رسول الله 
صل اللهعليه وسل : هو الطبور ماه الحل” ميتته . رواه مالك والشافى” وأحمد وأهل السان. 


وصدحهاليخارىئ والترمدى” وان خزعة وان حيان وغيرثم . 


(1)1 أقف على هذه الرواية . 

() أخرجه أحمد فى المسند بالصفحة 07 من الجزء الثانى ( طبعة الحلى ) والحديث 
رقم 5 ( طبعة العارف ) . 

وأخرجه أبو داود فى : ١‏ كتاب الطبارة » 4١‏ باب الوضوء بماء البحر » 
حديث 87 . 

والترمذى” فى : ١‏ كتاب الطبارة ؛ 87 باب ما حاء فى ماء البحر أنه طهور . 

والنساى” فى : ١‏ كتاب الطبارة » 45 ب ياب ماء البحر . 

وان ماجة فى : ١‏ -كتاب الطبارة » 58 - باب الوضوء عاء البحر » حديث 85 
(ملبمتنا ) . 


المح لمن 


© سورة المائدة » الآية : كو 


وعن ان عمر قال00© : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لمعك لنانئقان وساف 
ف اليتتان فالحوت واطراة + :وأما الدمانفالكبد والطحال . رواه الشافعى” وأجمد وابن ماجة 
والدارقطنى والبهق"» وله شواهد. وروى موقوقا .فهذه ححج اجهور . 

الثاق + الح ريده الآية اين من ذهب من الفقهاء إلى أنه يؤكل دواب البحر » ول 
يستئن من ذلك شيعا ٠‏ وقد تقدم عن الصديق أنه قال : طعامهكل ما فيه . وقد استثى 
بعضهم الضفادع » وأباح ماسواها » لما رواه الإمام أجد”"و أ:وداود عن ألى عبدالرحن التيمى”؟ 
1 الله يلل نعى عن قتل الضفدع. وللنسالى" عن عبدالله نيمرو قال: نهبى رسول اله 
عه عن قتل الضفدع وقال : نقيقها تسبيح . 

0 1 1 د لي نا دمي" خُرمًا4 أى : محرمين ؟ فإذا اصطاد الحرم الصيد 
متعمدأ ثم وَغْرِم » أو عخطتا زم وم عبناي لأنه فى حتدكاليتة « وتوا لله 4 فى 
0 فى ارم 53 فى الاإحرام » ثم حدرثم بقوله سبحانه : « الى اليه 0 «( 


أ تمتو فيحازيكم على أعمالكم 1 


)١1( .‏ أخرجه الإمام أحمد فى السند بالصفحة /اة من الجزء الثانى ( طيمة الحلى” ) 
والحديث م 9 ( طبعة المعارف ) . ش 
وأو ابن ماجة فى : 4؟ ‏ كتاب الصيد » باب صيد الحيتان والحراد ؛ حديث 
16" ( طبعتنا ) . 
(؟) أخرجه الإمام أحد فى المسند بالصفحة 487 من الجزء الثالك ( طبعة الحلى” ) . 
وأخرجه أبو داودفى : -4٠‏ كتاب الأدب » 158 باب فى ققتل افيه 4 
حديث 5ه , 


والثيااتة فى : "4 - كتاب الصيد والذبانح ؛ 5" باب الضفدع . 


ماف 


© سورة الائدة » الأية : كذولاية 


لطيفة : 


قال المبابمى" : إما حرام الصيد على الحرم » لأنه قصد السكعية التى حرم صَهْدُ حرمها » 
خءل كالواصل إليه . وإنها حرم صيد حرمبا لأمها مثال بيت الملك » لا يتعرض لا فيه أو فى 


حرمه . انهى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[9ك] (جَمَل الله السكمبَة الت ارام قِيَامًا للناسس وَالعبر اطرام وَالْهدى”» 
ناوا أن ا 


وَالقَلائْدَ» ذلك لاوا أن الله َم "كا ق لكات تاق امخض أن ال 


25 شىع 6 

« جَمَلَ الله الكمية الْبَيْتَ الْحَرَام قّامًا لان » أى : مدارًا لقيام أمر دينهم 
بالحج إليه » ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وحَبى رات كل شىء إليه . 

قال المهاعى” : جعله الله مام التوجه إليه فى عبادته للناس التفرقين فى العالم » ليحص للم 
الاجماع الوجب للتألف » الذى يحتاجون إليه فى تمدمهم » الذى به كال معاشهم ومعادهم > 
لاحتياجهم إلى العاونة فههما 

« وَالشهرَ الحَرَامَ » عمنى الأشهر الحرم - ذو القمدة وذو الحجة والحرم ورجب - 
قياماهم بأمْهم من القتال فها. لأنه حرمفها ليحص لالت لف فها « وَالْمَدىَ » وهو ماهدى. 
إلى مكة « وَالعلَائدَ » جمم قلادة . وم ما يمل فى عنق البدنة التى تمبدى وغيره ٠.‏ والراد 
ب ( القلائد ) ذوات القلائد وهى البدن . خصّت بالذكر لأن الثواب فها أ كثر » ومهاء 
الحج مها أظير :+ والتنول لقان عدو ولق حا مر ء أى : جمل المدى والقلائد أيضاً 
قيامًا لهم : فإمهم كانوا 5 ن سوق الهدى إلى البيت الحرام ع أنفسهم . وفيه قوام لعيشة. 
النقراءتمك .و كذلك انوا يأمثو ن إذا قلدوها أو قلدوا أنفسهم؛ عندالإحرام؛ من اءشجر 


"ك١‎ 


ه ‏ سورة المائدة » الأنة : لاه_قة 


00 


الحرم ٠‏ فلا يتعرض لم أحند :5 ذلك » أى : الحَمل الذ كور « لدو أن أله يعلم 
ما ف السّمَوَات وَمَا فى الْأَرْض وَأَنَ الله كل شه علي » فإن جمله ذلك لجلب الصالح 
لك ودفع الضار عتم قن وقوعيا #دليزة عل عليه اموق الرجود وناهو كان . 

وقد جود الرازى” تقرير هذا القام فأبدع » فلينظر . 

وقوله تعالى ( وَأ الله يكل قئاه علم” ) تعمء” إثر مخصيص للتأ كيد . 

وقوله تعاالل : 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
> إل شد براه مه اام مير .0 
[همة] ( اعاموا أن الله شديد العقاب وَأن الله غفور رحيم”) 
« اعلمُوا 5 اله شد يد الممات 6 وعييق أن انتهك محارمه أو أصرّ على ذلك « وَأَن 


لاا 2 3 
الله غفورار حم » وعد" لن حافظ على مراعاة حرمانه تعالى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
>1ا م ارسي كن 3 ا ارد و2 06 
إحة] ( ماعل الرسول إلا البلاغ 2 وَالله إعلم م نبدون وما ب تمول) 

« مَاعَلَ الرسُولٍ إلا البلاغ » يعنى : ليس على رسولنا الذى أرسلناه إليكم » إلا 
تبايغ ذا رس به من الإنذار ما فيه قطع الححج . وف الآية تشديد فى إيحاب القيام ما 
0000 ارسول قد فرغ ما وجب عليه من التبليخ . وقامت عليكم الحجّة » ولإمتكم 
الطاعة » فلا عذر لكم ف التفرنظ 9 وَالله يلم ما تبون وما مكتمون 4 من الخبر 
والشء فيجازيكم بذلك . 


كا" 


© سورة الائدة » الاية : ١٠ى‏ 


الل ا 
]٠٠١[‏ (قل لا يسْتوى الْحَبِيث والطيب وَوْ بك 0 الْحَييث » 


50 5 الْأَاب سك رن 

06 لا يَْقيوى اأْحَبيث وَالطُيهُ » حكر عام فى نقى الساواة عند الله سبحانه وتعالى 
بين الردى' من الأشخاص والأعمال والأموال » وجيّدها . قصد به الترغيب فى صالح العمل 
وحلال الال « وَل أَعحَبَك كثرة الحَبيث » فإن المبرة بالجودة والرداءة » دون القلة 
والكثرة . فإن الحمود القليل خير من الذموم اكير والاطاب هار 2ه مهوت أى:: 
ناظر بعين الاعتمار ‏ ولذللك قال « ا ال يأأولى الْأياب » أى: فاتقوه فى > رىالييث 
وإن 21 ١‏ 1 روا الطيب 07 قل 0 0 فون «ى أى عد ازل القرب عنده تءالى 
العد للطيبين . 


تنبيهان 


الأول - قال الرازى" : اعم أله ماق" لا حر عن اللنضية وَرَعْبَ: :فى الطاعة إثولة + 


اعلموا أن الله ديد المقآب . . . الآية ثم بما بمدها أيضا ‏ أنيمه بنوع_آخر من الترغيب 
ارقي كرا لا يسْقوى . . . الأية . وذلك لأن الخبيث والطيب قسمان : أحدها 
الذق يكون سهان وهو ظاغر لكل أحد.:. والثاى الذى يكون زوعانيًا ..وأحيف اياك 
الزوغانية اموق والنسية ٠‏ راط التايياك ارؤشامة ميرفة الل قال وطاعقة م ودلك لان 
الجسم الذى يلتصق به شىء من النجاسات يصير مستقذرًا عند أرباب الطباع السليمة . 
فكذلك الأرواح الوصوفة بالجهل بالله والإعراض عن طاعته تصير مستقذرة عند الأرواح 
الكاملة المقدسة . وأما الأرواح المارفة بالله تعالى » المواظبة على خدمته » فإنها تصير مشرقة 


بأنوار المعارف الإلهية » مبتهحة بالقرب من الأرواح المقدسة الطاهرة. وك أن الحييث والطيّب 


تندسلض 


© سورة المائدة » الآبة : ١٠٠و9١٠‏ 


ف عام الحسمانيات لا ستويان 4 فكذلك ف عام الروحانيات للا يستويان بل المباينة بسهما 
فى عام الرو عانياك شد لأ مضرة خيث اللبيث السمانى” ثىء قليل ومنفعة طيية مختصرة. 
وأتاخيت اليث الروساق ذغ تداعطيية واعة أبزنة . وين الطيّن الروعالق” فقينه 
عطلية داع أندية . وهو القرب مر جوار رب العالمين » والاخراط فى زعة اللاشكة 
المقربين » والمرافقة مع النببين والصديقين والشهداء والصالحين. ذ-كان هذا من أعظ, وجوه 
الترغيب ف الطاعة والتنفير عن ٠‏ المصية . 

الثاف قال عض الف رين : من ؟ رة الأية أنه شئى إحلال الصالح وعييزه على الطالح. 
أن الى إذا بحام إليه الكافر والؤّمن » 0 الؤمن ق "لين اسن 

القول فى ناويل قوله تعالى : 
20031 5 عو او اما م ع 0 عام و ا 

001 (ياابا الذين عامنوا لا 0 اشياء إن نيد نَكء ل‎ ]٠١1[ 
4 ذو 2 55 عه‎ 5 41 3 
ما اها حي ل فيان 0 ا اا وات عفر حَليم”)‎ 

2 315 الّذْنَ َامَنوا ل تْعَلوا » أى اده » عن أشياء > إن 3 4 أى : تظهر 

0 

0 الكم نسو كر 6 لمافهها من المشقة « وَإِنْ مكنا ع حين د 1 الفرءان تيد لك” 0 
أى وإث تسألوا عن أشيا 3 زل القران مها كملة 4 فتطليوا بيامها 4 لين الك حينئذ لاحتيا< باجم 
إلها . هذا وحه فالآبة . وعليه و ذ(حين) ظرف ل (تسئلوا). 

و ا قفو دل عن ) طرنا ل(تد)ء والعى : وإن تسالوا عها 5 
1 ل م حين سزل القران ٠.‏ 

قال ان القيم : والمراد ب ( حين التزول ) زمنه اللتصل به »لا الوقت القارن للنزول . 
وكأن فى هذا إذنا حم فى السؤال عن تفصيل التزل ومعرفته بعد إأزاله . ففيه 3 لتوهم النع 

من السؤال عن ٠‏ الأشياء كلما أمقال : وبحت قول نان ف قوله تعالى: 58 إن ا 3 0 


الخء وهو أنه من باب المهديد والتحذير » أى : ما سألم عنها فى وقت زول الوحجى اك 


">15 
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بيان ما سألم عنه با يوه ك : والعنى : لاتتعرتضوا للسؤال عَنَايسُو هك بيانه» وإنتعرضتم 
له فى زمن الوحى أبدى .مم 

وقال بعضهم : إنه تعالى» بين أولا أن تلك الأشياء ‏ التى سألوا عنها ‏ إن أبديت لهم 
حار نين اليا ألو فيلت سالرا عنها أ لمر . فسكان حاصل السكلام إنسألوا 
عا أبديتلهم 5 لم ساءمهم » فيلزم من حموع القدمتين أنهم » إن سألوا عنها » 
ظهر طهر ما يسمُودثم ولا يسرم : 

قال العلامة أبو السعود : قولهتعالى (إن تبه لكم' تسو ك”) صفة ل(أَشياء) داعية إلى 
الانهاء عن السؤال عنها . وحيث كانت المساءة فى هذه الشرطية معلقة بإبدائها » لا بالسؤال 
عنها » عقت د أخرى ناطقة باستلزام السو ل غنها ا لؤنداء. | لوحن التحد ور فطءا .+ 
دن 0 2 عا عن 0 الت نان عند م . أى : تلك الأشياء الموجبة 
لامساءة بالوحى » ”أ ينىء عنه تقييد السؤال بحين التتزيل . والراد مها : ما يشق عليهم 
وبغمهم منالتكاليف الصعبة التى لابطيقون مها » والأسرار الخفية التى يفتضحون بظبورهاء 
ونحو ذلك مما لا خير فيه . فك أن السؤال عن الأمو ر الواقعة مستتبع لإبدائها » كذلك 
السؤال عن تلك التكاليفمستتبع لإيجا. بها عليهم بطر يق النشديد» لإساءنهم الأدب واجترائهم 
على السئلة وا أراجعة » وحاوزم عمايليق بشأنهم من الاستسلام لأمر اله عل وجل» من غير 
بحث فيه ولا تعرآض لسكيفيته وكيّته . أى: لا تكثروا مساءلة رسول اله يلتم عا لابعنيكم 

و تسكاليف شاقة عليكم ‏ إن أفتا 1 ب وكلفكر إياها حسما أوحى إليه ‏ لم 5 
ا 00 أمور مستورة تسكرهون بروزها . 

« عَفا الل عنهاً » أى :ع ن تلك الأشياء حين م ينزل فا اد أن و يوجها عليكم 
توسعة عليكر . أو : عفا الله عن بيانها لثلا يسوءكم بيانها. فالجلة فى موضع جر 0 
ل(أضاه):. أو العنى : عفا الله عن مسائلك السالفة » وتجاوز عن عقوبتكم الأخروية 
عسائلسكم » فلا تعودوا إلى مثلها . فالجلة حيائذ مستأنفة مبينة لأن مهم عنها لم يكن لجر”د 


"156 


ه - سورة امائدة » الآية : ١١لو؟١٠‏ 


صياتهم قن اليانة ديل لكتلاق نشهرا سمية ستقمة لل ؤاخذة كدعا غنيا .'وافيه مخ 
4 ل 2 

حدهم على الحد 8 الانها 3 عم امالا 0 2« وا لله “غفور حلم «( اعتراضص بدديل 1 لى مقرار 

لعفوه قال أغ: مبالغ فى مغفر رة الذنوب . ولذا عفا عنكم وم يوُاخد ؟ ا عا فرط منكم . 


ا تعالى : 
[؟١٠]‏ ( قد سألها قوم من قبل الو 

« قن 58 قوم من م » أى : سألوا هذه اللكلة .لمك الاعيها »بل فثليا 
فق كزتباعظورة وستفهية ارال وهم الشرع لإلتل لنبالنةى لخدن وى سوا 
8 كا رين «( أى : بسيها « حبك م عتثلوا ما ابروا به» ويفدلوه . وقد كان بنو إسرائيل 
مشدزن أنيانم عن أشياءء'وإذا أمروا نيا ركوها متكا _والمى © دروا معارنيم 
والتعراض لا تعراضوا له . 

بيات 

الأول :روى البيخارى 090 فى سبب نزوطا فى (التفسير) عن أى الجويرية عن ابن عباس 
قال :كان قوم يسألون رسول الله يللم استهزاء . فيقول الرجل : من أنى ؟ ويقول الرجل» 
تضل ناقته : أبن ناقتى ؟ فأنزل الله فهم هذه الآية 4 أنه الذي #آمنونا لا تمالوا عق 


فرغ من الآية كلها . 


وأخرس 0 أدض نيا ع عوموتن ين ألين عق انين رف الله عنه قال : خطب رسول اللّدصلى 

)١(‏ أخرجه البخارى فى : 60> ل ليه 
ا عر أ»حديث .7٠١١‏ 

١ )‏ غههالغرق 0 ب التفسير» ه ‏ سورة الائدة » ٠‏ بابقوله: 


00000 


لا ميا و عن أثاء 1 21 مر هيف 1 


الكدلف 
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الله عليه وسل خطبة ما “ممت مثلها قط » قال : لو تعامون ما أعلم لضحكم قليلًا ولبسكيم 
كثيرا ... قال : فغطى أعاب رسول الله يه وجوهبم؛ لحم خنين . فقال رجل : مَن ألى ؟ 
000 1 . امات لوغ بم واكوع رثا امعسة ةدوع سمه 
قال: فلان » فنزلت هذه الاية : لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم ا الله ا 

وروى دكين أضا فى كتاب 0 الفكن ( عن قتادة : و أنسا حدمهم قال : سألوا' 
النى” لله حتى أحفوه بالسئلة . فصمد النى” يم ذات بوم النبر فقال : لا تسألوى عن 
شى إلا بينت لكم. لمات أنظر عيناً وثمالّاء فإذاكل” رجلء رأسه فى ثوبه يسى. فأنشأً 

4 و ؟ 0 ع 

رجل -كاث. إذا لاحى يدعى إلى غير ابيه ‏ فقال: يا نى” الله ! من ألى ؟ فقال : أبوك 
حدافة 5 ثم أنشأً مر فقال : رضينا بالله 5 4 وبالإسلام ديا 04 وتحمد” ول 5 تعوذ الله 
من سو ء الفكن . 

فقال النى” لله : مارأيت فى الخير والشركاليومقط. إنه صورت ل الجنة والنار حتى 
رأمييا دوق اطاط 

1 71 0 7 0 هه 2 ر خم اس 01 ص 

فكان قتادة 1 هذا الحديث عند هذه الآية : ياأيها الدين كامنوا لا تسالوا عن 


- 


2 


وف رواية : قال قتادة ين كر بالبناء للمجهول ‏ هذا الحديث ... الم . 

وروى البخارى”" أيضاً فى كتاب ( الاعتصام بالكتاب والسنة ) فى باب ما يكره 
من كثرة السؤال » عن الزهرى قال : أخبرنى أنس بن مالك رضى الله عنه أن النى" عَلأم. 
خرج حين زاغت الشمس فصل الظهر . فلا سلم قام 5 
وذكر أن بين يدمها أمورا عظاما » ثم قال : من أحب أن يسأل عن ثىء فليسأل عنه » 

.8* باب التعوّذ من الفتن» حديث‎ ١6 أخرجه البخارى فى: ؟ه - كتابالفتن»‎ )١( 

(0) أخرجه البخارى فى: 95 كتاب الاعتصام»  *‏ باب ما بكره من كثرةالسؤال 


كلك 8 للا لعنية 4 حدردث علم. 


مذحلفا 


سورة الائدة ‏ الأية + #ام؟ 


كاك !لا تسالون عن شىء إلا أخبرتكم دابا دق قات دا تقال أشن 2 كا كان 
الأتشار الكل وا كو :رتسول انسل الله عايه وسل أن يقول : سلوتى . فقال أنس : ققام 
إليه رجل فقال : أبن مدخلى ؟ يارسول الله ! قال : النار . ققام عبد الله بن حذافة فقال: من 
أنى ؟ يارسول الله ! قال : أبوك حذافة . قال : ثم أ كثر أن يقول : سلوتى . 

فبرك مر على ركيتيه فقال : رضينا بلله ربا » وبالإسلام دينا » وعحمد صلى الله عليه 
وسلم رسولا . | 

قال : فسكت رسول اله عله حين قال عمر ذلك . 

ثم قال رسول الله لله : والذى نفسى بيده القد عرضت على" الجنة والنار انفا فى عرض 
هذا الحائط وأنا أصلى . فلم أركاليوم فى الخير والشر . 

وعند مسلم : قال ان شهاب : أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : قالت أم 
عيك الله بن حذافة لعيد الله 3 حذافة : ما سمعت” بان 38 ع منك . أأمنت أن تكون 
أمك قد قارفت بعض ماتقارف نساء أهل الماهلية » فتفضحها على أعين الناس ؟ 

قال عبد الله بن حذافة : والله ! لو ألحقنى بعبد أسود للحقته . 

وروى ان جربر”؟ عن السدّى قال : غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من 
الأيام فقام خطيبا فقال : سلوتى  .‏ حو ما تقدم ‏ وزاد : فقام إليه عمر فقبل رجله وقال : 
وطونا اونا -- 4 : 

وؤؤاة 8 وبالئر أن إخاماء قاقت غنا هنا اله عنك . فلم يزلبه حتى رضى . 


وأخرج أيضا عن أنى هريرة قال : خرج رسول الله يله وهو غضبان حمار وجهه حتى 


. ) أخرجه مسل فى : +4 كتاب الفضائل » حديث"1 ( طبعتنا‎ )١( 
. الأثر رقم ١80؟1 من التفسير‎ )0( 


(*) الأثر رقم 17807 من التفسير . 


4ك" 


ه ‏ سورة امائدة » الآية : ٠١١‏ 


جلس عل الدير كام إليه رجلة فقال : أبن أنا؟ قال : فى النار  .‏ حو مام وفيه : فنزلت: 


ال #اقترا لاسا رازه الانة 

قال الحافظ ابن حجر فى 00 ومبذه الزيادة ‏ أى على مافى البخارى” من قول 
رجل للنء صل الله عليه وسلم : أبن أنا ؟ قال : فى النار  .‏ يتضح أن هذه القصة سبب 
رول لا تاراغ أناء .. الآية » فإن المساءة فى حق هذا حاءت صريحة » بخلافها 
فى حق حذافة فإنها بطريق الجواز» أى : لو قدر أنه فى نفس الأمر ل يكرد لأبيه؛ 
فيان 3 الحفيق " » لافتضحت أمه مر حك يذلاك آمة حين عاتبته على هم ذا 
السؤال . انتعى 


وروى الإمام جر 


والترمذى”" عن أفىالبخترى” عن عل رضى الله عنه قال : ىا 
أزات هذه الآية (وَامِ عل التاسر رحج الْبَيْت من استطاع إِلَيْهِ سبلا ) قالوا : بارسول 
الله ! أفىكل عام ؟ فسك ت » فقالوا ؛ أفىكل عام ؟ فسكت » قال ثم قالوا : أفىكل” عام ؟ 
قال : لا. ولوقات نعم لوجبت. ولو وجبت ما استطعتم . فأنزل الله : يِه اين اموا 

لا تسألوا ... الآية . 

قال الترمذئ : غريب. وسممتالبخارىّ يقول : أبو البخترئ لم يدرك علياً. 

ودوى ابن جرير نحوه عن أ فى هريرة7" وأنى أمامة©؟ » وكذا عن ان عباس0© ع 

(1)اخريه فق المسند بالصفحة رقم ١1١‏ من الزء الأول ( طبعة الحلى ) والحديث 
رقم 605 ( طبعة الممارف ) . 

(5) أخرجه الترمذى فى : 44 -كتاب التفسير » © سورة المائدة » ١8‏ حدثنا 
أبو سعيك الأشي” 5 

(0) الأثر رقم 128٠4‏ من التفسير . 

() الأثر رقم /81؟1 من التفسير . 

(ه) الأثر رقم 8+8؟1 من التفسير . 

ككل" 

( 5؟ - تفسير القاسمى ‏ سادس » 


فد سورة الائدة” الكة م 


قال فى الآبة :لاتسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فها بتخايظ ساءك ذلك » ولسكن انتظروا. 
فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن ثى إلا وجدتم بيانه اه . 

قال الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ) : والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة السائل . إما 
على سبيل الاستهزاء أو الامتحان » وإما على سبيل التعنت عن الثشىء الذى لولم يسثل عنه 
لكان على الإباحة . 

الثانى ‏ قال ابن كثير : ظاهر الآية النعى عن السؤال عن الأشياء التى إذا علم مها 
الشخص ساءتة . الأو الإعراض عنها وتركها : وما أحسن الحديث الذى رواه الائ).0؟ 
أحد عن عيدك الله ن مسءود قال : قال رسول الله ل لأحابه : للا ملغنى أ عن أحد 

اثالث قال الإمام ابن القنّيم فى ( أعلام الموقمين ) : 

ل 2 6 حكم هده 1 ٠.‏ بل لا يلمغى للعيد ان يتعراض لاسؤال عم إن بدا له ساعة .. 
بل يستعنى ما أمكنه »؛ وياخذ بعفو الله . ومن هينا قال عمر بن اللخطاب رفى الله عنه 2 
يا صاحب الميزاب ! لا تخبرنا . لمَا سأله رفيقه عن ماه : أطاهر أم لا؟ 

وكذلك لاينينى للعيد أن سال ربه أن اذى ”7 دن أحواله وعاقيته ماطواه عنه وسثره 5 
كلل مسو إن املق له . فالسؤال عن جيم ذلك تعرض لا يكرهه الله . فإنه سبحانه يكره . 
إبداءها » ولذلك سكت عنها . اه . 


)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة رقم 9" من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) والحديث 
رقم 9ه/ا" ) طبعة العارف ( 5 ش 
(9) أخرجه أبوداود فى: 4٠‏ - كتابالأدب 6 باب فى رفع الحديث من الجلس» 
حديث رقم «كلىة. 

(5) أخرجه الترمذئ فى : 45 كتاب المناقب؛ 7" باب فضل أزواج النى عل . 


ا" 


تاسورة الائنةء الآرة* ١١‏ 


وما ذكره من التعميم هو باعتبار ظاهرها . وأما القصود أولّا وإلذات كا يفيده 
تتمتها ‏ فهو النهى عن السؤال بما يسوء إبداؤه فى زهن الوحى . 

ويدل له » مارواه البخارى' 29 عن سمد ,نأبى وقاص : أن النبى" له قال : إن أعظم 
المليوكاما .د سال قوق عر شرم رذن أجل نفانة: 

فان مثل ذلك قد أمن وقوعه . 

وعن ألى هريرة : أن ال ى” صلى الله عليه 0 قال 1 رو دنا كتكم. فإئما هيك 

مَنْ كان قبلكم م الهم و اختلافهم على ألماتري . فإذا أمرتكم بشىء فأنُو امنهما 
استطءتم . وإذا مبيتسكم عن شىء فدعوه رواه 9 الإمام أجمد ومسلم اع 

وعن أب ىثعلبة الحشنى” : أن النى” على اللعليهوسل قال : إن الله تعالىفرض فرائض فلا 
تضيعوها. وحد حدودًا فلا تعتدوها . وحرتأشياء فلاتقربوها . وترك أشياء؛منغيرنسيان» 
فلا تبحثوا عنها .. رواه الدارقطنى” وأو امع 

و2 ينادان الفاريي 97 قال مواسشكل سول الدمل الله عليه وسم عن ع أشياء فقال : 


)١(‏ أخرجه البخارى” فى : 45 كتابالاعتصام بالكتاب والسنة »  "‏ باب مأيكره 
من لكيه السؤال تفن ما ليا لعنيه 4 حديث كمه" 3 

(0) أخرجه الإمام أجد فى السند بالصفحة رقم /40؟ من الجزء الثانى ( طبعة الحلى ( 
والحديث رقم أككل7 ) طبعة المعارف ( 7 

ومس فى : 1١6‏ د كناك الحج » حديث ؟١ة‏ ( طبعتنا ) 1 

والنسالى فى 9 - كتاب الحج ١‏ ب باب وحوب الحج . 

(©) أخرضة الرمدى” :43 كتات اللبائن 4 اح يات انحا فق الس القراء: 

واءن ماجة فى :  ”9‏ كتاب الأطدمة » 5٠‏ باب أ كل المين والسمن » حديث 
8507" ( طبعتنا ) . 


نض 


ودهورة الأئدت الأية ١+.‏ 


الحلال ما أحل الله فى كتاءه . والحرام ما حرم الله فى كتابه . وما سكت عنه فهو ثما قد 
عفاعنه» فلا تتسكلفوا. رواه الترمذى” والحاك وابن ماجة . 

وأخرج الشيخان”" عن أنس قال : كنا مهينا أن نسأل رسو لاله صل الله عليه وسلم 
عن شىء . وكان يمحبنا أن يجى" الرجل الثافل من أهل البادية فيسأله وحن أسمع . 


| 0 


وفى قصة"" اللعان من حديث ان عمر : فكره رسو الل يللم المسائل وعامها . 


)١(‏ هذ الحديث ل بروه البخارى” وهاكوه بنصه الكامل كأ أخرجه مسلم فى: 
١‏ - كتاب الإعان » حديث ٠١‏ ( طيعتنا ) . 

غق انس زتمالك آل نينا أن أل رسول ال عتو ع قود :كان نجنا أن 
يحىء الرجل من أهل البادية » الماقل » فيسأله وتحن تسمع . 

لخاء رجل من أهل البادية » فقال : يا مد ! أثانا رسولك فرعم لنا أنك تزعم أن الله 
أرسلك . قال « صدق » قال : فن خلق المماء ؟ قال « الله 4 قال : فن خاق الأرض ؟ قال 
« الله » قال : فن نصب هذه الجيال » وجعل فها ما حمل ؟ قال « الله » قال : فالنى خلق 
السماء وخلق الأرض ونصب هذه الحيال ؛ الله انسل ؟ قال « لعم 4 قال : وزعم رسولاك 
أن علينا نمس صلوات فى يومنا ولياتنا . قال « صدق »© قال : قبالذى أرسلك ! الله أمرك 
مهدا ؟ قال « عم » قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة ى أموالنا ٠.‏ قال « صدق » قال : 
فبالذى أرسلك ! الله أمرك بهذا ؟ قال « نعم » قال : وزعم رسولك أن عليئا صوم شهر 
رمضان فى سنتنا . قال « صدق »© قال : فبالذى أرسلك ! الله أمرك مبذا ؟ قال « نعم » 
قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا . قال « صدق » . 

قال ثم ولى . قال : والذى بمثك بالحق ! لا أزيد علمهن ولا أنقص منهن . 

فقال النى" عل « لبن صدق » ليدخان الخنة » . 

(5) انظرها فى البخارئ فى : 58 كتاب التفسير »  ”>4‏ سورة النور » 2 


با" 


د 


نورة الائنة + الآية > ١#‏ 


د عن النواس بن سمعان قال : أقّت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 
بالدينة » ما يعنمنى من الهجرة إلا السألة كان أحدناء إذا هاجر» لم يسأل النىصلى الله عليه 
وسلم . 

وصاده : أنه قدم وافدً ؛ فاستمر بلك الصورة ليحصل السائل » خشية أن يرج من 
صفة الوفد إلى استمرار الإقامة » فيصير مهاجرًا ؛ فيمتنم عليه السؤال . 

وفيه إشارة إلى أن الخاطب بالنهى عن السؤال غير الأعراب » وفودًا كانوا أو غيرجم . 

وأخرج أجد2" عن أبى أمامة قال: لما نزلت ( يا أَيْمَا اين عامنوا لا تَنَأنوا عر 

أشياء. ٠.‏ ) الآية» كنا قد اتقينا أن نساله يَيُْه . فأتينا أعرابي فرشوناه برداء وقلنا : سل 
النى" يلل 

ولأنى يعلى م رن البراء : إن كان ليأنى على" السنة أريد أن أسأل رسول الله عله 
عن الشىء فاميّبٍ ٠‏ وإن كنا لنتمنى الأعراب ‏ أى قدومهم ‏ ليسألواء فيسمعوثم أجوية 


سؤالات الأعراب »؛ فستفيدوها . 
ا ما 'بت ف الأحاديث كن أسعلة الصحابة» فيحتمل أن يكون فلل زول الآبة 0 


ني بعر لتك وبول :ان ا وام وَلم 0 نل 517 إل 
ني ها أحدىي' ربع شع حا بالله نه لم الصاد فين 4 حديث 0/6" ., 

وى مس فى : ١9‏ كتاب اللعان » حديث ١‏ ( طبعتنا ) . 

والحديث من رواية سهل ءن سعد 6 لامن رواية ابن عمر . 

)0( ايه مسلم فى : 6غ ب كنات البىّ والصلة والاداب » حديث ١‏ ( طبعتنا ) 
وثثمة الحديث : 

قال : فسألته عن الب والإثم ؟ فقال رسو الله يلتم « الب حُْن الخلق » والإثم 
فاحاك فق تفبنك وو تهت أ يطلع عليه الناس » . 

0( من حديث طويل . فى السند بالصفحة”7؟من الجزء الحامس ( طبعة الحلى ). 

نتف 


سم 


© _سورة المائدة » الآية : 1١١5‏ 


وتحتمل أن النعى قَْ الأية لا يتناول ما يحتاج إليه م تقرر حكه 4 أو مالم ععرفته حاحة 
راهنة : كالسؤال عن الذبج بالقصّب . والسؤال عن وجوب طعة الأمراء إذا أمروا بغير 
الطاعة . والسؤال عن أخوال لوم القيامة وما قبلها من اللاحم والفن . والأسئلة الى 6 
القران : كس الحم عن السكلالة واتخجر واليسر والقتال فى الشهر الحرام واليتائى والحجيض 
والنساء والصيد وغير ذلك .. 

لسكن الذين تعلقوا بالأبة فىكراهية كثرة السائل عمًا لم يقمء أخذوه بطريق الإلحاق» 
بن نعية أن 15 نيال انا “لفسا لاتكليف عا بشق » طَقها أن تحتنب . 

وقد عقد الإمام الدادي ”600 6 10 ) مسائدة ( لذلك بايا 0 دوك فيه عن جاعة “>ن 
المبحابة والتاننين اثارًا كثيرة ق ذلك منيا: 

عن ابن عمر : لا تسألوا مالم يكن . فإنى “مءت عمر يلعن السائل ما لم يكن . 

وعن تمر : أحررج عليكم أن تسألوا عنا لم يكن . فإن لنا فها كان شتا . 

وعن زيد بن ثابت؟ أنهكان إذا سثل عنالشىء؟ يقول :كان هذا ؟ فإن قيل : لا ! قال : 
دعوه حتى يكون 5 

وعن أىّبن كعب» وعن مار 2 ذلك . 

وأخرج أبو داود فى ( الراسيل ) : عن ألى سامة ومعاذ مرفوعاً : لا تمجاوا بالبلية 
قبل نزولا : فإنكر | إن تفعلوا ل بزل فى المسامين من إذا قال سداد أو وفق - وإن يلم 


تشنقت 0 اسيل + 
عن أشياخ الزبير ءن سعيد مرفوعاً : لابزال فى أمتى من إذا سثل سداد » حتى يتساءلوا 
عم ل ا . 


قال مص الاعة : والتحفيق 6 ذلك ؟؛ أن البدث عا لا ابوجل فيه نص 3 سل فسمين : 
)١(‏ أخرج هذه الأثار الدارى” فى القدمة فى : 14 باب كراهية الفتيا . 


"1 


و 


© - سورة المائدة » الأية : ؟١٠‏ 


( أحدها ) أن يبحث عن دخوله فى دلالة النص على اختلاف وجوهها ؛ فبذا مطلوب 
سروه يلاوغ انعا رمن تنخ عليدمن الجنيندن .:(ثانيما )- أن يدقن النظر 
فى وجوه الفروق » فيفرق بين متائلين بفرق ليس له أثر فى الشرع مع وجود وصف المع » 
أو بالمكس بأن ممع بين متفرقين بوصف طردى مثلا . فهذا الذى ذمه الساف . وعليه 
ينطيق حديث ابن مسعود رفمه : هلك المتنطعون ... أ جه مسلم 00 أو أن فيه تضييع 
الزمان عا لا طائل حته . 

ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لما فى السكتاب ولا السنة ولا الإجاع » 
وهى نادرة الوقوع جدا ء فيصرف فا زماناكان صرفه فى غيرها أولى » ولا سيا إن ازم 
من ذلك إغفال التوسع قكان نا كك وتوعه:: وانتدءيق لفق كثرة المنؤالالتحثك 
عنأمور مغيبة ورد الشرع بالإعان مها مع ترك كيفيتها . ومنها لا يكون له شاهد فى عام 
نل لوال عن وقت الشافة وعق الروع: معن ملة ند الآمة يه إلى أصال ذلك 
م) لا يعرف إلا بالنقل العتر ين[ لكر منه م يثبت فيه شىء»؛ فيحب الإعان به من غير 
بحث . وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه فى الشك والميرة . قال بعضهم : مثال 
التنطم فى السؤال حتى يفضى بالسؤول إلى الجواب بالنع بمد أن يفتى بالإذن ‏ أن يسأل عن 
السلع التى توجد فى الأسواق : هل يكره شراؤها ممن هى فى يده من قبل البحث عن 
مضيرها إلية أو لآ؟ فيحيبة الموان» فاق عاد فال أحقن أن كون من درت د عقت 
ويكون ذلك الوقت قد وقع شىء من ذلك فى الجلة» فيحتاج أن يحيبه بالنع . ويقهّد ذلك إن 
ثبت شىء من ذلك حرم » وإن ترددكره أوكان خلاف الأولى . ولو سكت السائل عن هذا 
التنطع لم يزد اللفتى على جوابه بالحواز . وإذا تقرر ذلك » فن سد باب المسائل حتى فاته 
معرفة كثير من الأحكام التى بكثر وقوعباء فإنه يقل فبمه وعامه ؛ ومن توسع فى تفريع 


)0( اعرية متدم ف : لاع كات العم 4 حديث 37 (طبعتنا) عن عنيد لله بن مسعود. 


"1 


© سورة المائدة » الأية : ٠١‏ 


اأسائل وتوليدها ‏ ولا سما فها يقل وقوعه أو يندر » ولاسما إنكان المامل على ذلك 
المباهاة والغالبة ‏ فإنه يذم فمله » وهو عين الذى كرهه الساف . ومن أممن فى البحث 
عن معانى كتاب الله » حافظاً على ما جاء فى تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعن أسحابه » الذين شاهدوا التنزيل . وحصل من الأحكام مايستفاد من منطوقه ومفهومه » 
وعن معانى السنة وما دلت عليه كذلك» مقتصرا على مايصاح لاححة منها » فإنه الذى محمد 
وينتفع به . وعلى ذلك يحمل عمل فقباء الأمصار من التابعين فمّن بمدثم  .‏ كذافى 
( فتح البارى  )‏ . 

مرأيت فى (موافقات) الإمام الشاطى” رحمه اللّدتمالى» فى أو اخرها ‏ فى هذا الوضوع_ 
مبحت جليكة »قال فى أولد + ش 

الإ كثار من الأسئلة مذموم . والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة 
وكلام الساف الصالح . هن ذلك قوله تعالى  ...‏ وساق هذه الآية وما أسلفناه من الآنار 
وزاد أيضاً عما نقلنا ثم قال : ... والماصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث 
العقلية والاحمالات النظرية » مذموم. وقدكان أصعاب رسول الله يللم قد وُعظوا فى كثرة 
السؤالحتى امتنموا منه. وكانوا يحبو نأنيحى' الأعراب فيسألون حتى يسمعوا كلامهويحفظوا 
منه العم .. ثم قال : ويتبيّن من هذا أن لكر اهية السؤال مواضع » نذ كر منها عشرة 
مواضع : 

( أحدها ) : السؤال عنًا لا ينفع فالدين » كسؤال”" عبدين الله نحذافة : مَن أنى ؟ 
ودوى فى ( التفسير ) أنه عليه السلام سئل : مابال الحلال يبدو رقيقاً كالميط ثم لانزال ينمو 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : 8 كتاب العر» 4؟ ‏ باب من برك على ركبتيه عندالإمام 


أو الحدكث ؛ حديث 8١‏ عن عن بن مالك . 


كلا" 


ات سؤرة للافةه الأية ع 


جاه ع . 0 روءعغ*2 سا سل م2 
حتى يصير بدرا م بنقص إلى ان يصير ماكان ١‏ فانزل الله : سالونك عَن_الأهلة 62 
الآية » فإعا أجيب عا فيه من منافم الدين . 
و( انها ) : أن يسأل بعد ما بلغ من العم حاجته » كاسأل الرجل عن الملا 6 
عام ؟ مع أن قوله تعالى ( وَانه عل الناس ع 90 فاق لا عرد 41 للد 
5-0 ص 4 


لإطلاقه. ومثله سؤال بنى إسرائيل ا وض 3 أن عد كوا 2 
أ 


و'( ثاللها ) : السؤال من غير احتياجر إليه فى الوقت » وكأن هذا والله عل - خاص 


| لا له 


100 ؟/ البقرة / 144 ١]‏ وأصها : 0 الهم » قن هى مَوَاقِيت 
قاس و حي ء وَلسسَ لبن أن 1 يوت ون ف ورا وَلَكن الب ل 0 
ارت , ا سر ا 0 

(9) ألخرعه مسم فى : ١١‏ كتاب الج » حديث 4١:‏ ( طبعتنا ) ونصه : 

عن ألى هربرة قال : خطبنا رسول الله يلم فقال «أها الناس ! قد فرضالهعليكم الحج 
دوا » فقال رجل: أكل عام؟ ارسول الها فسكت. حى قلما ثلاثا. فقال رسولاشيْلكه 
« لو قلت : نم » لوجبت » ولا استطعتم » ثم قال « ذرونى ما نر كتكم . فإئا هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالطهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم . 
إذا نبيتكم عن شىء فدعوه » . 

() [ 0 / آلعمران / 7ه ] ونصها : .فيه كايآت يننآت مَقَام باهم » وَمَنْ وَخَلَهُ 
3 عامناً » وَلهِ َل الثامن جد الل من _استطاع اله ميلا » ومن د كن 


الله ل عَن العا لمين 
)( الا وا ال و لل 0 


0 د 25*52 


َدَيَحُوا بقرة » قألوا تخد ن] هرثوًا » قال أَعُودُ بالل أن أ كون من الجَاهلِينَ . 


مغفدف 


6د شتوو الاتدة»الذيه + 6 


عا ميعزل فيه حكم » وعليه يدل قوله: ذَرُوي ما 7 3 ا دوثرة ويك عن أشياء 
و بكر لاعن سيان فلا تحترا عن : 
و (وابعها) : أن يسأل عن سما بالسائل وشرارها » كاحاءقالنهبى0” عن الأغلوطات . 
وا( كيتيا )!أن سال عن علة الحسكم ‏ وهو من قبيل التعبدات » أو السائل من 
لا يليق به ذلك السؤال كا فى حديث7 قضاء الصوم دون الصلاة . 


و ) سادسها ) : أن 6 0 إل ا الشكافت والتتيق 4 وعل ذلك يدل" قوله 


4 و ك-سلر 5 ع 
روما انا 


3 
مح‎ 
6 
6١ 
0 
0 
5١ 
0 
2 


من لكاي مرو ا 


. ؟١الا/ انظر الحاشية رقم ؟ ص‎ )١( 

() أخرجه أبو داو د فى 3 4*:- كتات الر » 4 باب التوق فى الفتيا » حديث 
65"؟ ولصه : 

عن معاوية أن النى” يه نبى عن العَاوطات . 

( الغلوطات ) 3 النين المعجمة وضم اللام ‏ هى المسائل التى يغالط مها العلماء ليزلوا 
فها فهيج بذلك شر وفتنة . وهى جع غلوطة ‏ بالفتح - ثم قيل : هى مثل حلوبة وركوبة» 
إذا جملا “مين . وقيل: أصلها أغلوطة » خففت بطرح الهمزة . كا تقول : حجر . وأنت تريد 
( الأعر ) . اه عمد محى الدن عبد الجيد . 

(6) أخرجه مسلٍ فى : *- كتاب الحيض » حديث 54 ( طبعتنا ) ونصه : 

عن معاذة قالت : سألت عائُشة فقلت : ما بال الحائُض تقغى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ 
شالك : أعرورية أنت فاك لبت ضرورية + ولكق أسال .قال 0ن ديا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 

(4) [ععاض كه ] . 


(5) أخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى : ؟ كتاب الطبارة » حديث ١4‏ (طبمتنا) - 


م14" 
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ياصاحي الحوض ! هل ترد حوضك السباع ؟ قال جمر بن الخطاب : يا صاحب الحوض ! لا 
مخبرنا . فإنا ترد على السباع وترد علينا. 

و(سابعها) : أن يظهر من السؤال معارضة السكتاب والسنة بالرأى » ولذلك قالسعيد : 
أعراق” أنت؟ وقيل لالك نأنس : الرجل يكون علا بالسنة أيجادل عنها ؟ قال : لا. ولكن 
خبر بالسنة . فإن قبلت منه » وإلا سل 

ناته ) « الال هن الهف ا ول وت لقره تان 81 مانا ارين 
0 ع ل بون 2000 ... الأية . وعن تمر “زعيد العزيز : من جملدينه 
غرنا الخمروناة أشرع التقل, ومن ذلك سؤال من سأل9؟ مالكاً عن الاستواء؟ فقال: 


الاستواء معلوم 4 والكيفية مجهول» والسؤال عنه بدعة 7 
ح ونلصه : عن تحى 3 عبد ارمن نَ حاطب أن مر 5 امطاب خرج 6 كك 4 فهم 


مرو بن العاص . حتى وردوا حوضاً . فقال جمرو بن العاص : ياصاحب الحوض ! هل رد 
حوضك السباعٌ ؟ فقال تمر بن امطاب : يا صاحب الموض ! لا مخيرنا . فإنا نردُ على السباع 


ورد علينا 
3-4 5 7 0 200110 
6 [*/العران/7] وندها : هو الدى أنزّل عَلَيِك السكتاب منه ات 
وشم م ى كيم 5 4 ا ءَ لك 0 كن ل اها و 
ات هن أم /- تاب وَأَخَر منشا ابهات » ؤاما || دن 8 ولو رهم 2 زيْعَا فيابيمون 
مَا تشابة ممه ابتناء الفتنق وَابقفاء أو يله ؛ وَمَا يمل ع ويله إلا انه . وَارَ اعون 


من عند رَيْنا » وَمَا 026 إلا أولو الْألاب 

0 حاء فى كتاب ( الءاوّ ) للذهى” ما يأتى : 

ودوى يحى ان يحى الْقِيمى” وجمفر بن عبدالله وطائفة قالوا : حاء رجل إلى مالك فقال: 
ا أنا عبد الله ! ا عل المرش اسْتوئ ) كيف استوى ؟ 


قال : فارأيت مالكا وجد (اأق عضب )فى ثىء اكوحدةه مدن مقالته . وعلاه ا 


يدف 


© - سورة المائدة » الآبة : ؟١٠‏ 


5(اسهم): السنؤال مما شجر بين الساف الصالح . وقد سكل عمر ,نعبدالعزيز عن قتال 

أهل صةين ؟ فقال : تلاك دماء كف الله عنها يدى» فلا أحب أن أطخ عا لان 
و (عاشرها ) : سؤال التعنت والإغام وطلب والاو امار ٠‏ وف القران فى ذم 0 
ه01" :و مِنَ الس هو حبك 27 ف لحي ةَ الله 0 وََ شي الله ا يٍ 3 قلبو 


5 39 


ألا 3 ٠‏ »وقال”" : بل هم" قث دن ن » وفى92" الحديث : أبغضالرحال 
إلى الله الأ الخصم 
هده جلة من الواضع البى 55 السؤال فها 4 يقاس علمها مأسواها 4 وليس اليتق فا 


حت الو ساد ( يعنى المرق ) وأطرق القوم . فُسرى عن مالك وقال: الكيف غير معقول. 
والاستواء منه غير مهول . والإمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . وإنى أخاف أن تَكون 
ضالا . 

وأمر به فأخرج . 

وساق البهق بإسناد ديح عن أنى الربيع الرشدينى” عن ابن وهب قال : كنت عند 
مالك» فدخل رجل ققال: يا أنا عبد لها ا على المرش استوى ) كيف استوى؟ 

طرق مالك وأكديه اا حضاء . ثم رفع رأسه فكال : الرحمن على العرش استوى م 
وضتك" تقبتة :ولا يفال 2 دق دو لقعت رفوع اواك ساحي بزعة أ رجوه . أه 
كلام الإمام الذهى” . 

.] ١4 /البقرة/‎ 5 [ )( 

(5) [ 5 / الزخرف /58 ] وندما : وَقَالُوا عااهتنا حي َم هو ء مَا صَرَبُوَب كك 
الاعدلاه بل مي نوم جسوون: 

0 35 رجه البخارى فى : هه 0 التفسين 6 »سور البقرة ‏ 7 ياب 


2 كوسي ه 


"م٠‎ 


مندا 


غناء الى ابقوال: 
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واحدًا » بل فها ما تشتد" كراهيته» ومنها ما يخف » ومنها م ما يحرم » ومنها يكون محل 
اجتهاد. وعلى جلة » منها يقع الهبىعن الجدال ف الدين كاحاء : إن المراء فى القرآن كفر.وقال 
تعالى : وَإِدا رَأَيت الْذن يتخوضون فى عاياتنا فأغرض عَنهم"...الآية 22 . وأشياه ذلكمن 
الأى والأخاذيث :+ #التؤال فق مثل ذلك مب غنة © والموان محسية .انه ى كلامة. 

التنبيه الرابع ٍ 

قال بعض الفسّرين : لابد من تقييد الهى فى هذه الآ (عا لا تدعو إليه حاجة) . لأن 
الأء ر النى تدعو | ليسه الحاجة فى أمور الدين قد أذن اله بالسوال عنه فقال : فَسِْلوا أَهْلَ 
الذّ ثر إن كُنتم مون "© . وقال ملك 9©: قاتلهم الله ألا سألوا إذلم يعاموا. فإ 
|نعقن + 

)0( 1 * / الأنام ههه ] 15 مر فى حَديثٍ عيرم 3 وَإِما ينسيدك 
الشيطآن فلا تقس بَْدَ ال ثرئ مَمَ الَْوم_الظا لمينة . 

[09 [16/ الفحل / 40 ] نيبا 0 أَْسَلنا من قَبْيكَ | 
إل 1 تاطلوا هلالد كر إن كنت لا مون . 

و[ا ؟ | الأنياء /» 000 ا فيلك 

أهل ار إن كنع لا سامون 

م( 000 : ١‏ كتاب الطبارة » ١*8‏ باب فى الجروح بآ 


حديث 5" ولصه : 


لارِحَ 500 ان 'فاستوا 


بعم 2 


ن حار قال : خر جنا فى سفر 57 رجلا منا حجر فشحه 6 أ 3 ثم احم 3 
شال أحابه فقال : هل دون لى رخصة قى التيمم ؟فقَالوا : ما نيحد لك رخصة وأنث تقدر 
على الاء . فاغتسل فات . 

فلما قدمنا على النى” يله أخبر بذلك . ققال « قتلوه » قتلهمالله . ألا سألوا إذ لميعاموا ؟ 
فإعا شفاء العى" السؤال . إنما كان يكفيه أن يتيمم وبعصر ( يعصب ) على جرحه خرقة ثم 
عسح علبها ويغسل سار حسده » . 


"1 
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ولاق أن الآية شيدها - أعنى (إن 3 : ا ( غنية عا ن أن تقد بقيدٍ و 
كا ذكره البعض . لأن الراد مها ما يشق علمهم من التكاليف الصعبة وما يفتضحون به 
-كا أسلفنا ‏ مما هو خوض فى الفضول »؛ وشروع فيا لا حاجة إليه . وفيه خطر الفسدة . 
والشى+ الذى لا يحتاج إليه ويكون فيه خطر الفسدة » يحب على العاقل الاحتراز عنه . 

وآمّا ها تدعو إليه الخاحة فلا تشملة الآية -كا بتضح من أظمها السكريم ‏ مع ما بينته 
السّة فى سرب النزول » وتحرج الصحابة عن السائل الارّ بيانه ‏ معلوم” أنه فما لا ضرورة 
إلمها . وإِلّا فسائلهم فى الضروريات والحاجيات طفدت مها كتب السنة » ثما يبيّن أنهذه 
الأية فى موضوع خاص . 

وقد كان يِه بكره فتح باب كثرة السائل » خشية أرك تفضى إلى حرج أو مساءة 
ل 

روى الشيخان7؟ عن الغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية : أن النى' يََئهِ كان ينهى 
عن قيل وقال» وإضاعة امال » وكثرة السؤال . 


» باب ما يكره من قيل وقال‎  ”*> » كتاب الرقاق‎ 4١ : أخرجه البخارى فى‎ )١( 
حديث **65 ولصه:‎ 

عن وراد كاتب الغيرة بن شعبة؛ أن معاوية كتب إلى الغيرة أن اكتب' إلى" بحديث 
سممته من رسول الله يله . قال فكتب إليه الذيرة : إنى سمعته يقول » عند انصرافه من 
الصلاة « لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له اللك وله الجد وهو على كل شىء قدير » 
ثلاث مرات . 

قال : وكان ينهى عن قيل وقال» وكثر ة السؤال » وإضاعة الال» ومنم وهات » 
وعقوق الأمباث 4 واد البنات . 

وأجرعة مسل فى : + كتاب الأقضية » حديث ؟١و"1و5١‏ ( طبعتنا ) . 


اذلف 
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وزوك أعدو انز داوة أن ال 57 عن الأغلوطات ‏ وهى صعاب السائل ‏ 
والأتاراق ذلك كقيزة. 


م بين تعالى بطلان ما أبتدعه أهل الجاهلية ددن ريم لض مهيهة الأنمام - بشوله 


سيحابه 08 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

]6٠0[‏ (مَاجَمَلَ الث من يواسي وَلَاَصيلقٍ اام كر 
البق كدرو ون عل ل السكذب وأسف قي 0 
1 من تحير ة» أىماشرع وماوضع. 0 بوالبخرة ( كدقية) 
فميلة بمنى المفعول من ( البحر ) وهو شق الأذن . يقال : بحر الناقة والشاة » يبحرها : 

شقأذنها. وفى البحيرة أقوال كثيرة ساقها صاحب القاموس وغيره . 
قال أبو إسحق النحوى” : أثبت ما روينا عن أهل اللغة فى البحيرة : أنها الناقةكانت 

إذا تحت نخسة أبطن » فكان آخرها ذكراء يحروا أذنها ( أى:شقوها ) وأعفواظبرها من 
الركوب والجل ان منع عن ماءترده ولامن مرعى . وإذا لقنها الى م به 
لم بر ركها لا عب » وهى ااناقةكانت تسيب فى الجاهلية اندز أو لطواغيتهم. أى تترك 
ولا تركب ولا يحمل عليها كالبحيرة . أوكانت إذا ولدت عشرة أبطن كلبن إناث » ليس 
يهن ذكر» سيبت فام ثر كب ولم يج وبرها ء ولم شرب لبتها إلا ولدها أو الضيف . 

أوكان الرجل إذا قدم من 1 وي أذ رى' من علة » أوحت دابته من بكنة أ احرث > 
قال: هى ( أى ناقتى ) سائبة « وَلَاوَصِيكةَ »كانوا إذا ولدت الشاة ستة أبطن عناقين 
عناقن ٠‏ ووادت فى السابع عناقاً وجديا » قالوا : وصات أخاها . فلا يذبحون أخاها من 
أجلبا. وأُحلوا لبها لارجال وحرموه على النساء . والعناق (كسحاب) الأنثى من أولاد العز . 


ملف 
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وقين: الوصيلة كانك فى الفاء حاسةة إذا ولدت الأنثى فهى لهم »وإذاولدتذ كرا جملولآالحهم. 
وإن ولدت ذكرا وأثى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لالحتهم « وَلَاحاَم » وهو 
الفحلمن الإبليضرب الضراب العدود . فإذا اتقغفى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس » 
وسيبوهلاطواغيت . وقيل : هو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن. ثم هو حام حمى جمى ظهره . 
فيترك فلا ينتفع منه بشىء» ولا عنع من ماء ولا مرعى . وحكى أبو مسام : إذا تحت الناقة 
عشرة أبطن » قالوا : حمت ظبرها . 

وقد روى فى تفسير هذه الأربمة » أقوال أخر . ولا تنافى فى ذلك . لأن أهل الماهلية 
لم فى أضاليلهم تفننات غريبة . 

هذا وروى ان أى حالم عن أ الأخوض عوف بن مالك بن نضلة » عن أن مالك بن 
لله © قال + أتررك الي لله فى خلقان من الثياب . فقال لى : هل لك منمال ؟ فقات : 
نعم “فالس أ الال ؟ فال فقلت : من كل المال : الإبل والفنم والجيل والرقيق . قال : 
فإذا أناك الله مالّا كثيرا فكثر عليك . ثم قال : تنتج إبللشوافية آذانها ؟ قال قلت : نعم . 
قال:وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال: فلمللك تأخِذ الوسى فتقطع 1 ذانطائفة منهاء وتقول: 
هذه حرم ؟ قلت : نعم . قال : فلا تفمل . إ نكل ما أ ناك الله للك حل . ثم قال: ما جَعَلَ 
ال ين بَحيدةٍ وَ لاسَائبَةَ وَلَاوَسِلةَ وََاحَام . 

أما البحيرة فعمى التى يجدعون آ ذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل ببته 
بصوفبا ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها . فإذا مانت اشتركوا فها . وأما السائبة فعى 
التى يسيبون لالهنهم يذهبون إلى 1 لهتهم فيسيبونها » وأما الوصيلة فالشاة تلد ستة أبطن . 
فإذا ولدت السابع جدءت وقطءت قرنها فيقولون : قد وصلت » فلا يذيحونها ولا تضرب 
ولا عنع مهما وردت على حوض . 

قال ابن كثير : هكذا 5 تفسير ذلك 52 فى الحديث ٠‏ وقد روى من وه | 


خا" 
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عن أنى الأحوص من قوله » وهو أشبه . وقد روى هذا الحديث الإمام أحجحد”؟ عن مالك 
أبن نضلة . وليس فيه تفسير هذه . والله أع : 

« وَككن الْذ بن كفرُوا يفون عَلَ الله الكذب وَأ كُتَهم' لا يشلون » 
أى ها شرع اشاهنء الأفيانت ولا عيده قزية ..ولكق الفر كن افتيوا ذلك وتصلزة 
شرعاً لهم وقربة يتقررون مها » وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال علهم 


وفى البخارى”" أن التبحير والنسييب وما بعدماء كلهلأجل الطواغيت. يعنى أصنامهم » 


: أخرجه فى السند بالصفحة 7# من الجزء الثالث ( طبعة الحلى” ) وهذا نصه‎ )١( 

عن أن الأحو ص عن أبيه قال : أتيت النى. لله 17 قشيف الهيئة . فقال « هل لك 
عال » ؟ قال قلت : لمم ٠‏ قال « فا مالك » ؟ فقال: من كل الال » من اليل والإبل والرقيق 
والغنم . قال « فإذا اناك الله عل" وجل مالا » فَليْرَ عليك » فقال « هل تنتج إبل قومك 
احا اذانيا > فود إل الوب ققطيا أو تقطمرا وقول هذه ضر وتقق لدعا وتقول: 
هذه حرم » فتحرمما عليك وعل أهلك » ؟ قال قات: نعم قال « كل ما اناك الله عل وجل 
لك حل » وساعد الله أشدّ » وموسى الله أحد” » ورا قالما ورما لم يقلها . ورعا قال 
« ساعد الله شد من ساعدك » ومومى الله أحد من موساك » قال قلت : يا رسول الله ! 


رجل زلت” به ظِ 15 َّ ول بكرمنى. شم زل 2 أقرية أو أحرارة ع صنع ؟ قال )0 ار 6. 


ِدَةَ وَلَا سَائْبَة وَلَا وَصِيلّة وَلَا حَام » م ذا نصه 
( الحديث ١١607‏ ) : 
ظ 25 و ع 
عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التى عم درها للطواغيت فلا بحلها أحد من الناس. 
بوالسائبة كانوا يسيّبونها لالحتهم لا يحمل علها شىء . 


6م" 
(5؟ - تفسير القاسمى ‏ سادس » 


© سورة المائدة » الآية 


0 


وفىالصحيحين”" عن أنىهربرة أن التي ينه قال رأيت مرو بن عام المزاعى” يحر 
فالنار . وكان اول من سيب السوائب ور الديرة وغيرٌ دن إسماعيل ٠.‏ لفظ 0 . 

زاد ان جربر وحمى الحاى . 

وروى الإمام جر 00 عن عبد الله ان مسعود عن النى"” صلى الله عليه وسم قال: إن ول 

(5) أخرعهالتغارى ليان المابق ولضة+ة 

عن ألى هريرة قال : قال رسول الله يلتم « رأيت عمرو بن عافن اللذا ‏ عر كمية 
قاالناو, كان أول من سكب السوائب 6 

والوصيلة الناقة السكر 0 6 8 نتاج الزيل م ع ف بأنثى ١‏ وكاو | يونا 
لطواغيهم ؛ إن وصات إحداها بالأخرى ليس بينهما ذكر . 

والحام خل الإبل يضرب الضراب العدود » فإذا قضى ضرابه وَدَعُوه للطواغيت 
وأعفوه من الجل ف مل عايه شىء وسموه الحزى 5 

وهذا نصه ىمسم فى: ١ه‏ كتابالجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديثرقم »0 (طبعتنا). 

عن ألى هلبرة قال : قال رسول اله عله 2 وأ جمرو ن على" ن قَمَعَة بن خندف 4 
أن كن هؤلاء » بجر 0 فى النار » . 

حديث رقم ١‏ (طيءتنا ) . 

ع ان شهاب قال : سمعت سعيد بن السب يقول : إن البحيرة التى نع درها 
للطواغيت » فلا يحلمها أحد من الناس . وأما السائبة التىكانوا يسيّبونها لألهتهم » فلا حمل . 
عليها ثىء . 

وقال ابن المسنب كال أو ريره : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 رأث ممرو 
ابن عام |1 زاعى' 42 قفي فبالنار قل مق شنب الفكوتك:4ء 

(0) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 445 من الجزء الأو ل ( طبعة الحلى" ) والحديث. 
رقم 54 ( طيعة العارف ) . 


كما" 


ه ‏ سورة الائدة » الآية : ٠١‏ 


من سيب السوائب وعبد الأصنام أو خزاعة تمرو بن عام . وإتى رأيته يحر أمعاءه فى النار. 
قال ان كثير : مرو هذا هو ابن حش بن قمعَة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت 
بعد جرهم ٠.‏ وكان أول من غير 3 إبراههم الحليل. فأدخل الأصنام إلى المجاز ودعا الرعاء 
من الناس إلى عبادتها والتقرب بها . وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية ق ااخام وها 
كا ذ كره الله تعالى فى (سورةالأنعام) ا الله ١‏ 00 نْ الحَراث 
وَالْأَماُم اعببا. أ الااكب اقوى.: 
لنة: 


قال الرازى" : فإن قيل: إذا حاز إعتاق العبيد والاإماء » فل لا يجوز إعتاق هذه البهائم 
من الذبح والإتماب والإيلام ؟ قلنا : الإنسان لوق لخدمة الله تعالى وعموديته . فإذا اويل 
الرق عنه تفر غ لعبادته تعالى » فكان ذلك قربة مستحسنة . وأما هذه الميوانات فإنها 
مخلوقة لنافم الناس . فإهاللها يقتضى فوات منفعة على مالسكها وعلى غيره . أى وهو خلاف 
الحمكة التى خلقت هى لأجلبا . على أن الرقيق إذا أعتق قَدر على محصيل مصالح نفسهء 
لاف الهيمة . 6 تسبيها إيقاع لهاى أنوا اع من ٠‏ الحنة والشقة . 

قال الها عى 4 قأسوه لعنى التتجير ( على عتق الإنسان هعم ظهود الفرق لا 6 عثق 
الإنسان من عليك التصرفات 4 ولا تصرف لاحيوانات العجم : 

“م قال : الأو لكالعتق بلا نذر . والثانىكالءتق بالنذر . والثالث مشبه عا يشبه العتق. 
والر ابع ملك النفس بلا تمليك . ولامعنى للتمليك ف اليو انات العجم» فهده الأمو رغيير 

معقولة ظاهرً! وباطنا » فلا يفعلها الحكيم . 

6 [5/ الأنعام 11 ] 55 هلدا هذا ل راز عمهم وَمذَاك م 4 
آم 0 لك 5 
فم كان لش ر كا يهم فلا صل ل ' 2 وَمَا كآن لله فهو فهو يدل لل كه 
1 


ام >" 


ه _-سورة الأئدة » الأ : "١٠او؛١٠‏ 


5-5 


سبية : 


قال السيوطى فى ( الا كليل ١‏ : فى الآية تحريم هذه الأمور . واستنبط منه نحريم جميع 
تعطيل النافم . ومن صور السائبة : إرسال الطائر وحوه . واستدل ابن الاجشون بالأية على 
منع أن يول لعيده 1 0 لا يعتق . انهى . 

وقال بعض مفسرى الزيدية : قال ال1-ا؟ : استدل بمشهم على بطلان الوقف بالآية 
التكرعة . لأن املك لايخرج عن ملك صاحبه إلاإلى مالك آخر . أوعلى وجه القربة إلى الله. 
كتحرير الرقاب : 

قال الى : وليس بصحيح . لأن الوقف قربة كالمتق . ولقائل أن يقول : يستدل 
بالأية على نظير ذلك . وهو ما يلت فى الأنهار والطريق وقرب الأشحار ؛ من طرح البيض 


والفراريح وحو ذلك :2 قلا يحوز ذمله » ولا زول ملك امالك بوعل أن يقال : قد رغب 


درج عن 


عنهة وصيرمه ممأ ٠.‏ اما كين البييض على المارةوالطر فى والأواب » فالظاه راعدم ا واز. 
لأن ف ذلك إضاعة م ال» و برد بفعله دليل . انهى : 

ولا بين تعالى أن أ كثرم لا يعقلون أن تحريم هذه الأشياء افتراء باطل حتى يخا لفوهم 
ومبتدوا إلىالحق» وإعايقلدون قدماءثم ف أشار إل عنادثم واستعصامهم حيما هدوا إلىالحق» 
وإلى ضلالهم بيقائهم فى أسر التقليد» بقوله سبحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

وَإِذَا ة ل م تتا إلى مَاأَئَرَلَ الله وَإِلَ الل دول واي 
ا "بوهم لا يمون شَينا وَلَا مَنَدُونَ) 
«وَإِدًا قيل 6 تالا لما 1د ل 1 » من السكتاب المبين للحلال والحرام د« وَإِلَ 


الرسُول » أى : الذى أنزل هوعليه » لتقفوا على حقيقة الحال»وتميزوا بين الهرام والحلال» 


0 
مَاوَجَدْنا 


ما ؟ 


ه ‏ سورة المائدة » الأية : 5١٠وه١٠‏ 


فترفضوا تقليد القدماء الفترين على الله الكذب بالضلال « توا © أى : لافراط جهلهم 
انيما كبمفالتقليد كنا ماوكا ا عتد انا » أى كاقبا ذلك وز كنا نهدا 
والخبر ( مَا وَجَدْك ) و( ما ) #منى الذى . والواو فى قوله تعالى « أَوَلوْ كآن بوهم" » 
لاحال . دخات علها همزة الانكار . أى : أَحَدْيْهُم ذلك ولوكان آباؤثم « لا يلون 
57 ») أى لا يعرذون 58 ولا يفبمونه دولا ون » أى : إليه . قال ارمخشرى : 
والمنى أن الاقتداء إنما يصح بالعال الهتدى . وإنما يعرف اهتداؤه بالحجة . انتهى 

وقال الرازى" : واعلم أن الاقتداء نما يجوز بالمعالم الرتدى .وا يكوز”ة علا ميتديا 
1 . بنى قوله على الاحة والدليل . فإذا لم يكن كذلك لم يكن 158 يد أن لايحوز 
الاقتداء به . انتهى . 

وقال بعض مفسرى الزيدية : ثمرة الأية قبح التقليد ووجوب النظر واتباع الأجة . 
ثم قال : وقد فسر التقليد بأنه قبول قول الغير من غير حجة . انهى . 


2 م 0 8 ورا و" ا 
[6١٠ى]‏ 0 ث١‏ لزن 1 اممو | ل سكم 2( لا لك من ضل إذا 
ثْ ه م 6 0 - 
هدم لى الله م سيا 21 مع 2 لعملةن 
2 : 9 عش ل أنْفسَكْم' » أى الزموا أن تصاحوها باتباع كتاب الله 
وسئه ةٌ رسوله 0 0 غ1 7 دن 0 «( أى 3 واكم م 0 عَلْيْهِ عاباء] ) 
أو أَخِذ بشهة 017 عاند فى قول أو فعل « إِدا اهمد يتم 2« أى إلى الوعان 8 الؤمنين 
كان الشكد علمم بقاء السكفار قَْ 0 ثم وضلالهم . ذقيل هم 5 عليكم أنفسكم وما كلقم 


دن إصلاحها وااشى مهأ ف طريق الحدى . لا بغ رك ضلال الضالين وحهل الجاهلين 4 


ملف 


فك شورة الأئنةاء الآية ١62‏ 


1ك م مبتدين 3-7 قال عز 2 0 لذديه ص لله عليه وسلم : 000 2 يفشك 


0 م6 سا سا سم 


عَلَيهم حسرات . 
قل اشرو :و كذ راد برد يه عل عا فيه[ لقخية نبو ال عرق و لاني لوال 
يذ كر معابيهم ومنا كيرثم » فهو مخاطب هذه الأية « إِلَ للم 0 نااك 
١‏ م و عو ع اضر الك ان ء 3 
« جَمِيعًا 0 » أى يخ ركم « بما كنتم تعمّلون » أى فى الدنيا من أعمال المداية 
والضلال 5 فهو وعد ووعيد للغريقين 2 وشيه على أن احدا لا يؤاخد يعمل غيره 7 


٠ داضية‎ 


لا يستدل بالأية على سقوط الأمر بالعروف والهى عن التكر . لأن الظاهر من الآية 
أن اذل العر لذ هن وأن الطيع لربه لا يكون مؤاخذا بذنوب العاصى . وإلا فن تركهما 
مع القدرة عليهماء فليس عبتد . وإنما هو بءض الضلال 3 فصات الأبة ينهم ويينه . 

قال الجاك: ولو استدل على وجومهما بقوله تعالى(ءَكَيكم أنفْسَكم )كا نأولى.لأنهيدخل 
فى ذلك كلمالرم من الواجبات. أى كا فعل الها فى تفسيره حيث قال :عَليكم أنفسك". 
أى الزموا أن تصاحوها باتباع الدلائل من كتاب الله وسنة رسوله . والمقليات الؤيدة مهاء 
ودعوة الإخوان إلى ذلك . بإقامة المجج ودفع الكي وام هم بالعروف ومهمهم عن المنكر 
عا أمكن من القول والفعل . لا تقصروا فى ذلك . إذ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » 
بدعومهم إلى ما أنزل الله وإلى ارسول وإقامة احج لبم» ودقعالشبه عنهم» وأمرهم بالمعروف 
ونبهم عن المنكر » عا أمكن من القول والفعل . ولا تقصروا فى ذلك ٠‏ إذ إلى اله مرجمكم 
جيعا فينيككم عا كنم تعملون » من التقصير أو الإيفاء قولا وفعلا » فى حق أنفسكم 


أو غي ركم 5 أنهى 


9 5 مو 2 - 120 ا 1 ا . 
60 | هم * / فاطر ]١/‏ ونصها ل زين له سوغة عمله فر ام حسنا » (إن الله 


5 لاس اس 
يض دن يشاء وَيدرى من شاه 1 ده : تفشك عَايهم دسراتٍ 4 إن ألله ا 


2 
د يدة م 


يما الصلعو وول ٠.‏ 


"1 


سو اتن الايد :نز 


وتقل الرازى عن عبد الله ن الثارك أنه قال : هذه أوكد آية فى وجوب الأمر 
بالقرون والفق ون التكر تقال ملسن ابتك )انس صلكه إفل + 
رك مق طاريق الكناف وهذا اكقرلة ز ادلو التشك لأس أم سس 
خقوله ( عَلَيَكمْ أَنْقْسَكمْ) يمنى بأن يمظ بعصّكم بعضاء ويرغب بعصّكم بعضا فى الخيرات 
وينقره عن القباتح والسيئات . والنى يو كد ذلك ما يبنا أن قوله ( 0 1 
معناه : احفظوا أنفسكم من ملابسة المعاصى والابصر ار على الذنوب . فكان ذلك أمرا بأن 
حفط أنفسنا . فإذا لم يكن ذلك المفظ إلا بالأمر بالممروف والنبى غن. امتكز» كان ذلك 
و اللكنا ٠‏ انتهى . 

وروى الامام أجد2؟ عن ألى بكر الصديق رضى اللعنه . أنه قام فحمدالله وأثنى عليه 


وه 


: بجنا هي حما ومة وت ده 2م . 
تشرؤون هده اللا به 5 ايها الد ان عامنوا عليكم أنفسكم 


أمقال : أمها الناس ! إنكم 
> س2 وس وه ساه 5 ل" 0 0 0 
ألا يضر كم دن ص إذا أهتد يتم م إلى آخر أللا به 6 وإنكم تضعونها على غير موطعها. 
و إلى ممت رسول اله صلى الله عليه وس يقول: إن الناس » إذا أذ المنكر» ولا يغيرويه » 
ورؤاه اب الس وابن حمان فى حخيحه وغيرهم 5 
وروى الترمذى”22 عن ألى أمية الشعبانى" . قال : أتيت أبا ثعلبة المشنى” فقلت له : 
5 : ةا شوش او حر مواد افد لاس 10 رازه 
(1) [5/ البقرة/ 4ه ] ونصمها : وَإِذْ قال مُوسَى لقَؤمه يا قوم إنكم ظلهتم 
غ2 عش ى الاسم 2 فى ير عبر جل ىت فرع 6 2 3 - سث و 
أنفس كم باتخاذ كم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» ذ لكم خير لكم 
1ن 2 تن 5 ع 
ع3 بار ة ثم فتاب عليت م © إنه هو التواب أر حيم ٠.‏ 
0( أخرجه فى السند بالصفحة © من الممزء الأول ( طبعة الحلى' ) والحديث رقم 15 
( طبعة العارف ) 3 
(5) أخرجه الترمذى فى 44 كتاب التفسير» © سورة الائدة » 18 ياب حدثنا 
سعيد إن نزعقوب ٠‏ 


"1 


© - سورة الائدة » الآية : ٠١6‏ 


53 تصنع يذه الآبة؟ قال: أية آية ؟ قات : قوله تعالى ( يَأبها الْذِينَ عامنوا عَلْيَكٌ" 
0 كم من عل إذا اسن )قال «أماواف | لفسال كا خيرا: 
سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن النكر . 
حق إدارا ب نلعا ملام وهوى متبعا » ودنيا مؤرة » وإيجا بكل ذى رأى برأيه» فعليك 
مخاصة نفسك ودع العوام” . فإن من ورائسكم أياما الصبر فهن مثل القبض على الجر» لاعامل 
فهن مث لأجر خسين رجلا » يعملون مثل عملكم . 

فال عبد الله ن البارك + وزادق غير ععنة : قبل بارسول الله 1 حر سين رتيل نا 
أومنهم ؟ قال : لاءبل أجر سين متكم . 

قال الترمذى” #هذا حدية حدن قرم 

كا روا ا داود وابن ماجة وابن جرير" وابن ألى حالم . 

وروى عبد الرزاق ع,: ن معمر عن الس ن أن ان مسعود رضى الله عنه سأله رجل عن 
قول الله ( عليكم اسك" لا بد كم من صل" إذااهنه " ) قفال» إن هنذا لسن 
بزمانها . إنها اليوم مقبولة . و 0 لوقك إن يان ااه تاماه فيصنع بكر كذا 
كا او قال : فلا بقبل منكم . غينئذ عليكر أنفسكم اشر دفن فل 
روك أت جمفر الرازى عن الربيع عن أنى العالية قال : كانوا عند عبد الله بن مسعود 
جلوسا . فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس . حتى قامكل واحد منهما إلى صاحبه. 
فقالرجل من جلساء عبد الله : ألا أقوم فآمرها بالمعروف وأنهاها عن التكر ؟ ققال آخر إلى 
جنبه : عليك بنفسك . فإن الله يقول( عَلهكم أَنفْسَكم"...) الآية.قال» فسمعها ا نمسعود 
فقال : مه 5 بجىء 00 هذه بعد. إن القرانأ نل د أنزل وومقد اق قد مضى تأويلين 


قبل أن ينزلن . ومنه أى قل وه ل على ء يمول الام الله ليهو 5 ومن 2 
م ن الى عهد 
)١(‏ الاثر رقم 12857 من التفسير . 


نض 


فتدقنووة الماكذة هالا ٠6‏ 


قد وقع 5 يلوق نمد الى" صلى الله عليه وسام + لمعنه أل بقع تأويلبن يوم الحساب» 
ناد كرعى اسان وللنة والتاره فا دامت فلو بكم دده واهواذ ؤم واحدة ول تلبسوا 
شيعا ولم يذق بعضكم انع مر ا اذا اخلقت الثلوب والأغواء.و لبس 
شيعا وذاق بمضكم بأ يعض فأمر تشنااك -وعند ذلك جام تأويل هده الآ ي5-. أخرجة 
ابن جرير 

وأخرج أيضا”"© أنه قيل ا 50 ا فر تأمر ولم تنه» فإن الله 
قال (عليك اسك لا بهد 0 من ضَل" إِدا اهتديتم' ) فقال ابن عمر : إنها ليست. 
لى ولا لأسحابى . لأن رسول ان يِه قال: ألا فليباغ الشاهد الغائب. فكنا حن الشهود 
وأنم اتيب . ولسكن هذه الآبة لأقوام يجيئون من بعدنا . إن قالوا لم بقبل منهم . 

وقد ضعف الرازى” ما روى عن أبن مسعود وان تمر ثما سناه . قال: لأن قوله تعالى : 
اها ا الذِينَ عَامَنُوا ) خطابطام» وهو أيضاً خطاب مع الحاضرين .فتكيف يرج الحاضر 
ويخص الغائب ؟ انهى . 

أقول : ليس راد ابنمسعود وابن حمر رذى الله عنهماء إخراج الحاضرين عن الخطاب» 
وأنه إيعن با إلاالغيب. وإنما مسادهاالرد على مَنْتأولما بترك الأمر بالمعروف والنهىعنالمنكر. 
فأعلهاه بأنه لا سوغ الاستشهاد مها فى ترك ذلك » والاسترواح اظاهرهاء إلانى الزممرن 
الى رثا ٠‏ وساسله + أن الأمرالمروف والنبى عن السكر واحبآن ما قبلا .:فإن دا ف 


3س 


مثل ذلك الزمن * شأيفر أ :هكم أفسك' . هذا ٠‏ رادها. الله أعلم . 


(1) الأثر رقم 17861١‏ من التفسير . 


اتكدلف 


متت شوؤة الالفق الآية 7 


القول فى تأيل قوله تعالى : 
ص ذه 5 0 0-50 
الذن ءَامَنُوا 0 سك دا 


22 


إكعلاأ 1 
الْرَمِيّة اثتآن َوَاعَدْلٍ ينك أ معان ين عراكة إن أن مر ن 


هه 000 


الارض قاصاب” لم مُصيبّة المَوْت و ا كي لاذه 0 
سّ دمعو > هج اكد ةن 7 - أ | 
الله إن ارتبتم لا نشترى به تنا و كأنَ ذَا قنك 0 الله 


تا مر رن 


آم اس 8 عب عه 
)0 8 الدن ؟امنوا مها لك" إِذا حمر أحد 0 اموت ( أ : ظهرت 
أماراته )0 جين الراصية «( بدل من الارف 04 لا ظرف ) للموت ) ولا وز 5 فإن ف 
الإبدال تنبا على أن الوصية من همات التى لا يفبثى التهاون ها . وقوله تعالى « اتْتَآنِ » 
- 3 
خير ) سي أدة ( بتقدر مضاف . أى شهادة بس حيلئك 2 شهادة اثنين . أوفاعل (شهادة) 
عل أن خيرها محدوف . أى : فاازل عليكم 3 أو شهد ب:؟ ائنان «ذوًا عل 1-0 
أىمن السامين «أَوْءاحَرَان م من عب ركم" » أىمن أهل الذمة «إن أَنقم' هريدم فى الْأَدْض » 
أى ساف ركم فمهأ )0 فض اك عي الموات تحبسوهما « أى : وقفومهما للتحليتف 
)0 1 5-3 الصّلوة «( أى صلاة العصر 6 قاله ان عباس ول دن التابعين. وعدم تعييما» 
لتعيينها عندهم بالتحليف بمدها . لأنه وقت اجماع الناس ووقت تصادم ملاسكة اليل 
وملائكة النهار . واجماغ طائفتى اللائئكة » فيه تسكثير للشهود منهم على صدقه وكذبه . 
فيسكون أقوى دن غسيره واخرف 8 وعن االزهرى” 5 لعد أى” صلاة للمسامين كا أت 3 وذلك 
لأن الصلاة داعية إلى النطق بالصدق » وناهية عن الكذب والزور » كا قال الله تمالى : 


"1 
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إن الصّلاة تنهنى عَن_الْفَحْمَاء وَالمُنكر27. فالتعريف فى (الصّلاة) إما للمهد أو لاجنس . 
7 فيقسمآن » أى :يحلفان « _بالله إن ا «ى أى :شككم فهما يخيانة وأخذ شىء من 
32 اليك داوقولء هال« لا شري اننا #اجرات لقسم. أن يلو لاو انا حل 
لأنشها بدلاين انه أى مندى عممحة عرشا يق اللانا بان سكي واربنا الت 
الكاذب . أى لا تحلف باللّه كاذبين لأجل امال « وَلوْ كآن » أى: من نقسم له ونشهد 
عليه » الدلول عليه بفحوى الكلام «دَا قر'نا» أى: قريب منا . تأ كيد لتبرئهممن الحاف 
كاذياً . وميالفة فى التنزه عنه . كأمهما قالا : لانأخذ لأنفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى مالًا. 


ولو انفم إليه رعاية حانب الأفر بأء ٠.‏ 52 إذا كن ٠‏ كذلك؟ وَل 00 شدي أدة الم «( 
00 ها إلى الاسم الك يا اونظ 


وه 


أى 0 الشهادة الى 1 رنا لله تءالى وأغاء . + 5 وإطه 
ع 30 8 0-3 
لأمرها « إنا إذا » إن كتمناها 1غ 0 الا مين 6 : العدودنمن الستقرن ن فى الم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
راان عاض النا لقكنا نا ماه أن تومن مَتادَكا ون ادن 


ه 


اسْتَحَق عَلمم الأوليآن ميِقسمَان _بالله تماد 


إن آم 5 وماس 6ب 


2 0 مِنْشَماديهما وَمَا اعتدينا 


إنا إذا لمن الظالمين ) 
2 فإن عثر «( أى أطلع بعد التحليف « ع سم «( أى: الشاهدين الوصيين الك 
نما » أى : فملا ما بوجيه من خيانة بأو غلول شىء من المال الموصى به إلمهما 0 حَرَان 


2 
يوم مَانِ عَم 57 « أى : وفرحلان 2 راث يقومان مقام الادين عثر على ذيانهما أى : ف توحه 


(0 [ه ؟ | المتكبو 0 1ك اوضق إلبك ين اكنافيا 2 
الصّلاة » إن الصّلاة تنه عن _الفخشاء وَالْمْتكر » وَلنْ كر الله أ كين » والله يعلم” 


2 5-2 


ل 2 معاي 3 
م لصتعوالن 5 


ه16" 
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البين عامهما لإظهار المقوإبراز كذبهما فيا ادعيا من استحقاقهما لمافى أيديها « من الدْينَ 
ا عي الا ليان » أى: من ورثةاليت الذن استيدقه نيهم الأوليان» 0 :الأة ريان 
اليك الواقاواة التعيان بالقهاءة أ اللي 1 لذ ليآن ) فامل ( استحَق ) . 
ووز ال ) مخذوف» قدره بعضهم (وصيتهما) وقدره ابن عطية (مالهم وتركتهم) » 
وقدره الزمخشرى أن يحردوها لاقيام بالشهادة لأا حقهما ويظهروا مهما كذب الكاذبين. 
وقرئعل المناء للمفمول أى: من الذين استحق علهم الاثم . أى : جنى علهم . وثم أل 
القوعفي 5 انار دان )مرف دعل اناهن لها عدوت امون ون ما 
فقيل : الأوليان . أو هوبدل من الضمير فى ( يقومّانٍ ) أومن (كاحَرَان) وقد جوزارتفاعه 
ب( استحق ) على حذف الضاف. أى: استحق عامهم ندب الأو لين منهم لاشهادة . وقرى' 
الأو لين جمع ) ول ( على أنه صفة للدين » >رور أو منصوب على المدح . ومعنى الأدّلية 
التقدم على الأحانب فى الشهادة لتكونهم أحق مها . وقرى الأوليين ‏ علىالثثنية . وانتصابه 
على المدح . أفاده أو السعود . 

وقرى” الْأوَّلين تثنية ( أول ) نصباً على ما ذكر . كا فى البيضاوى 

قال بو البق 2 ودر أ الأو ١‏ بين وهو جع جمع (أولى) وإعرابه كاعراب الأوّلين ٠‏ ويقرأ 
الأولان» تثنية (الأول) وإععرابهكا عاب (الأَوْليان) 0 تمان بام » عطف على (يةومان) 
0 لشهادتنا أ » أى: بالقبول « هن شهادتهماً » أى: لقولنا: إمبما خانا واكذا فما أدعيا 
من الاستحقاق» أحق مر:. شهادتمما التقدمة .لا أنه قد ظبر للناس استحقاقهما للإثم 
« وَمَا اعْيَدَيناً » أى : ما نحاو زنا الحق فمها أو فما قلنا فهما هن الليانة « 3 إذا » أى : 
إن اعتدينأ « لعن الفا لمين 4 أى أنفسهم فرشي لفط أله تعالى وعذابه» سبىس هتك 
حرمة اسم الله تعالى. أو من الواضعين المق فى غير موضعه . 


ومعنى الآبة الك ع4 أن الرحل إذا حضرله الوفاة ؤسفر 4 فليشهد رحلين دن السمين. 


كةل" 
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فإنلم يحدماء فرجلين من أهل السكتاب . يوصى إلهما ويدفع إلهما ميرائه . فإذا قدما 
بتركته » فإن صل قهما الورئة وعرفوا ما لصاحهم » بل قولهما وتركا . وإن اتهموها » 
رفعوه) إلى السلطان فحلفا بعد صلاة العصر بالله» ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولاغيرنا . 
إن اطلع الأوليان علىأن الكافرين كذبا فى شهادتهماء قام رجلان مر الأولياء » فحلفا 
بالله؟ أنشهادة الكافر رن بإطلة » وأنا لم نمتد . فترد شهادة اللكافرين ونجوز شهادة الأولياء. 
هكذا روى ابن جرير”؟ عن ابن عباس وان جبير وغيرها . 

قال الإمام ابن كثير: وهذا التحليف لاورئة بالج إلى قوله» والحالة هذه » ما يحلف 
أولياء القتول » إذا ظهر لوث فى جانب القاتل . فيقسم الستحقون على القاتل . فيدفع 
رمته إلهم .كا هو مترر فى (باب القسامة) . وقد وردت السنة عثل مادلت عايه هذه 
الآية الكرعة . 

ددى أبن أبى ‏ حاتم عن ان عباس عن تميم الدارى” فى هذه الآية ( يبا اذ 
اا شهادة 6 ل اخضنا قال : برىء الناس منها غيرى وغير عدى” بن 0 5 
وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام . فأنيا الشام لتجارتهما . وقدم علمهما مولى 
لح انيه يقال له ديل (بدال أو زاى مصغرًا . وضيطه بالثانية ابن ما كولا ) ابن ألى مريم 
بتجارة؛معه حام من فضة بريد به اللك . وهوأعظم نجارته . فرض فأوصى إلههما . وأمرما 
أن يبلغا ما ترك أهله . قال عيم : فلما مات أخذْنا ذلك المام فبعناه بألف درثم ٠.‏ واقتسمناه 
أنا وعدى” . فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إلهم ماكان معنا . وفقدوا الام فسألونا عنه . فقلنا : 
ما ترك غير هذا » وما دفع إلينا غيره . 

قال تميم : فلما أساءت » بعد قدوم رسول الله يِه الدينة تأت من ذلك . فأتيت 


أهله فأخبرتهم الخير 04 ودفعمت إلهم جسمائة درم ٠‏ وأخيرتهم أن عند ضأ <و ى مثلها . فوثوا 
(1) الأثر رقم 12537 من التفسير . 


وتعلض 


قح شطورة الاقذة 6ط الآية بيخي 


عليه . فأمرثم النى ابه أن يستحلفر ها يحك به على أهل دينه . لخلف فنزلت : يأيها الّذِنَ 


7 00 


ا ١‏ #القراك متجان بان اهاوه لعو ون ته هما قلا عرو 
العاص ورجل آر مهم غلفا . فنزعت جاه من عدى” ن بداء . 

وهكذا رواه الترمذى” وابن جرير 29 عن مد بنإسحق هه فذكره. 

0 انه رسول ان يلل فسأطم البّنة فم يدوا . فأعرمم أن يستحلفوه ما 
يعظ به على أهل دينه لخاف . فأنزل الله هذه الآبة . فقام ممرو بن العاص ورجل آخر كلفا. 
فنزعت الجسمائة من عدى” بن بداء . 

5 تكلم الترمذى على إسيادة. وأ بعد ذلك هذه القصة مختصرة عن سعيدن 

ير عن ابن عباس قال : خرج رجل من بنى سهم مع كيم الدارى وعدى” ن بداء . قات 
النودى أرط ليس بها مسل . فلماقدما بتركته فقدواجمامن فضة مخواصاً بذهب. فأحلفهما 
رسول الله يله : 5 وحد الحام 5 ٠‏ فقيل : اشتريناه من عيم وعدى . فقام رجلان من 
أولياء السهمى” حلفا بللّه لشهادتنا أحق” هن شهادتهما . وأن الجام لصاديهم . وفيهم نزلت 
هذه الآية . وكذا رواه أو داود . ثم قال الترمذى” : حديث حسن غريب ! 

وأقول : أخرجسه الببخارق 29 أيضاً فى كتاب ( الوضانا) بحت نابا عقده ذه الآية 
بخصوصمها . 

)١(‏ أخرجه الترمذئ فى : 44 - كتاب التفسير » © سورة الائدة » 19 حدثنا 
الحسن بن أحد بن ألى شعيب الحرانى” . 

(9) الاثر رقم 9517؟1 من التفسير . 

(0) أخرجه الترمذى” فى : 4 كتاب التفسير » ه ‏ سورة الائدة » ١‏ حدثنا 
سفيان بن وكيم . 

6 أخرجه البخارى فى : هه -كتاب الوصايا » ©" باب قوله الله تعالى : ب أن 
الْذِينَ #امَنوا شهادة الى م د الموات .:. الآية عدوت م1 
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© - سورة المائدة » الآة : ٠١/‏ 


و ( الام ) الإناء » وخويصه أن يحعل عليه صفاح من ذهب كوص النخل . 

قال ابن كثير : وقد 3 هذه القصة ءرسلة فيرواحد من التابعين . معهم عكرمة وحمد 
ان سيرين وقتادة . وذ كروا أن التحلي ف كان بعد صلاة المصر . رواه ابن جرير . وكذا 
ذكزها ءرنية غاهن واللسن والشحاة وها يدل عل امتبارهاى الدلق وميا : 

ومنالشواهد لصحةهذهالقصة مارواه7"؟ ابنجربر بإسنادين صحيحين» وأو داودبإسنا 
زؤاله قات امن القعر :أن رسلا اللي عند هلتلاق و9 الال قري 
الوفاة ‏ ول يحد أحدًا 5 المبلفين يشيده غل وصتته ب فأشيد رجلين من أهل الكتاب؟ 
قال : تقدما الكرقة فانيا أبامويق. الأشمرئ” رقئ اله عن فاخيراف ‏ وقدنا الكرنة 
بتركتهووصيته؛ فقا لالأشعرى : هذا أمس لم يكن بمدالذى كان علىعبدرسول الله يرل . قال: 
تأخاقيها بيد الدع ال سائها نول" كنبا ولا ينكل وله 5 ولام ا و ]ما لوسية اليل 
وركته ٠‏ قال 8 تأمفى شراددبنا: 

وقوله ( هذا أمر لم يكن بمد الذى كان على عبد رسول الله يللم ) الظاه ‏ والله أعلم - 


. 3 ؟ ٠.‏ 2 07 3 
انه إعا اراد بذلك قصة عم وعدى ن بداء . 


. الأثر رقم 4>ة؟١ من التفسير‎ )١( 
قال ياقوت فى ( معجم البلدان ) : هى مدينة بين إربل وبنداد معروفة . لها د كر‎ )0( 
: فى الأخبار والفتوح . وكان مها وقعة لاخوارج » فقال الجمدى” بن أبى صمام الذهللى برثيهم‎ 
شباب أطاعوا الله حتى أحهمء وكلهم شار يحَاف ويطمع‎ 
فما تَبَوّوًا من دقوقا يرل اليعاد إخوان تداعا فأجموا‎ 
دعوا خصمهم بال حكيات وييّنوا ضلالهم » والله ذو العرش إسمع‎ 
وقد قط مها رؤونق وأدرع‎ ٠ بشق قتل ادفو 6 فودرت‎ 
تبك نساء السلمين علهم 2 وف دون مالاقين مبى وخر‎ 


لفق 
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اقول ناويل قولة قال 


[ه١٠]‏ (ذَلِكَ أذ أن انوا بالشهادة عل وَجْههَا أ تََاُوا أن ترد أ يان" 
تند جانيم وَاتقُوا اله وَاممئُواء وَالَه لا بْدى الْنَوْمَ القاسقين ) 


ثم بيّن وجه المكمة والصلحة التقدم تفصيله بقوله : 

2 ذلك » أى > مالذ كور 2 0 0 0 بالشهادة وغل وَجْهها «ى أى : أقر 
إلى أن يؤدى الشهود ‏ أو الأوصياء ‏ الشهادة فى حو تلك الحادثة على حقيةتما من غير تغيير 
لما » خوقاً من العذاب الأخروئ. ف ( الوجه ) عمنى الذات والحقيقة 

قال أو الهو هذه 6 ترئ حت حكلة فرعية الفسليك اللدليظ الل كررج 

وقوله تعالى « 5 ا ا أن 
على الورئة» معطوف على مقدر ينىء عنه القام ؛ كأنه قيل : ذلك أدنى أن يأنوا بالشهادة على 


2 0 وساءعهة 
ترد ادم 0 لعك ما نهم » با ان لحسكة شرعية ةرد الهين 


وحيهاء ويخافوا عذات الآخرة سبي الْهين الكاذية . أو يخافوا أن ترد الهين على المدعين 
لعل عام 4 فيفتضحوا بظوور ا1كيانة والهين الكاذبة 4 ويغرموا فيمتنعوأ كك ذلك. 
ا | للد » أى : فى غالفة أحكامه التى منها هذا ال سكم وغ رطان والحكدت 
2 وَاسمعوا «( إأى : ما تؤمرون به باع قبول « ا لا وهدى اعقوم الفاسقين 0 أى : 
الخارجين عن طاعته ومتابمة شريعته » أى : إلى طريق المنة أو إلى ما فيه نفعهم . 
وقد أستفيد من الاية أحكام : 
الأول أزوم الوصية حال الهوف من الوت وحضور قرائنه . لأنه تعالى قال ( حين 
الوصيمر ) أى 5 وق أن عق الوصية وتلزم . 
٠.‏ 5 5 عه ه 1 
الثاتى ‏ قال بعضهم : دل قوله تعالى ( اثنآن ذَوَا عَدْلِ منسكم ) على أن الحسكم 


شرطه أن يشهد فيه اثنان عدلان . وهذا إطلاق 1 يفصل فيه بين <ق الله وح غيره » 


"٠6 
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ولا بين الحدود وغيرها » إلا شهادة الزنى . فلقوله تمالى فى النور ( ثم” له" يوا ا 
سي )2 وهذا عمع عليه . اه 

قال ابن القسّم فى ( أغلام_الموقعين ) : إنه سبحانه ذكر ماحفظ به الحقوق من الشهود 
و يذكر أن الكام لا يحكون إلا كلف غلين: ف القران فى السك بشاعد وعين » 
ولا بالتكول » ولا بالهين المردودة » ولا بأ عانالقسامة » ولا با أعان اللعان وغير ذلك مما يبين 
لق ويظهره ويدل عليه . والشارع ‏ فى جميع الواضع - يعمد ظهور المق عا يكن 
ظرورهبهمن |ابينات التى هى أذلة عليه وشواهد له . ولا انرق 28 قد ظهر ددليله أبداً. ٠‏ فيضيع 
حةؤ قال وحتوق غياده ونبطليا: ولا رقف ظبون اللق عل أمر ممين. لآ:قائدة فى لخصيصة به 
مع مساواة غيره فى ظبور الم أو رجحانه عليه ترجيحاً لا مكن جحده ودفمه . وقد أطال 
فى ذلك عا لا يستغنى عن «راحعته . 

الثااث ‏ فى قوله تعالى ( وَءَاخَرَان من 2+ يرم ) دلالة على صحة شهادة الذى على السم 
ويا 0 خرج جوازها فيا عدا وصية المسل فى السفر بالإججاع . 

قال بعض الفسّرين : ذهب الأ كار إلى أن شهادة النميين قد نسخت . وعن الحسن 
وابن أنى ليل والأو زا" وشريخ والراضى بالله وجدّه الإمام عبدالله بن المسين : أنها ميحة 
ثابتة ٠‏ وكذا ذهب الآ كثر إلى أن تحليف الشهود منسوح. وقالطاوس والسن والحادى: 
إنه ثابت . انتعى . 

أقول : لم يأت من اد النسخ بحجة تصاح لذكرها وتستد التعرتض لدفمها . 

قال الإمام ابن القسّم فى ( أعلام الموقمين ) : 

أمر تعالى فى الشهادة على الوصية فى السفر باستشهاد عدلين من السامين أو آخرين من 
411[ الو ] ونضها : والدين يمون المحستات 0 , 78 ا 


02000 <2 


7و مه لم هه م 
شهداء فاجلدوم ثم نين لد وَل 0 م اد 6 4 وَأُوكَيِك انون 


9و 


مرف 
) يف ب لمسير القاسمى سادس ) 
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غيرتم . وغير الؤمنين ثم الكفار . والأبة صريحة فى قبول شهادة الكافرين على وصية 
فى السفر عند عدم الشاهدين المساين . وقد حك به النى لله والصحابة بعده » ولم يحى' 
ننه د شيا )تان (للاقنة )نمق ادن الترآن زول وليين كبا نفو رول ده 
الآبة معارض اابتة . ولا يصح ون المراد بقوله ( من يرك" ) من غير قبيلفكم ؛ فإن 
الله سبحانه خاطب ها المؤمنينكافة وله ( يا َيه الذين ءامَتوا . . . ) الآبة . ولم مخاطب. 
بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله ( من غَيْرَكم' ) أينها القبيلة ٠‏ والنى” يله لم يفيم هذا 
من الآية . بل إها فهم منها ما هى صريحة فيه » وكذلك أححابه من بعده . اه . 

وقال الحافظ ابن ححر فى ( الفتح ) : 

وَاتعدل بالآية عل جار شنيادة الكقار بناة عل أن الراد بال (غين ) الكقار ٠‏ وحفنة 
جاعة القدول بأهل السكتاب وبالوصية وبفقد السلم حينئذ . منهم : أبن عباس وأبو موسى 
الأشهرى”. وسعيد بن المسيب » وشريخ » وابن سيرين » والاوراع) والثورى » ولعي 42 
واعنى وهولا احدو | بظاه الآبة ‏ وقوّى ذلك حديث الباب ‏ يعنى حديث ان عباس 
التقدم ‏ فإن سياقه مطابق اظاهر الآية ٠‏ وقيل: الراد بال ( غير ) المشيرة . والعنى (مت.) 
أى : من عشيرتكم ( أَوْ #اخَرَان من يرك" ) أى : من غير عشيرتكر » وهو قولالحسن 
واحتس” له النحاس بأن لفظ ( آخر )لاب أن يشارك الذى قبله فى الصفة » حتى لا يسوغ 
أن تقول : عررت برجل كريم ولئيم آخر . فعلى هذا فقد وصف ( الاثنان ) بالعدالة. فيتميّن 
أن يكون ( الآخران ) كذلك . وتعقب بأن هذا وإن ساغ فى الآية الكرعة ‏ لكن 
الحديث دل على خلاف ذلك . و الصحانى إذا حك سبب التزول كان ذلك فى حكم الحديث 
الرفو عاتفاقاً . وأيضاء ففى ما قال ردّ الختلف فيه بالختاف فيه . لأن انّصاف الكافر بالمدالة 
مختلف فيه . وهو فرع قبول شهادته » فن قبلبا وصفه مها » ومن لا» فلا . واعترض. 
أنو تان عل الثال الى د كه العاس. يانه غير مطابق. فلو قلت : جاءنى رجل مسل وآخر 


يحي 
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8 ظ 0-7 : د 3 ل قرا د با لول 0 : دالاية , ن ييل الأول 
فكأنه قال : فرجلان اثنان ورجلان 0 ان . وذهب جاعة من الأممة إلى أن هذه 51 


3 بسني 0-0 


الطوغة: أن نانشعها وول نال 322 رسن ون التمداف) واعكهنا الإعاع ره 
شهادة الفاسق . والكافر” نس من الفاسق وأواعاك الأولون 1 مي لايشت بالاحمال» 
وأن القع بن" التالبلين أو لتقن إلفاء أحدها:. بان شورة امالذة من اخ ما ول من الثران: 
حتى صح عن ابن عباس وءائشة وجمرو بن شرحبيل وجم ع من السلف ؛ أن سورة الائدة 
محكة . وعن ابن عباس ؛ أن الآنة نزات فيمن مات مسافرًا وليس عنده أحد من السلمين» 
فإن اتهما استحلفا . أخرجه الطبرى” بإسناد رحله ثقات . 

وأنكر أحمد على من قال : إن هذه الآنة منسوخة . 

وصح لوف الأشعرى” أنه حمل بذلك بعد النى” عله م قدام . 

ورجّح الفخر الرازى” ‏ وسبقه الطبرى” ‏ لذلك؟ أن قوله تعالى (يا َب 


لذ 


اموا 
خطاب لاؤمئين . فلما قال ( أَوْ اخْرَآن ) وضح أنه أراد غير الخاطبين . فتميّن أمهما من 
غير الؤمنين . وأيضاً: لؤواز استشهاد الس ليس مشروطا بالسفر . وأن أب! موسى حك بذلك 
فل ينكره أحد من الصحابة . فكان حجة . انتع ىكلام الحافظ . 

وف ( فتح البيان ) : المق أن الآنة حكة لعدم وجود دليسل يح بدل على النسخ . 
وأماقؤة تعتال ( نع ترصن من الشوداء ) وقرة ( وأشيدوادوئ عدل يش" ) 
فبما عامّان فى الأشخاص والأزمان والأحوال . وهذه الأب خاصة بحالة الضرب فى الأرض 
وبالوصية وبحالة عدم الشهود السلمين . ولا تعارض بين خاصٍ وعام . أنهى 

وقد أطنب الرازى” فى ( تفسيره ) فى الاحتحاج على عدم نسخها :وجوه عديدة » وجوّد 
الكلام - فى أن امراد من ( غير ) أى : من غير ملتسكم ‏ ويد فائًا . 


يوترض 


سور الاق 1 الك دير 


ذهب ا الكرا رايسى 5 الطيرى و الى خروؤك إى أن اراد بالشبادة فى ١‏ لأا اليين 3 قال 


وقد سمى الله الممين شهادة ى 3 ألاعآن . وايدوا ذلك الجاع على أنالشاهد لابازمه أن بقول: 


ب 9 ا 5 ع 
'إشهد بالله . وان الشاهد لا تين عليه أنه شهد بال 


بق 


٠‏ قالوا : المراد بالشهادة الهين لقوله 
( فَيفْسمَان_باللّه ) أى : يحلفان . ذإن عمرف أمهما حافا علىالإثم رجمت الهين على الأولياء . 
وتعقب بأن الهين لا يشترط فها عدد ولا عدالة » بخلاف الشهادة . وقد اشترطا فى هذه 
القصة » فقوى ليا على أنها شهادة . وأما اعتلال من اعتل فى ردّها بأنها تخالف القياس 
والأصول لما فها من قبول شهادة الكافر وحبس الشاهد ونحليفه وشهادة الدعى لنفسه 
واستحةاقه جر د ا ققد أحان من قال به ب نه حك بنفسه مستغن_ عن نظيره . وقد 

أت شهادة اللكافر فى بعض |( واضع »كانى الطب . وليس الراد بالحيس السحن . وإكعا 
الراد + القيناك البميى ادن 0 وأما تحليفالشاهد فهو مخصوص مبذهالصورة 
عند قيام الريبة . وأما شهادة المدعى لنفسه واستحقاقه جرد الهين » فإن الآنة تضمّنت تقل 
الأعان إلهم عند ظهور اللوث ميان الوصيّين . فيشرع لما أن يحلفا ويستحقا » 5 يشرع 
لمدعى الدم فى القسامة أن يحاف ويستحق. فليس هو من شهادة المدعى لنفسه » بل من با 
المسكرله بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة جانبه . وأى" فرق بين ظهور الاوث فىتعةالدعوى 
بالدم » وظهوره فى صحة اا بالمال؟ وح الطبرى": أن سضهم قال : المراد بقوله ( اثنآن 
دَوَا عَدْلٍ مِتَكر' ) الوصيان . قال: والمراد بقوله (شَهَادة بنكم) معن الحضور لما بوميهما 
به الوصى . ثم زيف ذلك . 0 

ولا يخفاك أن الآية بنفسها ‏ مع ماورد فى نزولا - غنييّة من تسكاف إدخالما نحت 

القياس والقواعد والْمْحل لتأويليا . 


5 


د سوؤة الاقف ع الآية + 


الحامس : فى قوله تعالى ( من يد الصّلاة ) دلالة على تخليظ اليين . 
قال الحافظ ابن ححر فى ( الفتح ) وبعض الفسّرين : 


ذف ازور ]ل وجوت القليظ لمان :لكان .فاماق الزماق فيد النصن..- وأما 
فى الكان : فى الدينة عند النبر » وعكة بين الركن والقام» وفى بيت القدس عند الصخرة» 
وبغيرها بالسجد الجامع . واتفقوا على أن ذلك فالدماءوالال السكثير» لا ف القليل . انهى . 

وذهبت الزيدية والحنفية والمنابلة إلى أن الهين لا تغلظ يزمان ولا بمكان . وأخذوا 
بعموم قوله" يلقم : البيّنة على المدّعى والهين علىم نأ نسكر: ولم يفصل . قالوا : وقوله تعالى 
فى هذه الآنة ( من بَْدِ الصّسلاة ) يحتمل أن ذكره لأنهم كانوا لا يمتادون الحسكم إلا 
ذلك الوقت . 

قال بعض الزيدية : وهل التغليظ فىالكان والزمان على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ 
قال الإمام الؤيد بالله يحى بن حمزة : الختار » التغليظ فى الأعان لفساد أهل الزمان . وذلك 
مروف" عن أمين الفمتق الزتعي. وأق كن وفروعئارة بولق ساس :ومالك والقافى” 
قال تواغتان انه.سعسن غين واحن + انين 

وى كتاب ( الشهادات ) من ( صحيح البخارى ) بابان فى هذه السألة . فليراجع 
مع تروعة, 

السادس : قال أن أن القرين : فى قوله تعالى ( فَيتَسمَانِ ربالله ) دليل على أن ( أقسم 
الله ) عين » لا ( أقسم ) فقط . 

السابع : فى قوله تعالى ( و لا 0 شَهَادَة الله . . . ) الآية دليل على بحرم كمّان 
الشهادة . وذلك لا إشكال فيه . 


الثامن : قال السيوطيى” : مخصيص الحاف ف الابة باثنين من أقرب الورثة ( يعنى 
قزاءة الأوليآن )اللضتوصن'الؤاقنة الى للك لما مساق رواءة التخارى النتابقة 8 


وللإشارة إلى الأ كتفاء باثنين من أقرب الورثة أيضاً وإن كان فهم كثرة . 


)١(‏ قال فى( الجامعالصغير )#اأخرجة ليق فى (الشعب) وابنعسا كر ؛ عن ابنمرو 
تفي 
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عريبة : 

1 ف كانه السديد( التق 

هذه الآناث الثلات عند أعن المال .من أشكل ماق الثران بإعرابا وني :وكا 
وتفسيرً . ول بزل العاماء يستشكلونها ويكفون عنها . 

قال : ويحتمل أن يبسط ما فنها من العلوم فى ثلائين ورقة أو أ كثر » وقد ذكرناها 
مكتروحة فى كانه ف 

قال ابن عطيّة : هذا كلام من لم يقع له النتاج فى تفسيرها » وذلك بِيّن من كتابه 
وخ انه قال ع يعي بت كعات 0 دده 

قال القرطى” : ما ذكره مك" » ذكره أو جمفر النحاس قيله أيضاً . 

قال السمد فى ( حاشيته على الكشاف ) : واتفقوا على أنها أصعب ما فى القران إعراباً 
ولظلها و5 انه 

ول : 

هذه الآنة التكرعة غنيّة بنفسها ‏ مع ما ورد فى سبب نزولا » وما قاله حبر الأمة 
وترجان القرآن فى معناها ‏ عن النشكيك فها » والتكلف لإدخالها نحت القواعد » 
وَالقَحّل لتأويلها . فحْذ ما تقلناه من محاسن تأويلها وكن من الشأكرين . 

وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠[‏ ( يام يمه اله الرسل يول مذ أجيم» 6 007 عل آنآ نكأ 
عَلَامُ الْميُوب) 
ليو تسوب د أذ كروا ) أو ( الكذئرا) كنم لذ الرككل #وذاك بوه 


القيامة وتو مخصيس السو راك 05 لدو لتاقن لجع مهم دون الأمم “كيك لا ؟ وذلك 


لض 


فمسؤوزة الألقه الأه عت 


بوم مموع له الناس » بل لإبانة شرفهم وأسالهم والإيذان بعدم الحاجة إل التصريح يجمع 
غيرثم » بناء على طبور كرنهم أ تباعا لهم 2 2 » أى : لارسل « ا '»أى: 
ما الذى أجابكم من رشك إلهم ؟ ففيه إشعار بخروجهم عن عبدة الرسالة . إذلم يقل : 
هل بِلتم رسالاتى ؟ وف توجيه السؤال إلهم :والندول عق إستاد اراب :إلى فومهم بأن 
قال انا أها ف اموب اناد شد النضي لالم الا كدق 

و 6 0 فى حديث الشفاعة : إن رىغضب اليوم غضبام يغضب قبله مثله» 
وا ني ا ا 

0 كألوا » من هيبته تعالى » وتدونطا للد عر إلى علم 20007 د فى ذاكالوقف 
الجلالى 2 لاعل 5 !َك أت عَلام اليُوب » أى : : وَمَن عله الأفيات ١‏ لم عا 
الظواه التى منها إجابة أمهم لهم . 


الأول : قال الرازى” : اعلم أن عادة اله تعالى جارية فى هذا التكتاب السكريم أنه إذا 
ذ راع كور بن تراك واتعلبيت والأحكام » أتبعها م | الالمياك نوما قتع 
أحوال الأنبياء » أوبشرح أحوال القيامة » ليصير ذلك مو كد للاتقدم ذكره من التكاليف 
والشرا؟ . فلا جرم » لم 5 فها تقدم ‏ أنواعاً كثيرة من ٠‏ الث را ق اننا توصف 
أحوال القيامة : 

الثانى : قال الزمخشرى : فإن قات : ما معنى سؤالهم ؟ قات : وبيخ قرمهم . كأاكان 


) 6 أ رحه السخارى فى : : ٠ه‏ كتاب الأنبياء ٠“)‏ ا عنات فر لاك عن وحل . 


سد 66 


وَلمد ار سلنا 0 إل قؤْمه » حديث ١518‏ عن أنى هريرة . 
وأخرشة مسلم فى ١‏ كتاب الإعان ؛ حديث /الاعأوم؟" ( طبعتنا ) 1 


وحقف 


سورة الائدة » الآبة :9 

سوٌالالوءودة ل لاوائد 8 فإِن قات 0 ي#ولون : لاعلم لنا ؛ وقد عدوا ا لقا 5 
قات : يعهون أن الغرض بالسؤال بيخ أعدالهم ؛ فيكاون الأء عر إلى عله ؛ وإحاطته عا 
1 4 مهم ) وكابدوا 0 نسو ءإجا أبمم» إظر بار 8 للنشكى و الاحا إلى ردم ف الانتقام منهم » 
وذلك أعظم على السكفرة 3 وأفت" 6 أعضادم / وأحاكن سر مم وسقوطهم ف أيدييدم 8 
إذ اجتمع تو بيخ الله وتشكى أنبيائهعلهم . ومثاله : أن بنكب بعض الذوارج علىالساطان» 
خاصة من خواصه نكية » قد عرفها الساطان واطلم على كنهها » وعليم على الانتصار له 
منه 6 فيتجمع ببسهما ويقول أه : مافعل بك هذا الخارجى ؟(وهو عام عا فعل 6 ريد وبيخه 
وتسكيته 6 فيةولله : : أنت أعلم عا فعل 2 اوها 6 مر إلى علم سلطانه » واتالاقلية 
وإظبارًا لاشكابة 6 0 ا حل" به منه4 ني 

واستظبر الرازى” أن نفى العلم لهم على حقيقته علا عا تفرر من أن العسلم غير الظن 
قال لآن اناسل من حال انين 0 أ إعا هو الظن لاالعلم . وفى الحسديث : يمن 
بحم بالظاهى واللهيتوللالسرائر » وقال0" يِه : إنكم مختصمون إلىوامل بعضكم أنيكون 
ألحن بححته من بعض. فن قضيت له من حق أخيه شيثاً فلا 2-1 فإعا أقطع له قطعة من 
النار ٠.‏ فالا نبياء قالوا : لا علم لنا البتة بأحواطهم ٠.‏ إعا الحاصل عندنا من احوالهم هو ان . 
والظن كان معتيرًا فى الدنيا. وأماالآخر ة فلا التفات فها إلى الظن . لآن الأحكام فى الآخرة 
مقية فل داق الاشاء وبواطن الأمور . فلهذا السبب قالوا : لا علم لنا . ولم يذ كروا ما 
معوم من الظن . لان الان لا عيرة به ف القيامة م والله اعام 5 

الثالك : دلت الآنة على جواز إطلاق لفظ (العلام) عليه. كا جاز إطلاق لفظ (الخلاق) 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : *ه ‏ كتاب الشهادات » 7؟ ‏ باب من أقام البينة بعد 
الهين » حديث 17١7‏ عن أم سامة . 


اديه مسلم : كتاب الأقضية » حديث 5و5و5 ( طيمتنا ( : 


للشرض 


ه - سورة المائدة » الآية : 8١٠أو١١١‏ 


عليه . وأما الملامة فإنهم أجمموا على أنه لا يجوز إطلاقه فى <ته . ولمل السبب ما فيه من 
كك انا فين نافد 1 ؛ 
على أن الختار أن أسماءه تعالى توقيفية . 
القول فق تأويل قوله تماق : 
6٠١ [‏ (إِذْقَالَ اقّْهُ بأعسى ى ام 26 إنمتى عَلَيِكَ وَعَلَ وَالِدَنِكَ 


إذ اذك بروج الْقدْس كم انننّ فى التزد روكنلا :وإذ علنتك 
الكتان و المكة وادو را الات جيل وَِذْ تحْلق مِنَ الطين كَمَيكَة الطر 


مم وروي صما 


ذف 0 إفمأ تشكون 0 بإذنى» وبر 26 برص 00 2 


اذ تشرج لوق إذىء واد كك فشنت 1 | راكل 6 كَ إِذ م 2 المناك 


نَل الْذن 10 م :ا إذ هلدا إلاسِخنمبين). 

« إِذْ قآل الله يا عيسى ابن مريم » شروع ف قاف وخر سن تال موق وحن 
من الرسل امجموعين » من المفاوضة » على التفصيل ١‏ جرى بينه تعالى وبين الكل 
على وجه الإجال » ليكون ذلك كالأأعوذج لتفاصيل ا و مس شان سن 
عليه السلام بالبيان » تفصيلا بين شؤون سائر الرسل عام م السلام » مع دلاللها على كال 
هول ذلك اليوم وتبادة سول الكتنين الرسل تا أن شاه عليه النتلام امداق كله 
الفريةين من أهل السكتاب الذين أعيت عليهم فى السورة الكرعة جناياتهم . فتفصيله أعظر 
فلع وأجاب اليم ولداني #وأدكل فق مترافيع عن غبهم وعنادم . أفاده أبو السعود. 

م انك فليك» أى ونتن هيت 00 وَالدَنِك » بما طبرها واصطفاها 


0 


على نساء المااين « إِذْ َبَتَك » أى: فبك « برئوح القدئس » أى: بجبريل عليه السلام 


ا الف 


ف ذسؤزة الاقنة؟الأىة 16 


ليت اللجية :أو بجعل روحك طاهرة عن العلائق الظلمانية . بحرث يمل أنه ليس بواسطة 
البشر » فيشهد ببراءتك ورراءة أمك . ومن ذلك التأييد قوبت نفسك الناطقة . لذلك 
« تكلم الئاس ف الك لآق اق أعنتكالكعوال وأتاما .ا كلهم واتجيد مق 
ران يتفاوت فى حين الطفولة وحين السكهولة . الذى هو وقت كال المقل وبلوغ الأشد . 

قال ان كثير : أى جعلتك نبي داعيًا إلى الله فى صغرك وكبرك . فأنطقتك فى ابد 
صغيرًا . فشهدت براءة أمك من كل عيب . واعتزفت لى بالعبودية . وأخيرت عن رسالتى 
إياك ودَعْونك إلى عبادتى . ولهذا قال ( تكلم الدّاس فى الْمَمْدِ وَكَمنَْا ) أى : تدعو إلى 
الله الناس فى صغرك وكبرك ٠‏ وضمن ( تكلم ) تدعو» لأن كلامه الناس فى كهواته ليس 
بأمر تجيب . اذهى . 

0 وَإِذ 10 السكتآبة » أى : الخط وظاهر الهم اذ كيت 3و الحكمة » أى : 
الفهم وباطن الم الذى لا يكتب » بل يخص به أهله « وَالبْوْرَاةَ ‏ وهى النزلة على موسى 
الكليم عليه السلام « وَالْا نْجِيلَ » وهوالدى أنزله عليه صلى الله وسل عليه « وَإِذْ تَخْلقُ 
ف الطيذر 2 الطَيْرٍ » أى : تقدر وتصور منه صورة مائلة لميئة الطير « بإذف «ى 
أى : لك فى ذلك « قتنف 2 » أى : فى تلاك الميئة الصورة « 2 1 » أى : فتصير 
تلك الهيئة « طبرا © لحصول الروح من نفختك فها « ِإِذ 06 8 4 ال كمه » أى : 
الذى ولد أعجى مطموس البصر « 0 بإذفى وَِذ مَغْرِج المؤق » أى : من القبور 
أحياء « _بِإِذ فى » فهذا مما فملبه منجر” امنافم. ثم أشار إلىمادفمعنهمن الضار» فقالسبحانه 


ب عد اسه در 6س ماعو 78 5 
0 وَإِدْ 1ك ببى إسر ا ثيل عنك « أى - منعث المود الذين ارادوا بك السوء وسموا 
ؤىقتلك و صليك» فنحيتك مهم ورفمتك إلى" و طهر تك من دلسهم د« إذ 0 ا لبيقات ( 


أى : العجزات التى توجب انقيادثم لك لتعاليها عنقوى البشر فلا يتوثم فنها السحر « فَقَآلَ 


ل | تر مره ب* 0 3 عو الم اع 2000 5 
الدين كدرو مهم إن هذا إلا سجر مبين »© أى: ماعذا الذى برينا إلا سحر ظاهر. 


ل لحف 


ه ‏ سورة الائدة » الأيدَ : ١١١اواكا‏ 


لطيفة : 


إنقيل: إن السياق فى تعديد نعمه تعالى على عيسى عليه السلام وقول السكفار فى حتّه» 
إن هذا إلا سحر مبين » ليس منالنعم بحسب الظاعس. فا السر فى ذ كره ؟ فالحواب: إنمن 
الأمثال الشهورة : إن كل ذى نعمة محسود . فطعن المهود فيه مهذا السكلام بدل على أن نعم 
الله تعالى فى حقه كانت عظيمة . خسن ف عند أعديك النعم » للوحه الذى 0 أفاده 
ارازى . 

ولا بين تعالى النعم اللازمة » تَأَيرَها بنعمه عليه التمدية » فقال سبحانه . 


وله يه 


وإ اوس إل الخرار 25> أى ريق الإقام والانياتق القلب د أن #اينوا 
57 وب رسولي » أى: عن دعونه ( الا امن كرا إعامهم بقولهم 2 واه «( 
أى: لتؤدمبا عند ريك «ربأها مسلمون” 4 أى: منقادون سكل ما تدعونا إليه . 

وهبنا لطائف : 

الأولى - إماقدموا ذكر الإعان لأنهصفة القلب. والإسلام عبارة عن الانقياد والحضوع 
فى الظاهر . يعنى أمنا بقلوينا وانقد"نا بظواهرنا . 


الثانية ‏ إنما ذكر تعالى هذا فى معرض تعديدالنعم . لأن صيرورة الإنسان مقبولالقول 


ع 


عند الناس » محبوبا فى قلوسهم » من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان . كذا قاله الرازى" ٠‏ 
وقال المماعمى : ليحصل له رضة الفَكميل وثواب رشدثم . 
الثالثة ‏ قال الرازى” : إنقيل: إنه تعالى قال ىأولالأية ( اذ كر" نعمتى عَليك وَعََا 


الى 


© سورة المائدة » الآية : اأأو؟١١ا‏ 


وَالدتك ) ثم إن جبييع ا اه تعسالى من النعم مختص بديسى عليه السلام؛ وليس لأمه 
تعلق لشىء منها ٠‏ قانا : كل ماأحصل للولد دن النعم الخليلة والدرحا تت العا! لية م6 شرو حاصل 4 
عل سبيل التتضمن والتبع للام 1 ولذلاك قآل تعالى : ونا 5 ٠.‏ 5 وا ءابه ا 
كماما 0 أن وا أدرة لشدة اتفال كل و 5 مهما ل ٠‏ أنهى 

وقال بعغمم : قيل : أريد بالذكر فى قوله تعالى ( اذ كر' نَمْمَتى ) الشكر. ففى ذلك 
ذلالة عل وخواب شكر التعمة . وإن النعمة على الأم نعمة على 0 1 5 0-0 لازال 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ككحلأ (إذ قال اخوارٍون 8 د ابن م هل إستطيع ر' ردك له 
علا مائدة من المتجاد» فال دوا الل إن 00 مُوأمنين ) 

« إِذ قآلَ الحواريون يا عيسى | ابن مر يم © ذكروه بأسمه وأسمبوه إلى أمه اثلا يتوم 
أنهم اعتقدوا إلهميته أو ولديته؛ ليستقل" بإنزال الائدة « هل يستطيع 0 
مآد من السماء « هذه قصة المائدة وإلهاتنسالسورةفيقال: سورة الما دلده. وههنا قراء نان: 
الأولى ( يستطيع لك ) بالياء على أنه فمل وفاعل و ( أن ندل ) الفعول . والثانية ‏ بالتاء 
فريك اتسحات سؤال ربك . خذفالمضاف . والممبى: هل تساله ذلك من غير صارف 
يصرفك عنه ؟ وهى قراءة على" وعائئشة وابن عباس ومعاذ رضى الله عنهم . وسعيد ن جبير 
الك 2 4 فى اخرن . 

قل كر الفسرين : الاستفهام على القراءة الأولى مول على امجاز . إذ لايسوغ لأحد 
أن يتوثم على الحواربين أنهم شَكوا فى قدرة الله تعالى . لكنهك يقول الرجل لصاحبه : 


فى 


)00 [ ؟" / الؤمنون/ 60 ] 00 ا 0 ربوة ذَات ة, رار وَمَعِينٍ . 


لضف 


في أهززة الائدةة الآية ١:‏ 


هل تستطيع أن تقوم معى ؟ مع علمه بأنه بقدر عل القيام » مبالثة فى التقاضى . وإتما قصد 
بقوله ( هل تسقطيع )اقل سيل مارك تومل ينك أن توم علق ؟ سكذاك سي االاليةا. 
لأن الحواريين كانوا مؤمنين عارفين الله عر وجل » ومعترفين يكال قدرته . وسؤالهم ليس 
لإازحة شك» بل ليحصل لهم مزيد الطمأنينة .ما قال إراعيم عليه النلا.7'؟ (ولسكن 
لون كلى ) ولاشك أن مشاهدة هذه الآبة العظيمة تورث مزيد الطمأنينة فى القاب 

ولمذا السب قالوا (وَ تَطْمَين" كلو بن ) وحاصله أن (هَ ل يَسْمَطيم)سؤال عن الفعل دون القدرة 
عليه » تعبيرا عنه بلازمه . أذ عن المسيب تسبيه . وقيل العنى : هم ل بيع ربك ؟ ىع هل 
ستحيب دعوتك إذا دعوته ؟ ( فيستطيع ) ععنى 0 إطيع ) وها ععنى واحد. والسئين 


. 


زائدة. كاستجاب وأجاب واستجب وأجب و ( يطيع ) ععنى ( ين كارا لا 
اليب مطيع . 

وذكر أبو شامة أزالنى” صلى الله عليه وسلم عاد أبإطالب فىمرض. فقال له : ياابنأخى! 
ادع ربك أن يعافينى . فقال: اللهه" ! اشنحى. ققام كأنها نشط'من عقال . فقال : ياابنأخى ! 
إن ربك الذى تعبده ليطيعك. فقال : ياعم اواك ونأطتية لقان ليف أى عيبك 
لتضودكة:: 

وحسنه فى الحديث امشاكلة » فظهر أن العرب استعملته مبذا العنى 

قال الخازن : وقال بعضهم: هو على ظاهره . وقال: غلط القوم وقالوا ذلك قبل استحكام 
الإعان والء رفة فى فلوبهم . وكانوا بشياء فقالوا هذه المقالة . فرد علمهم غلطهم بقوله 
ف قَآلَ اموا الله إن كنتم موامنين » يمنى اتقوا الله أن تشَكوا فى قدرته . 

والقول الأول أصم ١‏ | نم 
0 0 1 ؟/ البقرة/ 56 ] ونصها : وَإِذْ أل إبرَاهم” َب أن كيف تي المَوقاء 


0 
ل يله 


5 2ه مسمس 5 0 7م 
أَوَ لم وض 14 آل 2" وك ن أوطمين ان 4 قل فل أربعة دن ااطير ا 


احلقف 


#عاشوزة الافدف ارو او 


وعليه ف درا الله 0 مثال هذا السؤال » وأن وقنوا عانم على رؤية المائدة 
إن كد ننم به وبرسالتى ( مُوْمِنِينَ ) فإن الإعان ما بوجب التقوى والاجتناب عن أمثال هذه 
الاقتراحات . 

لطيقة + 

فى الائدة قولان : الأول أنها الطعام نفسه » من ( ماد ) إذا أفضل . كم فى (اللسان) 
وهذا القول جزم به الأخفش وأبو حاتم . أى : وإن لم يكن معه خوان . ك فى ( التقريب ) 
و ( الاسان ) وصرح به ابن سيده فى ( المحم ) : 

قال الفاسى” : والآية صريحة فيه » قاله أرراب التفسير والغريب . والثانى ‏ أمها الموان 


عليه الطعام . قال الفارسى” : لا تسمى مائدة حتى يكون عللها طمام » وإلا فبى خوارت » 
وصراح به فقهاء الاغة ؛ وجزم به الثمالى وابن فارس . واقتصر عليه الحريرئ فى ( درة 
النواص ) وزعم 3 غيره من أوهام المواص . وذ كر الفاسى فى ( شرحها ) أنه يجوز 
إطلاق ( الائدة ) على ( الحوان ) يحرّدًا عن الطعام » باعتبار أنه وضع أو سيوضع . وقال 
ان ظفر : ثبت لها أسم امائدة بعد إزالة الطعام عنها . م قيل ( احة ) بعد الولادة . وقال 
أبوعبيد : الائدة فى المت مفعولة » ولفظها فاعلة . وهى مثل عيشة رَاضْيَّة ٠‏ وقيل : من 
( ماد ) إذا أعملى ٠‏ يقال : ماد زيد تمر » إذا أعطاه . وقال أبو إسحق : الأصل عندى 
فى ( مائدة ) أنها فاعلة . من ( ماد عيد ) إذا تمرك لاا امي ٠‏ أى: تتحرك. 
وقال افيد : سميت ( مائدة ) لأمها ميد مها صاحها. أى م عليه مها . 
وفى ( المناية ) : فكأ' مما تعطى هن <ولها مما حضر عليها ٠‏ وف ( المصباح ) : لأن المالك 


9 
م ع ع 


0 هن إِلِيِك :. اج ل على كل جَبل منمن حرا 0 ادعون كا يتك سيا + 
وَاعْلٌ أن لله عزير” ل 


51 


ه ‏ سورة امائدة » الأية : ١١١و*١١‏ 


. 


مادها لاناس . أى: أعطامم إياها . ومثله فى باورا امم ) : ويقال فى الائدة 
الا 00 شد : 
و مهدو كثير 0 اللو ا تصنع للإخو ان والخيران 
أكذا فى ( القاموس وشرحه ) . والشوان بغم الخاء وكسرها ما يؤكل عليه الطعام 
كا فى (القاموس) . معرب كافى (الصحاح) و (المين). وقيل: إنهعرى" مأخوذ من (مخونه) 
أ لمعنه نوكل كله فهل .. كذ ( الهاه )ء 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
[؟1] (قالوا نريد أن كل ا وَل أن قد صَدَقتنا 
0 1 عم من الشاهدين ( 
«قالوا نري 6 كل منها» أى آمنا . لسكنا تريد الأكل منها من غيرمشقة تشغلنا 
عن عبادة اد الله تعالى « وَ تمش و الى أى فلا تعترم | شمة لا يؤمن من ورودها» لولا 
مثل هده الأية ٠‏ فإن انضمام علم امشاهدة إلى العم الاسةدلالى” ممابو حب قوة اليقين « و ْم 
أن قد صَدَقَمْناً 4 أى فى دعوى النبوة » وفما تعدنا ءن نعم الحنة ظ معأنها سماونة 0 
عَايها من م الشاهد بن" » أى فنشهد علمها عند الذبن ل يحضر وها من ببى إسرائيل » ليزداد 
الفسون ميم بشهادتنا طمأنينة ويقينا . ويؤمن بسبها كفارمم . أومن الشاهدين للعين دون 
السامعين للخبر . 
ثم لا رأى أن لهم غرمنا حا فى ذلك » وأمهم لا يقلمون عنه » أزمع على استدءائها 


واستنزالها . 


6 استشهد به فى اللسان » فى مادة ( مى د) بالصفحة رقم 4١١‏ من المجلد الثالث 
( طبعة بيروت ) . 


لكف 


ه - سورة امائدة » الأبة : #زاوة؟١ا‏ 


روىك ابن أنى حام 0 أنه م واغتسل ودخل مصبلاه » فين ما شاء اله . فامأ قضى 

صلانه ة 0 مستقيل القيلة 4 صف" قدميه 4 ووصع دده الهنى على البسرىق فوق صدره »6 وغضص 

هر ه وطاطاً رأسه 4 خشوعا . 8 ع أرسل عيليه بالكاء .فا زالت دموعة تسيل على خدية 6 

وتقطر دن ٠‏ أطا رأف لكيته 4 حى ابتا ف الأدكن حيال وحهه 4 من <شوعه 5 قعندك ذلك دعا 
اللهتعالى فال : الهم إربنا. كم قال تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا ع عل وسم 0 هه 22 يه ست 7 
]١١4|‏ (قال عب 35 ميم الهم ريا آنرِل عَْينَا هالدة قن الما لستكورن 


3 6 ب 2 ع 2 . 
ولنا وَتاخر ا وَاررْقِنا وَأنبت حي ارازقين ) 


سس هومس 


« قل عيسى ابن مَرَيمَ الهم" ريا » أى : بالله الطلوب لكل مهم" » الجامع 
للدكمالات» الذى ربانا مها ٠‏ ناداه سبحانه وتعالى عرتين بوصف الألوهية والروبية » 
إظهارًا لغاية التضر ع ومبالنة فى الاستدعاء « ألول 00 مَائْدَة سن السّمآء » أى النىفهها 
ما تعدنا من لعيم الحنة 2 0 5 عيدًا لِأَوَلنا وَعاخرنا 4 أى وق اوم زولا عيمًا 
تعظمه ونسرتبه » بحن الذين بدركو “ها . ومن بعدنا الذين يسمعونها فيتقون فى ديهم . 
و (العيد) العائد . مشتق 00 لعوده فى كل ءام بالفرح والسرور . وكل ماعاد عليك 
فى وقت فهو عيد؛ قال الأععى 00 

نوا كدى من لاف الب واليوق. .اذا اا كلن من أميمة عياها 

كذافى (المناية ) . ٠‏ 


وى ( القساموس ) ( العيد ) بالتكسر » ما اعتادك من ثم أو مرض أو حزن وتحوه . 


)00 ليس قى دوان الأعثى 4 فهو ليس من قوله ٠‏ ونحثت عنه فى مأ بين يدى” من 
الصادر الأد بية واللنوية» فر أهتد إليه . 


املقف 
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وكل ذيه 3 )0 27 بنك «( أى : : على كال قدر نك وصدق وعدك وتصديقك إاى 
< وَارْرْقْنَا » أى : أعطنا ما سألناك « وَأَنْتَ حي ال> "از قبن » أى : خير من برزق . لأنه 
خالق الرزق ومعطيه بلا عوض 
القول فى تاويل قوله تعالى : 
لا خا مود ماد د ومرة دمو شع وى دوع و سك ان ىك + دوو 
[116أ] ( ل الله إنى منز لها م »؛ فمن 6 لعد 5 فإنى اعذبه 


ا ث ع م 5 مه 7 
عدا لا عدن" احدا من العالمين ) 
1 _ ا 2 ع 55 د هر ليه 
« قآل الله إلى منز ا عليكم » إحابة لدعو تم « فمن يكفر » أى : بى ورسولى 


« يمن » أى ى بعد تزيلما » الفيد للم الفرود. بى ورسولى « ا م آنا اونما 
ف بر ددر رط 


» 5 أعد به عد ايا َِ عد 4 احدا من 1 لمين” «( أى من عالى زمانهم 5-7 ن العالمين 


ا 5 

دوى” '" ابن جرير بسنده إلى قتادة قال :كان المسن يقول : لماقيل لهم ( فَمَنْ كفو 
ا 2 لاا حل 

وروى”"" منصور بن زاذان عن الحسن أيضا . أنه قال فى المائدة : أنها لم تتزل . 


2 ابن أبى حاتم وان جرر عرن ليك بن أن سام عن محاهد قال : 3 
حرب الله ولم يذل ثىء . أىمثل ضربه الله لخلقه » مهيا لهم عن مسألة الآيات لأنبيائه . 

قال الحافظ ابن كثير : وهذه أسانيد صميحة إلى ماهد والحسن . وقد بتقوى ذلك 
أن الائرة لكت له لقان ٠‏ وليس هو فى كتاهم . ولوكانت قد أزات» لكان ذلك 

. الأثر رقم +10 من التفسير‎ )١( 

(؟) الأثر رقم 1١١7١‏ من التفسير . 

() الأثررقم 1١15‏ من التفسير . 


حضف 
(58- تفسير القاسمى ب سادس ) 


لوز الاج ١10‏ 


تما يتوفر الدواى على تقله . وكان يكون موجودًا فى كتاءهم متوائرًا . ولا أقل من الاحاد . 
والله أعم . 

ثم قال : ولكن الجهور أ: نها أزات . وهو الذى اختاره ابن جرير . قال : لأن الله تعال. 
أخبر بنزولها فى قوله تعالى ( 3 مه : ' ) ووعد الله ووعيده حق وصدق . 

جذا اقول فو اواك أعر الراك : ادف عله الخجاوالآ اردع الشافة 

وغيرثم . اه 

ومن الاثار ما أخرجه الترمذى"22 عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله يله : أنزات 
الائدة من السماء خم وما وأمروا أن لايذونوا ولا يدخروا لغد . تفانوا وادخروا ورفموا 
لغد . فسخوا قردة وخنازير . قال الترمذى : وقد روى عن عمار » من طربقر » موقوفا. 
وهو أصح . 

وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن شهاب عن ان عباس ؛ أن عيسى ابن عريم » قالوا له : 
ادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماء . قال فنزلت الملائكة بالائدة يحملونها . علمها سبعة 
أحوات وسبعة أرغفة . فأ كل منها آخر الناس كا أ كل منها أولم . 

وقد ساق ابن كثير آثاراً فى نزوها لا تخلو عن غرابة ونكارة فى سياقبا » م 
لاق . 

روى الإمام أجمد2" عن ابن عباس قال قالت قريش لان لِك : ادع لنا ربك أن. 
يحمل لنا الصفا ذهيا ونؤمن بك . قال : وتفعلون ؟ قالوا 5 : قال فدعاه » فأناه حيريل. 


(9) أخرعة ريدق 3 كنا كنات الشين ود سوزة النائتة وك تنا 
الحسن ن قزعة . 

() أخرجه ف المسند بالصفحة رقم 44؟ من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) والحديث. 
رقم ( طبعة المعارف ) . 


للحي 
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ققال : إن ربك يقرأ عليك السلام وبقول لك : إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً » فن كفر 
بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العامين . وإن شئت فتحت لبم باب التوبة 
والرجمة . قال : بل باب التوبة والرحمة . 

ووذ الحا ؟ فى مستدركه وان صردويه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


. 
لم ين دون اله قال تياك ما يكون كق أن أو لما لشن ل عو 
إن 6 امه ويد عَلمَتَهُ 2 0 م ف فس كك 0 
نت عام الييُوب ) 
ا راو 2 8 أ 


)0 د 0 الله اد مر ف أءنت قت للتاس را" اذ 0 


و 


0. 
5 
1 

0 0 
05-7 


5 :وأشين 0 فتقارا إلى التوبيخ واللامة النصارى » لذن بزحمون 00 أتباع 
عيسى عليه السلام 0 طعن سار الأم سر ال لاه » وطمن هؤلاء الملحدة 
تعدى إلى جلال الله وكبريائه » حيث وصفوه با لا يليق أن يوصف مقامه به » وهو اتخاذ 
الزوجة والولد . فلا جرمء ذكر تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على عيسى بحضرة الرسل واحدة 
فواحدة » إشعارا بعبوديته . فإ نكل واحدة من تلك النعم العدودة عليه » تدل على أنه عبد 
وليس بإله .ل أتبع ذلكباستفهامه لينطق بإقراره» عليه السلام» على رؤوس الأشهادء بالعبودية» 
وأعينة لهم بعيادة الله عز وجل . ! كذابا لبي فى افترائهم عليه » وتثبيتاً للحجة على قومه ؛ 
فهذا سر سؤاله تعالى له » مع علمه بأنه لم يقل ذلك . وكل ذلك لتفبيه النصارى الذين كانوا 
فى وقت نزول الآبة ومن تأثرهم » على قبح مقالهم وركاكة مذهههم واعتقادهم . 


١‏ لض 


فعصيورة الاق الذية + 


تنببات : 


الأول : روى عن ٠‏ قتادة : أن هذا القول 08 يوم القيا مه لقوله تعالى ( عداو 


له 


نَم الصّاد قن سد قي 5014ب وهال لفن :“هذا اللطات وا طوات اق الذائنا ب وهتو به 
ابن جرير » قال : وكان ذلك حين رفعه إلى السماء . واحتج ابن جربر على ذلك وجهيتف : 
( أحدما ) أنالكلام بلفظ الضى ؛ و ( الثانى ) قوله : إن تمد بهم . وَإنْ تشفر لهم . 

قال الحافظ ان كثير : وهذان الدليلان ذهما نظر . لأن كثيرً! من أمور نوم القيامة 
ذكر بلفظ اللضى” ليدل على الوقوع والشبوت. ومعنى قوله ( إن م انيم اذك :د ) 
الآنة : التبرؤ 01 الشيئة فهم إلى اللهتعالى . وتعليق” ذلك على الشرطلا يقتضى وقوعه. 
كا فى نظائر ذلك مرى الآيات . فالذي قاله قتادة وغيره هو الأظهي . الله عم أن ذلك 
كائن لوم القيامة » ليدل” على مهديك النصارى وتفريعهم و و بيخهم على رؤؤوس الأشهاد : 

وقد روى بذلك حديث مرفوع » رواه الحافظ ابن عسا كر فى ترججة ألى عيد الله مول 
عمر بن عمد العزيز » وكآن ثقة قال : سعمت 3 بردة حسدث تمر بن عبد العزيز عن جه 2 أقِ 
نوم الأخترى” قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : إذا كان يوم القيامة دجى 
بالأننياء مح . ند بعيسى' فيد كردالله نعمته عليه فيق را فيقول : يس ى ذبن ترم 
0 نعمتى ليك وآ وَالِدَنتك ةا شم يشول 0 إلداس 
اتَخد ون وَأمى لمن م ف نْ دُونالله؟» فيتكر أن يكون قال ذلك » فيو بالنصارى فسعلون 
فيقولون : نعم هو سما بذلك ! قال : ول ع عيسى عليه السلام : فيأخذ كل ملك من 
اللائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده فيجائيهم بين يدى الله على وجل مقدار ألف عام 
حتى ار فع علهم المحة وإدفع لمم الصليب وينطلق مهم إلى النار ! 


قال ان كثير : وهذا حديث غريب عزيز ! 
)١(‏ الاثر رقم ١1٠837‏ من التفسير . 


ررض 
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ع 


الثاى ‏ ؛ إيثار قله تفال ( أمى )عل ( م مر يم ) لويخ لأتخذن» على 'وبيخ . أى مع 
أنك بشر تلد وتواد قبل هذا . 
الثالك : وثم لعفهم أن كلة 0 من دولك الله ( تفيد أن النصارى يعتمدون أن عسى 
وأمه » علهما السلام » مستقلان باستحقاق العبادة» بدلا عن الله تعالى .كا يقال : اتخذت 
فلار يد م ن دولى . فَإِنْ معناة أنه استيدله 4 6 للا أنه حعله 06 معة . وثم : يشولوا 
ذلك 5 بل ثلثو 55 عاو 1 أشرك هع الله غيره قفلك نفأه معنى 5 لأنه وحده 
لاشريك له را تن ذلاك . فاة رازه الله كلا ل رآر . كن ( من دون الله ( عارًا 
9 عن ( م مع أل ). ولا ' 2 3 هذا كلك دن وبيخهم 1 إعا حخصل عا لعمتقدونه ويعترفون 
به صريحا لا بما بلزمه بضرب من التأويل . فالصواب أن |1 كام وي فوا كنا 
)0 اسك 70 0 2 ع 0 
به سبحانه ٠‏ كافىقوله تعالى ( ومن الثان. + دن يتخد 55 0 واتسادانا ( وقوله عر 


5 2 سور 


عا ع رمت ل عراس 
يصر هم هم ولا يتفعهم وَيقولون موألاء فعاو نا 
يشكون ) إذ به يتأتى التوب بيخ » ويتسنى التقريع 


2 "3 دون عن دوك أن 7 
عندالله ال وله مياه وال ات 
واكك هنا باتو ها 

وأقول: إن كلة (دون) ن هذه الآية وأمثا هاعمنى ( غير ) كاحمقه الاغويون. ولا تفيد» 


3 0 00 سرامة 0 ره 
(0) [ ؟/ 0 2 محبو نهم 0 ب الله » » وا دين عامنوا | حبا 
7 ِ ممه اريس ل ا الل ل 
لله © وَل يرى الذي طامو اذ إذ يرون المذاب أن أله وة لله حميعا أن الله ث 42 
المداتة. 
1 5 م 420 7 له شا كىن سوير 5 5 
/٠١[ )0(‏ بونس/ 1١‏ ] ... قل أتنسثون الله ريما لا بَعْلم فى السّمُوّات وَلا 
ف اقكه. ب هه ةرعرع سخ - 
فى الارض » سبحانه وَتعالى عا نس لون . 
هه الى 


-_- و جرورم 


و[زه" / الم رقان / 6 ا ونصهاأ: وَيَعبُدُونمنْدون الله مالا تفعيم ولا لضراهم 


كن لكا فر 0 ريه ا . 


الحفقىق 
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وضعا » الاستقلال والمدلية» كم توهم وسر ذكرها إفهام الشركة. لأنه لولاها لتوهم دعوى 
أحصار الألوهية فها عدأهة . م ل لا يعتقدون ذلك ٠.‏ ولا يهم من 2 الخدت صَديًا 
من دوق ( الاستيدال ٠‏ فذاك من قرينة <ارجية. وإلا فالثال لا يعينه . لحواز إرادة انخاذه 
معه كا لا بخن . فتبصر « قآل سْبْحَانك » أى أنزهك ننزها لائقاً بك من أن يقال هذا 
ع . ل تيو ب 
ريظن يه لنها مكون له أن ماسوو ب رهد إن لل الاق ب أن تر 6 
اموا رسن فد لاما لجن لك د 4 جع ما استقر فى قلوب المقلاء عدم استحقاق له 
سر سابر ا ضَِ 7 : 
مما يضلهم 2 إن كنت قائه ققل علمته ع«( اسئناف مقرر لعدم صدور القول لد د عنه 
عليه السلام» بالطريق الترهاى. فإن صدورهعنهمستازم لعلمه تعالى به قطما. شيث انتؤعامه 
تعالى به 6 انتفى صدوره عنه حم . ضرورة 4 أن عسدم اللازم مستازم لعدم اللزوم ٠.‏ قاله 


أبو السعود « تَمْلَم مآفى تفنسى » استئناف جار -رى التعليل لا قبله . كأنه قيل : لأنك 


5-5 


تمل ما أخفيه فى نفسى. فتكيف عا أعلنه ؟ وقوله تعالى « ولا يي فى نفسك » بيان 
لاواقع 3 وإظهار لقصوره. أى ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك 8 أكادة 5 الأسعود 2 َك ٠‏ 


عه سا سكة مر 
انت علام النيوب » 5 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
ا ون ل 26 ئَ وموعي ع ما آذ هق د مو 

]1١27[‏ ( ما قلت لهم إلاماامرتتى به إن اعيدوا ألله رى وربكم' وكنت 
سزه ها > تر سر يعو مل ا 6 ”ا لس 03 ده زه م 
علهم شهيدا مأ دمت فيهم قاما فو فيدّى كنت الث الر قيب علهم “وّانت 
26 2 ل ثم 1 1 
عل كل ثىء شهيد ) 

2 ررق 7س عه ع ع 2 ان 2 5 

«ما قلت لمم إلا ماامر تنى بو » اى ما أ مس نهم إلا عا امتنى به. وإعا قيل : 
اس وه عرس 1 5 2 ع 
( ما قات لهم ) زولا على قضية حسن الادب » ومراعاة ا وردق الاستفهام . وقوله تمال 


7 للا آ آ هق لجن بره بي 


ئَّ مع 0 -. 2 سه كج الى م ع 
« ان اعبدوا الله رق وربكم © تفسير لأمامور به 2 وكنت” عليهوم شهيدأ مادمت 


يففف 
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رفيهم « أى : ا ا ى أحو اهم وأجلهم على العمل : عو عا كع ود 3 وعدن يماأشاهده 
خهوما الاينبنى « فَلَما تَوَفِيتَنى » أى الرقم إلى السماء ا فى قوله تعالى ( إ إلى متوفيك 


وراف نك ل د والتوق : أخذ الى 3 واف . والوت نوع مذه . قال تعال 0 421 2 
20 


أشن حين مَوم وَالتى 1 6 تمت “فى ممه 9 وسبق ى بوه تعالى ( 5 عبسى 1 5 
مُتَوَفِيك ) فى (آل عمران) زيادة إيضاح على ماهنا. فتذ كر دكن أَنتَ ال» 5 عي 4 
أى : الناظر لأمالهم ٠‏ فُنعت من أرفت عصمته من التفوه ذلك . وخذلت من خدات 
من الضالين » فقالوا ماقالوا « وَأَنتَ عل كل شئاء شهيد » اعتراض تذييل مقرر لا قبله . 
وفيه إيذان بأنه تعالىيكان هو الشبيد على الكل » حين كونه عليه السلام فا ينهم 


دلسة :© 


دلت الآية على أن الأنبياء » بعد استيفاء أجلهم الدنيوى » ونقلهم إلى البرزخ لا يعامون 
أعمال ميغ . وقد روى البخارى”2" هنا عن سعيد ن جبير عن ابن عانق وى :الله عنهها 
قال : خطب رسول الله وَل فقال : با أسها الناس! اتهورون الوا تطفا هوا علا 
“مقال: 1 خَلْقَ 3 اه فأعلين . ..إلىآخر الاية . “مقال: 


(10 ؟ لمر ان / هه ] وفيا إذ فال اله باعس .إن متوفيك ورافمك 


لك من الذين” 0 وا وَجَاعِل ان ارك فوق الذن كنرنا إل وم 


ا 


2 وَمُطهر 
سد ها ابر مه 200062 ل 5 عبن بو جع ار _ تتم 
القيا مَهَ » ثم إلى مر 0 تأشحك” بستكم فيما 00 فيه تختلفون . 


25 
3 59 1 


0( 0 وتضبها رق لأسن حين متها دم تمت 
فى مُتآمبا انشك التى نر علها العوت وير هل الأخْرئا إن أجل 1 
5 ذلك ات ت لقؤمم 0 

(©) أخرجه البخارئ فى أواب تتمدكة من ضيحه وأولما ماخاء :3 +ت كتاب 


الأنبياء » باب قول اله تعالى : وَاتحَدَ الله اهم خَليًا » حديث 1588 . 


يرخفقف 
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ألا وإن أول الحلائق بك يوم القيامة إراهم ٠‏ ألا وإنه يحاء برحال من أمتى فيؤخذ هم 
ذات الثمال فأقول : يارب ! أصيحالى . فيقال : ل بعدك . فأقول 


ىا قال العيد الصاح ( وك عَليمِي' شهِيدً م ا فيهم ف 1 َثَ 3 
ار فين عَكيي' ( فيقال : إن هؤلاء : يزالوا مرتدن عل أعقامهم ميكل د فارققهم ٠.‏ 


القول فى تأويل قوه تملى : 
إهاحا (إذ عدي ل دكن في 0 كإنك أن تَالعزير “لفكي 
0 إن 8 ف عَبَادك ون :: َه فر لهنه' كإنك أَنت المزد الك" 6 . 
قال الحافظ ابن كثير : هذا الكل ) تمن زذ الثنيئة إلى الاعل” وجل > فإنة الفمال. 
لا يشاء . لا من” 0 وهم" 00 + وتتضمن الترق من النضارى الذين كذوا 
على الله ورسوله . وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدّ! . تعالى الله عما يقولون علرًا كبيرًا 20 
أى . إن تعذبهم فإنك تعذب عبادك» ولا اعتراض على المالك الطلق فوا يفمل عللكه ‏ 
وفيه تنبيه على أنهم استحقوا ذلك لأمهم عبادك وقد عبدوا غيرك “وان لقن الب .فلد حخن 
ولا استقباح . لأنك القادر القوى” على ل حك 
وصواب ٠‏ فإن الغفرة مستحسنة لكل حرم . فإن عدبت فمدل » وإن غفرت ففضل . 
وعدم غفران الشرك مقتغى الوعيد . فلا امتناع فيه لذاته » ليتنع الترديد والتعليق ب (إن). 
أفادة البيضاوى . 
يمبى أن الذفرة » وإن كانت قطعية الانتفاء مسب الوجود » لسكنها لماكانت بحسب. 
0-7 ؛ حتمل الوقوع واللاوقوع» استعمل فهاكلة ( ( إن ) فسقط ما يتوهم أن تعذيهم » مع 
أنه عم فى الوتحودة كك اسعمل فيه ( إن ) ون سدم وقوع المفو بحكم 3 والإجاع .. 


. ] 8 / الأنياء‎ / 5١ [ )9( 


5 


ف نوو اماققة 1 لاه تور 


و ىكتب الكلام: إن غفران الشرك جاز عملا عندنا وعند ججهور اليصريين من العتزلة . 
لأن العقاب حق الله على الذنب » وليس فى إسقّاطه مضرة . 

وبالجلة : فليس قوله تعالى ( إن تف كم ) تعريضاً بسؤاله المفو عنهم . وإعا هو 
لإظبار قدرته على مابر و وغل متتمن: حكة و حكينه ب أولفا“ قال :تنك أث؟ العرر 
المكم 5 تنيما على أنه لا امتفاع لأحد عن عزته » فلا اعتراض فى حكمه وحكمته . 

قال الرازى : قال قوم : لو قال : فإنك أنت الغفور الرحيم » أشعر ذلك يكونه 
شقيما مي . فلما قال : فإنك أنت المزيز الحكيم» دل ذلك على أن غرضه تفويض 
الأعس بالسكلية إلى الله تعالى » وترك التعرض ابذا الباب من جميع الوجوه . 

وق (الشاية) نا تشع اناده يقي دن أن تفن الظاهن الستور الر احم ) 
بدل ( العزيز الحسكيم ) كا وقع فى مصحف عبد الله بن مسعود ‏ فقد غاب عنه سر القام . 
لأنه ظن تعلقه بالشرط الثانى فقط » لكونه جوابه. وليس كا توثم . بل هو متعلق مهما . 
ومن له الفمل والترك عزيز حكيم . فبذا أنسب وأدق وأليق بالقام » أو هو متعاق بالثانى » 
وإنه احتراس» لأن ترك عقاب الجانى قد يكون لعجن يناف القدرة » أو لإهال ينان الحكة . 
فبيّن أن ثوابه وعقابه مع القدرة التامة واله_كة البالغة . 


ظلبية > 


قال الحافظ ابن اكثير : هذه الآية لما شأن عظيم ويا مين #اوفؤرو ةق اديت أن 


النى” يليه قام مها ليلة إلى الصباح برددها . 


ف ) 


روى الإماء”"2 أحد عن أنى ذر رضىاللّهعنه قال : صلى النى” يِه ذات ليلة ٠‏ فقرا بآية 


مالسالا 5-5 


5-1 سل كين سل ته سم 
ا م 7 


حتىأصبح بركم بها ويسجد بها ( إن تمد بهم فإنهم عبادك وَإِن تنفر 68 فإنك أنت 


هه 
هه 


لين اكير ) فادا أصبح قلت : يا رسول ! لم تزل تقرأ هذه الآية حت أصببحت. تركم 
)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة رقم ١49‏ من الزء الحامس ( طبعة الحلى ) . 


نحفف 


- سورة المائتة : الآية : ١4‏ 


مها وتسحد بها ؟ قال : إنى سألت ربى عن وجل الشفاعة لأمتى ؛ فأعطانها . وهى نائلة» إن 
شاء اللهء لن لايشرك بالله شيئاً . 
واخاخة ا أن 
وروى الإمام أجبد9” أيضاً عن أنى ذر قال : قام رسول الله يله ليلة من الليالى فى 
صلاة العشاء ٠.‏ فصل بالقوم ثم تخلف أسحاب له يصاون . فاما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف 
إلى رحله . فلها رأى القوم” قد أخاو | اللكان رجم إلى مكانه فصلى . لخت فقمت خلفه فأوماً 
إلى بيمينه » فقمت عن عينه . م حاء ابن مسعود فقا خلنى وخلفه » فاوما إليه بثماله ام 
عن ثماله . فقمنا ثلاثتنا يصىكل واحد منا بنفسه » ونتلو من القرآن ما شاء الله أن نتاو . 
وقام ايه مره ن القرآن برددها » حتى صلى الغداة . ذلا أصحنا فاك ل عبد الله إن مسعود: 
اسه ا أراة إلى يي د : لاأسأله عن ثىء <تى يحدث إلى" » 
فقات 5 وأى !شن أيه مر اله أن ومعك القران .لو ذمل هذا بعضنا لوحد تاعليه. 
قال:دعوت لأمتى . قلت : فاذا أجبت ؟ أو ماذا رد عليك ؟ قال : أجبت بالذى لو اطلع عليه 
07 منهم طلعة » تركوا الصلاة . قلت : أفلا أبشر الناسء قال: بلى . فانطلقت ممنقاً قريياً 
من قذفة بحجر . فقال مر : با رسول الله ! إنك إن تبءث مهذا نسكلوا عن العبادة . فناداه 


أن أرجم . فرجع . 
وتلكالاية (إن تمد بهم" فإنهم عبَادك وَإِنَ تشفر لمم كنت أنت المزيرث الكي”) 
وروى الإمام مل ع ن عبدالله بنيمرو بنالعاص أن النى ل م قول الله عل وجل 
فى إراهم ( رب إن أضللن كثيرًا من النآس, رفمن تبعتى فَإنه” مثى . ٠٠‏ الآية 0 
0 ل 


وقول عيسى ( إن تعد به. م فإهي' ع عبادُك وَإِن تنفر 0 فإنّك أنت العرية || كم ) 


. ) من الجزء الحامس ( طبمة الحلى”‎ ١7٠ أخرجه فى السند بالصفحة رقم‎ )١( 


٠8 [ (0‏ /إراهم 5 ] اا وَمَنْ عَصَاق فَإنك فور رجه ٍ 


الحففق 


وه 


سورة المائدة » الآية: 4١او9١١‏ 


فرفم يديه وقال : | ا تى أمتى . وبى . فقال الله تعالى : يا جبريل ! اذهب إلى خمد » 
وزيك لمر باه 0 يمكيك ؟ فأناه جبريل عليه السلام نمال :اخوه رهول انه علتل عا 
قال » وهو أعم . قال اله :با حتريل ! اذهب إلى تمد فقل له : إنا سنرضيك فى أمتك 
ولا نسوءك 5 

محم تعالى حكاية ماحى مما يقع بوم يحم ادال سل» علهم الصلاة والسلام؛ معالإشارة 
إلى ننيحة ذلك ومآله بقوله تعالى : 

القول ف تاوحل قولة تال : : 
لمىم- 


[وذ] ( قال الله هذا بم ب الصَا دصقي ا 6 غات عرق ووالختها 


- ع 


لاز حَالدنَ فما أَبَدَا » رذ اله 0 وَرَضُوا عَنْه» ذَالِك الْفَوْرُ اليم ) 

« تن اله هذا » أى : بومالقيأمة « يوم ' نفع م الصّادٍ قن ظت ا 6 لأنه بومالجز ذأء. 
والر اد بد( الصّاد ة قبن ) الستمرون على الصدق فى الاموق الدينية » التى معظمها التوحيد » 
الذى الابة فى صدده . وفيه شهادة بصدق عسى عليه السلام فما قاله » ا عن قوله : 
للكت اناس الآية . وقوله تعالى « كلدم جنات" © تفسير للنفمالذكور. ولذا لجبعطف 
عليه » أى : لهم بساتين من غرس صدقهم « تَجْرى من تَحتهاً «ى أى : من حت شجرها 
وسررها « الانهاث » 0 الماء واللين والجر والمسل « حَالدِين فم » مقيمين لا عولون 
ولا يخرجون « أب رضى الله عنهم » لصدقهم « 1 0 لصدقهم . 
فل سخطوا لقضائه فى الدنيا « ذلك 6 أى : الخلود والرضوان « 1 المظم” » أى : 
السكبير الذى لا أعظ منه . كا قال تعالى ( لمثل هلدا كليس العاملون )”© وكا قال 
( وف ذلك فَلْيتتا_الْمُعََافِسُونَ )27 وقوله تعالى : 

. ] 5١ / [»س/ الصافات‎ )١( 

(0) [ عه الطففين/5؟ ] ونصها : حَتامُه سنك وَل لك كليتتاقس_المتنافسون. 


يمففف 


© - سورة المائدة » الأية : ٠٠١‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
لين ( لله ملاك السّموّات وَالْأَرْضِ وَمَا فون ١‏ )»وهو عل كل ل شىء قدير”) سم 
2 0 ملك ؛ السّمَوّات واي ض وما من يق الحق وتنبية عل كدب النضازئ 
وفساد ما زجموا فى السيح وأمه ٠‏ وذلك منتقدي>الظرف . لأنه الالك لا غيره» فلا شريك له. 
2 0 7" 1 شا قل يرث » أى : مبالغ فى القدرة. ذابجميع فلب وحت قهره وقدرته 
ومشيئته . فلا نظير له ولا وزر . لا إله غيره ولا رب سواه . 
روى ابن وهب عن عبد الله بن مرو » قال الخزهورة !ول ور لاه اجراعة 
الترمذى”72" والحاك . وأخرحا أيضاً عنعائشة قالت : آخرسورةنزات الائدة والفيم -كذا 
فى (الإتقان) -. 


دوو 
كل ما قدره تعالى على عبيده من محاسن اويل هذه السورة الشريفة 
بعد عصر بوم الذمة فى 19 رمضان عام ١5٠‏ 
فى السدة الينى العليا من جامع السنانية . 
والجد لله رب العالين . 
مسرور 


)00 شرح لازم 6 : 5 د لمانا تسد 6 سورةالائدة »*5" ب حدثنا قتدبة - 
14" 


شور ا تنام 


وهى مكية : وهى مئة و*س وستون أية 


زوف العوق وعكرية وعطاء عن ابن عباس قال : أنزلت سورة الأثمام : عكة. 
وروى أو صالح عن ان عباس قال : مى مكية 0 تزلت ملة واحدة 2 زات ليكلا 
وكتبوها من ليام 4 غير ست آيات منها 4 فإمها مد نيات 4 وى قوله تمالى 34 ف كل 


ءً ل ع كوس ساسك و ور 0-4 5 0 اس سل 
أل ما حرم ربكم 6. إل آخر الثلاث يات 3 وقوله تعالى وما دروأ ألله حقى 


() [5/ الأنام | 16"_6١‏ ] ونصها : قل تَمَاوا اما ”م 


لكر وا شيا 1 ودين ا 4 ويا تقتاوا ولا 5 م إثلاق ؛ 

>و ومو 0* 1 2 - ار م سو قر 

مدن رازقفكا وَإناهي 6 0 3 0 لواش ا ظهر متها 8 وما بط طن 26 0 
0 007 بدت ش 

النفس التتى حرم الله إلا باحق » ل اي 3 ل العقلون »* 


3 


ولا : ربوا مال امم ألا ا 1 أشده وَأَوْهُوا لكيه 
وَالمزَان ا وى 28 0 5 م' فَاعْدِلوا وَل كان ذا قركاء 
وَبمَبدِ الله أُوفواء ولك" وناك" ربه م 

وَأَنَ هلدا صر أي ار ولا نبوا السجل فتفرق بكم" عَنْ سبيله» 


5-0 2- 


7 عه ودس 
ذلِم وَعنك” 0 م تتقون . 


نكرفف 


ضور الأنناء 


الو ل : وَمَنَ أظلم يمن م _افترَئ ء الله كديا .. 


وذكر مقائل حو هذا وزاد آبتين » وها قوله تعالى : َالِنَ سياه .* الكتاب 


0 مُتَرل” من ريك . . .29 الآية . وقوله تعالى : الذين م" كاب 


تعرفونه . : 0 الآبة 


- 
2 من 5 2 


وما سا الله حق ا ١‏ . وقوله : وهو الدى نمأ 00 الأو 


طء سمه 


0 “ما قد رواناك دوو تالا عا أل الل 


5 50 بعر فاه 3 
57 01 ا من 0000 زَلَ سكتاب الى جَاء ربو مومئ نورًا وعد للناس, » 
- 000 عر رمعم 006 وى اس و 


تحعلو ها قراطيس وها وَتخفون كثيراء وَعُلمْته 5 7 1 أنتم و اباو كم» 


قل الله 0 دَرْهم' ف حَوْضْهم ون 1 

(0) [5/ الأنعام / 51 ؟؟ ] 000 ص افترَئ عل الله كبا 
كد انه إن لا قلس الظالمون * خا ف لوا لرل رن 
مد وا أ 2 6و تي الدين كش ار مون 


06 


3 0 الأنه 0 4] ونصها : أَقَمَيْرَ لله أبتنى كما وَهَوَ الذى أل 
امك الكتاب وف 4 وَالِينَ >اتنتاهم * المكتابة العام 0 0 من ربك 


عد سس ما ريعر مي 
بالحَق » فلا تكونن م دن الفمر و 
) ع( 3 5 الأنعام / 5 ؟ ]| ونصها : الذين م اهم ' الكتآب إعرفونه 51 0 
أبناع” ٠‏ لديز نَ حَسرُوا سه 2 ل 0 ٠.‏ 
(5) انظر الحاشية رتم ١‏ . 5558 
)0 [ 5 / الأمام ١4١‏ ] ونصها : وهو الذ ى أذ شأ جنات مَعْروشات 057 
وه 


أفرفى 


5 - سورة الأنعام 

قال البق فى ( الدلائل ) : فى بعض السور- الى تزلك عكة آيات زلك المديئة »> 
اع عادو كذا قال ابن الحصار : كل نوع من السك والدنى” » منه آيات مستثناة . 
قالا : إلا أن م.. ن الناس من اعتمد فى الاستثناء على الاجتهاد دون النقل . ثم ناقش فىاستثناء 
هذه الآيات ؛ قال : ولا يصح به نقل » 20 ماورد نا زؤلت جملة . 

ورد عليه السيوطى” بأنه صم التقل عن ابن باسء باستثناء : قل تاليا ...200 الآيات 
الفاكت 4 والنواف واه وأ الحو قار 059 ال أدرجة ابن أبى حاتم أنها زات 
فى مالك بن الصيف . وقوله : وَمَنْ أظلم 0 مق افترى عل الله كدي 9 0 فسيلة. 
وقوله : الَّذِينَ #اتنتاهي اكاب 00 ٠‏ وقوله : وَالْدينَ اتتاهم” الْكيَاب 
يمون أنه مترل من رَبك _الْحَن0 , 

وأخرج أو الشيخ عن الكلى قال : نزت الأنسام كلها مك1 » إلا ايتين نزلتا بالدينة 
فى رجل من اللهود » وهو الذى قال : ما أذ لال عل بش 502 “2 كا فى (اللماب) 
و (الإتقان) ٠‏ ومن خصائص هذه السورة ما أخرجه ا عن ان عباس قال : زات 
5 00 4 ليلا جلة واحدة » <ولما سبمون أاف ملك » بأ رون بالتسبيح . 


مَعرُوشَأت ضر وَالررْعَ مُختلفا 2 وَارَيُتون وَالردمَانَ دري ع 


5 ع 2ه سا عا سم 


1 0 من ) مر إذا أثمت مم يوم حصاده » و3 ل رفوا 3 4 
١ 3 1‏ عدر 

)0( انظر ١‏ اشية رقم ١‏ ص 52*٠١‏ . 

)0( انظر الحاشية رقم ١‏ ص 557١‏ . 

)0( انظر الحاشية رقم ؟ ص 557١‏ . 

( انظر الحاشية رقم ؛ ص 598١‏ . 

(5) انظر الحاشية رقم ص 559١‏ . 

(5) انظر الحاشية رقم ١‏ ص 597١‏ . 


ضفى 


5 سور الأثنام 


وروى السدى” عن | نمسعود قال: نزلتسورة الأنمام يشيّعها سبعو نألفاً مناملائكة. 
زوق موه بحن وتحه اخرعتة أيضا + : 

وروى الحا؟ فى (مستدركه) عن حابر قال : لا نزلت سورة الأنمام سبح رسول الله يِل 
“مقال: لقد شيع هذه انور يق الاك ماد الآفق” . ثم قال : صميح على شرط مسل . 

وأخرج ابن عردوءه عن أن قال + :قال رسول الله ولو : نزلت سورة الأننام معبا 
مرك اللققكة سد ماانين الذافقان الم زجل بالتسبيح » والأرض مهم ترتج » ورسول 
الله يقول : سبحان الله العظم ! سبحان الله النظيم ! 

وأخرج أيسا عن ان حمر قال : قال رسول الله يكلم : ززلت على" سورة الأنمام ججلة 
واحدة » وشيّمها سبعون ألفاً من اللائئكة » طهر جل بالتسبيح والتحميد . 

قال الراز 7 : قال الأصوليون : هذه السورة اختصت بنوعين من الفضيلة : 

أحدما - مها نزلت دفعة واحدة . 

والثانى ‏ أنها شيعها سبعون ألفاً من اللائكة . والسبب فيه أمها مشتملة على دلائل 
الوحت والفلل م ولقيرة :فيز الناذ» وإبطال مذاعي "الى الاين #:وذلك دل فى 
أن عل الأصول فى غابة الحلالة والرفمة . وأيضاً فإنزال مابدلعلى الأحكام » قدتسكون اللصلحة 
أن ينزله الله تعالى قدر حاجتهم » وبحسب الحوادث والنوازل . وأما ما يدل على عل الأصول » 
قد أنزله الله ججلة واحدة» وذلك بدل على أن تمل علرالأصولواجب علىالفور» لا علىالتراخى. ام 

وأخر س2 "© النارى ف (مسيده) عن .ومن الله عنه قال : الأنعام من واه القران: 

وقالقاموس + مات القراق آفشاه وعشه : وتزاحيه لباة “انين 

وسميت ب(سورة الأنمام) » لأن أ كثر أحكامها » وجهالات الشركين فيها » وف التقرب 
ها إلى أصنامهم - مذ كورة فيها . 


)0( ا الدارى” ف (مسنده) 6 9 كنات فضائلالقران )ل/ا١ا‏ ب باب فضائل 
قف 
0 5" تفسير القاسمى ب سادس ) 


5 - سورة الأنعام » الأية : ١‏ 


ا | تر 


القول ف تاويل قولة كباله 
5[ ركلشة و الى تح اكرات والأرص وك الطلاتوالر اه 
م ين كَفُوا بم يَوأُوت) 

لالحه له » أى جيع الحامد» عا جمد به نفسه أو خلقه » أو مد به الخلق" رهم » 
أو بعضهم» مخصوص به . ثم أخبر عن قدرته الكاملة» الوجبة لاستحقاقه للجي الحامدبقوله: 
« الْذِى خَلَقَ السّموَات وَالْأَرْضَ » خصهما بالذكر » لأنهما أعظم الخنلوقات » فيا برى 
العباد» وفبهما العبر والنافع » لأن السموات بأوضاعها وحركاتها أسباب الكائنات 
والفاسدات التى هىمظاهى الكلات الإلهية . والأرض مشتملة على قوايل السكون والفساد 
التى هى المسببات . 

« وَحَعَلَ امات وَ التو نّ» أى :أو جدها منفعة لمباده » فى ليلهم . ونهارثم . 
وهبنا : 

لطائف 

الأول - أن القصود من الآية التنبيه على أن النعم مبذه النعم الجسام هو الحقيق بالجد 
والمبادة » دون ماسواه . 

الثانية ‏ لفظ ( جمل ) يتعدى إلى واحد إذاكان عمنى أحدث وأنشأ »م هنا ؛ وإلى 
مفعولين إذاكان عمنى (صرّ) كقوله”: وَجَمَلُوا الملامكة ألّذ بن م عبد التحمن_إنانا. 
والفرق بين ( الخلق ) و ( المل ) : أن ( الخلق ) فيه ممنى التقدير » وفى ( الجل ) معنى 

التطمين: »5 ناه كن دما شنم أوتصيير كن قينا ؛ أونقله من مكان إلىمكان. ومن ذلك: 

. ] ١5 / الزخرف‎ / :*[0( 


تغينى 


> - سورة الأثمام » الآنة : ١‏ 


وَحَعَْل 8 0 9 أل له لها وَاحد 0 وإعا حسن لفظ (الحمل) هبنا» لأن 
النور والظامة للا تعاقبا » صا رركأ نكل واحد منهما إنما تود منالآخر ‏ قاله الرازى” - وسيقه 
إليه الزمخشرى . 


قالالنامس فى ( الانقساف )+ وقد وردت ( حمل ) و ( خلق ) موردًا واحدا . فوزد: 


00 
سه سام 


وَحَلقَ مها رَوْجه)0؟ . وورد : وَجَمَلَ منها زوْجَها0© . وذلك ظاهى ف الترادف 
إلا أن للخاطر ميلا إلى الفرق الذى أبداه الزغشرى . ويؤيده أن ( جَمَلَ ) ل يصحب 
السعوات والأرض) وإعا (زمتبما ( خلق )...وى إشانة (الذلق)'ق هزه الآنة إل السوات 
والأرض » و (الجل) إلى الظامات والنور » مصداق لممير يينهما ‏ والله أعلم ‏ . 


الثالثة - إن قيل : لم ججعت السموات دون الأرض مع أنها مثلهن لقوله تعالى : وَمِنَ 


60 7 الأعراف/ هلما ا ونصها 77 اذى حَسَيٍْ ص تين وَاحَدة ل 


منهاً 2 >4 اك لبها 2 في 6 عات 1 حفيفا ل تَ 0 2 31 36 


آ ته سس ل 3 سل هوم عم 


دعوا ألله ره لين" َاتقنا صالخا كر من تكرت 


2001 ا و 


و[ ة"/ ارس / ]| ونصها : حَلَقَكُم من نابي وَاحدَة ثم جَمَلَ متها زوجَهاأ 


ل اس > سر مم 01 8 
وَأَنرَّلَ لكم من من الأمار تاي أزواجر» يافكم فى إطون أ يكم حَلقَا من بعد 
خَلْق. فى ظلمآت تلات » 5لك؟ اللا ريك" له النلك ء» لا إله إلا هو » كأ 
وعم 


01 [4 لقا ١‏ ] ونميا أ لتاب اعوا ربكي ارقم ف 


3 5 - 0 


س وَاحَدَةٌ ا يا زوحها وَبثْ مذ هما رجَالا كثيرً وَنْسَاءَ 2 ا الله الْذئ 
ا 0 7 لاس 0 دي 0 
تساءكلون يه وَالارحام 4 إن ألله هئ نَ عل ر فنأ 


حاييف 


> - سورة الأنمام » الآية : ١‏ 


الأرض مناية 0 وق الحترو 9 هل يدرون هذه ؟ عالرا + هده أرعن هل درون 
جا يا #قالر] ؟ اله ورسولة أع ! قال : أرض أخرى » وينهما مسير خحسمئة عام » 

عد سهع أرط 4 بين كل أرضين مسيرة حدمئة عام ثُّ الشركة الترمذدىفق” 4 اد الشيخ عن 
أبى هريرة رضى الله عنه ؟ . 


ل 


() [50/ الطلاق /" لع : لله الى حَلَقَ سَبْعَ سَمَوَات وَِنَ الْأرْضر 


ل ف لتَعلموا أ نان 6لا ترقا دين “وان أن نجاط 


50 


ا 


(؟) أخرئعة انلق" ق©4د دك كتان اليو لاب حور لخدف وليه 
ععرن ألى هربرة قال : يبنا نى” الله لله حالس وأحابه إذ أتى علهم سحاب . فقال 
ف الله رلته « هل تدرون ما هذا » ؟ فقالوا : الله ورسوله أعم . قال « هذا العنان . هذه 
روايا الأرض » يسوقه الله تبارك وتعالى إلىقوم لايشكرونه ولا يدعونه » قال « ه لتدرون 
مافوقكم » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال « فإنها الرقيع» سقف محفوظ وموج مكفوف » 
ثم قال « هل تدرون كم بيتك وينها » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال « يبتك ويبنها مسيرة 
خسمائة سنة » ثم قال « هل تدرون ما فوق ذلك »© ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال « فإن 
فوق ذلك سماءين » ما يدنهما مسيرة خسمائة سنة » حتى عداد سبع سعاوات » مابين كل سعاءبن 
كا بين السماء والأرض . ثم قال « هل تدرون ما فوق ذلك » ؟ الراك سول أعلم . 
قال « فإن فوق ذلك العرش » ويينه وبين السماء عد مابين السماءين 3 م قال « هل تدرون 
ما الذى متك 2 ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال « فإنها الأرض «ى ثم قال « هل تدرون 
ما الذى نحت ذلك » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال « فإن تحتها الأرض الأخرى » يينهما 
مسيرة حسما سنة » حتى عداد سبع أرضين » بين كل أرضين مسيرة خسماثة سنة . ثم قال 
« والذى نفس محمد بيده ! لا َ دلهم و بحبل إلى الأرض السفل يط على الله 6. 

ثم قرأ : هو الْأَوَلُ وَالخر” والظاهر' “اباط وهو يكل و 


اضفف 


1 سورة الأنمام » الأية : ١‏ 


فاللوات + لآن السموات عابقات متقاضلة بالذات » غداقة بالمقيقة + مخلاف. الأرضين 
لليف كد 

وقال الرازئ” : إن الناء خارية عر الفاعل .والأرض عخرئ' القابل + فلو كافك النماء 
واحدة لتَشَابه الأثر » وذلك يحل" بمصالح هذا العالم . أما لوكانت كثيرة اختاف تالاتصالات 
الكوكبية » لخصل بسبها الفصول الأربمة » وسائر الأحوال الختلفة » وحصل بسبب تلك 
الاختلافات مصالح هذا العام . أما الأرض فعى قابلة للاثر » والقابل الواحد كاف فى 
القمول . انهى . 

وقدم السموات اشرفها وعلو مكانها . 

اراعهة د لاه ف( الللماته البو ): أن لزت نينا الايران المسوسان خنين 
البصر . والذى يقوى ذلك أن الافظ حقيقة فهما . والأصل حمل الافظ على حقيةته » ولأن 
( الظلمات والنور ) إذا قرنا بالسموات والأرض ؛ ل يفهم منهما إلا الأمران الحسوسان . 

وتقل عن بعض الساف أنه عنى مهما السكفر والإعان . 

ورجح الرازى” الأول لما ذ كر . 

ووجه بعضهم الاق يان التق + أنه ل حاق السمرات والأرض 6 :ققد نب الأدلةغل 
معرفتهوتوحيده ٠‏ ثم بين طرق الضلال » وطريق الهدى » بإنزال الشرائم والكتب السماوية . 
ثم الذين كفروا برهم يمدلون » فناسب القام ( ثم ) الاستبعادية » إذ ببعد من العاقل 
الناظر بعد إقامة الدليل» اختيار الباطل . اذنبى . 


وعليه فجمع 0 الظلمات ( وتوحيد (النور) ظاص. لآأن الحدى واحد » والضلال متعدد» 


5 8 0 5 5 لتق - 2 0 8 32 301 7 5 2 
كاقالق اشر هده الببورة” * * وان هذا شراطن مسدفيما فاتيعوه ولا تتبعوا اليل 
جمدم باه 2 م ل عر 
قتدر ى إيكم عن سسبيله ٠.‏ 


(3[)1/ الأننام / 68 ] بونسضما + ون علدا ضراط شعنيمًا ايمر 6 ول 
مدي لير سا 


2 0 0 كاعر 8 اس 18 ملاس ُ. 1 يرا 7 
تنَبموا السبل فتغفرق بكم عن سبيله » ذ لكم وَضا كم به لعلكم تتقون . 
ضيف 


5 - سورة الأنمام » الآية : ١‏ 


وعلى الأول» فحمعبا لظبوركثرة أسبامها وحالها عند الناس » فإن لكل جرم ظلمة » 
وليس لكل جرم نور . وأما تقديمها فلسبقها فى التقدير والتحةق » على النور . 

ونى الأئر؟ : إن الله خلق الحلق فىظلمة ثم رش علهم من نوره . 

وقولهتعالى:« ثم" الذين كَفْروا برهم" يَمْدِلُونَ » معطوف على المملة السابقة الناطاقة 
بما ص من موجبات اختصاصه تعالى » بالجد الستدى لاقتصار العبادة عليه . مسوق لإنكار 
ماعليه الكفرة » واستبعاده من مخالفتهم لمضمونها » واجترائهم على ما يقضى ببطلانه بدمهة 


(1) أخرجه الإمام أحد ف المسند بالصفحة 171 من الهزء الشانى ( طبعة الحلى ) 
والحديث رقم 5144 ( طبعة العارف ) ونصه : 
عن عبد الله بن الدّيلمى" قال : دخلت على عبد الله بن عمرو » وهو فى حائط له بالطائف » 


يقال له الوَمْط » وهو مخاصر فتى من قريش » يرن بشرب الجر ٠‏ فقلت له : بلغنى عنك . 


حديث : أن من شرب شربة خمر ل يقبل الله له توبة أربمين صباحا . وأن الشق” من شق 
فى بطن أمه » وأن من ألى ببت المقدس لا ينبره إلا الصلاة فيه خرج من خطيئته مثل بوم 
ولنثه أنه 

فلما سمم الفتى ذكر الجر » اجتذب يده من يده » ثم انطلق . 

ثم قال عبد الله بن عمرو : إنى لا أحل” لأحد أن يقول على مالم أقل . 

سمعت رسول الله يله يقول . . . 

وسمعت رسول الله يله يقول « إن الله عل وجل خلق الحلق فى ظاءة » ثم ألتى علمهم 
من نوره ومئد . فن أصابه من نوره بومئذ اهتدى » ومن أخطاه ضل . فإزلك أقول : 
جف القلم على علم الله عن وجل 6 . 

وسمعت رسول اله يله يقول . . . 

ورواه الترمذى” فى : .4" - كتاب الإعان » ١8‏ باب ما حاء فى افتراق هذه الأمة . 


ارقف 


ووو 


5 كاعورة الأقادة الأنة : ١‏ 


المقول. والعنى أنه تعالى مختص باستحمّاق الجدوالمبادة » باعتبار ذاته » وباعتيارما فصل من 
شؤونه العظيمة الخاصة به 6 الوجبةلقصر الجد والعبادة عليه . ثم هؤلاء الكفرة لا يعملون 
عوجبه » ويعدلون به سبحانه . أى : يسواون به غيره فى العيادة الى هىأقصى انارت الك 2 
الذىرأسه الجد » مع كن كل نواه طلؤنا له قر معت فى رمن ملادىء الخد 

وكلة ( ثم ) لاستبعاد الشرك بعد وضوح ما ذكر من الآيات التكوينية » القاضية 
بيطلانه . و ( الباء ) متعلقه ب ( يعدلون ) ووضع ( الرب ) موضع ضميره تعالى » ازيادة 
التشنيع والتقبيح . والتقديم لزيد الاهتّام » والسارعة إلى تحقيق مدار الإنكار والاستبعاد» 
والحافظة على الفواصل . وترك الفمول لظهوره » أو لتوجيه الإنكار إلى نفس الفعل » 
بتنزيله منّزلة اللازم » إيذانً بأنه الدار فى الاستبعاد » لا خصوصية الفعول . هذا هو الحقيق 
يحزالة التنزيل ‏ أفاده أبو السعود ‏ . 

ْم ناقش ما وقع للمفسرين هنا مما يخالفه. فانظره . 

وأصل ( العدل ) مساواة الثىء بالشىء . والعنى : أنهم يجملون له عدبلا من خلقه » 
مما لا يقدر على شىء » فيعبدون الحجارة » مع إقرارثم بأن الله خاق السموات والأرض . 

وقال النضر بن ثعيل : ( الباء ) منى ( عن ) أى : عن ربهم يعدلون وينحرفون » من 
المدول عن الثىء . 

لطيفة : 

قال ان عطية رمه الله : ( ثم ) دالة على قبح فمل الذبن كفروا » لأن العنى أن خلقه 
السموات قد تقرر » واياته قد سطعت » وإنمامه بذلك قد تبين . ثم بمد هذا كله قد عدلوا 
ر.هم . فهذا كا تقول : أعطيتك وأحسنت إليك » ثم تشتمنى ؟ ولو وقع العطف فى هذا 
وتحوه ب ( الواو ) ل يلزم التوبيخ كلزومه ب ( ثم ) . انتهى . أى : ففهها الدلالة على التوبيخ 
والإنكارة اهعيب أضا:. 


ارقف 


الرسورة الأننام الايد ٠:‏ 


قال أبوحيان : هذا الذى ذهب إليه ابن عطية من أن ( ثم ) للتوبيخ . والزخشرىّ من 
أمها للاستبعاد ‏ مفهوم من سياق السكلام » لا من مدلول ( ثم ) . انتعى 

وإمالم تحمل ( ثم ) على التر اخى » مع استقامته » لسكون الاستبعاد أوفق بالقام » لأن 
التراخى الزمانى" معلوم فيه » فلا فائدة فى ذكره . 


القول فى تويك قله تماق :+ 
[؟] (هُوَ الى خَلقَْ: من إن م قفى قضى أجَلاء و1 


مه 


6ع 

2 انم' ول 0( 

«هُوَ الذى خاقَ” مِنْ طينٍ » استئناف مسوق لبيان بطلان كفرثم بالبعث » مع 
مشاهدمهم ا وجب الوعان به 2 ل بيان بطلان ا كن نه تعالى مع معاينهم أوجبات 
لوحيده 1 حلمم بالك كر 8 من بين سار دلائل عوه ةُ النعث 2 م ا 7 مدن 
خاو ق السوات والأرض من أوشحها وأظورها 2 الى0©" : : أَوَ ليس الى 
50 الستوات وَالْاَرْضَ عادر 1 أن 00 07 كا أن عل التزاع بهم . فدلالة 
ددع خلههم عل ذلك أظبر 4 وثم بشؤون أنفسهم عر 2 والتعاى عن المحة النيرة أقبح . 
والالتفات أزيد التشفييع والتوبيخ . أى ابتدأ خاقكم منه » ؤإنه المادة الاوك الكل 2 
لا أنه منشا آدم الذى هو أنو البشر . وإنا نسب هذا الخلق إلى الخاطيين ‏ لا 0 عله 
السلام » وهو الخلوق منه حقيقة » بأن يقال : هو الذى خاو ا .اج مع مان ة عههم 
خلقه عليه السلام منه » 6 إنيجاب الإمان بالنعث 4 وبطلان الامتراء - لتوضيح 0 
القياس » ولهبالغة فى إزاحة الاشتباه والااتء باس . مع ما فيه من تحقيق اق والتنبيه على 
1 خفية : هى أن كل فرد من أفراد البشر له حظ مر إنشائه » عليه السلام » منه» 


)كرس 01 ]عد إل وهو حادق الم . 


599 


5 - سورة الأنمام » الآية : ؟ 


ص 


حيث ل تسكن فطرته اليديعة مقصورة على نقفسة ©) بل كانت ا ري على فطرة ا 
آحاد الجنس » انطواء إجالياً » مستتيماً لجريان 1 ثارها على الكل . فَكآنَ خلقه عليه السلام 
فق الطين جلما لكل أحد من فروعه منه . ولا كان خلقه على هذا انط السارى إلى جميع 
أفراد ذرشه 3 أبدع دن أن رن ذلك مقصورًا على نفسه 7 هو اللفهوم من نسية الخلق 
الك كرن إليةتواذل على عظم قدرة الحلاق العليم وكال “عله كه وان اكداء حال 
أخاطين أؤله بأن تكرن مسار لأاتا نهل نفدل وشدن شان ازيل "وغل هذا 
لمش مدان توه تعاق:*. لقن خلقنا 6" ثم" سوكرت] كك :20 .وله تمال وقد 
52608 من قبل َم نك سَيعه9 . كا سيأق . 

وقيل : المعنى خاق 1ك مئه )» عل خنتك لضاف 2 وقيل :5 معنى حلفم منه )» خامهم من 
النطفة الحاصلة من الأغذية التسكونة من الأرض . وأيأماكان» ففيهمن وضو حالدلالة علىكال 
قدرتهتعالى على البعث» مالا ينى . فإن من قدر على إحياء مالم يشم رانحة الحياة قط “كانطل 
إحياء ما قارمها مده أظير قدرة ب أفاذة أو السعود 00 

وفى ( المناية ) : أن فى الآية التفاتاً » لأن االحطاب ‏ وإنصح كوه عامّا ‏ لكنهخاص, 
: 1 0 ا أ 5 د 

بالذين كفروا ٠‏ كا يقتصضيه ) ثم انتم تعترون ( : ونكتته ان دليل الانفس أقرب إل 
الناظر من دليل الأفاق الذى ف الآيةالسابقة » والشكر عليه أوجب . وقد أشير فى كل من. 
الالبليى إل اليد والعاة وما يما ان 


() [؛/ الأعراف / ]1١‏ . . . ثم قل لأملائكة اسْجُدُوا لِآدَمْ مَسَجَدُوا إلا 
املس م تكن ون الكالهاة + 
0) [5١/مريم‏ /ة] ونصها: َال كذ لك قال ريك هو عل هان” وقد 


ست مسح قور مل 2 ور 


3 ور ىم 2 
خلقعك من قبل وَأم تك شيئا . 


5١ 


كسضنوة الأنناء 6 الآي: »> 


أخرج أ وداود”" والترمذى” عن ألىموسى الأشعرى” قال: سممت رسول الله يله يقول: 
إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جيم الأرض » لخاء بنوادم على قدر الأرض. حاءمنهم 
الأ والأيض والأسزة وين ذلك والنهر واطرد #تواشيفك واظيم 

وقوله تعالى : « م أ 4 أ قبوالوك كل وأحد مف أحلا 6 به . 
أى : حدًا معيناً من الزمان يغنى عند حلوله . أو كتب » لمآ بين أن ولد كل منعع إلى يوم 
أن عوت » حلا 5 

2 1 0 عندَه ا لبمشكم جيعاً ؛ مثبت معيّن فى علبه » لا 
شل التستينة ولا يطل :وق عارك انعد كتوله تيال9 + إن علمها عند رق لا 
بَحَليها لوقتهاً إلا هو . فمنى ( عند ) أنه مستقل بعلمه . و ( أَجَل” ) مبتدأ لتخصيصه 
بالصفة » ولوقوعه فى موقع التفصيل . وتنوينه لتفخيم شأنه » ونهويل أمره » ولذلك أوثر 
تقدعه على الخبر الذى هو ( عند ) » مع أن الشائع فى مثله التأخير كآنه قيل : وأى” أجل 
معين فى عه لا يعلمه أحد لا حملا ولا مفصلا . وأما أجل الوت فعلوم إجالَا وتقريباً » 
بناء على ظهور أماراته » أو على ما هو المعتاد فى أجمار الإنسان . 

07 3 26 رون استبعاد واستنكار لامترائهم فى البعث » بعد معايتتهم للا م 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى : 8 كتاب السنة » ١5‏ باب ف القدر » حديث*459 
والخرحه الريدى" ق :4 فت كتابالقمير 4  "‏ سورة اليقرة 6 ١‏ حدثنا خحمد 
ان شار. 
5 1 عر سه سه 000007 ساس 
69 | العاف لاا | وهنا الوك عور ساعَة بان مُرْسَاما » 1 
ساس 
04 


ا علمهً عد ََ لا يليه لوفتها إلا هوَ 6 سس فى السموات ارقي 3 
1 يم فته » ينكلو تك كَأَنك حفية عَنْها ٠‏ قل إِنَمَا علمها عند الله وَلَكنَ 


سورة الأنمام » الأية : اوم 


عن المحج الماهرة الدالة عليه. أى : تمترون 6 وقوعه عق ق نفسه » م مشاهدتم 
فى أنفسك ما يقطم مادة الامتراء . فإن من قدر على خاق الواد وججعها وإبداع المياة فنها » 
وإبقائها ما يشاء »كان أقدر على جمع تلك الرافن اانا ثانا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*] (وَهُوَ لله فى السوات وَف الْأَدْضٍ » ْله وس 1" وَجَه 0 ويه 
ا م 00 
اخ 9 3 ا وود مع وول ل 5 

«وَهوالذى ف السموات وَنى الارّض » أىالعيودفهما » «يعلم سر كم وجهَر 0 «( 
أى من الأقوال أو الدواعى والصوارف القابية وأجمال الجوارح«وَيَمُلم ماتكسيون» أى : 
ماتقماونه مق خير وكير > قاين عليها ويطاقي: و خصيفة لد كر »مع اندراجه فيا سبق» 
على التفسير الثانى لاسر والجهر ‏ لإظبار كال الاعتناء به لأنه الذى يتعلق به الجزاء » وهو 
السر فى إعادة ( يمر ). 

قال الناصر فى ( الانتصاف ) : وما هاتان الأيتان الكرعتان ‏ يمنى هذه الأية واية 
ازخرف » وهى قوله تعالى7 : وَهُوَ الّذَى ف السّناء إله” ون الأرْض إله_ إلا 
تَوأمَانِ . فإن القدح فى آية الزخرف » وقع با وقع المدح به هبنا من القدرة على الإعادة 
والاستئثار يمل الساعة والتوحد ف الألوهية » وف كونه تعالى العبود فى السموات 
والأرض . 

وقال الإمام ان كثير رمه الله تعالى : للمفسرين فى هذه الآبة أقوال» بعد اتفاقهم على 
إنكار قول المهمية الأول » القائلين ‏ تعالى عن قوطم علواً كبيراً ‏ بأنه فىكل مكان » 
حيث سملوا الأية على ذلك . فالأصح من الأقوال أنه الدع فى السموات وف الأرض » أى : 

() [*: / الإخرف / 4ه ] . . . وَهوَ الحكم' الملم' . 


وتحف 


1 سورة الأنعام ٠‏ | الآية :م 


بعيده ويوحده ويمر له بالإلمية من فى السموات ومن فى الأرض ؛ ولسمونه الله » وبدعوته 
رَعَباورهي] 0 إلامن كير من اللن والانن ..وهذه الآرةدغل هذا القول ب كقوله تعالى: 
وَهَوَ الّذى فى السماء اله وَنى ارصن إله. أى : هو إله من فى الساء وإله من فى 
الأرض . وعلى هذاء قيكون قوله : ( يَمْلَم سر كم وَجَمْرَ كي" ) خبراً أو حالا . 

والقول الثانى ‏ إن المراد أنه الله الذى يعلم ]اق اللتموات وحاق الأرفن توس وي 
فيكون قوله ( 06 ) متعلقا بقوله (فى السموّات وى لكر ) تقدير ه: وهو الله يعم سر 7 
وجهرك فى السموات 50 

والقرلها لالكرت إل كوه : / وَهَواله في السمَوّات ) وقف تام ء ثم استأنف احبر 
قن ر وق الأرق تي 02 )نوها لكان الن نعو انب 

ورجح ابن عطية فى الآية : أنه الذى يقال له ( الله ) فهما . قال : وهذا عندى أفضل 
الأقوال » وأ كثرها إحرارًا لفصاحة الافظ » وجزالة العبى . وإيضاحه : أنه أراد أن بدل 
على خلقه » ذاناك قدرته » وإحاطته واستيلائه » ونحو هذه الصفات. مع هذه كلها فقوله 
( وَعْوَافهُ -انّذىله هذه كُلَها ف السَّمْوَاتَ وَف الْأرْض ) كأنه قال : وهو الخالق 
والرازق وانحى والميت فهما . 

اطبية : 

قال الرازى : الأية تدل على كون الإنسان مكتسباً للفمل » والكسب هو الفعل انض 
إلى اجتلاب نفع أو دفع قن وذ البو لاانو فق فدل الله انف ك2 مكو نهتماق 
ره عن جلب النفع » ودفع الع روات أعلم 0 

)١(‏ يشير إلى قوله ال ]| ١‏ الأنبياء | 4١‏ ] ونصها : فَأَسَتَحَبناً له وَوَهَبْنا له 


0 
مس وروت 0 000 


عم واسلكنال” 30 47 كوا ارين ى العيرات ويدعوننا رغيا ورهاء 


5007 خاشعين . 


59 


مور الأنفاء الا ناوي 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] :] (وَمَا 1 تيم من عاب من ءاآت رم إلا انو اعنهاً ” مُمْرطِين ) 
« وم ل من عابقر من كايأت ريههاً » يعنى : مايظهر لكفار مكة دليل من الأدلة 
التى يحب فهها النظر والاعتبار » أو مممحزة من الممجزات» أو آية من آيات القرآن ؛ التى من 
جلتها الآيات السالفة » الناطقة ببدائع صنعه وقدرته على البمث «إلاكا نوا عَنْما مُمرِضِينَ» 


أى : على وجه التكذيب والاستهزاء » لقلة خوفهم وتديرم » فى العواقب . 


اك 


215 بالك لم جام 4ف الل ارك الذى كار ابل التوزواعنة 
0 وق نيهي" انلف 1 به ستينفون 4 أ © سداق أنناء الاق الذى كانوا 
يكذبون به على سبيل الاستهزاء 


. وأنباؤه عبارة عما سيحيق مهم من العقوبات العاجلة . 
فهو وعيد شديد لم بأنه لابد لمم أن يذوقوا وباله . وقد ذاقوه يوم بدر وغيره . 
القول فى فيل قوله تعالى : 
1 اماي نَم ون قوان مكناهم ف الأنض مال 
00 0 وأنسَن السَمَاءِ عله فدر راذا علا الأنمآر 2 رى من 5 
تأنتتكاف ؛ 93 0 6م 'وَأَنعَا] من ن لعلرهم 5 وآخرن ) 
ألم يَرؤا» أى: المرعلموا علماً يشبه الزوية بالبضرء ا تمموابالتواترمن إتيانَ السسهرئين 

قبلهم؛ أنباءهم قار قدي ١ك‏ ملكي من قبْلوي' من ل 20 أىمن م فلم نبق منها 


ث؛ظ”52 


1 سورة الأنعام » الأبة :كوللا 


أحذاً» مثل قوم توح واد وتموة 6 وغيزه من الم الماضية » والقرون الخالية .« مكنا" 
ف الأَرْض » أى : قررناهم وثبتنام فى الأرض » « ما لم نَسَكَّنْ لكم' » أى :مالم تجمل 
لك 3 السعة والرفاهية وطول الأعمار » بأأهل 1 انلكا المناة» اق الطر كا 
امهاى” : هو أبلغ من ( أَنْرَنْنا ) فى الدلالة على الكثرة » « عَلَيْهم' مدرَارًا » أى كثيراً » 
5 لكي تَجْرى من تَحْتههاً ») أى من حت يتارم » فعاشوا فى الخصب بين 
الأنبار والمُار» وسقيا الغيث الدرار» « اهلكا" 47 25 » أى : بسبب ذنومهم 
وكفرهم » وتسكذيهم رسلهم » وجعلناهم أحاديث » فاأغنى 0 مكار كيه أ وسدكل 
0 ما حل مم 0 0 اَنَأ من بمدهم قر 00 خرين » أى: بدلا من 
الهالكين . فلا يتعاظمه تعالى أن مهلك فرلا يكل ديارهم م مهم » وينشىء أمة 
سواه » فا هم 19 50 منهم . والرسول الذى كذبوه أ كرم على الله من رسلهم ٠‏ فهم 
أول #التذاف»© وعقاحاة الشرية" له للع وإحسانه 
9 بين تعالى شدة مكابر مهم ؛ إبر إعراضهم» يقوله سبحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
اك كناب فى قرنطاس كَلسَمُوه_بأندميم لآل ان كفَرُوا 

نهدا إلا 3 مُبين) 

دوي فلن نيك كتابا في ق رطس 4ع تكريا فق ررق فلسوة م 4 

أى : فسوه» « مأل اذ 0 6 هذا » أى : ليس هذا العظم مبذه الوجوه الدالة 
على أنه لا يكون إلا من الله » « إلا سحر” مَبين”* © تمنتاً وعناداً ٠.‏ وتتخصيص ( اللمس ) 
لأن التزور لا ع فيه » فلا ككنهم أل قوار! :]عا سكرت أ هارن #ولانه كتديه الإبسار» 
ديت ع ٠‏ وتقييده د د (الايدى) رفع التحوز » فإنه قد يتحوز به للفحص 6 ه52 
ونا كنا الكافت اناحد ا مساو 
ع ل ا سه 

دحك 


56 سورة الأنعام » الأية : لاوم 


قال الناصر فى (الانتتصاف) : والظاهى أن فائدة زيادة لمسهم له بأيديهم » حنيق القرارة 

فل قري أى : فقرءوه وهو فى أيدمهم ؛ لابعيد عنهم »لا امنوا . 

وقال ان كثر+ وهذا قال تعالى عبرا عن مكابر مهم للمحسوسات 3 5 ع 
8 2 2 1 00 0-8 اي 20 0 2 لو اه 2 
عليهم بأبا من الا طاو فيه حون ناا إنما سكرت أيصارنا بل نحن قوم” 
ممع م )6 0 ا 0 لحن ف ا و 2 اي 
مسحورون ٠‏ ولقوله تعالى : وَإِن يبروا كسفا من السماء ساقطا يشولوا سحاب" 
اه 69 
نا 

القول فى تاويل قوله تعالى : 


ا - 3 0ه 


نزل 6 مَك 04 و لكر ملكا ١‏ 5 0 
ثم ل ينظرُون ) 
ل سوس زه 


« وَقَالوا لولا أنزل عليه ملك » أى: ليكون ممه فيكلمنا أنه نئي ٠‏ كقوله9 : لاله 


اه 0-0 ا رد لق 
أنزِل إليه مَلك في نْ ممه ند دا 


مم2 


« ولو دلا ملكا لف الأ * » جواب لقترحهم » وبيان لانمه » وهو البقيا 
علمهم ؛ كيلا يكو نواكالباحث عن حتفه بظلفه . والعنى : أن املك لوأنزل على رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى صورته » وهى آية لا شىء أبين منها وأيقن » ثم لم يؤمنوا » لحاق مهم 
المذاب » وفرغ الأمر . فإن سنة الله قد جرت ف السكفار أنهم متى اقترحوا آية » م0 
يؤُمنوا » استؤصاوا بالعذاب » كا قال تمال :ما ندل الْمكايكة إلا بالْحَق” وَمَ)كانوا 


٠6 [ )(‏ /الحجر/ 4اوه١].‏ 
0( 0 
(©) [ 5؟ / الفرة 


م 


ر 
وَعْشى 5 الاس واقٍ لو 


قان /7] ونصها : وَفَالوا مَالِ هنذا الرتسول يأ كل" الطمام 
لاف 0-8 
يا أ 9 اليه 0006 رن 0 دير َأ ٠.‏ 


وحترىق 


5 - سورة الأنمام » الأية :م 


اذا رين 0 وقول تبلق + يوم يرون التلانكة لالشرى مز المطزمين 0 , 
2 لاينظرون «ى أى : لا عمبلون بعد تزوله طرفة عين » فضلا عن أن ينذروا به. 
ومعنى ( ثم ) بعد ما بين الأمرين » قضاه الأمر » وعدم الإنظار. جمل عدم الإنظار . أشد من 
عضاء الأمز الاق واياة القوة ادم فس العدة 
تلبيه : 
ذكر الزتشرى وجهاً ثانياً فى تعجيل عذاءهم » عند زول اللاسكة » وهو أنه بزول 
الاختيار الذى هو قاعدة التكليف » فيجب إهلا كبم » وفى ( الكشف ) الاختيار قاعدة 
التكلين:© وهدء اليه ملعف" : قال هال .هلم" ا 0 
فوجب إهلا كم » اثلا ببق وجودث عارياً ع نالحسكة ؛ إذ ماخلةوا إلا للابتلاء بالتكليف» 
وهو لا بق مع الإلحاء ٠‏ هذأ تقريره على مذههم » وهو غير صاف عن الإشكال . انتعى . 
وفيه إشارة إلى أنه ليس على قواعد السنة » وكأنْ وجه إشكله أنه وقع الثراتة » والواقع 


3 


با افك كا قرا تان :2 أو 6 احا مر عل عرذية وجة ال0 كنا فى( اليناية ات 


)| 
(0) [5؟/ الفرقان/ 55 ] ... وَيَقُوُونَ حصا م" 
لل لت 
0 : 


١‏ 2 ا ل ا له 
٠‏ / الفتح / 8 ] ... سنة الله التى قذ حلت فى عبّاده» وَحْسرَ هنالك 


(4) [؟/ البقرة/ 59؟ ] ونصها : أو كا لذى مر عل قر يقر وَهِىَ حَاوِية عل 
عرنوشها قل أَنا يح هذ اله بد سوبا » كَأمَاته اله ماله عَامِثم' بَمَتَهْ » قآلَ 
تج تس الست يكن سوس كه سم اسه مع عل و جو لوط ل ررض > ات لاون ا ام ا 
كم لبئت ع ال ليلت يَوَمَا أو بعض يوم » قال بل 9 ماثة عام فانظر إلى طعامك 
وتيك تافللا عارك ورخقققة 12 يذات واغل إل البطام .د 
:نه 12 تتكقها قتقاء تسق 0 06 أن أن لعزا كلقع دده 


اللكض 


مجهور 


5 - سورة الأنمام » الأية :م 


وذ كرأيضا وجها ثالث . وهو أنهم إذا شاهدوا ملكا فى صورته» زهقت أرواحهم منهول 
ب ماشاهدون . 
ا ا ا ب 
قال ابنعباس . ليتمكنوا من رؤيته » ولا مها-كوا من مشاهدة صورته . انهى 
وهذا الوحه ا الوه فى التقديم حيث قال : أى لو أنزلنا ع على هيئته 
حسما اقترحوه » والمال أنه من هول المنظر » بحيث لاتطيق عشاهدته قوى الأحاد البشرية. 
ألابرى أن الأنبياء عامهم الصلاة والسلامكانوا يشاهدون اللائسكة ويفاوضونهم على الصورة 
لبقو 1 تيت إبراههم ولوط » وخصم داود علمهم السلام» وغير ذلك . وحيثكان 
شأمبم كذلك » وثم مؤيدون بالقوى القدسية » فا ظنك يعن عداثم من العوام ؟ فلو شاهدوه 
كذلك ننضى أمر هلاكبم بالكلية » واستحال جمله نذيرًا» وهو مع كونه خلاف 
مطلومهم - مستازم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا و لكر عق إرسال اسل » 
وتأسيس الشرائع اوقد قال ميتهانه :101 كد حند ين حت بشت ومثو ه00 + الى 
وف ( العناية ) أن الوجهالثالث لا يناسب قوله ( ثم" لا “ينظرون ) » لأنه يدل على 
إهلا كبم » لا على هلا كيم » برؤية اللك » إلا بتكلف . 
هذاء وقالالناصر فى (الانتصاف) : على الوجه الأول لايحسن أن يحجعل سيب مناجزتهم 
بالحلاكوضوح الآية فى نزولاللك . فإنه ريما “يغهم هذا اكلام أن الآيات التى لزمهم الإعان 
”2 با دون نزول اللكفى الوضوح» وليس الأمر كذلك . فالوجه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون سبب 
تعجيل عقوبهم بتقدير نزول اللك وعدم إعانهم » أمهم اقترحوا مالا يتوقف وجوب الإعان 
عليه » إذ الذى يتوقف الوجوب عليه المعجز من حيث كونه ممحرًا» لا العجز الخاص » 
() [27/ الإسراء / ٠6‏ ] ونصها : من اهْتدى فإنما يَمتَدى لنفسه» وَمَنْضَلَ 


500 ب لم هه *ه 20-0 
لم ل يا “ولا تَزِرُ وَأزرة وو اشر 4311 كام ينح كن راركت 


اميف 
٠0 (‏ - تفسير القاسمى ‏ سادس 6 


؟ - سورة الأنعام » الآية : موة 


فإذا أجيبوا على وفق مقترحهم » فل ينجم فيهم »كانوا حينئذ على غاية من الرسوخ فى العناد 
الناسب لعدم الشّظرة ‏ والله أعلم - 

قال المباعى" : لا دليل على النبوة سوى شهادة اللك » وتنزيل اللك بصورته اللكونية 
يقطع أمى التسكليف » إذ لا ينفع الإعان بعد انسكشاف عام الللكوت » فلا بمهاون > لأن : 
الإمهال للنظر . والعجزة ‏ وإ أفادت علماً ضروربًا ‏ لا مخلو عن خفاء يحتاج إلى أدنى 
نظر » ولاخفاء مع انكشاف عام اللحكوت » فلا وجه للامهال للنظرء فلا يقبل الإعانمعه» 
فلا بد من الؤاخذة عقيبه . انهى ‏ فليتامل - 


القول فق تأويل قوله تعالى : 

و 7 نأهُ مَلَكَا لحَمَلنَهُ رجلا وَللَسنَا كيم ما م نَ( 

« وَلوَ جَمَلناه مَلك1 لَجَمَلْاهُ رَجُلّا4 جواب ثان . أى: ولوجملنا النذير الذى اقترحوه 
ملكا لثلناه رجلا » لمامس” من عدم استطاعة الأحاد » لمعاينة اللك على صورته » من النور. 
وإنما راآء كذلك الأفر اد من الأنبياء بقوتهم القنسية هق لاا عَايه" م عد ن2 
جواب محذوف . أى : ولو جماناه رجلا لشهنا عللهم ما يشهون على أنفسهم حينئذ » بأن 
يقولوا له : إنما أنت بشر » ولست علك . ولو استدل على ملسكيته بالقرآن المعجز » الناطق 
مها » أو عمجزات أخر غير ملحئة إلى التصديق ‏ لكذبوه » كم كذءوا النى” عليه الصلاة 
والسلام . ولو أظهر 0 م صورته الأصلية ازم ما تقدم من قضاء الأم . ش 

تنبمات 

الأول - فى إبثار ( رَجْلَا ) على ( بش ) إبذان بأن الجمل بطريق التثيل » لا بطريق 
قلب الحقيقة » وتميين للا يقع به العثيل: 

الثانى ‏ فى الآنة 0 تهالى يخلقه » وهو أنه برسل إلى كل صنف من الخلائق 


لحري 


5 - سورة الأنمام » الآبة : به 


رسلامتهم؛ ليدعو بعضهم 5 ؛ ولهكن بيشي أن ينتفع ببعض ف الخاطبة والسؤال .كم 
قال تعال + تقد من الله عل المميين إذ بعت فم رسولا .من أنسي يكلو علي 
عيانة وي ل الآبة . وقال 0 8 1 ملانكة” 0 
مطمكنين اننا علقي ون الما للك 10 , 

الثالك التعبير عن منيلاتمال كلذ )الس إنالكوة وب صورة اللسن . اولكوة 
3178 للبسهم 17 لوقوعه فى كمته بطريق الغا كلش دوقي ا كد لاستحالة حمل النذير 
ملكا » كأنه قيل : لو فعلناه لفملنا ما لا يليق بشأننا مرى لبس الأعس عللهم ‏ أفاده 
أو السعود . 

الرابع - جوز بعضهم وجها انيا فقوله تعالى : ( وَلوْ جَمَلَاهُ ملكا ) وهو أن يكون 
جواب اقتراح ثان » على أن الضمير جائد لارسول » لا للقترحهم السابق . قال : لأنهم نارة 
يقولون : اؤلا أَنزِلَ علي تاك كونارة تؤوق: ل معرب 51ل اوفك 59 وولف 
وأواعهلنا الزمتول ملت لتلناه وجلا .. -والظاهن هن الونيه الأول 


() ["/ آل عران/ 154 ] ... وَيْمَلْمُهم الكتاب وَالحَكمة وَإنَ كان 
قبل لفى ضلال بيذ . 

(0) [(37 / الإسراء/ هة] . 

(0) [١4/فصات/4١]‏ ونصها : إِذ ج61هم' الراسل من. ين اده وَمِن 
خَلفهم' ألا تَمْسَسُوا إلا الله » قألوا لز شأء رَيْنا لَأَرَلَ ملائكة فإنا ريما أرسلم” ربه 


كافون . 


لمحف 


5 - سورة الأنعام ؛ الآية : ١٠لوكاا‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 وه 2 يري هه د كحك إك 0 لزه باس 
٠١[‏ ( وَلقَدِ استهزى ,سل مِنقبإك فحاق بالذين سَخِرُوا مهم ما كانوا يبه 
لستهزءون ) 
5 5 ا وه 0 07 ساس ان سى آله تفرم س 
وقوله تعالى : «وَلقد استهزى _برسّل من قبلك فحاق بالذن سَخَروا منهم ما 
000 هاور لضن دست 5 1 07 ب 

5 نوأ به يستهزثون». نسايةارسو ل الله عل عمايلقاهمن قومه 6؛ ووعد له و للمؤٌ منين به بالنصر» 
والعاقبة الحسنة فى الدنيا والآخرة . و ( حاق ) عمنى نزل وحل . ولا يكاد يستعمل إلا فى 
الشر . اأى : فزل مم وال اسه زامهم 4 أو العذاب الذى كانوا سخرون من التخويف ب 
إذ هلكوا قَْ الدنيا على أقببح الوحوه 4 ْم ردوا إلىافظع العذاب أبد الابدين. وجءلاارسل 
6 أعلى فتازن الهرب دن رب العألمين ٠.‏ 

ثم أعس تمالى أنيصدعهم بالتحول فى الأرض إن ارتابوا فماتواتر » أو تعاموا كما رَأَؤاء 


بقوله : 


القول ف نارول قولة شان + 
5 . 0 2 5 2 ار ا 
]1١[‏ ( قل سِيرُوا فى الأرض ثم الظروا كيف كأنَ عَاقبَة المكذيين) 
«قل سيروا فى الأرض_ثم انظرنوا كيف كأن عافية المكذ ين » أى : سيروا 
فالأرض لتعرئف أحوال أولئك الأمم » وتفكروا فى أنهم اك كد سل 
وعاندوا » فتعرفوا صحة ما توعظون به . وفى السير فى الأرض » والسفر ف البلاد » ومشاهدة 
تك الخار اطاوية عل عبروشيا د كلة للاضيان» وتقوية الاستتسان ا أى + خلا تنتزوا 
عا نم عليد ين العتب بأذاك الدوا وكبواتيا. 
وق هده الأبة تسكلة للنسلية عا ف ضمها دن العدة اللطيفة 4 بأنة سيحيق مم مثل 


ما حاق بأضرابيع الكذيين 0 وقد أ ذلك دوم بدر أى” إيحاز 5 


ينحنتفى 


5 سورة الأنمام » الأية : أأاو؟"١ا‏ 


لطيفة : 


وقم هنا ( م انوا ) . وف الفل0© : قل سيرُوا في الْأَرْض فَنْظرُوا ٠‏ وكذا 
فى المنكبوت2© ٠‏ فتكلف بعضهم لتخصيص ما هنا ب (لم) »كا هو مبسوط فى (العنابة) » 
مع ماعليه . ونقل عن بعضهم أن السير متحد ففهما ا الته أعروامة نه ينف انار 
نظرًا لآخره » وب ( ثم ) نظرًا لأوله » ولا فرق يدنهما . 
وف ( الاتتصاف ) : الأظبر أن يحمل الأم بالسير فى الكانين واحدًا» ليكون ذلك 
سببًا فى النظر » لخيث دخلت الفاء » فلإظهار السببية . وحيث دخلت ( ثم ) » فللتنبيه على 
أن اللظ هن التسرة فن اشن :وار" اسن وشلة إل لاعن وهعان ون القصوره 
والوسيلة توا - 
القول فى تأوبل و 
[1] ( قل لِسَنْمَا ف السّتوَات وَالْأَرْض » قل لو» كسب علا تيه الثمة » 
نكم إلا يم القَامة لازن فيه لزن سوا أ سيك ملاونيئون) 
دفن ل م 


« قل شر » تقرير للجواب » نيابة عنهم . أى : هو لله »6 لا خلاف بدنى ويشكم 4 


ات 0 أى: خلقاً ااا 4 وهو سؤال تبكيت وتقريع» 


كر أن تضيفوا شيعا | منه إلى غيره . ففيه تنبيه على تعينه للحواب اتفاقا »م فى قوله 
ال رن تال ون حل الكواك والأرس ”كوا انه دوين لتر أن أسن 
السائل بالحواب ا يمسن فى 007 فيه الحواب قدبلغ من الظهور إلى حيث لا يقدر 

. كيف كان عَاقبَة السْجْرٍمين‎ ٠ 

١ 0 5 57‏ لخر 4 4 الله الى الَقأَة 


رتلف 


5 - سورة الأنمام » الآية : ٠١‏ 


٠. 


على إنكاره منكر ء ولا على دفعه دافع »كا هنا . قيل : وفيه إشارة إلى أمهم تثاقلوا فى 
الجواب» مع تعينه» لكونهم حجوجين . 

وقوله تعالى « كتب عل نفسه الكَحْمَة » جلة مستقلة داخلة حت الأمر » ناطقة 
بشمول رحمته الواسعة لميع الحلق » ثعول ملسكه وقدرته لاسكل » مسوقة لبيان أنه تمالى 
رؤوف بعباده» لا يعجل علبهم بالعقوبة » ويقبل منهم التوبة والإنابة » وأن ماسبق ذكره» 
وما لمق من أحكام النضب » ليس من مقتضيات ذاته تعالى » بل من جهة الحلق . كيف 
لا ؟ ومن رحمنته أن خلقهم على الفطرة السليمة » وهداه, إلى معرفته وتوحيده » بنصب 
الآرات الأقسية والآفاقية © وإرشال الس 6 و]نزآل الك الحو نة بالذعوة إل موجات 
رضوانه » والتحذير عن مقتضيات سخطه . وقد بدلوا فطرة الله تبديلا » وأعرضوا عن 
الآثات بإلرة » وكذبوا بإلكتب » واستهزؤوا بازسل » وَما ظَلَمناهم' ولكن' كآنوا 
ه” الفا لمين”20. ولولا ثعول رحمته لسلك موؤلاء أيضاً ملك الغابرين . ومعنى : (كتب 
الرحمة على نفسه ) أنه تعالى أوجها وقضاها بطريق التفضل والإحسان على ذاته القدسة» 
الذات + لا بتوسط شىء أصلا .. وق النسين عن ( الذات ) ب( النفس ) ححة عل من 
ادع أن لفظ (النفس) لا يطلق على الله تعالى » وإن أريدبه الذات» إلا مشا كلة. للا ترى من 
انتفاء المشاكلة هبنا ‏ أفاده أبو السعود ‏ . 

وقوله تعالى « 0ك كََ يوم القيامة » جواب قسم محذوف . والملة استئناف 
مسوق للوعيد » على إشر ا كبم وإغفاط, النظر » لأنه لما بين كال إهيته بقوله ( قل لمن 
مَاف السَمَوَاتَ والأَرْض » قل له ) . ثم أخبر بأنه برهم فالدنيا بالإمبال » ودفم عذاب 
الاستتصال » أعلم أنه يجمعهم لذلك اليوم ؛ ويحاسيهم عل ىكل ما فملوا » لأن الك الحسكم 


() [*: / الزخرف /كلا] . 


56 


5 - سورة الأنمام » الآية : ٠١‏ 


لا همل أمر رعيته » ولا يسوغ فى حككته أن يسوى 5 والعاصى قيل :(ليجمعتكم ) 
جواب لوله : ( كتب ٠‏ ) » لأنه جرى محرى القسم 

وقيل : ( ا ل( بدل من الرجمة » بدل البعض . 

قال الهاعى” : كال الرحمة فى الحزاء » إذ بدونه تضيع مشاق العارف الإلمية » والأجمال 
الصالحة ؛ وتضيع الظالم » ولا جزاء فى دار الدنيا » لأنه فرع التكليف » ودار التكليف لا 
تكون ذار اللواءة» لآن مشاهدتة مانعة من التكليف:١.اتبى‏ 

و( إلى ) عمنى اللام ه20 نك جامع الدان, الوم « لارَيِب فيه » 
أى ف اليوم : أو فى ا جع . 

2 الذِينَ حيرو لي » أى : بتضييع رسن ماهم » وهو الفطرة الأصلية » والعقل 
السليم » والاستعداد القريب الحاصل من مشاهدة الرسول عليه الصلاة والسلام » واسماع 
الوحى » وغير ذلك من اثار الرحمة . 

0 6 ل 0 » أى: لايصدقون باأعاد » ولا يخافون شر ذلك اليوم . 

قال أبو السعود : والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط » والإشعار بأن عدم إعامهم بسبب 
خسرانهم » فإن إبطال العقل باتباع المواس » والانبماك فى التقليد » وإغفال النظر » أَدَى 
مهم إلى الإصرار على السكفر » والامتناع من الإعان . واجملة تذييل مسوق من جهته تعالى» 
لتقبيح حالحم » غير داخل نحت الامر . 


تلبيه : 


روى فممنى هذه الآية عن ألىهرير 3قال: قال رسول الله صل اللدعليهو سل : ماخلق الله 


(0 [*/ آل عران/ 5 ] ولمنيا :رونا إنك كامسم الناس_ليوم لا رض فيا 
إن اله لا يلف الميدادَ . 


(؟) يضطرنا هذا السياق إلى سرد جميع ووارات هنا انيف 6 نادت ق كنانا 2ت 


هه" 


5 سورة الأننام » الأية : ١‏ 


انأرق كدي فى كتاب » فهو عنده فوق العرش : إن رحتى تغلب غضى - رواه الشيخان 
وق البخارى : إزالله كنب كتاباً قبل أن اق الحلق: إن رعى سبق عض » فبو 
مكتوب عنده » فهو العرش . 
وفى رواية لها : أن الله لا خلق الخحلق 
- ) جامع مسانيد كيح اليخارى” ( والحديث ١5‏ فالصحيح ودثم تحرف دن مسدامك 
أ ناهر 2 فا كر ها ونا التكامق : 
وه كتاب بدء الحلق » ١‏ باب ما جاء فى قول الله تعالى : وهو الذى بِبْدَأ الْخَلقَ 
21 0 
مم 2 هء. 
حدثنا قتيبة بن سعيد . حدثنا مغيرة بن عبدالرمن الآرثى عن الىالزناد » عن الاعرج» 
عن أنى هريرة رضى الله عنه » قال: قال رسولالله يللم « لا قضى الله الحاق كتب فى كتابه 
فبو عنده فوق العرش : إن ر#تى سيقت غضى 6 . 
“نة لك كعات التوعيد 4 16 - بالك قزل اله تال :تر 5 0 م ف 
حدثنا عبدان عن ألىجزة 2 عن الأحمش» عن أى صالح» عن أنى هريرة » عن النى يلاه 
قال« لا قضى الله الخلق 5 فى كتابه 3 هو يكتب عل نفسه ؛ وهو وضع عنده علىالعرش: 
/'ة ‏ كتاب التوحيد » ؟؟ ‏ باب: وكان عمرشه على الاء. وهو رب العرش المظيم . 
حدثنا أبو الهان . أخبرنا شعيب . حدثنا أبو الزناد عن الأعمرج » عن ألى هريرة » عن 
النى لم َيه قال « إنالله لاقذ وى عنده فوق عرشه : إِنْ رحمتى سيقت غضى 34 
#الكلى كنات التوحية لات وان و قد سيق ١‏ كنا لقاو المر سن 
حدثناأ 0 3 حدثبى مالك ع٠‏ ن ألى الزناد ع ن الأعرج عن أنى هررة #رضى الله عنه ؟ 


افوس ولاك م يله قال «لما قذى الله اللحاة ق كت عنذه فوق عرشه ؟ إذر حت سبق ت غضى » . جح 


مدقيف 


مما 


00 ا م قما م حم 
ت ماه كتاب التوحيد » 68 باب قول الله تعالى : بل هو قرءان مجيد فى لوح 


5 - سورة الأنمام » الأءة : ؟٠‏ 


وعند مس : ا قفضى الله الخلق كتك فى كتاب لله عل نقسة ) فهو موضو ععنده 3 
زاد السخارى : على عرش . ثم اتفما : إن رحمتى تغلب غضى : 


1 2 


وسئذ كرء إن شاء الله» شذرة من أحاديث الرحمة عند آية ( كتب رسكم لك عل نفس 
الحية ااقرنا” 

قآل أ السود # ومدق سيق“ الرعة وغلبتها أنها أقدم تفلقا بالحلق ».وأ كان وسوله 
إلهم » مع أنها من مقتضيات الذات الفيضة لاخير . 


5-5 


2 41 
محفوظٍ ٠‏ 
١‏ وقال لى خليفة نَ خياط . حدثتا معتمر ٠.‏ "معت أن عن قتادة »عن 5 رافم »؛ عن. 
أبى هريرة » عن النى” يله قال « لما قغى الله املق كتب كتاباً عنده : غلبت ( أو قال 
١‏ 1 ا 0 قم عر كىن 
7ه # كتاب التوحيد » ه© ‏ باب قول الله تعالل : بل هو قرءان محيد فى لور 
محفوظ . 
حدثبى #د بن أن غالل . حدثنا خمد ن إسماعيل . حدثنا معتمر . “عمت أى يقول : 
حدثنا قتادة ؛ أن أبا دانع حدثه 35 “مع أباهررة يقول : مك رسو ل الله يله بقول )0 إنالله 
ك2 ب كتابا قبل أن يان اللحاق ؟ إن رمى سيقت غضى ٠‏ فهو مكتو ب عنده فو قالعرش 60 . 
رةه مسلم ى ع اك التوبة 6 رقم :طاوهاوكا ( طمتنا ) ٠.‏ 
الحديث رقم ١‏ ؟ أن النى يله قال « لما خلق الله الحلق » كتب فى كتابه » فهو عنده 
فوق العرش 3 إن رحمتى سيقت غصى ي. 
الحديث رقم ١5‏ ؛ عن النى” ينه « قال الله عل" وجل" » سبقت رحتى غضى »© . 
الحديث رقم 5 ؟ قال رسولالله يرم « .لا قضى الله الخلق » كتب فى كتابه على نفسه» 
فهو موطوع عنده : إن رهتى تغلاب غصّى « 


يحتف 


5 سورة الأنمام » الآية : ١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١ ]15[‏ (وَلدمَاسَ كن فى اليل وَالمَآرِ» وَهُوَ الس ميم الْعَلِمك ( 

«وَله*» أى : ولله عز وجل » « ك7 اليل وَالتمَآر » أى ما استقر وحل”» 
من ( السكى ) عمنى (الماول ) . كقوله تعالى : وَسَكنْتَم' فى مَسَا كن الّذين ظَلَمُوا 
أنْفْسَهم"2 . والمنى : له تعالى كل ما حصل ف الليل والنهار ‏ مما طلعت عليه الشمس أو 
غربت. شبهالاستقرار بالزمان » بالاستةرار فى اللكان » فاستعمل استماله فيه . أو ( سكن ) 
ف( المكوق اعمقابل ادر 00 فهما وما تحرك ؛ فاكتنى بأحد الضدين 

عن الآخر » كم فى قوله : سر بيل 22 0ك لان ذلك يعرف بالقرينة . وعليه» 
فإنما | كت بالسكون عن ضده دون ع . لأن السكون أ كثر وحودً!» والنعمة فيه 
5 

قال بعضهم : لا حاجة لدعوى الا كتفاء » فإن ما سكن يم جمييع الخاوقات » إذ ليس 
شئء منها غير مقضف بالسكون 6 حت التحرك ع حال حر كته » عل ما حقق فى التكلام : 
من أنتفاوت الحركات بالسرعة واليطء لقلة السكنات المتخللة وكثرتها . 

لطليقة :. 

قال أو مس الأصفهائى” : ذكر تعالى فى الآبة الأولى السموات والأرض » إذ لا مكان 
سواهما . وفى هذه الآية ذ كر الليل والهار» إذلا زمان سواها . فالزمان واللكان ظرفان 


رم مر 


/١5[ )1(‏ إراهم / 5: ]... وَتبين 0 م كيف فملناً يهم وَضر ينا م 


الا 4 
7 اط -_- ع ا ل آذ ته 
5/ النحل/ 4١‏ ] ونصها : 000 جَعَلَ لك مما حاقَ ظلالا » وَجَعَلَ 
بر ١|‏ شَُ 03 هص 
1 د لم سرابيل يك الا وساي تقيك' 
اك “كدالك 2 رتعمته ك0 ّ 6 امون 508 


5 سورة الأنمام » الأية : ٠١و4١‏ 


فدات + فل سيكانه أنه مالك للمكاث والكانات © بالك للامان والزمايات :وعدا 
بيان فى غاية الجلالة . 
وقال الرازى” : هبنا دقيقة أخرى . وهو أنالابتداء وقع بذكر الكانوالكانيات » ثم 
د و عتيية انان وا لما ماك وذيك: لآن الكان والكادات أفرت إل القزل والأ كاز 
من الزمان والزمانيات » لدقائق مذ كورة فى العقليات الصرفة . والتعليم الكامل هو الذى 
يبدأ فيه بالأظهر فالأظهر مترقياً إلى الأخى الأخن . وهذا من سر نظ الآبة مع ما قبلها . 
«وَهو ابيع عَم 4 “ » يسم ع كل مسموع ؛ ويعم كل معلوم » فلاخنى عليه شىء ثما 
يشتمل عليه امَو :أن . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ى كسىس ال 5" 
[14](ة عر امد اند و وَِيًا اط السَموَاتوَالْأَرْضٍ وَهُوَ ع ولام 
راس 4 
0 أم 


رات 2011111 من أل 0 توق نَ الُشركين) 
أى 5 قان يه لاعن عا تقدم : 1 الله ا ويا يوم : 
كقوله تعالى :| قل أَمَمَيْرَ الل مرو عبد أي الجاملُون . والمنى : لا أتخذ ولا إلااللّه 
وحده . « 1 السَّمَوّات لاضن 4 أ خالئهما ومدهيما عل :اغا قيال سن + 
بالحر» صفة لاحلالة » مو كدة للا نكار » «وهو نعم ولا نطعهل» أى: 00 اأرزق 1 
أى : النافم كلها من عنده » ولايجحوز عليه الانتفاع . أى : فيجب ااذه وليا ليعبد شكرًا 
على إنعامه » وكفايته الموايج بلا طلب عوض . قيل: امراد بالطعم الرزق» مناه اللفوى” . 
وهوكل ما ينتفع به » بدليل وقوعه مقابلًا له فى قولهتعالى : ما أَرِيدُ منمم من رذق وَمَا 
ريد أن يتطممون0©, فعبر باالحاص عن العام عارا» لأنه أعظمه وأ كثره » لشدة الحاجة 
إليه | إليه . وا كتنىبه عن اكتوبه عن العام » لأنه يعلم » من نفى ذلك ؛ نفى ما سواه . 
(1) [01/ الذاريات / لاه ] . 


لمحف 


5 - سورة الأنمام » الآية : 4١و6١‏ 


ماوءوت> 


5 لع م 6سعم 1 
«قل إنى أمرت أن ١‏ كون أول من أسلم ». أى : ونجهة للد لما له لأسير متبوعا 
يرت ل لين 00 وقول موس اتا رك 


ولا ب ا » أى : وقيل لى : ( ولا :> ون )خيوسطرن 
على ) ا 7 عمق 000 4 ومبيت عن القن كّ صرحا 0 2 لعك المى 8 
تن الأ توا اللفبوع تي اناف زعو غظلفة علق( در )لماو الآبة إوماة إل 
أن كل أعر ينيئى أكون عامد عا ا به 4 لأنه مقتداثم 85 قيل 6 هذه الآية للتحريض 4 
كا يأمر للك رعيته بأمر » ثم يقول : وأنا أول من يفعل ذلك » ليحملهم على الامتثال . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
,ا ساماه تر راظ اماه 


اقل 1 إن أَحَافُ إن عست وى عَذَاب ام عظِيم) 


0-0 


فك إلى أحاف إن عسيت” ون هذأى « عخالقة أمرمونية أى” فسان تيدش 
فيه ما ذكر دخولا أوليًا . « عَذَابَ يَوْم عَظم » يعنى : عذاب يوم القيامة» الذى 
تظبر فيه عظمة القهر الإلمى” . وفى الآية مبالفة أخر ى فى قطع أطاعيم ؛وتعريض لهم يأنهم 
عصاة مستوجبون للعذاب العظيم . ووجه التعريض إسنادماهومءاوم الانتفاء » ب ( إن )التى 
تفيد الشك تعريضاً . وجىء بالماضى إبرازا له فى صورة الحاصل على سبيل الفرض »© تعريضاً 


5] الأنمام / 16 ] ونصها : لا شريك له . . . 
امي ندا لم حاء موس لميقآئنا 2 07 * قآل 


- 6 0 


هه يبام ملك 


رب أرنى أنظر إليك » قآل أن ترانى و لكن ع رأ نظي إلى الحبل فإن استفر مكانه” 
8007 سمو وح موسي صَنقا © هلدا أفان 
.6 0057 0 ا 3 1 2 0 


5 سورة الأنعام » الآية : هاوكا 


عن صدر عنهم ذلك . وحي ثكان تعريضا لهم » والراد مخويفهم إذا صدر مهم ذلك - 3 
يكن فيه دلالة على أنه يخاف هو لله على نفسه المصية » مع أنه معصوم .© لا يتوهم 
فىقوله : لين" اوور ا عَمَلْكَ( 9 وعقن فلاعائية ]ليما حون عن اهز 
دلالته على ما ذ كر» بأن الموف تعاق بالعصيان المتنع الوقوع امتناعاً عاديّاء فلا يدل إلا على 
أنه يخاف لو صدر عنه العصيان . وهذا لا يدل على حصول اللحوف . 

قال بعضهم : لا يقال على تقدير العصيان » يكون الحواب هو استحقاق العذاب» 
لآ الوق + لذنا شرل © الايتافاة وتيا .تلوف" إمارعل ١‏ حقينتة: © أو كتاية دن 
الاستدياق :انين . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
]1١[‏ ( من صرف عَنْهُ يَوَمَءِذٍ ققد رحمَة » وَدَ لك الفوز ل 

« مه 2 » باليناء للمفعول » أى القداب” ا يُوْمْئذٍ ف رحمه «ى ا : 
جاه وأنمم عليه » أو أدخله الجنة ء لقوله : فمئْ 3< ع عن التاروَأَدْخْل الجَنّة©© , 
وقوله : 0 من يشاه فى رَحُمتو 2 والجلة همكا نه 6ه دة لمهويل العذاب . 

١و‏ ذلك » أىالصرف أو الرمة » « الفر” العبين » أى : الظاه . 

“مذكر تعالى دليلا اخر» فى أنه لا يجوز للعاقل أن يتخ وليا غير الله تعالى» بقوله : 
؟/ الزمر/ 56 ] ونصها : وَلفَدُ أوخى إإليك وَإِلَ لذن م من قبلك .. 


م ا خره د 


0 [؟ 
0[ ل ل 7 ماق تور 8 توفون 
| يوم ١‏ 


2( [؟: / الشورى /8 ] ونصها شاء اء الله حعاهم أمة وَأ 
بكر من سادق التبفا الما لفون ما ل و و1 ولي 


خشف 


5 سورة الأنمام » الآية : ١1/‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[/3] ( ا ع ا 7 و قلا كأشف [ه العو وان تك عن 


1 20015 ( 
ف واس جرت بدي ع ٠.‏ 

« وَإن بمسسك الله ربضرر 6 ملق كت ود رمن وقوه و وزالفي) : أسم 
جامع ا ينال الإنسان 4 ن مكروه 6 0 فلاكاشفَ 7 ا 7 «( أى : فللا بقدر على دقمه 
إلا هو وحده يشلك بخَير » من نايا ورعامومرما: و (المير) اسم جامع لا 
ينال الإنسان مه ن محبوب له » « - ل ئء قد يرث «ى أى : : ومن ٠‏ جلته ذلك » فيقدر 
عليه » فيمسك به » ويحفظه عليك من غير أن يقدر على دفعه أوترفنة اجن كقوله تعالى : 
كلاراء كذ 29 وكقوة سبعاة + ما سياف تسر ين رمه فلا مميك 
ل ا 00 
لا منمت» ولا ينفع ذا الجد منك الث : 


٠ 10(‏ يونس ]٠١|‏ ونصها : وَإِنّ يمْسَسْك الله برد قلاكاشف له" إلا هو » 
اس واس 3 


وَإِن يرِدْكَ _بخير فلا رَادَ ليو مربي به مَنْ شاه من عبادو » وَهُو الَفو را لحم”. 

0( [ 0 ) ناطر / :وهو لير الحكمة. 

(*) أخرجه البخارى فى : ٠١‏ كتاب الأذان » ١68‏ باب الذكر بعد الصلاة » 
حديث رقم 6٠٠‏ وهذا نصه : 

عن وراد »كاتب الغيرة .ن شعبة قال: أملل على الغيرة نشعبة » فى كتاب إلى معاوية؛ 
أن النى” يلثم كان يقول فى دير كل صلاة مكتوية «لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
له الك وله الجد وهو على كل ثىء قدير . اللهم ! لا مانع ذا أعطيت » ولا معطى لأ منعت » 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد » . 


حفف 


> سورة الأنمام » الأية : 17ة! 


وعن ابن عباس رضى اله عنه22 قال : كنت خلف النى عله فقال : باغلا ! إلى 
أغلرك كلات :+ امت ال ماك 1 الحنطة اق عر طافك ::إذا سالك مالالا مداه 
استعنت فاستعن بالله ٠‏ واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل أن ينفموك يكىء ل ينفعوك إلابثشىء 
قد كتبه الله تعالى لك» ولواجتمعوا على أن يضروك بشىء » لم يضروك إلا بشى قد كتبهالله 
تعالى عليك . رقعمت الأقلام ؛ وجفت الصحف ‏ رواه الترمذى" ‏ وقال : حسن ميج . 

القول فى كأوتل قوله “نال : 
[14] ( وهو القاهة دَق قَ عِبَادِهِ ‏ وَهُوَ اميك م اليد ) 

« وَهوَ القاهر فَوْقَ عباده وَهوَ الْحَكم الْحَبِيرْ » أى : هو الغالب بقدرته » 
امستعلى فوق عباده » يدر أمرهم با بريد » فيقع فى ذلك مايشق عليهم ويثقل وينم ويحزن» 
فلا يستطيع أحد منهم رد" تدبيره » والمروج من نحت قهره وتقديره . 

قال أبو البقاء : فى ( فوق ) وجهان : 

أحدها ‏ فى موضع نصب على الحال من الضمير فى ( القاهى ) أى : مستعليا وغاليا . 

والثانى ‏ فى موضع رفع على أنه بدل من ( القاهى ) أو خبر ثان . 


القول فى تأوبل ا 


)0( 2 الترمدى" ا بأب حدثنا بشر تنهلال!ليصرى”". 


يضف 


0 الأنعام » الآية : وا 


أى : كر شهادة 4 إذ أىا احمال لطرو” اكد ف جره م 4 جل شأنه 5 ا عله 
ب يتول الحجواب بنفسه » إما للايدان بتعينه » وعدم قدرمهم على أنضيوا بغيره) أولأنم 
رعا يتلمثمون فيه » لا لترددثم فى أنه تعالى أ كبر من كل شىء » بل فى كونه شهيدًا فى هذا 
الشأن . 
7 آم # ا مله 4 ٠‏ * 

وقوله تعالى « 0 بسنى و 5-6 4 سر لمحذوف 4 أوخر عن لفظ الخحلالة . ودل 
على جواب ( أى” ( من طريق الممنى » لآنه إذاكان تعالى هو الشهيد بينه و بيهم ؛كانا 1 
شىء شهادة » 0 له . فيسكون 7 لسارت الحسكيم ؛ أنه عدل عن المواب التيادر - 
إليه > ليدلعل أن ١‏ كر حىء عوادة شزية: الرفول » فإن الله ١‏ كل عق قياف + واله 
شهيد له » فينتج ال كبر شهادة شهيد له . والقياس المذ كور من الشكل الثالث » لأن الحد 
الأوسط موضوع ف المقدمتين 4 لا مدن الثالى 3 3 وقم لاشهاب 6 ) العناية ) وهو دن 
بدمبيات المزان . 

قالبعضهم: الغرضمن السؤال ب (أىئ شئء أ كبن سَهَادَةٌ) أن شاهدىأ كبر شهادة . 
قنولة ( شهين”::. ) ال تنسيضض لهء والسؤال الد كور لا متاع إلى :جواب. > الكرئة 
مدنا 5 عند الخصم » خاصله أن الله الذى هو أ 15 شهادة » شهد ذلك 2 انم 

ومعنى ( شهيد”) مبالغ فى الشهادة على نب وتى» بحيث يقطالتزاع يينى ويسم اذكيد 
سيحانه بالقول فى الكتب الع تى أنزلها على الأولين لين ؛ وبالفمل فما ظبر على يدى من المعحزات» 

لاسها معجزة القران » كا قال تعالى : 
رع عاج ندابكه 26 00 

«وَاوحى إلى هدا القرءان» اى : : الجامع لاملومالتى حتاج إل عا ف المعارف والشرائع» 
ف ألفاظ السيرة 4 ف ا ى عراتب الحسن واليلاغة 4 ممعحرزه 5 شاهدة لصعده رسالتى لأتم 
نم الفصحاء والماخاء 4 وقدجزتم عن معارضته 202 كي ع 4 أى عافيه 7 ن الوعيد» 
« وَمَنْ بلغ » عطف على ضمير الخاطبين . أى : لأندرك نه يا أهل مكة! وسائر من بلنه 


55 


5 - سورة الأنمام » الآية : ١9‏ 


ن الناسكافة » فهو نذير لكل من بلغه كقوله تمالى : وَمَنْ يَكْفْر' رب من الْأَمْرَاب 
0 

) أي م للشهدرون " مع الل اليه أخرى © تقربر رع إلكار واستبماد . 

2 قد 9 أشي «ى ما تشهدون» 2 1 شاه | للم 5 » أى : بل افيد أن لا 
إله إلا هو » لا يشارك فى إلهيته » ولافى صفات كله « وَإِنَنَ برى: .ما تشيركُونَ » 
يعتى : الأمينام . 

وفى هذه الأنة : 

فسائل : 

الأوى لى- استدل الجهور بقوله تعالى ( قل_الَدُ ) فى جواب ( أَىُ شه أ كي شَهَامَة ) 
على جواز إطلاق ( الثىء ) عليه تعالى . وكذا بقوله سبحانه وتعالى : كل عَىْء مالك 
لاو جهَه”" » فإن الستننى يحب أن بدخل نحت الستئنى منه » وذلك لأن الشىء أعم العام 
كا قال سيبويه ‏ لوقوعه على كل مايصح أزيعلم ويخبر عنه . واختار الإغشرى ثعوله حتى 
للمستحيل . وصرح كثير من الحققين بأنه يختصبالوجود ؛ وضعفوا من أطلقه على اللعدوم» 
أ حجوج بعدم استمال العرب ذلك » كا علم باستقر ا ءكلامهم » وبنحو . كله شئء الك 


١17 7” دوه/1١[ ١)‏ ] ونصبا : أفمئ كان ع بسن م من ربو 2 شاه متها 
هيده عم عر ص و إسا سس را س وسية راع ه سسة كم 2 
لله ساس 0ه ريه » ومن يكف 2 4 دن 
257 #2 واساه 7 0 .2 2 
الاحراب فالنار م عدم ع فلا تك فى مرية 082 6 العو من رو ك سكن 27 
9 7 
الناس لا يومنون 


2 4 ->ه 2 3 ع مغر ه 3 2 2-2 
هوء كل شىء هالك إلا وَجْهَه » له الْحُكُم' وَإِلَيْ 50 
56 


؟ - سورة الأنمام » الآية : ١9‏ 


د وَجْهَهه » إذ اللعدوم لكتست اذك حر إن سن شئاء إلا 0 ه290 
إذ العدوم لا يتصور منه التسبيح . 

قال التاصر فى ( الانتصاف ) : هذه السألة معدودة من عل الكلام بإعتبارٍ ما » وأما 
هذا البحث فلغوى » والتحاك فيه لأهل اللثة . وظاهر قوط : غضبت من لا شىء .و 

* إذا رأى غير شىء ظنه رجلا9؟ * 

أن الشىء لا ينطلق إلا علىالوجود» إذ لوكان الشىء كل مايصح أن يعل 07 5 
أو وجودًا » أو تمكناً أو مستتحيلًا » لما صدق على أعس ما أنه ليس بشىء » والأمر فى ذلك. 
قريب . انتعى . 

(0 م7 ١‏ الإعراد 14 ] ولفها »كب له ل مم ار م 
ون دن من شىء د م + م بحمده وَلكن 0 سَبِيحوم' 2 4 كآن حَلِيمَا 
1 

)0( صدر الميت : 

* وضاقت الأرض حتى كان هارم * 

من قصيدة لأنى الطيّبٍ التنتى » الها فى صباه » عدح سعيد بن عبد الله بن المسن. 
ابن الكلانى امنبحى . 

ومطلعها : 

أشن واب لافيت نا متاك : :والنن 'حان كل حمق توما دل 

قال الواحدى : يمنى لشدة ما لهم ن الموف ضاقت علهم الأرض » فلل يحدوا مهربا 
- كقوله تعالى : ضاقت 1 الْأرْض بمَا رَحْبِتْ ‏ وهارمهم إذا رأى غير شىء يعباً به 
أو يتك ف قله انه [لننا] يطليه + و كذااطاذة الخاريها كاف كفرل خرن 

مازلت حس ب كل شىء بعدهم ١‏ خيلا تكر علهم » ورجالا 


الضف 


5 سورة الأنعام » الأنة : ١5‏ 


هذا »ء وتمسك مَنْ منع إطلاقه عليه تعالى بقوله تمالى : وَل الأسْمَاه أْحُسْتَئ 
فأَدْعُوهُ _يه01"©. والاسم إنما يحسن لحسن مسماه » وهو أن يدل على صفة منصفات الكمال» 
ونعت من نعوت الحلال . ولفظ ( الشىء ) أعر” الأشياء » فيكون مسماه حاصًا فى أحسن 
الأشياء وفى أرذلها . ومتى كان كذلك » لم يكن المسمى .هذا الافظ صفة منصفات الككال» 
فوجب أن لا يجوز دعوة الله مبذا الاسم » لأنه ليس من الأسماء الحسنى » وقد أمر تعالى أن 
يدعى عبا 8 وانعتن : ا لس -ن الأسماء الحيئ 4 لكونا وقيفية 4 وكا لاي 
به لعدم وروده ‏ لا ينافى ثموله للذات العلية » ثمول العام . والمراد بإطلاقه عليه تعالى 
أن لا يشمل الذات القدسة ثمولًا كي »كيف ؟ وهو الوضوعات العامة . والتحاى لاغوبين 
فى ذلك كم قدمنا ‏ . 
الثانية ‏ ما أسلفناه من أن المعنى” بالشهادة هو شهادته تعالى فىثبوتالنبوةله يلقم » هو 
الذى جنح إليه ال كثر . وكأن مشر مكة طلبوا منه صلى الله عليه وسل شاهداً على 
نبوته . فقيل لمم : أ كبر شىء شهادة هو الله تعالى » وقد شهد لى بالنبوة » لأنه أوحى إلى" 
هذا القران 3 ومحداكم ععارضته » فسج زم 3 وأم َنم ف مقام النلاغة . وإذكان 
مممحزاً »كان إظهاره تعالى إناه على وفق دعواى 4 0 مئه على صدق ف النبوة 5 
ولبعضهم ونع اكن > يؤفن أن البد” ادس مال فى حورت وجا شه + هه 
عن الأنداد والأشياه . ورشحه ثتمة الأية » وهو قوله : (أنتكم' لتشهدون 00-0 ( الخ 
وقوله ( شبد الله أنه لا له إلا هو . ...)20 الآية ع .وقوله ( فإن شهدوا فلا كنيد" 
(1) [؟7/ الأعراف / 18١‏ ] ونصما : وَل الْأَسْمَاه الحُسْتَئ فَأدْعُوهُ بها » وَدَرُوا 
لذن ملمدونى امعائو » ستترؤن ما كا نوا يمون : ٠‏ 
(0) ["/ ال عمران / 18 ] ونصبها : شهد اله أنه لا إله إلا هو وَالْمَلانكة 
ادر | الملم_قما _بالقشطء لا اله إلا هو الْمَِير الحكم” . 
يمسف 


5 سورة الأنعام » الآية : وا 


0 


» ما يدل على أن الشهادة إنما عنى مها » فى موارد التنزيل » يوت الوحدانية . 
و قراف يفسر بعضه بعضا ‏ و الله أعلم : 

الثالثة - إِنما اقتصى على الإنذار فى قوله ( لأَنْدِرَ كُم' ريه ) لكون المطاب م ار 
2 و لسن ا ا دس ا لعل م الما ل 
اي" 

ازائنة مدل بقزله نال ( لأ نر 5 يوم 17 ) عل أدعللة مغرف إل 
النا سكافة » وإلى الحن . 

الامسة ‏ استدل به أيضاً على أن أحكام القرآن تعر الموجودين بوم نزوله ؛ ومنسيوجد 
بعد إلى بوم القيامة » خلا أن ذلك بطريق العيارة فى السكل ‏ عند الحنابلة ‏ وبالإجماععندنا 


قاغولومدودى نوق عر الكت يموت أنفه أي الشووت + 


م و سه 


السادسة دروىفق ابن أنى حاتم عن ٠‏ مد 0 فقوله (وَمَنْ بلع) : 0 ن بلغهالقران 6 
فكأقا راف النى عله وكله ٠‏ ورواه اان جرء 20 عنهابافظ مق باغة القرآن ققد أبلنة 


عمد َه . 


(10 د ونصها : قل هلم شهداءك الْذِينَ يشهدون أن الله 
لوت ناا ماه قم سه مساعرة 


حَرمَ علذَاء كز ن شهدُوا فلا تشهد مَعم » ولا تبح أهواء الّذِينَ كذْبُوا _ياياتنا 
وَالْدِينَ لا يؤمئون بالاخرة وهم _بر بهم يمدلون . 
) ؟) [15/ التحل/ ]4١‏ ونصها : وَاقْهُ جَمَلَ لكم' ينا خَلَقَ ظلالا وَجَمَلَ 
الك نالعال 1 كاد وين لك اع 
٠ 0‏ كذالك ليتبة نمه 1 0 ا 
0 *) الأأررقم 64" من التفسير . 


لم" 


* - سورة الأنمام » الأية : 8١و"‏ 


وروى”؟ عبد الرزاق عن قتادة فى هذه الآبة ؛ أن رسول الله يله قال : بلغوا عن الله » 
دن باغته آبة من كتاب الله »؛ فقد بلغه أحصس الله 

وقال الربيع نك لك : حق ع من اتبسع رسول الله عله 4 أواةية يدع وكالذنى دعا 
رسول الله يله » وأن ينذر بالنى أنذر 

السابعة ‏ دل قولهتء الى ) : مم 7 !له وَاحد م( وكولة زو ننى برى/ " ص 0 
على إثمات التوحيد بأعظر طرق البيان » وأبلغ وحوه التا 2 لأ 0 (إعا ( تفيد الحصر » 
و(الواحد) صرح 6 ننىالشر 57 5 م صرح بالبراءة ع نإشاتالشركاء ٠.‏ وقد استتحب الشافم فعمى 
أن َس بعد إتيانه بالشهادتين» أن يتبرأً من كل دين سوى دن الإسلام» لقوله ( وَإِنْنَى 6 
5 6 لجو 
لتر كن ) عتن التصروخ (التوطيد: 

القول فى تاويل قوله تعالى : 
جاع سا كة . . 51 3 

3 للنَءاَم” ااه 27 0 رفون أن وه . الذين حَسرُوا 


دوه جيه - 00 
0 


م فهم لا ومنو 
وقوله تعالى « الذِينَ اناه" الكتاب © يعنى: الهود والنصارى « إعرفونه » أى : 
بعرفون رسول الله يلم بحليته ونمته الثابت فى الكتابين « كما يفون أبناءه' » حلام 
و أعومهم » للا يفون علهم »ولا يلتيسون بغيرثم . 
قالالمجاعى": لأنه يِه ذكر فى السكتاب نءته . وهوء وإن لم يفد تعيّّه بالاونوالشكل 
والزمان والكان » تين بقرائن المسجزات . فبقاء الاحتال البعيد فيه » كبقائه فى الود » بأنه 
يمكن أن يكون غير ما ولدنه امرأته » أو يكون من الفجور » مع دلالة القرائن على براءتها 
من التزور والفحور . فبو» كا يعرفون أبناءتم فارتفاع الاحمال البعيد بالثرات على براءنها. 


. من تفسير ابن جرير‎ 151١19 الأثر رقم‎ )١( 


العضفق 


5 - سورة الأنعام » الأية : .ورم 
و مم 


قال الإِعغشرى : وهذا استشهاد لأهل مك2 عمرفة أهل الكتاب » وبصحة نبوته . 
ثم بين قال أن إتك ره عتان لا فرفوكه وا أمروا بالدواه كلها الي حبونا 
» أى : من, الشركين « فَهُم' لا يوأمنون » أى : مبسذا الأمر الل الظاهى الذى 


شرت به الانبياء » وواهت به » لآنه مطبوع على قلومهم . 


سروه 


31 نفسهم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1؟](وَمَنْ أظم يمن ن افتَرَى عَلَ الله كَذبا أَوْ كَذْب , كنيد إن لا فلم 
الطالرة ) 


ومن أظلي” ا فر 0( ا امم لى : اللاشكة نات ارك 


ظلم عر ٍ 
وهؤلاء شفعاؤنا عند الله ٠‏ قال تعالى : وَ! ا حش 16 اوَحَد نا عليها 6اباءنا وال" 
ا 
هر 4 3 


4 ! رضاح 1 ادس كمة قور مك وهار دص 

)0( [5/ الأنمام / ٠١‏ ] ونصها : وَحَعْلوا لله شر كا ء التجن وَخَلقهم ودر قوا 
ان ةل 50 3 وان سا سوسا دج را ماس 
له بنين 00 لغير ر علم » سيحانه وتعال" عا يصقولن . 


التحل / 87 ] رسيا و كارن شٍِ ا 7 وَلهم مامتههون. 


ا 
0 / الا 0 0 أتأنام , رك ال وَاتْحَدَ سن 
ب 
0 


ع ا و 


0 
وأ“ 0 16 ]و ا . 5-6 الملامكة إِنانا وَهم' شاهدون 
وا" ؛ | الزغرت 14 | وتصيا: ؛ موا اللافكة” لذن هم عباة د ارحمن_ إنانا 


-ه سرعر. خم 


شين وا حاقهم' » سّة 2 كه دم ان 
و [ 5 / النجم / 7* ] ونصها: إنالذين لا يومنون بالآخرة سمو نالملائكة 

دنّى 0 

5 [7/ الأعراف/4؟]ونصها : وَإِذَا فَمَلوا قاحشّة قالوا وَجَد عل 


لقف 


كب شوو الأنيات» الادعا 


كدت 1س أ الدر انو التعد الك تحرف وها سر اا 
5 5 وعد لقره ع سك ا 3 

ْ) أو ( مع أمهم جمعوا يبن الآمرين « تنبمها على أن كلا مهمأ و<ددهة بالغ غاية الإفراط فالظل 
على النفس . فكيف ؟ وتم قد ججعوا هما » فاثبتوا ما نفاه الله تعالى » ونفوا ما أثبته . 

)0 نل ع ألغذا امون « أى 8 لا يندون من كرو 2 ولا يفوزون عطلوب ٠.‏ 
وإذا كان حال الظالين هذا » فكيف عن لا أحد أظر مه ؟ 

ليه : 

ناد كواة مق كزق-الوميول ‏ كناية عن افر كن اهو الطاهن: © لآث السورة مكية + 
والخطاب عم مش رك أهلها . وحعله البميضاوى”" لمم ء ولأهل الكتاب» قرفا مع عموماللفظ. 
والبامى” ؛ لأعل الكتاب خاصة » ربطاً للاية بما قبلها . والظاهر الأول » لا قلنا . وعبارة 
الباتمى” : ( الْذِينَ اي ” ) بتفويت ما أونوا من السكتاب » وما أمروا به » فهم 
لا يؤمنون. و لا سرون »وثم ظالمون » وكل ظام خاسر ؟ وإنا قلنا : إمهم ظالون» 
لأنهم يحرفون كتاب الله لفظاً أو معيّى » فيفترون على الله الكذب » ويكذيون ايات الله 
من كتامهم » ومعجزات مد َيِه وكتابه :وقد يترون لطن اماق كعاميم 20 
5-06 . فعلوا جميسع ذلك لأنه 0 هم رك الوعان عحمد لله بدون أ قلة الأمور. 

وقال فى قوله تعالى ( وَمَنْ أَظلم” ا اليم بالتحريف يدّعون إلهية أنفسهم» 
وبالتكذيب بريدون تمجيز الله عن تصصديقه الرسل » وينسبون إيجادها إلى غير الله © مع 
افتقارها إلى القدرة الكاملة . وإنا قلنا: كل ظالم خاسر » لان كل ظالم لايفلح . كا قالتعالى 

ع سا ايه 3 سراءع 

( إنه لا 'يفلح الظالمون ) أى : لا يفلحون ف الدنيا بانقطاع الجمحة عنهم » وظهور 
السامين علهم . وفيه إشارة إلى أن مددمى الرسالة » لو كان كذيا كان مفكريا على الله > 
فلا يكون مفلحاً » فلا يكون سبباً لصلاح العالم » ولا محلا لظبور العجزات . انتعى . 


6 وَالَُ 0 ها 0 إن 3207 ل 5 بالفخشا 6 26 ع للم م 1 تعمون ٠.‏ 


لقف 


5 - سورة الأنعام » الآية : ؟" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
سوم ده 2 م 8 2 سا م 3 2 2ومماى 2 ع2 م 5-2 
ما (ويوم لشرهي' يما 9 تقول للذن اما ان ركو 8 الزن 


سوه >وى# و ىاع 420003 3 

202 دوم نيحشرم هم «( أى - الإنس والمن والشياطين : مخصوب عصمر موويلا للا هرم 
0 - 6 لع ن لايفلح من الظالمين مزيد افتضاح » ويظبر المفلحون بكال الإعراز . 

« ثم قول لذبن أَثْرَ كوا » أى مضواعلى الشرك » بأن ماتواعليه » وثم الشاهدون 
أن مع الله آلة أخرى 2 أبن 1 27 «ى أى الذين جعاتموثم شركاءنا © وثم شركاؤٌك 
فى العتودية كت كذا قاله الهامى" - وعليه » فالإضافة على باسها . 

وف ( العناية ) : الإضافة فيه لأدنى ملابسة » كا أشار إليهالقاضى بقوله : أى الهتكم 
التى جملتموها شركاء لله » لأنه لا شركة ينهم » وإنعا سموثم شركاء » فلهذهالملابسة أضيفوا 
إلهم . 


أذ[ سح ظرةم ساس 


2 00# 0 راو - 

قيل : قوله تعالى ( احْشروا الذين ظاموا وَأَرْوَاحِهُم وَمَا كا نوا يَعبٌّدون ) يقتفى 
حضورثم معهم قَْ اشر )و ) أن ( سال 8 عن غير الحاضضص ؟ حك أله بتقدير مضاف. 
أى : اين نفعهم وشفاءتهم » أو أنهم عتزلة الغ » لدم ما رجوا منهم من الشفاعة . 
وعل كر 0 فالقصد من السؤال و بيخهم وتقرلعهم 2 وَأ يشرر ف نفو سهم أن ما كانوا 
رحدونه 5 مئة . وذلك ابلمنة ده دار الدننا فساد هذه الطرمة . 
له مية فم اق يأ على رد 

ين < “بين الى 7 7 5 5 5 5 

وقواه تعالى « لذن كم ا عمون » اى : زعمومها شركاء من عند نفك اق 

فقصدتم بذلك فعل الفاتنين فى المملكة بحملها لير من هى له . 


يوفف 


5ت سورة الأمان» الآ + ماوع؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 تكن ن فت إَِا نلا وَالهرَجآمَا كنا مش ركين) 


4 ب نّ و « أى : حدواب ما اعترص ً به على فتنهم الى 2 ى شهادة أن 
ار 0 ا افر 5 
ره 

ما 25 0 ر كين » اعتذرواء عن أصنامهم بنفهها مو 27 بالقسم بالاسم الجامع »مع نسبة 
الربوبية إليه الع الى 3 لا إل م سوآه 3 ميالغة ف التترق من الإشراك ٠.‏ فكان هدا العذوٌ ذنما 


سيم 


ادو كي لافترائمم بالإشراك الذى نفوه ."م قال تمالى : 
القول فى تاويل قوله تعالى : 
ةذ 0 06 2 6 ع عي" 00 2 2 6 
[:؟] 0 انظ" الف لذ يا ط | نفسهم وَل عم مَا كأنوا ترون ) 
اده ردك سم رصنل وهر 5 ع 5 ع 
«انظر كيف كد بوا على |نفسهم « أى: شق الإشراكعها أمام علام الغيوب 4 حضره دن 
ع # 5 ون رن 0000 2 
لا ينحدس من الشهود « وَضل »© أى : وك ضاع وغاب « عنم ما كانو أ يفترأو 2 
5 : دن اللشسركا ع فلم أن مم شيعا » فَفُمّدوا ما رحوا .6 وخا ولضرها لم كقوله 
تعال : 2 0 قبل م 5 كم عون ا دون الله 0 ار سار 31 ين ف(ما 2 
موصولة كناية عن الشركاء ٠.‏ وإيماع الادتراء عاها 2 مع أله فى الحقيقة واقع على أحوالا 
من الإلهية » والشركة والشفاعة وتحوها ‏ للمبالنة فى أمرها » كأنها نفس الفترى . 


530006 3 دس اوسا 


0 عن افترئ َل الله كذباً 3 


: الأء راف / 7 | ونصها‎ | “| )١ 


2 
ع 5-9 


0 باه 4 3 لفك : - م سبكم ين الكتاب 4 0 إِذَا جَاءتهي"' ا 


3 


رهم 0 0 تبون بهن 0 كر سوا قا وَسَهِدُوا عل 
0 


أنفسهم 1 0 ا شر 


رثفف 


سورة الأنعام » الآية : ِ 


الوا 

الأول ماد 1د من أنه عبرعن جواءهم بالفتنة هو الأظهر . فالراد : الجواب يما هو 
“كذيء لأنساسيب الفنة 6 تجوز برا إطلانا الميلين كل السن »أو هو انمازة .وقيل: 
الفتنة عمق العدر 4 لامها التخليص >ن الغش لغة 4 والمذر ام الذنف 4 فاستعيرت 
له 5 وقيل - ععى الكثر 4 لان الفتنة 8 تفتاكن 4 ويمحيك 4 وهم كانوا معحيين يكفرهم 
مفتخرين به » ويظنويه شيا 3 فر سكن عاقيته إلا الخسران » والتبرؤٌ منه » ولدس هذا على 
تقدير نات 4 بل حعل عاقبة الثىء عينه » أذعاء 9 

قال الزجاج : تأو بل هذه الآية حسن ف اللثة » لا يعرفه إلا من عرف معان الكلام » 
وتصرف العرب فى ذلك . وذلك أن الله تعالى بن كن الذ كين عقتو ين "تقس :> 
منهالكين عل حبه. فأعلفىهذه الآية» أنه لم يكن افتتانهم بش ركهم» وإقامتهمعليه» إلاأنتبرؤوا 
مندوتباعدوا عنه » خُلفوا 9 ماكانوامش ركين ٠‏ ومثاله : أن رى إنسانا بحب غاويا مدموم 
الطريقة» فإذا وقع فى محنة بسببه تبرأ منه » فيقال له : ماكانت تحبتك لفلان إلا أزف 
انتفيت منئة . 

قال الحفاجى” يعك نقله مأ 3 0 ولس هدا من قميل عتابك السيف 2 ولا من 
تقدير الضاف »,وإن صح فأاحفظه » فإنه من البدائع الروائع : 

9 3 ع 1 - قوم سسه تير رهس - 

الثانى ‏ ما ببناه من أن ( ما ) فى قوله تءالى : ( وَصْل عنصم ما كانوا يفترئون ) 
موصولة » كناية عن الشركاء » ممنى عدم إغنائها عنهم ‏ هو الوافق للا ية الثانية التى 
عقناها وجول كانيا تسترية .أ انان كن ذهب وزال عنهم افتراؤهم من الإشراك» 
حى نفوأ صدوره عنههم بالكلية 4 وتيرؤوا مه باأرة : 

هذاء وجمل الناصر فى ( الاتتصاف) ) 3 ( ععى سَليُوا عامه » فكانهم الوّة 


وذهلوهدهشا. وهولعيد» لعدم ملاقانه للاية الأخرى. والتتزيل سس لعصبه بعضًا. وعمارته: 


يفف 


"5 سورة الأنمام » الآنة :55 


فى الآية دليل بين على أن الإخبار بالشىء على خلاف ما هو به» كذب » وإن لم يمل الخبر 
تخالفة خبره بمخبره . ألا تراه جعل إخبارهم وتريهم كذباً ؟ مع أنه تفال أختسر أن قل 
عنهم مأكانوا شروو ب أ ملا عله جح دهنا وحيرة » فلم برف ذلك إطلاق 
الكنب علهم . انهى . 

الثالك ‏ قال الزخشرى : فإن قلت : كيف يصح أن يكذبوا حين يطلمون على حقائق 
الأمورغ ول أن الكنب والمحوة. لآ وحه انفته ؟. 


قلت : الممتح: ن ينطق عا ينفعه وعالايتفعه » من غير عييز يسما » حسيرة ودهشاً 1 
ألا تراهم قر لوق ا اده رجا منها إن عُدْن فإنَا ظَالمُون2؟ ؟ وقد أيقنوا بالخلود » 
ول يشكوا فيه . وَنَدَوَا مَك 6 "© » وقد عاموا أنه لايقفى علمهم . 

وأا فول فق قزل تايا كنات كو عند أشفا رجا علكا نانفا ن 
مدنا وتكل قر :نهر كين كد يوا عل الشريه) بد ديات سحل وسنت 
وتحريف لأفصح الكلام » إلى ما هو عى" وإفحام . لأن الءنى الذى ذهبوا إليه » ليس هذا 
أ كلام عترجم عنه » ولامنطيق عليه » وهو ناب عند أَخََدِ ا . وما 000 0 


ل واس هك ره 


ذلك تفسيره » بقوله تمل : يوم م جميعاً فيخافو 7 مغر 1 لك 
سين مم 3 ءا ةن ' ه. الكاذبون” 7كين قوله :و انون عل 
الكذب و هم يمُلمُون» فشبه كذءهم فالآخرة بكذمهم ف الدنيا. اننهى 

والقول اللذكور » والجل الذى ناقش فيه ء أصله لأنى على الجبالى" والقاضى ٠‏ فإنهما 


(0 [/ اللؤمنون / ٠١7‏ ] . 
6 [*: / الزخرف//7 ] 2 آل إنكي' ما كثون : 
ع( زمه / الجادلة /18 ] . 


حيفف 


5 سورة الأنمام » الآية : 4؟وه؟ 


ذهيا إلى أن أهل القيامة لا يوز إقدامهم على الكذب ء واعتلا وجوه واهية ساقها الرازى 
فاشقار ممت فإنا لا نسوّد وجوه صحائفنا با فيه حسكيم المقل على النقل . 
ثم بين تعالى بعضماكان يصدر من مش رك مكةء مما طبع على قلومهم بسببه قالسبحانه: 
الفول فى تأقيز ف لأهال؟ 
[هى] َع 5 3 الك و كر يي لنة أن يفْتَهُوه وَفى 
َأذَاجيم ا 0 ا ببح اذا حايوك محادار زه 
ا نا ا الأواين) 

2 وَمنهم ف“ ن إستمع | ليك «6 أى : , صغى حين تدلو اله رن ؛ ولا حزى عنه شع 4 
لأندلايتدرفيه حتى يطلع عل إتحازه » ويؤير 00 « وحن 0 0 م أ كن » أى 
حجبا» جم ركنا كنطاءوأغطية؛ لفظاومعتى «أن يِعْفَيُوهُ » أى: كاقة دشيو ا#ببواطن 
قلوممء بواطته التى مها إتحازم و إرشاده » بإقامة الدلائل ورفع الشبه . «وَنى ءادا نهم' و61 
اه ولباب اثانيى #الو يعن طريق الاسول إل بواطى القاري اسيم دالها روسو 
السماع النافع . وقد مر فى أول البقرة محقيق ذلك . فتذكر ! 

وقوله الب ون 1 كرك اي ينوا ازهاء إغارة إل أنه لا ضيص عاذ 25 
مهم اله ران :1 لرؤيهم قصورًا فيه » بل مهما بروا مر الآيات والتحج تما بدل على صدق 
الرسول لا يؤٌمنوا مناء وحملوها على السحر ٠‏ لفرط عنادثم » واستحكام التقليد فم 
فلا فهم عند ولا إنصاف 3 لقال و عل ان في ا 00 

« حا ' إذا 2 دلو نك > أى : باخ ا 0 إل نهم إذا ابوك 
يحاحونك ويناظرونك فى المق بالباطل . ثم فسر الجادلة بتوله « يقول” الْذينَ م اكفرقا إن 


8 


امه 


)0 [8/ الأفال / م" ] ٠اعام‏ 0 لعولا وه" معرضون . 


احفف 


51 سورة الأنعام 04 ألأية 5 و51 


03 


هذا إلا أُسَاطِير لدو ين 4 أى : أباطيا اهم وأحادينهم التى لا نظام لما . وعدا أحسن 
الحديث وأصدقه» منقبيل الأباطيل ( وهو الّذى لا يَأتيه الباطل من أن يدي ا 
حَلفه)- رتبة من التكفر لا غاية وراءها . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[د5] (وَهم هون عن ونه و إن ودرا | هسم وَمَا يشعرُون) 

5 ف يو عه 8 اف ليون عاذ كر من تكذيبه » بلينهون الناس عناسماعه. 

قال المبامى: وثم» لرؤيهم حلاوة نظمه فوق نثرثم وشعرثم » مع متتانة معانيه » يعرفون 
أن التدبر فيه يفيد التطلع قل إعاره.. كافون اردق تاوت الللؤلق > اذلك تهون فقة . 
أى : عن قراءته واسماعه » لثلا يدعوث إلى التدر فيه » فيفسد علهم أغراضهم الفاسدة . 

2 0 26 «ى أى: يتنأعدون عنه نهم » إظ عارًا لغاية نفورثم عنه » م 
لهم عنه . فإن اجتناب الناهى عن النعى” عنه » من متممات النهى . ولمل ذلك هو السر 
فى تأخير (التأى) عن (النعى) ‏ أفاده أنو السعود ‏ . 

ولا أشعر ذلك بكونهم يبغون الغوائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولامؤمنين » خوفاً 
مق قر تأثيز التتزيل فق القلوك» أثبيه يانه لا يحصل لهم هذا الطلوب ء لأن الله مم نوره » 
ومظهر دينه» وإن الدائرة عليهم بقوه: « وَإِنَ يملكون إلا هع 8 دريضيا لأعند 
العذاب علد وأحلا 0 وَمَا من » أى ذلك . 


٠ لمنة‎ 


6 


7 الام وغيره » عن ثلة من التابمين » أنهذه الآنة نزات فى أفىطالب »كان ينهى 
عن النى" له أن ا 2 وينأى عنه فلا يؤمن به » وجعيته حينئد » باعتبار استتباعه 
وروى ابن ألى حاتم ء وسعيدان بير أنها ترات تاحرية الى عَلِلهِ ٠‏ وكانوا عشرة » 


يففف 


5 - سورة الأنعام » الأب : ولام 


فكانوا أشن الناس معه فالعلانية » وأشدثم عليه السر . ولايذق أن لفظ التنزي لممايصدق 
على ما ذ كر ولا ينافيه » وهو المراد بالتزول كا أسلفنا مرارً! ‏ وقد قال أبو طالب يخاطب 
النى 0 : 
والله ان يصلوا إليك بجممهم حتى أوسّد فى التراب دفيتا 
فاصدع بأ كماعليك غضاضة” وابشر نذاك وقر منه عيو 
ودعوتى وزععمت” أنك ناصح واداضدقت وكتيق 2 أمينا 
وعورست .حا لذ عله اهم «يرة حر ناف السيةونا 
لولا اللامة أو حذارى سبق لوجدكنى سمحا بذاك مبينا 
وف ( ينهون ) و ( ينأون ) مجنيس بديع . 
ولا أخير تعالى أنهم مهاسكو ن أنفسهم » شرح كيفيته مع بيان ماسيصدر عنهم ف الآخرة 
من القول الناقض لمعقدثم الدنيوى » بقوله سبحانه : 


القول فى تاويل قوله تعالى : 

ا ل ا ا ل ا ا 
[9؟] (وَوْ ترى إذ وما عل النار الوا يا لينَنَا نرَدُ وَلا نَكَذّب_بايأت 
لد 1ه 0 2 2 - م وده 4 
َبناً وَتَكُونَ مِنَ الموئمنين ) 

1 قفو اعل الثار » أى : اطلموا علمها فعاينوها . يقال : وقففلاتاعل 
ذنمه: أطلنة عليه . 7 أدقلئيا فعرفوأ مافمها من العداب . يقال : وقفت على ما عند فلان » 
تريد : فهمته وتبينته . والوقف علها محازى » أ هو حقيق” ععنى القيام ه و( عَلّ)إماعل 
حقيقتها . أى : أقيموا واقفين فوق النار على,الصراط » وهو جسر فوق جهلم . أو هى عمنى 

5 ِِ 8 1 1 : 5 
( فى )» أى : أفيموا فى جوف النار وغاصوا فيها » وهى محيطة مهم 5 وجح معنى الاستملاء 


حبكل كر البار مركاتةوطيقاتك» نيشها كرق نمضن + 


يفف 


15 سورة الأنمام » الأنة : /اكوم؟ 


اا سس ل له 


و2 1 اينار وي 0 يأت ا 0 الموأمنين"» عنوا الرجوع 
إلى الدنيا » حين لا رجوع » واعدن أن 90 عا جاءهم 3 فاه ونوا من الؤمنين » 
أى: بآياته » العاملين عقتتضاها » حتى لا ثرى هذا الوقف 3 ومن فريق الؤمنين 
الناجين من العذاب » الفائرين بحسن الآب . 


شية *: 


جواب ( لو ) محذوف » تفخما للاأمس » وتعظما لاشأن . وحاز حذفه لعل المخاطب به . 
وأشباهه كثيرة فالقرآن والشعر . ولو قدرت الجواب »كان التقدير : ارأبت سوء متقلهم. 
وحذف” الجواب فى ذلك أبلغ فى العنى من إظباره . ألا ترى أنك لو قلت لغلامك : والله! 
لتقت إليك . وسكت عن الجواب » ذهب بفكره إلى أنواع الكروه من الضرب والقتل 
والسكسرء وَعَظمالموف" » ولم يدر أىالأفسام تبغى . ولوقات: لأضر بنك» فأتيتبالحواب 
اف غير الغرب » ولم مخطر يباله نوع منالكروه سواه . فثبت أنحذف الجوا بأقوى 
تأنزااق عضول اللوفةب أناتكه ازانى أ مودتكيه > نحنف اراي عله طبريو 


وإذانا بقصور العبارة عن تفصيله . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] ( بل ذا لم م 0 0 ا دزا لاد را اعنة 
وَإمْ لكَاذْبُونَ) 
0 20 ا 2 3 
)0 بل بد لهم م نوا ييحدول من قبل 4 إضراب عما يدل عليه عنم الباطل من 
الوعسد » بالتصديق والإعان » أى : ليس ذلك عن عزم حيح » وخاوص اعتقاد » بل هو 
با 4 وهو أنه ظهر مم ماكانوا يكتمون فى أنفسهم من الكفر والشرك » بوهم 


بو سا سل 


( وَالَم رين م كنا مشركين ) » وعرفوا أنهم هالكون بشركيهم » فتمنوا لذلك » 


الحفى 


5 - سورة الأنمام » الأية : م» 


أو بشهادة جوارحهم علهم 2 أو ماكانوا يكتمون 6 | نفسهم قَْ الدنيا “عن صدق ما حاء به 
الرسول صلى اله عليه وسلٍ » وإنكانوا يظهرون لأتباعهم خلافه »كقوله تعالى برا عن 


200103 


غودئ أاقال لنرغون :آل قن علق ما ادل عؤلده الاوية السواتة والأرطل. 


يه يكساه م 


ار 02 م ب وفو له تعالى 9 خيرأ عن فرعو وقومه : وَحَحَدُوا 5 واسحيفنتها 


6 1 


الس ظلما و 0 اود هللاه إخبار عن حال المنافقين » وأنه يظهر تفاقهم الذى كانوا 
يسرونه . ولا ينانى هذا كونالسورة مكية » والنفاق إنما كان من بمض أه ل الدينة » ومن 
حولما من الأعراب بعد المجرة . لأن الله تعالى ذ كر وقوع النفاق فى سورة مكية وهى 
(المتكبوت) فقال: وَلَيمْلَمَنْ الله الذينَ عامنوا وَليَسْلمَنَ الْمتأفقين”22. هذا ماذ كروه نما 
كن تنزيل اللفظ الكرم عليه ا ققد اق ذلق له التاوية أ الوق 
وأعقية أن اراد ف( اك نوا تخدر ده فى النأّنياً ) النار التى وقفوا عامها » إذهى التىوسيق 
السكلام لجلا أنرها » والتعجيب من فظاعة حال الموقوفين علما » و (بإخفائها) تسكذيهم 
مها » فإن التكذيب بالشىء كذ ر به » وإخفاء له لاعحالة . وإيثاره على صريح التكذيب 
0000 هدم الى كد 5 اميحر رِمُون 2 9 وقوله ثمالى : 


ل عر لال« جم 


( هذه الثار أ كد يها كل 3 '» مع كوله أت ما قبله 5 ن قولهم : 


١‏ [ 37 / الإسراء/ ؟١٠]‏ ... وَإْكَ لَأَظنك ا 


؟) [»0 /المل/ ١‏ ] 0 عَاقيَة دين 


5 - سورة الأنمام » الآية :.م؟ 


( وَلَا نكذّب _بايآت رَبْنا )”'©لراءاةماىمقابلته من البدو . هذا هو الذى تستدعيه جزالة 


ثم قال فى الوجوه المتقدمة : إنه بعد الإغضاء عما ىكل منها من الاعتساف والاختلال » 
ليزه إل ع اموه :ذللك أسيلا عرفت من أن سوق النظم الشريف لهويل أعس النار» 
وتفظيع حال أهليا » وقد ذكر وقوفهم عامها » وأشير إلى أنه اعتراهم عند ذلك من اللموف 
والمشية والميرة والدهشة ما لايحيط به الوصف . ورتب عليه تمنهم المذ كور ب ( الفاء) 
القاضية بسببية ما قبلها لما بعدها » فإسقاط النار بعد ذلك من تلك السببية » وهى نفسها 
أدهى الدواهى » وأزجر الزواجر » وإسنادها إلى ثىء من الأمور المذكورة التى دونها فى 
امول والزجر » مموعدم جريان ذكرها » مت أمر يحب تنزيه ساحة التتريل عن أمثاله . 
وأا نا قبل من أن الراد عزافها انوا يدفون» فو كتيل وخرل. النيوت من عمورعا : 
وأبوامها مفتوحة . فتأمل . 

أقول : لا ريب فى بلاغة ماقرره ونفاسته» لولا تكلفه حل الاخفاء على ما ذكره » 
مما هو غير ظاهى فيه » وليس له نظائر فى التتزيل الكريم . فجازيته حينئذ من قبيل المعمى. 
وف الوجوه الأول إيقاؤه على حقيقته بلا كلف » وثعوله لما غير بميد . لأن فىكل منها 
فا رؤيدة:» كاينناة - ثاية الأمر أن ها قزر وح هنا بديم . وأما كونه المراد لاغيرء 
فو لدسكرط القيادء وال أعم امار 

1 ردنا 4 أ عن موقفهم ذلك إلى الدنياكا تمنوه » وغاب عنهم ما شاهدوه من 
الأهوال «لمأدُوا لمآ 0 عه ») من الكفر والشرك « نإف" لكاذبون »© فى وعدم 
بالاعان » أو ديدنهم الكذب فى أحوالم . 


. لم ا أ 1 الا 6 11 
)0( [5/ الآ مام / 7" ] ونصها : وَلوَ ترّى إذ وقفوا على النار فقألوا يا لمتنأ 
8 عم سرك لا سست م 
1 0 ينا وحكون ين المورون 1 


اكتف 
( 97س تفسير القاممى ‏ سادس ) 


سورة الأنمام » الآية :.ه؟_لام 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وكا لذي لاحام الذي ونا ف يونين 
«وَقَائوا» عطف على (لعادوا) أواستئناف» « إن هى 7 أن باللياقة ا والعيي كا عدم 
« إلا حياتنا لني 6 أى : ليست الحياة التى بتوهم فهها البمث + والتى يتوثم فا الرد إلا 
حياتنا الأول « وما نحن بمبعو بين » أى : بعد مفارقتنا هذه الحياة . 
القول ف فاويلن قرا فال 
]*٠[‏ (3ا ها إذ ذقواتك' رمي قل أل هلدا يتطق » قلوا على ور 
آل فدُوقوا الْمَدذَاب . ا او 
2و ترئا أذ و ١‏ وُقفوا عل ديجم » قالالحلال 9 عرضوا عليه . وقال ابن كثير : أى 
وقفوا بين يديه . « قآلَ ل هذا » أى المعاد « يالحَق” 0 تقريعاً لهم 00 
عند لز ف ارا ركاه أى إن اق ع ولس ياطل ا كنا فلن .0 كنا 
اعترافهم بالهين إظهارا لكال يقينهم بحقيّته » وإيذانا بصدور ذلك عنهم بالرغبة والنشاط » 
لما ل انيه ل ودرا الْمَذَابَ _بما كنتم 0 0 . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
اك اند حير ان كدو | بلقَاء الله حَتَ إِدَا َم اا َه الوا 
ا 


اا فوم يحاون أَوْرَارَهُمْ علا ظبُورهم ا 


م رِرود ( 
6 0 الذ بن 525 يلقاء الو 6 أى : ببلوع الآحرة وما يتصل مبا » أو هو 
تحرى على ظاهره » لأن منكر البعث متكر لاروية قاله النس” ‏ والثانى هو الصواب» وإن 


ذثف 


15 سورة الأنعام » ألآنة : و 


اقتص ر كثيرون على الأو ل » وجعلوه استعارة تمثيلية الى بحال عبد قدم علىرسيده بعد مدة» 
وقد اطلع السيد على أحواله . فإما أن يلقاه بيشر لما برضى من أقعاله » أو بسخط لما يسخط 
منها ‏ فإنه تزغة اعتزالية . ولا عدول إلى امجاز ما أمكنت المقيقة . 

وفى كلام النسق” إشعار بأن اللقاء معناه الرؤية » وهو ما فى القاموس . قال شارحه 
الرضدى :وهر عافدو واطالزاقة البحث » ومنعوه . وقالوا : لا يلزم من الرؤية اللقى» 
52 

وقال الراغب : عو مقابلة الثىء ومصادقته مما » ويمربه ع نكل مهما + ويقال ذلك فى 
الإدراك بِالحس والبصر . 


لطيفة : 
قال المفاجى” فى ( العناية ) : قيل : روى عن على" رضى الله عنه أنه نظم أبيانا على وفق 
هذه الآية » وفى معناها وهى : 
زعم النجم والطبيب” » كلاما 
إن صصح" قولكا فلست مخاسر. 
قال الحفاجى”: لاأدرى من أمهما أيحي ؟ الروابة أم الدراية؟ ف هذا الشعر لأبىالعلاء 


تحشر الأجساد . قلت : إليكا 


أوصم” قوق > فالفساز عليكا 


الممرى 6 دوانه وهو: 


قال النج” والطبيب” » كلاها : 
إقامن تولك ملست اس 
أضى التقى والشر يصطرعان فى الر” 
طبرت" ثولى للصسلاة وقبله 


وذ كرت: ارق فى القبار مونم 


لاد لاا لك لكا 
أو صحّ قولى » فالحسار عليكا 
فحداة هناها لكا 
جسدى . فأن الطبر من جسديكا 


ع ا ا نا 


ينيف 


5 سورة الأنمام » الآية : ١‏ 


وبكرت ف البَرْدِين 29 أبئورجة 2 منهء ولا ترعان فى يَرديكا 
إن هد بيدى منافم” الذى آتى » فهل من عد بيديكا 
د التقى" » وإن تملبل نسحجُهء 2 خيرء بسر اللهء من يديك 
قال ابن السيد فى (شرحه) . هذا منظوم مما دوى عن على رضى الله عنه؛ أنه قال لبعض 
ن تشكك ف البعث والآخرة : إنكانالأع سكاتقول من أنه لاقيامة » فقدتخلصنا جيما. وإن 
/ 0 الأ 6 تقول هد علنها وعلكت «قدذ 0 واأنهاز مه فرجم عن اعتقاده. وهذا 
السكلام » وإن خرج مخرج الشك » فإعا هو تقرير للمخاطب على خطابه » وقلقّ أخذه بالنظر 
والاحتياط لنفسه مع أن الناظر على ثقة من أمره » وهو نوع من أنواع الجدل . 
5-0 )]) كلة براد مها الردع والرجر اما كنا عات لآو بحري 
قولكا مصروف لك » لا حاجة لى به . انهى 
ومن له معرفة برض الشعر » يعم أنه شعر مواد . 
5 نبه الحفاجى على أن هذا النوع يسعى ةراح : 
ار السائر ) : الاستدراج نوع م ن البلاغة استخرجته من كتاب الله تعالى » 
وهو مخادءات الأقوال التى تقوم مقام مخادءات الأفعال » يستدر ج الخصم حتى ينقاد وبذعن» 


)١(‏ البرْدان : الغداة والعشى 

ومنه الحديث الشريف الروى فى الصحيحين » عن ألى موسى الأشعرى" » رقم 8م 
( اللؤلؤُ والرجان » فما اتفق عليه الشيخان ) ونصه : 

« من ل البردن دخل الحنة » . 

أى : من صل صلاة الفجر والعصر » لأنهما فى بردّى اللهار» أى طرفيه » حين يطيب 
الوا لقني ور" 


وترعان من وَرع يَرِعٌ . قال فى اللسان : الورع السكف عن لحارم والتحرج 
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درورو 


3 باسووة الأسام + الآية : ١‏ 


2 1 ع عرو 000 ع 26م اس 
وهو قريب من الخااطة 04 ولس مهأ * تال : 4( فعلون رحلا أن يقول 
وسار 


َ الله » وقد حَاء 1 اينات 0 7 وَإِنْ يك كاذب فعَايلا كذ وَإِن يك 
مادقا دق سبك تعض اذى يع 1 3 5 الله لا هذى م مر ن هو 0 00 اب ل" 
ألاترى لطف احتجاجه على طريقة التقسيم بقوله : 7 يك كاذيا 0 عائد عليه» 
وإن يصدق يصبكم بعض ما وعدك به )+ ففية من الإنصاق. والآدب: ما لايق * 
فإنه نىئ سادق ايدان يصيهم كل ماوعد به » لابمضه » لكنه أق عاهو أذعن لنسليههم 
وتصديقهم » للا فيه من اللاطفة فى النصح » بكلام منصف غير مشتط مشلاد . أراهم أنه لم 
بمطه حقه » ولم يتعصب له » ويحام عنه » حتى لا ينفروا عنه . واذا قدم قوله ( كاذباً ) » 
ثم ختم بقوله ( إن الل لا يهدى . . . » ال يمنى : أنه نى على الحدى ) ولول يكن كذلك 
ما آناه الله النبوة وعضده . وفيه من خداع الخصم واستدراجه ما لا فى . انتعى . 
وقوله تعالى < حتىا إذا جَاءتهم” السّاعَة بنتة © أى : جاءتهم القيامة خأ . وسعيت 
القيامة (ساعة) » لأنهاتفساً الناس بنتة فساعةلايعلمها أحد إلا هو تعالى . والعنى: جاءتهم 
منيتهم . على أثك الراد بالساعة » الصغرى . قال الراغب : الساعة اللكبرى بعث الناس 
للمحاسبة ؛ والصغرى موت الإنسان. فساعة كل إنسان موته » وهى الشار إلمها بقولهتعال 
( قد حَسر الَذِينَ كَذبُوا ربلقاء الله حتىا إذَا جَاءتْهم' السّاعَة بنتة ) . ومعلوم أنالحثس 
ينال الإنسان عند موته . انتعى . 


و( بغتة ( مصدر قى موضع الخال » أى : مماغتة . أو مصدر لحذوف » أى : تبغهم : 


أو ل فإن (جاءتهم) » : ع نى ( بنتنهم ) . 


1 از مه معنن مق عفنا وس مرت او ار 

)00 إ 0 4 غا قرم ؟ ]| ونصها : وَقال 5 2 كن من َال قر عول بسكم 2 كك 

وس وررتر سه اول 1 6 علد 2 5 مر ير اس 
لاون رخا أن حول رن الله وف ا الاير ربكم » وَإِن يك كايا 
م8 0300 ا 2 ل رق 000 
فعليهةٍ كدي وَإِنْ يك صَاوِقا يصبكم لعص أذ 000 َ# م( إن إلله لا مهيداى و 


ص 


-ه 


هو مسير ف 7 كذانة 8 


هم" 


سورة الأثمام » الآية : ١م‏ 


« قآنوا » يعنى : منكرى البعث » وثم كفار قريش » ومن سلك سبيلهم 0 
والاعتتاة :2« باسترنا هة أى: با ندامتنا! والحسرة : التليف علىالشىء الفائت . وذ كرت 
على وجه النداء للمبالفة . والراد : تنبيه الخاطبين على ما وقع اس المبرة فاقل 
مَافرطناً» أى: قصرنا « فها » أى #واطياذالونا + أسزت وإن 4 بجر ذكرهاء للعممها. 
أى : على ما ضيعنا فنها » إذلم تكتسب من الاعتقادات والأخلاق والأمال ما ينحينا . 
أو الضمير للساعة » أى : على ما فرطنا فى شأنها » وعساعاة حقها » والاستمداد لما » بالإعان 
او كنات 0 القيائلة : 

وقال ابن جرير”؟ : الضمير يعود إلى الصفقة التى دل علها قوله ( قل حَسرَّ ... ) الم 
إذ الحسران لا يكون إلا فى صفقة بيع قد جرت . قال : والععى : قد و كس الذين كذبوا 
باقاء الله ببيعهم الإعان الذى يستوجبون بهمن الله رضوانه وجنته » بالكفر الذى يستوجبون 
به منه سَخَطَه وعقوبته . ولا يشعرون ماعليهم من الحسران ذلك» حتى تقوم الساعة. فإذا 
جاءنهم الساعة بنتة » فرأوا ما لحقهم م نالحسران ف بيعهم » قالوا حينئذ تندما: ( يَأَحَسْرَننا 
00 

وقوله تالى « وهم يحملون أؤْرَارَي" علا ظَبُو رهم" » حال من فاعل ( فَأنُوا ) » 
فائدته الإبذان بأن عذابهم لبن لقصو عل هذ هن الشرة غزيما فاك «وذال + 
بل يقاسون» مع ذلك» تحمل الأوزار التقال.: والإعاء إلى أن لك اللسزة من الغذة »ميف 
لا زول ولا تنسى ما يكابدونه من فنون المقوبات ‏ قاله أو السعود ‏ . 

والأوزار : جمع وزر » وهو فى الأصل : الجل الثقيل » سمى به الذنب لثقله على صاحبه . 
قل جيسلها كمولة عل القلبون استتازة عنيلية » مثل روما لخم » على وجم لايفارقهم»؛ذلك. 
وخص الظبر » لأنه العبود حمل الأثقال عليه . كا عبد التكسب بالأبدى . 


(1) تفسير ابن جرير ( طبعة العارف ) بالصفحة 68" من الجزء الحادى عشر . 


لقف 


5 - سورة الأنعام » الأية : الوم 


وقيل : هو حقّيقة » للا روى عن ٠‏ السدّى”22 أنه قال: ليس من رجل ظالم عوت فيدخل 
قبره» إلا حاءه رجل قبيح الوجه ء أسودٌ الاون » مُنقن الريح» عايه نياب دنسة » حتى يدخل 
قبره . فإذا رآه قال له : ما أقبح وجهك ! قال : كذلككان عملك قبيحاً . قال : ما أنقن 
بحك ! قال : كذل ككان عملك منتناً ٠‏ قال : ما أدنس ثيابك ! قال فيقول : إن ملك كان 
دنساً . قال : من أنت ؟ قال : أناعملك . قال : فيكون ممه فى قبره . فإذا بمث بوم القيامة 
قال ف إن كنت أجلت اننا اينات والكيواتك نوات الزوم على + قال يرك 
على ظبره فيسوقه » حتى يدخله النار . فذلك قوله تعالى ( وَهم' يَحْملُون ... ) الآبة . 
قال الحفاجي” : ولعل هذا تمثيل أيضاً . وقريب منه ما قيل : من قال بالميزان » واعتقد 
وزن الأجمال » لا يقول إنه تمثيل . انتم 
: د ألا سَاءمَا يَرِرُونَ » أى : بنْس ما يحملونه . 
الول فى ناويل قوله تياك :: 
[هم] (وَمَا ياك الذثيا إلا ليب وَلهْ وَلَدَارُ الاخرة حَي د للذين يعون 
قلا تدقأونَ ) 
« وَمَا الحمَاءٌ الد نيا إن لع «ى أى : هزل »؛ وعمل لا يحدى 8 « وله » أى : 
اشتغال سبوى وطرب » وما لا تقتضيه السكمة » وما يشغل الإنسان جما همه مما يلتذ به 


-- 
« وَلدَارُ الآخِرَة َي لذ ين يَعَقُونَ » لدوامها » وخلوص منافعها ولذاتها عن الضار 


0 أقَلا تقلون ») ذلك حتى تتهوا مانم عليه من الكفر واللعاصى» ولا تؤثرونالأدف 
الفانى » على الأعلى الباق . وهبنا 
(1) الأ رقم 1١44‏ من تفمير ابن جرير . 


يفف 


1 سورة الأنام 6 الأية : يض 


ف 

الأول: لى: قال الرازى ى" : اعلم أن النكرين لابعث والقيامة تعظم رغيتهم فق الدنياء وخصيا 

0 فد كر الله تعالىهذه الآية تنبماعل خساستها وركا كنها. واعلمأننفس هذهالمياةلا كر 
لأن هذه الحياة الماجلة » لا يصح ١‏ كتساب السعادات الأخروية إلا فها . فلبذا 

0 حصل فى تفسير هذه الأبة قولان : 

الأول - أن اللراد منه حياة السكافر. قال ابن عباس : بريد حياة أهل الشرك والنفاق . 
والسبب فى وصف حياة هؤلاء بهذه الصفة » أن حياة الؤمن يحصل فها أمال صالمة » 
فاق مكوق لمتاو ا 

والقول الثانى ‏ إن هذا عام فى حياة الؤمن والكافر . والراد منه : الاذات الحاصلة 
فى هذه المياة ؛ والطيبات الطلوبة فى هذه الحياة » وإنما سماها ب الل وَالهو) لأن 
الإنسان» حالاشتغاله باللعبواللروء يلتذ به. ثم عند انقراضه وانقضائه لايبق منه إلا الندامة. 
فكذلك هذه الحياة» لا يبق عند انقراضها إلا الحسرة والندامة . 

الثانية : قال اللخفاجى” : جع الأجورة اللم اف اباقاء فتارة يقدم اللعب» اهنا . وثارة 
قدم البو كا فى المتكبوت 7 ٠‏ ولهذا التفنن نسكتة مذ كورة فى ( درة التأويل ) ملخصها : 
0 الفرق بين الله واللعب » مع اشتراكبما فى أمهما الاشتغال عا لا يعنى العاقل ومبمه من 
هوى أو طرب » سواءكان حراماً أم لا ؛ أن اللهو أعم من اللمب » فككل لعب لهموء ولا 2 . 
عكين: . فاسماع اللاعن دوم ولبين بلقن ٠‏ وقد افرقوا ينينا أنضا.' بآن الام “ما قمنت بد 


تعجيل المسرة » والاسترواح به » واللم و كل ما شغل من هوى وطرب »© وإن 4 يقصد به 


)0 11 لسوت 541] ريما : وَمَا هذه العياء اللا يا لذ يه وَآمِيِة > 
ون اناما د ب وان 2 ا 


يكف 


عاشؤرة الأتنام + الاي هم 


ذلك »كم تقل عن أه ل اللغة » قالوا : والابو» إذا أطلق» فهو اجتلاب المسرة بالنساء » كا قال 
امروٌ القنس 90© : 
ألا زعت ا اليوم أنى وت وأن لاسن اللبو أمثاق 

وقالقتادة : اللهوء فىلغةالهِن (الرأة). وقيل: الاعب طلب: المسرة والفرح عالايحسن أن 
يطلب به . واللهو : صرف الهم بما لايصاح أن يصرف به . 

ولتاكانت الأ يه زكاعل الكترة فق انان الا كرق»«وحضن الحياة فى اليا اللايا» 
وليس فى اعتقادهم إلا ما تحل من المسرة بزخرف الدنيا الفانية ‏ قدم اللمب الدال على ذلك » 
وتم باللهو ٠‏ وأمافىالمتكبوت فالقام لذ كر قصر مدة الحياة وتحقيرها » بالقياس إلىالاآخرة. 
ولذا ذكر باسم الإشارة المشعر بالتحقير. والاشتغال باللهوء مما يقصر به الزمان ؛ وهو أدخل 
من اللعب فيه . وأيام السرور قصار »كا قال : 

ولية إحدى اليالى ازمر لم تك غير شق وخر 
)١(‏ من قصيدته التى مطلعها : 


5 0 
| 


لا عم صَبَاعًا ها الطثل البالى وهل بَعَمَنْ من كن فَِالْمُضّر_الخالى 

قال السندوبى : بسياسة إحدى صواحياته التى يتغزل من ٠‏ 

لا يحسن اللهو ( ويروى : لا يحسن السر” ) وهو ما يكون بين الرجل والرأة . 

وقال الوزير أبو بكر عاصم انوت 

وروى الى » وهو النكاح : 

وامثال مع مثل 4 أراد امثالى من الرحال ٠.‏ ء 

ومعىق البيت : أنه لا عير ته وقالت له : رت وشغات عن اللبو 78 ولا حسن أمثالك. 
من الرجال اللهو » وإذا لم يحسنه أمثالك فانت لا نحسنه . 

وإذا قالت العرب ( مثلك لا يحسن كذا ) فإنما هو على طريقة التعظيم أن يذ كروا مثله 


ولا يد ٠‏ كروه . 


امف 


" - سورة الأنمام » الأية : وموم 


0“ 


الثالثة : 


1 #2 ل 2 ع ع 
فى قوله تعالل ) لادين يتقون ( تلمية على أن ما ليس >ن اعمال المتقين» لعب ولحو . 
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القول فى تاويل قوله تعالى : 
ا 0 2 1 5 : 
إعم] ( قد للم إنه لحز نك الزى يقولونء فم ا دلوا د وَلكن 
الغا لبن بابأت الله تحدون) 

كا 0 2007 30000 ١‏ ا 

وقوله تعالى « قد تعلم إنه ليحز نك » قرى بفتّح الياء وضمبا » « الدى يقولون » 
أى : يهولونه فيك » من أنك كاذب أو ساح 57 شاء 0 حنون . 

قال أبو السعود : استثناف مسوق لتسليته ملم عن الحزن الذى يعتربه » مما حكى عن 
الكدرة دن الإصرار على التكذيب 4 والممالغة فيه 4 يان أنه عليه الصلاة والسلام عكانةقمن 
الله عزوجل »؛ وأن ما بفعلونه فى <قه فهو راجع إليه تعالى فى القيقة » وأنه ينتقم منهم أشد 
انتقام . وكلة ( قن ) لتأ كيد العمل بما ذكر » الفيد لتأ كيد الوعيد . 

وقوله تعالى : « م ل لا بْكَدبُونك وَ كن" الفذا لمين” 35 ت الثم دول «ى 
ا 1 ّه) ممى لا تحزن »كا يقال فى مقا : لنع والزجر : 
نمل ما تفعل ! ووجّه التعايل فى تسليته له يلل نان الشكذيت فق اللققة ل اش 
الور » فتخاق بأخلاق.. 

قال أبو السعود : وهذا يفيد بلوغه عليه الصلاة والسلام فى جلالة القدر » ورفمة ال حل » 
واازلنى م ن الله عر وجل » إلى حيث لا غاية وراءه » حيث ل يقتصر على جعل اديه عليه 
الصلاة والسلام تسكديباً لآياته سبحانه » علىطريقةقولهتعالى ( من وطع ال سول فهد أمكع 
ألله 500 » بل نق تكذيهم عنه » وأئيت لآياته ل قو تعالى :إن ييه 


(4:11)3] القياء ]| :ومن تاهما ارسلاك علدي حنيطا , 


"٠ 


5 - سورة الأنمام » الآية : مم 


يب بمو نك إِتَمَاببَا يمون اله )”© إيذانا بكالالقرب» واضمحلالشؤونه عليه الصلاةوالسلام 
فىشأنالله عر وجل . وفيه استعظام لحنابتهم» منى' عنعظم عقوبهم. وقيل: العنى: فإنهم لا 
يكذبو نك يقلومهم» ولسكنهم>حدون ,ا لستتهمءعناداً أومكارة. ويعضدهماروىسفيانالثورى” 
عن ألى إسحاق عن ناجية عن عل" رضى الله عنه قال: قال أبو جهل لانى” صل الله عليه وسل : 
إنالا نكذبك » ولكن نكذب بما جئت به فأنزل الله : ( فَإهم لا مَكَدبُوتك ) 
الآنة دراه الحا كم وصفحة: 

وروى أْجربر”؟ عن السدى قال : لماكان يوم بدر » خلا الأخنس بأبى جهل تقال : 
ياأنا المكر! أخبرنى عنتمد » أصادق هو أمكاذب؟ فإنه ليس هبنا من قريش غيرى وغيرك 
يستممكلامناء فقال أبو جهل : وتحك ! والله إن تحداً لسادق » وما كذب. مد قط 6 
ولكق إذأ ذعبت 1 قم الازاء واليكقابة ولحاي والقى 2 فاذا مكو لمان فريش؟ 
فذلك قوله : ( َنم" لا يمكد بو نك وَ كن الفا لمين” _بابات الله يَحْحَددون ) قات الله 
مد يله . 

قال الرازى" : وهذا القول غيرمستبعد » ونظيره قولهتعالى9" فى قصة موسى (وَجَحَدُوا 
بها وَاسنَيقتتها أَنفسهم' ظلماً وَعُلوَا ) . وقيل : الممنى فإنهم لا يكذبونك لأنك عندهمم 
الصادق الوسوم بالصدق » ولكنهم يححدون بيات الله . كا بروى أن أباجهل كارف 
نشول ندول الله سل له عليه وسم : ما تكذبك » وإنك عندنا لصادق » ولكننا نكذب 
ما حكتنا به . 


أ[ لت سل صل 2 


)0 [ه؛ / لتم / ٠‏ 2 اله قوق اروم #ك .نكت فإما يسكت 
عل نفسو » وَمَنْ أَؤْقا ريما عَاهَدَ عَكيه الله فَسَيو تيه أَجْرَا عظيماً . 

(9) الأثر رقم 15199 من التفسير . 

)1 57 / العن ركة | ا فانط كيك كان عافية المفينوين : 


أ" 


5 - سورة الأنمام » الأية : وعم 


قال أبو السعود : وكأن صدق الخير عند الحبيث » عطابقة خيره لاعتقاده . والأول هو 
النى تستدعيه الخزالة التنزيلية . وقرى” دلا يكذ بو نك مل 0 كذيه)ء ععبى, 
وعد ذا “أو نيه إل اكد ناو بين كذ به فال 11 كدمو كدد ععنى كذا 
فى القاموس وشرحه_-. 


القول فى تاويل قوله تعال 
وام 
آآ# ور 


06 0 7 وت ا 2 2 الم 
[:*] ( وَلقَد 0 من قبْلِك فَصَبَرُوا عل ما كذيُوا وَأُودُوا حَنَّ 
ص الوملت) 


2 6 


أناهم لم ا 2 بَدْلَ لَكَامات الله وآ 59 حا ا 


عر 

5 د رسل” من قبلك » افتنان فى تسليته عليه الصلاة والسلام » 9 عموم 
البلية رما مهون أمرنها بعض مبوين . وإرشاد له يلت لثم إلى الاقتداء عن قبله من الرسل 
الكرام؛ فى الصير على ماأصاميم من لي » من فنون الأذية . وعدة ضمنية له 0 عثل 
مَامحُوه من النصر. وتصدير السكلام بالقسم » لتأ كيد النسلية . وتنوين ( رسل ) للتفخيم 
وامكتيوي أنافه ]| با الفودت 

قال الزعغشرى : فى قوله تعالى ( وَلََدْ كُذبتْ ) دليل على أن قوله : ( فإنهم' له 
0 ليس بنق لتكذببه »وإعا هومن قولك لغلامك : ما أهانوك 3 ولتي 
أهانوى ! انهى 

وناقشه الناصر فى (الانتصاف) أنه لا دلالة فيه » لأنه مؤتاف مع ننى التكذيب أيضا » 
ومرضه عيكل من القضية انق أى : هؤلاء م يكذبوك » شقك أن تصير علهم » ولا 
يحزنك أمثم . وإذاكان من قبلك من الأنبياء قدكذ.هم قومهم » فصيروا عاهم » وأنت 
إذ ل يكذبوك أجدر بالصير . فقد ائتاف» كا ترىء بالتفسيرين ججميما . ولسكنه من غير الوجه 


الذى استدل به 2 فيه تقريب 0 اختاره © ود ذلك أن مثل هده التسلية قد وردثت 2006 مها 


حخف 


كب سور الأناء + الذة نومع 


فى نحو قوله تعالى و 0 كد را ذمد 0 سل من ) قبْلك) فسلاه عن تكذيهم 
له» تكد غسيرهم >ن الأمم لأنبيائهم 2 وما هو إلا تفسير حسن مطابق للواقع 4 موؤيد 
بالنظائر ‏ والله أعم 0 
و 006 ار 2 ع 4 3 ع و لكو 
0 فصيروا على ما كذيوا وَأودوا » أى عل تسكذيهم وإبداهم 2 فتاس 5 « حتى 
انأف" تعر وله مدل كاك اث » أ الرافينية © من قولة:: ( 13د بعت 
كلمعا لعبا دن الْمرسَلين #إتم” م ال 0 “وقوله ( كمَب الله َم هن أ 
وَرَسلى 31 1 
« وَلقَدْ جاءكَ من نا الْمْرْسَلِينَ » أى من خيرث فى مصاررة الكافرين » وما منحوه 
من النصر » فلايد أن زيل حزنك بإهلاكبى » وليس إمبالهم لإهالهم » بل طريان سنته 
تعالى بتحقيق صير الرسل وشكرثم . 
القول فى ماديل قوله تعالل : 
[ه"] (وَإن كأنَ كَيْرَ عَلَيِكَ عن 3 إن الست أن تَيَىَ تفَقا فى 
لض 101 فى السّمَاء ا 4 ا وو شاه اله لعي َعم عل الْهُدَى» 
د تكو نَمِنَ الْحَاهِلِينَ ) 


ا :< - 5 وه 8 تت 4 8 4 
7 وَإنَ كان كير » أى : شق وثقل » « عليك إعر اضهم » أى : عن الإعان بما 


05 سس صلل تر 
#-ه 


حت من القر ان هبو 3 500 الناس عنه » « قإن_استطمئت 5 تنقذى نققا 
5 الأرضر» أى ا وشفذا تنفد فيه إل ما حت الأرض ؛ حتى : تطلع لهم 0 يؤمنون 
)١(‏ [ه"/ فاطر/ 4 ] ... وَإِلَ الله جه الوه 
(0) [0»ا"/ الصافات / الاكو؟؟1 ] . 
9 [مه/ الجادلة / "١‏ ] 55 إن الله 5 000 


واخف 


1 سورة الأنمام » الأية : نان 


مها “دأو سْلَما 5 السماء » أى مصعدا تعرج به قهاء» « 0 ةر » أى : مما 
اقترحوه » فافمل. وحسن” حذف الحواب لعلم السامع به . أى : سكن ل حمل الله لك هذه 
الاستطاعة » إذ يصير الإإعان ضروريا غير نافم . 

2 و 227 لمعه ' طََِ اليا 4 أى : ولكنه شاء عقتضى جلاله وجاله » إظبار 
غاية قهره » وغاية لطفه » « فلا تَكُونَ » أى : بالحرص على إعانهم » أو الميل إلى نزول 
مقترحهم « من الجاهلين: 4 أى : عا تقتضيهشؤونه نعالى » التى من جلها ما ذكر من عدم 
تعلق مشيثته تعالى بإعامهم . إما اختيارا » فلمدم توجههم إليه . وإما اشطرإرا » فلخروجه 
عن المحسكة التشريعية الؤسسة على الاختيار . 


آنبيات 


الأول - فى هذه الأبة مالا ينى من الدلالة على امبالنة فى حرصه يله على إسلام قومه» 
وتراميه عليه » إلى حيث 2 أن يأتهم بآية من نحت الأرض 2 أو من فوق السماء» لأتى 
مها. رحاء إعامهم » وشفقة عللهم . 

الثانى ‏ قال الناصر فى ( الانتتصاف ) : هذه الآب ةكافلة بالرد على القدرية فى زحمهم أن 
الله تعالى شاء جمع الناس كلهم عل الهدى فلم يكن ٠.‏ ألاترَى أن الجلة مصدرهة ب(و)ء 
ومقتضاها امتناع جوامها 3 لامتناع الواقع بعدها . فامتناع اجماعهم على الهدى » إذا إما 

كان لامتناع الشيئة . فنثم نرى الزمخشرى يحمل الشيئة علىقبرهم على الهدى بآية ملجئة » 
لا يكو نالإعان معها اختياراء حتى بم له أنهذا الوجهمن الشيئة ميقع » وأن مشيثتهاجماعهم 
على المدى على اختيار منهم » ثابتة غير ممتنعة» ولكن ليقع متعلقها . وهذه من خباياه ومكامنه 
فالحدذوزهاب والله الوفق ت- 

اثثااث - ل يقل ( لا تسكن جاهلا ) بل من قوم ينسبون إلى الجهل » تمظلما لنبيه َيه 


5: 


انك سورة الأنعام 34 الأية اك وان 


3 ل سند الحهل إليه » للمبالنة فى نفيه عنه . وما فيه من شدة امطاب » سر 3 تمعيد 
جنابه الكريم عن الحرص على مالا يكون والجزعٌ فى مواطن الصبر » مما لا يليق 
إلا بالحاهلين 3 


هه > ا هسدع لمعه 5 جَُود) 


[م] (إعا ١‏ لحيس النَ سكول الا بعلم لله مم1 إلية برجعو 


وى 


003 


سو كمع اه : 


وقوله تعتتدان )0 0 ستحيب “ الذينَ ون وَالمواق يبعثهم | لله ثم ليه 
يُرجَمُونَ » تقرير لما مر من أن علىقلومهم أ كنة » ونحقيق لكونهم بذلك من قبيلاللوق» 
لا تصور منهم الوعان البتة . أى : إعا ستحيب لك » بقبول دعوتك إلى الإعان ؛» الأحياه 
الذن يسمعون ما يلق إلهي » سماع تفهم » دون الوتى الذين هؤلاء منهم . كقوله تعالى 
(إنك لا تسمع المكى)22 وإنكانوا أحياء بالحياة الحيوانية» أمؤات بالنسبة إلىالإنسانية» 
لوت قلوسهم بسموم الاعتقادات الفاسدة » والأخلاق الرديئة . 
و(الموق امشيدا: يمنى : الكفار الذين لا يسمعون ولا يستجيبون » يبعتهم الله 
بوم القيامة » ثم إليه يرجعون » فيجزمم ام . فا موق حاز عن الكفرة كأ قيل : 
وه سان أي سه راثم ا 00 . 
لا يعحان الجهول مه فداك فص ولد به عن 
قيل : فيه رمز إلى أن هدايتهم كبعث الموتى » فلا يقدر عليه إلا الله . ففيه إقناط 
1 . 2 . 
للرسول يلتم عن إعامهم ٠.‏ وق تسميتهم ( مو ) من الهم و 4 والإزراء علوم 6 
مالا يخفى . 


() [50/ القل / ١‏ ] ... وَلَا تسشمخ العم الد 


5 سورة الأنعام 3 الآية : لاوم 


اقول فى تأويل قوله ا : 
لوا رذ ل يوت ا ا ل ل 
انه وَلكن ا كرمأ سن ) 
ري سل 5 6 5 

« وَقالوا ») يعنى : 0 9 » بيان لنوع آخر م من تعنهم » ذم يقتنعوا عا شاهدوا 
من البينات الى 0 الخاصم لجبال » « لوا نول عَلَيْهِ عاو ره ؛ أى: خارق» عل 
مقتة ى ماكانوابريدون وممايتمنتون 0 لهم 602 (وَقَالُوا -- 0 20 6 0 5 من 
رض عا 2 الآنات . 

2 ا ل الله قد 0 0 0 ا وََ كن كل ل امون 4 أ : إن 
اقتراحها جهل » لا أن فى تنزيلما قلماً لأساس التكليف » المببى” على قاعدة الاختيار . أو 
استتصالا لهم بالكلية » فإن من لوازم جحد الآبة الاحئة» الحلاك » جريا على سنته تمالى فى 
الأم السالفة . وتخصيص” عدم الملل ا تم لا أن بعضهم واقفون على -قيقة الحال» وإنما 
.يفعلون م يفعلون مكابرة وعنادا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ب ار 82 سر 
زمم] (وَمَا مِنْ د في الْأَرْضٍ وَلَامَا: ر يطِيرُ يحنأ حيه إلا آم م متاك », 
اا لكات ا تحشرون ) 
ما فر ف تاب من ثىء » م إى ربهم ,تحشرو 

0 7 من ١‏ دَابمٌ فى الْأرْضٍ» أى: مستقرةفها “لا , رتفع عنها « 9 طأئر » بر تفع 
عنها إذ « بطي _يجناحيه إلا أَم أَمَْالَكي' © أى : أصناف مصنفة فى ضبط أحوالما » 
وعدم إهال شىء مها © واند بير شؤونها 4 وتقدر أرزاقها . 

(0 [؛307 / الإسراء/ ]5٠‏ . 


رك" 


+ - سورة الأنمام » الآية : 6م 


لا ل 


« ما فرطناً فى الكتاب » أى : ما تركنا » وما أغفلنا » فى لوح القضاء الحفوظ » 


2) من ل «( أى : جليل أو دقيق » فإبه مشتمل على ما حرى فى العام 3 لم مهمل فيه أمر 
شىء : والعنى : أن ابيع عامهم عند ألله 6 للا ينسى واحدأ منها من رزقه وندبيره ول 
نه 5 0 3 ا 5 ا ستاو وه .هج م راروهة ةوس م و .0 
(وَما من داب فى الارض إلا على الله رزقها ويعلم مستةرهأ ومستودعها» كل ىق 

#ه ع ِ 5 ع م - 7 
كتاب مُبِين )© أى: مفصح بأسمائها وأعدادها ومظانهاء وحاصر لركاتها وسكناتها. «ثي" 
كََ رهم ا ن » يعى : الأمم كلباء من الدواب والطير » فينصف بعضهم من إعض» 
حىق يبلغ من عدلأه أن د لاحمّاء من القرناء ٠.‏ وإراد ضميرها على صيغة مع العقلاء 04 
الإجراتها جراهم 


الأول - قال الزتخشرئ : إن قلت : فا الفرض فى ذكر ذلك ؟ قلت : الدلالة على عظم 
خدرنه » واطف عامه » وسعة سلطانه » وتدبيره تلك الخلائق المتفاونة الأجناس » التكائرة 
الأصناف ؛ وهو حافظ لما لما وما علها » مهيمن كل حو الات لابغدله شات عن ان 
ان الكلفين ليسوا مخصوصين بذلك دون من عداثم من سائر الميوان . 

وقال الرازى : القصود أن عناية الله لماكانت حاصلة لمذه الحيوانات » فلو كان إظرار أية 
ملجئة مصلحة» لأظبرها » فيكون كالدليل على أنه تعالى قادر على أن ينزل آية . 

وقال القاضى : إنه تعالى لما قدم ذكر السكفار » وبيّن أمهم برجعون إلى الله ويحشرون » 
ين بعده بقوله : ( وما من دَابت.. ) إل أن البعث حاصل فى حق الهائم أيضاً . 

الثاذى زادة ( من ) فى قوله : ( وَمَا هن داب فى ا لأ كيد الاستنراق . 


ظ و( فى ) متعلقة محذوف هو وصف داب ) مفيد لزيادة التعميم . كأنه قيل : وما فرد من 
(0) [١1/هود/ة].‏ 


يكف 


0 ننه تفسير القاسى م سأدس 23 


5 - سورة الأنمام » الآية :م8 


أفراد الدواب يستقر فى قطر من أقطار الأرض . وكذا زيادة الوصف ف قوله : ( يطيرٌ 
يديه ) . 

قال فى الانتصاف : فى وجه زيادة التعى م » أن موقع قوله : (ف الْأرْض) و ( يَطِير 
اديه ) موقع الوصف العام وصفة العام عامة ‏ ضرورة الطابقة » ا 
الصفة > تشافرت ضفتان عامتان . 

الثااك ‏ قال الزإغشرئ : إن قات كيف قيل ( الأ م ) مع إفراد الدابة والطائر ؟ 
قلت : لكان قوله تعالى : (وَمَا من دَابقر فى 0 طَائْر) دالاً على معنى الاستغراق »> 
متنا عن أن يقال : وما من دواب ولا طير » حمل قوله : ( إلا أمم ) على المنى : 

الرابع - دلت الآية على أن كل صنف من الهائم أمة ؛ وحاء فى الحديث : لولا أن 
تادب أمقين الأمم» لأمرت بقتلها - رواه أوداود”" والترمذى عن عبد الله بن مغفل 
رضى الله عنه ب . 

الحامس ‏ ماذ ع الأمم لناء م نتدبيره تعالى لأمورها » وتكفله برزقها » 
وعدم إغفال شى” منها » مما يبيّن شمول القدرة » ا ل . موافقة لقوله 
تعالى ( وَمَا من دَاب فى الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ الو رزتها . . .)22 الآية - والقرآن يفسر 
بعضه بعضناً ٠‏ وتقل الواحدىّ عن ابن عباس أن المماثلة هى فى معرفته 0 6ل وكين 
وقح روعي تلقال تين راف حفن قاد 0 م روتولة” 

(0) أخرجه أو داوه فى : ١5‏ -كتاب الأضاحى” » ؟؟ ‏ باب فى امخاذ الكلابه 
للصيد وغيره » ا . 

والترمذىئ” فى : ١‏ - كتاب الصيد » 15 - باب ما حاء فى قتل الكلاب . 

.]؟/دوه/1١[‎ )0 

(0) ,ىا الإاء 4 وفيا 0 الستوات السيم والارض ومن 
رفيون »و إن من ئها لا سبح بحمدو و لك ن لا تفموون نسيحم | كن كلما نوما 

انف 


5 - سورة الأنمام » الآية : مم 


-ه 


الا : 

وعن ألى الدرداء قال : 00 عقول الهائم عن كل شثى" » إلا عن أو جاه : معرفة 
الإله ؛ وطلب الرزق » ومعرفة الذكر والأنثى » وبي كل واحد منهما لصاحبه . 

وقيل : المماثلة فى أنها تحشر نوم القيامة كالناس . 

أقول : لاشك فى حغة الوجهين بذائهما » وصدق المثلية فهما » ولكن الل علهما 
أيبعده عدم ملاقاته للا ب ةالأخر ى ١‏ فالأمس» تأييداً للنظائر» ماذكرناء أولاً ‏ والله أعر ‏ . 

السادس ما بيناه فى معنى ( السكتاب ) من أنه اللوح الحفوظ فى العرش » وعالم 
السموات المشتمل على ججيع أحوال الخاوقات على التفصيل التام ‏ هو الأظهر» لملاقاته للآية 
التهذ كرناها تأبيداً للنظار القرانية . ولم يذ كر الإمام ابن كثير سواهء على توسعه . 

وقيل : الراد منه القران كقوله تعالى (ورر لنا عَلْيكَ لئان ينانا لكل” شئاع )0 . 
قال الحفاجى" : قيل: حمله على القران لايلائم ما قبله وما بعده . ويدفع بأن العبى م نترك 
شيثاً من الحجج وغيرها إلا ذكرناه » فكيف يحتاج إلى آية أخرى مما اقترحوه » ويكذب 

وقال و السعود 5 أى 8 ركنا قَ القرآن ف دن الاشياء الميمة الى من جلها بيان 
أنه تعالى مراع لمصالح ججميع مخاوقاته . 

قال الشهاب فى قول البيضاوىئ ( فإنه قد دوّن فيه ما يحتاج إليه من أمر الدين مفصلا 

(9) [ 54 / النور/١؛‏ ] ونصها : أل" 7ن ان فت له من فى السدوات 
والأرض تالطار عنافات 4 كل “قد لم صلاته وَتسييحَه » وَالله علم” رعا يفعلون. 

5 اضوع جوم ل ا لاي ا ع 3 5 5 

1١ [ )0(‏ / التحل/ 49 ] ونصها : وَيَوم نبمث فى كل أَمَترَ شهيدًا عَلَيْمم من 
2 5 5 1 7 2 2 00 ركهم رصمة سد ه و دوج ور اه 
| نفسوم 0 وَجئنا ربك شهيد أ على هوالاء © وان لنا عليك الكتاب رتبهانا لكل شى5 


0 اس وس ار هاعر دوه - 
وهدى ورحمه ورشرى للمسلمين 5 


لكف 


5 سورة الأنمام » الآية : مم 


أو عا( : يشير إلى انا ما ثبت الادلة الثلاثة ثابت 6ل أن 3 لإشارته شحو 9 
0 032 ' 5 
(فَاغتيرُوا الام إلىالقياس. وقوله (ُوَمَاءَ ا إل اميه 
بل قيل :5 إنه مهاده الطريقة 5 ن استنياط تيع الأشياء منئة . 6 ال بحص اماحدين بعضهم 
1 ب سا وعم امس الاسم 
عن ليع الحلوى ؛ أبن ذكر فى القرآن ؟ فقال : فى قوله تعالى7" ( فاسأ لوا أغ لالد كر 


ل سسا سم 


ول ل م الالعمون) انهى . 

واستظهر الرازى” أن 1 رأد ( نا لكتاب ) القران ٠‏ واءتج بأن الألف واللام | د دخلا 
على الاسم الفرد » العيرق إىالعرود السابق » والمعبود السابق من الكتاب عند المسامين 
هوالران . فوجب أن يكون المراد من (الكتاب) فىهذهالايةالقران . إذا “بت هذا » فلقائل 


00 3 ع اج 1 ا 0 0 
نابول فك قال تمالى : ( ما فرطت فى الكتاب من ثئء ) مم أنه ليس فيه تفاصيل علم 


() [ذه/المثر/ ؟] ونصها : م 0 ضِ 
مع ع 
از 


الكتاب من ديارهر' لأول ال ل ل ا 
لت من ع رهم 2 حشر 4 م دنم و 31 نهم م عد 
7 1 0 ا 2# ل ور 0 ص 
راع رةه لاط عي يبر 1 ل لبا يا كم ا سني م 57 عم ماس 0 
حصو في من اللو فاتاهم ألله مك حيوتب لم 00 وكفدىف ف وام م ا را باع عد ريون 
3 0 0 86 ع عه 
د ال ان 9 قن زر حو 1 حم ا 3 
بمو بهم بأيديهم وَايدذى المؤمنين فاءعتيروأ ياأولى ألا نه ر2 
00 ىء 2 


2ت 
1 010 


وار سول وَلذزى الى ق وَاليكاء هى 5و لمسَا كيني 0 و اسيل فى ا دسطكول ولة بان 


موه 


2 اح بو تر 7 جر 
الأغنياء نكم 4 وي 6 الر سول ) فخلد وه وما نما كم عنه َأَنْتموا م 1 انل » 
إن أله شدية المقانة. 
10 أ / النحل/ “4 اوالضفياة وماارسلنا مِنْقبْلك إلا رجالا نوحى إليهم» 
فَاسكّلوا أ أَغْلَ :لالد كر إن كم ل 0 


و اق / لأنبياء / 7 ونصها 3 وَمَا ا فيلك و رِجَالا و لمي 4 


هر اعت . عبني 0 


1 سورة الأنمام » الأية : 7ن 


الطب » وتفاصيل عل الحساب » ولا تفاصيل كثير دن الباحث والعلوم . وليس فيه أيضاً 
تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم فى علم الأصول والفروع ؟ . 

والجواب : أن قوله : ( ما فرطتاً فى الكتاب من شئه ) يحب أن يكون مخصوصاً ببيان 
الأشياء التى حب معرفها » والإحاطة مها » وبيانه من وجهين : 

الأول - أن لظ (التفرينا ) 00 نفيا وإثياتا » إلا فما كن أن نين لان أحذا 
لاشب إل الفريط والتقمس: فى أن لابفعل ما لا حاجة إليه » وإنما يذ كر هذا الافظ فما إذا 
قصر فما يحتاج إليه . 

الثانى ‏ أن ع :نات القر ان أو السكثير منها » دالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام 
عل أن القصود من إتزال هذا السكتاب بيان الدين » ومعرفة الله » ومعرفة أحكام الله . وإذا 
كان هذا التقييد معلوما م نكل القران »كان المطاق هبنا تمولا على ذلك القيّد . أما قوله : 
إن هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم الأصولوالفروع » فنقول : أما علم الأصول فإنه 
عامه جاسل .قن لذ 0 الأصلية مذ كورة فيه على أباء لغ الو حوف اناما روات المذاهلنه 
وتامطيل الأفاو يل ء فلا حاجة إللها . وأماتفاصيل علم الفروع » فقال العلماء : إن القران دل 
على أن الوجاع »؛وخير 9 4 ا ؛ ححة فى الشريعة . فكل مادل عليه جد هده 
الأسول الثلانة كن ذلك ف اللقيية وتوا والثران:, 

وذ كر الواحدى رحمه الله لهذا المنى أمثلة ثلانة : 

الثآل الأول كووى أن اتن فنموو ”© أن يقول :« امال لذ الفو يوق النداك فى كنان؟ 

)١(‏ أخرجهالشازئ ق 8د د كباب الشمين 6ه - سور للد + ونان 
وما 014 8 ار سول مدو 

عن عبد الله قال : لمن الله الواثمات والوتثمات والتفلجات لاحسن النيّرات خلق الله. 

فباغ ذلك اصرأة من بنى أسد يقال لها : م يعقوب . - 


اللكرف 


> - سورة الأنمام » الأية : م" 


يعنى : الواثعة والستوثعة ؛ والواصلة والمستوصلة » 

وروى أن امرأة قرأت ججيع القرآن » ثم أتته » فقالت : باابن أم عبد ! تلوت البارحة 
ما بين الدفتين » فلم أجد فيه لمن الوائعة والستوثعة ! فقال . لو تلوتيه لوجدتيه » قال الله 
تعالى : ( وَمَ 05 الول فحدوة) وإقتين اتاقادية رصول: الله اله قال © المرق الله 
الواثعة والستوشعة . 

قال الرازى : وأقول : عكن و مدان هذا الممنى فى كتاب الله بطري قأوضح من 
كام لأنه فاك قال وجنورة النبياد زو إن عد عون | لات بيطا نامر ريدا#لمنه )0 فح 


ح اخاءت فقالت : إنه بلغنى إنك لعنت كيت وكيت . ققال : ومالى لا ألعن من لمر:. 
رسول الله عله » ومن هو فى كتاب الله ؟ 

الف + قد قر اكدنا ين اللوحين قا وعدت فددما تقول 

قال : لنْن كنت قرأتيو » لقد وجدتيه . أما قرأت 1 +“ اكول محدوة 
وَمَا 0 عه فَانتَمُوا ؟ 

قالت : بلى . 

قال : فإنه قد مبى عنه . 

قالت : فإنى أرى أهلك يفعلونه . 

قال : فاذهى فانظرى . 

فذهبت فرت فر وميا شيا : 

فقال : لوكانت كذلك ما حامعتناً . 

وأخرجه مسل فى : 87 كتاب اللباس والزينة » حديث ١5١‏ ( طبعتنا ) . 


(1) [ 4 / النساء/ ]1١421107‏ ونصها : إن يَدْعُونَ مِنْ دُونو إلا إِنانا . 


حكرف 


5 سورة الأنعام » الأية : مم 

عليه باللعن » ثم عداد بعده قبائح أفماله » وذ كر من جتاتها قوله0© 7م اي 
حَلْقَ الله ) . وظاهس هذه الآبة يقتضى أن تغيير الحاق يوجب اللءن . اذهى . 

قلت : وتتمة الحديث تؤيد ذلك أيضاً . ولفظه : لمن الله الوائمات واللمستوشمات 
والنامسات والسمسات والتفلحات للحسن النيرات خلق الله ووآه الإمام أحد والشيخان 
وأسحاب السأن عن أبن مسعود9؟ ‏ . 

ثم قال الرازى : 

المثال الثانى ‏ ذكر أن الشافممى” رمه لكان حالساً فى اللمجد الحرام فقال: لا تسألوف 
عن شىء إلا أجيشم قعمن كناب انه تنالا تقال :رليل :ما على المذرع: إذا. قل 
الزنبور ؟ قال : لا ثىء عليه . فقال : أن هذا فى كتاب الله ؟ فقال : قال الله تعالى : 
< وَمَا ءانا كم” الرسُول مَحَدُوهُ » ثم ذكر إسناداً إلى النى” صلى اله عليه وسل أنه قال : 
علي بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى . ثم ذكر إسنادا إلى عمر رغى الله عنه 


. 


أنه قال : للمحرم قتل الزنبور . قال الواحدى” : فأحابه من كتاب الله مستنبطاً بثلاث 
درحات . 

وأقول :هين طرق لخر افر هن وطن أن الاملق اموال السليق: التعبحة + 
ال نيال +:( 170 كنك ه1167 كنس )7 يقال"( له الك 


سه تي رصة ص2 ل ره وعدت 0 7 000 هي 
)0( [ع / النساء / ١15‏ ونصها : و لاضلنهم ولا مندتهم وَلامرَ هم فلينتكن 

مس مون جو كوه عوج سر»ه +5 سالا وراص اخ 2 2 5 ا ايا 

عاذان الانعام وَلا مر نهم قليءغرن خلق ألله » ومن يتحد الشيطان و ليا من دول ألله 

_-3 2 .ا ص 7 

هد خسر خسرانا مبينا . 


6 انظر الحاشية رقم ١‏ ص 55١١‏ . 
(9) [/ البقرة/ 25؟ ] ونصها : لامكل الله نفسًا | لاؤستهاء لها ما كَسَبت 


3 


ساس مر سر ره ريم > دمي م م6 
وَعليها ما ١‏ كنسرت 2 5 لا توا<ذد نا إن نسينا أو 


1 سورة الأنعام » الأبة ين 


عه مس 9 5 06 ع 82 وت سرف وا وبر سر ا م 3 هد سة 7 
ا 00 ( ولا نأ كاوا أءوالكم يبتكم بالباطل إلا أن تكون تحارة 
320 5 3 بعك يد فهى عن أكل أموال الئاس إلا ١‏ ري قالتحارة 4 قعئك عدم التحارة 
وجب أن بق عل أضل الكرمة . وهذه العمومات تقتضى أن لا يجب على ا حرم النى فتل 
اازامور شىء 0 وذلك لان القسك مهمه العمومات وجب الحكم عرتبة واحدة . 
المثالالثالك ‏ قال الواحدى”: روى فىحديث المسيف الزاى7" أن أباهقاللانى” عل : 
اقض بيننا بكتاب الله . فقال عليه السلام : والذى نفسى بيده! لأقضين” يبتكم بكتاب الله . 
ا ادل لذن من قبْلنا 1 ل تكدلا ما لاسافة انا دم 


وَاعْفْ عنا وَاغْفْر'ً 21 0 0 


)0 0 ونصها : إن أنحياة الأني اك إن را 


0 0 2 0 5 
10 2 5 0 ايه اديز 151100 م 
حم وعم سا اعدوبيرعر اووعر و 


55 م" ريالباطل. 2 إلا أن 0 ار »ولا تقتاوا أنشسكم » 
0 8 5 كم يما 1 

[8) آنا حديك الفبيق :فيا كوه يفيه الكافل : 

ايت الخارى” ف فقت كنات المدوده ون ان الادار ددن 6 دف 
و66٠١ ١‏ . 

ن ألى هريرة وزيد بن خالد قالا : كنا عند التو ى” يله » فقام رجل فقال: أنشدك الله 

0 قضيت بيننا بكتاب الله ٠.‏ 
ش فقام خصمه » وكان أفته منه » فقال : اقض 021002" 
قال « قل » . 
قال : إن اببى كان عسيفاً على هذا » فزنى بامرأته . فافتديت منه عائة شاة وخادم . حت 


تيرق 


1 ل سورة الأنمام 4 الأية : ين 


قضى بالحاد والتغريب على المسيفء وبالرجم على الرأة إن اعترفت. قال الواحدى”: ويس 
لاحلد والتغريب 1 فى نص الكتاب . وهذا يدل على أ نكل ما حك به النى له فبو 
0 5 8 خُ ا ك1 لاسن 

عين كتاب الله . قال الرازى : وهدذا حق » لآنه تعالى قال : ( لقبسين للناسر ما نزل 
الي) #وكل جالينة الول هله الشلذة والداف كن داحلا عت همده الآية+ 
أن 

وبالجلة» فالقرآن السكريم كلية الشريعة » والمجموع فه اكور كناك لأن السد يمه عت 
نام تزوله » فإذا نظرنا إلى رجو ع اقويية آل انا ودناها قد متا التران مل 
الكل . وقد جود البحث فىهذهالمسألة الميمة» العلامة الشاطىةٌ فى ( الوافقات ) فى الطرف 
الثانى 4 ف الادلة على التفصيل 5 فارجع إليه 

وقد نقانا شذرة منه فى مقدمة هذا التفسير . فتذ كر ا 

السابع - قال أبو البقاء: (من) فى قوله تعالى ( من 0 ء) زائدة . و( شىء ) هناواقع 
موقم المصدر .أى : ثفر يط . وعلى هذا التأويل لا !ىق فى الآبة حدد4ه ة أن ظ ظَنْ أن الكتات 95 
يحتوى على ذ ككل ثى ء ص را . ونظير ذلك لا 2 كام 57 2 . ل 


تت ثم سألت رجلا من أهل العلل فأخيرونى ؛ أن على ابنى <لد مائة وتغريب عام » وعلى 
امراته الرج, . 

فقال النى يلق « والذى نفسى بيده ! لأقضين” بينكا بكتاب الله » جل ذ كره 
الائة شاة والحادم رد . وعلى ابنك جلد مامة وتغريب عام . واغد» با نس ! على امرأة هذا» 
فإن اعترفت فارججها » . 

فغدأ علمها » فاعترفت » فرجبا . 

وأخزحة مسلم فى :55 كتاب الحدود » حديث 6" 0 طمعتنا 4 


و اس ابوس اله 4200 3 


)0( 0 ال عمران / 3٠١‏ ] ونصما إن لمسيكم حساه سواه 3 ون ع 


هم" 


5 - سورة الأنعام » الآية : مم 


قوداءوقداد كز له ظار :ولا عور أن كرن ( دنا )اننطول بده لان( ) 
تتعدى بنفسها » بل حرف الحر» وقد عديت ب د( فى )إل (الكتابٍ ( » فلا تتمدى خرف اخ : 
ولايصح أن يكون العنى : ما تركنا فى الكتاب من شىء» لأن المنى على خلافه » فبان 
أن القاويل ماد 5ن . انتم 

وقال الحفاجى : التفريط التقصير . وأصله أن بتمدى ب ( فى ) وقد ضمن هنا معنى 
(أنناو” 51 1 ف ( من ث, َُ '* ) فى موضع الفمول به» و( من ) زائدة . والعى : 
ماتركنا فى الكتاب شيا يحتاج إليه من دلائل الألوهية والتكاليف . 

هناما رتفا ادن حيان والرتخشرى » وعدل عنه البيضاوئ . لأنه لا يتعدى . مل 
التقدر ( تفريطاً ) فحذف الصدر » وأقهم ( شيا ) مقامه » وتبع كه آنا انهف اذ لجان 
هذا » وأورد عليه فى ( اللتقط) أنه ليسكا ذكر » لأنه إذا تسلط النى على الصدر »كان 
منفيا على جهة العموم » ويلزمه نت أنواع الصدر » ونق جميع أفراده » وليس بشىء» لأنه 
بريد أن اللمى حينئد : أن جع أنواع التفريط منفية عن الفران » وهو م لا شهة فيه » ولا 
يازمه أن يذ كر فيهكل شىء كا لزم على الوجه الآخر » حتى يحتاج إلى التأويل .كا أن 
نفى تعديه لا يضر من قال إنه مفعول به على التضمين » كا مر . وأما ما قيل : إن ( فرط ) 
يتعدى بنفسه» لاوقع فى القاموس (فرط الشىء»وفرط فيه تفريطأً ضيمهوقدمالمحز فيهوقصر)فلا 
نسم انها دف وققة وود ساحن التاموين بامزء لا يسمع فى مقابلة الزمخشرى وغيره . 
مع أنه يحتمل أن تعديته الن قرو فيه ليست وضعية » بل مازية » أو بطريق التضمين 
ماف كلام القياية تك 

أقو ل : ما للمجد فى القاموس » ليس من تفرداته وعندياته » إذ اللغة مرجعها السماع » 

ه ساك ال - 


ل 0 سيئهة يفر حوا 5 2 وَإِن تصريروا وَتَعْقُوا لا 8 1 هم شيئا ( 


لوخم 


إن اله 5 يعملو 3 محيط . 


لليف 


؟ - سورة الأنمام » الأية : .م" 


لا الاجتهاد . وهوازنته بين الزتخشرى وغيره » منبابمعرفة الحق بالرجال ؛ الذى الصواب 
عكسه . عل أنه ليس فى ( التكشاف ) ما يقتضى مازجمه . وقد استشهد شارح القاموس » 
الزبيدىَ شاهدا على تعديته بنفسه » تأبيدا كلام الو 0 
ذلك 5 قارع رط 000 يتحزوا الذى وعدوا 
قال ابن سيدة : يقول . لا أضيعه » وقوله : بزى » أراد سلاحى. ثم قال الزبيدى: وقال 
أبو جمرو : فرطتك فى كذا وكذاء أىركتك . وبه فسر أيضا قول صخر . انتعى . 
وأنشد أبو السمود قول ساعدة بن 0 
معه سمالا لا يفرط له * 
أى :لا ترك : 


ويه دعا 
كك و 
التضمين السابقة » وتسكلف كون ( شئْء ) واقما موقع المصدر . 

هذا وقرىء ) فرطت ( بالتخفيف» وهو ععرى المشداد 5 وإنما توسعنا فها روق على القول 
الثاى فى معنى السكتاب» لشهرة الآية فىهذا المنى » وإ نكن الأظبر الأول » لا ذ كرناه » 
وَلآن الخيورة مكة 4 والأحكام فها لم تتم - والله أغلوت ٠.‏ 

الثامن أ دلت الآية على حشر الدواب والهائم والطير كلها » أى : بعنها يوم القيامة . 
كتولة تماق( وا الو 0 


وروى الإمام أجد 0 ؟عن أ ذر أن رسول الله 0 الله عليه وحم وَأ شاتين 


سقوط ما لأنى البقاء » وسقوط دعوى أن أميلة' أن لتعدى ب (فى) ودعوى 


)١(‏ استشهد به فى الاسان فى مادة ( ف رط ) يقول : لا أخافه فأتقدم عنه . وقال 
ان سيده . يقول : لا أضيّمه . وقيل : معناه لا أقدمه وأتخلف عنه . 
69 استشهد به فى اللسان فى مادة ( ف رط ) يقول : لا يترك مله ولا يفارقه . 
(5) [١م/‏ التكور / ه ] . 
(4) أخرجه فى السند بالصفحة 155 من المزء الحامس ( طبمة الحلى ) ٠‏ 
وحارفىق 


 *‏ سورة الأنمام » الأية : حرم 


تنتطحان » فقال : يا أباذر !هل ندرى في تنتطحان ؟ قال : لا. قال : لكن الله يدرى » 
وسيفقق نينا ٠‏ ودواه عبدالرزاق وابن جرير”" » وزاد : قال أب ذر: ولقد تركنا رسول” 
الله لله ومايقاب طائر جتاحيه فى المماء إلا ذ كر لنا مته علا . 

وروى عبد الله ابن الإمام أحد © هته أيه عن عان ررمي ول الله يللم قال : إن 
لججاء لتقّصٌ من القرناء يوم القيامة . 

ودوى عبد الرزاق عن ألى هريرة فى هذه الآبة قال : يحشر الخلق كاهم يوم 
القيامة : الدواب والبهائم والطير وكل شىء » فيباغ من عدل الله بومئذ أن يأخذ لاجاء من 
التولاية م يفول كرا | خاذلك يمول الكافرة « ا ليتى كسح تراب © وقدروق 
200 فيخديت السوو ١‏ أنافة إن كناو 

قلت : روى الإمام أجد”” » والببخارئ فى (الأدب اله رد) ومسم7 5 
أبى هميرة قال : قال رسول اله متم : لتؤدن المقوق إلى أهلبا بوم القيامة » حتى يقاد 7 
الخلحاء » من الشاة القرناء » تنطحها . 


)١(‏ الأثر وو امن الشمين: 

وق المسئد بالصفحة ١61‏ م١‏ ن الزء الخامس 0 طبعة الحا ا 

0 ( الخويية قالمس ذل بالصفحة 7 من ن از ع الأول (ط معة ة الحلى ( والحديث رقم * ”عم 
( طبعة العارف ) . 

)0( ا ف المسئد بالصفحة رقم نادف من الخرء الثاى ) طبعة الحلى” ( والحديث 
رقم . 7 ) طبعة العارف ( 7 

ع( أحريقة مسلم ق: 6:5 كان البر والصلة والآداب » حديث +5 ) طبعتنا ) . 

© أخريجه ااترمدى” 6 : مم كتاب القيامة ٠:‏ 5" 8 باب ما حاء ف شأن الحساب 


والقصاص : 


كرف 


5 سورة الأنمام » الآية : بوهم 


وروى ابن ألى حاتم عن عكرمة عن ابن عباس فى الآية قال : حشرها الوت . وروى 
عن مجاهد والضحاك مثله . والأول أظبر . 

التاسع -( ف الإ كليل ) : استدل مبذه الأيةعل مسألة أخرى » أخرجه أوالشيعن 
أنس أنه سئل : من يقبض أرواح الهائم ؟ قال : ملك الوت . فبلغ الحسن فقال : صدق ! 


وإن ذلك فى كتاب الله . ثم تلا هذه الآية . 


القزل اويل قله شال:* 


ابوس (وَالد 01 ين لاما ا 21 
ا والدن عرو امم ل فق مات ») من يسو 03-1 
رطام دعا وود توآ عدا | واه 
وَمَنْ لشا جع عل صراط مستف 8 


2-2 


5 سح ,له بعس إن مه ءِِ 
«وَالذين كذ يوا باياتناصم و 2 فى الظلمات » أى:مثلبم فىجهلهم »وعدم فهمهم» 


لايتسكلم) ٠.‏ وثم مع ذلك فىظاهات لابيصرن . فسكيف مبتدى مثلهم إلى الطريق » أوخرج 
مماهوفيه؟ 1 تشرجهم بذلك فى التتزيل » إعلاما سيان كال غراقهم فى المهل » 
وانسداد بإب الفهم والتفهيم بالكلية . 


ثم أشار إلى أنهم من أهل الطببع بقوله « مخ يشا الله يضلله وَمَنْ 3 0 
صراط مُستقمر » أى : فهو اللتصرف فى خلقه عا يشاء » فن ان هدايته » وفقه بفضله 
وإحسانه للاعان . ومن شاءضلالته كه على كفره . ( وَمَنْ لم بَجْمَل_ الله نورًا قمآله” 
من نور ) . 

م أعى تمالى رسوله بأن يبكنهم مالا سبيل لمم إلى إنسكاره » ببيان أنهم إذا تزلت مهم 


شدة » فإنهم يفزعون إليه تعالى » لا إلى الأصنام » فقال تعالى : 


ليق 


5 سورة الأنمام » الأية : ٠4و١4‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
.| قن ابتكم إن أنالم عدب افو أزأتنتكم التاتف» أي ا 


لدعول» 0 م م* صادقين ) 
0 بشم » أى:أخيروى « نام عَدَابْ الله » أى: مزل يلام الماضية 
07 26 1 سكم لياع » يعنى اأقيامة 0 الله و 4 أى: فىكشفالعذاب 


عنك . وهذا خط التبكيت . أى : أمخصورة. الم بإلدعوة إلى رفع تلك الشدة » بل 
لا تدعومها م ألله 2 2 إن 0 صَاد قين” ع« متعلق ف م ( 5 للتسكيت » 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
ان 3 ور ام 7 7 م ير ا 
[ق3ة] ) بل إنأه تدعول يكف ما تدعون إل" له إن 1 2 وَ تلسولن 
يّ در 1 0( 

06 َِاهُ اعون » أى : مخصون بالدعوة « فيَكُشف ما تَدْعُونَ إِلَيْه إن شا » 
أى : إن شاء كقة ٠‏ والتقييد بالشيئة ابيان أن م غير رق » بل هى 'ابعة أشيثته 
تعالى » المبنية على 1 م استائر بعامها )2 0 57 5 ون 21 أى : اق ما تشركون 
ترك كي 1-7 بأنما لا تضر ولا تنفع . عطف فل ( تكون )#4 ووسيظ الكقف 
ببهما مع تقارمبماء و ع الكشف عمهماء لإظهار كال المنايةبشأن الكشننو الإدان بترتيه 
على الدعاء خاصة . 

“م بين تعالى أن من كفار الأمم السالفة من بلغوا فى القسوة إلى أن أخذوا بالشدائد 
ليخضعوا ويلتحثوا إلى الله تعالى » فلم 002000 لنبيه يلثم فقال : 


االقوف 


5 سورة الأنمام » الآبة 590 عو*ة 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
م8 عه عا م لال و 2 0 3 
من قبلك فاخذ اهم ببالباساء وَالضرَاءِ لعليم 


0 


يتضرّعون ) 
أمم امن كبك » أى : رسلا » فكذبوهم ول يبالواء لسكونهم فى 
الرغاء » « حدم" بابسا ا لقو ولق ند 42 اع 3 امرمن 
وتتسنان الأنفس :والاموال 8 2 اممركون #أق : يتذللون ويتخشعون ارمهمويتوون 
إليه من كفرهم ومعاصيهم » فالنفوس تتتخشع عند نزول الشدائد . 
القول تافل قوله تفال : 


[:] ( قلا أ جام بلْننا تَعرعُوا وليكن صنت فلوبي وَرَقَ 4م 


الشيطان ا 0 ن( 
« فَلْلَا إذْ جَاءهم” بسنا تَضَرعُوا » أى : بالتوبة والمُسكن . ومعناه. نف ىالتضرع. 
كأنه قبل : فم يتضرءوا . وجى” 9 ) ليفيد أنه ل يكن طم عذر فى ترك التضرع إلا 
عنادهم م قال و لك كن 0 0 2 ف يكن . فمها اين وجب التضر ع 2 وأييزجروا 
إعا ابتلوا به» « ذإ 2 م الشيطان 10 ا 21002 » أى : منالشرك . فالاستدراك 
عل العنى لميان الصارف لهم ءن التفسر ع 4 وأنهة لا مائع ل مم6 إلا قساوة قلومهم 6 وإتحامهم 
بأعمالهم الزينة لهم . 
لطيفة : 


0 


إن قلت : قدأسند تعالى هنا التزيين إلى الشيطان » وأسنده إلى نفسهق قوله : و كذ لك 
يي له ا 00 
زينا (ذينا لكل أمَدَ عَمَكَمْ؛ )”2 فهل هو حقيقة فهماء أوفى أحدها ؟ قلت : وقع التريين 


0 (0[ه / الأنعام / ٠١8‏ ] ونصها : وَلَا نَسيُوا الْذِينَ يَدْعُونَ من دون الله ت 


انلضف 


فى مواقع كثيرة : فتارة أسنده إلالشيطان» الاب ارافان م الناية اسان 
البشركقوله ( ري لكثور م نامر كن فثل االادى' عن كارف )(نوقراءةب 
افير افيف وناك 00 ا للحن فين)” ؛ » لأن التزيين له معان يشهد مها 
الاستعال واللئة : أحدها : إيحاد الشبىء حستا ميا فى نفس الأمر » كقوله اله 
الذي )»ؤالفاق اعنوهويا دن عن إخاد» كتزييق لاط المروس عتوالثالك مله 
حبوباً للنفس » مشتهى لاطبع » وإن لم يكن فى انسه كذلك . فهذا 59 اق 
اليل فى النفس والطبيع لايسيد إلاإلى الله » لأنه الفاعل له حتيقة » لإتحادله » ولثة ونحو”ًا 


لا تصافه حخاقه ٠.‏ وإنكان كتجرد تزوره ورويحه القول وما لشع4 » كالوسوسة والإغواء» 


2 دس سال اوساهة ع 


تب سيو ] الل عدوا 5 وعلمية 57 لك رذ 0 مَدَعَمَاهم' ل 0 رهم هدر بجعم 
ينهي 5 3 نوأ يعملون . 
(51:0] الأهاء | 167 ] .ونطها ٠‏ وكد لك رك لكتر يون المثر كين فل 


00 0 1 0 
أو لادهم شر كاوهم 
2 7 : 9 هجو - 


3 وما يفكترون . 


00 م ل ار 8 00 2 20 ل 7 
رأير دوهم وَليلسوا علوهم دينهم » ولو شاء الله ما فعلوه » 


1 قائما لم 0 1 1 ير سٍ لم 5 0 ش م 1 ا 1 
2 


و 


1 


امسر فين 00007 
(0) [50/ الصافات //5] ونصها : إِنَا رَينا السّمَاء اللأنيا بزيدّة اكوا كب . 


. ١ 0 6 له سم‎ 100 5 ١ 3 : | ١| 

و 8 قصلت ١‏ ] ونصبها : فقضاهن ممتي 00 وانحى قف 

الع لس ظح سس ل كه هم الاسم 2 مس اعو ساس 
كل سما أمر ها » وز ينا السماء الد نيا كت وسقطا د لك 


و “7 5 / اليك / ]| ونصها: و لفل زد السماء 00 1 مص رامح وَحَملناها رحَومًا 


0 :2 0 ال 


وموم 


للشياطينر وَأَعْتَد لهم" عَذَابَ السّمير . 


قرف 


5 - سورة الأنمام » الآية : 4648 


ذهدا لا السمئلك إليه تعالى حفيقة « وإعا ادسكئك إلى البشر أوالشيطان . وإذا يذ كرفاعله» يقدر 
فى كل مكان ما يليق به كذا فى ( المناية  )‏ . 

الثول فى تأويل قوله تنال؛ 
كلم و اماد دوا ب مَاعَلييم باب كل ته حَتَْ إِذًا فَرَحُو 


ى يوه 


8 أونوا أحَد نأهم 59 هم م لصون ( 

0 روا _به 6 أى : من البأساء والضراء» أى تركوا الاتعاظ به 
< فحنا عليه" أ ع 1 1 شئ » أى : من النعم » كالصحةوالسعة وراحة البال و الأمن 5 
وصنوف رغائيهم؛ استدراجاً وإملاء ومكرًا مهم » عياذًا بالله من مكره » « حَتئ ذا كرحو 
ا أوتوا » من مطالهم ورائئهم؛ مع الشرك « أَحَدْنَاهُم' © أى : بالمذاب الستأصل » 
« يْبَةَ » أى : كأة بلاتقدم 0 » إذلم يفدهم فى الرة الأولى » « فَإدًا ف رن ن» 
متحسرون» ينسون من كل خير . 

اقوليق اويل قله فال + 
[ه*] (فَقْظِمَ داب اقم الْذِبنَ طَلمُوَاء وَاْمْد لله رب الْمَألِيينَ) 

0 فطع 8 7 القوؤم الذين ليرا » أى : آخرهم ٠‏ كنانة عن الاستئصال » لآن 

1 الشىء يستلزم ذهاب ماقبله . وهو من (د بره 


/ 


0 إذا تبعه » فكان فىدبره ١٠٠أ‏ . 
خلفه . فالدار ما يكون بعدالآخر » ويطلق عليه نجحورًا ٠‏ وقال أ.وعبيد: دابر القوم ره . 
وقال الأصممى” : الدابر الأصمل » ومنه : قطع الله دابره » أى : أصله . 

2 وَاحَمُْ كِ و الما لمين” 4 أى : على ما جرى عليهم من الملاك . فإن إهلاك 
اللكفار والعصاة من حيث إنه مخليص لأهل الأرض » من شوم عقائدهم وأمالهم » نعمة 
حليلة قن يل علمها 4 لاسما مع مافيه دن إعلاء كلة المق التى نطقت مه رسلهم»علهم 
السلام . 


ع اسم 
( 54 تفسير القاسمى ‏ سادس ) 


5 سورة الأنمام » الآية : 4 


تنبهمات 

الأول - روى فى هذه الآبة أخبار وآثار . مها ما أخرجهالإمام أجمد”"©عنعقبة بنعامر 
عن النى” صلى الله عليه وس قال : إذا رأيت الله يعطى العيد من الدنيا على معاصيه ما يحب » 
فإعا هو استدراج . ثم تلا رسول الله صلىالله عليه وسلم فر راكاد زا ير 
إلى.. ف'كبلمون » ورواه ان جرر9؟ وان ألى حاتم عنه . 

وروى ابن أنى حاتم أنضاً عن عبادة بن العنامت. أن وضول آله ميل الله عليه وس لكان 
يقول : إذا أراد الله قوم اقتطاعاً فتح لهم ( أو فتح عَكيهم' ) بإب خيانة» حَتىا ذا فَرِحُوا 
:عا أوتوا أحذ اهم يثتة اب الآية +.ورؤاء أخد وغيرة: 

وقال المسن البصرى : من وسع اله عليه » فل بر أنه عكر به » فلا رأى له . ومن قثر 
عليه » ول بر أله ينظر له » فلا رأى له . ثم ف ا م 2 الأية ‏ قال الحسن : 
مكر بالقوم» وؤجة الكسة! أعمار] حاجتهم ثم أخذوا . 

وقال قتادة : بغت القوم أع” الله » وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم 
وأعمنهم » فلا تنتروا الله » فإنه لا يغتر الله إلا القوم الفاسقون ‏ روى ذلك ابن أبى حاتم 

الثانى ‏ قال الرازى” : قال أهلالمانى : وإِنما أخذوا فىحال الرخاء والراحة ليكون أشد» 
لتحسره, على ما فامهم من السلامة والمافية . 


الثالك ‏ قال الزغشرى : فى قوله تعالى ( وَاأْحَمْدُ لله رب الما لمين ) إيذان وجوب 


الجد عند هلاك الظاءة » وأنه من أجل النم » وأجزل القسم أ فيو ]هار عمق الامر» 
تعلما للعياد . 


(1) أخرجه فى السند بالصفحة ١40‏ من المزء الرابع ( طبعة الحبى ) . 
(0) الأثر رقم 18541 من التفسير . 


591 


* - سورة الأنعام » الآية : 46و45 


لامر فى (الاتتصاف) : ونظيرهاقولهتمالى7 ( و مط" 6 ا عليه مطرا» فسَاء مطرث 
المتدر بن" 5 قل الحم لله لله وَسَلام عل عباده لذن" اصطفى )فيمن وقف ههناء وجعل 
لوك شود التقدم ذكرهم م من الطاغين ٠‏ ومهم من وقف على ( الْمندر بن اول 
الجد متصلا عابعده من إقامة البراهينعل وحدانية الله تعالى » وأنه جل جلالهخيرمما يشركون. 
فمل الأول يكون الجد خم » وعلى الثانى فانحة » وهو مستعمل فهما شرعاً » ولكنه فى آية 
الثل أظهر فى كونه مفتتحاً لا بمده » وى آية الأنمام < ثم لماتقدمهحما ؛ إذ لايقتضى السياق 
غير ذلك . 000 , 
: إذا جرينا على ماهوالأسد” فى الأى من توافقالنظائر » اقتضى حمل اية المل على 
ما هنا » وإدعاء الأظهرية فها ممنوع » فإن التنزيل يفسر بعضه بعضا . فتأمل .ثم أمر تعالى 
رسوله بقكر ع التسكيت علمهم . وتثنية الإازام . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اه عت 


[5ة] قل ارا إن أَحَدَ اله مك وَأَنْمَا؟ كن عل توبك 0 
ال اي كيه افيف سرف الآبأت ثم يو 


5-5 


ع 


بقوك تعالى: « قل أرأيتم إن أحَدَ اللاستشك: ضار 5 0 0 
1 0 عل قلويك' » بأن غعلى عليها ما يزول به عقلسكم وفهمكم « من إله عير الم 
ٍَ 0 بو؟ © أى: بذلك الأخوذ. وإعا خصت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر» 0 أشرف 
أعضاء الإنسان » فإذا تعطلت اختل نظام الإنسان » وفسد أمره » وبطلت مصاله فى الدين 
والاقياة 

« انث" كيف" صرف الآيات » أى نوردها بطرق مختلفة» كنتصريفالرياح. و(انظر) 
عا عاينوا من الأيات الباهرة . 


5 
دفيد التمحيب من عدم تار م 


9 
)00( [5 / الفل /هدوده ] ا 6 0 ل 
ح تغرف 


5اقيورة الأنناة» الآية 45:2 


5 


0 0 ف 0 4 أى : يعد رؤيهم تصريف الآنات يعرضون عنبها » فلا يتأماون 

فهاء عنادا وحسدا وكيرا . 
تنيبات 

الأول - المراد بالّآيات : إما مطلق الدلائل ء أو الدلائل القرانية مطلقا » أو ما د كر 
من أول السورة إلى هنا » أو ما ذكر قبل هذا من المقدمات العقلية الدالة على وجود الصانع 
وتوحيده الشار إلها بقوله : إن أَنَا كم عَذَابُ الله ... الآية . ومن الترغيب بقوله : 
قدا ما ناعون إللاء والتزشيب بنولة:ة إن أذ الله تتتتك + :.الابة ومن 
لياراك قر يخال الشين »دهن إلى كل" وير "دو القسرنة ررم الافظ يكين 
على ذلك كله بلا تدافع . 

الثانى ‏ قال بعض المفسربن من الزيدية : دلت الآية على جواز الاحتحاج فىأمر الددن. 
اثين:: وهو اهن 

الثالك ‏ القصود من هذه الاآية : بيان أن القادر على تحصيل هذه القوى الثلاث » 
وصونها عن الآآفات » ليس إلا الله تعالى . وإذاكان الأمركذلك » كان النعم مبسذه النعم 
العالية » والخيرات الرفيعة » هو الله تعالى . فوجب أن يقال : الستحق للتعظم والثناء 
والعبودية ليس إلا الله تعالى . وذلك يدل على أل عبادة الأصنام طريقة باطلة فاسدة 
قرره الرازئ -. 

ثم أشار تعالى إلى تمكيت الهم آخر بإلجائهم إلى الاعتراف باختصاص العذاب بهم 
يقوله سبحانه : 


الويف 
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القول ف تأديل قوله تعالى : 

5 9 1 5 ا و مومه سه وعره م يه 

|[/اذ] (قل رااه لبد "عداف الو حة و2 بلك 1 
عَوْمْ العامة ) 

قل ك5 إن 00 » لاء راضم ء ن الأيات بعد تصريفها «عدان الل » أى : 

الستاسل لكم 6 2 ب «( أى :كأة دن غير تقدم 8 شور به ؟ ؟إذم يعد ما تقدم 6 0 


3 


3 
حوره #اقدعة مبالئة ىق إزاحة العلوء ويل ليلا أو يازا 6 ا ى قزل كان + يان أن 
1 ا أن الغالى فها أى ليلا البئتة » وفها أتى هارا الجهرة « هل" 50 إلا القوم 
الظالمون «( أى : هل مهلك بذلك العذاب إلاأتم؟ و وَوَضَمّ الظطاهم” موضعه 4 تسجيلاعلهم 
بالطل »وإبذانا بان متاط إهلا كيم ظامهم الذى هو وضعهم الإعراض ما صرف الله له من 
الآيات» .وضع الإيمان 

ثم أشار تعالى إلى وظيفة الرسل » وتحقيق مافى عبدتهم » لبيان أن ما يقترحه السكفار 
عليه » يله » ليس ما يتعلق بالرسالة أصلا » بقوله سبحانه : 

القول فى تأوبل قوله تعالى : 
إهة] (وَمَا 1 الموسليق الامكرن وكدرن 4 فم امن وَأَصلحَ 
كلد حَوف عل وَلا 7 1 ( 

ا عل لكر سين ] لذ ميسن رين » بالثواب لأهل الاعان والأعمال الصالحة » 
« وَمُنْذِرِينَ » بالعقاب لأهل اللكفر والعاصى » « فَسَنْ ءامن وَأسْكمَ » للا عمال 
والأخلاق 4 فهم أل البشارة 4 02 قل وف علي ع«( أى : من العذاب الذنى ليا 

5 ؟ 3 0 
به دنيويا وأخرويا » « ولا هم يحز نون »© أى : بفوات مابشروا به من الثواب العاجل 
والأجل . 


متفرف 
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ولق ويه تله نيا 
[»*[ ( َال كُدَبُوا راكنا يشيع الْمَدَاب ع كانو| بَفْسْقُونَ) 
2 وَالْذْ بن 0 برا 555 0 العد اف © أى 4 الى" اتدرو ]به مداو الى 
احلا م 255 ا ن » أى : عن أمر الله فى ترك الاعان » ومباشرة الأجمال الطالحة 
و كثناب الأتادف الرذعة . 


0| 


الول تاريل قله كنا 
شح عو د ان لعاوسو اونسى رز 2 و ع 
ولك “عند حرا الو وَلا عل اليب ولا أقول لكم 
و 


وقوله تعالى « قل لا أفول لكم' عندى حَنَا رن الثم » أى : قل لؤلاء الشركين 
القترحين عليك تارة تتزيل الاايات » وأخرى غير ذلك : لا أدعى أن خزائن رزق الله مفوضة 
إل » فأعطيكم منها ما تريدون من قلب الجبال ذهها » وغير ذلك . 
ا ء 0-00 5 1 . 2 
(والخزان : تمع خزاية» وهى اسم للمكان الذى حزن فيه الشىء. وحخزدن الشىء إحرازه» 
بحيث ل تناله الأيدى ) :5 
« وَل أَعْلَمْ الْمَيبّ » أى : من أفماله تعالى حتى تسألوتى عن وقت الساعة » أو وقت 
:زول العذاب 5 بحوها . 
» وَل كول 2 إن مَلك” 4 أى: : حتى تكلفوق 7 ن الأفاعيل الخارقة لاعادات مالا 
يطيقهالبشر ل من الرق” قى السماء 1007 4 أو تعدوأ عدم اتصاق بصفامهم قاد حا 6 أصرى ل 
72 7 ا الك اع سم رق : وم 
كا بنى' عنه قولمم : ما لهذا الر سول با كز الطعام وَيمثى فى الاسواق . والعنى : إلى 
لا أدى شيا من هذه الأشياء الثلاثة » حتى تقترحوا على" ما هو من آثارها وأحكامها » 


5214 
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وتجعلوا عدم إحابتى إلىذلك» دليلا 7 عدم صعة ما أدعيه من الرسالة التىلاتعاق لما بشىء مما 
ذكر قطما . بل إنها هىعيارة عن تلق الوحى من جهة الله عز وجلء والعمل عقتضاه فقط » 
37 ينى” عنه قوله تعالى : 
ةلذم كرحن إل © أى: ماأ: تبع فها أقول سكم إلا ما يوحى إلى" من جهته 
تعالى » شرفنى بذلك وأ نعم به على" » إذ يكشف لى عن اللائكة فيخبرونى . 

ثم كرر الأمس تثنية للتيكيت يقوله : 

00 هل ١:‏ يستو 00 وَ وَالمصير” » مثلللضال والمتدى على الإطلاق . والاستفهام 
إنسكارى» والرادإنكار استواء من لايل ماذ كر منالحقائق » ومن يعامها . وفيهمن الإشعار 
يكال ظبورهاء ومن التنفير عن الضلال» والترغيب ف الاهتداء ‏ مالايخق أفاذها و الضوة:. 

وقوله تعال : « آذك 0 » تفريع وتوبيخ داخل بحت الأمر أى : أفلا 
نوق تسا ء ولا تكرنرا سالن أخباء السيان + 


نياك : 

الأول - جمل بعض الفسرين قوله تمالى : ( قل لا أفول لَكم” عندى خَرَائْن' اللو 
وَل غلم لين ) انبروًا م من دعوى الألوهية» لأنقسمةالأرزاق بين العياد » ومعرفة الغيب » 
ختووان ه كان يال دولا كذ فى اللشكية لقظ ارو لكا س0 والمن :لا دعن 
الألوهية ولا اللكية . 

وأورد على هذا أن المراد : لا أملك أن أفمل ما أريد مما تقترحونه » وليس الراد التبرؤ 
عن دعوى الإلهية » وإلا لقيل : لا أقول سكم إنى إله. كا قيل: ولا أقول لكم إنى ملك 
وأيضاً فى السكناية عن الألوهية ب ( عندى حَرَارْنْ الله ) ما لا يق من البشاعة » بل هو 
جواب عن اقتراحهم عليه يَبِنُهِ أن يوسم عللهم خيرات الدنيا ‏ كذا فى ( العناية ) - 

قال أو التقرفه وجلل هذا #رؤاغى ذعرق' الإلللية نيما لأوحة له تطعا 


حضف 
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الثانى ‏ قال الجباتى" : الأية دالة على أن اللك أفضل من الأنبياء » لأن العنى : لا أدى 
منزلة فوق منزلتى .ولولا أن اللك أفضل » وإلا لم يصح ذلك . 

قال القاضى : إنكان الغرض ما ننى طريقة التواضع » فالأفرب أن يدل ذلك على أن 
للك أفضل » وإنكان المراد ننى قدرته على أفمال لا يقوى علما إلا اللائكة » لم يدل على 
كونهم أفضل . 

وقرر الغشرئ الأول تأبيدا لذعبه فقال فى تفسير الآية : أى لا أدعى ما يستبعد 
فى العقول أن يكون لبشر من ملك خزائن الله » وهى قسّمه بين الحاق وأرز اقهء وعل الغيب» 
وإفى من اللائكة الذن ثم أشرف جنس خاقه الله تعالى» وأفضله » وأقربه منزلة منه .أى: 
)أدع إهية ولا ملسكية» لأنه ليس بعد الالمية منزلةأرفم من منزلة الملائسكة» حتى تستيمدوا 
دعواىوتستتكروها » وإتما أدجى ماكان مثله لكثير من البشر » وهو النبوة . انتعى . 

وتعقبه الناصر فى ( الانتصاف ) بقوله : هو يببى على القاعدة التقدمة له» فى تفضيل 
اللائكة على الأنبياء . ولعمرى إن ظاهر هذه الأية يؤيده » فلذلك انُه الفرصة فى 
الاستدلال ها . ونخالفه أن يقول : إنما أوردت الآ ية ردًا على السكفار فى قولهم : ما لهذا 
سول 0 كل الطمام وينشى والأسواق للا أنزل عليه ملك فيكون ممه تدا 
أو يلقى اليه كنز ... ) الآاية ‏ فردّ قوم : ( ما هد الرتسول ًَ كل" الام )يأنه 
بشر » وذلك شأن البشر » ولإبدّع أنه ملك حتى يتمجب من أكله للطعام» وحينئذ لايازممنها 
تفضيل اللائسكة على الأنبياءء لأنه لاخلا فأ نالأنبياء» يأكلون الطمام » وأن اللائكة ليسوا 
كذلك » فالتفرقة مهذا الوجه متفق علها » ولا يوجب ذلك اتفاقا على أن الملاكة أفضل 
من الأننياء ١‏ 

وكذلك رد قولهم (أو يلقى ليه كنز ) بأنه لاعلك خزاين الله تعالى حتى يأتيهم يكنز 
مها علىوفق مقترحهم » ولا قال لهم ذلك حتى يقام عليه الححة به . 


حخرى 


 "‏ سورة الأنمام » الآية : فت 


“مقال الناصر رحهالله : ولم يحسن الزتخشرى فى قوله (ليس بعد الإلبية منزلة أرفم من : 
متزلة اللائسكة ) فإنه جعل الا لهية من ججلة امنازلكالما-كية » ومثل هذا الاإطلاق ع 
والمنزلةعبارةءن لحل الذى ينل الله فيه العبد من علو وغيره » فإطلاقها على الا لمية 52 
اله الوفق للشتوات:: 

الثالث ‏ قال الرازى” : ظاهس قوله تعالى ( إن أَتَِعْإلَامَا يُوى' إل ) يدل على أنه 
له لا يعمل إلا بالوحى » وهويدل على حكين : 

الأول - أنهذا النص يدل على أنه يِه لم يكن يحكم من تلقاء نفسه فىشىء من الأحكام» 
وأنه ماكان ينهد » بل جيع أحكامه صادرة عن الوحى » ويتأ كد هذا بقوله تعالى ( وَمّا 
2 3 الموف إن هو 0 وحن فح )0 

الثانى ‏ أن نفاة القياسقالوا : ثبت بهذا النص أنه يكم ماكان يعمل إلابالوحى النازل 
عليه » فوجب أن لاجوز لاحية من أمته أن يعملوا إلا بالوحى النازل عليه » يقوله تعالى : 
( هتيوه )+ وقلك بسو خواز السدن ليان ثم ١‏ كد هذا التكلقم بقوله + ( كن 2 
تور لامر وَالْبَصِيرُ ) وذلك لأن العمل بغير الوحى يحرى مخرى تمل الأعمى . والعمل 
مقتضى نزول الوجى يجرى عرى حمل البصير . مقال ( ألا تَتَفَكَّربُون ) والراد منهالتنبيه 
على أنهيجب على العاق ل أزيمرفالفرق بين هذين البابين» وأثلا يكو نغافلا عن معرفته. انهى. 

وفى ( ذ: تالر حمن ) : تمسك ,ذلك من ل يبت اجتهاد الأنبياء » عملا مما يفيده القصر فى 
هذه الآنة . 

والسألة مدونة فى الأصول . وقد صمح عنه صلى الله عليه وسلم العفال + أوكيت القرات 
ومثله معة . 

ثم للا أخبر تعالى : أن أولئك الش كين كالصم البكم الس سيق الون ؛ إذ ل يتعظو ا 
بتصريف الايات الباهسة» أمر بتوجيه الإنذار إلى من يتأثر ما بوحى إليه » اطراحا لأولئكه 
الفحار »ققال تمالى : 


فرق 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[01] (وَأَندِرْ به النَ تحافُونَ أن بحشرُوا رمم لش لم مِنْ دونه و1 
ولا شفيع الل حون ) 


ل و سلس هم 


)2 0 و2 أى: عاوحى 2 التقدمذ كره 2) الّذنَ 00 أ دروا إلى ر بهم 


71 2 ن دونو 4 يعنى : : من دون الله تعالى ؛« ولى 7) أى : صر ينصرهم ( وَل 


5 
و 


شفيع 0( ع " م وينجبهم من ٠‏ العذاب » غيره تعالى ) 0 يون «( أى : الاعتقادات 


الفاسدة » والأعمال الطالحة » والأخلاق الرديئة . 

قال فى ( المناية ) : خص بالذ كر هؤلاء » لمهم الذين ينفمهم الإنذار » ويقودهم إلى 
التقوى . وليس المراد الحصر حتى برد أن إنذاره لغيرهم لازم أيضاً . انهى . 
وجلة ( لس له" ) فى موضعالمال من ( مُحْشَرُوا ) » فإن الخوف هوالحشر على هذه الخالة. 
والراد ب ( الول ) و ( الشفيع ) الألمة التىكان الشركون يزحمون أمها شفعاؤهم » وحينئذ 
فلا دلالة فى الأية على ننى الشفاعة للمسامين » لأن شفاعة الرسل نومئذ إنما تسكون بإذنه 
قغال »فك لبامية تنا : 


غضفى 


يه 


5 سورة الأنعام » الأية : ؟ه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
مهتم ام مهيره 


كه (ولا تطرّد 2 ,دعول 2 بالمداة وَل ريدودَوَجْهَهُ َم عَلَيِْكَ 


ل ان 5 ةا 
من جسايوم من لىع ع وما من حسه ايك بك عَلْم مِنْ من ثىء ئىء شَطردَهم فشَكون 
من م الغلا لبي ) 


روى الإمام مسلم 9" عن سعد بن أنى وقاص رفى الله عنه قال : كنا مع وول الله 
عله ستة نفر » قال له المشركون : اطرد هؤلاء يحترئون علينا ! قال : وكنت أنا وابن 
مسعود ورجل من هديل وبلال ورجلان 06 مهما » فوقع فى نفس رسول الله له ما 
شاء الله أن يقع ؛ خوك يده فازل امنتال 24 تطراد ادي ... » الآبة. 
وأخرج نحوه الحا 1 وابن حبان فى حميحهما . 
وروى الإمام أجد”” عن ابن مسعود قال : مر اللا من قريش على رسول الله لله » 
وعدده خيّات وصهيب وبلال وعمار » فقالوا : ياحمد ! أرضيت ببؤلاء ؟ فنزل عليه القرآن : 
7 ودر ره لذن حامق ل وال رَبهم' » إلى قوله « ل 21 ْلَه 
بالا كرين” 6. 
ورواه ابن جربر”؟ عن ابن مسعود أيضاً قال : مر الملا من قريش برسول الله عل 
وعنده صهيب وبلال وجمار وحْبّاب وغيرهم من ضعفاء امسامين . 
)١(‏ أخرجه مم فى : 45 - كتاب فضائل الصحابة » حديث 45و55 ( طيعتنا ) . 
(؟) أخرجه فى السند بالصفحة 45١‏ من المزء الأول ( طبمة الحلى” ) والحديث رقم 
هىة؟ ( طيعة المارف ) . ْ 
(©) الأثر رقم 88؟؟1 من التفسير . 


يفضف 
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وفيه : ققالوا : يا مد ! أرضيت بؤلاء من قومك » أهؤلاء من الله علهم من بيننا 
وحن نصير تبماً لمؤلاء ؟ اطردهم » فلملك إن طردسهم تتبعك ! قتزلت هذه الآية : « وَل 
2 البق اعون 4 بالعداة و لتقن دبالا 

ووراء ما ذ كرناء روايات لا نصح ولا .وثق.ها . 

إذا علدت ذلك تبين أنه يللم لم يطردث بالفمل » وإنما هم” بإبمادهم عن محاسه آن قدوم 
أوائك » ليتألفهم فيقودحم ذلك إلى الا يمان » فنهاه الله عن إمضاء ذلك اله" . 

فاأورده الرازىّ من كونه يللم طردهم » ثم أخذ يتكليف ف المواب عنه » لنافانه المصمة 
على زعمه » فبنالا على وام . والقاعدة القررة أنالبحث فى الألرفرع 'بوته » وإلا فالباطل يكفى 
وردهء كونه باطلا . وقدأوضحت ذلك ىكتانى (قواعد التحديث من فنون مصطاح الحديث). 
والمنى : لا تبعد هؤلاء التصفين ذه الصفات عنك ؛ بل اجعلهم جاساءك وأخصاءك . 
كقوله”" : ( وَاضْر نَفْسَك مَمَ الذين يَدعُون ريم بالنداة والمثى يرِيدُون وَجَهَّهُ 
وَل تمل يناك عنهم' نري زينة الحياة الأنيا » وَل طم من أَعْفَلنا قَذبَه عَنْ ذ كرا 
وَاتَصعَوة وكان أثرة اغا ). 

فقوة شيا 11 عون رهم 4 أى عيدوتة وسالرئه م ادام وَالمتى » قال. 
سعيد بن المسيّبٍ وغيره : الراد به الصلاة الكتوبة . 

وقوله تعالى : « يُرِيدُون رتنع زر اماي اناك قر كه تَئْء اللخ 
الأول )وى إرزفة إذات الاخلدصض لا ماخر عال من (يا عون )لأى : يعون 
رمهم مخلصين له فيه » وتفييده به 8 ك4 عليته للمى » فإن الااخلاص من أقو ى موجبات. 
الا كرام» المضاد للطرد. 

وقوله تعالى « ما عَليكمن حسا بهم منشىء وَمَا من حسابك عَلِيهُم من ثىء »4 


(0 [12/الكين /١؟]‏ . 


5 
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كترل ب عليه الحلة ى التنطار 10 .: :نوين للك اتيك الارذلون تاعاس 
ص نو ون إن حسابهم' إلا عَلَرَقٌ ل وان 0 أى: عا حسأمهم على الله عل وجل» 
وليس عل من حسامهم من شىء 0 علهم من حسألى من شىء . 

قال العلامة والشوم : الجلة اعتراض وسط بينالنهى وحوابهء تقريرا له ودفما لا عسى 
بتوهم كونه مسواء 0 ب كّ اناق وديم » كدأب قوم نوح حيث قالوا . 
( مانراك اتبمك إلا الذي 1 رَاذْلنَا بادى ار “أى ) أى : ما عليك شىء من حساب 
إعامهم وأعمالهم الباطنة » حتى تتصدى له» وتبنى على ذلك ما تراه من الأحكام » وإنما 
وظيفتك » حسما هو شأن منصب النبوة » اعتبار ظواهر الأعمال » وإجراء الأحكام على 
موجبها . وأما بواطن الأمر فحساءها على العيم بذات الصدور» كقوله تعالى ( إن <سا بم 
|25 وق )نود قولة تحال + (وما سن سابك عليهيم' تمن" شىء )مم أن 
الحواب قد م عا قبله » لامبالغة فى بان انتفاء أكون حسامهم عليه عله ؛ بنظمه فى سلك 
مالا شهة فيه أصلًا » وهو انتفاءكون حسابه عليه السلام» علهم » على طريقة قوله تعالى : 
لأ ققح ورياقة ولاق تو )80 وأنانا ومن أدذلت الارين اشلون مارلة 


ا 21 


)0( الل ا ] ] وهاك نصها حسب الكتاب : قَألُوا نوم لك 
وَانبمكَ الْأَردَلُونَ * قال وَمَا علمى عا كأنوا يلون > إن حاتي" إلا ل 


ى اسلاهة 3-0 
8 


إلى شمر وان 

0 [؟/ الأعراف / 8"] ونصها : وَلكل أصم أَجَله » كإدًا جَاء أَجَاه" 
لا يَستَأخرون سَاعَة» وَلَا يستقد مون . 

د ف 1ه ]ونه قل لا ملك لِتقرى عو ا" 
نكن مم نه . ظ إِذا حاء 0 اقلا ا 3 1 © ولا يستقد 0 5 


و[ الل 51] مهيا ون تراج انا لمان طلبي رك 


5 


عليياً حت 


حضف 


5 - سورة الأثمام » الأنة : ؟مومه 


جلةواحدة» لتأدية معنى واحدءعل نبج ةوله تعالى (وَ / ا وَازِرَة وذر الوق 
بحلالة شآن التتزيل . انم 

والقول الل وو لل مخشرى » حيث ذهب إلى أن الجلتين فى معنى جملة واحدة » تؤدى 
6 (زل'ا تن ) الآية 4 أنه لابد مهما . 

هذا » وق : الضمير للمش ركان» والعنى : لا يؤاخدون بحسابك » ولا أنت بحسابم» 
حتى مهمك إعانهم » ويجر “ك الحرص عليه إلى أن تطرد الؤمنين . 

وأغرب المهاى “حيت قال : وألراة: لكونهم أربابشرف ومال اعم امم 
لقلة شرفهم ومالهى » فقال على وجل لأشرف الناس : ( ما عَلَيِك من حسا بهم من شئء ) 


أى : ما يعود عليك من نقصهم فى الشرف والال من ثىء ( وَمَا من حسَّابك عَليهم' من" 
شىء ) أى : وما يعود علهم من كالك فى الشرف والال علهم من شىءء فإذا لم ياحقك 
تقصهم ؛ ول يأَخذوا كالك سلبه عنك ؛ فلاوجه لطردثم . انهى 

وفيه بعد”» لعدم ملاقاته لأية وح السالفة . ولا ينى مراعاة النظائر 

وف ( العناية ) : قدم خطابه َيه فى الوضمين » تشريفا له . وإلا كان الظاهى ( وما 
عَلَمْهِم' مِن' حسّربك من شىء ) بتقديم ( عَلَ ) ومجرورها »كا فى الأول . وفى النظم رد 
العجز ِ الصدر» 1 6 9 له : عادات الناداك 6 شادات والنادات: 


وقوله تمالى : « فتطروم” فت لون هن الا لمين” 6 الظلم : وضع الشىء فى غيرحله» 
أى : فلا مهم يطردم غنات تعر شىء فى غير موضعه . 


القول ى اويل قوله تعالى : 


ي>عره سه 


[عه] ) وك لك نا بلعصهم ا ورا أه وذ من ال عَلمِم / ْنا 


ل ين ته 


من بد 

9 سي يق - 
الس ا اعم بالشاك كرين) 
0 ره 1-0-0 اه 

« وَ كذ لك فتنا 0 » هم الشرفاء « يِبَمْض © وثم الستضعفون » عا 

0 20 0-1 ل لوس سورع يي 

ع 0 ا ذدَلكِن وخر هع 0 حل مشمن ؛ فإذا حاء أَحَامُم لا يستَاخرونسا 2 
وَل سنك مون 
شفرف 


5 سورة الأنمام » الأية : م 


0 بالإعان . وقوله : « عورا » أى : الشرفاء « 00 » أى اللينتضعفون » 
« من الله ع من يندنأ » أى : بشرف الإعان ؛ مع أن ا على زعمهم » أولىبكل 
شرف » فلوكان شرفاً لا نمكس الأعس » فرو إنكار ل هؤلاء من بينهم بإصابة 
الحق » والسبق إلى الخير ٠‏ كولم : ( لو كان حَيرَا ما 0 ا 

ثم أشار تعالى إلى أنه إنما من علمهم بنعمة الإعان » لأنه عل أنهم يعرفون قدر هذه 
النعمة » فيشكرونها حق شكرها . وأما أولك © فلا يعرقون قدرها ء فلا يسكروتيا > 
بولهمسيحانه ل 0 5 ربانش كرين»؟ فهو و لقوطم ذلك ؛ وإبطال له 0 
إلى أن مدار استحقاق الإنعام» معرفة شأن النعمة» والاعتراف يحق النعم .كا أن فيه من 
الأشازة اناد لكك الستتضعفين عارفونبحق نعمالله تعالى فىتنزيل القرآن» والتوفيق للا عانه 
ا له تعالى على ذلك ) مع التعريض 3 القائلين عمزل عن ذلك كله مالا ينى. 

قال الحافظ ابن كثير : إن رسول الله لله كان غالب من اتبعه فى أول بعثته ضعفاء 
الناس » من الرحال والنساء » والعبيد والاماء » وأيتعه 0 ن الأشراف إلاقليل . كا قالقوم 
وح لنوح (وَمَا تراك اتبمك إلا الّذين هم أَرَاوْلئً باد ار> أمر 5 
وكا سأل هرقل”229 ملك الروم أباسفيان ‏ حين سأله عن تلك المسائل ‏ : ( فأشرافالناس 

() [ج /الاً حاف ١ ١/‏ ] ونصها: وَقَالَ الذين كفروا لاذين >امنوا لو كآن 
يونا إليا » وَإِذْ لم دوا _به ر تسيقولون هذا افك قديمث . 
١‏ ]هود/»”؟ ] ونصها : فَتَلَ الملا الْذين كفروا من قامه مَا تراك 
إلا ل اتبحَك إلا الذينَ هي" رَاذْلنَ بأدى الر أ وما ع ا 
ين ) فَضْلر بل 26 2 رين . 

0 انظر صحيح البخارئ فى : ١‏ كتاب بدء الوحى »  "‏ حدثنا أبو الهان الحسكم 
ابن نافع حديك لامع أن سيان ذا أرسل إليه هرقريى وك هق فريس + واوا اا 
بالشام » فى الدة التى كان رسول اله يتم ماد فها أبا سفيان وكفار قريش » فأنوه ح 

وفضف 


5 - سورة الأنمام » الآنه : #ه 


يتبعونه أمضعفاوثم ؟ قال : بل ضعفائثم. فقال : #أتباع الرسل) وكان مش ركو مكة يسخرون 
عن اح من ضعفائهم » ويعدون دن 0 #ولون :هلاه من 
ا تذنا) كقره د ؛ كآن َي مَاسيقو إليو وكتره ا را 
كوعاور 


عايهم ًا 586 يندت كَل لذن 0 لذن 0 أ لغ ربعن خير 2 وَاحسن 


هت 


0 ورمعئه 
| 


36 0 3 اله تعالى فى حواب ذلك 2 > امم" من رن هم 
0 “قال فى جو امهم هنا 5 لحي الله َعم الرن) 4 أى :له بأقواه وأفءاهم 


لالع م 


وضمازهم 4 فيو فههم وبدمهوم سيل السلام 04 ور رجهم وال 2 النوربإذنه 4 وهدمهم 


هه 
شع سا 


لامر اط مس .م قال تعالى : وَالذبن جَاهَدُوا فينا لتهد ينهم سبْلنا ون الله لمم 
اه 640 
وفى الحسديث الصحييم”" : إن الله لا ينظر إلى صور؟ » ولا إلى ألوانتم ولكن 
ينظر إلى قلويكم وأعما لكم 
عت وثم بإيلياء فدعاهم ىحاسه 0 حديث طويل يوخدفيه همقل إلى أىسفيانعما يعلمه 
أبوسفيان عن رسول الله عله . لايفت مسلا الاطلاءعلىهذاالحديث فإنفيه خيرً! كثيرًا . 
() 51 / الأحقاف/١ ]١‏ ونصها : وََالَ الذينَ كفروا للذينَ امَنوا لو كان 


حيرأ ا لي » وَإِذْ لم يدوا ربه فسيقولون هذا إفك قد" . 


1 ْ 
(:) [5؟/ الشكبوت/ 59 ] . 
() أخرجه مسلٍ فى: ه: ‏ كتاب البر والصلة والآداب » حديث"5 (طبعتنا) ونصه: 
عن ألى هربرة قال : قال رسول الله صلى له عليه وسلم « إن الله لا ينظر إلى أجسادكم 

ولا إلى صورى » ولكن ينظر إلى قلوبكم 6و أشان اشام إل عدوم 

والخرسة الإمام كيد فى السند بالصفحة رقم 86؟ من الجزء الثاتى 0 طبعة الحلى ( 
حديث رقم 5 ( طبعة العارف ) . 
لقف 


"- سورة الأنمام » الأية : #ه 


90 ابن جرير عن عكرمة قال : حاء عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » ومطعم 
ابن عدى » والحرث بن نوفل » وقرظة بن عبد عمرو بن وفل» فى أشراف من بنىعبد مناف» 
عن التكنارة إن 9 طالب فقالوا : ياأبإطالب ! لو أن اب نأخيك يطرد عنه موالينا وحلفاءناء 
فعا هم عبيد نا وعسَفائنا ‏ كان أعظم قى صدورنا » وأطوع لمعي 1و ادق لاتباعنا إناه » 
وتصديقنا له . فأى 0 طالب النى يِه » خدثه بالذى كلوه به » فقال حمر بن اللخطاب : لو 
فعات ذلك » حتى تنظر ما الذى .ريدون » ولام يصيرون من قولهم ادل الاعل وجل 
هذه الأبة : (وَأَنْدَرْ ربو الذين بَخَافُونَ ل 6 

لله ْلَه بالا كرين) . قال : وكانوا : بلاله وتما بن ياسروسالم مو أل حذيفة وصبيح 
ول أن ٠‏ ومن الحافاء : ابن مسعودء والقدادين>رو» ومسعودين القارى » وواقد بنعبد 
اله الحنظل» وجمروين عبد عتمرو ذوالثمالين» وعرندن | وسرتدت وأ وميد من غبى" »؛ حليف 
حمزة بنعمدالطلب > وأشباههم من الحلفاء. ونزلت ىأ ةالكفر من قريش والوالىواللفاء : 


(3َ كَذَلك ف لقم )الاي فنا ولت 0 » فاعتذر من اليه افا ول الله 


عز وجل : ( وَِدَا جَاءك لذبن و0 55 5 ا الأية . 


قال بعض الفسرين : ثمرة الآية : 
0 3 الواجي ف الدعاء الاخلااص به » لأنه تعالى قال : ( ٠‏ 0 وَحيه ) - هكذا 
١‏ و . ل 3 
قال الا َ ذعكذا جيع الطاعات » لاتكون لغرض الدنيا. قال النفس الزكية عليه السلام: 


(1) الأثر رقم 1١95‏ من التفسير . 


(0) [ 5 الأنعام )ذه ]. 
(5) 51 / الأنمام | عه ] . 


الحضف 
( ه؟ - تفسير القاسمى ‏ سادس) 


5 - سورة الأنعام » الآيد : *ه 


إذا دعا الإمامثم وجد أفضل منه» وجب عليه أن سل الأمر له . فإن ل يفعل ذلك فسق » لأنه 
إن لم يفمل دل على أنه طالب للدنيا . 

؟ - ودلت على أن الغداة والعشى” لما اختصاص بفضل العمل والدعاء » فلذلك خصهما 
بالذ كر . 

* - ودلت على أن الفضل بالأعمال. وما خرج ٠‏ اد من غير أعى الدن» كالكفاءة 
فى التكاح » فذلك لخصص » كو قوله عليه السلاء؟ : العرب بعضبا أ كفاء للبعض . 

في زوك غل أن أهما لانوكن دين غنوه وض كفو الباق ول تور وار 
و 95 ون سم ناك كرفا ورد أن آذك يناب كا أهل+ قل أن الراد انا 
أوصاهم بذلك . 

© ودلت على أن حديث النفس لا يؤاخذ به » لأنه قد روى أنه يله قد هم” بذلك ‏ 

5- ودلت على أن الققر لا ورت ىخال الؤمق + وقد ورد الحديق 9" عن ركم 
يدخل فقراء الؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بكذا سنة . وروى أن آخر من يدخل المنة 


)١(‏ أخرجه فى الجامع الصغير » عن عائشة فى السأن لبق" . ونصه : العرب للعربه 
أ كفاء . والوالى أ كفاء للموالى » إلا حائك أو حجَام . 

0 [> 5 السام / 4 ] ونيا كل اع اننا بن 
وَل لكين 0 53 إلا مايه ؛ ولا تزر وازرة 


2 42 لاهسا تر سم 


١ 6 1‏ 0 بها كلم فيه تختلفون . 

(©) أخرجه الترمذى” فى : 4" كتاب الرهد » /ا" ‏ باب ماحاء أن فقراء الهاجرين. 
تلوق اليه كين أغنيائًهم “ولصة : 

عن ألىهسبرة قال: قال رسول الله ملىالله عليه وسل « تدخل الفقراء الحنة قبل الأغنياء» 


مخمسمائة عام » نصف يوم « وقال : هذا حديث حسن تحيح 5 


لسن 


1 سورة الأننام ‏ الأب : جه 


من الصحابة عبد الزن بن عوف لكثرة ماله . وروى أن علا عليه السلام لم يخاف شيا 
بعد وفاته ‏ هكذا فى الهذيب ‏ انهى . 

أقول : الحديث الأول » رواه الترمذى” عن ألى هريرة وقال : حسن يح » ولفظه : 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء يخسمائة عام . وأما حديث : آخر من بدخل الجنة من 
الصحابة ... الح فر أجده مبذا اللفظ . 

وقد روى النزار وأو أمء عن أنس عن النى صلى الله عليه وسلم: له سشخر اله 
من أغنياء 0 وكوالتى: شق ممستهديده'! اق يدحلا الاتحيرا:: 
قال السيوطى” : إسنادهضعيف ‏ كذا فى (منتخب كنزالمال) فى ترجة عبد الرحمن بن عوف 
رضى الله عنه» فى (فضائل الصحابة) . 

هذا » وقال ابن الفرس : قد يوْخَذ من هذه الآية أن لا عنم من يذ كر الناس بالله 
وأمور الأخرة فى حامع أو طريق أو غيره . قال : وقد اختاف التأخرون فى مؤذن يؤذرتف 
بالأسحار » ويبتهل بالدعاء » بردّد ذلك إلى الصباح » وتأذى به الميران » هل بنع ؟ واستدل 
(من قال : لا عنع) هذه الآية »؛ وبشوله : وَمَن أ 08 ن منَع مَسَاجِد 04 
الآبة . انتهى 

4 - قرأ ابن عامر « اعدو » بالواو وضم الغين » هنا وفى سورة الكهف » والباقون 
بالألف وفتح النين . وهى قراءة امسن ومالك بن دينار وألى رجاء المطاردى وغيرهم . 

قال أبو عبيد : قرأ ابن عامر وأبو عبدالرحن السلمى (بالفدوة) » وقرأ العامة (بالئداة) 
وراها قرا ذلك اتياءا لاخط » لأنها رسمت فى جيع اللصاحف بالواو » كالصلاة والركاة » 


(1[0 د ونصها : وَمَنْ ألم ين ا للد أن “بذ كر 


ها أسمة وَسَعَى فى خر راربها » أو اذك نك 1 كان م أن يَدحوها احا فين » كم فى 
ل نياخ و لهي' في الآخرة عا عظي” . 


اتن 


5 سورة الأنعام » الآية : مه 


وليس» فى إثهاتهم الواو فى السكتابة» دليل على أنهاالقراءة » لأنهم قد كتبوا (الصلاة والركاة) 
بالواو » ولفظهما على تركبا » فسكذلك (الغداة) » على هذا وجدا ألفاظ العرب . انتهى 
ول أ على الفارسى”: الوجه قراءة العامة ( بالغداة ) » لما تقول نكزة: فأمكن 
تعريفها بإدخال لام التعريف علم 1ذاما | عدر )قر فة » وهو عم صيغله » وحينئد فيمتنع 
دخول لام اللعريق عاية كنار النار في و كقايا إلواو لا ندل على قولهم . انهى 
قال الشهاب محيبًا و وتاقماء إن ( غدوة ) وإن كان العروف فما 3 عم جنس» ممنوع 
ن الصرف » ولا تدخله الألف واللام » ولا نصح إضافته » :2 تقول : غدوة بوم ايرس 
كا قال الفراء ‏ وللسكنه سمع اسم جنس 2 سك امفزونا فاء قتدخله اللام» وقد نقله 
سيبويه فى كتابه عن الخليل » وذكره جر غفير من أهل الافة والنحو » فلا عبرة بقول 
ألى عبيد أن منقرأ بالواو أخطأ » وأنه 8 رسم الخط » لأن الغداة تسكتب بالواو »كالصلاة 


إن 


والركاة » وهو عل جنس » لا تدخله الآاف واللام؛ الحا تحر لأسن درها ا 
المبركد عن ادر لكر ودر نو فال لالت واللام عليه » إذا لم برد غدوة يوم بعينه » 
ومن حفظ ححة عأ لعن حفظ )» وَكن 'وقوعه و فى القراءة التواارة ححة » فلا حاجة إلى 
ما قيل : إنه علم #المكنة لكر لان سكير علم الحنس لم يعيد دولا افاتعرقة + ودخائة 
اللام لشاكلة العشى” . كا ى قوله : رأيت الوليد ن اليزيد مارك ء إذ قال ( اليزيد ) مجاورة 
الوليد . ومنه تعلم أن الشاكلة قد تكون حقيقة . اتهى . 

هف القاموس : الندوة بالغم » البكرة » أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس 
كالقداة والسى والنشية ؛ آحر ايان 

وفى الصحاح : من صلاة الغرب إلى العتمة . 

وقال الأزهرى : بقع المشى” على ما بين الزوال والغروب . 


٠‏ جمل الزغشرى (ذلك) إشارة إلى هذا الفتن المذ كور » حيث قال : ومثل ذلك 


ضايف 


5 سورة الأثمام » الآية : #ه 


الفقنالعظيم» فتنا بعض الناس سعض » أى: | بتلينا مهم ٠‏ وعير عنه ذلك» إبذانا بتفخيمه. 
َك لك : ضر بت زيدًا ذلك الضرب . ولا يازم منه تشبيه الشىء بنفسه » لأن الثل ليس 
عراد » إنما جىء به مبالئة »كا يقال ( ذلك كذلك ) كذا قرره العلامة . يعنى: أنالتشبيه 
1 لعل كناية عن الاستمرار 4 لذن ما لهأمثال السكمر توعه بتحدد أمثاله 4 3 أشار إليه 
شراح الجاسة فى قوله : 
هكذا يذهب" الزمان و الم 8 فيه وبدراس” لك 

والاستمرار يفتغى التحقق والتقرر وستازمه 6 تحمل قَْ أمثال هذا واسطة الإشارة 
إلى البعيد عبارة عن محقق أمر عظم . وكونه عظها مستفاد من لفظ ( ذلك ) الشار به إلى 
هذا الفقن القريب الذ كور وليست الكاف فيه زائدة. ومن قال إنها مقحمة أراد أنالنشبيه 
فيه غير مقصود فيه » بل المراد لازمه الكناي>" أو المجازى” . والزتخشرى » لا فى هذا الوجه 
من البلاغة والدقة » اختاره فها ورد فيه كذلك ‏ كذا فى ( العناية  )‏ . 

وقال أبن السعود : ) ذلك ) إشارة إلى مددر م بعده من القعلى » ومحله ف الأصل 
النصب على أنه نمت مصدر مؤكد تحذوف . والتقدير : فتنا بعضهم ببعض فتوناً كائناً مثل 
ذلك الفتون » والسكاف مقحمة لتأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخاءة » قصار نفس 
الصدر الْوْ كد » لا نمتاً له . والعنى : ذلك الفتون الكامل فتناً . 

قالالشهاب : هذا الإقحام لهبالغة» مطرد فى عر فى العرب والعجم . اتهى . 

وقيل : الكاف ليست ,زائدة » والشار إليه هو الشبه به » الأمس المقرر فى الذهن » 
والشيه مادل عليه اكلام من الأحس الخارجى 4 والميالغة إعا يفيدها الاإمهام الذهبى والتفسير 


بقوله : ( فعا ) » وهو ما بعلمه كل أحد من الفتّن مَنَ هو انظر ( العناية  )‏ . 


تيف 


5 - سورة الأنعام » الآية : 4ه 


الذرل نا تأويل قوله تعالى : 


عو 
1 0 . 


[4ه] (وَإِذَاجَاءكَ لين يومئون با يآتنا ققْل سَلامٌ 0 لتر 0 


راوعة رسع هوم 
عل لمسية الرحمة» أله م يني سوأ م2 ناب من ١‏ لعلده ا 
او 


00 
سسمرا 6 


وقولهتمالى«وَإِذَا حا اك ال ذبن يمون باياتنا 5 ناه عم 0 كع ر فب عل 


د مكةوا ب 


5 ل َه م 
نفسوار حمَة » أنه من عمل ل ع _بحهالة 3 أب دن لعلنة ملم فأنه 0 


20-0 


آ#ه 


رَحم » : ذهب جاعة ءن 03 إلىأن هؤلاء #الذين أل المشركون طردع وإبعادهر؛ 
فأ كرمبم الله تعالى سهذا ال كرام . 

قال البيضاوى": وصفهم تعالى بالإعان بالقرآن» واتباع الحجج » بعد ماوصفهم بالمواظبة 
على العبادة » وأعره بأن ببدأهم بالنسلم » أو يبلّغ سلام الله تعالى إلهم » ويبشرهم إسعة 
رحمة الله تعالى وفضله ». بعد النهبى عن طردهم » إيذاناً بأنهم الجاممون لفضيلتى العروالعمل 
ونق كن كذلاة يتب أن يقرب ولا يظرد # ويد ولا يدل # ويس مق الله بالعلانة فى 
الدنيا » والرحمة فى الآخرة . انهى . 

وسلف عرى. ابن جربر” © أنيا زاك ل عررقى اقدعنه. وأخرج الفرناق وان أن 
حاتم عن ماهان» قال : جاء ناس إلى النى” يلأ فقالوا : إنا أصبنا ذنوباً عظاماً » فاردٌ علمهم 
شيئا » فأنزل اله : ( وَإِذَا حَاءَك 5 الآية . ولايذنى أن الآية تشمل جميع ذلك » وربما 
تتعدد الوقائع الشتركة فى حكم واحد» فتنزل الآية بياناً الكل . وتقدم لنا فى مقدمة هذا 
التفسير » فى بحث سبب التزول » أن قول الساف : نزات فى كذا » قديقصدوزبه أنواقمته 
ممايشملها لفظ الآبة » لتزولماإرهاء فتذكر'ه » وجل" فسكرك فى أطرانه » فإنه مبمجدًا. 
وععرفته يندفم إشكال الرازى الذى قرره هنا . 
(1) الأثر رقي 1"954 من التفسير ( انظر الحاشية رقم ١‏ ص208؟) . 

اغارف 


و سم 
ضور الأنناء ‏ الآية 2ه 


آل 
. 


وقوله تعالى : ( كنب عل نفسه الرحمة ) أى : أوجها على ذاته القدسة » تفضلا 
عن اهنا اسان 

وقوله : ( أنه مَن' عَمل ) ال بدل من ( الَحْمَة » . وقرىء بكسر الهمزة على أنه 
تفسير لارحمة بطريق الاستثناف . 

وقوله : (_بجهالة ) فى موضع الحال» أى : عمله وهو حاهل » وفيه معنيان : . 

أحدها ‏ أنه فاعل فمل الههلة » لأن من عمل ما يؤدى إلى الضرر فى العاقبة » وهو عالم 
ذلك » أوظان » فبو من أهل السفه والجهل » لا من أهل المسكة والتدبير » ومنه''؟ قول 
قول الشاعن : 

ع 0 قالت عشية 2 جهلت” على جمد ولمنك جاهلا 

والثاف أنه جاهل عا يتعلق به من السكروه والضرة » ومن حق السكم أن لايقدم 

على شىء حتى يعل عله وكققةتى كذا فى الكفاق بت 


(1) استقهد به اضرع" فق السكقاف وقال: 

وفيه معنيان : أحدها أنه فاعل فمل المهلة . لأن من عمل مايؤدى إلى الضرر ف الماقبة » 
وهو عام بذلك » أو ظان » فهو من أعل السفه والجهل » لا من أهل الحكة والتديير . 
ومنه قول الشاعن . أى : جاهل با يتعلق به من السكروه والضرة . ومن حق ال-كيم أن 
لا يقدم على شىء حتى يمل حاله و كيفيته : 
وقال شارحه : ولا يشترى الحم بالجهل » ولا الأناة بالطيس » ولا الرفق بالحرق » 
كم قال : 

فإن نز كت ايل ف فإلى شريت الحم بعدكٌ بالجهل 
وإن ل يكن كذلك » يصدق عليه أنه من أ كبر الال » والجار أفضلمنه. اثهى. 


حارنين 


5 سورة الأنمام 6 الأية : 66 


فعلى الأول » الجهل : بعنى السفه والمخاطرة من غير نظر للمواقب »كم فى قوله9© : 
* فتَجْمل فَوْق جمل الهأهلينا * 
وكانت العرب تتمدح به » فلا حاجة لتقدير مفعول . 
وعلى الثاتى » المراد : المهالة ضار ما يفعله . 
وقوله تعالى ( وَأَممْلَمَ ) أى : العمل . كقوله ( وَعَمِلَ عَمَلَا صّاليحًا )20 . 
وروى الإمام أحد والشيخان0؟ عن أى هربرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلة 
لا قضى الله على الخلق كتب فى كتابه » فيو عنده فوق العرش : إن رحتى غلبت غضى . 


تلميه : 


ل الفسرين عن الك أنه قال : دلت الآنة على وجوب تعظيم الؤمئين . 
)١(‏ هذا الببت السادس والتسعون من معلقة مرو بن كلثوم ؛ وهو آخرها . وصدره : 
ألا لا عين ا علينا *# 

قال التبريزى : معناه نباسكه ونماقبه بما هو أعظم من جهله . 

فنسب الجهل إلى نفسه وهو بريد الإهلاك والعاقبة » للزدوج اللفظتان فتسكون الثانية 
على مثل لفظة الأولى » وهى خالفها فى المنى » لأن ذلك أخف على اللسان وأخصر من 
اختلافهما . 

ومطلع القصيدة : 

0 ف بمحتك فاسيعينا. .ول تبلق مور الأَْدَريا 

(0) [9؟ | الفرقان/ ]7١‏ ونصها : إلا مَنْ تب وَعَامَنْ وَعَملَ عَمَلَا صَالحًا. 
و لتك دل الله سينا انهم حَسَنَات 51 أن 0 را رحيمًا . 

(5) انظر الحاشية رقم ( 52 وفها سردا جميع روايات هذا الحديث » 
كما جاءت فى كتتابنا ( جامع مسانيد سميح البخارى ) . 


سم 


5 سورة الأنمام » الأية : 4ه 


وولشافل انه يقن نال السرزة االفين » لأه أمرا شرل( كق عر شي ارتنمة) 
لتطيب لويم انهى 0 
اقول فى تأديل قوله تعالى : 
زمه] 1ك لك 1 الا ذيأت وَ لِتستبين سيل الْصْرِمِينَ) 


3 


2 0 لك 1 ال يأت » أى : 5 القران ؛ فى صفة المطيعين والجرمين ٠‏ ومر 
قريبًا الكلام على ( كذلك ) «و لسنييق سَبيل امبر مين » يتأ نيث الفمل بناء على تأ نيث 
الفاعل . وقرئ بالتذكير بناء على تذكيره » فإن ( السبيل ) ما يذكر ويؤنث » وهو عطف 
على علة محذوفة لافمل الذكور » لم يقصد تعليله مها بعينها » وإنما قصد الإشعار بأن له فوائد 
ججة » من جلها ما 0 أ علة لفعل مقدر » هو عبارة عن الذ ثور » فيكون بحا ا + 
أى : ولتستبين سبيلهم نفل ما تفمل من التفصيل . وقرى" بنصب ( السبيل ) على أن الفمل 
متعد » وناؤه للخطاب . أى : ولتستوضح أنت »يا تمد ! سبيل اجر مين ؛ فتعامابم عا يلق 
ميم ب أفاذه أنو السعودب . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


عا َو 


ا ا 
ا نبيت أن أَعْيْد الزن تَدْمُونَ مِنْ دون الله قل لا 


03 8 
53 


و 
5 3 مه 
أَهواء كم قد صَكَات ذا وما أَنامِنَ الْمَْينَ ) 

0 3 0 م أن ا الْذِينَ عون من دون الله 4 أى : تمبدوته أواتسموئه 
آلة . ثم كرر الأمر تأ كيدًا لقطم أطافين ره قال كن ل اقيم أمؤاك' © أى” 
فى عبادة الأصنام »؛ وطرد من ذ كر . 

ثم قال البيضاوى” : هو إشارة إلى الوجب للهى . وعلة الامتناع عن متابعتهم » 
واستجهال لهم ؛ وبيان ابدأ ضلالهم » وأن ما ثم عليه هوّى » وليس مبدى ٠‏ وتنبيه لن 
تحرى الحق على أن يتبع الحجة ولا يقلد . انهى 

وضائف 


- سورة الأنمام ُِ الأية 2 كوولاة 


« قد صَلَْتَ إِذَا 4 أى : إن اتبمت أهواء؟ » لخالفة الأمر الإلهى" والمقل جيماً . 


1م أن سن المهتد ين » أى لاحن إن انست اماد 5 لوقه فرعن انب كذلك : 


اقول فى تأويل قوله تمالى : 
و - 
إلاه] ) قل ا ْنى علا سه ذه من 3 0 به م عندى ما ( لون ١‏ 
إل يسائر سا عله 
إن افلكم إلا ١‏ لله قر ار هوت الفافيلق) 
10 1 ذخ 07 1 0 5 
0 قل ا بدن م رف ( أى على لصيرة من شر لمعه لله الى أوحاها َك 2( 
رك يكاى م ع 5 3 

لاعكن التشكيك فيها 0 وَ كل بم ر, به » استئناف أو حال ©» والضمير للمدنه : والتذ كبر 
باعتدار الى اراد اع : الوجى» أو اله أن 2 أو بحوها )2غ مَاعتدرى مَانسْعْمْجلُون ‏ به 4 
اع مق اداه 

قال أو السعود : استثئناف مين الخطتهم 6 شأن ما حجعلوه 3 اسكديهم بالبينة 0 
وهو عدم خم ع ما وعد فيها من العذاب الذى كانوا يستمحلونه بقولهم ) مت عد 3 

0 
إن 2 م صاد فين 3 1 بط ردق الاسهزاء 4 أو بط ريف الإزام » ؛ على رهم ٠‏ . أى : 
مانستمحلونه من المذاب الموعود 6 القران 04 وعدلوة 5 ذريعة إلى تكذيبه 2 6 0 
وقدرق 4 حتى أ ب204 وأظبر كم صدقه . 3 ليس أمواء عفواض إل . 

: . 0 0 3 ظٍِ ع 8 57 :5 

2 إن الحكم ا لا للو » اى: وكا نعندى لكنت أنا الاك 2 سكن ماالحكم ذلك 
تمحيلا وتاخيرًا إلا لله» وَقَد حكم بتأخيره » لالهمن الحسكة العظيمة» لكنهحقق الوقوع 
ع 00 5 8ك ع - الالو كم و 3 0 
لانه « يقص الحق »© أى : يبينه بيبانا شافيا » « وَهو كي الفاصلين » اى : القاضين بين 


55 
)وق 26 نوفيا و مرون 2 عد االرعة إن كد ساون 


يكيف 


5 - سورة الأنعام » الآنة : لاه 


لطيفة : 


قرىء 0 ع اق 004 بالضاد 4 وانتتصاب الحق على الصدرية 4 لأنه صفة مصدر 
محدوف فأمنت مقامه 5 3 على الفعولية 4 بتصضّمين 0 يقذى ( معنى 0 يفك ( 4 3 هو متعل 
من ( قضى الدرع ) إذا صنعها . قال الهذلى 0" : 


اه م وت م # اع * 2 
وعلمهما مَسْرودتآن قضاهماً ‏ داود أوصنم السّواريغ تيع 


: ) قال الإمام النسى فى تفسيره ( مدارك التتزيل‎ )١( 

( يقص ) ححازى” وعاصم . أى : يتبع الحق ويك فيا بحم به ويقذره ٠.‏ من 
[ تفن أرة):. 

الناقوة ( تمن المق ) أى + التشاء للق فى كل ماايقطى من التأخير والتمسحيل , 

فالحق صفة لمصدر (يقض ). وسقوطالياء من الخط لاتباع الافظ لالتقاء السا كنين . 

(؟) قائله أو ذؤيب الحذلىَ من قصيدته التى مطلمها : 

ص النون ورَيْبها تتوجّع 2 والدهر ليس متب من يجزع 

قامها وقد هلك له خمسة بنين فى عام واحد » أصامهم الطاعون . 

وف رواية : وكان له سبعة بنين شربوا من لبن شربت منه حية » ثم مانتفيه » فها-كوا 
فى بوم واحد . 

الضمير فى ( وعلهما ) عائد إلى بطلين سبق وصفبما قبل هذا البيت . 

(مسرودناق ) أى > فركاق ختروزتاق أو متسوجيان .من ( الفيرد ) .وه اشرو - 
وقيل : النسج » وهو تداخل الحاق بمغما فى بمعض . 

بع من ملوك خبي كانت تنسب إليهالدروع التمية . وذ كر الأسمعى" مايفيد أنأبادويب 
قدغلط فى هذا» فال : إنه ( أى أن ذؤيبٍ ) سمع بالددوع التبعية فظن أن تدعا عملها . وكان 
تببع أعظم أن ينع قرعا دز عا عات مره وق شل 
( قضاما ) أى : فرغ مهما داود النى' عليه السلام . 
( الصتّع )الخاذق العمل 6 واارأة ستعاء.. 

باس 


5 سورة الأنمام 2 ألأية : لاعومرة 


قال الرازى” : واجتج أو حمرو على هذه القراءة بقوله : ( وَهُوَ خَيْنُ الفآصلين ) قال : 
والفضل يكون قَْ القضا عم لاد فى القصص 9-7 00 عل الفارسى كال ؛ القصص هبنأ 
كن اقول وقد هاه الفسق الوق بعال هال را ار وو رق لووقا 

وس أو اسان م 5 2 . 
) أ<-كمت كاياو سم قصأات 5 4 وقال : ) نفصل” ل يأت نا : انهى 


نال العيانت افمن: (نته) أن كقش يا ا شان توهو قن الات 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
زمه ١ل‏ 85 عتدى ما تبون به 4 لَتَغى اخ بلنى وَيسَكي وك عم 
بالظّ لمين) 

« قل لو أن عندى م استحون ربع ع م ل فى ونشكم” وَالله 3 غلم 
ربالظًا لمين » أى: لو أن فقدرتى وإمكانى العذاب الذى تتمحلونه » بأن يكون أعسره مفوضاً 
إلىّمن قبل تعالى » لقغى الأ بينى ويشع » بأن ينزل ذلك عليك إثر استمجالكم . 

وف ( العناية ) : قغى الأعى عمبى قطم . وقضاؤه كناية عن إهلا كبم. 

قال أوالسعود : وف بناء الفمل للمفعول من الإبذان بتعيين الفاعل » الذى هوالله تعالى» 
وتروال الاش ودراوة عر الأدمك لتقو مرحنن بره لأملكتسم 

)0( [م/ الطارق/ ١‏ ] ش 
(5[1)9) أرهود ١‏ ]وضيا دار كناب سكم 


25 


ور 4 رس 


مث كاباتة م فصات لحن ل 


هك 


1ك حبيبر 
7 | 5 م ع م ع سس ل ع رطا 3 هس سه 2-0 
)ع( “م الاعراف / تخد ونصها 34 قل دن حرم 00 اللو الْقّى اخرج لعبادم 


ين ل الع ار مدير سوم 

وَالطيبات دن الرزقف 34 قل مى لادين اموا ف الحمَّاد الم ا خالصّة يوم م القهَامَة 4 
1 - 2 5 سم لله 9 8 ال 2 

كذ لك فصل اللا يات لقوميعلمون 5 


5 


يه 


15 سورة الأنمام » ألأبة :رةه 


اجا 4 ع أربى» و اقتصاصاً من كديس به ؛ ولتخلصت سر 5 عمز ل من 'وفية 
القام حقّه . 

وقوله تعالى : ( وَالنَ” َعم “,الفلا لمين ) اعتراض مقرر لما أفادته اللة الامتناعية» من 
أقناء كن أداليةات ضفرن ال كه ؛ الستتبع لاغ اكطفاء الأخرء وتفليل 40 والعى 
كمالك أعل يحال الظالمين » وياً' بهم مستحقون للامهال بطربق 0 اتيك 
المذاب » ولذلك لم يفوض الاء مر إلى » فم يقض الأمر يتعحيل العذاب . انهى 


ثليه : 


قال ابن كثير : فإن قيل : فا اجمع أن اأرتوو ا سوق المي ون 
عائشة أنها قالت ارسول اله يِل إرسولالله ! هل أتى عليك .وم كان أشدا من عوم أخجد ؟ 
فقال: لقدلقيت من قومك» وكان أشد مااقيت منهمبوم العقبة » إذ عضت تفسى على ابنعيد 
باليل بن ا يحبنى إلى ما أردت » فانطاقت وأنا مهموم على وجعى افلم افق 
إلا شر 2 "> الماك ؛ فرفعت ا ؛ فإذا أنا سحاية قدأظلتى ٠‏ فنظرت فإذا فها جبريل ©» 
فناداتى تال : إن الله عز وجل قد معع قول قومك للك » وماردوا عليك » وقد بعث إليك 
ملك الجبال لتأمره عا شئّت فههم . ٠.‏ قال فناداتى ملك الجبال » وسام على » م قال : امد ! 
إن الله قد مع قول قومك لك . وأنا ملك الحبال . وقد وا إليك لتاسرقك املف 
ها نظئت ؟ إن شئت أن أطبق عللهم الأخشبين ! قال له رسو لاله يللم : بل أرجو أن يخرج 
اللهم ن أصلاءهم من لعيد لله وحده لا بشرك به ا 

)00 أخرجه البخارى” فى : هه _كتاب بدء الملق » 77 باب إذا قال أحدك آمين 
فى السماء » فوافقت إحداها الأخرى » غفر له ما تقدم من ذنيه » الحديث رقم ١٠658‏ . 

وامتريدة مسلم فى : ؟" ب كنات الجهاد والسبر ؛ حديث 111 ( طيعتنا ) . 

(0) قال ياقوت فى ( معحم البلدان ) : 

وقال القاضى عياض : قرن المنازل » وهو قرن الثعالب » ميقات أهل نحد » تلقاء مكة 
على بوم وليلة . 

مايق 


5 سورة الأنمام » الأب : مموةه 


وهذا لفظ مل : فقد عرض عليه عذامهم واستئصالحم فاستاًنام » وسأل 7 التأخير » 
لعن الله ان حرج من أصلامهم من لا شرك ب4 شيئًا . 

فالحواب  :‏ والله أعلم - أن هذه الآية دات على أنه لوكان إليه وقوع المذاب الذى 
يطلبونه » حال طلمهوله » لأو قعه بهم . وأما الحديث فليس فيه أنهمسألوه وقوع العذابمهم » 
بل عرض عليه ملك الجبال» أنه إنشاء أطبق علمهم الأخشبين » وها جبلا مكة » يكتنفانها 
جنويا وثمالا 3 فاهدذا استاق مهم »؛ وسال الرفق هم : أنهى : 

95 سن تعالى اختصاص القدورات الغيبية به ؛ من حيث العلم 8 آر بيان اختصاص 
جميعها به تعالى من حيث القدرة» بقوله ُ 


القول فى تاويل قوله تعالى 
ًْ 6 موه 55 5 سل في عع 2 7 ا 
7 ا يَ 53 0 ع دور 2 7 د 2 
نسقط من ورقة إلا ١‏ مباوّلا َيه فى ظآ تالارض دلا رطنت ولا باس 


2 وَعندة مفأتح و لني 6 جمع ( فت 0 الم » وهو الفتاح ) وقرىء ( مَفا تيس" 
النين )شي لامر ر الجليلة التى يستوثق منها بالأقفال» وأ؟بت لما الفاتم تخييلا . 

ذثرك قال :1< لامها | دعر هنا كد لون "ماعو © وإيذان: بان اراد 
الاشقاض من حيث العلم . والعبى : ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدوراً لى » حتى 
رم سحياة ولا مادا لدى لأخبرك بوقت تزوله » بل هو مما يختص .به تعالى قدرة 
وعلما ؛ فيازله حسما تقتضيه مشيئته » المبنية على الحسكم والصالح ‏ أفاده أبو السعود ‏ . 

ملا بين تعالى تعلق عاه بالمنيبات » َأَئرَء” بالشاهدات» على اختلاف أنواعها» وتسكثر 
أفرادها بقوله : « ويسم ماف الب وَالَْحْرِ » من اماق والعجائب . ثم بالغ فى إحاطة عامه 


توف 


"- سورة الأنعام » الآية : بوه 


5 ل سوير بي د ل ا ا ذل لق 
بعأاه . 3 2 ان 2 0 86 4 | 5 مه 
بالحزئيات الفائتة للحصر بشوله محا نه 0 وَما سقط دن وَرقة إلا يعامها ولا عيبل 


8 : 8 كه 0 هه 5-2 5-5 3 1 2-5 4 
فى ظلمات الأرض ولا رَطن ولا ياس إلا فى كتاب مبين »6 أى : مكتوب ومحفوظ 
هك هه - 2-2 آ-ه 2 2 هك لم هس 


- 

الأو ل- قال الام :دل قوله تعالى : ( وَعِنْدَهُ مَفات اليب ) على بطلان قول 
الإمامية : إن الإمام بعلم شيئا من الغيب ٠.‏ إديئ ٠.‏ 

وف( فتحالبيان) 6 هذه الآية الشريفة ما دقع أباطيل الكبان والنحمين والرمليين 
وغيرهم دن مداعى الكشف والولهام 4 ها ليبس دن شأنهم 4 ولا يدخل وت قدرمم 4 ولذ 
يحيط به عامهم . ولقد ابتلى الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة » والأنواع 
امخذولة » ولم يربحوا من أ كاذيهم وأباطيلهم بثير خطة السوء الذكورة فى قول الصادق 
الصدوق 00 ين أت ىكاهنا أو مفتحماً فقد كفر عا 96 على خحمد . 

قال ابن مسءود م أوق نبيكم كل شى إلا مفاتيح الغيب . 

قال ابن عباس : إنها الأقدار والأرزاق . 

وقال الضحاك : خرائن الأرض » وعلل نزول العذاب . 

وقال عطاء : هوماغاب عنكم من الثواب والعقاب . 


(1) أخرجهالإمامأحمد ف السند بالصفحة رقم8١5‏ من الحزء الثانى (طبعةالحلى)ونصه: 

عن ألى هريرة رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هين أل خائنا 
أو امرأة فى دبرها » أوكاهنا فصدقه » ققد برى' ما أنزل الله على عمد عليه الصلاة والسلام . 

وأخرجه ان ماجة فى : ١‏ كتاب الطبارة » ١7”‏ باب الهى عن إتيان الحائض » 
الحديث رقم 3-5 ( طبعتنا ) . 


وشغرف 


5 سورة الأنمام » الأية : بوه 


وقئل + هو أنقضاء الاحال ؛ وعلم أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتم أعمالم 

والافظ أوسع من ذلك . 

وعن ان عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال90© : مغاتم النيب خحس لا يعلها 

)١(‏ لتعدد ووايات هذا الحديث» ولاختلاف بعض ألفاظ فها ؛ ترانا مضطرين إليسرد 
جميعها عن كتابنا ) حامع مسأ نيد تييح اليخارى” ( والحديث رقم هلاه . وهو برقم "لا من 
.مسئد عيك الله بن حمر . وها كو نصوص رواااته : 

. ع كقانة الاستسقاء » 8؟  باب لا يدرى متى يحجىء المطر إلا الله‎ ١6 
00 0 00121195 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « مفتاح الغيب نمس لا يعلمها إلا الله : لايم اخدنا كرن‎ 
فى غد. ولا يعم لخد ما مكوق فى الأرحام . ولا تعلم نفس مآذا كدي غدا - وما تدر‎ 

نفس بأ أزشرع تموت . وما يدرى أحد متى بحجىء اللمطر » . 
56 د كدان التقيبين ؛6اسورة الأنمام» ١-باب‏ وعنده مفا ل الغيبلايعلمها إلاهو. 
حدثنا عبد العزيز بن عبدااله . حدثنا إراهم بن سعد عن ابن بن شهاب ع ن سام بن عبد الله 
ن أبيه أن وول الله ص الله عليه وسلم قال « اع افرع سن 6 ال تدده علمك 
| ساعة ويعل ل 6 وَيحْلم م ماف الأرحَام. وَمَا تَدْرى لك ا كس عي ونا 
تدرى ا َْ أَرْضر 0 كن 2 عمج خبير 0" 
#4 كتات الاتثير» © ات سوزة الرهدء ١‏ باب إن الله يمام مَاتحَمل كانم 
حدثنى إراهم بن النذر . حدثنا معن قال : حدثنى مالك عن عبد الله ن دينار» عن 
ابن عمر رغى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مفاتيح الغيب نخس لايعلمها 
إلا الله : لابعلم مافى غد إلا الله . ولا يعلم ماتفيض الأرحام إلا الله . ولا يعلم متى يأ ىالطر 


أحد إلا الله 0 ولا تدرى نفس بأى 0 كوت 53 ولا يعلم منى تقوم الساعة إلا الله ١ن‏ 2 


5 


وو 


5 - سورة الأنمام » الأب :وه 


إلاالله تعالى . لايعلم أحد مايكون فغد إلا الله . ولا يع أحدما بكون فى الأرحام إلا الله. ولا 


٠‏ تمل نفس ماذا تكسي غدا . ولا تدرى نفس باى أرض عوت . ولا يدرى أحد متى يجىء 


الطر ‏ أخرجه البخارى” ‏ وله ألفاظ . وفى رواية : ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا 
الله 00 

الثانى - قرىء ( ولا حبة ولا رطب ولا ياب" ) بالرفم » وفيه وجهان : أن يكون 
عطفاً على محل ( من ورقة ) وأن يكون رفماً على الابتداء » وخبره ( إلا فى كتاب مُبين ) 
كةولك : لا رجل منهم ولأ ائزأة إلا الذازت كذا فى الكقافب: 

الثالك ‏ ما أسلفناه فى ( السكتاب البين ) من أنه ( اللوح الحفوظ ) هو التبادر من 
إطلاقه أيما ورد . وقيل : السكتاب البين علم اله تعالى. والأظهر الأول. 

قال الزجاج :وز أن يكون الله خل تناء أثنت كينية المماومات اق كتاب من كنل 
ناكل كا لالع وهل :زم اسان ون قبيية ى الأرض 2لا أشي لا 


ع مه + ممعم 


في كتاب ون قبل أن برأم )”© وفائدة هذا الكتاب أمور : 


5 3 ام 2 8 25 
يج 50 كتاب التفسير » "١‏ سورة لتهان »  ”‏ باب إن الله عند علم الساعة . 


حدثنا يحى بن سامان قال: حدثنى ابن وهب قال: حدثنى عمر بن حمد بن زيد بن عبدالله 
ابن مر ؟ أن أله حدثه أن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما قال : قال النى” يله مفاتيح 
النيب نخس »> ثم قرأ : إن الله عند علم” السّاعة . 

#0 كتاب التوحيد » 4- باب قول الله تعالى: عا لم ألشيب_ فلا 'نظهر” عل اعَيِبهأحَدَا. 

حدثنا خالد بن غلد . حدثنا سلمان بن بلال . حدثتى عبد الله بن دينار عن ابن حمر 
رضى الله عنهما » عن النى له قال « مفاتيح الغيب خمس لايعامها إلا الله : لايم ماتفغيض 
الأرحام إلا الله . ولا يملم مافى غد إلا الله . ولا يعلم متى يأىالطر أحد إلا الله . ولاتدرى 
نفس بأى أرض تموت إلا الله . ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله » . 

(1) [00 / الحديد / ؟؟ ] . . . إن ذالك عل الله يسمي . 

تاوق 
559 - تفسير القاسمى ‏ سادس ) 


1د سورة الأنمام » الآية لحن 


أحدها ‏ أنه تعالى :ا كتب هذه الأحوال فى الاوح الحفوظ لتقف اللائكة على نفاذ 


علم الله تعالى فى العلومات » وأنه لا يغرب عنه مما فى السموات والأرض ثىء » فيكون 
ذلك عبرة نامة كاملة للملائسكة الموكلين بالاوح المحفوظ » لأمهم يقابلون به ما يحدث فىصعيفة 
هذا العالم » فيجدونه موافقاً له . 

وثانها - بحوز أنيقال : إنهتمالى ذ كر ماذكر » من الورقة والحبة » تنبهاً للمكلفينعل 
أعس الحدات ؛ وإعلاماً بأنه لا يفوته م نكل ما يصنمون فى الدنيا شىء » لأنه إذا كان لا 
عل الأحوال التى ليس فها واب ولاعقاب ولا سكليف » فبأن لامهمل الأحوال الشتملة . 
فل الثرات والفانه اول 

وثالها ‏ أنه تعالى علم أحو ال جيعالموجودات » فيمتنع تغييرها عن مقتضى ذلك المل» 
وإلا لزم الجهل » فإذا كتب أحوال ججيع الموجودات فى ذلك السكتاب على التفصيل التام » 
أمتنع انما تغييرها » وإلا ازم الكذب ؛ فتصير كت جلة الأعو ال ففذلك الكتابمو م 
ا 56 كاملا ف أنه يكتنع تقدم ما 5 1 ا ماتقدم »م قالصلوات الله عليه ©90‏ 
جف القلب ا هوكائن إلى بوم القيامه . انهى . 
الرابع - روى ابن أنى حائم عن ابن عياس قى قله تداق ( وما مقي 000 " 

يعلمها )قال : مامن شحرة فى بر ولا بحر » إلا ملك موكل مها » يكتب ما يسقط منها . 

) أخرجه الإمام أحمد فالسند بالصفحة رقم 1837 من الطزء الثانى ( طبعة الحلى”‎ )١( 
: والحديث رقم 5884 م ( طبعة العارف ) ونصه‎ 

عن عبدالله إن عمرو بنالماص قال: وسمءترسول الله صل الله عليه وسلم يقول « إزالله 
خاق خلقه » ثم جعلهم فىظاءة » ثم أخذ من نوره ماشاء ثمألقاه علمهم » فأصابالنور منشاء 
أن يصيبه » وأخطأ من شاء . فن أصابه النور يوهئذ ققد اهتدى » ومن أخطأ يومئذ ضل . 


فلذلك قات : جف القلم عا هوكان » . 


"5 


" - سورة الأنمام » الآية : وهوءة 
سو م »أل 


وأخرج أيضاً عن عبد الله بن الحرث قال : ما فى الأرضمن شجرة » ولا كغرز إبرة » 
إلاعامها ملك موكل يأ الله بعمما. يبسهاإذايست ورطوبتهاإذا رطيت. وكذا رواهانسرير”©. 
وروى أن ألى حاتم عن سعيد بنجبير عن انعباس قال : خلق الله النون وهى الدواة» 
وخاق الألواح » فسكتب فها أمر الدنيا حتى نتقضى » ماكان من خاق تلوق » أو دزقر 
حلالر ايه رأم ؛ أو عمل بر أو لخور » وقرأ هذه الأية : ( وَمَا قط من َدَكَمَ انا 


ا الآبة 5 
القول ف 00 قوله تعالى : 
: ] ( وهو الى عر بلجل و قل ما م اراد رم ب 


قات ارسي د 55 
« وهو الى يوقا" اليل «( أى : ينيم فيه. ل 23 ( من الموت 
للنوم » للا بينهما من ال لد فإن أصله قيض الشىء بعامه . 
7 وَيَمَام مَا جر )--: م بالتهار » أى فيه . و مخصيص الليل إلنوم » والجار بالكل 
جريا قل المتاد .> 8غ 2 سس » أى 0 أطلق البمث ترشيحاً للتوفى « فيه » 
أى فى الهار 0 هئ 5 ان لينم مكار عياة كل احنء 
0 0 > إليه 0 » أى : رجوعك بالبعث بعد الوم وت 6 9 
0 


كم تسن 4 أع طق قنك وتنارة بالغازاة عليه مثالثة وبهدله + 
ثم و 2 ٍ يه © مم 


تنيهان : 


بشيتسن 


الأول . ل - ظاهى الحخطاب فى الآية علىالعموم. وخصه فى (التكشاف) بالسكفرة » ذهاباً إلى 
أن قوله : ( علي 3 0 بالتهار 5 وه 9 و( يدل عل مهديد شد يك 4 لا يليق إلا 
)١(‏ الأثر رقم 1١٠4‏ من التفسير . 


ودنوف 


5 - سورة الأنمام » الأية : .> 


بالمعاندين الحاحدين 5 وأن القصود بيان حالم مالذمومة فى الايل 5 أن قوله : ما 2 َرختم') 
بيان حال المذمومة فى النهار . وحمل ( البعث ) لا على الإيقاظ » بل على البعث من القهور . 
5 عمنى ( من أجله ) كقولك : فيم دعوتنى ؟ فتقول : فى أم ركذا ٠‏ والمنى : أنكم 
ملق نكالجيف باللي لكاسبون للا ثام بالنهار. وأنه تعالى مطلم على أعمالكم » يبعشسكم من 
القبور فى شأن ماقطعتم بدأعمارك ؛ منالنوم بالليل » وكسبالاثام بالنهار» ليقغى الأجلالذى 
سيران وضربه لبعر* ثالونى 3 وجزائهم على أتمالهم . والذى مله على ذلك» زعمه أن قوله ) وَيسْلم 
اجر حنم ربانكا ر) دال على حال اليقظة » وكسهم فا . وكلة ( ثم ) تقتضى تأخير البعث 
0 

قال شراحه : ولا ينى مافيه من التكلف » وأنه لا حاجة إليه » لأن قوله : ( وَيَسل” 
م 00 الها د إغارة الها كسب فق اناو السشارى عل ذلك التق © ول دلالة انيه 
على الإيقاظ من هذا التوفى » فَأن الويقاظ 1 عن التونى . وإن ةولنا ( يفعل ذلك التوى 
لنقغى مده 1 يأة المقدرة ) كلا م منتظم غاية الانتظام 

الثااى قال الشر 5 || رتضفى فى( 0 وقم >“ن أله ا ذكرارجوع 
إلى الله حو ( ليه 2 آمو ) كيف ترجع إليه » وهى ل مخرج مق داه ا واخات 
بلاق كار السكريت قا ردي الس حك مش أفهالء ان لقو اذا كفن 
الغطاء » انقطمت حيال الآمال عن غيره » فيرجع إليه . أو أن الراد أن الأمور فى يده من 
غير خروج ورجوع حقيق . ف( رجمع) عمى ( صار ) . تقول العرب : رجع على من فلان 
مكروة 2 ععى صار » و يكن سبق . فهو : 7 ى الصير إليه »كا تشهد به اللغة . أو أنه 6 
دار الدنيا ما يكون لامباد ظاهرًا كالعبد لسيده » فإذا أفضى الأمر إلى الآخرة » زال ذلك » 
ورجع الامر كله إلى الله » ظاهرًا وياطتاً . 


كرف 


ضور الأساءة الآ.ة + 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ع 1 م 5 رح سس - دآ م ١‏ شاد سل مها 
[51] ( وَهَوَالَكَاهِرَ فوق عبَادهِ وَ سل 0 لط حَتَّ إِذَا حا 0 
3 عل تامو 7< 
التوات مركن وشلا وه لا بعر طون ( 
0 وَهوَ القآه * و0 عاد ) قد م (فسيره 3 وآنه التصرف 6 أمورجم للا غيره 2( 
وي 
2« و وير سل 0 000 «( أى : لحم حنظ أعمالكم وخضبها 4 وثم الك كرام 
الك 06 100 كززله :و إن ل 1 لَحَا فظين ) وقواه : (إِذ يََلقَى لعن 
الأية . 
لطيفة : 
المسكمة فىذلك أنالكاف إذا علم أنأماله :سكتب عليه » وتعرض على روس الأشهاد» 
كان أزجر عن المعاصى . وأن العبد إذا وئق بلطف سيده » واعتمد على عفوه وستره » لم 
يحتشم منه ؛ احتشامه من 5 الطلين ا التافويح؟ 
0 ع ع ركه له 0 
> حتى ! إذا احاء ا 0 1 المو ت 2 اى: أسيابه ومياديه 0 توفته” رسلناً «( اى : 
ع ع م 03 4 ع 
ملاكة موكلون ذلك 6 2 وهم ل 00 «( أى: بالتوالى والتاخير . وقال ان كثير : 
أئ: فى حفظ روح التو » بل يحفظومها ويتركونهاحيث شاء الله عزوجل » إن كان من الأبرار 


فق عليين 4 وإنكان من الفحارق سحين . 


(1) يشير إلى قوله تعالى : [ 5م / الانفطار / ١١9٠١‏ ] وَإِنّ عَكيكم' لَحَا فظن * 
كرامًا كاتبين . 
(0 [عو/ق/2١]‏ ... عق الجيان توغ الشمال تميد ؛ 


كوف 


"- سورة الأنمام » الأبة :5 


1 الول في ثافكل: تله قال 
الم إلى اللِّمَولاهم اق ال 1 اللكم وَهْوَ أَسْرَعْ اخْاسِينَ) 
2 8 مدال الله 2 هم الحَق » أى : الذى يتولى أمورحم و( الحو )+ الفيل 
الى لا عم إلا بالمق . قال ان كثير : الضمير لاملائسكة . أو للخلائق الدلول عليهم 
ب(أحد). والإفراد أولاء والجم 3 ر.] لوقوع التوفى على الا نفراد » والرد على الاجماع أى : 
ردوا بعد البعث » فيحك 1 ؛كاقال ( قل إن ' الأو اين َالخِرنَ اس م 
0 ميقات يمر 0 ا ل ا 
(وَلابظي 25 دا ) وهنا, ,قال ( مو لاهم' الحَق) . 
« ألالةالى؟ م » يومئذ لا حكم فيه لنيره » « وَهُوَ أُسْرَعٌ الْحَاسِيينَ » يحاسب 
الحلائق فى أسر ع زمان . 
فوائد : 
الأول - قال ابن كثير : ونذاكر ههنا الحديث الذى رواه الإمام؟ أحد عن سعيد 
ابنيسار عن ألى هريرة رضى الله عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال : إن اليت محذ 


) [ 3ه / الواقمة | 9كوءه ] 
0 [15 / الكيف |40 45 ]| واهينا :َعم 1 الجبآل 3 ل 
بأرزة وَحَشس ناه ” 15 0 متهم كا رمو ا 5-8 5-8 اجتتموآ 21 


2*ى دج 02 +.ى ؤلنهى ل 001ظ 


انا أول مر 6 05 زعم ان تجعل 
واس سك 


الممخر مين مشفقين ما ف هو 00 يا وَيِلعن مال 1 الكتاب لا عدر صغيرة 


ا م مو عدا # 00 فتركى 


> ماع22 


وَلَا كبيرَة إلا أحْسَاهًا » ونوا 2 حَاضًا وَلَا يلي" 5338 
99 رواه ف المسئد بالصفحة رقم كم دن الخزء الثاى ْ طبعة ة الحلى ( 5 


النلوف 


55 : سورة الأنمام » الآية‎  * 


4 م ممم ع ثح عد ولد حب ا تي تي ال 0 كد كن 


اللاكة » فإذا كان الرجل الصالح 2200 النفس ااطيبة »كانت فى الحسد 
الطيب 3 أخرج جميدة وأشرى روح وريحان »ورب غير غضبان . فلا بزال يقال ذلك » 
حتىق مخرج : م يعرج مها إلى السماء » فيستفتح لماء فيال : من هذا ؟ فيقال : فلارتث ٠‏ 
ذيقولون » ا بالنفس الطيية »كانت فى الحسد الطيب » أدخلى حميدة » وأشرق بروح 
وريحان 4 ورب غير غضيان 5 فلا زال يقال 4 4 حتى ينهى 5 إل السماء الى فها الله عر 
وجل. وإذا كان الرج ل السو »قالوا : اخرجى أينها النفس الخبيثة »كانت ف الجسدالحبيث. 
اخرجى ذميمة 4 وأشرى ممم وغساق 6( واخوسق شكله أزواج . فلاءزال 2 حتى خرج» ثم 
يعرج مها إلى ا لسماء 14 فيستفت لها » فيقال: :4 ن هذا ؟فيقال: فلان! فر قال: لمي أبالنئفس الحبيثئة» 
كانت 6 المسد ميث 2 ارجعى ذميمة 4 فإنه لا يفتح لك أواب السماء 4 فترسل من ٠‏ السماء» 
م اتصير إلى القير . فيجاس الرجل الصاح » فيقال له مثل ماقيل فى الحديث الأول» ونحلس 
الكل الشريةء ل له 1 ها كيل فى الحديث الأول . قال الحافظ ابن كثير : هذا حديث 
غريب ٠‏ 

الثانية قال بعص أهل الكلام : إن لكل حاسة من هه ده 8 واس ووعا شيض عند 
النوم » ثم ترد إلمها إذا ذهب النوم . فأما الروح التى نحيا مها النفس » فإنها لا تقبض إلا 
عند انقضاء الأجل . والمراد بالأرواح» المعاق والهوى التى تقوم بالحواس 6 ود يكن مها السمع 

ع 1-0 6 

والبصر » والأخذ والشى والثم م فيه ) أى : يوقظ-كم » وبرد ابم 
أ اح الحواس » فيستدل به على متكرى البعث ) لأنه بالنوم “يذهب أده اح هذه المواس » 
“م بردها إلها . فسكذا يحى الأنفس بعد موانها ‏ تقله اسن 5 

الثالثة ‏ قال الخازن: فإن قلت: قال الله تعالى ف آبق:( اله برق الاأنف تحن مونه])9؟ 

6 [وم/ الزعس / ود ١‏ ونصها : اليه 0 حين م 
فى مَنَامهَا » فيك التِى قضئ عَليهَا الموت وَيُرسل 0 


ا - 
فى ذ لك لاك قوع كرون 3 


5 


5 - سورة الأنعام » الآبة - كو" 


وقال فى أية أخرى : ( قل يتوق , كك المت الذزى كل )7 » وقال هنا : 
و ا ا00 

قلت : وجه اججم أن التوفى فى اللقيقة هو الله تعالى . فإذا حضر أجل المبد » أ الله 
ملك الوت بقبض روحه » واللك الوت أعوارت من اللائكة » يأمرم بزع روح 
ذلك العبد من جسده . فإذا وصلت إلى الحلقو م » تولى قبهما ملك الوت نفسه » فحصل 
الجمع . 

قال محاهد : جعات الأرخ ض للك الوت» مثل الطشت» تناول من حيث شاء . وجعات 
له أعوان يتزعون ا م يقبضها منهم .انهى . 

ثم أمر تعالى أن يكت المشركون باتحطاط شركائهم عما زمموا لما » بأنهم يخصون الاق 
تعالى بالالتحاء إليه عند الشدائد بقوله : ش 


0 قوله تعالى : 
ظلأت لبر وَالْبَمْر دعوت لفيا وليه 

9 م كرِنَ) 

دقل م كي ' ف 08 عأت مر« أى : شدائده تخوف العدو » وضلالالطريق» 
« وَالبَحرِ ) كدو الغرق » والضلال » وسكون ااريح . استعيرت الظلة لاشدة » 
لشا 520 وإبطال الأبصار ؛ ودهش العقول . يقال لليوم الشديد : يوم 
مظل » ويوم ذو كواكي . أى : اشتدت ظفته حتى ءادكالايسل » وظهرت السكوافب 
فيه. 

0 20 العر عا 4 أن :تدلل اليه مقن للعمودية » « ا © بشم الخاء » 
بد يي 


() [؟؟ | السجدة] ]1١‏ ... م يك" 


اححايف 


> - سورة الأنمام » الآية : 58و54 


وقرى” بكسرها . أى : سراء تحقيقاً للاخلاص . « لين أَنْحَيْئَتاً 4 حال من الفاعل 
بتقدر القول . أى : قائلين » وعسا بالمكر » لأن أبحيتنا « من هذه » أى : الشدة 
العبر عنها بالظامات » « 0 من القنا كر » أى : لك » باعتقاد أنك الخصوص. 
بالثناء اميل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[4-] (قل اله يكم وم او كل كيرت أن شرنو ) 

ثم أمره تعالى بالجواب شه على ظيوره وتعينه عندثم » أو إهانة لحم إذ لا يلتفتونه 
تخطايه بقوله : « ف الله 2 م ها وم 90 كر » أى : من غير كفاقة ا حكد 
ولا عون » « ثم 6 سر أ م أنم بعد ما تشاهدون من النحاة عما » 
الوعود فيها باللشحكر وعدا وثيقاً بالقسّم تشركون » بعبادته والثناء عليه » غيره. 
وتنسبون النحاة الحاصلة بعد مخصيصه بالدعوة » إلى شفاعة الشريك »© فقد جملم الشرك 
مكان الشكر . 

تنسيات 

الأول.تماقدسناه من أن ظلنات( الير وَالْبحْرِ ) محاز عن مخاوفبا وأهوالها » هو ماقاله 
المحققون . 

قال الرازى : ومنهم من جاه على <قيقته فقال: أما ظلمات البحرء فهى أن تمع ظلمة 
الايل » وظامة البحر » وظامة السحاب » ويضاف الرياح الصمبة » والأمواج الحائلة إليها » 
ف يمرفواكيفية احلاص » وعَظمالموف” . وأما ظلمات البر » فهى ظلمة الليل » وظلمة 
السحاب » واللحوف الشديد من هجوم الأعداء وانلكوف الشديد من عدم الاهتداء إلى 


طريق الصواب 5 والقصود أن عنك اجماع هذه الأسباب الوجمة لالخوف الشديد 34 للا جع 


اونتارف 


"- سورة الأنمام » الآية : 4 


الإنسان إلا إلى الله تعالى . وهذا الرجوع يحصل ظاهراً وباطنا » لأن الإنسان فى هذهالحالة 
يعظم إخلاصه فى حضرة الله تعالى » وينقطع رحاؤه ع نكل ماسوى الله تعالى . وهو الراد 
من قوله ( تضرعا وَحْفيْة ) . فبين تعالى أنه إذا شهدت الفطرة السليمة » والخلقة الأصلية 
فى هذه الخالة » بأنه لا ملحأ إلا الله » ولا تعويل إلا على فضل الله وجب أن يبق هذا 
الإخلاص عندكل الأحوال والأوقات . وكنه ليس كذلك » فإن الإنسان بعد الفوز 
بالسلامة والنحاة » يحيل تلك السلامة إلى الأسباب » و بقدم على الشرك . ومن الفسرين 
من يقول : القصود من هذه الآبة الطعن فى إِلمية الأصنام والأوثان . 

“م قال الرازى” رجه الله 6 وأنا أقول : التعلق بشىء مما سوى الله فى طريق 
البودية » يقرب من أن يكون تعلقا بإلوثن » ولذلك فإن أهسل التحقيق يسمونه بالشرك 
لمق" . انهى . 

الثانى ‏ قال بعض الفسرين : دل قوله تعالى : ( تكاعوته تضرعاً وَحْفِية ) على أن 
دقاء السر أفميل د قيل : وكان جمر النى” ملل بالدعاء ليع غيره . انهى . 

وهذا بناء على أن قوله تعالى : ( تضرع ) تذللا » لاجهرا. وكثير من الفسرين 
ذهب إلى أن العنى جهرا وسراء ولمله الصواب . فإن الميان يؤيده » إذ لا يمالك من 
اشتد عليه الأمر » وأظل عليه طريق الخلاص » على الاقتصار على دعاء السر وحده - والله 
أعر 0 


وفى القاموس وشرحه : تضرع إلى الله تعالى » أى : ابتهل وتذلل . وقيل : أظهر 


وساس# 
3 دين 


الضراعة » وهى شدة الفقر والحاجة إلى الله تعالى . ومنه قوله تعالى : ( تضرعا وَحْفيَة ) 
أى : مظهرين الضراعة » وحقيقة الششوع . انهى . 

الثاكءت الراد بالكرت نا بعم ماتقدم» ولا محذور فى التعميم بعد التخصيص» لكثرة 
وروده . 3 ما يعترى المرء من العوارض النفسية التى ألا تتناهى ؛كالأمراض والأسقام 3 


نحايف 


5 سورة الأنعام » الأية : عكوه" 


وماقيل : إن المراد بالأو ل كرب مخصوص » أو الأولى نعمة رفع » وهذه نعمة دفم » وأنه 
1 قبيل ( متقلداً سيقاً ورعحاً ) - :سكلف لا داعى له كذا فى ( العناية ) - ٠‏ 

الرأ: - وضع ( نشر ركون) ؛ موضع ( لا تشكرون ) الذى هو مقتضى الظاهى الناسب 
فول ( تكو من الث كرى ) لآن إهزا كم تضمن عدم صعة عبادتهم » وشكرمم 
أنه عاد ابل نقيها ندم الامتداد با معه . إذ التوحيد ملاك الأمر » وأساس المبادة » 
مهمومه توييخا للمء ليدم الوفاء بالعبد. ولْيذكر متعاقه لتتزيله منزلةاللازم » تنبيها على 
استبعاد الشرك فى نفسه ‏ كذا فى ( العناية  )‏ . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

لقادر زُ عل ل ين منت 
لك 0 ا وبق بنسَكُ بأس بتنضيء الر كنف 
دق الابأت لمهم يفقو نَ( 

دقل" 04 القَأدرُ 0 ة 0-6 عَدَايا س و كه » قال الباعى” : أى: قل 

للمشر كين بمد النحاة الوعود فها بالشكر: إهاأش ركم لأمتكم من الشدائد » لكن لا وجه 
للا مان منهاء لاستمرار منشأ الموف »وهو القدرة الإلهية على أنو اعالشدائد من الحهات كلها. 
إِذْ هوالقادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة من فوقكم »كارمطار النار أو الحجارة» 


8 
جا 

٠. 

5 
سس 
بحم 

0 

0 

بم هإمو 


أو إسقاط السماء ٠‏ 

0 7 سن نحت للم * » كالآسف والطوفان 007 ميسكم شيم » أى : 
م فرق خلط اضطر اب » فيجعلكم متحزبين ختلفين فى القتال » بأن يقوى أعداءع 
22 0 3 » أى: شدة « بض »© يعى : يسلط بعضكم على بعض بالقتل 


والتعدس . 


حتاوف 


 *‏ سورة الأنمام » الآية : هد 


و 5-4 


2 ا 0 0 الأيآت «ى أى : 0 من نوع اه ُغ» 6 يفقهون »6 
أى : يفهمون ويعتبرون » فيكفوا عن كفر ثم وعنادثم . 
باق : 
الأول - روى البخارى””© عن جابر رضى الله عنه قال . لما نزلته ذه الآية ( 5" 
ادر 7 2 عَم دايا 9 ١‏ رفك ) قال رسول الله يللم : أعوذ وجهك! 
3 مِن تحت 1 كم قال : أعوذ ذو جهك! (أَ م شيعا و 5 0 


عضر )قال : هذا أ أهون » أ هذا سن 


قال الحافظ ابن حجر : وقد روى ابن مردويه من حديث ابن عباس مايفسر به حديث. 
حابر » ولفظه: عن النى” يله قال احمرث لك انررم عن أمتى أرما » فرفع عنهم ثنتين » 
وألى أن رفم علهم و . دعوت الله أن يدف عنهم الرجم من السماء واللخسف من الأرض» 
وأن لايليسهم 8 ؛ ولا يذيق بعضهم أ بعض ؟ فرفم الله عنهم السف والرجم وأبى 
نير ل بين. فيستفاد من هذه الرواية امراد بقوله ( ين 7 اي ومن قشت 
أجل" ) » ويسأنس له أيضاً بقوله تعالى : ( منت" د يل بك حاف لاه 

نل على )(كر 

وروى الإمام” 60 مس عن سعد بن َك وقاص أنه أقبل مع النى. صلى الله عليه وسإذات 
م نالعالية» حتى إذامر” 00 بة» دخل فرك كم فيه ركمتين» وستليتائية + دعا ررد 
طويلا 2( ثم انصرف إلينا فقّال : ساات ت دلى ثلاث فأعطاق ثنتين ومنعى واحدة سالك 


)0 أطي البخار فى : فكت كفان اقيقر كات وار ة الأقنام بيات 
0 5 
قل م لقأو 0 أن معت مت ليك" عَدَ ابا دن ١‏ كم . . الأبة . الحديرث رقم املك 
)0( “7 / الإسراء / همه ] 553 اما م ل تَحِدوا ع وَكيلا . 


(©) أخرجه مسلم فى : ”8 - كتاب الفقن وأشراط الساعة » حديث 5١‏ ( طبمتنا ) . 


مليف 


5 سورة الأنعام » الآية : 6 


وى أن لا يبلك أمتى بالسّنة » فأعطانها . وسألته أن لا يبلك أمتى بالغرق » فأعطانها . 
وسأت رفى أن لاجمل بأسهم بيهم » فنعتيها . 
من حديث ألى بصرة نحوه » لسكن قال (بدل خصلة الإهلاك)؛ 
أن لا يجمعبم على ضلالة22 . وكذا الطبرى” من مرسل الحسن . 

قال الحفاجى” : فإن قلت : كيف أجيبت الدعويان » وسيكون خسف بالمشرق وخسف 


وروى الإمام ج002 


8 العرب ؟ أى : كا رواه الترمذى"9" وغيره ؟ 
: 0 خسف مستأصل لمم . وأما عدم إحابته فى 7 اوت و 
7" بعد تمليغه لله يله لهم » ونصيحته لهم 016 يعملوا شوله. انهى 
ازوف عد ال من 100 نألى وقاص ل 0 رفول الل 
الله عليه 0 ن هذه الأية : « ئَُ هو لور »...> الخء وقال : ما إنهاكائنة» وم أ 
تأويليا بعد. قال الا فظ ابن حجر : وهذا يحتمل 9 لايخالف حديث حار» بأنالر اد بتأويلها 


(1) أخرجه الإمام أحد فى السند بالصفحة رقم "9س من الجزء السادس (طبعةالحلى) ٠‏ 

(0) الأثر رقم ©1©90 من التفسير . 

09 أخرجه الترمذى” فى : 5١‏ -كتاب الفتن » ١؟ ‏ باب ماحاء فى اللخسف ونصه: 

عن حديفة بن سيد قال : شرق علينا كنول اله صلى الله عليه وسلم من علفة اق 
نتذا كر الساعة . فقال لذ ى” صل الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات 
طلوع الشمس من مغرمها ويأجوج ومأجوج والدابة وثلائة خسوف . خسف بالشرق 
وخسف بالغرب وخسف بحزرة العرب . ونار مخرج من قمر فين توق اانامن (أو عقن 
الناس) فتبيت معهم حيث انوا » وتقيل معبم حيث قالوا ». 

(4) أخرجه الترمذى” فى : 45 -كتاب التفسير » 5 سورة الأثمام » © حدثنا 


حمق 3 عرفة 


حارف 


5 - سورة الأنمام » الآية : 6 


ما يتعلق بالفتن ونحوها . انتهى . أى : مما ستصدق علها الآية » ولا تقع بالسامين . فقوله: 
إنها كائنة » أى : فى السلمين » لا ألا خطاب لحم » ونزولها فهم كا وثم ‏ إذ يدفعه 
السياق والسباق » وتتمة الآية كا لايخ وسئزيده بيان . 


. 5 7 6ه . 
الثانى ‏ ماروى عن ابن عباس من أنهكان يقولفى قوله تعالى : (عدَابا من فو فكم') 


يعنى أعة السزه '( ومن" تت الك ) يعنى : خدم السوء . رواه ابن جرير””© وابن أنى 
حانم . فإن صح عنه» فرادهأن لفظ الآية ممايصدق على ذلك. لأنالمذا بك! لمامر (منالرارة) 
على النفس » وشق علمها »لا أن ذلك هو امراد من الآية ؛ لنيواة عن مقام الهويل » فى شديد 
الوعيد» وتخفاء الكناية ع نذلك منجوهرالافظ » ولعدم موافقته لنظائر الأبةنىهذا الباب ‏ 
2000 
والظاهر أنالساف كانوايتاون بعض الايات فىبعض المقامات» إشعارً! بأن ممناها يحاى 
. تلك الواقمات » لاأنها زات فى تلك القضيات . ومن ذلك قول أئ كن » قال فى هذه 
الآبة : من أدبم خلال » كلون واقع » منها ثنتان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخمس وعشرين ( لعزا ا و(ذَاقَ ع 06 بض _) » وبقيت اثنتان لابدمنهما 
الرجم والحسف ‏ رواه9؟ أجد وغيره ‏ وقد أعل” هذا الأثر بأن أبيا لم يدرك سنة خجس 
وعشرين من الوفاة النبوية » وكأن التقييد بذاك من كلام ألى العالية» روايه عنه . وبالجلة» 
فاستشهاد السلف بالآيات فى بعض الشؤون» للاشعار الذ كو ر- ممالا ينسكر » فافهم ذلك» 
فإنه ينفعك فى مواطن كثيرة . 


. الأثر رقم 145 من التفسير‎ )١( 
. ) (؟) أخرتئيه ف القن بالصفحة رقم 158 من الجزء الخامس ( طبعة الحلى”‎ 


حارف 


5 سورة الأنعام 4 آلآنة كم" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 6 5 2 6 ع ساه . 
أكى] رز كدب 3 قومك وهو للق دقل لشت عليكم وكيل) 
وقوله تعالى « 2 به ولوك «ى أى بالقر ان اليد « وَهُو م » أى 5 
الفادق فى كلها نطق كك عليسك” ل » أى :لم يفوض إلى" أ أءرك 
فأمتمكم -ن التكديب 04 وأجبرك على التصديق 5 اما أنا منذر 2 وقدباغت ٠.‏ ولعضهم أرجم 
الضمير فى ( .به ) للعذاب . أى :كذب بالعذاب الموعود » قومك المعاندون » وهو الواقع 
لا محالة . 
القول فى تأوبل قوه تعالى : 
لاك ل ث مستقر 04 2 ون 
١‏ كل 4ق : لكل خبر عظم وقت استقرار » لصدقه | وك ٠:‏ 
م دو ف 0000ظ 04 أ : : مستقرهدا النيا وم له » وأنالعاقبةله 7 قال تعال و تامو 


3 12 آذ مله 
نبأه لعد حمر ( 


اقول فق ناويل قوله تعالى: 


نهه] (2إذا رَأنت الَدْنَ تُوضوت فى ءاياننا تأغرض عمُم وا 
فَحَدِيثِ غير وء وَإِمًا سينك الشيطان اك د عد الذكرئ مع القوم _ 
الظّالمينَ ) 

2 وَِدَا 5-308 لذن ا » أى : بالطعن والاسمزاء » « فى 5 ») أى : النسوية 


إلىمقام عظمتنا » التى حقبا أن تمظم : عا يناس ب عظمتنا ورا سول كثانة عو شن ده 


أ 


فُقَد كان ديدم ذلك » » كَأَعْرضْ ء 0 « أى فلا 5 لسهم ؛ و5 م عم ؛ « حتى يدا 


6 َ بثْ ا «( أى : حج ى يأخذوا فىكلام او غير ماكانوا فية مب" ن اأوض فى آنائنا.. 


-ه 


١‏ الحوف 


1 سورة الأنمام » الآية :خم" 


ره دوس 


) وما إنسينك ال ان « بأن شغلك فتسى الهى عن عالسهم 2 1 لشعك لعد 
3 0 ى مع الت" م الفذا لمين 4ع إن تسل الشيطان » للست معهم » فلا تؤاخذ 
به لكن إذا ذكر ت اللهى » فلا تقمد معهم » لأنهم ظامون بالطمن فى الكلام المدز » 
عنادًا . 

وق المويع 0102 : إن األدوضعء عن أمتى الخطا والنسيان 4 وما استسكرهوا عليه ََ رواه 
الطبرالى” عن توبان ص فوعا . وإسناده بيع 2 وكا م ىالشار إلها فى عه تعالى وقد 
35 ع 6 'فىالكتاب أن ِذَا سَِتم كايأت الثم 5 كفر ا 5 5 ا 
مهم 6 ْ 0 5 حدٍ ب غير إن" إِذَا 1 00 الآية 62 لأن ف حصّور امذكر 
م إمكان التياعد عنة» مشا رك لصاحيه 590 

فوائد 1 

قال السيوطى” فى( الإ كليل ) : فى هذه الآبة وجوب احتناب حالس الماحدن» وأهل 
اللتو» ويستدل باعل أن الناسى تير مُكَل » وأنة إقاذ كز عان إليه امكيف في 
عا ارتسكه فىحال نسيا له . ولندرج نحت ذلك سبائل ككرة فالعيادات والتعليقات. انهى 

وقالالرازى : ومن الحشوية من استدل مهذه الآبة فالهى عن الاستدلال والمناظرة فى 
ذات الله تعالى وصفاته . قال : لأن ذلك خوض ف آنا تال » واالموض ف آيات الله حرام 
بدليل هده الآية . 

والأراو تعن : أن اراد من الحوضف الآية » الشروع فى الطمن والاستهزاء . فسقط 
هذا الاستدلال 0 وال أعم سااء 

)0( اطع ابن ماحة قَ 1١١:‏ ةا كنات الطلاق» هوت باب طلاق لكر والناسى» 
حديث رقم © ( طبعتنا ) ء : 0 عباس . 


رس لاعن .عن 


(0) [ ؛/ النساء 18١‏ ] ... إن اله جام امنا فنين وَالكا فرين ف جهنم جميعا : 


شف 


5 سورة الأنمام » الآية : يه 


وقال بعض مفسرى الزيدية : ثمرة الأية أحكام : 

الأول - وجوب الإعراض عن مجالس الستهزئين بآنات الله أوحججه أو برسله » وأن 
لايقعد معوم » لأن فى القعود إظبار عدم التكراهة » وذلك لأن التكليف عام لنا » ولرسول 
الله يله . وإنما يحب الإعراض » وئرك الحلوس معهم » إذا لم يطمع فى قبولهم » فإذا انقطم 
طمعه إِذَا » فلا فائدة فى دعائهم . ويحب القيام عن محالسهم إذا عرف أن قيامه يكون سيب 
فى ترك الحوض » وأنهم إنما يفعلونه مغايظة للواقف » إذاكان وقوفه بوهم عدم الكراهة . 

الحسكر الثانى ‏ جواز مجالسة السكفار » مع عدم الكوض » لأنه إنما أمرنا بالإعراض 
5 الوقن وايها هل كال ( حت خرص رارق عدي عر )قل لا : 
والآية تدل أيضا على المنم من محالسة الظامة أوالفسقة » إذا أظهروا المنسكرات . وتدل على 
إباحة الدخول علمهم لفرض »كا يباح للتذ كير . وفى الآبة أيضاً دلالةعلى وجوب الإنكار» 
لأنالإعراض إنكار . قال: وتدلعلى أن التقية من الأنبياء والأم ةبإظبارمم النسكر لانحوز» 
خلاف الإمامية » وتدل على جواز النسيان عل الأننياء : 

الحسكم الثالك ‏ أنالناسى مرفوع عنه الحرّج . فإنقيل : النسيان فملالله » فلم" أضيف 
إل الشيطان ؟ أحيب : بان السب من الشيطان +:وهو الوسوسة والإعزاض عن الك كر , 
فأضيف إليك لذلك .كا أنمن ألتق غيره فى النارفات » يقال : إنهالقائل » وإ نكانالإحراق 
فمل الله . واختلف فى النسيان ما هو ؟ فقال الجاك : هو معنى يحدثه الله فى القلب . وقال 
أوهائم وأصحابه : ليس عمنى » وإنما هو زوال الع الضرورى” الذى جرت العادة بحصوله . 


٠. شهى‎ ! 


الشف 
(17كب تغقسير القاسمى ‏ سادس ) 


5 - سورة الأنعام » الآية : 9 


0 
[4ة] (وَمَاعلى لين ُو 7 ون حسابهم ون ثىء و درق ممم يقُون) 


6 


«وَمَاءل الْذين ينون من حسّابهم' من شئْ* »أى: ومايازم التقين الذينيجالسونهم 
شىء عما يحاسبون عليه من خوضهم » « وَلكن” ذكرَى' » أى: ولسكن أمروا بالإعراض 
مهم #اليكوند كر ى لضعفاء الساهين » لثلا يقع شىء من مطاعن الستهزئين فى قلومهم. 
وتسور » أى : يبلغ مباغ التوق من شيهاتهم » بالجلوس مع عامائه يدلهم . 

تنيهان 

الأول - ماذ كرناه فىمعنى الآية » هو ماقرره المهاتمى” رحمه الله تعالى . وقيل: المعنى 2 
ولكن علىالتقين أنيذ كروم ذ كرى إذا سمموثم وضون» بالقيام عنهم » وإظهارالكراهة 
لمع وموعظهم » لعلهم يتقوناالحوض حياء أو كراهة لساءمهم » فلايعودون إليه . وجوزوا 
أن يون الصمير ( لذن هون )2 أى :يذ كرومهم رحاء أن يشبتوا على تقواهم » أو 
بزدادوها . اتهى . 

وما ذ كاه م وأوعتة 1 

وروى ابن أنىحاتم عن سعيد بن جبير» قال فى الآية : أىما عليك أن يمخوضوا فى آيات 
الله إذا فملت ذلك . أى : إذا تجنبهم » وأعرضت عنهم . وعليه فالوصول كناية عن النى” 
َلثم . التفت به تعظما وتكرعا 1 

الثانى ‏ قال السيوطى” فى ( الإ كليل ) : قد يستدل يقوله تعالى : ( وَمَا على الْذنَ 
يون ...) )21 الي مو دالئن أهل الك وهو فد راض بفعلهم » فلا إثم عليه . 
سكن آية النساء تدل على أنه آثم » مالميفارقهم » لأنهقال : ( إتكم' إِذَا مثاوم' )20 أى 


1 


(1) [4/ النساء/ 14٠‏ ] ونصها: وَقَد تل علي فىالكتاب أن إذَا سمغت" 


حسف 


ةا 


وه 


1 سورة الأنمام » ألآبة م قكوءلا 


إن قعدثم فأنم مثلهم فى الإثم» وهى متأخرة . فيحتمل أن تسكون ناسخة لهذه »كا ذهب 
إليه قوم منهم السدتىّ . اه . 
أقول : التق فى الآبة هولحوق ثبىء من وبال الخائضين » وإثم كفرم لجالسهمالمتقين» 
فلا ينافى ذلك لوق وبال المجالسة على انفرادها » وهو ما أفادته اية النساء . فالمثلية إن 
فى مطلق الإثم » وإن تباين ( ماصدقه ) فبهما » إذ لاقائل بأن مطلق محالستهم ردة وكفر. 
هم ! لو قيل بأن الثلية تمولة على ما إذا حصل الرضا بشأن مجالستهم » فلا إشكال إذن . 
9 فاستدلال ( الا كليل ) واه » ولذا عبر ب ( قد ) » ودعوى النسخ أوهى . فتأمل ! 
التولاف تأويل قولة كال 


]١ :[‏ (قثر نرت لوادتم ليما اوعنم ال حَيَاه نيا وَدَ كا به 
ا الى من دُون اله وَل وَلَا ابيع م 
ع 


| 


كل عَدَل لَاينْحَذ منهاء أُولئِكَالنَ أَشيلُوا عر 2 شرا بين مر 


السلا 
الع 
ىا 
0533 
١‏ 
.عا 
٠١‏ حكن 
2-5 
2 
وم 
0 
3 
اها 


« وَدْر الذين اتَحَذو | ديتهم' » أى : الذى كلفوه ودعوا إليه » وهو دين الإسلام » 
« لما دَلهواة حيث سخروا به واسهزؤوا ور هي" الحَيَاة الل نياً حيث اعلما نوأ مهاء 
وزعرا انى“لؤتخاء يدها ابداة وان السعادة فى لذاتم! . أى : أعرض عنهم » ودعهم » 
ولا تبال يتكذيهم؛ وأمبلوم قليلا » فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم . « وذ به » أى: 
ذكر الناس مهذا القران « أن تَنْسَلَ 6 كسب » أى : خافة أن تسل إلى الملاك » 
ورمهن نسوء كسا » وغرورها بإنكار الأدرة ٠‏ يقال : أسله لكذا : عرضه ورهنه » 


ص اس بير بير 


5 0 عهسه لاط سسا عاوا سا و 


لله -_ 0 58 ووستهزا بها اقلا و معهم حتى يخوضوا فحَدٍ دث غير و» 


ع ام 


6 لَه جَامعُ السكافرين وَالْمَنَاققين فى جهنم جَمِيمًا . 


يخضفا 


5 - سورة الأنمام » الآبة : ٠ماوا/‏ 


أو أسله للهلكة . « ا 5 من دون الم و ينصرها بالقوة « و شفيك 4 يدفم 
عننا المالة:. 

«وَإن تل كل عدل لا يواحد متها 4 أئ : 0 نوع من أنواع 
الفداء » ما يقابل المذاب » لا يقبل منها » لبعدهم عن مقام الفداء . والمدل : الفدية » لأن 
الفادى يعدل الفدى عثله . 

« أولئك » إشارة إلى التخذين دينهم لمبا ولهواً « الذِينَ أَبسلوا » أى : سلموا 
للبلاك » بحيث لا يعارضه ثىء » « 5 ار | » هذا الاغترار من إفكان ره معيا » 
والانهماك فى الشهوات الحرمة » « لم شَرَاب مِنْ حَممم » أى : ماء مفلى” يتجرجر ف 
بطونهم » وتتقطع به أمماؤجم » « وَعَذَّاب” ألم » أى : بنار نشتعل بأبدانهم» 7 إبمأكا نوا 
0 » أى : 0 : 


القول فى تاويل “قوله تمال:: 
ع مر مه 7 


2 قاوطا امن دك 
زلا ( قل اندعوا من ن دون ل ما لا يفنا ول :] ورد عل أَعْمَابنا بَْدَ 


- 


إذْ هَدَانا الله الى ابوه التايينُ ف الْأَرْضٍ حَيْرَانَ له أسْحَاب" يلاو لَه 


ن له 
الهُدَى امييا لامر لئاوأو لمر 0 
أى 


كل أناعوا من دون اكد مالي ولا ا» آى: افد مودو ةيالا 
ا 


يدر على نفعنا 2 إندعو ناه 4 ولاضرنا إن 9 4 5 1 عق ربن» عطف على (ندعو (2 
داخل فى حكم الإنكار والنق . أى : ونرد إلى الشرك . والتعبير عنه بالرد على الأعقاب - 
لزيادة تقبيحه بتصويره بصورة ماهو علي فى القبح مع مأ فيهمن الإشارة إل 3 الشرك 
حالة قن ار لع وفك وونا 2" الورك أفادت ]يو لسعو جام 


آذه 


د هدّانا 2 «( أى : للاسلام والتوحيد 4 وأقدذنا من عبادة الأصنام 34 فنصير 


نارق 


5 سورة الأنمام » الآبة : الاو"لا 


كالستمر على الضلال» بل «كآلَذى اسْتَهُوَنْه الشيّاطين » أى : اسالته عن الطريق 
الواضح مردة المن » « فى 0 القفر الباسكة وان أن انا ضالا عن 
الجادّة » لا يدرى كيف يصنع تكرنا المتير 8 امعان أمادن 
« يَدْعُوته إلى البدى' » أى : إلى الطريق الستقيم » « اننا » على إرادة القول » أى : 
يقولون اننا . أى : وهو قد اعتسف البمه » تابماً للشياطين » لا يحيهم ولا يأتهم . فشبه 
حالمن خلصمن الشرك » ثم عاد له » حال من ذهبت به الردة مهمه بعد ماكان على الجادة » 
ولا يدرى مقصده الذى هو سار إليه » مع وحود رفقة تناديه لمديه » وهو لا إسمع لهم 
60 إن 5 للم » أى : الذى لعل به رسله » « ف البدىا أ :وما ورا 
سول وم 6ن وو ال رلرب المالمين » . 


الول ادل قز لال 
]ان فكوا الماؤة واكثوة ومو الذى إل تنتردون) 


« وان ١‏ قيموا الملا ا 4 أى 05 معالفة قر ا وَأ أقيموا) عطف على 
0 لنسلم ) . ومعنأه : أن نسلم ٠.‏ فاللام فيه رديفة ( أن ) 6 3 عطف عليه 0 واللام تعليلية 2( 
اف : للا سلام » ولإقامة الصلاة . وى ورود ) أقيموا الصلاة ( غك لصيغته » وورود 
( نسل ) محكيا مناه » احمال أن يكون عَتَهُ حى قول الله عمناه » دون لفظه . انظر 
( الاتتصاف ) . 

تلبيه : 

فى مخصيص الصلاة باذ كر من بين أنواع الما » وعطفها على الأمر بالإسلام » 
وقرمبا الأعس بالتقوى ‏ دليل على تفخم أمرها » وعظم م 00 بعض الزيدية - 


مرب 7 0 .دور 35 
« وهو الدى إليه تحشرون »© . 


اليف 


 ”‏ سورة الأنمام » الآية : ب« 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*"] (وَهُوَالِى خَلَقَ السّمُوَات وَالْرْضَ لقن ول فك 


َه ا عر ه سوم ترود 5 0 . م 
قوله لو وَلَهُ املك فى فخ ف الصور ا نت والنمافة وق 
اليك ا 

0 الى حَكق الكُترّات وَالأرض الها 6 أى#بباشتكنة » كتزله وما 
حَلْقنا السَموّات وَالكرض وما 37 لاد )20 , 

و بيئهما باط 

1 1 دوت 32 ومق اع امرسف ‏ قد الو ا 3 57 

وقوله تيال : « وَيُومَ يقول كن فيكون قوله الحق » بيان لقدرته تمالى على 
حشرثم ) :. ون مراده لا يتخاف عن أم و8 أن تله وأمر هو النافد والواقفع 5 والمراد 
ب ( القول ) كلة (كن ) تحقيقا أو تمثيلا . ف ( قوله الحق ) مبتدأ وخبر ٠‏ و( يوم ) ظرف 
لعموق هذه اللخلة ٠‏ كقولةتمال ( إنما أمرنة إذَا اد لاد 
كان الها : (وَهوَ الى ا السّمُوّات ) ال عقب قوله ع الى ليه 
ىس ا 
تحشرون ) سيق للاحتحاج على قدرته تعالى على النعث 6 رذ على منكرى ذلك من 
الشركين » الذبن السياق فم :“وماأشيه الآبة يقؤله تمال: (أهَ لس الى 58 السموات 
عن بقأدر ل ا 0 مثلم 0 وَهوَ الخلاق الْمَلم 3( ا لم اذا 2 
56 0 به . 

ولا ين أن باستحضار النظائر القرآنية » تنجل الحقائق . وقد توسع الفسرون هنافى 
إعراب هذه الجلة » بسرد وجوه م ضاع الظاهص وات وقدغاتهورة امرض فلية د 
6 [ 5ص ل“ ؟] ... ذلك طن الَذْ بن كترواء نوك للدي كرو 


" - سورة الأنمام » الآية : م7 


« وَله املك يوم يفم فى السُور » أى: فلابد أن يفمل بالطيع والعاصى فمل اللوك» 
أن يطيعبم أو يمصيهم . ف ( يوم ) ظرف لقوله ( وَلَه ْمك  )‏ قله أبو السعود - وتقييد 
اختصاص اللك به تعالى» بذلك اليومء مع عموم الاختصاص ججيع الأوقات » لناية ظبور ذلك» 
بانقطاع العلائق الجازية الكائنة فى الدنيا » الصححة للمالكية المجازية فى الجلة » كقوله 
تماق : ( لمن الملك اليو ء الى الوادد الْمَهّا) 00 . وقوله : ( الملك يوامئذ الحَق 


1 20-0 


وقد زعم بعضهم أن الراد ب ( الصور ) هنا جع صورة » أى : يوم ينفخ فها » فتحى. 
قال ابنكثير : والصحيح أن الراد ب ( الصور ) القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام» 
وهكذا قال ابنجرء © الصؤاتعندةا ماتظاهرتية الأخبار عن وسولال عله أنه وال 
إن إسرافيل قد التقم الصور » وحنى جمته ينتظر متى يؤمر فينفخ . 

وروىالإمام أحمد”© عنعبد اله بن مرو قال: إن أعرابيا سأل النى” يلل عن الصور؟ 

» عفر /<1] ونسماء يه رون » لاا ال مم‎ | *-[ )١( 
. لمن الملك اليم » لله الواحد القهار‎ 

0 [6/ الفرقان / 54 ] ... وكان يما على الكافرين عسيرًا . 

(©) تفسير ان جرير بالصفحة رقم 557 من الجزء الحادى عشر ( طبعة العارف ) . 

(5) أخرجه الإمام أمد فى مسنده بالصفحة رقم 78 من الجزء الثالث ( طبعة الحلى") 
ونصه : عن ان سعد تدرف أن النى يله كان يول 58 أنم ؟ وصاحب الصور 
قد التقم الصور ؛ وحبى جمهته واصئى سمعه » ينتظر متى يؤّص » . 

() أخرجه فى السند بالصفحة رقم ؟19 من الجزء الثانى ( طبعة الحلى ) والحديث 
رقم 6 ( طبعة العارف ) . 


حيط لواف بقع كنا السقء 5 افق :د 5 البحك والصووة لسسع 


يخضف 


5 سورة الأنعام » الأنة : #لاوغ/ 


فقال: قرن ينفخ فيه . ورواء أبو داود والترمذى والحا كمء عنه أيضاً . 
2 0-6 20 . ع ٠‏ اس 
« عالِمالغيب وَالشهادة » أى هو عالهماء « وَهوَ الحكم” الخير #اذو انلكش ق 
شار أفنالة ٠‏ والمم بالأمورالطاية والليية: 


م أمرتماق :نيه علل أن يد كز ان أذ ديه :هووا ولنبا] بكار ]راعد عليه السلذة 


م 
والسلام- الذى يزعمون ا عل دينه » ويفتخرولن به عل أبيه 5 بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ىلها و 07 2# 8 03 


[**] (وَإِذْ قَلَ إبرَاهِيم” لأبيه َازرَ أَمَِذْ أسْنَاماء!لهَة» إلى أَرَاكَ وَمَوْمَكَ 


ادي 
فى ضلال مبين ) 
- 2مس 
7 ا 7 3 ا ا ع م 5 ره 
« وَِدْ قال وير أهيم لا بيه ازر اتتخد أصناما » اأى : صوراأ مصنوعه » « عالهة 


إنأرَاكَ وَقومك فى صّكال مُبِين »© أى : باعتقاد إلهيتها » أو اتصافها بصفاته » أو 
اتتتعتافيا القيادة #الآن الآلحية بوسوات العو الذات . وعن مكلة تشتوعة وان نا 
الاتصاف بصفابه » وهى عاجزة عن النفع والضرء خالية عن الحياة والسمع والصرء والعيادة 
غاية التذلل » فلا يستحقها من لا يخلو عن هذه الوجوه من الذلة » وإا يستحقها من كان 
فى غاية العلو - أفاده المهايجى” 0 


الأول دقرف از » بالنصب » عطف بيان » لقوله : ( لأبيه ) وبالضم على النداء . 
الثاى كد الأبة ححة على الشيعة 6 ز هم أنه لم يكن لحن م أباء الأنبياءكافرا 5 وأن 
و3 عم إراهم .لا أبوه » على مابسطه الرازىّ هنا » وذلك لأن الأصل فى الإطلاق المقيقة» ' 
ومثله لا يحزم به من غير تقل . 
7ح حديث؟29/55. اما قليروه 5 إعا روى الحديث السابق عن أل سعيد الخدرى” ف: 
ءَ د كنات التفسير ا 5 سورة الرص م4 حدثنا ان أى مر . 
كرف 


5 سورة الأنمام » الآية : ,ا 


الثالك ‏ قالبعض مفسرى الزيدية : فى الآية دلالة على بطلان قول الإمامية : إن الإمام 


لاوز أن كوق ابو افا لآنه إذا عاذ نى © أبوه وزوجتهكافران » فالامام 50 

اشتم لكلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ذ كر الحجة المقلية إجالا على فساد قول 
عبدة الأصنام » بإنكاره أتشاذها المة » وهى ما هى فى تجزها 0 حاءت مفصلة فى سورة. 
مرم فى قوله 00 5 السكتابٍ إيرَاهم» نه كان صديقاً 


م 00 ع 0 ََ كل ِ جره 
5 0 1 ما لا يسمع 1 ببس ا يشي عنك سك د 5 ات ف جاءلى 
ان دب ار ع 000 5 2 0 01 لآ 7 م 7 3 
م م ممه 25 2 ع كان - بج م6 سمج 2 2 مس١‏ 
الشمطان 3 © للر حمن عصما 23 8 ابت يأف حاف | عسك عَذْاب” دن ال حدون 
ع ع ار 9 لآم 2 ب “2 ىر _- ون 25 7 
فتككون 0 1 *# .قال ١‏ غب انت عن #رلهتى بإب راهم» لين لم لته 
ع 0 3 ليم ١‏ 
لأ جمنك» وَافحر فى ملي 0 يي 


قال د ا 6 عن ألى هريرة عن | 1 لم قال : يلق 3 
أبام آزر لوم القيامة وعلى وحه 2 قثرة وغيرة ٠‏ فيقول له داه :لمأ يك لا تعصنى 1 
فيقول و : فاليوم لا أعصيك» فيقول إراهم: يارب! إنك وعدنى أن لامذزتى بوم يبعثون» 
فأىخزى أخزى من ألى الأبعد ؟ فيقول اللدتمالى: إنىحرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال : 
بلإراهم إ انظ عاض ريلك 4 فينظر فإذا 00 متالطخ 1 فيو خدذ بتوائمه فليق 6 النار ٠.‏ 


اراد - قال لععضص مفسرى الزيدية : ره ة الآية الدلالة على وحوب النصيحة 6 الدين». 


لاسما للاأقارب » فإن من كان أقرب » فبو أَث” . لهذا قال تسالى : ( وَأَندْر عشير تله 


(0 [15/ مم / اغا ] . 
0( ا حه البخارى و ٠‏ كتاب الأننياء لم باب قول الله تعالى : ا 


9 00 


الله يراه هم خيلا »حديث كىهة1 . 


الضى 


5 - سورة الأنعام » الآية : 7 


الْأَررِينَ )20 » وقال تعالى : ( قوا أَنْْسَكُم' وَأَغْلِيكٌ' 9)15؟ . وقال علق 20 : 
ابدأ بسك ثم عن تعول ٠‏ ولهذا بدا ولثم مل" وشديحة وذين + وكاتوا مهاف الذاراغ 
فآمنوا وسبقوا» ثم بسار قريش » ثم بالعرب» ثم بالموالى . وبدا إراهم أنه » ثم بقومه . 
وتدلهذهالأية على أنالنصيحة فالدين والذم والتوبيخ لأجله» ليس من العقوق » كالمجرة - 
هكذا الهذيب. انتهى 


(9) [55/ الشعراء/ 554 ] . 

(5) [55/ التحريم /] ونصها : يا أيه الذين عامنوا قوا أنقسكي وميك" 
را وَقودُهَا لاس وَالْحجَارةٌ عََيهَا مَكاكة غلا شداة لا ينون اله ما أمَرَض” 
د 6 0 

)2( هذا الحديث ) ابدأ بنفسك 5 عن تعول ( فاخن من حديثين : 

الأول ) ابدأ بنفسك 95 تصدق علمها ( اخرعة مسلم ١‏ كتاب الركاة ؛ حديدث 
١‏ ( طيمتنا ) ونصه : 

عن حابر قال : أعقق رجل من بنى عذرة عبدً! له عن دُبْر ٠‏ فبلغ ذلك رسول اله يلل 
فقال « ألك مال غيره » ؟ فقال : لا . فقال « من يشتريه منى » ؟ فاشتراه نمَيْم بن عبد الله 
المدوى بتاعائة درم . خاء مها رسول الله يلثم . فدفعها إليهء ثم قال « ابدأ بنفسك 
ختصدق عليها . فإن فضل شىء فلأهلك . فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك . فإن 
فضل عن ذى قرابتك ثىء فهكذا وهكذا » . 

يقول : فبين يديك وعن عينك وعن شمالك . 

والحديث الثانى ( ابدأ عون تعول ) وأخرجه البخارى فى : 54 -كتاب الركاة » 
1 - باب لا صدقة إلاعن ظبر غنى » حديث ”كلا ونصه : 

عن حكم ن حزام رضى الله عنه » عن النى” لله قال « اليد العليا خير من اليدالسفلل» 
وانداً عن تمول: وخيز السدقة عن ظير عق ومن يق يعفة الله ومن يست :يية أله ©. 


حضف 


- 


5 سورة الأنعام » الآنة : هل" 


القولاق كاويل قزله ان 
لم2 7 - ل 7 - 20 0 سر د 
[06] (وَكَذَلِك نرى إِيرَاهم ملكوت السّموَات وَالْأَرْض وَإلِيَكون 


8 


مِنَ المُوقئين ) 

« وَكَدلِكَ نرى إِبْراهم مَلَكُوتَالسَمَوَات وَالّْرْضٍ » أى: نطلمه على حقائقهماء 
ونبصره فى دلالهما على شؤونه على وجل » من حيث إنْهما بما فهما » مرنوبانومماوكان » له 
تعالى . و(الماسكوت) مصدر على زنةاليالفة »كالرهيوت والحَبروت » ومعناه : الل كالعظم» 
والسلطانالقاهى. وقيل: ملسكوتهماجائهماو بدائعبما. وقدأسلفنا الكلام فى( وكذلك)قريبا 
عند قوله تعالى ( وك لِك فَعَنَا )”© وأن مختار الزغخشرى كونه إشارة إلى مصدر ما بمده» 
والكاف مقحمة » والتقدير : تلك الإراءة والتبصير البديع » اريه وننصره. خُدادبه عبدا . 

« وَالََكُونَ من الْمُوقنينَ » عطف على علة محذوفة لمتقصد بعينها » إشعارً! بأنلتاك 
الإراءة فوائد ججة » من ججلها ماذ كر . 

قال الهابى” فى الآبة : ( و كَذَلِكَ فى إِثْرَاهم مَلَكُوت السَمُوَات وَالْأَرْضٍ) ليم 
أن شيا منروحانيات الأفلاكوالتكوا كب والشابوالشياطين لايصاح للالهية:(وَ ليكون 
من السو قنين” ) بالتوحيد بالاستدلال بالأدلة الكثيرة . وقيل : ( وَإِيَكُونَ ) علة لقدر هو 
عبارة عن الذ كور . أى : ولينكون من الوقنين بالتوحيد » فعلنا مافعانا من الإراءةوالتبصير 
يات التحرانك والارش . 

لطائف 
الأول - قال الرازى” : وهنا دقيقة عقلية » وهى أن نور جلال الله تعالى لانم غسير 


دس سس ساسك 


6 ص * | الأنمام | 0 ] ونصها با: وكذ لك فتنا يعَصهم بض يووا ا 


من الله عَلَيهم م من يننا » أَليس أله 9 م ربالشا كرين 1 


فحضى 


 "‏ سورة الأنمام » الآية : هل“ 


منقطم ولازائل البتة » والأرواح البشرية » لاتصير حرومةعن تلك الأنوار إلالأجل حجاب» 
وذلك الحجاب ليس إلا الاشتغال بغير الله تعالى . فإذا كان الأعس كذلك » فبقدر ما زول 
ذلك الحجاب » يحصل هذا التحل . فقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ( أَنتَخِد أَسْناما 
تله ) إخازه إل اقيم الاعقال قباد عي اث شال + لأن كل ماشرى الك تبر هحات 
عن الله تعالى » فلما زال ذلك الحجاب» لا جرم تل له ملسكوت السموات بِلقَام . قةوله : 
(3 كذلك رق إز اهم" تلتكرت الكتؤات ) ناه +'ويقد زوال الاختفال ينين لحيل 
له نور” حلى جلال الله تعالى » فكان قوله (3 كد لِك) منشأ لمذه الفائدة الشريفةالروحانية. 

الثانية ‏ قال الرازى" : اليقين عبارة عن عل حمل نت زؤالالسية يبن النامل: 
ولمذا العنى لابوصف عل الله تعالى بكونه يقينا» لأن علمه غير مسبوق بالشسهة» وغير مستفاد 
من الفكر والتأمل ٠‏ واعلم أن الإنسان فى أول ما يستدل به » فإنه لا بنفك قلبه عن شك 
وشهة من نمض الوجوه + فإذا "كثرت الدلائل وتوافقت وتطابقت + صارت سبيًا لحضول 
اليقين . وذلك لوحوه : 

الأول - أنه يحصل لكل واحد منتلك الدلائل نوع تأثر وقوة » فلا تزال القوة تتزايد 
حتى تنهى إلى الحزم . 

الثانى ‏ أن كثرة الأفمال سبب لحصول لللكة . فسكثرة الاستدلال بالدلائل الختافة 
عل المدلول الو احدء جار يحرى تسكرار الدرس الواحد. فك أن كثرة التكرار تفيد الحفظ 
التأ كد الذى لا بزول عن القلب » فسكذا هبنا . 

الثالك ‏ أن القلب عند الاستدلا لكان مظلماً جدًا » فإذا حصل فيه الاعتقاد الستفاد 
مح اين الأول انشع نون كرف الاتكر لان طالنة بالل المقاكاللامنة ‏ القلى فيرو 
فيه حالة شببهة بالحالة المنز جة من النور والظلمة » فإذا حصل الاستدلال الثاتى امتزج نوره 


بالحالة الأولى » فيصير الإشراق واللممان ألم . وك أن الشمس إذا قربت من الشرق ظهر 


تحضف 


56 سورة الأنمام » الآية : هلاوت“٠‏ 


تووها اول الأس# وه العييه » ذسكذلك الاستدلال الأول يكو نكالصيح . ثم »كا أن 
الوم ار البؤرانه مس زان ب القطن نو عت ارامنه اذا وات إلى سرع اران 
حصل النور التام » فسكذلك العبد كنا كان تديره فى مراتب مخلوقات الله تعالى أ كثر »كان 
شروق أور المعرفة والتوحيد أجلى . إلا أن الفرق بين شعس العم #«وتعين العالم »أن تن 
العالمالجسمائى” لما فى الارتقاء والتصاعد حد معين » لا عكن أن بزاد عليه فى الصمود . وأما 

س المعرفة والعقل والتوحيد» فلا مباية لتصاعدهاء ولا غاية لازديادها . فقوله ( وَكَدَ لك 
نرى اميم 3 التموات رض ) إشارة إلى مراتب الدلائل والبينات . وقوله 
)3 لاون م 1 قنين )"اغارة: إل درحاة أنان التحل #وفروق تعن المرقة 
والتوحيد :اسن .: 

الثالثة ‏ ذكر تعالى الإراءة فى هذه الآية حملة » ثم فصلبا بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ركنا نحن عله اللتازراى كن كبا كال هذا رق فلا أذ قال لأس 
لاخلين) 

« فَلَمَا حَن عليه اللَيْلُ رَأى' كو كبا قآلَ هذا رَىٌ » قال البامى: لما رأى ‏ يعنى 
إراهم عليه الصلاة والسلام - اللتكوت » وأيقن أن شيئاً منها لايصلح للالهية » أراد الرد 
على قومه فى اعتقاد إلهيتها للحستها » باعتبار افتقارها فى أفءالها إلى أجسام لما دناءة الأفول » 
وإنكانت علوية » وكذا فىاعتقاد إلهية تلك الأجسام. كا رد عليهم فى اعتقاد إلهية الأصنام؛ 
فلتظهر ظهور السكوا كب التىكانوا يعبدونها . اتهى 

وبالججلة » فالاية بيان لكيفية استدلاله عليه الصلاةوالسلام » ووصوله إلى رتبةالويقان. 

ومعنى ( حَن عليه الاير )ار ظلامه:. و( الكوكي ) قيل : ازغززة » وفيحل : 
الشترى . 


تفضف 


 "‏ سورة الأنمام » الآية : /اولا/ 


أقول +( الكوكي) لنه : النجم . قال الزبيدى فى ( شرح القاموس ) : وكونه عاما 
بالغلبة على الزهرة غير معتد" به » وإغعا هى السكوكية بالماء . اتهى . 
قال الزتخشرى :كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والسكواكبءفأراد 
أن ينمههم على اللطأ فدينهم » وأن يرشدم إلى طريق النظر والاستدلال ؛ ويعرفهم أنالنظر 
الصحيح مود إلى أن شيئًا منها لا يصح أن يكون إلهاً » لقيام دليل الحدوث فها » وأن 
وراءها تحدم أحدمها » وصانمصتعها » ومديرً! دير طلوعبا وَأَفوما وانتقالما ومسيرها وسائر 
ا الها . وقول إإراهيم لقومه : ( ذا رَىّ ) إرخاء للعنان معهم بإظهار موافقته لمم أولا» 
م إبطال قولم بالاستدلال » لأنه أقرب لرجوع الخصم . 
قالالز مخشرى: قول رهم ذلك» هو قول من ينصف خصمه » مععامه اله ميطل. حى 
قوله” كا هو غير متعصب لمذهبه » لأن ذلك أدىى إلى الحق » وأنجى من الشتب . ثم بكر" 
عليه بعد حكايته» فييطله بالمحة. 
« فَلَما أَقَنَ » أى : غاب » « فال لا أحبة الارفلينة © أى : لا أحب عبادة من كان 
كذلك » فإن الأول دناءة تنانى الا,لمية » بل تمنع من اميل إلى صاحها » فضا عن امخاذه 
21 3 معيودًا 4 فضا عما يفتفر إليه : 
الول تأويل قوله تماق : 
[0"] ( قامًا رأى القمر بأزِعًا قَالَ هَذَارَء قامًا أفلَ فَالَ لين 1 5-0 
ءدظًّ يخ 5 ةدو م 
لا كوت مِن القوْم الضالين ) 
ادع » أى : طالعاً منتشر الضوء «قَالَ هذا رَك» عل الاساوت: 


أ 00 هه 


سج لل سس و وس 2 57 عو 2 8و 2 ع 


ا 000 2 


« فلما ر أى القمر 


يليق بالا لمية أدناءنه عيحوه . 


تحضف 


5 57 سورة الأنعام 04 الآبة : /الاوملا 


قال الزعْشرى : وفيه تنيه لقومه على أن من أمخذ القمر إلها » وهو نظير الكوا كب 
فى الأخول » فبو ضال . وأن الحداية إلى الحق بتوفيق الله تعالى ولطفه . 

وفى ( الانتصاف ) : التعريض بضلاطم انا امير وأتري تق فول اول( لا اح 
الأفلين ) وإنما ترق إلى ذلك » لأرك الخصوم قد أقامت عليه بالاستدلال الأول » 
حجة فأنسوا بالقدح فى معتقدثم » ولو قيل هذا فى الأول فلعلبمكانوا ينفرون » ولا يصذون 
إلى الاستدلال . فاعرتض صلوات الله عليه بأنهم فى ضلالة » إلا بمد أن وثق بإصغائهم إلى 
تمام القصود » واسمّاعهم إلى آخره . والدليل على ذلك أنه ترق فى النوبة الثالثة إلى التصريح 
بالبراءة منهم » والتقريع بأنهم على شر كحين تم فياماالمجة » وتباج الحق » و 5 من الظهور 
غاية المقصود . م قال تعالى : 


القؤل ف ناويل :قؤله قبالك: 
[م ( قا وَأَى الث برع َال هذا رق د ل امت ل 
م ار 0 
« فلم رَأَى الشمس أزعة كَل عذارن » على نحو ما تقدم » وتذ كير اسم الإشارة 
لتذ كير الخبر» أولأنه أراد : هذا الطالع ؛ أو الذى أراه» أو لصيانة الرب عن شهة 
التأنيث » ليستدرجهم . إذ لو حقر بوجه ماكان سبباً لدم إصنائهم ‏ وعلى الأخير اقتصر 
الباعى" ‏ فقال : لم يؤنثه لثلا يمارض عظمته نقص الأنونة » 0 فبوستفية رهن ذإ 
كانت فى الواقع لم أ مها لقلا لآنة قمبه بذاك مشاعدة الخصم 
وقؤلة قال د ددا 25 أى 11 5 ا هيا قزةاء فيو 
أولى بالإلهية . وفيه تأ كيد لما رامه عليه الصلاة والسلام من إظبار السام إقارة كنية 


إلى فساد دينهم من جهة أخرى » ببيان أن ال كبر أحق بالربوبية من الأصر . 


نكسن 


00 الأنمام » الأية : ملاوية/ا 
يم ل ار ل ا 0_0 5 بس اغعرهم ابر اس ع 

« فلما أفلت قال » صادعا بالحق : « يأقوم إنى برى» مما تشرركون » أى من 

الأجرام الحدثة التغيرة من حالة إلى أخرى » أو من إشرا كتكر . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ٌ تل اس اد م2 
لهذ ١‏ 1 وَجَهْت وَجْعِىَ ) وى فط السّموات وَالارْض حَنِيفا وَمَا 
الم مش ركين) 


20 فجت وَحَهَى « ف : وحه قلى وروحى ف احمة والعيا ده »2 بل حعلته 2 


م 


2 

٠ 

01 من 
2 


ْ» للذى 0 السّموّات 0 حلفا » أى : مائلا عن الأدياث الناطلة » والمقائد 
ازائنة » « وما أ] ص المث سكين" 4 

وفى هذا المقام : 

مياحث 

الأولات توسع الفسرون هنا فى قوله : ( هذا رَىٌّ ) : 

فن قائل بأن المتكا م مهذا آزر» وأنه لا قال ذلك » قال إبراههم ( لاأحب الأفلين ) . 

وقيل: إنهار لهيم ؛ وكان ذلك فىحال الطفولية» قبل استحكام النظر فى معرفة الله تعالى 
قزلاة ( لق ل مدق 15د ) الله 

وقيل : بعد بلوغه وتكرعه بالرسالة» إلا أنه أراد الاستفهام الإتكارى اتوييهاً لقومه» 
مكدف امن ةوقل كفين:: 

وقيل: على إضمار القول أى: يقولون هذا ربى » وإضمار القول كثير 

وقيل : العنى فى زجمكم واعتقادم 1 

وقيل : الاخبار غلى سبيل الاستهزاء ... إلى أقوال آخر . 

والقصد فى ذلك تنزيه مقامه عليه الصلاة والسلام عن الشك والخيرة » واعتقاد ربوبية 
ذلك » لمنافاته للعصمة . 

لضي 


5 - سورة الأنمام » الآية : يوب 


اكول 8 هذا سام بلا ربب 4 ولكن” الأوجّه من جميمع ذلك كله 8 أسلفناه أوتلا دن 


أن قوله : ( كهدًا رَىُ ) من باب استمال النصفة مع الخصوم » على سبيل الوضعء وهو سوق 
عتدمةاق الال اندها لكوت سرلكة فتد غير لآكل الزانة نيا .وهر مضطك آهل 
الجدل. وقد اقتصر الزمخشرى على هذا الوجه الفريد . 
قال الناصر فى ( الانتصاف ) : وذلك متعين . وقد وردفالحديث الوارد فى الشفاعة0© 
أنهمياتو ن إبراهم عليه الصلاة و 0 » فيلتمسون منه الشفاعة » فيقول : نفسى! نفسى ! 
.ويذ كر كذباته الثلاث » ويقول : لست لها » بريد قوله لسارة هى أخى » وإنما عنى : ى 
الاسلام ٠‏ وقوله : إنه سقيم » وإتما عنى همه بشقومه 50 والؤّمن يسقمه ذلك وقوله: 
(را قله كيرف اوقد اناق وجوه من اللدرسن ناذا ع فوات اله عليه 
وسلامه عل نفسه هذه اكات »مع العلى + را غير مؤاخد مها ؛ دل ذلك ا أعظم ما 
صدر منه . فلوكان الأعس على مايال » من أن هذا الكلام حك عنه على أنه نظره لنفسه » 
نكن اول أن بعداه © وأعظم؛ م ا . لأنه عيلقك يكوق شك » بل حزما . على أ 
الصحيح أن الأنبياه قبل النبوة معصومون من ذلك . انتعى 
وقال الحافظ ابن كثير : اختاف الفسرون فى هذا القام » هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ 
فروى ان 0 من طريق على" بن أى طلحة عن ان عباس ما يقتضى أنه مقام نظر . 
واختاره ابن جرير مستدلا عليه بقوله:( لق ل هذى 00 الآأية . وقال حمد بن إسحاق: 
قال ذلك حين خرج من السّرب الذى ولدنه فيه أمه» حين تخوفت عليه من عروذ بن كنعان» 
(1) حديث الشفاعة هذا أخرجه البخارى" فى مواضع . ومنها فى : 0ه - كتاب 
التوحيد » 4؟ - باب قول الله تعالى : وجوه يَوْمَئدٍ تأشرة إل ريه :عار عدوم 28 
ن أنس وفيه ذكره » عليه السلام » كذاته الثلاث 
(9) الآثر رقم 1555 من التفسير . 


0-5 


يفضف 
(8؟ - تسير القاسمى ‏ سادس ) 


١‏ - سورة الأنمام » الأية : .هل 


لكان قد | حووا بوتووة مولود لقوق هاده اك عل مله ادرو الاق ما نا 

جات أمإبراهم به » وحان وضعها » ذهيت إلى سرب » ظاهم البلدة » فولدت فيه إراهم »> 
وركنة عاك ود 5 أخراء من خوارق العادات »كم ذكرها غيره من اللفسرين . 

ثم قال ابن كثير : والحق أن إبراهم عليه الصلاة والسلامكان فى هذا القام مناظراً 
لقومه » مبيناً لمم بطلان ماكانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام » فبسين» فى القام الأول 
معأبيه خطأم فى عيادة الأصنام الأرضية » التتى هى على صورة اللائسكة السماوية ليشفعوا لهم 
إلى الحالق العظم الذى ثم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه » وإعا يتوسلون إليه بعبادة 
ماد فكنه » ليشفعوا لهم عنده فى الرزق » وغير ذلك مما يحتاجون إليه ٠‏ وبيّن فى هذا القام 
خطأم وطلاايب ق عاد الميا كل موه _انكوا كن الشيازة ابه وأعافن إضاءة 
وأعوفيق عند لدي 2 افر هته كين ا ولاسبازاك ان وماكته عله دعت الاهة 
لا تصاح للالهية » فإنها مسخرة مقدرة بسير ممين » لا تزيغ عنه » ولا تملك لنفسها تصرفاء 
بل هى جرم من الأجرام » خلقباالله منيرة» لما له فى ذلك من الحكم العظيمة » وهى تطلع 
من الشرق» ثم تسير فها يينه ربين الغرب » حتى تنيب عن الأبصار فيه » ثم تبدو فى الليلة 
القابلة على هذا النوال. وهذه لا تصاح للالهية . ثم بين فى القمر ما بين فى النجم » 
ثم الشمس كذلك . فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة » التى هىأنو ر ما تقع عليه 
الهاو وميه ذلك بالدليل القاطع اكوا مو عناة رن ومو الا مي واخوو يا نه سيد 
خالقهن ومسخرهن . 

اقل أن كتين .و كيك يوز أن يكون ناظرا فى هذا القام » وهو الذى قال الله 
نلة (وانه اتسنا إبر اهم م :“هن كَل وكنا يهعًا لمين” 3 إِذ ال لبه وقونة 


مع سسا اي اه 


3 هده التما 2 كلا أت لها عَاكفون ان 5 وقال له عالى ( إن إبراهم كان أمة 


تمزئيل 
5١ [ )‏ / الأنياء | هوه ] . 


الضف 


5 - سورة الأنمام » الأية : .و 


صر سا ص 


قأنتا لله حنيفا َه َك دن ) المثير كين #* شا 0 تالاه احعاة وعدا ا صراط 
0 

وقد ثبت فى الصحيحين”" عن ألى هربرة عن رسول الله يَللّهِ أنه قال : كل مولود 
يولد على الفطرة . 

وفى صميح 0 ن عياض بن مار أن رسول الله لله قال : قال الله تعالى : إنى 
خلقت عبادى حنفاء . وقالتعالى (فطرة الله التى فَطَرَ الئاس عَيه) لا تيل للحا 


مسا 
لغ ١‏ ادم 
3 

32 

انب + 


عع ه ال سيره 5 
| 


وقال شال )3 إذ 9 رك من اش عَادم ف ن ظهور رهم دريتهم م 0 
ف مم 1 

لشو الست 3 . يساك ع أكائر نين كلوه اد 
قطر الناس عليها ) . فإذا كان هذا فى حق سائر الخايقة ») فكيف يكو ن إبراهيم 0 


0 
6 
0 0 

3 


(5[0 / الاحل/ ١12او١؟ ١‏ ] . 
0( خا حه اليخارى” ف 95 كاي منت ْم كنات إذا أسر الصبى' قات » 
هل ا عليه ؟ حديث 5١ل‏ ونصه : 


أن أنا هريرة كان يحدّث قال النى يلت « ماءن مولود إلا يولد على الفطرة . فأبواه 


2 


1 ع 5 ء 5 1 يذ 2 نه 
مبودانه أو ينصر انه أو عحسانه كك تلاج الهيمة مبيمة جماء . هل نحسون فبها من 
جدعاء ؟)». 
ثم يقول 3 هررة ركى الله عنة : الفظرة اللو 3 فى فطو العا علرها : تالاه ٠.‏ 
09 قطمة “ن حديث أيه م ق : ١ه‏ 5 الحنة وصفة لعيمها وأهلما 4 
حديث رقم 5# (طبشنا ). 
وانظر نصه الكامل بالصفحدة ) حفكهة١ا‏ ( من هذا التفسير . 


018 الأغرات اسة | بحسي ١‏ أن هو و1 بوم التقافة إن كنا ون 
هذا عافلين” . 


حضف 


5 سورة الأنمام » الآنة :ولا 


َأ 2 


نتا للم حنيفاً وام يك م نَ المشركين ) ناظرًا فى هذا القام ؟ 
بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة » والسحية الستقيمة » بعد رسول الله يلم » بلاشك 


ومما يؤيد أنه كان فى هذا المقام مناظرً! لقومه فما كانوا فيه من الشرك » لا ناظرًا » 
واكاك ( 3 خاحه فوقه يني )الاية الاقة ابي 

وممن جوّد هذا البحث الجليل » وبيّن أن إراعم عليه الصلاة والسلام كان مناظرًا 
لثومة » البلامة الفيرسعاق؟ ق كتابه ( اللن والعل )»ون تشرعه عانه عابيدًا لمذا 
البح ث الهم 4 ا عمتقد قومه » وما دفعهم إليه » للا فيه من الفواتد . 

قال رحمه الله 57 ترججة ( أحاب المياكل والأشخاص ) : هؤلاء من فرق الصابئة 
زم امتعصيون للروحانيين ) » وقد دز حنا مقالهم فى الناظرات جلة » ها ها هنا 
تقسيلة : 

اعم أن أصما. ب الروحانيات » لا عىئوا أن لايد لالس من متوسط » ولابد للمتوسط 
م نأن ثرّى فيتوجه إليه » ويتقرب به » ويستفاد منه » فزعوا 00 التى هىالسيارات 
السبع » فتعرفوا ولا بيوتها ومنازلاء وثانياً مطالعها ومغاريهاء وثالثاً اتصالاتها على أشكال 
الوافقة والخالفة » مرتبة على طبائمها » ورابماً تقسيم الام والليالى والساءات علمها » وخامساً 
تقدبر الصور والأشخاص والأقاليم والأمصار عليها » فعملوا الحواتهم » وتعلموا المزام 
والدعوات ٠‏ وعينوا ليوم زحل مثا يومالسبت » وراعوا فيه ساعته الأولى» ومختموا بخاتمه 
اليكو ل عل ونه ومرققة باتكو الثناتة اكذافن 6ه وكيوا يقرو الام )وهر 
بدعواته الخاصة » وسأنوا حاجتهم منه » الماجة التى تستدمى من زحل من أفعاله وآثاره 
الخاصة به . 


وكذلك رفم الحاجة التى تختص بالشترى فى نومه وساعته » وجميع الإضافات التى 


يفا 


تعتسؤرة الأقام الأ يذ 


شمر 


انهو رم ينان لاعت إن انكو كن الا سو 1 اريان ألخام 
اله تعالى هو رب الأرباب» وإله الآلمة . ومنهم من جع لالشمس إله الآلحة وربالأرباب» 
وا متويرق” افيا كم را إل روعاف اف يي الاقف ع وي رون ل 
الوعافافة نا إلى البارى” تعالى » لاعتقادم بأن لكل روحاق 2 ؛ ولكل ميكل 
214 انكل أبداق ال وحافات»ة وتنهال اروحانات ننه أعناذةا ال ارواها 
فهم الأخياء اقاطقون يداه اروسايات © وى أربانيا ومدواتا » صرف أبذانها 
كدير او فيه وكر 16 ارق وا انا ولاه كف نين قرب إل خض قد 
لوب ل روعت 7 اع ترز عاتن نينا تدع ناكرا كوا كن قد 
53 المحب . وهذه الطاسمات الى كورة فى السكتب والسحر والسكيانة والتختم والتمزيم 
والحواتيموالصور» كلها هن علوميم. وأما حاب الأشخاص فقالو : إذا كاثلابد منمتوسط 
وا د رتنمم ينشفم إليه ؛ والروحانيات وإنكانت هى الوسائل » لكنا إذا لم نرها 
بالأبصار » وم مخاطها بالألسيق 4 يتحقق القرب إلمها إلا مبيا كلها » ولكن اهيا كلقد 
ترى فى وتت » ولاترى فى وقت ؛ لآن لاطلوعاً 1 » وظهورًا بالليل » وخفاء بالنهار» 
فل يعد لنا التقرب مها ؛ والتوجه إلها » فلا بد لنا من صور وأشخاص موجودة قاامة 
منصوبة نصب أعيننا » فتعكف علهاء ونتوسل مباإلى الهياكل» فنتقرب مها إلى الروحانيات» 
ونتقرب بالروحانيات إلى اله تعالى » فنعبدثم ليقرونا إلى الَرْلقٍ » فاتخذوا أصناما أشخاصاً 
على دثال الهيا كل ااسبءة »كل شخص فى «قابلة ميكل » وراءوا فى ذلك جوهر الميكل » 
أعنى الجوهر اللخاص به من الخحديد وغيره » وصوروه لصورته على الفياة الى تصدر أفماله 
عنة ؛ وراعوا فَذْلِك الزمان والوقت والساعة والدرجة والدقيقة وجي الاإضافات النجومية» 
من اتصال ود يؤثر فى جاح الطالب التى تستدعى منسه» فتقروا إليه فى :ومه وساعته » 


وسخروا باامخور انكاص به وختموأ خاعه م6 ولبسوا نيأ به 4 وتضرعوا بدعاثه 4 وعزموا 


مسف 


5 - سورة الأنمام » الآية : بو 


بمزأعه » انا حاجم منه» فيقولون : كان تقفى حوائجهم بعد رعاية هذه الإضافات كلبا» 
وذلك هو الذى أخبر التنزيل عنهم أنهم عبدة السكوا كب والأوثان . فأصماب الهياكل ثم 
عبدة الكوا كب » إذ قالوا بإلهيتها كا شرحنا ‏ وأسحاب الأشخاص ثم عبدة الأوثان » 
إذ سموها 1 لمةفىمقابلة آلمة أولئك السماوية » وقالوا: ( هَؤْلاء سَعْمَاون عندَالله )20. وقد 
ناظر الخليل عليه الصلاة والسلام هذين الفريقين » فابتدا بكسر مذهب أعداب الأشخاص » 


24 7 ا 


وذلك قوله تعالى : (3 5 2 85 َاتسناها 0 أه. 07 قؤمو نر حم فع درجات دن ا 

31 ذل تس 5 ا ل ل 
إن ربك حَسكير” عَلم” ) . وتلك الحجة 1 و ا ون ما تنحتون 
0 حافك" وما 0 ٠.‏ ولا كان أوه أزر هو أعم القوم عمل لاهن 
والأمفام ورعاية الآسافات التحرمية فيا دق الزعائة + .وليذا كنا يترون منة 
الأصنام » لامن غيره » كان أكثر الم معة »© كرض الإإازامات عليه (إذ 
28 لا بيو زر أ دا 


3-9 مر 0 00 


: لاك ت لم لعي مَل وتم ل ببدس 01 يغنى ع نك شرا )"نك جهدت كل المهد 6 
واعقييات كل العلم 4 حدق عمات أصناما قَْ مقايلة الأجرام السماوية فا باغت قوتك الءامية 


200 8 ع 
صناما 


الي ة إلى راك وَقَوْمَك فى ضَلال مُبينِ ) وقال 


9 


والففلية إل أن حبك فيا عا وض وان تغنى عنك » وتضر وتنفع » وإنك بفطرتك 
وخايتك أشرق درحة مني » لأزاقه تخادت سما تين | ارا تافماءوالاناو النياوية فيك 


أظبر منها فىهدا املتخد عن 0 وَالمَمول تعدا 0 فيالم آم ن حيرة 6 إذصار امار يديك 


52 
6. 


معيودًا لك » والصائع أشي من الصنوع 3 م 0 لحك الشييطآن)( َ 5-8 ل كد 


- واي 2-5 


9 [ ١٠م‏ 0 ونكها : وَيحْبْدُون من دُون الل م هم ولا 
0 3 يوون 00 شوعاأ م 1 ار 0 اتنيدئون الله عا 1 لا 0 فى السَموّات 


4 ام 0 50 


ليف 


52-5 سورة الأنعام 4 الأنة :اا 


حاكن من العم 7 كالم يأك ون ا 


م 


ا ءءء اسداه 
قف 


لَْ راغب”انت عن ا لمتى 
20 فل يقبل ححته القولية » فعدل عليه الصلاة و 0 لالض" القمل: 
جذاذاً » إلا كبيرً! لهم (قالوا م مَْفَملَ هذا با متنا نه لمن الفا لمين )0 (قال بل 


هدك صراطا سوريا 
ا ! 
- اه 


86 


ا[ سلا سلا 


خممعءثرو 


مم 

فمله “يوام علدا سنأ" و مم إن كا نوايتطقون »تر جَمُوا إل أفرم 1 الام 
الظالمو #0 م 5 6 رووسهم ل علمت ا ار شيع بالفمل 
حك اغال الكل عل كيرم » ا أغمبم بالقول » حيث أحال الفمل منهم » وكل ذلك على 
ررق الإرام عليه » أوإلا فاكان الحليلكذياً قط . ثم عدل إلى كس مذاهب أصماب 
ألو كل كا زراء انال ينه عن تومه قله كلف رق ار له تكرت 
السَّموّات و رض و لكر ن من الْمُوقنين” ) فأطلمه على ملسكوت السكونين والعالمين 
تشريفاً له على الروحانيات وهيا كلها » وترجيحا لمذعبالمنفاء على مذهب الصابئة» وتقريرًا 
أن الكل فى الرحال » فأقبل على إبطال مذهب أححاب الهيا كل ( فلم علي اليل 
ذاو ) على ميزان إإزامه على أسماب الأصنام ( بل قملهك كَبيرهُم'" 
نوالا قاكان اكير كاذ ىهتنا الوق ولا )ا وفيت الإغازة + امتدل 
بالأفول والزوال والتغير والانتقال » بأنه لا يصلح أن يكون ربا إلهأ » فإن الإله القديم لا 
يتغير » وإذا تغير فاحتاج إلى مغير » وهذا لو اعتقدتموه ربًا قدعاً وإلها أزليا » ولو اعتقدموه 
وأفيلة وقاة وكنيها ووسيلة » فالأفول والزوال أيضاً » يخرجه عن الكال . وعن هذا ما 
)١(‏ هذه هى الآيات الشريفة حسب ترتيها وبنصها الكامل فى الكتاب . 


علس 


[5ا/مريم / 4؛ -45 ] أت لايد الشيطان > ل العدطان كان لارحمنر 
يا 


ا 0 1-0 


بت إلى أ حاف أن عسّك عَذَاب من ن العمن. قَقسَكُونَ لاشيطآن وَلي] * 


ئ 
ءٍ 
ساساه دعره 3 


كَل راغي" أ و ن كالعتى 5 إبراهم 4 لين" ل تلته رشك وهر 5 5 . 


ونيف 


> سورة الأنمام » الأية : يقلن 


مااستدلعامهم بالطلوع » وإنكان الطلوع أفزق إلى التدوت ين الأفو ل » فإنهم إغا انتقلوا 
إلى مل الاعتعاضن »ا عراهم من التجير بالأفول 34 فأتاهم الخليل عليه الصللاة والسلام من 
ديك فيرع ؛ فاستدل علمهم عا اءترفوا بصحته . وذلك ألم فى ا ا 
ا زان قال هدَارَنٌ 10 قال ان 1 د 0 0 من القؤم الاين ). 

فيا تحبا | فق لا عرق را كنك يقول : ( ا #دلى 2 0 من | قوم 
العالن ااقترقية القدانة امن الزنيه قال تفانة متمد اوتاه الفرفة رامل إل القاية 
والهاية ايكون قَْ دارج اليداية ؟ دع هدا كله خاف قأف 4 وارجع ينا إلى ما هو 
شا فكاف. فإن الوافقة فى العبارة على طريق الإلزام 1 الهم من أبلغ المجج » وأوضح 
الناهج . وعن هذا قال ( فأمًا رَأَى الشّمس بازعة كَل هذا رَىّ هذا أ كي ) 
لاعتقاد القوم أن اأشحس هلك الفلك 4 وهو رب الآريات الذى يمتسون مئنله الأنوار 4 


ا 2 > جه 


ويقيلون منه الآنار ( قاما كرت قال وم 5 ركه _ م لشم كون 


0 
ال 8 ار ال-5 حتير 


وحهت وجهى 


عا | 


كه 


إلى ل ات وَالارضُ حنينا وما أن من المشر ين ) قرر مذهب المنفاء » 
وأبطل مذهب الصابئة » وبين أن الفطرة هى لليتية».وأن الطبار ة فها » وأن الشهادة 

بالتوحيد مصورة علهها » وأن النجاة والخلاص متعلقة مها » وأن الشرائع والأحكام مشارع 
ومناهج إلها » وأن الأنبياء والرسل مبعوثة لتقريرها وتقديرها » وأن الفاحة والخائمة » 

والبدأ والكال » منوطة بتاخيصها وتحريرها . ذلك الدين القم » والصراط الستقيم » 

والنهج الواضح؛ والسلك اللاتم ٠‏ انهه ىكلام الشهرستانى” رجه الله تعالى. وإنها نقل تكلامه. 
برمته » لأنه كم قيل : 


2 
2 اسار 
* وما محاسن شىء كله حسن *# 


وقد قدّم رمه الله الكلام على أصحاب الروحانيات الصابئة » وأتهعها عناظرة بديعة جرت 


: 0 : 000 
يدهم وبين الحنفاء » عا تفيد مراحمته فائدة كبرى . لزاه الله خيرًا . 


5 


هه 


5 - سورة الأنمام » الآية : هلاو ٠م‏ 
سو : 


الثانى ‏ تبيّن مما ذكره الشهرستاى” أن سر احتحاج الخليل عليه الصلاة والسلام 
الأخول دون اليزوغ » معكون كل منهما منافيا لاستحقاق معروضه لاربوبية ‏ هو إتيانهم 
من حيث نحيرثم » إازاما م عا يعترفون بصحته . 

وقال أبو السمود : لما كان التزوغ حالة موجبة لظبور الأثار والأحكام » ملاعة لتومم 
الاستحتاق فى الجلة ‏ عدل عنه إلى الأفول » لأنه حالة مقتضية لانط|س الأثار » وبطلان 
الأحكام النافييّن للاستحقاق الذ كور منافاة بينة » يكاد يمترف مها كل مكابر عنيد . انهى. 
وو اليك 4 إلا أن الدول أسشل:. 

الثااث ‏ لو قيل : إن الأفول» لا كان ينم من استحقاق معروضه لصفة الربوبية على 
ما ذكرنا » وقد ثبت ذلك فى أ كبر الكواكب ‏ (أعنى الشمس) ‏ فلزم ثبوته فها دونها 
الأولى ‏ فبلا اقتصر على أفول الشمس رعاية للإيحاز والاختضار؟ أحيك : يان الأحد مق 
الأدنى فالأدنى » إلى الأعلى الأعلى » له نوع تأثير فى التقرير والبيان والتأ كيدء لا يحصل 
من غيره» فكان سوق الاستدلال على هذا الوجه أولى ‏ أفاده الرازى" - . 

الرابع - قال الرازى” : تدل هذه الآية على أن الدين يحب أن يكون مبنيًا على الدليل » 
لا على التقليد » وإلا لم يكن لهذا الاستدلال فائدة البتة 


القزل ف اويل قله تال : 


زعم (وَحَاحَهُ قوم و2 محاجواى فالله وقد ٠‏ هَدَانء 


خْ 
0 
1ه 
8 
5 
0 


إلا أن شاه رق شنا دع 0 و 57 تَذَكْرُود) 
وقوله تعالى : « مه مه 4 أى حادلوه » انوا مغاليته بالمحة 5 فم ذهب إليه 
من توحيد الله ؛ ونق الشركاء عنه » نارة قل فاسدة » واقفة فى حضيض التقليد » وخ 
بالكو ترق امن النرات اوها انال الحادرن فى الل وَقَدْ دان » أى: 


أنحادلوننى فى توحيده » وقد هدانى لإقامة المجج » ورفع الشبه على ننى إطهية ما سواه » 


"1 


5 - سورة الأنمام » الأبة : 6م 


وقد ثبت أنها ناقصة فى ذواتها » فكلانها من غيرها » ولا إلهية لاناقص بالذات » لأن 
6لا كون مطلنا .و( عدون ) بإدفام نون الجسم فى نون الوقاية » وقرىء بحذف 
الأول . 

وقوله تعالى : دول 


1 


ا نش كون به » أى لا أخاف معبوداتكم » لأنها 
جادات لا تضر بنفسها ولا تنفع » وهو جواب عمسا خوفوه عليه الصلاة والسلام فى أئناء 
الحاجة من إصابة مكروه من جهة أصنامهم »كا قال لحود عليه السلام قومّه : (إن كنول 
إِلااغترَاك بَْضُ 6المتنا رستوع)”" . و تخويفهم » وإن4بسيق لهذ كر » لسكنهفهممنقوله: 
(وَلَاأَحآاف). 

وقال ابن كثير : أى ومن الدليل على بطلان قولسكم ؛ إن هذه العبودات لا تؤثر شيئاء 
وأنا لا أخافها ولا أبالها » فإ نكان لها كيد فكيدونى لها ولا تنظرون . اتهى . 

0 د أن يثَاء ل شَيْئاً 4 أى : من إصابة مكروه بى من جهنها » وذلك إا هو من 
جهته تعالى » من غير دخل لمعبوداتسكر فيه أصلا . 

وفى ( الانتصاف ) : غاية خوف إراهم منها » المعاق على مشيئة الله تعالى لذلك » خوف 
الضرر عندها بقدرة الله تعالى » لا مها » وكأنه فى الاقيقة لم يخف إلا من اله » لأن اللون 
الذى أثبته منها معلق عشيئة الله وقدرته » وهو كلا خوف منها ‏ واللّه أعم ب 

وقوله تعالى : « وَسع ا 50 علما » كأنه علة الاستثناء » أى : أحاط كل 
3 . فلا يبعد أن يكون فى علمه إنزال المخوف لى من جهتها » أى : كرجه بالنجوم. 
لأنه إذا اي ثىء إلى علم لقف ا جوازوقوعه . وق الإظبار فى موضع الإخمار ؛ مع 
التعرض لعنوان الربوبية » إظهار منه عليه الصلاة والسلام لانقياده لكه سبحانه وتمالى » 
واستسلام لأمره» واعتراف يكونه حت ملكوته وربوييته . 


1 


(09 491 هود /02] .ال إن أشي ال واشيدوا أن مر ار 


حا 


كم" 


5 سورة الأنمام ين 


هذا » وجعل المباعى ذلك علة لاستدراك حذوف » لعامه من القام » حيث قال فى الأية: 
ول أغاك المرر ع شت من تاتيو ها تق تون مالا نكا موق أن بل لي شيعا 
من العاتز» لكنه لأيقاء ى شاق + لأنه ( ود 0 كوا فعلما أت أنهدنو رثعن 
التأثير فيهم بما يضرون لايق رحد ار عهو "ادق وو الأول اتوي : 


2 ع ِ 8 
« أ فلا عد 0 » أى : تمتبرون بان هذه العبودات ججادات » لا تضضر ولا تنفع» 


1 أن النافم العامهو الك عق السوات والااضن 


القول فى تاويل قوله تعالى : 


الي 
ما 
ام] 
6 
: 
0 
لم 


مدل به لك :شلماناء كَأَئ القر مين أحق بالأمن » إن كنم 

وك ابام اه أى : معبوداتكم » وهى مأمونة الموف » « وَل 
2000 كت بار 7 0 به »ء أى : با إشراكه « عَلَيكم' سلطا » 
أى : ححة . إذ الإشراك 0 عليه ححة. والعنى : : وما لك 07 الأمن 
فى موضع الأمن » ولا تتكرون على نفس ار أعظم ال وفات وأعوالا ا 
المربقين_» أى : فريق الموحدبن والشركين 5 ا 2« أى: من لوق الضمرر» 
2 إن كنت" حون »أ تناقق أن كان هه او عن أحق بالأمى أو رمق أو المر؟ 
وحزات ةا عدوت أ عا حي 0 


ثم بيّن تعالى من له الأمن» جواباً جما استفهم عنه الحليل عليه السلام بقوله : 
القول فى تأويل ا 
[عم] (الدَسَ امَنُوا و َم يلوا إعات بم أولءك َم الم وَهُم' مُبتَدونَ) 
١‏ الّذئ عأمتوا ول" يفوا إعاهم" رظام :© أى + يفك 0 2 


مخف 


5 سورة الأنعام » الأب : 5م 


حيت زوق أنبم ا ان عبادتهم للا صنام 9 اك إعانهم وأحكامه» 
لكونبا لأجنالتقريب والشفاعة 6 6 لوا ( انندم 0 
وهذا معق اللض 2 أنات: أن التتعود ح ويا زناذة لذلك . 

2 أولئك 0 الام » يوم القيامة « وه مَيتدُون »© أى : إلى الحق » ومن عداثم 
فى ضلال . 

روى البخارى" ومسل وغيرها عن عبدالله قال: / رك (02 لم يلوا إعانهي" ربظلم ( 
قال أصحابه : وأينا لم يظر نه لك إن اله ل #عنيه)9 هذا لفط وؤاية 
اليخارى” - . 

ولفظ رواية الإمام أحمد عن عبد الله قال : للا نزات هذه الآية ( الَذِينَ عامنوا وَل" 
يَلْسُوا إعاتمم'_بظلم ) شق ذلك على الناس » فقالوا : يا رسول الله ! فأينا لا يظم نفسه؟ 
قال : إنه ليس الذى تعنون + ألم قسمعوا ما قال المبد الصالح ( با بن 
الشرك لَدليت عظمث) ؟ إنها هو الشرك . 

أقو ل : هذه الرواية توضح رواية البخارى” السابقة ‏ أعنى : قول ابن مسعود : فتزات 
هات :)لانتو عية أورالاذول أرف تفي كي لأ عدن لوكو 
اصطلاح للصحابة والتابعين دقيق» ينبنى التنبه له . وقد أشرنا له فى القدمة . فحددٌ يهعبدًا. 


لا ارك بالله 0 


ماه 


0 - 7 2 2 8 ا .0 
ولابن أنى حاتم عن عبد الله مرفوعا ( وَام يَلبسوا إعانهم _بظلم ) قال : بشرك . 


() [ 5" / الزمر [ *] ونصها : ألا الله الدن” الخَالصُ » وَالّذِينَ اتَحَدوا من 
دونه أَوْلَْاء ما سدم" إلا يقر بو] ل ار ري إن الله شك ينتم” _فيماً هم" 
كع 
/8١[ )0(‏ لان / ؟١]‏ ونصها : وَإِدْ كآل لثمآن لابن وهو يمظه يا بن 


لا تشرك باش » إن الشراك لظلبث عضا 
لسر اللو »6 إل 55 م عظم 


ل ا - 


.6 ماهم 


م ار 
فيه يمختلنفون 4 2 الله 31 مهددى من هو كا 


نكيف 


عوزة الأنمام ه الكية 63م 


قال : وروى عد ن أف بكر ور و ن كب وسامان وحديفة وان عياس وأن تمر ورد 
ابن شر حبيل وأى عبد الرحمن السامى” واهدوعكرمة والنخمى والضحاك وقتادة والسدى» 
وغير واحد نحو ذلك. تقله ان كثير . واججلة» فلايعل مخالف من الصحابة والتابمين فىتفسير 
( الظي. ) هنا بالشرك ء وقوفا مع الحديث الصمحيح ذ فى ذلك » البين لانظائر القرانية الوضّح 
بمضها لاأهم فى بعض شرق تله الناعو مرق مثل هذا الحديث يكشرف غمة أوها مكثيرة. 
ولو قيل : لا يلزم من قوله:: ( إن الشراك اظله ظم 2) أنغن الفزلة لآ يكوق ادا > 
يحاب : بأن التنو ينف ( بظر) ) للتعظيم » فكاانه قيل 00 إعاهم بظر عظم . ولا 
تمين أن الشرك ظا عظيم عل ل أن الراد : ل يلبسوا إعانهم بشرك » أو أن التبادر من الطلق 
| فافع كذاق 6 

فال الرازى” : والدليل على أن هذا هو الراد» أن هذه القصة من أُولا إلى آخرها إعا 
وردت فى نق الشركاء والأضداد والأنداد » وليس فا ذ كر الطاعات والعبادات » فوجب 


حل الظر هبنا على ذلك . 


ليه : 


حيث عل أنالصادق الصدوق يَلِكُهِ فسر الآية بها تقدم فلوسن علية بالدواجذا.. وآما 
ماهنى به الزخشرى من قوله فى تفسير الآية : أى لم يخلطوا إعانهم عمصية تفسقهم » 
وَأ تفسير الظلم بالسكفر » لفظ ( الابس ) أى : لأن لبس الإعان بالشرك أى : خلطهبه 
مما لا يتصور » لأمننا ضدان لا تمعان ‏ على زمه - شدفوع ا نه بلابسه . لآأنه إن أريد 
بالإعان مطلق التصديق العراء كان النماق اف عن د فظا أنه يجامع الشرك كالنافق . 
وكذة إن أريه تسدرق القاب كران انسدق وتجود الماع دون وخشدافكه :تلا ف 


وله تال در وكا نأ كترم ' باه إلاوَم* مُشْركونَ )22 وهو ما أشيرإليه قبل. 
)0 00 2 


كوف 


7 - سورة الأتمام » الأية : ؟لم 


ولوق أذ يد التصديق يجميع ما يحب التصديق به بحيث يخرج عن السكفر » فلا يلزم من لبس 
الؤعان بالشرك امع شنا كيف سيدق عليه + مؤمن ومشرك » بل: تشطيتة بالكفر» 
وعنمل ايا اا 2 اتصافه الإعان » ثم السكفر ؛ لم الإعان مالكفرميارًا . وبعد 
تسليم ما 0 فاختتصاص الأمن بغير المصاة ادبرعت ازوالففا: معدبين اليتة » بل خائفين 
ذلك » متوقعين للاحمال » ورجحان انب الوقوع ‏ كذا فى ( شرح السكشاف ) . 

وق ( الانتتصاف ) : إعا بروم الزمخشرى” ذلك تنزيله على معتقده » فى وجوب وعيد 
العصاة » وأنهم لاحظ لهم فى الآمنكالسكفار . ويحمل هذه الآبة تقتضى نتخصيص الأمن 
بالجامعين بين الأمرين : الإعان والبراءة من المعاصى . وحن نسلم ذلك » ولا يازم أن يكون 
الكوف اللاحق للعصاة » هو اللحوف اللاحق للمكفار » لآن العصاة من ألؤٌمئين إتما افون 
النذاني اأؤكق وهم اعون يق الكلود :-وأما الكفان قن اميين وجه ما . أنهى . 

وأما قول المعتزلة : حديث عبد الله التقدم ‏ إن صح ‏ يكون خبر واحد » فى مقابلة 
الدليل القطمى” » ومثله لا يعمل به فالحواب : يأنه صح بلا ريب » لتخريع الشيخين له . 


* وإذا حاء بر الله » بطل نهر معقل0© » 


وقولهم : فى مقابلة الدليل القطمى” » مبتان عظيم . ويالله العجب من هؤلاء » قابلوا السنة 


المجيخة كناسة الراض » ولم يستحيوا من الله تعالى ورسوله فى هذه الخالفة » فأن تذهب 


)١(‏ قال ياقوت فى معجم البلدان : بر معقل منسوب إلى معقل بن يسار بن عبد الله 
ابن معير ... » حب النى عَم . 

وهو نهر معروف بالبصرة » قه عند فم بر الإجّانة . 

ذكرالواقدى أن عر أمر أبااموس الأشمرف أن قر ترا بالبصرة ؛ يوان حر 
على بد معقل بن يسار الزلى » فنسب إليه . 1 


كيف 


11 سورة الأنمام » الآبة : الى 


به عقوم ؟ إلى المق أم إلى الباطل ؟ ولك نكا قال ابن سَهْل 0©: 
3# فاأضيم البر فاق عند القلد # 

هذا ؛ وقد روى أبن مردويه عن سعيد بن جبير عله 0 
اك يله فى مسير ساره ؛ إذ عرض له أعرالى” فقال : با رسول الله ! والذى بمئك بالمق 
لقد خرجت من بلادى وتلادى ومالى » لأعتدى مهداك 5 واحد من قولك » وما 0 
مال ىطعام إلامن خضير الأرض» فاعرض على”. فعرض عايهرسولالله يله قتبل. فازدجناحوله» 
فدخل خف بكر ه فى بت جرذان » فتردّى الأعرانى » فانكسرتعتقه » فقال رسول اله 
له : صدق! والذى بمثنى بالأق! لقد خرج من بلاده وتلاده وماله لهتدى هداى » ويأخذ 
من قولى » وما بلمنى حتى ما له من طعام إلا من خضر الأرض . أسممتم بالنى عمل قلي 
عر كتيرًا ؟ هذا منهم ! أسمم ب ( الذين #امنو اوَلم يَلبسُوا إعاهم' _بظلمر أولعك 
مم الم وه مْتدُون ) ؟ فإن هذا منهم . 

وفى لفظر قال : هذا حمل قليلًا وأجر كثيرًا . 

50 ه الإمام أجد©© عن جرير بن عبدالله مطولًاء وفيه بيانقوله : فاعرض عل 
ولفظه : ما اليمان ؟ قال : تشهد أن لا إله إلا الله » وأن حمدً! رسول الله » وتقيم الصلاة » 
وتؤنى الزكاة » وتصوم رمضان » ونحج البيت . قال : قد أقررت 


)0( جز مطلع قصيدة له وصدره : 
* أقلد وجدى » فليبرهن مفتدى 3# 
؟) أخرسةق البق بالسعمة ومع ين ان 2 ازايع ل ليم ل + 
ويم الى 


احرف 


5 ع سورة الأنعام 4 ألآبة 5 خعم_كم 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
00 2 - و 


زعم (3 ملك ا #اتنناها إِذَاهِ مغل قمه 4 م درجات من نشأي إن 
رَبك كيم م 


ص 
20 فى 


سه # وس 
وقوله تعالى « تلك » أى : الدلائل المشار إللها فى قوله ( تخد أَسْتَآمَا #االيتنة ) 
إلى هينا « م 4 أى لق لامك ن قضها 2 واتنتاهاً داعم «( أق انها لهاء 
وعلمئاه إنأها 34 بلا واسطة معلم 0 قؤمه « متعلق 5 ب( يتنا ( إن جهل كنار تلك 16 
وعحدوف إن حمل بدله » أى : ع أها ححة ودليلا على قومه الكثيرين » ليغان وحده . 
2 ترفع درحات م ٠‏ من نشاء ») يعنى : فى العم والأمكة » وقرى ؛ بالتنوين غ2 رمك 
سكيم ىن قَّ رفعه وخفضه »> 2« عل 0 حال “ن رقعه واستعداده له ء. 
القوك فى اويل اقول اتمالك 7 
وت ل هيد د 0 0 سا سس ه16 مبته 3 
[غهما ( وَوَهَبئَا له له مدن و لعقو ب 0 هد ا ؛ق أوحا هدينا دن قبل ومن ١‏ 
5 00 0 - 5-1 أ 1 - ا 
ذريهِ دَاوَد و خسان وَأيوب ولو عله ومودى رون #وكذاك 
ترى الْمُحْسِنِينَ ) 
هم (وزَ كرا وَنحى وَعسى الاي 0 من لصالحين ا( 
م 20-02 واه سر 29 12 0 و 
> 0 ] (وَإِسم ويسم يون وأوما. وَكلا فَصَّلنا عَلّ العالمين ) 
2 وَوَعيا 6 » أى : لإبراهم عو عن قومه » لا اععركهم وما يعيدون » « إسحق 


ا أى ولدا » وولد ولد » لتقر عيته بيماء العمب « كد هد يْناً» أى : كلامتهماهديناه 


الهداية الكبرى » بالحوقهما بدرحة أبهما فى النموة » ا قال تعالى : فلم 8 ل م وَماّ 
0 


م 2 سار و نار رف 7 
يعبدون من دون اللو وَهيناً له إسحق و د حَمَلنَا تفع 


(15[0/مريم/ة: |. 


الايفنا 


" - سورة الأنعام » الأية : كم 


قال ان كثير : يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق » وذلك بعد أن طمن فى السن» 
وثم ذاهبون إلى فوم لوط » فبشروها 


مام 46 ركم ساو عر ماسم ره سمس 
|الد وان عحوز وه دكا يعلى شيخاء 
ع 5-2 2 


5 00 آذه 528 ٠.‏ 
اللء» رحمة الهو وير كاته علوكم 


7 - واعنرائه سارة + من الولدء نادت اللا 


باسحاق + د الرأَة من ذلك : قالت بويا 


ا سد امرض 5-8 ١‏ 14 وم 2 ماءّه 
0 هل 0 1 حي معحيل” 60 


0-4 


ع 
فلكم روها فتعددت» 35 بشموته 4 وبان له 


نسلا وعقيا » كا قال تعالى : وَبَدْنَاهُربإسق نيا من الصالحين2©. وهذا أ كل فى 


6 2 2 مسو سس و2 ع بك 


البشارة » وأعظم فى النعمة . وقال : فَبكْها 0 اك 200 
أى: ويولد لهذا المولود 2 فحياتكا » فتقر ا به » ما قرت بوالده » وإن الفرح بولد 
الولد شديد » لبقاء النسل والعقب . ولاكان ولد الشيخ والشيخة قد يتوجم أنه لا يقب 
الضعفه » وقمت البشارة به » وبولد اسمه يعقوب » الذى فيه اشتقّاق العقب والذرية » وكانت 
هذه الجاز اة لإبراههم عليه السلام حين اعتزل قومه ور 1 ونح عنهم » وهاجر من بلادثم» 
ذاهبا إلى عبادة الله فالأرض » فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالمين» من 
صليه» عل دينه » لتقر مم عينه » ما قال تعالى : فلم اعت لهنم وَمَا د 5 الخ 
02 ا هديا من قبل" 4 أى : من قبسله » هديناه ما هديناه . وعد هداه نعمة على 


إراههم 4 من حيث إنه و 6 وشرف الوالد يتعدىق إلى الولد 5 


)0( اه 
١‏ )هود م7 


.] ١1١ 0 الصافات‎ 


ساسم 2-2 


7 2# ماع_ر 
هو د ]7 | تعبا م 5 رمة فضحكت . 


#آ# مه د 


3 مه 7 
0 ة:] واصها 0 ن دون الله و وهينا له إِسْحَاقَ وَيعقَوب» 


للد د امد مع 
3-2 
5-0 
هك 
بحصي 
م 
سبح 


الضف 
9" - تفسير القاسمى ب سادس 4 


1 الأنعام ؛ الآبة : متم 


قال ابن كثير :كل هنهما له خصوصية عظيمة . أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لا 
أغرق أمل الأرض 4 إلا فق آمن به 2 وهم الذن موه ف السفينة 3 حمل الله ذريته 3 
الياقين) فالناس كام من ذريته نا الخليل داعي ايام 4 فل ببعث الله عرز وحل لعده 
نبا الأدق كريةء قال ععال + وكا فذريقه التيُوة وَالكتام لاون اكد وان 
ا و 8 َإامم وَجَمَلناً فى ذا الي لكاي لقال 


5 يه ممست 


تعالى: أوذئك لْذِينَ 5 ا عليه من النبسيين من 1 عادم ومدن حلام فوح 


ممع 7 ص ١‏ 


ومن 0 إبراهم وَيْسراء ثيل وَمم نهد ينا 0 وَاحسياً: إِذا ع ل ات اأر حمن 
حر ولمعا 0 


5 2 0ن بد ته ع 2# من زا ع[ امير 
وقوله تمالى : )0 ومن دريته «( الضمير لوراهم أو لنوح » عل ما يالى » 00 دأود 04 


او ال-5 


عطف عل 0 نوا 4 أى : وهدينا داود » ول رايت 0 وموسى و هرون 
وَكذ لك نحزى المتحسنين” 1 


0 
سماء 


مهس م 


ا وَبَحَىو سا اوإلباى كر" مِنَالمالحين . 
عِيل وَاليسَعَ و م لطا كا فَصَلنا عل الما لمين” . 
أن القصود من هذه الآيات » وما قباها » وما يلحقها » تعديد أنواع نعم الله تعالى 
على إبراههم عليه الصلاة والسلام » جزاء اعيزاله قومه وما يعبدون » وقيامه بنصرة التوحيد»ه 
وخدون الف كي فد ور قيال أو لارفع درجته » بإبتائه المجة على قومه » ومخصيصه مبا » 
ثم جعله عزيزاً فى الدنيا » حسيا ونسيا» أصلا وفرعا» لأنه تولد من نوح أول المرسلين. 
1 01 | السكوف | 0 ]وها :ووم 0 إسحان 00 ونا 
5 رع الكو وَاَكَتَابَ ار فالهنيا 00 فالآخرة لم نَالصالحين. 
(0)5 كام ا الدون ا + متهم" مهقل 5 شير منملها َاسُونَ . 
(9) [خداميم هه ]. 


5 - سورة الأنمام » الآنة : 4هم 


رسالة عامة 4 ووصست له الذرية الطاهرة 4 أنناء البشر : ولذا ذهب اله كثرون أن الس 
0 5 8 1 له ع 1 5 ع 5 
ف ) ومن ذريتة ( لإبراهم » لان مساق النظم لبيان شؤونه المظيمة » كانه قيل : و1 زل 
رفع درحانه بعد ذلك إذ هدينا من ذريته داود . . . الخ » فهو القصود بالذ كر فى هلله 
الآنات . 5 نوح عليه السلام» لأن كون إراهم من أوالااهوا مر ميا رفمته كا تقدم. 
والفاية هى إلزام من ينتمى إليه من المشركين . 

ولايقال : إن لوطا ليس من ذرية إبراهم لأنهابنأخيهء لأنه بقال : إن العرب تحمل الع" 
أبا مأخير تعالى عن أبناءيمقو ب أمهم قالوا: تمبسد إ آمك وَإِلْه عابائنك إِبُراهيم و إِسْمَاعِيلَ 
25 م )2 0 .- 00 : اع 0 5 
وَإِسْحَاق( 0 مع أن إسماعيل عم لمهوب 6 ودحل قَ أبائه تغليها . 

5 3 ا موي 6 020 د ماله 3 

و ل مح ىالسنة رمه ألله تعالى: ( ومن ذريو ) أى: درنه و علوعه 4 و برد من دربه 
إبراهم عليه الصلاة والسلام » لأنه ذكر فى جاتهم يونس وَلِتهُ » وكان مر الأسباط » 
6 زمن شعياء 4 رفن اله تعالى إن أهل نينذوى دن الموصل ٠.‏ 

وقال: إن ل عليه السلام كان ان 5 إراهم عليه السلام» امن بإرأهم» وشتخص 
معهة مباجرًا إلى الشام 04 ل الل إلى أهل سدوم 5 

ودن قال : الضمير لإراهم عله 4 بقدر : وهدن درية إراهم وداود وسامان هدينأ 0 

4 200 7 ٠. 
وجعلهما معطوفين على (نوحًا هَدَيْناً) من عطف الخملة على اجملة . وصاحب (السكشف) أخرج‎ 
5 ال 5 3 ع ع 5 ش‎ 

( إلياس ) وَلْلهُ . وليس كذلك . لما فى ( جامع الأول ) عن السكسالى » أنهما منذريته. 
فبق لوط خارحا 3 ولا كان اءن أحية امن به 6 وهاجر معة 6 أمكن أن عل من ذريته على 
سبيل التذليب ‏ كا ذ كره الطيى" ‏ . 


1501 انق | 816 رياه أ كد اشوداةة د عفر لترم لعزت 


ا 2 7 ومهة ل ع امار ا و دوم سل اوس - 
إِذ قال لبنيه ماتعسدون من لعدى قألوا تعيسق نك وَإله عابائك إبر اهم وَإسماعيل 


أ *حاة أثاء يود 2 و د 
وَإسحاق إ لها وَاحَدا و فحن له مُسلمون . 


| 
3 


2 


5 سورة الأنمام » الآية : 44م 


وبالجلة » فالآية المذكورة من لمان على إبراهم على كلا الوجهين » لأن شرف الذرية ؛ 
وقروق الأنارت قوق لكيه عن الأول ادر » ويكون تطرية فى مدح إراهم يلآ 
بالعود إليه ءرة بعد أخرق : 
تنبهبات : 
الأول قال الحافظ ابن كثير : فى ذكر عيسى عليه السلام » فى ذرية إبراهيم أو نوح 
(غل القول الأخن ) ولذلة عل وغول :واه البياظ فى ذزية الزفيل لذن امنانة عمق الشن إلا 


من جهة أمه رم علمهما السلام . وقد روى ان أ حاتم أن اجاج ال إلى نحى إن عدر 
فقال : بلغنى أنك زعم أن الحسن واأسين >ن در به النى عله 2 ده الات الله وقد 


قرأنه من أوله 50 0 56 ؟! قال ا 0 سدوره الأنمما! أم )1 0 رمن 1 يه , دَاوْد 


ركهم ليوز تمر لتم ا مر 0 5 1 
وسايمان ..٠‏ حتى بلغ : وَيبحيى َع قأل : بلى إقال: الس من ذرية ة إرأهم 6 


ولبين له أن ؟ قال “صضدةت:! فا كا إذا أ ود ى الرجل لذر رلته » 1 و وفف عل ذرته » 
أو وههم دخل أدلاة الينات فهم ا إذا أعمن الرحل بنيه » أ وقف عايهم » فإذه 
يخقص بذلك بوه لصليه »© وبنو وليه 4 واحتحوا بقول الشاعر 
بنونا يذو أبنائنا : وبناتنا بنوهن 1 أبناء ال 0 لأباعر 
قال اخروق؟ وردكل تر اوبات قي 1 عت : خارى”*229 أن رسو لال ملق 
وهال اخرون؟ وبددل نو البئات:قهم »لا .ددت فى ديم الخ 3 ن رسول لانروج 
(1) أخرجه البخارى” فى:؟4 - كتابالفتن» ١‏ باب قولالنى له للحسن بن على" : 
إن أببى هدا ل 4 ولعل الله أن بصاح به بين فثنين دن المسامين ؛ حديث /با. ١‏ وئصه : 
حدثنا الحسن قال : لما سار الحسن بن على رضى الله عنهما إلى معاوبة بالكتائي » قال 
مرو بنالعاص لعاوية: أرى كتبية لاولى حتى در ايا قالمعاوية: من لذرارى السامين؟ 
قال الحسن: ولقد سمعت آنا هربرة قال: برناأ النى 0 الله عليه وسلم طب حاء الحسن 5 


فقال النى" صلى الله عليه وسل «اببنى هذا سيد» وامل الله أنبصلحبه بين فثتين من المسامين». 


كيف 


5 - سورة الأنمام » الأية : 44-كم 


قال لاحسن بن على : إن ابنى هذا سيد » ولعل الله أن يساح به بين فثتين عظيمتين من 
السادين. فسماه (ابناً ) فدلعلى كفو لاق الا عا وال زوق هذا عور + انين 

وق أ( النثاية )؟ أوزؤعل الالال بتتاول الثرية أولاة البنك اين عتذه الآبة #ببان 
عيسى عليه السلام ليس له أب » يصرف إضافته إلى 37 إلى نفسه » فلا بظهر قياس غيره 
عليه .. والمسالة ختاف فها » والقائل .ها استدل مهد ة » وآية الباهلة » حيث دءا عَلِتْم 
لطن والحسين رضى الله 0 بعدما تزل : 0 
خصائصه صلى الله عليه و سل ٠٠١‏ أ 

الثانى ‏ إعالم يذذكر إسماعرلى عليه السلام مع اكات ل أحرة لغيه لآ 
القصود بالذ كر هبنا أنبياءبنى إسرائيل » و بأسرثم أولادإسحاق ويمقوب » وأما إسماعيل فم 
يخرج من صلبه من الأنبياء إلا خاتمهم وأفضلهم يله . ولا يقتضى القام ذكره يلت لأنه 
أمر أن يحتتح على العرب فى نى الشرك بأن إراهم لاترك قومة وما يسبدوة »إل عبادة اله 
وحده » رزقه الله النعم العظيمة فى الدين والدنيا » ومنها إيتاؤه أولادا أنبياء . فإذاكان الحتج 

مها رسول الله 0 الله عليه وسلم “نا بن ك5 ف أهكئذا المراض و نوليذا النطيد ليد قر 
إتماعيل مع أفاده الرازى" 1 

7 5 3 أنه تعالىذ كر هنا ثمانية عشر نيا من الأنبياء علهم السلام من غير ترتيب » 
لا بحسب الإمان ؛ ولا بحسب الفضل » لأن الواو لا تقتضى الترئيب . ولكن هنا لطيفة فى 
هذا الترتيب » وهى أن الله تعالى خ ص كل طائفة من طوائف الأنبياء عللهم الصلاة والسلام 
بلحو من الكرامة والفضل » فذكر أولا نوحا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم أصول 


0 ال ع ران | 5١‏ ونمها هئ ادك افيه 4 من بعد م ا 57 من اليلم 


0 و د سق و 


0 مي 
5 و ها يناع وَنْسَاءنا و وَنسَاءكم و 0 1 م تنتهل فتحعَل 


يرف 


5 - سورة الأنمام » الأية : 44م 


الأنبياء ؛ وإلهم ترجم أتناري جين .م من الرات العتبرة» مجه النبوة + الك والقدرة 
والساطان . وقد أعطى الله داود وسلمان من ذلك حفلًا واذرانتوة الزاى السرعيد رول 
البلاء والحن والشدائد » وقد خص الله ذه أيوب عليه السلام . ثم عطف على هاتين 
امرتبتين من جع بينهما » وهو يوسف عليه السلام ؛ فإنه صبر على البلاء والشدة إلى أن 1 ناه 
لله ملك مصر مع النبوة . ثم من المرائب المعتيرة فى تفضيل الأنبياء عليهم السسلام كثرة 
العجزات » وقوة اللراهين » وقد خص الله موسى وهرون من ذلك بالحظ الوافر ٠.‏ ثم من 
المراتب المعتبرة الزهد فى الدنيا » والإعراض عنهاء وقد خص الله بدلك زكريا وى وعيسى 
وإلياس عليهم السلام » ولهذا السبب وصفهم بأنهم من الصالحين . ثم ذكر الله من بعد 
عؤلةء الأنا» > من ل مق له أتباع ولا شريعة ؛ وهم إسعاعيل واليسم ويونس ولوط . فإذا 
اعتيرنا هذه اللطرفة على هذا الوجه » كان هذا الترتيب من ن أحسن ثىء يذ كرء والله أعم 
غزادة» وأسزار كتايةت أفاده الحازق:وأسل لازا" - 
0 


الرابع - استدل بقوله تعالى ( وَكَلا ْنا عل المَكمِينَ ) من برى أن الأنبياء أفضل 
من اللائلكة ده لكل موجود سوى الله تمان 6 فيدخل فيه الك :: 


الخامس ‏ تة ذكر ( الهداية ) فى قوله تمالى ( كلا هَدَيْناً ) هو تعديد النعم على 
إراه يم صلى الله عليه وس لشرف الأصول والفروع ك6 انيلقنا 3 والولد لا 4 نعمة مالم 
يكن ميدي 3 


328 


التادس تقال الدووكل "فق ( الأكلل )نا اتدل يور تدا 1[ كان قد نا ونومًا 


عَدَيْناً ) من أنسكر إفادة التقديم الحصر . 


حارفا 


5 سورة الأنمام » الآية : /الموطم 


القول بق ناز بل كوه تتا 
لالم (وَمن ابام ريات وَإِخُوَا م و ادناه" وَهَدَ يناه" إل صراط 
ا فيه 
مستقم ) 
م 0 كو اه رمك 0 0 3 و ع اس ع 

)0 ومن #ابائهم وَدْرَيًا تم وَإْحْوانهم «( عطف على (كلا) أو ) نوحا ( اى 5 ٠:‏ كاه 
مهم فضلنا 34 وفضلنا عض يو أو هدينا -ن . اهم ومن معهم للدن الخالص جاءات 
ع » فالمفمول محدوف . « وَاجْتََينَاه” وَهَدَيْنَاى'” ل صراط ل مستقم » أى : 
ىٌَْ الاعتقادات والأخلاق والأجمال 4 فحمات لهم هذه الفضائل ف 6( ولطقت إراهم 04 
فازداد ارتفاع درحاته ٠.‏ 

القول ف تاويل قوله فاق: 
و 2 اه 
[هم] (ذَلِكَ هدى الله يادِى _ به مره يخادون عادو وَوَ شر | لحبط عم 
ما كانو | 1 نَ( 

« ذلك هدى الله » إشارة إلى ما دانوا به» « إلى به من شاه ون باو و 
عه سر ءِ -ه6 
أشر كوا 4 أ : هؤلاء مع عظمتهم 0 لحبط عَنْهم 0 و 20 7 ن الأمال 
الرضية . فكيف عن عداتم ؟ 

قال ان كثير: فيه تشديد ا رالشرك» وتغليظ لشأنه» وتمظيم للاسته » كقوله تعالى: 


و 8 “بإلبك إل الذين انلك ان انر كن الل ملف و الاييةة 
سس 


وهذا شرط » والشرط لا يقتغفى حواز الوقتوع » كقوله 06 إن كآن ا رمن وَلد قانأ 
53 مم 7 >ى روم © ه مس ساس ه مسشاتع 
ول العزبدين 9" . وكقوله : و أَرَدْنً أن نتخذ ا له 2 0 نكن 


(5) 51 / ازمر هه ].... ولمكون من الخاسرين” : 
(0) [ ع / الزخرف/١2].‏ 


شف 


5 - سورة الأنمام : الآ : اوم 


فأفلين 27 وكتولة 3 ل أراد اه أن عد 11 لا اغا عاو اباد 
ا 0 َه الواحد اأقئ0©., 
القول خاو بل فول نال 
[حم] (أولثنك الَدَنَ ابم اليكتاب وَالذك الوه يكن كتييا 
هَولاة فد وكلنا بها توما لسكا بها بكافون) 

« أولئك » إشارة إلى المذ كورين منالأنيا ا الثانية عشر » والعطوفين عليهم » بإعتبار 
اتصافهم عا ذكر من الهداية وغيرها . « الذِنَ اتنتاهم” الكبَابَ » أى: جنس الكتاب 
التحةق فى ضمن أى فردكان هن أفراد 9 ا والراد ب ( إيتائه ) التفهيم لنام 
با فيه من الحقائق . والمسكين” من الإحاطة بالجلائل والدقائق » أعر من أن يكون ذلك 
بالإنزال ابتداء » أو بالإيراث بقاء . فإن الذ كورين لم ينزل على كل واحد منهم كتاب معيّن 
اكوا هاليو 

« وَالَحُكْم » أى : الحكة » أو فصل الأمر على ما يقتضيه الحق والصواب » 
فا وَالتبوة قال اليشاوى: وأبو السوى: أى الرسالة. قال اللفاهرة “ابو وان قت 
أعم » إلا أن المراد بها ما يشمل الرسالة » لأن امن كورين رسل . انتعى 

« فإن 8 بها » أى : مبذه الثلاثة » « مَوُلاء » يعنى : ة رب ف كنم 
برسول الله صلى الله عليه وس مزل عليه من القران » كافرون عأ يصدقه جريعا ؛ ( فقن 
5 بها » أى : وذقنا للإعان سهاء « فَوْمًا أنْسُوا ريما ربكا فرينَ » وثم الأنبياء علميم 


السلام» ال ارووة وأتباعهم. أو أشحانة النى صلى له عليه وسلم م وهر الأظهر - فىمقا بل 


5١ [ )(‏ / الأشياء / 307 ]. 
0) [55/ ازمر ؛ ]. 


58 ٠ 


1 سورة الأنمام » الأية قاروءة 


كفار قريش . أى : فإن فى إعامهم غنية عن إعان الكفرة مها . وف التكنية عن توفيقهم 
للإيمان مها » بالتوكيل الذى أصله الحفظ لاشىء » ومراعاته ‏ إيذان يفخامتها وعلوهاء وأنه 
مما ينبنى أن يقدر قدرها قياماً بحق الوكالة » وعبد الاستحفاظ . 
قال الرازى : دلت هذه الآية على أنه تعالى سينصر نبيه » ويقوى دينه» وحمله مستعليا 
ءلى كله من عاداه » قاهرا لكل من ازعه . وقد وقع هذا الذى أخر الله تعالى عنه فى هذا 
الوضع . فكان حاريا محرى الإخبار عن اليب » فيكون معحزا . 
القول ق عأويل قوله تمال:: 


2 


[.5] ( أواك 


2 


اط موي ل بس ا 7 9 
الذين هدق ال هدام اقنده» قل لا أسال ما 
2 72 0 56 
إن هو إِلَادَ ثرئ للعالمين) 
« أوذئك » إشارة إلى الأنبياء الذ كورين « الَذينَ هَدَى الله © أى : إلى الصراط 
الستقيم 2 فيه د اهيا ققد » أى : بطر قم فى الإعان بالله ولوحيده )و الأخلاق الجيدة 1 
والآفال الرضيةء والميفات ارقيتة: اله 


الليهبات 
الأول . - استدل مبذه الأية من قال : 1 شرع من قبلنا شرع لناء مالم برد ناسخ . 
الثانى ‏ استدل بها ابن عباس رضى الله عنه على استحباب السجدة فى ( ص )» لأن 
داودعليه السلام سحدهاء رواهالبخارى وغيره ولفظالخارى'2©: عن العوام» قال: سألت 
حاهدا عن سحدة ( ص ) » قال : سا! ت ابن عباس : من أبن سجدت ؟ فقال : أو ماتقرأ 


م 2 سكا 


( ومن ذريتة دأو ان 1 الكلك الَذنَ عرق الله يدا اقتدة) فكانداود 


)0( أخرتنه اليخارى” ف : 58 ع كثات التفسير »58 سورة 0 ات حدثنا مد 
ان دشار ٠.‏ 


"٠١ 


5ت سوازة الأام ‏ الآية: 8 


+ ءات اسه 0 5 
من اص ين صلى الله عليه وسم أن يقتدى به » فسحدها داود عليه السلام فسحدها 


8 للك عله . 
لها ل َ قال ارازى : تنج العاماء هذه الآية عل أن ) رسولنا صلى اله عليه وسلم 


3 من جنيع الا نبياء علمهم الصلاة والسلام . وتقرره: أنا يبنا أن خصال السكال » وصفة 
الشرف »كانت مفرقة فهم بأجعهم » فداود وسلمانكانا من أسحاب الشّكر على النعمة » 
وأبوت كأنمن ع أصحاب الصبر على البلاء؛ وبوسف كان مستحمه أ لباتين الحالتين» ومومى عليه 
السلا مكان صاحب الشربعة القوية القاهرة » والممحزات الظاهمة » وزكريا ويحجبى وعيسى 
وإليا سكانوا أسحاب الزهد ؛ وإسماعي لكان صاحب الصدق » ويونس كان صاحب التضرع» 
فثبت أنه تعالى إنما ذ كركل واحد من هؤلاء الأنبياء» لأنالثال عليه خصلة معينة من خصال 
الدح والشرف . ثم إنه تعالى لا ذكر الكل » أس نبينا يله بأن يقتدى مهم بأسرثم » 
فكأنه أص بأن يجمع من خصال العبودية والطاعةكل الصفات التىكانت مفرقة ذههم 
بأجعهم » وهو معصوم عن مخالفة ما أمر به » فثبت أنه اجتمع فيه جميع ما تفرق فبهم من 
السكال » وثبت أنه أفضلهم . وهو استنياط حسن 

الرابع - « اقتدده © يقرأ بسكون الهاء وإثهاتها فى الوقف دون الوصل » وهى على 


هذا هاء السكت . ومنهم من يثيتها فى الوصل أيضًا لشهها مهاء الإغمار. ومنهم من يكسرها 
وفيهوجهان : أحدها هى هاء السكت أيضاء شهت مبهاء الضمير » وليس بشىء . والثانىهى 
ها«الضمير والضْمر اللصدر أى: افتد الاقتداء. ومثلي0©: 
كسد سن 5 قرا ندر سه والأراعندار ثغاء أن ته و 6 
(١‏ قال صاحب الكزانة (ج »اص 29 طيبعة السافية ( مأ نصه : 
هو من شواهد سيبويه . 


على أن الضمير ف (يدرسه) راجع إلى مضمون بددرس . أى يدرس الدرس فيكون جما 


ع" 


اشهورة الأننا/ الايةة بيه 


[اثأخاء )بو ( وض ) لاتقتول» لأن ( يدزين )فد تند إل ( القرآن. )+ وقيل: 
من سكن الذاء جلها هاه الشمي اه وأعرف الزفيل عرز الزقك ى أفاده أبو الشاسه: 

وأما قول الواحدى : الذين أثبتوا الماء راموا موافقة الصحف » فإن الهاء ثابتة 
فى الفط » فكرهوا غالئة اخط فق خالى الوقق والوؤصل + فأئنتوا - ققد 'قال. الحفاجى : 
إنه ما لا ينبنى ذكره » لأنه يقتضى أن القراءة بغير نقل تقليدا للخط » فن قله فقد وهم . 

«قل لا َنأ نَكُم' كيم أَجْرًا » أى : على القرآن أو التبليغ » فإن مساق السكلام 


يدل علهما » وإن لم ير ذ كرها ؛ « إن هَوَ إلا 552 لعا لمين 6 أى :+ عظة ون كن 
ذم لبرشدوا من العمى إل الهدى : 


تنبهآن : 

الأول فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلمكان مبعوثا إلى جميع الحلق » من الجن 
والوس : دأث دعوته قل حهمثت يم الخلائق 5 

الثانى ‏ قال الحفاجى : قيل: الآية تدل على أنه حر“ 53 الأجر لاتعليم وتبليغ الأحكام. 
قال : وللفقهاء فيه كلام . انتعى. 
- اما للمصدر الدلول عليه بالفعل . وإنا رع عوده للقران » لثلا يلزم تعددى العامل 
إلى الضمير وظاهره 8 : 

واستشهد به 4 حمان ف 0 شرح التسهيل ) ع أ صمير المصدر قد ينجىء مرادًا ب4 
التأ كيد » وأن ذلك لا يتتص بالمصدر الظاهر على الصحيح . 

وأورده سيبويه على أن تقدير دقن فوا مره عو الرها دلي إن زلثيا: 

وتقدره عند المبرد : إن يلقها فهو دنب . 

وهذا من أبيات سيبويه اللجسين التى لى يقف على قائلها أحد” . 


قال الأعل : هدا هذا الشاعر رجلا م نالقراء» نس ب إليه الرياء وقبولالرشاوالحر ص علها. 


وبدض 


* - سورة الأنعام » الأية : ٠.ة‏ 


وعكين مض مقت الذردية حك قال و عدا إقثارة إلى أن لا موز اكد الادرة 
على تعليم العلوم » لأأن ذلك جرى تحرى تبليغ الرسالة . أنتعى . 

أقول : إن الآية دلت على نف سؤاله صلى الله عليه وسلم متهم أجرا © ك لا يتل عابيع 
الامتثال . وأما استفادة الملل والتحرمم مها » ففيه خفاء . والثائل بالأول يقول : العتى 
لاأسألكم جملا تعففاً . أى : وإن حل لى أخذه . وبالثاتى : لا أسألم قلف عر" ذم 
خظرت دن ذلك 

قال ابن القسم : أماااهدية للمفتى » ذفهها تفصيل : فإنكانت بغير سبب الفتوى »كن 
عادته مهاديه أو من لا يعرف أنه مُفت » فلا بأس بقبولها » والأولى أن يكافا عللها . وإن 

50 سين النتوى 6 فان كانت شببا إلى أن يفتيه عا لا يفتى به غيره ممن لا مبدى له»لم 

يز له قبول هديته . لأمهاتشبه المعاوضة على الإفتاء . وأما أخذ الرزق من بيت الال» فإ نكان 
محتاجاً إليه » <از له ذلك. وإنكان غنيا عنه » ففيه وجهان : وهذا فرع متردد بين عامل 
الّكاة » وعامل اليتيم. فن ألحقه بعامل الرّكاة قال: النفع فيه عامء فله الأخذ . ومن للق بعامل ” 
اليتهم منعه من الأخذ ٠‏ وحك القافى ذلك حكر المفتى » بل القاضى أو لى بالنع وان عن 
الأجرة فلا موز لأن'النيا مهب ليغ عن الله ورسؤله فلا وز الناوضة عليه © 
زاقان :+ لا أملاك الإساذم واتوضوه والمنادة إلا بأجزة : أو سكل فى خلال أو بعرام ؟ 
فقال للسائل : لا أجيبك عنه إلا بأجرة » فبذا حرام قطعا » ويلزمه رد الموض » ولا 
عالكه :انه 

وفى حديث عبد الرن بن شبل عن النى” صلى الله عليه وسلم فال >4 ارقو اران 
ولا دلوا فيه » ولا يفوا عه اول نا كارا ول تستكثروا به أخرجه الإمام أجي.(© 


رحال الصحيح ' ار أيضا اللزار وله شواهد 2 
6 ريه ف السئد بالصفحة رقم 54 دن المزء الثالك 0 طبعة الحلى” / ٠.‏ 


5 
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وأخرج د والترمدى ‏ وحسنه ب عن عمرآن بن حصين 3 النى” عله قال : 
من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتءالى به » فإنه سيجىء قوم يقرؤون القرات يسألون 
الناس به . 

وأخرج ابن ماة9©© والبمق” عن أ بن كب قال فلت وعد الث ان امول 
تسا نيك ب ولت فال ؟ إن أدنتيا الخدت ترما من نا 

وهناك أحاديث أخر » ومنها استدل على حظر أخذ الأجرة على التعليم . 

وأما أخذ الأجرة على التلاوة » فنى الصحيحين7” عن عبدالله بن مسعود فى قصةاللديغ 


من قوله يله : إن أحق ما أخذتم عليه أ 5 تاب الله » أصبتم التسفوا واوا ل 


2 ا 

)00( أ جه فى السند بالصفحة رقم ؟*؛ من الزء الرابع ( طبعة الحلى ) ' 

(؟) أخرجه ابن ماجة فى: ؟١ ‏ كتاب التجارات ؛ 8 باب الأجر على تعلم القرآن» 
حديث رقم ”1١64‏ طرمتتأ ( 1 

() هذا الحديث ليس عن عيد اله بن مسعود وإنما هو عن عبد الله بن عباس . وليس 
فى الصحيحين بل هو من الأحاديث التى انفرد مها البخارى عن مسلٍ . 

عه النخارى فى: ك7 كات الفا 46" باب الشرط فالرقنة بقطيع من الغم» 
احديبث رقم 6٠‏ ولصه : 

ن ابن عباس أن نفرًا من أصحاب ال غيل الله عليه وسل موا عاء فههم لدبيغ 
(أو 0 فمرض هم رجل من أهل الاء . قال : هل 5 من راق ؟ إن فى الماء رجلا 
لديما ( أو سلما ) . 

فانطلق رجل منهم فقرأ بفاحة السكتاب على شاء . فبر 
خاءالقاء إل أحابه فكرهوا ذلك » وقانوا © أخددت 0 الا 17 


ل 
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قالالملامة الشوكائى": حديث (أحقماأخذثم عليه أجرا) عاد يصدق على التعليم » وأخذ 
الأجرة على التلاوة لمن طلب من القارىء ذلك » وأخذ الأجرة على الرقية » وأخذ مايدفم إلى 
القارىء منالمطاء » لأجل كونهقارثا » ونحو ذلك . فيخص من هذا العموم تعلم الكلف » 
ويبق ما عداه داخلا نحت العموم . وبعض أفراد العام فيه » أدلة خاصة تدل على جوازه »كا 
دل العام على ذلك . فن تلك الأفراد أخذ الأجرة على الرقية » وتعليم الرأة فى مقابلة مهرها . 
قال : هكذا ينبغى نحرير السكلام فى القام 4 لدي إل اللاجيع من فق اللن :أ: 
لأنه يصار إليه عند تعدر امع » وقد 8 © فكان الاعقت والله المؤفق اه 

ولا بين تعالى شأن القرآن المظم #وأنة ثنمة كر عل العالمين © تاثرء ينيان كثرم 
يذلكة عل وعنة قري إل الكور جميع الكتي المنزلة » فقال سمحانه : 


2ت حتى قدموا المدينة ققالوا : با رسول الله ! أخذ على كتاب الله أجرًا !! 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أحق ما أخذتم عليه أجراء كتاب الله © .. 

أما الحديث الذى فيه ( اضربوا لى بسهم ) فبو حقيقة فالصحيحين من رواية ألىسعيد 
الخدرئ فى قصة مثل قصة الحديث السابق . 

ؤقد أن حه النخارى فى : 

70 ب كتاب الإجارة ؛ ١6‏ - باب ما يعطى فى الرقية . 

وق55:2د كنات قشائل الثراق يات فاعنة الكتابه» 

وفى : 75 كتاب الطب »  ”#‏ باب الرق بقانحة الكتاب . 

وفى : 15 كتاب الطب » 9 باب النفث فى الرقية 

والحديث رقم 1١5‏ . 


واد مسلم ى:وء كاد السلام ؛ حديث 58و55 ) طبعتنا ( : 


كع" 
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اقول ا ويلن قرله لد 
ع ته أ ساس ده 226 0 ا هه 6 
[حة| (وَمَا قدروا الله حق قَدرِه إذ قالوا ما أنزل الله عل اشرق قةه قل 
1 1 2 م ١‏ ا مه 
منانزل اد كناب الزى جاء به مودى نور وَهدى | سء جعلو نه قر طلس 


تبنذوم]و فون كيرا وعم م1 تنمُوا نم و1 “قل اذك 
1 


2 درهم فى خوضهم 0 0( 

« وَمَا قدَروا الله حَقَ قدَره » أى : ما عظموه حق تعظيمه . و ( حَق ) نصب على 
الفيدرية هن فق الأسرمنة معدن أف:: قذرت؟ اللو ف احيت إل موصوفة نسي 
يما كان بسن علنهوفيوقة اد كألوا ما 0 الله 0 5 من شىء » أى :حين 
اجترؤوا على التفوه مبذه الملة الشنعاء » وذلك منهم مبالفة فإنكار إنزال القرآن على رسول 
الله لله » فألرهوا ما لاسبيل له إلى إسكاره أصلاء حيث قيل فى جواب سليهم العام » 
إثبات قضية جزئية بدمهية التسليم 

30 0 الكتاب الذى جَاءِ ريه موسى 1 حال من الضمير فى ( ربع )أو 

من ( السكيا ب )4 « وم هُدَى لاناس » أى : شياءمن ظلمة الج ا 

والباطل » « 0 نه ف رطيس 1 نيا » : زثونه أو ر 5 يسدونها للناس هما ينتخبونه . 
أى : فك ينسكر إأزال شىء » وهذا المزل 0 ظاهر للعيان . والعدول عن التوراة 
0 اللكتاب وصفته » والحال بعده ‏ لزيادةالتقريع ؛ وتشديد التبكيت» وإلقامالحجر. 
وو 17 تنوف هل ثورات عذرقه أنه كل امبناء 
أو كلام مبتدأ لا محل له من الإعراب . أى : وثم يخفون كثيرً . أى : ومع ذلك فالإثزام 
يكنى عا يبدونه » العترف لدمهم بحقيّته . وفيه نى على أهل السكتاب بسوء صنيعهم الذ كور» 
إذ ما برردون بإخفاء كثير مها إلا تبديل الدين . 

«وَعاممم'» أى : على لسان مد لتر «مَاله' ا 6 وَل بك كي » مز المعارفه 


/ا؟" 
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الى لأرانية ىننا سيران عن انه »أ اولاق أواشائلة: أمره بان فيب 
٠. 5 2 2 9‏ ا 7 3 4 ٠.‏ 
عمهم 4 إشعارا 515 الحواب متعين لا مكن عيره 4 وتنبها على امهم توا 4 بحيث إمهم لا 
شدرونٌ عل المواب ٠.‏ 
الى 2 _- كك 2< .8 0 5 ع م 2 

لاثم » بعد التبلييع وإازام المحة « ذرهم فى خواضهم »> أى : ف باطلهم البلعيون #2 
أى : يفملون فمل اللاعب » وهو مالا يحر لم نفما » ولا يدفع عنهم ضررًا » مع تضييع 
الزمان . 


ثليه : 


فى هذه الأبة قولان : 

الأول أنها مكية النزول تيماً للسورة » وأن القائل ذلك ثم الشركون » وإإزامهم إنزال 
التوراة » لا أنهكان عندهم من المشاهير الذائية » وهذا هو الظاهى . 

قال ابن كثير : قال ابن عباس 227 وجاهد2؟ وعبد بن كثير : هذه الأبذ زات فى 
قريش» واختاره ابن جرير . قال ان كثير : وهو الأصح » لأن الهود لا ينسكرون إنزال 
الكشونق السناء وأما كفار قريش فكانوا ينسكرونرسالة النو ى” يللم » لأنه من البشر» 
ال عن أن اناس ما أن اذ ُحَيناً إلى رَجُل منهم م أن أنذر 6 


سه سر 


و كنزة تعال : وَمَام سبع الا أن 0 ا إِذ حَاءَم ل 9 أن فالأ أبعث الله 


3و كذ قفاوا هنا اما ١‏ نزل الله على بدس من شىه . فالزموا بإنزال 
)00 الأثر رقم 15847 من التفسير . 
(0) الأثر رقم 1١54١‏ من التفسير . وصوابه : عبد الله بن كثير أنه 3 جاهدا . 
() [١٠/ونس/؟]‏ . 5 لين عامنوا أن هم قدم صدق عند ربهم» 


60 


قال الكافرون إن هذا لسَاحر “منان 
(8) [37 / الإسراء / 4 1 


لد 
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الكتاب الذى حاء به موسى » وهوالتوراة التى علموا هم وكل أحد أن الله أنزلما على موسى 
6 5 لقولم » وإيقانا على عنادثم . ومعلوم ما كان بين قريش ومهود المدينة من التعارف » 
وتسليم قريش أنهم أهل كتاب» وأنهم أعم منهم لأجله » مما بوجب اعترافهم بحقية التوراة» 
وأنها منزلة من لدنه تعالى . وعلى هذا القول » فالقراءة بالياء النحتية ظاهرة . وعلى قراءة 
الحطاب » فهو التفات من خطاب قوم إلى خطاب قوم آخرين . وهو التفات عند الأدياء 
نع الكذالجن وأا جنل من :الخال امن خطايم إل نخطاك المودنة ريسا هر 
بأن إنسكارهم إنزال الله تعالى من جنس فمل هؤلاء بالتوراة فى البطلان » وعدم الإسناد إلى 
وغان + © القول بأ نظلئلان فى ( لتق" ) اودى فريس :البق الئاق ولا النياق > 
وفيه تفكيك للنظم الجليل» كالقول بأنه اعتراض للامتنان على النى” يِه وأتباعه » لهدايتهم 
للمحاداة بإلتى هى أحسن ٠‏ بل الخطاب فيه كسابقه » والمراد بتعليمهم » وثم مش ركورت » 
ا ويتلقفونه من النى” يله وسحابته » من فرائد الوحى وفوائده » مما لا بوئاب 
انا اوعدا فل + 
القول الثانى ‏ إن هذه الآبة مدنية التزول . ولا برد أن هذه السورة مكية ؛ ومناظرات 
اللهود كانت ف الدينة » لأن كثيرًا من السور الكية ألمقت مهسا آنات مدنية » وحينذ 
فقولهم ( هذه السورة مكية ) أى : إلا ما استثنى مما ألحق مها » كا أوضحه السيوطي” 
فى ( الإتقان ) وساق له شواهد . وقد أشرنا إلى ذلك أول هذه السورة » فتذكر ! 
ثم القائلون بأنها مدنية » مهم من قال : نزلت فى طائفة من المهود » أو فى فنحاص » 
أو فى مالك بن الصيف . أخرج ابن جربر”"؟ من طريق ابن ألى طاحة عن ابن عباس قال : 
قالت المهود : والله ما أنزل الله من السماء كتابا » فأئزات . 
)١(‏ الأثر رقم +16 من التفسير ونصه : 


5-5 


5 5 0 1 شه حس كين 2 2 0 عراس 2١‏ 
عن ابن عباس قوله : وما قدروا الله حق قدرهم إذ قالوا ما انل ١‏ ا 


للدي 
(40- تفسير القاسمى ‏ سادس ) 
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وأخرج انأبىحاتم عن سعيدنجبير ‏ مرسلا ‏ قال:حاء رجل من المهود يقال له مالك 
ابن الصيف » تقاصمالنى” ينه » فتال له النى عله : أنشدك بالذى أنزل التوراة علىءوسى» 
هل جد فى التوراة أن الله ينض الخير السمين ‏ وكان حيرا سمينا ‏ ؟ فغضب وقال :ماأنزل 
در من شىء ! فقال له أصحابه : ويحك ! ولا على موسى ؟ فأنزل الله : ( وَما قدّرُوا 
م درم ... ) الآية . 

قال 00 : وف القفة أن مالك بن الصيف » لما معدت أأمهود منه تلك القالة » عتوا 
عليه » وقالوا : أليس الله أنزل التوراة على موسى » فلم قلت : ما أنزل الله من ثىء ؟ فقال 
حسمن ع 0 له : وأنت إذا غضيت تقول على الله 
غير الحق ! فنزعوه عن المرية . وبمد الوقوف على ذلك » فلا معنى لاعتراض بعضهم بأن 
مالك بن الصي ف كان مفتخرا بكونه هوديا متظاهىا بذلك » ومع هذا الذهب لاعكنه البتة 
أن يقول : ما أنزل الله على بشر من ثىء » لأنه تبين أنه قالذلك متفيظاً » وقد أخذ الغضب 
منه مأَذْه عنادا ومكابرة » توصلا لدفم مابريده. وقد يباغ البق بصاحبه إلى حد يتبرأفيهمن 
مذهبه ومعتقده » إغاظة للخحصمه على زحمه . وبوادر الاسان فى حق الولى تعالى وتقدس » 
مما لا تنتفر » ولذا بين تعالى جهل ذاك القائل بقوله : ( وَما قدروا الله حَق قدره ) . 

قال العلامة البقاعى" : لأن من نسب ملسكا تام الك إلى أنه لم يبث أوامره فى رعيته بما 
برضيه ليفعلوه » وما يسخطه ليجتنبوه » فقد نسبه إلى نقص عظيم ٠‏ فكيف إذاكانت تللكه 
النسبة كذباً ؟ وإنما أسند إلى الكل والقائل نع علادم لم بردّوا على قائله » ولم 
ت من شئه . يعنى بنى إسرائيل . قالتالهود : يا تمد ! أنزل الله عليك كتاباً ؟ قال : نعم! 
قثوا : والله ! ما أنزل الله من الا 0 

قال : فأنزل اله : « قل" » ياحمد ! « عن أل كنات الدى كاف 4 مو | 
وَهُدَى للدّاس » إلى قوله « ولا اباو كم" » قال : الله أنزله . 


"5٠ 
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بعاجلوه بالأخذ على يده » مويلا للاأمر » وبيانً لأنه يحب على كل من بسع بآية من آيات 
الله أن يسى إلمها » ويتعرف أمورها . فن طمن فها أخذ على بده بما تصل إليه قدرته » 
قال مشيرًا إلى أن الهود قائلوا ذلك » ملزما لمم بالاعتراف باتكذب » أو المساواة للأميّين 
فى الْمسك ,ال موى دورت كتاب » موا لم ؛ ناعياً علهم سوء علو وعظم متهم > 
وشدة وقاحتهم » وعدم حيائهم ( قل م 44 رةه الكتاب لذى جَاء ربه مُوسئ ) ؟ أى : 
قل لمؤلاء السفهاء الذبن حرأوا على هذه القالة » غير ناظرين فى عاقبتها » وما يلزم منها » 
توبيخاً لهم 50000 بع جهلهم ( مَنْ نَل الكتاب اذى جاء به مُوسَى ) الذى 
أثم توعوق لتك سرعه ( حار به قراطيس ) أى : أوراقا مفرقة » لتتمكنوا مها من 
إخفاء ما أردتم » ( تَبْدوتها ) لئاس رأى : تظهرونها للناس » ( وَتَحْفُونَ كثيرًا ) أى : 
مها تما ريدون به تبديل الدين . هذا علىقراءة الفوقانية . وعلى قراءة التحتانية التفاتموٌذنْ 
تقدة اللن + مشير إلى أن ما قالوه حقيق بأن يستحى م من ذ كره » فكيف بفعله . وقوله 

: وَعلْمْتمْ ) أى : أمها الهود بالكتاب الذى أنزل على موسى ( مَا لم لانم ) أن 
أمها الهود من أهل هذا الزمان ( وَلَا كابأ ك,' ) أى : الأقدمون . انتهى كلام البقاعى" 
رمه الله تعالل . وفى قوله ( وإنما أسند إلى الدكل )ال حر ؛ نظر . لأن إسناده ليس 
إلهم » لأنهم رضوا بهء لأن القصة السالفة تدل على خلافه . 

وللبقاعى” رحمه الله وجه آخر فى الآية . قال : ويمكن أن تكون مكية » ويكون قوهم 
هذا حين أرسلت إللهم قريش تسأهم عنه يِه فى أمى رسالته » فاحتجعامهم بإرسال موسى 
عليه السلام » وإنزال التوراة عليه . انتهى . وهو قريب وجيه جد . 

وبالججلة» فالآية الكريعة متصادقة مع الأوجه الذ كورة » وتتتزل فى التأويل » على ما بينا 
ف كل تقيلا لاشابة يه لاقكال 13 وكذ استقيني الرازى” تأويلية» وأحد اول 
أسئلة هى على طرف التُّمام » بمد النظر فما بينَاء فالجد له الذى هدانا لهذا . 


"521١ 


5 - سورة الأنعام » الأنة : اقوكة 


لطائف 
الأولى ‏ قال أو السعود رحمه الله : ليس الراد بالآية محرد إإزامهم بالاعتراف بإنزال 
التو راة فط » بل بإنزالالقران أيضاً » فإنالاعتراف بإنزالها مستازم للاعتراف بإنزالهقطماً » 
لا فها من الشواهد الناطقة به . 
الثانية ‏ قال أيضاً فى قوله تمالى ( تَحملوته قراطيس ) أى : تضعونه فى قراطيس 


مقطعة » وورقات مفرقة » يحذف الحار » بناء علىتشبيه القراطيس بالظرف المهم » أو مجعلونه 


نفس القراطيس القطعة . وفيه زيادة توبيخ لحم بسوء صذيعهم » كأنهم أخرجوه من جنس 
الكتاب » ونزلوه مئزلة القراطيس الخالية عن الكتابة . 

الثالثة ‏ فى قوله تعالى ( يبدونها ويفون كثيرً! ) دلالة على أنه لايجوز كم الع الدينى” 
عمن مبتدى به . قاله بعض الزيدية . 

ولا أبطل تعالى كلتهمالشنعاء السالفة بتقرير إنزال التوراة » بين تتزيل مايصدقها بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
إكة] وه كت ا 4 0 ا الى سس يديه لحر 


عأاي و رس 


م ار وَمَنْحَوْلَهاء وَالْذِنَ ل 0 ونون به» وَهْكَلَ صَلام 
نحأفظونَ ( 

« وَمَلدَا » يمنى : القرآن » «كتاب أَنْرَلْنَهُ مُبَارَك » أى : كثير النافع والفوائد » 
لاشماله على منافع الدارين » وعلوم الأولين والأخرين »ومالا يتناهى من الفوائد . 

قال الرازى” : العلوم إما نظرية ع وإما غملية : فالأولى أشرفبا. وأ كلبا معرفة ذات الله 
وصقاله وأقماله وأحكامه وأسمائه . ولا ترى هذه العلوم أكل ولا أشرف مما تجده فى هذا 
الكتاب . وأما الثانية : فالمطلوب إما أعمال الجوارح » وإما أعمال القلوب » وهو السمى 


؟ 521" 
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بطبارة الأخلاق » وتركية النفس . ولا تحد هذين العاين مثل ما مجده فى هذا الكتاب . 
ثم جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عنه » والتمسك به » يحصل له عز الدنيا » وسعادة 
الأخرة . انتهى . قال المفاجى] : وقد شوهد ذلك فى كل عصر . 
« مُصَدق الذى بَيْنَ يَدَبْ © » أى: من التورأة أو من العكتب التى أنزلت قبله » فى 
إثبات التوحيد » والأمى به »أونق الشرك » والنعى عنه . وفى سار أمبول الشرائم التى 
لا تنسخ . 
32 مه لاوس 0 ١‏ 9 0 50 0 
« وَلتندر أم القرّئ © يلنى : مكة . سميت بذلك لانها مكان أول بيت وضع لاناس © 
ولأنا قيلة أهل القرى كلها وحجهم » ولأنها أعظم القرى شأ »؛ وغيرها كالتبع لمااء» 
كا يتبع الفررع الأصل . وفى ذاكرها بهذا الاسم » النى' مما كه اقماز يان اندار اهيا 
مستتيع لاونذار امل لمن كان 2 سي » من أار راذا لامر شرق ا 
الات الأخرى : لأّنْدر 5 ١‏ م ه60 3 وقوله 20 الئاس إلى 
ون ا 0 وقال : َبَارَكَ الّذى دل الفرقان عل عبد ليكو 


عع ل عم 


02 3 32 . وقال تعالى : وَقل لَذرينَ أونوا الكتَاب وَالْامينَ أ أسكمتم» فإن 


)0( د د ونصها 006 ا سهاو 2 ظر اك شهيد” 


00 


سنى ا 2 ددح 0 عن قر | 


0 


16 داف 1 ..٠‏ الّذَى له ملك شرا لك 
١ 0 3 07 -‏ 
ا هو يُحى ذَ ميت : اقآينوا ربالله وَرَسُولو ا ى الأعن الذى يرمق يال 


وَكلماته قاضو عل 1 


(©) [0؟ / الفرقان/ ١‏ ا 


ولي 
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هوه 


سلما ققد اهتدؤاء وَإِن نولا فَإنمَا عكيك البلاغ » وَاللهُ بصيث_بالمبّاد0© . 
وثلت ل المح سين ان رسول الله 0 الل عليه وسم قال : : أعطيت خسا ل يعطون 
أحد من الأنبياء قبلى 4 وذ 5 مون : وكان النى. يدعث إل قومه خاصة © ولعت إلى الناس 


3 


عامة . 


0 وَالْدينَ لسرن با لآخرة 0 ربو وَهي'" عل صَلاتهي يُحَافظونَ » فإن من 
صدةبالآخرة خاف العاقبة » ولا بزال الموف يحمله على النظر والتدبر » حتى يؤمن بالنى” 
والسكتاب (والضمير يحتملبما) وبحافظ على الصلاة. والراد مها إماالطاعة محازاً » أوحقيقتها. 
ومخصيصها لكونها أشرف العبادات بعد الإعان » وأعظمها خطرا . 

قال الرازى” : ألا ترى أنه لم يقع اسم الإيمان على شىء من العبادات الظاهرة إلا على 
الصلاة » كا قال تعالى: وما كان الله ليضيم إعانكم» إن الله _بالناس_ لرؤوفة رجة9©» 


(0) أخرجه البخارئ فى : ا كتاب انير ١‏ باب قول الله تعالى: فلم تحدُوا 


هقر 7ه سير مرءه 


ما فتيمموا صعيد! طيبا فامسحوا نجوه وسكي" مله » حديث ١"؟‏ ولصه: 

عن حابر الكت النى 1 لله قال « أعطيت نخسا لم يمطمن ا قبل : وك بازرعب 
مسيرة شهر » ول ل الا ض مسحدًا وطهو 7" فأعا رجل من أمى أدركتة الصلاة 
فيفل . ولحت ل ادام ولم نحل" لأحد قبلى . وأعطيت الشفاعة . وكان النى” يبعث 
إلى قومه خاصة » ويمثت” للناس عامة »6 . 

وأدوئية مسلم فى ٍ ه ‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة » حديث 0 ل 000 

100 00 فليا اناو كد للك جملا كي كه 
شهداء حل اماي كرون اول ع لد 


1 


وَمَا جِمَلنًا القبلة الى كنت - 


5 
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أى: صلانسكم. وليقم اسم السكفر علرشىء من العاصى إلاعلىترك الصلاة. قال عليه الصلاة 
والسلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. فلما اختصت الصلاة مبذا النوع من التشريف » 
لا جرم خصمها الله بإلن كر فى هذا القام . اثهى 

أقول : الحديث الذ كور رواه الطيرائى" فى أوسط معاجه عن أنس ومح . وتمامه: فقد 
كفر جهارا كا فى الجامع الصغير ‏ . 

أخرج ابن أبىحائم عن مسروق» قال فى هذه الآية : أى يحافظون على مواقيتها . 


التول فى ناوي قوله د 


ومن 0 من افر عل اللو كَذب أَوْةَ 3 حي 034" يرح لَه 
7 ل مث مَا أَنرَلَ اشْهُءوَأَوْ ترَى إِذ الظَالِمُونَ فى حمرّات 
-- 0 هه 0 و ما 


المون ع 5 :ورت كل الي لون ا عن ) أياتخ تسشتكيرون ) 

« ومن أظلمان مى_افترى عل الله كذباً © أى : اختلق إفكا » مل له شركا 
أو ولداء أو أحكاما فى الل والحرمة كدمرو بن الى" وأشباهه » من جعل قوله قول الله. 
دأو قال أوحى قم يوح إ ليه 3 د ممن ادع النبوة كذباً . وهذا يزيد على الافتراء 
فى دعوى النبوة . 

قال البقاعى” : هذا تهديد على سبيل الإجال » كمادة القرآن الجبيل » يدخل فيه كل من 
اتصف نشىء من ذلك ل اماد العنسبى” وغيرها : ْم قال : رأيت فى كتاب : غاية 
اللقصود فى الرد عل التصارى والمود ) لابن يحبى الغرلى الذى كان من عامامهم فق حدود 


- ينا إلا ااه و بن ينقلب عل عَقَبيْهء وَإنْ كانت الكبيرة 


"16 
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سنة ٠ك‏ 5 هدأه الله للاسلام فين فضائحهم : إن الريانيين مهم زعموا أن الله لوحى إلى 
جميعهم ىكل يوم مرات . ثم قال: إنالربانيين أ كثرم عدداء يزمون أن الله يخاطهم ىكل 


7 


00 بالصواب . وهذه الطائفة أشد اليهود عداوة لغيرثم فى الأمم . انهى. 

«وَمَنْ آل 0 مل 2 اك وين" ادع أيه «وطار قن ما جاء من 
عددزافدرين الربى عننا كتومن الول + النشر ان شارف + مشا كقرلة كال : 
« وَإذَا تقل عَلَيهم' عايآثنا قألوا قد سَمسنا لو نَمَاه قلنَا مكل كلدًا 276 الآية . 

قال لاجاعى :.أى.ومن أنكر از القران تع عال ؛ سال مثل ما أنزل الله» مع أنه 
قد عرف إتحازه » فكأنه ادعى لنفسه قدرة الله » فكأنه ادعى الإلهية لنفسه . ولا يحترى” 
علىهذه الوجوه من الظل فق وطق بالآخر فيعل ماللظالمين فها » المبكن بقوله تعالى : « وَلَوْ 
و الك 6له ع م الوه 
ترّى إذالظا لمون فىتمرات المت » . أى : شدائده وسكراته و كرباته » « والملائكة 
سوا أيوم» أى #الفترني والتدانيو كوول كال لو ترق 1د توي الذينَ 
ا الملا ل 0 رون ل جو هي" وَأَذبار” 0 3 

0 َخْرَجُوا ا '» أى : قائلين لمم : أخرجوا إلينا أرواحكم من أجسادك» تليظاً 
دنا وسينا عليهم . وقدجنح بعضهم إلى أن ما ذكر من از القثيل . أى : فشبه فمل 
اللانكة فى قبض أرو احهم » بفعل الفرم الذى يبسط يده إلى من عليه المق ويعنف 
فى استيفاء حقه من غير إمهال . وفى ( الكشف ) أنه كناية عن ذلك » ولا سط 
ولا قول حقيقة . قال الناصر فى (الاتتصاف) : ولا حاجة إلى ذلك . والظاهى أمهم يفعلون 
مم هذه لاد حقيقة 2 على الصور الممسكية ٠.‏ وإذا أمكن اليقاغ على الحقيقة 62 قلا معدل 


)0 زه الأنفال / ٠. . ]١‏ إن هلدا إلا أُسَاطيُ الو لينَ . 
(5) [8/ الأنفال/ 100 ... وَوُوقُوا عَدَابَ الحريق . 
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وقال الحافظ ابن كثير : إن الكافر إذا احتضر بشرته اللائكة بالعذاب والنكال 
والأغلال والسلاسل والجحم و الجهم وعضي ]ال من ا ل حم »؛ فتتفرق روحه فى جسده »> 
ولمصى 6 وتأبى الخروج 6 فتغ رمم اللائكة جى ' رج أرواحهم “كن أجسادثم 34 قائلين. 
لهم : أخرجوا أنفسكم أي | 

أقول : مما يؤيد المقيقة آية ( وَلوْ ترّى' إذ عوَقى) التقدمة » فإنها صريحة . 
ومراعاة النظائر القرانية أعظم مايفيد فى باب التأويل . 

قال السيوطى” 86 0 الام يل ) :ق هده الأية حال السكافر عند القبض »؛ وعداب. 
القمر . واستدل مها تمد بن قيس على أن للك الوت أعواناً من اللائسكة ‏ أخرجه ابن ألى 
حالم 0-5 

سوم ع ع ٠.‏ ووب 

« اليوم » أى: وقتالإماتة » او الوقت الممتد من الإماتة إلىما لا مبايةله . «تحزون. 
عدن ايلا نِ » أى » الموان الشديد » « 5 عع 0 0 ع للم ال 
كالح 0 الندوة أ كاذبة وهو جراءة على الله متضمنة للاسعيانة به_قاله الهامى . 
2 و كنت 0 عن وايآته ر مسقكبرون 4 حتى قال حتى قال بسكم : سانل مثل ماأنزل الله . 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
٠‏ وفع 2 2 ع مدموة وم دام الي م سا دية 1 ّ 

[ة] (وَلَقَدَ جتتمونا فرادى كمأ خَلقنا 1 أل مرة و وَثر كن" رك 0 
نت 02 2 أ 0 0 كه سل عضر 3 
وََأاظيوركم وما 5 ا 2-0 0 

سروت مممع 
د يلب 0 ام عون 

1 6 

« وَلقَنْ 0-05 ]» أى : لاحساب والزاء « ا » أى : منفردين عن الأموال 
والأولاد » وما رع من الدنيا 1 أذ عن الأعوان والأوثان الى زمم 3 شفماوٌم . 
و ( فرادى ) جع فريد اشير عار : 


57 
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« كما حلفا © أول مرة » أى : مشهين ابتداء خلاقكم » حفاة عراة فرلا ( يعنى 


روى الشيخان7 عن ابنعباس قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسل بعوعظة فال : 
أمها الناس ! إتكر تحشرون إلى الله حفاة عراة غر'لّا » كما دنا أَوّلَ حاق_ تعيدةُ وَعْدًا 
لا كذ وال 

و9 نضا عن عائشة قالت : قال رسول الله عله : درون حفاة عرأة عرلا . قالت 
عائشة : فقات : با رسول الله ! الرجال والنساء جميماً ينظر بعضهم إلى بعض ؟ ! قال : الأعس 

5 5 30 2 0 30 ور 5-2 
وروى الطبرى"9) بسنده عن عائشة أمها قرات قول الله عز وجل : ( وَلقَد اجثتمونا 


5 
ل 00 


220 5 
فرادى كما خلفنا كر أول مرة ) ققالت : يارسول! واسوأناء ! إن الرجال والنساء يحشرون 


(1) الخرجه ضار وكات كتاب الأترياف كم مام ان قزل ناه نان د 
الل" إبراهم خيلا ؛ حديث ١686‏ ولصه : 
عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى” يِه قال «إنسكم محشورن حفاة عراة غر"لا» 
قرا 2 أ أول حلق يق فهذا علنا ]إن كنا عير : 
« وأول من يكسى بوم القيامة إبراههم . وإن أناساً من أسحالى يوْخذ مهم ذات الثمال 
فأقول : أصحالى ! أصحالى ! فيقول : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقامهم منذ فارقتهم . فأقول » 
كا قال المبد الصالح : وَكُنت عَلَيِىم' شَهِيدًا مَا دمت فيهم' - إلى قوله : الْحَكي” © . 
وأخرجه مسل فى : 5١‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » حديث 58 ( طبعتنا ) . 
(9)"أخرعة التغارق قى تثكم اج كثات [لناتف 28:6 جنات كف ادو 
حديث ١415؟.‏ 
وأخرجه مسلٍ فى : 5١‏ - كتاب الجنة وصفة نعيمبا وأهلها » حديث 55 ( طبعتنا ) . 
(©) الأثر رقم 1587١‏ من التفسير . 
ماع" 
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جيعاً ينظر بعضهم إلى سوأة بعض ؟ فقال رسول الله ملل لله : لكل أمرىء مهم وقد شأن 
نيه لأ بل الاعال إلى التماء وله النساء إل ارعل سكن بعضهم عن عض 

0 م خرن » ما تفضلنا به عايم فى الدنيا » فشغلم به عن الآخرة 

: م واللبو الولو مو رك" » يعنى : فى الدنيا » ولم تحملوا منه 

يرا . كتاية عه ن كونهم م إصرفوه إلننا سداق لذ حر 

وقدثبت فى الصحيح”" أن رسول الله يِه قال : يقول ابن آدم : مالى ! مالى ! وهل 
لك من مالك إلا ماأ كلت فأفنيت » أولبست فأبليت» أوتصدقت فأمضيت ؟ وزاد فى رواية: 
وما سوى ذلك فيو ذاهب دار الناقن. : 

« وما رق 0 م الذي 1 0 مم 0 كا » أى : لله 
فى الربوبية » واستحقاق العبادة » « لقن تَمَطّعَ 00 4 قرى بالرفم . 5 
فإن البين من الأضداد » يستعمل للوصل والفصل . وبالنصب على إضمار الفاعل » لدلالة ماقبله 
عليه . أى : تقطعالأعر » أو الاشتراك » أو وصلسكم بينكم . أو على إفامته مقام موصوفه . 
والأصل : لقد 0 وقد قزى” يف أ تنا لع مايينكم مو الأسياب والؤسلةت: 

« وَسَلَ نكي" ما اكت مون 6 أى : ذهب عنكم ما زعم من رنجاء الأنداد 


5-5 
5 


والأصنام » كقوله تعالى: إذ 1 الذِينَ الوا من الْذِينَ 00 0 الْعَدَاب طم 


2 
00 - 
اي م 


بهم الْأسْبَاب * وَقَالَ الّذِينَ ا اا تقر مم كما تبروا منا » 


َك لك بريهم م ناكم 0 ١‏ علبي 6 2 هم ' مخار جين دفن 0 . وقال 


7 0 يدم ذلك 9 . 


م اللي احنسا 
يهال 032 0 فى المُورٍ فد لمات بنتهم يومئذ ل ا م 


١)‏ 6 أخرجه مسلم ف : *هم كتاب الرهد وا! رقائق 4 حديث ”و ( طيمتنا ) عن 
عبد لله بن الشخير : 
(0) [ 5 /البقرة ] ككاولاةا | . 


)| 98 الؤطون الح |ء 


189غ؟ 
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كس لاس اورم ع 2 3 و 


وَقَآلَ إنما اتخدتم من دون اللو أوثانا موده بننكم فى الْحَمَاة الدانياً »ثم يَوْمالقمَامَة 


هه 


مكد سك ولق 13 لتر 001 و والاركد هذا ديم 
ل 1 


من ا ا 


5 


١‏ إن الله و١‏ الحن والووا » شروع فى بعض مبدعاته الدالة على كال قدرنه » وعابه 
و 7 ؛ إثر تقرر شأن ” وحيده تعالى » وذلك للتنبيه على أثك القصود الأعظر هو معرفته 
سبحانه وآعالى بجميع صفاته وأفماله » وأنه مبدع الأشياء وخالقها . ومن كان كذلك كان 
هو الستحق لاعبادة » لا هذه الأصنام التىكانوا يعبدونها » ولتعريف خطتهم فى الإشراك 
الذى كانوا عليه . والمبى : أمقي الذى يستحق العيادة دون غيره » هو الله الذى فلق الحب 
عن النبات » والنواة عن النخلة . 

وف معنى ( فالق ) قولان : 

أحدما ‏ أنه معنى خالق . وهو قول ابن عباس فى رواية العوفى عنه . وبه قالالضحاك 
و مقائل . قال الواحدى : ذهبوا ب ( فالق ) مذهب ( فاطر ) . وأنكر الطبرى"29© هذا » 
وقال: لايعرف فىكلام العرب ( فلق الله الثىء ) » بعمنى خلق . ونقل الأزهرى عن الرحاج 
جوازه: وكذا اذ فى التاموين.. 

قال الرازى” : ( الفطر ) هو الثشق وكذلك (القلق ) -فالفىء قيل أن دحل والرحود 
كن دوا عند) 3 صرفا . والعقل يتصور من العدم ظاهة متصلة لا انفراج فنها » 


1[ الحكوت ‏ 6 ]ين يه لك من تأصرين . 
6 انظر الصفعحة ؟مهة من الجزء الحادى عشسر ) طبعة الممارف ( 


لدي 
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ولا انفلاق » ولا انشقاق . فإذا أخرجه اللبدع الموجد من العدم إلى الوجود » فكأنه بحسب 
التخيل والتوم شق ذلك العدم وفلقه » وأخرج ذلك الْحدّث من ذلك الشق . فهذا التأويل 
لا يبعد مل الفالق على اللوجد والبدع . 

والقول الثانى - وهو قول ال كثرين : أن الفلق هو الشق . وفى معناه وجهان : 

أحدها ‏ مروى عن ابن عباس قال : فلق الحبة عن السنيلة » والنواة عن النخلة . وهو 
قول الحسن والسداى وابنزيد . قال الزحاج : يشق الحبةالياسة ؛ والنواة الياسه » فيخرج 
مها ووقا ا 

الوجه الثاى ‏ وهو قول محاهد : أنه الشقان اللذان فى الحب والنوى . 

وضعف بأنه لا دلالة فيه على ل القدرة . 

و[ الكت ): تاشن له وى » كاطئطة ‏ والقعير د والارز: 

و( النوى ) : جع نواة » وهو الوجود فى داخلالمّرة » مثل نوى الم والموخ وغيرها . 

قال الإمام الرازى : إذا عرفت ذلك » فنقول : إنه إذا وقعت المبة أو النواة فى الأرض 
الرطبة » ثم مر” به قدر من الدة » أظهر الله تعالى فى تلك البةوالنواة م نأعلاها شا ؛ ومن 
أسفلها شق آخر » الأول يخرج منه الشجرة الصاعدة إلى المواء والثانى يخرج منه الشجرة 
المابطة فى الأرض » السماة بعروق الشجرة . وتصير تلك الحبة والنواة سبياً لاتصال الشحرة 
الصاعدة فى الهواء بالشحرة المابطة فى الأرض . 

“م إن هبنا . 

ا 


فإحداها ‏ أن طبيعة تلك الشجرة ؛ إن كانت تقتغى الهوئ فى عمق الأرض » كيف 


ولدت مها الشحرة الصاعدة فى الهواء ؟ وإنكانت تقتغى الصعود فى المواء» فكيف 
تولدت منها الشجرة الهابطة فى الأرض ؟ فاه تولد منها الشجرتان» مع أن المس والمتقل 


"5١ 
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كيد بكرن طلية إهدى الفعرتق مضادة لطرنة الفجرة الاكرئ د علمنا أن ذلك لسن 
عقتضى الطبع والخاصية» بل ممقتضى الإيحاد والإبداع والتسكوين والاختراع . 

وثانها - أنباطن الارض جرم كثيف صاب لاتنفذالسلةالقويةفيه » ولايفوصالسكين 
الحاد القوى” فيه. ثم إنا نشاهد أطراف تلكالعروق فى غاية الدقة والاطافة » بحيث لوداكبا 
الإنسان بأصيعه بأد قوة » لصار تكالماء » ثم إنها مع غاية الاطافة تقوى على النفوذ فى 
تلك الاارض الصلبة » والفوص فى نواطن تلك الاأجرام اللكثيفة . لغغصول هذه القوى 
الشديدة » لهذه الاأجرام الضعيفة التى هى فى غابة الاطافة » لابد وأن يكون بتقدير المزيز 
الحكم . 

وثالها ‏ أنه يتولد من تلك النواة شحرة » ويحصل فى تلك الشجرة طبائم ختلفة » فإن 
قشر الحشبة له طبيعة مخصوصة » وفى داخل ذلك القشر جرم الكشبة » وفى وسط تلك 
المشبةجسم رخو ضعيف» يشبه العبن النفوش . ثم إنه يتولد من ساق الشحرة أغصانها » 
ويتولد على الأغصان الاوراق أولًا » ثم الاأزهار والانوار ثانياً » ثم الفا كبة ثالثاً . ثم 
قديحصل للفاكبة أربعة أنواعمن القشر : مثلالموز » فإن قشره الاأعلى هو ذلك الاأخضر» 
وتحته ذلك القشر الذى يشبه الحشب » ونحته ذلك القشر الذى هوكالفشاء الرقيق الحيط 
الاب » ونحته ذلك اللب . وذلك الاب مشتمل على جرم كثيف » وهو أيضاً كالقشر » وعلى 
جرم لطيف » وهو الدهن . وهو اللقصود الا صل" . فتولد هذه الا جسام الختافة فى طبائعها 
وفقاتا والرائها وأفتكانها وطعومها » مع نارف" امراف الطبائع والنجوم والفصول 
الأربعة » والطبائع الأربع ‏ يدل على أنها إنما حدثت بتديير الحسكيم الرحيم الختار القادر » 
لا بتديير الطبائع والعناصر . 

ورابعها ‏ أنك قد نحد الطبائع الأربع حاصلة فى الفاكبة الواحدة » فالأئريم : قشره 
حار يابس » ولجه بارد رطب» وحماضه بارد يابس » ويزره حار يابس . وكذلك العنب : قشره 


يغذى 
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وححمه” بارد بابس » وماؤه ولجه حار رطب . قتولك” هذه الطبائع التتضادة »أوالحواص التنافرة 
عن الحبة الواحدة ‏ لابد وأن يكون بإيحاد الفاعل التار . 

وخانتها- أنك مد أحوال النواك غتلقة > فبمغها بكرن اللن ق الداحل غ والقفر 
8 ازع »كاف الجوز واللوز . وبمضها يكون الفاكبة المطاوبة فى الخارج » وتكونالمشبة 
فى الداخل »كاللحوخ والمشمش . وبعغها يكون النواة لما لب »كم فى نوى الشمش واللحوخ. 
وبعضها لا لب له » كا فى نوى الْمّر . وبعض الفواكه لا يكون له من الداخل والخارج قشر» 
بكرن ناويا ؛كالوق فده ارال عيلقة هذه النواك . وارس] عه طبور 
مختافة فى الأشكال والصور » فشكل المنطة كأنه نصف دائرة » وشكل الشعير كأنه 
روطان انصلا بقاعدتهما » وشكل المد سكأنه دائرة » وشسكل الجص على وجه آخر . 
فهذه الأشكال الختافة لابد وأن تسكون لأسرار وحَكمر » عل الخالق أن تركيها لا يكل 
إلا على ذلك الشسكل . وأيضاً فقد أودع الخالق تعالى ف ىكل نوع من أنواع الحبوب خاصية. 
أذرى:) ومعة خرف وأبضا قفد تسكون الْمْرة الواحدة غذاء لهيوان» وما لميوان آخر. 
فاختلاف هذه الصفات والأشكال والأحوال » مع اتحاد الطبائم » وتأثيرات السكواكب » 
يدل على أن كلها إنما حصات بتخليق الفاعل الختار الحسكيم . 

ونافقيات اللقنإذا اخنيثة وزقة واس بن آرؤاق اشر رينت ما وحم 


مستقها فى وسطبها » كأنه بالنسبة إلى تلك الورقة كالنخاع بالأسبة إلى بدن الإنسان . وكا أنه 


ينفصل من النخاع أعصاب كثيرة » عنة ويسرة » فى بدن الإنسان » ثم لا بزال ينفصل. 
عن كل نس ة شيك أخرو نولا تال تمدق ممق درت من لكين والا دهان + يمري السترك: 
فكذلك فى تلك الورقة قد ينفصل عن ذلك الخط الكبير الوسطانى” خطوط منفصلة » وعن. 
كل واحد منها خطوط مختلفة أخرى أدق من الأولى » ولا يزال يبق على هذا النهج » حتى 
مخرج تلك الخطوط عن الحس والبصر . والخالق تعالى إنما فمل ذلك » حتى إن القوىالجاذية 


وفيدق 
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ال وو رم له الؤرقة + تتوى عل خنتن الأحزاء الاطيفة الأرضية تلق ار + 
الضيقة . فاها وقفت عل عناية الحالق فى إيحاد تلك الورقة الواحدة » ع2.- تمه فى خلين 
ل » وعرفت أن عنايته فى تسكوين جملة النبات أ كل . ثم إذا عرفت 
أنه تعالى إنا خلق جلة النبات لصاحة المروان » علمت أن عنايته بتخليق الحيوان أ كل . 
ؤلاغرفك أن اللقصود من انق ع الوا كاهو ا سان واعلمت أنعناته فق تدليق 
الإنسان أ كل . ثم إنه تعالى إنما خلق النبات والحيوان فى هذا العالم ليكون غذاء ودواء 
للانسان بحسب <سده » والقصود من تخليق الإنسان هو العرفة والحبة والخدمة »م قال 
تعالى : وَمَا حَلْتَ الْحِنَ وَالَامسَ إلا اليمْبمُون7؟ . فانظر أمها السكين بمين رأسك 
فى تلك الورقة الواحدة من تلك الشحرة » واعرف كيفية خاقة تلك العروق والأونار فها » 
ثم انتقل من مرتبة إلى ما فوقها » حتى تعرف أن القصود الأخير منها حصول العرفة والحبة 
فى الأرواح البشرية » غينئد ينفتح لك باب من السكاشفات لا آخر له » ويظهر لك أن أنواع 
نهم الدق لقان فؤسافية نان ون كذها انيه ال ل لطر 96ب وكل ذل 
إعا ا من كيفية خاقة تلكالورقة من الحبة والنواة . فهذا كلام مختصر فى تفسير قولهتعالى: 
إن الله قلق" الحَب وَالنوىا ١‏ .ومق وفك الإثنان عليه أمكنه تفريقيا وتشفيها إل 
ما لا آخر له . ونسأل الله التوفيق والحداءة . انه ىكلام الرازى” رحمه الله تعالى . 

« يحرج الحى من المَيتِ » كالميوان 00 النطلقة ‏ والنئات النطن الطرىئ من الم 
الياس »؛ « وَخْرِجُ الم » كالنطفة والحب « من ا الحَىّ » كالحيوان والنبات . 


(0 11 ١ه‏ / الذاريات / + ف 


0 [14/ رايم / 4 ] ونصها : وا كم" من كل مَاسأَلْقْمُوهُ» ون تَصدُوا 
م اللو ل م 3 ان ألا نَانَ لوم كفا 
و[١1/‏ النحل/18] ونصها : وَإِنْ تَحُدُوا _نئمّة الله لا تَحْمُومًا » إن الله 
ا “بم 
لغفور 2 
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2« د 0 أله 2« أى : الفالق لاحب والنوى 0 والمخرج ا ى من الميت وعكية ؛ هو 


الله » القادر العظيم الشأن » المستحق للعبادة وحده . 


١ 0 2‏ 4 أى : تصرفون عنه إلى غيره . 

قال الرازى : والمقصود منه أن المى” واليت متضادان متنافيان » ُصول الثل عنالثل» 
يوثم أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية . أما حصول الضد من الضد فيمتئع أن كون سرت 
الطبيعة والخاصية . بل لابد وأن يكون بتقدير القدر الحسكيم » والدير العليم . 


ليه : 


ذهب الرتغشرى ومن تبعه إلى أن قوله تعالى : ( وَمُخْرِج المَبتِ ) عطفى (فالق ) 
الاعلى ( مُخْرِ : الحَى ) » لأنه بيان لفالق الحب والنوى » وهذا لا يصاح للبيان . وإنصح 
عطف الاسم الشتق على الفمل وعكسه » كقوله ( صَافَات وَيَمْبِضُْنَ )20 . والصحيح أنه 
2 ٍ ( مرج ج الحَى" من الميت ) واشمّاله على زيادة فيه » لايضر ذلك بكونه بياناً . 
م أن ( م مُخْرٍ جُ م المت سن الحى” ) بيان مع ثموله لاحيوان والنبات . وفيسه من البديع 
ترق قزل نان يرل الل اماق قار الهاو اليل 0 


(1) [37/ اللك / 1 ] ونصها : أَوَآم' يرا إل الطير فوقهم صَافات وَ يقْبِصْنَ» 
ما يمن إلا كخم إنه ربكل" شئاء بصية . 
(0) [؟5/ الحج/ ]5١‏ ونسها : ذلك أن الله يولج اليل في التهار ولج 
النهار فى الليل_وَأن الله سمي إصير” . 
ل ؟ / لقان 0 ؟] ونصها 272 لم ثرَ أن الله يولج 2 فى التمر وَيو لج" 


8 
ع اداه 


اليه قَْ اليل 0 الشمس الك ا للك ا الله عا 


ع" 
4١ (‏ - تفسير القاسمى ‏ سادس ) 
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قال فى ( الانتتصاف ) : وقد وردا جيم بصينة الفمل كثيرً فى قوله : ( يُخْرِج الْحَى” 
- كه اه ال سس خخ تراه ةل سا سوس سا 17 رم 
دن الميت ٠‏ محر جا ميت ا عحَى رَمُضى ا لأَرْض لعذد مو ته أو كَذَلِك 37 لو ا 


كوه سا ال 01 آذ ا ل 


وقوله لس ملك السمع الام ومن مُخْرج الح هن البيك وَمُخْرِجُ الميت من" 
الحى” )29 فعطف أحد القسمين على الآخرء كثيرا دليا” 2 وأمان” متغزناق #توذلك: 
يبعد قطعه عنه فى آنه الأنمام هذه ورده إلى ( فاق الحَب وَالتوَى' ). فالوجه والله أعلم 5 
أن يقال :كان الأصل وروده بصيغة اسم الفاعل أسوة أمثاله من الصفات الذ كورة فى هذه 
الا عقا ن قر ( هن حب ) و ( فاق الإسبآحر) و ( جَاعِلْ اليل )و ( مُخْرج الحَى 
من ألم الميت إلا أنهعدل عن اسم الفاعل إلى الفعمل الضارع فى هذا الوصف وحده » وهو قوله. 
( مُخْرِج اأحى من الميك ) إزادة لنصوانإخراج اللى” من: اليك » والستحضاره فق دهن 


السامع . وهذا التصوير والاستحضار إنما يتمكن فى أدائهمالفمل الضارع دون امم الفاعل 


لع 7 
0-0 0 00 5 يتدرى لأ حل 00 08 
وَالَذِنَ تَدعُون من دونم م كو رقطمير : 
و له / الحديد / + 5] ونصها: يواج امل فى النمارٍ وَيْو_لج التهآر فى الليل_ » 
وَهوّ حلم _يذّات المّدُو 
0 5 2 ع ا دو و امات ها 
(0[مم ؟ | الروم / 4" ] ونصها : وَمِن عاياته يريكم البرق حوفا وَطمعما وير ل 


00 
9 7 الي لا 0-6 


دن اأسماء ءِ ما فيندرى _ 3 الاي لعلك و١‏ 53 4 نك ىْ ذلك لايات : لقوم يمقلون 5 
٠ | ©‏ ]نونس /١م]‏ ونما كل من رفك من اماه والااض» 


00 ها ساة ده سا ممم عن + 2 له له مره 
امن 2 ليك سحي لبمار ومن وت ا دن ٠‏ أأم ميت ودر 2 
م عع سا مصير اس 


0 ا ار رن أل ؛ قل أ فلا تعتون . 


الفدى 
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1 
ا 


والاغى . وقد مغى تمثيل ذلك بقوله تعالى ( أَلم' تر أَنْ الله أَْرَلَ مِنَ السّماء ماه قتطب 
الخ تخد ) ذل عو لاقي الطانق لقزله 1 أَنْئَلَ ) لهذا المنى » ومنه ما فى قوله0©: 
أ ف ليك الذرا ل 0 ى بسهب كا لصحيفة #محانٍ 
فأض مها بلا دهش فخركت" صريعاً لليدن وللجران 

10> الى امه ]د إن الله أطيفة حبيرة: 

(0) من شواهد الكشاف . قال الشارح : 

فى سورة اللائمكة عند قوله تعالى : وَاله الذى أرسل الر باح فتثير سحاياً مسقنا . 
حيث قال ( كمَثِيرُ ) بافظ الضارع دون ما قبله وما بعده» ليحك الخال التى يقع فنها إثارة 
الرياح السحاب » ويستحضر ااصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية . وهكذا يفعلون بفمل 
فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو نهم الخاطك أو غير ذلك كا فى قول تابط شرا: 
يأ نقد لقت القول ميو + .ال + 

لأنه قصد أن يصور لقومه المالة التى تشجم فيهاء زمه » على ضرب الثول . كأنه 
ببعسرث إياها وبطلعهم على كنهها » مشاهدة للتجب من جرأته على كل هول » وثباته عند 
5 

وكذلك سوى التفابة آل النان الك واعاء الأرض اما 1 كن فين الدلائل 
على القدرة الباهرة » قيل فسقتاه فأحيينا » معدولا مهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل 
فى الاختصاص وأدلٌ عليه . 

والغول السعالى . والعرب تسم ىكل داهية غولا . واختلف فى وجوده . فنهم من بكر 
وجوده أصلا » والقائل يبت وجوده ويقول : لقيت الغول موى » أى: مببط . إن 
أى فضاء بعيد عن الأرض والصحيفة الكتاب . وقاع #مصحان وصعصعان أى مستو . 


والجران مقدام العنق من مدحه إلى منحره . 


يمفدىق 
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3 2 

فمدل إل الضارع إرادة لتصور شحاعته » واستحضارها لذهن السامع ٠.‏ ومنه ) إنا 
اح الخ ابي اجون ,عر او سوا 2 90 . ل 

ا لعشى وا الإشراق#وَالطير محشورة) فمدلعن (مسبحأت) 


35 31 1 


2 م 5 7 ٠. ٠‏ 0 5 
وإنكان مطايقا ا معحشورة ( دا السبب له والله أعلم عد 3 هذا القصيد إعا حى فا 


ان 01 


سخ" هم ا 


يكون المعناية به أقوى . ولا شك أن إخراج الى" من اليت أشهر فى القدرة من عكسه . 
وهوآيضا أول الخالن + والنظ أو ل مايبدأ فيه .ثم القسم الآخر وهو إخراج الميت من الحى” 
بأن عنه » فكان الأول جديرً بالتصديروالتاً كيد فى النفس » ولذلك هومقدم أبدًا علىالقسم 
الأخرق الك ؟ حسب ترتييهما فالواقع . وسهل عطف الاسم على الفعل وحسّنه. أن اسم 
الفاعل فى معنى الفعل المضارع » فكل واحد منهما يدر بالآخر » فلا جناح فى عطفه عليه 


والله أعم - انهى . 


القول فى 1 ل قوله تعالى : 
لحة] (قللق الاصبَاح وَجَدَلَ اليل س كنع وَالشسى وَالْقَسَ حنْبَان, ذلك 


2 


وقوه نان 88 إن لاسا ع سر ادن ران الأو لك ل ل 
2 الى الا صبارح » حير آحر (إء م 2 
مصدرعى به الصو : قال اصرؤالقيس0"؟: 
ألاأمها الليل” الطويل” ألا انْجَلىنى ‏ يصمح وما الإصباح' فيك بأَمْتَل 


)0( [8/صإهاوةا] 7 كك واب . 
0 دن معافته النى أولما 1 
م 8 0 5 - س2 اوس 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومتزل 2 بسقط اللوى بين الدخول فحَؤْمّل_ 
قال الوزير أبو بكر عاصم ن أيوب فى شرح البيت : 


هذا البيت متعلق عا قبله . لأن تقديره : فقاتله : ألا أسها الليل الطوبل ألا انيجل. - 


ليع" 


جنم 


« الما 


51 سورة الأنعام » الأنة :كا 


و سه اسه لنت ا مه 


قا عن ظاة الليل « وَحَمَل اليل أ : صيّر الظلام سكن إليه » 
ود ناوالا من تعب النهار . أو يسكن فيه الاق » أى : يقروا ومبدوا ( من 
السكو )- زهو الأطين التولة ( اتتشكتوا فر ) عوقرقء (وَجَاغل لين 

2و وَالقعين وّ 5 ا ١‏ » أى : على أ ار مختلفة » لتحسب مهما الأو قات التى نيط 
يهاالعبادات والدانافق 6د ال وسور وان 0073 ار هر لدف بل لسر ماء 


(١ رمم‎ 0 


ا ا قَدَرَهُ منازِلَ اتملموا عده السنين وَاأْحَسَاب 

0 ذلك » أى التسيير لأسا ب الوم « 6 * اموز » أى : الغال على أمره » 
اهمر» بتدبيرها » ومراءاة الحسكة فى شأنهما . 
- أى انكشف بإقبال الصبح ٠‏ ثم رجع فقال : وما الإصباح فيك بأمثل ٠‏ أى إذا حاء 
الصبح فأنا منموم كا كنت ف الليل . فليس الصبح بأمثل من الليل . 

وقال الأصهانى" : معنى قوله ( بأمثل ) أن الصبح قد يجىء والليل مظل ٠‏ يقول : ليس 
الصباح يأمثل وهو فيك . أى أريد أن يحىء محيئاً منكشقاً متحلياً » لا سواد فيه . كا قال 
البحترى » وإلى هذا أشار فقال : 

1 ق الفحر يأ قبل ايضة.2 واول الفيرك ا لم ينسكب 
قال الأصهاى : ولو أراد أن الصباح ليس امل من الليل » لقال : منك 1 
١[ 7‏ )يونس / »8 ] ونعما : هو اذى جَكلَ لمك الل لتسكدوا فيه 


20 
ل سد: م 


النهار مبعسًا » 2 فى ذلك 3 : لقوم لسمعولن 
هم سا وس آ ته 2 ماس م 
و|8م" / انض | 388 ونصها : : ودن 2 ده لكم الليل و 3 5 
لمسكتوا : فيه وَلَبْتَنُوا م ن فضْلهِوَلمَشَكُم ١‏ كرون . 


100 وان 01 مها تعر الع ع الشّننّ الم و 


قم سه عر سس آذآ هه 0 


وقدره متازل توا عاد السنين وَاحِسَابَ 4 59 الله د ذلك إلا بالحق» 0 


الايأت لقوم ريتلمون . 
دض 


5 - سورة الأنمام » الأية : 5 


تنبهات 

الأول - قال الرازى” : قوله تعالى ( قا لق الاسْباح ... ) الآية » نوع آخر من دلائل 
وجود الصانع وعلة وقتره :و كيد . فالنوع التقدم كان مأخوذاً من دلالة أحوال النبات 
والحيوان . والنوع الذ كور فى هذه الآية مأخوذمن الأحوال الفلتكية . وذلكلأن فلقظامة 
الليل بنور الصبح أعظر فى كال القدرة من فلق الب والنوى بالنبات والشجر » ولأن من 
امعلوم بالضرورة أن الأحوال الفاسكية أعظم فى القلوب وأ كثر وقماً من الأحوال الأرضية. 
ثم قرر المجة من وجوه عديدة » وأحاد رجه الله . 

الثانى ‏ قرىء ) الأسباحر ( بفتسم الهمزة» على أنه جمع صصح 00 وأكتالج 

الثالك ‏ فى (البحر السكبير) : أن السنة الشرعية قرية لاثعسية » والشمسية ما حدث 
فى دواوين الخراج » وإنما أضيف الحسابف الآية إلهما » لأن بطلوع الشمس ومغييهايمرف 
عدد الأيام الى رك مها الشهور والسنون » ذن هنا دخلت ‏ انهى 5 

الرابع ‏ قالالحافظ ابن كثير رحمهالله : وكثيرًاماإذا ذكر الله تعالى خاق الليل والنهار 
والشمس والقمر يحم السكلام بالعزة والعلم »كا ذ كرف هذه الآية » وك فى قوله : (وَءاية” 
لهم الليل تَسْلَمُ منه” التهآر كَإدًا هم" ملو ن*وَالشمس” تَجْرى المستكن لها ذلك تقد بر” 
المر 0 0 ولاذ كر خلق السموات والأرض وما فون أو ل سورة ( حم السحدة) 


مم 


قال : ( وَزْيَنَا السّماء الدانيا مضا بح وَحفظا » ذلك تقدرر”المزيز الْمَلمم)”". اتهى . 


وق (المزة معنى الور 4 أى 0 الذنى قهرها بجعلهما مسخرين » للا كسس لها إلا مااريد 


2 


(0 51" / يس / لومم ]. 
[41 قنبات 1 ]ونعيا؛ هدام تنم ستوات ف يؤنان وأودنا 


اعاسى رساي ا سل 7 ها ساسا ساسة 2 50 
تماذ أمرهاء وَرْيِنَا السماء الدانياً عصا بيح وَحفظاء ذ لك تقد ير العزيز العلم . 


د 


55 ل الو الك الحو كدرات رن )2"0» ومعنىالقدرة السكاملة 
أنضا : 

قال الرازى : ( الْمَرِير ) إشارة إلى كال قدرته » و ( الْحَليم) إشارة إلى كال علمه . 
ومعتأة : أن تقدير أجرام الأفلاك بصفاعها المخصوصة وهيا نبا الحدودة 2 وحركاتها القدرة 
بالقادر المخصوصة 6 البطء والسرعة 3 ا عكن ل إلا بقدرة كاملة متعاقة بجميع 
المكنات » وعلم نافذ فى جمييع المعاومات من الكليات والمزئيات . وذلك تصريح بان 
حصول هذه الأحوال والصفات ليس بالطبع والخاصة . وإعا هو تتخصيص الفاعل الختار 
والله أعلم 5 

|الخامس 5 أخرج ان أنى حاكم عن انعياس فى قوله تعالى : ) سان ( قال : يعنى عدد 
الأيام والك اسعجور والسنين . وقال قتادة : يدوران 6 يد اب ٠.‏ قال السيوطى " : فالأية أصل 6 
المساتث ؤاليقات:: انيى : 

بين تعالى نممتهى الكو اكب » إِيْرَ بيان نعمته فى النيّرين إعلاماً بكال قدرته وحكنته 


و رحمته بقوله سبحانه : 


القؤل:فى تأويل” قولة تعال؛ 
مو ل لهسم 1 : ِِ 
[»*] (وَهَُ اللتِعجَمَلَ النخوم لتهتدوا بها فى ظامات البر وَالبحر» 
عد فميكا ل أت لقومر تنلثرة) 


هه 
ست مم 


0 وَهَو الذى حعل ك0 اتوم لتهتتدوا بها فى ظلمات | البر الو «( أى : 


5-2 


) 16 :1 7 الأء 0 55 1 1 0 إن ”0 اذ الدق على السيوت والارض 
2 5275 59 ا هم اس سام اع 2 2 ماس مسر 


ع مه 


9 ا م 5 و ا 6 ؛ ألا له | 5-5 الام #قاذك 5 5 الما / لمين . 


"21 


5 - سورة الأنمام » الأية : لاكواية 


فظهات الايل فى طرق البر والبحر « قد فصلا الايآت » أى : بينا الآناتعل قدرته تعالى 
وحكته واليومالا خر « قوم مون » أى: وجه الاستدلالمها. وإتماخلقت للاستدلال 
التأثر بالعمل عوجهاء ألا وهو الاستدلال بها على معرفة الصانالحسكيم » وكال قدرتةوعاه 
واستحماقه اناده وحذدهة . 


اد تعالى فى غير هذه السورة كون هذه السكوا كي زينة لاسماء » وكونها 
رحوماللقيائلن: قال بعض السلف : من اعتقدفىهذه النجوم غير ثلاث فقدأخطأ وكذ بعل 
اانه : أنالله جعاما زينةللسماء » ورخوما للك باط » ومبتدى مباقىظاءاتالبروالسحر ‏ 
نقله ابن 2208 

أقول : مرأده اعتقاذ مناف لامقد الصحيح لا اعتقاد حَكم وإسرار غير الثلاث فبها ه 
إذ فوائد الك ودات غير #صورة ا ع 0 ينق ما عداها قافهم ! 

الثاني - قال السيوطى فى ( الإ كليل ) : هذه الأبة أصل فى الميقات » وأدلة المقليات . 


ثم بين تعالى ع عر دن لعمه 4 1 قدرنه الاهمة يقوله - 
القول 0 قوله تعالى : 
إحدأ 2 البِىأنما كم , 1 نْ قس وَاحِدةٍ ا وَ مستودع” 27 م 
ا لقم 50 
ل[ ا 2 3 ّ إى إن 5 5 2ه 0 وهم 5-4 6 م 
ل دن تقس وَاحَدَة» يمنى: أدمعليه السلام فيه ومستودع 4 
قرىء م مسدة 0 بفتس القاف وكدرفا 2 وأما( تاد ) فمفتتح الدال لا غير . وهاء على 
الأول» إما مصدران » أى : فاك استقرار واستيداع دان مكان » أى : موضع استقرار 
0 . 90 7 
واستيداع ٠.‏ والاستقرار إما قَْ الاصلاب 4 أو فوق الارض 4 لقوله تعصالى 4 واكم 


م 


ضدى 


1 سورة الأنمام » الآية : لم 


ا مستفر و مَتاعْ 0 حينر 9 أو فى الأرحام ؛ لقوله تعالى :35 قر في ف 
الْدَرْحَام )9 أو الاستيداع فى الأرحام » لؤمل الصلبمستقر النطفة » والرحم مستودعماء 
لأنا فدل :3 السلنء لالت قبل هفص الدر وق الأسرين شال الأب » تاشيت 
الوديمة »كن الرجل أودعيا ما كان عنده » أو فى الأسلاب » أو نحت الأرص » أو فوقها » 
فإنها عللها » أو وضعت فها لتخرج منها مرة أخرى كقوله29" : 
وما لال والأهلون إلاودائم” ولابدبوماً أت ترد الودائم” 

وتقل الرازى عن ن الأصم ا دالسقر 2 ان ف النفس الاولى » ودخلالدنيا واستقر 
فها. والستودع الذى لم عاق هد وستكاق. فصل أبومسل الأصنباق” ( الستقر ) كتاية 
عنالد كر »و ( الستودع )كناية عن الأنثى . قال : إما عبر عن الذذكر ب ( الستقر ) لأن 
النطفة إِنما تتواد فى صلبه » وما تستقر هناك . وعير عن الأثى ب ( ااستودع ) لأن رحمها 
شببة بالمستودع لتلك النطفة ‏ والله أعام - 


0 0150 


)0( ِ يمره ع 0 الشيطان عنهاً قاخر 2 كا نا فيه» 


9 وامه ل ععيه 0 
وَقلنا عار م لبعض عدو . 
5 ع كهم 5 7 00 3 -_ه 39 م 
ل و 00 الناس إن كسم ف دَيْب من البَعنكٍ 
2 8 آذ ته 9 له 7 03 5 7 ل 1 عسي 0 8 ص كسا 3 000 
فإنا ا دن 0 تراب 2 دن أطفة ثم دن علمة 5 دن 00 ماقة وَغير عاق 
2 50 ل خٌْ 03 2 
النبين 0 » وَقَرُ فى الأَرْحَام ما نشاء إلا أجل 0 ا 4 2 ' طفلا 5 
000 كه مه اه #4 ع ومءوسسة وراه م ماه عستم مه 
لتبلغوا أشد 3 6 تم *ن دوه ىَ فى روسكم دن درد إل أَرْدل لمر ل 9 بعلم 
من نعل علم شيا 4 رق لضت هَامِدَة 35 1 5 نه المآ ا ب ت وربت 5 


0( قاكله لبيد من قصيدنه الى مطاعها - 
لين وَمَا ثبلى النعجوم” الطوال” 2 وتبق انليالة هنا والما زنع 


لسع 


لود الأنمام » الأية : همية 


وعلى قراءة ( مستقر ) بكسر القاف امم فاعل » أى : فنكم قار » ومنكم مستودع . 
مه 1 اين » والثنى مجهولا » كون الاستقرار صادرا منا دون الاستيداع . 

قالالرازى : مقصود الآبة أن الناس إنهاتولدوا من شخص واحد وهو آدم عليه السلام. 
ثم اختافوا فى الستقر والستودع ,بحسب الوجوه الذكورة فنقول : الأشخاص الإنسانية 
متساوية فىالسمية» ومختلفة فىالصفات التى باعتبارها حصل التفاوت ف الستقر والمستودع. 
والاختلاف فى تلك الصفات لابدّ له من سبب ومؤثر » وليس السبب هو المسمية 
ولوازمبا » وإلا لامتنع حصول التفاوت فى الصفات » فوجب أن يكون السبب هو القاعل 
الختار الحسكم . ونظير هذه الآية فى الدلالة قوله تعالى : ( وَاحْتَلافٌ م 
وَ رانك" 0 

قد فصّلنا الآيات لوم يفقم ن » قل الزغشرى : فإن قلت » لم قيل ( يعلمون ) 
مع ذ كر النجوم » و( يفقبون ) مع ذكر إنشاء بنى آدم؟ قلت :كان إنشاء الإنس من نفس 
واحدة » وتصريفهم بين أحوال مختافة ألطف وأدق صنعة وتدييرا . فكان ذ كر الفقهالذىهو 
اسعبال فطنة وكذقيق تظر نا ها /2> - وهذا بناء على أن الفقه شدة الفهم 
والفطنة » ومن قال : إنه الفيم ل بأبلغ م ن العلم ‏ قال : إنه تفئن » حذرا من 
صورة التكرير 

قال الناصر فى(الانتصاف): جواب الزخشرىئ صناعى» وإلا فلا يتحقّق هذا التفاوت» 
ولا سبيل إلى الحقيقة . قال : والتحقيق أنه ما أريد فصل كلههما بفاصلة تنبها على استقلال 
كل واحدة منهما بالقصود من الحجة » كره فصلهما بفاصلتين متساويتين فى اللفظ » لما فى 
ذلك من الشكرار » فعدل إلى فاصلة الفة » سينا لانظم » واتساقا فى البلاغة . ويحتمل 


1 


)00 [ء م الردم/ *"” ] ونصها : : وَمِن عاياتو حَد الشمرات ارق وَاختلاف 
الستمى” وَألوانكي" 4 9 ٠‏ فى ذلك لايأت للع لمين . 


نكودىق 


وجها آخر فىتخصيص الأولى بالعلم » والثانية بالفقه . وهو أنه لماكان اللقصود التعريض يعن 
لايتدبر يات اللهءولا يعتبر بمخاو فاته وكات الآات الذ كررة أو لاحارحة دق اقتن الظار 
ومنافية لما » إذ النجوم والنظر فبها » وعلم الحكة الإلحية فى تدبيره لها » أمى خارج عن 
نفس الناظر . ولا كذلك النظر فى إنشائهم من نفس واحدة » وتقلماتهم فى أطوار ختلفة » 
وأحوال متغارة » فإنه نظر” لا يمدو نفس الناظر » ولا يتحاوزها . فإذا تمبد ذلك » لهل 
الإنسان بنفسه وبأحواله » وعدم النظر فها والتفكر» أبشع” من جهله بالأموراللخارجة عنه » 
كالنجوم والاأفلاك » ومقادير سيرها وتقللها . فلماكان الفقه أدنى درحات الملم » إذهو 
عازه عن الفهم » فى من أبشع القبيلين جهلا » وهم الذين لايتبصرون فى أنفسهم » ونق” 
الأد ىأ بشع من نالا على درجة » نفص به أسوأ الفريقين حالا.و( يفقبون)ههنا مضارع قَقَهَ 
الثىء ‏ بكسرالقاف ‏ إذا فيمه؛ ولوأدى فهم. وان ن(ققه) بغم الا لزنه دوحة 
عالية ؛ ومعناءصار فقمها ‏ قاله الوروىفى معرض الاستدلال على أن (فقه) أنزل من (علم)- . 
وق حديث ات 0 ]نه قال » وقد سألته أمرأة حاءته : فقت أى : اهوت 2 كا متعحب 
من فهم الر أ عنه . وإذا قيل : فلان لا يفقه شيا كان أذمً فى العرف ونوك : فلان لا 
يعلم شيا وكأن معنى قولك : (لايفقه شيئاً) ليست له أهلية الفبم وإن فم . وأما قولك (لا 
يعلم شيعا ) فنايته فى حصول العلم له » وقد يكون له أهلية الفهم والعلم » لو يملم . والذى 
يدل على أن التارك للفكرة فى نفسه أجهل وأسوأ حالا من التارك للفكرة فى غيره قوله 


و 


الا قو العو كنس 0 و نل ده 
عا ( َف الارض ءايات لامو قنين وى أتفسسكم افلا تبصرون ) نص التسمس 


: هذا نصه كأ حاء فى الاسان‎ )١( 

أنه تزل على تبَطيّة بالء راق » فقَال لما : هل هنا مكان نظيف أصلى فيه ؟ 
فقاات ' : طبر" قلبك وصل حيرف شلك :: 

فقال سادان : فتهت . أى فبمت وفطنت للحق والعنى الذى أرادت . 


هم* ع ؟ 


سورة الأنمام » الأية : موف 


فى النفس بعد اندراجها فيا فى الأرض من الآيات » وأنكر على من لا يتبصر فى نفسه 
إنكارا مستأنفاً . وقولنا » فى أدراج اكلام : ( إنه ننى العلم عن أحد الفريقين» ون الفقه 
عن الآخر ) يعنى : بطريق التعريض » حيث خص الما بالآبات الفصلة » والتفقه فها 
بقوم. فأشعر أزقوما غيرهم لاعلم عندثم » ولا فقه ‏ وله الوق فتأمل هذا الفصل» وإن 
طال بعض الطول . فالنظر فى الحسن غير مملول . انتهى . وهذا من دقة النظر فى الكتاب 
المزيز» وإراز حاسنه ولطائفه . 


3 بين تعالى ححة عرى على ل قدرته 4 ومنة أخرى من جسم تعمله بشوله : 


0 قوله تمالى: 


زهه] (َهوَالى أكون ماه مَل كَأَخْرَيحنًا رمه تأت كل سوه كلذب 


2 2 منة حيًا متا كبا و ا 5100 
ولخترة رج ينه حب بن اأنخل ون طلعها قنوان دانية وجنات 


ِْأَمْمَابوَ لون وَالْمَانَ مُني) وََيرَ مَُشَابوِ انظروا إل ره إذَا َس 
56 َه ََ 7 م ل 7 
وه ا لابأت لقوم نينو ) 

2 _-ه 0-1 ع 2 


0 رعو الى لين ٠‏ السماء مآ » أى : : من السحاب» سر له تعالى : : ( راي" 
من 00 
الما الى لشر بون * 1 أنتها سو مِن امون تذن الميز لون )0 وس الات 
سماءء لآن العرب تسم ىكل ماعلا سماء. 
« فَأَخْرَجْبا ربه »© التفت إلى التسكلم إظباراً لكال العناية بشأن ما أنزل الاء لأجله 


ع ع 5 سس ل 0 ع 3 
اى : فاخرحنا بعظمتنا بذلك الماع مع وحدته « نبات كل شى2 » أى : صنف من أصناف 


() [ذه / الواقمة / متوكة ] . 


اضرتى 
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مه 


النبات والمار الختلفة الطموم والألوان كقولة لباق[ جب ما عفدل يندا 
ع عض فى 3 00 : 

2 00 مئه » أى : من القيات عق أمتولة «حَضسًا» أ : شيا 7 اخ 
يقال ١‏ الختر ود »لمر وعور » وهوما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة » 
2 نر 3 منه » صفة ل( خضرا ) وصينة المضارع » لاستحضار الصورة » لا فيها من 
النرابة » أى: نخرج من ذلك الحضر « حَبا مُترَا كبا » أى : مترا كا بعضه على بعض» مثل 
دابل التوتوالك سن والارق: 

قال الرازى”: ويحصل فوق السنيلة أجسام دقيقة حاد ةكأنها الإر » والقصود من تخليقها 
أن كنع الظيوق من النقاط تلك بات امنا كة : 

: ثم بين تعالى ماين عن اللو من الشحرء إثر بيان ما ينشأ عن الحب من النبات بقوله 
سيحانه : « ومن الل رمن ) طلمها فنوآن” دا : 18 «ى الطلع : أول مأ يبدو من كر النخيل 
كالكيزان يكون فيه العذق » فإذا شق 00 سمى عدقا ( بكس العين سكن الذال 
المحمة بمدها) ‏ وهو الثنو» أى : العرجون؛ عا فيه من الشمارجح » وجعه قنوان ‏ (مثلث 
القاف) وهو ومثناه سواء » لا يفرق بدنهما إلا الإعىاب. 

قال الزعخشرئ : قنوان » رفع بالابتداء » و( من النخل ) خبره » و( من طلعها ) بدل 
منه » كأنه قيل : وحاصلة من طلع النخل نوا الب » وجوز أن يكون [من التخل ) 
عدا على ( منه ( » ومأ لعده مبتداً وخر . أى : و حنا من الاخل خلا مء ن طلعها قنوان 

دانية » أى : ملتفة » يقرب بعشها من بعض » أو قريبة من التناول » وإما اقتصر على 


١ [ (00)‏ / الرعد/ | ونصها : وَالْأرْض قط ارات 2 1 نام أَعْنَابٍ 
َدَدْع جيل صئوان” 0 صذوان 0 يماع واد 06 باع ع ١‏ 


لل سر سل سم لله 


الكل » إن فى ذلك لايات لقومر 00 


وضدى 
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ذكرها لدلاتها على مقابلها » أعنى البعيدة »كقوله تعالى : ( سَر! بيل تفيكم” اجر 
وازيادة النممة قها « 0 ] أغتاب » عطف عل ( نبا ت كل شىء ) أى : وأخرجنا 
يفتجنات 16د على ( خضرا ) . وقال الطيى : الأظهر أن يكون عطعاً على ( حا ) لأن توله: 
( نبات كل شىء ) مفصل لاشهاله على 3 سنك امن أستاف التاى» كأنه قال + وأخريجنا 
بالناى. نبات كل ثىء ينبت كل. صنف من أصناف _الناى. . والنامى : الب والتوى 
وتنيينا: 

وقوله : ( 0 جنا 0 حضسًا 20 تفصيل لذلاك النيات آم اهنا منه 
خضرا يسبب الاء » فيكون بدلا من (فأخرجنا) الأول بدل اشال . ومن هبنايقع التفصيل » 
فبعض يخرج منه السنابل ذات حبوب متكائرة » وبعض يخرج منه ذات قنوان دانية » 
و اد جنات معروشات الخ. 

« وَاليتو نَ وَالرْمّانَ » المطف فيهكا تقدم « مُشْتَبها وَعَيْرَ مُتَمَا به » حال من 
(الاكرة) + اكت يعن ال ما ننه - أورنق (الزمان) قريه»:واهدوف حال الأول 

قال الزمخشرى : يال اشتبه الشيآن وتشاءها » كقولك : استويا وتساويا . والافتمال 
والتفاعل يشتركان كثير |. وقرى : متشامها وغير متشابه . والعنى : بعضه متشاءهاء وبعضه 
فين متقايهق الحياة والقدار واللون والطعم» وغير ذلك من الأوصاف الدالة على كال قدرة 
صانعها » وحكة منشئها ومبدعها . 

9 انظروا ]لا تمر إذا أَئي » أى + مر كل واتف مق ذلك إذا أخرج را كف 
يكون ضئيلا نا ؛ لا يكاد ينتفع به » 0 وَبَْعهٍ 4 أى : وإلى حال ينعه ونضحه 2 
مرو شي حاتما لنافم وملاذ . أى : انظروا إلى ذلك نظر اعتبار واستبصار واستدلال» على 

57 ة مقدره ومدبره وناقله» على وفق الرحة والحكة » من حال إلى حال » فإن فيه آيات 
عظيمة دالة على ذلك » م قال : 


> 8 


١‏ سو ألو ااي 


وهذه 1 هو 2 ا دون ما سواه » أو هو القادر على أن يحى 71 فى ويبعلهم . 
قال عضوم : القوم كانوا محرو البعث 34 فاحتج علهم بتصر يرف ما خلق 4 ونقله دن حال 
إلى حال »)وهو ما يعامونه لا ويشاهدونه من إحياء الأرض لعد مونها قَ وإخراج أنواع 
النبات والقار منها » وأنه لا يقدر على ذلك أحد إلا الله تعالى . فبيّن أنه تعالى كذلك 
قأدر على إنشاتممم*ءن نفوسهم وأبدانهم 3 وعلى البعث بإنزال المطر من السماء ©» شنم إننات 
الأجسادكالنيات » ثم جعلها خضرة بالحياة » ثم تصوير الأعمال بصور كثيرة » وإفادة أمور 
زائدة 34 وتفريعها 4 وإعطاء ادي مشتهة 6 الصورة 4 غير متشامبة ف اللذة »جزاء علمها. 
واللد أعلم 10 


لطيفة : 


قال الرازى” : اعم أنه تعالى ذ كر ههنا أربعة أنواع م ى :الأشوان * التخل وال 
والزيتون والرمان . وإنما قدم الزرع على الشجر » لأن الزرع غذاء » وثمار الأشحار فو اكه » 
والنذاء مقدم على الفاكبة . وإنما قدم النخل على سائر الفواكه » لأن المّر يحرى محرى الغذاء 
بالنسبة إلى العرب » ولأن الحسكاء بينوا أن يبنه وبين الحيوان مشامبة فى خواص كثيرة 0 
بحيث لا توجد تلك المشامهة فى سائر أنواع النبات . ولهذا العنى قال عليه الصلاة والسلام : 
فإنها خاقت من بقية طينة آدم . وإنما ذكر العنب عقيب النخل » لأن المنب أشرف أنواع 
الفولكه » وذلك لأنه من أول ما يظهر يصير منتفماً به إلى آخر الحال . فأول ما يظبر على 
الشجر» إظهر خيوط خضر دقيقة حامضة الطعم» لذيذة الطمم » وقد يمكن اخاذ الطباعخمنه . 
لم بعده يظهر الحصرم ؛ وهو طعام شريف للا حاءوالرضى » وقد يتخذ الحصرمأشربة لطيفة 
الذاق » نافمة لأصماب الصفراء » وقد يتخذ الطبيخ منه » فكا نه ألذ الطبانخ الحامضة . ثم 
إذا تم العنب فهو أل الفوا كه وأشهاها » وعكن ادخار العنب العلق سنة أو أقل أو أ كثر» 


عدي 


5 سورة الأنمام » الأنة : وو ش 


وهو فى الحقيقة ألذ الفوا كه الدخرة » ثم يق منه أنواع من التناولات وهى الرييب والدبس 
والثل )» ومنافع هذه لاعكن ذكرها إلا فىالغادات . وأحيدة ماقى العنب م 3 والأطياء 
يتخذون منه[جو ارشنات)عظيمة النقع للمعدة الضعيفة الرطبة . فثبت أن العن ب كأنه سلطان 
الوا 2 

وأما الزيتون فهو أيضاً كثير النفع » لأنه يمكن تناولهكا هو » وينفصل أيضاً عنه 
دهن كثير 4 عظيم النفع 6 اللا كل 4 وق 007 وحوه الاستمال 5 

ونا الرمان كاله حيب د 2 وذلك لاأنه جسم رق فق ارده أقسام: قشر هو شحمة 
و وفاقة- أما الاقنام الثلائة الأول وهى القشر والشحم والمَحَم فكلها باردة يابسة 
قابضة عفصة قو فى هذه الصفات . وأماماء الرمان فبالضد مرت هذه الصفات » فإنه ألذ 
الأشربة وألطفها وأقرمها إلى الاعتدال » وأشدها مناسبة لاطباع العتدلة » وفيه تقويةللمزاج 
الضعيف 4 وهو غداء من و<ه 4 ودواء من و<ه 4 كه سريمدا نه مع فيه نيه التضادين 
التذارين . فكانت دلالة القدرة والرحة فيه أ كل وأتم . 

واعلم أن أنواع النبات أ كثر من أن تنى بشرحها محادات» فلهذا السبب ذ كراللهتمالى 
هذه الأقسام الأربمة » التى هى أشرف أنواع النبات » وا كت بذ كرها تنبهاً على البواق . 
ا 

أقول : حدديك ١(‏ كرموا ع النخلة) الذ كور » رواه أويملى وابنأنى حاتم والمقيل" 
وان عدى” وابنالسبى” وأو لعيم وان عردويه عن على رضى الله عنه كافى الخامع الصغير» . 
ورمز عليه بالضعف ٠.‏ 

ولاذ كر تعالى هذه البراهين» مندلائل العالم العلوى” والسفلى”» على عظيم قدرته » وياهس 
حكته 4 ووافر لعمته » واستحقاقه للا لوهية وحده ‏ عّمها بتويح من أشرك به والردعليه 


لني 
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لقولفى تأويل قول تملى : 


/ 0 لاع سه 00 5 
666 وَحَدَاوا للها 19 لمن وَخَلَقم ىق ب ل نين ا لغار 0 
سبع ره 1 أ دسر دم عا هم 
سبحانه وَتعالى عما تصفون ) 


ع اعاب 1 انا عرض" م 7 0 
« وَجَملوا اله 06 كاء الجن » أى : جعلوثم شركاءله فى العيادة . فإنقيل : فسكيف 
عيسدت الجن مع أمهم إعاكانوا لعيدول الأصنام ؟ِ فالمو اب - يج ما عيدوها إلا عن ٠‏ طاعة 
الجن » وأعسثم بذلك . كقوله : ( إن يد عون من دونه إ لا إناثا وَإِنَ يعون لاشيم 


مَرِيدًا 3 25 4 . وَقَالَ ل دن قبادك نصيياً وض 3 و 
210 لو 20 


7 اسان 2 0ه كو 6 كو ع ال .6 
لمم 0 0 رهم لمك كدان الام وَل مر 00 فليخر نَ ل ا 6 دَمَنَ 
5 اس 0 5 رح ع 2 

تخد الع أن ليا دن دون اللو 20 خسر ا بيذ 2 فق اه | الى 0 


م وسسيي ل سد + ع تسو 03 7 5 


افتشخذ ونه ودر كه ” أولياء من 3 وف 00 3 الأية . وقال إراهم لأبيه “ات للا 


3-2 


تن العيطان» إن العزنان كان 0 كوه 1 ألم عد ا 


2 9 ل الشهْملا ل د ا عدو مبين ؟ 0 َأناوني» 1 اط 
يا ينى ادم صر 
ع ه- خم/)(4) الس 


0 


20 ل الملا ك5 ىم القيامة ) ا 3 2 وم ع إعزظ ن ددهم 6 ب 1 ل 


يعبدون لجن" أ كنم * ا 
() [4 /الساء [افاا] . 


0 م ايد *6 ] ونصها: وَإِدْ قن للمَلائكة اسْحُدُوا لَآدَم فَسَحَدُوا 


لا | سيا 002 عن 7 سه 2 د 5201 م بغرا اه 
ل بيس كن ين لحن ن ففسّق ع ن أمر ربهء افة تشحد ونه وذربقّه أولياء من دوف 


3 لاظ لمين ا . 


الو 
( »4 س تفسير القاسمى # سادس ) 


5 نوو الاننامكه الانة ولا 


« وَحَلَتهم © حال من فاعل ( جَمَلُوا ) » مؤكدة لا فى جَمْاهِم» ذلك من كال القباحة 
والبطلان » باعتيار ع1هم #ضمو نا . أى : وقد عدوا أن الله خالقهم دون الجن ( وليس من. 
كن لا ماق ) ! وقيل: الضمير لاشركاء . أى : والهال أنه تعالى خلق الحن » 
فكيف يجملون لوقه ش ريكاله ؟ كقول إبراهم ال و ا و نو افك 
وَيَا تسن )220 . أى : وإذا كان هو الستقل بالخالقية ؛ وجب أن يفرد بالعبادة ؛ وحده 
لاشريك له . 

كلميه : 

اي ممنى قوله تعالى : ( وَجَمَُوا لله شر كآء الجن ) أنهم أطاعوا الجن ف 
عبادة الأوثان » هو ماقرره ابن كثير » وأيده بالنظائر التقدمة » وتقل عن الحسن » فتكون 
الكانة لكر ارت 

وقيل : الراد بالجن الملائكة » فإنهم عبدوثم وقالوا عنهم بناتالله . وكلا الأحرينموجب. 
للشريك . أماالأول فظاه . وأمالثانى فلا ن الول كف-الواك» فيشاركدصغاتالألوهية . 
وتسمية اللاكة ( جنا ) حقيقة » لشمول لفظ الجن لحم . وقيسل : استعارة . أى : عبدوا 
ما ه وكالمن فى كونه لوقا تسنتن| عن الأعين :: 

وذهب بمض الساف منهم الكلى 0 لت.ف الثنوية القائلين بأن للعالم إلمين2 
أحدها خاق اللي وكل نافع . وثاانهما خااق الثشر وكل ضار . ونقله ابن الموزى عن ابن 


السائب . وحكاه الفخر عن أن عباس رذئ الله عنه» وأنه قال : 'زلت فى الزنادقة الذين. 


قاو :إن ادو اباس وان . اله تعالى خااق الناس والدواب والأنعام والخيرات > 
وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب والشرور ٠.‏ 
قال الرازى : وقول ان عباس الذ كور أحسن الوجوه الذ كورة فى هذه الآية» وذلك» 


() [0©/ الصافات / محوةة ] قآل... 


ع 
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لأن مهذا الوجه يحصل ل ذه الآية مزيد فائدة مغارة لما سبق ذكره فى الآنات المتقدمة . 
وقوى ابن عباس قوله اذ كور بقولهتمالى : ( وَحَمَلو | يدنه وَبيْنَ الحنة نسب )20 , 
وإعا عدن لكاي من الجن» لأن لفظ الجن مشتق من الاستتار 2 واللانكة والروحانيون 
مستترة من العيون ؛ فلذلك أطلق لفظ الجن علها . 
قال الفخر : هذا مذهب المجوس . وإتها قال ابن عباس : هذا قول الإنادقة » لأن الجوس 
يلقبون بالزنادقة » لأن الكتاب الذى زعم زرادشت أنه تزل عليه مر عند الله مسمى 
ب الزند ) » والنسوب إليه يسمى ( زندى ) ؛ ثم غراب فقيل : (زنديق) » ثم جع فقيل : 
(زنادقة) . واعلم أن المجوس قالوا :كل مافى هذا العالم من اخيرات فهو من ( بزدان ) » 
و ممع ما فيه ل ن الشرور فهو كن ) امن ( ) وهوالسمى بإباليس فشرعنا ) ' م اختلفوا 4 
فالا كثرون مهم على أن ) أهرمن ( عدث »)2 وطم 1 حدوثه أقوال تجيية 3 والأنلرق 
مهم قالوا : إنه ديم 1 . وعل القواين فلل اتفقوا على أنه شريك كُّ 6 تلد بير هذا العام 4 
شيراك هذا العال .ن الله ل إلى 04 وشروره م٠‏ ن إبليس ٠‏ فهذا شرح ما قاله ابن عباس رضى 
الله ع مهما ٠وإعا‏ جمع حيائد ف الأية 4 لشكوة سم أتباعهكأنهم معيودونٌ . 
ثم قال الرازى : وقوله تعالى ( وَحَادهم ) إشارة إلى الدايل القاطم على فساد كون 
إبليس شر يك 4 وتقربره أنا نقلنا عنى* ن المجوس أن ال كثرين مهم معترفون أن إبليس ليس 
بقديم ؛ بل هو محدث . إذا ثبت م ذا فنقول : إن كل محدث فله خالق وموجد » وما ذاك 
إلاالله سبحانه وتعالى. فرؤلاء المجو س يلزمهم القطع بأن خالق إبلس هوا قال .وا كان 
إبايس أملا يي ع الشرور والافات والفاسد والقباتح 4 والمجوس علدا أن ذالقه هو الله 
تعالى » شينئد قد سدوا أن إله العام هو الخالق لاهو أمنل الشرور والقباتح والفاسد . وإذا 


م 


كان كذلك امت نع عليهم أن يشولوا : لابد من إلمين » فسقط قوم . انهى ملخصا ٠.‏ 
)00 () [00 /الصاقت /ههر] ..٠‏ وَلقَد علمت الجنة إهم' حضون . 


وي 
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5-5 2 8 ع 5 2 25 ع 
وقوله تعالى : « وَخرقوا له » أى : اختلقوا وافتروا له « بنين » 200 امل 
الكتابين قَْ السيح وعزر 00 وَبَنات ول لعص العرب 6 اللاكة . 

قال ازشرئ : يقال خلق الإفك وخرقه واختاقه ععنى . وسئل الحسن عنه فال 
كلة ععربية كانت العرب تقولا .كان ارجل إذا كذب كذبة فى نادى القوم يقول له 
بعضهم: قد خرقها واه ! ويحوز أنيكونمن (خَرَ 3َالتُوُْب) إذا شقه : أى اشتقوا له بنين 

ا هر 
وبنات . وقرىء ( وَخْر قوأ ( بالتشديد للتسكثير لقوله ( بنين وبنات ( 

02 0-5 عل «( أى : من غير أن يعاموا حقيقة ما قالوه من كا هيوان 1122 
وم بقولر عن تمى وحهالة 6 من غير فكر وروية 4 0 لعير عم عر 5 م 05 لوأ 3 وله مدن 
الشناعة والنطلان نحيث لاعَادَرٌ قدره . وفيه ذم ىب يامم شولون عجرد ارأى والهوى . 
وفيه إشارة إلى أنه لا >وز أن ينسب إليه تعالى إلا ماجزم به ء وقام عليه الدليل . 

ها عى ا اء 5 ١‏ ا ا ل 7 

حم ره ذأانه العلية عر اموه إليه بشوله بد م سحا زه وَتمالى ع يصفون «( من أوصاف 
الحوادث الحسسة دن المشاركة والتوليد ٠.‏ 


5 5 ع 5 1-8 
استدل تعالى عل بطلان ما احترؤٌوا عليه وحوه أريمة. بدا مها بقوله: 
م ةم 5 55 دم و 25 3 - 0 


الول فى كا زيل قوله لقال 
9 ل راع دي م ا 0 
[31١٠ى]‏ ( ديع 1 وله وَلد وَلَمْنَكَن له صَادِيّة 
06 0 م0 

2 دبع 0 ل «( أى : ميدعهماأ بألا مثال سيق . وقيل : ععنى عسدهم 
النظير فيهما . قال أبو السعود : والأول هو الوجه . والعنى : أنه تعالى مبدع لقطرى العالم 
العلوى" والسفق » بلا مادة » فاعل على الإطلاق ؛ معزه عن الانقعال بالمرة . والوالد عنص 

الود منفعل بانتقال مادثه عنه » فكيف كن أن يكون له ولد ؟ 


يي 


3ت سورة الأنمام »الآية : ١١كؤزو؟١٠‏ 


3 , 
ا 


50 1 31 وَل 0 4 صَاحِيَة ا فو نبو كف كرن له وأد# 
ها وغوت ولطال أنه لمن لداعل زعي أيضا منامة عون الراك مها ا ومعميل مترورة 
وجودالولد بلاوالدة » وإن أمكن وجوده بلاوالد . وأيضاء الولد لاحصل إلابين متحانسين» 
ولا محانس له تعالى . 
وقوه كنال (21 يسكون له وَل )جلة مستأنفة » لتقرير تازههعنه » والحالية بعدها 
كن اتفال لد قر 
وقوله تمالى : « وَحَلَقَ كل شه » جلة أخرى مستأنفة » لتحقيق ما ذ كر من 
الاستحالة . أو حال ثانية مقررةلها. أى : أنى يكون له ولد والحال أنه خا قكل ثىء انتظمه 
التسكوين والإيجاد من الوجودات التى منجلتها ما سموه ولدًا له تعالى. فكيف يتصور أن 
كوف اعلوق ولا علالقة كات اناده أو الستودت 
« وَهُو 0 علي » أى : مالغ فى الملم أل وأبد ا عله متنا نئة اد 
مقررة لمضمون ما قبلها من الدلائل القساطعة » ببطلان مقالهم الشنماء . أى : أنه سبحا نه 
أذاته عالم بول العاومات » فلوكان لهولد » فلابد أن يتصف بصفاته » ومنها عموم العلم » وهو 
لغيره تعالى منى بالإجاع . 
٠‏ القول فى تأويل قول تعالى : 
[0: لللاطقكم ال رَبك م لا له | لاهوء حَالوة "كل" مو فاعيدوة وهر 


0 كلانه وكيل) 

3 لك 1 أى: الموصوف عا سبق » البعيد رتبته عن 1 من يشارك أ ينسب إليه 
الولادة » إذ هو « الله رمك لاله لام ا ا بىء فاعبدوهٌ » أى : بالوعان 
#اوعته + (إدمو جم الك المفات سوق البادة جد لاومو 12 كل 1 » 
وكين » أى : رقيب وحفيظ )» يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكاؤمم بالليل والهار . 


:ع 
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اولاق اويل #و مال 

[06] (لاتذركة الْأَبصَار وَهْرَ يرك “اانا وهو اللطيق الكية) 

دقف 3 «١‏ لا تدر ان خاي ا إبااة كد لزه( دعكا ! 
كلعو'ء وكيل” ) ذكرت للتخويف بأنه رقيب من حيث لا برى فليحذر » وإماهى م وكدة 
ا بز من تنزهه وتعاليه عن إفسكهم أعظم ناكد 4 نيان ]نالا ثرا الأبصارالميودة 
وهى أبصار أهل الدنيا » للاله وكبريائه وعظمته » فأنى يصح أن ينسب إلى عليائه تلك 
العظيمة ؟ وذلك لأنه تعالى لم يخلق لأرباب هذه النشأة الدنيوية استعداداً لرؤيته القدسة . 

قال العارف الجليل الشيخ الأكر قدس سره فى ( فتوحاته ) : سبب تمز الناس عن 
رؤية رمهم فى الدنيا ضعف نشأة هذه الدار» إلا لمن أمده الله بالقوة » مخلاف نشأة الآخرة 
لقومبا . وسبب رؤيته تعالى ى انام كون النوم أغا الوك .وق لخديف إن لن تروا 31 

تى تموتوا . فا ننى الشارع إلارؤية الله فى الدنيا يقظة . انهى. 

وقال بعضهم : إن الأبصار العبودة فى الدنيا لا تدركه تعالى» لأن هذه الأحداق مادامت 
تبق على هذه الصفات التى هى موصوفة مها فى الدنيا لا تدرك الله تعالى » وإا تدركه إذا 
كناك مقا وتيت اانا 

وفى الصحيحين7© من حديث أنىموسى الأشعري رضى اشعنهقال: قال رسول اله يله 

: ليس فى الصحيحين . بل هو مما انفرد به مسل ء عن البخارى" . أخرجه فى‎ )١( 
: كتاب الإعان » حديث *9؟ ( طبعتنا ) وهذا نصه‎ ١ 

عن ألى موسى قال : قام فينا رسول الله يله بخمس كلات فقال « إن الله على وجل 
لا ينام » ولا ينبنى له أن ينام . يخفض القسط ويرفعه . يُرفم إليه عمل اليل قبل حمل النهار 
وعمل الهار قبل تمل الليل . ححابه النور » لواكشفه لأحرقت ات وجهه ما اتهى إليه 
بصره من خلقه » . 


للدي 


1 سورة الأنمام 4 الآنة 5 1١٠١‏ 
إث الله لا ينآم 4 ولا يلبعى أه أن ينام 4 عدفض القسط ورفعه 4 دقم إليه محل اهار قل 
الليل ول اللنشل قبل النياز ؛ ححابه النون أو الثار» لو كدقة لأحرقت سبتداش هه 


ماان إليه بصره من ٠‏ خلقه . 


ىاع 


قال ان كثير: وفى السكتب التقدمة؛ أن الله تعالى قال لمومى ا سأل الزؤية : ياموسى 


إنه لا راق حى” إللا مات »© ولا بارس إلا تدهده . وقال 0 0 ع 5 
ةم 2 ساسك م 0 1 ل روم ع 
اللحبل جعله ك5 ل 0 صق ف اذا قَّ 5 كَآلَ عارك 1 لم ًّ وَانا وَل 

"0 


أقول : كون المنؤ” من الإدراك فى هذه الأية هو الإدراك الدنيوى” خاصة » لا يحتاج 
إلىحجة ولارهان. ومن فهم من بعض الفرق »كالمءتزلة » من هذهالاية أن النى” هو الإدراك 
فى النشأتين » فقد نادى على نفسه بالجهل عا دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله يله 
اللتواترة . أما السكتاب فثل قوله تعالى : ( وَجُوه يَوْمَئْذٍ ا * إل ربهاً : ا 
وأما السنة فا روى عن جرير بن عبد اله البحى”9" قال : كنا جاوسا عند النى” له » إذ 
نظر إلى القمر ليلة البدر وقال : إنكم 000 ربكم م : رون غيكدا لقم لا شامرة: ىق 


آي هر 


() [؟/ الأعراف / ١4+‏ ] ونصها : وَلمَا جَاء موس لميقانناً وَكَلْمَه به قال 
َب فى أنظ' إِليْكَ : َل أن : تاف ولكن_انظر إل الحَبل, اه كانه 
ير اك 0 لاجبل_حَمَلهُ ا درق ميقا فلا أذاق 
سيا يلك 5 إِليك ونا اده الجر فتن * 
5 [ ©7/ القيامة / ؟و"؟ ] . 
(5) أخرجه السخارئ فى : لاه كتاب التوحيد » 4؟ ‏ باب قول الله تعالى : وجوه 


رةس 


يومد د تأضرةا إل رمه نأظرة” ؛ حديث رقم كرة"” . 


وأخريحة مس لم 6 : 6 كتاب الساحد ومواضع الصلاة 4 حديدث 1" ) طبعتنا ( 0 


يوخي 
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رؤيته» فإزاستطعتم أن لا تغابوا عنصلاة قبل طلوع الشمس» وقبل غروءها ؛ فافعلوا.ثم قرأ: 
وس يريك قبل و الشمين ل 5 

قال ابن كثير : توائرت الأخبار عن ألى سعيد وأنىهسيرة وأنس وجرير وصبيب ويلال 
وغير واحد من الصحابة عن النى يلتم : أن الؤمنين برون الله فى الدار الآخرة فىالعرصاته 
وفى روضات المنات . انهى 

قال الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ) : وأدلة السمع طاغة بوقوع ذلك فى الأخرة لأهل. 
الإعان دون غيرثم » ومنع ذلك فى الدنيا . إلا أنه اختاف فى نبينا عَلِكُمِ . انهى. 

قال ابن كثير :كانت أم الؤمنين عائشة رضى الله عنها تثبت الرؤيا فى الدار الآخرة » 
وتنفها فالدنيا » وتحتج مبذه الا ية . انهى. 
فمن مسروق27© قال : قلت لعائشة رضى انها : باأمتاه ! هل رأى محمد مَل ربه ؟ فقالت: 
لقد قف" شعرى هثما قلت! أبن أنت من ثلاث من حدانكيق" فد كذب: من خدئك أن حمد 
رأماوي كد كني لراك لسار يه الا ناز ومو ارك الا شار ا سكن 
ليشر أن مكمه الله إلا وَحْيا أَوْ من وَرَاء حجآب2© ومن حدثك أنه يعلم مافى غد 

(1) أخرجه البخارى فى : 58 كتاب التفسير » 7ه سورة والنجم ١١‏ باب. 
حدثنا بيحى حدثنا وكيع »حديث ١558‏ . 

وريه مسلم فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 5817 ( طبعتنا ) . 

والدرجة الترمتف” بأقول نهذ السياق ق1 42د كباب العيين» كد سور ةالاثقام»: 
ه ‏ حدثنا أحمد بن منيع . 

(0) [5 / الشورى / 01١‏ ] . . . أو اسل رَسُولًا قيُوحى ينه مَا يشَادء إِنَها 


- ساس 
على < 8 
0 ير و 1 


"4 
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8 8 ع ا -_- 8 لاس ام 
د كد اا :و م ادك درى كه سس مأذا بلضاء 3 0 ومن ٠‏ حدنك أنه كنم ققد 
ته شه اه سا 


كا 0 اي الول يلخ ما أل إليك من رياف بد الاي 00 
جيريل فى صورته مزق ل أدرعه القيتان والترمدى -. 

وخالفها ان عباس . فمنه إطلاق الرؤية » وعنه أنه رآه بقؤاده. والسألة تذ كر مبسوطة 
اول سورة النجم إن شاء الله تعالى . 

ومن الناس من ذهب إلى أن الإدراك ليس هو مطلق الرؤية 6 بل هو معرفة الكنه 
أو الإحاطة . 

قال ابن كثير : قال ألخرون : لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفى الإدراك . فإن الإدراك 
لخن من الرؤية » ولا يلزم من نفى الأخص انتفاء الأعم . ثم اختلف هؤلاء فى الإدراك 
النفى” ما هو ؟ فقيل: معرفة الحقيقة » ذإن ه_ذا لا يعلمه إلا هو » وإن راه الؤمنين »كم أن 
من وق القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنة وماهيته » فالعظيم 3 لى بذلك » وله الثل 
الأعلى . 

وقال آخرون: الإدراك أخص من الرؤية» وهو الإحاطة. قالوا: ولا يلزم منعدمالإحاطة 
عدم الرؤية » كا لايلزم منعدم إحاطة العلم عدمالعام . قال تعالى: ولا بمحيطون به علم0©. 


0 [50 /اتين 4 ونصها : إن الله عنده علم' الساعة وير ل الفيث ويسم 


: 2 


ما فى الارحام 2 0 تذرى 3 نفس ان كي عدا ؛ وَمَا د فس ا 3 
وت د الله عمج خبير : 

(9) [5 / الائدة |“ 5] ... وَإِن لم تفمل فما بلغت رسالته » وَاللهُ ينصمك 
دن التاسر» إن لَه لا مبدى القوم الكافرين . 

5١ [ )0(‏ /طه / ١٠١‏ ] ونصها ؛ يَحْلمٌ ما نين أيدريهم' وَمَا حَلْتَهم وَلَا محيطون. 


2 


للدي 


5دفيورة الألام+ اليه :ا 


وفى صيح مسله ”ا الا دمن كناء.عليك » أنت 6 أتنيت عل نفك .ولا يلزم منه عدم 
الثناء» فكذلك هذا انهى. 

وقال النسفى : نشيث المتزلة مهاده ل به هللا سنب 4 لأن الننفى” هو الإدراك لاالرؤية 
والإدراك هو الوقوف على جواف امراىت وحدوده » وما ستحيل عليه الحدود والجهات 34 
اتعيز درا كه 4 لارؤيته 4 فيز لالإدراك من الرؤية مسزلة الإحاطة من العلم 4 ونفىالإحاطة 
التى تقتغى الوقوف على الجوانب والحدود ؛ لا يقتضى نفى العلم به »فنكذا هذا . على أن 
»ورد الآبة »وهو المدح »© دو حب وت الرؤية 2 إذ فى إدراك ماتستحيل رؤته ٠.‏ لاعدح 
فيه » لأنكل مالا رى لا يدرك » وإعا الممدح بنفى الادراك مع تحقق الرؤية » إذانتفاؤه 
مع تحقق الرؤية » دليل ارتفاع تقيصة التناهى والحدود عن الذات » فكانت الا بة حجة 
لنا علمهم. انهى 

وقد جود العلامة المضد فى (المواقف) البحث فى هذه الآية » ونقل شبه النكرين فها » 
ولك عنها 1 5 لنفاسته » ننقّل كلامه مع شرحه لأسيد الشريف قدس سره ©» ولعضص 
حوأشيه » ونلصه : 

الأول حسن هي عرق رك النفنية تزه كنال - لااتدركه الا بسار 

لك والإدراك الضاف إلى لا رفيا إعا هو الرؤية ٠.‏ تعنى قولك : أدركته بمصرىق ل 
فم را لافرق إلافى اللفظط 3 3 مأ امراف متلازمان لايصح نقى أحدما مع إنناكالك دع 

(1) أخرجه مس فى صحيحه فى : 5 كتاب الصلاة » حديث >5" (طيعتنا) ونصه : 

ن عائشة قالت : فققدت رسول الله يللم ليلة من الفراش . فالمّسته فوقمت بدى على 

بطن قدميه وهو فىالسحد » وها منصوبتان» وهو يول « اللبم! أعوذ برضاك من تحلقه 
وعماناتك من عقوبتك . وأعوذ بك منك . لا أحصى ثناء عليك . أنت ك6 أثنيت على 
نفسك »6 . 


للحي 
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فلا خود أيه وها ادر كنهامدرى. ولا كي لكيه نفك أن تاء الأسان وذلك 
يتناول جميم الأبصار بواسطة اللام الجنسية فى مقام المبالفة » فى جميع الأوقات » لأن قولك : 
فلان تدركه الأبصار »لا يفيد موم الأوقات » فلابد أن يفيده ما يقابله » فلا براه شىء من 
الأبضارء لآق الديا »ولاق الاذرة 1د كنا 

؟ - ولأنه تعالى تمدح بكونه لا برى » فإنه ذكره فى أثناء المدانح. وماكانمن الصفات 
011ظ »كأن وحوده ع ) يحب يدنه الله عنه » فظور أنه عتنم رقف وا قاناء 
( من الصفات ) احترازا عن ( الأفمال ) »كالمفو والانتقام » فإن الاول فضل » والثائى 
عدل ؛ وكلاهما كال . والمواب : 

أن عن الويجة الأول فى الاستدلال بالآية قن وجوه: 

الأول - أن الإدراك هو الرقؤية © غل نمت الإخاطة واب المرلى” 6 إذ حقيقتة اليل 
والوصول » و(إنا للدركون) أى ملحقون » و(أدركت الثرة ) أى : وصلت إلى حد النضج 
و(أدرك الثلام) أى بلغ . ثم تقل إلى الرؤية الحيطة » لسكونها أقرب إلى تلك الحقيقة . 
والرؤية الكيفة بكيفية الإحاطة»أخص مطاقاً من الرؤية المطلقة . فلا يلزم من نفى الحيطة 
عن البارى سبحانه » لامتناع الإحاطة » نفى الطاقة عنه . وقوله ( لايصحنفى أحدما مع 
اشات الا حر ) ممنوع » بل يصح أن يقال : رأبته وما أدركه بصرى . أى : لم يحط به من 
جوانبه » وإن لم يصح عكسه . 

الثانى - أن (تدركه الأبصار) موجبة كلية » لأن موضوعبا جم على باللام الاستغرافية . 
وقد دخل عليها الن فرفمه! . ورفع اموجبة الكلية سالية جزئية . وبالج-لة فيحتمل قوله : 
(لا حار كه الأنياة) إنشاة افو إفى التي + نأف بافعط أولامترل الى تبوزرة 
العموم عليه » فيكو زسالبة كلية . ونق” الإسناد إلى الكل بأنيعتير العموم ألا » “مورود 
الننى عليه » فيكورل سالبة جزئية. ومع احمال العنى الثانى» لم يبق فيه ححة ك5 علينا. 


"؟:5١‎ 
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لأن أبصارالكفار لاتدركة» إجاعاً . هذا مانقوله : لوثبت أناللام فى الجم للعموموالاستذراق» 
وإلا عكسنا القضية » فادٌعَيْنا أنالآية حجةلنا وقلنا : (لَا يُدْرَكُه الْأَبْسَانُ ) سالبة مبملة 
فىقوة الحزئية؛ فالمنى: لاتدركه بعض الأبصار» وتخصيص البعض بالنفىيدلالمفبومعل الإثبات 
لبعض » فالأية ححة لنا لاعلينا . انتهى ‏ لسكن هذا إما بستقم إذا كانت المهملة صرادفة 
للحرئية . وكونها فى قوتها لا يفيد الرادفة . ولهذا اعترض عليه بأن الجنس فى حرز النق 
يفيد المموم أتفاقاً » يمو : ما حاءتى الرجل . وإنما الاحمال لعموم لساب » وسلب العموم 
عند قصد الاستغراق » فكيف تمكس القضية على تقدير جل اللام على المنس)؟ ولو ثبت 
الرادفة لاندفع الاعتراض » إذتصير الأبة حينئذ حجة لنا إلرامية » حيث يرجم قيد البعضية 
إلىالنى» كا أرجع الستدل قيد العموم؛ على تقدير الاستفراق» إليه. فتأمل !- كذا فىحواشئى 
الولو القرواق د 

الثالك ‏ من تلك الوجوه أنها ‏ أى الأية ‏ وإن عمت فى الأشخاص باستغراق اللام » 
فإنها لاتعم فى الأزمان » فإنها سالبة مطلقة لا دامة » وحن نقول بعوجبه » حيث لابرى فى 
الدنيا . 

قال العلامة حسن حلى : وما استدل به الخصم سابقاً على أنه داتمة» من أن إيجابها لا 
يفيد عموم الأوقات » فلابد أن يفيده ما يقابله ‏ غوابه : أنه إنما بم إذا كان التقابل يينهما 
تقابل التناقض » وهو ممنوع . فإن القضية اموجبة والسالية » الغير اللوجهتين » لم توضما فى 
العربية معنيين متناقضين » بل لما حامل يحمالهما امستعمل حسب ما بريده . 

ارابع منها أن الذية تدل على أن الأبصار لائراه » ولايلزم منه أن البصرين لابرونه» 
لذواز أن يكؤق ذلك الف الد كوريق الأية» نقيا لارقبة باطارحة مواعهة وانطاعاء كاهو 
العادة » فلا يلزم نفى الرؤية بالجارحة مطاقاً . وأما المواب عن الوجه الشاق وهو قوله : 
تمدح البارى بأنه لا برى » فنقول : هذا مدعاى » فأين الدليل عليه ؟ إن قلت : أشير فما 


ع" 


د 
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سس 


تقدم إلى دليله بأنه ذ كر فى أثناء الدانح » والذ كور يينهما يحب أن يكون مدحاً ب قات : 
ذلك الدليل إما بدل على المدح بنفى اليصرية » لابنفى الرؤية » والفرق قدسيق فى الحواب 
الأدل اي 

وإذا ثبت أن سياق السكلام يقتضى أنه تمدح؛ ل يكن اك فيه دليل على امتناع رؤيته » 
بل لنافيه المحة على صحة الرؤية » لأنه لو امتنمت رؤيته لماحصل الدح بنفها عنه » إذلامدح 
للعمدوم بأنه لارى؛ حيث لم يكن له ذلك » وإا الدحفى عدم الرؤية لامتمنع التعزز جاب 
الكبرياء »كا فى الشاهد . انهى . 

وناقش الخيالى قولهم : ( لا مدح للمعدوم ) بأن عدم مدح العدوم لاشئاله على معدن 
كل عن أمق « المس إن أسن القع رو الكالات هى ررد ؤم غرا:عنه. كا أى 
الأصوات والرواح لا تمدح عنم إمكان رؤيتها » لسكونها مقرونة بسمات النقص . 

قال : والحق أن امتناع الشىء لا يعتنع المدح بنفيه » إذ قد ورد القدح بنفى الشريك» 
ونفى امخاذ الواد فى القران © مع امتناعهما فى حقه تعالى . انهى . 

ووافقه حسن حلى فى (حوائىشر حالواقف) » لكنه أجاببأن الدح بحهة لا يقتفى 
الكل من جهات أخر » وكذا النقصان من جهة لا ينانى الدح بغيرها . انتهى . 

وأحاب قره خليل .وجوه : 

الأول أن مراد ذلك الستدل هو الإإزام على المتزلة » لا حقيق الاستدلال على جواز 
الرؤية . 

الثانى - أن مبنى كلامه على العرف واللغة» فإ نأهلبما إذا أرادوا مدح ثىء يقولون هذا 
القى يها لاتير الأضار أو مما لا تراه الميون » مع أنها مما تدركه عادة . فهذا القول 
منهم يدل على إمكان رؤية ذلك الشىء عادة » بل على وقوعها أيضاً . بخلاف الأصوات 
والرواح وتحوها » فإنها ليست مما تدركه الأبصار عادة » فلا يحسن مدحها بعدم إدراك 


وندى 
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الأبصار » أو بعدم رؤيتها . نمم ! إذا أرادوا مدح الأصوات يقولون :لم تسمعها أذن » وإذا 
أرادوا شح الزؤا م" يقولون + ل يشهها أ 

الثالك ‏ إنا قانا : إن نف الرؤية فى مقام الدح يدل على إمكان الرؤية » ول نقل إن نى 
كل ثبىء فى مقام المدح يدل على إمكان ذلك الشىء » حتى برد علينا النقض بن الشريك » 
أو بنق أخاذ الولد فى مقام الدح » مع أن إمكان اللنق فى صورة النتقض نص يناف الألوهية » 
وإمكان الننى فما حن بصدده ليس نقصاً » بل هو كال . انتهى 

قال حسن حبلى ؛ إن قيل : لازم على ثبوت المدح بنق الرؤية » تعززاً وعنماً » أن 
لا زول » لأن زوال ما به القدح نص » فيلزم أن لا برى فى الآخرة . والجواب : أن ذلك 
فها برجع إلى الصفات . والْمَحُ بنفى الرؤية برجع إلى المدح يخاق ضدها » وهو من قبيل 
الأفال 4 6] أن خلق الرقية أبضا ما اين 

وقد ناد أو ل :وسياق أذلاف فنة شانية إن هادا قال فته ترتحا (ؤخرة 
يوْمَئل لآ نأضرة * إلى ربا نأظرة 0 » مما هو أعظم ححة »2 وأوضح رهانا “وال الموفق: 

وقوله تعالى « 0 ا الْأَْصَادَ » أى: برى جميعامر لرئيات» ويمصر جيع البصرات» 
لايق عليه ثىء منها . « وَهَوَ اللَطيفْ »© أى : الذى يعامل عياده بإلاطف والرأفة » 
( الْحَبِي » أى : العليم بدقائق الأمور وجلياتها . وجوز أن تسكون الجلة تعلياًا ما قبلبا » 
عل للرقة الاك 2 أ 4 لآ تدرك الأنسان لاه الاظيف وهر يدرلة الأنصار لأنه كيين 
لق و ون ( اللطقة اانا من مقابل الكثيف » فشبه به الى عن الإدراك . 
وهذا بناء على أنه فى ظاهى الاستمال من أوصاف المسم . والتحقيق أن الاطافة المطلقة 
لا توجد فى الجسم » لأن المسمية بلزمها السكثافة » وإنما لطاقتها بالإضافة » فالاطافة الطلقة 
لا يبعد أن يوصف مها النور الطلق » الذى يحل عن إدراك البصائر » فضلًا عن الأبصار » 
وبءز عن شعور الأسرار » فضا عن الأفكار » ويتعالى عن مشاءبة الصور والأمثال » 


5 
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وينزه عن حلول الألوان والأشكال . فإن كل اللطافة إنما يكون أن هذا شأنه » ووصف 
الغير مها لا يكون على الإطلاق » بل بالقياس إلى ما هو دونه فى اللطافة » وبوصف بالنسبة 
إليهبالكثافة ‏ كذا حققه الهانى" فى( شرح الأسماء الحمسنى ) . وقول الحفاجى” : (الاطيف 
الشتق من الاطف عمنى الرأنة ) , لا يظهر له مناسبة هنا مدفوغ: علاحظة أن قوله تعالى 
( لاخر نه لانم ) ذكر للتخويف »كا أسلفنا » وحينذ يناسب أن يشفع يبيان رأفته 
ورجنته » جرياً على سان الترغيب والترهيب . 

القول قكاواتز قوله ماق + 


1 6 > باع وماك 2 سوا ذّه 
١ 4[‏ ( قد جاه" ) ا ون بكم ريه وم م 9 قعنياء 


ااا كم بحفيظ ) 


وقوله كمال « هن جا" بصا من ا » أى: الآبات والدلائل التى تبصرون.ها 
الحدى من الضلالة . جع (بصيرة) ؛ وه الدلالة التى توجب البصر بالشىء » والعلبه . وجوز 
نكن المعنى : قد جاءك من الوحى ما هو كاليصار للقاوب ؛ جمع (بصيرة)وهوالنور الذى 
ستيمريية الثلى > كا أن النسل نوو تتشهن نه النين.: 

0 فض 3 » أى : الحق" بتلك البصائر امن به 2 فلنفسه 4 أى : فلئفسه أبصر» 
لأن نفعه 1 » « وَمَنْ عَمَىَ » أى : ضل عن المق . والتعبير عنه ب ( العمى ) للتقبيح له » 
والتنفير عنه » « فَمَليهاً » أى : فعلى نفسه عمى » وإياها ضير بالعمى . « و ما أن ل 
حفيظ > أى: دقيب برقبك » ويحفظك عنالضلال» بل أنا منذر» والله يحفظ أمالكم 5 
ويجازيكم علها . 


هة:" 
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القول فى تأويل قوله تمالى : 
51 وَكَذَالِكَ نصَكف الا بات ترا | و قوم يسْلمُون) ْ 
« وَكدلك تضرف الآآيكت » أى: نوردها على وجوه كثيرة فسائر الواضع ؛ لتكل 
المحة على الخالفين » « و 6 لوا » فى ردها : « دَرَسسْتَ » أى : قرأت على غيرك» وتعامت 
فب وجل الأرنن حيار شن لترة فين دل فم نكر )50 
قله مون التتكتانت مره قراننة ]5 أ كلل رلته ود لل لطا ,"قال ان اين : 
( وليقولوا ) يمى : أعل مكذ حين شرا عليهم الأران"( رسع أ بسن نلف دن شاد 
وخير » وكانا عبدين من سى الروم ؛ ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله ! وقال الفراء : 
معناه تعلمت من الود كذا 6 0 الاماب ( 00 
وقرىء ( َارَسْتَ” ) بالآلف وفتم التاء . أى: دارست غيرك من يعل الأخبار الاضية. 
كب كر إن كه بر لكان سدق كلحكوه لجر جه ) الاية. 
ويقرأ « دَرَسّتَ' © بفتح الذال والراء .والسين وسكون_الثاء :. أى : مضت :وقدغت 
وتسكررت على الأسماع »كا قالوا : ( أساطير” الأو ِينَ )9© . وهذه القراآت الثلاث 
(1) [5؟/ الفرقان / ه ] وَتَآلُوا أُسَاطيُ الأو لينَ ١‏ كُعَتَبهاً . . 


٠5 5 9‏ / النحل / ٠١‏ ا ونصها 1 تعلم م ا 7 0 ب 2 
لمان الى #احدون إل َعَم و هذا 0 ِ 0 . 
(0) [5 اماف ونصها ؛ وَمنْهُم من تمع 0 ؛ 0 عل 


عو 


> مه ب 


5 رهم ؟ أكنة ان و 0 قرا وإن» 5 روا 


حت دا حَافُوك ياد لوك 10 الْذِينَ 01 روا 2 000 
و [ه/ الأنقال / ]8١‏ ونصها : وَإدَا تتلا عَكيْهم عاياننا قألوا كنا تعستا لو نشاه 


كر له 


دنا مثْلَ هلدا إن علدا إلا 1 سَاطير الْأَوَلينَ . ٠‏ 
و[6١/النحل/5؟]‏ ونصها : وَإِذَا يل معاد لبك قا أَسَاطير الأو لين. - 
5ع" 
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متوائرة . وقرىء فى الشواذ ( دُرِسَت' ) ماضياً يحبولا . أى : تليت وعفيت تلك الآآيات . 
-- ) ل ( مشددا معلوما » وتشديده للتكثير 3 للتعدية ى :درست غيرك 
الكتن.وقرى" قدا عهولا وقرى"” (دورسة) بالراوكيولدارس:.وذارست اتاديةة 
. والضميرللا يات أولاجماعة : وقرىء « درست » بغم الراء » والإسناد للآيات مبالفنة 
ق غوة أو تلاوةه و “لأن (فمل) الضموم للطبائع والغرائز . وقرأ ألى" رضى الله عنه (درس) 
وفاعله ضمير النى” صلى الله عليه وسلم » أو الكتاب » إنكان عمنى انمحى . و (درسن) 
بنون الإناث مخففاً ومشددا . وقرىء ( دارسات ) بمنى قدعات » أومنى ذات درس 
او ك(عيشة رَاضيةٍ )" . وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف . أى : هى 
دارسات . 
2 وَلنبيئة «ى أى : القرآن » وإن ل يحر له ذكرء لكر ماديا ه أو الأبات » لأنها 
ف ارا 
0 لقوم يملمون » أى : الحق فيتيعونه » والياطل فيحتنبونه . 
- و [ 58 / الؤمنون/ "8 ] ونصها : لقد وعدت تحن وَكاباو6 هذا من قبل إن 
علدا إلا أسَاطِير الأو لين . 
و [ه؟ | الفرقان/ 0 ] وتفنيا: وفانا أ 
و[ 7" / الغل ]54 ] ونصها: لد وعدا هذا تحن رابو من قَبْلُ إن علدا 
إلا أَسَاطِي الأ لين . 
و [هة / القر/ ١6‏ ] ونصها : يإدَا ثعلا عليه َابَاْنا قال أسَاطير” الأو لين . 
و[ 8 / الطففين / ١‏ ] ونصها : إَا تق عَكيْه عايآننا قال أَسَاطِير” الأو لين . 
(1) [55/ الحاقة | ١؟]‏ ونصها : فَمْوَ فى عيشّة رَاضْيّة . 
/اه ع >" 
( 48 تفسير القاسمى # سادس ) 
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تمان 

الأول - قيل : اللام الثانية حقيقة » والأولى لام العاقبة والصيرورة . أى : لتصير عاقبة 
ع م سس سق سم ودع 0 رعلة خا تراه 
أمرهم ؛ إلى أن يقولوا: درست » كهى فى قوله تعالى:( فالتقطه ال فر عون ليكون لهم 
عَدَوًا وَحَرَنٌَ )20 وثم ل يلتقطوه للمداوة » وإغا التقطوه ليصير لهم قرة عين » ولسكن 
صارت عاقبة أمىثم إلى العداوة . فسكذلك الآيات صرفت للتبيين»ولمتصرف ليقولو: درست. 
ولكن حصل هذا القول بتصريف الآيات »كا حصل التبيين » فشبه به . 

قال الخفاجى” : ووز أن يكون على المقيقة أبو البقاء وغيره» لأننزول الأيات لإضلال 
الأشقياء » وهداية السمداء. قال تعالى : ( يُضْل رب وكثيراً وَيمكدى .به كثيراً )7 وقال : 
الرازى : سمل اللام على العاقبة بعيد . لأنه محاز . وحمله على لام الغرض حقيقة » والمقيقة 
أقوىمن الجاز. وإن الرادمنه عين لذ كورىقولهتعالى: مضل بهو_كثيرا وَبمْدى به كثيرا. قال 
ومما يؤكد هذا التأويل قوله ( وَلنبَيته لقم يَسْامُونَ ) » يعتى : إنا ما ييناه إلا لمؤلاء . 
ذا لان لآ ايالدون :افا بيناتغيدةه الاك خخ تاذ لم يكن بيانا لمم ثبت جعله ضلالة. 
ادبي 

وقيل : هذه اللام لام الأمر » ويؤيده أنه قرىء بسكونها » كأنه قيل : وكذلك نصرف 
الآيات » وليقولوا ثم ما يقولون » فإنه لااحتفال مهم » ولا اعتداء بوم . وهو أمر معناه 

الوعيد والنهديد وعدم الا كتراث بقوطم . 


() [58/ القصص /ه ] . . . إن فرعن وَهَامَانَ وَجْنودَهما كآنوا حَاطئنَ . 


5200 2 2 عت 32 «“عاها عد و ءَ ره ل ع ال مم 0 
(0) [5/ البقرة/ 56 ] ونصها : إن الله لا يَسْتَحى أن يضرب مثلا ما بعوضة 

ا ا 350 لي اما 2 ا 2 مو مالل ه 0007 اا ان 
فمأ فوقها » فقاما الددين عامنوا فيسلمون أنه الحق دن راهم 2 وَامأ الدين كفروا 


> م > ساس لس سس وى 1 ا ع ارش ع رصضاه 20 لحن ار اس 
فيةولون ماذا اراد الله بهذا مثلا . يضل به لثيرا وَمبدى به كثيرا » وَمَا يضل به 
0 2 2007 

إلا الفاسقين . 


هخ >" 
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وفيه نظر » لأن ما بعده يأباه » إذ اللام فى ( لنبينه ) نص فى أنها لام ى . وأما نسكين 
اللام فى القراءة الشاذة » فلا دليل فيه » لاحمال أمها خففت لإجرائها حرى كبد » وكونها 
معترضة . و ( لنبينه ) متعاق عقدر معطوف على ما قبله » وإن صمحه لا خرجه عن كونه 
خلاف الظاهى ‏ كذا فى ( المناية  )‏ . 

الثاق.- قال القبريق قدين مره أثتاله تعالى يتفرع عليها حكم ومصالح متقنة هى 
تمراتها » وإن لم تسكن عالا غائية لها » حيث لولاها لم يقدم الفاععل عليها . ومن أهل السنة 


من وافق المعتزلة فى التعليل والخرض الراجم منفءته إلى العباد » وادمى أنه مذهب الفقباء 
والحدثين . 

إذاعرفت هذاء فاعلم أن حقية التعايل عند أهل السنة بيان ما بدل على الصلحة المترتبة 
على الفعل . وأما تفسيره بالباعث الذى لولاء لم يقدم الفاعل على الفعل » أو عدم اشتراط ذلك» 
فبو من تحقيقات التكلمين» لاتعاق له باللغة . وأما عند أهل اللغة فبو حقيقة فى ذلك مطلقا» 
والفرق ينها وبين لام العاقبة » أن لام المافبة ماتدخل على مايترتب على الفعلوليس مصاحة. 
وهل يشترط فها أنيظنه التتكلم غير مترتب أم لا» حتى يكون ىكلامه تعالى من غيرحكاية 

أم لاء فيه خلاف ‏ كذا فى ( العناية  )‏ . 

ولا حى تعالى عن الشركين قدحهم فى تصريف الآيات» أتبعه بالأمس بالثبات على ماهو 


عليه » تقوية لقابه » وإزالة لا زنه » فقال سبحانه : 


إن 5-31 


ل #.ف"ف 4 إله إلا هو وَاعرض 


نا 


« انيع مَا أوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبك » أى : من تبليغ الرسالة » التى هى الآبات 
اس 


الصرفة » مبالغة فى إلرام المجة . وقوله « لا إله إلا هو » اعتراض أ كد به إيجاب 


ادق 
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الاتباع 3 أو حال مد كدة من ( ريك )» معنى : منفردًا فى الألوهية .2 َأَعْرِضَ عنر 

الْمْشِكينَ » قال أبو مسل : أريد بالإعمراض المجران لمم دون الإنذار» وترك الوعظة . 

وقال الباعى”: أى لا تحزن علمهم إذا أصر وا علىالشرك والعمى مع هذه البصائر . فإنه تعالى 
أراد بقاء أءثم على الشر ك والعمى » لاقتضًا أء استعدادثم ذلك . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

053 (وََومَاما انه مَا أَشْنَ كواء وَمَا جَمَاناكَ ء لهم حَفيظاء 0 

2 وكيل) 
« وَل شَاء ال ما أَشَْ كوا » أى : مع استمدادهم » ولككن جرت سنته برعاية 
الاستعدادات » « وَمَا حَمَاناك 0 ' َفيظاً 4 أى ثم وإن كان لحم الاستعداد للإعان 


م 


2 
فى فطرتهم » وقد أبطلوه » فأنت وإرثف كنت داعياً إلى إصلاح الاستعداد الفطرى” » 
وما جعلناك متولياً علهم » تحفظ مصالحهم » حتى تسكون مصاحاً لاستعدادثم الفطرى" . 

0 عليه ع قزر © تدر علمهم أمورهم و تغيرم من استعدادثم إل اح 
بل هو مفوض إلى الله تعالى » يفعل مهم عقتضى استعدادهم الطبيدى" لهم من غير تغيير له » 
بل هو مفوتض إلى اختيارهم ‏ أفاده المهاعمى" - . 


تنبمهان 3 


4 00 0 0 اءوس هس سك 00 , 
الأول اق قؤله تمالى ( وَل شاء انه مَا أكى كرا )"ديل غل أنة تعالى لا بريد إعان 
الكافر » لكن لا ععنى أنه تعالى عنعه عنه » مع نوجهه إليه » بل ععنى أنة تعالى لا ريده 


منه » لعدم صرف اختياره الجزى" نحو الإعان » وإصراره على الكفر . والزعغشرى يفسره 
كشيئة كاه وفسس 0 أن عندثم مشيئة الاختيار حاصلة ألبتة 5 قال النتحرر : وهذه عكازته 


2 دفع مذهب أهل السنة . 


السفك 
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الثانى - قال القاشانى" ىتفسير قوله تعالى ( وَلوْسَاءاق ما أَشَْ "نوا ) : أ ىكل مايقم» 

فإعا يقع عشيئكة لله » ولاشك أن استعدادامهم التى وقعوا مها فى الشرك » وأسيات ذلك » 
من تعلم الأباء والعادات وغيرها » أيضاً واقعة بإرادة من الله ؛ وإلالم تقع . فإن امنوا بذلك 
فهداية الله ؛ وإلا فبوان على نفسك » فا حملناك محفظهم عن الضلال » وما أنت عوكل 
علهم بالإعااتت 3 ٠.‏ ولايئاق هذا ما قال ف تعيير ثم فما بعد بقوله : رلا الّذينَ ص 0 ا 


لع سمس 


7 شَاء الله مأ أ ل ( 9 قالوا ذلاك عئادًا 557 للاعان بذلك التعلل » لا اعتقامًا . 


فقو لهم ذلك » ان ميدن ف نفس الح 3 الكنهم كانوا به كاذبين 3 مكذبين للرسول » إذ 
لوصدقوا لعادوا أنتوحيد الؤمنينأيضا بإرادة الله وكذا كل دين» فل هادا حم ونوا 
أن كل شى' لا بقع إلابإرادة الله ىا بقوا مشركين » بلكانوا موحدين . لسكنهم قالوه لغرض 
التسكدذيب والشتافة “كنات أنه لا ككلم الانهاء عن َك فلذلك عيرهم به ؛ لا لأنه 
ليس كذلك فى نفس الأمص ٠‏ فإنهم لم يطلعوا على مشيئة الله » وأنه كا أراد ش ركيم فى الزمان 
السابق 4 ل رد إعامم الان 4 إذ ليس كل مهم مطبوع القاب 4 بدليل إعان دن أمن ممهم . 
فم لانجوز أن يكون بعضهم كانوا مستعدن للا عان والتوحيد» واءتتحوا بالعادة ؛ وماوجدوا 
من أباثهم فأشر كرا ,ثم إذا سوا الإنذان #اوشاعدوا آراف اترعيي: اخعاقوا إل الى 
وارتفعم حجابهم فوحّدوا . فلذلك ويخهم على قولم » وطلب منهم الححة على أن الله أرادهم 
ذلك داعا » وأنذرثم وعيد من كان قبلهم » لمل م نكن فيه أدنى استمداد » إذا انقطم عن 
6 سم 
حعدتة 04 ومع وعيد من قمله دن النكرن 4 ارتفع ححابه 34 ولازقليه فامن 6 وكرق ذلك 
توفيقا له » ولطفاً فى شأنه » فإن عالم السكة يبتنى على الأسباب . وأمامن كان من الأشقياء 


(1) [8) الأنمام/ ١88‏ ] ونسها: سَيقول الذي أَشْرَ كوا لو شَاء اله مَاأَمْىَ كنا 
لا ارا] وَل عن سٌّ إثئء كَذلِك كدب ين ف ١‏ لوم حت دَاقوَا بَأَسَنَا» 


2 


قل مَلْعِنْدَ كي" منعلم فتخرجوء لنأء إن تتبعون إلاالظن وَإِن أنتم” إلا تخر'صون. 


ك5" 
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اأردودين ل 6 إليه سر سعما . أتهى . 
1 نْ ٠‏ هدأ على بال منك » فالمقام دقيق جد 4 شان بيأته فالأية الأنية إن شا الله 
5 


القو ليق تأكيل كوه تال 


]١4[‏ (وَلَا نيوا النَ يَدْعَونَ مِنْ دون الله فَسَمْيُوا الله عَدُوَا لير عم 

اط عو م ل جار د ص ع جسم 
كذَلك زَيِنًا لكل أمة 7 إل ديهم مَرْجمبم م عا كانوا 
0 


له نموا لذن دْعُون مِنْ دون اللو سبوا الله عدوا عير رعلم » أى : 
إلا ند كروا امهم التى يعبدونهاء عا فها من القباح » لثلا يتحاوزوا إلى الجناب الرفيع . 

روى عبد الرزاق عن قتادة قال :كان اللساهمون يسبون أصنامالسكفار » فنهوا عنه لذلك. 
وقال الزحاج : نبوا أن يلمنوا الأصنام التى كانت تعبدها الشر كون . انتهى 

ف ( لذن يَدْعُونَ ) عبارة عن الألمة » والمائدمقدر » والتعبير ب ( انين" ) علرزمهم 
أنهم من أو الم » أو بناء على أن سب متهم سب لحم »كا يقال : ضربٌ الدابة صفع 
لراكها . فإن قيل : إنهم كانوا يقرون لله وعظمته » وأثت الهم إنها عبدوها لتسكون 
شفعاء عنده » فسكيف يسبونه ؟ قلنا : لا يفعلون ذلك صرحا » بل يفضى كلامهم إلىذلك » 
اكشتمهم له ومن يأمره ذلك مثلا ٠‏ وقد فسر ( سر عام ) هذا » وهو حسن جدًا . 
أو 3 الغيظ والغضب رعا جملهم على سب الله صرحا ؟ الكخرى المسلم قد تحمله شدة غضيه 
على التكلم بالكفر ؟! 

اعدو )سكر» أى:: طلا وغذوانا :+ يثال «عدا عليه عيوًا » كا( شتريا ) + 
و(عدوًا) ك(عتر )» و (عداء) 5 (عنراء)» و (عدواناً) 5 (سبحان) إذا تمدى 


كع" 
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ونجاوز ؛ وهو مفدول مطاق 3قنيوا لد ساد لأن النع دوف اتففرل وه 


أو حال كر مثل ) 58 عا م( كذا 6 العناية ب 


تلبيه : 

قال ابن الفرس ف الآية : إنه متى خيف من سب السكفار وأصنامهم» أن يسبوا الله 
أو رسوله أو القران» لم يحز أن يُسبُوا ولا دينهم . قال : وهى أصل فى قاعدة سد الذرائع . 

قال السيوطى: وقد يستدل مها على سقوط وجوب الأعر بالعروف» والنعى عن المنكر» 
إذا نكيت من ذلك مشيدة أفوى ‏ وكذا كل تسل مظلوتن توتن عل مل مسن أدرى من 
رك 

وقال بعض مفسرى الإيدية + مرة الآية أن الحسّن يشير قبيحاً إذا كان صل يفعله 
مفسدة . 

قال الحاك : نهوا عن سب الأصنام لوجهين : 

أحدها : أنها جاد لا ذنب لها . 

والثانى : أن ذلك يؤدى إلى المعصية بسب الله تعالى . 

قال : والذى يجب علينا بيان بغضها » وأنه لا تجوز عبادتها » وأنها لا تضر ولا تنفع » 
وأنها لا تستحق العبادة » وهذا ليس بسب . ولهذا قال أمير الؤمنين ( بوم صفين ) : 
لا تسبوجم » ولسكن اذ كروا قبيح أفعالم . انتم 

وقال الزخشرىئ: فإن قلت : سب الالمة حق وطاعة » فسكيف صح النهى عنه » وإنما 
يصح النهى عن المعاصى؟ قات : رب طاعة ملم أنها تكون مفسدة » فتخرج عن أنتكون 
طاعة » فيجب الهى عنها لأنها معصية » لا لأنها طاعة . كالنهى عن المنكر » هو من أجل 
الطاعات » فإذا علم أنه يؤدى إلى زبادة الشر أنقلب إلى معصية » ووجب الهى عن ذلك » 


كا يحب النهى عن النكر . فإن قات : فقّد روى عن الحسن وان سيرين أنهما حضرا 


ايكحدى 
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عار قرا تمد نساء » فرجع . فقال الحسن: لو تركنا الطاعة لأجلالممصية » لأسر عذلك 
ففديننا . قلت : ليس هذا مما حن بصدده » لأن حضور الرحال المنازة طاعة » وليس بسببر 
المشوو اتناك ونين مسر عن ازول أو مقرو علوت هب الال دوزنا 
خيل إلى ابن سيرين أنه مثله » حتى نبه عليه الحسن . أنهى . 

ومنه قال لعضص مفسرى الزيدية : واعلم أن الممصية إن كا ع حاصلة لاعالة 4 سواء فمل 
كموق أم 10 يعلط الؤاعن لاشيم المسسن + الم 

0 قال الحفاجى” : إن الطاعة إذا م الممعصية راححة 4 وكاز نت 7 لما ) وحببه 
رك . يخلاف الطاعة فى موضع فيه معصية » لا يمكن دفمها . وكثيرًا ما يشتبان . ولذا 
ل حمر ا/نسيرين جنازة 8 قم االرحئل والنساء » وخالفه الحسن للفرق بيهما . انهى. 

قال الرازى” : وفالأية ايت أن يدعو إلى الدين 4 لكلايتشاغل عا فائدة له فَْ الطلوب». 
لأن وصف لان بأما جادات لا تضر ولا تنقع 3 0 فى القدح قى ا ؛ فلا حاحة » 
مع ذلك 6 إل شتمها . 


- 22 عاظئ هس 


0 لك زينا 0 مد » من الم الاسية على الضلال « 0 0 إل 2 


0 ره 2 


0 رجههم ») أى : بالبعث بعدالوت » « مه » أى يبرم هر 58 كه نوأ ساون 3 
فى الدنيا . وذلك بالحاسية والجازاة عليه . 
اليا 

الأول - ذهب أهل السنة إلى ظاهس الآية » من أن ارين للكافر الكفر » وللمؤين 
الإعان » هوالت تعالى . وذلك لأن صدور الفعل من العيد يتوقف على حصول الداعى » ولابد 
أن كن ذلك الداق عاق اث تال +وندفيظ ازازىئ ذلك» وناق تأزيلات المستراة 
الركيكة » فانظره ! 

الثاتى . -فى قوله تعالى : ( : يق “م ) ال وعيد بالجزاء والعذاب . كقول الرج-ل لمن 
يمتوعده: اخ عافملت. 


حدق 
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الثالث ‏ فيه نسكتة سرية » مبنية على حكة أبنيّة » وهى أ نكل ما يظبر فى هذه النشأة 


من الأعيان والأعراض » فإنما يظهر بصورة مستعارة مخالفة لصورته المقيقية التى مها بظهر 
2 النشأة الأدرة . فإن العاصى سعوم قاتلة » قد بر زت ف الدنيا بصورة تستحسها نفوس. 
العصاة » كانطقت بههذه الآية السكرعة » وكذا الطاءات » فإنهامع كونها أحسن الأحاسن» 
قد ظبرت عندث بصورة مكروهة » ولذلكقال عليه الصلاتوالسلام29 : حُفْتَ الجنةبالكارة » 
وحفت النار بالشهوات . فأعمال الكفرةقد برزت لهم ق هذه اللشاء تسورةتزينة تلحنا 
الثواة وتستحها الطفاة . وستظهر فى النشأة الأخرة بصورتها المقيقية النسكرة الهائلة» فعند 
ذلكيعرفون أ نأتمالبمماذا ؟ فمبر عن إظبارها بصورهاالحقيقية بالإخبار مها » لا أن كلا منهما 
سبب للعلم بحقيقنها كا هى . فليتدر  !‏ أفاده أو السعود . 

الول فى تأويل قولة قال 


]٠[‏ ( وَأَقسَمُوا رياه هد 


3 - 


2 | بالله جه أيما نهم" )امصدر فموقم الحال . أى : أقسموابه تعالى حاهدن. 


فى أعانهم » بإذلين فى توثيقها طاقتهم « لشن جَاءتهم' عاية » أى : خارق كا اقترحوا » 


مها حسب مشيئته البنية على السك البالئة » لاتتعلق بها قدرة أحد ولامشيئته » حتى يمكنى 
أن أتصدى لاستنزالما بالاستدعاء. وهذا سد لباب الاقتراح على أبلغ وسو اكيم نان 
صعوبة منالها » وعلو شأمها ‏ أفاده أو السعود - 
)0( اه مسلم فى اه كتاكت المحسة وصفة تعيمما وأهلما »؛ حديث رقم 1 
( طبعتنا ) زواء أنسن بن مالك . 


6ك" 
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« وَمَايشور لك" أنه إَا جَاءت لايوْمنون »© قرىء (إنها) بالتكسر على الاستئناف » 
والقمول الثاق حذوف + كآنه قبل : وما يدري إعانهم ؟ ثم أخبرم با علم منهم إخبارًا 
ابتدائياً . أو هو جواب سؤال »كأنه قيل : ل وُّخُوا ؟ فقيل : لأنها إذا جاءت لا يؤمنون! 
أو هو مبنى على قوله : (وَمَا يشر كر" ) فإنه أرز فى معرض المتمل »كأنه سأل عنهسؤال 
اله إِذَا جات لا يوأمنون) جزماً بالطرف الخالف » وبياتاً لكون 
الاستفهام غير حار على الحقيقة . وفيه إنكار لتصديق الؤمنين على وجهيتضمن إنكارصدق 
الشركين فى القسم عليه. وهذا نوع من السحر البيانى" » لطيف السلك . هذا علىأن امطاب 
لامؤمنين ؛ إذ كانوا يتمنون حى' الأية طمعاً فى انهم #وقئل اهو امقر كن + لتراتة + 
ا 00 كو كه القات وقرق” ( ا بالفتتم » وعليه فقيل : مقتفى 
حسن ظن المؤمنين مبؤلاء المعا اندين ؛ حذف (لا) ٠‏ واوضياح ذلك باله ال أنه إذا 0 لك : 
أ كرم زيما يكافتك » قلت فى إنكاره : 00 ؟! فإن قيل : 
لا نكرمه فإنه لايكافتك » قلت فى إنكاره : ماأدراك أنه لا يكافئنى ؟! تريد : وأنا أعر منه 
الكافاقء اققعدى معدةظو الؤمين لمر كق' أنيقال'؛ ونا شري أنه إذا عاذت يؤمنون + 
فإثبات ( لا ) يعسكس العنى » إلى أن العلوم لك الثبوت » وأنت تنكر على من نفى . 

وقد وحه الفتح بستة وجوه : 

000 ل) سل » كقوله ؛ ( ما متنك أن لذ حورتال :: 
وَحَرَام عل قرايَة اا نمم ' لا ير جمون)2؟ أى: برجعون . وشعف الزجاج هذا 
الرجم بان ما كان لوا يكون كذلك على جميع التقديرات » وليس كذلك هناء فإن (لا) 

)١‏ [7/ الأعراف/ ؟١‏ ] ونصها : فل مَا مَتمَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْ أمراتك» ا 


آ هت ل سس كر 


وري 


١) 
. تأ وخلفته من ) طينر‎ ١ ب خامة ى من‎ 0 0 
0, 


١1 )‏ ؟ / الأبياء | ه هة]. 


كك" 


5 سورة الأنمام » الآية ٠١8:‏ 


غل قراءة الكسر ليست 'بصلة . وأعاب: الفارس ” بأنه ل لايحوز أن كوناشر انعن عد 
التقديرين » ومفيدً على التقدير الثانى ؟ اننهى 
منها - جعل ( أن ) منى ( لعل ) . قال الخليل : تقول العرب : ات السوق أنك 
تشترى لناشيعا »أى لملك . فك” نه تعالى قال : لعلها إذا حاءت لايؤمنون . قال الواحدتى: 
« أن 6 عم فى لمل » كثير فىكلامهم » قال10" الثشاعر : 
ابرق حوام مات عرلا لأنق. . أرق م21 
وقال عدى 2 حالم : 
أعاذل ما بذريك أرف منبتى 2 إلى ساعة فى اليوم أو فى سُحَى الْمد 
ويؤيده أن ( يشعرك ) و ( يدريكم ) عمنى . وكثيرًا ما 5 فمل الدراية» 
نحو ( وم يدريك لمله )0 ٠‏ وفى مصحف أب ( وَمَا أَدْرَاكَ لما دا امي" 
لا يمنون ). 
ومنها ‏ جمل ( أن ) عمنى هل . 
ومسها ‏ جعل الكلام جواب قسم محذوف بناء على أن ( إن ) فى جواب القسم يجوز 
فتحها . والذى ارتضاه الزتخشرى وتبعه الحققون حمل السكلام على ظاهه » وأن الاستفهام 


60 استشهد به الطبري” فى التفسير » ( ج ‏ ص 8, طبعة المعارف ) . 
قال : يعنى بقوله « أرينى » دلينى عليه وعرفينى مكانه » ول يمن به رؤية المين . 
واستشهد به مرة أخرى ( ج ؟١‏ ص 5 طبعة المارف ) قال : ( لأنى ) عن لفق : 
م استشهد به الؤلف هنا . 
(5) استشهد به الطبرئ فى التفسير ( ج ١١‏ ص 4١‏ طيعة العارف ) قال : » 
( امل منيتى ) . 
© [١م/عس‏ | م]. 


لاكغ» 
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فى معنى النقى » والإخبار عنهم بعدم العل لا إنكار عامهم . والعنى : وما يدريكم أن الآية 
التى يقترحونها إذا جاءت لا يؤمنون مها . يعنى : أنا أعلم آلب إذامعاءت لآ يومتون يبا 
وأثم لا تدرواق للف 

قالفى ( الانتصاف ) : لما جاءت الآبة تفهم» ببادىء الرأى» أن الله تعالىعل الإعازمنهم» 
10 على الثؤمنين نفيهم له » والواقع عل كلاف ذلك اشدلق الناماء ( وساق حر ناقدمها 
فى الوجوه ) ثم قال : وأما الزغشرى فتفطن 500 ية على ظاهرها وقرارها فى نصامبها » 
منغير حذف ولا تأويل . فقال قوله السالف . وتحن نوضح اطراده فى الثال التقدم » ليتضح 
بوجهيه فى الآبة ؛ فنقول : إذا حرمت زيدا لعلمك بعدم مكافأته » فأشير عليك ,الإ كرام 
بناء على أن الشير يظن المكافأة » فلك معه حالتان: حلة تتكر عليه ادعاء العلل بما يمل خلافه» 
وحالة تعذره فى عدم الل ا أخناك اانا ون أ كرت عايةقاكت :2 :ونا يتيك أنه 
يكافء ؟ وإن عذرته فى عدم عامه بأنه لا يكافء قات : وما يدريك أنه لا يكاقء ؟ يعنى : 

ونوالة هل اك ما خلعه أنالدى عنييع ناته تروارخ لاخر أمر كدري + متتكد د 

الآاية إنما ورد فيها السكلام إقامة عذر لامؤمنين عدم عامهم بالمغيب فعلم أله تال © وهو 
عدم إعان هؤلاء . فاستقام دخول ( لا ) وتعين » وتبين أن سبب الاضطراب التباس الإنكار 
بإقاية الأعدان ا 

و المي وهر الأقنار #ببالنة اق فى لنت + وهو الكون: 

قال الحفاجى” : وفى نفى المسبب مبذا الطريق مبالغة ليست فى نما بدونها » لأن فى 
الكناية ! بات الشىء ببينة . وفيه تعريض بأن الله عالى بعدم إعامهم ؛ على تقدير محىء الآية 
القترحة / ؛ وتأميه على أنه تعالى لم ينزلها لعامه ١‏ إذا حاءت لا يؤمنون . قصدم 
الإنزال لدم الإعان . و ( يشعرم وينصرك ) ونحوه » قرىء بشم خالص وسكون 
واختلاس . 


مد" 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
ه ساسم له 322 00 ار اناق 
ل ١٠‏ ] (وَتَلْس أ 0 | نانم 6 1 دن 0 اول مَنَةٍ و بدرهم 
ف فى طتيآنم عميون ( 

26 م وَأَبْصَارَهي” ») عطف على ( امون 4 داخل 6 حكم 
(مايشعرك) 4 مقيد عا قيد له . أى: ومايشم رك أناشان ب اديع عن إدراك الحق فلايفقبونه. 
وأبصارم عن احتلا :4 فلا لمدروله 6 سكن لامع توحهها إليه 4 واستمدادها لقووله 62 بل 
لكل نبواها عنه » وإعراضها بالكلية . ولذلك أخر ذكره عنذ كر عدم إعانهم » إشعارا 
بأصالتهم فى السكفر » وحمما لتوثم أن عدم إعانهم ناشىء من تقليبه تعالى مشاعيثم بطريق 
الإجبار_- أفادء الخو عد - 

207 00 بيه 0 سا جاء من الآيات 8 وَل مر » أى : قبل سو الهم 
الآيات الح ى اقترحوها» 0 وَتدَرُع” 4 5 : بدعهم 7 فى ط: أنهي" 0 أى . : يترددون 
متحي ر بن » لا مهد ميم هداية الؤمنين . 

قالأ بو السطوة ( ونذرثم ) عطف على ( لا يؤمنون ) » داخل فى حك الاستفهام 
الإنكارى” 04 مفيد عا قيك لاك مبين ا هو المراد بتقليب الأفئدة والأبماز 6 ومعرب عن 
حفيقته بأنه لس على ظاهمه » بأن يشلاب الله سبحانه مشاعرلثم عن الحمق »مع توجههم إليه» 
واستعدادثم له بط ريق الوحبا أر 4 بل 9 لهم وشأنهم » لعل باعل فساد استعدادثم ِ وفر طّ 
نفورثم عن ن الحق » وعدم 3 اللاف فهم أصلاء ويطبع على قلومهم حسما يقتضيه استعدادم» 
> اشر اليس ادي 


وف ( اللباب ): فى الآبة دليل على أن الله تعالى مبدى من يشاء » ويضل من يشاء »وأن 


للحي 
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القلوب 0 ليده وف صر يفه 4 فيقم ما شاء منها 4 وريغ م أزاد منها ٠‏ ومنئة قوله 
7 6 5 5 

له ى القلوب! كدت قلى على دينك ٠.‏ انهى 
ثم بين 0 0 فى أعانهم الفاجرة على أبلغ وخدوا كودؤزلةة 


الول خاو يل قولة تفال : 

أن ينا لم الملايْكة ومالك وحَدْ يكل 
ا 1 إلا أن يدان ولك أ أ كْترَهم ا 

« وَلِيُ نان( اال الملاركة 4 أى: ولو أننا تقتصر على إيتاء ما اقترحوه هنا من 
آية واحدة » بل تزلنا إلهم اللانكة »كي قالوا ( لوا أنزل عَلينا المكائكة )20 . 

يي المؤقى!» كا قالوا ( ا امنا 0 ' صَاد فِينَ )20 » «وَحَشس 60 
أى : جممنا « عليهم ا ثىء » من الحيوا؛ نات واانبانات والجادات » « قلا » أى : 
ادكه تيفة باشو سوا شرو ما 1 را يوا » لغلوهم فى القّرد والطغيان » 
2 إن 0 إشاء للد » أى : إعامهم فيؤمنوا » « وَلكِن أ رم" 0 » أى : 

)١(‏ أغرةالريلى 3ق اكفاك القدر + اماتنات نانعاة أن القلوب :بين 
إصبى الرّن » ولصه : 

عن أنس قال : كان رسول الله يلم يكثر أن يقول « يا مقلب القاوب ! ثبت قلى على 
دينك » ققلت : يا رسول الله ! آمنا بك وا جئت به » فبل تخاف علينا ؟ قال « ره إن 
القلوب ين إضييك من أصابع الله » يقللها كيف يشاء » . 

0( 8 افرتاف , | وتميا 2 3 
الملائكة 3 وا 5 اسَككيْرُوا فى 


(0) [ 4 / الدخان/ 6" ] . 


د 


تيو "يرا # هك +ه له 


ل أألزين لاي حون 20 لا ازول علينا 


0 2 
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مم لو ا 0 3 يؤمنوا 4 فيةسمونٌ الله حهد أعباميع على ما لا كاد كن ٠.‏ 
أو يجهلون أن الإعان عشيئة الله لا خوارق العادات . 
قال القاشانى" : وفى القيقة لا اعتبار بالإعان المرتب على مشاهدة خوار قالعادات » فإنه 
ربعا كان محرد إذءان لأمر سوس » وإقرار باللسان » وليس ف القلب من معناه شثىء » 
كا عان أصحعاب السامرى” . والإان لا يكون إلا بالجنان » كا قال تعالى ( قات الْأَعْرَاب 
ره م >ى 4و اسل وم ين 000 0-0 
#امتاء قل لم توامنوا ولكن قولوا أُسَلمنا وَلمًا يدخْل_الإعان فى لويم" )0 , 


انان : 

الأول - يقرأ ( قبلا ) بشم القاف والباء » وفيه وجهان : أحدهما: هو جم قبيل 
يمنى ا 00" وع ىكلد 
الوجهين هوحال من كل”. ويقرأ بالضم وسكون الباء على تخفيف الضمة. وبقرأ بكسر القاف 
وفتح الباء » وانتصابه على الظرفية . كولم : لى قبل فلان حق . أو على الحالية » وهو 
مصدر » أى نان ومشاهدة . 

الثانى - فى قوله تعالى : ( إلا أن يََاء الله ) حمحة واضة على المتزلة » لدلالته على أن 
جنيع الأشياء عش يئة ألله تعالى » حتى الإعان والكفر :وقد اتفق داق ل لايق توعرة 
شريعتها على أنه ماشاء الله كان » وما ل يش لم يكن . وللمعتزلة حيل ف المدافمة بحمل المشيئة 
النفية » على مشيئة القسر والاضطرار . وإعا يم ليم ذلك أن لوكان ال آ يتبع الآراء . 
وأما وهو القدوة والتبوع» فا خالفه حينئذ وتزحزحعنه » فإلىالنار» وما بعد الحق إلاالضلال. 

ثم 7 تعالى نبيه عماكان يقاسيه من قومه » بتأسيه عن سبقه من الأنبياء علمهم الصلاة 
والسلام » ققال سبحانه : 
() [و 6 المورات ار وان تطيكرا الك وول لا بسن ين 


عع 207 - 7 
2000 2 لم 
أعمالكم هك ؛ إن 2 غفوث رحيم ٠.‏ 


5 


الى 
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زر م 
ع داعراه 4 2 عي 


[115] (وَكَذَالِكَ جَمَلنا لكل نى عَدُوَا شَيَاطِينَ الانس وَالْنَ يوحى 


2-2 


مو ان ه > إكيتهة 4 َه > ده ممه 7 2 2 
لعضهم إلى عض زخرّف القوّل غرّوراء وَلوَ شاء زنك ما فعلوه» فدرهم وَمأ 


سس 


م 


« وَكدلك جَمَلناً لكل" تبى” عَدُوًَا شَياطين الاس_وَالحن” » أى : مثل ذلك 
الجعل الذى جملناه فى حك » حيث جعلنا لك عدوًا يضادونك ولا يؤمنون » حمانا لكل 
نى”تقدمك عدوًا من مَرَدَة الإنس والجن » فعلوا بهم ما فمل يك أعداؤك »كم قال تعالى : 
4 لك اماق قيل لاررسّل_مِن َبْلِكَ )0"©. وقال ورقة بن نوفل لانى” يلل 0©: 
لمبأت رجلقط عثل ما جئت به إلا عودى . 

« يوجى » أى : يلتى و«وسوس « 0 إل 5-0 را القؤل ») أى : المموه 
منه » المزين ظاهره » الباطل باطنه » « عُربورً! » أى : لاضمفاء » لأن الله تعالى جعلهم أهل 
الحجاب » وكذا النارن» ليقبرثم عقتضى استعدادهم . وف الآبة دليل على أن عداوةالسكفرة 
للأنبياء علهم الصلاة والسلام» يفم الله سبحانه وتعالى» وخلقه . 

قال المباعى : لتظور المحج عحادلهم 2 ورتفع شهامهم » وثثلا يقال إنه شخص 
ساعده الكل ليأ كلوا أموال الناس » أو يتواسوا علهم . 

وول ناء رَنكَ تَانمَاوة» أى +مافتارا ذللة يتن معاداة الأساء »نو ]عا الاغارق: 
وق اهنا دقل عل لمر + درم يما ترون أت م التكذن مقر ينون 

ثم عطف على قوله ( عُرورً! ) علة ثانية للايحاء بقوله تمالى : 

/4١[ 0(‏ فصلت / *4 ] ... إن رَبك لدو مَعْفرَةِ وَدُو عتَاب ألم . 

(؟) هذه قطعة من الحديث الطويل الذى أخرجه البخارئ فى: ١‏ كتاب بدءالوحى» 
1١‏ حدثنا عيد الله بن وسف . روته سيدتنا عائشة أم الؤمنين رضى الله عنما . 


نفدي 


5 سورة الأنمام » ألآنة : ١1‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (وَلِتَسْ إل أده لين لابوئينُونَ_بالاخرة وَ بَرْصَوهُ و لِيَقترِفوا 


0 وإتمطفى ليه وكا : بوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول » ليغرمبه » وليل إليه 
«أ فئدة ؛ الزن لٍِ ان _بالآخرة » لمساعدته لمر على أهوائهم ا 
لأنفسهم بعد ما مالت إليه قلوسهم » « وَ رفوا » أى : وليكنسبوا بعوجب ارتضائهم له » 
« مَاهم' مُمُترفُونَ » أى : من الآثام . 

قال الاشالى : فتقوى غوايهم » ويتظاهرون » ويخرج ما فهم من الشرور إلىالفعل » 
وزدادوا طفياناً وتمدياً على النى” » فتزداد قوة كاله » وبيج أيضاً بسيبه دواعى الؤمنين » 
والذين فى استعدادثم مناسبة للئي” » فتنبعث حميهم » وازداد حبهم للنى ٠‏ ونصرثم إياه » 
ختظهر عليهم كالاء 

لطيفة : 

إنا خص بالذكر عدم إعامهم بالآخرة » دون ما عداها من الأمور التى يحب الإعان بهاء 
وثم مها كافرون » إشعارًا بما هو الدار فى صمو أفئدتهم إلى مايا إليهم » فإن لذدات الآخرة 
محفوفة فى هذه النشأة بالسكاره » وآ لامها مزينة بالشهوات » فالذين لايؤمتون مها » وبأحوال 
ما ذسها ؛لأبنزوق أن:ؤزاء تلك السكاره اذات» ودوق هذه العبرات لاما © وإنها تنظرون 
إلى ما بدا ل فى الدنيا بادى' الرأى » فهم مضطرون إلى حب الشهوات » التى من جلها 
مزخرفاتالأقاويل » ومموهات الأباطيل . وأما الؤمنون مها » ليث كانوا واقفين على حقيقة 
الحال» ناظرين إلى عواقب الأموره لم يتصور منهم اليل إلى تلك المزخرفات » لعامهم ببطلانها» 


ووعامة عاقبيات أثاذة أو السعود ت.. 


لاع >" 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١16[‏ (أَفْمَيرَ الهأ كا وهو اله رليك اليكتاب منَمن 4 
َانَ اَم اليكنا ب ا ل 5 يدبك الأو 39 رن 


من الممترين 

وكرله كنال 8 أن ان امن جك وال ندر اقرل» كاى ظائه» أى فقل 
لهم : أفنير الله أطلب من يحي بينى وبيتك » ويفصل الحق منا من البطل . والعنى : أطلب 
معبودًا » لأنهم كانوا يتحاكون إلى طواغيتهم ‏ وهذا عندى أظهر ‏ ثم رأيت ف ( تنوير 
المقباس ) الاقتصار عليه ؛ حيث قال ( أَبْتَمَى حَكَماً ) أعبد ربا . وأما كون الآية واردة 
على قولحم ( اجعل بيننا ويينك حكناً ) فلا يصح » لأمهم عمزل عن الانصياع لذلك . 

هو 74 لد ىَّ 22 0 السكتاب » أى : الثران المحز « منصلا » أى : ينا 
فيه الفصل بين المق والباطل » والخلال والحرام » وأنتم أمة أمية » لا تدرون ما تأتون 
وما تذرون . 

وفى الآية . 

ا 

الأول - قال فى ( الإكليل ) : استدل الموارج بقوله تعالى (أَقَمَيْرَ الله أَبْكَنى حََكَمَا) 
على إنكارثم التحكم . قال : وهو مردود » فإن التحكيم النكر أن بريد حكا يكم بغير 
ما حك الله تعالى . انتعى . 

قلت : هذا مبنى" على الوجه الأول »؛ وقد عرفت أ نالأظمر الو<ه الثالى » فلا استدلال» 
فلار 

الثانية ‏ قالوا 00 أبلغ من الحام » وأدل على الرسوخ »ء لما أنه لا يطاق إلا على 
العادل » وعلى من تسكرر منه الحكم » مخلاف الحام . 


"5 
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الثالثة ‏ فى الآية تنبيه على أنالقرآن السكريمكاف فى أمر الدين» مغن عن غيره» يبيانه 

وتفصيله 8 
اك هه 427 5 312 2 م سال 3 0 

)0 وَالدين #اتنناهم الكتاب دون أنه” 0 دن ريك باحق »6 اا عندثم من 
البشارات بك من الأنبياء التقدمين » ولتصديقه ما عندمم » مع أنه عليه الصلاة والسلام 
لم عارس كتبهم » ولم يخالط عاماءهم . وهذا تقرير لسكونه متلا من عند الله يبيان أن الذين 
وثق مهم الشركون من عماء أهل الكتاب عالون بحقيته ونزوله من عنده تعالى . 

0 313 0 دن المت رن « أى : فى أنه مول من ريك باحق 6؛ لسيب حتحود 


أ كثرحم وكفرثم به 5-2 يكون هق ياب الهييج والإلماب ؛ كقوله تعالى ( ولا كو 


ال 0 
نا إِليّك فاسأل 
2ن 


ا 


قال ابن كثير : هذا كقوله تعالى ( كإن كُنْت فى شك نا 
الزن بفرهون الكتاب من فيك » لقَذْ جَاءكَ الْحَنّ من رَبك قلا تكو 
الممتريح)2©, قال: وهذا شرط ؛ والشرط لا يقتفى وقوعه . ولهذا حاء عن رسول لمعلا 
أنه قال : لا أشك ولا أسأل . انم 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
]١16[‏ (وَعْتْ كلمة رَبََصِدقا وَعَدْلَاء لَامُبَدّلَ لكمان وَهُوَ لسَِيع 
العَليم ) 


2 رت د الس وت نم 03 -ء ع 
« وَنمت كلمّة رَيّك » وقرى' ( كلات ربك ) أى : بلغت الغاية أخباره وأحكامه 


ثر 
201 


ومواعيده « صدقاً » فى الأخبار والواعيد « وَعَدْلّا » فى الأقضية والأحكام . 


١ 001‏ الأنعام/ ١8‏ ] ونصها : قل أ 


سر لسر 


0 3 6 
تخد و١‏ ا فأطر السّمَوّات وَالارض 


ماع >" 


١١6 : سورة الأنمام » الآية‎ - ١ 


وقال القاشانى" : أى لم قضاؤه تعالى فى الأزل بما قغى وقدر من إسلام من أَسلِ » 
وكقويق كثر #نوعة من أحن © وغداوةامن مادق :+ قشاع يرما #«وحكا صاذفا > 
مطابقاً لما بقع » عادلًا مناسبة كل قول وكل كال وحال » لاستعداد من يصدر عنه 
واياته ذا مي 

ل مدل لكلماتة » أى: لا أحد يبدل شيثا منها عا هو سدق وأ غدل ال لااحه 
بقل أن كر وباشائما ذاثماء كا 0 على أن الراد مها القرآن » فيكون ضمانا لها 
نه 'تعال بالحنقة »> كقوله ( نالك 0 

وقال القاشاى” : أى لا مبدل لأحكامه الأزلية 

قال السيوطئ فى ( الإكايل ) : يستدل به من قال إن الهود والنصارى لم يبدلوا لفظ 
التوراة والإتحيل» وإنما بدلوا المنى » لأن كلات الله لا تبدل . انتهى ‏ وهو رواية9" عن 
ان نان أ خينيا شار ق 1خ عوط القام نط اللافط ان يدر 
فى ( فتح البارى ) . وتقدم لنا فى سورة البقرة شذرة من هذا البحث » خدد به عبدًا . 

2 0 السميع لما يظهرون من الأفوال « الْعَلم” » أى عا يفون . 


م حذر تعالى من الركون إلهم والعمل بآزائهم بقوله : 


0 


/١8[ )(‏ الحجر / 5 ] ونصها : إِنَا تَحْنُ يدل الذ كر وَإِنَا له لحَافظون . 

0( رمه البخارى فى : لاو كنات 0 »هه داب قوله الله تمالى: عو 
ران مجيد فى لوح محفوظ . 

وانظر فىذلك» وفى مثله »كتابنا (معجم غريب القرآن» مستخرجا من حي البخارى”) 
ذفيه كل ما صمح عن أبن عباس. ونصه : يحرفون » بزيلون . وليس أحد يزيل لفظ كتاب 
من كتب الله على وجل » ولسكنهم ف فونه بدا وارانه كل يننا ولف 


حدصي 


١‏ - سورة الأنعام » الأية : 5داولاثا 
و 2 


القول فى تأويل قول تعالى : 
إحاكا وَإِنَ بيع أ كم لض يُضأولك َ,: ن سند اله إن يابحون 


8 


إلا لظن وَإِن م" إلا يحْرْصُونَ) 


5 
0 وَإنْ عله كم من الأرض» أى : من الناس » وثم السكفار « ار 
عن سَبيل_الله » أى : عن الطربق اللوصل إليه » بتزييتهم زخارفهم عليك » ودعومهم إباك 
إلى ما ثم فيه من اتباع الموى » كا قال « إن يِتَسِمُونَ إلا الظّن © وهو ظهم أن أنإءهم 
كانوا على الحق » فهم يقلدونهم » « وَإِنْ هم" إلا يخْرصُونَ » يكذون على الله تعالى فها 
ينسبون إليه »كاتخاذ الولد » وجملعيادة الأوئان وصلة إليه» وتحليل اليتة ؛ وبحر»>البحار. 
و( إن ) فيه وفما قبله نافية . والمرص : اللَرْرٌ والتخمين » وقد يعبر به عن الكذب 
والافتراء» وأصله القول بالظن » وقول ما لا يستيئن ويتحقق ‏ قله الأزهرى” ‏ . 


القول فى :ناويل قله قبال:: 


احا( نات قر ألم نل لعن سيلو 3م13 + بالمبترين ) 


وس وس 


3 5 
2 إن رَبك هو أغلم من سل عن سييله , وَهَو غلم “الوكين 4 تشرير لضمون 
الشرطية » وما بعدها . ونا 2 1 يفيده من التحدر . أى هو أعلم بالفريقين » فاحذر أن 

كرون دن الأولين 5-5-7 أفاده 3 السعود - 


ولنية * 


قال الرازى” : تمسك نفاة القياس مبذه الآية فالوا : رأينا أن الله تعالى بالغ فى ذم 


السكفار فى كثير من آيات القرآن » بسبب كونهم متبعين للظن . والشىء الذى مله الله 

تعالى موجبا لذم السكفار » لابد وأن يكون ف المعنى فى أقصى عساتب الذم . والعمل بالقياس 

لواحب اتباعالطن 4 وي 1ه لماعتن . لا يقال : ا ورد الدليل القاطع بكو نه حجة د 

كان العمل به ع بدليل مقطو ع 4 لابدليل مظنون 0 ْنا تقول : هدا مدفوع من وحوه : 
يفك 


5 - سورة الأنعام » الأب : 17١1و118‏ 


الأول- أن ذلك الدليسل القاطم إن أن كو لف ونا أن بكرن ما 
والأول باطل أن النقل لاخال 2 ق أن امسن لقان عار أو عبر يات 6 الاشها 
عند من ينسكر تحسين المقل وتقبيحه . والثانى أيضاً باطل » لأن الدليل السمعى إعا يكون 
قاطماً لوكان متوائرً| أوتفانك القا ادعو عه اوه الخو سري هذا التق الواحد: ولو 
حصل مثل هذا الدليل لعل الناس بالضرورة كون القياس ححة » ولارتفم لحلاف فيه بين 
الأمة . ليث لم يوجد ذلك » عاهنا أن الدليل القاطم على د القياس مفقود . 

الثاى - قن أله وجد الدليل القاطع عل أن الأبائى سحة #6 إلا آن مم ذلك لايم العمل 
بالقياس إلا مع اتباع الظن . وبيانه أنالمسك بالقياس مبنى على مقامين : الأول : أنالهلم 
فى حل الوفاق معلل بكذا . والثانى : أن ذلك العنى حاصل فى محل الحلاف . فبذان المقامان» 
إن كانا معلومين على سبيل القطع واليقين » فبذا مما لاخلاف فيه بين العقلاء فى صحته . وإن 
كان مموعبما » أوكان أحدها ظنيًا » لخينئذ لا ينم العمل بهذا القياس إلا بمتابعة الظلن 
وحينئد يندرج حت النص الدال على أن متابعة الفآن مذمومة . والجواب ! لم :لا حورز أن 
يقال: الظن عبارة عن الاعتقاد الراجح إذا لم يستند إلىأمارة » وهو مثل اعتقاد السكفار. أما 
إذاكان الاعتقاد الراجحمستندً! إلى أمارة » فهذا الاعتقاد لايسمىظنًا » ومهذا الطريق سقط 
هذا الاستدلال . انهى . 

القول فى تأويل تزه تنا 

هالا الافكترا قاد ل الله عليه إن 00 ٠‏ اند كوطينين ) 

ورا ال مكرا 3 1 اس اللو عَلِيْهْ » أصرمترتب على النهى عن اتباع 
الضلين الذين من جلة إضلالهم تحليل الجر 0 وتحريم الحلال . وذلك 8 عبنيو لين 
فقالوا: ماذبح الله لما ويه وما ذيحم أنم او ا 5 ' عناانءياس 5 

(1) أنخرجة ليان" قات كتان الشدا ءا +2 ناك اويل فول اشع وجل: 

وَل و0 الا “اله عليه . 


74خ > 


5 - سورة الأنمام » الآية : 114او19١‏ 


فنزات الآية . والعنى : كاوا مما ذ كر اسم الله على ذيحه » لرفمه تنجيس الوت إباه المانع من 
الأكل 4 لا م 5 عليه م غيره 4 5 مات حتف أنقة: 
مساثره 


0 إن - 555 ر مومنين ع«( قإرْف الإعان مه يفتفى اسنيا <ة ما أله سبحانه 2 
واحتناب مأحرمة . 


الولف اميك وال 


تهى] (وَمَا كت ألا نا كلرا اذ كر الم اله علي ه وَتَدهمنَ لَك 


مَاحَرَم عَلََكمْ إلَامااصْطر رتم ليه وَإنَ 1 لصاون مرا 0 
إن رَبك هو آعم . ادن ) 


معاعرعر عت ٠.‏ ار 


وقوله تعالى : « وَمَا كك ألا نأ كلوا 8 اس اللو عَلِيْ » إنكار لأن 
يكو نل شىء يدعوثم إلى 00 عن أ كل ماذ كرعليه اسماللهتعالى من البحائر والسوائب. 
0 خرن ع ع -ه دج سس دسدةه 
أى : وأى خرضن لضع فق ان تحجر بق 3671 أرنا يسدر جنها1 19ر0 فصل لكم 


0 0 


ما حرم 0 «( أى : بدنه وونحه . 
قال بعض الفسرين : يعنى فى 231 الائدة فى قوله تعالى لخر كت عوك الميتة ئ 
الآية”"2. ورد بأنالائدة من آخر مانزل بالمدينة » والأنمام مكية . فالصواب 0 


لس لهاس الى ان اسل 0 
]1 / ام ائدة / ؟ «ولعها 0 يكم اميه بلع وَل م 
ته 7 سي م 0 
ا افير الله وَالْمْْحَيفة َأموُودة وَالمتردية وَالنطيحة وَعاأ كل الشيع 
إ 00 ل يوان السشيموا بالأزلام» ذلك ادن ء الوم 
|[ ل/ ١‏ © سه 00 م6ر وخر سه 
نر ) الذينَ كفروا ن ويفك ا حشوم وَآحْقُوْن © ليزم أ كات لك" 


# ادم 


5 :ّ كر وَأتمت ا 3 0 رت 1 الإسسلام دين 4 فَمَنْر 2 فى مخمصّة 


0 العه 
ل 


متحانف مر ا و : 


م 2 


الحداض 


5 سورة الأنمام » الأية : ١١9‏ 


فى قوله تعالى بعد هذه الآنة ( قل لا أجدا يما أوحق لآ فاه 
د كر رق نقور »هذا لمزم التاخر لاإعنع أن كرق هوا ازا وإتاعل لاق الرسول» 
ثم أنزل بعد ذلك فى القرآن . و ( فصل ) و ( حرم ) قرىء كل منهما معاوماً ويجهولًا . 
ومعنى الآية : لامانع لكم ان ١‏ كل قاد مونم , المحرم أ كله » وه ددا لمن 
متنة . 

إلا ما اصطررت' لي » أى : مما حرم عليتكر . أى : إلا أن تدعوك الضرورة 
إلى أ كله بسبب شدة المجاعة » فيباح لكم . 

0 إن كيرا 0 ») قرى” بفتح الياء وضمما « ارات ف لور » أى : 
نطارن فيغر مون وعلارن أموائهم وشهواتهم » كان شالق رو 

إن رك م أ بِالْسُْتد بن » أى التجاوزين لحدود المق إلى الباطل » والحلال 
إلى الحرام . 

البية : 

قال الرازى" : دلت هذه الآية على أن القول فى الدين جرد التقايد حرام » لأن القول 
بالتقليد قول محض الهوى والشهوة » والآية دلت على أن ذلك حرام . انهى . 

وقال بعض الزيدية : فى الأنة دلالة على تحريم الفتوى والحكم بغير دلالة » ولكن 
اتباع البوى . 

ولا بين تعالى أنه فصل الحرمات » أتبعه بما بوجب تركها بالكلية » فقال سبحانه : 


0 7 2 ! 062 ع دع 2 وم عرسا م 
امار ونصها : قل لا أأجدا فيما أوحى إِلّ رما علا طاعم 
الى ا ك2 22 كو مص ساو سل رم د>وهس 3 هر 3 ؟ه .مت اس 
يطممه إلا أن , 0-0 ودما مسفو<ااو لحم + بر وإنه ريجو”! 9 اهل 
3 ين ل ا مو 2م - 
تير الله به ء قمر ا اغرولا عاد فإن ربك غفور رحم”. 


املد 


15 سورة الأنمام » الأية : ١١‏ 


الكرل ف ان وال 
[:؟1] (وَدَرُوا ظَاصَِ الإثم_وَبأطِنَه » إن الذينَ كوت الإثم سَيْجِرَونَ عا 


3-2 
ع 


«وَدَرُوا ظَاهرَ الاثم » أى: سيئات الأعمال والأقوالالظاهرة على الموارح «وَ بأطنة” » 
أى : مايسر” منه بالق بكالمقائد الفاسدة » والعزائم الباطلة . أو مايعلن من الذئوب وما 
بسر مها » ويستتر فيه . 

قال السدى” : ظاهه الزنا مع البغالا ذوات الرايات »؛ وباطنه مع الخليلة والصدائق. 
والأخدان . ولا ين أن الافظ عام فىكل حرم ؛ ولذا قال قتادة : أى سره وعلانيته » قليله 
وكثيره ؛ وصنيرهوكبيره.كقولهتمالى7": ( فل إِنَمَا حرم رَ الفاح ما طهر منهاومًا 
طن ) . 

« إن الّذْنَ يَكْسبُون الاثم سجرن عا كانوا يقترفون » أى : يكتسبون . 
قال الشهاب : الاقتراف فى اللغة الا كتساب » وأ كثر مايقال فى الشر والذنب . ولذا قيل: 


تضفر 
عل ارات او وال ل 2 ل” 


الاعتراف يزيل الاقتراف . وقد برد فى الخير كقوله تعالى”": ( وَمَنْ يقترف حسنة نزدله 
افيا دسا )امي 

وقدروى7' مسل وغيره عن وآس بن معان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

() [7/ الأعراف / #"] .. . الاثم وَالبى شير الحق وأن تثر كرا باش 
ما لم يتل به سلطانا وَأَنَ تقولوا على الو مَا لا تملمون . 

(9) [5: / الشورى / 58 ] ونصها : ذَالك الّذِى يبك اله بده الِينَ عامنوا 


كر ف. 


2-9 


2 #اإ ”اس 2 .لسك و سبه 2 َ ععسه > . 7س رجه 
وَعملوا الصالحّات » قل لا أسالكم عليه أجرا إ لا المودة فى القربى © ومن 
و ل ا 1 هوس مم رار 

حَسَنَةَ برد له رفماً حسنا » إن الله غفور شكور. 


9 يه ل ف :ا 6غ كتاب الير والصلة والأداب 34 حديث دثم ١‏ (طبعتنا). 


ذم" 


١؟١و1؟١‎ : سورة الأنمام » الآية‎ ١ 


البر حسن الحاو » والإثم ماحاك فى نفسك ؛ وكرهت أن طلع عليه الناس . 
2 : فالآبة دلالةعل أنالميد يوُاخْذ بأفمال القاب 7 يؤاخد كمال 1 وارح .اه 
أى : : على التفسير الأول فها . 


00 1 
[سر] (وَلَاما كلو امال يذ كر ام' الله 4 وَِنَه لم أنِسْق» وَإِنَ الشيّايين 
قر الأذقاء: 2-00 د 7 شري نك فد ون 


ولا ا 7 كر اسم “ ار عليه 0 1 5 
عليه اسم غيره » يعنى : ذ جح لغيره تعالى 5-57 ل «ى والفسق ما أهل لغير الله به 2 
كا الاية الانية اخر السؤرة .قال الهاعى ك2 و ) أى : خروج عن الحسن إلى 
القبح ؛ بتناول ما تنجس بالوت بلا مانع عن تأثيره . « وَإِن الشياطين لَيْوَحُونَ » أى . 
يوسوسون « إل أو لامي" » أى : من الكفار» « يجا دوك » أى : فى تحليل اليتة » 
« وَإِنْ توم » أى : فى تحليل ماحرم لله » أوتحريم ماأحل » «إنكم رون 
أى لم مع الله فيا يختص به من التحليل والتحريم . 

تنبهات 

الأول - روى فى سبب نزول هذه الآيات عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أتىناس 
إن الب" صلى له عليه وس الوا : بارسول لك ! إنا. نا كل ما تقل + نولا نا كل ميقتل الله 
تعالى » فأنل الله تعالى : (فكاوا مما د > كد اس للد عليه إن كنم" ربآيانه موأمنيت) 
إلى قوله : « وَإِن سمو م ' ل الم تون اخرصة أصماب السفن 69 ' 

وفى دواية لأنى داود فى قوله تعالى : ( وَإِنَّ الشياطين لَيُوَحُونَ إل أ ليائي" 

() [5) الأنام عدد_ا]. 

(؟) أخرجهبوداود فى : 15 كتاب الأضاحى” ؛ ١١‏ باب فىذباتح أهل الكتاب» 
-حديث 9الم؟ 

كلم" 


تاسوزة الأشاء » الآية ٠‏ 


ليجَادلوَكم' ) قال : يقولون ما ذع الل لان كوا » وما ذيحتم أنتم فكلوا ؟ فأنزل الله 
تعالى 00 وا مما 1 اده اللو عليه ) وفى أخرى : ( فكوا ما 
7 الله عَلَيْه ولا اكلام مم ا له 
من ذلك فقال : ( وَطَمَامُ لذن ادا 10 حل” م وَطَمامكي حل ليها )90 . 

وعند الننات 00 قال : خاصمهم الشركون » فقالوا ؛ ماذيم لانأ كلو نه : وماذيكم 
أنم أ كلتموه ؟ ‏ كذا فى تيسير الوصول . 

الثانى ‏ دلت الآية على مشروعية التسمية عند الذبيح فقيل : باسم الله » بهذا اللفظ 
الكريم ٠‏ وقيل : بكل قول فيه تعظيم له كالرحن » وسائر أسمائه الحسنى » لقوله تعالى : 
(قل ادعوا الل أو دوا الَحمنَ 9 ولقوله تعالى : (وشر لاير ادو 
3 ان . 

الثالك ‏ ماقدمناه من حمل الآ ية على ما ذبح لذير الله تعالى هو الأظهر فى تأويلهاء لقوله 
تعالى بعد : « 3 سا أهلَ عير الله ربو ») وصاعاة النظار فى القران افك ما يلتمس 
به الراد . 

وقد روى ابن أنى حانم عن عطاء قال: نزلت فى ذيائ كانت تذبحها قريش على الأوئان » 

5811795818 فى الباب السابق » حديث‎ )١( 

0( أحرلة النبان ق 0.2 د كتان الشهاا» »4د نات تأويل قوله عر وجل : 
وَلَا تَأْكُنُوا من ل" يذ كر امم “الم عليه . 

اا" راد 11 ]| 00 الأمكاة الك و 
إيصّلانك وَل تَخَافت ' بها وَابشَعْ بين 3 لك 1 

)( [/ الأعراف / م ا 355 . وَدَرُوا الذين يُأحَدُون فى أُسْمَائ سرون 
2 ات 


رذتى 
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1 1 0 ا اس لدو اا ل 
وذبائح ومن : وقد حاول بمعضهم أن يقويه فحعل الواو فى قوله : ( وإنه لفسق ) حالية 4 
لقبح عطف الأسبر على الإنشاء . قال : والعنى: لاتأ كلوه حال كونه فسقاً . والفسق حمل 
يفسره قوله : ( أهل لتَْرٍ الله ربو )» فيسكون النعى مخصوصاً بما أهل لثير الله به » فيبق 
ما عداه حلالا » إما بالفهوم » أو بعموم دليل الحل » أو بحكم الأصل . واعترض على هذا 
الجل بأنه يقتضى أن لا يتناول النعى أكل الميتة» مع أنه سبب التزول » وبأن الت كيد 
ب ( إن ) و( اللام ) بنغى كون الجلة حالية » لأنه إعا يحسن فيا قصد الإعلام بتحققه ألبتة» 
والرد على متكر حقيقاً أو تقد ( على ما بين فى المعانى ) » والحال الواقم فى الأمر والنهى 
مبناه على التقدر » كأنه قيل : لا تأكلوا منه إن كان فسقاً » فلا يحسن ( وإنه لفسق ) بل 
(وهو فسق ) وأجيب عن الأول بأله دخل بقوله : ( وَإِنَه لفسق”) (مَا أهلَ ربو لبر الله ) 
وبقوله : ( وَإِنَ الشيّاطين . . . ) إل اليتة » فيتحقق أن هذا النهى مخصوص عا ذبح على 
النصب » أو مات حتف أنفه . وعن الثانى بأنه لماكان الراد بالفسق ههنا الإهلال اغير الله 
كان التأ كيد مناسباً » كأنه قيل : لا تأ كلوا منه إذا كان هذا النوع من الفسق الذى 
الحسكم به متحقق » والشركون يتكرونه ‏ كذا فى المناية . 

وما يقويه أيضاً قولهتعالى : ( وَإِنَه لفو ) على أن الرادبه الحروج عن طاعة الله تمالى » 
وهو وحه ثأن فيه » وقولهتمالى : ( إن" لمش ركون ) فإزمنأ كل اليتة 4 أو ماذبح عل 
النصب فسق » ومع الاستحلال يكفر » بخلاف ما ذبحه السل ول يسم عليه » فإن 1 كله 
لايفسق ولا يكفر إججاءاً ‏ أشار له الرازى" - وحينئذ فلا دلالة فى الآ بة على بحري ذبيحة 
السلم التى تركت النسمية عليهاء مدا أو سهوًا . 

وقد روى أبو داود فى ( مراسيله ) عن الصلت السدومى قال : قال رسول الله يلم : 
ذبيحة السام حلال» ذ كر اسم اله أولم يذ كره » إنه إن ذ كر لم يذ كر إلا اسم الله . 

قال الحافظ ابن كثير : وهذا مرسل يعضد عأ رواه الدارقطبى” عن ان عياس أنه قال : 
إذا ذبح السلم ول يذكر اسم الله » فليا كل » فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله تعالى . 
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زاح النوو أنضا بحديث عائشة رضى الل عنها أن و قانوا للنى” عله : إرن 
قوماً يأتوننا بالاحم لا ندرى أذكر اسم الله عليه أم لا » فقال : تراعليه ا وكارك 
قالت : وكانوا حديى عهسد بكفر ‏ رواه المخارى 22 والنسالى” ‏ قال : فلو كان وجود 
التسمية شرطاً لم رخص لمم إلا مع محققها . وكذا قال اللحطالى” : فيه دليل على أن النسمية 
غير شرط على الذبيحة » لأنها لو كانت شرطأ م تستبم الذيعة الأمر الشكواك فيئهء 
كا لو عرض الشك فى نفس الذبيحة » فلم يعلم هل وقعت النكاة العتبرة أم لا ؟ وهذا هو 
التبادر من سياق الحديث » حيث وقع الجواب فيه : ( سموا أتم ) » كأنه قيل لهم 
لا تبتموا بذلك 6 بل الذئ مبمكم أنم أن ذكروا امم الله وتأكلوا . وهذا من الأسلوب 
كا أومما بدل أيضاً قوله تعالى : ( وَطَمَام الذين أونُوا الْكِتَابَ حل لكم' )9 فأباح 
الأكل من ذبانحهم » مع وجود الشك ىنهم نوا أملا. هذاء وقد هسك بظاهر الآ بة قوم 
فذهبوا إلى أنالذبيحة لا حل إذا لم يذكر اسمالله عليها » و م » عمدًا تركت 
النسميةأونسياتاً . واحتجواأيضاً يقوله تعالى فىآية الصيد: ( فكلوا عنا أمسَكن عَليكم' 
وَاذْكرثوا اسم او عَلَيُو)27» وبالأحاديث الواردة فى الأمر بالنسمية عند 0 والضيد + 


)0( اخرخة البخارى فى: "7 كنات الذبامح والصيد » "7١‏ باب فين الأعرات 


ونحوثم » حديث ٠١8‏ : 
(0) [ / الائدة / ه ] ونصها : الْيَوْم أحل لك الطيبات » وَطَمْ الذِينَ أوتوا 


الكتَآبَ م 000 هر اق +7 والختسات ون الؤاسنات و اليخسات 


5 اس مع 
الج 


هه مه 


ران ا اسكتاب ل إذا التمو هن )دمن عميزين غير مسافحين. 
لا مُتتحذَى أَحْدَانِ 3 ومن 0 بالاعان ع ل 0 0 ف الاسة من 


(1)6 1ه تناف 0ك وفيا نلوك تدان أن هن عر لت 
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كخديق غرى 0ن عام وأى ثثلية9 : إذا أرسلت كلك ملم » وذكرت اسم 
فكل 4 وها 6 الصحيحين 5 


3 الطيبات وما علمكم ون الحواوح: شكليين ملو[ 6 علمكرا ال2 كرا 
اسه نعليسك” دوا ا ام عَليْه » وَاتَدُوا الله » إن الله ريع الْحسّاب . 
(1) أخرجه البخارى فى: 1 كتاب الذبانح والصيد» ٠١‏ باب ماحاء فالتصيد» 
حديث ١5١‏ ولصه : 
عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال : سألت رسول الله يللم فقات : إنا قوم نتصيد 
مهذه الكلاب ؟ فقال « إذا أرسل تكلابك المعامة ٠‏ وذكرت اسم الله فكل هما أمسكن 
عليك » إلا أن يأ كل الكلب فلا تأ كل » فإنى أخاف أن يكون إها أمسك على نفسه . 
وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأ كل » . 
وأخرجه مسل فى : 4" - كتاب الصيد والذبأنح » حديث رقم ؟ ( طبعتنا ) . 
(؟) أخرجه البخارى فى: ؟7- كتاب الذبانح والصيد » ٠١‏ باب ماجاء فالتصيد» 
خدية رقم 194١؟‏ ولصه : 
عن ألى إدريس عائذ الله قال : سمعت أبا ثعلبة الحَشَنىّ رضى الله عنه يقول أن 
رسول الله يِه فقات : يارسول الله ! إنا بأرض قوم أهل_الكتاب » نأ كل فى آنيتهم . 
وأرض صيد أصيد بقوسى وأصيد يكلى العلم والذى ليس معلّما . فأخبرئ ما الذى يحل لنا 
من .ذلك ... قتال 9 أناما ذ كرت أنلك بأرض قوم أهل_الكتاب تأ كل فى آنينهم » فإن 
وجدتم غير آنيتهم فلا تأ كلوا فها . وإن لم تحدوا فاغساوها ثم كلوا فها . وأما ما ذكرت 
أنك ك بأرض صيد » فا صدت بقوسك فاذكر امم الله ثم كل . وما صدت بكابك العم 
اما ثمكل . وما صدت بكلبك الذى ليس معلماء فأدركت ذكاته » فكل » . 
الطناء 4 - كتاب الصيد والذباتح ؛ حديث رقم 8 ( طبعتنا ) . 


كم" 
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وحديثرافم نخد بم7"©: 1 الدم 0 1 اسم" الل فكلوه 00 المخمعن افا ف 
وحديث ابن مسعود9" أن رسول اله عل قال للحن" : سكم كل عظم ذكر اسم الله 
عليه رواه مسلم - ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى” فى : 76 كتاب الذباح والصيد » ١6‏ باب التسمية على 
الذييحة »؛ ومن رك متعمدًا » حديث 159٠‏ . 
عن عَبَاية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع ن خديم قال : كنا مع النى" عله 


بذىالخليفة . فأصاب الناسَ جوع" . فأصبنا إبلا وغما. وكان النى” يللم فى أخرياتالناس» 


فمجلوا فنصبوا القدور » دافم إليهم النى" يلل . فأص بالقدور فأ كفئت . ثم قسّم فمدل 
عشرة من الم بوعير 26 منها لعير . وكان فى القوم حيل نسيرة فطليوها فأعياهم . فأهرى 
إليه رجل بسهم خيسه الله . 

فقال النى ملل «إنلمذه الهائم أوابد كأوا بد الوحش. فا ندا عليكم فاصنعوا به هكذا». 

قال » وقال جدّى : إنا لترجو ( أو تخاف ) أن نلق العدوّ غدً! . وليس معنا مُدَّى » 
أفنذيح بالقصب ؟ ققال « ما أنهر الدمَ وذ كر اسم اله عليه » فسكل . ليس السن والظفر - 
وسأخ رك عنه . أما السن” فمظر » وأما الظفر فَمُدَى الحبشة » . 

وأخرعة مسل فى : 8 كتاب الأضاحى” ؛ حديث 58-5١‏ ( طبعتنا ) . 

69 أخرييه مل ف :ا كتاب الصلاة 4 حديث .ةا ( طبعتتنا ) ونصه : 

عن عامر قال : سألت عاقمة : ه لكان ابن مسعود شهد مع رسول الله يم ليلة المن؟ 
قال ذقال عاقمة : أنا سألت ابن مسعود فقلت : هل شهدك أن منكم هع رسول الله عله 
ليلة المن ؟ قال : لا . ولكنا كنا مع رسول الله يَللُهُ ذات ليلة . ففقدناه . فالقسناه 
ف الأودءة والشعاب . ققلنا : استطير أو اتيل ( معنى استطير : طارت نه المن . ومع 
اغتيل : فقتل سرًا . والغيلة هى القتل خفيةً ) . ظ - 


اام" 
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وحديث جندب ان سفيان البحلل” قال20: قال رسول الله يله : من ذبح قبل أن يصل» 
فليذيم مكامها أخرى » ومن لم يكن ذبح حتى صلينا » فليذيح باسم الله أخرحاه ‏ . 

قالوا : ففى هذه الأحاديث إيقاف الإذن فى الأ كل على النسمية » والمعلق بالوصف ينتفى 
عند انتفائه » عند من يقول بالمفهوم . والشرط أقوى من الوصف . 

واحتجوا أيضاً يحديث عائشة المتقدم ( سموا عليه أثم وكلوا ) . قالوا : إن القوم فهموا 
أن التسنية لا بد تها» ويخفوا أن لا ككون وحدت من أولقك » لحداثة إسلاميع #«فام رهم 
بالاحتياط بالنسمية عند الأ كل » لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح » إن لم تكن 
ونضوت: أن تشيك: الآن الامعون ا كمال لوا أذ كرواءانن ان عليه 
> قال فبتنا بشر ليلة بات مها قوم . فلما أصبحنا إذا هو جاه من قبَل_حراء . قال فقلنا : 
يا رسول الل ! فقدناك فطلبناك فل يحدك فبتنا بشر ليلة بات مها قوم . 

فقال « أثانى داعى الجن فدهك ممه + ققرأات عليهم القرآن » . 

قال فانطلق بنا فأرانا اثارم وآثار نيرامهم . وسألوه الزاد فقال « سكم كل عظم ذ ذكر 
اسم الله عليه بقع فى أيديكم ور 0 لجا . وكل بمرة عاف” لدوابكم » . 

فقال رسول الله يكم « فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم » . 

(1) أخرجه البخارى فى: *7- كتاب الذبانح والصيد» ١07‏ باب قول النى مله : 
يدع على اسم الله » حديث رقم 057 ولصه : ش 

و عدب تامدان الحر" قال : نينا مع رسول الله يله أضحية ذات بوم . فإذا 
أناس قد ذبحوا نحاباثم قبل الصلاة . فلما انصرف رآهم النى' له أنبم قد ذحوا قبل الصلاة 
فقال « من ذب قبل الصلاة فليذيح كان خرف ٠‏ ومن كان لم بذبح 0 فليذبح 
على اسم الله » . 

وأخرحةه مسلم فى:ه كتاب الأضاعي” تحدية 1 ( طشنا ) : 


حارة >" 


ات 
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أم لا إذا كان الذابح من اتصح ذبيحته إذا 2 ١‏ قالوا : ولستفاد منه أن كل ما لوجد 
ف اشواق المسامين مول على الصحة » وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين » لأن الغالب أم, 
عرفوا النسمية . انتم 
557 من هل 5 على الوجه الأول؛ ا الأمر 6 حديث عدى” وأى تعلية تمول عل 
التنزيه» من أجل أنيما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية » فعلمهما النى” يِه أمر الصيد 
والذيح 4 فرضه ومندويه » لقلا وافقا شهة 6 ذلك » وياكذا 5 كيل الأمور وان الذن 
رآ عن تلك الذبائم 3 فإمهم ارا اع قد وقم لغيرثم © فعر فهم عل الحلفيه 1 
وقال ان التين : يحتمل أن برد التسمية هنا عند الأكل » وبذلك جزم النووى . 
57 النسمية على ذبجر تولاه غيرثم » فللا كك عليهم فيه , وإعا حمل على غير المرحة 
إذا ثبين خلافها . 
وقال الهاب : هذا الحديث أصل فى أن النسمية ليست فرضاً . فلما نابت تسميتهم عن 
النسمية على الذبح » دل على أنها سنة » لأن السنة لا تنوب عن رض . انتم 
وذه بمضص دن اشترط النسمية ف الحل إلى حواز أ أكل فنا رك عليه 0 لاعمىًا ٠.‏ 
واحتج بما رواه البهق” عن ان عباس مرفوعاً : الس يكفيه أسمه؛ إن نسى أن يسمى حين 
يذبح» فليذ كر اسم الله ولياً كله . قال الحافظ ابن كثير : وَرَفْمَتُ خطأ . والصواب وقفه 
عل ابن عباس » من قوله . نص عليه البهق ٠‏ واحتج أيضاً بالحديث الأروى من طرق عند 
أت ما عا 02 ث١‏ 0 إفرفق عا 5 5 
3 جه عن أبن عباس والى هريره والى در وعفية بن عر وعيبد الله بن مرو 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى : ٠١‏ -كتاب الطلاق ١5»‏ باب طلاق المكره والنا 
حديث همع "٠١‏ ) طيعتنا ) 3 
(؟) أخرجه ابن ماجة فى : ٠١‏ كتاب الطلاق » ١5‏ باب طلاق السكره والنامى» 
حديث 5١545‏ ( طيمتنا ) . 
8 ار ابن ماجة فى : ٠١‏ كتاب الطلاق » ١5‏ باب طلاق المسكره والناسى» 
حديث 5١55‏ ( طبمتنا ) . 


اك 


هع >" 
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عن النى” يَرللّهُ: إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 
ورواه الطبراىق عن ماعن وها بلفظ : رفع عن أمى للا اج تسق 
وروى ابن عدى” عن ألى هر بره قال : حاء رحل إلى النى يلل فقال : بارسول الله 1 
أربت الرجل منا يذبح وبنسى أن يسمى ! فقالالنى يله : اسم الله على كل مسلم . 
الاق كن و إمناده ميت 
وقد علمت الأظهر فى تأويل الآية أولا -والله أعلر . 
إلا - 09 )١١‏ امي ”" ال 7 كن 
0 لسعم 5-5 قال ابن جرير : اختاف اهل العام ق هده الاية ا هل سرح من -َ_ 8 
1 أم لا؟ فقال لعذعهم : ل ينسخ مها ثىء » وهى محكة فى نيت به . وعلى هذا 
قول تجاهد وعامة أهل العلم . 
ودروى عن الحسن البصرى” وعكرمة 4 تعالى اسيخ من هذه الأية واستثق قوله 
) وَطمَام الذن: ورا أأسكتّاب د 0 ( ٠.‏ وروى ابن أبى حاتم عن مكخول 2 أنه 
تعالى نسخها بذلك وأحل طمام أهل السكتاب . 
قال ان حجرير : والصواب أنه لا تمارض بين حل طعام أهل الكتاب » وس حرم 
مالم يذ كر اسم الله عليه . 
قال ان كثير : وهذا الذى قاله مي . ومن أطلق من السلف النسخ ههناء فعا أراد 
التخصيص 8 انتهى. 
وقد قدفنا فى القنمة انه علم من استقراء كلام الصحاءة والتابمين أنهم كانوا يستعملون. 
النسخ بإزاء المنى اللغوى” ( النى هو إزالة شىء بشىء »2 ا بإزاء مصطلح الأصوليين ٠.‏ معبى, 
النسخ عندمم إزالة بهض الأوصاف من الآية بآنة أخرى. إما باذهاء مدة العمل » أو بصرف 
الكلام عن الءنى للتبادر إلى غيره » أو بيان كون قيد من القيود اتفاقياً » أو خصيص عام > 
وغير ذلك مما أسلفنا » فتذ كر ! 
)١(‏ انظر الصفحة رقم /ى من الجزء الثاتى عشر من التفسير ( طبعة العارف ) . 
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الخامس - قال الزجاج : فى قوله تعالى : ( ون أطممتموهم نكم" لمش ركون ) دليل 
على أن كل من أحل شيا مما حرم الله تعالى » أو حرم شيا مما أحل الله تعالى » فهو مشرك. 
وإعا سمى مشركا لأنه أثبت حاكاً سوى الله تمالى . وهذا هو الشرك . انتعى . 
وقال ان 3-8 ) 
0 


إلى قول غيره » فقدّمتم عليه غيره» فهذا هوالشرك . كقوله تعالى: ( اتَحَدوا أَحْبَارَهُم 


كاك ى تيوه سر الام بع 7 ع 0 
إنكم لمثركون ) أى : حيث عدلتم عن أم الله لثم وشرعه 


ورهيا هم أريايا دن دون الله . . . 0 الاية . وقد روى ”2 فى تفسيرها عن 


عدى” بن حاتم أنه قال : با رسول الله !ا عيدوثم. قال : مهم أخثرا طلم الحرام » وحوموا 


1 عاهم الخلال فاتبعوثم ٠.‏ فذاك عبادمهم إياهم 3 انتغى ٠.‏ 


السادس ‏ قال الكعى” : الآية حجة على أن ( الإعان ) اسم جميع القلاغات 4 إن 
كان معناه فى الاخة التصديق » كم جعل تعالى ( الثشرك ) |سماً لكل ماكان مخالقا لله تمالى » 
وإن كان فى اللغة مقصاً يعن يعتقد أن لله شريكاً » بدليل أنه تعالى سبى طاعة الؤمنين 


للمش ركين» فى إباحة الميتة» شركاً . 


« 2 م لل ل ل و 0 39 يمن ا 

)00 [5/ التوبة / ٠.٠ ] "١‏ والمسييح ابن مر يم وَمَا أمروا إلا ليعبدوا لها 
5 2 - لاس 520 ووم > دس 0 سه 1 1 
وَاحِدَا ؛ لا إله إلا هو » سبحانه عما يشير كون . 

69 اخرة ا 3 : 5؛ ‏ كتاب التفسير » سورة التوبة ؛ ١٠١‏ حدثناأ 
الحسين نَ مر ثد الكوفى” 8 وئصه : 

عن عدى ن حاتم قال: أتيت النى” عله وف عنقى صليب من ذهب . فال « ياعدى! 
اطررح عنك هذا الوئئ » . 

وا ب وس مث ه ر ةسيره كوعس مع 07 

وعمتهة يقرأ فى سورة راءة : اتخدوا احبارهم وَرهبانهم اربابا دن دون الله . 
قال « أما إنهم ل يكو نوأ يعبدونهم » و لكنهم كانوا إذا أحلوا لم شيئا استحلوه . وإذا 
حراموا علمهم شيئا حراموه « . 


ةع" 


5 - سورة الأنمام » الآية : ١١811‏ 


وتعقبه الرازى”؛ بأنه لملايجو ز أن يكون الراد من الشرك ههنا اعتقاد أن لله شر بكاً فى 
الحكر والتكايف ؟ وهدا التقدير يدجم معبى هذا الشرك إلى الاعتقاد فقط . انتعى 

ثم ضرب تعالى مثلًا للمؤمن والكافر » لتنفير السلمين عنطاعة الشركين » إثر تحذيرهم 
عنها 4 بقوله سبحانه 8 

لفق اول قله تعالى : : 
[الا ) ا كن ميم 0 ه ا 9 0 1 عذى فيان ناس كم ا 
فالطنات ينعار عدىم) ‏ كذالك د للكافرت ما كوا ين 
ف با الس خاو اا ما لك زن ان كانى 00 
دأو من كان 59 ل 0 2 ور كثى دفر ف الاق 00 009 6 

تاماك ان ار ع2 7 «( مثل ب4 دن هداه الله لعدك الضلالة » ولصره بنور المحج 
والايات ظ 5 مل م ا الأشياء © فيميز بين الحق والباطل» والمهتدى والضال ؛ من كان 
ميتاً فأعطاء الحياة » وما ينبعها من القوى المدركة واللحر كة . ومن بق على الضلالة » 
بانلحا بط فالظلمات لا ينفك مها 4 ولا يتخلص 4 فهو مدير على الدوام 5 «كذالك «( 
أى : مثل ذلك التزيين البليغ 2 1 رللكافرءن” ما كانوا ار 4 أى: من فنون الكفر 
والعاصى » ولذا جادلوا با الحق » وأصروا عللها . 


- 2 ا ته > ةس ََ 2 1 
ىلا (3َ كَذَلِك حملنا فى كل قله م عرممأ ا فماء 
- ل سل 9 226-86 5 3 نا 8 
كما كرو ن إلا يسوم وَمَا يشعرون ) 
وقوله تعالى :2 وَكذّلِك حَمَلَنَا َأ فى كل قر 3 ا 
تسلية لان ى صل عه . أى :كا جعلنا عكة كبراء ل الباطل » 
وستر الحق ‏ جملنا ىكل قرية» أرسلنا إلها ارسلء أ كاررها الجرمين » متصفين بصفات 


و" 


5 - سورة الأنمام » الأية : ٠١١‏ 


ع 


لذ كورين » مزيناً لهم أعمالهم » مصرين على الباطل » محادلين به الحق » ليفعلوا الكر فيها 
على أتباعهم بالتلبيس » ليتركوا متابعة الرسل . 

قال ان كثير : المراد ب ( الكر ) هبنا دعاوثم إلى الضلالة بزخرف القال والفعال » 
كجواه تماق إخدارا عن قوم تو : ( و مك رو اسك 155) 90 باوكترلانال و 


و 1 #8 مسر مظ وامهة 40 


8 ' إذالفل لون م #قوفون عمد رق شر حم عضوم ١‏ عضر التول ول لفق 
ا ير 3 


امعطيدوا انين انتك وا لالا أ لكا عبيون > تان الذي مكيروا 


كرام يم 60مبى 0000 دهم - 

لذن استضعفوا أندن ضى 3 نا 2 ءعنر ا إِذْحَاءَ س0 م 

الذين استضيقو] ادن اكوا يوه 16 كن الامل_ وَالتهار م وننا أن ل 
الل وَتَحْمَل لَمُأْنْدَادًا... )© الآية. 

وقال الزغشرى : خص الأ كار لأنبم ثم الحاملون على الضلال » واما كرون بالناس » 


ا يا 
ور 


دوم 0 ون آلا ربانفسهم وَما ١‏ شه 8 أى : مايضرون عمسكرم إلاأتفسهم» 
لأن والكيق بن ة كاقل قال ( و ستيان "الهم وَأْعَالَا مَمَ أتقاليي' )290 . وقال : 


ال 6 


(0 [2/ نح | ؟؟]. 

(0) [4"/ سبام "١‏ ] ونصب: وَقَالَ الذينَ كفروا أن تومن بهذا القرءان 
لالد ا ا ا وال اكه لمر اا 324 الك 
فى أعتاق الْذينَ كفرواء مَل يرون إلا ما كانوا ساون . 

0 [ | الإسراء [ 5 ] ونسها : وإدااردة أنه نلك و0 
ا ارفما فحق عليها قو ل فدمر' تاها تدميرً) . 


1 المتكوت اله المي لسن يزه القيامة 11 ونا رون 


93 حسمت 
1 


و" 


5 - سورة الأنعام » الأية : 8؟1او4؟١‏ 


(وَم 0 5 الزن 0 0 ر علي ألا ا يَزِرُون قال" الس 
هذه تسلية أرسول الله لد لم » وتقديم موعد بالنصرة عليهم . 

لقول فى تأويل قوله - 
[*؟] (وَإِذَا ا راان اوور 1 مما قف اله 
ال 8 حبنت يحم لْرِسَالتَك سَيْصيِسُ الْنَ أَجْرمُوا صَنَار عند الو وَعَذَابٌ 
0 عا كانو| 00 


ا 4013 


2 وَإِذَا جَاءهم' ءاي «ى أى : برهان وححة قاطمة « مَأ ا من حة 0 0 1 
507 ف رسْل الله » أى : من الوحى والمجزات الصدقة له . كقوله تعالى : ( و َاَلَالّذِنَ 
لاير جُونَ لقا ردلا ِل عَلينَا الملائكة أوترى رَيْنا ...)20 الآبة. وقوله سبحانه : 
(بلَيرِيدُ س الرفة منت أن نا مشا و0 

« الله َعم : ل يعمل رِ 0 كلام مستا نف للا نكار علمهم وأ لا يصطى 
لانبوة إلا من عل أله يصاح لما » فيليق للاستشراق بأنوار عامه » والأمانة على مكنون سره» 
عمالو انكشف لثيره انكشافه له » لفاضت له نفسه » أو ذهيت بعقله جلالته وعظمته » 
فهو أعلم بإلكان الذى يضعبا فيه منهم . 

وقدروى الإمام7؟ أجد عن واثلة بن الأسقع رغى اللهعنه قال : قال رسولاللهصلٍ اللدعليه 
وس : إن الله عل وجل اصطق من ولد إبراههم » إسماعيل . واصطفى من بنى إسماعيل » بنى 

() [1/ التحل / 5؟ ] اليَحملوا أَوْرَارَهم' كاملة يَوْم القّامَة . 

(0) [5؟ /الفرقان/ ١‏ ا ان لسو ان : وَعَتَوَا توا كبيرًا . 

ل 


5 [ 2 /الشر/ 5ه ]. 


أ( أخرجه فى السند بالصفحة رقم ١١‏ من المزء الرابم ( طبعة الحلى ) . 


>": 


7 


15 سورة الأنعام ء الأنة : ١"‏ 


كنانة . واصطفى من بنى كنانة ؛ قريشاً » واصطفى من قريش » بنىهاشم . واصطفاى من 
ببى هاشم . وانفراد بإخراجه مسلثا» أنضاء 
وروى الإمام أجد”' عن الطلب بنأبى وَدَاعَة عن العباس عن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : إن الله خلق الخلق لغملنى فى خير خلقه » وجعلهم فريقين » لعلنى فى خير فرقة» 
وخلق القبائل » لخعلنى فى خيرقبيلة » وجعلهم بيو » لغملنى فى خيرم يتا » فأنا خير 1 بيتأء 
0 3 ا 
(( سيصيب" لد بن ا اسن 0 اق ل وعوان سد كن ثم وعظمهم (( عند لله » 
أى : نوم القيامة» جزاء على منازعتهم له تعالى فى كبره برد آياته ورسالته » واعتراضهم عايه 
ا بإارسالة غيرثم» « و عَذَابْ” شد ين" يعنى : فى الآخرة . « ع 0 ا 
تك ون 4 ف الانا افمزار ا لأساف 
قال اثْكثير : لماكان السكر غالياً » ما يكون فيا » وهوالتاطف فى التحيل والخديمة» 
قوبلوا بالعذاب الشديد من الله بوم القيامة » جزاء وفاقاً . ولا يظم ويك الححد ا عالق 
الصحيحين”” عن رسول اله يِه أنه قال : ينصب لسكل غادر لواء عند استه بوم القيامة » 
فيقال : هذه غدرة فلان بن فلان. 
١ ,‏ طرمةنأ ( : 
(؟) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 56١‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى" ) والحديث 


(1) وأخرجه مسلٍ فى : "5 كتاب الفضائل » حديث رة 


رقم ١/84‏ )0 طبعة المارف ) ونصه : 
قال المياس : بلنه علا بض ما يقول الناس . قال فصمد المنبر فال « مَنْ أنا ؟ قالوا: 
أنت رسول اله . فقال : أنا حمد بن عبد الله بن عبد الطاب . إن الله خلق اماق ؤمانى فى 
خير خاقه » وجعلهم فرقتين » فحملنى فى خير فرقة . وخلقالقبائل » فجملنى فى خير قبيلة ٠‏ 
وجعلهم بيوثاً » فجعانى فى خيرم بيتا . فأنا خيرك يبنا وخيرك نفسًا » . 
09 هذا الحديث اخرحه الببخارى : - 
هع" 


١؟هوا١؟4‎ : سورة الأنمام » الآية‎  * 


وللكة فى هذاء أنه لملكان الغدر فيا لابطلع عليه الناس » فيوم القيامة يصير عَكَما 
منشورًا على صاحبه عا فمل . انهى . 
اولاق تأويل قوله تياك 
[ه؟1] ( من يرد الله أن ده شرح صَدَرَهُ للإسلام» وَمَن برد أن ١‏ 


-ب--103[ 0 زؤ[0 1 201101 


مه 7 ع سه سه 1 8م ماع اس وسور "د و 
« فمن يرد الله أن يديه »أى: للتوحيد « شر ح) أى : بوسع «صدره 0 2 
0 «اأوات 0 ا كو 7 ع ساك لا 
بتصقيله بنور الهداية» فيقمل ورالحق » كاقال تعالى : )و سكن ألله جيب ام 


0 5 و 3 : 


اه 


ح عن أءن مسعود ان :مه - كتاب الحزية واأوادعة »  "»"“>‏ باب م الغادر للبر 
والفاجر » حديث رقم "٠هاوة١٠6١ا.‏ 

واخرعة عن اءن عمر فى هذا الياب » حديث رقم ١6+85‏ . 

وءن ابن مر عا ف اج ت ككانية لت 4 أن م يبأب م بدعى الناس باهم 4 
و2 طر يقين . ش 

وق 56٠:‏ كتاب اليل » ه ‏ باب إذا غصب حارية فزعم أنمها مانت . 

ا ل لي و 

وأخرجها مسلم فى :؟؟ ‏ كتاب الجهاد » حديث ه5١‏ ( طبعتنا ) . 

وق هلده الأحاديث كلبن 0 رد ) عند استه ) 7 

أماالحديث الذى وردت به» فهو ما انفرد به مسلم ولعرهق بعر كناب الاياةة 
ّ حديث ١6‏ 0 طيدتنا ( عن أنى سويد الخدرى” 

0 7 3 0 5 2 6 اس 0000 
3511050 الراك 7 بونضها +-واغلنوا أن فيك رلشول ال + زا عد 
الك 


5 - سورة الأنعام » الأية : ١١6‏ 


روك عبد الززاق أن التي" :صل .الله عليه وسم سثل عن هذه الآبة : كيف يشر حصدره؟ 
قال : نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح . قالوا : فبل لذلك من أمارة يعرف مها ؟ قال : 
الإنابة إلى دار الخلود » والتحانى عن دار الغرور » والاستعداد للموت قبل لقاء الوت . 
ورواه ابن حرير” وابن ألى حاتم . قال ابن كثير : ولاحديث طرق مرسلة ومتصلة يشد 
عفدا ها + 

« وَمَنْ برد أن يُضْله” يَجْمَلْ صَدْرَهُ ديا حرجا 8 أى : شديد الضيق » فلا ينسم 
للسقاذات الماثنة ق الله والامؤن الأحروية : 

قال أبوائقاء جر عا ( كر ازاء) ضقة ((ضتنا) + أو ستول العاء ا عاق البعداً 
أن بر عنه عن بياذ : كين اجميع فى موضع خبر وانجده 5( حلوجامض): وع ىكل تقدير» 
هو مك لفعبى . ا بفتح اراءة على أنه مصدر . أى: ذا حرج . وقيل: هوجع حرجَّة» 
مثل قصية وقصب » والاء فيه للمبالغة . انتهى . 

وقول تعالى 8 كَأَنم) يَصَّكه فى الكمّاء © أى + يكلف المسوه فى جهة السباءة وطبنة 
مببط إلى الأرض » فشبه » للمبالنة فى ضيق صدره؛ عن بزاول مما غير تمكن ٠.‏ لأن صعود 
السماء مثل” فما عتنع ويبعد من الاستطاءة » وتضيق عنه القدرة . وقيل : معناه كأنما يتتصاعد 
إل لالدو اطق 4 افق شرت نيه واضل ( يشيد ) معدن (الكود)ء 

2 كذلك حمل الل" م 08 لين لا 0 » فى الاعتقادات والأخلاق . 
وارجس ما استقذر من العمل » وسمى بذلك مبالغة فى ذمه . . 


5 0 سعشيدة 5 3 3 7 تن 
لسصصح الطيمكم ق ا دن الامر لعنتم ولك الله ديب إأيكم اللا 6 نَ وَرَينَه” 
5 17 جلهت دو ل در هر 000 + 2 0 3 0 
فى قلو 35 اه إليكم اسكفر وَالفسوق وَالعصيّان » أولثك هم الر اشدون . 
)١(‏ الأثر رقم 6م18 من التفسير . 


/ا5غ ؟" 


3 سوزة الأبام #الآية :كعات 


القول:: ل فى تأويل قوله تمالى : 


[15ذ] (وَهَذَاءِ دك الايات ! ٠‏ لقم 0 


2 و 4 أى: الميان الذى حاء به ا! لفران» أو طريقالتوحيد » وإسلام الوجه إلى الله 
« صراط رَبك » أى : طريقه الذى ارتضاه « مُسَتَقِيما 5010 
فى الاعتقادات والأخلاق والأعمال . أو لا اعوجاج فيه إلى النظر إلى الغير والشرك به . 

ل اننا الآيأت لقؤم. ون 4ن اللعاوك زالطقانق ال نس كرا 


فى استعدادهثم » فهتدوأ مها . 


لقولفى تأويل قوله تعالى : 
اذأ ) د رالسّلام 6 مغ 00 فلم . نوا د 
)0 4 دَادُ السّلام » أى : السلامة مدن الكاره 04 وهى المنة 4 اسكولهم 6 مقأم 
ع 


5 من ك4 9 بقن ع سار امه 8 8 
القرب » « عند ربهم وهو هم » يتولاثم عحبته » ويجعلهم فى امانه » « عا كاذرا 
و2 7 م ءِِ 
يَسْسّلون » أى : يسبب أعمالهم الصالحة فى سلوكيم صراطه . 


ا لله ا 
[10] ( ووم اا َممْشَرَ لحن قد استكتزتم مِنَ الإنسء وَقَالَ 


اتبر اس جف 


أَدْلَادهُم ولاس را 0 كسا 06 :ا أل ال 
َال انار مثا خَالدِنَ فم إلا 0 لا كي ”0 
» أى 


00 


)0 يوم د هم حَمِيمًا : أذ كر با حم سد فها نقصه علوم » وتندر رثم 2 م 


تحشر ثم جميما 43 احى : الحن وأو لياء م من الونس الذن كانوا يعو دومهم ف فى الدنيا 4 ولعو دو 


يم 2 ويطيعومبم » وبوحى لعقهم إلى عض زرف الول غرورًا : 


لمةغ >" 


5 - سورة الأنمام » الآنة ١١8:‏ 


ام الجن > أ قزل سين الى انمق «اشياطن :قال الباغى : 
0 


إن 


خصهم بالنداء لأنهم الأصل فق الكرة « قد استكترتم من الاس © أى : من إغواهم 
وإضلالهم . أومنهم» بأن جملتموثم أتباعكم » وأه لطاعتكم » وتسويلسكم وتزييتكمالحطام 
الدنيوية 4 واللذات الحسمانية علمهم 0 ووسوستكم هم بالعاصى 4 فحشروا ممكم 5 وهذا 


بطريق التوبيخ والتقريع . 


1ه 


,سات ساسا سا 


ينأ استمتع بعضْنأ 


« وال أو ليام" » أى : الذين أطاعوثم ونولوم « من الاش د 
يِيَمْضٍِ» قال المسن : ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت » وتماتالإنس. 
أى : فالحن نالت التمظيم منهم فعبدت» والإنس «وسوستهم تمتعوا بإيثار الثشهوات الحاضرة» 
على اللذات الغائية « و 56 أ الى حت » أى : نالو كت اوااماك شان عل 
أقبح صورة )» واوا عيش . 

قال أو السعود : قالوه اعتراقاً بها فعلوا من طاعة الشياطين » واتباع الموى » وتسكذيب 
البعث » وإظهارًا للندامة علمها » ونحسرا على <الحم » واستسلامًا رهم . ولعل الاقتصار 
على حكاية كلام الضالين » للإيذان بأن المضلين قد ألأموا بإلرة فم يقدروا على التكلم أصلًا . 

( فل الثار موا كه" » أى : متزلكم كا أن دار السلام مثوى الؤمنين . 

« حَالِدين رفم إلا مَاشاء ا © قل التاشاتى” : أى إلا وقت مشيثته أن ذف » 
أو ينحى متك من لا يكون سبب تمذيبه شركا راسًا فى اعتقاده . 

وقال الهاعى : أى إلا وقت مشيكته أن ينقلسكم مها إلى الزمهرير» انتقالك, منشهوة 
إل أخرى : 

وال الإغشرئ : أى مخلدون فى عذاب النار » الأبد كله » إلا الأوقات التى ينقاون 
فها من عذاب النار » إلى عذاب الزمبرير . ققد روى أنهم يدخلون وادياً فيه من الزمبرير 


ما بميز بعض أوصالحم من بءض » فيتعاوون ويطلبون الرد إلى الجحيم . أو يكون من قول 


5غ" 
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الوتور النى ظفر وائره » ولم يزل يحرق عليه أنيابه » وقد طاب إليه أن ينفس عن خناقه : 
أهلدكن الله إن نفست عنك إلا إذا شئت . وقد عل أنه لا يشاء إلا التشفى منه بأقصى 
ما يقدر عليسه من التعنيف والتشديد . فيكون قوله ( إلا إذا شئت ) من أشد الوعيد » مع 
تهكم بالموعد » للحروجه فى صورة الاستثناء الذى فيه إطاع . انتم 

قال الكفاجبى : للا كان امطاب لك -كفرة ؛ وهم لا رجوومق النار »الأنانا قبل بان 
حالم » فيبعد جعله شاملا للعصاة » ليصم الاساثناء اسار ومع أن استعمال ( ما ) للمقلاء 
و ان لأراد النقل هن النار إلى الزمهربر ف و أأبالنة فى الود » عمنى أنه لاينتنى 
إلا وقت مشيئة الله ؛ وهو ما لا بك يلون مع إرأزه فى صورة الخروج وإطاعهم فى ذلك مك 
ولقديد لامر عاهم. و ( ٠١‏ ) مصدرية وقتية . أو إنااستثنى زمان إمهالهم قبل الدخول . 

وذ الأول أن يرت الثار د نعناها الإئن 6 وهومدان القذانية إل لمر 
وأخي عه بأنة باس بالصرف إذا دعت إليه ضرورة . وقيل عايه : إن المترض لا يسلم 
الشرورة » لإمكاق غير ذلك التاء بل . مع أنقو ادم ) ينتغى ماذهب إليه المترض 
بحسب الظاهى . ورد الأخير أبو-يّان بأنه فى الاستثناء يشترط اتحاد زمان الخرج » والمخرج 
منه » ذإذا قأت : قام القوم إلا زيداء فعناه : إلا زيدًاما قأم . ولا بصح أن كوو العبى : 
إلا زيدًا ما يقوم فى الستقيل . وكذلك 52000 القوم إلا زيدًا » معناه : إلا زيدًا 
فإنى لا أضربه فى ااستقبل » ولا يصح أن يكون المنى : إلا زيدًا فإف ا بته قبلث» 
إلا إذاكان استثناء منقطماً » فإنه يس وغ » كقوله : لا بدوقون فها المت إلا المؤتة 
الأوكا. فإنهم ذاقوها . ولك أنتقول : إن القائل بهياتزم انقطاعه »كا فالآية التو كرهاء 
ولا محذور فيه » مع ورودمثكهفالقران» وفيهنظر . وقيل : إنه غفلة عن تأويلالخلود بالأبد» 
والأبد لا يقتضى الدخول . انم 

وقال الناصر فى ( الانتصاف ) : قد ثبت خلود السكفار فى العذاب ثهوتاً قطميًا » فن ثم 


2-3 


سمل 


5 - سورة الأنمام » 0 :م5١1‏ 


اعتنى العماء بالكلام على الاستثناء 6 هذه الأية 34 وق خا ف سدورة هود ٠.‏ فذهب بعضهم 
إل انبا شان تنما 'الوحدين وللعكفار » والستثنى العصاة » لأنهم لا يخلدون ‏ وقدءامت 


عم 


لعده 2 
ثم قال : وذهب بعضهم إلى أن هذا الاستثناء محدود عشيئة رفع النذات ؛ أى * غليؤن 
إلا أن يشاء الله لو شاء . وفائدته إظهار القدرة » والإعلان بأرف خاودم إنماكان لأن الله 
تعالى قد شاءه » وكان من الجاز المقلى” فى مشكته أن لا عد بهم » ولو عدبهم لا لدم ع2 
وإن ذلك ليس عش واحب عليه » وإعا هومةتغفى مشيكته وإراديه عر وجل . وفها ص هذا 
الوجه دفع فى صدر المتزلة الذن تزحمون أن مخليد الكفار واحب على الله تعالى عقتفى 
المكةع ونه لا بحوزفى المعقل أن يشاء خلاف ذللك . 
وذهب الزحاج إلىوجه لطيف» إنا يظهر بالبسط فقال : المراد - والله أعلم إلا ما يشاء 
“#ن زيادة العمذاب . وم سين وحه الاستثناء . والستثنى عل هدا التأويل ' بغار الستثئى منه 
ف لحك :و بتكدفتول : السد امهب والرا قوالاىظل وهات كفا وية كن الزاة 
الع مخادون فى جنس الء_ذاب إلا ماشاء ربك من زيادة تبلغ الغاية » وتنهى إلى أفصئ 
الهاية » حتى تكاد لبلوغها الناية» ومباينتها لأنواع العذاب فى الشدة» تعد" ليس من جنس 
العذاب 4 وخار جة عنه 2 ء إذا بلغ الغاية عندثم عبرو| عنه بالضد 7 تقدم فى الثميير 
عق كثزة القنل و( رب )و (قن )نوها مرطوعاق لد الكتزة من الف وذلك ان 
يعتاد فى لغة ارب فتاه ىلا7 درل فال : 
لقد حدت حتى كاد سمخل حاتم للمنهبى ومرن. السرور بكاء 


: نص الببت فى دوانه » شرح اليازجى والبرقوق" هكذا‎ )١( 


إل 


ركذت حتى كدت بكر عائل للمنتهى ؛ ومن السرور بكاه 


"؟ةه٠١‎ 
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فكانّ هؤلاء إذا نقلوا إلى غاية العذاب » ونباية الشدة » ققد وصلوا إلى المد الذى كاد 
أن تحرج كن أسم العذاب المطلق 4 حتى وسواع معاماتة ف التعبير عماملة الغاير 3 وهو وحةه 
حسن للا كاد يشهم من كلام الزحاج الابعد هدا السط ٠.‏ 

وق تفسير ان عياس رضى الله عنئه ما بؤيده : انتعى 8 

وف الآبة تأويلات أخر : 

منها : مانقل عن ابنعباس رغى الله تعالى عنهما أنهتمالىاستثى قوماً قدسبق علءه أنهم 
عدون سد ونال" 03 لله عليه وسلم ٠.‏ وهدا ميق على أن الاستثناء ليس دن الي" 4 
وأن ( ما ) بممنى ( من ) . 


تت وقال اليازجى فى شرحه : 

حائلا أى متغيرا .. والنتعى مصدر عمنى الاثهاء واللام متعلقة ب ( كدت ) وقوله : 
ومنالسر ور بكاء» مبتدأ وخبر . 

يقول : قد جدت حتى لم نترك فى الحود غاية إلا اذنبيت إلها . وحينثذ كدت محول إلى 
البخل لأنك قد بلغت منتهى الحود 7 يحول السرور عند اشتداده إلى اليكاء . 

وقال البرقوق : 

حائلا متحولا . ولامنتهى أى لأجل الانهاء » ومن السرور خبر» ويكاء مبتدأ . والجلة 
استئنافية . يقول : ولقد بلغت من الحو أنماء حتى كدت تتحول عن 0 ه حين تناهيت 
إليه ٠‏ إذ ليس من شأنك أن تقف فى الكرم عند غاية . وليس هناك جود بعد أن بلنت 
نبابعه . ومكل ذلك السرون » إذا اشعد حول إلى بام 

والبيت من قصيدة مطلعها : 

أمن ازفارك اف الشجى التعيلدة .]نهيف انعد من الطلامد شياة 
عدح بها أبا على"» هرون بن عبدالمزيز الأوراجى” الكاتب. وكان يذهب إلىالتصوّف . 
فأبن هذا من نصه الذى ساقه الزحاج » على ما فيه ؟؟! 


حتف 


1 
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, ب 1 | ء 7 3 1 

وممها 1 أعهم يعم م واب الحنة 4 وخرحول من الثار 04 فإذا توجهوا للدخولاغاقت 
ف : ا 
فى وجوههم أسهزاء مهم .وهو معبى قوله 1 فاليوم الزن عامنوا من الكفار 
00 : قالالشريف الرتضى فى (الدرر): فإنقيل:أىفائدةفىهذا القتزءوناوة اكه 
من العقا ب الذى يستحقونه بأفعاطم القبيحة 3 لأن من طمع ف النحاة واللخلاص من الكروة 1 
واشتدحرصه عل ذلك 4 ْم حيل ينه وبن الفرج 4 ورد" إلى الكروه ؛ بكون عدابه 55 

ومنها : أن هذا الاستثناء إشارة إلى فناء النار . أى : إلا وقت مشيئته فناتها » وزوال 
ا 

قال السيوطى فى ( الدر النثور ) : أخرج ابن النذر عن الحسن قال : قال جمر رضى الله 
عنه : لو ليث أهل النار فى النار » كقّدر رمل ب » لكان لهم بوم على ذلك يذرجون فيه . 
و 5 جه عبد بن يد عن الحسن أيضاً 1 

قال شيخ الإسلام ان ثيمية رجه الله تعالل : ونقل هدا عن مر وان مسعود وألىهيرة 
وألى سعيد وغيرثم ٠.‏ انهى ٠.‏ 

وقد انتصر لهدا القول ججاعة. قالوا : وماورد من الخاود فما والتابيد وعدماخروج» 3 
عدامها ملم عكأه حى ناج لانزاع فية 98 ودلك يفتفى الود ف دارالمداب مادامت باقية» 
وإعا يخرج مها قَْ حال بقامها اهل التوحيد 4 ففرق بان دن خرج من اليس م6 وهو حيس 
على حاله ؛ وبين من ببطل حيسه بخراب اليس وانتقاضه . وقدسط البحث 6 ذلكوحوده 


وذكر له خسة وعشرين دليلا » لى يصححه » حيث قال : أما أبدية الجنة » وأمها لاتفنىولا 
() [ م / الطففين / 4" ] . 


ارتف 
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تببيد » ف| بعلم بالاضطرار » ول يقل بفنائها أحد . ومن قال به _كالمهمية ‏ فهو ضال مبتدع 
منحرف عن الصواب » وليس له فى ذلك سلف . وأما أبدية النار ففها قولان معروفان 
عق التلك واللت» والأسدم عدم كنائها أرسا ؛ اس 

وسيأى إن شاء الله تمالى بسط هذا القام فى اية هود . 

وقد روى ابن جرير”ا؟ وان أنى حاتم عن ابن عباس فق .هذه الأية أنه قال : لاينيقى 
الأحد أن 2ك على الله فى خلقه ٠.‏ لا ينزلحم جنة ولا نارًا . 

0 7 ريك كيم » فلا يذب إلا على ذا تقكية ايكة 6« علم” » أى : عن 


5 وك‎ 9 ٍِ 3 0 3 ٠. 
. تعذت يكفرة 2 افيدوم عدابه او سكات أعماله » فيعدب على حسها © سم ينجو منه‎ 


قزل اويل قرول :+ 

[9؟١]‏ وَكَذَالِكَ كَ نول لعض )الغا ليان ميا عا كآنوا 0 

2 وَكَذْلِك 0000 لمين 4 أ من الإنسن « بَمْضًا » أى : : بجعلوم حي 
يتولومهم بالإغواء والإضلال 31 قعل الشياطين وغواة ل لس 6 2 5 راكسون «( 
أى تسيل ماكانوا مستمر بن على كسبه من الكفر والعاصى. 

قال الرازى : لأن الجنسيةءلة الضم . فالأرواح المبيثة تنم إلى مايشا كلها فى الحيث. 
وكذا الآول فى الأرواح الطاهرة » فسكل أحد آم بشأن من يشاكله فى النصرة والعونة 

: الأثر رقم 18455 من التفسير » ونصه‎ )١( 

عن على" بن أنى طلحة عن ابن عباس (قَالَ الثارٌ مَثْوَاكُم' خَالِدِين رفها لاما شاء 
الله إن رَبك حك عله *) قال : إن هذه الآية ايف" لا ينبغى لأحد أن يحكم على الله فى 
خلفقه . 0" 


ع" 


جوع 
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تنبيه : 

قال السيوطى" فى ( الإ كليل ) : الآية ممنى حديث ( كا تسكونون يولى عليكم) أخرجه 
ابن قانع فى مجم الصحابة من حديث ألى بكرة اي 

وأسند فى ( الجامع الصنير ) تخريجه إلى الديلمى" فى (الفردوس) عن ألى بكرة » وإلى 
البهق” » عن ألى إسحاق السبيعى" مرسلا ‏ ورمز له بالضعف. . 

وأسند فى (الدر النثور) عن منصور بن الأسود قال : سألت الأجمش عن قوله تعالى : 
( وَكَذلِكَ ل يدض الفذًا لمين 6 ) ما سمعتّهم يقولون فيه ؟ قال : متهم يقولون : 
إذا قسَد الناس أَمّرَ علهم شرارثم . 

وأخرج نحوه عن مالك بن دينار وكمب والحسن . 

قال أوالليث السمرقندى فى (تفسيره) : ويقال فمعنى الآ ية : نسلط على بعض الظالين. 
بعضاً فهلكه أو يذله . قال : وهذا كلام لنهديد الظالم » لسكى عتنع عن ظلمه . ويدخل فى 
الآ ية جميمع من يظله” : من راع فى رعيته » وناجر فى نجارته » وسارق » وغيرثم . 

قال الفضيل بنعياض : إذا رأيت ظالا بنتقم منظالم » فقف وانظر فيهمتعجباً. انهى. 

وقال ابن كثير : معنى الا ية السكرعة : كا ولينا هؤلاء الحاسرين من الإنس تلك 
الطائفة التى أغوتهم من الجن » كذلك نفعل بالظالين » نسلط بعضهم على بعض » ومهلك 
بعضهم ببعض »© وننتقم من لعضهم ببعض » جزاء على ظلمهم ولنهم . 

م بين تعالى ماسيكوك من توبيخ الكفار من الفريقين يوم القيامة » إثر بيان 
توبيخ المن بإغواء الإنشوإضلالهمء وَأَعلَم أنهلا بكو نهم إلىالجحود سبيل» فيشهدون على 
أنفسهم بالكفر » وأنهم لم يمذوا إلا بالحجة » فقال تعالى : 


"؟ة٠ءه‎ 


( 45 - تفسير القاسمى # سادس ) 
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القول فى تأويل قوله تعالل : 
سا شَرَ الم وَالَانْس وال ك1 1 
0 و 200 هَلْذَاء كوا سَهدْ 07 سسا م لحا 
الذنياً و شَهِدُوا عل أنفسهم نم كنا كفرين) 

و ا والح ا باك الو ادا شار يبك سكن 
ليك ايتى » بالأمر والهبى « وَيَُدْرُو نك" 4 يخوفونكم 0 إلقاء 0 هذا » 
وهو بد الحشر الذى قد عاينوا فيه أفانين الأهوال . « قالوا» يعنى الجن والإنس . «شهد] 
ءٍِ أنفسنا » أى : أقررنا بإتيان الرسل وإنذارم » وجكذيب دعوم »كا فصّل فى قوله 
نمال 60 :(قالوا بلا قد جاءنا تذبر” فكد بْناوَقلتامَارلَ اللدمنقئء إن أ ثم" إلا صلال 
كير ) . 

« وَعَرئْم” الْحَيَاة اليا » أى : مافهها من الزهرة والنعيم » وهوبيان لاأداثم فىالدنيا 
إلى الكفر « وَشَهِدُوا عل أَنْقْسم' » أى : فى الآخرة. قال المباعى” : بعدشهادة جوارحهم 
« أَهمم' كا نو اكا فرين” » أى : فى الدنيا ما جاءنهم الرسل . 

ظ تنبهات 

الأول استدل بقوله تعالى : اك رُسُل” منكم' ) من قال إن الله بمث إلى 
الجن رسلا منهم . وحكاه ابن جرير9؟ عن الضحاك بن مزاحم » وال كثرون على أنه ل 
يكن من الجن رسول » وإتماكانت الرسلمن الإنس فقط . نص على ذلك محاهد وان جر يجح 
وكين وانسن سد الاعة مجن العلقن وات 

قال ابن عباس : الرسل من بنى آدم »ومن الجن ندر . وأحابوا عن ظاه الآية يأنفها 

(0 [50/اللك/]. 

() الأثررقم 1455 من التفسير . 

اننا 


ل نه 


كن 
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مضافاً . أى : من أحدم ؛ وثم الإنس . أو من إضافة ماللبمض للسكل » كقوله تعالى : 
)ك5 خَّ منهتما الك 0 1 "ولا يخرحان دن أحدها 6 وهو الملم دون العذب 0 
وإنما حاز ذلك لأن ذكرما قد جمع فى قوله 3 ) مرج البيذرين ر 4 600 وهو جاز ف ىكل ما 
اتفق فى أصله . فلذلك لا اتفق ذكر الجن مع الإنس جازء مخاطبتهما بما ينصرف إلى أحد 
الم ريفين ؛ وهم الس 5 وهدا 0 ا والزجاج . 
الفريشين فم 6 0 93 خاصة . 31 حملوا 0 إمالتا 1 وحوب اتباعيم» والإذان 
بتقارمهما ذانا 2 واتحادها 0 قطان ا من جنس واحد . ولذلك سكن أحدها 
مق إتلال الأحركه و إنا لأ اراد بالرسل ما يعم رسل الرسل . وقد ثبت أن ان استمعو 
اقرآن 3 شرو | به قومهم » حيث نطق به قوله تمالى : ( وَإِذْ صَرَفنا ليك قفرا من 
5 5 ركام < 6 إن م له 

الجن يستمعون القرءان . إلى قوله تعالى : ( وَلَوَا إل قومهم مُنذرين )29 . 
انهبى 1 

وهكذا ف عبد كل رسول لا تيعد أنه تعالى كان يلق الداعية فىقلوب قوم من حجن عصره 
فيسمعون كلامهم» وياون فومهم من الجن 0 ومخبروسهما ععوه م" د 6 ويندرومهم به . 

م 7 .- 

وقد تعالى رسل عيسى رسل نفسه ذقَال / إذ رسلا ا 0 وبحقيقالقول 
فيه : أنه تعالى عا بكت السكفار سبذه الأية » لأنه تعالى أزال المذر » وأزاحالعلة » بسببأنه 
ارسق الرسل إلى الكل مبشرين ومنذرين . فإذا وصات البشارة والنذارة إلى الكل مبذا 

)0( [ هه /الرعن / ؟؟] : 

(9) [ هه | الرعن / ١5‏ ] ونصها : مَرَيّ البتحر ين يِلتَقيَانِ . 

(©) [5 / الأحقاف / 59؟] ... فلم حَضروة قالوا أْصتوا فَلَمَ) كفى وَلَا 
1ه ره . - 
إل توك دوين . 

(4) [:28 هن 4 | مك مكد وديا عازن يالك ققالوا بإنا الك مر سلون , 


/لاءه؟ 


1 سورة الأنمام » الآية : الكو 


الطريق » ققد حصل ما هو القصود من إزاحة العذر » وإزالة الملة » فكان القصود حاصلا- 
كداز ره الزارف عب 

قال الحافظ ابن كثير والدقتل ال أن اهل هن الاننن قله :2( إن 
2 نا رق توي وات ين تلو )9 إل ندال انل سين 


ب 
| 


ُحَيْن ليك 
9 مذ رين" لكلا 0 للتاس رَعَل ل الل ححة يمد اسل )0©. وقولهتمالىعن إراهم : 

وَحَملا 98 دريو هيه وَالسَكتَابَ )7 لخصر النبوة والكتاب بعد إبراههم فى ذريته . 
وم يقل أحد: إن النبوة كانت فى الجن قبل إراهم 5 نم انقطعت عنهم سعثته . وقال تعالى : 
( وَمَاأَرْسَلنا قبلك م نالمرسلين: ا كمأ كن ونون لأسن واقو)0. 
وقال تعالى : ( وَمَا 5 
ومعلوم أن الحن تتبع للانس فى هذا الباب . انهى . 


علدا ين قبلك ا رجالا و ى إليهم ف أغل القرَى 0 ١‏ 


الثانى - إن قيل : ما السبب فى أنهم أقروا فى هذه الآية بالكفر » وجحدوه فى قوله : 


00 1 ا لنساء/ م 5 40 2 إل ِيَرَاهم وَإِسَمَاعيل وَإِسْحَقَّ 7 
امد وي الور وو 002 


والأسباط وعد و او ل الي 


(0) [غ / النساء ١‏ 8" ] . . . وكان الله دَزينًا حكيما . 
(09 ا يك 0 ارم 
ريت التبوة وَالكتاب وَعَائيْتَاه أَجْرَهُ فى اانا » وَإِنْهُ فى الآخرة لمن الصّالحين . 


)( [ 6 / لقان / ٠‏ ؟] 5-0 حملا سك" ل فقن تون » وكانَ 
دبك بَصِيرًا . 


ََ وشا اس رامن 
تا 42 إسحق ويعقوب + ردنا 3 


ار 


)6( 1م سف / ٠١9‏ ]. قم مواق الأ رض ينوا كين كآن 


2-6 


عَاقبَه الذين من قبلهم وَلَدَاُ الآخرة حَين لادين انها » أفَلا تنقلون . 


ه 


لم١٠‏ ه؟" 


5 سورة الأنعام » الآية : »و1١8١‏ 


(وَالَ رَبَنا ما كنا مش كين)7©؟ قلنا: بومالقيامةيومطويل » والأحوال فيه مختلفة » فتارة 
رون فواخم يححدون . وذلك يدل على شدة خوفهم » واضطراب أحوالهم » فإن مَن 
عظم خوفه » كثر الاضطراب فىكلامه ‏ أفاده الرازى" - . 

زاد الزغشرى : أو أريد شهادة أيدهم وأرجلم وجاودهم حين يتم على أفواههم 

الثااث ‏ إن قيل : لم كرر ذكر شهادتهم على أ نفسهم؟ أجيب : بأن الأولى حكايةلقوهم 
و يقولون ويمترفون ؟ والثانية ذم للحم ؛ وخطئة 5 » ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم ء 
وأنهم قوم غرتهم الحياة الدنياء والاذات الحاضرة » وكان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلىالشهادة 
على أنفسهم بالسكفر والاستسلام لرمهمء واستيجاب عذابه . وإنما قال ذلك تحذرً! للسامعين 
من مثل الهم - كذا فى ( الكشاف  )‏ . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[8) (ذالِك أن ٠1‏ 2 ن ريك مبلك الْقَرَئ طم و هايا ا افون ع( 

وقوله قال 9 0 يَكْوْرَبُك مُهْيكَ القرئ يظلم وَأَهْلها غافلون » إعلام 
باه تفال اعد إلى الثقلين بإرسال الرسل » وإنزال السكتب » وتبيين الآيات » وإلرام المجة 
بالإنذار والهديد . وأنه تحال لا إواخة افر طلر أعلما بالقرك و عرو وثم لم تبلغهم 
دعوة رسول ينهاهم عنه » وينههم على بطلانه » لأنه ينانى الحسكة . وجوز فذلك أن يكون 
0 0 .أى : اللموتذلف .اهيدا وشره عدو اع 316 15 اوخقزة 
ان لم يك 0 والشان الية إثيان الرسل: »اونا قص من أمرهم » أو السؤال 
المفبوم 000 بنك" ) . واستظهر أبو السعود أن الإشارة إلى شهادتهم على أنفسهم 
بالسكفر » واستيجاب المذاب » وأنه مبتدأ خبره ما بعده » وأن (أَن) مصدرية » و (اللام) 

() [5/ الأنمام |" ] ورا 1 ان فلتي" إلا أن قالوا وَاالَهِ ري 
نا كنا مدن كين 


مهءه؟" 


5 سورة الأنمام » الآية : ١#اوعم١‏ 


مقدرة قبلها . أو مخففة » واسمها ضمير الشأن » و ( بِظلْم ) متعلق ب ( مُمْلِكَ ) . أى : 
شح عر لسارت سالا من ( نتيا ) 4 ى كلت كل توالتق : الدقاين 
لانتفاء كون ربك » أو لأن الشأن لم يكن ربك مهلك القرى بسبب ظل فعلوه قبل أن ينهوا 
على بطلانه برسول . 


سية : 

3 ب 2 1 5 58 9 ا عا 

فى الآية دليل على أنه لا تكليف قبل البمثة» ولا حكر لامقل . كقوله”" ( وَمَا كنا 
ولاك سالاة ,هس س شاع اي 


معد نإل حتى نبعث رسُولا ) . 
القول فى تاويل قوله تعالى : 
لد 0 ل ا 00 
[؟] (وَلِكل دَرَجَات مما تهأواء وَمَا رَمكَ تافل كما يَسَلونَ ) 
5 500006 0 0 07 

« ولك" » أى : من الكلفين « وَرَجَاتَ » أى : مرائب « ينا عملوا » أى : من 
أعمالهم » يبلغونها ويثاءون مها » إن خيرً! نفير » وإن شرًا فشر . واستدل مها » على هذا 
التأويل » أن الجن يدخلون الجنة ويثابون . 

. 3 507 5 ع 3 5 ُ م 

قال ابن كثير : ويحتمل أن يعود قوله ( و لكل ) الكافرى الحن والوس ا 

5 2 دع م ا - ع واس 07 وم م 

واحكل درحة فى النار بحسيه » كقوله ( الّذينَ كفْروا وَصَدُوا عَنْ سَبيل_الله زد نأهم 
عدا وق العذ اكه كا 6 نوا ل ولا 

« وَمَارَتُكَ بتافل 0"( 

القول فى تاويل قوله تعالى : 
18 2 3 جه 30 ع 2 8 - 9 
[1] ( وَرَبّك الغنئ ذو الرحمة »إن يشا يذهبسكم وَسْتخلف من عد كم 
و ناس اصع 8ع سو ل اعفان عو اهن ,2 

2 رتك المع 4 عن جميع خلفه من جنيع الوجوه ؛ وهم الفقراء إليه ى جيم أحوالهم 

(0 [؟3/ الإسراء/ 16]. 

(0) [ك الأنمام/ 14 ] 


"»ةز٠‎ 


5 سورة الأنعام » الأية : #١_هم١‏ 


جور تق اانه عع علي قلف كيذ ل وعيلي اك النامن. الات 
الياعل أو سين :د كن الإرسال لنرن تقس ابتجانة ديق الجدعل السادء وعبيد 
ثواه ف إن يها دعتي وَيَسْكشاف من دق ما قاد » أى من اظلق يلون 
بطاعته « كما أنشأً 23 من 0 قوم ءاخر ين © ذهب مهم “م بذر ينهم ؛ لكنه أبقا كم 
ل ل ا ا ب 
برحماعاء م . وهدأ وله تعالى ( و الله لغنى وانتم لفقر ا؛» وَإِنْ تنتولو يستبدل قو 
لك ا 
ا مع 0 ا .م 8 

[:1] ( إِذْمَا نوعدون لات وما أنم' عمحز ن ) 

02 ار ون أى : من البعث وأحواله دلآت» أى : لكائن لا محالة « وما 
ع 5 ا .م 5 م 
انتم ريم مجزين » أى : بفائتين يمحز عنكم . وهذا رد لقوهم : من مات فقد فات . اى : 
هو قادر على إادتكم 0 وإن صرثم وقانا ٠.‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
)2ه ا 31 0 - فى ده.ء فى م ماكر --ه 
[15]( قل يا قَْم احملوا على مَكاتِكمْ إنى عَايلٌ» فَسَوْف تَمْلمُونَ مَنْ 
8 عع 2 8 يُُ 0-7 0 0 3 55 
لكو ن له عاقبّة الدّارء إنه لاتبفدح الظَالِمُونَ ) 
> به لسك ام عدر عام م , 

قل يا قوم اغملوا على مكاتتيكم' » أى : على غاية تمسكنسكم واستطاعتك . 
يقال : مكن مكانة » إذا تمسكن أبلغ الفكن . أو على جهتكر وحالتسكم » من قوله : 
مكان ومكانة »كام ومقامة . والعنى : اثبتوا على كفرى . « إن عَامِل*» أى : ما أمرت 
به من الثبات على الإسلام . « فَسَوف تملمون من تكون ل عاقبة الدكار » أى : التى 

(1) [27 / عمد َه / 4 ] ها انتم هولاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله 


وعرة 1 م> مومه 


نما يسخل عن نفسه » 3 ... 


هوس و سة” 


0”, ا قي ريخا" ذا 
م دن سخل و من سحل ٍِ 


أزهة" 


١6 : سورة الأنمام » الآية‎ - ١ 


بنيت لعبادته تعالى وحده ؛ دون غيرهم »هل تكون للعدل الذى يضع العبادة فى موضعها » 
أوللظالم وضعها فغير موضعها . والمرادبالدار » الدنيا . وبالماقبة» العاقبة المسنى . أى: عاقبة 
المير » لأنها الأصل» فإنه تعالى جعلالدنيا مزرعة الآخرة» وقنطرة الجاز إللها . 

0 4 ل فلم" الذالمون » أى : السكافرون ٠‏ ووضع الظلم موضع الكفر » إيذاناً 
بأن امتناع الفلاح يترتب على أى” فردكان من أفراد الظلم » فا ظنك بالسكفر الذى هو أعظم 


أفراده ؟ 


لطائف 

فى إبراد الهديد بصينة الأمر» أعنى : قوله (اعْمَلُوا عل مكاتشكم')مبالنة فى الوعيد» 
كأن الميدد بريد تعذيبه » مما عليه » فيحمله بالأعر على ما يؤدى إليه . وتسجيل بأن الهددّد 
لايتأتى منه إلا الشر »كالأمور به الذى لابقدر أن يتفصى عنه . 

والزله كال 4( فم ف لحامون ) مع الإنذار » إنصافف القال » وحسن الأدب » 
حيث ل يقل ( العاقبة لنا ) وفوض الأمر إلى الله . وهذا من الكلام النصف » كقولهتعالى: 

اتا عه 3 تس و - 6 . 2 ع 

( وَإنا | إِبَا كم لعلى هُدَى أَوْ فى ضلال مُبين )00 : 

وفيه تنبيه على وثوق النذر بأنه حق . 

وفيه تبشير بأَنْ الماقبة له . 
فى نواصى مخالفيه من العباد » وفتح له مكة » وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه» 
واستقر أن على سائر جزيرة العرب » وكذلك المن والبحرين » وكل ذلك فى حياته . شم 


فتحت الأمصار والأقالم والرساتيق بعد وفاته » فى أيام خلفائه رضى الله عنهم أجمين . ك) 


10[ 6ع اها 06 ]كن من ارفك بنالتيوات وَالأرض» قل لم0 


؟اه؟ 


5 - سورة الأنعام » الآية : ١و١‏ 


1 2 عه ل هعجر 8لا 0 ”2 

قال تعالى : ( كتب الله لأغلبّن أنا وَرسلَى » إن الله قورى عَزِرْث)2؟ . وقال : ( : 
0 
لا 


هخ وهس 520 


0 آه ته 5 5 ص 2 ا “اليا ا 7 م 
لتمثر رسلنا والذى +امنوا فى الحياة االد نما وَيَوع كتوم الاشهاد © يوم لا بقع 
الفا لمين معد رتم » وَلمم الأمنة وَلهُم موه الدكار )29 وقال تعالى : ( فأوْحى' إلتهم' 


ره كن النذا لبن *ولسكسي” الأرض من يتدعم » ذلك لمن حاف مقاب 
رَخَافَوَعيد)7 وقالتمالى:(وَ عَدَالمالَذِبنَ ءامن و امن" وَعَمِلُوا الصالحَات ليستخلفتهم؟ 
ا نش 5] اتات الدويو لدي وللمتتان لق حم الا 1 
الال من تدر فهم" أناء يتنو لا مركن يفن )رفس تال 
ذلك مهذه الأمة» وله الجد والنة . 

ثم بين تعالى نوعاً من جهالات مشرك مكة وضلالاتهم » وهو ترجيحهم جانب الأصنام 


على جانيه سبحانه » بعد تشريكهم إناه فما اختص يخلقه » يقوله سبحانه : 


القول ىديل قله كيال 
س0 ١ط‏ اس سملت ماساآه 0 امون ات > بسة 
](3- اله يمادرَاً مِنَ الحرث وَالانعام نصيبا فقالوا هذا لله برعريم 


0 

ج- 

2 
الشسسية 


عن 27ت 


2 
تسكن 9 


4 إبراهم / ؟او؟١‏ ] وَكَالَ لذن كياوا رامع نرج ص 
انا 


5 عه سس ل لاوس 17 1 7 2 .و - 
١‏ النور / 68 ] ... وَمَنَ كفر بَمْدَ ذلك فأولئك هم الفأسقون . 


اه" 


5 سورة الأنمام » الأية : م١‏ 


يصرفونه إلى الضيفان والساكين . أى : ولأصنامهم نصيباً يصرفونه إلى التنسك والسدنة. 
وإما م بد 5 ١‏ ككناء عأ بعده . 

ار | هذا لله _بِرَعْمهم' » بالفتح والضم ( وقال الشهاب : الزعر مثلث كلو ) . 
أى : هذا مستقر له الآن » من غير استقرار له فى الستقبل لمارض . «وَهذًا لشر كائناً» 
وهو مستقر لهم » بل يستقر للم ماليس لهم أضاء مانا إذاسغط فى اتسين :اك شعن 
نصيبها التقطوه » أوفى نصيها شىء من نصيبه تركوه » كاقال تعالى : « هما كأن لش 8 
قلا صل إلى الل » أى: عند تمائه أو سقوطه فماهو لله. أوهلاكماهولله لايصل إلى الوجوه 
التىكانوا يصرفونه إلمها من قرى الضيفان والتصدق على السا كين . « وَمَا كان لله فهو 
م كائهي” » أى : عند تمائه أوسقوطه فباهوللا صنام » أوهلاك مالما » فينفقون 
علمها » يذب نسائك عندها » والإجراء على سدتها » وتحو ذلك . وعللوا ذلك بأن الله غنىّ» 
وهى محتاجة « سَاء مَا يَحَكْمُونَ © أى : ما يقسمون » لأنهم أولّا جملوا مالم يشرع لمم » 
.وضلوا ف القسم. لأنه تعالى وك قو ومليكه وخالقه » لا إله غيره » ولا رب سواه . 
ثم لما قسموا فما زتموا القسمة الفاسدة ءلم يحفظوها » بل جاروا فا » إذرجحوا جانب 
الأصنام فى الحفظ والرعاية سفباً . 

وال اليا + «اساء ما كمون 8 أى :من رين حاتت الأضنام على احجان 
الله » بعلة تقتضى ترجيح جانب الله لإلهيته » وعدم صلاحيتها للاراهية مع الحاجة . 

وما ذ كرناه فى الآية هو الذى قاله أمة التفسير . 

فقّد روى على" بن ألى طلحة والعوق عن ابن عباس أنه قال فى تفسير هذه الآية : إن 
أعداء اللهكانوا إذا حرثوا حرثاً » أوكانت لهم ثمرة » جملوا لله منه جزء| » وللوئن جزءا » 
فا كان من غرك أو غرة ادعو ديق نشي الأوكان سقطو وا حصي ونس ةط ديد فى 


فم مى للصمد» 3 إل ما حملوه للوئن 62 وإنسبمهم الاء الذى حملوه للوئن 2 سق شيعا 


"51 


وده الأنعام » الأية : كع ليس 


جماوءلله؛ جعاواذلك للوئن . وإن سقط شىء من الحرث والْمُّرة الذنى جعاوه لله » فاختلط بالذنى 

جعلوه للوثنقالوا : هذافقير » ولمبردوه إلى ماجماوه لله » وإن سبقهم الل الى جماواءش #افمق 

ماممى للوئنتركوه للوئن»وكانوا يحرمون من أموالبم البحيرةوالسائبةوالوصيلة والحام. فيجعاونه 

للأوثان» ويزحمون أنهم يحرمونه قربةلهتعالى » فقالتعالى: (وَحَمَلُوَا لله من دََاً ...) الآية. 
قال ابن كثير : وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدّى” وغير واحد . 


0 


[ك] ( وَكَذَلِكَ رز 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لكثير من م المشركين ل 1 الادهم 5 شرَكأوهم 
2 ا 6 او ام ا ون( 
« وكد لك رين لكثير م من المثر كين فل كاده" ش كاوه" » أى : مثل 
ذلك التزيين » وهو تزبين الشرك فى القسمة التقدمة » ين لمم أولياؤمم من الشياطين ما هو 
أشد منه قبحاً فى باب القربان » وهو قتل أولادمم خشية الإملاق» ووأد البنات خشيةالعار» 
وإنا سميت الشياطين شركاء » ا أطاعوهم فها أمروهم به من قت لأولادهم 2 فأش ركوهم 
مع الله فى وجوب طاعتهم » « ْيرْدُوهُم' » أى : مبلسكوهم بالشرك وققل الود . من 
(الإرداء . وهو » لنة » الإهلاك) » « و ِلَيليسُو | عليهم ديتهم' »© أى: ليخلطوا علهم ماهم 
عليه» بدين إراهم فى ذخ إسماعيل علبهما السلام. أو ما وجب علبهم أن يتدينوا به » لأنهم 
كانوا على دين إسماعيل . فهذا الذى أناهم -بذه الأوضاع الفاسدة أراد أن يزيلهم عن ذلك 
الدين الحق ٠‏ « ولو َاء اهما لوه » أى : فلا تحزن على هلا كيم ما يفعاونه » لأأنه 
عشيئةاللّه » « 000 0 0 2 أى ؛ لأن لدف شاه حك بالية0 ( إننا سن ا 


00 


هزه" 


5 سورة الأنمام » الأية : م١٠‏ 


لأأنهموضم التعجب » لأنهم بقدمون الأثم” » والذين ثم بشأنه أَعْتَى . وقرأ ابن عاص (وخده) 
(رْيٌ ) عل البناء للمفمول الى هو التدل ع ونس الأولاد © وخر الشركاء بإشافة الكل إليهة 
مفصولًا ينهما بمفموله . وقد زيف الزتخشرى » عفا الله عنه » هذه القراءة » وعد ذلك من 
كبائر كشافه حيث قال : أوأما قراءة ابن عامر » فشىء لوكان فى مكان الضرورات » وهو 
الشعر » لكان سمجاً مردودًا كاسم كي 
* رح ا ل مزاده # 
(1) وصدر الببت 
متها ربمرحة 0 

زججتها أى ضربها بالزج . ولج كمب الرمح . والمرجّة رمح قصير يسمى الزراق - 
والقاوص الشابة من الإب لكالفتى” من الرحال . وأبو مزادة كنية رجل . 

زججتا فعل وفاعل ومفعول . و ( عزجة ) متعاق به . وزجّ منصوب بنع الحافض 
أى زججتها زجًّا كزج . والقاوص منصوب على أنه مفول الصدر» فصل به بينالتضايفين . 
وألى مزادة » جر بإضافة ( زج ) إليه . 

والشاهد فى الفصل بين المتضايقين بغير الظرف والجار والمجرور » وهو المفمول . 

وهو حائز عند الكوفيين . 

والبصريون منموا هذا . وقالوا : إزالتضايفين ىقوة ثىء واحد فلا يوز الفصل يبهما- 

إلا أن العرب توسعت ف الظروف والجار والجرور » مالم تتوسع فى غيرها . 

وأحابوا عن الشواهد الشعرية بأمها ل يعرف لما قائل » فلا يصح الاحتجاج بها . 

وقال شارح شواهد الفصل : ل يسم أحد قائله ولا ذكر له سابقاً ولا لاحقاً . 

وحاء فى خزانة الأدب : وهذا البيت لم يعتمد عليه متقنو كتاب سيبويه . حتى قال 
السيراى : لم يشته أحد من أهل الرواية » وهو من زيادات 5 ا نمق الأحفي فى حوائى 
"كتانب ستيوية + فأ دخلة بعض النسّاخ فى بعض النسخ . 55 


كاه" 


1 سورة الأنعام » الآية : بام 


فسكيف به فى الكلام النثور ؟ فكيف به فى القرآن العجز بحسن نظمه وجزالته ؟ 

قال : والذى مله على ذلك أنه رأى فى بعض الصاحف ( شر كائهم' ) مكتوباً بإلياء » 
ولو قرأ ير الأولاد والشركاء - لأن الأولاد شركاقٌبم فى أموال ‏ لوجد فى ذلك مندوحة 
عن هذا الارتكاب . انتهى . 

قال الناصر فى (الانتصاف) : لقد ركب الرغشرى متن عمياء » واه فى تهاء » وأنا أبرأ 
إلى الله » وأرئ جلةكتابه » وحفظة كلامه » مما رماهم به » فإنه مخيل أن القراء أعةالوجوه 
السبعة » اختار كل منهم حرقاً قرأ به اجتهادًا » لا نلا وسماعا » فإذلك غلط ابن عامر 
فى قراءته هذه » وأَخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة فى ( شركائهم ) » فاستدل بذلك 
على أنه محرور » وتعين عنده نصب (أولادث) بالقياس » إذ لا يضاف الصدر إلى أمرين معاً » 
فترأه منصوباً . قال : وكانت له مندوحة عن نصيه إلى جره بالإضافة » وإبدال الشركاء منه » 
وكان ذلك أولى مما ارتسكبه . فبذا كله كا ترى ظرنةٌ من الزتغشرى أن ابن عامر قرأ قراءته 
هذه رأياً منه » وكان الصواب خلافه » والفصيح 058 بعل الزغشرىئ أن هذه القراءة 
بنصب الأولاد » والفصل بين الضاف والضاف إليه بها » يعم ضرورة أن النى” يِه قرأها 

على جبريل» ك أنزلها عليه » ثمتلاها النى” يليه علرعدد التواتر من الأعة » ولم يزلعدد التواتر 
ح قال الإغشرئ فى ( مفصّله ) : وما يقع فى بعض نسخ (الكتاب) من قوله : 
فزججتها مرجّة زج القلوص أنى مزادة 

فسيبويه برى” من عبديه . 

وقال متاح اللزانة معقبا عل قول الاعفرى : 

أراد أن سيبويه لم يورد هذا البيت فى كتابه» بل زاده غيره فى كتابه» وإا برأ سيبويه 
من هذاء لأن سيبويه لا رى الفصل بغير الظرف . وإذا كان هذا مذهبه » فكيف بورد 


بيتاً على خلاف مذهبه ؟ 


يلف 


5 - سورة الأنعام » الآية : “م١‏ 


يتناقلونهاء ويقرؤون هاء خلفاً عن ساف» إلى أن انتهت إلى ان عامرء فقرأها أيضاً كاسمعها. 
فبذا معتقد أهل الحق فى جميع الوجوه السبعة أنها متوائرة جلة وتفصيلا عن أفصح من نطق 
بالضاد ينه ٠‏ فإذا علمت العقيدة الصحيحة » فلا مبالاة بعدها بقول الزشرى » ولا بقول 
أمثاله من لحن اانعامر» فإن المتكر عليه نما أنكر ماثبت أنه براء منه قطعاً وضرورة. ولولا 
عذر أن التكر ليس من أه لالشأنين : أعنى عل القراءة وعلم الأضول» ولاسد كن وف التق 
الذ كور اليف عليه الخروج من ربقة الدين . وإنه على هذا العذر لنى عبدة خطرة » 
وزلة منكرة » تزيد على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة » فها ماليس متواتراً » فإن 
هذا القائل لم يثبهابنير النقل . وغايته أنهادعى أن نقلها لايشترط فيه التواتر. وأما شري * 
فظن أمها تثبت بالرأى » غير موقوفة على النقل » وهذا لم يقل به أحد من الساهين . وماجله 
علىهذا الحيالإلاالتغالى فى اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية » فظنها قطمية» حتى برد ماخالفها. 
ثم إذا تنزل معه على اطراد القياس الذى ادعاه مطردا » فقراءة ان عامر هذه لا تمخالفه . 
وذلك أن الفصل بين اللضاف والمضاف إليه » وإنكان عسراً » إلا أن الصدر إذا أشيف إلى 
معموله » فهو مقدر بالفعل » وبهذا التقدير مل . وهو وإن لم تسكن إضافته غير محضة » إله 
أنه شبه با إضافته غير محضة . حتى قال بمض النحاة : إن إضافته ليست محضة » اذلك . 
فالحاصل أن اتصاله بالضاف إليه ليس كاتصال غيره » وقد جاء الفصلبين المضاف غيرالصدر» 
وبين لضاف إليه بالظرف» فلا أقل من أن يتميز الصدر علىغيره» لما بيناه من انفكا كدق 
التقدير » وعدم توغله فى الاتصال » بأن يفصليينه وبين الضافإليه » عا ليس أجنبياً عنه» 
وكأنه بالتقدير : فكه بالفعل » ثم قدم الفعول على الفاعل » وأضافه إلى الفاعل » وبق 
الفمول مكانه حين الفك . ويسهل ذلك أيضاً تذار حال الصدر» إذ نارة يضاف إلى الفاعل » 
وارةيضاف إلىالفعول . وقدالتزم بعضهم اختصاص الواز بالفصل بالمفمولبينه وبين الفاعل » 
لوقوعه فى غبرحستلته» إذ ينوى به التأخير 5 لم يفصل . اجا زتقدم اللضمر على الظطاص 


إذا حل فى غيررتبته » لآن النية به التأخير» وأنشد أوعبيدة : 


لماه" 


2141 


١م‎ : سورة الأنعام » الآية‎ - ١ 


َدَاسَهم وَوْس الْحَضَادَ الدائسر 
وأنشد ها 2 
نر كن خب الشبل الكافين ‏ اقان نك الكل ١‏ المكالر 

ففصل كا ترى بينالصدر وبين الفاعل بالفعول . وممايقوى عدم توغله فى الإضافة جواز 
العطف على موضع ترف راو لضا ٠‏ فبذه كلها نكم دة قوافذ 4 منظرة بشواهد 
من أقيسة العربية » مجمع ثعلالقوانين النحوية » لهذه القراءة . وليسغرضنا تصحيح القراءة 
بتواعد العربية » بل تصحيح قواعد العربية بالقراءة . وهذا قدركاف إن شاء الله فى الجع 
بنهما - والله الوفق ‏ وماأجريناه فى أدراج الكلام من تقريب إضافة الصدر من غير الحضة» 
إنما أردنا انقهامه إلى غيره من الوجوه التى يدل ياجماعها على أنالفصل غير متكر فى إضافته» 
ولا مستبعد من القياس » ولم نفرده ف الدلالة الذ كورة . إذ التفق على عدم تمحضها لايسوغ 
فبها الفصل » فلا يمكن استقلال الوه المذ كور بالدلالة ‏ والله الوفق ‏ انتهى كلام الناصر 
رحمه الله تعالى9؟ . 


“م بين تعالى نوعا آآخر من مفتريامهم بقوله : 


(1) ف اللسان : قال جَتْدل بن الثتى : 


* يفراك حب السُنْيّل_الكنا في * 
وقال : الكنافج السمين الممتلى' . وسنبل كنافج مكتنز ٠‏ وقال أبن سيده : وقيل هو 
الفليظ الناعم . 
(؟) ويجدر بنافى هذا القام أن نطلع القارى' الحصيف على رأى كبير الفس رين الإمام 
تمد بن جرير الطبرى » قال رضى الله عنه : 
وثرا #عشن تر او القلم رو كدلك رين ) بم الزاى ( لكثير من الش ركين قتلٌ )) 
الرفع (أولادم) بالنصب (شركائهم) بالخفض عمنى : وكذلك رين لكثير من الشركين ‏ 


االحدف 
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القول فى تأويل قوله لع 

0 ] :( وقالوا كلوز أ مان روعت حدر لا علا الام نكل يي 
انما 0 ل ون انم “لخدا فياك عليواء 
روي عا كانوا م 1 فترون ) 

2 َال | هَدْهِ »6 إشارة إلى ماجعاوه لالمهم» والتأننث للخير نَم و حَراث حر ”6 
أى : حرام ( والجبور علكسر الحاء وسكون الم ) فل عمنى «فمول » كاد بح والطحن » 
تسترى فق الوضقف بهاذ كر وااو نك والواحد والجع » لأن حكه >5 الأصاراغي اشنا 
أى : محرمة علينا » أو حجرة علينا فى أموالنا للأوثان . ويقرأ بغم الحاء . 
ح قتل شركائهم أولادثم » ففرقوا بين الحافض والخفوض عا حمل فيسهمن الاسم . 
وذلك فى كلام العرب قبيح غير فصيح . 

وقد رو هو ينعن أهن تلتحاو ورك ايو التعروقية قراده ين كرا عا 3 كنت مد قرأ 
أهل الشام » رأيت” وو لقي وأهل العم بالعربية من أهل العراق 5 32 

وذلك قول قائلهم : 

ستيه ٠.‏ نينا .:ح انرص ألامزاته 

قال أبو جعفر : والقراءة التى لا أستحيز غيرها ( وكذلك زَيّنَ لكثير من الشركين 
قتل أولادمم شركاؤتم ) بفتح الزاى من ( زين ) ونصب ( القتل ) بوقوع ( زين ) عليه . 
وخفض ( أولادثم ) بإضافة (القتل) إلهم » ورف ( الشركاء ) بفعلهم . لأنهم ثم الذين زينوا 
للمشركين قتل أولادثم » على ما ذكرت من التأويل . 

إنها قلت : ( لا أستجيز القراءة بنيرها ) لإجاع الحجة من القَرَأَةِ عليه . وأن تأويل 
أهل التأويل بذلك ورد . ففى ذلك أوضح بيان على فساد ما خالفها من القراءة . 


نتن 


0 الأنمام » اليد : مس اووس 


« لا يطمها إلا مَنْ شاه » قال فى ( المدارك ) : كانوا إذا عينوا أشياء من حرثهم 
ش وأنعاممم الهم قالوا : لايطعمها إلا من نشاء . يعتون: خدم الأوثان» والرحال دو نالنساء . 
« ربزغمهم' » حال من فاعل ( قالوا ) أى : متلبسين بزتمهم الباطل من غير ححة . 


قال ابن كثير : وهذه الأية الك رعة كقوله تعال ( قل أ لك ارول ل" 


: من رزق فَحَملم' م 58 حر حرام وَحَلدل 0 الله أن 7 2 أ على ل الثم 0 0 
ا » أى وال مشيرين إلى طائفة 0 من أنري. 000 اموي 


0 


أى : حالة الع 4 وام 6 نا أسماء الأسنام 2 انيه عََيْه «( 0 00 6 


وكا منهم فى إسنا 5 ذلك إلى دن الله وشرعهءع»ة فإنه ل 3 فى فذلك » ولا رضيهمهم. 
١‏ سيتحزيهم . 1 نوا 0 « أى : عليه » وإسندون إليه ٠‏ وقيه وعيد وحلدكرب 


م بان تعالى 34 ا من بالا ل م بقوله سيحانه : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
وما ] 50 و مَافى طون همه 0 المي ا 6 - 0 


وَإِنَ ', ( 0 06 فيه 0 سيعت 


7 > 
0 وَصفم » 0 - يمع 6 
« وَقَلُوا ماف بُطُون كذ الام ع«( لعتوارلتب 


أجنة البحار والسوائب 0 خَالصّة 
2 ده 1 
الذ 0 نا ا وَمُحَ رم ع1 0-0 


جنا 4 نعنون أن حلال لذ كور دون الإناث » إِنْ ولد حم ّ 
لقوله سبحانه : « وَإِن 0 » أى : مافى بطونها « مَيدةً 2 فيه 50 


والإناث فيه سواء. 
0 وف روابة الموق” عن ابنعباس أن المعبى” د( مَانى تطونهاً ) هو اللان . كانوا محرمونه 


٠ -[ 0 0‏ ]يونس ]هه ] . 


اذكه" 
( 407 - تفسير القاسمى - سادس )6 


١8و‎ : سورة الأنعام » الآية‎  " 


على إنائهم » ويشربه ذ كرانهم . وكانت الشاة إذا ولدت ذ كرا ذيحوه . وكان للرحال دوث. 
النساء . وإنكانت أنثى 5 فلم طح » وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء . 

وقال لقعو #الحيرة» لاد كلمن لبنيا إلةالرحال 6 وإق ماتامنها عق أ كله الرحال. 
والشاة: مكذا قال عكرمة وقتادة وابن أسل : 


2 


« سيتخزبهم وَصْفْهُم » أى: بالتحليل والتحريم على سبيل التتحكم ونسبته إلى اللهتمالى 
32 أن حكرر فق أفالهواتواله وقرعة معلى باعال عنافه من شيراف 
2 ف لضو حم ف وأله وسر جم ا 00 
س عو سيتحز مم علمها 5 
شيه : 


.م 


قل البيوطل “فق ( الاظيل ) #اشقدل مالك القولة (خالعة لد كرو ] ولع مل 
أرْوَاجِنَا ) على أنه لا يحوز الوقف على أولاده الذاكور دون البنات » وأنذلك الوقف يفسخ» 
ولو بمد موت الواقف » لأن ذلك من فعل الجاهلية . واستدلبه بعض امالكية على مثل ذلك. 
ىلقم وي 
لطائف 
( التاء ) فى ( خَالمَة ) إما للنقل إلى الاسمية » أو للمبالنة » أو لأن ( الخالصة )مصدر 
كالمافية » وقع موقع ( الخالص ) ميالنة » أو يحذف أاضاف . أى : ذو خالصة » أو للتأنيث. 
بناك على أن (ما) عبارة عن الأجنة . والتذكير فى (حرم) باعتيار اللفظ . وقرىء (خَالسَّة) 
النسب عل أنه مسدر مو كد واللسبير ( لذ كور] ) : ووسهم واقع موقم مصدر 
(سيؤز يم" ) بتقدير ضاف . أى : جزاء وصفهم بالكذب عليه تعالىفى التحريم والتحليل 
من قوله تعالى : ( وَتَصف السنتهم” الكَديب )20 . 
5 / التحل / ؟5 ] ونصها : وَيَجْمونَ له ما مكرهون وتصف السلتههة 


0# 0 - ع ا م 3 01 ارم ع 
د رز رمد ١‏ ل بيار ا ا لس ال 1 
الكذب أن لهم الحسنى » لا جرم أن لهم النار وَأنهم مفرطون . 


> - سورة الأنمام » الأية : و١٠4١‏ 


قال الشباب : وهذا من بلييغ الكلام وبدبعة » فإمهم يعولون: وصف كلامه الكدية؛ 
إذا كدت »؛ وعيئنه تصفف السحر » أى : ساحرة » وقداه يصف الرشاقة » عمنى رشيق » 
2 عه ع سم 
مبالغة . حتى كأن من سمعه أو رآه وصف له ذلك عا يشرحه له . قال المعرتى90© : 
006 7 2 العركة لعل وهن ا رامق صف الكل 


نت ين 20 0 000 22 ايه 2 > . 04 آ ا حل 0 
]14١[‏ (قد خسر الذن قتلوا أؤلادم' سَفبأ مير عِلم وَحَرَمُوا ما رزقهم الله 
إن 5 د 0 6 02 2 رع 0 5-5 
افَيْرَاءَ عل الله» قد صْلوا وَمَا كأنوا مبتدين ) 
ل 2 الى سسام 000 ارا ه .0 6 0 م 6 


2 إن 200 ع 0 طُ 3 ع ع هه 
عير علم » لكقة احلامهم وجهاهم بان الله هو رازق اولادم 34 لام 2 وخر موأ 


سك ” سل سال أ 


7 7ه ٠‏ 1 9 ا الى ادم 
ما رزةهم الله » من |ابحائر والسوائب ووه « افتراء ءَلى الله قد ضلوا » عن الصراط 


الستقم . « وَمَا 0 وعد 344 إل ان والفواتء 

الشيات اول كرة (3م؟ وأ حيكن )الما افوا ( + سوا الله لون 
الهدايةعنهم؛ لأزصيغة الفعلتقتضى حدوث الضلال» بعد أن ل بكن. ذلذاأردف مبذه الحال» 
لبيان عراقهم فى الضلال » وإعا ضلاطهم الحادث ظامات بعضها فوق بعض . 


2-5 


)00( من قصيدنه ف سقط رزند 8 ومطلعها - 
أَعَنْ وَخْدٍ القلا ص كشفت حلا ومن عند الظلام طلبت مالا 
لعد وهن اى لعد طائفة هن الليل 5 ومعرة النمان بلد بالشام : ورامة موصع لعينة 5 
يقول: ا حللنا رامة مغرب نظر نا إلى برق سرىق من حانبالشام» >ن صوب معرةالنممان» 
حتى إذا بلغ رامة بات مها يصف الكلال . أى يشكو ضعفه لأنه قطع شقة بميدة ومسافة 
شأاسعة . 
يفف 


- سورة الأنمام » الآية : ٠15و41١‏ 


يه : 


حل كثير من الفسرين ( الحسران ) على ما يشمل الدارين . أما الدنيا تفسروا منافع 
أولادثم ؛ وثمرة ماخلقوا له . وكذا منافع أنمامهم با ضيقوا وحجروا فيها ابتداعاً . وأما 
الككرة ليون إلى اندرا النازل . وهذا التعميم » وإنكان حا » إلا أن الأظرر مله على 
الأخرة » توفيقاً بين النظائر » كةوله”©تعالى : (قل إن الّذين يفترون علالله الكدذب لا 


زع 87 وار 


انكر ع ا ان لانت إن 2 اليه 2" تخت الكدات اليد 16 زرا 
ا 

روى المسافظ ابن ممدويه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رغى الله عنهما قال : إذا 
سر”ك أن تع جهل العرب» فافرأ مافوق الثلائين والمائة منسورة الأنعام: ( قن الديق 


ار 


قتلوا أَوْلادم” 6.606 ( الآية تت وهكذا و2 "اغارف" 6 مناقب قراشس دن ) كيده ( . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ع 3 بى ألما 


ثم جك مَرُوشَات وَغْيرَ مَءرُوشَات الع وَالرُرْع 


1ه 2 3 أذ 3 6 ّ 2 7 
ع 0 كر وَالرْمّانَ تايا وَعَيْر مله أبو 0 مِنْ نوره إِذَا 
- 6 2 9 5 0 ف 
وءاوا حقّهيَم حسَاوو» وا فونهلا ال مرفين ) 
وقوله تعال :ا 0غ وَهُو الى و جنات م معر روشات 8 0 روات / «( كويد لأعاق 
من تتعييل أحوال الأنعام أى : هر الذى أنعم عليسكم لوا اع النمم » لتسدوه وحده؛ لاق 
لك بساثين دن السكروم وغيرها مءروشات 4 أى - يسموكات عا ملم لما من الأعمدة : 
يقال : عرشت السكرم إذا جمل تله دءائم وسمكاً تمطف عليه القضبان . (وَغَيْرَ مَعروشّات) 
متروكات على وجه الأرض تعرش «2» أنشأ غم لتكت » الثمر لا هو ذا كبة وقوت» 
/٠١[ )(‏ يونس | كدو١7]‏ 


(؟) أخرجه البخارى فى: 5١‏ كتاب المناقب» ١١‏ باب قصة زمزم وجهلالعرب. 


5 


عب ب 


5 سورة الأنمام » الأية : ١‏ 


0 وَالر رع » المحصل لأنواع القوت « مختلفا كلأ : ثمره وَحَبّه فى اللون والطعم 
والحجم والرأنحة ٠‏ « ليون لمان ناا » فى الاون والشكل» ورقهما « وَعَيرَ 
مُتَشَا ير » فى الطعم ا عر إذا تم 8 أى + كلوا من مر كل واحد ثما د كرء 
إذا أدرك . 
قال الرازى" + ا 5 5 تفال كيفية خلق ةذه الأشياء: 3 كر ما هو القصود الأصل” من 
خلقها » وهو انتفاع الكافين مها ء فقال : ( كُلوا من تمر ) واختافوا ما الفائدة منه؟ 
فقال بعضهم : الإباحة . وقال آخرورت. : بل اللقصود منه إباحة الأ كل قبل إخراج الحق» 
لأنه تعالى لما أوجب المق فيهكان يوز أن يحرمعلى امالك تناوله» لمكا نشركة المسا كين فيه» 
بل هذا هو الظاهى . فأباح تعالى هذا الأ كل » وأخرج وجوب المق فيه من أن يكوزمانما 
ن هذا التصرف . وقال عضوم : بل أباح تعالى ذلك ليبين أن القصد بخلق هذه النعم إما 
0 وإما التصدق » وا: م 1 كن على التصدق » لآن رعاية النفس مقدمة على 
وقاية التو #انناق 00 ول تس اعيلك من الا ياو لشي كاحت ان اليك ) : 


أنهى . 
ع ا ا رد 2 2 

)0 وكاتوا ده يوم حصاده ع«( قرىء بفتعم الحاء و ليها 5 وهذا أمر بإيتاء من حضر 
ومثذ ما تيسر » وليس بالركاة الفروضة ‏ هكذا قال عطاء ‏ أى : لأن السورة مكية » 
والزكة إنما قرضت بالمديئة . وكذا قال محاهد : إذا حضرك المسا كين طرحت طم منه . 
وق رواية عنة : عند الخصاد يعطى القيضة ؛ وعند العسرام يعطى ااقيضة 8 ويتدكهم شعون 


5 الصرام 3 وهكدا روى عن نا وإبراهم النخمى” وغيرثم . وعند هؤلاء أن هذا الحق 


(0 ]1 6 / 0 ال : : وَابشغر 
وَلَا تنس أصيبك من الدأنيا » وَأَحْسِن كماأ 
الأرْضٍ 4 سن 5 5 يحب الفسدن” : 


هه" 


5 - سورة الأنمام » الآية : ١‏ 


باق / ينسخ بال كاة ُ فيو جبولل إطعام من جه ر الخصاد مده الأية وا ا له تعالىذم 

النى يصرمون ولا يتصدقون » حيث قص علينا سسموء فعلهم وانتقامه مهم ٠.‏ قال تناك ف 
200 206 مه 5 5 2-5 وموم - ا اي 0 

سورة ( ن ) : ( إذ أَقسَموا ليصر منهاً مصبحين * ولا يستثنون * فطاف عليها طائف” 

, من ريك وهم ١‏ ائمون 3# ا تر شمر 4 أى: كالايل الدلهم» سوداء #ترقة . 


هه 4ه - 0 ضوع رمه 
5 مصبحين د أن 0 حر حر يكم إن 5 ثم صا مين * فانطلقوا وهم 


يَعَخَافتو ءأن سانانا البو عل شبكن" 0 الإاد 

وذهب بعضهم إل أن هذا الحق نسخ بآية الزكاة » حكاه ان جرير 2" عن ان عباس 
وثلة من التابعين . 

قال ان كثير : فى تسمية هذا نسخاً نظر ء لأنه قدكان شيئاً واجباً . ثم إنه فسر بيانه 
وبين مقدار المخرج وكيته . انهى . 


#-َ 


و انر » لا عرفت فالمقدمة من تسميقمثل ذلك نسخاً عند السات » ومر قريباً أيضاً غ 
اقتذ كر | 

وذهب بعضهم إلى أنالآبة مدنية» ضمت إلىهذه السورة فى نظائرلماء ببناها أولالسورة» 
وأث الحق هو الزكاة الفروضة ٠‏ روى عن أنس وان عياس وان السب 5 

والأمسبإيتائها بوم الحصاد» للمبالنة فى العزم على الميادرة إليه . والمنى : اعزموا علىإبتاء 
المق واقصدوه 4 واهتموا به وم الحصاد » حتى لا تؤدّروه عن د وقت عكن فيهالإيتاء 5 

قال الحاك : وقيل : إنما ذكر وقت الحصاد خفيفاً على الأرراب » فلا يحسب عليهم ما 

كله 

() [هد | الهم / 5١١07‏ ] ونصها : إنا بلؤناهم كا بكو أُسْحَاب الجنة .. 
(0) زعدماقي] ك:؟]. 


09 الأثران دتم 118 !من التفسير . 


كلاه" 


5ت شورة الأنناية الآية ا 


وقد روى العوى عن ابن عباس قال :كان الرجل إذا زرع فكان بوم حصاده » لم 
خرج مما حصد شيا » فقال تعالى : ( وَعَانُوا َه يَوْمَ حَصَادِهِ ) وذلك أن يعلم ما كيله 

وحته م نكل عشرة واحد » وما يلقط الناس من سنيله . 

وقد روى الإمام أجد”" وأبو داود”” عن جار بن عبد الله قال : أمى رسول الله يلل 
م نكل جادٌ عشرة أوسق من المْرء بقنو يعلق فى السجد للمسا كين . 

قال ابن كثير : إسناده جيد قوى . 

تنبيه : 

قال فى ( الإكليل ) : استدل بالآية من أوجب الزكاة ىكل زرع وثمر » خصوصاً 
الزيتون والرمان النصوص علهما . ومن خصما بالحبوب » قال : إن الحصاد لا يطلق حقيقة 
إلا علها . وفها دليل على أن الركاة لا يحب أداؤها قبل الحصاد . واستدل بها أيضاً علىأن 
الاقتران لا يفيد النسوية فى الأحكام » لأنه تمالى قرن الأ كل » وهو ليس بواجب اتفاقاً » 


مالا يتاء » وهو واحب اتفاقا. انهى 5 
5 اها الاش لاو" وا اده الفا ل انس . : 
وقوله تعالى : « وَلَا تسر فوا إنه” لا بحب السّمْر_فينَ » الهى عن الإسراف » إما 
فى التصدق » أى : لا تعطوا فوق المعروف ٠‏ قال أو العالية :كانوا يمطون بوم الحصادشيئا» 
٠.‏ 7 ءِ 9 . 2-2 205 
“م تبادروا فيه وأسرفوا » فنزلت ( ولا تسرفوا ) . وقال اءن جرح : نزات فى ابت بن 
قيس بن ثعاس . جد خلا له فقال : لا يأتينى اليوم أحد إلا أطعمته » فأطمم حتى أمسى 
وليست له مرة » فنزلت . ولذا قال السدّى : أى : لا تمطوا أموالكم فتقعدوا فقراء . 
وإما فى الأأكل قبل الحصاد » وهذا ء عن أنى مسل قال : ولا تسرفوا فى الأكل قبل الحصاد 
د يؤدى إلى بخس حقالفقراء ٠‏ وإما ف ىكلثىء» قالعطاء : نهوا ع نالسرف فى كلثىء. 
)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة وه*وء6" من الجزء الثالك ( طبعة الحلى ) . 
(؟) أخرجه أوداود فى : ه ‏ كتابالركاة » ؟" ‏ باب فى حقوق الالء؛حديث17537 


يفف 


5 سورة الأنمام » الآية : ١4١‏ 


وقال إياس بن معاوية : ماجاوز زت به أعس الله » فهو سرف . واختار ابن جرير”"2 قولعطاء. 
قال ابن كثير : 0 ؛ لكن الظاهي ‏ والله أعلم - هن ن سياق الآية » حيث 
قال سنال ( 0" ون مره ا ) أن يكون عائدًا على الأكل . أى : لا تسرفوا 
فى الأكل ؛ ١‏ ا من مغيرة العقّل والبدن » كقوله تعالى ( كُلُوا وَاشْرَبُوا وَل 
تسْرفُوا 0 ان الآية . 

وفى ديس البخارى"2" تعليقاً : كلو :اشوا والبعوا وتشدكوا امن غين انيراك 
ولا مخيلة . وهذا من هذا وال أعم - انتعى 

وقد جنح إلى هذا الباعى فى تفسيره حيث قال : ولا تسرفوا فى أكلبا لثلا يبطل» 
باستيفاء العبوات» مع الزرعة: 

ثم بين تعالى حال الأنمام ؛ وأبطل ماتقولوا عليه فى شأنها بالتحريم والتحليل» بقوله : 


: من التفسير ونصه‎ ١5*4١ الأثردقم‎ )١( 

عن ابن جرريج قال : قات لمطاء : « وَلَا ْرِهُوا » 0 :' لافسرقوا فباديائن 
يوم الحصاد» أمكل شىء ؟ قال : بلى ! ف ىكل : ى*» إنعى عن 

قال : ثم عاودته بعد حين فقات ا ل 0 لا حب المشير فين 4 
قال: ينهى عن السرف فى كلثىء . ثم تلا « لم رفوا وَلمْ يَكترُوا » [8؟/الفرقان/7]. 

١ 9‏ الأعراف/ 5١‏ ] ونعها : با ينى كام حْدوا زبتَقكم' عند كُلسسْجدٍ 
كرا داش ]ول را 5 إه ل بحب اميق فين . 


0 أخرجه البخارئ” فى : 707 - كن اللباس» ١‏ باب قولالهتعالى : قل مَنْ حرم 
زيئة ة الل 5 0 لعناده 5 


ل 


لمعه" 


سورة الأنعام » الآية : ؟18و48١‏ 


ا 
ع 9 و 3 و 7 شم - 
0 الشيْطان» إنه “لك 0 مُبين ) 

هوم اه وله وَوْرْشًَا » أى : وأنشاً لك من الأنمام ما يحمل الأثقال > 
وما يفرش للذبع ( أى : بضجم ) أو بلسج دن وره وصوفه وشعره الفرش 

وعن ابن عيساس : الجولة السكيار التى تصلح لاحمل » والفرش الصغير كالفصلان 
والمجاجيل والدنم ؛ لأنها دانية من الأرض» لاطافة أجرامها » مثل الفرش الفروش عليهاء 
فءلى الوجهين 1 لين : الفرش ععبى الفروش » وعلى الثالك : السكلام على التشبيه . 

رع م ع 8 4 
واستزادة القوة . 

« وَلَا تَتَسِسُوا حُطْوَات الشيْمآنِ » أى : أوامره فى التحليل والتحريم » كا اتبعبا 
أهل الجاهلية » لغرموا ما رزقهم الله افتراة عليه كا مر - . 

١ 0 2‏ 5 بين » أى : ظاهى المداوة » عنمكم م يحفظ روحكم » ويزيد 
توتكم 2 0 إلى الافتراء على الله إن ن نسبتموه إلى مد ه26 أو إلى دعوى الإلفية لك 
إن استقللم به 5 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
م 14] 31 ع واج »من لكان ان فين لتر انين » قل لذ كرين 


3 ا 
وعدري هشه 7 


3 1 الله سن 3 اشتمات عله ار أبن 4 شوق 2 إن ن كنمة 


ءءء 0 


وقوله تسالى « ثَمآ نيّةَ أَرْوَاجٍ» بدل هن ( تمولة وَقَْنًا ) أو مفمول ( كأوا) . 


لحنت 


5 - سورة الأنمام » الأية : 8١و44١‏ 


3 تو )سورع يمف اهل ول قله أو حال من (ما) بعمنى مختلفة أو. 00 
والزوجمامعه آخر من جنسه بز اوجه . قال تعالى”'' (وَأنَه حَلقَ ال لذ كر وَالة ىه 2 
ود يقال لجموعهما ولراك الول 

« من لحان ») زوجين ( انْتَيْن » السكبش والنمحة « وَمِنَ ألمغغز زائكينر » التيس 
والعتز دق » أى : : تسكيتاً لم ؛ وإظبارًا لانقطاعهم ن الجواب « عالذ 5 دن » من 
الضأن والمز « 0 » الله 5 أي الشر تون « 01 شمر 6 مهما « أَمًا اسْيَملت 
علي َعَم الأَشيَين » أى : أم نا خلت إناك الجنسين ذكرًا كان أو أنثى » كم قالوا : 
(مَانى طون هده الأثام حالس" 31 الا 

ف سكن تفلم » اعمفليل قز من كت أوائل الرشل > أو عقر" :ف اقرف ين 
هذين النوعين » والنوعين الآنيين ‏ قاله اللهاعى” ‏ . 

) 5 صادقِين » أى : فى دعوى التحريم 

وفى قوله 00 سلمرا ) سك لازام ؛ وتئية” للتبكيت والإغام . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[144] (وَمنَ الابل انتيّن ماران قل" اند ؟- عَم أم أم الْأشيَين 
| 


ما اشْحَمَلَت عليه أنه الأنتبين» أم ا اناد وكا 1 2 د 


قن أطل من ن افكرَى عَلَ الله كذ بً لبضْل الثّاسَ َي عِل» » إن الله لا مْدى 


الْقَوْمَ الضَالِيينَ) 
«وَينَ الاربل 5 4 عطف على قوله تمالى ( م لعن ا ) أى : وأنشا امن 


)0 [ *ه / النجم / 48 ] 
0 [4 */ الأنمام / ٠84.‏ ] ونصها : وَقَالُوا ما فى لون كذ لافار خالمة” 
ميد ص 2 0 وي 22 5-5 
ةر 0 أَروَاجِنا وَإِن يكن مينّة فم فيه ش كاوع سيتح يهم وَصفْهم » 
إن كي" علي . 
عه» 


8 


كا سورة الأنماء » الآية ١24+‏ 


الإبل اثنين ها الجسل والناقة . « وَمِنَ الْبَقر اتن » ذكراً وأننى . « قل » أى : إغاما 
م أيضا 5 النوعين داك 00 بن » منهما « حرم م ال تير أَعَااشْتَملت علي 
ااه 03 تافز » أى من ذينك النوعين . والعنى إنكار أن الله سبحانه وتالى حرم 
عليهم شيئا من الأنواع الأربعة » وإظهار كذ ديع ل ذللم وي ا ل من اكد 
والإناث ومانى بطومها ‏ للمبالغة فى الرد علهم بإرادالإنكار على كلمادة من موادافترائهم. 
فإنبمكانوا يحرمون ذكور الأنعام نارة وإنتبا از وأولانها > كق كك از أخرى 
مسندن ذلك كله إلى الله سبحانه . وإنما عقب تفصيل كل واحدد من نوعى الصغار ونوتى 
اللكبار عا مق لأسن بالاستفهام والإنكار مع يول فيكت ان أ الأمن عقن 
تفصيل الأنواع اع الأريمة بأن يقال : قل لذ كور حرم أم الإناث أم ما اشتملت عليه أرحام 
الإناث ‏ لا فى التثنية والتسكرير من المبالفة فى التبسكيت والإإزام . أفاده أنو السعود . 

ثم كرر الإلخام بقوله تعالى « 0 حاة اسن إذ وَصنَا كم ميهد » 
أى حين وصا؟ بتحريم بض وتحليله . وهذا من باب الهك « ص أظم من افترى' 
عل الله كذريا » أى فنسب إليه تحريم مالم يحرم « اليْضْل' الاين ا لمر » أى دليل 
ان اد يهدرى القَوْم الفذا لمين » قال ابن كثير : أول من دخل فى هذه الآية مرو 
انلى ن قشعة . لأنهأول من غير دن الأنبياء وأولملاست السوائب ووصل الوصيلة وجمى 


الحانى . كا ثبت ذلك فى الصحيم0© . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : 58 كتاب التفسير » © سورة الائدة » ١١‏ - باب 

مَا حمل الله من 
قال أوهصيرة : قال رسو لاله يللم « رأيت عمرو بن عامر لزاغي مر قمريه فى النار. 
كن اولس شق المرات :وار مله اننا البكر كر اوناع الاين م ند 


تعد راق ونوا بسنا ا السك إعداها الكدرق» اسن ماد 5ت 


بتحيرةٍ د ولا سَائبَة وَلَا وَصِيكة وَلَا حَامٍ »؛ حديث 5607آا ونئصه : 


أ*ه؟" 
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وقال أو السعود : الراد كبراؤثم القرون لذلك . أو جمرو ن لى” وهو الؤسس لبذا 
الشر . أو الكل لاشترا كهم فى الافتراء عليه » سبحانه وتعالى . 


لطيفة : 


قال الزإغشرى : « فإن قلت : كيف فصل بين بعض المعدود وبعضه ول بوال بينه ؟ 
قلت : قد وقع الفاصل بينهما اعتراضا غير أجنى” من العدود . وذلك أن الله عز وجل من 
على عباده بإنشاء الأنعام لمنافمهم وبإباحتها لبم. فاعترض,الاحتجاج علىمن حرمبا. والاحتحاحٌ 
عل انها ا كد وتسديد للتحايل . والاعتراضات فى اكلام لا تساق إلا للتوكيد . 


دلت الآية على إباحة لوم أ كل الأنعام. وذلك معلوم مون الدين ضرورة ٠.‏ وكذلك 
الانتفاع بالركوب فها بركب» والافتراش للاصواف والأوبار واللود . وعلى رد ماكانت 
الجاهلية رمه بغير علم . 1 

قال الؤيد بالله : ويدخل الإندى” والوحشى فى قوله : ( مِنَ الصّأنِ اتن وَمِنَالمَْرْ 
ا متئنر ). ودد بأن قوله تمالى ( ما نية أَرْوَ اجر ) بيان للا نعام . والأنمام لا تطاق على 
الوحقى © اده طن مسف الزينية + 

ثم أمر تعالى رسول الله يلل - بعد إلزام الشركين وتبسكيتهم وبيان أن ما يتق ولونه فى 
أمز التحريم افتراء حت بأن يِبّين لهم ماحرمه علهم » فقال سبحانه : 


- والحام كل الإبل يضرب الغراب المعدوة فإذا فى ضرابه وَدنُوه للطواغيت 4 


وأعفوه من الجل » فلم يحمل عليه ثىء » وسموه الما . 


اس" 
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الول اويل كول تمالي:: 
2 عو ار 2 ا 00 ع ٠‏ سد سوس رك 
[1] ( قل لَاأَجِدٌ فا أوحى إل مما عل طَاءم رطعم إلا أن يكون ميتّة 


03 0 


سقو وحم 00 كَإنرج نأو فقا ف لعَيرالله ند فمن اصْطرٌ 


6 2 
2-2 -ه 2 


2 ف ل ا 2 0 00 أ علدنا عرما او ااطاء م اعلا طاعمر 
أى : أي” طاع مكارت من ل 161 ل ص 0 
0 0 » أزيادة التهر 2 إن 0 0 4 أى ذلك الطمام 2 مث » . قال المهاعمى 
اال ست القداد لويم إلا أن عنع كوه 8 من ذ كر سم الله» أو كونه 
من الاء»أو غيرها ا 0 ١‏ » أى سائلا لا كيدا أوطحالا « أَوْاخم خنزبر 0 
جين 3 اضرم لاني سات « 1 فسا » أى : خروحا عن الدبن الذى هو كالحياة 
المطهرة « أهل” العير للم ريه » أى ذب على ام م الأعمنام ورفم الصوت على ء بم 
غير الله. وإتعاسم ع (مَأهل . به امَاه) فسقاء لتوغلءىابالفسق ومندقولهتماى ( 3 انأ كوا 


م 0 
2 ما لم 


الداعية إلىتناول ثىء م امكو « غير غير بأغر » أى: على مضبطر مثله» نارك لواسانه دولا عاد» 


يذ كر اسم “اشر عليه َه لفسق") إن فمن م «( أى : أصابته الضرورة 


متحاوز كدر حاحته من تناوله )0 0 رَمَّكْ ري ع«( للا يؤاخده 5 وقد تقدم تفسير 
هه الآية ف رنرووة البقرة والاثية اكه "كفاة: 
تنبهات : 
الأول - قال ان كثير : الغرض منسياق هذه الآية التكرعة الرد على الشركين الذبن 
ابتدعوا ماابتدعوه م نتحريم البتحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحو ذلك . فأمر تعالى رسوله 
أن يخبرمم أنه لا يحد فما أوحاء إليه أن ذلك تحرم. وأن الذى حرمه هو اليتة وما ذكر معها. 


يفك 
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وماعدا ذلك فل يحرم . وإعا هو عفو مسكوت عنه . فكيف تزحمون أله حرام ؟ ومن أبن 
حرمتموه ول يحرمه تعالى؟ وعلى هذا » فلا يننى تحريم أشياء أََّر فها بعد هذا . كا حاء النعى 
عن لوم الجر الأهلية ولحوم السباع وكل ذى مخلب من الطير ‏ انتهى ‏ وباجبلة فالآية تدل 
على أنه يله لم يحد ذما أوحى إليه إلى تلك الغاية غيره . ولا ينافيه ورود التحريم بعد ذلك 
فقن الخرة #الؤقركة والتطئقة ر التو به والملحة وعرنها: وذيك لأ نهد التسورة بلي 
فا عدا ما ذ كر حرعه فها نما حرم أبساء طارى”. قيل : إذا حرم غير ما ذك ركان ل 
لا اقتضته هذه الآية من تحليله . وجوابه أن ذلك زيادة تحريم وليس بنسيخ لما فى الأية . 
فصح تحريم كل ذى ناب من السببع وعخاب من الطير . ومن الناس من يسمى هذا نسخاً 
بالمعبى السلق". وقد تناه مرارًا . 

قال بعض الزيدية : وقد تعلق ابن عباس بالآبة فى تحابيل لم الجر الأهلية . وعائشة 
فى لحوم السباع . وعكرمة فى إباحة كل شىء سوى ما فى الآية . وعن الشعبى” ؛ أنه كان 
يبيح لم الفيل ويتلو هذه الآية . 

ولا تعلق لجميعهم بالآبة. لأنه تعالى بين ما يحرم فىتلك الأحوال . انتعى . 

وقال السيوطى فى ( الوكليل ) : احتج مها كثير من السلف فى إباحة ماعدا اذ كور 
فيها . فن ذلك ابر الأهلية. أخرجه البخارى””2 عنتمرو بن دينار قال: قات لجار بنبزيد: 
زمون أن رسول الل له نبى عن حر الأهلية ٠‏ فقال : قدكان يقول ذلك المسكر” بن 
جمرو الغفارى” عندنا بالبصرة . ولسكن أفى ذلك البحر” ( ابن/ عباس ) وقرأ: ( فز" لا اجن" 

فيما أوحِى إل ) الآبة . وأخرج أبوداود2؟ عن ان تمر أنه سئل عن أ كل التنفذ؟ فقرأ : 

)١(‏ أخرجه البخارى فى : 75 كتاب الذباتم والصيد » 58 باب لوم الجر 

الإنسية » حديث 52١‏ . 


69 أخرجه أو داود فى : 5؟ -كتاب الأطممة ؛ 9؟ ‏ باب فى أ كل حشرات 2 


عه" 


ودب 
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وب 3 وأحيع ان امام وعرة ميم فى عالق أنبا كاك إذا 
سئلت ع نكل ذى ناب من السباع وتخلب من الطير؟ تَلَتْ : قل لاأجد... الآية . وأخرج 
عق ا كيائن أنه قل > نس امن النواك عو جراد الافاغرم اك فى كناك تن لداع 
الأية . اتهبى 

وأخرج أوداود عن ان غنات قال كن أهر: اللاهلية ا طون اشباء وير كرث اشام 
تقذّرا . فبعث اللهنبيه يللم وأنز ل كتابه وأحل حلاله وحر”م حرامه . فا أحل فهو حلال وما 
حرام فهو حرام :وها سكف عنه فبو معفو . وتلا : 1 31 اعد الا 

وذ كرا ضعف التعلق مبذه الآبة على ماذهبوا إليه . 

قال فى ( فتح البيان ) : معنى الآبة أنه تعالى أمه يِه بأن يخبرمم أنه لا يحد فى شىء 
ما أوحى إليةتحرماغير هذه الذ كوراث ٠‏ فدل ذلك على أتحضار الحرمات قهاء اولا أنها 
مكية . وقد نزل بعدها بالدينة سورة امائدة وزيد فها على هذه الحرمات : النخنقة والوقوذة 


50007 7 7 ل آله ”م 000 ؟ 
والتردية والنطيحة ٠‏ وصح عن رسول ألله عله نحريم كل دى ناب من السسياء” 2( 


2ت الأرض » حديث 9قلا" ونصه : 

ِ ن عيسى بن يلة عن أبيه قال : كنت عند ابن مر فسئل عن أ كل القنفذ ؟ فتلا ( قل 
ا جد فيماً وطن إل مُحَرما ... ) الأنة . قال قال شيخ عنده : سمعت أبا هسيرة يقول: 
7 عند اله ى عله طم قال « حبيثة” من الحيائث » . 

ال ان عر : إنكان قال رسول الله يللم هذا » فب وك قال [ ما لم ندر ] . 

>» باب مالم يذ كر مجرعه‎ 7٠ » أخرجه أنو داود فى : 5؟ - كتاب الطمام‎ )١( 
. "8٠9 حديث‎ 

(؟) أخرجه البخارى” فى:1/ا- كتاب!لطب»ل/اه_باب ألبانالأتن»حديث8١7"ونصهة‏ 

عن أنىثعابة الحشنى”رضى اللهعنه» قال: نبى النىّيِلِتّه عن أ ك لكل ذى ناب من السباع ‏ 

وافركنةه مسلم فى : 4 كتاب الصيد والذباح ؛ حديث رقم (طيمتنا ) . 


كوت 
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وكل ذى مخاب من الطير”"؟ وتحريم الجر الأهلية 9 والكلاب» ونمو ذلك . 

وباججلة » فبذا العموم إن كان بالنسبة إلى ما يؤكل من الميوانات» كا يدل عليه السياق 
ويفيده الاستثناء» فيضم إليهكل ما ورد بعده فى السكتاب أو السنة مما يدل على تحريم شىء 
من الحيوانات . وإنكان هذا العموم هو باانسبة إلى كل شىء حرمه الله من حيوان وغيره » 
فإنه يفم إليه كل ما ورد بعده ثما فيه ريم ثىء من الاشنياء وق وى عن ابن عباس 
وابنمر وعائشة؟ أنه لا حرام إلا ما ذ كره الله فى هذه الآية . وروى ذلك عن مالك . وهو 
قول ساقط ومذهب فى غاية الضعف لا ستازامه لإهال غيرها » مما نزل بعدها من القرآن » 
وإهال ما صح عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال ند لول كيذه الآية .: بللا سيت بقنضى 
ذلك ولا موجب بوجبه . وقول حابر (لسكن ألى ذلك البحرا بن عياس) فى رواية البخارى” 
التقدمة» أقول : وإن أبى ذلك البحر» فقدصح عن رسولاله لَه . والقسك بقول حاير 
فى مقابلة قول النى له من سوء الاختيار وعدم الانصاف . اه ى كلام الفتح . 

وق( قل الأوعلان ) : الاستدلال ببذه الآية إنما ينم" فى الأشياء التى ل برد النص" 
بتحرما . وأمّا الجر الأنسية فقد توائرت النصوصعلى ذلك . والتنصيص على التحريم مقدم 
على عموم التحليل وعلى القياس . وأيضا الآبة مكية . انهى . 

وقد “بت عن ان حمر رجوعه عن التعلق بعمومها . 


روى سعيد ان منصور والإمام أ © ا عن عيلة الفزارى” قال : كنت 


)١(‏ أخرجه مسلٍ فى: 4 كتاب الصيد والذبائح» حديث١٠‏ (طبعتنا) عن ابنعباس. 
69 ده البخارى” 6 كا كان الذباتح والصيد 6 58 باب لحوم الجر 
الأنسية ؛ حديث 6*5 ونصه : 
عن ابن تمر رضى الله عنهما : مبى النى يِه عن لوم الجر الأهلية » بوم خيبر . 
(©) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 58١‏ من الجزء الثانى ( طبعة الحلى ) . 
(4) انظر الحاشية رقم ؟ ص غ#ه» . 
شف 
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٠‏ عند ان مر » وإنه سثل عن أكل القنفذ فقرأ عليه : قل لا أجد...الآية . فقال شييخ عنده: 
سمعت أبا هسيرة يقول : د كر عند النى” يِه فقال : خبيث منالمبائث . فقال ابن مر: إن 
كان النى يله اله فب وكا قال . 

أىواظبائ عر مة بنص الفرآن» فيو مخصص 07 هذه الآية . 

وعن القدام بن معدى كرب قال: قال رسول الله يله : ألاهل عسى رجل يبلفه الحديث 
عنى وهومتك” على أريكتهفيقول ا . فُاوحدنا فيه حلالااستحللناء. 
وما وسثاقية سانا مترستاة ون ما حر :وشول الله يله كا حرم الله تعالى أخاصة 
الترمذى'72© وقال: حديث حسن غريب ٠‏ 

ولأبىداود 29 قال: قال رسول الله يلل : ألاإنى أوتيت السكتاب ومثله معه. لايوشك 
وترسييان ؛ على أريكته يقول: عليسكم بهذا القرآن » فاوجدتم فيه من حلال تأحاوء وم 
د لخرموه . ألا لا يحل لكر (لم ) الجار الأمل” ولا كل ذى ناب من 
السبع ولا وله معاهد ألا أنيستغنى عنها صاحها. . ومن أزل بقوم فعللهم أن يقرُوه ٠‏ فإن لم 
يقروه فله أن يمقهم عثل قراه . ( أى يأَخد منهم عوضا عها < حَرّموه من القرى ) ٠‏ 

هذا والزتغشرى فسر محرما ب ( طماما محرما من المطاعم التى حرمتموها ) وجعل 
الاستثناء منقطعا . أى لا أجد ما حرمتموه كن أجد الأربعة محرامة . وهذا لا دلالة فيه 
على الحصر حتى ترد ارجات لاحو . إذ الاستثناء المنقطع لي سكلمتصل فى الحصر . وغسير 
الزتغشرى لم يقَيّده عا ذ كر . لأن الأصل الاتصال وعدم التقييد . وأوّلوها بما قدمنا 
تل وتعيتقة يكون الاسسناء من أعر الأوقات أو أعم الأحوال مفرغا ٠‏ بممنى : لا أجد 


)1( أخرحة الترمدق قن .و" _اكتاب ب العلل » ٠6‏ باب ماء نبى عنه أن يقال عند 


حديث النى. عه . 


)م( أخرجه أ.وداود فى: أحذنا -كتابالسنة » ه باب ف لزومالسنة» حديث 2595 


مشتف 
( م4 - تسير القاسمى ‏ سادس ) 
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شيعا من الطاعم الحرمات فى وقت من الأوقات » أو حال من الأحوال» إلا فى وقت أو حال 
كون الطعام أحد الأريمة. فإنى أجد حينئذ رما . فالصدر للزمان أو الحيثة . وفيه أن المندر 
الؤولمن ( أن والفمل ) لا نصب على الظرفية .ولا يقع حالا » لأنه معرفة ٠‏ والله أعلم . 

الثانى . - ف قوله تعالى ( قز" ل أ إقماادي إل رما ) إيذان بأن التتحريم إعا 
يع بالوحى لابالموى . قالالشهاب 0 لنى بعدمالوجدان عن عدمالوجود. ومبنى هذهالكناية 
على أن طريق التحريم التنصيص منه تعالى . وتفسيره عطاق الوحى استظوروه . ولذا قال : 
أوحى ول بقل : أزل . 

الثالك - قال السيوطى' فى (الإكليل) : استدل النى. مه بقوله ( علا طاءم يطعم ) 
على أنه إنا حرم من الميتة أكلها . ٠‏ وأن جلدها بطر بالديغ ٠‏ فأخرج أ 13 وغيره عن 
ابن عباس قال: مانت شاة لسودة بنت رَمّعة فقالت : يا رسول الله ! ماتت فلانة (يء ىالشاة) 
فقال : فلولا أخذثم داا فال تأخذ مك بغاء قدناتن؟ قال ا دسول المرلته : 


كي + ماوع 


0 : قل لا أجد” في أوحى ل حرم على طاعم ر يطممه إلا أن 


و سه عات هس 


ن ميته دما مَسْفُوعًا أو لَحيّ خ بر ر. فإنك لاتطعمونه 5000 
فأرسات إلها فسلخت مسكيا فدبنته » فاذت منه إقرابة » حتى مخرفت عندها : 

الرابع ‏ استدل بقوله تعالى ( مَسْفوءًا ) على إباحة غيره . وذلك لأن الدم السفوح 

هو ما سال من الميوان فى حال الحمياة » أو عند الذبح ‏ لا كالكيد والطحال ‏ وَكذا 
ما اختلط باللحم من الدم لأنه غير سائل ٠‏ قال جمران بن جدير : سألت أبا مجاز ما ختلط 
ا فقال : لاا بأس ذلك ! 3 نا عن غ2 عن الدم 
)0( اخوسكق ليذ بالصفحة 17 مء ن الزء الأول ( طبعة الحا, 0-6 واكديث رقم 

. ) طبعة المارن‎ ( "٠17 


ره ؟ 
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وقال إراهم .النخى” : لا بأس بالدم فى عرقي أو ميخ » إلا السفوح . 
وقال عكرمة : لولا هذه الآية لتقبع السلمون الدم من العروق ما تتبع البهود ٠‏ 
ثم بين تعالى أنه حرم على المهود أشناء أكزض فنر هذ الأزمية قينا لاشراء الث كين 
فما حرموه» أذ لمروافق شيا مما أنزله تعالى» فقال سبحانه : 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5ة١]‏ (وَعَلَ الْدنَ هادا 0 20 ذى ظَفر » وَيِنَ 0 0 ا 


علوم شمومجا إل ا هلمرا أَوْمَا اتا بطر ذلك 


:»ون يفون 

« وَعَلَ اين ا ا : الهود خاصة « < 1 ذى ظفر » قال سعيد بن 
جبير : هو الذى ليس منفرج الأسابع _كالجل والوَبْر والأرنب ‏ فإنها من ذوات الأظفار 
الغير الشقوقة دامالفية -وأنانو ار لقوق وعر نم الام وجرا 

وم نَالبَقر وَالْدثم ري علوم ا لا الحومهما م يا را 

فسن انا عا د ن الشحوم 0 أو الْحَوَايا 4 أى : الأمعاء والصارين ‏ أى : ماملته 
د أو ما الخعلط ظ م » كالمخ والعصعص « ذلك » أى : حريم تلك 
الأطايب علمهم « جَرْ ا م يدهم » بسبب ظلمهم » وهو قتلهم الأنبياء شير حق » 
وأكلهم الربا - وقد هوا عنه - وأ كلب أموالالناس بالباطل ك0 قبظلم ف 
الذي عدوا حر تنا عايي طييات أحات هم وَيِصَدهم' عَنْ سَبيل الله كثيرًا ) . 

قال الباعى” : أى : ول يكن لغيرم ذلك البنى » فلا وجه لتحرعها عليهم مع كونها 
أطاي قل انقجها: 

« وَإِنَا لَصَادِقَونَ » أى : فى جيع أخبارنا الن من تيا هذا لخر 4 وهر خصيض 
التخرم ب ل 


. ]5١ /الساء/‎ 4[ )1( 


بوه ؟ 
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قال ا ىعري :1 6 زمواين أن إن اليل هو الدع بتر مه عل شن 
قال أوالسعود : ولقد ألقممم الححر قوله تاك ( كلالطنا كان حأ تجا كرا لل 
إلا ماح | ايل على نفسه من قبل أن ل الوا اا ربالتور راد 
َئْلوهَا إن 26 صَاد قِينَ )0 , 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
أل ١‏ إن كَذَيوكَ مل" 1 + نوق وائية ولا باضه عن التم 


ارين ) 

« فإن كَدبُوك » الضمير إِمّا لبود ل ار ولذ 0 الشركين بعد ذلك 
بعنوانالإشراك؛ و إِماللمش ركين» وإماللفريقين. أى: فإن كذبتكالمودفالتتخصيص وزعموا 
أن تحريم الله لا ينسخ » وأصر "واعلى ادعاء قدم التحريم ؛ أو الشركون فما فصل من أ<كا 
التحليل والتحريم » أوها فها ادّعيا « ما 55 م ذو رَحْمَمَ وَاسِنَةَْ » بملكم على 
التتكذيب فلا تنتروا بإمهاله فإله لا .همل « و 5 6 عن القوم الْسْجْرمين » 
أى : : ومع رحمته فهو ذو ب شديد. وفيه رغيب “لم فى ابتغاء رحة الله الواسعة» وذلك فى 
اتباع رضوانه » وترهيب” من الخالفة . 

وليل أن الشركين لا لزمهم الحجة ‏ يبطلان ما كانوا عليه من ن الشرك باللّه وحريم 
مالم يحرمه الله أخبر تعالى عنهم عا سيقولونه من شهة يتشبثون مها لشركهم وتحريم ما 


حرموا ا الإخبار عا سوف يشولونه » توطين النفس على الحمواب» ومكالختهم بالرد» 
وإعداد المحة قبل أوانها »؛ فقال تعالى : 


)0 انظر الصفحة رقم 5١‏ من الجزء الثانى الم ( طيعة المارف ) . 
(0) [*/ ال عران / 5# ]. 


ك5 
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5 القول فى تأويل قوله تعالى : 
لط رم ادن ار ل ب 
م6-ه م وى سته 5318 سان 89س م 
مف كَذَِك كدب الذن مِن كليم حت ذا قوا بأسَنَاء قل ها عند كم 
ه روه 0 ل 0222 5 ودعوعير مه 
من يلوه نه إن تمد إلا نون أن إلا ون 


00 الذن: أشن ا 6 يعبى ع بدو افير مَاء اند مَا أشن كنا 


ا 


ولا 0 وَل اير شى ءِع«( لمق ماجرووومن ٠‏ البجائر والسوائب وغيرها « كَذْلِك 
لد 00 ا 0 » أى + حى أنزلنا علمهم المذاب 9 قل 0 
وي عند من عام تَخْرِجُوهُ نا » أى : أمر معلوم يصح الاحتحاج افا اقلم ووه 

لنا 2 إن تبون إلا الفن « أمولننها احم 2 عليه من الشرك ونحريم ما حرمتم < وَإِنَ 


ا 


0 1 نر 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[وء ] (قل كلله الممّة البَالئَة فل شَاءِ دا كم ١‏ ألجمين) 


بر وع سر 


0 1 فلل الححّة البالغه » البينة الواشحة التى بلغت غاية التانة والقوة على الإثبات. 
- ومنه : ( أعان بالئة ) أى : مو كدة . أو ( البالئة ) الى باخ مها صاحها صحة دعواه فعى 
( كميشة راضية ) . « كَل سَاء لَمَدَاك' أَجْمَمينَ » أى : ولكنه لم يشأ ذلك . بل شاء 
هداية بعض صرفوا اختيارثم إلى سلوك طريق المق” » وضلالَ آخرين صرفوا كسيهم إلى 
خلاف ذلك» من غير صارف يلوسهم ولا عاطف ينهم » فوقع ذلك على الوجه الذى شاءه . 

قال الإمام اد امود اماتريدى” فى ( تأويلاته ) : قيل : الأية فى مشر ى العرب . 
قالوا ذلك حين ازمتهم الناقضة وانقطع حجاجهم فى تحريم ما حرّموا من الأشياء . وأضافوا 


؟هئ١‎ 
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6م ل" 0 3 


ذلك إلى الله 0 صلة قوله ( ما نية أزوَاج ... - إلى قوله م شي اذ 
وَضا 0 ال بهذ )20 ع قلالزمة متهم المناقضة و العم حجاجهم : فزّعوا إلىهذا|القول ( لوشاء 
لد مَاأَنْىَ كنا ... )© الآية ! انهى . 

والقصد : الاعتذار عن كل ما يقدمون عليه من الإشراك وريم الملال . أى: ولكنه 
ما الترك وشا الل قينا طوع مشيئته » وهو لايشاء إلا الحق » لأنه قادر . فلو لم 
يكن 3 ترضاه للئمنا منه 7 عنعنا منه فهو حق . وفى حكاءة هذه المناظرة والجادلة 
ان لنوع من كفرم شنيع د 

تلمية : 


هذه الآية تكرر نظيرها فى التتزيل المي سور » وهى من الآيات الجديرة 

فقد زعم 5 أن فها دلالة واتحة لامي مرك أن الله لاا يشاء العاصى والكفر » 
1 تبجح بذلك منهم الطبرم ى الشبى" 6 ) تفسيره ( وقال : إن فيا | نكنيياً ظاهي]ً أن 
أضاف مشيئة ذلك إلى الله سبحانه ؟ وكذا الخشرى” فى ( تفسيره ) . 


(0 [4 5 الأنسام | 18و144] ونصهه : ثمانية أَذْوَاج» مِنَ الشأن انتَيذر 
وَمِنَ المع انْمَيْنيء لالد 3 7 1 ليق 7 اشتملت عليه أ حَامالا مين 


0 ال 7 ل 0 4ه 
نسئونى بعلم إن كنتم 231 0 من الإربل. انير وَمِنَ البقرِ انتإنر » قل 


هر ٠‏ 520 2 عر 


لذ ارين رم 1 الاثيين أ اشئهلت عليه 4 أرحام لأشَيير 4 1 كت 1 شهدا 
0 و 0 الل يصذاء قن أَظله” يمن _افترئا عل الل دا اس عير على 
كن الله ل يهدى اقم الل لمين 4 


م - 07 و 1 0 2 هه 
0 0 ال ونصها : سيقول الدين ) أشر كوا و سَاء ال مشر كنا 
اك 0 ون شاه 151 لك 221 ب الّذِينَ ف ناوي" 2 ىا ذَاوا ا 

1 ا ور 


وًَ 

4 :9 .م2 03 

0 من ء علم 0 لياه إن حون | إلاالظء ن وَإنانتم د ب 3- 7 
6" 
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ا ل 0 

ومعاوة أنعقيدةالفرقة الناجية» الإيمان أن : ما شاء اهكان » ومالم يشأ لم يكن» وأنه 
داق الستوات والأرض من حر ولا سكون إلا عشيئة الله سبحانه » لا يكون فى ملكه 
إلا ما بريد » وهو خالق” لأفمال العباد .. ! 

وقد خالف فى ذلك عامة القدرية ‏ الذين سام النى' تلن الله عليه وسل يحوس هذه 
الأمة ‏ فقالوا : لا إرادة إلا عمنى الشيئة ؛ وهو لم برد إلا ما أمر به » ولم يخلق شيثامن 
أفمال العباد. فمندثم أ كثر مايقم من أفمال العباد على خلاف إرادته تعالى. ولاكان قوم هذا 
فىغاية الشناعة» تبرأ منهمالصحابة. وأصل بدعنهم كا قال انتيمية كانت من جزعق وهم 
عن الإعان بقدر الله والإمان بأمره ومبيه . وسنبيّن تحقيق ذلك بعد أن نورد شبههم فىهذه 
الآية وندمغها - بعونهتعالى ‏ بعدة وجوه فنقول : 

( قالوا ) : إن الله تعالى حكى عن امشركين أنهم قالوا : أش ركنا بإرادة انّتمالى. ولوأراد 
عدم إشرا كنا ما أش ركناء ولمآ صدر عنا حريم ا حللات فقد أسندوا كفرثم وعصيائهم إل 
إرادته تعالى كا تزجمون أنّم . ثم إنه تعالى رد عليهم مقاللهم وبين بطلانها وذمهم عليها 
وأوعدث عليهاو عيدًا شديدً! . فلوكانيجوز إضافة الشيثة إلى الهتمالى فى ذلك » على ماتضيفون 
أنم » ل يكن برد ذلك علبهم ويتوعدهم ! 

( قلنا ) : إن الشيئة فى الآبة تتخرج على وجوه : 

أحدها : ما قال الحسن والأصم إن الشيئة هبنا الرضا ‏ فرادهم : أن اله رضى بفملنا 
وصليمنا - حي ثفمل آباؤنا مثل ما فملنا فل يكل الله بينهم وبين ذلك » ولاأخذط أبديهم» 
ولا منعهم عن ذ 0 ؛ فلو لم برض بذلك عنهم لكان عنمهم عنه ! 

قال أبو منصور : وإنما استدلوا بالرضامن الله والإذذفيا كانوا فيه » أنه مكانوا يخوفون 
بالهلاك والمذاب على صنيعهم » ثم رأوا آباءهم ماتوا على ذلك ول يِأنهم العذاب » فاستدلوا 
يتأخير نزول المذاب عليهم على أن الله رضى بذلك ٠‏ 


+غه؟ 
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وبالخجلة » أرادوا بقولهم ذلك » أمبع على الل الشمرووع الرضى عندالله. ولاكاات حجهم 
داح باطلة ا لوكانت كصديحة 0 الله ا ودهمر علوم وأذال 2 علمهم رسله 
الكرام ‏ قال تصالى :(قل عل عند كي م ن عل مر فَتَخْرِجُوهُ [6 ) أى: بأن الله راضر 
علي فها أنم فيه ! وهذا من الهكمر والشهادة نكل قولهم محال أن يكون له ححة . 

وف ( الوجيز ): الحاصل أن الشركين اعتقدوا عدم التفرقة بين الأموراللرضى” والشيثة» 
كا اعتقدت المتزلة » فاحتحوا على حتيّة الإشراك . وينادى على ذلك قوله ( ككلك 
0 + )فإنةا لوكاق الراة. أن ذلك ليس عشيئة الله تعالى لقال ( كذَلك كدب ) 
بالتخفيف لاالتشديد. وهذه الآية ‏ عند منله أذن واعية د تقي جيل العتزلة بالويل والثمور» 
لسكن فى آذانهم وقر » ومن لم يهده الله فلا هادى له . اتهى 

الوجه الثانى : إن الشيئة فىالآبة عمنى الأمر والدعاء إلىذلك . أى: يقولون: إن م 
بذك ودنام إليه» ٠‏ كا أخبر عنهم فى شووة الأعران بقوله : (وَإِدَا | فأحشّة توا 
وَجَد نا عليها عباءنا وَاقْدُ َم 5 فره تعالى عليهم بقوله : ( قل إن الله يا 1 
بالفتحشاء ). ش 

الوجه الثالك : إن قولهم ذل ككان على سبيل الاستهزاء والسخرية دفما لدعوته يَلِلُهٌ » 
وتعللا لعدم إجابته وانقياده » لا تفويضاً لالكائنات إلى مشيئة اله تمالى 0 كل 
حَق أرنين بها بطل . ولذلك ذمّهِم الله بالتدكذيب لأنهع قصدوا به تكذيب النى" يله فى 
وجوب اتباعه والتابمة » فقال : ( كذ لك كدب ) بالتشديد » ولم بذمهم بالكذب فى 
قولهم ذلك » وإلا لقال ( كَذَلِكَ كدب ) بالتخفيف» إشارة إلى أن ذلك الكلام فى نفسه 
حق وصدق . 

وقال آخرا: 20 قله قم البألمة تلوذهاة ا أحممين ) فأغاز المصدق 
مقالهم وفساد عغرضهم . فالمتاب الذى لْةهم والوعيد الذى أوعدهم » إعاكان لاستهزائهم » 


م“ كظ» 
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لس ا ييه 
ع وول ضاق 0( وول الْانسَان دا كا ٠‏ لسَوافأخْرج عيا) ى كلة. 
. سكن قالها اسهزاء فلحقه الذم . ٍ 
ا الوجه اقتصر عليه العضد فى ( الواقف ) وقرده اتا ]أو منصور فى (تأولا»): 
قال الحسن بن الفضل : لو قالوا هذه المقالة تفل له وإجلالًا له 00 بحقه وعا 
يقولون» لمآ عامهم بذلك . ولسكنهم قالوا هزه الثالة :كذسا وجَدَّلا من غير معرفة بالله 
وعا يقولون ٠.‏ 
الوجه الرابع : : ما يستفاد من قول الإمام : إن فى كلام |أشركين مقدمتين : 
( إحداها ) : أن الكفر عشيئة 5 انه تعالى . و ( الثانية ) : أنه يلزم منه اندفاع دعوة 
النى : يله . وما ورد من الذم والتوبيخ > ا هو على الثانية » إذ الله يفمل ما يشاء 6 
ما بريد » فله أن يشاء من الكافر السكفر ويأمره بالإعان ويعذبه على خلافه وبمعث الأنبياء 
علمهم الصلاة والسلام دعاة إلى دار السلام » وإن كان لا مهدى إلا من يشاء ٠‏ 
الوجه الخامس الحامس : إن قوم لم ذل ككان على سبيل العناد والعتو . 
قال البقاعى ا الذينَ من قبلهم ) : أى: عا أوقموا من. 
نحو هذه الجادلة فى قولم : إذا كان الكل عشيئة 5 اله كان التكليف عيثاً » فكانت دعوى. 
الأندياء باطلة . وهذا القول من الشركين عناد بعد ثبوت الرسالات بالمعجزات وإخبار الرسل, 
بأنه يشاء اله شىء ويعاقب عليه لأن مل-كه نام لا الها مل 
وقالالإمام القاشانى قدسن سره» وقولهتماى ( كذ لأ الك كدب الذين من قبلهم )2 
أى : كنب النكرون ١١‏ لمن لالم كاين كر عشيئة اله » عنادًا وعتوًا » فعذ بوه 
بكفرثم . 
ثم قال فى قوله تمالى ( كل هَلْ عند لك" من علم_فَتْْرِجُوهُ 5ن ): أى: إذكان لكم 


)0 16 /عريم/+ دا 


هغهة؟" 


1-. سورة ادقا ال كي 


عط بذاك ةيما ٠‏ وإما قال ذلك ؛ إشارة إلى قولهم : ( لو سَاء الله ما أذ تأي ) 
كنب ل لوا !دلق عع عر الوا أن إمسان للوحدين وكز”: شىء » لا يقع إلا بإ راف الهم 
فلم يعادوثم و 5 نكروثم بل الام 4 ولم مق ينهم وبين امؤمنين خلاف . ولعمرى أمهم 
الو قالوا ذلك عن عم ا كانوا مشر كين بل كانوا موحدين ٠‏ ولكلم اتبعوا الن" فى ذلك 2 
وبنوا على التقسدير والتخمين لغرض التكذيب والمناد » وعلى ما سمعوا من الرسل إلرامًا لمم 
ان لعدم أمتناعهم عن الرسل 50 روم 6 0 النفس 5-0006 ذم اليقين ؟َ ومن 
أن لهم م عل مشيئة ة الل ؟ وقوله تعالى ) . كلل ام 1 0 ) أى : إن كان 
م 58 ف تعليق ش رككم عشيئة ة الله ؛ فليس لكم ححة على الؤمناإن وعل غير من 
أهل دن » لكون كل دن حينئد عشيئة الله »؛ قيرحب أن وافقومم وتصدقوثم » نه 
المحة عليكم 6 وحوب تصديمهم وإقرار أ 0 م 4 عن لايقع 0 إلا بإرادته» 
ما ألا 5 لإرادته أصاد ٠‏ فأئم أشقياء ف الأزل درن للمعد والعقاب ٠.‏ وقوله تمالى 
) 5 شاء 6 أحمنين ) أى 8 !ا لى » صدقم ٠‏ وللكن شا كر أو شاء 8 

كل ( فبأى" وععلم 141 عا عدانتة م حتى أصررتم ؟ وه -ذا هبيج من عسى أ 


يكون له استعداد منهم فيقمع ومبتدى فيرجع ء عن الشر ك ويؤمن ن ٠‏ انتعى . 

الوجه السادس : ما فى ( لباب التأويل ) من أنه قيل فى ممنى الابة : أنهم كانوا يقولون 
ل بهذه اللكلمة - وهو قوم ( لو شاء الله مَا أثْر 5ن ) 0" 
عذرًا لأضهم ظ ومجعاونه ححة لمم فى ترك الإء ان. والردٌ علهم فى ذ ذلك : أن أعس الله 
عمزل عن مشيئته وإرادته ؛ فإن اله تعالى ميد لجييع الكائنات غير آمر ر بجميع ما بريد » 
عَمَلَ العبد أن يشبع برف لمن ان يتعلق عشيئته » فإن مشيئته لا تكون عذرًا لأحد 
عليه ففعله » فرو تعالى يشاء الكفر منالكافر ولا يرفى به ولا يأعر 00 


الرسل إلى اليد انه بالوعان وورود الاء رعل خللاف الإرادة غير تتم . فالحاصل : أ 


كه" 


5 سورة الأنعام » الآنة : ١49‏ 


تعالى حى عن السكفار أنهم يتمسكون عشيئة الله تعالى فى ش ركهم وكفرم » فأخبر اللدتمالى 
أن هدأ افك فأسل* ا » فإنه لاياز من بت ثبوت الشيئة لله تعالى فى الأمور دة دعوة 

بأطل م من بو فم دعو 
الأنبياء علمهم السلام . انتعى . 


الوجه السابع : : ما قرره الناصر فى ( الانتتصاف ) إن الرد علمهم إنما كان لاعتقادجم 


1 مسلووون اختيارتم وقدرمم » وإن إشراكم إعا صدر منهم على وجه 
الاضطرار ©» وزعموا أنهم يقيمون الحمحة على الله ورسله بذلك . فرد - الله قولهم 58 دمهم 
فىدعوام ‏ عدم الاختيار لأنفسهم - وسْبههم عن اغتر” قبلهم مهذا الحيال مكلت لفل 
وأشرك بالله » واعتمد على أنة إعا يفعل ولك كله عشيئة 3 الله» ورام! ام ارسل 0 
لم بين اللهتعالى نهم لاححّ ةلهم ؤفذلك» وأنال+حةالبالغةله لاليم» بقوله ( : فلل الححة 0 له 4 
ثم أوضح تعالى أن كل" واقع عشيثته» وإنه لم يشأ منهم إلا ماصدر عنهم » وأنه لو شاء منهم 
الهدابة لاهتدوا أججعون بقوله ( شاء ا أحين ) والقصود من ذلك : أن 

يتمحّض وجه ارد علمهم» ويتخلص عقيدة نفوذ الشيثة » وجمومتعلقها بكل” كائن عن الرد ؟ 
وينصرف الردّ إلى دعواهم بسلب الاختيار لأنفسهم » وإلى إقامتهم المحة بذلك خاصة . وإذا 
تديرت هذه وجدتما كافية فى الرد على من زعم من أهل القبلة أن العيد لا اختيار له ولاقدرة 
البتة. بل هو محبور على أفعاله مقبورٌ علها . وهم الفرقة العروفون ب (اقبية) . والتخشرئى” 
يغالط فى الحتائق فيسمى" أهل السنة حبرة وإن أثرتوا للعبد اكخبار ا وقدوة » لمم سلبون 
تأثير قدرة العبد وملونها مقارنة لأفماله الاختيارية مميزة بينها وبي نأفماله القسرية. فنهذه 
الجهة سوى يدهم وبين الجبرة --105 انا لأعل السنة . وججاع الردّ على الجبرة - 
الذن ميزاامم 0 أل العنة داف ره على ( سيول الْذين كرا سرت إل قولهت 
عل فلم الشكة انبا ألم ).د تثمةالآنة ُُ صر احعلى (طاءٌ ثفة الاءتزال) القائلين بأن أفَ نمال 
شاء الهداية منْهم أجمين . فل تقع من أ كثرهم !ووجه الردّ : أن (لو) إذا دخلت على فمل 


ا" 
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مثبت نفته ؟ فيقتضى ذلك أن الله تمالى ىا قال ( فلو شَاءِ ) لم يكن الواقع أنه شاء هدايهم. 
ولو شاءها لوقعت . فهذا تصريح ببطلان زتمهم ومحل” عقدثم. فإذا ثبت اشتال الآية على ردت 

عقيدة الطائفتين الذ كورتين ‏ المجبرة فى أوّلها والمتزلة فى آخرها مم ابا عاسة لشيزة 
السنة منطيقة علها . فإن أعقا 6 تنا نبت للسد الختيارًا وقدرة عل:وحة ع 
وعذره ف الخالفة والمصيان » وآخر ها يثبت نفوذ مشيئة الله فى السد » وأن جميع أفماله ى 
وفق اللمشيئة الإلمية ؛ خير 3 غيره . وذلك عين عقيدمهم فإهم - 5 يثبتون للعيد مشيئة 
وقدرة ‏ يسابون تأ ثيرها » ويعتقدون أن ثبوتهما قاطم لجّته » ملزم له بالطاعة على وفق 


اختياره ٠‏ ويثبتون نفوذ مشيئة الله أيضاً وقدرته فى أفمال عباده ٠.‏ فبع دكا رأثت تبن 


للسكتاب العزيز : يثبتون ما أثبت ؛ وينفون ما ننى » مؤددون بالمقل والنقل » والله الوفق . 
انتعى . 
وقد اد ج الحا عن ابن عينائن شيل له 4 إن ناسا يقولون + لس العر شد 
فقال ابن عباس: : بيننا وين أهلالقدر هذه الآبة : سيول الذينَ 0 - إلىقوله - 
فلو شاء له مين 20 . 

وبتدقيق هذه الوجوه يسققط قول الطبرسى” المعتزلى” : لوكان الأعس على ماقاله أهلالمير 
- من أن الله تعالى شاء منهم الكفر ‏ لكانت الحجة لاسكقار على الله » من حيث فملوا 
ماشاء الله » ولكانوا بذلك مطيمين له . لأن الطاعة هى امتثال الأم الراد » ولا نمكون 
الحجدننه عليهم على قولمم» من حيث إنه خلق فهم السكفر وأراد منهم الكفر . فأى” حيجّة 
له علمهم مع ذلك ؟ انتعى . 

وكذا قول الإمخشرى> : ما حكى عن الشركين كذهب الجيرة بعينه . ولذا قال النحرير: 
نعم ! هو كذههم فى كون كل كائن عشيئة الله . لكن الكفرة يحتحّون بذلك على حقية 


(9) 51 ) الأمام | مذاودةكذ] . 


مه" 


ووو 


0 


ا لامشيئة التى تساوى معنى الأمر 2 8 هو مذهب القدرية : 0 قة بين 
الأمور والراد 4 ل يمراد اله شرو ليس ععصية منعى علها 3 والجبرة ‏ وإن 
اعتقدوا أن الكل" عشيثة الله لسكنهم يمتقدون أن الشر كا يع القبأنح معصية ومخالفة 
للأمر يلحقها العذاب بحكم الوعيد » ويمفو عري] بعضمها حكم الوعد . فهم - فى ذلك - 
يصدّقون الله فما دل عليه المقل والشرع من امتناع أزسكون أ سكا ما يحرى فى ملدكه على 
خلاف ما دشاء دوالكفة ةيكذ ونه فى لحوق الوعيد على مأ هو : عشلكته تعالى . انهى 


فصل 

قال الإمام شمس الدين ابن القسّمم الدمشق * رجه انه تعالى ىكتابه ( طريق الحجرتين ) 
بعد أن أطال فى سرد أحاديث القدر واثاره » ما نصه : 

فالحواب أنْ هبنا مقامين : مقام إعانٍ وهدّى وحاة » ومقام ضلالٍ وردى وهلاك » 
زلت فيه أقدام فبوت بأصحاءها إلى دار الشقاء . 

فأما مقامالإعان والهدى والنجاة» فقام إثباتااقدر والإيمان به وإسناد واقديات 
إلى مشيئة رمها وبارثها تاها توا لمانا كان وإن ليشا الناس . وما لم يشا أ لم يكن 5 
وإنْ شاء الناس . وهذه الأثار ‏ التى كلها تحقق هذا القام ‏ تبيّن أن من لم يؤمن بالقدر 
فقد انسلخ من التوحيد ؛ ولبس حلباب الشرك » بل لم يمن الله ولم يعرفه . وهذا فى كل 
كتاب لامعل رسدلة: 

وأما القام الثانى وهو مقام الضلال والردى والحلاك فهو الاحتجاج به على الله » وجل 
لعبد ذنبه على ريه » وتئزيه نفسه الجاهلة الظالة الأمّارة بالسوء » حتى يقول قائل هؤلاء : 

0 ألقاهف الم مكتوقا وقال له + إيّاك ! إِيّاك ! أن تبتل” بالاء 


5 
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ويقول قائلهم 
دعاق وسد الباب دونى . فهل إلى دخولى سبيل”؟ بِنّنوا إلى قصَتى 

ثم ساق رجه الله قصصاً غريبة فى ذلك » ثم قال : 

ومعته ‏ يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يقول : 

القدرية الذمومون فى السنة وعلى لسات السلف ثم هؤلاء الفرق الثلاثة : نفاة القدر 
وث ( القدرية الجوسيّة ) ٠‏ والعارضون به لاشريعة الذين قالوا : لز شَاء الل ما أ وي 
وثم ( القدرية الشركية ) . والخاصمونبه لار ب سبحانه و#أعداء الله وخصومه وث ( القدرية 
الإبليسية ) وشيخهم إبلس » وهو أول من احتج على الله بالقدر ققال : ريما وى 0) 
ولم يعترف بالذنب ويبو بهم أعترف به أدم. .شن ا بالذني وبا به وزاه كن اشتدااء 
أدم . ٠‏ ومن وأضه أبام فاظل. ومن رو نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبيس . ولاريب 
أنهو لاء القدرية الوبليسية ولاش ركية شر من القدرية النفاة . لأنالنفاة إعا نفواه تنزمها لارية 
وتمظياً له أن يقدّر الذنب ثم يلوم عليه وبعاقب . وز هوه أن يعاقب العبد على مالاصتع للمبد 
فيهالبتة. بل هوعتزلة طوله وقصره وسواده وبياضه.. وتو ذلك . كايحكى عن بعض الجبرية 
إنه حضر محلس بعض الولاة. فأتى بطرار ( هو الذى يقطع الاين أو الا كام ويستلمافها) 
أحول . فقال له الوالى :ما رى فيه؟ فقال: اضريه خجسة عشر ‏ يعنى سوطاً ‏ فقال له 
بعض الحاضرين ‏ تمن ينف الجبر - بل ينبنى أن يضرب ثلاثين سوط : لجسة عشر لطراه 
ومثلها لحَوله. فقال الجبرى” : كين يضرب على الول ولا صنع له فيه؟ ققال: كا يضرب 
على الطر” ولا صنع له فيهء عندك ... فبهت الجبرى . 


وأه ١‏ ] الحجر وم ] ونسها : قآل رب _ اا 1ن ا فالا 
6 لكاو و اطهط 


وَلاغوينهم أحمعين . 


"ةهو٠‎ 
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ات ا ا كي تيم 
0 (القدرية الا بئيسية وال ركية) فكثير منهم منسلخ عن الشر ع» عدو وله 
0 ع ولا طرتون 4 وتلك وراثة عن شيوخه الذين قال الله فهم 00 الّذن | 
5 | أ سَاء اله مَاأَشر كنا ءارأو وَلَا حر منا من شىه ال 


>6 كه بعس 


تعالى : وَقَالَ 0 ا 3 ماعب ون دونه 0 تن ولاءاباذة 


|| ل 11007 م امكف “ماهم 5 لك تَّ عل 0 


و0 8 


هم إلا يَخْرصُون » وقال©© : وَإِذَا قيل 0 فقوا عا رز فكم الله قآلَ الذن: 
كَهْروا لاذين امنوا أنطممم من لو ناد اله أطْسه إن م إلا في صَلَال مُبينر . 
فينه أرنة هو اضع فى القرآن» ان تمتعانه فنا أن الاحتحاج بالقدر من فمل الف كين. 
الملكذبين لارسل . 

وقد افترق الناس فى الكلام على هذه الآيات أربع فرق : 

الفرقة الأولى : جمات هذه المجة ححة جميحة» وأنّ للمحتي” مها الحجة على اله ٠‏ ثم 
افترق هؤلاء فرقتين : : ( فرقة ) كذبت بالأمر والوعد والوعيد » وزجمت أن الأمر والنهى. 
والوعد والوعيد » بعد هذا » يكون ظلماً » وال لا بظم من ٠‏ خاته أحدًا ! و( فرقة ) صدقت. 


بالأمر والهى والوعد والوعيد وقالت : ليس ذلك بظل » والله يتصرف فى ملكه كيفيشاء 
ويعذب العبد على مالا سنع له فيه » بل يعذيه على فمله موسبحانه لا على فعل عيده. إذ العبد. 
لا فمل له » واللك ملدكه ولا تالكا يفعل وثم ا . فإن هؤلاء الكفار إا قالوا: 


1] 0( 
0 
1 0 
١ 
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٠ ] "8 / التحل‎ /15 
٠ ] "١ / الزخرف‎ / 5 
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هذه القالة ‏ التى حكاها الله عنهم ‏ استهزاء 0 ؛ ولو قالوا ‏ اعتقادً للقضاء والقدر» 
سانا بيع الكائنات إلى مشيئته وقدرته ‏ لم ين كر علية ٠‏ ومضمون قول هذه الفرقة 
إن عمس ةصيه 3 إذا قالوها علروجه الاعتقاد ‏ لاعلىنجهة الاسهزاء - فيكو ن للمشر كين 
على الله الحجّة ؛ وك بهذا القول فسامً! وبطلا . 

الفرقة الثانية : جعات هذه الآيات حجة الها فى إبطال القضاء والقدر والشيئة المامة . 
إِذ لو سحت الشيئة العامة وكان ان قد شاء منهم الشرك والسكفر وعبادةالأولان_ للكانوا 
قد قالوا الحق» وكانالله يصدقهم عليه ول ينكر علهم . ليث وصفهم بالمرئص - الذى هو 
الكذب - ونفىعتهم العل» دل على أن هذا الذى قالوه ليس بصحيح » وأنهم كاذون فيه ؛ 
ذ اوكان علا لسكانوا صادقين فى الإخبار به » ول يقل لم : هل عند م من عل . 

وجعمات هصذه الفرقة هذه الآيات حجة لها على التكذيب بالقضاء والتدرء 
وزحمت مها وق 21 مالا يشاء » ويشاء مالا يكون » وإنه لا قدرة له على أفمال 
عباده من الإنس والجن واللائكة » ولا على أفمال الهيوانات . وإنه لا ب عقو أل 
أحداً » ولا ديه » ولا بوفقه أ كثر مما قعل به » ولا يعصمه م٠‏ ن الذوب والكفرء ولا 
بيلهمه رشده » ولا يجمل فى قابه الإيمان ؛ ولا هو الذى النى جمل الصلى مصلياً والبر برا 
والفاجر فاجرً! والؤمن مؤمناً والكاف ركاذراً ٠‏ بل هم جملوا أنفسهم كذلك . 

فهذه الفرقة شاركت الفرقة التى قبلها فى إلقاء الحرب والعداوة بين الشرع والقدر. 
فالأول محيزت إلى القدر وحاربت الشرع . والثانية نحيزت إلى الشرع » وكذبت القدر . 
والطائفتان ضالتان » وإحداها أضل” من الأخرى 

و ( الفرقة الثالثة ) : امنب بالقضاء والقدر وأقرت بالأءر والمى ا" واحدٍ 
متزلته : فالقضاء والقفدر يؤمن به ولا 6 به » والأمر والهى أعتثل وتبطاع. فالا يمان 
بالقضاء والتدر - عندعم - من تمام التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . والقيام بالأمر 


"وه" 
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والهى موجب شهادة أن حمدً! رسول الله . وقالوا : من لم يقر بالقضاء والقدر» ويقم بالأمر 
واللهى فق د كذ ب بالشهادتين وإن نطق مهما بلسانه. ثم" افترقوا فى وجدهذه الآياتفرقتين: 
( فرقة ) قالت : إنما أنكر علهم استدلالهم بامشيئة العامة والقضاء والقدر على رضاه 
ومحبتهاذلك . لخملوا مشيئته له وتقديرهله» دليلا على رضانه ومحبته له . إذ لوكرههو أ بغضه 
لهال يينه ويينهم . فإن الحسكيم إذا كان قادرًا على دفع ما بكرهه وييفضه » دفمه ومنع من 
وقوعه . وإذا لم عنم من وقوعه » ازم إما عدم قدرته وإما عدم حكمته . وكلاما ممتنع فى حق 
الله . فعل محبته ما من عليه من عبادة غيره ومن الشرك به . 

وقد وافق هؤلاء من قال: إن الله يحبالسكفر والفسوق والمصيان وبرضى.ها. ولكن 
خالفهم فى أنه نهى عنها وأمر بأضدادها وبماقب عليها » فوافقهم فى نصف قولهم وخالفهم 
فى الشطر الأخر . 

وهذه الآيات من أ كبر المحج على بطلان قول الطائفتين » وأنمشيئة الله تعالى العامة 
وقضاءه وقدره لا تستازم محبته ورضاه لكل ماشاءه وقدره . 

وهو لاءالشركو ن - لمّااستدلو اعشيئتهعلى محبتهورضاه ‏ كد جور انكر علهم عو أخر 
أنه لاعل لهم بذلك» وأمهم خارصون مفترون . فإنمحية الله للشىء ورضاه بهء إها يمل بأمرديه 
على لسان رسوله» لا بمجرد خاقه . فإنه خلق إبليس وجنوده ‏ وثم أعداؤه ‏ وهو سيحانه 
يبنضهم ويلعنهم وثم خلقه ... فبكذا فى الأفمال . خلق خيرها وشرها وهو يحب خيرها 
قامرابه أ وتلتى عليه :كلتق فرعا كي امن وريافن عليه وكلذما كلتدة زف للكة 
البالفة التامة فى خلقه ما يبغضه ويكرهه » من الذوات والصفات والأفمال »كل صادر عن ' 
حكته وعلية ثم هو صادر عن قدرته ومشيكته ... 

وقالت الفرقة الثانية : إنما أنكر علهم معارضة الشرع بالقدر ؛ ودفم الأمس بالشيئة . ظ 
خلا قامت عليهم حجة الله وازمهم أممه ونبيه دفعوه بضائه وقدره . لخملوا القضاء والقدر 

*مة؟" 
( 49 - تفسير القاسمى ‏ سادس # 
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إبطالا لدعوة الرسل » ودفماً لا حاءوا به . وشاركهم فذلك إخوانمم وذديتهم الذين يحتجون 
بالاو قدو عل الماعى والذوت ماف أقوالهم » وخالفوثم فى النصف الأخر وهو 
إقرارهم بالأمى والنبى . 

فانظركيف انقسمت هذهااواريث علىهذه السهام » وور ثكل قوم أعنهم وأسلافبم» إما 
فى ججيع تركتهم » وإمافى كثير منها » وإما فجزء منها . وهدى الله بفضلهورثة أنبيائهورسله 
ليراث نبهم وأصمابهءفل ومو ايف الكتايو كذرو اسمن بل اعنوابقضاء اودرو تعقة 
العامةالنافذة » وأنه ماشاءاللهكان ومالؤيشاً ل يكن » وأنهمقلب القلوب ومصرفها كي فأراد » 
و أنه هو الذى جعل الؤمن مؤمنا والصلى مصليا والتق متقياً » وجعل أعة اللهدى مبدون 
بأمره » وأتمة الضلالة يدعون إلى النار » وأنه ألم مكل" نفس لخورها وتقواها » وأنه 
مبدى من يشاء بقضله ورحمته » وييضل من يشاء بعدله وحكته 2 انه هو الذنى وفق أهل 
الطاعة لطاعته فأطاءوه ولو شاء للحذلهم فمصوه » وأنه حال بين السكفار وقلومهم 
- فإنه يحول بين الرء وقلبه ‏ فسكفروا به . ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه » وأنه من 
مهده الله فلا مضْلله ومن يضلل فلاهادىله » وأنه لوشاء امن من فى الأرض كلهم جميما. 
إعانا يثابون عليه ويقبل منهم وبرغى به عنهم » وأنه لو شاء ما اقتتلوا ولسكن الله يفمل ما 
بريد . ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون . 

و( القضاء والقدر ) عندهم أربع مراتب جاء مها نبهم وأخبر مها عن ربه تعالى : 

الأولى - عامه السابق عا هم عاماوه قبل إيجادهم . 

الثائية ب كعابة ذلك فى اد كز عتده قل خاق السموات والارض: 


الثالثة ‏ مشيئئته التناولة لكل موحجود © فللا خروج لكائن عن مشيئته» كا لا خرووج 


له عن علمه . 


الرابمة ‏ خلقه له وإتحاده وتكوينه . فإنه لا خالق إلا الله » والله خالق كل شىء . 
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فالخالق ‏ عندهم ‏ واحد وما سواه فخلوق . ولا واسطة ‏ عندهم ‏ بين الحالق والخلوق. 
”| ويؤمنون- مم ذلك - يحكته » وأنه حكيم فىكل ما فعله وخلقه » وأن مصدر ذلك جيعه 
عن حكة قامة ع الى افقضت مدور ذلك وخاقه : وآن حكقة بحكة نوق عائدة إلية قاعة 
به كنال صضغاتة © :وليست غبارة عن دطابقة غلمة لماوةه وقدرتة القذورة كا تقوله نفاة 
الحسكة الذين يرون بلفظها دون حقيقته! ‏ بل هى أ وراء ذلك » وهى الغاية الحبوية له 
المطلوبة التىهى متعلق ميته وده » و لأجلها خاق فسوى » وقدار فيدى )و أمات و حي 
1 وهدى» ومنع وأعطى . وهذه الحكة هى الغابة والفعل وسيلة إلهاء فإئبات 
الفعمل مع نفمها إثبات للوسائل ونى للغايات » وهو ال » إذ ننى ااغاية مستلزم لننى الوسيلة. 
فننى الوسيلة ‏ وهى الفعل ‏ لازم لننى الفاية وهى الحسكة . ونفى قيام الفمل والحسكة به 
نفى لما فالمقيقة ؛ إذ فمل” لايقوم يفاعله » وحكة لا تقوم بالحسكيم - شىءلابعقل. وذلك 
يستلزم إنكار ر بوبيته وإلهيته . وهذا لازم أن نفى ذلك ولا محيدد له عنه » وإِن أنى 
اللزافه .:وأما من أثيث حكمته وأقناله عل الوه الطارك الامثل والاطارة وماحاءت با الرسل) 
لم يازم من قوله محذور البتة » بل قوله حق »؛ ولازم الحق حق » كائنا ماكان . 

والففيوة :أت ورثة الرسل وخلفاءهم ‏ لسكال ميرائهم لنبهم - أمنوا بالقضاء والقدر 
واكم والغايات المحمودة فى أفمال الرب وأوامره ؛ وقاموا- مع كلف بالامروالبي؟ 
وصداقوا بالوعد والوعيد : فآمنوا بالحلق الذى من تمام الإعان به إثيات القدر والحكمة . 
وبالأمر الذى من تمام الإعان به الإعان بالوعد والوعيدوحشر الأجساد والثواب والعقاب؟ 
فصدقوا بالحلق والأمر ول ينفوها بنفى لوازمهما 5 فملت القدرية المجوسية والقدرية 
العارضة لل مر بالقدر ‏ وكانوا أسعد الناس بالحاق وأقرمهم عصبة فى هذا الميراث النبوى”» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل المظيم 


واعلم أن الإعان بحقيقة القدر والشرع والحسكمة» لا يجتمع إلا فى قلوب خواص الخلق 


موة" 
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ولب العالى » وليس الشأن فى الإعان بألفاظ هذه السميات وجحد حقائنها كا يفمل كثير 
من طوائف الضلال...فإن القدرية تؤمن بافظ (القدر) » ومنهم من برده إلى العلم » ومنهممن 
وده إل الأ الدرى” ويل قطات وقدرد هوي آمره وتريه وتفس مشيعة الله لأفال عبااه 
بأمره لمع مها » وهذا حقيقة إنكار الفضاء والقدر . وكذلك (السكمة) فإن المبرية تؤمن 
بافظها ويححدون حقيقتها » فإنهم >ملونها مطابقة علمه تعالى لمعلومه تعالى وإرادته لمراده 
تعالل © فوسى - عندهم - وقوع الكائنات على وفق علمه وإرادته ... والقدرية النفاة لا 
برضون هذا » بل .رتفعون عنه طبقة » ويثيتون حكمة زائدة على ذلك » لسكنهم ينفون 
قيامها بالفاعل الحسكيم » ويجملونها مخلوقاً من مخلوقاته» ما قالوا فىكلامه وإرادته . فبؤلاء 
كلهم أقروا بافظ ( الحسكمة ) وجحدوا معناها و<قيتتها . وكذلك ( الأمر ) و (الشرع) 
فإن من أنك ركلام الله وقأل : إنالله لم يتكلم ولا يتكلم » ولاقالولايقول» ولا يحص شيئا 
ولا ينض شيئا » وجميم الكائنا تحبوبة له» ومالم يكن فهو مكروه لها ولا يحب ولا فى 
ولايفضب. ولافرق نفس الأمر بينااصدقوالكذ ب والفجوز والسجود الا صناموالشمس 
0000 هذا يرفع الشرائع والأمرواليئ بالتكلية .واولا #عافطن القاللق نيه 
لكانوامنسلخين من دين الرسل » ولكن مشى الحال بعض الثى بتناقضهم » وهو خير لمم 
منطرد أصولهم والقول بموجما . 

والقصود : أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحسكمة والأمر والنبى والوعد والوعيد» 
حقيقة الإعان » إلا أتباع الرسل وورثتهم . 

والقضاءو القدرمنشؤه عن عل الرب وقدرته . ولبذا قال الإمام أمد : القدر قدرة الله. 
واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من أجد غاية الاستحسان وقال : إنه شغى -بذه الكلمة 
وأفصح مها عن حقيقة القدر . 


5 0-0 
ولمهذا » كان النكرون للهدر فرقتين : ذرقة كذيت بالعم السابق ونفته 4 وثم غلامهم 
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الذين كف رم الساف والأمة وتبرأ مهم الصحابة . وفرقة جحدت كل القدرة » وأنكرت 
أن لكرق 5 ال العياد مقدورة ك تعالى 4 واصراحت أن الله لا هدر علما . ا ر هؤلاء 
كال قدرة ازب 4 وأدكرك الأخرى كال عليه . وقابلوم الحرية 9 فجاءت على إثماتالقدرة 
والعلم 4 وامكرت المسكة والرحمة : 

ولهدا » كان مصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع عن علم ارب وعرلنه كيه 5 

سا سكن 

وهذا يرن تعالى بن لكين 00 معن هده 00 ا 0 : وَإِنْك لتلقى 
أقرءان + د 3 أن كيم ١‏ 2 سر 0 ا تاب دن الله الله المزيث العام 4 
وقال : 0 الله المي اأحسكم ” 7 


مخليق العالم) : د لك تقدير العزيز أ 00 و قاس اد :قلق 


ذه ص 


آ ته تت 


الصاح كل 2ن 2 
فارتياط الحاو ق بشدرته التامة شتة أن لا رج موحوداع ن قدرته . وارتنا 


ار 
ا وَاقَمرَ حسبانا »ذ لك تقد ايز أ 0 

طة 4 بعامه التام 
يقتضى إحاطته به وتقدّمه عليه . وارتباطه حكته يقتغى وقوعه علىأ كل الوجوه وأحسنهاء 
واشتاله على الناية المحمودة الطلوبة للرب" سبحانه . وكذلك أمره بعله وحكته وعته » فهو 
علم يخلقه وأمره » حكيم فى خلقه وأمره . ولهذا» كان ( الحكيم ) من أسمائة الحسنى . 
فالحسكة من صفاته الْعلّ » والشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحككة » والرسول 


2 سله سا سساو رعّه سو 


4١‏ /فصات/؟١]‏ ونصها : فقضاهدن ن سبع سموات ف بوماذر وَاوحى 
مرهاء وَرَيَنَا السمّاء |ء الك 5 مضا ع َوَحفَظا» د ذلك تقد يرا 'المزيز ان 


باهة؟" 
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البعوث بها مبعوث بالسكتاب والمسكنة . والحسكة هى سنة الرسول » وهى تَتضْمّ العم 
بالق والعدل :جه كل عقاو لاسن هشكن هذا سكن حكة رون لأ قي اللكية 
غَالة الؤمق: وق المويف 9 + إن مق القع حكية :فالا خرح متدوو عو عله 
وقدرته ومشيثته » فبكذا لا يخرج عن حكمته وجمده . وهو تمود على جميع ما فى السكون 
من خير وشرر عدا استحقه لذاته » وصدر 000 وأمراة . فصدر ذلك كله عن الحكمة. 
فإنكار الحكمة إنكار لجده فى الحقيقة » والله أعلم . انهبى 

وقال شيخ الإسلام ان تيمية رجه الله » فى خلال بعض فتاويه» فى حقيقة الاحتحاج 
بالنضاء والقدر ما لد 

وإن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء فى توحيد الربوبية ٠‏ حقيقة قولهم من 
جنس قول الشركين الذين قالوا : لو شآء الله ما أَشْسَ كنا ... الآبة ؛ فإن هؤلاءالمشركين 
ما أنكروا ما بعت به الرسل من الأمر والنهئ > وأنكروا التوحيد الذى هو عبادة الله 
وحده لاا شريك له وثم يرون بتوحيد الربوبية وَأن الله خالق كل شىء » ما بتى عنسدثم 
من فرق» منجهة | : تال ين عامؤن وعفلزى قفاوا و عا نان تك ل 
وَلا حَرمْنا من شئْء » وهذا حق . فإن الله لو شاء أن لا بكون هذا لم يكن . ولسكن أىّ 
فائدة لهم فى هذا ؟ غايته أن هذا الشرك والتحريم بقدر » ولا يلزم إذا كان مقدرًا أن يكون 

)١(‏ أخرجه الترمذى” فى: 9 - كتابالمل ااي نحا ففش لالد الفقه على العبادة» 
ونصه : عن ألى هربرة قال : قال رسول الله يلثم « الحكمة ضالة الؤمن . ليث وجدها » 
فهو ا مها » . 

(5) أخرجه البخارى فى: 7 كتاب الأدب » 4٠‏ باب مايحوز من الشعر والرجز 
والمغذاء وزنا ب ره منه » حديث 7888 » عن ألى” بن كمب أن رسول الله يِه قال « إن 
من الشعر حكمة 6 . 
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محبوباً مرضيًا له ٠‏ ولا عل عندمم بأن اله أمر به ولا أحبه ولاارضيه » بل ليسوا فى ذلك 
إلا على ظن" وحَرص . انهى . 

وقال بعض الحققين فى حقيقة العقيدة : 

ثيت بالبرهان أَنْ قدرة الله تعالى متصرفة فى الممكنات عن إرادة واختيار . وأنالإرادة 
لا نرج ما ينكشف العم من مواقع المكمة » ووجوه النظام -وأنة غالق كل فى :وإليه 
يرجع الأمر كله . ومن الممكنات التى اقتضتها الحسكمة والنظام وجودٌ مخلوق ذى قدرة 


وإرادة وعلمر» يعمل بقدرته ماتنبمث إليه إرادته مقتضى عامه وجوه الصلحة والنفعةلنفسه» 
وه الالننان وعد اع عت الس اهو ممق كر نه خليية إل فق الأرض يممرها وظبر 
حكمة الله وبدائع أسراره فها » ويقيم سذئه الحسكمية حتى يعرف كاله عمرفة كال صتمه . 
ولا زال الإنسان يظهر الآيات من هذه السكونات آنا بمد آن » ولا يعلم مبافه من ذلك 
إلة ال تعال: + والشيؤر أن الخلافة خاصة بأفراد من الإنسان وثم الأنبياء علهم السلام . 
ولا يستلزم واحد من القولين أن الله تعالى استخلفهم لحاجة به إلى ذلك . حاشاه . 

قال البيضاوئ ( فى بيان أن كل" فير خليفة ) : استخلفهم از الأرض» وسياة 
الناس » وتكميل نفوسهم يأ ره فنهم ‏ لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه - بل لقصور 
الستخلف عليه من قبول فيضه وتلقى 1 بغير وسط . ولذلك لم يستنىء مَككا كا قال : 
لل ام 

وكذلك إذا قلنا : نكل النوع خليفة فى العوالم الأرضية . 

فلم م نكل من القولين ؛ أن فى الإنسان معنى ليس فى غيره . فإذا كانت خاقة الك 
لا تساعد على إرشاد الناس » لأنه ليس من جنسهم ولا كن سكل واحد التلقى منه » 
فكذلك لاتساعد خاقته. وليس من وظيفتهاء إظبارخواص الأجسام وقواها ووجوه الانتفاع 


() [5/الأمام 5 ] 4 َللدَندا عَليهم كا ليون 


بوه" 
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بها . ولوكان إيجاد مخلوق ‏ على ماذكرنا فى خاق الإنسان ‏ غير تمكن اللا وجد . ولابنكر 
كل 0 هن ينكر الس والوجدان » وها أصل كل رهان . ومشل هذا 
لا يخاطب ولا يطاب منه التصديق بشىء ما . 

إذن » معنا قضيّتان قطعيتا الشنوت : 

(إحدام) : كو ن الإنسان يعمل بقدرة وإرادة يبمنها عامه على الفمل أوالترك والتكف» 
وهى بدمهية . 

و ( الثانية ) : هى أن الله هو الخالق الذى بيده ملدكوت كل ثىء » وهى نظرية . 

ويتولد من هاتين القَضِيّتين القطميّتين مسألتان نظريتان : 

الأولى : ما الفرق بيعل اهتعالى وإرادته وقدرته » وبين عل الاإنسان وإرادته وقدرته ؟ 

والجواب من وجوه : 

(أحدها ) : أن صفات الله قدعة بقدمه فعى نابتة له لذاته . وصفات الا نسان حادنة 
بحدونه وهى موهوبة له من الله تعالى كذاته . 

( ثانها ) : أن عل الله حيط بكر" 600 بعلم مابييت يدنع وماخلفهم ولا يحيطون 
بنىء من عه إلا بما شاء . وأما الارنسان فا أوتى من العلم؟ إلاقليلا ! وإرادةٌ الل#تمالى 
لا تتغير” ولا تقبل الفسخ لأنها عن علم نام . بخلاف إرادة الاانسان فإنها تتردد لتردّده 
فى العلم بالشىء . وتفسخ لظبور اللطأ فى العلم الذى بنيت عليه . وتتجدّد لتجداد علمرلم 
ل يكن له من قبل. وقدرة الله تعالى متصرفة ىكل تمكرن . فيفع لكل ما يعلم أن فيه 
المسكة ٠‏ وقدرة الاإنسان لا تمسراف ا ولا كسب إلا فى أقل” القليل من المكنات . 

)0( [ ؟ / البقرة / 8ه؟] , 

(5) يشير إلى قوله تعالى [ ١0‏ الإسراء/ 6ه ] وَيَسْتَلُو نك عَن_الرثوحر» قل الوح 
من مر َك وما أرنيم ين اليل إلا تيا . 
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فتكم من أمر يعلم أن فيه مصاحته ومنفعةً له وهو لا يقدر على القيام به . 

(ثاثها) : أن صفات الإنسان عرضة لاضعف والزوال » وصفات امال أبدية كا أنها 
أز لية . 

وبالجة : إن الشاركة بين قات الله تماق وصقات عباده إنما هى فى الإسم » لافى. 
الجنس كا زعم بعضهمء فبطل زعم من قال : إن إثبات كون الأفمال التىتصدر م نالإنسان 
فى بقدريه وإرادثةت يقتشى أن مكون شرا ف تال0© . سيْحَانَ ربك رب الما 2 
عو 0 

السالة الثائية © وه عضلة المتد وك النتقد ‏ أنالقضاء عبارة ع نتعلّق علماللهتمالى 
أوإرادته فى الأزل ؟ بأن” الثشىء يكون على الوجه المخصوص من _الوجوه المكنة » والقدر 
وقوع الأشياء فها لا يزال على ولت مايق فق الأيل؛ 

وذ الأقياء الى عطلن يبا القضاء والقذر أفمال العباد الاختيارية . فإذا كان قد سبق 
القضاء البرم - بأن زيدا يعي شكافرا ويمو تكافرا ‏ فا معنى مطالبته بالإيمان وهو ليس فى 
طاقته ؟ ولا بمسكن فى الواقع ونفس الأمرأنيصدر منه. لأنهفى المقيقة محبور على اللكفر فى 
صورة مختار له ؟ كا قال بعضهم . 

والجواب عن هذا : أن تعلق العم والإرادة بأن فلاناً يفم ل كذا » لا ينانى أن يفعله 
باختيار» إلاإذاتعلق العم أنيفعلهمضطرا كركة الرتعشمثلا . ولسكن أفمالالعبادالاختيارية 
قدسبق فىااقضاء بأنها تقع اختيارية » أى: بإرادة فاعلمها لارنما عنهم. وبهذا صح التكايف 
وم يكن التشر يع عبثا ولا لتر ااه 

وثم وجه آخر فى الجواب » وهو : لوكان سبق العم أو الإرادة بأن فاعلا يفمل كذا » 
يستلزم أن يكون ذلك الفاعل محبورا على فعله» لكان الواجي » تعالى وتقدس » محبوراً على 


(0 [»س/ الصافات / 18١‏ ] . 


اكه" 


5 - سورة الأنمام » الآية : ١48‏ 


أفماله كلها . لأن العلم الأزلى" قد تعلق بذلك ؛ وكل ما تعلق به العلم الصحيح لابد من 
وفوعه. 

شيو د دا أن البرية ومن تلا تلوه, قد غفلوا عن معنى الاختيار » واشتهت 
عليهم الأنظار» فكار وا الحس والوجدان » وداروا الدليل والبرهان » وعطلوا الشرا 
والآديان و توهموا أنهم يمظمون الله ولكنهم ما قدروه حق” قدره » ولا ققهوا سر بيه 
وام «» حيث جروا الحهال على التنصل من تبمة الذنوب والأوزار » وادعاء البراءة لأنفسهم 
والإحالة باللوم على القضاء والقدر » وذلكتنزيهلاً نفسهم من دون اللهولاحول ولافوة إلا بالله. 
بلذلكإغراء للا نسان بالاننهاس ف الفسوق والعصيان. فياحاً لهم كيف جعلوا أعظم الزواجر 
من اللرغراء» وهو الاعتقاد بإحاطة عل الله بالأشياء ! أليس من شأن من ل يفسد المبر فطرته» 
وبظلم الجهل بصيرته » أن بكون أعظم مبذب لنفسه » ومؤدب لعقله وحسه » اعتقادُه بأن 
با يسر ويعان » ويظهر ويبطن » وأنه ناظر إليه ومطلع غلية . ؟ إلى 9 1 إن 


ألله عليم 


الإحسان هو أن تعد الله كأنك تراه » فإن ل تسكن تراه فإنه براك . وأما الذين ضلوا السبيل» 


)0 اوه البخارى فى : ؟ كتاب الإعان ؛/ا؟ ‏ باب سؤال حبريل النى عله 
عن الإعان والإسلام والإحسان » الحديث رقم "4 ونصه : 

عن ألى هريرة قال : كان النى” صلى الله عليه وسلم بارا بوم لاناس . فتاه جيريل 
وال : ما الوعان 9 ش 

قال « الإعان أن تؤمن باللّه وملاسكته وباقائه ورسله وتؤمن بالبمث » . 

قال : ما الإسلام ؟ 

قال « الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة الفروضة وتصوم 
رمضان » . 

قال : ما الإحسان ؟ - 


ككهة؟" 


5 - سورة الأنمام » الآنة : و١٠6١‏ 


اكوا قاس التأويل » فيتولون كا قال من قبلبم وقص الله علينا ذلك بقوله عز وجل . 
د 1 الذي اه أء انه ما أَشْنَ كنا ... الآبة . فانظر كيف رماهم العليم 
الحكم بالجهل 6 وحءعل احتحاجهم بالقدر من سات وقوع انانئ والبلاء مم ٠.‏ 
وف هذا القدركفاية من لم ينطمس ثور الفطرة من قلبه » والله علم حكيم 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


أل ساس لس 


هل ( فل هَل ام لذ نَيشْهِدُونَ أن الله عم ذا كن شَودُوا قلا 
0 تشع 0 ادن 01 و 1 أنناوَالَدَن لا : تبترت الادرة 
وَهم م ميم َنْدأونَ ) 


424 8 2 د 
وقوله تمالى « ع هلم شهدا «( أى 00 )0 أبن 500 أن 1 


وإعا مرو باستحضارثم ليازمهم الححة » ويظبر بانقطاعهم ضلالهم » 0 لامتمسك مم » 


ح قال( أن تنبد الله كاك رزاة .. فإن لم تسكن تراه فإنه يراك » . 
قال : متى الساعة ؟ | 
قال « ما للسثول عنها بأعلم من السائل . وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت الأمَة 
ف مها . وإذا تطاول رعاة الإبل الم فى البنيان بق ين لاسي الذات 6 


ثم ثلا ال ى” صلى الله عليه وسلم : إن اله عنْدَهُ عام” السّاعَة ... الآية . 


5 
ذال « ردوه » . 

فلن زو قينا .+ 

فقال « هذا جتريل حاء يعلم الناس ديهم . 


كه" 


6 سورة الأنمام » الأية : ٠ةاواة١‏ 
لجع حب بي ا ا ا ا ل ل 01 لز و ا شي 


31 ن يقلدم فيحق الحق ويبطلالباطل « فإن شَهِدُوا » أى: بعد حضورثم بأن الله حرمهذا 
« قلا تشهد بد ممم » أى : فلا تسم لمم ما شهدوا به ولا تصدقهم » لما عدت من افترائهم 
عل الله ومشيهم مع أهويتهم : 
وفى ( العناية ) : ( فلا تشهكا ) استمارة تبمية . وقيل از مرسل » من 5 ر اللاذع 
وإرادة اللزوم. . لأن الشهادة 10 ازالتسايم. فقيل كنانة ب روقوزا مقا كله ل شيع 
أَهَْاءِ دا ربايائنا وَالَذِينَ لا يوأمنون بالاخرة وعم 0 
من وضع الظهر موضع الضمر » للدلالة على أن من كذب بآنات الله وعدل به غيره » أى 
سوى به الأصنام» فهو متبع للهوى لا غير . لأنه لو اتسم الدليل لم يكن إلا مصدقاً بالآيات» 
و ال 
ولا بيّن تعالى فساد ما ادعوا من أن ]شرا كبو وإشراك م وتخريم ما حرموة > 
م الله ومشيئته » إظهور تحزثم عن 1 ما يتمسك به فى ذلك » وإحضار شهداء يشهدون 
بذلك» بعد ما كلفوه مرارًا ‏ أمر الرسول بأن بين لهم من اللحرمات مايقتضى الال بيانه . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
]ردن علا ترف ' عليي” الا تشركوابه عَنناء وَبالْوَالدَنٌ 
لِمْسَاناء وَلَا دلوا ولا 3 لاق فخ وغ كربو 


الْفوَاحِشَ مَا ظبرَ مِمآوَمَا طن وَلَا ناوا اللَفْسَ الى حَكمَ اله إلا بلحو 


ديك وََام به املك تعقلون) 


فقال تعالى « 5 ا ما حر 3 وت 0 0 ان ل شير 0 اربه 57 «( 
من الأو تاجياه بارال شما © أى و احسهوا بالؤالان سانا فل اننا ا 


هه 


عكهة" 


5 سورة الأنمام » الآية : اها 


0 


والإحسان مايخرجعن حد العقوق » ومثلهذا قوله تعالى : وص سَاحبهما فى الد نيا 0 
ولا كان إتحاب الاحننان را ترك الإنضتان :د كر فى الحرمات: + وكذا 9 60 آظ 
عق الأواضر ‏ فإن الأمو بالا ىسقا لانو عو ضلفه ١‏ .ول بهو عينم عند امعط« كان 
الأوامر ذ كرت وقصد لوازمها » ومن سر ذلك هنا - أعنى وضع ( و بالوالدين _إِحْسَاة ) 
وضع ( النهى عن الإساءة إلمهما )- البالفة والدلالة على أرك ترك الإساءة فى شأنهما غير 
كاف فى قضاء حقوقهما » يخلان غيرما . « ولا توا واد ك' من إثلاق » أى 
منأجل فقره ومن خشيته. والمراد بالقتل : وأد البنات وهن أحياء » وكانت العربتفع ل ذلك 
فى الجاهاية . قهاث اله عن ذلكو<رمه عاهم « تَذُنْ كت َيه » لأنرزق العبيد 
علىمولاثم « وَلا تقْرَيُوا الفوَاحش »© يمنى : الزنى لقوله : ولا 0 الرف إنه كآن 
فحثة9© ؛ و| إها جى' بصيفة المع قصدًا إلى انهبى عن أنواعه أو مبالنة أو باعتبار تعدد 
من تمدن كانه لها طهر 2 وما طن » يعنى : علانيتهة وسره « و وَلَاتلو الث اق 
حَرمَ الله » أى قتلها لإعانها أو أمانها « إلا بالْحَقّ » أى بالمدل . يمنى بالقوّد والرجم 
5 الارتداده د لَكر' ومن 0 ريد 6ناطفا ورأفة «لمل؟ * قاو ن » يمبى: لتعقلوا عظمماعند 
الله تعالى فتسكفوا عن 5 : 
قال ( المبامى” ) : فالشرك وعقوق الوالدين وقت_ل الأولاد لافقرء منشؤه الجهل با فى 
الشرك من استهانة المنمم بالإيحاد » وبا فى الإساءة إلى الأوين من مقابلة الإدسان بالإساءة» 
وقربان الفواحش من متابعة الموى » والقتل من متابعة الغضب ؛ وكلبا أضداد المقل . 


() [50/لتهان/ ٠5‏ ] ونصها : وَإِن حَامَدَاكَ على أ' 0 مالس للك 


1 علي اقل 5 وَصَاحِبْهُما 5 ا 0 3 4 وَاتبع سَ تدمع 


39 


0 ا اسشكم' عا كنت كسد 
(0) ,ىا 0 0 وَلَا تَعرَبُوا الى » إنه كآن فاحشّة وَسَاءِ 


زيح 
آ#ه 


"256 


5 - سورة الأنعام » الآية : ١‏ 


تلبيه : 


قال بعض ( الزيدية ) : قوله تعالى ( من إِملاق ) خرج على العادة . وإلا فهو محرم » 
خثى الفقر أم لا وقد دلت على نحريم قتل الأولاد 5 

قال ( الحا ) : فيدخل فى ذلك شرب الدواء لقتل الجنين . قال الإمام ( يحى ) : إذا 
نفخ فيه الروح دون إفساد النطفة والعلقة والضئة قبل أن ينفخ فا اأروح . وى (الأحكام) 
خب ب على م ن أنقط لع حيضها أن + وق دن الأدونةمايخاف عل الحنين منهاء إذاكانت منذوات 
اليعول وق قوله تعالى ) د لك" ا بو كن للزوم ماتقدم . انهى 

لطيفة : 


قال القاشانى" : لما كان التكلام مع الشر كين فى حرج "الطيبات »عيدو ارات 
ليستدل بها على امحللات. فصر جيع أنواع الفضائل بإلهبى عن أجناس الرذائل . وابتداً 
بالنهى عن رذيلة القوة النطقية التى هى أشر فها . فإن رذيلها أ كبر السكبائر مستلزمة لمييع 
الرذائل . يخلاف رذيلة أخومها هن القوتين الهيمية والسبعية ٠‏ فقال ( ألا تشركُوا ربو 
2 ) إذ الشرك من خطئها فى النظر » وقصورها عن استعال المقل ودرك البرهان . وعقبه 
بإحسان الوالدين . إذ معرفة حقوقهما تتلو معرفة اله فى الإيحاد والروبية . لأنهما سييارنف 
قريبان فى الوجود والتربية . وواسطتان جعلبما الله تعالى عظبرين لصفتى إيحاده وربوييته . 
ولهذا قال ( من أطاع الوالدين فقد أطاع الله ورسوله ) فعقوقبها بلى الشرك ولا يقع الجهل 
بحةوقهما إلا عن المهل بحتوق الله تعالى ومعرفة صفاته . ثم بالنهى عن قتل الأولاد خشية 
الفقّر . فإن ارئكاب ذلك لا يكو ن إلا عن الجهل والعمى عن تسبيبه تعالى الرزق لكل 
غَاوق وان أرق أق العباد بيده ؛ ببسط الرزق أن يشاء ويقدر . والاحتجابعن سر القدر» 
تلام أن الأرزاق مقدرة بإزاء الأخار كتقدير الآجل . فأولاها لا تقع إلاامن خطئها فى 
معرقة ذارك الله تعالى . والثانية من خطءها فى معرفة صفاته . والثالثة ميء ن معرفة أفعاله ٠‏ فلا 


اح 


5 سورة الأنعام » الآنة: 1ه١و؟ه١‏ 


رتكن هذ الائل الثلات الامنكومن. حوب عن ذات الله ثفال: وضقاته وأشاله© 
وهذه الحجب أمٌ اارذائل وأسامها . ثم بيّن رذيلة القوة الهيمية لأن رذيلتها أظهر وأقدم 


| سسا رار 


فقال . (3لا 5 الْفوَّاحشَ 7 ثم أشار إلى رذيلة القوة السبعية بقوله : (ولامتلوا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

22 الك لير إل بالتى هى خسن > 00 شه وفوا 
الكيل وَالييَان لاقام كان نكا لاوا ]ذا 1 “تعدا 

وَل كأن داقن اود الوه ليكوَسَامم . ا ) 

وقوله تعالى :دولا 7 داعال المتمر » أى: بوجه من الوجوه « إ 0 »أى: 
بالحصلة التى « هى أَحْسَنُ » ينى أنقع له “كتنو ال احفظة أو حدم قره) باثي كله 
وإلقاقة ىما 010000 أخس . وقد د كرنانا رفاً فها رخص هلول" ات 
ققولة تال قمتوزة النناء ( ومن كان قير 1 ربالمه. روف )0 وقد روى 
( أو داود )9 عن ان عباسقال : لا أأزل الله : وَلَا تقر بُوا مال المتمر ٠‏ الآنةء و:إن 

() [ / النساء/ >] ونصها : وَابْتَلُوا اليا حتئ إذَا بغرا النكاح فإن 


0 متهم شما ََدْنسُوا ار 4 وَل 0 م فا ويدار 0 أواء 


م 2 ل ا 5 


.0 و*ه 


مَنْ كان غنيا فَلْسَدْتَمُنفْ» وَمَنْ كان قرا ديا كل الس وف اذا فم ار 


00 ره 


أموااهم كأَشْهسُوا اي 0 | _بالله حسيباً . 
(0) أ رجه أو داود فى : 1 - كتاب الوصايا» 8 باب مخالطة اليتيم فى الطعام > 


حديث ال/الم؟ . 


اكه ؟ 


15 سورة الأنمام » الآبة : ”ه5١1‏ 


الذين يأ كلو نَأَمْوَال اليَامّى'...7©الآنة» انطلق من كانعندهيتم فعزل طعامه من - 
وشراءه من شرأبه خكل يفضل من طعامه فيحس له حتى 1 كله )» أشي . فاشتد ذلك 
علي 00 ذلك لرسول الله يله فأنزل الله : ( وَيَسَاَلوتك عن_اليكامَى' قل إمذكال 
ركو تي" )9 ورين لاني مناه واشت ابر رشيزا .+ 


2 قن تتخالطو هم 
قيل : إعا خص تمالىمال اليتيم بالك و اه لايدفع عن نفسه ولاعن ماله هوولاغيره. 
0 كانت الأطلاع 6 ماله أشد ٠‏ فعزم 6 الهبى عنه أنه جاه ومقدمته» اع بتنميته. 0 0 
يلم شد » أى قوتته التى يقدر مها على حفظه واستنائه » وهذا غاية لمايفهم من الاستثناء 
لا انهى» كأ قيل : احفظوه <تى يصير انا رقيد او شك تسوه لله عا يال 
انعا لما اننا نط ديم لوال . والأشد جع ( شدة ) كنعمة وأنعم » 
و ريا كلب اوش وا موقيل هوو 160 نك م تدكا لكين وَالْمرَآن 
القسْط » أى بالعدل والنسوية فى الأخذ والإعطاء. وقد توعد تعالى على ركه فى قوله2©: 

لين * درن دا اكتائرا عل الس _ 0 َإذَاك الوهم أ رفوم 
مُخُسرون ن*أ لا يظناو نشكأ نهم مبموثو ون *ليؤم عظمء كوم كو لدان رات الما لين . 
قال ابن كثير : وقد أهلك الله أمة من الأممكانوا يببخسون المكيال.روى الترمذى” 40 

عن ابن عباس ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال ( لأسماب السكيل واليزان) : إنكم 


[ )ال حك فياه ا ل 1د وال لت ا 

ع م 

00 5 بطونهي" : / 

06 [؟/ البقرة | * ؟” ] ونصها : فى اله نيا وَالآاخْرَة » . 

من الشزلجرء ول شَافاق لأغتسك »إن اله يك 
() [عم/ الطففين | 5-١‏ ] . 


(:) أخرجه الترمذى” فى : ؟١‏ - كتابالبيوع » 9 باب ماحاء ف السكيالواليزان. 


| 6 ار سَعيرًا . 


0 لروسه” 


٠‏ و الله يعلم لحل 


مكهة؟ 


5 - سورة الأنعام » الآية : ؟6١‏ 


وليم أمرين ا كك فيه الأمم السالفة قبلكم . ثم ضعفه وصحح وقفه على ابن عباس . 
وروى نحوه ابن مردويه مرفوعاء ولفظه : إنك, معشر الوالى قد بشر؟ الله مخصاتين » مهما 
هلكت القرون التقدمة : الكيال واليزان . 


« لا نكلف تسا » أى:عند الكيلوالوزن «إالاوسمرا» أى: جهدها بالمدل. وهذا 
الاعتراض حىء به عميب الأمر بالعدل 4 لبيان أن مراعاة الحد” من القسط 34 الذى لازيادة فيه 
ولا تقصان » مما يحرى فيه الحرج » لصعوبة رعايته . د ببلوغ الوسع زان الذى ما رات 
معفو عنه . وقد روى أبن مردويه عن سعيد بن السيْب قال : قال رسول ال ييه : (أوفوا 
الكيل والمز ان بالقسط لا نكلف نفساً إلاوسعبا) : من أوفى على يده فى السكيل واليزان» 
والله أعل بصحة نيته بإلوفاء فهما »لم يؤاخذ . 

قال ابن المسيب : وذلك فيل رسا : 

قال ابن كثير : هذا مرسل غريب . 

وفى ( العناية ) : : يحتمل رجوع قوله تملى ( ا تك تم إلا ونم ) إلى ماتقدم. 
أوجي مكنا م مسكن» ود انلق +االاطاف انين والاول اول 
« وَإذًا قلتما » أى: فى حكومة أو شهادة وحوها «فَعْدِوا» أى : فها . أى: لاتقونوا إلا 
الحق « وَلوْكان » أى: اقول له أو عليه « دَا رقا » أى: ذا قرابة منسكم. فلا تميلوا فى 
القول له أو عليه » إلى زيادة أو تقصان . 

قآل بعض الريدية : معنى قوله تعالى : ( وَإِذَا فلم" فأعْدِلُوا ) أى اصدقوا فى مقالتكم . 
قال : وهذه اللفظة من الأمور العحيبة فىعذوبة لفظها وقلة حروفها وججعها لأمور كثيرة من 
الإقراروالشهادة والوصابا والأمر بالعروف والهى عن النكر والفتاوى والأحكام والذاهب : 

شم إنه مال 1 كد ذلك » وبين أنه إل دلق اقول ولوكان اللقول له ذا قرلى 
كقوله ا : (وَلو 0 سكي أو الوالدين وَالأقرَ رين 3 


(0/ (0) [4/النساء/ ٠١9‏ ] ونصها : أيه الذينَ #امنوا كُونوا قَوَامينَ بالئمات 


الاعف 
( ٠ه‏ تفسير القاسمى ب سادس ) 


1 سورة الأنعام 4 الأية : ؟ةاوة١‏ 


ره الا غ6ور 0 3 عاعاس 
«وَ بعهد الله اوفوا» أى: ماعهد إليكم من الامور اللمعدودة» أو أاى عبدكان. فيدخل فيه 
اذ كر فخولا أول + أو ماعاهدتم اللمعليه من الأمانوالنذور « ك0 » إشارة إلى ماذ كر 
َه ٠.‏ وي 3 و .6 4 0 3 رس لق 8 
فى هذه الآيات « وَضّاكم' ربه » أى أمرك بالعمل به الكتاب « لَمَلَّكُم' بد لون » 
ع 70 1١_‏ و 05 و 5 ع سم 
أى تتمظون . وفى قوله تعالى ( ذلكم وَضَّا كم" به ) نأ كيد آخر . 


القول. فى تأودل” قوله قال : 
[5] (وَأَنَ َلْذَا صِرَاطِى” مسقي فاطو ولا كبوا الل فرق بكم 
عَنْ سَييلق د َل : لومم 7 م تتقُون) 
«وَأَن 00 مستقيماً فَأنبيُوهٌ © يقرأ يفم همزة ا وتحلها مع 
مافىحيزها الجر" بحذف لام الملة . أى: ولأن هذا الذى وصيتكم به من الأمر والهى طريق 
ودينى الذى ارتضيته لعبادى قوعاً لا اعوجاج فيه؛ فاهملوا به. وجوز أن يكون محلها مع مانى 
حيزها النصب على ( ما حرم ) أى : وأتلو عليكم أن هذا صراطى . وقرى' بكسر الهمزة على 
الاستشناف . 3 وَلَا تَتبمو | السّبْلَ » يمنى الأديان الختلفة أو طرق البدع والضلالات 
« فتفرق ربك" عن سَبيله » أى: قتفرقكم عن صراطه المستقيم وهو دين الإسلام النى 
ارتضاءلمباده . روى لم ( أحد )20 عنعبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : خط لنا 
رسول الله يله خطا “م قال: هذاسبيل الله *م خط خطوطاً عن عينه وعن ثمالهثم قال: هذه 


اذل ل وهس سس 0 2 ف كه ان ين بطر 
ح نيتاه قروو عل أفيم أ أو الوالدين_وَالاقر رين » | يكن غنياا فقيرأ فالله 

00 4 50 جني ابر اطي 
وك رهما فلا نموا الموّئا أن تعد وا + و إن 50 تعرضوا فإِز الله كان عأ 


ور حَبِيرًا ٠.‏ 
)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة رقمه" من الجزء الأول ( طبمة الحلى” ) والحديث 
رقم ( طبعة العارف ) . 


دف 


5 - سورة الأنعام » الآنة : ١6+‏ 


١-6 ع‎ 


سيل» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه . ثم قرأ :ون هذا صراطى مسستديها: . الأية. 
ورواه ( الماك ) وصمحه. 

لاك 

قال السكيا المراسى” : فالآية دليل على متع النظر وارأى ؛ مع وجود النص . 

قال ابن كثير : ها ما ود ( سبيله ) لآن الو ايد وذ جم (السبل ) لقرقا 
وتشعها. كا قالتعالى0"© : الله 3 لين مغو 0 رجهم ب المت 5 الو روالذينَ 
كفروا أَوْليَارُهم الطاغوت مُخْر ب ارو إل نماك 

قال انعطية : وهذه السبل تعم اللهودية والنصرانية والجوسية» وسائر أهل اللل وأهل 
البدع والضلالات» من أهلالأهواء والشذوذ فالفروع؛ وغير ذلك من أهل التعمق ف الجدل 
وانأوض فى]الكلام . وهذ هكلها عرضة لازلل ومظنة لسوء العتقد . 

قال قتادة : اعلموا أن السبيل سبيل واحد . جاعة الهدى + ومصيره الجنة . وأن إبليس 


استبدع سبلا متفرقة . جاعة الضلالة » ومصيرها إلى النار . ورو ا بن ألى طاحة عن 
ان عباس فى هذه الأب وفى قوله: (أن را ابن وَلا تتقرقوا فيه) وحوهذافالقران» 
قال : أمر الله الؤمنين باججاعة ومبهاثم عن الاختلاف والفرقة. وأخبرم أنه إنما هلك من كان 
قبلهم بإلمر الوا سوا :3 اله 

0 لك إثارة إلى ماذ كر من اتباع سبيله تعالى وترك اتباع سائر السبل «وَضّا 5 
ربو 26 م انتقو نَ » أى اتباع سبل السكفر والضلالة . وفيه تا كيد أيضا . 59 
الترمذى” وحسنه » عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : من أراد أن ينه ا 

ال اه 

(0) الأثر رقم 1417 من تفسير ابن جرير . 

م( أخرجه الترمذى” فى : 44 - كتاب التفسير » 5 سورة الأنعام » 17 حدثنا 
الفضل بن الصباح اليغدادى . 

الاه؟ 


- سورة الأنمام » الأية : #ه١ء4١‏ 


ع 


6 م 9 8 إن 


سه حش 
5 


الله يله التى علمها خاتمه» فليقراأ مؤلاء الآبات : فل" تَما| بكم عل 


أ تش ر كوا بو شئئاً - إل قوله - لك و ' 

وروى الام » وكخحجه عن ا/نعياس قال : 6 الأنمام ايات ممكات هن أمالكتاب. 
هر ع 12110 قو م م وس لد وسة و دوس ا 
مقرأ 0 قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ...الانات . 

وروىالًا كم ودعحه وان أبىحاتم عن عمادة نالصامتقال:قال رسول ايلع : أيكم 

يما . مسبم 2ه 7 سس كناسلا ل وس ه 

يبايعنى على هؤلاء الآيات الثلاث ؟ ثم تلا قوله تعالى : ( قل تَمَاكوا أَثلُ م) حرم ركم 
8 : ه. 2 5 وو 55 . 559 5 - 0 
عليكم ) حتى شرع “ن ثلاث ايات. 35 قال : ومن وق مون فاجره على ألله . ومن انتقص 
منهبن شيثاً » فأدركه الله فى الدنيا كانت عقوبته - ومن أخرء إلى الآخرة: كان أمره إلى الله. 
شاك لخددو إن شاعنا عه 

لطيفة : 


2. 


9 2 عام ره مدسكور اح ره 0 : 
قال النسى : ذكر أولا ( تعقلون ) ثم ( ند كرون ) ثم ( تتقون ) لأنهم إذا عقلوا 
تفكروا » ثم تذكرواء أى اتعظوا » فاتقوا ا حارم . انهى . 
القول فى تاويل قوله تعالى : 
7 سناع ل ا سي ل ”اسه 5د وس ره ا 
]١54[‏ ( ثم نينا مُوسَى اليِكتّاب كما عل الى أَحْسَن و تتصيلا يكل تئء 
7 عط وض 2 ُّ ما ل اكن 20 
وهدى ورحمه لعليم إبلقاء زعم .ومئول 
2 م اَن » أى : أعطينا 2 موسى الكتابة »يعبى التوراة ماما عل اذ ى 0 
يقرأ يفتح النون على أنه فمل ماض وفاعله إما ضمير '( الّذى ) أى : تماماً للكرامة والنعمة 
على الذى أحسن. أى: على م نكان محسنا صاًا. ريدجنس الحسنين. وتدلعليهقراءة عبد الله 


( عل الذين يسا ( وإما صمير موسى عليه السلام ومقعوله تحدوف 5 أى: نّمة للسكرامة 
على العبد الذى أحسن الطاعة فى التبايغ و ىكل ماأص به. أو تهاماً غل الذق أحسن موسى 
من العلل والشرائع . من ( أحسن القىء ) إذا أحاد معرفته» أى زيادةعلى عامه على وجهالتتمم. 


باه" 


سوجنا 


5 سورة الأنمام » الآية : ١6‏ 


وعلى الأول » ذ( تام ) فى موقع الفعول له . . وجاز حذف الام لتكونه فى معنى ( إنغاما ) أو 
الستدز قله ( نا )من معناة. لآق إقاء المكتاب إغام للقممة, كأندقيل : أمنا النعمة إتماما . 
ف(نام ) عمنى ( إنام ) كنبات فىقوله تيال 0 ارق انا أو[ أميله 
إيتاء تمام ). وعلى الوجه الثانى هوحال من السكتاب . وقرأ بحىبن فد كل الذى ا حتي) 
بالرفعأى: : على الذى هوأحسن » أوعل الوجه الذىهوأحسنما يكون عليهالكتب. و(غاما) 
حالم نالكتاب ععنى ( تاما ) أى حال كون الكتاب اما كائناً على أحسن ما يكون . 

قال ابن جرير : هذه قراءة لا أستجيز القراءة مها . وإنكان فى العربية لحاوجه صميح . 
« وَتَفْصيلا لكل 5 ئْء » أى: وبيانا مفلا لتكل ما يحتاج إليه و امرابيل 0ن 
« وَهُدَى »لله اد سبيله 2-0 » علمهم بإفاضة. الفوائد « م2 
أى: أهل الكتاب « ربلقاء رم 0 » يصدقون بلقائه للحزاء . 

لطيفة : 

قال السيوطى فى ( الا كليل ) : انبعل تلقال ا م #اتينا ) من قال 3( )لا 
تفيد الترتيب . انهى . 

قال ا نكثير و ( مم ) ههنا لمطف الخبر بمد الخبر » لا للترتيب كا قال الشاعر : 

فلأل نسأة ثم ساد بوم نم ساد قبل ذلك جِده 

وقال ( أبو السعود ) 1 نك ) للتراخى فى الأخبار كا فى قولك : بلغنى ما صنعت 
اليوم؛ م بنامنيتت أدين ع . أو للتفاوت ف الرتبة كأنه قيل : ذلكم وصا كم به قدعا 
وحديثا. ثم أ عاد الاي موسى التوراة. فإن إيتاءها مشتملة على الوصية الذ كورة 
وغيرها » أعظم من التوصية بها ققط . اننهى 


5 أشار إلى أن التوراة» وإنكانت عام على المج الأحسن 3 قال رأث أنم منةهة وأزيد 
حسنا. فبو نك بالمتاعة» فال : 


مكف 


51 سورة الأنعام » الآية : يدل 


القول فى تأويل قوله تمالى : 

[56] (وَهَنْذَا كتابة أَنرَنَاءُ مُبَارَك هوهو اتقوا لتك ترون ) 

« وَهَذَا ) أى: القرآن « كتاب أن( نأ كتار1ك 6 كت دما مر الور 54 ردنا 
2 0 «( أع : أعملوا عا 5 فيك م ن الأدامر والتوامى والأحكام 2 ا ع« لعنى عالفته 
واتباع غيره 050 به 0 لملك” : ارحسون «ى أى : لترجوا واسطة اتباعه» وهو 
العمل عا فيه . وفيه إشارة 27 عتابعة 1 إن امن ضاحها بلقاء رية:. 

قال بعض الزيدية : وفى قوله تعمالى ( فاتبعو 0 تبعوه ) دلالة على وجوب تعل القر أن #سكن 
الاتباع له . لكو 0 إلاما يتمين على كل مكلف » كتعل 
ما لا تصح الصلاة إلا به» فإنه يجب عليه ٠‏ انتعى. 

لطيفة : 

قال قل ابن كثير : : إنه تعالى كثيرًا مايقرن بين الكتابين كقوله: : ومن ) قبل و كتَابمُوسوا 
ناكا ورحمه وَهَْذَا كتاي* مُصَدق لسَاناً ريا '» وقوله أول السورة : قل من أَْرَلَ 
الك ب الى جَاء به موسى”" » ثم قال : وَهذَا كتاب"أ مك ل 


2-0 


1١[ 0)‏ ]هود //ا؟] ونصها ا 01 ع ةين رك يتوه شاهد منه 

38 رار > ١‏ 3 ع سم و 2 و 

وَمِنْ قبْلد ب مود إمَامَاوَوحَْة » أوللئك ينون _به » وَمَن : أنه من 
الْأَحْيَاب 0 مود 4 قلا يك 


-ه 7 2 


فى مريقر منه» إنه الحو مر رَبك وَلكن أ كي 


الثاس ل تون : 

10 0 ١ة]‏ اود افك ور دالوا ما ل أله 
١‏ 0 0 3 
ع ١‏ لشير 0 ىء » قله من 1 السكتاب اذى جاء ريه موس 0 وَهدّى للناس ع 
و 2 5 0 وار 6 - ا 
0 0 رايس و وَتخفون ِير! » َعَم" مال موا انق" ولا ءاباو م2 


قل اش > م دهم فى خواضهم تلفيون . 
6( |5 8 الأنمام ١‏ ؟5] ونصها: وَعذَا ا 93 25 َه ممَار[ك” 0 الى - 
سه" 


ميو 


سورة الأنمام » الآية : 68١و65١‏ 


للالسللداسدكم 


وقوله تعالى برا عن الشركين : 00 الحق من عند تدم قألوا للا 
ما وى مُومئا9؟ . وقوله تعالى مخبرًا عن المن أمهم قالوا 2 


ونه وراص و و شاش 


من بعد موسى مصدقا لما بين يدير ... 00 
اقول فق تاونق قوله كمال 
لعن رأ وا ارالك انلا لقان ون قرا ون كناعن 
دِرَاستهم لَتأفلينَ) 
« أن عَدُوُوا » علة ل ( أَيْدنْهُ ) . أى :كراهة أن تقولوا يوم القيامة . أو لثلا تقولوا 
« إمًا أنزلَ الكتاب زا طَائقَمَين من كَبْلتَا © الهود والنسارف « إن كنا عن 
دراستهم » عن ثلاوة اكتايهم « لين » لاعل لنا بئىء لاا ليست يلغتنا . 
قال أوالسعود : وعرادهم بذلك دقع مابرد علهم منأن تزوله عليهما لايناقسمومأحكامه. 
فلم لم" تعملوا بأحكامه العامة ؟ والعنى ون كا لا وك اك ايم » إذلم يكن على 
تنا حت تتاق منه تلك الأحكمالمامة ونحافظ عليها» وإن لم يكن ملا علينا . ومبذا تبين 
أن معذرتهم هذه » مع امهم قير عامورئ: فنا فى الكتابين لاشالم) على الأحكام الذ كورة 
التناولة لكافة الأمم »كا أن قطع تلك العذرة بإنزال القرآن لاشماله أيضاً علهاء لا عليسائر 
الشرائم والأحكام فقط . انتعى . 


ا لور م لع وها الذي مارت الاخرة سرد ف: 
وَهُم' عَلَ سَلَاتهم' يحافظون . 

)0 [8؟ / القصص 8 ] ٠ 1 ٠.‏ دام يَعْفوا ربا أو موسى من قبل » 
قألوا سخْرانٍ تظاهرًا وَقَالوا إنا 0 كافرون. 
(0) [5: / الأحقاف / »٠م‏ انوي وال دَق وَإِلَ طريق_مسلْتقم . 


سورة الأنمام » الآية : ١6‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[/اه٠]‏ ( أ لو و أن 0 ل 3 عَليَْا الكتات 0ك مدا له 
د من ون 00 و قينأ د 535 ال ومدق 
ع2 


0 سَتَجْرِى ان | 0 أت سُوء الْمَدَاب عا كنا يَصّدِفونَ ) 
دأ از ل عَكيْنَا الكَِآب” » أى: كا أنزل علهم «لَكَنَا أ 2-7 
أى : إلى المق وأسرع منهم م إحاية للرسول لزيد ذكائنا وجد نا فى العمل « ققد 2 
قال أو السعود : متعلق عحدوف ينىء عنه الفاء الفصيحة » إما معلل به » 8 
لا تتتذروا يذلك فقد جاءم وإنا قرط لهي أى : إن صدقتم فها كتتم تعدون من أ 3 
20 أهدى م. نالطائفتين علىتقدير نزولالكتاب م 
0 » أى كناب ححة واغه « من رَبك" 6 متعلق ب جم ) أو عحذوفه 
ا ) أى : ببنة كائنة ثنة منه تعالى» لايتوهم فيه السحر « وَهدَّى » بإقامة الدلائل 
ع يدي » بإفاضة الفوائد وتسبيل طر يفك وتيسيرها إلى أشرف السكالات 
«فمن أَظلم» ٠‏ قال أوالسمود : الفاء لترتيب مابعدها على ماقيلها ٠‏ فإن يجىءالقرا ان الشتم لعل 
المدى وال رجمةموجب لغاية أظاميةمن يكذبه. أى: وإذا كان الأمركذلك فسن ألما عي كدي 
ربايات للد وَصدف عنهاً ») أى : صرف الناس وصدام عنها ع بين 0 والإضلال. 
والعنى إنكار أن يكون أحد أظل منه أو مساوياً له « سَتَجْرى الذينَ يَمْدِفُونَ » الناس 
ل 0 : التى لو لم يصدفوا عنها لمرفوا إحازها « سسُوء الْمَدذََّابِ » أى : المذاب 
لسىء ارما كآنوا يَمْدفُونَ» وهذا كقوله تمالى: : الذينَ 1 الله 
1 دايا فوق الْمَدَابٍ يا كانوا و0 


/١١[ )1(‏ التحل /هم] . 


كلاة؟ 
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القول فى تأويل قوله تمالى : 
ور لان ا م التلايكة أ ويا ربك أو يا ىعض 
الات ريك : ا بك ره لبقم نا عام / 5 


ماين ل أو في فنا إعانا خَيْرًاء قل :- ظرموا نا مُتتظون ) 

« هَل ينظرون »© يعنى قد أقنا حجج الوحدانية وثنوت الرسالة وأبطلنا ما كانوا 
يمتقدون من الضلالة . فا ينتظر هؤلاء بعد تسكذيهم اسل وإنكارث القرآن وصداثم عن 
آيات الله ؟ 

قال البيضاوى : يعنى أهل مكة . وثم ما كانوا منتظرين لذلك .ولك ن لا كان يلحقهم 
لحوق النتظر » شهوا بالنتظرين . « إلا أن 0 الملائكة 5 0 يعنى 
لاحك وفصل القضاء بين الخلق نوم القيامة . 

قال ابن كثير : وذلك كائن يومالقيامة . وقد تقدم السكلام فى ممنى الآية فى سورةالبقرة 
عند قوله كنال7" #هل ل ا في ظللر ص م الحَمَم عافيه كفاية ‏ 

ومذهب السلف : إمرار ذلك بلا كيف »كم مر" مرارًا . 

قيل : إلا أن 02 .أ “ملا تك الوث لتبمن أرواحهم 0 7 يأ 
ل عايات رَنْكْ » وذلك قبل بومالقيامة »كان من أمارات الساعة وأشراطها حين برون. 
شيثاً من ذلك .كا روى البخارى"©© فى تفسير هذه الأية عن ألى هسبرة رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله يِه : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرها . فإذا رآها الناس آمن. 


() [5/ البقرة/ .]5٠١‏ 
(9؟)آخر جه النخارى فى : 58 كتاب التفسير 4ل" باسووة الأنمام » ه ‏ بابقوله2 


وا ا« 


عل شيا : 


/ا/اه " 
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من علبها . فذاك حين لاينفع نفسا إعانها لم تسكن آمنت من قبل . ورواه مسل يض © » 
ولسل”" والترمذى” عن ألى هريرة أن رسو لاله عل قال : ثلاث إذا خرجن لاينفع نفساً 
إعامها ل( تسكن امنت من قبل أو كدت فى إعانها خيرًا : طلوع الشمس من مثرسها » 
والاجال »:ودابة الأرطن. طيؤم باق يفره عارات ريك لا بنقه تننا )ماه 1" 7+ 
5-36 فى إعانا حَيرًا » عطف على ( ءَامَبَتْ ) 
والمق أن تعض أشراط اللنامة إذا طاء م جو آبة ناصنة فك 2 عدد هس أزان الذكليت 


#أمنت من 1 » صفة ( ا ) « أو 


عندهاء فلم ينقم الإعان حيتظذنفساً غير مقدامة إعامها منقبل ظهور الآيات . أو مقدمةالإيمان 
غي ركاسبة فى إعانها خيرًا لفسقها . فتوبها حينئذ لا يجدى . 

قال الطبرى : معنى الآبة لا ينفع كافرً لم يكن آمن قبل الطلوع » إعان بعد الطلوع . 
ولا ينفع مؤمناً م يكن عمل صالخا قبل الطلوع » 3 بد الطلوع . لأن حكم الإعان 
والترااسم 00 اك فق امد أوممل عند الفرغرة . وذلك لا يفيد شيئاً . كا قال تعالى: 
فلم" نك ممم | إعانيٌ” ا 0 6 ع ثبت فى الحديث الصحيح”؟ : إنالله 
يقبل نوية العبد ما ل يغرغر . انتعى 

وبالجملة : فالمعى أنه لا ينفع من كان مشركًا إعانه . ولا تقبل توبة فاسق عند ظبو 
هذه الآية المظيمة التى تضطرثم إلى الإعان والتوبة . وذلك لذهاب زمن التكليف . 
)١‏ أخرجه مسام فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 54/8 ( طبعتنا ) . 
(؟) أخرجه مسلم فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 5 ( طبعتنا ) . 
5١ [ )*‏ /غافر / 6ه ] ... سنة الله التى قد حَلَ فى عبَاده » وَحَسِسَ هتالك 
.2 0 
(5) أخرجه الترمذى” فى: ©4 - كتابالدعوات» 4ه باب فى فضلالتوبةوالاستخفار 


وما ذ كر من رحمة الله لعباده » حدثنا إبراهيم بن يعقوب . 


امك 
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قال الضحاك : من أدركه بعض الآيات » وهو على ممل مام إعانه » قبل الله منه 
العمل الصاح بعد نزول ل «نامامق امن من شرك أ اب مخ 
معصية عند ظرور هذه الآية' » فلا يقبل منه ل حالة اضطرار 6 أرضيل الدعدانا 
على أمة فآمنوا وصدقوا . فإنهم لا ينفمهم 5 ذلك » لماينتهم الأهوال والشدائد » النى 
تضطرثم إلى الإعان والتوبة . 

وقال ان كثير : إذا أنشاً الكافر إعانا ومئذ إيقبلمنه . فأما من ان طامنا قبل ذا ذلك» 
فإن كان مصلحاً فى عمله » فهو يخير عظم . وإن ‏ يكن 0 السداوة > 
لم تقبل منه توبته .كا دلت عليه الأحاديث . وعليه يحمل قوله تمالى ( أَوْ كَسَي فى إ: 0 
حَيْدَا ) أى : لا يقبل منها كسبعم ل صالم» إذا لم يكن املا به قبل ذلك . انتعى 

والأحاديث المشار إللها » مها ما رواه سل )"عن ألى هريرة ؛ أن رسول الله عله 
قال : من ناب قبل طلوع الشمس منمغرمها ناب الله عليه . وروى ( الترمذى )0 وصحه 


(1) أخرجه مسام فى :48 -كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » حديث 47 
( طبعتنا ) . 
(0) أخرجه الترمذى” فى : 40 -_كتاب الدعوات » 54 - باب فى فضل التوية 
والاستذفار وما ذكر من رحمة الله لمباده ونصه : 
عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال الرادى” أسأله السح على المفين . فقال : 
ما جاء بك يا زر ؟ فقات : ابتغاء العلم . فقال : إن اللا ة تضع أجنحتها لطالب العلم و 
با يطلب . قلت : إنه حك فى صدرى السح على الحفين بعد الغائط والبول » وكنت امرءا 
من أصحاب النى” لله . لنت أسألك : هل سممته يذكر فى ذلك شيئاً ؟ قال : نمم . كان 
يأصنا إذا كنا سَّمْىً) ( أو مسافرن ) أن لاتنزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن” إلا من جنابة. 
لكن من غائط ونول ونوم . فقات : هل سممتّه يذكر فىالموى شيثاً ؟ قال : نعم . كنا - 


هلاه ؟ 
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عن صفوان بن عسال الرادى قال : قال رسولالله يله : باب من قبّل الغرب مسيرة عرضه 
( أو قال يسير الرأكب فى عرضه ) أربعين أو سبعين سنة خلقه الله تعالى بوم خلق السماوات 
والأرض « متوييا للتوبة لا يغلق حتى تطلم الشمس منه . ولأنى داود”" والنسالى” من 
حديث معاوية رفعه : لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغرمها . 

زفق 


قال ان ححر: سنده حيد . واشيفه أحمد والداري ”60 وعد 'ن حميد من حديثه اما 


ح مع النى يه فى سفر » فبينا ا أعرابى” بصوت له جهورى : با حمد ! 
فأجابه رسول الله يِل حوًا من صوته « هاؤم » . 

وقانا له : ويحك اغضض م من صوتك فإنك عند النى” ار وقد ميك رن ٠‏ هذا . 
قال : والله » لاأغضض ٠‏ قال الأعرابى" : اللرء يحب القوم لما باحق بهم ؟ قال البى" مَل 
« المرء مع من أحب يوم القيامة » ٠.‏ فازال بحدثنا حتى د بايا من قبل الغرب مسيرة 
سبعين عاماً » عرضه ( أو يسير الرأكب فى عرضه ) أربمين أو سيمين عاما . 

قال سفيان ( أحد رجال السند ) : قبل الشام . خلقه الله بوم خلق السموات والأرض. 
مفتوحاً (٠‏ يعنى للتوبة ) لا يغلق حتى تطلع الشمس منه . 

قال أو عيسى : هذا حديث حسن صميح . 

(9) أشرجة ابو داوداق: 6 كتاب الجهاد »  *‏ باب فى المحرة هل انقطعت 4 
حديث رقم 275" ولصه : 

عن معاوية قال : ممت رسول الله َه تقول « لا تنقطع المجرة حتى تنقطم التوبة 5 
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغريها . 

0( أخرجه الإمام أحد فى مسنده بالصفحة رقم 85 من اللمزء الرابع ( طبعة الحلى" ) 
ونصه كا جاء فى أبى داود . 

[09 أخرجه الدارى” فى : ١7‏ كتاب السير » 7١‏ باب إن الممجرة لا تنقطم . 


مه" 


دوق 
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بلفظ : لاننقطم القوبة حتى تطلع الشمس من مغربها . وروى الإمام أجمد عن ابنالسمدى؟ 
أنرسولاله يله قال : لاتنقطع الشحرة 00 يقاتل. فقال معاوية وعبدال رمن بنعوف 
وعبد الله بن عمرو بن العاص : إن النى يلت قال : إن المحرة خصلتان : إحداها أن بجر 
السيئات» والأخرى أن باحر إاللهورسوله. وهم ماتقبّت التوبة . ولاتزال التوبةمقبولة 
حتى تطلع الشمس منالغرب. فإذا طلعت طبع على كل قلب عا فيه» ل النافن” العمل + 

قال ابن كثير : هذا الحديث حسن الإسناد وم يرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 

وَهبنا مسائل 

الأول لى : ذهب الجهور إلى أن المراد ب (البىض) فى الآية هو طلوع - 0 عا 
ا فى حديث الصحيحين 22 السابق . ولا يقال يخالف ذلك حديث مسو ث إذا 
خرجن لا ينفع نفساً إعانها . . . الحديث . وفى بوت ذلك 0 . لأن زول 
عسى يله بمده. وزمنه خي ركثير دنيوى” وأخروى". فالإعان مقبول وقتثذ . لأنا تقول: 
لا منافاة . وذلك لأن ( البعض ) فى الآية» إن كان عدة آيات » فطلوع الشمس هو آآخرها 
التحقق به عدم القبول» وإ نكانإحدى آيات » فبو تخول على الميّن فى الحديث» لأنه أعظمها. 
كذا فى ( المناية ) . 

قال ابنعطية : إذا أخبر النى ” يله بتتخصيص مانم القبول بالطلوع» ف الحديثالصحيح» 
ْ( يحز العدول عنه » وتميّن أنه معنى الأية . انتم 

وقال القاضى عياض : المنى لا تنفع توبة بعد ذلك ٠‏ بل يخم على عم لكل أحد بالحالة 
التى هو علمها . والمكة فى ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوى . فإذا 

. ص /الا8؟و2878‎ ١ انظر الحاشية رقم‎ )١( 


(0) انظر الحاشية رقم ؟' ص 35178 . 


؟همه١‎ 
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شوهد ذلك حصل الإعان الضرورى بالمعاينة ٠‏ وارتفع الوعان بالغيب . فب وكلإعان عند 
الغرغرة . وهو لا ينفع ٠‏ فالشاهدة لطلوع الشمس من المغرب مثله . 

الثانية : قال السيوطى فى ( الأكليل ) : استدل المعتزاة مهذه الأأبة على أنالإعان لاينفع 

مع عدم 6 الخير فيه . وهو دود . فق الكلام تقدير . والعى ع ف لم تكن 
ا ن قبل” إعانها حيقل ول ينفع ف لم لكسوا تر افع 2 وباس 

وقال الشهاب السمين : قد أجاب النساس بأن العنى فى الآية إنه إذا أتى بعض الآيات 
لا ينفع نفساً كافرة» إعانها الذى أوقمته إذ ذاك . ولا ينفع نفساً سبق إعانها ولم تكسب 
فيه خيرً] . ققد علق نى نفع الإعان بأحد وصفين : إما ننى سبق الإعان فقط » وإما سبقه 
مع نف و اكليت الكير . ومفيومه أنه ينفع الوعان السابق وحده » وكذا السابق ومعه الخير . 
ومفهوم الصفة قوى فيستدل بالأية ذهب أهل السنة وق فيه قلب دليل المعتزلة » 
دليلا عللهم . 

وَأَحَابٌ ابن النير فى ( الانتصاف ) فقال : هذا الكلام مرى البلاغة لت 
وأصله : بوم يأى بعض آيات ريك لا ينفع نفساً » لم 00 مؤمنة قبل" » إبمانها بعد : 
ولا نفساً لم تسكسب خيرً قبل #بنا تكسوونى اللر يه ل الكلامين فحعلبما 
كلامًا واحدًا إيحازا ٠‏ ومهذا التقرير يظهر آم الا اف دهن أهزا الى ٠‏ فلا ينفع بعد 
ظيوز الأاكا كنات الخير ولو نفع الإعان المتقدم من الحلود . فهى بالرد على المتزاة أولى 
من أن تدل لمم 

وقال ابن الحاجب فى (أماليه) : الإعان قبل عمىء الأية 3 ولو لم يكن عمل صا غيره» 
وممنى الآية : لا ينفع نفساً إعانها ولااكسها العمل الصالحءلم يكن الإعان قبل الآية» أو لم 
يكن العمل مع الإعمان قبلبا . فاختصر للعلم . 

ونقل الطيى” كلام الأعة فذلك . ثم قال : المعتمد ماقالابنالنير وابن الحاجي. وبسطه: 


مره" 
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للسششسه 
تلتتتجيمت 


ذال تمان + كااخاطب المماندن قر تال هذا كنا أذ لا تارك اتن 0 
الأية» علل الإنز الإقزله ( أن عونا إنها أل الكتاب )2 ال إزالة للمذر وإلزاما للححة . 
وغقية قوله ( هد 1 : بدن ) الح تبكيتا لهم وتقريرا للا سبق من طلب الاتباع . ثم قال 
( فم طلم 32 ..)الآية أى أنه أنزل هذا الكتاب الي ركاشفاً لكل ريب وهاديا 
إلى الطريق الستقم ورحمة من الله للخلق» ليجءلوه زادا لمعادهم فيا يقدمونه من الإيمان والعمل 
الصال. غْماواسّكر النعمة أن كذبوامها ومنموا منالانتفاع بها .لم قال ( هَل ينظرون...) 
الآية . أى ما ينتظر هؤلاء الكذيون إلا أن يأتهم عذاب الدنيا بنزول اللائئكة بالعقاب 
الذى يستأصل شأفهم. ا حرى ان مق من الأمم قبلهم .أو يأتهم عذاب الآخرة بوجود 
نكن ترارعياء نيه ئذ تفوت تلك الفرصة السابقة فلا ينفعهم شىء جماكان ينفعهم من قبل » 
من الإعان . وكذا العمل الصالح مع الإعان . فنكانه قيل : يوم يأى بعض آيات ريك لا 
ينقع نفساً إعانها ولاكسها العمل الصالح فى إعانها حينئذ » إذا م تكن آمنت من قبل أو 
ا خيرا من قبل. ففى الآية لف . لسكن حذفت إحدى القرينتين بإعانةالنشر » 
ره أولا 79 :ومن سيكت عن عبادتة وَيسْتكير مسيحشرهم" إِليْد 
حنماة 
قال : فبذا الذى عناه ابن المنير يقوله : إن هذا السكلام ف البلاغة يقال له (الاف) والعى 

يوم يأنى بعض آيات ربك لاينفع نفساء لمتكن مؤمنة من قبل ذلك» إعانها من بعد ذلك » 


(0 [5/ الأمام / ٠66‏ ] ات نكم حون 
(0) [5/ الأنمام / ٠56‏ ] ... عل طائفقينر من قبلنا وإ إن كنا ١‏ عندراستهم 


(0) [ 4 /النساء/ 376 ] وضياا” أن متكت لصي أن يكون عبد لله 
وَلَا الملائكة الْمُقربُون » . 


رةه ؟ 
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ولا ينف نفس كانت مؤمنة» لكن لم تعمل فى إعانها عملا صالَاً قبل ذلك» ما تعملهمن العمل 
الصاح بعد ذلك. قال : ومهذا التقرير يظهر مذهب أمل السنة . قلا ينفع بعد ظبو ر الآأبة 
١‏ كتسا ار ؛ أى: لإغلاق ياب التوبة ورفم الصحف والمفظة . وإنكان ماسبق قبل 
:ظهور الآبة من الإعان ينفع صاحيه فى الجلة . 
مقالالطبى”: وقد ظفرت” » بفضل الله بمد هذا التقرير » على اية أخرى تشبه 0 
وتناسس هذا التقرر مد ولدئلا نعي إقراظ ولا تفريط . وهى : قوله تمالى : 
2 


م يكتاب فَصَلتاة سٍَ 0 و 2 لقو يوأمنون * مل 0 ل 


تلو يوم بن" يه ول الّينَ او بن ترق دالت م رك بالحَق 07 


م هو 0 سو سا جو سا عرهة 00 


الت م: هشه وتوا 00 نرد فتعمل عيرالذى كنا تسمل قد عيرأها أش”: 
الأية . فإنه يظهر منه أن الإيمان الجرد قب ل كشف قوارع الساعة نافع . وأن الإعان القارن 
بالعمل الصالح أنقع . وأما بعد حصولها فلا يتفم شىء أضاق افان امم ان ما 
الثاثثة : قال فى ( الوجيز ) فى قوله تعالى (أَْ 0 ديك) أى لتطل السناء بن بدت 
وإتيانه نؤمن به ولا نعرف كيفه . اتهى . 
وفحوائن (عا مم البيان ) كت لايزية بإنيانه وبجيئه تسالى يوم القيامة؛ وقد جاء 
فى ال رآن فى عدة مواضع 00 إلاأن 0 اله 0 من النمام 29. 
ارك وال 49 لان ل مم ا 0 “واي آمل 
أصرح منه فى القرآن ؟ . 


. الأعراف / ؟موه ] ... وَصَكَ ء َنم ما كانوا , يفترون‎ /"[ )١( 
وَالملانكة وَفغى لامر وَإِلَالله مامز‎ .٠ .]2٠١ ]البقرة/‎ 5 [ )0( 
. ] كم/ الفجر/ ؟؟‎ [ )0( 
التحل/؟] ونصها و إلاآن أي التتفكة أزيأ:‎ /16[ (2 
أمر” رَبكُ» كن" كفل الَذِينم ن قبل ”وما طَلمهم الل وكلكنن كاثوا نس ا‎ 
عرهة"‎ 


5 فهاء وا 0 م0 : هل 0 ءًُ إل 0 2 
وَالمكانكة وَفغىَ ا" 


اققالك 


5 


5 سورة الأنمام » الآية : 6١و5١‏ 


وروى ان 6 ) تفسيره ( عن ابن عباس قراو ع 8 : إن 6 الغهام طاقات يالى ألله 
: يسم ف وض در 
اله فى ظلل من الْعَمام 


ا وامة اي 


قال عكرمة : والملائكة حوله» فهذا من صفات الله تعالى. يحب علينا الإعان بظاعسها 


ونؤمن هاما جاءت وإن لم نعرف كيفيتها . وعدم علمنا بكيفيتها » عتزلة عدم علمنا بكيفية 


ذاته . فلا نكذب عا علتاه لعدم علمنا مال نعلمه . وهذا هو مذعب سلف هذه الأمة 


وأعلام أهل السنة . انتم 


وقوله تعالى « قل_انْتَظروا » أى: قل لمؤلاء الكافرين» بعد بيان حقيقةالحال علروجه 
الهديد : اننظروا ما تننظرونه من إتيان أحد الأمور الثلاثة لتروا أى شىء تنتظرون ٠‏ 
2 إن ممْتظرون » أى لذلك » لنشاغد ما يحل ب من سوء العاقبة . 

ثم بين تعالى أحوال أهل الكتاب » إِثْر بيان حال امشركين يقوله سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[ه] ( إِنَ اَم تقوا هم وكاو و ديكا لنت يم في وق إغا أمره» 


5-9 


إلى الله م : ا 


ا اس كه سعره م 
02 إن الدين فوا ديهم «( أى : اذتلفوا فيه ) مع وحدتنه 6 سه » وفدملوه اهواء 


5 ور ع ١ع‏ - أي 
متفرقة « وكا نوا شيمًا » أى : فرقا تشيع كل فرقة إماما لما بحسب غلية تلك الاهواء . 


| فم يتمبدوا إلا بعادات وبدعء ول ينقادوا إلا لأهواء وخدع « أت منهم' فى ثئء » أى : 


منعقامهم . أو أنت برى'منهم حمى” الجناب عنمذاهههم . أو المنى : اتركهم فإن لحم مالحم. 
وقال القاشانى” : أى: لست من هدايتهم إلى التوحيد فى شىء ٠‏ إذ ثم أهل التفرقة 
)١(‏ الأثر رقم م8٠4‏ 
(8[:08/ البثرة /6*] ... وَإِلَ الله ترجه الأموذ . 

ممه " 


16 سورة الأنمام » الآية :ه١1‏ 


0 يتحد قصدمم 7 إنما مراع م ' ذا » أى: فى حزاء تفرقهم ومكافاتي» 
لااإليك > 0 © يعنى إذا وردوا نوم القيامة دعا كانوا 0 «ى أى : من 
السيئات والتفرقة » لمتابعة الأهواء . ويحاز ذلك عا عاثز أفعالم . 

ب ! واء . ويمجازيهم عا عاثل افعاطهم 


شية * 


قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدّى : نزات هذه الآية فى المهود والنصارى . وروى 
العوفى عن ابزعباس ف الآية؛ أن الهود والنصارى اختلفوا قبل مبمث مد يِل فتفرقوا . 
وحمل بعضهم الآية على أهل البدع وأهل الشيهات وأهل الضلالة من هذه الأمة . وآخر على 
الخوارج . وأسندوا فى ذلك حديثاً رفموه . 

قال ابن كثير : وإسناد ذلك لا يصح . ثم قال : والظاعى أن الآية عامة فىكل من فارقه 
دينالله وكان مخالفاً له . ذإنالله بعث رسوله بالمدى ودين الم ليظهره على الدين كله» وشرعه 
واحد لااختلاف فيه ولا افتراق . ف ناختاف فيه (وكانوا شيعاً) أى فرقا كأهل الملل والنحل 
والأهواء والضلالات » فإن الهتمالى قد بأسول اله له مام فيه » وهذه الآنة كقوله 
1 لش كح من الدبنر مَاوَصَى ربو 3 وَالْذْى 3 إحيناً | ليك ...)20 الآية. 
وف الحديث7؟ نحن معاشر الأنبياء أولاد لات . ديننا واحد. فهذا هو الصراط الستقيم» 


(0 [؟ 4 | الشورى / ..٠ ] ٠١‏ وَمَا وَصَيناربه إيراهيم وَمُوسَى وَعِيسىا » أ 
00 كته م بع ساوس 
مو الدين” وَل تفقوا فياه 26 على امثير كين مَأ ند عوهم إليهو » ألله” 1 
ابره دن يشا وَيهدرى إليه كن من يليت ٠.‏ 
6 ايه البخارى” 2 : ٠ه‏ اق الأنبياء ؛ مة .- باب 01 فى الكتابر 


© امام 


مريم إِذ اندت 7 من أَغْلبا » حديث ١5١7/‏ ولصه : 
عن ألى عميرة قال: معت رسول الله يله يقول « أنا أولى الناس بابن مريم . والأنبياء 
أولاد عَلَات . ليس يينى ويبنه نى" » : 


كيرهة؟ 


- سورة الأنمام » الّأية : وهاو٠١‏ 


وهو ما حاءت به الرسل من عبادة ان وحده لاشر يك لهء والفْسك بشريعة الرسول التأخر. 
>- وماخالف ذلك فشلالات وجهالات وآراء وأهواء . والرسل نرءاء مها كا قال الله تعالى : 
٠. 5 421 6.‏ 4 5 هم َ. ف 07 54 ٍ. 8 
لست متهم ىق شىئء ؟ ثم قال : وقوله تعالى : ( إنما أمرهم إلى الله و الم دباتهم ريما 
1 نوا 00 00 تعالى :إن لذن انوا وَالَّذِنَ هَادُوا وَالضًا بين ل 
ارين وَالْذينَ أ / 0 ا 03 الله فصل ا يوم العامة 20 ؟ الآية. انتهى 
وقد أخرج 1 "© عن معاوية قال : قام فينا رسول ال يله فقال : ألا إن 
من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة . وإن هذه اللة ستفترق على 
علاثك ومنيفين: عنتان وسيعون فى النار » وواحدة فى المنة » وهى الجاعة . ورواه الترمذى" 
عن عبد الله ءن عرو » وفيسه ذقالوا من هن نآ سول أل ؟ قال: من كان على ما أنا عليه 
وأصحالى . 
م بين لطفه سبحانه فى حكمه وعدله نوم القيامة » فقال تعالى : 


روت 


الول فى تأوئل قزلة تماق 
] ( من جه _باتأستة كله عَم أّْكَاَاء وَمَنْ جه _بالتقة قلا ير إلا 
دلاوم لَا يُطْلُودَ) 
2 مَن جَاءَ , بالحَسَنة » أى حاء نوم القيامة بالأجمال الحسنة « قله عش 
عشر حسنات أمثالها فى الحسن 
قال ( الباعى ) :كن أهدى إلى ساطان عنقود عنب يعطيه عا يليق بسلطنته » لا قيمة 


60 [ 55 / الحج/( 37 ] 00 إن الله علا كل ثىء شهيد . 


69 أخرجه أو داود فى : بوم # كتاب السنة » ١‏ باب شرح السنة » حديث 


رم /الةةة . 


بره > 


5 - سورة الأنمام » الآية : ١٠‏ 


العنقود. انهى . والعشر أقل ماوعد من الأضعاف. وقدحاء الوعد بسبعين » وبسبعائة ويثير 
حساب . ولذلك قيل : الراد بذ كر المشر بيان || 0 ة لا الحصر فى العدد الخاص « وَمَنْ 
حاء بالسلئة 4 أى :الأمال السيئة 2 فلات ل مثلها فى القبسح . 

قال الماع “فق 7" كفر خلد فى النارء فإنه ليس أقبيح من كفره .كن أساء إلى 
سلطان يقصد قتله . ومن فمل معصية عذب بقدرها كن أساء إلى آحاد الرعية . اتتهى 

« وَهُمْ لا بظلمُون » أى : بنقص الثواب وزيادة القاب. 


لطيفة : 


قال القاشاى" فى قوله تعالى ( قله عر أَمْتَالً ) : هذا أقل درحات الثواب . وذلك 
أن الحسنة تصدر بظبور القلب والسيئة بظهور النفس . فأقل ذوحات وار أنه فييل: إلى 
مقام القاب الذى ليه لو مقام النفس 6 الارتقاء» تلو مرثبة العشرات للا حاد 6 الأعداد 8 وأعا 
6 السيكة فل زه لامقام أدون >ن مقام النفس. فينحط إليه بالضرورة 5 فيبرى حجزاءه فمقام 
النفس بامثل وهن صذا بعلم أ الثواب دن يأب الفضل : ف 4 زيد به صاحيه ويتنوار 
استعداده وبزداد قبوله لفيض الْق. فيتقوى عل أصفاف مافعل وبكتسب به ور متضاعفة 
إلى غير مباية » بازدياد القبول على فعل كل حسنة وزبادة القدرة والشغف على الكسنةعندزيادة 
الفيض إلى ما لايعامه إلا الله .كا قال بعد ذ كر أضعافها إلى سبعائة : وَاللهُ يضَاعف لمن 
اا وأوالمات من باب العدل إذ العدل يقتضى الساواة. ومرى قعل بالنفسء إذال 


لعف عنة »2 حازى بالنفس سواء ٠‏ انتعى 


)02 الا ونضها “مثل الذق” ينتون 0 0 للد 
2 ف لمن شاه 


03 حم نشت سسعخ سد تاريل قل يلق ال حَينة» وال 


3 
20 


وَالله 1 عليم”. 


مه >" 


سور الأننام + الآرة + ميو 


تلبيه : 

وردت أحاديث كثيرة فى معنى الأية . فروى الإمام أحمد”"؟ عن ابن عباس أن رسول 
اله ينه قال » فما بروى عن ربه تعالى : إن ربكم تبارك وتعالى رحم . مر ثم يحسنة 
فل يعملها كتبت له حسنة . ذإن عماها كتبت له عشرة ل سيفاقة إل أحياق "كنار ومن 
هم بسيئة فل ذول كتت لعينة + ذا ن علا كنيت له واحدة أو بمحوها | الله ولا مبلك 


على الله إلا قالك الا 7 'ومسل” الها . وروى الإمام اوس 


#-ه عر حب “ين 


عر: أل ذر قال : قال رسول الله عله : شول الله تارك وتعالى ل حاء ِالْحَسَنٌ 


2 6 مثا لها أو يك ٠.‏ وهن حاء بالسيئة طزاء سيئهة ة مثلها اعفن ٠.‏ ومن تشرب مق 


() أخرجه فى السند بالصفحة رم 5078 من الجزء الأول ( طبمة الحلى ) والحديث 
رقم 9 ( طيعة العارف ) . 

(0) أخرجه البخارى” فى : ١ه‏ - كتاب الرقاق» "١‏ - باب من ثم مخبية أواسلثة > 
حديث 5858 . 

(") أخرجه مسل فى : ١‏ كتاب الاعان » حديث رقم 5١7‏ ( طبعتنا ) . 

(4) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 4 من الجزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 

() أخرجه مس فى : 44 -كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » حديث 7" 
) طدعتئا ( ونصه بالكامل : 

عن ألى ذر قال : قال رسول الله يللم « يقول الله على وجل : من حاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها أو أزيد » ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيثة مثلها » أو أَعْفْر” . ومن تقراب منى شير » 
تقربت منه ذراعا ٠‏ ومن تقرب مى قرافاء قر" بك مثه ياغا .ومن الى 2 ى» أتيتههولة . 
ومن لقينى 5 الأرض ) قراب الأرض ما يقارب ملاها ( خطيئة » لا يشرك فى شيعا 
لقيته عثلها مغفرة » 


رةه ؟ 


1 سورة الأنمام » الآبة : ا 


شير تقربت منه راع ٠‏ ومن ترب منى دراه تقريت منه باعأ ٠‏ ومن أتاى عشى أتنته 
هرولة » ومن لقيى رات الآرقن حطلةة بمد أن لا يشرك فى شيئاً» لقيته عثلها مغفرة . 
وروى الشيخان”" عن ألى هريرة . أن رسول الله يله قال : يقول الله تمالى : إذا أراد 
عبدى أن يعمل سيئة فلا تسكتبوها عليه حتى يعملها فإنتملها فا كتبوها عثلها عاذ ركنا 
من أجل فا كتبوها له حسنة » وإذا أراد أن يعمل حسنة فل يعملها فا كتبوها له حسنة . 
فإن عملهافا كتبوها له بعشر أمثالما إلىسيمائة . لفظ البخارى”. وروىالطبرانى عن ألىمالك 
الأشعرى قال : قال رسول الله يله : الجمة كفارة | ينها وبين الججعة التى تلها وزيادة 
ثلاثةأيام . وذلك لأنالّهتمالى قال : مَنْ جَاء _بالدسكة قله عقر 2 . وروى”؟ الإمام 
أحمد عن أبى ذر قال : قال رسول اله يلاه : من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدع 
له - ودداء اللا والترطلف قاف اكلا تصديق ذلكفى كتابه : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَتَةَ 
4 عش ماله » اليوم بعشرةأنام . 
وبقيت أخبار أخر . وفما ذكر كفاية . 
ثم أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمير أو لئك المفرقين دينهم عا أنعم سبحانه 
عليه» من إرشاده إلى دينه القويم بقوله: 


)0 عه اليخارى” ى: لاله كتاب التوحيد لحان يبأب قولالله تعالى: بريدون 
ال ا ك0 الله » حديث 5561 . 

وأخرج قَْ معئأه سمل ق: ١-كتا‏ ب الوعان حدردث 6" ) طبعتنأ 2 

أن جه فى السند بالصفحة رقم ١45‏ من الجزء المامس ( طبعة الحبى” ) . 


"؟هو٠‎ 


ِ-- 


ا 


5 سورهة الأنمام » الآية : ١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[5]( قل إِنْني هَدَاْرَى إلْء راط مُسْتقيمر دينا 0 ملة رادم حَنيفاء 
وَمَا كآنَ من المشركين ) 

« قل إننى عَدَاى رَىٌ إل راط ممق » وهو دين الاإسلام الذى ارتضاه لمباده 
المخصلين )0 دين «( نصب على البدل من ن ل ( إلى راط ) لأن معنا هداف صراصاً. . بدليل 
غوله ( وَيَمكيهم' ليو صر راطا مستقما 7 أومتعول لصْمر يدل عليه الذ كور ٠‏ أئعرقى 
ديناً ٠‏ أو مفمول ( هدانى ) . و( هدى ) يتعدى إلى اثنين « قيما ا » صفة ( ديت ) يقرأ 
بالتشديدأى: ثابتاأيدًا لاتغيره المللوالتحل» ولانسخه الشرائع والكتب» 277 لأمسالعاش 
والمعاد 00 بالتخفيف على أنه مصدر نع ثبه وأصبلة قوم كموآض ٠‏ فأعل لا علال فعله 


كالقيام . « م إبْرَاهم » التفق على متها وهى التى أعرض مها عن ٠‏ كل ما سواه تعالى . 


عطف ياف (ديا) كيم «ى حال من (إبْرَاهيم) أى مالا ء عن كل دبن وطريق باطل » 
فيه شرك” ما » وقوله تعالى « وَمَاكان من الْمُث كين" » اعتراض مقر رلنزاهته عليهالسلام 
عما عليه الفرقون لدينه من عمد وحمل . أى ما كان متهم ف أ م نأمون دنهم أملا وفرعا. 
صرح بذلك رد على الذين يدعون أنهم على ملته من 2 مك والهود والنصارى. أفادهاً و 
السعود . 

تلية : 


م 2 
كا 


قال ان لتو وف الك كقوك فلار 1 وحَينا إنيك أن اتبع ملة إبرَاهم” 


حنيفاً » وَمَا كان مِن الْمُشركين )*" وليسيازممن كونه أعس باتباع ملة إراهم الحنيفية» 


/ النساء/ ١10/6‏ ] ونصها : كما الّذينَ عامَنوا بالله وَاعْتَصسَّمُوا ربه 
م 


8 بره .ا سفسد م نيام 
قسمولك خاهم ق رحدمة منه وَفضل ٠.‏ 


] 1١ / التحل‎ /3١[ )0( 
لليف‎ 


زر 


و الأنمام » الآية : اكؤوكدا 


أنيكون إبراهم أ عأ كل منه قمها. لأأنه عليه السلام قامسها قياماً عظيا» وأ كلت له إكلا تامًا 
لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال . وهذا قال : أنا خاتم الأنبياء ميلو إن آدم على الاطلاق 
وصاحب القام الحمو د الذى برغب إليه الحلق» حت الخايل عليه السلام . وروى أبن مردويه 

ن ابن أبز فاع أنه قال كن رفو لان يلتم | إذا أمنين قال : أصبحنا على ملة الإسلام 
3 الي ودين نبينا وملة إبراههم حنيفاً وما كان من المشركين وزو اذهام 
ج200 عن ابن عباس قال قيل لرسول الله يلل : أى” الأديان أحب إلى الله تمالى ؟ قال : 
الحنيفية السمحة . وروى الامام أجر © عرة عائشة قالت : وضع رسول الله يليه ذقنى 
على منسكبيه لأنظر إلى زفن المبشة . حتى كنت التى ملات » فانصرفت عنهم . وقالتعائشة: 
قاللى رسول لل مله اومئد: : ليعام هود أن فديننا فسحة. إلى دشل حنيفية سمحة . 

و أعيد الأمر فى قوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعاى : 
زكدل] د 05 
0 إن صَلاتى في » لا أن الأمور به متعاق بفروع الشرائع» وما سبق بأصولما أ 
إدصلان إلى الكعبة 00 » أى : طوافى وذيحى للبدايا فى11! ج والعمرة » أوعبادق. 
كلها « وَمَحياَى وَمَمَاتى » أى كما اله ف يان وها احو عا متي ن الاعان والعمل 
الصالح . أو طاعات اللياة والخير ات الضافة إلى المات» كالوصية والتدبير . أو الحياة والمات. 
اضيا هدش رب ٠‏ ألما( لمين” 6 . 


)00 ييه 6 اأستد بالصفحة دم ضرف من الخزء الأول طيعة ألخا, 0 والحديث. 
دم 4 ٠‏ [طبعة العأرن ) 
(؟) أخرجه فالسند بالصفحة دقم ١١6‏ من الجزء السادس ( طيبءة الحلى” ) . 


كوه" 


6 


5 سورة الأنمام » الّآية : 58١و54١‏ 


مما لبر مقن .ل لح ع ل ل ل ل كك حي مت ل ا ا ال يا 


القول فى تأويل 00 تعالى : 


-ه 


ال-0 03 


[8-] (لا شَرِيك له وباك أِرْتُ وَأْآ أو الشللييت) 


« لاشريك له » أى : خالمة فى كافك فباغدير هؤيد بك » أى : القول 
أوالا. خلاص« رتو 
على إسلام أمته . 

قال ان كثير : يأمر تعالى نبيه أن يخير الشركين الذين يمبدون غيرالله تعالى ويذبحون 


تمسيم يرت نه لله ونسكد على سمه وحده لا شريك له. 


و المتليين «( أى: :من هذه الأمة . أن إسلام كل : فى ' متقدم 


سوس 5 2 ا ا 0 2 
[غكط] 3 غير الله | لش اه ىء : ولا" 2 يل كل ال 
2 10 اسع هم 2ه موسي 0 
ا 0 0 0 0 + بكم 


0 8 د ال أب رَنَاْ 6 فأشركه فعيادته . وهوجواب عن داهم له عليه السلاة 
والسلام إلى عبادة الهم » وفى إيثار ن البغية والطلب » على نف العبادة » أبلديّة لا يق 
2 24 00 د نكار والدليل له . أىوكل ماسواهمر وب 
مثل لا يصاح لاربوبية » فلا أكون عبداً لمبده . 

قال ابن كثير : أى فلا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه . لأنه ربكل شىعومايكه 
وله أتللق والأن ؛ فى هذه الآية الأمر بإخلاص الى ناف والتوكل .كا تضمنث الآية الى 
قبلها إخلاص المبادة له لا شريك له ا الى قر رث بالآخ ركثيرًا . كقوله تعالى 


3 


مرشدًا لعياده أنيقولوا: : إياك 1 ود ياك نس مين .لوقو 00 قأءء تفل عَليه. 


]١1؟*/دوه/1110(‎ 


عؤهة؟ 


5 سورة الأنعام » الآية : ١54‏ 

وقوله ( كل عر الرحْمن ءامنا رب وَعَكَيْو يون )00 وقوله ( رب الْمَشْرق 
وَالمتربٍ م الأ فأتخذاة وي )”" وأشباه ذلك من الآيات . 

وا كسب 5 بالاعلها ولا رد وار وز 4 

قال ان 0 : إخبار ع نالواقع يوم القيامة م نجزاء الله تعالىوحكه وعدله؛ أن النفوس 
إنا حازى يأعمالها إن خيرا تخيد وإن شرا فشر . وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد . 
وهذا من عدله تعالى . 

وقال أب و السموة :كانوا يقولون للمسلمين ار يي وَلْتَحْمل حطيا كم . 

عمى ليكتب علينا ما عملم من الخطايا لا عليكم » وإما عمنى لنحمل يوم القيامة ا 
ا من الخطايا ‏ فهذا رد له بالممنى الأول . أى له تسكون جناية نفس من النفوس إلا 
علنها :.وعال أن مكو مندودها عن شخص وقرارها على شخص آخر » حتى يتأ ما 
ذكرتم الا عا لاز را 6 ناروويل انان .أن : لا حملن 
يومد نفس حاملة؛ حمل نفس أخرق هق حتى يصح قولكم . 

تلبية : 

قال السيوطى فى ( الو كليل ) : هذه الآية أصل فى أنه لا يؤاخذ أحد بفمل أحد . وقد 
ردتعائشة به على من قال : إن اليت يعذب ييكاء اللىعليه. أخرجه البخارى””"»: وأخرج 


(0 [لازالك/ىئ] ... ٠‏ فستعلمون مَنْ هُو فى صَكَال مينر : 

(9) [ 9 الزمل /ه] . 

[(يه 36 البخارئ فى : > _ كتاب وار ؛» *” د باب قول النى” صل الله عليه 
و سم « يعذب اليت ببعض بكاء أهله عليه . وسنسوقه عا فيه من الموار الذى دار بين عبد 
الله إن حمر رضى الله عمهما وبين سيدتنا أم الؤمئين عائشة رضى ألله تعالى عنها . 


عن ابن جري قال : أخبرنفى عبد الله بن عبيد الله بن أى مليكة قال : توقيت ابنة ‏ 


تين 


5 - سورة الأنمام » الأية : ١54‏ 


0000 ا 1 
ان ألى حاامعنها ؛ أنها سئلت عن ولد الزتى؟ فتالت ليس عليه من خطيئة أبويه شىء. وتلت 
هده الأية . 


قال: الكيا المراسى” : ويحتج بقوله ازول نكس اتنس عَلَيْهاً ) فى عدم 


ت لمان رضى اللهعنه » عكة . وجثنا لنشبدها . وحضرها ابنعمر وابنعباسن رضى الله عنهم. 

3 وإ الي" ما او قال: جلست إلى أحدها ثم عا الأخر تقس إل جنى) فال عبد الله 

ان عمر رضى الله عنهما » لعمرو بن عمان : ألا تبى عن البكاء ؟ فإن رسول اله َه قال 
« إن الميت 521 بسكاء أهله عليه » . 

فال ان عباس رضى لله عنما : قدكان عمر رضى الله عنه يقول بعض ذلك ٠‏ 

“م حداث قال ::صدزت” مع مر رضى الله عنه من م مكة » حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو 
بركب نحت ظل سمرة . تقال : اذهب فانظر مَنْ هؤلاء اركب . قال فنظرت فإذا هو 
صهيب . فأخبرته فقال : ادعه لى . فرجمت إلى صهيب : فقات : ارتحل فالحق أمير الؤمنين. 

فاما أصيب ع ردخل صهيب يسك يقول : وا أخاهً واصاحباه . 

فقال حمر رغى اللّعنه : ياصهيب » أتبكى عل وقدقال رسول الله عله « إن الي يعدب 

أ ببعض بكاء أهله عليه » ؟ 
قال ابن عباس رفى الله عنه : ذلما مات عمر رضى لله عنه ذّكرت ذلك لعائشة رضىالله 
٠‏ ققالت: رحم الله عمر وال ١‏ فاخت رشول ال كد : إن الله ليمذب المؤمن ن كاه 
أ علية ولكنق رسول الله 2 يه قل « إن الله لزيد السكافر عذابا بسكاء أهله عليه و 
وقالت : حسبك القرآن : وَلَاتنزِرٌ وَازرة 0 0 
قال ابن عباس رضى عنهما قو لك اندر امحلفدوا يكن 
قال ابن أى مليكة : واللّه ! ما قال ان رو بها 


ودثم حديث ان ممر 51 ومر ا11 وعائشة كلما . 


موه" 


 "‏ سورة الأنمام » الآية : 54اوه؛ 


نفوذ تصرف زيد على عمرو لاما قام عليه الدليل قال ابن الفرس : واحتج به من أنكر 
ارتباط صلاة الأموم بصلاة الإمام . 

وقال بعض الزيدية : قوله تعالى : (وَلَا 7 َرْرُ وَازِوه وز ين نع رامن الكدوة 
فيبطل قول إن أطفال لخر قن يدون بك ١‏ ابأنهم . ويلزم أن لا يمذب اليت يبكاء أهله 
عليه . حيث لا سبب له . وأما فى أمر الدنياء ققد خص هذا بحديث العاقلة . وكذلك أسر 
أولاد التكفار وتحو ذلك . انتعى . 

2 0 0 6 أى : دجوعكم بعد الوت يوم القيامة « سكم 
7 ريما كلم فيه تدملفون » بتميز المق. من الباطل ٠‏ وهذه الآبة كقوله تعالى : ( قل" له 


تسأ لون ع ع من و 0 . 5 9 تمماون كه يَحْمعْ ا 55 ا ع م بالحق 
وَهوَ القيَاحُ ال )كر 


القول تايل قوله تعالى : 
[هدكأ ( و الى جلك 3 يف الْأَرْض وَوَهَم شك" ؟ فق نض 


ع سير 01 


دَرَجَات او م فى م أ د سرع المقَاب وَإِنه لغفوررجيم”) 


00 وَهَىَ الى جَملكي' 0 الأرقن ع« جمع خليفة 4 أى لف لعضكم بعضا 


8 


فها 4 فتعمرومها خافا لعد عدافك 4 للتصرف بوحوه مختلقة 202 وَرَفَْعَ ب بسك" بعص 
درَجات «6 أى فاوت يكم ف الأرزا ف ق والأخلاق والمحاسن والساوى”* والناظ, ر والأشكال 
والألوا ن» وله ال سك فى ذلك . ع تعالى (0: ا نحن" سم 31 هي معيشتهي' 5 الحياة 


ع ل اتوم نه د وتو امم ردن 0# 


الى نيأ وَرفعنأ 0 ووى بعر دَرَجِاتَ رم ع بعضا سُخْرِيً )” زفق وقو له 


)00 اها زمكرة؟ ]. 
0 [عع الفا 5 ]لها آم" سبدوة ركه ركلف كذ وتبقانت 


كوه" 


5 - سورة الأنعام : الآية : ١58‏ 


ع © سس ك2 ينا 


م ةنا ]نهم علب عضر د للاخرنا داتوأ 0 
وقوله تعالى « 12 3 ا يي" 4 أى : ليختبرك فى الذى أنعم به عليكم 3 أى 
امتحتكم » ليختبر الفنى” فى غناه ويسأله عن شّكره » والفقير فى فقره وبسأله عن صيره . 
ول صب ميل زف 
حاوة خضرة . وإن الله مستخلفكم فها فناظر كيف تعملون . فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» 
فإن أول فتنة بنى إسرائي لكانت ف النساء . أفاده ان كثير . 


م 


َ عن أى تسعيلك الخدرى" أن رسول الله صل اله علية وسلم قال : إن الدنيا 


3-3 5 - ث8 م مه 
حم رهب تعالى من معصيته ورغب ف طاعته شوله سرحانه 2 إن ريبك سرريع 
2 2 ٍ 1000 520 4 ِ 
العقاب ك3 اأى : أن عصاه وخالف رسله 2« وَإِنه لغقور ر<م »6 اى: لن والاه واتدعرسله 3 

لطائف 
. د 5 عضي ف ام 5 

الأول : قال السيوطى فى ( الإ كليل ) . استدل بقوله تعالى ( جعلكم خلائف 

الْأَرْضٍ ) مَنْ أجاز أن يقال للامام: خليفة الله . انتهى 


أى: بناء على وجهر ف الآبة. وهوأنالمنى: جملتكر خلائف اله فى الأرض تتصرفونفها. 
53 والنسوان سوا رك قل بغي هذا رجه لأنه أدق وأظهر » والله أعم 5 

الثانية: قال القاضى : وصف العقاب ولم يضفه إلى نفسه» ووصف ذاته بالغفرة وضم إليه 
الوصف بالرحمة » وأتى يبناء المبالفة واللام الؤكدة ‏ تنبها على أنه سبحانه وتعالى غفور 
الذات + معاقن بالمرض كثير الرجة مبالغ فها » قليل العقوبة مسامح فيها. انهى . 
د يم نيشت" ف الحاة اللأنياء وَرَهسنَا نسم قوق ننس رجات اليكحد بدي" 
َمْسا سخرب 2 و ربك خبرة ما 2 ا . 

. ] 5١ الإسراء/‎ /37[0( 

(؟) أخرجه مسل فى : 48 كتاب الذكر والدماء والتوبة والاستنفار؛ حديث ف 
( طبعتنا ) . 


لاقع ؟ 


1 سورة الأنعام ؛ الآية : 16 


الثالثة : قال ابن كثير : إن الحق تعالى » كثيرا ما يقرن فى القرآن بين هاتين الصفتين 


2 هته اميه ام ئ ٍ_ 3 5 ذل كه سا اسه 6 ١‏ 
كقوله : ( وَإِن ربك لدو مَمْفرَةَ للناس عل ظلمهم» وَإِن ريك لشد يد المقاب )60 


سي 
2 
0 


وقوله : (نبَْ عبادى أَنَى أ الْمقُورُ الحم * وَأَنّ عَذَإبى هو الَْدَآب الْألي' ) 9©. 
إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيس. فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة 
الحنةوالترغيب فما لديه. وتارة يدعوم إليه بالرهبة وذ كر النار وأنكالهما وعذابها والقيامة 
وأعوالها ٠‏ ونارة مهما. لينجم ىكل بحسبه . جعلنا الله من أطاعه فما أمر » وترك مانبى 
عنه وزجر » أنه قريب محيب. 
قد تم بحمدهتعالى السكلام على (محاسن تأويل) سورةالأنمام. وذلك ضحوة الأريماء فى .58 
ربيع الأول. فى شباك السلّة الببى العليا من جامع السنانية عام 15١‏ . وكان مخلل مدة 
٠‏ شهر ونصف» وقفت عن كتابة شىء من هذه السورة فبها » وذلك من آخر البحث ف قوله 
تقال: (ممتول الدرى أكر كرا 4ه )الآيةاء لبارض: يلق لنت الس 
فى 8؟ حرم من العام الذ كور . وبعد المود إلى الوطن فى 8 ربيع الأول 
بدأت من قوله تعالى (قل هلم" شهدا كم".. ) الآيقء فى 5١‏ بيع 
الأول » وتمت السورة فى التارع التقدم » وَالْحَمْدُ لله 
الْذِىهَدَانا هذا وَمَا كنا لتمتدى كلا ان 
هَدَانا الله . يقلم جامعه جال الدبن 
القاسمى” 


55 ويليه المزء السابع 5 و ي#توى عل تفسيرسوار : الأعراف» م4 الأنفال» ؤت التوية 


م -ه 


(115 9 /ارعد | ] ونههاة ومسصرتك ببالرئنة عل الخصة وك كلك 
ون اقكيم المتاوت ميد 
/٠6[ )9(‏ الحجر / حؤوءه ]. 
ذه" 


تفوت اختلار انلو اام 


حدول 


بيان الخطأ والصواب الذى جاء بالجزء الخامس 


بق حضرة صاحب الفضيلة عالم الشام الأوحد» السيد مد سبجة البيطار » <فظه الله 


رقم الصفحة 
١١لا‏ 


السطر 
١١‏ 


الصواب 
حوبا 
شهم 
75 
د 
() [: / النساء/5؟١]‏ 


الإيتاء 


ذه 


"٠.6 


تصويب أخطاء الخزء خافن 


7س لس سحي لبش شدةا 


م لح و ا ا 2 
برقم الصفحة السطر الخطا الصواب 
مولا س١ ١‏ 00 
وان تصيروا وَأان تصبروا 
يل /او/ا١ا‏ 1 
عرع م معسرر 
0 "2 لا تاكلوا لا نَأ كوا 
١ ١٠‏ معارضة معاوضة 
ا 3 عُدُوَانا ان 
١ ١1‏ الارحام 0 
١١ "1‏ ولك 8 لكو 
هن 3 العر” 0 
م7" ١‏ 5 مدره مضاف تقدر مضاف 
ف 
٠ ١|‏ من 0 من حراج 
_ وفى الحامش 51م الحم /78] 
- (؟) أخرجه (4) أخرجه 
١ ١66‏ احتملر» احتامت 
لكف 1 3 لامستم” أو لامس” 
١‏ 9 سمعنا وأطعنا “معنا وعصينا 
5-0 9 يأمبها لى الذين يأمها الذن 
ىا " انم الله .. أنم الله عليه 
"| ع ( إنه لايغفر ) إنه ( لا ينفر ) 
0 عور 
١ ١‏ ص أبلغ 3 
فضا م١‏ خلف لف 
ووس ىق قد يلم الذين قد يعلم الله الذدن 
م١‏ 5 لا حاورنك لا يحاورونك 
وس ١‏ اف عا أكسبت ما كنت 


١: 


م14 


١ 


تشوين أخطاء المزء لاسن 


لوطا 


العدواة 

لا بقضاء الله 
واللائكة 
فى المنافقون 
فى حير 
متملفا 
ولد فما 
ويعفو 

م طرحواه 
درحات منه 


أ لتفضيلين 


ءامنا 


الصواب 
عذق 
)0( 
أن سدق 
ليطن 
وإن 


أفاده 


0# 


فإنما 
العداوة 

إلا بقضاء الله 
واللائكة 

فى المنافقين 


( 9ه تفسير القاسمى ب سادس ) 


مض 


حاض 


لصويب أخطاء المزء اتخامس 


3 


الخطأ 
ولا جناح 
ولا جناح علمهما 
وليأخذوا 
بإحدى الطائفين 
عن أبى عباس 
لم يصلوا 
بإحدى الطائفين 
حاز 
ولِيَأخذوا 
3 
هبووا 
مرضاة 
الصموب 
ا 
ان يدعون إلا 
من من حاجتها 
إن برىا 
التطهر 4 
وداومها 
والستضعقين 
ا 
وسندع الزيانية 
ووم يناد 


و« لا جناح » 


فللا جناح 


رعرع 


1 ولماحدوا 


الطائفتين 
ن أن عباس 

| 0 َ 

بإحدى الطائفتين 

حاز 

وَنُيَأَخُدُوا 

و 

ا 

مَراضات 

الفيوات 

كات 


© سامير . 


إن يدعول م 0 ن دونه 


5-2 


| 3 0-1 5 م 
و المستضعفين 
لصيب 


و : سندع الزيانية 


و :وم 


3 


ر قم الصفعة 


يفاح 


السطر 
5 


ًّ 


01 
3 


تضوف اخلاء الس لاسن 


رأوأ ده 
عند عند النى" 
إلا انتياغ الظن 
إلى صوة 

فأنا لأشك 
عظمتان 

التوتر 

عأمها 


هه 


مالم به إلا انباع الظن 


' وأجل الرائب” 


وإن من أهل أهل 
راكب لوال 


الو 


ر 3 اده 
عند النى” 
إلا انياع الن 
إل صورة 

فأنا لا أشك 
ينان 


أجل الرانب ش 
وإن دن أهل ااسكتاب 
انوا 


ذف 


رقمالصفحة 

ملفل 
ْ ككلاا 
ككماا 
أضميةق 
؟وما١ا‏ 
م١‏ 
/اه/ا١‏ 
«ك/ا| 
0" 
ا 
ا 
ابابا 


وجزى الله مولانا خير ما يحازى به عباده المالمين الهابليهن العاملين النافمين . آمين . 


نف 


لح 


الخطأ 
و 
انزِل 
القرآن 


ورقار 


روح 
فئاده 

لص 

3 سكنامم 
ا 
فالقصد فيه !ا 
شيهدا 


طببيا 


ليس له ولد ولا وله أ 


همسر 


ء؟ّ. 4 3 
أهلكنام 
ون 1 
أو ملكا 


2 


سهيدا 


طبينا 


إن 
أذ ص وس 0 


ورسة_دبر 


ولد وله أخت 


0-7 


كنل رده لق ميرك درو اا د اذ وأ اليب 
زمع(رص (؟؟ ] قَ 


تسَالفْعلامتة ال* 
مرعا ل لرر ]افاي 


مال سوام 
5--؛:(وام 


بز السايع 


وفيه تفسير سورة : الأعراف 
وقف على طبعه وتصحيحه » ورقمه وخرج أيانه وأحاديثه » وعلق عليه 
( خادم الكتاب والسنة ) 


اك 


مس ى الإ اكلى ويشلاة 


كلو 


كات لفق الأ كر عطوفة أمير البنان 
0 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 


للمؤافت » رذى الله عنه 


2 وإلى لأوصى تيع الناشئة 
الإسلامية » التى تريد أن تفهم الشر ع 
فبما ترتاح إليه ضمائرها » وتنعقد عليه 
خناصرها » ألا تقدّم شيئا على قراءة 
تصانيف الر حوم الشيح ججالالقاسمى » 


حليف . رجب الفرد »ه6١‏ 


كار 


مصلح العصر الإمام 
السير مر شير رضًا 


فى لد النار السابم عفر » صفحة مده 


( هو علامةالشام » ونادرة الأيَامء 
والمحدد لعلوم الإسلام » محى السنة 
بالعل والعمل والتعليم » والمهذيب 
والتأليف 4 وأحد حلقات الاتنصال 
ببن هَدى الساف » والارتقاء المدى” 


الذى يقتضيه الزمن » 


أخرح أبو الشيخ ابن حبأن عن قتادة » قال :. الأعراف مكية » إلا آية (وَأَسَْام' 


عن ألقر “يت ) وقال : من هنا إلى ( وإ أحَدَ رمك من 5 ادم ) داف + 
وآنامها مائتان وست ت آيإت 5 ٠‏ 


االكض 


#ادسوزة الاجر اق الحا 


ا 0 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (المص) 
نقدام اكلم فى أول سورة المثرة عل جروا فوا السور » والذاهب فبها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
|" ( كتره أتزل ؛ إلبئك قلا سكن فى صَدْركَ حَرَجٌ مه لنذرَ ممه 

ركف للموفرنين ) 

« كتّبة » أى : هذا كتاب «أ أنزلَ إِلَدِكَ ا و فعدرك حرج ننه » 
أى : : لأيكن فيك ضْيق صدر من تسليغه » مخافة أن يكذ بوك 4 أد أن تقضريق القهام بحته . 
فإنه وله كان ماف قومه 3 وتسكذيمم له 3 وإعراضهم عنه 3 وأذاهم . فكان يِضَْق صدره 
من الأداء » ولا ينسط له » فأمنه الله وعباه عن المالاة مهم . 

قال الناصر : ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى ( فَلَمَتَ تر ف يق ما بو إلنة 
وَصَابق” ربع صَدرٌك أن يعولا 7 أنزل كيو كنز أ تج ممه ملف ... ) القيد(0» 
« لشنذر » أى : بالسكتاب التزل » الشركين ليؤمنوا ‏ وذ كُرى للم منينَ » أى : 
عظة له . و تخصيص الذكر ى باللؤمنين للإيذان باختصاص الإنذار بالشركين . وتقديم 
الإنذار لأنه أثم بحسب القام . 


(111زهرة) 110 امس سات د راد 16 كر د كرك 


7 سورة الأعزاف » الآية : *ده 


القول فى تأويل قوله تعالى :. 
2 1 03 
[*] (أتبعوأ ما لم من وفك * ولا موأ ون اع 
كَلِلا ماد يَرُونَ) ْ ش 


1 0 


وقوله تمال : 2 در مااذ زِلَ 2 0 «( خطاب مه تعالى لكافة 


اسكافين بالأس باتباع ما أنزل » وهو القرآن » والر اد ب (ما نل ) : لقرآن والسنة . 


الوا لود ارسي ينطق عن الهوئا * إن هو وَل 00 


: 5 


قال السيوطى فى( الإ كليل ) : استدل به بعضهم على أن الباح فافوان به أنه موك 
جملة ما أنزل الله » وقد أمرنا باتباعه د ا شْ 
ظ وأقول ل : هذا غلو فى الاستنباط » وتعمق بإرد . وبرحم الله القائل : إذا اشتد البياض 
عا احاء ٠‏ 


2 


الى 


« ولا تنَبمُوا من دونه أ 2700 
فيحماوك على عبادة الأوثان والأهواء والبدع « قليلا مَا بد كرون » أى ما تتعظون 
إلا قليلا» حيث لا تتأئرون ولا تعملون يوجبه » وتركون ديئه تعالى » وتشتبعون غيره ٠.‏ 
لحنت بأسه » إن ل يتبعوا التزل إلمهم » بقوله سبحانة : 


: اقول فى تأويل قوله تاى‎ | ١ 
ل )5 من قربة أ 50 اا" ا ا 3 7 ه' كا ياون)‎ 
[ه] (5] كن و د جَاءَمْ بأسنا إل أن الوأ إنا كنا ططييت)‎ 


آ-ه 2 


من قيقر أُمْلَكْئنه] » أى أردنا إهلاكبا يسبب خالفة التزل إلمهم « فجاءها 


(0[0/ اسيم إسمة] ل 


ف 


باح سورة الأحراق > الآية كديا 


: ا » أى : : خاء أ هلبا عذَابمًا 0( , يد مث« أى : باكتين وه لوط . والميتوتة : الدخول فى 
اللنن أي ليلد قبل أن تدرا دوم" تاتون »ا أفتائين لعف ايان كتروسيف» 
والعبى:فحاءها تاي وثم غير متو قعين له . ليلا وثمنائمون»أونهارا وثقائلونوقتالظهيرة. 
وكل ذلكوقت الغفلة . والقصود أنه حاءثم العذاب على حين غفلة منْهم» من غير تقدم أمارة تدهم 
على وقت تزولالعذاب ؟ وفيه وعيد 50 لادكفار ا أنه قيل طم : : لاننتروا بأستات الأمن ٠‏ 
والراحة » فإن عذاب الله إذا نزل » نزل دفعة واحدة . ونظير هذه الآية قوله عا لى32© أَفَاْمنَ 
أهْل القر ىا" ا ميم بأ ع وَعم 9 حون ف أو أ أ 56 رعا 00 
ضحى وَهُم يلسَبُون ) ؟ 6 0 تعالى عذاءهم الدنيوى سيان عذامهالأخروئ» بقوله سبحا نه 
ا 0 
[«] ( فلتسملئ الذن ل عم وَلنسْساى الْمُرْسَلين ) 
« فَلنْسان الذي أزسل إِلَيْيم © أى را الم وثم الأمم » يسأل عما أحابوا 
عنه رسلهم كا قال بي لادوم تكول ماد اجيف ألم 0 ( ومسا 
رسن © أى «عنا أجييوا يه ك قال سبحاته :يم م الله اسل فيقول م701 
وات واوا ازاك لوال ويد اكير ريسي ” 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
700 ب عي سلسم 2 
[0] ( فَلدفصن عَليهم 7 وَمَا كناقًا يبين) 


سس سس سه ور ل 


« فلئقط ن عَليهم » أى : على الر سل والرسل إلمهم ما كان مهم 0 العلم 2 أى : 
عالمين بأحو الهم الظاهرة والماطنة 0 وَما 0 ع « أى : عمهم وءما وحد معهم . 


(7[0/ الأعراف / لاحومة ] . (8[0/ القصص / 58 ] 
(0) [ / الائدة | ٠١6‏ ] . .. قآلوا لا عل لمآ إِنّكَ أنت كلم ألميُوب 


سورة الأعراف » الأية : مؤه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (وَاَلْوَرْنَ مسد أعلق فَمَن تقلت موازيئه و ا لبك هر" لدفْلحُونَ) 
2 ات يوْمَئْذٍ الكو 6 اع ؤذث الأمال والميز بين راجحها وخفيفها » يوم 
يسأل الله الأمم ورسلهم » العدل . 0 فم 26 و » أى ' : حسناته فى اليزارف 
2 0 مك م ألمُفلخون » أى : الناجون من السخط والعذاب . 


ش القول. فى تأويل قوله تعالى : 
[ة] ( ومن خفت موا 53 وكيك لَِنَ سوأ أقسهم . ع عا كانوا 


02 


با ١‏ 58 ون ا 


- 
3 00-0 


« ومن خفنت 0 4 أ وى الوا 2 أو لايك الَذِينَ روا 

سس » بالمقوية « م ب يتنا يظلمون 5-0-6 
تنيهات 

الأول: قال السيوطى فى (الإكليل) : فى هذهالاية ذكر اليزان» ويج الإعانبه . انتعى. 

و وقال الإما م الغزالىّ فى (الضنون) : تعلق النفس بالبدن كالحجاب لما عن حقائ قالأمور. 
00 يتكفت القتلاء » > قال ساق3© 2 فكمنا عنك فطءك 4 ونا كيت ل 

ثير أعماله مما يقربه إلى الله تعالى وسعده » وهى مقادير تلك الأثار» وك بعضها أشد ا 
0 » ولا يذنع قير اش هال أن ضرق 5 يعرف الخلق تق تلظلة عه مقادير 
الأعمال » بالإضافة إلى تأثيراتها فى التقريب والإبعاد م الميزان ما يتميز به الزيادة من 
التقصان » ومثاله فى العالم المحمسوس مختلف » فنه المزان العروف » ومنه القبان للأثقال» . 
والاصطارلاب لركات الفلك والأوقات » واللمسطرة للمقادير والخطوط » والمئروض لقادر 
ظ (0) [3/50/؟؟] ونسها : لذ كنت ب عَفْلَْ من هلدا فَكَمَننا عَدكَ 


0 


غطاءك فبصرك أَلَيُوْم حَديد" ٠.‏ 


لكف 


لا سورة الأعراف » | الآية :.؟ 


حركات الأصوات . فاللمزان الحقيق” » إذا مثله الله عز وجل للحواس »ء مثله عا شاء من هذه 
الأمثلة أو غيرها . لخقيقة اليزان وحده موجود فى جميع ذلك » وهو ما يعرف به الزيادة من 
النقنهان ٠‏ وسوؤته مكون هد ره لسن عه الدكيل و الخيال عنه القيزن وال قال 
أعلم عا يقدره من صنوف التشكيلات . والتصديق” مجميع ذلك واجب . انتعى . 

الثانى : الذى يوضع ف اليزان يوم القيامة . قيل : الأجمال وإ نكانت أعراضاً إلا أن الله 
16 لما ذه القيامة أجساماً . 

قال البنوئ : بروى هذا عن ابن عباس » كا جاء فى ( الصحيح أن لمر ا 
عمر 5 1 نيان وم الفيامة كأ 0 غمامتآن غيابتآن 5 1 إذراة قآن من طَيرٍ صواف : 
ومن ذلك 00 )”"قصة القرآن» وأنه يأنى صاحبه فى صورة شاب شاحب اللون» 
فيقول: منأ نت؟ فيقول: أ:االقرآن الذىأسهرت ليلك» مار كَّ ٠‏ وفحديثالبراء”" 


)0 الحديث رواه مس فى : - كتاب صلاة امسافرين وقصرها » حديث رقم 55 
( طبعتنا ) ونصه : 

عن ألى أمامة الباهلَ قال : سممت رسول الله يِل يقول « اقرءوا القرآن » فإنه يأى 
وم القيامة شفيماً لأحابه ٠‏ اقرءوا الزهراوين : البقرة وسورة آل عوان ادها تاعيان 
يوم القيامة كأمهما تمامتان أو كأنهما غيابتآن. أو كأنهما ف ر'قانمن طير صواف. محاجّان 
عن أصحاءهما . اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ولا يستطيعها البَطَلة ». 

(؟) أخرحة ان ملنةى: عات كتات الآذب + «ه ب باباثوات القران » حدوق 
١‏ ( طبعتنا ) ونصه : عن بريدة قال: قال رسول الله يلم « يحىء القرآن يوم القيامة 
كاغل لقعي ننت ل آنا النع سرت نيلك وأطاك تارك 6 

(*) هو حديث طويل أخرجه الإمام أحجد فى مسنده بالصفحة رقم 5417 من المزءالرابع 
( طبعة الحلى ) . 


لكف 


لات وز الأعراف الآلة 


فس وال اموطعا الور عاد عم ازرق نين اردع عفرل و ا ؟ 
فيقول : أنا تملك الصاح . ان الكافر والمنافق 

فالأعمال الظاهسة فى هذه النشأة يصور عرضية» تبرز عل هذا القولف النشأة الآخرة بصور 
رس ا لما فى الحسن والقبح . فالذئوب والمعاصى تتجسم 0000 
الثار » وعلى ذلك حمل قوله تمالى : وَإِن ١‏ م لمشحيطة” با لكفرين 299 , 0 
إن ألدينَ الك ا ا انهم 0ر91" :.الآية © 
وكذا قوله يَلته7"“فى حق من يشرب من إناء الذهب والفضة: إما يحرجر فى بطنه نارجهم. 
ولا بعد فى ذلك . ألا برى أن العلل" يظهر فى الم الثال على عور الل 


وقيل : عحائف الأعمال فى التى وزن » ويؤيده حسديث المطاقة . فقد أخرج ج640 


(5[)1؟ / السكبوت / 4ه ] يستمجلوتك بِالْمَذَاب :.. 
00[ 4 رالا 1 ]ري وستملون سمر ا ' 


(ع) 1 خرجه البخارئ فى : 76 د كنات الأشرية » 8" باب آنية الفضة » حديث 0 
"52 ولصه : ش 


إعا ل 5 
(8) أخرجه فى المسند بالصفحة رقم 5١‏ من ن الزء.الثاتى ( طبعة الحلى “) واطديث 


رقم 1994 ( طبعة الء ارف ) ونصه : 

قال رسول الله ونه « إن لله عز وجل يستخلص 52006 ن أمتى على رؤؤوس الحلائق 
م أأقانة لاقاسر طن نيه وكين لصداة .كل تدر مد النعيق .تقول :لكر 
من هذا شيثاً ؟ أَظَلْمَتِك كَمَمَتى الحافظون ؟ قال: لا » يارب . فيقول: ألك عذر أ حسنة ؟ 
فيبيت الزجل ٠.‏ فيقول : لا » يارب . فيقول : بل » إن لك عفدنا حسنة واحدة . تت 


51 


٠‏ سورة الأعراف » الآية 


والترمذى وسمحه » وابن ما ل الله بن عمرو قال : 

قال رسول الله يبل : يصاح برجل من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة . فينشرله تسعة 

00 سامة التصرء فيقول : أسكرمن هذائتيا ؟ أطلك كميق 

الحافظون؟ فيقول:لا» يارب ! فيقول: أفلك عذر أو حسنة ؟ فيهابالرجل» فيقول: لا. يارب 

فيقول : بل . إن لك عندنا حسنة » فإنه لا ظل عليك اليوم . فيخرج له بطاقة فيها (أشبدأن. 
لاإلهإلاالله وأشهد أن ممداً عبده ورسوله ) فيقول: يارب ! ماهذه البطاقة معهذهالسجلات؟ 

فيقال : انك لاتظل ٠‏ فتوضع السجلات فى كفة » والبطاقة فى كفة » فطاشت السجلات » 

وتقلك النلاقة : 

وكيل وق ساحن العمل 6 فى اللييع27 6 يوق :يوم الفيانة بالاخل المين + 


فتنخرج له بطاقة فيها ( أشهد أن لاإلهإلاالله» وأن عمداً رسول الله ) فيقول : أحضروه 
فيقول : يارب ! ماهذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال : إنك لا تظلم . قال فتوضع 
السجلات فى كمّة . قال : فطاشت السجلات وثقات البطاقة » ولا يثقلٌ شىء باسم اله 
ارعمن الرحيم ٠.‏ 

وأخرجه الترمذئّ فى : 4م*- كتاب الإعان ١17‏ ناب ماحاء فيمن عوت وهو 
يشهد أن لاإله إلا اللهء حدثنا سويد ن نصر . 

وأخرجه ابن ماحجة فى : 7 _ كتاب ازهد » ه” ‏ باب ما يرحى من رعبة الله 
دم القيامة 4 حديث الوك 0 طبعتنا ( . 

)١(‏ أخرحة الشارى ق هذ بت كنات الفسق 1456 شزرة الكيك + اينات 


ا مك ألذين” كرو ا 700 9 ولصه: 
عن أنى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله يلل صَلِثممْ قال « إنه ليأتى الرجل العظم 


تف 


لات سوزة الأعراف + الآية ون 


فلا يرن عند الله جناح بعوضة :ثم قرأ ( كلا نيم 0 يوم القيلمة )20 , 
وف مناقف عبد الله ' بن مسعود 6 أن النى عل يله قال : أتمجبون من دقة ساقيه ؟ 


واف نستى ريده ا ل ف لزان اسمن اخ 
قال الحافظ ابن كثير : وقد يعكن امع ين هذه الآثار : أكون ذلك كله يسا . 
| فتارة توزن الأعمال » وتارة يوزن مخلها » وتارة يوزن فاعليا ٠‏ والله أ علم انق جه 
قال أبو السعود : وقيل : الوزن عبارة عن القضاء السوئ » والحكم العادل . وبه قال 
مجاهد والأمش والضحاك » واختاره كثير من التأخرين » بناء على أن استعال لفظ الوزن 
فى هذا العنى شائع فى اللغة والمرف بطريق المكناية . قالوا : إن العزان إنما براد به اتتوصل ' 
إلى معرفة مقادير الشىء .. ومقادير أعمال العباد لا يمسكن إظبارها بذلك » لأنها أعراض 
قد فئيت . وعلى تقدير بقائها » لا تقبل الوزن اتنبى ‏ وأصله للرازى . 
قال فى (العناية):فنهممّ نأو الوزن بأنه ممه القطاء والحسكم اقول ار بترا ع انبا 
ت السمين وم القيامة » 0 0 درط ان 
وقال : اقرءوا : فلا تقم لهم يوم الْقيلمة وَرْناً . 
وأخرجه مس فى : ٠ه‏ كتاب صفات النافقين وأحكامهم » حديث 18 ( طبعتنا) : 


(0إ/ لد ل ]اذيك دين روا فاك م كه 


تبت 0 ٠‏ ظ ٠‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد فى السند بالصفحة رقم 4١‏ من المزء الأول ( طبعة الحلى ) 
والحديث رقم 5991 ( طبعة العارف ) ونصه : 
عزر ن خبدن عن ان ستعوة أنه كان خض سوا كا من الأرالك:- "دكن دفيق.. 
الساقين. فجمات اريخ تكفؤه » فضحك القوممنه . فقال رسول الله َلك «ممتضحكون» ؟ 
قالوا : يانى” الله » من دقة ساقيه . فقال «والذى نفسى بيده ! لم أثقل فى اليزان منأحُد ». 


مخف 


/ا سورة الأعراف » الآية : يه 


من قوطم: وازنه » إذا عادله . وهو إما كناية أو استعارة . بتشبيه ذلك بالوزن التصف بالخفة 
والثقل » ععنى الكثرة والقلة . والشهور من مذهب أهل السنة أنه حقيقة بمعناه العروف 
انتحئ . 1 
فإن جمهوز الصدر الأول على الأخذ مهذه التلواهن من غير 2 

قال فى (فتح البيان) :وأما الستبعدون لهذه الظواهرعلى حقائقها فل يأنوا فىاستبعادمم 
بشىء من الشرع برجع إليه . بل غاية ما تشبثوا به محرد الاستبعادات العقلية » وليس فى 
ذلك ححة لأحد . فبذا إذا لم تقبله عقوم » فقد قبلته عقول قوم هى أقوى من عقوطم : من 
الصحابة والتابعين وتابعسهم » حتى حاءت اب كالبل الظلم قال كز “ضاف وركرا 
الشرع خلف ظبورثم . وليّهم حاءوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء علمها » ويتحد قبولم لما . 
بل كل فريق يدع على العقل ما يطابق هواه » ويوافق ما ذهب إليه هو ومن تابعه » 
فتتناقض عقولم على حسب ما تناقضت مذاهههم . يعرف هذا كل منصف . ومن أنكره 
فليصفٌ فبمه وعقله عن شوائب التعصب والْمَذهب » فإنه إن فمل ذلك أسفر الصبح لعينيه . 
وو 5 ر الوزن واليذان فى مواضع منالقرآن كقوله :وسَع لوازي أشقئط البوام 
القيمة فلاتظلم ند ري اقول منت موازينه ” فأو لايك مر" ألْمَفْلحُون* 


2 
1 2 تيا لسليرة. سس سس ع حل 1 


ومن حت دو ززيكه “فلو لايك ارين سوأ هسم في جم خللدون. ل 


أ م 0 


إن الله لا يظلم مثقال ذرَة © وقوله : وَأمًا من حَمْت مواز ينه « فأمّه” هاوية 


(5010/ الأنياء | 8 ] . . . ون كآن متقال حبق رمن حَرادل أتننا يبا ؛ 
وَكَقَىا ربنا حلسيين . 

)|19 الإشرق الاوك 1 

1 + الساء) 42 ] م وااو إن تك حمية امنا ووو رين لنانة الجر اعظا” 


1-١ 1‏ / اقرع |وة]. 


"1 


7ل سورة الأعراف » الآية : .ة 


والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جد" مذ كورة فى كتب تنه اطق اونا ف اكاب 
والسنة يغنى عن غيرها . فلا يلتفت إلى تأويل أحد أو > ريه تمع قوله تال وقول وله 
الصادق المصدوق » والصباح يغنى عن الصباح ‏ انتهى ‏ . 

وخلاصته ؛ أن الأصل فى الإطلاق المقيقة » ولا يعدل عنها إلى الجاز إلا إذا تعذرت » 
ولا تعذر هينا . 

الثالك : إن قلت : أليس الله عز وجل يعل مقادير أعمال العباد ؟ فا الحسكة فى وزنها ؟ 
قلت : فيه حك : 

مها إظهار العدل » وإن الله عز وجل لا يظل عباده . 

ومنها ‏ امتتحان الخحلق بالإعان بذلك فى الدنيا وإقامة الحجة علمهم فى العقى . 


5 تعريف العباد مالم من خير وشر وحسنة وسيئة . 

إظهار علامة السعادة والشقاوة . 
٠‏ 0 ؟ أنه تعالى أثبت أعمال العباد فى اللوح الحفوظ ثم فى صحائف الحفظة الوكين ببنى 
ْ 5 » من غير جواز النسيان عليه سبحانه وتعالى . كذا فى ( اللباب ) . 

وقال أبو السعود : إن قيل : إن المكلف يوم القيامة إما مؤمن بأنه تعالى حكيم مئزه عن 
الجور » فيكفيه حكه تعالى بكيفيات الأعمال وكياتها . وإما منكر له فلا يسل حينئذ أن 
رجحان بعض الأعمال على. بعض لخصوصيات راجعة إلى ذوات تلك الأعمال » بل سيده إلى 
إظهار الله تعالى إياه على ذلك الوجه » فا الفائدة فى الوزن ؟ 

أجيب بأنه ينتكشف الال يومثذ » وتظهر ججيع الأشياء بحقائقها 00 20 
وبأوصافها وأحوالها فى أتفسها مرى الحسن والقبح » وغير ذلك ٠‏ وتنخلع غن الميوق 
الستعارة التى سبا ظهرت ف الدنيا » فلا يبتى لأحد ممن يشاهدها شبة فى أنها هى التىكانت 
ف لديا بميثها “وآ 6ل والعه منيا قد ظير فهذم النساة بسور» الحتيتية الميععمة المقائدة 
ولا يخطر بماله خلاف ذلك انتعى - 


"14 


١١ : سورة الأعراف » الآية‎ ٠ 


وقلاضيفه إلى و ادف : 

ولا أمر تعالى أهل مكة باتباع ما أنزل إلمهم » ونهاثم عن اتباع غيره » وبين طم وخامة 
عاقبته بالإهلاك فى الدنيا » والعذاب فى الآخرة - ذكرثم فنون نعمه ترغيباً فى اتباع أمره 
ومبيه » فقال سببحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
لد 0 فى الأدض وَجَمَا 0 فهَا مَملِيشَ » كيلا 

ا ظ 

5 كر : فالأئض »أ «ى أى حعلنا 0 2 ملسكناكفها 
وأقدرناك على التصرف فمها لك رفها » معليش » جمع معيشة » وهى ما يعاش به 
من الطاعم وامشارب وغيرها . أو ما يتوصل به إلى ذلك من الاجر والزارع والصنائع 
« قليكًا ماتشكرون > الكلامفيه كلذى فقوله ( قليلا نما ند كرون ) وقد مر قريباً . 
والتذييل مسوق لبيان سوء حال الخاطبين وتحذرم » أى ما مننا عليتك بذلك إلا لتشكروا 
عتابعة ما أنزلنا اليم » وترك متابعة من دوننا » فتحصلوا معايش السعادات الأبدية . 
ثم بين تعالى نعمته على أدم التى سرت إلى بنيه » وبين لم عدواة إبليس وما انطوى عليه 
من الحسد لأبمهم » ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه » بقوله سبحانه : 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
]0١[‏ (ولقَد 0 2 سو لك” ثم قلنا لاملابكة أَْجِدُوأ لآم 
مسَجَدُوأ إلآ اتلس 1 كىن الكبدين) 

ل صو لك ثم قلنا للمتاجكة أَسْجُدُوا لأدَم مسَحَدواً 

ِل إْليس ) لم يكن ددن » هذا "كتوله كال :( ( وإ آل رَبك للمتايكة 


د 


لض 


سورة الأعراف » الآية : ١1او؟١‏ 


سانا 


3 ا من صَلْصل 0 رفون »كلد َوهو وَ نفخت فيه _من رُوجى [ 
موأ لبو سلجدين )230 وفى تصدير هذه الآية بالق سم وحرف التتجقيق » كالتى قبلبا » 
إعلام 2 الضانة عشهو يم ان - ١‏ 
قال أبو السعود : وإنما نسب الخلق والتصور إلى الخاطبين ؛ مع أن 520 
آدم عليهالسلام وتصويره حم » توفية لقام الامتدان حقه » وتأ كيدا لوجوب الشكر علمهم » 
بالرمز إلى أن له حظًا منخلقه عليه السلام وتصويره » لا أنهما ليسا من الخصائص اللقصورة 
عليه » بل من الامور الساريه إلى ذريته جميعا » إذالكل مخلوق فى عن خلته على عطه » 
ومصنوع على شا كلته » فكأنهم الذى تعلق به نخلقه وتصويره . أى : خلقنا باك آدم طيناً. 
| غير مصور » ثم صورناه أبدع تصوير » وأحسن تقويم » سار إليكم جيماً - اثنهى - : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]5١[‏ (كَل مَامتمَكَ ألا 0 إذ أمرنك قال أنا حي نه حَلَقتَنى من ثار 
وار من بن 
« قَآلَ ل 3 لي 2 :مرت » إلى أن تنسجد كا وقع 
فى سورة ( ص ) . و ( لا ) مزيدة للتنبيه على أن الوأ عليه ترك السحود ٠‏ ولت وكيد لمعنى 
الفمل الذى دخلت عليه وتحقيقه » ك فى قوله تعالىي2 : ( قد م أَمْلُ أنكتب 0 كأنه 
قيل : ليت<ة قق عل أهل الكتاب » وما مك أن حدق السكوة وتازية "تك : 
بعض الحققين فى وجه إفادة ( لا ) النافية تأ كيد ثبوت الفعل مع إمهام نفيه » 0 
الشباب أنمها لا تؤكذه مطلقا » بل إذا صحبت نفياً مقدماً أو مؤخراً صريحاً أو غير صرح » 
(0 [ 5 /الحجر /هاوة؟] . 
' (؟) [0ه / الحديد/ 5؟ ] ... ألا يقدرون على شىء من فضل الل وَأَن الفضل 
بيد ألله تيه من يشا وَأَلَهُ ذو الفضل العظمر. 


لكين 


7 سورة الأعراف » الآية : ١١‏ 


6ق( عن المتمرت عَليهم وَلَا ألضَالِنَ ) وكا هناء فإنها تؤكد تعلق تعلق النع به 
- انتعى . 

وقيل : ( مامنعمك ) تمولعلى ( ماملكومادعاك ) محازا أو تضميناً. وقال الراغب: المنع 
ضد العطية » وقد يقال فى الجاية . والعنى ماحماك عن عدم السجود . ولا يق أن السؤال 
عن المانع من السجود » مع عله به» للتوبيخ ولإظهار معاندته وكفره وكبرهوافتخاره بأصله 
وتخقيره أصل آدم عليهالسلام. كا أوضحه قوله تعالى: « قل نا حي مسنه حَلفمنى من نار 
وَحَلفَتَة و ل » قال ابن كثير . هذا منالعذر الذى هو أ كبر من الذب ‏ اننهى - . 
وإعا قال هذا » ولم يقل ( منعنى كذا ) مطابقة للسؤال . لأن فى هذه الجلة التى 0 
مستاقفةة ما يدل على الانع » وهو اعتقاده أنه أفضل منه » والفاضل لايفمل مثل ذلك 
للمفضول » مع مافى طيها من إنكار أن يؤمر مثله بالسحود لثله . فاجلة متضمنة لاحواب 
بقياس استدلالى » ومى من الأسلوب الأحق كا فى قصة تكروذ . وقد علل ماادعاه من 
الميرية والفضل بزمه أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين » لأنبا جوهس نوراق » وهو 
ظاماى . ولقد أخطأ اللعين حيث خص الفضل با من جهة الادة والعنصر» وخفل عما يكون 
بإعتبار الفاعل» كا أنبأ عنه قوله تعالى ( مامَتَمَكَ أن تَسْجُنَ لاحك يك )الى ينين 
واسطة» وباعتبار الصورة كاه ة علش هرة زومت افيه , من رُوحى )20 وباعتارالغاية 
وهو ملاك الأمر » ولذلك أمر ولاك العرة ا ورا حامر مهم عا يدور عليه 
ظ (98[0/ص 5217 0 يا لير مَا مَتمَكَ أن تسَجُدَ لما حلفت" 
عي امستكوات أ كن من ألما لين . 

٠١ [)0(‏ / الجر / 5؟ ] ونصها: فَإدّ ذا سويته وَتََدْتَ" إفيه , .من روحى قتموا له 


و[دعا/ص/|م7]. 


مكف 
(؟ - تفسير القاسمى ‏ سايم ) 


لاسورة الأعراف 6 الأية : 3 


أمس الخلافة فى الأرضُ » وأن له خواصٌ ليست لغيره . وباجلة فالثىء كا يشرف عادته » 
يشرف بفاعله وغايته وصورته » والثلاثة فى آدم عليه السلام دونه » فاستبان غلطه . 

وف ( اللباب ) أن عدو انه إبليس جهل وجه الحق ؛ وأخْطأ طريق الصواب » لآن من 
لبذ أن مك عن ه النار الكفة والطيش والارتفاع والاشطراب » وهذا الذى خله »مع 
سابقة شقائه » على الاستكبار عن السحود لأدم عليه السلام » والاستكنات: اموه > 
0 ذلك العطب والهلاك . من جوهص الطين الرزانة والآ: اة والصر والحلم والحياء: 
والتششت » وهذا كان الداعى ناد »مع سابقة سعادته » إلى التوبة من خطيئته »> 
ومسألته ريه العفو عنه والغفرة ٠‏ 

وعن عائشة رخى اله عمها قالت2© : قال رسول اله يِه : خلقت املائكة من نور » 
وتكلق لكان دن قارح ون نار وتكلق حم مما وضف ل2> . زواة مسام .. ْ 


ديه : 


روى ابن جرير"؟ بإسناد مبيح عن الحمن فى قوله تعالى:( حَلَقتَنَى .من ثَارٍ وَحَلفتَه 
من طين ) قال : قاس إبليس وهؤ أؤل من. قاس . وأخرج 7" أيضا بإسناد يح عن ابن 
سيرين قال : أول من قاس إبليين + وما عبدت الشمشس والقمر إلا بالقاييس ٠.‏ ولذا احتج 
مبذهالأية من ذهت إلىعدم جواز مخضيص النص بالقياس» وإلا لما استوج بإبليس هذا الذم 
الكندانة: : 

قال الرازىّ : بيان الملازمة أن.قوله تعالى للملامكة (أَسْجُدُوا لأدمَ) خطاب عام يكناول 


يع اللائكة 34 5 م إن إبليس أخرج نفسه امن هد نذا العموم بالقياس 34 .وهو أنه حاوق 


(6أء رجه مسام فى :69 4 كتاب الزهد والرقائق » حديث عا 
(0) الأثر رقم ١8555‏ من التفسير 
)ع( الأثر رقم ١5888‏ من التفسير . 


غذهدا 


/الداسووة الأعراف الدع 


منالنار » والنار أشرف من الطين » ومن كان أصله أشرف فهو أشرف » والأفررف لاود 
أنيؤمر بخدمة الأدنى» والدليل عليه أن هذا السك ثابت فى جيم النظائر» ولا معنى لاقياس 
إلا ذلك . وقد نبت أن إبليس لما خصص العموم مهذا القياس استحق الذم » وما ذاك إلا 
امدم جوازه . وأيضاً فنى الآبة دلالة على ذلك من وجه آخر : وذلك لأن إبليس لا ذكر هذا 
القياس قال تعالى : ( فافيط منها هما يكون لك أن تَمَكَيَ فا ): فوصفه تعالى بكونه 
متكير| » بعد أن حي عنه ذلك القياس الذى .وجب مخصيص النص وهذا يقتفى أن من 
عاول اصفمن تحوم النص بالقياس تسكير على الله . ودلت هذه الآية على أن التكبر عليه 
تعالى وجب العقاب الشديد» والإخراج من زمرة الأولياء . ثبت أن تخصيص النص بالقياس 
لابحوز وهذا هو الراد ما نقله الواحدئ فى ( البسيط ) عن ابن عباس أنه قال : كانت 
الطاعة أو لى بإبليس. من القياس » فعصى ربه وقاس» وأول من قاس إبليس فكفر بقياسه 
فن قاس الدين بشىء من رأيه » قرنه الله مع إبليس ‏ هذا ما نقله الواحدئ فى ( السيط ) 
عن ابن عباس » وأفاده الرازى” 


وقد روع ا ن السلف آثار كثيرة فى ذم القياس » منها ما تقدم عن الحسن وابن سيرين 
وابن عبتاس . وعن مسروق قال : لا أقبس شيعا بشىء » فنزل قدى بعد ثومها . وعن 
الشمى” : إيأك والقياس » وإنسم إن أخذتم به أحلتم الحرام» وحرمتم الحلال » ولد أتذق 
غنية » أحب إلى من أن أقول فى شىء برأى .. وقد ذ كر الحافظ ابن عبد الي” رحه الله من 
هذا اللءء 0 |اوافرة فى ( جامع بيان العم وفضله ) وقال : احتج م من ننى القياس مهذه الأثار 
ومثابا . وقالو أفى حديث معساذ : إن معناه أن يحجتهد رأيه على الكتاب والسنة . وتسكلم 
فى لواف عدوي وردّه ودفعه من أجل أنه عن أصصاب فعاد ».ول موا .قال 
الحافظ ابن إعقد البر : وحديث معاذ صميح مششهور 2 ارواه الأمة الدول »؛ وهو أصل فى 
ألاجتباد والقياس على الأصول . 7 ل ا الفقباء وقالوأ فى هذه الآثار 0 مثلها 


وفكف 
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فى ذم القياس : إنه القياس على غير أصل » أو القياس الذى برد به أصل» والقول فى دين أاله 
القن . ألا ترى إلى قول من قال منهم : أول من قاس إبليس ؟ لأن إبليس رد أصل العم 
بالرأى الفاسد » والقياس لا يجوز عند أحد من قال به إلا فى رد الفروع إلى أصوطاء لا فى 
رد الأصول بالرأى والظئ . وإذا ب ااتعريض الكتات «الخر عنطل لقياس ( قم كآن 
لمؤرمن_ وَلَاممتة إذا اق اهز رسولة يكين 5 ا ات 
وأى" أصل أقوى من ٠‏ أمس الله تعالى لإبليس بالسجود » وهو العام بما خُلق منه آدم » وما 
حُلق منه إبليس » ثم أمره بالسجود له فأنى واستكبر لغلة ليست بعانمة من أن يأمره اله بما 
يشاء » فبذا ومثله لا يحل ولا يجوز . وأما القياس على الأصول » والحسكم للشىء بحم 
نظيره » فبذا مالا يختلف فيه أحد من السلف » بل كل من رُوى عنه ذم القياس قد وجد 
له القياش الصحيح منصوصاً. لا يدفم هذا إلا جاه ل أو متجاهل » مخالف لاسافف الأحكام. ‏ 
وقال مسروق الوراق : 
كبا من الدين قبل اليوم فى سعقر حبى ابْتليناً بأصصاب القاببين 
قاموا من السوق إذ قلت مكاسسُّم ‏ . فاستعملوا الرأى عندالفقر والبُوسٍ 
أما الب فقوم لا عطاء لم وفى الوالى علامات الفاليين 
فلقيه أبو حنيفة فقال : مجوتنا عن رضيك . فبعث ك إليه بدراثم فقال : 
إذاما أمل مصر يدَهُوناً ‏ بابدة من الفئياً لطيف' 
أتينام قياس سصحيح صلب من طراز ألى حنيفه 
| إذا َعم الفقيه به وَعَاهُ ‏ وأثبه بحس فى صحيفه ‏ | 
قال ابن عبد البر : اتصات هذه الأبيات بسعض أهل الحديث والنظر من أهل ذلك 


)0( [>سم/ الأحزاب 5 ] .. : فن ألرهه ومن ١‏ يخص 2 وَوَسُولهو 06 0 


مبيذا . 
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ادعو امراف لكا 


الزمن يك 0 : 
إذا الرأى و خَاصمّ عن - اس وحاء بسدعة منه سخيفه" 
أتيسام بقول الله لقب 


و 
هه 


وآثار شاك 

هكذا حكاه ابن عبد البر فى ( جامع فضل العم ) . وله فيه فى ( باب ما جاء فى ذم القول 
فى دين الله بالرأى والقياس على غير أصل ) مقالات سابغة جديرة بامراجعة . 

وغاند كر فيد أن اهل كماد رطوا فى أنى حنيفة» ونجاوزوا الحرت لالس 
اموجب لذلك » عندثم » إدخله الرأى والقياش على الأثار » واعقبارها . وأأكثر” أهل ال ع 
يقولون : إذا صح الأثر بطل النظر . وكان ردّه لما ردٌ من أخبار الأحاد بتأويل محتمل » 
وكثير منه قد تقدمه إليه غيره » وتابمه عليه مثله من قال بالرأى : وجل ما يوجد له منذلك 
ماكان منه اتباعاً لأهل بلده » كر براههم النخمى" وأصصاب ابن مسعود . إلا أنه أغرق هو 
وأسحابه فى تنزيل النوازل » والحواب فهها برأمهم واستحسانهم . فأتى منهم فى ذلك خلاف 
كبر لأساف . ثم قال: وما ام اسدا. : ن أهل العم إلا وله تأويل فى اية » أو مذهب وسنة» 
ردامه ن أجل ذلك المدهب سنة أ بتأويل سال » أو ادعاء سخ ٠‏ إلا أن لآ حنيفة 

من ذلك كه ثبرا » وهو يوجد لغيره قليل . وعن الليث بن سعد أنه قال : 00 
ابن أنس سبعين مسألة كلم | مخالفة لسنة النى عله » ما قال مالك فيها بريه . قال : ولقد 
كتت إليه أعظه فى ذلك . هذاكلام ابن عبد البر ملخصاً . 

وك شيخ الإسلام ابن تيمية فى بعض فتاويه : أنه روى عن على" وزيد أنهما احتحا 
بقياس» فن ادي إجاعهم أى الصحابة على تر العمل بالرأى والقياس» مطلقا فقد غلط» 
ومن ادعى أ ن من السائل مالم يتكام فيها أحد مهم إلا بالرأى والقياس » فقد غلط » ب لكان 
الم يقكلم بحسب ما عنده من العر» فن رأى دلالة الكتاب ذكرهاء ومن رأى دلالة 
الميزان ذكرها ‏ انتعى - 
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وامامة الأمزات + الب 


وقال ابن تيمية رحمه اله فى فتوى أخرى : والصحابة كانوا يحتجون فى عامة مسائلهم 
امرض 2 مشهور عنهمء وكانوا يحتهدون رأمهم ويتكلمون بالرأى»و>تتجون بالقياس 
الصحيح أيض | . والقياس الصحيح توعان : 
.- أحدها: ا ل 0 

عن النى يله فى الصحيي7١©‏ أنه سئل عن فأرة وقعت فى نعن » فقال : ألقوها وما حولها » 
وكلوا “مك . وقد 0 السك ليس مخقصاً بتلك الفأرة وذلك السمن» 
فلهذا قال ججاهس العاماء : إنه أ يحاسة وقعت فى دهن من الأدهان كالفارة التى تقع فى 
إازيت » وكاهر” الذى يقع 0 حك بك الفأرة التى وقمت فى السمن 
ا : إن هذا الحتكم لا يكون إلا ففارة وقعت فى يعن ٠‏ © فقد أخطأ » 
فإن النى ونه يه بخص المسم بتاك الصودة» لكن ع لا استتفتى عنها أفتى فها » والاستفتاء 
ذأ وقم عن اققبية معيئة أو عه ن نوع » فأحاب الفتى عن ذلك + سه لبك للافكل عيةاء 
لا لاختصاصه بالمكم . ومثل هذا أنه سئل عن رجل 9 ] حرم بالغمرة وغليةة مشتخة 


)١(‏ أخرجه البخارية فى :7 كتاب الذبامح والصيد » 5" باب إذا وقعت الفارة 
فى السمن الحامد أو الذائي » حديث ١75‏ ونصه : 
عن ابن عباس عن دو وى اانه عنهم قالت : سثل رسول الله يرنه عن فأرة سقطت 
فى سمن ؟ فقال « ألقوها وما حولها » وكلوه » . 
:6 الدرجهالتغارئ ق كه كات فضائل القرآن وكات ل القران ملست 
قرش والعرب » حديث 41١6‏ وئصه : 
.عن صفوان وعلين أجة؟ اوبعل كن يقول: ليتتى أرى رسول الله َم حين زل 
عليه الوحى ! فاما كان النى" نه ملم بالمعرانة » وعليه ثوب قد أظلّ عليه » ومعه ناس مرى 
أسمابه » إذ جاءه رجل متضمخ بطيب . فقال : با رسول الله » كيف ترى فى رجل أخرم - 


امخض 


سررة الأعراف » الآية : ؟٠‏ 


بخلوق فقال: انزع عنك الجبة الخلوق» واصنع فى عمرتك ما كنت تصنع فى حجك. فأجابه 
عن المبة » ولوكان عليه قييص أو نحوه» كان السك كذلك بالإجاع . 
والنوع الثانى من القياس : أن ينص على 5 امونفق الجا وه يرون ذلك العنى 

000 فى غيره » فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكى تعلق الى المعترك بق الاضل 
والفررع سؤىبيينهها » وكان هذا قياسا ديا ٠‏ فبذان النوءا نكان الصحابة والتابءون لمم 
بإحسان» يستعماومهماء وهامن باب فهم مص أد الشارع. فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقفعلى 
أن يعرف ثبوت اللفظ عنه » وعلى أن يعرف ماده باللفظ . وإذا عرفنا ممراده» فإن عامناأنه 
حك لممنى الشترك , لا 5 من اسل » أثبتنا السك حيث وجد العنى الشترك . وإن 
نينا ما تعد نتن الحسك عورد النص » منعنا القياس . ك أنا عامنا أن الحج خص به 
الككينة رو أن السام الدرسن حمن يذ عتهر ريك 3ه 'وأن الأتهيان حدر عية الكيةة 
وأن الفروضمن الصلواتخص به الجس» ونحو ذلك» فإنه عتنعهنا أن نقيسعلى النصوص 
غيره. وإذا عين الشارع مكانا أو زماناً للعبادة» كتعيين الكعبة وشهر رمضان» أوعينبعض 
الأقوال والأفمال » كتعيين القزاءة فى الصلاة » وا لكوع والسجود » بل وتعيين التكبير 
وأم القران فإلحاق غير النصوص به يشبه حال أهل المن الذين أسقطا وأ تميين الأخبراطرم؛ 
وقالوا : القصود أربعة أشهر من السئة » فقال تعالى : إِثَما اليه زياد فى الك ر يسَلربه 


ح فى جبة بمد ماتضمخ بطيب؟ فنظر اانى 0 َيِه ساعة . فحاءه الوحى . فأشار تمر إلىيمل 
أن : تعآل . فجاء يعلى فأدخل رأسه ذا هو شمر" الوجه يغط كذلك ساعة . ثم سرى عنه 

فقال « أن الذي يسألنى عن لفطو ١‏ نف » ؟ فالس الرجل مفحى ع به إلى اانى 2 ٠.‏ فقال 
« أما الطيب الذى بك فاغسله ثلاث مرات . وأما الحية فاتزعبا » ثم ل 
اتن سيك 6. 


يفكيف 


ادس الأعزات 6ل ؟ 


لذن كقرنوأ يُحلوتهو عاماً وَبُحَرِسُوتَهو عأما ليوَاطدُواً 
لويد . وقياس الملاليالنص على الحرام بالنص» من جنس قياس الذين قالوا: نما ليع 
مل ألريوا وَأَحَلَ ألله أَلبَيْمَ وَحَرَمَ أَلزِبوا2؟. وكذلك قياس7© له شركن الذين وا 
اليتة إلذكىوقالوا أن كلونماقتام ولانا كلونماقتل لله قا لتعالى: فإن ادا يلطين ون 


٠. 


3 أولية: هم المحد 1 ون أَطععْمُوهمم 0 لم ل ». فبذهالأقيسة الفاسدة» 
وكلقياس دل النص على فساده فيو فاسد» وكل لمق 7 آظ عنصوص يخال حكه » 
فقياسه فاسد . وكل من سوى بينشيئين أو فرق بينشيئين بغير الأوصاف العتبرة فىحك اله 
ورسوله فقياسه فاسد . لكن من القياس مايعل صحته » ومنه مايعلل فساده » ومنه مالم يتبين 
أمره . فن أبطل القياس مطلقاً فقوله باطل. ومن استدل بالقياس الخالف للشرع فقوله باطل. 


(8[)1/ التوبة / 57 ] 08 ؛' وَأَشهُ لا نبدى الْقَوم 

311 ري . ش 
ا تعاة ألرن يا كلون لير 1 لا يوون لدعا 

قوم ألْدى يشخبطه الشيطن م نألس" د عم الوأ نما ليع م أنرترأ» 


ا سم ع ا 


حا "| لله د سور نويد فا نه قله ماش لف , ف وأمره 
الله وم ا أ ا لايك اتحاب النار هر" 5 ا خللدون 0 


0 النساقٌ فى : *5 كتاب الضحاياء» ٠غ‏ باب تأويل قولالله عز وجل : 


و وَلَا نَأ كلو ٠‏ 7 م يذ كر أسلم” الله عَلَيْهِ » ونصه : 


دك معشعى واي - 


و وَلَا نا كلوأ عا لم' يذ كر أ الل عليه » قال : 
خاصعهم الشركون فقالوا : مادَيَمَ الله فلا تأ كلوه. وما ذيحتم أنم أ كلتموه . 


(1[)8> عي : وَل تَأَْكُنوا عا لم' يذ كر آم الل علي 
انه ل 


؛- سورة الأعراف » الآية : ٠١‏ 


ومن استدل بقياس ل يقم الدليل على ححته » فقد استدل عا لا يمل سحته » عازلة من استدل 
رواية رجل محهول لايعل عدالته . فالحجج الأثرية والنظرية تنقسم إلى مايمل ته » وإلى 
مايعل فساده » وإلى ماهو موقوف حتى يقوم الدليل على أحدها . ولفظ النص يراد به ثارة 
ألفاظ الكتاب والسنة » سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة » وهذا هو المراد من قول 
من قال : النصوص تتناول أفعال الكلفين. وراد بالنص مادلالته قطعية لاحتمل النقيض» 
كقوله: لك عَشرة كأمكة”200.و ٠‏ :أل ألذى أنر لأ لكتب با لحق ألمي ان”©؛فالكتاب 
هو النص » والمزان هو العدل » والقياس الصحيح من باب العدل» فإنه تسوية بين المماثلين » 
وتفريق بين الختلفين . ودلالة القياش الصحيح توافق دلالة النص » فسكل قياس خالف دلالة 
النص فبوقياس فاسد. ولا يوجد نص يخالف قياساً صميحاً » كا لايوجد معقولصر يم يخالف 
النقول الصحيح» ومن كان متبحرا فى الأدلة الشرعية » أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام 


1000 افيه اسك تسيا وكا انه رانف ليد ون لقو 


.9 0 ل ممضساة 5 .8ه اج 31 7 0 ص اه 5 0200 
قما استسس .من الهدى ولا اموا راو سكم حتى يبلغ الهدى 0 فمن كان 
> و جيه 


ا 8 هع أدى 0 من صيام أو ل 5006 ةر نسّكء فَإو 1 أمنتم' 


-ه 
0-0-0-1 ل معدو 2-01 مسا اه 4 


فمن تتم لتر إل انسح ايع .من الهدى » فمن لم حد فصيام تكثةأيام 
فى الحم وَسَبْمَة ذا نتم تلك عشرة كاملة) الك 0000 اي 
لْسَسْجد أَلْحَرامء وَأَدُوا ألله وَأَعْلمُو | أن الله شد يد المقآب . 
)م( [ ؟؛/ الشورى/ ١ ٠7‏ ونصمبها :الله الدع 1 26 0 ِألْحَقّ وَأَلْمرَانَ 3 

وماك ريك لل الساعة وري 
و[ لاه 1 وا امد اهنا رلا للخم م 


دض 


الكت وَالميز 0 عو ا قط وار نا ا لدي نمف ام لويد ومتلفع 
لاس و بعلم الله من يتصرهو وَرسلهو ا لني 


الحكض 


/ات سورة الأعراف » الآية : ؟اوم١‏ 


بالتصوض وبالاقسة: فثبت أ نكل واحد منالنص والقياس دل علىهذا الحكر كا ذ كزناه 
من الأمثلة » فإن القياس يدل على تحر يم كل مسكر » كا يدل النص على ذلك » فإن الله حرم 
اجر لأنها توقع ييننا المداوة والبغضاء » وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة »كا دل القرآن 
على هذا المنى . وهذا العنى موجود فى ججيع الأشربة السكرة » لافرق فى ذلك بين شراب 
وشراب» فالفرق بين الأنواع الشتركةمن هذا الجنس تفريق بين الماثلين» وخروجعن موجب 
القياس الصحي» كا هو خروجعن موجب النصوص. وثم معترفونيأن قوم خلا ف القياس» 
لسكن يقولون : معنا آثار توافق » اتبعناها ؛ ويقولون : إن اسم اجر لم يتناو ل كل مسكر . 
وغلطوا فى فبم النص » وإن كانوا محتهدين مثابين على اجتهادهم . ومغرفة عموم الأسماء 
الوجودة فق الف ويحموها »من مرق دود ما ]زلا لهل وسولة وقد قال تعالى93: 
ل ان اعد كدر وندا افا 023 ل وتوا كدو 1 إن ل أ عن ولتول عه 
والكلام 6 رجيح نفاة القياس ومثبتيه يطول استقصاؤه ولا حتمل المقام إسطه 1-0 من 
- والله أعر - اننبى كلامه رجه الله . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
007 رم © 2 


ال لعي ا ا لون لك أن شكيرَ فها تأخري إنك 


مِن الصخر ن 
« قل ») تعالى لإبليس « قاشيط مها » أى : سبن عصيانك لأمرى وروي عن 
طاعتى . وأ كثر المفسرين على أن:الضمير عائد إلى الحنة» والإضمار قبل ذ كزها لشمهرة كونه 
سكانها . قال ابن كثير : ويحتمل أن يكون عائدًا إلى النزلة التى هؤ فهها من الللكوت 
الأعلى ‏ انتعى ‏ وعليه اقتصر المباعىّ حيث قال : فاهبط منْها أى : من رتبة اللكية إلى 


ع سه مهاه 


رسة العناض . 0 0 ا لك ان م فم «( أى : 5 ما يصخ ولا يستقم 4 فإنبا 


(4109/ القوبة/ بي] 000 م 


فركض 


/ا- سورة الخ اك » الآية : #لده١ا‏ 


مكان المطيعين االخاشعين 2 52000 ع« 1 لمر با هبوط 4 متفرع على علته 0 إكَ 5 
ألصيْرِين" » أى : من الأذلاء وأهل الموان على الله تعالى وعلى أوليائه . 


القؤل فى تأ ويل غزله فال + 
:1 () َال أذ فإ امم ون( 
« مأل 1 - » أى #أميلن: 5 0 1 لى وم 0 ») أى : أدم وذريته 
من القبور . 
القول فى ناويك قله تماق 
١ ]١5[‏ كال إنك مِنَ المنظرين ) 
« قل » أى : الله له « 51 ف المنظربن” » أى من المؤجلين إلى نفخةالصور الثانية. 
قال ابن كثير : أحابه تعالى إلى ما سأل » لما له فى ذلك من الحسكة والإرادة والمشيئة الى 
لا ما الف ولا تمائع م 1 
وقال الأناء تيه لبون كزابة المشى التاق ىقبيو( لبقي )00 
قال الأستاذ السيد ظافر القاسعىّ » حفظه الله » وَلَدُ الؤاف رذى الله عنه : 
وجد على غلاف الجزء السابع من هذا الكتاب يخط الولف رمه الله ما نصه 
وقفت على المزء الرابع من تفسير 5 من اهن » يسمى «المهذيب» من الأعراف 
إلى براءة » كتب عليه ما مثاله : 
« تصنيف الشيخ الإمام أبى سين شق إن كز انة لعي رعة ان عليه » 
وترتيبه » بمد أن يسوق أية أو ايتين.أو ثلاثاً » أن يقول : 
١‏ - القراءة ‏ ثم يذ كر وجوه القراءات . 
 *‏ اللغة ‏ ثم يذ كر مفردات الأية ومعانيها اللغوية واشتقاقها'. 470 30 جه 


لف 


تتسرة العا الأية : ٠6‏ 


ومتى قيسل : ما وجه سؤاله مع أنه مطرود وملعون ؟ فجوابنا عامه بإحسانه تعالى إلى خلقه 
من أطاع ومن عصى » فل يعنعه من السؤال ما ارتسكب من العصية . ومتى قيل : هل خاطبه 
مهذا ؟ قلنا : يحتمل ذاك » ويحتمل أنه أص ملكا نفاطيه به . ومتى قيل : هل جوز إحابة 
دعاء الكافر ؟ قلنا : فيه خلاف . 

الأول : قيل لا » لأنه كرام وتعظم ‏ عن أنى على ولذلك يقال : فلان مستجاب 
الدعوة » وإنظاره لا على سبيل إحابة دعائه » لأنه ملعون ولأنه لم يسأل على وجه اللحضوع . 


5 - الأحكام ‏ يذكر فنا دلالة الآى على كذا وكذا الح . 

7 القصة ‏ إن كانت حوت ذلك . 

وهو رتيب جميل . 

انتعى ما كته المؤلف رجه الله . 

وقد سألت” الأستاذ الشييخ حامد التق”» من علماء دمشق » وقد سبق له أن لازمالؤاف 
رجه الله قرابة عشرين عاماً » عن الكتاب ومؤلفه الحشمئ فأجابنى : 

كان المرحوم غالب النائى رفيقاً للإمام القاسمى فى طلب العلل » و تجمعهما قرابة رحمية » 
وقدكان موظفاً أيام الدولة المانية » فنقل إلى الهن » وعاش فمها حول عشر سنوات » عاد 
بمدها » ومعه بعض الكتب الفطوطة » وقد اطلع علمها الؤاف » فوجد من بها هذا الجزء 
من « المهذيب » وحده » فاقتبس منه ما استحسن اقتباسه . وقد توف المرحوم غالب النائل 
عام 1944 » وبيعت مكتبته إلى أحد تحار الكتب » ول نعد نعرف شيئًاً عن هذا الكتاب. 

انتعى كلام الأستاذ التتى" . - 


نضنف 


#الشؤرة الأعرات 2 اشع 


الثاتى : يجوز إجابة دعائه استصلاحا له » لأنه تفضل” ‏ عن ألى بكر أحد بن على 
وليس بالوجه . ومتىقيل : إذا أنظر هل يكون إغراء بالعصية ؟ قلنا: لا » لأنه ل يسم ماالوقت 
0 عع بعد هذا ترجة الحشمى وها فى : 
بسم الله الرحمن الرحم 
وأما ترجمة الإمام أبى سعد الحسن بن كرامة الحشمى” » فبعد البحث عثرت على ترججة 
مختصرة له فى كتاب ( تاريخ بمبق ) الطبوع بالاغة الفارسية طبع إيران وستراها فىالصفحة 
القابلة فساموها لظافر بك القامعى” مع إبلاغه السلام . 
ولعلك تنحص عن كتاب ( الهذي ) فىالكتبة الظاهرية إذا كان لا بوجد فى مكتبة 
ظافر بك » فإنه على الظاهى تفسير حسن وصاحبه ينتمى إلى ءللّ رضى الله عنه . 
« ترججمة الحا ؟ الإمام أبى سعد المحسن بن عمد بن كرامة البميق” » 
"ولد ونشأ فى قصبة جشم ‏ فى إبران قريبة من بمهق » وبمق اسعها الآن سروَار» 
وهى إلىسيزوار بالقرب من نيسابور فى لواءخراسان ‏ ولهتصانيفف الأصولوالفته كثيرة. 
مثل عيونالسائل وشرحالميون وغيرها. مثل حسكيم العقول. وله تفسير لطيف يقع فعشرين 
يحلدًا ‏ ول يذكر الترجم أن اسمه البذيب ‏ وله طريقة لطيفة فى التصنيف . تفقه فى بحاس 
القاافى ألى تمد الناحمى” وكان كتاف فى ذلك إلى الأمير ألى الفضل الميكالى . وقد روى 
الحديث عن الإمام أبى عبد الرحمن السامى والإمام أنى الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسى". 
وقد مدحه الإمام عل بن أنى صالح الحوارى -بذه الأبيات : 
الأغاريا ى الأرضن انف . “ قاعد عه ان الكرائة 
أقول أن غدا يبنى مزيدًا عليه: علمت أنكنى الكرامه 
أليس يقابل الطلاب مهما تلقوه بير أو عرامه 
أباسمد بقيت فكل شخص 2 :روم الفضل حا متنك رامه 5 


تقاف 


انسور الأغعرافء الآية :ه6١‏ 


العلوم » فلا يكون إغراء مع تجويزه مجوم الوت عليه » ولأنه تعالى لا أعلمه أنه يدخله النار» 
واعنه ‏ عل أنه لايختار الإعان أبداً . ومتى قيل : مافائدة إنظاره ؟ قلنا : لطف له » لأنه 
عكنه من اسستدواك آمرهء. وهل يطل يه العن ؟ تقال انول لاه تقولةفماق. 1,3 أنته' 
جونيحة أرنا الإنام سننود بن عل السوا فق ده الآبيات + 

أبا سعد جزيت بل نبايه أراك بلغت فى التصنيف غايه 

وكلفنة اقاوث الللت هه" ..وارشكة الزينة ازاخذالة 

وفى سور الحامد والساعى متاقبك الشريفة صرن ايه 
وهو الما كم الإمام أنو سعد المحسن بن حمد بن كرامة بن حمد بن أجد بن الحسن بن 
كرامة بن إبراهم بن إسماعيل بن حمد بن إراهم بن حمد بن الحنفية بن على بن أبى طالب 
عليه السلام . فبينه وبين جده ابن المنفية عشرة آباء إلى عل رضي امففته احن عقيو + 
وهو علوىّ ولسكنه يكن معروقاً ولم يشتهر بهذا النسب . وله ولدان أحدها الحا م ممد 
توف فىشهور سب ةما نعشرة وسمائة. وإإيذ كر لتر جم تاريخ وفاةالترجَم له ولاتاريخولادنه. 
ولكن يعرف تادرجخ وفاته على الإجال من ملاجظة تاريخ وفاة ولده الحا كم محد الذ كون. . 
ظ نقلت هذه الترجة عن كتاب ( تاريخ نين ) تأليف أى الحسن بن على بن زيد النعيق” 
الروك بابن فتدق » اللطبوع باللغة الفارسية فى إيران بتارييخ نحشن اتعسية . ' 


15875 رجب سنة‎ ١ 


وأقول أنا : . ل 
لقد بحثت غن هذا التفسير حتى عامت أن البعثة الصرية لتصؤنر المخطوطات العربية 
فى بلاد المن» ذكرت ف التقربر الذى قدمه إلىوزارة العارف رئيسها الدركتور: خليل يحىنااى 


بالصفيحة رقم #اتمفلسا يق 206 ب اج 7 3 لت ا - 


55 


/ا- شورة الأعراف » الآية : هلوا 


عَيْهِ عي 3# 1 م صال اشح ٠١‏ و 0 أن » لكان بقاؤهمفسدة» 
فكان الله تعالى لامْنظره . فأما أبو هاشم فيجوّز أن يضل به أحد » ويكون عنزلة زيادة 
النهوة وعود أن ككون لظم لاسن وحوح أحدها أن الكاف مع وسوسته إذا امتنع 
من القبيبح »كان ثوابه أ كثر » ولأنه تعالى عرفنا عداوتةء والعاقل يبد فى أن ينيظ عدوه 
ويغمه ».وذلك إغما 00 بطاعة ربه » ومن أطاعه دن قبل ان » لا من قبل ربه . 
انتعى كلام المشمئ » وهو حارٍ على أصول الءتزلة 


التول ف تو وله 211 
5 ( قال ا غود ا نى لَأََحْدَنُ َه صر ا ل 


أ 


نم ) 
« قال :. فيما سي » أى أن عن 0 كت بخوايتى . والماء للقسم > 
كم فى قوله تعالى : قل فيغر “نك لو 5-0 1 فأقسم بإغوائك إياى. وقيل: هى ععنى 
لام التعليل» أى: لأجل إغوائك إياى (« لَأَقمدن 2 » أى: لأدمو بنيه ترصدً مهم» كايقعد 
القطاع للطريق على السابلة « صر"طَك الْسُسْتَقم © أى: طزيقك السوى» وهو طريق المق». 
ومعناه لاأقتر عن إفسادهم . وانتصابه على الظرفية أو على نزع المار” 


دا كتاب 5 النتزع من كتا ب (اللهذيب) لأى سيعل الحسين 7 الحشمى ْ 


البمبق ّ للقاضى مد بن عا مر الأمنيها ف بت ردقم التصوير ١‏ 
ات الهديب ف لا للحا 1 أى سعك بن كر امة المشمى ١‏ ا 4 "4 الوجودمتة 
عانية تراك دم الفصوير من 04 كحو "0/٠‏ 00 حفوظ بدا الكت . انتعى 
() [ 0س / الصافات / ككاو؟15 ] . 


60 1م ص عم 


55 


١07 : سورة الأعراف » الآية‎ ٠ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
04 0 َم َك 0 ص 0 أ لمهم وام رَخَلفهِمْوََنْ 0 
ولانحداً كترم رن) 

2 0 2 3 0 ل يه دمن حَلفهم' و ن علوم وَعن عا يلهم («( 
أعمن ل م دا مده إباهثم بالتسويل والإضلال من أ و<حه يعكنه 2 بإثيان 
السدوم ن الجهات 0 الى يعتاد هجومه مها . ولذلك ل يذك الفوق ولحت <« وَل 
تحد ا م حر 4 أىمستعملين لقواهم وجوارحهم » وماأئمم الله به علمهم وفطريق 
الطاعة والتترب إلى الله . وإنعا قال ذلك لما ا ن الأمارات على طريق الغان كقولةة: 
3 دق عليه" بلس ظنهو 0 إَّ فر فريقاً > دن ل ومنين” 2 . روىالإماء52 ع( 
دعن سير ى قا دنال أعيك وسول اش دل اللدملية وم ينول* إن العيطاقه 
لابن آدم بأطرقه » فقمد له بطريق الإسلام » فقال : أنسم وتذر دينك ودين اباك وآباء 

أبيك ؟ قال : فمصاه فأسلٍ . ثم قمد له بطريق الحجرة فقال : أمهاجر وتدع أرضك وسماءك» 
وإعا مثل المباجر كالفرس فالطول. قال: فعصاه فباجر. قال: ثمقعد له بطريق الجحهادفتالله: 
هو جهادالنفس والال . فتقاتل فتّقتل فتنكم الرأة و“يقسم المال؟ قال: فمصاه فجاهد . فقال 
رسول اله يللم : : فن فمل ذلك منهم فات» كان حتاعل الله أن يدخله الجنة» أو قت لكانحقا 
على الله عر وجلأن يدخله الجنة» وإن غرق كان حت على الله أن وكالحم أو وقصته دانته 


5 


يموع نتها لهم 


كان حتا على ان أ ن يدحله الحنة . 
وقال اللافظ » ورددق المديك استسانة من تساط الفيطان عل الإنسان من جهاته 


.]٠١ (4[0"/سباأ]‎ 


(0) أخرجه الإمام أججد فى السند بالصفحة رقم 8# من الجزء الثالك (طبمةالحلى) . 


نض 


#7 سورة الأعراف » الآية : /11 


كلها » فروى الإمام أجد”'© وأبو داود 29 والنساتى ©2 وابن ماجة © وابن حبان والهام 
عن عبد الله بن عُمَرَ قال : لم يكن رسول الله يله يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين 
الي إتى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى » وأهلى ومالى ؛ اللهم استر عورااق 
وأمة روعاق؛ اللهم ! احفظنى من بين يدى ومن خلنى » وءعن عينىوعن تهالى » ومنفوق 


وأعوذ بمظلمتك أن أغتال من حتى 3 ورواه اللزار عن ان عباس 3 


فائدة 
قال المشمئّ : تدل الآبة أنه سأل الإنظار » وأنه تعالى أنظره » وقد بينا ما قيل فيه . 
وتدل على شدة عداوته لبنى آدم وحرصه على إضلاطم دل عل أن 1 كتوديق ادوغين 
شاكرين . وتدل على أن الإضلال فل إبليس » والقبول عنه فعلهم » لذلك أضافه إلمهم » 
وذمّهم عليه » ولو كان خلغا هنا ضيح ذلك  .‏ اننبى ‏ والكلام فى أمثالها معمروف . ظ 
2 كو سال عل ننم الامنة والقاو و الاضاء مويعل لاد الأخر ) ورا دسحاة: * 


(1) أخرجهفى السند بالصفحة رقم ©؟ من الهزء الثانى ( طبعة الحابى ) والحسديث: 
رقم 448 ( طبعة العارف) . 7 ' ش 
(0) أخرجه أبو داود فى : 4٠‏ كتاب الأدب ١١١١‏ ياب مايقول إذا أصبح » 
حديث 5#لا٠*6‏ . 

(0) أخرج النساق قؤله « اللهم اق أغوذ :بنظيتك آرت أغتال من عق © فى : 
٠ه‏ كتاب الاستعاذة » .1 باب الاستعاذة من الحسف. 

(4) أشرحةةاى ماحة ق #عسن كتات الدعاو» 4ت يانيدما يدوه الإاخل إذا: 
أصبح وإذا أمسى » حديث رقم 5871 ( طبمتنا ) . 


يقت 
 *(‏ تفسير القاسمى ‏ سابع ) 


لا سمورة الأعراف 34 الآية : 14 


3 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
حأ (قَالَ عزج 0 ا مور ا ل تبسك وهم لأ ار 47م 
5 :جين ) 


« قآلَ احرج 3 امدذوما » بالهمزة فى القراءة المشهورة » اله ) إذا حقره 
وذمه » وقرئ « 0 » بذال اي ةوواو نا كنة 4 وى حتمل أن ل غففة 
من المبموز بنقل حركة الهمزة إلى السا كن ثم حذفها » وأن تسكون من المعتل» وكانقياسه 
(مذيم) كبيع. إلا أنه أبدات ت الواد مز ن الياء» على حد قوم ( ( مكول ) فمكيل» و(مشوب) 
ف مشيس . « حورا 4سا رارز 5 ينك متهم » اللام فيه » و 
وجوابه « به « لا نكن 010 1 ,أجين » أى: ام ن أطاعك من الجن والإنس» لأملآن 
جم من كفارك » كقوله تعالى : قال أَذْهَبْ 0 تبك مني فإن مجهت 2 اا 1 

ا" | 

قال الجشمى” :. وإغا قال ذلك لأنه لا يكون فى جهم إلا |بليس وحزبه من الشياطين » 
وكفار الإنس وفسّاقهم» الذين انقادوا لهوتركوا أمرالله لأمرهء فجمعهم فى المطاب. ومتى 
قيل : ل ضيّق جهم ووسم الحنة ؟ قلنا : لآن جهام حبس » والجنة دار ملك . ومتى قيل : 
فا الفائدة فى قوله ( لاملان جنم مسكم” )فليا > الفا ليكوت مكلت عنما لذ نيا 
دون الشياطين » ولطفاً لإبليس وحزبه » لأنه غاية فى الجر والمبى 
شية : 


قال الحشمى 5:تدل الآبة على الوعيد أن قبع إبليس © وأنه علا جهام معهم ٠‏ ولايد فيه 
ل» وهو أن لايتوب » أولا يكون معه علاءة أعظم ٠‏ وتدل على إذلال إبليس وطردة 


دن دمر ط 


ولعئه لسلب عصيانه » درا عن مثل حاله . 


(02[0 الإسراء/عة]. 


اركف 


لاستسورة الأغراق #الأية فوع » 
القول اق اويل قوله قال 
لهك( لما انك انك ورركك الله 21 حل دنا 


ول 0 8 م ذه در م من نَ الطليق ) 


0 0 


وقوله تعالى : « م » أى : وقلنا با آدم 2 0 أنتَ وَرُوَحَكَ لحن 6 


أى حنة الكلد 4 أو حنة قَْ الأرض ٠.‏ 

قال ا لمشمئ : وقد تقدم ذكر هذه القصة » والفاهدة فى إعادسها أن القران تزل ىف بضع 
وعشريكل فيه 4 والموارض تعر ضص» وآلو وفود تقدم» فكانتااقصة تعاد» ليسمع من ليسمع » 
استصلاح ولطفاً . لآن ف إعادة قصه ة واحدة 4 قَ م4 8 ًّ الفاظ ختلفة 4 كل واحد 0 
: فى بهاية الحسن » من إتحاز القران . « فكلا فق حيث 4 أى من كل مكان ( شنكم 


2 ع 
عمو 


د تقر عن الشعر : فكوا رثن سنن ع«( أى فتصيرأ من الذين ظلفوا أنفسهم ٠.‏ 


ادو 


22 2 


|. 8 00 ا الشيطن دى ا ماوورى عمهه 
وََآلَ 01 ا مذ الشدزة إل أن تكو يكن 
أ وس 


اتوي ذا لحيس أن انرس ا كل القع رع دخ - « ليبدى 


وس اس 


> © اس ا 
دن سو هه 
س 


ل أ أى #ايغلون: لجا لآم وورى © أ ست 9 نوها مو سواه يها » أى: عوراسياء 
واللام ف ( رليبدى ( إما للعاقية » لآنه يعم صدوره معهما »أى: فكان عاقية وسوسته أن 
أظور برا ينا 0 أو للتعليل والغرض» وهو الأصلفمها 4 بشاء على حدسه أو عامه بطريق_ما 5 


طنية : 


فى الاية دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور » وأنه مستهجن فى الطباع » 
ولذلك عيت سوأة 4 أنه السدووع صاحماأ 5 


الخرك 


بيصم ممم 


/ا سورة الأعراف » الاي : ١‏ 


قال الحا 4 وقد استدل قوم بالااية على وجوب ستر العورة » وأنهكان فى شريعة أدم 
عليه السلام . قال القاضى : لا دليل فى الآية على الوجوب » لأنه ليس فهها إلا أنهما فملا 
ذلك . قال الأمم :فى الاية دليل على أمهماكرها التعرتى » وإنلم يكن لما ثالث » ففى ذلك 
دليل على قبح التعرى » وإن لم اأعيت اص احم 0 لحاحة . 
ش وال ١‏ ولكنا رتكا عن هد اشيرق ل رت ونا » أى : إلا كراهة أن 
تكن « مَلَكَنِ أوا كد سن لْخَلدينَ » أى : من الذين لا يوتون ويبقون فى الجنة 
ساكنين . وقد استدل مهذا من رأى تفضيل الملائسكة على الأنبياء» لارتسكابهما ذلك طمعاً 
فى نيل ما ذكر . وأحاب » من ل بر هذاء باحمال أن لمكون هده الواقعة قبل ثبوة أجم. ولن 
كانت بعدها» فلمل آدم رغي فى اللسكية للقوة والشدة والقدرة » أو لخلقة الذات » بأن 
ند حوس ورانا ب أشاو له الرارى د 

وقال الناصر : لايلزم من ٠‏ اعتقاد إبليس لذلك: ووسوسته بأن اللائكة أفضل » أن يكون 
الأ كذلك فى عامه تعالى . ألا ترى إبليس قد أخبر أن الله تعالى منعهما من الشجرة حتى 
لا يخلدا أو لا يكونا ملكين ؛ وهو فى ذل ككاذب ميطل فلا دليل فيه إذاً » وليس فى الا ية 
1 وجب تقربر الله تعالى لإبليس على ذلك » ولا تصديقه فيه » بل ختمت الآآية بما يدل على 
أنه كدب لما وغمر“هما » إذ قال اله تعالى:( فد لهم درور) فلمل تفضيله الملائكة على النبوة 
من جلة غروره - أنتهن - 

قال السيوطى فى ( الإكليل) : وأنا أقول : لا أزال أتمجب ممن أخذ يستدل من هذه 
الآآية . والسكلام الذى فهاء حكاه الله تعالى عن قول إبليسفى معرض الناداة عليه بالكذب 
والفرور والزور والتدليس . وإعا يستدل م نكلامه تعالى» أوم نكلام حكاه عن بعض أنبيائه. 
وإن لم يكن ذلك » فكلام حكاه راضياً به مقررًا له انتعى . 

على أنه قرى” ( مَلَكين ) بكسر اللام » كان يقرؤها كذلك ابن عباس ويحى بن أبى 


مخض 


/ا- سورة الأعراف الآية : اقيق 


كثير . قال الواحدئ : إعا أتاها ل من جهة اللك :. ويدل على هذا قوله ثعالى 
مَل دلت عل شكرة لعل وتاك ل )20د امن 
والقراءة الشاذة. قد 0 يو للمتواارة » 1 وبه 0 للرازئ هنا . 


التول ىاو قوله ال + 
]0١[‏ (وَكاته إفى نكما لين اللصحين) 
6 أى أقسم لمي 0 5 5 لمن نَ التصحين » أى : فى هذا الأس . 
قال ابن كثير : أى حلف لما بالله على ذلك حتى خدعبما . وقد يخدع المؤمن بالله ‏ انتهى . 
وعن قتادة : إعا خدع المؤمن اكد ٠‏ وعن أبن عمر رضى الله عمهما أنه كان إذا رأى 
من عمده طاعة وحسن صلاة » أعتقه » فكان عميده يفعلون ذلك طلياً للعتق » فقيل له : 
إنهم يخدعونك ! فقال : من خدعنا بالله اتخدعنا له . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] ( مدلل عرو قاماذ انا الشحرة يدايا 


4 
ا م ©» ا اسم 


0 دون وَرق النة 4 وَنأد ينا رما لد 
بن ب م 3 
0 وف لكا إن الحهان لكا عدة ين 
من ماتها 4 فلا د فمهأ هنا 4 فبتكون دنا فمها بغرور 4 فوضءت التدلية موصعم الإطاع 
فا للا حدى فعا ٠.‏ وفيه إشعار 1 نه أهبطبما بذلك م ن درحه ة عالية 4 إلى رمه ة سافلة ٠‏ فإن 


() [ 5 /طه/ 1٠١‏ ] ونضها : وسوس إليثر الشيطن قآل يدم هَل 


55١ 


٠ :‏ سورة الأعراف» الآية : ؟*. 


التدلية والادلاء إرسال الشىء من أعلى إلى أسفل . وقيل : معنى دلاها جرأها بغروره » 
. والأصل فيه ( دللب! ) » والدلّ والدالة الحرأة كا قال0© : 
1 الحل دل عل قوى ‏ وقد يُسْتَحْمِلْ لجل الحلم” 

فأندل أحن حرق التضعيت ب 

وان ل ون 0 كوا وا واف الكدتيا الههوية يوقم النفية 
فتهافت عنْهما اللباس » فظبرت لما عوراتهما . قال السيوطى فى ( الا كليل ) : استدل به 
بعضههم على أن من ذاق اتخر عصى - انتهى ‏ وهذا وقوف مع ظاهى ما هبنا » فإن الذوق 
وجود الطعم بالفر » وظاهس أنه قد يعبر به عن الأكل اليسير » وهو امراد هنا » لأنه وقع 
فى آبة أخرى ع بالأكل فهها 2 وَطَفْقَا يَخصفآن » أى : أخذا يرقعان ويلزقان ورقة 
فوق ورقة « ليما يورق ألحنة © أ* لسطتزايه.: ظ 

قال الجمشمى” : تدل على أن ستر العورة كان من شريعة آدم عليه السلام ٠.‏ وقد استدل 
قوم بالاية على وجوب الستر . قال القاضى : وليس فى الاية مابوجب الوجوب» إذ ليس فهها 
أ كثر من أنهما فعلا ذلك . قال الأصم دنعل نان اشرب علق المتوع راكوا يها 
كرها العرى وإن لم يكن لما ثالث » ففى ذلك دليل على قبح التعرتى إلا عند الحاجة . 
وهنا ر »6 اع كه اتوي ال ابق والأمى والتجنب عن #الشيطان دأ" 
1 


ات عن راضم 
نكما نَ م عجره «( أى : عن الأكل 2 غ) دَأكْلَ 0 كن الشيطن 3 ا 
لم 


2-5 


ع ظُُ 
2 


7 
عدو بين ». 


)١(‏ قائله قبس بن زهير . وقد استشههد به فى اللسان فى مادة (دل ل) ج١١‏ ص87" 
( طبعة ييروت ) . 


يحكض 


سورة الأعراف » الأية : #وع 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
[؟؟] (قآلا ريا مما تسن وَإنإَ» ار را كوا ف أْليِرنَ) 
« قلا رينا ظامتا أنفسنا 6 رناها بالعصية « وَإِن 3 تقر ' لنا» أى ماساف 
0 0 4 أ بالتوية وقدو ا م سكو سن الْخلرين: 6 أى لنصيرن ممن خسر 
يع ماحصل له من!| الات . قالالضحاك بن ماحم ( فىقوله ا لضي 
5 د التى تلقاها آدم من ربه . 
لطيفة : 


كال امم يقال إن آدم عليه السلام شرئق حمنَية أشناء*:: :اختزد بالذنٍ »© وندم 
عليه » ولام نفسه » وسارع إلى التوبة 4 و يقنط مئ ال رحمة 5 وشق إبليس كمسة أشياء 
م يقر بالذنب » ول يندم » ول يلم نفسه بل أضاف إلى ربه فم يتب » وقنط من الرحمة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 1 
[*] (قآل أهبطواأ ك١‏ ابض عدو ولك ' ف الأاض مُستقر” وك" 
إل جين ) 
« قل أفيطوأ » أى من الجنة إلى ما عداها . وقال أبو مسل : معناه اذعبوا . و 
خطاب لأدم وحواء وإبليس . قال ابن كثير : والعمدة فى العداوة ادم وإبليس » ولهذا قال 
فى سورة طه : ( قل أَطْيط مها جَميعاً ... ) اليد - وحواء تبع لآدم » والحية إن كان 
ذ كرها صميحاً فى تبع لإبليس . وقد ذكر اللفسرون الأماكن التى هبط فهها كل منهم . 


ويزجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات » والله أعلم بصحتها » ولوكان فى تعيين تلك 


5١ [ )1(‏ ]طه | ١9‏ ] ونصها ؛ آل يط رمنها جَمِيما » يك" لبمض عد 


6 2 


١ 
1 اما ا ره هُدى فمن 0 هداى فلا يَضْلُ وَل‎ 
. رام رمثي 2 ز2 لسفى‎ 


55 ل 


7 شورة الأعراف © الأية.: 754 


البقاع فائدة » تعود على المكلفين » فى أص ديعهم أو دنيام » لذ كرها الله تعالى فى كما به 


أو رسوله صل الله عليه وسل ‏ انتعى - « 0 د ولك" 030 
م » أى :أستة رار أى موضع استقرار . « و متّع؛ » أى تع ومعيشة: 2 إل حين » 
أى : إلى 9 أجالكم 5 1 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
6ل خرن وفنا موود ويا يا عرَجُو) 
« آل 5 » أى الاوك 2 و » تميشون « 5 وَرفمبا 0 وَرمنها 1 « 
أى يوم القيامة للجزاء » كقوله تعالى''؟ : مِنّهاأً ) حلقتك' .وفما ا سي 
تعر جك م ا لك اد ثم ذكرثم سبحانه بنعمته: فى تموئة 0 0 2 
و كسوتيه لباساً يسترون به سوءاتهم ». بعد ما نزع عنهما لباس الجفة » وذلك ل ثم » 
بمد الإهباط » من الحاجة إلى اللباس والعاش . فقال سبحانه : 
ا القول فى تأويل قوله تعالى : 00 
[5] (تتى 00 قد أنرْكَا عَلِيَك' بَاسَا يوارى 0 جا 
وَلِبَاىُ ألتقوئ ذَلِكَ ل ل 
( يمد ى عدم قا قد أن 51 ليك ' لاسا » يعنى ما يلبس من الثياب وغيره . 
قال الإغشري : جمل ما فى الأزض منزلا من السباء » لأنه قضى عة و كتب » أى قفى 
وقسم لك ٠‏ وقضااء وفسنه توضق اللتؤل من النياء:» تعيت كتن افق الوب الحقوظ :. 
. وقال أبو البقاء : لكان الريش واللباس ينبتان بالطرء والطر ينزل» جعل ماهو السبب 
عتزلة السبب انتحى ش 


000 


55 


#اكتطو »الجر قف الااية: 5" 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى فتوى له فى معنى النزول : لا حاجة إلى إخراج اللفظ 
عن معناه العروف لغة » فإن اللياس يتزل من ظبور الأنعام » فامتن سبحانه بعا ينتفعون بهمن 
الأنمام فى اللباس والأثاث » وهذا ‏ والله أعم دعق إنذالهة» فاته يؤله هق ليون الأتناءة 
وه و كسوة الأنعام من الأصواف والأبار والأشعار » وينتفع به بنو آدم فى اللباس والرياش» 
فقد أنزلها علمهم » وأكثر أهل الأرض كسوتهممن جلود الدواب » فهى لدفع الحر والبرد» 
وأعظم مما يصنع من القطن والكتان . 

د يوار سَاء'تكُّم' » أى يستر عوراتك التى قصد إبليس إبداءها من أبويم حتى 
اضطرا إلى خصف الاوراق » وأنم مستغنون عن ذلك « وَرِيشًا » عطفة إما 0 
القادات#فرسيف اللناضن وققق عقواراة "البنواة + والاية #'#الرنس فكي الزيننة #الأنه 
زينة الطير فاستعير منه . وأما من عطف الشىء على غيره . أى أنزلنا لباسين : لباس مواراة 
ولباس وده لكين هتفه الرشوق أى لاسا ريما اق ذانويش» والرشن 
مشترك بين الاسم واللصدر . وروى عل ن ألى طلحة عن اي , 
عنة + الريسن امال <وكاء غين ؤاعد من السلف: قال الإأمام:ابن تيئنية +«وبمض الفسرين 
انلف هليه قل امال :والراد يفال خسوضن “قال ان يده خالا .تورف ##رلاما .قال 


)١(‏ أخرجه البخارىّ فى : وه -كتاب بدء الخلق » ١‏ باب خلق آدم صلوات الله 
عليه وذريته ولصه : 

قال ابن عباس : لما عَكيِبَا حا فظ : إلا علمها حافظ . كب : فى شدة خلق . وَرِياشأ 
(ودشاً ) : الم | 

وفى : 56" كتاب التفسير » /ا سورة الأعراق. ولضة : 
قال :ابن عباس + .ورياشاً > المال.. 

وانظ ركتابنا(مسجم غريب القران؛مستخ رامن ييح البخارىّ )مادة(رىش)ص/7/ 


525586 


/اا أ و الأعراف 4 الآبة 5 


ابن السكيت : الرياش هو الآثاث من المتاع » ماكان من لباس أو حشو من فراش أودثار» 
والريش : المتاع والأموال ؛ وقد يكون فى الثياب دون الأموال . وإنه لجسن الريش + أ 
الثياب ‏ انهى - 

ويقال : راش فلان » أى جمع الريش » وهو المال والأثاث . وراش الصديق أطعمه 
وسقاه وكساه » وأصله من الريشء كان الفقير املق لامبوضله؛كالقصوص منهالحناحوكل 
من أوليته خيراً 6 فقد رشته كذا فى تاج العروس ‏ . 

فائدة 

روى الإمام أأجد 60 عن أنى أمامة عن تمر بن الخطاب قال : قال رسول اللهصل اللمعليه 
وس ألم احم ويا فلبسه » فقال حين يبلغ ترقوته : الجد الله الذى كسانى ما أوارى به 
عور » وأيجمل به فى حياتى . ثم عمد إلى الثوب الذى أخلق قتصدق به مكانفىذمة الّتمالى 


وى جوار الله ؛ وقى كنف الله حا وميعا .. ورواه التزمدئى ©© وان ماجة (© . وروى 


(1) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 55 من المزء الأول ( طبعة الحلىّ ) والحديث 
رقم 06" ( طيعة العارف ) . 

(0) وأخرجه الترمذئ فى : ؟” ‏ كتاب اللباس » 9؟ ‏ باب مايقول إذا لبس ثويا 
دا ٠.‏ وئصه : 

عن أنى سعيد قال :كان رسول الله يله » إذا استتجد ثوباً معاه باسمه ( عمامة أو قيساً 
أو رداء ) ثم يقول « اللهم 1 لم امبف انك ولتي أسأالق خيره وخير مأصنع له . 
وأعوذ بك من شره وشر مأصنع » . 

قال: وفى الباب عن حمر وابن عمر . 

(؟) وأخرجه ابن ماجة فى : ؟؟ ‏ كتاب اللباس » ؟ ‏ باب مايقول الرجل إذا لبس 
و جديداً » حديث رقم /٠هه"‏ ( طيعتنا ) ونصه كنص امفيك :. 


"6 


سورة الأعراف » الآية : م 


الإمام كا عن أنى مكار اعفار أ ل رضى الدفعه ا وكاكنا حدناء فاشترف منه قيصاً 
بثلاثة دراهم » ولبسه إلى ما بين الرسنين إلى الكعبين » يقول وَلمَسَه” : الجد لله الذى رزقنى 
من الرياش ا يل به فى الناس » وأوارى به عورق ٠‏ فقيل : هذا شىء ترويه عن نفسك 

نى الله لله ؟ قال : هذا شىء معمته من رسول الله يله عند السكسوة : الجد لله 
الذى رزقنى من الرياش ما هل به فى الئاس وأوارى به عور . 

ولا بن تعاكى ساتر الظلاهس ؤزيفته » أشار. إلى سار عيوب الباطر ٠‏ . وزينته يقوله : 
لاض ألتقوّئا » أى: خشية الله » أو الإعان» أو السمت الحسن» والسكل متقارب » 
ورفعه بالابتداء » خيرة 00 0 ذلك 3 » أو خير” » وذلك صفته كأنة قيل : ولساس 
التقوى المشار إليه خير . 

قال المباعىَ : لأن الظاه حل نظر الخلق » والباطن محل نظر الحق والعيوب الباطئة 
أعخّش من العورات الظاهرة . وقال القاشالى : لباس التقوى صفة الورع والحذر من صفة 
النفس » ذلك خير لأنه من جملة أركان الشرائع » لأنه أصل الدين وأساسه » كالجيةفى العلاج 
انتعى - 
قال أبو على الفارسى : معنى الآية : ولياس التقوى خير لصاحبه إذا أخذ به» وأقربله 
إلى الله تعالى » مما خلق من اللباس والرياش الذى يتحمل به . قال : وأضيف اللباس إلى 
اللقوى» 5 اشيت ل الجوع وفوله + كأذاتها أن داس الشوع والعواق0©, داع ب 

)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة رقم 607 من الهزء الأول (طبعة الحلى ) والحديث 

دقم :5" ( طيعة المعارف ) . 
١ 00‏ | لفحل ؟1١1‏ ] ونصما :وضرب الله متلاقرية كانت امتة مطمكنة 
2 وعدا ل ا 1 
الوق يما كا نوا 0 - 


مخض 


/ا سورة الأعراف » الأية : كوم 


أى : : فهو أستما ره آرة مكنية وقييلة أن يتوثم للتقوى حالة شبمهة باللناس م 3 شتمل على تمصع 
بد نه © السب الورع والكشية من الله 5 اشيّال اللنا على اللابس »أو من قبيل (لحينالاء). 
وقرأ أ نافع وابن عام والسكسالىة ( ولاس التدوئ ) بالنصب » عطفاً على ( لباننا ) , 
«ذلِك © أى إزال اللناش 20 من ا يك ألم « الدالة على فضله اورجنتها على عبناده 
)2 0 0 0 « ال تفي رن ا فيشكرونيا : 
قال الرتشرى : وهذه الأبة واردة على سبيل الاستطراد: عقيب ذ كر يدو السوات » 
وخصف الأزاق علمهاء بإظاراً للمنة قما خلق من اللباسن » ولا فى العرى » وكشف العورة 


اشية : 


اقال المشمئ  :‏ تذل الأئة على عظيم نعمه تعالى بهذه النم التى عدّها . وذهب عل بن 
موبسى القمى إلى ا ندل على وجوب ستر العورة .. وقال اخرون: لابدل 4 وليس فىالظاهضن 
إلا الإنعام به من حيث ننى الخر والبرد وستر العورة والتجمل به » فأما أنه واجب» فبعيد . 
ولوانبت وجوبه عليه 0 احتتحنا إلى وجوبه فى شريعتنا إلى دليل مستانف ٠.‏ وقد ثبت ىق هده 
الشريعة وجوبه بالمبر المستفيض والوجاع » فلا حاجة إلى الرجوع إلى شريعة أخرى . وتدل 
على أنه تعالى» “كنم بنع الد نيا 6 ألم م بقعم الدين» فإن الأقرب أن لباس التقوى العلم والعمل 
الصلم» فكأندء غم إلى: عم الدنيا نعم الدين التى مها يحصل الفوز بالثواب» فتحصل نعم ةالدارين. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[190 0 اسحنى وم لا فتك" لقا 5 م ١‏ َعَم 9 - 


5 واس ام] 2 يا > ١.‏ 000 ل 
لزاع عمهه [ ايا 1 سو عهما 4 2 والثرات 9 هو و قبيلةو 
لسوت 0 ات اجن الشياطين أو ليا لين لا ون ) 


0 
آل 


»2 يسسى و ل يفتك اليس «( أى لابخدعتك ء عن دخول الحنة 34 بزع لباس 


4 ؟ 


ا سورة الأغراك 4 الأب :با 


الشريعة والتقوى عنك » فيخرجك . ن نظر الله بارعة إليم « كما حرج أبونم رنن 
ألْحَنة » نعمت لمصدر محذوف» أىلايفتنتم فتن ةمثل ار عابم 5 يرع ا 0 
أى الظاهى بسبب تزع لياس التقوى « سر اوه مآ » أى الظاهة الدالة علىالسوأة 
الباطنة . وجلة ( يزع ) حال من ( أبويك ) أو من فاعل ( أخرج ) » أى : أخرجهما نازعاً 
لباسهما » بأن كان سيبا فى أن تزع عنهما ؟ وصينة الضارع لاستحضار الصورة . 
اخبعهأل : 

الأول دقل العنوضي” فق ( اال كيل )» اتدل وده الابذايضا عل اورسفي الفزوةة 
واسعدل بالأبعين من قال إن الموة عن السواتان خاضة د اضعن ‏ 

الثانى ‏ قال الإمام الرازى : اعلٍ أن القصود من ذكر قصص الأنبياء علمهم السلام 
عضول البرة الى لتتممها 6 كانتعالي ذا < كر قطنة احم # وبين قبا شع ة عداو الشيطان 
لآدم وأولاده؛ أتبعا اول أولادهمن قبولوسوسة الشيطان» فقال: ( يبنى ادم ...) 
الآية ‏ وذلك لأن الشيطان لا بلغ أثر كيده » ولطف وسوسته » وشدة اهتامه» إلى أنقدرَ 
ص إلقاء آدم فى الزلة الوجبة لإخراجه من المنة - فبأن يقدر على أمثال هذه الضار فى حق 

ب آدم أولى ٠‏ فيهذا الطريق حذر تساك ببى آدم بالاحتراز عن وسوسته . 


و 
واسهة 


ولاق آم نهو 00 ,هو وَقبهله و ع«( أى : : حنوده من الشياطين 0 من يت 


0 قاس كان لاتززيم فيب وليل اتا تسلين اديه ونأ كيدالتحذير, 
من فتنته بأنه بمتزلة العدوّ الداجى » سكيدك ويفتالم من حيث لاتشعرون.. عن مالك. 
ابن دينار : إن عدوًا براك ولا تراه» لشديد الؤنة » إلا من عصم الله 


٠. شية‎ 


قال السيوطى فى ( ال كليل ) : قال ابن الفرس : استدل بها بعضههم على أن المن 
لارون وأن من قال إمهم ان فهو كافر ‏ انهبى - ومراده بالبعض » المعتزلة » ولذا, 
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قال الزغخشرئ : فيه دليل بين أن المن لا .رون ولا يظهرون للإانس » وأن إظهارثم 
أنفسهم ليس فى استطاعتهم » وأن ز : ا رؤيتهم زور ومخرقة ‏ اتهبى - 

وقال المشمى : تدل على بطلان قول العامة إن الشيطان يتصور لنا وثراه . ثم قال : 
ومتى قيل : أليس بُرون زمن الأنبياء» وبرى العاين اللك؟ فحوابنا: أنه بز وار الشعاع» 
أو كنك ايدان : فيكون معجزة إلنى ‏ أنتبى - ش 

وأحاب أهل السنة كا فى (العناية): بأنقد ثبتت رؤيتهم» بالأحاديث الصحيحةالشهورة» 
وهى لاتعارض ماف الآأية . لأن النق فمها رؤيتهم إذا لم يتمثلوا لنا . 

وقال فى فتم البيان : وقد استدل جاعة من أهل العم سبذه الآية على أن رؤية الشيطان 
غير ممسكنة » وليس فى الآية مايدل على ذلك . وغاية ما فمها أنه برانا من حيث لائراه وليس 
فمها أنا لاثراه أبداء فإن انتفاء الرؤية منا له » فى وقت رؤيته لناء لايستازم انتفاءها مطلقاً. 
والحق جواز رؤيتهم كا هو ظاهس الأحاديث الصحيحة » وتكون الآية مخصوصة بها » 
فيكونون حسئيين فى بعض الأحيان لبعض الناس دون بعض - انتهى ‏ . ظ 

وقد أوضح الغزالىّ رحمه الله رؤيا المن والشياطين برؤيا اللائكة حيث قال فى ( الركن . 
الثانى ) : الملائكة والحن والشياطين جواهر قائمة بأنفسها مختلفة بالحقائق اختلافا يكون 
بين الأنواع . ثم قال : ويعكن أن تشاهد هذه الجواهر ‏ أعنى جواهر اللائكة ‏ وإن 
كانت غير حسوسة . وهذه الشاهدة على ضربين : إماعلى سبيل المثيل » كقوله تعالى : 
( فتَمَئل لها يرا ويا )210 .. وكا كان النى” عليه الصلاة والسلام9؟ » برى جيريل 
فرضورة ليد التعلى” . ش ظ ظ 


آي له لمر 7س 


(0 [ذد عم /؟17 ] ونصها : فاتخذت من دُو نمم كا ا 0 ليم 
(؟) أخرجه فى السند بالصفحة /ا١٠‏ من الزء الثاتى ( طبعة الحلى ) والحديث دقم 


6ه ولاهىمه ( طبعة العارف ) ونصيما : 0 - 


ة5"8. 


- سورة الأعراف » الآية : /الاوهم" 


والقسم الثاتى أن يكون لبعض اللائكة بدن بخصوص »ء كا أن تفوسنا غير حسوسة ولا بين 
محسوس هو تحل تصرفها وءالمبا الخاص مها » فسكذلك بءض الملائكة » وريما كان هذا 
ادن اليو ميزنا على إشراق نور النبوة » كا أن محسوسات ءامنا هذا موقوفة عند 
اللدراك عن قراف دواشين كذ ف الجن والشياطين- انتعى_ 

وقوله تعالى : « نا جَمَانا ألشيلطين ورياك للذينَ لا يُْمئُونَ » قال الرحاج : ؛ 


سلطنامعلمهم: : زيدونق غمهم انتم لى-واجخلة تمليل اك ر لانعى »؛ وفيه حذر أنا بلغ من 3 


القول فى تأويل 08 تعالى 
ها (َإِذَا ملو | 1 آلوأ وحد 2 ا 6 ما مأ 0 


0 
2 ١ 
2 


]و أن لامي ل ا ذ كل الث مالا لون / 


8 إِدَافمَلواً 0 أى: ما تناه قبحه من الذتوب» كالشرك و كققه الدورة ف الفلل: اف 


دعن يحى بن يعمر . قات لابن عمر : إن عندنا رحالا يزحمون أن الامس بأأيدمهم» فإن 
شاءوا عملوا وإنشاءواليعملوا ؟ فقال: أخبرهم أىمنهم 0 وأنهم منى برءاء . ثم قال : جاء 
جبريل يِه إلى النى” يِه فقال : يا تمد ! ما الإسلام ؟ فقال « تعبد الله لاتشرك به شيا . 
وثقم السلا وتؤى اركاذ وتشوم مان وني البيت » قال : فإذا فملت ذلك فأنا مس ؟ 
قال « نعم » قال : صدقت . فا الإحسان ؟ قال « مخشى الله تعالى كأنك تراه » فإلا تسكن 
تراه فإنه براك» قال : فإذا فملت ذلك فأنا حسن؟ قال «نم,» قال: صدقت . قال : فا الإعان؟ 
قآل « تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعدالوت والجنة والنار والقدر كله » 
قال : فإذا فملت ذلك فأنا مؤمن ؟ قال « نعم » قال: صدقت . 

وعن ابن حمر عن النى "صلل الله عليه وسلم » مثله . قال : وكانجبريلعليه السلاميأى 


الو ى صبلى االدعليه وسلق صورةد 5 5 


امتح 
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ومس لسسع له 4 


دالوا وَجَد ايها ءابا نا وله مر ناربهاً» أى؟ إذافعلوها اعتذروا بأنآناءهمكانوايفطونهاء 
فاقتدوا مهم » وبأنالله أمرمم بأن يفعلوها » حيث أقرنا علمها » إذ لو كرهها لنقلنا عنهاء وما 
باطلان » لأن أحدهما تقليد لاحهال » والتقليد ليس بطريق لاعلم » والثاتى افتراء على ذى 
الحلال . ظ 
قال الشمباب : فى قوله تعالى : ( وَأَهْه أَمََم ) : مضاف مقدر » أى أعس آباءنا » فلا 
يقال الظا هر أمثم بها » والعدول عن الظاهر إشارة إلى أقعاء أن أبن وا م 
06 إن أله اا ]هد لت تسوت تاحفة مسكر وان لامر 
عثل ذلك لأن عادته سبحانه وتعالى جرت على أل عحاسن الأفضفال والحث على مكارم 
االحصال « ارون عل كو مالا يمون » إنكار لإضافهم الأمر بالفحشاء إليه سبحانه » 
من النعى عن الافتراء عليه تعالى » وفيه شهادة على أن مبنى قوطم على الجهل المفرط 

قال الاك : ولا دليل فى الآية لمن نق القياس » بناء على أن ما يبت به مظنون لا معلوم؛ 
لأأنه خصوص فى عمومبا بإجماع الصحابة ومن يمتد به » أو بدليل آخر . 

0 | ا 
قال محاهد2© : كان الشركون يطوفون بالبيت عراة » يقولون : نطوف 5 ولدتنا 
أمباتنا » فتضم الرأة على على قبلا الّسمة أو الشىء وتقول : 

اليو يبدو يمضه ان 5 عونا برا بط انظ ا حل 

فأنزل الله ( وَإِذَا لوا اتلحسشة ...) الآية قال ابن كثير: كانت العرب عما عدا قريشاً » 
لابطوفون بالبيتفى ثيامهمالتى لبسوهاء يتأولونف ذلكأمبملا يطوفونف ثيابعصوالقفيها. 
وكانت قريش_وثم لجس يطوفونثيامهم» ومن أعاره أحسى "وباطاف فيه»ومن معه ثوب 
جديد ظاف فيه ثم يلقيه» فلا يتملكه أحد» ومن لم بحد نويا عادر لامي ويا ؛ 


. الأثر دقم 5 من تفسير الطبرئ‎ )١( 
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باد سوزة الأعزات الأية خب 


طاف غرياناً » وريا كانت امرأة » قتطوف عرياتة » قتجفل على فرجها شيا لستره بض 
الستر » قتقول : اليوم ذو  ....‏ البيت وأ كثر ما كان الفساء يطفن بالليل »* وكان هذا 
شيئاً قد ابتدعوه من تلقا ا ثم » ويعتقدون أن فعل أبائهم مستئد إلى 
:0 فأنكر تعالى علمهم ذلك . 
السيوطى فى (الإكليل) عن ابنعباس أيضاً ؛ أمها نزلت فى طوافهم بالبييتعراة » 
م قال : ففمها وجوب ستر العورة فى الطواف . 
تنيمهان 

الأول ذهب العتزلة إلى أن الإرادة مدلول الأعس » ولا زمة له » والفحشاء ‏ أعنى 
الشرور والعاصى ‏ غير مأمور مها بنص الآية » فلا تسكون مرادة له تعالى . 

وأحاب أهل السنة بأن الس قد ينفك عن الارادة » يعنى أنه يوجد يدون الإرادة » 
غلا تكون الإإرادة تابعة له وجودا . ومما يوضح أن الشىء قذ يؤمر به ولا يكون مراداء أن 
السيد إذا أراد أن يظبر على الحاضرين عصيان عبده » يأمره بالشىء ولا بريده منه . ومنها 
أن الأمس أمران : أمر تكوينى” يحصل به وجود الأشياء » وهو خطاب ( كن ) وهو تابع 
للإرادة » ويعم جميع اسكائنات . فالطاءات واللمعاصى كلها مأمورة ومرادة مهذا الأمر» 
ولا يتعلق بهذا الأمى الطاعة والعصيان والثواب والعقاب. لأنه يتملق بالأشياء حال العدم. 
ْ وأمر تشريق تذويى > أ شرحعه الله لعباده » وكافهم به» مما دون فى كتي الشريعة 
وبين . وهذا الأمريتعلق به الطاعةوالمصيان والثوابوالعقاب والرضا والسخط. والكن” 
والعاصى ليست مأمورة -بذا الأعس . والعترلة لم يفرقوا بين الأمرين » وقالوا : إن الكفر 
والعاصى لو كانتمرادّه تعالى» لكانت مأمورا مها » وإنيان الأمور به طاعة» فيَكونالكافر 
والفاسق مطيعيّن » فإنهما مأمور .هما بالأمى الأول » وليس مأمورا مهما بالأمر الثائى» 
حى يكون إتيانيما طاعة . 


اوحض 
( 4 - تفسير القاسمى ‏ سايم ) 


٠‏ سورة الأعراف » الأية :م" 


قال اليل كران #إجولة ده عي الأمس إلى أمرين » إنا يستقيم إذاكان 
قزل لخر لجا أمر در إد الأرتاة فيا أن كول كار كن كر )1207 ' اهره؟ 
كا ذهي إليه البعض . وأما إذا كان عبارة عن الإيحاد من غير أن يتعلق مها خطاب » 
كا ذهب إليه الأشعرىّ ومن تبعه » فلا . أنتعى اال مسمرطة انا الدروفة ؛ 

الثانى . - قوله تعالى ( قل إن أن لا 1 بالق نشآء ) جواب عن شمهنبهم الثانية . ول 
7 3 اا لانن ٠‏ قال الإمام : لأنها إشارة إلى محض التقليد ٠‏ وقد تقر رف العقول 
أنه طريقة فاسدة » لأن التقليد حاصل فى الأديان التناقضة . فلوكان التقليد حق » لزم القول 
بحقية الأديان التناقضة . فلماكان فساده ظاهرا » لم يذ كره تعالى 

الثااك - قال فى ( فتح البيان ) : فى هذه الآية الشريفة أعظ, زاجر » وأبلغ واعظ » 
للمقلدة الذين يتبعون آناء فى الذاهب الخالفة للحق » فإن ذلك من الاقتداء بأهل الكفر » 


لابأه لالحق» فإمهم القأ كلون 1 ا نالحد كرا ١‏ ءابه مُفْعَدُونَ)20© 
والقائلون : ( وَجَد نا عليه ء 3 ا ا بها ) ٠.‏ والقلد » لولا اغتراره بكونه وجد 


آنا على ذلك الذهب »؛ مع اء 55 بأنه الذى أعى الله به » وأنه الحق- لم ببق عليه . وهذه 
الحصلة هى التى بتى. مها المودى على يبوديته » والنصراتى على نصرانيته » والمبتدع على 
بدعته . فا أبقام على هذه الضلالات إلا كومهم وجدوا.أباءثم فى البهودية والنصرانية 
والبدعة » وأحسنوا الظن مهم بأن ماهم عليه هو المق الذى أعى الله به» ولم ينظروا لأتفسهم 
ولا طلبوا المق كا يحب » ولا بحثوا عن الله كا ينبغى . وهذا هو التقليد البحت » والقصور 
اللمالص . ثم قال : وإن من أتحب الغفلة وأعظر الذهول عن الحق » اختيار القلدة لآراء 


سورة الأعراف » اليد : معوةم 


ع 


الرجال» مع وجود كتاب الله ووجود سنة رسوله بينظهرانمهم» ووجود من يأَحْذو:هما عنه 
بين أيدمهم» ووجود الة الفبم لدمهم » وملكة العقل عندثم ‏ اتتهبى - . 
ولا نن تعالى ما تقولوه عليه » وأخير أنه لا يأمر بالفحشاء » بين ما أمر به بقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 م ) قل" 29 0 1 أقسط 4 وفوا مُجُوهَكَمْ عند 0 مسجل 
وَأدعوئة خلِصِينَ 1 لذبن 00 22 خ تمودون ) 


0 0 7 رق عا فشا » أى : بالمدل ٠‏ وللسلف فيه هنا وجوه : ماظهر فى العقول 
قي ةعس »1ف الوه ا الاخلاص. وعن أنى مسل: جيع الطاء عاك 1 الجا : 
وهو الوجه : ولا يخفى أن انيع هما يشمله ( القسط ) فلا منافاة . «وَأقيمُواً وُجُوهَك' 
عند 21 مسسيجد » معطوف على الأمر الذى ينحلة إليه الصدر مع (أن) . أى في ١‏ 
0000 ينحل إلى الاضى والضارع والأمر » كأ نقله 4 عرب أو ستطرق عل 
ام ون أ “فل أقيمواء فال اللرياق” "الآمر فظو تفل اكلبين» لان التضره لفغله» 
أو لأنه إنشاء معنى . انتهى - و( الوجوه ) محاز عن الذوات . ومسحد إما مصدر» والوقت 
مقدر قبله » و ( عند ) يعنى (فى ). أى: أقيموا ذواتكم فى كل وقت د 5 
عن الالتفات إلى الغير فيه » وعراعاة موافتة الأمر مع صدق النية » أو باستقبال القبلة 
فيه . وإما اسم زمان أو مكان بالعنى اللغوى » أى فى كل وقت سحود أو مكانه . والسحود 
على هذه الأوجه محاز عن الصلاة » أو المسحد هو المصطلح عليه . والعنى 5 
حضرتى الصلاة ولا تؤخروها حتىتعودوا إلى مساجد؟ . والأمرعلى هذا الوجه للندب . 
قيل : وهو لا يناسس المقام . وإما على ما قبله » فهو للوجوب . 


وهذه الوجوه مستفادة مما روى عن العاف :. قال فى ( اللناب ) معنى ال 
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محاهد والسدّى : وجه وا وجوه حيما كم فى الصلاة إلى الكعبة . وقال الضحاك : 
العنى إذا حضرت الصلاة وأنّم عند السجد فصلوا فيه »ولا يقولن أحدك : أصلى ى 
مسحدى» أو مسحد قوى . وقيل : معناه احعلوا سحود الم 
ودعو » أ اعندوه < خلصين له الدين » أى : الطاعة بتخصيصما له » لأنه 
اد( بإبدائه إياك » ولا يسعك تركها » إذ إليه عود؟ بالآخرة ؟ فإنه « كما 
د تعودون « أى كم أنشأ كم ابتداء ؛ يعيدكم إليه أحياء » فيحا يك على أمالج » 
فأخلصوا له العيادة : وإعا شه الاعادة يالا بتداء 2 تقري را لامكانها والقدرة عللها 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 1 6 ]ل ار م 1 أ ألا 2 
.م ( فرية هدى وو را حى ع و لص لة ؛ 4م تحذدو لشّطين 
أو 2ن قات 1 قار ا لسرن ) 
د فرِيعاً هَدَئ » بأن وفقهم للاعان « وَقرِيقاً حَن عَلَيْهِمْ ألصَّكلَة » وثم الكافرون 
2 0 ا ألشيّطين و ليآ «( أى: أنصارًا وأزنايا 2 عن دون دو «( حيث أطاغوهم 
5 فيا أمروهم به من الكفر والعاصى «ويصيون اع تيون 6 أي : أنهم على هداية 
وحق فما اعتقدوا. 
تنبهان : 
الأول - قال ابن جربر”" : قوله تعالى ( وَبَحْسَبونَ ألم" مُيَْدُونَ ) من أبين الدلالة 
على خطا نطأ قول من زعم أن الله لا يذب أحداً على معصية ركبها ء »أو ضلالة اعتقدها » إلا أن 
يأتمها إعد علرمنه بصواب وجههاء في ركها عنادًا منهاربه فمها . لأنذلكلوكان كذلك» ) يكن 
ا لا عرق . وقد فرق الله 
لى بين أسعا مهما وأحكاميما ق هذه الآية ‏ انتعى - 


(1) انظر الصفحة رقم 4م" من الجزء الثانى عشر من تفسيره ( طبعة العارف ) . 


حاف 


مسر 


لاخاضورة الأعراق :2 الَند 


:ا لكوام 


وحاصله » كا قال القاضى : إن الآية دلت على أن الكافر الخطى” والعاند سواء 
فى استحقاق الم ٠‏ قال القاضى : وللفارق أن محمله على القصر فى النظر » أى : حمل 
الععن قن( حدر ) على الكافر المقصر فى النظر . وأما الذين اجتبدوا وبذلوا الوسع 
فعذورون » كاهو مذهب البعض - كذا فى ( العناية ) . 

الثاتى ‏ قالالرازئ : هذه الآبة ندل على أن محرد الظن والحسبان لا يكنى فىصعة الدين » 
ل أي من الجزم والقطع واليفين: > كد تيال د يحسبون كونهم 
مهتدين . ولولا أن هذا الحسبان مذموم » لما ذمهم بذلك ‏ انتعى ‏ . 

قال البايى : ومما حسبوا فيه أنهم مبتدون متابعة الشيطان » تركهم التزين والتلذذ 
مع العبادة » فطافوا عراة . وت ركهم الاحم والدسم مع الإحرام » فقال عز وجل : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


وى 


إكم] )00 4 ادم خذوا نخك ع عند 0 محر و كاوأ عرو 
ونا ا امم بأ لشثرن) 

) الى “دم دوا وم 4 أى : من اللماس « عند كل جد »© أى : 

بيت بنى للعيادة » على أنه اه حم مكان ؛ أو مصدر ععنى السحود » ممرادًا به كاد والعيادة . 

فإن العمادة أولى أوقات 3 11 0 4 أيام الح 1 | على العسادة 

دولا يي 4.أى : إسرانا وحن الامرماك فى ١١‏ 00 ويشغل عن العبادة » 

أو لا رمو الطييات من الرزق واللحم والدسم « انهو ل تدب ؛ الستر فين" » المعتدين . 


تنبهات : 
الأول كنا أسلفنا فى مقدمة هذا التفسير » أن من فوائد معرفة سبي النزول الوقوف 
على العنى » وإزالة الإشكال . وهذه الآية إعا أجلنا تفسيرها با ذكرنا » لأنها نزات فذلك. 


يحتف 


م١‎ : سورة الأعراف » الآية‎ ٠ 


مسح ا حر د م 


فقد روى مسلم” '؟ عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بإلبيت وهى عر'يانة » فتقول : 
من يعي رى نطو وَان9؟ ؟ مله على فرجها وتقول : 
اليوم يدو ا وما بدا مه قلا أحله” 
اك حاوس اهارا و هذا الكش وولك. ( تلام حر ؤينة 
الو . . . ) الآية . 
وعند ابن جرير 7 عن ابن عباس قال :كانوا يطوفون عراة » الرجال بالمهار » والنساء 
بالليل » وكانت اأرأة تقول : 
اليو م مدو 5 أو 24 قانبدا منه قلا أحلا 
لت ( حُدُوأ شع . قال فى ( اللباب ) و وفانة خرف عه © : وأحلهم 
الله تعالشأن يلبسوا ثيامهم ولا يتعروا .ودوى الموف”0*© عن ابن عباش أيضاً الآية قال: 
كان رحال يطوفون بالبيت عراة » فأمث الله بالزينة » والزينة اللباس » وهو مايوارى السوأة» 
وما سوى ذلك من جيد اليز واقلور لابرواات يأخذوا زينتهم عند كل مسجد . 0 


أبو الشيخ عن طاووس قال : 2 بلس الثياب 4 وأخرج من وجه آخر عنه قال :ا 


. ) أخرجه مسم ى : 4ه كتاب التفسير » حديث 55 ( طبعتنا‎ )١( 
(؟) تطواقاً: هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به. وكانأول الجاهلية يطوفون عرأة ويرمون‎ 
نيا-هم ويتركونباملقا :على الأرض ولايأخذونها أبدا. ويتركونها داس بالأرجل حتى تبلى»‎ 
ويسمى اللقاء . حتى حاء م - الله تعالىيستر العورة » فقال تعالى دوا زيتكك”‎ 
. 6 مسجدٍ . وقال النى: َه « لا يطوف بالبيت عريان‎ 0 

إل الأثر رقم غ١‏ . 

() الأثررق, 145077 . 


(5) الأثر رق, ١5504‏ يق سير أبن خريز.: 


الح من 


#احاسورة الأعراق » الآية + ١‏ 


من ازيئة 3 وقال ماهد 0 كان حى من أهل الممن إذا قدم أحدثم حاحا أو معتمرأ يول : : 


لا يدع ى لى أن عار ف ثوب قد عصيدت فيه » فيقول: م ن يعيرلى متزرأ : فإن قدر عليه 
ار 5-1 
وإلا طاقع را . فأنز الله تعالى فيه ما تسمعون 1 دوا زينتك م 06 الآية . 


وقال الزهرى : إن العرب كانت تطوف بالبيت عراة إلا الجس ‏ وثم قريش وأحلافهم - 
فن حاء من غير ا س » وضعثيابه » وطاف فى ثوب أحسى 3 » وبرى أنه لاحل له أن يلبس 
ثيابه . فإن لم يحد من يعيره من الجس فإنه يلت ثيابه » ويطوف عرياناً . وإن طاف فى ثياب 
قن القاها» إذا قفى عاوافه وعرتنيا) أ هلا ران "علية» «فإدلك فال شال لخدن" 
2 م ا" مسحد . وامراد من الزيئة لبس الثياب ااتى تستر العورة . قال ماهد 
مار عوراتتك » ولو عباء عباءة ‏ انتهى ‏ قال ابن كثير : هكذا قال محاهد 500 
النخعى » وسعيد بن جبير وقتادة والسدئى » والضحاك ومالك عن الزهرىّ وغير واحدمن 
أعة السلف فى تفسيرها : أنها نزات فى طواف المش كين بالبيت عراة ‏ انتهى ‏ فظهر أن 
الراد بالزينة مايسر العورة لآنه اللازم الأمور بهالذى بيّنه سب التزول » دون لباسالتدمل 
العباؤزمنةء لآن العا دمن ( حدوا ) هووجوب الأخذ » ولباس التحمل مسنئون ‏ قله 
القحرات عاد اقول :دلت الال عا أفاده سبي نزولا على أن الئقة لاعيض الله #«راطين 
من اللباس كا توم . وبين ذلك العو عن ابن عباس فما نقلناه 

وفى (الهذيب) : الزينة اسم حامع لسكل ثىء يتزينبه . ومثلهفى (الصحاح)و(القاموس) 
وعبارته : الزينة ماييزين به . 

ذال اطراق” + اذينة حبين الع تيه نم النيلة أوسا ة أوميفة 

وقال الراغب : الزيئة الحقيقية ما لا يشين الإنسان فى ثىء من أحواله » وحولبيا 
ولا فى الآخرة ‏ | انتهى ‏ . 

وقد نقلاارازئٌ 0 الفسرين على أن المراد ب (الزينة) لدس الثياب التىتستر العورة . 


وه" 


لأس نورة الأعراق الآية + لفن 


قال : والزينة لا ممحصل إلا بالستر التام للعورات . قال : وأيضاً إنه تعالى قال فى الأية امتقدمة 
( قد ار نا عَلَيَكُم' لبآسًا يُوَارى سَوْء'نَكُم' وَريشاً ) فبين أنالاباس الذى يوارى السوأة 
من قبيل الرياش والزينة . ثم إنه تعالى أمر بِأخذ الزينة فى هذه الآية . فوجب أنيكون الراد 
من هذه الزيئة هو الذى تقدم ذكره فى تلك الآية . وأيضاً فقوله (.خدوأ زيتمكم' ) أمرء 
والأمر للوجوب . فثبت أن أخذ الزينة واجب » وكل ما سوى اللبس ففير واجب » فؤجب 
ل الزينة على اللبس عملا بالنص بقدر الإمكان . ولا يقال : إن قوله ( وَكُلوا وَأَشْرَبُوا ) 
أن ]باحق تكرن لطر نت يه ذلك ع نا ل يلوم يق ترك التلاغع اق لطر + 
8ق المطون عله 
هذا » وقد روى الحافظ بن مصدويه منحديث سعيد بن بشير والأوزامى عن قتادة عن 
أنس مرفوعاً : أنها نزلتف الصلاة فالنعال . وكذا أخرجه ابو الشيخ عنه» وعن ألىهريرة 
مثله . قال ابن كثير : وفى صعته نظر ‏ والله أعل ‏ قلت : لانظر » لأن ذلك مماتشملهالزينة» 
وقد أسلفنا في القدمة أن قولهم : ( نزلت فى كذا ) لا يقضد به أن حك الآية خصوصربه » 
.بل مخصوصة بنوعه » فتعم ما أشبه » فَتَدَكَر' . والأحاديث فى مشروعية الصلاة فى التعل 
قر ددا » مها : عن ألى مسامة 0 سعيد بن يزيد » قال : سألت أنساً : أكان النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى فى نعليه ؟ قال : نعم ( متفق عليه ) . قال العراق فى ( شرح 
الترمذئ ) : وممن كان يفعل ذلك يعنى لبس النعل فى الصلاة ‏ عمر بن اللخطاب وعمان 
ابن عفان وعبد الله بن مسعود وعوعر. بن ساعدة وأنس بن مالك وساءة بن ال كوع وأوس 
الثقفىّ » ومن التابمين : سعيد بن لين والقامم وغروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء 
ابن يسار وعطاء بن أنى رباح ومجاهد وطاووس وشريح القاضى وأبو محاز وأبو عمر الشيباق 


وَالاسره بن بريد وإبراهم النتخعى وإراهم التيمى وعلى الحسين وابئه أو جعفر 3 انتحى. 
)١(‏ أخرجه البخارئى:/ ‏ كتابالصلاة»4؟ ‏ با بالصلاةف النعالحديثرق 585.. 


اا 


7 سورة الأعراف » الآية : ام 


وقد أخرج أو 008 من حديث أن سعيد الخدرى أنه قال : قال له : إذا حاء أحدك 
إل المسحد فلينظر فإن رأى ف تعليه قذراً أو أرمّى فليمسحه وليصلٌ فمهمأ ٠‏ وحديث محرو 
ان شعيب عن أبيه عن جده قال رات رسول الله عله يصلى حاف واكعاة الشركة 


زفق وان ماخة 7 00 


أو داؤة 
الثانى : دلت الآية على وجوب الستر عند الطواف» لأنه سبب التزول » قالوا : واللظ 
شامن الضاذ لانامرة فى الم 
انالك : حاول بعضهم استنباط اللعبدل غنه اسلو ميا جع نولا لير نون 


11 سسة هو لون ف الما فهم منها » فى الجلة » حسن التزين بلبس ما فيه حسن 


» أخرجه أبو داود فى : ؟  كتاب الصلاة » 48 - باب الصلاة فى التمل‎ )١( 
: ولصه‎ 56٠ حديث‎ 

عن أخاضيد الحدرى قال : يما رسول اله مله يصلى بأسعابه » إذخلع نعليه فوضعهما 
عن يساره . 

فلما رأى ذلك القوم ألقَوا نءالهم . 

فاها قضى رسول اله يلتم صلاته قال « ما عد على إلقائم نالع » ؟ قالوا : 
رأشاك ألقيت نعليك فا لقنا نما نا . فقال رسول انه صلى ال عليه وس إنيخين. لى صلى الله 
عليه وسم » أتاتى فأخبرتى أن فمهما قذراً » وقال « إذا جاء أحدك إلى السحد فلينظر . فإن 
وأ لجيه قد رأ أو ادق » فليمسحه وليصل فبهما » . 

(0) أخرجه أبو داود فى: ؟ ‏ كتاب الصلاة » 44 باب الصلاة فى النمل » 
حديث 58 . 

(*) أخرجه ابن ماجة فى : © كتاب إقامة الصلاة والسنة فها »5 باب الصلاة 

فى النعال » حديث ٠١4‏ (طبعتنا ) . 


أكدد 


7 سورة الأعراف » الآية : لم 


وجال فيها . قال الكيا الحراسى” : ظاهر الآية الأعس بأخذ الزينة عند كل مسجد للفضل 
الذى يتعلق به تعظما للمسجد والفعل الواقع فيه » مثل الاعتكاف والصلاة والطواف . وقال 
ابن الفرس : استدل مالك بالآية على كراهية الصلاة فى مساجد القبائل بغير أزدية . واستدل 
مها قوم من السلف على أنه لا يجوز لامرأة أنتصلى بغير قلادة أوقرطين . كذافى(الإكليل). 
والأخير من الغل فى التزع . وقال ابن كثير : ولهذه الآية وما ورد فى معناها من السنة » . 
يستحب التتجمل عند الصلاة» ولاسما يومالجعةويومالعيد . والطيبلأنهمنالزينة . والسواك 
لأنه من تمام ذلك . ومن أفضل اللباس البياض لما روى الإمام أجد2" وأبو داود9) 
والترمذى”؟ عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلل : البسوامن ثيابك البياض فإنها 
07 ثيابك و كفنو | فمهاموتاك . وإنمن خير أ كحاكك الإتد» نيونت الفمر 
ولأجد”*“ وأهلالسنن » عن ممرة بن جندب قال: قال رسول الله َلآ : عليك بالثياب البيض ' 
فالبسوها فإنها أطبر وأطيب » وكفنوا فسا موتاك . وروى الطبراق" بسند صحيح عن قتادة ‏ 
عن تمد بن سيرين : أن كما الدارىّ اشترى رداء بألف » وكان يصلى فيه . . 

٠‏ الرابع : وجه تأثر الأعس بأخذ الزينة » بالأعس بالأأكل والشرب فى قوله تعالى ( وكاو 
وروا )الأوواة انتقو أن عقن انز 10 :جا كلوق ل ]ام حي لاف مولا 
أكون ونا طون بذلك حجهم . فقال السلمون محن أحقأن تفعل ذلك يارسول ألله. 

)١(‏ أخرجه فى المسند بالصفحة رقم 8177؟ من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) والحديث 
رقم 15؟5 ( طبعة العارف ) . 

(0) أخرجه أبو داود فى : 7 -كتاب الطب » ١4‏ ياب فى الأعس بالكحل » 
حديث 741/8 . | 

(©) أخرجه الترمذى فى : ه كتاب المنائز » 18 - باب ماستحب من الأأكفان. 

(8) أخرجه فى السئد بالصفحة رقم 15 من الهزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 


تحكف 


سورة الأعراف » الآية : ١‏ 


فول الاعووس ( وكا وام ا )وس فاق 4ن اقيق مارفوة ادر 
بحرّمون علمهم الودك ماأقاموا فى الوسمم . فقالالله تعالى للحم كارا عر روا كن الك 
الخامس : فسر الإسراف بحاوزة الحد فما أل » وذلك بتحرعه » وقالالحشمى المبى” 
فى تفسيره ( المهذيب ) : تدل الاية على النم من ن الإسراف . وذلك على وجهين : 
أولم) : إنفاق فى معصية كالفخار واللسوالى 1 وحوها . وثانمهما: أن يتعدى الحدود 
ذلك غطلت ال اسار والاعتان: لآن مق له قدد سيره او أظقها ق شدافة أو طيب أن 
ثياب خز » وهو وعياله يحتاجون إليه » فهو سرف حرم . ومثله فى الوسرين لايقبح ولا 
كرقتارةا +وتدل عل أن الأقياه عن الابالعة .الل ديل عو .ذلك + لآنه تال 
0 ل من حرام ) مطا با بليل حمى 87 
وقد روى الإمام أحمد ”© عن تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يله قال : 
كلوا واشريوا والبسوا 00 غير مخيلة ولا سرف » فإن ان أ نعمته على 


اي و 


عبد وأخرج النساى ن ماجة 


وقال البخارئ ”.© : قال ابن عباس 0 فاخت والنين ماختت نا اط نك انان : 


(1) 1 خرجه فى السند بالصفحة رقم 18١‏ من المزء الثانى ( طبعة الحلى” ) الحديث 
رقم 5546 ( طبعة العارف ) . | 

(9) أخرجه النسانى فى :  ”‏ كتاب الزكاة » 5 باب الاختيال فى الصدقة . 

(؟) أخرجه ابن ماجة فى :  **‏ كتاب اللباس » 5 باب البس ماشئت » 
ماأخطأك سرف أو مخيلة ؛ حديث رقم ( طعتنا ) . 

(4) أخرجه البخارئ فى : 77 كتاب اللباش » ١‏ باب قول اله تعالى ا 


لهس سمط هك سس اص اس 
حرم ونه الله التى اخرج رلعباده هك 


تناك 


#اتاشوزة الأقراف الا اع 


سرف أو مخيلة . ورواه ابن جرير 27 عنه أيضاً بلفظ : أحل الله الأكل والشرب مالم يكن 
سَرَفاً أو مخيلة . قال الشباب : هذا ( أى ما قاله ابن عباس ) لا ينافى ما ذكره الثعالى” 
وغيره من الأدباء ؛ أنه ينبنى للإنسان أن يأ كل مايشتهى » ويلبس مايثبيه الناس ‏ كاقيل: 
نصيحة نصيحة قلت بها الأ كياس 
كنا اشتريت والش» 0ه افتهه الئاس 

فإنه لتك مالم يقد بين الناس » وذ الاناحة كلا اموه ى (الين + لكين : 
و(ما) دوامية زمانية . و( أخطأتك ) من قولم : أخطأ فلان كذا » إذا عدمه . وى 
. الأساس؛ من الجاز لن يخطئك ما كنتب لك » وأخطأ الطر الأرض : لم يصبها » وتَحَاطَاَنْه؛ 
النبل”: ارين لا التهى . 
وفقولهتعالى : ( إِنَهُو لا يحب اَلْسْسْرذينَ ) وعيد ومهديد لن أسرف فى هذه الأشياء . 
0 ش 

السادس ‏ تناقل الفسرون وغيرثث ماقيل إن قوله تعالى ( ركلوا وَأشْرَيوا ) الآية ‏ 
جمع الطب كله . وأصله ما حكاه الزخشرئى والكرماق فى عجائبه ؛ أن الرشيد كان له 
طبيب نصرافىّ حاذق » فقال لعلى بن الحسين بن وأقد : ليس فى كتابك من علم الطب ثىء 
وانتتوهتان اهل الأدارة دوع" الأدانت ؟ قال 1 قل بعس :الله الطت 
0 528 0 0 تعالى ( 0 وَل 
رفوأ ) » فقال النصراف : ولا يؤثر من رسولك شئىء فى الطب ! فقال : قد جع 
رسولنا يله الطب فى ألفاظ يسيرة . قال : وماهى ؟ قال قوله 7"©: المعدة بيت الداء » والجية 
(١)الأثردقعة؟ه4١منا‏ التفسير . 

(0) قال فى كشف الخفاء » رقم "#٠‏ 0 

قال فى ( القاصد ) : لا يصح رفعه إلى النى يلم . بل هو م نكلام الحارث بن كلدة 
طبيب الغرب » أو غيره ٠.‏ 

"1 


7 سورة الأعراف » الآية : اع 


رأس الدؤاء » وأعط كل بدن ما عودته . فقال النصراق : ما رك كتايع ولا 0 
ل البتوض نا 

قالفى (العناية) : وترك بعضهم تمام القصة» لأن فىثبوت هذا الحدي ثكلاماً للمحدثين. 
وفشعب الإيعان للبميق” عن ألى هريرة رضى الله عنه قال: قالرسول الله صل اللهعليه وسلم : 
المعدة حوض البدن » والعروق إلمها واردة » فإذا حت المعدة » صدرت العروق بالصحة » 
وإذا فسدث المعدة ؛ صدرت العروق بالسقم  .‏ انتعى ‏ . 

أقول : إن حت هذه الحمكاية » فصواب جواب النصراق فى سؤاله القانى بالتفنيد 
ظ والفرية » فإن رسول الله ص الله عليه وسلم انلود بدائم الطب وأصناف العلاج ما لم 
يؤرعن نى” قط. وللمحدثين» فى عبد السلف» منه قسم كبير فى جو امعرم ومسانيدثم . وأ 
أعلام المتأخرين فقد اضطرثم وفرة ما روى فى ذلك إلى تدوينه فى أسفار مطولة ومختصرة 
بعنوان ( الطب النبوئ) . وقد بين الإمام ابن القنّمم : عليه الرحمة » اشمال التتزيل العزيز على 
أصول الطب » والسنة الطبرة على بدائعه » فى كتابه ( زاد المعاد ) » بياناً يدهش الألباب» 
وفو ق كل ذى علم عليم ٠‏ قال » عليه الرضوان » فى كتابه (زاد الما أدءق هدى خير العياد) : 


صل 


قدأتينا على ججلمن هديه يَِثّمنى المغازى والسير والبعوث والسرايا والرسائل والكتب 
التى كتب بها إلى املوك ونوامهم» وحن نتبع ذلك بذكر فصول نافعة فى هديه فىالطب الذى 
تطبب به » ووصفه لخيره» ونبين ما فيه من الحسكة التىيمجز أ كثر عقول أ كثر الأطباءعن 
الوصو لإلبهاء وأننسبة طمهم إلمها كنسبةطب العجاير إلى طمهمة فنحن نقولوبالله الستعان: 


المرض نوعان : مرض القلوب » ومرض الأبدان . وها مذ كوران ف القرآن . ومرض 


ف 


7 سورة الأعراف » الأية : ام 


الك توعان ؛ ييز نري وك وورس تبره وى ؟ وزا فى القران . قال تعالى فى 
رضي العنيه : فقاو 57 رض 7 اه أنه ع وقال تعالى : وَليَقول الي ف 
قر جم يرهم 500 2 

قلو رهم مر ص وَالْكفرون ماد ١‏ رادا 1 ا 00 . وقالتعالى فى حق من دعي إل 


تحكم القرآن والسنة فأنى وأعرض : وَإِذَا دعو | إل الث وَرَسُو وه لي كم ينتمُم' ادا 
يللم سه عي مه 2 عن 3 اعد ش آ#“ هه 


/ 
. 00 رع سل رعسم 
فريق رو 0 وإن 0 الحق ياتو 1 لي مذ عنين 
عو 


# هه 


عرو 
* أفى قلوربهم مراض” 


2 


0000 2 50060000 ع سا ير 


عر ا رما ام يخافون أن يتحيف الله عليهم وَرَسُوله و 0 بل 1 0 يك هم مون 60 
فبذا مرض الشههات والشكوك . 
وأمامرض الشهوات فقال تعالى: : ينسّآء النى” د يمن ال سآ إن كم 


01 سه 00 


فلا : تخضعن 0 | اقول قِيَطْمَعَ ألزى فى قليو»ه هراض وق قوللا 8 0 
شهوة الزتى ‏ والله أعل ٠.‏ 
وأما مرض الأبدان فقال تعالى0© : لس عل الأعمى! حرج وَلَاعلَ الأعرجر حرج 


فهذا مرض 


ا كر سل لم 5 . 5 3 
وك اس رود 1 فرعو ا د لاسن والوضوء 5-6 بديع » سين 


(5[0/البقرة/ ٠ ..]1١‏ وهم" عَذَابة ألم" يما كأنرا ون 


[69 0 الدثر/ "1١‏ ] ونصها: وما عدن نلأ ألثَار إلا انيه وماحنلنا 
مم آّ من للد بغراو مسَنيقن لِينَ أوتوأ الكتب وَيَرْدَادَ اللدين #امنواً 


5-0 هه 
3 


امنا ولا ير*6 تاب ل دنا اك والمومئون و وقول لين 5 قاو رم مر ض” 
و ك١‏ 


0 لكر ا 


0-2 0 


4 هذا تلد كد لك يضل عن سه + ومن يشا » 


آذه 


ذه 


وماده 


3 
0 3 
ص 
2 


(:) [عس/ الأحزاب/ 5" ] . 
(0)[؟/ التور/ 51]. .. لاعلا 


امخض 


0 . ع 1 م ررى 
0 أن نا رمن بيو اسم 


2 2 


بات سور العاف ال 


ذلك عظمة القرآن والاستذئاء به » أن فيمه وعقله ؛ عن سواه . وذلك أن قواعد ط الأبدان 
ثلاثة : حفظ الصحة ؛ وا لمية عن الؤذى » واستفراغ الوادٌ الفافيرة كد 5 كانه هده 
الأول الثلاثة ى هذه 307 ألثلاية . فقال فى آية الصوم: قم: من كان 0-7 5 0 


م 
ع اج فم 2 


سهقر فددة 4و نايامر 56 5 '>. فأباح الفطر للمريض لعدر امرض 0 والمسافر» ل لطفظ ويه 


3 


وقوه » لثلا يذهم | الصوم فالسفر» لاجماع شدة المركة وما وجبه من التحليل وعدمالغذاء 


القع بان كا كال رد وتضعف #افأباح للسادز الثطان قط الميحتة بوكر 
عمايضعفها. وقال فىآية ع فم كان 5 3 ري 1 4 م ا ا 2 قدي 


5ه سيم 


5 25 6 2 3 
ردن صيام ا صل قه 1 نسّك0© : فاياح للمريض 4 ومن بدادق دن رأسه 2( من قل أو 


- أو بُيُوت #ابايك”' أو يوت د املعم ا 0 حم 
0 ع 1 ديكوت عتلمع”' أن ورت 00 0 7 0 
0 ما ملكتم 0 أ 0 3 سس 0 باح 8 005 2 
أو أَسْعانا » فوا وَحَلْ* وا فنوا عل" أسك بيه مل عبد افو بار كد طزية: 


ع لبر 5 مي وى 3 1 7 5 
طعام رمسسكين © ذه 4 قم نتطوع 0 0 حير ل ا تصوموا حير 2 62 إن كنة 


6 م 
لعلموولن 
5 ع2 7س سرت ك وهس اط 8 6ه 
(0) [5] البقرة 155 ] مها : وَأرعُوا الحج والعمرة لله » فإن أخصرتم 
سايق يرون كت لدو فج لل ار ده 
م سئيسر ردن هذى 6 وق لهو ر وس مم حتى دم هذى و 355 
0 ع كن على يي الل ان فى عل واب ع مياه 2 كام 03 رع 
فإذا أمنتم دهن لسعم لسر الاسم فمأ استسر عن |[ ى 4 هن لم بحد فصيام 
6 2-6 030 لل عل سه سام ساي 0-0 2 سن كم سرد رةه 2 عر و 
لمر يام 5 الحم و سمو إذا - » رتلك عشرة “أرملة 4 ذلك لمن | لح نْ 
هر قاع :8ف ار مر ىج بجت و ةباعد وير < رمثم 
أهلة” و حَاضرى المسْحد حرام » وَاتَهَوا ألله وَأعلمو | أن الله شلك بد العقّاب : 


سورة الأعراف » الأية : ١م‏ 


حَكة أوغيرها » أن يحلق رأسه فى الإحرام استفراغاً للمادة الأبخرة الرديئة التى أوجبت له 
الأذى فى رأسه باحتقائها نحت الشعر» وإذاحلق رأسه تفنتحت السامات نفرجتتلك الأبخرة 
فنا فيذا الاتمراغ يقاسعلي هكل استفراغ يؤذى اتحباسه. والأشياه التى يؤذىاتحباسها 
ومدافمتها عشرة : الدم إذا هاج » والنى" إذا سبغ » والبول والغائط والريج والتقء والعطاس 
والنوم والحوع والعطش . وكل واحد منهذه العشزة بوجي حبسه داء من الأدواء سه 
وقد نبه سبحانه» باستفراغ أدناها وهو البخار الحتقن فى الرأس» على استفراغ ماهو أصعب . 
منه ا طريقة القرآن ؛ التنبيه بالأدى على الأعلى . 

وأما امئية » فقال فى آيةالوضوء : و إن "تتم وامرا أَوعلَا شر از جلاع 
كر منالغا بيطأو لاه قلم' تجدوأً مَالْفتَيمَمُوا صَعيد| طيب” .نأا للمريض 
ا ا ات م "آله أن بضين جسده ما يؤذية . وهذا تنبيه عل الحية عن 
٠‏ كل مذ له من داخل أو خارج. فقد أرشد سبحانه عباده إلى أصول الطب» ومجامع قواعده 

مره ن نذاكر هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك » وبين نبين أن هديه فيهأ كل 
هدى . ا 

فأما طب القلوب » فسلَم إلى الرسل صلوات الله وسلامه علمهم؛ ولاسبيل إلى حصوله إلا 
من جههم » وعى أيدمهم . فار صلاحالقاوب أن تسكون عارفة بربها وقاطرهاء وبأممائه 
وصفاته وأفماله وأحكامه » وأن تكون مُوْرَة لمرضانه ونحاابه» متتحنبة لمناهيه ومساخطه . 
ولا حة لما ولا حياة لما البتة إلا بذلك » ولا سبيل إلى تلقيه إلا من ح جهة الرسل . وما يظن 
من حصول حة القلب بدون اتباعهم » فغلط ممرى يظن ذلك . وإعا ذلك حياة نفسه 


(5[0/ النساء / 88 ] ياه لدي ترا لاع ارا السلواة واف شتكرةا 
ع ا م ولون ) وَل ال عاربرى سبيل_رحتّى تفتسلواً 3200 ا 


شع عسم 


بو جوهكم' وَأيدِيك م » إن ن الله كان عَفوًا غفورا . 


1 ا نل 


514 


لا سورة الأعزاتية الآية : لع 


المهيمية الششهوانية ومها وقومبا . وحياة قلبه وصحته وقوته عن ذلك ععزل . ومن ل عيز 
بين هذا وبين هذا » فليبك على حياة قابه » فإنه من الأموات . وعلى نوره » فإنه منفمس فى 
حار الظامات ‏ انهبى ‏ : 

وقد قرر رحمه الله هذا القام اناوه الح كتانه تررق لمرو انزنه اها 
لمداعة أسلوبه . قال عليه الرحمة : 

ولا كان مرض البدن خلاف حته وصلاحه » وهو خروجه عن اعتداله الطبيمىّ بفساد 
يعرض له » يفسد به إدراكه وحركته الطبيمية » فإما أن يذهب إدراكه بالكاية كالعمى 
والصمم والشلل » وإما أن 1 اذر اك لششاق الات الإدراك مع استقامة إدرا كه » 
وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ماه عليه »6 يدرك الحاو مرا » واللبيثطيياً » والطيب 
حينانوانا تنادتك 35 الما ةا قل أن تين قركة الماضفة أن الناسة أو ساد 
الماذبة . فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال » ولسكن مع ذلك لم يصل إلى 
حد الوت والهلاك » بل فيه نوع قوة على الادراك والحركة ؛ وسبب هذا المروج عن 
الاعتدال » إمافساد فى السكية أو فى السكيفية فالأول إمانقص ف المادة فيحتا إلى زيادتهاء 
وإما زيادة فمما فيحتاج إلى نقصانها . والثانى إما بزيادة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو 
اليبوسة أو نقصانها عن القدر الطبيعى ؛ فيداوى عقتضى ذلك . ومدار الصحة على حفظ 
القوة والجية عن الؤذى » واستفراغ الوادّ الناسدة . ونظر” الطبيب دائر عل هذه الأصول 
الثلاثة . وقد تضمهاالكتاب العزيز » وأرشد إلمها من أنزله شفاء ورحمة . فأما حفظالقوة 
فإنه سبحانه أمر امسافر والريض أن يفطرا فى رمضان » ويقضى السافر إذا قدم » والريض 
إذا برأ » حفظاً لقوتهما علمهما . فإن الصوم يزيد الريض ضعفا » والسافر محتاج إلى توفير 
قوتهعليه لشقة السفر» فالصوم يضعفها . فأما الجية عن الؤذى » فإنه سبحانه حمى الريض عن 
استعال الماء البارد فى الوضوء والفسل إذا كان يضضره » وأمره بالعدول إلى التيمم » حمية له 


ال 


سورة الأعراف » الآية : وعم 


عن ورود الْؤذى عليه من ظاهر بدنه » فكيف بالؤذى له فى باطنه ؟ وأما استفراغ المادة 
الفأسدة 4 فإنه سبحا نه أباح للمحرم الذى به أذى من رأسه أنيحلته 2 فستفر ع غ الحلق الأبخرة 
الؤذية له » وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ وأخفها » فنبّه به على ما هو 0 إليه منه . 
. وذاكرت مة بعض رؤساء الطب يعصر مهذا فقال : واله ! لو سافرت إلى الغرب 
قامعرقة هده القائدة » لكان سفرا قليلا 2 أو كا فال اذ 
5 5 تعالى عل من حرام شيعا من لم1 كل والشارب والملابس » من تلقاء نفسه 
من غير شرع من 1لا كد 1 سيق © وله مها نه 


<2 


ل ع قل من حرم زبنة ألله ؛ ألَي 9 اهيا دوت وَأَلطَيت من أرق 64 


قل م لَِذِنَ ءامَنُوأ في أعلية ألدنيا حَاسَة يم ألقلعةٍ » كذالك 


ع مر َ. م 5 
تفصل اللا اث لقومم حاعون ( 
7 : ة ا المؤلاء الشركين- الذئ حخرمون ما محرمؤن بتناتهم الفاسدة وابقداعبم | 


لاه سم 


2 من حرم زيئة ألو 4 أى من الثياب وسائر ما يتحمل به 0 ألتى عر لعتادهتك » 


ا ا ا 


النبا ت كالقطن والكتان » والميوان كالحرير والصوف » والمعادن كالدروع . هكذا عم 
0 هنا + ويه أن مشيسة فى عنه نان ١م‏ واشت ناا رقا «ى 7 
الستانات من ان ل والفارت: لي 
قال المباعئ : يعنى إن زعموا أن التزين والتلذذ ينافيان التذلل الذى هو العيادة » 
فبحرمان نيا 0 نه قد أخرجها لعباده الذين خلقهم لعبادته ليتزينوا اد 
فمل عبيد اللوك إذا حضروا.خدمتهم ؛ ولا ينانى ذلك تذللهم لهم > وكذلك الطيبا 
التى خلقها لتطييب قلوب عباده ليشكروه » والشكر عيادة » 5 يثافى التازة السادة » 
افد كران داعية إلمها ٠‏ انتهى: 


خض 


7 سورة الأعراف » الآيدَ : ؟م 


تنبهيات 

الأول - فسرت ( الطيبات ) ؛( الملال » وفسرت ب ( الاحم والدسّم ) الذىكانوا 
محرمونه أيام الحج انقدم 4 وفسرت 2 ) البحائروالسواء 3 قال عأ إلى2 04 1 أرعيم 2 15 
لل" لَكم 0 مَحَمَامم سه حراما وحتلة وطافرة انق لذ ل 7 
ذلك » :ون كان ينكل فيهاما دك حغرلة أوليا » لآمها إما وردت نمياً علمهم فيه » والعبرة 
إعموم الافظل : 

قال الرازى : لفظ ( الزينة ) يتناول جميع أنواع التزين » ومنه تنظيف المدن » ومنه 
الركوب » ومنه أنواع الى ( يعنى للنساء ) . ثم قال : ويدخل حت ( الطيبات ) كل ما 
يستاذ ويشتهى من أنواع الأ كولات والشروبات » ويدخل نحته لتم بالنساء والطيب ٠‏ 
وقد رد الد وال المعه وس على عمان بن مغلءون » ماثم به من اك 

الثانى دلت ال يه على أن الأصل فى الطاعم والملاس وأنواع التحملات الإباحة » 
لأن الاستفها مف ( من ) لإنكار تحرعما على وجه بليغ ؛ لأن إنسكار الفاعل وجب إنسكار 


الفعل لأعدمة بدونه . : 
الثالث ‏ فى الاية رد على من تورّع من أكل المستلذات ولبس اللابس الرقيقة » لأنه 
للا زهد فرك الطيب معها 4 ولهذا حاءت الآية معئونة بالاستفهام امتضمن للاتكار على من 


حرم ذلك على نفسه» أو. حرمه 09 غيره ٠.‏ وما أحسن ماقال ابن جرير الطبرى : لقد أخطاً 


1 1 يونس / وه ا 0 ف الله أَدْنَ لكي" 0 طَُ ألله‎ / ٠١10( 
ص 594 »؛ طبعة بيروت ) قال : أخبرنا سليان‎ *  ( (؟) حاء فى طبقات ابن سعد‎ 
ابن داود الطيالسى قال : أخبرنا إبراهم 0 هرى » عن سعيد بن السيب » عن‎ 
سعد بن ألىوقا صقال :لقد رد رسول الله عل َيِه »على عمان بن مظعون » التبّتلَ . ولو أذنله‎ 
5 فى ذلك » لاختصى‎ 
ام‎ 


لأسا سووة الأغراف © الآية + م 


00 لبماس الشعر والصوف» على لبماس القطن والكتان 4 هم وجودالسبيل إليهدمن حله» 
ه سس 7س 7 
ومن ادن البقول والعدس » واختاره على خيز البر » ومن كن اللحم خوفا من 

عارض الشهوة 5 انهى - 

اراب قال اين ٠‏ الفرس : واستدل بالااية من ٠‏ أحاز ل س |1 رير والكز ' للرجال . وقد 
أخرج ابن أبى حام عن سئان بساءة أنه كان يلبس الْز” » فقال له الناس : مثلك يلبس 
هذا ؟ فقال لهم - من ذا الذى رم زيئة الله التى أخرج لعباده : ولكن أخرج عن طاووس 
أنه قرأ هذه الآية وقال : لم يأمرثم بالحرير ولا بالديباج» ولسكنه كانوا إذا طا ف أحدثم وعليه 
يانه فزي وزعت غنه . كذا ف ( الأكيل )ء 

أقول : عدم ثمول الآية للحرير غنى” عن البيان » لآن ما خصه الدليل لا يتناوله العام 
والأحاديث ف رع الخرير للا حمق 1 2 فاستشاط اك مها ص دود على زامه . 
2 قل هىّ » أى زينة 3 الله والطييات » محلوقة « دين امثواً فى الحيوة الد نيا «ى 
بالأصالة » والكفرة وإن شأ شاركوم فيها فتيع « خَالصَة يوم 6 القع « 00 
فمها غير؟ لأن الله حرم الجنة على السكافرين . وانتصامها على الحالية ٠وقرى‏ ارك 
على أنه خير بعد خير . 1 

لطيفة : 

قال المباعى: إنما خلقت للمؤمنين ليعاموا مها لنّات الآخرة » فيرغبوا فمها مزيد رغنة » 
لكن ناديم 0 ة فا لثلا 0 هذا الفرق ماحثا لهم إلى الإإعان . فإذا ذهب هذا 
خلاف مقتكى 5-0 . 7 خلقت ونين فأول قات لانتفاع ها وقت 0 
على مقتضى لجان دفر 000 من غير امبماك فى الشهوات . 

« كنالك نم ل يت لقوم يعا 1ف المكية شالق الأشياء » واستممال 


2-2 


يفتض 


سورة الأعراف » الآية : سوس 


الأشياء على مبيع ينفع ولانشن: اوضر أ عاق من التزين والتإذذ الوقوع فىالكبر» 
والامهماك فى الشهوات » فيحرمان على أهل العبادة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
6 00 ا را ام جاير مع م6 ص عر سه 
إعسم] (قل إعا حرم رز الف و حش ماظر مها ومالطن وَالوٍثم وَالبَعَى لير 


5-5 _ 9 م 7م 6 8 55 2# 7 دم 2 7< 
أعلق وَأن تشسركواً بالله مام مل وله مسلط نا وَأ ند أوأعلَ اه مَالانلمُون) 


3 


قل » إنهما من النافم الخالصة ىأتفسهما . والإفضاء احيال غير محقق . فإذا أففى» 
فالحرام هو الفغى إليه بالذات لأنه « ”2 0 س0 ألفو'حشّ » أى : ما تفاحش قبحه 
من الذثوب » أى تزايد ( وه الكبائر ) وه مابتعلق بالفروج « مأظور رمنها وما بَمَآنَ » 
أى : ما جاهر به لعفم فم » وما ستره لعضهم عن إءض » وما ظهر من أفمال الجوارح 5 
وما بطن من أفعال القلوب « وَالِإضي ») أى : ما وجب الثم » وهوعام لكل ذنبٍ » 
وذكره للتعميم بعد التخصيص . ويقال : إن الإثم هو اتر » قال الشاء. 20 : 

انا “تدر لي اكد تن نقراب الزقى2 وأننشرب الإثم الذى يُوجب الوزرًا 

وأنشد الأخفئش 0 

شربت الإثم حتى ضلّ عقلى كذاك الإثم تذهب بالعقول 

وهو منقول عن ابن عباس والحسن. وذ كره أهل الاغة كالأصعمىّ وغيره . قال المسن: 

وتعدقة عرد كان 2" فيهم إثم” كبيرة0© . وقال ابن الأنبارئ : ل تسسر” العرب الخخر 


(1) 1 أقف على هذا البيت فى محل ما » ولم أعرف اسم هذا الشاعر . 
0( استشهد به فى اللسان » مادة ( اث م) بالصفحة رقم 5 من الجلد الثاى عشر 
0 طبعة بيروثت ( ٠‏ 


راقو 1 2-2 3 2 


(0) [ 1 البقرة]15؟] ونصها : يسلوتك عن الْحَمر وَأَلمَد 


7 سورة الأعراف ء الآية : سم 


2 


اعا قّ جاهلية ولا إسللام 4 والشعر المذ كور موصشوع 8 َو بأنه محاز 4 انه سبية 7 وقال 


5. 


َس 


أبو حيان : هذا التفسير غير صحيح فدات لذن السورة مكية 5 و ع اجر إلا بالمدينة بعد 
أشنم سف الاشدافون واس لطر فعا إل ليل - كذاى ( البباية ) 
02 الك « أى : الاستطالة على الناس وظامهم 5 إعما أفرده بالك رء مع دخوله فما قبله » 


3 


سس لاما 


لاما اغة 6 الزجر عنة . وذلك لأن 56 بالذ كر يقتهى أنه تمير من مها حتى عد ع 
مسعقاد 00 2 الحو ع«( متعلق ٍ) ليغ 0( 3 3 له معنى ٠‏ وقيل : البغئي قد رج عن 
كونه ظلاً إذا كان يسبب حا فى الشرع ؛كالقضاض» إلا أن مثله لا نسمى بنياً حقيقة » بل 


سِ ا 


مشا كلة « و » قد حرام « أن نش كوا أله اشر ما لم يترال ‏ بفلت ملعلا 6 أى: ره إن أى: 
مال يقم عليه ححة . قال الإغشرى : فيه نمك » لك وو اك رهاناً يأن يشرك 
به غيره . وفى ( العناية ) : إعا حاء المبكم من حيث أنه بوم أنه لوكان عليه سلطان يكن 
محراما » دلالة على تقليدثم فى الغئ . والعنى على ننى الإتزال والسلطان معا على الوجه الا بلغ 
- انتهى ‏ قال الرازى : وهذه الآبة من أقوى الدلائل على أن القول بالتقليد باطل . وتبعه 
القاضى فقال : فى الآية تنبيه على تحريم اتباع مالم يدل عليه برهان « وَ» قد حرم عليتم 
« أن 0 عل أو مَا لاتعلمون » أى : تتقلوا عليه » وتنتروا الكذب فى التحليل 
والتحريم » أو فى الشرك . 

نميه : 

قال الجشمئ : ندل الآبة على نحريم جيع الذنوب » لأن قوله ( الفواحش الاثم ) 
يشتم لعل الصغير والسكبير» والأفعال القبيحة» والعقود الخالفة للشرع» والأقاويل الفاسدة» 
والاعتقادات الباطلة. ودخلق قوله (مَا ظَمرَ مها وما بعنَ) أفمال الجوارحء وأفمالالقاوب 


8 سسا د سم 2 آذ 89 ا 4 2 
- 5 بير ومتفع | للا سٍِ و 0 0 نْ 3" ره مادا “يتفقون 


َّ 


كل لقره داك اانه لك الألن 0 


ا" 


سورة الأعراف » الأب : #موعم 


واليانات »:والكن » والسة تون حت وله ( 2 الي ) كل ظل يتعدى على الغير » 
فيدخل فيه ما يفعله اليغاة والخوارج » والأصراء إذا انتتصروا بغير حق . ودخل نحت قوله 
ناك ضكرا )عم كل مرك رسام شين اند رفحل فر وان ترا ) 
“كه رولقلة وضاكل وسرق حوره و اذة وووى ضوف لان نائنة ل امراك 
كا أن ما قبلما حامعة فى المباحات . وفيه تعلم للاداب» ديناً ودنيا» وتدل على بطلان التقليد» 
لأنه أوجي! تباع المحة » 0 مه بوت سلطا ) ء والسلطان المحة . وتدلعل 
أن دكل أحد وقت حياة » ووقت موت » لايحوز فيه التقديم والتأخير » فييطل قول من 
يقول : اللقتول مات قبل أجله. انتهى 
ثم أوعد تعالى أهل مكة بالعذاب النازل فى أجل معلوم عنده سبحانه » كا نزل بالأمم » 
فقالتعالى : 


القول فى تأويل قوله ته الى : 
حل َإِذَا 1 وأَجَلي لاست خرون و1 تون 


ولكاة ا 0 » أى : مل ف وقت لنزول العذاب مهم ١‏ كإذا اا عي «( 

0 ميقاتهم القدر لهم رك ا رون ساعة 5 دلا عند مون 6 1 كن ينه 

الأجل شيا قليلا من الزمان ».ولا سبلكون قبله كذلك . والساعة مفل فى فاية القلة 
ان 

لطائف 

١-وقع‏ هذا التركيب فى موضع من التتزيل » وفيه بحث مشهور : وهو أنه لا كان 

الظاهى عطف ( لا يستقدمون ) على ( لا يستأخرون ) ك أعربه الحو وغيره » أورة عليه 

أنه فاسد » لأن ( إذا ) إما يترتب علمها الأمور المستقبلة لاالاضية» والاستقدام حينئذبالنسبة 

كح الاحكيل ,قم عليه + مكيف رن غليهاما ديه 4 ويسيرنانة الاخبار 


نكيف 


/ا سورة الأعراف » الآية : 6م 


بالذرورىئ الذنى لافائدة فيه 04 كقولك : إذا قت فيا ان 4 ١‏ يتقدم قيامك فها مكهى 

وأجيب بأن المراد بالجىء الدنو” » بحيث يككن التقدم فى اللة » كمجىء اليوم الذى ضرب 
هلا كع ساعة فيه ٠.‏ وقيل : إن جلة ) لا عدون ( مستانفة ٠.‏ وقيل 0 إمما معطوفة عل 
الشرط وجوابه 4 أو على القيد والقيد. أو أن جموع (لابستأخرونولايستقدمون) كناية عن 
أنه لايستطيعو ن تغييره . والتحقيق أنه عطفعلى لاخو ن( لكن لالبيانانتفاءالتقدم» 
مع | إمكانه فى نفسه كالتأخر » كا يتوحم » بل لامبالغة فى انتفاء التأخر . يعنى أن التأ< ر مساق 


م ىسار هت 


اندم ف الاستحا ألة» ولذا تظمةفاعة قَْ سلك» كافىقوله سبحا 02 ) وَلنْسَت التوية || للد بن 


تيع - 
وس م ١‏ ين الي كسد مسروور 


كمون الستكات حا إذا حَضر أحدهم اموت وروي نك ادن وَلّا ألَدِينَ 
يَمُوتون وَهُمْ' كفن ) فإن من مات كافراً مع ظهور أن لاتوبة له رأساً » قد نظم فى عدم 
القبول» فسلكمن سوّفبا إلمحضور الموت. إيذانا بتساوى وجود التوبةحينئذ وعدمهابالرة. 

؟ ‏ تقديم بيانانتفاء الاستئخار » لما أن القصوديالذات بيانعدم خلاصهم منالعذاب. 
وَأما:(عا ).فى قوله تال (.مَا سيق )من مم اخلها وكا وخر ون )من "سق 
( السبق ) فى الذكر ؛ فاها أن المراد هناك بيان سر تأخى اناد 3 مع استحقاقهم له » 
حسما ينى” عنه قوله تمالى : 0 كرام كرا و مي الأكره فتران 
عو )6 . فالأم هناك بيان انتفاء السبق . 

صيخة الاستفعالللإشعاز بعحزثموحر مانم ء عن ذلك» مع طليهم له أفادهأً بوالسعود. 


شم أنذر تعالى , فى آدم بأنه سيبعث إلمهم رسلا مبدومهم و اندر نول مكحا 
(1) [4 / النساء / 18 ] .. . أو ليك أَعْمَدنا لهم عذَاباً أليما . 
/٠6[ )0(‏ المجر / ه | . 
01 | الؤسوة 2 . 
(0) [6٠/الحجر‏ /*]. 


كلاك؟ 


7 سورة الأعراف » الآية : مودس 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


راس > إماء إس .كه ف 3 8 عا ة 20000 8 ل 
زهم] 0 الى ادم إما سس 0 سم «مصول علي | الى 

كه اد لت 0 +ه. ىساه 00 م و 

فمن ادق وَاصاح فلا خوف علمم ولا هم حزنون) 


0 الت لكر جر" سول مايقل لاك اراد كاد 
بحرف الشك » للتنبيه على أن إتيان الرسل أعس جاتر غير واجب . وضعت إلمها (ما) لتأ كيد 
معنى الشرط » ولذلك أ كد فعلها بالنون الثقيلة أو الخفيفة . والراد بينى ادم جميع الأمم » 
وهو حكاية لا وقع مع كل قوم . وليس الراد بالرسل نبينا ينه وييبى آدم أمته» كا قيل» فإنه 
خلاف الظاهى ‏ كذا فى ( القاضى وحواشيه  )‏ وجواب الشرط قوله تعالى «فمن_أتْنّئ'» 
- مسمس > 


: . كه 1 2ه لمسمة اه : دي فا 
أي للدي 0 واصاح » أى عمله « فلاخوف عليهم »من العدذاب «ولاهم بحز نون » 


ف لاه 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م 2 8 3 12> 0007 2 6 »اسم 4 اسم 2 الى 7 م 
[ذ>] ( والدن كذيوا بادتنا واب: كيرواً عنما أو لايك أكث النار 


- - 


ِ 3 185 عي م” 
هم فها خ-إدود ( 


« ولد بن كدبوا ربا يتنا واستكيروا » أى تكبروا « عَنهآ » فلم يؤمنوا بببا 


5 
1 2 0 


أولأيك أَسْحَبُ الَارِ هُم' رفيا خللدون » : 

نميه : 

قل امقس تل الا على وجوب اتباع الرسل » وقبول ما يؤدون . وتدل على أن 
الصلاح فى الرسل أن تسكون من ججلة من بعث إلمهم » لأمهم يكونون بطريقته أعرف» ومن 
الثفار عنه أبعد » وإلى السكون إليه أقرب.وتدل على أن الغرض بارسول مايؤدى من الأدلة» 
نإذلك قلنا لآ يسور أن يكون رسولا إلا ومنهاما يديه + وتدل عل أن الكنة تفال دفيعين : 


يفنت 


/ا- سورة الأعراف 2 الاية لشلقيى 


بالأحمال الصأ الحة » واتقاء العاصى » فيطل قول المرجئة ٠‏ وندل على أن اللؤمن فى الأخرة لا 
يخاف ولا يحزن» خلاف ما يقوله الأحسدده (كذا) والحشوية هكذا قله أ كثر أصحاينات 
وقال أبو بكر أممد بن عل : قوله ( فلاخوف عَلَيهِم' ) كقول الطبيب للمريض ( لا 
أن ليك ) يدن أن جره يؤول إل الثافية .ولي عاذ بالونجة لآه فى الوق والدرن 
فقاكك و لاقل اوعس نيوة > لعن ركه المظين ع ا رهف ل 
على أنالتقوى والصلاح والتسكذيب فل العبد » فبطل قوم فى الخلوق والاستطاعة . انتعى 


كلامه رمه الله ٠.‏ 
ثم ذ كر تعالى وعيد المكذبين الذين تقدم ذ كرثم » بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
6 2 7 7 سيم 
١‏ ؟] (فمن أظم 59 منَفَرَى عاك كدان كدت باترتء أو لايك ينالهم 


7 عي سلمم سا الصا سا كم ه وو لسك هوه كو لس اه 
افاديم 5 حتى إذا جا 6م 1 يتوفومم وا | 5 


0 فمن أظل” ص ارق علباثر كديااد كدت يتوه » أى من تقول على الله 
كذبابالتحليل والتحريم» أو بنسبةالولد والشريك » أ وكذب بآياتهاللزلة أو لايك ينا لم" 
َصَيبمم رمن ألكتب » أى يصيمهم حظبم مما كتب لم من الرزق والعمر وغير ذلك . أى 

مع ظامهم وافترائهم وتسكذيمهم » لاجُخْرمون ماقدر طمن العمر والزرقإلى انقضاء آجالمم. 
وق الاه وجوه أنتره هذا عر “ها وأقواها فى العنى ؛ وتتمة الأبة تدل عليه » وحينئذ نتلاق 


0 


م نظائرهاء كقوله تعالى: 9 إن رو 0 ؛ عل اله 11 لكر يفون * ملع 


1ه سه بعرعرةاىي 34 - 2 201 


فى لذ لدنيات لامر عليه ف 4 التَذاب الشدية ار ينكفرأون 


(0[١٠/وس‏ كدو 7 ]. 


خض 


#احد سورة كعات 4 الآية : لاوم 


آذك 5 57 5 ا وو 7 ويم ه 3 
وقوله تعالى : :ومن 7 قلا , ددر 00 0 00 دم ما عماواء إن 


200-06 


لله 


حي _- 


رمم يرو عر 


3 20 ا 5 إِدذا جاء 0 ا 8 


لم" داك الشاور + ع قليلاء.:: 2 
0 ع 5 5 ساترسم ها 5 عن 
و 7 « أى: ملا فك اموت تقيض أرواحهم 0 قالو ا 4 كنم عون عن 
دُون الله » أى: أبن الألحة ل كيم تسدونا ليكونوا 3 شفعاءء فلا رام يخلصونم 
م نحقى علي دن هده الشدائد 3 وفائدة العؤال وحهان : توبيخ وكيم طلم زيدثم عم 
إل عم 2 ولاف بالكاف لأنهإذا تصور ذلك صر فهعن اندي و 0 ما ( وقءعت موصولة 
2 0000-7 50 رعر هى عام ه 
ب ( أين ) فى خط المصحف العماىّ» ومقتذ و امات لمر 0 موصولة «قآلوا ضلوا 
راح سبع 2 00 2 31 5 
8 : غابواعنافل يخلصو نامن شىء2 وَسْهِدواً عل ا 1 مم ا 1 «( 
أى : : عايدين 1ا لا يستحق العيادة 5 اعترفوأ بأمرم يكونوا عل شىء فما كانوا عليه 4 وأنهم 


ا( حمدوه قَْ العاقنة 


ل “ديل كدله شال 


و ل لي ده مه 56 ع © ؟ سه عكى. م سَّ 
مم ( 5 ل ادخلوا ق امم قد خلت ٠‏ من قر 9 من الحن وَالاس فالنأر « 
ال 2 م4 كل 8 م 1إأ هسه ري ساي مي عام 2 1 0 


ري لأوالم» رين هَاوذلا ء أَصَلُون] قَايي عَذَاب) صقا مَنَ ألثار » 
آل يكن نعف ولك لا لثلئون ) 
«قآل» أى الل » سبحانه؛ طم لخر ا را امم حت » أىفى جلةأمم 


قد مضت « مه 50 اع وَالانس 4 . » يعنى كقار الأمم الماضية من النوعين«فى 


الاو تسلق ا( دارا )7 كلما فحت أنه #أىتى اثار « فك أحتها» أى الل 


( 0 [51/ لقين/ *كو؟؟ ] ...انيت نضطرهُم' إلى عَذَاب غليظ . 


امد 


سورة الأعراف » الآية : لوهم 


5 5 5 52 سل وم 8 ةو 37 0# 5 32 نت 32 2 
قبلها لضلالها مبا»كا قال الخليل عليه الصلاة والسلام” ": ثم يوم الْقيمة مكف إعضكم 
07 3 22 و6 من 7 

ببعضر ٠ ٠‏ الاية _22 د ادار 3 رفمهأ جميعا « أى دار كرا ععى تلاحقوا واحتمعوا 


عره 


ف الثار 2 قات أخْردم” 4 وثم الأنباع 00 لأو لمهم »6 ») أى : لأجل أولاهم, إذ الخطابمع 
الله سبحانه » لامعهم . قال ابن كثير : أى قالت أخراثم دخولا وثم الأتباع » لأولاهم وثم 
المتسعون» امهم أشد جرما من أتباعهم» فدخلوا قبلهم» سكرام الأتباع إلى الله يومالقيامة» 
لأنهم ثم الذين أضلوم عن سواء السبيل» فيقولون: « رَبَنَا هلا ء أَضْلُو ا » أىسنوا لنا 
الضلال » ودعوا إليه » فاقتدينا مهم د قا هم 1 من الثار © أى مضاعيا لهم 
ضْلوا وأضلوا « قَألَ » أى تعالى « لكا" سلف #أى عدا يساعفه أن القادة و اروساء 
فبالضلال والإضلال . وأما الأتباع 3 السفلة » فبالضلال وتقليد أهل الضلال » مع وجود 
الحادين بالبراهين القاطعة « وَ لكن لا تَعلمُون » أى مالكمء أو مالكل فرقة . وقرى' 
بالياء . وعلمما 4 فبو تدييل ل يقصد إدراجه ف الحواب 8 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

ره ابره ل م داه 02 

زوم] (وَ أت وم لأخرَ رهم 1 9 ٍ علي 4و ن فل فذوقوأ 
لْمَذَابَ عا 1 م لكسبُون) 

0 وا 0 اللي" ا 2 ا كان ل عَلينام ن فصل « أىلافضل لسكرعا يناى 
رك الكفر والضلال حج تى يكون عذابنا مصاعنا 0 وقد ضللم كا ضلانا 4 فحن 
دياك متساوونف الشلال واستحقاق المذاب. وقولهتمالى: « فدوقوأ الْمَدَّاب _بما كنت" 
تَكْسيُون » من قول القادة » أو من قول الله تعالى للفريقين » وهو أظهر . 

ا ري ا 0 صم وس سا وير 5 نا 

0[ اليد ا ونصها : وَقآلَ إنما حدم رمن دون أله 


0201110103 2 8 2 
مودة نيكم فى أل حَيوة جَ أل 006 ا وم القيمةٍ كه رسكم عضر و 5-5 ن إعضسكم 


9 


/ا- سورة الأعداف: الآبة :8 وءع 


شية : 

قال الجشمى"” : ندل الآبة على أن الكفار والضلال والبتدعة » وإن تناصروا وتعاونوا 
على ضلالئهم » وتوادوا فى الدنيا » فإنهم فى الآخرة يتلاعنون ويتقاطمون ويسألون المذاب. 
ان أضلهم . وتدل على فساد التقليد » والاغترار بقول عااء السوء . وتدل على أن الداعى 
إلى الضلال مضل ٠.‏ وتدل على أن إضلال غيره إناه ليس بعذر له . وتدل على أن اشتر| كوم 
فى العذاب لايوجب هم راحة » بخلاف الاشتراكفى محن الدنيا. وتدل على أن ذلك الإضلال 
فعلهم » فيبطل قول الجبرة فى المخلوق » والحدى والضلال . 


القول فى تاؤيل 'قوله تثالى:: 
[8] اريك الفن كذنوا ينها واتكزوا عا انك وا وان 
ألشاء ولا دخاو نَ أَتختَهَحَت بلج أَطْمَل فسمر لياط » وَكَذالك 
كَرِى لْمُجْرِينَ ) 

2 إن الدية كديا اننا واكك روأ مه افق و ع ا 
تفتح لأعماله » ولا لدعائهم » ولا لثى ء ثما بريدون بمتطاعة أللد أ سل تك ضبو 
لأنه ليس صالخا ولا طيّباً . وقد قال سبحانه : ( لي يصْمَدُ الكل” لك فر 
الصلح ير قعه فمَهر )“قال ابن عباس: أى لابرفع طم منهاعمل عمل صالح» 0 جماعة 
عنه . وقاله مجاهد وابن جبير . أو المعنى': لا تنزل لوا ا ١ه‏ 


أخرىالفادة بإزال الرحمة مم ن السماء 7 فقوله: ( فمشَحنا و ا نت الس 3 ريماء ا 0 


اا ٠١‏ ] من كان يريد ألوئة 3 55 قدا يت وا ل 
كرون الككنات 2 عد أ اموي 1 ا يك هو يبور . 


. ]1١ القمر/‎ / 000 


مض 


/ا سورة الأعراف » الآية : 6٠‏ 


أو المى : لا يؤذن لهم فى صعود السماء ولا يطرق لمم إلمها ليدخلوا الحنة » على ماروى 
أن الحنة فى السماء . أو ال: لا تفتح لأرواحهم» إذا غاتوا» أيؤات النما ”6 تفتح لأرواح 
الؤمنين ‏ رواه الضحاك عن ابن عباس ورواه ابن جربر” ">عن البراء ؟ أنرسول الله مت 
ذ كر قبضُ روح الفاجر » وأنه يصعد مهأ إلى السماء » فيصعدون و اع فلا يعرون على ملا" 
من اللائكة إلا قالوا : ماهذا الروح الحبيث ؟ فيقولون فلان ! ( بأقبح أسمائه الق 
كان يدع مها فى الدنيا ) حتى يننهوا مها إلى السماء » فيستفتحون له » فلا يفتح له . 

قرأ رسول الله يلك ( لا نمَتمْ لمم أَبوَاب السمآء . . . ) الآية ‏ قال ابن كثير : 0 
روأه. وهو قطعة من حديث طويل » رواه الإمام كو مطولا وأبو داود والنسار" وان. 


ماجة من طرق ٠‏ 


. الأثر رقم 15515 من التفسير‎ )١( 
(؟) هأنذا أثبت هذا الحديث مطوّلا . فقد رواه فى المسند بالصفحتين 817” و 84؟ من‎ 
الجزء الرابع ( طبءة الحلى” ) ونصه : ظ‎ 
فاتسبينا‎ ٠ عن البراء بن عازب قال : خرجنا 5 النى” يله فى جنازة 8 من الأنصار‎ 
إلى القبر ولا يلحد. فحلس رسول ال ولد وجلسنا حوله وكا نطلىرءوستنا الطير . وفىنده‎ 
عود يكت فى الأرض فرة فم رأسه فقال « استعيذوا بالله من عذاب القير » مرتين أو ثلاثا‎ 
ثم قال « إن العيد المؤمن إذاكان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الأخرة » نزل إليه ملائكة‎ 
من السماء بيض الوجو ه كان وجوههم ال-٠ معهم كفن من أ كفان الحنة » وحنوط‎ 
من حنوط الجنة » حتى يحلسوا منه مد البصر . ثم جىء .ملك الوت » عليه السلام » حتى‎ 
دراه فيتول: أبنّيا اسن القلينة | لحرحق إل منقزة من الله ورضوان + قال‎ 


فتخرج تسيل أ تسيل القطرة من ف السقاء فيأخذها . فإذا أخذها »لم يَدَعُوها فى يده 


خلس 


طرفة عينحتى بأخذوها . فيجعلوها فى ذلكالكفن وف ذلك الحنوط . ويخرجمنها كا طيب حت 


ينك 


لالتسزوة الأوزااق الاقم 


5“نيهات : 
الأول 5 قال السوانب كن السماء لما أبواب 34 وأنبا تفتح للدعاء الصالح 2 وللأعمال 


العاغدة أو للارو: اح - وارد فى النصوص القرآئية » والأحاديث النبوية » فلا حاجة إلى 


تأويل . انتعى . 


عدي نيك يويسفكل رضن ٠‏ قال فيصعدون بها ٠‏ فلا يرون (يعنى مها)علملائكة 
من الملائكة إلا قألوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : فلان بن فلان ( يأحسن أسعائه 
التى كانوا يسموله مها فالدنيا ) حتى ينعهوا مها إلى السماء الدنيا . فيستفتحون له فيفتح لم . 
فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تلمهاء حتى ينتهى مها إلى السماءالسابعة ٠‏ فيقول الله 
عز وجل : 1 كتبوا كتاب عبدى فى علَيِين » وأعيدوه إلى الأرض ٠‏ فإلى مها خلقتهم وفهها 
أعيدثم ومنها أخرجهم تارة أخرى . 

قال فتعاد روحه فى جسده فيأتيه مسكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول: 
الله . فيقولانله : ما دينك ؟ فيقول : دينى الإسلام . فيقولان له : ماهذا الرجل الذى 
بعث فيس ؟ فيقول : هو رسول الله يله . فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول : قرأت 
كتاب الله فآمنت به وصدقت . 

فينادى مناد من السماء : أن صدق عبدى . فافرشوه من الإنة وألسوه من الحنة 
وافتحوا له باباً إلى الحنة . 

قال فياتيه من روحها وطيمها » ويفسح له فى قبره مد بصره . 

قال وياتيه رجل حسن الوجه » حسن الثياب » طيب الربح » فيقول أبشر بالذى يسرك 
هذا بومك الذى كنت "وعده . فيقول له : من أنت ؟ فوجهك الوجه يجىء بالخير . فيقول: 
3 عملك الصالح . فيقول: رب ! أقم الباعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى . 

قال » وإن العبد السكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة » نزل إليه 


من السماء ملائكة سود الوجوه 4 معهم المسوح : فيحالسون مه ل النصر 9 م يجىء 5 


ركف 


/1 سورة الأعراف » الا ية : ءءء 


وهذا على قاعدة أهل الظاهى فى مثل ذلك » إلا أن الإطلاق لا ينحصر فى المقيقة . 
والتتزيل الكريم » إعا ورد على مناح للعرب معروفة فى.لسامهم - والله أعلم. 
ح مَلِكَ الوت حتى يجلس عند رأسه فقول : أينها النفس اللبيثة ! اخرجى إلى سخط 
من اله وغضب ٠.‏ 

قال فتفرق فى جسده . فينتزعبا كا ينترع السفود من الصوف المبلول . فيأخذها . فإذا 
أخذها 1 رهاق و طاالة عن عدن رهاق كاء المتوع وعرع مها 6 وريم 
جيفة وجدت على وجه الأرض . فيصعدون مها . فلا يمرون مها على ملا من الملائكة إلا 
قالوا : ماهذا الروح الحنيث ؟ فيقولون : فلان بن فلان ( بأقسم أسمائه التى كان يسمى مسا 
فى الدنيا ) حتى ينتهى مها إلى السماء الدنيا . فيستفتح له فلا يفتح له » . 

مقرأ رسول اله له «لَا فت لم' بوب السّمَاء وَلَا يحاون ألْجنة حَتَ 3 

َلْحَمَلُ فى >م الخياط شرل اله موحل :| كقيزا كتابة فى سحن © ف الأردن 
السفل . 2 طرح روحه طر حا . 


لس ل سار ري 


:الما الشخطنه لطا أن تهوى : به 


6 
لا : 
3 
3 
018 ء 
166 
ها 
١‏ 
غٌُ 
2١‏ 
اها 
00 
0 


آلو بح 3 تان رسحيقر “اتنا 5و حش عمد زياف ملسكان فيحاسا نهويقولان له: 
من ربك ؟ فيقول : هاءهاه . لا أدرى . فيقولان له مادينك ؟ فيقول : هاءهاه . لا أدرى . 
فيقولان له : ماهذا الرجل الذى بعث فيك ؟ فيقول : هاه هاه . لا أدرى ٠‏ فينادى مناد 
من السماء : أ نكذب . فافرشوا.له من النار . وافتحوا له باباً إلى النار . فيأتيه من حرها 
وسعومبا . ويضيق عليه قبره حتى تاف فيه أضلاعه . ويأتيه رجل قبي الوجه»قبيح الثياب» 
مئتن الربجح » فيقول : أبشر بالذى يسوءك . هذا يومك الذى كنت توعد . فيقول: نأك 
فوجهك الوجه بحىء بالشر . فيقول : أنا عملك اللبيث . فيقول : رب ! لا أتقم الساعة 6. 

وأخرجه أبو داود فى : 8 كتاب السّنة » 4؟ ‏ باب ف المسألةفىالقبر وعذابالقبر» 
.حديث سناع 5 ش ٠‏ 


ا 


لاتسونة اغراف الأية 


الثانى - التضعيف فى ( تفتح ) لتكثير الفعول » لا الفعل لعدم مناسبة المقام 
الثاث قرى بالتخفيف فى ) تفتتح ) وبالتتخفيف » والياء . وقرىء علىالمناء للفاعل » 
ولفيت: الآنوات #ظلى أن ال للآيات محازاً » وبالياء على أنه لله تعالى . 


ا سا مره اس 


ل الح 5-8 تلج » أى يدخل « احير فى مم الخياط » أى ثقب 

الإبرة » وهو غير ممكن » فكذا دخولهم . 
لطائف 

الأول قرأ المجهور ( امل ) بنتتح اليم والمم» وفسروه : بأنه الجلالعروفوهو البعير 
قال الفراء : ابجل زوج الناقة . وقال شر : البكر والبكرة بمزلة الغلام والمارية » والجل 
والقاقة قززة ارسل والراك بوقرع القواة ( لحتل ) كسار وس ود وش ول 
عن حيل الفيئة الغليكل الذي يقال له( القلين )1 

وقال أبو البقاء : يقرأ ى الشاذ بسكون المم # والأحسن أن يكون لنة م لأن تمخفيف 
المفتوح ل لضم الحم وفتح اليم وتشديدها » وهو المل الغليظ ؛ وهو ججع 
مثل صُوم دقوم ؟ ويقرأ بضم الحم واليم مع التخفيف وهو جع مثل وا ؟ ويقرأ 
كذلك إلا أن المبم ساكنة » وذلك على فيف الضموم ‏ انتعى ‏ . 

وذ 5 اللكوائى أن القراءات :ال كورة يها لقاك فى اليمين ما عذا ( خيلا © تسكر 
وقفل » و'وقش فى ذلك انتعى ‏ . 

وقراءته ( كسكر ) على معنى الحبلالذ كور » رواها محاهد وعكرمة عن ابن عباس » 
واختارها سعيد بن جبير . 

قال الزتخشرىّ : وعن ابن عباس رضى الله عنه » أن الله أحس وا ن أن شبه 
يا جل أن ايل مناسب للخيط الذى يسلك فى سم الإبرة » والبعير لا يناسبه . إلا أن 
قراءة العامة أوقع » لأن مم الإبرة مثل فى ضيق المسلك » يقال : أضيق من رات الإبرة. 


م" 
١(‏ - تفسير القاسمى ‏ سابع ) 


سورة الأعراف » الآية : 6٠‏ 


وقالوا للدليل الاهى ( خرّيت ) للابتداء به فى المضايق المشسهة بأخْرات الإبر ؛ وال مثل 
فى عظم الحرم » قال 90 ءِ 
إن الرحال ليسوا يحزر تراد منهم الأجسام » فقيل : لا يدخلون الجنة حتى يكون 
مالا يكون أبداً من ولوج هذا المهوان » الذى لا ياج إلا فى باب واسع » فى ثقب الإبرة .. 
وعن ابن مسعود : أنه سل عن الجل؟ فقال : زوج الناقة» استجهالا للسائل » وإشارة 
إلى أن طلب فق أخر | 8 انتهى ك2 
وحاصله أن الجل ا كان مثا فى عظم المسم » لأنه كبر الحيوانات حسما عند الءعرب» 
وخرق الورة مثلافى الضيق 4 ظور التناسب : على أن فى إثار الجل » وهو مم ليس من شأ نه 
الثانية ‏ ( السّم ) : الثقب الضيق . قال أبو البقاء : يفتتح السين وتعهاء لغتان ‏ انتعى 
وصرح بالتثليث فيه 4 وق القاتل الأعروف 4 صاحب” القاموس وغيره 34 إلا أنهم قالوا 5 
التبهور فى الثقن الفتم ما فى التتزيل . والافصح فى القاتل الغم . 
)1( صدر الميت ا 
يز 0 - 
* لاباس بالقوم من طول ومن عظم * 
. وقائله حسان بن ثابت الأنصارئ » ورواية العجز فى الديوان : 
* جسم البغال وأحلامٌ المتصافير * 
9- 4 في - 2 . ا 00 
حار بن كمب ألا الأحلام تزجُركم 2 عنا وأتم من الحُوف الحماخير 
قوله : تزجرك عنا 4 أى عن محا ثنا 0 والحوف 2 جع أجوف » وهو واسع الحوف 
والجاهير جمع جخور » وهو الواسع الخوف أسا توالا الصضفاء السترهون: 


كا 


5١و5٠‎ : سورة الأعراف » الآية‎ ١١ 


قال العلامة القانى :قال الزييدئ + رمن تترض لكنترها » و كانها عامية : 

قلت : قال الزتخشرئ : وقرىئ' ( فى سم ألْخمّاط ) بالمركاتالثلاث » وك بهحرجعاً. 

الثالثة ‏ ( الخياط ) كتكتاب ومنبر » ماخيط به الثوب» والإبرة ‏ كذاف القاموس_ 
قال الزتخشرئ : وقرأ عبد الله ( فى سم الخيط ) . قال الشمهاب : بكسر المم وفتحها » 
كا ذ كره المعترب » وهى قراءة شاذة . 

الرابعة - قال السيوطى فى ( الإ كايل ): فى قوله تعالى ( حَتىا لج أَلْحَمَلُ ... ل ) 
جواز فرض امال » والتعليق عليه ما بق مكثيراً للفقهاء - انتغى ‏ 

والتعليق على الحال معروف ىكلام العرب » كقوله : 

إذا شاب الغرابُ أتيت أهل 2 وصر القار 5-3 كِ 


أ 


وقوله تعالى « وَكدَ'لِكَ 6 أى مثل ذلك الز اء الفظيع « تَحْزى أ آله حر مين 6. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[41] ( لهم جم مهاد" وَمِن فَوْقهمْ عَوَاشِء وَكَذَالِكَ م برى ألظبامين ) 

2 2 عن جهنم مهاد » أى : فرش من يهم « ومن ف رهم و اش » أى أغطية » 
إذ أحاطت بهم الحطيئة « وكذلك تخزى الظلمينَ » أى بالكفر » وإعا عبر عنهم 
بامجرمين تارة » وبالظالمين أخرى » إشعاراً بأنهم بتسكذيههم الآيات » اتصفوا بكل واحد 
من ذينك الوصفين القبيحين . 0 الجرم مع الحرمان من دخول الجنة » والظلم مع 
التعذيب بالنار الذى هو أشد من الرمان الذ كور تنبا على أنه أعظ الجرا” 
ل ا 


لمك" 


7 سورة الأعراف » الآية : ؟ع 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
. [5:] ( ودين ءامئُوأ وتملوأ ألمللحت لا يكلف نما إلا وسْعبآ 
أولتيك كه 2 ُ 3 5 “فا --لِدُونَ ( 


هس 


« وَألَدينَ >امنوأ وَعَملُوأً م لا نكلف تنما إلا وستهة أؤلايك 


ِِ 


عو سرعم 


أصحب لحن هم 'فما خلدون » قال أبواليقاء : والذين أمنوا مبتدأء وفى اللير وجهان : 
أحدما د إَِّ وستمآ) ؛ والتقدير ( مهم ) » لخذف العائد » 
0 صب وَعْفْرَ إن الك لمن عزامم نا ْ 
والثاى - أن الخير (أو لامك أ محل الحنة) و(لا نعلت )رس يجنا ا 
وعلى الثانى اقتصر غير واحد من الحققين . قالوا : وسر الاعتراض » الترغيب فى | كتساب 
ما يؤدى إلى التعم الققم فيان نتهؤلةامباله :6 "اتسين محصيله .4 لالد حكية يق العخل 
الصالح قبله . أى وإذا عل أن مبنى التكليف لوادت الرغبة فى ذلك الا كتساب» 
لحصوله عا فيه يسر لا عسر . 
لطمفة : 


د ما يقدر عليه الإنسان سهولة ويستمر . قاله الرازئ » أخذاً' من قول معاذ 
فى الآية ( يسرها لاعسرها ) قال : وأما أقصى الطاقة فيسمى جهداً لا وسعاً . وغلط 
من ظن أن الوسع بذل المجهود . 

قلت : فى القاموس : الوسع ( مثلثة ) الجدة والطاقة كالسعة . وفيه : المهد الطاقة 
( ويضم ) والشقة ‏ انتعى ‏ . 

قال ابن الأثير : الجهد (بالفتح) الشقة » وقيل: البالئة والغاية » وبالفم الوسع والطاقة» 


| 2 / الشورى‎  88[ )1( 


الف 


سورة الأعراف » الأية : ؟:و”ة 


وقيل : ها لفتان فى الوسع والطاقة » فأما فى الشقة والغاية » فالفتتم لا غير انتهى - 


وبه يعم أن ما جرى عليه الرازى قول للغويين » ليس وفاقا . 
القول فى تاويل قوله تعالى : 


إبذا (وَنرَعَنَامَانى صدورهم م عل ىون ن"حدهم ا 1 دن واوا سد لله 
ا - 


0 


دسم 2 كه 


َذى هد 592 لهذا وم 5 5 انتيند ى رالا ل هدادء 6 2 6" عات 
سل ينا بكاو ق» وتوأ أنتلك” أ أنه أورثشمُومًا م ل لون ) 


0 ام ف صدورهم من 0 » أى: تخرج من قلومهم أسباب 0 والحسد 
والعداوة» أو نطيرها منهاء حتى لا يكون 2 إلاالتوادٌ والتعاطف. وصينة الماضى للإيذان 


3 
دارو سه 


بتحققهو تقرره وتقرره« تَجْرى رمن تحتهم الأ نهر قلا ل لَه ا لهذا» 
أى لما حزاؤه هذا » أى : لكات هذا الملوٌ » بإرسال الرسل والتوفيق للعمل « وما 7 
يعد وال أن 3ن 41 أى ما كذا لاريقة ذلك الدل الى ينذا واب لان 
وفةنا الله بدلائله وألطافه وعنايته 5 1 رسلر » 23 عق »أى : فاهتدينا بإرشاد دم 
قال الزمخشرى : يقولون ذلك » أى (الحينة ش. اخ )اسروزا واغتا طَّ عا نالوا» وتلل ذا 
بالتسكلم به » لا تقرتباً ولا تعبداء كي يك هن وخر اق الدرييا م م شحو ذلك » 

5 ع 7 ا 1 مه تر هك ع 0 ير 00 
ولا يمالك أن لا يقوله » للفرح والتوبة « ونودوا أن تلك" ا حنة أورنتموها يما كنتم 
0 4 أى : أعطيتموها بسبب أمالكم فى الدنيا . فالميراث محا زعن الإعطا ف 0 به 
عنه إشارة إلى أن السبب فيه ليس موجباً » وإ ن كان سبباً بحسب الظاهر » كا أن الإرث 
ملك بوت سن 04 وإن كان النسب مشلاسيياً له ٠.‏ وعل ما تقرر » فللا يقال إنه معارض لا 
بت ق المسيوين 610 من قوله علا 2 واعاموا أن أحدك ل يدخله مله الحنة | قالوا 

)١(‏ أخرجهالبخارئ فى : 41 كتاب الرقاق» ١8‏ باب القصد والمداومة على العمل» 


حديث 2537" ولصه : حك 


الم 


٠‏ سورة الأعراف » الآية : *5و54 


ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا» إلا أن يتغمدتى الله رحمة منه وفضل . ولا يحتاج 
إلى الحواب عنه » ولا أ ن يقال الباء للعوض لا للسبب . وهذا تنجيز للوعد بإثابة الطيع » 
لا بالاستحتاق والاستيداب » بل هو يحض فضله تتالى » كالارث ب كذا فى العناية ب .. 

فاك الإمام مسلا عن أنى س3 وأبى هريرة رضى الدع هنا سول لله يلاه 
قال : إذا دخل أهل المنة الحنة نادى منادٍ إن لكك أن نحيوا فلا تموتوا أبداً » وإن لم 
أن تسر افد تمسو انا وان كك أن تشبوا فلا تبرموا أبداً » وإن كك أن تنعموا 


78 0 


فلا تنا 00 بدأ الذاك تامعن ول 1و أن تلم الحنة وه )الاي : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ع أَعلمة ادا ارأن نا 


[4؛] (وَدئ أ 


- 7 دم دار 


5 ل وَجَدمم مَاوَعَدَ رَبك 2 34 الوأ م 0 مُوذَنْ نهم 


إ 


سس حت ع ى ىو م ملاتا 


صْحَبْ لحن » أى إذا استقروا فى منازهم كه ألنار © توبييخا 


ن عائشة عن النى 17 لله قال « سدّدوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لا يُدخل أحداً الجنة 

عله » اه الله ؟ قال « ولا أنا » إلا أن يتغمدنى الله منفرة ورحمة » . 

وأخرحه مس فى : ٠ه‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » حديث 78 ( طبعتنا ) . 

)1( أخرجه مسلم فى:اه كتاب الجنةوصفة نعيما وأهلباء حديث7” (طبعتنا )و نصه: 

عن ألى سعيد الحدرئ وأنى هريرة » عن النى عله قال « ينادى مناد : إن لك 

أن تصحّوا فلا تسقموا أبدا . وإن لك ا افلا تموتوا أبدا . وإن لك أناتفنا 
فلا مهرموا أبدا . وإن 3 أن تعدو غلذ تأسوا أبدا »5 


سن 2 2 الى سرعم 5-2 


فدلك قوله عر وجل » وا أن تلم" لعي أورتسوها 3 م تعماون 3 


ف 


سورة الأعراف » الآية : 5-44؟ 


0 هم « أن م" وَجَدن ماوعد نا ريا َئَّ »6 حيث نلنا هذه المراتب العالية « 00 
000 0-1 3 » من تتزيلكم إلى أسفل سافلين » لاستسكيارك على الآبات 
واارسل « ألو 7 '» أى وحدناه ا 2 0 » أى نادى « 0 يهم » أى 
بين الفريقين ليسمعهم » زادة فى ثعانة أحد الفريقين وندامة الأخر « أن ا للم ع 


الطايق 4 


١|‏ قول فى تأويل قوله تعالى 


أهة] ) أن دوع سيل لله ود افرع وهم با 0 لأخرةٍ كفرُونَ) 


مه« 5-1 


- 
مس مساوم - لشم 


« الدين يصدون عن سس » أى : عنءون ا وغيرثم ع ن دينه القويم 
الذى يبنه على ألسنة رسله 8 وعمارة الدارين « را قوذ 4 أى ونون ها 
نويه جما هى عليه » حتى لايتبعها أحد « و م الأ خمة ا ّ 2 لاله 
فى الدار الآخرة حاحدون لايؤمئون به » فلهذا لا يمالون » فيا تون المذكر من القول والعمل » 
9 لا .رجون عزنا عليه ولا عقا با » فهم شر الناس 


القول فى اتأديل قوله تعالى : 
[ىة] ونيا حجان" 4 0 الع راف رجال رفون 00 لا يسم 4 
واد ممه أعلْنّة أن سدط م ع1 2 : 0 6 م وهم 0 ا( 


)0 وَيَدْتَهماً << أب ثد0( أى: : بن اله ردقين سور وستر 4 3 دان النة والنار» 0 
أر إحداما الاك ى:٠‏ وقد 8 ىهدا المحا ماسوو ف 2 © (فضرب يلتمم سور لهو 


ب وه ع 


و دن قبله ألمذاب”) وقولهتما! لى «وعار لالاعراف 


وس ع7 ل 


2 0 2 8 5 3 
ياب باطنه و فيه | , وهر 5 


ع سا2 ال اسملا 


)0( الور ١‏ ونصمها : ووم 1 ألم لمتيؤقون وَالمنتذفقت لين 
اموا رو ل 3 2-7 قيل 0 الوا وري 3 لعو نوا 3 


أقد؟ 


؛- سورة الأعراف » الأية : 5 


رجَال » أى على أعراف الحمحاب وشرفاته وأعاليه » وهو السور المضروب يبمهما » جع 
عرف » مستعار من عرف الفرس » وعرف الديك . وكل ما ارتفع يق الأرض حيرت ة 
فإنه بظهوره أعرف هما ا خفض . 

وقد حي الفسرون أقوالًا كثيرة فى رجال الأعراف» عن التابمينوغيرم » أنهم فضلاء 
الؤمنين » أوث الشهداء » أو الأنبياء» أو قوم أوذوا فى سبيل الله » فاطلموا على أعدائهم 
ليشمتوا مهم » فعرفوجم بسماتم » وسلموا على أهل الجنة . واللفظ » لإمهامه » يحتمل ذلك » 
لأن السياق يدل على سمو قدرهم » لا سما حمل منازلهم الأعراف » وهى الأعالى » والشرف» 
كا تقدم ومن ذكر كلهم جديرون بذلك - والله أعلم -.. 

0 0 ف 26 » أى من أهل الجئة والنار « السيمليه » أى إعلامتهم التى أعهبم 
الله مها » كبياض الوجه وسواده 

فائدة 

السها مقصورة وتمدودة » والسيمة والسيمياء بكسرهن العلامة . قال القافى : السيمئ 

ىا من ( سام إبله ) إذا أرسلها فى المرعى معامة . أو م: ن ( وسم ) على القاب (كالجا د 
ب انمبى . وعلى الثاتى اقتصر ابندريد « و ادا ا اع رها ل الأعز اقن م 
لحن 4 أى حين رأوثم من أعرافهم » وقد عرفوثم من ام أهل الحنة 2 أت سَلك 
ل ' © بطريق الدماء والتحية > أو يطريق الإخباق بتجاتيع من الكاره . والوجهالأول 
هو الأثور عر ابن عباس رفى الله عنه فما رواه عنه العوقّ . قال رضى الله عنه : أنزلهم 
الله بتلاك المنزلة ليعرفوا من فى الحنة والنار » وليعرفوا أهن النار بسواد الوجوه» ويتعوذوا 
بل أن يجعلهم مع القوم الظامين »و فى ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام « لم يَدْخْلُوهَا 
وم طون نَّ » الضميران فى الجلتين لأسماب الأعراف » والأولى حال من الواو » والثانية 
حال من فاعل ( يك حُلُوهًا ) » أى نادم وثم لم يدخلوا الحنة بعد » حال كونهم طامعين فى 
دخوطا » مترقدين . 


ليلس 


٠‏ سورة الأعراف » الآية : 55 و7ئ 


قالالمشمى رحمه الله:قيل: إذا كان أصعاب الأعراف أفاضل الؤمنين» فم تأخر دخوط؟ 
قلنا : ثم تمجلوا اللذة بالثمانة من الأعداء » وإن تأخر دخوطم » لظبور فضلهم » وجلالة 
طريقهم إلى مناز لهم أه. 

ولا يبد عندى أن يكون جلة ( لم" بَدْحَلُوهَا وَهُمْ يَطْمَمُونَ ) حالّا من ( أصمب المنة ) 
أى نادوثم بالسلام وثم فى الموقف على طمع دخول الحنة يدشر ونبم بالأمان والفوزمن المذاب» 
إشارة إلى سبق أهل الأعراف على غيرثم فى دخول الجنة » وعلو منازلمم على سواهم 
والله أعل 5 

وذه بو محاز إلى أن الضميرين لأسحاب المنة » أى: نادى أهل الأعراف أصحاب المنة 
بالسلام» حال كون أحكاب الحنةلم يدخلوها وثم يطمعون فى دخوها. وهو وجه جد . فالجلة 
الأول حال من الفعول وهو ( أب الحنة ) والثانية حال من فاعل ( يدخلوها ) . 


القول فى ىت ويل قوله تعالى: 


ٍ > ه #ملرومره .2 3 0 
ات ضرم ة 


«وَإدذا صر فت سرع" لذأ أ يهاو اهل الاعرافه أذ اغلالنية, 

قال الجشمئ : وإنما قال ( ضرفت ) لآن نظرثم إلى أهل النار نظر عداوة . فلا ينظرون 
إلا أن الهس ف وجوههم إل م ٠.‏ كمأ أهل الخنة فوجوههم الهم سرورًا م 4 فللا حتاج إل 
٠ 2‏ وقيل: 0 مع أهل الحنة ا م ن أهل الثار» فيحتا حون إلى صرف أيصا رم 
تلقاء أحماب الثار. © مم قال الحشمى : تدل الأب على وحوب الاجحتناب ع اللفمة ف الدنيا» 

0 تلق أَضْدَ ألتار» أى لك جهمهم «قالراً » من شدة خوفهم تمودًا. بالله » نا 
لا تملا سم القومر الظالمين 6 أق:::ق النار .:. .وقال. أبو السعود :فى وملفهم 


يتحتف 


سورة الأعراف » الأية :/ا5 - 9غ 


بالظل دون ما ثم عليه حيتئذ من العذاب وسوء الخال الذى هو الموجب للدعاء ‏ إشعار بأن 
الحذور عندثم ليس نفس العذاب فقط » بل ما يوجبه ويؤدى إليه من الظل . 
القول فى تأويل وان 


١ 


ْمَل الأعراف رجالا ا 000 وما أغى 


[مك (وََدَئ 
1 نمكم وا قن كم ارود ( 


ع و دروم 323 5 


1 امكل الا افرِحًا 5 ) يعنى من ٠‏ عظاء أهل الضلالة رفوم 0 «( 
أى : الع تى ندل على أ عأ امهم 4 وإن تغيرت صورثم )0 ليا 1 ع ع ع" جنفك' «( أى: 
كرت 1 2 للأموال التى تدقع مها الأفات «وَمَا كنم 0 كبرون» عن الحق» 
أو على الخلق . وقرى ' ( تسككثرون ) من الكثرة » أ ى : من الأتباع الذين يستعان مهم 
فى دفع المامات 
قال ابن القجم يعنى ما نفء م وعشير تب ونحرقى على الحق ولا استسكبا رك : 
وهذا إما ننى وإما استفهام وتوبيخ » وهو أبلغ وأخم. ثم نظروا إلى الحنة فرأوا من الضعفاء 
الذين كان السكفار يستر ذلونهم فى اللدنيا ء وبزعمون أن الله لا يختصهم دونهم فى الدنيا » 
القول فى تأويل قوله ثعالى : 
م مه 00 ٠.‏ عع ال سومان 
له:] (أَه رداك السام لا الم أن رك 
3 0 
00 وَلَا ا 3 
3 م حر نون) 57 
2 لاء 4 الضعفاء من المؤمنين « الل سن أقسمتي" لا ينا لهم لله _برحمَة » برفع 
1 درحامهم ف ل 0 الحنة يتمتعون ويتتعموت» وق رياضمها مُخْرَون. وقوله تعالى: 
انحا الحرة ادرف - وَل أنته' لون ادي أكون عليك من 
55 


7 سورة الأعراف » الآية : هؤو٠ه‏ 


اليذانه التازل القان» والخض نون ١‏ كفن اكد على فوات النعمم » وهذا إما من قول 
أسحاب الأعر اف » يتآرون ينهم بدخول الحنة بعد تسكيت أهل النار» فيقول بعضهم لبعض: 
ادخلوا الحنة ؛ وإما من كلا م أهل الأعرات لللؤمتين ع أ يقولون لهم : ادخلوا الحنة » أو 
من تتمة مخاطبة أهل الأعراف للرجال » كأنه قيل لهم : انظروا إلى هؤلاء الذين أقسمتم 
لاينالهم الله رجته » كيف نالوها » حيث قيل لهم من قبَاه تعالى : ادخلوا الجنة. وعلى كل 
فاججلة مبنية على قول محذوف إيحازاً » العم به . 

لطينة : 


بان الزِمخشرى 5 5 عا ل الأعراف 4 شم إدخالهم الحنة أبدع بيان» فقال رحمهالله: 
يقال لصا لذ لاقن اه » وذلك بعد أن بحسوا على الأعراف» وينظروا إلى 
الفريقين 2 ويعرفوثم بسوام» ويقولوا مايقولون. وفائدة ذلك 9 ان أن الجزاء على قدر الأعمال» 
وأن التقدم والتأخر على حسمأ » وأر ها لأاسيق عتسنن الله إلا بسيقه ف العمل » 
ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه فيه » وليرغب السامعون ف حال السابقين وحرصوا على إحراز 
قصبتهم » وليتصوروا أ نكل أحد يعرف ذلك اليوم بسماه التى استوجب أن يوسم مها من 
أهل الخير والشر» فير بدع السىء عن أساء نه 04 وريد المحسن ف إحسانه 2 و ليعلم أن العصأة 
بوهم كل أحد» حتى أقصر الناس علا انتحى ‏ . 

5 بان تعالى إلى ذلة أهل النا عار وسؤالهم أهل المنة من ا رامهم وطعامم © لعل التكير 
علمم » وبغد ما أقسموا لا ينالهم الله برجة ة» وأنهم لايجا بون إلى ذلك » بقوله سبحانه : 

القول فى تأويل وله كنال 


ىما سس كي 207 


]»٠[‏ (وَدَ أَمْحي ألنار أَماْحَب أَطْنّةَ أن أفيضواً عَلَيِنَا مِنَ ألما 


11 - 


حَنةَ 7 ؛ در عَليْئا من لماء » أى : الذى 


سورة الأعراف » الأية : ٠هواه‏ 


رج الله به إيسكن خوارة النار والمطئن ٠‏ قال الحشمئ : وذكروا لفظ ( الإفاضة ) لأن 
أهل النة أعلى مكانا. 3 ١‏ 


3 
ييا 


57 16 لى الكثفرينة » أى لامي 0 و وا فلم يشكروه » 


- 


ار فكو 1 » أى: م١٠‏ 3 الأطعيةوالفوا ‏ < الو ا إن 


ِل 


41 
ألله 


فنمبم نعمه فى الآخرة ٠‏ والتتحريم ع خرج متم > لا حرم تعيد ٠‏ ثم وصف الكافرين بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
|حه ادن تعدوأ | 2 وَلهيا م ل و ألن: 
م كنا نَسُوأ لقا ياروم هَلدَا وَمَا كآنُوأ بايا يْحَدُونَ ) 

0 لين أتحَذواً ديتهم لواو لها » أى: ما زينهلهم الشيطان. واللمو :كل ماصد” 
عواحن وزوالنب : كل أعس باطل . أى : ليس ديهم فى اللقيقة إلا ذلك » إذ هو دأمهم 
0 ,02 وغ 6 الخيراة لد نيا » زخارفها العاجلة » فم يعملوا « و لير « 
أى : نر كهم ترك المنسى» فلا رجهم با رحم بدمن عمل ا « ك4 الوا لفاك يو مهما 
هد » أى : كما علوا يلقائه » فعلل الناسين » فلم ا سالهم »ول مبتموا به. 

لطيفة : | 
قال الششهاب : ( ننْسَاهُم' ) ثيل ٠.‏ شبه معاملته تعالى مع هؤلاء بالمعاملة مع من 
لابعتد به » ويلتفت إليه » فينسى . لأن النسيان لابحوز على الله تعالى » أى لأنه تعالى 
لايشذ عنعلهشيء كاقال©: (فى كتب لَايَضْلُ رَْوَلَا ينسى ) والنسيان يستعمليمسنى 
الترك كثيراً فى لسان العرب. ويصح هنا أيضء فيتكون استعارة تحقيقية» أومحازاً م سلا؟ 
وكذا نسيانهم لقاء الله أيضاّء لأنهم لم يكونوا ذا كرى الله حتى ينسوه » فشبه عدم إخطارحم 
لقاء الله والقيامة يبالهم » وقلة مبالاتهم داعال مق هرف شها + 2 افيه واشت 

الكاف للتشبيه » بل للتعليل » ولا مانم مك التقرية سات احلت 

(1)[ 50 / طه/ ؟5 ] قل علمها عند رك . 


ك1" 


لأ ميرو ة لامر اف الا 8 


2 


وقالتعالى: « 07 وي اا ون «ى أى وكا كانوا منكرين أنها من عند الله 
تعالى . روى الترمذئ”'" عن ألى سعيد وأنى مميرة رضى الله عنهما قالا: قال رسول اليل : 
َك بالعبد يوم القيامة » فيقول الله : ألم أجعل لك ما 0 وما فدلدا » وسخرت 
لك الأنعام وادرث + وتر كتك تزآسن :و * بع » فكنت تظن أنك ملاق يومك هذا ؟ قال 
فيقول : لا ! فيقول له : اي ناك نيتو : 

و حديث ألى هريرة عند مسل 1 : فياق العبد ربه » فيقول : أى فل ! ألم أكرمك 


)١(‏ أخرجه الترمذئ فى : 76 كتاب القيامة » > باب منه 6 حدثنا سويدين نصر. 

(؟) أخرجه مس فى : #ه ‏ كتاب الزهد والرقائق » حديث 15 ( طبعتنا ) ونصه : 

عن أنى هميرة قال : قالوا : يارسول الله ! هل نرىربنا يوم القيامة ؟ قال «ه ل تضَارون 
فى رؤية الشمس فى الظبيرة » ليست فى سحاية » ؟ قلوا : لا . قال « فبل تضارون فؤرؤية 
القمر ليلة البدر » ليس فى سحابة » ؟ قالوا : لا . قال « فو الذى تنسى يد لا تجاوود 
فى رؤية 6 إلام تضارون فى رؤّية أحدها . قالفياق العبد» فيقول: أئ فز !ام كت 
وأسوّدك » وأزوجك » وأسيخر لك الخيل والإبل » وأذْرْك ترأس وربّع ؟ فيقول : بل . 
قال أظئنت أنك ملاق ؟ فيقول : لا . فيقول : فإنى أساك ‏ نسيتى. ثم يلق الثانى 
فيتول : أئْ فل ! ألم أكرمك » وأسودك » وأزوجك » وأسخر لك الميل والإبل » وأذرك 
ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى . أئْ رب ! فيقول : أفظننت أنك ملاقّ ؟ فيقول : لا . فيقول: 
فإنى أنساك كا نسيتتى . ثم يلتى الثالث فيقول له مثل ذلك . فيقول : يارب” ! آمنت بك 
وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت . ويثى مخيدر مااستطاع . فيقول : هبنا إذاً . 
قال ثم يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك . ويتفكر فى نفسه : من ذا الذى يشهد عل" ؟ 
فيخم م عل فيه . ويقال لفخذه وه وعظامه : انطق . فتنطق تقذه وه وعظامه يعمله . 
وذلك لَيَعَذْرَ من نفسه . 

وذلك النافق » وذلك الذى يسخط الله عليه » . 


ا" 


٠‏ سورة الأعراف » الآية : هه 


وأسوكدك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وربع ؟ فيقول : بل بارب ! 
فقول : أطتنة أنك ملاق ؟ فقول :إن أنناك 6 سيعن ! 
ونا أخبر تعالى عن خسارتبهم فى الآخرة ذكر أنه أزاح عللهم فى الدنيا بإرسال الرسل » 
وإأزال الكت » فقال سبحانه : 
القول قف تأويل نولم تماق 
فنا ١‏ ولق هم ريكتل 2 0 عر د ور 2 5 0 و ل 4( 
«وَاهد جِعْكهُم يكت فصّلئله» أى بينا فيه الاعتقادات و الأحكام و الأمو والأخروة 
تتسيلا نكا 0 0 علمر» أى علمين كيف نفصل أحكامه ومواعظه وقصصه وسائر معانيه » 
حتى حاء ع قيما غير ذىعوج » وهذا كقولهتعالى: أن لهو علموه 0, «مْرّى)» أى 
دلالة تَرَشدم إلى الحق » وتنحهم من الضلالة « وَرَحْمَةَ » أى ينجمهم من العذاب لما فيه 
من الدلائل ورفع الشبه « رن «( لأتبع الختنمون لفوائده . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[+ه] (هَلْينظرُود انأو 0 أو لون لخر ا 


صر 
م 


قد جاءت رَسْلريناً ا كله قّ فََلَنا ون ا قل 
الف الا روا شه وَصَلٌ عَمُم ما كاثوأ فرُونَ)” 
« هل ينظارون إلا 0 » أى ما ينتظرون إلا ما يؤول إليه أصره » من تبن 

صدقه » بظبور ما نطق به من الوعد والوعيد . قال الثعهاب : (فالنظر) هنا عمنى (الانتظار) 
(5[)1 اه 0 


والملايكة ون 4 واكفى ‏ 


علض 


ا سورة الأعر ا » الأية : #موعه 


لاعمنى الرؤية . والتأويل ععنى العاقبة » وما يقع فى الخارج » وهو أصل معناه » ويطلق على 
التفسير أيضاً . وامعنى : أمهم قبل وقوع ما هو حقق » كالمنتظرين له » لأن كل آت قريب » 
فبع على شرف ملاقاة ما وعدوا به . فلا يقال : كيف ينتظرونه مع جحدثم ؟ فإنهم وإن 
عو لا م عتزلة التقظرين وفى حكنهم » من حيث إن تلك الأحو ال تأتمهم لاحالة 
« يوم 1 قَّ اتأويلو يعنى يوم القيامة» لأنه يوم الحزاء » وماتؤولإليه أمورثم « 11 
لْدِينَ 1 من 1 » أى كك ترك امف 6 حين كان ينفعهم الذكر 2 فم يؤمئوا به عند 
مداؤة النذاية ا فد جاءت روسل 1 ينا الْحَقَّ » أى عا هو اقم 7 ٠‏ الاعتقادات والوعد 
والوعيد « ل 5 5 0 00 اك » فىإزالةالعذاب « 0 ثر » » إلىمكان العمل 
0 مَل 00 ىكذا " عمل » من الحتحود واللبو والاعب وأعمال الدنيا. قال عزوجل: 
2 قن حبرا اي ») بصرف أعمالهم فى الكفر « وَعيَلَ عَنَهم ما ا و «ى 
أى ذهب علهم ما كانوا يفترون من أن معيودمهم شفعاوثم عند الله » وعلموا أنهم كانوا ف 

دعواثم كاذيين . 
ولا قدم سبحانه ذ كر الكفار وعبادتهم غيره » سبحانه » احتج علمهم » مبيناً بأفماله 


أنة لا سيو واه بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
غه] (إِن رك لله أل خَلقَ وات وَألأرْضَِ فمرةة نكم م أستوى 
ل العاف فى لجل انيار بطاقة حَئينًا والمض والامر والدوه 
شعرات بأدرونة 11/1 اطرن والأنة برك قرب ألْمكمينَ ) 
« إن ربكم لله الذى حلن اموت والا رفن فى ستق أ و نيد 


ومالك -؟ومدبر الذى يجب أن تعيدوه أمها الناس 4 اذى نما أعيانالسموات والأرمن 
: ف مقدار سه أيام . 


لف 


٠‏ سورة الأعراف » الآية : 6ه 


وق هْدّء اليه مشائل :: 
الأولى : قال الششهاب : اليوم فى اللغة مطلق الوقت » فإن أريد هذا » فامعنى فى ستة 


أوقات » كقوله تعالى : ومن يواهم يميد دُبْرمرَ 237 . وإن أريد التعارف » وهو 


ازمان طلوع الشمس إلى غروم | » فالمعنى فى مقدار ستة أيام » لأن اليوم إنما كان بعد خلق 
الفسنو الشجواك كيقةد يسنان د اشع د 


الص ادق إلى ا 4 1 الثالى تعر يف كبر عند كي 7 ونقل الاين 
شارحه : أن ايوم عند المنحمين من الطلوع إلى الطلوع » أو من الغزوب إلى الغروب 1 


1 ثم قال الزبيدى : ويستعمل ععنى مطلق الزمارل »© نقله عن ابن هشام » وحكاه عن 
سيبويه فى قوم : (أناء اليوم » أفمل كذا) فإنهم لا بريدون يوما ببينه » ولكنهم 
ريدون الوقت الحاضر . قال : وفوا تودسان راب ١‏ كله ب م دينك' 0 


506 8 006 0 و دم اع ا 20 
(0) [ه/ الائدة / *] ونصها : حرمت علي م 5 2 وَالِدم وَلحى الخزرير 
عي لاحن من 0 و سخ روه وى ردك | لي لس كسح س 
ومآ أهل لير ألله بوه ال وَالموقودة والمتردية والنطيحة وم أ 

2 7 30 م مركم 2 _-ٍ_ م شُّ 000 مه 0 1 7 
السبسع ا 57 يتم وم ذبح على النسبٍ وا لبشيموا بالاز لم ء ذلم 
خسى ؛ أليوم يس لذن كرو 2 وين" فلا اعت وهم وَاحث أن 4 اليوم . 

5-7 م 


ا م ديل 0 وَأَتصَتة 00 .نعمتى دكت ار ألا م دينا 04 


5-2 م ه ثري اهم -ه 6 كه ماسم 


. 1 | ومساعر سجن 7 5 
خمن_اضطر 2 خمصه عير 5 لا ر فإن ألله 0 رحم”. 


٠‏ سورة الأعراف » الآية : 6ه 


ثم قال : وقد براد باليوم الوقتمطلقاء ومنهوالحديعت0© : تلك أيام ا هرج . أىوقتهولاختتص 
بالهار دون الليل - انمهى 2 

وإرادة الوقت مطلقا منه » عين إرادة مطاق الزمان قبله » كايتمادر . والظاهى أنإطلاقه 
عل امتعارف والوقت مطاقا 4 لفو فمهمأ 6 تكله شارح القاموس 5 خلافاً نظاهى كلام 
الشهاب السابق » فتثنت هذا . 

الثانية ‏ قال ابن كير : يخبر تعالى أنه خلق العالم » سعاواته وأرضه ومابين ذلك فستة 
والأربعاء والخيس والجعة » وفيه اجتمع الحاق كله » وفيه خاق ادم عليهالسلام . واختلفوا 
فىهذهالأيام : ه لكل يوم منها كيذه الأيام » 5 هلو التبادر إلى الأذهان » أو كل يوم كألف 
سنة » كم نص على ذلك محاهد والإمام أمحمد بن حنبل ؟ وبروى من رواية الضحاك عن 
ابن عباس . 

فأما يوم السبت فم يقع فيه خلق » لأنه اليوم السابع » ومنه سمى السبت » وهو القطع . 
فأما الحديث] الذى رواه الإمام أججد 7 فى مسنده عن ألى هسيرة قال : أخذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بيدى فقال : خلق الله الترية يوم القيقت 6 وحلقى الجبال فمهأ يوم الأحد 0 
و<لق الشحر فما وم الاثنين 4 وخاق السكرقة دم اثلا ناء وحلق النور 0 الأربعاء 


وبث فمها الدواب يوم اليس 4 وخاق آم عليه السلام بعد العصر يوم الجعة او وق 


)١(‏ أخرجه البخارىّ فى : ؟ه ‏ كتاب الفقن » ه ‏ باب ظهور الفتن » حديوث رقم 
4" ولصه : 

عن ألى واثل » عن عبد الله ( وأحسبه رذمه ) قال : بين يدى الساعة أيام الْهرج . 
يزول العم ويظهر فا الجهل . 

)0( اكية ل العامة رقم /51” من الجزء الثانى ( طبعة الحبئ ) . 


لكف 


سورة الأعراف » الأية : 4ه 


اخرساعة منساعات الجعة» فما بين العصر إلى الايل_فقد رواه مسر'"*بنالمجاجى (صمبيحه) 
وااقبالي” 6 مز كير ونه" نوقيه انتقيغات الأنام الننبئة , والله الى قدافال :فى سعة أيام + 
ولهذا تسكام البخارىّ وغير واحد من الحفاظ فى هذا الحديث» وجعلوه من رواية ألى هريرة 
عن كمب الأحبار » ليس مرفوعاً ‏ والله أعل ‏ ان 

وقد بسطت السكلام فيه فى شرحى على ( الأربمين المحاونية ) . 

الثالئة ‏ قال القاضى : فى خلق الأشياء مدرّجاً »مع القدرة على إيجادها دفمة ‏ دليل 


للاختيا و 5 أنه وكان بالإيحاب ؛الفيدن ؤقية وإحدة .توه يدك علن النا قف الاموفةه 

وقوله تعالى : « :. "امترن على المرش 4 ل أن الأنعاء ورد على معان اشترك 

لفظهفما ؛ فحاء عمنى الاستقرار ومنه: أسكوات عل ألجودىئ”5 5 وععنى القصد ومنه9©: 

م أستوىا إلى ألسّماء؛ وكل من فرغ من أمر وقصدلغيره فقد استوى لهوإليه. قال الفرتاء: 

تقول الغرب ‏ النتوى إلى عناىء أى أقيل غل ٠.‏ ونان عدى الاننتيلاء قال الشاع 90 ع 

# قد استوى بثر على العراق * 

)١(‏ أخرجه مسلم فى : ٠ه‏ كتابيصفات النافقين وأحكامهم ؛ حديث 77 (طبعتنا)- 

/١١[ )9(‏ هود / 44] ونصها : وَإقِيلَ يا -أر ض)بلمى كفك وَيسمآه أقلمي وغيضَ 
لماه وقضى الْأمر' وَأسْتوت عَلَى ألْجُودى وإقيل بدا _للقم_الفظالمين . 

(0) [؟ /البقرة / 9؟ ] ونسما : هُوَ أَلِى حَلَقَ لك ما قال واحبينا ل 


1 لماي اساي ات بكي وات معس او ع ا 
استوئ ! السماء فسو مين سيع 00 وهو 35 سى 2 عليم 4 
و[١4/فصلت/١١]‏ ونصها : ثم استوىا إل أاسماء وهى دُحَانْ فال | 
رس لت لعا أو كرما 2 قلعا أنسا طانعين 
(4) محزه : 0١‏ #من غير سيف ودم مه رأق * 


استشهد به فى اللسان ص 4١5‏ من امْجلد الرابع عشر ( طبعة بيروت) . 
ويقيبى أن هذا البيت مصزوع مصنوع 3 


ودنوف 


17 سورة الأعراف » الآية : 6ه 


وقال 96 
فاماعلونا واستوينا علمهم ١‏ تر كتاممصرعىلنسر و كا 
ان ععنى الملو »ؤمنه أيه 1 59 اتوت أت ومن ب مَك 0 : ومنه 
7 
قال التخارئ فى آخر ( ميحه )> فى كتاب ارد غل المههية + فى باب قؤله تاق : 
سس ساس هبر لس مه (؟) .. 1 9 3 
( و كان عرشهو على الماة)2 : قال محاهد : استوى ء علا على العرش ‏ انتعى ‏ . 


وفى كتاب ) العلى ) للحافظ الذمى : قال إسحق بن راهويه : ممت غير واحد من 


الفدن درل 0 ارس او 0 أ ارتفع . ونقل ابن جربو “عن 
الر بيع بن أنس أنه ععنى ار تفع . وقال : إنه فىكل مواضعه ععنى علا وارتفع » وتأقول :لا 
علحة إل الاميسكتان دق ذلك #افإن الانشر اع مول وان كن الكيف عير 
روى الامام أحمد بن حنبل فى كتابه ( الرد على الجهمية ) عن شري بن التمورف » 
عن عبد الله بن نافع قال : قال ماللك بن لع : الله فى السماء » وعامه ف كل مكان » لا لو 


منه شىء . 


>1) ل أعرف قائله و أخلة قْ مكاز”ف : 
69 [ | أؤُمنون / م57 ونصمها : فإِذا و 8 نت ومن هدك عل لفاك وك قل 


الك لله الرى نا ين الوم الطليين : 


/1١[ )0(‏ هود [“ ا خلى السدرات وار ل ا د 
واس 


ا 5 2 - سه 2ه 
0 ل يكم 2 له وإ فلا رك ارين 


ايم ساس مط 


0 ألمت التتوان ع الدى بن كفروا إن هد 1 لاس 0 ٠.‏ 


اا 


(5) الأثر رقم 584 من التفسير ( طبعة امعارف ) . 


ا 


٠‏ سورة الأعراف » الأية : 6ه 


وروى البميق عن ابن وهب قال :كنت عند مالك » فدخل رجل فقال : ياأبا عبد الله! 
( أل حمن على العرشر أَسْتوّئ ) كيف استوى ؟ فأطرق مالك » وأخذته الأحضادء ثم 
رفع رأسه فقال : ( أ حمن على لمر اطْتواة ) 6اوعف اسن ولاهال: كك 
و( ا عنهمر فوع. وأنت صاحي بدعة . وف رواية قال: الكت غير سعئول» والاستواء 
منه غير محهول» والإعان به واحب » والسؤال عنه بدعة . 

قال الحافظ الذهئ” فى كتاب ( العاوَّ  )‏ بعد ما ساق هذا ما نصه : 

وهو قول أهل الي قاطبة » أن كيفية الاستواء لا نمقلبا بل محهلبا » وأن استواءه 
معلوم » كا أخبر فى كتابه » وأنه كا يليق به » لا نتعمق ولا نتحذلق » ولا “وض فى لوازم 
ذلك تيا ولا إثباتاً » بل نسكت ونقف » كا وقف الساف » ونعلٍ أنه لوكان له تأويل» لبادر 
إلى بيانه الصحابة والتابمون » ولا وسعهم إقراره وإمراره » والسكوت عنه . وأعل يقينا مع 
ذلك أن الله جل جلاله » لا مثل له فى صفاته» ولا فى استوائه » ولافى نزوله » سبحانه وتعالى 
عا.قول القاار عدا قرا 

ثم قال الذهى” : قال الاإمام العم »أبو تمد عبد الله بن مسل بن قتيبة الدينورئ صاحب 
التصانيف الشهيرة» فى كتابه (مختلف الحديث) : نحن نقول فى قول اللهتمالى : (مَا كن 
ين وى فلنة إلاهوّو اق )0 انه مر ماع عليه 6 0 ا 
إلى بلد شاسع : احذر التقصير فإنى معك » بريد أنه لا فى على تقصيرك . وكيف يسو 
لأحدأن يقول : إن الله سبحانه بكل مكانء على الماول فيه؛ مع قوله: ( ألَحْمن ا 


0 6 دهم الجادلة/ 7 ونضها: 0 ل لله يعلي” م فى السّموا'ت وَمَافالْأرض» 
ون درق 06 إِلَّاهْوَ زا لعهم 0 1 هو مارمم اذل فق 


2 37 
ذلك لك لقو ممه أن ا سكام لم يننتمم عا موا يوم ألقَِمَمَ » إن 


35 


لله 03 2 : 


نويف 


لاد شور الخدرات * الذية يتئزه 


١ وعد‎ 


أستوىا )0 ؟ ومعقوله : ( اليم ع الكل" 21 5 2-8 يصعد إليه ثىءهو معه» 
وكيف تعرج اللائكة والروح إليه وهى ممه ؟ قال : ولو أرف هؤلاء رجموا إلى فطرتبم» 
وما ركيت عليه ذواتهم » من معرفة الخالق » لعاموا أن الله عز وجل هو الملل وهو الأعلى ؛ 
وأن الأندى 0 إليه » والآمم كليا عمييا وعربنيا "فول :إن الله ف الماء + 
ما ص فطره 1-5 
ثم قال لذهى” 0 عن يزيد بن هرون شيخ الاسلام » أنه قيل له : من المهمية ؟ 

قآل: من زعم أن ( أَلَحْمَن على المراش أستوق ) عل خلاف ما يقر ى فلوت النائة + 
06 

قال الذهى” : والعامة » ماده مهم » جمهور الأمة وأهل الم ؛ والذى وقر فى قاومهم 
من الأية» هو ما دل عليه الخطاب » مع يقينهم بأن الستبوى ( لس كمثله شد )20 
هذا هو الذى وقر فى فطرثم السليمة » وأذهانهم الصحيحة . ولو كان له معنى وراء ذلك » 
لفوت عؤ ايه 4 ولا اعلوه يولي تأول أحد منهم الاستواء » لتوفرت الهم على نقله » ولو نقل 
لأكتري: فإن كان اق اتش نميه الأغياء من يفهم من ( الاقهو ار )نا توش نضا أو فانيا 
للشاهد على النائب » وللسخاوق على الخالق - فهذا نادر . فن نطق بذلك جر وعم » 
وما أظطن أن أغرا من العامة يقر فى نفسه ذلك والله أعم - انتعى 


؟) زه 0 0 06 ]| ونلصها : م كان بريد العيراه فلا 
00 1 


الم سه الكر لطي لالز القه شدي انا كت رون السيات 
مسح ير -- 
0 ا شليد 0 أو أو لايك هو توا 75 
8 2 8 رمم عو تر كد بي 7 
01 0 تيدم 3١‏ ] ونصها : فأطر ألسّموات وَالأَرْضٍ » جَمَلَ لكم 
0 >2 


8 3 3 0 2 - 
سرع ل اث هم اسم 1 7 ٠‏ 
6 رو ومن ا رازو حا » يدرو كم افيه » لس كمثلوه شى2 » 


0 


"6 


لا سور الأمرزاقاء الآية بع 


وقال الشيخ الامام العارف قدوة العارفين » الشيخ عبدالقادر الميلاتى” قدس الله روحه 
فى كتابه ( تحفة اللتقين وسبيل العارفين ) فى باب اختلاف الذاهب فى صفات ت الله عز وجل» 
ؤوق3؟ الكثلاق انان ف الود تفي فول 5 (وما 0 ا - إل أن )230 : 
قال إسحاق : فى العم . إلى لى أن قال : والله تعالى بذانه على العرش » علمه حيط بكل مكان 
والوقف عند أهل الحق على قوله ( إِلّا أَقْدُ ) . وقد روى ذلك عن فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وهذا الوقف <سن لن اعتقد أن الله بذاته على العرش » ويعل ما فى 
التنوات والأرض:: إل أن قال © ووقت خاعة من مدكر ى استواء ارب عز وجل على قوله 
( ألَحْمَنُ عل ألمراش ) وابتدأوا بقوله ( أسْتوئ له ما فى ألسموات وما فى رض ( 
بريدون بذلك نى الاستواء الذى وصف به نفسه » وهذا <طأ مهم » لآن الله تعالى استوى 
على العرش بذانه . 

وقال فى كتابه ( الغنية ) : أما معرفة الصائع الات والدلالات على وجه الاختصار » 
فهو أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد . إلى أن قال : لا يلو من عامه مكان » ولا يجوز 
وضيقة نانه فى كل مكان #عبل ل يقال إنه فى السماء على عوشي 6 عال حل ناوه ( آل ين 


عل الماش أسْتوئا )”© وقوله ( ثم أسستوئ عَلَ المرش أَلحْمَن )0 وقال تعالى : 


(10؟ ؟/ آل عمران / 1 ونسما :له 


سر راس 5 7 0 مه رار لهم كا وام 


5 ه١٠‏ ن أم الكت 0 1 متشديهوكت 0 55 |الذين ف قلو م زبعغ فيتبعون 


الى 1 عَلَيِك ال دنه ا 


0007 أبقفاء د وََ وَأَبْتفَاء 30 يلوت وم 0 أو لت | أله . 
7 2 0 لات مه 8 6 09 
وَأ ر"سخون فى العلمم 05 500 من عند رربَناً » وَمأ يد كر | 


الم 10 طه له ] 


)ع( اه" / الفر قار 0 وا 8 2 ل 0 ال و هما 
ف ل يام ثم 1 أستوى على ألعر ش » أ رحمن فل ا حَبيرَ : 


#الدسوزة الأفراق الك غة 


(إليذ اتينتة الك الطييا وا لمن الماديم ر فسويو )”""والنى” صل اللهعليه وسا 60 
حك بإسلام الأمة 0 قل لا اناه دفاوت إلى السماء . وقال الفى 2 فى حديث 
أن هريرة رضى الله غية 4 نا خلق الله الخلق » كت كتايا على نفسه » وهو عنئده فوق 
العرش» إن رجمتى غلبت غضى . وفى لفظ آخر : لما قغى الله سبحانه الخلق » كتب على 
نفسه فى كتاب © فبو عنده فوق العرش : 0 رحمتى سيقت غضى . وشغى إطلاق صفة 
الاستواء مق غين تأويل © آنه استواء الذات على العرش » 0 معبى القعود والماسة » 
كا قالت المجسمة والسكرامية » ولاعلى معنى ااعلوّ والرفعة » كا قالت الأشعرية » ولا على 
الأسفةة الله 64 نالك النتزلة ف رات ااشرع ل برد بذلك » ولانقل عن أحد 
من الصحابة والتابعين منالساف الصالح من أصحاب الحديث » ذلك » بل النقول عمهم مله 


. 11١ (5010/فطر/‎ 

(؟) من حديث طويل أخرجه مسل فى : ه - كتاب اللساجد ومواضع الصلاة » 
حديث *” ( طبعتنا ) . 

ع معاوية بن الك السامى . ونص هذه القصة » قال : 

كاك لخاد ع ف ل قبل حر والطوانية ( موضع فى شمال المديئة ) فاطلعت” 
ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها . وأنا رجل من ببى آدم . آس فك يأسفون . 
لأا مسلاا سة فاتك رسول اك يل . فطل ولكع كلت ارسرل انا 
أفلا أعتقها ؟ قال « ائتنى مها 6 فأتبته مهأ . فقال لما « أين الله © ؟ قالت : فى السماء . قال 
« من أنا » قالت : أنت رسول الله . قال « أعتقبا فإمها مؤمنة » . 


*) أخرجه السخارى فى :لاه كتاب اله حيد » 8ه باب لاله تعالى : 
و قو 
ع ع ع 
قر ان محيد” : لوح_متُحفوظ ©» حددث هءةا ٠.‏ 


يحرف 


د سورة الأعراف » الأب : 4ه 


فل الأطلاق تدرو عن أ طيلة 017 روي ل يله فى قوله عزوجل ( أ لرحْمَن 
عل ا لمكن اسعوئ ( 0 البكيك غير معقول » والاستواء غير مجهول » والإقرار به 
واجب » والمحود به كفر . وقد أسنده مسل بن الحجاج عنها عن النى” يله ى (صميحه)» 
وكذلة اق تعديف انق عازه رقى اشاغية ..وقال اتنيا ين حبيل رعه الله قبل مونة 
بقريب : أخار الصفات ع كا حاءت » بلا تشبيه ولا تعطيل . و قال ها( فواة 
بعضنهم ) : لست بصاح بكلام » ولا أرى السكلام فى شىء من هذه الأماكن ؛ فى كتاب 
لله عز وجل » أو حديث عن النى َيه » أو عن أعابه رضى الله عنهم » أو عن التابمين . 
فأما غير ذلك » فإن اكلام فيه غير مود »فلا يقال فى صفات الرب عزوجل ( كيف ) ؟ 
و(لم)؟ لا يقول ذلك إلا شكاك . وقال أحمد رذى الله عنه ( فى فى رواية عنه»فى موضع 
د نؤمن أن ادوع عل ارك كيك شاء » وما شاء » بلا حد ولا صفة 
يبلفها واصف وتحدها حاد » للا روى عن سعيد بن السيّبٍ » عن كمب الأخبار » قال » قال 
الله تعالى فى 0 التوراة ) : أنا الله فوق عبادى » وعرثشى فوق جميع خلق » وأنا على عرثى » 
عايه أدر عبادى » ولايخنى على ثىء من عبادى كه عزوجل على العرش مذ كور ى 
كل كناب انز لغل كل ني" أرسل» بلاكيف» ولأن الله تعالى ‏ فوالموزل - موصوف بالعاو 
والقدرةوالاستيلاء والغلبة على ججيع خلقه » من العرش وغيره . فلا يحمل الاستواء على ذلك. 
فالاستواء من صفات الذات » بعد ما أخبرنا به » ونص عليه وأ كده يسبع ايا تمن كتابه» 
والسنةالأثورةبه. وهوصفة لازمةله» ولائقةبه » كاليد والوجهوالعين والسمع والبصر واللياة 
والقدرة » وكونه ذالقاً ورازقاً ومحيياً ومميتاً ‏ موصوف با » ولا مخرجمنالكتاب والسنة» 


نقراً الآية والخير 4 ونؤهن عا فمهمأ 4 ودكل الكنة قْ الصفات إلى عم الله عزوجل 04 


)0( ل 5 هذا الحديث . 
(0) [١؟اطهه].‏ 


لكف 


سورة الأعراف » الآية : 6ه 


3-3 قال سفيان بن عيينة رمه الله : 32 وصف الله تعالى نفسه فى كتابه ؛ فتفسيره قراءته . 
لا تفسير له غيرها » و4نت كاف غير ذلك » فإنه غيب لا تحال لاعقل فى إدر اكه » ونسأل الله 
تعالى العفو والمافية » ونعوذ به من ف أن تقول لبصة وق حقانه مالم يخيرنا به هو أؤ رسوله 
عليه السلام ‏ انتهى كلام الحيلالى” قدس سره ‏ . 

وروى أبو إسماعيل الأنصارئ فى ( ذم ١١‏ كلامو أهله )عن ألى زرعة الرازئ ؟.أنه سكل 
ف سيق( الر جين عل الم" شٍِ أمتوا ) فنقنى ؤقال تسيرة عامط و تفل عرقهة 
وعفه فى كل مكان ؛ من قال غير هذا ذعليه لعنة الله . 

وأسند عن عبد ال رحمن بن أبى حاتم قال : سألت ألى وأبا زرعة عن مذهي أهل ااسنة 
فى أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء فى جميع الأمصار » وما يعتقدان من ذلك ؟ فقالا : 
در كنا العاماء فى جييع الاو ارا وزاك ومكتر ا وشاما وكا . فكان من مذهههم 
أن الله تارك وتعالى على عرشه » بائن” من ٠‏ خلقة © 6اوصق سه 6 باذ كينت 5 أحاط بكل 
9 علا . 
"نبهبات 

الأول - ف بطلان تأويل ( استوى ) ؛( استولى ) : 

قال الإمام عبد المزيز ببن بي ى السكناقٌ » صاحب الشافمىّ رحمهما الله تعالى » فى كتابه 
( ارد على الحهمية ) : زعت اي أن معنى استوى (استولى) من قول العرب : استوى 
فلان على مصر » بريدون استولى عامها ٠‏ قال : فيقال له : هل يكون خاق وق الك نم 

عليه مدة ليس ستول عليه ؟ فإذا قال لاء قيل له : فن زعم ذلك فبو كافر » فيقال له : 
بازمك أن تقول : إن العرش أت عليه مدة ليس الله عستول عايه » وذلك لأنه أخير أنه 
سبحانه خلق العرش قبل السموات والآرض » ثم استولى عليه بعد خلقون » فيلزمك أن 
تقول : المدة التى كان العرش قلى خاق السموات والأرض لسن الله عستولٍ عليه فنها . 
نم ذك ركلاماً ظويلا فى تقرير العلو والاحتجاج عليه 


اسوف 


/ا- سورة الأعراف 2 الآية :غ6 


وقال ان عرفة فى كتاب ( الاد عل الجحهمية ): حدثنا داود بن على قال : كنا عندابن 
الأعراف » فأتاه رجل قال نامدئ قوله تال ( لتخا عل المرف اطترىا )أقال وهو 
فل عرف 6 القن قال + انا عات ١‏ لاقام اسشرل تان كك ب اليفال؟ 
استولى على الشىء حتى يكون له فيه مضادّ » فأمبما غلب» قيل: استولى . والله تعاللامضاد 
4 وهواغل عرشة كا أخس ١م‏ ال الامتيلاء بعد الغالية »م قال النابئة 2 : 

إلا للثلك أو من أنت سا سيق الحوا د إذا استولى على امد 

وروى الخطيب البندادىّ عن حمدبن أمد بن النضرقال : كان ابن الأعرانى” حارناءوكان 

ليله أحسن ليل » وذكر لنا أن ابن ألى دؤاد سأله : أتعرف ف اللغة استوى ععنى استولى ؟ 


فقال لا أعرفه ! وفى رواية : أرادنى ابنأبى دؤاد أنأطلي لهفى بعض اغات العربومعانما 


: قله من قصيدته التى مطلعبا‎ )١( 
بك الى" :الكت 311 وظال عاتم لك الايد‎ 


3 


يا دار 

مية » اسم اهأ . والعلياء مكان عمس تفع من الأرض . والسند سند الوادى فى الحمل » 
وهو ارتفاعه حيث سند فيه »أى يصعد . وأقوت خلث . والسالف الماضى. والأبد الدهص» 
وجعه أياد : 

( معىالبيت ) إنه للاوقف على الدار وتذ كر من كان فمها من أحبة » أقبلعلمها ماما 
استراحة منه إلما ؛ وتوجما على من ذهب عنها . * ثم حول من مخاطبة الحاضر إلى مخاطبة 
الغائي اتساعاً ومحازاً . وكذلك تفعل النونتة غر لعاتية الحافين إل غاطة الات 
قالالله عز وجل : حَيَ) إَا كُنتم' فى أ لفلك وَجَرَيْنَ _بهم برع رطَبْيبَة . إعا السكلام : 
حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بكم ربع طيبة . وكذلك البيت إنماكان : بادار مية أقويت 
واطال غليك بالف الايد 

وق النيت الستشسيدبة : انقو # غلب .. والأمد + الغاية الى حرق إلنها ... 


افيف 


- سورة الأعراف » الآية : ئه 


( لحن عل المراش, أستوائ ) السعوى عدن ستول شلك له + اما بكر هذل 
ولا وجدته . وابن الأعرانى أبو عبد الله كان لفوئ زمانه كا قال الذهى" - 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعرى فى كتابه الذى سما ا ار الديانة)» وقد 
د أصوا به لمن مكنا صنفه » وعليه يعتمدون فى الذب عنه » عند من يطعن عليه » 
فقال : 


صل 
فق إنانة قول أهل المق والنيدة 

فإن قال قائل: قد أنكرتمقول العتزلة والقدرية والجهميةوالهرورية والرافضةوالرجئة» 
فعر فو نا 000 الذى به تقولون . قيل له : قولنا الذى نقول به السك بكتاب ربنا» وسنة 
نبينا » وماروى عن الصحابة والتابمين » وأئة الحديث» و>ن بذلك معتصمون » وبا كان 
يقول أو عبد لله اد بن حنيل » نضر الله وحهه )» ورفع درحته » وأجزل مثوبته» قائلون» 
ولا خالف قوله مخالفون » لأنه الإمام الفاضل » والرئيس الكامل » الذى أبان الله به المق » 
ودفع به الضلال » ومع به بدع البتدعين » وزيغ الزائنين . 

ثم قال فى ( باب الاستواء على العرش ) : إن قال قائل : ماتقولون فى الاستواء؟ قيزله: 
فول إن لسعو عل اغرقه ؛ كا قال ( أل حَمن على العر'ش أسسْتوَئ ) وقد قال الله 


0 ل 


3 هكمو 4 م 
(إليه كي “الكلم ألط السلا الصلع ير فعهو )7“وقال( بل رفم ألل” ليه 0 


ع 0 
(0)[ هم( فاطر / .]1١‏ 


(0) [ 4 النساء / 158 ] . . . وكات الله عزيزاً حكيماً . 


يلف 


سورة الاعراف » الآية :عه : 


5 32-80 2 كل ودس 5 معو 22 مه 2 ١‏ 5 5 4 5 
وقال ( يدي الأمرَ من ألسمَاه إلى الأرض ثم" يمرج إِليه 2١7)‏ وقال حكاية عن فرعون 


عم و 9 
٠‏ 3 
ا 


ِ- 5 
ع2 وساس ع وسواس 


ى 
0 2 32 : 1 
تلد كني )00 كدب مويق :فى قله إن الله قوق 


وه 2 


9 ل 2" والدم أت فو قبا 
0 م رص 5 9و 


لا 
السموات. وقال ( ,أمنتم م فى أ 
العرش» فلما كان العرش فوق السموات قال : > 


العرش الذى هو فوق السموات » وكل ماعلا فبو سماء » والعرش أعلى السموات » وليس 


3 0 00 2س سم 1 
منتم من فى السماء » لاله مستو عل 


25 


إذا قال : عَأَمنكم من فى ألسماء» يعنى جيم السماء » وإعا أراد العرش الذى هو أعلى 
تمواق الأتركان اذ 1 التسمؤات قفال ( وعدن الفح فين نر ]7ق دان 
القمر يعلؤهن » وأنه فمهن جيماً . ورأينا الساهين جيعاً رفمون أيدمهم» إذا دعواء تحوالسماء» 
لأن الله على العرش الذى هو فوق السموات » فلولا أت اله على العرش لم يرفعوا أيديهم 
حو المرش » كالا يحطُونها » إذا دعوا» إلى الأرض . 

م قال : ا ا 


9 


2 اس وسار سث” 


وقد قال قائلون من المعيزلة والمهمية والجرورية : إن معى قوله ( ألر حمن عل 
امرش أستوى ) أنه استولى وملاك وقهر » وأر # الله عر وحل فى كل مكان » 


0 سا لساى سل 


(1)[؟5/ السجدة/ © ] ... ف يُوْم كان مقَدَارَهُ و ألف سَنَة _ممًا تحدون . 
؟ 


(0[ 0 /غافر/ +عويس] ... وَكَدَ لك ين الفرعون سوه عَمَلوت وَضدّ 
عن اقيق و6 كيه و عزن الا تان 
(0) [20/ اللك 1١)‏ ] ... قإذا عي مور 


سول الا الآية : ئه 


وجحدوا أن يكون الله على عرشه » كا قال أهل الحق . وذهبوا فى الاستواء إلى ( القدرة) » 
فلو كان هذا كا ذ كروه » كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة » لأن اله قادر على كل 
شىء » فلله قادر على الأرض» وعلى الحشوش » وعل ىكل ماف العالم. فلوكان الله مستوياً على 
العرش بعنى ( الاستيلاء ) » وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها » لكان مستوياً على 
العرش » وعلى الأرض » وعلى السماء » وعلى الحشوش والأقذار لأنه قادر على الأشياء » 
مستول علمها » وإذا كان قادراً على الأشياء كبا » ول يجز عند أحد من المسامين أنيقول إن 
الله مستو على المشوش والأخلية » ل يز أن يكون الاستواء على العرش ( الاستيلاء ) » 
الذى هوءامٌ فى الأشياء كلها » ووجب أن يكون معبى الاستواءيختص العرش دون الأشياء 
كلها . وذ كر دلالات من القران والحديث والإجاع والعقل ‏ اتتبى - 

قلت: وكلام ألىالحسن الأشعرئ الأخيرمأخوذ من كتابردّ الامام أحد على المهمية» 
حيث قال فى كتابه الذ كور : 

وغنا انكرت اطيمية العلال أن يكون اله سبحانه على العرش » فقلنا :لم أنكرتم 
ذلك ؟ إن الله تعاس العرش »© وقد 0 سبحانه ( لحم عل الماش أسسْتوىا )20 
وقال : (ثي أ أمنتوى عَلى ألمرش» لحم فَسْفَلْ ربو سه حَبير|)0'كقلوا: هوتحت الأرضين 
السابعة كا هو على العرش » فهو على العرش» وفى السموات » وفى الأرض» و ىكل مكان» 
لايخاو منه مكان » ولا يكون فى مكان دون مكان . وتلوا ايات من القرآن ( وَهُوَ 1 530 


اكه وق الارض )” "© وقلنا : : قد عرف المسامون آنا كن كتيو عرة» ولد س فمها من عظمة 


1١ 


(0) [5؟ / الفرقان/ ذه ] الذ قحلن التَعوات والآرض وَمَا بدتهماً فى ست 


سورة الأعراف » الآية : 8ه 


الله شىء » فقالوا : أى مكان ؟ فقلنا: أحشاوك وأجواف المنازر والمشوش والأما كن القذرة 
. 5 5 7 او" 
لس فمبا دن ٠‏ عظمة زب سبحانه م ؟ وقد أخيزنا أنه ق السماء 4 فقالسبحانه 5 ) عأمنتم 
من ف الشماة أن ,عن 0 الأرض... )20 الآية ‏ وقال ( اليه لع لم 
0 سه )70> وقال ( وله رمن فألتموتوالأرضٍ وَمَنْ عنده 6 
وقال ) 9 206 تو فيك وَرَافْحُكَ ا يك وقال 1 بل يه 0 إليْه قل 
) خرن 1 2 ردن فورقهم 2 ؟ وقال ١:‏ تعراج م ألْملاجَكة ا وحإ م اليه 0 وقال 
( وَهُوَالقاهر قوق عبادوت وَهُوَ ألْحكم' أل 0 _ فهذا أخبر الله أنه فى السماء » 
ووجدنا كلثىء أسفل مذموماً . قال الله تعالى: ( إن أَلْسُتفقِينَ فى ترك الأسفل رمن 


2001 


5 ا (وَقلَ ألْدِينَ َك روا رَبْمَآ أرنا ألدذين أصَلَا منألحن 17 


2 


تحت أقدامنا 0" من الأسْفلين )”1 وقلنا له : أليس تلوق أن ابلس كن كانه 


.]٠١/رطف/مه[0(‎  .]ك/كلاد«[0(‎ 

١‏ الأنبياء | ١5‏ ] . . . لا يستكيرون عن عباتو ولا يستخسرون. 
() ]1 ؟ | آل عران / هه ] ونصها : إذ 6ل أله ليبس" برف مُتَوَفيِك وَرَافحُك 
إل وَمطهرك من لين كنروا وجَاعل الذي تنموك قوق ألذين كفروا ل 
ع الفمو فم إل مز لي ليقع رفيما كُنتم' رفي تَْعَلهُونَ . 

(ه) [ 4 / النساء ىه ].. كان ألله” عزن حكيما . 

() [16 / التحل / 5٠‏ ] .. . وَيفماون ما يوْمرون . 

7١ [0(‏ / المارج / 4 ] ... فى يوم كان مقدارهو حمسن الف سنة: 
(4) [5/ الأنعام / 1 ] . 
ة) [؛ / النساء / 145 ] .. 
١1)‏ 


(5) | ؛ 
(١41[1/فصا‏ 00-0 


"1: 


5-24 


لاتنيوزة الأمر اف الك امه 


والشياطين مك نهم ؟ م يكن الله ليد تمع هو وإبليس » ولكن إنما معنى قوله تبارك وتعالى: 
(وَهُوَ ألا و ترات وى لض )9 “فول هو سوق الراك حو ا ف الاركن 
وهو على العرش ! وقد أحاط بعلمه ما دون المرش» لا يؤلو م. وعرلشامكنة ولا يكون عل 
اله مكان دون مكان » وذلك قوه : (لتملموا أن ألذّه عَلى' 5ل عىء قور وأنكلنّه: 
0 255 ا 

قآل #ؤبرات الأغقان.ق 3ك + او أن رنعاة ند ده قدح من قوارير صاف »؛ وفيه 

ىء » كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم فى القدس» ذالله سبحانه 
وله الثل الأعلى ‏ قد أحاط جميع خلقه » من غير أن يكون فى : فى كن اطلمة م ماه 
اغرى ان أن علد و دارا ميم مرافقها » ثم أغلق بامهأ وخرج منها »كان ابن آدم لا 
لق عه ]تف <له» دسا كيت من أن كد اح الدان: ف تجو 
الدار . فاه سبحانه ‏ وله الثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع ما خلق ؛ وقد عل كيف هوء وما 
هو ؛ من غير ا . 

قال أححد رخى الله عنه : ومما تأول الجهمية من قول الله سبحاته : ( ما يكُون رمن 
وا ثم إلَاهْوَ داهم وَلَا حَمْسَق لاهو سَاوِسْيم' . . . ) إلى أنقال: (.. إن الله 
ل وا : إن الله عز وجل معنا وفيا . فقلنا : لم قطعتم الخير من أوله ؟ إن 
اللميقول ( ألم" نر أن ألنَّهَ كلم ماق التمرات وماق الأرض انا مكرن يق تت 
تلثم إلَاهْوَ راشم" ) يعنى أن الله بعلمه رابعهم » ولا خجسة إلا هو سادسهم » ولا أدتى 
من ذلك ولا أ كثر إلا هو معهم بعاءه فمهم © يفتح الخبر بعاءه » وؤتمه بعله ‏ انتهى - 

(1) [5/ الأنام ل ] ...+ 279 م 0 08 ديعل ما تكسبون . 


انمه ع 


)0( ِ ا ] أله ألَِى حَلقََ سم سَمَوَات ومن الأرض 010 
ع 3 مده عام 


مر بيدمن . 


ى فق 


7 سورة الأعراف 2 الأية : 64 


ثم قال الإما ام أجد فى آخر كتابه الذ كور : وقلنا للجهامية : زيمم أن لك 129 باق 
لا يخاو منه مكان » فقلنا لهم : أخيرونا عن قول الله جل ناوه م للحَبّل 
00 0 ل » إذاكان فيه زك ؟ ؟ ولوكان فيه» كا تزجمون» ل يكن يتحلى 
لغىء ‏ لكن لله تعالى على العرش » وتحلى لشىء لم يكن فيه ورأى الحبل شيئا لم يكن برام 
قط قبل ذلك . 


ع فح م 


وقلنا للحهمية : اين : نور له . فقلنا : قال الله عز وجل شرت 
ا بور رَربّه]0"©. فقد أخبرجل 'ثناؤه أن له نورًا » قلنا: أخيروناء حين زعنم أن الله 
فى كل مكان » وهو نور » فل لايضىء البيت الظلم من ااخور الذى هو فيه إذا زعم أن الله فى 
كل مكان ؟ وما بال السراج إذا أدخل البيت الظم يضىء ؟ فمند ذلك تبين كذسبهم على الله . 
فرحم الله من عقل عن اله » ورجع ء عن الق-ول الذى يخالف الكتاب والسئة » وقال فول 
الملاء ف وهو كر ارارق والأنصارء وَثَّرَكَ دين الشيطان» ودين جهم وشيعته -انتعى_ 

وقال وقل الإإمام الحافظ ابن عبد اأبر ا اشح تورك 7( بزل بن 


سم ا 


(0ك”7 / الأء راف | 185] ونصما: :و 0 ميققنا وَكَلْنَهُو رَبْهُو قال 
وت :أرق أنظر اليك َال 0 0 ولكن_أنظ اك 1 ا كاه 
خرف رسن ؛ قلمًا تَحَز' ريدو لاجبل_ جملهو لاوس مو سيد 
وَل يتك ليت “يك انا ل الحو مان : 

0ك و" / الزمر / به 55]. :ووس أنككب وى ؟ با تيسن وَالشيد آء 
وَقفى بينم بالْحَقَروَهُم لا يظلمون . 

() أخرجه البخارئ فى : ١ه‏ _كتاب الذعوات » 14 باب الدعاء نصف الايل » 
حديث رقم 159 ونصه : عن أبى هريرة رضى اله عنه أن رسول الله يه قال « يتتزل رينا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يق ثلث الليل الآخر . يقول : من يدعواى 
خأستحيب له » دن ٠‏ سأ بى فأعطيه » ومن يستغف رى فأغفر آله؟». 

وأخرجه مسل فى : +_كتاب صلاة المسافرين وقضرها » حديث ١58‏ ( طبعتنا ) . 


املفف 


لذت نور الكعراك 4 اده 6 


ةي الحديث ‏ ما نصه : هذا الحديث ثايت من جهة النقل» حيح الإسنادءلا 
يختاف أهل الحديث فى سعته » وفيه دليل على أن الله تعالى فى السماء » على العرش من فوق 
سبع سموات » كم قالت الماعة . وهو حجتهم على العتزلة والجهمية فى قوم : ( إن الله فى 
كل مكان » وليس على العرش ) والدليل على صحة ما قله أهل المق فى ذلك قوله تعالى : 
(احمن عل العراشس التو ).290 ثم باق علة الاك دقاح وقال هذه الات يان 
واضحات فى إبطالقول العتزلة . وأما ادعاوْثم الجاز فى الاستواء » وقو لمم ىتأو 1 (أستوىا) 
الول فجاد قنع كه لامع ظاهى فى الاغة . ومعنى الاستيلاء فى الاغة الغالية» والَّهتَمالى 
لايغاليه أحد » وهو الواحد الصمد ا الكلام أن يحمل على حقيقته » حتى تتفق 
الأمة أنه أريد به الجاز » إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا تعالى » إلا على ذلك » 
وإعا يوج هكلام الله عزوجل على الأشهر والأظهر من وجوهه » مالم يمنم من ذلك ما يحب 
لهالتسليم . ولوساغ ادعاء الجاز لكل مدع» ماثبت شىء من العبادات . وجل الله أن يخاطب 
إلا عا تفهمه العرب من معهود مخاطبامها ممايصح معتاه عند السامعين. والاستواء معلوم فى 
اللغة مفهوم » وهو اللو والارتفاع على الشىء » والاستقرار والسكن فيه . قال أبو عبيدة 
ف قوله ( أَلَحْمَن على الفراش ابنتوتى ) 0 فال # عل + قال ول الدرك”# اتويت 
فوق الدابة واستويت فوق البيت . وقال غيره : استوى أى استقر » واحتيج بقوله تعالى : 
( وَلمنَا لاقام وَاستوىا 1ن اا ستقر» فلم يكن فى شبا به مزيد 

قال أبن عبد البر : الاستواء : الاستقرار فى العاوّ » و-بذا خاطبنا اللهتمالى ىكتا بهفقال: 


(10هه]. 
10 ه]. 


(؟) [58/ القصص ..٠ |] ١4/‏ ءاتينّه كما وَعلما وَكَذَلِكَ تَجرى الْمُحْسنين 
فذحف 


0ه تفسير القاسمى ‏ سايم ) 


سورة الأعراف » الآية : 6ه 


(اسنتووا عو عمو رون خم" نا كرنوأ رنئمة ربَكُم” إذَا أنتويتم عير )0 ونا 
تعالى : ( وَأستوت عل الجودى )*" وقال تعالى : ( فَإِدًا أَستَوَيت أن ومن 0 
عل ألفلك 9 5 قال الشاء © : 
ا ماه بفيفاء قفر وقد حانق النجم الهالى فاستوئ' 

وهذا لا يجوز أن يول فيه أحد ( استولى ) » لأن النجم لايستولى . وقد ذكر النضر 
اق قيل نط ركان نقة ماما جيل فى علم النانة واللنه ني" قال شوق لايل بوحسك 
الحليل - قال : أتيت أبا ربيعة الأعرابى" » وكان من أعل ما رأيت » فإذا هو على سطح » 
فساءنا » فرد علينا السلام » وقال : ( استووا ) فيقينا متحيرين وم ندر ما قال » فقال لنا 
أعرالى إلى حانبه : إنه إنه أمس؟ أن تر فوا » فقال الخليل: فوم فول الدل* أستوئ إل 


232011011 


ألسَماء 2 ومِهِدنا اليه . قال: وأما 2 طم نحديث رويه عبدالله بنداود | اسطى 
اليم ور رع ( 5 . 9 


(0 [0/ الزخرف/1].. 1 سرحل لن أَلَذى سَحْرَ لنا هداوم ىن 
ا 
له و مقررييكن دن 
١‏ ]هود/ 44 د ض ابلس مالك وَيْسَمَاه أقلمى 
ا : 0 عل أَلْمُودىٍ وَرقيل لعدا قوم الظلمين . 
م( ب الؤمتو ن/ ].. . ققْل_الْحَمد للم ألذى تَحمنا من ألقم الظلمين. 
00 والفيفاء : المفازة لا ماء فمبا . 


5 مص من م ا 6. 2 
؟/ البقرة // ب9؟ ؟ ] ونصها : هو الذى خلق لك ما فى الارض جميعا 
سما 1 


100 ا كن وي يي و 25 سس اه ا 
ثم استوى إلى فسو مهن سسع سمو ب 6 زوه وهو بك 2 غلم . 
سي لبي 0 
و[١4/فصلت/١١]‏ ونصها : ثم أستوئ إلى السماء وَهىّ دُحَان فقَآلَ لها 
وَللارض القاط عات كرهاً “قا ها أتمنا طابعين 


”- سورة الأعراف» الآية : 6ه 


عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عياش رضى الله عمهما 
0 0 اعرش استتوزي )00 ون : استولى على جيسع بريته » فلا يخلو منه 
فالات أن هذا حديث منكر على ابن عباس رغى الله عنهما » ونقلته” مخهولة 
ا د اما عد الله بن قادد الواسكل وغي الرهات ان عافتن: فضعيفان . وإراهم بن 
عبد الصمد مجهول لا يعرف . وثم لا يقباون أخبار الآحاد » فسكيف يسوغ لمم الاحتجاج 
0 وأسقرا! أي سيوأ اله سبحانه حيث يقول: فال كر عون 0 
ا ١‏ لعلى أذ ا اميت اكات كَأطّلمَ 0 للدم قن 
سا0 ؟ فول عل أن موسى عليه الصلاة السلام كان يقول : ,إلعى فى السماء 
0 تقال الشافده: 
فسبحان من لا يَقدورُ الخلق قدرَهٌ 2 ومن هو فوق' المرش قرا مود 
مليك” ل عرق الهاة تميو” :لوبعد سر" الزجزة وتكة 
وهذا الشعر لأميّة بن أى الصلت ٠‏ وفيه يقول فى وصف اللا ئكة : 
وَسَاجِدْهُم لا رفم الدهر رأسَه ١‏ يعظم ريا فوقه ويس 
قال : فإن احتجوا بقوله تعالى : ( وَهوَ 
وبقوله تعالى: ( وَهُوَ أل فى ألسّموَات وق الارض )0 وفرالة ماكر ين 


5 


(0 1 
١ [ )(‏ | غافر كم ومس ] . 0 كدالك ري لز عون لو «اعتلونه 2 
3 فى تاب 

إٍ ومو ألصكي” لْعَلم 
(8) [5/ الأعام / م 0 0 5 5-7 0 


املكف 


باتكو الأعراق الا عه 


2 


خرف لت اذهو را م ولأحيية الامو سَادسّه' )290 » وزعموا أن الله سبحانه 
فى كل مكان بنفسه وذاته ‏ تارك وتعالى جداه ‏ قيل : لا خلاف بيننا وببنكم وبين سائر 
الأمة أنه ليس فى الأرض دون المماء بذاته » فوجب جل هذه الآيات على العنى الصحيح 
ا مجمع عليه كلك اناق اللناء إل ستودمق أهل السماء » وفى الأرض إله معبود من أهل 
الأرضء و كذا قال أهل العم بالتفسير. وظاهر هذا التنزيل يشهد أنه على العرش» فالاختلاف 
فى ذلك ساقط » وأسعد الناس به من ساعده الظاهر . وأما قوله في الأية الأخرى : ( وَفى 
الأرْضٍ إله *) فالإجاع والاتفاق قد بين أن المراد أنه معيود من أهل الأرض . فتدر هذا 
“فال 0 

ّ المحة أيضاً فى أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع» أن الوحدين أجمعين 
مودت 1 در » أوازلت مهم شدة » رفعوا وجوهبم إلى السماء » 
ونصموا أيدمهم رافعين مشيرين مها إلى السماء » يستغيثون الله رمهم أب تارك وتعالى » وهذا 
أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكار من حكايته . لأنه اضطرارى 
لم يخالفهم عليه أحد » ولا أنكره عامبعمسل » وقد قال وَل للأّمة التى أرادمولاهاعتقها 20 


(8[0ه/ الجادلة / ] ونصها :ألم تر أن 
لض » ما يعون رمن تجو ليق إلا هُورَ 
:فك وي أت لامر متي أن ما كانوا ثم ليع عا عمادا يوم 
لْمَيْمَةَ » إن" ألنّهَ يكل_شئء عل" ,: 

(1)0+ رجه مسل فى صحيحه فى : © كتاب المساجد ومواضع الصسلاة ) حدائلث خانم 
( طبعتنا ) وهو قطعة من حديث طويل ونصما : 

عن معاوية بن الحكم اللي قال : وكانت لى حارية ترعى ما لى عبن أشد والموائية 


(موضع فى شمال الدينة) فاطلعت ذاتيوم فإذا الذي قد. ذهب بشاةمن غنمها ٠.‏ وأنا رجل ح 


0 و 


قم ل 6 5 السمووت 


0 


ميم ولا عي لاهو سادسهم) 


تروف 


لاحاسؤرة الأعراق الآ وه 


إن كانت مؤمنة . فاختبرها رسول الله صلى الله عليه واله وسر بأمت قل لها : أين الله ؟ 
فأشارت إلىالمماء . ثم قال لما : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقهاف|مامؤمنة . 
فاكتق رسول الله صل الله عليه واله وسلٍ منها برفع رأسها إلى السماء » واستفنى بذلك 
ما سواه . 

قال : وأما احتجاجهم بقوله تعالى (م] يسكون من تَحْوَئا تكثق إِلاهْوَ رايم )00 
فلا حجة لمم فى ظاهس هذه الآية » لآن عاماء الصحابة والتابمين الذين جل عنهم التأويل 
فى القران قالوا تأويل هذه الآية : هو على الءرش » وعامه ف ىكل مكان » وما خالفهم فى ذلك 
أحن 4ه تج بقوله ٠وذ‏ سنيد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم فى قوله تعمالى 
)م 00 :5 1 590 إِلَاهْوَ 2 قال : هو على عرشه » وعامه معهم 
أيها كانوأ قال : وبلغبى عن سفيان الثورى مثله . قال سنيد : حدثنا حماد بن زيد ع ن عاصم 
ابن مهدلة عن زر إن حبيش عن أبن مسعود رضى الله عنه قال : الله فوق العرش » وعلمه 
فى كل مكان » لا ين عليه ثىء من أتمالكم ٠.‏ م ساق من طريق يزيد بن هرون عن سماد 
ابن سفة عن عاصم بن مهدلة عن زر عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ما بين السماء 
دالاو مسن يد عام » وم انين 5 سماء إلى الأخرى حسمائة عام » وما بين السماء 
البناة إل الكرس” مسيرة خمسمائة عام » وما بين السكرسى إلى الاء مسيرة خمسمائة عام » 
ح من بنى آدم . اسف كا يأسفون . لكنى صكتكنها صكة . فأتيت رسول اله يله فمظلم 
ذلك على . قلت : يارسول الله ! أفلا أعتقها ؟ قال « اتتى ها » فأتيته مما فقال لما 
« أين الله » ؟ قالت : فى السماء . قال « من 1 !قال امك سول الله قال »م أعتقها 
فإمها مؤمنة » . 

(1) انظر الحاشية رقم ١‏ ص 17١‏ . 
(؟) انظر الحاشية رقم ا ص 372١‏ . 


الهف 


6 : ا سورة الأغزات » الآية‎ ١ 


والعرش على الاء » والله على العرش © ويعلم 0 د ع الكلام أو يا عه 
فى كتاب ( الاستذ كار ). 


وقال شيخ الإسلام تق" الدين بن تيمية رجه الله تعالى فى ( الرسالة الدنية ): إذا وصف 
الله تنسه بصفة أو وصفه با رسوله يلم » أو وصفه مها الؤمنون الذين اتفق السامون على 
هدايتهم ودرايتهم ‏ فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلاله سبحانه » وحقيقتها الفهومة منها » 
إلى باطن الف الظاهى » ومحاز يخالف الأييقة » لآبد يهام أرائعة أشياء:: 

أحدها : أن ذلك اللفظ مستعهلى بالمعنى الجازى » لأن الكتاب والسنة وكلام السلف 


جاءوا باللسان العرى » ولا يجوز أن براد منه خلاف لسان العرب » أو خلاف الألسنة كلها » 
فلا بد أن يكون ذلك العنى المجازىّ مما يراد به اللفظ » وإلا فيمكن كل مطل أن يفير 
أى لفظ بأى معنى ناسخ له » وإن لم يكن له أصل فى الاغة . ٠‏ 

القانى : أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى محازه » وإلا فإذا كان 
يستعمل فى معنى بطريق الحقيقة » وفى معنى بطريق الجاز » لم بحز حمله على الجازئ بغير دليل 
وجب الصرف بإججاع العقلاء» ثم ادمىوجوب صرفهعن الحقيقة فلابد من دليل قاطععقلى أو 
سعمىّ يوجب الصرف . وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة ‏ فلابد من دليل مجح للحمل 
على الجاز . 

الثالك : أنه لابد من أن يسل ذلك الدليل الصارف عن معارض . وإلا فإذا قام دليل 
قرآ فى أو إِيالى ينين أن الحقيقة مرادة » امتنع تركبا . ثم إنكان هذا الدليللم يلتفت إلى 
نقيضه وإنكان ظاهساً فلابد من الترجيح . . 

الرابع : أن الرسول صبلى الله عليه وآ له وس إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهه » 
5006 فلابد أن يبين للأمة أنه ميرد حقيقته وإنما أراد محازه » سواء عيّنه أو لويعيّته » 
لاسها فى اللخطاب العلمى الذى أريد مهم فيه الاعتقاد والعلم. » دون تحمل الجوارج » فإنه 
سبحانه جعل القرآن نورًا وهدى وبياناً للناس وشفاء لما فى الصدور » وأرسل الرسول 


لفةف 


٠‏ سورة الأعراف » الآية : ئه 


ليبن للناس ما يدل إلمهم217 » وليك بين الناس فيا اختافوافيه9؟ » ولثلا يكون لاناس 
على الله ححة بعد الرسل292 . ثم هذا الرسول الأنى" العربىّ بمث بأفصح اللغات » وأبين 
الألسنة والعبارات . ثم الأمّة الذين أخذوا عنهكانوا أعمق الناس علماً » وأنصحهم للامة 

وأيينهم للسنة » فلا يحوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام بريدون به خلاف ظاهمه » إلا وقد 
سيولا عقر وك ظاهوت إما ,إن كو صملةا طهر ادل كول ( واد يك مق 
كل شَاء )© فإ نكل أحد يعل بعقله أن امراد ( أوتيت مرت جنس ما يؤتاه مثلها ) . 
وكذلك قوله ( حَيِقَّ كل _شَىْء )© يعل المستمع أن امراد أن الخالق لا يدخل فى هذا 
العموم . أو سمي ظاهرً! مثل الدلالات فى السكتاب والسنة التى تصرف بعضما الظواهر . 


)١(‏ يشير | لاا عل 28 | وتههاة با لبينت ولاب وار لنا إلبك 
سين آس ل ل 8 م6 كسا برام ساسم م 5 1 
لذ كر .لتبين لضن مَانْرل إليهم م يتفكر ون 
(؟) يشير إلى [ ؟ / البقرة / 5١+‏ ] ونصها : كان الئاس أمّة و'حدة فَبمَت أله 
ال 0 وَمُنذْر؟ ل كك ب الحو لحك اسان فيما 
م وسشاتر هم َه وم رع م ري حون صو ٠.‏ نص سوس غراه 
أتلفو ا فيه» وَمَا أَحْتَاف فيه إلا لذن أوتوممن ما تنيت ل 


كَمَدَىأللّهألْدينَ 0 اليا 0 ا وأفيه من أَلْحَقَ بإذنفت ‏ َال 4 اعدف سارل 
مسى 


صراط مستّقم . 
. عارك هله ا - سك 1 
9 5 / النساء / 158 ] ونصها : رسلا دشرين وَمند ريل إلشلا يكون للناس 
ا 


0 للم ححة 2 ع 


رثفف 


سورة الأعراف » الآية : 6ه 


ولا يحوز أن ي>يلبم على دليل خق لا يستنبطه إلا أفراد الناس» سواء كان سمي أو عقلي» 
لأنه إذا تكلم بالكلام الذى يفهم منه معنى » وأعاده عسات كثيرة » وخاطب به الخلق كلهم » 
وفهم الذى” والبليد » والفقيه وغير الفقيه » وقد أوجب علمهم أن يتدبروا ذلك اللخطاب » 
ويعقلوه 01 فيه » ويعتقدوا موجبه » ثم أوجب أن لا يقصدوا مبذا الخطاب شيعا من 
ظاهره » لأن هناك دليلا خفيًا يستنبطه أفراد الناس يدل غلى أنه لم يرد ظاهره _كانتدليساً 
أو الها #وكان قيض البيان تود الدع .وهر الألقاة و الأحاي» أشبه منه بالهدى 
والبيان . فسكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره » أقوى بدرجات كثيرةمن دلالة 
ذلك الدليل الخىّ على أن الظاهر غير ماد » كيف إذاكان ذلك ال" شيبة ليس لماحقيقة؟ 
020 

لقان كرف كن أن القول الكلرة والاستواء يازم مهما القول بالتجسم » وقد رى 
بذلك كثير من الحدئين » ومن رماتم بذلك الخلال الدواتى فى شرح العقائد العضدية 
حيث قال عنا الله عنه ‏ : وأ كثر الجسمة #الظاهريون التبموناظاهر الكتاب والسئة» ' 
وأ كثرهم الحدّثون . ولا بن تيمية أى العباس وأحابه ميل عظم إلى إثبات المهة» ومبالنة 
فى القدح فى تفمها . ورأيت فى بءض تصانيفه أنه لا فرق عند بدمبة العقل بين أن يقال :هو 
معدوم » أو يقال : طلبته فى جيع الأمكنة فل أجده » ونسب النافين إلى التعطيل . هذا مع 
علو كمبه فى العلوم العقلية والنقلية » 5 يشهد به من تتبع تصانيفه . 

ومحصل كلام بمضمهم فى بعض المواضع أن الشرع ورد بتخصيصه تعالى بجهة 
( الفوق ) » كا خصص الكعبة بكونها بيت الله تعالى » ولذلك يتوجه إلمها فى الدعاء . 
ولأ كن أنه لبن لهذا لفل قائلة مسلاا كن مق غات اللو ددن التأحزين 
ل رض بهذا القول » وأنكر كون ( الفوق ) قبلة الدعاء » بل قال : قبلة الدعاء هو نفسه م ' 
كا أن فس الكية قبلة الملاة 6 :قد مير ح بكو نه جهة الله تعالى حقيقة. من غير 0 


تروف 


؛ - سورة الأعراف » الآية : 6ه 


ونعقبه غير واحد : 

منهم : الشيخ إبراهم الكوراق فى حاشيته عليه السماة ( بمحلى العانى ) قال: إرف 
اقم لين اتلد بالتحسم » ققد صرح بأن الله تعالى ليس جسم » فى رسالة تكلم فمها 
عل حددث اللزول 5 وقالف رسالة أخرى : من قال إن اله تعالى مثل بدن الإسان 4 أو إن 
الله تعالى عائل شيثاً من الخلوقات فبو مفتر على الله سبحانه . بل هو على مذهب السلف 
قائل ل لله تعالى فوق العرش حقيقة 6 م نفى اللوازم» ونقل عليه إجماع الساف 34 صو ك0 
ىالرسالة القدرية _ انتعى 2 

وميه : ولى الله الدهلوىٌ قدس سره » قال فى كتابه ( ححة الله البالفة ) : واستطال 


هؤلاء الخائضون عل معشر أل الحديث 4 وسعوثم حسمة ومشمهة 4 وقالوا : 3 المنسرون 
بالبلكنة 4 وقد وصح ظ وضوحًا 5 أن استطا لمهم هذه لديبنت بشىء 4 وأنهم مخطئون ف 
مقالئهم رواية ودراية » وخاطثون فى طعمهم أعة الهدى ‏ انتهى ‏ . 


' ومنهم : الشعهاب الألومئ الفسر » فإنه كتتب على كلام الدواتى ما نصه : حاشا لله تعالى 


أن يكون ‏ يعنى ابن نيمية ‏ من المجسمة » بل هو أبرأ الناس منهم . نعم يقول بالفوقية » 
وذلك مذهب السلف » وهو ععزل عن التحسيم . وجلال الدين وأضرابه أجهل الناس 
بالأحاديث » وكلام السلف الصالح » ك لا يخفى على العارف المنصف . نقله عنه ابنه فى (محاكة 
الأعدين ) :3 

وأقول. إ نكل من رى مثلهذا الإمام بالتتحسم فقد افترىوما درى » إلا أن عذره انه 
ل ينقب عن غرر كلامه فى فتأويه التى أوضح ذمها الحق » وأنار مها مذهب السلف قاطبة . 
وهاك شذرة من درره . قال رمه الله فى بعض فتاويه : 

والآصل فى هذا الباب أ نكل ما ثبت فى كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يم وجب 


التصديق به » مثل علو ارب » واستواته على عرشه » وو ذلك . وأما الألفاظ المنتدعة 


حتفف 


ووه الأع اننال 


فى النفى والإثبات» مثل قول القائل : هو فى جهة » أو ليس فى جهة» وهو متحيز» أو ليس 
بعتحيز » و نحو ذلك من الألفاظ التى تنازع فهها الناس » وليس مع أحدثم نص » لاع 
الرسول يِه » ولا عن الصحابة رضى الله عنهم والتابعين لحر بإحسانء ولا أمة المسامين ‏ 
هؤلاء لم يقل أحد منهم إن الله تمالى فى جهة » ولا قال ليس هو فى جهة» ولا قارهو متحيز» 
ولا قال ليس عتحيز » بل ولا قال هو جسم أو جوهي » ولا قال ليس بحسم ولا جوهر . 
فبذه الألفاظ ليست منصوصة فى السكتاب ولا السنة ولا الإجاع ؛ والناطقون مهاقد بريدون 
معنى صحيحاً . فإن بريدوا معنى صحيحاً بوافق الكتاب والسنة كان ذلك مقبولا منهم . وإن 
أرادوا معنى فاسدا يخالف التكتاب والسنة كان ذلك العنى مردوداً علمهم. فإذا قال القائل : 
لاله كنال فق جينةه قرو ما رين ذلك 5 شيتاك د سدانة كيه مرعودة حصي 
وحيط به» مثل أن يكون فى جوف السموات » أم تريد بالجهة أمرً! عدميًا » وهو ما فوق 
العالم ثىء من الخلوقات . فإن أردت المهة الوجودية» وجعات الله تعالى حصو راف الخلوقات» 
فبذا باطل 4 وإن أردت المهة العدمية » وأردت الله تعالى وحده فوق الخلوقات » بائن علمها » 
فبذا حق » وليس فى ذلك أن شيثاً من الخلوقات حَصَرَمْ » ولا أحاط به » ولا علا عليه ؛ 


زهو العال علنها +'الحيظ :نبا وقد قالتمال : ( وما قدووأ أله حق قدرو ير والارض” 


“قد يني عفر عي 


0 ل ل ا 007 2 )١(‏ ريه - فاه 
حميعا فبيصكة و دوم القيمة والسموات مطويتث بيمينة_م د الآبة ‏ وقدثبت 
ف الفضحب "عق الزن" يلثم أن اش هن وجل قيض الارض. نهم الفيتانة 

ف الصحيح” ٠‏ عن النى وَيكهِ أن الله عز وجل يقسض الارص يوم القيامة » ويطوى , 


(1)] :94 | اسن | 37 ]مم ء سحعه و على ها يشر كرون . 

(9) أخرجة البخارئ فى : 41 كتاب الرقاق » 4غ - باب يقيض الله الأرض » 
حديث 5٠١9‏ ولصه : ش 

فخ أ واعوزة وى أ عنه » عن النى َلك قال : « يقمض الله الأرضن :يلوق السناء 
فيلا ثم يفول آنا اللقة | وتنارك الأرض 4 ظ 


وأخرجه مسل فى : 0٠‏ كتاب صفات النافقين وأحكامهم » حديث ©5 ( طبعتنا ) . 


ضوف 


اا الأعراقك + الأية : 6 


السموات بيمينه » ثم يهزهن فيقول : أنا الك » أين ملوك الأرض ؟ وقد قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : ماالسموات السبع » والأرضون السبع » وما فعهن » ومابينهن » فى يد 
العق إلا كخردلة ف يد أحدك وق دو ان أنه برممها كما رى الصبيان الكرة . فن 
يكون جيم الخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى » إلى هذا الحقر والصغار » كيف حيط به 
و هوه ؟ :ومن قال إن" الله تفالى لبن ف جهة فيل له +اما تريد:بذلك ؟ فإن أراد يذلك 
أنه ليس فوق السموات رب يعبد » ولا على عرش إله » ونبينا عمد يله م يعرج به إلى الله 
5 والأيدى لا ترفم إلى الله تعالى فى الدعاء » ولا تتوجه القلوب إليه ‏ فبذا فرعو 
معطل » حاحد ارب العالمين . وإن كان يعتقد أنه 0 فبو حاهل متناقض فى كلامه .ومن 
هنا دخل أهل الحلول والا تحاد وقالوا : إن الله تعالى بذاته ىكل مكان» وإنوجود الخلوقات 
هو وجود الخالق . وإن قال : مرادى بقولى ( ليس فى جهة ( أنه لأمرية به اللخلوقات فقد 
أصاب فى هذا العنى . وكذلك من قال إن الله تعالى متحيز أو قال ليس بمتحيز : إن أراد 
بقوله ( متحيز ) أن الخلوقات نحوزه و حيط به فقد أخطأ» وإن أراديهمنحاز عن الخلوقات» 
بائن عنها » عال علمها » فقد أصاب . ومن قال : ( ليس عتحيز )» إنأراد الخلوقاتلا نحوزه 
فقد أصاب » وإن أراد ليس ببائن عنها » بل هو لا داخل فهاء ولاخارج عنهاء فقد أخطأً. 
والناس فى هذا ااباب ثلائة أصناف : أهل اللول والا تحاد » وأهل النق والمحود» وأهل 
الإعان والتوحيد والسةاة. 
وجود الخلوقات وحود الخالق . 

وأما أهل الثق والمحود فيقولون : لا هو داخل العالم » ولا خارج » ولامباين له » 


5 


ولاحال فيه » ولافوق العام ولافيه » ولا ينزل منه شبىء © ولا يصعد إليه ثىء » 


ولا يتقرب إليه بشىء » ولايد إليه ثشىء » ولا يتل لشىء » ولايراه أحد » ونحو ذلك. 


يفففف 


سورة الأعراف » الأية : 6ه 


وهنذا قول نعكلية المهبية النطة؟ ا أن الأول قرول عاد 'الهمية . فتكلنة الجيمية 
لا يسدون شيا #وسنة الحهفية دون كلت 4 كلامب برج إلىالتعطيل والجحود» 
الذى هو قول فرعون . وقد علم أن الله عال عن كن أن علق "الفهوات والأرض ». 
ثم خلقهما » فإما أن يكون دخل فبهما » وهذا حلول باطل » وإما أن يكونا دخلا فيه » وهو 
أبطل وأبطل » وإما أن يكون الله سبخانه بائناً عنهما » لم يدخل فهما » ول يدخلا فيه» 
وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسنة . 

ولأهل الححود والتعطيل فى هذا الباب شمهات يعارضون مها كتاب الله عزوجل وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام وما أجع علية شلك الأمة وأكتاء وماتطر امال غليعاد 
وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة » فإن هذه الأدلة كلها متفقة على أن الله تعالى فوق 
يخلوقاته» عال عامها » قد فطر الله تعالى على ذلك المجائز والأعراب والصبيان فى السكتاب» 
كا قط رهم على الإقرار باللخالق تعالى . وقد قال النى ميك فى الحديث الصحي 2'7: كل مولود 
يولد على الفطرة » فأبواه مهودانه لالس اد يان » كا تنتج المبيمة مبيمة ججعاء»هل . 
تحسون فنها من جدعاء ؟ ثم قال أبوهريرة رضى اشّعنه : اقرؤوا إن شثم ( فطرت أللّه ألتى 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى :  »*‏ كتاب الحنائز » 4 باب إذا أسم الع فات 
هل يصلى عليه » حديث "الا ولصه : 

أن أبا عسيرة رغى الله عنه قال : قال رسول الله يلع « ما ص مولود إلا يولك عل 
الفطرة . فأبو أه مبوّدانهأوينصرانه أو يمحسانه . كا تنتجالمهيمة ده مانغ سو 
فمها من جدعاء » ؟ 

ثم يقول ا شريرة وطق لعي + فطرت 
لخَلق_أللوء ذلك ألدين أ لقَيم' . 


وأخرجة مس فى :45 كتاب القدر » حديث رة ؟؟ (لطعتنا ). 
رجه مسل م : 


يفف 


ؤت روه الكم اف الاة: 6 


قَطرَ ألناس عَليها لا تبنديل _لِحَلق_أللّه )”© وهذا معنى قول مر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالى : عليك بدين الأعراب والصبيان فى الكتتاب » عليك يما فطرثم الله تعالى عليه » 
فإن الله سبحانه فطر عباده على الحق » والرسل بعثوا بتكيل الفطرة وتقريرها » لا بتحويل 
الفطرة وتغييرها . وأما أعداء ارس ل كالجهمية الفرعونية وحوث» فيريدون أزيغيروا فطرةالله 
تعالى » وديئه عز وجل » ويوردون على الناس شمهات بكرات مشتبهات » لا فم كقيز من 
الناس مقصودهم مها » ولا بحسن أن بحيمهم . وقد بسط الكلام علمهم فى غير هذا الوضع. 
وأصلٌ ضلالم تكلمهم بكيات حملة لا أصل لما فى كتاب الله تعالى » ولا سئة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» ولا قالحا أحد منأعة اللسامين . كلفظ : المتحيز والمسم والية د مؤاذلك: 
فن كان عارقا ال هيام بنّمباء ومن لم يكن عارفاً بذلك فليءرض عه نكلامهم »و ول شيل 
إلا ما حاء به الكتاب والسنة “أل عل ارا ب لَدنَ 5 ف ١‏ يتنا 
قأخرض عَنْهم' حتىا يحو سوأ فى حَديث عبرو )22 . ومن تكلم ف الله تعالى وأسعائه 
وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة » فبو من الخائضين فى ابات الله ل 
من هؤلاء ينبن إل أئمة المسامين مالم يقولوه . وكثير منهم وو كه من كت ب الكلام» 
فمها شههات أضلتهم » ول مبتدوا لجوامهم» فإنهم يحدون فى تلكالسكتب أنه لكان اللهتعالى 
فوق الخلق للزمالتجسيم والتحيز والمهة » وثم لايعرفون حقائق هذهالألفاظ » ولا ماأراد مها 


)0 [ 0" / اروم / ٠‏ ]| ونصها آم دَحَيَك للدن حَنِيمًا ؛ فطرآت 
قر ألناس عليما » لا تبِدِيلَ لخلق اللو ذلك الدرين' أَلْقَيْمْ » وَلكن أ كير الئاس 
ا 

(0) [5/ الأنمام /8ة] ونصما : وَإِدَا 0 0 رون فى >ايلتنا 
رض متهم جني وسو فى حَديث غيروه ينسيتّك الشيطن فلا تقننها 
َعدَ الثر ترى مع القوم الكيين”: 


ل 
هم 


واه 


لحف 


سورة الأعراف » الآية : 6ه 


أصامها ».فإن ذكر لفظ ( الجسم ) فى أسماء الله تعالى وصفاته » بدعة ل يغطق مها كتاب 
ولا سنة » ولا قالها أحد من سلف الأمة وأتمتها » ولم يقل أحد منْهم إن الله تعالى جسم » 
لا أن الله تعالى ليس بحسم » ولا أن الله تعالى جوهر » ولا أن الله تعالى ليس مجوهر . 
ولفظ الجسم لفظ عمل » فعناه فى الاذة هو البدن . ومن قال إن الله تعالى مثل بدن الإنسان 
بو تشع :اذ عن وجل فيل مورقال إن ان قال عات كع مو عويناته نب سوعن 
الله ضال » ومن قال إن الله تعالى ليس بحسم » وأراد بذلك أنه لا عائل شيثاً من الخلوقات » 
فالعنى يح » وإ نكان اللفظ بدعة . وأما من قال إن الله تعالى ليس بحسم » وأراد بذلك 
أنه لا يُرى فى الآخرة » وأنه ل يتكلم بالقرآن العربى » بل القرآن العربى مخلوق » أو هو 
تصنيف جبريل عليه السلام » أو نحو ذلك » فهو مفتر على الله تعالى فما نفاه عنه . وهذا 
أضل ضلال الجهمية من العرله » ومن وافتيم عل مذهتكم © فإنهم رظيرون للنائن التتزيه» 
وحقيقة كلامهم التعطيل » فيقولون ع لد م » بل نقول : الله يس تم سرادم 
بذلك نف حقيقة أسمائه وصفاته . 

إلى أن قال : فبو سبحانه موصوف بصفات الكال » منزه عن كل نقص وعيب © 
ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأتمتها أنهم يصفون الله تعالى بها وصف به نفسه © وبا 
وصفه به رسوله يَْهُ من غير حريف ولا تعطيل » ومن غير تسكييف ولا تمثيل » فيثبتون 
ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات » ويتزهونه عما نزه عنه نفسه من مماثلة الخلوقات » 
ثبات بلا ثيل » وتازيه بلا تعطيل . قال عز شأنه :( لفن كمثلفزنه شىة وهو السميع 
بصي )0 فقوله ( لس كمثله. شى ) رد على المثلة . وقوله تعالى : ( وَهُو ألسّمِيعٌ 
بصي ) رد على العطلة القن بالخصات: 


| 
0 


وقال رض ى الله عنه ( فى جواب على سؤال رفع إليه نصه : الاستواء هل هو حقيقة 
أو محاز ؟( :ما نصه ملخصاً : 


.]1١/ الشورى‎ / :5[0( 


تروف 


/ا- سورة الماك الآية :4ه 


القول فى الاستواء والتزول كالقول فى سائر الصفات التى وصف بها تفسه فى كتابه » 
وعللى لسان رسوله ضل الله عليه وسل » فإن الله تعالى سعمى نفسه بأسماء » ووصف نفسه 
نات »الول تيمض هذه البفات + القول فى نس وده تلك ن الأمة وأعباان 
نس الله تعالى با وصف به نفسه » وعا وصفه به رسوله ييه من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا 55-6 ولا عثيل » »؛ فلا يجوز ننى صفات اله تعاللى التتى وصف مم | نفسه » ولا بحوز 
تمثيلها بصفات الخلوقين . ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لايحوز إطلاق الننى على ما 

أثيته الله تعالى لنفسه مر ٠‏ الأسا ء الحسنى والصفات » بل هذا جحد للخالق » وكثيل له 
بالمعدومات . وقد قال ابن عبد البر : أهل السنة حمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلباى 
ال ا والسنة والويمان مها » وحملها على الحقيقة لاعلى الجاز » ل لخو من ذلك» 
ولا حدون فيه صفة حصورة . وأما أهل البدع م ن المهمية واللعتزلة وائ1 وارج» فية مكروما 
ولا يحملونها على الحقيقة » ويزحمون أن من أقِرت مها مشبه » وثم عند من أقر مها » نافون 
للمعبود » لامثبتون . والحق فما قاله القائلون » مما نطق به التكتاب والسنة» وثم أتمةالجاعة. 
هذا الذى حكاه ابن عبد الير . 


ومن أنسكر أن يكونثىء من هذه الأسماء والصفات حقيقة» فإنما أنكرء لجهله لمسمى 
الحقيقة > أو المكقره وتعطيله لما يستحقه رب العالمين . وذلك أنه قد يظن أن إطلاق ذلك 
يقتضى أن يكون الخلوق ممائلا للخالق» فيقال له: هذا باطل » فإن اله موجود حقيقة» والمبد 
موجود حقيقة » وله تعالى ذات حقيقة » والعسد له ذات حقيقة » وليس دنه بال كذات 
المتلوقات » وكذلك له عل وسمع وبصر حقيقة » وااعبد ممم وبصر وعل حقيقة » وليس عامه 
وسعمه وبصره مثل عل العبد وسمعه وبصره . وللهكلام حقيقة »؛ وليس كلام الخالق مثل 
كلام الخلوقين . والله استوى على عرشه حقيقة » وللعبد استواء على الفلِكَ حقيقة » لين 


يفف 


با سورة الأغراف »> ألأية : غ26 


الغبىت شىء» واللهتعالى يحم لالعرش وجلته» بقدرته”'و :يسك امراش وا لاض 
27 . فن ظن أن معنى قول الأعة ( الله مسقو على عرشه حقيقة ) يقتضى أن يكون 
استعؤاقة مقل استعواء السسوعل القلك والأنعام » ا قولحم : إن لله له عل حقيقة 
واعم وبصر حقيقة وكلام حقيقة » يقتذفى أن ايكون عامه ومععه وبصره وكلامه مثل علم 
امخلوقين وسعمهم وبصرثم وكلامهم » فن ظن أن الحقيقة إنما تتناول صفة العبد المخاوقة 
ون سة انالك 2 عانق 2:18 لير فإن مققة :اق 1 كوا وادق ربصن الأجاد 
الحسبى » فلا نسبة بين صفة العبد وصفة الرب »كا لا نسبة بين ذاته وذاته . فكيف يكون 
السد مستحقًا للأسماء الحسبى حقيقة » والرب لا يستحق ذلك إلا جازا ؟ ومعلوم أن كل 
ل حصل للسخلوق فبو من الخالق سبحاته وتالى » فله الثل الأعلى . فشكل كال حصل 
للمخلوق » فالمالق أحق به » وكل نقص ينزه عنه مخلوق » فالحق أحق أن ينزه عنه » ولهذا 
كان لله اثثل الأعلى » فإنه لا يقاس جخاقه » ولا عثل مهم » ولا تضرب به الأمثال » فلا 
يشترك هو والخلوق بمثلولا فى قياس. ومذهب أهل السنةواجاعة إثبات الصفات الدتبارك 
وتعالى» بل صفات الكل لازمة لذاته» يعتنع بوت ذاته بدون صفا تالكل اللازمةله» بل 
تلع حقق ذاتمن الذات عرية عن جيع الصفات» وهذا كله مبسوط فى غير هذا الوضع. 
فإذا قال : وجود الله » وذات الله » وعل الله » وقدرة الله » وسعم الله » وبصر الله » وكلام 
الله » ورحمة الله » وغضي الله » واستواء الله » ونزول اللهء ومحبة الله » ونحو ذلك» كانتهذه 
الأسماء كلها حقيقة له تعالى من غير أن يدخل فهها شىء من الخلوقات » ومن غير أن كائله 
فمها شىء من الخلوقات . وإذا قال. وجود العبد وذاته وماهيته وعامه وقدرته وسمعه وبصره 
وكلامه واستواؤه ونزوله » كان هذا حقيقة للد مختصة به » من غير أن عائل صفاته صفات 


(1) [ه"/ فاطر / ١‏ ] ونصهها :إن الله نيك التتوات ادر أن ترولاء 


واعّمه 


وَلِن ذ العا إن أَسْسَكهْما .من أحدٍ رمن يعدم نه و كان َليما عفورل” 


يضفف 


لابج وو لا الآية : 6 


الله تعالى . بل أبلغ من ذلك؛ أن الله أخبر أن ف الجنة من الطاعم والشارب واللابس 
والناكح والمساكن ماذكره فى كتابه . كا ذكر أن فنها لبنا وعسلا ورا ولْجا وحريرا 
وذعنا واقضة وعتورا فووا وكيوا ةلف وقد فال اف عنائن رع شعتري الث ى الدها 
ماف الآخرة إلا الأسماء . فتلك الحقائق التى فى الجنة ليست ممائلة لهذه الحقائق التى فى 
الدنيا » وإن كانثك مشاءهة لما من بعض الوجوه» والاسم يتنأولهما حقيقة» ومعلوم أن الخالق 
أبعد عن مشاءهة الخلوق » والخلوقعن مشاءبة الخااق . فكيف يحوزأن يظن أن فما أثبتهالله 
تعالى من أسمائه وصفاته مماثلا لخلوقاته » وأن يقال ليس ذلك حقيقة ! وهل يكون أحق 
سهذا الأسماء الحستى والصفات العليا من رب السمواتوالأرض» معأن مباينمهماللمخلوقات 
أعظم من مبايئة كل مخلوق لكل مخلوق ؟ والجاهل يضل بأن يقول : العرب إنما وضعوا 
نظ ( الاستواء ) لاستواء الانسان عل السرير أو الكلك > أو اسنعواء المقينة عل الحودءة > 
ولنحو ذلك من استواء بعض الاو قات . فهوكا يقول القائل : إما وضعوا لفظ السمع 
والبصر والكلام لما يكون مله حدقة وأجفاناً » وأصمخة واذاناً » وشفتين ولساناً » وإنا 
وضعوا لفظ الع والرحمة والإرادة لما يكون محله مضخ ةم وفؤاد » وهذا كله حول عه 4 
فإن العرب إنعا وضعت للإنسان ما أضافت إليه فإذا قالت معم العبد ويصره وكلامه وعامه 
وإرادته ورحمته مما يختص به » يتناول ذلك خصائص العبد . وإذا قيل سَمِعْ الله وبصره 
وكلامه وعاءه وإرادته ورحمته » كانهذا متناولا للا يختص به الرب» لا يدخل فى ذلكثىء 
من خصائص الخاوقين . وكذلك إذا قيل استواء الرب » فبذا الاستواء الضاف إلى الله 
كالمل والسمع والنصر الملضاف إلى الله . لا بحوز أن يتناول ذلك شيعا من خصائص الخلوقين 
وهؤلاء الجهال عثلون فى ابتداء فبمهم صفات الخحالق بصفات الخلوق » ثم ينفون ذلك 
ويمطلونه » فلا يفهمون من ذلك !لا ما يختص بالخلوق » وينفون مضمون ذلك » فيكونون 


قد جحدواما يستحقه ارب من خصائصه وصفاته » وأسلدوا فى أسماء الله تعالى وآياته » 


تاروف 


سورة الأعراف » الآية : 6ه 


وخرجوا عن القياس العقلى » والنص الشرىى » فلا يق بأيديهم لامعقولص رب » ولامنقول 
حي ولاو من نات يض اعت أ الانات من الأعاه واشسرفات بوذا انها 
البعض » ونفوا البعض » قيل لمم : ماالفرق بين ما أثبتموه ومانفيتموه؟ ول كان هذا حقيقةه 
ول يكن هذا حقيقة؟ لم يكن لمم جواب أصلا » وظبر بذلك جهلهم وضلالهم شرعا وعقلا . 
وار هذا كثيرة » فن ظن أن أسماء الله تعالى وأسماء صفاته » إذا كانت حقيقة ازمأن يكون. 
عائلا المخلوفين #:وآن نكون صفاته ماثلة لصفاتهم » كان من أجهل الناس » وكان أول 
كيه رسسيلة 4 واحرة زندية لآنه يقتضى نق جيع أعاء إل وصفاتنةء وها هو غابة 
الزندقة والإلحاد . وإن فرق بين صفة وصفة ا فى أسباب الحقيقة والجاز » 
كان متناقضاً فى قوله » محهافما فى مذهبه مشابها لمن أمن سعض الكتاب » وكفر 
ببعض ٠‏ 

وإذا تأملاللبيب الفاضل هذه الأمور » تبين له أن مذهب الساف والأئمة فى غاية 
الاستقامة والسداد والصحة والاطراد» وأنه مقتغىالمعقول الصري » والمنقول الصحيح.وأن. 
من خالفه »كان مع تناقض قوله الختلف الذى يفك عنه من أفك » خارجاً عن موجب العقل 
والسمع » مخالفاً للفطرة والشرع » والله ينم م نعمته علينا وعلى سائر إخواننا المسامين الؤمنين » 
ويجمع لناولهم خير الدنيا والآخرة ‏ اثتمى ‏ 

فائدة 
فى منشأ هذا التعطيل 

وبين رضى الله عنه » فى فتوى أخرى له فى الصفات » مورد هذا التعطيل . حيث قال 
رضى ألله عنه : 

ثم أصل هذه المقالة إنما هو مأخوذ عن تلامذة المهود والشركين » وضلال الصابئين»فإن 
أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة ‏ أعبى أن الله ليس على العرش حقيقة وإنما (استوى» 


5 


انعضوو امراف الا كه 


ستول و صو داعت أو ماظهرت هذه المقالة من جعد بن درثمو أ خذهاعنه الجهم بن صفوان 
وأظبرها . فتنس مقالة الحهمية إليه؛ والمعد أخذ مقالته عن أبان بن سممان وأخذها أبان 
من طالوت ان أخت لثيد إن أعصم ؛ وأخذها طالوت مر: لبيد بن أعصم اللميودق 
الساحر الذى سحر النى يِه . وكان الممد هذا فيا قيل ‏ من أهل ح ران » وكان فمهم 
ا و من الصايئة والفلاسفة » بقايا أهل دين المروذ الكنعانين » الذين صنئف بعض 
التآخرين فى سحرث وكانوا يعبدون الكو اك » ويشون ها المياكل » ومذهههم فى ارب 
أنه ليس له إلا صفات سابية أو إضافية » أو مسكة منهما » دثم الذين بْمث إبراهم الخليل 
عله المبو ٠‏ فمكون امعد قد احذها عن الصابئة الفلاسفة » وأخذها الحهم أيضاً ‏ ذا 
5 ه الإمام أحمد وغيره ‏ من السمنية بعض فلاسفة المند » وثم الذين بجححدون من العلوم 
ما سوى المسّيات » فهذه أسا نيد الجهم رجع إلى المهود والصائبين والشركين . والفلاسفة 
الضالون ثم إما من الصابئين » وإمامن امش ركين دع لاعر بك الكمن الرومية شور 
الئة الثانية » زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان فى قلوب الضلال » ابتداء من جنس ما ألقاه 
فى قلوب أشباههم ٠‏ ولا كان فى حدود الئة الثانية » انتشرت هذه المقالة التي كان السلف 
يسمونها مقالة الجهمية » بسبب بشر إن غياث المريسى وطبقته » وكلام الأئمة ‏ مثل مالك 
رضى الله عنه وسفيان بن عيينة وألى يوسف والشافعى وأججد وإسحق والفضيل بن عياض 
وبشر المانى وغيدم ‏ فى بشر الريسى” هذا كثير” فى ذمه وتضليله . وهذه التأويلات 
الموجودة اليوم بأيدىالناس » مثل أأكثر التأويلات التى ذكرها أبو بكر بن فورك فىّكتاب 
( التأويلات ) وذكرها أبو عبد الله جمد بن عمر الرازئ فى كتابه الذى سماه ( تأسيس 
التقديس ) ويوجد كثير منها فى كلام خلق غير هؤلاء » مثل أبى على المبانى وعبد 
امار بن أحمد الحمداق وأنى الحسين البصرى” وابن عقيل وأنى حامد الغزالى وغيرثم . 
وه بعينها التأويلات ادها شي :الوكين ف كعاية ٠‏ وإن كان قد يوجد فى كلام 
بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضاً » ولم كلام حسن فى أشياء » فإعا بيت أن عين 


تدقف 
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تأويلاتهم هى عين تأويلات المريسى . وعامنا ذلك بكتاب ( الرد ) الذى صنفه عمّانين سعيد 
الدارى” أحد الأثمة المشاهير فى زمن البخارىّ » صنف كتاباً سماه ( نقض عمّان بن سعيد » 
على الكاذب العنيد » فيا افترى عل اله فى التوحيد ) حي فيه هذه التأويلات بأعيانها عن 
بشر الريسى” » بكلام يقتضى أن المريسي” أقمد مها » وأعلٍ بالعقول واأنقول من هؤلاء 
اللتأخرين الذين اتصلت إلمهم من جهته » ثم ردها عمان بن سعيد بكلام » إذا طالعه العاقل 
الذ>ك” “عل <قيقة ماكان عليه الساف فتبين له ظبور الححة لطريقهم » وضعف حجة من 
خالفيم . ثم إذا رأى الأئمة ‏ أثمة الهدى ‏ قد أججعوا على ذم الريسية » وأ كثرهم كفروهم» 
أوضلاوم » وعلٍ أن هذا القول السارى فى هؤلاء التتأخرين »هدهي الرضى عاننين 
له الحدى لمن بريد الله هدايته » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

شم قال رضى الله عنه : 

ومذهيالساف بين التمطيل وبين الْمميل » فلاجثلون صنفاتالله بصفات خلقه » كا لاعثاون 
ذاته بذات خلقه » ولا ينفون عنه ماوصف به نفسه » أووصفه به رسوله » فيعطلون أسعاءه 
الحسنى» وصفاته العليا » ويحرفون الكلم عن مواضعه » وياحدون فى أسماء الله وأياته.وكل 
واحد من فريق التعطيل والمثيل » فبو جامع بين التعطيل والتثيل . أما المعطلون » فإنهم لم 
يفيموا من أسماء الله وصفاته إلا ماهو اللائق المخلوق . ثم شرعوا فى نق تلك الفهومات » 
فقد جعوا بين المثيل والتمطيل » مثلوا أولًا » وعطلوا آخراً » وهذا تشبيه وغثيل هنهم 
للمفبوم من أسعائه وصفاته » بالمفهومءن أسماء خلقه وصفاتهم » وتعطيل لا يستحقههوسبحانه 
5 الأسماء والصفات اللائقة باه سبحانه وتعالى . فإنه إذا قال القائل: لوكان الل فو المرش 
للزم إما أن يكون أكير من العرش أو أصفر أو مساوياء وكل ذلك حال » ونمو ذلك من 
الكلام » فإنه ميفهم من كن الله على العرش إلاما يشت لأى جسم كان » على أى جدم 
كان » وهذا اللازم تابع لهذا الفبوم » أما استواء يليق بحلال الله » ويختص به ء فلا يلزمه 


اضفف 
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ثىء من اللوازم الثلائة » كا يلزم سائر الأجسام . وصار هذا مثل قول المثل : إذا كان 
للعالم صانع » فإما أن يكون جوهما أو عرضاً » إذلا يعقل موجود إلا هذان . أو قوله : 
إذا كان مستويا على العرش » فهو ممائل لاستواء الإنسان على السرير أو الفّلك » إذلا يمل 
الاستواء إلا هكذا . فإن كلمهما مثل » وكلاها عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه » وامتاز 
الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيق” » وامتاز الثانى بإثبات ( استواء ) هو من 
خصائص الخلوقين » والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط » من أن الله مستو على عرشه 
استواء يليق بحلاله ويختص به » فك أله موصوف بأنه بكل شىء عليم » وعلى كل ثىء 
قدبر » وأنه سميع بصير » ونحو ذلك » ولا يجوز أن ثبت لاعلم والقدرة خصائص الأعراض 
التى لمل الخلوقين وقدّرثم » فسكذلك هو سبحانه فوق العرش » ولا تثبت لفوقيته خصائص 
فوقية الخلوق على الخاوق ولوازميا . 

واعلم أنه ليس فى العقل الصحييح » ولا فى النقل الصري » ما يوجب مخالفة الطريقة 
النلفية أصلا + لكن هذا الوضع لا يتسع لاجواب عرن الشمهات الواردة عن الحق » 
فن كان فى قلبه شعهة وأحب حلها » فذلك سهل يسير انتع ىكلامه ‏ 

ومن أحاط عقله هذه الغرر » علٍ براءة ساحة الساف مما رموا به من التجسم . 
وده 0 من الفوائد ما يشفع لدى الواقف بطوله . 

الثالث : بيطاق العرش على معان : السرير ابوسجحة الازاو ياه عراش" عظم 0 


ولك انه : : ثل عرشهم . وسقف الببت » ومنه 5 : ( وَهى خَاوية عا ا اين 


(11)1 اثل 88 ]| وتهما إن وعدت امراة كنك وأوين ريق كر 


0 3 وله عرش عظم” : 
0( ؟ | البقرة | 588 ] ونصمها و كالذى مر 0 ترك وى خاي عل 
7 سس عر 


03 1 عر وشها 0 02 لك ملذوالله” عد مو ا 20018 2 ال عام ثم لعثة و تت 


ع علد مه 
5 


9 
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2 


ونيف ( كالفؤيل التاى بالدرقق ) + أو البثاء .وميه : ( وما كائوا يرون 0 
أعريشون:؟ ونه العر ون #توهونها تنتعطل يه والورقن الضات الى الله قال لا به . 

قال ق التانوسن ؟ الفرش ء عر الله تال ولا عمد ب اشعىت. 

وقال الراغب : عرش الله عز وجل مما لايعامه البشر إلا بالاسم على الحقيقة » ولذا لم يصح 
فى صفته حديث » وكل ما روى فى ذلك فليس من مرويات الصحاح . 

قال البمبق” فى كتاب ( الأسماء والصفات ) : وأقاويل أهل التفسير على أن العرش 
هو السرير » وأنه جسم يسم » خلقه الله تعالى » وأصس ملائكته بحمله » وتعبدثم بتعظيمه 
والطواف به » كا خلق فى الأرض ببتاً » وأعس بنى آدم بالطواف به واستقباله فى الصلاة » 
وفى أ كثر الآيات دلالة على صحة ما ذهيوا إليه » وف الأخبار والأثار الواردة فى معناه 
دليل على صحة ذلك انتعى - 

وقال الحافظ الذهى” فى كتاب ( العادّ ) : اعلم أن الله عر وجل عد أخيرنا »وهر 


ا ا 0 مس 7ه واسام2 وله سمه --200 ا 0 مك ث2 
ل 5-6 58 0 2 ع 50 
إحعم قال م الها 4 قال غلاب يوما أو بعص دوم © قال بل لبت رمائة عام ا نظر 
6 مربي 7 م عير 9 00 هم ا ا ل 1 ب اودع ١‏ ماكر د 9 .كه 
إى طعامك وشرايك لم يتسنه » وانظر إلى مار وَ لنتحء ك عاية إلناسن ء و١‏ 
2 1 00 02 ا لس كته سس 1 عر ل كل ا صل 
لى العظام كيف ننشزها نكسوها علج 1 ين و 3 ل ا ان الله 


2 
و ]م ١كين‏ / وحد ا وندمبا : وأحيط شمر وه ا يقاب كي عل 


عا يمام سه 


نفق فهاً وهى خاو يه على ول اتليديق ١‏ أحراك 3 حَدًا. 


710 الأعراف / 157 ] ونصها : وَأُوْرَئنا ألقوم لَدينَ كانوا مستضمفون 
مَشرِق الأرض: ومقرييا ألتى كاجفياة رع لمن را رَبك الحستى عل 
بنى سر" ديل عا صَبروأ » ودمر] ما كان يصتع 90 ونه وها كانوا 
يَمرِسُونَ 
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أصدق القائلين » بأن عرش بلقيس عرش عظيم » فقال : ( وله عراش عظيت)90© ثم حلم 
الأيتبقوله: ( أله لا له إل هو رب مرش الْمَظيم_)22) فكان عرشها عظيا بالنسبة 
الها :ونا حيط الا نعلا بتفاصيل عرشهها ولا عقداره ولا بعاهيته . ثم قال : فا الظن با 
أعد الله تعالى من السُرثر والقصور فى الحنة لعباده» فا الظن بالعرش العظم الذى اتخذه الم 
العظم لنفسه فى ارتفاعه وسعته ذقداءة وماهيته وجلته الحافين من حوله » وحسنه ورونقه 
وقيمته ؟ أسمم وتعقل ما يقال » والمأ إلى الإعان بالفيب » فليس المي ركاممايئة » فالقرآن 
مشحون » ا العرش ؛ وكذلك الأثار» ما يكتنع أن 0 اراد به ( اليك ) ٠‏ فدع 
السكابرة والراء » فإن الراء فى القرآن كفر . آمنا باللّه واشههد بأنَا مسامون . لا إله إلا الله 
الحليم السكريم . لا إله إلا الله رب العرش العظم . لا إلهإلا الله رب السموات السبع ورب 
العرش السكريم . الحجد لله رب العالمين . انته ىكلام الذهى” ره الله تعالى ‏ . 

الرابم ‏ سئل الشيخ أ الدين بن تيمية» عليه الرحمة والرضوان » عن العرش : هل هو 
كرىأم لاء فإذا كان كريًا والله من ورائه حيط به بائن عنه » فا فائدة توجه العبد إلى الله 
سبحانه حين الدعاء والعبادة» فيقصد العلو دون غيره » إذ لافرق حينئذ بين قصد جهة الع" 
وغيرها من الجهات التى حيط بالداعى » ومع هذا بحد فى قلوبنا قصدً! يطل الملوء لا 
يلتفت عنة ولايسرة . فأخبرنا عن هذه الفرورة التى نحدها فى قاوبنا وقد فطرنا علمها . 

فأحاب رمه الله بقوله : 

إن لقائل أن يقول : لم ينبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك الستدرة 
الكرئبة» وإعا ذكره طائفة من المتأخر بن الذدين نظروا فى عل الهيأة» فرأوا أنالأفلاك تسمة» 
وأن التاسع » وهو الأطاسء حيط مها» وهو الذى بح ركيا الحركة الشرقية» وإ نكان لكل 


)0( انظر الحاشية رقم ١‏ ص 5077 . 
( [50/القل/ 6 ]. 


طتفف 
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فلك حركة مخصهء ثم سمعوا فى أخبار الأنبياء ذكر عرش الله سبحانه وكرسيّه والسموات 
السيع » فقالوا ( بطريق الظن ) : إلث العرش هو الفلك التاسع » لاعتقادثم أنه ليس وراء 
ذلك شىء » إما مطلقاً وإما أنه ليس وراءه تخلوق . ثم إن مهم من رأى أنه هو الذى يحرك 
الأفلاك كليا » فجعاوه مبدأ الحوادث » وربما سماه بعضهم الروح أو النفس . وجعله بعضهم 

هو اللوح الحفوظ » وبعض الناس ادعى أنه عل ذلك بطريق الكشف » وذلك غير سميح » 
بل أخذه من هؤلاء التفليقة + 6 فل أعنات (رسائل إغران الففاء) :والأخار دل عل 
أن العرش مباين لغيره من الخلوقات » وأنه قبل اتن انتنو الارمن . فقدثبت فى صحيح 
البخارئ”" أنه يله قال : كان الله ولم يكن شىء فرء وكن مرفاعل الأدعو كنيق 
الذك ركل شىء » وخلق السموات والأرض ء وأن له قوائم كا فى حديث”" ألى سعيد : 
فإذا أنا بعوسى آحْذ بقائمة من قوائم العرش . وقد استدل من قال إنه مقبب » با رواه أبو 
داود”" من قوله عليه الصلاة والسلام ( وإن الله تعالى على عرشه » وإن عرشه على سموانه » 


0 :ذه د كناف باللا ٠‏ باب ب ما حاء فىقول الله تمالى: 


و 0000006 039 


الى مدا الخلق ثم بعيداه و »حديث 16١٠5‏ عن محر أن بنحصين . 


00 


39 ؟) أخرجه البخارئ فى : ٠‏ اجا نيا » 0" باب قول الله تعالى: وَو'عدا نا 
ا شين م وا يا الع فانم _مية ميقت ر: 0 دين 5270 رق ١15‏ 
ونصه » عن ألى سعيد اللدرئ عن النى وله له قال « الناس يصعقون يوم القيامة فأ كون 
أول من بفيق فإذا آنا عودى أحذ ا من قوائم العرش . فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى 
بصعقة الطور » . 

(*) أخرجه أبو داود فى: 8" كتاب ااسئة » 18 باب فى الحهمية » حديث دقم 
5 ونصه : عن جبير إن مطعم قال : أتى رسول الله يله أعرالى” فقال : با رسول الله ! 
جهدت الأنفس وضاءت العيال ونكت الأموال وهلكت الأنمام » فاستسق الله لنا - 


ينيف 


7 سورة الأعرافء الأية: غئه 


وتمواته فوق أرضة عكذا -. وقال بأصابعه مثل القبة - ) .. وهذا لا يدل على أنه فلك هن 
الأفلاك » ولا مستدر مثل ذلك» لسكن لفظ ( القبة ) يستلزم استدارة من العلو» لامن جبيع 
الحوانى» إلا بدليل منفصل. ولفظ (الفلك) يستدل بهعلى الاستدارة مطلقاء كا قالابن عباس 
فى : ( كل فى فيك )2 : فى فلسكة مثل فلسكة الفزل. وأمالفظ (القبة) فإنهلايتعرض هذا 
اللعنى » لابن ولا إثيات » لكن يدل على الاستدارة من العاوً . 

واعل أن العرش » سواءكان هذا الفلك التاسع » أو جما حيطا به » أ وكان فوقه من 
جهة وجه الأرض » محيط به» أو قيل فيه غير ذلك» فيحب أن يعلم أن العالم العلوئ والسفلى 
الي اله الخال تالى فى غالة السني». كا قال كمال وما قدروا الله حل قدرونه 


٠‏ م م ساسا 0 0-7 29 25 وه عا إوسابري 


وَالارْض 3 قيضتو يوم م ألقَيمةوَ الو مطويت بومينة 2 )2 سبد فاه و 


ع 2 اي 35 21> 


وتعلى كما يشر 

وفى الصحيحين”" عن النى” له أنه قال: يقبض اللهتبارك وتعالى الأرض يومالقيامة 
- فإنا نستشفع بك على الله وأستشفع الله عليك. قال وسول الله صلى الله عليه وسل«ويحك! 
أندرى ما تقول » ؟ وسح رسول الله صلى الله عليه 0 فا زال يسبح حتى عرف ذلك 
فى وجوه أصهابه . ثم قال « ويحك ! إنه لايستشة نع باه على أحد من قا كا اله أعظم 

ن ذلك. ويحك ! أتدرى ما الله؟ إن عرشه على 00 » وقال بأصابعهمثل القبةعليه 
« وإنه ليئط أطيط الكل ارا 4 . 

/5١[ )1(‏ الأننياء / 0# ] ونصها : وَهُوَ أُلذى حل أَلَيْلَ والنمارَ والشمس 
وَاَلقَمقَ ا 5 فك ون 


(0)[و ع | ارس / 7 ] . 


(6) أخرجه الخارئ فى 55 ب كتاب التفسير + 8 سورة الزعس »  *‏ باب 
1 لله حَق قدأره” » حديشرقم وم ٠‏ عن ألى هريرة . 
وأخرجه مسل فى : ٠ه‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » حديث 8؟ ( طبعقنا ) . 


ادف 


امور الأطراف © الاية : 33 


ويطوى اسماء بيميئه ثم يقول آنا الله أن يرك الأرسن + وق الي عن 
عبد الله بن تمر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يطوى اللدعز وجل السموات يومالقيامة» 
ثم يأخذهن بيده الهنى » ثم يقول : أنا اللك . أبن الحبارون » أين المتكبرون ؟ ثم يطوى 
الأرضين بشاله » ثم يقول : أنا الملك. أبن الحبارون» أين التسكبرون؟ وفى لفظ”": ويتميل 
رسول الله يله على يمينه وعلى ثعاله » حتى نظرت إلى النبر يتحرك من أسفله شىء . 

وفدوايةأخرى قال: قرأع النبر: وَاَلأّرْضُ جميما قبصتهو يم ألْقيامّة...الآيق 
قال : مطوية فى كفه » برى لها كا برى الغلام بالكرة . فنى هذه الأحاديث وغيرها » 
المتفق على حدتها » ما يبيّن أن السموات والأرض وما بينهما بالنسبة إلى عظمته عز وجل » 
أسكروين أن سكون ؛ مع قبضه لما » إلا كالشىء الصغير فى يد أحدنا » حتى يدحوها 
باكر 

ثم قال فى الجواب: فا وصف الله تعالى من نفسه وأسمائه على لسان رسوله صلى اللدعليه 
وسل سميناه كا سماه » ولم تتكاف علم ما سواه » فلا يححد ما وصف » ولا تتكلف معرفة مالم 
يصف . وإذكان كذلك» فهو قادر على أن يقيضها ويدحوها كالسكرة. وفى ذلك من الإحاطة 
مها ما لا يمن » وإن شاء لم يفعل . وبكل حال فبو مباين لما» ليس بجاني لما . ومن 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : لاه كتاب التوحيد » ١9‏ باب قول الله تعالى : لما 
6 يَدَىّ ؛ حديث رقم 5300 . 

وأخرجه سدم قّ : 6٠‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» حديث "وه "(طيمتنا) 
وهدا لفظط مس . 

(؟) نصه فى مس : حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفله شىء منه» حتى إىلأقول 0 
أساقط هو برسول الله ؟ 

وليس فيه ( ويتميل رسول الله وله على عينه وعلى ماله ) . 


حضف 


لاح سورة الأعراف» الآية نوه 


المعلوم أن الواحد منا ‏ ولله الثل الأعلى ‏ إذا كان عنده خردلة ؛ إن شاء قبضها » فأحاطت 
مها قبضته » وإن شاء لم يقيضها » بل جعلها ع0 وا الحالين مباين لها » وسواء قدر 
أن العرش هو حيط بالمخلوقات » كإحاطة الكرة بما فها أم قيل إنه فوقها وليس محيطاً مها 
ل الأرض ال الذى نحن علمها بالنسبة إلى جوفها » وكالقبة بالنسبة إلىماحسهاء أوغير ذلك 
فعلى التقدير يكون العرش فوق الخلوقات » والخالق سبحانه فوقه » والعبد فى توجبه إليهعز 
وحل » يقصد العلو » دون التحت . 
وام عسذا الح أن يقال لا لو إما أن كون المرنك كريا الأفلذلة 6 ويكون 
حيطا مها » وإما أن يكون فوقها » وليس بكرئ . فإ نكان الأول» فن العلوم ‏ باتفاق من 
يدل هذا أن الأفلاك مستديرة كرية » وأن المهة العليا ى جهةالحيط » وهو الحدود؛ وأن 
اليه العمل كن #15 :زاليين لل ناذك الاجيعان:: الغلا والسفلق فق :وام امات 
الست فعى لاحيوان » فإن له ست جوانب : يوم جهة فتكون أمامه » ويخا ف أخرى فتكون 
خافه » وحهة حاذى ثهاله » وحهة اق عينه» وحهة نتحاذى رأسه » وحية عاذ رحليه . 
وليسلهذه المهات فى نفسها صفة لازمة » بلهى بحسي النسبة والإضافة » فيكون عين هذا 
ما يكونيسار هذا » ويكون فوقهذا ما يكون نحتهذا » سكن جهةالملو والسفل للا فلاك 
لا تتغير » فامحيط هو لاعلوّ » والركز هو السفل » مع أن وجه الأرض التى وضعبا الله تعالى 
للا نام» وأرساها بالجبال » هوالذى عليه الناس والمهائم وغيرها . فأما الناحية الأخرى منها 
فالبحر محيط مها » وليس هناك شىء من الآدميين ومايتبءهم . ولو قدر أن هناك أحداً » 
لكان على ظهر الأرض » ول يكن من فى هذه المبة نحت من فى هذه الجرة » ولامن فىهذه 
بحت من فىهذه . كا أن الأفلاك محيطة بالمركز » وليس أحد حانى الفلك حت الأخر ولا 
القطب الشمالى” حت الجنوبى” » ولابالمكس» و إن كان الثمالىّ هوا اظاهس لنا بحسب بعد الناس عن 
خط الاستواء» فا كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلا » كان ارتفاعالقطب عنده 


ودف 


سورة الأعراف » الآية : 4ه 


ثلاثين درجة » وهو الذى يسمى عرض البلد . فكا أن جوانب الأرض الحيطة مها » 
وجواني الفلك المستدير ليس بعضها فوق بعض ولانحته » فكذلك من يكون على الأرض 
لايقال إنه حت أولئك » وإا هذا خيال يتخيله الإنسان » وهو ( نحت ) إضاف .م لو 
كانت ملة تمشى نحت سقف »ء فالسقف فوقها » وإن كانت رجلاها محاذيانه » وكذلك من 
عُلق منسكوسا » فإنه حت السماء » وإ نكانت رجلاه تلى السماء وكذلك قد يتوثم الإنسان 
إذاكان فى أحد حانى الأرض أو الفلك » أن الجانب الآخر >ته . وهذا أعس لا يتنازع فيه 
اثئان تمن يقول إن الأفلاك مستديرة . وهذا 5 أنه قول أهل الميأة والحساب » فهو 
الذى عليه علماء المسامين » كم ذكره أبو الحسين امناو وأبو محمد بن حزم وأبو الفرج 
ابن الموزىّ وغيرثم . وهو الأخوذ من قول ابن عباس وغيره . ومن ظن أن من يكون فى 
الفلك من ناحية يكون تحته من فى الفلك من الناحية الأخرى فى نفس الأعس » فهو متوهم 
عندثم . فإذاكان الأمس كذلك » فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالخلوقات كان هو 
أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلقاً » فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه الإنسانإلا من العلوّ . ومن 
توجه إلى الفلك الثامن أو التاسع مثلا من غير جهة العلو » كان حاهلا باتفاق العقلاء » 
فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى مافوقه ! وغايةمايقدر أن يكو نكرئى الشكل»والله تعالى حيط 
بالمخلوقات كلما إحاطة تليق بحلاله » فإن السموات السبع والأرض فى يده أصغر من الخصة 
فى يد أحدنا . وأما قول القائل : إذاكان كريًا » والله من ورائه محيط بائن عنه » فا الفائدة 
فى التوجه إلى العلو دون التحت » ومع هذا نحد فى قلوبنا قصد العلوً ؟ فيقال : هذا إعا 
ورد لتوثم أن تصف الفلك يكون نحت الأرض » ونحت ما على وجه الأرض » 
مر الآدميين واللهائم » وهذا غلط . فلوكان الفلك نحت الأرض من جهة » لكان 
نحنها م نكل جهة » فكان يازم أن يكون الفلك هت الأرض مطلقاً » وهذا قلب للحقائق 
إذ الفلك هو فوق الأرض مطلقاً ؛ وأهل الهيأة يقولون : لو أن الأرض مخروقة .إلى ناحية 


"7/5 


لاسورة الأعراف » الآية: غ6 


أرنعها ‏ والق ق اراق قن لجر وداه لكان تفن إلى الى كحي إن أل 
نا تلك الفتاعية حجر اخر ع لا لفيا نيعا ى اار كز ء الى هو النقطة المتوشطة فى كر 
الأرض . ولو قدر أن إنسانين التقيا فى المركر بدل المحرء لالتقت رجلاهاء ولم يكن أحدها 
بحت الآخر» ب لكلاهما فوق الركز » وكلاهما حت الفلك . وإذاكان مطلوب أحد ما فوق 
الفلك ل يطلبه إلا من المهة العليا » لأن مطلوبه من تلك المهة أقرب » لأنه لو قدر أن رجلا 
أزوة ارسيو ال النياءة كان معو ف ها راسف ول شرل فاكلن | رق الأرض ثم 
يصعد من نلك الناحية » أو يذهب عيناً أو ثعالا ثم يصعد. ولو أن رجلا أراد مخاطبة القمر» 
فإنه لا يخاطبه إلامن الجهة العليا » معأنه قد شرق ويغرب » فكي فيا هو فوق كل ثىء 
لأبافل «الاينين ستحانه وتتالى- + و6 أو حر امجن نطلل “عن كرها بأقمين 
طريق » وهو الخط المستقم » فالطلب الإرادىّ الذى يقوم بقلوب العباد » كيف يمدل عن 
الصراط المستقيم ؟ 
مطاى فى حديث الادلاء 
إلى أن قال : 


وحديث الإدلاء 4 الذىرواه أوهصرة وأو ذر »قدروآه م2072 وعيره من حديث 


(١)أرلاءالترمدى"‏ 3 384 كتاتب السين © لآ دسورة لطديد + وله :عن 
قتادة » حدثنا الحسن عن أبى هريرة قال : بيما نى” الله صلى الله عليه وسل حالس وأصحابه 
إذ أت علمهم سحاب . فقال نى الله صلى الله عليه وسل « هل تدرون ما هذا» ؟ فقالوا : الله 
ورسوله أسر . قال « هذا الءنان » هذه روايا الأرض » يسوقه الله تبارك وتعالى إلى قوم 
لاشكروهولا يدعوته » قال « هل تدرون ما فوقكم » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال 
« فإنها الرقيع » سقف محفوظ وموج مكفوف » ثم قال « هل تدرون كم يسك وينها »؟ 
لوا : الله ورسوله أعلم قال « بنك وبينها مسير جسمائة سنة » ثم قال « هل تدرون ‏ 


ىتحف 


لا سورة الأعراف 4 الآية : 66 


المسن عن أنى هريرة ؛ وهو منقطم » فإن الحسن لم يسمع من أبى هريرة » ولكن يقوّيه 
حديث ألى ذر الرفوع . فإ نكان ثابتاً » فعناه موافق لهذا . فإن قوله عليهالصلاة والسلام : 
لو أدلى أحدك بحبل لبط على الله » إنما هو تقدير مفروض » أى لو وقم الإدلاء لوق عليه » 
لكن لا يمكن أن يدلى أحد على الله عز وجل شيثاء لأنه ءال بالذات » وإذا أشيط شىء إلى 
جهة الأرض وقف ف الركز . والقصود بيات إحاطة الخالق سبحانه » كا بيّن أنه يقبض 
السموات» ويطوى الأرض» و نحو ذلك مما فيه بيانإحاطته تعالى » ولهذا قرأ فىتهامالحديث : 
هُو الأول والأخرة والظهر” والباطن وهو بكرة كئزة قل* 29 .هنذا كله عل 


حت ما فوق ذلك » ؟ قالوا : الله ورسوله أعل . قال « فإن فوق ذلك سماءينء ما يبنهما مسيرة 
سمائة سنة » حتى عدّد سبع سموات » ما يي نكل سماءين م بين السماء والأرض . ثم قال 
« هل تدرون ما فوق ذلك » ؟ قالوا : الله ورسوله أعر قال « فإن فوق ذلك العرش . وبينه 
وين الاءافة كل ماين النبارن 4 م قال 8 هل ندرون ما النى محتتك » ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعل . فإنها الأرض » ثم قال «هل تدرون ما الذى نحت ذلك» ؟ قالوا: الله ورسوله 
أعل . قال «فإن مها الأرض الأخرئ » بينهما مسيرة حسماثة سنة» حتى عدّد سبع أرضين» 
بين كل أرضين مسيرة خسمائة سنة . م قال « والذى نفس محمد بيده ! لو أن دليتم رجلا 
حمل إلى الأرض السفل » لمبط على الله» 5 
ا 


ل الوحه . 


قال: وروى عن أبوب ويونس إنعبيد وعلى بن زيدقالوا: يسمع الحس.ن من ألىهررة 
(أقول) فى سعاع الحسن من أبى هريرة ) انظر تعليق السيد أجد خمد 8 على الحديث 
رقم 8؟ الا من مسند أحمد ( طبعة العارف ) . 


(1) [0»ه / الحديد/ "] . 


املف 


لاناسوزة الأعرزانت أ الادعزه 


تقدير صمته فإن الترمذئ لا رواه قال: وفسره بعض أهل العلم بأنه هبط على عل الله. وبعضُ 
الحاوليه والاتحادية يظن أن فيه ما يدل على زعمه الباطل من أنه سبحانه حال بذاته فى كل 
مكاقء أو أن و جود وخوة الامكنة وو ذلك , كذلك تأويله بالعل غير مستقهم » بل على 
تقدير ثبوته » فالراد به الإحاطة » و نحن لا تكلم إلا عا نعل » ومال تعامه أمسكنا عنه . 


وافن ار 00 س على التوجه فى | ألعاء إل حة القلو 6 توفال هال + : قم وَجْهَك 
د حَنيفاًء ل لتَى 0 ألدّاسَ ا فجاءت الشسريءة بالعبادةوالدعاءعا 


يوافق 500 وقد ثبت فى المحيحين 69 أنه ملق له قال: إذا قام أحد؟ إلى الصلاة فلاييصق 
قبل وجهه » فإن الله تعالى قل وحهه » ولا عن عينه فإن عن عيئه ملكا » وليسصق عن 


يساره أو نحت رجله . وفى رواية : إنه أذن أن يسصق فى ثوبه . وفى حسديث7ألى رزين 


(00 1[ / اروم / ]١‏ ... لا تيل لخلق_ألنّو » ولك الدين” لقيو لك.> 
00 

(0) أخرجه البخارئّ فى : م كتاب الصلاة » 8" باب حك اليزاق باليد من 
السحد » حديث ٠8م١ا‏ عن أنس 

7ت باب لييرق عن يساره أو حت قدمهاليسرى» حديث17/5>” عن أ لىسعيد الخدرى. 

و88 - باب كفارة البزاق فى السجد » حديث 5371١‏ عن أنى هريرة . 

وأخرجه مسل فى : 9ه 2 نان ازهد والرقائق » حديث دقم 5 (طبعتنا) من حديث 
طويل فى عدة معان »عن حار بن عبد الله 5 

(؟) أخرجه أبو داود فى : 8" كتاب السنة » 19 باب فى الرؤية » حديث4781 

وأخرجه إن ماحة فى المقدمة » ؟١ ‏ باب ما أت ت اللهمية » حديث رقم ١ما‏ 
( طبعتنا ) ونصه : عن ألى رزين قال : قلت : يا رسول الله ! أثرى الله وم القيامة ؟ وما آية 
ذلك فى خلته ؟ قال « يا أبا رزين ! أليس كلس برى القمر عَإِياً به » ؟ قال قات : بلى م 
قال « ذالله أعظم »؛ وذلاثك ا فى خلقه » ٠‏ وكذافى أب داود . 


ودورف 


#امسوزة اكرات الأية :عه 


الششهور : لما أخبر وله أنه ما من أحد إلا سيخلو به ربه » فقال له أبو رزين : كيف يسعنا 
يا رسول الله وهو واحد وحن ججع ؟ فقال : سأنيئك ثل ذلك فى الاء الله تعالى : هذا القمر 
آية من آيات الله تعالى » كلك برأه ملي 4ك قاف ] كن وق الطصيين 2277 ليننين 
أقو ام عن رفع أبصارث فى الصلاة » أو لا ترجع إلمهم أبصارثم . واتفق العلماء على أن رفع 
الصلى بصره إلى السماء مب عنه . وروى محمد بن سيرين أن النى” اه كان رفع بصره 
اناف إل الما لح ول دين مم فاعلات خييزن 9 #افكان زمره 
لايحاوز 00 ده . فهذا ما جاءت به الشريعة تسكديلا للفطرة » لأنالداعى الأمور بالذل؛ 
لا يناسس حاله أن ينظر إلى ناحية من يددوه . خلافاً لاحهمية الذين لا يفرقون بين العرش 
ونس لحر وقد قال تال: قدا وى 3 وَجْهِكَ قالت2”. الآذبة ‏ ثم بينتأو يل 40) 
(المجر” الأسود ين الله فىالأرض فن صالخ وقبله فسكأعا صافالله تعالى وقبل يمينه) وقال: 
قد ظنو ا أن هذا وأمثاله محتاج إلى التأويل » وهذا وهم » لأنه لوكان هذا الافظ ثابتاً عن 

(1) أخرجه البخارّ فى : ٠١‏ كتاب الأذان » 55 باب رفع البصر إلى السماء 
ق انما )عدن زر باقع انل ولس سمل : 

(0) [58/ الؤمنون/ ؟] . 

1 ع) [؟/ البقرة / ١44‏ ] ونصها : قد ترى تعاب وَجْمِكَ فى السماء فلنورليتك 
يله ترسلباء فول وَجَيكَ شطر السجد ال 1 وَحيثُ م نتم" قو 


د ماس 307 


شط هو » وّإن الذين أدثواً الكتب ليناء 


(4) نصه : الحجر عين الله فى الأرض يصافح مها عباده . 
قال فى الجامع الصغير : خط ( أى الحطيب ) وابن عسا كر عن حابر بإسناد ضعيف . 
(5) فى هامش الخطوطة : ( أقول ممن ظنه الغزالى فى ( فيصل التفرقة ) | هج . ق ) . 


"27/4 


سورة الأعراف » الآية : 6ه 

النى' يله فإنه صرخ فى أن الححَر ليس هو من صفاته تعالى؛ وتقييده بالأرض يدل على أنه 
ليس هو يدّه على الإطلاق » فلا تسكون اليد حقيقة . وقوله:( فكا نما صافح الله تعالى ) الخ 
صر بح فى أن المصافح ليس افا كمال ان امش الس هو المشة يه 

إلى أن قال : فهذا كله بتقدير كر أية العرش » وأما إذا قدر أنه ليس بكرى” الشكل » 
بل هو فوق العالم من الجهة التى هى وجه الأرض»ء وأنه فوق الأفلاك الكرية »كا أن وجه 
الأرض الموضوع للا نام » فوق نصف الأرض الكرى » أو غير ذلك من القادير التى يقدر 
. فمها أن العرش فوق ماسواه ‏ فمل كل تقدير لايتوجه إلى الله تعالى إلا إلى العاو » مع 
كونه على عرشه مبايناً لخلقه . وعلى ما ذكرناه لا يلزم شىء من الحذور والتناقض . وهذا 
زيل كل شحبة تنشأ من اعتقاد فاسد » وهو أن يظن أن العرش إذاكان كريًا » والله تعالى 
فوقه كا تقتضيه ذاته » سبحانه عن مشامبة الخلوقين وجب ( فما عند الزاء )1 عدن 
سبحانه كريًا » ثم يعتقد ل 00 
جميع الجبات » وهذا خطأ » فإن القول بأن العرش كرىّ لا يوز أن يظن أنه مشابه 
للاافلاك فى أشكاها وأقدارها أو فى صنفاتها » بل قد تبين أنه سبحانه أعظم وأ كبر من أ 
كو الخلوقات عنده أصغر من الجمة وبين دنا فإذاكانت الخصة مثلا فى يد 0 
أو حته أو تحوذلك » هل يتصور عاقل » إذا استشعر علو الإنسان على ذلك وإحاطته » بأن 
.يكون الإنسان كالفلك ؟ الله تعالى - وله الئل الأعلى - أعظم من أن يظن به ذلك . ونا 


-0١( 1‏ ته - 0 2 سو عر 


يظنهالذين1يقدروا لله حق قدرو ته وا ل جميعا قبضته و يوم م القيمة ر والسموات 


ًّ 


ام 
مَطو نت مين 2 0 و 0 م يشر كون . وإذا يكن كر . فالس ظاهر م 


تقدم » ومهذا يظبر الحواب عن السؤال من وجوه متعددة »2 وأ مالل أعر . 


)١ 0‏ شير إلىالاية ىك انس/»<ا ونصها : وما 2 17 الله حق فد روشا لاسن 


عو سوس د 61م 02 لكا يك 


ويه قبضته و 0 0 َفيْمق و لسمو نه مطويث مع كار ٌ سي عدنة و وتعلى 
2 و هه 


ا 
عمأ يشركون . 


اليف 
٠١(‏ - تفسير القاسمى ب سادم) 


” سورة الأعراف » الآية : ه 


وإعا أشبعنا الكلام » فى هذا القام » لأنه من أصول ااعقائد الدينية ‏ ومبمات المسائل 
التوضيوية رقن كرافنه تعارك الاراء » وتصادم الأهواء 5 وم أت 1 0 
الؤولين بشىء يعلق بقلب الأذَكياء » بل اجتهدوا فى إراد التمحلات التى تأباها فطرة الله 
أشد الإباء » فبقيت نفوس أنصار السنة الحققين » مائلة إلى مذهب السلف الصاهين » 
فإن الأئمة منهم » كان دم ما بيناه فلا تسكن من الممترين » والجد له رب العالمين . 

وقوله تعالى : « ع أ 1 لها » أى يغطيه به » يعنى أنه تعالى يأتى بالليل على 
الوا » :فيتطيه و رابيهة بحن يهن نوو وررضيي النخر نفانا #رطن جا كان مضه .فاك 
الشهاب : وجوز جعل الليل والنهار مغشى على الاستعارة » بأن يحعل غشيان مكان العهار 
وإطلاامة 23 نيا تبان قمدة 3) لدالن عليه لف القضاء #أى شية كشن كال متيياء 
بطريانه عليه » بستر اللباس للابسه انهى ‏ . ظ 

ول يذ كر المكس للعلم به» أولأن اللفظ يحتملمماء ولذلك قرى" « يَنْتَى أَلْيلَ ألتهآر > 
بنصب الليل» ورفع المهار فكه و حَئيئاً» أىيعقبه سر يع كالطاللله» لا يفصل بينهما ثبىء 
قال الرازىّ : وإعا وصف سبحانه هذه الحركة بالسرعة» لأن تعاقب الليل والمهار إعا حصل 
بحركة الفلك الأعظم » وتلك المركة أشد الحركات سرعة » وأ كلها شدة » حتى إن الباحثين 
عن أحوال الوجودات قالوا : الإنسان إذاكان فى العدو الشديد الكامل » فإلى أن يدفم 
رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلائمة آلاف ميل » وإذا كان الأص كذلك » كانت 
نك الخركة وكا الفدة والدرعة افليذا آلسس#القالق « طهر حينا 46 «والشمن 
لمر وَأَلتجُوم سخ رتم بِأَمْرِوسه” »أى مذللات لما براد منها من طلوع وغروبوسير 
ورجوع بقضائهوتصريفه . قال الشهاب : وسماه ( أعرأ ) على التشبيه؟ إذ جْمَلَ هذه الأشياء 
لسكونها تابعة لتدبيره وتصريفه كا يشا ء كا مين مأمورات منقادة لأمره . ويصح خله على 


ااه 5 أنمهى -_ 


نكف 


لا سوزة الأعراق + الأة بوه 


أى وهو الكلام » فيكون تعالى أعس هذه الأجرام بالسير الدائم » والحركة المستمرة إلى 
اتقضاء الدنيا » وخراب هذا العالم . وقد قر" ( وأَلشّمْنَ ) وما بمده بالنصب عطفاً على 
ار ات) ونصب ( تحرام ) على الحال . وقرأها ابن عامس كلها بالرفم على الابتداء » 
ارو لان" الكو والا.:” » أى هو الذى خلق الأشياء كلها » وهو الذى صرفها على 
حسن اذاه فوقو الأمر القطضاء والحكم ١‏ 
تنببهان : 

الأول استخرج سفيان بن ععيينة » من هذا المعنى » أنكلام الله عر وجل ليس بمخلوق» 
فقال : إن الله تغالى فرق بين الخلق والأمر فن جمع يبنهما فقد كفر . يعنى أن من جعل 
الأمر الذى ه و كلامه تعالى من جلة ما خلقه نقد كير :لذن الخلوق لا يقوم 0 مثله . 
كذا ف ( اللباب ) . قال فى ( الإكليل ) : استدل يه ابن عيينة على أن القرآن غير مخلوق » 
أخرجه ابن أبى حاتم . لأن (الأمر) هو الكلام » وقد عطفه على (الخلق) فاقتضى أن يكون 
غيره ؛ لأن العطف يقتضى الغابرة» وسبقه إلىهذا الاستنباط تمد بن كمس القرظى”. انتهى. 

الثاتى : قال فى اللباب : فى الاآية دليل على أنه لا خالق إلا الله عز وجل » أى الحصر 
الستفاد من تقديم الظرف . ففيه رد على من يقول إن للشمس والقمر والسكواكي تأثيرات 
فى هذا العالم . 

كارك الده د رب الكلرين 4 أى تعس ور وبال :دقان مد 
سئل أبو العباس عن تفسير ( تبآرَ كَ الله “ ) فقال : ارتفع ‏ انتعى ‏ 

لا تعالى الدلائل الدالة على كال القدرة والمسكة » ليفردوه بالألوهية » أمرث بأن 


يدعوه وحده متدللان خلصين فقال سبحا 3 : 


اميف 


14 سورة الأعراف 4 الآية : 668 


القول فى تأويل قوله تعالى 
ا ل ب مت ار ارد بر 20017 02 
زههة] (ادعوا ربكي ضرعأ وخفيه » إنه و لا حت التعتدن ) 
عاو ١‏ 6 سه صرل و جا سا ع حدر راد م 56 5 

«ادعوا ربكم تضرعا وحفية » نص على الحال»أى: ذوى تضرع وخفية» والتضرع 
0 تفغل) م (الضراعة) وهوالدذل . واتخفية (بغم الحاء وكسرها) مصدر فق 3 
اختى 4 أى : : 0 وتوارى .وإعا طلب الدعاء مع تنك الحا لتين لأن القصود دن الدعاء أن 
يشاهد العيد حاحته وتحزه وفقره لربه ذى القدرة الباهمة » والرحمة الواسعة . وإذا حصل له 
ذلك » فلابد من صونه عن الرياء » وذلك بالاختفاء » وتوصلا للاخلاص : 


1. 


فوائد: 
هذه لك تسركيية الر فر ليه الد كروي 
قال السيوطى” فى ( الإ كليل ) : ومن التضرع رفع الأيدى فى الدعاء » فيستحب . وقد 
أخرج البزار عن أنس قال : رفع رسول الله يِه يديه بعرفة يدعو » فقال أصعاب النى" صلى 
لله عليه وسلم : هذا الابتهال . ثم خاضت الناقة » ففتتح إحدى يديه فأخذهاوهو راف الأخرى 
انتعى 


وق د90 عن ألى مومسى الأشعرئّ قال : : دفع النا س أصوامم بالدعاء » فقال 
رسول الله يله : أسها النا س! اريموا على أنه تفسك» فإنسك لا تدعون أم 0 * ولا غائياً. إن الذى 
تدعون عيع قريب 6.6.6 الحديث 3 


أخرجه البخارئ فى : *ه ‏ كتاب الجهاد» ١8١‏ باب ما يكره من رفم الصوت فى 
التكبير ؛ حديث دقم ١25‏ ولصه : عن ألى فوت الأشدرى رضى الله عنه قال : كنا مع 
رسول اله يلتم . فكنا إذا أشرفنا علرواد هللنا وكير”نا ارتفعت أصواتنا . فقالالنى له 
« أمها الناس ! اربعوا على أنفسك . فإِنكم لا تدعون أصم ولا غائيا ٠‏ إنه 5 ٠‏ إنه يع 
قريب . تبارك اسمه وتعالى جده » . 

وأخرجه مسم فى :48-كتاب الذكر والدعاء والتوبةوالاستغفار» حديث 4 ؛(طيءتنا). 

ححكف 


/ا ‏ سورة الأعراف » الآبة : 66 


وقال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال : إن كان الرجل» لقد جع 
القران وما يشعر به الناس؛ و إن كان الرجل» لقد ذقه الفقهالكثير وما يشعر بهالناس؛ وإن 
كن الرخل» ليصل المبلاة الطويلة ىوه وعتد» أل ور وما عزون به ولفف أدر كفا قواما 
م انكل الأرمو من عل كدرونا أن يلوه ف السوة د كرون علاية اا 6 
السادون يجتهدون فى الدماء» ومايسمع له صوت» إنكان إلا همساً بيهم وبين دمهم. وذلك 
أذ أش تال يقول: أذقرا رتك سر وقضية و وذاك أن اند هيز عاط وكين 


فعله فقال : إِذْ تَأدَى رَبهى ندا حَِين90©, 

وقال ابن جرح : يكره رفع الصوت والنداء والصياح فى الدعاء » ويؤمر بالتضرع 
ولاس ار 

وقال الناصر فى ( الانتتصاف ): وحسبك فى تعين الإسرار فى الدماء اقترانه بالتضر عفى 
الأية » فالإخلال به كالإ خلال بالضراعة إلى اللهفى الدعاء؛ وإن دعاك لاتضرّع فيه ولاخشوع» 
لقليل الحدوى. فسكذلكدعاءلاخفية ولاوقار يصحبه. وترى كثيرً! من أهل زما نكيمتمدون 
الصراخ والسياحق الدغاء» تخصوصا فى الموامع» حتى يعظم الاغط ويشتد» وتستك السامع 
وتستد » ومبيز الداعى بالناس » ولا يعم أنه جمع بين بدعتين : رفع الصوت فى الدعاء» وى 
المسحد » وربما حصلت للعوامُ حينئد رقة لا حصل مع خفض الصوت» ورعايةسمت الوقار» 
وسلوك السنة الثابتة بالآثار . وما هى إلا رقة شبمبة بالرقة العارضة للنساء والأطفال» ليست 
خارجة عن صعيم الفؤاد » لأنبا لوكانت من أصل » لسكانت عند اتباع السنة فى الدعاء . 
وفى خفض الصوت به» أوفر وأوفى وأزك . فا أ كثر التباس الباطل بالحق» على 
عقول كثيرة من الخلق . الله ! أرنا المق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاوارزقنا 


أحتنا به 55 انهى 16 


(15[0/مريم /"]. 


و ا 


بات سورة الأورات : الأية : هه 


وقد روى الحافظ أبو الشيخ فى ( الثواب ) عن أنس مسفوعاً : دعوة فى السر تعدل 
سعين دعوة فى العلانية . 

وقوله تعالى « 0 ل يحب الستدين” 0 أى : لا بحب دعاء المجاوزين لا أمروا به 
ىكل شىء » ويدخل فيه الاعتداء بترك الأمرين المذكورين » وها التضرع والإخفاء 
0 

قال التعوظ فق الا كليل 1 فى الآية كراهية الاعتداء فى الدعاء . وفسره زيد بن 
أسل بالممر » وأبو محاز بسؤال منازل الأننياء » وسعيد بن جبير بالدعاء على الموْمن بالسر 
أخرج ذلك اين ألى حاتم . ولا يخنى أن هذا جيعه ما يشمله الاعتداء . 

وقد روى الإمام أجد”؟ وأبو داود أن سمدًا سمم ابذا لايدغو وهو يقول: :الهم إن 
أسألك المنة و تعيمم ا را ن هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلبا وأغلالها. 
فال > لتدسألك الله خبرا كفياء وتفودت باممن هر" كفيز» اوسنت زسول الله 6ل 
يقول : إنه سيكون قوم يمتدون فى الدعاء ( وفى لفظ: يعتدون فى الطهور والدعاء ) » وقرأ 
هذه الآية : أَدْعُوا رَبََكُم' . . . الآية ‏ وإن بحسبك أن تقول: اللهم إنى أسألك النةوما 
قرب إلمهأ من قول أو عمل » وأعوذ بك من النار وما قرب إلمها من قول أو عمل . 

وروى الإمام ام أجد2"*وأبو داود أن عبد الله بن تفل عع ابنه يقول: اللهم! إ ىأسألك 
القض الأبيفن عن كان الحنة إذا دخلنها . فقال : يابنى” ! سل الله الجنة » وعد به من النار» 
فإنى سممت رسول الله يله يقول : يكون قوم يعتدون فى الدعاء والطهور . 
لصب بالشفحة رقم 10# من المزء الأول ( طبعة الحلي” ) والحديث 
رقم +148 ( طبعة العارف ) . 

وأخرجه أبو داود فى : 4 كتاب الوثر »  *»*‏ ياب الدعاء » حديث رقم ١48٠‏ . 

(؟) أخرجه ف المسند بالصفحة رقم /اى من اأزء 00 احلى ) 

وأخرجه أبوداود فى: ١‏ كتاب الطبارة؛ 48 باب ب الإسراف ف اماء؛حديثرقمة 


56 


سورة الأعراف » الآية : +ه 


0 ا قوله تعالى : 
ييا دعر وا وَط 4 


ا 


5 ص ألذهة لد 


5 لوا لوس بد إملحها » قال أبو مسل : أى لاتفسدوها بعد إصلاح 
الله إياها » بأن خلقها على أحسن نظام » وبعث الرسل » وبين الطريق » وأبطل السكفر 

وقال أبو حيّان : هذا نعى عن إيقاع الفساد فى الأرض » وإدخال ماهيقه فى الوجود 
بجمييع أنواعه » من سناد قوسن والحيوال والأفتات ىو شرل والافان د فس ( مه 
إمللحها) : بعد أن أصاحلله خلقها على الوجه الملائم لمنافم الخلق » ومصاحّالكافين. انتهى. 

2 وَأدعوة حر و » أى : ذوى خوف مر ٠‏ وبيل العقاب » نظر 1 إلى قصور 
م الات ١‏ لسع رصي «بروافووا ققزلة ونإ ها نه 
»2 إن حم الله ر قريب” 5 ن الححسنين » أى : أن رحمته مرصدة للمحسنئين الذينيتبعون 
أرايعة توف كن تواهزه 8 8 لقان اوم وميك كل عو نكا كديا 
دين ار 

لطائف 

الأول تقال فق [(التاب )> إن عل قاناق أول الآ أذقواً ا يم 
وَحْفَيَة ) وقال هنا ( وَأَدْعُوة )+وهداهو عات اله ىو* على نفسه » فا فائدة ذلك ؟ 

قلت : الفائدة فيه أن المراد بقوله تعالى ( أَدْعُوا رَبََكم'" ) أى : ليسكن الدعاء مقزونا 


( 1 [7/ الأعراف / ١٠65‏ ] ونيا وا كنا نآ فى هَلذه اللانهاً حَسَتَة وَفى 
ألآخرة إنا هُدنَآ إِلِيْك » قال عذانى أصيب بوت من أشكه وَرَحمتى 0 ك1 
8 و وم 1 - ل تو 06 مسي سس 0 2 ع 2 هه 
كى # اننا كن للدين يكمول ربوسو الى و2 وَالدِين هم ربسا ينون 


حضف 


/ا- سورة الأعراف 4 الآية 4 5م 


بالتضرع والإخبات . وقوله ( وَأَدْمُوهُ حَوفاً وَطَمَماً ) أن فائدة الدعاء أحد هذين الأعرين» 
نكانة الآية الأول اق نان خترط مة الدعاء» والآية اقائنة ىساق قائد: الدغات: ويل ؛ 
مجاه وا جامعين فى أنقسك بين الموف والرجاء فى أجمالكم كلها » ولا تطمموا أنم 
وفيتم حق الله فى المبادة والدعاء » وإن اجتهدتم فههما . 

الثانية ‏ فى قوله تعالى ( إن رَحْمَتَ أُلذّو. . . ) الآية ‏ ترجيح للطمع على الحوف » 
لآن الوم وق ارغاءزؤاطؤك ولك إذاراق نربة ره وقيفرا + غلي:البوافتطلية:.. 
اقه انض تقيد فل :ذا شوميل اال الأناية ود الاسلا تا القول والممل”.. 
قال مطر الوراق : استنحزوا موعود الله بطاعته » فإنه قضى أن رحته قريب من الحسنين . 

الثااثة ‏ نذكير ( قريب ) » لأن ( الرحسة ) يمن الرحم » أو لأنه صفة لحذوف » 
أى 5 » أو على تشبيه ب (ذميل ) » الذى هو ععنى 0 متعول ) أو الذى هو مصدر 
كالئقيض والصهيل » أو للفرق بين القريب من النسب والقريب من غيره » فإنه يقال : 
فلانة قريبة منى لا غير » وفى الكان وغيره يحوز الوجهارت . أو لا كتسابه التذ كير 
من المضاف إليه » كم أن اللضاف يكتسب التأنيث من المضاف إليه . وقد أوصلوا توجيه 
د كوه إل سه عق وكيا 

ولا ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض » وأنه التصرف الهاى الدبر السخر » 
وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء قدير ‏ نبه تعالى على أنه الرزاق » وأنه يعيد الوتى 
3 القيامة » فقال سبحانه : 


كا" 


٠‏ سورة الأعراف » الآية : /اه 


[50] (وَهْوَ الى سل ليلح يرا بَيْنَ يدئ رتمتهه » حَق] إِذَ 
ملاظ إى م 0 9 موع 0 لع ثرىم 
اقلت سانا 05 ا كأترلنا ره لماه جنا بوه 
7 1 


م 0 ألثمرت » كَذَالِكَ * رع المي د و( 


ع سسا شاع" 3 لان سا ساسا 


« وهو لَدَى 5 سل اأر ردح شرا بين يذئ رحمتهفه 6 أى قدام رحمته التى هى 
المطر » فإن الصبا الات ووالفال ممه اتوت تدرف وال ون قرف .رهد 
كران روم ال ل المي يون افر و0 
وقوله ستخانة ؛ (وَمِنْ عابلتمة أن سل الزياح مُيَدرات )29 . قل الثمالى” 
البشرات الى تاق بالسحات والنيث . 


يه : 


قال أبواليقاء : يقرأ (نَْا) بالنون والشين مضمومتين » وهو جمع » وفى واحده وجهان. 
وها 1 ل مجو نهر لهذا حون أن كون:( تعول ) فى (اعل) "افده 
ينس د ٠.‏ ونحوز أن كون 54 فى ( عفرل ) دترت ععنى مر ب » أى : منشورة 
بعد الى ف أ عا مق قزلك القين الله اليت فهو مكو نو قو أكون 
جمع باكتو» فق يال ود ل قر أ بهم النون وإسكان الشين على عي الضموم ٠‏ ويقرأ 
نشىًا بفتح النون وإسكان الشين » وهو مصدر نشس بعد الطئّ » أو من قولك أنشرالله اليت 
فشن أعمان. والسة عل الخال أف تاقترزة » أوذات تقر 6 تقول :سار كفا ز] كضاء 

(49[0 /القوزى /؟ ] :. ...وهو الول الحنيد؛ 
0( إ 2 / اأروم 0 ك6 ا 0000 يُذِقَمْ رمن رحْمَقه نه وَلتحِ عَرِى انفلك اه 


درا ل اه 


35 و 5-5 
وَلتَسْتمُوا م دن فضلهت 2 تشكرون : 


يفحقف 


سورة الأعراف » الآأية : /اه 


را 0 بالباء وشعتين » وهو جع بشير » مثل قليب وقلب . ويقرأ كذلك إلا أنه 
بسكونالقينعل التخفيق: ويقرأً يش رىمثل حَبْل: اذاف هاردو هرا دنا يفتح الباء 
وسكون الشين» وهو يور كران أى بالتخفيف ‏ إذا اشر عفدف السو 
7 1 0 » أى. جات «سحابا 9 يَاَلا» أىمن كثرة مافجهامن اله 4 
أى : السحاب . قال الشهاب : السحاب اسم جنس جعى » يفرق بينه وبين واحده بالتاء» 
0 وكرة. وهو 2 ويؤنت ويفرد وصفه» ويجمع. وأهل اللغة تسميه جع فإذاروي 
فيه الوجهان » فى وصفه وتعيره ‏ اتتبى ‏ . أى أرسلناه مع أن طبعه الحبوط « ليلد 
بت » » أى : لأجله ولنفعته » أو لإحيائه أو لسقيه . 00 ) قرىء مشدداً وففاً 
2 23 5 أربه ر ألم »أىالضمير.والضميرق(يه) للماد«: 0 جنا بوه م 1 حم ات» 
4 الختافة الأنو اع» مع أن ماءها واحد. والمراد (بكل الْمُرات) العتادقى 0 بلد مخرج بهعلى 
الوجه الذى أجرى الله العادة مها ودبرها . والضمير فى ( به ) للهاء أو للباد . « كد لِك » 
ى مثل ذلك الإخراج 2 نَخْرج ارم » أى بحيمها بعد صيرورمها رمما يوم القيامة » 
نزل ال استحاءه وشا .د اء من السماء » فتمطر الأرض أ ربعين كا فتنبت منه الأجساد 
فى قبورهاء كا ينست المى ف الأرض 2 0 0 » أىإعا.وصفناما وصفنامن هذا 
اليل لي تتذ كروا » من أحوال المّرات التى أعيدت إلى حالما بمد تلفباء أحوال الآخرة» 
فتعاموا أن من قدر على ذلك » قدر على هذا بلا ريب . 


ليه : 

من أحكام الأية كا قال المشمئ : أنها تدل على عظي نعمه تعالى علينا بالمطر » وتدل 
على المجاج فى إحياء الموتى بإحياء الأرض بالنبات » وتدل على أنه أراد من المي التذكر . 
وندل على أنه أجرى العادة بإخراج النبات بالماء . وإلا فبو قادر على إخراجه من غير ماء . 
فأجرى العادة على وجوه درها علها على ما نشاهده » لضرب من الصلحة ديتاً ودنيا . 


لولحقف 


/ا ‏ سورة الأعراف » الآية لاقوزرهة 


ومنها إذا رأى الأرض الطيية زدع دون اوسن السخة 4 وآنييا قطع متحاورات 4 
على فساد التقليد » وأنه بلكب أن يتفحص عن المق حتى يعتقده . ومها أنه إذا زدرع 
وعم وجوب حفظه من البعللات » عدر وجوب حفظ الأعمال الصالحة من الجبطات 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
مى > صد تس .8 عتم 
أهمه| ( وَالْيَلِكُ الطيت رج تيانه و .إذن 0 ة وَألدَى ّ ا ا در 
+ 2-0 عو 
إلا لَكذا ٠‏ كذالك نصكفُ ألأت لقوام 0 ( 


> و هم تن 


2 الطيب » أى : الأرض الكرقة الترية ذا 50-8 يانه ان رنُوه » 


اأاع 


أى خرج يد غزير النفع عشيئته وتيسيره « وََلَدَى أ ال 
وهى الأرض ذات الجارة السود . وكالسبخة ( بكسر الباء ) وهى الأرض ذات اللح 
رلا 0 » أى : ناته « إل تكد » أى : قليكا 2 عديم النفع . يقال اغطاء فكوة 
يقليل لتر فيه وقد و ع 030 
نعل . “ما أعطلحه طن الاك فى التكون وان كذ 
وقال : 

لا تنجز اعد نه علق إن .اميت أعطيت نان نكا 


2 


000 الآنة : هذا مثل كر الله لأمؤمن والكافر . 

وقال قتادة : الؤمن سمم كتاب الله فوعاه بعقله » وانتفع به اميا صاءها 
النيث » فأننتت ٠.‏ والكافر مخلاف ذلك . وهذا كا فى الصحسي0© عن أنى موسى قال » 
قال رسول الله يكم : مثل ما يعثنى الله به من ن الحدى والعم تل الفيك اللكثين 4 أضات 


(1) قلق العاف + وال كنو اتن قل التطاء «اوآن لانيناءو ماه واتداليت: 
)0( أخرجه النخارى :م كتاب العليء 2-0 باب فضل من ع وعلء حديث 18 
وأخرحه 6 :2 كتاب الفضائل » حديث ١6‏ 0 طبعتنا ( 7 


اتيف 


باد وز الأعراف 2 الآبة :مه ووه 


أرضا ؛ قتكانك 'منها نقية قنات اما“ فانقت الكل والنشن الكتن» وكانت مها أجادت 
أمسكت الاء فنفع الله مها الناس فش ربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب مها طائفةً أخرى إعاهى 
قيعان لا عسك ماء ولا تنب تكلا 4 فذلك مثل من 7 فى دن الله وتفعه ما لعدنى الله به 
ته َ ١‏ 7 25 1 5 , 
فعلم وعلم » ومثل من ل يرفع بدلك راسا ول يقبل هدى الله الذى أرسلت به . 

لطيفة : 

قال أبو المقاء : يقرأ 0 رج ثياتة) بفتح الياء وضم الراء ودهع النبات 8 ويقرأ كذلك 
إلا أنه بغمالياءء علىمالم يسمفاعله . ويقرأ بضم الياء وكسر الراء ونصب النبات أى:فيخرج 
الله أوالاء . شم قال: را (تكدًا) بفتح النون 0 الكاف» وهو حال» ويقرأ يفتحهما 
عل أنه مصدر أى : ذا نكد قرا يفت النونوس سكونالكاف وهو مد يا وهولغة 
ويقرأ أ“ مرج إضم || البادو كين ار #1 تكد مقرل 2 

« كَذَ لِك 3 صر ف :لبت » أى : نين وجوه الححج وترددها وتنكررها 2 لقؤمر 
يتك ون» يعنى كاضر بنا هذا الثل » كذلك نبين الآيات الدالة على التوحيد والإعان آية 
ا »؛ وححة إعد ححة » لقوم يشكرون الله تع ل عل إنعامه علمهم بالمدابة» و جَدَبهم 
سبيل الضلالة . وإا خصالشا كرين بالذكر لأمبم ثم الذين انتفموا بسماع القرآن”. 

القول فى تأويل قوله تعالى 
3 هه (لقد ويا 5 ل إل قوأموه فَقَأَل 0 لقم أ يدوا ألاله م لك 
اك ع - » إ أَحَافُ عَلسكْ عَذَابَ يوم عَظم ) 

ارا ما إلا قمع » اعلٍ أن الله تعالى » لما ذكر فى أول السورة قصة 
أدم » ومااتصل مهأ مر اد قدرته» وغراش صنعته الول وحيده وربوييته» وأقام المحة 
الدامغة على عىئه ة المعث إعد اموت تت أتبسع ذلك بقصص الأنياء علمهم الصلاة والسلام 4 وما 
جرى لهم مع أجمعم . قال الرازئ : وفيه فوائد : 


لضف 


٠‏ سورة الأعراف » الآية :وه 


أحدها : التنبيهعلى أن إعراض الناسعن قبولهذه الدلائل والبينات » ليسمن خواص 
قوم النزى 0 الله عليه و سم 4 بل هذه العادة المدمومة كانت حاصلة قَْ تيع الام السالفة 4 
والصيبة إذا ممت خفت » فكان ذكر قصصهم » وحكاية إصرارثم وعنادثم » يفيد تسلية 
للنى 2 4 507 ذلك عل قلبه 7 

ثانها : أنه تعالى يحي فى هذه القصص أن عاقبة أمر أولئك النسكرين كان إلى اللعن 
ف الدننا ء وائلسازة فى الآخرة » وعاقنةآمر الحتين إلى الدولة ف الدنياء والسنادة فى الآخرةء 
وذلك يقوى قلوب الحقين » ويكسر قلوب البطلين . 

وثالمها : التننيه على أنه تعالى » وإن كان يبل هؤلاء الميطلين » ولكنه لا مهملهم » بل 
ينتقم معها عل 0 الوجوه 5 

ورابعبا :: يان أن عله الفشعى دالة على شوة حمد 0 مَلِنْهِ » لأنهكان أن » ومأ طالع 


مس 


كتاباً » ولا تام أستاذاً . فإذا 1 ل 
ذلك على أنه إنا عرفها بالوحى من الله تعالى 
وادععليه السلام هو ابن لامَكَ ا بن أخْتو بنبآرد بن مهكئيل بن قينا 
ابن أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام . هكذا نسبه ابن إسحق وغير واحد من 0 
وأصلهمن التوراأة. 
"ون ( أرسلنا ) بكا .وهو أول ني نهشه الل تعد إدرين > كذاى:( اللباب )د 
وإدريس هو أخنوخ ‏ فم محارت م و ١‏ يلق نى” من 
قومه من الأذى مثل نوح » لاني قتل . وقال بزيد الرقائئى : إنعا سمى نوحا لكثرة ما ناح 
عل نفسهانتهى- ةا لاله إعا يصح عاد 5 كار كن 7 لقم مع وجود أسمله 
غيره» واللفظ عربياء لناسبة الاشتقاق. أما وهو اسمه الوضعئ» واللفظ غير عرلى» فلا .وق 
كتاب (تأويل الأسماء الواقعة فى الكت السالفة) أن نوحاً معناه راحة أو سلوان» فتثيت. 


لوف 


7ن سورة الأعراف » الآية :وه 


وكان » قبل بعثة نوح عليه السلام » قوم عرفوا الله وعبدوه خصوصاً فعائلة شيث عليه 
انال عاقيك لتواشيه اها واختلطوا مم الأشرار» وامتلات الأرض من جراعهم» 
وزاغوا عن الصراط امستقيم » وصاروا يعبدون الأوثان والأصنام » فأرسل الله تعالى إلمهم 
عله البرؤم اط عل طريق الرشاف» 

قال ابن كثير : قال عبد الله بن عباس وغير واحد مر عاماء التفسير :كان أول ما 
عبدت الأصنام أنقوماً صامين ماثواء فبنى قومهم علمهم مساجد» وصوروا صور أولئك فهها 
ليتذكروا الم وعبادتهم فيتشهوا مهم . فلما طال الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصور » 
فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين : ودًّا وسواعا ويغفوث 
ويعوق ونسرا . فلا تفاقم الأمر بعث الله سبحانه ‏ وله الجد والنة رسوله نوحا فأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شريك له ١‏ فَعَآلَ قمر » أى : الذين حقهم أن ا فى كلانى 
ملقدنا انا ل م إل 4 أى ؛ مستحق للعبادة فى الوجود « غَيِرْمٌن » فرى' 
. بالمركات الثلاث » فالرفع صيفة لإإله ؛ باعتبار حله الذى هو الرفع على الابتداء أو الفاعلية » . 
وبالحر على اللفظ » وبالنصب على الاستثناء » وحك ( غير ) حك الامم الواقع بعد ( إلا ) » 
أى: ما لسك من إله إلا إياه «إى أَحَافْ عَليِكُم' » أى: إن تركم عبادته أو عبدتم غيره 
« عَذَابَ يمر عظيمر » هو يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به» أو يوم تزولالعذاب 
علمهم » وهو الطوفان . ووصف اليوم ب (المظم ) لبيان عظم ما يقع فيه» وتسكبيل الإنذار. 

قال الزتخشرىّ : فإن قات : فا موقع الجلتين بعد قوله (أَعْبدوا أللّه) قات : الأولى - 
مان لوحه اختساسته الشنادةء والثانية زييان اللذاض إل عادته > لأنة هو ازور عتالة + 


دون ماكانوا يعيدو نه دن دون ألله 5 


تغشف 


بت شتووة الأفرات © الآة: بيك 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
. 0 | ( كال أل مد ن قوامهه 1 ذَمَرَ لك فى ضَا' لل مبين ) 


0 قن أَلْمَدُ رمن ن قوامه 2ه » أى : الأشراف » أو الجاعة » أو ذوو الشارة والتجمع 


3 


إن 1 نك ذأ ى اراعي لك وساف امت ور عا موصيو وعروق العدات كل ترك 
عبادةالله » وعلى عبادة غيره « فى 3 صَبين » أى : فى ذهاب عن طريقالحق والصواب» 
لسكونه لاف ماوجدنا عليه آياءنا . قال ابن كثير : وهكذا حال الفجار » إما برون الأبرار 
فى ضلالة » كقوله : وَإِدَا َوه نه ا لين كتروأ 
لذن #امنو ا ل كان حيرا ما سبتونا ليه وذ لم" يدوا بوه صيكولون هله 1 


فك قد 22 إلى غير ذلك من الآيات . 


م لحي 


« مَل 00 يق للكت روا ردن رب ا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 | ايشم رسلاتر بق نسح لك أل مِنَأَلوه ما لا تملمون ) 
7 6 رِسّدلت رق » أى : ما أوحى إلى فى الأوقات التطاولة » أو فى العانى 
امختافة » من الأوامر والنواهى » والمواعظ والزواجر» والبشائر والنذائر . ويحوز أن بريد 
رسالاته إليه وإلى الأنبياء قبله من مف جدّه » إدريس » فبذا نسكتة ججع ( ( ارسالات ) » 
وإلا فرسالة كل : نى واحدة» وف مصدر » والأصل فيه أن لا ,جمع 2 فجمع .لما ٍ لماخ - 


(9) [ * / اللطففين ]| 2 ] . (0) [5؛ / الأحقاف / ]١١‏ . 


تنكف 


سورة الأعراف » الآية : ؟+ 


و سن 0 سكا :* ات ل د ا ا 2 

) نصح لكم » وأقصد صلاحكم بإخلاص «و أعلم سن الله ما لاتعلمون © أ : 
من الأفؤاد الغينية الى لا تع إلا من طريق الوحى 4 أشياء لا علم كك مهاء أوأعا من قدرته 
الباهرة 4 وشدة بطشه عل أعدائه 4 وأن اسه اير عن القوم الجر مين ما للا تعامونه 5 
ال'اى قير وهذا شان ازعول أن كرون ملا قمحا اهسحا علا اله لاندر» اعد 
من خلق الله فى هذه الصفات »كا حاء فى صمبيح مسلم 2 أن رسول اله يلم قال لأصحابه 
يوم عرفة » وثم أوفر ماكانوا وأكثر جيم : أها الناس ! إنتك مسكولون عنى » فا أنم 
قائلون 3 قالوا تشمهد أنك قد بلغت وأدنك ونصحت 7 فجعل رفم أصيعة إلى السماء ويتكسبها 
علمهم ويقول : الهم أشهد » الهم أشمهد 


)0( من حديث حابر الطويل فى صفة ححة الى 2 . أخرجه مسا فى: ١-_كتاب‏ 
الح »؛ حديث 1١517‏ ( طبعتنا ) وهذا نصه » فما ا يخطيته : 

تغط الناس وقال «إن دماءكم وأمو الك حرام علي » كحرمة يوم هذاء ىشم رك ٠‏ 
هذاء فى بلدك هذا . ألأكل شىء من أعس الجاهلية» حت قدى” موضوع . ودماء الجاهلية 
موضوعة . وإن أولدم أضع من دمائنا دم ابنر بيعة إن خارف . كان مسرضنا فى بنى سعد 
فقتلته هذيل . وربا الحاهلية موضوع . وأول ربا أضع ريانا . ريا العياس بن عبد المطلب . 
فإنه موضوع كله . فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان اله . واستحلللم فروجمن 
بكلمة الله ولك علبين ٠‏ أن لا يوطئن فرش أحداً تكرهونه . ذإن فعلن ذلك فاضر بوهن 
ضربا غين مبرح . و4 ن عليك دذقين وكسونين فرك و فيك ما لن تضاوا 
إعده إن اعتصمتم به.. كتاب الله . وأن نم سالونعق : فا أتم تاثلون ؟ » . 

قالو] : تسيد أنك قد يلغ 3 ونصحت فقال بإصبعه السبابة » يرفعها إلى السماء 
وينكتها إلى الناس « اللهم ! اشمهد. اللهم ! اشهد » ثلاث مرات .. 


نوف 


/ا- سورة الأعراف » الآية : دوع 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


« أو عحبي' أن جام اي » أى : موعظة « زا رذن 0 
در »أت ات إن ل تؤمنوا 7 ولتتتوا 50 منسك التقوى : 


وص انكشية إسجب 05 «وَاملك'” و أى: ولترحموا بالتقوى إن و جد تمد؟. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 14 (ذ 1 0 القن 006 و فى أافلك 6 ف الزن كذوا 


كار ) 


- 


1 7 أى أضؤوًا عل لكذئة 0 مدة إقامته فم وأيؤمن ٠‏ معه مهم إلا قليل 


ا 


) ل وَألْدِينَ مه وبق لد لك ا قد ألذين و 3 بايد 3 ا 
و عمِين « أقغ: ن الحق» فلم يستبصر وأ المق و+يستنيروا طور الوحى الس الف 
ولا بظبور الآيات » ولا بآية الطوفان الخرق للم » بعد إنذاره به » على تسكذيمهم واي 
ذهاب بصر العينين » ولصر القلب . يقال : عمى فهو أتمى وعمر. ك فى القاموس . 

وكان من أهس ف عليه |اسلام 3 أن قومه ؛ 1 أعر ضوا عن الإيمان 4 وعادوا على 
العصيان » وعبادة ل : شكاثم إلى الله تعالى » فأوحى الله إليه أنه 
( لن يمن رمن قومك إلامن فعا )0 وثم ناس قليسل » خينئذ دعا علم فقال : 
وَقَالَ 0 1 ل رض من الكغرين ار 00 :قو ى الله إليه أنيصنع 


السفيئة 6 0ه امحرول :10 وتواوت لامع تووضرت تحار! لعد ااشوة ! فقال: 


ا ل 0007 


ع 


3 0 1 58 قٍ ن تسخر *مشكم كمأ أ تسخر ون د فسواف تعلمون من ع افيه 


10 عردم *] ونمما : و وجي 3 لدأ لن يمن رمن قورمك 

ا من قد امن فلا لنتيس 5 و 00 (71/نوح/ة؟]. 
ناجنف 

( ١١ل‏ تفسير القاسمى . ا ) 


6 


ان سوضه الأعر انعرة الا يو 


عاب يزيد وَبَحلُ عَلَيْهِ عَدَاب* ُق” 22 . فلها فرغ من صنع السفينة » أعره الله تعالى 
أن حمل فمها من كل" زوجين اثنين من أنواع الحيوانات » حتى لا ينة م . وحشرها 
إليه من كل جهة . ولا رأى فوران التثو ر» وكان هو العلامة بينه وبين الله ال ادا 
الطوفان ».ركب فى الفلك هو ومن آم ن معه » وحمل من كل زوجين اثنين . وأعس الله تعالى 
السماء أن تمطر . والأرض أن تتفجر عيوناً » وارتفع اللاء فى هذا الطوفان فوق 
رؤوس البال » فهلك جيع ما على الأرض من جنس الميوان » ولم يبق حي غير 
أهل السفيئة . 

وف التوراة : أن الأمطار هطلت أربعين يوماً وليلة دون انقطاع » حتى خمرت المياه 
وجه الأرض» وَعَلَتْ خمسة عشر ذراءا فوق البال الشائغة » وهلك بالطوذا نكل جسم 
7 ان تنوكا وإدقة لا يليه الأمطارة وتيك الزاء أيكا "قمعا #دوققى 
وح سنة كاملة داخل الفلك . وحين خروحه منه ببى مذ ا للقرابين » شَكرًا لله تعالى 0 
وتناسلت الناس من أولاد نوح الثلاثة : سام وحام ويافث . ونوطن سام بلاد آسية » وأقام 
حام بنواحى إفريقية » وسكن يافث الديار الأوروبية ‏ والله أعل -. 

تلنية : 


فال الحشمى” + فى الآيات فوائد . مها : أن نوحاً دعام أولًا إلى التوحيد:. والرسول: 
وإن سمل الشرائع » فلا طريق له إلى بيان الشرائْم إلا بعد العل بالتوحيد . ولأمهم لاينتفمون. 
بدذلك إلا بعد أعتقاد التوحيد» فأذلك بدأ به. وحم مع الرسل بدءوا بالتوحيد “م بالششرائع. . ولذلك. 
كان أ كثر حجاج : نبينا عليه السلام » يك » فى التوحيد - الميق سف 

وَل ابن كثير : بين تعالى فى هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه نوا مره 

مس سا كر 76 حل لسع تام ساي ساكهة مل 0ه : 

١10‏ 50 مصاع الفلك وكلما مر عليه ملا رهن قومة كه 


سخ روأ منه لقأل .. 


كك" 


لاتسورة الأغران الآ + وكاو مه 


والؤمئين » وأهلك أعداءثم الكافرين » كقوله : إنَا لتَنصر” مم0 . الآية وهذه سنة 


3 
الله فى عباده ؛ فى الدنيا والآخرة » أن الماقبة للفئة تقين » والظفر والغلب لهم ٠‏ 5 أهلك قوم 
نوح بالذرق » و بم دارو اانه الؤمنين . قال مالك عن زيد بن أسٍ 56 وح قد 
كاق م المبل وادر . وقال عبد الرجم حمن إن زيد بن أسل : : ماعذب الله قوم نوح إلا 

والارذ 5 لقّعة م ق ادن إلا ولا 500 


وكر اه نان + 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
[5] (وَلِكَْ عاد د أَحَام: هودا » فال يلقم أَعْبُدُوأ الله مالك : م إل 
عير > افلا تون ) 

0 وَإِكَ عاد ) متعلق عضمر معطوف على كوه عاق ( رسلا ) فى قصة نوح . أى 
وأرسلنا إلى عاد ؛ ومى قبيلة كانت تعبد الأصنام » وكانت ذات بسطة وقوة » قهروا الئاس 
بفضل القوة. 

قال الشعهاب: (عاد) امأ بمبمسعيت به القبيلة أو الحىّ فيجوز صرفه وعدمه » كثمود - 
50 

قال الليث : وعاد الأولى » ثم عاد بن عاديا بن سام بن توح الذين أهلكبم الله. 


قال زهير0) 
هلك ان بن عَادوعَادِي 
0 دق مير وان اه بد ع ف وك مرب ا ا تر 
101 | غافر ا 0 والدرين عامنوا فى الحم الد نها وبوم يقوم الاشمدى 
عتوابيك > 221 ا لحو د 


من قصيدته التى مطلعها : 
الال شترىهل رىالنائ ما أرق من الأمرء أو يبدو للم مادا ليا 5 
ف 


سورة الأعراف » الآية : > 


وأما عاد الأخيرة » فهو بنوتهم » ل 

وفى كتاب الأنساب : عاد هو ابن عوص بن إرم بن سام بن وح »كان يعيد القمر » 
وَيثّال اله رأى من ضلية وأولاد أولاده أربءة آلاف» وأنه نسكح ألف حارية» وكانت بلادثم 
إرم الذ كورة فى القران » وهى م نى عمان إلى حضرموت . ومن أولاده شدّاد بن عاد صاحب 
الدينة الذكورة ‏ كذا فى ناج العروس - . 

وقال ابن عرفة : قوم عاد كانت مناهم فى الرمال وَعى الأحفات: 

وقال ابنإسحاق : الأحقاف رمل فا وى عات العم موقا 
وقوله تعالى : « أَحَامُ * هُودًا » أى أخاثم فى النسب لأنه منهم » فى قول النسابين . 
وقيل:الناس كلهم إخوة فى لسع ا ولد آدم وحواء . فالراد صاحيهم؛وواحدقجلتهم» 


> يقول : هل برى الناس من الرشد ماأرى 6 أى يظهر لم مايظهر لى أن الئاس يوون ؟ 

وفى بيت الشاهد : 

بع : ملك من نوك عو عاد هر اتو انه وعاذيا انو النسوآل 6و كان للاحمين 
بتماء يقال له الأبلق » وهو الذى استودعه امو القيس أدراعه . 

(1) فى معجم البلدان ( ج 4 ص 55 طبعة بيروت ) . 

عالح رملة بالبادية مسماة مهذا الاسم . قال أبو عبيد الله السكوىّ : الج رمال بين فيد 
والقريات يزلها بنو بحتر من طيّى“ وهى متصلة بالثعابية على طريق مكة لا ماء بها ولا يقدر 
أحد علمهم فيه » وهومسيرة أربع ليال » وفيه رك إذا سالت الأودية امتلآت . 

ودعب يمضه آل انوومل ل هو سمي بو باو 

قال ان السكيت : إذا أ كل البعير الماحان ) وهو نبت » قيل : بعير عالح . وهو 

عر يشبه المَاندّى وأغصانها صلبة » الواحدة عاجانة . فيجوز أن يكون هذا الوضعبممى 

بذلك تشبماً له بالبعير العالج أو يكون لصلوبته يمال المشى فيه أى عارس . 


لكف 


/ا- سورة اللقراقة الأية : 0 

كا يقال : ياأخا العرب » للواحد مهم . وإعا أرسل منهم » لأمهم أفهم لقوله من قول غيره » 
وأعرف اله فى صدقة وأمانته وشرف أصله » وأرغب فى اقتفائه . 

قال الشهاب: اشتهر أن 0 عرق 2 وظاه كلام سييويه أنه أجمى» ويشمهدله ماقيل: 
إن أول العزب يعرنيات اتهى نا.. 

وهود هو - على ما قال ابن إسحق ‏ ابن شال بن أرنفشد بن سام بن نوح . ويقالغير 
ذلك والله أعلم - : 

ودوى أبن إسحق عن عاص بن واثلة» قال: ممت علي يقول إرجلل من حضرموت: 
هل رأيت كثياً أحمريالطه مَدرَة جراء» ذاأراكوسدرٍ كثير» بناحية كذاوكذاء من أرض 
حضرموت » هل رأيته ؟ قال : نم » ياأمير الؤمنين ! واللّه إنك لتنعته نمت رجل قد رآه ! 
قال : لا» ولكنى قد حَدائت عنه . فقال الحضرى”. وماشأنه باأمير الؤمنين؟ قال: فيه قبرهود 
عليه السلام ‏ ورواه ابن جرير”؟ ‏ . قال ابن كثير : وهذا فيه فائدة أن مسا كنهم كانت 
بالهن » فإن هوداً عليه السلام دفن هنا هناك . وقال : إنهم كانوا يأوون إلى الْمُمُد فى البر » كا 
الل 7 


00 ا 


م 05 مف قعل رمك اك بعآد 3# دم ات العماد 3 ألَنَى ل ان 28 


٠‏ وذلك 0 دنهم قال تعالى: ماع 8 1 فالأرضٍ 


6# هاه 1 


غير 0 00 نْ 1 0 30 1 كا أَنَأللهَ لْدَى حَكتَييُ' هو أشد منهم قوةٌ» 
و كان أنوا ربا يتنا يْحَدون 0 ".ولذادعاتم هودعليهالسلام إليعبادة الله وحده» لاشريكله» 
وإلى طاعتة وتقواه » م قال تعالى « آل » أى : : هود« تقوم 4 أى : : الذين حقهم أن 
حت دوع مه 


يكونوامئى « أغبوأأ الأ : وحده « ما لَكرم إل غير هر أ فلا نتقون »> أى: 


مخافون عذابه . 


(1) الأأررقم .٠م ١‏ 506 
(0) [حم/ الفجر / كه ] . 
(41[)0/ فصلت / ٠6‏ ] . 
مقاب 


7 - سورة الأعراف » الآية : هت 


القول فى تأويل قوله تعالى | 
0 0 220 قوامه د 9 لَرَنك فى سَفَاهَةَ 


0 


« قال الملا 0 0 وا .من 0 . لك فى سَنَامَة » أى: فى خف ةحل» 
> وتشماك [السقاهة كلر قا عل طرق 


رمه 


8 لنظنك ء ف الكد بين » أى 


عم 


وسخافة عقل » حوث محر بن قومك إلى دن 
اغان» آزادوا أنه مشمكن فنا فين متعك عا لظا 7 
فى ادعائك الرسالة » إذ استبعدوا أن برسل الله أحداً من أهل الأرض إلمهم.. 


1 القول فى تأويل قوله تعالى 
7 > (قال 2 دقوم ل لى سَقَاهَة ولك سول من رب 1 مين ) 
20 ع لقم لس 3 ماع" 5 1 نى رسول” كن رص : العطامين «( أى : !لم 2( 


الإصلاح أعص نشاتي؟ . 
5 ا( 20120 
إمدا ) | بلسك» بد اك ر 2 و َ | 3 ا ل ( 
)2 كر رلك ررق ل ل 52 أمين” ل«( أى : ناصح كك فما امرك به 
من عمادته تعالى وحده » وأمين على تبليخ الرسالة »لا أ كذب فيه . 
القول .فى تأديل قوله تعالى 
و 


ا ذار 0 ا مقاكم 00 ( 


5 أجلم 2 ا تعد قوم شح واي فى أل ق 
ع 4 و 1 أعالاء 1 1 0 اشر ل 0( 
«اأو عحبته" أ 6 نم م عن رجحل م , اليد 5 02 أى 


سورة الأعراف» الآية : د 


أيام الله ولقاءه 4 أى : لاتمحيوا وأهدوا الله عا لى ذلك 0 3 1 دجم كم 0 
1 عل 00 و «( أى : خلفتموث انها كي» أو فى الأرض ا 0_6 ملوكا 


بمدق ع" وإن كلاه ين عاد من ,ملك تعموزة الأرطن .مق رفل عالم إلى نكر عن د اكذا 
قالوا « 0 والحاق_بعططة » أى قامة وقوة « 0 َالاء أله »أى: 
فى استخلاف؟ » وبسطة أجرام؟ ؛ وماسواها من عطاياه» لتخصصوه بالءبادة « 0 
تون «6 أى تفوزون بالفلاح : 
كيهان 

الأول قال الزتخشرئى : فى إحابة الأنبياء علمهم السلام » مَنْ نسّبّهُم إلى الضلال 
والسفاهة » با أحابوثم به منالسكلام الصادرعن الحم والإغضاء » ورك القابلة بما قالوا لهي » 
مع عام ا خصومهم أضل الناس و أسفههم أدب حسن » وخلق عظم . و 2 الله 
عز وجل ذلك » تعلم اعباده كيف يخاطبون السفهاء » وكيف يغضون عءنهم ويسبلون 
أذياهر »على ما يكون منهم ‏ انتعى - 

وزاد القافى : إن فى ذلك كال النصح والشفقة » وهضم اانفس » وحسن الحادلة 
قال : وهكذا يتبغى لكل ناصح انهى - 

الثاتى ‏ لا يعتتمد على ما يذّكره بعض الؤرخين المولعين بنقل الغرائب » بدون وضعبا 
على محنك النظر والتقد » من البالغة فى طول قوم عاد » وضخامة أجسامهم » وأن أطو وهم 
كان مائة ذراع» وأ أقص رمم كان سكين قرعا » فإن ذلك لم يقم عليه دليل عقلى" ولا ل 5 
وهو وهُم. وأما قوله جل شأنه مخاطاًلقوم عاد ( وَرَادَكم' فى ألْحَاق بَصشْطة ) فإنه لايدل 
على ما أرادوا » وإعا يدل على عظى أجسامهم وقوتهم وشدتها . وهذا من الأمور المعتادة . 
فإن الأمم ليست متساويةفىضخامة الجسم وطوله وقوته » بل تتفاوت لكن تفاوتا قريباً . 
ومما يدل على أن أجسام من سلف كأجسامناء لاثتفاوت عمها تفاوتا كبيرآ» مسا كن ممود 


مقف 


سورة الأعراف » الآية : 9+ 


قوم صالح الباقية » و نارهم البادية . ومثله » بل أعرق منه فى الوثم » ماينقلونه فى وصف عوج 
ابن عنق الحبار ملك يبسان » من أنه كان يحتحز بالسحاب ويشرب منه من طوله» ويتناول 
الحوت من قراز البحر » فيشويه بعين الشمس » برفمه إلها . والمال أن الشمس كوكب » 
لا ماله من حر أو برد وإما حرارتها من انتكاس شماعها » عقابلة سطح الأرض 
وامحواء » فشدة حرارتم! ف الأرض » وتتناقص الهرارة فما علا عنها بمقدار الارتفاع . 

وقد أنكر العلامة ابن خلدون جيع ذلك فى ( مقدمة ناريخه ) » وأبان أن الذى أدخل 
الوثم على الناس فى طول الأقدمين هو ما يشاهدونه من بعض آثارثم الحسيمة » ومصانمهم 
النظيمة » كاهرام مصرز وإيوان كسرى » فيتخيلون لأصاءبها أجسامًا تناسب ذلك . 
والحال أن عظم هذه المصانع والآثار فى أمة من الأمم نانىء عن عظم ذواتها » واتساع 
ممالكها » وقوة شوكتها » وعاء ثروتها » واستماتتها بالماهمين فى فن” جر" الأثقال » فإنه 
يتوم حمل ما تحن التوى الشرية عن معي مففازء + وأنكر_أنسا مااينقلون من قصة 
جنة عاد » وأنها مديئة عظيمة قصورها من الذهب » وأساطينها من الزبرجد والياقوت » 
وفمها أصئاف الشحر والأنهارالطردة » وأنها بنيت ف مدة ثلاتماثة سنة فى صحارى عدن . 
بناها شداد بن عاد .حيث معم وصف ااجنة ٠‏ وأنها لماتم بناؤها » أرسل اللهعلى أهلم | صيحة» 
فبلسكوا كلهم “وأن اسمها( إرم ذات العماد ) وأنها المشار إلمها بقوله تعالى : ألم بر كيف 
5 يعاد إِرَمَ ذات ألعما دألتى 0 ان مكلا فىالبلد 20 » وزعمون أنها م 
َزْل بإقية فى بلاد الهن » وإنا ححبت عن الأبصار . وحيث إن ذلك ل يرو عن الصادق 
الأمين فلا نعول عليه » ولا نلتفت إليه . وأغلب المولعين بنقل مثلهذه الغرائب المصئعة» ثم 
المؤرخون الذين يعتمدون على أخبار بنىإسرائيل 7 غير برهان ودليل ؛ والله 
اقادق اموا الستتز ات هذا آقادة عضن تيوت 

ع أخير تعالى عن عرد عاد وطغيامهم وإنكارثم على هود عليه السلام » بقوله سبحا نه: 


]5 


فقوف 


/ا- سورة الأعراف » الأية : اواك 


القول ف تاريل فول ال: 


م ا علس ان نه نا لوا د ا وو - 
[ »ا (قالوا أحعتنا 0 الانه وحدهر ونذر ما كأنَ لد واوا 2 


1 2 
ٌ 0 لسر 
قتا : عا تعد نأ اي أل لدقين ) 
3-3 0 دام ع و 3 له رس 
«قالو | ١ح‏ حئتنا اد وحدهو أ ضيه باد 3 ود ها كان ا 1 0 


فأننا عا تعننآ» أى من العذاب الدلول عليه بقوله تعالى : ( أفلا تَتَقُونَ ) « إن كنت 


من ل م ين 0 أى قَْ الإخبار نزول العذاب : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اآه بره كر 7 7 2 دمر م 
ف اسم 0-2 وم ا ألم واه 5 00 م نزل | 3 ا دون سلطن و« 


( قال قد وَاقمّ يك 0 0 رجّس” » أى عذاب . والرجس والرجز عمنى » 
دى قيل إن أح_دهما ها مندل دن الك ؛ كالاسد لد ٠.‏ وأصل معئأه الاضطراب 8 يقال: 


2 


رحست السماء : رعدت شديدا وعخضت ؛ وتم فى مرجوسة من ن أمرهم » أى فى اختلاط 
والتناس» * م شاع فى العذاب لاضطراب من حل به. وادعى بعضهم أن الرجس يعنىالعذاب 
از قال: لأنه حقيقةى الشىء القدر» فاستعير لحز انهم . وظاهراللغة أنه حقيقة. ووحهالتعمير 
بالمفى عما متوقع » تتزيل التوقع كالواقع كأ قَْ ) 0 

مر معه من هو فى غاية النقص » فى أل الال التىمى الإلهية 2 دا ا 0 


6 


ا 2 5 بذ« أىسخط 


- 
وس سم | كيه 9 رساءع 2 ى 06 


أسماء سميتموها انتم وء كع « أى فى أشياء ما هى إلا أسماء 3 ا مسميات» 


10 لعل 0م الزاألله لاتقل و لاعن وو 
لو 


وذنغءف 


سورة الأعراف » الآية : ١ل‏ 


لانم تسمونها اللمة » ومعنى الإلمية فها معدوم وحال وجوده . وهذا كقوله تعالى : 
00 رمن دونو رمن كز فى الكشاف. . 

قال الشمباب : جعل الأسماء عبارة عن الأصنام الباطلة »كا يقال لما لا يليق : ما هو إلا 
بحرد اسم . فالعنى : أتحادلونى فى مسميات لها أسماء لا تليق بها » فتوجه الذم للتسمية » 
الحالية عن العنى . والضمير حينئذ راجع (أسماء) وه المفعول الأول لاتسمية» والثاتى آلمة؛ 
ولو عكيل زم الاستخدام ‏ انتعى ‏ . 

وقوله تعالى : «مَا َرَلَ أللَّه بها رمن سشلطن_»أى حجةودليل على هذه التسمية» لأن 
الستحق لامعبودية بالذات ليس إلا من أوجد الكل » وإنها لو استحقت لكان ذلك بجعله 
تعالى » إما بإنزال أأية أو نص ححة وكلاها مستحيل » فتحقق بطلان ما ثم عليه . 

قال المشمى" : دلت الآبة على فساد التقليد» حين ذمهم بسلوك طريقة ابائهم . وندلعلى 


أن الثازق مكنسة + وتدل عل بطلان كن مدهي لا دليل علية :'ويفل قوله ( أتعاراو نف ٠.)‏ 


على أن المبطل مذموم فى جداله » والواجب عليه النظر ليعرف اق . انتحى . 

وقال القافى : بين تعال أن منتعى حجعهم وسندثم » أن الأصنام تسمى المة من غير 
دليل يدل على تحقيق المسمى» وإسنادَ الإطلاق إلى من لايؤبه بقوله» إظهاراً لغاية جها لمهم» 
وفرط غماو -3 : 

ا نظو 1 »أى: نزول العذاب الذى طلبتموه بقولك. (كأتناع تعد نآ )؛ لأندوضح 


ارو قذ:© 


.- 5 5 لس سد -ه 2 
المق 62 وأنم موس ول على العناد 0 رف مَعسكم كن المنتظرين «( أى : ا يحل بم ٠.‏ 
قال الماع : فحاء منتظرثم حيث لا نحو منه » عحرى العادة » أحد» وجعل من قب 
الى 1 2 مو ار 5 ل نَ ميل 
الريح التى تتقدم الأمطار » لسكف رهم برياح الإرسال . 


(0 [5؟ / المتكبوت / 4 ] ونصها : إن أله يمل" مَابِدْعون رمن دُو رن رمن 
شىة 2 وهو اموز الحسكم” . 


/ا/ا» 


- سورة الأعراف » الأية : ؟/ 


القول فى تأويل قوله تعالى 


أ 0 2 والذق معسةو برمة 52 و2 داير | لذن 0 


2 0 ال ا » أى: : من 1 ْ به» على خرق العادة « بر حمق رمد ا» ليدل 
على رتنا عام فق الأقية ا تا و بر ألذ د 35 ع » أى استأصلناتم .قال 
الشهاب : قطع الدار » كنا ية عن الاستئصال إلى إهلاك اليم » لأن المتاد فى الآفة إذا 
أمنانت الآخر أن 3 1 ر على غيره» والثى ء إذا أمتد أصله أخذرمته. 00 ععنى الاج ر «وَمَا 
كان موؤمنين ع«( عطف عل كديا ) داخل معه قى حّ الصلة . 

قال الزمخشرى : فإن قات اكة 1 فى ايعان عنهم فى قوله نكاما مومنين) 
مع إثبات التسكذيب بآنات الله ؟ قات : هو تعريض عن أمن معهم » كرئد بن سعد » ومن 
نحا مع هود عليه السلام » كأنه قال : وقطمنا دابر الذين كذبوا مهم » ولم يكونوا مثل من 
آمن مهم » ليؤذن أن الهلاك خص الكذبين » ونح الله الؤمنين . انتعى . 

قآل الطيى” : يعنى إذا سمع المؤمن أن الملاك اخقص بالكذبين » وعل أن سبب النجاة 
هو الوعان لا غير »2 تزيد رغمته فيه » ويعظم قدره عنده ‏ انتم 


ك0" 
قال ابن كثير : 0 لله .نويا #صرفة إعلا كبم فى أعادان 2 


أرسل عام م الريع العقيم'! 00 ون واه أت عَايْه إلا جَعلته كالهم *"©. كا قالفى 
إل 5 الأخاف و 5 عا اهلكو ّ ا 2م ع 8 تيف ا 50 ع م لآل 


من القر أن باه 


أت وى ب 


دون قترى القوم رقم 0 6 عكار 3ن خَاويَمَ * فيَلْ 

ترئ لهم رمن ' بأقيّق2" لما تمردوا وعتواء أهلكيم الله ربع فيه فار يلاحل 
م اف ]١‏ فَفعَاد إذ أَرْسَلنا عليهم' لزع لقم 

/ الذاريات‎ / 5١ 

/ الحاقة | 5م 


تكفف 


لا سورة الأعراى 4 الآية 5 7 


مهم 4 فثر قعه ف الهواء 4 5 تشكسة على أم زأعة 6 فتشلغ رأسه حتى بيت" كن حدته . 

وقالحمد بن إسحق 222 : كانتمنازل عاد وجاعتبي» حين بءث اله فمهم هوداء الأحقاف 
قال : و ( الأحقاف ) الرمل » فانين عن الحقرموت لمن كله:. 

وكانوا مع ذلك قد فشوا فى الأرض كلها . وقبروا أهلها بفضل قومبم التى آناثم الله . 
وكانوا أصماب أوثان يعيدونها من دون الله 0 صم يقال له ( عد أء ) وصتم يقال له (صمود) 
وصم يقال له ) الهداء : فدعث الله إلمم هودا 4 وهو من 0 نسيأ وأفضلهم موضعا 4 
فأمرثم أن بوحدوا الله ولا إحعلوا معة إلها غيره 4 وأن يكفوا عن ظلم النا ناس م4 يأمر فها 
8 والله أعل » بغير ذلك . فأبوا عليه وكذبوه . وقالوا” 1 507 5 َه( 

واتبعهمتهم ناس » وثم كع نون بإعامهم . وكان من ا به وصدقه رجل معاد 
يقال له ( مرثد بن سعد بن عفير ) وكان يكتم إعانه . فلما عتوا على الدتارك وماليو مذيوا 
يهم» وأ كثروا فى الأرض الفساد» وحيرّوا وينوا بكل ديع شاعنا 


لغير 
0200 ل 0 


فقال9) '( تون 0-7 ا ابه تنبئون * وَتِدون سما لد 8 م تخلداون * 


4 مع كلهم هود 
وَإِذ 1 إعاشتم ا جما رِينَ 23 1 م أل واطيترن ). 
لخر هم 5 سم 
) قالوا ود 0 جقننا دين 5 نحن ا لتنا . ن قوالا لك وما دن َك 


م1 إن الوأ لك مض عالهتناً + ]| : ماهذا الذى حئتنا به الذ 
يمو مئين #* إن تقول إلا أعتر د بض ء الهكدنا السوء ئى: ى حمتنا به | 


)١(‏ الأثر رقم 8 من تفسير أبن جرير الفلوية 

(51[)0/ فصلت ١6‏ ] ونصها فأما عاذ اسك و1 فالا رقن نر غير الحقر 
وكارا وام ينا قوذءاو لم كر و1 أن الله الري حلتول هو زه مم" 0 كانوا 
كا كارن . 

(0) [55/ الشعراء /8؟1-١8١].‏ 


.| هه-ه؟/دوه/1١[)4(‎ 


حفف 


7 سورة الأعراف 2 الآية حرف 


2 


جنونأصابك به بعض اهتناهذهالتي تعيب . ( قآل إنى أشهد الله وأشهدو أ أنى برى! 
2 رن * رمن دونه 3 0 وق ا 0 ل 1 ون ( إلى قدله00© رص 

فا فعلوا ذلك » أمسك الله عنهم الطر من السماء ثلاث سنين » فها بزممون ‏ حتى 
جهدثم ذلك . 

وكان الئاس فى ذلك الزمان إذا تزل مهم بلاء أو جهد » فطليوا إلى الله الفرج منه » 
كانت طليتهم إلى الله عند ببته الحرام بمكة » مسلههم ومش ركهم » فيجتمع بكة ناس كثير 
تق غعلفة أدياتن © كليم تعمسام لمنكة + يمف متها ومكانها مزق الله 

قال ابن إسحق : وكان البيت فى ذلك الزمان معروفا مكانه » والمرم قائم فما يذ كرون» 
وأهل مكة يومئذ العاليق ‏ وإنما سموا (العاليق) لآن أباثم (عمليق بن لاوذين سام بننوح) ‏ 
وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة» فها يزحمون » رجلا يقالله معاوية بن بكر» وكا نأ بوه حي 
فى ذلك الزمان » ولكنه كان قد كبر » وكان ابنه برأس قومه » وكان السؤدد والشرف من 
العماليق » فها بزجمون » فى أهل ذلك البيت . 

وكانت أم معاوية بن بكر » كلهدة ابنة الخبيرى» رجل من عاد . ذلما قحط0© الطرعن 
عاد وجُهدوا قالوا : جبزوا منكم وفدا إلى مكة فليستسقوا 2 فإنك قد هلكم ! 
فبعثوا قيل بن عيز ولقيم بن هزال بن هزيل » وعتيل ين صدٌ بن عاد الآ كبر ؛ ومرئد بن 
سعد بن عفير » وكان مساما بكم إسلامه » وجُلصْمة بن الخبيرى » خال معاوية بن بكر 
أخو أمه 

١١ 1 (00)‏ / هود / >ه ا 8 ات طَ أللو رربى 0 »م من د بد : 
عو #اخذ "ابيص » إن درف عل 


)0( لحيل الطر وقحط : احتس . 


يُفنغف 


سورة الأعراف » الآية : ؟7 


“مبمثوا لقمان بنعادبنفلانبن فلان بنصّدّ بن عاد الأ كبر . فانطلقكل رجلمن هؤلاء 
القوم معه رهط من قومه » حتى بلغ عدة وفدحم سبعين رجلا . فلها قدموا مك نزلوا على 
معاويةبن بكر وهو بظاهى مكة خارحا من المرمء فأنزلهم وأ كرميم . وكانوا أخوالهورصهره. 
فلما نزل وفد عاد على معاوية بن بكر » أقاموا عنده شههرا يشربون اجر » وتغنمهم 
الحرادتان ‏ قينتان لمعاوية بن بكر وكان مسيرثم شهرا ومقامبم ششهرا . 
فلهما رأى معاوية بن يكر طول مقامهم » وقد بعلهم قومهميتع و ذون 35-5 من البلاء الذى 
أصامهم » شق ذلك عليه » فقال : هلك أخوالى وأصهارى ! وهؤلاء مقيمون عندى »2 وثم 
ضيق نازثون عل ! والله ما أدرى كيف أصفع مهم ؟ أستتحى أن مهم بالخروج إلى ما إمثوا 
له فيظنوا أنه ضيق منى عقامهم عندى » وقد هلك من وراءثم من قومبم جَهدا وعطشا !! 
أو كا قال : 
فشكا ذلك من أحس هم إلى قينتيه الحرادتين » فقالتا : قل شعرا أختمهم به» لا يدرونمن 
قآله » لمل ذلك أن يح ركيم ! . ظ 
فقال معاوية بن بكر » حين أشارتا عليه بذلك : 
ألا ياقيْلَ » ويحك ! قم مَمَيْني' لمل الله يُصبحُنا تماما © 
فيسق أرض عاد » إن عدا قدَأمْسئالا 'يبينونالكلاما0© 
من العطشالشديد» فايس ترجو © به الشيخ الكبير ولا الثلام 
وقد كانت نساؤهم بير فقدأمست نساؤهم ا 
)١(‏ القيل معناه السيد » يطلق على كل من ملك مير . ويحك كلة ترحم . هينم مس 
من ( اليئمة ) وهو الصوت الى" » والراد ادع . 
09 1 شنا بنقق حر الممزة للدال الشاكنة : لايينون الكلوما 6 أى شههزا 
وصضوا من القحط . أه من ( العناية ) . 
(؟)أعام القوم هلكت إبلهم فل يحدوا لبنا . والعيمة شدة شهوة اللبن . وعام القوم 
قل لينهم من القحط . ورجل عهان واعسأة عيمى والمع عيام ولعيا” 


يفف 


٠‏ سورة الأعراف » الأية : ؟7 


وإن الوحش تأتهم جبارا ولا مخشى لعادى” سهاما 
وأثم عافناة, كا اقيم “تار مّ ويلع التماما 
6 00 من وفد قوم2 ولا لُقُوا التحية والسلاما 
لها قال معاوية ذلك الشعر » غتتهم به الجرادنان . فلها عم القوم ماغتتا به قال بعضهم 
لبعض : باقوم » إبما بعشك قوم عدون بتك من هذا البلاء الذى نزل مهم » وقد أبطأئم 
علمهم ! فادخلوا هذا الحرم واستسقوا لقوم 5 
فقال لهم مرئد بن سعد بن عفير : إن واه توق بدعائيم » ولسكن إن 
أطمتم نبيك وأنبتم إليه سقيتم ! فأظهر إسلامه عند ذلك . فقال لهم جُدُّهمةبنالخبيرىّ خال 
معاوية بن بكر » حين سمع قوله » وعرف أنه قد اتبم دين هود وامن به : 
أبا سعد فإنك من قبيل ذوى كرم وأمّك من مود 
فإذا لد لطيعلك نميا أيقيداا. . «ولبنا فلي لا ريه 
أتأعمس نا لنترك دين رفد ل والعبود 
ونترك دين اء كرام ذوى رأى» ونتَبَعٌ دين هود 
ثم قالوا لمعاوية بن بكر وأبيه بكر : احبسا عنا عند بن سعد . فلا يقدمن معنا مكة . 
فإنه قد اتبع دين هود » ورك ديننا ! 
ثم خرجوا إلى مكة يستسقون مها لعاد . فناوارا إلى مكة خرج مصئد بن سعد من متزل 
معاوية بن بكر حتى أدركبهم مها » قبل أن يدعوا الله بشىء هما خرجوا له . فلما اتمهى إلمبم» 
قام يدعو الله عكة » ومها وفد عاد قد اجتمعوا يدعون » يقول : اللهم أعطنى سؤلى وحدى 
ولاتوطلن قو ما سغرلة بد وقد او 7 
وكآن قيل بن عاز رامن :وقد عاد. 
وقال وفد عاد.: اللهم أعط قيكلا ما سألك » واجعل سؤّلنا مع سؤله . 
وكان قن مخلش عن وقد عاد حين دما + لفيان بن عاد » وكان سيد عاد . 


1/1 


7 سورة الاعراف » الاية : ؟لا 


حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال : اللبم إنى جئتك وحدى فى حاجتى» فأعطنى سؤلى. 

وقال قيل بن عبز حين دعا : با إلهنا » إن كان هود صادقا فاستنا » فإنا قد هلكنا . 

فأنشأ الله لمم سحائب ثلاثا : بيضاء وححراء وسوداء . ثم ناداه مناد من السحاب : 
ياقيل ! اختر لنفنسك ولتومك من هذه السحائب ٠‏ فقال : اخترت السحابة السوداء » 
تبحا كت عات نامي ادا قاد لحرت 1510 90/2 ولاق يون ليها 
أحداء لا والدا تترك ولا ولداء إلا جعلته مدا 29 إلا بنى الذي الْمهتدَى ‏ وين واللوذية 
بنو لقم بن هن ال بن هزيلة بن بكر » وكانوا سكاناً بمكة مع أخوالم » ولم يكونوا مع عاد 
بأرضهم » فهم عاد الآخرة ؛ ومن كان من نسلمم الذين بقوا من عاد وساق الله السحابة 
السوداء» فما يذ كرون» التى اختارها قبل بن عنز بما فما من النقمة إلى عاد» حتى خرجت 
عليهم من واد يقال له ( الغيث ) . 

فامارأوها استبشروا بباوقالوا (هَدا اررض" ممطر “نا)يقولالل( بل هوَ مجلم 
بدت رع رفم عَدذَاب ألم 0 6 ىا ا “أ ىكل * ات 

وكان أول من أبصر ما فمها وعرف أنها ربح » فما يذ كرون » اعأة من غاد يقال لما 
( مَهْدد ) فلما تيقنت ما فمها صاحت ثم صَعَقَس ٠.‏ فسا أفاقت و #ماذا رايت ا فيند؟ 
#لكانارات ما نا كدت انان أباميا وال فود نيا" 

ف( سخره ها) الله (عَلَيمِم سَبم ليالِوَ كاده كلم ختوما) 209 لاقيو الحسومالدائقل 
)١( 1‏ رماد رمُدد أى متناه فى الاحتراق والدقة . 
09 هامد وَعَمد وحميد : ميت هالك . 


فى 1 الأحقاف / دوه | لما روه َارضاً 7 ع )ود يتهم' تلو 
0 الس هم" » كذ لِك تذزى القؤم أَلمُرٍ مين . ظ 
.| ال | ]٠‏ سا يسع ار تاي كم خلون دك 


30 


وه هس 


8 0 عي 7ك نهم كاد 1 حَاو يقر . 


لكف 


/ا ‏ سورة الاعراف » الآية : 07 


فلم تدع من عاد أحدًا إلا هلك. فاعتزل هود 4 فم ا ومن معه من الؤمنين 6 حظيرة» 
ما يصييه ومن معه من الري » إلا ما تلين عليه الود وتلز الانفس 

وإمها لمر :على عاد بالظمن بدن السماء ارقن 2 و تدمعهم بالمحارة. وحرج وقد عاد من 
مكة حتى مروا ععاوبة 0 وأنيه 4 فنزلوا عليه 5 

فبيها ثم عنده » إذ أقبل رجل على ناقة له فى ليلة مقمر ع الثةاق مساب عاد . 
تأخيرثم ا فرت عدا وأصحابه ؟ قال : فارقتهم بساحل البحر . 

فكأنهم شكوا فها خدشهم به » فقالت هز 000 #سوق #ؤوت الكش 

ل ا كي :وهو ماق رب ء فيد فاه كثوة .وق ل لاق دك 


0 كا سا تمسو عه 


ادر ذا نحا عرد أي انوا معو ب حمق رمنا وَتحمتهم من عَدَابِرِ عايظ ك4 

وروىالإمام أجر2© ا قرو زمه غات الدكرئ قال :حرجت أشكر الننلةه 
ابن الحضرئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فررت ,الربذة » فإذا بعجوز من بنى نحم 
منقظم بهار» فقالت لى : يا عبد الله ! إن لى إلى رسولالله صلى لله عليه وسلم حاجة» فهل أنت 
مبلثى إليه ؟ قال : لخملهها» فأتيت المدينة. فإذا السجد فاص بأهله» وإذا راية سوداء تخفق » 
وإذا بلال متقإد السيف بين يدى رسول الله عله » فقأت : ما شأن الناس ؟ قالوا : بريد أن 
جنع عرزو بن ناض وجي داك :1 فد ادق بنار لهت أو قال ركه كرفاك قف ليها 
فأذنلى » فدخات فسات» فقال : هل كان يسك وبين مم شىء ؟ قلت : نعم. قال وكانت 
لنا الدبرة علمهم » ومررت امجردمن بي ناد لع مهاء فسألتنى أن أملها إليك ؛ وهاه 
بالباب » فأذن لما » فدخلت ٠‏ فقلت .3 نا وسول الله 1" إناراية؛ أن ميق يننا وبين يم 
عاجرا ؛ فاجعل الدهنا . ميت الحوز واستوفزت » وقالت : يارسول الله ! فإلى أبن تضطر 


(0[١1/هودمه‏ ]. 
(؟) أخرجه فى المسند بالصفحة 485 من الحزء الثالث ( طبعة الحلى” ) . 
امكف 


١١ (‏ تفسير القاسمى ‏ سابم ) 


7ت سورّة الأعراف » الأية : ماوع 


1 يا 3 ٠.‏ 
مشنززك ؟ قال قلت : إن-مثل مثل ما قال الأول : ( معزاء حملت جتفها) حملت .هذم ولا.أشعر 
أنباكانت لى خسم . أعوذ بللّه ورسوله:أن1 كون. كوافد عاد.! قال هيه » وما وافد .عاد.؟ 
وهو أعل بالحديث منه » ولكن يستطعمه» قلت : إن عادًا قطوا فبمثوا وافداً لمم يقال له 
كيل » فر ععاوية بن بكر فأقام عنده شههراً يسقيه الخر» وتغنيه حاريتان يقال لما الحرادتان» 
فها مضى الشسهر» خرج جبال تهامة فنادى : اللهم! إنك تعلم أنىم أجئء إلى مريض فأداويه» 
ولا إلى أسير فأفاديه » اللبم ! اسق عداً ما كنت تسقيه ! فرت به سحابات سود » فنودى 
ما : شر 4 فأوماً إلى سحابة منها سؤداء »تود مها : خذها زماداً وهدد »لا تبق من 
انا عدا . قال : فا بلذبى أنه بعث علمهم من الربح إلا قدر ما يجرى.ق خاعى هذا » حتى 
هلكوا : قال أبو وائل : وصدق . قال : فكانت الرأة والرجل إذا بعثوا وافداً ل قالوا : 
لانكن كوافد عاد هكذا رواه الإمام أججمد فى السند» ورواه الترمذى والنساى وابنماجة 

وابن جرير”'؟ ‏ . 

وقوله تعالى :. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

3 سا#شعمعى مه 2 0100 2010 0 بعر 0 5-5 

["] (وَإِكَ ود أَحَام' صَليا » َال يلقم أَغْيُدُوأ الله ما لم 0 
55 ا سم وير ١‏ 5 0 1 م عر وري َّ 052 0 
غيرهو ؛ 5ل ل 3 الله من ر 23 2 هلذزوه _ الله ١‏ : م ابه 0 
2 - سس وعالءله 92 لوا - 
فَذَرُوهَا تنأ كل ف أرْض الله ».ولا مسُوها بسوء فيَاخذ أ دان بأل" ( 

درل 5 أى :وأرسانا إلى ود .وض قميلة أخرى من 0" ا 1 م جدثم كود 
ابن عامر بن إرم بن سام بن نوح » وهو أخو جديس إن عابر . وكذلك قبيلة سم © كل 
هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربه » قبل إبراهم الخليل عليه السلام 1 وكانت كود بعد عاد» 


(1) الأثر رق 148٠8‏ من التفسير .. 


ا 


سورة الأعراف » الآية : #ن 


وهنا كنم مشهورة فما بين الحجاز والشام إلى وادى القرى وما حوله . وقد مره 
رسول الله يِه على ديارثم وهو ذاهب إلى تبوك سنة نسم نقله ابن كثير ‏ . 

وتمود كصبور » وتضم ثاؤه » وقرئ به أيضاً » وقرى" بصرفه ومنعه . أما الثانى فلأنه 
اسمالتبيلة » ففيه العلبية والتأنيث . وأما الأول فلآنه اسم لاحئ» أو لأنه للا كان اسمها الجدء 
أو القليل من الاء كان مصروقا » لأنه علم مذكر » أو اسم جنس » فبعد الثقل حك أصله . 
كذافى (العناية ) . 

« أَحَامّ' صَْلحًا » هو على ما قله علماء التفسير والسرع ب ا اد 
ابن ماسح بإنعبيد بنحاذر بن مود « قَآل , قوم اعدو الما لع . 


3 


, ن له ر عبرو 6 
دعام عليه الصلاة والسلام عا يدعو به ازسل أججعون 2 0 عمادة الله وحده لا شريك له . 


سس ماه 


ساسم و8 5-6 هه 3 0000 5 0 
ك قال تعالى: 7 أرسلتا:.. نْ قبلك رهن رسُولٍ إلا 0 اله 28 ودلا اله اللا انا 


ٍُ ٍِ 0 


م تعر ا وس.ر 


َأمْدُون”*" . وقال : وَلقَدَ يمثن فى كل م كر أن اعندوا الله وَأجِتَنيُوا 
ادر رق جَاكنم بي رمن رسك" » أى ححة ظاهرة للدلالة على صحة نبوق 
) ملزوه 6 أنه 2 ل » أى خلقها حجة وعلامة على رسالتى . وأضافها إليه 
تنضيلا و تخصيصا - 5 (ييت الله ) ؟ أو لأنه لاامالك لا غيره تال > أو لأنها حجته علمهم 
فى أنهم » إن حفظوها والقرانها بيعي وسقياها حفظوا » وإن غدروا مها أملكوا » 
ولذا قال : « فدرُوهًا أ" 8 دض أللَّو 4 أى التى لا يعلكها غيره » العشب 
ول ليام إبسوء » أى لا تضرنوها ولا تطردوها ولا تريوها بشىء من الأذئ + 
ىتاذ فا اوادم ٠‏ !كراماً لآية الله م عا ل » أى : فى الدارين 
لرأتسم على لك الله 


. ] 26 / الأنياء‎ /5١11( 
التحل / 5 ] . . . فمتهم م هَدَى ألنّها وهم ل‎ /11[[)9( 
. القكلة ؛ فسيروأ فى الأرض فانظرثوا كيف كان قي المكذ بين‎ 


تنمف 


سورة الأعراف » الأية : غ7 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
غ7 اد 11 | إذ 5 1 ء من 7 لعل عأذ د وبَأ كم ف لض 


ا« 


تتخذون ون 0 قصورًا راو ون الى آل و 4 3 أعالا. 3 


لله ولاندوا ف رض مُفسدبن ( 

0 وذ كوا إِذ ا 00 رهن م عَادٍ » قال الشمهاب : لم يقل: ا اده 
إشارة إلى أن بسيما زمانا 7 دوب" فى لض » أى : ى :ارك فأرض الحجحر. 
والباءة النزل. « تَعْدُونَ من سبو .لها قصّورًا © أى : تبنون فى سهولها قضوراً لتسكنوها 
أيام الفيك :3( ) ع (ق) 4 كقوله مال ( تنروق الشلواة رين يوام لخم )07., 
أرب | كذاكتة :ار عيطية أ هارن التطون دق هاده ما خودة مو السسرل وه الطيلة: 
والمر خلا احذرن: وهوموضع الححارةو الجبال تحتو ن الْحبَال بيو ا» أى: لتسكنوها 
أيامالشتاء . والحبال إما مفعولان بتضمين (تَحَتَ) معنى (أنخذ) » أو منصوب بنزعالخافض» 
على ما حاء فى الآية الأخرى : والتحت معروف فىكل صلب . ومشارعه مكسور الحاء . 
وفر انين بالفعيد لحرف الحلق : وقرئ" تنحاتون بالإشباع »5 ( ينباع ) »:أذاده الشعهاب. 

بحث الإشباع قاوطط الكية . ظ 
أقول : مهذه القراءة يستدل 9 بوت الإشباع فى وسط الكلمة لغة عن 
المذ كورة » وهى من قول عنترة0؟) 
: ينبا م ن ذفر الى 0 ب حَسْرةٍ 

الك وضهاء نان الدن ا د | نود لاصّلواة من 
يوام الْحْممَةَ فاسموا إىاذ كر للع وَدَرُوا ابيع ذلك حَيْ نَكُم' إن م إن كنم مون 5 

(؟) استشهد به فى اللسان ( جه ض 8ه" بيروت ) قال: 2 ٠‏ 3-5 


ع ينث 


سورة الأعراف » الآية : 4 


أى ينب العرق من خاف أذن ناقة غضوب » فأشبع الفتحة لإقامة الوزن » فتولدت 
فق اإشياغيا الت ومكلة قوليا ( انين )© والأمئل ( أنين ) تأشيية النسحة © تتؤلدث 
من إشباعيا ألف ب قاله ازوزى” حك 


وما وول 2 
0 00 900 


ع -. 07 - 11 5 
ينباع من دفر ى عضو لح" جرم زيافة 4 مثل الفنيق | 


2 


1 
أ 


فإعا أراد ( ينبع ) فأشبع فتحة الياء للضرورة » فنشأت بمدها ( ألف ) . 
والبيت الرابع والثلاثون من معلقته التى مطلعها : 
هل غادر الشعراة من معدم أم هل عرفت الدار بعد مر 
ومعنى البيت "ا قاله التبريزى : 
قال ابن الأعرابى : ينباع » ينفعل . من ( باع يموع ) إذا م مسا لين » فيه تَلَو . 
اقول الآخر:: / 
ْ * نمت ينباع انبياع الشجاع * 
وأنسكر أن يكون الأصل فيه ( ينبع ) . 
وقال : ينبع : يخرج كا ينب الماء من الأرض» ولم يُرِدْ هذا . إا أراد السيّلان وتاريه 
على رقبتها كتلوى الحية . 
وقال كته( كقول اللسان ) : هو من ( نسع ينبع ) ثم أشبع الفتحة فصارت ألفا . 
والذفريان اليد ان الناتئان من الأذن ومنتعى الشعر. وأول مايعرق من البعير الذفريان . 
والغضوب والفضى واحد . وغضوب للشكثير . 
والحسرة: الاضية ففسيرها » وقيل: الحسرة: الضخمة القوية . 
واقائة البعة + 
والفنيق الفحل . 
والكدم يمعنى الكدّم » والسكدم العض . 


تيف 


٠ 1‏ سورة الأغراف » الآية : علاوة97 


ومثله ( استكان ) على القول بأنه افتعل من ( السكون ) فزيدت الألف ا 
كافى ( شرح الشافية ) . 
ومنه ( عراب ) - قال فى ( تاج العروس ) : مع المَقرَاب فى اسم الجنس 5-57 
أعوذ الله من الدر اب الشائلات عقد الأذناب 
قال : وعند أهل الصرف ألف (عقراب) للاشباع ؛ لفقدان (فعلال) بالفتح ‏ انتعى ‏ . 
وقوله تعالى: « كَأَذْ كرو أ الآ + أَلنّو » أىنسمه علي لتصرفوها إلىماخلقها لأجله 
« وَلَا توا فى الأرض مُفسدين » بالمعاصى وعبادة غيره تعالى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
- ع مهد - 2 0 . ع ب ص يبر " وام م 

زه 7 ا َأ ألملا | الذي ن استسكروا دن قومهة ه للذن اس عقوا لحن امن 

قله م الى ان بو ارا 

ممَمأتسَْمُودَأنْسَايمًا؛ ل مَنْ 7 ربد لام الوا : عا أرميل نوت موأمنون) 
« قل ١‏ مد الا لذن اكوا » 5 الإعان بعد ظهور آية الناقة والكلات 
الناحصحة « ار قوامه ه دين درا » أى استضعفهم روساء امكتار واستدلوثم » إذ 

0 . ا 0 

لم يكن لم استكبار يعنمهم من الانقياد « لمن َامَنَ مهم © بدل من( الذين استضمفوا) 
بإعادة الحا ر» بدل الكل 62 إن كان الضمير لقومه ل فيدل على أن اسنتضعافهم كان 00 

١‏ 3 م 2 ماخر ه 

على اللؤمنين . وبدل البنض إن كان الضمير ( للذين أسٌتضمفوا ) فيذل على أن الستضعفين 
كانوا مؤمنين وكافرين : قال أبوالسعود : والأول هو الوحه » إذ لا داعى إلى 'وجية الطاب 
أولّا إلى 3 الستضعفين » مع أن الجاوبة مع الؤمنين مهم . على أن الاستضعاف مختص 
بالؤمنين » أى قالوا للدؤمنين الذين استضعفوث واسترذلوهم « أَتَمْلمُون » أى من أية الناقة 
ومن الكاءاتالناصحة « أن ملعا سل رمن نوه » إليك لعبادتدتمالمموحدهلاشريكله. 


57 إليه 5 ب . ف ن كان على ببئة منه » فليدلنى عليه . 


ىف 


سورة الأعراف » الآية : هلاو7 


وهذا قالوه على سبيل السخرية والاستهزاء » لأنبم يعلمون بأنهم عالون بذلك » ولذلك لم 
يسوم على مقتضى الظلاهى » بل عدلوا عنه 5 قال تعالى : « َال إن 0 بده 
مُوْمِتُونَ » عدلوا عن الجواب الوافق لسوالم بأن يقولوا (نعم) أو (إنه مرسل منه تعالى )» 
مسارعة إلى >قيق المق » وإظبار ما لمم من الإيان الثابت الستمر الذى تنىء عنه الجلة 
الاسعية » وتفبمباً على أن أس إوساله:سن الفليون غيي لا يتيتق أن سال غنه ا اقيق 
بالسؤال عنه هو الإعان به . أفاده أبو السعود 

فبذا من الأساوب 0 » وهو تَلتّى السائل والخاطب بخلاف ما يترقب » تنبمها على 
أنه هو الذى يشغى أن ال عله . 

الأول تاوق قولة ناكة 

[م] (كَال ألدين استكيرُوَا إنا الى 0 فم وروز 

«قاللدِينَ اكوا 0 7 0 لزى 1 َآمَنقم ربده 0 و وإعا 1يقولوا : إنا 
أرسل بهكافرون » إظباراً نا لفتهم إناهثم » ورذالمقالمم . 

قال فى ( الاتتصاف ) : ولو طابقوا بين الكلامين لكان مقتفى الطابقة أن يقولوا : 
إنا بما أرسل بهكاقرون » ولكن د أبّوا ذلك حذر ا غمائق ظاهء من ا 
عدوم » وقد يصدر مثل ذلك على سبيل اللم؟ »م قال فرعون : إن م الزى 
ل 0 0 » فأثبت إرساله تمسكاء وليس هذا موضع النب؟» فإن الغرض 
إخباركل واحد من الفريقين » الؤمئين والكدّبين » عن حله » فلبذا خلص الكافرون 
قولحم عن إشعار الإعان بالرسالة » احتياطاً للسكفر » وغاوًا فى الإصرار ‏ انتعى ‏ ولذلك 
أنكروا آم الناقة وكذ توق إشانة البذات عق هيما بالنوة .© قال قال : 


() [ 5 / الشعراء / 7" ] قآل ا 


لا سورة الأعراف 0 الآية : اا 


القزلى تأويل قوله شال : 
ا >ين ‏ #©» 0 ا ء( 0 عا و 
زم ) فعدّروا :الناقة وَعتوا عن أمر ر مم ونا و لصطل_ ع ائتنا انيد 0 
سر - لزه .0 /84 اول بر" 25 5 7 
إن ثنت من المرسلين) 
« كَمَقروأ أَلثّاقة» أى نحروها. والعقر: الجرح» وأَثرث كالم فىقوائم الفرس والآبل. 
يقال :ع ره بالسيف العقره بالكسض 4 وعثرة كتير 34 قطع وا بالسيف وهو قاكم . 
قال الأزهرى : العقر عند العرب كشف عرقوب البعير » ثم يمل النخر عقراً » لأن 
ناحر الإبل يعقرها 5 5 يشحرها 5 
وفى اللسان : عقر الفاقة وعقرها » إذا فمل مها ذلك حتى تسقط » فيندرها مستمكناً 
منبا» أى : لثلا تشرد عند الفحز . 
وق اللديك27 © لا عقر فى الإسلام + 
قال ابن الاثير . كانوا يعقرون الإيل عل قور الوان َ أى ينحرومها ويقولون مه 
صاحب القبر كان يعقر للاضياف أيام خا له» فنكافته بعثل كيه يمد وناله . كذا ف 
وأسئد العقر إلى يعم ؛ لانه كان برضاثم » وإن ُ ساشره إلا بعضهم ٠‏ ويقال للقميلة 
الضخمة : أنم فعلم كذا ومافمله إلا واحد منهم . كذا فى ( الكشاف ) . ظ 
قالأبو السعود : : وفيهمن مويل الامس وتفظيعه» بحيث أصابت غائلته الكل» ما لامذنى. 
,)0 وَعَمو عن 0 ركهم «( أى استكبرواء نْ أمتثاله » وهو عباد نه وحده 6“ أو الخذر 


وم 060 عب ب 


من مس الناقة لسوء . وزادوا ف الاسمهزاء )0 و وَل صلح اتنا 3 تعد 00 «( أى : ٠‏ من 
العذاب عل عقر الناقة. والأص للاستمحال اي يعتقدون أنه 5 يتف ذلك 4 ولذا ا 


)0 نك عن ل رسلين «( أى فإن الله شصر رممله على أعدائه 
(1) أخرجه أبوداود فى : ١؟ ‏ كتاب المنائز » 7٠١‏ باب كراهية الذجح عند القبر » 
حديث رقم يففنن ٌ 


لكف 


+* - سورة الأعراف » الْأية : ه/اويةبا 


االقول فى تأويل قوله تعالى : 
.دير 


لمم ) وَأَمر م ا 1 فى دارهم +ثمين ا( 
« فَأَخَد ين أل جقة » أى: الصيحة التى يحصل منها الرلزلة الشديدة بدل صوتالناقة 
عند عقرها 4 لخر قا عند زعالروح 22 1 فدارهي «( ف بلادثم و اوها كتهم 
2 حلثمين » أى : ساقطين على وجوههم » هامدين لا شخر كن » ميتين بدل موت الناقة 
وسقوطها . والصيحة والزلرلة من آار الرخ المرسلة التى كانت رحمة فانقليت عذاباً . 
القول فى تأويل عله تقال : 


00 ور ره مه 7 


زوم ولا 1 3 50 لقم أقد ابلءة رسَالةر د 0 ولصرحت ل كك 


م-1 
كن ذه لبون أامُصحِين ( 
دم بره سى؟ا شوكه جو وده 2سةٌ ه اللي ا 
00 ع « أى فأعرض صالح )2 عنم وَقَأَلَ يقوم لد أ بلغتسكم رسالة ررلى » 
المتضمنة -- نداب عنه 2( 52500 0 « 0 1 حير 4 ومبيت عن 
والظاص أن 0 عليه السلا 0 مشاهداً لا جرى ا وأنه تولى عنبم» ا 
حاعين 4 4 َعَم مشحدسر عل ما فأنه من إعامهم 4 00 لحم م بقوله ( تقوم 0 إخ 
كذافى ( الكشاف ) . أو خاطمهم خطاب رسول الله يله أهل قليب بدر حيث قال0© : 
)١(‏ أخرجه البخارئ فى :  *‏ كتاب الجنائز » لل باب ما حاء فى عذاب القبر » 
حديث "5لا ولصه : 
عن ابنمر قال: اطلع النى لله على أهلالقليب فقال «هل وجدم مأوعد رد حقا»؟ 
فقيل له 0 تدعو أموانا 
فقال « ما أنم بأمعع معهم : ولكن لا يحييون 4 


اممف 


/ا- سورة الأعراق « الآأية :يقلا 


أن وه ا :ماوع ناريا نين فبل وجدتم ماوعد ريم ل 0 2 01 
ولكن إعلامًا ينصر الله له » وحقيق رسالته » زيادة فى حزمهم وتوبيخهم ) فإن الأجياء 
ليسوا بأنعع منهم » ولسكن لايتسكلمون. كا فى ( الصحيح ) . ويجوز عطف قوله (َوَك) 
على قوله ( 2 0 ) » فيكون الخطاب + 0 أشرفوا على الهلاك » لا بمده . 
فيكون عليهالسلام تولىعنهم تو ذاهب عنهم» 0 لإصرارثم حين رأى علامات نزول 
النذات + والعادر الأولك ليور القاء ق التسمين عاو لله أعم 00 00 
تنبهات 
٠‏ الأول : تأثرهنا مارواه عاماء التاريخ والنسب فى بسطقصة تمودء لمكانالعظة والاعتبار 
منصلا. وإلاء فحل أن ماأججله التتزيل الكريم لاغاية وراءه فى ذلك“ وما سكتت عل ينه 
من تلك القصص » فلا.حاجة إلى السعى وراءه لفقد القطع به » اللهم إلا لزيادة الاتباظ » 
وكقوية الميرة ونا مبجعبه صلى القدعليه وسل أنه قال" ©: حدابوا عن بنى إسرائيل ولاحرج. 
وخلاصة مارووه ع نود أن عاداً لا هلسكت» عمرت مود بلادهاء وخلفوثم فى الأرض» 
رادي ن العيش » فمتوا على الله » وأفسدوا فى الأرض » وعبدوا الأوثان» 
فبعث الله تالى الهم صالَاً عليه السلام » وكانوا قوماً عرباً » أء وصالحء ن أوسطهم نسي ؛ 
قدعاهم إلى عبادته تعالى وحده » فل يتبعه إلا قليل مهم مستضعفون » خْذْربم وأنذرمم » 


فسألوه 1 وأقترحوا عليه بأن يخرج لهم ناقة مشرّاء » كخض من صخرة صماء » اعينوها 
بأنفسهم » وكانت صحرة 5 متفردة فى ناحية اليل » يقال لما ( الكاى ةد علممم صا 


العبود والوائيق: لأن أحانهم الله إلىطلبتهم ليؤمان به وليتبعنه. فاما أعفلوه على ذلك عبودثم 
ومواثيقهم » قام صالح عليه السلام إلى صلاته » ودعا اله عز وجل» فتحركت تلك الصخرة» 
)١(‏ أخر طاو ا كان الأقياة هت ايناد ك عفن نك از اليل 
حديث 1575 ونصه : عن عبد الله بن عرو أن النى" يله قال : لوا عنى ا 
وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ومن كذب عل متعمدا فليتبوأ مقغده من النار . 


لف 


سورة الأعراف » الآية : هن 


5 انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء » يتحرك جنيها بين جنيمها كا سألوا . فعند ذلك امن 
رئيسهم جندع بن مرو ومن كان معه على أهسه » وأراد بقية أشراف تود أت يوؤمنوا » 
فصدثم ذوّاب بن تمرو بن لبيد » والخياب صاحب أوثامهم » ورياب بن صعمر بن جامس . 
وكان لجندع بن جمرو ابن عم له شهاب بن خليفة بن محلاة بن لبيد بن جواس » وكان من 
أشر اف تمود وأفاضلها » فأراد أن يسم أيضاً فنهاه أوائك الرهط فأطاعبم » فقال فى ذلك 
رجل من مؤمبى تود يقال له مبوش بن عنمة بن الزميل » رحمه الله : 
وكاف دعصي بم آل محرو إلى دين الت" دَعًَا شهاما 
عزن تود مم جيناً | فهم بأن يجيب ولو أل 
لامع الم "الع مطور ا “ونا عند اص دنا 
فشكن الفراة بحن ال لكاروا سس ودع 5 
وأقامت الناقة تيك » بعد مأ وضعته » بين أظهرثم مدة » تشرب من بكرها يوم » 
| وندعه لمم يومّاء وكانوا يشربون لبنها يوم شرمهاء حت مها فيملؤون ماشاؤوا من أوعيتهم 
وأون نهم »كنال الآيةالآخرى: 2 الم ؟ تن 0 شراب مك002 
وقالتعالى: هد وه سس لها اكرب 9 وَلَكي' شرب وم 0 7 "©. وكانت تسرح ىبعض 
تلك الأودية » ترد من فج » وتصدر من غيره » ليسعها . لأنها كانت تتضلم مر الاء» 
وكانت على ما ذكر ‏ خلقاً هائلا » ومنظرً! رائماً » إذا مرت بأنعامهم تفرت منها . فلها 
طال علمهم ذلك » واشتد تسكذيهم لصالح النى” عليه السلام» عزموا على قتلها ليستأثرواالماء 
5 يوم ٠‏ فيقال إمهم اتفقوا كلهم على قتلها . قال قتادة : يلغنى أن الذى قتلها طاف علممم 
كلهم أنمهم راضون لققلها » حتى على النساء فى خدورهن . قال ابن كثير : قلت وهذا هو 
الظاهى لقوله تعالى ( فكد بوه فعقر وها قدمدم عليهم' رمم" بذ 6 ل 
10 4ه / القمر /28] . (9) /5١[‏ الشعراء/ ٠66‏ ] قَآلَ . 
(©) ]كه | السبين 12 


اليف 


سورة الأعراف » الآية : هن 


وقال( وَءَاتَننا مسد أَلنَاقَة مبصرة ملسو ريه )200 وقال( فمقرثوأ ألثاقة:)؟, فأسند 
ذلك إلى ممع القبيلة ؛ فدل على رضى جيعهم بذلك - والله أعل - . 

وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير9” » وغسيره من عاماء التفسير » 5 
أن امرأة من مود يقال لما ( عنيزة بنت غنم بن از» تكنى م غنم» وهى من بنى عبيد بن 
المبل» أخى رُميل بن المبل» وكانت امرأة ذؤاب بن عمرو» وكانت تجوزا مسنةء وكانت'ذات 
بئات حسّان» وكانت ذات مال من إبل وبقر وغم . : 

وامرأة أخرى يقال لما ( صدوف بنت اليا بن ده بن اليا ) سبهد.بنى عبيد وصاجحب 
أوثانهم فى الزمن الأول . وكان الوادى يقال له ( وادى الْحيّا ) وهو الْميًا آلآ كبرء جِدّالحيًا 
الأعقر أيصدوف . 

وكانت صدوف من أ<سن الناس » وكانت غنية ذات مال من إبل وعم وبقر . 

وكانتا من أشد امرأتين فى مود عداوة لصالح» وأعظمه به كفرا . 

وكائتا تحتالان أن تمقر الناقة مع كفرها به » لما أضرّت به من مواشيهما .. 

وكانت صدوف عند ابن خال لها يقال له ( صنتم بن هراوة بن سعد بن الغطريف ) من 
بنئ هلس » فأسل وحسن إسلامه . 

وكانت صدوف قد فوّضت إليه مالها » فأنفقه على من أسل معه من أصعاب صالح » جتق 
رق الال . 

)0 0م الإسراء بده |ونضها: وما متمنا أن سل ؛ ألأءت إلا أن كدب 
بها الأ وَلون» وَدَامَْنا تو الناقة مبشرة فظلمواً وار رك إلاتخويفاً. 

(9) [“7 7 الاعراق 6 ]لها : يي َم وَعَكَوا ع ن أمر ديهم" ولوأ 
للح أنتما ريما تعد 0 إن كت مسن ادر أسلين . 

(5) انظر :فسير الطبرئ ( جامع البيان عن تأويل القرآن ) الصفحة لاه من الحزء 
الثانى عشر ( طيعة المعارف ) . 


حضف 


لا شورة الأعراف » الأية :بون 


فاطلعت على ذلك من إسلامه صدوف » فعاتبته على ذلك » فأظهر لما دينه » ودعاها إلى 
الله وإلى الإسلام فأبت عليه وبيّنت 27 له . فأخذت بنيه وبناته منه فنيّنهم فى بنى عبيد» 
بطنها الذى هى منه . 

وكان صنكم زوحها من بنى هليل» وكان ابنخالها . فقاللها : ردّىعل” ولدى . فقالت: 
حتى أنافرك إلى بنى صنعان بن عبيد أو إلى ببى جندع بن عبيد . فقال لها صنتم : بل أنافرك 
إلى بنى مرداس إن عبيد . وذلك أن ينى سداس بن عبيد كانوا قد سارعوا فى الإسلام وأ بطأ 
عنه الأحروة 1 

فقالت لا أنا فرك إلا إلى من دعوتك إليه . 

فقال يبنو هداس : والله لتعطته ولده طائعة أ وكارهة . 

فاما رأت ذلك أعطته إياهم . 

ثم إنصدوف وعنيزة محَلتا0 عقر الناقة لاشقاء الذى نزل . فدععتصدوف رجلامن 
تود يقال له ( الحماب ) لعقر الناقة » وعرضت عليه نفسها بذلك إن هو فعل فأبى عليها . 
فدعت أبن عن لما يقال له ( مصدع بن مهرج بن اليا ) وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة. 
وكانت من أحسن الناس » وكانت غنية كثيرة المال » فأجامها إلى ذلك . 

ودغت عنيزة بنت غم ( قدار بن سالف بن جندع ) رجلا من أهل و 

وكان قدار رجلا أحمر أزرق قصيرا . يزحمون أنه كان لزنية » من رجل يقالله (صهياد) 
ولم يكن لأبيه ( سالف ) الذى يد إليه . ولسكنه قد ولد على فراش ( سالف ) وكان يدعى 


فقالت : أعطيتك أىّ ينال شئت » على أن تعقر الناقة . 


. بيتتلله : فسكرت فى الأ وخخرته وديرته ليلا‎ )١( 
. (؟) محل به : كاده واحتال فى المكر به حتى يوقعه فى الهلكة‎ 


[لخكف 


8 سورة الأبعراف » الآية : ون 


وكانت عديرة شريفة من نساء مود » وكان زوجها ذوؤابٍ بن عمرو» مى أشر اف رجال 
مود . وكان قدار عزيزا منيعا فى قومه . : : 1 

فانطلق قدار بن سالف » ومصدع بن مهرج » فاستتفرا غواةَ من تود . فاتبعهما بسيعة 
نفر . فكانوا تسعة تفر . أحد النفر الذين اتبعوها رجل يقال له » ( هويل بن مبلغ )خالقدار 
ابن سالف » أخو أمه لأبمها وأمها » وكان عزيزا فى أهل ححر . و ( دعير بن عنم بن داعر) 
وهو من بنى خلاوة بن امهل . 

و( دأب بن مهرج ) أخو مصدع ن مهرج . 

وخجمسة ( تحفظ لنا أسماوثم . 

تزسووا اللانك سن دزت ف اناد بو كن كا تداررق أصل ا 
وكن لها مصدع فى أصل أخرى . فرت على مصدع فرماها بسهم » فانتظم به عضلة عانيا. 

وخرجت أم غلم عديزة وأعرت ابتنها» وكانت من أحسن الناس وجهاء فأسفرت لقدار 
وأرته إياه . ثم ذمرته عه 00© ماعل الناقة لبيك تقدق90© عزقريها كرات ورغت وغاة 
واحدة تحذار سقبها . بم طعن فى ليها فنحرها . 

انطلق سقمها حتى أتى جبلا مُنيفا . ثم أتى صخرة فد ل لتر ا .وامم 
الجبل فم زعمون: ( صنو  )‏ فأتاهم صالح » هلما رأى الناقة قد عقرت ».قال انهكم ,بحرمة 
لله » فأبشروا بمذاب الله تبارك وتعالى ونقمته . فاتبع السقب أربعة نفر من التسعة الذين 
عقروا الناقة » وفمهم ( مصدع بك مهرج ) فرمأه مصدع بسهم » فانتظم قلبه “ثم جر" برجله 
فأنزله » ثم ألقوا لخجه مع لحم أمه . ش 

فلها قال لمع صالح : أبشروا بعذاب الله ونقمته » قلوا له وثم مبزءون به : ومى ذلك 

1( ذمرثه : شحّعته وحثته وحراضته . 


(0؟) خشف رأسه بالمحر : شدخه . وكل ما شدخ فقد خشف ٠‏ 


كف 


باحاسووة الكمزاق »© الك يقي 


يا صالح ؟ وما آية ذلك ؟ ‏ وكانوا يسمون الأيام فنهم : الأحد ( أول ) والاثنين ( أهون ) 
والثلاثاء ( وبار ) والأربماء ( جبار ) واللخيس (مؤمن ) والجعة ( العروبة ) والسبت (شيار) 
وكانوا عقروا التاقة يوم الأريعاء - فقال لمم صالح حين قالوا له ذلك : تصبحون غداة يوم 
مؤمن » يعنى يوم امقيس ؛ ووجوهك مصفرة » ثم تصبحون يوم العروبة » يعنى يوم الججمة» 
ووجوهم تمرة » ثم تصسحون يوم شيار » يعنى يوم السبت » ووجوهم مسودذة. تم م يصبحكم 
العذاب يوم الأول » يعنى لوم الأحد . 

فلا قال لحم الح ذلك » قال التسعة الذين عقروا الناقة : هلم فائقتل صالحاً . إنكان 
مادقا عحّلناة قبلنا © وإن كان كاذياً يكون قن ألعناء يناقنه '. 

فألو ه ليلا ليبيتوه فى أهله» فدمغتهم الملائكة بالمحارة . فلما أبطأو اعلى أصحامهم » أتوا 
منزل صا فوجدوثم مشدخين قد رضخوا بالححارة. فقالوا لصالح :أنت قتلمهم ! شم هموا به. 
فقامت عشيرته دونهولبسوا السلاح وقالوا لهم : والله لا تقتاونه أبدّاء فقد وعد أن المذاب 
ناذل بم قغلاك عفن كان عنادقا لم تزيدوا دب علي الغضماء ونان كان 16قيا فأنتم من 
وراء ما تريدون ! 

فانصرفوا عمهم ليلعّهم تلك . والنفر الذين رضخهم اللائسكة بالحجارة » التسعة الذين 
ذكر الله تعالى فى القرآن بقوله تعالى”" ( وَكَانَ فى الْمَويَةَ تام رَهْط “يفسدون فى 
لْأَرْض وَلَامْسْلحُونَ ) إلى قوله : ( لأية لقم يلون ) . 

فأصبيحوامن تلك الاهلةالتى انصرفوافهها عن صالح» وجوههم مصفرة »فأيقنوا بالعذاب. 
وعرفوا أن صالخا قد صَّدَقهم » فطلبوه ليقتاوه . وخرج صالح هارباً منهم حتى لأ إلى بطن 

من تمود يقال لمم ( بنو غنم ) فنزل على سيدثم دجلرء منهم يقال له (تفيل ) يكنى بأى قوت 


وهو مقترك 2 فيه 4 0 بقدروا عليه . 


() [»592/ القل/ مغ 50] . 


داخف 


سورة الأعراف » الأية :ون 


فندوا على أصحاب صالح فعذ بوهم ليدلوم عليه » فقال رجل من أسحاب: صالح يقال له 
( ميدع بن هرم ) : بانى” ال 6 إنهم يعذبوتها لندلهم عليك » أفندنُهم عليك ؟ قال 
خدلهم عليه 0 مهدع بن مام 5 

فلها عموا بمكان صالحء أنوا أبا هدب فكاموه فقال لحم : عندى صالح 0 
إليه سبيل . فأعرضوا عنه وتركوه . وشغلهم عنه ما أنزل الله مهم من عذابه . 

فجعل بعضهم ا با رون فى وجوههم حين أصبحوا من. يوم الخيس» وذلك أن 
وجوههم أصبحت مصفرة » ثم أصبحوا يوم الجمة ووجوههم. تمرة» ثم أصبحوا يوم السبت 
ووجوههم مسودّة . حتى إذا كان ليلة الأحد خرج صالح من بين أظهرثم ومن أسل معه إلى 
الشام . فتزل رملة فلسطين . وتخلف رجل من أصحابه يقال له ( ميدع بن هرم ) فنزل قرح 
وهى وادى القرى ».وبين القرح وبين الحجر ثمانية عشثر ميلا فتزل على سيدثم دجلر 
يقال له ( عمرو بن غنم ) وقد كان أ كل من م الناقة ولى شرك فى قتلها . فقال له مهدع 
ابن ضرم : با عمرو بن غم » الو قال : : من أقام فيه هلك » ومن 
خرج منه يجا . 

فقال مرو : ماشركت فى 5 ؛ وماءرضيت ما صّنسم بها . 
فما كانت صبيحة الأحد » أخذتهم الصيحة » فل يق مئهم صغير ولا كبير إلا هلك . 
إلا حارية مقعدة يقال لها ( الدُرَيْمة ) وهى السكلبة ابنة السَّلق . كانت كافرة شديدة العداوة 
لصالح » فأطاق الله لها رجلمها بعدما عاينت العذاب أجمع. نفرجت كأسرع مايْرى شىء قط . 
حتى أنت أهل قرح فأخيرتهم با عاينت مرن العذاب وما أصاب تود منه » ثم استسقت 
من الماء فقت » فلدا شربت ماتت . 

الثالى قال الرازئ : زعم بعض الاحدين أن ألفاظ التتزيل 1 هذه الواقمة 
اختلفت » وهى الرحنة والطاغية والصيحة . والجواب ما قاله أبو مس : إن الطاغية ا 


: 8 ( 
لكل ما حاوز حده » سواء كان حيوانا أو غير حيوان» وألْق الماء به للنبالفة . فالنسامون 


كد 


لاساسوزة الأعراق + الكيد :يوي 


يسمون اللك العا ىبالطاغية والطاغوت. وقل تعالى: كلا إن الانسج لَيَطفى" * أن رهام 
ا 
وقال فى غير الحيوان 

الزازلة ى الأرسن م وى 
وأما الصيحة» فالغالأن الزلزلة لاتنفكعن الصيحة العظيمة الهائلة. وأما الصاعقة» فالغال 


6س برسم 


غى طغيأ ل وهوطاغوطاغية. وقالتعالى 220 60 
3 2915015 أو فاق وعاوق نرق اتلد وبانالجةفن 
هى حركة خارجة عن العتاد » فل يبعد إطلاق م الطاغية علا . 
أنها ازازلة» وكذلكالإجرة:» قالتعالى: فَإنما هى رَجْرَة و'حدة * ذا هم 0 
فطل مازعمه ذلك المعض . 
الثالث ‏ قال علماء التفسير : ولم يبق من ذرية تمود أحد"» سوى صالحّ عليه السلام » 
ومن تدمه رضى الله ععهم . 0 أن رحلا يقال له َم ورغال . كان 4 ا أوقعمت النقمة و 4 
0 إذذاك فى الحرم » . يصبه ثثى ع همأ خرج قى بعص الأيام إلى الحلن 4 حاءه حجر 
ن السماء فقتله. . 
الأنات » فقد سألا 0 ل 0 يه وتصدر من 
هذا الفج » فعتوا عن أحس رمهم » فعقر وه | » وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون ليها يوما 
ا 0 الله م 1 0 ار 
قومه.. قال 0 وهدأ 0 ليس فى شىء من 2 الستة» وهو على 0 
وروى عبد الرزاق عن معمر : أخبرنى إسماعيل بن أمية ؟ أن النى 1" بقبر 
أنى رغال فقال : أتدرون من هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا قير أنى رغال » 
(1) [كة/ العلق / حول ]. () [51/ الشمس / )2(٠]١‏ [كد/ الحاقة] .]1١‏ 
:) | يقن / النازءات / 1و١‏ 1 : 
1 ©) أخر جه ف المسند بالصفحة 55؟ من المزء الثالث ( طبعة الحلى” ) . 
يضف 


(؟١‏ تفسير القاسمى ‏ سابع) 


7 اسوزة الأعزاف » الآية :بول 


رجل من مود ة كان فى حرم اله » فتمه حرم الله عذاب الله فلماتخرج أسابة ماأشاب 
قومه » فده رع انيه يلار انرز ارد اع 
عنه » فاستخرجوا الفصن 

وأبو رغال هو أبو ثقيف الذي نكانوا يسكنون الطائف ادوع سف إل ال يق 
أت خرجه أبو داود 0 

رابع - كرنا قبل ؟ أن رسول الله ْله مس" على ديار مود المروفة الآن بجدائن سالم» 
وو ذاه الكزوة توةمفة 0 ومن اضا ةن يدحا اشاحمين لجان أن يسيم 
ما أصاب 0 أن يشربوا من مائها . فروى الإمام أجب © عن ابن تمر قال : 
أ َيْهُ بإلناس عام تبوك » نزل بهم الميدر عند بيوت و د » فاستستى الناس 

ن الابار التى كانت تشرب 1 كود » فمحنوا 0 ونصبوا القدور بالاحم ٠‏ فأمرثم النى 
علخ , هر اقوا القدور » وعَلَفُوا السجين الإبل » ثم ادحل بهم حتى نزل مهم على البرالتى 
كانت --- الناقة » ومباثم أن يدخلوا على القوم الذين عدوا ء وقال : إن أخئى أن 
يصيبك مثل مأ 0 

ين ومسلا “غن ابن عمر قال : لما مر رسول الله يل بالحجر 
قال : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين » إلا أن تسكونوا باكين » فإن لم تسكونو! با كين » فلا 
تدخلوا علمهم » أن يصيمك مثل ما أصامهم : قنع ر أسه وأشرزع النفير حئ خاؤز الوكادئ.: 

'(1) أخرجة-أبو داؤدق: ١5‏ كتاب الخراج والإمازة والىء» ١‏ مات ثبشن 
القبور » حديث رقم عممء 2 (؟) أخرجهف السند بالصفحة رقم 139 من المزء الثالق 
( طبع ة اللي ) والحديث رقم ( طبعة العارف ) . ١‏ 

(؟) أخرجه فى امسند. بالصفحةرقم /اة من الجزء الثالى.( طيعة الحلى ) ولحديث 
رقم ١‏ (طبمة العارف ) <١.‏ (4)أخرجه البخارئنى: 55 كتا ا لماز 
اا ل ا تر 11 | . 

زه م رع سير : بم كتاب الزهد والرقائق » حديث .88 و54 ( طبمتنا ) . 


لالخف 


سورة الأعراف » الآية : ولاو ٠م‏ 


وللمخازئ0© ؛ أن رسول الله يله لا زل الحجر فىغزوة تبوك أمرمم أن لا يشر بوا من 
ابازهاولا يدوا يتن . فقالوا : قد حجنا منها » واستقينا . فأمرم النى” َه أن م 
ذلك العحين » ومهريقوا ذلك الماء 5 

المامس - قال ابن كثير : ذ كر بعض الفسرين أن كل نى” هلكت أمته »كان يذهب 
فيقيم فى الحرم » حرم مكة » والله أعلم 

وقد قال الإمام أجن9؟ : حدثنا وكيع » حدثنا زمعة بن صالح عن سفة بن وهرام عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : لما مر رسول الله يِل بوادى عفان حين حج قال: يا أبا بكر! 
أىَ واد هذا ؟ قال : هذا وادى عسّفان ٠‏ قال : لقد مص به هود ل بكرات حمر 
نه الليف » م العياء » وأدديتهم التمآر « و » ححون البيت العتيق . قال 0 
0 : هذا حديث غريب من هذا الوجه » لم رجه أحد منهم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل ل اعم لوي 

[١ىا(ولوطا‏ إذ قاللقومهه | 'نا وَدَالمَحِسَهمَاسَقَ اين أحَدٍ 4 20 للمين) 

2 وَوظًا «( مخغصوب يفعل مضمر معطوف كلم ؛أى وأرسلنا 5 ٠‏ ولفظه 
أتحمى معناه فى العر بية ( مافوف )1 و( هر (١‏ »كا فى تأويل أسماء التوراة والإ جيل وهو 


فها قاله عاماء النسب والتفسير ابن هاران بن نارح ( ويقال ادو اناه خى إراهم 
الخليل علمهما السلام . وكان قد أمن مع إراهم عليهما السلام » وهاجر ممه إلى الشام » 


(1) أخرجه البخارى فى : ٠‏ - كتاب الأنبياء » ١٠‏ باب قول اله تمالى :َل 
تود أَحَامٌ' صلحًا ؛ حديث رقم:48ه٠‏ 

ومسل فى : 8ه - كتاب الزهد والرقائق » حديث 5٠‏ ( طبعتنا ) 

(9) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 565 من الجزء الأو ل ( طبعة الى" ) والحديث 
رقم 2١517‏ (طيعة العارف ) . 


خشف 


/ا سورة الأعراف الأية 2 0 


وتوطنا بلدالتكنعانيين من فلسطين » وهى الأرض القدسة.» ثم حدثت مشاجرة بين رعاتهما 
فنزح لوط إلى نوإدي الأردن» وسكن مدينة سدوم فبعثه الله إلى أهلها » وإلى.ما جلورها من 
القرى . فصار يدعوثم ! إلى الله تعالى »و يأعسث بالمعروف » ويمهاهم عباكانوا يرتكيونه مزة. 
المآثم والفواحش التى اخترعوها » ول يسبقهم مها أحد من الغالمين» مر: من بنى أدم» ولاغير» 
هقان ال قن 0 

:فالات كفن #وستيدا كي 1 كل ونوا آدم ل 5 نر اك م ) حتى 
صنعه أهل سدوم » علمهم لعائن الله .. 0 56 

ريق دطار ها :زا كع > وبق كل زم لوط ع الك 
المليفة الأموي» بانى جامع دمشق : لولا أنالله عز وجل قصّ علينا خهر قؤم لوط.» ,ما 0 
أن و ساود كرا ْ 

ثم بين تعالى إنكارلوط علمم بقوله سبحانه : « إِذ آل و موه ا امون التَلحمة 6 
أى الفعلة المتناهية فى القبح . وقوله تعالى : «مأ ا 78 من أَحَدٍ 0 المامين» أى 
ما عملها أحد قبل ) والاذلقة ةعم فرك( سين 5 ) إذا ضريتما قبله » ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلاء0©. :(سبقك نبا مكاشة ) . كذافى (#لكشاف ) .' 

قال أبو السعود : والجلة مستا نفة» مسواقة لأ كيد النسكير ». وتشديد التوبيخ والتقريع. 
فإن مباشرة: القبح قبيح » واختراعه أقبح 1 :فأتكر تعالى علمهم: ألا |: تيان الفاحشة,» ثم 
ويخهم بأنهم أول من عملبا اين تلك الفاحشة تأ. كيدا للإنكار السابق » 
وتشديدًا للتوبيخ بقوله سبحانه 

5 اقول ف تأويل قوله تعالى: ., ٠‏ 

[كم] (!: 1 لون لجال سَهوةَ مدو نالنساءء بل 3 رفون نَ( 

0 ف ون أرٍ حَال:» أى :اين خلقهم الله 0 

(1) أخرجه البخارىّ فى .: 41 - كتاب ارق قات دقل الله شرن اننا 
بفير حساب » حديث ١5١6‏ 000 


ملك 


#ادمتؤوة الأعرات الأنة اتروع 


وقرى' مهمزتين صريحتين» وبتليين الثانية» بغير مدّ» ويد أيضا. وفى زيادة (إن) و (اللام) 
مزيد وبي وتقريع» ان ذلك أعس لابتحققصدوره عن أحد. وفى إراد لفظ(الرجال)دون 
الغا م ممالغة فى التوبيخ ونا ون» م من(أقىاارأ ) إذاغشهها. قالهازِشرى 

وفى ( تاج العروس ) : أتى الفاحشة : تلبّس مها » ويكنى بالإتيان عن الوطء» وهومن 
أحسن السكنايات» ورجل 0 5 فيه » ومئه قول بعض الولدين : 

اذى نس مكنذا وله" ٠‏ هذا" كذلكه إبنة اطقاط 

أنته 

وقوله تعالى ير متغول له أى الاشاء أى لأشامل 5 عليه إلا محرد الشهوة 
من غير داع آخر . ولا ذم أعظم منه » لأنه وصف لمم بالمبيمية » وأنه لاداى لمم من جهة 
العقل البتة » كظلن النسل وحوء .. أو خال + عمى مكشين تانمين للشهوة » غير ملتفتين إلى 
السواجة . كذا فى (الكشا ف) « من دون النسآء » أى: حاوزين عن مواتاة النساءاللاى 
خلقن 1ك ذل و التو خرن كن المزاد من قوله ( شهوة ) الإنكاز عليهم : 
وتقريمهم على اشنهائهم تلك الفعلة الحبيئة الكروهة » كا ينىء عنه قوله تعالى ( رن دون 
0 تماد لزن ٠‏ اللائى من تيال الأشتياء 6 قبطن قر دتما لي 910 زمر 
لي لق )ب بل أض ته مطتر فون )4 فزي بن إن الإخبارعنهه باحال 
التتى "وجيب ارتكاب القباتح » وندعو إلى اتباع الشهوات. وهو أنهم قوم عادمهم الإسراف» 
١‏ وحاوز الحدود فى كل شىء ٠‏ فن ثم أسرفوا فى باب قضاء الشهوة » حتى تحاوزوا العتاد 
القن اللقاد . وعورة رباد نتم' قوم عَادُونَ ) . كذا فى (الكشاف) . 


القول فى تأوبل قوله: عا 


كل وما كاد توا لوقه ةا كا 


ا 
1م سسب 
0 حسس 


اس 
0 2 
إنهما ناس 0 

2 وها كان حَوَاب قومه 2” «ى أى الشكرن فى مقايلة لصعده ( 


(11[0/ هود »ا ]. ()[5 /الشعراء]/56١]‏ 


ستمم 


7 سوزة الأعراف » الأية :5م 
أَخْرِجُوهُم » أى : لوطا والؤمنين معه « من قرْيَِكُم' » أى : بلدم . .قال الزغشري : 
يم ما أحابوه بمايكون جواباً ما كلهم به لوط عليه السلام من إنكار الفاحشة » وتعظيم 
أمرهاء ووسميم بسمة الإسراف الذى هو أصل الثبر كله . و لكنهم حاعوا بشىء آخر 
لايتعلق بكلامه ونصيحته »من الأمر بإخراجه ومن معه من الؤمنين من قريتهم ».ضجرًا 
مهم » وعا يسمعونه من و عظهم و تصبحهم . وقو لهم 2 مك 08 يقطهر و 5 64 سخر يشسبع» 
وبتطهرث من الفواحش » وافتخار با كانوا فيه من القذارة . كا يقول الشطار من الفسقة 
لبعض الصاحاء إذا وعظهم ( أبعدوا عنا هذا التقشف » وأريحونا من هذا التزهد ) . 
قال ابن كثير قل محاهد : يتطبرون من أدبار الرحال وأدبار النساء . وروى مثله عن 


اعباس :. 
قال السيوطى "فى ( الاكليل) : فيستدل به على محرم أدبار النساو» 1 ااه ان 
تفسير الصحا 5 له ّ الأرفوع . 


ورجح ابن القيم أنه فى حك الوقوف . 

والسألة تقدمت مستوفاة فى قوله تعالى ( ن)2 م مه )0 2 

تنبيه : 

قال الإمام شمس الدين ابن القيم رجه الله فى كتابه ( ان لان ) : 

قد وسم اله سبحانه الشرك والزنى واللواطة بالنجاسة والحيث فى كتابه » دون سائر 
الذثوب » وإن كان مشتملا على ذلك . لكن الذى وقع فى القرارت قوله تعالى / ينانا 
لين “افتو | إنها المشر لون د تج ”)20 وقوله تعالى فى حق اللوطية ( وَُوطا + اميدنها 
0 وعِلماز تجيئله من القراية ف ألتى كات تمل ألعبايت» “م لاض قَوْمسَواء 

سقين )20 وقالت الاوطية (أَخْر + جو + الوط تر بسكم | إع عي أنأس يتطهرون)017 
0 نهم م الأخابث الأتجاس» وآن لوطا وآله.مطهرؤقا من ٠ذلك»‏ 

(1)1[؟ /البترة/ *؟؟ ] . (8) [5/ التوبة /52] . (©) [/ الأياء )| . 

(500[)8/القل/هه]. 1 ا 


داق 


7 سورة الأعراف » الآية : 5م 


باجتنامهم له . وقال تعالى فى حق الزناة : ( الْحَبِيعت” للخَبيثين و َالْحَبيُونَ لاخبيئت )20 
وأما بجحاسة الشرك فهى توعان 2 أسة مغلظة » وعاضة مخففة . فالملغلظة : الشرك الا كبر 
الذى لا يغفره الله عزوجل » فإن الله عزوحل لا يغفر أ قر فيه . والخففة : الشرك 
السك لين الرياء » والتصنع للمخلوقات والحَلف به » وخوفه ورجائه . 

ثم قال : ونجاسة الزن واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات » من جهة أنبا تفسد 
القاب » وتضعف توحيده جد . ولهذا » أحظى الناس هذه النحاسة أكثرم شركاً » فكلا 
كان الشرك فى الغبد أغلن »كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أ كثر . وكلاكان أعظم 
إلخلاصا »كان مها أبعد .كا قال تعالى عن وسف الصديق عليهالسلام :( كَذَلِك رلمْصر ف 
عنه السو ءوالفخشآت إن و من عباد نالْمَخَلصِينَ )“فإ نعشقالصورالحرمةنوعتعيّدطا 

اهرون اع انراء الدع ولآسها إذا تهون عن الم م وك م كعار يا 
والتتيم : التعبد ؛. فيصير العاشق عابداً لمعشوقه » وكثيراً ما يذلل حبه وذكره » والشوق 
اليه وال ى فى مرضاته » وإيتارحايه » على حب الله وذكره » والسعى ف مشاه بل 
"كتا باليذلن ذلإقا م اقل الناشق بالكل ونون هلها فقوية بو لفوت كاه 
مشاهد ‏ فيصير العشوق هو إلمه من دون الله عزوجل » يقسدم رضاه وحبه على رضا الله 
وحبه » ويتقرب إليه مالا يتقرب إلى الله » وينفق فى مرضاته مالا ينفقه فى مرضاة الله » 
ويتجنب سخطه » ما لايتتجنبمن سخط اللهتعالى» فيصير أثر عنده من ربه » حبا وخضوعاً 
و لحوهها وطاعة . ولهذا كان العشق والشرك متلازمين » وإعا حك الله سبحانه المشق 
عن الشر كين من قوم لوط » وعن امرأة العزيز » وكانت إذ ذاك مشىَ 23 فكا) قوى شرك 
العبد » 'بلى بعشق الصور» وكا قوى توحيده صر ف ذلك عنه . والزانى واللواطة» كال لذته 
إغا يكون مع العشق » ولا مخلو صاحهما منه . وإما لتنقله من حل إلى محل » لا يبق عشقه 
مقصوراً على محل واحد » ينقسم فل نيام كود سكل محبوب نصيب من تأطه وتعبده 
فليس فى الذنوب أفسد للقاب والدين من هاتين الفاحشتين » ولما خاصية فى تبعيد القلب من 


(4[0؟ [الفور] 5؟ ] ١...‏ (194[)0] يوست | 2؟]. 


الي 


د شور 5 الأعزاف 4الآية كم 


الله » فإنهما من أعظلم الحبائث » فإذا انصبغ: القلب مهما ب 0 من هو طب لا:يصبمد إليه 

إلا طيب.. 2 5 خبثاً » ازداد من الله بعدً] ٠‏ وهذا قال السيح ب فيا رواه. الإمام أجد 
ىكتاب ( الزهد  )‏ : لا يكون اليطالون: من المكء » ولا ياج.الرناة ملسكوت السماءء 
ولا كزع سونال ادن ٠كان‏ قرينا للجبرك فى كتاب الله تمالى . قال الله تعالى. : (أَل إلى لا 


2 ا 9 1 مكبر 2 66 3 ينيك<هآ 1 


ه. 


' لادان مش رك ووم ذلك 
على الم و ل 2 0 

ثم قال. رجه الله : والقصود أن الله يبيحانه وسى الزوانى والزناة جبيثين وخبيثات» 
وحنس هذا:الفعل :قد شرعت فيه الطبازة.» و إن كان حلالا » ومع ى فاعله جنياً » لبعده عن 
قراءة.القر ان » وعن الصلاة » وعن الساجد » ففع :من ذلك كله حي تطررالماء: ششكنلك 
إذا كان حر 7 » بعد القان عن الله تعالى. “ؤعن ٠‏ الدار الخ زة» بل تمحول يبنه وبين الإعان» 


حتى ار بالتوبة » وظبراً لبدنه باللاء . وقول الاوظية : (أَخْرْجُوْهم دن 


ظ قر بق أن ع يتطهر ون ) من: جنس 5 نه فىأسماث الأخدود :( وما تقمواً. 
0 أن 0 8 لوا لمزِيرٍ لْحييد)” © ؤقوله تعالى: 1 يَأأهْرَنْكتب هَل 


كن سسم جه 


00 ةا 1 وما أَنْزِلَ ! انا 3 عن قبل 0 ا ومكذا الشرك؛ 

م على الموحد 5 بيده للتوحيد 4 وأنه لا يشوبه بالإشراك مكنا | البتدع | إغا يق على 
0 2 15 الرسؤل 0 وأنهلم يها يآزاء الرحال م6 ولا لبشىء مهيا خالفيط... فصير 
الموجد امتبع للرسيول على م نقمه عليه أهل الشركٌ والمدعة ( خير له وأتفع ع وأسهل عليه 
من صبره.على ما.ينقمه الله ورسوله من موافقه أهل الشرك والبدعة.: 


إذالم يكن بدّ من الصبر فاصطير على الحق . ذا كالمين تحمد عقياه بم :: 


انتهى 2 


(410؟/القورمم].. 10م مجه 0 ْ 7 5 


58 


7 سورة الأعراف » الآية : *#مو4/ 


وأعلكيم فى أرضهم صاغرين مبانين » كا أشار لذلك بقوله سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زعم] 0 أله وَأَهْلهرَ إلا أمرائهو كانت من 


ل ومو 


نَالشبرن) 


3 
لاك 
1 


هل » أى ومن يختص به من ذويه » أو من الؤمنين لطيبهم ٠.‏ قال 
ابن 7 00 يمن به أحد مهم سوى آمل يبته فقط » كا قال تعالى90© : ( كَأَخْرَنا 7 


كان رفم من المومنين * فما وَجَدن فنا غير بيت م الستليان )ف إلا أمر أ نر» 
أى فإنا لم ننجها ليها . قال أ كفن ونيا ) عي عي كاك علحن ترما التي 
علب ولت" عق مشج علية يق ينا نل واه ارات ونيا ووتهياه بوذا ا عوط 
عليه النثلام يررى بأعلده أي أن ل تحبا ولا ستريها ف الثال + ومسي مون .تقول 
بل اتبمتهم ء فلما جاء العذاب التفتت هى فأصاءها ما أصامهم . والأظبر أنها لمخرج منالباد» 
ولا أعامها لوط ؛ بلبقيت معهم. ولهذا قالههنا ( إلا أم أنهو ) « كانت رمن ألْعليرين» 
أى من الذين غبروا فى ديارث » أى بقوا فبلسكوا . وقيل : من الهالكين . وهو تفسير 
باللازم . والتذ كير للتغليب » ولبيان استحقاقها لما يستحقه المباشرون للفاحشة . 


القول قف تأويل قوله تعالى : 
زعم ( وَأمْطرن عَلهمٍ مرا نظن ان فيه الْمْجْرِنَ ) 
ان الاو را الط عدا مر سارت 
وهزسين شرا عاق امن عَلَيْهم عكار ان سك )كأ طن عض 
قال المباعى : ولكفرثم عطر الشرائع الى بإيقاء النسل وغيره » انقلب علمهم 
6 صورة العقاب 1 


(1) [51/ الذاريات / عوك ] . (16[0/ الجر / 76 ]. 


ءثًَْظ» 


لا ساسوزة الأعراق » الآية : 6م :: 


وقرأت ف القوراة العربة أن اللسكين اللذيّن حاءا لوطأء عليه السلام» يخبز انه يشر انه 

بهلاك قومه » قلا له ؛ أخرج من هذا الوضع » من .لك هبنا من أصهارك وبنيك وبناتك 
وجيع من لك» فإنًا بِمَثنآ ارتب لمبلك هذه المدينة . ولأكان عند طلوع الفجر أل اللسكان 
على لوط بأخذ امرأته وابنتيه-» نم أميكا بأيديزم جيماً وصيراهم خارج المدينة وقالا: 
لا يلتفت أحد مف إلى ورائه 2 وتخلصا إلى الحمل . ولا أشرقت أمطر ربمن السماءعل 
سَدُومْ وعبورة كبريتاً ونارا » وقلَب تلك مدن + وكل البقعة 1 07 الدن ل 
الأرض » والتفتت امرأته إلى ورائبا فصارت 2 ملح » وقدم إبداميم غدوة مه أرطه 5 
فتطلم إلى جهة سدوم د رك خا ةاعحاق الأرض ساعد كيهان الاب تون - | ذنهى ‏ 

0 فى نبوة حر قيال عليه السلام ».فى الفصل السادس عشر » فى أن : "3" 
ما نصه : ٠‏ ا - 
إن الاستكبار والشبع من الميز » وطمأنينه الفراغ » كانت فى سدوم ووابعها» وم 
تَعصد يد البائس والسكين » وتقاعغن وصنعن الرجس آماى » فزعتين كارأيته اثلبى 2 

وقد صار موضع تلك المدن بحر ماء أحاج » لم يزل إلى يومنا هذا » ويغرف بالبحراليت» 
أو حيرة لوط . والأرض الى تلمها قاحلة لا تنبت شيئاً . 

قال فى ( مرشد الطالبين ) بحر لوط ».هو بحر سدوم » ويدى أيضاً البحر اليت 
وهو ركة مالحة فى فلسطين. » طولما خمسون ميلا » وعرضها عشرة أميال » ؤهى أوطأ من 
#2 ر أأروم شحو 6 قدما » وموقعها فى الوشع الذى كانت علية نيم وءمورة وأ 
وصبوييم ‏ اتنهى ت ٠‏ 

وقوله : « فا نظر 52-7 كان عنية الجر مين 4 أى ولاه الدرمو | :بالكقن وعن 
الفواحش » كيف أهلكيام + الكقار المتينا فرق الهم ».وتحذيرا من أعمالمم » فإن من 
تشول عليةةردية اللامارة » تكش عن التوفيق تسا وحسدا » ووردة موارة 2 
والنوار جراد عاتجق: له اتباع الأعواء * ش 


ا 


7 سورة الأعراف » الآية : م 


تنبيه. فى تحد اللوطى 
اعم أنه وردت السنة بقتل من لاط بذ كر » ولوكان بكرا » وكذلك الفعول به » إذا 


7 والريدى يزفق 


كان مختاراً » لحديث ابن عباس » عند أحد 27 وأنى داود 9©وابن ماجه 
والحا 5 والبمبق” » قال : رسول الله يله : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط» فاقتلوا الفاعل 
والفكول ع قال ان حهرة وخالة متتو الأ أن فيه الجدللاها . 

وأخرج ابن ماجه © والحا 5 من حديث أبى هريرة ممرفوعاً : اقتلوا الفاعل والفعولبه 
أحصنا أو يحصنا ‏ وإسناده ضعيف ‏ . 

قال ابن الطلاع فى ( أحكامه ) : لم يبت عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه رجموى 

اللواط » ولا أنهح؟ فيه . وثبت عنه أنه قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به رواه عنهابن 
عباس وأبو هريرة ‏ اننهى . 

وأخرج البميق" عن على" أنه رجم لوطي . 

وأخرج البمبق أيضاً عد عن أفدبكر ؟ أنه مجع الناس فى حق رجل ‏ ينكس كا تنكح النساء» 
فسأل أصحاب رسول الله له عن ذلك » فسكان من أشدثم بومئذقولا » على بن ألىطا لىقال: 

(1) أخرجه فى السند بالصفحة رقم "٠٠‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) والحديث 
رقم 575 )١( ٠.‏ أخرجه أبو داود فى : 0 كتاب الحدود » 8؟ ل 
َمل قوم لوط » الحديث رقم 4555 . () أخرجه ابن ماجة فى : ٠١‏ كتاب 
الحدود » ؟١ ‏ باب عمل عَمَلَ قوم لوط » حديث رقم 5551 . 

(5) أخرجه الترمذى فى : ١6‏ كتاب الحدود » 4؟ ‏ باب ماحاء فى حد اللوطى” . 

(6) الذى وقفت: عليه هو حديث للترمذى أخرجه فى : ١6‏ كتاب الحدود » 
4 باب ماحاء فى حد اللوطى ونصه : عن ألى هسيرة عن النى يله قال « اقتلوا الفاعل 
والفعولبه » وليس فيه ( أحصنا أو حصنا ) . 


يداف 


#اتاسورة الأعراف” الآية: 4 


هذا ذني لم تمص .به مه من الأمم إلا أمة أواعة » صنع لله مها ماقد علسم »وى أن 
تحرقه بالنار. . لمم ساب رسول لله 00000 وادعيد 
خاك بن الوليد أن يحرقه بالنار . ش 0 ش 

وأخرج أبو داود 7؟ ع ن سميد بن جبين وجاهِد» عن ابن عباس: ف اكز خف 
اللوطية » رجم . 

وأخرج البمبق” عن ابن عباس أيضاً بن اسل عن حد ليق فقال. 0 
القرية فيرى به مشسكساً » ثم لبا : 
. وقال النذرى :. حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلى” وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد 
للك . 0000 فط “فين لوزن 

وأكخلة» ثلا نرت أنعده التدل يقن الانتباد فدات سر اد تردية أو عير ها 

وقال بعض الحققين : إ نكن اللواط مماايصح اندراجه حتموم أدلة الزى فب مخصص 
با ورد فيه من الققل لككل فاعل » حصنا أو غيره . وإنكان غير دابل حرا أدلق الزفى » 
ففى أدلته الخاضة له ما نش ويكتى ‏ انتعى ‏ ... 

وقال الإمام المشمى, العبى" : لوكان فى إللواط حد معلوم 550 
شاورث فى ذلك أبى بكر رضى الله عنه » لما كتب إليه خالد بن الوليد.. 

وقال الإمام ابن القسّمم فى ( زاد المعاد ) : لم يثبت عنه يله أنه قضنى فى اللواط بشيء » 
لأن هذا لم تسكن تعرفه العرب » ولم يرفع إليه َه » ولسكن ثبتعنهأنه قال:.اقتلوا الفاعل 
والفعول به رواه أهل السان الأربءة وإسناده صحيح ‏ وقال الترمذى” : حديث حسن » 
ا الصديق » وكتب به إلى خالد » بمد مشاورة الصحابة » وكان على يكرم اله 
وجهه أشدثم فى ذلك . | ' 
ش )١(‏ أخرجهأ 50 :0 كتاب الحدود » 68د باب فين يلكوم لوط 
حديث رقم 5531 . 

لمم" 


بات سرزة الكرااق» الك عم 


قال ان القطا رتو شيخها - أعلنت الميعاية عل عتلنة و عا اخدليوا فى كنية قدلة: قال 
ا الصديق : بزى من شاهق . وقال على كرم الله واجهه : مهدم علينه حائط . وقال 
ابن عباس : يقتلان بالمجارة . فهذا اتفاق مهم على قتله » وإن اختلفوا فى كيفيته . وهذا 
مرائة كه مل الله عايه وس فيمن وعلى* ذات حرم » لآن الوطء فى الموضعين لا يباح 
للواطى” بحال . ولهذا جع بينهما فى حديث ابن عباس رفى الله عمهما » فإنه روى عنه صلى 
لله عليه وسل أنه قال: من وحدعوه يعمل حمل قوم لوط فاقتلوه. وروى أبضاً عنه : من وقع 
على ذات رحم فاقتلوه . وفى حديئه97؟ أيضاً بالإسناد : من أنى مهيمة فاقتلوه واقتاوها معه . 
وهذا الحكى على وفق 2 الشارع» فإن الحرمات كا) تغلظت » تغلظت عقوبتها . ووطء من 
لايباح بحال أعظم جرمًا من وطء من يباح فى بعض الأحوال » فيكون حده أعلظ . وقد 
نص أحمد فى إحدى الروايتين عنه ؛ أن <؟ من أل مهيمة ٍ اللواط سواء » فيقتل بكل 
حال » أو يكون حده ح دّالزاتى . واختاف السلف فى ذلك » فقال الحسن : حدّه حدالزانى. 
وقال'أبو سامة : يققل بكل حال . وقال الشعبى والنخعى : يعر » وبه أخذ الشافمى" ومالك 
00 فى رواية » فإن ابن عباس أفتى بذلك » وهو راوى الحديث . انتحى . 

وقد طمن الحافظ ابن حجر فى ريج أحاديث ( الحداية ) فى دعوى إججاع الصحاية على 
قتل اللوطى فى رواية البمى : أن أيا يكز جع الصحابة فسأطم » فكان أشدحم ذلك قولا 
ع » فقال : زى أن تحرقه بالثار » فاجتمع رأمهم على ذلاك . قال ابن حجر : قات : وهو 
ضعيف جدًا . ولو صح لكان قاطما للححة . انتعى . 

وجل أن عقوبات القتل أعظم الحدود » فلا يؤخذ فمها إلا بالقواطع دق كثانة ارين 
متواترةأو إجماع أو حديث صحيحالسند والتن»قطعى” للدلالة . ولذا كازعلى الا ا يلاة 

فى ذلك استبراء لدينه ‏ والله أعم -. 


)١(‏ أخرجه الترمذئىّ فى : ١6‏ كتاب الحدود » 5#باب ماحاء فيمن يقع على-هيمة. 


اليك 


+ سسورة الأعز اف » الآية : مر 


القول فى تأؤيل قوله تعالى : 
[4] (وَإِكَّ مد أَحَا شَعيبًا » قال بلقوم أَعبدوأ | م عن أله 
5 ل سس سر 5000 سر م و موسر را اله الس اس 
عيدو :©“ 3 انم 8 شن 2 ب :2 فاوفوأ الْكيل وَالمِِرْ ان 
فى الأرض بَنْدَ إسْلحها » 


إن عو 1 


ولا ا الاير شيا ولا سيدرا 
ذلك حير لكر * إن كنم ونين ) 


2 « وَيِلَ 0 أحَاهي' 0 » أى وأرسانا إلمم . قال ابن إسحق : م من سلالة 
مدين بن إبراهيم 5200 ل 0000 

قال ابن كثير : مدين تطلق على القبيلة وعلى الدينة التى بقرب معان من م و ا 
3 م أسماب الأيكة. ْ 

« قال يعقوم » أى الذبن أحبكالهم دي وده انوا اليا تك ين كر 

0 » وهذه دعوة الرسل كلهم كأقدمناد 5 قل 0 مي سن 0 6 أعَماتيي 
به الحق من الباطل عوك لاا وي 1 .عن بالبيبة جمى "أشعيب » 
وأنه ل تسكن له آية إلا النبوة |. . ومن فسر البينة بالحجة والبرهان والمجزة امحسوسة ذهابا 
إل أن النى لاكان يدعو إلى شع . يوجب قبوله » قلا بدم٠‏ ن دليل عر مد بهء وما | قاك 
إلا التخزة يقال .+ إن ممحرة ة شعيبل 5 ذكر فى القران» وليست كل ابآت الأنبياء من ور 
فى القر لكام فى أن البيئة أعم ه من السدد: ة بعرفهم ؛ فكل من أبطات شبة ضلاله » 
وأظبرت له حجة الحق الذى يد | إليه فقد جاءته البيئة. لأن حقيقة البينة كل ما بين المي 
فلحفظله .. 

قآل الفي او الا عرد ان ؤقة شرعء عن أن 7 585 
دقل : يجوز 0 يدعو إك . ماق العتل - عن أل على | 


لك 


سورة الأعراف » الآية : 6م 


وقد دلت الآيات هذه على أن شعيباً » عليه السلام» دعام إلى التوحيد والشراثم» على ما 
جر تبه غادة ارسل» شُها قوله: « ا الكيلن وَأَلْمِرَان «6 أىفائموها للذاس بإعطامهم 
حقوقهم ا ألنّاسَ أشماءم' » أى : لاتنقصوثم حقوقهم فلا ونوا الناسق 
أموالهم » وتأخذوها على وجه البخس » وهو نقص اللكيال والممزان خفية وتدليسا كا قال 
تعالى 290 : ( ويل للمطففين ٠٠‏ )إلى قوله : ( وبر مين 5 

يقال : سه حته أى نقصه إباه » وظامه فيه . 

قال الزمخشرئ : كانوا يسخسون الناس كل شىء فى مبايعاتهم » أو كانوا مكاسين لا 
بلعو قينا ل مر قال زهير : ْ 

فى كل أسواق المراق إِتَأوَة و فكل ما باع امرئؤ مَك وهم 

الالقاضى: وإعا قال (أَشْيَاءَمم”) للتعميم» تنبمهاعلى أنهم كانوايسخسون الحليلوالحقير 
والقليل والكثير ب اثتهبى ‏ . 

والمبى عن النقص يوجب الأمر بالإيفاء . فقيل: فى فائدة التصربع بالمنبئ عنهء بيان 
لقبحه . 

وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله تعالى : ( وَلا تَبْحَسُوا ... ) الآية ‏ قال : 
أى لانسموا لم شيئاً » وتعطوا لم غير ذلك . ودلت الآبة على أن إيفاء التكيل واليزان 
واجب على حسب ما يعتاد فى صفة الكيل والوزن « وَلَا تدوأ فى الْأَرْضٍ » أى : 
لكر والظل بد إِضْالحهاً » أى: بعد ماأصلح أمسهاوأهلها الأنبيادو أتباعهم الصالحون 
العاملون بشر امهم من وضع السكيل والوزن والحدود والأحكام 6 مان الل 
ما أعمروا به ونهوا عنه «حَيْر لكم”» فى الخال لتوجه الناس إليك يسبب حسن الأحدونة» 


و 


وف امال :لان كنتم مُوْمِنينَ © أى +“ مصدين فوق:. 
(58[01 / الطففين / 5-١‏ ] . 


دليف 


/ا سورة الأعرلف » "الآية : 1/545 


القول فى تتأويق قوله تعاى : وي ل ا 


أكما] (ولا تدوأ يكل مر راط #وعذون ولصد ون عَن سَبِيل لَه مَنْ يَامَنَ : 


ع 


سوع مما 00 3 02خ .سورة 5 ص مياه 
52 1 روأ إِذ عم قليلا فُكثر كم » وأنظرواً 


2 1 1 انعد ( 


ديا 0 ص ط توعِدون » نعى عرى قطع الطريق ره 0 
لا يجلسوا على كل طربيق فيه بمر الناس الغرباء 0 تضر وهم و خوفونهم » وتأخذون لهأ مهم » 
وتتوعدومهم بالقتل » إن لم يعطوى أموالم . 
قال ماهد : كانوا عشارين أخرجه أبو الشيخ ا يوا ا نوق اف 
وعن ابن عباس وغير واو أي #توعدون الؤي الأدى لاسن لع 
قال ابن كثير : والأول أظهر » لأنه قال ( بِكلَ_مر'ط ) وهو الطريق : وهذا الاق 
هو نوله « وَتَيُدُونَ عن سيل_اللر من #امن_ بوه وَتبنونها عوا» أى : تصرفون 
عن دين الله وطاعته من أمن بشعيب» وتطلبون لما عوجاً بإلقاء الشبه ؛ ووصفها يما ينقصها 
لتغييرها « وَأَذْ كوأ إِذْ كُنتم' قليلًا فَكَثْرك' 6 بالعدد والسُدّمٍ » فاشسكروا تعمة الله 
علي .فى ذلك ا قن كان أليية المفسدين » أى :. ن الأمم الخالية ؛ 
والقرون الماضية» وماج لهم من العذاب والتكال باجتر انهم على معاصى الله ا 
اقول ف ديل وله تال 


عن “إن “م عي لام ع ام سا 

[ه] ( ون كان طافة تي» امنُوأ بأد أَرْسِلت بيده وطائفة 

0 75 عدم 95 0 0 و م م3 ض 0 عن اقل عل 00 0 0 ا ك4 

|* يومنوأ فاصيروا حت ١‏ لله ب هو يق لحي 0 
حل 0 ع 


3-7 عي ب 1 
2 وَإِنَ كان طايفة رمفسكم عامنوا بالدى أرسات و يمنأ يعنى 


وإن اختافم فى رسالق فصرتم فرقتين مؤمنة وكافرة «كَأطي روأ 3 حي يمحر أله بنتنا» 


نلف 


سورة الأعراف » الآية : مهار 


أى : بين الفريقين بنصر الحقين على البطلين » فهو وعد للهؤمنين » ووعيد للكافرين . 

قال الشهاب : وخطاب ( اصبروا ) للنؤمنين » ويجوز أن يكون للفريقين » أى ليصير 
الؤمنون على أذى الكفار؛ وا لكارض مليسوؤم من إعانهم أو للكافرين. أى تربصوا 
لتروا حك الله يننا وبيدع 0 0 حير الحلكمين ) لانه منزاه عن الور فى حكه » 
فسيحعل العاقبة للمتقين » والدمار على الكافرين . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هد] (قآل الملا لون أستتكيزوا م ين تيد لنخريجَنك لشي وَأَلْنَ 


با عند تل َّ و 


اموا مك و ا 0ن ف مِلَيناء 1 ا ل كنا كرهين) 


00 1 


آل ألما لد ين ل رو ٌ - قوم موه » أىء ن الإعان2 لخر حك يسعيِب 


71 
2-017 صر سم 


و 8 »انوأ | معك من قر يننا أو لتموون 6 أى إلىترك دعوى الرسالة» والإقرارسهاء 
داخلين « فى ملتنا 6 أعانة انر كو : 

قال الجشمى : الملة الديانة التى يمع على العمل مها فرقة عظيمة . والأصل فيه كرو 
الأمر» من قولحم : طريق تمل ومليل ؛ إذا تسكرر سلوكةه حتى صار معنا . ومنه اللل : 
ا ار الشىء على النفسحتى تضحر منه ‏ انهى . 

« قَآلَ 6 أى شعيب « أوَ لو كنا كَرهين 6 أعدروننا على ذلك » وإن كنا 
كارهين له ؟ مع أنه لا فائدة فى الإكرام» لأن ديتم إن كان حم » نكن الا كراة 
منقادين له » وإن كان باطلاء لم نكن بالا كراه متصفين به لأنه بالمقيقة صفة القلل» ولا 
شري كاف الهو كف انك سنو يستلزم غاية القبح والظل . 


للف 


١4 (‏ - تفسير القاسمى سابع ) 


لات شورة الأعراف » الآية : حم ٠'‏ 


5 القول فى تأويق قوله تعالى ا 

زهم] (قد أَفَرَيا عل أللد كديا إن د وما 00-0 ا اه 
كردا أن ع إلا آنا ريا وسعر 2-0 عأما» 
نا فم ا وَبَيْنَ قينا باحق نت خَيرُ الليحين ) 
« قد د أفترينا على 1 لَه كذبا » أى اختلتنا عليه باطلا بأخله شريكا « كن عُدْنا » 

إلى ترك دعوى الرسالة والارقر ار مها » لندخل « فى ملتكم » القائلة بأن له شريكا « بعد 
إِذ م 0 53 «( فأرانا أ نه كال ادقن الثار )0 9 0 » أى يشدغى 00 51 َ( 


0 د » أى عن دعوى الرسالة والاقرار مها فتصير « رقم 1ل أن يَسَا أله رمن ) أى 


النى بريينا ا علم م ناستعدادنا هه وّسع رَيْنا كل عئْء علماً » أىفملم استعداد كل 
واحل ف كل وفع لكن 8 عل ألنَّهِ نوكيا » أى ليحفظنا عن الصير إلمها « ريا » إن 
٠‏ قصدوا | كراهتا علمها أو إخراجنا من قريمهم « افش يتنا وَبْنَ قوامتاً بِأنْحَق" 6 فقلينا 
علمهم « وَأنت حَيْر الفمحين » أى خبر الما كين » فلا تغلب الظالمين وإن كثروا »على 


المظلومين إذا استفتحوك . 


ل لد 


الأول. أعلم أن لش ان رار ترف ين دار تنا أله 
ينها ) دل غل أهها عليه السلا ا جا 
الكبائر » فصلا عن البرك . 

وق( الو اق :وفرهها ): أن الآمة عل مي الأسادمة 01-7 قبل. النيوة 
وبمدها » غير أن الأزارقة من الكوارج جِوّزوا عامهم الذنب » وكل ذنب عندم كفر» 
فلزمهم نجويز الكفر . وجوز الشيعة إظبار الكفر ثقية عند خوف الملاك » واحترازاً عن 
إلقاء النفس فى المبلسكة . ومثله فى ( شرح التجريد ) . 

مر 


7- سورة الأعراف » الآية : كم 


م 


ولا تقرر إجاع الأمة على ماذكر كان للعلماء فى هذه الآية وجوه : 

مدا أن العود القابل للخروج » هو العود إلى ترك دعوى الرسالة والإقرار مها . 
طاول وغل أ لمكن سق الطرو من :قزركنا: اد الوه إل تال مقر لاله 
والإقرار مها » داخلين فى ملتنا . وهذا الوجه اقتصر عليه المهاى » وس أإرناه فيه مع نفسير 
تثمة الآبة : 

فعا » أن الموة الد. كرو إلى ما خرج منه » وهو القرية . وامجرور حا لكالسابق . أى 

ل كن من الخروج من قريتنا » أو العود إلمها » كائنين فى ملتنا . وعفدىَ (عاد) 0 

5038 اللة لحم يمتزله الوعاء الحيط مهم 

ومنها : أنهذا القولجارٍ د 3 ل ار قبل البمئةعن الإنكارعلههم 

وفعناة أنه ضير عن رؤسائهم تلبيساً على الناس » وإمهاما لأنه كان على دينهم . وما 


صدر عن شعيب عليه السلام كان على طريق الشاكلة . 
ومنها : أن ( لَعَمُووْنَ ) عمنى لتصيرن . إذ كثيراً ما برد (عاد ) بممنى (صار ) » فيعمل 
حمل ( كان ) . ولا يستدم الرجوع إلى حالة سابقة » بل عكس ذلك» وهو الانتقال من حال 
سابقة » إلى حال مؤتئفة مشل ( ضار ) . وكأ: مهم قالوا - والله أعم ‏ لنخرجئك يا شعيب 
والذين امنوا معك من قريتنا » أو لتصيرن كفارًا مثلنا . ظ 
قال الرازئ : تقول العرب . قد عاد إلى من فلان مكروه » بريدون : قد صار إل منه 
السكروه ابتداء . قال الشاء ©©.: ْ ش 
فإن نكن الأامٌ أحسن مدة إلى فقد علوت كيلك بون 
أراد 0 ن لوب ء ول ا د اشع 
ومقة بوره اذ ' . قال له النى لله : ( أعدت فتّانايا معا اذ ؟ )أ ضرت 
(110 د ناشين 1 
0( استشهد به فى الاسان » نقلا عن النهاية » فى مادة (ع ود ) . - 
الا 


سورة الأعراف» الأية : 5م 


ومئه حديث خز ع0" : عاد ها لاه سدرانها أقمنان:: 0 
وق تعزيك قت © : ودوت أن هذا اللبن يعود قطر 0 207 لم ذلك؟ 
قال : تبعت قر يع * أذناب الإبل » وتركوا الجاات 0 
قال الشباب: إلاأ أنه قيل إنه لايلائمقوله (يَمْدَ إذ * تنا أللّهُ منماً) إلا أن يقال بالتغليبم 
فيةم أو نقال؛ التنحية لايلزمأن تسكون بعد الوقوعق كروي ارق إلى قوله (تأنجيته” 
26 - )0 وأمثاله ؟ 
. ومنها : أن العود يطاق » وبراد به الابتداء . حققه الراغب والارردئ وغير وأحد . 
والعنووا قل القاغ :: 
# وَعَادَ ارس مث ىكالثقام ! 
ومعنى الآية : لتدخان فى ملتنا » ا 0 5 ) أى دخلنا كنا تاج 
العروس - ٠ 0 00 ٠.‏ 
وبمها : : إبقاء صينةالعود على ظاهرهاء من استدعائما رجوع العائم» إلى حا لكان علمها 
قبل . كا يقال : عاد له » بعد م لان عرتويقنه . إلا أن الكلام من باب التغليب . قال 
الزخشرى : : لا قالوا ( انر جنك , ع ا دين اموا مَمَكَ) فيطفوا على معيره» الذين 


:) استشهد به فى اللسان» نقلا عن الهاية» فى مادة (عود) وقالفى مادة ( جرهم‎ )١( 
وحرنمًا : محتمعا متقبضا» وإنما اجتممت فى الجدب لأنها لم بجد مي‎ . 0 
مر فيه. وإنا لم يقل (عرنثمة) لأن لفظ (النقاد) لفظ الاسم الواحد عدار والخمار.‎ 
| 0 ا‎ 
الأعراف / 8 ] ]و91 / القن //ه ] : (4) فى اللسان : الام نبت‎ 7» )0( 
على شكل الى » وهو أ أغلظ منه » وأجل عودا  يكون فى الجبل ينبت أخضى * نم ببيض!‎ 


إذا يبس » وله 1 ة غليظة . ولا ينبت إلا فى قنة سوداء » وهو يه ينبت ت بنجد وبامة . 


اام" 


اكسسووة الأعا الى الك عدر 


دخلوا فى الاعان مهم كر 3 دالوا ( اعد رن ا | الججماعة على الواحد » فجملوهم 
عاتن جما 1 || 0 عل 5 التغليب . وعلى ذلك أجرى شعيب عليه السلام جوابه 
فقال ( إن 0 كي 5 إِذ كنا الله هلها )وهو بريد عود قومه » إلا أنه نظلم 
نفسه فى لمم » و ا ره 00 ن ذلك » إجراة لكلامه على حك التفليب ‏ انتعى ‏ 

ومنها : ما قاله الناصر 6 ) الانتصاف ): : أنه للم استممال ) العود ( 213 بى ( 7 


ين 


ال المابي) » ويجابعن ذلك يمثل الحواب عن قوله تعالى2؟ : (أللّه وَل الدزين #امنوا 
محَرِجهم من الظلمت إل الثور» ودين كدرو أ م اشر رو 1 
ألثور إلالنامك ) والإخراج يستدعى دخو لاسابقاً فها وقع الإخراج منه» وحن نمم أن 
الؤمن النائىء فى الإيعان لم يدخل قط فى ظلهة التكفر » ولاكان فنما ار 
الأممل”  »‏ يدخل قط فى نور الإعان » ولا كان فيه . ولك. ن لما كان الاعان والسكفر من 
الأفعال الاختيارية التى خاق اله المسد متيسً! لكل واحد مهما متمكناً منه لو أراده » فعير 
عن تمكن ن ألأؤمن من السكفر » » ثم عدوله عنه إلى الإ سان » إخباراً بالاخراج من الظامات 
إلى النور » توفيقاً من الله له » ولطناً به » وبالمكس فى حق السكافر . وقد مضى نظير هذا 
النظر عند قوله تمالى 62 32 لايك لين اشترو ا الكل الندى) وهو من الْجاز العبر 
فيه شن البين بلسي .. :وفالدة 0 الواضم تحقيق السكن والاختيار » لإقامة 
ححة الله على عباده ‏ والله أء 3 

الثالى : فى قوله : ( َ انقب" الله رف ) ركان ا الايد 

قال الواحدى : والذى عليه أهل العم والسنة فى هذه الآية ؟ أن شعيباً وأصحابه قالوا : 
ما كنا لنرجع إلى ملسع زمه أن ونيا على أنها ضلالة تكسن دول النار » إلا أن بريد 
إهلاكنا ٠‏ فأمورنا راجعة إلى الله » غير خارجة عن قلضته » يسعد من يشاء بالطاعة » ويشق 
من يشاء بالعصية . وهذا من شعيب وقومه استسلام لمشيئة اله ٠‏ وم تزل الأنبياء والأ كابر 


(10؟ ال لبقرة | 400 ] . (1.)9؟ | القزة 15 ] ؛ 


1م" 


_اسورة الأعراف» الآية : 4م 


يخافون العاقبة » وائقلاب الأمس . الاترى إلىقول اللحليل7“عليه الصلاة والسلام :(وأَجْنبِنى 
أن يه الأناء ) ؟ وكان نينا تمد صل الله عليه وسل كثيراً نامعب 
القلوب 1 يت قاد ى على دينك . 

: وقال الزحاح: أ لعنى : ومأ ايكون لنا أن نعود فساإلا أيكون قد سيق عل له ميته 
أن نعود فسا . وتصديق ذلك قوله ( وسع رَينَا كل قواء أ علما ) » يعبى أنه تعالى يعلم ما 
يكون » من قبل أن يكو ن » وما سيكون . وأنه تعال ىكان عانا فى الأزل بجميع الأشياء . 
العو ن سعد فى عل الله عاق . والشق” من شق فى عل الله ا 

وقالالناصر فى (الانتتصاف) : موقع قوله ( سح َكل تئه علماً ) الاعتراف 
0 المشاقية » والاطلاع على الأمور الغائبة . فإن العود إلىبالكة ر حازافى قدرة 
الله أ ن يقعمن ن العبد . ولو وقع » فبقدرة الله 'ومشيئته المغيبة عن خلقه الحرقائم, واللوف 
لاثم؛ ونظيره قول براه عليه السلام (قلا. ا شر كون 4 إل 0 7 0 
ديكا وَسعْر: رك كل قئة علماء أ أ فلاتعل كخون)22 لا د دّالأص إلى الشيئة» وعى مغّبة» 
ع الله تعالى بالاتفراد بعلم الغائيات فال أعل . 00 
وقالأبو السعود: معنى (وَهَا يكو لنك . .. ) الآية أى ما يصح لنا أننمود فمهاق 
حال من الأحوال » أو فى وقت من الأوقات » إلا أن يشاء اله . أى إلا حال مشيئة الله 
تعالى » أو وقت مشيئته تعالى » لعودنا فمما . وذلك هما لا يكاد يكون» كا ينى' عنهقوله تعالى ؛ 
1 . ) فإن التعرض دنوان ربوييته ال 4 يني *عن استحالة مشيئته تعالى 
لارتدادثم قطعاً كا ره د تنا أللَّه _منْهًا ) فإن تنجيته تعالى لم منها » من 
دلائل هيم مطيفتة امود فما اميا إلا أن يشاء الله خذلاننا ٠.‏ فيه دليل على أن 
الكفر عشيقته تعالى . وَأيَا ماكان» فليس الراد بذلك بيان أن العود فمها فى حيز الإمكان » 
وخطر الوقوع » بناء على كون مشيثته تعالى كذلك . بل بيان استحالة وتوعها كأنه 


/١510(‏ إراهم / 0]. (0) أخرجه الترمدى فى: ٠٠‏ كتاب القدر » لا 


باب ما حاء أن القلوب بين أصيعى الرحمن . م51 /الأنام 0 ]. 
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“ا سورة الاعراف » الاية : هم 


ل كنا أن نعود فمها إلا أن يشاء الله ربنا » وهمهات ذلك . بدليل ما ذكر من 
هوجبات عدم مشيئته تعالى له اننبى ‏ . 

ولايخنى أن إفهام ذلك الاستحالة » هو باعتبار الواقع » وما يقتضيه منصب اأشوة . 
وأما إذا لوحظ مقا ام الخوف والخشية» الذى هومن أعلىمقامات الخواص» فيكون ماذ كرناه 
0 اقول اعون 

قال الامام ابن 37 3 طريق المحرتين ) : قد أثنى الله سبحانه على أقرب عبادهإليه 
2 فقال عن أنبيائه » بعد أن أثنى علمهم ومدحهم ( ِنَم كآنو ا أ مرعرن ن 
0 هن )200 فار غب الرجاء » والزعب الحوف والمشية . وقال عن 
ملاكته ال ينقد امنهم منعذابه ( 


0 رامن ًا 0 كين 


يخافون ربهم ين فقي 00 ما يومرون 
وف الصحيم”" "عن الت 'صلى الله عليه وسل أنه قال: 2 أعلسم باق واد له خشية. 
وفى افظ آخر: إنى أخوفكلله وأعاهسم عاايق. . وكان صلى الله عليه وسل”'» يصلى ولصدره 
أزيز كأززز المرجّلمن ن البكاء. وقدقال تعالى” ل إِتَمايحْتى لله من عباده ا لعاما و )فكلما 
كان العمد بالله أ علم » كأن له 5 

الثالك : قال الفرتاء9©© : أهل عُمَان يسمون ( القاضى ) الفاتح والفتاح . لأنه يفقم 
مواضع الحق » وعن ابن عباس رفى الله عنهما اهلها كنك أدرى: فوه 0 


- - 
م 00 


أفتح بدتنا و بين قوامناً با لْحَرَ قر ) حتى معت ابئة ذى يزن تقول لروجها : تمالَ أفاتحك » 
أىأحا كك . 
/5١[ )( ْ‏ الأنبياء / 5 ]. ١[)92(‏ /التحل/٠ه].‏ 

(؟) أخرجه البخارىّ فى : 74 كتاب الأدب » #الأتد باب من لم بوأنيه الاين 
بالعتاب » حديث ٠.5848‏ (4) أخرجه النسالى” فى: كت كات الننبو ميات 
البكاء فى الصلاة . (0)[ 58 /فاطر /8؟]. )١(‏ انظر معانى القرآن للفراء» 
الصفحة 886 من الجزء الأول ( طبعة دار الكتي ) . 
م" 


سورة الأعراق » الأية : هم انة 


4 يله 0 : 3 
وقال الشباب : الفتتح 4 ععى لمكم م6وحح لغة أمدمير 2 أو أر اد والفتاحة (بالضم) 
عند ثم اشكوية: أوهو محاز ععى : أظهر وباإن كن أعس نأ 6 حدخ تى يتكشف م يننأ وبيمهم »> 
ويتميز الحقمن البطل. ومنه فتح الشكل لبيانه وحَلّهء تشبهاله بفتمح الباب وإزالةالأنغلاق» 
حتى بو صل إلى ما خافما ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
عو 


[] (وتآل ألملا أن كَفْرُوأ ون قيده لبن تبنت" شيا إن م إِذا 


اخَسِرُودٌ ) 

«وقآل )4 3 الذي 1 من قوأمه د إن يا 0 
عنه « | ا ذا ليون » أى لاهلون مغبوثون 2 لاستبدالكم ضلالته نيدا 5 6 أى 
ابوات با در شع من د 00000 

ع * ف ع بو شع دع :2 3 5-0 مسا وى 

[1ة] ( فَاحَدَتم الرّخفة فاصبحوا فى دارهم 535 ( 

7 ام تحْقَةً » أى الزازلة الشديدة . 

قالابن كثير: أخبر لع الىهنا أنهم أخذمم ارحفة» ”ا أرحفوا شعييا وأجحابه واوعدوثم 


ل ساسا ع وي 


بالجلاءء كأ خب و عدم فق سود . هود » فقال (وَ لا جاء كيد ينا شعي َألْدِينَ امثوا 


كم 6 حسام 


ع و 38 حمق رخدت 1 عدن م امو الصيحة 6د والمناسية هناك - الع نمم 
لا تمسكوا به فى قولهم ( أصكوتك مرا . )٠٠‏ الآية0. فحاءت الضيحة فاسكسيع + 


ان 


وقال تعالى فى الشعراء (فكديوة كأَحَدَهُم عَدَ ع 2 يوم لظ 6 نهو ا عَنْ اب مم 


و 


عير )77 وماذاكإلالأنهمةالوالدسياق القصة(كأسقِط عه كسنا ينأ لستمآ:...)”“الآية 


(11[0/هود/عة]. ()[١1/هود/470].‏ 
(0) [55/ الشعراء / 145 ] ٠‏ ()[55/ الشعراء/ 14 ] ٠‏ 


؟ 


٠‏ سورة الأعراف » الآية : 1و و ؟ه 


وهى سحابة أظلتهم » فمما شرر من دار ولحهب ووهج عظم . ثم حاءمهم صيحة من السماء » 
ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم » فزهقت الأرواح » وفاضت النفوس » ومدت 
الأجسام 2 ا ا فىداره' » أى مدينتهم « جلثمين» أى ساقطين ميتين » لاينتفعون 
رؤوس أموالم ولا زوائدها . 
الوه قو 5 
3 سو 5 ا 262 5 


1 


7 لير 3 ( 
2 أل سن د 3 0 كان 1 


ا وا فا » استئناف لبيان ابتلامهم بشؤم قوم 


0 م 


( لتخرجتك / ع الذي تنو مَمَك رمن قر يِدَنَآ ) وعقوبهم بمقابلته . والوصول 
بهذا »رع و1( كد 3 وي رفم )أى استؤصلوا بالرة » وصاروا كأنهم» لا أصابتهم 
الثقمة » ل يقيموا بديارثم » التى أرادوا إجلاء ارسول وصمبه منبها . 

ألم قال تعالى مقابلا لقيلبم السابق : « لين كديا شي كان م الخ ين « 
دينا ونا » لا الذين صدقوه واتبعوه م زحموا . 

قال أبو السعود : استئئاف آآخر لبيان ابتلائهم بعقوبة قولهم الأخير. وإعادة الموصول 
والصلة كاهى » ازيادة التقرير » والويذان بأن ماذ كر فى حير الصلة » هو الذى استوجب 
النقويتين .. أى الذين كذوه عليه السلام » عوقبوا بمقالتهم الأخيرة » فصاروا ثم الحاسرين» 
لا التبعون له » ومهذا القصر ا كتق عن التصرخ بإنجائه عليه الصلاة والسلام »كا وقع فى 
سورة هود من قوله تعالىإ( وَلمَا ج)؟ أمرنا تَحَمِا سميما وَالِينَ انوا مَنهدو ) . 

وقالالزخشرى” : فى هذا الاستئناف والابتداء » وهذا التكربر » مالفةفرد مقالة الملد 
لأشياعهم » وتسفيه رأسهم » واستهزاء بنصحهم لقومهم » واستعظام للا جرى علمهم : 


ذف 


7 سورة الأعراف الاية : ؟حوكلة: 


. وف ( العناية): أن من عادة العرب الاستئناف من غير عطف » فى الذم” + والتوبيخ . 
فيقولون : أخوك الذى مب مالناء أخوك الذى هتك سترنا  .‏ انتعى ‏ . 

وقوله تعالى : 000 ٠‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


وم 


؟ ءة] »ا دل 7 ا 0 . لقد ا 


2 1 0 » أى: أعر من عن 5 والحز نعلمهم « وَقآلَ'» أى: فى الاعتدار 
-_- مع 0 500 و ب ا م 
« يقوم 2 بتكم رسيم وق » أى بالامن والنعى « وَنضَّحَت كم » أى : 
حدر ن عدذاب الله » 0 إلى التوبة وال عان عا فيد دخ الدارين » ,ويكنمم 
ماه كرد _- سكيف ء أسى :2« أى : أحزن 58 شديداً عل قؤمم 
ون «( » أى باللله إن هلكوا 4 ام أن أشتغل بشفاعمم ٠‏ يعنى أنه لا يأمى علمهم ؛ 
لأنهم ليسوأ أدمّاء قي 5 1 . ا 2 


م رسللت ر ر ىق 0 


نثلية : 


قال الحشمى” : من أحكام الآية أنها تدل على أن قوم شعيب أهلسكوا بعذاب الاستئصال» 
لا لم يقبلوا نصيحة نبيهم . فتدل على وجوب قبول النصيحة فى الدين ٠‏ ولدل عل 041 جوز 
الحزن على هلاك الكفرة والظلمة » بل عن أن نه ال :وسكن. كاقل عر 1 
دَاير القوم لين عتما ناوا نحي للع ود انالبي )90 6 

لطيفة : : - 

دكؤا أن فشا عليه الام يقال لمخطيب الأنبياء لفصاحة عبازته» وجزالة موعظتة 
وأضلما انذرهة ان عما كرعق ابن عباس رضى الله عمهما قال : كان رسول الله يلي إذا 
ذكر شعيياً يقول : ذاك خطيب الأنبياء » لحسن ماجعته قومه . : 


فنا 


سورة الأعراف » الآية : مكمه 


والمراجعة ( مفاعلة ) من الرجوع ؛ وص محاز عن الحاورة : يقال : رأجعه القول ١‏ وإعا 
عنى النى” صل الله عليه وسل ماذكر فى هذه السورة » كا يعلم بالتأمل فيه . كذا فى 
(العناية) . 

أمأشار تعالى إلى أحوال سائر الأمومع أنبيائهم إجالاء إثر بيانالأمم لذ كورةتفصيلاء 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
رس عن عر دمر فك الاو كود دافن َه 5 ا ا ا 0 ع ركسم ص تي سم 
أعة] زو أرسلنا فى قر به من الى إلا اخذ نا اهام ا ك5 ع وَالضرَاء 
ا بسع ام 
أعلهم ١‏ عود) 


سما واه دن 


3ه أرسليا اد بق من تى «( أى كذبه أهلبا 2 3 ا ا «( أىقبل 
الإهلاك الكلئ له الفقر ‏ وَألضر ا » أى امرض » لاستسكبارهم 
كومس 


عن اتباع » يا نر عي 2 لملهم 1-6 ون «( ليتضرعوا ويتذللواء ويحطوا أردية 
الكبر والءزة » فيؤمنوا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
407 الكت انس بق عزرا كارا نا تيو ناا 
ا د ع و لامشعرون) 
ف َل سكن اكير لقني » أى أعطيئاهم ‏ بدل ما كانوا فيه من البلاء » 


كالشدة والمرض - السعة والفعة 2 ؤ 0 1 وعواق أ نفسهم وأموالهم. 
من قولهم : عفا النبات » وعفا الشحم والور » إذا كثرت . ومنه قوله يُلكه7؟ ( وأعفوا 
اللحى ) « وَقَالوا قد سر ءابكنا الضر اد وال كاه » يعنى وأبطرتهم النعمة وأشرواء 
(1) أخرجه مسل فى :  »‏ كتاب الطبارة » حديث رقم 8 (طبعتنا) . 
والسخارئ فى : 0 كتاب اللباس » 8" باب إعفاء اللحى » حديث رقم 85؟5. 
بيرم 


سورة الأعراف » الأية : هو" 


فقألوا كغران لها : هذه عادة الدهى . يعاقب فى الناس بين الضراء والسزاء» وقد مس اباءنا 
نحو ذلك فصبروا على ديهم » فتحن مثلبم » تقتدى مهم » وما هو باهلاء من الله لخباده » 
تصديقاً لوعدالرسل» فازدادوا كفىًا بعدالإعلام القوى والفعىّ. والعنى: أن الله تعالى ابتلاهم 
بالسيئة لينيبوا إليه » فا فعلوا . ثم بالحسنة ليشكرواء فا فعلوا.. وإذالم ينجع فهم هذا 
ولاذاك » فر ببق إلا أن يأخذثم بالمذاب » وقد فمل . كا قال سبحانه « فَأَحَدَ نمم بفتة 
وَهُم و 3 أى فأخذناهم أشد الأخذ وأفظعه » وهو أخذهم فجأة » امن غير شعور 
منبم» ولاخطورشىء من المكاره ببالهم » كقولهتعال(حَتىا إِذَا فَرَحُوا. 90 
الآبة وفى الحديث9" ( موت الفحأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للف خجر )ده اه الإمام أ جمد 
والبسهق” عن عائشة . مرفوعاً . 

أشية : 

اناد أن مناوبة الضراء والسزاء عادة الدهى » من غير أن يكون > هنا ك داعيية' دق 
إلمبا » ولا حكة فمهماء هو من اعتقاد الكافرين . ٠‏ 

ال ابن كثير : المؤمن من يتفطن لا ابتلاه الله به من الغسراء والسراء » فيشكر 0 
على السراء» ويصبر على الضراء . ولهذا حاء فى الحديث”© : لايزال البلاء بالمؤمن حتى رج 
نقيا من ذنوبه . وال 1 مثله 1-3 0 ربطه أهله ولاقم أرسلوه نأو عقالت. 

وق الي : حناً لأمر الؤمن. إن أمره 5006 وليس ذاكلأحدإلا للمؤمن. 
إن أصابته سراء شكر » فكان خير الوك اباتساس ادي لاحم لا 

وقوله تعالى : ٠‏ 
(5[0/الأهام/ ٠.1]‏ (؟) أخرجه الإمام أححسد فى السند بالصفحة ١5:‏ 
من الجزء السادس (طبمةالحلى”). 2 (9/لم أعثر علىهذا النص فبابين يدئ من اللصادر. 

(5) أخرجه مسم ف :.ه -اكتاب الزهد والرقائق » حديث 4( طبيتا). 

.وم يخرجه البخارى ٠‏ ْ 


ىك2 


سورة الأغراف » الآية : كذوبيه 


لقو ول ف / سِ ف له 00 
لاش 3 00 0 5 206 7 0 


ََ 


ا 


5 لطر «ى أىالقرى المملكة «عامنواً » أى بالله ورسلهم « ا 2« 
أى الكفر والمعاصى « لَعَدَذْنا عَليهُم بر ك2 سن ألسّماء وَالْأَرْضٍ» أى لوسعنا علمهم 
ا 4 مكان ا أصامهم من فنون العقوبات » التتى بعضها من 
السماء » وبعضمها م و الأرمن:.: ذف( فتحنا ) استعارة تدعية » لأنه شيه تيسير البركات علمهم 

تم الأبواب ف سمهولة التناول ٠‏ أو بحاز سل فى لازمه » وهو التيسير . أو أريد 
0 00 السماء ) اللطر و ( بركاتالأرض ) النبات والثاد « وَلكن كَدبُوا » أىالرسل 
0 دي » أى عاقبناحم « عا كانوا كفو ن» من السكفر والعاصى 

ليه : 

أفادت آي قل يهان أهل القرى لذبن أرسرفههم اسل ٠‏ كقوله تعالى ( دلوا كانت" 


6 


قر به ا سي إعسنها إل 7 0 1 اموا شفع عنم 0 الخزى فى 


- 
آذ ١‏ ةوس ره 6 ني 


الحيوة أل نيأ وَمتعتهم ِلَاحينِ»” ص ادك قرية ماما | إلا قوميونس» فإمهم أ منوا» 


وذلك بعد ما عاينوا من العذاب »م قال تعالى عمهم ( اموا ا إلا < )7 
وقوله تعالى : ش 
القول ف تأويل قوله تعالل : 
7 أمِنَ أَهْل هئ أن 1 كك ةا وم # ناعون) 


عن اهل الو «( أى : القرى لذ كور 2 كت 8 5-8 « أى : عذابنا 
ونكالنا 2 3 » أى : ليلاء أى وقت بيات « وَم* ناعون » أى حال كال الغفلة . 


١ 10(‏ ]يدنس هه ]. 2 ()[مس/الصافات/48١].‏ 


مك5 


7 سورة الأعراف » الآأية :.لمذوةة 


قولف تأويل قو تاق 
إمه] (أَوَ َم اماي نما 3 م بلنا ىو 0( 
وه 03 ألقرّئ” ا ين ياتا ضح ى وهم يلميون » أى : خوضون 
فى الباطل ويلمون من فرط الغفلة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 اناج مك الدع او ادن تك الل الوه سرون ( 
0 أكأمنوا كر الله » وهو أخذه العبد من حيث لابحتسب « قلا يام مكر الل 
إلا ألقوم الخسرون لا امن عد اكد كنال المد من حي لذ بره » مع كثرة 
ما رأى من أخذه العباد من حيث لا يحتسبون » إلا القوم الذى خسروا عقوطم » وأضاعنا 
فطرة الله التى فطر الناس علمها » والاستعداد القريب الستفاد من النظر فى الآيات » فصارو ا 
خاسرين إنسا نيمهم » بل أخس من المهائم . وفى قوله تعالى « أَقَأمعواً مَك ألم 0 تكرير 
للمكير فى قوله : ( أَفَأَمنَ أَهْل ألفرىا ) ازيادة التقرير . 
قال الزغشرئىّ : فعلى العاقل أن يكون فى خوف من مكر الله قارب اللى يفا 
من عدوّه الكين » والبيات » والغيلة ش وعن الربيع بن حُتيمْ أن أبنته قالت : : مالى أرى 
الناس ينامون ولاأر اك تنام ؟ فقال : يا بنتاه ! إرتف أباك يخاف النيات . أراة قوله 
( أن 2 ين أن عا ) :د اننع م 
وقال الحسن البصرى «الزبويهل لوت وهو مشفق » ل 0 والفاجر 


يعمل بالمعاصى وهو ام : ١‏ 1 
00 مكر الله 0 5 عند الشاففية' ؛ :وهؤ الاستزسال فى العامئ 5 5-6 
عفو الله كا فى جم الجوامع ساء ١‏ 1 0 ابي وي ان الي 


لكف 


لاد سورة الأعراف » الآية : 8ه و ٠٠١‏ 


دو 2 2 3 ل 2 
2 ل من روح الله د إلا 


ّ 


وقال الحنفية : انه كذ ركاليأس » لقوله 7 ال 1 


القوم الكفر 0 أرَ أله إِلَّاأَة 0 بون )0 . 
واستدل الشافعية بحديث ابن مسعود”كرضى اللهعنه (من الَكَبّاء وال شن مك 
انو ) . وما ورد من أنه كفر » تمول على التخليظ . كذا ة راي 
ودوى ابن أبىحاتم والبزارء عن ابن عباس رضى المعنهما » أنه صلى لاوس سل 
و فل اله 6 ربالله ,ء وَالاياس يعن روح االو ال" ف نتن مسكر الله 
الكني ولع أن ار مر 
قال ابن حجر : وبكونه أ كي السكبائر » صرح ابن مسعود .ا رواه عئه عبد الرزاق 
الوا 
قال الكال بن أنى شريف : عطفهما يعنى الاياس والأمن -ق الحديث على (الا: راك 
باله ) المحمول على مطلق الكفر » ظاه فى أمهما غير الكفر . 
قال أنضا: ماد الشافعية بكونه كبيرة ؛ أن من ن غابعليه الرحاء غلبة دخل مها فى حد 
الام تمن الكن 5 ن استبعد العفو عن ذنوبه لعظمما استبعاداً دخل بهفى حد اليائس. وأمامن 
كان أمنه لاعتقاد أن لا مكر 5٠‏ كن كان يأسه لانكار سعة الرجة ذنو به 0000 
كل مهما كافرا عند الشافعية أيضاً » وحمل عليه نص القرآن - انتعى - 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


0-8 


]١ ..8[‏ (أَوَ و د لَذِنَ يرون الارض من" اعد 


> مهع َه 0 00 


آذه 


2 3 0 م2 أى يتبين « ارين عر تون ال 1 بعد اهلها » أى الأخوقة 
(12[0/يوسف/0م]. (0) [الأعراف / كه ] . 
(6) أقف على هذا الحديث . 


يفنت 


لا سورة الأعراف.» الآأية : ١٠لوأا.٠ 31٠‏ 


ون لو نشآه متم وريه ' » أى كا أصبما من قبلهم تالكا 00 
أهلكنا الموروثين « وَاطبّم” 5 فلو فم ؟ِ 0 » أى ينم عليها فلا يقنلون 
توكظلة ول إعانا : .: 1 

قال أبو اليقاء : يقرأ ( مبد) نا نزام انر نشاء ) . و ('أن ) مخففة من الثقيلة: 
أى : أو لم يبين له عامهم عشيئتنا . ويقرأ بالنون . و ( أن لو نشاء ) مفعوله . وقيل.: تاعل 
( مهدى ) ضير اسم الله تعالى اننمى ‏ 0 

0 . وجوز أن يكون يرا عائدا على ما يفهم مماقبله»أى 0 
سهد ما جرى للأمم السابقة . وتعدية ( مهد ) باللام » لأنه يمعبى ( يمين ) إما اك 
أو التضمين . 3 

قال الشمهاب :وإما جمل يعبى ( ينين ) » وإ نكان (:هدى ) يتعدى 0000 
وناك - لأن ذلك فى النمول الثاى لا فى الأو كا هنا » فهذا استمال آخر . وقيل : لك أن 
تحمل اللام على 0 ك3 0 والراد ب([النين ) أمل مك ومن جولها » 2( 
كا نقل عن ن ابن عياس.رضى الله عنيمات انتفى ع 
[ وقوله تعالى. : 

القول فى تأويل قوله تعالى ‏ 
]٠١1[‏ ( تل كَالْقرى تنص عَلِيِكَ ون الاي وَأَقَدَ ١‏ جام ملم ب بالينتت 
ْ 0 ع كَدَبوأْ ين بل » كلك إن تيم له عل 
نا رى» ان 
« تمه عَليِكَ من أنتبَكها » ما يدل على مؤاغذتهم بذنو يية لايع اقبي 


0 (50[0/ القل/ 7[ . 


ك3 


05-5 


٠ م٠‎ 1 تالكرلا‎ 


ثم بين تعالى أنه أعذر إلمهم» بأن بين لمم الحق بالحجج على ألسنةالرسل بقوله: « وَلفَنْ 
0 وكا لقتات ها كانو ا وو يدور »عم عو مالس نات والدلائل 
القاطعة « يما 0 0 : 1 «( أى يسبب تسكذيهم بالحق أول ماورد علمم 4 إذ عرنوا 
عل الور تقدم لآبإت واستوت عندثم الحالتان» كقوله: 2 ته 
إِذا 00 إمنون* و َ وَتقلب ّ 0 02 اضرم 7 م دو وير 4 دادر .( 
الآية9"_ولذا قال« كد لِك يَطبَعالكه اقل ب الكغرين 6أىمن لد كورينوغيرم» 
غلا يكاد يؤثر فمها الآيات والنذر » للا عل أنهم يختارون الثبات على السكفر 


التول فى نأو يل كوله تعال :: 
أ ؟٠]‏ (وَمَا وَجَدنا 0 رهم من عه وَإِن ا كته اليون) 
وما ونام لذ كترم من عه » أى من وفاء عبد « وَإِن 0 
الفْسقِينَ » أى : خارجين عن الطاعة مارقين » فلذلك أخذناهم . 
قال الزتخشرئ : الضمير ( للناس ) على الإطلاق » أى وما وجدنا لأ كثر الناس من 
عرة ديدي أن 1 كثر الناس نقض عبد الله وميثاقه فى الايعان والتقوى. والآبة اعتراض. 


9 


ويجوز أن برجع الضمير إلى الأمم الذ كورين » وأنهم كانواء إذا عاهدوا الله فى ضيت 
ومحافة » لن أنحيتنا انؤمنن » م مامه نكتوا: 


ادر لواف ا 
08لا ( نام بن" تدهم مو موامى ب 1 1 إل فرْعَوْتَ وَملإر- فظلئوأ 
8 1 دق كن كي المميدر) 


ره 


2 م8 


لالم مما م ن ' بم » أى : الرسل التقدم ذ كرمم »ثم نوح وهود وصالح ولوط 
(5[0/ الأمام أ عنووءدل] . 5 


١ 


! 


نكن 


/اىت سورة الأعرافك 6 ألأية ع *١٠+_ام. ١‏ 


ع ع ع سر 


وشعيين» أو الأمم المحسكية من بعدهلا كبه 2 مُومى بن يتن 4 وهىالعصاء واليدالبيضاء» 
والسئون » ونقص الُرات » والظوفان واطراد » والقمّل » والشفادع» والدم.» حسها يق 
000 إل فرعن » وهو ملك هصر فى عبد موسى « وَملإيفره ) أىقومه « فظلموا 
5 » أى 5 وأ مهأ . أجر ىئى الظلم حخرى التكفر فى تعديته بالماء » و إن كان يتعدى بفقسه» 
لأنهما منوادٍ واحد. ( إن ألشر'ك لَقدلْك تله )270. أو هو بم الكفر عجارا أو تضميناء 
أى: كفروا مهأ واضعينالكفر 50 » وهو موضع الإعان لآنه أوتى الآيات لتكون 
موجبة للاعان با حاء به . فمكسوا » حيث كفروا فوضعوا الشىء فى غير موضعه . أو الباء 
سيبية » ومفعوله محذوف » أى ظهوا أ نفسسهم بسبمهاء بأن عرضوها للعذاب الخالد . أو ظاموا 
الناس لصدّثم عن الإعان مها » والراد به الاستمرار على الكفر مها إلى أن لقوا هن الهذاب 
مالقوا » كا يشير له قوله تعالى « كا نظر" كيل كان علنبة المفسدين > أى لمقائد الخلق» 


أفُسد الله علمم ملكوم 4 وأناه أعداءثم 6( | فأغرقهم عن ألخرجم 2 عرأئ من و وقومه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١[‏ (وَقآلَ م موسى لفون فى وول عن رب أننقين) 


2 وَكَألَ موسى القراء 0 !رك زستولة رن را ألتلمين 0( 'أقى :أرملق إليك 
الذى هو 0 شىء وريه . : 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


م هم ظ 7 


3١‏ ( جَقيق” ع أن د 1 قط ألا لَه إل ألححق 2 3 حا . 0 م 
5 0-0 مه 2 7 7 ١‏ 1 
عن ربكم فأرسل مم مر عيل ) 


للدن» أى جدر بدذلك وحرى.ه ».لا ]عت 


1 
30 


7 سورة الأعراف » اليد : ٠١6‏ - م١٠‏ 


ن الى . والباء و( على ) يتعاقبان ٠‏ يقال : رميت بالقوس وعلى القوس . و<اء على حال 
يم و ٠‏ وقرأ أ رخ بى الله عنه ( حة حقيق حقيق بأن لا أقول ) «قد جشكم , بنة 
0 كه اق أة مسقي عل سدق فياجئتك بهبالضرورة 2 سي ان 
ا 00 أحس نا أن نسير 0 
ونقراب له قرأبين ونعمده . وقد عل تعالى أن فرعون لايدعهم يعضون» ولكن لبقاور ايان عل 
يد موسى » ومبلاك عدوه . فاها أى موسى عون و كلتق أن برسل معه قومه » تك أ 
الرب له » وقال: لماذا نعطل الشعب عن أعماله؟ وكانوا مسخرين لفرعون فى عمل اللين» وأحس 
زيادة حملهم » بأن محمموا التين من أتفسهم » بعد أن كانوا يعطونه من قبل فرعون . 
ثم طلب فرعون من مومى أية »كا قال تعالى : 


القول فى تأويلٍ قوله تعالى : 
[0] ( الإ كشت جنت ؛ باد أت كن مِنَّ ألصلدفِينَ ) 


هه 
0 


ن كفت يحنت ابه ا 5 0 من الصلرقين »© . 


! 2 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
١‏ واس اتوم لخ إلى 
٠ 7‏ ( فاق عصاه فإذا فى تعبان مبين ) 

0 1 عصاه » التى هى ججاد « فِاذًا هىّ» أى من غير سترة ولامعالجة سبب «نمبَآن» 
أى حية كبيرة هائلة » فاضت عليه الحياة لتدل على فيضان المياة العظيمة على يديه « مُبير؟” © 
أى ظاهى لا متَخيّل . 

القول فى تاويل 2 تعالى: 
معدا وَترع. دمر فَإِذَا فى ا لللطريت) 
)0 رع يدهو «( أى أخرج دده م ن درعه بعدما أدخلها فيه )0 فد هى 1 للتظرينَ « 


لضف 


/.- سورة الأعراف » الآبة :ه١١‏ ذا 


أى بيضاء بياضاً 'ورائيًا خارجاً عن العادة جتمع عليه النظارة تمجباً م نأمرها . فيدلعلى أيه 
يظهر على يديه شرائع تغلب أنوارها العنوية الأنوار المسية » ويتقوى بها الحياة الله .. 
0 
أ ]| نال لماه ن قوم فرعو إن هذا 1 0 ما 
)0 آل أَلْمَاذ ‏ ره 00 ادارة «( أى الأشراف الذين يكرهون شرف الغير عليهم» فى 
دفع هذه الا ياي الظلاهة عن خواطر الخلق « 2 هلدا الي 6 «( أى ماهس فيه . 
القول فى تأويل قواه تعالى : 
عو ع2 / سس ها م 2 
]٠١[‏ ( يريد آن ركم من سكم مانا ا 
2 ره أن ركم .+ 5 ل » أى من أرض مصر بسحره ليتملك علمها 
)2 31 1 008 روت ن » ودناو ا 5 .وهذا من عام + سكاية عن قولاللاً. أو فعا تن 
من قول فرعو تقدبره ذقال : ماذا رو ؟ ويدل عليه قوله تعالل»» 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
[1ل] (قالوأ أَرْجه 1 وَأَْسِلْ فى أَلْمَدان حشرن). 
« الوا رجه" وا ا" رماء وأصدرها عندك » حت ترئرأيك فبيما » 
وتدر ايها لثلا تنسب إلى الظلم العر 
قال أو مغصور ٠‏ + والاسر بالتأخير دل على أنه تقدم منه أمر 1< م او بقتله» فقالوا 
حر ليبين حاله ساس . وأسل ( أَج ) أرجت كا قرئ" كذلك عن ارجات ) 
2 ادل ف الْمَداين اوأبدات الضنيد من نواحى مصر « ود 4 أى من حشر لك 


السحرة و جمعهم . 


ضاف 


- سورة الأعراف » الآية : 1١5-115‏ 


القول فق تأ ويل قولة شال : 
0 

[كالا ) اتوك كل سحر ر عليمر ( 

0 6006 535 سحر» وقرى ( سحار ) « عَليم » أى ماهر فى باب السحر» 
ليعارضوا موسى بنظير ما أراثم من البينات . 

أطليه : 

قال المشمى : ندل الأية على عظيم مره اود )و دل عل جيل عون وقرمة ةا 
قفاوا نفك المسااحية تنتى لاقدز غليه غير الل ثعالل 6 خئ تسوه إل التحن: ويد 
على أن عادة البشر » أن من رأى أمرًا عظها أن يسارضه . فإذلك دعا فرعون بالسحرة . 
فدل على أن المرت لوقدروا عل مثل الفرآن؛ لعازشوه ٠‏ وتدل عل أن الطريق ف السحرات» 
العارضة بإتيال مثله » ولذلك قال تعالى فى القرآن : ( فَأتو ١‏ سُورَة متلوه )22 ولذلك لم 
بتكاف فرعون وقومه غير المعارضة وإيقاع الشبه . وندل أمهم أنسكروا أمه محافظة على 
اللك والمال » لذلك قالوا ( يريد 0 مُخْرِجَكم اه ' ) فيدل على أنمن أقوى الدواى 
إلى ترك الدين» الحا افظة على الرياسة الال وائكاه »كم هو عادة الناس فى هذا الزمن. انتهى. 

هاه 2 : 

م نسابقت شرط فرعون » خُشروثم .م قال تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اص م 0 ا عع 
118 (وعاء لد وعرن قاو إن نا لأتوا 1ن كنا تحن ألتديبين ) 
ل ف عون ارا إن ل لجرا نك مدن الملليين 6. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
|1١14|‏ (قآل عمو رك لين مين ) 
« قال نمم وإنكم لمن المقربين » ولا وثقوامن فرعون 


.] يونس ىم‎ /٠١[09( 


ترف 


/ا-, سورة الأعراف 2 الأية : 16 اوكا١ا‏ 


القول فى تأ بل قوله تعالى : 
لا شو نا أن ناو قا أن كوت هر أقلون” 
]1١١[‏ (قالوا بموسى أن اناق و ون نحن الملقين) 
2 927 نخرة مقن »أى أول من ألبى» 
كا فى الآبة الأخرى . قيل : خْير وا موسى إظهارا للجلادة » فل يبالوا بتقدمه أو تأخره , 
وقال الإغشرئ : مخييرثم إناه أدب حسن » راعوه ممه » كا يفعل أهل الصناعات 
إذا التقوا» كالتناظرين قبل أن يتتخاوضوا فى الجدال» والتصارعين قبل أن يتآخذواللضراع. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
8 2م لا صتا مسو وى 17 


إكككاأ (قآل القوأء ا لق سخرو ا اعين 1١‏ لنام سروم 3 حائو 


لسخراء ظم ) 

« كَل » أى : موسى لهم « أَلْقُوا » أى ما أثم ملقون. وإنا وغ لمم التقدم ازدرا». 
لشأمهم » وقلة مبالاة مهم » وثقة عا كان بصدده من التأبيد الإلمئّ » وأن الممجزة لن يغلمها 
سشفر لبد ا لم الا رو أ لئاس » أى خيلوا لما ماليس فى الواقع 
« وَأَسْترهَبُوهم' » أى وخوفو م وأفزعوثم با فعلوا من السحر » كا فى الآية الأخرى20© : 
) قَإِدًا حالم وعدم هم َيل | إليه م من سحر رهم أ سواه 3 جَس 5 تست خيقة 
00 58 لات نك أنتَ الأعل' 2 وجاةو بسحر رعظمر » أى: باب السجر» 
أو فى عين من رأه » فإنه أل ىكل واحد عصاه » فصارت العصى ثعابين . 
شيه : 


-. 


قال المشمى : ندل الآيات على أن القوم أنوا با فى وسعهم من المُويه » وكان الزمان 
زمان سعور »2 والغال علمم الاشتغال نه 6 قا مون ى عليه السلام م من جنس ما في 


. /طهككومة]‎ ١ [)1( 


اغراف 


سورة الأعراف » الآية : ١15-115‏ 


مالم يقدر عليه أحد » ليماموا أنه معجز وليس بسحر . وهكذا ينبنى فالعجزات أنتسكون 
من جنس ما هو عام ناجرم » ويتعذر علمهم مثله ٠‏ وكان الطب هو الغال فى زمنعسى» 
فحاء بإحياء اليت » وإراء الأ كه والأرص » ولتم ذلك فى وسع طبيب . وكان الغاك 
فى زمن نبينا عليه السلام الفصاحة والخطب والشعر » فحاء القران وتحداثم به. ل 
أنه بالحيل جعلوا الحبال والعصىّ متحركة » حتى أوجموا أنها أحياء . ولكن لا وقف 
على أصل ما فعاوه وغل » وكان مثله متدورا لكل من يتعاطى صناعتهم » عل أنه . 
ولهذا تتفارق الممحزة والشعبذة » أنه بوقف على أصلباء ويمكن إتيان مثلها » وى أعسهاء 
بخلاف العحزة . 
أمقال: وتدل على اءتر اف فرعو 05 عنتمم لدفم مكر وه.انتعى. 
لقول فى تاد يل قوله تيال : 

ةا اونا إل وى :"أذ ألن لاق اد فكو ) نَ( 

أ إل موسي ن ألقر عَصَالك ذا اا تبتلم م اكه 
أى ما يلقونه ويوهمون أنه حق » وهو باطل . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[1] (هَوكَمَ عق وَبَطَلَمَا كانوأ يلون ) 

0 قوقع الحو أ غرث الإحان « وبطل ما ا 0 » أى من السحر 
لإبطال الإتحاز . 

التول ”تأ ويل كولة تتال: 

[1ذ] ( مَمُلبُواً هتالك وَأْنقَلَبُوا صَيْرنَ ) 

« عيبو أ مُتلِكَ » أى فى مكان الوعد الذى اجتمع فيه أهل مصر بدعوته » لظنه 
خلنة التسرة ف وا مليوا » أى رجعوا « سَْخْرِين » أى : ذليلين . 


هم 


سؤزة الأعراف » الآية : ١٠١لغ؟‏ 


0 القول ف تأويل قوله تعالى 
0 2 2 
[ ١لا‏ ( وال السحرة سّحدن ) 
: ا 8 
2 وَالى الك سلحد ن” » 


القول فى تأويل قوله تعالى. : 
[1ك1ث] اا يرما 56 ١‏ ألتلييت) 
ناوا سنا يراب العللمين 6 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[110] زرب مُوسى وَهرون) 
ره موي هرون 6د 
قال امشو ولك لقال أن اللبحر:عرهوا أن أض الننا لرن وحتع لتر 
فآمنوا ف الحال. وتدل على أمهم بتلك الآيات استدلوا علىالتوحيد والنبوة» لذلكِ اعترفو 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
00 1 آل عن - ريمت قبل أن ءادن ل عدا 1 


31 


و ا 
رف اليه لتر جوأ رن أهلياء فرق ران 

0 قل رف عون ء امَنتم بوث قبل أن ءادن ا ,' إِنْهلدًا » أىالصنم «لمكرث» 

أى حيلة « شكرقوه » أى دبرغوه أثم وموسى 0 فى أَلمَدِيِمَوَ 6 أى فى مصر قبل الخروج 


م سمم ووه 


للم عاد « لتخَرجُوأ رمئها أهلهاً سوق امون ) وعيد أل 3 قصله يقوله : 
0 0 0 
9 0 وس 
+15 () لاق ًَ 52 2 0 م وَأَرجلَكُم من خللف اميك أتجعين ) 
2 ده مرءًه 
«الأقطه ا وَأر جل رموخكف» 9 من خافن عضوا بنارا للاحرء 


خرف 


7 سورة الأغراف » الأية : 4؟؟_/ا؟ا 


كاليد من أحدما 34 والرجل 0 | 
قال الشهاب : ( رن خالف ) حال » أى مختلفة . وقيل ( من ) تعليلية متعلقة بالفمل » 
أي لجل خلانم » وهر لعيك . 


2 لا 0 6 قيضا 3 » وتنكيلا لأمثا كك ' 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 
[16أ قالو نآ لازنا مََقَلبُوَن ) 
« قالوا | 1 1 7 مج مشلون # الى 'قلة يال برعا شودنا يهاه الأنه هي الذى يقرينا 
لمن امنا به فبحيينا ياه خر من اللياة انور , 
0 


_- سن 


دق كن 2 سم اع ررض ساي 90002 رودم هه 9 
[١؟1]‏ ( وما نقم ونأ ل ءامنا ب تان 2 اعاءتنا #رنا أفرغ 


لياسر 0 مَسسُلمِين ) 
3 60 مف َ أن كنا 9 رحنا لها لجا نضا تاق ا سنا 


إلا الإعان بآيات الله . أى وما عبته 5 تعر أغتل عابتا + لاأسكر الأمتال + 
وأعط الناف » فلا نمدل عنه طلباً لمرضاتك « ريم فرغ عنينا صَنا » أى أفض علينا 
ضَيوا ا لنثشت على دينك « وتوفنا مسلمين » أى ثابتين على الإسلام . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
بيذ (وَقآلَ ألملا ونقوم فرَعَون درم مُوسى وَقَومةُو ليُفسدوأ لض 
وَيَدركوها هنك مسقل اماه ولخي 1 نا 5 كهرون) 
وَقَآَلَ ْمَل من قوم عون » أى خوفاً من انقلاب الخلائق علمهم حين رأوا 


يشدف 


لا سودة الأعراف » الأية :17 


اساي 


السحرة حاهروا بالإسلام » وم نائوا الع 1 » أى أتترك « موسى وَقوامهؤ 
يدوأ فى الْأَرْض » أى فى أرض: مملكتك بتغيير الناس عنك « وَيَدَرَكَ 
وَدَالمَيَكَ » الآلمة ج مع ( إله ) ؛ قفن النبود .وان الهريين المة كقرة ينها الي 
( أو سير ) وكاتوا مون انتوويقه جد قن اقول المنمن ( أبن )»دونه أنناء 
وستدون كثيرا من الميوانات . وكانوا يعبدون الظلام ضاخ وسدون ( قا بون ) 
صلم ( عقرون ) يعتقدون أن وظيفته طرد الذبان. وباججلة فقد فاقواكل م من سواتم ف الضلال» 
فكانوا يسحدون للشمس والقمر والتحوم والأشخاص البشرية والخيوانات ؛ حتى الموام 
1 حشرات الأرض . هكذا حئئى عنهم بعض الدققين . : 

وقد ذكر الشهرستاى" فى ( الللّ والنحل ) أن فرعون كارت أول أمسه م 
الصائة » ثم 5-0 عن ذلك » وادعي لنفسه الربوبية » إذ رأى فى نفسه قوة الاستمال 
والاستخدام . انبهى . ْ ش 

وتقدم فى سورة البقرة بيان مذهب الصابئة . فقذة*. 

وقال بعضضهم : إن كلة ( الآلحة ) لفظة اصطلاحية عند المسبرانيين » بر 0 القضناة 
والحكامالذين يقضون بأم الله » وأنها لوحمات على هذا هبنا » ل يبعد » ويكون العنى 
ونذرك وقضاتك وذوى أعرك » ويكون الغرض من ذكرم معه مهويل الأمس» وإلهاب قلي 
فرعون على موسى » وإثارة غضبه . وقد صرح غير واحد .وقوع ألفاظ مق غير الغربية ىق 
القرآن » كأ نقله الميوطى ف التوع الثامن والثلاثين من ( الاتقان) - اننهى الاير 


لسسع سس عر 8 


ماقدمناء أولا . « قال ستقتل » قرىء بالتخفيف والتشديد « أَبتَمَمُْ' » الولودين 
2 وَنسْتحى ه 4 أى ليستيق « نساء هم ) أى للاستخيام 2 َإنَا ف قي هر “ونأك 


م 


سورة الأعراف » الآية : 4؟اوة؟١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
مكلا ) لس و ىا لوه مه ؛ أسيثرا له م : رو الاش له 20 


20-1 


«قَآلَ ا 53 رت وا 0000 «ى 
أىيعطما « من يش]ه من عبادوث وَأْلْمَهْبة للمتقِينَ » يعنى أن النصر والظفر للمتقين على 
عدوّث. وكان تعالى وعد موسى بأنه سيطرد الصريين من أرضهم » ومهلكهم وينجى قومه 
من عذاب آل فرعون لم . 

تلميه : 

ل للقيو تل اكاك من أن قر غرف تاعوواعن موت لالت عدوا إل 
إغراء فرعون بعوسى » وأوهموه أن تركه فساد فى الأرض » وأنه عند ذلك أوعده . وذلك 
من أدلّ الدليل على نبوة موسى » لأن قتل صاحب المحزة لا يقدح فى معجزته » ولهذا قال 
مشايخنا : إن العرب لما عدلوا عن معارضة القرآن» التى فى إبرادها إبطال أم النى يَلِكم » 
إلى القتال » الذى لا يفيد ذلك دل على تحزجم . وهكذا حا لكل ضَالَ مبتدع 5000 
الحجة » عدل إلى النهديد والوعيد . وتدل على أن عند الكوف من الظّلمة يجب الفزع إلى 
الله تعالى » والاستعانة به » والصبر . ولا مفزع إلا فى هذين : وهو الانقطاع إلى الله تعالى 
يطلي المعونة فى الدفم » واللطف له فى الصبر . وندل على أن العاقبة الحمودة تنال بالتقوى » 
وه اتقاء الكبائر والعاصى . انتهبى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ه] (قالوأ أوذينا م قبل دايا ون" بَنْدِ يكن قآل عَسا ربكم 


أن ميك 106 م 3 م وَيَنتَِفَكم و ف رض ا تسسَلون) 


« قالوا أعالو توق 2 أوذيئاً م٠‏ ل أ ا بعد ما جئتناً » أى فملوا 


2-2 


واف 


لان سوزة الأعزاف » الآبة : 181-15 


بنا من الموان والإذلال من قبل بمثتك وبعدها ٠‏ م صرح لحم موب عا رمزإليه من البشارة 
قبن 9ل عي 0 ديم أن فيك عدو" » أى فرعون وجنوده « وَيَسْتَحَافَكم' فى 
راض كين رن أ فرق كويد من العمل» حشنه وقبيحه » 
وك افيه كان » ليجازيك على حسب ما يوجد من . ثم بين ان 
بفرعون وقومه من الضراء » لما تأنى عن إحابة مومبى وإرسال قومه معه » بقوله سبحانه . 

القول فى تأويل و2 تعالى : د 
]1١[‏ (وَلقَد أَحَذن] آءالفرْعَونَ با سين و 5 واشت كه م 


يا سل لات 


0 ود أَحَدْ نك ءال شر عون سنن © أى بالحدب والقحط« ونقصٍر من التعرات 
لملهم' يد كرون » أَى يتعظون فيرجموا عما ثم فيه من الك باق أمر موسي : ذلك لأن 
الشدة 01 القلوب » وترغب ف الضراعة إلى افد كنال 

قال المشمى: . تدل الآية 9 أن الشدة واليؤس قد بكو نان لطفاً وصلاحاً فى الدين» لذلك 
قال : ( ام كرون ).اه 

ما أي م ل لفن عي » واشاد» زا إلا 550707 
تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] ( فإذًا ذا اسك ملأتا لذو و إذلع ا ١‏ ل 
من مان ألا عا طيم عنة أله وكيكن كعم لاجنود) 

0 فإذا جاء حب" لصحيه » أى الصيحة والخصب « لوا لا كوت » أى لأجلنا 

ا ذلك مواد 08 تك نعل العامة د وك تساي سل 6 


0 


دلن 


7 سورة الأعراف » الآاية : 9١_م١‏ 


هذه إشؤمهم ا عا أيهم" عندأللّه م وما طار الهم م ن القضاء والقدر» 
عند ال » لااعندغيره » أى من قبل تعالى كل درن 6ك اندها 
أصاءهم من الله تعالى » فيقولون ما يقولون» مما حك عنهم . ثم أخبر تعالى عر::] شدة عرد 
فرعون وقومه وعتوثم » بقوله سبحاءه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


سعد و رمم ع م 50 ري ضام 2 
[؟1] (وقالوا مهما اتنا ربو ون ءاه لتسشحرنا ها هما نحن لك _عومنين ) 


لا هما نانيا 35 1 لسك 5 نمآ فحن لك نواعتن 6 أى 


عصدقين بالرسالة 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
إعسى] (كَرْسَلَا عله أ الطوقانَ وراد وَألْقَكَلٌ سناد دعو لدم عالت 


#2 


6 موس 


مُقَصَلت كا 0 وَكانوأَوْما رين ) 


اناك عليه الفطوقاق «ى أى على آل فرعون . وأما قوم موسى فلطف تعالى مبم» 
فلم ينلهم ولاعنا. طم سوء من الطوفان ولا غيره . والطوفان (لغة) هو الطر الغال » ويطلق 
ع ىكل حادثة تطيف بالإنسان و حيط به . فعم الطوفان الصحراء » وأتلف مُشبها » وكسر 
شحرها » وتواصات الرعود والبروق » ونيران الصواعق فى جميع أ رض مصر « وَالحَرَاد» 
فأ كل ججيع عش بأرض مصر واأمْرء نما تركه الطوفان » حتى لم يبق شىءمن كمرة ولاخضرة 
فى الشحرة » ولاعشب ال » فعم أرض مصر » وكان على الناس 
والمبائم » وهو بِضم وتقدين حك ( شك ) مغاز الذرّ» أو ثشىء صغير بجناح أحمر . أو 
دواب” صغار من جنس القردان » أو الدنى الذى لا أجنحة له » وهو الجراد الصغار . 

قال أبو البقاء : ( القمل ) يقرأ بالتشديد والتخفيف مع فتح القاف وسكون اليم . قيل 
هما لفتان . وقيل : هما القمل المعروف فى الثياب وحوها » والشدد يكون فى الطعام انتهى. 


"م١‎ 


؟- سوزة العاف » الأية : #سطرو وسو 


ورد ابن سيده » وتيمه الجدفى (القاموس) القول بأن المراد به قلالناس . (وَأَلضَفَاد ع» 
فُمَنَوَك من الأنبار والخلج والناقع » وغغطّت أرض مصر « وَأَلدمٌ © فصارت مياء ير 
جميغها دما عبيطا » ومات السمك فما » وأنتنت الأمبار »وم يسقطع الصمريؤن أن يشربوا 
معها شي « 12 , يت مُفصّلك 6 1 ى مبينات لايشكقل على عاقل أمها آناث الله تعالى ونقمته + 

العتر تمع ل لص وار الات أسال نه التمواك ا" «مَاسْتكروأ» أى عن 
الإيكان » فل تؤمنوا موسي » ويرساوا معه بنى إسرائيل « وكاتوا ما سُجْ رمن » أى 
عاصين كافرين . 

قال الحشمى”: ندل الاية على عناد القو 7 وإصرارثم على الكفر 530 حيث عاهدوا 
ف كل 3 ينها غل متدقه وإثبات العهد » أن لا يؤمنون بها . وليس هذا 1 
عرحة اللق وفدل على من بر الآيات ولا يتفسكر فبها . وتدل على وجوب التدر فى 
الايات . انتهى 

القول فى تأويل قوله تعالى: 
[151] ( وَلمَا وهم عَلنهُم لجز ار أ يلحوسى أذع لنا رَبك مَآعَهدَ عندَكَ» 


لبن كشفت عَنا الس لتونيان 00 بسر غيل ) 
«وَكمّ وَقم عليه رجز" © أى نل مهم المذاب الفصل 8 كالوا ل 
رَبك عا عد عندَكَ » أَى بمبده عندك » وهو النبوة . ذ(ما) مصدرية... 

قال الشهاب : سميت النبوة عهدا » لأن لله عبد كرام الأنياء بهاء وعبدوا ‏ اه 1 
أعبائبا» أو لأ لها حقوقاً محفظ » كا تحفظ المهود م عتزلة عبد ومنشور م ردي الله 


تعالى انتعى ‏ . 


ردم دج > 2 


2 إن كَسْفتَ عَنَا ألر" جر لنورمان .لك ولئرسان معك بنى. 05 1 القن 
الطلك لطلمهم » ليعبدؤا رمم تعالى . 


حتف 


سورة الأعراف » الآية : 188 و ١+‏ 


6 ١ 
: القول فى تاويل قوله تءالى‎ 
يل‎ 7 ١ مسر م نه جه ا‎ 
- > اه 1 -. عر س‎ 
) فلم كَسَفنا عَم الجر إكا أَجَلٍ 0 بُلعُوةُ إذا م ينكثون‎ ( ]6[ 
فاما كشقًا اع ار إلى ألم مض لض » يعنى إلى الوقت الذى أجل م2‎ « 
« وهواوقت إهلا كيم بالغرق ى الم «إذا م و ّ«2 أ ينقعونٌ اليد الذىالنزموه‎ 
فريفوا به . فإن ون 5 حل وس ثقمة م تقدم» ددعو موسى » ويطان مله أن يشفم‎ 
لله تدا كفنا 2 من اذا كشلة أطلق شعبه لعبادته تءالى » حتى إذا كشفت‎ 8 
أخلف ما وعد» وقسا قلبه . ولا لم يتعظوا با شاهدوه مما تقدم » أتهم النقمة القاضية » كا‎ 
: قال تعالى‎ 
القول فى تاويل قوله تعالى:‎ 
0 َ 03 , 0 سد م م ”7 ماء‎ 
فا تقمنا 4 ار تيم فلم 5 ديا باينا وكانوأ‎ ( ]٠؟[‎ 
) عنما َلفلينَ‎ 
» م اقارء 2 6ت ووس كام » ول م سج‎ 
فا نتقمنا متهم 0 رقتاهي' فا سمر»أى البحر «يا عم كذيوا _بَايِتنا وَكانوا‎ ( 
عَنها َفَلِينَ «( أى كان إغراقهم سي بآيات الله تعالى وإعراضهم 6 وعدم تفكرثم‎ 
ومبالامهم مها. وقد روى أن فرعون » بعد أن أبصرما أبصر من الضرباتاربانية على مصر»‎ 
أذنلوسى وقومه أن“ رجوامن مصرءليقيموا عبادةاللهتء ال محيث شاؤواءفار حل بنوإسرائيل‎ 
م‎ : : 10 
علعحل, ليلا» وساروا بكل ما معهم من غم وبقر ومواشٍ » من عين عدن ان «سكوت»‎ 
وسلكواطريق برية البحر الأمر .ولا مع فرعون بار تحالهم » ندم على ما فمل» من إطلاقهم‎ 
من خدمته» فجمع جيشه ومسا كه الحربية » ولحقهم فأد ركهمء وكانوا قد وصلوا إلى شاطى*‎ 
حينئذ خاف الوه مرائيليون 2 وأخدوا يتدصون على موسى » فقال لمم‎ ٠. البحر الاجمر‎ 
2 لا نخافوا 4 إن أللّه معنا . لم أم ر تعالى مومى » قد دده إلى البح ر الأجر» فانشو ق ماؤّه»‎ 
» فيه طريق واسعة » وأرسل الله ريما شرقية شديدة » فيس قعره » فعير فيه الإسرائيليون‎ 


وختف 


لان سورة الأعراف » الأية : 15 وز 


والاء عه ن بيهم و الهم « فتبدهم فرغون وجنؤده وتوسطوا البحر » قد موسى يده » بإذن 
الله » عل ار د ماؤه سريماً » وثمر فرعون ١‏ فتحتودة وفنا كه » فغرقوأ جيعاً 6 ّم 
طدت” 06 على وحه الماء» وانقذفت إلى الساحل » فشاهدها الإسرائيليون عياناً . هذا 
ملخص ف روى هنا . ش ش 
قال الجشمى” : تدل الآية أنه تعالى أهلكيم بعد أن أذاح العلة إلآيات ؛ وتدل على أن 
ما أصاءهم كان عقوية وحزاء على فعلهم» وتدل ع قمح الاعتراض عل أيات اللّد» وتدل عل 
وجوب النظر » وتدل على أن النكث فعلهم والإعراض » فإذلك عاقمهم علمهما . انتهي 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
4ه ىل د مسي اي لدم رم مه بيغا 


[10] (وأورثنا ألقَوم ألذن كانوأ يستضمفون مشَرق الارضٍ 0 
أي 0 فم ا وك كلمت رتك أن ل ا 


آ هق 


: معز سس 0 

5 5 :غ ا “فرعون ا انوا لغعرشول) 

ف وَأَوْرثنا لدوم الْنِينَ كانوأ يسْتَسْمفُونَ » أى بالاسنتساد وقتل الأبناء. وق التعبير 
عنهم مهذا » إظبار لكال لطفه تعالى مهم » وعظم إحسانه إلمهم » فى رفعهم من حَصيضٌ 
الذلة إلى أوج العزة « 0 َالْأرضٍ وَمَغرٍ نبا » أى الأرض التدسة» أى جو انها الشرقية 
وَالعوبِيةة # شيرف 0-0 نشو 00 بد 0 والمالقة » وتصرفو ا 7 0 


سىَِ لممث ار رَبَك شك 3 5 0 به 1 ى مص تايرك عليم» وي وعسده 


إياهم يا لتك 5 بمَا صنو1 ) أى بسبب سرء عل الشدائد الع ني كابدوها مرت 
فرعول وقومه. 9 0 0 0-06 5 2 56 نه 


5 


7 -سورة الأعراف» الآية : بم١‏ 


قال الزغشرئّ : وحسبك به حانًا على الصبر ؛ ودالّاعلى أن من قابل البلاء بالمزع » 
وكله الله إليه . ومن قابله بالصبر » وانتظار النصر ء شمن الله له الفرج . 
عن الحسن: تحب تممن خف كيف خف»وقد سمع قوله 500 مع 
ل وقلة صبر » ول برزن أولى الصبر 
0و نا 6 أى خربنا وأهلكنا « ست يصتع عون وَقومُهو » أى ماكانوا 
يعملون ويسوون من العمارات ويناء القصور وما كانوا د 3 ل 0 سر الراء وبا ) 
امن الات آذ ماكانوا رفعون من الأبنية الشيدة فى السماء » كصرح هامان فا 


0000 و 


كم قال تعالى ( وريد اه على لين اندرا فلار وجل أيسّة وَنْحَعَلوم” 
لور 0 0 0 ف ارس وى وان وَهَمَنَ وهنا م كارا 
يَحْدَرُونَ 2 وقالتعالى 2 ا ن حشر وعيون و * وَذْرُوعر رو مقأ م كر م به 
وَكْمَ كان وأ.فما فلكوين *كد'لك وأو ر متها وما #اخَرينّ )90 , 

. قال الزتخشرىّ : وهذا آخرما اقتتص الله من نبأ فرعون والقبط » وتسكذيمهم بآيات الله 
وظامهم ومعاصهم. ثم أتيعه اقتصاص نبأ ببى إسرائيل» وما أحدثوهيمد إنقاذم من ملك 
فرعون » واستعباده » ومعاينتهم الآيات العظام » ومجاوزتهم البحر : من عبادة البقر» وطلي 
وؤية الل جهرة » وغير ذلك من أنواع السكفر والعاصىء ليم حال الإنسان وأنه» كا وصفه» 
١)‏ لوم كَمَار "“جهول كنود » إلامن عصمه الله (وَقليل من غبّادرى لك ,”)0 
وليسلل رسول اله يق نما أرى من ببى إسراثيل بالمدينة » فقال تعالى : 


(58[1/ القصص / دو ] . (0) [: / الاخان / 5؟ م؟ ] . 
(0) 181 إباهم / 4؟]. (4[)4م/سبا/ ١؟].‏ 


22 
( 5١ل‏ تفسير القاسم مى ‏ سابع ) 


سوزة الأغراق » الآية : هاوةم١‏ 


0000 قوله تعالى 
ا 2 7 وعم وه 0 بوسر ابا رم روه 
لين (وجوز: بد ا نل الدخر 8 "نوا 0 ار كرد على "أصنام 


20 م ءا ال | َم عَم َُونَ) 
عور الى إسر" عيل أَلْبَخْرَ 6 أى النى أغرق فيه أعداء ثم » وهو بحر القازم 
5( عند )4ن كان شوق يعس قرب جبل الطور » أضيف إليه» لأنه على طرفه » 

ويعرف البلد الآن ب[الشويس) ومن زعم أنالب- وشو بل فصر فقد أخطأء 3 فى (العناية). 


و إن 


)2 فاتوا ع و 0 « قرى” م الكاف واكلدنها 2 ل أسيام. آم » أى 


شرن قل شاد جنا التي يا فانرا موي حمل نآ كما 6 أى سنا أمكف عليه 
كم لي اله" ) أى أصنام يمكفون عللها « قل آل تك 6 قوم 0 » أى شأن 
الألوهية وعظمتها » وأنه لا يستحقها إلا الله وحده . 

قال البغوى” رحمهالله: ول يكن ذلك فشكا مو بن مر ايل فى وحدانية. الله تعالى » وإغا 
معئاه اجعل لنا شيئاً ننظءه» ونتقرب الي إل الله تعالى . وظنوا أن ذلك 0 بالديانة» 
وكان ذلك لشدة جهلهم . انتعى . 

| القول ف ف تأوفل قوله تعالى : 

زوسو] ( إن هالا ء متي ما م فيه وبل 0" 


277 9 عرس ته 0 
« إن هذ لاء 6 يعنى عبدة يلك الاين 0 مقر «( أى مبلك ماه فيه 4 أى من 


الشرك « وَبْطل 50 نوا ا «( أى عسادة الأصنام 4 وإن كان قصدثم بدلك التقرب 
إلى الله تعالى » فإنه كفر محض . 

قال الرازئ : أج مكل الأنبياء » عليهم السلام» على أن عبادة غير الله ته إلى كفر» سوا 
اعتقد فذلكالغير كوته إلا لاء لمعأو اعتقد أن عبادته تقرب إلى الله 5 الى» 3 العيادة مهاية 
التعظم 
اك 


فلا تليق إلا عن يصدر منه غاية الإنام ؛ وه خلق الجسم والحياة والثمبوة 


سورة الأعراف » اليد :.وسة 


والقدرة والعقل وخاق الأشياء النتفم مها . والقادر على هذه الأشياء ليس إلا اله تعالى » 
فوجي أن لا تليق العبادة إلا به . انتهى . 

وعن ألى واقد الليى" رغى الله عنه . أن رسول ال يلتم .| خرج إلى غزوة حنين مس" 
بشحرة للمش ركين كانوا يعاقون علمها أسلحتهم يقال لما ( ذات أنواط ) فقالوا : يارسول 
الله ! اجمل لنا ذات أنواط » ك لحم ذات أنواط . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
سبحانالله ! هذا كا قالقوم موسى ( أَجْمَل لمآ لها كما طم" >الهة ) والذى نفسى بيده ! 
لتر كبن" سان من كان تلم أخرجه الإمام أجد”'“والترمذئ 7 وابن جرير وغيرثم ‏ . 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوثى المالكىَ : انظروا جك الله ا وجدتم سدرة أو 
شحرة يقصدها الناس » ويعظمونها » ويرجون البرء والشفاء من قبلا » ويضربون با 
المسامير والخرق » فهى ذات أنواط » فاقطعوها . ١‏ ش 

وقال الحافظ أبو شامة الشافمى الدمشق فى كتاب ( البدع والحوادث ) : وقدعم 

الابتلاء بتزيين الشيطان لاعامة تليق الميطان والْمْمُد » فيفعلون ذلك ويحافظون عليه » 
مع تضييعهم فرائُض الله وسننه » ويظنون أمهم متقربون بذلك » ثم يتجاوزون هذا إلى أن 
يعظم وقع تلك الأما كن فى قلومهم » فيعظمونباء وبرجونالشفاء لرضاهم » وقضاءحوانجهم» 
بالنذر لا » ومى من بين عيون وشحر وحائط وححر . ثم شرح شحرة مخصوصة قال : 
ما أشههها بذات أنواط » التى فى الحديث . 

وروى ابن وضاح فى كتابه قال : معت عيسى بن يونس يقول : أمس عمر بن الخطاب 
رضى اله عنه بقطع الشجرة التى بويع نما النى يِه فتعامت » لأن الناس كانوا يذهبون 
فيصلون نحتها » تقاف علمهم الفتنة ٠‏ ولحسذا البحث تتمة مبمة فى ( إغائة الاميفان ) لابن 
القنّم . فلتنظر . 


. ) أخرجه فى السفد بالصفحة رقم 51 من الجزء المامس ( طلبمة الحلى”‎ )١( 
. كتابالفق» 18- باب ماج ل .كن سننم نكن قبلك‎ 1١ أخرجهالترمذئىّ فى:‎ )0( 


م5 


ا سورة الأعراف» الأية : 141915٠‏ 


القول فى تأويل قوله ته تعالى : 
ل :امهو مَصلَكُْ عل اللليين) ' 


« قآلَ » أى موسى » مذكراً لقومه نعمه تعالى علمهم » الموجبة لتتخصيصه مال بالمبادة 
«أكيرَ للم جنيك" لها » أى أطلب لسك معبوداً . يقال : أبفاه الغىء طليهله » 
5( بناه إياه ) » يتعدى إلى مفعولين » وليس من باب الحذف والإيصال . وفى الحديث7©: 
ابغنى أعواراً أستطيب مها » مبمزة القطع والوصل . وقال الشاء 3 00 
00 غكَى وقرابمٌ ‏ تتبغيّه خيرا وليس , فأعل 

| 


اج م 70 


والاستفهام قْ الآية للإانكار والتعحب والتوبيخ )0 وهو تسليىء 
أى والحال ل » أنه تعالى خصكم بنعم لم يعطها غيركم 8 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[441ك](وَ ذأ تك + مَنْ ال فرعول سومو ا سوَءَآلْمَذابء عون : 
عًِ 
ا 


4 مساب روا بلا دسو رتك م 


« وَإذ ا كم كن ) ال فر عون »أى: من فرعون وقومه « يسُومُو تك ” سو 


2 


امد افد » أى يكلفونم إناه » أو بولؤنتم | باه »> يقال : سامة الأ يسومه © كلفة: أإباه 
وجشفه وألزمه . أو أولاة إناه 0 بقتلون ابتك" وَسْكَديُون آي ا ا 


5 


0 ب عظم” «( أى فنحا 5 منه وحده » من غير شفاعة أخن : 


ألمي : 


قال الحشمىّ : ندل الآبة على أن هلاك الأعداء نءمة من الله يحب مقابلها بالشكر . 
وندل على أن لثمن فى فى الأولاد والأهل بنزلة المن فى النفس » و جرى حر أه . انتعى 9 

(6) أرب لقره الا 9 ءًَ كتاب الوضوء 6 ٠6‏ ا بأب الاستنحاء بالتحارة 6 
حديتث رقيككا . )0( استشمهد به فىاللسان ىق مادة (بغ ى بالصفحةرٍقم كلا من المزء 
الرابع عشر (طبعة بيروت) . قال: وبغيتكالشىء : طلبتهلك. ومنه قولالشاعر.وساقالبيت. 

لني 


؛ - سورة الأعراف » الآية : ؟4١‏ 


اللولاق اميل توا تال 
ا > 12 عراس 


|15 0 وو كنا 8 نالثين لله و 0 عدر : قم اآميقت ر بفه 
ٍٍ سام 7 
أَرَْمَينَ م ونال وي لَه رون أخلفنى فى قوى وَأَمْلِحْ 
و قبع سبيل اي ن ( 


0007 
ادا 0 92 25 00 


0 وُوعل نا 7 موسى لين 2 7 ينها 9 فتم ره مقت 7 يمه أرْبمِين ليلة » 
زوك أن بق إسترائيل لمنا خرجوا من مصر » تزلوا فى براية طور سيناء »؛ وكانت مدة 
روجهم إل .أن نزلوا شهرا ونصفاً . ونا ؤلوا تلقاء الحبل ٠‏ صعد مودى إليه » وسعع 
كلامه تعالى وأواصه ووصاياه “اعدو مومى إلى قومه » وأعام م با أمروا به وصضاروا 
يشاهدون على الجمل :: شا » وصوت رعود » وبروقا خم امن هال كريى رن سني إلى 
الجبل ليؤتيه الشر ا؟ التي ”كنبا على قومه . قصعد موسى الجبل » وكارثك مغطى بالنيام » 
فدخل مومى فى وسط الغام وأقام فى الجبسل أدبمين ,وما » لم يأكل ولم يشرب » لما أمد 
من القوة الروحانية » والتجليات القدسية » وأوتى ف برهتها الألواح التى كتبت فمما 
شر اتعهم » ولا دجع إلى قومه » كان على وحهه أشعة تور مدهشة » تكافوا من الدنو منه » 
مل على وجهه برقعأ» فكان إذا صمد الجبل للمناحاة » رفعه » وإذا أناهثم وضعه . والله أعم . 
« وَقِآلَ موس لأحيد 0 » أى حين توجه لامناحاة « 56 5 و ب > أى : 
3 خليفتق فمهم « وكا سم 3 بين سَبيل المفيدين » أى لاتتبع من سلك الإفساد 2 
ولا تطع من ن دعاك إليه . 


تذميه : 


قال الحشمئ : ندل الاآية على أنه استخلف هرون عند خروحه » لا رأى أنهم أشد 


طاعة اه :و1 كثر قبولا منه » ومخاطبات موسى عليه السلام لحرون وجوابه له كقوله : 


الف 


سورة الأعراف » الآية : حناك 


وه ىرسم 


(أفتت آم )3 وقول هرون (ل تخد والتينق)0© (فلاتقيد فى الأ )6 
كل ذلك كلدال على أن موسى كان يختتص بنوع من الولاية » وإن اشتركا .فى النبوة . 

والظاهى أنه استخلفه إلى أن رجع » لأنه العقول من الاستخلاف عند الغيية . و 00 
أنه حون أن سياه عر يه يمل أنه لا يفعله ».وبأمسه با بعل أنه سيفعله » عظة له » واعتيا را 


2 


لغيره 4 كا ومصاحة للجميع 5 انتهى 
القول ىق تأويل قوله تعالى : 
7 5-5 َس سا ابن ا 4 31 2 
[48] (وَلمَ جا مُومئ مقتنا وَكَلْمكر رَبُهُو قآلَ َب أرق أنظ رْإِلينْك 
رات - م ص7 1 مه 0 7 دي 
قل آن تر دن وَللسكن نظن إلى ألبّلٍ إن أَسْتَفَي مَكَانَهُو فَسَوْفَ 


ب 
يع تب [١‏ مدي 


ين » ا ل تنا لجل جاه ا" 


2 


سل سم ا سم 


فلك ناف كَل بيك نشخ لمك وَأنَا أَوَل الممنين ) 
لو آم حا موا ' _لميقلتناً» أى حضر ايل توق الذىوقتنا له وحيدنا كلكو 

1 » أى خاطبه من غير واسطة ملك « 62 أو 85 إلَيْكَ ل 1 2 عق 
وَلكن_أنظر' إِلَالْجَبل_قإن استفر" مكانه قَمَوْفَ ترشب » أى لنتطيق رؤيق» لأن 
هذه البنية الأدمية فى هذه النشأة الدنيوية » لا طاقة لما بذلك» لعدم استعدادها له . بل ماهو 
أكير جرماء وأشد خلقاً وصلابة ‏ وهو الحبل - لايثيت لذلك » بل يندك . ولذا قال تعالى 
( ولكن أنظر' إلى لْحَبَل ) أى الذى هو أقوى منك ( فإن أَسْتدر ) أى ثبت مكانه » 
حين أتحوله » ول يتزازل ( قسَوْفَ ترك ) » أى تثبت ارؤيتى » إذا مجليت عليك » وإلا 
فلا طاقة . وفيه من التلطيف عوسى » والتكريم له » والتنزل القدسئ ‏ مالا يني « اما 


24-9 


1 ربكو لاحجّل_ «( أى : ظهر له وَبِأن. ته 2 جَمَلهر 6 ى: اللتتجلى ا" 
(0[١/طهاعة].‏ ()[١2(لطه‏ / كه ] . (©) [0/ الأعراف/ 16١‏ ]ء 


2 


با نبوا الكزافة » الآية : ع1 


أى مفتتاً » فل يستة ستقر مكانه . فنبه تعالى على أن ا ا 
فالادى” مع ضءف ينيته أولى بآ لا ستقر . وفيه تسكين لفؤاد موسى ؛ أن الانم من 
الانكشاف الإشفاق عليه » وأما أن لانم > عالية ازقية ‏ كلشرك ف الثرات إقارة إليه 
0-1 وم ردي تيان السك وين ول مارائي ]اناق آل 
ل بت إليك » أى من الإقدام على سؤالى الرؤية « ا ان 1 ا منين » أى 
دأنه لا يستقر ارؤيتك أحن دراه شأ 

ا عا سبح موسى عليه السلام ١‏ لأتين لم: ن أن الع قد سبق 
إعدم وقووع الرؤية فى الدنيا ا ال مقدس عن وقوع خلاف معاومه » وعن االخلف فى 
خبره الحق وقوله الصدق . فلما تبين أن مطلوبهكان خلاف الماوم » سبح ل ومن 
لكوم اال واد | التوبة فى حق الأنيا لاا ا ادن حل لان 
متصمهع المسص أن كرون مها ميو عن كل 7 نو نك أن التوقف 
فى سؤال الرؤية على الإذن كان أ كل . وقد ورد : ( سيئات المقربين » حسنات الأر ار). 

تنبيه : 

قال المتكلمون : دلت اليه على جواز رؤيته تعالى من وجهين : 
الأزلد أنكم ال دونو بنذم إرقية يذلل إكان ]ب أن الداقل »كلذ عن التو 
ع الدظيه وسر» لابجلاك ذال ولا عال اقول عو سرس ينانيالنلوم |الاستعالة» 
فإن الجاهل با لا يجوز على الله » لا يصلح للنبوة . إذ الفرض من النبوة هداية الخلق إلى 
المقائد المقة » والأجمال الصالحة . ولاريب فى نبوة موسى عليه السلام » وأنه من أولى 
العزم 5 

القانى ‏ أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الحبل » وهو أعن ممكن فى ننسه . والعلق 
على المكن تمكن » لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع العاق عند وقوع المعلق به . والحال 
لايثبت على ثىء من التقادير الممكنة . 


أعم؟" 


اد سنوزة الأعراف 3 الآية 1١:‏ 


وأمازعم المتزلة أن الرؤية مخازعن العم الضرورئ » فمنى قوله : ( أ ) أثى :اجمانى 

ازا بك هذا عرو “تلوت الطاس نات انسار الوصو اه ا تسن العامة 

فلا يترك بالاحمال » مع أن قات ب العم لفقي لد مخاطيه وفاخية جر يطول : وكذا 
زيمم أن مونى عليه ل سأك القوعة "خف فالو] 0 : ( ان نوين لله حم رق 
لمعي )شال ينررة اساعيات اجون أقامية وتسككن يذهب رونقالنظم» 
فترده ألفاظ الآنة . وقد ثبت وقوع زوه تال فى الآخرقة:الكتابوالبقة ناا كيان 

لاه يوذ 0 ل ' يه تأظرة” »كو أماالشنة فلا >دى أحاديثها 
ولكن إذا أصيب أحدبداء الكابرة فى الحق الصراحء عسر إقتاعه جماقر ىالدليل وعظمت 

المحة : 
٠‏ قال فى فتح البيان : رؤيته تعالى فى الآخرة » 'ثبتت مها الأحاديث التواارة وار لاق 
على من يعرف السنة الطهرة . والحدال فى مثل هذا والمراوغة لا تأنى بفائدة . ومنهج الحق 
واضح . ولسكن الاعتقاد لذهب نشأ الإسان عليه » وأدرك عليه أباه » وأهل بلده » مع 
عدم التنبه ا هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرة ‏ يوقع ف التعصب . والمتعصبُ» 
وال اشر ييا : فبصيرنه حمياء » وأذنه عن ماع الحق صماء.» يدفم الحق وهو يظن 
أنه ما دة فع غير الباطل » و » مين أنطائفا عليه هو انلق #غفلة مية+ وجهلا عا أويعة الله 
عليه من النظر الصحيح » وتلتى ما حاء به السكتاب والسنة بالإذءان والتشلم .. وما أقل 
المنصفين بعد ظهور هذه المذاهت ف الأصولوالفروع فإنه صار مها باب الحق مس ين وطريق 
الانصاف مستوعرة » والآمر لله سبحانه والحداية : 

ل 2 
كت انسى ب ش ش 
وهذا تمريض بالمزلة » وف مقدمتهم الزمخشرئ . وقد انتقل » عفا لله عنه "أخيراً إل 


1 10 ؟ ]ال لبقرة | ه مه]. ()[ه7 | القيامة / 59 و8" ] . 


يدت ف 


” سورة الأعراف » الآية : 88 ١‏ 


هحاء أهل السنة عا أنشده : 


5-9 0-0 
اه 


يله | ماس ه ره 2 اي ع 9 
لجاعة سموا. هواهم سرمة وجاعة حور لعمرى مولعه 


فاشو حلي و تحونوا 
واللكنة بحت . الا أى بقوط, ( بلا كيف ) . 
قالفى (الانتصاف): ولولا الاستنانبحسمّان بن ثابت الأنصارئ» صاحب رسول الع 
وشاعره » والمنافح عنه » وروح القدس معه » لقلنا لمؤلاء المتلقبين ب (العدلية) وه (الناجين) 
سلاماً » ولكن 5 نافح حسان عن رسول الله لله أعداءه » فنحن ننافح عن أصحاب سنة 


شع اررق فل وا كي 


رسول الله يلم أعداءهم » فنقول : 


لم 0 ِ ع اال 7" مثادهة 
وجاعة نا ريه ر بهم دما ووعد ألله مالن تخافه 
سه لس مر بر م ه 


ونوا ملت 4 فاه 2 
وتلقبوا الناجين . 
وقال أبو جيان فى الرد عليه : 
وح نسار عليك ‏ فانظر مقضها 
ارم القع اول راان 
إن الرسر الك اد دا 
نطق الكتاب وأنت تنطق بالموى 
وقالالعلامةالجارردى : 
عا ارين * الي ذا 


قد حاءثم من حينث لايدرونه 


22 
عدلوا رهم ٠‏ فحسبهمو سوه 
2 ات 6 


إن 5 نوا فى لظى فم شنه' 


وذو النضال “الجر التو كمه" 
فى آنه الأعراف فعى القصفه" 
اريمك ما توا عن مَعْرفه" 
حاء السكتاب . فقلتم” : ا 


تموىالموى بك ق الهاو ى عقي 


ِالعَدل . ما فيهم لعمترى معرفه' 


ا ماده 


تعطيل ذات الله مع نفى_الصّفّه" 


وقد ساق السبي فى (طيقاته) فى ترجة الماريردئ عدة قصائد ومقاطيع ف الردٌ عليه . 
مد كل اق تاق أله يغاط مون ناته 4 قلا سيكاتة.: 


فكت 7 


سورة الأعراف » الأب : 144و55١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
سه لم :- 1 لام م اس ل 0-4 
]١144[‏ (ل حوس إنى اصطفيتك عل النامى سلف و ٠‏ 0 


-ه آ هه 


0 6 ع 2 7 بن ع 7 م ابن 

ودل ما | للدت ع 2 من الشكرن ( 
« قال يموسى إلى أصطفيتك على الئاس » أى اخترتكعل أهل زمانك» وآثرنك 
1 عت 3 آذه عر رف عن ريك لحان الت .تر ش 

عليهم « بر دنع و يكلمى » أى: وبتكليمى إباك « فخذ م1 ءا تنتك » أى ماأعطيتك 


3 


3-2 ل م‎ 2 ٠. 
. من شرف النبوة والمناحاة « وكن من الشلكرين » أى على النعمة ى'ذلك‎ 


لفل ى تأويل اقول قبا | 
ح >ه 7 1 9 2 0 > ها تاه 5 مه م 7 . 
[ه14] (وَكَتَبْنَا لكر فى الالواح من كل ثىء مُوْءِظة وتفصيلا لكل ثىء 
لع ةسل مر 0 ررعىعم 0 ل ا 
فخذها بِقَوَة وَآمَرٌ قومّك يبأخذوا با جأ» سَأوريك”' دار الَْسِقِينَ) 


-ه 


«وَكَمَنا لو ف الالواح_من كل" شى«مواعظة وَتَفْصِيلًا لكل شئء »من الملال 
والحرام اندها 8 » أى بعزم على العمل بما فمها ا “تمك ع أ بِأْحْسَئها» 
أى بما أمروا به دون مانهوا عنه « سَأْوْرِيكم' دَارَ ألِْقِينَ » وه الأرض التى وعدوا مما 
من فلسطين » فإنهم لم يعطوها إلا بعد أربعين سنةمن خروجهم من مصر» وبقامهمف البر يه. 
فإن موسى عليه السلام » للا مات » خلفه يشوع بن نون » ارب الأمم والملوك الذين كانوا 
يسكنون أرض كنعان » وفتح بلادثم وما رتديلت ‏ الأمر التلي» 

تأميه : 

قل الح 60 عذال الك عل دوت كه لأف عرد !اتيك ) أئ 
اختصصتك به » ولوكان قدياً لكان مومى وغيره سواء » ولا صم الاختصاصُ . ويدل 

) لاتنس قول المؤاف رضى الله عنه » لما ساق أول منا نقله من كتاب (النهذيب‎ )١( 
عن مؤلفه الحشمئ » لاتنس ماقاله بالصفحة رقم ه*؟ . ونصه (وهو حارعل أصولالعتزلة)‎ 
. وهذا من هذا . فتنيه‎ 


1 


١5و18‎ : سورة الأعراف » الآية‎ ٠ 


قوله (وَ كعَننا) أنه أعطاه التوراة مكتوبة فى الألواح عند الميقات» لتكون محروسة» وليملغه 
الحاضرون إلى الباقين » ليقع للحم العسل ضرورة . ويدل على أن فى التوراة شرائع » وجيع 
ما يحتاج إليه . ويدل قوله (ربقوة) أن العبد قادر على الفسل قبل الفعل » وأنه يفعل 


بقدرة . انمهى 


القولاق تأويل قوله تال : 


]١ ١‏ (سَأْمْرِ ف عَنْ دق لذن شكبرون لض سَبراطْق وَإِنِيروا 


عو ص 2# 
و 


كل ءابة لا و أ 585 ا سَبِيلَ رمه لا حدر ا وَإِن روا 
را در هُسَبيله ولك امم كَذَبْوأ باينا 500 ان ) 

0 0 عت لْدِينَ ا رون : رق «6 أى سأمنم فبم المنجج والآدلة 
الدالة على عظمتى وشريعتى وأحكاى » قلوب ا طاعتى» والمتكيرين على الناس 
أى فتك استكيروا أذهم الول > كته هالو قل فد 002 َأَبدَرَمم: َّ 
0 نم أَوَلَ مره )”2 . وقوله تعالى ( فلم َاعوا أَرَاءَ أنه ا 
وقوله تعالى « بِمَيْر أَلْحَق » إما صلة للفمل » أى يتسكبرون بما ليس بحق » وهو دينهم 
الباطل . أو حال من فاعله» أى يتكير ون غير محقين « وَإِن 1 1 ايم » 
أى حجة من الآيات والحجج الثزلة علمهم « لا يُوْمِئوا ربها » تسكبرأعلها « ون يرأ 
سَبِولَ ألرُشْد » يعنى طريق المق والهدى والاستقامةواضحاً ظاهراً « ادوم سَبِيلًا » 
لنافاته أهو يهم «وإن بر 3 سيول 2 أى الضلالعن الحقوالحلاك « يتَخْذو 8 مسبيلا» 
أىطريقاميلونإليه «دْلِكَ» أىالصرفعن الآيات» أواتعخاذم الفىسبيلا « انهم كَدبُوا 
ينا 1 عَنهاً عَفلينَ » أ : لاهين لايتفسكرون فهاء ولايتعظون مها . أوغافلين 
4 ادلو دهان يقالتاه بقوله : 

(5[0/ الأمام/ .]1٠١‏ (51[)5/الصف/ه]. 


م52 


؛ - سورة الأعراف » الآية ؟ 1517و 1 


القول فق تأويل قوله تغال: 
م 2 تت 0 2 4 3 5 
14لا ل 0 59 وَلقَاء الأخرة حيطت احملهم 3 
لياو تن 2 َ ا 
هَل روم لاما كانو أ يشلون) 0 
,02 وَأَلَدينَ 0 ري 55 وَلنَاء ا الأحرة 6 أى القيامة» وهىالكرة الثانية. ميت 
(1. 93 خرة ) لتأخرها ء نْ الد: نيأ 0 حَبطت م « أى بطات 04 فلم تعقب تفع . واأر اد جزاء 
أمالم لأن الحابط ريصح فالنتظر 2 دونما: تقض وهذا كقوله ( ا 0 6 
« هل و َّ ك1 00 0 57 إل 0 وين اك والعاصى 


بئسية : 


دهن انط إن أ ره عاك( ماسر كن )ل كلدم 0 
| ل ل لخ. 

وإبراد قصة موسبى وفرعون للاعتبار . غْ 

وقال الكعبى” وأبومسلم الأصفهاق نهدا اكلام تمام 1 امات حو انناف 

ن إهلاك أعدائه . ومعبى صرة, إهلا كهم » فلا يتدرون على منع مومى من تبلينها » 

0 الوتنين من الومان مها » وهو شبيه بقوله: ( بلغ مآ أنزِلٌ إليك _من ربَك» 


و نل قعل فم مت رسا َعَهو 4 0 من ألناس)”'© فأرادتعالى أن عنم أعداءموسى 
عليه السلاممن إيداله ؛ وؤمنعه4ك من القيام عا يازمهق تبليغ الندوة والرسالة. أنعبى: واللهأعل. 


اقول فى تاويل قوله تعالى 
اه معروعى اس !إ 


[144] ( واتحذ لا ع و د ا 
ميرو نهر اكلم ولا يد مسَبيلا اتتدرة 0 


و رو 82 20 


«(و تخد قوم مُوسى .من © العده م رمن حايهم له و خُوَاد » خب رتعالىعن 


آ آله 
سس سسسب يي ل سس شمو 1 


(0 [حد أ اززة/]. ‏ ()[0 /الائدة/»ة]. 


كم" 


سورة الأعراف » الآية :م4١‏ 


خلال من ضل من بنى إسرائيل ؛ فى عبسادتهم العجل الذى اتخذه لمم الساصرى من حل 
القبط » الذىكانوا استعاروه مهم » فشكل لمم منه يحلاء جسدً لا روح فيه . وقد احتال 
بإدخال الرح فيه » حتى صار يسمع له خوار» أى صوت كصوت اليقر. وإتما أضاف الصوت 
إليه » لأنه كان محله عند دخول الريح جوفه . وكان هذا مهم بعد ذهاب مومى لميقات ريه . 
تعاللى وأعالهالله تغالى بذلك وهو على الطور» حيث يقول إخباراً عن نفسه الكرعة ( كَإنَاي" 
تنا امَك رمن" بعددك وَأصَميي” ألسا.مر يم )20 , 
لطائف 

قالالزغشرى : فإن قلت: قيل (وَأْتحَد قوم موسىا...عجللا) والتخذ هو السامرىّ ؟ 
قات : فيه وحهان : 

أحدها ‏ أن ينسب الفمل إلمبم » لأن رجلًا منهم باشره » ووجد فما بين ظهر|نمهم» كا 
قال : ( بسو عن الوا ,كذا وفنلوا كذًا ) واققائل واثنامل وعد ولأتي الو [اسر يدبن 
لاضاذه » راضين. به » فكانهم أجعوا عليه .. 

والثاتى- أن براد: واتخذوه إلها وعبدوه . فإنقات : ل قال ( رمن حَليَهم ) و يكن 
الملى” لمم » إنما كانت عوارى فى أيدمهم ؟ قلت : الإضافة تكون بأدتى ملابسة ونيا 
فأيديهم عوارى كي به ملابسة . على أنهم قد ملسكوها بمد الْمُمْككين » كا قال تعالى : 
وو لها بنى إسْر" ديل )29 انتعى 

قال النسى : وفيهدليل على أن من حلف أن لايدخل دار فلان» فدخل داراً استعارهاء 
ييحنث . وأن الاستيلاء على أموال السكفار يوجب زوال ملسكهم عنها ‏ انتعى - 

والحُلى بضم الحاء والتشديد » جع « حَلى ) به 5 
اسم لأ يتحسن به من الذهي والفضة . 


سد 


(09[ 0 طه ]هم ]. (0) [ 55 الشمراء | ذه ] . 


محف 


باتقزرة الأغرافة» الآية :مغلاوة:١‏ 


2 


وقوله «تعالى: ألم يوا أتثو لَامكَتَسم' ولا نويه سَيِيلًا» تقريع على فرط 
ضلاطم وإخلالهم بالنظر . واللعنى : ألم روا » حين اتخذوه للهاء أنه لا يقدر عل ىكلام» ولا 
على إرشأد سبيل »كا حاد البشر ؟ فهو جاد لا ينفع ولانقين فك بكرن الي 

وقوله تعالى ‏ أَتُحَدُوءُ» تكرر لنا كيد الذم وآ اذوه لها وغيدفه بز كانها 
طَللمِينَ » أى : واضعين الأشياء فىغير مواضعبا . والجلة إما استثنافية » أو اعتراض تذييل 
للاخبار بأن ذلك دأمهم وعادتهم قبل ذلك » فلا يتكر هذا منهم . أو حالية » أى : امخذوه 
فى هذه الحالة امستقرة لهم . 


قال المشمى” : تدل الآية على صحة الحجاج فى الدين » وأنه تعالى دلهم » قَ بطلان امخاذ 
المجل إلها » بأنه لابتكم ولا مبدى. وإنا ذكر اكلام لأن الخوار تنفد فيه الخيلة» ولا 
تنفد فى السكلام . وتدل على أن إزالة الشبه تى الدين واجب » ك أزالها الله تعالى . وتدل على 
أن القوم كانوا جهالًا غير عارفين حقيقة الأشياء » لذلك عبدوا العجل.. وتدل على أركف 
تلك الحل كانتملكا لبنى إسر اثيل » لذلك قال (حَلمِهِم) . فإن ثبت أمبم استعاروه؛ :فيدل 
على زوال ملكبم » وانتقال الك إلى بنى إسر اثيل »كا تملك أموال أهل الحرب. وتدل على 
أن الاتخاذ فعلبه7" . ْ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ع الى دده 
ىم سمط 6عإثرى >-ه ثُُ 


[ه14] ( وَلمّا سقط فى أندهم ورأوا أنهم قد موأ تلوأ ين 1 يفنا وين 


كر لكين 
وَيِغْفْر ون ون الخسرين) 
« وَلمَا سقط ف أَويي' © أى : ندموا على عبادة المجل (وَرَأَو]» أنى علموا وأيقنوا 


سام ه 8 


ع وم >ه 1 س8 م كام ساو سه م سم 0 
« سم قن ضْلوا © أى: عن الحق والحدى« قالوا لين لم بر حمئا رَبنا © أى بقثؤل"وبتنا 
نيس 20 ع سه 0 0 -ه 
« وَيغْفر لنا » أى : ما قدمنا من عمادة العحل « النسكونن رفن الخسر ين » أى” نالفقوبة. 
أ عن خسروا أعمالهم وأعمارثم . 
(1) انظر : الصفحة رقم 5864 » الحاشية رقم (1) . 


ممم ؟ 


/ا-سورة الأعراف» الأية : غ١‏ 


لطيفة : 

يقال للنادم على ما فل » الحَسس على ما قرط منه ( قد سقط فى يده ) و ( أسْقط ) 
مضمومتين ‏ قاله الزحاج ‏ . 

وقال الفراء : يقال سقط فى يده وأسقط » من الندامة » و ( سقط ) أ كثر وأجود . 

وأنكر أو جمرو ( أسقط ) بالأاف» وجوؤه الأتمدن:. 

فال اعرف روخ شان من اشتد ندمه وحسرنه » أن يعض يده غَنَا » قتصير يده 
مسقوطاً فمها » لأن فاه قد وقع فمما . 

وقال الزحاج : معناه : سقط الندم فى أيدسهم » أى فى قلومهم وأنقسهم ٠ك‏ يقال: حصل 
فى يده مكروه » وإ ن كان الا أن يكون فى اليد» تشبمها لما يمحصل فى القاب وق النفس» با 
يحصل ف اليد » وبرى بالعين ‏ انتعى ‏ . 

وال الفارمى : أى « و1 كه بم على أ كفيم من الندم ٠‏ فإن صح ذلك فهو إذن 
ف اقرط : 

وف ( العباب ) : هذا نظ لم يسمع به قبل القرآن » ولا عرفته العرب » والأصل فيه 
زول الشىء من أعلى إلى أسفل » وؤقوعه على الأرض» ثم اتسع فيهفقيل للخطأ من الكلام 
( سقط ) لأنهم شسهوه ا لايحتاج إليه » فيسقط . وذ اليد لآن الندم يحدث ف القلى » 
وأئره يظهر فى اليد » لقوله تعالى ( فصب بقلب 1ك 1 ىما أنفق فسبا)”'" ولآن اليد 
هى الجارحة العظمى» فربا يسند إلمها مالم تباشره» كقوله تعالى ( ذلك يا دمت يدّاله) 20 
انتعى -. 

وعليه » فيكون ( ( سقط ) مئ السقاط » وهو كثرة الاطأ م قال 

كيف يَرجُونة ستآى بد م الَقَع الرأس” بياض” وسَكم 

وقيل : مر: عادة الد ادم أن يطاطى أرأسهء» ويضعه على يده » معتمداً عليه » وتارة 
(18[60/ الكيف]/ ؟: ] ٠‏ ()55[1/الحج/١٠]‏ 


حاف 


سورة الأغراف » الأية:.ةغ ١‏ واء٠هة٠|‏ 


يضعيا 5 ذقنه » وشطر من وجهه على هيأة لو زعت بده لسقط على وجهه» فكانت اليد 
مسقوطاً فمها » لمكن السقوط فمها. ويكون قوله (سُقط فى أَينويهم ) عمنى سقط على أيديهم» 
9 1 .3 100 00 ' 
كقولة (وآمَ امه م فى جذوع. النخل ) ى علمها . و( سقط ) عده إعهبهم من 
الأنمال التى لا تتصرف م ) 5 قلق بط )سما »أى الندم »أو 
٠. ٠. 8‏ .- 601 3 9 
العض 4 أو امسر ان » وكله عثيل : وقرىء ( أسئط ) زباى حهول 4 وى لغة نقلها الفراء 
والزحاج » كا قدمئا . / 
ثم دن تعالى ما حرى هن مودى عليه السلام لعد رحوجه من الميقابٌ 3 وكان أعلمه تعالى 


بفتنة قومه . فقال سسيحا نه : 


القول فى تأؤيل قوله تعالى : 
]٠6١[‏ (وَلمَ رَجَمَ مو مُوسئ إل قؤيده عَصْبَلِنَ أسفا فَالَ سما حَلْفتْمُونَى 
ين بَمْدى » أعجل َم أد رتم ولق الوا وَأَحَدَ رَأْسِ أخيه 


-ى غ6 سَ صى سا ومبرعيم ٠‏ ن ”0 -- 


2 !ل ا 3 0 0 00 أبقتلوننى 


ا ا 0 


ش «وقاني موبيا 5-0 نه عضي أسفاً» أى شدي د اتشبعل فون باهم 
العجل ©' و< زيناً أىعلى مافاته من مناحاة ربه « قآلَ يسما ا الى 4 أى 
بشما علتم خائء أو قتم مقاى» وكتتم مخفا من إبعدى لق 210 :الجر دن 

السامرى وأشياعه . أو لوجوه بنى إسر إسرائيل » وثم هرون عليه السلام والؤمنون معه. . ويدل 
عليه قوله ( أَحَلفنى فى قوى )7 1 وعلى التقدبر الأول يكون المعبى: ع لسر نك 
ل تمنعوامن ا عن انه لل - قلهاار اذى « أعجلتم ا أى : ميعا الف 


(10. ؟]طه ]١ل‏ ]. () [#الأعراف / 145 ] . 


م5 


7 سورة الأعراف » الآية : 


وعدنيه من الأربمين » فم تصبروا إلى تمامه! . وكانوا استبطأوا تزوله من الجبل » فتآمروا 
فى صنع ون يعبدوته » وينضمون إليه » وفملوا ذلك » وجعلوا ينون ورقصون ويأ كلون 
ويشربون ويلعبون حوله ويقولون : هذا الاله الذى أخرجنا من مصر عياذاً بالله . وقال 
أبو مس : معناه سبقتم أعس الله © فعيدكم مالم يأك به ا الواح 6 أى طرحها 
من شدة الغضب » وفرط الضحرة » بين يديه شفكسرت . وهى ألواح م ن حجارة كت فهها 
الشرائم والوصايا الربانية . وإعا ألتاها » عليه السلام » لا لحقه من فرط الدهش عند رؤّيته 
عكوفهم على العجل . فإنه » عليه السلام » لما تزل من الجبل» ودنا من محلتهم » رأى العجل 
ورقصهم حوله » اتقد غضبه فألقاها غضباً لله » وحمية لدينه . وكان هو فى نفسه حديدا » 
شديد الغضي. وكان هرون ألين منه ا » ولذلك كان ب إلى قومه . 
ليه : 
قال السيوطى فى ( الا كليل ) : استدل ابن نيمية بقوله تعالى ( وَل الواح ) على 
أن م: ن ألى كتابا على يده » إلى الأرمن 5 وكوعا0 لا يلام - انهى وهو ظاه . 
0 وَأَحْدُ . : ره أخيو 4 أق تشعره ا 0 ك2 4 ظن أن يكرت قصر فى مهم ؛ م 
قال فى الآية الأخرى( آل يرون مَاسْفك إد رايهم ص اا لاحو أيه 
أمْرى * قآل ينتوم لا نخد ربلحيتى وَل _برأبى )20 . وقال هبنا : « قال أبن أمّ » 
قرى' بالفتح والسكسر » وأصله ياابن أنى » خفف بحذف حرف النداء والياء» وذكر الأم 
ليرققه عايه . وقوله : « سن لقم اليم 5 00 6 50 » إزاحة لتوثم التقصير 
فى حقه . والعبى :دلت" وسعى فكي حتى روف واستضعفوق » وقاربوا قتلى « 33 
0 ا 4 أ بالاداءة إل -“والفاتة سووى الأهداء عا بسين الرء و 
تحملنى مع القوم. الظالمين » أى فى عقوبتك لى» فى عدادثم . أولا تمتقد أتى منهم ؛ مع 
براءفى وعدم تقصيرى . 
١[)0( 0‏ /طه كحفة] . 
كر" 
١١ (‏ - تفسيرالقاسمى ‏ سايم 4 


ا سورة الأغراك : الآاية: اك اك 


قال الحمشمى” : تدل الآية على أن الأمز بالمعروف قد يسقط فى حال انموف على:البفس » 
وفى المال الذى يمل أنه لا ينفع ٠‏ لذلك قال هرون ( أسَعَصْعَفُوتى ) ٠‏ وتدل على أن الفضب 
والأسف على البتدع مود فى الدين ١‏ انبى . 

القول ف تأويل قوله تعالى : 
[ذه1ة] ١‏ هآلَ رب أغفر لد لخ ى وَأَدْخْلْنا فى رمتك أت أز :هين ) 


2 آل ») أى مؤسى عليه السلام » 050ظ إلى ريه » استز الا تر ته « وتعوذا' عغفرقه 


9 


باسحل ولاحى اقتضاء المقام لذلك « رَبِرٌ أَغذ لي وَلِأَحِى وَأَدْخْلنا فى رَكْمَتِكَ 
وَأ َأ 0 خمين ع« وقال ازعشرى: لا اعتدر إليه أخوه» و5 له شخانة الأعداء قال 
) ربر 1 غفرً ىَ ا ) ليرضى أخاه 34 ويظرر لأهل الشمانة رص ا عله فلا تم حم طحم هتمهم . 
واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه » ولأخيه أن عسى فرط فى حسن الخلافة » وطلاب 


أن لايتفرقا عن رحمته » ولا نزال متامة ل ف الدنيا والاخرة ١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى ا ٠‏ 
[5] (إِنَ أنَ أسََدُوا الْسجْل سينا عَسَب من رهم وول في ليو 
لديا دك يتزِى التفتري)_ 


3 ءاس ام 


0 إن الذين: 17 لبجل سيا لمم 2 غضي” من و 55 وَدَها فى ألحيرة لد نيا 
وَكَدَ لك تحزى أ لمُفتو إن » أى من افترى بدعة » فإن ذل البدعة » وتخالفة الرسالة على 
كتفيه كا قال الحسن البصرى : إن ذل البدعة على كتانيم » وإن ملحت مم البغال » 
وطقطقت مهم البراذين . وعكذاروى أبوب عن أ لى قلابة الحرى أنه قر أهمنوالاية 
(وَكَدَلِكَ تَجْرى اَلْمفترين ) قال :م والله 5 مفتر إلى يوم:القيامة . وقال سفيان 
ابن عيبنة : كل صاحب بدعة ذليل . ثم نبه تعالى عباده وأرشدثم إن أته يقبل التوبة من 
أى ذن كان » ولو كفرً! بقوله : 


يكف 


/ا- سورة الكعرافك » الآية : #ماوةه١ا‏ 


القول فى تأويل 007 
وم 5 ع ا 5-4 ه 
[*16] ( وَالذِن تماواً ألكيمات 2 تايوا م ل بَمْدها اموأ إن رَبك مب 
#0 0-7 ىع 


« وَألَدنَ عَملوا 0 َأبُوا من" بَمْدِهَا »إلالله « وَءَامَئَواً » أ ىأخلصوا 

الإعان « سك رَََك من ١‏ بها ا رحم 7 » أى : عراء لذ نوميم ٠‏ منعم علهم بالحنة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[54] (وَلَما سكت عن مُوسى النَضّبْ أَحَدَ الواح » وفى ميا هُدَى 


لم ساب 
آذ ١‏ 3 عه وى ماو شعي / 


ورحمة رللذين م لرَ مهم بر هبو 

9 سكت اكاسان دعن كوس لعن أحَدَ الواح » أى التىكان ألقاها 
قيزة التدن. تكدرة دهوَفى نسْختها » أىفما نسخ ممهاء أى كتب. و(النسخة)فملة 
عمنى مفعول ا ا د » بالشرائع والوصايا الريا بانية » المرشدة لا فيه الخير 
والصلاح « دين م هم 2 هم ير هبون ون 

لطيفتان : 

الأو لى - قال أبو السعود : فى هذا النظم التكريم » يعنى قوله تعالى ( وَلَما سكت 
عن مرك النستى )» من البلاغة والبالنة بتتزيل الغضب» الحامل له على ماصدر عنهمن الفمل 
والقول » منزلة الأمر بذلك » الغرى عليه بالتحكم والتشديد» والتعبير عن سكونه بالسكوت 

مالا يخ . انمبى ش 5 

وأصله للزتخشرئ حيث قال : هذا مَثْلْ” . كأن الخض ب كان يغريه على مافمل » ويقول 
له: قل لقومك كذاء وألق الألواح » وج رأس أخيك إليك » فترك النطق بذلك » 
وقطع الإغراء . ولم يستحسن هذه الكلمة ول يستفصحها كل ذى طبع سايم » وذوق 


ع؟كى؟" 


- سود الأعراف » الآية : 36518 


5 إلا لذلك ؛ ولأنه من قبيل شمن البلاغة . وزإلاء فا لقراءة معاوية بن قرة 
5210 عن درس نهنا :)لا عبد القت عنيةا:: شيا من ن نلك از وطرفايمن 
تلك الروءعة ؟ انمهى . . 5 

وحاده بالمث لكونه استعارة مكنية » خيث شبه الغضب بشخص 0 ناو ؛ وأثبت له 
الاريك يا ش 

وعد بعض أهل المربية الآيةمن القلوب» أى من غط قلب القيقة إلى الجاز» وكأ الأصل 
(وَلَمَا سَكت مُوسا عَن_أَلْنَسَّبٍ) كا فى خرق الثوب السمار . 

قال فى ( الانتتصاف ) ولق أنه ليس منه » وأن هذا القاب أشرف وأفصح» لا فيه 
مْن الممنى البليغ» وهو أن التعن كان مكنا مق فو عق كا كان يصرفه فى أو زه 
ومثل هذه النكتة المسناء » لاتانى فى ( خرق الثوف 1 57 

وقرى ا وأسكت » أى أسكته الله » أو أخوه باعتذاره إليه . 
| الثانية 0 فى ( للذين ) متعلقة, عحذوف » ؛ صفة ([رجة) أى كاثنة لهم . أو هى 
لام الأجل » أى هدى ورحمة لأجلبم : واللام فى ( لربهم ) لتقوية عمل الفعل الؤخرك 
فى قوله تعالى : ( إن كنتم" يا بأ تطيراون )000 أوإغق أيضًا العم والفمول محذوف. 
أى برهبون المعاه ى لجل رمهم » لزنا والسيئة ذآقاده أ بى العو . 


[هه١]‏ 0 واختار موب قومة دين بجلا 3 ا أَخ م ألوَحْقَة 
5 ا م 0 ع_- 5 06 ص١1‏ 0 5255 عدي ل اسل 
قال ليننه شئنت أهلكهم من فب ا ١‏ عا فل 
م اس رصسم ى سم © ات امس بم ساسم كسم رمه ل ساسم 
لسْقَهَاء نا إن هى إلا فتنتتك تضل يها من نشاء وجدى من نشاء» 

0 ك2 يان 1 هوه ع جه ل - 

أننة وَلُنا فاغفرٌ لنا ارجهنا وات يد سفرين ) 
ره فمسور م و موسو سو اس دوك هه م وتنك أي تن أركحرقة قال 1 
«واختار موسى قومةو سمعالن رحلا ميف 9 حد عم 8 4. رعاو 


(0[؟1/ يوسف/ "5 ]. 


عكار ؟ 


بتر الأعر ان الآية : ه6٠‏ 


آ#آ هه 


6 مه 2 7 5 0 رجن .عن 

سنت أهلكتهم رمن قبل وإ بى ملكنا . عا فعل السفياة تقار تمدن إسحاق 
أن مومى عليه السلام » ا رجع إلى قومه فرأى ما ثم فيه من عبادة العحل » وقال لأخيه 
وللسامرئ ما قال » وحرق العحل » وذرّاه ى الم » اختار من ينى إسرائيل سبعين رجلا» 
الذير فالير » وقال : انطاقوا إلى الله » فتوبوا إليه ما صنعتم واسألوه التوبة على من ثركتم 
وداءكم من قوم 4 صوموا وتطهروا 03 وطبروا ثيابكم 5 لشرج مم إل طورسيناء ليقات 
وقمه” له ربه ؛ وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلمر» ال له الس ا لا 1 لسن 
صنعوأ ما أمرثم به 4 وخرحوا معك للقاء ريه 4 موسى 3 اطاني انا نسمع كلام ريناأ 4 فقال 5 
أفمل ٠.‏ فما ديا مودسى من لحمل » وقع عليه تمود النغام حتى تغثى اليل كله 4 ودنا مومى 
فدخل فيه 4 وقال للقوم ١‏ ادنوا 57 وكان مومسى إذا كله الله وقع على جمبة مودى ور ساطع 34 
لا يستطيع أحد من فق أدم أن ينظر إليسه » فضرب دونه بالححاب . ودنا القوم حتى إذا 
دخلوا ق الغهام وقعوأ سحودا 4 قسمعوه وهو يكام مومسى 4 ياجسه و يمهاه 34 افعل ولا قعل 0 

فنا فرع إليه من أمره؛ وانكشف عن موه ى الغام» أقبل إلمهم » فقالوا لموسى : (لن نوامن 
كك حَتَى 00 > حمر 0 كأخدنكم الصحقة 620 وص الصاعقة الى صل منبا 
الاضطراب الشديد » قانوا جميعا » فقامموسى يناشد ربه ويدعوه ورغب إليه ويقول: (ربر 
لو شت أهلكتهم من قبل وإ ) قد سفهوا » أمبلك من ورا من بنى إسراثيل؟ 

وفى رواية السدّئ : ققام 00 ويقول : يارب ! ماذا أقول لينى إسرائيل إذا 
لقيهم » وقد أهلكت خيارث » ( رَبِر وا شلت ملكتم _” من قبل وَإيَ ) . 

وقال ابن اسحق : اخترت مهم سدعين رحلاء اكير فالخير 2 أرجع إلمهم 4 ولس معى 
رجحل مهم واحد “ةا الذىيصدقونى أو يأمنوننى عليه لعك هذا ؟ وعل هذا فامعنى : لو شت 
أهلكتهم من قبل خروجنا » فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا ينهموننى . 

وقالالزحاج : المعبىلو شت أمتهم من قبل أن تبتلمهم» عا أوجب علممم الرحفة. انتهى. 

() [؟/ البقرة/ هه | : 


حلفا 


لاب سورة الأعراف» الآية : ٠6‏ 


قال ابن القمم فى ( إغاثة الليفان ) بعد نق لكلام من ذ كرنا : وهؤلاء كلهم حاموا حول 
القصود » والذى يظهر ‏ والله أعلم بعراده وماد نبيه ‏ أن هذا استعطاف من مومى: عليه 
السلام لربه » وتوسل إليه بعفوه عنهم من قبل » حتى عبد قومهم العجلءولم ينسكرواعلمهم. 
يقول موسى : إمهم قد تقدم مهم ما يقتضى 7 2 ومع هذا فوسعهم عفوك ومغقرتك» 
ول تبلكبم » فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل . وهذا كن واخذه سيده بحرم يقول : 
لو شئت واخذتنى قبل هذا بما هو أعظ من هذا الجرم » ولكن وسعنى عفوك أولا ؛ 
فليسعنى اليوم:. ثم قال نى اله : أبلكنا بما فمل السفياء منا ؟ فقال ابن الأثبارى وغيره: 
هذا استفهام على معنى ان ؛ أى لست تفعل ذلك . والسفماء هنا عبدة العحل . 

قال الفرتاء : ظن مومى أهم أهلكوا باتخاذ قومهم العجل » فقال : أتبلكما يما فم 
السفباء منا ؟ وإنما كان إهلا كبم بقولهم ( أَرِن أَللّهَ جَمَرَةَ ) . انتعى . 

واستظبار أن هذا استفهام استعطاف » سيقه إليه المبررد . 

ليه : 

قال فى ( اللباب ) : ممظم الروايات أنهم ماتوا بسبب تلك الرجفة » أى ثم أَحْيُوا . 
وقال وهب بن منبه : لم تكن تلك اربجقة موعاء ولسكن القوم مارأوا تلك الهيأة » أخذتهم 
الرعدة وقلقوا ورجفوا » حتى كادت أن تين مفاصطهم اما رأى مومبى ذلك زأحجمهم 
وخاف علمهم اموت » واشتد عليه فقدثم » .وكانوا له وزراء على امير » ساممين له معايعين » 
فمند ذلك دعا مومى وبى وناشد ربه » فكشف الله عنهم تلك الرجفة > فاطمانوا' وسمنوا 


كلام الله ازاك أعره 


نم إن هى إل رفتنتك 8 ها م ن شاه وَتملدى م من ا « أى ماالفتئة التي تيدع 
فمبأ السقهاء إلا احةد ارك وابتلاؤك وامتحانك لعبادك فأنت | عليهم وامتحتتهم 4 لاض 
كله لك وبيدك ٠‏ لايكشفه إلا أنت :كام عتحن به وختير إلاانت . ٠‏ فنحن عائذون بك 


الف 


/ا- سورة الأعراف » الآية : مهاودهة١‏ 


منك » ولاجئون منك إليك . يمنى إن الأمر إلا امرك والحكم إلا لك » فا شئت كان » 
تضل من تقاء وتدق من تشاء . 
قال الواحدى : هذه الآية من الححج الظلاهرة على القدرية » الت فى لايق لهم 0 عذر. 


ءِ 03 >موامه 8 
أ وَانت 


ميا 4 أ مقول أمورناالقائم مها « فا غفر' لنا وَأَرَحَمنا 


القول فى :تايل قوله سمال : 


[دة١]‏ ( و1 كشب لنا فى هذه الانيا حَستة وى الآخر 


6و انس 
اهدنأا 


ة 
سا ع 
أ 


آذ مله 


َالَعَذَاىَ أُصيب به من أشاوو رق سمت ك2 ىغ» افا ذا 


للذن ون وات أن كلرة اليم بكانة ذننا عامون) 

0 وَأ كشب ١‏ 5 نا فى 1 ده لد د 5 ا » أى أثبت لنا فمها خصلة حسنئة » كالعافية 
والياة الطيية » والتوفيق للطاعة « وَنى أ خرة ») أى حسنة أيضا » وه المثوبة الحسنى 
والجنة . « إِنَا هنات ِلك » أى تبنا إليك . يقال : هاد إليسه يهود » إذا رجع وتاب » 
فبوهائد. ولبمضهم: بارا ا والتعدك كانك «هاهة” 

وقال آخر : 2 # إنى امرقٌ مما ديت هبد * 

قال أبو اليقاء : الشهور ضم الحاء » وهو من ( هاد مهود ) إذا تاب . وقرى يكسرها » 
من ( هاد مبيد ) إذا حرك أو 1 أى حركنا إليك تفوسنا » وعلى القراءتين » يحتمل 
الوجهين » البناء للفاعل وللمفعول » عمنى ملنا أو أمالنا غيرنا» أو حركنا أتفسنا» 
أو حركنا غيرنا » وذلك لاتحاد الصيغة وسمعة العنى» وإن اختاف التقدير . 

« فَآلَ » استئناف وقع جا فو سيان الله و كأنه قيل؛ فاذا قالتعالى 
فى جواب دعاء موسى ؟ قبل قال « عد 5 أسي ريت من أشكه » أىتعذيبه من العصاة 
« وَرَحَْمَتَى وَسعت 33 1 » تطلق الرحمة على التعطف والغفرة والإحسان والحنة » 


/لاكتم؟ 


7 عسو العا الآية : 65 لولاة ١‏ 


كاقال تعالى ( يُدخْل من يشآه فى وَحْمَتوت )227 واعلها مى الراد هنا » بدليل مقابلما 

ب (المذاب) قبل» » كاقايل الآبة الت ذ كر ناها بقوله ( و ( وَااظلِيينَ 3 - عدا ييا ا 
والله عر « فسأ ا » أىهذهالرحمة « لين ن ينون “أ ىالسكفروالشر كوالفواحش 
0 يوون ال كواة »6أى يعطونزكا تأموالهم 0 3 هم تَُ | يتنا 4 2 درفنا 
0 1 ن © أفاتسيدفون . 

تأيه : : 1 

قال الحشمئ : ندل الآبة على حسن سؤال نعيم الدنيا »كا يحمن سؤال نعيم الآخرة » 
وتدل 0 أن الواجب على الداى أن يقرن بدعائه التوبة واللاخلاص» لذلك قالوا 
(إِنَا ع ليك ٠ ١‏ وتدل على أنه تعالى نعم على البر والفاجر» ويخص نالثواب المؤمن» 
فلزلك فصل. ومن :أ نأف هذا السؤال والجواب » عرف عظم عل هذا البها يان », لآنه عليه 
السلام » سأل عم الدنيا والدين عقيب اارجفة » فسكان من الحواب أن العذاب خاصة يصاب 
َّ م2 وماكان 
ن باب الآخرة يكتب 1 له صفات' د كرها . وتدل على أن الرحةلاتفال بمجرد ألا انالذى 
هو 000 ؛ حتى ينضظم إليه الطاعات » فييطل قول المرحئة . 


به م 


يستحقه ) 0 النمم فا كان من باب الدنيا يسع كل شىء يصح عليه التنه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


٠50‏ ] ( لذن دبعن أل سول أن الذي الى دونو مَكثُوبا عند 
فى التورلة وَأ يل ما مَرمٌ بألْسَرُوف ل ء الك وَ وَيحِلْ 


و ألطيتكت ويح م لمهم يي 0 8 إصرم وَالأَعْكلَ 


5 


مس 27 وه 2 7 مع ) ور دمر عع تمع 
ا لتى كا الك عل م » فا لذن عامنوا ا وَعَرَ روه ولصروه و ا 


« ارين «( بدل م 000 الأول 2 بدل الككل» أ و متصوة على الى» أو افو 


(7[0/ الانسان/ ١م]‏ . 7100 الانسا 0 ؟]. 


لمكم" 


/ا سورة الأعراف » الأية : اها 


عليهء أى أعنى الذين أوم الذين « يََيِمو نَ أَلسُولَ » أى الذى أرسل إلى الحلائق لشكيلوم 
« أَلنَى » أى الذى نىئ' بأ كل الاعتقادات والأعمال والأخلاق والأحوال والقامات من 
جهة الو حى « ا أى الذى ل نحصل ع 0 «أل ى جداو 1 تر بأ»أى 
باسمه ( حمد وأحمد ) ونعوته « عند هم » زيد هذا ازيادة التقرر وان كأ شهلية ااذه 
والسلام حاضر عندثم لايغيب عنهم أصلا« فى الور والا جيل م الْمرُوف » 
يمبى الإعان بالله. ووحدانيته والشرائع ومكارم الأخلاق» لأن جيع ذلك تعرفحته إما بالعقل 


سه ورا 8 


وإما بالشرع «وَيَنهَهم' عن المسكر ففق الكتر والغرك والعامئ وسيباوى* الأخلاق» 
جات والشرع متكا عدزة ف يبك » أىالتى حرمت علمهم لمعاصصهم «و يحرم 
يهم ألْحَبَاِتَ » أى التى كانوا يتناولونها كالمتزر واليتة والد هذا فى باب الأ كولات 
0 وَيْصْعُ عنم إصرهم ' » أى الأمر الذى يثقل علمهم من ال تكاليف الشا اقة «وَاَلْعْكَلَ أَلَتَى 
كات عَلَيْهِ' 6 ج مع ( غل) , بالغهم » وهو ما يوضع فى العنق أو اليد من الحديد » يستعار 
شرائط الارجة والمواثيق 0 يخفف عنهم مأ كلفوه منها وهذا فى ياب العبادات 


0-0 


2 مار بهو * » ماني > الأى” وهو 0 َع دوه «ى 4 عظموة 


مهي ) وهو 1 وتران جاو اك و توا را 

ولا يقال: القرآن أنزلمع جيديل؛ فا ممق (أنزل مات )؟ لأن الرادأتزل مع نبوآنه» 
لان امشالءه كان مسيحر يا «المر أن مقفوعا به . ويجوز أن يعلق ب ( اتبعوا ) أى واتبعوا 
القران المتزل مع اتباع النى" » والعمل بسنته » وبا أمر ونعى عنه » فيسكون أمرًا بالعمل 
بالكتاب والنستة » أو هو حال» أى اتعوا القران 6 اتزنه + ممتاحين لفق اتباعة .وق 
التحين خق القرآن ب ( النور ) المنىء عن كونه ظاهس! بنفسه لإيجازه » ومظبرً! لغيره من 
الأحكام؛لمناسبة الاتباع «أو لامك هم ألْمليحُونَ»الفائرون بالرحمة » والناجونمن النقمة. 


الف 


لا سورة الأعزاف « الآية:/اه ١‏ 


تنيهات . 00 

. الأول - بظهر من سياق الآية أن قوله تعالى ( قل عَذَابى . . .) الح جواب لمومى 
عليه السلام» وذلك أنه دما بالمغفرة لقومه أجمين »كتابه حسنتى الدنيا والآخرة لهم؛ فأجين 
أولا بأن ذلك لا يحصل لقومه كلهم » را أو فاجرً! » ا سبقق من تقديره سبحانه العذاب 
من يشاء من الفنحار حكة منه وعدلًا . ولذلك قرأ الحسن وزيد بن على هنا (لن أساء) فال 
ماض من ( الإساءة ) » وفى طيه أن ما أصاب قومه من الرجفة هو من عذابه.تمالى » الذى 
قاء إسابي به لأفاعيلهم . وثانياً إنه لا يستأهل كتابة الحسنتين إلا التقون التصدقون 
الؤمئون بالآيات » التبعون للنى” الأنى » فن استقام على هذه الشر انط » كتتب له ذلك . 
ولااحان ابعل هناد كك سوه ول يدر كز ويه لأا عون الاباع اعر عن الانياة 
( بالقوة )» وذلك بالإعان به إجالًا ؛ حسما أشار له الكتابان من تقدم موه على زمن عثته» 
وإما ( بالفمل ) من لمق زمان بعثته . وفيه تبشير لمومى بالني” يلل » وتعريف له بشأنه » 
وإعلام بشأنه » بأن كتابة الرحجمة موقوفة على اتباعه تن ان الي 
يمن ) بدلا من اموصول الأول» بدل السكل . أو منصوب على الدح »أو مرفوع عليه. 
أى : أعنى الذين » أو ثم الذين . 

وقال بعضمهم : إن جواب مومى ينتعى إلى قوله تمالى ( لين هم ١‏ ايديا ومتون ( 
ومابعده مستأنف » فكأنه تعالى أعلم موسى بأنه ذو عذاب » يصيب به من يشاء »كا أصاب 
أصحاب ,ار جفة . وذو رحمة واسعة » تسكتي لمتقين المتصدقين الؤمنين بالآيات ».أى فأعس 
قومك بأن يكونوا من الفريق المرحوم بالمشى على هذا الوصف المرقوم... ثم استأنف تعاكى 
الإخباريمن يتبع النى الى" بأنهم الانحون حقاء وعليه فيكون فولءتال (الدين يتيون) 
مبتدأ خبره ( أوَكأسيك هُم” ألْملحُونَ ) » وتسكون القصة استتبمت أعقاب ببىإسرائيل » 


بأنهم إذا اتبموا النى” الأى »كانوا ثم الفلحين . 


كيد 


لايد سورة اكع افق الأية : /اه١‏ 


وجوز بعضمهم أن يكون قوله تعالى ( فَالَ عَذَاىَ ) ارحال خطاب للنى” صلى الله عليه 
وسل. قصد به إعلام أهل السكتاب المعاصرين له » صلى الله عليه وسلم بأنهمإذا اتبعوه وامنوا 
به وصدقوه » حقت لمم رحمته تعالى الواسعة » وإلا فلا يأمنوا أن يصابوا بانتقامه تمالى» كا 
جرى لأسلافهم ٠‏ وف ذلك كله من التنويه بشأن النى” 0 الله عليه وسلم وأتاعه المتقين » 
مالا مق 

الثالى تطلق الرحمة على التعطف والمنفرة والإحسان ‏ هذا ما ذكر فى اللغة . وعندى 
أنالقران الكر يمقد تطلق فيه على الحنة » كا قال تعالى (يكاخل من ينشآه فى رَحْمته د )20 
بدليل القابلة بقوله ( وَألطلمينَ أَعَدَ لهم عَذَاباً ألم )22 فلمل الرحمة فى قوله تعالى هنا : 
( وَوَحَمَيِقَ وسمت 5 عر ) معن الجنة » بدليل مقابلنها بالعذاب قبل . والله أعلم . 

قال ١ل‏ تهوة : ما من أحد مسلم وكافر » إلا وعليه من آثار رحمته فىهذه الدنيا . ها 
يتعيشون ويؤاخون وبوادّون » وفنا ينقلبون » لبن لفوت عامةى الأخري لاسي 
السكافر فيا . وذلك قوله ( فسأ كُتبهاً للثرين يمون )220 أى : ممصية اله والحلافٌ له» 

ا الا له تالى ( قل من حَرَمَ زِيَة ألنّو الى" حر اناد ونه 

لطبت من أَلرزق» قلع للنين ءامنوا ف الْحَيوة أللثزيا حَا سه )0 
جعل طيبات الدنيا ونعيمها مشتركة بين السم والكافر » خالصة للذين أمنو ايوم القيامة » 
لاحظ للكافر فا . فعلى ذلك رحتته نالت كل أحد فى هذه الدنيا » لكنها للزين آمنوا 
واتقوا الشرك خاصة فى الآخرة ويحتمل قوله ‏ واللّه أعم -. ( )كب لا فى انرو ألنائيا 
حَسَنَة وَفى لخر ا سألوا الرجمة » فقال : سأ كتبها للذين يتقون معاصى الله 
الكو في 

10 / الإنسا ن/؟]. ()[ 0 /الاسان/١م].‏ 

(0) [2/ الأعراف ٠. ]1٠66/‏ (2[)4/ الأعراف / ؟م] . 

: ] ٠56 // الأعراف‎ /2[ )( 


نفك 


/ا سورة الأعراف» الآية لا 1 


الثالك ‏ إعا أفرد ( الزكاة ) بالذ كر ».مع دخولما فى التقوى قبل * لعلواها وشيرفها » 
فإنبا عنوان الهداية » ولأنها كانت أشق علمهي» فذ كرها لثلا يفرطوا فبها . ا 
الرابم - كونه صلى الله عليه وسل لا يكتب ولا يقرأ » أضى مقرر مشيوز. ٠‏ وهل :صدز 
عنه ذلك فى كتابة صلح الحديبية كاهو :ظاهر الحديث الشسهور”© » أونأنه ل يكتب ؛ وإعسا 
أسند إليه محازا » أو أنه صدر منه ذلك معيجزة ؟ ‏ انظر فى ( فتيم البارى ) تفصيله -'. 
و( الأى” ) نسبة إلى أمة العرب » لأن: الغاالٍ علمهم كان ذلك غك فى :الحديث 7" 
( إنا أمة أمية لا نكتب ولا تحسب ) وأما نسبته إلى (أم القرى ) فلآن أهلها كانوا كذلك. 
وان ؤم كد عن قات رلك امسعلهاء وين لسرب ( لوالا )د 
لمر عمنى القصد » لأنه القصود ء وَضَهٌ الحمزة من تغيير النسب . ويؤيده قراءة 
يعقوب ) د | 5 550 وإن احتيلت أن نكون من تغيير النسب أنضاء وإعا 
وصفه تعالى به تنبمها على أن كال علءه مع حاله إحدى ممنجزاته . فعى له مدح وعاو كمب » 
لأنها ممحزة له » كا قال البوصيرى 
| * كفاك بالعر_فى الأمى مجر ل 
ك) أن صفة التسكير لله مادحة » وفى غيره ذامة » كذا فى ( العناية) . 
المامس- فقولهتءالى:«ألَرِى بجدوتةو مكتوباً عندهم و التورة والإنجيل ) 
إشارة إلى بشائر الأنبياء علمم السلام » بشو ميلع . 
قال الماوردى فى:( أعلام النبوة ) فى الباب الخأمس عشر فى بنار الأنبياء بتبوته عليه 
العنلاة والشلام + ْ 
)١(‏ أخرجه البخارىّ فى : 4ه كتاب الشهادات » ١5‏ باب الشروط فى اكه 
د أجل المرب وكتابة الشروط» حديث رقم 44١‏ ورقم 445 . 
(0) أخرجه البخارئى فى: ٠‏ كتاب الصوم؛ ١١‏ باب قول الب قت تكن 
ولا 5 حديث رقم مكو . 


تفدف 


1١ سورة الأعراف 6 الأية 38 /اةه‎ 5 ١4 


إن لله تعالى عوتاً على أواصسه » وإغتاة عن نواهيه » فكا ن أنبياء الله تعالى معا نون على 
عقن الشوة » عا 1 من بشائرها » وسديه من أعلامها وها وها ايكون السابق 
منشرًا ونذرا 6 واللاحق 20 65 4 فتدوم مهم طاعة الخلق 4 وينتظم مم استمرار 
الحق قن تقدمت شار من سلف من الأننياء © بندوة مد عله , مما هو ححة على مهم 
ومعحزة بدل على صدقه عند غيرثم »عا أطلعه الله تعالى على غيبه » كو 58 للرسول » 
وحدا على القسول : شمهم من ينه يأمعه 4 ومعهم من كه لصفتة » ومعهم من عزاه إلى 
قومه » ومعهم من أضافه إلى بإده » ومعهم من حمة بأفماله 4 ومعهم من مزه بظبوره 
وانتشاره . وقد حقى الله تعالىجيعها فيه» حتىصار جلما لعد الاحمال ودقيناً لعد الارتياب » 

وحاء فى ( إظبار الحق ) مانصه : إن الاخبارات الواقعة فى حق مد عله » توجسد 
كقيرة إل[ الآن أبساء مع وقوع التحريفاتفىهذه السكتب . ومن عرف أولا طري قإخبار 
النى التقدم » عن النى التاخر» على ماعرفت فى الامصس الما ىَ يعنى فىكلامه ُ م نظر ثانيا 
بنظر الإنصاف إلمهده الإخبارات» وقابلها بالإخيارات اق نقلما ال نحيليونق حى عيسى 
عليه السلام » جزم بأن الاخبارات الحمدية فى غاية القوة . 

وعافاق ( منية الأذ كيادق قصسن الأنبياء )ما كمه إن نينا عليه الصادة والنلام 
قد بشرث به الأنبياء السالفون » وشهدوا بصدق نبونه » ووصفوه وَضها رفم كل احمال » 
حيث صرحت بامعه وبلده و<نسه وحليته وأطواره وث”عنه . غير أن أهلن الكتاب حدفوا 
اسمه ‏ يعنى من نسخهم الأخيرة ‏ إلا أن ذلك ليحدثم نفعا » لبقاء الصفات التى اتفق علمها 
الؤرخون من كل جنس وملة وى أظهر دلالة .من الاسم على امسعى 34 إذ قد شترك انان 
6 أسم ؛ وكتفع اشتراك اثنين فى جميع الأوعناف. لكن من أمد غير بعيد » قد شرعوا فى 
كحخريف :نض السنات > لبعد صدقها عل النى” عليه الضلاة والسلام ٠‏ فترى كل تسخة 


متأخرة منقلف عتما قبلها فى ب.ض الواضع » اختلافاً لا يخق على اللبيب أمره » ولاما قصد 


تكن”كن 


7اسورة الأعراف 05 الأية : لاه ١١‏ 


به» ول يفدثم ذلك غير تقوية الشسهة علمهم لانتشار النسخ بالطسع » وتيسر المقابلة يينها . 
وها نحن نورد شذرة من البشار لديهم : 
فنها : فى الباب السادس عشر من سفر القكوين فى حق هاجر هكذا : 
١‏ وقال لما فلاك الرب أنت تُيْلَ فتلدين ابا . وتدعين اسمه إسماعيل لأن الزب 
قد سمع لذلتك . ا 
حو إله كو إنتنانا وحفياء يهل كل ولح ويد كل واج علنه . وأمام جميع 
إخونه يسكن . ا ا 
هذه بشارة عحمد يكم لا بحده إستاعيل » لأن إسعاعيل عليه الشلام » لم تسكن يده 
فوق بد ايع » ولاكانت بد الحم بع مبسوطة إليه بالخصوص . بل فى التوراة أن اميل 
وأحة ان | جا من وطمهما مكرهين ؛ ول يرث إتماعيلمع إسحاق » وكان اللكوالئبوة 
فى بنى إسحق » وكان بنو إسماعيل فى البرارى العطاش » ولم يسمع أن الأمم ذا تام 5 
حتى بعث رسول ال يل ؛ فدانت له اللوك » وخضعت له الأمم 2 وعلت داخف بن 
إسماعيل علىكل يد » وصارت يدكل بهم فكان ذكر إسماعيل مقصوداً به ولده .كا أن 
فى مواضع كثيرة من التوراة » ذكر يعقوب » واللقصود بالذكر ولد يعقو وق ذلك قوله 
فى السفر الخامس : ( يَإمسر' ديل" ! ألا تَخْمَى اللّه ربك » وَتسلك فى سَبيلم وَتَعْدَلُ 
له ) ؟ فهذا خطاب لبنى إسبر اثيل باسم أبمهم » وكذلك قوله لقوم موسى : ( اسعع إسراثيل» 
ثم احفظ » واعمل بحس للفارية )ومكووش ) وطارء كته فظهز أنكقد يذكر 
اسم الأب » ويراد الابن محازاً » بقرينة الحال » وإلا لزم الحلف فى خيز تعالى.. 526 1 
ومنها : ف الباب الثالك والثلاثين من سفر التثنية هكذا : 


١ت‏ وهذه ص البركة التى بارك مها موسى رجل الله ببى إسرائول قيل موته . 


تمنكن 


سورة الأعراف » الآية : ٠67‏ 


؟ - فقال : حاء الربة من سينا وأشرق طم من سَعيرَ وتلآلأ من جبل فَرَانَ وأتى 
مور وات الساتن وعن يينه نار شربعة لهم 

ولا غموض بأن حى” الله جل وعلا من سيناء عبارة عن إنزاله التوراة على موسى إطور 
سينات هكذا يزه أهل الكتات' أ والاص كذلك :تيدب أن. يكون” إشراقه من مبعين 
عبارة عن إنزاله الا جيل على المسيح » وكان المسيح يسكن أرض الجليل من سعير بقرية تدعى 
( ناصرة» واسم النصارى مأخوذ منها . واستعلاؤه من جبال فاران عبارة عن إنزاله القرآن 
على مد فى جبل فاران . وفاران مى مكة » لا الفنا فى ذلك أه ل الكتاب . ففى الباب 
الحادى والعشرين من سفر التكوين فى حال إسماعيل عليه السلام هكذا : 

- وكان الله مع الغلام فكبر . وسكن ف البردية. وكآن ينمو رامى قوس . 
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. وسكن فى برية فآرَان . وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر‎ ١ 


ولا شك أن إسماعيل كان سكنه فى مكة » وفمها مات » وما دفن . وهذه البشارة 
صريحة فى نبينا يللم ؛ ظاهرة لا نى إلا على أ كه لا يعرف القمر . فأى نى” ظهر فى مكة 
بعد مومى غير مد » وانتشر دينه فى مشارق الأرض ومغارءها » كا يقتضيه الاستعلارنف 
اللذ كور فى البشارة . 

ومنها : فى الباب الثامن عشر من سفر التثنية هكذا : 

7 قال لى الرب” قد أحسنوا فى ما تكلموا. 

أقم لهم 2 من وسّط إخوتهم مثلك وأجم لكلاى فى فه فيكلمهم بكل ما 
أوصيه به . 

9 ويكون أن الانسان الذى لا يسمع لسكلاى الذى يتكلم به باسمى أنا أطالبه . 

هذا البشارة فى حق نبينا يَلِكْ قطعاء لأنهمن ذرية إسماعيل» وذريته يسمورل إخوة 
لببى إبراهم » بدليل ما ذكر فى التوراة فى حق إسماعيل وأنه قبالة إخوته » 
ينصب المضارب . وقد جرت عادة لكين المنزلة بتسمية أبناء الأعمام ؛عن كدوية ار 


ام" 


سورة:الأعزاف » الأية : ١6‏ 


كدت فى القرآن هود وصالح» إخوة لعاد وتموند » مع أمهما على بعد بميد من أولاد الأعمام . 
وكا قيل فى سفر العدد فى الباب العشرين : 

له وأرشل موس راد 0 دش إلى ملك أَدُومَ . هكذا يقول أخوك إسرائيل قد 
عرفت كل الشقة التى أصابتنا ( مع أنهما أبناء أعمام على بمدبعيد ٠.)‏ 

وليست هذه الشهادة فى حق 0 أنبياء ببى إسرائيل » » وإلا » لقال : وسوف 
أقم لهم نبيا مثلك ممم أو من أ نفسهم 5 قال تعالى إخناراً بدعوة إبراهم عليه السلام لولد 
إسماعيل ( رَبَنَا وَأيْمَتْ رفم ا ) وكا قال تعالى فى خطاب بنى إسماعيل : ( لملا 
و م ) وأما مازمته المهود من أن المراد يوشع »فتى .موبى » فهو 
باطل من وجوه : م 

1ب الس هين لعرفي :| سائيل» لامن 5 اق 
020 : 5 

, 000 0 و عليه سا شاف آكخر ع ليق 

( الأسماح ارا بع والشرون ) ٠‏ ْ ش 

٠-و/م‏ يم بعل 0 فى بنى إسرائيل مدل موسى الذى عر فه ازب وجها لوجه . ١‏ ' 

ولأن موسى عليه السلام صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة .على أواص_ونواه » 
ويوشع ليس كذلك » بل هو مأمور باتباع شريعة موسى.. | 

؟ ‏ أن بوشع عليه السلام كان حاضراً هناك » وقد أشير إليه ا صر يحة قبق هذه 
فق الباب الأول من هذا السفر . 

ه* - يَتبُوعٌ بن نون الواقف أمامك هو يدخلإلى هناك . شداده لأنه هوب يقسمها 
لإسرائيل + ' ١‏ ش 6 
فأى مقتض للرمز والتلويح » بعد هذا التصريح ؟ دو 3 ال ال ١‏ طرف ) الدالة 
على الاسة عالط لال عامل لكالا | 0 


كرام ؟ 


لاوز الما الأية : 7اه١ا‏ 


وأما ما زعمته النصارى من أن الزاة واعيي عليه الثلام » فيو أيضا باظل © اندو + 
١‏ أنه من بنى إسرائيل » والبشّر به هنا من غيرثم . 
أن سوق ا بنى مثله» وثم يدعو نأن عيسى إله» وسكزون كني مسا 
وإلا ازم اتحاد الرسل وامرسّل» وهو غير معقول .على أن مشامهة مومى لنبينا علمهما الصلاة 
والسلام » أقوى من مشاءبته لعيبى » لانحادها فى أمور 

يما رق والدَيْن_ وأزواج » بخلاف عيسى عليه السلام . 

ا 0 بالجهاد » بخلاف عيسى عليه السلام. وقد أشار فى هذه البشارة 
بقوله : 19 وكون أى الإنسان الذى لا يسمع لكلادى »؛ الذى يتكلم به باسعى » أنا أطالبه. 
إلى كون هذا النى فأمورًا هادف كفن غاحاء به منعندالله » والانتقام منه بسيفه المّار. 
وزحمت النصارى أن الانتقام هنا عءى العذاب الأخروية 1 مره ؛ وهو خطأ » لأن ذلك 
لا يمختص بهذا النى » بل كل من أنكر ما حاء به نى” من الأنبياء ينتقم منه فى الآخرة » 
فلا ممنى لتخصيص هذا النى بالذكر حينئذ . 

كن شريعتهما مشتملة على الحدود والقصاص والتعزير وإيجاب الفسل على الجنب 
والحائض والنفساء » وإيحاب الطهارة وقت العبادة » وهذه كلها ليست موجودة فى شريعمة 
عيسى .عليه السلام على ما تقول النصارى ونظائر ذلك كثيرة . وفىهذه البشارة إشارة إلى 
0 هذا النى” أميا لا يقرأ » حيث قال (يسمع لسكلاى الذى يتكلم به باسهى) وبذلك تعرف 
سر وصفهبه قولهتعالى(ألرين ينبو ن اطول الى الا .4ب )الاذالق عو و شدهاة 

ومنها ‏ فى الباب الرابم عشر من إتجيل يوحنا هكذا : ( إن كتتم تحبوتى فاحفظوا 
وصاياى » وأنا أطلل من الأب فيعطيسك فارقليط حو لبرت ص إلا الأبد » روح الحق 
الذى لن يطيق العام أن 00 ليس براه » ولا يعرفه وام برقو لأنه مقبم عند » 
وهو ثابت ف ي>) ٠‏ وهذه بشارة من السيح عليه السلام َ الله تعالى سينعث لاثناش 


وغث” 
١6 )‏ تسير القاسمى ‏ سايم ) 


37 شوّرة الأغراف > الآية : 5097| 


من يقوم مقامه.» وينوب: فى تبليغ رساحةه ردان كلسو بوبه موتك ون يكاقية 
غلدة أبدا» وهل هذا إلا عد ولأ و (الأب) هنا بممنى الرب والإله» لأنه اصطلائح أهل 
الكتابين . وقد أشار عيسى عليه السلا يكونه ( روح المق) إلى أن المق قبل ميعثه 4 يكون 
كاليت لا حزاك له » ولا انتعاش » وأنه إذا بعث يكون كلروح له > فيرجع حيقِد قاعمابق 
الأرض . ولاخناء أنهعليه الصلاة والسلام» هو الذى أحى الله به الحق يعد عيسىعليه السلام 
تحنو ها لاون 19:2 يق ليه فى ب عقال:: والفارقليط روح القدس الذى برسله الأب 
53 ى هو يعاهسك كل شىء وهو يذ كرك كل ما قلته لك ) . ولاشك .بأن حمدا يهو الذى 
عل كل ة شىء من الحقائق » وأوضح فاخومن الدقائق » وذكر أمة.عيسى ما نسوه؛من أقواله 
التضمنةأ نه عبد منعباد انال تر اليه الضالة و امتطافة انهل مع موف عبافة الله 
وتوحيده » وتتزهه وعحيده . وقوله ( باسمى ) أى بالنبوة . ثم أبان لهم سبب إخبارثمبه قبل 
أن يأنى فقال : (.والآن قدقات كا م حتق إذا كن ف توؤمتون )1 

وفى الباب الكامس عشر من الإتحيل الذكور : ( فأما إذا اء اثفارقليط .الذى أرسله أنا 
إليم من الأب ردح الحق الذى من إلأب ينشى » وهو يشهد لأجلى 2 وأنم تشمبدون 
الأن؟ معى من الابتداء ) . 

وفى الباب السادس عشر منه : ( لكى أقول لك المق ؛ إنه خير لك أن أنطلق» 
لأنى إن / أنطلق ». ياك الفارقليط ‏ فأما إن انطلقت أرسلته لكام » فإذا حاء ذاك » 
فبو بوب العالم على خطيئة » وعلى بر» وعلى حك . أماعلى الخطيئة فلأسهم لم يؤمنوا. لت . وأما 
على البر فلأتى منطلق إلى الأب» ولستم تروتى بعد . وأما على الحتك » فإن رئيسهذا العالم 
قد دين . وإنىكلاما كثيراأقوله 3 0 لسم تطيقون ججله . وإذا حاء روج ايلحق 
إذاك» فبو بعك جيسع الحق » لآنه ليس ينطق من عتذه » بل يتكلم بك ما يسيع > 
ويخبرك : عا سيأ » وهو كدق ء لأنه قد 00 جيم م! هو للآب » فهو 


لى . من أجل هذا قلت ( إن ثما هو ل بآحَذ وبر ) . ف 2 (أمعة ن النظر فى هده 
5250 
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العبارات » ولاحظ ما اشتمات عليه من الفحاوى والإشارات ا أن ( الفارقليط ) هو 
عد يله » فإنه هو الذى ظبر بعد عيسى عليه السلام » وشسهد لعيسى بالنبوة والرسالة » 
وبحده وبرأه مما افترآه عليه النصارى من دعوى الربوبية » ومما افتراه عليه المبود من كونه 
ساحرا كذاباً » وعلى والدته من كونها غير طاهرة الذيل » بريئة الساحة » وهو الذى ويخ 
العالم » سما المهود » على الخطايا.» لاسما خطيئة السكفر بعيسى عليه السلام» والطعن فى والدنه 
الطاهية البتول» وهو الأمين الصاد ق » الذى عل جميسع الحقائق» وهو الذى أبانم: ن الأسرار 
مالم تطق تحمله قبل مجميئه الأفتكار» وهو الذىء لا , ينطق ع الهو 3 ل هو الوه 

0 شد يد 07 

وفسر العلامة ابن قتيبة ( روح الحق الذى من الأب ينبئق ) أى يصدر بكلا اللّهالتزل» 
واستدل بقوله تعالى ( وَكَدَ لك أَوْحَيِنَاإِلَيْكَ رُوحًا رم م 1" والمراد به هنا القرآن 
الكريم » لأنه هو الذى يشهد للسيح بالنبوة والتزاهة » هما افترى عليه» وبأنه روح الله 
و كلعةا فيه وسو له 4 6 يه الحواريون الذينكانوا ممه » واهتدوا -بديه . ولم يثبت 
شهادة كتاب غير القرآن بذلك » فتعيين أن يكون هو المراد 

وفى قول عيسى عليه السلام ( إنه خير لم أن أنطاق لأنى إن م أنطلق ل يأتم 
الفارقليط إشارة إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل . 

ولفظ ( فارقليط ) يونانى” الأصل » قيل : أصله باراكلى طوس » يعنى المت والمين 
والوكيل أو الشافع . وقيل : بيركاوطوس » فيكون قريباً من معبى تمد وأحمد . 

معلوم أن السييح عليه السلام » كان يتكلم باللسان العبراتى"” » الذى كان لسان قومه » 
وماكان يتكلم باليونالى » لأأنه كان عبر انين ابن عبرانية » نشأ فى قومه الميرانيين » فنةل” 
أقواله فى هذه الآّ: ناجيل » تقل بالمعم عنى . فترجيح من رجح من النصارى » أن أصل فارقليط 
هو الأول . رجيح بلا مرجم » والتفاوت بين اللفظين يسير جدًا ؛ والحروف اليونانية 

+ 06 مه / النجم / ] د :8 [85 الفووق:‎ [ )١( 


م 


سبورة. الأعراف » الأية : ١8/‏ 


متشاسبة . و أي كان أصله فالا ستدلال صميح » لصدق اللفظ يمانيه كلها على النى ييه 
مدقا ميا لاغى الأعن يناف ظ 00 
وقدكانت هذه البشارة بمبب إسلام الفاطيل عبد الله 500 

الأديب فى الرد على أهل الصليب) . 0 ش 

وقد نبذ النصارى بعد الأناجيلَ الصرحة اسم ( مد ) لكونها شجى فى.حاوق 
أهوامم ٠‏ كا تجيل ( برنابا ) ففيه التصريح بقوله ( إلى أن يجىء مد رسول الله )كا نقله فى 
( إظهار أحق ): 

وإذا كان الهم فى تراجهم » فى لقب 1211000 فكيف رج ىمنهم 
ححة بقاء لفظ ( مد أو أحد ) ؟ ! ألا إن سيف الحق أمضى » وسهام الصواب أننذ » فئمة 
من الأوصاف الصريحة » والأشائر الصحيحة » مالا يبق ممه وقفة لخائر 

هذاء وق كتنهم بشائر -كثيرة » تعرض لذكرها: جلة من العاماء »» تما أناف 
على العشرين.. ١‏ ' 

قال الماورذى" : امل مالم يصل .إلينا «منها أكثر . وقد اقتصرنا على ماقدمنا » رَوْمَا 
للاختصار » ولسهولة الوقوف على البقية ؛ من مثل ( أعلام تسد ):و ( إظهار 
الحق ) وغيرها . 

وقد قالصاحب (إظبار الحق) الشيخ رحمة الله » عليه رحمة الله 5-6 بن علماءالمهود 
والنصارى ف القرن الأول » شهد ‏ وجود البئماراتالحمديةفى كت العبدين + مثل عبد اللهبن 
اسلام » وابنى سمية » و بنيامين» وخيريق » وكمب الأحباز » وغير# منعلناء اليهود. ومثل 
موا وم طروا اطوق » وضغاطر » وهو الأستف الروى الذى أسل على يد دخية إن النكلى 
وقت الرسالة فقتلوه . والحارود » والنحناقئ » والسوس » والرهيان الذى خاء وا مع جغفر 


ابن أنى طالل رضى الله عنه » وغيرثم من عاماء النصارى . وقد اعرف لعدحة ننوته » وعنوم 
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رسالته ؛ هرقل قيصر الروم » ومقوقس صاحب مصر » وابن صوريا»ء وحَى بن أخطب 
وأبو باسر بن أخطب وغيرثم » ممن لهم الحسد على الشقاء ول يساهوا . 

ولا ورد على النم ى صبل ضيه وبل هارت زان وحاجّهم فى شأن عيسى علر له 
السلام وحجّهم ؛ دعام إلى الباهلة بأمره تعالى » فنكصوا على أعتاري : خوفا من شؤم 
3015 


و 7 روه 


مغيتهاء فكانوا كقوم فرعون امنوا مها ( وأستيقتتها أنفسهع 
النافوية فر هال ١‏ 00 بالمرون اتفعل أن كرن ناه وان يكن 
قير 2( مكرا أن كن 
السابع - الطيبات أعم من الطيبات فى الأ كل كالشحوم » وكذا البحائر والسوائب 


والوصائل والحام ٠‏ ومن الطينا ىق 9 الشريعة كالبيع » وما حنملا قدية عن سحت ٠.‏ 
وكذا اللبائك ما يستخبث » من نمو الدم واليتة لم كروما أهر" الغين اله بهم أو 
ما خيث 8 الك كارا والرشوة وغيرها من الكاسس اللميثة. قيل: لستيعك إرادة ماطاب 
5 خبث فى السك » لآن ممناه حينئذ ما حم الشرع بحله» أو جك بحرمته» فيرجع 
السكلام إلى أنه بحل ما 52 بحله » وبحرام ما 5 بحرمته » ولا فائدة فيه . وردوه 3 
يفيد فائدة وأئ فائدة ! لأن معناه أن الحل والهرمة > اع »لا .العقل والرأى . 

ا عنهم' صر 0 وَالأغلل ألتَى كاد انت عَلَيْهِم' ) إشارة 
إلى أله عل ؛ يك حاء بالتسير والسماحة » كأ ورد الحديث >ن طرق عن رسول الله يم أنه 
ال00 : لعدتك عشت بالكنيفية السمحة ٠.‏ وقال عله 9 لامرية مع أذ وألى مودى الأشعرئ 0 
لامنيفا ان 0 ناولا ااه شرا ولا سوا وتظلا دعاو ليان > 

(1) يشير إلى قوله تعالى فى : [ 07" // الفل / ١4‏ ] . (0) أخرجه الإمام أجمد فى 
مسئدهة بالصفحة رقم كك" من الحزء الخام س (طبعة الحلى) م كن حديث طويل روآه أ وأمامة 
عنه ملم . م( أخرجه السخارئّ فى : : كه كنات المهاد » ١‏ اي 0 
من التنازع والاختلاف قَْ الارب وعقوية دن عصا إمامه 04 حديث الا ١‏ . 


امم" 


/إ- سورة الأعراف « الأب : باه ا 


وكذينا أن( الأمتن والأغلال ) استعارة للا كان فى شر انْعهم من الأشياء الشاقة ,.فها 
م الحدى بلين أمهء ومنها نظام الأعياذ التى يعيدونها لله فى السنة وهى عيد الفطير 
وعيد الحصاد وعيد المغلال . وكذلك عي دكل سبت » لا يعمل فيه أدتي عمل د وكذلفست 
المزارع . فى كل سنة سابعة سبت للأرض» لابزرع فها » ولا يقاف الكرم ».بل.كترك 
الأراضى عطلا » وغلات الكروم مأ كلا لفقراء شعمهم ووحوش اليرية . وممها أن من 
ضر بأباه أو أمهأو شتمهما أو ترد علمهما وعصاها يققل حدًا. وكذا من يمل يومالسبت 
يقتل . ومن كان به جن أو تابعة برجم بالمحارة حتى يوت . ومن تزوج فتاة فادض أنه 
لم يحد للها عذرة» ثم تبيّن كذبه » جميماً بقفلان. وإذا أمسكت امرأة غورة رجل تقطعيدها. 
وإذا نطح "ور رجلا أو امرأة فات التطوح »..رجم الثور ولا يؤكل لجه . ومن 3 
مع اعرأة طامث يقطعان من شعبهم ٠‏ ومن طلق امرأته ثم تزوجت: آخر » وطلقها أو 
عنها » فلا يجوز ازوجها الأول أن برجعها . وغير ذلك من الأصار التئ:تقدم بعضمها فى 3 
سورة:اليقرة ب فر أجعه ب . : يي ا ده 

التاسع قال المشمى” : تدل الآية على أن شريعقه صلى الله عليه وسل أسهل الشرائع » 
و أله اشع عن أمته كل ثقل كان فى الأمم.الاضية . وذلك نعمة عظيمة على هد الآمة ::ويدل 
على وجوب تعظيم الرسول » ونصرهبالمهاد» ونصرته بنصرة دينه.». وكل؛أعس يؤدى إلى 
توهين مايتصل بذلك» لأن جميع ذلك من باب النصرة . وهذا لا يختص بعصره. فيجتميم ذلك 
لازم إلىانقضاء القكليف . ولعل المهاد بالبيان» وإبراد الحجة» ووضِع الكتب فيه» وحلٌ 
شبه الخالفين » بزيد ىكثير من الأوقات على الجهاد بالسيف » ولمذا قلنا.( منازل العلماء 
فى ذلك أعظم النازل ) اه . ' 

العاشر ‏ قال العلامة البقاعى : لا تراسلت الأى » وطال ل ف 0 موب . عليه 


السبلام 4 و أن ن مناقيه العظام 4 ومائره الحسام 4 وكان ذلك رع أوقع ف بعص النفوس أنه 
أعلى المرساين فنعا 1 وأعظمهم رتبة - سباق سيححا , نه هذه الأيات » هذا السياق » طُ هدا 


ا" 


لاتسوزة الأعرات اديه : لاةا ركه ١‏ 


الوجه » الذى بين أعلاثم عاتب » وأزكاتم مناقب » الذى خص رحمته من يؤمن به من 
خلقه» قوة ا وجعل سبحانه ذلك فىأثناء قصة بنى إسرائيل ا ا تمحيلاله 5 
مع ما 1 مما يظهر أفضليته» و وضح أ كليته ؛ بقصته مع قومه» فى مبدأ أمره وأوسطه 
ومننهاه » فى سورة ( الأتفال ) و ( براءة ) بكالما . 

م قال البقاعى : 1 ثم ما نظمه تعالى فى أثناء هذه القصص » من جواهر أوصاف هذا 
النى الكريم » حث على الإعان به» حاب له على وجو علم منه أنه رسول الله إلى كل مكلف» 
تقدم زمانه أو تأخر ‏ أمرة سبحانه أن يصرح عا تقدم التلويح إليه» ويصرح با أخذ ميثاق 


ارزسل عليه 2 تحقيقا لعموم رسا لته» وشعول دعو نه 4 ؤقال سبحا نه 


القول فى تأويل قوله تعالى : : 
إىه1] 00 ا ا با النائرة إن رسول لله | لي يما لَى 3 


رمسا ان 


راتوا لضعلا ملام م في يت اموأ باللوَرَسُولهِ 


مه 5 000 15 ا سر 2 17 م 0 
7 الاربى الذى بون بالده وَكلمتفه واتبعوة | م متدون ) 
ب ع 5 31 


2 0 ب 18 تسن 5 سول أللم ننم ا » أى كانة «أَلِْى لهو ملاع 
ألسّموات لاض 0 له لاهو : د وت وَيميت » 5 ٠‏ للفظ الخلالة » أى ناراك 
هو خالق كلثىء وربه ومايكه الذىبيده للك والإحياء والإمانة .والاية 0 فىعموم لعثته 
للآأخر والأسود» و العربى” والمجمئ . وف الحديث : أعطيت سا لم يعطهن نىة قبل - 
ولا أقولمن نفراً ‏ بُمنت إلى الناس كافة » الأمر والأسود ؛ ونصرت بالرعب ا ل 
واجاك لى الغنائم » ولم نحل لأحد قبلى ؛ وجّءات لى الأرض مسجداً وطروراً » وأعطيت 


الشفاعة » فآَحْر' مها لأمتى » فعى لمن لايشرك بللّه شيثاً . رواه الإمام أجد”"2 عن ابن عباس 


)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة رقم 2 زه الأول ( طبعة الحلى ) والحديث 
رقم 5047 ( طبعة العارف ) . 


تننافا 


شوو الأغراف الأية :مةؤ : 


مرفوعاء ورواء90© أيضاعنعبد اللّهبنمرو بن العاص قال : قال رسول اللدصلى اللمعليه ؤسل: 
لقد أعطيت الليلّة نخسا ما أعطمهن أحد قبلى . أفا أنا فأرسات إلى الناس كلهم عامة » وكان 
م قبلى إنما برسل إلى قومه ؛ قات عل العدى بالزعب» ولو كان بدى ويينهم مسثيرة شهر 
ك نوع #ولطات 1 الغنام 1 6 ؟ وكان من قبلى و أ كلها | كانوا 

ريا توقتلك ل الأرمن معدا ومو راع أي در قن الصْلاة عست وضليت 
4 من قبلى لك إعا كانوا يضلون قى _بتّعهم ا ؛ والخامسدة هما هى!' 
قبل ل عل #افإن كل فى "قد سأل » فأخ وت ساف إن يدم اقيامة » فهى 0 
يشهد أن لا إله إلا الله . 

قال المافظ ابن كثير : إسنادهما جيد قوئ . 

وروى الإمام أحمد ععتاه عن ابن عبر وألى موسق » وهو نابت فى ال 60 عن 
حار . ش 5-7 ا ش 
5 1 5 قال : قال رسول الاسل أل عليه وسلم ":والذى قن 
بيده المت 0 هذه الأمة © بإتودى ولا نتصرااىف ثم لايؤمن إلا دخل ااثار 
0 ا أ لله روَوَسُولو الى ل » أى الذى نى “ما شد الفلائق كلهم » مع 
كونه أمينا . وى نت ذلك 2 تقرير أمره وتحقيق أنه الكتوب فى الكتابين « الْذرى 
مي الله ر كلمتو » أى ما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل من كقبه ؤوحيه 


2 و اليكو تلك دون . 


)١(‏ أخرجه ف السند بالصحفة دقم ؟” من الجزء القانى ( طبعة الحلى ) والحديث 
رم 7١5‏ ( طبعة العارف ) 2٠‏ ()) أخرجه البخارئ فى :م كتاب الصلاة 55 2 
باب قول النى ١‏ جات فى الأرض مسحِدً! وطبو را » حديث زقم 0-6 3 

ومسل فى : عالت كتاب المساحد ومواضع الضلاة 4 حدبث رة غ 0 00 

ع1 حرحه مسلم فى : 3 تاب الإعان » حديث رقم +55 ( طبعتنا ) . 

0 


تدوز الا اه الآية : .وه ١‏ و٠56١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زوه١]‏ ( دن قؤم. و 0 دون بالق وَبوه يَنْدأونَ) 
ب طايه يثه سا ور 


ومن قومر موسي أمة يدون دَق «ى أى : موقنينٍ نابتين » مبدون الناس بكلمة 
الحق » ويدلونهم على الاستقامة » ويرشدونهم « ووه 50 » وبالحق يعدلون ييمهم فى 
لحر لا 00 . والآبة سيقت لدفع ما عسى يوهمه مخصيصن كين” ارزمة والتقوى 
والاويمان يمتبعى رسول الله يله من حرمان أسلاف قوم مومى عليه السلام » م نكل خير» 
وبيان أن كلهم ليسوا كا حكيت أحوالم . وقيل ث الذين آمنوا بالنى” يله . ويأباه أنه قد 
ضن” ذ كرام فيا تلت م أفادة أو السو : 
وهذه الآبة كقولهتءالى ( ين أَغْلر الك أنه نل تلزن وت 


اليل_وَهُم' يَسْحُدُونَ )7'؟ » وقوله تمالى ( وَإنَ سن أغل_أنكتل لمن يورمن يا لله وَمَا 
كذ إسامه ه رسا سمه 0 لل هس كامس وه ع لعو صو 2 حت 0 
أنزِل] لمكم وما أنزل] لمهم حَتِين 00 يشترون _با بت الله ثمَنا قليلاء أو لايك 
م جره ء عند 7 م 2 سك 1" ع 00 يع ألْحمّاب 6 


القولى اميل قوله تعالى : 


2 
و سمه 


|[ ولأ ( طلم اند عشرة اام أَعاء واوا 0 00 إذا 2 


- 
8 0 


5 5-00 لس جاع اند ه. مع ل و ل هاس 
ن أرب نعضاكُ ل ؛ فا بحست مله اثننتا عشرهة :عيناء قد 5 


ون طبت م 1 .:» وتَا عو ولك نكلو أشي يظامُون ) 


0 وَ قطعكوي' «( أى قوم مومسى 0 0 1 0 ام ع«( أى صر ناهم قط 4 أى فرق « 


وميزنا بعضهم من عض . والأشاط : أولاد الولد 4 وكانوا اثنتى عشرة قبيلة » من أثنى عشر 


(0[؟/ العمران/ ؟١١12].‏ ()[م/ العران/كة]. 


امم 


7 سورة الأعراف » الأية : 355-1١5:‏ 


ء. سل © سا سسم 


2 2 ع 
ولدا »؛ من ولد ددقوب عليه السلام «اثما.»اى. عظيمة وحناعة كثينة العدد 2 واوحينا 


أل آ اه 


إل د 0 » أى ف التيه 0 أن أضر ب" بْمَصَاك الحَحَر © فضربه 

02 « تاليجست » أى اتفجرت » منه لج و عينا ) العدد الأسباط « « قدا ع كك 
نأس » أى سيط مهم « ع ا ميهي ألم ( فى التيه من < حر الشمس 

0 ونا عليه لمن الو 7 كلو عن لسع ما ر 3 وما طلم وَلكن 


كارا أيه يلون 4 حيث أوجبوا لما المذاب الدائم.٠‏ , 


القول فى تأويل قوله تعالى: 

2 

[1دذ] (وَإِذ قبل 2 له أشكنوأ هلذه القَرنة وكلراء ينا ع وو 
يله دارا آلات نذا يدا فر لَك اير ؛ سَتريد ألْمْحْسنِينَ ) 
«وَاِذْ قيل 20 هده ل ع ):يعنى بيت اللقدسءوالقائل موسي علية السلام» 
دعاثم إلى دخول بيت االقدس . أو بوشع © فإنه دعام ؛ بعد وفاة موسى» إلى غزو بيت المقدس 

2 زر ه 6 2 صرق و وى مادة ديل 327 5 

«و كارا مها حَيْثِ شنّتم وقولوا حطة »أى قولوا حُط عنا ذنوبنا » وقيل: أمروا بكلمة 
إذا قالوها 1 عميم أوزارثم 2 ا ألبابة » أى باب القرية « سْحَدًا. «( مامد 
أو خاضمين 1 6 و بن يدخلوها بالتواضع 4 6 ذلك شرط ق قبول 0 7 لع ا 


سم عط سك ه 
خطع تك سال دك لين 04 


ا القول فى تأويل قوله تعالى : 0 
54 قي ألون طلوا ونا 0 َيرَ الى قبل لم فَأَرْسَلنا عَلَهُمْ 
٠‏ رجرًا من أ ا عا كانوأ يلون ) 00 ظ 
2 000 0 متهم ل عير ألى قل َم كلها ير م2 ا » 


ا 


7 سورة الاعراف » الآية : 55او*5٠ا‏ 
)20 وبر اتوي انق ا ل لد 
أىعذابا « من السماء _بما كانوا يفسّقون » وقد تقدم تفسير هذا كله فىسورة اليقرة2© 
عا يغنى عن إعادنه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : : 


إعدلا ونال ل عَن ألْقَرة ألّي كانت َاضْرَة ألْبَحْر إذ ين ١‏ َْدُونَ فِألسسّئت 
وه سوم سموى يه 0 ٠‏ 


إِذ 00 2 سبيهم شرّعا وروم لا يسيتو نارنيهم ء 


2 رمعي 3 
كذلك توم 0 
«وسلم عو ار ألتى 22 نت د لحر إِذ يعون الست إِذ 0 يهم 


1_١ َع‎ 00-0-6 َ 


حيتافم يوم سلتهم 00 000 لا يه كن لك تبلوهم ها انرا 


0 ») هذا السياق هوبسط لقوله تعالى ( وَلقَن' عَامعه” ألَدىَ أعتد ا منكم والنيت 
16 وا قرَدَة حَسِيِينَ )0 . فقوله تعالى ( وَسَْوي' 57 (افو) 
ا تقريع وتقرير» بقديم 
اكفرثم ونحاوزم حدود الله » وإعلاماً بأن هذا من علومهم التى لاتمل إلا بكتاب أو 
فإذا أعامهم به من ل يقرأ كتاهم » عل أنه من جهة الوحى 

وقالاين كثير: أى: واسألهوٌ لاء المبودبحضر تلشعن قصة أصحامهم الذين خالفوا أعسالله» 
0 نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالم فى الخالفة» وحدّر هؤلاء من كتّان صفتك 

تى جدومها قى كتمهم » لقلا حل مهم ماحل بإخو امهم وسلفيم . 

و ( هذه القرية ) ه أيلة » ود يان مد يوحي فا + 
ع ا ) حَاضْرَةَألْبَمْرٍ ) أنما 0 نزسة منه » را كبة لشاطئه 


. النقرة 1 وه | صفحة رقم 0 التفسير‎ / 59 ١ : 06 يشير إلى قوله تعالل‎ )١( 
.]"6/ )م( [؟/ البقرة‎ 


1م" 


في 


رة الاعر اف » الأية :5 وكةا١‏ 


ؤقوله تعاى + ( إِدْ يَْدُونَ فى لبت ) أى يتجاوزون حد الله فيه » وهو امنظيادمم 
فى يوم السبت » وقد نبوا عنه » فقد أخذت علمهم العهود والمواثيق أن يحفظوا السبوت' من 
عمل_ما. ٠‏ 

و (اليقان ) السمك » وأ كثر ماتستتيتل العرب الحوت ؛ فى مق السمكة . 


و (شرع) جمع شارع » من (شرع) ععنى دنا . يقال : شرع عليئا فلان + إذا دنا 0 
وأشرف علينا يي 4 ؛ فرأيته 0 6.زوهوق حال هن ( حي نم” ( 


ه١‎ # 


يم م سيعهم ظاهرة على وحة لماء # قريبة من اساحل » ويدم لاسيفون لاتأنميم 
أصلا إلى السبت القبل . 

قرى '( مُمْبتَونَ ) ثلائيًا » ومزيداً فيه » من ( أسبت ) معلوماً ير .أيضا ؛ عحنى. >» 
لايدخلون ف اميت 6 ولا يدار علمهم . 

وقوله تخالى ( كَدَ لك تبْلوهم ) أى مثل ذلك البلاء المنجيب الفظينع » مختبربم بإظهار 
السمك لم على ظبر الماء » فى اليوم الحرم علمهم صيده » وإخفائه عنهم:.فى اليوم الخلال لهم 
صميده 0 أى تعا ماهم معاملة دن مختبرثم 34 إسلب فسقهم 4 فيظهر عداؤامهم 8ن فس ةتحقول 
امؤاخدة . ش 

شم بين تعالى عاديبهم فى العدوان » وعدم اتزحارهم عنه » بعد العظات والإنذارات » 
بقوله سبحا نه: 

القول فى تأويلٍ قوله تعالى: 0 
6 7 7 وارس روه 
[غكذا ) وَإِذْ قالزت ك3 اي لم تَحظون قوما لله 0 3 معذيهم 
عذانا شَديدًا َل 0 ِل ر رتَكي وله بتَقَونَ د( 

« وَإذْ قلت أمة متهي" » أىجاعة من صلحائهم» يحاورونفريقاً من أب وعظهم 

ا ا و ماك ووه وى 8 . 7 حُ 0.0 7 ا 5 
« الم تمظون قوما الله مهلكيم » أى : مخترمهم ومطهر الأرض معهم « أو مَعَذْ بهم 


ين 


سورة الأعراف » الآية : 5-154دا 


عَذَابًَ سَدِيدًا »© أى بل معذمهم عذاياً شديداً » إذ تجرد الإهلاك قد يوجد معه لطف » وأما 
شدةالعذاب فتلك القاكعة « َل » أى: ألوعاظ « در 0 7 كم '»أى عي 
إليه تال 6 لقلا تنس إكى التفريط فى وصيته بالبى عر: المنسكر ٠‏ وقرى بالرفم . أ 
موعظتنا معذرة « و و » أى ورحاء فى أن يتقوا فيتوبوا فينحوا م: 0 ١‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

ف فلك ستو اما روأ د أَنجينا أن ينبن عن ألسسوء وَأخَذْ] 

لنَ ظلوأسَذَاب بْئيس, ىا سر ) 

« فلم سوأ مَادْ كوا بود »أى فلات ركواماذ كرهمبهصلحاؤم» تركالناسى للشىء» 
والزغواغية فرايا اه بحيت م مخطر ببالحم شىء تلن الواتطل اماة داجيا 
لذن تهون عر البو ل ألَدينَ ا » أى : ال رشكيق النكر . 

« بِعَذْ ابم نيس »© أى: شديد» وزناوممنى« عا كانوا 22 بفعل النكر 

ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[<<1] ( فََاعتَواعَن ما تبوأعنه قلنا ل كونوأ ركه حَلييئِينَ) 

ل عو عن م 1 0 06 لكرواو أولانش كر امانبو اعنه «قا 0 
ا رقرادة حسين » أى صاغرين أذلاء » (عدّاء من الئاس . 

قال الزحاج : أمروا بأن يكونوا كذلك بقول مع . 

وقال غيره : المراد بالأمس هو الأمس التسكوينى”» لا القوىّ » أى: التكليؤ” » لأنهليسى 


وسعهم حتى يؤمروا به . وق السكلام استعارة عب . شبه تاثير قدرته تءالى فى المراد من 


0 


غير توقف » ومن غير مزاولة حمل واستعمال اله » أبن المطاع للمطيع» فى حصول الأمون به 
من غير توقف . كذا فى ( العناية ) . 


قا1ىم؟ 


“ال شوزة الأعراف » الآية : 55و 


وظاهر الآية يقتضئ' أن الله تعالى عذسهم ولا بدذاب شديد» فمتوا نيم ذلك» فسظيم. 
ويحوز أن تسكون الأنة الثانية تقريرا وتفصيلا لما قبلها . اا 


تنبهات : 
الأول قال الجشمى” : دل الآية على أنهم تمبدو! بتحريم 5 بوم ا 
د فكي علبي بظبورها يومئذ » وأمهم خالفوا أعس الله» وهذا القدر يقتضيه الظاص. 
ا قيل أفظهور لكان بوم النسبت دون غيره من الأيام 5 هل كانت ممحزة ؟ قلنا : 
اتا فده قير ركان مدق لذو ذلك الزمان» الأ لأحفق فسياك أن إلى الأنبناز 
اكثيداى يوم واحد » ولا فرق سال الا . فإن كان كذلك » قلا بد أن الله تعالى قوى 
دوا الحيتان يومالسبت» فظهروا . وصرفهم فى سائر الأيام» فل يظهروا » فكانت معجزة. 
وقيل : كانت جرت عادتهم بترك الصيد يومالسبت » فعاموا ذلك فكثروا فى ذلك الليوم على 
عادتهم » كا اعتاد الدواب كثيرا من الأشياء . انبى 
وقد روى ف اعتداتهم فى السبت روايات : 
منها ‏ أنمهم تحميلوا لاصطياد الميتازفيه يوضم الحبائل والبرك قبل يوم السبت» حتى إذا 
جاءت يوم التنبت على عادنبا فى.التكثرة » نشبت بتلك الحبائل” > 5 عمد دمأ فإذا 
كان الليل » أخذوها بعد انقضاء السبت ٠.‏ 
ومنها ‏ أنهم كانوا يأخذونها يوم السبت بالفعل » ولكن بأ كاوها .فى غيره من الأيلم» 
فتأول لمم الشيطان أن المبى عن الكل فيه ممما »لاعن صيدها . فنبتهم طائفة متهم عن 
ذلك وقالت : مائرا كم وم ادم دسي عنده من 
العذاب . قاما أصبحوا وجدوث أصاءهم من | لسخ ما أصامهم » وإذا ثم قردة - رواه عبد 
الرزاق وابن جرر وأمة روايات أخر. 00 
ْ وروى عن ماهد عم مسخت قلو-هم » لا أبدانهم - والله أعلم - . 
الثاتى . الل مبذه القصة على محري الحيّل . 


مم 


سورة الأعراف » الآية : ا 


قال الإمام ابن القنم فى ( إغاثة اللبفان ) : ومن مكايد الشيطان التى كلد مها الإسلام 
وأهل » الحيل والمكر والخداع » الذى يتضمن تحليل ما حرم الله » وإسقاط مافرضه » 
ومضادته فى أمره ونبيه . وهى من الرأى الباطل الذى اتفق السلف على ذمه . فإن الرأى 
رأيان : رأى يوافق النصوص » وتشمهد له بالصحة والاعتار » وهو الذى اعتيره الساف » 
وعملوابه . ورأى يخالف النصوص » وتشهد له بالابطال والاهدار » فهو الذى ذموه 
وأنكروه . وكذلك اليل نوعان : نوع يتوصل به إلى فمل ما أعس الله تعالى به » وترك ما 
نبى عنه » والتخلص من الحرام » وتخليص اللحق من الظالم للانع له » وتخليص الظلوم من 
يد الظالم البانى» فهذا النوع تمود » يئاب فاعله ومعامه . ونوع يتضمن إسقاط الواجبات » 
وليل محرمات » وقلب المظلوم ظالاً » والظالم مظلوماء والحق باطلا » والباطل <قاء فهذا 
الاق اثنقالكلك عل ذمهة» وساحوا بأهلة من اقطان الأرمن : 
“م ساق الوجوه العديدة على تحرعه وإبطاله . وقال فى سادسها : 
إن الله تعالى أخير عن أهل السبت من المهود بمسخهم قردة لما احتتالواعلى إباحة ماحرمه 
لَه تعاللى علمهم من الصيد » بأن نصبوا الشباك يوم الجمة » فلا وقع فمها الصيد » أخذوه 
يوم الأحد . قال بعض العة : فى هذا زجر عظمم لمن يتعاطى اليل على الناهى الشرعية » 
من يتلبس بعل الفقه » وهو غير فقيه » إذ الفقيه من يخشى الله تعالى حفظ 
حدوده » وتعظم حرماه » والوقوف عندها . ليس المتحيل على إباحة محارمه » 
وإسقاط فرائضه . ومعلوم أمهم ل يستحلوا ذلك تسكذيبا لموسىعليهااسلام وكفرا بالتوراة» 
وإتما هو استحلال نأو يل . واحتيالظامه ظاهس الايفاء » وباطنه باطن الاعتداء » ولهذا 
- والله أعلم - مسخوا قردة » لأن صورة القرد فمها شبه من ضورة الانسان » وفى أوصافه 
شبه مهم » وهو تخالل له فى الحد والمقيقة . فاما ب أوليك العتدون دن الله تعال 
فيك ل ابتمسكو | إلا عايشبه الدين فىبعض ظاهه » دون حقيقته » مسخهم الله تعالى قردة 
يشعهومهم فى إعض ظواهاثم » دون الحقيقة » جزاء وفآقا . 


أقم؟" 


سورة الأعراف » الآية : 155 


ثم دو ى فى عاشرها عن أبى هسيرةقال : قالرسول الله ه227 :لاترتكيوا ماارتكبت 
المهود » وتستحلوا محارم الله بأدتى الحيل . ٠‏ . 

الثالك ‏ دلت الأآيات على أن أهل هذه القر ية صاروا إل ثلاث فرق + فرقة أرتسكيث 
الحذور » واحتالوا على صيد السمك يوم السبت »كا ّنا . وفرقة نبت عن ذلك واعتزلهم . 
وفرقة ة سكتت فل تفعل ول تنه » ولسكها قالت للممكرة : لم تهون هؤلاء » وقد علدتم أمبم 
قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة فى ميك إياثم ؟ فأحابمها النسكرة : بأنا 
تفعل ذلك اعتذارا إلى ربنا فما أخذ علينامن الأعس بالمعروف والنهى عن المتكر . ثم نص تعالى 
على حاة الناهين » وهلاك الظالمين . 0 

٠‏ وقال ابن كثير 000 ا بس العمل في لاي عقون 
مدحاً فيمدحوا ولا ارتسكبوا عظبا فيذموا » ومع هذا قفد اختاف الأعة فهم : هل كانوا 
من المالكين » » أو من الناجين ؟ على قولين . وبروى أن ابن عباس كان توقف فههم » م 
صار إلى نجاتهم » لما.قال له غلامه عكرمة: ألا ترى أنهم قد كرهوا ماهم عليه » وخالفوجم » 
وقالوا :ل تعظون قوما ِل مهلكهم ؟ فسكساه حلة . 900 

الرابع ‏ دل توله تثالى (قالو1 معدية إل 2ك ولجلم 0 أن النعى 
عن النك ر لايسقط » ولوعل التكرعدم الفائدةفيه . إذ ليس من شرطه حصول الامتثالعنه» 
ولول يكن فيه إلا القيامبركن عظم من ركان الدين » والغيرة على جدود ل » والاععذار 
إليه تعالى » إذ شدد فى نركه ‏ لكفاء فائدة ؛ ل 1 , 

ولا ذكر تعالىي بعض مساوئ المهود » تأثره يبيان أنه حم 2 الذق والسفان إن 
لدم القيامة فقال سبحانه ٠:‏ 5 ا اه 


)١(‏ رواه أبو عبد الله بن رقلة ٠‏ انظر : المزء الأؤل من ( إغاثة الليفان ) ص لك 
( طبعةمصطق الحلء لى" ) عام /اه 1ه . 3 


لحك 


/ا- سورة الأعراف » الآية : لاكاومدا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١[‏ (وَإذ نأذن رَبك لييْمان عَلهم إلى يم القياعة من وميم مو 


مم اس 


العذان.» إن ربك ا 2 وَإِنْكُو 0 رحيم”) 


3 


5 
و سس وي م 


0 وَإِذ تاذن كك «( أى و 4 ا عع نى أوء ا م ن (الإيذان) ععنى 
(الإغلام) 2 - رى قعل الم 4 كر أله 4 وشهد أله 5 ولذلك اجن عا جاب 
القدم » وهو قوله : اسن دن عليه » والمعبى : وديم ربك وحك ؛ 507 
المبود « ان وم أَلقَيَمَةَ امن وميه" و لْمَدابٍ » كالاذلال وضرب الجزية وغير 
ذلك 4 إساب عصيامهم ومخالف مهم أوامس الله وشرعه 4 واحتيا لم على الخارم . وقد لعث له 

تعالى »© لعد سلمان عليه السام 0 #ةتنصس. مالك بأد بل لشرب: ديارثم 4 وقتل مقاتلهم 2 وسبى 
نساء ثم وذرارمهم » وضرب 1 زيه عل من بق ممم » وجلا كثيرا منهم إلى بابل د قضية 
مملكته ‏ وأقاموا فمهبا سبعين سنة » ثم تسلطت عامهم ملوك شتى » ولبثوا زماناً طويلا 
يكابدون بلاء فيا 2 ن وار ال روب على بلادثم » إلى أن صاروا جيعا نحت سلطة 
الرومان 4 لعد ولادة عسى عليه السلام بإحدى وسيعين سنة 4 وأستؤ وُصلوا م ن أرضهم » 
وتفرقوا ف البلادشدر مدر 4 صاغرين مقهوريت. ومن هاهناء استدلمن استدل بأنهم لأيكون 
خا و وباتصال ذلهم غ2 إن ربك لسري اَلْمقاب » أن أقام على كفره » ونبذ 
وصاناه (وَإنكُو يه رحم 2« أى 1 ن تاب وق ومحل مايل 5 

ْم أخز تعالىعن تنددثم ف الأقطا ر بقوله : 
اقول فى تأويل قوله تعالى : 
عي الى 1 .عه 12-6 

إححكا (وطتمم 0 مم أو ع ألمللخون و دون ذَلِكَ 4 


1 1 نهم با 08 كات - يْجمُون ( 


وسوعره ل 577 
هو وهم ف ارط 


#-ه 
اس 


0 بنى اسرائيل ىق الأرض 6 وحمل | كل فرقة 


يك 
( 15 - تفسيرالقاسمى ‏ سابع ) 


1 سورة الأعراف » الأية : 15و4١‏ 


معهم ى قطر من أقطارها 34 بحيث الالو “ناحية معها 2( متهم 4 ك1 لودبارم » » حتى لا 
تكون لهم .شو 2 من ألسلخون وينم دون فلك «6 أى 2 من حا عن بدرجة 
الصلاح» 3 أو دق 3 3-0 عستت وََلسَيْنَّاتَ © أىبالنمم والنقر التى هى 
بع عد ا الصلاح والفسق « م 0 حون 6 أى عن أسباب السيئات إلى الحمسنات . 


القول فى تأويل قوله تعالى : | 
[حد١]‏ ( تفلف من 0 حاف وروأ الكت دون عرض د 
لذ رن 2 52 وَإِنَ 0 ع عله ا 34 


لوخد ع 5 الكت ٠‏ أن لا واوا عل الله لاق 


وَدَرسُوأ ما فيه رادار الأ د لذن عقون ء أفلا تَنْقِلونَ ) 


200 


هه 


2 فَخَلَفَ من" مدهي ) » أى من بعد هؤلاء الذ كورين « خَلْقنُْ 6 أى يدل سسؤء . 
والراد مهم الذين كانوا فى زمن رسول يه . و ( الخلف ) مصدر» ولذا يوصف به المفرد 
وغيره » وقد شاع فى الطال» ومفتوح اللام ؛ ب(الصالح) » ورعا حاء عكسة «ورثوأ ألكتب » 
أى التوراة من أسلافبم الختلفين » يقرؤونها ويقفون على ما با من الأؤا والتوائى » 
وافحليل ولعت جر ولا ساون نبا قال « يَأَحُدُونَ عرض كلدًا الأذق :8 أوحطام 
هذااك بىء الأدنى » بريد الدنيا » وما يتمتع به ممما . وفى قوله ( كنذا لد ) مخسيس 
وتحقير . و ( المَرض) بفتح الراء » مالا ثيات له » ونئة ابكار التتظمون ( الترض) 
رم . و( الأدتى ) إما من ألدئوء يمعنى الة ريم لالممائيل تريب بالنسبة إلى 
الأخرة . وإما من دلو الخال وسقوطها وقلتها ( عون : ينف لنآ © أى يغتاضوق عن 
بذل الحق ونشره » عرض الحياة الدنياء ويتتحكون على الله تتالى بأنه لايؤاخذثم يما أخذوا 


« وَإِنَ ف عرض 0 يدوه » الواو للحال» » أى برجون الغفرة » وثم مصرّون 


2 


7 - سورة الأعراف » الآبة : 158 و ١لاة‏ 


0 إلى مثل فعلهم » غير ثاثيين , كل ل« لاح لمم مثل الأول أ خذوه . « ألم ماحد عليهم 
يحنن الك »اف الجاق اوارة فده إن ل دروا عَلَى أده إِلَاألْدَقّ» أى فلو مسم 
ما حكموا به على الله » لم يكن لأخِن هذا الميئاق معنى . 

ش م أخير تعالى أن أخذثم ليس عن جهاهم بذلك الميئاق يقوله : 0 وَدرسوا م افيه ع«( أى 
قرأوا ما فى السكتاب من اليئاق مرة بعد مرة «وَألددَان أ لآخرة َي » أى من ذلك المرض 
الحسيس « 3 0 بتقونَ » أى أخذ هذا الأدق بدل كم الحمق «أفلا تمقلون» أى فتعاموا 
ذلك 1 فلا تستيدلوا الأدى الؤدى إلى العقاب 4 بالتعم الخار . وقرىء بالياء : وق الالتفات 

ثم أثنى تمعالى على من سك يكتابه الذى يقوده إلى اتباع رسوله مد يلل » كا هو 
مكو فيه 04 بقوله سبحا نه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا 7 3 


[:1] (قَالَ مسكون ا الك وَأَقَامُوأ ألصّكوة إن لا نيع 
ألتمطليسين) 

«وألريت متك ن ريا لكتلبو» أى يتمسكونبه فى أمور دينهم. يقال: مسسّك بالشىء 
و عاك به و فرق مسكون يا ن ( الإمساك ) وعسكوا واستمسكوا « وَأَقاموا الصّلوة 
إنا لا نيع جر المتلحين 4 من وضع الظاهر موشع الضمر » تنبمهاً على أن الإصلاح 
0 من التضبيع » لآن التعليق بالمشتق يفيد علة مأخذ الاشتقاق » فكأنه قيل : لا نضيع 

أجرثم لإصلاحهم ٠‏ فإن قات: السك بالسكتاب يشتمل عل ىكل عبادة» ومنهأ إقامة الصلاة» 

فكيف أفردت ؟ أجيب : بأن إفرادها » إظهارا لمزية الصلاة ‏ لكونبا عماد الدين » وفارقة 
بان القن والإعان . 

قال الجشمى” : ندل الآبة على وعيد العرض عن الكتاب » ووعد من كسك به» تنبمباً 


م" 


سورة الأعراف »> الأية : ٠لا1-؟الا1‏ 


لنا وتحذيراً عن سلوك طريقتهم . وتدل علىأن الاستغفار باللسان » وتمتى المغفرة لايتفع جتى 
يكون معيما التوبة والعمل. ' 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

8 


دده ع مكار ع دمعو -ث_ه 6 
[لاى] (وَإِدْ ١‏ تا اليل قوق كانه طلة وطيوا]” تن واقع م ذو 
مَآماكم ‏ 2 و اذ لو اما فيه نشد ون) 


0 6ه 


در إِذ نتقنا لحيل 7 هم '» أى رفعتاه « كانهو ظلة "امسحاة ور 


را تدر 
وَلقَه ع2 اف سافب علبوة لإن لذن لقت لاله ا كم ») أى 
وقلناء أو قائلين خذوا ما آتيناك من أحكام التوراة « «يقرَة» أ عز ميا ل 
ما فيه » أى بالعمل ولام كه للدي « لعا 1 رن » أى مساو الأمال »أو 
راجين أن تنظموا فى سلك التقين دوف كتركتنال ورا و ا لمأت )60 
وقدروى عن ن ابن عبياس وغيره من الساف : أمهم راجموا مومى فى فرائْض التوراة 
وشرائعها » حتى رفع الله الميل فوق رعوسهم »فقال له م مومى :دألا ترون ما عر رف 
عز وجل ؟ لنْن لم تقبلوا التوراة با فسها » لأرمينسك بهذا! قروا سجِّداً »فر رقا من أن يسقط 
علمهم - رواه:النسائي”” *© وسليةت: ْ 
القول فى تأويل نول تمالل؛ 
لفذا ١‏ وإ أَحَذَ رَبِكَ ون ني عادم من بوره “در م 0 


1 ل 1 آلوأ قرذنا أن تقوأرا يرم تيلم 


واسا!ا 
إِنَا كنا عَنْ هلدا عَلْفْلين) 00 
7 4 إن 0008 2 
حَدَ رَبك من بنى ادم من ظبورهم ذر يهم » أى أخرج من أصلابهم 


0 00[ / النساء/ ٠. ] ١54‏ (2)ل أهتد إليه. 


لض 


7 سورة الأعراف » الآية : ؟/اا 


تسلهم على ما يتوالدون 0 لعل قرل 3 من أنهم كانوا نطفة قدفت إلى 0 م الأمبات 2 ثم 
جعات علقة »ثم مضغة »ثم أنشأم بشراسويًا حا مكافاً » فجعل خلقه يام كذلك 2( 
إخراجا مو أصلامهم 4 لان أصلهم حرج 0 .و( ثن ن وهم 0 بدلمن 0 ا( 
ش بدل النعض 5 وقرى ( 02 ,م وأَشْهدهم 1 ل م « أى أشيد كل واحدة “ن 
أوائقك الذريات الملكودين من 00 0 نفسمها 4 ريا لم راوييشه التامة 4 

قال الحمشمى” - أى أشهدثم على أنفسهم عا 57 فمهم دن دلائل وحداننته 4 ويجائ 
خلتته )» وغرائت صنءته » من أعضاء سوية» وحواس در وجوارح ظاهية» وأعصاب 
وعروق وغير ذلك » مما بعلمة من 4 4 وكلها ددل عليه وعلى صفاته ووحداننته 2 
فبالإشهاد بالأدلة » صا ركا نه 7 ل 

2 دادم 7 ار كم ) على إرادة القول » أى قائلا : ألمت بره » ومالك 
أمركم ومربيك على الاطلاق ؛ من غير أن يكون لأحد مدخل فى شأن من شؤون؟ » 
فينتظم استتحقاق العبودية » ويستازم اختصاصهبه تعالى « قالوا ,1 سَهِدْن] » أىعل ىأ تفسنا 
بأنك ربا وإلبنا لارب غيرك » ل عا ظهر ع علمهم من 51 ر الصنعة» صار وا كا مبية قالوا 
( بلى ) » وإن لم يكن هناك قول بالاسان . لاحس يب القير لمرو كد العرب . 
ران خلةهم على فطرة التوحيد » وإخراجهم من ظهور أبامهم » شاهدين بربوبيته 5مهادة 
ا الها ريب 4 مله إياثم على الاعتراف سه بطريق الأمز 4 ومسارعمهم إلى ذلك من غير 
ثلعم أصلا 3 والقصد -ن الأية الاحتحاج على الشركين عع ر فمهم ربو بيته تعالى معرفة فطرية» 
لازمة لهم لزوم الإقرار منهم والشهادة . قال تعالى : ( فاق" وَجْمَك لذبن حنيفاً رفطرت 
اللو التي فط ألناسَ ليبا 4 ألا تبديل رلخلق _أللو ( 600 والفطرة فى معرفة ربوييته ٠.‏ 


.]١ / الرهم‎ / 0 10( 


الاقم" 


1 سورة الأعراف » الآية : ؟7١‏ 


وفى الصحيحين 217 عن أنى هربرة قال : قال رسول الله لم :ما من :مولود:إلا بولد 
على الفطرة فأبواه مبودانه أوينصّر انه أوعِحّسانه كا تنتج السهيمة سهيمة جمعاء . هل تخسون 
فمها من جدعاء ؟ ٍ 

والجعاء سالمة 0 » والجدعاء متطوعها 

وى يح مس91 عن عياض بن مار قال رسول الله يلقم : يقول الله إنى خاقت 1 
حنفاء فجاءتهم الشياطين؛ فاجتا لمهم عن ديهم » وحرمت علمهم ما أخلات لحم . 

وروى الطبرى عن الحسن عن الأشود بن سريع قال: قال رسول الله يله ٠كل‏ 'نسمة 
ولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها بدا نما أو 1 0 

قال الحسن : والله لقد قال الله فكتابه (5!ذ أَحَدَ ربك رمن" بنى عَادَم. الا 
رواه الإمام أجمد © والنسائى » يدون استشهاد الحسن بالآية . 1 

وأما الأجناز الروية فى إخراج الذرية من صاب دم عليه السسلام'» وتكليمه تعالى إناهم» 
ونطقهم » ثم إعادتهم إلى صلب أبمهم ‏ فغير سميحة الإسناد . و ا اناك مها فغيز 
صر فى ذلك » بل هو أقرب إلى ألفاظ الآية » كا بينه الحافظ ابن كثير . قال رجه الله : 

ومن ثم قال قائلون من السلف والخاف : إن المراد ذا الإشهاد فطرث على الترحيد » 
3 تقدم فى فى حديث ألى هبر قناقن والاهود . وقد فسر الحسن الأية دلشتكن: 

قالوا : ومعنى ( أشبدتم ) أى أوجدث شاهدين بذلك » قائلين له حالا وقالا . والشهادة 

)١(‏ أخرجه البخارىفى : 58 _كتاب المنائز » 4١‏ _باب إذا اسم الصئ فات هل 
يضل عليه » وهل يعرض على الصبى ' الاسلام » حديث 71١5‏ . 00 

وأخرجه مسلم فى :+5 كتاب القدر » حديث رقم ؟؟ - 55 ( طبعتنا ) . 

(9) أخرجه فى : ١‏ كتاب الحنة وصفة نعيما وأهلها » حديث رقم 5# ( طبعتنا ) 
ع حديث طويل. () أخرجهف السنديالصفحةرقي #5 ؛من الجزء الثااث (طبغةالحلى) : 


لمكا 


- سورة الأعراف » الآية : «الااو/١‏ 


أكون القول 4 تقول 6 أشهدة علا إن الأدك وتان كون خالا 
لكك لس ار 
كقوله تعالى : ( ما كان للمش ركين كَّ كرو مس جد الل شهدين عل ابيع 
3 لكفر ان أى حاللهم ادا علمهم يذلك : الأنبم قائلون ذلك. وكِذا قوله تعالى ) وَِنَهُ 
عد لك يي كا أن السؤال تارة كو مالقا وقارة كوم ادال 6 كدوة 
اس اسم ال سل ع سا ل اا 

) وء اتسكم دن كل ما 55 4 ع 

قالوا : ومما يدل على أ نَ المراد هذا» أن حمل الإشهاد ححة علموم فالإشراك 4 فلو كان 
قد وقع هذا كا قله من قله » لكان كل أحد يذ كره ليسكون حجة عليه . فإن قيسل : 
إخبار ارسول يله به كاف فى وجوده » فالجواب : أن الكذبين من الشركين يكذبون 
ميخ ما جاءمهم به ازسل من هذا وغيره ٠.‏ وهذا حمل ححة مستقلة عامهم 34 فدل عل أنه 
الفطرة التى فطروا علمها من الإقراز بالتوحيد . 

«أن 0 » أى كراهة أن تقولوا « يوم أالقهمّة » أى الذى يسأل فيه عن الربوبية 
والتوحيد « 0 57 عن هد ») أى عن ربوبيته وتوحيده ( مفلين » أى ل ننه عليه . 
فإنهم حيث جبلوا على ما ذكر » صاروا حجوبين عاجزين عن الاعتذار بذلك . إذ لا سبيل 
لأحد إلى إنكار ما ذكر من خلقهم على الفطرة السليمة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
-- ال له بو سوك 5 

إ/اى] 5 لقو | 5 اشرك اياون من قبل وَكنا دولة دن لعد هي 2 


أَكبْلَكنا جا محل المنطلون ) 


0 0 وا الاك باوثا » أى سنوا الإشراك واخترعوه « من قبل » أى 
ن قبل زماننا « وَكَئَ د 5 0 بعد هم » أى فنشأنا على طريقعهم» اختحاا بالتقليد» 


(5[9/ الأنعام / 1١‏ ] (0) [5/ التوبة ]37 ]. 
٠٠١ [ )©(‏ / العاديات | 7 0 (8) [15/إراهم | 4"]. 


كم" 


7 -سورة الأعراف» الأية :97 2 


دس سه ير أئ 


وتعويلا عليه » فقد قطعنا العذر باينا من الأيات 2 قم 5-8 2 فمل المطلون 2 
أتؤاخذنا با فمل أباؤنا من الشرك» وأسسوا من الباطل » أو بفمل أبائنا الذين أبطلوا تأثير 
العقول » وأقوال الرسل ؟ والاستفهام للإنكار » أى أنت حكم الا تأخذ الأبناء أبقمل 
الآباء » وقد سلكنا طريقهم والححة علمهم با شرعوا لنا من الباطل . والعنى : أزلنا 
الشمبتين بأن الإقرار بالربوبية والتوحيد » هو فى أصل فطرتك » قل لم ترجعوا إليه عند 
دعوة العقول والرسل ؟ والفظرة أ كبر دليل ».فهى تسد باب الاعتذار بوجه ما . لاسما 
والتقياد عند قيام الدلائل» والقدرة على الاستدلال مها » تما لا مساغ له أصلا 
ننبهبات 

الأول - وافق الإمام ابن كثير » فى هذا اللقام أيضا الحشمىّ فى تفسيره » قال: ‏ , 

وروى أصما ب الحديث عه ن أسلافهم من الَا: ثآر موقوفة وصصفوعة» وجعلون ذلك تأو يلا 
ولد ظهر آدم » فأخرج منه ذريته» أمثال الذر:» فقال.: ألمت بربك؟ 
فقالوا : بلى طائمين . ثم أعادم فى صلب أجم . وإن تأويل الآية على ذلك .. 

قال : وقدذكر مشايخنا رجهم الله أن ذلك فاسد » وأن ظاهي الآية يخالف ذلك » . 
0 . قالوا : قما يدل على فساده وجوه . 

: أنه لوكان حال كا ذ كروا » لذكرناه » لآن مثل ذلك الأمر العظم 0 

ا إذا كان إشهاداً عليه » ليعمل به . رآ 

ومنها : ماذكره شيخنا أبو على » أن اه الدع مذا جع ام » وعذايج 
07 كلام . ا 
ومعها : أنه ذ ؟ ر أنه خلقنا من نطفة » وكل ولد ولد من ٠‏ أب ومن نطفة » ود 


ابتدا» لا من* شىءع 4 " لصح ذلك. 
ومنها : أن المزءالواحد» لايحوز أن يكون حينًا عاقلا» لان تلك البنية» لا تحنل اطياة» 
فلا بد من أن يكون مؤلفاً من أجزاء » وحينئذ لا يصح أن يكون الميع فى ظهر أدم 
6" 


سورة الأعراف » الآية : ١7#‏ 


وفنا أله يفتح باب التناسخ » والقول بالرجعة » لان هم أن يقولوا : إذا حاز الإعادم 
م2 ل ع التناسخ 

ومنها : أنه لابد أن يكون فيه فائدة » وفائدته أن يذكره ليجرى على تلك الطريقة » 
وإذا لم يذ كره بطلت فائدته . 


وفيا أن الاعتراف لا يصح إلا وقد تقدم حال لم عرفوا ذلك » فكيف يصحم فى 
ابتداء الخلق » إلى غير ذلك مما لا يقبله العقل . 

ثم قال : قال مشايخنا رجمهم الله : والآية ظاهرها بخلاف قوم من وجوه : 

مها : أنه قال : (وَإذْ أ 5 عدم ) و يقل ( مه من آدم ) . وقال : 
لفل روف ا مزرفل اران عير الع رو لطر : 

ومنها : أنه قال ا ) يعنى فمل ذلك » لسكيلا تقولوا : إِنَا كنا عن 
ا رك غفلة أعظم من أن جميع العقلاء لايذ كرون شيئاً من ذلك . 

ومنها : أنه قال : ( 2 رلك #أنا ون ( و يكن لمم نوكل أ شرك :وك ذلك 
يبين فساد ما قالوا . ولم يصحح أحد من مشانا هذه الرواية » ولا قبلها » بل ردها . غير 
ألى بكر أجمد بن على » فإنه جوّز ذلك من غير قطم على صحته . غيرأنه قال : ليس ذلك بتأويل 
الآية » وذكر أن فائدة ذلك أن يحروا على الأعراق الكرية فى شكر النعمة » والإقرار 
بالربوبية . كا قال : إنهم ولدوا على الفطرة . قال: وأخرجهم كلذر ثم ألهمهم حتى قالوا بلى. 

ما قاله المشمى” 

الثاقت ندل الآية على فساد التقايد فى الدبن » وتدل على أنه تعالى أزال العذر» وأزاح 
العلة» وبعدها لايعذر أحد . ذكرهالجشمى” 

الثالك ‏ استدل هذه الأية والأحاديث التقدمة فى معناها » أن معرفته تعالى فطرية 

ضرورية؟قالتعالى7' (قالت 2 ا أىألله 2 أو قالتعالى”'"( و لين لقم 

(16[0/ إداهم / 90١]‏ [51/ لتقن / 5 ]و [وم/ ازع إمك] . 
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5-5 اتوت والأرض ليكوان اله )ء(قل 27 من رب السموات السلع :وري 
+ ادكه 0" 


هعن ا بن حصين قال 0 لني له لأبى : يأحصين 7 تعيد اليوم إلها؟قال أ بى :سيعة ش 


ستا فى الأرض » وواحسداً فى المماء ! قال : فأمهم تع رغمتك ورهبتك ؟ قال :“الذى فى 
السهاء ‏ رواه الترمذئّ © فالله تعالى فطر الخلق كلهم على معرفته فطرة 'وحيد » حتق 
بن عاو عع ابطنا يننا كن شيا » ما يحلف إلا به » ولايلهج لسانه بأ كثر من 
إسمه المتدس » فطرة الغة ٠.‏ | 
قال التتى ابنتيمية : إن الإقرار والاعتراف بالخالق 0 ضرورئ فى نفوس الناس . 
وإنكان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته » حتى يحتاج إلى نظر يحصل له به امعرفة 
وهذا قول ججهور الناس » وعليه حذاق النظار ؛ أن الغو خضل بالشرووةة وقد عقيل 
بالنظر أن فسدت فطرته » "ا اعترف بذلك خلائق من أعة ال 

وقال أيضاً : ذهب طوائف من النظار إلى أن معرفةاللّه واجمة » ولانطريق لها إلا بالنظر 
فأوجبوا النظر على كل أ حد . وهذا القول إنما اشتهر فى الأمة عن العتزلة وتحومم . ولهذا 
قال أبو جمفر السمنائى” وغيره : إيحاب الأشعرى النظر فى العرفة بقية بقيت عليه من 
الاعتزال . ظ 

وذ كر رمه الله أن الذى يدل علي هكلام الأغة والسلف ‏ وهو أل :الأقوال ع 
النظر يحب فى حال دون حال » وعلى شخص دون شخص . فوجوبه من العوارض'التى بى يحب 
على بعض الناس فى يعض الأحو ال » لامن اللوازم الغائة :و الذن حيو | النظا ليس معهم 


نساسا 


مايدلءلى تموم وجوبهإعا يدل على أندقديجب» كقولهتءالى” "© :( (قلر انرو اذاف ألسَمواتٍ 
(58[0/ الؤمنون// 45و47] 2٠‏ (؟) أخرجه ى: _كتاب الطواك؛ 
59 ناب حدثنا أحجد بن منيسع 3 (1)0 ٠١‏ يوس / 6١١‏ ا : 


8 
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لض ) وقوه" ( ملظ لون مم خْلِقَ ) فإنه خطاب مع المتسكيرين الجاحدين » 
أضوو ا لفك » ليعرفوا الحق » ويقروا به» ولا ريب أن النظر 2 ا 

قال أبو حيّان التوحيدئىّ فى ) مقابساته) فى القابسة الثانية را : قيل لأنى الجير: 
حدثنا عن معرفة الله» تقدس وعلاء ضرورة هى أم استدلال ؟ فإن التكلمين فىهذا اختلفوا . 
اختلاقا شديدا » وتنابدوا عليه اذا بعيداً ؛ونحخب أن حصل لنا حواب » فيفسر على حد 
الاختصار مع البيان . 

فقال: ههى ضرورة من ناحية العقل» واستدلال من ناحية اللس”. ولا كا نكل مطلوب 

رقب التو ناما ان طن بلقل فى الذعول أو بالمين: فى الحسوين :يفاغ أن يعن جترة أن 

معرفته تعالى | كتساب واستدلال » لأن الحس يتصفح ويستقوى بمؤاززة العقل ومظاهرته 
وحصيله . وأن يظن تارة أ: مها ضرورة » فإن العقل السليم من ٠‏ الآفة » البرىء من العاهة » 
يحث على الاعتراف بالله تقدس اسمه » ويحظر على صاحيه جحده وإنكاره والتشكك فيه » 
كن شووزة لآئقة بالكل أن عرو التقل ليف كغررورة لحني أن مووز الي 
فمها جذب واختيار» وحل وإكراه . وضرورة العقل لطينة جدً! . لأنه يمظ وبلاطف 
وينصح ويخفف . 

“م ضرب مثلًا لطيفاً » وقال بمده : فعلى هذا » فإن الله تقدس اسمه » معروف عند المقل 
اد ».لا ريب عنده فى وجوده » ومستدل عليه عند الحس » لأنه يستحيل كثيراً » 
ولأشع اسلا فق ابعل قيهن اللزئيات .وماد الاتاران عن من السكليات. 
وكلا الطريقين قد وضح مبذا الاعتبار » وك ى مؤونة المبط والا كثار . فأما 00 منة 
فى الجدال» فلا رث منه إلا الشكوالفرقة والجية والعصبيّة. وهناك للبوى ولادة وحضانة 
وللباطل استيلاء وجولة » ولاحيرة ركود وإقامة . أخذ الله بأيدينا » وكفانا الموى الذى 
يؤذينا ‏ اتهى ‏ . 

وقولهتعالى: 


(1) [ | الطارق / ه] . 


.يهم 


7ن سورة الأعراف » الآية: ١/1/4‏ 


القول فى اويل قولة تعالى 
[4] (وَكَذَلِكَ فصل لنت َمل َْجِعُون) - 


د وَكَدَ'لك نَقَسَّلُ ألأيت وَلََدَمُمٌ نون » أ شل ما كرفا مت لأهة 
والححج » ليرجعوا إلى الحق . وقوله تعالى : 


القول فق تأويل قو تغال:+ 0 
[13] ( َع لم نبأ الى ماتنكة سينا كأ لع, ا" يمه الشيما2 
فَكَانَ مِنَ لْمَاونَ ) ظ ظ 
. «وَأَئْلُ عَلْيْهُم' » أى على قومك أو على المبود « يبَأ اْدِىَ ادكه 2 0 , 
أى عل الكتاب » فلطف به حتى تعلم وفهم العالى » وصار ارءلا بها م د إمنياً »© بآن 
زع العم عنه » فسكفر مها » وخرج مها خروج الحية من جلدها « 43 الشيطخ » أى 


فاحقه ودر كا ومار ويا لط أضله 2« فَكان رمن النأوين 1 


لتول ف تأويل قوله ته 
0 ( و ١:‏ 1 اواك 5 وَلكنة- 2 إن لاض ونه بع هولة 1 


3 مُكل لْكَلب إن تحمل عَليْهِ كا أذ 1 كفتابك الت 
07 م لين ما باستنا لمتاءقا قمر ص الْقَصص املو 3 0( 


02 وَل 3 0 8 » أى ليناد بالعمل مها « و لك 3 لد إلى ل الأرض »© 
١ 3‏ 7 ملاعل هس ١‏ و مسو 2 ووراضاه ع ا 3 
أى مال إلى الدنيا ؛ ورغب فنها « وَأبَعَ هود فمثلهو كمثل_الكلب إن تحمل عليو 


يلهث أو مم2 0 4 وذلك لآنه استوى حقه إيتاء الأيات 2 واشكليق مها 2 
والتعظيم من أجلبا » وعدم ذلك . كالكاب يدلع لسانه يكل حال » إن تحمل عليه » [ 


لان 


/ا- سورة الأعراف » الآية : كلااو/١‏ 


تشد عليه ومبيحه 0١‏ غير متعرض له بالل عليه » فلبثه موجود فى الحالتين جع 
2د لِك مدل الوم لد 0 1 595 5 نآ »أىم نالتوراة أوغير قاد قعاص أن ص لمَليُ” 
3 6. 
الولف او ا 

إلماذ] 0 مَكَلَد ألقَومُ ان لد ب 0 نا ونس كانوأ رن 

«سَاءْمَمَلا» أىمامثل به« لقم لد 0 َي ا 2 5 «( أى حيث شعهو | بالكلاب» 
7 او الهو الحالتين فى النقصان » وأمهم ضالون » وعظوا أم ل يوعظوا "ا قدمنا . 

إما فى الأسة » فإن الكلاب لا همة لما إلا ا أ كاة أو شهوة» فن < خرج عن ح: 
ا ؛ وأقبل على هواه » صار ا بالكلن شن اليل خلة.. وشيدا اق 
الصحيح عنه يِل قال210 : ليس لنا مثل السوء . العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيثه . 
0 رسن او يظلمُو نَ » اعم أن من الساف من ذهب إلى أن هذه الآية مثل ضربه 
الله لمن عرض عليه الإعان فألى أن يقبله وتركه» وهو قول قتادة وعكرمة واختاره أبو مسل» 
حيث قال : قوله ( انه ءايتنا ) أى ببناهاء فل يقبل» وعرىمنها. وسواءقولك: انسلخ 
عرس ...ونا بع ل كل كثر يردن بالأدلة » وأقام على الكفر . قال : ونظيره 
ان ١‏ 0 نَأدتوا ١‏ لكك اموا عار نا ممزة نيا 0 0 
وقال فى حق فرعون : ( وَلفَدْ أَرَيْمَه ءابتنا كلها فكدب وأ3 )20 ومنيع من ذفن 


إلى أن الموصول فمها أريد به معين 4 فروى عن عبد الله بن حمر وسعيد بن المسيب وزيد بن 


سس 


)١(‏ أخرجه اابخارئ فى : ١ه‏ كتاب المبة » ٠‏ باب لا يحل لأحد أن يرجع 


فى همته وصدقته » حديث رقم 1١554‏ عن ابن عباس 5 


9 
وأخرجه سم ف :5 كيات الهميات » حدرث © ب م طبعتنا ( 0 


10[ 4 / النساء / ٠“‏ 0 م 


ا 


'/امسورة الل اف» الأية :/لاة . 


أل وأبى روق أنه أمية بن أنى الصلت » فإنه كن قد را القع وعل أن الله عرسي 
رسولا فى ذلك الوقت » ورحا أن يكون هو » فلا أرسل الله مدا عليه الصلاة والتدلآم » 
حسده » ثم مات كفراً » ولم يؤمن بالنى” يلل وه اذى قال افيه وبر ل 17 ( اناهن 
شعره وكفر قابه ) بريد أن كر كم تضق رتك أنه يوحد الله فى شعره » وبذ كر 
دلائل توحيده . ا 3 : ا 

وقيل : نزلت فى أنى عام الراهب » الذى سماه الني يله ( الفاسق ) كان يترهب ى 
الجاهلية . فلا حاء الإسلام خرج إلى 0 وأس المنافقين اما ذ مسحد الضرار 
والشقاق » وأتى قيصر واستنحده على النى' 2 فاتهناك طريداً عد «وعوترلسبه 
ابن السيّ . 

وقيل أزات فى منائق آهل الكتاب : كانوا يعرقون الو 0 الله عليه 0 2 
فأنكروه. عن الحسن والأصم . | 

وفيل: إنه فرعون. والآيات آيات مومي» كأنه لما اقتص أنباء بنى إسزائيل عادالىقسة 
فرعون وضرب له الثل . ٠‏ ظ 2 
| ومن الأقوال التى تناقلما الفسرون أنها زات فى بلعام بن ور » ويحكون عنه قصة 
تر وق عدر امع الآثارالصحيحة عندناء ولأهى مطابقة للا عندأهل الكتاب ٠‏ فتدذ كرنيؤه 
فى الفصل الثاتىوالعشرين والثالك والعشرين من سقر العدد» م ن تاريخ التوراة» بغيرمابرويه 
الفسرون عنه ٠‏ ثم وأيت الجشعى لم يصحح ذلك » مدت الول على الوافقة . ٠‏ وعبارته : 
| « وعن مجحاهد قال : هو نى يقال له بلعم + واه قوفة فكفر دوهنلا عر لأن. 
آلأنبياء لاخرد علي اكير . لأن ذلك يدر الخلق عن الأناء ‏ والتبول منهم أ ويحترعم 


() فكشناللفاء دقم 4 2 الأنشاري- فكتاب الصاحن» والخليب 
وابن عسا كر عن ابن عباس . قال المناوى : ا الحديث ضعيف ٠‏ 


بوم 


/ا- سورة الأعراف 3 الأبة : لالاأومماا 


فى النفوس » ولأنهم حجم الله على خاقه » اصطفاثم . فالأقرب أنه لا يصح عن مجاهد » 
- انتهى ‏ وهو كذلك لآن من قرأ نبأه فى السفر التقدم » رأى من ثماته » وعدم موافقته 
لبالاق » ملك مؤاب » على ما أراده منه ‏ ما يبرئه عن ذلك . 

تلبيه : 0 ش 

قال المشمى : إن قيل : كيف تتصل الآبَ با قبلها ؟ قلنا : على القول بأنه عنى با 
فرعون فقد أتصلت قصته بقصة بنى إسرائيل . وقيل لم نعى عن تقليد الآباء فى الدين » بين 
فىهذه الأيةحال علماء السوء؛ الذين يختارون الدنيا على الآخرة . نبياً عن تقليدثم واتباعبم» 
6 نعى عن ٠‏ تقليد الأياء ٠‏ وقيل: لاتقدم ذكر أخذ الميئاق» بين حال من آنَاه الله الاآيات 
فاتسلخ منها ول يتيميا . ام 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

]١ 7‏ ( من عند الله فيو التتدى ؛ وَمَن صلل كأ ولاك م الخيؤوة) 

ايأ لله مهو ألْمْتَوى ومن يُضْلل قاو كايك م لخي رون» اللا 

لأس النى يِه بأنيقص قصص النسلخ على هؤلاء اساي الذين مثلبم كثله » ليتفسكروا 

فيه » 0 ما ثم عليه من الإخلاد إلى الضلالة » ومهتدوا إلى الحق ‏ عقب ذلك بتحقيق 
أن الهداية والضلالة من جهة الله عز وجل » وإا العظة والتذكير من قبيل الوسائط العادية 
فى حصول الاهتداء» من غير تأثيرلها فيه » سوى كونبا دوا إلى صرف العيد اختياره نحو 
محضيله » حسها نيط به خلق الله تعالى إياه 6 كسائر أفمال المباد . 


مفاكن 


* اذ سشؤرة:الأعراف ؛ الأية : لاا : 


00 و ع ب 
[وبرر] رواقد انا 2 م كيرا عاخن وألإس لهم ار لا تون ا 
و 0 ! يصون 5 َه يأذان ل امون ع ٍ 0 


م مروء ه 


5 لانم لمم م 0 أولايك # لفون ) 


03 00 


5 وَأ » أي خلقنا «_لجهنم » أىلدخولها والتعذيب م كيرا - مَنَ الجن 
والإنن _» وتم السكفار منالة ريقين» الموصوفون بقوله تتعالى: ( ل م قاوب ل يفقمون ربهاً» 
أى آناتك الله الهادية إلى البككالات « وَهيا أ َو ِبْصرون 9 38 أى دلائل وحدته ) 
بِصَرَ اعتبار « و وَل" #اذان ا سمحن , بب] » أى الآيات والواعظ ماع تدراو اعباط ؛ 
يعنى أنهم لا ينتفعون بشىء من هذه الجوارح التى جعلما سيا للبداية »قال نم90 

وخ دلاو يت دعة سمه و عمره سورع هسك 5وشررر سماو 


فعسلا م وابصر أأوا فيد قميا اغنى عنهم 0 ولا انور مولا 1 لك 


- _- 


اد كانوا 0 اك تقد ) ٠.‏ أو لايك 5 3 ص »“أى السارحة 


التى لا 0 11 واس معهاء» إلا فى الذى يقيمها ا تعالى 2 ارين كدرو 
ككل الدف. حدق 9 ات إِلَادُعَاء ورنداء 6" أى ومثاهم ل داهم إل 
الإعان » كثل الأنمام إِذّا دعاها راعما » لااتسمع إلا صوته » ولاتفقه ما يقول. . وقوله تتمالى: 
)0 05 هه مم أَسَلكائ الأنما م6 إذ ل س للا فعام قوة' عضيل تلك الكولات ودفع تلك التقائص. 
ومع 6 اطي من ٠‏ تلك القوة قد خلوأ عن الكهالات »2 وعه اام ؛ 'قكانوا أردا 
امنيا 2 ليم فع جود قو 5 الكال فم 551 : الأنعام تمر 0 شار 
كتلزم بعض ما تبصره . وهؤلاء 1 كثرثم ب ال ب . وأد يضا : الأنعام 
قد تستحيب راءعمها 4 وإن م تفقةكلامه » خلاف هؤلاء 4 وأيضًا ا | تفعل مالخلقت له 34 


إما بطيعها » وإما بتسخيرها » بخلاف هؤلاء ؛ فإمهم خلقوا ليسدوا الله » ولوحدوه 6 


4 الا 0 (0) [5/ البقرة/ 37١‏ | 


556 


/اد سورة الأعراف » الأية: هلازاو م1 


ريد 3 «أو لايك هم ا لتفلون» أى عن تلك السكالات والنقائص» للهتموا 
لتحصيلم! ودفعها » اهمامهم لكر النافع الدنيوية » ودف مضارّها . 

اشية : 

قال أبو السعود : الراد بهؤلاء الذين دوا ل+هنم » الذين حقت علمهم السكلمة الأزلية 
بالشقاوة» لكن لابطريق الجبر» منغير 0 قبَلهِم مايؤدىإلىذلك » بل لعامهتمالى 
بأنهم لا يصرفون اختيارجم نحو اق أبدًا » بل يصون على الباطل من غير صارف يلومهم 
ولا عاطف يثنمهم من الآيات والنذر . فهذا الاعتبار جعل خلقهم م ما أن جيع 
الفريقين باعتبار استعدادثم الكامل الفطرئّ للءبادة» و تمك 0 مها » جعل خلقهم مني 
ها . كا نطق به قوله تعالى7؟ : ( وما حلت لجن والإنس ب إلا ليميدُون) . وقوله تعالى: 

ألقه ول فى تأويل قوله تعالى : 


2-2 


:-ه] (وَلِم الأتماء اللستىا موه ينا » وروأ أل يدوت ف 


أ 
سكم 


العابوه ون 6 نو 00 


7 وَل الأ الفاخ دووف بفائل ابوساحونا الله فى صلاته » ودءا الرحمن . 
فقال بعض الشر كين : إن حمدًا وأحابه يزتمون أمهم يعبدون ربا واحدّاء فا بال هذا يدعو 
اثنين ؟ فتزلت الآية . و ( الس ى) تأنيث ( الأحسن ) ٠.‏ والعنى : لله الأسما ٠‏ التى مى أحسن 
الأسماء وأجلباء ل (نبائها عن أحسن المعانى وأشر فبا «فَادْعُوهٌ اودرو لدي 'ياحدون 
فحنا وم ا يلوق عو قاذ مها ويجحدونها » ويعدلون عنما كفرًا بها ل 
تعالى” ©( وَإدَارقيل للم أسسْحُدُوأ للح د ن_َالوأوَمَا حم اكه ا نوز اده" 
ا أى زادتم ذ 8 لعن تقورًا . ولذا قال تعالى0: ( قل أدْعُوا أَللّه أو أدْمُوأ 


أأر حمن انا ا 1 قله لانن لخدن ). وقولهتعالى «سيحز ون 72 انا 0 


يعنى قَْ الآخرة »© من جحدثمٌ إباها ونفور 3 1 ن الإعان مهأ 5 


() [١ه/الذاريات/<0|].‏ ) كايند الفرقان /50]. (0) 307 الإسراءا 11١‏ ]2 
م 


ى سابع ) 


ماد شورة الأعراف » الأية : ٠م!‏ 


ا ا 5 
بيات 


الأول قال السيد مد بن الرتضى اليافة فى ( إينا از الحو و 1 ممرفة كال م 2 
از لكريم . وما يجب له من نموته وأمعائه الطنلق: » من عام التوخيد » الذى لا بك منه. 
لآن كال الذات بأسمائها الحسبى » ونموتها الشريفة . ولا كال لذات لاانعت الحا ولا اسم . 
ولذلك عد مذه اللاحدة فى مدح الزب :بنفمها » من أعظٍ مكائدثم العادم. فإنهم عكسوا 
العلوم عقلا وسمماً . فذنوا الأح الحمود ».ومدحوا الأمس المذموم » القا” م مقام النثى الخد 
المحض . وضادّوا كتاب الله ولقيرعيه الساطعة . قال الله جل 'جلاله (وَللَو الأسماه 
أنُشُنتى' . . . ) الآية . وقال0© ( قل رأَدْمُوآ ألنّهَ أو أَدمُوا لمن ) الاية فاكان 
منها منصوصاً فى كتاب الله » وجب الإيعاتف به على الميع » والإنكار على من جحده » 
أو زعر أن ظاعره اسم ذم لله سبحانه لا 1 به على من 'عرف 
صحته . وما نزل عن هذه المر تبة » أوكانٍ مختلفاً فى صمته © لم يضم إستماله . فإن الله أجل 

من أن يسمى باسم لم يتنحقق أنه تسمى به.. انتعى: - 


فق 


الثابى ‏ روى الشيخان7""عن أنى هريرة قال:قال رسولالله يله : إن لله تسعةوتسعين 


اسم نيا دخل الحسنة » والله 27 يحب:الوئر . وفى رواية::. من أحصاها ...قال 

النخارى. 22 الاسم : 8 وام اويدف 7 وخا هون الأسماء معدوذة: 

(17[10/ الاسرا ]. 0 (0) أخرجه البخارق فى : : مات كتاب 
الدعوات » > د ان يانه اسم غير واحد » حديث دقم م . ش 

وأخضة مس فى 2 كفقات لكر والدعاء والتوية والاستفار » حديث رم وود 

( طبعتنا ) 009 خرحه ف : /ابة - كتاب التوحيد » ؟١‏ - باب إن لله مائة 1م مإلاواحدا. 


0 4) أخرجه ابعل 6 6 -كتاب لدعوات ؛ 4 باب حدثنا إوشفبنجادالبهرى. 


1 


لاتسورة الأعزاف © الأية ».يما 


ثم قال : ولا نعل فى كثير من الروايات ذكر الأسماء إلافىهذا الحديث . ورواه ابنماجة(© 
أيضا ٠‏ فسرد الاسماء بزيادة ونقصان . 

قال الحافظ ابن كثير : والذى عول عليه جاعة من المفاظ ؛ أن سرد الأسماء فى هذا 
الحديث مدرج فيه » وإنما ذلك كأ رواه الوايد بن مسل وعبد الملك بن مدالصنعانى عن زهير 
ابن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل ااعل أمهم قالوا ذلك . أى أمهم جمعوها من القرآن . 
كاروى عن جعفر بن د وسفيان بن عييئة وألى زيد اللغوى ٠انمى‏ . 

وقالالنووى : اتفق العاماء على أن هذا الحدرث ليس فيه حصر لؤسم له سمحانه وتعالى. 
وليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين » وا اللقصود من الحديث الاخبار 
عن دخول المنة بإحصائها » لا الاخبار بحصرها . ولهذا جاء فى الحديثك7© الآخر : أسألك 
بكل اسم ميت به نفسك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك . وقد ذكر الحافظ أبو بكر 
ابن العربى الالىّ عن بعضهم ؛ أن لله ألف امم . اتمهى . 

١‏ وقال السهد المانىّ7كفى ( إيثار الحق ) : عادة التكامين أن يقتصروا هناعل البسير من 
الأسماء » ولا يني 00 | ولا اختصاره ! فإن ذلك كالاختصار لك رآن السكريم. 
ولوكان مها شىء لا ينبغى اعتقاده ولا ذكره » ماد كره الله تعالى فى القران العظم . 
وعادة بعض المحدثين أن بوردوا جميع ماوردف الحديث المشمهور واكدادماءيع الاختادت الخوير 
فى صحته . وحسدك أن الخارى وَفدكا رك رجه مع وولذاية ٠‏ واتفاقهماعل ذلك يشعر 
بقوة العلة فيه » ولسكن الآ كثرين اعتمدوا ذلكتهرضا لفض ل الثدالءخا ظليم فى وعده؛من أحصاهاء 
الجنة كا اتفق على صحته . وليس يستيقن إحصاؤها بذلك إلالو لم يكن أله سبتحا نه أسمم غير 
تلك الأسماء . أما إذاكا: نت أسماؤه سبحانه أ كثر من أن عى » بطل اليقين بذلك » وكان 
المي الاقتصا رعلى ما فى كتاب الله » وما اتفق على كته بعد ذلك » وهو النادر وقد 

)١( 3‏ أخرجه ابن ماجة فى : 4 كتاب الدعاء» ٠١‏ _باب أسماء اله عزوجل » 
حديث و8651 (طيعتنا) (؟) من حديث طو يل أخ رجه الامام مدق السئد بالصفحة رقم 
1 من المزءالأول (ظبعة الحلي )و الحديث رقم 0/15( طبعة العارف)(©)! لصفحةرقم 155 . 


مكيف 


لاد سورة الأعراف » الآية : .ما 


ثبت أن أسعاء الله تعالى أ كثر من ذلك اروف القرورة والنس :آم الشرورة نان ى 
كاب 14 قرتفن ذلك وام انض قليف ان يود زف الع رسرل 20 
أنه قال 200 : ما قال عبد أصابه م أو حزن : اللبم إنى عبدك وابن عبسدك وابن أمتك » 
ناصيتى بيدك » ماضر فى حكدك» عدل ف قضاؤك . أسألك بكل اسم هو .لك ميت به 
فسك » أو أنزلته فى كتابك » أو علمته أحداً من خلقك » أو استأئرت به فى عل الغيب» 
أن نجعل القران ربسع قللى » ونور صدرى » وجلاء حزن » وذهاب همى وثمى» إلا أذهب 
الله همه ونمه » وأبدله مكان حزنه فرحا رواه أحمد » وأبوعوانة فى ( صميحه ) وأبه يعلى 
والبزار . 

ثم أخذ الماتى” بتكا وريه الأصاء. مرمعوما ؛ غير معرج على التقليد : : فالظارة 
فى (إيثار الحق ) » فإنه جود البحث عتزع شريف. 

الثالك ‏ قال بعض مفسرى الزيدية فى قوله تعالى ( فَادْهُوهُ ربها ) : المعنى موه سهاء 
وى ذلك أمس بدعائه بالأسماء الحسبى » وهو أمس ندب إذا مل على التلاوة بالتسعةو التسعين» 
وحث على ذلك فى الحديث عنه لله . وإن أريد التسمية يما فيه مدح م دون ما ها 
فذلاك وجوب . 0 

الرابع ‏ قال السيد المانى فى (.إيثار الحق ) : هل يجوز تسمية محامد الرب تمالى 

وأسمائه الحسى-صفات له سبحانه وتعالى ؟. قال اله تعالى : ( وَللََانْمئك اليل )20 

وذكر أه لالتفشير واللغة أنه الوصف الأعلل » وكذلك حاء فىكلام عل" عليه السلامأنه قال: 
فعليك أيها السائل بمادل عليه القران افق سفعدت ذ كره البيد أبى طالب فى ( الأمالى ) 
ا » والسيد الرفى فى ) المج )كلام فى جوابه عليه السادم ‏ ؛ على الذى قال له : 


10 خرجه الإمام أحمد فى المسند بالصفجة دقم من المزء الأول ( طبمة الحلى” ) 
والحديث رقم 015( طبعة ة العارف ). 000 . 


1 


سور الأمراق 6 الآيةء مووي 
ا ا 2525 


> ب ير 


صف لنانار ربنا وهذا لايما أرض قوله عز وجل ( سبحنهو وكا 535 ون 2 ايه 


ينزه ذاته عن الوصف مطقاً » حتى 5 م الوصفت الس ن »© وإعا ينزه عن وصفهم له بالباطل 
القبيم . اتهى . 

وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

إحملأ (9غ2 خَلقَنَا أ دون بالق بده َندُون) 

« ومن 8 أى للحنة » لأنه فمقابلة ( و2 وَأ لحم 2 قاله النسؤ” 
1 دون ألْعق” » أى يدعو نإليه « وَربو يمد لون اا فاون و عون وقد 
حاء فى الآثار ؛ أن المراد بالأمة » هذه الأمة الحمدية . وقال قتادة : بلغنا أن النى” َم كان 

إذا قرأ هذه الآية يقول : : هذه للك » وقد أعطى القوم بين أيديم مثلها ٠‏ وعله 57 

- فى هذه الآبة ‏ قال : : قال رسول الله يلتم : إن من امي رما عل للق دن ينزل عيسى 
أبن ميم متى ما تزل ٠‏ وفى الصحيحين”" عن معاوية قال : قال رسول الله يله : لاتزال 
طائفة من أمتىعل الحق ظاهرين » لايضرثم عن خذطى» ولا من خالفهم» حتى تقوم الساعة. 
وفى دواية : حتى يأتى أم الله وم على ذلك . 

قال الشمهاب : استدل بالآبة على أن الإجماع ححة فى كل عصر » وعلى أنه لايذاو عصر 
فين مهن إلى قيام الساعة . 


000) 00 . ] 1٠١ | الأنعام‎ /5[00( 

(ع)1 خرحه اليخارى 3 ك5 ا الاعتصام »4 ١ه‏ باب قول اد ى يلاه 
« لازال طائفة م: ن أمتى ظاهرين على الحق يقاتلون » وم أهل العم » حديث رقم 86 . 
وأخرجه مسلم فى: م كتا ب الإمارة » حديث 078١و170‏ ( طبعتنا ) . 


كلف 


لا سورة الأعراف » الآية 144-185 


3 القول فى تأويل"قوله تعالى : 0 
ملآ (والدان. كدبو أ باستنا در ع من عن 0 


سم وساه روعي 0 فى بسنا 


0 وَأَلَدِنَ 1 8 55 ننأ سنستّد رجهم من حيث امون 6 الا 8 الفذات 
من طريق لا يعامونها » أو تح لمم من الأحوال ما يلاثم أهويتهم » ثم لبلكم 0 
الاستدراج : أن يتدرج إلى الثىء ء قليلا قليا 1 تشبباً عن درحة درجة » حتى ينتحى 
إلى العلرّ . وقيل : أصله من ن الدرج الذئ يطؤى ف فكأنه:يطوى منزلة بد منزلة » كا يطو 
الدرج . وقيل : لأنه من ال فيسكون » لأنه ينحط درجة بعد درجة حتى ينتعى إلى حال 
الملاك . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


مل لمم غ+ إن كدى متين') 


َه 


د 


2 


0 3 0 3 لزدادوا 5 0 إن كيدى م مَتين اع قري مكنيد 
0 م أبو جهل وأسعابه الستهزئون » 
أخذم اله بذابه فى يوم ( أُحُد) » وأهل ككل واحد مبلاك غير هلاك صاحبه ٠.‏ انتعى . 
ويدل قوله تعالى : ل عيام 


اا : 
وكا 


38 م 


000 : 

0 (أو: تكواء اجيم وجل لوه مبين) 
0 و ل 5 1 م الصاحيهم ٠‏ من - جنة » أى كا حتلقون'. والاستفهام للإنكار 
0 1 كنات الس بصاحمهم الذى هو أعظم الأمة الحادية بالق » 
شىء من جنة ٠.‏ وجوّز أن يكون الكلام م عند قوله ( أَوَ لم ' يتَفيكروأ ) إنتكارً! لعدم 


ك-_- تفسكرث فى شأله » الوقن على صدقه » وصحة نبوته . . ثم ابتدأ نق الحنة عنه تمجيباً وتبكيتاً. 


1م 


/ا ‏ سورة الأعرات »الآية : كماوهم1ا 


و(المنة) مصدر» كالجلسة» بمعنى الجنون» وليس المراد به الحن. كا فى قوله تعالى0©: م 

أ لجتة ز الئاس ) 4 لأنه يحوج إلى تقدير مضاف » أى مس جنة أو يليا و التشين 
عنه يلل ب (ما حبهم ) للإيذان بأن طول مصاحيتهم له » ما يطلعهم على نزاهته ما ذ كر» 
ففيه تأ كيد النكير » وتشديد له « إن هو إل بر «ى ف سول وا 2 مُبِين”' ») أى 
موضح إنذاره » مبالغة فى الإعذار. ولا نم ى علمهم تف رث فى شأنه ملت , | أنك كر إخلاهم 
فى التأمل بالآيات التكوينية النصوبة فى الآفاق والأنفس » الشاهدة بصحة الآنات المئزاة » 


فقال سيحانه : 

0-39 آ# هك يه 0-1 

00 يرع 0 0 0-1 ساسا ل 08 
ء5ذ] زاوم 2000 ت أت ت وض وَنَا له دن تىء 
2ص سس سم ع و 2-2 ل 0 يه 8 2 وس عر وه عر ام 
آل ئَْ أن بلول قد اقترب اجلهم 04 فباى ا لعدهو وأمنون ) 


« أو لم ينظر” وأ » أىنظر استدلال « فى متكوت لوا ت » من الشمس والقمر 

والنجوم والسحاب . واللكوت: للك العظيم « وَلَرْضٍ « كدق فللكوة الأرضن: 

من البحار والجبال والدواب والشحر « وما حو ل من 2 4 ا 
عليه الم ( انيه )» من أجتاتن لايحصرها العدد » ولا يحيط مها الوصف « وَأَنْءَ 
أن يكن 3 قد أقة عو »4 عطف على ( مدكوت) أعاى اعمال ا 
كم فيفارقوا الدنيا » وثم عل أت ل لعزا 2 فأ حل ليثم عل هو » أى القران 
0 و0 » أى إذا ل يؤمنوا به م وهو المحز الحا مع لكل مايفيد المداية . وفى هذا قطع 
لاحمال إعامهم سنا » ونق له با -5 

٠ 0 : أيه‎ 

قال الحشمى : ندل الآية على وجوب النظر فى الأدلة » وأنبا طريق المعرفة . وتدل 
على أنه لا ثىء ينظر فيه » إلا ودعرف الله تعالى به.. 


(115[09/الناس/] . 


تاحفن 


لاس سورة الأعراف. » الآية : كماوماه١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى :' 
- عه م 3 م_ 92 3 ى ه سمس 
إحمذا ( من لضلل الله فلا هادى لهو “و ودر ف طعي 05 
إؤرة + فاه وت اوم ل صو ا 2 
«مَن يُضْلل لله فلاهادىله و وََ يدرهي 0 مين 5 
يعنى أن من كتب عليه الضلالة » فلا مبديه أحد » ولا يغنيه النظر » ولا الإنذار . كا قال 
0 ) 5 را 17 فالسمو'تٍ وَالْأَرْضِْء 0 لعو الاك لد إ! قوم 
00 -- ة و .لسار 
لِا يو منون 0 ) ومن يرد الله إفتنته و فلن تمك 4 و رمن 0 2 ( 3 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 3 - ل : 
[م] (يَسكاو نك ء ن السساعة انان ٍ 9 مُرْسَسها 5 قل إغا علسها عندار إى:» 


58 ره 0 3 5 وه 
الايحليها إوقها إلاهوّء ثقلت فالسموات َالَرْضء لا لاني 


َه 2 0-010 خم ع ع واراةهم الى ت- 2 رصت 
إلا يد » يسْئلونك _كأنك حو عنهاً » قل [ نا عانها عند ألله 
٠‏ وَلكنَأ كت ألناس لا تذلئون) ظ 

,)0 بك عن الى اعم («( أى عن قيامها وحيعها ا ا مر حلها «( أىمتى إرساؤها 
أو وقت إرسائها » أى إثباتها وإقرارها . والرسو يستعمل فى الأجسا م الثقيلة ». وإطلاقه 
عل العالى »تشيميا لما بالأجسام « قل إِنَمَا مها عند وى لا ليها نوقتهآ إِلّا هر » 
أى لا يظمرها فى وقنبها إلا هو « 5 فى السّمواتر وَالأرْضٍ 4 أى عظمت وكبرتعلى 
أهلبه | لمولما وما فما من الحاسبة والجازاة . أو ثقل علم وقنها على على أهلهما . أو عظر وصفبا 
على أهل السموات والأرض » من انتشار النجوم » وتكوير | النس: وتششير اطكسال 


0 ل 83 تيك َ 7 « أى خأة على حين غفلة منك؟ « 1 نك كا 2 حفى ع 04 


(10١٠/يوس/١١٠]. ١‏ 0100 القمل ]ل 


لف 


؛- سورة الأعراف » الآبة : /ل4ا 
أى عام مها « قل إِثما علمها عند ألذّه وَلَكنّ أ كُثَرَ الئاس لا يَمْلمُونَ » أى أن عاها 


عند الله » ل يؤته أحدًا من خلقه . 


لطمفة * 


قال الإعغشرئ : فإن قلت . ل كرر ( يلتك ) و ( إِنَمَا علمُها عند أَلنّو ) ؟ قلت: 
للتأ كيد » ولما جاء به من زيادة قوله : ( كَأْنْكَ حَف عَنهاً ) وعلى هذا تسكرير العلماء 
الحذاق فى ا 3 حون الكرر من فائدة زائدة . انمى 

وقال الناصر فى ( الانتصاف ) : وفى هذا النوع من التسكرير نكتة لا تلنى إلا فى 
السكتاب العزيز » وهو أجل من أن يشارك فها . وذاك أن العهود فى أمثالهذا السكرير» 
أن الكلام إذا ببى على مقصد » واعترض فى أثنائه عارض » فأريد ارجوع لتتمم القصد 
الأولة وقد بعد عبده » طرىبذ كر القصد الأول » لتتصل نهايته ببدايته وقد تقد نك 
فى السكتاب العزيز أمثال » وسيأتقى » وهذا مها . فإنه لا ابتدأ الكلام بقوله : ( يسْكلو نك 
عن ألما 


عّس > روصم 
انا 


ع أذان * 0 الافين وات المهو و كراد كن نما علقم 
74 7 ) إلى قوله ( 7 م ) أريد تتممم سةٌ الهم عمها بوجدمن الإنكار ام ارعوااضمن 
فى قوله : ( كَأَنك حذ 00 فين ا ضاق الموال + وش عه عي 4 تحار 
ا انوا ثراه أبدا يطرى إلا بنوعمن الاجال »كالتذكرة للا ول» مستغنى 

ن تفصيله با تقدم . فن ثم قيل : ( يَسْسَلوتك ) ول يذذكر المسؤول عنه » وهو ( الساعة ) 
0 تقدم فلما كرر السؤال لهذه الفائدة كرر الجواب أيضاً عملا » فقال : ( قل 
نما علمُهاً عند أَلنّو ) . ويلاحظ هذا فى تلخيص الكلام بعد بسطه . ومن أدقماوققت 
عليه العرب فى هذا القط من التسكرير لأجل بعد العبد » تطرية للذ كر » قوله : 

عَجُلْ نا هذا وأتنا بذااا الشححم إنا قد مللناه بحل 

أى فقط » .فذكر الألف واللام » خاتمة للاول من الرجزين ».ثم ما استفتح الرجز الثانى > 
استيمد العيد بالأولى » فطرى ذكرها » وأبق الأولى فى مكانها . ومن ثم استدل” ابنجبى” 


مندحض 


/سورة الأعراف » الآية : لاماوها١‏ 


على أن ما كان من الرجز على ثلاثة أجزاء » فهو بيت كامل » وليس. بنضف »كا ذهب إليه 
أبو الحسن . قال : ولو كان بيتاً واحداً » لم يكن عبد الأو لى متباعداً » فلم يكن عتاجاً إلى 
تسكريرها . ألا ترى أن عَبِيداً للا جاء بقصيدة طويلة الأبيات » وجمل آخر الصراع الأول 
(آل) م يعدها أول المصراع الثانى » لأنها بيت واحد» فر بر عبدها بعيدآء وذلك قول عبيد 
ابن الأرص الأسدئ : 0 ا 
اخدل” ارينا وَاستخيرا ال 5 الجكال. 
مل سحق لبد عفى بَمْدَكَ |[ قطر مَنتاه وكوب 50 ٠‏ 
اريما :.أقبا , الحلال : أمم امرأة . سَحْق البرد : بريد مثل البرد االسحوق أى البالى . 
وعنى » بالتشديد : محا . القطر : الطر . مغناه . هو الموضع الذ ىكانوا يسكنونه ٠‏ والثمال.م 
بالفتح والكسر ‏ من الرياح » مامبّبه من مطلع الشمس وبنات نمش . وى 5 
ليلا ٠‏ وتأوب مها : هبومها المار كله ) السرمل ها 15 سر 5 ٠‏ فانظر هذه 
النسكته » كيف بالغت العرب فى رعايتها » حتى عدت القريب بعيداً » والتقاضر مديداً . 
فتأملها فإنها تحفة إا تنفق عند الحذاق الأعيان» فى صناعتى العربية والبيان» والله المستعان 
انتهى ْ 
5 بعامها فى ( ختارات ابن الشجرئ ) بالصفحة رقم 0 | 
ثم أعسهتعالى أنيخبر بعبوديته الكاملة؛ با ينى' عن تزه عنعل ا الساعة بقوله سبحاته: 


القول ق تأويل قوله نه الى : : 


أعمذ] (قل له أن لت ما ولَاصرًا لاما شا الله وَل كنت عله 
ليب لأسشكترت من لير وما صتني ألوه » إن نا إلا ره 


2 
وَلشير قوم ليون ) ْ 1 
هقل 13 لا أَدْلِك تفن ثعا ةا »© أى لا أقدر » لأجل تقسئ » على جلن نفع ماء 


514 


ا سورة الأعراف » الآية : مماوهها 


ولاعلى دفع ضر > ما « إِلّامَا شك أَللَّهُ » أى تمليكه لى من ذلك بأن يلهمنيه » فيمكننى 


0 


مئة © ويقدرق عليه ةكمل الم 5 قَّ سورة ونس رن مثّى كذ ال إن 
2 إن 1 # هك 

نتم" صَلرقين* قل لا ملك _لتفسى خا ولا نقما 0 مر 
0 ين َعَم لت 0 3 ناغير 6 أى النفع » بترتيب أسبا © فكنت 


20 


مثلا أعد للسئة ا من ٠‏ الخصة 4 ولوقت الغلاء م" ن الرخص 0 وما مسد 
الضر » التوق عن أسباية «إن أن إل 2 وي «( أى عبد 2-6 ديرا وبشيرًا 3 
وما من شأ أ] ى أعل الغيب . وقوله تعالى 0 0 «( حورا ن يتعلق ب ( نؤير” 
و وإشيرة) جيعا ُ لأن المؤمئين 3 المنتفنعون بالندارة والشارة 6أق أو يتعلق ار لشير *) وحده» 
ومتعاق النذير محذوف » أى للكافرين » وحذف للعلم به . وقال الشهاب : ليطهر اللسان 
معهم . ثم بين تعالى عظم جناية السكفرة فى جراءتهم على الإشراك» بتذ كير مبادى' أحو الهم 
المنافية له » بقوله سبحانه : 


0 أى 


القول فى ادير تردال: 
[هه] (هوَ الى حَلقَكم رين فس واحدة وَجتلَ وما روج يكن 
إ! 28 ا م لت َخْلَا حَفيمًا فمرّت ' بده فامنا أ 
دَعَوَا أله وما ل ينا مادا لكان اميه 


-220 آذ له 


0 هو ارق م من “نفس واحدة «ى وهى نفس أدم عليه 0 « وجعل م 
00 0 ايا 95 : (ومن عابتو أن 4 لمكو الفين 
0 ) » 0 1 ليها » أى ليطمئن إلمها وكيل و ون طقن ال اندي 
أميل » وبه 5 0 بمضاً منه كان السكون والحبة أبا لغ »؛ 5 سكن الإنسان 


+] يوس /ه؛وىة]. () [© الف‎ /٠١[01( 


املف 


/ا سورة الأعراق » الآية د كرزو.ة؟ة 


إلى ولده » ويحبه حبة لكونهبضعة منه .وذ كر ( ليسكن) بعد ما نكف قولة (وَانحد) 
و( .مما رَوْجَهَا ) ذهاباً إلى معنى النفس » ليبين أن المراد مها آدم » ولأن الذ كر هو اذى 
يسكن إلى الأنى ويتغشاها » فكان التذ كير أحسن طباقاً للمعنى . أفاذه الزمخشرى . «فَلم 
م » أى وطنها . و( التغشى ) كناية عن الجاع » وكذلك الفثبيان والاتيان « تمت" 
علا حَفيفا » أى خف علمها » وذلك أول الجل » لا تحد الرأة له ألا » إعا هن الفطفة » ثم 
العلقة» ثم الضغة «فمرت , بوت »أى فاستمرت به خفيفة» وقامت وقمدت «فاما أئقات» 
أى صارت ذات ثقل » لكبر الود فى بطنها « دَعَوَا أَلنّه ركم ين" ءامنا ملحّا» أى 
ولداسويًا قد صلح يدنه » أو غلامًا « ليكو رمز الشكرين: أى على يالك اتى 
معها هذه النعمة . 0 


22 0 
]16١[‏ ( فسآ ءاتَسْهمَا صلا بجعلا لدو شر ق6]ء فيا تهنا + ك1 أله 
مار نَّ( 


1 


2 فلم 


م ل 


1 ء | سسهماسايًا ) أى طلا 2 7 421 و شًَ 3 1 ا مهما » مهما » أى أخلد 
بالشسكررفى مقايلة لعمة الولد الماح أسوابإخلال 14 أذ استيدلوه بالإشرالك ‏ 0 تعالى : 


2 فَتَعْلَى ده | كرون 4 تنزبه فيه مي التعحب . 


د ؟ د 


3 - 2 


اشية : 
هده الأ سوقت يننا للمشركين فى جنايتهم بالشرك» ونقضهم ميثاقهم » فى جرهم 
على خلاف ما يعاهدون الله عليه . وذلك أنه تعالى ذ كر ما أ: عم به علبهم فن الخلق من نفس 
واحدة » وجعل أزواجهم م من أنفسهم ليأنسوا مبن ٠‏ ثم إنشائه إياثم بمد النشيان » متدرجين 
فى أطوارم الحلق من العدم إلى الوجود ».ومن الضعف إلى القوة . ثم بين إعطاءث الموائيق إن 
آنامما يطلبون ولد لهم مايشتهون» ليسكوتن من ا ا كن م أخير عن غدرمم وكفرانهم 
هذه النعم »التى أمتن سبحا ع علمهم »؛ ونقضهم ميثاقبم قَّ إفر 3 بالشكر» 
م 


١و٠: سورة الأعراف »الأية‎ 0١7 


سف اف 4 معه غيره فى ذلك. ونظير هذه الآية» فى الاخبارعن تبديل الشركين نعمة الله 
١ 2‏ : 906 ان ل 2 بق سم سا ابر تر 
كغراً قولت ال ”كو سود ةيونس (مُ وى ميك" ل وَالبَحْرِ»حَتَّىا إذا كنتم' فى 


ل ل ا عو سن ص سسم ص عر بوم 6 


الفلك وَجَر > 9 يس وه فرِحُواً بها جَاء نها ره عأصف و جاء م المو َم 
ان رق بع 2 


1 مكآن وَطيُو ا أم اح بهم دعَوأ أله متخلصين له ألدين لين" انان 
تروت كر عالقا ربن#فلما أجلم داعم ون ارس باحق ) 
وقد ذ كرالمفسرون هبنا أحاديث وآثاراً تفهم أنالراد مبذا السياق ادم وحواء. ولاحاجة بنا 
إلروايتها لأنبا واهية الإسناد معلولة» كا بينهالحافظ ابن كثيرفى (تفسيره) . وتفبّل كلترمن 
الساف لما وتلقبها ‏ لا يجدى فى ها شيئاً . إذ أسلها مأخوة من أقاضيص مسلة أهل 
الكتاب » كا برهن عليه ابن كثير . وتهويل” بعضهم بأنها مقتبسة من مشكاة النبوة » إذ 
أخرجها فلان وفلان » من تنميق الألفاظ أمُزيق المعانى ؛ فإن المشكاة النبوية أجل من أن 
يققبس مها إلا كل ما عرفت جودته . 

إذا عامت ذلك » تبين لكأن من استند إلى تلك الأحاديث والآثار» فذهي إلى أن المراد 
بالنفس الواحدة وقرينتها » آدم وحواء » ثم أورد على تفسه أنهما بريئان من الشرك » وأن 
ظاهر النظم يقتضيه » ثم أخذ يؤوله » إما بتقدير مضاف» أى جمل أولادها له شركاء » فها 
آلى أولادهما » وإما بأن امراد جمل أحدها وهو (حواء)من إطلاق الثنى وإرادة المفردة وإما 
بغير ذلك فإنه ذهب فى غير مذهب . ش 

وقد قرر ما ارتضيناه فى معبى الآية غير واحد . قال الس ن البصرى » فما روى عنه 
ابن جرير : إن الأية عنى مها ذرية ة أدم» ومن أث رمي بعده . وفى رواية عنه : كان هذا 
فى بعض اللل » ول يكن بآدم . 

قال ابن كثير : والأسانيد إلى الحسن » فى تفسير هذا ؛ جميحة » وهو من أحسن 
التفاسير » وأولى ما حملت عليه الا ية . 


(9)[١/يونس/؟؟وم؟]‏ . 
١‏ ا َك 


7ل *سورة الأعراف » الآية :.٠.ىزا‏ 


قال :و وكان اللذيث الرقوغ #اى: أنيا ق آدم وحواء» عفوعا ليده من زوالة 
رسول الله ل » لا عدل عنه هو ولا غيره » لاسي 00 17 ا على أن 
إن صح ‏ موقوف على الصحاق » لا رفوع . انتعى ش 1 

' وقال التفال : إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب الثل 00 نه ذه الحالة 
صورة حالة هؤلاء الس ركين فى جهلبم » وقوهم بالشرك ٠‏ وتقرير هذا التكلام »كأ قمالى 
يقول : هو الذى خلق كل و يسم من نفس واحدة » وجعل من 8 زوجها. إنسانا 
يساويه فى الإنسانية » فنا لقي الزوج زوجته » وظهر الل » دعا الزوج والزوجة رهما » 
م 0 لنسكونن من الشاكرين لآلائك ونعمائك » فاما ١ه‏ تاها الله ولا 
ا ل » جمل الزوج والزوجة لله : شركاء فها آثاها » لأنهم نار يفسبون ذلك ألواد إلى 
لطبائع » كا هو قول الطبائمين وا إل الكو ف »كا هو قول النجمين . ؤتارة إل 
الأصنام والأوثان 6 هو قزل نه الأسنام . 

وقال الناصر فى ( الانتتصاف ) - متعقبا على .الزعخشرئ - الأسر ولأرب» وام 
أن يكون الراد جنسى التأكر والأنثى ».لا يقصد فيه إلى مين . وكأن العنى -.والله أعلم - 
خاقي جنسًا واحدًا » وجعل أزواجم متم أيضاً » لتسكنوا إلمن ٠‏ فلما تفي .الحنس 
الذى هو الذكر » الجنس الآخر » الذى هو الأثق » جرى ف ن هذين المنسين نكيت وكيت ؛ 
وإعا نب هذه القالة إلى الجنس » وإنكان فمهم اللوحدون » على حد ( بنوفلان قتلو! قتيلا) 
بعكو لما الم الكل ش 


0 0 ١ 0 1 1 : فائدة‎ 


0 


قال بعض مفسزى الزيدية : مرة هذه الأية أنه تعالى ما قال ( فلم أ" أكلتة) اجمل حال 
الإثقال يخالف ما قبله » وأنه مختص فيه الدعاء لأجل أنه حال اللخؤف : وقد ذهب الخادى 
أن الحامل إذا أتى علما وال كاترية » كانت تصرفاتم ١‏ كتصر فات الريض » 


ككف 


سورة الأعراف » الآية : ١9515٠‏ 


تنفذ من الثلث . وهو قول مالك والليث » واحتجا بالآية » لأنه تعالى فرق بين حال الخفة 
والإثقال . وقال غيرها : تصرفم 0 مام يأهذها الاق .قلا + إنه مور علنها 
بعد الستة » وض نع اجل 0 وقت . انتهى 1 
ثم قال : ودلت الآية على أنه يجوز الدعاء لطلب أمور الدنيا » وإن حصول الولد منة يحب 
الشكر علما . انتعى 
ثم استأنف تعالى توبيخ الش ركين كافة » واستقباح إشرا كهم » وإبطاله بالكلية ببيان 
فا ما أشركوا به سبحانه » وتفصيل أحواله القاضية سطلان ما اعتتدوه فى حته » بقوله 
سبحانه : 
لوال ار : 
ةق 7 وسيم اس 
[1ذا] ]| (أنشركون م لا تفلو سيا وم لفون 
م أبش ركون 4 أى ذا لق الذتنا ء تعالى وتقدس « م ما لا 00060 2 «( أى لا بقدر 


غل خلقثى دماء كقولهة الى : ( ايها التاى صربمثاة فاستمعوا لهي » إنالدين 


2 ومس 


تَدعُون من دون لذو 5 قرا 0 ووو ا 0 و )أ ى: ومن ا 
يعبد ؟ ومن حق العبود أن يكون خالقاً لعابده لا محالة « و" درن » أىبل ثم مخلوقون 
2-2 در سهابر هه 
بسجوغون وال 20 عليه الصلاة والسلام : ( أتعيكون ما تنحتون ) . 
اقول ف ناويل فول تمان * 
٠.‏ وس 2 اه 6 
[55] (ولا تيون م 1 تمر وَلا أنقسهم . ينَصرون ) 
دولا يستطيعو نْ له » أى لعبَدرتهم إذا حر مم اع 1 اق يجاب نفع » 
5 9 0 .و هت 2 5 3 55 
أو دقم ضر ( ولا أ نفسهم يِنصرون ( إذا أعتر مم حاد به من الحموادث 4 3-9 قال تعالى 


1 لي ا (0) [ يس / الصافات / مه ] ٠‏ 


تخدف 


0 سورة الأعراف 6 الاأية‎ ٠ 


(وَإن 0 3 ا يستتقدوة امنه” )90 وكا كان الخليل عليه الصلاة والسسلام 
يكسر أصنام قومه » ومبينها غاية الإهانة . 206 ' 

وقدحك ان كثيز أن مغاذ رون ال 1 بن جبل رشب الله هما أسلما 
لا قدم النى ' يلم المدينة » وكانا شابين » فسكانا يمدوان فى الليسل على أسنام المشركين » 
يكسرانها ويتاقانها ‏ ويتخذائها خطياً للارامل » ليعتبر قومهما ٠‏ وكان لعمرو بن الواح 
وكان سيدً! فى قومه ‏ صم يذه ويطيّيه » فكانا يجحيئان فى الليل». قينكسانه عل رأسه» 
ويلطخانه بالعخرة . فيجىئ' مرو إن الموح » فيرى ما صنع به» فيغسله ويطيبه » ويضع عنده 
سيفاً » ويقول له : انتصرء ثم يءودان لثل ذلك » ويعود إلى صنيعه أيضاً . حتى أخذاه مرة» 
فقرناه م كلب ميت » ودلياه فى حبل فى بثر هناك » فاما حاء عمرو بن الجوح » ورأىذلك» 
نظر فمل أن ما كان عليه من الدين باطل » وقال : 

ناث لو كنت إلها سُنْعَدَنْ ل تكوالكلب جيمافى قرن 

( معدن : ذليل متعيد: واهرن : اليل ). | 

نم أسل لسن إسلامه » وقتل يوم أحد شعهيدًا ؛ رضى أله عنه وأرشاء 5 

( انظر سيرة أبن هشام ج ؟ ص 0ه طبعة الخلى .وص ”". ٠‏ طبعة جوتجن ) 7 

تلبية : 

قال المفنة :اتدل الآة عل َه المجام ق الذي + لأن قوله + '( شر كون الا 
يَخْاق . . . ) الآية حجاج . وتدل على أن الستدق للمبادة الذى يخاق ديم قدو غل 
النفع والشر هو اتفال + 8 


034 


(55[0/ المج 7] . 


نفكيفن 


7 سورة الأعراف » الآية : #ة1_مة١‏ 


القول فى تأويل قوله 0 
7 4 سم 2 0 
58ل (وَن تدعو إل اهدعا ل شيعو سوال علي م 1 و 
0 ار 200 
ام :١‏ صمتةون ) 


0 َإِنَتدعُوم' 6 سن انا لمر اق 0 إلألمدى 6 أى إلى مافيه زشاد « ل 0 3 
ال ى إلى ماد وطلبتكم 0 واه 6 م أَدَعَو و 1 أ عون » يعنى أن هذه 
الأصنا ا دعاء من دعاها. » كا ل إراهم لا فد ل يهم 
وا ' عير ولا شق عنك شيا ). :وجو فى الآية أن يكن العني : وإن تدعومم 
ا 0 وتطلبوا امهم »كا تطلبون من الله » الخير والشر » اي 2 الله » 
لقو له تعالى”"" يمد : ( كدعوم * ير 2 ' إن كنتم' مد قبن ) . 


اتول فى تأويل قو تماق : 
ل 0 2006 
[154] ( إن الزن تدعونم نْ دون لله عمأوا أ ا ادعوم حبرأ 
ْ لل سم ار 2 

0 7 

م ب آ# هأ[ 

0 إن الذين تدعون َه ن دون أله 0( أى تعبدونهم وتسمومهم 3 «عما د 0 0 
أى مخلوقات 0-0 )0 00 2« 7 م أى ادعوم للب 0 


ا تأويل و4 تعالى : 
زه (أَلمُم و5 م ل يظاهون - ' أم لمم أ 
رون 0 ؛ َّء 2 دان يَسْمُونَ با » قل أَذْعُوأ رآ 
م يدون قلا تنطرون ) 
ا 


ءمأم ارجل يعشون . 


00 (0) [2/ الأعراف / 154 ] . 


١ 


و وم جموه 


“ممم يد د بببطشون 1 2 1 لهم أعين #بصرون ب 


نفيف 
١ )‏ تفسير القاسمى ب سايم ( 


ا سورة الأعراف » الأية : هوا 


م #أذان ب ون ن بها 6 بكة از كيت نوكه اننا يه الأ التعجيزىّ » 
من عدم الاستحابة » ببيان فتدان 1 لبا بالكاية 5 الاستحابة من اهيا ياكل الممأنية » 
إنما تتصور إذا ان لاع وقرى ع مود ذديونا لد لفكي دمن ذلك فيو مزل 
من الأفاعيل بالمرة .كأ نه قيل : ألهم هذه الآلات التى مبا تتحقق الاستحابة » حتى يمسكن 
استحا بنهم 1 وقد وجه الإنكار إلىكل واحدة من هذه الآلات الأريع على حدة » 
تكريراً لاشكيت » وتثنية للتقريع » وإشعار ا بأن انتفاء كل واحدة 0 مميالها » كافر 
فى الدلالة على استحالة الاستحاية . أفاده أبو السعود . 
ويقال: إنه لما جملبم مثلهم » كر على الثلية بالنقض ع 00 الأنهم أدون منهم » 
وعبادة الشخص من هو مثله لا تليق » فسكيف من هو دونه . 


اشية *: 
و- 


متسبت ممه 


قال الر 0 بعض أخمار الشمهة وهال م مهذه الآيت» فى إثيات هذه الأعضاء 
لله تعالى » الوا : إنه تعالى جمل عدم هذه الأعضاء » لهذه لأسنام » دليلاعلى فيد مقا 
فلو م تسكن هذه الأعضاء موجودة لله تعالى » لكان وس دللا ٍ 0 الالهية ؛ وذلك 
باطل . فوجب القول بإثبات مده الأعشاء تال ل : 
وأقول : الظاهس أن ملحظ مثبتها هو أن عدمم | يدل على النتمن» وهو محال ع الول 
تعالى » إذ له كل صفة كال . ومعلوم أنفى إثيانها له تعالىمن الاك وأحاديث مشمهورة» 
ما بن عن تتكاف استثباتها له تعالى من مثل هذه الآية » ولسكن على المهاجاللسلق”؛ وهو 
إنبات بلانتكييق » إذمن كيف فقد مقل + ومن :فى ققد عطال'. ار 
والحق وراءها » والسألة شبيرة . 
ولا بين تعالى أن شركاءثم عاجزون » أم تعالى دسو مق أن ب يتا تاصنهم للمحاجة 3 
وبكرر علمهم الشكيت #فتال سععانه م قل عو 0 3 أىاستنسيزوا. عل 
« ثم دو » أى اعملوا أنم وثم عاذ ى طن تحرف 0 ؛حتى عكننى دفعه . 


ضاف 


/ا- سورة الأعراف » الآية: محلء كوا 


« فلا تنظرون 4 أى حمّلوا فى كيدى» فلا تمراونى مدة أطلع فيا على كيدك» فإنى لا أبإلى 
٠ 38‏ وقد أثت نافع وأو مرو الياء فى ( كيدونى )» والباقون حذفوها. ومثله فى قوله0©: 
(وَ ا ندظا ن)(> لا تنظ رو 0 قالالواحدئ : والقول فيه أن الفواصل تشبه القوافى» 
وقد حذفوا هذه اليآات إذا كانت ف القوافى » كقوله : 
ياس الأحلاس فى منزلو بيديهكاليمُودى الس ( وأصلما الصلٌّ) 
والذين أثبتوها » فلآن الأصل هو الإثبات . 
وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

<16] ( إن وَلِعى أله ألِى بل أليكتب وَهْوَ بول ألمسليمين) 


0ن م7 


ألاله النزى يدل لكب »تمليل لعدم المبالاة» امنفهم من السوق اتفبامًا 


دى 
جلي . أى: الذى يتولىحفظى وأصرتى هو الله الذى أنزل الكتاب» الشتمل على هذه العلوم 
العظيمة النافعة . 

قال أبو السعود : ووصفه ته_الى بتتزيل الكتاب » للإشعار بدليل الولاية » والإشارة 
إلى علة أخرى عدم البالاة. كأنه قيل: لا أبالى بيع وش ركام ؛لأنو لي هو الله الذى نزل 
السكتاب الناطق يأنه ولي وناصرى » وبأن شركاء؟ لايستطيمون نصر أنفسهم » فضلاعن 
نص رك . وقوله تعالى « وَمُوَ يول ألمكلحين 4 ديل مقرو املك الى ومو ماده ار 
يقولى الصالمين من عبساده » وينصرهثم ولا بحذلم ٠‏ وفيه تعريض » أن فقد .الصلاح » 
بالحذلان والحق . 

قال ل : إن الش ركين كانو | يخوفون الرسول يِه بالمتهم » فقال تعالى 
( أدعُوا كك ش 3 ليظهر 35 أنه لا قدرة لما على إيصال المضارٌ إلى » 
يوجه من الوجوه . وهذا كا قال هود عليه السلام » لما قال قومه ( إن مول لا مير شك 

٠١1 0(‏ ينس اما (0) [11 | عرد | 6ه]. 


ا" 


سورة:الأعراف » الآية::كة 1 لهذا 


بع سم 8 ٠8‏ 


9 مسن | هتنا بد واو رف | 1 بدألنه واشهدوا ا برى 1 2-5 مك تش كونة دو هاه 
.موا 0 .2 0-6 35 
فكيدولى جيم 2 . 00 رف تو كلك قل الله ا بم 620 , 


القول ى تأويل قوله تعالى : 
15 ( وَألنَنَدْعُونَ ون وله تيون لطر” ولا نش ينُرُون) 


لسعم 


ع 


وَالدِينَ و عن ور لوه لايستطيمون 5 '»أى لا يتولون أحدّا» لأنهم 


لا ستطيعون أص رك م ولا اللي 0 «( أى إذا قصد إضرارثم ّ. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
إحذا] (وَإِن تدعو إن لمُدَى درا 0 وم “ ينظرُودَ إِلنْكَ 


وم 0 نصرون) 0 
ْ « وَإِن تد موه 1 امدق لا موا 4 الع و 

كا أنه لا بصر لهم » وإن صورت لهم الأعين . كاقال : « وترنهم رون إلَيْك » 
إذ صورت لمم الأعين (وَهُم ' لا بنصرون» لأنهم جماد عوملوا معاملة من يعقل » فعبر عممم 
بشميرء » لأمبم على صور مصورة كالإفسان . وهذا من تمام التمليل » 6 مبالانه مهم > 
فلا تسكرار , ٠‏ 

. وقال السدى: المراد مبذا (الشركون ) وروى عن محاهد 7 أى وإ كانها ل 
إليك ».فإنهم لا ينتفموق بالنظر والرؤية . 

قال 0 : والأول أولى » وهو اختيار بن جر » وله قاد . أ تنسياً من 
التفسكيك » لأن الحدث ممم الأصنام . 


من غزائب. استنماط العيزلة قوم فى ه. مه الآية والعمارة لمكم مثاله- تدل 


0 (11[09/هود/4ئه ه-كة]. | 0 700 : 


لوليا 


سيل س سيم مس ليت جهن 


7 سورة الأعراف » الآية : مواوهة١‏ 


قال : ومدله قو طم نظرت إلى المهلال فل أره 3 ويقسمون النظر إلى وجوه 2 ولا الفقسم 


قال: 06 2 نيقول: إنقولهتما لى2 38 ) 0 يَوَمَيذٍ ناضرة * ل 7 9 0 ظرة ( 
يقتهى الروية : انتعى . 
ولا 0 أن الأصلفى إطلاق الفظر هو الروية والإبصار» ولذلك ننه أقب ف.هذا الممبى» 
وتترادف كثيراً .واف م 9 رت الرؤية فى هذه الآية 0 المحداث عنهم جاداً 4 
ولا قريئة ف الآية لتقاس عل ماهنا. دع ماصح دن الأخبار ف وقوعها » مما هو بيان لهات 
فافهم 5 1 
ْم أض تال نبيه صل الله عليه وسلم بالصفح عن الش ركين» إذا حادلوه فى شركائهم بعد 
هذا البيان» بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
مون تر 5 0 وم.ء .6 25 م - 
[كذا] ( خذ العفو وآمر با أعرف وَأعرض عن الْحَهلِينَ ) 
( حد مفو » أى مكان الغضب » ليكونوا أقبل للنصيحة « و 3 م أفٍ»أى 
بالميل الستحسن دن الأفمال 4 فإمها قرسة من قمول الناس من غير لكيه ولا كان الناصح 
لغيره » كالمعرض لمدوانهم » مث ما يحتاج إليه فى ذلك فقال : «رَأَعْرِضُْ عن ألْحَْهلِينَ» 
أى لع بن عل جهلمم » فلا كا" السفهاء عثل سف عم 2 ولا ء أر حم 5 ععهم 34 وأغض 
على ما سوؤك مهم . 
تنيهان : 
الأؤل قال بعض الملماء : إن سر الشريعة فى الطباع والعادات »هو تأبيد المستحسن 
(1) [ 76 / القيامة / ؟«وم؟ ] . 
لخدف 


لا سورة الأعراف » الأية : كوزو١٠م‏ 


ومحو امستقيح وله لاف عر ال واد ١‏ لكروق واه امن السك ) 
فإن العروف ما عرفته الطباع السليمة واستحستته » والمنكر ماأنكر نه واستقبحتة . ذلك 
لأن غاية الشريمة راحة الحلق على حال ونظام ممقولين » فلا يصح السك بتوحيد الماداتفى 
كل البلاد , أه . 00 

الثانى - روى عن الإمام جعفر الصادق رضى الله 528 : أمس الله نبيه يلك عكادم 
الأخلاق» وليس ف القران .١‏ أجم لكارم الأخلاق مها . 0 

. وروى البخارئ”؟ عن ابن عباس أن عيينة بن حصن قال لعمربن الحطاب : .م باابن 
الحطات !فواقه + باتتعطلينا 0 » ولا حسك فينا بالعدل » ففضب عبر #بختى. ع "أن يوقم 
به . فقال له الحر” بن قيس : يا أمير الؤمنين ! إن الله تعالى قال لنبيه يلك : « خذ. العفو 

وأثر الم فرواءض" 0 وان هذانن الماهلينة.. 
قال ابن عباس : والله ! ما جاوزها عمر حين تلاها عليه » وكان وقافاً غندركتتاب الله 


1 
1 


عز وجل . 


| الول ف لأويل قوله تعالى‎ * 0٠ 

2 _ 1 سام لخم سات و- 1 
66١]‏ وَإِما , طيغ يذ ألو إنة 5 0 
2 ما بز عنك بن التيطان 3 ع االضيات 0 
بألثر» أى استحر به» وادعه قؤدفعه 2 0 سممع 8 5 عليم ع« 5-5-5 
قال الزمغشرئ : انغ والنسغ 4 الترن والفس © كاله نفس ا يمر مهم عق 
العاصى . أى فشمهبت وسوسته وإغراؤه يبالغرز» وهو ادخال الورة وطرف العصا وما يشمبه 
101 خرجه اابخارى فى : 56 كتاب التفسير » 7 سورة الأعراف » !8ب باب 


0 الو 0 ا باالعراف وَأَعْرِضٌ 0 ن أَلحَهلينَ 2 حديم 3 5 9 كر 


ف 


لا سطورة الأعرات + الأية: 5.6 _ .م 


فى الحلد »م يفعله السائق لحث الدواب . وجعل اللزغ نازع محاز بالإسناد » دل المصدر 
اعد ٠‏ كحد جداه : 
قال أ والسعود: وق الذعس بالاستعاذة باللّهتعالى مهويل لاعس و > وتلمية عل أنه من الغوائل 
الصعية الى لا يتخلص من مضنرمها إلا بالالتحاء إلى حرام عصمتهة عر وجل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[01] ( إن الث انوأ إذا ذا مسيم طامف ل" اام ن ند كَرُوأ كَإِدًا م 


0 2 و إذا مَسّهُمْ » أى أصاءهم « طايف من الشيطن_» أى وسوسة 

7ن 0 2006 
وخاطر مئه « ند روا » أى الاستماذة به تعالى والتوكل عليه 2 فإذا هم» أى بسبب ذلك 
التذ كر «مُبصرون » أى مواقع الخطأء ومكائد الشيطان. فينمون عمها ولايتبعونه . وقرىء 
) طيف ( عل أنه مصدر » دن قو لهم ) طاف به الكيال بطيف طيذا ( 2( أو 520 (طيف ( 
كين وهين 8 وهذه الاية 5 8 وظرير ا قبلا من وحوب الاستعاذة بالله تعالى» عند زغ 


الشيطان » وأن المتقين هذه عادمهم . وقوله تعالى : 


القوؤل فى تأويل قوله تمالى : 
- م وام 0 - 
ب وَإخوم] عُدويْم فى أل ثم لا يصون ) 
«وَإِخْوَني' » يعنى وأماإخوان الشياطينمن شياطين الإنس. كقوله : (إِنّ أَلْمُبَدْررِينَ 
كانوا إخوان ألشيطين )*" » وث الذين لم يتقوا؟ فل يتأت لمم التذكر » ولا ينفم فمهم 
الاستعاذةلأن الشياطين « يدو مم" فى الى » أىيكونون مددًا لمم بتسكثير الشبه والتزبين 
والتسهيل فى الضلال » يمنى تساعدثم الشياطين على العاصى » وتسسهلها علمهم وتحسدنها لهم 


)0 0م الإسراء 7" |. 


شتف 


وداقك سورة الأعراف 2 الآية: لوي 


2 لا شمرون 4 أى ألا كو عن إغواهم » حتى بيصروا ولا برتجعوا َ عق أن 
الشياطين عدون أولياءثم من الس 4 ولا امون من إمدادثم من اشر 4 لآن جلك طتيعة 
لمم وسجية : وجوز عود الصمير ل ( الإخوان ) » أى لا ,رعوون عن الغى ولا يقصرون» 
وإن ولغ علمم فالوعظ بآنات الله ؛ و إقامة. الدلائل» ورفم الشبه »؛ وغير ذلك: وحوز أيضا 
أن براد ا ل ب الإخوان ( الشياطين 4 1 الضمير إلى ( هلين 4 وإخوان 
لم75 العم اطين » يدون الجاهلين فى الغى . 00 
م : 0 
كاري ملأل ادج لأ اتيم ) فى مقابلة ( الذرين اتقا ) . 
2 ا 000 
مع أن لدسهم الممحزة العظمى 6 والخارقة الكرئ "5 وى القران الكريم 2 كقَال نيحا نه 


القول ف تأديل نقوله تفال : 


0 0 لم لق 53 يو » 5 مما 50 « الوا 7 06-6 0 0 و 0 
وأنشأنها منعندك « 1 كا ايع م و ف 906 5 «ى أى فلست عفتعل للايات» 


ولا أتقدم إليه تعالى فى شىء معها. ثم أرشدثم تعالى إلى أن هذا القر أن هو ]عط لبعز ا 
وأيين الدلالات » وأصدق المنخج والبينات 4 وقال سرد أنه2 هلد «( أى ل اران 0 الصا 
مدن 1 بك 04 أى عنزلة النصار للقأوب 4 مها اموسر الحق 4 ويدرك الصواب 0 فالكلام 
على طريقة التشبية البايغ ٠.‏ أو سلب المصار 4 فرو بحاز فرسل ٠.‏ أواابقناره لإزشاده 4 
أو العبى: ِ مح بلنة 4 وراهين ئعرة 8 وإعا جمع حير المفرد لاشماله على ابات. وسور 4 


جم لكل مها بصيرة . والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى شير م لأ كيد وجوب 


فاك 


7 سورة الأعراف » الآية : ”وغ ١٠م‏ 


الإعان مبا « وَهُدَى » أى من الا دي » أى من العذاب « لكوم 0 ن 
أى به» متفكرو نف حقائقه . 

ضيه : 

قال اسن + ندل الآنة أنه شان ذل الذيات بحسب المصاحة » لا بحسب اقتراحهم » 
لأ قاقد كرت ارا ويل قر 14 اه الحايك كدي دريل 3١‏ 
جمينع ما يقوله ازسول وشفعله من الشر ع من وحيه » لذلك قال 8 (أتبع او 3 4 ).2 
وى قيل #اغل ندل الآية عل آنه ل" حنين ؤلا ينين ؟ فليا + 19 :لان القياس والانسياد 
إذا كان متعيدًا به 2 فاتباعه اقباع الوحى 1 كالماتى” يقل مو الفتى 5 والعالم ميد « 
ش ويتسع الوحى » كذلك هذا . والذئ يدل عليه أن النى وله لا يفمل شيعا من تلقاء نفسه 
<تى يؤمر به أنته ىكلامه - وى إطلاقه تفصيل له موضع آخر 8 
أ القول فى تأويل قوله تالى 

0-0-6 

]| كلذ فى ألقر' إن لاسرا لا وَأَنصئُوأ لعا 0 


1 


2 وإِذًا قَرىّ 5 راءان فاستمعواً لدو وَأنصتواً «( و حديث النفس وغيره 

« ملك" 0 » ا ال أو لقان بصا للناس وهدى ورمة » أرشد إلى 
طريق الفوز يما انطوى عليه من منافعه الحليلة . أى وإذا قرى' القرآن الذى ذكرت 
خصائسه » فاستمعواله » أى أصقوا إليه بأسماعم لتفهموا معانيه » وتقدروا مواعظه. » 
وأنصتوا لقراءته حتى تنقضى» إعظاماً له واحترام» لي تفوزوا بالرحمة التى هى أعظكراته» 
له ع ميته كنار فريين ا 


من قوم ( لا تسسمموا _إهلذا القرءان وَأَلْمَوا رفيو 


0ك ستديوان 


قاف 


“اب شئورة الأغراف » الآية.: 5١8‏ 


الأول ظاهس الآية يققضى وجوب الاسّاع والإنصات عنسد قراءة القرآن فى السلاة 
وغيرها » وعليه أهل الظلاهى » وهو قول الحسن البصرىّ وأنى مسلم الأصفهانى” . وقدروى 
مسسم 9" عن أنى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله يلم : نما جمل الإمام ليم به » 
فإذا كير فكروا » وإذا قرأ فأنصتوا .وكذا رواه أهل السئن من جديث ألى هريرة م 
وروى الإمام أحمد”" وأهل اسان عن أبى غزوين؟ أن سول اله وله انصرفهن صلاة 
جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ أحد منكم ممى آنمَاً ؟ قال رخل : تم . بارسول اليد قال: 
إفى أقول : مالى أنارّع القران ؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صل اللدغلييه 
وس فها جهر يفيه بالقراءة من الصلاة » حين سمدوا ذلك من رسول. اهمد وي . 000 
قال الترمذى ©© : هذا حديث حسن . وصمحه أبو حاتم الزازئ.. نم وردت: .السنة 
الصحيحة باستثناء الفاحة وحدّها للمأموم . وذلك فما رواه عبادة قال : صلى بنا رسول الله 
لله الصبح » فثقات عليه القراءة » فلما انصرف قال : إنى أرا كم تقرءون وداء إمامك ؟ 
قال : قلنا : باذسول الله ! إى واه . قال : لاتفعلوا إلا بأم القرآن » فإنه لاضلا لمن :لا 
يقرأ مهأ داوواء أ داؤوة و التريدى 0 .وق لنظء قاذ تقرذوا فو بزالتواة إذاجهرت 
)١(‏ ألخرجه مسلم فى : 4 - كتاب الصلاة ؛ حديث /الطب 41 عن أنس و؟ لغ نعائشة 
وه عن أنى هيرة ( طدمتنا ) أما حديث ألى موسى فم أهتد إليه . . (؟) أخرحجه الامام 
أحمد فى اللسند بالصفحة 55٠‏ من الهزء الثانى ( طبعة الحلى ) قت ل ليضف 
(طنة الدارك ١‏ (*) أخرجه الترمذىّ فى : ؟ ‏ كتاب الصلاة ؛ 115 بابماحاء 
فى ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة . (؟) أخرجه أبو داود فى : :تا كتتاب 


الصلاة » 18١‏ باب القراءة فى الفحر » حديث 5م ٠.‏ (ه) أخرجه الترمذى فى : 


؟"-كتاب الصلاة » 59 باب لاصلاة إلا بفاحة الكتاب . 


انلف 


7 سورة الأعراف » الآية : 5٠8‏ 


به » إلا بأم القرآن ‏ رواه أبو داود والنساقٌ » والدارقطنى” وقال : رواته كلهم ثقات . 

وأخرج ابن حبان عن أنس قال : قال رسول الله كه : أتقرءون فى صلات؟ خاف 
الإمام » والإمام يقر ؟ قل تفيلوا »وليقدا أحدك فاكة الكتاب ق تمه 

وأما حديث ألى غيرة المتقدم » فلا يستدل به على عدم قراءة الأموم مطلقا » بل جهرا . 
لأن النازعة إغا تسكون مع جهر الأموم » لا مع إسراره . ولو سلم دخول ذلك فى النازعة 
لكان الاستفهام الإنسكارى فيه عامنا ججيع القران > أومطننا ىق عدمة د:وسجدره غناد: 
خاص أو متيّد » ولا تمارض بين عام وخاص » أو مطلق ومقيد » لابتناء الأول على الثانى . 
وكذا يقال فى عموم الآية .وف هذا جع بين دلالة السكتاب » وصحييح السنة » إذ حاءنا 
مهأ من حاء بالقران . 

الثانى- روى عن كثير من السلف أن الآية نزلت فى الصلاة . وعن إعضهم : فمما 
وى المطلئة بذ م اعة ٠‏ وعن بعضهم : فمهما وفى خطبة الأضحى والفطر . وقد قدمنا فى 
مقدمة الكتاب مصطلح الساف ف قوم ( نزات هذه الآية فىكذا ) وبيّنا أنه قد براد 
بذلك » أن الاية تشمل ذلك الشىء لدخوله فى مومها » لا أنه سبب لنزولهاء وذلكفى بعض 
القامات » وما هنا منه . وبتحقيق هذا يسقط ما للرازى" هنا من أنه إذا قيل بنزولهافى منع 
المأموم من الجهر بالقراءة» يذهب تناسب الآية مع ماقبلها من إغخام االشركين » بأن يستمعوا . 
لقراءته » ليقفوا على إحازه . وما للخازن ؛ بآن الآية مكية » وخطية العة والعيدين شرعتا 
الدينة ‏ فافهمه ‏ . 

اثالث - روى الإمام أحمد 7" عن ألى هريرة قال : قال رسول الله يله : من استمع 
إلى اية من كتاب الل » كتبت له حسنة مضاعفة » ومن تلاها كانت له ورا يوم القيامة . 
قال ابن كثير تفرد به الامام أجد رحمه الله تعالى . 

وقوله تعالى : 

. ) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 541 من الحزء الثانى ( طبعة الحلى‎ )١( 

رتكا 


2 - ا سورة الأعراف » :الآية:‎ ٠ 


0 قوله تعان:‎ 00 ١ 
[ه.م] 0 1 رَبك فى نفسك اع وَخْيقَة يدون لير ص ألقَوْل‎ 


وم 


1 ندر لأا ل وَلا 0 م انين ) 

0 سك ا وه و ال ال م 
وََلأسَالِ 2 56 لاني يله » والراد عام ١‏ أو العنى : واذ 5 ١‏ بك 4 الإنساتف 
والأول أظور لأن ما 3 به النى. يله ول يكن من خصائصه » فإنه مشروع لآمته . 
وقد لش هذا آي [يكانه) اين تامو اذ وا لق 1 كيرااه وستكر 
ا )6 والأمس بالذكر » قال الزمخشرىّ : هو عام فى الأذكار من قراءةالقران 
والدعاء والتسبيح والتهليل وغير ذلك . وقال بعض الزيدية : هذا الأمر يحتمل الوجوب » 
إن فسر الذكر بالصلاة ». وإن أريد الدعاء أو الذكر باللسان » فبو حمؤل على الاستحباب : 
قل دبكلر فسرت الأية .. 10000 

ثم إنة تغالى ذ كر آداباً لذ كره : 

الأول أن كرون فشن لان الإخنا ٠‏ أدخل فى الإخلاص » وأقرب إلى الإجابة » 
وأبمد من ن ارط 1 ١‏ 0 

5 - أن يكون على سبيل التضرع » « وهو التذلل فووا الات اير 
ليتحقق بدلة العبودية لعزة الربوبية . 

اثالث - أن يكون على وجه الحيفة أى اللحوف والخحشية من سلطان الربوبية » وعظمة 


الألوهية. ع ل ن الْوَاحْدة على التقصير ف العمل © لتعدث شع النفس 04 و مخضع القانب 3 


)0 [*5/ الأحزاب / اكو؟:|]. 


اذاف 


٠ .‏ سورة الأعراف » الآية : 6٠م‏ 


الرابع انر أن كون دوق الليزرت» لأله ادرب ال عقن اللمكر قال ابن كفين #افليذا 
يستح ب أن لا يكون الذكر نداء ولا جهر انين وف 01 عن أنىموسى الأشعرى 
ركى الله عسهة قال : : دقع النا من أصواتهم بالدعاء ف بعص الأسنما أر 25 ال هم النى عله : 
١‏ أمها الئاس | أربعوا ع فى أنفسك 2 فنك لاسعون أ أ حم "ولا 3 ٠‏ إن الذين ادغولة 
معيسعة الكل 93 ر ب إلى أحدك 00 نعنقى 0 ٠‏ قالالإمام لمن اد أ ليقع اذك ر متوسطاً 8000 
والخافة » كا قال تسالى : ( ولا تذهر ير إبصلاتك 2 حافت بها وَأبَعْ ' 5 ذلك 
َيل 00 

0 الخامس. ان كن بالاسا ن لا بالقاى وحده » وهو مستفاد من كوه( فَذون أل هر) 
لأن ع ا ١‏ كلاماً دون الجهر 4 فسَكون صبفهة ة لعمول حال حدوفة 0 على 
00 أو هو معطوف على ( فى نفسك ا عاذ كز كا فى مسكة 0 
باسانك دون الجهر 8 : 5 
السادس ‏ أن يكون بالندوّ والأصال» أى فى اليسكرة والعشى” . فتدل الآية على مزية 
هذين الوقتين 2 اكريما وقفت ساون ودعة وتعيد واحمهاد. وما يمهما 4 الغالب فيه الانقطاع 
إلى أعس المعاش . وقد روى : أن تمل العيد يصعد أول اانبار وأكره ؛ فطاب الذ كر فمهما » 
إيسكر ن ابتداء عمله واختتامه بالذكر . 


م مببى 5 الى عن ٠‏ الغفلة عن 1 3 بقوله 0 وَل 3 0 ألففاينَ «( أى من الذين 
ينفلون عن ذ كر الله » ويلبون عنه» وفي هإشعار بطلب دوامذ كره تعالى» واستحضار عظمته 


وجلاله وكزيالة » بقدر الطاقة اليشرية . 


)١(‏ أخرجه فى البخارئ فى : 5ه كتاب الحهاد » 1١‏ باب ما يكره من رفع 
ل ت بالسكبير » حديث 145 . 

واه مسلم فى :5:8 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » حديث 67-44 
(عطبها) »)|17 /الاسراء/ 11]. 


يضاف 


7 سورة الأعراف» الانية: م٠كود.؟‏ 


ثم ذكر تعالى ما يقوى دواع الذكر» ويمبض الحمم إليه» بمدحاللائتكة الذين يسبحون 
الليل النهار » لا يفترون » فقال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
٠5[‏ ( إن الزن عند ريك لا سشَكبرون عن ) عبا دوه َوهو 


«إن لد عند ريَك» يعن الملائسكة الذينثم ىأعلى مقامات القرب«لَايسْعَكِيربُونَ 
عن عبّادتوت » أىلايتعظهو ن عنها . وقوله« وَيسَبحو نهو وَلهو يَسْجُدون» أىفينسنى 
أن يقتدى مهم فما ذا كر عنهم ؛ ففيه حث ولطف مرغي فى ذلك . .لأنه إذا كان أولئك 
وثم ما ثم فى قرب التزلة والعصمة ‏ حالهم فى عبادته تعالى وتسبيحه ما ذكر » فكيف 
ينبخى أن يكون غيرثم . 

ننبهبات 

الأول - قال الرازئ : تمسك أبو بكر الأعم هذه الآآية فى تفضيل 0 على البشر 
قال : لأنه تعالى كا آمر وسوله بالعنادة والذ كر قال إن ألْذينَ عند ربك 3ل 
أى فأنتأولى وأحق بالعبادة» والسألةمستوفاة فى فى كتب اللكلام. ا منقال بالتضيل 
اذكو كن 15.5 أنه سيق لفدية أن نظن اناهن افوقة وسطاعة الال 

الثانى ‏ قال الرازى: المشنهة تسكوا يقولةتفاك ( إن لذ ين عند َك 5 ( وقالوا: 
لفظ ( عند ) مشعر بالجهة. ثم أجاب با هو معروف للخلف . ويعنى» سامح الله ؛ بالمشمبة 
الحنابلة » وحم راء م ن التشبيه » كا يعامه من طالع عقائدهم » واقفون عل حدّ النصوص 
بلا تشبيه ولا تمطيل » و شنردوا بذلك ؛ فقد تقدمهم من لاخصى فى هذه المسألة ٠‏ راجع 
كتاب ( الملا للذهى” ) تعل ما ذ كرنا . 


ع" 


7 سورة الأعراف » الآية :> 


الثالك ‏ قال الجشمى : تدل الاية على كون الملائسكة مكلفين . وتدل على أنهم سجدوا 


كٌ 7 وآدمٌكان قملة السدود 1 لأنه وصفهم بأنهم يسحودون له 3 
الرابع - هذه أول سجدة فى القران مما يشرع لتالمها و 5 السجود بالإجماع . 


دع ن أبى الدرداء عن النى عَلله “أنه عدها فوسحدات 


وقدورد فى حديث روآه ابن ماجة 
القران : 

وروى الشيخان 60 عن عبد ألله بن حمر أن النى يلق كان يقرأ القرآن 5 فيقرأً سورة 
فها سحدة » فيسحد ونسحد معه » حتى ما بحد (عضئا موضما لكان جمهته » فى غير وقت 
صلاة . 

وروى مس 7 عن أنى هريرة قال : قال رسول الله يله : إذا قرأ ابن آدم السحدة 
فسحد » اعتزل الشيطان بسي يقول : باويلتا ! أعس ابن آدم بالسحود فسحد » فله الجنة » 
وأغرت بالمخود فا يت # فل القار 

وروى مس (» عن ثوبان مولى رسول الله يله قال : سألت رسول اله يله فقال 
عليك بكثرة السجود لله » فإنك لا تسجد لله سجدة » إلا رفمك الله مها درجة؛ وحطعنك 
5 خطيئة . 

اظاسن ‏ التحلةالشروعة ) إن كانت لآ ية » مر فمها بالسجود فللاامسء أو حكئفما 


)0( أخرجه ابن ماحة ف 6 كتاب إقامة الصلاة والسئة فمها 4 ياب عدد سعحود 
القرآن ؛ حديث دقم ٠6‏ ( طبعتنا ) . (؟) أخرجه البخارئ فى : 11 كتا بسجود 
القرآن :4 باب من سحد لسجود القارى» حديث رقم 097 . 

وأخرجه - 6 :6 كتاب المساحد ومواضع الصلاة» حديث رقم ٠‏ (طيعتنا). 

(؟) أخرجه مسلم فى:١1-كتاب‏ الإعان ؛ حديث رقم +18 (طيعقنا ) . 


)( أخرجه ملم 6 5 كتاب الصلاة » حدرث رق 6؟؟ ) طبعتنا ( : 


م“ 


ةم 


+* -اسورة الأعراف الأية كم 


استنسكاف السكفرة عنه » فلنخالفتهم وإرغامهم » أو حى فمها سجود'الأنبياء أو 0 2( 
فللتأسى مهم كذا فى ( المناية ) . 4003" 

وهذا آخ ما تيسبر تعليقه على سورة الأعراف » فلله الجد على هذا 0 والإشعاف. 
ونسأله بعنه وكرمه العون عق الإتام » فإنه ذو الجلال وال كرام + 

وكان الفراغ من ذلك طلوع الشمس من يومالثلاثاء ؛ فى 56 رمضان المبارك سنة ١*1‏ 
بشباك السدة العليا الهى. من حامع السنانية ...على نيد الفقير ججال الدين القاسمىّ غفر الله له 
ولوالديه وجخينع الؤمنين » ورحمه وإياهم-إنه أرحم رامين . 


تم الجزء السابع 
ويليه » إن شاء الله تعالى » الجزء الثامن 
و #توى على تفسير سورق الأنشال والتوبة ش 
كانت النية معقودة على إخراج ( التفسير ) على حسب بحزئة الؤاف . للكنا"#نلا زأينا 


أن حدوم الأجزاء غير فتساوية 2 ولتسير الحصول علما »قررنا إخراج الأجزاءاثتاقية 4 
ابتداء من هذا المزء »,فى ححم الأجزاء الأربمة الأولى . والله الوفق والستعان . , 


ا" 


كاد 


كفل ار انه نفك تررك ترا انه و كد تر أؤوا الالني 
زوءم ومع 7 


اانا 8 7 


معاد وسعام 
75 لرؤوام 


اجر الما أن 
وقيهة تفسير سورنى : الأقال وااتوبة 


وقف على طبعهة وتصعديحه ») ورقمه وخرج اياته وأحاديثه ؛ وعاق عليه 
( خادم الكتاب والسنة ) 


»و ا ست ترط 1 
اانا 
م ً ايا 


مس ى الى كين وسيشكاة 


الطبعة الأولى. 
كمع الحقوق محفوظة 


1 ظ 7 


كاتبالشرقالآ كبر» عطوفةأميرالبيان 


فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 


مصاح العصر الإمام 


المبير قر رس رضًا 


فى مجلد انار الساد عشس ») صفهعودة رموه 
للمؤاف » رضى ألله عئه م 


« وإلى لأومى جيمع الناشئة 2 هو علامة الشام » ونادرةالأيَام» 
الإسلامية ؛ التى تريد أن تفهم الشرع والْجدّد لعلوم الإسلام ؛ حي السنة 
فهما ترناح إليه ضعائرها » وتنمقد عليه بالعم والعمل والتعليم » والنهذيب 
خناصرها » ألا تقدم شيئاً على قراءة والتأليف » وأحد حلقات الاتصال 
تصا نيف المرحوم الشيخ ججال القاسمي” » بين هَدى الساف » والارتقاء مدي" 

جنيف . رجب الفرد +ه ١“‏ الذى يقتضيه الزمن » 


حضرة صاحب الفضيلة » عالم الشام الأوحد 
الي مر 0 السطار 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 
للمؤاف رضى ألله عنه 


« إن ثما يقضى بالعجب من أمر أستاذنا الولف رجه الله تعالى » هو كونه ل زهاء 
مالة مصنف أو كثر » ول يلغ الحسين من عمرء ٠‏ وندر جد أن ترى كتاباً ؛ فى خزانته 
الواسمة » مخطوطاً كان أو مطبوعاً » خاياً م منالتعليقات الكثيرة » والتصحيح على الأول 
الخطيّة الصحيحة . 


ولقد كان » رمه الله » آية فى الحافظة على الوقت » والمواظبة على الممل » ' 


ته الأهال 


0 ) 
م - سور الأ ندال 
مدنية » أوء إِلّا (وَإِذْ بكر ريك . . . ) الآيات السبع #فكة : وااتباعسن 


سنن ا 
“عوثت بالأتفال لأنها ميدأ هده السورة 3 ومنتعى ا 75 من 0 هر ارق 95 


)0( بدأت عحاسن تأويل هده السورة لعل عودل من مصر لعد 0 الاثيوكفت 


8 ذى القعدة سنة 1*5 (مؤلفه). 


اق 


تسورة الأشان لكيه ا 


0 
ع ل 2 / 0 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

00 ينالو نك عن لقال » قل الأنناله‎ (]١ ١ 
ذَاتَ 2 واوا ان ولو‎ 

« ينأ وك نه انال 2 ل الأن 


كه و دار ول ل مرا 
واه 2 . 00 2 

روى البخارى”2©2 عن ابن 0 أن سورة الأنفال نزات فى بدر . 

وروى الإمام أجد9؟ ء عن عبادة بن الصامت قال : خرجنا مع رسول الله ص الله عليه 
م 6 فشمهد تمعه د ٠‏ فالتق الناس» هزم انتما لىالعده” 04 فانطلة 8 تطا ثفةفى اتا رهم مبزمون 
وَيتكاون ٠.‏ : وأقبا 27 ت طائفة على السك محوزونه و #معو نه ٠.‏ وأحدقت طائفة رسول ألله عله 
لا يصيب العدوٌ منه غرة . حتى إذا كان الايل » وفاء الناس بعضمم إلى بعض » قال الذين 
ججمعوا الغنائم : نحن حويناها وجعناها » فليسلأحدفمها نصيب . وقال الذين خرجوا فى طلب 
المدو : أسدحم باحق به منا » ين نفينا عمها العدو وهزمناثم . وقال الذين أحدقوا برسول اله 
ل 0 ١‏ 7 صلالل . 5 20 
2 ص سم باحق مه مناأ ٠‏ من أحدقنا برسول الله عله وخفنا أن ضيب العدو منه عره » 
م دوا فنزلت: 00 يتألاك عن ال تقال . .٠.‏ 6 الآبة 0 فقسمها رسول الله يللم 


الار جه البخارى. ف : 56 كنات السو تدا دون الأقال ين اقب قفوي : 
يلوك عن أ تفل ؛ حدريث دم عأكم ا ف( أخرجه الإمام أحد ق الأسئد بالصفحة 
ه579 4 5 الخامس ) طمعة ة الخلى ). 09 قال ابن الأثير : أى قسمها ف 0 در 


قواق ناقة )وهو مابين الحابتين دن الراحة ٠‏ ونهم فاؤه و تفتح . 


55" 


2 سورة الأنفال » الآية : ١‏ 


وهذا الحديث رواه الع 40 أنضا فشييئة » ورواء ابن حيان فى صحيحه » وصححه 

الحاكم ا و ا 1 
٠‏ وساءت فيه أخلاقنا » فتزعه الله من أيدينا » لؤمله الىرسول الله يله » فتسمهرسول ال لاه 
بين المسامين على السواء . 

ا ا ان سان فال 1 لودو 
قال رشول ال َيه : من ن صنع ن م كذا وكذا فله من التقّل كذا وكذا . فتسارع فى ذلكشبّان 
القوم » وبق الشيوخ نحت الرايات . فلما كانت الغانم » حاؤوا يطلبون اذى جمل لم . فقال 
الشيوخ : لا تستأئرو اعلينا » فإنا كنا 0 » لو انكشفم ١‏ بم نم إلينا . 88 
فأنزل الله تعالى : « ا نك عن الأثقال . . » الآية ‏ وهذا مما ينيد أن التشاجر 
كان متنوعاً » وأن الآية تزلت لفصله . 

والأثقال : هى الثانم » ججم ( تقل ) محركة » وهو الغنيمة . أى كل نيل ناله السهون 
من أموال أهل الحرب . قال ابن تيمية : سميت بذلك » لأنها زيادة فى أموال السامين . أى 
لأن النفل يطلق على الزيادة ‏ كا فى ( التاج ) . ومنه النافلة لصسلاة القطوع ازيادتها على 
الفريضة. 

وقوله تمالى : ( قل_الْأَنْفَالُ ل وَالرَسُولِ ) - قال المبايمى : أى ليست هى 
فى مقابلة المهاد » ونا مقابله الأجر الأخروئّ » وه ذه زائدة عليه » خرجت 
عن ملك الشركين فصارت ملكا خالصا له ولرسوله . والرسول خليفة يمطبها » على 
ما أراه الله » من يشاء . ولا أطلق له يكم الحسك فيها » قسمها ينهم بالسوية » ووهب 


من اي رو اللإمام ج60 عن سعد ن أنى وقاص قال : لا كان يوم بدر قل 


(1) أجد هذا الحديث فى سان الترمذى . (؟) أخرجه أبو داو فى : ١6‏ - كتاب 
الجهاد » ١54‏ باب فى النفل » حديث رقم بإسم ٠.‏ (”) أخرجه الإمام أحمد ف المسند 
بالصفحة رقم ٠‏ من الجزء الأول ( طبعة الحاء ى” ) والحديث رقم985١‏ ( طبعة العارف) . 

حاف 


14 سورة الأثقال» الآية : ١‏ 


أ عمير و فتلت سعيد بن الماص » وأخذت سيفه » وكان سمى ذا الكتيفة » فأتت به 
النى َيِه فقال : اذهب فاطرحه فى القبض .قال » فرجعت » ولى مالا يله إلا الله » 
5 قتل أخى » وأخذ 58 .قال » شساحوزت إلا 06 حى شور الال 
فقال لى رسول ال لاه : اذهب فخدسلبك. وروىالإمام أحد”"© والترمذىّ - وصححه - 
عن سعد بن مالك قال : قلت : يارسول الله ! قد شفانى الله اليوم من الشركين » فبب لى 
هذا السيف » فقال : إن هذا السيف لا لك ولالى » ضعه . قال » فوضعته ثم رجعت « 
فقلت : عسى أن يمطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلالى . قال » إذا رجل يدعونى من 
قناك . قال » قلت : قد أنزل الله 86 شرثا . قال : كنت سألتى|اسيقف »ولس هو لى » 
وإنه قدأوهب لى » فهو لك . قال » وأنزل الل هذه الآبة ( يَسْألُوتت عن الأنقال ... ) 
الآية. 


تنيهات 

الأول - ذهب بمفهم إلى أن أقال بدر يك من غير ا 5 ثم أزات بعد ذلك 
أب لجس ) فنسخت الأو ل 

قال ابن كثير :فيه نظر . وبرد عليه حديث على" بن ألى طالب فشار فيه اللذين حصلا 
له » من امس » يوم بدر . فالصواب أنها محملة محكة » بين مصارفها فى آية لجس 

الثاى- روى عن عطاء أنه فسر ( الأثقال ) با شن من الشر كين إلى المسامين فى غير 
قال من دابة أو أَمَمَ أو متاع . قال : فهو نفل للنى' لله يصنع ا ا 

قال ابن كثير : وهذا يقتضى أنه فس ( الأثقال) بالىء » وهوما أخذ من الكفار 

من غير قتال . 

(1) أخرجه الإمام أحمد فى المسند بالصفحة رقم 11/8 من المزء الأول( طبمة الملى ) 
والحديث رقم 1584 ( طبعة العارف ) . 
دسف 


لت سورة الأفال الآية ١‏ 


#تتتك” 


قلت : صداق 0 النفل ) عليه » لاا شك فيه » وأما كونه المراد من الآية مخصوصه » فلا 
يساعده سبي تَرُوَنَا امار ذ كره » لاسما قوله : : (وَأَمْلِحُوا ات 5-57 ) الشير إلى. 
التنازع. التقدم . 

ثم قال ابن كثير : واختار ابن جرير أنها الزيادة على القسم » أى ما يدفع إلى الغازىه 
زائداً على نسهمه من الْمنم » وااسكلام الذى قلته قبل » يحرى هنا أيضاً . 

ونقل الرازى عن القافى ؛ أن كل هذه كوه تحتمله الأية . قال: وليس فمما دايل على. 
ترجيح بعضها على عض » وإن صح فى الأخارها يدل على التعين » قغى به . وإلا فالكل. 
تمل . وكا أن كل واحد منها حار » فسكذلك إرادة الجيم حائرة » فإنه لا تناقض بيتها - 
أى.لصدق ( التَقّل ) علها . 

الثالكث سوه عند اغعُشرى 7" أن المسامين اختلنوا فى غنائم بدر » أن ال حك فمها 
أللمباجرين أم للا نصار » أم لهم جيماً ؟ فأجيبوا بأن الحا كك فم | الول + لسن لاد فبها 
9 . وتأثر الزتغشرى أبو السمود فى سوقه لا ذ كرء وزاد عليه اعماده له » بتطويل ممل ٠‏ 
ولا أدرى من أين سرت لهم هذه الرواية ./ فإن رواة الآثار لم يخرجوها فى صحاحهم 
ولاستنهم؛ بل ولا 9 السير »كابن إسحق وابن هشام . وهل يكن للمسامين أنه 
#تلفوا لاحم على الغنام » ويتنازعوا ولابنها » والرسول بين أظرثم ؟ ومتى عهد ذلك 

من سيرم ؟ سبحانك هذا مرتان عظم ! ولسكن هو الرأى ( قاتله الله ! )ونبذ ذ كتبالسنة» 
و والتقليد البحت 5 الذى لا . مم صاحية حقائق الأشيا ٠‏ » ولا بريد معر فمبا ولأ شهما المقل ْ 
يع قدمه على القدم ؛ حيث يكون مطواعا لآراء غيره » منقاداً لها مصدقا ماينطق به قه » 

ينا كان أو سعينا اليم ثور يصيرتنا بفضلك . 

وقوله تعالى ( فقا هد ) أى فى الاختلاف والتخاصم ؛ وكونوا متحدينمتآتخين فالله. 

وقوله تعالى ( وَأَممْحُوا دَاتَ بتكم" ) أى أحوال بسكم ؛ يعنى مابدنك من الأحوال» 
حقتنسكون أحوال ألفة وحبة واتفاق . 

4 


#حصورة الأتفال > الذية + + 


وقوله تمالى ( و َأطيوا الله ووسُول) أى فق فيه يق 4 عل ها آراد الله تمال + 
وقوله تعالى ( إن 0 9 منين )اق بالأوامر الثلاثة . 
قال الزخشرى : جعل التقوى » وإصلاح ذات البين » وطاعة الله ورسوله » من الوازم 
الإعان وموجباته» ليماههمأن كال الإعان موقوف على التوفر علها . فعنى قوله ( إن كه" 
مُوْمِنِينَ ) أ ىكاملى الإعان . 


م بان تعالى م٠‏ ن أريد باك ( مؤمنين ( 0 أوصافهم الخحليلة 4 الستتيعة 1 3 
من اللسال الكلات 4 ترعييا 7 فى الامتثال بالأوامر الذ كورة » فقال سبحانه . 


القول ا 0 2 
2 و6 
دم كام يي ل و 
2 ع نول دم 5-0 

0 نم ل مون » أى الكاملون الخلصون فيه « الذِينَ إِذا كي الله » أى حته 
أو وعيميده 00 و غلك 80 « أى فزعت ل 43 واقشعرت إشفاقاً ألا مكون قاف 
بحقه » ين من حلاله وعره ساطانه » وبطشه بالمصاة وعقابه 5 

قال الجشمى : ومتى قيل : 8 حاز وصفهم هاهنأ بالوجل والطمأنينة فى قوله ) الذي 
َامَنوا و وَ تطميْن” ل 0 اللو ند كوابنا فيه وحوه 9 


منها: أنه تطمان قلومهم عند ذ ىو لعمه ) وتوحل حون عقا به بارتكاب معأصيه . 


ومنها : أن قلومهم تطمئن لممرفه توحيده » ووعده» ووعيده » فمندذ لك توج ل لأوامره 
ونواهيه» خوف التقصير فى الواجبات » والإقدام على العامى » والستقبل يتغير حاله . انتهى. 
هو إِذا 0 عليه 7 » أى حححه وهى القرآن « راد نهنم" إيمانا » أى يقيناً 
وطمأنينة نفس » إلى ما عندحم ؟ فإن تظاعس الأدلة أقوى للهدلول عليه » وأثبت لقدمه . 
١ /0(‏ / ارعد /م؟] . 


4 


4 سورة الأثفال 8 الأية ع 


وقد استدل البخارى” وغيره من الأثمة سبذه الآية وأشباهها » على زيادة الإعان وتفاضله 
فى القلوب » كا هو مذهب جمبور الأمة . بل قد حكى الإجاع عليه غير واحد » كالشافمى 
وأحد بن حنبل وأفى عبيد « وَعَلَ رَبهم' يحو كَلُونَ » أى لا يزجون سواه » ولا يمخشون 
غيره » ولا يفوآضون أمورثم إلى غيره . 

ولاة تال ومع أعمالهم الحسنة » أعمالَ القلوب من الكشية والإخلاص والتوكل » 


أعقبه بأعمال الحوارح من الصلاة والصدقة » بقوله سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[©] ( اَذ يمون المكلاة وَمأ رَرَقنمٌ' “بنفقون) 
« الذي يمون اللا » أى الفروضة بحدودها وأركانها » فى أوقانها .. والوسول 
نمت للموصول الأول أو بيان له » أومنصوب على المدح ' 
وقوله « وما رَرَكَام* يُنقَقَونَ » عام فى الركاة » وأنواع البر والقربات . 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[4]( أولئك لك م المؤينونحها بْدَرَجَاتَ نْدَرَمْوَمَنرَة وَوزْقَ كريم”) 
«أو الك م الم و نَ حَنَاه أى لا شك فإعامم . 0 (2) صفة لصدر حذوف» 
أى إعاناحقا ا دريف ثر للحملة » أى حق ذلك حم نا » كقولك .هو عبدالله حقا. 
قال عمرة بن مرة ( فى هذه الآية ) : إما أنزل القرآن باسان العرب » كقولك : فلان 
لوق لقره سادة . وفلان تاجر حقًا » وق القوم تجار وفلان شاعر حقا ».وى 
القوم شعراء . انتعى . 
وكأنه أراد الرد على من زعم ركم 1 م" دَرَجَات ) بمداء تأ كيدا له 
وأن الكلام لم عند قوله (المومنو نون) » فإن هذا ازعم يصان عنه أسلوب التتزيل الحسكم 


ع 


4 - سورة الأثقال » الآية : 6 


وقد تارف بعض الفسررن هنا لسألة شبيرة . وهى : هل يوز أن يقال : أنا مؤمن 


قال الطوسئى فى ( نقد المحصل ) : العتزلة ومن تبعهم يقولون : اليقين لا بحتمل الشك 
والزوال . فقول القائل 5 (أنا نا مومن ! 3 شا اله 3( لا يصح إلا عند الشك »ع أو خوف 
الزوال . وما يوهم أحدها ؛ لا يجوز أن يقال لاتبرك . انتهى 

والم: زالى فى الإحياء 4 (سط هده السالة 4 وأحاب تمن سواغ ذلك حوره : 

0 : التتخوف من الخماتمة » لأن الإعان موقوف على سلامة اللامة . 


ومنها : غيرذلك. انظره بطوله 0 


وقال ابن حزم فى ( الفصّل ) : القول عندنا فى هذه السألة ؛ أن هذه صفة يعامها المرءمن 
نفسه » فإن كأن يدرى أنه مصداق بالله عز وجل » وعحمد يله »وبكل ما أل به » وأنه 
يقر باسانه يكل ذلك » فواجب عليه أن يمترف بذلك » كا أمر تعالى فى قوله : ( وأَمًا_بنكمَة 
ربك عدت )1 ا 3 أو كد ولا أفضل »ولا أولى بالشكر ؛ من نعمة الإسلام . 
فواجب عليه أن يقول : أنا #ؤمن مسلم قطنا عدت أل تعالى » فى وقتى هذا. ولا فرق بين 
قوله ( أ] مُوْمِن" مُسْي) وبين قوله (أ] أَْوَدُ أ أن أَبْيَضُ ) وهكذا سائر صفاته التى لا 
يشك فهها . وليس هذا من باب الامتداح والمجب فى ثىء » لأنه فرض عليه أن يحقن دمه 
بشهادة التوحيد . وقول ابن مسءود : ( 53 مومرن إن شاء الل” ( عندنا ديح » لأن الؤسلام 
والإعان اسعان منقولان عن موضوعهما فى الاغة ؛ إلى جميع البر والطاعات . فعا منع ابن 
مسعود الْزم على مغنى أنه مستوف جيم الطاعات » وهذا حيس . ومن ادعى لنفسه هذا 


فقد كذب بلا شك . وما منع أن يقول الرء ( إل مُوْمِنٌ ) عمنى ( مصدق ) . 


() [*ه/ الضحى / ١١‏ ]. 


انحا 


ع سورة الأصال + الآية ع 


وأما قول المانمين : ( من قال أنا مؤمن » فليقل إنه من أهل المنة ) فالحواب: إنا نقول 
إن متنا على ما من عليه الآن » فلا بد لنا من المنة بلا شك . وبرهان ذلك أنه قد صح من 
نصوص القرآن والسنن والإجماع » أن مق ا من باه ورسوله لله » وبكل ماجاء به » ولم 
بأت عا 6 » فإنه فى المنة إلا أننا لا ندرى ما يفملل بنا فى الدنيا » ولا نأمن ا 
لله تمالى » ولا إضلاله » ولا كيد الشيطان ؛ ولا ندرى ما ذا تكسب غداً » ونعوذ بالله 
من الحذلان . انته ىكلام ابن حزم رحه الله » ولقد أجاد فما أفاد . 


وقوله تعالى : 02 و ا عند م «( أى منازل ومقامات عاليات ف المنة 
2 6 أى تحاوز لسيا” 3 « وَرِرْق م 6 وهو ما أعد لهم من نعم المنة 


شيندة : 


000 : تدل الأية على أشياء : 
| : أن الإعان امم شرعى لثلاث خصال : القول» والاعتقاد» والعمل . 

ماتقوله اموجئة . لأن الوجل وزبادة التصديق من فمل القلب. + والندر 0 4 
والصلاة والإنفاق من أعمال الجوارح » والتوكل يشتمل على فمل القلب والجوارح ٠‏ ثم بين 
فى آخره أن من جمع هذه الخصال فيو الؤمن حقا : 

ومنها : أنها تدل على أن الإيعان بزيد وينقص » لأن هذه الطاعات تزيد وتنقص » وقد 
نص على ذلك فىقوله ( زَادَتمم' إيما 2" 

ومنها : أن الواجب عند تلاوة القرآن التدر والتفكر فا أمر ونعى » ووعد وأوعد» 
لينجر” لارغبة والرهبة . وذلك حت على الطاعة » وزجر .عن المعامى 

ومنها : وجوب القوكل عليه . والتوكل على ضربين : منها فى الدنيا » وممها فى الدن . 

أما فى الدنها فلا بد من خصال : 

مها : أن يطلب مصالح ونان الوعته الا اليو لهاه ولا بطل عخرما + 


2 55865 


سورة الأنفال » الآية : 6 


ومنها : إذا حرم الرزق الخلال لا يمدل إلى حرام . 

ا ألا يظبر الحزع عند الضيق » بل يسللك فيه طريق الصبر » واعتقادأن ما هو 
فيه لق له . ش 

ومنها : أنما برزق من النعم بعدها » من جهته آمالى . إما بنفسة أو بواسطة . 


وممها : ألا سه عن حقوقه حشية الفقر 5 


ومنها : ألا يسرف ف النفقة ولا يقتر . 

قد جاع هذه الحصال يصير متوكلا . 

فأما الذى بزيمه بمضمهم “أن التوكل إهال النفسء ورك العمل فليس بشىء. وقد أعس 
الله تعالى بالإنفاق » وبالعمل . وثبت عن الصحابة ‏ وممسادات الإسلام_التجارة والزراعة 
والأعال . وكذلك التابمين . و.بذا أجرى الله العادة . وقد أعى الى" 297 يله الأع الى 
أن يعقل ناقته ويتوكل . 

فأما القوكل فى الدين لفصال : 

مها : أن يقوم بالواجبات » ويجتنب لحارم » لأنه بذلك يصل إلى المنة والرحمة . 


وممها : أَنْ يسأله التوفيق والمصمة . 
ب ا رودو 


ومنها : أن برى جمهع لممه منه » إذ حصل مهدايته وعكينه ولطفه . 
ومنّها : أن لا يق بطاعته جملة » بل د مع ويحتذب المعاصى » وبرجو رحمة ربه » ونخاف 
عذابه . فمئد ذلك يكون متوكلا . 


ثم قال الجشمى : وتدل الآبة على أن تارك الصلاة والزكاة لا يكون مومناً» خلاف قول 
المرحئة . اتعى 0 
وقوله تعالى 5 
)١(‏ أخرجه الترمذئ فى : © كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » 50 باب 
حدثنا عمروبن على ١‏ 


الحايفن 


7 سورة الانفال » ألآية : 6 


القول فى تأويل قوله تعلق + 
إ 0 ا 00 تك بالق وإ وَإنَهَر 2 قَامُىَالمُومنين لَكَارِهُونَ) 
2 0111 خْرَجَك رَبك من بنك باحق وإ رِيقَا م من المومنين الْكَارِهُون 6 
الكاف فى ( كما )كاف التشبيه » والعامل فيه يحتمل وجوها . فإما هو معنىالفء.ل الذى دل 
عليه (قلر اد ني” ل ( » تقدره زع الأنفالم ن أيدمهم الحو قم أخر حك بالحمق 
وإما هو ممق الحق ؛ يعى هذا الذ كر حقى 7 أخر حك بالحمق . وإما أنه خيرمبتدا محدوف 
هو الشبه ؛ أى حاللهم هذه فى كراهة تنفيل الغزاة » كال إخراجك من يبك لاحرب فى 
كراهتهم له ( كا سيأتى فى تفصيل القصة ) . وهذا هو قول الفراء» فانه قال : الكاف 
شهوت هذه القصة التى هى إخراجه من بيته » بالقصة المتقدمة “التى هى سؤالهم عن الانفال 
وكراهتيم لا وقع فنا » مع أنها أولى بحاطم . 
وقوله تعالى : ) من )| أراد به المدينة 0 أو امدينة نفسمها لأنها مثوأه ٠.‏ 
إخراجه إلى بدر . وزعم بعض أن الراد إخراجة يله من مكة إلى المدينة للهجرة . وهو 
ساقط » برده سياق القصة البدرية فى الآيات بعد . وملخصها2'7 أن أبا سفيان قدم بعير 
من الشام فى نحارة عظيمة » فرج النى" يله وأحابه ليننموها » فعامت قريش . شرج 
أبو جهل ومقائلو مكة ليذبُوا عنها » وثم النفير . وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل » 
فنحت . فقيل لأنى جهل : ارجع ؛ فأنى وسار إلى بدر ٠.‏ فشاور يلم أصحابه وقال ل : 
إن الله وغدى إحدى الطائفتين » فوافقوه على قتال النفير » وك ه بعضهم ذلك » وقالوا : 
لم نستعد له » قال تعالى : 1 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام : الصفحة رقم /ا5” من الطزء الثاتى ( طبعة الحبى' ) 
والصفحة رقم 7 4و458 ( طبعة جوتنجن ) ٠‏ | 


مانا 


+ - سورة الأثفال » الآية : كم 


القول فى تأو ل قوله تعالى : 

0 <] (ياد لو نك فق اللو ندم بين كا نا لتافوة إل الْموْتَوَمم يرون) 
0 بحا دلو نك 8 ا 6 وهو الحهاد وتات النفير « بمدما نين » أى ظبر له 
أنهم ' ينصروك فيه « كأنا شاقن إل مرا وَهم و ع«( ع كافون القتال 
كراهة من يساق إلى اموت » وهو ناظر إلى أسيا به 4 وكان ذلك لقلة عددثم» وعدم تأهمهم . 
كدو ى أمهم كانو | ثلاعائة وتسعة عشر رجلا » فسهم فارسان » المقداد والزبير. وقيل الأول 
ققّط .والشركون ألف)ذوو عدة وقد وفية تعريض بأنهم إعا سار مهم إلىالظفر والغئيمة 
للوعد الحق 


لع اش 18ت موس ب 


اا وذ وك اه لله إ< مَدَى الطائة ين 1 وَتودون أن غيرَ ذّات 
الذوكة تكون لك وَ بريد بد الل أن مده 3 ف كلاه , وَإِقطم 
داير ال لكافرين ) 
« وإ يعد كم” الله إحدى المذًا فين » المير أو النفير « أنه أ 7 وَتَوَدُوْن 414 
تحبون 9 أن غَيْرَدَاتَ الشّو كو نك تَكون لَكْ' » وهو العير» لاذاتالشوكة» وهىالنفير . 
والشوكة : السلاح أو حدته 2 دَبرٍ بد الل" ل يتحق م » أى يشبته ويعليه.» وهو دعوة 


رسوله « يِكَلمَاتء » أى بآياته التزلة » وأوامره فىهذا الشأن « وَيقْطمٌ داير الكارف رين 0 
أى يستأسلهم 6 قلا شق معهم أحداً . 


ثم بين ين تعالى المسكنة فى اختيار ذات الشوكة لحم ونصرتهم علمبا » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
لوحق الوق و بطل ال بأطل وَكوَ كه الْمَؤْرِمُونَ) 
0 0 اح وَببِطلَ الباطل » أى ليثبت الدين الحق » ويعدق الدين الباطل » 


6ت" 


سورة الأثفال » الآية : موه 


0 أهله 6 م ظهور شوكنهم 4 وَلوَ كر رو «( أى اله مركون ذلك . 
كع تعال التقحاء وثم إليه ١‏ واستمدادم من مئه النصر بوم بدر ©» وإمداده حيلدد 


0 
0 
5 > ا ا ع ١‏ :2 51 ره سس ص 
[5] (إذ تسَتَعِيتُونَ رتك" : 2 “أنى تمد 1 فم نالملائكة 


روفي )” 


دوس 4 ب لهسم 


2 إِذ تستيثون ر بسكم '» أى تطليون منه الغوث » و 2 التخلص من الشدة » 
والعون بالنصر علمهم :5 مساب كي » أى الدعاء « أ تمد" » أى ممينم 
« بألف من الملائيكة مُرْوفينَ » 1 الدال » أى متتابمين » بمضهم على إثر بض »- 
أو مر دفين غير قو وقرئ' يفتحها على معنى أن الله أردف المسامين مهم +أو مردفين بغيرثم » 
واد . وقرى ( بآلاف ) بالججع كايأى. 

روى مس" ن ابن عياس قال : حدثنى مر بن امطاب قال :ا كان يوم بدر ؛ نظر 
وعرل الله كن الله عليه * وسلم إلى ا مش ركين وثم ألف » وأشحابة. ثلامائة وبضعة عشر 
رحلا ؛ ؛ فاستقبل نى الله 0 الل عليه وسام القبلة ؛ مد بده ؟ ؛ لخمل مبتف ربه ويقول : 
الهم أيحز لى ما وعدتنى . اللهم آتنى ما وعدتنى . اللبم إن بلك هذه العصابة مز عن 
الإسلام ؛ لا تعبد فى الأرض . فا زال مسبتف بربه مادا يديه تح سعط وداه من ١‏ مكيف 
فأناه أبو بكر ء فَأخذ رداءه » فألقاه على منسكبيه » ثم الزمة من بوراله »نولل : يا نى الله ! 
كفاك مناشدتك ربك ؛ فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله عز وجل ( إذ َسْتَِيئُونَ 


كر" ) . 


. ( أخرجه 0-2 6 حبرؤضق كتاب الجهاد والسير 34 حديبث رقم ممه ) طبعتنا‎ )١( 


"6 


ووه الأ هال الاي 


وروى البخارى”2؟ عن ابن عباس أن النى يَيِلهُ قال يوم بدر : هذا جيريل اخذ 
رأس فرسه » عليه أداة الحرب . 

وروى البخاري 9 عن معاذ بن رفاعة » عن رافع الزرق » عن أبيه ‏ وكانممن شهد 
رات قال كا مزيل إلى النى َل فقال : ما تمدّون أهل بدر فيكم ؟ قال : من أفضل 
السمين ‏ أو كلة نحوها ‏ قال : وكذلك من تعهد بدراً من اللائكة . 


الأول قال الحشمىّ : ندل الأبة على أن الك حور أن يتشبة بالآدوة ولا عر 
كونه ملكا » بأن ينير أطرافهم دون الأجزاء التى صاروا مها أحياء والذى ينسكر أن يقدر 
أحد على تغيير الصور » بل نقول : إن الله هو الذى يقدر على ذلك . انتعى . 

الثانى ‏ قالالز مخشرى : وعن ااسددئ ( 3 بآلآف م من الملائكق - على المع ليوافق 


ما فى سورة آل تمران . فإن قلت : في يُمتذر لمن قرأ على التوحيد » ول 0 
بإرداف اللائسكة ملائكة آخرين؛ و( المردّفين ) بارتدافهم غيرم ؟ قات : بأن المراد بالأاف» 
من قاتل منهم » أو الوجوه منهم » الذين مَنْ سوام أتباع . انتعى 

وقال مهس الددن ابن القيم فى ( زاد الماد ) فى بحث غزوة بدر : 

فإن قيل :هنا ذ كر أنهأمدمم بألف»وفسورة آل تمران قال :( إِذْ 11 للمومنين 
أن مكنيك أن هد كم رسك" إيتلاقة الآ ون الملائكة اين * كل إن 
تبروا و الور : ا هذا 5 6 


الملائكق ف ومين ( -5 إلى تع ييمهما 


©. 
١ 


)0( ل الخارى” 6 : 6 00 الغازى اا باب #مهود الملا ك2 بدرا 4 
حديث رقم هما . 09 أخر جه البخارى 6 : 6 د كات المناد 16ت بأب مود 
اللائكة بدرأء حديث رق 1١48#‏ (5[)5/العران/4؟9.1؟١].‏ 

ذافن 


(؟5-قاكمى -م)» 


د سورة الأقال ‏ الأية ديه 


قيل : اختلف فىهذا الإمداد الذى بثلاثة الاف ؛ والذى بخمسة » على قولين : 
أحدها : أنه كان بوم (أحد)ءوكان اما معلقاً على شر ط ؛ فامافاتشر طهء فا تالإمداد . 
وهذا قول الضحاك ومقاتل. وإحدى الروايتين عن عكرمة 


والثاتى : أنه كان يوم بدر » وهذا قول ابن عباس ومحاهد وقتادة. والرواية الأخرىعن 


عكرمةواختارهججاعة مر الفسربن. 5 حجةهؤلاء؛ أن السيا ماقيدل ءٍ ذلك. فإنه سبحا نهقال02© : 
(وَاهَدْ 500 4 د وَأَنه مأل وا الله 000 | لشب كر ونَ* إذْ تقو ل للم منين 
نه سكفهكم أن مره 6 م ابثلاثق #الاف هن 101 رين 6 1 نا تصيروا 
وَنتَةُوا ( إلى 0 3 قال : 0 ا ( أى هذا الإمداد ) إل بشرّى 0 و وَلقظمين” 1 
3 م بو ).قال هؤلاء : ذلا اسثئذائواءأمدثم بألف» ثم أمدثم بعام ثلاثة الافءثم أمدثم 
بمام +سة الاف 4 ا صيروا واتقوا ٠.‏ وكان هذا التدرج 6 ومتابعة الإمداد 4 5206 00 
وأقوى لتقويمم وأسرت لم دن أن يألى مرة واحدة 34 وهو عنزلة متأبعة الوحى 6 وازوله مرة 
لعد مس65 . 
وقالتالفرقةالأولى : القصة فىسياق ( أحُد) وإنما أدخل ذكر (بدر) اعتراضافىأثنائها» 
: م زر * >دمةع> وكى > مد وهر :و ا لسسع لاسر شام 
فإنه سيدا ل4 قال".:( وَإِذ عدوت من اهلك وى المومنين مقأعد لاقتال» والل” سمهع” 
م1 و 27 ور رخذ مور 8 4 ول 7 
عليم “*إذ 5 طَائفءَآن منكم أن تفشلا و الله وَ ا د على اللوفليةو كلامو مذو نم( 
اي لع مده 9 اع اه ةس 0 
ثم قال30©: :(وَلقد 5 أ عدر وَأنتع أذلة 3 م لعماسكم تشكرون)فذ كره 
تعمه 0 “لا نصرثم ببدر 2 أذلة 6 عاد إلى قصة ة (أحد) “وأخير عن قول رسوله لهم 
( أن كف 0 0 ع مم ا بثلائق #الآف م من الملائكق مز لين)م وعدثم 
أمبع إن 0 واتقوا أمدثم كخمسة الاف ٠.‏ فهدا من ل رسوله»والإمداد الذى بيدر من 
قولهتعالى» وهذا يخمسة الاف » وإمداد بدر بألف ؛ وهذا معلق على شرط» وذلك مطلق . 
هك 18 رثع 3 َ 5 8 
والقصة فىسورة العمران » هى قصة ( أخد)مستوفاة مطولة » و( بدر) ذ كرت فسا اعتراضا . 
(0[*/ آل عمران/؟5-1؟1 ]2 (5[1)92/ ال تمران/١12و؟؟١]‏ 
مه ة؟ 


#دسورة الأشال» الآية :عد ؛ 


والقصة فى سورة الأفال قصة ) بدر ) مستوفاة مطولة » فالسياق ىال عمرآن غيرالسياقىف 
لقتال رم 40 و ةو رس 114 ) ان اف ل د 
تفال . يوضح هد ن قوله ( و يأنو م من فوره, هد ) قد ل محاهد : هو يلوم 
(أخد) » وهذا يستازم أن يكون الإمداد الذ كور فيه » فلا بصح قوله إن الإمداد مبذا 
المدد كان يوم بدر وإتيامم من فورثم هذا يوم أحد 4 الله أعل 1 أنتهى 3 
وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 ل 3 56 هه ا وو و 
]٠١[‏ (وَمَا جَحَلهُ الله إلا نشرى وَلِتَطْمَيْنَ .به قلوبك 


5 


1 وما الله إلا من 


2 الّ» أى هذا الامداد مال شرَئا » أى بشارة ا بالنصر «و لتطمئن> 
م ٌُ. 007 3 0 3 كن 8 05 . ٠. ٠‏ اء 7 
به قلويكم »وما النصر” إلا من عند اشر «( أى من غير أن يكون فيه 2 سيره 
كاعم ص لع سس كن مو ا ل 2 
2 إن الله زر حكم «( قال مص المسكاء : 5 تعالى ف هده الاية حكة إخبارثم 
بالنصر » وأنه بريد بشراهم وطمأنينتهم وتوكلهم عليه » وهو أدعى إلى قوة المزيعة . فإن 
العامل إذا أيقن بأن معهقاهس الكو نةر فمته تلك الفسكرة » وجعاته أقوى الناس » وأقد رهم 
حيث جعلوا التوكل ذريمة إلى البطالة » فباؤا بغضب على غضب . انتهى . 
م ذكر ثم سبحانه بنعم أخرى جملا سببا لنصرثم » وللمناية مهم » فقال : 


القولفى تأويل قوله تعالى : 
مات 2 1 سي ا 0 2 00-0 ع د 8 
١ ١‏ ( إذ شيك النعا سأم:ةمنه واسر لُعَليكم من ااسماءماء اليطور 2 
ا 6 2 ا > 0 1 رو مع 8 0 
وذهبَءنسكم' رجرَالشطان و يط عل قلو بكر ومنت ب الأقدام) 
« إِذ يك الساس امن مه » أى يات عليكم النوم للأمن الكائن منه تعالى » 
(0[؟/العران/6؟؟ ] . 
6 


0 ش سورة الأتقال » الأية ١١:‏ 


ا روه 
: ا 


ايد 0 
أي م ضييدة 
دن 


ش تما حصل لك م من اللحوف من كثرةعدوكم . وقدكان أسه رم اللموف.» فألق ا اد 


5 


: 3 الثوم فأمنوا واستراجوا |. وكذلك فعل تعالى - مهم !ىم ) ع ( 7 ل حل د 0 )0 ل 


سس 


أل عليكم م من بعد الم “امن اماس ينثا طا ةك" وقرى ( بعش (يضتيى) هن الإغشاء» 
معن القذشية . والفاعل فى الوجهينهو اللّهتمالى. وقرى' ( يِدْشا 5 على إسنادالفمل إلى النماس. 

'وفى الصحيه©2؟ أن رسول الله يله لماكان يوم ( بدر ) فى العريش مع الصديق رضي 
الله عنه » وها يدعوان » أخذت رسول الله ييه ستة من النوم + ثم استيقظ متبسما» فقال : 
أبشر يا أبا بكر» هذا جبريل » على ثناياء التق . ثم خرج من باب العريشن © وهو يقاو 9 
00 3 يلون ال أ 

كرثم تعالى منة أخرى تدل على نصره إياهم و يانه وو يرل لبك سن 

1 | ماه ليُطهرٌ كمْ ربه » أى : من الحدث الأسفر وال كبر » وهو تطبير الظاهر 
2 1 فك رحز مر الشيطآن ( 0 وسوسته بأنم على هذا الرمل لا تتمكنون دن 
الحاربة ؛ ومع فقد الماء كيف تفعلون ؟ فأزال تعالى بإنزاله » ذلك . كان لح بهطهارة باطنة» 
فككات لمم الطبارتان » أى من وسوسة أو خاطر سى' » وهو تطبير الباطن « وَ لير بط 
عل قاو بكم 6 أى يقومها بالثقة » بالأمن وزوال الموف 2 وَيُيت ربه الْأَقدَامٌ » أى على 
الزمل . قال محاهد : أنزل اله علمهم العار » َأطفأ به الغبار » وتلبدت به الأرض » وطابت 
نفوسهم ؟ وثبتت به أقدامهم : 

قال الحشمى : قا لالقاغمى: : وهو أشبه بالظاهى . وقيل بالصبر وقوة القاب التى أفرفها 
علمهم» حتىثبقوا لعدوثم . وقوله (به) إدجع إلىالاء التزل» أو إلىما تقدممن البشارة والنصر. 

ثم أشار تعالى إلى نعمة خفية أظبرها تعالى لهم ليشكروه علمها بقوله : 


(1) [*/ آل عمران/ ١64‏ ] (؟) ل أعثر علىهذا الحديث بهذا النص ولسكن وجدت 


حديا مبذا المنى عن ابن عباس . أخرجه البخارى فى : 01 كتاب المهاد » 1/9 باب 


ما قيل فى درع النى” يه والتبيض ق اهرب (©) | + / ااتمر/ 26 ]| : 
و" 


ه ‏ سورة الأنقال » الآية : ؟وعم١‏ 


القول فى تأويل 2 تعالى : الور. 


03 2 يوج َك إك التلايكة ألى تمك" ينوا الونَ ثرا إن ف 


سَالق فى تلوب ان كَفَُوا الاعف 1 اضر وا فَاقَ لأنَاق و ا 
كل أن ) 
َه 2 سر 5 - َِ آ ته م 8 

د إِذْ 500 إل المُلائكة » أى الذين أمد بهم السمين « أن ممك” » 
أ تالفوق و الس : 

قال الحشمى : يحتمل مع الملائكة ؛ إذ أرسلهم ردءاً لله سامين » ويحتمل مع المسامين » 

كأنه قيل الي إلى لا 3 00 34 0 وثبتوثم . 
م - ران 5 مع 0 ل 1 0 8 
مددا وعونا « سالقى فى قلوب الدين و ار عب 04 أى الأوف :5 

“م علمهم تعالى كيفية الغرب بقوله تعالى : « اضر يوا » أمر” للهؤمنين أو للملائكة . 
وعليه ٠‏ ففيه دليل على أنهم قاتلوا « فؤق الْأَعْمَاق » أى أعالى الأعناق التى لاع 2( 
اظييراً لارؤوس . أو أراد ارؤوس » كنا توق العاف 8 وَاضْرِبُوا متهم َل بَآنِ 4 
أى أصابع . جمم (بنانة) قيل : المراد بالبنان» مطلق الأطراف عازا + تسمية للشكل بالحزء > 
لوقوءما فى مقابلة الأعناق والقاتل . والمعنى : اضر بوثم كينا اتفق من المقاتل وغيرها . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (ذَلِك يميم سَافوا الله وَرَسُولَُ » وَمَنَ يتَاقق الله وَرَسُولهُ كإِنَ لله 
ري العقات ( 
« الك » أى الضرب أو الأمر به « بأل" ا | الله وَرَسُوله” » أى خالفوها 


: 1 ورد ا 27 له علاعو مورت 6 الاساةه 2 
فم شرعا ٠‏ وقوله تعالى : « ومن يشارقق الله ورسوله” فإن الله شديد العقاب «( تقربر 


اكذة؟ 


سورة الأقال » الأية : ١6-1‏ 


لا قبله » إن أريد بالعقاب ما وقم لم فى الدنيا » أو وعيد عا أعد له فى الآخرة » بعد ما 
حاق مهم فى الدنيا » وبيان تمسر امهم فى الدارين . 
القؤل فى تأويل قوله تعالى : 
1 ل اخ ا ال رد ا 
]١4[‏ (ذ بكم فَذوقوة وَأَنَّ للكافرت عَذَاب النارٍ ) 
« الك" » خطاب للكفرة على طريقة الالتفات « فَدُوقوهُ » أى ذلك المذاب » 
أمها الكفار » فى الدنيا « و لكا فرينَ 21 الثارٍ » فى الآخرة . 


ثم نعى تعالى عن الفرار من الزحف 03 مبيئأ وعيده بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ذينَ مامَنُوا إِدَا قيم"الَذنَ كَقَوُوا رَحْنَا فلانولوة» الْأَدْرَ) 
دايا الّذ ءامَموا بدا لقيثم” الّدِينَ كترنوا رَحْما فلا تُوَلُوم” الْأذْبارَ » 
أى الظطهور بالانبزام . و (ااز حف ) اليش الكثير » تسمية بالصدر » و جع زحوف » 
مثل فلس وفلوس . ويقال : زحف إأيه »أى مثى » وزحف المبى على استه قبل أنيقوم. 


فيه حك السبيان سن الميش السكثير للقفال » لأنه لكثرته برى كأنه يزحف »أى 


ان" 


يدب ا قبل القدان للضراب أو الطعان .. 
فال انو لمر : كك ) تقوب ا إناغل أناطل من سيول ( كفيس ) أى” 
زاحفين حو 6 أو على أنه مصدر مو 59 لفعل مصور »هو الحال مئه » أى بزحفون زحفا. 


' وأما كونه حلا من فاعله أو منه » ومن مفعوله مما كا قيل - فيأباه قوله تعالى 


سا لل 


( فلا نوَأو 7 الْأَدَْرَ ) إذ لا معنى لتقييد النهى عن الإدبار بتوجههم السابق إلى المدوّ » 
أو بكثرتهم 3 بل توحه العدو إلهم وكثرنهم هو الداعى إلى الإدبار عادة 3 والمحوج إل 


. انهى عنة‎ ١ 


؟كة؟ 


#دسورة الأسال الأموفايةا 


واعلل ل الإقداد عا سيكون متهم ووم فاق #حيك ترلوا شين وه وس مق 
العو اتا ع ال ل 

والمنى : إذا لقيتموهم للقتال » وهم كثير جر » وأنم قليل» فلا تولوهم أدبار كم ؛ فضا 
عن الفرار » بل قابلوثم وقاتلوثم » فضلاعن أن تدانومم فى المدد أو تساووم . 

قال الشعهاب : عدل عن لفظ الظهور إلى الأدبار تقبيحاً للانهزام » وتتفيراً عنه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
جاه مي ٠‏ تع اع ا ل 


[كلا ( وَمن ل م2 داره 1 لاما | ل ال أو 
ابسن ساس ابر سا ار عع 
لضب م من لوأو هم »وين ا ٠صِيرٌ‏ ) 
)0 وَمَنْ 0 يومئذ «( أى يرم اللقاء 2 6 إ!ّ ا لقتال «( أى مال له ٠‏ 
يقال: 52 وار واحرورف : مال وعدل . وه ذا التحرف اما بالتوحه إلى قال طائفة 
أخرى م" “ن هؤلاء 4 وإما يال ل 4 بأ مخيل عدوه أنه معهزم لْيغُره 4 و خرحه من 
سن أعوا له » فيفر” عنه )» م بكر "عليه وحده أو 6 ف الكين من أصحابه )وهو باب 
من مكايد الحرب 0 3 را إل ف » أى منضما إلى جماعة أخرامن المسهين ايستعين 
مهم 2 0 1 («( أى رجع 02 شب من الله وَمََوَاء 0 4 وس المصير” ع«( أى ما صار 
إليه م ن عداب الثار. 


تنيهات : 
الأول دلت الآبة على وجوب مصابرة المدو ‏ أى الثبات عند الققال » وتحر يم الفرار 
منه يوم الزحف » وعلى أنه من الكبائر . لأنه توعد عليه وعيداً شديداً . 
الثانى ظاهر الآبةالمموم لكل |أؤمنين ىكل زمن » وعل ىكل حال » إلّا<الةالتحرف 
أوالتحيز » وهو مرو عن ابنعباس ؟ واختاره أ بو مسلم . قال الماك : وعليه أأكثر الفقهاء. 


لحف 


وي ع حك 


4 سورة الأتقال : الآية : ١١‏ 


وروى عن 5 جاعة >ن 7 السالف 1 أن راحم الفرار لذ كور خقتص بيوم (بدر) 3 لقوله عا لى 
( قَمَنْ 57 يومئد ) وأجيب بأن الإشارة فى ( يَوْمَئِد ) إلى يوم لقاء الزخف كا يفيده 
السياق 34 ليا إلى يوم در ٠.‏ 


الثالك ‏ ذهب جاعة من السلف إلى أن معنى قوله تعالى ( أومتحيراً 3 35 )أى 


جاءة أخرى من المسهين » سوى التىهو فمها » سواء قربت تلك الفئة أوبمدت . وقد7كروى 


أن أبا عبيد قتل على الجسر بأرض فارس » لكثرة الميش من ناحية المجوس » فقال عمر 
رضى الله عنه : لو حيز إلى لسكنت له فئة . وفى رواية عنه : أمها الناس ! أنا فقتس . 
وقال الضحاك : المتحبز إلى فئة » الفار إلى النى” وأصحابه . وكذلك من فر اليوم إلى أميره 
أو أصحابه . وجنح إلى هذا ابن كثير حيث قال : من فر من سرية إلى أميره » أو إلى 
الإمام الأعظ » دخل فى هذه الرخصة . ألم أورد حديث عبد اله بن مر المروى عند الإمام 
أجد” وأىداود2؟ والنزمذى 9 وغيرثم . قال : كنت فىسرية منسرايا رسول شيلم » 
لخاص اأناس حيدة » فكنت فيمن حاص » فقلنا : كيف نصنع ؟ وقد فررنا من الزحف » 
وبؤنا بالغضب »ء ثم قلنا : لو دخلنا المدينة . فيتنا ! ثم قلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله 
عدم » فإ نكانت لنا توبة » وإلا ذهبنا ! فأتيناه قبل صلاة الغداة » فخرج فقال : من القوم؟ 
فقانا : ي. نالفرارون ٠‏ فقال : لاء بل أنم المكارون » أنا فشك وفئة المسفين » قال : فأتيناه 
حتى قبلنا يده . قال الترمذى” : حديث حسن ء لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن ألى زياد 


انتعى - أى وقد تكلم فيه غير واحد من الأعة . قال الحاكم فى( مسالة الفرار ) : إن 


)١(‏ إنظرتفسير الطيرى ( طبعة الحلبى' الثانية ) الصفحةرق,؟ ١٠و١5‏ من الجزءالتاسع 
والمسكارون : الك ر ارون إلى اهرب . 69 أخرجه الإمام أحد ىاأسند الصفحة 
| رقم 06 “كن المزء الثالى ) طبعة الحلى ( والحديث رقم ات ( طبعة الممارف ( . 
09 أخرجه أبوداود 6 1١6:‏ كتات المهاد ع)كة باب ف التولى يومالزحف» حديثك 
ا" ) ع( أخرجهاائرمذى” ف : "5١‏ كتابالههاد» 1ت ياب ماحاء ف الفرارمن بالرحب» 
6" 


2ععونة لاله الآية : ذا 


ذلك يرجع إلى ظن القاتل واجمهاده . فإن ذان القاومة لم بحل الفرار . وإن ظن الملاك » 
حاز الفرار إلى فئة وإن بعدت » إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهات . ول عليه حديث 
ابن عمر الد 2 ر. 

وعن الكرخى” : أن الثبات واللصابرة واجب » إذا لم خش الاستئصال » وعرف عدم 
نكايته للسكفار » والتحأ إلى معسر_ لهسلمين » أو جيش » وهكذا أطلق فى ( شرح الإبانة ) 
فلم يبح الفرار إلا مهذه الشروط اأثلاثة » ولم يعتبر العدد الآنى بيانه . 

ادابع - دوى عن عطاء أن جك هذه الأب مشو بدوتال 27( الكن دان 
1 ,:) لالحا 0 إذا أمكن جع فلا نسخ وأقول: كنا أسلفتا أنالسلف كثيراً مايعنون 
د( 50 تقييد المطلق ؛ أو مخصيص المامّ » فلا ينانى كوتها محكمة إطلاقهم النسيخ علمها. 

قال بعض الأمة : هذه الآية عامة تقضى بوجوب الصارة » وإن تضاعف عدد 
اأشركين أضعافاً أكثيرة 5-7 وعذااميم هومن فونه أل" 3 العور” هذه : 

إن كن عشرون سا يرون يليوا ماتمين إن بك 0 يالك يوا 

لها ) فأوجب الله الصارة على الواحد لامشرة . لأنة خبر معناه الأمر . فاما شق ذلك 
على المسلهين رهم الله تعالى ؛ وأوجب على الواحد مصابرة الاثنين » فقال تمالى90 : ( اله 
0و 1 ا صَعْقًا » فإن يكن مشكم' ماق ضايرب ا 
مائقين 5 إن 3 0 2 00 فين 7 

وعن ابن عباس : من فر من اثنين فقد فر » ومن فر من ثلاثة فل يفر . 

وبالخملة » فلا منافاة بين هذه الآ ية واية ااضّعف ؛ فإن هذه الاية مقيدة مها » فيكون 
القران من الاح رما يشتوظ نا يرنه الهف ابة ادق 

وف (البذب) : إن زاد عددثم على مثلى عدد المسامين » از الفرار ٠.‏ لكن إن غلي 
على ظنهم أمهم لامهلسكون » فالأفضل الثبات . وإن ظنوا الحلاك » فوجهان: يازمالانصراف 


(0 [8/ الأقال/ كد ] . (0) [ى/ الأقال/ 60] . 


مكو" 


2 - سورة الأنفال » الآية : ١715‏ 


لقوله تعالى<9© ( ولا تلقُوا يديك" إل التمكة ) . والثانى : يستحب ولا يجب » لأنهم 
2 
إن قتلوا فازوا بالشهادة . وإن ل بزد عدد الكفار على مثلىّ عدد السامين » فإن م ينو ١‏ 
الملاك » م الفرار وان ظتوء فوَجَياك توق لقوله عال 49 و را ديك" 
إل التملكة ) ولا جوز ؛ وصددوه لظطاضص الآية . 
2 بسن تعالى أن لص ر ثم يوم بدر ؛ مم قلهم »كان بحوله تعالى وقوته » فقال سبدانه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ]فل علوم" رك أنه لوم و وميك إذ رمفْك و لكر اله 
32 لي الموأمنين مَيْه بلا حسما ؛ إن الم بع علم”) 


8 


2 3 تله" » أى بتونك « وَلَكِن الله تله" 4 أى سبَّبٍ فى قتلهم بشصرةت 
وخذلانهم وألق اق قلومهم » وقوى قاويم 2 وأمَدك باللائكة 2 وأذهب عمها الفزع 
والحزع « وَمَا رَمَيتَ » أى أنت ب خائم النبيين »؛ أى ما بلغت رمية الحصباء إك وجوه 
المشركين «إِذْ وميةة نأ الها لأن كنا منها لاعلا عيون الجيش الكثير برمية بس 
2 وَلسكِن 3 رما » أى بلغ بإيصال ذلك إلمم ليقبر ثم . وقال أبو مسلم (فى ف معنى الآية): 
أى ما أصبت إذ رميت » ولكن الله أصاب . والرى لا يطلق إلا عند الإصابة » وذلك 
ظاهى فى أشعارثم . 

وقد روىعن غير واحد ؛ أمها نزات 7“ فى شأنالقبضة من الترابالتى حصب بها النى مَل 
وجوه الشركين يوم بدرء حين خرج من المريش» بعد دعائه وتضرعه واستكاتقه. فرماهممها 
وقال ( شاهت الوجوه ) . ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الجلة إنرها » ففعلوا » فأوصل الله تلك 
الحضباء إلى أعين الش ركين » فل نيق أحد مشهم إلا اله منهااما شفله عن حاله » واميزموا. 


قال المشمى تدل الآية أن فعل الميد يضاف إليه تعالى إذا كان بتصر نه ومعوبّه 
(5[0/البترة] مذد]. 

(0) انظر تفسير الطبرئ ( طبعة الحلى” الثانية ) الصفحة رقم 5١8‏ من الزء التاسع . 
كدف 


سورة الأتقال » الآية : ١7‏ 


وتمكينه . إذ معلوم أمهم قتلوا » وأنه رى» ولذلك قال ( إِذْرَمْيتَ )لهذا يضاف إلى السيد 
مايأتيه غلامه . وتدل على أن الإضافة بالمءونة والأمرء صارت أقوى » فلذلك قال ( فلم“ 
تكتلومر” ) . 

وقال فى ( العناية ) : استدل مهذه الآية والتى قبلها على أن أفعال العباد يخلقه تعالى » 
حيك تق الفقل وال والدى + ]د رمية أوياشرت فرق الآلات : واكاملة مارميت 
خلقاً إذ رمي ت كسباً . وأورد عليه أن الدع » وإِنكان حقاً » لكن لادلالة فى الآبة عليه » 
لأن القعارض بين النى والإثبات الذى يتراءى فى بادى' النظر » مدفوع بأن الراد ما رمت 
2 تقدر بهعلى إيصاله إلى جيع الميون » وإن رميت حقيقة وصورة » وهذا مراد من قال : 
( مارميت حقيقة » إذرميت صورة ) فالنى” هو الرىالكامل » والثبت أصله؛ وقدر منه . 
فالاثيات والئنى لم بردا على شىء واحد » <تى يقال : (النى” على وجهالكلق » والثبتعلى وجه 
المباشرة ) ولو كان المقصود هذا لما ثبت المطلوب مها » الذى هو سبب النزول » من أنه أثيت ' 
له الرى » لصدوره عنه » ونؤعنه » لأن أثرهليسطاقة البشر » ولذا عدت ممجزة له » حتى 
كأنه لا مدخل له فمها أصلا . فبنى الكلام على البالئة » ولا يازم منه عدم مطابققه للواقع » 
لأن معناه الحقيق” غير مقصود . هكذا ينبنى أن يفهم هذا المقام » إذ لو كان الراد ما ذ كر » 
ل يكن عسوما بيدا الرى ه الأن عم أفمال المباد كذلك بباشرتهم وخلق 
الله . انهى . 

وَهَذا ديق جد ةوقو نه عليه أينا العلامة ابن القبم فى ( زاد العاد ) حيث قال : 
وقد ظنت طائفة أن الآية دات على نى الفعل عن العبد وإثباته له » وأنه هوالفاعل حقيقة » 
وهذا غلط مهم من وجوه عديدة » مذ كورة فى غير هذا الوضع . ومعنى الآية : أن الله 
سيحانه أثبت لرسوله ايتداء الرى » وننى عنه الإيصال الذى ْم يحصل برميه » فالربى براد به 
الحذف والإيصال » فأثبت لنبيه الحذف » ون عنه الإيصال . انتعى . 

وقوله تعالى : « وَلْمُبِلىَ العوامتدين منة 6 أى أيمنحهم من فضله « بلا حَمَنا » 


يفنسف 


سورة الأقال » الآية :/ااوهم١‏ 


أى ا ججيلا » بالنصر والغنيمة والفتح » ثم بالأجر والمثوبة » غير مشوب عقاساة الشداد 
والكاره» فيعرفوا حقه ولشكرء 3 
قال أبو السمود : واللام » إما متعلقة بمحذوف متأخر » فالواو اعتراضية؛ أىوللاحسان 
إلعهم بالتصر والننيمة » فمل ما فمل » لا لشىء غير ذلك + جما لا تحدهم تقفما <وإما » برى » 
فالواو للمطف على علة محذوفة » أى ولسكن الله رى ليمحق الكافرين وليبلى ٠٠٠‏ 1الخ: 
وتفسيراليلاء هنا بالمئحة هو مااختاره الحققون من قوم : ( أبلاء الله بباية إبلاء حستاً ) إذا 
صتع إبه صنعاً جيلا » وأبلاه معروفا » قال زهير (ى قصيدته التى مطلفها . 
عالقا عن لت وقد 51ل وتاك ١‏ . واف عق :شلش" القسنانيق واققل 
والتعانيق والثقل : مواضم ): 
جزى الله بالإحسان ما فصلا ب وأبلاهما حَيْرَ التلاء الذى يلار 
( أى إحسان فعلهما بم . فأبلاها خير البلاء » أى صنع الله إلمهما خير الصنيع الذى 
يبتلى به عباده . والإنسان يبلى اللي والقتر ) أىق صنع مهماخير الصنيع الذى ييل به عياده : 
واستظور الطيبى” تفسيره بالإبلاء فى الحرب بدليل ما بمده . قال ابن الأعرابى؛ يقال : أبلى 
فلان إذا اجنهد فى صفة حرب أو كرم . ويقال : أبلى ذلك اليوم بلاء حسنا . 
2 إن الله سميع » أى لدعا مم واستغات تمهم. ( علم” 4 أى عن يستحق النصر والغلب 


وقوله تمألى: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 2 2 9 
لمن( يم وَأنَاللهَ مُومِنْ كيد الْكَافرِينَ ) 
« ذلك" » إشارة إلى البلاء الحسن » أو الققل » أو اارى . ومحله اارفع. أى القصود 


0 : َه 2 2 . 3 6 ِ : 
أو الأمر ( ذم ) . وقوله : « وأن الله مُوهن كيد الكا فرِينَ » معطوف عليه . أى 


حكة؟ 


4- سورة الأقال 08 الأية :ماووا 


لطس امن الكافر بن وحياهم بنصر كم و خذلامم ؛ أى أن اللقصود إبلاء الؤمئين » وتوهين 
كيد الكافرن . 

قال ابن كثير : هده بشارة أخرى . مع ما حصللى كن الخصر 4 فإنه أعلمهم يأنه مضعف 
كيد الكافرين فها يستقبل » مصذر أمرثم »وأنه ف شار ودمار. أى : وقد وحد الخير على 
وئق الخير 34 فصار ممحدرة للنى” له 0 ولله الجد والنة :7 

وقوله تعالى ب 

القول فى تأويل قوله تعالى : : 
ابر ا سه ل سم ادهو د جكهى 5 

[5] ( إن و فق 2 الم ون ا لك كن 
ماس © 2 ع 
ود م و عي 0 0 56 و كنت 4 دأ وَأنَ الله 


كرمع ( 


ع الممنين 
2 6 «ساصرة ممه 
2 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح” » خطاب للمش ر كين »أى إن تطليوا الفعم » 
أى القضاء وأن يفصل يفك وبين أعدائم الأؤمئين » فقد جاءك القضاء عا سألتم : 


9 والتناف” والخا كم ؛ وصعحبحه ؛ عن عبد الله إن لعلية . أن أباجهل 


روى الإمام أحمد 
١‏ 5 2 2 : 

قال ؛ حين التتى القوم : اللهم ! أقطمنا للرحم . واتانا بما لا نمرفه » فأحنه ‏ أى فأهلكه ‏ 
الغداء 9 فكان المستفمعح . 

وفن السددى”" 4 أن الم سكين حين خرجوا من مكة إلى بدر: آحَدوا بأستارالكسة > 
فاستنصروا الله وقألوا : اللوم ؟ انصر أ الخندين 2 ف الفئتين 3 وخير القبياتي”ف . 
فقال تعالى ( إن تَسْعَفْمذُوا . . . ) الآية . 

وعن عبد ا رمن بن زيد بن أسل ؟ أن هذه الآنة إخبار عنهم بما قالوا ( 3 َ 2 

)0( أغخر حه الإمام أجد ىاأسئند أ لصفدة رقم 5١‏ م١‏ نالخزء الام س (طيعة الحا 0 

(١ )‏ انما ر تفسير الطبرى 1 طبعة الحلى 0 ثانية. ( الصفدة رقم م4١5‏ م ن الحزء التاسع . 


و" 


-سورة الأنفال » الأية : ١9‏ 

هذا هُوَ الحَق من عندك ... ) الأية ‏ قيل : فى هذا الحطاب تبسك بهم يعنى فاقولة 
تعالى ( دن ا الف ) لآن الذى حا عم الهلاك والذلة كن فى ( المناية ) . ٠‏ وهوميىق 
على أن الفتتح عه فى النصر 34 وله 0 فى آخر وهو الحم بن الخصمين اا ٠‏ ومهما فسرث 
الأية أيضا .2 ون نموا 4 أى عن الكفر وعداوة ازرسول 2 مو خير ل 0( أى 
ف الدنيا والخدرة «وَإن 1106 أىحارية ازسول 02 1 «( أى لنصره علي « وان « ون 
6 » أى 050 فم « نكم ف ع ون ا مَعْ الْمُوأمنين 6 أى 
بالنصر . قرى ران ( استعنافا »؛ وفتحها » على تقدر اللام 


ثليه : 


جُوز أنيكون الخطاب فىقوله تمالى (إن تَسْفتحُوا) للمؤمنين » أى إن تطليوا النصر 
باستذاتقك ربك ؛ فقد حصل لكم ذلك » فاشكروا ربك » والزموا طاعته . وقوله تعالى 
( إن تَْتمُوا ) أى عن النازعة فى أمر الأثفال ؛ وعن طلب الفداء على الأسرى الذى عوتبوا 
عليه بقوله تعالى('© ( لو لا كتاب” من الله سَبْقَ ) » فقال تمالى : وَإِن اموا عل ملت 
0 لكي" ظ وَإِنْ مودو إلى تلك المنازعات نمد عليسكم بالإنكار » ومهييج المدوّ ؛ 
لأن الوعد بنصر تسكم مشروط بشرط استمرارى على الطاعة » وثرك الخالفة » ثم لا تتفمكم 
الفئة والكثرة » إذا لى يكن الله ممكم بالنصر » فإنه مع السكاملين فى إيامهم . وهذا الوجه 
قرره الرازى ونقله عن القافى 

قال البيضاوى : ويؤكده الآية بعد ؛ فإن المراد بها الأمر بطاءة الرسول ؛ والنعى عن 
الإعراض عنه ؛ والله أعلم : 


(0[ه الأقالهة]. 


ا" 


- سورة الأثقال » الآية : ,,_٠١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 حم له وس مس 
|. ؟]) 0 اين يما ال وسو انوا عه ونم لَسْسمُون) 
بن عاضوا موا لني 20 و ار 6 ع« أى تعرضوا ممكنتستيةه 
عخالفة أمره 2 0 مون « أى أل أن الناطة ى توحوب طاءته 1 والو اعظ ازاجرة 


عن معالفته . 


الولف تأويل قوله تعالى : 
] (ولا تكروا] كن كوا 0 هم 0 

دولا تكونوا كالذين لوا 53 ) أى ادعوا السماع « وَهُمُ رن باق 
سماع تدبر واتعاظ » وهم المنافقون أو الشركون . فالنى” سماع خاص » لكنه أتى به مطاقاً 
للإشارة إلى أنهم نزتلوا مئزلة من لم يسمع أصلة حمل سماعهم عتزلة العدم . وقيل: السماع 
محاز عن التصديق . 

قال الزمخشرى : والمنى أن تصدقون التران والنبوة » فإذا 5-7 طاعة الرسول 
فى بعض الأمو رء من قسمة الغنائم وغيرها كان تصديقكم كلا تصديقر» وأشبهسعاعكم 
ماع من لا يؤمن 

م بين تعالى سوء حال الشبه بهم » مبالغة فى التحذير » وتقريراً لانعى » بقوله : 


القول فىتأويل قوله تمالى : 
لذ ( إن شي الدَوَافٌ عد الله و المثّم امك م لين ل رن 


2 2 6 عنما يذب غل الأرض > أو 07 ( عند اللو الممم ؟»أى 
0 الحق « 0 » أى عن النطق به « لذن ”م 2 فاون © أى لا يفهمونه . 
جم تعالى من < : اس المهاءم 4 لصرفهم جوارحهم عم خلقت له 03 شم جعاهع شر "ها 1 


الاة؟ 


سورة الأنفال » الآية : ”بو 


عاندوا بعد الفيم؛ وكاروا بمد العقل» وفى ذكرهم فى معرض التشبيه» مهذا الأسلوب» غاية 
فى الذم . وقد كثر » فى التنزيل » تشبيه الكافر ن بنجو هذا » كقولة تعالى ( وَمَتَلُ الذين 
كُتَرُوا كَمَثل الى يَثْيق _بِنَا لا يَنْمَعْ إلا دعَاء وَنِدَاه ) وقال تعالى0© ( أو لك 
الأمام بن 00 6د 

وقوله تعالى : 

' فول فى تأويل قوله تعالى : 

[*؟] ( وَل طٍِ اله فنهم حيرا لأمممي » وا أمقمي لَتولُوا وَمم مر 5 

« وَل ء عل الل مهم » أى فى نهؤلاء اله 0 2 حير د ورغية 
2 أ » أى الححج والمواعظ » سماع تفهم وتدر » أى لجعاىم سامعين <حتى يسمعوا 
سماع االصدقين . أى ولسكن ل يعم لله فمهم شيئاً من ذلك » تملواهم عنه بالمرة » فلم يسسمهم 
كذلك » لخلوه عن الفائدة وخروجه عن الحمكة ؛وإليه آشير بقوله تعالى ( وَل يي" 
لعَوَ|» أى : ولو أجعمهم ماع تفهم » وهم على هذه الحالة المارية عن الخير بالكلية » لتولوأ 
ما سعموه من الحق « وَهُم تترضون » أى عن قبوله جحوداً وعناداً . قال الرازى” : كل 
ماكان حاميلا ؛ فإنه رحب أن يعامه الله ؛ قمدم علم الله بوجوده » من لوازم ا جرم 
حَسْن التعبير عن عدمه فى نفسه بعدم علم اعد ودف 


بيه : 


قد يتوهم أن الشرطيتين فى الآية مقدمتا قياس اقترائى" . هكذا : لو علم فمهم خيراً 
66ظ قَ ولو أسعمهم لتولوا ٠.‏ ينتج : لو عملم فمهم 0 لتولوا . وفساده بان ٠.‏ وأجيب : 
بأنه عا يلزم النتيحة الفأسدة لوكانت الثانية كلية » وهو منوع . واعترض بأن هذا المنع» 
وإن بج 6 قانونالنظر 62 إلا أنه خط ف تفسير إل 5 0 لايتنا انه. عل أنالذ كور قيا سمفقود 


210 ؟ | البترة | (37] - (7[10/ الأعراف / ١725‏ ] . 


فذف 


2 سورة الأقال » الآية : #؟وع؟ 


شرائط الإنتاج » ولا مساغ لجل كلام الله عليه . وأجيب : يأن المراد منع كن الم ال 
رتيب قياس ء لانتفاء شرط »لا أنه قياس فقد شرطه . كم أنه يعنع منه عدم تكران الر سه 
ا ؛ وإعا القصود من القدمة الثانية تأ كيد الأولى » إذ مآله إلى أنه انتنى الإسماع » لمدم 
الميرية فمهم ؛ ولو وقم الإسماع؛ لا تحصل الميرية فمهم» لمدم قابلية امحل كذا فى (المناية). 
وقد حاول بعضهم تصحيح 3 مها 52 شرطيا ؛ متحد الوسط » ديح الإنتاج » 
تتقدير : لو علم نهم خيرًا فى وقتٍ » لتولوأ بعده . 
وقوله تعالى : 


القول فى تأوبل قوله تمالى : 
:5( تنأ لين »اموا اسحِبوا ل وَلسُول دادما ."ليا ميك , 


- 


عار أن انعو ين امد و ملع وا له ريط نم 


324 


« يْأَيها الذينَ >امنو | اسْتَحِيبوا لله وَللركسُول إذا دعاك” لما مذييك"' » 
الاستحابة : يعمنى الإحابة . قال : 
وداعر دعا يام من تحب ٠‏ إلى اليد 7 إستحبه” عفد ذاك ع 


( بريد : فل يبه . 00 اسع التتوى : والتضيدةن الات دقم .)1١4‏ 

والراد بها الطاعة والامتثال . وإنما وحّد الضمير فى قوله ( دعا كُم'  )‏ أى الرسول - 
لاهو الباشن لإدعوة ال ناه كمال . 

وقالالعغشرئ : لأن استحابته يِلِلَةِ .كاستجابته تعالى» وإنها يذكر أحدها مع الآخر 
للتوكيد . وقوله ( لما ميك ' ) قال عزوة يق اورت ها رواذان اعدو د أى لحرن 
التى أعزكم الله تعالى مها بد الذل » دراك 55200 ومنتك م ٌ من عدو كك بعد القهر 

متهم لسك . وإعا سمى المهاد حياة » لأن فى وعن عدوم بسببه حياة لم وقوة » أو لأنه 
سبب الشمهادة و حبة ا الداعة 4 أو سرب التزية ادرو به التى مى معدن الطياة » 


اتفدف 
(؟ - تاسمى -م) 


ستورة الأقال + الآية +41 


كا قال تعالى ( وَإِنْ الدارَ الاخرة لهى الْحَيَوَانُ )20 أى اللمياة الدائمة » فيكون عارًا 
رسلا » بإطلاق السب على السبب » أو استمارة ٠‏ وقيل : ( لما يُحمِيكم”' ) أى من العلوم 
الدينية التتى هى مناط حياة القلب » 5 أن الجهل موته . ش 
قال الشباب : وإطلاق الحياة على الهلم ؛ والوت على الجهل »؛ استعارة معروفة »> 
ذكرها الأدباء » وأهل العاتى . وأنشد:الزمخشرى لبعضهم : ' 
لذ سن" المهسول خلنة *. " فذاك ميت »ونوبه كفن 
وقد 4 فيه بقول ألى الطيب » من قصيدته التى أولما : 
أفاضك الناس أغراضٌ لذا الزمن يلو من اله أخلاهم" من الفطن 
ومها : 
لا 00 ف عن ندر اوقل وق وا عرد اكوم 
والأظبر أن يُمْتَى ب (ما (مايحييم ) ما يصاحك م من أعمال البر والطاعة ٠‏ فيدخل فيه 
ما تقدم وغيره . 


ضيه : 


استدل ا: ب عل مهذه الآية على وجوب إحابته إذا نادى أحداً وهو فى الصلاة . 

وك الع 6 عن أنى سميد بن العلى رفى الله عنه قال: كنت أصلى » قر بهد 

النى" ف » فدعاتى » فل أنه حتى 3 م أتيقه فقال : ما منعك أن تأتينى ؟ ألم يقل الله 
( ينها الذين #امدوا اسْتجِيبُوا. . ) الأية : 


وقوله قال ف علدا أن الله م ء وليه «( يحتمل وجوهاً من ٠‏ المعالى.. 


(5[)1/المتكبرت /|؛ 5 ٠‏ (؟) أخرجه البخارئ فى : 10 كتاب التفسير». 


3 ور الا قال :"5" باب به ا لذن َامَنُوا استحيبوا الله وَل سول إذ ذا دعا كيه 


لمأ 0 ؛ حديث رقم 1951 . 


- 


ا" 


2 - سورة الأنقال» الآية : غ؟ 


أحدهها : أنه تعالى علك على امرء قلبه فيصر فه كيف يشاء » فيحول بينه وبينالكفر 2 
إنأراد هداءته ؛ وسنه وبين الإعان 34 إنأراد ضلالته . وهذا المبى رواه الام 6 مستد ركه 


عن ان عباس » وكدحه »؛ وقاله غير واحد من الساف. ويؤنده ماروى ؛ انال" ِنَم كان 
5 أن يقول : بأ مقاب القلوب 4 كنت قلى على دشك : فقيل : يارسول الله ! أمنا بك 6 
وا جئت به » فهل مخاف علينا ؟ قال : نعم » إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى » 
لمها روآه الومام أجد 02 والترمدى لد عن أنس وافظ سل 600 : إن قلوب بنى أدم 
بين ,أصبعين “ن أصا بع الرمن 4 كقلن واحد 0 ضرنا فت 5000 كم قال رسول الله عله : 
اللهم ِ مصرف القالوب 4 صرف قلو بنا إلى طاعتك -أنفرد مَل عن اليخارى” بإخراجه عن 
عبد الله بن محرو 5-5 .وف رواية : إنقاي الأدى” بين أصيعين م من ن أصا بع الله 4 فإذاشاء أ زاغه 6 
وإذا شاء أقامه ‏ رواه الإمام أمد ”؟ عن عائشة ‏ . وروى أبس مثله عن جار وبلال 
والنوتاس 0(0© بن معان وأم سامة » كاساقه اب نكثير . وعلىهذاالمنى» فالآية استمارة تمثيلية» 
لمسكنه من قلوب المباد » فيصر فها كيف يشاء » با لا يقدر عليه صاحمها . شبه من حال 
بين شخص ومتاعه 4 فإنه بقدر على التصرف فيه دونه . 

ثاننها : أنه حث على المبادرة إلى الطاعة » قبل حلول المنية . قعبى ( حول بينه وبين قلبه) 
عيته فتفوته الفرصة التى هو واجدها » وم المُسكن من إخلاص القلب » وممالمة أدواله 
وعلله ؛ ورده سلماء كا ريده الله » فاغتنموا هذه الفرصة » وأخلصوها لطاعة الله ورسوله . 
فشبه الموت بالحياولة نرق المرء وقلبه 34 الذى به يعقللى 3 ف عدم سكن من عل م لفعه عله . 

. ) أخرجه الإمام أحمد فى السند بالصفحة ؟١١ من ازء الثالث ( طبعة الحلى”‎ )١( 
القدر ء لاب ياب ماحاء أن القلوب بين ا‎ 1١ أخر جه الترمدى”" :٠م ك2 تاب‎ 6 ٠ 

امن . 09 أخر جه مسل ف 5 القدر ؛ حددث رقم / 1 ) طبعةنا ). 

) ( أخرجهالإمام أحمد قالمسدد بالصفحة رقم 511 .2 ن الحزءالسادس (طبعة الما )0 
(6) أخرجه الإمام اعد السعد بالصفعة دم 8 من اللزءاار بع ) طبعة الحلبي ). 


نكف 


4 سورة الأثفال ؛ الآية : 8؟وه؟ 


ا منت 
الها : أنه محاز عن غاية القرب من المبد » لأن من فصل بين شنيئين كان أقرب إلى كل 
مهمأ 4" ن الآخر 6 لاتصاله مهمأ 0 وانفصال أحدها ع ن الآخر. ٠و‏ (يحول) ! اما استمارة تبعية 


معئاه 7 1 أو استعارة عثيلية . وهذا العنى نقل عن ٠‏ قتادة حدوث قال : الآية كقوله تعالل 
و أو ب إليْه م 1 ى حبل الور بك 0 وفيه تلبية على أنه تعالى مطا 2( >ن ٠‏ مكنونات 
القلوب 2 9 ما عسى أن يغفل عن4 صاحمها . ' 


فكع ده 6604 م > : ِ 
« وَأنه إليو ترون 4 أى فيجزيم بأممالك . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


اماد يثنة لا نصيين ال ظَلمُو اينك'عَا تَدّ » وَاعْاسُوا أَنَ الله 


ام 0 


0 وار فتنه لا نصيين ؟ الذي ظلموا م منك 1 ا «( الفقنة : إما عحنى الذنب 2 
3 قرار اذ نكر » وافتراق الكلمة والتكاسل فى الجهاد وإما عععى البذاي . فإنأريد الذنب 
فإصا م4 باصا ب4 أره . وإن أريد المذاب 3 فإصا ك4 بنفسه ٠ق‏ ا تصهان ( حواب للأمر » 
أى : إن إصابتكم لا مختص إصابتها بمن يباشر الظل منكم » بل تشملهم وغيرثم بشم 
يتوم » وتعدى رذيلمهم إلى من الطهم #كتره تال( 2 عضا فأ وَالمْحْرٍ ' بم 
كيت أيدى ال اس ) 9© . قاله القاشاى . 
وقد روى الإمام أحد ” "© عن جرر أن رسول الله يله قال : :مام ن قوم نعمل فمهم 
بالعامى ثم أعز وأ كثر | ن يعملون » ثم لم يغيروه > إلا حمهم الله بعقاب . 


وروى ا عو ن عدى بن عميره 5 وحدينة ة وااذمماك وعائشة وأم مناه : 


)10 ام 5 ]. (0)[ +5 /الروم١4].‏ 


)6( أخر حه الإمام أجد 6 السند بالصفحة رقم أل من ٠‏ المز ءا[ رابع (طبعة الحلى) . 


حنض 


4 سورة الأنفال ؛ الآية : هروة؟ 


قال السكرخى ] : ولا يستشكل هذا بقوله تعالى ( وَلَاتَزِرُ وازِرَة وَزْرَ أخْرَى ) 20 , 
لأن الناس » إذا تظ 00 بالمذكر» فالواجب على كل من را أن يغيره» إذا كان قادراعلى ذلك 
فإذا سكت فكلهم عصاة . هذا يفعله» وهذا رضاه . وقد جم لتعالى » يحكته» الراغى عنزلة 
العامل » فانقظم فى العقوبة . انتهى . 

وذ كر القسطلاتى أن علامة الرضا بالتكر عدم التاألم من الملل الذى يقع فى الدين بفعل 
العاصى» فلا يتحقق كون الإنسان كارهاً له إلا إذا تألم للخلل الذى يقعفى الدين» كا يتألم 
ويتوجع لفقد ماله أوواده » فسكل من لم يكن -هذه الخالة فبو راض بالتكر » فتعمه العقوبة 
والصيبة مهذا الاعتبار . انتهى 

وعنابن عباس : أمر الله اللؤمئين ألا يقروا المنكر بين أظهرثم 6 فيممهم اله بالمذاب . 
0 واعلسو | 0 الله شٍِ 2 العقاب » أى أن مخالف أوامسه . 

م نبه تعالى عباده الؤمنين السابقين الأولين على نعمه علمهم » وإحسانه إلمهم » حيث 
كانوا قلياين فكرم »؛ ومستضمفين خائفين فقواثم وتصرثم ؛ ورزقهم*ن الطيسات» 
ليشكروه بدوام الطاعة » فقال سبحانه : 

القول فى تأويل ة, وله تعالى : 


وبر اس 2 #4 ساس سل تداس 


8 ل موه 206 عه 
ذا ] وَاذ 5-3 إذ 1 )8 كين مُتضْمَهُو َف الأرض نفو أن تتفم 
اواك" اه 7 و وَررَقَك بيدانم لمسكضوة) 


- 2 0 

)0 0 » أى يا معشر المباجرين « اذ إذ أنه" قليل” » أى فى أأمدد « و 

يخ عر ماه 

5 الْأَرْض « أى مقهو روك قَ أرض 2 قبل اشحرة 0 تستضعفكم ة قرش 0 تخَافون ان 


001 


يتخطفكي” | 2 « أى أهل 1 و( مخطفه ) و ( اختطفه ) ععمى اسةا ليه وأخذه 


520000 ام الإسراء ٠١‏ ] و [5م/ الزمر ]7 ] . 


ار" 


سورة الأثفال » الآية : 5؟و/ا؟ 


بسرعة 0 ف 0 «( أى إلى الدينة 2 ود ب بتصر و دهج فى أعانتكم وقواكم يوم بدر 
بشصر مه » وذلك عظاه وه الأ مان 4 وإمداد اللامك 4 والتثبيت |/ رياف 0 م 92 
الطيبات 4 أى الذنا” 2 لأنبا ل( تطب إلا هم 2 0 01-7 ون ع« أى امول على ما تفضل 
به وأولى . وما ذكرنا من كون الطاب ف الآية للهباجر بنخاصة » هوأنسب بالمقام وااسياق 
والسياق يشعر به . وقيل : الأطاب لاعرب كافة» وعليه قول قتادة بن دعام ةالسدوسى” رجه 
. الله فى هذه الأبة : كان هذا المى” من العرب أذل الئاس وأشقاه عيشأ وا عوهة بطر ا 
وأعراه حلودا 4 وأثيته ضلالا . آله إما لعل قبيلامن حاضر أهل الأرضيومئذ كانوا أنس 
له معهم 4 دتى حاء ال بالإسلام 34 سكن به 6 اليلاد 04 ووسعبه ف ارززق 04 وجعاهم ب4 
ملوكا على رقاب الناس 5 وبالإسلام أعطى الله 58 رأيم 6 فاشكروا الله على لعمكه 04 فإن ديم 
منعم ب الشكر» وأهل الشكر فى ريد من الله . انتعى 

وأقول': الأمرفى العرب » وإنكان كا ذكرء سكن فى تنزيل بمض ألفاظ الآية عليه 
تكاف لا يق فالظاهر ما ذ كرنا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] ( نأ الَِنَ اموا لا تذونوا الله وَاارَسُولَ وتخونوا أمَاأيكم' 
َنم" 


م ا 0 - 2 3 
00 5 انها الدين عامنوا له عدو اس وآأر 9 : 00 0 ل رن « 


تعامون ( 


لا ذَكرث تعالى بإسباغ نمه علمهم ليشكرو « ؛ وكان من شكره الوقوف عند حدوده » بين 
لهم ما يحذر مها »وهو الأيانة . ويدخل فى ذيانة الله تمطيل فرائضه » ومحاوزة حدوده . 
وف خيانة رسوله رفض سنته» وإفشاء سره للمشركين . وفى خيانةأمانتهم الذلولف الغا » 
أى السرقة منهاء وذيانة كل ما يون عليه الناس من مال أو أه ل أو سر » وكزما تعبدوا به . 


اميك 


- سورة الأثقال » الأية : بام 


وقد زؤى ف زول الأبة قرع ماد كرنا . ولنظ الآية مظلق تتتاوله وين .: ومن لف2990 
ما رواه سعيد بن منصور عن عبد الله بن ألى قتادة قال : نزلت فى ألى لبابة حين حاصر 
رسول الله يله قريظة وأمرهم أن ينزلوا على 5 سعد » فاستشار قريظة من ألى لبابة فى 
التزول على حكم سمد » وكان أهل ألى لبابة وأمواله فمهم » فأشار إلى حلقه ‏ أنه الذمح ‏ 
قال أبو لبابة : ما زالت قدماى حتى عامت ألى خنت الله ورسوله » لم حلف آلا يذوق 
ذواقا حي عوك أو هوي اله عازه والطلق ال امتح قر زط سه شتارية #فكك 
أيام) » حتى كان مرت مغشيا عليه من المهد » ْم أزل الله توبته » وحلف لا بحله إلا رسول 
صلل الله عليه وسلم اس قد اتفال 7 يدها سول الله ! إلى كنت نذرت أن أخلم من 
مالل صدقة » فقال : مزيك الثاث أن تصدق به . ش 

قال بعض الفسرين : دل هذا السبب على جواز إظوار الجزع على الممصية؛ وإتماب النفس 
وتوبيخهاء لأنه هلى الله عليسه وسل لم يتكر على أنى ابابة . ودل على أنه يستحب إتباع 
المعصية بالصدقة لأنه عايه السلام قال : يزيك ثاث مالك » وهذا سبيل قو ان هود 


00 


( إن الحسناة يمن الات 

وف قوله تماى: ( نتم" تَسْلمُون ) دليل على أن ذنب العام بالخطيئة أعظومنه من غيره > 
لأن العبى : وأنم تعامون تبمة ذلك ووباله . 

قال الرازىّ : ثم إنه لماكان الداعى إلى الإقدام على الميانة هو حب الأموال والأولاد » 


نبه تعالى على أنه يجب على العاقل أن يحترز عن المضارة المتولدة من ذلك الحب فقال : 


)١(‏ انطر سيرة ابن هشام » الصفحة رقم 585 و 547 ( طبعة جوتنجن ) والصفحة 
رقم 545 47؟ و 5548 من الإزء الثالث ( طبعة الحلى ) . 

(0) انظر موطأ مالك : ؟؟- كتاب النذور والأعان » حديث ١5‏ ( طيمتنا ) . 

.! ١١4 هود‎ /1١[)0( 


الحدض 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
١ 3‏ ف ام اها ووم 

[ه؟| ( وَاعَامُوا أ عا أ ا واد ك' فم وَأَنَافْه عِنْدَه أ جر عظهم”) 

0 وَاعُلمو] 8 6 1 0 ل 0 0 «( »أى عنة دن ألله له ليباوك 0 صل تقدعون 
تمتاضون سبما منه . فسموا (فتنة ) اعتيارا عا يئال الإنسان من الاختيار ميم . و جوز أن 
براد ( بالفتنة ) الثم أو العذاب » فإنهم سبب الوقوع فى ذلك 

قال الام : قد أمر الله بالعلم “بدلك 4 وطريق العلم به التفكر فىأحوالهما اا وقلة 

الانتفاع مهمأ 2( 2 الضرر 6 وأنه قد يعدى الله إسيمهما . 

وقوله الم الى ُْغ 3 الله عندة ا « أى أن 1 ر بر رضاهعلى عم لماوح الولد 6 
فلم يورط تفسهة “ن أجلهما . وقد جاء التحدر دن فتنعهما صراحة 6 الترهيب الشديدىق 
قوله تعالى : 02 0 الّذِينَ انوا اناكم لوال ولك م عن ' ذ كلمن 
ع ذلك تأوكئك هم الخَاسرون ( 50 قيل : هذه الأية دن ججلة ما تزل ىف أبى ليابة » 
وما فرط منه لأجل ماله وولده 5 

ولا حذر تعالى» فم تقدم؛ عن الفقنة بالأموال والأولادء بشرمن اتقاه فى الافتقان مهما » 
وف غيرة بقوله : ْ 

القول فى اوبزثواه تنا : 
اع 
لم ناما الزن اموا إن تقوا الله يحْمَلْ 3 037 كك 
عن 59 ا 2 لك ادو الل لظم ر) 
,0 0 اذ عَامَنُوا ١‏ َعهُوا الله الله 5 َمل لك / فر قا نا و قر كم سا نكم 


. المنافقون / ه]‎ / 5*[ )١( 


لنديكنا 


4 سورة الأفال « الأبة لويم 


ويشفر' ل وَاقَه ذو لمق المظهم .» قال المبااعى : أشار تعالى إلى أن من ترك الليانة » 
واستحاب لله » فلا يخاف على أهله وماله وعرضه » أى كا خاف أبو لبابة ٠.‏ فإن من اثقاه 
تءالى فلا يحترى أحد على أهله وحوزته ؛ لأنه ع فرقانا يفارق به سائر الناس من المهابة 
والإعراز . انتعى 

وقيل : « فرقا » أى 0 الأنه يفرق بين الحق والباطل » وبين السكفر بإذلال 
حزبه » والإسلام بإعنراز أهله . ومنه قوله تمالى ( يم افر "عأ )”8 .وقيل تيان وظهورا 
يشهر أمر 5 » وببث ميق واثارك فى أقطار الأرض ن قوم اث أفمل كذا حتى 
سطع الفرقان » أى طلع الفندر توقل “ماد بين الحق والباطل » وتخرجاً من الشسهات . 
كا قال تمالى : ( يِأَيْهَا الّذينَ انوا انقُوا الله وَءامنوا ربرسوله يواتك” كفلين 
1ك , 1 و ار لك" 0 اه دا 

والفرقان ) كالفرق ( ؛ مصدر ة, فراق ع( ٠أى‏ فصلى بين الشيئين » سواء كان عا در 
البصر » أو عا تدركه البصيرة . إلا أن الفرقان أباغ » لأنه يستعمل فى اافرق بين الحق 
والباطل » والمحة والشعهة . 

وقوله تعالى : 

: القول فى تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
اكلا 0 بك لذن كَقَرُوا اولك أن تارك ار عر خرلق‎ 
) واه َي ال كين‎ 00 


0 وَإِذ 1-2 ربك الّذِينَ كفرنوا تعره 0 وك 5 رحرك 0 
2 


وككر * ال َال َ الما كين « لا در الله تعالى الؤّمنين لعهه علمم بقوله تعالى : 


(8[0/ الأمال ١)‏ ]. (0) [لاه / الحديد /ى؟ ] . 


حيف 


مور الأفان » الآبة :0 


26 


(وَادْ 03 وا إذ انتم قليلة)ذكر ثبيه لله لعمته 020 ؛ فى حفظة م ن مكرقريش 1 
:به لبشكره تعالى فى حاته من مكرثم » واستيلائه علمهم . وذلك أت قريشاً » لما أسامت 
الأنصار» وأخذ نور الإسلام فى الانتشار » فرقوا أن يتفاقم أمره ؛ فاجتمعوا فى دار ااندوة 
( وهى دار بناها قصى” بنكلاب ليصاح فمها بين قريش . ثم صارت مشاورتهم . وهى الّآن 
مقام الحنق” . والندوة الجاعة من القوم » وندا بالمسكان اجتمع فيه » ومنه الذادى ) ليتشاوروا 
فى أمره صل الله عليه وسسل . فقال أبو البخترى” بن هشام : رأبى أن محبسوه فى بيت » 
وتشدوا وثاقه » وتسدوا بابه » غير كوّة » تلقون إليه طعامه وشرابه ممْها » وتبربصوا به 
زر تارق + وشنامة لاله وله تاك ( تهرك )أ ليحبسولك ويوثقوك » لأن 
كل من بحسن شيئاً وربطه فقد جعله ثايتاً لا يقدر على الحركة منه . ثم اعترض هذا الرأى 
شيخ بحدى" دخل معهم » فقال : ينس الرأى ! يأتيكم من يقاتاكم من قومةة؛ وخلطة من 
أيديك ! ثم قال هشام بن عمرو : رأنى أن تحملوه على جمل » و مخرجوه من بين أظه رك » فلا 
يشر؟ ما صنع » وأسارحتم . وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى : ( أَوْ مُخْرِجُوك ) » يسى من 
مك » ثم اعترض النجدى أيضاً بقوله : بس الرأى! يفسد قوماً غررك؛ ويقائلكم مهم. فقال 
أبوجهل- لمنه الله : أنا أرى أن تأخذوا من كل بن غلاما ؛ وتعطوه ديا »؛ فيضر بوه 
ضربة رجل واحد » فيتفرق دمه ف القبائل » فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش 0 0 
فإذا طلبوا العقل عقلناه واسترحنا . وهذا ما ذكره تعالى بقوله : ( أو يلوك ) . نم 
النجدى اللءين : صدق هذا الفنى هو أجود؟ رأيا . ثتفرقوا على رأى أل جهل » مجمعين 
على ققله . فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله يلم : وأمره أن لكك يل 2 


وأذث الله له فى الهحرة . فأمر عليا » فنام فى مضحمه » وقال له : اتشح بيردلى » 


) انظر سيرة ابن هشام » الصفحات رقم ع وم وهع5 و55 ( طبنة جوتنذن‎ )١( 


والصفحات رقم 4؟١‏ و1596 و5؟١‏ و7؟1 و8؟1 من الزء الثاتى ( طبعة الحلى ) . 


مه" 


فإنه ان يخلص إليك أمر تسكرهه . ثم خرج مله » وأخذ قبضة من تراب » فأخذ الله 
٠ 5 2 5 7 8 5‏ 07 ل 22 
بابصارثم عنهة » وحمل دشر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ - ) دس وَالقرءان الحسكم ) 
0 )"2 ومغى مع ألى بكر إلى الغار » وبات الشركون يحرسون 
علا » يحسيون أنه النى” .الا أسيض ا ساووا اليه لسر قراو عا وقالر ات 
أن صاحيك ؟ فقال : لا أدرى ! فاتبعوا » أثره فلما بلغوا الخار » رأو | نسج اللسكبرث 
على بابه » فقالوا : لو دذله ل سق لنسج المنكبوب أ ٠‏ وحيب الله سعمهم )6 وأبطل مكرم . 
ثم مكث 00 فيه ثانا 4 شم حرج إلى امدينة 5 
روى ذلك عن ابن عباس من طرق عند ابن إسحاق والإمام أجد والحا ك والبمق” 58 
وخلت روايات لمهم 6 لض ب 
وق ال 0 اله ) أى ار . اببطل م مكرم ٠‏ وقوله : ( وَالله 3 لم كرت) 
أى أعظمهم تأثيراً 6 قاله المباعى" وأفاد أيضا 6 مناسية 5 الأنة ممم 7 | قبلا - ؛ أن هذه تشير 
إلى أن التتى كم حمل الله له فرقانا يعنع من الاجتراء على أهله وماله وعرضه ظاهىا» حفظه 
من مكر من مكر به 4 بل عكر له عل اكه ٠.‏ انتعى 
م أخير تعالى عن كفر قرش وعتواثم وعردهم ودعواهم الناطل عند ماع أياته تعالى 
بقوله : 
اقول ق تاريل ترللاكال ار 
رك هسه 0 2 0 5 
(وَإذَال عل 2 يننا الوا قد سنا أو نَشَاء تقلنا مثلَ هَلذا إنهلذا 
ِلَاأْسَاطِيت الأو لِينَ ) 
ل ارو سم مله 
« وَإِذا نتلى عَلَيْهُمْ ‏ كايائنا قالوا م قد سَمعنًا» أىمثل هذا « ل نشاد لقَذنا مكل هذَا» 
أى التلو . وهذاغاية الكارة » وعباية المناد . 5 لا ؟ ولو استطاعو اشيعا من ذلك » 


(5[0 رس ة]. 


لقان 
أسّا 


لليف 


4 سورة الأفال » الآية : لومم 


وااكء 5 72 0 0 
فا الذى كان كتمهم من الفينة وتوف دو اغير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله » وقرعوا 
على المجز » وذاقوا من ذلك الأمرين » ثم قورعوا بالسيف » فل يعارضوا سواه » مع فرط 
أفتهم؛ واستتكافهم أن يغلبوا » خصوصاً فى باب ابيان الذىثم فرسانه » المالكون لأزمته » 
وغابية |يعهاجهم به 
وقوله تمالى : « إن هذا | أسأطير” 3 لين أ ما عط وهو كوا 00 
يسكون الطاء وفتحها 4 فهو مع لمم ٠‏ وقهل : هو جع جم أسطورة 14 5 3 ٠.‏ 
والافسين ىالسطر الخط 0-4 : يقال + سطار: كمي © ويطلق عل الدف .من القىء 
كالكتاب والشحر . كذا 6 القاموس وشرحه :* 
وقد روى أن قائل هذا . النضر بن الحارث من كلدة » وأنه كان ذهب إلى بلاد فارس» 
وحاء ممها بنسخة حديث رسم واسفغنديار » ولا قدم ووجد رسول الله لله قد بمثه الله » 
وهو يقلو على الناس ما قصه تعالى من أحاديث القرون . قال : لو شئت لقلت'مثل هذا » 
فزعم أنه مثل ما تلقفه . وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من محلس » جلس فيه النضر 
خدمهم من متلقفاته » ثم يقول: بالله ! أينا أحسن قصصاً » أنا أو تمد ؟ وقد أمكن اللهتمالى ' 
منئه دوم ندر »6 وأبسره المقداد 2 شم أمر له ه24 فضرر بت عنقة . وإسناده قوله إلى ابيع 6 
اما أرضا الياقين به أو لأن قائله 3-7 مقع . وقد كان اللمين قاصهم الذى 0 الباطل 


ويتقودثم إليه 3 ويغرثم عثل هذه الممحعة : 


القول فى تأويل قوله تعالى 
كم (وَإِد قالوا الهم إن 2 2 4 من عندك ة من 5 أحدارة 
من السماء أو اء 5 يَمَذا : 00 ( ظ 


« وَإِدْ قألوا الام" إن كان هذا هْوَ الْحَنَ من عتْدك قأمْطر 0 السمّاء 


"1 


ل شونة الأشالة الأية يفن 


ا 


أو انم ليم_» هذا أسلوب من الجحود بلي ا عدوا حتية القران عالت 


) 
000 2-2 


مدّابٍ 
فإذا علقوا عليه طلب العذاب الذى لا يطلبه عاقل » ول وكان ممكناً افرتوا من تعليقه علية . 
والمى ؛ إن كانهذا القران حق ملزلا » فعاقينا على | نكاره بالسحيل » 5 يأهاباافيل» 
أو بمذاب آخر . وفى إطلاقهم (الحق) عليه ؛ وجمله منعندالله سك عن يقول ذلكمن النى 
أو الؤمئين . وفائدة التعريف فيه الدلالة على أن المملق به كونهحقا على الوحه » بدعيه د 3 
وهو تنزيله »لا الحق مطلقاً » لتجويزهم أن يكون مطابقا للواقع » غيرميزل » كالأساطير . 
فالتمريف للعهد . و (أمطز) استمارة أو محاز (أَنوِلن) قال ارَمشرى : وقد كثر الإمطار 
فى معنى العذاب . فإن قلت : ما فائدة قوله ( من السماء ) » والإمطار لا يكون إلا منها ؟ 
قلت : كأنه أريد أن يقال : فأمطر علينا السجيل ؛ وهى المحارة السوامة لاعذاب » فوضع 
( ححارة من السماء ) » موضع ( السجيل ) كا تقول : صب عليه مسرودة من حديد » 
تريد درعاً . وقوله ( بِمَدَابِ 3 ر) أىسوى الإمطار الذكور » أومنعطف العام على الخاص. 
وعن معاؤية » آنه قال الرحل من هيا ما أحهل قومك حين ملكو | علمهم امرأة ! 
قال : أجهل من قوى قومك ! قالوا لرسول الل يللم حين دعاثم إلى المق : إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا ححارة » و يقولوا إن كان هذا هو الحق فاهدنا له . أى الذى 
هو الأصاح هر » ولتكن اشدة جهلهم وعتو ثم وعنادثم استفتحوا على أتفسهم » واستءحلوا 
تقدم العقوبة » 3 ولهتعالى7: (وَيستمجلو تك _بالْمد اب ولو أجلت امد اتات 
ار فته وَهُم' لا يشْعرون) ( 16و01" رين عَحل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) 
واقوله 9 :(سألسائزت ِسَدَابوَاقِم ر* لذكا فرين لشن له دافم ين الِْذَى الْمَمَارِج) 
وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة »كا قال”* قوم شعيب له : ( فَأَسْقط عَكَيْنا كسا 


هه 
َ- 


من السم ا 
(1) [5؟/ المتكبوت / *ه ] . (0)[مع/ض | .]١١‏ 
(0) [ 20 /المارج/١8-1]‏ . (4) [5/ الشمراء/ /اى1 ] . 


ممة؟ 


4 سورة الأتفال » الآية : #؟عوعم 


وعن عطاء ومحاهد وسعيد بن جبسير أن قائل ذلك النضر بن الحارث » صاحب القول 
السالف .. قالعطاء : لقد أنزل 0 بضع عشرة آية » فحاق بهماسألمن المذابيوميدر. 

وروى البخارى”9؟ عن أنس أن قائل ذلك أبو جهل . 

وروى ابن مردويه عن بريدة قال : : رأيت عرو الناضئ واقنا بوم أحد على فرس 
وهو يقول : اللبم إن كان ما يقول عمد حق فاخسف لى وبفرمى . 

وقوله تعالى : 


| | التول فى تأويل قوله تعالى : 
زعم] ) وما 0 ا ل و نت و 4 وما كن 4 5 0 و 
بم كانت فهم و 


لستغفرو دون ) 
« وما كان الله يعدبم" وَأَنْتَ فيهم" 6 بيان للموجب لإمهاطم ؛ وعدم إحابة دعائهم . 
واللام ل 3 النى » والدلالة على أنتعذيهم 2 والنى بين أظهرثم ؛ غير مستقيم والمسكة» 
لأن سنته تمالى » وقضية حكنته » ألا يعذب أمة ونبمها بين ظهرانمها » لأنه لو نزل العذاب 
ق مكامهم لأصاب كل من كان فيه . وفيه إشعار بأنهم مرصدون بالعذاب إذاهاح راعمم : 
وقوله تعالى : « وما كان اإله 0 وَهْ' يَسْيَمْفْرُونَ © ذكروا فيه ثلاثة أوجه : 
الأول أن الراد استغفار من بق بين أظهرثم من السامين الستضعفين . قال 
الطيبى” : وهذا الوجه أبلغ » لدلالته على أن استذفار الغير مما يدفع به العذاب عن أمثال ظ 
هؤلاء الشكفرة : 


)١(‏ أخرعه البخارى فى : 58 كتاب التفسير سورةالأتقال » ؟ انن قوله2 
وَإِذ دالوا اللهبك إن كان هذا 2و السو من عندك مط 0 حجارة من السماء 
أوَ اثثيا ِمَدّاب ألم _» حديث ٠. 5٠07‏ 


- 0 


الك 


4 سورة الأفال» الآية يوان 


والثان أن المر اد 4 دعاء الكفرة بالنفرة » وقولهم : ( غفر أن ك ) فى طوافهم 
بالبيت 6 رواه ان ألى حام 4 فيكون عرد طلنب الغفرة منةه تعالى 57 دن عذابه 3 وأو 
لكيه : 


1 
فيكون القيد منفيئًا فى هذا » 3 ف الوحهين الأولين : 
قال القاشاتى : العذاب سّورة الغضب وأئره » فلا يكون إلا من غضب النى” » أو من 
غضت' الله المسبب من ذنوب الأمة واللن 5 عليه الصلاة والسلام كان صورة ألرحة » لقوله 
تعالى ( وَمَا أَرْسَلنَاكَ إِلَّا رَحْمَة لكين )20 وهدا ما كيروا رباعيته قال ( الم اهد 
قوى فإنهم لا يمهون) ول يغضب كا غضب نوح عليه السلاموقال ( رب لاتدر على الْأرْض 


0 فوجوده قم مانع >ن زول العذاب َ كن وح<ود الاستنفار 0 


من الك فرين ديار 
فإن انتيب الأوى للمذاب لماكان وجود الذنب » والاستغفار مانع من ثرا ك الذنب وثياته » 
بل وجب زواله » فلا يتسبب لغضب الله » فا دام الاستغفار فمهم فهم لا يمذبون . انتهى 

| روى الترمذى”20© عن أبى موسى الأشعرى” قال : قال رسول اك عله : أزل الله 
على" أمانين لأمتى ( وَمَا كان الله همد بهم . - . ) الأية . فإذا مضيت تركت فمهمالاستغفار 
إلى بوم القيامة . 

0 : ويشهد لهذا ما رواه الإمام أجد”" والحا كم ومحه ؛ عن ألى سعيد 

أن رسول الله َه قال : إن إبليس قال اربه : بمزتك وجلالك » لا أبرح أغوى بنى ادم 
مادامت الأرو 5 فمهم » فقال الله : فبعزنى وجلالى لاأبرح أغفر لل ما استغفروتى . 


/5١[ )(‏ الأسياء / 607 ] ١‏ (73[)9/ نوح/5؟] .2 (©) أخرجه الترمذىت 
ق فى كنات اقفس مح سورة الأمال © #يابات حرم نا سفيان بن وكيم . 
( أخرجه الإمام أحمد فى اأسند بالصفحة ذامن الأزء الثالك ( طبعة 7 ( 1 


/الىرة ؟ 


2 - سورة الأثفال » الآية : عسمعم 


وروىالإمام ج30 ن فضالة إن عبيد عن اذى لله أنه قال : أ لع منءعداب 
الله عرز وجل م أستغفر الله عز وحل . 
ثم بان تعالى أعبع أهل للعذاب اولا مانم التقدم يقوله 8 
اقول فى تأويل قوله تعالى : 
رسا عو. 288 0000 0- كار 0007 “كه 2 
[:*] ( وما لهم آلا ييا 1 دون عن المسحِد د ارام وما كانوا 
لذ 3 © إنأذيا أذ ار ذو ١‏ كينا د 0 0 ار نَ 1 


لله 


لم ف انتفاء المذاب عنهم ٠‏ ل الصد عن ا 57 سى 589 رسول الله ع 
عام الحديبية . ومن صدثم عنه الجاء رسول الله يِه والؤمنين إلى المحرة . 

قال القاشالى : أى ليس عدم نزول العذاب لعدم استحقاقهم لذلك بحسب أنفسهم 2 
بل ! إمهم مستحةون بذوامهم 6 لصدودثم 2( وصدثم امستعدين 0 وعدم بقاء الخيرية فمهم . 
ولكن عنعه وحودك ووجود الؤمئين المستغفر بن معك فمهم : ْم قال : واعلم أن الوجود 
الإمكالى يتبع ان اننال لآن الوجود الواجى هو الخير انمض . قا رجع خيره على شره 

: شهومو<ود بو<وده بالمناسية الخيرية» وإذاغا ب الشر م تبى المنا سية » فازم استئصا لهو إعدامه. 

نهم ما داموا عل الصورة الاجماعية كان الخير فم غالبا 6 فل يستحة ستحقوا الدما ر بالعذاي 5 
وأما إذا تفرقوأ فا ىإ لاشرثم كانه فوحجب تدمير ثم كا وقم ق وقعة بدر ٠.‏ دهن هذا 
يظهر تحقيق المنى الثانى ق قوله( وتوا فدمَة لا تصيين الذين ظَلْمُوا منكم' حَامكة )9 
لغلبة الشرع على المجموع حينئذ . انتعى . 

وقوله تعالى « وَمَا كا نوا أو ليآءمٌ 6 رد لماكانوا يقولون : محن ولاة الببت والحرم » 

) من الجزء الثالث ( طبعة الللى‎ ٠ أخرجه الإمام أحمد فى المسند بالصفحة دقم‎ )١( 

(0) [ى/ الأتقال/ 26 ] . 


"544 


4- سورة الأقال » الآية : عم#ومم 


نصد من نشاء 6 ا وندخل من نشاء : أى ما كانوا مس ةحةين ولاية مز 0 قر ا 0 إن 


7 


ويا م إل المتقون 6 أى من الشرك » فلهم أن يصدوا الفسدين « وَ كن أ كثر رهم 


ل درن » أى أنهم لا ولاءة هم عليه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ب ع 3 و 
[5"! (وَمَا كن صلامم عِدْدَ الْبَدْت إِلَا مَك وَنَصدية » فذوقو قدا 
07 م لكفرُون) 

0 علي" عند البنت إلا فك أى تصفير أ وََصْدٍ 1 » أى تصفيقاً 
بال 5 

روى ابن أبى حاتم أن ابن حمر رضى الله عنهما حكى فعاهم » قصفر » وأمال خده » 
ومدق 0000 

ا ن ابن مر أيضاً قال : إنهم 1 |.يضمون خدودم على الأرض ويصفرون ويصفقون . 

وقد روى ابن 5 حاتم عن أبن عباس أنهم كانو يطوفون بالبيت عراة » يصفرون 

اويصفقون . 
ن مجاهد أمهم كانوا يصتعون ذلك اليخاما وا على النى” صلى الله عليه وسل صلاته .. 

وقال الزهرى : يسممهز تون بالؤمنين . 

وهذه الخلة إما ممطوفة على ( وَمْ” 0 ٠‏ فيكو ن اتقرير استحقافهم للعذاب » 
أو تلى قوله (وماكانوا و ليام 7 فيكون تقرراً أهدم عاتم لولايره . 

قال از تخشرى : فإن قلت: ماوجه عذ ايوم قات ومو من قوله (أى الفرزدق): 
وما كدت أخشى أن يكون عطاؤه أَدَامِيَ عودا أو معد رع 1 


لمنى أنه وصع القهود والسياط مو ضع المطاء ٠.‏ ووضعواأ لكا والقتصدية وضع 
الصلاة . 


قرة؟ 
(غ _القامى م ) 


- سور ةالأقال» الآية : هم 


وذلك أنهم كانوا يطوفون بالببت عرأة. الرحال والنساء » وثم مشبكون يبن أصارمهم > 
يصفرون ذسها ويصفقؤن . وكانوا يفعلون ذلك إذا قرأ رشول اله .فى صلاته » يخلطون 
عليه . مااكنت أختى» أى: ما كنت أعم . وأداهم : جم ( أدم) وهو الأسودمن الحيات. 
والترم كد كز الأدمم أو تريد به ( القيد ) كا فى قصة القبعثرى. والحدرجة: السياط.اتعى. 

« فذوقوا الْعَذَابَ يما كُنْمم' تَكْفْرونَ » أى اعتقاداً وعملاء وفيه إشمار بأن هذا 
الفمل المبطل حرمة البيت » كفر» للإستهانة بشعائره تعالىوالسخرية بها. والمذاب الذ كور 
هوما دم يوم بدر من الققل والسى »كا قاله غير واحد من الساف»:واختارة ابن جرير - 


قال ابنالقيّم فى (إغائة الابفان) : التقربون إلى الله بالصفير والتصفيق » والخلطون به 

على أهل الصلاةوالد كر والقراءة » أشباء هؤلاء امش ر كين قالابن عرفة وابنالأنبارى:المكاء 
والتصدية ليسا بصلاة» ولسكن الله تعالى . أخبر أمهم حملوا » مكان الصلاة التى أمروا مها > 
الكاء والقصدية . فالرمهم ذلك عظيم الأوزار . وهذا كقولك : زرتّه لجمل جفاى صلتى > 
أ أقام المفاء مقام الصلة . والمقصودآن الصفقين والصفارين فى باع أو مزماز» ونحوه»فمهم 
شبه من هؤلاء » ولو أنه محرد الشبه الظاهر » فلهم قسط من الذم » بحسب تشمهم بهم » 

وإن 1 يتشمهوا هم ف جميع مكائهم وتصديمهم اواك سبحانه لم شرع ا 
للرحال وقت الحاجة إليه فى الصلاة إذا نامهم أ من ديل أمروا بالعدؤل عنه إلى التسبييح > 
لثلا 0 بالنساء . فكيف إذا ذملوه »لا لحاجة »و5 رثوا به الواما 0 و المادى»» قوليه 
وفعلا . ! 
5 الريك الى زواء البشارئ فق :ات كات الأذان4-باب 
من دذل لوم اد اس لخاء الإمام الأول » فتأخر الآخر أو ل يتأخزرحازت ملاته ؛ والحديث 
رقم 5 عن سول بن سعد الساعدى” وهو حديث طويل »© وفيه فوله صل الله عاية وسلم 
« من رابه شىء فى صلاته فليسبيح . فإنه إذا سسجيح العفت إليه ٠‏ وإ انعا التصفيق للنساء » . 


ةم 


4 سورة الأفال الآبة : هم 


وقال قبله : ومن مكائد عدو الله ومصايده التى كاد مها من قل نصيبه من العلل والمقل 
والدين » وصاد مها قلوب الماهلين والبطلين » سماع الكاء والقصدية » وااغناء بالألات 
الجرمة الذى يصد القلوب عن القران » ويحملها عا كفة على الفسوق والمصيان . 

وقال شيخه تق الدين بن تيمية رجه الله تعالى » فى بعض فتاويه : وأما أتخاذ التصفيق 
والغناء والضرب بالدفوف والنفخ بالشبابات والاجماع على ذلك » ديناً وطريقاً إلى اله وقرية» 
فهذا ليس من دن الإسلام » وليس مما شرعه لحم نبيّهم عمد يله » ولا أحد من خلفائه » 
ولا استحسن ذلك أحد من أئمة السامين ٠.‏ بل ول يكن أحد من أهل الدين يفمل ذلك على 
عبد رسول الله يلع ولا عبد أصعابه » ولا تابعمهم بإحسان » ولا تابعى التابمين . بل ل 
يكن أحد من ن أهل الدين من الأعصار الثلاثة ئة » لا بالمجاز ولا بالشام ولا بالهن ولا العراق 
وللا راسان ولا الغرب ولا مصر 7 على مثل هذا السماع » وإعا ابتدع فى الإسلام 
بعد القرون الثلاثئة » ولمذا قا قال الشافى" ‏ لا رأى ذلك : خلفت ببنداد شيثًاً أحدثتة 
الل نادقة يسمونه ( التخبير ) ؛ يصدون به الناس عن الة ين ٠‏ وسئل عنه أحمد فقال : 
أكرهه »هو محدث . قيلء أيما س معهم ؟ قال : لا ! وكذلك كرهه سائر أئمة الدين » 
. وأ كار الشيوخ الصالهين لم تحشر وه . فل بحضره مسال إبراهم بن أدثم » ولا الفضيل 
ابن عياص » ولا معروف السكرخى » ولا أبو ساجان الدارانى ولا أحمد بن أنى الموارى” » 
ولا السرى السقطى” » وأمثالهم ٠‏ والذن حضروه من الشيوخ من الحمودن » تركره 
ف أغر أعى نم . وأعيان الشاعخ عابوا أهله » ما ذ كر ذلك الشميخ عبد القادر » والشيس 
أبو البيان وغيرهها من الشيوخ : وما ذكه الإمام الفنافلى” رضفى أل عنه أنه عن 
إحداث الزنادقة » من كلام إمام خبير بأصو ل الإسلام ٠‏ فإن هذا الماع لم برغب فيه» 
وبدعو إليه فى الأصل » إلا من هو متهم بالزندقة » كابن الراوندى والفارانى” وابن سينا 
وأمثاهم . | 


الهم 


4 ا سورة الأثفال» الأية وتم 


ثم قال رحمه الله : نعم ! قد حضره أقوام من أهل الإرادة والحبة » وتمن له نصيب ى 
الحبة» افيه من التحريك لم 0 ولم يماموا غائلته 5 والعرارا في . كا دخل قوم .من 
الفقهاء فى أنواع من كلام الفلاسفة الخااف لدن الإسلام ظ 2 معوم أنه حق مرافق :وم 
يعاموا. غائلته . ولاعيفوا منيته » فإن القيام حقائق الدن 7 وقولا وعبلا وذوقا وخيرة 
لا يستقل به أ كثر الناس » ولسكن الدايل الجامع هو الاعتصام بااسكتاب والسنة . 

بااسساحديةة 1 سا ا كات 


ثم قال رجه اللّه: ومن كان له خبرة بحقائق الدبن » وأحوال القاوب» ومعار مها وأذواقبا» 
عرف أن سماع الكاء والتصدية لا يلي للقلب منفة ولا مصلحة © إلااوى ضمن ذلك 
من الفسدة ما هو أعظم منه : فهو لاروح »كاتخجر لاحسد » يفعل فى النفوس » أعظم ماتفعله 
يا الكؤوس . يه 
ثم قال : وبالجلة فعلى الؤمن أن يعلم أن النى” لله م يترك شيثاً يقرب إلى الخنة » 
إلا وقد حدث به » ولا شيئًا يبعد عن ٠‏ النار » إلا وقد حدث به . وإن هذا ماع » لكان 
:مصلحة » لشرعه الله ورسوله» فإن الله عر راي كنك لك م "لأية. 
.وإذا وجد ااسامع به منفعة لقلبه » وم يحد شاهد 526 ولا من سنة رسوله » 
لم يلقفت إليه . . ما أنالفقيه إذا رأى قياساً لايشمد له السكتاب وااسنة إياؤات. إليه انتغى 

وقدسلف انائئء من هذا البحث عندقو له تعالى (نَذْ كرو أذ * كي)0©فلير 9 

0 ل قولة تياق 2 


دع #اوم اسم هيه ] 


[<5] ( إن ال رن 1 قروا و الهم . هم ليصدواء مسولا فسبدنايةو] 


لتك 


/ 


3-7 


سكول غلم يي 1 يمون وَالِنَ 1 رداك م 0 ن( 
: سروه بر سس 0 


2 1 الذن اكَفروا ينفقون واكم عدوا عن سبيل_ الله ر فسكنفكوتها ثم 


(1)آ1 [ ه/ الم 57 6 إنظر الصفعدة رقم * ٠٠ل”ه‏ ن الأزء شال ن ٠‏ هدا التفير. 
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سورة الأفال» الآية : جم 


ا 0 ع 0 ون » أزات فيمن ينفق على حرب النى يله من الش ركين» 
وبيان سوء مغبة هذا الإنفاق . وقد ذهب الضحاك إلى أنه عنى مها المطعمون معهم يوم بدر» 
وكانوا اثنى عشْر رجلا من قرش »© بطم ,كل وأحد مهم »كل بوم عثيرةجزر 

وروى عن ماهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرثم أنه زات فى ألى سفيان © ونفقته 
الأموال فى ( أَحُد ) لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 

وروى0© تمد بن إسحاق عن الزهرى أنه لا أصيبتقريش يوم بدر ؛ ورجم فاهم الممكة» 
ورجع أبو سفيان بعيره » مشى رجال من قريش أصيب آباوْثم وأبناؤم وإخوانهم ببدر » 
فسكاموا أبا سفيان » ومن كانت له فى تلك المير نحارة » فقالوا : يا معشر قريش إن حمداً 
قد ورك ؛ وقتل يا تارك ٠‏ فأعيتونا مهذا المال على حر به ؛ اعلنا أن ندرك منه ثأراً من أصيب 


584 


منا » ففعلوا . قال : قفمهم »كا ذ كر عن ابن عباس » أنزات الآية 
ولا رمق تعول الأية ميم ذلك . واللام فى ( ايصدوا) 3 الصيرورة » ويصح أن 
تسكون لاتعليل ؛ لأن غرضهم الصد جما هو سبيل الله بحسب الواقع » وإن لم يكن كذلك 
فى اعتقادثم . وسبيل الله طريقه وهو دينه؛ واتباع رسوله. ولا تضمن الموصول مءنى الشرط» 
والخبر عتزلة الحزاء ؛ وهو( تفقو نهنا ) اقترن بالفاء . و ( ينفتون ) إما حال » أوبذلمن 
( كفرو |) وفى تضمن الجزاء من معتى الإعلام والإخبار » التوبيخ على الإنفاق » والإنكار 
عليه »كا فى قوله : ( وَمَا 1 | دن أء أعمدة دن ٠‏ الله يو تسكرير الإنفاق فى شبه 
الشرط والمزاء 6 الدلالة كد سر الؤقات ا ا 0 :( نك من شاخل النادة 
ققد أَحْرييه ) وقول 7©: من أدرك الصَّّان فقد أدركالمرعى. والمنى : ال نينفقونأمواهم 


لإطفاء نور الله م والصد” عن اتباع رسوله صلى الله عايه وسلم 4 سيمةون عن قريب سوء 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام صفحة 888و053 ( طبعة جوتنجن ) وصفدة 54 ومابعدها 
من الزء الثالث ( طبعة الحبى" ). (؟) ١١[‏ /النحل / مه ] . (©) [» | آل 
جمران / ؟5 ]. (4؛) العمان : أرض فهها غلظ وارتفاع وفهها قيعان واسعة ورياضمعشبة. 
وإذا أخصبت رتعت العرب جيعها . 


ف 


8 - سورة الأثفال » الآية : +ولاس 


مغبة ذلك الإنفاق » وانقلا به إلى أشد المسران » من القتل والأسر فى الدنيا » والنكال ىف 
: قال المتنى ش 

إذا الود ل يرَْ خلاساً من الأذى قلا الجدمكسوباً ولا الال بارقيا 
(والأذى هنا الن” ) ش 


العقى 


وى جمل ذات الأموال تصير ( حسرة ) أى ندماً وتأسفاً ‏ وهى عافبة أمرها- مبالنة 
والراد بالثلبة فى قوله : (نم يغلبون) الغلبة التى استقر علمها الآأمر » وإنكانت الحرب يينهم 
سحالا قبلذلك. فإن قلت : غلبة السامين متقدمة على حرم ؛ باازمان» فل أخر ت بالذ كر؟ 
قلت : الراد أنهم يغلبون فى مواطن أخر بعد ذلك . كذا فى ( العناية ) . 

للبية : ش 
قال بعضهم كرة الآية خطر المعاونة على ممصية الله تعالى » وأ نالإنفاق فى ذلك معصية ؛ 
فيدخل فى هذا معاونة الظلمة على حركاتهم فى البغى والظل » وكذلك بيع السلاح والسكراع ». 
من يستعين بذلك على حرب السفيت ٠‏ ش 

« وَالْذِينَ كفرئوا إِلّ جَمَثْمَ مُحْشَرُون © 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[س] ( ليمير الله الأييث من الطيب وَيحْمَلَ الْحَبِيث إعضّة عل بض 
يكم يما جل ف جَهَم أو ليك م الْخَايِرُونَ ) 

« ِيَمينَ اله الحَبِيث من الطب » أى السكافر من الؤمن ؛ أو الفساد من الصلاح ؛ 
واللام متماقة ب( يحشرون ) أو (يغلبون) . أو ما أنفقهالشركون فى عداوة رسول الله يلنّ» 
مما أنفقه المسامون فى نصرته » و بقوله ( ثم ثم 0 عَلَيوم 1 ( « وَيحمل 
الخبيث ع ل عض ير 11 جَمِيمًا يجمه" ىْ 8 6 أى : فيجمعه 
ويغم بمضه إلى بعض » حتى يتراكبوا لفرط ازدحامهم » أو يضم إلى الكافر ما أنققه » 

ىق 


4 سورة الأتمال « الأية يون 


اعزيد به عذابه » كال الكائزين « أولعك 8 إشازة ال اللييف #الأنه عفر بالتريق 
الكبيث ؛ أو إلى المففقين « هم الخَاءسو :7 » تمسر الهم أنفسهم وأمو الهم . 
القولى تأويل قوله تدالى : ' 
إمما 13١‏ الذن كَفرُوا إن 0 3 م ا .2 إعودوافقد 


ات 9 ص2 
مصضصرتك سك الآ لينَ) 


00 للد كقراوا » يعنى أبا سفيان وأكدابه . فالتءريف فيه لاعهد أو لاحنس » 
فيدخل هؤلاء فممد<ولا أوايًا « إن بنتهوا » أى عن الكفر وقتال النى” صلى الله عليه 
وسل 0 ل د ل » أى من السكفر والماصى « وَإنْ يمُودوا » إلى قتاله 
م0 الأولين” » أى الذن ربوا على" الابياء بالتدمير » أو الذين حاق 
مم مكرثم يوم بدر. وقوله ( فقد مضت )الخ دايل اللزاء ٠‏ والتقدير : انتقمنا مهم فقد 
مضت الح . 


بيه : 


استدل بالآية على أن الإسلام يجب ماقبله »كا جاء فى الحديع77©»وأن الكافر إذاأسل : 
لا يخاطب بقضاء مافاته من صلاة أو زكاه أو صوم أو إثلاف مال أونفس. وأجرى الالكية 
ذلك كله فى الرتد إذا تاب » لمموم الآية » واسقدلوا ها على إسقاط ما على الذمى” منجزية 
وجبت عليه قبل إسلامه . وأخرج ان ألى حاتم من طريق ابن وهب عن مالك : لا يؤاخذ 
كافر بثىء صنمه فى كفرء إذا أسلم » ول يمد طلاقهم شيئاً » لأن الله تعالى قال ( إن موا 
ينفر أهنم' ما قنا سَلَفَ ) كذافى ( الا كيل ) . 


)١(‏ أخرجه الإمام أمد فى المسند» بالصفحة رقمةة١‏ من المز الرابع (طبعة الحلى). 


من حديث طويل »)عن مرو بن الماصضص 5 


و" 


سورة الأفال» الآية : وم 


القول فى تأويل: قوله تعالى: 
[ه.] (قاتلم” حت عت لا تكون فننة وَيكون ادن كله و» إن الها 


إن الله يلون تصير) 


ف ف م - 


٠‏ لاوَقتلوهم' حَتى' ل نكون ققنة فى شرك أوإضلال لغيرم »وفاق مهم للحؤمنين 
عن ديهم « 5 الدين كله 1 6 أى مخلص التوحيد لله » فلا يعيد غيره « إن 
انتهو »١‏ أمعن #المك نوالا صى ظاهساً 9 الله 7 ار 1 »)أى ببواطمهم « إلصير « 
أى فيجاذيهم ؛وعلية حس امهم:فسكفوا عنم ؛ وإن ل تعاموا ببواطتهم ٠‏ كقوله الى ( إن 
ار اوَأََامُوا الصّلاة وَعَاتَوًا 1 ا يلم .20" الآيقوف الآية الأخرى 
( فإخوَانكي' فى الدّن )9©؟ . وفى الصحيحين”" عن رسول الله يله أنه قال : أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءثم وأمواطهم إلابحتها 
وحم انهم على الله عز وجل. وفى الصحيم”؟ أن ر 79 ل الله عله قال لأسامة : لا علا ذلك 
ارجل بالسيف» فقال : لا إله إلا الله » فضر به فقتله » فد كر ذلك ار سول الله يله » فقال 
لأسامة: أقتلته بمد ماقال : لاإلله إلاللله؛ فسكيف تصغم ب(لاإله إلاالله) يوم القيامة ؟ قال : 
يا رسول الله ! إعا قللها تعوذاً » فقال : هلا شقةقت عن قلبه ؟ وجعل يقول ويكرر عليه : من 
لك ب (لا إله إلا الله ) يوم القيامة ؟ قال أسامة : حتى تمنيت أنى لم أ كن أسامت إلابومئذ. 


60[ 5 التوبة / ا (0) [ ع5 / الأحزاب / 8]. 

ْ) ؟) أخرجه البخارى فى : ؟-كتاب الاعان » 17 ياب « فإن يوا موا السلا 
وَعَائَوا الت 3 تكلوا سباي" ؛ حديث رقم 54 » عن أبن عمر . 

وأ رجه مسل فى ١:‏ كناب لان حديث رقم :5( 

(4) أخرجه البخارى فى : 64ب كتاب الفازى : 48 باب بمث:النى ” صلى الله عليه 


وسم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة » حديث رقم لوأ . 


وأخرجه مسل فى : ١ ١‏ كت ب الاعان ؛ حديث رة ( طبمتنا ) . 


3 
"5 


4ن سورة الأنفال 2 الآبة : ٠5و١2‏ 
القول فى تأويلقوله تعالى : 
عو 3م 
شع م و وامه- 88 >*وو١ر‏ .هد ارت 2 
9 ؛] (وَ إن نولو فاخلسر ا ناه مولا “ليم لولم التَصِيرٌ ) 
«وَإِن ا » أى أعرضوا عن الإعااوم هوا 2 عدوا أن 82 ولك « 
أى ناص رك ومعينم 6 فثقوا بولايته ونصرته 0 . 0 « ؤللا تيع >ن تولاه 2 نمم 
التصير « فلل" يغلي “كن نصسره : 
ْم بن تعالى مصر ف م أحله هده الآمة وخهما به ؛ وهو الغنائم 4 بقوله سيدا نه : 
القول فى تأوبل قوله تعالى : 
[1:] (وَاعْاسُوا أغاء 0 لك كَأَنَ لله سس وَإِرَسُولٍ وَلِذِى القروا 
وَالْتاَى وَالْمَسَا كين وان اسيل إن ل ام الله وَمَا أترلنا 
عَلّ عمد نا 


«وَ دا ا 


2000 2 


2 1 0 موه 
لفرقان ٠‏ تومالتق 66 معآن © وَالله ك5 0 قدير” 
5 3 من 2 »أىقل ك2 من ااسكفار د كن" شر »أى الذى 
منة النصر امتفرع علي التديية ١‏ 4 شكر الله عل افير وإعطائه الشدينة دور سول © 
أى الذى هوالأصل فى أسباب النصر « وَإذرى الْقَردْىَ » وم بو هائم والمطلب 
"ساراس ث2 أناء 5 اف مها 5 ص 
« وَاليُتَمَى » أى من مات أباوثم ولم يبلغوا » لانهم ضعفاء « وَالمسكين » لانهم أيضا 
ضعفاء كاليتاى 2 وَأَبنَ الصبيل ») وهو المسافر الذى قطعم عليه الطريق وريد ارجوع إل 
بلده 6 ولا كد 2 يتبلغ به . 
وف هذه الآبة مسائل : 
الأول - قأل الفقهاء : ( الغنيمة ) المال المأخو ذمن الكفار بإعاف اليل واركاب » 
أى ما ظهر عليه المسامون 5 لقتال 5 وهل هى واابىء والغفل شىء واحد ألا ؟ وسؤفصله 
فى احن السائل , 
/لاقة؟ 


سورة الأتقال » الأية ١:‏ 


الثائية ‏ هما» فى (أما) عمنى الذى» والعائد محذوف» وكان حقها » على أص وهم أنكسن 


مقت وله ؛ .قال القدياب :ولك ]حرق ( م1 )عدم ان تكون شرطية . 
الثاائة قوله تعالى من ثىء أ( 0 .ينان للموصول » محله النصب »© عل أنه حال . من 
عائد اأوصول ؛ قصد به الاعتناء بشأن الخئيمة » وألا يشد عمها شىء ) أى م غنمتموه 
كائناما كان يقم عليه اسم الشىء » حتى الحيط والخيّط . 
الرابعة ‏ ( الخمس ) بغم الممم » وسكونها » لغتان قد قرى' مهما . 


الخامسة ‏ أفادت الآية أن الواجب فى الثم مخميسه » وصرف الحمس إلى منذ كرءالله 


تعالى » وقسمة الباق بين الماعين بالعدل » للراجل سمهم » وللفارس ذى الفرس العرلى ثلاثة 
أسهم 6 نهم له » وسهمان افرسه . هكذا قسم النى عله فافخين .ومن النقباءمن يقول: 
للفارس سمهمان . والأول هو الذى دلت عليه اللنقة اامبكيسة ولا الفرس يحتاج 
إلى مثونة نفسه وسائسه » ومئفعة الفارس بة كي من منفعة رجلينٍ . ومعهم من يقول : 
يسوى بين الفرس العرلى والحجين فى هذا . والحجين يسمى البرذون وال كديش . ويحب 
قسمنها بيمهم بالعدل » قلا يحالى أحد » لا ارياسته ولا لنسبه ولا لفضله » كا كان النى" صلى 
الله عليه وسل وخلفاؤه يقسمونمها . 

وفى صمي البخارى"227 أن سعد بن أبى وقاص رأى أن له فضا على من دونه » فقال 

أ بى صلى الله 00 : هل تنصرون وترزقون إلا بضعفا كم ؟ِ 
اند أ9 ,أن سعد بن ألى وقاص رخى الله عنه قال :- قات لق + نا وطول الله 


١‏ لجل بكرن حامية القوم 0 يكون سمهمة وأسمهم غيره سواء ؟ قال : ك2 تك أمك ان أم” 


)0 مه البخارى” 6 :كه ا الجهاد »كا باب من ٠‏ أاستمان بالضعفاء 
ظ والصالحين فى الحرب » حديث رقم مع . (؟١)‏ أخرجه فى المسئد بالصفحة رقم ١7‏ 
من المزء الأول ( طبعة الحلبى” ) والحديث رقم *ة4١‏ ( طبعة المعارف ) * 


اق" 


4 سورة الأنفال » الآبة : ١‏ 


سعد ! وهل ترزقون وتنصرون إلا يضمفائكم . كذافى (السياسة الشرعية ) لابن 
0 

ونى ( زاد الما د )لابن اقم :كان يِه إذا ظفر بمدؤءءأمر مناديا لمع الثنائم كلها » 
فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها » لم أخرج خس الباق فوضعه حيث أراه الله وأمسه به من 
مصالح الإسلام » ثم برضخ من الباق لمن لا سسهم له من اانساء والصبيان والعبيد » لم قسم 
الباق بالسوية بين الجيش : لافارس ثلانة أسمهم » ولاراجل 1 : -_ يشفل من صلب 
الغنيمة بحسب مار اه من اللصاحة . وقيل : بل كان النفل من لس ٠‏ وجمع لسامة بن 
الأ كوعء لو سار ااي ل 
فى تلاك الغزوة 
غال ابن نيمية : ومازاات الغنام تقسم بين الغاعين فى دولة وبى أمية وبنى المياس ؛ 1 كان 
السهون يذزون الروم والترك والبرر. 

|! سادسة ذهب اججهور إلى أن ذر الله تعالى فى قواه : : ( قن ١‏ 1 6 لله ) للتعظم »أى 
تعظم ول 6 فى قوله تعالى ( وَالُ” وَرَسُوله ا أ 0 0 1 لبيان أنه لابد 
فى السة من إخلاصه لله تعالى» وأن اأراد قسمة امس على المطوفين عليه. وسك بعضمهم 
بظاهر ذلك» فأوجب سسهماً سادساً لله تمالى»ءيصرف فى وجوه الخير » أو يوْخذ للسكمية قال: 
لأن كلام الحسكيم لا يُسركى عن الفائدة » ولأنه ثبت اختصاصه فى آية الصدقات فى قوله 
اعالرة (توسين افر )71 بدا هاه رهذا موي عن أن الثالية الع والقاتم 
وأسياطة . ويؤيد مالاحمهور » ما رواه البق بإسناد ميح ء ن عبدالك بن شقيق ء عن رجل 
قآل : أنيت النى َم » وهو بوادى القرى » وهو معترض فرساً » فقلت : يا رسول الله ! 


ما تقول فى الثنيمة ؟ فقال : الله جسسها وأربعة أخاسها للحيش . قلت : فا أحد أولى به 


(5[0/ اثقرية / ؟+] . (0) [5) التوبة ]50 ] . 


فكية؟ 


4 سورة الأقال » الآية : ١‏ 


من أحد ؟ قال : لاء ولا السهم تستخر جه من .جيبك لبن أت آحق به من أخيكالسل. 
ومن لطائف الحسن أنه أوصى بالحمس من ماله وقال : ألا أرضى من مالى با رضى الله 
لتفنية ؟ ‏ 7 

السابعة ‏ جس النى عله الذى جمله الله لهو كان أمره فى حيانه وم إليه عر فه 
فيه ا .وردهقى أبن كت شاء. 

روى الإمام أعند”“ أن أبا الدرداء قالى لمبادة بن الصامت : با عبادة ! كلاترسول الله 

َيه فى غزوة كذا وكذا فى شأن الأخاس ؟ فقال عبادة : إن رسول اليل صلى مهم فى 
عزوم إلى بمير من القسم ٠‏ فاما سل قام رسول الله يلتم » فتداول وبرةابين أعلتيه فقال : 
إن هذه من غنائمسك » وإنه ليس لى فا إلانصيبى مه؟ إلا الجس » والخجمس مردود علي > 
فأدوا الميط والخيّط » و أ كبر من ذلك وأضفر » ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أسصابه. 
فى الدنيا والآخرة » وحاهدوا الناس» ف الله تبارك وتعالى»القريب والبءيد » ولاتيالوا فى الله 
لومة لام » وأقيموا حدود الله فى الحضر والسفر » وحاهدوا فى سبيل الله » فإن الجهاد بابه 
من أبواب الجنة . ينجى الله تبارك وتعالى: به من الغم وال . 

قال ابن كثير : هذا حديث حسن عظم . 

وروى أبو دواد" ؟ والنسا فى" عن تمرو إن عيسة 5 أن رسول الله يله سلى مم إله 
عير من العم » فلما سل أخذ وَيْرة من َنْب البمير ثم قال : ولا حك لى من ناعم 
مثلهذا .إلا الس والجس دود عايج واستدل به على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصرفه 
لصبالح المسامين ‏ . 


6 أخرجة ف المدئد بالصفحة رقم كام كن الحزء الخامس ططة الحلى" ( . 
(؟) أخرجه أبو داود فى : 18 كتاب المهاد ؛ ١49‏ باب ف الإمام يستاثر بشىء 


من الفىء لنفسه ؛ حديث رقم 37/68 . 


وض 


سور الأهال + الآرةةء :١‏ 


وكان له صل الله عليه و سل من الغنائم شىء يصطفيه لنفسه » عبد أو أمة أو فرس أو سيف 
أو نحو ذلك » رواه أبو داود”؟ عن تمد بن سيرين والشمى” مرسلا » وأحمد والترمذى” 
عن ابن عباس . 

وللعلماء فما يصفع لمسه صلى الله عليه وسلم من لعده مذاهب : فن قائل يكون ان 
بلى الأمر من بعده . قال ابن كثير : روى هذا عن ألى بكر وعلى" وقتادة وجاعة . وحاء فيه 
حديث مرفوع . ومن قال : يصرف ف مصالح المسلمين . قال الأعمش عن إنراهيم : كان 
أبو بكر وعمر يجعلان سسهم النى” صلى الله عليه وسل فى السكراع والسلاح. ومن قال : بأنه 
يصرف لقرابته صلى الله عليه وسل . ومن قائل : بأنه مردود علىبقية الأصناف: ذوىالقربى 
واليتاى والمسا كين وابن السبيل . واختاره ابنجرير . وللمسألة حظ من النظر . 

اثثانية ‏ أجموا على أن المراد ب ( ذَوِى الْقَرىَ ) قرابته صلى الله عليه وسل . وذهب 
الجهو د إلى أن سهم ذوى القربى يصرف إلى بنى هاشم وبنى الطلب خاصة . لأن بنى الطاب 
وازدوا بنى هائم فى الجاهاية ؛ وفى أول الإسلام ودخلوا معهم فى الشعب غضباً ارسول الله 
على الله عليه وسل » وحماية له . مسلمهم طاعة الله وارسواه » وكافرثم حية للمشيرة» وأئفة 
وطاءة لأبى طالب ع" رسول الله صلى الله عليه وسل . وأما بنو عبد ثهس وبئو 'وفل» وإن 
كانوا ابنىتمهم » ألم يوافقوهم » بلى حار بوث ونابذوثم » ومالأوابطونةريش هلىحرب الرسول» 


ولهذا كان ذمهم أبو طالب7؟ فىقصيدته بقوله منها : 


أخرجه أبو داود فى 6 1 كتاب الأراج والإمارة والىء » ١‏ اب 7 حاء 


فى مهم الصى » الحديث رقم ١951؟‏ عن عامر الشعبى" » والحديث دم 
عا يقارب هذا الافظ . (؟) انظر القصيدة بعامها وعدتها 54 بيت فى ابن هشام بالصفحات 
1756-١‏ ( طبعة جوتنحن ) والصفحات 591 54؟ من الجزء الأول ( طبع ةالحلى”) 


حاف عن مدع 


ام 


- سورة الأثقال » الآية : ١‏ 


ع 


دق ا 57 عبد سس ونو فلا ٠.‏ 4 اعقوية شر عاجل غير أجسلر 
( نوفل : هو ابن خويلد . كان من شياطين قريش ٠‏ قتله على بن ألى طالب يوم بدر) - 
بمسيزان قلط لا خيس" شميرة له شاهدا” من نفسه غير عاشلر 
(لا يخيس » من قولهم : خاس بالعهد إذا نقضه وأفسده . والعائل : الحائر) . 
ا ل ا - بركه 010 اام #2 و 0 
آل د دوالة عا الك ف العتلوب الذواء 
وحن الصمم من ذوؤابة هاشم.. والقعى ف الخطوب الاوائل_ 
(الصميم : الخالص من كلثىء. والذؤاية: الماعةالمالية؛ و أصلهالخصلة من شعراارأس). 
و3 ال حبير ى مطعم ن عدى”" بن نوفل : مشدت أن وعمان 30 عفان 34 إلى الذى” صلى له 
عليه وسلم » فقلنا : أعطيت” بنى الطاب من مس خير 2 وتركتنا 2 وحن وثم عتزلة واحدة 
منك ؟ ذقال : إعا دفو هاشم وبطو الطاب ا واحد _- رواه مس0 - 
وفى رواية : نهم ' يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام أفاده ابن كثير : 
وقد روى عن ابن عباس وزن المعابدين والماقر أنه سوكىق المطاء بين غنيهم وفقيرثم » 
ذكورثم وإنائم » لأرفك اسم القرابة يشملهم » ولأنهم عُوضْوه لما حرمت علمهم الزكاة » 
وقانا على الل امقر 4 لببى فلان . واعتبر الشافعى أن م رم عي بالقر ابة 0 فأشيه 4 
امير اث . قال : فللذ كر مه مثل حظ الأثثيين . | 
وقال فى ( المناية ) : إنهكان لءبد متناف » جد 7 5 مس بنين : هأشم وعبدثعس 
التأسعة 5-5-5 مهم اله يتاى : قيل نخس به فتراؤم 6 وقيل ل: يعم اضيا والفقراء 8 


)١(‏ هذا الحديث لم يخرجهمسم وإعا هو من أفراد 556 رجه فى : 54 كتاب 


الفازى. ع8 باب غزوة حوبر حد بث رقم * 


م 


- سورة الأثفال » الآية : 4١‏ 


حكاه ابن كثير . والأظور الثانى. والسس فيه ماقدمناء فى سورة البقرة » فتذكره فإنه مهم . 

العاشرة ‏ امسا كين : الحاو ع الذين لايحدون مايسد خلتهم و يكفهم ٠‏ وابن السبيل: 
ذكرنا معناه أولا . 

الحادية عشرة ‏ قال بمضهم : بقتضى ما ذ كر فى هذه الآية » ومافى صدر هذهالسورة 
من الأتقال ؛ وما فى سورة الحشر من قوله تعالى7" ( ما أناء الله عل رَسمُوله ) الآية أن 
القسمة فى الأمو ال الظفور مها ثلاثية : نفل : وغنيمة » وفىء . ويقتضى إطلاق جمل النفل 
لله ولرسوله» والغنيمة من ذ كر مخمسة » والفىء لمن ذ كر بلا قيد التخميس ‏ أن لكل من 
الثلائة حكما يخالف الأخر » وإن النفل ما يمطى أن له من المناية والقائلة ماليس اغيره » 
وفاء لعدتم بذلك » قبل إحراز الغنيمة كالسّلب . وإن الغنيمة ما أحرز بالقتال » سوى. 
ما شرط التنفيل به » لأنه لا يخمس . والفىء ما أخذ من السكفار بخير ققال » كالأموال التى 
يصالحون عامها » والجزية والخراج » ونحو ذلك . وإلى هذا التفصيل ذهب الهو . وذهب 
بمضهم إلى احاد الثلائة » وعدم التفرقة بها » وإلى دخوطا فى الغنيمة » وقال : ما أطلق 
فى آية الأنقال » واية الحشر » مقيد بآية الذنيمة هذه . وهذا هو مراد قول بعضهم : إنهما 
منسوختان مده ؛ عمنى أن إطلاقيما مقيد هده ٠‏ والله أعل : 

وقوله تعالى : « إن كنم" 7 م" رباقم » أى فهملوا يما ذاكرء وارضوا مهذه القسمة 
فالإعان يوجب العمل بالعلل » والرضا بالحكم ا 

وقد جاء فى الصحيحين”'" من حديث عبد الله بن عباس » فى حديث وفد عبد القس+ 


أن رسول الله عله قال ل : وأمرك بأدربع » وأنها م عن أربع : أمر بالاعان بالله . 


» ذه / الحشر / حو»] (9) أخرجه البخارئ فى ::؟  كتاب الاعان‎ [ )١( 
. باب أداء امجس من الإعان ؛ حديث رقم لمث‎ 2 
. ) وأخرجه مسلم فى:١- كيتاب الإعان » حديث ؟؟و؛؟وه؟ ( طيعتنا‎ 


نك 


ه ‏ سورة الأثقال » الآية : 41و45 


ثم قال : هل تدرون ما الإعان بالله ؟ شسهادة أن لا إله إلا الله ؛.وأن حمداً رسول الله » وإقام 
الصلاة. »و إبتاء ال كاة» وأن تؤدوا الخمس من ا لغتم .. .. الحديث ب مل أداء الهمس من 
ججلة الإعان . وقد بوب اليخارى"22 على ذلك فى باب الايان من صعيحه » فقال ::( باب 
أداء الحمس من الا ان )وماق الف اله كرو 

وقوله تعالى « وَمَا أ لنا» معطوف على (بالله) أى إن كتم امنتم الله وبالمتزل « على 
عَبْدِ نأ»أى 7 عليه الصلاة والسلام » أى من الآيات واللائئكة والتتصر « يوم الف قآن: 5 
أى يوم بدر » فإنه فرق فيه بين اق والباطل . و( الفرقان ) عمناه اللوى” » والاضافة فيه 
لاميد « يوم التقى الْحَمْمآن » يمنى جمع المؤمنين وجمع السكافرين . #التءريف للمهد . وكان 
التقاؤها يوم الجمة ٠‏ أسبيع عشرة مضت من رمضان: والؤمنون يومكذ. ثلاتامُة وبضعة عثور 
رجلاً » وااشركون مابين الألف والتسعائة » فهزم الله الشركين'؛ وقتل مهم زيادة على 
سبمين » وأسر مخهم مثل ذلك « وَاللهُ عل 1100000 6 فيقدر على صر القلييللق :على 

الكثير »كا فعل بك يوم بدر . 
٠‏ القول فى تأويل قوله تمالى: 
[45] (إذ نم اأمذوَة الذي و العو المنوىا ذال ب أسثقل 
ِ 


ولك را توَاءَدم لاختكفه” ف الميم 0 دو سكن )اليف ال ل أئرًا 


كَاَمفموا يك من هكد عَنْ يه يمس عن يق ؛ 


5 ال 31 
الله لمي علي ) 
« إذ أشي" «6 بدل سن اك 'تآن )»2 أو ظرف. الحزوف» أى. :اذ كروا إذ تم 


ياممشر الؤٌمنين « بالمُدوَة: الدنيا » يعنى بشفير الوادى الأذلى من المدينة « و م 6 يعنى 
)١(‏ انظر الاب رقم 6٠‏ من كتاب الاعان .. ش 


نيس 


4-سورة الأقال» الآية : ؟؛ 


الشر كين أيا جهل وأصايه « بالاوة الوق اق البْعْدَى عن الدينة » مما بل مك 
با جهل و إلى 
مر 


2 وَاار 0 ب أسقل 00 ع«( أى العير التى فمها 0 سفيان 4 عا مم4 من ادا ره 5 اج كن 


الأروج لأجلما أعقلة 5 ن #وضم المؤمئين إلى ساحل اأبحرء على ثلاية أميال م نْ) بدذر ( . 


لطيفة: 


قال اازعغثشرى” : فإن قلت : ما فائدة هذا القوقيت » وذ كر 25 الفريقين » وأن 
العير كانت أسفل معهم ؟ قات : الفائدة فيه الإخبار عن الال الدالة على قوة شأن المدو” 
وشوكته وتكامل عدته؛ وبعهلى أسباب الغاية له ؛ وضءف شأن السفين » والتياث 
أمرثم ( وأن غلبم 6 مثل هده الخال ليست إلا 520 “ن الله سيدا 4 6 وليل على أن 
ذلك أمر 1 ست لا مول واواه #وياهر قررتة وت أن العدوة القصوى ااتى أناخ مها 
الشركون »كان فمها الام» وكانت را لا امن مها 5 ولا ماء بالمدوة الدنيا ؛ وهى 3 
) ما لان >ن الارض واسرخى ( السوواح فيه الارجل 34 ولا عثى فمها إلا يعبت ومشقة 3 
وكانت المير وراء ظهور المدو 4 مع كثرة عددتم ث9 فكانت | الجاية دوم مرا تضاعف عيمم ء 
وتشحد ف لقا ثلة عمها تهامهم ؛ ولهذا كانت العرب مخرج إلى المرب إظمتهم وأموالهم 1 
ليبعتهم الذب عن الحريم ؛ والغيرة على الحرب » على بذل جُهَمْدَاثم فى الققال » وألا ا 
وراءثم م 000 ول أنقسهم بالاميا زإليه 4 فيتجمع ذلك قلومهم 4 ونضيمط مومهم 4 ويوطن 

5 ور 0 

نفوسهم » على ألا يبروا موطعهم » ولا نخلوا مرا كزم ؛ ويبذلوا منتحى كدمهم 2 
وقصارى شدمهم . وفية تصوبرما دير سيعد أنه >ن أمر وقعة بدر »2 أيقغى أه را كان 00 
من إعزاز ديله ) وإعلاء كلته » حين وعد السامين إحدى الطائفتين » معهمة غير مبيتة » 
حتى خرجوا ايأخذوا المير ( راغبين 6 الأروج 4 وشخص بقردشس مرعوبين م بلنم >ن 
تعراض رسول الله 0 الل عليه وسلم لأمواهم 6 حدخح تى نفروا ونوا غير ثم 6 وسبب الأبيات 


حى 0 هؤلاء 0 بالعدوة الدنيا 2 وهؤلاء بالعدوة 0 ووراءثم العير يحامون علما 6 
تى قامت الخر ب على ساق 3 وكان ماكان . | 


م.ي.م 


(ه -القالمى ‏ م ) 


ه - سورة الأتقال » الأية : ؟ 


قال الناصر فى ( الانتصاف ): وهذا الفصل من خواص -سنات اازخشرى » وتنقينه 

عن أسرار الكتاب المزيز . 0 

وول ور واي لَاحْتَافتم فى الميماد » أى ولو تواعدم أنم وأهل مكة 
على موعد تلتقو ن فيه لاقتال » للخالف عض ع 2 بيبطك قلقسكم وكثرد ميم »على الوفاء 
با موعد » وثبطهم ما فى قلومهم من تب رسول الله صلى الله عليه وسل والسفين » فلم يتفق 
لكر م من الكلاق ما وفقه الله وسبب له . قاله الزمخشرى ٠‏ 

207 بن مالك210 قال : إعاخر ج رسول اله صلى الله عليه وس وال ساون 
بريدون عير قريش » حتى جمع الله بينهم وبين عدوثم على غير ميماد . 

عدا 2( عن مير بن إسحاق قال : أقبل أبو سفيان انق ال تمن الشام » 
وخرج أبو بو جهل أعنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحابه » فالتقوا ببدر » ولا يشعر 
هؤلاء مبؤلاء ولا هؤلاء مبؤلاء حجٍ فى التق ااسقاة » وشهد الناس بعضهم إلى إعض ٠‏ 

«و وَ سكن لوقف اله ا :كان مَقُمُو دولا » أى وا كن جع 5 م على هذه الخال 
على غير ميماد » ليقذى ما أراد من إعزاز الرلام وأهله » وإذلال الشرك وأهله » من غير 
ملا 3 ٠‏ وقوله وكآن مَتَمُولَا ‏ أى حقيقاً بأن يفمل . وقيل : (كان ) عمنى ( صار ) 


92 


أى ضار مفعولا » يعد أن ك3 وقيل : إنه عير به عنه لتحققه حسدتى كانه معى . 


وقوله ثءالى « لمك من ل عن بدن ل من ع عن ب 6 أى إعا جعكم مع 
عدو ين ا ليه وبدخع حينة اللق عل :الباطل: 4 
ليصير الأمر ظاهر ا » والمحة قاطمة » والبراهين ساطعة » ولا ببق لاحي ححة ولا شمهة » 

خينئد مهلك من ٠‏ هلك » أى يستمر فى الكفر م من استمر فيه على بصيرة هن ٠‏ أمره ) أنه مبطل 


لقا م المحة عليه . ويؤمن من آم عن ححة وبصيرة ويقين » بأنه دن الحق »؛الذى حب 


)0( انظر تفسير الطبرى” : طبمة الحلى الثانية ( بالفحة ردقم ١١‏ “ن المزء العاشر 9 


8 


4 سورة الأقال » الآية : 3 


الدخول فيه ؛ والّسك به . وذلك أن ماكان من وقعة ( بدر ) ؛ من الآيات الذر المجلة؛ 5 
الى 1 بعدها » كان مكاراً لئفسة ؛ مغالطأ لما . 
لطائف : 


الأول اس قوله تعالى ) ليمك ( بدل >-ن ) اممف ) أو متعاق ل ) مَفءو لا ( 5 
الها نية 5 الكواة واهلاك أسدءارة للسكفر والاسلام 3 وقرى” (لمملك ( إفقح اللام : 
الثالثة ‏ ( حَى ) يقرأ بتشديد الياء » وهو الأصل » لأن الحر فين معائلان متح ركان » 


فهو مثل شد ومد . ومنه قول عبهد بن الأرص 
ار موا ا ا 

ويقرأ بالاظهار » وفيه وجهان : 

أحدهما أن الافى ل على المسةقبل ل » وهو (بحيا) ة نكم يدغم فى الستقبل » يدعم 
6 الوه » ولس كذلك شد ومد » إنه يدعم فمهمأ جيماً . 

والوجه الثاتى ‏ أن حركة الحرفين مختلفة » فالأولى مكسورة » وااثانية مفتوحة » 
واختلاف الحركتين كاختلاف الحرفين » ولذلك أحازو | فى الاخقيار : لحدت عليه » وضبن 
البلدء إذا كثر ضبه . ويقوى ذلك أن الخركة الثانية عارضة » فكان الياء الثانية سا كنة» 
ولو سكنت لم يازم الإدغام » وكذلك ك إذا كانت فى تقدير السا كن » واليا آن أصل » ولبست 
الثانية بدلا من ( واو ) . فأما الحيوان » ف ( الواو ) فيه بدل من ( الياء ) . وأما المواء» 
فليس من لفظ ( الهية ) » بل من ( حوى بحوى ) إذا جع قله أبو البقاء . « وَإِنَ ال 


سَميو” عل «( أى بكفر من كفر وعقا ك 43 وإعان >ن مق وثوابه ٠‏ وقوله تمالى - 


.اس 


- سورة الأتقال » الأية : 47و44 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[*4] إذ إذ يكم انْهُ فى مَنأيك ليلا واد أر را ٠‏ كيرا لفشلتم 

رض ف الأر نكن ال سل | 4 عل شرن 

« إذ ربكم 4 .: فى منآمك قايلاً 4 منصوب + ( اذكر) »أو بدل آخر من ( يوم 
الفرقان ) . 3 5 عز وجل أرا إياث فى رياه قليلا » فأخير بذلك أححابه » فكان 
ما هم وتشخيما على عدوثم )2 0 د كي لفُشلتم'" «( أى حيلم وهيم م الإإقدام 
« وَلَعَتارَعْدم' فِالأمر »)أى آمو الام والإسجام ترات كسك كن 6 م6 
أى ععم و أنعم بالسلامة من الفشل وااتنازع يتأ بيده و عصمته(إنَه علم” _بذات اعدو »4 
أى يعل ما سييكون فيها » ن ال رأة والحبن والصبر والمزع . ولذلك دير ما دير. 


القول ف تأويل قوله تعالى : 
٠م‏ سود ره خسم و . عر اه 
|4 (إذ 7 عوهم إذاقتيم م ف أ غيم قا » وكا فَأَعيهم 
افق الله أَمْرًا 231 رلا إل ل 1 0( 


2 وَإدْ 0 بريكموهم إذ العقيكم ذ فى عونك" قليلاً «( وذلك ك تصديقا رؤيا رسول الله 
0 »وليماينوا اما أخبرهم به6 فزداد يقيعهم 4 وبحدوا » ويكبتوا م 
قال ان سمودارةئق اله عنه : لقد قللوا فى أعيننا حتى قات ازجل إلى جنى : أأراثم 
سيمين ؟ قال : أرام مائة ! فأسرنا رجلا مهم ٠‏ فقانا له :كم كنم ؟ قال : ألها | رواه 
ابن أبى حاتم وابن جرير” © ( فلكي" ف عينم" ) أى فى اليقظة » حتى قال أبو جهل : 
إن حمدأوأسحابه ا كله جَرُورِ .مثل فالقلة» ك ( أ كلةرأس )أى أمهم لقامهم يكفموم ذلك. 
و( أكلة ) بوزن (كتبة )». ٍِ نع كل بوزن فاعل » والهزور الناقة . كذاف(المناية) ٠.‏ 
0 ليمع الله أمْرأه أى من! ع الموارق الدالة علوصدق دين الإسلام؛ و كذبدن الكفر 
دكن مَفْمْولةً » أ ىكالواجب فعله على الحسكم »لما فيه من المير السكثير . قاله الماعى" ٠‏ 
)١(‏ انظر الصفحة رقم 1 من الزء العاشر من تفسير الطبرى ( طبعة الحلى' الثانية ). 
م.م 


2ت سورة الأشال + الالية +2 


لطائف : 


الأول قال از مخشرى” :فإن قلت : الغرض فى تقليل الكفار فى أعين الؤمنين ظاهر » 
فا الترض فى تقليل الؤمنين فى أعينهم ؟ قلت : قد قللهم فى أعينهم قبل اللقاء» ثم 1-7 م 
فمها بعده » ليجترئوا علمم ؛ قلة مبالاة مهم » نم تفجو الكثرة » فيمتوا وبابوا» وتفلك 
شوكتهم » حين يرون ما لم يكن فى حساءهم وتقديرثم » وذلك قوله”" ( برو هم مشليهي' 
َأَىَّ الْمَْنِ ) وائلا 0 لم » وليمظ الاحتجاج علمهم باستيضاح الآبة البينة من قلنهم 


أولاً وكثرتهم آخر 


الثانية ‏ قال 1 وى انها : فإن قات : بأى طريق يبصرون الكثير قليلا ؟ قلت: 


ا أ عمم بعضه بسار » أو يحدث فى عيونهم ما يستقلون به السكثير »كا أحدث 
فى أعين الحول ما يرون به الواحد اثنين . قيل ابعضهم : إن الأحول برى الواحد اثنين - 
وكان بين يديه ديك واحد ‏ فقال : ما لى لا أرى هدن الديكين أربعة ؟ انتهى 

قال النادر و في ( الانققتصاف ( : وفى هذا بع فى كلام الرمخشرى” دايل بين 1 
الله تعالى هو الذى ,يخلق الإدراك فى الحاسة » غير موقوف على سبب من مقابلة » أو قرب » 
أو ارتفاع حجب » أو غير ذلك . إذ لوكانت هذه الأسباب موجبة لارؤية عقلا » لما أمكن 
أن يستر عنهم البعض » وقد أدركو | البعض » والسبب الموجب مشترك . فعلى هذا يجوز 
أن يخلق الله الإدراك مع اجماعها » فلا ربط إذن بين الرؤية ونفمها فى ف مقدرة لقال ؟ 
ومى رادة على القدرية النسكرن ارؤية الله تعالى » بناء على اعتبار هذه الأسباب فى حصول 
الإدراك عقلاء وأ: مها تستازم الجسمية» إذ المقابلة والقرب وارتفاع الحجب إنا تتأنى فى جم ٠‏ 
فهذه الآية حسمهم فى إبطال زتمهم»و ددم يعرون علمها و ْ عنها مءضونء والله الوفق . 

الثالثة ‏ لابقال : إن قوله تعالى ( _لِيمغى الله أمراً كان ؛ مَفئولآً ) مكرر مع ماسبق . 


()[/ ال عمراك | ؟1] . 


سورة الأتقال ؛ الآية : 4 ةوه 


أن نقول : إن القصود من كك أولاً هو اجماعهم بلا ميعاد ليحصل استيلاء المؤمئين على 
امش ركين » على وجه 08 معحزة دالة على صدقه لله 3 والملقصود منه هاهنا بيان خارق 
لخر وهر ينا يلهم فى أعين امش ركين » نم تبك تسكثير م لالحكة التقدمة . 

وفى قوله تعالى : « وَ وَإِلَ اهو اج 7 » تنبيه على أن أحوال الدنيا غير ماود 
لذواتها » وإها المراد منها ما يصام أن يكون زاداً ليوم المعاد . 
شم أرشد تعالى عياده المؤمنين إل أدات الاقاء 6 ميدان الوعى 2 2 الأعداء » بقوله 


سيحانه - 


00 القول فى تأويل قوله آمالى: 
زه] ( أن ١‏ الذن َامنُوا إذا لقيثم فيه فَاييُوا وَاذْ كروا الله 2522 


بر 


كرون ) 

« ياأَبها الْذنَ انوا إِذَا لقيتم' رفئة فَائيتوا » أى إذا اريم جاعة فائبتوا للقائهم 
واصبروا على مبارزتهم “فلا تفروا ولا حبنوا ولاتنكلوا . وتفسير (الثقا ( ب (الحرب) لغلبته 
عليه» كالتزال ولم يصفاافئة بأنها كافر أنه معلوم غير محتاج إليه« و 3 6 | الله كثِيرًا» 
أى فى مواطن الحرب » مستظهرن بذ كره مستنص رين بهءداعين له على عدوكم م 1 
تفلخون » أى تظفرون عراد لم من النصرة والمثوية . 

وقد ثبت فى الصحيجين 3 8 عن عبد الله بن أبى أوفى أن رسول الله لاد 0 أيامه» 
الى لتى فمها المدوة اتنظر حتى مالت الشمس . م قام فىالناس فقال : أيها الناس ! لاتتمنوا 
لقاء العدوّ » وسلوا الله العافية»فإذا لقيتموم فاصبرواءواءهوا أن الجنة حت ظلال السيوف. 

)١(‏ أخرجه البخارى” فى : ده -_كتاب المهاد» ١١١‏ باب كان الو ىد يله إذا 
لم يقاتل أول النباز اجر القتال حتى نزول الشمس » حديث دم 5-5-7 د 

وأخرجه ملم فى : ؟" كاب الجهاد والسير » حديث رق ٠١‏ ( طبعقنا ) . 


لل.يم 


4 سورة الأنفال » الآية: هؤو5غ 


ثم قال 0 الوم | مَل السكتاب 3 وعرقي السحاب 4 وهازم الع ابق 3 أهزمهم 
وانصرنا علمهم ٠.‏ 

وق الأية إشعار أت على الميد ألا سف عن ذ كر ربه» كل ما ايكون قليأء وأكم 
كو م »وأن يلتحى”" إأيه عند الشدائد » ويقبل إليه بكليته » فارع اليال » واثها بأن 
لطفه لا ينفك عنه فى حال من الأحوال . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


فا عيكو ١‏ لله وَرَسُولة وَلَا تشَارَعُوا قد _لْواوَنَدْمَسَ رك" 
وَافبوو »إن اله مم الصّابرن ) 
0 وَاطكر | الله وَرسُو » أى فى كل ما ا أنبه ويعهيان » وهذا عام » والتخصيص 
بالذ كر هنا فيهتأ كيد « وَل تَتاَرَعُو |» أى باختلاف الأراءء أو فها أمرم به « مَعَْشَلُوا» 
أى نحمنوا » إذ لا يتقوى لمضكم بض . « وَنَذهَبَ رِ يشلك" » أى قو تكم و غلبتكم 2 
ونصرتكم ودواتكم ٠‏ شبه ما ذ كر فى نفوذ الأمر وتشيقه » بالريخ وهبومها . ويقال : 
هبت رباح فلان » إذا دالت له الدولة ونفذ أمره » قال : 
إذا هت رباحُك ففتنمها فإن لكل حَافقَمَ سُكون 
ول" عن الإحسان فها فاتدرىالسكونمى مكون 
« وَااصيروا » أى على شدائد الحرب » وعلى تخالفة أهويهكم الداعية إلى التنازع » 


ل ساس 


1 7 3 - 
فالصبر مستاتزم لانصير « إن الله مع الصارير بن 6 أق يا لقص : 

قال ابن كثير رحه الله : وقدكان للصحابة رضى الله عمهم » فى باب الشجاعة والاثمار 

د 5 ٠‏ ا 8 
عا أمرثم ألله ورسواه 4 وامتثال َه أرشدثم إليه 4 0 ل يكن لاحد من الام 4 والقرون قبلهم 
ولا يكون لاحد من بعدثم . فإنهم ببركة الرسول يِه وطاءته فيا أمرثم » فتحوا القاوب 
والأقاليم كرفا وغرا )فى الدة اليسيرة ؛ مع قلة عددثم بالنسبة إلى جيوش سائر الأفايم 6 
مم 


4 سؤرة الأتقال » الأية : 45و47 


من الروم 0 00 والبرر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف 
ببى أدم . قهروا اجميع ت كلة الله وظهر دينه على سائر الاديان » وامتدت المالك 
الإسلامية ا أرمهاءق أقلء “ن ثلاثين سنة » فرضى الله عم وأرضا ثمأججمين. 

تلمية : : 

قال م القوي ف قوله تعالى ( ولا ا ( »أى لا تلقو افيا اسك به من 
الجهاد م( بل لويتفق رأ بكم ٠‏ قال : ولقاء أل أن يقول : استثمر ه كن ا وحدوب صب أمير 1 
اليش يدير أعهم : ويقطع اختلافهم 2 ؛ فإن بازوم طاعته » ينقطع الا<تلاف. وقد فملهصللى 
الله عليه وس ف السراياءوقال27 : اسمموأ وأطيموا » وإن أَمّر عليسكم عبد حبثى” ٠‏ انتعى . 

ولا أمصس تمالى الؤمئين بالثدات والصير عند اللقاء » 0 بالإخلاص فيه © بهم 
عن التشبه بامشركين ٠‏ فى انبعائهم لارياء » بقوله سبحا ا 


الفؤل فى تاريل قولة تعالى: ظ 
ءا (وَلا ا نك ونوا كن حَرجُوا من د رهم 'نطرّاوَ رتأءالناس وَإِصدُونَ 
راف وا بار ا 
دولا ا يار هي" بطر » أى قرا بالشحاعة « وَرِنَء 


٠. 
- 


الئاس 6 أى طلباً للثئاء بالسماحة والشحاعة « وَيَصٌدُون عن شبهيل اشر وَالله” يما 
00 مُحيط 6 أى لا تكونواكأنى جهل وأحابه » وقد أتاأحم. سول أبى سفيان » وثم 
بالمدفة : أن ارجموا » فقد سامت عيرى . فأبوا وقالوا : لا رجخ حتى تأنى بدرأ » فتتحر 
مهأ مها الحزر » ونستى مها لمر » وتدرف: عابنا فيه القيان ؛ وتسمع بنا العرب . “فذلك بعاوتم 
ورثاؤ وهم الناس بإطمامهم . فوافوهاء فَمُمُواكؤوس النايا مكان الحمر » وناحت علمهمالنو 3 
مكان القيان . أى : لا يكن ن أصسى رباء ولا سممة ولا الئاس ما عند الناس » وأخلصوا لله 
)١1(‏ أخرجه الببخارء” فى :*ة كاب الأحكام »5 باب السمع والطاعة للإماممالم 


تسكن فعصية ؛ الحديث رقم عع دن أنتن ونه( استنين )غود عن ( أعر): 


م 


4 سور ةالأقال» الآية : /اكو8م4 


اللبة واطسة :ةق أصر ديتكم 1 م » لا تعملوا إلا لذلك » ولا تطلبوا غيره . 
و الرئاء ) مصدر ( راءى ) » إذا أظور العمل للناس ليروه غفلة عن الحالق . وقد يقال راياه 
مراياة ورياء » على القاب . و ( إطراً ورئاء ) إما مفعول من أجله » أو مصدر فى موضع 
الحال . و ( يصدون ) إما حال » بتأويل اسم الفاعل » أو يحمله مصدر فمل هو حال » وإما 
مشقا تق + واسكنة التعبير بالامم أولا ثم الفمل » الإعلام بأن البطر والرياء دأمهم » بخلاف 


الصد فانه 30 لهم فى زمئ النبوة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لم4[ وإ ذزى هم الشيطان أ عمال وَقَالَ لاقااى لك م اليم من م الس 
ان حَانٌ 000 ٠‏ فامأ 00 00 تمن و عَقمِيهِ وَكآلَ إلى 


3 لل المقاب) 
,)0 وَإذ 5 3 ا ن أَعْمَان' 04 7 ف معاداة اأرسول والؤمنين 6 بأن وسوس 
إلمهم « وَقَالَ لآ غالب ل م ليو من لاس 4 أى من النى” صلى الله علية وسلم 
وأكانه 2 عاذ لكم « أى غير وممعين لكم 2 ل 5 اعت الفكمان 04 أى تلاقتا 3 
ونزاءت كل واحدة صاحيمها 0 فرأى الملا أ ك5 نازلة دن السماء لإمداد لأؤُمنين )0 نك ص كل 
عقبيه » أى ولى هارباً على قفاه « وَ هَل 0 برىة فك 4 أى من عهد جوار؟ 9 إى 
وق ع«( أى >ن ٠‏ الملا تك النا ازاة لإمداد الْؤمنين م مألا ثر ون ا أَحَاف” ال «( أى أن 
يعدبنى قبل يوم القيامة ا وَاللَ” شد دك “ المقاب « أى فلا لمعك مع إمهالى إلى القيامة 4 أن 
يمدبنى لشدة عقابه . 


ليه : 


ذ ثروافىالئزيين وجهين : 
أحدما : أن الشيطان وسوس هم من غير عثيل ؛ق صورة إ'سان »)وهو مروى” عن 
ميان 


4- سورة الأفال و( الأية للمئوةة 


الحسن والأصم . فالقول.على هذا حاز عن الوسوسة . والنكوص وهو الرجوع استمارة 
لنطلان كيده : 

وثانهما : أنه ظهر فى صورة إنسان » لأنهم لا أرادوا السير إلى بدر» خافوا من بنى 
كنانة ؛ لأنهم كانوا قتلوا رجلا وثم يطلبون دمسه » فل يأمنوا أن يأتوهم من ورائهم » 
فتمثل إبليس اللعين فى صورة سراقة السكنائى" » وقال : أنا جارك من ببى كنانة » فلا يصل 
إليكم مكروه مهم . فقوله ( إنى حار سكم ) على الحقيقة . وقال الإمام : ممنى. ( الجار ) هنا 
الدافم للضرر عن صاحبه »أ يدفم الجار عن حاره . والعرب تقول : أنا حار لك من فلان » 
أى حافظ لك »ماة نع منه . وهذا القؤل الثانى ذهب إلى جهور الفسرين . | 

روى مالك”"" فى الوطأ عن طاحة بن عبيد الله بن كريز » مرسلا ؛ أن رسول الله لله 
قال : ما رؤى الشيطان يوما هوفيه أصئر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ » منه فى يومعرفة. 
وماذاك إلالما برى من تنزل الرحمة » وتجاوز الله من الذنوب المظام . إلا ما رأى يوم بدرء 
فإنه قد رأى جبريل بزع الملاتكة . ' 

قال الإمام : وكان فى تغييرصورة ( إبليس ) إلى صورة (سرافة) معجزة عظيمة لارسول 
َيه ؛ وذلك لأن كفار قريش لا رجموا إلى مكة قالوا : هزم الناس سراقة » فبلغ ذلك 
.راقة فقال : والله ما شعرت عسير؟ » حتى باثتنى هزعتكم فمند ذلك تبين لاقوم أن ذلك 
الشخص ماكان سراقة » بل كان شيطانا . 

القول فى تأوبل فوله تعالى : 
زةة] (إذ ل تاتون وَالْنَ 3 2 ل ' موثلاء ود دنجم وَمَنْ 7 
يكل" عَلَ الله فإن الله عَزِير كيم م 

2 إذ ول المكنقون 6 أى بالمدينة 58 منصوب د (اذكر) مقدراً » أو 
ظ )١(‏ أخرجه فى الوطأ فى : ٠٠١‏ كتاب الحج » حديث 558 ( طبعتنا ) » 
م 


4 - سورة الأثفال » الآية : هؤو٠ه‏ 


د(زن)«و لد إن ف 0 .بهم مراض" »6 يجوز أن يكون من صفة المنافقين » وتوسطت 
والواو لتأ كيد لصوق الصفة بالوسوف » لأن هذه صفة للمنافقين » لا تنفك عمهم . قال 
تالق 9( فى فلوج مض ) + أواتتكون الراوقالغة بين امسر والفكز موه اعبى 
زيد و كرمه . ويحوز أن براد : الذين ثم على حرف » ليسوا بثابتى الأقدام فى الإسلام . وعن 
الحسن : ثم المشركون . «عر هلاء» يمنون الؤمنين حبني 6 فظنوا أمهم ينصرومهم به 
على أضعافهم ومن مقو 1 ع اللو 57 الله عر ّ كي »أى من يمتمدعليه سبحانه 


وتمالى فإنه ينصره على أضعافه » بالغين ما بلذوا لأنه عزيز غالب على ما أراد ؛ وهو ريد 
نصر أوليائه؛ حكيم ) وحكاته تقتغى نصرثم . وهو جواب همءن ح<هته تمالى ؛وردلقالمهم. 
القول فى تأويل قوله تمالى: 
[:*] (ول ىا إذ وف اَن كَفَرُوا الملايكة يضر بون وُجُومَم 
و رهم" 0 قو اعَذَاتَ المر بق) 

وا تر إِذ عرق اذ سن 71 “وا » أى يقبضأر واحهم م الملائكة» أى ملائكة 
القبر والعذاب ثما يناسب هيات نفوسهم « عن 0 وجوهم » لإءراضهم عن اق » 
ولميآت السكبر والعجب والنخوة فا « وَأَدْبَارَم” © يلوم إلى الباطل » وشدة ايجذامهم 
إليه ؛ ولهيات الشمهوة والحرص والشرههوَدُوةوا عَذَابَ ريق » عطف على (يضر بون) 
بإغمار القول . أى : ويقولون ذوقوا بشارة لهم بمذاب الأخرة . وجواب ( لو ) محذوف » 
لتفظي.م لأس ومهويله . 

وقال ابن كثير : وهذا السياق ؛ وإ ن كان سببه وقعة بدر » ولكنه عام فىحقكلكافر. 
وفى سورة الققال مثل هذه الأبة . وتقدم ف الأنمام حوها » وهو قوله تمالىي9 : ( وَلرأ ترا 
إِذْ ار مون فى غمرات المت وَالمَلانكة بأسطاو اأخري))افبالشرودي امرريهم: 


(110] البق ]١‏ 090[ الأسام ع . 


سورة الأهال> الآيه ١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[له] 5 الك" 3 وت د وان الله لس بظلام ليد ( 

0 ذلك» ا إلىما ذ كر من الغعرب والمذاب « 5 ا أبدِيك'»أىماكسيام 
من السكفر والعامى « وَأَنْ الله لس لام اليد لان اكه ل جرم 

فإن قيل:ماءسر التعببر ب ( ظلام ) بالمبالفة » مع أن نفى نفس الظل أبلغ من نى كثرته» 
ون الكثرة لا ين أصله » بل را يشعر بوجوده » وبرجوع النفى للقيد؟ . 

وأحيب باحوية : 

مها 1 أنةنق لعل ااظل و وكثرته » باعتيار أحاد من ظم »كأنه قيل : ظالم لفلان 
ولفلان وهل جر! . فلما جع جم هؤلاء عدل إلى ( ظلام ) لذك أن اتكترة الكية فيه 

..ومها : أنه إذا انتنى الظم الكثيز » انتفى الظل القليل » لأن من يظل » يظل للانتفاع 
بالظم . فإذا ترك كثيره ؛ مع زيادة ثفمه فى حق من يجوز عليه النفع والضر » كان لقليله 
مع قلة لفنه ١‏ كي 56 

وها : أن ( ظلاماً ) للشسب ع5 ( مطار ) ليذ ار أصلاً . 

ومنها : أنكل صفة له تعالى فى أ كل المراتب »© فلوكان تمالى ظالا كان ظلاما 0 
فنفى اللازم » لنفى اللزوم . 

ومنها : أن نفى ( الظلام )لي انام » ضرورة أنه إذا انتم ى افلم 52 عه 2( 0 
كك البالمة كناية عن ن نفى أصله » انتقالاً من اللازم إلى االزوم . 


ومها : أن العذاب م ن العظم بحيث » لولا الاستحقاق » لكان المذب عل ظلاما 


دلي يغ الظل متفاقه ٠‏ فالمراد تنزمهه تعالى »وهو جدير بالمبالغة . 
وأبهًا : لو عذب تعالى عبيده بدون استحقاق وسبب » لكان فالا مظها » ل 1 
عن العدل الرحم . كذا فى (المناية) . 


1م 


4- سورة الأفال الأية : أموكة 


ويح مسل”"© عن ألى ذر رضى الله عنه عن رسول الله يله أن الله تعالى يقول : 
إفى حرمت الظل على نفسى »وجملته يشكم 2 »فلا تظالوا . ياعبادى ! إغاهى أمالكم 
أحصهها ع * فن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن” إلا نفسه . 
والحديث طوبل جليل . معروف » عند اللحدثين » بالحديث المسلسل بالدمشقيين . 

ظ ثم بين تعالى أن سير المشركين المستمر » وعادتهم الدائمة » مع ماأرسل به النى” يِل ؛ 
55-9 الأمم السالفة مع رسلهم » بقوله تمالى : 
القول فى تأويلقوله تعالى : 


2-4 لسع هه 


[؟ه] ( اكذاب ال فرعو وَالّدبنَ ون قبلو » كَفَرُوا ربا نالك دهم 
لد وميم » إن الله َوىة سيد الْمقآب) 

«كَدَأبِ َال فر عون وَالْذِنَ بوم" ») خبر لقدر » أى دأب هؤلاء » كدأب 
ال فرعون ومن تقدمهم من الأمم و توح ؛ وهو مملهم الذى دأبوا » أى استمروا 
عليه » ثم فسرء فقال : « كَفروا _بانأت الو كَأَحَدَمُر” الله » أى قبل يوم القيامة 
2 يذنو بهم © أى كا أخذ هؤلاء » لأنهم اجترؤوا علىمعاصيه با رأوا لأنفسهم من القوة. 
فَضمّفهم » إظهاراً لقوته « إن الله قوىٌ سَدِيدُ المقآب » قال المهاعى” : تأخير المذاب إنما 
يكون للرحة » لكنه لأ اشتد عنادثم )شقن فيه 6 لأنه شديد العقاب أن اشقد عناده 


ممه » فلا يكون فى حقه رحمة . 


)0( دن حددث طويل تفيس )فل أفرده شوح الوسلام شر ح قم 8 أخرجه مسللم ف: 
6 ىت كانت البر” والصلة والآداب غ حديثث رقم 66 ) طبعةنا ( ٠‏ 


4- سورة الأقال » الآية :"م وائّهة 


القول فى تأويل قوله تعالى: 


9 ذلك أن الله ]' يك مُمَيَْا نفنة أنس) عل قوم حَتَى بَْيرُوا ما 


1 0 ون الله يسع م ( 
2 ذلك » أى اللمديت الذى عل كونه مؤاخذة بالذنوب « ع الل » 98 إسدبب أنه 
تعالى 2 لم يك 1 بلك مرا م ل 2 قومر «( شبد يله إباها بأ! لنقمة 2 َك يعوا م 
ع2 


بأنفسهم « من موحباتث تلك النعم من ٠‏ اعتقاد أو قول أ و عمل . وهذا إخبار ع ن عام عدله 


وقسطه فى حك 1 نه عق لا يغير نعمة ة أنممها سّ أحد إلا بسب ذنب ارتكبه » كقوله 


سس تعفر 58 وو 


تعالى؟ : ( إن الله لا ةر مَا _بقوام_حَكى يميروا ما بأنفسهم ) . 
فال القاشائفة . كل ما يصل إلى الإنسان هو الذى يقتضيه استعداده » ويسأله بدعاء 
الحال» وسؤال الاستحقاق . فإذا أنمم ل أحد النعمة الظاهرة أو الباطنة لسلامة الاستمداد» 
وبقاء الأيرية فيه لم يثيرها حتى أفسد استداده » وغير قبوله للصلاح » بالاحتحاب 
وانقلاب الخير الذى فيه بالقوة إلى الشر » لحصول الرين وارتكام الظاة فيه » بحيث لم ببق 
له مناسية لاخير » ولا إمكان لصدوره منه .» فيغيرها إلى النقمة دلا وَجودًا » ونا 
ن ذلك الاستعداد إباها بحاذية الحنسية والناسبة » لا ظاما وجورا ٠‏ انتعى 


0 ا الله سميع عايم «( 7) أى فوغير إذا غير روا 6 5 علمم ع لهم معهم أو لم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 ا كدان يل 2 عَوْنَ وَالَذنَ ون قَبْلوم ٠‏ كَذَوا بايأت 
200 0 ل واوا ال ين و كا واطاليين) 


9 


« كد 5 ٠‏ كال 10 لهو" «6 فسكان مبدأ تغييرثم أعهم. « كديا 
(18[0/ارعد/١1].‏ 


دكين 


م7 ديو رةالأقال» الأبة: غ6ىهةهة 


5 بات مي «( أى الذى 0 بالنعم 04 قصرفوها إلى غيرما 5 له عقتةى تلك الات 0 
فكانت 5 2 2 م2 4 زيادة ع سلية التعم )2 0 وبهم 6 أى عا صرفوا مها 
النعم إلى غير ماخلةت له 2« 7 1 كال هر عون «( لوغراةهم النعم فى حر الإنكار بنسيمها 
إلى فرعون حيث أقروا بالميعة 2 0 أى من الفرق المكذبة السكافرة 4 أو من آل 
بي 2 - 
فرعون» ومن قبلهم »وكقار قريكن :3 كانو اظالمين » أى بصرف انعم إلى غيرماخلقت 
له 0 نوع من الإغراق لحانى حر الإنكار لأنه مرجم التغيبر كذ أولالباع ” 5 
وفيه إشارة إلى دفم ما يتوثم من القسكرار فى الأبتين » بتغار التشبمهين فههما » فلا يحقاج 
إلى دعوى التأ كيد . فعنى الأول : حال هؤلاء كال آل فرعون فى اللسكفر » فأخذمم وآثام 
الدذاب . وممنى الثانى : حال هؤلاء كال آل فرعون فى تثييرثم النمم » وتغيير الله حالهم 
بسبب ذلك التخيير » وهو أنه أغرقهم . وقيل : إن النظم يأباء » لأن وجه التشبيه فى الأول 
3 ممالمر تب عليه المقاب » فينيغى نك ن وجهه فى اأثالى قوله ( كدير 6 لأنه مثله ؛ إذ 
كا جلة مبتدأة بعد تشبية) بالتلان كو وجهالشبه» فتحمزعايه» ا له تعالى90© : 
0 9 ب امس حر 2 . ١‏ 

(إن مثل عيسى 894 اذو كمثل أدم 21 من تراب ) وأما قوله : ( ذلك بان الله : يك 
مغيرأ لممة . 0 ( 0 كالتما عل لول التنكال 0 معثرر ضص بين النشبمهين 4 غير عيقص بقوم 4 
ل ا للتشبيه بعيدة عن التضاحة + كذ ف ) المناية ). 


القول فى تاويل :قو له كال + 
2 1 ا ا 
زهه] 0 دَ الدَوَاب عِددَ اله النَ قروا فم لبون 
2 ل ش الدوات” عند الله لذن كراوانة أى أصروا على كفرثم ورسذوا فيه 


يم و ع«( أى فلا توقم ممم أعان . 


(0[ع]| العران ذه ] . 


6" سورة الأقال» الأية :كه 


الاك 0م تعالى: 
- ين ار 
لذا 0 الذين عاهدت ب 2 00 2 0 لاود 
2 لذن عأقت ع 3 0 عَهدهُم رم 5 مر وهم ل سو « أى 
لا مخافون عاقءة الغدر » ولا يمالون بما فيه من العار والنار . 
تنبهات : 
الأو ل - قال المباعى : أشار تعالى إلى 2 يف يترك نعمه على من غير أحواله التى 55 
أسباب النم, » وقد كان بم | إنسانيته » فبتغييرها 1 بالدواب » 0 5 صار لكهيز 
ممها ٠‏ والئعم تسلب ممن لا يعرف قدرهاء فكيف لا تسلب ممن 0 المهعم 


الثاق ‏ دالت الآية عل اجواة قير النمياف] والاستخفاف بهم 6 حيث سعاهم تعالى 


( دواب ) وأخبر انهم ( شر الدواب ) . 

الاك - قالوا : زات الآية فى يهود بنى قريظة + رهط كب إن الأشرف » فإنرسول 
الله لله وكان عاهدث ألا يحاربوه » ولا يعاونوا عليه ؛ فنقضوا المبد» وأعانوا مشر 
مك بالسلاح على ققال رسول اله َيه وأصعابه »لم قالوا : نسينا وأخطأنا . فماهدم الثانية 
فنقضوا الميد أيضا . ومالأوا الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسل يوم اللفندق ٠.‏ 
ورك بكمب بن الأشرف إلى مكة » فوافقهم على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الرابع ‏ ( الذين ) بدل من الوصول الأول » أوعطف بيان له » أو نصب له على الذم . 
وضمن ( عاهدت ) معنى الأخذ» حتى على ب ( من ) أى أخذت مهم عبدثم ٠‏ وقيل : 
( من ) صلة»؛ وقال أبو حيّان : هى لاتبميض » لآن الباشر بالذات للمعاهدة بعض القوم » 
وثم الرؤساء والأشراف 

الحامس ‏ قوله : (وَهُمْ لا يَتْقُونَ ) » حال من فاعل ( ينقضون ) » أى يستمرون على 
النقض » والحال أمهم لا بتقون المار فيه » لأن عادة من برجم إلى دين وعقل وحزم أن بتق 
ا 


4 سورة الأنقال الآية : هه_مه 


تقس المهد 4 حى يسكن الئاس إلى قوله 3 ويثقون بكلامه 3 فيان الله عر وجل أن دن 
ع بين السكفر وفك اميت فيو ىر من الدوات 
م شرع 5 الى ف 5 ن أحكام النا ناقضين © لعك تفصيل أحوالطه, 4 بقوله : 


إلاه] ) كما 7 تم ف ارب ة ع يم من 0 2 5 1 د مون( 


00 


2 فَإِمًا فضي" 5 ل بٍِ ») أى فإماأ تصادفهم وتظفر ّ مهم ١‏ ر 3 رهم م 
خلفهه «( أى فر ف مم م دن وراء م م من الحار بين . يعنى : أن تفعل مم نل الشكال ول 9 
9 كرو سات سكع > 
العقوبة » ما شاد غيرهم خوفا »؛ فيصيروا لهم عيرة . أ قال : « لعلهم بد كرون » أى 
لعل الشرادئ يتعظون عا شاهدوا ما 'زل بالناقضين » فير دعوا عن النقض أو عن الك 1 
قال فى ( القاج ) : وقيل : مم فى ( فشرد بهم ) فسمّع مهم » وقيل : ع ولا يفي 
أن هده العا متقاربة . وأصل التشردد الطرد والتفريق : ويقال : “رد 4 تشريداً 6 سَمّع 
الناس بعيوبه . قال : 
أطوقفة الات ح كل" يوم مخافة أن برد لى حَكي” 
سد ه 2 ١‏ 8 7 هاه ار . 55 
معئاه 9 لسع 3 و( حكم ( رجل من فى لم كانت قرس وَلقه الاحد على 
استشهد به فى الاسان فى مادة ( ش رد ) . 


القول فى 3 يل قوله تعالى: 


إضى مه] 0 0 افو ن قوم خيانة فانيذ | بذ إايهم عل 1 سواعء ِنَ الله لامرة 
اتا نين ) 


مم 


)0 وَإِمَا تخا سْ قوم خيانة « يان لاحكام اشر أبن إلى نض العهد 04 0 بيان 


تحن 
50 القاسعى ‏ م) 


4- سورة الأثفال ( الآية :مه 


الناقضين له بالفمل . و ( االحوف ) مستعار لامل ٠‏ أى : وإما تعامن بمن قوم من المماهدين 
نقضّ عبد فما سيأتى » عا لاح لك ممهم من.دلائل الغدر » ومخايل الشر” « انبسك اله 5 
أى فاطرح إلمهم عبدثم « عَلى سَوَاء 4 أى على طريق مستو_قصد » بأن تظهر لهم النقض » | 
ودر أغبار] مكشوفا بأنك قد قطءعت ما ينك وهم من الوصلة » ولا تناجزثم المرب. 
وثم عل توثم بقاء الميد 6 9 لدكرة “ن قَبَلِك شااية خيانة أمة » وإن كانت ف مقابلة 
خيا نهم . 

وقوله دين 6 لاحب الخَائنين 6 تعايل للامر بالنمذ » إما باعتبار استلزامه النهى 
عن مناجزة القتال » لسكونها خيانة » فيكون نحذًا له يللم مها » وإما باعتبار استتباعه 
لقتال » فيكون حثا له يللم على النبذ أولاً » وعلى قتاطهم مانيا »كأنه قيل . وإما تعلمن 
من قوم خيانة فانيد إلمم ثم قاتلهم » إن الله لاحب الخمائنين » وثم من جلمهم » لا عدت 
من حاطهم . أفاده أبو السعود . 

تلبيه : 

دات الآية على جواز معاهدة السكفار لمصا<ةر» ووجوب الوفاء بالعبد إذا لم يظهر متهم 
أمارة الخيانة » وتدل على |ياحة نبذ العهد أن توقع مهم غائلة مكر ؛ وأن يعامهم بذلك» اكلا 
العوعق | عليئا بشصب الحر ب م المهد ٠.‏ 
0 اي 


روى أصاب السكن كان بين معاوية وبين الروم عيد » وكان سير حو بلادثم 


ليقرب » حتى إذا انقضى العبد غزاثم. لخاء رجل على فرس أو رذون وهو يقول : الهأ كبر! 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى : 15 كتاب المهاد » ؟5١ ‏ باب فى الإمام يكون بينه 
وبين المد” عهد فيسير إأيه ) حديث ردقم ذلا" ,. 0 


ل ا اا 


يفدنين 


4 سورة الأقمال الأية : مهووه 


لله أ كر وفاء لا غدر . فإذا هو تمرو بن عَرَسة 0“ » فأرسل إليه معاوية فسأله » فقال : 
تورك وتبول الله له يقول : من كان بينه وبين قوم عبد » فلا يشد عقدة ولا يحلها 
ينقغى أمدها » أو ينبذ إلمهم على سواء : فرجبع معاوية . 

وروى الإمام أجد9© عن سهان الفارسى” أنه انتهى إلى <صن أو مدينة » فقال 
لأصحابه عو أدعوثم م رلك رعولا عله يدعوهم » فقال : إعا كنت رجلا من 
فهدانى الله عز وجل للإسلام » فإن أسا- عم فلكم مالنا ا ف علينا » وإن أنم ينم 
فأدوا الحزية وأنثم صاغرون » فإن أبيثم نا بذنا كم علىسواء » إن الله لا بحى 5 000 
ذلك مهم ثلاثة أيام » فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إلمها قفتحوها . 

هذاء وما ذ كر من وجوب إعلامهم»إعا هو عند خوف الحيانة منهم وتوقمها » كاهو 
منطوق الآية ٠‏ وأما إذا ظهر نقض المهد ظهورا مقطموعا به فلا حاجة للإمام إلى نبذ العبد» 
إل يفعل كم فعل رسول الله قر 0 بأهل لما نقضوا العبد بقتل <زاعة ؛ وهم ف ذمة 
رسول الله يلم فلم براعهم إلا وجيش رسول الله يلل بكر” الظوران » وذلك على أربعة 
1 

القول فى تأو . قوله تعالى : 

[وه] (ولا سين ادر ل ري ارون ) 


0 » قرى” بالياء وااتاء « الّذئ كي” وا ا » أى فاتوا وأفلتوا من 


520 يوجد كف أسيم التفاسير «عنيسة 6 بزيادة نون قبل الباء » وهو‎ )١( 
. ويغلط به من لا عم له بأسعاء الرحال . 1ه لوّلفه‎ 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 5٠‏ من اإزء الخامس ( طبعة الحلى” ) . 

9 أاظر سيرة ابن هشام » الصفحة رقم 6١‏ ( طبعة جوتنحن ) واأفقيدة رقم ١م‏ 
وما بمدها من المزء الرابع ( طبعة الحلى” ). 


م سورة الأفال» الأية : ههو٠ة‏ 


أن يظفر مهم « إِنهُم؟ لآ مجرون » أى لا يفوتون الله من الانتقام:ممهم » إما فى الدنيا 
بالقتل » وإما فى الآخر 5 بعذاب اانار . وقرى” بفتح أن ( ى تقدي. 0 يل » وهدا 
كول تعالى 290 ؛ ( أ 0 الْذَئ يمملون السينا كن يسْيقُوا 0 2 كن 
وقوله ما لىي 0 5 : لا 0 لذن كفروام مجر بن 5 الأرط 20000 م 4 


وني المَصير *) وقوله تعالى 2" © (لا , بغر رك 26 الذن كفر' وا فى اليلد *متاعٌ قليل 
واه سكم 


مم وا م جهام ؛ وَربنْسَ المادُ ) : 


2 1 م 9٠ ٠.‏ - 1 0 
ننفقوا من شىء فىسميل الله هوف 


م و 


“لا تظامون ( 


يل ساس تابي 2 0 و 7 ب > ”7 ٠‏ 2 
اللو وَعَدُوَك' وَءَاخْرِين من دوهم لا ع الله 2 اله لعلمهم ؛ » وما 
افا يك وأنم” 
هو عدو ا ل 3 بآ لقتال ناقغى الهد السابق ذ هي »أو المكفاد مطلقا )وهو 
ع 71 : ع ل نواه حب 2 اواو . : 
الانسب إسياق النظم الكريم 2 مااستطمتم من قوة «( أى من كل م يشقوى به فالحرب 
من عددها » أطلق عليه القوة مبالنة . ش 
قال الشباب : وإعا ذكر لانه يكن هم 6 ) بدر ( استعداة تام 0 ننيهوأ على أن 
لاسرا من :غير استعداد لا يداف ىكل زمان 8 د 
: « ومن ) ربأط الخيل « ( الرباط ).فى الأصلى مصدر ربط » أى. شد 4 ويطلق أعمبى 
الأربوط مطلقا م أء وكثر استم اله اليل الى تربط فسبيل له . فالإضًا ف 43 أما باعتيأ 8 تموم 
الفهوم الأصل "؛ أوعلا]ظة كون الرباط مشتركا .ين معان أخر وكانتظار الضلاة » وملازمة 
(55[0/ المسكبوت /  .]‏ ()[54؟/النور/اة]. 
(©) [*/ آل عمران / 155 و197١‏ | . ش 


5 


له سورة الأثقال» الآية : ٠‏ 


ثغر المدو » والمواظبة على الأمر » فإضافته لأحد معانيه لابيان » ك(مين الشمس ) ومنه يعم 
أنه يجوز إضافة الثىء لنفسه إذا كان مشتركا . وإذا كان من إضافة المطلق للمقيد » فهو على 
ممنى ( من ) التبميضية . وقد يكون ( الرباط ) جمع ربيط » كفصيل وفصال . قال 
فى ( التاج ) : يقال : نعم الربيط هذاء لما برتبط من اليل . * م إن عطفها على ( القوة ) مع 
ام جلهاللإيذان بفضلها على بقية أفرادها » كمطف جبريل وميكائيل على اللاسكة 
0 1 3 به © أى حو فون بذلك الإعداد « عَدُوً الهو © وهو المثبت له شربكا » المبطل 
الكالمته « وَعَدو 32 © أى الذى يظور عداو تك م ؛ فتخوفوهم ابلا حار بوك باعتقاد 


القوة 6 أنفسهم 00 : 


دلدية 6 


دات هذه الآبة على وجوب إعداد القوة الحربية » إثقاء بأس المدوَ ومجومه . ولا عمل 
الأمراء بمقتضى هذه الآية » أيام حضارة الإسلام»كان الإسلام عزيزاً » عظيا » ألى' الضيم» 
قوى القنا » جليل الجاه ؛ وفير السنا » إذ نشر لواء ساطته على منبسط الأرض » فقبض على 
ناضنة الأفطاز والأمعان :وده شرة الستبدن السكافرين » وزحزح سجوف الظل 
والاستمباد» وعاش بئوه أحقاياً متتألية .وممسادة الأ ,» وقادة مشعوب؛ وزمام المولوالطول 
وقطب روحى المز والجد » ا لسطوة . وأما اليوم» فقدترك 
السدون العمل هذه الآية الكرعة » ومالوا إلى النعيم وااترف فأهملوا فرضاً من فروض 
السكفا بة» فأصبحت جميع الامة اعد بتركهذا الفرض . ولذا تعانى اليوممن غصته ماتماى . 
و كيف لا يطمع العدو بالممالك الإسلامية ولا ترى فهها معامل للأسلحة» وذخائر الحرب» 
بل كلها مما يشترى من بلاد العدوّ ؟ أما أن لها أن تتنبه من غفلتما ؛ وتنشى” معامل لصفع 
المدافع والبنادق والقذائف والذخار الحريية ؟ فلقد أَاو قى علمها تنقص العدو بلادهامن أما 0 


- 


درسا 5 أن تاداره 34 وتقلاق ما فرط ث به 8 قبل أن يداثم م 6 مما له ورحله 6 


؟ 


وت شور الافال 7 الآبة : ١ 4٠‏ 


فيقغى- والعياذبالله على الإسلام وعالة اشلن لسار الأمسار #وامكنياة الأعرانة 
وزع الاستقلال الوذْن بالدمار . وبالله الهداية . 

وقوله تعالى « #اخرينة » أى وترهيون افوما اخريق 0 سن ن دنهو » أى .هن دون 

من يظهر عداوتسكر » وهم اللنافقون « لا تَسْلمُوتي' » أى أمهم يعادو نكم د الله يسلمهم”» 
أى أنهم أعداؤٌ 5 ؛ يظهرون عداوتهم إذا رأوا ضعفك . ثم شجمهم سبحانه على إتفاق امال 
فى إعداد القوة » ورباط امهل 0 هم بتوفية جز اله كاماد » بقوله تعالى « وما تفقوا 
من شى ءاف شيل ال » أى الذى أوضحه الههاد « او :انل 6 أىفى الدنيا نن. الىء 
والغنيمة والجزية والخراج» وف الآخرة بالثواب المقم « و وَأَئْته" لا تظلمون »> أى بتر كالإثابة. 

تنبجات : 

الأو الأول . - هذه الآية أصل ىكل ما يازم إعداده لاجهاد من الاأدوات . 

الثااى - ف قوله تعالى ( 29 هبون 6 إشارة إلى التحاق ان ون الإعداد لغير 

الإرهاب كالخميلاء . وفى حديث الإمام مالك”"2 عن ألى هربرة من النىمَلكم : الميل 
ثلاثة : أرجل أجر » وارجل ستر وارجل وزر . فأما الذى له أجر » فرجل ربطها فى 
سبيل الله ؛ ورجل ربطبا تَغنياً وتعففاً » ولم ينس حق الله فى رقاءها ولا ظهوزها » فعى”.له 
ستر. ورجل ربطبا تفراً ورياك ورنواء لأهل الإسلام » فعى على ذلك وزر. 

ا | ذ كرناء فى تأويل ( الآخرين ) من أنهم النافقون » يشمهد له قوله تغالى20) 


وَممن رك م اب تافقو ن »وم نأهل المَدِيَة د عل التاق 
>ترره 


ل تَعلمهم 208 2 
ثم بين تعالى جواز مصالحة ا بشوله : 


3 أخرجه الإمام مالك فى الوطأ : ف 0" كتاب الحهاد 4 حديث يت رقم( طبمتفا ) 


ل ديك طريق» ٠"‏ (11)0 /العوية | 121 ]+ 
كن 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[51] (وَإِنَ جَنَمُوا لاسر فا م لهأو 1 م هو َالسَمِيم علي ( 

2 وَإنْ حَدَحُوأ » أى مالوا واثقادوا « در 02 السين وفتحها » لنتان » وقد 
قرى” مهما. أى الصاح والاستسلام » بوقوع الرهبة فى قلومم » بمشاهمهة ما 3 
من الاستعداد » وإعتاد المتاد « جنم 3 » أى فل إلى موافقتهم وصالحهم 5 0 2 
وإن قدرت على محاربتهم » لأن الموافقة أدعى لمم إلى الإعان . ولهذالما طلب المشركون 
الماينية الصللم ؛ ووضع اهرب بيهم وبين 1 الله يللم تسع سنين » 7 إلى ذلك » 
مع ما اشترطوا من الشر وط الأ+ ر . و( اسل ) يذكر ويؤنث -ك فى القاموس ‏ : 

فال الزمخشرى : ( ( السم ) تؤنث تأنيث نقيغسها » وهى الحرب . قالالساس بن عسداس: 

ال 6 منها ما رَضِيت ربه ‏ والحرب يكفيك م نأنقاسم) جع 

»2 ك1 على الكو » أى لا مخف فى الصلح 9 رم » فإنه يمصمك م و رث 

0 نه هو السميع ( لأقوالحم 0 علي » أى يأحوالهم م » فيؤٌاخذثم با يستحقون » ويرد 


كيدم فى حره, . 


9 


6 0 5 2 7 5 الل - 0 
[0ظا (وَإِن بريدواآن ا إدحنيك ال هو الذى يدك بنصره 
وَبِالممنين ( 
00 وَإنْ 2 انان يَحَدَءُوك » أى بالصلح لتسكف عنهم ظاهرا ؛ وى نيهم الغدر 
« فإن؛ حك الله" ( أى كافيك بره ومعوتته ٠.‏ قال محاهد : : بريد قر يظة . 1 م علل 
كفابته | له » با | أئم عليه من تا ن تأبيد ولاه بنصره وبالؤمنين » نقال تعالى : « هو اذى بدك 


يمرو «( أى يوم يدر زلمعد الضعف 6 من غير إعداد قوه ولا رباط 2 وَبالمومنين . 


0 


قات تور الأال الأ بهد 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[50] (وَأَلفِْ بين لي لَأنققت مَانى رض جميما ما القت إن 


قلي لكين اث ل أله م إنه ل ( 
2 وَأ 51 ويم 4 أى جمع بن قلومهم وكلهم» بالهدى الذ ئى بمشك ألله به إلهم» 
بعد ماكان فبها التسزيةوالشمية 3 رفنت ما فى الْأرْضٍ جَميعا 6 أى من الذهب واافضة 
62هم 0 > ل 
« مَا ألفت بين قلو 28 » إذ لا يدخل ذلك حت قدرة البشر » لكونه من عالم الغيب 
هو وَلَكن ا 0 0 » أى بين قلومهم بدينه الذىججممم إليه « إن 0 *“")أى غالب 
فى ملسكه وساطانه علىكل ظاهى وباطن « حَكم” » أى فاقتضت 5 ذلك » لا فيه 
من تابد دينه » وإعلاء كلته . 
قال الرعغشرئ رجه الله تمالى : التأليف بين قلوب من بعث إلمهم سروف تراد 
عايه وسلم ؛ دن الآنات الياهرة . لأن الغرب »لما فمهم من الجية والمصبية » والانطواء 
على الضئينة » فى أدنى شىء » وإلقائه بين أعيمهم ؛ إلى أن ينتقموا » لا بكاد يأناف مهم 
قل.ان 1 نم التلفت قأومهم على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ونوا وأنشأوا رمون 
ا . لك 1ك : ا 
والتواد 6 وأماط ععهم من التباغض والعّانت 3 وكلفهم من الحب قَ لَه » والبخض 8 الله . 
ولا در على ذلك إلا >ن علك القلوب 0 فهو يقامأ 3 قاء 01 ويصنعفما مااأراد. وقيل: هم 
الأوس والخزرج 01 كان -- من الحروب واه ما أهللك سادهم ورؤساءهم 6 ودق 
جما جوم ٠‏ و يكن لبغضانهم أمد 221 ى ٠‏ وبيعهما التحاور الذي عت الععانم ل يم 
|اتحاسد والتنافس ٠‏ وع ادة كل طا تين تكائنا سهدة اأثابة أن لتدذب هذه 0 9 3 رف نه أدمباء 
وتكرفة وتذفر عنه 2 فا نساهم الل تعالى ذلك كله » حتى اتفقوا 0 الطاعة 2 وتساترا 


وصاروا أنصارًا وعادوا أء ان ع« وما ذاك الا بعك صئعة »6 ودام . قدر نه . 23 1 
4 لطع لامع عى 


سيان 


- سورة الأققال » الآية : سه 


وإعا ضعف القول الثاتى لأنه ليس فى السياق قرينة عليه . كذا فى ( المناية ) . 

أقول : سكن شمورة ماكان بين هدن البطنين من التمادى الذى تطاولأمده » واستحال 
قبل البعثة نضوب مائه » يصلح أن يكو ن قرينة ٠‏ ونقلل عاماء السيرة”'؟ أن النى” صلى الله 
عليه و سم 0 1 6 6 الوم الزرهط >ن الخزرج 4 ودعاثم إلى الله تعالى 2 تأطالرة وصدقوه 04 
قالوا له : إنا قد ركنا قومنا » ولا قوم بيمهم من العداوة والشر مابيئهم » وعسى أن لمعم 
الله بك ) فستقدم علمم فندعوهم إلى أسصك ؛ ولمرض علمم الذى أجبناك ك إليه م ن هذا 
الدن 6 فإن معهم الله عليه فلا رحل أ 44 لك . رواه ابن إسحاق وغيره . 

وق الصحيحين ( "© أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا خطب الما 6 شأن غنائم 
( حنين ) قال للم بامعشر الأنصار ! ألم أجد؟ ضلالًا فبدا كك الله بى ؟ وعالة فأغنا ك الله بى 
وكنم متذفر قبن فالفسكم للكلى ؟ كلما قال شما قالوا : اللدووسولة أمن” . 

لطيفة : 


روى الام أن ابن عباس كان يقول : إن الر< حم لتقطع ؛ وإن الئعمة لقسكفر» وإذالله 
إذا قارب بين القلوب م زحزحها شىء : ثم يقرأ : 0 لت 0 | فِالأرض . 5 الآية ٠.‏ 
وعند البق و . وقال : ذلك موجود فى الشعر : 
إذا بت ذو قرتى إليك نزلة ‏ فشكو استذنى فليس بذى رُحْمر 
ولكن” ذا الةربى الذى إن دعوته أحاب 0 0 رى العدو الذى رى 


(1) انظ ر سيرة أبن هشام بالصفحة رقم 87و87 ( طبمة جوتاحن ) والصفحة 

رقم ٠“وال‏ من الجزء اثثانى ( طبعة الحلى” ) 2 (؟) أخرجهالبخارئ فى : 14-_كتاب 

الفازى 6 5ه باب غزوة الطائف فى شواال سنة ان » الحديث رقم ١5*1١‏ عن عبد الله 
ابن زط بن ءا عَم . 


وأخرجه مسلم فى : ١‏ كنات ال كاة 4 حدبثُث رق ه8١1‏ ( طبءتنا ) 8 


ف 


- سورة الاأقال» الأية : “وغ 


قال : ومن ذلك قول القائل : | 
7م ا ا 0 
نإذا القرابينة ارك قاطا- عؤإذا الود اترف الأسيناب 
قال البمقى : لا أدرى هدات رت ل يكلام ابن عباس » أو هو قولمّندونه منالزواة. 
قال الرازى” : احتج أصعابنا .هذه الآبة » على أن أحوال ااقلوب من المقائد والإرادات» 
كلا من خاق الله تمالى . وذلك لأن الألفة والودة والحبة الشديدة إا حضلت بسبب الإعان 
ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام . انتهى . 
وأا بين تعالى كفابته لنبيه صلى الله عليه وس عند مخادعة الأعداء»'فى الآية التقذمة » 
أعله بكفابتة له فى جميم أموره مطلقاً » فقال تغالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


14 نأا الل حبك الله وَمَنْ الْبَسَك من اين ) 


0 
١ 


1١ 


7 
ايا 8 ور ظع_- 


ها الل عَسيكَ الا نر 55 نَ الْمُْمنِينَ » قال العلامة ابن القهم 
فى مقدمة 1 اد العاد ) فى تفسير هذه الآية : أى الله وحده كافيك » 0 أتباعك » 
فلا يحتاجون ممه إلى أحد . مقال : وهاهنا تقديران : 

أحدها ‏ أن تكون الواو عاطفة ل(مَنْ) علىالكاف المجرورة» و عور الاعات على الضمير 


الجرور بدون إعادة الجار » على الذهب الختار » وشواهده كثير : » وشبّه النع منه واهية . 
والثانى ‏ أن تسكون الواو واوّ ( مع ) » وتكون ( من )فى محل نصبعطقاً على الموضع 
فإن( حسبك ) فى ممنى كافيك » أى الله يكفيك» ويكى من انبملكه “كا يفول المرميا” 
حسبك وزيداً درثم » قال الشاعر : 


إذاكانت الميحا* و انشقت المصا فييك والشجاكة جين 0 
وهذا أصح ااتقدر بن 1 وفمها تقدير ثأاث 0 أن 5 تكون 5 من ) )فى فى موضع رفم بالابتتداء» 


لوم 


- سورة الأنفال » الآية : 6 


أى ومن اتبعك من المؤمنين » سه الله ؛ و فا تقدير رابع ؛ وهو خطأ من جهة العنى » 
وهو أن يكون (من) ىموضع رفع عطفاً علىاسم الله » ويكون المنى : حسبك الله وأتباعك. 
وهذا » وإن قال به بمعض الئاس » فهو خيلا مخض »لا يحوز حل الأية عليه » فإن: الحسب 
والكفاية لله وحده » كالقوكل والتقوى والعبادة . قال الله تعالى”"©؟ ( وَإِن يُرِيسُوا أن 
عوك فإن حَمَيك الله »نهو الذى أَيْدَك بتمشرء 3 بال ومين ) ففرق بين الحسب 
والتاً بهد » خعمل الحمسسب له وحده » وجعل العأ بيد له بشصره ولعياده ٠‏ وأثنى الله سبحانه عل 
أهل التوحيد والتوكل من عباده » حيث أفردوه بالحسب » فقال 0 : ( اذى كَل 
8 القاس” 0 النّاسَ فل ]| ل فح مه ف دهم إعا أ وَقَانو | حَسَيئاً الل' 
وَنْهُم الو كيل ) ول يقولوا : حسبنا الله ورسوله . فإذا كان 0 اومدخ الرب 
تعالى لمم بذلك » فبكيف - ل ارسوله : الله وأتباعك حسبك ؟ وأتباعه » قد أفردوا الرب 
تعالى بالحسب » ولم نكر كوا دنه ونان رسوله فيه 1 سكب يشرك بيهم وبينه فى حسب 
رسوله ؟ هذا من أمحل الحال » وأبطل الباطل . ونظير هذا قوله0 مم ريا 
ما َانَأهُم' الله وَرَسَوله وَفَالُوا حَسْيْنَا الله سَيْوا نينا لله من فضْله وَرَسُوله إنَا إل اللو 
رَاعبُون ) فتأمل كيف جمل الإبتاء لله ولرسوله ؛ كا قال تمالى29 : ( وَمَا انا كم" 
الى مسرل 00 ( وحمل الحسب له 56 2 فلم يقل : وقالوا حسيئنا الله ورسوله » بل 
جمله خالص <قه » كا قال9" : ( إنا إلى اللو رَاعِيُونَ ) ول يقل وإلى رسوله » بل جمل 
الرغبة إليه وحده . كا قال تعالى : ( فإِذًا فَرَعْت فَاَنْصَبْ * وَإِلَْ رَبك فَأرْعب ) 
فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب » لله وحده. كا أن العبادة والققوى والسجود » لله 
ند والبذ و واظ اك لا يكون لاله سيدا نه وتنال و نل عدا عرله ه290( لني ان" 
(0[ه/ الأقال/  .]5‏ (0)[>/ آل عران/17]. 
(5[)0) القربة ىه ] . (4)[ ذه /المشر/7]. 
(0) [ 54 الشرح/7]. (0)[ىم/ارص/كم]: 


سورة الأفال» الآية : 4ككتة 


كاف 210 ( ف لدت ( هو( الكاق ( 3 فأخير سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده ) 
5 ل حمل أتباعه مع الله فىهذه الكفاية ؟ والأدلة الدالة على بطلان ه هذا الأويل اأفاسدة 
أ كثر من أن بذ ؟ اهنا . 

آل الما ا وتضعيفه الرفم ودس لاإ امزاء و الكياى” 
رححاء» وما قبله وما بمده يده ٠‏ انتعى . 

وأقول : هذأام ن الكفاجى من الولع بالناقشة ٠ك‏ هو دأبه » ولو أمءن الذظ ر فها 
رهن عليه ابن القيم د 8 لا يبتى معه وقفة » لما ضعفه . والفراء 0 من عاماء 
العربية ؛ ولاعة التأويل فقه ا قتبصر © ولا تسكن أسير التقليد . 

القول فى تأويل قوله تعالى: 
[ة] () ادن 5 الْمُوونين عَلَ الْقتآل 0 سك ' عِشرُونَ 
0 1 راان و| ك0 ا مائة كا ان نَالْذنَ 


2 ط- 007 مرسثى ا هسةه 

2 يابها 7 حر ض المُوْمِينَ «( أى حمهم 2 ع القعال 3 إن يكن متسكم 

5 ا ا حر 00 يكد مره‎ ٠ 
عشرون 5 بون 0 | مائتين إن فك نكم نا انه يليوا ألا من الذين‎ 


21 0 نهم" قواك . 0 . 


5 تعالى 
[دة] (الان نف الله شك" عل أن ا 2 5 ا 
ا صَابِرَة د اخلبوانها كين و إن 1 0-3 آلف" علو قبن 


يإذن اللو وَاهه مم لابين ) , 


82 
لوه 


5 2 6 7 و ال لل له 
« الان خنف 0 ألله نكم دعم ان 2 كم دعناة فإن يكن بال مأعه: ضًا ربرة 
00 إن ا 2 ل تعبو 5 53 بدن الشرء الل مَمَالصًا برين6. 
بك 


- سورة الأقال » الآية : 5ت 


ق الانة هيا , 

الأو لى - مشروعية الحض على القتال » وامبالغة فى الحث عليه . وقد كان النى” يلل 
رس د به عند صفهم » ومواجهة المدو »كا قال لهم يوم بدر » حين أقبلالشركون 
فى عَددم وعُدّدهم:قوموا الخية درهها اامسموات والاومن » فقال عمير نالجام تعرفما 
االجمر اكوا رمن ؟فقال رسول الله يله : نمم ! فقال : عخر حم . فقال : ما يحملك على 
قولك عخ ع ؟ قال : رحاء أنأ كون من أهلها . قال : فإنك من أهلها . فتقدم الرجل » 
05 جفن سيفه » وأخرج كوات شيل بأ كل منون ؛ لم ألقق بقيمن من يده » وقال : 
لأن أن حيبت حتى ١‏ كلهن » إنها لحياة طويلة ؛ ثم تقدم فقائل حتى قتل رفى الله هنه . 

الثانية ‏ ذهب الآ كثر ون إل أن قوله تعالى ( إن 0 0 عش 5 8 00 1 
0 ا ما تين و وَإنْ 2 مك 0 مان 0 5 ) شرط فى معنى الأسن يدوت 


مصارة الواحد للدشرة : أى يألا فر" مهم 5 


42 7 


روى البخارئ”"؟ عن ابن عباس قال:1 نزات ( إن كل ع م عشر وان أزبر ون 
يليوا ما تان 0 52-7 11 ألا بغر واحد من عشرة » ولا عشرون من مائتين . 5 
'زات ( الان حفف الل" نك ام )الآنة - فسكتب أن لا يفر مائة من مائتين . 

وق رواية أخرى2 "© عزه قال:لا أزات ( إن 0 0 عشرون صا برون يَغْلبُوا 
ا نتن ) شق ذلك على السلدين » فتزات ( الآن َف الله عسك"...) الآيقف فلها خفف 

الله عنهم من العدة » نقص عنهم من الصبر » بقدر ماخفف عنهم . 

١5ه يشير إلى اللديق الذى أخرحه مس فى : 8 كتاتب الإمارة » حديث‎ )١( 

( طبمتنا )عن أنس بن مالك ٠.‏ (؟) أخرجه البخارى” فى : 50 -كتاب التفسير » 


- 


م 0 الأثقفال 4 5 00 باب م ابيا حَرأُضٍ وين ع الققآل 435 وكا باب 


2 


الآن حقف ألل” ك0 0 وَعلم أن 1 صحف 4 الحديث رقم م١٠5‏ . 


سورة الأقال» الآية : 5+ 


قال فى ( اللباب ) : فظاهر هذا أن قوله تعالى : ( الآن نه ا 0 ) ناسخ ل 
تقدم ف الآبة الأولى؛ وكان هذا الأمر يوم بدر . فرض الله سبحانه وتعالى على الرجل الواحد 
ن المسمين قتال عشرة من الكافرين » فثقل ذلك على الؤمنين » فنزلت ( الآن خف الل" 
17 ا مها الؤمنون اح وَعلم أن 2 + حلنا) يعى قَ قتال الواحدد للمشرة 3 فإن 
سكن 


فْردٌ العشرة إلى الاثنين. فإذا كان المسامون على قدر النصف من عدوّثم لاجوز هم أزيفروا. 


6 مائة صأ ره ه كاسبهة ه بغلموا مائتين 0 وإن يكن ل ألف يغليوا ألفين بإذنالله. 


فأعا رجل فر من ثلاثة فل يفر »ومن فر من أثنين فقد فر ٠‏ انتهى 

قال فى ( المناية ) : وذهب مك إلى ألها ففة لا ناسخة » 56 الفطر للمسافر. 
وثمرة الحلاف أنه لو قاتل واحد عشرة ؛ فتقل » هل يأنم أو لآ ؟ فملى الأول يأثم » وعلى 
الثاتى لا يالم . 

وقال الرازى : أنسكر أبو مسلم الأصفباتى" دعوى النسخ فى الآية » وقال : الأمسالذى 
فهم من الآية مشروط بكون العشرين قادرين على الصبر » أى إن حصل مني عشرون 
موصوفون بالصير على مقاومة الائتين » فليشتذلوا بمقاومتهم . ثم دل قؤله تمالى : ( الآن 
ا 2 كم" ) على أن ذلك الشرط غير حاصل مهم » فلم يكن التكليف لازماً علمهم . 
وباجلة » فالاية الأول دات على بوت خ؟ عند شرط مخصوص ء والثانية دلت على أنذلك 
الشرط مفقود فى حق هؤلاء الجاعة » فلم يثبت ذلك الك . وعلى هذا فلا نسخ . ولا يقال 
ناكول قال ( إن علد سك ) مشعر بأن هذا التسكليف كان متوجهاً علمهم قبله» 
لأن لفظ التخفيف لايستازم الدلالة على حصول القثقيل قبله ؛ لأن عادة العرب ال رخصة عثل 
هذا الكلام» كقوله تعالى7" فى ترخيصه لاحر ف نكاحالأّمَة هبر 3 ا 6 
وليس هناك نسخءوإنا هو إطلاق نكاح الأمة لمن لايستطيع نكاح المرائر .ة اه 


)(0آ 5 / النساء )م ا" 


كت 


م4 سورة الأفال 04 الآية :1 


وتما يدل على عدم النسخ ذكر هذه الآبة مقارنة للا ولى . وجمل” الناسيخ مقارنا المنسوخ » 
لا يحوز إلا بدايل قاهر . 

قال الرازى » بعد تقريركلام أبى مسم : إن ثبت إجماع الأمة قبل ألى مسل على حصول 
النسخ فى الآية ؛ فلاكلام عليه » وإلا فقول أنى عر ديح حسن . أنتعى . 

الثالثة فى قوله تعالى ( 0 قوم لا تنهوون ) إغارة ال علة فيه الزمين مره 
أمثالهم من السكفار » فالظرف متعلق ب( يَمْلهُو |) أى بسبب أنهم قوم جهلة بالله تعالىواليوم 
الآخر » لا يقاتلون احتساباً وامتثالّا لأعس الله تعالى » وإعلاء لكلمته » وابتغاء رضوانه » 
كم فعله الؤمنون »؛ وإعا يقاتلون لاحمية الهاهلية » واتباع خطوات الشيطان » وإثارة ناارة 
البئى والعدوان » فلا يستحقون إلا القهر والخذلان . أفاده أبو السمود . 

الرابمة ‏ قال الرازى” ره هشام على قوله ( إن الله تعالى لا بعلم المزئيات إلا عند 
وقوعها ) بقوله : ( الآن حَفف الل" مك ول 0 0 ا ) إذ يقتفى أن 
عامه بضعفهم ما حصل إلا فى هذا الوقت . وأحاب المتكلمون بأن معناه : الآن حصل العلل 
بوقوعه وحصوله . وأما قبل ذلك فقد كان الحاصل العلم بأنه سيقع أو سيحدث . انتهى . 
وقال الطبى” رحمه الله : ممناه الأن خنف اله عد لاظهر متعلق عله تعالى » أى 


كرتم الموجبة لضمفكم لعد ظهور قا 5 وقوتسكم ٠‏ 


الخامسة ‏ فى( الضعف ( لغتان : : الفح والم 6 ومهما قرى” وهو يك كد ا 
59 فى الرأى والبدن . وقيل : ( الفتح ) فى الرأى والمقل » ( والضم ) فى البدن . 
وهو منقول عن الكليل . وقرى” ( ضعفاء ) بصيغة المع . 


السادسة ‏ إن قيل : إن كفاية عشرين لمائتين تغنى عن كفاية مائة لألف وكفاية مائة 


لاثتين تغنى عن كفاية ألف لألفين »ا قررمنوجوب بات الواحد للمشرةق الأولل» وثبات 
الواحد للاثنين فى الثانية »فا سر هذا التسكرر ؟ أنحنين 1 بأنسره كرون كزاهرة بتأييدالقليل 


ملعم 


على السكثير إزيادة التسكرير الفيد ازيادة الاطمئنان ؛ والدلالة على أن الحا مع القلتوالكثرة 
واحدة » لاتتفاوت » فإِنْ المشرين قد لا تغلب المائتين . وتغلب الائة الألف . وأنا الترئين 
فىالكرر فعلىذ 3 الأفل مالا 1-1 على التر تس الطبيعى 

قال فى( الفتقح ):وقد قيل » فى سر ذلك » إله بشارةللسلين بأنجنود الإسلامس يخاوز 
فذقا الراك والكات إلى الألوفت+ 

السابمة ‏ قال فى ( البحر ) : انظر إلى فصاحة هذا الكلام ؛ حيث أثبت فى الشرطية 
الأول قيد الصير 4 وحدف نظيره من الثانية 2 وأثيت ف الثانية قيد ونهم من الكارة 
وحذفه من الأولى. ولاكان الصبرشديد المطلوبية أثبت فى جلتى التخفيف وحذف من الثانية» 
لدلالة السابقة عليه » ثم ختمت بقوله : ( وَاللهُ مع الفسيق ان ) مبالئة فى شدة المطلويية .. 
و أت ف جلبى ا تخفيف بقهد الكفر 43 اكتفاء عا قله ٠.‏ 

قال الشهباب : هدأ نوع كن البديع لإسحى الاحة, باك » وبق عليه أنه 5 رف المعفيك 
) ادن اله و) وهو قيد هما ٠‏ وقوله : ( وَاانَه م م م المسيير بن ( إشارة إلى تأييدم 3 وأنهم 
منصوروك 1 أن , من كان ن الله ممة لا يغاب وبق فمها 45 الف ٠.‏ لله در التتزيل ما أحلى 


ماء فصاحته ! وأنفسر رونقى بلاغته 


القول فيتأويل قوله تعالى : 
1 0 ير 2 ١‏ امس 
4 »| ( ما كآن لت أ 1 اسرى <تى شن فى الْأَرْضٍ » يدون 
ال انه رهد الا حر اف عَزِيز كيم 0 
0 0 > د2وءعوس ١‏ 
«مااآن لك ى أن يكون له ار ى حك متخن أ الاراض ») روى الك 


أحجد قسن قال : 57 اانى ولاه فى الأسارى يوم بدر فقال : إن الله قد أمكشسكم ممم 


(1) أخرجه فى الج بالصفحة رقم 55# من الأزء الثااث ( طبعة الى ) 


اس سو 


4- سورة الأقال » الآية : بج 


فقال حمر بن الطاب : يارسول ال ! اشرب أعناقهم » فأعرض عنه النى يلم . لم عاد 
رسول الله يلثم اقالته وقال : إغا ثم إخوانم الأمين »توعد قر ا لنالنه 4 داعف تند 
لله . فقام أبو بكر الصديق فقال : يارسول الله 1 ترى أن تمفو عنهم » وأن تقبل منهم 
اافداء . قال فذهب عن وجه رسول الله لله ماكان فيه من الم » فمفا مهم » وقبل 
معهم الفداء . | 

وأخرح مس 97" فى (أفراده) من حديث تمر بن الخطاب ؛ قال ابن عباس : لا أسروا 
الأساوى .+ قال سول الله يله لأى بكر وحمر : ما رونفى هؤلاء الأسارى ؟ فقال 
أيويكر :يارسول أقه اث بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم فدية تسكون انا قوة على 
الكفار » فسى الله أن يديهم إلى الإسلام . فقال رسول الله عه : ماترى ياابن المطاب ؟ 
قال : قات لا ؛ والله ! بارسول الله ! ما أرى الذى رأى أبو بكر . ولسكنى أرى أن تمكننا 
فنضرب أعناقهم ؛ فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه » ويمكن حمزة من المعباس فيضرب 
عنقه ) وككننى من فلان سيب لعمر- مأَعيرت عنقهءفإن هؤلاء أعمة الكفر وصناديده. 
خبوى رسول الله يله ما قال أبو بك ر » ول يجو ما قلت" . فلماكان من الند جئت » فإذا 
ورك الله لق وأبو بكر يبكيان » فقلت : يارسول اه ! أخبرنى من أى شىء تنك أنت 
وصاحبك » فإن وجدت بكاء بكيت » وإن ل أجد ,كاء نبا كيت لبكائكا . فقال رسول اله 
له أبى على أحابك ‏ م. ن أخذم الفداء.لقد عرض على عذامهم 0 من هذه الشجرة- ' 
اشجرة قرببة من نى الله يلتم - فأنزل ال عز وجل ( ما كآن لتى ... ) الآية . ذ > 
الجيدى فى ( مسنده ) عن تمر بن الخطاب » من أفر اد مسل بز إبادة في فيه . 


ممنى ( كن اي ) ماصيح له وما استقام 2 وقرى ْ) لانى ")عل المهد 2 والمراد 


)١(‏ أخرجه فى : 6 كتاب المهاد والسير » حديث رقم 08 ( طبمتنا ) وهو 
>ن حديبث طويل 5 فانظره 


إعض 


لك 


(؛- القاسمى ام) 


4 - سورة الأتفال» الآية : و4 


ع ىكل » يا ص » وإعا 5 ر تلطفابه » حتىلايواجه بالمتاب . وقرقٌ *(أسَارَى): 
وممبى (. يشخن ل الأرشض) : يكثْر القتل ويبالغ فيه » حتى يذل الكفر ‏ ويقل نز به #ويدز 
الإسلام » ويستولى أهله . يقال أن ف المدو » بالغ ىتهلهم .كاف( الآنان)' وأنخن 
فى الأرض قتلاً إذا بالغ . وقال ابن الأعنابى” : أن إذا غلب وقور:. - 

قال الرازى” : وا حله الأ كثرون على الققل » لأن الدولة إنما تقوى به . قال المتناّى: 

لايس الشرف الرفيع من الأذى حتى براق حل حوانبه الدم 00 ش 

ولأنه ووجب قوة لت » وشلدة للباية » قإذلك أ مر تماق به ء 

وقوله ‏ تمالى « : يدون عالدنا 0 أى مقاءنها ازائل » بقداء أسارى بذر'» 
و(المرض) | الأاعرات لوو اجيما + ومنة استعاز المكامون (امرض) القابل" (لاجوهر)» 
قالة الغ 'ب.. « وَالل ريد ا »“أى بريد 3 "وامها هداق يز *» أى غالب على 
ماأراد 2 حكي” » أى فما يأمر يْه عباده :: وااو ل و ١‏ 

الفولٌ ف :أويل قوله تعالى : ١‏ 
مسا إلا كتاب من نَ اله سبق ل فيما ذم : 0 م 5 

0 57 ب من - الله سيق تساي «ى أى لأسايم. فيا حدم ( أ لسبية 4 
وهو الفداء «عَدَابِ عَظي” » أى شديد »© بقدر إبطالعم المسكة المظ ءءء وى تتليم > 
النى هو أءز للإسلام » داعي وداه » وأفل لش و كممع وال ادب ا تاب ) 
ا 93 » وإنما أطلق عليه لآأنه مكتوب فى الاوح . ولأعة اتفسير أفو ال فىتفسيره. فقيل : 

هو أنه لا يمذب قوماً إلا بعد تقديم النعى » ول بتقدم نعى عن "ذلك ل : هر أنه لا 
يمذب الخطى” فى اجتهاده . وقيل هر كرون اهل مدن مدونا 4 ٠‏ وقيل فوخل العا 
. ولارازى” مناقشة فى هذه الأقوال ٠‏ ؤاختار أن ( الكتاب ) نهو وحكهفى الأذل بالق 


رو 2 


عن هده الواقعة 04 لأنه كتب على نفسة 2 4 وسدادقت ر دنه غحنسه 5 


بم سم 


8- سورة الأنقال » الآية : 4+ 


انوك لكل الام ف ويل ما | كتسبوه »تفسير ( الكتاب ) با 2 27 
ارورم ع ريره سه” 


2 1 مره رعم > .2 2 أ[ 
«وماكان الله همد بهم وَانت هم وَماكان” الله معد هم وهم مسو : 2 


والله أعل 3 


ننبهبات 


الأول - قال الرازى" : قال ابنعباس : هذا الحسكر إنما كان يوم بدر » لأن المسلمين كانوا 
قليلين . فلما كارو ا وتوى سايم ل اه عد ذلك فى الأشارى 20 ( حك إِذا 
دوه را الوعأة َك 0 5 427 وَإِمَا فداء 0 تَصَع ار اما ). 

وأقول : هنا 0 يوثم أن قوله ) فَإما 0 27 وَإِما فد 31 ( ريد ا 0 الآبة 
التى ' نحن ف تفسيرها 5 وليس الأمر كذلك 4 لأن الأيتين متواةةةا نَ 6 فان كاتمهما تدل 
على أنه لا بد من تقدم الإمذان ظ شم بده أخذ الفداء . انتعى 

وقال بعضهم : لا تظهر دعوى النسخ من أصلما » إذ النعى الضمنى” »كأ هنا » مقيد 
و بالإمخان 3 أى كثرة القتال اللازمة لما قوة الإسلام وعزيه 3 وما 6 سورة القتال كن 
التخيير » محله بعد ظهور شوكة الإسلام بكثرة القتال » فلا تمارض بين الآيقين » إذ ما هناك 
يوان للغاية التى هنا . نقله فى ( الفقح ) . 

الثانى ‏ قالالقافى : فى الآية دليل على أن الأنبياء علمهم الصلاة والسلام دون » 
وأنه قديكون 00 ولكن لايقركون عليه . 

اثثالك ‏ قال ابن ١‏ كن وقد اف * المسكم فى الأسرى عند ججهور العلماء ؛ أن الإمام 


0 5 » إن شاء قة لم قعل ببنى قريظة » وإن شاء فادى عال »كم فمل بأسرئ بدراء 
وء عن ١‏ رس “ن المسلمين ث6 فعل رسول لله ع 6 تلك الخارية واينمها اللتين كانتافى سبى 
سامة بن الأ كرع ؛ حيث ردها وأخن فى مقاباعهما م ن المسلمين الذين كانوا عند اأشر كين 


1 (1) [/ الأقال سس ] . (0) |0 | عد عليه السلام/ 4 ] . 


م سورة الأقال» الأية : 4و9 


وإن شاء استرق من أسر . هذا مذهب الإمام الشافعى وطائفة - وف السألة خلاف آخر 
بين الأئمة » مقرر فى موضعه . 
الرابع ‏ قال بعض مفسرى الزيدية : فى هذه الآبة سؤال وهو أن يقال : إن كان فملهم 
اجتهاداً وخطاً » فلم عوتبوا ؟ ويازم أن لا معصية . وإن تمكنوا من الل وقصروا » 
نكيف أفرم الرسول يلم ؟ وجواب ذلك من وجمين : 
الأول- عن ألى عل ؛ أن ذلك كان معصية صغيرة . قال الحا ؟ : وكانوا متمكنين من 
النوءه إذااما انين ٠‏ 
: وقيل :كان خطاً وقصروا فعوتبوا على التقصير انتحى . 
وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وعاعد2 - 
[وة] الا ماء 2 تي" حَلالاطييا وَانقوا الله إنَ الله عور رَحِيم”) 
« فكوا مها منمتم ' عَلالا طم © أى كلوا بمضه ء بمد إخراج الجس حلالا » أى 
مطلقاً عن الغا والمقاب » من ( حل المقال ) ا أى اذيذاً هنيع . أو خلال 
بالشرع » طيبا بالطبع ٠‏ قيل : هذا الأمر تأكيد لل الغائم » لأنه عل مما تقدم من قوله 
( وَامْكمُوا أََمَا عَدمْعم' . . .)الآية وإشارة لاندراج مالالفداء :وما » ف( مَا عَنمتم' ) 
هنا » إما الفدية » لأنها غنيمة » أو مطلق الغنائم . والمراد بيانحكهما اندرج فمهامن الفدية. 
وحمل الفاء عاطفة على سبي مقدر » أى أبحت لك الثنائم » فسكلوا ‏ قد يشتغنى عنه 
بعطفه على ماقبله لأنه عمناه» أى لا أؤاخذ كم ا أخذ من الفداء فكلوه. كذا فى.( العناية). 
قال أبوالسمود : والأظهر أنها لامطف على مقدر يققضيه المقام » أى دعوه فكلوا مما 
غنهم . ثم قال : وقيل ( ما ) عبارة عن الفدية » فامما من ع جلة الغنائم » ويأباه اتساق النظم 


الكريم وسياقه . أنتعى . وهو متحه . 


8 


سورة الأنقال » الآية : »لاوا 


أ 17 4 . . . ٠.‏ 8 2 2-0 
« وَانتوا اله © أى فى غالفة أسءه ومبيه « إن الله فو رحم” 4 فيغفر كك 
ودرعكم إذا اتقيتهوه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
عه 
[ “م كمايا لل انريم 3 لأسي إن يلاله ذ فى بكي 
ا 0 يرا ا أخدٌ يدينك 7 ا ا 7 1 
نا 5 0 رلمئن فى 0 من ل 6أى لن ملكتم ع أن أيديم 
قابضة علوم 0 تخاريا] لم كن أس الضلال إضمف الإ عان 2 إن ل 4 5 قاو 4 
5 «( أى قوة إعان وإخلاسا فيه « بو 27 5 59 د سك «( أى من ٠‏ القداءو» 


ا 


إما أن 0 الدنيا أضعافه »أو ثكم ف الآخر م2 إشغر كي وَ الله غفورك 
رجحم ) 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ال (وَن ,مرريدوا خيا تك هقد انوا الله 2 قل ف أشكن ونيم 


َه ليم خكيم”) 
0 وَإنْ 1 رِيدوا 4 أى الأسرى « خوأنتك ) أى نكث ما بايموك عليه من الإسلام 
باأردة » أو منع م وا ن القداء « ققد لمانا الله من قبل » أىمن قبل (بدر)بالكفر 
به 2 ك0 منه' 3 1 فأمكنك منهم » أى ألفر لك مهم تقلا وأسرا »٠ك‏ رأيتم يوم 
بدر » فسيمكن منهم إن عادوا إلى الليانة « وَاقَهُ عا عل حَكيم” » أى عليم بما فى بواطنهم 
من إعان وتصديق » أو خيانة ونقض عهد . حكيم يجازى كلا بممله » المسير بالثواب » 


والشر بالمقاب . 


4 سورة الأنفال » الآية : إلا 


روى ابن هشام فى ( السيرة.) أن فداء الشركين يوم بدركان أزبمة الاف درثم بالرجل 
إلى ألف درثم » إلا من لا شىء له . فن" رسول الله يللم عليه . 

وقال ان اسشحاق : كن 1 كر الأسارى يوم بدر فداء المباس » وذلك أندكان رحلا 
موسر ا»فانتدى نفسه عائة أوقية ذه : ٠‏ 0 
وفصحيح البخنارى”22© عن أنس أن رجالا لا منالأنمنار قائوط + ل 
فلنترك لابن أبنهنا عباس فداءه . قال : لا,وإله ! لاتذزون منة درها..' 1 

وروى ابن إسبحاق”"© أن المياس قال “نارول ال قد ل 0 .١‏ فقال رسول 
الله ليق : لله أعم بإسلامك » فإن يكن نك تقول > فإن الله. ع بك . وأما ظاهر اهرك فقدكان 
علينا » فافتد نفسك وابى أخيك 'وفل وعقيل وحليفك عتبة . قال : ما ذاك عندى يارسول 
الله ! قال : فأن المال الذى دفنته أنت وأء م الفضل » فقلت لما :إن يك فى سفرى هذاء» 
فهذا المال الذى دفنته لبنى” فض وعبك الله وقم ؟ قال : ول ٍ 06 الله ' فى لأعلم 
أنك رسول اله ؛ إن هذا لشىء ما عله أحد غيرى وغير أم الفضّل ؛ فاحسب كل » بارسول 
الله » ما أصبم من عشربن أوقية من ن مأل كان شال رسول | الله إن : لا اذاه عق 
أعطانا الله تعالى منك: . 00 : 

ف نفسة وأ ببى أخو به وحليفه ؛ فأزل الله عز وجل فيه : ١‏ 3 الثم قُ رامن 
في أَيد يكم ...) الآية . 0 

قال 0 : فأعطانى الله مكان المشربن الأوقية فى الإسلام غ عشربن عبدا كلهم ف 


بزفال» بعرت وديم ما أرجو من بره لعز ودلا 


6 أخرجه فى :56 كتاب الغازى 6ل باب حدثنى خليفة » حديث رقم حدفيق 
(؟) أخرجه.الإمام أجد فى المسند بالصفحة رقم *ه” من الجزء الأول ( طبمة الى ) 


والحديث رقم "٠‏ ( طبعة المارف ). 


حكن 


2 - سورة الأتقال » الآية : ا 


وروى ابن إسحاق أيضا أن العباس كان يقول : فى نزات » والله ! حسين ذكرت 
لرسول الله عله إسلاى . 

وددى ابن جريج عن عطاء ابن عباس ؛ أن عيباسا وأصحابه قالوا لانى” يلم : آمنا 
عا حت به » ونشمهد أنك رسول الل »؛ لننصحن” لك على قومنا فأنزل ال تعالى00© 0 
يلم الله فى قلو 3 ٠٠‏ )الآبة . قال » فسكان العباس يقول : ما أحب أن هذه الآية ل 
تنزل فينا » وأن لى الدنيا » لقد قال : ( يو: كم حَيْرً! مما أخد منَكم ) فقد أعطاتى خيراً 
ما أخذ منى مائة ضعف . وقال : ( وَيَمْر لَكمْ ) وأرجو أن يكون قد غفر لى . 

رذع ارقن هن الى 7 فلن فاك توق لَه عال من البحرن #اثقال: الثرقه 
ف محدف قال وان اكه مال أتى به رسول الله يله ؛ فرج إلى الصلاة؛ و1ياتفت 
إلمهم » فلما قفى الصلاة جاء خلس إليه » فا كان برى أحداً إلا أعطاء » إذ جاءه العياس 
فقال : يارسول الله ! أعطنى » فاديت نفسى » وفاديت عقيلا » فقال رسول الله يلم : خذ ! 
ددا فى ثوبه» م ذهب بقله 3 0 يستقطع فقال : مرت بعفمهم برقعه إلى » قال : لا » قال: 
فارفمه أنت على" » قال :لا ! فنثر منه » ثم احقمله على كاهله » ثم انطلق » فا زال رسول الله 
و بتبعه بمصره حتى حَنى عنه ) ع من حرصه . 

فا قام رسول الله لله وثم> منها درم . وفى رواية : وما بمث إلى أهله بدرمم . 

وروآه البخاري”20 تعليةاً . 

وف رواية : لحمل العباس يقول وهو منطلق : أما إحدى اللتين وعدنا اله فقد أيمزنا» 
وما ندرى ما يصنع فى الأخرى ! 


00 تعالى أصناف ااؤمنين » وقسمهم إلى مهاجرن وأنصار فقال : 


(0 [ الأقال/ ١‏ ] . (؟) أخرجه البخارئ فى : 8ه _كتاب المزية والوادعة 


300 باب م أقطع النى عله من النحرين وما وعد من مال البحرين ؛ حدبث دقم 5 . 


.م 


القول فى تأويل قوله تمالى: 
الف 7 0 إن الِنَ 0 وها حَرُوا وَحَاهَدُوا أموالهم وأ أفسرهم | فى سيل الله 
وَالنَ واووا و نصبّوا أ لعك ‏ حضوم 5 أله ض» وَالدين مواق : ف جروا 


َال 0 2 تن تو كي ت#اجرواء إن استتمرو د فى الدبن 
سكج اضر لال قم ين 7 00 الم عنملو تصيث) 

0 َُ لين »امنواوَها جَرُوا 4 أى من مك2 إلىالمديئة لنهمر الله ورسوله « وَحَاهَدُوا 
1 لد 0 فى صييل اشر © أى طاعتة « وَالْدِينَ عَاوَوَا و نَصَروا 6 أى 
وطنوا المهاجرن وأنزلوثم منازله, وبذلوا إلمهم أموالهم » والروثم على أنفسهم؛ ونضروه على 
أعدائهم 0 أ الك 0 أ ليه 5-0 » أى يتو 1 إعضهوم بمضاق النصرة واللظطاصة» 
ويقوم مقام أهه ونفيية > وتكون أجق يهن كل أعناء وقذا أ بو .بين 
الهاجرين والأنصار . 

قال ابن إسحاق27 : واخى رسول اه علي بين أصعابه من اللباجرن والأنصار » فقال 
فما بلغنا : تنآخوا أخون أخون ثم أخذ بيد على بن ألى طالب فقال : هذا أ : 0 
جمزة بن عبد الطلب أسد الله وأسد رسوله وعم النى” يلم , وزيد . وشارية مول اانى 
عل أخون . وإليه أوصى مزة يوم ( أَحد) 0 القتتال 3 حدث به حادث الوت. 
'وجمفر ذو المناخين الطيار ق المئة ومماة بن جبل آخون ٠‏ وآبو بكر الضديق وغارتجة. بن 


زيد أخون . وجمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخون . وأبو عبهدة بن المراح وسفد بن 


٠6١ انظر سيرة ابن هشام بالصفحة رقم 44" ( طبعة جوتنجن 0 والصفحة زقم‎ )١( 
: ) من.المزء الثاتى ( طبمة الحلى‎ 


انا 


+ - سورة الأنفال؛ الأبة : ؟و 


ابن سلامة أخوين » أو عيدا بن مسعود وعمان بن عفان وأوس بن * بت أخون وطلحة 
ابن عبيد الله 5-7 بن مالك أخوون ٠‏ وسعيد بن زيد وألى 00 أخون ٠‏ ومصءب 
5 أبوك الأنشارعة أخون . وأيو حذيفة وعباد بن بششر أخون. وتمار بن ياس 
وحذيفة بن اأمان أخوون . وأبو ذرٌ الثفارى والنذر بن عمرو أخون ٠‏ وسامان الفارسى” 
وأبو الدرداء أخوين . وحاطب بن أنى بلقعة وعويم بن ساعدة أخوين . وبلال الحبشى” 
وأبو روبحة اللثممى ' أخون: 

ولا خرج بلال إلى الشام » وأقام فمها عاهداً » قال له عمر : إلى من يجمل ل 
قال : مع ألى رويحة » لا أفارقه أبداً 6 للأخوة التى كان رسول الله عَبُهْ عقد بينه وبينى . 
فم إليه ؛ وضم ديوان الحيشة إلى خثم لكان بلال معهم 

قال ابن إسحاق . فهؤلاء من سعى لنا من كان رسول الله عل 327 ى ينهم من أصحابه . 

بيه : 

نقل الواحدع” عن ابن عباس وغيره » أن المراد من هذه الولاية » هي الولاية فى الميراث. 

قال ابن كثير : لما توا كانوا يقوارئون بذلك إرما مقدماً على القر ابة » حتى نسخ الله 
ذلك بالمواريث. ثبت ذلك فى ديح البخارى عن ابن عباس ومحاهد وعكرمة والحسن وققادة 
وغير واحد . 

قال الحفاجى” : فكان المهاجرى برثه أخوه الأنصارى" ٠‏ إذالم يكن له بالديئة ولى” 

مهاجرى » ولا توارث بينه وبين قريبه 39 غير الباجرى" ٠‏ واستمر أمرثم على ذلك إلى 

6 م توارثوا بالنسب بعد » إذلم تسكن ممرة . و ( الولى ) القريب والناصر . لأن 
أصلة القرب الكاتى » ثم جمل لامعنوئ 0 والدن والنصرة . فقد جمل يه » فى 
أول الإسلام » التناصر الدينى: أخوة » وآثيت لها أحكام الأخرة المقيقية من القوارث » 
فلا وجه لا قيل إن هذا ااتفسير لا تساعده الامة » فالولاية على هذا » الوراثة السببة عن 
القرابة الحسكية . انتعى 


م 


2 سور ةالأقال» الآية : ك7 


ومراده د( ما قيل) ماذكره الرازى". فى تضعيف تفسير الولاية يألوراثة » حيث قال : 
واعل أن لفظ الولاية غير مشعر بهذا الممبىء لأن هذا اللفظ مشعر بالقرب على ماقررناء 
فى مواضع م من هذا الكتاب .ويقال:السلطان ولى من لا ولى” له » ولا يفيد الإرث...وقال 
تعالى”؟ : ( ألا إن أُؤلياء الل لاحؤفعليهم' ولاه" يعر نون) ولاتيفيد الإرث + 
بل الولاية تفيد القرب » فيمكن مله على غير الإرث » وهو كون:بعضهم نعطلا طفق : 
وما يشانه» خصوماً عماونته ومناصرته . والقصود أن يكونوا بدا واحدة مل الأجداء» 
وأن يكرن حت كل واحد لغيره جارياً حر حبه لنفسه . وإذا كان البظ تملا لهذا العنى؛ 
كان مله على الإرثة إغيدا عن دلالة اللفظء لاسما وم يقولون : إن ذلك اهب 50006 
قوله قاوق الخر الاي 1و ولوأ انق ع أ( ول يض )0 أي .حاجة حملنا 
على حل اللفظ على معنى لا:إشعار لذلك اللفنظ به » لم 0 أتش عار نتسوا بابة أشرف 
مذ كورة معه ؟ هذا فى غاية البمد » اللهم إلا إذا حصل إجاع الفسرين على أن المراد:ذلك » 
شيْنئل يحب المصير إايه اال أن دعوى الجاع بعيدة . انتعى . 5 : 
وأفول : لعموم هذا الطاب ونظمه.وجه فى إثبات التوارث »' لاسي وقد تماق 
ولاية:من مها جرتفياً استذر قأقرب الأفارب حيث قال: « وَالد ن اموا وَ وَام مهاج ر"وأ» 
أى بأن أقاموا فى بواديهم « مَالكم' ون وَلَابَتهم من ثىه حَكّى “يما جروا» أى إلى 
. الدينة . وقوله تغالى :2و إن ا 5" فىالدن 1 التعثر”» أى إذا استنض رك 
هؤلاء الأغراب الذين لم مباجروا فى قتال دينى” » فيجب عليكم: أن منصر وتم على أغدائهم 
له كين :+ لامر إخوانكم فى الدبن « ِلَاعَل قوم 1 وَينتهي" ميثاق © أق عبد 
ومبادنة إلى مدة » فلا تمينوثم علمهم »-لثلا مخفروا ذيعكم » وتنقضوا اه 
بما تَمْمَلُونَ بصي 6 أى فلا مخالفوا أنه . ا ا 1 د 


ل 


م 


- سورة الأنفال » الآية : ؟ 


تنبهات : 
الأول - احتج من ذهب إلى أن الراد من قوله تعالى : ( مَالَكم' من وَلَابتهم' من 
شوغ وء) ) أى من توليتهم فى اليراث 5 ا ين ابقة أبضاً »؛ بقوله تعالى : 

(وَإن 0 0 5 الو ان اك ا ( فإن هذا موالاة فى الدن » خُينئد لا 
يحوز حمل الوالاة اللنفية » على النصرة والمظاهرة » لأنها لازمة لكل حال المكلا الفريقين . 
557 الرازى عا معناه : إن الولاية هنا ليس المراد مها مطلق التولى حتى برد ماذ كروه بل 
عنى مها مءنى خاص » وهو علاقة شديدة » ومحبة أ كيدة » وإيثار قوى » وأخوة وثيقة . 
ولا يازم من النصر التولى . ققد ينصر امرء ذمينًا لأس ما ولا يتولاء » ويدافع عن عبده 
أو أمته وبمينهما ولا يتولاهما - والله أعلم - | 

د - يظهر أن هذه الآبة كسو ابقها تما نزل إثر واقمة بدر » وطلب من كل من 

ن البادين أن مهاجر » ليكثر 7 اد السفين » ويظهر اجماعهم » وإعانة (مضهم 0 2 
فتتقوى بألفتهم 0 و للك ب ألطجرة إلا بفتس مكة » لقوله يللم : لا مجرة بعد 
فتح مكة . رواه البخارى"(٠‏ ؟ عن محاشع بن مسمود . 

ااثااث - قل نف الموالاة عن الذين لم مهاجروا وقتئذ » حرمانهم من الغام والنىء . 
روى الإمام أححد'”“ عن بريدة بن اللسَيْبٍ الأسلمى” رغى الله عنه قال : كان رسول الميآلق 

)0( 5 محاشع بن مسعود أخرجه البخارى فى : 5ه كتاب المهاد» 1٠١‏ 
باب البيمة فى الحرب ألا يفرواء حديث رقم 141 ورقم 1414. 

وأخرجه مسل فى : 5 كتاب الإمارة »؛ حديث +هو84 ( طيمتنا ) . 

ونصه : قال : أتت النى” عله أبايعه على المحرة فقال «إن المحرة قد مضت لأهاما «( 

وأما حديث « لا مجرة بعد الفتتح » فقد رواه البخارى” عن ابن عباس فى: +ه_كتاب 
الجهاد » ١‏ باب فضل المهاد والسير »؛ حديث 7٠١‏ . 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 68" من الجزء الحامس ( طبمة الحلى ) .. 


لخك 


م - سورة الأثفال » الأية : 7 


إذا لعثث أميرا على انه أوجيش أوصاء فىخاصة نفسه شقوى الله دعن معةمن الس مين را 
وقال : اغزوا سم الله فى سبهل اله » قاتلوا فق لذن بالله إذا 5-5 عدوك م ن اله كين 
فادعهم إ إلى ثلاث خصال أو خلال ف يمها ما أحابوك إلمها فاقبيل منهم ( 2 عنم أدعهم 
إلى الإسلام » فإن أحابوك فاقبل متهم وك عنهم . ثم ادعهم من التحول من دارثم 
إل دار المباجربن 5 وأعامهم إن فعلوا ذلك » أن ذم ما للمهاجر ن ؛ وأن علمهم ما على 
| عاجررن 34 فإن أبوا واحد أروا دارثم» فأعد الى كر نام أب الاين حرق عامهم. 
5 الله الذى حرى على المؤمنين » ولا يكون لهم فى الىء والغئيمة نصيب » إلا أن حاهدوا 
مع المسامين » فإن ثم أبوا فادعهم إلى إعطاء الزية » ذإن أحابوا فاقيل معهم “#وكف ععهم » 
4 : 1 
فإن أبوا فاستمن بالله وقائلهم : 

قال ابن كثير : انفرد به 0 #وهئدة زناذات آخر. 

الزابعب قرأ زه ( ولايهم ) بكسر الواو » واايا ياقول بفتحها . 

قال الشهاب : حاء فى اللغة : ( الولاية سور بالفقح والكسر » فقيل : هما لفتان 
فيه ععنى واحد ؛ وهو القرب الجن والمعنوى” 6 وقيل : بيمهما فرق ل فالفتتح ولابة مولى 
المي و كو 3 احلبء ولاية السلطان.قاله أبو عبيدة . وقيل الفقح من النصرةوالنسب. 
والكس من الإمارة . قاله الزحاج. وخطأ الأصعمئ قراءة الكسر » وهو المخطى' لتواارها. 
واحقلفوا فى ترجيح إحدى القراءتين. وا قال الحققون هن أهل الاغة : إن (فمالة ) بالكسسر 
ف الأسوا, ا حيط بشىء 4 وحعل فيه كاللفافة والممامة ٠.‏ وف السادركون 6 الصناعات 
وما بزاول بالأعمال و كال_كتا ب والخياطة# ذهب الزحاج وسمةغيره إلى أن الولاية لاحتياحها 
إل رن وتدرب شمبت بالصناعة » ٠إذا‏ جاء فمها الكسسر » كالإمارة . وهذا تمل أن 
الو اضع حين وضعها شمهها بذلك» فتكون حقيقة. و حتمل- م فى بء.ض شروح الكشاف_ 
أن كون استمارة » ”ا سموا الطب صناعة . أنتهى 

وقوله تمالى : | 

: ( أخر حهى :7" كتاب المهاد والسير » حديث رق م * (-طيعقنا‎ )١( 

م 


7 - سورة الأثقال الآية : عب 


القول فى تأويل قوله تمالى: 


2 لصم م 6 ا ل 53 0 .ا وم يكم 
“7 ) ادن كد روا لع أولياه عض 4 إلا تسلو نكن فنة قَ 
م 3 2< 2 1 
الارضٍ وَفساد كبيد) 

)0 1 . 3 ا 2 أو آناة 5-5 « أى ول" يتولامم إلا من كان معهم 4 ففية 
إشارة إلى نعى المسلمين عن موالامهم ٠.‏ وإبحاب مبأعدمهم ومصارمهم 6 وإنكانوا أقارب 
وقد استدل به على أنه لا توارث بين المسامين والكفار . 

الحا ك فى ( مستدركه ) عن أسامة عن النى يلك قال : لا يتوارث أهز ملتيد 

روى ق.( متمدو ) عن سيامه ن الى شوارتت هل ملتين ١‏ 
ولا رث مس كافراً ولاكافر سانا 4 مقرأ ) وَالدِنَ كدَرُوا 200 ( الاية رواه الشيخان 
00 بلفظ : لا يرث المسلم السكافر ولا السكافر السلم . 

وقوله تعالى : « إلا و فتنة فى الأرْضٍ و فساد كبيرث» أى إلا تفعاوا 
م أم تسكم به من التواصل » و:ولى لعضكم بعضا » ومن قطع العلائق 51 م وبين الكفار» 
حمل قثتئة 6 الأرض ومفسدهة ة عظيمة ل 0 سين 0 الصير وا بدا 0 على الشرك 6 
كان الشرك ظاهرا » والفساد زائداً » فى الاعتقادات والأحمال 5 

وقيل : الضمير النصوب للميئاق أو حفظه أو اله رأو الإثبات ٠‏ وقيل إنه للاستنصار 
الفهوم م ن الفعل . والفئنة: إهال لؤمنين المستنصربن بأ 6 حى ساط علينا السكفار . . أذ 
فيه وهن للدن 5 

قال الشهاب : وفيه تكلف »© أى فالأوجه عوده للتولى والتواصل كم 0-7 

قال الرازى : بيان هذه الفتنة والفساد عن وجوه : 

الأول 5-5 أن د لو اختلطوا بالكفار ق زمارل ضيف المسامين 6 وقلة عددثم 3 
وزمان قوة الكفار » وكثرة عددثم » فريعا صارت تلك الخالطة سيما لالتتحاق السلم بالكفار 


)0( الحديث روآه مسلم عن أسامة إن زيد ف 9؟ ذكنات الفرائض ؛ حديث رقم ١‏ 
) طبعتنا ( و ُ مخرحه المخارى . 


ع 


م شورة الأشفال »الأية : #/اوئ7 


الثالى أن ام لمان د كتا مشر طهر مهم ا ل أ 
الكفار عليهم... 0 


الثالث أنه ل جع 5-5 يوم ى الربادة ف العكاد والندد صاد إد ذلك 7# 


أز دل رغبهم فيا 0 فيه 4 ورغبه ة الخااف ف الالتحاق مهم بانع 
وقوله تعالى: 


القول فى تأويل قوله تعالى:. 

١ 4‏ وَالنَ يامتوا وَهَاحِرٌوا وَجَامَدُوا فيسَببل الْوالينَ اونا لصوا 
أوائيت م”ال. الموامئون حَقا م 2 وَرِزْقَ 6 

0 وَالذبنَ اممو وَهَاحِرُوا وَجَاهَدُوافسبيل_ الله وَالذيَ “وو وَ نصروا أو اليك 


6 لْموؤْمنون د م 00 وَوِرْق كرم” 6 غود لذ كر أ باجرين والأنصار 5 لثثناء 
علو والشهادة لهم ؛ مع الوعد ١‏ عكرم ٠.‏ فلا تك رار؛ 1 أن مساق الأول لإعاب 
التواصل بيهم 2 فذ ا هاهنا لبيان تعظيم عا وم درجتهم 

قال الر ازى : وبهانه من وجهين : 

الأول أن الإعادة تدل على مز يد الاهيام | حالم م ؛ وذلك يدل 0 الشرف والشظيم ٠.‏ 


والثالى وهو كُ أنه تعالى أ 0 بى عامهم هاهنا من ٠‏ ثلاثة أوجه : - 


أونها ‏ 10001 التك هم وموك جنا © فقول ( ]و لب جلت هم “ومين ( 
يفيدالحصرء وقوله ( 3 ) يفيد المبالغةى وضفهم بكونهم حقين حققين فى طريق الدئ»وقد 
كانوا كذلك » لأن من لم يكن عق فى دينه » لم بتحمل ترك الأديان السالفة » ول يفارق 
الأهلوالوطن »؛ ول يبذل التفس والمال» ول يكن فى هذه الأحوال من المتسارعين التشابتين ؛ 
وثانيها قوله ( 0 0 )والتنكير بدل على السكال » أى معهرة نامة كأملة.: 
وثاللها ‏ قوله ( وَرِرْفَ 6 0 وار اد منه الثواب الرفيع الشر يف . انتهى . 


م6 و 


- سورة الأقال » الآية : غلاوه؟ 


وقد أثنى تعالى على المهاجربن رالأنصار فى غير ما آية فى كتابه الكرم . 
واكك أعل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

١ 5‏ "| (وَالَذنَ #لمنوا فين نمك وفاحر وا رجاه دوا مي 03 انك م 56 
وَأواوا الأوْعام. تنه أذ 05 يدض فى ىكتاب اللو » 57 ل ( 

9والنى امنا وها واو جَامَدُو ا تأؤئيك متك" ؛ أى من جلمى» 
أى المهاجرون والأنصار ؛ فى استحقاق ما استحقيتموه من الموالاة والمناصرة » وكال الإيمان 
والغفرة والرزق الكرم : 

وهل الراد من قوله ( من بَمْدْ ) هو من بعد المحرة الأول ؛ أو من بعد المديبية . 
ومى المجرة الثانية » أو من بمد نزول هذه الآبة » أو من بعد يوم بدر ؟ أقوال ‏ والافظ 
1 ارم عفرا كليا + والتخفيض باحكدها حسيض لاعس 2 ََونوالرْحَام 
ا وَل تعض فى كتاد ب اشر » أى فى حكته وقسمته » أو فى اللوح» أو فى القران » 
لأن ( كتاب الله ) يطلق 00 معها « إن الله نكل ا علم” فيقذى بين عباده عا 
شاء من أحكامه التى مى منتهى الصواب والمكة والصلاح . 


تهات : 


الأو ل إنهذه الآية ناسخة للميزاث بالوالات والناصرة عند من فسر ما تقدم من قوله 


0 مضه و 1 0 ) وما عدم ا لتوارث 
أخر ج أبو داود7'؟ من حديث ابن عباس قال : كان |! عالت الرجل » ليس بيمهما 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى : ١8‏ كتاب الفرائض 6 ١١‏ باب نسخ مبراث العقد 


عيراث الارحام 3 حددبث دم ايف 


سورة الأتقال؛ الأية :6 ٠‏ 


نسب » فيرث أحدها من الآخرء فنسخ ذلك آية الأنفال فقال : ( وَأَْلّيا الأرْحَام ...)الج 
إلا أن فى إسناده مَن فيه مقال . 

وأما من فسر الموالاة المتقدمة باأنصرة والمعونة والتعظم 2 فيتجمل هىه الأية إخاراً منه 
سبحانه وتعالى يأن القرايات بعضهم أولى ببعض . وذلك أن تلك الآية » للا كانت محتملة 
لولابة ويك البزاك» من افامال. ق هده الآبة آن ولاية الآرث إنا صل يميت 
القرابة » إلا ما خصه الدليل » فيكون القصود من الآية إزالة هذا الوهم . 

قال اأزازى”" : وهذا أولى. لذن تكتير النسخ »من غير ضمرورة وحاحة »لا جوز . 


الثانى 39 استدل بالأية >ن ورّث ذوى الأرحام 2 وثم >ن ليسوا إحصبات 6 ولا ذوى 


سمهام ٠.‏ قال : وتعصيده حديف230: ) الخال وارث “ن لاوارث له ). وأحاب من منع "ور ينهم 
بأن اراد دن الآبة من 3 421 من ذوى ااسمهام والعصبات ومن الحديث : ( من كان 
٠‏ وارثيه الخال فلا وارث له ( ٠‏ ورد بأنها عامة فلا موجب للتخفصيصس » وبأن معنى الخديث 
من كان لا وارث له غيره » لحديث : ( أنا عماد من لا تماد له ) . 
ثم إن الذين أثبهوا ميرامهم اختلفوا فى أنهم هل يرثون بالقرب » أو .بالتتزيل ». وهل 
برث القربب مع البميد » وهل يفضل الذ كر على الأنى أ لا؟ والآية محتملة . أفاده بعض 
مفشرى الزيدية . : 
لمع ا معىر 5 
قال ان كثير : ليس اراد بقوله : ( وَاولوا الارحام ) حخصوصية م يطلقه عاساء 
الفرائض على القراية الذن لافروض هم ولاعصية ل بل يدلون بوارث كانلالة والخال ل والعمة 
وأولاد البنات وأولاد الأخراف ورم ٠‏ كا زعمه بعفمهم » ويحتج بالأية؛ وبعتقد ذلك 


صريحا فى السألة . بل المق أن الآية عامة » تشمل جميم القرابات ؛ كا نص عليهأ بن عباس 


5 كتاب الفرائض 86 - باب فى ميراث ذوى الأرحام‎ . ١4 : أخرجه أبو داود فى‎ )١( 
: حديث رقم 9ر١١5 عن القدام الكندى"‎ 


نتن 


م4 سورة الأنفال 6 الآية :ا 6لا 


وجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد وعلىهذا فنشمل ذوى الأرحام بالاسم الخاص» 
ومن ل يور”ثهم يحقج بأدلة» من أقواها حديث”” : ( إن الله قد أعطى كل ذى حقحقه فلا 
وصية لوارث ) قالوا : فلوكان ذا حق لكان ذا فرض فى كتاب الله مسمى » ذلما لم يكن 
كذلك » لم يكن وارثاً . انتعى . 

ولا يق ضعف هذا الاستدلال» إذ لا يلزم من ثبوت الحق تميين الفرض . على أن ” 
معنى الحديث » أعطى كل دق حتة فسا وعكاد اوقد أعطاهم حقَ الأولوية العامة » 
ووكل بان ما يغهم من إجال الإرث بعمومهالاستنباط اراسخين وفهم,م على قاعدة ممومات 
التعزيل . 

وقدرأيت فى هذه السأله مقالة بديمة أوردها الحسن الصانىء فى ( تاريخ الوزراء ) فى 
أخبار وزارة أنى الحسن بن الفرات ؛ نأثرها ها » لأنها جعت فأوعت » قال رحه الله : 

ونسخة ما كتب به أبو خازم إلى بدر المعتضدى جواب كتابه إليه فى أمر المواريث : 
وصل كتاب الأمير » بذ كر أنه احقيج إلى كتانى بالذى أراه واجيا من مال المواريث 
وت امال م ومالا ار ادواجا منه » وتلخيص ذلك وتبيينه ‏ وأنا أذ كر للأمير الذى 
حضرل من الحواب فى هذه المسألة والحجة فيا سأل عنه ليقف على ذلك إن شاء اله . 

الناس مختلفون فى توريث الأقارب » فروى عن زيد بن ثابت أنه جمل التركة ‏ إذا لم 
55 للمتوى من يرثه من عصبة وذى سهم ‏ للناعة من السامين وبيت مالم . وكذلك 
يقول فى الفصل بعد السُّهمان السماة » إذالم تكن عصبة . ول يرو ذلك عن أحد من 
الصتحابة سوى زبد بن ثابت . وقد خالفه عمر بن اللخطاب » وعلى بن ألى طالب » وعد الله 
بن مسعود » وجملوا ما يفضل من ااسّهمان ردا على أصحاب السهام من القرابة » وجماوا 

» أخرجه ا ق :17 كتاب الوصايا » 6 باب ما حاء فى الوصية للوارث‎ )١( 


حدبث رقم لىع , 


وحن 
للا القاسمى ‏ م ) 


4 سورة الأثقال ؛ الأية : م“ 


اس سس سه 


المال لذى الرحم إذا ل يكن وارث سواه . والستة تماشدما روى عنهم » وأمخالف ما روى 
عن زيد ونانف :وتأديل القران فرطت با هوا إليه . وليس لأحد أن يقول فى خلاف 
السنةوالتتزيل بالرأى . قال الله تعالى7 : 3 أولوا الْأَرْحَام اهم ل سْعْض ىكتابٍ 
اللو إن الله » 28 5 عليم “)فصيّر القريب أولى من البميد . وإلى ها ذهب 
عمر وعلىوعيد الله رفى الله ءنهم ومن تابعهم من الأنمة » وقلية اعتمدوا »وب عسكوا تب 
والله أعل . 

ولوكان فى هزه امسألة ما يدل عليه شاهد من الكتاب والسنة » لكان الواجب 
تقليد الأفضل وال كثرمن السابقين الأو 0 ترك قبول من سواث من لا ياحق بدرجهم 
بسابققه . وإذا رد أمر الناس إلى التخيير من أقاويل الساف فهل يحيل أو يشكل على أحد 
أن ود بق عله بعلم مر وعل” وعبد الله ؟ وإذا فضلوا فى السايقة وال محرة » ف ن أن وجب 
أن يؤخذ بما روى عن زيد بن ثابت » واطراح ما روى عنهم » وقد استدلوا مع ذلك 
بالسكتاب فيا ذهبوا إليه » وبالسنة فم أفتوا به؟ والرواية ثابثة عن النى صلى الله عليه وسلم 
بتوريث من لا فرض له فى الكتاب من القرابة ٠‏ ُن ذلك ما ذكر انا عن مماوية بن صالح 
عن راشد بن سعد عن ألى عاض الحروى” عن القدام بن معدى كرب عن النى' 00 
أنه قال : الخال وارث من لا وارث له يرث ث ماله » ويعقل عنه . وكذلك بلننا عن شريك 
ابن عبد الله عن ليث عن أبى هريرة عن | لنى" صلى الله عليه وسل مثله ٠‏ وعن ابن جرييج 
عن مر بن سم عن طاوس عن عائشة أن النى عله قال مثل ذلك . وذ كر عن عبادة بن 
ألى عباد عن ٠‏ عمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن ٠‏ محمد بن يحبا بن .تحبا عن "مه واسع 
ابن<بان قال: توفى ثابت بن ألى الدحداح » فقال النى لله لعاصم بن عدى 27 أله فيك نسب؟ 


0ك / سورة الأنقال/ 06] ] .(؟) أخرجهأ بو داود فى :م١‏ كتاب الفرائض » 


4م .ل باب ىق ميراث ذوى الأرحام 34 حديرث دقم حأتمرمكوء٠‏ 556 . 


ين 


4 سورة الأقال» الآية ها 


قال : قدفم تركته إلى ابن أخته . فقد أوجب عليه السلام » عانقلته عنه هذه الرواية » 
توريث من لا سهم له من القرابة مع عدم أسعاب السّهمان البينة فى الكتاب . وأعطى 
الحدة السدس من الميراث » ولا فرض لما » وفى ذلك الاتفاق ؛ وفها صير لما من السدس » 
دايل على أن مَنْ لا مهم له من القرابة فى معناها ؟ إذا بطلت السهام » ولم يكن من أهلباء 
وأنه أولى بالميراث من الأجنى” . 

والروى عن زيد بن ثابت أنه جعل الفضل عن سنهام الفرائض » وكل امال » إذا 
سقطت السهام بعد أهلها » لجاعة السفين . ملم كلهم وارئا ؛ وجمل ما يصير لهم. من 
ذلك ف خلافمال اانىء الصروف إلى الشحنة وأرز اق القائلة وإلى المصالح إذاكان ذلك 
يكون فها روى عنه للناس كانة ؛ وعددثم لا حصى » فذير مسكن أن يقسم ذلك فمهم وم 
ن؛ء 
فسد وثيت ما قلناه من قول أ كابر الأتمة . وقد تأول بمض التأولين قول الله تمالى0© : 


متفرقون 6 أقطار الأرض 4 مشارقها ومغارمها 8 وإذا أمتنم ذلك ورج إلى ما ليس وك 5 


ادها العام سي أل بض فى كتاب الث ) فقال فيه : كان الناس يتوارئون 
بالحلف دون القرابة . فلما أوجب الله المواريث لأهلها من الأفارب ؛ مُنم الحليف يما فرض 
من السهمان فخلطوا وصرفوا حك الأية إلى االلمموص ؛ فذلك غير واجب مع عدم الدايل » 
لان تخرجها فى السمع مخرج العموم . 

وبعد» فلوكان تأويلها ما ذهبوا إليه » وكانت السهام التى نسخت ما برثه الحايف قبل 
زول الفرائض » لوجب فى بدء » وما قالوا إذا كان لا وارث الميت من أصاب السهام أن 
يكون الحليفان فى التوارث على أول فرغهما » وعلى القدم من حكهما ؛ لأن الذى منمهما 
إذا ثبت هذا التأويل ( من له سهم ) دون ( من لاسهمله ) » فإذا ارتفع الاثم » رجع المي 
إلى بدثه . ولا اختلاف بين الفريقين أن امليف لا برث الحايف اليوم » وإن كان لا وارث 
سواه ؛ وهذا يدل على فساد تأويلهم » وعلى أن المراد فى الا بة اق" أوحيت الى لفارت 
غير الذى ذهبوا إليه » فإن الله سبحانهإنا أراد عمناها اختصا صالقريب بالإرث دون البعيد. 

() [ى/ الأقال | 106 . 


6 ؟ 


- سورة الأنفال » الأية 7*6 


وقد يازم من ٠‏ ذهب إلى اارواية عن زيد » وئرك الرواية عن مر وعلى” وعبد الله عليهم السلا 
عا 5 التعاقل بين الأجنبى والقريب » أن يبحمل ذا الرحم أولى » لأنه لا يفضل 
الأجنى” بالقرابة . وترتيب ” المواريث ف الأصل يجرى على من تقدمه من فضل غيرهف المناسبة ظ 
كالاخ للأب والأم » والأخ للأب ؛ وابنالم سه للأب» واختصاصهما 
قرابة أولاها باليراث عند ججم اججيع . قال الله تعالى7'؟: ( نوص الله “ف ولاك" لذ كر 
متك حَدٌ لين _) وولد الولد ؛ من سفل منهم ومن ل ؛ يسمهم هذا الاسم » إلا أن 
الأقرب مهم » فى معنى الآية » أحق من الا بمد . فإذاكان ذلاء فاكدك »كان القريبأولى 
ب الاو بالتركة لارحم التى تقراب مها دونه . 

وبمد» فإن الملماء تقر يسير لا يمرفونالصواب فى هذءامسألة » إلا فيا روىعن الخليفتين 
عمر ول" صاوات الله عامهما ؛ وماروى عن ع ابنمسعود » ثم لم يققصروا فى المبالنة والدليل 
فى توريث ذى الرح, » إلا على ما روى عن عبد الله بن العياس » جد أمير الموّمئين أطال الله 
1 الملل ؛ و من كان إذا تكلم سكت الناس » ومن دما له النى” 
له نقال9©: اللبم ! فقبه فى الدين وعاءه التأوبل . . ودعوة النى. لم مستجاية. ومن .كان 
ا بتأويل القرآن فاتباعه فيه أوجب . وقد روى عن ابن عباس مثل ذلك من قول جمر وعلى 


ا 0غ 


(410 / النساء/ .]1١‏ (؟) أخرجه البخارى فى : ٠‏ كتاب العل 1174 باب 
قول النى” عله « اللوم ! علمه الكتاب » ؛ ونصه : اللبم ! عامه السكتاب . 

وفى : 4 - كتاب الوضوءء ١١‏ باب 0 الحلاء » ونصه: اللهم فقههالدين. 

وق: ا كتابت فضائل أسماب النى وَيْنه طظثْر , ؟ باب ذكرابن عباس » ولصه : 
الهم ! علمه المسكنة . 

وفى: 5ه كتاب الاعتصام بالسكتاب والستة » ونصه : اللبم ! علمه الكتاب » 
والحديث رقم 58 . أما النص الذى أورده الؤاف فل أعثر عليه 


للك 


4 سورة الأتقال » الآية : هب 


وعبد الله والجاعة . ومازالت الخلفاء من أجداد أمير الؤمنين»أعزه الله ؛ يستقضون الحكام» 
فيقضون رد الواريث على الأقارب » ولا يسكرون ذلك على من قفى به من قضالهم » ولا 
"ردونه متحاوزا ادق فيه » وماعرفت الجاعة بغير هذا الاسم إلا منذ نحو عشربن سنة . 
وأمير الؤمنين أولى من اتبم آكار السلف » واقتدى خلفاء الله » ومَالَ إلى أفضل المذهبين » 
وإلى الله الرغبة فى عصمة الأمير » وتسديده » والجد لله رب المالمين . اتتحى . 

ونقل أبو الحسن الصالى قبل نسخة أنى الحسن محمد بن جمفر بن ثوابة فى الواريث » 
وفمها نقل ما كتبه عبدالجيد فى كتاب مواريث أهل اللة » وأنه حى فيه أن تمر بن اللخطاب 
وعلى" بن ألى طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضوان اله علمهم ومن اتبعهم 
من الأمة الحادين رحمة الله عليهم » رأوا أن برد على أسعاب السسهام من القرابة ما يفضل عن 
السهام المفترضة فى كتاب الله تبارك وتعالى من المواريث » إذا ل يكن للمتوق َصَبة يوز 
باقى ميراثه»وجملوا » رضى الله عمهم ) رك من يتوق ولاعصية له أذوى رجه » إن يكن له 
وارث سوامم»ممتثلين ذلك أمر الله سبحانه إذ يقول”": ( وَأُونُوا الْأَرْحَام بهم" ألا 
بض فىكتاب اللو ء إن الله يكل تك علم” 6 . وسنة رسول الله وُه فى توريئه من 
لا فرض له فى كتاب الله تعالى من الخال وابن الأخت والمدة . اتتعى . 

الثالث - استدل بالآبة الإمامية على تقديم الإمامعلى” كرم اله وجهه علىغيره ف الإمامة» 


لاندراجها فى عموم الأولو بة . والجواب ‏ على فرض ة هذه الدلالة ‏ أن العباس رغى الله 
عنه كآن أولى بالإمامة 3 لأنه كان أقرب إلى رسول الله عله من على رفى أل عتفة , 


)00( [/ الأال / 0706] 1 


مأ أ0م5وهاط. ]لم حاجنا . الالناننا 


0ه ص امم 
- سمو ره امو يم 


9 - سورةالتوبة 


هى مدنية بإجاءهم . قيل 4 : سوق أبتين فى أ ها له ا 0 رسول من 
جه لسع 


أنفسك' .. . ) فإ هما أزلنا ١‏ عكة :ونه لافار فقد روئ التاري 20 0 آ 


سورة نزلت » واستثبى بعغهمم ) ما كان لدي 0 0 لآية لما ورد انها 'زات فى قوله 
عليه الصلاة والسلام لأنى طالب : : لأستغفرن لك مالم أنه عنك, وهى مائه ونسع وعشرونت 


ِ 


'أية ونه الشورة عقرة عاد 

١‏ براءة : سبيت بها لافتقاحها بها » ومرجع أ كثر ما ذكر فهها إلما 

؟ ‏ القوبة : لتسكرارها فنها » ١‏ كنوه لبقي م ً طٍِ )قر 
تان وقول ( ثم يوب الله من يمد ذلك 7 ص 00 
وقوله2 ( فإن يتوبُوا بك خَيرًا ألم 00 : (عسى اله أن توب عكيهم' ) 
وقوله9© 4( لقنا تاب الله عل الى نو" : (آلم “نشوا ان أل هر عير 
1 ياد أسمائها . 


5 الفاطعحة - أخرج الا أ عن سعيد بن حبير قال 5 قلت لابن عباس :سورة 


(1) [5/ القوبة/2؟١]‏ . (؟) أخرجه البخارى فى : 56 كتاب التفسير » 
سورة التوبة » -١‏ باب قوله براه مِنَ اثر وَرَسُولِ ِل الْدِينَ عَاهَدْمَم من 
الْمشْركينَ » حديث 2.1541 (©) [9 / القوبة/ ]1١١‏ - (4) [5/القرية/؟]. 

() 5 / التوية | هوذ١‏ ]» (5[/ الوية |597]. () [ | القرية | 4] . 

.]٠١4/ةبوتلا‎ /5[ )٠١( ١] 1١07 / التوبة / ؟١٠]. (9) [.ه/ القوبة‎ / [ )4( 

» (؟1) أخرجه البخارى فى : 58 كتلب التفسير‎ ٠.111١ / التوبة‎ /4[ )1١1( 


وه سورة الحشر ١٠‏ حدثنا عمد بن عبد الرحم » حديث رقم 1455 . 


لوس 


مور أقوية 


التوبة » قال : التوبة هى الفاضحة » ما زالت تنزل : ومنهم ومنهم » حتى ظنوا أنهالم تق _ 
أحداً منهم إلا ذكر فما . 

8 -- سورةالمذاب: رواءالحا كم عن حذيفة » وذلك لتسكرره فا . 

© - القشقشة: رواء أبوالشييخ عن ابن تمر » والقشقشة معناها ااتبرئه » وهى مبرئة 
من النفاق . 

5 - التقرة : أخرجهأ بوالشي.خ عن عبيد بن عمير لأنها نقرت عما فى قلوب امش ركين . 
أى نحفت . 

٠١‏ - الحو ت: يفت الباء ؛ صيغة مبالغة » روا الحا كك عن المقداد 

4 - الحافرة : ذ كرءابنالغرسءلأنهاحفرت عن قلوب النافقين»أى بحثت عنهاء عار 

9 - المثيرة : رواه اب نأبىحاتم عن فتادة لأنها أثارت مثالمهم وعوراتهم أى أخرجتها 
من اطفاء إلى الظهور . 

٠‏ -المبعثرة : لأنها بعثرت أسرارثم أ أطيرنا: 

1 -الدمدمة : أى اللبلكة لم‎ ١ 

: اللوزية‎ ١ 

؟1 - المنكلة : أى العاقبة لهم . 

. ج الشسدة : أى الطاردة هم والفرقة جعهم‎ ١5 
. وليس ف السور أ كثر أسماء مها ومن الفاحة‎ 


تففويسه : 
2 


لاسلف فى وجه ترك كتابة البسملة فى هذه السورة والتلفظ مها أقوال : 
الحروف الحا كى فى ( الستدرك ) عن ابن عباس قال : سألت على" بن أبى طالب : لي 
لم نسكتب فق (راءة ) البسملة ؟ قال + لأنبا أمان . وبراءة نزلت بالسيف .أى قتزولها ارفم 


اكمس 


هك سورة التوية 


الأمان الذى يأنى مقامه التصدير با بشمر ببقائه من ذكر اسمه تعالى»مشفوعاً بوصف الرحة. 
ولذا قال ابن عيينة : اسم الله سلام وأفان » فلا يكتب فى النبذ والحارية . قال الله تعالى©9© : 
(ولأغروا لض ألذى لمك اكلام لنت مُوأمناً ) قيل له : فإن النى” يله قد كنتب 
إلى أهل الحرب البسملة . قال: إعا ذلك ابتداء منه يدعوثم » ولم ينبذ إلمهم . ألا تراه يقول: 
سلام على من اتبع الهدى ؟ فن دتى إلى الله عز وجل فأحاب » ودىى إلى المزية فأجاب » 
فقد اتبع الهدى » فظهر الفرق . وكذا قال البرد : إن التسمية افتتاح للخير » وأول هذه 
السورة وعيد وتقض عبود » فلذلك م تفتتح بالنسمية . 
؟ - عن أبنعياس قال :قلت لعهان:ماجلكم على أن عمدثم إلى الأتقال »وهى من الثاتى» 
وإلى براءة وهى من الثين»فقرتم بينهما » ول تكتبوا سطر البسملة » ووضعتموهاف السببع 
الطوال » ما حلم على ذلك ؟ قال عمان : كان رسول الله ليله كثيراً ما يأتى عليه الزمان 
وهو يرل عليه السور ذوات المعددءوكان إذا تزل عليهئثىء دعا بعض من كان يكتب فيقول: 
ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة التى يذ كر فمها كذا وكذاء وإذا بز لت عليه الآية يقول : 
6 هذ» الآية فى السورة التى يذكر فمها كذا وكذا » وكانت (الأتمال) من أوائل مائزل 
بالمدينة » وكانت ( براءة ) من 5 القران وي » وكانت قصعها شبمبة بقصها » وظدنت 
أنها منها . وقبض رسولالله يله ولم يبين لنا أمها منها أو من غيرها » من أجل ذلك قرنت 
مهما » ول أ كتب البسملةءووضعتما فى السبسع الطوال . أخرجه أبو داوه9؟ والثرمذى 9 
وقال: حديث حسن. ورواه الإمام أجد”؟© والنساتى وابن حبان فى صحيحة؛و لحك وصصحه. 
7 (4[10/النساء//4ه]. 2 () أخرجهأبوداودفى:؟-_كتابالصلاة» 
؟؟١‏ باب من لم جهر يسم لله الرحن الرحمم » باب من جهر مها » حديث رقم 73 ٠‏ 
(0) أخرجه الترمذى فى : 44 - كتاب التفسير 6 سورة القوبة » ١_حدثنا‏ مدي نبشار. 
(4) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 07 من الجزء الأول ( طبمة الحلبى”) حديث 95 (طبمة 
المارف ) وعلى هذا الحديث تعليق بقلم شيخنا الأستاذ أحد شا كر فى اكلام على رحال 
سند هذا الحديث وفى تضعيفه . فانظره فإن البحث جليل جدا . 


ا 


5 دامتورة الغوية 


قال الزحاج : والشبهالذى بينهما أن فى ( الأنقال ) ذ كر العهود » وفى ( براءة ) نقغمما. 

2 5 أخرج أبو الشيخ عن أبى روق قال : (الأنفال) و)(راءة) سورة واحدة . ونقل 
مثلهعن مجاهد » وأخرجه ابنأ نى حاتم عن ن سفيان ٠‏ وقال ابن لهيمة : يقولون إن ( براءة ) من 
( الأثمال ) ) » ولذلك لم تكتب البسملة فى (راءة) ؛ وشميتهم اشتباه الطرفين » وعدم . 
البسملة . ويردّه تسمية النى َلك كلا منهما . 

وقال الحا كم : استفاض النقل أنهما سورتان . 

وقال أبو السعود : اشتهارها هذه الأسماء ‏ يعنى الأربمة عشر اسماً التقدمة - يقضى 
بأنيا وه سعفل او الست دا من سورة الأنفال» وادعاء اختصاص الاشتهار بالقائلين 
باستقلالما ؛ خلاف الظاهى . انتعى . 

ونقل صاحب ( الإقناع ) أن البسملة ثابتة ( لبراءة ) فى مصحف ابن مسعود » قال : 
ولا يؤخذ مهذا . 

وعن مالك : أن أوها لما سقط » سقط ممه البسملة » فقد ثبت أنمها كانت تمدل الدقرة 
نطوها . كذا فى ( الإتقان ) . 

ْم اع أن القراء أجمعوا على ترك قراءة البسملة فى أول هذه السورة اتباعا 1 
فى الرمم من مصحف الإمام » إلا ابن منادر » فإنه يسمى فى أولها » كا فى مصحف ابن 
ميو 

وقال السخاوى فى ( جال القراء ) : إنه اشتهر تركها فى أول براءة . 
.. وروى عن عاصم التسمية فى أولهاء وهو القياس . لأن 0 ؛ إما لأمها. ناتك 
بالسيف أو لأنهم لم يقطمو | بأنها سورة مستقلة » بل من الأتقال . و ينم الأول » لأنه 
مخصوص كن أزلت فيه » وحن إعا نسمى لاتبرك . وأما الابتداء عا بعد 3 براءة » فلا 
نص للمتقدمين من أنمة القر اء فيه » وظاهس إطلاق كثير التخبير فمها » واختار السخاوى” 


.م 


ه- سورة القوبة » الآية ١‏ 


سج وما 


المواز » وقال : ألا ترى أنه يجوز بغير خلاف أن يقول : ( م الله امن احم 
وََائوًا الْمَشر كين ) 22 والى منعها ذهب الجمبرى » وتعقبه السخاوى” فقال : إن كان تقلا 
ل ل 0 

وقال ابن الحزرى فى ( النشس ) : من اعتبر بقاء أثر الملة التى منن أجلها حذفت البسعلة 
أولما » وهى أزوها بالسيف )لم يسمل . ومن لم يمتبر ذلك » أو لم برها ء بسمل بلا نظر . 
والل أعل . 

وقوله تعالى : 


القول فى تأويل و 
]١ ]1[‏ ( يرَاة مِنَ وسو إل الي امم من المشر؟ ين () ظ 

5 ا من الله وَرُسمُوله ِل الذينَ عَاهَدْني' دن م الْمُث كين 6 خبر مهزوف ؛ وتنويئه 
للتفخيم . أى هذه براءة . أو مبتدأ مخصص بصفة » وخيره ( إلى الذين ) . و(الراءة )فى 
اللغة انقطاع العصمة » يقال : برت من فلان راءة » أى انقطمت بيننا المصءة » وم ببق 
بيئنا علقة . ظ 

فإن قيل: حق اابراءة 52 إلى المعاهد » فلم تنسب إلمهم ؛ وأسبت إلى اللهورسوله؟ 
أجيب : بأن ( عاهدتم ) إخبار عن سابق صدر من اأرسول له والجاعة » ففسب إلى 
الكل » كا هو الواقع » وإن كان بإذن الله أيضا . 

وأما البراءة فهى إخبار عن متحداد 5-6 لدت الع ظ وم : يدوه بمد » وأنما 
يسند إلى من أحدثه ؟ وقأل الناضر : إن سر ذلك أن نسبة العمسد إلى الله و ورسوله وَل 
نام تند فيه النبذ إلى الشركين » لا يحسن أدبا . الا ترى إلى وصية رسول الله عله 


(5[0/ التوبة 5 ]: 


0 


5 سورة التوبة » الآبة : ١‏ 


لأمراء السرايا حيث يقول لهم"؟ : إذا نزلت حصن فطلبوا التزول على حك الله » فأنزلهم 
على حكك » فنك لا تدرى أسادفت حك الله فنهم أَْ لا ! وإن طلبوا ذمة الله » فأتزهم 
على ذمتك . فلآن خفر ذمتك ؛خير من أن تخفر ذمة الله ! 

فانظر إلى أمسه عليه الصلاة والسلام بتوقير ذمة الله » مخافة أن تخفر » وإن كان4 حصل 
بعد ذلك الأمر اللتوقم ؛ فتوقير عهد أله وقد وق من المشر كين المكث ؛ وقد تيرأ منه 
الله ورسوله بألا ينسب المهد النبوذ إلى الل._أحرى وأجدر . فلذلك نسب المبدإلى المسامين 
دون اللراءة منه . 

وقال الشهاب : ولك أن تقول : إنما أضاف العهد إلى السامين » لأن اله عل أن لا عبد 
هم » فإذأ يضف العيد إليه » لبراءته منهم ؛ومن عبد فى الأزل . وهذا نكتة الإتيان 
بالججلة احعية خبرية . وإن قيل : إنها إنشائية لابراءة منهم » ولذا دات على التحدد . انتعى 

فال ابن إسحاق 29 ٠‏ زات براءة فى نقض ما بين رسول الله عله وبين الشركين من 
العهد الذى كانوا عليه فما بينه وبينهم » ألا يصد عن البيت أحد جاءه » ولا يخاف أحد 
فى الشهر الحرام . وكان ذلك عبداً عامّا يبنه وبين الناس من أهل الشرك . وكانت بين ذلك 
عهود بين رسول الله يله وبين قبائل من المرب خصائص إلى آجال مسماة » قنزات فيه 
وفيمن مخاف من النافتين عنه فى ( تبوك ) » وفى قول من قال منهم » فكشف الله تمالى 
-سرائر أقوام كانوا يَسيَحَفونَ بغير ما يظورون . 

. ) طبعقنا‎ ( ٠" أخرجه مرق عات كنات ااهاد ؛ حديث رقم‎ )١( 
5517 وأخرجه أبو داود فى:8١  كتاب الجهاد»؟ 8 باب فدعاء اأشر كين»حديث رقم‎ 
كتاب السير » 0 - باب ماجاء فىوصية النى يرق ىالققال.‎ ١5 وأخرجه الترمذئ فى:‎ 
وأخرجه ابنماجه فى:4؟-كتاب الجهاد 6؟_بابوصية الإمام؛حديث رقم5888(طبعتنا)‎ 

(؟) انظر سيرة ابن هشام » الصفحة رقم 915 و 550( طبعة جوتنحن ) والصفحة 
رقم 44او186 من الأزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 


لك 


9 - مطورة التوبة » الآية: او؟ 


وقال ابن كثير : وأول هذه السورة نزل على: رسول الله يله لارجع من غزوة 
( تبوك )» وثم” بالحج . ثم ذ كر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الوسم على عادنهم فى 
ذلك » وأنهم يطوفون بالبيت عراة » فسكره مما لطتهم وف ١‏ كز اقيق رضن انا 
عنه أميراً على الحج تلك السنة » ليقم للناس مناسكهم ٠‏ ويمل الشركون: ألا يححوا بعد 
عامهم هذا ٠‏ وأن ينادى بالناس ( براءة من الله ورسوله ) » فلماقفل » أتبعه يعلى بن 
ألى طالب ؛ ليكون مبلغاً عله عله » السكونه 61 سيق 5 

وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تمالى : 

[؟] ( فَسِيحُوا فى الأرض أَرْمَة أشجر وَاءْلَمُواأ نكم غَيْرُ مُشجزى اَن 

فَسِيحُوا فى الْأَرْضٍ أَرْيَْةَ ْم » أى فقونوا لحم : سيروا فى الأرض بعد نبذنا 
العبد آمنين من القتل والقتال مدة أربمة أشمهر » وذلك من يوم النحر إلى عشر يخلون من 
ربع الآخر . والقصود تأمينهم من القتل » وتفسكرثم واحتياطيم© ايماموا أنهم ليس لحم 
بعدها إلا السيف » وليماموا قوة السامين إذ لم مخشوا استعدادثم لهم . وهذه الاربعة الأشهر 
كانت عهداً أن له عبد دون الأربمة الأشهر » فأعت له . فأما من كان له عبد موقت » فأجله 
إلى مدته » مهما كانت » لقو ل لقان ) عر ا لبها عبد هو إل مد :هيا )م يألى . 
روى هذا عن غير واحد » واخقاره ابن جرير”" . وقال عاهد : هذا تأجيل للمشر كين 


مطلقا » فن كانت مدة عبده أقل من أريعة أشمهر رفم إلمها 2 ومن كانت 2 حط إلمها » 


6 إ 8 / القوبة / 3 ا : 6 انظر تفسير الطرى بالصفحة رقم ا من الأزء الماشس 
( طبعة الحلى الثانية ) . 


6 


لمم 


هك سورة القوية» الآية :اوم 


ومن كان عهده بغير أجل حَد ها . ثم هو بمد ذلك حرب لله وارسوله » يقتل حيث 
أدرك ويس » إلا أن يتوب ويؤمن 

ألو ل : ولا برد عليه إطلاق قوله تعالى ( إلى مُدنهم' ) » لأن له أن يجيب بأن الإضافة 
للمهد » أى المدة المعوودة وهى الأربدة الأشهر . والله أعل . 

ااا كك 0 مُمْدِزِى اللو » يعنى أن هذا الإمبال يس لمبحز عالسك 2( 
7 وشكة واف > ٠‏ أى فلا تفوتونه . وإن أمهاكم 9 وَأ لله مُخَرى السكا.فرِينَ » 
أى مذ د أهم بالقتل فى الدنيا » والمذاب فى الآخرة : 

القول فى تأويل قوله مالى: 
م الم 

[؟] (وأذان مِنَ الله وَوَسُوَلِه إلى الما ناس يام ايم | 


َ 


اله 0 إن م و 3 م | 
ني َي مُمسْوِزى اله وه و الدن 0 | ِعَدَابِ أيمر) 


«وَدَانَ من ٠‏ الله روَرَسُولو إلى الناس م الحم لك أن أ بركلام* 0 
و © ( الأذان ) ععنى الإيذان » وهو الإعلام »م أن الأمان والعطاء يعمنى الإعان 
والإعطاء . وارتفاعه كارتفاع ( براءة ) وهذه الججلة معطوفة على مثاها » والفرق بين معبى اخلة 
الأول والثانية أن تلك إخبار بثبوت البراءة » وهذه إخبار بوجوب الإعلام با ثبت » وإنا 
علقت سا2 بالذين عوهدوا من الشركين » وعلق الأذان بالناس » لأن البراءة مختصة 
بالعاهدين والنا كثين مهم » وأما الآذان فمام” بجع الناس » من عاهد ومن لم يماهد » 
ومن نسكث من المعاهدين ومن ل ينك . انار الات " 

ويوم الهج الأ كبر : قيل بوم عرفة » وقيل يوم النحر . 


كد د اكه 


قال ابن الهم :وهو الصوات ) لأنه ثبت فى الصحيحين 27 أن أنا بكر وهلي رضى الله 
عنهما » أذنا بذلك يوم النحر » لا يوم عرفة 

وى سنن ألى داود9؟ بأصح إسناد أن رسول الله لله قال : يوم الح الأ كبر يوم 
النحر » وكذلك قال أبو هريرة وجامة من الصحابة . 

ويوم عرفة مقدمة ايوم النحر بين يديه » فيان فيه يكون الوقوف والقضرع والتوبة 
والابنهال والاستقالة : ثم يوم النحر تسكون الوفادة والزيارة » ولهذا سمى طوافه طواف 
الزيارة » لأنهم قد طهروا هن ذنومهم يوم عرفة » "م أذن لم يوم النحر فى زيارته » والدخول 
عليه إلى يبته » ولهذاكان فيه ذبح القرابين » وحلق الرؤوس ؛ ورى امار » وممظم أفمال 
الحج وحمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدى هذا اليوم ٠‏ انتعى . 

تأبيه . 

ا و كل ان كر اي ٠‏ 

قال ابن ألى يح عن ن مجاهد: قدم رسول الله لله م ررك ) لشوائرنة اران الج 

ثم قال : إنما يضر كه فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج . حتى لا يكون ذلك : 
فأرسل أب ! بكر وعليًا فطافا بالناس فى( ذى الجاز ) وبأمكنتهم التى كانوا يتبايعون مها » 
وبالواسم كلها » » فآذنوا أسحاب العبد بأن يؤمنوا أربعة أشهر » فعي الأشهر القواليات » 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى . 256 مي ا ا 
َسِيسُوا ف الْأَرْضرِ أ بنة أ واس باب قوله : وَأَدَنْ من الله وَوَسُوَلهِ إلى القاس 
لو يوم الحج 0 ؛ حديث رقم 548. 
وأخرجه مسل فى :16 كتاب الح » حديث رقم 4*8 ( طبعتنا ). 
() أخرجه أبو داود فى : ١١‏ كتاب الناسك » 55 - باب يوم . الأكبر » 


حدبث دقم همع وذارو95:5أ . 


ا 


عشرون من ذى الحجة » إلى عشر يلون من ربيع الآخر » ثم لا عهد لهم » واذن الناس 
كلهم بالقتال » إلى أن يؤمنوا . 
وروى27 ابن إسحاق بسنده عن أنىجمفر مد بن على" رضوان الله عليه قال : للا زات 
(راءة) على ول اه له وقد كان يضف أ بكر الصدايق رمي الله عنه ليقيم لاذاس 
المج » قيل له : يارسول الله ! لو بمثت مها إلى ألى بكر ؟ فقال : لا يؤدَى عنى إلا رجل من 
أهل بيتى . ثم دعا على بن ألى طالب رضوان الله عليه » فقال له : اخرج هذه القصة من 
صدر براءة » وأذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمموا يمنى » أنه لا يدخل الهنة كافر » ولا 
بحج بعد العام مشرك » ولا بطوف بالبيت مُريان . ومن كان له عند رسول الله ييه عبد 
فهو له إلى مدنه . فرج على" بن ألى طالب على ناقة رسول الله ييه ( العضباء ) حتى أدرك 
با بكر الضديق ٠‏ فشا راء أبو بكر بالظريق فال 2 أمير أو مأمور ؟ فقال :بل ماعور : 
ثم مضيا » فأقام أبو بكر لاناس المج » والعرب إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم من الحج 
التى كانوا علمها فى الجاهلية . <تى إذا كان يوم النحر قام على بن ألى طالب رخى الله عنه » 
فأذن فى الناس بالذى أعسه به رسول الله يله » فقال: أحها الناس! إنه لايدخل الجنة كافر» 
ولا يحج بعد العام مشرك » ولابطوف بالبيت عريان . ومن كان له عند رسول اللمْلكعبد 
. فهو له إلى مدته . وأجّل ااناس أربعة أشهر من يوم أذن فمهم » ليرجع كل قوم إلى مأمنهم 
وبلادهم » ثم لا عبد اشرك ولا ذمة . إلا أحث كان له عند رسول الله يله عبد إلى مدة » 
فهو له إلى مديه فل يحج بعد ذلك العام مشرك » ولم يطف باابيت عرريان . 
“م قدما على رسول الله ييه . 
قالابن إسحاق”"؟ : فكان هذا من أمر ( براءة ) فيمن كان من أهل الشرك من أهل 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام » الصفحة رقم 95١‏ ( طبعة جوتنجن ) ورقم 190 من 
الحزء الرابع ( طبعة الحلى" )١( ٠)‏ انظر سيرة ابن هشام » الصفحة رقم 977( طبعة 
جوتنجن ) ورقم 151 من المزء الرابع ( طبعة الحبى ) : 
قاسم 
(هةك القاسمى -م) 


9 سورة التوية » الآية : م 


0ك 


العبد العام" » وأهل الدة إلى الأجل اللسمى . 

وروى البخارى”' عن ألى هريرة قال : بمثنى أبو بكر رغى الله عنه فى تلك الحجة 
ف اكد بق لهم يوم النحر يؤذنون يعنى : ألا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف 
يالبيت عريان ٠.‏ 

قال حميد : ثم أردف لوي يله بعلى” بن ألى طالب » فأمره أن بوذن ببراءة ٠‏ 

قال أبو هربرة : فأذن معنا على" فى أهل منى يوم النحر ببراءة ٠‏ وألا يج بعد العام 
مشرك » ولايطوف بالبيت عريان . 

وف رواية أخرى لابخارئ”؟ » قال أبو هريرة : بعثنى أيو بكر فيمن بودن يوم النحر 
عنى : لا يحج بمد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان . ويوم الحج ال كبر يوم النحر. 
وإنما قيل ( الأ كبر ) من أجل قول الناس_للعمرة الج الأصغر :اقنبد ابو كر إلىالناس - 
فى ذلك العام » فل رحج عام حجة الوداع الذى حسّ فيه رسول الله يله مرك . هذا لفظ 
البخارئ فى ( كتاب الجهاد ) . 

وروى الإمام كاسن عن أ هربرة قال كيت ممع على" بن أبى طالب حين إمثه 
نشول الك له إلى أهل مكة ب ( راءة ) فقال : فاكنة تنادون ؟ قال : كنا ننادى : أنه 
لا 1 الجنة كافر » ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان بيئة وبين رسول ال جيه مهد 
فإن أجله ‏ أو أَمَدَهُ ‏ إلى أربمة أشهر » فإذا مضت الأربمة الأشبر » فإن الله رىء من 
الشركين ورسوله » ولا بحج هذا البيت بمد العام مشرك . قال : فتكنت أنادى حتى ل 

صوق ( صمل الرجل ويل صوته : جم ). 

)١(‏ أخرجه البخارى فى : ه؟ ‏ كتاب المج 507 باب لا يطوف زالبيت عريان 
ولا بحج مشرك » حديث رقم ه4؟ ٠‏ (؟) أخرجه البخارى فى :8ه كتاب الجزية 
والوادعة » ١١‏ باب كيف ينبذ إلى أهل المهد»حديث رقم 48؟. (©) أخرجه فى امسند 


بالصفحة رقم 95؟ من المزء الثالى (طبعة الحلى) والحديث رقي 554 (طبعة المعارف). 


م 
م.م 


مد دحت 


وقوله تعالى « فإن نيتم مو حي 35 '» أى فإن تبنم أيها امش ركون » من كفرك 
ورجعتم إلى توحيد الله و إخلاص المبادة له دون الآلهة والأنداد » فهو خير 3 من الإقامة 
على الشرك رأس الضلال والفساد « وَإِنْ وين" » أى عن الإعان وأبتم إلا الإقامة 
على م وشر ش رككم 2 فَأَعُلْمُوا 7 2 مُمْحِرِى الل «ى أى غير فائقين أخذه وعقابه 
« وَيْدمٍ الذين كَعَرُو ١‏ 4 أى جحدوا تباتك وخالفوا أمر مهم « داب ألمر» أى 
مرجع يحل مهم . وفيه من التبكم والنهديد ما فيه » كيلا يظن أن عذاب الدنيا » لوفاتوزال 
خلصوا من المذاب . بل العذاب الشديد مم لهم يوم القيامة . 

ثم استثنى تعالى من ضرب مدة التأجيل ؛ أن له عبد مطاق بأربعة أشمهر » مَن له عبد 


مد قرت با خيله إلى مدته المضروبة التى عوهد علما » فقال سبحانه : 
اقول ن تأديل قرله كنال 
[ء] ( إلا ادن 0 من المش ركين ثم 1' و 96 و يُظاهروا 
م 0 اين عم التي رداك حم المتقينَ) 


2-02 


فل 5 0 مدا و 0 قط . قال أبو السعود : وقرى” بالمعدمة 3 أى ينقضوا 
عبد شاع من( النقض ) » وكامة ( ثم ) الدلالة على ثبامهم على عبدهم خٍ عادى المدة 
م /بظاهرٌوا» أى ميعاونوا « يكم 0 »6 أى عدوام ن أعدا لكم 2 فأتمُوا إل 
هك هم إِلَ م ىو «( 1 عرض تعالى على الوفاء بدلك 4 منمما على أنه دن باب التقوى 


بقوله سبحانه « 0 الله لحب “ المتقين » أى فائقوه فىذلك. 


ىق 


سورةالقوبة » الأية : ه 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[ه] (كإوًا الْسَلَمَ أشي ارم قافتلوا ال 1 ور وخذوه' 
ا 2 وافسدو| 6 كل رامو فإن نبوا وَأقَامُوا الصلاةوءاتوةا 
5ك لوا سيلف اذاف عر ليم 5000 


» أى ااح ى أبح للذن عوهدوا 7 


؟ عر 


« فإدًا الك 6 0 انقضى « الأ 0 
أن ب يسيحوا فى الأرض وحرم فهها قتالهم « فَافَلوا المَشر كين حَيث و ار م » أى 
منحل أو حَرم كذا قله غير واحد ‏ قال ابن كثير : هذا عام» والشهور. خصيصه بغير 
ار اريت القتال فيه » لقوله تعالى20 ( ولا اناوه عند المسْجد اأْحَرَام حَى 
بقانلوكم' فيه فإن نات وث' تَنْتْلُوهُمْ ) « وَخُدُوهُمْ » أى اثسر 2 وَاعسروق 6 
أى ادر ثم فى الكانالذى مم فيه » اثلا يتبسطوا فى سائر البلاد وَاقَمْدُوا 6 0 أى لقتالهم 
0 ره 6أى طريق وثمر « فإن تَبُوا » أى عن الكفر 9 وَأَامُوا اللاة وا 
ا َه ا أى فاتركوا التعرض لهم « إن" ا عَفُورُ رجحم “» أى يثثر لهم 


ما سلف من السكفر والمدر . 
تنبهات : 

الأول ماذ كرناء من أت الراد ( بالأشهر الحرم ) أشمهر العبد» هو الذى اختاره 
الأ كثرون . | ها زح رما ) لتحر م قتال الك كين فنها ودمائهم : فالأاف واللام لأعبد . 
ووضع الظهر موضع الضمر ليكون ذريعة إلى وصفبا بالحرمة » تأ كيدا لا ينىء عنه إباحة 
لا أسياحة من حرمه ة التعرض فم 04 مع ما فيه من مزيد الاعتناء بغآما ٠‏ وقول : الر أد 
(بالاقواطرء ): رحب »© وذو القعدة ؛ وذو المحة ؛ وانخرم ؛ روى ذلك عن ابن عباس 

(5[0/ البقرة] ١53ا]‏ . 


لفسسن 


سورة التوبةء الآية : ه 


والضحاك والباقر » واختاره ابن جرر . وضمف بأنه لا يساعده النظم السكريم » لأنه يأباء 
راتيه عليه ( بالفاء ) فيو نالك للسياق الذق يعتقئ توال هذه الأجمير. 

قال ابن القم : ( الحرم ) هاهناهى أشمهر التسيير » أولها يوم الأذان » وهو اليوم الماشر 
من ذى الحجة » وهو يوم الحج ال كبر ؛ اذى وقع فيه التأذين بذلك » وآخرها الماشر من 
ديع الآخر . وايست هى الأزبمة الذكورة فى قوله”© ( إن عد الشرور عند اشر ائنا 
عر درق لقان" اللا كلق مولت والارض مها راي 12 ) وان تلد 
واحد فرد هو رجب » وثلاثئة سرد وهى ذو القعدة وتالياه . ول يسيّر الشركين فى هذه 
الأربعة » فإن هذا لا يكن » لأنها غير متوالية » وهو إنا أجلهم أربمة أشهر » ثم أمره بعد 
انسلاخها أن يقاتلهم . انتعى . 

وقالوا : يازم على هذا بقاء حرمة تلك الأشهر . وتكلف الحواب بنسخبا » إما بانمقاد 
الإجاع عليه » أو با صح من أنه يله حاصر الطائف لعشر بقين من الحرم » مع أن فى هذا 
الإجا عكلاماً » وقد خالف بمضهم فىبقاء حرمتهاء إلاأنهم لم يمتدّوا به كا قاله فى ( المناية). 
ونما : إن لك أن تقول : منع القتال فى الأثمبر الحرم فى تلك السنة » لا يقتضى منعه 
ف ىكل ما شامهها » بل هو مسكوت عنه » فلا يخالف الإجماع » ويكون حله معلوما من 
ذليل اح 

وأقول : يظهر لى ترجيح هذا الثانى وأن المراد بالأربمة الأشهر هى المعروفة » وأن 
قوله تعالى :( إدًا أنْسََمَ اشر الحم ) هىهذه الأربمة » لأنها حيمًا أطلقت فى التنزيل 

لا تنصرف إلا إلمها » فصر فها إلى غيرها يحتاج إلى برهان قاطم . 

قال فى ( فتح البيان ) ومعنى الآية على هذا وجوب الإمساك عن ققال من لا عبد له 
من الشركين فى هذه الأشهر الحرم . وقد وقع النداء والنبذ إلى الشركين بمهدثم يسوم 


10 5 التوبة )دم م 


ه- سورة التوبة » الأية 6 


النحر » فكان الباق من الأشمهر الحرم » التى هى الثلاثة اللمسرودة» سين يوما » تنقغى 
بانقضاء ششهر الحرم » فأمرثم الله بقتل المشركين حيث يوجدون » وبه قال ججاءة من أل 
الع ٠‏ أقتهى 

ولا يقال : إن الباق من الأشهر الحرم ثمانون يوماً » إذ الحج فى تلك السنة كان فى 
العاشر من ذى القعدة » بسبب النسىء » م صار فى السنة المقبلة فى العاشر من ذى الأحة » 
وفمها حج رسول الله يله وقال0© : إن الزمان قد استدار . . . . الحديث ‏ لأنا نقول : 
كان ذو القمدة عامئذ هو ذا الحجة بحساءهم » لا فى الواقع ؛وكذلك ذو الححة » الحرم » 
فموملوا يحسامهم . 

(راثنق ب قال السيوطى فى ( الإكليل ) فى قوله تعالى ( فَقدْلُوا المشركين حَيث 
6 0 ) : هذه “آية السيف الناسخة لآيات المفو. والضفح والإعراض 
وامسالة . انتهى | 

وروى عن الضحاك أنها منسوخة بقوله تعالى فى سورة تمد" : ( كَإمًا ما وا 
فدّاء ) وردّه الماك بأنه لا شمهة فى أن براءة نزلت بعد سورة تمد ؛ ومتتغى كلام الا 5 
مها لا ناسخة ولا منسوخة . قال : لأن المع » من غير منافاة » ممسكن ليث ورد د ف القرآن 
ذكر الإعىاض»ء فالراد به إعراض إنكار » لا تقرير . وأما الأسر والفداء » فالمراد 
به أنه خيّر بين ذلك » لا أن القتل حنم » إذلو كارف حما » لم يكن للاخ 3 ميق بد 
القتل . انتهى 

ويشمل عتمومها مشر ق العرب وغيرثم » واستدل بقوله تمالى ارا | 
م كل ك1 مَرْصّد ) على جواز حصارثم والإغارة علمهم وبهاتهم 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 56 كتاب التفسير » ه ‏ سورة التوبة 6 باب قوله 
إن عد التوور منه اله انها عم هر اديت رى عن ان يكزة: 

(0) [ 87 / عمد عليه السلام / 5 ] . 


لكين 


قد سوزة التريةء الأية:ة 


اافاليةب فيو من قوله تعالى : ( فإن تَبُوا . . . ) الآية أن الأمر يتخلية السبيل 
معاق على شر وط ثلاثة : التوبة » وإقام الصلاة » وإيتاء ال كأة » غيث لم ل حاز ماتقدم 
من القتل والأخذ والحصر . ولهذ اعتمد الصديق رضى الله عنه » فى قتال مانمى الركاة » على 
هذه الأية الكرعة وأمثالها . 

قال عبد الر من بن زيد بن أسم رم الله أبا بكر » ماكان أفقبه ! 

وفى الصحيدين27 عن ان عمر رضى الله عنهما عن رسول الله لله أنه قال : أمرتأن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا 1 لاإله إلا الله وأن حمداً رسول الله ويقيموا الصلاةويوتوا الركاة: 

وروى الإمام أحمد”؟ عن أنس أن رسول ال يِه قال : أمرت أن أفاتل الناس 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن حمداً رسول الله » فإذا ثمهدوا ء واستقباوا قبلتنا » وأكاوا 
ذبيحتنا » وصلوا صلاتنا » فقد حرمت علينا دماوْجم وأمر الهم إلا بحقهاء لهم ما للمسامين » 
وعلمهم ما علمهم . ورواه البخارى” وغيره . 

الرابم ‏ ذ كر ابن اقيم خلاصة بديمة فى سياق تريب هديه يلمع السكفار والنافقين» 
من حين بءث » إلى حين اتى الله عز وجل » مما يؤيد فهم ما نشي إايه هذا السورة » قال 
رجه الله : 

أول ما أوحى إليه ربه تيارك وتعالى أن يقرأ بأسم ريه النى خاق » وذلك أول نبوته » 


06 ل 


فأمره أن يقرأ فى نفسهء وم يأمره إذ ذاك بتبأيخ ٠‏ ثم أنزل عليه ( + | أبها المدثر قم 


0 0 2210 


ند 0 فنيأه لي ) افرأ ) وأرسله ب ياد هاا ألهد 3 8 م نم أمر ٠‏ أن ينذر عشيرنه 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : ؟ كاب الإعان » ١7‏ باب فان تَبُوَاوَاقَامُوا الملا 
ال 6 شار | سبياو' » حديث رقم 4؟ . 

وأخرجه مس فى ١:‏ ب كعات الإعان ؛ حديث رقم 5" ( طبمتنا ( 5 

(؟) أخرجه فى المسند بالصفحة رقم ١55‏ من الجزء الثالث ( طبعة الحالى ) . 

5) [غمم الدشر/ ٠]‏ (4) [ كة/ الملق/١].‏ 


مام 
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الأقر بين لم أنذر قومه » ثم أنذر من حوطم من العرب » ثم أنذر العرب قاطبة » ثم أنذر 
العالمين ؛ فأقام بضع عشرة سنة بمد نبوته ينذر بالدعوة بغير ققال ولا جزية » ويؤمر بالكف 
والصبر والصفح » لم أذن له فى المحرة » وأذن له فى القتال ثم أمرة أن يقائل من قائله » 
ويكف عمن ل يقائله . ثم أمره بققال المامر كين حتى يكون الدين كله لله . ثم كان الكفار معه 
بمد الأمر بالجهاد ثلائة أقسام : أهل صاح وهدنة » وأهل حرب » وأهل ذمة . فأمر بأن يتم 
لأهل العبد والصايح عنهدهم ٠‏ وأن يو لم به ما استقاموا على العبد 6 فإن خاف منهم خيانة 
نبذ إلمهم عبدثم » ولم يقاتلهم حتى يعلهم بنقض العبد . وأمر أن يقائل من نقض عهده . 
ولازات سورة ( براءة ) زات ببهان < هذه الأقسام كاها ) وأحسه فمها أن يقائل عدواه 
من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية » أو يدخلوا فى الإسلام . وأمره فها بجهاد السكفار 
والمنافقين والغلظة علهم » لخاهد السكفار بالسيف والسنان » وامنافقين بالححة واللسان » 
وأحسه فيها بالبراءة من عهود الكفار » و نبذ عرودثم إلمهم » وجمل.أهل المود فى ذلك ثلاثة 
أقسام : 

ا امن بقتاطهم وثم لذن نقضوأ عبده » و يستقيموا له » خارمم وظهر علمم . 

قبا لهم عبد موقت لم ينقضوه » ولم يظاهروا عليه » فأعسه أن م لهم عيدم إلى 
557 

انما ل يكن لهم عبد » ولم يحاربوه» أو كان لهم عهد مطلق » تأمرء أن يؤجلهم 
أربعة أشهر » ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم ٠‏ فققل الناقض لعبده » وأجَل من لا عبد له 
أوله عبد مطلق ؛ أربعة أشهر » وأمره أن ينم للدوقى بعهده ال فأسل دؤلاء كلهم » 
ول يقيموا على كفرثم إلى مدنهم . وضرب على أهل الذمة الإزية . فاستقر أهر التكفاز ممه 
بعد زول ) راءة ( على ثلاثة أقسام : محاربين له » وأهل عبد 6 وأهل ذمة لم ات حال 


اكلاء”؟ 


5دسورة القوبة » الآية : هود 
خائفون منه »© قصار أهل الأرض ممة ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به » ومسالم له امن 6 
وخائف محارب . 
وأماسيرته فى النافقين فإنه أعى أن يقبل مهم علانيتهم» ويكل سرائرمم إلى الله » وأن 
يجاهدثمم بالمل والحجة » وأمر أن يعرض عمهم » ويغلظ عاممم » وأن يبلغ بالقول البليغ إلى 
تفوسهم ؛ ونعى أن يصبل علمهم وأن يقوم على قبورثم » وأخبره أنه إن استغفر طم أوم 
يستغفر لهم » فلن يغفر الله ل . فهذه سيرته فى أعدائه من السكفار والنافقين . انتعى . 
وقوله تمالى . 
القول فى تأويل ا 
[ه] (وَإن أَحَدْمُنَ المشركين اءا َال كأج ره حَق ْم كلام الله 2 
٠. |‏ وعه 2 


00 5 د 2 1 قوم لون 


«وَإن أَحَدْ مِنَ المشركين اسْتجَارلة فأجر'؛ م اق كاف انا 2 
ذلك بام قوم لا ملمون 58 أ .وال استحارك احين اله كين الذين ل 
بقتالهى ؛ أى استأمنك يمد انقضاء أشهر المبدء فأجبّْه إلى طابته حتى يسمم كلام الله » أى 
القرآن الذى تقرؤه عليه ؛ ويقدره » ويطلع على حقيقة الأص » وتقوم عليه حجة الله به » 
فإن أسم ثبت له مالامسفين » وإن ألى فإنه بردّ إلى مأمنه وداره التى يأمن فما » ثم قاتله إن 
شئت. وقوله تعالى ( ذلك ) يعنى الأمر بالإجارة وإبلاغ الأمن » بسبب أمهم قوم لايعلهون» 
أى جهلة » فلابد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا ويفيموا الأق ؛ ولا ببق لم 


ننبهات : 


الأول - دلت الآية على أن الستأمن لا يؤذى » وأنه يمكن من العود من غير غدر به 


معذرة. 


8 


ولا حيانة . ولذا وردق الترهوب من عدم الوفاء بالمهد والغدر م برجر أشيدل الزجر ٠‏ 


يمفنين 


فروك اليخارى ل تاريخه) الا عن ١‏ أنى عل قال : دن من رجلا على دمه فققله) 
فنا رىء من القائل 0 ا 
وروى أحمد والشيخان” “عن أنس قال : قال رسول الله يله : لكل غادر لواء يعرف 
به م القيامة . 
5 قال ابن كثير : “كن 0-7 كن دار الحرب إلى دار الإسلام ل ف أداء رسالة أو حارة ل 
ثائيه أمانا أعطى 4 1 دام مترددا ف دار الإسلام 4 إلى أن دعع8 إلى مأمئه ووطئه ٠.‏ 
قال .قال الحا كم : وإعا حار ويؤمن إذالم يعل أنه 55 الداع والكر لآأنه تعالى علل 
اس ١‏ ساس سس سس ساد اط 
زوم الإجارة بقوله ) حتى إسد ممع كلام اهو ) 5 
الثاتى ‏ قال الحا كم : تدل الأية على أنه يجوز لاسكافر دخول السجد لسما ع كلام الله . 
الثا اث م استدل مهاده الأية مدن ذهب إلى أن كلام الله 01 وصوث قد عين لوثم 


المنا لنابلة؛ ومن وافقهم كالعضد . قالوا:لآن منطوق الآية يدل على أن كلام الله يسمعه السكافر 


و والؤمن و والزنديق والصديق» والذى يسمعه #هور الحلق ليس إلاهذه الحروف والأسوات. 
فدل ذلك على أن كلام افد لين هذه الأروف والاضو ات : والقول بأ نكلام الله شىء مغابر 
لما باطل . لأن رسول الله يلم ماكان يشير بقوله ( كلام الله ) إلا لا » وقد اعترف 
الرازى” بقوة هذا » لإثزام من خالف فيه » وقد مضى لنا فى قوله تعالى9؟ ( و كلم اللا 


١ واس‎ 


موبى تكليماً ( اد سورة النساء 4 بسدط لمدا فارجع إليه 3 


)00( أخرجه البخارى ىقى:8ه كدان المزية والوادعة 5156 باب ثم الغادر للير 
والفاجر ») حديث رقم غعمهة١.‏ 
وأخرجه مسل فى : ؟كتاب المهاد والسير » حديث رقم 14 ( طبعتنا ) . 


(0) [غ / النساء/ 154 ]. 


يكن 
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اارابع - قال الرازى” : دلت الآية على أن التقليد غي ركاف ف الدن » وأنه لابد من 
النظر والاستدلال ؛ وذلك لأنه لو كان التقليد كافياً » لوجب أن لا هل هذا الكافر » بل 
يقال له : إما أن تؤمن » وإماأن نقتلك . فلما لم يقل له ذلك » بل أمهل وأزيل الحوف عنه» 
ووجب تبليفه مأمنه عل أن ذلك لأجل عدم كفاية التقليد فى الدئ » وأنه لابد من الحجة 

والدايل » فلذا أمبل ايحصل له النظر والا ستدلال . 
م بين تعالى حكاه فى البراءة من المش سكين و أنظرَتّه إياهم أريمة أشهرءثم بمدها السيف 


القول.فى تأويل قوله تعالى : 
عي ه إن 


1 كلق كود لامش كين عَمُدْعِيْد الله وَعِْدَ وَسُولِهِ إِلَالَذينَ عَاهَ هدم 
عند د الْمْحِدٍ 6 رام َمأاسقَامُوا || تك را + إذَالله ‏ 7 مالْمتّقين) 


عي وبرم 


0 0 ون لامثر كين عي » أى أمان « عند افو وَ عند رَسُولء © أى وثم 
كافرون 35 » قالاستفهام عمنى اللإنكار » والاستيعا د لأن 205 ذم عبد 8 إلا الذي 
عاهدتم' عند الْسَمْحِدِ الْحَرَام » يمنى أهل مكة الذن عاهدثم رسول الله وله بوم الحديبية 
على ترك الحرب معهم عشر ستين « َم اسْيقآمُوا لكر" فَأَسْتَقمُوا لهم' » أى فاداموا 
مستقمين على عبد » مراعين لقوق »فاستقيموا لهم علىعبدثم ( إن اله بحب الْممَينَ» 
أى فاتقوه فى نقض عبد الستقيمين على عبدثم . 

قال ابن كثير : وقد فمل رسول الل يله ذلك والسامون ؛ استمر المقد والهدنة مع 
أهل مك من ذى القعدة سئة ست إلى أن نقضت قريش العهد » ومالأو | حلفاءجم » وهم 
بنو بكر » على <زاعة » أحلاف رسول الله يللم » فقتاوهم ممهم فى الهرم أيضاً . فمند ذلك 
غزاثم رسول الله لله ففرمضان سنة تمان؛ففتح الله عليه البلد الحرام؛ ومكنه من نواصمهم » 
وله الجد والنة . فأطلق م من أسل منهم » بعد القهر والغلبة علمهم » فسموا الطلقاء » وكانوا 


اس 
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قريباً من ألفين . ومن استمر على كفره » وفر” من رسول اله يله » بمث إليه بالأمان 
واأنسيير ف أريمة 0 3 يذهب حيث قا ومنهم صفوان إن أمية 5 وعكرمة 3 ألىجهل 
وغيرها ؛. ثم هدام الله للاسلام . 
وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

26 ل ل الم ع ا اي 5 

و اليك ا ف ِلَاوَلاذمّة راصو نكم 
6 مدع عرهة عع ل م 0 

بأو اهم وى و 78 فاسقون ) 

82 وَإِنْ نظو “واعلييكي" © أى يظفروأ بم بعد ما سبق في من كن الأعان 
وا واثيق « 5 ا 0 إل ») اأى قرابة ينا 2 إوَلَاذمةَ 6 7 عبداً ٠‏ وهدذه اللجلة 
صصدودة على ألآية الأول 3 0 يكون لهم عهد © وحالهم اذك : وفيه م ريض 
للمؤمنين على الثيروؤ معهم 4 لأن 0 ن كان امير الفرصة 2 52 لها » لاإرجى منه دوام العهد. 

قال القاصر : ولا طال ١١‏ كلام باستثناء ١١‏ باقين على "المهد 4 أعيدت كت ( 0 
للذ كر © ول تاخن مص اكلام حرزة بعص انتفى 

5 م 5 مر 

م استأنف تعالى بيان حالهم المنافيه اثبامهم على العرد بقوله « برضو نكي إيأفواههم 
ِ- ب 
وَتَأَىَ قاويم" ») أى ما تتفواه به أفواممم « و! كترم ' فاسقون » أى متمزدول ©» 
لاعقيدة , رعهم 04 ولاحسوءة . ردعهم٠د‏ لشفل إل 5 4 لا قَ بعضن' الكفرة مدن التفادى 


عن الغدر » والتعفف عما حر إلى أحدوثة السوء. 


القول فى تأويل قواه تعالى: 
0 0 ربا ريأت اليه امنا قلميلًا قَصَدُو اعَنْسَبِيله | 26 سا 8 03 اماو ن( 
1 يآيات اشر » أى استبدلوا مها «ثمناً قليلاً 6 أى م من متاع الدنيا . 


رب 
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أهو م الفاسدة « قَصّدُوا عن سسبيلم » أى فمدلوا عنه أو صرفو غير « إِنْهم ساء 
17 نو 200 . 


القول ف تأدبل 5 ا 
5 عع - 
00 2 00 3 ل س2 


2 + الرندود) 


2 ليا در قبون 5 دمن إلا وَللا ذم وَأ !__ نكم لمن ف «( أى الجاوزون 


الغاية فى الظل والساوى'. 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
]1١[‏ ( إن أ بُوا وَأَقَامُوا الصّلاَوَءَاتَوا الرّكة مإخْوًا لك ف ادن » 1 
الا أت قوم يعلمون ( 

« فإن نبوا ه أىعما همعليه منالسكفر « وَأَكامُو | الصّلاة وََاتَوُ ار كاة كَإِحْوَائك" 
فالدان » أى فهم إخوانم ل ما كك ؛ وعلمهم ما عليسك ؛ فعاملوم معاملة الإخوان . 
وفيه من اسمالئهم واستجلاب قلو.هم ما لا مزيد عليه . 

وقوله « و 0 الايات لقوم يعمو ن » جلة معترضة لاحث على امل ما ا 
من أحكام الشر كين اللماهدين وعلى الحافظة علمها. 


5 


القول فى تأويل قوله تمالى : 

]1١[‏ (وَنَنَكدُوا الام 2 2-82 وَطمَمُواف ديك فك تلواً 
الكفر 2 لاانان له لعل بشبوث) 

0 وَإنْ 0 ا ادها اغا من مد عهدهم وَطمَنوا ا" 


جه 0 9 هرثم 5 5 5 
فقاتلوا أئمّة الكفر » أى فقائلوهم . ونا أو رما عليه النظم السكر بم » للإيذان بأنهمصاروا 


مستي 


بذلك ذوى رياسة وتقدم فى الكفر » أحقاء بالقتل والققال . وقيل : المرادالأئمة رؤساوهم 
وصناديدثم وتخصيصهم بالذكر إما لأهمية قتلهم » أو لامنع من مراقبتهم » لسكونهم مظنة 
ها أو الدلالة على استغصالهم » فإن قتلهم غاليا يكو ن بمد قتل من دولهم أفاده أبو السمود . 
2 0 ل انان ل » جمع عين أى لا عرود هم على الحقيقة » حيث لا براعوتها ولا 
يعدّون نقذمما محذورا . فهم » وإن تفوهوا مها » لا عبرة بها . وقرى" ( لا إعان ) بكسر 
الهمزة » أىلاإسلام ولاتصديق لهم حتى برتدعوا عن النقض والطمن « لملهم بنتهُون »> 
أى عن السكفر والطمن ويرجمون إلى الإعان . 


تأبيه : 


قال السيوطى” فى ( الإ كليل ) : استدل هذه الآية من قال إن ال مّى يققل إذا طمن فى 
0 أو الم أن أو ذ د" ر النى' عله إسدوء) سواء شرط انتقاض العيد أنه أملا. واستدل 
ن قال بقبول نوم :42 بقوأه ) لما 0 ( ٠.‏ انتعى ٠.‏ 


5 ح ضأعلى عاطم م بمممماج قلوب الس وإغرا” فنا بقوله سيدأ له . 


ليه 5 تعفر أ 0 7 مشاع اقول و 


“كه 2 200 6ه ٠‏ 


3 0 من نم ونين ( 
2 ا 5-0 2 انلون و تَكثوا 6 «( 9 الع تى حلفوها ف اللماه_دة 2 وَعَُوا 
بإخْرَاج_الر سُول» لعنى من 5 حين ا دتمعوا فدار الندوة»؛ حسما كر ف قوله الى 200 
1 1 يك الذن كر 13 لمكو شاعا ا ل 
( وإ 20 الدين لفروا) فيالول لعيا علمهم <نا :مهم الفل. كم د كو ام 


و م «( أى بالقتال دوم بدر» دين خرحوا لندسر عيرثم فاما بحت وعلموا بذلك 6 استمروا 
0 وجوهبم .طلبا للقتال » بغيا وتسكبراً . وقيل : بنقغعهم العهد » وقتاطم مع حلفائهم 


(0[/ الأمال/ .م ] 


ينكان 


بنى بكر إزاعة » أحلاف رسول الله يله ؛ حتى سار إلمهم رسول الله يِه عام الفنتح وكان 
ماكان . قاله ابن كثير . 

وةال الزتخشرى : أى وثم الذين كانت مهم الهذاة4 القائلة »الآن سوق اله اميل الله . 
عليه وس حاءهم أولا بالكتاب انير » وتحدام به » فمدلوا عن المعارضة » لمحزثم عنها » 
إلى القتال » فهم البادئون بالقتال » والبادىء أظلم ف عنمي من أن تقاتاوهم عث-له » وأن 
تصدموثم بااشر كا صدموك 2 تدهم » أى أخافو ن أن ينا١!‏ 3 مهم 1 وه حتى 
ترك عاد 0 فَأل” 1 أن م '» عخالفة أمره وترك قالهم 2 ام م أمنين » 

نى أن قضية الإعان الصحي ح أن لا يخثى الؤمن إلاربه » ولا الى عن سواه » 


َه 


7 نناق97© 6( 9/3 عدون أحدا لاا )اح له الرعفرى بح جوفيه من التعديد 
مالا عق . 
ْم عَرم تعال على الؤمنئين الامر أ لقتال مميئأ لمكنة بقوله 5 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
و ماه م 2 2 ؟ 9 وس ا ون 
(]١4[‏ قا اتأو” 9 ذم الله ديك وَءز زم وَينصر كم عاممم وَيِشْفْ 
اليم دده 6 
صدور قوام_مُوأوزين م( 
و ا ونوا ب اي سس عه سوه 
2 قاتلوهم دعل 6 الله «( أى 5 لام الحراحات واموت 2 يايد يسكم «( أى تغلييا 
لك عاهم « وَيُخْرْهِم 4 أى بالاسر والاسترقاق » فيحتمع فى حقبم العذاب الحسى” 
- ع و سه ده 5 كه ٌٌ 5-5 
والمنوى )0 و شر 3 علوهم ويشف و قوم مومنين « أى : من م اميك 


القتال . 


(1) [عم/ الأحزاب / وم ] . 


سورة التوبة» الأية : 6او5ا 


القول فى :أويل قوله تعالى : 
1 و #بذه ةيف قوري 200 الله كل 'من' “شان وَال عل 2ك م( 


1 


« ويذهب 1 لبهم '»©أى عا كابدوا لح الله 0 
مَنْ يشَاهِ 4 أى فيحصل لك م أجرثم « وَانَه عَليمك كي 6 أى فى أفماله وأوامره . وقد 
أحز الله سبحانه لهم هذه المواعيد كلها » فسكان إخباره ةط بذلك قبل وقوعه ممجزة 
عظيمة دالة على صدقه وحة نبوته . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


كلكا (أَمُحَسِيم “أن كو 1 ا لاله لذن جَاهَدُواكم و و دخذوا 


م 
- 2 - 


بن دون اللو ولارسُوإ ولا الينين و إِيجَة اكه خبير عأ لم تعماون) 


,02 1 حسلتم نب" أن رَكوا اامعوظام عليه»ولاتؤمروا بالجهاد « وَلَمَا ل 40 
الْذنَ جَامَدُوا 2-7 وَلم يَتْحْدوا من دون الو وَلَارَسُوله وَل المُوأمنينة وَليحَة » 
أى بطانة يفشون إلمهم أسرارثم . والواو فى ( ونا) حالية » و( لا) للذنى مع التوقع » 
والراد من نف العل فى المعلوم بالطريق البرهانى" » إذ لو شم راتحة الوجود » أمَلم قطما. 
فلها لم يمل لزم عدمة قطماً.( ولم' يتَخذوا) عطف على (حاهدوا) داخل فى حيز الصلة. والمنى: 
أنسكم لانتركون على ماأتم عليه» والحال أنه لم يتبين االحلص من الجاهد ين منكومن غيرثم؛ بل 
لابد أن تبروا » حتى يظهر اللمخلصون منكم » وثم الذبن حاهدوا فى سبيل الله » لوجهالّه» 
ول يتخذوا وليجة » أى بطانة من الذن يضادون رسول الله يله ؛ واأومنين رضوان الله 
علمهم . ودلت ( لا ) على أن تبين ذلك وإيضاحه متوقم كائن » وإن الذين لم مخلصوا دينهم 
لله يكعل يبعهم وبين الخلصين . وف الآية | كتفاء بأحد القسمين»<يث لم يتعرض للمقصربن» 
وذلك لأنه بمءزل من الاندراج نحت إرادة 33 الأ كرمين » وهذاكما قال0© : ش 

وما أذزئ إذا يت ارضا .. "أريد اطدير انا بلى 
0 ) قائله لتقب المبدى » فى مفضليته السادسة والسبعين . 
مم 


5ك سورة التوية » الآية : كاول/اا 


وقد قال الله 0 فالآية الأ 30 ) الم نا حي الز 0 أن ير 01 كَُ واوا 


ا دع سه ا 


5 وهم ص ون 0 وَاقئ' تنا الذئَ 0 يم 3 يي الله لذبن 0 
00 ) السكاذ ربين ) . وقال تعالى2 1ه سم 5 الوا اأجَن ).٠٠‏ الأية ‏ قال 
3 تعالى2 ( ) مَاكآن لل 0 العوامنين 0 ا نيه" عَلِيُو 5 ( الآنة 0-8 وكاما تفود أن 
مشر وعية المهاد اختبار ألطء ع دن غيره 0 
وقوله تعالى ُ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ىأ (مَا كن لامش رين أن رو مساح الله شاهدين ص 0 


بالك » أوكايك حيطت أنمأم وني 8 نارهم خَالدونَ) 


ب؟ مورر 


« ماكان المث كين » أى ما صح_ لهم وما استقام « أن يوا مَسَاجِدَ اللو » أى 

التى بنيت على أسمه وحده لا شريك له ؛ أى يعمروا شيئاً 3 ؛ فهو جع مضاف فى سياق 
الننى » ويدخل فيه السجد الهرام دخولاً أولي ؛ إذ نف اجمع يدل على الننى عن كل فرد » 
فيازم نفيه عن الفرد العيّن بطريق السكناية . وقرى ا الله ) بالتوحيد » تصر با 
باللقصود » وهو السحد الحرام » أشرف الساجد فى الأرض ؛ الذى بنى من أول يوم على 
عبادة الله وحده » لا شر يك له » وأسسه خايل الرمن 

قال فى ( البصائر ) : ( يعمر ) إما من 7 هى حفظ البذاء » أومن الءمرةالتى م 
الزيارة » أو من قوطهم : تمرت بمكان كذا أئ أقت به . انتعى 

1 6 ص قدي بالكفر © أى بحالهم وقالهم » وهو حال من الضمير فى 


.] ١4؟/ ؟ |البقرة / 6١؟]و [؟| ال عمران‎ [ )0( .]م١/توبكسلا‎ | 5| )١ 


١ 
] ؟/ آل عمران / هلا‎ | )* 


قمم.م 


(١٠-القاسمى‏ دام) 


ة - سورة القوبة » الأية :لااوها 


لدم عروا) 0 أولئك حبعات مالي" وَفىالثار را هم م" حَالدُونَ»وهذا كقوله الى )2 


ه لبرش 


(زَمَا ا د ديم الله وَهُم 0 عن المجد حرام 2 نوا أ ليأءة » 
إن ولاو إلا المعقون ) ولحذا قال تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
هد ( لا يَسْر مَسَاجِدَ الله مَنْ عَامَنَ بالل وَاليْم الآخر وكام المكلاة 
وَءاتى اوكة وَ]' َخْصَ إلّا 22 أولدك إن مكو نون اليتس ) 


1 


3 


إن 2 * مَسَاجِدَّ اشُومَن عامن باش دوالك و :م الاخر وَأَقَامْ صلا وكا الر كي 
وَل أ“ من إِلَااله «ى أى لم يعيد إلا الله م ا ! رد دك أن يكونوا م ن المهتدين » 
أى إلى 7 . وإراز اهتدائهم مع ماءهم من الصفات السنية » فى معرض التوقع » لقطعم 
أطاع التكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء » والانتفاع أعمالهم التى يحسبون أنهم فى 
ذلك محسنون » وأتوبيخهم بقطعهم أنهم معتدون ن.فإن الومنين» ماهم من هزه الكهالات» 
إذاكان أمرثم دارا بين (لمل" وى ):ثما بال الكفرة وم ثمء وأعمالهم اا 
لامومنين » وترغهب لهم فى رجيح حانب اللوف على جانب الرحاء » ورفض الاغترار بالل 
تالت كذا دززة أرق السدود سد 

وقال الناقى + وا كترع نشول :© بإن (عدى ) من الله واجبة » بناء مْهم: على أن 
اسقم الا غير مصروفة لامخاطبين . والحق أن الخطاب مروف إلمم "ا قال الزمخشرى. 


أى كال هولاء المؤمئين حال مرجوة 2 والعاقية عند الله معلومة م2 واله عاقية الور ٠.‏ 


(2[0/ الأقمال / 4"] . 


م 


- سورة التوية » الآية : م١‏ 


5“نيهات : 


الأول قال اصرف 1( البارة) تنتاول رم مااسترم منها وقمهاوتنظيفها وتنوبرها 
بساح رسيي واعتيادها للسمادة والذّ 1 ٠‏ ومن الذ كر درس العم » بل 7 أجله 
وأعظمه . وصياتتها مما لم تبن له المساجد من أحاديث الدنيا » فضلاً عن فضول الحديث . 

روى البخاري"00© ومسل عن ألى هربرة أن النى” يِل قال : من غذا إلى السحد 
أو داح » أعن الله له فى الحنة رْلةً كل ذا أوراي:. 

ورويا7” أيضا عن عمان بن عفان قال:سمءت رسول اله يلل يقول: من بى لله مسحداً 
يبتغى به وحه الله تعالى » ببى الله له 5 فى الحنة , 

وأخرج التر مذى”" عن ألى سعيد أن رسول الله يلقم قال : إذا رأيتم الرجل يعتاد 
السجد » فاشمهدوا له بالإيعان » قال الله تعالى ( نم تحر ماحد ال ...) اللي . 

الثانى إنها لم يذ كر الإعان بالرسول يِل لدخوله فى الإيمان لله . فرك للمبالنة فى 
ل الإيمان بالرسالة » دلالة على عي قلي واحد . إذا ذكرو أحدها نهم لاحن . على أنه 
أمويد 5 المبدأ والعاد إلى الإإعان يكل ما يحب الإيعان به » ومن ججلته رسالة يللم م فى 
قوله تمالى7؟© ( ميا باشرو_باليْم الآخر ) . كذا فى ( المناية ) . 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : ٠١‏ كتاب الأذان “لاك باب فضل من غدا إلى المسحد 
ومن راح » حديث 4١7‏ . 

0 - فى : ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث رقم 586 ( طبمتنا ). 
(؟) أخرجه البخارى فى : + كتاب الصلاة؛58_باب من ببى مسحداًء حدييغ /اية» 
وأخرجه مسلم ى:ه كتاب المساجد ومواضع الضلاة حديث رقم كوه" (طبعتنا). 
(؟) أخرجه الترمذىّ فى:44- كتاب التفسير»ة ‏ سورة القوبة »4_حدثنا أب وكريب. 


(8) [ ؟ | البقرة /ه] . 


هك سورة القوبة » الآية : 14و9١‏ 


سس ل 


الثااك ‏ فى مخصيص الصلاة و ال كاة بالذ 4 ٠‏ تفخم لغألينا وحث على ااتنبه لما ٠‏ 
الرابع دات الأبتان على أن عمل الكفار محبط لا ثواب فيه . 


وقوله تعالى ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تهالى : 

[ؤ1] رام سق نه ة الحاو عمارَة الْمَْحِدٍ , ارام © من اهن بالله د الوم 
ال خرِوَجَامَدَفِسَ يلاله لالسْعرودَعِمْدَالى وَانَهُ لا وى الْقَوامااظّا لمين) 

0 ا سقاية أحَاج ويمارَة المسْحِدٍ الدَرام_كمن امن ' اقم وَالِيَوْمرالآخر 
وَدَاهَد فسبيل اللو 6 ون عند الله وال لا امبدى القوم الملا مين روىالعوق 
فى ( تفسيره ) عن . ابن عباس أن الشركين قانوا : عمارة بيت الله » وقيام على السقاية » خير 

من 0" من وحاهد . وكانوأ يفخروث بالحرم 6 ويستكيرون به ») هن ن أجل أنهم أهله وعجماره ٠.‏ 

شير للّ” الإعان والمهاد مع رسوله 0 على مارة امش ركين البيت ل وقيامهم على السقاية ل 
وبين أن ذلك لا ينفعهم مع الشرك » وأنهم ظالمون بشر كهم لاتنى عنارشيع شيا . 

قال اللثويون :( السقاية ) بالسكسر والغم موضع السق . وفى ( الهذيب ):هواموضع 
التخذ فيه الشراب فى الموا-م وغيرها . انتهى . 
وكان يلها العباس رضى الله عنه فى الجاهلية والإسلام . انتعى . 

وروى الإمام مل ”ا فن ٠‏ النممان بن بشبر قال : كنت عند مير اانى” ع فقال رجل: 
كال آلا أل عملاً بعد الإسلام إلا أن أتمر المسحد ال رام ؛ وقال الآخر : الجهاد فى 
سبيل الله أفضل مما قلكم ؛ فزجرم تمر وقال : لا ترفموا أصواتك عند منر النى عله وهو 


. ) طيعتنا‎ ( ١١١ أخرجه مسل فى : ع كتاب الإمارة » حديث رقم‎ )١( 


مم 


امك سورة التوبة م( الآية : ال 


يوم الجمة . و سكن !| ذا صليت الجمة دخلت فاستفتيته فم احخقلقم فيه . فأؤل الله عز وجل 
( أَجَمَيم” سقا يه أت" 2 ادي 

ورواه عبد الرزاق فى ) مصنفه ) ولفظه : إن رحلا قال : ما أبالى ألا أعمل عملا عد 
الإسلام إلا أن أسى الحاج . وقال آخر : ما أبإلى ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر 
المسحد الحرام ... الحديث . 

قال بمغمهم : فظاهر هذه الرواية أن اللفاضلة كازت بين إعض السامين الؤارن لاسقاية 
والمارة على ال هشحرة واآه اد ونظائره) » وأزات الآية فى ذلك مع أن الرواية !! سالفة عن 
ابن عناس تنافيه . وكذا ' مخصيص ذ كر الإيمان يجاني الشبه به » وكذا وصفهم بالظل 
أجل لسو يهم امد 1 . 

وأقول : لا منافاة . وظاهر النظ السكريم فما قاله ابن عباس لابرتاب فيه» وقول النعهان 
) فأنزل الله ( 5 نى أن مثل هذا التحاور نزل فيه فيصل متقدم ) وهو هذه الآبة »للا عدنى 
أنه كان سيم لنزولها م بيناء غير ما مرة . وهذا الاستعمال 2 بين الساف » ومن لم يتفطن 
له تآناقض عنده الروايات » وحار فى 0 ؛ فافهم ذلك وتفطن 

وتأبيد ألى السعود تزوها فالسامين با أطال فيه » ذهول عن سباق الآية وعن سياقبا» 
فها صدءت فيه من شديد الهو بل » وعن لا<قها فدرجات التفضيل » وقصر الفوز والرعمة 
وارضوان على الشبه به . 

لطيفة : 


للا عق أن ااسقا 5 والعمارة مصدران لا 7 تشيمهما بأ بالأعيان 6 فلابد “ن تقدر 
مضاف فى أحد الجانبين . أى أجمل ثم أهلهما كن أمن بالله . - ويؤيده قراءة من قرأ 
) سقاة الحاج وعمرة الأسبحد الحرام ( أو : 0 07 من امن ..٠١‏ اج ٠.‏ 

قال أبو المقاء 5 اجهور سل ) سقانة ( بالياء 4 وكدت الياء ا كانت بعدها ثاء التأنيث . 

م بين تعالى عاتب فضل المومنين»إكر مان عدم الاستواء وضلال امش ركين وظلهم 2 


بشو له سيدا نه 8 


8 سورة التوية 04 الأية : كين 
الم ل و اج يج ب تر 


3 وه اس )| سا برو لي ٠. 2 1 5-8 ٠.‏ 0 بن 
[.] (الَدِنَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَحَامَدُوا فى 'سبيل الله _بأموالهم وا نفسهم 
ااوسي بر ورت 1 اا انوع عه ب 
اء ُظم دَرَجَةَ عند الله و وأولئك هم الفارون) 
2 اذ مواق هَا جروا وَجَامَدُوا فسبيلر الو نر لهم الا ا 
عند د الو » أى من أهل السقاية والعارة ا و دن م يكن 


0 


زعمهم ومدمتم . قاله فى (المناية) ٠‏ « وَأوالئك م 000 . أى الختصون 


هم درجة عند الله 0 حاء على 


القول فى تأوبل قولة #غالى: 
رده دهييره 2ه> | ٍّ 04 0 ل 6 ( 
القذ .بكشرهم ري ونه ورسوان وجنات أ فم 5 
1 مره سا مدب ك4 


ا 1 
2 دشرم 1 ر بهم بر حمثر منه وَرصْوَان وج ب ٠‏ لمم قم 0 مهم 6 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

القة (خَالدٍن فآ أبَدَاء إن الله ع اجْرعظم”) 
2 خَالدِ ن فم أب إن الله عقداه ندَهُ أَجر عظي” «( 

ثم باهم تعالى عن موالاة الش ركين » وإذدكانيا أقرب الأقربين » بقوله سبحانه : 


اقول فى تأوبل 0 تعالى 
١‏ ع ته داوس 
أيذةا 1 بائا الإين امو لا دوا اناي ؟ و وَإِخوَا 3 1 ولياء إ إِنَاسَتحَبُوا 


الس قل اويا 4 فأوائيك هم الظَالِمُونَ ) 
16 ا 


الذين #منوا لا تتخذوا أ 


2 


3 لإغراتك | 1 0 
تفشون الم اببزارة 6 وعد<ومهم وتذبون عمهم 2 إن اسْتَحَيُوا « أى احتا روأ 2 الك 


مقلم 


5 سورة القوية» الأية : #روعم 


ع 
ه عستا 


9 000 0 : 
على الإإعان ؛ ومن يتواهم م مك" فأوالعك 7 الظالمون » أى لوصفهم اأوالاة فى غير 
موضعها 0 ولتعديم وجاوزم عم 3 له به 7 

ثم أشار تعالى إلى أن مقتغى الإعان ترك اليل الطبيعى إذا كان ماما من عبة الله » 


ومحبة واسطة الوصول إليه» وحة ماإيعلى دينه بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى: 


[4كأ 0 إن 3 ابوك و . ا 0 والك ا 0 


وَعَشيرَ” 1 الها وها قار ال 5 سَادَهَا ومسا كن 
تضمأ أ 10 من من الوروك وَجَهدٍ ف سيل , فتَرَتَمُوا 
مرو وَاقه تميق الت اليون) 

دين كآن عبارا سك" وأ او كوخا نك ” وَأَدوَاجك* وَعَقي رف ' م»أى أفاريع 
الأدنون » أو قبياتك . قال أهل اللغة: عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون » أو ا 
5 ا من ( المشرة ) أى امعاشرة » لأسبا من تاج ؛ أومء ن[التعزة) 
الذى هو المدد كلم . لأنها عدد كامل « وَأَْوَالك اقترفتمو ها » أى ا كتسبتموها 
« وبارة تخشوان كا ادها © أىفوات وقت نفادها بفر شاور مبنا إن ار مو نيا 
أىمنازل دع جب الإقامة فمها من الدور واابساتين أ فك نَ اشر» أىالنعم بالكل 
2 وَرَسُول «( ذهو وأسطة تممه « وّ وَجهاد د فىسبيله 6 أى مما ص دينه ١‏ ناا 
اننظروا 2 حك كه اللا 1 مره ) أى بقضائه » وهو عذاب عاجل » أو عقاب اجل 3 
أو فتح مكة . وهذا أدر ميديك والفويت أى فارتقبوا قهر الله بدعوى محبته بالإيجان » 
و تسكذيمها بترجيح محبة غيره ( و وَاان" 0" ملدى القَوم الفأسقين » أى اللاريعين عن الطاعة 
فى موالاة الشر كين والؤثرن لا ذكر على رضاه تءالى . 


ه- سورة التوبة » الأية : 4؟وه؟ 


الأول - الاي : مرة الأبتين ريم مو والاة التكفار » ولوكانوا أقرباء » وأمها 
كيرة وض لوصف مقولمهم بالظلم ؛ ووجوب المهاد » وإيثاره علىكل هذه الشسهيات العدودة 
ةل له : 

الثانى- قال الرازى : الأية الثانية تدل على أنه إذا وقع التمارض بين مصاحة واحدة 
من مصالح الدن » وبين جيم مبمات الدنيا . وجب على السل , رجيح الدن على الدنيا . 

الثالك ‏ فى هذه الاية وعيد وتشديد » لأنكل أحد قاما بخلص مها » فلذا قيل إسها 


أشد آية نمت على الناس كا فصّله فى ( الكشاف ) بقوله : 


وهذه آيةشديدة لاترىأشدمنها . كأمهاتنمى على الناسماه, عليه من رخاوة عقد الددن » 
واضطراب حبل اليقين . فاينصف أورع” الناس وأتقام من نفسه » هل بحد عنده من 
اللتصاب فى ذات اله » والثبات على دين الله » ما يستحب له دينه على الآآباء والأبناء 
والاخن ات والمشائر وامال والسا كن وجميع حظوظ الدنيا » ويتجر "د مها لأجله ؟ أميزوى 
الله عنه أحقر ثىء مها لمصاحته فلا يدرى أى طرفيه أطول .؟ ويغويه الشيطان عن أجل" 
حظ من حظوظ الدن » فلا بهالىكأعا وقع على أنفه ذباب فطيرء ؟! 

وقوله تمالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه؟] (لَهَد فصر 0 الله 58 2 2 عن 1 َعم 1 
ا 7 
0 ' فل تغن لك شيعا وَصَاقَت مك الأده 3 
رحيت م ردم مُدْبرِين) 

مم 3 “الله فى مَوَاطن اكثيرة» أىفىمواقف حروب كثيرة؛ووقماتشهيرة» 

كه غزوة بدر وقريظلة والفضير والحديبية وخيبر وفتح اح مكة . وكانت عزوات رسول الله يللد 


ام 


9 سورة التوية » الآية : هوم 


معلما 5 كاف المحييدين 7 ام حدر ريون أرة 0 ٠‏ زاد بريدة 


حديثه : : قاتتل فى تان معون ويقال:إن جع غزواته وسرايامويموثه سبعون»وقيلمانون. 


0-0-0 0 * ذو سدم س٠‏ - . 
« وَيوم حَدينٍ إذ َْجَبتسكم كم نكم » أى فاعتمددم علمها » حيث قلتم : لن تغلب 
0 . ا 5 58 ا م لاي 2 
الو من قلة 0 ض تن عنكم شيئًا 0 4" ن أمر العدو م6 مع قلمم 2 وَضاقت علوت 71 


ري ” 5 0 01 أى رحمها وسعمها : وااماء لاملابسة والصا حبة . أى ضاقت م مم 
مهأ 6 عليكم .وهو استمارة تمعية 6 أما أهدم وحدان مكان يرون 4 أمنين مطمئنين هن 

٠ 1 5‏ ' 2 كو“ و 
شدة الرعب ؛ أو أنهم لا يجلسون فى مكان » كك لا يناس فى اللكان الضيق « 2 وَليتم 


ه م 01 08> 
مد برت 4( أى معوزمين 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]ث2 أل الله سَكيَتة علا رَسُولهِوكل الموويين وَأْرَلَ نوما * 
تَرَوْهَا وَعَذب الِِْنَ كذرُواء وَذَلِكَ جَرَاه الكَافرنَ) 
2 1 26 اللّ' سكياطة » أى مالسكنو ن به » وتثبتون من رحته ونصره »و اموز ام 
الكفار» واطمئنان قلومم لك بعدالفر « عل رسولو وَعَلَ 0 امهزموا. 
وااعادة الحار للتنبيه على اختلاف حالمهما . أو الذين ثبتوا مع رسول الله ملم ولم يفروا : أو 


على الكل ؛ وهو الدافين . ولاضير فى نحقق أصل السكينة فى الثابتين من 1 ؛ والتمرض 


2-00 


لوصف الإعان ادر بملية الإزال . أفاده أ دو السءود . 02 و َ د م 0 وها » 
تعنى اللانكة « وَعَدَبَ ادبن "كغر و[ أ القيل بو لامي والسى « وَذَلِك 015 
الكاذرئ 0 السكفرثم ق الدنيا . 


2 


)١(‏ أخرجة البخارى فى: 54 كتاب الثارق: 4 إأبديات غزوة القغيرة أو السارة 


حديث رقم ؤثلما . 
ومسل 4 ا د كعات الهاد والسير ؛ حديث ردم م١1‏ ) طبعيّنا ( : 


5 - سورة التوية» الأية : /ا؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
00 همه 


0 ( م م ينوب الله ون نشد إن عا مَْ يَشَاء وَاَهُ فور رحي*) 


7 هماه 


لاثم تقوب الله م من لمك ذلك 0" من يشا » أى منهم 5 لمكة تقتضيه . أى 
يوفقه للاسلام « وَانُ” و 6 أى يتجاوز اسلف مهم من السكفر والعامى 2 وحم" » 
أى يتفضل علمهم و يقيمهم : 
ننيهات : 

ش الأول - فيا نقل فى غزوة27 ( حنين ) » وتسمى غزوة ( أوطاس ) »© وهما موضعان 
وا اي الذزوة باسم مكانها » وتسم ىْغزوة ( هوازن ) 5 لأنهم الذين 
أتوا اقتال رسول الله عله وكانت هذه الوقعة: بعد فتح مك »فى شوال سئة تمان من الطضحرة» 
فإن الفتعم كان اعشر بقين من رمضان » وبمده أقام رول اق له بمكة مس عشرة ليلة » 
وهو يقصر الصلاة » فبلئه أن هوازن وثقيف جمموا له » وهم عامدون إلى مكة » وقد أزلوا 
( حنيناً ) . وكانوا » حين سمموا بمخرج رسول ال يله بالدينة » يظنون أنه إما برمهم . 
فاجتمءت هوازن إلى مالك بن عوف من بنى نصر 6 وقد أوغن معه بنى صر بن معاوية 
ابن بكر بن هوازن وبنى جُهم بن معاوية وبنى سعد بن بكر » وناسا من بنى هلال بن عامر 
ابن صعصعة بن معاوية والأحلاف وبنى مالك بن ثقيف بن بكر . وفى جشم دريد بن الصمة 
ركيسهم و بير ثم 2 شم شيخ كبير ؛ ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالارب » وكان شجاعاً محري . 
وجيع أمى الناس إلى مالك بن عوف . فلما أناهم أن رسول الله له فتح مكة » أقبلوا 
عامدين إليه » فأجع السير إلى رسول الله عل , وساق مع الناس أموالهم وأساءهم 
وأبناءتم » برى أنه أثبت لموقفهم فلما 'زل. بأوطامن ؛ اجتمع إليه ادنوه قال دريد : 

)١(: 7‏ انظ سيعان هشام » الصفحة ٍ 6 ومابمدها 0 طبعة جو تندن ع( والصفحة 


رقم 8٠‏ ومابعدها من الزء الرابع ) طبعة الحلى” ( ١‏ 


ا 


5 سورة التوبة» الاية : لا 


بأى واد أثم ؟ قالوا : بأوطاس . قال : +الاالين الاحرن ع وولامية 
دهس”. اا رغاء 0 وقار الشاء وماك ]افر قاو ساق 
مالك مع الناس نساءتم وأموالهى وأبناءهم ليقائلوا عنها » فقال : راع ضأن والله ! وهل 
يرد النهزم شىء ؟ إنها إنكانت لك لم ينفمك إلا رجل بسلاحه . وإن كانت عليك فحت 
فى أهلاءومالك ! ثم قال :ما فمات كمب وكلاب ؟ قالوا : ميشهدها أحث منهم . قال : غاب 
لحن والجد » اوكان يوم علاء ورفءة ل يشب عمهم كمب ولاكلاب ؛ ولوودت أنكم فملم 
ما فعلا . فن شهدها منكم؟ قالوا : مرو وعوف ابناءامر . قال : ذانك المدَّعان » لاينفمان 
ولايضران ! ثم أنكر على مالك رأيه فى ذلك وقال له : لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى 
00 ارفءهم إلى تمتذم بلادثم » وعليا قومهم » م ألق الصبيان على متون الميل 
شيعا » فإن كانت لك » لمق بك من ورائك » وإنكانت لغيرك » كنت قد أحرزت أعيك 
ومالك . قال : لا ء والله لا أفيل ذلك »إنك قد كبر'ت » وكير عقلك . والله لتطيعئنى 
يا معشر هوازن » أو لأنكين على هذا السيف<تى رج من ظهرى ! و كره أن يكو نلدريد 
ابن الصمة فمها ذكر أو رأى . قالوا أطمناك . فقال دريد : هذا يوم ل أشهده » ول يفتنى . 
م قال مالك للناس : إذا رأيتمومم فا كسروا جفون سيوفك » ثم شدوا شدة رجل واحد . 
وبعمث 0 من دجله فأئوه » وقد تفرقت أوصاطهم » فقال : ويلككم ينا شأنيم ؟ قالو |: 
وا ول مد ؟أءعلى كيل باق نو انها 0 أن أصابنا ما ترى . فو الله ما رده ذلك 
عن وجهه أن مغى على ما ريد . 
فلما عم مهم نى الله يللم » بمث عبد الله بن ألى حدرد الأسامى” يستمل خبرثم » طاءه 
وأطافه على جلية الخبر » وأمهم قاصدون إليه » فاستعار رسول الله يله من صفوان بن أمية 
مائة درع - وقيل أربعمائة ‏ وخرج ف اثنى عشر ألفاً من السلمين : عشرة آلاف الذين 
محبوه من المديئة » وألفان من مسفمة الفتح » واستعمل على مكة عتات بن أسيد بن أبى 
العيص إن أمية ؛ ومغنى أوجهه » وفى جملة من اتبعهعياس بن مرداس والضحاك بن سفيان 


قم 


5 سوره التوبةء الآية : وف 


الكلانى » وججموع من عبس وذبيان » ومزينة » وبنى أسد . ومر' فى طريقه بشحرة سدر 
خضراء » وكان لهم فى الجاهلية مثلها » يطوف مها الأعراب وبعظمؤنها » ويسمونها ذات 
أنواط . فقالوا : 2'0: يا رسول الله! اجمل انا ذات أنواط »الهم ذات أنواط ‏ فقال لهم : 
قلم كا قال قوم موسى © ( اجْمَلْلنَا لها كما لين" عالهة” ) والذى نفسى بيده ! لتركين سنن 
من كان تدم ٠‏ م مبض حي أتى وادى حنين من أودية نبامة » وهو واد حزن 
فتوسطوه فى غبش الصبيم » وقدكنت هوازن فى جانبيه؛ لكملوا على امسانين حملة رجل واحد 
فول المسمون لايلوى أحد على أحد ؛ و ادام يلت فر برجموا » وثبت مع هأ بو بكر وعمر وعلى 
والمباس وأبو سفيان بن الحرث وابنه جمفر » والفضل وقنم ابنا المباس » وججاعة سوام » 
واانى ع على بغاته البيضاء ( دلدل ) لكان كن بشكاعها وكان جهير الصوت » 
فأمره رسول ليله أن ينادى بالأنصار وأسحابالشجرة » ( قيل : وبالمهاجرين ) فلما سجموا 
الصوت وذهبوا ليرجنوا » صدث ازدخام الئاس عن أن يدنوا رواحلهم » فاستقاموا وتناولوا 
سيوفهم وراسهم ؛ واقتحموا عن الرواحلراجعين إلى النى عل ؛ وقد اجتمع مهم حواليه 
و المائة » فاسةقيلوا هوازن ؛ والناس متلا<قون » واشتدت الحرب » وحمى الوطيس . ولا 
عسوا رسول اله يله نزل عن بغلته » ثم قبض قبضة من تراب الأرض » ثم استقبل يه 
وجوههم وقال : شاهت الوجوه ! فا بق إنسان معهم إلا أمابه مها فى عينيه وثه » 5 
صدق المسامون الجسلة عامهم » وقذف الله فى قلوب هوازن اأرعب ٠‏ فم علكوا 
أنفسهم ؛ فولوا ممبزمين » ولحق آخر الناس » وأسرى هوازن مثلولة بيت يديه » وم 
السامون عيالهم وأمواهم » واستحر الققل فى ببى مالك من ثقيف » فقتل معهم يومئد 


)1١(‏ أخرجه الترمذى” فى : *١‏ - كتاب الفتن 6 ١8‏ ما جاء : لثركبن” سنن من كان 
قبل »عن أفى واقد اللي ٠‏ (9) [7/ الأعراف /8؟1 ] . 


كعم 


هك سورة التوبة الأية : با" 


المسامين الذين توجهوا من (غذلة) ؛ فأدركوا فمهم دريد بنالصمة فقتلوه. وبدث يله إلى من 
اجتمع بأوطاس من هوازن » أبا عاءر الأشعرى” عر ألى موسى » فقاتلهم » وقتل بسهم رماه 
به سامة بن دريد بن الصمة » فَأَخذ أبو موسى الراية » وشدا على قاتل عمه » فققله » وانهزم 
المحكون ‏ واموت جوع أهل هوازن كلها » واستشهد من المسفين يومكذ أريمة . ثم 
جمعت إلى رسول الله يِه سبايا حنين وأموالها » فأمر مها » غبست ( بالممرانة ) بنظر 
مسعودين تمرو الغفارى" . وسار عله من فوره إلىالطائف » لخاصر مها (ثقيف) مس عشرة 
ليلة » وقائلوا من وراء الحصون » وأسل من كان حولم من الناسء وحاءت وفودثم إليه . 
نم انصرف صلى الله عليه وسلم عن الطائف» ونزل المعرانة فيمن معه منالناس وأتاه هناك 
وفد هوازن » مسامين راغبيت » تخيرثم بين العيال والأبناء والأموال » فاختاروا الميال 
والأبناء ؛ وكلموا الساين فى ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسام » فقال يِه : ماكان 
لى ولبنى عبد الطاب فهو لكي . وقال المباجرون والأنصار : ما كان انا فهو لرسول الل يله 
ومن لم تطب نفسه عواضه رسول الله صلى الله عليه وسلى عن نصيبه » ورد علمهم أساءم 
وأبناءهم بأجمهم . وكان عدد سبى هوازن ستة آلاف بين ذكر وأنثى » والإبل أريمة 
وعشرون ألفا »والمتم أ كثر من أريمين ألف شاة» وأربمة آلاف أوقية فضة » وقسم 
صلى الله عليه وسم الأموال بين اللسلمين » وقلل كثيرا من الطلقاء ( وهم الذبن من علمهم 
النى” صلى الله عليه وسلٍ بالإطلاق يوم فقح مكة من الأسر وتحوء ) يتألفهم على الإسلام » 
مائة مائة من الإبل » ومعهم مالك بن عوف النصرى”" فقال حين أسر0 : 

ما إن رأيت” ولاسعمت عثله فى الئاس كاعم عثل مد 

أوفى وأعطى لاجزيل إذااجتدى 2 ومتى يشأ يخبرك عما فى غسد 


٠ 
حم عي‎ 


وإذا السكتيبة عردت أنياعها بالسههرى” وضربر كل مهند 
تكاله ليك 12 .. "أشباله- #وسطك المياءة. دود عد 
)١(‏ السيرة ص 98م (طبءة جوتنحن ) وج 4 ص 154 (طبمة الحلى) . 
.سي 


سورةالتوبة » الآية : /ا" 


الثاتى - إقال الإمام ابن القسّم فى ( زا المعاد ) فى 7 جود فيه : 
الإشارة إل" نض ما لأشاع عمدته الوه دن الالو التشيية واليككك لكيه 


مائصه : 

كان الله عز وجل قد وعد رسوله » وهو صادق الوعد » أنه إذا فت مكة » دخل الناس 

فى دينه أفواجا » ودانت له العرب بأسرها » فلما تم له“الفتح المبين ؛ اققضت حكته تعالى أن 
أمسك.قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام: » وأن يحمعوا ويتألبوا لحرب زسنو الله َلثم 
والسهين » ليظهر مر الله وعام إعزازه لرسوله » ونصره لديئه » واشكون غنا عب شكزانا 
لأهل الفتح » ولَيُظهر الله سبحانه ارسوله وعباده » قهره لهذه الشوكة العظيمة » التى لم يلق 
اللساءون مثلها » فلا يقاومهم بعد أحد من العرب » واغير ذلك من الحكم الباهمة التى 
تلوح لامتأملين »؛ وتبدو لامتو "عين . فاققضت حكته سبحا نه أن أذاق السامين أو ل صرارة 
المزيمة والكسرة »مع كثرة عددثم وعُددثم؛وقوة شوكتهم ؛ إيطامنَ رؤوساً رفم تبالفتح» 
و تدخل بإده وحرمه »كا دخله رسول الله ليله 3 واطنا زأسه » 08 عل فرسه ؛ حتى 
إن ذقنه تسكاد أن مس سرجه » تو اضعا لربه » وخضو ّ لعظمقه ؛ واسمكانة لمزته أن أحل” 
له حرمه وبلده » ولم يحل لأحد قبله » ولا لأحد بمدهءوايبين الله أن قالى : ( لن تغلب اليوم 
عن قلة ) » أنالنصر إعا هومن عنده » وأنه من ينصره فلا غالب له » ومن يخذله فلاناصرله 
فون وأنه مدان هر الا توق اقل رسسواه وده لا كار ت الى أتحبتك » فإنها 
تغن عنم شيعا » فوا يلم مدبرين. حننا انكرت قلومهم أرسات إلمها 8 5 مع بريذ 


2-0 .0 
00 ألم |: نل الل سكيلتة 0 رسُولو وَعَلَ الموسنين قار يردا لم تروهًا) 


التصر 


و 


وقد اقتضت حكته أن حل الفدي 00 عا ننيض غل آهل الانكساء © دار يدان 


نم عل الذين استطمقوا ف الأرْضٍ وَتحَمَاوي' ألم وَ نمام ' الوَارٍ ين نن 2 نْ 
(0 [5/ اقربة/5م] . (8[)0؟ /القصص / دو ]. 


١ 


كت سورهة التو 6 الآية : ي_ 


لهأ ف الارضٍ وَ نرى فرعون وَهَامَان وَجُنُودَهُما منهم ما كا نوا يحَذْرُون ) . ومنها 
أن الله سبحانه لما مئع الميش غنائم أهل مكة » فل يفنموا منها ذهباً ولا فضة ولا مقاماً ولا 
نيا ولا أرضاء كارو اا عن وهب بن منبه قال : سألت جاراً : هل غنموا 
يوم الفتح شيئاً ؟ قال : لا ! 

وكانو | قد فتحوها بإيجاف اليل والركاب» وثم عشرة آلاف ؛ وفمهم حاجة إلى مايحقاج 
إليه الحيش من أاب القوة » شرك سبحانه قلوب الشر كين لغزوثم » وقذف فى قلومهم 
أخراج أموالحم ونممهم وشياههم » وسبهم معهم نزلاً وشيافة » وكرامة هزبه وجنده » 
وكم تقديره سبحانه بأن أطمعهم فى الظفر » والاح لى مبادى' النصر » ليقشى الله أمراً 
كان معو ل 

فنا ول لطر على رسوله وأوليائه » وبرزت الغنائم لأهلها ؛ وجرت فما سهاءالله 
ورسوله ٠‏ قيل : لاحاجة لنا فى دمائسكم ؛ ولافى نسائكم وذراريكم . فأوحى الّسبحانه 
9 فاوبهم التوبة والإنابة » لخاءوا مسامين » فقيل : إن من شكران إسلامكم »و إنيانىء 
أن رد عليتكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم”" ( إن يمل الله فى فلويك” ا كي" 


2 سه ىد ماهم ةر 2 ١‏ 000 
2 . قر مره ٠‏ اطع ىس 
خيرا مما أخد منسكم و ار لكم 4 م ألله غ2 ر 2 


ثم 

م 0 
ومنها : أن الله سبخانه افتتح غزوات الغرب بنزوة بدر » وخم غزوثم بغزوة حدين » 
ولهدا ؛ يقرك بين هاتين الغزاتين بالك كر » فيقال : بدر و<نين» وإن كان بدمهما سبع سنين » 
واللائكة قائات بأنفسها مع المسامين فى هاتين النزاتين » والنى يَلِتّهُ ربى فى وجوه 
امس 11 بالخصياء فمهمأ عو مهاثي”كف الغز ابن طفئت جهرة العرب لغزو رسول الله لل 
والسفين 4 فالاولل خوفمم و فرك >ن خدمهم م( والمًا نية استفرغت قواثم 4 واستنفدت 
سمهامهم ؛ و أذات جميعهم » حتى لم يجدوا بدا من الدخول فى دن الله . 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى : .و١‏ كتاتب الخراج والإمارة والىء » 56 باب ما حاء 
فى خبر مكة » حديث م.م , (5) [/ الأقال] ]7١‏ . ش 


قوسي 


5 سورة التوبة » الأية : ا" 


ومنها أن ال سكا به سر 5 أهل مكة ؛ وفرحهم عا نالوه من الخصر والغم « 
وكانت كالدواء لما الهم من كسرهم ؛ وإنكان عين جرم » وعرفهم تمام نعمه علمهم » با 
صرف عنهم من شر هوازن » فإنه لم يكن لهم هم طاقة » وإعا نصروا علمهم بالسامين » 
ولو أفردوا عنم لأ كاهم عدوّهم . إلى غير ذلك من المسكم التى لاحيط مها إلا الله تعالى . 
انتعى . ش 

الثالك ‏ قال بعغمهم : دات الآية على أنه يحب الانقطاع إلى الله تعالى » والاتسكال 
عليه 01 ما حك فى القصة على جواز ماورد <سنه من جواز التأليف » وملاطنة الؤمنين 
والرى بالحصا حالة الحرب » والأصوات التى برهب مبا . انتعى . 

ولابن القهم فى ( زاد معاد ) فصول <سنة ف فقه هذه الوقعة . فلينظر . 

الرابع - قرله : (ويوم حذين ) » قيل : منصوب عضمر معطوف على ( نصرى ) أى 
ونصرك يوم حنين * واستظهر عطفه على حل ( فى مواطن ) بحذف الضاف فى أحدما » أى 
ومواطن يوم حنين . أو فى أيام مواطن كثيرة ويوم حنين . 

قال أبو مسمود : ولعل التخيير للإعاء إلى ما وقع فيه من قلة الثبات من أول الأمر . 
انتعى . 

قال الشسباب . فيكون عطف (يوم حنين) على منوال ( ملانتكقه وجبريل ) كأنه قيل: 
نصرى الله فى أوقات كثيرة » وفى وقت إابى بكثرتسكم . ولا برد عليه ما قيل إن المقام 
لابساعد عليه » لأنه غير وارد » لتفضيل بمض الوقائع على بعض . ولم يذ كر المواطنتوطئة 
ايوم حذين كاللائكة » إذ ليس يوم حنين بأفضل من يوم بدر » وهو فتح الفقوح » وسيد 
الوقمات » وبه الوا القدح المعلى » والدرحات ااملى » لأن القصد فىمئله إلى أن ذلك الفرد فيه 
من المزية ما صجّره مغابراً لهنسه . لأن المزية ليس المراد ها الشرف » وكثرة الثواب فقط » 
حتى يقوثم هذا . بل ما يشمل كون شأنه محيباً » وما وقع فيه غريياً » لأظفر بعد اليأس » 
والفرج بعد الشدة ء إلى غير ذلك من اأزاا . انتعى . 


ع١‎ 


6 سورة القوبة» الأية : /ا؟ وهر" 


ثم أشار تعالى إلى أن موالاة للش ركين ؛ مع عدم إفادها التقوية الحصلة لانصر » تضر 
بسريان محاسة بواطتهم إلى بواطن المؤمنين الطاهس: » فقال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


6 ا 1 ا 7 001 م 538 2 0 
لما ريا الزين ءامنوا إ نما المشركون بحس" فلا قر بوا الْمَْحِدَالخرَامَ 


أ 3 و عر وار زاك قر طم 6 9 
لعلد عَاويم هذاء وَإن فم عله فسدوف نيكم الله ون فطيله إن 


مر 


2 


يا بها الذين عامثو |» أى الطهرة بواطهم بالإعان « إِنْمَا امش ركون تضير*» أى 
ذوو لجس ؛ لأن معهم الشراك الذى هو بمنزلة النجس » فهو محاز عن خيث الباطن » وفساد 
المقيدة » مستعار لذلك . أو هو حقيقة » 5-5 لا يتطورون ولا ينتسلون » ولا بحتنيون 
العجاسات » فهى ملايسة لهم أو جما أن النجاسة بمينها » مبالفة فى وصفهم مها . 
« فلا يريا المنْجِدَّ الحَرَامٌ » أى لج أو عمرة كا كانوا يفملون فى الماهاية . 
قال المهايمى” : لأن السجد الحرام يجتمع فيه التفرقون فى الأرض ؛ ليسرى صفاء القلوب من 
بض إلى عض » وهاهنا ياف سريان الظلمات فى العموم « بَمْدَ عَامهم' أكلدًا 6 أى بمد 
حج عامهم هذا » وهو عام تسع من الهجرة » حين أمّر أبو بكر على الموسم . وتقدم لنا أن 
النى” يلقع أتبع أا بكر بعلى” رخى الله عنهما » لينادى فى المش سكين ألايحج بمدهذا 


هة وم 


العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان . فأتم الله ذلك ؛ وح شرع ورا « وَإِنْحْفْت' 
عَيْلَة أى فقراً بسبب منعهم من المرم» لانقطاع أرفاق كانت لي من قدومهم « فَسَوافَ 
2 الله من فضله إن لف أى من فتح البلاد » وحصول الفانم » وأخذ 
المزية » وتوجه الناس من أقطار الأرض ٠‏ قال ابن إسحاق : إن الناس قالوا : اتقطمن” عنا 


الأسواق » فللهلك.> التجارة » وليذهين ما كنا نصيب فا من المرافق » فقال اله تمالى 


9 
١5ح‏ _القامى ا م) 


8 سورة التوبة ل الآية: مم" 


ا ا سيم 


7# اوااعط 


( وَإن خفتم عَيْكَةٌ . . . ) إلى قوله ( وَهُم "سا عون ) أ ى هذا عوض ما محُوفم من قطع 
تلك الأسواق» فموغمم الله مما قطم عنهم أ الشرك» ما أعطاث من:أعناق أهل الكقاب 
من المزية . انتعى . « إن الله علي »أى عا يصاحم 2 كي 6 أى فما يأعس به 
وينعى عنه ٠‏ 
تهات 0 

الأول- دات الآية على مجحاسة الشرك' » كا فى الصحيم 9) (الؤمنلا ينحسن ) وأما 
نحاسة بدنه » فالجهور على أنه ليس بتنجس البدن وللذات » لأن الله تعالى أحلّ طعام أهل 
الكتاب .وذهب عض الظاهيية إلى #اسة أبدامهم . وقال أشمث عن اسن : من صالحهم 
فليتوضأ » رواه ابن جر ر اولان كن 

وأقول : : الاستدلال بكونه تعالى أحل” طمام أهل الكتاب غير 000 البحثقي 
الشركين وقاعدة التنزيل الكريم » التفرقة بيمم و بين أهل اكاب » فلا يتناول أحيها 
الأخر فيه 8 

وقال عض المفسر ين العنيين : مذهي القامم والحادي و 5 ؛ أن الكافر > س المين » 
أخذاً بظاهر الآية لأنهالحق يقة . ويؤيدذلك حديث2؟ ألى ثملبة المشنى فإنه لني 8 
إنا تأتىأرض أهل الكتاب فنسأهم اقم ؛ فقال يله : اغسلوها بم لبخ ١‏ ها 


سم صم سم سس 


)1١(‏ أخرجة البخارى فى : ه ‏ كتاب الغسل » 4؟ - 3 لمن - ويخشى فى 
السوق وغيره » حديث رقم 39> »عن ألى هريرة . 
و رجه مسلم فى : م#_ كتاب الحيض » حديث رقم 1١١8‏ م ([ طبعتنا ). 
(؟) أخرجه البخارّ فى : 7 كتاب ل والصيد » 5 باب صيد القوش » 
حديث رقم 5194 . 374 | 
كردس فى : 4 كتاب الصيد والذباح ؛ حديث 27 | 


م 


4 سورة التربة » الأب : م" 


وقال زيد والؤيد بالله والحنفية والشافمية : إن الشرك إننس بحس المين » لأنه ليله 
و1 من مزادة مشرك » واستعار من صفوان دروعاً ول ينسلها » وكانت القصاع حتاف 
من بيوت أزواج النى: يِه إلى الأسار ى ولا تفسل ؛ وكان أصاب اانى يله يطبخون 
فى أوانى الشركين ولا تسل . وأؤلوا الآية عا تقدم من الوجوه » وكلةٌ متأو ل ما احتمج به 
الآخر ٠‏ انتعى 


الثانى ‏ قال السهوطى فى ( الإكايل ) ففقوله تعالى”"© 2 فلا يقر بُوا رحد الحَرَام 


بعد عَامهم” كذ ) : إن الكافر عنع من دخول الحرم » وإنه لا يؤذن له فى دخوله » 
لا لاتجارة ولا لنيرها » وإن كان مصاحة لنا ؛ لأن السجد الحرام حيث أطلق فى القرآن » 
فالأراد به الحرم كله 00 أن حاتم عن ابن عباس وان جسير ومحاهد وعطاء 
وغيرثم . واستدل بظاهر الآبة من أباح دخوله الحرم سوى السجد » لقصره فى الآبة عليه . 
واستدل الشافبى” بظاهر الآية على أنهم لاعنمو ن من دخول سائر المساجد» لقوله ( الْحَرام). 
5 عليه غيره سار الساجد . واستدل أبو حنيفة بظاهرها أبسا على أن السكتابى” لا يمن 
من دحوله لتخصيصه بالمشرك . انتعى . وهو التحه . 

قال الشهاب : وبالظاهر أخذ أبو حنينة رجه ان تعالى ؛ إذ صرف الئع عن دول الحرم 
الحج والعمرة » بدليل قوله تعالى (ووإن حفكم' َيه )؛ فإنه اما يكون إذا منعوا من دخول 
الحرم ؛ وهو ظاهر» أى لآن مو ضع التحارات ليس عين السحد ٠‏ ونداه على" 8 أكتوجهه 
بقوله : ألا لا رحج بعد عامنا هذا مشرك » بأمر النى” عل ؛ لعيئة ٠‏ فلا يقال إن منطوق 
الآبة يخالفه . انتهى . 

الثالك ‏ قال الفاصر : قد يستدل بقوله تعالى ( كلا يَقرَيُوا . )٠٠‏ الآية - من يقول 


سس 


(0 [5 | القوبة م ]. 


ه_سورة التوبة » الأية : 58 


لمعي يودي يي كت 
إل الشركين , إلا أنه بميد-» لأن العلوم من الشركين آمهم لا يتزجرون بهذا النعى » 
واللقصود تطهير السحد الحرام بإبمادثم عنه » فلا حصلهذا القصود إلا بنهى السةين عن 
تمكينهم من قربانه. وير شد إلى أن الخاطب ى الحقيقة المسلمون » تصدر الكلام مخطأ مهم 
فى قوله  (‏ أَا الَذْنَ اموا ) وتضمينه نضا بخطابهم بقوله ( ون خفقم عليلة. ) » 
وكثيراً ما بتو جه النهى على من الراد خلافه » وعلى ما الراد خلافه » إذاكانت ثم" ملازمة 
كتو له : لاأريّك هاهنا (وَلَا مويو لاونم مُْلئون )''" . اتقعى .. 
الرابع ‏ ( العيلة ( مصدر من ( عال ) عمنى افتقر . وقرى" ( هائلة ) . وهو إما مصدر 


يوزن فاعلة » أو اسم فاعل صفة لو موف منت مقدر » أى حلا عائلة »:أى مفقرة ٠‏ 
قال ابن جنى” : هذه من الصادر التى حاءت على فاعلة » كالعاقبة والمافية . ومنه قوله 
© زلا السمع رفمها لآغية ( أى.اخواً . ومنه قوم : مررت بهاخاصة » أي عمرها 
وأمافوله تعالى0© ( وََا َال تطللم” عل خائتقر متم )فيجوزآن يكونمصدراء أىخيانة» 
وأن يكون على .تقدير : نية أوعقيدة غائنة . وكذا هاهنا يقدر : إن خنام حالاً عائلة. انتهى. 
المامس - إن قيل : ما وجه التعليق بالشيئة فى قوله تعالى ( إن شاءٍ ) مع أن القام 


وسيب البزول » وهو خوفهم الفقر» يقتغى دئمه بالوعد بإغنائهم من غير ردد ؟.فالحواب : 
أن الشرط ْم 5 للتردد » بل لبيان أنه بإرادته لاسبب له فيرهاءفانقطهوا إليه » واتطاكر ا 
النظر عن غيره . واينيه على أنه متفضل به لا واحب عليه » لأنه ل وكان بالإوحابم يوكل 
إلى الإرادة » فلا يقال إن هذا لا حاجة إلى أخذه من الشنرط ؛ مع قوله تعالى ( مِنْ فضله ) 
لأن قوله ( من فضله ) يفيد أنه عطاء وإحسان»و هذا يفيد أنه بغير إحاب» وشتان بيعهماء 
وقيل إنه للتنبيه على أنه بإر ادته » لا بسعى أارء وحيلته : 

و كان بالحهّل الفتى لوخد طق شحوم أقطار السماء تعاقى 

كذا ف ( المناية ) . 

(510/البقرة/ 135 ]| . () [هم/ الفاشية ١١/‏ ]. (م) [ه / الائدة |1 ]ء 


ل لفق 


0ك 


ةك سورة القوبة ؛ الآية 0 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
أو ةمأ (كايلوا الزن لا يون باه و باليوم الآخر وَلَا. ب 1-1 مُوَلْمَاءَ حرم 
الله وَوَسُولةُ ولا ريون دين الحق مِنَ الَذن أونوا اليكاب 0 


ا َ ٠‏ عن إل وه م صَاغِرون ) 

« قاتلوا الذ لآ مومنون بار وَل الوم الاخر و لاخر مون تارم ال" 
0 ولايد ينون ذبن اأحق من الذن أونول المكوارة 0 را الك 2 
ب د وهم 'صاغرون 6 اعلم أنه 0 ذ ك ر تعالى 5 م ع ىاظ عار البراءة م١‏ ن عهدثم )وق 
ياظ عار البراءة هم 6 أنفسهم 4 وق وحوب مقاتلمم 0 وق تبعيدثم ع ن الأسحد الى رأم » 
وعدم االموف من ٠‏ الفاقة التوهمة من انقطاء عم 5 ذ ىر لعده 5 , أهل 50 ٠‏ هو أن 
قاتلوا إلى أن سفو ل أو يمعطوا 1 زية 0 منمباً ف تضاعيف ذلك على بعص طرق الإغناء 
الموعود على الوجه الكلى 04 شير إلى سو ك2 أبقناء لفضله 4 وأستنعه 1 لوعده 9 

قال مجاهد :زات الابة حين أمر ا لنى > ملالا كه بتتال اروم »2 فنزا لعل تزوها غزوة تبوك. 

وقال الكلى” وات 6 قر بظة ا 20 ن المود 6 فصالحهم لال فكانت أول حر 
أصاءا مها أهل الإسلام » وأول ذل" أصاب أهل الكتاب بأيدئى المسمين ٠‏ انتعى 

ولا عق ول الابة لكل ذلك بلا دون : 

قال ابن كثير : هذه الابة أول أمر تزل بققال أهل الكتاتهالنيو د والنصارى - 
وكان ذلك فى سنة نسع ؛وهذا >هز رسول الله يلتم تقال الروم » ودعا الناس إلى ذلك » 
وأظهره لم ؛ وبعث إلى أحياء العرب حول الديئة» فند هم 3 فأوعيوا ممة ©» واجتمع من 
القائلة حو من ثلاثين ألفاً » وأمخاف بعض الناس من أهل امدينة » ومن حوطا من النافقين 


وغيرثم « وكان ذلك ف عام حدب )» ووقت قيظط وحور ٠.‏ ورج رسول الله يله ريد الشام 


لم 
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السرم لع ام عع عع ا ب 0 


لقتال اأروم 3 فبلغ توك 4 ونزل مها » وأقام ما ا وت را 6 “م استخار لله 
000 01 ظر - عامة ذلك لضيق الحال » وضعف الئاس 7 سيف بيأنه, بعد إن شاء 


الله تعالى . 
لعن 2 الكتاب ) الول المذ كور » الايذان بملية ما فى حيز الصلة 
للآمر بالقتال » نهم الا يؤمئنون بالله واليوم الآخر اك | أمر .ثم الى : 6 إذ ده من .فساد 


العفيدة ؛ فما يحب له 0 » وف البعث » أعظ ضلال وزيغ 0لا ريون ها شرم اله 
ار 72 )» يعتى ما ثبت ا . وقيل : الراد برسوله الر 7 2 
زيحون اتباعه » فالمى أنهم يخالفون أصل ديهم النسوخ اعتقاداً وغملاً » إذ عبر وا ؤبدلوا 
اتباعاً لأهوائهم . 

قال الشمبات : فيكون الراد : لا يتبعون شريعتفا ولاشر يعمهم »و تمو ع« الأمزين سبب 
لقعالحنم . وقوله تعالى ( دين العن اغن إضانة الموضوف للسغة. » أو المراد ب ( الْحَق )2 
الله تعالى . وقؤله تمالى ( حَكَى' يشطوا التخزية ) أى ما تقرر علمهم :أن يغنظوه ٠‏ 

قالى .ابن الأثير : الجزية امال الذى يعقد علهه اللكتالى" الذمة» وهى ( فملة )من الجزاء 
ل 31 عن قتله . 

وقال الراغب : سميت بذلك للاجيزاء مها عن حقن وسيب 17 6 ا 

وقال الشهاب : قيل مأخذها ٠ن‏ / الجزاء ) ععنى القضاء . قال : حزيقه عا فعل »أى 
حازيته . أو أصلبا الحمز من ( ازء والتجزئة ) » لأنها طائفة من المال يعطى . وقيل: إمما 
تعزٍ (كزبت ) ) وهو المزية . بالفارسية . انتعى 

وقوله, تعالى 3 عن بد ) حال من فاعل / 052 و(اليد) هنا إِمّا عمنى الاستسلام 
والا نقياد » يقال:هذه يدى لك أى استسامت إليك» وانقدت لك : : وأعطى يده أى أنقاد . 
كا يقال 0 :زع بده من الطاعة . لأن من أنى وامتئع ؛ لم يمط يده » خلاف الطليع 


للق عارة النهاية لمان العرب ب « كأنها حر زت عن قتله ف وهى أأوضح من عبارة الر اغب 8 
0 
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النقاد 6 وا ماع النقد » أى حدى يمطوها نقداً غير لسلئة 0 فيكون حت ) اليد ( ف قوله 
علا 600 : للا 00 الذهب والفضة . إلى قوله( 5 بيد) 5 إما ع بى الجارحة الحقيقية ل 
و( عن ) ععنى اا ان لا تنا عن يد أحد» ولكن . عن يد العطى إلى يد الا خذ . 
وإما عمنى: عن ٠‏ طيية نفس ؟ 3 قال 5 عبيدة 0 ١.6‏ قن اكلا لفغي بشى «أعطاء 6“ م ن غير طوب 
:فس ب4 وقهر له) م٠‏ ن يدق يد» ققد أعطاه يد (عاز أ اا ص 5ه؟) وإما ععى 
الجاعة » أنشد اإن الأعر الى : 1 
أعطى تأعطانى يدا وَدَارَا 2 وياحةٌ حوئها عَثَارًَا 
( الأساس ج ” ص ات والاسان ج ١٠6‏ ص :)2 بروث ). 
ومنة الحديث _ (وم بد على من سوام ( أى ثم يحتمءون على أعدائهم؛ يعاون إعههم 
دض قاله أبو ععود وا أفا 0 بى الذل 55 تقليه ابن الم راف وحكاه 5-5 ف الآية ‏ 
هذا إن أريد , اليد يد العطى. وإن أريد مها ابد الأخذء فاليد إما عمنى القوة» 57 بد 
قاهرة مدهو لية ويقولون 8 : مالى له دل أى قوة 3 وإما ععنى الساطا ن» وه و كالذى قله ؛ومزكه 
35 الريح ساطانها ٠‏ قال بهد : 
5 9 ب و ل 020 
* نطاف أمر ها بيد الشمال * 
( اللسانج ٠١‏ ص 455 . وصدرهك جاء فى الأساس ج ” ص 0ه : 
* سل صواره 500 قلووة ). | 
ملكت الل بح تصر يف السحاب » جمل لما سلطان عايه . وإما عمنى النعمة » أى 


ن إنعام علمهم بذلك » لأن قبول الجزية » ورك أنفسهم علمهم » نعمة علمهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري” 3 عات كعات البهو ع 8لا باب بيع الفضة بالفضة وهلا 
باب ب امع الدينار بالدينار 0 » حديثرق,م ٠١910‏ عن أنى سعيد الخدرر ٠.‏ - 

وأخرجه مسل فى : ١‏ - كتاب الساقاة » حديث 76 ( طبءقنا) واثفرد مسلم ا 
بدا بيد). ()أ< خرحه ان ماجه فى : 05١‏ كتاب الديات »  ”١‏ باب المسفون 
تمكافاً دماؤهم » حديث رقم 8د 0 اعباس ٠‏ 


ماضن 


قال الناصر فى ( الانتصاف ) : وهذا الوجه أملى بالفائدة . 
وإما يمننى الغنى » حكاء فى ( المثاية )4 ونقله ( التاج ) من معانى اليد . 


وقوله تعالى ( وهم ' صَاغر” ون ن )أى أذلاء 5 


الأول قوله تال :([ عن يد ) إنا حال من الضمير فى ا أو من المزية أى 
مقرو نة بالانقياد » ومسلمة بأيدمم ؛ وصادرة عن غنى » ومقرونة الذلة وكائنة عن إنعام 
علمهم . كذا فى ( المناية ) . 

الثانى - قال السيوطى فى (الإكايل) : هذه الآية أصل قبول. الجر ية من أهل السكتاب . 

الثالك ‏ قال أيضنا : استدل من ٠‏ قال بأن ممنى اليد فما تقدم » الى » أمها لا جب على 
مُعسر . ومن قال بأنه لا برسل مهاء ا لجز نكل سر باو ينمه 
ولا 3 يحيل نها عليه . 

اراب قال السيوطى أيضا : استدل بقوله له الى ( وش" صاغر *ون) من قال إنها تؤخد 
بإهانة » فيحاس الأخذ » ويقوم الذى ويطأطىء رأسه » و>نى ظبره » ويضعها فى اليزان » 


ويقبض الأخذ كيته » ويضرب طزمتيه . قال : : ورد به على الثووق” حيث قال : إِنْ هذه 
سيئة باطلة . انتحى 
قاث : ولقد : صدق النوى عليه ارة والرضوان » فإنها سيئة قبيحة ؛ تأباها سماحة 
الدن » والرفق العلوم منه . ولولا قصد الرد علىمن قال لما شوهت بنقاما ديباجة الصحيفة . 
لم وأيت ابن القدّم رد ذلك بقوله : هذا كله هما لا دليل عايه »ولا هؤ من مقتفى 
الآية » ولا نقل عن رسول اله عله » ولا عن أععابه . قال : والصواب ف الآية أن الصغار 
هو النزامهم كر يان 6 الله تمالى 6 » وإعطاء الجزية » فإن ذلك هو الصغار » وبه قال 
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نم قال السهوطى:واستدل بالآية م: ن قال : إن أهل الذمة يتركون فى بلد أهل الإسلام» 
لأن تفيومها حكن عنهم عند أدائها » ومن السكن ألا يلوا . ومن قال لاحب لأقلها » 
ومن قال هى عوض حقن الدم لا أجرة الدار 
الحامس عزوف أن عبين 00 عن ابن شهاب قال : أول من أء 
الجزية من أهل الكتاب » 0 يحران » وكانوا نصارى . 


السادس ‏ قال أبو عبيد : ثبتت الز؛ ابه على المبود واانصارى بالسكتاب ؛ وعلى اموس 


8 دنه : 


وقال ابن القسّم :لما نزات آية الجزية أخذها يت م ن ثلاث طوائف :من المموس والمهود 
والنصارى » ولم يأخذها من عياد الأصنام .فقيل : لا بحوز أذذهام. ن كافر غير هؤلاء» 
ومن دان بدينهم اقتداه بأخذه وتركه “اوقل بز عدا ن أهل السكتاب وغيرهم م 7 
السكفار وثم كميدة الأسنام من ن العجم “دون العرب والأول قول الشافعى وأحمد (فى إحدى 
روايتيه ) ؛ وااثانى قول ألى حنيفة 8 فالرواية الج خرى . وأصماب القول الثالى يقولون : 
إعا لم بأخذها من مشرى لعزي لأنبا إعاتوك رسيا مدان اه دارة العرب » ول 
بق فمها مشرك » فإنها أزات بعد فتح مكة ؛ ودخول العرب فى دين الله أفواجا ٠‏ فلم ببق 
بأرض العمرب مشرك »؛ ولح ذاغزا بعد الفتح تبوك » وكانوا نصارى » ولو كان بأرض 
العرب مش ركو ن لكانوا يلونه » وكانوا 0 بالغزو من ن الأبمدن ٠‏ ومن آم مل السير وأيام 
الإسلام ؛ عل أن الأمر كذلك » فلم تؤخذ منهم المزية ؛ لعدم من يِوْحَدْ عنه»لالأنهم ليسوا 

ن أعلبا . قالوا : وقد أخذها من الجوس فليسوا بأهل كتاب ٠‏ ولا ريصح أنه كان لمم 
8 ورفع ؛ وهو حديث لايثبت مثله ؛ ولايصح سنده . ولافرق بين عبادة النار» وعيادة 
الأصنام .بل أهل الأوثان قرب حلا من عباد النار. وكان فم من ن السك بدن إراهممام يكن 
فى عباد النار » بل عباد النار أعداء إ, راهم الخليل . فإذا أخذت معهم المزية » فأخذها من 


لم 
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عباد الأصنام أولى . وعلى ذلك تدل سنة رسول الله يلاه كا ثبت عقه فى صميح مل 7" أنه 
قال : إذا لقيت عدوّك من امشركين » فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث » فأيبين أحابوك 
إلمها » فاقيل ملهم ٠‏ وكف عنهم . لم أسره أن يدعوثم إلى الإسلام أو اطزية أو يقاتليم : 
وقال الغيرة لعام ل كسرى : أمرنا نبينا أن نقاتلك حم تى تعيد الله أو تؤدى الحزية . 
وقال رسول الله عله لقريش9؟ : هل لسكم فى كلة 8 عكم بها المرث » وتؤدى 
المج م اليم مها الحزية ؟ قالوا : مأهى : قال : لا إله إلا الله . 
15 ابن القم رحمه اه أن النى 2ه" صالح أهل > را ل الي حلة » النضفق 
دفر » والبقية فى رجب يؤدونها إلى السامين » وعارية ثلاثين درعا » وثلائين ف رسأءوثلائين 
مير » وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح » ينزون مما 5-5 وق عهاء 
حتى ردوها عايهم » إن كان بالهين كيدة أو غدرة . وعلل ألا ” دام لهم بيعة » ولا 5 
م قس »ولا يفتنوا عن ديهم » مالم يحدثوا حدثاً » أو يأ كلوا الر با, 7" 
ولا وجه2" يِل مماذا إلى المن أمره أن ناخد من كل يحتلم دين 0 3 أو قيمته من 
ثياب . وفى هذا دايل على أن الزية غير مقدرة الجنس » ولا القدر ب عزن إن تكرن 


هابا وذهيا وحللا ٠‏ ولزيد وشقص لحاسب حاحة المسامين 2 واحمال من تخد مئة »6 وحالة 


)١(‏ أخرجه مس فى :سم -كتاب الحهاد» حديث " ( طبنا ) عن ريدة بن الحصيب. 

(؟) أخرجه الترمذى” فى : 44 - كتاب التفسير » 4" سورة ضنء» ١‏ حدثنا خمود 
ابن غيلان . 

وأخرجه فى المسند بااصفحة رقم 307 من الأزء الأول ( طبمة الما ىّ )اوالحديث رقم 
٠٠١4‏ ( طبعة العارف) . (") أخرجه أبو داود :19 - كتاب الا راج والإمارةوالقء» 
"٠‏ د باب فى أخذ الحزية » حديث5051 . (5) أخر 6 ؛ة- كتاب از كاة » 


5 باب فى ز كاة الساعة حدبثك رقم كلاه . 


51٠ 
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السو وما عنده من الال . وم يفرق رسول الله يكم ولاخلفاوٌه فى المزية بين المرب 
والمج, . بل أخذها رسول الله يلل من.نصارى العرب » وأخذها من يحوس”27 محر . 
0 مدينة قاعدة البحرن » وكان أهلم ا ؛ فإن العرب أمة ليس لها ف الأصل كتاب. 
وكانت كل طائفة تدين بدين من حاورها من ن الأم 2 فكانت عرب البحربن م لجاورتما 
فارس وتنوخ ومهرا . وبنو تغلب نصارى تمجاورتهم لا روم ٠‏ وكانت قبائل من اليهن هود » 
لخاورتهم لوه القرق + ادر وسبول الله يكم يليه أحكام الجزية »وم يمير أباء© ؛ولامتى 
دخلوا فى أهل الكتاب » هل كان دخوطم قبل النسخ والتبديل أو بمده » ومن أبن يعرفون 
ذلك » م ينضيط » وما الى دل عليه ؟ وقد ثبت فى السير والئازى أن م٠‏ انما 
من مهد أبناؤثم بعد النسخ بشريمة عيسى » وأراد اباو ثم ! كراههم على الإسلام » فأنزل الله 


تعالى”©: ل له 'ء في لين ) وفى قو لعا ع يداي نكل حالم ديناراً » دليل على 
اننا نها لا تؤخذ م ن صى ولا امرأة . 


الساببع ‏ قال الإمام أبو يوسف ره الله فى كقاب ( المراج ) : 

وليس فىثىء من أمو الهر» الر م والساء» زكاة » إلا ما اخقلفوا بدفى تحارتهم» 
فإن علمهم نصف العشر » ولا يؤْخْد من مال حتى يباغ مائتى درثم » أو عشر بن مثقالاً من 
الذهب » أو قيمة ذلك م ن العروض لاتحارة » ولا يضرب أحدمنأهل الذمة فى استيدائمم 
الحزية ؛ ولا يقاموا فى الشمس ولا غيرها » ولا حمل علمهم فى أبدانهم شىء من اللكارء » 
واسكن بر يدفق بهم » ويحبسون حتى يؤدوا ما علمهم ؛ ولا خرجون من الحبس حتى تستوق 
منهم الازية » ولا كل للوالى أن يدع دوا من النصارى والمهود والمجوس والصايئين 
والسامرة » الاأخذ منهم المزية » ولا رخص لأحد مهم فى ترك شىء من ذلك » ولا حل 

)1( / أخر جه البخارئ فى : مه كتاب الكزية والموادعة ٠١6‏ باب الخزية والموادعة 

مع أهل الحرب ؛ حديث اكذاوكةئاوخة:١.‏ ())[؟ ؟ | البقرة / 05 ] : 

(*)أخرجه أبو داود ق:ه كنا اب الزكاة » 6 باب فى زكاة السائمة» حديث ١67+‏ 

لك 


كك سورة القوبة 6 ألآية حكن 


اا شخي سمس سيمت 


أن يدع واحداً ويأخذ من واحد » ولا يسع ذلك » لأن دماءم وأموالهم زا ررك اما 
المزية » والجزية متزلة مال اخبر اج . ٍ 
م قال أبو يوسف مخاطباً هارون الرشيد: 

وقد ينبغى أمير اللؤمنين ‏ أيدك الله أن تتقدم فى الرفق 1 ذمة نبيك وابن عمك 
6 لا /يظاموا ولا يؤذوا » ولا يُكلفوا فوق طاقتهم » ولا “يؤخذ 
ةق را '" عن رسول اله كَل أنه قال : من ظلم 
مان ا فوق طاقته فأنا ححيحه ٠‏ وكان فما تسكام به عمر بن الخطاب رغى الله عنه 
وو + اوسن المليفة من بمدى بذمة رسول الله يله أن يو لمم بمهدهم » وأن 
بقائل من ورائهم » ولا يكلفوا فوق طاقعهم ٠‏ 

قال : وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن 0 ن زيد أنه مر على قوم قد أقيموا ى 
00 فى يعض أرض الشام» فقال : ماشأن هؤلاء ؟ ذقيل له أفيموا لقني فىالطزية ! 
قال : فكره ذلك » ودخل على أميرهم وقال : إنى سممت رسول ان يله يقول : من عذب 
الئاس عديه الله . | 0 

.قال : وحدثنا هشام بن عروة ع نأبيه أن عمر بن الطاب مر ين الشام وهو راجع 
فى مسيره من الشام على قوم قد أقيهوا فى الشمس » يصب على رؤوسهم الزيت » فقال : 
ما بال هؤلاء ؟ فقال : علمهم الحزية ل يؤدوها » فهم يمذبون حى يؤدوها ! فقال حمر : ثأ 
يقولون ثم وما بمتذرون به فى الهزية ؟ قالوا : يقولون لا محد ! قال : فدعوثم لا تكلفوثم 
مالا يطيقون. فإنى سعمت رسول الله له يقول : لاتعذبوا الناسء فإن الذين يعذبون الفاس 
فى الدنيا » يمذمهم الله يوم القيامة» وأمر مهم ألى سبيلهم . ٠‏ 


0 0 0 0 فى ١95:‏ كتاب |1 3 0 و 6 ان ع لعشير 
عات لغيه ل »)م باب قصة البيعة والاتفاق على عمان بن عم اذبفى اللعنه 5-5086 


1م 
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ثم قال : وحدثنى عمير إننافم عن ألى بكر قال : مر حمر بن الحطاب رغى اللهعنه يباب 
قوم وعليه سائل يسأل » شيخ ضر بر البسر » فضرب عضده من خلفه وقال : من أى أهل 
الكتاب أنت ؟ فقال : يهودى . قال : فا الجأك إلىما أرى ؟ قال : اسأل الهزية » والحاجة 
والسن . قال : فأخذ ع مر بيده » وذهب به إلى منزله فرضخ له بشىء من النزل » لم أرسل 
إلى خازن بيت الأل فقال : انظر هذا وضرباءه » فوافّما أنصفناه أن أ كلنا شبيبته » ثم مخذله 
عند الهرم ( ا العديات قفر َاء وَالمَسّاكين 0 ؛ والفقراء ثم المسامون » وهذا من 
الساكين من أهل الكتاب ووضع 5-0 ضررائه . قال : قال أبو بكر : أنا 
شهدت ذلك من تمر » ورأيت ذلك الشينم . | 

الثامن ‏ فى الغرض من 0 د 2 بسويوفهم . 

قال الإمام الشيخ تمد عبد. مفتى صر فى كتاب ( الإسلام والنصرانية) فى هذا المنى 
حت بحث القابلة ببن الإسلام الحرلى »؛ والسيحية السفية » ما نصه ص 784 : 

الإسلام الحرلى »كان يكتنى من الفتح بإدخال الأرض المفتوحة حت سلطانه » ثم يترك 
الناس » وماكانوا عليه من الدين » يؤدون ما يحب علمهم فى اعتقادمم كا شاء ذلك الاعتقاد» 
وإعا يكلفهم بحزية يدفموما» لتكون عونا على صيا نهم ؛ والحافظة عل ممم ف ديارهثم 1 
وثم فى عقائدم ومما بدثم وعادامهم بعد ذلك أحرار » لا يضايقون فى حمل » ولا يضامون فى 
معاملة . خلفاء السلمين » كانوا بوصون قوادثم باحترام العباد الذين انقطعوا عن العامة فى 
الصوامع والأديار لجرد العبادة » يا كانو | بوصومهم باحترام دماء النساءوالأطفال ؛ وكل من 
0 بون على الققال . جاءت السئة المتواترة بالنعى عن إيذاء 7 الذمة » وبتقرير ماهم م 
الحتوق ق على السامين » م مالناء» وعلمهم ما علينا 9 ؟؛ومن اد د ا فليس منا . 
واستمر العمل على ذلك ما استمرت قوة الإسلام . ولست إلى إذا احرف بعض المسلمين 


)(0] 5 | التوبة / ]د ' :(9) 1 اسل هذا اتويت 


تلض 


5" سورة ااتوبة »بالآية :5 


الي يا 0 
عن هذه الأحكام عندما بدأ الشفق الإسلام وضيقالسدر عن طبع الضعيف عفذلك 
مما لا يلصق بطبيهه » ويخلط بطينته . ا 
الي السلمية كانت ترى لما حق القيام على كل دين يدخل بحت سلطانها » تراقب 
أعمال أهله » و صعمهم دون الناس بغعروب من ٠‏ المغاءلة لا يحتمليا .الصير ».مهما عظم » 
حة إذا تت لها القدرة على طردثم بمد المجز عن إخراجهم من ديعهم » وتعميدثم » اتيم 
ن ديا رم » وفسات الديار من أثمارهم » كا حصل ويحصلل. ىكل أرض استوات علما أمة 
مسيحية استيلا» حقيقيًا » لا عنم غير المسيحى من تعدى السيح, ‏ إلا كثرة الميد » أو 
شدة المضد »كا شاهد التارخ ؛ وكا يشبد كاتبوه ٠‏ 
“م قال : فأنت ترى الإسلام يكتى من الأمم والطوائف التى يغاب على أرغمها » بثى 
ن الال ؛أفل مما كانوا يؤدونه من قبل تفليه علمهم » وبأن بميشوا فى هدوء © لا 7 
معه صفو الدولة » ولا مخلون بنظام السلطة العامة » ثم يرخى خم : بعد ذَلِك عنان الاخقيار ىف 
شؤومهم الخاصة مهم » لا رقيب علمهم فمها إلا غمائرث . انتهى . ش 
وى كتاب ( أشهر مشاهير الإسلام ) فى بحث إجلاء أهل راتما نسه : 
إن أساس الدعوة إلى الإسلام التبليغ ؛وأنه لا !1" زاه فى الدين »'فن قبلها كان من 
امسلمين» ومن ألى فمليه أن يضم لساطامهم » وأن يمطمهم جزءا من ماله يستعينون به غلى 
حاية ماله وعرضه ونفسه “د علمهم حق الوفاء ع عا عاهدوه عليه » وأنْ لا 0 عن ذينه » 
وآن تتكون له الدمة والعد اد ذا خل » وحيمًا وجد من ممالك الإسلام :ما دام وافيا بهد » 
مودي ازيته » لا موق اأسلمين »ولا عالى” تعلمم عدوثم . وأحسن شاهدعلى هذا نسوقه 
إليك فى هذا الفصل خبر أهل يحران الهن » وكانوا من الكتابيين » اتمم 51 
كانت معاملة أهل الذمة » ومبلغ >> محافظة الألفاء على عرودثم معهم مالم مخونوا أو يندروا .' 


9 . 2 0 8 20 0 0 . 
وخرر اكير عمهم أنه كان وفك وقد هم على رسول ألله ودعاهم إلى الإسلام اموا 4 


*1 


9 سورة الأثفال 3 الآبة ا" 


وستألرة الصلح» وأن يقبل مهم الزاءء» فصاط هم على شىء مملوم» يؤدونه كل سنة لامسلمين 
وكتب لم 0 با جعل لم فيه ذمة الله وعهده » وأن لا يفتنوا ع. ن ديهم )وم راتهم 
فيه ؛ ولا بحشرواء ولا يمشرو 7 أن يؤمنوا على أ نفسهم وملعهوو أرضهم وأمو الهم وغائمهم 
وشاهده, وعيره م © ولعنهم وأمثامم ا ما كأنوا عليه » ولا يغير حق من حقوقهم » 
ولا بطأا أأرضهم جيش ومن سأل متهم ًّ فبيهم النصّف » غير ظالمين ولامظاو مين ؛ وهم 
على ذلك جوار الله » وذمة رسوله أبداً ؛حتى يأنى أمر الله »ما نصحوا وأصاحوا 0 
علمهم أن لا يأ كلوا الربا » ولا يتعاملوا به . | 

ولا توفى رسول الله يلل واستخلف أبو بكر الصديق رغى الله عنه ‏ أمرهم ثم على الم » 
وكتب لهم كارا عر كقانت ردول لل يله » مم أنه كان بتخوفهم » وبود إجلاءهر» 
لاروى 29 أن رسول الله يلل قال : لا يبقين فى جزرة العرب دينان . 

ولا حضرت أبا بكر الوفأة » أوصى تمر بن الخطاب بإجلائهم لنقضهم العد 
بإصابتهم الريا . 
فانظر كيف أن النى" يله كان برى أن لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان » لأن العرب أمة 
حديثة عبد بالإسلام ؛ قد عالى 2 ماعال فى جمع 537 ؛ وتوحيد وجهمما » فن الخطر 
أن بوجد بين ظهرانها قوم يد ينون بغير ديمها » فيفتنوزمن 0 حاورهم م عن الإسلام » » على حداثة 
عهدهم فيه » وعدم كلهم 26 من أصوله الصعدييحة . هذا من وجه » ومن وجه 1 6 


فإن الفيحج رانيين كانوا يتاحرون بالر با 4 ولا عق مافية 7 ن الغرر على مه ن حاورهم “>ن أهل 


(1)اترحة الإمام مالك فى الوطأ مرسلا فى : 48 كاب الجامع » الحديث رقم ٠‏ 
وكا ذا (طبمتنا). 

وأخرجه الإمام أحمد فى السند بالصفحة رقم 5078 من الإز السادس ( طيعة الحلى”) 
عن عائشة متصلا . 


الم 


ا ل لي يي 0 للم 


الهن » الذن ينضب التعاملٌ بالربا معين لرونهم » و يؤذن بفقر# » على غير شعور مسهم” » 
لا سيّما وأن الشريمة الإسلامية قد حرمقه؛ انححرعاً 5 » ولا يؤمن من ٠‏ أن النحرانيين » 
باستمزارثم على تغاطى الريا » ملون بض من <اورثم من المسااين على ارتكاب :الام 
بالتعامل معهم بالريا . ومع هذه الأسباب التى تاج" إلى ! كراه التجرانيين على الإدلام » 
فإن المى ولت ) أيكرهبم على ذلك»لأن شيعت ل تأذن بإكراه أهل السكتاب على الإسلام» 
د 5 بم على ديهم » بعد أن دعاثم إلى الإسلام' بالتى هى أحسن » لأبوا » وأعطاهم 
كتاب المبد الذكور » إلا أنه اشترط علمم فيه أن لا ينونوا السلمين » ولا يتعاملوا بالربا 
كرات 

ولا استخلف أبو بكرأ كدلهم عبدثم الأول » مع أنه كان برى فى وجودهم فى جزبرة 
العرب من الخطرما كان براه النى 7 فر يسعه فى أمرثم إلا م ا ارسول عله » 
حتى إذا علم أنهم خانوا العبد ؛ و تماملوا بالرنا » أمر فى حال مرضة عمر بن االحطاب رضى الله 


عنةهة بإجلائهم عن جزرة العرب » دون أن 'يفتنوا فى ديهم . 


ولا استخلف عمر رذضى الله عنة » كأن أول بعث لمثه » 37 عبيد إلى العراق» 
ولبءعث يعلى بن أمية إلى اهن ع« وأمره بإجلاء أل حران 0 وأن يعاملهم بالرأفة ويشترى 
أموالهم 6 وخيرهم عن عن أرفهم 6 أى أرض شاءوام ن بلاد الإسلام. ل لا أن يعاملهم معاملة 
القوى الغالب ؛ للضميف المغلوب » كما هو شأن كل دولة هن ٠‏ الدذول قبل الإسلام ولمده » 

<تى الأن » فى معاملة الأم تى مخالف مذهمها ؛ و مخضع اقوة سلطانها . فتفرقوا » فتزل 
لمهم || شام ل ولمهمم ا بناحية الكوفة 0 وموم “مث ٠‏ وم قف المناية مهم ف : 
إجلاهم » واللحافظة على ما بيدهم من المهد » وتم و يشسهيتما كوه فق شْ ٠‏ المقار والمال عندهدا 
الجد» بل كانوا دون لعد ذلك من ٠‏ الها كل رعاية ورفق 5 نن ذلك عم شكر أ حسلة 


إلى مان ركى انه علة- 1 اسةتخلف-- صوق أرفهم 34 كح الدهانين لهم 0 وطابوا إليه 


0 


ه- سورة التوبة » الأية : وم 


مخفيف جزيتهم » فسكتب إلى الوليد بن عقبة بن ألى معيط » عامله على الكوفة » كتابا 
لوصيه مهم اده أن يضع عنهم مائتى حلة من جزيعهم» لزخة إل » وعقى طم هن أرضهم. 
وروى البلاذرى” ؛ أنهلا ولى مماوية » أويزيد بن معاوية » سكو إليه تفرقهم» وموت 
من مأت مهم » وإسلام من أسل منهم » وأحضروه كتاب عمان بن عفان » بما حطهم من 
الكثل #وقالة اا اذددنا اعهنانا وهها فوضع عنهم مائتى حلة تقمة أربعمائة حلة . فاما 
ولى اجاج العراق » وخرج ابن الأشءث عليه » امهمهم والدهاقين عوالاته » فر جزيتهم 
إلى ماكانت عليه . فلها ولى حمر بن عبد المزز الكلافة » شكو | إليه ظلم الححاج ونقصهم ؛ 
فأمر فأحصوا فبلئوا المشر من عدهم » فألز مهم مائتىحلة جزية عن رؤوسهم فقط . فلها ولى 
يوسف بن تمر العراق » فى خلافة الوليد بن يزيد الأموى » ردث إلى ماكانوا عليه » عصبية 
اللحمجاج . ذلما انقضت دولة الأمويين واستخاف أبو المباس السفاح » رفعوا إايه أمرثم » 
.وما كان من جمر بن عبد الءزيز ويوسف بن عمر » فرد ثم إلى مائتى حلة . ولا استخاف 
هارون الرشيد شكوا إليه تمنت العمال ممهم » فأمر فَكتب هم كتاب بالمائتى حلة » وبالغ 
بالرفق مهم » فأمر أن يمفوا من معاملة العمال » وأن يكون مؤداثم بيت امال بالحضرة » ى 
لا يتعنهم أحد من العمال . 
هذاما رواه الؤرخون فى شأنهؤلاء السكتا بين الذين أجلاه, عمر بن الخطاب رضى الله 
اعنه عن جزيرة العرب . وقد رأيت مما مر" مبلغ عناية جمر رغى الله عننه مهم »لالم بر بدا 
من إجلائهم للأسباب التىمر ذكرها . وقدكان من السهل |إكراههم على الإسلام» ودخوهم 
فيه » كما دخل أوائك اللابين من مشر العرب » وعاءة سكان الهزيرة العربية » 


علسوعا أو كرها 5 وإعا هو الشرع الإسلاى” 3 دنع >ن ا غير 0 المرب على 


الإسلام كما مه من نص العهد؛ و حفر الذمة» الاسيب مش روواع . دا م6 ١_1‏ خان 
التحرانيون عبدهم بتعاملهم بالرياء وقد عاهدوا رسول الله يه أللا يتعاملوأ بدق الخزرة م6 


محداضن 


١١0‏ القاسمى -م) 


ه ‏ سورة الأثقال » الآية : بهم 


الملفاء بمده مالفةً بالرفق بأهل الكتاب» وقياماً بواجب السيادة العادلة » ووفاء بمبد الله 
عنهم أذى الظل والاجتقاف كما رأرت :: 
0 هده القصة لانكة أمور: 


مر الأول- عدم ا أه النحرانيين عل الإسلام 4 مع تمان كن الخطر دن وجودهم ف 


جزرة ارت لحداثة عبد أهلها بالإسلام . ذلك لأن عدم الإكراه من أصول الشريمة 
الإسلامية . والهادٌ الذى يعظ أمرّه أعداه السامين إءا شرع لجاية الدعوة لاللا كراه » إلا 
جهاد مشرك العرب يومئد . فقد شرع لإرفامهم على الإسلام ؛ لأسباب حكيدة.لا مف على 
يصير » أحمها تطبير نفوس تلك الأمة العظيمة من شرور الوثنية »و استفصال شافة اطهل 
والقوحشمن جزرة العرب » التى كانت وسطاً بين ممالك الشرق وااغرب» من أسيا وأفريقيا 
وأوربا ؛ بل هى نقطة الصلة السياسية والتحارب بة بين تلك المالك » فانتشار أنوار الدنية 
والدينفهها » يستتازم انتشارها بطبيءة الجاورة والإشراف على تلك المالك أيضاًء وقد كان ذلك 
كما هو مملوم . 


والامر الثافبت عدم حول الخلفاءعن أمر الشارعفماأمر 4 من الوفاء أ لمهود» ونأ كيدهم 


لعهد النتحرانيين 6 الواحد تلو الآخر 43 على ضيف هؤلاء وتام 4 وقوة الخلافة الإسلامية 
وسلطانها . وإن ذلك م يكن عن رهية أو رغية ؛ بل عن خض عسك بالميد ؛ وعدل بين 
الشعوب الخاضمين لسلطة الخلافة » وسلطان الإسلام » م نكل ملة ودين . 


و الأدر ا اثثااث حرص أمير المؤمئين عمربن الحطاب رغى اللهعنه على قاعدةماية الذى'ى 


نفسة وماله؛ بتعورصه النحرانيينعن أرضمم وماحم بامثله “دن أرض |1 سامين وماللهم 4 لا قضصضت 


الضرورة بإجلاتمهمء ن أرضهم» إلىغير هامن ٠‏ بلادالمسامين :وقد فىسيرةأ فى بكرء عن >ررفى الله 


511 


ه-سورة القربة » الأية : .وم 


ومير 


عنهما ما فمله من هذا القبيل من أهل عَرْبََمُوسَ من فور الروم؛وكيف أنه لما أمر بإجلائهم 
عن أرغههم لخيانتهم جوار السامين » ونسكهم عبد الأمانة والصدق » أمر بأن يموضوا 
عن ماهم وعقارجم وأعمهم ضعفين . وما زال الخحلفاء فى أيام الفنترح العظيمة وما بعدها 
يحافظون على حق القرار الثابت » واللك القديم » للأقوام المثلوبين للمسامين » الخاضعين 
اسلطانهم » سواء كانوا من السيحيين أو غيرثم . ول يؤئر عن أحد منهم أنه طرد قوماً من 
أرضهم “أو انتزعها معهم بغير حق ولاعوض . ولاعيرة عا رعا يقع من هذا القبيل على 
بعض الأفراد من جور إعض المال الذين غلبت شهواتهم على الفضيلة » غادوا عن طريق 
الشرع » فإنه قد يصيب أفراد السامين من جور هؤلاء أ كثر مما يصيب غير » وليس فى 
هذا ما يقدح فى أسول السك الإسلاى الذى يأى الظل » ويدعو إلى الرأفة والعدل . هذا 
عن اللإسلام فى المحافظة على س قََ الأمم الغلويبة . وقد رأيت ما تقدم أنه ل بعظ للمسامين .2 
من حقوق الغلب التى ينتحلها الغالبون فى كل عصر » إلا ما تدعو إليه الضرورة القصوى » 
وتستازمه سلامة اللك والدبن » لاما تدعو إليه ثمهوات اللك » ورغيات الأمة الثالبة . 
وقد عل هذا السادون وخلفاؤم» وأن لأهل الذءة مالم » وعلمهم ماعلمهم » فبالذوا فى الرأفة 
بأهل جوارم » والداخلين فى ذمتهم من أرباب المللى الأخرى » فتركوا لمم حرية اميك 
والدين » ل ينازعوثم حت من حقوق الواطنة والحوار » بلكانوا يمتيرونهم جزءاً من الدولة » 
وعفرا من أعضاء >تمعهم لا غنى عن مشار كته فى العمل ©» ومشاطرته أسباب السعادة 
المدنية » والحياة الوطنية . يؤيد هذا اعماد الخلفاء الأمويين وااعباسيين على أهل الكتاب 
من المهود والنصارى فى ترتيب دواوين الخراج . ورجة علوم اليونان» وتقريب النابغين 
9 فى علوم الحندسة والطب » إلمهم . واعمادم فى شفاء عللهم علمهم . بل بلغ بالمسلمين 
اعتبا رهم لأهل الكتاب عضواً من عنم هاي الاجتامية + لا موز فم فى ال من 
الاجوال كان حيوتن القاو 1 عه بلاد الإسلام دن حدود الصين إلى الشام » 


11م 


8 سورة القوية » الأية : فكوء؟ 


ووقع فى أسرث من وقم من السلمين والنصارى »؛ م خضد السامون شوكة التقار فى الشام» 
ودان ملو كهم بالإسلام » خاطب شييع الإسلام ابن تيمية رأس العلماء فى عصرء أميرَالتتار 
( قطلوشاء) بإطلاق الأسرىءفسهم له بالسلمين؛و الى أن يسمم له بأهل الذمةفقالله شيخ 
الإسلام : لابد من افتسكاك جيم من معك من المهود والنصارى الذين ثم أهل ذمقنا » 
ولا ندع أسيراً لا مك أقل اللة » ولاامن أهل الذمة . فأطلقهم له انتعى 0 ش 
سر اشأن الحم الإسلاى” فى أهلن الذمة » ومبلغ عئأية الخلفاء والغلماء مهم . 

وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0.] ( وََالَت الْمَيُو دعن ردان اوقلت النصَّارَى الْمسِيح”ابن الله ذا للك 
َو" فوا يسَاهبُونَ مَوْلَ ان كَقَرُوا من قبْل" » تلم 
الك أ ميوفكون) 

«وقاات الود 6 2 ْن اشر وَهَانَت التسَارى المسيم ان اشر » جلة مبتدأة » 
سيقت قري ما مس من عدم إيمان أهسل التكتابين بلله سبحانه » وانتظامهم بذلك فى 
سلك الشركين ٠‏ وقرى' ( عزيرة) بالتنون على الأصل » وحذفه لالتقاء السا كنيين 
على غير القياس تخفيفا . وهو مبتدأ وما بمده خبره » وهم أوجه أخرى فى إعرابه » والوجه 
ناد نك ظ 

وليملم أن الذى دعا الفريقين إلى مقالمهما هو اللو فى التمظم . فأما اعتقاد النصارى 
فهو مشهور معلوم » تسكفل التنزيل السكريم بذ كره مرارا » ودحر شعبهه . وأما المهود فى 
( عزر ) فغلامهم أو جهانهم يتفوهون مهذه السكلمة الشنعاء » وأما بقينهم فيمتير ونه فى 
مقأم موسى » وي>ترمون دائما ذكره » ويعتقدون أن الله تمالى قد أفامه جع التوراة المبددة . 
ولتحديد املة الوسوية؛وإرحاعها إلى عبدها ؛ وإصلاح مافسد من أدامها وعوائدها » بإلهام» 


لضي 


8 سورة القوية » الآية : 9" 


فإن نسخة التوراة الأصلية ؛ وبقية أسفارم » فقدت ل أغار أهل بابل » جند ( مخت نصّر ) 
على بيت المقدس » وهدموه » وسبوا أهله إلى ملكتم يأبل » وأقاموا هنأك سبعين سنة » 
لم ل ا ) واشعهر » واستعاف أحد ملوكهم فى سراحهم ؛ فأطلق له اللك 
الإحازة 4 فعاد “>ن بابل ع نب فق من المهود إل دلت القدس 3 وددد ما اندر دن الشريمة 
قال بعض السكتابيين فى قاموسله : زعمالمود أن أعمهم عقدوا محمماً عبد (عزرا ) » 
وحجموا الأسفار الميرانية قَْ قا ون متعارف عند ثم أأيوم 4 وضموا إليه مالم يكن فيه دن قبل 
جلاء بابل . 
وفى ( الذخيرة ) قي ما نصه : أجع القوم على أن ( عزرا) الذى كان خبيرا يثار 
وطنه وقدمها ؛ وماهرأ ععرفة الطقوس المهودية » مارهأ بالعلوم المقدسة )هو أول من قرر 
هذاالقانون » وأثب تأجزاءهالتلفة » بعد الأسر البايل” فى محو السنة 85 قبل ميلاد اأسيح» 
وأا تفرقت التوراة ان الجلاء 2 قام ) عزرا ) وج مأ وحد مه ن النسخ المتنائرة 3 وألف معها 
لسخة حها ونقحها ما استطاع ؛ وبدل أسماء الأما ؟ أن التى اننسة | استعما ألما 2 بأسعاء 
ع طاع ول 
أخرق اشير ف عرفهم » ونسق الكل نسقا عكا لد على أنه اعتاض فى كل 
الأسفار عن حروف لأا ل المرآأ ل روف كلدانية 4 ألف استومالها المهود مده أمسر ثم الذى 
أستهر سيول سه : انتهى : 
فاهدا العمل الهم عند ثم دعوه (إبنا) : وفيه من الجراءة على ا مقام الريالى” ما فيه ٠.‏ ولوزيمهوا 
إرادة الجاز فى ذلك » فلا مناص ىم دن لحوق الكفر مم ؛ فإنه حب الاحتياط ى تتزيهه 
تعالى ل حى بحعفه ة الاسأن» ع ن النطق : عا يوثم تقصياقى حانيه 34 تبر “ن مثلهدا الافظط مطلةا 
ومن كل ماشا كا 4 . هذا وقد قيل إن القائل لذلك بعض من متقده. جم » وقيل ناس من أهل 
المدينة فعبد اله 5 2 ولا دلالة فى الآبة على واحد ممما دوه 2 ونسبةاد : ىء القبيح 
د كا عقوم اتهرة القوم إل الكل »مأ أشاع. 
فدلضى 


سورة التوية » الآية : فى 


لطيفة : 


قرى” ( عزر*”) بالتذوين على الأصل ؛ لأنه منصرف » وقرى' محذفه لالثقاء الساكنين 
على غير القياس » لا لأنه أ>مى” غير منصرف لاءلدية والمجمة » كما قيل » لأن ذلك إنا 
ف لو كان على افغله الأسلى” » وهو ( عزراء ) أو (عزريا ) «النظان غيزانيان» ممق الأول 
مءين » وااثاللى اله مساعد . أما وقد تصرفت فيه المعرب بالتصغير » فلا . وظاهر أن 
أغلي الأسماء القذعة » لانقتقالها من أمة إلى أخرى وكثرة تداولها » تطرق إلعها من شوائب 
التحريف والزيادة والتقصان» ما غير صيذتهاالأسلية بعض التغيير .ولا استعملت العرب من 
الأسماء المبرانية وحوها ما أدخلته إلى لدّها » إما منحوتة من القديعة » أو محرفة مها » 
أصبحت بالاصطلاح من قبيل الأعلام العربية » إلا ما بق على وضعه الأول 5 

وقول تعالى « ذَالِكَ » إشارة إلىماصدر عنْهم من المظيمتين . وما فيه من معنى اليمد » 
للدلالة على ف دئمة القار إليسئة ىق التناعة والطاعةاك 6 ابن الشتودت و ولو 
بأفوّاههه' » قال الزعغشرئ : فإن قلت : كل قول يقال بالفم » قا ممنى ( بأَفْوَاههم' ) ؟ 


قأت : فيه وحهان : 


معمى نحته » كالألفاظ المبملة التى هى أجراس وننم »لا تدل على معان . وذلكأن القول الدال 


على ممق 4 لفظه مقول بالفم 6 ومعئاه مؤار ف القلبي : وما لامعى له 3 مقول بالفم لآ غير . 


والثالى ‏ أن راد بااقول الذهب ؛ كقولمم (قول أبى حنيفة ) » ريدون مذهبه » وما 


يقول 24 كانه قيل : ذلك مذههم وديمم بأفواههم 4 لا بقلوممم 0 أنه لا ححة معة ولا 
شبة ؛ حتى يؤر فى القلوب . وذلك أمهم إذا اعترفوا أنه لا صاحبة له » ل تبق شمبة ى 
انتفاء الولد . انتعى . | 

وتممت وجه ثالث شائع فى مثله ؛ وهو التأ كيد انسبة هذا القول إلنهم » مع التسحجهب 


فسن 


من تصر هم تلك القالة الفأسدة 1 قال لعهمم :6 القول قل نسب إلى الأفواه وإلى الأاسنة 0 
والاول أبلغ : 

2 تشاعتون 27 الذِينَ 00 . 00 »4 أى يضاهى” قولهم قرل الذن كفروا 
من قبلهم من الأمم ؛ فضلوا كا ضل أوائك . قيل : المراد د( لدي كنروا اعشر كوم 
القاثلون بأن الملائكة بئات الله ؛ وهذا يم إن أريد ب ( المهود والنصارى ) فى الآية » 
مهود الدينة وتنصارى ران 6 عهده ار » وهو وحه 6 الآية - تقسدم 34 فإمهم سبقوا 
من أهلمكة بالكفر 4 عليه الصلاة والسلام . وقيل : الر اد مم قدمارٌثم 4 لعى أن م" ن كان 
زمنه عليه الصلاة والسلام معهم » يضاهى "قوط قول قدما هم . والراد عر اقتهمف الكفر» 
أى أنه كفر قديم فمهم غير مستحدث . 

قال أبو السعود : وفيه أزه لا تعدد فى القول » حتى يتأ التشبيه » وحجمله بين قولى 
الفريقين © مع أحاد اقول ؛ ليس فيه مزيد 1 . وقيل ؛ الضْمير لانصارى » أى يضا هى' 

4 - 00 ومه 7 ْ 5 
تواهم ( المسهح ابْنُ اللو ) قولَ المهود ( عر ا ٠‏ ال ) لانهم أقدم متهم . 
قال أبو السعود : وهو 55 1 رى » فإنه ستدعى اختصاص الرد والإبطال بقوله 
ا 0 ا 0 5 
تمالى ) د لك قو هم ربأمواههوم ( 6 بقول النتصارى 1 انتعى 

والضاها أة المشا أمهة ٠‏ يقال : ضاهيت 4 وضاهأات كم قأله الموهصرى تت وقراءة العامة 
( يضاهون ( سهاء مضمومة بمدهاأ واو ّ وقرأ عاصم مهاء كدورة بمدهأ مزه مضمومة 6 
وها يععنى مدن المضاهاة 4 وهى المشامبة 4 وها امئان 1 وقيل : ااياء فرع عن 85 

3 قالوا : قردت وتوضيت وأخطيت 2 الهم الله 4 أى لعمهم أو قتاوم » أو عادأهثم أو مجحب 

وقوله تغالى : 


وفك 


ه- سورة القوبة » الآية : ١‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


[اع] ( اتحَذوا أَحْبارَهُْ و 0 ااه نْدُون َك و وَالْمَسِيح 7 رم 
0 
| 


وكا دروا لالد را] ها وَاحدَاء لا[ له ل نه كم بشركون) 


جره عه ل[ اهس سا وسار سه 


2 يدوا َخْبَارَم” وَرَهيَا نهم ار ييا م م" دون اله روَالسييح ان 0 لم وما 3 “و1 


ا ِلْمَعَيْدُوا 81 وَاحدًا 3 ٍِ له 5 هو 2 حا 5 سرون ») زيادة تقرير 


ما سلف من كفرث بالله تعالى » وفيه وصفهم بنوع آخر من الشرك . والأحبار عاماء المهود 
جم (حَبر ش بكس الحاء وفتحهاء وهو العال بتحبير الكلام و تحسينه ‏ كذا ذكره أئمةاللفق# 
قال يعضوم : ( الحر ) أعظا , الأشراف بين الاسر ا ثيليين + يكون عندثم وسيلة للتقرب اله » 
ل اسه من فمها . انتعى . ش 

و 0 الرهبان ( جمع راهب ععنى امتعيد 0 اراق 5 وأصل الترهب عند التصارى » 
التخلى عن أشذال الدنيا » وترك ملاذها » واازهد فهها » والمزلة عن أهلبا . وفى الحديك 10 
(لا رهبانية فى الإسلام ) . وقرله تعالى ( أَرْبباً مِنْ دُونٍ الله ) قال الرازى : الأ كثرون 

(4)1 أقف علىهذا الحديث مهذا النص. وإعا أخرج الإمامأحمد فى المسند بالصفحة5/ 
من المزء الثالث ( طبعة الحلى” ) ضمن حديث طويل عن ألى سميد الخدرئ . . . وعايكه 
لماه فإ رهيانية الإناوم. 

وبا عه 5 من هذا الحزء عن أنس بن مالك « لسكل نى رهبا يةا وراة هذه 
الأمة الجهاد فى سبيل الله » . ٠‏ ا 

وبالصفحة 555 من الزء السادس ( طبعة الحلى ) عن عائشة « باعمان ! إن الرهبانية 
تكن فليا : ْ 

وحاء فى مسند الدارى” فى : 1١‏ كتاب النسكام »  ”‏ باب النعى عن التبتل »> 


لين 


سورة التوبة » الآية 9 امم 


من المفسربن قالوا : ليس المراد من الأرباب أمهم اعتقدوا فمبم أنمهم آلمة العام » بل المراد 
أنهم أطاعوثم ف أوامرثم ونواههم عأى لاروى اللرمدى00) عن عدى بن حالم قال: أنيت 
ااتى يله وفى عنق صليب من ذهب » قال : با عد ! اطرح عنك هذا الوئن . وسعمته 
قرا ف سوؤة براءة ( اتحدوا أشارق. ورهام” أزباب من دون" اثر )قال + ما نهم 
م يكونوا يمبدونهم » ولسكنهمكانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه » وإذا حرموا علمم شيعا 
501 

وروى الإمام أحمد والثرمذى292© وان و من طرق» عن عدى بن حاتم رضى الله 
عئة أنه لا بلغقته دعوة رسول الله عله 3 إلى الشام ؛ وكان قد تنص رق الاهلية فأمرت 
أحته وجماعة من قومه » “ممن رسول الله عل ؛ على أحته » وأعطاها ؛ فرجءت إلى أخمها 3 
فرعته فى الإسلام ؛ وف القدوم على رسول الله كه » فقدم عدى المدينة » وكان رئيساً 
ف قومه طىٌ ؛وأبوه حاتم الطالى" المشهور بالكرم ؛ فتحدث الناس بقدومه » فدخل على 
رسول اله ييه وفى عدق عدى” صليب من فضة » وهو يقرا هذه الآية ( اتحَدُوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَاَم' أرْباباً مّنْ دُون الث ) قال : فقات : إمهم لم يمبدوثم » فقال إلى : إنهم حرموأ 
علمهم الحلال » وأحلوا لم ارام » فاتبموثم » فذلك عبادمهم إيام . وقال رسول ال وَلِْم : 
اعد اناترل اهرك أن دالا أ كبر ؟ فهل تمل هذا | كر هن اقه ١‏ ما شرك 
أن يقال :لا إله إلا الله ؛ فهل تمل إهأ غير الله ؟ ثم دعاء إلى الإسلام فأ-لم وشهد 


)١(‏ أخرجه الترمذى ى: 44 كتاب التفسير » ه ‏ سورة التوية ٠١‏ حدثئنا 
الحسين بن مرئد الكوق ٠.‏ (؟)أخرجهالرمذىفى: 44‏ كتاب التفسير »8 سوزة 
القوبة » ١٠-حدئنا‏ الحسين بن مرثد الكوفى” .2 (") تفسير الطبرى بالصفحة 5١1من‏ 
الجزء العاشر ( طبمة الحلى الثانية ) . 


حلصن 


9 سورة التوبة » الأبة : 1م 


قال فلقد رأيت وجهه استبشر . ثم قال : إن المهود مغضوب علمهم ؛ والتسسارى 
5 

قال ابن كثير : وهكذا قال حذيفة بن المان وابن عباس وغيرها فى تفسير هذه الااية » 
أنه اتبموثم فيا حللوا وحرموا . 

وقال السِدى : استنسحوا الرجال ؛ وننذوا مكتاب الله وراء ظهورثم . 

وقد ذكر بعض الفسرن وجب فى تفسير أتخاذمم أرباباً » قال : بأن أطاعوهم 
بالسجود له . 

قال الشمهاب : والأول هو تفسير النى” لله » فينغى الافتصار عايه ؛ لأنه لا أتاه عدي" 
ابن حاتم وهو بقرؤها قالتله : إنا لم نميدثم » فقال : ألم تتبموجم فى التحليل والتحريم ؟ 
فبذه هى العبادة » واائاس يقولون : فلا يمبد فلاناً » إذا أفرط فى طاعته » فهو استعارة 
بتشبيه الإطاعة بالمبادة 4 أو حاز مرسل بإطلاق المياذة » وهى طاعة محصوصة على مطلقها » 
والأول أبلغ . انتعى ظ 

قالالرازى : قال الربيم : قلت لأنى العالية 200000 اثيل ؟ 
فقال : إنهم ربا وجدوا فى كتاب الله ما مخالف أقوال الأحبار والرهيان » فكانوا يأخذون 
بأقوالهم » وماكانوا يقبلون حك كتاب الله تعالى . 

قال الرازى : قال شيخنا ومولانا خامة الحققين والمجهد ن رفى الله عنه : قد شاهدت 
جاعة من مقإدة الفقباء » قرأت علوم آيات كثيرة فى كتاب الله تعالى فى بعض مسائل » 
وكانت مذاهمهم مخلاف تلك الآيات » فر يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إلمها » وبقوا 
ينظرون إلى" كالتمجب » بمنى كيف يكن الممل بظواهر هذه الايات » مم أن اارواية عن 
سلفناوردتعلى خلافها ؟ ولو تأمات<ق التأمل وَحَدكهذا إلذاء ساريا فى هروق ال كين بن 
من أهل المدينة . انتم 


قاض 


سورة التوبة» الآية : ويم 


« وَمَا أمروا 4 أى والحال أن أولثئك السكفرة ما أمروا فى كتاسهم < إِلَا ِيسيدُوا 
إلها وَاحداً © أى يطيموا أمره » ولا يطيموا أمر غيرء بخلانه » وقوله « لا إله إِلَاهُوَ © 
صفة ثانية ل( إلا ) » أو استثناف مقرر للتوحيد « سبحا 6 ا نّ » أى به فى 
المبادة والطاعة . 

وقوله تمالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
و عي ا 5 ا 1 اك ١‏ ار 
|" ( برريدون أن يطفئوا نور الله , فواههم و فى الله إلا ان يمك نوره 
وو كرء الْكَافْرُونَ ) 
0 ا 5 ام 3 ' 
2 بريد ون ان يطفئو 'ور اللو ريافو دهم « ئى مخمدوا حعدقه الدألة على وحدانيته 3 
11 5 0 2 6ه جم ه 3 2 
وتقدسه عن الولد » أو القرآن » أو نبوة عمد يله « وين الله إلاأن يم نورَه » أى 
بإعلاء التو<يد » وإءزاز الإسلام 2 وَل كر اك رون © أى بدلائل التوحيد » ذلك . 
قال أهل المعاتى : نور الله استمارة أصلية تصر >حية لمحته أو ما بمدها » لتشبيه كل مها 
بالنور فى الظهر . والإطفاء ترشيح » أو هو استمارة عثيلية » شبه حالم فى عاواهم إبطال 
الله ة بالتسكذب 2 حال م.ء يطلى أطفاء نور عظم » مندث و الاذاق 6 رلك الله أن ريده 
06 .0 . ان)ء - و3 6 3 عه 33 ا 
شفعحه 5 
لطائف : 
الأول تت قال الشهاب 4 روعى فى كل من المشيه والشبه بهالإفراط والتفريط ) حيث 
شبه الإبطال بالإطفاء بالفم ؛ ونسب النور إلى الله . ومن شأن النور اللضاف إليه أن يكون 
عظما » فكيك يطفاً فخ الف امم ما بين السكفر الذى هو ستر وإزالة لاظوور» والإطفاء 
الئاسة ٠.‏ 


من 


مفنلض 


6 سورة القوبة » الأية: وم - 


ل 2005 

الثانية ‏ لايق أن قوله تعالى : ( إلا أن “بم ) استثناء مفرغ » وهو فى محل نصب 
مفعول به » والاستثناء المفر 8 3 نف الفمل اللننى لا الوجب » إلا.أن يسققم العنى . وهنا 
صح التفريغ من الموجب وهو (وَيَأى لله ) لأنه نقى فى العنى الاقنه وقع فى مقابلة 
) 0 يدون ) وفيه من المبالئة والدلالة على الامتداع ماليس فى نف الإرادة » أى لا بريد 
شيك من الأشياء إلا أعام نوره 4 فيندرج ف المستثنى مئه بقاؤه على ما كن عليه 03 سك عن 
الإطفاء بح أفاده أبو السعود 2 

وقال الزحاج 5 المستثبى منه محذوف تقدبره ) ويكره الله كل شىء إلا إعام وره ( 0 

قال الشمهاب : فالممنى على العموم المصيحح للتفريغ ؛ عنده »6 فلاناس ف وي التفريغ 
هنا فسلكان 8 والحاصل أنه إن أريد كل شىء. تعلق ىق طورة 2 رينة | سياق 4 سِ إرادة 
العموم ؛ ووقوع التفريغ فى الثابتات » كا ذهب إليه اازحاج » إذ مامن عام الاك خم 
فكل تموم نسبى 67 الكنه يكقق :به + وزسعن عنوما ٠.‏ ألا ترى أن ماله م ( قرات إلا يوم 
أكذا ) قد قدّروهكل يوم » والراد من أيام مره » لا من أيام الدهى . فإن نظر إلى الغلاه 
ف أمثا له كان غامًا ؛ واستغنى عن النق » وإن لغار إلى نفس الأمر 4 فو ليس لعام د 
بالفئى ؛ والممنى فمهما واحد وإعا أوّل به هذا عند من ذهب إلى تأويله » لاقتضاء المقابلة له » 
د مامن إثيات إلاوعسكن تأويله بالننى » فيلزمه جريان التفريغ ف ىكل شىء» وليس كذلك 
ما صرح به اأرغفى . ولذا قيل 6 الاستثناء المفرغ 6 وإن اختتص بالئى قَ إلا أنه قد عال مع 
المنى عمونة القراآن » ومفاأسبة المقامات ؛: فيجرى بءض الإجابات حرى اانفى فى سمة 
التفريخ فراع اكرات اكات : 

الثالثة قال أبو السمود : وفى إظهار ( النور ) فى مقام الإغمار مضافا إلى ضميره عز 
وحل زيادة اعتناء بشأنه »؛ وتشريف لدعلل 506 » وإشارة بعلة الحك. 


1م 


ه- سورة التوبة » الآية : عم 


القول فى تأويل قوله تعالى :. 
كر الذى أَرْسَل ركولة ١‏ الهو ' ليُظهرَ ل 
[ع”] ( هو الذى أرسل رسوله ؛ بالْهدَى ودين الحق 
لكر امش ركون) 
وهو الذق أَرْسل رَمَرَلهة بالشدئ» أى القرآن الذى هر هد المتفين 56 
1 6 أى التو<يد الثابت الذى لابزول « ور » أى الدين الحق 2 علا لدين كله َك 
أى عل ان الأديان )2 0 3-1 امش و « أى أن يكون ذلك . 
. 1 0 
وجواب ( لو ) فمهما محذوف لدلالة ما قبله عليه » وجلة ( هو الذى ) الح بيان وتقرير 
لمضهون الخجلة قبلا 4 لأن اراد >ن إعام وره إظهاره ولكونة السب الكل عمناء 6 
ذيله عاذيله به بمينه » لسكنه عبر عن السكافرن بالمشركين تفادياً عن صورة التسكرار 
كذا فى العناية ‏ 
وفى الصحيح”؟ عن رسول الله يللد أنه قال : إن الله زوى لى الأرض » مشارقها 
ومغارمما 4 وسيبلغ ملاثك أسى 2 روى لى مها : 
وروى الإمام جد عن مسءود بن قبيصة أو قبويصة إن مسعود يقول : صلى هذا الى 
١ 7 َ‏ 
>ن محارب الصبح » فاما صلوا قال شاب مهم : مت رسول ألله عل يقول : أنه رةه 


تح 
كع ارق لطن ومغارسها » وإن مالحا فى النار » إلا من اتق الله وأدى الأمانة . 


) أخرجه مسل ق +2 كات لوأف ام الساعة ؛ حديث رقم 15 ( طبعتنا‎ )١( 
. عن تبان‎ 

وأخرجه أبو داود فى : 4 كتاب الفقن والملاحم ١٠١‏ باب ذ كر الفقن ودلائلها » 
حديث 255:59 , 

والإمام أحمد فى المسند بالصفحة رقم 3/8 من الجزء الحامس ( طبمة الحلى” ) . 

(؟) أخرجه الإمام أجد فى السند بالطفحة رقم“58 من الجزء الحامس (طبمةالحلى”). 


لين 


9 -اسورة التويةء الأية : عم 


واخرج أينا"" عن عم الدارى قال.: سعمت رسول الله يله يقول : ليبلغن هذا الأعس 
ما باغ الايل وهار ؛ ولا يترك الله بيت مدررولا ور إلا أدخله هذا الدن » يمر عزيزا » 
ويذل ذليلا ؛ عءزا يز الله به الإإسلام وذلا يذل الله به الكفر . 

وكان عم الدارى يقول : قد عرفت ذلك فى أهل بيتى » لقد أصاب من أسل منهم الخير 
وااشرف والعرّ . ولقد أصاب من كان كافر امهم الذل والصغار والحزية . 

وأخرج أبسا9© عن القداد بن الأسود قال : سممت رسول الله يلتم يقول : لا ببق 
على وجه الأرض بيت مدر ولا ور إلا دخلتهكلة الإسلام » يز عزيرًا » و يدل ذليلا » 
إما يعزثم الله 00 من أهلها » وإما يذه فيدينون لها . 

وأخرج أيضا9) ن عدى ) بن حاتم قال : د ت على رسول الله يللم فقال : يا عدى 1 
7 00 فقات : إلى من أهل دن . قال : أنا 7 ورك نيك دلق انك أعل بدينى 

فى ؟ قال : نمم » ألسست من ار كوسية”؟ » وأنت تأ كل مسباع**؟ قومك ؟ قلت : بلى ! 
قال : فإن هذا 0 بحل لك فى دينك . قال : 1 يمد أن قالها » فتواضءت” لما . قال : أما إلى 
أعل م ما الذى عنعك عن الإسلام » تقول : إعا اتبعه ضعفة الناس » ومن ٠‏ لاقرة له ») وقد 


رمهم ارون واعرب إخيعافات 52 قال : فوالذى نفسى بيده ! 


3 من الطزء الرابع ) طبعة الحلى‎ ٠١ أخرجه فى السند بالصفحة‎ )١( 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة دقم من المزء السادس ( طبعة الحالى' ) . 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة دقم 67؟ من المزء الرابع ( طبعة الحبى ) : 

0 1 بالفقتح قوم لهم دن بين النصارى والصابئين . وروى عن ابن الأعرابى 
أنه قال : هذا من نعت النصارى 1 يعرب . اه قاموس وشرحه. (ه) المرباع: الربع » 
كالعشار يمعنى العشر» ولم يسمع فىغيرها . وكان القوم يغزون بمغمهم في الجاهلية» فيندمون » 


فيأَخَد الرئيس ربع الغئيمة دون أحما بة 58 ع( وذلك الربع يسمى اأرباع. أه قامو سوشرحه. 


0 


ه- سورة التربة » الآية : عم 


ليتمن” الله هدا الأمر » حتى مرج الظعينة من الخيرة ؛حتى تعاوف 5 أبيت مدن غير حوار 
أحد )ع ولتفتحن” كنوز كسرى بن هرمز » قات كسرى بن هرعس ؟ قال : نعم !عرف 
بن هرمز » وليبذان المال حتى لا يقبله أحد . 
و نقد كنت فيمن تتح 51 - 59 ى بن هرهز » والذى نفسى بيده ! لشكوان” الثالثة » 
لأنرسول الله رلته قد قالها . 

وروى 60 مم عن عائشة ركضى الله عمها قات : اي رسول الله يله يقول 3 د 
يذهب الليل واللهار حنى تفيل الللات والمرّى مش فقاأت 3 5 رسول اله | ل لأظن حين 
0 رذ ". 2وسس شو مو 6س رس 2-7 . ' 
أزل ألله عزوحل 0 هو الدى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق 2 ( الآية بن ذلك 
تام | قال 5 أنه سيكو نمن ذلك ماشاءالك 0 وحل 4 شم دبعث الله ريا طوية) نيتو ق كل من 

قال فى ( اللباب ) : ممنى الآية ليظهرن دين الأسلام على الأديان كاما » وهو ألا يعبد 
اديه بو كذ روى عن أنى هررة رفى الله عنه أنه قل : هذا وعد من الله تعالى بأنه 
عل الإسلام عاليا على يع الأديان 3 وعام هدا إعا #صل عند <روج عسى . وكذلك 
قال الضحاك والسدى : لا يبتى أحد إلا دخل فى الإسلام . وقال الشافعى : قد أظهر الله 
دين رسوله 00 الأديان كلما »أن أبان الكل من 'عمه أنه الحق ؛ومأ خالفه من الأديان 
باطل؛ وأظهره على الشركٌدين أهل الكتاب » ودين الأميين؛ فقهر رسول الله يله الأمين 
حى دانوا بالإسلام طوعا ورها » وقتل أهل السكتاب وسى حى دان لعفم بالإسلام « 
أنه 


6 أخرجه بل قَّ ككيعدة ف : 95م ت كثات الفئن وأشراط ااساعة ؛ حديث رقم 07 
( طمعتنا ( : 


فض 


سورة التوية » الأية : وعم 


قات ما 1 الشافعى' هو دن ظهوره » والأذق ما تقدم ل من أنه سوف يعتنقه كل 
فرقة » فإن ما تذهب إليه طوائف الإصلاح من الملل الأخرى لا يبمد الآن عن الإسلام 
إلا اا 
م بان كن تعالى حال الأخبار وارهيان. 2 إغوائهم لأراذهم 2 إر بيان سوء حال الأتباع قَ 
أمخاذم لمم أربا 220006 فى الأوامر والنواهى » واتباعهم لم فيا يأتون وما بذرون » 
شو 4 سيدا به4: 0 ْ : 
القول فى تأوبل قوله تمالى : 
[ع] ( ينانا الّذن امبوا إن كثِيرًا م مِنَ الْأحبآر وَالدْهْبَآن ذا كلونَأسْوالَ 


الئاس بالطل دون عن سبيل الله 34 وَالَِنَ ون الذَعٌَ 
١ط‏ مسع مير 


وَالْفْضَةٌ ولا فو ظٌّ فى سبيل الله ه فبشرم ١‏ هُذَات أ ا 
« أيه الذين اموا إن كثيراً من الْأَحْبَارٍ وَااهْبانٍ نَ كُلُونَ أَمْوَالَ الفاس 
بال بأطل_» أى بالطريق النكر من الرتشا فى الأحكام والتخفيف والمساعحة ف الشرائم وغير 
و (الأكل ) محاز عن الأخذ » بعلاقة الملية والعلولية : لأنه النرض الأعظ منه . 
وفيه من التقبيح - » وتنفير السامعين عنه مأ لا فى 2 ونس ون عن سبيلر الله .» أى 
عن دين الإسلام و 5 » واتباع الدلائل » إلى ما سهوون . أو .عن السلك المقرر فى القوراة 
والأجيل » » إلى ما افتروه وخرفوه . 
لم أشار إلى أن سبب ذلك هو إيثارثم حب الال وكتزه ص أمر الله » وتناسمهم وعيده 


ايكر بقوله سبحانه «وَالْذِينَ يَكْزون اذهب َال 2 أى خنطار يا حفط 


الدكوك ف الأرض « وَلا ار فى سبيل الل » أى الذى هو الزكأة هم عر مم 


8 سورة التوبة » الآية : ه 


القول فى تأويل أولء عال ؟ 
00 0 بريعرىة_اورم بده 


إهم] 0 0 عَلمَا ذ فىنا 0 - وى ع جباهم و جنوي م وظوورم' 
ا ّم ام 0000 لَكيْرُون) 


شوم روس رضن عر م 


«يوم بشت علا أى بوقد علمها دف كر جيل وى بها جِباههم و جلوبهم 
6 0 م 6 أى ويقال م شماإلى ما ثم فيه » هذا مأ كزع لا نسك» 
أى لتتلزذوا به فكان سيب تعذيمها « 2 ما كنض" تك ون #أق3 3 ؛ وهوأله 
وشدته بال . 

وفى هذه الآية فوائد : 

» الأول : قال بمضهم فى قوله تمالى ( رن ) دلالة على محري الرشا على الباطل‎ ٠ 
. وقد ورد97 ( لمن الله ااراثى والرتثى ) . وكذا #, ريم أخذ الموغى على فمل الواجب‎ 
. وفى حواز الدة فع ليتوصل إلى حقه خلاف . رجح الجواز ليتوصل إلى الحق » كالاستفداء‎ 
» قال الحا 1 يدخل فى بحر يم الرشا الأحكام والششهادات والفتاوى وأصول الدين وفرومه‎ 
. وكل من حرف شيئاً لفرض الدنيا . انتهى‎ 

الثانية ‏ فى الآبة - 5 قال ابن كثير_ تحذر مرة عماء السوء وعيّاد الضلال ١‏ 
كا قال سفيان 0 سد م ا فسد من عبادنا 


(1) أخرجه الترمذى فى : ؟١ ‏ كتاب الأحكام 9- باب ما جاء فى الرائى والمرتشى 
فى الحكم. 

(؟) نص الحديث فى البخارئ فى ٠‏ كتاب الأنبياء » ٠ه‏ باب ما ذكر عن 
بنى إسرائيل » حديث ؟؟١7‏ . حت 


لتيل 
(؟١‏ التقاسمى ام ) 


ه- سورة القوبة ‏ الآية : هم 


القدة بالق )تقالو ا: : المهود والنصارى؟ة قال : فن؟ وفى رواية يكنا قال : 
ومن الئاس | إلى وؤلاء ؟ ١‏ لم أنشد لان ام مارك : 


وهل أَفْسَّدَ الدين” إلا الملو لك » بوأحباد” فو ورهانها 


الثالثة ‏ قوله ه تعالى (وَالدِينَ ) مبتدا » والأبر ) ان ) أو منصوب تقديره : 
بشر لقان يرون . والتمريف ف الموصول لاعهد . والعبود. ]لا عبار والرهبان » وإما 
ليون الا ون » لحرى ذكر الفريقين » وإما ما هو أعم 3 الأول رُوى عن معاوية » 
والثانى عن السدّئ » والثالث عن ابن عباس وألى 0 0 

قال الزغشرى : يحوز ره الأوصول إش كار إل كيين من الأحبار والر هيان » 
للدلالة على اجماع خصلتين مذمومتين فممم : أخذ البراطيل و كنل الأموال والضّن نها عن 
الإفاق فى سبيل الله . و>وز أن يراد المسةهون اللكائزون غير المثفةين ويقرن ينهم وبين 
المرتشين من المهود والنصارى تنليظا » ودلالة على أن من يِأخذ وا ومن لا 
يما لى منكم 52 ماله » سواء فى استحقاق البشارة بالعذاب الألم ٠‏ انتحى ١‏ 

قال( الأنوار ) : و يويد الثاتى أنه لما نزل كبر على المسامين » قذي ر ممر رعى اللّاعنه 
رسول الله يه فقال : إن الله لم يفرضالركاة إلا ليطيب بها اورم تراك حارو 
أبواداود ابلا اك وصمحه - وقواه َيه ما أدى زكا ته فليس بكنز_أخرجهالطبراىوالبمق - 


يوق ملق 1 كات الدرء ديت رقم ( طبمتنا ) نصه م هكذا : عن ألى سعيد 

0 : أن النى يِه قال ( لتنبءن” سنأن من قبا ع ير بشير 5 بذراع ١‏ حتى 

لو سلسكوا جحر ضب ! اسلكتموه 6 » قانا.: يارسول ال المهود واانصارى؟ قال:«فن »؟ 

أما الحديث النى حاء فيه 00 القذة بالقذة فقد أخر جه الإمام أحمد فى المسئد بالصفحة 

6 من الهزء اراب ( عايمة الحبى ) ونصه عن شداد بن أوس : « ليحملن شرار هذه 
الآمة على سان الذين خلوا من قبلهم أهل السكتاب » حذو القذة بالقذة © 6 

(1) أخر حه أبو داودفى : 4 كتاب الركاة , ++ _ باب أُحْتنوق المال» حدتث 1554 


ام 


9- سورة التوبة » الآبية : مم 


أى ليسبالكتز التوعٌد عليه فى الآية » فان الوعيد ءلى السكغز مع عدم الإتفاق فها أعن الله 
أن بنفق فيه. وأما قوله عله : منترك صفراء أو بيضاء كوى لها وتحوه » فاأراد منها : 
ما 1 د حتها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام » فم أوردهالشيخان: الببخارى” فى تاريخه + 
ومسل”” كن ب ن أن عريرة رفى الله عنه عن النى صلى الله عليه 2 :ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى مها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له سفاعح من نار 
5" وىمبها جنبه وجبينه وظهره . انتعى . 
وفد اشورت عاورة تناوية لأبى ذر فى هذه الآبة . 
روى الخاري ”012 عن زيد بن وهي قال : مسرت بالربدة » فإذا بأنى ذر » فقلت : 
اولك هذا الزل ؟ 0 :كنت فى الشام » فاختلفت أنا ومعاوية فى هذه الآبة : ( و 0 
بكي ون ذهب وَالْفْسة غة .. . ) فقال معاوية : زات فى أهل الكتاب ؛ قلت : 
فينا وفيهم ٠‏ فسكان يينى وبينه فى ذلك كلام » فنكتب إلى عيان يسّكونى » فسكتب إلى" مان 


05 


أن أقدم المدينة فقدمتها ؛ فكثر على" النأس حع 00 يروك قبل ذلك » فن كرت ت ذلا 
لمان 1 فقال : إن شْدت تنحيت 2 فكنت قر 5 . فذاك الذى أأزانى هذااليزل؛ ولو أ سّّ 


عل عبن حبقى لمعت وأطيت.. 

ولابن جرير” فبؤوانة ( مد درل ل 2 قريباً ) قات :دل ان أمع ماكنت 
أقول . 

ا 7 0 أن أباذر كان خدت وفرن ل ا ع حر 4 ديثار ولا درثم ع 
إلا ما ينفقه فى سبيل اله ؛ أو يعداه لغرم فكتب معاوية إلى ءمان : إن كان لك ٠‏ بأأشام 


210 رحه 0 ضيجه فى  : 1١‏ كك تاب الل كاج حديث رقم ى ) طبعقنا ) . 

69 أخر جه البخارى قن معيحه فى : غ؟" ب كتات از كاة © س باب ما أذى زكاته 
فلس يكنز ه حديث 0 4». (5)انظر تفسير الطبرى” بالصفجة رمم ؟؟١‏ 0 
العاشر ( طبعة الحلى ؟ ااثانية ) . 


لم 


2 سورة القوبة الأية : مع 


[آذآذآت تس اس سس م ا يسم 


حاجة » فابعث إلى ألى ذر فسكتب إليه عْمان أن اقدم على" » فقدم . 1 
قال.ابن كثير :كان من مذهب أى ذر رضى الله عنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة 
الميال » وكان يفتى بذلك » ويحمهم عليه » ويأصثم به » وينلظ. فى خلافه ٠.‏ فمهاه معاوية 
فل ينته . طشى أن يضر بالناس فى هذا » فكتب يشكوه إلى أمير الؤمنئين مان » وأن 
يأخذه إليه » فاستقدمه عمان إلى المدينة » “م أنزله بالربذة » ومهامات رضى اله عنه فى خلانة 
عنان . وقد اختبره معاوية رفى له عنه وهر عنده » هل يوافق عمله قوله » فبعث إليه بألف 
دينار ؛ ففرقها من يومه ء ثم بعث إليه الذى أتاء مها ف فقال : إن مماوية إنما بعثنى إلى غيرك 
فأخطأت فبات الذهب . فقال ذومك ١‏ باحك وولكن ٠‏ إذا جاء مالى حاسبناك به . 
وقال27 الأدنف بن قيس : قدمت الديئة فبينا أثا فى حلقة فها ملا من قريش » إِذْ 


حاء رجل أخشن أأثياب م أخشن المسد 0 أخن الوحه 0 فقام علهم فقال :بسر الكارت 
ا 


برَدّْن9© يحمى عليه فى نار جهلم » ثم يوضع على خامة ثدى أحدثم حت يخرج من اله 
اكتفه » وبوشع على ُنْ_كتفه حتى بمخرج من حلءة ثديه ‏ يرال . قال فوشع اكوم 
رؤوسهم » فار رأيت أحداً منهم رجع إليه شيثاً . قال : وأدير واتبمتة حتى جا س إلى معاوية 
فقلت : ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت له » فقال : إن هؤلاء لا دون شيق » ؛إعما 
#معون الدنيا روأه مسم ؛ وللبخارى" 55 

وق الصحيح أن رسول الله يله قال لألى ذر : ما بسر أن عندى مثل أحد ذهباء 


اام 


(1) أخرجه البخارى فى :54 كور ا يات اذى بكاته فليس بكتزء 
حديث رقم 76 . 

وأخرجه مسل فى : ؟١‏ - كتاب الركاة ؛ حديث 4" ( طيمتنا ) . 

(0) الرضف : الجحارة الحماة على اناي انعد نيا ردية. 

(*) النغض : أعلىالكتف . وقيل : المظ الرقيق الذى على طرفه ٠‏ 

(4) أخرجه البخارى” فى : 48 #كتاب الاستقراض وأداء الديون » 5 -. باب أداء 
ْ الديون ؛ حديث رقم 11١‏ . : 

كنا 


5 سورة القوية » الآية : هم 


عر على ثلاثة أيام »؛ وعندى منه ثىء ؛ إلا ديار أرصده لدن . 
قال ابن كثير : 0 أعلم - هو الذى حدا أب ذر على القول -هذا . 
أى وما أخرجه الشيخان2'0 أيضا عنه » قال : اتمبيت إلى الفى” به وهو حالس 
فى ظل الكمبة » فنا 0 تلقام الاسبرون ورا 90 ! قال : ليت حتى جلست » 
فل أتقار حتى قت فقات : بارسول الله ! فداك أبى وأى » من ثم ؟ قال :. ثم الأ كثرون 
أموالا ؛ إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ؛ من بين يديه ومن خلفه » وعن عينه وعن 
اله » وقليل ما ثم 1 
وروى الإمام أحر 9 عن عبد الله بن الصامت رغى الله عنه + أنه كان مع أنى ذر » 
رج عطاؤء وممه جارية » ملت تقغى حوائحه » ففضلت معها سبمة » فأمرها أن تشترى 
به فلوسا . قال : قلت : لو ادخرته لحاجة بيوتك » وللضيف ينزل بك قل : إن خليل 
عبد إلى أن أيّما ذهب أو فضة أوك* عليه ؛ فهو ججر على صاحبه » حتى يفرغه فى سبيل الله 
عز وجل إفراغا . ٠‏ 
قال ابن عبد البر : وردت ء,. نأ ىذر قر كم ٠‏ ندل على أنه كن يذهب إلى أن كل 
مال مجموع يفضل عن القوت ؛ وسداد الميش » فهو 3 كز يذم ففعله » وأن آية. الوعيد نزات 
فى ذلك ؛ وخالفه .ج#هور الصحابة ومن بعدثم , وتعلزا الوعيد على ما نم ى الز كاة 1 داقع 
ما سك 0 الأأء ل ث قال : هل ملل" وها #فال:: 
لاء إلا أن تطواع . | : 
(1)1 خرجه البخارى فى : 48 كتاب الأيعان والنذور » + باب كيف كانت يين 
البى" ملت ؛ حديث 8/ال.وأخرجه مسل فى:؟١‏ - كناب الزكاة ؛ حديث "٠‏ (طبمتنا) . 
(9) أخر جه الإمام أحمد فى السند بالصفحة 6 من الحزء الخامس ( طبمة الحلى. ). 


6( اشير إلى حدبث البخارى الذى دواء عن طلحة 9 عمهد الله ف 0 - كتاب 
اللإعان » 54 باب از كه من الإسلام »حديث 49 . 0 


لشتض 


5 صسورة القوية الأية : ه» 


وبالجلة فاجهور على أن السكثز الذموم مالم تؤدٌ زكاته . وقد رجم لذليك البخاري 200 
فى ( صميحه ) فقال ( باب نا أذى دكات فليس بكثر ) . :ويشميداله عديث آلى هرر9؟ 
عفوها : إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ‏ حسنه الترمذى وصمحه الا م 

وعن إن عمر : كل" ماأديت زكاته » وإنكان بحت سبع أرضين » فليس بكتز وكل, 
مالا تؤدى زكاته فهو كنز » وإنكان ظاعرا على وجه الأرض - أووده اليتق" مرفوعاء"م 
قال : المثمبور وقغه كديث حار : إذا أديت زكاة مالك ء نقد أذهبت فنك ثره . أخرجه 
الجا » وامرجح وقفه . 

هذا وذهب ابن حمر رضئ الله هما ومن وافقه إلى أن الزكاة نسخت وهيد التكتز . 

روى البخارى فى ( صيحة )0 أن أعرانيا قال لابن حمر : أخبرنى عن قول الله تمالى 
(وَالْدينَ يكير ون ادهب وَالْفسّة ...) الآية قال ابن حمر :من كزها 0 
فويل له 00 أن تنزل الزكاة » نا ]دلت عذليا الله طهر للأموال : 
ابن ماجة©: ثم قال ابن مر : ماكنت أإلى لوكان لى مثل أحد ذهباً » 0 
وأحمل فيه بطاعة الله تعالى . ورواء أبو دأود فى كتاب ( الداسخ 587 خ( . فبذا يشعربأن 
الوفيد على الا كتناز وهو حبس مافضلءن عن الحاجة عن الواساة به كان ىأول الإسلام» 


د بفرض الز زكاة » ا تتح الله الفتوح وفدارت تعبب از اق رارضا 


ار ل : 4؟ _كتاب الزكاة» 5 باب ما أدى زكاته فليس بكثز . 
(؟) أخرجه الترمذى فى : ه- كتاب اازكاة » ؟ ‏ باب ما حاء ا 
قصيت ما عليك ٠.‏ (©) أخرجه البخارى فى : 4؟_كتقاب الزكاة» 4 باتانا أدى 
زكاته فليس بكثز » حديث 747 ٠‏ (4) أخرجه ابن ماجه فى م كتاب الزكة» * - 
باب ما أدى ز كانه فليس يكثز » حديث 197417 ( طيمتنا ) ٠‏ ش 


11م 


أن فرض اركاة كان فى السئة ااتاسمة من الطحرة » وحزم بةنابن الأثير فى ( تاريخه ) : 
وقواه بعضهم با وقع فى قصة ثمابة بن حاطب الطولة » ففمما ا أنزات آية الصدقة بمث اانى” 
صلى الله عايه وسلم عاملا فقال : ما هذه إلا <زية أو أخت الكزية . والزية إا وجمتفى 
القاسمة . 

وأقول : هذا الحديث ضعفوه . والأفوى منه كون هذه السورة التى فسها هذه الآيةنزات 


فى السنة التاسمة كا قدمنا . فإذا نسخت بالركاة كانت الركاة فى تلك السنة أو بعدها قطما . 


قال إن حعدر 6 ) الفتح ( : وااظطاهص أن ذلك كان 6 أول الأمر كا تقدم عن ان حمر . 
واسقدل له ابن بطال بقوله تمالى 3ن ورك ماذا فقون قل_المَفىَ ) افننا فصل ع 
الكفاية » فسكان ذلك واجيا فى أول الأمر لم نسخ - والله أعلر . 

وفى المسند9» مين طر بق يعلى بن شداد بنأوس عن أبيه قال : كان أبو ذر سمع الحديث 
من رسول الله له فيه اأشّددة ٠.‏ شم رج إلى قومه 4 شم رخص فيه المى” عله فللا ادوع 


ارعسة ا وعتلق الآدر الأولء 


وما سقناه من مذهب ألى ذر » هو ما ساقه الفسرون وشراح الحديث . وزع يعقوم 
أن الذى خدا أبا ذر لذلك ما زاه من استئثار معاوية بالنىء حيث قال : الذى صمح أن الخلفاء 
اراشدين رضى الله عمهم كانوا يعتبرون اانىء كافة المسفين » يستوى فيه المناتلون وغيرثم » 
وامله باعتبار أن الققال فريضة على كل المسلمين » فسكلهم داخل نحت ذلك المي ال 


والذى يؤيد أنه لسكافة السلهين » أن أبا ذر رغى الله عنه لم كان با نشام؛ والوالى علمها » من 


(510/ ابقرة / 065 (؟) أخرجه الإمام أجد فى السند بالصفحة رقم 6؟١‏ 
من المزء الرابع ( طبعة الحلى" ( : 1 ش 


فعرم 


9 سورة القوبة » الأية : هم 


قبل الخليفة عمان » معاوية رذ الله عمهما » ورأى منهماوية ما يشعر بحرصهعلى ادخار الال 
فى بيت اثال. » لصرفه فى وجوء الصالح التى بر اها للمسلين » وكان أب و ذر مشمهوراً. بالوزع 
شديد الح ص على حقوق ااسدفين » يقول الحق واو على نفسه - أخذ يتكلم مهدأ .الأمر بين 
الناس وانخذ له حزيا من أهل الشام يساعده على مطاابة مماوية برد الال للمسامين » وبيان 
عدم الرضا بكيزءفى بيت المال» لأى حالمن الأحوال؛ إلا لتوزيمهعلىكافةالسلمين لاشترا كهم 
عا أفاء الله عليه أجمين وتابمه على قوله جامة كثيرون » كانوا مجتمعون هذا التمبد سرءً! 
وجهرا » <تى كادت تكون فتنة » فشكاء مماوية إلى الذليفة مان رضى له عنم اجبين 
فنفاه إلى الربذة خوفا من حدوث الآ حم عام اقفن 
ونقل ما يقرب منه ابن <حر فى ( الفتح ) حيث قال : و السبديحآن إنكار اث در ركان 
على السلاطين الذي ن يأخذون المال لأسدن ولا ينفقونه فى وجهه . 
ار لرابمة- | إعا قيل ( وَلَا يتفقوها) ص الو نك مم أن اللاهىالتثنية» إذ الذ كورشيئان 
لأن المراد بها دنانير وذراهم كثيرة » وذلك لأن الكثير منهما هو الى يكون كنز » فى 
0 لجع الدلالة على السكثرة » ولو ننى احتمل خلافه . وقيل : الضمير عائد على التكدوز 
الا 1 الفرومة م ن السكلام »؛ فيكون المكم. عاماً » ولذا عدل فيه عن الظاهر . 
7 مخصيسههما بالذ 8 ا الأسل الغالبى الأمو ال لاتخصيص . وقيل : الضمير لافضة» 
واكتفى بها لأنبا أ كثرء والناس إلمها أحوج ؛ ولآن الذعب 1 عا انا اربق الأول » 


ع , 35 افشلا . 
هه 2 


الخامسة ‏ فى قوله تعالى ( فبشرهم 0 0 ؛ كا فى قوله 6 ' 


2 م 
كم له 2-٠‏ 


7« جيه بلتهم ضراب ١‏ وَجِيم * 
جص ف ال رتس و مة 
)0( من شواهد الكتاب (ج اص نضا ( وصدره *# وجيل_قدٍ داف ت لها بخيل _* 
قال الشتتمرئ + البيت لممرو بن معدى كرب . والشاهد فيه جمل الضرب نحية » على 
الاتساع 8 يقول: إذا تلاقوأ ف ارب دعلوا 3 بد لامن حية بعضهم أبمض 4 القررت الوجيع. 
ومعى ) دلغت ) زحفت 5 


نكن 


5 سورة القوبة ».الأية : هم 


وفيل : البشارة عى الخبر الذى يتغير له لون البشرة » اتأثيره فى القلب » سواء كان 
السا دسة ‏ قيل ى سيفن هذه الأعضاء الثلابة بال دون غيرها : : بأن جمع ذومها 
انان ؟ كهم كان لطلب الوحاهة بالغنى وااتنمر بالمطاعم الشهية » واللابس المبية » فلو حاهمهم 
ورئاسهم المعرؤفة بوجوههم »كان السكي بحباههم . ولامتلاء جنومهم بالطعام كووا علمها . 
ولا لبسوه على ظهورثم كويت وقيل: لأنهم إذا سأطر فقير تبدو منهم آثار السكراهة والنع» 
جك وجوههم ؛ وتقطب . لم إذا كرر الطلب ازور واعنه وركوه انبا » ثم إذا أله 
و ظهورثم واس تقملو| حدهه4ه 00 وهى المهاية فى الرد » والغاية ى المنم» الدال على كرأهية 
الإغطاء واليذل . وهذا دأب مانعى البر والإحسان 0 وعادة البخلاء 6 فكان ذلك 37 
هذه الأعشاء), وقيل : لأن هذه الأعضاء أشرف الأعضاء الظاهسة » إذ هى المشقملة 
على الأعضاء الرئيسية التى هى الدماغ والقاب والكبد . أو لأنها أصول الجهات الأربع 
التى فى م اذيم الندن ومآخره وحنباه 3 فيكون كناية عن جوع البدن . 
وقال القاشائى : جع جو الال :و كمه مع عدم الإنفاق لا يكون إلا لاستتحكام رذيلة الشح » 
عن الال ٠‏ وكلرذيلة لماكية يعذب مها صاحما فى الآخرة ويذزى ا فى الدنيا . ولماكانت 
مادة رسو تلك الرديلة ا يا هى ذلك امال ٠»‏ كآان هو الذى 6 عليه قَْ نان جم 
الطبيمة » وهاوية ال هوى ٠‏ فيكوى به . وإعا كسك هده الأعفاء» لأن الشح 0 
ف النخفس ؛ والنفس تعاب ب القاب من هده الحهات » لاه ن حهة الملو التى ى جهة ة استيلاء 
ااروح ور الحقائق والأنوار 4 ولا من ح<ه4ه السفل التى مى دن حهه4 ا < 
لعدم تسكن الطبيعة من ذلك » فبقيت سائر الجهات » فيؤذى بها مرن الجهات الأدبع 
وساب 6 برآه يعاب مها افى الدنيا ؛ و#زى من ن هذه الجهات أيضا » إما | بأن يواجه مها 


جهراً فيفضح > أو ب سا راها ق فيه أو يغتاب مها من وراء ظهره - انتعى ١‏ 


*14 


ه- سورة التوية » الأية.: همؤكم 


أى يعد مهم 00 . وقيل : تقداره عداب و 2( وعذاب بدل من الأول 0 فلما حدف 
المضياف أقام ( اليوم ) مقامه . وقيل : الإقدر اذ ؟ روا 0 و( علا )ف فى موضم .رفم لقيامه 
مقام الفاعل . وقيل : القام مقام الفاعل مصبهر »أى حمى الوقود أو اجر 6 و(لبا) أى 
بالكفوز ٠‏ وقيل : ههى هى بمنى ( فا ) أى فى جهثم وقيل : ) يوم ) رف لحذوف تقد يزه 3 
يوم. يحمى عامها يقال لهم | هذا ما كترم نام . 
ولا بن تمالى فما تقدم إقدام الأحبار والرهيان على تغيير كم ال تمالى ! شار رن 
أتبمه ما جرأ عليه المشركون فى نظيره من تغيير الأشهر التى حرمبا الله تعالى بغيرها . وهو 
النسىء الى 4 وقوفا مع شهواتهم أيضا ءََ فنعمى علموم سرععهيم ف لغهبر عوالمة سب 
أهوائهم وارالب: 4 ما أوجب زيادة كفرثم » فقال سبحا نه : 


القول فى تأؤيل قوله تمالى : 
الها اذا اندعق الور عد الع انآ عَشرَ مرا فىكتآب الله وم ئ 
الشرات ارش فا ارت كوم ذلك “لالد » قلا تظلئوا 
نين أنشس وقعانا لكين انار سكم 77 
وَاعْاسُوا أَنَ الله مَمَ َم الْمتّقين) 

7 إن عد الور 0 « عند اللو » أى فى حكة لا اثنا عر شور 4 
وهى القمرية ة التى علما يدؤر فلك الأحكامالشرعية « فى كتاب اللو آأى فالاوح المحفوظ » 
أو فيا أثبته وأوجبه من حكه '. وقول : « يَوْمَ خَلقَ السموات وَالْأَرْضَ © متعلق با 
فى الحار والمجرور من ممَنى الاستقرار . أراد ب (الكتاب) على أنه مصدر ء والمنى : أن هذا 
أمى ثابت فى نفس الأعس » منذ خلق اله تعالى الأجرام والحركات والأزمنة : أفاده أبوالسمود 


8 


8 سورة التوية 4 الأية 5 ككوبم 


ء سد لله 


« ينها » أى من تلك الشهور الاثنى مشر « أَرْبسَه رام 6 ثلاثة سراد + ذو القمدة 
وذو المحة وار م » وواحد فرد وهو رجب « ذَالكَ » أى محري الأشهر الأربمة المذكورة 
0 الد ين اليم 2« أىالستقم دفلا تظلموا فين سك 6 أى مبتنك 0-0-0 
وقال 00 أى لا تحملوا حرامها خلالا » ولا حلالها حراماً » م قبل أهل الشر 
«وَقَائلُو | امش ركين كاقة كما بقاتلو نكم 07 © أى جيعا « وَاعْامُ ا أن اله ٍِ 
لْممَقِينَ © أى بالنصر والإمداد . 

ثم بين تعالى كرة هذه امقدءة » وهو ريم تغيبر ماعيّن تحريعه من الأشهر الحرم » 
وإيحاب الحذو مها على ماسبق فى كتابه » ناعيا على المشركين كفرهم » بإهالهم ذلك » 


ضوله سيحانه : 
اقول فى تأويل قوله تنأى : 
ما ا البلا لت ف الْكُفرِ 0 3 ٠‏ الي كرو تلو له عَم 
و اما لمانو عَدَةٌ ا رم ال نه ميُحلوا ما حرم 41 َي 2 


رس 


لهم 0 لهم اف لاسندى الْقَوام الك افرين) 

إنها اليه ؛ » أى تأخير حرمة شمر إلى شهر آخر. مصدر ( نسأه) إذا أخره « رياو 
فى لكر 0 ل تحايل ما حرمه الله » وتحريم ما حلله » فهو كفر آخر مضموم إلى كفرم 
0 8 ريه الذينَ كفروا» أى الله عن ٠‏ أحكامة إذ محممون بينالحن والحرمة فى شمر واحد 
0 موه" عَامًا 4 أى : يحلون النسىء من الأشهر الحرم سنة » وبحرمون مكانه شعهراً آخر 
ور و “عام 6 أى نكر كواثة على حرمته القدعة » ويمحافظون علمها سنة أخرى » 
إذا لم يتملق بتغييره غرض من أغراضهم » والتمبير عن ذلك بالتحريم ؛ باعقبار إحلالحم له 
فى العام الماغى » و ابخلتان تفسير للضلال» أو حال . ٠‏ 

قال اازمخشرى : النسىء تأخير حر دة الشبوي ل عون ا 507 كانوا أصصاب 
حروب 0 حاء الشمهر الحرام » وثم محار بون » : شق علمهم ترك المارية؛ فيحلونه 
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5 سورة التوية» الّأية : بام 


وتحرمون مكانه شمهر' 2 ر » حت رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم» فكانوا رسو 


تس 


من أشق شنهور العام أربمة أشمهر » وذلك قوله تعالى « ليُواطئوا عد ق حرم الها *»أى 
ليوافقوا المدة التى هى الأربسة » ولا يخالفوها » وقد خالفوا التخصيص الذى هو أحذ 
لواجبين » وربما زادوا فى عدد الشهور» فيجماونها ثلاثة عش » أو أرمة عشر » ليقسع لم 
الوقت . ولذلك قال عز وعلا ( 2 فد الدموز عند الله امنا عش سر شهارً! ) يعنى من .غير 
زنادة زادوها 0 َيُحلُوا م 5 001 » بتركهم التخصيص للأشهر بعيمها م 0 
ا لهم «ى فاعتقدوا كديا حسنا م وله ل دق القوم السكارفرِينَ »© . 04. 

اعلم أن فى هاتين الأبتين مسائل : 

الأولى أنالأحكام تملق بالأشهر المربية » وهى يون لمق مون الشوون الدسدية : 
قبل : جمل أول الشهور الملالية لحر حَدَت فرعهد عمر رفي الله عله » وكان قبل ذلك 
برخ عأ م القيل + ارخ صقل الإسلام. رمع الأول :5 ونذ نقل أن كثير ماعن 
التمشاوء اوعر تانشة الأعيين عا عي ب وحن نورد ذلك الور هن أنبات اللغة 
المعول علمها فنقول : ,. . ا دان 

١-الحرم‏ : على زنة اسم 100 الشمهور العر ا الأ واللام 
لحا السدةا ف الأشر» وتجاره ا نعلا ييا مثلى النجر والكدران وتحوهاء ولا يجوز دنخولما 
على غيره من الشمهور عند.قوم » وعند قوم يجوز على .صفر وشوال .. يوجمع المجرم محرمات , 
والحرم شهر. الله » سمته العرب هذا الاسم ؛ لأنهم كانوا لا يستحلون فيه:الققال ؛ وأضيف 
إلى الله تعالى إعظاما له »كا قيل لاسكنية ( بيت الله ) . وقيل : بمى بذلك » لأنه من الأثمهز 
الحرم : قال ابن سيده : وهذا ليمن بقوى . ْ 

مر : الشمهر الذى بمد انحرم . قال بمفعهم : ا ى لأنهم كانوا عتارون الطمام 
ل ن المواضع : وقيل لسار 5 7 ن أهاها إذا سافروا ٠‏ ؤزوى غن رؤبة أنه قال : 
غوا اهبر حلا ) الأنين كاتو بنزون فيه البائل » فير 3 من لوا صفرامن الماع » 

لف 


اك سورة التوية 6 ألآية :بم 
وذلك أنصفرا لعك المحرم » فقألوأ : صفر.الناس منا را ٍ قال ثعاب : الناس كلهم بصرفون 
صفرأ إلا أبا عميدة ؛ شئمه لأمامية واكانث 4 بإرادة الساعة »؛يعنى أن الأزمنة كلبا ساعات ل 
وإذا جمعوه مع المحرم قالوا : ( صفران ) » ومنه قول ألى ذؤيس:: 


ص 
عمسم ه" مس واسةهى 


الاعك إوييية - "كناخ" ١‏ الطود يدي مور ى اذى تررق مدر 
( استشهد به فى الاسان فى ماذة ( ص فر ) وليس فى ديوان الهذليين ) . 
قال ابن دريد : الصفران من ااسنة شهران , سمى أحدهما فى الإسلام الحرم ؟ وجعه 
أصفار » مثل سبب وأسباب » ورها قيل ( صفرات ) : 
"و4 - الريع ششهران بعد صفرءسيا بذلك لأسهما حُدًا فى هذا الزمن » فازمهما فغيره 
قالوا 5 لانقال فمهمأ الاير رامع الاول ودمور 0 2 الآخر 0 زيادة (شهر) وتنوين(ربيع): 
وجمل (الأول)و(الآخر)وصفاً تابما فى الإعراب » وريحوز فيه الإضافة » وهو من باب إضافة 
الشىء إلى نفسه عند لمهم » لاختلاف اللفظين » و حب حمسيو ولي" ال 
6 ا 700 5 
وحق اليقين” ” » ومسحد الجامع * . قال بعضحهم : إعا التزمت العرب لفظ ( شهر ) قبل 
(دبهع ) لان لظ (ربهم) مشترك بين الششهر والفصلءفالئزموا لفظ شمهر (فىالشهر) وحذفوه 
فى ( الفصل ) للفصل . 
رمع ورمضان . ويشنى الشمهر و جمع ؛ فيقال شمهرا رهم ؛ وأشمر ريسم ) وشمهور راسع . 


هو جادى الأول والآحرة ( فحبارفق ( الشموران التاليان لشمهرى دمع . وججادى 


(40[0/ق/ه]. ()[5١/يوسف/١١٠].‏ 

(؟) [ ذه / الواقمة / هذ ] و [ هد / الحافة / 1ه ]. 

(8) أخرجه فى السند بالصفحة 547 من الجزء الرادم ( طبعة الحلى" ) ونصه : هشام 
عن عمد قال : دخلت مسجد المامع ... الح . 
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لات سؤرة القرية » الآية : مم 


تقول مضت جافى عا فمها ؛ قال انا 60 : 


إذا سمادى مَنَسَت قطرتها نزان جنا 12 ست 
لم قال : فإن حاء دك جادى فى شعر ؛ فهو ذهاب إلى معنى لكمهر . كا قالوا : هذه 


ألف درثم » على ممبى هذه الدراحم . وا جع على لفظبا جماديات » را صفة لما . 
فالآخرة: عمنى التأخرة . قالوا : ولا يقال جادى الأخرى » لأن الاخرى يعنى الواحدة 
فتتناول المتقدمة والتأخرة » فيحصل اللبس . فقيل الأخرة اتخقص بالمتأخرة . وإعا سمهت 
بذللك مود الماء فمها. عن نباية العتروى ام الإرد 90 

فى ليلة من 'جآدى ذات أندية يبص السكلب من عنام التيا 

لا ينبح الكت فها غير واحدة حتى 0 على خراطرية الل 7 

رجب.: عى به لتعظيمهم إباء فى الجاهلية عن القتال فيه . يقالى: رحب فلانا » هابه 
وعظمه . كر جَبه . منصرف وله ججوعة: أرجاب وأرجبة وأرجُب ورجاب ورجوب وأراجب 
وأراجيب ورنحبانات: ١‏ (9إذا ضموا له شسان قالوا ( رجبان ) للتنليب . زف الحديث7؟ 
رجب مغر الذى بين جادى وشعبان . وقوله (بين ججادى وشعبان) تأ كيه لاشأن وإبشاح» 
لأنهم كانوا يؤخرونه من شهر إلى شهر ؛ فيتحول عن موضمه الذى يخقص به » فبين لحم أنه 


| أشُمهن الذى. بين جادى وشمبان » لاما كانوا السدهواثه عن دساب الندىء 2 وإعا قيل::رحب 


0 5 يه ف الاسان 06 مادة (ج م د ( قال 8 أراد _- 0 المطن ) هيا نيه الراسخة 
فىالاء » الكثيرة الجل» وعطن مغضف: إذا كثر تَسَه”. 2 (؟) قائلهما مر'ة بن مممتكان» 
الخناسة 0 م( ااانه فى: 56 كتقابالتفسير » 9 _ سورةالتوبة» 


0-2-2 
اوم 


2 باب قوله ' : 5 عد شوو عند االو 0 0 1 كعات الله يوم خلى 


ا 


السموات ل منها 


5 سيك ررق 


عه حر *) الحديث وقر 69 ع؟ ن أ بكرة . 


لك 


به سورة التوبة » الأية : لام 


مغسر وأشافه إلنهم ظ نه كانوا أشد تمظما له من غييرثم » وكام اخقصوا به ) 1 4 
بمشنيم سيعة عدر انما . 

4 شعبان : جمه شعبانات وشعابين . من ( تشعب ) إذا تفرق كانوا يتشعبون فيه 
فى طلب المياه : وقيل فى الفارات . وقال ثعاب : قال بمغعهم : إا سعى شعبان لأنه شعب 
أى ظبر بين ششمهر رمضان ورجب . 

5 رمضان : عى به لأن وضعه وافق ل ) فتّحتين ( ؛ وهو شدة الخر »؛ وجمعه 
رمضا نات وأرمضاء . وعن يونس أنه معم رماضين ؛ مثل شعابين . وقيل : هو مشقق من 
( رمض الصائم. رمض ) إذا اشتد حر جوفه من شدة المطش» وهو قول الفراء . قال بعض 
العلماء : يكره أن يقال جاء رمضان وشمبه » إذا أريد به الشهر » وليس ممه قرينة تدل عليه. 
وإعا يقال : جاء شمر رمضان »؛ واستدل بمحديث ( لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من 
أسماء الل تمالى » و لسكن قولوا ثمهر رمعنان ). وهذا الحديث ضعفهالبوقى » وضمفه ظاهي» 
لأنه لم ينقل.:عن أحد من الملداء أن رمضان من أسماء لله تعالى » فلا يعمل به . والظاهس 
عراز اش غير كاه »كا ذه ب إليه البخارى وجاعة من الحققين » لأنه لم يصع فىالسكراهة 
قىم وقد مك فق الأحاديت السحيخة ما يدل عل الكوان مالفا كقوله 29 إذ1 جاء 
زمشان نحت آبوايةالطنة ولت آبوات الثار:وسهدت القياطين : 

وتدق الشبيل" أن حدق( خور )ماما يبان مقام ذ كره » براعيه البليغ . 


وحاصله أن في حذفه إشعاراً بالمموم » وفى ذكره خلاف ذلك » لأنك إذا قات شمر 


)0( أخرحه الخارى” ف ل 2 كتانن الصوم 6 © يأب هل شال : عفان أو 
شمر رمضّان ؛ حديث فكة. 
ومسم ف : 1١*‏ ب كقات الصيام 3 حدابث ركم ١‏ 0 طيءةنا عن ألى هرارة . 
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وف البخارى” : وساسات الشياطين ؛ وفى مسر : صفدت . 


يحاض 


9 - سورة القوبة » الأية : نام 


كذاء كان ظرفاً وزال العموم من النفظ » إذ المئ فى الشمبر » ولذلك قال م27 (من سام 
رمضان ) ول بقل ( شهر رمضان ) ليسكون العمل فيه كله . انتهى . فليتأمل: 


٠‏ شوال:: شهر عيد الفطر وأول أشهر الحج » وجعه شوالات وشواويل » وقد 


تدخله الأاف واللام . قال ابن فارس : وزمم ناس أن الشوال سمى بذلك لأنة وافق وقنا 
تشول فيه الإبل » أى ترفم ذنها للقاح » وهو قول الفراء . وقال:غيره-: سمى بتشويل ألبان 
الابل » وهو توليه وإدباره؛ وكذلك حال الإبل فى اشتداد الحر » وانقطاع الزطب وكانت 
العرب تتطيّر من عقد المنا كيم فيه وتقول : إن النسكوحة ممتنم من نا كهاء حتى متنع طروقة 
الجل إذا لتحت وشالت بذنما . فأبطل النى يله طيرمهم . وقاات عائئشة رضى اللهعنها29: 
تزوجنى رسول الله يله فى شوال » وبنى بى فى شوال »؛ وأى” نسائه كان أحظى عنده منى؟ 

١‏ ذو القمدة : بفتح القاف » والسكسر انة ؛ سمى به لأن المربكانوا. يقعدون فيه 
عن الأسفار والغزو والميرة وطلب السكلا" » ويجون فى ذى الحجة : والْجع ذوات القمدة» 
وذوات القمدات » والثثنية ذواتا القمدة وذواتا القمدتين» فثنوا الاسمين وجموهاء وهوءزيز». 
لأن الكلمتين بعنزلة كلة واحدة » ولا تتوالى على كلة علامتا تثنية ولا جع . 

؟١ ‏ ذو الحجة : الشمهر الذى يقع فيه الحج سمى بذلك للحج فيه » واجمع ذواتالحجة» 
ولم يقولوا( ذوو ) على واحده ؛ والفتح فيه أشهر من الكسر » و( الحجة ) بالكسر الرأة 
الواحدة من الح » وهو شاذ لأن القياس فى الرة الفتتح - انتعى ‏ . 

وفد أوردئا هذا ملخصاً عن ( المصباح ) و ( القاموس ) و ( شرخه ) . 


السألة الثانية ‏ قدمنا أن الأشمبر الحرم الأربعة ء ثلائة سرد أى متتابعة ؛ وواحد فرد 


)١(‏ أخرجه البخارى” ف : 6 كتاب انصوم 6 أت باب دن صام؛ رمضان إعانا 
واحتمانا ونه درت رقم 6” عن ألى هربرة . 
(؟) أخرجه مسلم فى : 15 كتاب النسكاح ء حديث رقم "7 ( طبمتنا ) . 


تلقن 


5 سورة التوبة » الآية : بام 


5 . 7 - ا لما 0 
وكانت المرب لا تستحل فببها القتال » إلا حمان : خثعم وطبى »© فإسهما كانا يستحلان 
الشهور . وكان الذين ينسأون الشهور أيام الوسم يقولون : حرمنا علهيس؟ القتال فى هذه 
الشهور إلا دماء الحلين » فسكانت العرب تستحل دماءه, خاصة فى هذه الشهور . وكان 
لقوم رمن غطافان وقسس 6 يقال فى اليا أت كا نية أثمهر حرم» قال لما ) البسلن )حرمونها 
دوا ولمعا : 


الها ثالفة : قال ابن كير : إعاكانت الأشمر الحرمة أرفة م لانة سرد » ووأحد فرد» 


لأجل أدان الناسك ‏ الج والعمرة ‏ رم » قبل أشمهر الحج » شمهر وهو ذو القعدة امم 
يقعدون فيه عن القتال . وحرم ششعهر ذى الحة مم لوقدون فيه المج ويشتغلون بأداء 
الناسك . وحرم بده تمهر آخر وهو الحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم مدان »هرم 
رجب فى وسط الحول » لأجل زيارة اابيت والاعهار به» أن يقدم إليه من أقصى جز 
العرب ؛ فيزوره م يمود إلى وطنه فيه !اه 

١‏ الرابعة ‏ قال التووى فى ( شرح مس ) : وقد اخقلفوا فى كيفية ع_دتها على قولين 
حكاها الإمام أبو جمفر النحاس فى كتابه ( صناعة الكاتب ) قال : ذهب السكوفيون إلى 
أنه يقال : الحرم ورجب وذو القمدة وذو الحجة قال: والسكتاب عياون إلى هذا القول ليأنوا ' 
مهن من سنة واحدة . قال : وأهل المدينة بقولون : ذو القعدة وذو المجة واللحرم ورجب . 
وقوم /ينسكرون هذا وبقولون : حاؤوا مهن من سنتين . قال أبو جعفر : وهذا غلط بين » 
وجهل باللغة » لأنه قد 0 اذ » وَأن الفسود 0 كل سئة :فكي إقوهم 
أنها م من سنتين ؟ قال : والأولى والاختيار ما قاله أهل المدينة » لأن الاخنان: قداتظاهرت عن 
ازول الله يللم م قالوا» من رواية ابن عمر وأنى هريرة وأبى بكرة رضى الله عنهم » قال : 
وهذا أيضاً قول ! كثر أهل التأويل . | 

الحامسة ‏ استنبط بعضههم من قوله تعالى : ( قلا تَظلمُوا _فيهر> ع ) أن الإثم. 


فى 
(4١إناسمى‏ إم) 


عدت سورة القوبة »الأية مض 


فىهذه الأشهر الحرمة 1 كد وأبلغ فى او ف فيرها بعكم أنالمامى فى البإ الحرامتضاعفء 
لقولةتعال ”+ ( ومن برد فيه بإلحَاد بظام رنذقه من عَذَابِ اا لم _)وكذلكالشيهرالحرام 
تنلل فيه الأمام » ولهذا تغلظ. فيه الدية فى مذهب الشافعى وطائفة ا من الماناء » 
وكذافى حق من قتل فى الحرم أو قبل ذا يحرم . وقال ابن عباس فما رواه عنه على ابن.ألى 
طلحة : أنه تعالى اختص من الأشهر أريمة 0 جملين حراماً » وعظم حرمانمهن » وجمل ظ 
الذنت فمهن أعظم ؛ والعمل الصالح والأجر أءظا “اياك 

وقال قتادة : إن الظل فى الأشهر الحرم 9 خطيئة 0 من الظل فيا سواها » و إن 
كان الظلم عل ىكل حال عظما » ولسكن الله يمظم من أمره ما يشاء. وقل : إن الله اصطق 
صفايا من خلقه » اصطفى من الملائكة رسلا » ومن : القاس رشلاً » واصطفى من السكلام 
3 ذكر ه؛ واصطفى من ٠‏ الأرض الساجد » واصطفى من الشمهور رمضان والأشهر الحر م4 
واصطؤى م من الأيام يوم الجعة » واصطفى من الايالى ليلة القدر . فمظمو اما عظم لله » فإعا 
تمظلم الأمور بما عظ الله به عند أهل الفهم » وأهل المقل ‏ نقله ابن كثير ‏ ثم ذ ذكر 
أن ابن جرير اخة ختار فى قوله تعالى ( 6 تَظَلمُوا فيون أَنْفْسَكُم' ) ما قله ابن إشحاق 
تقدم 

أده : وهو الظاهى التبادر . 

لسادسة ‏ قال المباعى : إعا كان مها أربعة حرم ليكو ن ثلث السنة تفلي لتحايل 

اذى هومةقفى . سمة الرجمة » على التتحريم الذى هو مقتغى الغضب لعل أو ل السئة و خر غرها 
وهو الحرم وذو الحجة . ولا كوك وا تيح » أذذ أول النصف الآخر وهو رجب » 
فبق من القلث ششهر ) فأخذ قبل الآخر وهو ذو القمدة » أكون مم آخر السنة اللتصلة بأولها 
وترأء وبق ولرية رجب فتم نم السنةعلى التحريم باعقبار أولما وآخرها » و أوسطباء مع نذ 0 
وارية الحق الو كد لاتحرم . انتم 


1 ل 


اع“وانم 


ري م م" 


9 سوزة القوبة » الآية ؛ بام 


السابمة امتدل جاعة بقوله ال 1 قلا تظلموا فيمن أنه 6 ( على أن ريم 


03 


القتال فى ١‏ ف الأشهر 8 ثأبت عم إأسخ وكا بقوله عا لى 90 ( با 5 ال دين 17 
لَاتحنوا ا ل كر ام ) وبقوله تعالى7" ( فإذا انسَا فى الخرام 
قفاوا ار ين 0 الآبة_وذهي 1. خرون إلىأن 0 مالقتال فمهأءمنسوخ بآية|اسيف» 
نى قوله تمالى0؟©:( و انلو | لمش 0 َكَافَة)قالو انظاهر السياقمشعر بأنه أمر بذلك أمرا 
عامًا 20 رما ف الشمهور الى رأم 2 لأوشك أن افده باسلاحها 0 وبأن رسول الله علا 
حاصر أهل الطائف ف شهر حرام؛ وهو دو القمدة 7 نت ف الم حيحين 0 © أن خرج إلى 
هوازن فى شوال » ذلما كسرم واستفاء أمو الهم ورج ع فلهم طؤوا إلى الطائف »فعمد إلى 
الطاء ف خاصرمم أربعين بوما 4 والصرف وم يفتتعدها 04 قثنت أنه حاصر ف الشهر الحرام . 
5 الأولون بأن الأمر بقل أ .كين ومقاتلمم مقيد بانسلاخ الأثمهر الحرم 1-7 فقوله 
تعالى”" :( فَإدًا انسَكح الأشرر” عر الحرام ...) الآية فتسكون سائر الآيات التضمنة لللأمر 
بالقتالمقيدة اوردق ريم القال الأشهبرا لحم كامى مقيدة بتحريم القتالفى ار م للادلة 
الواردة فى نحريمالقتال فيه . فقوله تعالى: (و6: 01 | المشر كين كافة .)لم ن باب اليج 
والتحخضيض 3 أى كا .نحجتمعون 1 رع إذا حار بوك 4 فاجتمعوا كذلك طم .أوهو إذن لامؤمنين 
بتتال امش ركين ف الشعهر الحرام » إذاكانت البداءة منهم »كا قال ته الى" : ( الشة” الحَرام 
ربالششهر الج رام وال ” مأت قصاص") وقال الى 00 ) وَلَا :: لومم عند المسجد 
(1) [/ القوبة | >م] (92)[ه /الائدة/؟] ٠‏ (8)[ 5 /التوبة/ه]. 
(8)[ة/ القوبة |55 ]. > (ه) أخرجه البخارى” فى : 4 كتاب الفازى » 
5 باب غزوة الطائف فى شوال سنة تمان ؛ حديث رقم 1958 عن عبد الله بن عمر 
وأخرجه مسل فى : #5 كتاب الجهاد والسير » حديث 85 ( طبمتنا ) . 


(5) [5/ التوبة /ه] . 0 [إابقرة /قةد] (م)[ 5 4 


16م 


الْحَرَام حََى 'يقا نلوك" رد فيه فإن' اتوك نتلوم" ) الآية ذوهكذا الحواب عن 
تخفار سول ول اله قله اهل الطائف » واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام » فإنه 
من تقمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف » فإمهم هم الذن ابتدؤوا القتال ؛ وجعوا الرخال » 
ودعوا إلى الحرب والنزالء فمندها قصدحم رسول الله يله كا تقدم . فاما توأ بالطائك» 
ذهب إلمهم لي ز لحم من. حصومهم » فتالوا من المسامين » وقتلوا جاعئة واستمر الحصار 
بالخانيق وغيرها قريبا من أربمين يوما » وكان ابتداؤه تى شههر حلال ؛ ودخل الشهر الحرام؛ 
فاستهر فيه أياما » ثم قفل عنهم » لأنه بنتفر فى الدوام مالا ينتفر.فى الابتداء » وهذا أمس 
مقرن » وله نظائ ركثيرة . فالمحرم هو ابتداء القتال فى الأشبر الحرام» لا إعامه » وبهذا 
يحصل الجم » ولذا قال ابن جرريج : حلف بالل عطاه بن ألى رباخ ؛ ما يحل للناس أن يغْرُوا 
»ولاق الأي ا نون شت ان يقاتلوا 0 ْ 
:““الثامقة - قال فى ( الإ كليل ) فى قوله تعالى ( إن عد الشوور ...م الآية_إن الهو ضع 
هذه الأشير ومهاها ودتبها على ماهى عليه ؛ وأنزل ذلك على أ نبيائه » :فيستدل به أن قال : 


إن اللغات توقيفية : 1 : : 1 0 

٠:‏ الجاسمة نت فى( الإ كليل ) أيضا :“اسغدل بقوله تعالى ( وَعَائِلُو الم ركينَ كَافة ) من 
قال. إن الماد فى عرده يِل كان فرضن عين'. 0 
٠:‏ العاشرة قالابن إسخاق 20 :كان أولمننسأ الثمهور 9 العرب» خأ حل مها ماحز الله 


وجرم- مها اا الله عزجل (القلمس ) وهو حديفة بنعبد قم بن .عدى بن عامر بن ثعلبة 


2 ع 5 8 . 
ابنالحارث بنمالك بن كنا نةبن رز مهن مدركةبن لياس بنمضر بن بزار بن معد بنعد نان .عمقام 


إعده على ذلك ا بنه عبّاد» "مأ بنه قلمءثم أمية بنقلع ثم ابنه عو ف بن أمية ثم |بنه بوثمامة جُنادةبن 


)١(‏ سيرة ابن هشام صفعة ٠‏ ( طبعة جوتنجن ) وضفحة” 3:85 سن المزء. الأول 
( طبنة اطي ) . ظ 


يفاض 


9 سورة التوبة » الأية : بام 


عوف » وكان آبخثر #؛ وعليه قام الإسلام » فسكانت العرب » إذا فرغت من حبحهاء اجتممت 
اليه » فقام فنهم خطيباً رم رحبا ؛ وذا القمدة » وذا الحجة .” ويحل (الحرم ) عاما » 
0 ليواطى' عدةما حرم الله » فيحل ما حرم الله؛ يمنى وبحرم 
ما أحل الله . | 
و فكي ( بقاف فلام “ أمفةوحتين نم مم مشددة . قال فى ( القاموس وشرحه ): 
هو رجل كناتى” ا الشهور على معد فى الجاهاية » كان يقف عند ججرة العقبة ويقول : 
الهم إلى نام" الشمهور » وواضعها مواضعها ؛ ولا أعاب ولا أحاب . الاهم إنى قد أحلات 
أحد الصفرين » وجرمت صفر امؤخر ؛ وكذافى الرجبين » ( يمنى رجباً وشعبان ) شم يقول: 
اتفروا على اسم اله تعالى . قال شاعرهم 
* وفينا نامى' الشهر القلمّس * 
وال تمير بن قيس المعروف يدل الطمان290 : 
لفك ا د ا قوى )2 كرام الناس أن لم كراما. 
ألسنا الناسئين على معد شور الحلّ تحملها حراما 
فأى اناس فاتونا بوتر2 وأى الناسلم ملك لجاما 


وروى( اول من سن الله سىء روي ل والذى صح من حديث أنى طيرة 


1ق فى سيرة ابن هشام ص 7١‏ و "١‏ ( طبعة جوتنحن ) و 45و27 من الزء الأول 
( طبعة الحلى” ) أن لمم كراما : أى آباء كراما وأخلافا كراما . والوار: طلب الثأر 
نملك لاما : بريد لم تقدعهم ولم نكفهم كايقدع الفرس بالاجام . تقول 0 الفرس 
لحامّه ؛ إذاردده عن تنزعه اضغ اللحام كالملك »من نشاطه . 

(9) أخرجه البخارى فى : 8١‏ كتاب المناقب ه ‏ باب قصة خزاعة » حديث0١‏ 
و586١‏ عنأنى هريرة . 

1 أخرجه مسلم فى 56١:‏ كتاب صفة المفة وصفة فعيمها وأهلهاء حديث رقم 5٠‏ (طبمتنا) 

وام 


5 سور 0 بة > الأية : بوم 


وعائفة ؟ أن مزه 32 الى أول من سئب السَوانُت » وقال فيه 2 دا 0 
ابن لمى” من 0 “ف النار ) . ١ ١‏ 5 
ثم نخرتض تعالى اأؤمنين على قتال الكفرة » إثر نيان طرف من قبا م م الوجية اا ء 
وأشار إلى توجه المتاب والملامة إلى التخلفين عنه » بقوله سبحانه: 1 
٠‏ القول فى تأؤيل قوله تعالى : 0 
]ا ب الذين َامَيُو | تان إذا قبل الم | ع له 
96 م" إلَالْأَرضِ رطم اللاذاك اينالا خرَة؛ َم اة 


_ 0 خِرَة| الاقيد » 

الْأرْضٍ » أى اقلم 1 تباطأتم لاسا 1 12 ا 0 اا 2 
وقوله ( 7 الْأْضٍ ) متغلق ب( أن قلتي ' ) على تضمينه ممنى أليْل والإخلاد » أى 
اثاقلم ماثلين إلى الدنيا 'وشهوامنا الفانية عم قليل 34 وكرهم مشاق الغزو» المستتبعة لار احة 
الجالدة » كقوا له تثالى 20 : ( أَخَلِدَ إلى الْأَرَضِ وا 2 هَوَا ) “أو مائلين إلى الإقامة 
تأرضم وديارك: وكان دلك فغزوةتبوك اى 'سئة عشر لعد رجوعهم من ٠‏ الظائف» اسستفرُوا 
اغزو الزوم ف وقت عسشره ة وقحط وقيظ ‏ »+ وقد أذركت: مار انوك ظطلالها ؛ حُ عل 

الشقة ؛ وكثرة المدوّ » فشق علمهم.: ا" 
:وقول تال « أرضيتم بالحياء النْيَا © أى الحقيرة الفانية « من الاخْرَة » أئ:بدل 
الآخرة ونميمها الدانم « فمَا مَتَاعٌ الْحمّاة اللأنيًا » أظهر فى مقام الإضمار لزبادة التقرير » 
أى فا المقع بلذائذها « :فى لاخر » أ فى :جنب الآخرة أى إذا قيننت إلتها » وا( فى) 


(210/ الأمراف مم 


يل 


سورة التوبة » الآبة : لمويوم 


هذه لسم ى ( فى القيا سية 6 لآن القيس س يوضع بحنب ما يقاس به « إل اقليل” ) أى مسشحةر 
لا يوّبه له . 

روى الإمام أجن 22 ومسل 7" عن المستورد قال : قال رسول الله يله : ما الدنيا فى 
الآخرة إلا ئ بعل أحدك إصبعه هذه فى اليم » فلينظر بم ترجم ‏ وأشار بالسبابة ‏ . 

ثم توعد تعالى من لم ينفر إلى الغزو » بقوله سبحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هم] ( إلّامتفوا م 'عَذَابا ألما يسْتبِدِل مَومَاءيرَ 602 وَلانطاوة 
شنا واه عل كل عىء قديرة) 00 

د إل رو التداتك” هذا أي ولدلا فوم كا "ها تقس فيه وزثامة 
دينه « وَل ا 56 3 لأنه الغبىت عن العالين » أى وإعا تضرون 2 وقيل : 
الشمير للرسول عله * أى ولا تضروه ة لأن ناف وعد النعين ؛ وعد أن لا محالة . 


اسه 
د وَان” 


عل كل : ثىء قد بر” 6 أى من التعذيبي” والقبديل ونصرة دينه بغيرثم . وى هذا 
التوعد ؛ على.من يتخاف عن .النزو » من الترهيب الرهيب ما لا يقدر قدره . 

اتبيه ؟ 

قال بمضهم :ا كرة : الآية زوم إجابة الرسول عليه اللو واللده إذا دعا ل الجهاد 5 
و كذ لاله تنا الأمن وبأتى كل المهاك:) الدماة إل نات الر اجات وق دلت 
كيد نو ٠‏ 


: من التونيخ‎ ٠ الأول ما ذكرءء‎ ٠ 


1 6 أذ رحه اللإمام أحدى السند بالصفحة رقني5؟؟ َه ن :الحزء الراببع 0 طيعة لم 0 
١‏ )م( أ رحه مسلم ف كن كتاب الحذة وصفة تعهمها وأهلها )عحديث رقم 6ه (طبعتنا). 
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لد تاف 


الثانى ‏ قوله تعالى. ( اناقل" [لالأاض ) وأن اميل إلى نافع والدمة والإلذاته 

لا يكون رخصة فىذلك . 
٠‏ اثثالك فى قوله تعالى ( أَرَضيتم' بِالْحَيَاةَ الدّئيا ) فهذا زجر . 

ارابع -.قوله تعالى ( فم ماع . ٠.‏ الاية داؤهذا ماين ارا وم 

لكام ها افق عو اميه قولة ( إلا قروا تسد تك )+ 

السادوس دما بال يه توه ( عد أي) . 

أل سابع - دافولة ( نيدل : ب ) الاية . 

ااثامن ‏ قوله ( وَل عل ك1 8 قد را “) ففيه - يدي 

وقوله ثمالى : 

القول فى تأويل قوله تمالى: 0 
د 6 سم 1 تر 0 1 0 لسار <١‏ أن 

]50 4] (إِلا تنصروهُ ققد صر اله إذ أَخْرَجَهُ الذين كفرًوا إن الدين إذ 

م تمأ في الذآر إذ 0 لصحيه ل رن إن الله 00 6 َال 2 

7 كينت عليه ,وا 2 نود د ترَوها ها و<>ه كَاسَة لين كفْرُو] | 


لفق وكية الو المايا» وال 0 

إلا 1 0 أى بالحروج معك إلى تبوك 00 م إلى” إذ أَخْر 33 ' الذي 
م 62 له كان 2 نا به » فصاروا سبب خروجه معنت و 
ادي رف الله عنة 2« 5 06 تين « حال من ضهيره عليه الصلاة وااسلام .أى أحد اثنين 
2 إِذ هُما فى لع أر » بدل من ( إِذ م ( بدل البعض 6 إذ الر أد به زمان متسع . والغار 
00 ثور »6 وعد جل ف الى من تال م 0 4 ا 4 


5م41 


ه- سورة التوبة » الأية : 


رسول الله َه « لسّاحيه » أى أبى بكر « لا نَحْرْنَ » وذلك أن أبا بكر رغى الله عنه 
أشفق من الشر كين أن يعلهوا بكانمهما » فيخلص إلى الرسول عله أذى » وطفق يمزع 
لذلك » فقال له رسول الله يكم ( لا درن ) « إن اله مَمَنَا » أى بالنصرة والحفظ . 

روى الإمام أحد 29 والشيخان ©© عن أنى بكر رفى الله عنه قال : نظرت إلى أقدام 
الشركين ونحن فى الغار » وثم على رؤوسنا » فقلت : يا رسول الله ! لو أن ايم ريق 
قدميه أبصرنا حت قدميه ! فق-ال : يا أبا بكر ! ما ظنك باثنين ال ثالمهما « فأْرَ ل اله 
كيه » أى أَمَنته أ تسكن عندها القلوب « عليه » أى على النى” له 2 ا 
وه ذالم تَرَوْهَا » يمنى الملاكة ؛ أتزهم ايحرسوه ف الغار ؛ أو ليعينوه على المدو يوم 
بدر والأحزاب وحنين » فتكون اجلة ممطوفة على قوله ( أنصّرَهٌ اله ) . وقوى أبو السعود 
الوجه الثانى بأن الأول يأياه وصفهم بعدم رؤية الخاطبين لمم . 

قلت : لاإباءة .لأن هذا وصف لازم لإمداد القوةالغيبية فىكلحال » وف ااثانى تشكيك 
فى الأسلو ب لبعد المتعاطةين ؛ فافهم . والله أعلم . 

« وَجَمَلَ كَلمَة الذي كقَرنوا السّفْل © أى المغلوبة اللقبورة » و( الكامة) الشرك» 
أو دهوة الكفر ؛ فهو تجماز عن ممتقدهم الذى مر شأنهم التكلم به على ألها الشرك » أو 
هى بمعنى السكلام مطلقا على أنها دعوة السكفر « وَكَلَمَةُ ار هىَالْمُلياً » يمنى التوحيد » أو 
دعوة الإسلام كا تقدم» أى التى لا تزال عالية إلى يوم القيامة. ( وكلة الله ) بالرفم على الا بتداء 
و(هى ا )داور أو تسكون(م ى) فصلا .وقرىء با لنب أى: وجمل كلة الله»والأول 


(؟) اخرعيه الإمام أحمد فى السند بالصفحة رقم 5 من الجزء الأو ل ( طبعة الحلى” ) 
والحديث رقم ١١‏ (طبعة العارف) ٠‏ (؟) أخرجه البخارى فى : 58 كتاب التفسير » 
سورة التوبة » ه باب ثَاني ا ثتان إِذْ سما فى الفآر » حديث 30715. 

وأخرجه مسلٍ فى : 44- كتاب فضائل الصحابة » حديث رقم ١‏ ( طبمتنا ) . 


/ا16؟ 


ةل سورة التويةت الأيةد ٠غ‏ 


أوجه وأ بلغ , .لأن اطبلة الاسعية ندعل الدوام واه 0 . وإن الحمك لنيتطرقللها لأنيا فى 


قستها عالية.لا:يتبدل تنا ولا يتغير حالتشتنا :. وفى إضافة ( السكلمة.) إلى ( الله ) إعلاء 
لك 0 “ؤتنويه لمآ مهنا 2 ان رد اس ما راد م 2 قن حكن 
وتلانيره . 1 3 : 

تيه : 


ضح 


قال ب فصل أمفسرى-الزيدية : اشعدل:. على 'عظ م مجحل امك فق هده ١‏ الآية من وجوه :* 


منهأ * قؤله الى (ِذْ يقل سمهلا بَحْرَنْ ) ٠‏ وقولة (: إن امسا ): » وقؤله .+ 


( فأ لال سكينتة عَلَيْه) قيل : علىأ تبكر ..عن أنى على" والأممرا قال أبو على :الأأنه 
اماف الحتاج إك:الأمن.» وقيل : على الرسبول» عن الوناج وألى:مسل. : قالى جان الله :. وقد 
قالوا : من أتكر سعبة ألى بكر فقد كفن #الأته رد كتاب الله تعالى . اتتهى . 

'*.أوقال الشيوطى فى( الا 0 : أخرج ابن ألىجا ثم عن أ ى تبك ركزضى اللّدعنه أن قال: 
أنا » والله ! صاحبه . فن هنا ١‏ ت الالكية : هن أنكر جمبة أن كبرو مات 


ا ! 0 
:وعدن ”© أن رسول الله َيل قال لأنى بكار: أنت صا حو واوا كران 
ف الغازت 3 التزمذى وقال : حدوت خسن غرينت . ” 9 
:وقد ساق الفخر الزازى اثنى عشر وجهاً من هذه 3 اعإن فطل السديق اذغئ 3 
تعالى عته:» فأظال. 'وأطاب . ش ْ 001 وح الح خا 
ولا توعد تعالى م من لا ينفر مع | اأرسول لتبوك » وضرب له من الأمشال ما فيه أعظم 
قمر رء أثبنه ادم الجزم ؟ فقال سبحانه سبحانه : لل ادن 


0 ريه الترمدى قى ا للناقب. 4 اه ان أد كر .وعمن 
رضى الله عمهما كلمهما. 6 حدثنا يوسي بك يبك القظاف البندادي. ٠‏ 


وام 


هك سورة القوية 6 الأية : 4١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 ا 2د مسري ع و 2 ل 
0 خفافا وَثقالا وجَاهدوا ام و سك فى سميل الله » 
5 اير كه إن كت م لون ) ا 


« انفرثوا خفافا و ثعلا » حالان من ضمير الخاطبين » أى على أى حال كتتم خفافا 
الف لنشاط ع له » وثقالة عنه 4 21 ته عايكم . أو خفافاً لقلة عيالكم وأخبالكم ظ 
وثقالّا لكرن) أو شيانا من السلاح وثقالا منه ٠‏ أو ركيانا وكا او محا 
وشهوخاً 2 مهازيل وسمانا . واللفظ الكرع يعم ذلك كله وراد حال هر النقر 
وحال عد 0 0 : : 

وقد روى عن ثلة من الصحابة ألمسم ما كانوا يتخافون عن غزاة قط » ويستشهدون 
بهذم الذية: ظ ظ ظ ا 

ولاكانت البعوث إلى الشام » قرأ أبو طلحة رغى الله عنه سورة براءة حتىأتى على هذه 
الآية » فقال » أرى رينا استتفرنا شيوخاً وشباياً ؛ جهزوقى يا بتي" ! فقال بنوه؟ ترك اله 
قد غزوت مم رول الله يله حتى مات » ومع أبى ف يكز حى مات 4 .ويم مربعق تاكاه 
فنحن لغزو عنك فقال : ما مع الله عذر أحد » ثم خرج إلى الشام فقائل حتى قتل . 
0 3 انوت الأ د رغى الله عنه يقرأ هذه الآية, ؛ ويقول : فلا أجدى إلا 
خفيفاً أو مقيلة ولم يتخلف عن غزاة السامين إلا عاما واحداً . 1 

وقال أبو رامد الا راف" : وافيتالقداد بن الأسود ء فارس رسول الله يله +السا 

على تابوت من توابيت الصيارفة تمص » وقد فصل عنما بريد النزو » فقات له : قد أعدر 
الله إليك » فقال : أنت علينا سورة البموث ( | نفرُوا حاف ويَالا ) .. ا 

وعن عبات ىق قال ل درنا مع صنفوان بن عمرو وكان واليأفل ص 5000 
شيشا ير | ع ؛ قد سقط حاحياه على عينية » م ن أهل شق على راحلته فيمن أغار » 


قوا*م 


6- سوزة التوية » الآية : ١‏ 


فأقبلت إليه فقلت : يا عم ! لقد أعذر الله إليك » قال . فرفم حاجبيه فقال : يا ابن أخى ! 
اسستنفرنا لل خنافاً وثقالاً » ألا .إنهمن يبه الله يبتليهء ثم. يبيده الله فييقيه + وإنما 
يبقل الله من عباده من شكر وصبر وذ كر » ولم يعبد إلا الله عز وجل روى ذلك كله30© 
0 9 3 | 
حم الله تلك الأنفس الر كية اا من بواسل » باعت أرو ا ف مرضاة ريها » « 
وإعلا 0 1 مت نفسها عن الاغترار بز خارف هيه اليا الانية + 
رع تعالى فى. النفقة فى سبيله » وبذل الموج فى مرضاته » ومسضاة رسوله » ل 


1 00 


« وَحَاهدُوا يأنوات وَأنفسك' فى سبيل اللو الك 2 إن كنم م تعلمون » 
ما فى اسم الإشارة إلى النفير والحهاد من ممنى البمد » للإيذان يبعد منزلقه فى الشرفءوالراذ 
بكونه خيراً ) أنه خير فى نفسه ؛ أو خير من الددة » والْتْقع بالأموال . ش 

ا : 

قال قل الحا ك : الجهاد بإلمال ضروب : منها إتفاقه على تفسه فى السير فى الجهاد » وها 
سرف ذلك إلى الآلات التى يستعان بها على الجهاد » ومنها سرفه إلى من ينوب عنه أو 
برج دنا | 

وقال بعض مفسرى الريدية : ذكر المؤيد بالله أن من له فضل مال» وجب عليه أن يدفمه 
إلى الإمام » إن دعت إليه حاجة  .‏ ' 0 0 

وذكر الراضى بلله وجوب دفم ما دعت الحاجة إليه من والأنزال واليافة قليلًا 
كانأو 21 أ ؛ ويتمينذلك بتعيين الإمام . وأما منطريق الحسبة » فقال الرافى لله : يحب 
ذلك إن حصل خلل لا يسده إلا المال » ويدخل فى هدا رام الضيفة ؛ وتنزيل الدور» وقد 
قال الراغى بلله : للإمام أن يلزم الرعية على ما براه من الس لاا 


)١(‏ انظرتفسير الطبرى» الصفسجة 19و18 من ' الحزء امثير( ملي الحلي إلثانية): 


مالم 


5 سورة التؤبة » الآية : ١4و؟4‏ 


وعن الؤيد بالله : إن للإمام إنرال جيشه دور الرعية إذا لم يتم له الأمر بالمروف والنعى 
عن المسكر إلا بالجند » واحقاجوا إلى ذلك . ا يجوز دخول الدار النصوية لإزالة النكر . 
وكذاذ كرأبو مضر أنه ينزل فى الزائد علرحاجة أهل الدور . وأمامن ينزل الدار من جيشه 
بظل أو فساد , فإن عرف ذلك 07 بين مطلب الإمام فىدفمه الفسكر » وبين هذا التسكر 
الواقع من الجند » أمهما أغلظ . 
ثم صرف تمالى الخطاب 000 وجّه إلى رسول اله لله ؛ معدّداً لا رت 
من الهنات قولاً وفعلا » مبيناً لدناءة همهم فى هذا الحطب » فقال سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[:] ( أو كن عَرَضًا رين وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتسوك كَ وَالَكنْ لدت عَلَيهم 
الشقة ٠‏ وَسطْلشُونَ ,الله آر اسلتطنا رين سك 0 نَ 
سر وَافَهُ ب 1 4م 0 ذون) 
كان » أى ما تدعوثم إليه « عرضا قريب » أى نما سهل الأخذ ارا 
تأسداً » أى وسملً « ع » أى لا لأجلك » بل لوافقة أهواهئهم « ولكن زمدات 
0 الشف » بضم الشين » وقرى * بكسرها » أ ىالناحية التى ندبوا إلمها . وسعيتالناحية 
التى يقصدها المسافر يذلك ؛ للمشقة التى تلحقه فى الوصول إلمما . وقرى” ( بعدت ) بكر 
المين . قال الشهاب : بعد يمد كل بعلم » لغة فيه » لكنه اختص ببعد الوت غالياً . 
و (لا تبمد) يستممل فى الصائب م والتحدر كقرله0"© : 
لا يمد لله إخوانا لنا دَهَيُوا أفناهم حَدَنان الدهمٍ لزه 
2 وَسَيَحْلفُونَ » أىهؤلاء التخلفون عن غزوة تبوك « باو 6 متعلق ب (سيحلفون)» 


(1) لم يعرف قائله » الجاسية رمرهمه؟. / 


كا" 


3ت سؤرة التؤية.» :الادية س6 


أو هو من جلة كلامهم. ..والقول مراد بف الوجهين أ 0 :عند ؛ رجوعك من ,غزوة 
تبوكٌ » معتذر بن بالممجز » يقولون ,الله «لو استطمناً ل حناأ 1 6 أى إلى تلك المزوة 5 
ثم بين تعالى أن هذهالدعوى السكاذية والحلف لايفيدامهم » بقوله سبحانه « كن ن 
0 6 أى مهذا الحاف والخالفة ودهوى المجز « وَالهُ يم م كا ذون لانت 
كانوا يستطيعون لمرو ج مع رسول الله لم . 
القول فى تأؤيل قوله تعالى : 


شع له 0 00 


[*ة] (عفاالله نك 3 ذنت حك كيل لالد 0 يدق وأو ا بين) 

02 عَم ال َك 9 أذنت: 2 034 أى لم_ؤلاء المنافقين بالتخاف حين اعتلو| بعلاجم 
«حَكا ينين َك الَذْينَ صَدَقوا وَل السكَاذبينَ » هلا تر 0 لا استأذنوك فر تأذن 
لأحد ممم ف القمود 3 للتعلم . الصادق مهم ف إظهار ١‏ طاعتك ال يكاذب 2 فإنهم قد كانوا 
مهي نَ ع القمود ع ن الغزو . ولمدذا أخبر ال آنه 5" يستأذنه فى القعود - ن الغزو أحد 


يؤمن ا يي . 


ب القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 الاجتاوك ألذِينَ بن يوأمذون ' أله د وَاليَوْمر ألا 5خر اموا اولي 


َأ شوم ؛.» وَاقَهُ ء ا "لتقن ) 

2 ل اس أذ نك الذسن يوأمتون ن باشو © أى أنع. إعامم به من ٠‏ مخاافقه » ع 
2 دَاليَوُم الآخْرٍ « أنع عانم به من ترك تعويض الثواب: والحياة الأ بدبين: إذا أمروا 
دن ببجاهدوا: او لم انهم ' عأق انهم يودون الجهاد مهأ قرية 03 ؛ فيبذلومها ؤسبيله 
2 وَالله” علمة بالمستقين 6 أى: 0 ن- الأجر: مأ ما يناشت تقواهم ' 1 اففقه شهاذة لم 
بالانتظام فى زمرة الأتقياء » وعدة لهم بأجزل الثواب 00 داعو ف ب فنا 


ام 


كحسوزة الترية . الآية دع 


0 القول فى تأويل قوله تعالى :. ْ 
[5؛ 3 0 !| ساد نك الذي ان بلله وقاليئم. 5 9 وَارٌ _: لوي 


-هة وسا ةمسر 


3 ف 2 0 .بعرددول 0 
) 3 سد نك 6 أى فى 3 المهاد مهما « الَذِينَ ل ونون باه َالو 
الجر » إذ لا برجون ثوابه ا حياتة ؛ 2 المنافقون » ولذا قال « اا 0 «0 
أى فم تدعوثم إليه » أى رسخ فمها الريب « فم 0 - 0 4 أى ليست لم 
قدم ثابتة فى شىء » فهم قوم حيارى هلك إلى هؤلاء » ولا إلى هؤلاء . 
تنبيببات 
الأول - اعلم أن فى تصديره تعالى فاحة الخطاب ببشارة المفو » دون ما يوثم المتاب » 
7 مراعاة جانبه عليه الصلاة والسلام » وتعهده بحسن الفاوضة » ولطف الراجءة ‏ ما لا 
فى على أول الأماة, 00 | 00 
قال سفيان بن عيينة : انظروا إلى هذا اللطف : بدأ بالعفو قبل ذ كر العفو . قال مَكَى 
( عفا الله عنك ) » افتتاح كلام مثل ( أسلحك الله وأءزك ) . وقال الداودى” : إنها 
6 
أقو ل : ويؤيد ذلك قول على" بن الجهم”21 مخاطب المتوكل وقد أمر بنفيه : 
كا ان هله :إلا لحري الى نرف أن أله 
| 1 7 عمد عدا طورهة وقول عنا وا : هدى 
أقلنى » أقالك من ل بزل 2 يقيك؛ ويصرف عنك الردى 
ونا شبن من كرون ادفو لا يكون | إلا عن ذنب ‏ غير ممح فالواجب تفسسيره 
ف فكل مقام يما يناسبة . 1 0 ظ 


2727) ديوانه ص /الا و 78 ( الطبمة الهائقية بدمشّق‎ )١( 


عاسم 


65 سورة التوبة » الآية : 46 


قال الشهاب : وهو يستعمل حيث لاذف »كا تقول لمن تمظمة : عفا الله عنك » 
ما صتغت فى أمرى ؟ وف الحديك7؟ : تحت من يوسف وصيره و مه » والله يغفر له ٠.‏ 

وقال السخاوندى : هو تعلم اتعظيمه يَقِلْه 2( ولولا تصدير العفو ى الخطاب لا قام 
إصولة العتاب . 

وقال القانضى عياض فى ( الشفا ) : وأما قوله تعالى :( عا انه َك 7 أذنث لم" ) 
فأمر ‏ يتقدم لأنبى يله به من الله نعى » فيعد ممصية ولا عده الله عليه ممصية » بل 
لم يعده أهل العلل قاوطا ين ذهب إلى ذلك . 

قال نقطويه اتونو انا انين ذا بن ناكل شرا امون ٠‏ قالوا : وقد كان له 
أن يفمل ما يشاء فا لم ينزل عليه وحى » وكيف ؟ وقد قال الله تعالى ( أذ لمن شئت 

متهم" ) فلما أذن لط أعاءه الله ما لم يطلع عليه من سسرثم » » أنه لولم يأذن للهم لقمدوا لتفاقيم » 

وأنهلا حرج عليه فب فمل » وليس ( هنا ) هنا بمنى غفر » بل كا قال ألو 7ه" :ا : عفا 
لله لم ء عن صدقة الخيل والرقيق ل تحب علمهم قط الى 1 يرميج ذلك 

ونحوه للقشيرى" قال : وإعا يقول ( العفو لا يكون إلا عر رديه 
الغات .قال : وممنى ( عَمَا الل مَك ) أىلم يلزمك ذنباً . انتم 

وقد عد ما وقع فى السكشاف هنا من قبيح سقطاته : 

وللعلامة أب ىالسعود مناقشةمعه ذلك .أوردٌها اباؤغها الغاية فى "البلاغة” :قال رحّه اله: 

ولقد أخطأ وأساء الأدب » وبدمما ذ فمل فما قال وكتب» من زعم أن السكلام كناية عن 
الحناية » وأن معنا أخطأت » وبدمما فملت » اه كنابة» اين إيثارها على التصر جح 


(101 أقف على هذا الحديث . () أخرجه ابن ماجة فى: ثم -كتاب الركاة » 
باب زكاة الورق والذهب » حديث رقم ااانا ( طبعتنا ) عن على ونصه : إلى قد 
عفوت عنسكرم عن صدقة اميل والرقيق ... ال ٠‏ | 


25 


6 سورة التوبة » الآية : هع 


بالجناية للقلطيف فى الخطاب ؛ والتخفيف ف العقاب » وهب أن المفو مستلزم لكونه من 
القبح واستتباع اللائمة » بحيث ييصحح هذه المر: ثبة من الشافهة بالسوء » أو يسوغ إنشاء 
الاستقباح بكلمة ( بِنمما ) المنبئة عن بلوغ القببح إلى رتبة يتعجب منها . ولام أنه لم يكن 
فى خروجهم مصاحة للدين » أو منفعة للمسائين » بل كان فيه فساد وخبال » <سما نطق به 
قوله عز وجل ( لو حَرجُوا...) 1غ ؛ وقد كرهه سبحانه كا بفصح عنه قو 000 
كر الله انبعائيي' ٠٠٠‏ )الآية ‏ نمم . كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذهم آثر 
وق اأر1" سوا عل ركوس 9 ؛ ولا بتمكنوا م ن المتم بالميش على 0 
والدعة » ولا ينسنى لهم الا بمهاج فا ينام 5 بأنهم غروه عليه الصلاة والسلام » وأرضوه 
بال كاذيب . علىانه ل يهنأ لحم عيش » ولاقرت لهم عين » إذ لم بكونوا على أمن واطمئنان » 
بل كانوا على خوف من ظهور أمرثم وقدكان . انتحى . 

قال اللفاجى : وحاول بعضهم توجيه 0 السكشاف بأن مراده أن الأسل فيه ذلك » 
فأبدله بالمفو تمظها لشأنه »؛ ولذا قدم العفو على ما يوجب المناية » فلا خطأ فيه . 

قال رحمه الله : ولوانق هو والوحه موضع الهم كان أولى وأحرى . انتم 

الثانى ‏ استدل بالآية على أن النى” يِه كان ع أحيانا بالاجنهاد » كا بسطهارازيٌ . 

قال السيوطى فى ( الإ كايل ) : واستدل بها من قال : إن اجمهاده قد خطى' ولسكن 
يننّه عليه بسرعة . 

الثانك ‏ قال الرازى : دات الآية على وجوب الاحتراز عن المجلة » ووجوب التثبت 
و الأن ورا الاغترار بظواهر الأمو رء والمبالغة فى القفحخص ؛ حتى عكنه أن يمام ل كل 
فريق عا يستحقه من التقريب أو الإبماد . 


الرابع ‏ قال أبو السعود : تخيير الأساوب بأن عبر عن الفريق الأول بالموصول الذى 


(1) أى أو لكل ثىء - قاموس 


مكنم 
٠١‏ [إتامى إه) 


3د سورة التوبة » الأية: و4 


صاته فعل دالة على الحدوث » وعن الفريق الثاتى يامم الفاعل الفيب للدوام ب للإيذان بأن 
ما ظهر من الأولين سدق حادث فى أمر خاص غير مصحح. لنظمهم فى سلك الصادقين. » 
وأن ما صدر من الآخرين » وإنكان كبا جادنًا متعلهًا بأعى خاص. ء لسكنه أمس حابي على 
عادمهم المستمرة » ناشىء عن رسوحهم ف الكت . ودقق رحهه الله ى بيان لطائف أخر 3 
فلتراجع . | 1 7 0” 
الحامس - قيل: نق الفعل المستقبل الدال على الاستمرار فى قوله تمالى ( لآ يَستأوِنك ) 
يفيد فى الاسقمرار . وهذا معنى قول الزتخشرى : ليس من عادة اللؤمؤين أن يستأذنوك اه. 
قال النحرير : ولا يبعد جمله على استمرار النى كا فى أ كثر المواضع » أى عادتهم عدم 
الاستئذان . | 00 

فل اناقس. ‏ وغذ الأدت: ين أن يقتق مطلمًا ء فلا يليق بالرء أن يستأذن: أخام 
فى أن تله عرد نا ؛ ولا بالُضيف أن يستأذن ضيفه فى أن يقدم إليه طماس . فإن 
الاستئذان فىأمثال هذه المواطن أمارة التسكلف والقكراه» وصلوات,. الله على خليله وسلامه» 
لقد بلغ من كرمه وأدبه مع ضيوفه أ نه كان لا يتعاطى شيا من أسباب المهيؤ للضيافةمرأى 
هع . فإذلك مدحه الله تمالى على لسان رسوله عللله هذه الخلة الجيلة » والأداب الحليلة » 
فقال د ) راغ إل أمْله فبجَاء سحل رسمين ) أى ذهب على خفاء مهم كيلا 
يشعروا به . والهتم بأمر نيفه عرأى منه » رعا يعد كالستأذن له فى الضيافة » فهدا من, 
الآداب التى ينبغى. أن يتمسك مها ذوو الروءة » وأولو القوة .” وأشد من الاستثدان فى 
الكروج لاجهاد ونصرة الدين » التثاقل عن المبادرة إليه » بمد.الحض عليه والناداة , وأسوأ 
أحوال التثاقل » وقد دعى الناس إلى النزاة » أن يكون مقمسكا يشعبة من النفاق . نمو 
باه من التمرض لسبخعطه . 


ككلم 


سورة التوبةء الآية : مؤوةغ 
لدعي بت ب سي يي 0 


بم بين كن تعالى حلية شأن أوائكالمنافقين المستأذنين » بأنهم : بريدوا المر وج لادهاد حقيقة» 
ولذلك خدط, 6 قال سوعوا له : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


5 (ُ أَرَادُوا لوي لَأَمَدُوا زه 0 وَألسكن 2 ره الله هه انبماي: 


م قل و آم مع القأعد ين ) 
دوي نادو | اشرو 3 لأَعَدُو ل بشم العين ونش ديد الدال » أى قو من 
مال وشلاخ وزاد ونحوها ( وَلَكن 7 رداق انيتانة ' » أى موضهم للخروج 
1 باو" » أى فشكن سسلهم وضف رغبتهم « وَرقيل وا مع ال عدرين )»أ من النساء 
والصبوان . 


الأولت ذل قولة تاق ( 1 عدوا 24210 ) على أن عدة الحرب من السكراع والسلاح # 
وجميع ما يستمان به على المدوّ » من جلة المهاد . فا صرف ف الجاهدين » صرف فى ذلك . 
وهذا جلى فها يتق به من ن المدة كالسلاح ٠‏ فأما مأ يحصل به الإرهاب م. ن الرايات والطبول 
وتحوذلك» مما يضهف به ةا باقدو » فهوداخل ف المهاد 7 قد قال تعالى فى سورةالأنفال2©©0: 
( وَأَعدُوا لوم ما 0 سن ا ربط الخهل 0 به عدو الله ر وعد ك:) 
ويكون ذلك كلباس الخرير حلة الحرب » وهذا جل" حيث لا يؤْدّى إلى السرف . 

الثانى ‏ إن الفعل بحسن بالنية » ويقبح بالنية » وإن اسقويا فى الصورة . لأن النفير 
واجب مع نية النصر » وقبيح مع إرادة تحصيل البيح . وذلك لأنه تمالى أخبر أنه كره 
انماهم لما حصل منة من إرادة المسكر بالمسامين . 


(8[)1/ الأقال/ 60] . 


إنحض 


-اشورة القوبق» الأآية : 65 


صا هاده 


الثالك ‏ للإمام منع من يهم عضرة كلق »أن مخرج للخهاه ..: فله نق الطماسوس 
والر حف والْخدّل . ذ كر ذلك كله بعض مفسرى الزيدية . 
ار رايع ذكروا أن قوله تعالى : ( ويل اقعلاوا مح القأعدن ) عثيل لإلقاء الله تعالى 


كراهة ارو 1 مهم. يعنى أزآل خلق داعية القمود فيهم» مكزلة الأقر » والقول الطاللب» 
برل نال يه ا 0 2 م" ) أى أماتهم . أو هو ثيل لوسوسة 
الشيطان بالأمر بالقمود . أو هو حكاية قول بعفههم لبيض ٠‏ أو هو إذن الرسول وَل 
فم بالقعود . ٠‏ 

قال الزغشرى : فإن قلت : مامعنى قوله ( مَمَ المأعد ين )؟ قات : هو ذم لهم وتمجيز» 
وإلحاق بالنساء والصبيان والرمسَى الذن شأنهم القعود والجئوم فى البيوت » وثم القاعدون 
والمالفون واللوالف . ويبينه قوله ال يسو ١‏ هأ ا 3 ا مَعّ الخوااف 0 

قال الناصر : وهذا من تنبمهاته الحسنة . ونزيده بسطأ فنقول : لو قيل ( اقمدوا) . 
مققصراً عليه » ليد سوى أمرث بالقمود ٠‏ وكذلك ( كونوا مم التأعدين ) : ولا تحصل 
هه الفائدة من إلحاقهم نبو ولا الأسناف الموسوفين عند الناس بالتيخاف والتتاعد » الْؤْسُومين 
هذه :السمة » إلا من عاو الآبة ٠‏ ولعن : الله قرعون 6 لقد بالغ توعد موسئ عليه السلام 
يقوله ( لَأَجْمانَكَ من الْمسمْحُورنين 5 ول يقل ؛الأجليك معزي » ؛لثل هذه النسكية 
من البلاغة . 9 0 


(0[؟/ البقرة/ غ .]4‏ (55[)0/الشمراء/5؟]. 


9 سورة التوبة » الآية : لاغ 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
|| (لَاْعَرَجُوا فيك ذو إلا بالا سوا لالم موتكم 
: , 
الْفتنة وَفيِكم مَمَاعُونَ ا ؛ وَالله له عَليم” بأ لين ) 
«رْ حَرَجُوا رفيكم' ما دوك" إلاحبالا»أى فساداً وش « وَ لَأَوْسَمُو اخلا كك '» 
أ ولاسرهوا الشين و 5 يك بالفساد . 
قال الشهاب : الإيضاع : إسراع سير الإبل . يقال : وضعت الناقة تضع إذا أسرعت » 
ون ضمتها أنا . والمراد : الإسراع بالفائم » لأن الراك أسرع من الماثى . فقيل : المفمول 
مقدر : وهو الْما؟ لم . فشبه الائم بالركائي فى جريانها وانتقالها » وأثيت لها الإيضاع . ففيه 
مخيياية ومكنية . وقيل : إنه استعارة تبعية ؛ شبه سرعة إفسادجم لذات البين بالقيمة » 
إسرعة سير اركائب 3 م استمير لما الإيضاع» وهو للزبل و( خلال  )‏ مجم خلل ) وهو 
اله رجة » استعمل ظ 5 51 فى( بين ). 
واعر أن فول و2 موا ) مرسوم فى الإمام بألفيْن » لأن الفتتحة كانت تكتب 
ألذا قبل اللط العرلى . والخط العربى اخترع ينا مق زول القران 6 وقد فى من تلاك 
الأافن 0 فكتبواسورة اهز ألنا وعد ياالن اخرف وو 60 أو ا 
2 0_3 انه » أى يطلبون لكم ما تفتنون » بإيقاع الحلاف فيا يكم » 
وإلقاء اارععب فى قلويك م » وإفساد نياكم 1 ا 0 )أى منقادون لقوهم 
مستحسنون لديتهم » وإن كانو | لا يعامون حالم ؛ لضعف عقوم » فيتومون منهمالنصم 
والإعانة ؛ وثم بريدون التخذيل والفتنة » فيؤدى إلى وتوع شر بين الؤمنين » وفساد 


وقال يجاهدوزيد بن أسلٍ وابن جرير. أى فيكم عيون!سمءون لهو الأخبار وينقلومها إلعبع. 


(590»[1/ الئل |]. 


ككلم 


سوزة القوية » الأية : /ا و42 


قال ابن كثير : وهذا لا يبق له اختتصاصن“:بخروجهم معبم » بل هذا عام فى جيع 
الأحوال . والمنى الأول أظهر فى الناسبة بالسياق ؛ وإليه ذهب قتادة وغيرِ, ومن الفسرين - 

قال جمد بن إسحاق00© : كان استأذن » فها بلننى » من ذوى الشثرف منهم »عبد الله 
ابن أبى' ابن ساول والجنة فى فسن وكاتوا :ا شرافاً فى قومهم » فتبطهم له » لعامة دآ 

يرحوا ما عليه جنده . وكان فى جنده ع أهلن حبة - وطاعة فمها يدعوهم إليه » 
لشرفم فبهم » فقال : (وَهيسكم' سماعُون م ' ) انتعى ٠و‏ 2 بالظالل ين )ولا 
يق عليه ثى' من أعنمم . وفيه ثعول للفريقين : القاعدين والسماعين. ' 020000 
م رهن تعالى على ابتفائهم الفتنة فى كل مرة بقوله : 

القول فى تأويل قوله لعاف , 

[ه»] لق يوا الث ين قشل وَمَدَبوا آث الأمو عه و ود 


ا 


االقويفم كرِهُونَ) ‏ 3 
« لقد د بمو ١‏ الغقنة ص ) قبل © أى طلبوا الشر بتشتيت ثميك» وتغفريق ن #مباك عناك» 
من قبلغزوة بوك 7 فمل .عبد الله نأف ابن سلول حين انصرف بأحمابه يوم أَخْدٍ عن 
السلبين « وًّ واو اك الجر رَ»أى دروا ١‏ لك الحيل والكايدودوروا الآراءفىإبطال أمرك. 
قال الشمهاب : المراد من ( الأمور ) السكايد ؛ فتقليسها محاز عن ل أو( الأباء) 
فتقليمبا لتيشما وإحالها . 
: | « حَتّى جَاء الحَق ) وهو تأبيدك وأميرله وظفرك « ا 7 0 أى علا دينه 
وم م كار هُون » أى على رغم مهم ْ 
قال ابن كثير : 1ا قدم النى 0 الديئة رمته 5 عن قوس هذه وطاركة مهود 
العا رجفنا ٠‏ فلما نصرء الله بوم بدر ء وأعلى كامته . قال ابن ألى” وأصحابه : هذا أمر 
(١)انظر‏ سيرة ابن هشام الصفحة رقم 954 و 558 ( طبعة 0 والصفحة 
رقم 194 من الأزء الرابع ( طبعة الحلى' ) . ٠‏ ش 


00107 


5- سورة التوبة » الأية : لم4وةع 


قد توجّه ( أى : أقبل ) فدخلوا فى الإسلام ظاهراً . ثم كلا أعز الله الإسلام وأهله » أغاظهم 


القول فى تأويل قولهتمالى : 


الها (فَيم من رن ادن لى وَل فق ألا فى الْفتنة ة سَتطُوا. 4 ون 
6 ا بالكافرين ) 


2 ا من 0 ادن لى» أى فى القعود دول :: تفتنى 6 - فى النتنة , 
روى90© ى. 0 : نها ئزات فى الد بن قيس » أخى بنى ساهة » وذلك 
فها رواه مد بن20 إسحاق ؛ أن النى” عله قال له ذات يوم وهو ا : هل لك ياد 
فى جلاد بنى الأصفر ؟ ثقال : با رسول الله ! أو تأذن لى ولا تفتنى ؟ فوالله ! لقد عرف قوبى 
مارجل أشد تحبا بالنساء منى» وإلى أخشى » إن رأيت نساء بنى الأصفر» ألا أصبر عنهن . 
فأعر ض عنه رسول الله يله وقال : قد ات لك ! 
قال الشعهاب: يمنى أنه يخشى العشق طن » أو مواقءتهن من غير حل . وب بنات الأصفر: 
اروم » كبنى الأصفر . وقيل فىوجه التسمية وحجوه:معها أنهم ماسكهم بض الحبشة » فتواد 
بيهم نساء وأولاد ذهبية الألوان . انتم 
قال ابن كثير : كان المد بن قيس هذا من أشراف بنى ساءة . 
وفىالصحيح” أن رسول الله ْلَه قال طم :من سيد ك اببى ساة ؟قالوا : الج بنقيس؟ 
١148 ,‏ من الزء الماشر ( طيعة الحلى الثانية). 
(0) انظر سيرة ابن هشام الصفحة رقم 864 (طبعة جوتنحن ) والصفحة رقم 88 امن 
الجزء الرابع (طبعةالحبى). : () ليس هذا الحديث فى الضحيح ولا ف السنن . ولكن 
رواه يعقوب بن سفيان ف ( تاريخه ) وأبو الشيخ فى ( الأمثال ) والوايد بن أبإن فى كتاب 
(الجود) . انظر ( الإصابة فى ييز الصحابة ) للحافظ ابن حجر العسقلاق رقم 2161١‏ رجة 


)١(‏ انظر تفسير الطبرئٌ » الصفحة رة 


بشر إن البراء بن معرور » على خلاف يسير فى اللفظ . 
لالم 


به سورة الثوبة » الآية:ةوئوءه 


على أذا نبخله. . فقال رنسول الله يلع :وأى داء أدوأ من البخل ؟ ولك دك الفقى الحعد 
الأبيض » بشر بن البراء بن معرور . 

وقر قال +« أله فى الفتنر سَعَطُوا © قال أبو السعود : أى فعينها ونفسها. وأكل 
7 ادها » الغنى” عن الوصف بالكال » أطقيق باختصاص امم المنس به » سقطوا . لا فى 

00 رقا نخلامن أن يكون: ميري وتغلسا ءنها . و ذلك كنا فعلوا من المزيمة على 
التتخلف » وال+رأة على الاستثئذان -بذه الطريقة الشنيعة » وم 50 د بالإذن المبنى” عليه » 
وعلى الاعتذارات الكاذبة . وقرى” بإفراد الفعل ؛ محافظة على لفظ ( من ) وق [صدير 
اخجلة غرف انيه مع ندم الظرف » إيذان بأنهم وقعوا فمما وثم يحسبون أ ام 
عن ٠‏ الفقنة » زعا مهم أن الفتنة إنما هى التتخاف بير إذن ٠‏ وف التمبير عن ( الافذان) 
بالسقوط فى الفتنة » تتزفل لما منزلة الهم ا الماك » الفصحة عن ديهم فى مرنجات ال 5 
أسغل سافلين انمي 5 

« وَإن جَمَنْم اشحيطة بالكافر» اك ستحنيط مهم يوم م القيامة »فلا محيد 7 
عنما ولا مورب » وهذا وعيد لهم على ما فماوا . 


ثم بن كن تعالى عداوتهم 2 زيادة قّ الشمهير مساومهم. 4 نقوله ييا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


لاه 3-05 


|. 6 ( إن تصبيك سي م 4 وَإنَ هيك عي عورا قل أَخَدَ] 
ََ 
| 


- 


0 يلاوم ال 


اساي دون تصبك مُميبة 00 ع ا قد أحد نا أمرنا 6أى 


بالحزم فى القمود 2 م 2 6 أى من" قبل إصابة الضيبة » فيتبتدحوا عا منتعوا حامدين 


اس 


5 سورة القوبة » الآية :٠5؟ه‏ 
2-2 يي ب يب 


ل رانهم 0 » أىع. ن مجتمعهم الذى أظهرؤا فيه الفرح برأم دوهي فرِحُون” 6 
أى الي سفوا . 
ثم أشن تعالى إلى دوا مم ببطلان ما بنوا عليه مسر مهم 6 بقوله سيعدأ له : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
فا" 1" تمت الح لطن عد دمي لي را ع *يدسع 
إحها ( أل ان 6 إلاما دين الله 5 هو موالانا 04 وعللى : الله لتو كل 
0 2 
000 5 يُصييدًا ! 3 كن الل لنَا » أى ما أثبته لمصاحتنا الدنيوية. أو الأخروية » 
فلاوجه لهذا الفرح ؛ أرضانا بقضائه فى تلك المصيبة » 0 يسونا بالحقيقة . 1 ا و يكتنها 
علينا يضر ا مها 4 إذد« هو موأل01» أيدوىأمورنا 6 فعا كتهها | علينالووفقنا رمو ١‏ 
واارضا مها 2 فيمطينا ل ن الأجر ما هو خير مها 2 وَعَلُ الله ر فلمو كل الرمنون 0 أى 


أنه لا :اسر ولا ستول اي 


الاوك لق تاريل قله تال . 

ا 200 02 0 ل هم ته بكم أن 
ة العو إلا إخدى اله حسايان ؛ وَ من أتراس بم آن 
بو سم ناو ٠‏ أ. 7 ل نه ا 
م الله” يعَذاب ب ون عناره أ آٍ م 8 4 فتَرَتُصوا إن ل 522 


> ها مس 


0 قل" هَل تربْصُون »© أىتنتظرون « 5 إلا إِحْدَى ااحُسَنْيَيْن »© أى العاقبتين اللتين 
كل واحدة مهما هى حسنى المواقب » وها النصر والشهادة « وَ نحن اتر بص 0 'عأى 
إحدئى.السّوأيين من العواقب إما « أن يبك ال بِعَذَاب ٠‏ من عندم 6 أى م أصاب 

من قباسم من ن الم م دأو 4 بمذاب م ينا » وهو القتل على الكفر « فَتَرَيصُوا » 


0 
أ ىق ىق اط 0 دن عواقينا 0 ان كي 0 « أى منتظر ون م هرو عابم 03 


الم 


هل سورةالتوبة الأية : مويرم 


فلا بد أن يلتق كنا ما بتريصه ء لا يتجاوزه . فلا تشاهدون إلا ما يسرنا »ولا نشاهد إلا 
م سروك ٠.‏ : 1 : 
وقوله تعالى 0 
القول فى لديل قولهتمالى : 
كال - ره ين 


(«ه] مل يوا سوم أ كه أن تقب يكم نكم كلام قتا 


ْ2 1 أنققوا « يعنى أموالكم فىسبيل الله ووحوه الب 2 طوا ماو 5 ك7 0 راوها 
0 لماعل ٠‏ أى طائعين من قبل بسع 2 أو كارهين محافة القتن 2 ل 0 
مك »أى ذلك الإنفاق:. ثم بان سبدب ذلاك بقوله 2 عم ا 0 فاسقين 026 أ 


عاتين. مقهرد أن . 
اعلائف 


قال الزمخفرى 7 : فإن قات : كيف أمرثم بالإقفاق ثم قال ( أن قبل سكم ) ! 
قات “هو أمر بفى معبى ل 08 تبارك 5 وتمالى ١7‏ 25 7 مَنْ كآن” ف السلالق | هلبد 
له “ الرحمن 1 :أوسعناء > أن تقبل متكم » أنققام لها أو كرها .و بحوم قوله الى 0؟ 
1 ) استففر' 4 4 هل عفر 2 ( وقوله” 0 * أسيى بن 8 اع لأمارمة” ان 
لغفر اله 1 م »استغفرت 4 م أم م لستغفر هم . ولا نلومكٍ ل أسأت إلينا أم اعسدكر : 

سم »]. )41 /القوبة/ .]4٠‏ | 
(») قائله كتير ءزة . وعحز البيت * لدينا ولا مَقَليْةً إن كت * 0 
ش وطلع ابمبية؟ : خليلق هدا ريم 2 َأعْقلا أرسيكما 0 5 


انظر الأمالى ج * ص لاء (٠‏ طبمة الدار ) وقال فى الاسان : تقل الشىه حصن . 
بم | 


8 سورة القوية » الأية : لاه 


فإن قلت : متى يجوز هذا ؟ قلت : إذا دل السكلام عليه » كا جاز عكسه فى قولك : 
رحم الله وعدا وق له ٠‏ فإن قات : فمل ذلك ؟ قلت : انسكتة فيه ؛وهى أن كك يرا كآنه 
قول لعزاة : امتحنى لطف علاك عندئ » وقوه محبى لك » وعام 2 بالإساءة والإحسان ِ 
وانظرى : هل دفاوت الى معك » 07 كنت أو محسنة ! وق ممناه قول القائل 297 

ش خوك الذى إن 52 بالسيف عامداً اضر به لي يسْعَنْشّك 6 الو 
وكذلك المنى : أنققوا وانظروا » هل يتقبل منت ؟ واستغفر لحم أو لا تستغفر لحم » 
وانظر هل ترى اختلافاً بين حال الاستذفار وتر ؟ 

فإن قلت : ماالغرض فى ننى التقبّل » أهو ترك رسول الله يله تقبّله منهم » ورده علمهم 
عا ييذلون مئه » أ م هواكونه غير مقبول عند الله تعالى» ذاهيا هباء لا ثواب له ؟ قلت: بحتمل 
الأمرن يما . وقد روى أن الآية من تتمة جواب اطد” بن قيس حيث قال 5-5 له : 
هذا مالى أعينك به » فاتركنى ولا تفتستى . والله أعلم . 


(1) استعمد به فى ( التكشافن) وفيه : يستمئّك . ظ 
قال الشارح : يقول : أخوك الذى إن الأ إليه د ن إلنكة عق لوقت تغرية 
بالسيف لا يحدك غنا فى الودة ( وبرواية : لا يستغشك » من الفش والليانة ) ولو جثته 
تطلب أن تقطع يده ء لبادر إليك قرقاً من الرد عليك . 
ومع هذا الوفاء والمهد ؛فى حفظ أسياب المودة ؛يرى أنه مقصر فى الود » وان فيه . 
وهو من أبيات ثلاثة . وياقمها : 
واو جثت. تبغى كنه لبينها لبادر إشفاقاً علي-ك من الرٌ 


رىأنهنف الود وان مقصّر ١‏ على أنه قد زاد فيه عرءة الحهذ ' 


نكدضن 


2 سورة التوبة ».الآية : ةهو665 


ش 7 اه ْ ش 
[ه]( وما ممم دن 2 وجم لفقا الام كَفَرُوا ‏ له وَبرَسُولِ 

وَلَاءأْنُونَ الكلاة إلا و 6 كسالك ولا 8 إلا وَم' كرِهُونَ) 

2 رتامسيم أن تقبَل مهم م نفام إلا ع ' كفرثوا با و وله ولا مون 
العلاة إلا وهم ال اج 0 5 0 5 د دجون 00 أو 1 
قَّ رن 78 4 0 08 0 عن الو 0 أل عليه ل : إن اله 5 

سو ين العمل إلا أن إسالعا واي به وجهه - رداء السال عه ن أ أمامة . 
وقال تعالى “(! نما تقل امه من المتقين ) . 

ول 5 تعالى قباح أفمال المنافقين « 55 هم 58 الآخرة من ن العذاب اأهين » وعدم 1 
تفقاحهم 4 ار يان ان أن م يظنونه دن منافم الدنها هو 2 الحقيتة 57 لمذأمهم وبلاليم* 
فينحلى عام الاحلاء أن الثفاق مهو اة المسار » لحليه أفات الدنيا والآخرة » فقال سبحانه : 


ا 


القول ف تأويل قوله 0 : 
[هه] ( 0 ل 5 586 اله يعد - بجأفى 


2 و تتحبك اراك" رلا 2-5 2 59 لأن ذلك ا 1 كا .قال: 2 2 
وساموه ل 


ل وعد هم بها فا لحمّاةٌ اله 2 0 أى إساب مايكا بدؤن ججعها وحفظها 6 نالتأعب 0 
3 برون فها من الشدائد والصائب . وقوله ( ليه بَهمم') قيل: اللام زائدة.. وقيل: المفعول 


)١(‏ رواه النسالى فى: 2:26 كان ٍالمحهاد ) 5 ا يبأب م ن غنق تمن الأجر والذكر. 


1 7 ٠“ امائدة:/‎ /. »[ )0( 


احتض 


سورة التوبة» الآية : 66_زه 
مستبي تبث بع م ا و 2 


لهس ع عمقو ل 0ن 


محذوف » وهذه تعليلية » أى ريد إعطاء ثم لتعذيمهم « و زهق أنفسهم وهم 18 2 


أى فيمونوا كافربن ؛ لاهين بالمتتع عن النظر فى العاقنة » فيسكون ذلك استدراجاً لهم . 


وأصل ) ازهوق ( المروج لصعوبية أفاده القاضى 0 
القول فى تأوبل قوله ا 
يم ٍ- 5 5 ا م للم 2# 

إده] 0 وَك#لفون 200 ممم لمر واه" م" هو كانه يشرقون) 

هو لفو ن بالل © يمنى المنافقين « ل امك '» فالدان ليدفموا» بدلالة اليين» 
دلائل النفاق « وَمَا م” كر © فى ذلك يمنى أنهم كاذبون « ولكنهم' قزم يفْر فون » 
أى افون 0 04 وما يفعل بالشر كين 4 فيتظاهرون 0 تقية 2( ويؤيدونه بالأعان 
الفاحرة 8 أر إلى سارل الأوف ل وهو اضطرارثم إلى ديعا ا مع صضعفهم 4 بقوله تعالى: 


| القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 هللو م أ رَات أَوْ مُدَحَلَا الث ار وهم 0 


آ#ه 


2 بحدون مَل «( أى 58 يلتدئثون إليه غ2 , 1 رات «( يعى غيرانا ف الحبال 


يسكن كل واحد متهم غاراً « « أو مُدحَل © يعى موضع دخول يدخلون فيه » وهوالسركب 

فى الأرض 2 لوَلوًا ليو 02 أى لأقبلوا محوه 2 وه 0 « أى سرعون | إسراأما » 
لا بردم ثىء ا الوح » أى التفور الذى لا برده احام . أى لو وجدوا شيثاً من 

هذه الأمكنة التى هى منفور عنها » سنك 6 لوه أشدة خوة م2 وكراهتهم للفسمين » 


وتمهم بعر الإسلام َُ ونصر | هله 4 


لقول فى تأويل قوله تعالى : 
َه م م ركف الات كن أغطُوا يما رَصوا ون ]' يملا 
يبا ذا 2+ طون ) 
« ومنهي' ٍِ 0 ك » أى يعيبك « فى الصّداقأت » أى فى 0-6 ٠‏ ثم بين فساد 
يفدض 


ة - شوّرة القوبة » الآية مهووة: 


رمم 4 وح ري 001 شوله 2 فإن لوا مها » أى قد 


ما ريدون « وا 4« لحملوه ل 2 وَإِنْ ' ٠‏ يمطوًا منها إِذا 0 يَحَطُونَ ( فيتدملو زه 


غير عدل . 
ش القول فى تأوبل قوله تماق .ير | 
[هه] (وآ أَنَممْ روا اام “اث وَرَسُولك وَقَالُوا حَسْينا اله سيو ينا الله 


من فَسْلِه وََسُولَه إنَا إلى الله َاغِيُونَ ) 

7 ورا انا اناه *“اثه وَرَسُوله وَقألوا حَسَينا اله » أى كفانا فضْله 5 
وما قبية لنا «خير ينا الله من ) فضلله وول فأ بمد هذا » حسما ترجو ونؤمُل 
إنًا َالو رَاغيُونَ © أى فى أنيغنمنا ويخورّلنا فضله . والجواب محذوف بناء علوظهوره. 
أى لكان خيراً فى . 

روى الشيخان07؟ عن ألى سعيد لحدرئ قال 0 32 عند رسول د وه وهو 
يقسم فيكاً » أثاه ذو اللمويصرة ‏ رجل من بى مم - فقال : يإ رسو ل الله ! اعدل ٠‏ فقال 
رسولالله يلل : : ويلك . من يعدل إذا لمأ أعدل؟ فقال حمر بن العلاب : إيذن لفدنا أضرب 
عنقه ! ذقال رسول الله يله : دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدك صلاتة مع صلاتهم ؛ وصيامه 
مع صوامهم » يقرؤون القرآن» لا يجاوز نراقمهم » عرقون من الد بنك عرق السسهم م من الرميّة, 


)1 ( أخرحهالبخارى فى كا كتقاب الأدب #4 ©هة5- باب م حاءا ف قول :الزجق. : 
ويلك » حديث أمه١ا.‏ 1 
وأخرجه مسلم فى :؟١‏ كتاب ا ؛ حديث ٠ ١548‏ ( لتنا 7 


4 
قاء 


ام 


8 سورة التوبة 0 الأية : 


القولى تأويل قوله تعالى : 
[>] ( [أها الصدقات اللفقرَاءوَالْصسَمَا كين وَالْمأملين عَلنا وَالْمولقَة فقوي 


١ 2 000 3 5‏ 
وَفىالرقاب وَاأْغَاروين وى حل الله وَابن السييل 1 ع من ألله 3 


وَافه ليم شكي”) 
5 


03 


01 ا 206 2 افق مي رار رزوي 
« إثماً اليد 27 للفقراء و المسا كين وَالماملين عليها وَالمُولفم قاو بهم دَق 


2 


رقاب وَالْمَارِمِينَ وَفى سبيل_اللّووَ ابن رالصبيل » فريضة مِنَ التو وَاقَهُ علم” تكم” 4 
لاذ كر تعالى ازتم فى الصدقات تأتره ببيان حقية ما فمله رسول الله يله من القسمة » إذ 
: يتجاوز فمها مصارفها الشروعة له » وهو عين العدل ؛ وذلك أنه تعالى شرع قسمبالهؤلاء» 

و يكله إلى أحد غيره» ولم يأخذ 0 الله عليه وسل منها لنفسه شيا ففيم اللمز لقاسمها » 
صلوات الله عليه ؟ 

روى البخاري»0© عن معاوية قال : قال رسول الله ميته : من بره الله به خيراً 
يفقبه فى الدين ؛ وإعا أنا قاسم » والله يعطى . 

وروى أبوداود”" عن زيادبن الحارث رضى الله عنه قال : أتيت النى لَه فباينته « 
فاق رجل فقال : أعطنى من الصدقة . فقال له : إن الله تعالى لم رض حم نى” ولا غيره 
فى الصدقات » حت حكم فما هو » طزأها ثمانية أجزاء » فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك حقك . 

فالآية رد للقالة أونئك اللمزة » وحسم لأطاعهم » ببيان أنهم مزل من الاستحقاق . 
5 وإعلام عن إعطاؤثم عدل » ومنعهم ظل . ظ 

(1) أخرجه البخارى» فق : ؟ كتاب العم » ا باب من برد الله به خيراً يفتبه 
فى الاين » حديث 2٠55‏ (؟) أخرجه أبو داود فى : ه ‏ كتاب الزكاة » 4؟ ‏ باب من 
على م بن الصدقة ؛ وحل الغنى . الحديث رقم 15 . 

س١‎ 


5 سورة التوبة » الأية : 6 


والفقراء ٠‏ جمع فقير » فعيل » ععنى فاع » يقال فقر يفقر من باب تمي » إذا قل ماله . 

والمسا كان : + جمع جع مسكين 0 من ( سكن سكو ا 2 ذهيبت حركقه 6. السكونه إلى الناس». 
وهو يفتح اليم فى لغة , بى أسد » وبكسر ها عند غيرثم . قال ابن السَكيت,؛ : السكين: الذى 
لاثى *له؛ والفقير: الذى له ل من العيش .-وكذلك ك قال ونس » وجعل الفقير أحسن 

من السكين . قال : وسألت أعرابيا : أفقير أنت؟ ثقال : لذأء والله ! بل مسكين وقال 

الأصعمى : المسكين أحسن حالا من الفقير ؛ وهوالوجه؟ لأن اله تعالى قال0©: (./ّ م الفينة 
: 57-1 رمسا كين ( وكانت تساوى جلة 04 وقال 0 ق حىقى الفقراء َ 1 3 تستطيون 
1 ف الأئضٍ .م احلمز ارو الف 0 : السكينهو 

قال اليدر القرائ : وإذا ا<تمعا افترقا »كأ إذا أوصى لافقراء والسا كين فلا بد'من. 
الصرف لانوعين . وإن افترقا احتمعا اءك إذا أوصى لأحد النوعين » حاز الصرف لاخر ». 0 

قال المبايعى" :م ذ كر تمالىمن يحتاج إلمهم ال:اجون إلى الصدقاتفقال: :(3َالعَاملين عَكيْر] ). 
أى الساعين فى تحصيلبها : القابض والوازن واللكيال والكائب » يمنلون اعورم 00 

ثم ذكر من تعمتاج إلنهم الإمام فقال (وَالمولفٌ كلوه 

و 0 قوم ضعفت نيهم فى الإسلام”» فييحتاج الإمام إلى تأليف: قاومهم بالعظاء 6 عقوءة 
لإسلامهم ؛ لثلا يسرى ضعفهم إلى غيرثم . أو أشراف يترقب بإعطامهم إستلام 

و تعالى م ن يعان مها فى دفم الرق بقوله : ( دفار “قات 0 

أى وللاعاءة ق فك اأر قاب 0 قيمط لى الكاتبون يهنا" ما يستعينؤن 4 أعلى 


(1810 / الكيف /نن] : 0 3 | لبرة | كيم ١‏ ظ 


دام 


5 سورة الترية ؛ الآية : و" 


أداء جوم الكتاية »و إن كانوا كاسبين »وهو قول الشافمى” والايث . أو : وللصرف فى عق 
الرقاب » ,أن بنتاع ممما الرقاب فتمتق. قال ابن عباس والحسن : لابأس أن تعتق الرقبة من 
از كاة »؛ وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق . ولابيتى أن (الرقاب ) يعم الوجهين. وقد ورد 
فى ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة . 

نم ذ كر تعالى من تفك ذمته فى الديون بقوله : « وَالْمَارِمِينَ » . 

وثم الذين ركيتهم الديون لأتفسهم فى غير ممصية » ول مجدوا وفاء . أو لإصلاح ذات 
البين ولو أغنياء . 

نم ذ كر تعالى الإعانة على الجهاد بقوله « ون سبل اللو » . 

فيصرف على القطوعة فى المهاد » ويشترى له السكراع والسلاح . قال الرازى” : 
لا يوجب قوه ( فىسبيل اللو ) القصَ على النزاة . ولذا نقل القفال فى (تفسيره) عن بض 
فقوا واد صرف الصدقات إلى ججييع وجوه الخمير ف تكفين الوق #وناء المصوق» 
ومارة الساجد » لأن قوله ( وَف سَبِيل اللو ) عام فى السكل . انتعى . 

ولذا ذهب المسن وأحد وإسحاق إلى أنالحج من ( سبيل الله ) فيصرف لاحجاج منه. 
قال فى ( الإقناع) و(شرحه) : والحج من ( سبيل الله ) نصاهروى عن ابن عباس وابنيمر. 
لاروى أيو داود412 ؛ أن رجلا جمل ناقة ففسبيل الله » فأرادت امرأته الحجءفقال لها النىت 
يبه : اركيها » فإن الحج من (سبيل الله ) . فيأخذ » إنكان فقيرا » من الركاة ما يؤدى به 
فرضص حجج أو عمرة » أو يستعين به فيه» وكذا فى نافلمما . لأن كلا من (سبيل لله) انتهى. 
قال ابن الأثير :و( سيل الله ) عام ؛ يقم على كل >لل خالص سلاك به طريق التقرب إلى الله 
عز وجل » بأداء الفرائض والنوافل » وأنواع القطوعات . وإذا أطلق فهو فى الغالب واقع 
على الجهاد ؛ حتى ضار لسكثرة الاستمال كأنه مقصور عليه . انتهى ش 

وقال فى ( التاج ) : كل سديل أريد به الله عز وجلكوهو بر » داخل فى ( سديل الّه). 

(١).أخرحه‏ أبؤذاوه قا كتاب البافيلك ولك بات المفرة + ديك رع عع 


9 
عن أم معقل ٠.‏ 


به سورة التوبة » الآية : 5٠‏ 


ثم ذ كر تعالى الإعانه لأبناء الظريق بقوله : 
« وَابن السّديل »© فيمطى الجقاز فى بإل ما يستعين به على بلوغه لبلده . 
وقوله تعالى « فريضّة من اذو 0 لاعن مقر 3 أى فرض الله ذلك فريطنة وقواه 
« وال" علم *» أى بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم ..وتوله : « <-كم* 6 أى لابفعل 
إلا ما تقتضيه المسكة من الأمور الحسنة التى مها سوق الحقوق إلى مستحقيها . 


الاول ظاهر الأبة يقغى بالقسمة سن الما مه 3 الأمناف ٠‏ ويؤيد هذا وجهان : 
الأول ما ققصيه الافط اللفوى” 2( إن قلنا : الواو لالجمع والتشر يك . 


والثانى ‏ ما رواه أبو داود فى سئنه من قوله 236 : إن الله لى رض 2ك ني" ولاغيره 
فى الصدقات » حتى حم فهها » غخزأها أمانية أجزاء ... الحديث . 

وقد ذهب » إلى هذا » الشافمى” و 0 مهدو لزه هرى ؛ إلا إن استذبى أحدها فتدفم | إلى 
الأخرين »بلا خلاف ٠.‏ 

وذهيبت طوائف إلى <واز الصرف قى صئف 5 ؛ مهم حمر وأبن عباس وحذيفة 
معظاء وال تير ةالحم ومالك وأبو حنيفة » والهادى والقاسم وأسباطهما » وزيد . قال 
فى ( النهذيب ) : وخرجوا عن الظاهر فى دلالة الآية اله قوز والخير » بوجوه 
الأول_أن اللدتمالى قال فسورة البقرة”"©( 3 إن مشفوها وَُوأنُوهَا الفكراء فو خيرة لك) 
فدل على أن اد كز" النده هدالبيانجنس من يستحقها. الثانى الخير وهو اول عله © لماذ: 
أعلهم أن الله افترض علمهم صدقة فى أموالهم تؤخذ مرن أغنيائهم وترة فار الهم . 


اثالث ب حددث سفة بن صعدر ٠.‏ فإنه عليه 3 والسلام حعللى آنه صدقة بى زدبق ٠‏ 


الرابع أنه لم يظهر ذلك خلاف من جبة الصحابة ري كالجمع عليه الخامس - المعارضة 


(10؟ ابعر "| .- ) أخرجه البخارىّ فى :. 4؟ - كتاب الزكأة » 
ات باب وحوب لز كاة ؛ حددث ٠‏ #لاعن ابن عناس . 


نيتضس 


ه- سورة التوية » الأية: 5.٠‏ 


للفظ بالمنى . فإنالقصود سد الخلة . وقال صاحب ( النهاية): وهذا أقر بإلى النى» والأول 
أقرب إلى الافظ . ويؤيد أ: مها مستتحقة بالممنى لا بالاسم أنا لو قلنا تستحق بالاسم رم أن 

من كان فقيراً غازياً غارماً مسافراً » أن يستحق سهاما 93 الآنباب عي ب كذاق تين 
بعض |ازيدية ‏ 

وقال الناصر فى ( الانتصاف ) : القول بوجوب صرفها إلى جميع الأصناف » حتى لايجوز 
ترك صنف واحد منها أخذا من إشعار (اللام ) بالمَليك »كا ذهب إليه الشافمى” ‏ لا يسعده 
السهاق» فإن الأبةمصدرة بكلمةالحمر الدالة على قصرجنس الصدقات على الأسمناف العدودة» 
وأنها مختصة مهم » وأن غيرم لا يستحق فهها نصيما . كأنه قيل : إعا مى طهر لالغيرثم » فهذا 
هو الغرض الذى سيقت له الآية » فلا اقتضاء فسها لما سواه . انتهى . 

الثائى - قال بعضهم : لفظ ( المكدقات ) إعمومه بجمع الصدقة الواجبة والنافلة .نم إن 
الصدقة الواجبة تتنواع أنواءا #أمنيا ار كرات اهو الك أو تضك المين أذ ربع العشر » 
وزكأة المواثى والفطرة والكفارات » نحو كفارة هين والظهار والصوم » وكذلك الْهَدى 
فى الحج » وما ما يوُخذ من أموال السكفار ورؤوسهم » ولهذا سمى الله الننائم صدقة فى 
سبب زول الآية » وذلكفى قسمة غنائم ( حنين ) » فإذا كان اللفظيمر” ما ذ كر » فل تحمل 
الأبة على جمومها فى قسمتها على ما ذكر ».أو بخصص البعض ؟ 

م قال : والعلماء قسموا الصدقات »؛ وجملوا مصارفها متلفة » وا! ام يذكر أنها 
تصرف ف المّانية المصارف . وقد ورد قوله تءالى 27 ( فسكفارن ته اطعام عش ما سَاكينَ ) 
( فإطمام ستين لكين ) ” ؟ءوى الحديث : أطعم عن كل بوم مسكينا» وورد ف الطرة: 
أغنوهم هذا اليوم. وورد فى الغنيمة ©( وَاعْلماَنا عنقم' من شىء ... ) الآبة- فبلهذه 
الأدلة مخصصة لمموم لفظ ( الصدقات ) ؟ فإن الكو وات ممم علمها فى أن مصرفها الثانية 
الأصئاف . أم كيف تنزل الآية على القواعد الأسولية ؟ . انتعى 0 | 

(1)1 | الائدة | به هه|. ()[ممه/ الجادلة |8 ] ٠‏ (©) [2 /الأتقال /41] 


ىلم 


شورة التوية » الآية : 


الراد قصرها على هنذه الأممناف » فسكل ما ذ كر لم مخرح عمباء لشموطا له .وال أل . 
الثالثك - ) الؤلنة قلو وموم ( حكهم باق ( لأنه عليه الصلاة واأسلام أعطى: الؤُلفة من 
المسلين ولف كن » فيعطون عند الحاجة . وحمل رك محر وعمان وعل إعطاء ءُ »غلى عدم 
الحاجة إلى إعطامهم فى خلافنهم » لالسقوط ممهمهم » فإن الأية من اوها دل واعطن 
كر عد ىبن حالم والزرقانبن بدر. ومع وحود الحا<ة على مر الزمان 2( واختلاف أحوال 
النفوس ف القوة والضعف - لا ين فساده . كذافى ( الإقناع ) و( شرحه ) . 
ْ والؤلفة "ما قَْ 0 الإؤفناع )م رؤساء قومهم 5 من كافر إركى إسلامه ( أو كن جره ع« 
ومسم رجى بعمطيته قوة أعانه 34 أو إسلام تنظيره ُ أو لصعده ف امياد 6 أو فَْ ال م عن 
السامين كنت كا وارج ورم »أو قوة على جباية الزكاة نمن لا يمطنها . انتهى 
الرابع و قال قَْ / الإكليل ) : استدل تعمهوم الآية 0 ن أحاز” الدفع للفقير ار طِ 
الاكتييات. ولالىى" »وان تلزمه نفققه » و[ سمأ, تر اأقرأ 4 دست ده ييل ٠‏ 0 حو 
حرمر | حظهم من امس ُ ولوالمهم » ولن جوز نقلها . 
' وقال ابن الفرس : يؤْخذ من قوله تعالى ( وَالْمََمْينَ ) 'جوا رحد الأجرة لكل من 
اشتغل بشىء من أعمال المسامين . قال : وقد أحتج به أبو مهد علا جواز أخذ القضاة الرزق 
فقال : قد فرض اله للعاملين على الصدقة » و جعل لهم 5 بقيامهم فيا و سعمهم »فسكذلك 
القضاة يجوز لهم اكذالاجة معن ٠‏ وكذا كل من شغل بثىء من أعمال السافين . '. 
الحامس 8 ٠‏ قال ار عترى : فإن قلت :لم عدل عن اللام إلى ( ١‏ فى ) فى الأربغة الأخيرة ؟ 
قات : للايد ان د أرسخق استحقاق التصدق علمم من سوق د ا 6 لأن (فى) للوعاء» 
فنيه على 6 أحقاء 1 0 مهم الصدقات الخ بحملوا مظنة لما 0 . وذْلك ا 8 فك 


الرقابمن الكت بةأو الرقأو الو وف فك الغارمين من الغرم من التتخايص و والإنقاذ . 


تكن 


15 سورة التوية 04 الآية : ٠‏ 


5 جع الفازى لفق أن المنقطع فى الج بين الفقر والعبادة » وكذلك ابن السبيل حام ع بييتا 
الفقر والغربة عن الأهل والال . وتسكرير ( فى )ف قوله تعالى (وَفسَبيل اله 5 
فيه فضل تجح نين » على الرقاب والغارمين . انتهى . 0 

قال الناصر : و 01007 هو أظهر وأقرب ٠»‏ وذلك أن الأصناف الأرعة الأوائل 
ملاك ا | عساديدقم المهم » وإعا يبأخذونه ملكا» فكان دخول اللام لاثم مم وأما الأربعة 
الأواخر فلا يعلسكون ما يضرف لحوجم ع بل ولا يصرف إلمهم » واسكن فى مصالح تقماق 
مهم . فا مال اللذى يصرف ف الرقاب إنما يتناوله السادة الكارتبون والبائمون » فليس نصيعهم 
120 إلى أيدمهم حتى يعبر عن ذلك ب ( اللام) الشعرة بتماسكهم | يصرف أحوثم » وإنا 
ف غال لان امراف ؛ والمصاحة المتملقة به . و 00 ن) إعا 0 ف لصيبمهم 
لأرواو وو عدي لذتمهم » لالم . وأما ( سبيل الله ) فواضح فيه ذلك . وأما 
( ان اسيل ) فكأنه كن منيريا فى سبيل الله » وإها:أفرد بالذكر تنيماً على خصوصيته » 
مم أنه عرد من اطرفين رما »؛ وعطفه على الجرور (ياللام ) ممكن © ولكتهة على القريب منه 
أفرب . والله أعل م قال :ون حدق أو اليا أعد بن فارس الفقيه استنبط من, 
تثار الحرفين الذ كورين وجو ف الاستدلال مالك ؛ رحمه الله » على أن الفرض بيان الصرف؛ 
و( اللام ) لذلك لام الملك ؛ فوقول : متعلق لجار" الواقم خيراً عن الصدقات محذوف » 
فيتمين تقديره » فإما أن يكون التقددر : إما الصدقات مصروفة للفقراء» كقول مالك » ' 
أو ملوك اقفر ا كول الشافى” »لكي ن الأول متعين لأنه تقدر ا به فى الحزفين 
جيم ؛ يصح تعلق ( اللام ) به و ( فى ) مما » فيصح أن نقول : هذا الثىء مصروف فى. 
كذا وركذا ؛ بخلاف تقدره ملوكة ؛ فإنه عا يلقثم مع اللام ؛ وعند الانتهاء إلى ( فى ) 
يحتقاج إلى تقدير ا ليلتم بها ٠‏ فتقديره من ( اللام ) عام” القملق » شامل الصحة ». 


46ما”م 


- سورة التوية » الأية : ٠5و51"‏ 


السادس ‏ قال الرتخشرىّ : فإن ولت + ذ كيك وقدت "هذه الآية فى تضاميك ذكر 
ادافين وتكابدم ؟ فلت : دل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات خامية دون غيرهم 
على أنهم ليسوا ممهم حسما لأطاعهم » وإشعاراً باستيجاءهم الحرمان » وأنهم بمداء عنها 
وعن مصارفها . فا لهم وما لما ؛ وما سلطيم على الفكلم فيها » ولز قاسمها صاوات الله عليه 
وسلامة . أتتعى . 
وتقدم يانه أيضا . 


وقوله تعال : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1ذ] (ومم اللو نيدو ال ووو مر أن » قل أذْنَ خَيرٍ لك 


ل" 
ط ا م ٠.‏ 
وأدن 7 اش و ووأدن وين ورمة لذن اموا كم 6 وَالَاينَ 


دون وول اله آي عَذْ عَذَابألمة) 

«وَيمٌ »أى لذبن يحلفون بالله مم لدم ؛ من هو أشدّ من اللاض فى الصدقات 
إِذم « الْذين دون يي رون شر ادن 6 أى يسمع كل ما يقال له ويصدقه » 
يعنون إنه ليس بعيد الغور » بل سريع الاغيرار بكل مأ يسمع . 

قال أبو السمود : وإنما قالوه لأنه ملوات الله عليه كان لا يواجههم إسوء ما صنعوأ. ) 
ويصفح عمهم حلاً وكرما » لخماو. ه على سلامة القلب » وقالوا ما قالوا . 

قال اللغويون : ( الأذْن ) الرجل الستمع القابل لا : قال له : وصفوا به الواحد واجع » 
قيقال : رجل” أذن » ورحال أذن » وامرأة أذن » فلا يثى ولا جمع » وإعا موه باسم المضنو 
موبلا وتشنيعاً » فهو بحاز مرسل » أطلق فيه الجزء على الكل مبالغة.يجمل ججلقه » القوط 
أسياعه » آلة الماع »كا مى الجاسوس عيناً لذلك » ومحواه : | 

إكانا بيت ايل فك آمب وإن حدثوا عنها فكلى مسامح 


كرام 


ه ‏ سورة التوبة» الآية : ١‏ 


وجعله إعضهم من قبيل التشبيه : ب( ادن ) فى أنه ليس فيه وراء الاسماع كيز حقعن 
باطل . 
قال الشهاب : وليس بشى ٠‏ بعتد به . وقيل إنه على تقدر مضاف » أى ذو أذن . 
قال ااشهاب : وهو دف أرونقه . وقيسل: هو صفة مشلهة من ( أذن إليه وله ) 
كفرح : استمع ٠‏ قال جمرو بن الأهم 7 6 
فها أن. تساي قايسلا أذن إلى الحديث فمن صُور” 
ولقعنب إن أم صاحب”© 
إن يسمعوا ريبة طاروا مها فرعا ى » وما موا من سار و 
مم إذا تمموا خيراً ذكرت به وإنذ كرت بشن عندمم' أذنوا 
وف الحدرثت©2) ما أذن الله لشى' ما أذن لنى” يتمنى بالقرآن . قال أبو عبيد : يمنى ما 
استمع الله لشىء كاسماعه من يتلوه » بجهر به . وقوله عز وجل اززادت 8 ل 
أ اميك كذا فى ( تاج العروس ) . 
. وعلى هذا ف( أذن ) صفة بعمنى بعيع والا يحون فنة #اففية أرهة اوح 
عملت فول تداك ( و راون 2 عات تسد لال سي الأنداء.. 
07 وقوله تعاللى : 02 دن خير م »6 مئ إضافة اأوصوف إلى الصفة للمبالئة » 
ك حل هدق ربد البالتة ف الطودة 0 : نعم هو أذن» ولسكن مم الأذن 
أو إضافتة على معنى (ى)أى هو أذن فى الخير والحق » وفما حب سماعه وقبوله » وليس 


(١)استشهدبه‏ ف الاسان» ج٠١‏ ص١٠‏ ( طبعةبيروت ) ٠‏ (؟) استشهدبه فى الاسان» 
ج 1١‏ ص ٠١‏ ( طبعة بيروت ٠)‏ ("2) أخرجه البخارى فى : 55 كتاب فضائل 
القرآن» 15 - باب من لميتغن” بالقران ؛ حديث رقم 7١84‏ » عن أبى صبرة . 
(8) [84/ الانششقاق | "وه ]:. 
يلض 


سوزة القوبة ١‏ الأية : ١‏ 


دن فى غير ذلك . ودل عليه قراءة حمزة . (ورة) باحر : عطفاً عليه : أى هو أذن خيولم 
ورحجة لا يسمم غيره| ولا يقبله ٠‏ م قد كرلهه أذن حير قرول 5 يمن باشو » قال 
القاشالى : هو بان لينه لله وقابليته ؛ لأن الإعان لا يكون إلا مع.سلامة القاب وأطافة 
النفس ولينها « و ان اميف 1 لم فى الميرات » ويسمع كلانهم فنها 
وقبله » « وَرَحْمَة » أى وهو رحمة ( دين ا 0 ) أى يعطف علههم » ورقا 
ذم ) فينجههم من :العذاب بالتزكية و التتمليم » ويصلح أمر معاشهم ومعادثم 7 لبر والصلة » 
و تعليم الأخلاق من الحم والشفقة و الأعصس بالممروف » باتباعم 3 إياه. فمها »؛ ووضع .انر 1 
اللوجبة لنظامأميمم .فى الدارن » والتحريض على أبواب اابر بالقول والفمل »إلى غير ذلك . 
قاله القاشالى” . ش 1 

وقال غيره : أى هو رححمة للذين أظهروا الإعان متكم » مشر المنافقين » حيث يقبله » 
لا تصديقاً لكم» بل رفقا بكم ؛ وترحماً عليسكم » ولا بكشف أسرارك » ولا يفضحكم » 
ولا يفمل بكم ما بفمل بالمشركين » مراعاة لما رأى تعالى من الحكنة فى الإبقاء عاهمكم ..* 

قال الشهاب : والممى : هو أذن خير يسمع آيات الله ودلائله فيصدقها ويستمع لامؤمنين» 
فيسلم " مايقولون » ويصددةهم . . وهو تعريض بأن المنافقين. أذن شر » يسمعونآيات الله 
ولا يثقون مها تون قزل الفيدق ولا يقياوية انه 212 لا يسمع أقوالهم إلا شفقة 
علوم ؛ لاأنه يقيلها لعدم عييزه »كم زجموا.. 

وقال القاشالى فى (تفسيره) : كانو| يؤذونم» سلوات الله عليه © و يتا بوثه بسلامةالقاب, 
وسرعة القبول والتصديق لا يسمع ؛ فصدةهم فى ذلك وسلم وقال : ه و كذلك »ولكن 
بالنسية إلى امير » فإن النفس الأبية والغايظة الحافية » والكزة القاسية التى تتصاب ى 
الأمور » ولا تتأثر » غير مستمدة لامكال . إذ التكال الإنسائن لا يكون إلا بالقبول.والتثر» 
فكلما كانت النفس ألين عبريكة"» وأمل نقلباً » وأسهل قبولا »كانت أقبل للسكالن » وأشد” 
استمداداً له . وليس هذا اللين هو من باب الضمف والبلاهة الذى يقتضي الاتقعدال من؛ كل 

حركر 1 


ه - سورة القرية » الأية : ١‏ 


مأ يسمع » حتى الحال » والتأر من كل ما برد عليه وبراه » حتى السكذب وااشرور 
والقلال )2 بل هو من باب الاطافة » وسرعة القبول 1ا يناسبه من الأير والصدق » فإزلك 
ل 0 ادن 00 إذ صصفاء الاستعداد » واطف النفس » يوجب قبول ما يئاسبة 

ن باب الليرات » لاما , بنافيه من باب الشرور » فإن الاستعداد الليرئ لا يبل الشر » 


ولا بتار بهء»ولا بسع فيه » أنافاته إباه ؛ وبمده عنه . انتحى . 
اطائف : 


الأولى َف قوأه 1 تعالى ( قا" ك2 حير را ) أبلغ أسلوت 86 ارد علمم 2 فإنه ميو 
أ أذنا » إلا أنه فسره عا هو مدح له » وثناء عايه . 

قال اانا د : ليا شىء أباغ >ن ارد علهم مهدأ الوحه 4 لأنه 34 ف الأول 034 أطاع م 
بالموافقة 6 ثم كر على طمعهم ا حسم 4 وأعقعوم ف خقصه ب ليأس منة . ويضاهى هذا 44 
من مستعملات الفقواء + القول بالموجن »+ لأن فى أوله إطاما للخصم بالتسليمء ثم با للطمع 
على قراب »ولا شىء أقطع من الوطاع م اليأس يلوه ويمقبه , والله الوفق ١‏ 

الثانية ‏ ( اللام ) فى قوله تمالى ( لامومنين ) مزيدة للتفرقة بين الإعان الشهور .». 
وهو الاعتراف 4 وس العا أن عمنى اإنسط 2 وااقصديق 5-5 قاله أبو أأسعود 8 للقاضى 5-9-6 

قال الذمها باه أن الإعان ؛ دالنه عمى الاعيراف وااتصديبق »؛ يتمعدىق بالياء ع( 
فإذا قال )دا والحيان للمؤمنين عدى جعاهم ف مان كن التسكذيب بقصد يقه هم 4 
1 علم من <لوصهم 6 مومل المقسي4ه 3 فاللام فيه مز يده للتقوية 4 

الناا اثة ‏ قال أبو السعو د : إسناد الي عان إلمهم بصيذة الفمل » بعد نسبته إلى الؤمنين 
إصيوعه الفاعل النيثة عن الرسوخ والاستمرار 52 للايدان بأذإعانهم أ حادث ماله من قر أزء 

ق له تعال : 0000 مع 6 ٠‏ 200 قل له 
وقوله تعالى : « وَالدين تودول رسول اللو «( أى عا نقل عمهم من قو م واذن ) 


وبحوه 2 اهنم عَذَاب ألم » أى با يحترئون عليه من إيذائه . 


قمام 


ه- سورة التوبة » الأية : 11و37 


داخل نحت الخطاب . وإراده عليه الصلاة والسلام بمنوان الرسالة مضافا إلى الاسم الجلبيل» 
لغاية التمظيم والتنبيه. على أن أذيقه راجمة إلى جنابه عز وجل » موجبة لكال. السخظه 


والفضب ٠‏ اتنتهى . 
وقوله تمالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
: د ّ- 1-1 2 7 راطع عدمام اده أ نرت 4 9 
[:] ( مَحلفُونَ الله لك" ليضوكم وَاله وَرَسُولهُ أحق أن براضوة إن 
00 5 
كانوا موامنين ) ْ 0 
« لفون بالل لك شوك ولق وول اع أن مو إن انا 
مو مذين © قال ال مخشرئ : الخطاب للمسامين » وكان النافقون يتكلمون بالمطاعن ؛ آو 
يتخلفون عن الجهاد » ثم يأتونهم فيعتذرون إلمهم » وي وٌكدون معاذيرثم بالحاف ليعذروثم » 
ورضوا عنهم ظ فقيل لله : إن كنم مؤمنين كا زحمون » تأحق من أرضيم الله ورسوله 
بالطاعة والوفاق . انتهى . ش 
ولا ان التلاه بد الشلقك بالواو التثنية » وقد أفرد - وحمو : 


بأن إرضاء الرسول إرضاء لله تعالى لقوله تعالى”؟ : ( من بطع "سول ققد أطاع 


الل ) فلتلازميما جملا كشىء واحد » فعاد علمهما الضمير المفرد » و( أَحَوءُ ) » على هذا » 
خبر عمهما من غير تقدير . ش 00 
أو بآن الضمير عائد إلى الله تمالى » و ( أَحَقْ ) خبره » لسبقه . والسكلام ججلتان » 
حذف خبر الجلة الثانية » لدلالة الأولى عليه . أى : والله أحق أن برضوه ورسوله كذلك . 
(4[0/النساء/ .]4١‏ 


نوع 


ه- سورة القوية » الآية : اكوب" 


وسييويه جعله للثاتى » لأنه أقرب »مع السلامة من الفصل بين البتدأ وار كي 901 
تَحْنْ با عند وَأ ع عذث. ده راض “زالرائ- 'ععلف 

أو بأن الضمير لما هأبل ما ذكر » أ وكل مهما » وأنه لم يفن تأديا اثلا جمع بين الله 
د نهى عنه » على كلام فيه . 

أو بأن الكلام فى إيذاء الرسول يللم وإرغائه » فيكون ذ كر الله تمظماً له وتهيداً . 
فإذا ل يخبر عنه » وخص الأبر بالرسول . قال الشهاب : وفيه تأمل . انتعى . 
وقد عبد لهم القول بمثله فى آيات كثيرة » وجواب الشرط مقدر يدل عليه ما قبله.» وقراءة 
الناء على الالتفات » لاتو هيخ . 


وقوله تعالى : 


ظ لقول فى تأوبل قو تال : 

١‏ 1 م6 ده مي يي مر 

وار اا امن تحأدد الله وَرَسُو]ه ؛ 
ذلك الْخرَى ؛ اليم ) 

1 ام يَمْلموا 6 أى أولئك المنافقون . قال أبو السمود : والاستفهام للتوبيخ على 

ي 07 عليه من العظيمة 04 مع علمهم إسدوء عاقبعها ٠‏ وقركق ' بالتاء على الالئنات 0 لزيادة 


- 


ذَله أرَجَهَمَعَلدًا ها » 


ع والتوبوخ أى أ يهو اعا ١‏ تحموا من وول الله عله من فنون القوارع والإنذارات 
جإ©» و ات 9 


2 م من بحادد اله سوه 28 1 احم حَالدًا مهأ 6أى من , مخالف اورسوله. 
قال الليث :حاددته أى خالفته» والحاددة كاللجانبة والماداة واللخالفة » واشتقاقه من ( الحد )؛ 


. ص ث8" ) وقائله قيس إن المظم‎ ١ من . أبيات الكتاب ( ج‎ )١( 
قال الشنتمرى” م استشمهد 4 مقويا 1 حاز من حدذف الفعول الذى هو فضلة مستخى‎ 


5 
عنها » قى قوم : ضريت وضربى زيدا. 


امساح 


عمنى المهة والجائب »كا أن المشاقة من (الشق) مناه أيضاً » فإ نكل واجد من التتخالفين 
والتعادين فى :حد وشق ؛ غير ماعليه صاحبه . فمنى ( “يحادد الله ) يصير فى حكر غير حد 
أواد زأء الله ؛ بالخاافة . 

وقال أبو مس : الحادة مأخوذة من :للدي » حديدالسلاح . 7 

وقوله فعالى « ذلك الخرئ المَظم '» أى الذل والحوان الدائم . وقوله 00 


القول فى تأويل قوله تماق 


|4 ( مذ المنافقون أن علي 0 لبهي .ف قله 2 “قل 


اسسمزهوا إن الله رج دم 0 

2 00 د المتَافون 0 1 5 ل «0 أى 6 شأنهم هُ فإن ما زل ف حقهم 07 
عاي. 00 سورة تتم : 5 فى قو 5-5 «( أ" من الأضوار اللفية 4 نسلا 0 يظورو نه 
فم ا من أقاويل الكفر والنفاق . ومعنى فته إباثم عا فى ةلومم 4 لع أنه مغلوم هم 32 
وأن النحذور عندمم اطلاع الؤنبين غل أسرارم + لا اطلاع أنفسهم عَليها :مها تذيع 
5 كانوا مخفو نه )0 ن أسرارثم 34 فتنتشس فم بين الناس 2 فيسمعوممأ >ن أفواه اأرحال مذاعة 6 
فكأنها تخبرجم مها : والراد بالتفيئة المبالفة فى كون السورة مشقملة على أسرارم » كأنها 
تعلم من أجوالهم الباطنة ما لا يعاموانه 6 فتنيكهم مها ؛ وشعى علمم قبانحهم . وقيل 09 معني 
( حذر ( ليددر 6 وقيسل : الضميران الأولان لامؤمنين 6 والثالكث المينافقين 4 ولا بال 
ا تتفكيك عفد ظهور الأمر يدود المنى إليه 3 أى حدر امنا فقون أن سزل على لأؤمنين سورة 
مخير ثم عا ف قلوب المنافقين . أفاده أبو السمود ٠.‏ 8 

فإن قلت : : اللفافق كافر » فسكيف يحذر نزول الوحى على الرسول ؟ أجيب.: بأن القوم» 
وإن كانوا كافر بن بدنن الرسول ؛ إلا أنهم شاهدوا أنه عليه الضلاة والتسلام 7 مم 

عا يكتمونه » فلهذه التجربة وقم الحذر واالحوف فى قلومهم . 0 


م 


سورة التوبة » الآية : 4*وه» 


وقال الأصسم : اميم كأثوا:تمرفون كونه رسولا مادقا ءء ن عند الله » إلا أنهم كفروا به 
ا وعناداً ٠.‏ وتعقبه القاضى يأن يبمد» فى العام بالله وبرسوله وصمعة دينه » أن يكون 
عادًا 4ن لقال ارادع ب شوقن فين أن إذا توقاق القلل اسار > ليث 
5 ازع فى السيوسات ٠‏ أتهى 
وقال أبو ومسل : هذا حذر أظم ره النافقون على وجه الاستهزاء حين رأوا الرسول عايه 
الصلاة والسلام بذ كر كل ثبىء ؛ ويدعى أنه عن الوحى » وكان المنافقون يكذبون يذلك 
فا ينهم » فأخي اله رسوله بذلك » وأمره أن يعههم أنه يظهر سرم الذى حذروا لووره . 
ولذلك قال تعمالى : ل ار » أى بالل وان أله ورسوله » أو أفملوا الاسمهزاء » 
وهو أمر مبديد ( : 2 رج 5 » أى مظهر بالوحى ور خروحه 


مزال الشورةغ عون 5 واز: ع المستنكنة فى قلو, ع الفامّحة:/ ل قو لهتسا لى 2002 


3 


3 حسب الذزين ف قاو 5-0 در ص أ ل رج الله أضفائهي' . ٠٠‏ إلىقوله :تعر فته" 
5 د لقال الآية ( 22 وهدا قال قتادة : كانت اسم 


بى هذه السورة ( الفاضحة ) 


فاضعدة امنافقين 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


6ك (وَايْنَ 7 عم مقَوانَ 1 عا كنا وض ل قل أ بالل 10 


- ل 


عمد 00 
2 وَل سَأَليُ' «( أى بن إتعامهم ملك القبالح التضمنة للاسعمز 2 عا ذو 2 لمقوان؟» 


م 7 


أى فى الاعتذار لل إنه لم يكن عن القأن حى 26 ون نفاقاً وكة 1 بل 2 إنها كنا نخوض «( 


أى ندحل هذا السكلام 0" روح النفس 2 ا « أى عزح 2 1 0 وَيأته ر ورسُولو 


عور ل 
كنت" الستورتون 6م و روعسي وم زاح »وم نحدوا لا كلاما آخر 


0 لجست ب مك 


(510 ' اي السلام /ة؟] . 
عام 


ه- سورة التوبة » الأية :5 


ٍ ا ٠‏ القول فى تأويل قوله تماق + 
إحدا دلا مذو روا قد قد كفم بعد إها د ايك" إن 0 عن 0 ثفة فتك" 
ُصَدُبْ طَائقة بام كاموا مج رين ) 
2 لاتمجدروا » أى لا تشتذلوا الذارالة الكاذبة » فالنعى عن الاستفال يه 
وإدامته إذ أصله وقم « قد ند كفرت ' » أى أظهرتم الكفر بإيذاء ارسول يله والطمن 

وباسممزائكم 0-0 « بعد 5 انك 4 أ هد إظهارك الإيمان . 

تلبيه : 

الاق( الاكليل ) : قال السكيا : فيه دلالة على أن اللاعب والجاد فى إظهار كلمة 
الكفر سواء » وأن الاسهزاء بآنات الله كفر ‏ انتعى 

قال الرازى" : لأن الاستمزاء يدل على الاستخفاف. والعمدة الكبزى فى الإعانتمظم 
اله تعالى بأقصى الإمكان » والجع بينهما محال ٠‏ 

وقال الإمام ابن حزم فى ( اللل ) :كل ما فيه كفر بالبارى' تعالى » واسقخفاف به » 
أو فى ” من أنبيائه »أو بلك من ٠‏ ملائكته » أو يآية من اانه عز وجل» فلا حل سماعه ؛ 
ولا النطق به ولا يحل الملوس حيث يلفظ به : “م ساق الآية . 

وقوله تعالى : « إن ' نمف عن طأئفة يفم 6 أى لوب 6م وإخلامهم . و مجنموم عن 
الإيذاء والأتة لاله يعدن اعلا اثقة ا تو محْرِمِين »6 أى ” مصرتين على النفاق » 
أو مُقدمين على الإيذاء والاسممزاء 

تتويه : 

076 صفة اسمهزاء المنافقين روياث عدة : 


قال ابن ين :كان رهط من المنافقين معهم وديعة. ة بن ثابث »© أخو ب بنى مرو بن 


١ةميقر سيرة ابن هشام :بالسئحة رقم ووم ( طبعة جوتتدن ) والصفحة‎ )١( 
ا‎ 00 ٠ ) من الحزء الرابع ( طبمة الحلبى‎ 155 
لف‎ 


ة_سورةاا اثوة ؛ الآبة :كك 


عوف» ومعهم رجلهن أششمجمع حليف لبنى سفة يقال له عن بن عر ) ويقال 0 ( 
يشبرون إلى رسول الله اه وهو منطلق إلى تنوك 3 ققال عضوم ليعض : افون اجلاد 
بق الأسفر كقتّال العرب بمضمهم بعضا . وال ! لكأنا بم غدا مقرنين فى الحبال » إرجافا 
ورهييا للمؤمنين » فقال شن بن جمير اف لوددت أن أقاغى على أن كل منأ 
مائة جلدة » وأنا ننقلب أن ينزل فينا قران ٠‏ لقالسك هذه . وقد قال رسول اله يلم فيا 
بلغبى - لغار بن ياسر : أدرك القوم » فإنهم قد احترقوا » فسلهم هما قالوا » فإن أنكروا » 
فقل : بلى ! قلتم : كذا وكذا . فانطلق إلمهم عمار » فقال ذلك له » فأتوا رسول الله يللأ 
يعتذرون إليه ٠‏ فقال وديعة بن نابت - ورسول امه واف ىُ ا الرسول الله ! 
إعا كنا مخوض وثئلضيءفأتزل اللهعزوجل ة فمهم ( وَكئن' سَأوي* 00 0 كا و 
201 ؛ ) وقال مسن ب نير : بازرسول الله ! قمد بى اعى واسم ألى . 7 الذى عْفَى عنه 
فى هذه الآبة مخشن » فتسمى عبد ار من وال اله تال أ بققله شهيدا لا يعم عكانه » 
فقتل يوم العامة 3 فلم يوجد له أ : اتعى 

وقال عكرمة : ممن إن شاء الله تعالى عفا عنه يقول : اللهم إنى أسعع آبة أنا أعنى مها » 
تقشعر مها الجلود» وتوجل ممها القأوب . الاهم فاجمل وفالى قتيلا فى سبيلك » لا يقول 
أحد : أناغسات 6 أنا كفنت 6 أن دفتت. قال : فأصيب دوم الها أمقئءقا مه ن أحد 4 ن المصلمين 
إلاوقد وجد ) غيره ٠.‏ 
أرغب بطوناً » ولا أ كذب ألسنا » ولا أجين عند الاقاء . فرفع ذلك إلى رسول الله يلم » 
فحاء إلى اد ألو بى صلوات الله عليه وقد 0 0 ناقته » فقال 0 الله 1 إما كنا 
بسيف || سول » وما يلثفت إليه عله . 


مولام 


9 سورة التوبة» الأية : 5>و/ا> 


قال الرجاج : ( الطائفة ) فى اللغة أعملها الجاعة » لأنها القدار الذى يمكنها أن تطيف 
بالشىء » ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة . انتعى 
وإيقاع المع على الواحد معروف فى كلام العرب 
وقوله تعالى : ل 
اقول فى تأويل قوله تعالى : 


2 
م_ه. اال 


ا لعاآ, > وير 1 ل هوه م -> ا “م ٠»‏ 
ىا : المنافقون وَالْمَنافْقات 00 نمض » امون الل كن نََ 


2ه . 0 و بإ >> سيرة 


01 


-. را. 


0 1 وَ! لمُنافقات تعضهم من بَدْضِ_ »© أى متشامهون فى اانفاق واليمد عن 
الإعان » كتشابه أبماض الثىء الواحد .: والمراد الاحاد فى القيقة والصفة . ف ( من ) 
اتصالية . ظ 1 

قال الزمخشرى : أريد به فى أن يكونوا هن ن الؤمنين » وتسكذيميم فى توم ( وبحافون 
اله إنهم لكر وتقرير قوله ( وماحم منسكم ) ثم وصفهم بما يدل على مشادة حاهم لال 
الؤمنين بقوله : م 2 5 "امك 4 كالسكفر والعاصى « و رن 3 ن_الممروف 00 
كالاعان والطاعات 0 0 أيْديم' © أى مخلا امات 2( «الافاق وسيل لله » 
فإن قبض اليد كناية عن الشح والبخل » » كا أن بسطها كناية عن الجود » لأن من 9 


5 


ش يعد يده » بمخلاف من عنم م نسوا الله فنسههم » أى أعفلوا ذكره وطاعته » فتركهم من 
رحته 5 

قال الششهاب : معنى ( نَسُوا اله ) أنهم لايذ وير اد اله مستازم 
لإطاعته ؛ فجمل النسيان عا زأعن الترك ؛ وهو 5 نأية عن 1 الطاعة 05 واسيان 5 0 
لطفه وفضيله ععهم . 

كلكا 


8 سورة التوبةء الأية : /اكةت 


قالالتحربر : جعل النسيان ازا لاستحالة حقيقته عليه تعالى » وامتناع الؤاخذة على 
السيان البثشر . 

« إن الْسافقِينَ هر الْفَأسفُونَ» أى السكاملون فى الفسق » الذى هو الأرد فى الكفر » 
وَالاتدلك عن كل حو .+ وكق الس تاعنا أن يل يما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذى 
وعتت اند به النافقين حين بالغ فى ذمهم ٠‏ وإذاكره رسول الل يلل لامسل أن يقول 
( كسلت ) لأن النافقين وصفوا بالكسل فى قوله2؟ ( كمال ) فا ظنك بالفسق ؟ أفاده 
ا زعشرى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لهد] (وَعَدَ اله الْهنا فقين 0 والكناة ]” هم خَالدنَ فهاً؛ فى 

حسسهم و متهم الله وى ا 1م ( 


عا عه 


« وعد الله امنا فين وَالما الك 7 نم ا ادبن رفمهأءهىَ حس بهم 6 


تَْ 
لهم' عدا" مُقيم* © أى لا ينقطم . 


ظ 

أى عقابا وجزاء 9 وَلَمنهي” 4 و 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[0<] ( كلذين من مر 0 كانو سد ينك" كوه وَأ كْثْرَ أمْوَاَاوَأولَادًا 


ات توا بخلاييم التتشدم' م 0-0 كا اسدمتم الذين ين 


7 1 لاتيم 0 ' كلد حَاصُوا أو يك حَبطت عالت فى ف 
الدنيا وال خرة ء وَأُوائِكَ م م اعلا سرون ) 
, كاد بن" من 0 6 أى 5 متسل الذين أو فلم مثلهم » أى ممن ألم علمهم 


(4[0 | النساء/ 145 ] و[ القربة | 4ه] . 


/اا*؟ 
١0‏ إهمعى [م) 


ف له يي 


- 


م عذبواء والالتفات من ع الثيبة إلى الحطاب للتشديد « كا نوا أَشّد متَكُر' قود فى أنفسهم 
دوا كير أَمْوَالُا» الاعد لط ام عه ةلدا 4 أى تيدم مزيد قوة 
لا تفؤت بفوات امال » ومنافع آخر « نَاسْتَمتَمُوا _بخلاقي' » أى انتفموا بنضيوم 3 
أعطا 1 أسها المنافقون ان ما أعطاهم هم سم بخَلان؟ 3 استمقم الذن من 
بلك" إبخلا 0 3 ته كالذى حاسر | »)أى 0 فى الباطلن » كالاوض الذى 
عام كشع الذى خاضوا « أولغك حيطت أعمالهي"' ف ال ث وَالَاخرَ 0 » أى 
لى يستدقوا علمها ا الدارن » أما فى الأخرة فظاهى » وأما فى الدنها فا لم من الذل 
وال حوان وغير ذلك « وَأوالئك م ” الْحَاسِرون » أى الذين خسروا الدارين. 

روى ابن جريج ء ا 0 قال رسول الل َه : : والذى ة نفسى بيده ! اتتبون 
سنن الذين من قبا ن قبلدكم شيراً بشبر 25006 بذراع ود ع بباع » حتى لو ا اجحر ضب 
لدخلتموه . قالوا : ومن مم يا رسول الله ؟ أهل السكتاب ؟ قال :شن ن ؟ وف دواية قال 
أبو هريرة : اقرؤوا إن شم القرآن : كا امن ص 0 .. : الآية ( قال أبو هريرة: 
الخَلَاق : الدين) قالوا : با رسول الله !كا صنعت فارس والروم ؟ قال : فهل الناس إلا ثم ؟ 
وهذا الحديث له شاهد فى الصحيح ‏ أفاده ابن كثير . 

أعليفة : ا 
قال الرغشرئ : ٠‏ فإن قلت : أى فائدة فى قوله ( فَسْتَمممو | ريشا قهم' )أوقوله ( كما 
انق دن بن كبلك" يلام ) منن »نه » كا أنعى قوه (كادِى حَاطُوا ) 1 


)06 الحديث أخرحه ابن جرر الطزى فى التفسير 5 بالصفحة لهذا 2 و الجزء ألما 0 
( طبعة الحلى 5 الثانية ة). : 
بوشاهده و ل الي ما أخرجه الاري اكوب كياب ,الاعتصام » 14 ياب 


قول النى لله 2 أتتبع: ن سان ان من كان قبدى )2 5 رقم . قاره؟ . 


م15" 


ة ‏ سورة التوبة» الآية : حكوءب 


أن يقال : وخاضوا تضم كالذى خاضوا ؟ قلت : فائدته أن يذم الأو لين بالاستمتاع بما أوتوا 
من حظوظ الدنيا ؛ ورضاهم مهاء والهائهم بشهوامهم الفانية عن النظر فى العاقية » وطلن 
الفلاح ف الآخرة » وأن سس ف الاستمتاع » وحن أمر أرافى به لم يشبه بعد ذلك 
حال المخاطبين باهم »م تريد أن تنبه بعض اأظلءة على سعاجة فمله فتقول : أنت مثل فرعون » 
7 م وم 3 
كان يدل إغسير جرم » ويمذب وتعسف» وأنت تفعل مثل فمله . وأما ) وخضتم 39 لرى 
5 ا ( فمطوة ف على ما قبله مستند إليه ؛ مستغن » باستناده إليه » عن تلك الققدمة 
ثم وعظ تعالى المنافقين بقوله : 


القول فى تأويل قوله ا : 
- 0 2 


الا لين من قبلوم قمر مح عاو ودر قوم 


َو 
ا ”7 1 


وحمب مد ' والمؤتيكات » نهم : 0 اينات » فم كن اله 
لظام 6 لك ن انوا أ شي | ظلءُون) 

0 م يها 6 أى بطريق القواري 2 0 6 أى خير « الذي م 37 ن قبلهه' 6 وهو 
إهلا كم بعد تتعيمهم لكفرثم « قوام 07 ح» أنم عا عليهم بنعم » ممها تطويل أعمارهم » ثم 
أهلكوا بالطوفان « وَعَادِ © قوم هود » ا » ثم أهلكوا 
بالربح « وثمود 4 قوم صالح» أنعم علمهم بنعم » منها القصور » لم أهلسكوا بالرجفة 
« قوم َِرَاهم » أهلكوا بالهدم ‏ كذا فى ( التنور ) . 

وقال الهايى” :أنه م علههم بنعم مها عظم املك مأهلك ملسكهم عرود بالبعو ضالداخل 
فى أنه «و وَأْسْحَابِ مدي 4 قوم شعيب : أنهم علمهم بنعم مها التجارة » ثم أها سكم 
بإفاضة النار علمهم « وَالموتفكات » قريات قوم لوط » ائتفنكت بهم » أى انقلبت مهم » 
فصار عالمها سافلها » وأمطرو احجارة من سحيل . 


قولس 


به سورة التوبة » الآية : «لاوا/ 


اا سس سيم 


وقوله تغالى ( عه سل بالبيتاث 6 استثناف لبيان نيهم . أن حاءنهم بالآيات 
الدالة على رسا لمهم « قن كآن الل _ليَظْلميُم' © أى هلامك إياغم » الأنه أقام عامهم المجة» 
بإزسال الرسل » وإزاءة الملل 56 لانطف على مقدر ينسحب عليه الكلام ويسقدعيه 
النظام . أى فسكذبوثم فأهلسكهم التمالى » فا ظلنهم بذلك « ولك كآ نوا نسم 
يظلمو ن » أغبالكقرو التكذيب:؛ ورك شسكره تعالى » وصرفهم تعمه إلى غير باإكام 


إياها لأجله » فاستحقوا ذلك المذاب . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
عرء د را “يمه > وم مه 39 2 م 

إلا ( َالْموْودُودَ رليات لعفم أذ | ليأ لبضع ( امَرُونَ مروف 

ونبو عن الشكر وقيمون العلا ويونَ الكء وود 

1 ال-0 0 
الله وروا أويك سجصمهم لله | إن الله رماي ( 

2 وَالتوامفون وَالْمْمنَت نهم و لياه ضر « ف ا ف اللناققين ”20 
( يعم من بض ) م 0 ون بالممركوفن وََتْهونَ كن المشكر 23 يون المسلاة » 
أى فلا يزالون يذ كرونه تعالى » فهو فمقابلة حاسبق مى قوه0© ( لما له ) 2 وَيوْمونَ 


الركاة » بعقابلة قوله0© ( وَيَدْيِسُونَ أيهم ) « وبطيمون الله وَرَسُوَله © أى فىكل 


أمر-ونعى » وهنو عقابلة وسضف المدائقين ( كال الفسق اهزوج عن الطاعة د أوذئك 


لحس بحس تي ار لأسا سا لله اس 


سَيْحَمهُ” الله » إن الله عزر ام -06 


100 |4 ار بدا 


2 


9 - سورة القوبة » الأية : ؟ا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ) وعد دَ الله الموامنين وَالْمُوينات جنات ريق من 0 اللا 
فأ وَمَسَا كن طيّبَة فى جنات عَدْنْ » وَرِصْوَان من لَه أ كْيَدُ » ذَ'لك 


هو م لوأل ( 


«وَعنَ الله امو منين و الْمُؤْمئات ا د تحذرى من تحْته 26 رن مم 
شحرها ومسا كنها أنبار الخمر والماء والمسل واللبن « خالدين فما وَمَسَاركن طَيبَة » 
أى منازل حسنة تسقطيبها النفوس أو عايب فمها الميش 8 فى عات عدن 6أى إقامةوثبات. 
ويقال ( عن ) ء عم لوضع ممين في المنة » لآثار فيه ؛ ولا كان ( وَمَسَا كن ) ) ممطوفاً على 
(حدات ٠‏ ) قيل : إن التعاطفين إما ما أنيتنابرا بإلذات» فيسكونوا وعِدٌوا بشيئين» وهما الحنات 
ععنى البساتين ومساكن لله ظ فلكل أحد جنة ة ومسكن . أو الحنات اللقصود مها 
غير عدن » وهى لعامة المؤمنين ؛ و(عنّن) للنبيين عليهم الصلاة والسلاموالشهداء والصديقين. 
وإما أن يتحدا ذانا . ويتغارا صفة » فيتزل التغاير ااثالى منزلة الأول ؛ ويعطف عأيه » 
فكل منهماعام » ولسكن الأول باعتباراشةالما على الأمهار واابساتين » والثااى اعبار الدور 
والنازل . 
قال القاضى : فكا نه وصف الموعود أولا بأنه من جنس ما هو أبعى الأما كن التى 
يعرفونها أميل إليه طباعهم » أول ما يقرع أسماعهم » ثم وصفه بأنه حفوف بطيب الميش » 
معرىمن شوائب السكدورات التى لا تخلو عن شىء منها أماكن الدنيا » وفمها ما تشتعى 
الأنقس » وتان الأمين . ثم وصفه بأنه دار إفامة وثبات فى جوار الملوين » لايعتريهم فنا 
فناء ولا تير » ثم وعدثم با هو أ كبر من ذلك فقال « وَرِصْوَانٌ مِنَ اقوأ كر » إذ 
عليه يدور فوزكل خير وسمادة » وبه يناط نيل كل شرف وسيادة » ولعل عدم نظمه فى 


لمكن 


ه- سوزة التوبة »الأية :لوعن 


سلملك الوعد مع عر ف نقسه أنه متدقى فضهن كل موعود 6 ولآأنه مسساهر ف الدارين. 
أفاده أبنو النيعوة . ش ' 
وإيثار رطنوان الله على 00 4 إشارة إلى إفادة أن قدراً 16 مئه خير سٍ ذلك . 


600 عن ألى سعيد المدرى” رضي الله عنه أن رسول 


وقد روى اللإمام مالك والشيخان 
الله نه قال : إن الله عرز وجل يقول لأهل الجنة: بأأهل | نة افيقولون : لبيك 5 ان 
والخير قَ يديك 0 فيقول : : هل رضيم م ؟فيقولون : : وما لنأ لا رفى با ربب؛ ؛ وقد أعطيتنا مالم 
تعط أحداً من خلقك ؟ فيقول : ألا أمطيسم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : .يا رب » وأىثىء 
أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليسكم رضوانى » فلا أسخط عليكم كله اا 

وروى الحامى واليزار عن حار 6 رقمه: إذا دخل أهلن الحنة الجنة 3 قال الله عزوحل:هل 
تشمهونشيئاً فأزيد؟ ؟ قالوا : اونا ما شن ها ]عطلينةا قال :ارضراق كن ين 

« ذلك هو الفورٌ الممظمم * 6 أىلامايمده الناس فوزاً من حظوظ الدنيا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (عنأئ] الت جَاهِدِ الْكَقَارَ الاين وأغلط و مَأوَاهم 
م 3 ونس ل ( | 
2 يا أيه اشرب جأهد لكا اليا فقِينَ © قيل : بحامدة النافتين بالمجسة 
الست . قال فى ( المناية )ظا هرالآية يقتة ى مقائة النافتين » و غير مظهرين للكفر » 
وحن مأمورون بالظاهر » فإذا فسر الآية السلفُ با يدفع ذلك » بناء على أن الجباد بذل 


الجهد فى دفم ما لا برضى » سواءكان بالققال أو بغيره » وهوإنكان حقيقة فظاهر 1 وإلا 
)١(‏ آخرجهالبخارى فى : ١ه‏ كتاب الرقاق 016 باب سفة الجنة والنار : عدي 

رقم 5484 . | 1 1 

وأ< رحة 2018 :زه كت لتاب الحنة وسنتندب وأهلبا ؛ حديث رممة 007( 

5 2 


كا سورة التوبة ؛ الآية :ا 


مل ع مموم لجاز فحهاد الكفار بالسويف 04 وحهاد المذافقين بإلزاممم المج » وإزالة الشيه 
ونحوه ٠.‏ أو بإقامة المدود علمهم 6 إذا صدر مهم موجمها 3 3 روى عن الحسن ف الاية ٠.‏ 
وقهلن علته بأن إقاممها واحية على غيرثم أيضا 4 وأجيب نا ف زمنه لا أ كثر م صدرث 
ععهم اققى : 

قال ابن الع لى”6©00 : هذه دعوى لا برهان علمها » وليس الماصى عنافق » إنا النافق 
مهد سدم ياقها 9 5 نوا منافقين . 

وقال ابن كثير :روي ع.٠‏ ن على رضى اله عنه قال : بعث دول اله 2 ارق اناف 
0 م َم الأذمر | ع 16 اللشر كن )6 وفيت كنار 
أهل الكيا ب :6 الوا الذِينَ ل 0 بار 006 الآية ‏ ؟ وسهيف للمنافقين 240 ؛ 
( جَاهْدٍ 0 وَالْمَُافَقِينَ ( وسيف سا0 : (فائلوا الى : تبثي م ) الآية 55 
وهذا يقتفى أنهم جاهدون بالسووف إذا أظوروا النفاق » وهو اختيار ان جربر . انتهى 

وق ) الا كليل ( استدل بالأية من قال بقتل المنافقين ٠.‏ انتعى 

شِ 20 سكوة اه 0 جار اه له كم 
« وَاغاظ عَليُهم » أى أشدد على كلا الفريقين بالقول والفمل « و 3 اه جهنم 


2 1 
0 
و بشن المصير 4 . 


)١ )‏ أحكام ال 7 : ص 555 من القسم الثاتى » ٠»‏ تحقيق الأستاذ على 50 : 
90[ التوبة ايه ه). (5[)0/ القوبة /هم] . | 
() [5/ القوبة / 7 ] و [5د/ التحريم /] . (©) [ه: / المجرات / 5 ] . 


وض 


ه- سورة التوبة » الآية : 4" 


القولق تأوبل قوله تمالى : 


[] ( لفون بالل تماقا د لك ١‏ 00 1 ألكفرو ل رُابنتإسلايوم 


9 
ام 0 


وَعَيُو | 0 يلوا 2( وما موا | إلا أن أ أغنأج” الله 1 م فضله 4 
2م - 2 جره سمه رم .ا وو 0 0 . 1 
إن يمو بُوا بيك + دا لم نيوا 0 ماه ذا ب أ_ليم) فى الا 3 
1 َال خر هه رَة » وما ك0 فى الْأَرْضِ م مون د 42 وَلا نصير) 
« لفون راثم مَا فوا » 9 فيك شيئاً سودك « ود قالوا ع لكر 
0 ع إسلاموم » قال قاد :نزلت ف عبد الله بن أن 3 وذلك ك أنه 3 تقل رجلان: 
00 وأنصارى» فعلا الجهبى” على الأنصارى » فقال 000 للأنصار : ألا تنصرون أخا أخاكم! 
والله ؛ ما مثلنا ومثل تمد إلا كا قل القائل : ( سمن كلبك بأكلك ) ٠‏ وقال : أن رجمنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعرُ منها الأذلَ . فسعى بها رجل من السامين إلى البي : 
فأرسل إليه فسأله 4 حمل ملف الله ما قاله 4 فأزل الله فيه هده الآية . 8 
وروق الأموىئ ف مغازبه عن اق إسحا ف أن الخلاس بن سويد 3 الصامت - . ركان 
بن لفك >ن ٠‏ المنا نأفقين لا سم ع ما يرل مم قال : :وأ الله ل لأن كان هذا العلن 558 فم يقول» 
00 َس دن ٠‏ امير 6 فس جمدم : مير بن سعد 6 وكان ف <جحره »2 فقال : والله ا لاسن إنثه 
لحي اله س إلى 3 و أحستهم عتدى بلاة » وأعزمم ثم على أن بصلة شىء تسكرهه » ولقد قات أت 
مقالة» فإن د ومبا لتفضحنى 4 ولئن كتمنها يكن و الأحداها أهون على من الأخرى ٠‏ 
فشى إلى رسول الل َل » فذ كر له ما قال الحلاس » فلما بلغ ذلك الحلاس » أنى رسول الله 
يللم , غلف بللَه ماقالها » أنزل الله عز وجل فيه ( لفون .. ا )٠‏ الآية - فوقفه 
رسول الله يه علدها » فزيموا أن الجلاس تاب كسنت لوبته » وزع فأحسن الذوع . 


(1) انظر سير ابن جرير الطبري + الصحة رقم 145 من ع الجز الماشر ( ملبعةاللية 


الثانية ) . 


غ5 


9 سورة الترية » الأية : #ه 


وهانان الروايقان وغيرها تما روى هنا ؛ كله مما يفيد تنوع مقالات وكلات مكفرة لهم 
مما هو من هذا القبيل » وإن لم يكنا تميين شىء مها فى هذه الآية . 

وقولهتمالى : « وَعَمُوا بم له" م يناوا 4 قال ابن كثير : قيل أنزات فى اله-لاس بن 
سويد » وذلك أنه ثم بتقل عمير ابن امرأته » لا رفم كلته التقدمة إلى النى” صلوات الل عليه . 
وقد ورد أن نفراً من المنافقين هموا بالنتك بالنى" يلتم ؛ وهو فىغزوة تبوك » فى بمض تلك 
الليالى » فى حال السير » وكانوا بضعة عشر رجلا . قال الضحاك : ففمهم أزات هذه الآية . 
قال الإمام أحمد فى مسنده7؟ : حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جيم عن ألىالطفيل 
قال 17 أقبل رسول: الله يله من عزو تيرك ]ناف ادي | وتؤمول ا 0 أحذ 
العقبة » فلا يأخذها أحد. فبيما رسول الله يله يقوده حذيفة ؛ويسوق به عار » إذ أقبل رهط 
متاثمون على الرواحل » غشوا عمارا » وهو يسوق برسول الله يله وأقبل مار رغى الله عنه 
يضرب وجوه الرواحل » فقال رسول يلك لحذيفة : قنا قلأ . حتى هبط رسول الله يفي . 
قلنا هبط رسول الله لله زل » ورجع مار ! فقال : يا جمار ! هل عرفت القوم ؟ فقال : 
قد عرفت عاءة الرواحل » والقوم متلثمون . قال : هل تدرى ما أرادوا ؟ قال : الله ورسوله 
أعل . قال : أرادوا أن ينفروا رسول ال مله فيطرحوه . قال : فساب عمار رحسلا من 
أحاب رسول الله له فقال : نشدتك بالله 1 تمل كان أصم أب المتبة ؟ قال : أربعة عشر 
عدف قال : إن كيخ فمهم فقد كانوا خجسة عشر . قال : فمدّد رسول الله يله مهم 
ثلاثة » قالوا : والله ما سعمنا منادىّ رسول الله يلاه » وما عامنا ما أراد القوم . فقال عار : 
أشهد أن الامنى عشر الباقين حرب لله ولرسوله فى الحياة الدنها ويوم يقوم الأشهاد . 
«وَمًا تَقَما » أى ما أنسكروا وما عابوا « إِلَّا أن أَعْنَامر” الل” 0 من فَسْله » 


إنهم كانوا قبل مقدمه يلت الدينة فى ضذنك من الميش ٠‏ فأثروا بالغنا؟ ومن للحلاس 


)1( أخرحة اللإمام أجد فىاأسند بالصفحة رة 


م48 من الزء الحامس ( طبع ةالحلى). 


ل ليقن 


سور العوبة © الآية : 4 
موك » فأمر له النى” َيه بديقه فاستغنى . والمنى أن النافقين عماوا بضد الؤاجب ؛ فندملوا 
موضم شسكر البى” َه ما همّوا به » ولا ذنبٍ إلا تفضله علمهم » فهو على حد قولهم :“مالى 
عندك دنب إلا أتى أحسنت إليك » وقول ابن قيس الرقيّات90؟ : ١‏ 1 
ما ان اا ذو اكه إل * 161 دون إن لسرا 

وقول الهاة 690 : 

:05 قي هم عل أن شيو ”9 يهن فلول ون تراغ الكتائب 

ويقال : قم من فلان الإحسان ( كر )إذا جمله مما يؤديه إلى كفر اللدة 0 
( القاج)ت ثم دعاهم تعالى إلى الثوبة بقوله: « إن يَعوبُوا © أى من الكفر والنفاق « يك 
خَيْراً لهم » إن يتولوا يعدي الل عَذَابَا ليا فى اللّنيًا » أى بالتقسل والحم والفم 
« وَالاجْرة 6 أى بالنار ؤغيرها « وَمَا ل الأضي بين ولد ا م فى داقع 


الماب « و وَل ١‏ لصي «ى أى فيدكمه بقوته . 


0 البيت من شواهد الكشاف . ونصه فيه : ما نقموا من ا إلا.‎ )١( 

قال شارح الشواهد: هو لابن قيس الرُقيّات ٠‏ يعنى أنهم جعاوا ا الأشياء قبي<أ 
وهو الح ع التشنت» ولاك أصل العوق واليافة : 

واأببت من قصيدة مطلمها : 

عاد له من كثيرة الطرب” ظ فمينه بالدموعر 2 

عدح مها عبداللك بن مروان ( انظر: ص٠‏ ؛ج5 ) فى: رغبة الآملء 5 ن كتابالسكامل : 

(0) من شواهد الكشاف . قال شارحه : هو لانابنة الذبياى" من قصيدته ته الشوورة 
التى أولما : | ش | 

تل ييل تان ويل ,أقاسيه انكر | 
فوقارل ليث كيه عن كل العامة لتك ري و بالنيت بعال ا 


مع 


5 سورة القوبة 6 الآية 5 /ا رلا 


م بين تعالى بعض من نقم لإغناء الله تعالى إباه با آناه منفضله » ممن نكث فى كين » 
وولى عن التوبة » بقوله سرحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل ا ا 


زهما 5 مَممْمنْعَاهَدَاله' لله لانم اما نا مفضله 4 نص فلكو ل والصّايين) 


2 و متهم وق عَاهَنَ الل «( أى حاف به 2 لي 0 0 فضله ا 4 كو 


-ه 


من م الصا احين 0( أى بإعطاء كل ذى حق حقه ١.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
عراى شه 


[“] ( فقا 2 7 لوعي 1 رلا وهم و 


عر ام 


« فلمًا عَأَتَامُ ن فضله لو وَنوَلوًا 4 أيه ن العيد « وه" مُعرضون © . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
1 208 ره اسه دايتمجر 000001 8 
إلما 1 58 فى كلويم ل ام ايلقواه ع أخلفوا الله مَاوَعَدُومٌ 
و 

و نا سكذون) 

2 ايم «( أى شعل لله عاقية قعلهم ذلك » أو تأورهم البخل 0 نقأقا 5 قاو 4 
ِل توم الوية عا أَخْلةوا الله ا 6 أى من التصدق والصلاح «وّعا كانوا 
مكلدون » فى المهد . 1 ش 

0 تو 30 
1 3 .5 


- 
اع د كر عرمرةهة 


أم علمو] 3 ألله ده لم سر هم وَنحواه' «6 أى ما أسر وه من النفاق 3 على 
إخلاف ما وعدوه وما يتناجون به فبا يينهم من الطاعن فى الدين « وَأ ل عام اذوب » 
أى ما غاب عن العباد . 


رضن 


6 سورة القوية » الآيةه/ة , 


تنبيهات ' 
الأول - قال السيوطي فى ( لباب النقول ) : أخر ج الطبراتى" وابن مردويه وابن أفىحاتم 
و البمبق” فى ( الدلائل ) بسند ضعيف هن ألى أمامة ؛ أن #ملبة بن حاطب قال : با رسول الله! 
ادع الله أن برزقى مالا . قال : ويحيك با ثيلبة ! قايل تؤدى شسكره » خير من كثير 
لا تطيقه . قال : وال لثن آنانى الله مالا لأوتين كل ذى حق جقه . فدعا له » فاتخذ غما » 
فنمت حتى ضاقت عليه أزقة المدينة » فتفحي مها » وكان يشهد الصلاة » ثم مخرح إلجها » 
ثم مت حتى تمذرت عليه مراعى المدينة » فتنحى ها » فكان يشهد اللمة ثم يخرج إلمها » 
1 2 


نم نمت » فتنحى بها » فترك الممة والجاءات . ثم أنزلالله على رسوله 0 دين أمْوَالهِمٌ 


م 


صداقة لوم 0 بب] ) » فاستممل على الصدقات رجلين » ركتبم كناب 2 
فأتيا تعلبة » فأقراه 2 ل الله يله » فقال : انطئقا إلى الناس » فإذا فرغتم قروا لى 
ففملا » فقال : ما هذه إلا أخت ال+زية ؛ فانطلقا ٠‏ فأتزل الله ) وَمنهم 0 هد قد 4 ( 
إلى قوله,( يَكْفِبُونَ ) الحديث .. ظ 

وأخرج ابن جرير”" وان مردويه من طريق الموق عن 507 5 » وفيه أنه 
جاء بد إلى النى” يليل بصدقته فقال له : إن الله منمنى أن أقبل منك » مل التراب على 
وأسة :. قال : هذا ملك » قد أمرتك في تطمنى فسن سول الل يلخ . » لخاء مها إلى 
ألى بكر رغى الله عذه فل يقبلها » وكذا حمر وعمان » ثم إنه هلك فى أيام عمان . 

قال الشهاب : محىء ثعلبة وحثوه اراب » ليس للقتوية من نفاقه » بل للعار من عدم 
قبول زكاته مع الساهين ٠‏ وقوله صلوات الله عليه : هذا عملك ؛ أى جزاء جملك » وهو عدم 
إعطائه الصدقين » مع مقالته الشنماء . | 


( طبعة الحلى” الثانية ) 


مين 


قال الحام : إن قيل : كيف لم تقبل صدقتهوهو مكلف بالتصدق ؟ أجوب : بأنه يحتمل 
أن الله تعالى أمر بذلك » كيلا يحترىئ' الناض على نض المبد » وخخالفة آم الله تمالى » ورد 
سماة النى يله » ويكون اطفا فى ترك البخل والنفاق . 

اأناقت قال عض المفسرين من الزيدية : عرة الآية وسبب تزولما أحكام : 

ان الوفاء بالوعد واجب » إذا تعلق العهد بواجب . والمبد إن ل على اليين باللّه» 
فذلك ظاهس » وإن حمل على النذر » ف ذلك تأ كيد لا أوجب الله . 

ومنها ‏ أن للامام أن يفمل مثل ذلك لمصاحة » أى عتهم من أخذ الواجب إذا حصلله 
وحه شابه الوجة الذى حصل فى قصة ثعلبة . انتعى . 

اثالث قال السيوطى" فى( الإ كليل ) : فا أن إخلاف الوعد والكذب من <عال 
الثفاق 1-0 ن الوفاء والصدق من شعب الإعان . و فما العاقبة على الذنب عا هو أشد منه 
لقوله : ( فَأَمْقيهُم' نفآفاً ) واستدل مها قوم على أن من حلف إن فم ل كذا فلله على" كذا ؛ 
م م و رون على أن مانم الزكاة يعاقب بترك أخذها منه . م فمل يمن نزات الآية 
فيه . انتحى . 

الرابع - قال ارازى” : ظاهر الآبة يدل على أن نقض العهد » وخلف الوعد » يورث 
الثفاق 05 على امس أن يبالغ فى الاحتراز عنه » فإذا عاهد اله فى أمى فليحتهد فى الوفاء 
به . ومذهب الحسن البصرى رجه الله أنه يوجب النفاق لا حالة » وتمسك فيه مهذه الآية» 
وبقوله عليه السلام”'" : ( ثلاث من كن فيه فهو منافق » وإن صلى وصام وزع أنه مؤمن: 


إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اومن غان). 

» الحديث أخرجه البخارئ فى : ؟ ب كتاف الإعان » 54 باب غلامة النائق‎ )١( 
. عن ألى هريرة‎ "١ حديث ردقم‎ 

وأخرجه مسل فى : ١‏ كتاب الإعان» حديث رقم 1١٠١ 1١‏ ( طبعنا ) . 


ام 


سوزة 0 2 الآية 00 


الامس ‏ دل قوله تعالى ل توم يلقوان نه ) على أن ذلك المماهد مات منافقا . 
قال الراذية : وهذا الخير وقع مخبره مطابقا له » فإنه روى أن تعلبة ة أت انيه يله بصدقته 
فقال : إن الله تعالى منمنى أن أقبسل صدققك . وبق على تلك المالة . وما. "كيل أحد من 
الخلفاء رضى الله ععهم صدقته <تى مات . فكان إخبار 1 عن غيب » فكان د ا 

السادس ‏ الضمير فى ( يلقونه ) للفظ الجلالة » والمراد ب ١(‏ ليوم ) يوم القيامة . وله 
نغلائر كثيرة فى التنزيل . وأغرب بعض المفسرين حيث قال : الضمير في ( يلقونه ) إما لله » 
والراد باليوم وقت اموت » أو للبخل وامراد يوم القيامة والمضاف محذوف » وهو الحزاء . 
انتعى 0 

واللقاء إذا أضيف إلى الكفا ركان لقاء مناسباً لالم من وقوفهم لاحساب مع حجههم 
عنه تعالى » انيم ليسوا أهلاً رؤيته » تقدس سه 0 أشيت إلى الؤمنيتف #كاق قواه 
.الى 600 تحيتهه' يوم لو سَلاك )»كان 1 9 الفا لقا أمهم من رؤبته تعالى . 
وذلك لا أفصحت عنه آيات أخر من حال الفريقين » مما يتنزل مثل ذلك علمهاء فن وقف فى 
عض الأيات على لفظة » وأخذ يستشبط مها » وم براع من استعمات فيه » وأ طلقت عله 0 

كان ذلك جوداً وتعصياً ؛ لا أخذاً بيد الحق . تقول ذلك رذًا لقول الجبالى" : إن اللقاء فى 
هذه الأية لا يفيد رؤيته تعالى » للإجاع على أن الكفار لا برونه تمالى فلا يدها كا 
فى قوله تمالل : ( تحيتهي' يوم و سَلاه) . وللرازى معه منائشة من طريق أخرى ٠‏ 
وما آاء أمتن . والله أعل : ا | 
السابع ‏ قال الرازى : ( السر ) ما ينطوى عليه صدورم » و ( النجوى ) ما يفاوض 
فيه فيه بعضهم ا فها بيهم ؛ وهو مأخوذ من النجو » وهو اكلام الى " » كن المتناجيئن 
مما إدخال غيرهما معبما » وتباعدا من غيرها . 
ثم بين تعالى من مساوى النافقين 'وعا آخر »وهو ازثم 586 قوله. .سبحانه. : 
(7#[00/الأحزاب/44]. 


لضن 


9 سورة التوبة » الآية : .ور 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا ه 5 وشا ١‏ عه ها 5-8 2 3 رام سمس 1 
[5"] ( الذين ايوزو المطوعين من المؤمنينف الكدقات وَالْوِنَ لا يدون 
م" ره > 4ص 2 0م ابم كر. على درطو ثيه تله دي كاي 
لا > ده لاسر ول م سحجه الله 0 همهم عذا ١|‏ 
/ ى_ 9 ددني م سار لهم وهم الم ') 


53 ره أ“ ٠‏ 30 2 ع اقدودة 
« الذين يمرن » أى يعيبون « المَموّعينَ © أى التبرعين « من الموؤّمنين فى 
كاه 2 .4 5 9 00 لاه ا - 
العدقات 6 قرع نأ ا(لصدلة ارا 2 الدين «( أى دما ل ألذن لا ع إلا 
مه - رر سم رر ١‏ و -- 0 رد 3 ”يه ول 9 


ره سار سه ” 7 


جهد هم » أى لا يدون ما يتصدقون به إلا قليلا ؛ وهو مقدار طاقتهم 3 فبسكر ون 
.ره 200 اما ع يم اط بر جاه ٍ- -. راطو كوه 

متهم «( أى مورؤوك م ع ويقولون إن ألله عنى عن صساسل لحم )0 سور الله مذهم «( أى. 
١‏ 2 شكرة سن كادي 40 7 

حازاثم عل سعخر ثم ») وَهم عد اب الم 4 روى المسخارى قى حيحه عن أبى مسعود 


كثير 6 


فقالوا : 587 . وحاء رجل ف#تصدق بصاع 0 فقالوا : إن الله اغبى” عن صدقة هذا ل فنزات : 


ركى ال عنه قال 4 ا وَل 3 الصدقة 0 9 طاء رجل فتصدق إشىء 


( الّذنَ لمرو 2000 - ورواء مسلم ا 

وروى الإمام أج 0 عن ألى السليل عن رجل حدثه عن أبيه أوعمه أنه مع وول أله 
عه يقول : من يتصدق بصدقة أشهد' له مها يوم القيامة ؟ لخاء رجل م و جلا أشد” منه 
نواد ؛ ولا أصغر منه ولا أدم » بناقة لم أر أحسن منْها » فقال : يا رسول ان » دونكهذه 
الناقة . قال : فلازه رجل فقال : هذا يتصدق هذه فوالله لحى خيرمنه ! فسمعيا رسول الله 
يله فقال : كذبت ! بل هو خير منك ومنها ( ثلاث مرات ) . ثم قال : ويل لأصعابك إلا 
من قال بالمال هكذا وهكذا » وججم بين كنيه عن عينه وعن ثهاله . 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : +؟ كتاب ازكاة » ٠١‏ باب اتقوا الفار ولو بشق. 
عرة » الحديث دقم 768 (؟) أى تحمل الل على ظهورنا بالأجرة . () أخرجه مسلفى: ١‏ 
د كنات الزكاة حديث "لا ) طبعتنا ( . 0 أخرجه قَْ امسئد بالصفحة دق ءْ8 من الجزء 
١‏ ان خا 
الخامس ( طبمة الحلى ).. 


دلفضس 


ه- سورة التوبة » الأية : يهل 


قال ابن إسحاق 27 : كان المأوعون من اأؤمئين فى الصدقات عبد الرحن بن عوف » 
وعاصم ن عدى أغا بنى محلان . وذلك أن رسول اله مُه رعٌب فى الصدقة » وجض 
علمها » فقام عبد ارغن بن عوف فتصدق بأربعة لاف » وقام عاصم بن عدئ وتصدق عائة 
وسق من كر » فازوهما وقالوا : ما هذا إلا رياء. وكان الذى تصدق بجحهده أبا عقيل » 
اغبي أن أن سساء مق اناق سد فتضاحكوا به » وقالوًا : إن الله 
لننى" عن ماع ألى عقيل . ظ 

وروى الحافظ الز ار فى مسئذه عر ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله غلية 
وسل : تصدقوا فإلى أريد أن أبمث بمثا . لغاء عبد الرحمن بن عوف فقال 000 لل ١‏ 
عندى أربمة آلاف » ألفين أقرضهما أرلى » وألفين اميا » فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل : : بارك الله لك فما أعطيت » وبارك لك فها أمسكت . وبات رجل من الأنصار فأصاب 
صاعين من كر » فقال : يا رسول الله ١‏ أسبت صاعين من تمر » صاع أقرضه لربى ظ وصاع 
لعيالى . قالءفلمزه المذافقون وقالوا: ما أءطى الذى أعطى ابن عوف إلا رياك» وقالوا ألم يكن ٠‏ 
الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟ فأنزل الله الآية . وقوله عليه الصلاة والسلام ( أريد أن 


أبعثُ 5 ) أى لغزو الروم » وَذلك فى غزوة نبوك ١‏ 


الأول قال السيوطى فى ( الإكايل ) ؛ فى هذه الآية تحر مطاللفز والسخرية بالمؤمفكاة 


انتعى . 
الثانى . فى ( اين يمون ) وجوه من : الإعراب : : خير مبتدأ بتقدير ( هم الذينَ ( 


أو مفمويل أعنى أو أذم الذن 0 أو حرور بدل من ضمير ( عرم 4 كر اما أن يكون 


)0( انظر سيره ان هشام صختحة دم لو ) طيفة جو شخكن 6 وضفتخة ]ا 0 ن الخزء 


ارابع ( طبمة الحلى ). 


دقف 


لح سح ا ا ا و ا ان 
مبتدأ خبره ( سخ الله ع )» دتيل حك ون | يات اله اء) لا فى( الذن) 
من الشبه بالشر ط. وأما(ا دن ل يدون ) .. ٠‏ الخ فقيل 5 معطوف على ( الذث 


يلمرون ) وتيل : (علىا امو منين 5 والأحسن أنه ممطوف على ) المطوعين ) . 

قال فى ( الفتم ) : ويكون منعماف الخاص على العام » والنسكتة فيه التنويه بالخاص 
لأن السخرية من القل” أشد من المسكثر غالبا . 

اثالث - قال فى ( الفقح ) : قراءة المهور ( المطوعين ) بتشديد الطاء والواو . وأصله 
التطوعين عين » أدغم ت القاء فى الطاء . انتعى . أى اقرب ارج . والقطوع التنفل ؛ وهوااطاعة 
كَّ تعالى عا ليس بواجب . و(الطهد ( »؛ قال الليث : هو شىء قليل يعيش به المقل” ؛ وبضم 
الجم قرأ اجمهور . وقرأ ابن م رمز وجاعة بالفتح » فقيل : ها لنتان عمنى واحد . وقيل : 

الفقوح بمنى الشقة » واللضموم عمنى الطاقة . وقيل: المضموم قليل يعاش به » والفتوح: 

العمل . والخقار أمهما يععنى » وهو الطاقة وما تبلغه القوة . قال الفراء : الضم ائة أل 
الجحاز 3 ؛ والفتح لغيرثم . والهزء والسخرية عمنى . 

وقوله تمالى : 


اقول ف وبل قول تا . 


جره ده 3 


0 -0 أو لا لحم رأ»م ! 0 . هم سَبعين مرّة هَلَنْ خفن 
د ذلك ا 9 بالل وََسُولِمِ وَانْهُ لا علد ى القوام الفأسيقين ) 
0 تور" 0 » أى الؤلاء المنائقين « أَزأ لاسر 1 ل » أى مما فى حقهما 
واء 5 م بين استتحا له ْلَه .8 ةلم وإن يك قف الاستغفار بقوله تعالى : 2 إن 0 0 
0 نَم 0 


مين مراه ة فلن لغفر 0 ب 04 ذلك ع«( أى عدم الغفران " 2 ١‏ 0 وا باو 


وَرَسُولو 2( وان" لا ممدرى القوم الفأسئين © أى الخار جين عن حدوده . 


ام 
١60‏ | تاكمى | هم ) 


به سورة القزية » الآية : ١‏ 


مت اتن عم جح ع تو ملا ل ا لاي ل ل ع ري 


الأول جملةقوله تعالى( اج 0 ) الج » إنشا ثم عل عر ََ ممنى . .واط رادالتسوية بين 


الاستهفا ار لهم» وركه» و البجدالة المنقرة ,وتصوير : شور الأدرة للعيا اغة 5 2 استوائهما. 
كأنه عليه الصلاة والسلام أمر بامتحان الحال » بأن يستنفر ثارة » ويترك أخرى » ايظهر له 

نلية الأمر ترلة ف 0 رثن تقو طعا 5 ها #نوفتؤزدت تصينة لين 
3 رة «النافقون»فىقولهتمالى2 ( وَإِذَا قبل 0 تمألوايستشفر' ل ُو ل اشر لوا 
مع شاوه لكمتزة مره > رعرةره ور 


رود مم ودايتهم تصدولن وهم ك0 0 ننة سوال مهو ا ت لهم ام م 


00 8 8 0. 


تستئة ر أهم ل عر الله 0 4 إن الله لا مهدرى القوم الفأسقين ( 0 
ااثانى قال الزمخشرى : ( السبعون ) حار محرى الثل فىكلامهم اكير . قال عل 


2 أبى م طالب عليه السلام : 
سبع الماص وابن العرمى ‏ سين أَلنَا عَاقدى التوامى . 
أى فذ كرها ها لاميالغة فى حسم مادة الاستنفا رهم » حريأ على أساليب ا 6 5 
للمبالغة لا لاتحديد » بأن يكون ما زاد علمها مخلافها . 
وقال أبو السعود : شاع استعال السيعة والسيمين والسبمائة مطلق الفكثير » لاشهال. 
السبعة على جملة أقسام العدد » فبكأنها المدد بأسره . وقيل : هىأ ى :أ كل الأعسداد» لجمبا 


مناتيها ل الستة أول 55 0 ؛ لتمادل أجزائها الصحيحة 07 تصقم ا ثلا ونيا 
)10 (510/ الترية )جه (0)[ع5 / النافقون/ مو3]. 
م امتشهد به فى الكشاف قال شارح الشو اغن:: أى سنن" الصبوح: والعاص». 
إن 0 باكر 5 مل ا 00 بالعصياث 3 3 روى بالفتقح فكأنه 00 القبيلة 4 وهو 


م 31 من عادة المربٌ أن 00 مثل أهدا المدد: و 1 


فض 


5 سورة التوية » الآية : م 


اثنان » وسدسها واحد » وجلتها ستة » ومى مع الواحد سبءة » فكانت كاملة؛ إذ لا مرتبة 
بمد القام إلا السكال . ثم السبعونغاية الكال ؛ إذ الأحاد غايتهاالمشرات . والسبعمائة غاية 
ااغايات _ انتهى ‏ . 

20 ان وغيره أن النى” يله قال لعمر بن الحطاب رغى الله عنه » لما 
دا ا عن الصلاة على عبد الله بن ألى : إنما خيّرتق الله فقال : (استففر' مم ) الآية 
نا يده على السبعين . فظاهر هذا أن ( أو ) للتخيير » وأن السبمين له حد مخالفه ما 
وراءه » وهو من الإشكال بمكان . ولذا قال الزمخشرئى : فإن قات : كيف خق هل رسول 
الله عله ؛ وهو أفصح العرب وأخبرثم بأساليب اكلام ومثيلاته ؟ والذى ينهم من هذا 
العدهكثر : الاستنفار » كيف وقد تلاه بقوله : ( ذلك باهم قروا . . . ) الآية > فبين 
الصارف عن الثفرة لهم ٠‏ حتى قال : قد رخص لى ربى فسأز بد على السبمين . لم أجاب 
الزتخشرى بقوله : قلت ل يخف عليه ذلك » ولكنه خيل با قال إظهاراً لغاية رحمقه ورافته 
على من بءث إليه » كقو ل إراهم عليه السلام ©" : ( وَمَنْ عَضَان كت عَقُو ررحم )وفى 
إظهاد النى” صلى الله عليه وسل الرأفة والرحمة اطن لأمته » و دعاء لهم إلى ترحم بعضهم على 
بعض . انتهئى . 

قال الشراح : يعنى أنه أو قع فى خيال السامع أنه فهم العدد المخصوص دون التكثير » 
جوز الإجابة بالزيادة قصداً إلى إظهار الرأفة والرجة » كا جمل إراهم عَنه جزاء منعصاق 
أى عتثل أعس ترك عبادة الأصنام 3 قوله ) اك 00 رحم”) دون أن يقول : ( شديد 


المقاب ( نكيل أنه دهم ويغفر هم رأفة م 26 55 عل الاتباع 9 وفهم المبى الحقيق” من 


: أخرجه البخارئ فى : 568 _ كتاب التفسير » 9 سورة التوبة 8 باب قوله‎ )١( 
استغفر لهم أو لا تسستدف * لمم' إن" اقنور لم مويق م اوور ل‎ 


1 إراهم | ىم ]. 


ن فى 


سوزة القوبة » الّأية : 4٠‏ 
ع ا ا 0 
لفظ اشعهر عازه » لا يناى فصاحته » ومعرفته بالاسان » فإنه لا خطأ فيه » ولا 3 » أذ عو 

الأمل . ورحدده عنده شغفه مهدا ينهم 3 ورأفته.هم ؛ واستعطاف من عداتم . 1 

قال النامر : وقد أنسكر القاضى رضىالَه عنه حديث الاستثفار » وم عه لقان 
قوم فى قبوله » حتى إنهم امخذوه عمدة فى مفيوم الخالفة » وبنوه على أنه عليه السلام فهم من 
تحديد نف الغفران بالسبعين » ثبوت الغفران: بالزائد عليه » وذلك سبب إنسكار القاضى علمهم- 
وقيل : للا سوى الله بين الاستغفار وعدمه » ورتب عليه عدم القبول » و ينه عنة 6 فهم أنه 
خير ومرخص فيه » وهذا مراذه يِه »لا أنه فهم التخيير من ( أو )4 حتى ينافى النسوية 
بينهما » المرتب علمها عدم الغفرة » وذلك تطييباً الخاطرم » وأنه م بأل -جهدا ف الرأفة عهم:: 

قال الشهاب : والتحقيق أن امراد النسوية فى عدم الفائدة » وهى لا تنافى التخيير :» 
فإن ثبت فهو بطريق الاقتضاء » توقوعها بين ضدين لا جوز ر كما ولافعليما » فلابد من 
أحدها . فقد يكون فى الإثبات كقوله تمالى20 ( سَوَالا لهم نرت" أم لم تتفرتهم”) 


م 


0 2 ل 
9 و ه86 0 


لأنه مأمور بالتبليخ ؛ وقد يكوث قا ألنق كا هنا » وفقوله9© : ( سوك عليه اسّْنفرت 
' م.. ) الآية ‏ فهو محتاج إلى البيان . ولذا قال النى” يللم : (:إنه رخص فى ) .ولغله 
رحس ل قانآق لمسكة » وإن ل يترتب عليه فائدة القبول . انتعى . 


وقال الحافظ إن حجر ىق (الفتح) : روى عبدالرزاق عن مغمر دن قتادة قان: لماءزات 


0 يل يى > ساس 


. 3 


_ ا ال ا 6ه 2 
( العنفر' لمم أَوْ لا تستغفر اهم إن تستغهر 
قال النى” َيه : لأزيدن على السبمين » فأنزل الله تعالى « سوا عَلْهِهِم استغفرت لهم 1 


ان 5 5 


0 تستتفر لهم أن يغفر الله امم" 6 م قال: ويحتمل أن تكو نالايتازمما نزلتا ذلك اننى. 


م 


ثر ه. 02 


1 _-- 110 لك لوطم كمه 
بها سدجعال مر 6 فأكن عدر لله 02 


م أشار تعالى إلى نوع آخر من مساوى” المنافقين وهو جملهم الفرح مكان الحزن » 
والتكراهة مكان الرضا . بقوله سبحانه : ةا 


(9[0/ البقرة /5] جا( عد لالطو ل 


فض 


سورة القوبة » الآبة : ١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
_- م عرىرم 
طالب لخر :. عملم 'خلاف رسول الله وَكَرهُ هوا أن محاودوا 


2 2 


نَم و تفمرمم 1 الله وَََوا نا رز لله 4 ل" "رجهم 


ا 2 وا فون ) 
« فرح المخَلفون مده" خلاف رَسُولٍ اللو وَكَرِهُوا أن عدوا وني" 
7 و ف شيل ان + 4 : ثم الذين استأذنوا رسول الله يكلم من المناففين ء 


هم اس 


فأذن هم 0 التخاف م قلنا » أو لأنه خلفهم ف المدينة ف غزوة تبوك ٠‏ وإثار (المخلفون) 


على ( اللتخلفون ) » لأنه يلت منع بمضههم من الأروج ؛ فقلب على غيرم. أو الراد من خلفهم 
كل انين ناو أن العيطان 2 رام بذلاك » وجلهم عليه . وقوله تمالى: ( عمد هر”) 
متعلق , +( فرع) ٠أى‏ بتعودثم عن غزوة تبوك . ف (متمد) على هدا مصدر ميمى ©» 
أو هو اسم مكان » وامراد به الدينة . وقوله (خلاف رَسُو لاله ) أ ىخلفه © ولعد خروجه» 
حيث خرج ول خرجوا . ف (خلاف) ظرف يعنى خَلف وبعد . يقال: فلان أقام خلاف الي 
أى بعمدهثم » ظمنوا ول يظمن ويؤيده قراءة من قرأ ( خاف رسول الله ) » فانتصابه على أنه 
ظرف ل ( مقعدثم ) , إذ لا فائدة لتقييد فرحهم بذلك . 

قال الشهاب : واستمال ( خلاف ) عمنى ( خاف ) لأن جهة اللحان خلاف الأمام ظ 
وحوز أن يكون 0 الخلان ( عم 0 الزالفة ( ؛ فهو مصدر ( خااف) » كالقتال . ويعضده 
قراءة من ة حقعويرة لله ) بغم الخاء » وفى نصبه وجهان : 

الأو لات أ نهل له » والعامل إما ( فرح ) أى فر وا لأجل مالفته عليه الصلاة 
0 0 د . وإما ( مقمدثم ) أى فرحوا بتعودثم لأجل مخالفته عليه الصلاة والسلام » 

هوعلة إما للفرح أو لاقعود . 


ممفض 


سورة التوية». الأية :1م 


والثال 55 أنه حال» والعامل أحد اذ كور ن» أى فرحوأ عخالفين له عليه الصلاةوااسلام 


بالقعود» أو فرحوا بالقمود مخالفين له . 


وقوله تعالى : ( وَكَرِهُوا ) الح أى لما فى قلومهم و فرط الناف يم + ١‏ 

قال أبوالسعود : وإعا أوثر ما عليه النظم الكريم على أن يقال : ( وكرهوا أن خرجوا 
إلى النزو ) إيذانا بأن الجهاد فى سبيل الله مع كونه من أجل الرغائب » وأشرف الطااب 2 
التى يحب أن يتنافس مها التنافسون ؛ قد 3 هوه » كا فرحوأ بأقبح القبالح الذى هر القعود 
خلاف رسول الله يلار : 


5 5 5-3 3 5 3 ًَ 0 33 3 4 ل 

قال الزغشرئ : فى قوله تمالى ( وَكرٍ هُوا أن يجاهدوا ِأَمْوَاا وَأنفسهم ) تمرنيض 
نامو منين 0 و بتحملهم اأشاق العظام لوده الله تمالى 0 وا فعلوا من يذل أموالهم وأرواحهم 
فى سبيل الله تعالى » وإيثارثم ذلك على الدعة والمفض ( أى الراحة والتنم !ل كل 
والشارب ) وكر .ذلك د نافقونث . وكيف لا يكرهونه ؟ِ وما فمهم م 6 الؤمنين: من بأعث 
الإعان » وداعى الإقان ٠‏ 

قال الشسباب : ووجه التمريض ظاهر ؛ لأن الرادكرهوه » لا كالؤمنين'الذين أحبوه . 

وقوله تعالى : « وَقَانوا ل تنفرثوا ف ال «( أى قالوأ لإخوانهم لا تنفروا إلى الجهاد 
0 الحر » فإنه لا يستطاع شدته . وذلك أن الكروج فى غزوة ة تبوك كان 86 شدة ةلحر 
عند طيب الظلال والمار 0 وذلك 56 هم على التخلف 0 وتواسيا فم هم يالشر والفساد . 
أو قالوا للمؤمنين ده 0 فى ع" نالحها خالل 2 ع.* مروت 6 وإظوار 1 لبعض الملل الذاعية لهم 
إلى م 0 رادو ابه 0 ن القعود . ققد معو اثلاث خلال >ن خصال الكفر واكاك يت 
بالقعود » 3 أهية الجهاد 1 وميتئن الغير عن ذلك أقاده أو الهو َّ 


رس قاع 


وقوله تعالى 000 ' » أى رذًا علمهم و تجهيلا هم « ناخ ر جهنم « أى التى 00 


14م 


كب ميورةالتوية الآبة: م 


عا 3 2 د حر | » أى مما درون من 1 ر العهود 2 ود وو الئاس مئه » فا 9 
لا درو | » وتعرضون 0 لهاء بإيثار القعود على النفير . 

وقوله تعالى : « كانوا .2 5 6 اعتراض تذبيل من جهته تعالى » غير داخل 
حك الفرل الأمول يه مي لضمويه . وجواب ( لو ) إما مقدر» أى لوكانوا يفقوون 
. نها كذلك ؛ أو كيف هى أ و أن مالم إلمها ‏ لما فملوا ما فملوا» أو لتأثروا مهذا الإلزام , 
وإما غير منوئ » على أن ( لو ) لجرد الى النى' عن امتناع محقق مدخولها . أى او كنوا 
- نأطل الفطانة والفته ٠كانى‏ قوله تعالى0©( قل_النظروا مدان التّمُوات و وَالْأَرْضٍ ' 


30 0 


وما ند نى الاي 2 ن قوم رفون ) كذاى (آن السود )- 
تنبيبان : 
الأو ل# قال الاعفشرى : قوله تعالى ( قا" يي مَ ٠‏ .)ال استجهال لمر » لأن من 


قتصو” نْ من مشقه ة ساعة 6 فوقم إسمب ذلك ااتصون ق مشقه ة الأبد 6 كان 7 من كل 


حاهل : ولبعضهوم 60 


آ م[ هه 4 كو 7 سوسا م 
مسر 6ه أحقاب تلقيت لعك ها مساءة يوم » أزها 60 م الضات 
سر 7 وم 
فكيف 0 تلق را د ساعة وَرَاءَ تضم مساءة احقاب 
اقتعى ‏ . 


٠١ [09(‏ )يونس / ١ ١] ١‏ ٠(؟)‏ استشهد به فى الكشاف . 
قال الشارح : قوله ) سيره أحقات ( ميتدأ» حبيره ) 2 0 السان ( والأحقاب: 


3 


الأزمان |! سكثيرة » واحدها : حُفِيِ, والأراء” : العسل. والشبّه: الثل. والصاب : نيتم ” 

وتيل : الحنظل ٠‏ بقول : ٠سرة‏ أزمان كثيرة ؛ ترى بعدها مساءة يوم » هى فى المقيقة مثل 

الصاب مرارةٌ . فكيف بأن تأقى مسسرة ساعة وتقم » بسبب تلك المسرة» فى مشقة الأبد ؟ 
(*) الأرى ما إزق بأسفل القدر والمسل . والصاب : شحر مر ( قاموس ) . 


امخض 


به سورة التوبة » الأية : 1م 


أى فبم كم قال الآخر : 


وقال آخر : 


مرك باأحميق أننيههة خوفاً من البارد والخار 
وكان أول لك أن شق دن العماصى 0 3 


الثاى - روى الإمام مالك0© والشيخان عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه 
وسل قال : نار بنى آدم التى يوقدون بها » جزء من سبعين عواغاراء 4 اه 
6 08 

وروف الفيفان النمان بن بشير قال : قال رسول الله يل : إن أهون أهسل 
الثار عذابا يوم القيامة » 8 له نعلان وشرا كان من نار يغلى ممهما دماغه كا يل المرجل 

لايرى أن أحداً من أهل النار أشد عذاب منه » وإنه أهومهم عذاباً . 

“م أخبر تعالى عن عاجل أمرثم واجله من الضحك القليل » والبكاء الطويل ‏ . 2 لؤدى 

إليه أعمالهر السيئة » التى من جاتها ما ذكر من الفرح » بقوله سبحاءه . : 


(1) أخرجه مالك فى الوطأ فى : ا كتاب جوم ) حديث رقم ١‏ ( طبعتنا ) . 

وأخرجه البخائ فى :وه كتاب بد, اهلق » ٠١‏ باب صفة النار وأنها مخلوقة » 
حديث رقم ه6٠‏ . ش 

وأخرجه مسلم فى : زه كتاب الحنة وصفة تعيمها وأهلراء ‏ جديث رقم" م 

4 أخرجه البخارى فى : : لم _كتاب الرقاق »١ه باب صفة الجنة والنار ؛‎ )١( 
.58538 حديث‎ 


وأخرحه مسلم فق: ١١‏ كتاب الإعان » حديث رقم 5" ) طيمتنا ) . 


ا 


ة -سورة القربة » الآبة : ؟لم 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
نا ون مم كرا تاذو كوا كوم جَرَاهِ عا نوا يكسبون) 
ليمي 1 | قليلًا» أىضحكا قليلا وو ليلذ مره حياهم 1 ا 


كن » أى بكاء؛ أو زمانا را ؛ بعد اللوت؛ أبد الأباد « حَر | 9 كآنوا يمكسبون »6 
أى بفرحهم عخالفة الله ورسوله ؛ من الكفر والمعاصى المظالم . 
لطائف : 
الأول سر إخراج حالم الدنيوى والأخروى على صيئة الأمر ؛» الدالة على متم وقورع 
الخير به » فإن أمر الآمر الطاع مما لا كاد يتخلف عنه الأمور به ٠‏ فإن قيل : إنهم ذكروا 
أنه يمر عن الأمر بالخير لامبااذة »الاقتضائه حقق الأمور به » فالخير 5 كد » فا باله مكس 
هنا ؟ فالجواب : لامنافاة بينهما » لأن سكل مقام مقالاً » والنتكت ت لاتتراحم » فإذا عبر عن 
الأء ر بالخير ؛ لإفادة أن الأمور » لشدة امتثاله » كأنه وقع منه ذلك » وق قبل الأمر 35 
كان أبلغ ٠‏ وإذا عبر عن الكبر بالأمركأنه لإفادة لزومه ووجوبه » فسكأنه مأمور به أفاد 
ذلك مبالغة من حية أخرى 


الثانية ‏ الجمع بين صيذتى الماغى والمستقبل فى قوله : ( ءا كا نوا يَكْسيُونَ ) دلالة 


على الاستمرار التحددى ما داموا ف الدنيا 5 


الثالثة ‏ ( جزاء ) مفعول له لافمل الثالى . أى ليبسكوا جزاء . أو مصدر حدذف ناضيه . 
أى يحزون عا ذ كر من البكاء السكثير جزاء . 


وا 3 سعدانا م <لى من أمرثم 4 فرع عليه قوله 3 


ألحقف 


ه- سورة التوبة » الآية : "م 


القول فى تأدبل قوله تمالى : 
[عم] (كَإن رَجَمَكَ الله إلى طائفقرمم< فاستَأذ ولك ليع ل 2 
0 0 عا امي عدوا | إن رطم ندم" بالْقمُود زا 
َفَحَدُوا مم اكذالفين ) 
0 فإن رَدَمَكَ الل" » أى ردّك من غزوة تبوك « ِل طائفةر 0 6 أى من المنافقين 


التخلفين فى الدينة 80 1 نولك روج » معك إلى غزوة أخرى بعد تبوك 0 


زايا 37 2 


لاعار السايق 2 0 ١‏ 0 “حوا معى > أَبَا وَانْ انلا معي ع ا 3 إن م ع 
بالود أ 0 ه62 أى نفذلم الله 2 وسقطم عن نظره » بل غضب عليسكم 4 وأازمم 
المار « فَاَقَسدُوا مَمْ الخَارلفينَ © أى من النساء والصبيان دائماً . 
لطائف 

وله ان( ار حر عراس 1) إخبار فى ممنى النعى لامباائة » وذ كر الققال 
لآنه المقصود من الحروج . فلو اققصر على أحدها كقى أسقاطا هم عن مقام الصحية ٠‏ ومقام 
الجهاد » أو عن ديوان الغزاة » وديوان الجاهدين ؛ وإظهاراً لكراهة دبتهم » وعدم الحاجة 
إلى عدث من الجند . أو ذكر الثانى لات كيد » لأنه أصر ح ف الراد » والأول لطابقته 
اسؤاله كقوله : ش 

## أو 2 ارخَل لذي عند 0 

فبو أدل على ال 1 اهة ل أفاده الشهاب . 

قال أنو السعود 8 نكان عو أسامهم من دفتر امجاهدن 6 ا 6 رق الخالفين 6 
عقوبة لهم أى عقوبة . ثم قال : وتذ كير اسم التفضيل الضاف إلى الونك © هوالاً كثر 
الدائر على الألسئة . فإنك للا تكاد ع قائلا د ينول هم ى كبرى أمر 3 ل أو ول مرة ٠.‏ 


يففضس 


5 سورة التوبة » الآية : غم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
غ 7 
م - جاو مس لل 
[غى] (وَلا تصلعل' ال ارم قمعل كبرو » م > كَفرُوا 
١‏ سه سمو 
ام عل اكد 0 عات انا 4 قال المهاعى” : لأنها شفاعة » ولا شفاغة فى 
رن ةمه 
حةهم و للا تم على قير ه «( أى لا نقف عليه للدفن أو للزارة والدعاء . قال ااشهاب 
- 3 إن 0 3-1 
5 2 5 2 5 ماع يي > 
فى الحياة فى الباطن « وَمانوا وَ هش فأسقون » أى خارجون عن الإعان الظاهر » الذىكانوا 
به فى 5 الؤمئين . 
تلبيبات : 


الأول روى الء* ليف 17 ا نابن حمر رضى الله عمهما قال:لا توق 
عيد الله بن أبىّ ؛ حاء أبئه عبدالل إلى رسول الله له ؛ فسأله أن دمطيه قيصه يكفن فيه أبام» 
فاعمطاه » ثم سأله أن يصلى عليه » فقام رسول الله يِه ليصلى عليه » فقام حمر » فَأَخذ بثوب 
رسول الله عله فقال : با رسول الله 1 تصلى عليه 6 وقد مهاك ب أن تغب عليه 0 ؟ فقال 


دسو رلته : عار الله فقا إل0"©, : (استفتفر" [ 2 ل استغفر و إن م و 
سبعين ع فا يشْقر اين 7 ٠‏ ) وسازيده عل السبعين ٠‏ قال : أنه أنه منافق . . قال : فصبى 


١>‏ هس 


عليه 00 الله 0 الله عليه وسل» فأزل الله عز وجل آي ) اام على أحد 
م 


0 6 خرجه البخارى 5623 كنات امير هه شور التوزيةه انب بامنافر لا 


م 
2 ا دو 


2 اع 
ولا : تصل عَكَ 0 ميم اك وَل 2 م على قرو ؛ حديث رقم وماك . 


وأخرجه مسم :5:5 كتاب فضا 0 الصحابة ؛ حديث رقم 6" ) طبعةنا ( . 
(5) [5/ القربة | ١ى]‏ . 


اوففضن 


١‏ - سورة القوبة » الآية : ؛ :6م 


قال الحافظ أبو نعيم : وقم فى رواية فى قول جمر : ( أتصل عليه وقد نباك الله عن 
الصلاة على النافقين ؟ ول سين حل النعى . فوقم يانه فى رواية أبى ضمرة عن العمري : 
وهو أن مراده بالصلاة علمهم السلا ؛ ولفظله ( وة قد نباك الله أن تستغفر له م )انتعى. 
يعنى فىقوله تل يكن لعل وَالَذنَ #امنوا أن ا للم كين وكا نوا 
أولى "قا ) فإها نزلت فى قصة أبى طالب حين قال وت : لأستنفرن لك » مالم أنه عنك. 
وكانت وفاة أنىطالب بكة قبل الحجرةاتفاقا » ووفاة عبد اله بن ألى" فى ذى القمدة سنة نسم 
بمدقدوم النى َيِه من تبوك . كذا فى ( فتح البارى ) 

ل الإمام أججد ما تقدم من حديث محر نفسه . قال عمر :لما توق 0 
ابن ألى دعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه » فقام عليه » فاما وقف عليه 
ريدالصلاة قايةء ولك ات حتى قت فى صدره فقلث : يا رسول الله ! أعلىعدو” الله: عيد لله 
ابن أن القائل يوم كذا كذا وكذا ؟ يسسّد أيامه ‏ قال : ورسول وُه نيتم ؛ حتى | 
إذا 0 قال : أت عنى يا عمر . إفى خيرت فاخترت .. قد قيل لى 0 

. الآية .لو أعل أفى لو زدت على السبمين » عفر له » إزدت. قال : “م صلن عليه‎ ) ٠٠ 
ل بره 6 جح قرغ منة . قال: فمحبت .من عراق قل رسول اله سل الله‎ 
: عليه دسم أ ورسوله 3 . قال : فوالله ! مااكان إلا يسيرا حتى تزلت هائان الآبتان‎ 
ل قن أخد اه َأ يدا ) الآية فا سلى رسول الله صلى الله عليه وس بمده‎ 
. على منافق » ولا قام على قبره » حتى قبضه الله عز وجل‎ 

(1) [/ التوبة / ٠] ١١١‏ (؟) أخرجه الإمام أمد فى. مستده بالصفحة رقم ١5‏ 

0 الحبى” ) والحديث رقم 58 ( طبمة العارف ) محتيق ا الرحوم 

عيخ اعد مخد ا 


تشقان 


5 - سورة التوبة » الأية : 4م 


وروا البخارى” 00 0-2 اا 

وروىق الإإمام أن 59 ن حار قال : لما مات عبد الله بن أنى »أى أبئه الى د 
فقال : يارسول الله | 5 تأنه ل زل ا 0 فأناء النى” عله » فو<ده قل أدخل فى 
حفرته ؤقأل 307 ثبل أن تدخلوة لك من حفرته » وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى 
قدمه » وألسه قيمه 69 ٠‏ وروآه النسا؟ 0 بحوه اليخارى”" واللزارق مستده » 
وزاد : فأنزل الله الآية . اد © أبن إسحاق فى الفازى بسنده قال : فا صلى رسول الله ملل 
على منافق بعده حتى قبضه الله » ولا م على قبره 

وفداروع 0 الإمام أحمد عن ألى قتادة قال : كان رسول الله َه إذا دعى إلى جنازة 
شال قا فإن أثنىَ ى علمها خير قام فصلى علمها » وإن كان غير ذلك » قا قال لأهلها : شأدم 

مها . ولم يصل علمها . 

الثانى- إها منم يله من الصلاة على أحدثم إذا مات » لأن صلاة أليت دعاء واستذفار 


واستشفاع له . والسكافر ليس بأهل لذلك . 


() آخر جه البخارى فى :كد كتات اشير كك شورة اريت باب قوله: 


. جره كه 2-١‏ جره مه 10م 


« استغفر امم أو لا تستففر” لوي إن تستغفر' لمم سبعين مرة... ؛ حديث رقم 37757 . 
(؟) أخرجه الترمذى فى : انا سي © 6- شسورة الثوبة » ١‏ حدثنا 
عبد بن يد )و١١‏ حدثنا تمد بن بشار . 99 أخرجه الإمام أود فىمسنده بالصفحة 
دتم ١لا؟‏ من الجزء الثالث ( طبمة الخبى” ) ٠١‏ (4) أخرجه التسائى” فى : ١؟ ‏ كتاب 
الجنائز 55 - باب إخراج اليت من الاحد بعد أن يوضع فيه 0 (ه) أخرجه الببخارى” 
فى: 58 كتاب الجناز ؛ ”ب باب الكفن فى القميص الذى يكف» أو لا يكف ومن 
كفن إغير قيص » حديث رقم كلاك . (5)انظر سيرة أبن هشام صفحة 59107 ( طبعة 
جوتنحن ) وصفحة 5 من الجزء الرابع ( طبعة الحلى” ) . (0) أخرجه الإمام أمدنى 
مسنده بالصفحة رقم 5599 من المزء حامس ( طبعة الحلى" ) . 


نلفضسن 


اد سور التوبة 2 الآية :14و86 


م0 السيوطى فى ( الإ كليل ) : فى قوله تمال( ولا تل على أحد مهم . 1 


الآية ‏ بحرم الصلاة على السكافر » والوقوف على قبره 2 وأن دفئه ا ومفروفه وجحوبه» 


الصلاة على السلم ودفنه » ومشروعية الوقوف على قبره » والدعاء له » والاستنفار . انتقى . 
قال عبان رغى الله عنه : كانرسول الله يللم إذا فرغ من دفن ألمِت» وقف عليه وقال: 

اسةدفرو! لأخجككم واسألوا له التثبيت » فإنه الآن يمال اتفرد بإخراجه 

ابوواوو كين ش 


الرايم ‏ قال الحافظ ابن ححر فى ( الفتح ) : ظاهر الآية انها زات فى جيم اللتافقين » 


سكن ورد ما يدلعلى أنها 'زلت ف عدد معين 0 قال الواقدى" : أنبأنا معمر غن الزهرى 
قال : قال حذيفة : قال لى رسول الله يِرَلكه : إلى مسر * إليك سركاء فلا تذكره لأحد . إن 
يك أن ن أصل على فلان وفلان » رهط ذوى عدد من امناذقين . قال » فإذلك كان عمر إذا 
أراد أن يصلى على أحد استتبع حذيفة » فإن مشى معه ؛ وإلا لم يض :علية . 

ومن طريق أخرى ؛ عن جبير بن مطمم أنهم | اثنا عشر رجلاً . وقال خذيفة مرة : إنه 
ببق منهم غير رجل واحد ..ولمل الملكةفى اختتصاص الذ كورين بذاك » أن لعل أنهم 
يعوتون على الكفر » بخلاف من سواهم » فإنهم تابوا ..انهى . 3 

شنم بين تعالى أن دوام غضبه علمهم لا ينانى إعطاءثم الأموال والأولاد » 7 مبجأن: 

القول فى تأويل قوله تعالى . 00007 

[عم] (و 3 تشيبك أ الهم ؛تأذلائم" :1 ريد امشأن بسذيه ما فى 


1 
عازه عه 


ال 208 هق سيم وهم كأفرُونَ) 
,2 ولد تسْجبك أنواهم وَأوْلَادم' » أى لأنه م برد الله ا عليهم مها 3 ليدل علي 


لكت أبو داود فى : ا : 58 باب الاستنفان مندالقبر للميت» 
حديث رقم 7551 . ْ 


خضي 


5-سورة التوية» الآية :6 
مب ا ل ب ل ا ا 1 0 
ثم 0 يد اله 0 0 ها 0 0 ) أى 


0 
20 7رروةار ينه 
وهر 


رضاه عمهم » بل الانتقام م معهم » قال : 
باللشقة فى تحصياها وحفظها والحزن علمها « 
كافرين غا غافلين عن القدير ف المواقب . وقد تقدمت الآية فى هذه ا رة مع تغابر افا 

قال الزتخشرى : أعيد قوله ( ولا تحبك ) #الآن ده ازول النهان ا 
ما نزل له وتأ كيده » وإرادة أن يكون عل عالامق الخاطى لا سام ولا نيو عن 9 
يعتقد أن العمل به مهم » يفتقر إلى فضل عناية به » لاسما إذا تراخى مابين التزولين » فأشبه 
الثىء الذى أثم صاحبه ؛ فهو برجع إليه فى أثناء حديثه » ويتخاص إليه . وإعا أعيد هذا 
المبى لقوته فا بحيب أن حدر منه . انتهى 

وقال الفارسى” : ليست لاتأ كيد » لأن تيك فى قوم » وهذه فى اخ خرين . وقد تار 
نطقها » فهنا : ( وَلَا ) » بالواو اناسبة عطف نعى على نهى قبله فقواه انسل 1 
فناسب الواو. وهناك بالفاء»اناسبة التعقيب لقوله قبله : ( وَلَا 'يتفقون إِلّاوَمُ كارهون) 
أى للإنفاق . فهم ممجبون بكثرة الأموال والأو لاد » فنعى عن الإتحاب التمتب له . 
وهنا : : وأولادهم دون (لا) لأنه نعى عن الإتحاب مهما محتمعين » وهناك بزيادة (لا)» 
لأنه نعى كل واحد واحد ؛ فدل مموع الآبتين على النعى عن الإيجاب مهما حتممين 
ومنفردين . وهنا ( أن يديهم" ) وهناك ( اكد يم ) يلام اسيل ٠‏ وعدن الفمول , 
أى انا بريد اختبارهم بالافير ال والأو لاد وهنا الراد التمذيب ؛ فقد اختاف متعلق الإرادة 
فمهما ظاهراً » وهناك ( فى الحياة ال ني ) » وهنا ( فى الد نيا 1 2 9 على أن حيانهم كلا 

حياة فنها » وناسب ذ كر ها بمد الوت » فكأنهم أموات أبداً . 


وقوله تمالى : 


إمففض 


سورة التوية» الأية : 45و41 


ا ل ل م ل ل ا تي 


التول فى تأويل قو تعالى : 


4ه ده 000 ومقعة هم 
ذاائزلت, عورة د أُنْءامنوا بال وَحَاهِدوا مله استأذ نك 
8 سو مو مع رسو 


| الطّوال م 0 ] نَكَنْمَمَ التأعدوين ). 


ا 


[كما(وَإذ 
7 أولو 
حد] (رَسوا بأن يكو وام الل لفو طب عل فلوييم هم لايفقبُون) 
«وَإدَاأَئر 3 أن 0 بار وَجَاهِدُوا مَمَ وَسمُولع اسسكاد نك أو لو | الطوال 
ع ارا درا 0 مع م القاعد بن 6 . 

2 2 أن 7 ونوا مع مم الخوالفت وَطبِعٌ 0 كلو 5 6 “لا بنتمون » إنسكاز 
ودَم للمتخافين عن المهاد » النا كلين عنه » مع وجود الطول الذى هو الفضيل والسمة » 
وإخبار إسوء صنيههم » إذ رضوا بالعار والقعود مع الخوالف » لحفظ البيرت ؛ وهن النساء. 
وذلك لإيئادم حب المال على حب الله » وأنه بسبب ذلك « طبع عَ فلو بهم 6 أى خم 
علمها 1 هم ل فدهون » »أى مافى حب؛ ؛ الله وااتقرب إليه بالجهاد من الفوز والسعادة » 
وما فى التخلف من ااشقاء والهلاك . ش 


فوائيد 


1 الأولى ‏ قال الزعةشرى : يحوز أن براد السورة بعامها » وأن براد بعضسها » فى قوله : 
(وَإدًا نكت سُورَةٌ )كا يقم ( القر آن ) و ( السكتاب ) على كله وعلى به . وقيل : هى 
( براءة ) » لأن فمها الأمر بالإعان والمهاد . انتغى 

وق ا 77 

قأل الشهاب : و هذا أولى وأفيد » لأن استشذ اهم عد 37ل آنا براءة علم مامص" . 


وقد قيل : إن ( إذا ) تفيد التسكرار بقرينة المقام لا بالوضع » وفي هكلام مبسوط فى مله . 


جر 7 


سورة التوبة » الأية : لالموهم 


5 500 1 3 7 
الثأنية إعا حص دوق الطول ؛ لاعهم الدمومون 3 وثم ذفن له قندرة مالية 0 ويعلم منه 


اللبدنية أيضا بالقياس . 


الثالئة ‏ الموالف : جمع ( خالفة) » وم المرأة التخلفة عن أعمال الرجال » والمراد ذمهم 
وإلحاقهم بالنساء »كم قال97© : 
كيب القتل وانقال علينا 2 وعلى الثانيات جر الديول 
والخالفة تكون يمنى من لا خير فيه » والقاء فيه للنقل للاحمية » فإن أريد ههنا » 
غالقصود من لا فائدة فيه لاجهاد . ومع على فواعل على الوجهين : أما الأول نظاهس ء 
وأما الثاتى فلتأنيث لفظه » لأن ( فاعلا ) لا يجمع على ( فواعل ) فى المقلاء الذكور » 
الااشندوذا »- كيزا كنى ا أفادهالنياب»: مددوس 


ْم بين تعالى ما للدؤّمدين من اأثناء الحسن 04 واأثوبة الحسنى صد أوائغك 6 بقوله سيدا نه: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[مم] ( سكن الول وَالوِينَ مامَنُوا مَمَهُ جَامَدُوا أَدوَالوم وشيم , 
ولك أهُم” اخيرات » ويك م الْمفيحونَ) 
« لكن_الركسُول وَالَذِينَ #امنوا ممه جَاهَدُوا بأَموَالهم' وَأَنفسِهم' » أى فى سبيل 
الله » لغلبة حب الله علمهم » على حب الأموال والأنفس « وَأوكدئك لهم الْخَيْرَاتَ 6 أى 
منافم الدارين » النصر والغنيمة فى الدنيا » والجنة والسكراءة فى المقى « وأوكائك مر" 
الْمُفْلحُون » أى الفائزون بالطلوب . 


. ) قائله مر بن ألى ربيعة . انظر الكامل للمبرد ص 4856 ( طبمة الحلى”‎ )١( 


الحقض 2" 
15[ ضحي ([م) 


يق سورة ]أقوبة 0 الآية 8 قارو ؟ 


ا .القول فى تأويل قو تعلق : ش 
كما - 5 تْرِى مِنْ خ تنه انار حَالدن فماء ذَلِكَ اله 


01 00 


وه سه ٠.‏ م واس -5ومر ”> اخ ا رت 
« اَعَد الل 00 حنات تحرى من تحتها الانهار <اادين فآ ذالك الفوز العظم 4 
“م بين تعالى أحوال منافق الأعراب » إثر بيان منافق أهل المذينة » بقوله سبحانه : 


اده فى تأويل قوله تمالى : 


ا تَالْأَعْرَاب ليون ك0 وك الزن 0 يوا ا 

. وَرَسُوله ‏ سنصيب انرق كدرواعة كم عَدَاب أرليمة) 

« وَحَاءَ دون من الْأَعْرَاب بوذن ١‏ لهم » أى فى ترك المهاد » وثم أحياء من 
حول الدينة . و ) رو ( فيه قراءتان » التشديد والتخفيف » والمشددة لها تفسيران : 

حدما 5 ْ) 3 فى الأمر )ذا قضر فيه واتوالى و جد ؛ كد_كلفت المذر » قمذره 
باطل .0 0 00 0 
والثالى - من و شر دور عدر ان كرك انو باد ويا اتوي 
( ممتذرون. ن ) نقات بفديجة القاء إلى المين:» وقلبت التاء ذالا » وأدثمت افيه : 

وأما الخفيف فهر ل 1 صادقون على هذا ٠‏ .. 

وقزله قال 1 الْذِينَ كد اله ورسولة » أى فى دعوى الإمات ء 5 
وم منافقو الأعراب الذن لم يحيئوا » ول يعتذروا 0000 ى كله المبالاة بالل ورسولة + 

“م أوعدهم تعالى بقوله : « سوصيب الْذِينَ درا منهم داب و 6 الضمير فى. 
( متهم ) ! إما للاعراب مطلقا . ٠‏ فالن -كفرو ا:منافقوهم » أو أعم :! وإما للمبنون » فإن 


كرشن 


لاحامنورة الآية #نخواة 


منهم من اعتذرا-كسله » لا لسكفره وجوز أن بكون العنى بالذين كفروا منهم » الصّرون 
على الكفر . 

ثم بين تعالى الأعذار التى لاحرج على من قمد معها عن القتال» فذاكر منها ماهو لازم 
لأشخص لا ينفك عنه ؛ وما هو عارض عن" له بسبب مرض شغله عن الحرو ج فى سبيل الله 


أو إسيب أعمزه عن التتحور للدرب ؛وبدأ بالأول ثقال سيحانه ؛ 


القول فى تأوبل قوله آمالى : 
[51] ( لَدْسَ عل الضعفآه وَلَاعلَ الْمَرمَئ وَلَاعل الِْنَ لا ارد 90 


2 


حرج ذا نوا وسو »ماعل مضو ينون سبيل» العفو رَحيه*) 
0 لسن عل المدمقاء » وثم الماجزورتف ص الصحة » عن المدو” ؛ وحمل الشاق » 
كالشيخ والصى والرأة والنحيف « ولا عل ارق |»أى لفارت هن عرض لم » 
كالعمى والعرج والزمانة « ولا عل اين لا يدون 8 يتفقون » أى ولا على الأقوياء 
والأصماء الفقراء والعاجزن عن الإتقفاق فى السفر والسلاح « حَرَيِدْ ‏ أى إم فى القعود . 
و( الحرج ) أصل معناه الضيق» “م استعمل الذنب»؛ وهو المراد« ذا يدوا د وَرَسُوله » 
أى أخلصوا الإععان والعمل الصالح » فلم برجفوا » ولم يثيروا الفقن » وأوصلوا الخيرات 
للجاهدين ؛ وقاموا يمصالح همهم . 1 
وقوله تعالى :دم عل المخسنين من سبيلر 6 استئناف مقرر لمضمون ما سبق . 
أى ليس علمهم جناح ؛ ولا إلى معاتبتهم سبيل ؛ و ( من ) مزيدة للتأكيد» ووضسسع 
) المخسنين” ( موضع الضمير » لإدلالة على اتتظامهم ؛ بنصحهم لله وزسوله » فى سلك 
المحسنين » أو تعليل لنق الحرج عمهم » أى ما على جسن السنين من سبيل » وثم من جلتهم 
أفاده أبو السمود . 


ل 


9 سوزة القوية ».الأبة : لأكواة 


قال الشعهاب : (. ليس على محسن سبيل ) »كلام حار حرى الثل. وهو إماعام؛ ويدخل 
فيه من ذكر » أو مخصوص مرؤلاء فالإحسان : النصح لله والرسول » والإثم الت" إثم 
التخلف» فيكون تأ كيدا لا قبله بمينه. على أبلغ وجه » وأاطف سبك »؛ وهومن بليغ السكلام » 
لأن معناه لا سبيل لماتب عليه » أى لا عر به الماتب » وبحوز فى أرضه ء فا بعد المتاب 
عنه ! فتفطن لابلاغة القرا نية كا قيل : ل" 
فيا لأامناً التى سَلْفت ١‏ إذلا بم المذول فى بَلددى 
وقوله تعالى : ( وَانَه فود رحن »اتذنيل مؤيد لضون ما ذكر ؛ مشير: إلى أن مهم 
جاحة إلى الثفرة:» إن كاف مخلفهم بعذر ‏ أفاده أبو السعود . أى لأن المره لا 'خلو 'من 
تفرريط ما ؛ فلا يقال إنه نفى عمهم لوثم أولّا ؛ فا الاتياج إلى المغفزة المقتضية,الذنب ؟ 
أفاده الشهاب . ش 
وقوله تعالى : 
اقول فى تأويل قوله تماق ؛ 0 
[«ها زولاعل الن إداماأ” وك لتديكهم ل ا أجد مايا 0 
ولا وَأعينكم فس دن 2 ال يدوام فقوف ). 7 
دولا على الذبن” إذا ما أتوالك لتَحَماهم » عطف على ( المتخسنين: ).2 أوعلن 
( الصْمَقاء ) أى لتمطمهم ظهراً بركيونة إلى الجباد ميك « قلت » أى لم «لاأجه' 
ما أَحْملك”' عَلهْه 4 أى إلى الجهاد . وقول تعالى « توا » جواب ( إذا ) أى خرجوا 
من عددك « وَأَعْيهُمْ ' فيض ) من الداممر د ألا بجدوا ما ينفقون 6 أى فى الجلان » 
فبؤلاء وإن كانت لي ل توعيو لابشا 


5 سورة القوية ء الآية اه 


تنبيهات : 

الأول - قال السيوطى فى ( الإكليل ) : فى قوله تعالى ( سس عل الضعفاء . ... ) ال 
رفم الجهاد عن الضميف وامريض » ومن لا بحد نفقة ولا أهبة لاحهاد ولا تملا . انتهى 

وقال بعض الزيدية: هذه الأية السكرعة قاضية بنتى ارج ؛ وهو الإثم » علىترك الجهاد 
هذه الأعذار » بشرط اانصيحة اله ولرسوله » أىبأن بريد لمرما بريد لنفسه ع نأبى مسل-. 

الثانى ‏ قال الحااكم : فى الآية دلالةعلى أن النصح فالدين واجب » وأنهيدخل فى ذلك: 
ال بالروون والنعى عن التكر والشهادات والأحكام والفتاوى وبيان الأدلة . 

الثالث ‏ قال ابن الفرس : يستدل بقوله تمالى ( ما على الْمُحْسنينَ من سَّبيل ) على أن 
قاتل المهيمة الصائلة لا يضممها. وقال بمض الزبدية : يدل على أن المستو دع والوصى والملتقظط 
لا ذمان علمهم مع عدم التفريط » وأنه لا يحب علمهم الرد » لاف الستمير . 

الرابم - دل قوله الى : ( وَلَا عَلَ الْذِينَ . . . ) الخ على أن العادم لانفقة » الطالب 
للاعا ذا لم حصل له » فلا حرج عليه. وفيه إشارة إلى أن الممونة إذا بذلت له من الإمام؛ 
إزمه الخرو 

الحامس ‏ دلت الآية على جواز البكاء وإظهار الزن على فوات الطاعة » وإنكان 


ورا 

السادس ‏ قوله تعالى : (. تفيض من الدمم تعر ) أبلغ من ( يفيض دممها ) ؛ لأن المين 
جعلت كأن كاها دمع فائْض . و ( من ) للبيان . كقولك : أفديك من رجل . ومحل .الخار 
والنجرور النصب على التيز ز أفاده الزعمثرى_ . 

السابع ‏ روى ابن أبى حاتم عن زيد بن ثابت قال : كنت أ كتب لرسول الله لله : 
فكنت أ كتب( براءة) فإنى لواضع القلم على أذتى » إذ أمرنا بالققال . مل رسول الله يلقع 
ينظر ما ينزل عليه » إذ جاء أعمى فقال : كيف فى يا رسول الله وأنا أعمى ؟ فنزات : 
( لسن عل السْعَتاء . .. ) الآبة .# 


فض 


ود سوزة القوبة:».الأية : ؟حو*.ة 


وروى العوق عن ابن عياس ف هذه الآية.»؛ أن رسول الله عله أمر الناس أن يشعثوأ 
غازن معه شاءته غصابة من أححابة » فههم عبد الله بن مغفل بن مُقرّن الزنى »,افقالوا : 
يا رسول الل ! اجلنا . فقال لم : الله ! لا أجد ما أحلك عليه » .فتولوا وثم ييسكون.» 
وعز علمهم أن بحلسوا عن الجهاد » ولا يحدون نفقة أولا عمد ٠‏ ذاما رأى الله 'خرصهم 
عن غبعه وعيّة زسو44 ]از ل عدر ى كقاية#فقال : ( لشن عل الئل ) : 
١‏ وروى الإمام أجد”'© عن حار قال : قال رسول اله يكم : لقد خلفتم المدينة رجالا » 
ما قطمتم واديا 0 ولا سكم طر 5 0 اتام ل 30 ا وزواة 
و0 . 


م رد:تعالى الملامة على المستأذنين فى القمود وثم أغنياء » بقوله. : 


القولق ل قوله تعالى : 
عو )! 5 سي ل عل ال م يونت 2 “يان ( روا ان ا ٠‏ 


0 إيف وَطَبَع اله عل فأوميم 32 ل مون 

2 إنما:السَبِيلٌ 4 أى بالعتاب والمقاب: « على الذينَ َع وتلق وَعي” أغنيّاة » أى 
قادرون على >صيل الأهبة « رَضُوا أ يَكُونُوا مَمَ الْخَوَالف » أى من النساء والصبيان 
وشائر "أصفاف: الماجزن . أى رضؤا بالدناءة وااضعة والانتظام فى جلة الحوااف . 
قال الباعي. : وهذا الرضا » كا هو سبب العتاب » فهو أيضاً سب المقاب + لأأنه لما كان 
عن قلة مبالاتهم بلله » غضب اله علمهم « وَطَيعَ لله عل قلو بهم فم لا يمون 6 
أعرنا بترتي عليه من السائب . الدينية والدنيوية » أو لا يعلمون أمر الله فلا يصدقون . 
0 أخرجه الإمام أحد فى السند بالصفحة 0 ا ن الحزء الثالك ك (لبمة اللو ا 
()أخر جه مسلم فى : ”م -كتاب الإمارة » حديث رقم. 9 ( طبمتنا م 


بام 


- سورة القوبة » الآية: ##قوكية 


لطينة : 


قال العنيان : أغز أن قرخ ( لاسنيز عليه ) نناءء لخدن سنو لاععات #وأة ع ؛' 
0-0 م وحم ديل م ع 0 ىن 
إيء عاتب عر عليه « فضلاعن العتتاب ؛ وإذا تمدى بد إلى ا 90 : 


20-0 
5-2 


ألا ليت شعَرِىمَل إل 8 ارام 1 الصبر” عنها فلامز” 
فبممنى الوصول كا قال20 : 
هَل ين سيل إلى خترر تأفريها ‏ أم ين سيل إلا أمثر بن حَجَاج 
ونحوه ؛ فتنبه لمواطن استماله » فإنه من مهمات الفصاحة ‏ انتهى ‏ . 
نم أحز تمالى عب سيتّصدون له عند القفول >ن تلاك الغزوة 6 يقوله سيعدأ نه ّ 
| القول فى تأويل ا 
|ها (يممَذْوُونَ للك م إذَارَجَهم' إءءه هم قل لات دروا أ رلك 
د ينأ 0 0 3 ممه 220000 2 200 2 
قد نأ نا الله ين أخباركم »؛ وسيرى الله ل و كم تردونت 
؟ 21 0 7 ٠‏ 
إل عم اليب وَالْشَمَادَةٍ يتيك ” عا كنم" ننْسلون) 
2 
« يعتذرون م ذا رجتم © أى سلا لاسبيل علمهم فى التخاف « 0 لا 
تمتذرُوا ع«( أى اظطهور كن 2 إذم عنم فقر ولا مرضص 3 ولا بفيدك الاعتذار 8 أن 


2 0 


من لك" ») أى ( ن تصدق قولكم ٠‏ وقوله لء_الى : « قن 5 ين أخيسي. « 


0 البيت من شواهد الكتاب ( ج ١‏ ص 195 ) وأصه فيه : 
ألا ليت شعرى هل إلى أم مَمُمر ١‏ سبيلٌ» فأما الصير عمها فلا صا 
قال الشنتمرى” : الشاهد فيه نصي ( الصبر ) على الفمول له . والتقدير : مهما ذ كرت 
الع و ا فا 1 0 بالابتداء لكان <سنا ( كرواية الؤاف ) وكان 
يكون التقدير : فأما الصبر عنها فلا سبر لى به . أى لا أحتّمله . 0 
ا القصة فص ١‏ 4 ١من‏ المزء الحامس من كتا ب( رغبةالآمل .من كقاب الكامل) 


م 


ه- شورة القزبة » الأية : محرهة 


تعليل لانتفاء التصديق أى أعامنا بالوحى من أسر اركم 3 تقاقك و فسا دكم مايناى: التمبديق 
« وَسيرى الل" عل ور 7 © أى من الرجوع عن الكفر » .أو انثبات عليه , عليا 
يتعلق به الجزاء « 0 0 1 عارلم _الغيبر َالشمادَة 4 أى للنجزاء با ظهر منسك من 
الأعمال ووضم الظهر موضع الضمر ؛ لتشديد الوعيد » وأنه تعالى مطلع على سرهم وعلمهم > 
لا يفوت عن علمه شىء من غمائرثم وأعراهم » فيجازمم على حسب ذلك . 

قال فى ( النبراس ) : : المراد بالغيب ماغاب عن العباد » أو مالم يعلمه المياد » ار 
وبالشهادة ما علمه المباد أو ماكان ه« لش" »4 أى حبر 2 بها كنق” ون «* 
أى فى الدنيا . قبل إعلامهم به . 00 ٠‏ 

قال أبو السعود : المراد بالتنبئة بذلك » الجازاة به . وإيثارها علمها » لراعاة ماسبق من 
قوله تمالى : ( قن كنا لهك ... ) الح . فإن المنيأً. به الأخبار التعلقة أعاهم ٠‏ , 58 للإيذان م 
ما كانوا ال فى الدنيا حقيقة لاه ٠‏ وإنا ا حيلكن . 


م لم أخير 5 الى م عدم ء كدون ب4 معاذ زم من أعامهم الفاجرة 33 بقوآه ا 


القول فى تأويل قوله تمالى : 27 
:]يود 0 اه لوطو عَنجم أغرسوا 02 


و 2 ا 2 7 5 
0 0 بام ٍ إذا اقم | ليه ده ا فلاتو 1 0 
سد مره 


دناه رِصْوا عنهوم « أى فأعطرثم م طابهم 2 ا رجس 0 تعابيل لترك 2 5 لع 
أن المعاتة ا تفخ قم ولا تصاحهم 0 واعا ا الأدم” ذو المشسة0© 8 والؤمن 


6 لسان العمرب محلد صفحة ٠‏ ( طبعة بيروت ) 5 
قال أو حئيفة : معناه أن يماد إلى الدراغ . يقول : إعا 5 رحى. 4 ومن له 
:5 عقل . ١‏ 


لقا" 


ه- سورة الثوبة » الأية : 6ه_بنة 


يور على زلة تفرط منه أيطهره التووسخ بالجل على التوية والاستنفار . وأما هؤلاء فأرحاس 
لا سبيل إلى تطويرثم أفاده ازمخشرى ‏ . 
وقال الشهاب الع فى أنهم 00 34 ومجقذب عمهم 3 تحتذب النحاسة 2( وثم طليوا 
أءع راض الصفح ( تأعطوا إء راض معَث ٠.‏ 
وقوله تمالى : « وَموَام” جَمَئم” 4 من تام التمليل » فالملة نحاسة جبلنهم التى لا يكن 
تطبيرها » لسكونهم من أهل النار . فالاوم يذرمهم ولا يجدمهم . والكلب أنحس ما يكون 
إذا اغتسل . أو تعليل ثان . يمنى و كَفتِصُم” النار عقابا وتوبيخا] » فلا تكلفوا عتاسهم . 
وقوله تمالى : « جَرَا عا و مسرن عور أن مكزن مسرا وآن بكروعة : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
. > .ره 3 ؟_ 2 3-9 ل ا 3 هوه 1١‏ 
[حه] (يْلقُونَ ل" لتَرْصوا عن إن شر" صََا عنم قن الله لا يرصَى 
عَن اقم الفاسقين ) 
2 ل 
28 لفون لكم « بدل و سيق »2 وعدم ذكر الحلون به طوورء 4 أى حلفون به تعال 
2 و عم « أى باعتقاد طهارة غمائر م وإخلاصهم 2 فإن 3 نا عَنهم إن اه 
لا برض عن القوامر الفأسقين 6 فيه تعيد عن اارضا عمهم , على أبلغ وحه وأ كد 3 
إن اارضا تحن للا ركى الله تعالل عنه ©» مما لا كاد تصدر عه ن اأؤمن 
ثم أشار تعالى إلى أن منافق الأعراب أشد رجساً فلا ينثر بحلفيم » وإن ل يكذيهم 
الوحى 4 فقال : 
5 0 ومدم ويم ساعن كامس واه 
*ه| ( الاعراب اشد درا وَنفاقا ممأل إعلموا جدود ما ا زل ألله 
5 مه مول ١‏ وا ِ- ليم حسكي”) 
»2 ل عراب © وثم أهل البدو « 6 كد وَيقاقا 4 .أى من أهل المفس 3 لحف امهم 


قفش 


5 -سورة العربة» الآية : بيو ' 


وقسوهم وتوحشمهم ٠‏ ونتهم فى بعد من مشاهدة المااء:'» ومغرفة الكتاب والتمنة 
فولخ ألا لما غناوه ما نل ال عو ركولة 6 أى وأحق يجهل خدود ادن ؛ 
وما أنزل الله من الشرائع والأحكام « وَاله مَك 6 أى يم حال كل أحد من ن أهل الؤبر والمدر 


« حكم ”4 أى فما يصيب به مسيكهم ومحسهم ( مخطئهم ومصيهم امن عاب وثرابه 3 
لطائف 


الأولى ‏ قال الشمباب : الغرث » هذا الحيل اروف مطلقاً » والأغراب سكان البادنة 


منهم » فهو أعم . وقيل : العرب سكان المدن والقرئ » والأعراب سكا البادية من العزب » 


أو موالمهم م( فهما متباينان 04 ويشفرق بن جمه وواحده يالياء فمهما 5 


الثانية ‏ ما ذكر فى الآية من أجدرية جهل الأعزاب من بُمدمم عن سماع الشرائع. » 
وملابسة أهل الحق » يشير إلى ذم سكان البادية » وهو يطابق ما رواء الإمام ”© 
وأحاب السنن » عن ابن عباس عن رسول الله ييه قال : من ن سكن البادية جفا . وتتمقه : 
وم ناتبع الصيد غفل؛ ومن أت السلطان افتقن. وقول يقل29: إن الفاء والقسؤة ف الفداد.ن. 
قال ثملب : الفدادون أصحاب الوبر » لفاظ أصواتهم “وم أصصاب البآدية ويقال اشن حب 


الفدادن. ؛ فلا دنيا نال ولا دن . مأخوذ من ( الفديد ( وهو رفم العرت أو تشدنه ل 


0 شرج ارما علق سس بالصفحة رقم /581 من الجزء الأول ( طبمة المنوة ( 
والحديث رقم 5857 ( طبمة العارف ) ٠‏ 5 
وأخرجه أبو داود فى : ١6‏ كتاب الأضاحئ » 4؟ ‏ باب فى اتباع الصيد ؛ حديث 
رقم 5809 . ا 
3 وأ جه اللرمدذى فى : 1د كتاب الفقن 0 باب حدثنا 7 ن بكار . 
وأحرسة اباد" فى : ؟ 4‏ كاب الصيد » 4؟ ‏ باب اتباع الصيد. . 
(؟) أخرجه الإمام أحد فى السسند » ص 558 من الجزء الثاتى ( طبمة الحلى” ) . 


ا 


5- سورة التوية » الأبة : لاهويية 


قال ابن كثير : ولماكانت الغلظة والفاء فى أهل البوادى ينث الل نهم رسولاء 
وإغا كانت البمئة من أهل القرى » كا قال تمالى0" : ( وَما أَرْسَلْنا من كبلك إلا رِجَالا 
0 لثم من أهْل_القرئ ) . ولا أهدى ذلك الأعرالى نك الحدية رسول الله لله ؛ 
فردَ عليه أضعافها حتى زغى قال : لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثثقق” أو 
أنصارى أو دوسى » لأن مذلا كانوا يسكنون المدن : مكة والطائف والدينة والهن » فهم 
ألطف أخلاقا من الأغر اب » لا فى طباع الأء راب من المفاء . 


الثالئة دروروىفى الأحمش عن إراهم قال: جاس أعرالى إلى زيد و3 صوحان وهو لح#دث 


أصابه ؛ وكانت بذه قد 50 اوم (نهاوند) » فقال الأعرابىت : والله | إن حديثك ايمحببى 

وإن يدك لترييبى ! فقال زيد : ما بربنك من يدى » إنها الثمال ؟ فقال الأعرانى ؛ والله ! 

ما أدرى المين يقطمون أو الثمال ؟ فقال زيد بن صوحان : صدق الله 28 أخنة 
باراعة١‏ سو ). 


51 را وَنقاقا م 0 و ا “ل الله اله على رس وله 
تم أشار تعالى إلى فريق 'آخر مق منافق الأعراب » بقوله ؛ 


ا 


اليا (وَمِن الأ رات من بذ ما 1 8 و تلص 04 الدَوَابَ 
علي اث لكام م“ وَالم 6 0 ( 


« ومن ار 2-000 ل خد م1” دق 4 أى الفسك مايضرفه فى سديل الله » 
وتصدق ب4اسووة 3 انه حدر لاه لف إلا نقية م ن المسامين وزيا .لالوجه الله 
عز وجل 3 واتنا 3 الثوبة عنده © والغرامة والغرم والغرم ( بالغم ) 3 مايتفقه 0 >ن ٠‏ ماله 


(0[؟1/ يوسف/١١٠1].‏ 


فض 


و _'سورة القوبة » الأية :امذوةه 


ع6 ار 


غرر لنير جناية منه « وَيترئصّ يك الدوارئ © أى ينقظر بك دوائر الدهر - جع (دائرة) 
وه النسكبة:والصيبة التى حيط ا بص الدؤائر » انتظار اللصائب » لينقاب أمر 
المسلين ويتبذل » فييخلصوا ما عداوه نفرما « عَلَيهه' ا البّء » .اعتراض بالدطاء 
علميج ؛ مجو ها ترنسولة أو إخبار عن وقوع مايتربصون علمهم ... 

قال الششهاب : ( الدائرة ) اسم لانائبة » وهى بحسب الأصلمصدر » كالمافية والكاذية. 
أو اسم فاعل ععبى عقبة دائرة . والعقبة أصلها اعتقاب ارا كبيّن وتناوهما . ويقال : لادعر 
مَُبٍ ونوب ودُوَل » أى مرة له ومرة علمهم . و ( السوء ) يقرأ بغنم السين وهو الضرر » 
وهو مصدريف المقيقة . بقال :سوته سوءا ومساءة وممائية . ويقرأ يفتح السين وهوالفساد 
والرداءة ‏ قاله أبو البقاء ‏ « والله سمي سميدع” » أى لا يقولونه عند الإنفاق مما لا خبير فيه 
« علم”» أئ عا يضمرونه من الأمور الفاسدة التى منها تربصهم الدوار . وفيه من شدة 
الوعيد مالا نى .: 


م نواه تعالى عؤمنى الأعراب الصادقين ؛ بقوله سبحانه : 


القول فى تأديل قوله تعالى: 


> وومةه مم 


5 حك 26 
إفة] ( ومن الاعغراب من ومن + 00 ال ٌ وَيْحْذْ ذ افق قربأت 
0 0 2 ألا ا ةا 4 2 سملم :انيد أ رمته» 


ءءء 2 


2 مرءع 0-49 عمل ير الل 

لأ اب دناو من ' 7 ناك روالهوم لآخِر ويد م ينفق قربأت عند ل و8 

امتثالا لأمر م6 وروحيحا هوقا لحن ماعزاء 0 قر “بأت ) مفعول تان (( يَتْخْدْ) » 
وجعبا اخبار اواغراء د أفرادها . 


قال الشهاب : القربة ( بالشم ) ما يتقرب به إلى الله ». ونفس التقرب . فملى الاق 
مهاب : القرية ( بالقم من التقرب ٠‏ فعلى | 


نكاس 


سورة التربة » الأية : حو 


يكون معنى اعخاذهاتقر با لخادهاسبباله » على التجوز فى النسبةأو التقدير . و( عند الله ) ممفة 
لق بأت)أوظرف ل( يتخ ) (وَسَكوَاتَالركسُول)أى سبب دهواتهبالرحةالكلةلقصوره. وكان 
ل يدعو للمتتصدقين بالخير واابركة » ويستغفر لهم . ومنه قوله 7" ولت : اليم صل على 
آل أن أوى «ألا إنها ري" © الضمير للا بنفق » والتأنيث باعقبار الخبر » وااتذكير 
لاتفخم . أى قربة عظيمة جاممة لأنواع فرك يكار الاتسدهرة الرسولة: ويزيد على 
اقتضاها با أشار إليه بقواه : « سيد ل الل فى رَحْمَمَهِ » أى جنته « 0 اله عَفُوة » 
يسترعيي امل" « رحمم” 6 يقبلل جهد 0 

قأل ال مخشرى : قوله تعالى :أ إن ( تهادة من ٠‏ الله للمتصدق بصحة ما اعتقد من 
8 ن نفقته قربات وصلوات. وتصديقا لرجائه » على طريق الاستثناف » مع خرق ااتلنية 
والتحقيق » الؤذنيْن بثبات الأمر وبمكنه . وكذلك ( سَيْدْ خِلَهُم' ) وما فى ( السين ) من 
تحقيق: الو عد . وما أدل" هذا الكلام على وشا اله نال عن التصدقين ؛ وأن الصدقة منه 
مكان » إذا خلصت النية من صاحما ! انتهى . 

وف ( الانتصاف ) : النسكقة فى إشعار ( السين) بالتحقيق أن معنى الكلام معها (أفمل 
كذاء وإن أبطأ الأمس ) أى لابد من فمله . قال ااشهاب : وفيه تأمل . 

ولا بين تعالى .فضيلة مؤمنى الأعراب با تقدم » تأثرء ببهان من ثم فوقهم بمنازل من 
الفضيلة والكرامة » بقوله سبحانه : 


)١(‏ أخرجه البخارئ' فى: 4١‏ كتاب الدعوات » 9 ب هل يس على في الي 


َيه ؟ حديث رقم ٠‏ 1 يم 
وأخرجه مسلٍ فى : ١١‏ - كتاب الزكاة » حديث رقم 175 ( طبمقنا ) . 


قيض 


ون نسوئة الوب + الي : ٠١ ١‏ 


القول فى أويل قوله تعالى : 
٠٠٠‏ (وَاابُونَ لون 20 الهأجرين َالأنْسَار َائنَ 0 0 
ربإحسان ر ٠‏ رضى اق 2 سنا عه و أ م جَنّات تو ع 


لمر حَالينَ فيا با ولك الود ليطي ) 


و5 اذا بكرن الأولون من المبا جرِين و الْأنْصَارِ » أى ممن تقدم بالمجرة والنصرة : 
وقيل : عنى بالفريق الأول من صلى إلى ااقبلتين » أو من شهد را “أو من أسل قبل المجرة 
وبالثانى أهل بيمة العقبة الأول » وكانوا سيمة نفر » وأهل الءقبة الثانية » وكانو سبمين » 
والذين أمنوا حين قدم علوم أبو ززارة مصعب بن عمير » فملنهم القران: . واختار الرازئ الوجه 
الأول . قال : والصحيح عتدى أ: مب السا بقون فى الجر وف النصرة 57 يدل عليه أنه 
ذ ثر كونهوسا بين » وم بين أنهم سما بقون فهاذاء فبق الافظ حملا » إلا أنه وصفهم بكونهم 
مهاجرين وأنصاراء فوجب صرف ذلك اللفظ إلي ما به صاروا مهاجرين وأنصارا» وهو 
المجرة والنصرة » فوجب أنيكونالمرادمنه «السابقون الأو لون» فى الهجرة والنصرة » إزالة 
للاجال عن اللفظ . وأيضًا فالسبق إلى الهجرة طاعة عظيمة » من 1 الهجرة فمل شاق 
على النفس » ومخالف للطبع » فن أقدم هليه أو لا سار قدو لقره فى هذه الطاغة ؛ وكان 
ذلك مقوياً. لقلب الرسول عليه الضلاة وااسلام #وشببا ووالالرحقة عه كه وَكُذْلك 
السبق فى النصرة » فإن الرسول عليهالصلاة والسلام لما قدم المدينة » فلا شك أنالذين سبقوا 
إلى النصرة والخدمة نازوا عنصب عظم . 
ورك اط قاد إلى امامل وا عقون م | 
« وَالْدِينَ انبمومُمْ _بإحسّان » أى سلكوا سبيلوم الإمان والطاء ا 3 «رفى | 01 


سعره 


عنهم ع«( أن ا | مر شاق” عل" النفس 4 اغارة الأهل والثيرة. والنصرة مئقبة شريقة 


م 


9 سورة القوبة » الآية ٠٠١‏ 


لأنبا إعلاء كلمة الله . ونصر رسوله وأصحابه ..والإحسان من أ<وال القربين أو مقاماتهم 
- قله الهايعى ‏ 8 وَرَضُوا عَم 6 يما وفقهم إليه من الإعان والإحسان ؛ وما آ تائم من 
الآواب والمكرانة 2118ب 0 جنات تَخْرٍ ى تَحْتََا ألا زها” 4 وذلك بدل ما تركوا من 
دوره, وأهلهم » وبدل ما أعطو «لشباجر بن من أموالهم » واغرسهم جنات القرب فى قلو-هم» 
5 إجرانهم أمهار لمارف فى قلو مهم وقلوب من اتبعوهم مهذه المحرة والنصرة والإحسان ‏ 
قاله المجاعى . 

وقرأ ابن كثير ( من تَسْتَهًا ألا نها” )اهو وتائر الراتف: 

« خَالينَ فها أَبَدَا © لتخليدهم هذا الدن بإفامة دلائله » وتأسيس قواعده » إلى 
يوم القيامة » والعملى يعققضاه » واخقيار الباق على الفاتى « ذلك الفور” الْمَم' »أى الذى 
لافوز وراءه. 


تنبهات : 
الأو ل - قال فى ( الإ كايل ) : فى هذه الآبة تفضيل السابق إلى الإسلام والهجرة » 
وأن السابقين من الصحاية أفضل من تلاهم . 
الثاتى ‏ .قيل : المراد ب( السابقين الأولين ) جميع المباجرين والأنصار » ف( من ) بيانية 
اتقدمهم عل من عداهم . وقيل : إعضهم _ وهم قدماء الصحابة دوق ) من ) تبعيضية ٠‏ وقد 
اختار كثيرون الثانى » واخقلفوا فى تعيينهم على ما ذ كرناه أولا . ورأى آخرون الأول . 
دوى عن ميد بن زياد قال : قلت : يوماً لحمد بن كب القرظى” : ألا تخيرنى عن الصحاية 
فها كان بينهم ؟ وأردت الفقن ‏ فقاللى : إن الله تعالى قد غفر جميمهم ؛ وأوجب له الجنةفى 
اكتابه» محسحهم ومسيكهم. قلت له : وق أى عوسمع أوجب الجنة ا فقال : سبحان الله إِ 
1 1 - معوىم سل 2 2 
ألا تقرأ قوله تمالى ( وَالمَا يفون الآ ؤلون . .. الآية ) فأوجب للجميع الجنة والرضوان » 
وشرط ع تأبممهم أن يقتدوا 06 ف أمالهم المسنة وألا يقولوا فنهم إلا 000 لا سوا ٠.‏ 


م 


- منورة التوبة 2( ا ءا 


أقى لنوه ار وَالْذْينَ حَاهوا من بده ل رَينا اغفر آنا : ا الذي 
سَبَقو بالإيمآن . . . ) الآية . 

: الثالك_قال الشهات: تقدم الهاجر بن لفضلهمءلى الأنصار كاذ َّ فاقمةاسية”؟. 
ومنه عل فضل ألى بكر رغى الله عنه على مد ال 

وقوله تعالى : 


0 
ره 00592 - م 
3011 من خ ولك * نَالأغرَ 1 ' مُنافقُون » ومن أَمْل الْمدِرَةِ مُرَدُوا 
طٍُّ 3 الالملميم 00 0 00 مركن م ل 1 ١‏ إن 


عدا م ( 


سن همه سدم 


« وممن 0 6 يعنى حول بلدتسيم ؛ وعى الدينة «من الأَعْرَابِ مُنا فقون من 
أخل امد ينم مَرَدُوا على ل التاق » أى مرنوا ومهروا فيه. وفوله عز شأنه « لا لمهم » 
برا عليه ) ومهارتهم فيه » أى يخفون عليك » مع علو تكن الفظلة وصدق 
الفراسة » لفرط تأنقهم وتصنعهم فى مراعاة التقية » والتحاى عن مواقع النهم . 

قال فى ( الانقصاف ) وَكأن قوله تمالى ( > راكوا علي التاق )توف تقر خفاء ام 
عنه َي لا لهم من ن الميرة فالنفاق والضراوة به . انتهى. 

وقوله تعالى « تحن نمامهم 6 تقرير لا سبق مق مهارحيم فى -النفاق » أىالا يعلمهم 
إلا اله » ولا يطلم على سر هم غيرء ؛ لا هم عليه من 1 : الاهنام بإيطان السكفر » وإغبار 
الإخلاص . ٠‏ 

وقوله تمالى « ديم 2 سم يُرَدُون إلى عَذَابِ ع للمفشربن فى اارئين 

٠ ]٠١/رتحلا/ه4[10(‎ ٠ 10‏ () انظر قصة السقيفة فى البخاري فى : 0 -كتاب 
الحدود » ١‏ باب رجم الحبلى من الاق إذا ١‏ أحصنتحديث رقم ١714‏ 

؟ ك5 ْ 


وجوه : إظباز نفاقهم وإحراق مسسحد الضرار أو الفضيحة وعذاب القبر . أو أخذ اكز » 
لا أنهم يمدونها مغرما متا ٠‏ ونبك الأبدان » وإتعامها بالطاعات الفارغة عن الثواب . 

وقال محمد بن إسحات 60 : هو فيا بلمنى علهم ‏ ما ثم فيه من أعس الإسلام » وما 
يدخل علمهم من غيظ ذلك على غير حسبة » ثم عذامهم فالقبور إذاصاروا إلمها » ثم المذاب 
المظيم الذى بِرَدُون إليه » عذاب الآخرة » ومخلدون فيه ٠‏ ' 

قال أبو السعود : ولمل تكرر عذامهم »لما فمهم من السكفر الشفوع بالنفاق » أو 
النفاق الو كد بالقرد فيه ٠‏ ويجوز أن يكون المرادبالمرتين محرد الشكثير . كا فى قوله تعالى0©, 
( فاجع الْمَصَرَ كر تئر) أى كرة بعد أخرى » لقوله تمالى7" : ( أَوَا يرون زد" 
دون فى كل عام. . . ) الآية. 


طبية : 


لا يذاق قوله تعالى : ( لا تملمهم' تحن تملمهم' ) قوله تمالى©© : ( وَل لشآه 
رين كم فلمر فتهي" إسياهم وَلتمر فنو" فى لذن_القول ) » لأن هذا من باب 
القوسم فبهم بصفات يُمرفون يها » لا أنه يعرف ججيع من عنده من أهل النفاق والربب » على 
التعيين . وقد كان بعل أن فى بعض من يخالطه من أهل المديئة نفاقاً ؛ وإن كان براه صباحا 
ومساء. وشاهد هذا بالصحة ؛ مارواء الإمام أججر0» عن جبير بن مطمم رغى الله عنه قال : 


قلت : يارسول الله ! إنهم يزممون أنه ليس لنا أجر بك . فقال: لتأتييع جور ؛ ولو كنم 


:“تلك 


(1) انظر سيرة ابن هشام ؛ الصفحة رقم 428 ( طبعة جوتنجن ) والصفحة 198 من ا 
المز ٠‏ الرابع ( طبعة الحلى ( وتفسير ابن جرير بالصفحة رقم ١١‏ من الجزء الحادى عشر 
( طبعة الحلى الثانية ) . ([00/ الك ل"] ٠.‏ (©) [5) الوية [5لل] . 

)0( 0 / عمد عليه السلام / ]| (ه)أخرجهالإمام أمد فى السند بالصفحة 
رقم 3١‏ من الجزه الرابع ( طبمة الحلى ) . 


1 
(0 [/تاسمى | ه) 


سورةالقونة «ألآية : ١‏ 


فيشط فلن وامكن إل روسل ال لكل رأسه فقال : إن فى أصهالى منافقبين » أى 
برجفون ن وتكلمون عا لا سعة له . 

فردف ا عن 5 000 رجلا يقال له حزملة أني النى 2 ا 
الإعانهاهناء وأشار بيده » إلى لسائه ب والنفاق هاهنا » وأشار بيده إلى قله » ول يذ كرالله 
إلا قليلا . فقال رسول الله يِل : الاجم اجمل لا 1 5 اوقلا 00 وارزقه جى 
وحب من يحبنى » وصير أمره إلى خير . فقال : با رسو لاله ! إندمكان لى أصعابمن المنافقين» 
وكنت رأساً فمبم » أفلا تيك بهم ؟ قال : من أتانا استغفر ناءله » ومن أصر على ,دينه » 
ذا أولى به » ولا رقن على 97 ا الا 3 5 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن ء.- قتادة فى هذه الآبة قال 008 ام 5 :عل 
الناس فلان فى ااحنة وفلان فى النار » فإذا سأات أحدثم عن نفسه قال : لا أدرى ! لعمرى. 
أن نسييك أعل منك بأحو ال الناس » ولقد تسكافت شيا شيثاً ما تكلفه الأنبياء قبلك ! 
قال نى الله نوح عليه السلام”"'؟ : : (وَمَا علمى كيرا يمون )» وقال ني الله20 
شعيب عليهالسلام : (. بي ام خير لك إن 26 م وه “منين وم أ 5 ليك ' رحفيظ ). 

4 وقال تعالى لنبيه عله ( لا تملمهم” نحن تملمهم‎ ٠ 
00 لي‎ 


3 
واعاده 


قوله ه تعالى: ( ومن أَهْل المكينة ( 'عطف على ) 0 6 ) عطف مفر دعلى مفر د - 
وقوله 5 لله 1 مَردوا على التاق ( إما جلة مستا نفة لا حل ىا دن الاعراب 6 مسوقة 
لبيان علواثم ى النفاق . إر نيان اتصافيم به به » وإما صفة لامبتدأ اذ كور » فصل 5 ويانه 

66م 


باع كل ار وإما صفة لهذوف أقيمت عى مقامه » وهو مبتدأ خبره من أفل 
المد يئة ) واججلة عطف على لانت . أى ومن أهل الوم 3 الثفاق - 


50 


002000 (11[00/ هود كم] ٍ 


ايض 


ه- سورة التوبة» الأية : ١1١٠او؟١٠‏ 
ا ا 0101122 


:ولا بين تعالى حال المنافقين التخلفين عن الغز أ ؛ رغبة عمها وسكديا وشكا بين . 
حال لذ نبين الذن باخروااع 0 إل اار احة » مع إعامهم وتصديةهم بالحق» 


فقال عز شأنه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟. 0 (وَعَاخْرُونَ 1 ذو 0 انا مل 8 وعاخر سَيع م 
ذو .0 و م 5 اي - 
0 
ون روا يذ نويهم «( 555 ؛ وم ى مخلفهم عن الغزو » وإيثار 
الدعة عليه » واارضا إسدوء حوار المنافقين 5 أى ل يعتذروا دن مخلفيم بالمعاذر السكاذية 04 
000 0077 1 8 57 7س لاه 2 
8 ثم « خلطوا عملا صأاحًا » كالندم وما سبق من طاءنهم « و 2 سيدا » كالتخاف 
ار م6 مر 


عن الهاد 2 عسي ألله ان توب اي 6 أى يقبل توبهم 2 0 ا ا رحي” «( 


يتحاو زعن القائب ويتفضل عليه . 


تنبيبات : 

الأول - أخرج ابن مردويه وابن أبى حاكم من طريق العو عن ابن عباس قال : غْرا 
قر الله لله ؛ نتخلف أبو لبابة وخمسة معه. ثم إن أباليابة ورجلين معه تفسكرو اوندموا 
وأيقنوا بالهلاك » وقالوا : تحن فى الظلال والطمأنيفة مع النساء » ورسول اليه والؤمنون 
معه فى المهاد ! والله ! لنوثقن أنفسنا بالسوارى » فلا نطلقها حتى يكون رسول الله هو 
إلى يطلقها : ففعلو |» وبق ثلاثة نفر لم يوثقوا أنقسهم فرجمع رسول اه يلتم من غزوته 
فقال : من هؤلاء الموثقون بالسوارى ؟ فقال رجل : هذاأبو لبابة وأسماب له تخلفوا» 
فماهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت القن تطلقهم . فقال : لا أطلقهم. حتى 


اك بإطلاقهم » فأنزل اه( واج ون وا داو بهم 4 فأما أزلت 0 


مختض 


قا سورة القرية » الأية 231١‏ 


اطغ 


وين الثلاثة الذبن ويوثقوا أنفسيم » يكوا جدىء» وث الذي قال اشفيهم : : (وَكَاخرون 
ون لأنراهو .. ٠‏ ) الآية# ؤم لأ اسن يقولون : هلمكوا؛ إذل يغزل عذدم ووأ خرون 
لون 2 عد ى الله أن يتوب علمهى » حتى نزات 0" ( وَعَلَ الثلائر الذن خَلَهُوا . ( 

وأخرج ابن جربر ”© من طر بق دلى" بن أبى طلحة عن ابن عباس محوه » وزاد : طاء 
أبو لبابة وأصصابه بأموالهم حين أطلقوا » فقالوا : يا رسول الله | هذه اا 0 
عا وار 0 . فقال : ما أمرت أن اخذ من ن أموالتك شيئا » زلا خْد من 
أَنوَالهئ' صَدَقة ...)20 الآية . ْ 

وأخرج هذا القدر وحده عن ٠‏ سعيد بن حبير وااضحاك وزيد بن أسل وغياهم ١‏ 

وأخرج عبد عن قتادة أنها نزلت فى سبعة : أريمة متهم ربطوا أتقسهم بالتوارىق » 
وثم أبو لبابة ومرداس وأوس بن خذام وثعلبة بن وديمة ٠‏ 00 

وآخرج أنو الشيخ وابن منده فى ( الصحابة ) من طريق الثورى عن ن الأعمفن من 
أنى سفيان عن حابر قال : كان ممن تخلف عن رسول الله يك فى'تبوك سئة : أبو لبابة 
وأوس بن خذام وثملبة إن وديمة :و كنب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية . 
خاء أبو لبانة وأوس وثملبة » فربطوا أنقسهم بالسوارى . وحاءوا بأموالهم » فقالوا : 
5 أرشول | !الخد هذا لذى حبسنا عنك . فقال: لا أحلهم حتى يكون قتال » فل القرآن : 
« وَءَاحَرونَ اغترفوا 00 .. ) الآية إستاده قو »كذا فى ( اللباب ) - ١‏ _ ظ 

فال ابن كثير : هذه الآبة » وإنكانت نزلت فى أناس ممينين ‏ ؛ إلا أنها عامة كل 
الذنبين الماطئين الخلطين . وقد قال بجاهد : إنها نزلت فى ألى لبابة لما قال لبنى فريظة 
( إنه الذبع ) وأشار بيده إلى حلقه » ثم نقل ما تقدم ' 


()51 /اتربة]مذ١ا].‏ (؟) انظر تفسير ابن جر بالصفتحةارقر؟١‏ من الحزه 
الحقذى عشس ( طبعة الحلبى” 0 . (4[16ه 1 القوية / «٠مة‏ ا 


لوه فكن 
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اأثالل روى البخارئ2'؟ فى التفسير فى هذه الآبة ؛ عن سمرة بن جندب رغ ىالل عنه 
قال : قال رسول اله يله نا : أتانى الليلة آ تيان ٠‏ فابتمشاتى » فانتهيا إلى مديئة مبنية بليين 
ذهب » ولبن فضة » فقلقانا رحال » شط * من خلفهم كأحسن ماأنت راء) وشط ر كأقبح 
ماأنت راءء قالا لهم : 


اذهبوا فقموا فى ذلك المهر » فوقعوا فيه » ثم رجموا إلينا ؛ قد ذهب ذلك السوء عنهم » 


فصاروا فى أحس 1 صورة » قالالى: هذه جنة عدن ؛ وهذاك متزلك . قالا : أما القوم 
الذئ كانوا شطر مهم حسن وشطر منهم قبوح » فإنهم خلطوا عملا صالاً وآخرسيئاء يحاوز 
الله عنهم . 

العا أثالث ‏ قال الزمخشرى : فإن قلت : قد جل كل واحد مهما مخلوطا » فا الخلوط بيه ؟ 

كل ولو با علا كاري + ؛ لأن الممنى خلط كل واحد منهما بالآخر » كقولك: 
خلطت الماء واللين » تريد خلطات كل واحد منهما بصاحيه » وفيه ما ليس فىقولك ( خلطات 
الماء باللين ) » لأأنك جمات الماء مخلوطاً » والابن مخلوطا به ؟ وإذا قلته بالواو جمات الماء 
واللبن مخلوطين وتخلوطاً سما » كأنك قلت : خلطت الماء باللين واللين بالماء . 

وناقشه الناصر فى ( الانتصاف ) فقال : التحقيق فى هذا أنك إذا قات ( خلطت الاء 
باللان ) فاللصرح به فى هذا اكلام أن الاء مخلوط ؛ واللبن مخلوط به » والدلول عليه ازوماً » 
الم ٠‏ كون الماء مخلوطًا به » واللين مخلومًا ٠‏ وإذا قات : خلطت الاء واللبن » فال لصرح 
به جعل كل واحد مهما مخاوطًا . وأما ما خلط به كل واحد ممهما » فغير مصر ح به » إل 
من اللازم أن كل وأحد مهما له مخلوط به » يحتمل أن يكون قريته أو غيره . فقولا مخشرية: 


)0( أخرجه البخارى فى : 0+ كتاب الته تفسير 6 56 سورة التو ل ب يأمك 


و 


5-8 


ا و 0 د 3 2 حامر ع :سالحا وا ا عد 4 9 متوب 


فنا 


6 منولوة:التوية »تالأية.:-؟ 


إن قولك.( .خلطت الماء واللبن ) يفيه ما يفيده مع الباء » وزيادة - ليس كذلك ٠.‏ فالظاصص 
فى الآية ب والله أملم ‏ أن العدول عن الباء إنعا كان لقضمين اخلط لقنى العمل » كأنه قي 
عملوا 55 57 سيئاً » “م انضاف إلى العمل ممنى اخلط » فمبر 0 ابه انتعى. 

قال التحرير : بر يد الزتخشرئى أن ( الواو ) كالمريح فى خلط كل بالآخر » -عنزلة 
ها إذا:قان لعا حلت حة الماء باللين ) » و (:خلطت اللبن: بالماء ) » مخلاق الباء*6 فإنة ندلولها 

لفلا ليس إلا تخلط الساء مثلا باللين - وتأما خلط اللبن بالماء » فلو ثبت 2 بشنت إلا به بظريق 
الالتزام ودلالة الفقل -- 00 

وهو متئحه ولا حاجة لاتضمين الذ كور . 

ثم قال ازغشرئ ووز أن بكرن من قوم ( بعت ا شَاء شاة ودرثها ) 8 شا 

بدره؛ اق ف ( الوق ) عد اننا 3 وَعقل ذلك عن اسنيؤاية “وقالوا ؛ إن استمارة » لآن 
( الباء ) للإلماق» و ( الواو ) للجمع. » وها من واد واحد . : وقال ابن الحاجب ف قولم, ( 
ألذكور: أله شاة بدّرمم أ ىكل شاة بدرثم» وهو بدل من الشاء ؛ أى ٠‏ مع أدرعم » مكثر» 
فأبدلوا من ( باء الصاحية ) ( واوا ) © : 4 فوخب نسبة وإغرلي بإعراب ما قله 4 "كتوم : 
كل رخل وطيلتة : 0 

:قال الشهاب :وهو مكلف » ولذا قالوا © إنه تفبير ممت » لا أعراب ‏ اتقغى - :. 

“قال الو أحدق :ارت تقول : خلطت الماء باللين » وخلظت الماء واللبن ؛ 5 تقول : 
جعت زيداً وما 6 و ( الواو ) ق الآية أحسن من ( ااباء :)2 لأنه أريد مني الع + 
لا حقيقية اخلط . الأترى أن العمل الصالح لا مختاط بال 6 تلط الماء ٠‏ إللين: 8 
لكن قد بجمع تينتهما انقهى - : 

:وق لي أوع-هن اأبذيع 0 .وهو ودر 7 داس عر 
عملا سالا بسيء و باحرشيثا بصالح : و م 


1 


“ونم 


5 سورة القوبة ؛ الآبة : ؟.لوسمءة 


2 اأرابع قال الرازى” : هاهنا سؤال » وهو أن كل ( عسى ( شك »وهو فى حق' الله 
تعالى محال : وحوابه “ن وحوء : 1 


الأول داقال /السريون:ك كلة ( علبوة امن اشبواحن #والين عله عون تيال + 


( فى الله أن 0 بالفتح )ء وفَصَلَ ذلك » ويحقيق القول فيه أن القران نزل هعرف 
الناس فى السكلام . والسلطان العظيم إذا الس الحتاج منه شيئا » فإنه لا يجيب إليه إلا على 
سبيل الترجى مع كلة ( عسى ) أو (لمل ) تنبمهاً على أنه ليس لأحد أن يازمنى شيا » وأن 
يكلفنى بشىء ؛ بلكل ما أفمله فإتما أفمله على سبيل التتفضل والتعاول ٠:‏ فذكر كلة (عنى )2 
الفائئدة فيه هذا المعنى » مع أنه يفيد القطم بالإحابة . 

' الوجه الثانى : أن المقصود بيان أنه بي أن يكون سكاف على ع والإشفاق ؛ لأنه 
أبمدم ن الاتدكال والإهال . 

الذانيئ قال القاشانى : الاعتراف بالذنب هو إبقاء نور الاستمداد » ولين الشكيمة » 


وعدم رسو ماكة الذنب فيه » لأنه ملك ازجوع وااتوبة . ودليلٌ رؤية قبح الذنب التى 
لأتسكون الا بور امسر واققاء اح عينالقلب ؛ إذ لو ازتكنت الظلمة» ورسخت الرذيلة» 
ا أشتقبيحه وار 208 6 بل راهقلا تحسلا » لمناسيته لاله » فإذا عرف أنه ذنب . 
ففيه خير . 
ثم أمر تعالى رسوله صلؤات الله عليه أن يأخذ من أهواط, التى تقدموا إليه » أن بقصدق 
مها فنهم كفازة لذلومهم »كا تقدم فى الروايات قبل » بقوله عل وجل : 
القول فى تأويل ترشا : 


ع 


[؟. 8 (خذ ين 0 يده 0 كك م هأ وَصَلَ عل : إن 


صَلاتك سكن أ معي ليم ( 
5 من ا ّ 0 إعقها #مدقة ال الما 000 وبهم اذا ل 


مقف 


6- سورة التوبةء الآية : ٠١‏ 


أى عما تلطخوا به من أوضار التخلف . وعن بع ل 

بها 6 أى عن سائر الأخلاق الذميمة التى حصلتعن الال . قال الزخشرى : الثز كية مبالقة 
ف 5 وزيادة فيه » أو يممنى الإإعاء والبر رك فى امال « وَصل عليه 6 أو اعطفن. عليه 
بالدعاء لهم ور 0 إن ملاتك سكن ألم » أى تسكن تفوسهم إلمها » وتعلمئن قاومهم 
مها ؛ ويثقون بأنه سيحانه قبل توينهم . 

وقال قتادة : ( سكن ) ) أى : وقار وال اتاعائن : رحمة لهم وقد روى ” © الإمام 
أحمد عن حذيفة أن النى” يِه كان إذا دعا رجز اجاعة وات ولاه وولد ولده . وى 
رواية : إن سلاة النى" ييه لتدرك الرجل ووآده وواد ولده . 3 

واجلةتطيل لاعس بالصلاةعامهم < وَالله سوم 5 أى يسمع اعترافهم 00 0 
« على *» أى عافى غمائرث م ن الندم والنم ؛ لما فرط مهم . 
تنبيهات : 

الأول ( تطبرثم ) قر جزوماً على أنه جواب لأس وأما بلرفع» فل نجل من 
3 الخاطب ف (خذ خِذ ) . أو صفة ل ( صسدنة) والتاء للخطاب أو لاصدقة . والمائد علي الأول 
رف ين دج ارا ده دمر ليها اي ارد كا 
إلا بإثبات الياء » وهو خبر لحذوف » والجلة حال من الضمير في الأمر أو في جوابه . أى : 
وأنت ركهم سباء هذا على قراءة (تطمهرثم ) بالجزم . وأما على قراءة الرفع ف ( ركيهم) 58 
على ( تطمرثم ) حالا أو صفة . ش 

الثانى ‏ قرى' ( سلاتك ) بالتوجيد ».و ( سلواتك ) بالجمع » مراعاةتتعدد المدعو لهم ٠‏ 
وقال القنهاب : جع (صلاة ) لأنها اسم جنس » والتوحيد لذلك » أو عدر مر 


يلح سي 


)١(‏ أخرجه الإماما عد فى السند ا هه من ا (بمةالملى”). 


ياس 
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اثثالث ‏ قال الشهاب : السكن :السكون » ومايسكن إليه من الأهل والوطن ؛ فإن كان 
أأر اد الأول » لخملها نفس السكن و الاطمئنان ميالة» وهو الظاهر . وإن كان الثاىفيو از 
بتشبيه دعائه » فى الالتجاء إليه بالسكن . انتعى 

قال أبو البقاء : سكن ععنى مسكون الها ء فلذلك لم يؤنئه » وهو مثل القبض عمنى 
اووس 

اأرابع قيل : الأمور به فى الآية الزكاة . و ( من ) تبميضية » وكانوا أرادوا التصدق 
جميع مالم ؛ فأعسءه الله أن يأخذ بعغمها لتوبهم لأن الزكاة ل تقبل من بم المنافقين » 
فتر تبط الآبة بما قبلها وقيل : ليس تهذه الصدقة المفرو ضة » بل ثم لا تابوا »بذلوا جميم ماهم 
56 للذنب الصادر مهم » فأمء الله تعالى بأخذ بمضها وهو الثاث ؛ وهذا مروى" عن 
الحسن » وهو الخقار عندثم . وتقل الرازى أن أ كثر الفقهاء على أن هذه الآية كلام مبتداً 
قصد به إنجاب أخذ الركوات من الأغنياء »إذمى حجتهم فى إيجاب الزكاة » ثم نظر فيه 
بأن حملها على ما ذ كروه وجب ألا تنتظم الأبة مع سابقها ولاحقها . 

وأقول : لازيب فى ارتباط الآبة بها قبلها »كا أفصحت عنه الرواية السابقة . وخصوص” 
سما لا ينع حموم لفظها » كا هو القاعدة فى مثل ذلك . ولذا رد الصدايق رغى الله عنه على 

ىتأو عن معن الدري هده أيه ؟ أن دفع الركاة لا يكو ز إلا لارسول سلوات الله عليه» 

لأنه الأمور بالأسمن ؛ وبالصلاة على التصدقين »2 فذيره لا يقوم مقامه ‏ وأمر بقتاطم ؛ فوافقته 
الصحابة » وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى المليفة »كا كانوا يؤدونها إلى رسول ا . 
فاستدل من ذلك على و جوب دفع ازكاة إلى اللإهام » ومثله ناثبه . وهؤلاء التأولون امرئدون 
غاب مهم أن الركاة. عا أوجما. اله تمالى. سدً! الحاجة الممدم ».وتفرييجا السكرية الفارم » 
وتحريرً! لرقاب الستمّدين » وتيسير! لأبناءالسبيل» امه" بذلك ضغائن أهل الفاقة » على من 
فضلوا علمهم فى الرزق » وأشعر قلوب أوا اك حبة هؤلاء » وساق الرجة فى تفوس 


وننض 


5ن شؤرة القوبة » الآية : م 


هد لاء على أولئك الياسين ٠‏ فالإمام للا خصوصيه لذانه فمها 4 بل لكنه 0 ارد و لديه» 
فينفقية" ف سيا 8 ها المذ كورة 97 1 2-7 
الحامس ‏ استدل بقوله تعالى (وَصَلٌ عَكيهِم' ) على ندب الذقاء للتقصدق . فال الشافعى" 


ره الله : السنةللامام » إذا أخذالصدقة أن يدعو للمقصدق» ويقول : أجرك الله فما أعطيت 
وجعله طهوراء وبارك لك فما أبقيت . وقال آخرون : يقول: الهم ! صل على فلان. ويدل 
عليه هنا روى عن عبدالله بن أنى أوفى » وكان من أصحاب الشجرة قال :كان النى” عله إذا 
أتاه قوم-بصدقة قال:: اللهم ! صل" وا ره 0 لاحل على. الاق 
أو الت هادف اليعرينين اي ماد كد يكم 

قال ابن ككثير: وفى الحديث الآخر أن ال دعل دوجن» 
فقال.:-صفى الله عليك وعلى زوجلك . 00 د: طخ ياسية * كمه 

أفول : ومبذن الحديثين برد على من زعم أن الزاد ب 0 )امل الى ش 
حكاه السيوطى فى ( الإ كليل ) . ه: 5 

السادس: دلت الآية الك ». على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً . 
قال الرازية : روى السكعبى” فى ( تفسيرء ) أن عليًا رض الله عنسه قإل لعون رضى الله عنه 
وهو مسحّى : عليك الصلاة والسلام . ومن الناس من أنكر ذلك ٠‏ .. 1 
وتقل عن ابن عباس رضى الله عمهما أنه قال : لا تنبئى الصلاة , حال أحذ ».إلا 
ا البى يله 1 ثم قال ارازى : : إن أححابنا عنعون من ن ذكر ( صلوات الله عليه )» 
و ( عليه الصبلاة وااسلام ) » إلافى حق الرسول . والشيمة يذ كرون فى هلق وأولاده ؛ 


)0 أخرجه التتخارى” ف: : م _ كيتاب الدعوات 2 م داب فلن ل بحل على نخيز 


النى” مله ؟:حديث رقم 6٠م ٠.‏ 


وأخزحة مسلم قن ١:‏ 5006 اذقم ون ( طتمقيا.) + 


م 
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واحتجوا بأن نص القرآن دل على جوازه فيمن يؤدى الزكاة» فكيف ينع فى حق على 
والحسن والحسين علمهم رضوان الله ؟ قال : ورأيت بعضمهم قال : أليس أن الرجل إذا قال : 
سلام عليكم » يقال له : : وعليسك السلام » فدل هذا على أن ذ كر هذا الافظ حائز فى حق 
جمهور السلين » فأَوْلَ آل البيت ‏ انتهى - ش 
وأقول : إن النع من ذلك أدبى لا شرعىّ » ا ؛فى العرف » دماءغاسا به َم 
وشماراً له »كالمل بالفلبة » فنيره لا يطلق عليه » إلا تبعية له » أدبا لفظياً . 
: السابع قال اراز “عر كرف صلاته عليه السلام سكنا لهم : أن روح محمد 
عليه السلام كانت روحا قوية مشرقة صافية باهرة » فإذا دعا طم وذ كر بالمير » فالات 


اوس سيت فأ مرقت مهذا السبب 0 سرأرمم . 
[: ]الم العلء اناه هو 0 201 به عن عبادو و خد المّدقات 


8 2 3 هه 
وَأن الله هََ 35 0 

1 32 نموا أن اله هو بَقبَل القوابة عَن عبد وَ يد الصدقات أن الله هنو 
التوابة الركحم” © هذا مبييج إلى القوبة والصدقة الاتين كل منهما بحط الذئوب ويمحصها 


وعحتةها» وإخبار بأن كل من تاب إليه » تاب عليه . ومن تصدق » تقبل منه . 


تنبيهات :. : 


الأول - امير 6 ) يلوا ( العوف علمهم . بكرن 5 ول 3 بهم 6 امع 3 


تقدم ما شير إليه 6 حقيةا ا سيبى من قبول 2 بهم 6 وتطمير الصدقة وتزكيتهالحم. دقري 
لذلك » وتوطيناً لقلومهم ببيان أن اللتولى لقبول ” وبعهم ,»وأخذ صدقامهم و الله سبحأنه 2 


وإن أسند الأخذ والقطبير والتزكية إليه » عليه الصلاة و السلام . 


مام 


اللسسيسم 


قال أبو مسلم: المقصود من الاستفهام التقربر فى النفس . ومن ءادة العرب » في. اهام 
الخاطب وإزالة الشك عنه » أن يقولوا : أما عامت أن من علمك يب عليك خلرمته ؟ أما 
علمت أن من أحسن إليك يحب عليك شكره ؟ فبشر تمالى هؤلاء القائبين بقبول: توبمهم 
وصدقاتهم - انتعى 
وجوز عود الشمير لفيرهم من المنافقين . فالاستفهام توبيخ وتقريع لم على عدم التوية 
ورغيب فمها » وإزالة لا يغلنون من عدم قبولها. وقرى'بالتاء . وهو »على الأول » الدبات» 
وعلى الثاتى بتقدير ( قل )؛ ويجوز أن يكون الشمير لامنافقين والتائبين مما ء لاتمسكن 
والتخنيص . 
الثانى ‏ الضمير أعنى (هو) إما لتألكيد ؛أوالهام لطس . جم أن لل بل 
القوبة لا غيره » يمعنى أنه يفمل ذلك البتة ؛ لأن ضمير الفميل يفيد ذلك » والخير الضارع 
من موأقمه . وقهل : معنى التتخصيص ف ( هو ) أن ذلك لبس إلى رسول الله يه » إعالله 
سبتحائه هو الذى يقبل التوبة ويردها » فاقضدوه بها » وؤجهوها إليه ؛ لأن كثرة رجوعهم 
إليه » صلوات الله عليه » مظنة اتوهم ذلك . ْ 
.. اثالك ‏ تعدية القبول ب( عن ) لتضمنه معنى التتداوز » والمفو عن ذنومهم التى تابو 
عنها : وقيل : ( عن ) هنا عمنى ( من )كا يقال : أخذت هذا منك ونك ٠‏ ْ 
الرابع ‏ الأخذ هنا اميتمارة للقبول والإثابة » لأن السكريم والسكبير إذا قبل. شيثا 
عرض عنه . وقد يحمل الإسناد إلى الله حازاً مسلا . وقيل : فى نسية الأخذ إلى الرسول 
يله فى قوله (خذ )تم إلى ذاته تعالى - إشارة إلى أن أخبن الرسول يرع » قائم 


ا - 


مقام أخذ الله » تحظيا 3 شأن نبية ٠‏ كقوله تعالى إن الْذن وبا يمو نلك إنما ب يمون 
و بن )0 , ١‏ : 


200 


١ | الف‎ 42[0( 


اخل 


9- سورة القوبة » الأية : 4١٠لوه١٠‏ 


اد روس 


خافن كله ( وان الل هُوَ التواب الركحم” © تأ كيد لما عطف عليه » وزيادة تقرير 
59 زيادة ممنى ليس فيه. كا أفادته صيفة البالثة اتى تفيد تلكرر ذلك منه أى ألم 
يعاموا أنه الختص بقبول القوبة » وأن ذلك سنة مستمرة له » وشأن دام ؟ 

أطيفة : : 
نقل ابن كثير عن الحاذظ ابن ها كع خوشب قال :: غْرًا الناس فى زمن مماوية » 
وعلمهم عبد الرن بن غالد بن الوليد » ففلً رجل من السامين ماثة ديار رومية . فاما قفل 
الجيش ندم؛ وأتى الأميرءفألى أن يقبله! منه »وقال : قد تفرق الناس» وان أقبلها منك حتى 
تأت الله مها يومالقيامة؛ فجمل الرجل بأل الطعطاة ؛ فيقولون له مثل ذلك . فلما قدم دمشق 
ذهب إلى معاوية ليقبلها منه » فألى عليه » فرج من عنده وهو يب ويسترجع » قر بعبدالله 
ابن الشاعر السكسك » فقال له : مايبكيك ؟ فذ كر له أمره » فقال له : أو مطيعى أنت ؟ 
تقال نعم ٠‏ فقال : اذهب إلىمعاوية فقل له : اقبل منى خمسك » فادفم إليه عشر بن ديناراً » 
وانظر إلى الما نين الياقية ؛ فتصدق مها عن ذلك 0 ؛ فإن الله يقبل التوبة عن عبساده » 
وهو أعل بأسمائهم ومكامهم ؛ ففمل الرجل . فقال معاوية : لآن أ كون أفتيت مهاء أح ب إلى 
من كل ثىء أملسكه : أحسن الرجل . انتهى 
فى هذه الرواية إثئيات ولد لخالد» وفظنى أن صاحب ( أسد الغابة ) ذ كر أنه لم يمقب» 


وقوله تمالى : 


القول فى تأو يل قوله تعالى : 
]٠٠[‏ (وَقل اموا سَسَيَرَى النه حملسك' ورَسُول” وَالُْوينُونَ» وَسَيرطاونَ 
عام اليب وَالشَادٍَ بك ك2 تَسلونَ) 
«وكل » أى لأهل التوبة والتراكية د ؛لا 0 مها بل 8م ايا » جيبع 


كوفاض 


سورة للتوية ) الأية :53 : 


ما تؤمرون بة لافسَيرَى الله عَمَلكم '» أى فيزيدكم 6 غلى قرب !ال وَرَسُوله فزيدك 
ملواك وال 8 3 6 فيتبعو نكم ؛ فيحصل لك أجرث » من غير .أن ينقتص هن ا 
شىء ‏ هكذا قاله المبايمى" ‏ وهو قوى فى الارتباط . م حرجي اي 
وقال أبو مسل : إن الؤمنين شهداء الله يوم القيامة »كا قال97© ( 53 جَمَلن كي" 
أ وَسَعلاً ....) الآية ‏ والشهادة لا تصح إلا بمد اارؤية » فذ كر تعالى أن الرسول عليه 
السلام والؤمنين برون أعلهم » والقصود التذيه على أنهم يشهدون يوم القيافة » عند حضور 
الأولين و الأخرين» بأنهم أهل الصدق والسداد والمفاف واارشاد .. 1 ْ 
ونقل عن محاهد أنالابة وعيد لامخالفين أوام ره» بأن أعالهم ستعرض هليه تبار 5 تعالل 
وعلى الرسول والؤمنين . ش ' ءْ 
قال ابن كثير : وهذاكائن لا محالة يوم القيامة » كا قال 37 5 وفك ون 
لاتق مشكم “يي )وال سا9 يه كل الشرلقة اوفال تالي1م 
وحص ماف الور ) . وقد يظهر الله تعالى ذلك لاناس فى إلدنيا »كا روى الإمام 
أججد”” عن ألىسعيد مرفوعاً : لو أن أحدكم يعمل فصخرة صماء » ليم لما باب:ولا كيّة» 
لأخرج الله عمله لاناس . كائناً من كان . وروى أن أعبال الأحياء تعرض على الأموات من 
الأفرباء والعشائر فى البرزخ ك فى مسند أنمد”؟ والطيالسى" ‏ . 


1 1 0 22 ودع سه ه . 
2 سر دون 3 عارام الغهب وَالشمهادة »6 أى بالموت « فينسككم يمأ كلتم 


حاون ع« أى بالجاز زأة عليه . ' 
قال أبو السعود :دق وضع الظاهي موضع المضهر ) أى خوث ُ يقل : إليه ) 5*ن مبويل 


(5[0/ البقرة م8١‏ ] . ()[كد/اطافة/1-0]18- اماي 
(6) [+ه / الطارق / 5]. (1)4 ٠٠١‏ /العاديات / ٠‏ 1 

(8) أخرجه الإمام أححد فى مسنده بالصفحة رقم 8؟ من الجر الثالك ( طبمة اللي ) 
:“(5) لأظر الصفحة 156 من الجزء الثالث من المسند ( طبعة الجابى ) ا 


لتكت" 


انلك أ 


هك سورة القوية» الآية : ه١٠لو١٠‏ 


الأمر ؛ وتربية الهابة ‏ مالا يخنى ٠‏ ووجه تقديم ( الخيب ) فى الذكر لسعة عالله » وزيادة 
خطره سل القهادة ع غبى” عن البيان : 

وعن ابن عباس : الغيب ما يسرونه من الأعمال » والشهادة ما يظهرونه . كقوله 
الى 032 : م ما رون وما و ( 3 فالتقدم حيائد لتحقق أن لسبة عليه الحيط 
بالسسر والعان واحدة » سل أبلغ وحه وا 5 : أو للإيذان أن رسة الدش. متقدمة على رنبة 
العلن ٠‏ إذ ما من شىء يمان إلا وهو » أو مبادئه القريبة » أو البميدة » مضمر قبل ذلك 
فى القلب . فتماق عامه تعالى به فى حالته الأولى » متقدم على تملقه به فى حالقه الثانية . 

القول فى تأويل قوله تعالى : ١‏ 

(٠ :5[‏ #اخر وين 2 مر'حول لمر الله إِما إمذيمم' وَإِما ب حرف يم وَاقٌ” 

1 كم - 

على جكية 

م حلم 

2 الى ثانية رءثه.” 1 
5 « وَعاح رول 6 يعنى من التخافين « مر جون لمر اللو 6 أى موخرون م رثم 6 
2 0 3 7 لتردد حالم م باك أمرن دز د إمًا كَديم «( التخافهم عن عن غروة 7 
0 17 
تنبيبات : 

الاول الادل -.قرى' ف السبعة ) مر خوون ( مهدرة مصمومة 3 بعدها واو سا كنة ٠‏ وقرى” 
0 “جون ) بدون عمزة 0 جى من تشاه ) مهما »وها لنتان » يقال : أرجأته 
وأرجيته ؛ كأعطيته 5 وتحتمل أن سكون الياء بدلا >ن الهمزة ؛ كقوطم 5 قرأت وقريت « 


(10 | البقرة |07 ]و 3١[‏ / هود / 5 ] و /١[‏ التحل /"2] . 


هوكم 


اه شسؤرة العربق” الأية كل * 


وتوطات توصت »وهر فق الانيع “كنت . وعلى كونه لفة أسلية فهو ياف" وفيل : إنه 
واوىّ كذا فى ( المناية  )‏ . الا 

الثائ - روك عن ن الحسن أنه عبى هذه الآية قوم من المنافقين . وكذا قال الأأمم : 

نهم منافقون أرجأم الله 1" يمخبر عمهم ما علنه ممم ؛ وحذرم مهذه الآية » إن يتوبوا » 
1 :) إما يسَد يم وَإمَا ب يدوب 0 

وعن ابن عباس وعاهد وعكرمة وغير واحد : نهم الثلائة الذى خلفوا ؛ أى عن 
لقوبة » وم مرارة بن الربيع وكس إن مالك وهلال بن أمية » قمدوا فى غزوة تبوك 
وعد فد كلا وميلا إلى الدعة وطيب المار والظلال » لا شكًا ونقاقاً » فكانت 
ممهم طائفة ربطوا أ نفمههم بالسوارى غ كأ فعل أبو لبابة وأصحابه » وطائفة لم يفعلوا ذلك » 
وم جؤلاء الثلاثة . فنزلت توبة أواثك قبل هؤلاء » وأرج جىء هؤلاء من التوبة » جتىئزات 
الأية الأنية » وهى قوله زنال27 : ( لله تاب الله عل الى" ا جرين وَالأنْسَار 0 
إلى قوله : ( وَعَلَ التُلَائَق الذينَ خُلَقُوا ... ) الآية . 1 

قال فى ( المناية ) : وإعااث شتد الغضب علمهم مع إخلادهم 3 والجهاد فرض كفاية » 
لا قيل إن ه كان على الأنصار خاصة فرض مين » لأمهم بايعوا النى” َيه عليه ٠‏ ألا رق قول 
راجزثم ف 9 اميدق : 

حو الْذِينَ يوا محسدا على الجهاد ما بَقِينا 1 

وهؤلاء من أجلهم » فكان مخلفهم كبيرة . ا 

الثالك - ( إما ) فى الآبة » إطا لاشك بالنسبة إلى المخاطب » أو للإمهام بالنشية إليه 
أيشاً » بمسى أنه تحالى أسهم على الخاطبين أمرمم . والمنى : ليسكن:أحرجم فتدك بين الرعاء 


() [5/التوبة/27١1] ١‏ () يشير إلى الحديث الذق أخرجه البخارى” فى صميحه 
ى:الكه كياب الحهاد » #ى باب الشخر نض على القتال » خديث ١"88‏ عن أس 


العقفنا 


9 - سورة التوبة » الآية : ٠١5‏ ول/ا١٠‏ 


واللموف والر أد تفويض ذلك إلى إرادته تمالى ومشلكته 3 أو للتنويم 0 أى أمرثم دار بن 
هذين الأمرين . 
وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 ]| ( وَالرِن اندو مسسْجِدًا ضَرَارَ را وَكذا وَتفريقا بين الموثينين 


م 


وَإِرْضَادًا له ا ولك من قبل وايخلفن إن أَرَذْ إلا 


2 وَالْدْ بن 0 1 ومن المنافقين الذن « 000 » أى بو 2 مسسجداً راد » أى 
شاد لأهل كه مناء 0 ك1 » أى تقوية لاسكفر الذى يضمرونه تر ب بن 
المومنين © أى الذين كا نوا لتمعون عستحد قباء ان وهنا بؤدون أجل الأعمال ؛ وهى 
الصلاة التى يقصدمها تقوية ة الإسلام , مع قلوب أهلهعلى اخيرات 5 ددع الاختلان م ن بيهم 
« وَإِرْصَادًا » أىإعداداً وترقياً وانتظاراً « لمن حَارَب الله وُوسُولة 2 من قبل © أى كفر 
الله ورسوله من قبل » وهو أبو عامر الراهب الذى سماه زسولاك يلكو ( فاسقاً ) . وكانوا 
أعدوه له ايصلى فيه » ويظهر على رسول الل يللم كا ستفصله « وَاِيَحْلفن © أى بعد 
ظهور نواياثم ومقاصدثم السيئة « إن رك ل © أى ما أردنا » ببناء السجد » 
إلا المصلة الحسنى ؛ 3 الإرادة المسنى ؛ وهى الصلاة ؛ وذكر الله ؛ والتوسعة على المصلين 


لرسه 


2 وَ الله 60 نمم لكاذ ذبُون 0 أى ق حلفهم . 


أكمم 
(١؟إنهحمى‏ |م) 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 


0 - 


تك جاده 


[ه:] (لاكم هأ ينا انعد سن انقرف نون أل اه 


ُو في » ذه بوتأ توا »واف ل حب المطهر» 0 

2 لا" فيه » أى لا تصلً ى مسحد الشقاق « 5 » أى فى وقت من الأوقات > 
فرح ماف ونه ار سبدمه وإحراقه كا ل . وإطلاق ( القائم) على الى 
والممجد ممروف» كا فى قوم : فلان يقوم الايل . وفى الحديث / من قام رمضان إعاناً 
واحتسانا |ب)). 00 امجن" 2 س عَلَ التقوى 6 أى بنيت قواعده على طاعة الله وذ كره » وقصد. 
التحفظ من معادى الله » بفعل الصلاة التى تنعى من النحشاء والتكر ؛ وهو متك قناء 
« من أول " يم » أى مه ن أام وجوت داح أن 0 أى تصلى « فيو » فيفر رحال” 
يحو - أن يتطهرنوا وَالله "بحب المطرن » أى البالغين فى الطبارة الظاهرة والباطنة .. 


ر ار إلى فضل مسمتحد التقوى على مسعدلك الضرار بقوله 


0 فى تأويل قوله تعالى : 


ْ ا 4 ا 2 جرف هار ا فى رجهم ( ا ل د القوم 
الظا مين ) ا لاا 


اهن اسن ا عل 57 اموا 550 « وَوِطْوَانٍ » أى طب 
ع, ساو عتما سم 0 وه 2 


رضوان منه 9 حير آَم من أسس بثيانه على عن 4 اع رن « ج جرف 6 بشم الراء 


)0( أخرجه ابكارء” ف :7" كتاب الإعان ؛ لاا باب تطووع قيام رمضان “ن. 


الإعان » حديث رق 5 ؛ عن ألى هريرة ٠‏ 


ككف 


ه- سورة التوبة» الأية: 9١٠٠و١٠١ا‏ 


وسكونيا أى مهوأة 0 هآر يدرت كل اسقط ل نازهار بيه أن مقطا ست 


2 ى 3 0 وَاللَهَ 3 يهلرى القوم ااهل مين 2 . 


القول فى تأويل قوله تمالى: 


]٠ |‏ (الا مزال * لم ميم الى 0 نوا رريّة فى قلوييم إلا أن 


ن لطم ا ل 


ست برورثسما ثرو ©. 0-8 1 د ٠‏ 1 
2 يا د 5 ال يدوأ نهم الدى نوأ ريبة قف قلو رهم «( أى لا يزال هدمه سيب شك 

وثفاق زائد على شكهم وتفاقوم 4 ألا زول وَسْمُهُ عن قاوسهم » ولا يضم حل" أره 2 إلا أن 
عش 
تقطع ري «( أى 3 م وتتفرق أجز 2 ينكد سلون عنه . وأما ما دامتِ سالمة جتمعة» 
فالريبة باقية فمها متمكنة » فيجوز أن يكون ذ كر التقطيع تموو | لال زؤال ال مة ميا 
و جوز أن راد حقيقة تقطوعها وعزيقها موت ل أو إعذاب النار. وقيل : معنأه إلا أن يتوبوا 
صا ميس 8 3 ّ 8 اع اطعر سا 37 2 
دوبة تتقطم مها قلومهم ندما وأسفا على تفريطهوم 2 وَالله” علي” 0 أى بنهامهم 2 كي 6 
أى فها عر مهدم بفهامهم ؛ حفظلا للمسامين عن مقاصدثم الرديئة ٠.‏ 


تنبيبات : 

الأول - قال الرتخشرى : فى مصاحف أهل الدينة والشام ( الَدْينَ اتحَدُوا ) بير 
( واو )ء لأنها قصة على حيالها » وفى سائرها بالواو على عطف قصة مسحد الضرار الذى 
أحدثه المنافقو نَ على سا رًَ قصصهم 5 

الثالى . سبب زول هده الآيات أنه كان بالمديئة ؛ قبل مقدم رسول الله لخر إلمها 3 
رجلى من ن الحزرج يقالله أبو عامر اراهب» وكان قدتنصر ف الهماهلية» وقرأعم أه لالكتاب»؛ 
وكآن فيه عيادة فى الجاهلية » وله شرف فى الحزرج كبير .. فلم قدم رسول الله يله مباجراً 
إلى الدينة 34 واجتمع السلمون عليه « وصار للإسلام كلة عالية 34 وأظهرهم له لوم يدر ل 


تلضف 


سوزة التوبةقء الأية: 11١‏ : 


شرق اللمين أبو عامر بريقه » وبارز بالعداوة » وظاهر مها » وخرج فارًا إلى كفارمكةعاللهم 
على حرب النى' ين فاجتمموا بن وافقهم مر أحياء العرب :.وقدموا :عام ( أَحُّدْ) » 
فكان من أمر اللسلمين ما كان » وامتحئهم اله عز وجل » وكانت العاقبة للمتقين . وتقدم 
أبو عامر فى أول البارزة إلموقومه من الأنصاز نفاطمهم واسةالم إلى نصره وموافققه . فلما 
عرفوا كلامه قالوا : لا أنمم الله بك عيناً » با قاسق ؛ با عدو الله ! ونالوا منه ؤسبّوه. وكان 
رسول الله يله قد دعاه إلى الله قبل فراره » وقرأ عليه من القرآن ؛ فأنى أن يسل وعرّد . 
فدما عليه رسول الله لِك أن يموت بميداً طزيداً فنالته هذه الدعوة . وذلك أنه لا فرغ 
اللأس من ( أَحُّد ) » ورأى أمر اارسول مله فى ارتفاع وظهور ؛ ذهب إلى هرقل. ملك 
اأروم ستنصره على رسول الله ؛ فوعده ا 2 وأقام عنده » وكتب. إلى اعفن ترطدن 
الأنصار؛ من أهل النفاق وال يب يعدم وعنمهم أنهسيقدم بحيش بقائل به رسول لولم ويغلبه 
وبرددحما هوفيه. وكان مره أن يتخذوا له معقلاً ومرصداً له إذا قدمعلمهم بعدذلك»فشرعوا 
فى بناء مسحد بحاور للمسحد قباء » فبنوه واحكن ؛ وفرغوا منه + ورسول الله وَلْلَهُ تجوز 
إلى تبوك . فأنوه فقالوا : يا رسول الله:! إنا قد بنينا مسحدا لدى.العلة,والحاجة.والليلة الطيرة 
والليلة الشاتية . وإنا تحب أن تأتينا نتصلى لنا فيه ٠.‏ فقال : إتى على جناح سفر» وحال شغل» 
ولو قدمنا » إن شاء الله تعالى » أتيقا ك5 © فصلينا لسك فيه . فلا نزل بذى أَوَانٍ - موشع 
على مناعة من الديئة ‏ أثاه خبر السحد » فدما رسول الله ينه مالك بن الدخشم ومن بن 
عذى” أو أخاء عامراً » فقال : انطلقا إلى هذا السجد الظالم أهله » فاغدماه وحرقاء . فرحا 
سريعين » حتى أنها ببى سالم بن عوف » وشم رهط مالك بن الدخشم » فقال نالك لعن : 
أنظرى حَقنأخر ج إليك بنار من أهلى » فدخل أهله » فأخذ سغفاً مق النخخل » فأشمل فيه 
ناراً 4 ثم نخرحا يشقِدان » حتى دخلا السجد ؛ وفيه أهله » غرقاء وهدماه »: وتفزقوا عنه » 
ونزل فمبم ما نزل ‏ .ذكره ابن كثير » وأسند أطرافه إلى ابن :إشطفاق واإن مردوية ‏ . 


شف 


6 سورة » الأية»: ٠١‏ 


ودوى أن بنى مرو بن عوف الذين بنوا مسجد قبباء أنوا مر بن الخطاب فى خلافته » 
كاوه أن ناذق لممجممع بن حارية أن يؤمهمفى مسحدثم فقال : لا » ونعمة عين ! أليس 
إمام ممسجد الضرار ؟ قال يمع : يا أمير الؤمنين ! لا تمجل عل »فوالله ! لقد صليت فيه وأنا 
لاأعي ما أضمروا عليه » ولو عامت ما صلوت مهم فيه » وكنت غلاماً قارئ) للة زان # وكالوق 
و ل فصليت بهم ولا أحسب إلا أمهم يتقربون إلى الله وم اوماق 
تفوسهم . فمذره جمر » فصدقه وأ ا قباء . 

الثالك ‏ ما قدمتناه من أن السحد فى الآية هو مسحد قباء » لأن السياق فى معرضه ه 
5 بيأن أحقية الصلاة فيه من ذاك» لأنه أسس على طاعة الله وطاعة رسوله » وجع كلة الؤمنين. 
ولافى الآية من الإشعار بالحث على امد اماد فيه» كان رسول الله يبه زوره را كبا وماشياء 
ويصلى فيه ركتتين كا فى الصحييم (© 

وقد روى عن عويم بن ساعدة الأنصارى أن النى” يكم أناثم فى مسحد قباء فقال: إن 
الله تعالى قد أحسن على الثناء فى الطهور فى قصة ع 1 »ا هذا الطهور الذى تطهرون 
به ؟ فقالوا » يا رسول الله ! ما خرج منا رجل ولا امرأه من الغائط إلا غسل فرجه أو مقمدته 
بالماء ‏ رواء الإمام أحمد © وأبو داود والطبرائى” . واللفظ له - 

وقد ووى أن النى 2 سئل عن السحد الذى أسس على التقوى فقال : : هو مسجده- 
رواء الإمام أجبد 7" ومسل . 


)١(‏ أخرحه البخارئ فى : ٠‏ كتاب فضل الصلاة فى مسحد مَك والمديئة» باب 
إليان تدافا اماغيا وراكباً ؛ حديث رقم 540 عن أبن حمر . 

وأ رجه مسلم فى : 1١6‏ كتاب المج ؛ حديث رقم 618 ( طبعتنا ) . 

(؟) أخرجه الإمام أجد فى اأسند بالصفحة رقم 455 من المزء الثالث (طبعة الحلى) . 

(9) أخرجه 7 أد فى المسند بالصفحة رقم 8 من الحزء الثالث ا الحلى” ). 
عن ألى سميد المدرئ 

ورواه مسل فى : ل كتاب الحج » حديث رقم 6١4‏ ( طبعةنا ( ١‏ 

دسم 


. سورة القوبة ؛ الأية :15 


ال أبن كغير : ولا منافاة . لأنه إذاكانمسحد قباء قد أسس عن التتوىمن أول إوم» 
فسجد رسؤل الله يله بطريق الأولى والأحرى - اثتعى 
4 ومرحفه إن أن هذا الوصف » وإن كان يضدق علمهما إلا أن الا حرى به قد )هو 
اللسحد النبوى » أى فالحديث ليس فى معرض تعيين ما فى الآبة » بل فى مان الأخحق مبذا 
الردكالآن: 

وقال التجرروردع" ١‏ ويا ماد » لأن كلاً منهما أسس على التقوى من أول يوم 
تأسيسه . ' 0 

والسر فى إجابته َيه السو ال عن ذلك » دفمما تومه السائ لمن أختماص ذ! ذلك بكسحد 

قباء ؛ والثنويه بجزية هذاء ذاك: 1 
| الرابع- قال السسهيل » نور الله مرقده : فى الآبة ‏ يعنى قوله تعالى : اهن 00 0 
الفقه كدة ما اتفق عليه الصحابة رضوان القعلهم أجعين 3 عمر رذفى الله عندحين شاورثم ىق 
القاريخ » فاتفق رأهم على أن يكون من عام الحجرة » لأنه الوقت الذى عن فيه الإسلام » 
والحين الذى أمن فيه النى” له ؛ وبنيت الساجد ؛ وعُبْد الله ما بحب » فوافق رأيْهم هد ذا 
ظاهر التنزيل » وفبمنا الآن بفعلهم أن قوله تمالى ( من أول يوم .)أن ذلك اليوم هو أول 
أِم التارخ الذى يؤرخ به الآ . فإ نكن الصحابة أخذوه من هذه ألآبة » نبو الظن مهم > 

لأنهم أعل الناس بتأويل كتاب الله وأفومهم ما فى القران من ن الإشارات . وإن كان ذلك على 
رأى واحمهاد » فقد عله الله وأشار إلى ححته قبل أن يفمل » إذ لا يعقل ل القائل : فملته 
أول يوم إلا بالإضافة إلى عام معلوم » أوشهر معلوم » أو تاريخ معلوم . وليس هاهنا إضافة فى 
الم إلا إلى هذا القاريخ المعلوم» لمدم القرائن الدالة على غيره من قريئة لفظ أو حال» فقدره » 
ففيه معتبر” لمن اد كر » وعل” أن رأى بمين فؤاده واستبصر . 

الحامس ‏ ( التأسيس ) وضع الأساس » وهو أصل البناء » وأوله ؛ ونه إجكامه » فى 


ككم؟ 


5 سورة التوبة» الآية : 1٠١‏ 


الأية شّه التقوى والرضوان تشبمها مكنيًا مضمراً فى النفس » عا يعتمد عليه أصل البناء . 
و( أسس بنيانه ) تخييل ؛ فهو مستعمل فى معناه المقيق” » أو هو محاز بناء على جوازه.. 
فتأسيس البنيان عمنى إحكام أمور دينه»أو ثيل لحال من أخلص لله وعمل الأعال الصالحة» 
محال من ببى بناء مجك مؤسما يستوطنه ويتحصن به . أو ( البنيان ) استعارة أضلية » 
و( التأسيس ) ترشيح أو تبمية : و ( الشفا ) : الحرف والشفير . و( جُرفالوادى ):جانبه 
الذى يتحفر أصله بالماء » ونحر فه السهول © فيبق اها و(الحار ) : الهار» وهو القصدع 
الذى أشن على العهدم والسقوط . قيل : هو مقلوب » وأصله ( هاور ) أو ( م ار ). وقيل : 
حذفت عينه اعتباطاً » فوزنه ( فال ) . والإعراب على رائه كباب . وقيل : لا قلي فيه 
لا د » ووزنه فى الأسل ( فمل ) بكسر المين » ككتف » وهو مور أوهير”» ومعناه 
ساقط أو مشرف على السقوط . وفاعل (امهار ) إما ضمير البنيان » وضمير ( به ) للمؤسس » 
أى سقط بفيان الباتى با عليه . أو ل ( الشفا ) ؛ وضمير ( به ) لابنيان . والظاهر فى التقابل 
أن يقال : أم من أسس بنيانه على ضلال وباطل وسخط من الله » واذا قال فى التكشاف : 
العنى: أفن أسس بنيان دينه على قاعدة محكة قوية»وهى الحق » الذى هو تقوى اللّهورضوانه» 
خير أم من أسسه على قاعدة هى أضمف القواعد وأرخاها » وأقلها بقاء ( وهو الباطلو النفاق) 
الذى مثله مثل شفا حرف هار فى قلة الثيات والاستمساك ٠‏ وضع ( شفا الحرف ) فى مقابلة 
( التقوى ) لأنه جمل ازا عا ينانى التقوى . يمنى أنه شبه ااباطل ب ( شفا جرف هار ) 
فى قلة الثبات» فاستعير للباطل بقرينة مقابلته للتقوى» وااتقوى حق» وم مُنَانى الحق هوالباطل. 
وقوله ( فانهار ) ترشيح » ووه للتمدية » أو للمصاحبة . ف ( شفا جرف هار ) استمارة 
تصر كية تحقيقية » والتقابل باعتبار اله نى لجاز ئ المراد مها . 
فإن قات : اذا غاير بينهما حيث أنى بالأول على طريقة السكناية والقخييل » وبالثانى 

غلى طريق الاستعارة والمثيل ؟ 


ينض 


0 سوزة التوبة 3 الأية : 


0 


قلت : التفنن ف الطريق رعايةً لمق اابلاغة » وعدولا عن الظطاه » مبالنة فالطرقين. 
إذ جمل. أواثئك. مبنما على تقوى ورضوأن » هو أعظم من كل ثواب » وحال هؤلاء على فساد 
أشرف مهم على أشد نكال وعذاب . ولو ألى به على «قتضئ الظاهر لم يفده '» .ما فيه 
م اويل و “اث عت نه أن 

وقولنا.: (.فانهار ترشيح ) أوضخه كاف بقوله : للا جمل المرف الهائر يحازاً غن 
الباطل » قيل : ( نهار زب في نر 6 ) على ممنى قطاح به الباطل فى نار جهم » إلا 
لقره لجاز حى” بلفظ الانهيار الذى هو لاجرف » وليصور أن للبطل كأنه أسبى بنيانً 
على شفا جرف من أودية جهم » فانهار يه ذلك الجرف» فبوى فى قمرها . .2 ٠‏ 1 

السادس دلت الآية على أن كل مسحد بنى على ماب عليه مسحد الضرار » ألا 
حك له ولاحرمة » ولايصح الوقف عليه . وقد حرق الراضى بلله كثيراً من مساجد الباطنية 
والمشمهة والجيرة وسبل بمهما . نقله بعض المفسرين . ' 

قال ا مخشرى : قيل : كل مسد بنى مياهاة أو ريا وعمة أو لغرضو. وى 5 
وجه الله » أو بعال غير طيب ‏ فهو لاحق عسحد الضرار . وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة 
مسحد ببى عامر » فقيل له : مسحد بنى فلان م يصلوا فيه بمد » فقال : لاأحب أن أصلى 
فيه ؛ فإنه ببى على ضرار » وكل مسحد بنى على ضرار 3 اد رياه وسمة فإن أسه ينتحى. إلن 
السحد الذى بنى ضرارا . ٠‏ ا 3 
ومن عطاء : لا فيح الله تعالى الأمصار على يد عمر رشى الله عتوي» 1 ْ 
الأساجد » وألا يتخذوا فى مدينة مسحدن » يضار أحدها صاحبه ب انتحى ‏ 

وقال الإمام ابن القنيم فى ( زاد الماد ) فى فوائد غزوة #تبوك : 

و2 ريق أمكنة المصية التى يعصى الله ورسوله فمها وهدمما 7 حرق رسو 7 لله 
يله مسحد الضرار وأمر مهدمه ٠‏ وهو مسحد رصلى ثيه » ويذكر اسم الله فيه .لما 
كان بتاوه خراراً وتفريقا بين المؤمئين » ومأوى لامنافقين . وكل مكان عاق 0 لراك 


اا 


سورة الثوبة » الأية : 1٠١‏ 


الآماء تنطيل © اناسيف أو عرق وان تخفر سور و احرانيه عاودم ند و ]ذا كان 
م مهدم أو تحريق مم 


هذا شأن مسجد الضرار ؛ فشاهد الشرك التى داف رادها إل اما من فمها أنداداً من 
تون اله عق بذلك وأو 0 . وكذلكحال الماصى والفسوة ق »كالحانات دبعو ت الجارين 
وأرباب الذكرات وقد حرق تمر رغى الله عنه قرية بكاملها يباع فا الجر » وحرق حانوت 
رويشد التق وسماء ( فويسقا ) » وأحرق قصر سمد عليه لما احتحب عن الرعية . وه" 60 
رسول الله رلته بتحريق بيوت تارى حضور الجاعة والججمة » وإعا مئمه من فمها من النساء 
والذرية الذين لا 5 عل مهم »كا أخير هو عن ذلك انتهعى 

ثم قال ابن القدّيم : ومنها أن الوقف لا يصح على غير و5 قربة » كالم يصحوقف هذا 
السحد . وعلى هذا فهدم السجد إذا بنى علىقبر » كاينيش اليت إذا ذفنفى السحد ب نص 
على ذلك الإمام أجد وغيره ‏ فلا .جتمع فى دين الإسلام مسحد وقبر » بل أمهما طرأ على 
الآخر منم منه » وكان السك لاسابق » فلو وضما مما لم يحز . ولا يصح ه_ذا الوقف » ولا 
يجوز » ولا تصم الصلاة فى هذا السجد ؛ انعى رسول الله ميم عن ذلك © » ولمنه من 
| لذ لقيو سد ان أن اوقل فاية شر احا » ٠‏ 

قال ابن 3 : فهذا دين الإسلام الذى بعث به رسوله ونبيه » وعسبته بين ااناس ا 
رى . انتم 

اساي قال سنن اسن اه : فى الآية دلالة على فض المسحد الموصوف مهذه 


الصفة ا ب التاسنين على التقوى ٠‏ وفمها : أن نية القربة فى .تمارة الأسحد شرط ؛ لآن 


> كتاب الأذارت‎ - ٠١ : يشير إلى الحديث التى رواه البخارى فى صميحه فى‎ )١( 
: تب ناب وحوب صلا الجاعة ؛ حدايث ركم م٠ عن أرهررة‎ 
» يشير إلي الحديث الذى أخرجه البخارئ فى صميحه فى : 4 كتاب الصلاة‎ )5( 


هه باب حدثنا أبو الهان ؛ حديث رقم 586 و5859 عن عانشة وعبد الله بن عياس:. 


م 


سورةالتونة الآية ١:‏ 


النية عى التى تيز الأفمال . وفنها : أنه لا يجوز تسكثير سواد الكفار ‏ ذ كر ذلك الما 0-7 
لأنه قال تمالى ( لا تقم فيه أبداً ) وأراد ب ( القيام ) الصلاة . 0 

الثامن ‏ قال ابن كثير : فى الآيةدليل على اسنتحباب الصلاة فى الساجد القدعة الؤسِسة 
من أول بنائهاعلى عبادة الله وحده» لا شر يلكله؛ وعلى استحباب الصلاةمم المامة الصالمين» 
والعباد العاملين الحافظين على إسباغ الوضوء ء والتنزه عن ملابسة القاذورات ٠‏ . 

وقد روئ الإمام أحمد 23 أن رسول الل َيه صلى. مهم الصبح- فقرأ :الروم فأوثم ‏ فلما 
انصرف قال : إنه يلبس علينا القرآن ؛ إن أقواماً متك يصاون معنا لا يحسنون الوضوء» ان 
شمهد الصلاة معنا فايحسن الوضوء . فدل هذا على أن إكال الطهارة سمل القيام فى المبادة » 
ويعين على إعامها وإكالها » والقيام بمشروعاا . 

التاسع ذهب أبو-العالية والأحمش إلى أن المراد من الطهارة فى الآية » الطهارة من 
الذنوب.»: والتوبة مها » والتطهر من الشرك ١ ٠.‏ 

قال الرازى” : وهذا القول متءان » لأن التطبر من الذئوب واممامى هو ل ف القرب 


من الله تعالى » واستحةاق نوابه ومدحه » ولأنه تعالى وصف أواب مسحد الشرار: عضارة 


امسامين » والكفر بالل ؛ والتفريق بين المسامين » فوجب كون هؤلاء بالضد من صفائهم » 
وما ذاك إلا كونهم مبرئين عن الكفر والعاصى انتعى ْ 

أقول : لا تسم دعوى التميّن » فإن اللفظ يتناول الطمارتين الباطنة توااظاهرة : بلاثثانية 
ما رواه أصحاب السنن والإمام أحد © وابن خزعة فى صحيحه أن النى يبه قال لأهل 
قياء : قد أثنى الله عليكم فى الطبور » فاذا تصنعون ؟ فقالوا : نستنجى لماء : 


. م أهتد إلى هذا الحديث » فن وقف عليه فليرشدنى إليه » مشسكورً! مأجورًا‎ )١( 
) (؟)أخرجه اللإمام أجحد فى مسنده بالصفحة رقم 5 من الحزء النادس (طبعة الحلى‎ 
5 عن د ل عبد الله بن سلام‎ 


فى 


9 سورة القوبة » الآية : ١٠‏ 


وروى الزار عن ابن عباس قال : هذه الآبة فى أهل قباء » سأطم رسول الله يلتم 
فقالوا : إنا تتبع الحجارة بلماء. فإن صمح ذلك كان الراد من الآية . وتسكون حا على الطهارة 
للذ كورة »:ومدحا لا ٠‏ وكون ذوها على الضد من صفات أوائك » يستفاد من عموم هذا » 
ومن قوله تعالى ( لجن" ل 0 اتقو ىا )الاي 1 

الماشر ‏ قال القاشائى" : لماكان عالم الللك حت قهر عالم الملكوت» وتسخيره » ازم أن 


يكون لنيات النفوس وهيآنها تأثسير فا بباشرها من الأعمال » فسكل ما فمل بنية صادقة 
لله تعالى عن هيأة نورانية » سحبته بركة وعن وجعية وصفاء » وكل ما فمل بنية فاسدةشيطانية 
عن هيأة مظلمة » صحبقه تفرقة وكدورة ومحق وشؤم . ألاترى الكمبة كيف شرفت 
وعظيف وحدلت متب ركة كر نها مبنية على يدى نى” م ن أنبياء الله » بنية صادقة » ونفس 

شريفة صافية » عن كال إخلاص لله تمالى ؟ و ين نشاهد أثر ذلك فى أعمال الناس » ويحد 
آر الصفاء والجمية فى بمض المواضع و ا ؛ والسكدورة والتفرقة فى بمضمها . وما هو إلا 
لذلك » فلهذا قال ( سحن 0 الو ق :)لابه ت لآن اشنات الممائية مدرة 
فى النفوس » كم أن الهيات النفسانية مور ثرة فى الأجسام ؛ فإذا كان موضع القهام مبنيا على 
التقوى وصفاء النفس » ؛ تأرت النفس باجماع الهمة ؛ وصفاء الوقت » وطوب الخال » وذوق 
الوجدان . وإذا كان مبنيدًا على الرياء والضرار » تأئرت بالسكدورة والتفرقة والقبض . وفيه 

إشعار بأن زكاء نفس الباتى » وصدق نيته » مؤثر فى البناء . وأن تبرتك الكان » وكونه 
مبنيا على الخير » يقتضى أن يكون فيه أهل الخير و م ؛ ممن يناسب حاله حال بانيه» وأن 


محية الله واجمة لأم الطهارة لقوله ( وَالله حب المطهر بن 
به لاهل الطهارة لقو ر 


م 


د سوزة“القوية » الآية : 111 


القول فى تأؤيل قوله تعالى : 


مره م 


[111] (إِنَ الله اشترئ من الموؤينين أ نقسهم سم وَأَمْوَالهم أن 1 
م تون ف َل الها باون و 25 0 3 َ ف 1 
والإنجيل وَالْقَرْ أن وََنْ أوق. لع هارو مِنَ اد َاسْتبِشرُوا ع 
الى كنم . دع ود ذلك هو رالفوز الْمَظيم)) ؤ 

« إن الله اشترى من الْمو منين :شمن انوا بش ا ون ف 
سبيل اللو ان ون »وَعْدًا عليه 5-4 فى التؤرَاة وَالا جيل وَالقْرءان وَمَنْ 

أؤْق هده مِنَ اللو فَاسْتبشروا , م الذى بَأيمته' ربه» وَذْلِك هو الفور المظلم”» 

لا هدي الله تعالى الؤمنين إلى الإعان » والأنفس مفتونة عحبة ة الأموال والأنقس» استازهم 

لفرط عنايقه مهم »عن مقام محبة الأموال والأفنس » بالتجارة لمر يحة »و المعاملة ار غوبة » 

بأن جمل . الحنة 3 ن أمواله وأنفسهم 2 فعوض لهم خيرا ثما أخذ مهم ٠‏ فالاية رغيب ف 

الجهاد سيان فضياته ؛ 1 ر بيان حالالمتخلفين عنه . | 1 

قال أبو السمود : ولقد بولغ فى ذلك على وجه لا مزيد عليه ؛.حيث عبر عن قبول لله 

تعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التى بذلوها فى سبيله تعالى » وإثابته إبام عقا بلمها الجبة» 

بالشراء على طريقة الاستمارة ااتبمية . "م جمل الميهم » الذى هو الممدة والقصد فى المقد 5 

أنفس الؤمنين وأموالهم . واممن » الذى هو الوسيلة فى الصفقة » الجنة ٠‏ و يجمل الأمر على 

المكس بأن يقال : ( إن الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم وأمو الم ) ايدل على أن القصد 
فى المقد هو الجنة » وما بذله الؤمنون فى مقابلتها من الأنفس والأموال وسيلة إلمهاء إيذانا 
بتعلق كال المناية مهم وبأموالهم . ثم إنه لم يقل ( بالحنة ) بل ( بأن لهم المنة) مبالغة فى 

تقرر وصول الْدْن إلمهم » واختصاصه مهم. وكأنه قيل : ( بالحنة الثابتة لهمء المخقصة بهم ). 


لفشفض 


ه- سورة القوبة » الأية : ١‏ 


وفى ( الكشاف ) و (المناية ) ولا ترى ترغيباً فى الجهاد أحسن ولا أبلغ من هذه 
الآية » لأنه أرزه فى صورة عقد عارقده رب المزة » ونه مالا عين رأت » ولا أذن سعمت » 
ولا خطر على قلب شر . ول يحمل العقود عليه كونهم مقتولين فقط » بل إذاكانوا قائلين 
أيضا لإعلاء كلته ؛ ونصر دينئه»وجمله مسحلا فى الكتب الا يةَ » وناهيك به من صك. 
وجمل وعده حقا » ولا أحد أوفى من وعده » فنسيئته أقوى هن نقد غيره . وأشار إلى مافيه 

من الري والفوز العظيم » وهو استعارة عثيلية؛ صور جهاد الؤمئين » و بذل أمو لمم وأ قسهم 

فيه » وإثابة الله لهم على ذلك الهنة » بالبييع وااشراء » وألى بقوله ( يقاتلون . . . ) ال 35 
لكان تسم وع الك » وإيه الإخارة تر" يإ ( امت 00 
أمضاه بقوله:(وَدْلِك اود الْمَظم' ) . ولا فىهذا من البلاغة والاطائف المناسبة للمقام» 
لم يلتفتوا إلى جمل ( اشترى ) وحده استعارة أو ازا عن الاستبدال » وإن ذ كروه فى غير 
هذا الوشع » لأن قوله ( فاستبشروا يديم م ) يقتفى أله شراء وبي ؛ وهذا لا يكون 
إلا بالمثيل. ومنهم من جوز أن يكون معنى ( اشترى من المومنينة عي ) بصرفها 
فى العمل الصالح» ( وَأَمْوَاكي' ) بالبذل فمها. وجل قولة ( "يقآنلون ) مسةأتقا لذكر بض 
ما عله الكلام » اهماما به . انتعى 

وقوله تعالى : ( وَعْدًا عَلَيِء ) مصدر مؤكد ما يدل عليه كون الْثْن مؤجلا . وذ كر 
كونه فى التوراة وما عطف عامها » تأ كيد له » وإخبار بأنه منزل على الرسل فى الكتب 
الكبار . وفيه أن مشروعية الجهاد ومثوبته ثأبقة فى شرع من قبلنا . وقد بت فى التوراة 
والإبجيل الموجودن ؛ على #ريفهما ؛ مايشير إلى الجهاد والحث عليه نقلبا عنهما من ردّ على 
السكتا بين الزاحمين أن الجهاد من خصائص الإسلام » فانظره فى السكتي التداولة فى ذلك . 

شم وصف تعالى ااؤمنين الذين اشترى مهم أتفسسهم وأموالهم بقوله : 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : كتاب الجهاد» ؟؟ باب الجنة مت بارقة السيوف» 
حديث رقم 45 عن عبد الله بن أفى أوفى . 


ينفش 


سورة القوبة ».الأية :١آ‏ 


| القول فى تأوبل قوله تعالى: 
ىل ( التَاميو نَ الناندون تلَامَدونَ الِتَائِدُوَنَ الوا ككرن الكاحدون 
لآير السو ف وَالنَاهُونَعَن المشكر وَالطافظون إِحُدُود الله 
وَبشرِ المُومنين ) 
اليَائبُونَ » أى عن المعاصى ؛ ورفمه على المدح » أى ثم التائبون »كا دل عليه قراءة 
( التائبين ) بالياء إلى قوله و ( الحافظين ) نصبا على المدح » أوتعراايقة التكعن د 
أن يكون مبقدأ وخبره ما بعده » أى التائبون من المعاصى حقيقة » الجاممون لهذه الحصال 
«الْميدُون» أى الذين عبدوا اد وحده؛ وأخلصوا له المبادة وحرصوا علمها 9 الْحَامِدُونَ» 
لله على نمائه » أو على ما نامهم من السراء والضراء « السّارون »© أى الصائمون » أو 
الضاربون فى الأرض تدراً واعتباراً . وسننبه عليه » « الا كثون السّا دون »© أى 
الملون 5 الامرون اروف وَالنَاهُونَ عَن ال َالحَافظون لحُدُود او »أي 
فى حليله وتجرعه « وش المومنين » الوسوفين البوت لد كور ووضع ( الؤمنين ) 
موضع ضميرهم » للتنبيه على أن ملاك الأمر هو الإيمان » وأن اين اللكامل من كان 
كذلك » وحذف المبشر به للتمظيمء أو لاعلم به» لقوله فى آية الأحراب20© ور المومنين 
0 2 ين اللو ناد 00 
تنبهات : 

الأول - ما قدمناه من تفسير (الساتحين) بالصاعين . قال الزجاج : 7 7 نأهل التفسير 
واللئة عيما ‏ وروا الحا كم مرفوعا »وكذاابن جرير”" .قال ابن كثير2" : ووقفه أصح. 
ش )0 [عم/ الأحزاب / 4 ]. (؟) انظر تفسير الطبرى" © الصفتحة رقم ل من 
الجزء الحادى عشر ( طبعة الحللى الثانية ) .2 (#) انظر تفسير ابن كثير » الضفحة رقم 

؟ة" من المزء الثاتى ( طبعة عام ١817‏ ) . 


1 فقن 


وعن ابن عباس : كل ما ذ كر الله فى القرآن من السياحة » فهو الصيام . 

وعن اطلبوى اعون الفا عون قو رمففان:: 

قال الشهاب : استميرت السياحة للصوم لأنه يعوق عن الششهوات »كا أن السياحة تنم 
عنها فى الأ كثر 

ونقل الرازى” عن أبىمس أن السانحين: السائرون فى الأرض» وهو مأخوذ من (السيح) 
سيح الاء الحارى» والراد به من خرج محاهداً مهاجراً . وتقريره أنه تعالىيحث الؤمنينفى الآية 
الأول على الهاد م ذ كر هذه الآياق يان قات الجاهدين» فين أن بكوتوا مومتونين 
بحميم هذه الصفات . وروى مثله ابن ألى حاتم عن عبد الرحمن أنه قال : ثم المهاجرون .وعن 
عكرمة أمهم المنتقاو ن لطلب الملل . 

قال ابن كثير : حاء ما يدل على أن السياحة الجهاد » فقد روى 27 أبو داود من حديث 
أنى أمامة أن رجلا قال : با رسول الله ! ائذنلى فى السياحة . فقال النى يله : سياحة أمتى 
الجهاد فى سبيل الله . ش 

أذول : لو أخذ هذا الحديث تفسيراً للآية لالقتق مكل ءا روى عن السلف فيهاء لأن 
الجهاد فى سبيل الله »كا يطلق على قتال المشركين » يطلق على كل ما فيه مماهدة لانفس فى 
عبادته تءالى » ومنه المجرة والصوم » والسفر لاتفقه فى الدين أو للاعتبار» بل ذلك هو 
الجهاد الأ كبر . هذا على إرادة التوفيق بين الأثورات . أما لو أريد بالافظ أصل حقيقته 
الاغوبة » أعنى الضرب فى الأرض خاصة» الذى عبر عنه عكرمة بامنتقلين لطاب الع » لسكان 
عفر ده كافياً فى الممنى » متشيراً إلى وصف عظم » وهذا ما حدا بألى مسلم أن يقتصر عليه » 

وهو الحق فى تأويل الآية . 


)0( أخرجه أنو دأودفى : ه6١‏ كتاب الجهاد باب النهى عن السياحة؛ حديث 
رقم 4486؟ . 


نففضش 


ه - سوزة التوبة » الآية : 11١‏ 


وقدرأيت لمعض الحققين مقالة فى تأبيده ؛ يجدر بالحقق أن يقف علمهاء وهاك خلاصسها: 

قال : الكتاب الحسكيم بأمر الإنسان كثيراً بأن يضحى سما من حياته فى ااسياجة والتسيار» 
لأجل.اكتشاف الآثار » والوقوف على أخبار:الأم البائئدة » ليكؤن ذلك مثال عظة وأعتبار» 
يضرب على أدءنة الحامدين بيد من حديد . ولا أريد أن أحشر لاقارى” تلك الآيات » فإن 
ذلك يؤدى إلى القطويل ٠‏ بل أريد أن أجتزىء مها بما يكفل ثبوت الدعوى » وذلك ف قوله 
تعالى : ( السائحُون .. . . ) فى هذه الآية ؛ ول. بقع نظ ( ساحون ) ق القرآن الكريم إلا 
هذه المرة الفذة . ومع ذلك فقد تغلب علمها أهلالتفسير » فمهم من قال ثم الضائون» ومبهم 
من قال غيره . والصحوح أن ( الساحون ) باذ النارون مأحوذا من السيحوهو الجرى 
0 وجه الأرض » والذهاب فمها » وهذه المادة تشمر بالانتشار . يال : ساح الماء أى جرى, 
قشر . والسيح أيضاالاء الجارى الذاهي بالأرض ٠.‏ ويطلق !١‏ سامح على معنى نضاد الجامد» 
د فى وعاله . وقد عدن بألباظ القرآن أننها يجن 
حليا على ظواهرها» وعلى ممائمها المقيقية » اللهم مالم عنع مانع عتلى ».ولا مانع هنا من 
إرادة الجتيقة. وعليه فيجب حل انظ( الساتحون) على معناه الظاهر الحقوق"؛ وهو إلبائرون 
الذاهبون ف الديار». لأجل الوقوف على الآثار » :توصلا.لامظة يها والاعتبان » ولنير ذلك ين 
الفوائد التى عرفها القارخخ . وكذلك عهدثا بالمنى الجازى أنه لا يجؤز إرادتم إلا هتدتقيام 
القزيفة على منم الدنى الحقيق” ‏ فى حال أن الأدر هنا بالمكس » لكثرة القرائن. التى 
تطالب بإرادة العنى :الحقيق دون المجازى .. وذلك مشسسلل ايه سِيرٌوأ ( 1 


9 1 وردت لفظة ( يوا ) فى الكتاب التكريم فى خسة مواضع . وها‎ )١( 
موضع كل منها : ظ‎ 

[/ الأنام أرتر] و [ #4 / الئل زهة] و[ ؟؟/ السكبوت / ٠١‏ ] و[ 0 / 
اروم / 45 ] و[4"/سبأ/ه1]. ْ 


اشففضا 


5 سورة القوبة » الآية : ؟9١‏ 


( وَل ييُوا)”* ( أَقْلم: يبروا )» ( قبيدئوا)”© ( ارون يرون في 


الْأرْض )” ارو م فى سديل_الله 0 ل 


لآية -- فهذه الآبات به قرائن نئرة 
يَودْنْ. بأن السيح معئاأه السير . فإنها وإن تسكن >ن مادة أخرى 6 إلا أن معناها يلاق معى 
السهح . على أننا لانعدم قرينة علىذلكمن نفس الادة»وذلك كآية ( فسيحُوا فى الأرئض)0© 
فكلمة ( سيحوا ) هنا تفسر ( السّارحمون ) فى الآبة هذه » وثم يقولون : خير ما فسرته 
بالوارد ٠.‏ واجخلة 6 فصرف هذا ألافظ عن ظاهره لكميل للامة 4 واند بير عل فتور هلها 0 
وضعفب نشاطها ء وحيلولة بدسها وين سعادة الإحاطة بآثار الأم البائدة ؛ وروية ممران 

امسكوة الام الذى هو الآن الضالة النشودة عند الغربيين » وفيه ستر لنور الكتاب الذى 
هو أول مرشد للمالم ألا يألو | جهدا فى السير والسياحة » وأن ينقب ف البلاد أى تنقيب. 
ويا تقمة لهذا فى تفسير آبة 2" ( سَارحَات ) فى سورة القحريم إن شاء الله تمالى . . 


قال الرازئ: لاسياحة أثر عظم فى تسكميل النفسعلأنه يلقاه أنواع من الضي والبؤس» 

)١(‏ وددت (أَوَ ل يسِيرُوا ) فى الكتاب السكريم فى ثلائة موضم . وها كم بان كل 
3 06 

:| المع ؟] د لهك قاط | 44 ] و[ إغافر] 5]. 

0 م يَسيرُوا ) فى السكتاب الكريم فى أربمة موضع ' وها كم نيان 
كل موضع مها : 

[١1/يوسف/ ٠١6‏ أو[ ؟؟ / احج /ىة ]و[ ١‏ /غائر | كى ]و[/ة د .]٠١‏ 

(؟) وردت لفظة( فسيروا ) فى السكتاب! لكر يمف موضعين اثنين :وها كر بيانموضعبهما: 

[ ؟/ ال عمران/ ١7‏ ]و[ / الفخل/ 5م] . 

.]3٠١ |التساء]‎ :[)0( ٠] / الزمل‎ /#[ )( 

(0) |5 | الهربة ]15 0 [30 | التحرم /0] . 


اس 
(؟؟ (نامى إ|ه) 


ه سورة القوبة» الأية : 41١1‏ 


قلا بد له من الصير علمها » وقد يلق أفاضل تلفين » فيستفيد من كل ماليس عند الآخرة. 
وقد يلق الأكار من الناس » فيحقر نفسه فى مقاباتهم . وقد يصل إلى المرادات الكثيرة.» 
فينتفع مها . وقد يشاهد اختلاف أ<وال الدنيا بسبب ما خلق الله تغالى فى كل طرف من 
الأحوال الخاصة مهم ؛ فتقوى معرفته . والجلة فالسياحة لها آثار قوية فى الدين . انقعى.. 

وقال بمفمهم : لايءزب عنك أمها اللبيب أنه تعالى حث بنى الإنسان على: السفر فى محم 
كتابه المزيز » وندد على م ن ارتدى مهم رداء الكسل » وأوقع نفسه فى .وهدة اتحول. 4 
وتلذد بالتقاعد عن جب البلاد » وقطع العا وافقال شنار فل" يسِيرُوافى الأدض. 
افتسكون لمم ٠‏ ثوب انون إنه )أو آذَان يَسْمَمُونَ بها ) وقال" يل : سافروا تصحوا 
واغزوا تستغنوا . لم 

وقد تكلم كثير من العلناء والحسكاء والأدباء على مزايا السفر نظما وثثرا ٠.ومن‏ أجل 
فوائده زيادة علمه » وانتفاع غيرء با يعلمه وما يكتسيه. . ومْها » وهو أعظمها » رضاربه » 
ومزيد ثوابه بثقمة لمياده » رواحي ؟ عباد الله إلى الله أنفعهم لمياده . وكذلك باتعاظه 
بأدوال ااناس » واعتباره امور » واطلاعه فى ساحته على لمجا كرون بو والحكم 
اح بى دير الله مها أمر الخلوقات وأحكم بها 3 الكائنات ٠‏ فن وقف على سر الحالق زاد 
فى تعظيمه وتقرب إليه بالطاعة والامتثال لأوامرء ولواعية ؛ وليس عاق | وقع لد ثبياء 
وال ضايخ » والصحابة والتابعءين » والأولياء والص الحين »من التنقلات والأسفار 0 فالقرى 
والأمصار » لانظر والاعتبار .ام 


() [؟5/ الهج / 5 ] ٠.‏ (؟) أخرجه الإمام أحمد فى المسند بالصفحةردقم م5 
.من الهزء الثاتى ( طبعة الحا ى ) عن أنى هريرة. (©)1 أقف على نص هذا الحديث . 
.وإنا أخر ج السيوطى 1ق الام م الصغير ) قوله, : إن أحبٍ عبساد لله إلى .الله أنصبحهم . 
لعباده . وقال : حم 00 ن الصرى' 6 مرسلا.. 


١ 


هك سورة القوية» الآبية : ١١١‏ 


الثانى ‏ قال القاضى : إنا جعل ذ كر الركوع والسجود » كناية عن الصلاة» لأنسائر 
أشكال الصلى موائق لاعادة » وهو قيامه وقموده؛ والذى يخرج عن العادة فى ذلكهواركوع 
والسجود » وبهيتبين الفضل بين المصلى وغيره . وعك. ن أن يقال : القيام أولمر انب التواضع 
لله تعالى » وار وع وسطباء والسجود غايتها. نص الركوع والسحود بالذكر؛ لدلالتهما 
على غاية القواضم والمبودية » تنبمها على أن اللقصود من الصلاة نهاية المضوع والتعظم . 
5 ارارق 

ل لثااث ذتروافىيس العطف فى موضعين من هذه اانموت وجوها : 

نأما الأول : أعنى قوله تعالى ( وَالَاهُونَ عن الْمَُكَرٍ ) فقالوا : مسر المعاف فيه إما 
الدلالة على أنه با عطف عليه فى ْ خصلة واحدة » وصفة واحدة » لأن بشْهما تلازما فى 
الذعن وال1ذارج ؛ لأن الأوا امر تتتضمن النواعى ومنافاد > بحسب الظاهى » لأن أحدها طاب 
قبل » والآخر طاب ركع فكانا بين كال الاتصال والانقطاع المقتفى للمطف » بخلاف 
ما قباهما أ ولاه 1اعدد صفامهم ؛ عطف هذين ليدل على أنيما فىء واحد + وخصلة 
واحدة ؛ والمدود محموعهما » كأنه قيل : الجاممون ن بين الوصفين . أو المطف لا بينهما من 
التقابل » أو لدة فع الإمهام » وهذا معنى قول ( الغنى ) الظاهى أن المطف فى هذا الوص ف إعا 
كان من جهة أن الأمر والنهى » من حيث هما أمر ونهى » متقابلان مخلاف بقية الصفات 
وى لان الامر لم اق ناه عن المشك ر ؛ وهو ترك المءروف . والاهىعن الذك ا 
فأشير إلى الاعتداد بكل من الوصفين » وأنه لا يكنى فيه ما بحصل فى شمن الآخر . 

| وأما الثانى : أعنى قوله تمالى : ( وَالْحَارفظُونَ لحُدُود اثو ) فقيل : سر المطف فيه 

الويذان بأن التمداد قد تم بالسبع » من حيث أن السبعة هو العدد القام” » والثامن ابتداء 


تعداد ا ار معطوف عليه » ولذلك تسمى ( واو الْمّانية ) ونظر فيه بأن الدال على العام لفظ 


فض 


ه- سورة القؤبق» الأية : ؟١1او1١١‏ 


( سبعة ) لاستماله فى ااةكثير لا معدوده . والقول بواو العائية ذ كروهفى فوله تنالى20: 
1 5 1 
1 مهم كَْيْهمْ ) وضمفه فى ( الفى ) . 
0 :سس العطف العذ دوه عل أن ما قيله مفصل الفضا' كل 6 وهدا عمليا؛ لأنه شامل كا 
قبله وغبره ٠.‏ ومدله يولى ب4 ممط اوفاء حو زيد وعجمرو وساء فيليا كناء » فلمغابرته لأقبله» 


بالإجال والتفصيل » والعموم » والخصوص ععطف علية . 
وقيل : بقوه ة الجامع بالتلازم ( لأن من حصل الأوعنان لدأ بقَهَ » فقد 555 الله. 


وقيل : المراد يحنظ الحدود ظاهيه » وهى إقامة الحد » كالقصاص على من أستحقه . 
والصفات الأول إلى قوله ) الأمرون ( صفات حمودة لالشخص ف نفسة » وهذه له ياعتبار 
غيره» فإذا تغاير العبير اأصئفين ( فترك الخاطف ف القسم الأول 34 تعناف قَ الثذالى. ولاكان 
٠‏ بد من اجماع الأول فى ثىء واحد» رك فمبا المطف لشدة الاتصال » بخلاف اذه فإنه 
00 اختلاف فاعلها ومن تعلقت بة . وهذا هو الداعى لإعراب ( التائبون ) مبقدأ مواسوقا 
ش عا إمده » و ( الأحرون ) خيره . فكأنه قهل : ال -كاملون فى أتفسهم الكلون لفيرسم. 
وقدم الأول لأن الكل لا يكونمككلا حتى يكون كاملا ف نفسة ) 3 انسق النظ مأحنمن 
مو د ركام 4 كذافى ( المناية ) و(حو ثى الت )ا 

7 القول فى تأوبل قول تعالى : 
[+1]( ما كآن لني وَالَدِينَ اموا أن يِسْتَمْفُروا لاشر كين وَلَوْ كأنُوا أولى 
0 2 3 . : 1 0 : ْ 

قن من لد ما تسكن م أعأب ةليم 0000 

ا 0 إِنرَاهيم الأده إلَاعَر ' مَوْعِدَقَوَعَدَهَا به كلمأ 
51 انه 5 اهم واد َم 00 

1 2 يا كان إلى" 0 َامَئوا أ يَسْتَْفرُوا للحت كين نا أو م 

([18/ الكيف /؟؟ ] 


ا 


4- سورة التوبة » الآية : غ١١‏ 


2 من مدر م 1 8 ا أصحات الحم » 
0 2 10 


2 كان تقار 9 إبراهم 0 0 إلا عن موعدة وَعدها ياه فلم ا لهانه 
ا “أ مه إن 0 5 حلمم" » للا بين تعالى فى أول السورةومابمدها أن 
البراءة من اشر كين والمنافقين و 3 ؛ بين سبحانه هنا ما بزيد ذلك نأ كيدا ٠‏ حيث نهى 
عن الاستغفار هم لمد تبين شر كهم وك كفرثم » لأن ظهوره موجب لة لقطع الموالاة ؛ حتى ممعم 
الأقرباء » لأن 0 وإن أفادسهم اأناسبة مهم والرحة مهم » فلا تفيدثم قبول نور 
الاستنفار ( 0 الله لا به ان شرك به ) فطلب المغفرة لم م فيكم الخالفة لوعد الله 
ووعيده. م ذ كر تعالى أن السبب فى استغفار إراهم لأبيه 5 كن لأجل وعد تقدم منه 
لد» ل شْ ) ار لك 7 25 كن( 3 0 :( الأستلز رن لك ( 3 وأنه كان قبل أن 
بتحقق إصراره على الشرك « فلما تبيّن له 6 ذلك « تيرأمنة” » أى من أبيه بالكلية » 
فضاد عن الاستغفارله . وبين تعالى الحامل لإبراهم على الاستغفار » بأنه فرط ترحّمه وصيره 
بشوله : « ل إبراهم 1 واد 6 أى كثير التأوه من فرط الرحمة » ورقة القاب» « حا و 
ساو على ما يمترضه من الإيذاء » ولذلك 29 أبيه ؛ 2 0 له يقوله © : 
( لين لم' ينه 5955 استغفرله بقوله”” : ( سَلام عَلَيِك سَأَسْدَْوْرٌ لك رَىّ) 
وذلك قبل التبين » فليس اغيره أن يأتسى به فى ذلك . 

وف الابة :أ كيد لوجوب الاجتناب بمد القبين ؛ بأنه عليه الضلاة والسلام تيرأ منأبيه 
بمد التبين » وهو كال رقة القاب والحل » فلابد أن يكون غيرء أ كثر منه اجتناباً وتيرؤاً . 


) [ ؛ / النساء )م + ] ١‏ (؟) [ذا] مرم |0 ] ١‏ (©) [ 50 المتحفة/ 4 ] . 
() [ه 0 زم ]8ة]. (0) [5ا]مريم |0 ]. 


ا 


#9 منورة التؤبة ».الأية : ١14‏ 


الأول - ماق الفسرون هاهناروايات عديدة فى نزول الآية . ولأرآها بمضهم متنافية» 
حاول اججع بنْها بتعدد التزول . ولا تذافى » لا قدمناه من أن قولحم (نزات ف كذا 01 
براد به أن ع الاية يشمل ما وقع من كذا عمنى أن نزوها يتناوله . وقد راد به ( أن 
كذا كان سنا لأزوها ) وما اعنا* ن الأول . . ونظائره كثيرة فى القاز؛ ل » وقد نبهنا عليه 

مراراً » لا سيا فى القدمة اا 

الثانى - قال عطاء بن أبى دباح :ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ؛ ولو 
كانت حبشية حبلى م من الى » لأف ل اسم الله ححب الصلاة إلا عن اله كين . ثم قرأ 
اله 5-7 قا فقه حيد . 

الثالك ‏ قال طن ى الهانين : استدل بالآبة على أن من اتأوهى الصلاة ل تبطل وهذا 
0 ن ألى جمفر : إذا قال (آ. ) لم تبطل صلاته » لأنه تعالى مدح إراهيم عليه السلام 
بذلك . ومذهب الأئمة بطلانها » سواء قال ( أه) أو (أوه)» لأن ذلك من كلام الناس » 
و 0 ر تعالى أن تأوه إبراههم كان فى المملاة . انتعى 

الرابع - قال فى ( المناية ) : ( أواه ) فال للمبالغة من ( اله ) قياضي نيوان بكون 


لاثياء لأن أمثلة المبالفة إنما يطرد أخذها منه. وحى قطرب لدفملا ثلاثيا وهو ( ١‏ يَووه) 
0 يقوم » أَوْهًا ؛ وأنسكر ا بأنه لا يقال إلا أوّه وتأوّم» قال0"© : 
إذا ما قت" يا يلي-_للى َك ااه لجل الحَزنر 
(1)قائل: “الثقب العبذى” » من: مفضليته رقم 75 ااعٍ وعظلم : 
أفاطم” قبل يدنك اميق ْ ومتقك م سالك كأن الك عن 
وقد استشهد ب4 ف الاسان لل بالصفحة رقم "لمن الجلد الثالك 8 (طبعة ببروث ). 
ام 


5 سورة التوبة » الآية : 5١1او6١١‏ 


وأا أوه قول ا عن عم يقوله المزن؛ نلذا كبى به عن المزن »6ورقه القاب . انتهى . 
( أوه) بفتح الواو الشددة سا كنة الحاء » وأوآه ».وأوه بسكون الواو والمركات 


الثلاث قال20 : 
كو على زيارة م مسرو فكي مع العدا ؛ ومع الواشاة ؟ 
وربما قلبوا الواو ألفاً » فقالوا : ١‏ م من كذا قال9؟ : 
١‏ ممق 8ك آاه 2١‏ كن اقلق ثناهنا 
و( ام ) كس افا ء ضوف :د سان اماما وراد 5 لثات أخرى أوسلما(التاج) 
إلى اثثتين وعشر بن لغة » وكلها كلات تقال عند الشكاية والتوجم والتحزن » مبنيّات على 


هالوم اج رها إلا ( آها ) فاتتضاءها لإجرائها محرى المصادر » كأنه قيل : اتأسف تأضفاً . 


وقوله تعالى : 
5 القول فى تأويل قوله تعالى : 

]1٠©[‏ (وَمَا كآنَ الله مضل قَوْمًا بَْدَ إذ هَدَامٌ حت بين لهم ما تون 
إن الله 238 : م ( 


0 2 3 الله مضل قوم عد إذ هذاه حت بين 2 م 56 0 هذا من 
كمه ما م كد ميايئة الشر كين 6 والبراءة معهم ل ورك الاستغفار ل هم ل وذلك 
لأمهم حقت علمهم السكلمة » حيث فامت عامهم الححة بإبلاغ الرسول إلمهم ما يتقون » 


ودلالته إياثم على الصراط السوى”" 0 فضلوا عنه © فاضلاهم ألله » واستدةوا عقابه 
)١(‏ استثنهد به فى اللسان بالصفحة رقم "لا من المجلز الثالث عدر ( طبعة 7 
(١ )‏ 00 به فى الاسان بالصفحة 8 الا مه ن الجلر الثا ألذا! عشر 


ول يذ كر قائله 


( طبغة بيروت ) وم بذك ا 
يفا 


هد سورة العوبة » الآية : 18او135 


ار ثىة علم ”» تمليل لا سبق » أئ آنه تحالى علي #ضيع 
الأشياء التى من ججاتها حاجتهم إلى بيان قببح مالا يستقل المقل عمرفته » فيين:لمم ذلك » 
1 فمل هنا . ٠‏ ش 

وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[دى١]‏ ( إن الله له ملك السَموّات وَاْأَرْضِ » مذي وجيت » وما ٍْ الك' من 3 


دون لل مِنْوَإِموََا نمِير) 1 

0 ل الله ل مك السّموّات َالَْرْضٍ 0 ير موت م ل من أكون قشر 
من وَل وَلانصير تقوية لما تقدم من التبرؤٌ منهم » وإرشاد لامؤمنين بأن يتيبكلوا على 
رمهم » ولابر هبوا من أولئك » فإنه إذاكان ناصرثم فلا يضرثم كيدهم » وتنبيه على لزوم 
امثثال أمره » والانقياد لحكنه » وااتوجه 5 » إذ لا يتألى هم ولاية ولا نمس إلا 
منه تعالى . ش ١‏ 1 0 


انلميه : 


وقف كثير من اللفسربن بالآية هناءأعنى قوله تمالى : ( وَمَا كآن يل و 
الآية على ما روى ف الآبة قبلها ؟ من نزوطا فى استغفار وقع من الؤمنين لامشر كين » 
5 000 الآية بتلك » على الرواية المذ كورة » و نلوها على الؤمنين » فقالوا. وتان 

له رليتضل قوم ) أى ليحك علمهم باستغفارم للمشركين بالضلال بعد إذ هدام بالنبوة 
يك إلبكر بالتهى عه فتتركوا » فأما إذا لم يبين فلا ضِلال » إلى آخر 
ها الوه +: 


وما أزعده من تفسير وتأوبل وارازية 4 وعدا 3 وأشُفعه. 03 إأعهمد نا 50 


كفن 


ه- سورة القربة » الأية : /ا١١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١[‏ ( لَقَد تاب الل نه على الى امار بن وَالْأنْسَارِ البق اموه كاف 


السيرة ين لعو 3 تريغ قلوب فرق معي ثم نآب عله نه 


بهم رؤوفة تجيم) 
"أن" عل ل وَالمها . جرين ٠‏ والأمان الذين 0 فى ساعة المسر 

مِن بد ما كاد يزب فلوب فرِيق 2-0 أب عَلَيْمْ » إإنه بوم روف" يحي 6 اعلم 
أن الله تعالى لما بين فما :قدم مراتب الناس فى أيام غزوة تبوك ؛ مؤمتهم ومنافقهم » والنفق 
كاطعا او وها والمرغب نمها أوعنيا؛ والشفلت قافا أو كلد واباعا لق كلا من 
الوعد والوعيد » وميز الصادقين من غيرهم ‏ حْتم بفرقة منهم كانوا خلفوا ميلا للدعة. وهم 
صادقون فى إيامهم ٠‏ ثم ندموا فتابوا وأنابواء وعل الله صدق “ينهم » فقبلها ». ثم أنزل 
توبمهم فى هذه الأبة» وصدرها بتوبته على زسولةء و كارضية ع لقلومهم ٠‏ وتنوسها 
ايم بضمهم مع المقطوع بالرضا عنهم وبمثا للدؤمنين على التوبة » وأنه ما من مؤمن 
إلا وهو محقاج إلى التوبة والاستغفار » حتى اانى” والمباجرين والأنصار »كل على حسبه » 
207 لفضل التوبة ومقدارها عند الَهء وأمها صفة التوابين الأوابين صفة الأنبياءء كأوصفهم 
بالصالحين ؛ لوظهر فضيلة الصلاح . والوصف اهدح ء كا يكون لمدح الموصوف» يكون للدح 
الصفة ؛ وهذا من لطائف البلاغة » وهو كا قال حسان رضى الله عنه20 : 

مآرن مَدَحْت مُحَمّداً عقالى ١‏ كن مَدَحْتْ مَقَالِى محمد 


وفى الآبة بيان فضل المباجرين والأنصار . 


(١)هذا‏ البيت ليس ودبوان حسان المطبوع فىايدن عام 15٠١‏ ولا فى شرح اليرقوق 
المطابوع فى معسر عام 9؟9١‏ . 


ومكس؟ء؟ 


'ه- سوزة القوبة » الأية ١17:‏ 


قال اجام «وذك عل قصل مياق سامير جيش المسرة ال لم يبلغ غيره مبلغه . 
وقد جم تعالى نين ذ 5 ر نبيه وذ كرثم » ووصفهم باثباعه » فوجب القطع عوالاتهم 
وقوله تعالى : ( ف ساعة الشسلرَة ) أى فى وقها والساعة تستمل فى معنى الزمان 
الطلق 39 تستعمل القداة والنهية والبوء , والسرة الم م فى غزوة تبوك راق رةه 
: ا ؛ يعتقب المشرة على بعير وأحد؛ وفى عسرة من الزاد» ختي إنالرجلين كان يشقان 
0 ة بيذهما » وكان النفر يقدالون المّرة بيهم » عصها هذا ء ثم يشربت علمها » ثم يعصمها 
الأخزر». ثم يشرب علما دوق عناوة ين نقد ناهر وق الدب . وق عسرة من 
للاء ؛ حت باخ بأحدثم العطش أن تحر بميره » فمصر فرثه فشر به » وجمل ما بتى على كيده . 
:وقد حي القالى فى ( أماليه) أن الع كانوا إذا أرادوا توغل الفلوات التى لاماء فنها» 
سقوا الإبن على أن أظ|ئا10" ثم قطعوا مشافرها » أو خزموها لثلا ترعى » فإذا احقاجوا إلى 
الاء » افتظواكروشها » فشر بوا تميلها » وهو كثير فى الأشمار . كذا فى ( المناية) .. 
ونقل الرازى عن أبى مسلم أنه يحوز أن يكون المراد ب( ساعة المسرة ) 2 ال 
والأوقات الشديدة على الرسول » وعلى الؤمنين » فيدخل فيه غزوة الحنسبدق وغيرها .. وقد 
ذكر تعإلى بمضها فى كتابه كقولةسبحانه 9؟ : ( وَإِذْ زَاعْتَ بياث وَبَانتٍ القلوب” 
اللحناجر) د / افعدمإذ تسو فم إذْنه حكى! إذا علقم ( 
الآية ‏ والقصود منه وصف الماجرين والأنصار بأمهم اتبموا الرسول .عليه الصلاة. وااسلام 
6 الأوقا ت الشديدة ) والأدوال الصعبة » وذلك يفيد مهاية المدح والتفظم ٠‏ انتهئ .. 
)١(‏ (أظائها ) الأظاء مفردها ( ظرء ) وهوحبس الإبل عن الماء 3 اي اورة : 
وفظه وانتظه : شق عنه الكرش أو عصره منها.. 
والميلة : البقية تب من العاف وااشراب فى بطن البمير وغيره . فسكل بقية ميلة(! سان 
العرب )وم أعثر على موقعها فى ( الأمالى ).0 (؟) [عم | الأحزاب / ٠١‏ لاا 
(0) [ع/ آل عمران/ ؟6١1].‏ كت وو 
ايف 


9 - سورة التوبة » الأية : /11او8١١‏ 


أقو ل : هذا الاحمال » وإن كان ممايسعه اللفظ السكرم » إلا أنه يبعده عنه سياق الآية 
وسباقها » القاصران على غزوة تبوك ٠‏ ولم يتفق فى غيرها عسر فى الحروج » واتباعه عليه 
السلام » بل وقع أحيانا فى مصاف القتال . وقد اتفق علماء الأثر والسير على تسميتها ( غزوة 
المسرة ) » ومن خرج فما ( جيش المسرة ) . 

وقوله تعالى : « من بعد ما كاد يرع 2 اريك » أى عن الحق » أو الثبات ٠‏ 
على الاتباع » للذى "للحم من الشقة والشدة فى سفرثم . وفى تسكرير القوبة علمهم بقولهتمالى: 
2 َب عَلَيْهِم" © تأ كيد ظاهر » واعتناء بشأنها » هذا إذا كان الضمير راجماً إلى من 
تقدم ذ كر القوبة عنهم » وإنكان الضمير إلى الفريق الثاتى » فلا تسكرار . 

قال بعضهم : ذكر التوبة أولا قبل ذ كر الذنب » تفضلا منه » وتطييباً لقاومهم . ثم 
ذكر الذنب بعد ذلك » وأردفه بذ كر القوبة مرة أخرى » تعظها لشأنهم » وليماموا أنه تمالى 
قد قبل تويتهم » وعفا عنهم . ثم أتبعه بقوله : « ةق رَوُوف رَّحم” » تأ كيدا لذلك . 

وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

]١14[‏ (وَعَل الثلانة الذِنَ حلمو احَتَ ذَاسَافَتَ عَلْهُمْ الأرض ها رحبت 


وَصَاقَت عَلهم نسي وَطَنُوا ألا مجان له ليم تب عكي.: 
يووا ء إن الله هو التواية اجيم ) 

وعل الثلاقة الزن شنو » إى كرا واخروا عو فول العرية ى اللا قات 

توبة أوائك التخلفين التقدم ذكرم . والثلائة ثم كمب بن مالك » ومرارة بن الربيع » 

وهلال بن أمية » وكلهم من الأنصار » لم يقبل النى” يله تو بنهم حتى نزل القرآن بتوبتهم . 

ا وقوله تعالى :« حَسَتى' إِذَا مَاقت عَكمهم” الْأَرْضُ ريما ريت .© أىمع سمتهاءوهومتل 

الحيرة فى أمرثم » كأنهم لا يحدون فنها مكانا يقرون فيه » قلقا وجزعا مما ثم فيه »إذ ل يمكنهم 


فض 


9 سورة التوبة» الأب : 4ااعة11 


الذهاب لأحد » نع النى” بَلْلَهُ من. عالسيمهم وحادتتهم . و( !ذا يجوز كونها شرعلية 
جوامها تفقو راق نكر يزرفة اغا ةلا ليا وهات عَلدهي' فم ) أى قلومهم 
من فرط الوحشة والجفوة والمم ؛ ميث لا بسعما أن ولا سرور 5 . وذلك لأمهم لازموا 
بيونهم ؛ وهجروا بحوا من خمسينليلة » وفيه دقر من ضيق الأرض إلى ضيقهم ىأ نفسهم» 
وهو فى غاية البلاغة 9 وَظُوا © أى عابو «١‏ أن لا مَلجَا من اللو 6 أى لامفر من غضب 
نه م إلا اليه » أى إلىاستغفاره « ثم ات علي ايَكوبُوا » أى ليستقيموا على تو بتهم» 
ومتمروا علبهاء »أو ليمدوا من جلة التاثبين “أو العى: قبل ا 


كع ره 


إذا صدرت مهم هفوة » ولا يقنطوا من كرمه 0 إن الّد هُوَ لتاب اع ؛ 
فول فى تأوبل قوله على : 
دحل( أن ان اموا توا الله وَكو وام المجّادقِين ) 
2 م الذي اموا لقو الله 2-6 مَعّ الصّادِ قين ) © أقفى إعانهم ومماهدهم 


22000000 


له وارسوله على الطاعة . من قوله تمالى2©0: « رِجَال” صَدَقوا مَا عَامَدُوا الله عليه » أومم 


الثلائة » أى كونوا مثلهم فى صدقهم وخلوص نينم . 

ش تنبيبات : 

الأول 5 روى الإمام أجر 00 يوالثبيخان ديت كم وضأ جعنة ميسوطا 3 يوضم هذه 
الآية : قال الزهرئ : أخير تى عيد الرحمن إن عبد الله نكب بن مالك عن أبيه 0 قائد 
5 

)00 1 واف / الأحزاب / نذا (58) أخرجهالإمام أحمد فى مسنده بالصفحة ع رقم 
من الجزء الثالث ( طبعة الحلى ) . 

وأخرجه البخارىفى : 54 كاب النازى» 78 ناب حديث كدب بن مالك وقول 

حر قو 


للله عز وجل : وعلن الثلاثة الذين خلفوا ؛ حديث رقم ؟ 1 . 
وأجرجه مسا فى * : و4 كتاب العوبة ؛ حديث رم ون + 6 [([طبمتا ) . 


ب من بفيه » حين تمى قال : مث كما محدث حديثه حاين عذاف عن رسول لله َه 


لو كلقن 


5 سورة التربة » الآية : ١١9‏ 


فى غنيوة تبوك . قال كيب : ل أ تخلف عن رسول الله يله فى غزاة غزاها قط » إلا فى غزاة 
تبوك » فير أنى كنت مخلفت فى غزاة بدر » ول يُعَائبِ أحد تخلف. عنها » ونا خرج رسول 
اله ينه ريد عير قريش » حتى جع الل يهم وبين عدو ثم على غير ميماد . ولقد شهدت مع 
رسول الله يه ليلة المقبة » حين توافقنا على الإسلام » وما أحب أن لى مهامشهد بدرء وإن 
كانت بدث أذ كر فى الناس منها وأشهر . وكان من خبرى حين مخلفت عن رسول الله عله 
فى غزوة توك » أنى لم أ كن قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنهفى تلك النزاة , والله 
ما ججءت قباعا راحلتين قط » حتى جمعهما فى تلاك الغزاة . وكان رسول الله له قلما بريد 
غزوة يغزوها » إلا ورى بنيرها » حتى كانت تلك الغزوة » فزاها رسول الله يله فى حرت 
شد بد» وأستق درا بيدا ومفاوز » واستقيل عدوًا كثيراً : كر للمسفين أعس هم » ليتأهيوا 
أهبة عدوم » فأخيرثم وجهه الذى بريد » والسابون مع رسول الله لله كثير ؛ لا يجممهم 
كتاب حافظ ‏ بريد الديوان ‏ قال كمب: فقلّ رجل بريد أن يتيب إلا ظنأن ذلك سيخق 
عليه » ما لم يتزل فيه وحى من الله عز وجل . وغزا رسول الله يللم تلك الغزاة ؛ حين طابت 
الغار والظلال وأنا إلمها أصعر ‏ أى أميل ‏ فتجهز إلمها رسول الله يله والؤمنون ممه » 
فطفقت أغدو ك3 أحوز معهم » فأرجع وم أقضمن حهازى شيا 3 فأقول انفسى : أنا قادر 
على ذلك إذا أردت » فل يزل ذلك يجادىنى حتى اسقمر بالناس المد » فأصبح رسول الله ملل 
قاديا ؛ والسامون معه » ولم أقض من جهازى شيعا وقلت : أنحهز بعد بوم أو يومين » ثم 
ألحته ؛ فندوت بعد لأنجهز ؛ فرجعت ولم أفض شيئا ؛ فل بزل ذلك يمادى لى حتى أسرعوا 
وتفارط الغزو » فهممت أن أر حل فالحقهم وليتتى فمات_ ثم لم يقدر ذلك لى. فكنت إذا 
1 خرجت ف الناس» بعد خروج رسول الله عله ؛ محزننى أنى لاأرى إلا 000ظظهغ عليه 
فى النفاق » أو رجلا تمن عذره الله دز وجل . ول يذكرنى رسول الل يلل حتى بلغ تبوك . 
فقال ( وهو جالس فى القوم بتبوك ) : مافمل كمب إن مالك ؟ فقالرجل من ببى سامة: حبسه 
يا رسول الله برداه ؛ والنظر فى عطفيه ! فقال معاذ بن جبل : بنّسها قلت. واللّه ! با رسول الله 
ما عامنا عليه إلا خيراً ! فسكت رسول ان يلام . ا 


كَُ 


امكف 


اث سينرة القونة » الآية 11١9‏ 


قال كن أن مالك + نذا بلق أن رسول الله يله قد توجه قافلا من تبك ؛ رق 
بس أوطفتك اند الكذب ؛ وأقول م أخرج من شخداته غداً ؟ مقن على ذلك 
ككل ذى رأى من أهل . فلا قيل إن رسول الله يله قد أظل 0 زاح عنى الباظال : 
وعرفت أنى لم أب مئه بشىءأبداً ؛ فأجمت ضدقه . فأصببح رعول الله يله - وكان إذا قدم 
من سفر بدأ بالمسجدفصلى ركمتين م جلسثاناس ‏ فلما فمل ذلك» حاءه التخلفون ؛ فطفةا 
يعتدرون إليه » وحلفون له » وكانوا بضمة وتمانين رجلا ؛ فيقبل مهم رسول الل ل 
علانيتهم » ويستغفر لهم » ويكل سرائرم إلى الله تعالى » حتى جئت » قاما سامت عليه تسم 
يسم الغضب » ثم قال لى : تمال ! يشت أمثئ حتى جلست بين يديه »فقاللى : ما خلنك؟ 
1 تسكن قد اشتريت ظهْراً ؟ فقلت : يا رسول الله ! إىلو حاست عند غيرك من أهل الدها - 
رأيت أن أخرج من نسخطه بمذر . لقد أعطيت جدلاء ولكنى » وله لند عاءت » لأن 
حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عنى » ليوشكن الله أن بسخطك على" : ولن حدثقك 
بصدق نحد على" فيه » إنى لأرجو عقى ذلك منالله عز وجل . الله ماكانلى عذر ؛ والله! 
ما كنت قط أفرغ ولا أن م 57 تخلفت عنك . قال : فقال رسول الله يله : أما هذا 
فقد صدق » فقم حتى يقشى الله فيك ! فقمت» وقام إلى رجالمن بنى سَلمة.6 واتتموئى» فقالوا 
: والله ! ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا » ولقد يحزت ألا تسكون اعتذرت إلى 
رسول الله عله بها اعتذر به التتخلفون » فف دكا نكافيك من ذنبك استغفار رسول أ لله سل 
الله عليه و سل لك . 


قال: فوالله.! مازالوا يؤنبو: و ان - أرجع فأ كذب فى ٠.‏ 
قال : م قلت يلم : هل تى معى هذا 0 ي لقيه معاث رجلان ال ا م 
قات » وقيل للها مئل ما قيل لك ٠‏ فقات د بن الربيع العاصرىء وهلال 
ابن أمية الواقؤ” » فذ وال رجلين ساحين قد دأ حرا انها اس 
واقفى' 0 


تيويم 


سورة التربة» الأية : هاا 


قال : فضيت حين ذ كروها لى . 

فقال : ونعى رسول الله يله ع نكلامنا » أها الثلاثة » من بين من مخلف . فاجتذيّنا 
الئاس » وتغيروا لناءحتى تكرت لى فىنفسى الأرض» فا هى بالأرض التى كنت أعرف» 
فلبثنا على ذلك خحسين ليلة . فأما صاحباى فاسةكانا وقمدا فى بيوتهما يبكيان » وأما أنا 
فسكنت أشد القوم وأجلدم » فكنت أشهد الصلاة مع المسائين » وأطوف بالأسواق » فله 
يكامنى 0000 فى رسول ان لله وهو فى اسه بمد الصلاة » فأسم وأقول فى فى : 
ا “لك شفتيه برد العادم يل أم لا ؟ ثم أصلى قرنا ننه وأسارقه النظر » فإذا أقبات على 
صلالى نظر إلى » فإذا القفت 5 أعرض عنى . حتى إذا طال على ذلك من عر السامين » 
مشيت حتى تسورت حائط ألى قتادة » وهو ابن عمى ٠‏ وأ<ب الناس إلى ؛ فسامت غليه » 
فوالله ! ماردّ على السلام . فقلت له:ياأبا قتادة ! أنشدك الل ٠‏ هل تمل أنى أحب اللّهدورسوله؟ 
قال : فسكت.قال : فمدت له فنشدته فسكتءفمدت له فنشدته فسكت » فقال : اللدورسوله 
أعل . قال : ففاضت عيناى» وتولهت حتى تسورت الجدار . فبينا أنا أمشى بسوق الدينة > 
إذا أنا فيطئ 22 من أنياط اشام ؛ من قدم بطمام يبومه بالمدينة » يقول : من يدل على كمب. 
ابنمالك ؟ قال : فطفق الناس يشيرون له إلى » حتى <اء فدفع إلىّ كتاباً من ملك فسان » 
وكنت كنبا » فإذا فيه : 

( أمابعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» وإن الله لم يحملك بدار هوان ولا مضيعة©©ع 
فالحق بنا نواسك ) . 

“.قال : فقات حين قرأته ‏ : وهذا أيضاً من البلاء . قال : فتيممت به التنور فسحرته 


. النبطى واحد ( الأنباط ) وثم الفلاحون والزارءون من المجم والروم‎ )١( 
. ) الضيمة مفعلة من ( الضياع‎ 6 


فض 


“ثم ممم 4ك 


ه- سورة التؤبة » الآية : ه١١‏ 


بأمرك رسول الله يله أن تمتزل امرأنك . قال : فقلت :: أطلمها أم هاذا أفل ؟ فقال : بل 
اعيزلها ولائقرمها. قال: 000 إلى صاحى عثل ذلك . قال : فقات لامرأى : الحق أهلك 
فكو عندثم حتى يقشى الله فى هذا الأمر مايشاء ! قال : لغاءت اهرأة هلال بن أمية.» 
سول اف ا فقالت : بارسولالله ! إن هلالا شيخ ضعيف » لتمن له خادم:» قبل تشكره 
أن أخدمه ؟ قال : لا » ولسكن لايقربك !قاات : وإنه » والله ! مابه.من حركة إلى ثى مه 
وإنه وال ! ما زال يسكى منذكان من أمره ما كان إلى يومه هذا : 

قال : فقأل لى بخض أهل : لو استأذنت رسول الله يل فى امرأنك ؛ فقد أذن لاسأة 
هلال أن تخدمه . قال . فقات : والله !لا أستأذن فها رسول الل يل وما أدرى.ما يقول 
فسها إذا استأذئته » وأنا رجل شاب . قال : فلبثنا عشر- ليال » فسكئل لنا مسون ليلة من , 
خين نعى عن كلامنا . ظ 

قال : ثم صلوت صملاة الصبمح ؛صباح سين ليلة على ظهر بدت من بو تناءفبينا أنا جالس 
على الحال التى ذكر الله تمالى منا ٠‏ قد ضاقت على" نفسى » وضافت على" الأرض با رحبت» 
ممت صأرخا أو على جبل سلع » يقول بأعلصوته : أبشر ياكمب بن مالك ! فال #خررت 
ساجد!» وغرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة عاينا » فآذن رسؤل الل يلل 
شو 3 الله عليئا حين صلى الفجر ؛ فذهب الناس ببثر وننا » وذهب قل صنأاحنى انبشرون» 
وركض ]إلى رجل فزساةوسعى ساع من أل وأوفى هل الحبل : فسكان الات أسر غ من 
الفرس . قلنا حاءأى الذى سمت صوته يبشرق زعت له :وى فكسوته إياها ببشرأة . 

والله !ما أملك يومكذ غيرها- واسثعرت وبين فلبستهماء وانطلتت أؤمزسول الل ليله 
وتلق الناس فوخ فوحا سهنوننى بقوبة الله » يقولون : : لمهنلك توبة الله علياك ! حئ ذخلت 
المسحد » فإذا رسول- الله يل جااس. فى السعند »-والناس حولية »؛ نفام إل طلخة بن 
عبيد اله مهرول ؛ حتى صالخنى وهنأتى - والله ! ماقام إلى رجل من الباجربن غميرم #بقال : 


فى 


9 سورة القوبة » الآية : ١١8‏ 


فكان كس لا ينساها لطاحة : قال كمي . فا سامت على رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال ( وهو يبرق وجهه من السرور ) : أبه ر مخير يوم مر عليك مئذ ولدتنك أمك ! قال » 
قلت : أمن مندك با رسول 0 من عند الله ؟ قال: لاء بل من عند الله ٠‏ قال»وكانرسول 
الله صلى الله عليه وس اذاءى استاد وجهه ؛ حتى كأنه قطعه قر ؛ حتى يعرف ذلك منه . 
لما جلست بين يديه قلت : با رسول الله ! إن من “وبتى أن أمخلم م منمالى » د إلى 
رسوله . قال : أمسك عليك بعض مالك » فهو خير لك . قال » فقلت : فإ أمساك سمبعى 
الذى هبر . وقلت : با رسول الله ١‏ إعا حا الله بالصدق » وإن من توبتى ألا أحدث 
إلا صدقا ما بقيت ٠‏ قال » ذوالله !م ما أعل أحدا من السامينأ بلاه الله م. ن الصدق فى الحديث» 
فيد دكت ذلك لرسول الله َم » أحسن مما أبلاتى الله تمالى . واه ! ما تعمدت كذية 
منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسل إلى يوى هذا » وإنى لأرجو أن يحفظنى . الله 
عر وجل فما بق . 
قال » وأنزل الله « لقن تب الله . إلى اخر الارات 

٠‏ قال كت واه !ما أنم على من نعمة قط » يمد أن هداتى للإسلام » أعظرق فين 
رق رسول الله يِلِلُهُ يومئذ آلا كون كد ييه ٠‏ فأهلك كا هلك الذين كد بوه » فإن 
الله تعالى قال للذين كذ بوه » حين أنزلالو ار "ما قال كر ٠‏ فقال الل 'تعاى90© : 


س كوه 


«سَيْلِفُونَ باهر 3 ذا اقبت" امم لثر رصاعم » عرض صو اعنهم 3 م 7 را جس” 5 
وَمَوَ اهل جهنم ع 00 يكسون # لفون لك * م لاصوا عَنْهُم » فإن 
رعو علمم فإن اق لا 2 عن القؤم رالفاسقين ) . 
قال : وكا أ. مها الثلاثة الذين خلقنا عن | مر أولئك الذي قبل منهم رسول الله صل الله 
عليه وسلم حين خلفوا.» فبايعوم واستغفر 1 م ؛ وأرسجأ رسول الله يِل أمر ناحتى قضئى الله 
فيه » فبذلك قال تعالى : ( وَعَلَ الثلاتق الذن خَلَهُوا ) وايس الذى ذ كر مما خلفنا عن 
الغزو» وإعاهو ' مخليفه إيانا ؛ وإرجاؤه أمرنا حمن حلف له ؛ واعتدر إليه عيبل هيه" 


07 100 5 ]| القوبة /هة وج ] 


عم 
(؟؟|نسمى [ام) 


6 د سورة النونة » الآية : ١1١9‏ 


ا ا وي 
وى رواية : ونم ى النى سل الله عليه وسل ء ن كلاى » وكلام صاحى ول ينة عن 
كلام أحد من التخلفين غير نا » فاجتب الناس كلامنا » فلبثت كذلك” حتى طالعى "الأمره 
قامن عو آم إل من أن أموت » فلا يصل على الننى” ل 0 2 
فأ كون من الناس تلك التزلة » فلا يكلمتى أحد مهم ؛ ولا يصلى على" 6 ولا دل فل . 
قال : وأنزل الله عز وجل نوبننا على ننيه صلى الله عايه وسلم حين بقى الثاث الأخير من 
الاهسسل » ورسول الله يه عند أم ساءة » وكانت أم سامة مسنة فى شأ » معتنية ة بأمرف . 
فقال رسول الله يِل :يا أم سامة تيب على كمب بن مالك . قالت : أفلا أرسل إليه فأبشرء؟ 
قال : إذاً يحطمك الناس فيمتمونسك النوم سائر الليل . حتى إذا صلى رسول 5 اصلاة 
الفجر آذن رسول الله ملم بتوبة الله علينا ‏ أخرجه البخارى ومسم - 
قال ابن كثير : هذا حديث يح ثابت متفق على صق » وقد تضمن تفسير الأية 
بأحسن الوجوه وأبسطها . ظ 
الثانى ‏ قال بعض الفسر بن : فى الآية دليل على الشدة على من فمل الأطيئة » ول قط 
ا ما يلعى عن الطاعة . 
الثااث ‏ فى الآية دلالة على اريس القن | 
قال القاشائى”: فى قوله تعالى هنا ( 0 الزن اموا انقو اقْهَ ) أىف جيم الرذائل 
بالاجتناب عنها. » خاصة رذيلة الكذب . ذلك ميق :كه ( ركرنوا مع الما_قين ). فإن 
الكذب أسوأ الرذائل وأقبحها » للكونه ينانى الروءة . وقدقيل: ( لا مروءة التكذوب ) 
إذ المراد من اكلام الذى يتميز.به الإنسان عن سائر الحيوان إخبار الغير عا ل يمل » فإذا 


5 الخير غير مطابق 0 َ صل فائدة الفطق 4 وحصل منه اعتقاد غير مطابق ل وذلك' من 
خواص الشيطنة فالكاذب شيطان . و أنالسكذب أقباارذائل ؛ فقالصدق سر ن الفستائل؛ 


وأضل كل حسرئة ) ومادة كل خصلة تخودة » وملا ككل خيد وس ا ؛ به ري 


عم 


5- سورة القوبة » الأبة : 18و١١‏ 


وأصله الصدق فى عبد الله تعالى الذى هو نتيجة الوفاء بعيئاق الفطرة أو تفسه » ا قال0© , 
) رجَال” 18 مَا عاهَدوا الس عليه ( فى عقد المزعة » ووعد الخليقة  .‏ قال 
فى إسماعيز 290 : ( إن" 58 صَاوقَ الو وعد ) . وإذا روعى فى المواطن كلها » جتى الخاطر 
والفسكر واانية والقول والعمل » صدقت النامات والواردات » و 07 ال والقامات 
واللواهب والشاهدات » كأنه أصل شحرة السكال ؛ وبذر كر الأحو آل . 

ولا أوجي تمالى السكون مع الصادقين » أشار تمالى إلى أن النفر مع 0 ا 
واجب كفاية ؛ فلا يجوز مخاف الحم ع » ولا يلزم النفر للناس كافة » فقال سبحانه : 


56 7 تعالى : 


١)‏ مَا كن له المدريئة ومن حولم * الأ راب آن تَحَلفُوا عن 
3 


الله لاوا ل قروم عن نفسيه » ذ لِك 0 لا مي 


_ 


8 5 
١ 
١ كةو‎ 


ظاءا ولا 2 + وَل م في سيل الله ولا طون مَواطعا لها 
الكنان لاا عم دل 2 8 تمَلصَالِج 
إن الله لاضع أ المعتسنين ) 

« مَا كان لأهل المتديكة © أى التيسر لهم ملازمة رسول الله يكم وصمابته 


رات © 


ومن حَواه” من الأغر اب أن تَخَله ا عن وول اللو 6 أى عند : وجهه إلى الغزو 


6 عه 


2 وَل يوا بأنفرهه عن نفسه 0 أى لا يضنوا بأنفسهم عم تنصيب نفسه أى لامختاروا 
إأشاء أتقسهم عل نفسك4ه ف الشدائد . 
قال الزتخشرى : أمروا بأن يصحبوه على البأساء والضسراء » وأن يكا بدوا ممه الأهوال 


(0 [+5/ الأحزاب / م] . (15[)9امريم |غه]. 


ينوفيض 


ه سورة الثوبة » الأية ما 


رئهبة ونشاط واغتباط » وأن يلقوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه ». عاما يأنها أعن.تفس 
من اكوا كنا عليه » فإذا تعرضت » مع كرامتها وعزتها » للخوض فى شدة.وهول ؛ 
ّْ وجب على سائر الأنفس أن تنهافت فا تعرضت له » ولا يكترث لها أضنانها » ولا يقيموا لما 
وزنا » وتكون أخف شىء علمهم وأهوئه » فضلا عن أن بربأواءنأفسهم عن متابعتها 
ومضاحينها » ويضنوا مبا على على ما سمح بئفسة عليه . وهذا ٠‏ 0 سد 
وتتوبح لم عليه » ومبييج لتا بمته بأنفة وحمية . انتعى . ١‏ ! 
زوق أنا ا خرودئ ان عنه20 » أبطأنبه بعيره » مل متاعه على ظهره » واتبع اثر 
رسول الله لِك ماشيا ٠‏ فقال رسول الله يَته | رأى سواده : كن أبا ذر ! فقال الناس : 
هو ذاك ! فقال : رحم لله أبا ذر » يشى وحده ؛ ويعوت وحده ؛ ويبعث وجده ٠‏ 
و ا رغى الله عنه » بلغ بستائه » وكانت له امرأة حسناء 
فرشت له فى الظل » وبسطت له الحصير ؛ وقربت إليه أرطي » وللاء الثارة: فنظر فقال : 
يل .ظليل.> ورطب يانم وماء بارد » وامرأة <سناء » ورسولالله ف عله فالض©) والربح» 
ما هذا بخير ! فقام فرحل ناقته » وأخذ سيفة ورحه » ومر كالريع ٠‏ فد إرسول الله يَلله 
طرّقة إلى الطريق 6'فإذا راكب بزهاه السراب”") ؛ فقال :كن ا خكمة | فكانه » 
ركاف ل ا 1 0 
“قال تميق ف ( الروض ) لك اباك أ عمة» فل قط أ أ اويعاء 
تقول اأعرواف نكا لاا 


00 انظر سيرة ابن هشام » بالصفحة رقم ٠ ٠*١‏ ( طبعة جرتجن ) والنحة رنم/"٠‏ 

من المزء الرابع (طبعة الحلى) . (؟) انظر سيرة ابن هشام » بالصفحة دنم م (طبعة 
٠ 00000‏ الرابع (طبعة الحبى) . () الضح: 00 
المجمة وتشديد الحاء البملة : :ضوء الشمس وحرها . “() أى رقم اشخخصه إلناظر 


نقتا 


5 - سورة القوية » الآية : 1١‏ 


وكذا قال غيره من المتقدمين كالفارسى” . وذ كر الطرزق فى قول الحربرى” : كن 
أبا زيد ٠‏ 

وفى شعر ابن هلال : 

د قال الإلهة لحسنه :2 كن فتنة لاعالين فَكَانَا 

ول يزيدوا فى بيانه على هذا . وهو كت بديع غريب . ومعناه ساقه الله إليناء وجمله 
ناه سكن ن هو القادم عاينا . تأقم فيه العلة مقام المماول فى اجلة الدعائية الإنشائية » على 
حد قوله فى المديع29: ل ؛ وأخلئ . أى تمرك اللهء ومتمك ال بلباسك لتبل وتخلق. 
وقوطم : اسل . أى سلمك الله تسم ٠.‏ ثم لا أفهم مقامه أبقى مسنداً إلى فاعله » وإن كان 
الطلوب منه هو الله ؛ وهو قريب من قوم ( لا أريتك هاهنا ) أى لا تجلس حتى أراك . 
وهو عثيل أو كناية . كذا فى ( المناية ) . 

« ذلك 4 إشارة إلى ما دل عليه قوله ( ما كان ) من لنعى عن التخلف أو وجوب 

المشامهة « 0 الى بسن 1 مهم م ل لصابهم ط 9 نى” من العطش « وَل 
ا » أى تعب من السير لا سيا مع الفطين ل ل » أى مجاعة تضمفهع عن 
السير « فى سبيل_ اشر ولا يطئون مَوْطياً » أى لا وسو انا و شيط أسكفار » 
أى الذن مم أعداء اله . وإغضاب المدوّ يفيد رضا عدوّء « وَل لونم م ن عدو تيل 0 
أى قتلا أو هز بمسة أو أسراً « إلا كتب غلم رنه عَمَل صارايم” إن" ا الا يضم أَجَرَ 
المُحسنين © أى على إحسانهم . وهو تمليل ل ( © كس ) ؛ وتنبيه على أن #مل الشاق 
إحسان » لأن القصد به إعلاء كلة الله تمالى . 


يبه 


)00 الحديث أخر جه اليخارى” ف اين 0 تاب المهاد, مما اباب 0 ن تكلم 
بالفارسية والرطانة » واحديث رقم 1466. 


مذخفض 


ة - سورة القوبة » الأية : 1؟1او؟؟١‏ 


س ‏ ل سمة 


دده ع 


[1؟١]‏ ( ولا ون نفقة صغيرة 000 ولا شرت ولي إلا مكيب 
لحز 6 َه خسن 061 كارن ) 

ردكا فقو د صَغِيرَ د« أى لا يشق مثلما « و لا لا كبيرة 0 مثل مأ افق عمان 

ى الله عنه فى غزوة تبوك ؛ وهو ألف دينار وثلاعائة بعير بأحلاسما. وأقتاها د وَلا 
بقطءون وَاذِيا ) فى مسيرهم » وهو كل منفرج ينفذ فيه السيل . أسم. .فامل من ودى) 
إذا سال » فهو السيل نفسه 5 2 شاع فى محله ؛ كم صار حقيقة فى مطلق الأرض 3 وجمه 
( أودية ) كناد » عجلس » جمه ( أندية ) 2 وناج جمعه ( أبجية ) ولا زابع, لما فى كلام 
العرب « لَاكُعِب أ م » أى أثبت لمم به جمل صالح « اليتجزيهم الله “سن يا كآنوا 
ساون » أى لييجزمهم عل ىكل عمل لهم »كامل_ أو قاصر ا م . أى فإذا 
الي ابأنفسهم فائهم ذلك » وكانت المؤاخذة علمهم أشد. 

ولا بين تعالى » فما تقدم » خطر التخلف عن الرسول فى المهاد :» وشفاد الوعيد على 
التخلفين القار كين لانفير » دفع ما يتوم من وجوب النفر على اميع » وفيه ما فيه منالحرج؛ 
1 الإخلال مر العاش ء بأن وجو به كفا » فقال سبحا نه : : 


القول فى تأويل قو له تعالى : 


ا ال 


2 | كن الموئمنون مذو كانه فلولا نفرَ م والرناة 8 


طَائقَة' يو في الدّن وَلينفورُوا 7 مم إِذَا رَجَعُو 0 لعل ' تخذرون) 

0 الم عدون روا كاقة 6 أى ما صح لهم ذلك ولا اه ؛ حوث 
تلو بلذامهم عن الئاس « فلولا نر © أى خين لم ع ن قير الكافة » ول يكن مصاحة 
فبلا نفر ( م اك فر" اقة متهم انه ةق من كل جاعة كثيرة » جماعة "قليلة مهم 


همةم 


يكفونهم النفير 2« ليَدََقَهُوا فى ادنر © أى ليتمامو آم ر الدين من ١‏ نى عله « وَلهنذروا 
قَومَهُم »أ مقرم وعروم ما أمروا به » وما نهوا عنه 2 إذا حيرا إلبهي' 6 أى من 


غزوتهم ‏ آمَهم' يَحْدَرْنَ » أى فيصلحون أعمالهم . 
تنيهات : 

الأول - قال السهوطى فى ( الإ كليل ) : فى الآية أن الجهاد فرض كفاية » وأن التفقه 
فى الدن ؛ ونشر العلل » وتعليم الجاهلين كذلك . وفمها الرحلة فى طلب ب العل . واستدل مها 
قوم على قبول خير الواحد » لأن ااطائفة نفر يسير » بل قال مخاصد : إنها تطلق على 
الواحد . انتهى .. 

وقال ال+صّاص فى ( الأحكام ) قى الايةا أدلالة على لزوم خبر الواحد فى الديانات التى للا 
غلزم العامة ». ولا قعم” الحاجة إلمها » وذلك لأن الطائفة ثفة لا كانتمأمورة بالإنذار انقظم وى 
الدلالة عليه من وجهين : 

أحدما - أن الإنذار يقتهى فعل الأمور به » وإلا لم يكن إنذاراً . 

والثانى ‏ أمره إيانا بالحذر عند إنذار الطائفة » لأن معنى قوله :( لمهم" يَحْدَرُونَ ) 
5000 ذلك يتضمن أزوم العمل مخبر الواحد » لأن الطائمة تقع على الواحد » فدلالتها 
ظاهرة . انتعى 

وف القاموس : أنالطائفة من الثىء القطمة منه» أو الواحدة » فصاعداً » أو إلىالألف» 
أو أقلها رجلان » أو رجل . فيكون بمنى ( النفس الطائفة ) . 

قال الراغب : إذا أريد بالطائفة ا تع » مع ( طائف ) وإذا قد به الواحد » فيصح أن 
يكون جما » وكى به عن الواحد » وأن يجمل 5 ( راوية ) و ( علامة ) وحو ذلك . 

الثانى- إن قيل : كان الظاهر فى الآية ( ليتفقهوا فى الدين قرا ريه إذا رجموا 
لمهم لعلهم يفقهون ) فلم وضع موضع ) التعليم ) الإنذار اسم ( يفقهون) يحذرون ؟ 


شيشم 


أن سورة الإوكبة » الآية ١١:‏ 


ليس خولم حي ل ا ل لك ل ا اي شي ا ا 00 


عابعء أن ذلك التسوومنة » وهو | كتساب خشية الله » والخقر من اليف 

قال الغْزالى رجه الله :كان اسم الفقه فىالمصن الأول » |سما لعلم الآخرة » ومعرفة ة دقائق. 
آثات النفوس» ومفسدة الأحمال » والإحاطة بحقارة الدنيا » وشدة القطام إل لمن الآخرة 4. 
واستيلاء الكوف على القاب . ويدل عليه هذه الآية ٠‏ كذا فى ( المناية ) . 

قال الزعمشريَ فى الآية : وليجملوا غزضهم ومرى همهم ف التفقه » إبذان قومهم 
وإرشادثم والنصيحة لهم . لاما ينتحيه الفتهاء من الأغراض الحسيسة » ويؤمونه من. 
المقاصد ال ركيسكة » من التصدر والبّرؤْس والتبسط ف البلاد » والتشبه بالظامة فى ملالسهم 
ومرأ كبهم ؛ ومنافسة بعذمهم بمضاً » وفشو داء الغرائر بنهم » وانقلاب اليق اعد 
إذا اح سصره مدرسةً لأخر » أو ثشرذمة حثوا بين يديه . 0 على أن بكونٍ 0 
ألمتب دون الناسن كلهم . فا أبمد هؤلاء من قوله فد ج40 :زلا يُرِيدُون 5 
فى الْأَرْضٍ ولا قسَادًا ) . انتعى 

اثثالك ‏ قال القاشاى فى الأية : يحب على كل مستمد من جاعة » سلوك طريق طلب. 
المل » إذ لاعكن جخيغهم أما ظاهراً فلفواتالصالح؛ وأما باطنا فلمدم الاستعداد . ممقال: 
والتفقة فى الدن هو من ن ملم اقب لمن ن علوم اللكسب » إذ لي سكل من يكتسب الغلم 


22 تخ هره 


بتفقه » كا قال9؟ : ( وَجَمَماً علا ل 4م ' أكنة أن يمهو ) وال كنة.ه الغشاوات 


الطبيمية » والححب النفسانية فن أراد التفقه فلينفر فى سبيل اله ؛ ؤليسلك طريق اللزكية 
والتصفية » حتى يظهر العم من قله على لسدانه . فامراد من التفقه علم راسخ ف القلب » 
غارب بمروقه ف التفس © ظاهر أثره على الجوارح ؛ بحيث لا عمكن صاحبه ارتكاب. 
ما يخالف ذلك العلل ؛ وإلالم يكن علا . آلا ترى كيف ساب الله الفقه عبن نكن رهبة 


(2[0؟/ القصص جم ] . . (9) [1/ الأنمام/ © ] و [ 10 الإسراء/[5] - 


سم 


اللسيس 


5 سورة التوبة ء الأية : ؟؟او#؟١ا‏ 


0١ 9 | : 0‏ م 4 عن حت 
ألله غلب عليه من رهبة لناس بقوله ( لانتم 3 وي فى صُدوره من اللو 
لِك ا 0 مون )| الكرنارهة الله لازمة للمم » 0 : ( إنما يْشى 
الله من عبمَاده ث الملماه) وسلب الل من ل يعمل به فى قوله 9 : ( هَل يسْقيوى الّذينَ 
يلون وَألِينَ لا يمون ) » وإذا تفقهواء وظهر علمهم على جوارحهم » أثر فى غيرم » 
وتأئروا منه » لارثوامهم به ورشحهم منه » كا كان حال رسول ال يللم , » فلزم الاونذار 
الذى هو غايته . انته 

ولا أمر اناد مخز عار بور را 6 ثم شرح أحوال 


النافقين ومخاز.هم » أشار إلى خاعتها با يطابق فاتتها بذلك » فقال سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[؟؟] ( ينانا لين 'امَيُوا ماروا ان لونم فم الكناق ولمترا 
يك ينه وَاعَْمُوا أن الله مَمَ الْمسّقِينَ ) 
« يأنها الذينَ #امنوا قأتلوا الذي 2 0 السكفارٍ » أى يقربون منسكم 1 
وثم مشر كو جزيرة العرب » كا قانا . 
وقوله تعالى : « وَ لَيَجِدُوا فيك غلظة » قالوا إنها كلة جامعة لاحرأة والصبر على 
القتال » وشدة المداوة » والمنف فى القتل و الأسر . وظاهرها أمر ١١‏ ر السكفار بأن بحدوا 
فى الؤمنين غاظة » والقصود أمر المؤمئين بالاتصاف بصفات كالصير ومامعه » حتى حدم 
الكفار متصنين بها ؛ فعى على حد قوط, : لا أرينك ههنا . والفلظة هي ضد الرقة » 
مثلثة الفين ع' وبا قرى" ٠‏ سكن السبعة » على التكسر « وَاعْلْمَُا أن الله مم المعَفِينَ » 
أى بالفصرة والمونة * 


(0 [ذه]الحشر/١١].‏ ()[ه"/فاطر/م؟] . (5) [ هم ازمر ى] . 


م 


ود سورة التوية© الأية : 4؟5-1؟١ا‏ 


: القول فى تأويل قوله تعا :. و 
2 - ص ٠م‏ مكو . 1 
[4؟] (وَإذَا ما نات سُورة فسن يو ول 4" رَادنة لذو إعأنا ؛ 
57 ان اموا تَرَاممْيَمْ إنا] وهم" يستقروة) ' 0 
«وَإَا ما أنزت سُورَة » أى طائفة من القرآن المجز الميعطا محملة من ن المحجج 
ورفع الشيه 0 اقمتهم م' » أى من النافقين « من 1 6 بمغمهم لبعض «أيكم زَادنْه” 
هده «( أى السورة 2 إعانا 6 إنكاراً واسمهزاء بالؤمنين 6 واعتقادثم زيادة الإعمان زيادة 
المل الحاصل بالوحى والعمل به « كما الذينَ كامَنو | فرَادتم' إعان » لأنما أزيد لليقين 
والثبات ؛ وأثلج للصدر » ادكثرة الدلائل ؛ ورفع الش شيه د وَهي َسْعَبْش رون 6 أى بنزوهها 
وا فيه من الناقع ‏ الدينية والدمرة. 


اقول تأويل 5 تعالى : 
[0؟] (وَأَمَا لذن فى قلديهم 0 ؛ ف ! رجا 3 0 
هم كرون ) 
دوَأنًا الذي ذ قو رهم معرب © أى كفر وسوء عقيدة « ردني ع إل 
رجسهم' 6 كرا با تشيونا إلى الكفر بغيرها دؤتانوا و وَه م كافون 4 أى 


واستحم ذلك اللكفر فمهم » بسبب الزيادة إلى مومهم . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 5 
[1؟1] (أَوَلَاَرَوْنَ أ بفسيُونَ فى كلام كه أو مَوكَين ملا بشو تون 
ل 0 . 
وَلَاه' يِذَكْرُونَ) . 
لازن ».ب لضي وأ يفعنون 6 أى يبتلون بإظبار. ان 


سوس 


6- سورة القويةالأية:5؟او/ا؟ ١‏ 


ل كي ك. ل هده 


سه 
أو 0 في كل عام أمرة او مر تبن 2 0 0 «( أى من صليعهم ونقص 
عهد ثم ( ولامر” 5 ون 8 يتمعظون ا انا قاطمة 5 وكرث الابتلاء مس عنالفنها. 

9 اعرف عند تزوها وثم فيفل تبليغ الوحى » إثر نيان مقالهم» وم غائبون عله 
بقوله تعالى : 
٠.‏ القرليق تأوين توه ال 

از َم ما 

الراك ترات 0 6 لعشم 5 لض هل , ١‏ م من اح 


2 وو اوت - 


ثم انْصَر 0 لويم اهم قىم ييُون) 
« وَإِدَا ماأئزات ور ا ل بض هل يراكم م ن أَحَد» قال الزمخشرى: 
يمنى تفاموا بالعيون إنكارا للوحى » وسخرية به » قائلين : هل يراك من أحد من السلمين 
لننصرف » فإنا لا نصير على اسماعه » ويمايئا الضحك » فنخاف الافتضاح بينهم .أو ترامقوا 
يتشاورون فىتدبير المروج والانسلال لواذا . يقولون : هل برام م نأحد « ثم نصَرَفوًا» 
أى عن ن تفل الوحى خوفا من الافتضاح « صرف الله لوتمي' © أى عن الإيعان حسب 
الشرائهم عن حضرته عليه السلام . واجخلة إخبارية أو دعائية ( ا » أى بسبب أنهم 


2 قوم 3 |1 , يون « أى لا يتدرون هر الله د يفقهوا . 


تنبيبات : 
الأول - دات الآية التقدمة على زيادة الإعان با ذ كر . وسواء قلنا بدخول الأعمال فى 
مى اللإءان »)وهو اطق ( أو ل ( وأنه عرد ااتصديق القلى » فالزيادة مما يقيط 5 فيان ( 


والأول بدموى” 6 والثاى مدّله» أذ يسن إعان الأنبياء» اف والسلام» والصعما ب رفي 
لله عنهم »كاعان غيرثم وهذا ما لا رناب فيه . 
الثانى . -_- ذ ر تعالى 4 ن مخازى النائقين ' وعين: : عدم اعتبارثم بالابتلاى» وكسكن السكفر 


وى بياس 


وت شورة القوبة » الأية : /17 


مساك 


منهم » وازدياده فى وقت يقتفى زيادة الإعان » وهو تسكر بر التتزيل . ولاكان القصه بيان 
إصر ارتم على كف رهم » وعدم قعاص ممم »خم محازيهم بذلك 6 لأنه تبجنا ٠‏ وقدم 
عليه ما يصيمم هن ٠‏ الابتلاء؛ أن فيه ردعا عظما لو 0 

وقد تلطف القاشانى فى إيضاح ذلك » وجود التقرر فيه » وعبارته : 

البلاء قائد من لَه تعالى يقود الناس إليه . وقد ورد فى الحديث 7" : ( البلاء سوط من 
سياط الله تعالى يسوق به عباده إليه ) » فإن كل عرض ولفنو سوه حال خل بأعة: يكم 
سورة نفسه وقواها » ويقمع صفاتها وهواها » فيلين القاب » ويبرز من حجابها ؛ ويتزعج 

من الركون إلى الدنيا ولذامها » وينقبض منهاو يشمئز » فيتوجه إلى الله “وآفل درحاته أنه إذا 
اطلم على أن لا مفر منه إلا إليه » ول يحد مور با ومحيصا من البلاء سواه اضرع إليه وتذلل 
بين يديه » كا وال 50 : (مَإذا م مج الور دَعَوًا الله مُخُلصينٍ له ال ب( 
( وَإِدَا م تن انان لسر مانا اجنبهأ تأعدا أو ا 0 وباجلة يوجبرقة المتجاب 
أو ارتفاعه» فليفتام وقنه وليتموذ» وليتخذ ملكةيعود إلهاأبدا - جى يستقر التيقظ للد 
وتنسهل التوبة والحضور » فلا يتعو ذالئفلة عند االخلاصة:ماب 6 وتتقوى النفس عند الأمان» 
وشبل لجاب أغاظ مماكان كا قال 49© : ( فَلَمًا تجاه إل الب إذا هر م ير كن ( 
( فلمًا كسفن فنا ل مر كه ) © اننع : ١‏ 

الثالك -قال السيوطى ف (الا كيل ) : : أخذ ابن عباس من قوله (م انصرفوا) كراهية 
أن يقال الا نف اا أخرجه ابن ألى بلسي ذا إلى أدب لفظلى » 
باجتذاب ما يوهم ؛ 7 نمىّ به على المصأة ٠‏ 


( 01 أقف على هذا الحديث /5١[)5( ٠‏ لقان 5 ] 
٠١1 )0(‏ / يونس /؟١].‏ (4) [5؟ / السكبوت/ 58 ] . 
)( [١٠/يونس/؟١].‏ 0 


كارن 


ه - سورة القوبة » الأية : ١١8‏ 


وقد عقد الإمام ابن القيم فى ( زاد العاد ) فصلا فى هدى النى” لَه فى حفظ المنطق » 
واختيار الألفاظ ؛ فليراجم . 
“م بين تعالى ما امتن به على اأؤمئين من بمثة خا الدبيين بقوله : 
القول فى تأويل قوله تمالى 


[4؟١]‏ ( لقد تلات سك ري عل في نير لعن الى 


بالمواميين ردوف رجهم ) 
لي ك4 575 
2 6 <اء 5 م رسول” ورك ا 0 أى رسول عظم >ن ع 4 ومن أسبكم 03 
عر فى قرد ئى ع ٠ك‏ قال 0 رأه. م عليه اداح : رمن وَايْمك لمهم و ). 
20 0 00110 
وقال : تمالى2 4 5 سن 4 عل الحو منين إِذ 5 مهم 001 9 من أنفسهم ). 
وكله” 7 جما ر” 3 ألى طالب النحائى 2 والْغْيرْة بن شعية ة رسول ىثنا الا: إن الله 
عث فينا رسولا مذ 2 لعمرف تسديه وصدةه ومدخله و#رجه وصدقه وأمانته 2 الحديث 8 
٠.‏ . 95 5 2 م . 1 5 له 00 0 3 3 
م 5 تعالى مأ يتبسع الا ابد4 والناسية >ن النقاجج بقوله 2 عريد عليه ما عزةم »)أى 
: 7 7 
شديد عليه شاق » لكونئه عضا م ام ولقاؤٌ السكروه 3 0 ناف عايك م سدوء 
الماقية » وألوة العذداب « عرد 0 6 أى ماكر لا 
قوع ف راص يرج أ< 
منسكم عن اتياعه م والاستسماد بدن 0 حداء به 2( ا ودف «( إذ يدعوثم 
لا يندم “ن المقاب بالتجدبر عن الذنوب والعامى 6 لفرط رأفته 0 رحم” ع« إد فويس 


علمهم العلوم والمارف وااسكواللات القربة بالتعليم والترغيب فمها 2 رجه0») ٠‏ 


(3) [ 5 / البترة/ وكد] . ()5/العران/154]. 
) *) انظر 0 الصفحة رة , 5١5‏ ( طبعة حو تشضحن ن ) والصفحة رم بقمم 


وعم 


ه- سورةالتوبة » الأية: و١‏ 


القو 0 بل قوله ثمالى + 
1 ا 1 
[و15] (ة ا قل َس اله الله | هواءء 4 4 الى مت © وهو 
0-0 
َب راشي اليم . ( 
« فإن 1 6 أى أعرسوا ع ن الإعان بك 3 وناصبوك 2 0 حَسيى الل” « أى ْ 
فاستعن 4 3 وفوض إليه) فو كافيك 3 وناصرك علمم 
وقال القاشالى" : أى لاحاجة لى 35 » ولا باستما نتسكم »كا لاحاجة الا نسان إلىالعضو 
الألوم المتمقن الذى يجب قطامه عقلا . أى الله كافينى فلا مؤثر غيره » ولا ناصر إلا هو ' 
قال : « ل إله إلاهوَ 1 واكك » أىفوضت أمرى إليه » وبه ونقت « وهو 07 
المرش المعظمر «( أى الحيط كل ثىء 2 يأنى منه كه وأمره إلى الكل 1 و سد 
اسكوته أعظم الؤلوقات » فيدخل ما دونه » وقرىء ( المظم ( بالرفم »على أنه صفة الرب , 
جل وعس . 


م ماعلقناه على سورة التوبة صباح الاثنين فى 4؟ رجب سنة 1855م 


الوم يسر لنا بفضلاك الإتهام . واد لله رب العامين 
والصلاة وااسلام على سيد امرسلين تمد وآله أجمين 
إلىيوم الدبن. 


ويليه الهزء التأسع وفيه تفسير سدور : بولس وهود ويوسدف والرعد. 


مم 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


كل ركه ترك مور ايد وَ ليد كر أوالوأ أالألن 
١‏ زمع(رص (؟؟ ] 


7 ا للراافا 


عمال وسمام 
ككمل-]6روام 


بز مشا 


وفيه تفسير سدور : يوأس وهود وبوسف والرعد 


وقف على طبعه وتصعديحه ) ورقمه وخرج أياته وأحاديثه ) وعاق عليه 


( خادم الكتاب والسئة ) 


تت 


مس ىالب ى جين يشكال 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


الطيمة الأولى 
جميع الحقوق محفوظة 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


كلو 
كات الشر قالاً كبر» عطوفة أميرالبيان 
د 
الرصر ليب ار سالانم 
ق مقدمته اسكتاب »2 قواعد التحديث 6 


للمؤلف رضى الله عنه 


« وإلى ان ا الناشئة 
الإسلامية » التى تريد أن تفهم الشرع 
فهما تر ناح إليه معائرها » وتنعقد غليه 
خناصرها » ألا تقدام شيئاً على قراءة 
تصا نيف المرحوم الشيخ جا ل القاسمى » 


حئيف . رجب الفرد ؟ة ١‏ 


ري 
امير قر رسع رضًا 


فى مجلد اللمنار السابيع عشس » صفحة لمهه 


2 هو علامة الشام 4 ونادرةالأيام» 


والحدّد لعلوم الإسلام » بي السئة 


بالملم والعمل والتملم 0 والمهذيب 
والتأليب 4 وأحد حلقات الاتصال 
بين هَدى السلف » والارتقاء المدتى” 


الذى يقتضيه الزمن » 


حضرة صاحب الفضيلة » عالم الشام الأوحد. 
الي كر 50 السطار 


فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 


للمؤلف ركضى لله عنه 


2 إن مما يقضى بالععجحب من أمر أستاذنا اأؤاف ره الله تعالى 6 هو كونه 52 زفاء 

ص - 
مائة مصنف أو أ كثر » ولم يبلغ اللمسين من مره : وندر جدًا أن ترى كتاباً » فى خزانته 
الواسعة » مخطوطاً كان أو مطبوغا:» خاليأ منالتعليقات الكثيرة » والنصحيم على الأسول 


الخطيّة الصحيحة . 


ولقدكان » رحه الله » آية فى الحافظة على الوقت » والمواظبة على العمل »© . . 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


٠‏ سورة ولس 


2-7 سور وسكن 


سميت به » عليه السلام ا ه90 م فلولا كانت قرية امت قتفهاً إعانها 


إلا مم يونس » 
من إنزال السكتاب ‏ قاله المبايعىئ ‏ 

وهذة السورة مكية 6 واسد مها قوله تعالى9©؟ : « فإنْ كنت شار 
الآبتين . وقوله”" : « وَمِنهم من يمن به . . . » الآية . قيل : نزلت ف المهود . 
وقيل ': من أولها إلى رأس أربمين مكى” » والباق مداق" - حكاه ابن الفرس والسخاوئ 
فى ( جمال القراء  )‏ . 

وآيانها مائة وتسعة . 


(فيه انه ما فيد فيه الإعان » » وضرر ا وهو القصد الأعل 


(10 تس /مة]. ١[06( ٠‏ ون /ععمة]. 
)ا 


في 


اكب هعور قن الا ١‏ 


ين 


القول 6 تأويل قوله تعالى : 


[1] (الرء تلك أت الكتآب اكيم ) 


«الر» مسرود على عط التعديد بطريق التحدى . أو اسم” للسورة فحله الرفع على 
أنه خبر مبتدأ حذوف . أى هذه السررة مسماة ب( آلر ). كر 5 إلمها قبل جريان ذ كرها 
لا أنها باعتبار كونها على جناح الذ كر وبصدده » صارت فى حَك الحاضر »كا يقال : هذا 
ما اشترى فلان . أو النصب بتقدير : أقرأ . 

وكلة « رلك » إشارة النواء أمااغل تقدر كون ( الر ) مسرودة على عط التعديد 1 
نن زلا عتضورعاد ام الى.هى الذروت للد كروة 6 متو كاذ وها ملفل الباا تائيه 
قيل : هذه الكلات المؤلفة من جنس هذه المروف البسوطة ... ال . 1 

وأما على تقدير كونه اسما للسورة » فقد نوهت بالإشارة إلمها بعد تنويهها بتعيين اسمهاء 
أو الأمر بقراءتها . وما فى اء م الإشارة منمعنى البعد » لاتنبيه على بعد منزلها فى الفخامة» 
وله لع عل أنه مبتداء حبر قوة تعالى : 

0 يات الكتاب الصَكم » » وعلى تقدر كون ( آئر ) مبتدأ » فهو مبتدأ ثان » أو 


ليق الأول ٠‏ والمبى ات خصوصة منه 3 مترجمة باسم مستقل . ٠‏ والقصود ببيان 
لعضيمه أ منه 6 وصفا عا أشعهر اتصافه به من النعوت الفاضلة 3 والصفات اللسكاملة 5 

والمراد 5 ) الكتاب ( :اما 22 يمع القرآن العظم 04 وإن ' سزل الكل حيلئد 6 لاعتبار 
تعينه وحققه ف علم الله تمالى ا القران النازال وَقتَكدذ » المتتفاهم بين الناس إذ ذاك . 

و(الحكم ) أى ذو المسكة » وإعا وصف به لاشهاله على فذون الحسك الباعسة 2 

ونطقه مها »أو هو من باب وصف. الكلام بصفة صاحيه 2 أو من بأب الاستمارة اللكنتية 
المبنية على تشبيه السكتاب بالحسكيم الناطق بالحسكة ‏ أفاده أبو السمود ‏ 

وقوله تمالى: 


حضون 


9 2222- 


1ه سووة يونن : الآية ب 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
رح لق سعىرم 1 


١‏ ؟] رأ دنا س ححا أن أ وْحَيْنا إك رَجْل متهم أن أنذر النأسوبشر لين 
اموا أن سم مِدقعند ريم قل الَكَافرُونَإنَهدَالَسَاحِن بين ) 


2 3 لئاس ع أن ع إل رَجْلر 0 أن أنذق النّاسَ وَبشر ال ن 
تك جره سس ال ل 


اا امنا ان لهم قدم صداق عند ربهم 0( الحمزة لإنكار التممحب والتحميب مئهة 6 وإعا 
أنكر ذلك لسكون سنة اللّه حارية أبداً علىهذا الأسلوب فى الإ>حاء إلى الرجال » وإعا كان 
لمتحمهم أبعدثم ع ن مقامه 04 وعدم مئاسبة حاطهم طهاله 4 ومتافاة ماحاء به4 ١‏ اعتقدوه و(القدم) 
عمق السق 1 ؛ لكونه سببه وآلته » كا تطلق ( اليد ) على النعمة » و( المين ) على 
الماسوس عو ) الرأس ( على الرئيس . 5 إن السبق از عن الفضل والتقدم المعنوى” إلى 
امنازل الرفيعة » فهو محاز عرتبتين. أو (القدم ) عءنى المقام 5 0 1 صداق ف بإطلاق 
الحالَ وإرادة الحلّ » وإضانته إلى الصدق من إضافة الموصوف إلى الصفة . وأصاه ( قدم” 
صدق / أى محققة مقررة. وفيه مبالئة لمعلها عين الصدق» وتنبيه على آعم إعا نالوا مانالوا 
بصدقهم ) ظاهر ا ونأطنا : ش 
فال ف ) الاتصاف ( :و برد ف سايقة السوء تسميمها (قدما ( إما الأن المجاز لأيطره ل 
وإما أن يكون مظرداً 3 ولكن غا ب العرف على قصرها 6ك يغلن 6 الحقيقة : 
قل الك ون 4 وثم التمحبون « كن هذا » أى الكتاب الحكم لك 
مين 4 أى ظاهس وقرى” ( لسَاح رث ) على أن الإشارة إلى الرسول صلوات الله عليه اواقر 
دليل ترم وأعتزافهم 2 وإن كانوا كاذبين ف لسميةه عر ا 4 وذلك لآن التدب أولاء ثم 0 
التكلم عا هو معلوم الانتفاء قطنا 0 دى عند نفس اللعارض ل دأب الماحر المفحم 
م بن تعالى بطلان تمعجمهم »وما ينوا اعلاية 6 وحقى فيه حقية ما تمدبوأ من4 عوكة 
ما أنكروه 4 بالتنبيه على بعمضص ما يدل عامها من شؤُون الخلق وااتقدير 3 ورشدثم اك 
معر فنها يأدى 0 3 فقال سوعدأ نه - 
|640١‏ القمر | 0]ء 


فضي 


٠‏ سورة يوس 6 الآية : م 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[*] (إنَرَ بكر اله الى خَلَقَ السَرَات وَالْأَرْضَ فىسئّة أَيأم ثم استوى 
قل التريئن يدير الم مَامِنْ شَفِيع لان بَنْ ذو ديك ” لله 
رب َك فاع دو فلا 3 58 
« إن رَبك الى حَكقَ || امع ل ت وَالأرض فى ستة 


قال البخارى"22 فى يحه فى ارد على 8 : 


قال أبو المالية : استوى إلى السماء ارتفع . وقال محاهد : استوى على المرش علا » أى : . 0 


بلا كثيل ولا 5 ٠‏ والعمرش : هو الجسم الحوط مجموم الكائنات » وهوأعظ المخلوقات. 
و ( الايام ) قيل : كهذه ؛ وقيل : كل يوم كااف سنة 8 

م 6 أى يقضى ويقدر » على حسب مقتفى المتكمة أمرّ الخلق كله : 
و2 مَامن - إلا من بعد إِذْنو « تقر رلعظمته وعز جلاله» وردعلى من زعم أن الهم 
تشفع 7 عند الله .. « ذلك 42 » إشارة إلى العلوم بتلك المظمة » أى ذلك العظم 
0 عا وصفف به هو « الا ّ ' »© أى الذى راك لتعيدوه « فأعم دوم » أى وحّدوه 
بالعيادة . « 35 5 1 © أى 596 أدى 1 فينمكم على أنه الستحق لاربوبية 


والميادة » لا ما تميدونه . 


)0( أخرجه 2 : ل/اية كتتاب ااتوديد ل باب وكان عرسشه على الماء وهورب 


العرش العظم . 


يفشك 


6 : ب سورة يونس » الاية‎ ٠١ 


القول فى-تأويل قوله تمالى : 


آي سوم 000 برعي إساه 2 


3 ] ( ليه لدرعة سمه ا وَعَدَائَهِ 0 دو الما * 2 العبده ليجزى 


الي عامتوا عار | الصاليحَات باأقسئط ط َال كدر الهم ثَرَابْ من 
- وعذاتا م ا كنوا ون 
« إليه و مراجه- 5 » أى بالموت أو الأشور . أى لا ترجعون فى الماقبة إلا إليه. 
فاستءدوا لاقائه « وعد د اللو 5-4 6 أى صدقا . 5 علل وجوب المرجع إليه بقوله سيحانه 2 
دإ يَبَْألْحَاقَ »أىمن النطفة ‏ ثم يُسِيدُءٌ © أىبمد لوت « ِيجْرِى الَذْنَ عامنوا 
وَعَمنُوا الصّالحات بالْقسمْط » أى بمدلهأو بمدالتهم وقيامهم على المدلف أمورثم أو بإعانهم» 
لأنه المدل القوم »كا أن الشرك ظل عظيم ؛ وهو الأوجه لقايلة قوله : « وَالْذْنَ كَفْرُوا 
4 وك 5 ن حمر » أى من ماء حار قد انتحى غرء وا وعدانه ليك 6 وجهم ,بخلص, 
لله إلى قلوسهم « يما كآنوا يَكْفرونَ »© تمليل لقوله » لقابلة قوله » فإن ممناه ليجزىه 
الذين كفروا بشراب من حم » وعذاب ألم » بسبب كفرهم » لكنه غير النظم المبالثة فى 
استحقاقهم للعقاب بحمله حقا مقررا لهم »كا تفيده ( اللام ) وللتنبيه على أن المقصود بالذاته 
من الإبداء والإعادة هو الإثابة . والعقاب واقم بالعرتض بكسمهم » وعلى أنه تعالى يتوله 
إنابة الأؤمنين ا لا محا المبارة به لفخامته وعظمته » ولذلك ل يعينه . 
ثم نبه تعالى » للاستدلال على وحدته فى ربوييته » بآثار صنعه فى النيرين » إثر 


الاستدلال با مر من إبداع السموات والأرض » بقوله سبحانه : 


م 


٠‏ سورة يونس »ء الاية : هوه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (َهْوَ الى جَمَلَ اله" نس ضيه وَالْقَمَرَ / رَا وََدَرَهُ مَنأزِلَ لتَمْلَمُوا عدّد 
السَنينوَالْسَاب» مَاخَلَقَسْمدالك إلا باحق فصل الآرأت لقم يمْدمُون) 
« هُوَ الى جَمَلَ اشم ضيّاك © لامامين بالمهار « وَالْقمَرَ ثورًا » أى لطم بالليل : 
والضياء أقرى منالنور . («وَقَدَرَهٌ مَمَازِلَ ‏ الضمير لها » بتأوي لكل واحد منْهماء أو للتمر» 
ومن يا 6:15 لكون ينازة شدنة غنيوسة » وتداق لكام الكتروية يد و كر عد 
فتواري العرب وليَمُلمُوا عدو د السّنِين وَالْحسَّاب» أى حساب الشهور والأيام » مما نيط به 
الصالح فى العاملات والتصرفات « ما حَلَقَ الله دك ِل بالْحَق » أى بالحسكة البالنة 
« يِفَل الايآت لقوم يَسْلَمُونَ » أى يبين الآيات التكوينية أو التنزيلية اللنبة على ذلك 
لقوم يملمون الحككة فى إبداع السكائنات ؛ فيستدلون بذلك على وحدة مبدعبا . 
قال السيوطئ : هذه الآية أصل فى عل الواقيت والحساب ومنازل القمر والتارييخ . 
ثم نبه للاستدلال على وحدانيته سبحانه أيضاً بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[-]( إن فى اختلاف الَيْلٍ وَالمَارٍ وَمَا خَلَقَ الله في السَموَات وَالْأَرْضِ 
ايت قوم إنَقُونَ) 
«إن فى الْتلاف اللَيْل وَالتهَارٍ » أى فى تماقمهما وكون كل مهما خلفة لللآخر 
«وَمًا خَلَقَ الله في السَموَات وَالْأَرْضٍ » أى من الشمس والقمر والنجوم والشجرارا 
والدواب والجمال والبحار وغير ذلك «لايات لقوم بعكو 2 © أى لأيات عظيمة دالة على 
وحدة مبدعها » وكال قدرنه ؛ وبالغ حكدته . وخص ( التقين ) لآنهم النتفعون ينتيج 


التدير فمها » فإن الداعى إلى النظر والتدر إعا هو تقواه تعالى » والحذر من العاقبة . 


وعم 


6ت سور و١‏ الآية :كد 


بيه : 


فى هده الآيات إشارة إلى أن الذى أوجد هذه الآبات الباهرة » وأودع فمهأ المنافم 
الظاهرة » وأبدع فى كل كائن صلعة ©» وأحسن كل شىء خلقه » وميز الإنسان ؛ وعلمه 
البيان - يكون من رحته وحكته اصطفاء من يشاء ارسالته » ليبلغ عنه شرائع عامة » 
تحدد لاناس سير ثم فى تقويم نفو سوم وك بح شهوا عم 04 وتعه م “ن ن الأممال ما هو مناط 


سعادتهم وشقائهم فى الآخرة »كا أشار إلى ذلك بقوله : 


0 قوله 0 


معن 8 ا ( 
[] أُوالئِك مَأوَام الاو عا كانوا يَكْسِبُونَ) 


[] ( إن لل اموا وتوا المَاليحَات يبخرهم َم _بإعأنيم» تجرِى من 
م يا ف ديات ونيم ( 
]١ .‏ اا فما ميد حَانك الله ع فها سَلامٌ 2 وَءاخر 


07 اللي ل 


أن للد 5 لله ورب العا لمين ( 


7 دَعوَام * 
وام 


0 « إن ين لا له 0 6 أى فلا يتوقمون الجزاء « سوا ا اماد ال 2 
3 529 نو ا أبن ل لين 0 وَعَملُوا المالحَات ' مهد 1 رمم 0 
أى لسببه ؛ إلى مأواهم 3 وهى اأنة 0 وإعا د تعويلا على ظهورها» وانسياق النفسإلمهاء 


1 6 .ده 8 هم لكان 
لاسا بملاحظة ما سبق من بان مأوى الكفرة « تخرى من تحْتهم الانهارٌ فى جنات 


الاسم 


23١ : -اسورةيونس»ء الأية‎ ٠ 


التّم» أى من نحت منازلم أو بين أيديهم . « دَعْوَاهُم' فيا سبئحاتك الْمُمّ » أى 
دعاؤجم هذا الكلام ؛ لأن ( اللبم ) نداء » ومعناه : اللهم إتما نسببحك» كقول القانت : 
اللبم إياك نعبد . يقال : دعا يدعو دعا> ودعوى »كا يقال : شكا يشكو شكاية وشكوى. 
تود أقدراذ التعاء المنادة 4 ونتاينه 003:1 ( وغ لكي وما عون من ذوق افو ) : 
هد تحيتق' فعا سَلَاك » أى ما يحي به إعضمهم بعضاً » أو نحية الملائكة إياهم »كافى قوله 
تاق 7 9 والالاشكة حون علبي نكا يات حلاة ليك ) أو عيةاق 
عَزْ وجل لهم » كا فى قوله تعالى ( سلا قولّا مّنْ رب حم ) . و( التحية ) التسكرمة 
بالحالة الجلية . أصلبا : أحياكاللّدحياة طيبة . و (السلام ) بمعنى السلامة من كل مكروه . 
« وَءَاخر دعواهم » أى وخاعة دعاتهم هو التسبيح « أن الحمد شرن الما لمين «( 
أى حمده تعالى : والمرادمنالأية أن دعاء أهل الجنة وعبادمهم هو قولهم . سبحانك اللهم 
وبحمدك . وإيثار التمبير عن( وبحمدك ) » بقوله : ( وََاحِرٌ ) الح رعاية للفواصل » واهماما 
بالجد وما معه من الذموت الحليلة » تذ كيرا بمسماها . والآية تدل على سمو" هذا الذ كر » لأنه 
دعاء أهل النةوذكر اللائكة كا قالوا”؟ : ( وَ كحنم سيم بحمدك وَ تقس لك)» ولذلك 
ندب قراءته بعد تسكبيرة الإحرام . 

قال الرازئّ 52 أهل المنة بذ كر ( سبحانك اللهم وبحمدك )»2 وعاينوا ما فيه 
من السلامة عن الآفات والخافات » علموا أنكل هذه الأحوال السنية » والمقامات القدسية » 
إنعا تيسرت بإحسان الحق سبحانه وإفضاله وإتعامه » فلا جرم اشتغلوا بالجد والثناء . 

ولا بين تعالى وعيده الشديد » أتيمه بما دل على أن من حقه أن يتأخر عن هذه الحياة 
الدنيوية » لأن حصوله فى الدنيا كالانم من بقاه التسكليف » فقال تمالى : 


(0[كطامرم/ه:]. ())[١٠/ارعد/*؟].‏ 
(5[)0/ يس رمه ] . ١‏ (4)[ 5 /البقرة] 6]. 


مفضنئ 


تنوزة تبون الا ؟ 


القول فى تأوبل قولهتمالى : 

]١1[‏ ( ول مسجل الله للنّاس الث الشراسْتمجَالم_بالْخَير شغ !مكدر 

لون لَا رون لآ اتات 0 

«وَل' سحل الل" لاكاس » وهم الذين لا يرجون لقاءء تعالى لكف رهم « الث » أى 
الذى كانوايستمجلون به » فإنهمكانوايقولون” :(الامم إن كان هَذَا هو الحَق مِنْعندك 
تأت عله ار ين الساء أو اننا ودام لماز حو ذلك م امجالم' 
احير » أى تمجيلامثل استمجالم الدعاء بالمير « لضي إِليم' أَجَلهُم' © أى لأميتوا 
وأهاسكواد مدر لذن لابر حون لناءنا ف طفيا لهم مهو ن 6 أى فضلالهموش ركهم يترددون. 

اطينة : 

زعم الزتخشرئ أن معنى اسقمجالهم بالمير » أى تسجيله لمم الخمير . وضع الأول موضم 
الثانى إشعاراً بسرعة إجابته له » وإسعافه بطلبتهم » حتى كأن استمجالم بالمير تمجيل” 


7 . وعندى أنه صرف اللفظ السكر م عن ظاهره بلا داع . ولا بلاغة فيه أيضاً ٠‏ وإذتويع 
فيه والحرص على موافقة عامل اللصدر له ليكو نا من باب واحد ‏ غير ضروى فى العربية» 
والشواهد كثيرة. 

وجوزالراز أن يكون (بمجل)أصلهيستمجل . عدلعنه تنزمها لاجناب الأقدس عن وسف 
طلب المجلة » فوصف بتكوينها ؛ ووصف الناس طلبها » لأنه الأليق . 

ولمل الأليق أن ( استعجالهم ) مصدر لفعل دل عليه ما قبله » والتقدير » ولو يمسجل الله 
للناس الشر الذى يستمحاون به استمحا هم وإعا حدف إبحازا » للعلم به ٠.‏ ويوافقه قوله 
تعالى”" ( وَيدعْ 1 لإنْمَان بالشر دعَاءَمٌ ربالخير )فإنه فىمعنى ما هنا . 


(2[0 / الأمال/ جم]. ‏ (00[؟17 | الاسراء/١١].‏ 


لقان 


ا١”وأ؟ كفنورة يوتن+ الآية‎ ٠ 


لتول فى تأويل قله الى : 
[15] (وَإِذَا مس الْإنْسًا َالضكدَعاة لَه أوْقاعِدَا أذ 


ا 


ع2 


2 5 أن 1 إلى 2 017 م امسر فين فين ما 0 

وَإِذَا صَسَالْانْسَانَ الود دَعأناً 6أى لكشفه وإزالته2 لحني 6 حال من فاعل (دما) 
واللام من ( على ) أىعلى جنيه » أى مضطجما < أ عا أو قائما لما كشفناءنه ضركةم 
مرك » أى مفى على طريقته الأولى» 2 نُُ 0 يمنا إل د ضر 6 أى كشفه 2 مه كَذَلِك 
ين المسر_فين” ما كا نوا يمْمَلُونَ» أى من الإعراض عن الذكر » واتباعالشهوات . والآية 
سقيت احتحاجا على الش ر كين ؛ عاجبلوا علميه كغيرثم من الالإتجاءإليه تعالى عند الشدائد » 
علما بأنه لا يكشفها إلا هو » ليطرحوا عبادة مالا يضر ولا ينفم » ويستيقنوا أنه الإله 
الأحد ؛ الذى لا يعبد سواه . وفمها نعى علمهم سوء منقلهم » إثكشف كرباتهم » وتحذير 
من مثل صنيعهم ٠‏ 

م ذ كرمع تعالى بمظيم قدرته مما وصل 5 نبأ الأقدمين ليتقوه » بقوله سبحانة : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
هلك الْقرُونَ من بلي" اا م رَسلهم 


و 


[؟١]‏ ( ولد 
0 عرعرت : 1 م 
اينات وَمَا كوا ليوؤمئواء ك ذلك بزى الْقَوم الْْمْرِمِينَ ) 
>5 القرئون سن مني لما طلكو! » أى بالتسكذيب والكفر 
« وَجَاءته"' عي ربا لبينات د وما كأنوا تومتو أى فقرر علمهم الحجحة بالوجوه 
الكثيرة . وما كانوا ليؤمنوا بتلك البينات ولا بفيرها » خِزاهم بالإهلاك العمروف فمهم . 
« كذ لك نَجْزى القوم المجرمِينَ © . 


طفق 


١8و١4.: سورة يونس » الأية‎ - ٠ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
2 0 خلائف ف الْأَرْض مِن بَْدمِ' لتنظار كف 
2 9 مما كر خَلائفَ 5 الْأرْضٍ من مده لفنظر 27 ان 0 الطاب 
للذن بعث إلمهم النى 0 »أى استخلفنا كو ف الأرة ض بمد ااقرون الى أملسكناها . 2 


لننظ ر كيف تعملون من خير أو شر » فنماملك حب مملك . 


ا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
03 (وَإذا ا علي َ؛ 1 يسنت آل ان لاون لقأونا الت بقارم وان 
0 5ل دما يكن لى أن لير تلقآء تقنبى» إن أتبع 


الا 0 أَعَاف إِنْعَصَيْت رَنْعَدَابٍ تام عظيمر) 


2 


0 َإِذا تسلى لو اياتنا بينات آل الذين لا يَرْجُونَ لتاءن الت ربقر'كان غير 
هذا أو بَدّله قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نضبى إذايه ال يان 
5 2 إن ات 57 ات يمر عظمر 6 يخبر تعالى عن تعنت السكفار من 0 
قريش » بأنهم إذا قرأ علمهم النى : يلم كتاب الل وحححه الواضحة © قالوا له : 
ران فترهدا » أى حَمنا بغيره من عط أ ر أو بدله إلى وضع آخر . قال تعالى أنبيه : 
( قل ما يَكُون لى أن أبدّله من دلقاء تَْبى ) : أى ليس ذلك إلى » إما أنا مبلغ عن 
الله تعالى . 

قيل : إنما اكت بالجواب عن التبديل » للإيذان بأن استحالة ما اقترحوه أولَا » من 
الظهور بحيث لا حاجة إلى بيامها . وأن التصدى لذلك » مع كونه ضائما » را يمد من قبيل 
المجاراة مع السفهاء » إذ لا يصدر مثل ذلك الاقتراح عن المقلاء . ولأن ما يدل على استتحالة 


لقان 


+ أت معورة ”بوتلا الاي 16 
الثاتى يدلعلى استتحالة الأول بالطريق الأولى . فبو جوابعن الأعرين بحسي اما لوالمقيقة 
وقوله إن عصيت رك أى بالتبديل والنسخ من عند تفسى . 

قال السيوطى فى ( الإ كليل ) استدل به من منع أسخ القرآن بالسية :+ اله : 

قال از مخشرى : فإن قلت.فاكان غرضهم؛ وثم أدهى ااناسو أمكرثم» فيهذا الاقتراح 4 
قلت : السكيد والمسكر . أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن » ففيه أنه من عندك» وأنك قادر على 
مثله » فأبدل مكانه آخر . وأما اقتراح التبديل والتغيير فللطمع » ولاختبار الحال » وأنه إن 
وجد منه تبديل فإما أن مهلك اللفيندوا منه؛ أولا سباكه فيسخروا منه» ويحملوا التبديل 
ححة عليه » وتصحيحاً لا فترائه على الله انتحجى- 

ولا بين بطلان ما اقترحوا الإنيان به واستحالته » أشار إلى >قيق حقية القران» وكونه 
من عنده تعالى بقوله : 

القول فى :أويل قوله تعالى : 


ىد ا 1 شاء عا اف م م 000 عله لك ادر كم ب بو 0 اك فيكم 


مرا م قله افلا لقلون) 

ااه 7 0 ل 6. 

قال الزمخشرئ : بعنى أن تلاوته ليست إلا عشيئة الله وإحداثه أمراً عي خارنا عن 
المادات » وهو أن يخرج رجل أى” يتعم ْو إستتمع ؛ ولميشاهد العلماء ساعةمن تمره » ولا 
شأ فى بلد فيه عاماء » فيقر أعليك كذابا تشيهاء يمه ركل” كلام فصيوح» ويعلو على كل منشور 
ومنظوم » مشحو نأ إملوم من علوم الأصولواافروع ؛ وأخبار نما كانويكون ناطق بالذيوب 
التى لا يعلهها إلا الله ؛ وقد بلغ بين ظبرانيك أربعين سنة تالمون على أحواله » ولا يفى 
عليك ثىء من أسراره » وما سعمتم منه حرفاً من ذلك ؛ ولاعرفه به أحد من أقرب الناس 
مزه عو ألصقهم به . 


ليوو 


تور بو لكيه 7 


«ولا نر به أى ولا اعم بدعلى لسانى « فقن الت 1 7 من قبْله» 
أى من قبل أزواه ؛ لا أتماطى شيئا ما ,تعلق يندوه ؛ ولاكنث متواصفاً بعلم وبعان 2 
همون باختراعه . « أَنَلَ تنقلون »© أى فتعهوا أنه ليس إلا من اللهء لا 
50007 

قال الزتخشرى” : وهذا جواب مما دسّوه تحت قولهم ( انْت يران عَبْرِ تلدًا) من 
إضافة الافراء إليه . 


تلبيه : 


رأى أبو السمود أن الأنسب ببناء الحواب فما ساف على محرد امتناع صدور ااتغيير 
والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام » لكونه معصية موجبة للعذاب العظم » واقتصار حاله 
عليه الصلاة والسلام على اتباع الوحى » وامتناع الاستبداد بالرأى ؛ من غير تمرض هناك 
ولاههنا » لسكون القرآن فى نفسه أعسأً خارجاً عن طوق البشر » ولا لكونه عليه السلام 
غير قادر على الإتيان عثله » أن يستشهد ههنا على الطلوب مما يلاثم ذلك من أحواله الستمرة 
فى تلك المدة اللتطاولة » من كال نزاهته جما بوثم شائة صدور الكذب والافتراء عنه فى حق 
أحد كائناً من كان »كا ينى' عنه تعقيبه بتظليم اللفترى على الله تعالى . والمبى : قد لبثت فيا 
بين ظهر انيك قبل الوحى » لا أتمرض لأحدقط بح ولا جدال » ولا أحوم حول مقال فيه 
حائية هلبه ؛ فضا عما فيه كذب أو اقتراء » أفلا تعقلون أن من هذا شأنه الطرد فى هذا 
العهد البميد » مستحيل أن يفترى على الله ؛ وبتحكم على الحلق كافة » بالأوامى والنواهى 
الوجبة اسفك الدماء » وسلي الأموال » و حو ذلك . وأنما أنىبهوحى مبين » تتزيل من 
رب العامين ‏ انتعى ‏ . 
وما استنسبه رحه الله » اقتصر عليه ابن كثير » ثم استشهد بقول ١"‏ هرقل ملك الروم 
)١(‏ الحديث أخرجه البخارئ فى ميحه فى : ١‏ كتاب بدء الوحى 56 حدثنا 
أبو الهان الحكى بن نافع . 
عقف 


الاسسووة يون القيد خااوية؟ 


لأنى سفيان » فها سأله من صفة النى” لله » قال هرقل له : هل كنام تمممونه بالكذب 
بل أن يقول .ما قال ؟ قال ابو سفيان نفلت :لا 1 وكان أبو سنيان اذ ذاك راس الكفرة + 
وزعم ا مشر كين ومع هذا اءترف بالحق * والفضل ماشهدت به الأعداء * فقال له هرقل : 
فقد أعرف أنه ل يكن ايدع الكذب على الناس » ثم يكذب على الله . 

وقال جعفر بن أنى طالب للنجائى” ملك الحبشة27 : بعث الله فيذا رسولاً نمرف صدقه 
بو لسية وأمانته ؛ وقد كانت مده مقامه بين أظور نا قبل أاندوة أربعين سئة . 


وعن ان السيب : لاما وأربعين سنة . والصحيح امشمهور الأول . 
القول فى تأوبل قوله تعالى : 
٠|‏ | (فمن أظل + من افعَرَى عَلَ اللو كَذْب أو كَذْب بآ بأيانه ته ل نه لاثيفا د 


الْمَجْرِ مو 

« فم أظل يمن _افترئا على الو كذ أو كدب يناتو © استفهام إنكارى مناه 
الجحد . أى لا أحد أظل ممن تقول على الله تعالى » وزع, أنه تعالى أرسله وأوحى إايه » 
أو كفر بآياته » كا فمل اأشر كون بتسكذيمهم للقرآن»وحلهم على أنه من جهته عليه الصلاة 
.والسلام . 

0 إنه ل يفلح المْجْرِمُون » أى لا ينحون من عغذور » ولا يظفرون يعطلوب . 
وعدي الات 1 ن أظل 75 ناكا تل اركذ أ قل أوحى إل 
وَل" وح ال ثى: ومن آل سول 1 مان لاه ) . وترتيب عدم الفلاح على من 
إفترى الوحى » وعده صادق بلا مرية » فإن هفتريه يموء إلازى واستكال ؛ ولا يشتبه أمره 
على أحد بحال .. ا ش 
)١(‏ أخرجه الإمام اال د ال ٠5‏ من الجزء الأول ( طبمة الحلبى”) 


والحديث رقم 174١‏ ( طبعة المارف ) ٠‏ (5[)5/ الأمام/ *5ة] . 
يكن 
( ؟ / تغسير القاسمى ) 


ما عور برت الا وعناوينا 


وقد ذكر أن تمرو بن الماص وفد علىمسيلمة الكذاب ‏ وكان صديقاً له في الجاهلية» 
وكان هرو لم يسم مد - فقال له مسيامة : ويحك با عمرو ! وما ذا أتزل على صاحب؟ ‏ يعنى 
رسول اله يلِلَهِ ‏ فى هذه المدة ؟ فقال : لقد سممت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة . 
تقال ب وفائعى ‏ كيال3 امسن إن الانْسَانَ ... الخ ففسكر مسياءة ساعة ثم قال : 
وأناقد أنزل على مثله ! فقال:وماهو ؟ فقال : ياور ياور . إما أنت أذنان وصدر وسائرك 
عفن قر !قن رقنا 07 ؟ فقال له مرو : وال ! إنك لتم أنى أعلمأ نك لكذات:! 

وَقَال عن الل بن سلاه0©: لما قدم رسول الله لله المدينة ايحفل الناس » فكنت فيمن 
فل مئه » فمأ رأيته عرفت أن وجهه ليس بوحه كذات ٠.‏ قال : فكان أول ما سممته : 
لما الناس ! أفشوا السلام » وأطمموا الطمام » وصلوا الأرحام » وسلُوا بالل 
والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام . قال حسان9© 


لو ل سكن فيه أت ميدئة كانت بد سبقة تأنيك بالسبر 


القول فى تأوبل 2 تعا: 


00 مهرم 8 مد 
هاا ) وَيمِبدُودَمِنْدونَاللهِ ما لا 0 0 ور نلا 0 
دارط ل 0ك 42-0 3 


2 و من )دون الكو مالا هم , وَل ينفم وم «6 أى الأوتان أأج تى فى جماد 
0١١[0(‏ /المصر/١-*].‏ | 
(0) أخرجه الترمذى فى : ه* ‏ كتاب القيامة » ؟" باب حدثنا مد بن بشار . 
وأخرجه ابن ماجة فى : ه ‏ كتاب الإقامة » ١4‏ باب ما جاء فى قيام الليل » 
د قر قم ١184‏ ( طبعتنا ) . ٠‏ 0( ليس فى ديوان ا 


مم 


#احسووة ولو الاق كوف 


000067 


لا تقدر على 0 ؛ أى ومن شأن المبود القدرة على ذلك . و يكولون هؤلاء. 
ع عند اللو 6 ل 0 الل 5 ل 0 5 السّموات وَلا ف الْأَرْشٍ © أى 
أمخبرونه بكونهم شفماء عنده » وهو إنباء بما ليس عملوم قله » وإذا لم يكن يعادها لقاب ود 
العالم الحميط مجميع العلومات ‏ لم يكن موجودا ان حيرا ليس له مخبر عنه . 
فإن قلت : كيف أنبأوا الله بذلك ؟ قات : هو 0 سهم ؛ وبما ادعوء من الحال الذى هو 
شفاعة الأصنام » وإعلام بأن الذى أنبأوا به باطل » فكأنهم يخبرونه بشىء لا يقعاق عامه 
به »يا مخبر الرجل عا لا يمانه . 

وقوله : ( فى السّمُوّات وَلا ف الأرض) كدالافنة » لأن مام يوجد فمهما فهو منتف 
معدوم كداك الكفاف سي 4 رثكال 2 ع ن © أى عن الشركاء الذين 
كر ريق به » أو عن 0 ١‏ 

نم أشار تعالى إلى أن التوحيد والإسلام ملة قدعة كان علمها الناس أجمع »فطرة وتشريماً» 
بقوله تءالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى 
[15] ( وما كان النّاسْ إِلَاأعَةَ وَاحدةً فَاحْسَلْفُواء وَلوْلَا كمه سَبْقَتْ من 
رَنَك تقَئَ ينم ذيما فيه تهون ) 

« وَماكان الناس إِلَاأمة وَاحِدَءٌ © أى حنفاء متفقين على ملة ؤاحدة » وهى فطرة 
الإسلام والتوحيد التى فطر علمها كل أحد « فَاخْمَلَقُوا © باتباع الهوى وعبادة الأصنام » 
فالشرك وفروعه جهالات ابتدعها الثواة صرفاً لاناس عن وجهة التوحيد » ولذلك بمث الله 


سه 


ااأرسل بآياته وححخه اابالغة» لمبلك 2307 من هلك عن بئنة ؛ونحى 16 عن بئئة وَل لا 
(0[ه/ الأقال | 45] . ٠‏ 


مم 


٠‏ سورة يونس ء الآية: ول .م 


اس ثم ساس 


بت من ١‏ رتك « اكز المك ب مهم إلى يوم القيامة 2 2 0 « أى 
عاجلاً فنا فيه حتلفو 3 6 بتمويز الحق من لاغ ؛ بإبقاء الحق » وإهلاك امبطل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ركم 8 هادم 9 5 
8" ؟"ا(و رار لاا ل نواه ا ها المي ونا نتظروا 
7 

2 لي 

إف ممع دن 0 

2 ان 1 أنزِلَ عله 0 دن 50 ٌو ع«( أى “ن 2 أل تى اقترحوها عا 
عاد ٠‏ وكانوا لايمتدون عا أرّل عليه عن الأيات العظام الشكارة؛ لف ُ ينزل على أحد 
من الأنبياء كلباءو كق بالقران وحده 3 بأقية على وحه الدهص 2 بدبعة عُربمة ف الآيات 
2 ف نم اا 0 «( أى هو الخنص لم الوب 4 المسةار له للا عم لىولا لأحد به . 
يفن أن المارف عن إتزال الأيات المقترحة أص مغيّب لا يعلمه إلاهو . 

قا“نتنظروا اسم من المُنقظرين” »)أى فما يقضيه الله تمالى فى عاقية تمعكم 2 
فإن العاقبة للمققين .وقد قال تمالى فى أبة أرق وما مَدَمَنَا أن تراسلة بالايأت إلاأن 
5 5 8 8 ايمر ها عرق او عرص عر ا ا ل عر 
كَدَب بها الأوون ) ٠وقالتمالى”‏ (إن الدن حَقت عَلَيهم' كَلِمَت رَبك لأيوأمنون * 
وَلَوْ جَاءتهم' كل ايت ) . وقال تعالى0© ( ووأ ترك نا عَكَيِك كتابا فى رقر'طاس 00 8 
امهم 8 الذي 0 0 د ا سعد 2 مبين 5)أى و شل هؤلاء أقل من أ 
بحابوا لمقترحهم » لفرط عفادم . ولا يخ أن القران السكريم لما قام به الدليل القاهس على 
صدق نبوتهءعليه السلام » لإتجازه؛ كان طلىب آية أخرى سواه من مقترحهم ‏ مالاحاجة له 
ى حمة تبوانة 0 وقرر رسالته . ا وما إلى سمدم م4 تعالى 0 فرد د إلى ييه 62 
وسواء أأزات أو ل ٠‏ فقد ثبتقت ندوته » ووضع<ت رسالته » صلوات الله عليه . 
(0 371 / الإسراء ده ] /٠١[)9( ٠.‏ يونس / كدوة] . 
(0) [/ الأنمام /7] . 


عماس 


د الاعووة بوقوالاية شرق 


لمأ كد تعالمى ما ثم عليه من العناد واللجاج؛مشيرا إلى أمهم لا يذعنون ولو أجيبوا لمقترحهم؛ 
عا يمهدمنهم من عدوطم عنه تعالى بعد اك نوق ةل الأمراك قو : 
القول فى تأويل قو له تعالى : 
0 و إذا أَذَنا النّاسَ رتمَة مّنْ يَمْدِ ضرا مَسحْمْ إوَا لهم مكر” فىءايآتياء 
1 الل مر كرا إن وُسُلَنا 0 
«وَإدًا أَدَقَنا ١‏ تان رَحْمَة مّنْ بَمْدِ ضراء مَسَتُ" 6 أى خالطتهم حتى أحسوا سوءائرها 
فمهم « إِذًا 6 مسكر” فى 6اياتناً © أى يتبين مك رمم ويظهر كامن ش ركهم » فهم فى وقت 
الضراء ف الإقبال عليه تعالى اسكشفها » كالطخادع الذى يظهر خلاف ما يبطن » لم يتحلى أصره 
« قل الله رع مَكْرًا» أى عقوبة » أى عذابه أسرع وصولًا إليسك ما يأنى 
منكم فى دقع أللق : وتسميةالنقوبة بالكرء لوقرغيا قمقابلة مكرم وجودا أو.ذ كرا + 
« إن رُسُكًَا » أى الذين يحفظون امالك « يَكْتبُونَ ما تسكوون © أى مكرك + أو 
ما تمكرونه . وهو تحقيق للانتقام » وتنبيه على أن ما دروا فى إخفائه غير خاف على الحفظة» 
فسالا عن العلم الخبير ٠‏ 
لم بين تعالى نوعا من أنواع مكرثم فى أبة إنجائهم من لحج البحر بقوله : 
اقول فى تأويل قوله تمالى : 


ام ا 7 


[؟؟] ( هُوَالدى سدم , ' فِالبروَالبَحْر حَتّى إذا ع ف الفلك و 2 
كت طيِبَة وَفْرحُوا : جام بارع تارب ام جين كل مَكَان 
و 7 3 أخيطط 0 اف لسن 1 الدين لين أ نجيكناين ع هلذء 
لمكو من الثّا تأكرين) 
« هُوَ الذى يسيك" في الب وَالْبَحْرٍ حَتَى إِذَا كنتم' فى الفلك » أى السفن 


وخات 


1 شوزة انين 6 الأيد #بوو عم 


« وَحَرَيْنَ 4 أى السفن « بهم » أى بالذين فهاه برع _طوّبّة » أى ليئة الهيوب » موافقة 
للمرغوب « وَفْرِحُوا يها 4 لأمن الآيات «جاءتها رع عاصفة” » أى ذات شدة « وَحِاَءَهُمْ 
الموج عن كَل مكان وطنوا اق" أحيط بي > آى اعطبى اسان الملاك © وى 
شدة الوج وارعح « دَعَوًا الله » أى للتخلص منها « متخلصين . له ادبن" » .ؤهن الدعاء 
لذن حينئذ لا يدعون معه غيره « لين أنْحَينا ف هده فكو 7 من الما 0 بن » 
أى العابدين لك شكراً , ا 


2 


٠ : ال‎ 0 0 ٠ 


رو 


سكع لد ِ 37 أة | 20 - 1 
لعد 3 4 6 6 ل أ» 5 ملت 
العم 6 لى ) 0 مم 2 ه. 0 23 مر ع 1 . (' 


عدار اس 


إِذَام' يبغخون 2 ل بير الحَق (“( أى يفسدونٌ فمها 4 


« فاما أنْحَامُ' 


وسارءون إلى ما كانوا عليه من الشرك ونحوه ( 0 0# الاي «( أى أأن ذنأسين لعمة احلاص 
بالإخلاص واستجابة الدعاء « إثما احم عل أنفسك” 4 أى وباله عايتم . « مَيَامْ 
0 اله 5 « خبر محذوف أو هو مقاع 0 حير ان أو هر اير ل ) فيك )و(عل) 


م به ٠‏ وقرى ؟ بالخنصب مصدر - 01 أى عتم أو مفمول للع له . أى. تبغول 


5-3 
0 206 


5 0 ل مر 0 الي كر يما كت م «( أى 4 الدنيا يا وهو و وعوسد 


زا" مم على البئى . 


ثم إن كعالى شان الدنيا وقصسر مده المتع 3 وقرب زمان الرجوع الوعود بقوله : 


رعسم 


٠‏ للعو لقي الا ع5 


2 ا ا كت 


القول في تأويل قوله تعالى: 
|4( مَك الأ الذني) كماء رلته مِنَ السكمأء فاختاط ب مات الْأَرْضِ 
2 امأ كل التَاُ اك ]1 
عن ما أت قأدرُون ع1 ا 


رع «عمدمه 


كان لغ الاق 17 لك 1 6 أت ( قوم تفَكرون ( 


0201 
5 03 5-1 


ا أَعَدَتَ ال رك ا وَاز ؛ لت 


ها 0 ا م را وَفمَلآمَاحَمِيدًا 


لل بم م8ع 


» إنما مَثل الحَيَاء ة الدئما كماء أن نام ل اما وا شعاط به تبآت الْأَرْض © أى امج 


يه أسر د رانه فيه 34 || ماء لاعفا خية 4 أو فى لأسبدية) 5 اا إسددية حتى > خالط لعصضه ل 


9 
7 ءءء 


00 9 5 اس 


والكك م 2 2 
0 ع أهلها أنهم درون لمم «( أى تيرد 0 نمضيل حبومهأ 


: إِذا 55 رض 2 2 أى حسما 2 8 لت 
أى بأصناف النبات « وَظَن أ 
1 


03 


ومارها وحصدها « أناها 8 » أى عذابنا « ليلاأو م نهار را فحملناهاً حصيدً! © أى 


كا ممصود من ٠‏ أسله « كان 1 8 00 أى ل تنبت « الام » أىقبيل ذلك الوفت.: 
5( الامين) متك فى الوقت القربب « كد لك نقَصَّلُ الآيات » أى بالأمثلة تقريباً « قوم 
ون » أى فى معانمها . 


ثلبيه : 


قال القاشائى” : البنى ضد العدل » فكنا أن العدل فضيلة شاملة بيع الفضائل » وهيأة 
وحدانية لما ؛ فائْضة من نور"الوحدة على النفس » فالبئى لا يكون إلا عن غاية الانهماك فى 
ارذائل 6 حميث ستازم ا عنما ع( قصاحما 6 غاية أأيعد عن ن الحق 4 ومباية الظافة ٠ك‏ قال : 


ير وعمم 


٠‏ الظر ظامات يوم القيامة 27 . فلهذا قال : ( على نفك ) لا على المظلوم » لأن الظللوم 


- أخرجه البخارئ فى : 45 كتاب الظالم والفصب 86 باب الظلم امات‎ )١( 


الخرارانا 


"4 : سورة يونس » الآأية‎ - ٠ 


سعد به » وشت الظالم غاية الشقاء » وهو ليس إلا متاع الياة الدنيا ٠‏ إذ جيم الإفراطات. 
والتفريطات المقابلة للعدالة عتمات طبيعية » ولذات حيوانية » تنقضى بانقضاء الحياة الحسية 
التى مثلها فى سرعة الزوال » وقلة البقاء » هذا الثل الذى مثل به » من تزيّن الأرض تزخرفها 
من ماء المطر » ثم فسادها ببعض الآفات سريعا قبل الانتفاع بنبائها » ثم تتيعها الشقاوة 
الأبدية » والمذاب الأليم الدائم . 

وف الحديث 17" : أسرع امير ثوابا صلةالرحى ؛ وأتحل الشر عقايا البغى والهين الفاجرة» 
لأن صاحبه نترا ك عليه حقوق الناس » فلا تحتمل عقوبته الهل الطويل الذى بحتمله حق 
اله تعال . 

وسممت بعض الشاعم يقول : قا يبلغ الظالمواافاسق أو ان الشيخوخة؛ وذلك لمبارزمهما 
الله تعالى فى هدم النظام الصروف عنابته تعالى إلى شطبه » وتخالفتهما إناه فى حكعه 
وعدله . انتهى 

ولا د كر تعالى الدنيا وسرعة تقض.ها » رغب فى الجنة ودعا إلمها » وسماها دار السلام > 
أى من الآفات والنقائص » لذكر الدنيا با يقابله من كونها معرضاً للآفات كا مر > 
فقال سربحابه : 


حت يوم القيامة ؛فحديث ١٠١85‏ ١ا.‏ 
ومسلم قَ :6غ كتقاب البو والصلة والآداب ؛ حديث ركم اوه ( طبعتنا ( . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجدفى : 0 كتتاب الزهد » 59 باب البزى » حديث رقم 4515 


) طيمتنا ) . 


سجس 


٠‏ - سورة يونس » الأية : هاو 


القول فى تأوبل 00 
[0؟] ( وَاللهُ يدْعُوا إلى دَارٍ السّلام وَيَْدِى مَنْ ياه إلا راط ١‏ شنتقم) 
[؟] ( لذن أَحْسَنُوا الْحُسى وَ رده وَلَا 0 دُجُوههم كت وَلاذلة» 
أوليِكاً حاب الخنة هم" هما حَالدُونَ) 

« واف يَاعُوا إل دَارٍ السام » أى يدعو الحلق بتوحيده إلى جنته « وَمْنرى مَنْ 
ياه إلى صراط مُسْتقم » أى دين قي برضاء » وهو الإسلام . 

0 ادن عمو | الخ و وَزِيادَة 6 أى للذن أ<سنوا النظر » فعرفوا مكر الدنيا 
والشمهوات » فأعرضوا عنها » وتوجهوا إلى اله تعالى » فمبدوه كأنهم برونه ؛ امثوبة الحسبى» 
وهى النة » وزيادة على الثوبة » وهى التفضل كا قال تعالى”"": ( وَيَرِيدهم” من فضله ) . 
وأعظم أنواعه النظر إلى وجهه تعالى الكرجم . ولذا توائر تفسيرها بالرؤية عن غير واحد من 
الصحابة والتابمين . ورفمما ابن جرير إلى النى” ملوات الله عليه » عن أبى موسي وكب. 
ابن > و . وكذا ا 

وروى الإمام أحد”" عن صبهيب رغى الل عنه أن رسول الله يكم تلا هذه الآية 
( لاذيث أحسنوا .. ٠‏ ) الخ وقال : إذا دخل أهل الحنة الحنة » وأهل النار النار » نادى 

ناد : با أهل الجنة ! إن لكم عند الله موعدا» بريد أن ينحزكموه . فيقولون : ماهو ؟ ألم 
يثقل موازيننا » ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وبز<زحنا عن اانار ؟ قال : فيتكشف هم 
الحجاب فينظرون إليه . فوالله ! ما أعطاهم الله شيا أحب إلمهم من النظر إليه » ولا أقر 
الأعينهم ٠‏ وهكذا زواه مس9 


.]93/ ]و[ /الشورى‎ ٠ ]و[ 8؟/النور/ ه” ]و[ © /قاطر/‎ ٠؟|ءاسنفلا/‎ 4 [ )١( 


(0) أخرجه فى مسنده بالصفحة رقر ١9‏ من ازء السادس ( طبعة الى" ) . 


ع 
(5) أخرجه فى : ١‏ كتاب الإعان ؛ حديث رقم 557 ( طبعتنا ) . 


كرون 


1 تور مون الك كاري 


01 0-0 


0 وَل ارهق وُجْوهَهم ”7 » أى لاينشاها غيرة سوداء من ن أترحب الدنياوالشهوات 
«ولآذلة » أى أثر هوان » وكسوف بال » من ٠‏ أثر الالتفات إلى ما دون الله تعالى ٠.‏ 

قال الناصر :وفى تعقيب الزيادة هذه اجلة مصداق لصحة تفسير الزيادة بالرؤيةالكرعة) 
فإن فيه تنبمها عل ! كرام وجوههم ؛ بالنظر إلىوحه الله تعالى» كدير مم أن لارهق وجوه,م 
قر البمد » ولا ذلة الححاب ؛ عكس الحرومين الححوبين ؛ فإن وجوههم مرهقة بقبر الطرد» 
وئلةالبمد. ‏ ' ا | 
وقوله تمالى : « أوائك » أى الذن ا ان اجنو ”7 رفسا 


5-2 


خااد ون 4 


اقول فى تأويل قوله تعالى : 
جو للم 


3 ) وان كبوا || لعا تت جر سيق يعثليا و و ترهنهم ذ 2 تما مم من 
الله من 8 كا نميه 00 9 نَلَيلِمُظلِما: أوفيك 
داب الثَارهُم' فمآحَالدُونَ) ْ 


وس كثره 


مو وَالدِنَ د الشتعات » أى الشرك والماصى «ج: اه سيم عشلا وَئر شقهم 


ديا مالم 0 او >ن ) عارهمر» أى واق يقمم العمداب و 5 أغشيت «( أى ألبست 


زر زرره 


(« وجوههم 5 |» أى أح_زاء م اليل مها 6 اغرط سوادها وظاسسها . وذلك 
لارتكامهم الى 3 المظامة . ن أليول الطبيءية 4 والأحمال الردية والقصد الإخبار 1 بك الشبيه 


عن سواد وأد وجوههم . وقد ذكر هذا المبى فى غير ما أبة م أوالئك أَممْحَابُ ادا رهم 
فبها خَارلدُون 6 . 


م بين تمالى ما ينال الشركين يوم الحشر من التوبيخ والخزى بقوله سبحانه : 


5 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
له اد قرم" جين م دول لذن أشركوا مَكَانَك 7 
1 5 آل 5 سق امم ا إن] تعيدُون) 
« ووم تحشرام' ينا 6 يمنى الشركين ومعبوداتهم لامقاولة سم 3 رول لين 
شر كوا » أى معبودهم بالله ؛ مع توقمهم الشفاعة ممهم « مكاتك' ور 5 اذ 4 
أى الزِمُوا مكانسك » لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم . 
قال القاشالى : معناه قفوا مع ما وقفوا معه فى أأوقف من قطم الوصل والاسباب ااتى 
هى سبب محبتهم وعبادمهم » وتبرؤٌ المعبودمن العابد لانقطاع الأغراض الطبيعية التى "وجب 
تاك الو سل . ' 
ومعنى قوله : « ور يليا 0 » أى و الا فرقنا بيهم ا 
الواصّل التى بينهم » فلا يبقى الما برت توق قفاعة 4و يبن العبودين إفادتهاء ؛لو أمكنتهم 
« وَقَلَ سر كاوه ئ 6 يان تمئدون » إذ م تسكن عبادتكم عن أمرناء بل عن 
كان ابيا لاه ب ا الال ا لد سود كر 
من أباطيل فاسدة » وأمالى كاذبة . 
قيل : القول محاز عن تبرئهم من عبادتيم » وأنهم عبدوا أهواءثم وشياطومم ؛لآنها 
الأمرةلم دونبم » لأن الأوثان ججادات وهىلاتنطق. وقيل: ينطقها ( الله" اذى أنطق كل 
شَئْء ) 217 ٠‏ فنشافههم بذلك » مكان الشفاعة التى كانوا يتوقمونها . 


.]؟١/تلصف/41[01(‎ 


سم 


٠‏ - سورة يونس ء الآية : ؤاوءم 


القول فى تأويلقوله تمالى : 
له؟] (فكق الله تميدا يثنا ويد إن كنا عن عبأديك"' لتأفلين ) 


« فكفرا بالله تمهيدًا ابمنقا وَ ع إن عن ن عمأة:- ' 6 أى انا م ماين 6 
أى الله بعل أناما أمرنا كم بذلك وما أردنا عبادتسكم إيانا . 


القول فى تأويل قوله تءالى : 

3 00110 0 #ودعماه 03 7 
[ 0 (هنالك تبلوا كك أفس ما أمنافت » وَردُوَا إلى الملا لام* المقء 

وض ممم كأنُوا 0 

2 مَك «0 أى ف ذلك القام المدهشس ؛ حين قطم | واصلة 4 وإنكار الشركاء العيادة 
5 سر م أَنْكقَت « أى : تبر وتذوق كل نفس ما أسلفت 2 ن العمل 6 فتعاين 
أره من قبح وحسن ؛ ورد وقبول كا تبر الرجل الشىء ويقعرفه 3 ليكتنه حاله . وهذا 
كقوله تعالى 0 : ( َي الانْسَان نت ولخ )وروي ريم ناكرا )1 

2 وَرُدُواإِل الله مو لاه” الحق 6 الضمير لذن أشر كوا » أى ردوا إلى الله التولى 
جزاءثم بالعدل والقسط ا 92 0 0 © أى ضاع عنْهم ما افتروه من 
اخيراعامهم 6 وأصول ديهم ومذههم 6 ووجمامم السكاذية ِ وأمانيهم الباطلة ٠‏ أى ظهر 
طياعه وضلاله » فل ببق له أثر فمهم . 

وى هذه الآنة نكيت شديد للمث سر كين الذين عبدوا مأ لا سم ولا ببصر )2 ولا يعنى 

نهم شيئا » ول يأمرعم بدلك » ولا رذى به » ولا أراده » , تبرأ منهم » أحوج دنا يكرانون 

إلى المعوبة وال تون أنواع وأقسام ؛ وقد 1 م م تعالى فى 29 تابه » وبين أحواطهم )ورد 
علمهم أثم رد . 
لم احدج على المش ركين على وحدانيته باعترافهم .ربوييته وحده بقوله سبيحانه وتعالى : 
(1) [ 76 / القيامة / ٠] ١‏ ()[ كم /الطارق/ة]. 


ين 


٠‏ - سورة يونس » الأية : لومم 


القول فى تأويل قوله تءالى : 
١‏ ] 5ل" من 0 ا تدك السّمم 0 
0 نرج لمت حرج اديت مر" ل ا 


1 3 4 0 أو دون 


ه م هه صمة 


« قز" من كك من السمااء والأراض » بالاإمطار والاانبات وهل فك إلا من له 
القصرف العام فمها « أم من يمك ك السمع لا او 4 قينا ن يستطيع خلقهما سو يما 


0 


على الحد الذى سوبا عليه من ألفطرة المحيية » ل ئ!ى 600 1 قل هو رَ اذى أشاءك" 


توه عا 


وحمل 0 وأ وَالْاَبَْاد ). 


3 - 


« وَمَنْ بُخْرِج الحى من الْمَيت » يعنى النسمة من النطفة » أو الطير من البيضة » 
أو السنبلة من الب » ( و 8 ال ص الك ) أن يرج النطفة من الإنسانواابيضة 
ن الطائر . وقيل : الراد أن يرج المؤمن من السكافر أو الكافرمن الؤمن . « وَمَنْيدَ,” 
الأمرَ «ى أى دمن بلى ند بير أم ر العالم كله )بيده ملكوت كل : ثىء)» تعممم لعل 50 
0 فيكو لون الله »6 إذ لا محال للمكارة لغايةوضوحه دسل َم و » أى أفلا مخافون 
بمد اعتراف؟ »من فضبه لميادة غيره اتياعا للبوى . 
القول فى تأويلقوله تمالى : 
ىأ (فذيخ له رفك" الْحَوَْءفَماوَابَمْدَالْدَقإلاالضلال»كا واتصرفون) 
ولد ليه إقازة لمق عددقدرته سالاد قر بك الحق» الثابت وحدانيته 
07 من حقق النظر « فَمَذًا يمد الحَقّ إلا ااال © يمبى أن المق والضلال 
ليا وأسطة بيمهما » ثن مخطى المق وتع فى الضلال . أى فا بمد حتية ربوييته إلا بطلان 


دما عي 


ربوبية ما سواه » وعبادة غيره ؛ انفراداً أو شر 3 فألى ون © أى عن الحق 


(07[0 | الك / *؟] . 


هسم 0 


كت ينور برل 6 الا عم ووم 


الذى هو التوحيد » إلى الضلال الذى هو الشرك » وأثم تمتر فون بأنه الحااق كل شيء . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 

[+م] (كَذَلِكَ حَقتْ كله رَبك عَلَ ان فَسَقُوا مم لابويئُون) 

«كَدَ لك حَقَتِ كامَة ربك على الرن سَقُوا أَنْمم' لا يوأمنون » أى ثبت حكله 
وقضاوٌه على الذن كردوا فىكفر ثم ؛ وخرجو إلىالحدالأقصى فيه. وقوله( أي لالؤون) 
بدل من الكلمة » أى حق علمهم انتفاء الإيعان . وعل الله منهم ذلك قاد اد بالكامة 
العدة بالمذابء و( أَنّهُم لا يامنون ) تعليل عسي ) ام لا يومنون ) - أفاده 
الزعغشر ىت أى كقواهتمالي”© ( قألوا بل وَلَكن حَقّت اكَلمَة المَدَاب على السكارفرين) 
4 غ0 :( أت متا عل كله الاب أنات تقذ من ىالثار) “قيل؛ (الذئ" 
0 |) مظهر وضع مو ضع كير الخاطبين للإشعار بالعلية» و (الفسق ) هنا التردفى الكفر» 
فآل الكلام إلى أن كلة المذاب حقت قلي ترام فى كفرم » ولأنهملا يؤمنون » وهو 
تكرازواعنة أنه تصرح با عل صما من( الث فسقوا )»أو دلالة على شرف 
الإعان بأن عذاب التمردن فى الكفر يسبب انتفاء الاإيعان . 

ثم احتس أيضاً على حقبّّة التوحيد وبطلان الشرك عا هو من خصائصه تعالى » من بدء 


الاق وإعادته » فقال سيحاءه : 


القول فى تأويل قوله تعالى: 

زغس] لهل مين 1 را من اله ذا الْعَلقَ ثم 
م يك 0 
الخري ا يك 1 


ا الاق 0 إعيداة ) أى من يبدوٌه من النطفة » 


1 لاله لمان 


م 


(0[جم/ارس/ م]. ()[ وم ارس ذا]. 


لضا 


١+‏ سورة يواس » الآية : 4" ومخ 


فى أيامه الخالية . وإنما نظمت الإعادة فى سلك الاحتتجاج» مع عدم اعترافهم مهاء إيذانا 
بظبور نرهانباء للأداة القاة علمها سما وعقلاً ؛ وإن إنكارها مكابرة وعنادا لايلتفت إليه » 
اهارا بتلازم اليدء والإعادة سردا وعدما 4 ستازم الاعتراف ب4 الاعنراف و .ثم 


سوم 4 


عليه الصلاة والسلام أن دين هم من يفعل ذلك 3 فقيل له : 2 قل 2 بيدأ الحاو نه" 
و-ة” 


24 أ أ 
العيده فا 6 توف كون 4 أى فكيف تدس فونإل ع أدة 5 الخير» 2 مزه محزه عاذ كر . أماحقتج 
علمهم أيضاء إلخاما إثر إخام » بقوله تمالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه*] (قل هَل بين" شركائيكممَن وى إلى اأق » قل الله يارى للق » 


3 
----_ 


أَهْمَْ منى 0 أن يسم أ لا ِدَى إلا أن مدئ قم 


ا 0 


هل من شر ش امكم من بها مدى إل الحق 6 »أى لوجداه ن الوجوه ؛ كبمثة الرسل> 
وإيتاء المقل » وكين النظر فى ل . « قل الله يَمْدى الحو 


٠. 2-2 


أفمن يهددى لاحن » وهو تبارك وتعالى « أَحَق أن يديم © أى يمبد ويطاع 0 
لَايمِدّى © أى إلا أن سهديه أقه تفتحا لت لوقأ من يعقل لإخامهم وقيل معناه : 
أم من لا سبتدى من الأوثان إلى مكان فينتقل إليه إلا أن ينقل .. أو لا مبتدى. 
و لايسح 2007 ؛ إلا أن ينقله الله من خالة إل أن مله حيوانا مكلفا » فمهديه . وقد 
قرى ( 1 من لا يَمنى ) بفتح الياء والهاءوتشديد الدال » أصله مبتدى» أدتمت القاء فى الدال» 
ونقات فتئحة التاء الدتمة إلى الحاء ؟ وقرئ' بفتح الياء وكسر الاء وتشديد الدال » 
لأنه لا نقات المركة التق سأ كنان » فكسر أولما 50-6 التقائهماء وقرى اسكزق 


فاق 


٠‏ سورة يونس » الآية : #8اويىسم 


الماء ويتخفيف الدال» على معبى ) مبتدى ) 8 والمرب تقول : مبدى عمنى مبقدى . يقال : 
هديته فبدىأى اهتدى . 
وقوله تعالى : « فم لك « ميتدأ وحير » والاستفهام للإنكار والتمحب 3 أى: أَئ 
| شي ل فى امخاذ هؤلاء العاجزين عن هداية أ نفسهم ؛ فضلاً عن هداية غيرثم ا شركاء 
وقزلة:4 0 كين تشكيون 6 مسا شي ان كن" مكون إقانلزحيف تعون 
أنهم أنداد الله ؟ ! 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[م] وما > بع ل م إلاظناء إنَ الظَنَ لالنى وو الل هبن 
لمعب )ا 

« وما دم 26 ثره' » أى فى اعتقادثم ألوهية الأصنام 0 إِلَاطَنَا» اعتقاداً غير مستند 
لبرهان » ا د ((الأكم)ء الجهم . « إن الظن 
لا يِننى من الْحَقّ » أى من امل والاعتقاد الحق « شَيْئاً » أى من الإغناء . (٠‏ شيا ) 
فى موشع السدر ء أى غناء ما ٠‏ أو مفمول ل ( ينى ) ؛ و ( من الْحَقّ ) حال منه . « إن 

0 عا يَفمَلُونَ » وعيد على اتباعهم الظن » وإعراضهم عن البرهان . 


آل اراز ف همالا 

اعم أن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولاً » ثم بالهداية ثانياً » عادة مطردة فى 
القران, كنال وى : التق غليه التتلام اله د كر :ذلك فقال: ( الى 58 2 
يدبن ) "2 وعن موسى عليه السلام مثله فقال : ( رَيُنا الى أَعْما 00 ىه خلقه' 3 


- هعاس 5-2 


2 عَدَى )© . 7 وامر محدا وله بدذلك فقال : ( سبح سم رَبك الْأَعْل' * الذى حَكَقَ 


(55[0/ الشمراء /ه0] . (0[١/طه]‏ 0ة] 


يكيان 


امور وه 


ختواف: فاو الترى نكر أرذى )260 ولقو ا للقن ايل كريك 4 لآن الاسان كعد 
الزوع هو الحداية فيينا أنضاء 20 > دابل الخاى ف الآية الأول وهو قولو9 :(أمن ْمأ 
الروح هو داية تههنا أيضاء لا ذ ثر دليل الحاق ؤوالاية الاولى وهو قوله :(أمن بيك 


تيال 2 2 0-0 
الخلق ث 'نعيده »© أتبعه بدليل الحداية فى هذه الأية . والقصود من خلق الحسد حصول 


الهداية لاروح » كا قال تعالى”؟ : ( وَاللهُ أخْرجكُم من يُطون أمهَانك' لآ مون 
شَيثا وَجَمَلَ لك” المع وَالْأَبْمَارَ وَالْأَفِْدَة املك" تشسكرون ) » وهذا كان 
كالقصربح بأنه تعالى إنما خلق الجسد » وإتما أعطى الحواس » لتسكون الة فى اكتساب 
المارف والملوم . وأيضاء الأحو ال الجسدية خسيسة يرجع حاصلها إلى الالقذاذ بذوق شىء 
عن الطعوم ؛ أولمس ثىء من الكيفيات الملموسة.أما الأحوال الروحانية» والعارف الإلهية. 
خإنها كالات باقية أبد الأناد » مصوئة عن السكون والفساد . فمابنا أز"ف الحلق تبع 
اللبداية » والقصود الأشرف الأعلى حصول المداية . ولاضطراب العقول وتشعب الأفكار 
كانت الحداية وإدراك الحق بإعائته تعالى وحده . والحداية إماأن تكون عبارة عن الدعوة 
للق اوهو تسيل معرفتها . وعلى كل" فقد بينا أنها أشرف المراتب » وأعلى 
السعادات » وأنها ليست إلا منه تمالى . وأما الأصنام فإنها ججادات لا تأثير لما فى الدعوة 
إلى الحق » ولا فى الإرشاد إلى الصدق » فثبت أنه تعالى هو الول إلى جميع الميرات فى 
الدنيا والآخرة » والرشد إلى كل الكالات فى النفس والجسد : وأن الأسنام لا تأثير للها 
فى شىء من ذلك؛ وإذا كان كذلك »كانت عبادتها جهلا>ضاً » وسفبا صرفاً . فبذا حاسل 
الكلام فى هذا الاستدلال . اه. 

مين اتنا حدية هذا ارح الثزل # رنهوعا إلا افضحت به النرووة فق مندقالبزة 
مزل عليه » ودلائلها فى آيات الله السكونية » والنبئة عن عظم قدرته » وجليل عنايته » 
مهداية بريته » فقال تمالى : 

(0 [ ىم / الأعى / حم ]. (؟) [(307 / القر/ 54 ]. (5) [35 / الفحل 7 ] . 

وين 


(/ 5 تفسير القاسمى) 


#ااسؤرة توتىء الأنة + لامويزع 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
إمام] (وَمَا كن هلدا الْقَرْء إن 2 ا نذون ألله له وَاسكن 0 النِى 
بين يدبة وتفصيل الكتآب لا راف فيه مرت _رَّت | د الما ! لمين ) 
« وَمَاكان هذًا القرءان أَن يفْتَىا من دُونالله » لامتناع ذلك؟ إذ ليس أن دونه 
تعالى كال قدرته التى مها تموم الإ>از « وَكلكن تضديق الَذْن بَيْنَ يَدِيْم » أى مصدقاً 
للتوراة والإ جيل والزبور بالتوحيد » وصفة النى : يله . و( تصديق ) منصوب على أله خبر 
(كان) أوعلة تحذوف » أى أنزله تصديق الخ . وقرى* بالرفم خبراً لحذوف » أى : هو 
تصديق الذى بين يديه . أى ويذلك يتمين كونه من الله تعالى ؛ لأنه 0 قرأها ٠و‏ حالس 
أهلها » « وَتَفصيل السكتاب ب 4 أ :وتتيان ها كفن م لل »من 
قوله2؟ ( كاب اللو اث عَليكم ' ) كا قال على" رضى الله عنه9؟ : فيه خبر ماقبلكم » ونباً 
ما بعد ؛ وفصل ما يفك 00 و يو سس 2 الما لمين ») أى منتفيا عنه ازيب »> 
53 من رب العالمين » أخبار أخر لا قبلها . 
قال أنو السعود : ومساق الآية لعد المنع عن اتباع الظن » لبوان ما حب اتباعه . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
لدم] (أم يعوو أَقترَاهُ ٠‏ قن كأ نوا بِسُورَة مُث وَادْعُوا من اسنتطتم من 
دو الوإن كلم صَادِقين ) 
2 1 000 ا » أى بل أيقولون . ف ( أم ) منقطمة مقدرة ب ( بل والهمزة ) 
عند الجهور » والهمزة للإنكار / أى ما كارف ينبئى ذلك . وقيل : متصلة » ومعادلما 
(1) [؛ / النساء/ 4؟ ]. (؟) أخرجه اللرمذئ فى : ؟ 4‏ كتاب واب القرآن » 
ات حارو قشل القر ان :: 


سم 


٠‏ -سورة يونس »ء الأية: ل"ويوم 


5 ؛ د 5 | و كآظ ا 7 ٠‏ افت | ا 0 دثله 
معدر . اي درول به لعذد م بد من حقيفقةةه م يقولون شبراء . « قل ٠‏ دو .إسورة مثله »6 
أى إن كان الأمركا زحمون » فأنوا » على وجه الافتراء » بسورة مثله فى البلاغة » وحسن 
الصياغة » وقوة العنى » فأنم مثل فى ااعربية والفصاحة » وأشد غعرنا فى الفظم « وَاوْعُوا 
من راسْعَطمكم من دون اقو إن كنقم' ورين » أى ادعوا من دونه تعالى » ما استطعتم 
من خلقته » للاستمانة به على اللإتيان عثله - إن صدقم فىأق اختلقته ب فإنه لا يق 
عليه أحد 5 

قال أو السعود : وإخراحه سيدانه دن 5 الدعاء 6 لاتنصيص على راءمهم منه تعالى 6 
و كو هم فى عدوة الضادّة و اأشاقة » لا لبيان استبداده تعالى بالقدرة على ما 1 ه» فإن 
ذلك مما يوثم أنهم لودعوه تعالى لأحامهم إليه . 

. القول فى تأويل قوله تعالى : 

إة 0 بل 0 55 ام يُحيظوا 55 8 1 دا / تاو 071 د ذالك كَذَّب 

الذين من | قبلهم ا 3 | 3 أن ع 35 ة الطالمينَ ( 


ار يما 0 يتحوطوا بعلمو » إذراب وانتقال عن إظهار بطلان ما قالوا 
عق القر ان العظم بالتحدى » إلى إظهاره ببيان أنه كلام ناثى ' عن جهلهم بشأنهالحليل. 
أى سارعوا إلى التسكذيب به » وفاجؤوه فى بدمهة السماع » وقبل أن يفقهوه ويعلموا كنه 
أمره » وقبل أن يتدروه » ويقفوا على تأويله ومعانيه وما فى تضاعيفه من الشواهد الدالة 
على كونه ليس مما يمك ن أن يقدر عليه تحاوق » وذلك لفرط نفورثم ما يخالف دينهم »وش رادم 
عن مفارقة دين أبالهم . كالنائىء على التقليد من الحشوية » إذا أحس بكامة لا توافقمانشا 
عليه وألفه »و 1 أضوأ من الشمس فى ظهور الصحة » وبيان الاستقامة » أنكرها 


ان 


٠‏ سورة يوس الآية : هم_؟: 


أول وهلة » واثعأز منها » قبل أن بحس إدرا كبا بحاسة سممه من غير فكر فى صحة أو 
فساد » لأنه لم يشعر قلبه إلا صدة مذهبه » وفساد ما عداء من امذاهب . وسر التعبير ( ا 
لأ يُحيطوا بعكمه ) الإيذان بكال جهلهم به » وأن تسكذيهم به إعا هو بسبب عدم علمهم 
به كذا فى الكشاف وأبى السعود 

«وَلما 7 0 0 » أى بيان ما يؤول إليه » نما توعدهم فيه . وهذا اله 
الصحيح 6 الآبة ؛ وقد مشى عليه غير واحد 

قال فى ( تنور الاقتباس ) : أى عاقبة ما وعدث فى القران 
وقال الجلال : أى عاقبة ١‏ فيه من الوعيد 

وقال القاشائى : تأويله : أى ظبور ما أشار إليه فى مواعيده » وأمثاله مما يؤول أء 
وقلة ليده فلا يتكنيم الفسكذيب» لأنه |كأظور كمماقة لا عكن لكحن مكدية 

« كذَلك 0 لذن ون قبْلهم' © أى بآنات الرسل » قبل التدبر فى معانهها 
و20 كيت هاده 5 اذا رامين أى من هلا كيم بسبب تسكذيهم . 


ار فى تأويل قوله تعالى: 


: - 2 ست * رع ير 2 لم 2 خش 
0 4 0 ن لان 1 بالمفسدن 
1 
وَأنا 


: 0 3 سو ل 
[5ع] (وَمنْهُم مَنْيسسدَمُون لباك قا تلمع اله نمو أو كانو الا دقار ن( 


ومن 4 « أى يصدق به ق نفسده 6 ولسكن يكار بالتكذيب 
ف وَمِنهُم من لايوامن به وَرَيْك أَعلَم ؛ يا لمفسدين 6- 


عر هام 


مر من 


ماه 


وعم 


٠‏ سورة يولس » الأية : ؟45-4 


2 م6 2س 
أعم 


7 آل عن ريا ال برل 0 هه 
«وإن كدوك عل ف عَم وَلَكمْ 0 قد يريتون ع نا بر ىل 
م لق «( أى إن أصروا على ا 4 فتيرأ رأ متهم ؛ ققد أعذرت . 

ثم أشار إلىأنهم من طبم على قلومهم بقوله تعالى :2 وَمنهم من يستممون إليك» أى 

- ع 6ه > 2و مر ءمردم ام - 
إذا قرأت القران « أفانت تسميع العم وَلوكا 7 ل » أرزثم فى عدم انتفاعهم 
إسماع الصم » ولو انضم إلى سعمهم عدم عقولم ؟ لأن الأعم العافل ربا تفرص واستدل إذا 


وق فى صماخه دوئ الصوت » فإذا اجتمع سلب السمع واامقل فقدلم الأمر . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[46](ومنهم من ينظ كيك ءأقا نت حندى الى و أو كأنوالا منصرُون) 

2 وَمنهي' 0 إِليك أَفَأَتَ تهددى ا و ا رو ) 4 كذلك 
أرزثم » لعدم انتفاعهم عشاهدة أدلة الصدق وأعلام النبوة » بصورة العمى المضموم إلى عماهم 
فقد البصيرة . أى أنحب هدابة من كان كذلك ؟لأن الأعمى الذى اه فى قابه بصيرة قد يدس 
ويتظنن » أما مع الجق شهد البلاء ٠.‏ يعنى أنهم فى اليأس من أن يقبلوا ويصدقوا » كالصم 


والممى الذين لا بصائر لمم ولاعقول ‏ كذافى الكشاف -. 


القول فى تأويل قوله تءالى : 
إِنَ الله لا إظل الئاس شما وَالكن” الناس أ نقسهم إظك“ : 
م س شيمًا و عم 


000 يظلء” الئاس شَيْقاً 4 بتعذيمهم من غير أن تقوم الحجة علمهم » بإرسال 


لل 
اسل 0 وإازال ا 0 غير أن يكونوا سايعى المواس والمدارك 3 فإنه لمدله لايفعل 
معرم مه 


ذلك . « وَلْكن الئاس نسم يمون » بالكفر والتتكذيب وعدم استمال حاساتهم 
ومدار كيم فم لقت له 


سام 


٠‏ سورة يونس » الأية : هغ_لاع 


القول فىتأويل 1 تعالى : 
ا د م 2 5 
إه:] ) ووم حشرم كأن م 06 الأماكة > 000 نَ المآ ار نون 


0 »قد خسر الذين ب 1 بلقاه الله وَمَاكَان نوا مبتدين ( 
02 وَيوم 2 9 5 0 ١ن‏ إلأسَاعَة م 4 نَ التمآر» أى شي قل 1 7 فون 
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« فإلمنا مر 000 »6 أى 5 ما وعدناتم كينها دار الحال « ( 4 شهيل” على 
٠.‏ 7 أ 
ساس ره 0 7 5 4 م سموكم ره 000 
جَاء رَسُواهم' » أى فبلغهم ما أرسل به فكذبو قفى بننهم بالقسّط » أى بالعدل » 
فى الرسول وأتباعه » وعذب مكذيوء « وَهُمْ لا يظلمئون © أى فى ذلك القضاء 
الأستوجب 00 0 00 أعماهم 


وقأل القاشالى فى قوله تعالى 0 قغى 7 ( : أى مهداية من اهتدى معهم »؛ وضلااأة 


لايق 


٠‏ - سورة يونس » الأية : لاغ .ةع 


“ن ضل 4 وسعادة دن سول 6 وشقاوة >ن شى 4 اظطهور ذلك الوحدوده 6 وطاعة إعقهم إياء 
لقربه مئة » وإنكار بعفهم له ليعده عنه . أو قضى 5 باخام من أهتدى به وإثابته » 
وإهلاك من ضل وتعدبيه » اظطبور أسياب ذلك كو ب أنهى -. 2 

اعد 5 7 "بين 8# وما ع عراس 

قالابة علىهذا كقوله 5 (وََا امعد 0 دم ١‏ 500 
المبى 5 ادكل أمة دكن الأم دوم القيامة رسول تنسب إليه 34 ودبى به 34 فإذا حاء رسوطم 
لوقف ليشهد علمم بالكفر والإعان » قذ ى مم بحا الؤمئين » وعقاب الكافرين . 
كقوله 5 الى 6 و ىف بالنبيين وَالتميدّاء 0 ع بالْحَقّ 1 


القول فى تأويل 3 تعالى : 
مر 


| (وتقولون مى هنذا الوَعد إن م 'مَادقِينَ ) 
ل ] (قل لاأميت ضرا راكنا لاما خازافة # لكر أكة اجر 


ّ- ا 


ِ ا قلا 58 رون ا ا سرون ) 
0 7 0-3 

0 واو 0 2 الود «( استيعادا له 4 واسعهزاء ب4 0 إن كنم صادرقين ( 

أى ف أنه يأتينا 8 وذا فيه >ن الإشمار ون إتهانه بواسطة اانى' صلوات الله عليه 5 قيل - 
و 5 - راصام -_ه سا ١‏ 

«قل لا أملك لنفسبى ضرا وَلا نفما ») أى مع أن ذلك أقرب حصولا »2 كيف أملك 
1 <تى أست حل فى جلب العذاب ك ؛ وتقديم الضر » 1 أن مساق النظم لإظهار المجز 
عنه . وأما 5 0 فلتو سيم الدارة لعمما 8 والمنى لا أملاك شيكًا م 5 

2 0 ما الث «( أى أن أمادكه . أو سكن ما شاء الل كائن 6 فالاستدئناء متصل أو 
م2 عم 5 وصوب 0 السعود الال 3 بان الأو ليأناه مقام التيرق من أن يكون 4 عليه الصلاة 
والصلام » له دخل فى إتيان الوعد . وَبْسَط تقرره . 


(202[0 /الإسراء 16]. ()[وم/ازس/كة]. 


حانارفن 


٠‏ سورة يوس »© الأية : 55 وءه 


3 0 9 سَ و د 2 4 
ع الثبوت والاستوار ٠ك‏ اق هدة الاية 4 وقو له 0600 - 18 خالد ين فمها م دامتٍ اواك 8 
0 باه ريك ) قال : واانكتةف الاستثنا ع بان أزهذه الأموو اغا تةالداعة اعا 


ا لاما 
أءلى الى أن يشيرها لفمل. أم .وهو 


كانت كذلك عشيئه ذَ الله تع ل الى 43 لا بطيوسعها ف تفسمها» ولو سس 
سن على حفظه . 


وقوله تعالى م ك1 مه عر «( أى لتيل واحد 6 ىعاد كل أمة أجل مءين «إذا حا 
: درجهم إلى هوه 


حي ل 0 ا وَل يستقد مُون » . قال القاشالى" 


تفدس حداً فايحر ص 


الأفمال بسلاب اللك والتاً* تاثير عن نفسه »)ووحوب وقوع ذلك عشيئة الله » ليءرفوا اثار 
5 5 7 _ 
القيامة م 5 الى أن القدامة الصغرى هى بانقضاء احاطر القدرة عند الله «قوله : لكل 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[.ه ارات ثم إن 5 عذا يه نا امأ وْعَارَامَاذَيَْتمْحِلْمِ* الْمَرِمُونَ) 
2 رك ' » أى أخيرونى « إن أنا كم :1 ا » أى الذى تستمحلون به « بياتا 4 
أى ايلا « 7 ا مانا ذا يستسْحل مله الْمُجِرمُون 6 أى ولاشى' منه عرغوب البتة 
لطائف : 
الأول خا( اريك ) إستعمل عمنى الاستفهام عن اأرؤية اأيصر ية أو العلمية» وهو أصل 
وضعه 2 استعملوه عه بى ( أ<برنى ) والرؤية فيه وز أن لكون بصربة وعامية ٠‏ فالتقدير: 
اأضرة: ناه اللصيية أو أعوانيا #اذاكير يفني ولدذَالم عون وغر الام السحب 
ولا كانت رؤية الشىء سببا لمعرفةه » ومعرفته سببا للإخبار عنه » أطلق السبب القريب. 
(0)[١311/هود/؟١٠].‏ 


لومم 


#اسنسوزة ون الا :6 


أو البميد؛ وأريد مسببه » وهل هو بطريق التجوز كا ذهب إليه كثير » أو التغمين كاذهب 
إليه أبو حيان ‏ كذا فى ( المناية ) . 

الثانية ‏ سر إيثار ( بياتاً ) على ( ليلا ) مع ظهور التقابل فيه » الإشعار بالنوموالئفلة » 
وك نه الوقت الذى يديت فيه العدوّ » ويتوقع فيه » وينتام فرصة غفلته . وليس فى مفهوم 
الايل هذا المعنى » وم يشههر شهرة النهار بالاشتفال بالمصالح والماش » حتى بحسن الا كتفاء 
بدلالة الالتزام كا فى المهار . أو النهار كله حل النفلة » لأنه إما زمان اشتغالعماش أو غذاء» 
أو زمان قيلولة .كا فىأقوله0© ا وم قاثُلون ) يخلاف الايل » فإن محل ااغفلة فيه 
كارت وله وهر وقف الراك كنا نس زالنة كز دوق : الغبان عر (اابيات") عم 
القبييت كالسلام ععنى التسلم ؛ لا عمنى البيتوتة . 

الثالثة ‏ قيل : إن أسةمحاطم المذاب » كان المقصود منه الاستبعاد والاسمهزاء » دون 
ظاهره » فورود (ما ) هنا فى المواب على الأساوب الحسكم . لأنهم ما أرادوا بالسؤال إلا 
الاستيعاد أن الموعود منه تعالى » وأنه افتراء ؛ فطلبوا منه تعيين وقته 0 وسخريةء فقال 
فى جوامبم هذا الهبك لا ينم إذا كنت مقرًا بأنى متلكم ؛ وأنى لا أملك لنفسى نفعا ولا 
قا فكي أمينما 0 عن شرع ق الحواتب الشتطين :ول يلنفث إلى مك 
واستبعادم ‏ أفاده الطيى - . 

الرابمة ‏ سر إيثار ( ما ذَا يسْتَمْحِلٌ منه” الْمُجْرِمُونَ ) على ( ما ذا يستمجلون منه” ) 
هو الدلآلة عل مولدن ترك الأسديحسالء وهو الاحزاء:ة لآن :من يدق ارم أن ينات 
التعذيب على إجرامه » ومهلك فزعاً من حيئه » وإنأبطأ » فضلاءنأن يستمحله ‏ حذاق 
(الكشاف )-. 

قال فى ( الانتصاف ) : وفى هذا النوع البليغ نكتتان : 

إحداها : وضع الظاهر مكان الضمر . 

(7[0/ الأعراف / + ] . 


/م سم 


1ك سووة و مويك الآية ٠وواة‏ 


والكدرى: 5 1 التزاظر وسينة زائوماسة المسدر 
وكلاما مستقل بوجه من البلاغة واليالغة والله أعل ع 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
ان اماو3 0 ١‏ 5 4الأن ون" 7 به تَستمحلُونَ ). 
م ال 

2 ائم إذ مأو قم م أمنتم - به « إنشكار لإعاء مهم بتزولالعذاب بعد وقوعه حذيقه ) د خل 
مم ما قبله >ن | إنكار أستعحاطهم به لعد إثمانه 0 لخت القول الامو به . أى : أبعد 
ما وقع العذاب وحل 3 حقيقة » «امنتم به حين لا يتفم الإعان ؟ إنكارا لتأخيره إلى 
هذا الحدء وإيذانا باستتباعه لأندم والمسرة » ليقلموا مما ثم عليه من المناد » ويتوجهوا حو 
التدارك قبل فوت الفوات ‏ أفاده أيو السعود . 

وقوله تعالى 1 ان وقد قن 5 - به 00 « على إرادة القول 1 أى : قيال 
لحم إذا عامنوا بعد معاينة المذاب (1 لآن َامَنْتم' ربه ) ؟ وذلك إنكارا لاتأخير » وتوبيخا 
عليه ٠‏ ؤس وصع 0 لسة م حلون ( موضع ١‏ تكذبون ) الذى ققصيه الاص 6 الإشارة 

وقيل : الاستعجال كناية عن التسكذيب» وفائدة هذه الحال استحضارها . ذا 
5227 »ولا مانع من بقاء الاستسجال على حقيققه » يدل عليه آية7؟ : ( وَإِدْ فوا كََ 
إن كان هذا مُوَالحَقَ دن تدك أمطر عَلَيْئا ححا 2 )اد م عع بيع رضوا 
بأن يعاينوا أبة يعذبون 1 اع ل 6 قلومهم “>ن مرضص العئاد ااعضال م والذهل لصم العمى 6 
ولذلك أجيبوا بأن المداب هل فيه مأ ستم حل منة . أى فثل هذا الاستعحال لايصدر من 


(2[0/ الأقال/ «م]. 


جومم 


٠‏ حشورة فين لاي أه-خم 


له مسكة من عقل » إذ لا يستعجل إلا مارجى خيره » ثم أعلمهم بعدم فائدة إعانهم وقتئذ » 
دما حون بنارا للحتي وال ل 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
2 قبل للَّذِنَ ظَلَمُوا ذُوقوا عَدَاب الخألئد مَل تمْرَوْنَ إلا كَبْم' 
تكبيون) 


اين 2 6م بش 36 د 3 - 00 
[؟] ( وَيسْتئبئونك أَحَقَهُوَء قل إِىوَرَىإنه علق" وَمَاأنة 
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ه اثره 


عُنجزين) 
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4 ع 1 7 ِ- 0 م وة4وةس. > 
0 م قل لاد بن ظلموا » أى أشر كرا « ذوقوا عداب الخلد هل تحز ون » فى الأخرة 
وم اس 
م إل .6 ا سكنيون «( أى تقولون ونعملون 6 الدنها . 
- 0 


« وَيسْتَنِبئُو 206 6 أى يستخبرونك « 2 هو » أى الوعد بمذاب الللر » أوادعاء 
النبوة أو القرآن « قل" إِى ور 60 لق 1 6 رجز بن © أى بفائتين المذاب . 
بو لاحن ب لاع .من( أثزء) التى» إن ل - ويس كرك من ازء) عم 
وحن قاع 1 61 ال ا ” 
١ 550‏ 

لطائف : 

الأول - دل سؤالهم هذا على محض جهلهم أو عنادهم » لما ثبت من البرهان القاطم 
على نبوتة عمحز القدان ؛ وإذا حت النبوة لزم القطم بصحة كل ما ينيئهم عنه » مما 
يصدعهم به . 

الثانية ‏ إعا أمر بالقسم لاسعالمهم » ولاجرى على ماهو الألوف ف الحاورة » من تحقيق 
الدعى » فإن من أقسم علىخير » فقدكساء حلة الجد » وخلم عنه لباس المزل”""( إنه لول 
فطل * وَمَا هُوَ بالورال ) . 
)١(‏ [ كم/ الطارق /) "(و4١‏ ] . 


بوه عاسم 


اح سور ولتق الوه 


سيت 
حجج- 


الثالثة ‏ لا كانت الئاس طيقات » كان مهم من لايسلم إلا ببرهان حقيق » ومنهم من 
لا ينتفع به » ويسم إلا بالأمور الإقناعية » نحو القسم »كالأعرالى 22 الذى قدم على النى” 
لله وسأله عن رسالته وبمثه » وأنشده بالذى بمثه» ثم اقتنع بقوله صلوات الله عليه: الهم 
5 » فقال : منت با جئت به وأنا رسول مَن ورالى من قو » وأنا ضمام بن أعلبة ‏ رواه 
البخارئ فى أوئل كتاب العل 8 

الرابمة ‏ قال ابن كثير : هذه الآية ليس لما نظير فى القران إلا ايتان أريان » يأمر 
الله تعالى رسوله أن يقسم بشعل من انكر امداق عور س7 :30 وَل اذ كفروا 
لآ نينا السّاءة قل 0 5 :)وف التنارن. اليم الذن كفروا أن أن 
ييمتوا ةل بل وَرَقٌ لعبمئن ثم لتذبون بما عملتم و ذلك عل اشر يسيرث)- انتعى-. 

وقد استمد ابن كثير هذا مما ذ كره شيخه الإمام ابن القمم فى ( زاد المعاد ) قال : 
وحاف يله ا من عانين 0ظ2 3 ره الله سبحانه بالحلف فى ثلاثة مواضع » 
ْم 0 هذه الآيات » ثم قال : وكان إسماعيل بن إسحاق القامى يذا كر أبا بكر بن داود 
اللاهرئ ولا يسميه بالفقيه ‏ فتحاك إليه يوماً هو وخصم له فتوجهت الهين على ألى بكر 
ابن داود » فنهيأ لاحلف » فقال له القافى إسماعيل : وتحلف » ومثلك يحلف يا أبا بكر ؟ 
فقال : وما يعنمنى عن الحاف » وقد أمر الله تعالى نبيه بالحاف فى ثلائة مواضع من كقابه ؟ 
قال : أن ذلك ؟ فسردها أبو بكر » فاستحسن ذلك منه جداً » ودعاء بالفقيه من ذلاثه 


الهوم . انتعى 


4 إنه لحديث جليل وطويل فانظره فى ديم اابخارى فى : *- كتاب العم‎ )١( 
7 ٠. مه سنك‎ 5 
. 58 باب ما جاء فى اأعلم وقوله تمالى : وَقل رب زدلى علما » حديث رقم‎ 5 


(0) [عء/سباأ/؟]. ©)[54/التنان/ 7 ]. 


ل 


65-6 سورة ونس‎ ٠ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 

5١ 0‏ 2 :3 د / 2 ََىَ | كدَامَدَ 

0 ل نفس ظلمت فى الارض لاؤدت به » وأسروا لكدامهة 

91 لا رَأَّدًا العَذَاف 2 2 بذهم باأقساط وم يون ( 

ولو 0 لكل نر ظلات » أى بالشرك بالله» أو ااتعدى على الخير » أو مطلقاً « ما ف 

الأرْضٍ »4 أى من الأموال « لافتدت به » أى لطعاته فدية لما من العذاب « ف 

النداكة « أى أخفوها أسفا على م فعلوأ من الظل . وضمير (أسروا ( للنفوس 6 المداول 

علمها ب ( سكل نفس ) . والمدول إلى صيغة ة ابجع » المبويل اللمطب » بكون الخطب بطريق 

الاجباع « لما رَأَوًا الْمَذَابَ © أى عاينوه « وقضى بَيْتصم بالقسْط وَهُمْ لا يظلمُون > أى 
فما فمل هم من العذاب » لأنه جزاء ظامهم . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

ا ا 0 ل ف سي 

[هه] ( ألا إن لَه مَا فى السّموّات َالأَرْضِ «الأإن وقداته حو ولك 


0 ا 
ا 1 لإ عون) 
عر سم هه ع 0 >6 الى سيم م 
|هه| (هو بدي وَ كيت وليه رجعون) 
«الاإن ل مَان اكرات والأرش لان وقد ار حو ولكن أكرم' لا 


لمن * مومذم وَيميت وَإِلَيْهِ ترْجَمُونَ» إعلام بأن لهاللك كله» وأنه ااثيب العاقب» 
وما وعده من كواب والعقاب فهو حق » وهو القادر على الإحياء والإمانة » لايقدر علمهما 
غيره » وإلى حسابه وجزائه المرجع » ليعلم أن الأ كذلك » فيخاف وبرجى » ولا يفتر به 
' النتروق:ت كذاق الكشافت: 


مم 


٠‏ - سورة يونس ء الآية : لاهعمه 


د 
إلاه| ( , 0 1 ان 0-7 0 7 من ربك ' وَشفاف 
وَهَدَى ووم للموطريين ) 

2 اا العا قدْجَاءتكم موءظة من ف 0-0 6 أى كية لنفو سك بالوعد والوعيد» 
والإطار والشارة 4 والزجر عن الذنوب الورطة ف المقاب » وااتح رئضص على الأحمال الموجية 
للثواب » لتعملوا على الحوف والرحاء « وَشفاد اما ف الصّدُورٍ » أى القلوب من أمراضها» 
كالشك والنفاق » والغل والغش» وأمثال ذلك ؛ بتع مم الحقائق 5 والحكم الموجية لليقين » 
وتعفيمها بقبولالعارف» والتنو” ربغور التوحيد2 وهدّى «( أى نفو سك م من الضلالة 2 ورحمة 0 


للموأمنين 6 أى لق ١.‏ من به » بالنحاة من العذاب والارتقاء إلى درءات الذعم , 


القول قِ تأدبل قوله تال 

لهذ 1ن نكل انور عد ون دخو 0 رن ) 

دقل فسن الل 4 يعنىالقر ان الذى 1 كرموا رموا به «وَ_بر حمته») يمنى الإسلام «فيد'لك» 
أى البمجي»ا « فليو رَحُوا4 أى لابالامو ر الفانية القليلة المقدار » الدنيئةالقدر والوة قم ؛ «هوّ 
خير 5 يحمغرن > أى م. لاسو ال وأسياب الشهوات » إذ لا ينتفع بحميءها ولا يدوم » 
ويفوت به اللدات الباقية » بحيث يحال بينهم وبينما يشحهون . 

والفاء داخلة فى جواب شرط مقدر » كأنه قيل : إن فرحوا بشى” فمهما فليفرحوا . ,أو 
هى رابطة لا بعدها عا قبلا » لدلالمها على تسبب ما بعدها تأ قبلها . والفاء الثانية زائدة 
لتأ كيد الأولى» أو الزائدة الأولى » لأن جواب الشرط ف القيقة ( فليفرحوا ) و ( بذلك ) 
مقدم من #أخير » وزيدت فيهالفاء لاتحسين . وكذلك جوز أن يكون بدلا من قوله (بنفضل 


خسن 


اك سورة يون الآ مويه 


لم بين تعالى أن من فضله على الناس تبيين الحراممن الحلال على أنسنة الرسل» اثلا يفتروا 
عليه الكذب وشحر م ما أحل أو عكسهة 7 فمل الشركون 6 بقوله سعدا نه : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


. 
00 - 
هه ©مه ال 


تكو داتس الو سه 8 7 عدو 2 
لده] (قل رانم ما ]نَل الله لكر من رزق مَجمام' مه حَرَامًا وَحَلانا 
ُ 


4 5 ل 5 3 ا عد 2 
و الله أذ 41 م ام على الل تفترُون) 
.مم 2ه م اماه ل 
« قل ا ات مدل 000 ل من حرث وأنعام « فجملتم 


0 نا وَحَاذل «( أى أزله تعالى رزقا حلالا كله 4 فبغضتموه 4 وقلم : هدا حلال وهذا 
كه ا 

حرام » كقولم ”© : ( هذه أَنمَامٌ وَحَرتُ حجر )( ما فى يُطون هذه الألمام_ خَالِصَة 
95 ور ا روا جنا )7 دقل ل الله أذن ع © فى السك بالتحريموالتحليل » 
أنتم تفعاون ذلك بإذنه 2 7 عَلَى اللو 0 «( أى “تلقون الكذب . ْم بيرك وعيد 


هذا الافتراء بقوله » 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] ( وَمَا طن الِْينَ مَفتَرُونَ عَلّ الكذ ب يْمالقيآمَة» إنَالَه آذ و فصل عل 


اثلي وككن أ كم لابتشكرون) 
« وما 8 الْذِينَ ون عَلى او الكذب ‏ يبوم م القهامة 6 أى فها يفعل مهم » وهو 
يوم الجزاء بالإحسان والإساءة » وهو وعيد عظم » حيث 3 أمره « إن الله ذو فسّلر 
َلَى اناس » فى إنزال الوجى وتمليم الحلال والحرام « قل نَأكرَم' لا يشسكرون » 
أى هذهاائعمة » فيسةعملون ما وه بإلمهم من الاستعداد والعلوم فىمطالب النفس الخسيسة» 


ولا يتبعون ما هدوا إليه 


وسسم 


(510/ الأسام هم ٠]‏ (5)5/الأضسام /؟؟ ١‏ ]. 
وش 


سور وق ب الاتقامقة 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
سسا ات 5 3 2 ٠.‏ سام 2 3 
[ككأ (ومأ لكون فىشان وما تتلوا منه من فر ان وَلا ل 2 ن تمل 
0 31 0 9 5 ل 
0 55 م ا إذ تفيضو ذفيه» وما عرس ع نر با م ٠.‏ تقد 95 


ف الأرْض و لاف السماء وَلَاْصْمْرَ ون ذلك وَلَاأ كبر لافى كاب ثبين ) 


راسم ب شع 2 
« ومانتكونفىشانٍ » أى أمر ما « وما تعلو منه” » أى التتزيل « من 0 أن » أى 
8ار 


و أو أنه دلا لتملون ب ا زر إلَاكن 0 شهودًا إذ رن فيه » أى 
0 وتندفعون 20 217 » أى يعوب « 7 رَبك من متقالذرة » أى علة أو 
هباء « ف الْأَّرْضٍ وَل ف السّمَاء » أى فى دائرة الوجود والإمكان . 

وقوله تعالى : و لآ 0 ص ذلك وَل 0 إل ففكتاب مين » كلام برأسه ؛ مقرر 
لا قبله » أى مكتتوب مبين » لا القياس فيه . وامراد بالاآبة البرهان على إحاطة علءه تعالى بحال 
أهل الأرض » بأن من لا ينغيب عن علمه ثى” كيف لا يعرف حال أهل الأرض »ء وما ثم 


عليه مم نبيه يه . وقوله تمالى : 
القول فى تأويل قواه تعالى : 
06 9 


0 ألا إن أؤلياء لواحف عَليهم ولام كر ثُون) - 


) 

[+] ( ال لذن عَامَنُوا ون 

[4حا ( لهم التشرَئ فى اليا الذي وف الا خرةء لَاتبويلَ يكلمات الله » 
قراار اليم 


2 أ 2 أو أماء الل » ر» ججع ولى. رم 30 عه نى لحب وحاز كونه هنا 
عمق المامل الفاعل ؛ أى الذن يتولونه بالطاعة » كقوله ان 2 ومن ول ا روه 


(0[0/الاثيةمحه]. 


لضان 


"4 : سوزة يونس » الأية‎ - ٠ 


00 اشر هر" الناربيُون »© ويمنى الفمول أى الذى امام 
له وَل الذين كامنوا م نات إلالنوو : 
ل ا وكلا المنيينمتلازمان :2 لا حَوف عليه" » 

ن لوق مكروء ؛ م رون » أى من الفزع ال كبر » كا فى قوله تعالى9؟ : 
(20: ا 7 4 

« الزن #امتوا > اق يكل ها عاء'من عند الله تناق :د وكا توا يدون 6" عخافون 
رمهم » فيفملون أوامره » وبتحنبون مناهيه » من الشرك والكفر والفواحش . وتحلُ 
الموسول الرفم على أنه خبر لحذوف »كأنه قيل : من أوائك وماسبب فوزثم بذاك الإكرام؟ 
فقيل : ثم الذن جموا بين الإعان والتقوى المفضيئن إلى كل خير » النحيين من كل شن . 
أو النصب عحذوف . ا 

وقوله تعالى : « لهم الُشرَئ فى الْحَياة الدنياً وَنى الآخرة » ( التُشرَى ) مصدر 
إما باق على مصدريته؛والبشر به يحذوف» أى هم البشارة فمهما بالجنة » وإتا حذف للعلم به 
فخ المت ادر كه وله تالى” :( ان انوا وَهَاجُوا وَجَاهَدُوا .إلى قوله : يمشره” 
ديم _يرحْمَق نه وَرِضْوَان وَجَنَات لهم" فا ' ص - ترامالا ©( إن الذين 
لوا ري انه نم سسا ا عل علوم التلايكة أَلَاتَحَافُوا وَلاَ تَحْرَنوا وَأَبشُِوا. 
بالْجَتَقَ األتى كم عدون اماد يه الله ر به وتعريفه للميد :+ مزال سان 

مورعن اعروديا ١‏ ع قورة سوس 4١‏ يرم وسه سم كه 57 

( يوم ترىالمومنين والمومنات يسعى نورهم بين ديهم و را رم ا اليم : 
جَنَات تجْرى من تحترا الَْنمَار حا لد ين رفمها ».كلك هو القَوْز امم © . 

وقواه تمالى :دلا تبْديلَ التكلمات الثو » أى لواعيده « ذلك »أىبشرا ك؛ وهى 1 

(10 ؟ / البقرة / /81؟ ]. 10 ه.] الا ثدة/ 8ه ]. 09 [ ١؟|الأنياء ١‏ 

() [ خالترية|١؟و١؟‏ ]. (ه) [9غ/فصات/ 0 ].. (5) [ مره / الحديد ] ؟3].. 


لكايه 
( 4 5 تنسير الفاسمى ) 


5ح شورة يولك الاية: ع5 


2-1 1 ع 0 
بالأنة وما فمها 04 وحوا من النار وما فمها ٠.‏ 


تلية : 


سح عر 

هذه الآية اللكرعة أصل فى بيان أواياء الله » وقد بين تعالى فى كتابه » ورسوله فه 
سنته » أن لله أولياء من الناس »كم أن لاشيطان أولياء . وللامام تق الدين بن تيمية » عليه 
الرمة ؛ كتاب فذلك مراة (الفرقان سن أولياء ار من وأولياء الشيطان) تقس منه ج2لة و 
الوقوف علا » لكثرة ما يدور على الألسنة من ذكر الولىّ والأواياء . قال رمه الله : 

إذا عرف أن الناس فمهم أولياء اأرجمن » وأولياء الشيطان»فيدب أن يفرق بين هؤلاء 
وهؤلاء »كا فرق الله ورسوله بينهما . فأولياء الله ثم الؤمئون المتقون » كا فى هذه الأية » 
وق الحديث الصعدييح الذىرواه البخارى وغيره عن ألىهررة ركضى الله عنه عن النى يله 
زآأل907 > يقول لطن فا لوك" ف اذ وعاخارية 6 أو فد اذه لمر 
الحديث وهذا أصح حديث بروى ف الأواياء » دل على أن عن عادى وليا له ؛ فقد بارز 
الله بالحارية . 

وق م : واف لأثأر لأوليا ى كا يثأر الليث الحرب .أى حل تأرثم من 
عادام » © يأخذ الليث الحرب ثأره. وهذاءلآن أولياء الله ثم الذئ امنوا به ووالوه» فأحبوا 
مأ مب 04 وأبغضواما بدفض ؛ورضوا عا ركى 14 وسخطوا عا سخط 6 وأمروا 5 يأمر » 
ومهوا جما نعى » وأعطوا لمن يحب أن يعطى » ومنءوا من ب أن عنع . 

والولاية ضد المداوة . وأصل الولاية الحبة والقرب . وأصل المداوة البفض والبعد - 


)1( أخر جه ابن ماحه فى :كم - كثاب الفن ١5»‏ باب من رجى أله السلامة من 
الفّن » حديث رقم حىة؟ ( طبمتنا ) . (؟) أخرجه البخارى فى : ١م‏ كتاب الرقاق » 


58 - باب التواضع » حديث رقم .٠ع؟ ٠:‏ ("#) هذا الحديث / أهتد إليه. 


مم 


#اصورة يونين الا 0ه 


وأفضل أولياء الله ثم أنبياؤء » وأفضل أنبياله ثم الرسلون منهم » وأفضلهم عمد يلم » 
خائم النديين ؛ وإمام التقين » الذى بمثه الله بأفضل كتنه ؛ وشرع له أفضل شرام دينه » 
وجعله الفارق بين أوليائه » وأعدائه » فلا يكون واي لله إلا هن أم اد »؛ وعا حاء به ) واتبعه 
ظاهراً وباطنا ٠‏ ومن ادعى محبة الله وولايته » وهو : يتبعه » فليس من أولياء الله » بل من 
خالفه كان من أعداء الل » وأولياء الشيطان . وإن كان كثير من ااناس يظنون فى أنفسهمأو 
فى غيرم أنهم من أولياء الله » ولا يكو أون من أوليائه . فالم-ود والنصارى يدعون 

2 مل رم 


0 أولياء الله وأحباؤه ٠‏ قال تعالى ”"“(قل قل يمن يك ربد تو بكر بل أن بقرت مك 


٠٠‏ )الآية: وكان مش ركو الغرب يدعون أنهم أهل اللهء لسكناتم مكة » وحاورتهم 
0 تعالى 7" : ( ومَاكا نوا أَوْليَاعهُ » إن أَو ياوه إلا لْمعَقُونَ ) . وكا أن من 
الكفار من يدعى أنه ولى الله » وليس ولا لله بل عدو له » فكذلك من النافقين الذين 
يظهورون الإسلام » يقرون فى الظاهر بالشمهادتين ؛ ويمتقدون فى الباطن ما يناقض ذلك »مثل 
ألايقروا باطناً برسالته عليه السلام » وإنها كان ملكا مطاعاً » ساس الناس » برأيه » من 
جنس غيره من اللوك . أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين خاصة . أو يقولون إنه مرسل 
إلى عامة الخلق » وأن لله أواياء خاصة لم برسل إامهم » ولا يحتاجون إليه » بل لحم طريق إلى 
الله من غير جهته » كا كان اضر مع موسي . أو أنهم بأخذون عن الله كل ما قاجون 
إليه » وينتفمون به من غير واسطة » أو أنه مرسل بالشر ائع الظاهرة » وحم موافقون له فمها. 
وأما الحقائق الباطنة » فلم برسل بها » أو لم يكن يعرفها . أو ثم أعمرف مها منه » أو يعرفولها 
مثل ما يعرفها من غير طريقته ٠‏ فهؤلاء كلهم كفار »مع أنهم يعتقدون فى طائقهم أنهم 
أولياء الله . وإعاأولياء الله : اين وسفهم تعالى بولايته بقوله 7" ( ألا إن أوا ليّاء الله ا 


6 سس 


رن لمهم" وَلَام' 8 ير نون * الّذِينَ ١‏ منوا وكا نوا يتقون ) . 


0 سنوي/٠١[‎ )0( . (92)[ه /الأمال/كم]‎ ٠ ه / للائدة] م1]‎ [ )١( 


ولابدفى الإعان من أن يؤمن لله وملاكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأن عمد أله 

خاحم النبيين» مرسل إلى جيع الثقلين اللإنس والحن . فسكل ْم يؤدن عئ حاء 4 فايس عؤمن» 
فضلاً عن أن يكون >ن أولياء الله التقين ومن أمق ببعضص ما حاء به4 4 وك عض 6 
فهو كافر ليس عومن . 

و>ن الإعان نه 26 الإعان اله الواسطة بين الله ون خلمه )» 6 تبايغ أمره ومهيه ) ووعده 
ووعيده» وحلاله وحرامه. فالجلال ماأحله اللهدورسوله 6 والحرام ما حرمه الله ورسوله 0 والدن 
ماشرعه الله ورسوله َل . فن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقاً إلى الله من غير متتابمة خمد 
و فم وكافر من أواياء الشيطان 

وأما خلق الله تعالى للخلق » ورزقهإباثم » وإحابته لدعائهم» وهدايته لقلومبم » وتصرثم 
عل أعداهم 3 وغير ذلك من جلب لتاقم 4 ودفع الضار 3 فهذا الدوخدة 6 فعله عاشاء دن 
الأسباب » لا يدخل فى مثل هذا وساطة الرسل . 

١ 5 5 5 . . 5 2 

م لو بلغ الرجل فى الزهد والعبادة والمل ما بلغ وم يؤهن بجميع ما حاء به عمد يلاه 2 
فليس عَؤمن » ولا ولى لله تعالى. كالاً<بار والرهبان من علماء المهود والنصارى وعّادثم » 
وكذلك المتتسبون إلى العلم والعيادة من مش رك العرب والترك والهند وغيرثم »ثمن كان من 
حكاء الهند والترك » وله عل أو زهد وعيادة ف درنة )2 ولس مؤمنا 0 م حاء به » فهو 
كافر »عدوا له وإن ظن طائفة أنه ولى لله . م كان حكاء الفرسمن لجو وى كفازا موساء 
وكذلك حكاءاليونان مث ل أرسطو وأمثاله كانوا مش ركين» يعدو ال صنام والكواكب. 
وق أضناف مشر كين من هده الطوائف -ن له اجمهاد قَْ العم واازهد والميادة 2 ولكن 
ليس عؤمن بالرسل 3 ولا يبصدقهم فم أخيروا به 26 ولا يطيع.هم فها أمروا 3 فبؤلاء ايسوا 
عو منين »ولا أولياء الله ؛ وهؤلاء تقترن مهم الشياطين ؛ وتتزل علمم » فيكاشفون الناس 


ممص الا مور 0 وهم تصرفات خارقة من جنس السعحر 2( وثم >ن جد سالكبان وااأسعدرة 


لشف 


58 : سورة يونس »ء الآية‎ - ٠ 


الذن تلز لعلييم الشياطين . قال تال ( هَل مَل أنتشك ' مس 0 الشياطين #* 
عر كه كاك 2 0 السهع 1 م ويون) . وهؤلاء جيعهم 
الذين ينتسبون إلى 50 ؛ وخوارق المادات » إذا لم يكو نوا متبمين لارسل » فلا بدأن 
يكذبوا » وتسكذ.هم شياطينهم » ولا بد أن يكون فى أعمالم ما هو إثم وخور » مثل نوع 
من الشرك أو الظل أو الفواحش أو الغلو أو البدع فى العبادة؛ ولهذا تنزات علمهم الشياطين» 
واقترنت مهم » فصاروا من أولياء الشيطان » لا من أواياء امن 

ومن الئاس 00 إعان » وفيه شعبة من نفاق » كا فى الصحيحين7" عن 
ألى هربرة رفى الله عنه عن النى ؟ عله أنه قال : ا ية المنافق ثلاث : إذا حددث كذب » 
وإذا وعد أخلف » وإذا اؤؤعن خان . وفى صميح مسلى” © : وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم . 

وإذكان أواياءاللهث (الؤمنون التقون)؛ فبحسب إيمان العبد وتقواه تسكون ولايته 
لله تمالى » فن كان أكل إعاناً وتقوى » كان أ كل ولاية لله . فالناس متفاضاون فى ولاية 
الله مز وجل » بحسب تفاضلهم فى الإيعان والتقرى ٠‏ وكذلك يتفاضلون فى عداوة الله » 
بحسب تفاضلهم فى الكفروالتفاق . 

وأولياء الله على طبقتين : سابقون ومقرنون وأحعاب عين مقتصدون » زكرم الله فى 
عدة مواضع من كتابه المزيز . فالأرار أسعاب اليين » ثم المتقر بو نإلى الله بالفرائُض»يفعلون 
ما أوجب اللعلمهم » ويتركون ماحرمالله علمهم» ولا يكلفونأ تفسهم بالمندوبات» ولا السكف 


عن فضول امباحات . وأما السابقون المقربون » فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائئض » ففعلوا 


(55[0/ الشمراء ]551 58] . 
(؟) أخرجهالبخارئ فى: ؟ ‏ كتابالإعان»4 5 باب علامة النافق؛ حديث رقم 51. 
ومسل فى : ١-كتاب‏ الإعان » حديث رقم ٠١8.٠١7‏ ( طبعقنا ) . 


(؟) أخرجه مسلم فى : ١‏ كتاب الإعان» حديث ٠١8‏ و ١1١١‏ ( طبعتنا ). 


امدق 


الواجبات والمستحبات » ورك | اخوياة والسكروهات» فأما تقربوا إليه مجميع ما يقدرون 
عليه من محبو م 1 أحبهم المي ا “كال تيال 27 +( ولا 2 ال عبدى قرت 
كََ بالق افل حَتى ' أحبه ) يعنى المي المطلق 
“م إذاكان العبد لا يكون ولا له إلا إذاكان مؤمنا تقيا » لهذه الأية ‏ فملوم أن أحدا 
من الكفار والنافقين لا يكون ونا لله . وكذلك من لا يصح إعانه وعباداته » وإن قدر 
أنه لا إنم عليه » مثل أطفال السكفار » ومن لم تبلغه الدعوة » وإن قيل إنهم لا يمذبون حتى 
اسل إلمهم رسولا 4 فللا يكونون >ن أولياء الله 4 إلا إذا كانوا من المؤمنين اللتقين . دن 
تشقرب إلى الله »لا بفعل المسنات ولا يفعل السيثات 4 يكن من أولياء الله . 

. وكذلك الجانين والأطفال » فإن النى” يليم قال29 : رفع القلم عن ثلائة : عن الجدون 
حتى يفيق ؛وعن الصى” حتى حتلم ؛وءعن النائم حتى ستيقظط : وهذا الحديث قد رواه أهل 
السنن من حديث عائشة رضى الله عنها » واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول . ولسكن 
الصى” اليد انلصح عياداتة) وكاب علمها عند جهور العااء. وأما الجنون الذى رقع عنةه القلم» 
فلا لصح شىء *ن عياداته باتفاق العاماء 4 ولا لصح مئه إعان ولا كير ولا صلاة ولا غير 
ذلك من المبادات » بل لا يصلح هو » عند عامة العقلاء» لامو الدنيا. كالتحارة والصناعة. 
فلا يصاحأن يكون يزازاً ولا عطاراً ولا حداداً ولا تجاراً ولا تصيح عقوده باتفاق الملماء. 
فلا يصح بوعه ولاه مرأؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شمهادته 3 ولا غيردلك دن 

أقواله 0 بل أقواله كلها لغو لا يتملق مها حم شرعى” 4 ولا واب ولا عقاب. خلا ف الصى 
6 أخرجه البخارئى : 41١‏ د كناف الرقاق » 8” _. باب التواضع » حديث ٠‏ 555. 

(؟) أخرجه البخارى فى : 485 كتابالحدود 56 باب لارج المجنون والمجنونة» 
وقال على لعهر : أما علمت أن القلم رفم عن الجنون حتى يفيق وعن الصى' حتى يدرك 


وعن النائم حتى يستيقظ ( فى ترجة الباب ) . 


ب 


عسوو تالاه 00 


الميز فإنلهأقو الا معتيرة فى مواضع ؛ بالانص والإججاع » وفى مواضع فمها تزاع وإذا كان 
الجنون لا يصح منه الإعان ولا ااتقوى ولا ااتقرب إلى الله بالفرائُض والنوافل » وامتنع أن 
ايكون ويا لله » فلا يجوز لأحد أن يمتقد أنه ولى لله » لا سما أن تسكون ححته على ذلك إما 
مكاشفة سممها منه » أو نوعا من تصرف » مثل أن براه قد أشار إلى واحد فات أو صرع . 
فإنه قد عل أن السكفار والنائقين من ااشر كين وأهل الكتاب » لهم مكاشفات وتصرفات 
شيظانية » كالسكهان والسحرة وعبّاد امش ركين وأهل الكتاب » فلا يحوز لأحد أن يستدل 
عخرد ذلك على كون الشخص وك له إن بعلم ما يناقض ولاية الله ؛ فكيف إذا على منه 
ما يناقض ولابة الله ؟ مثل أن يدل أنه لا يمتقد وجوب اتباع النى” يله ظاهراً وباطناً » بل 
يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر » دون الحقيقة الباطنة؛ أو يعثقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير 
طريق الأنبياء علمهم الصلاة والسلام . أويقول إن الأنبياء ضيقوا الطربق » أو ممقدوة العامة 
دونالخاصة » وو ذلك مما يقوله بعض من يدعى الولاية . فبؤلاء فمهم منالكفر ما ينافض 
الإعان » فضلاعن ولابة الله عز وجل . فن احتج ا يصدر ع نأحدثم » من خرق عادة» على 
ولاينهم ؛ كان أضْل من المهود والنصارى . وكذلك الجنون » فإن كونه ينون يناقض أن 
يضح مئه الإعان والسادات » التى هى شرط فى ولاية الله . ومن ٠‏ كان بحن أحيا 5 » ويفيق 
أحيانا » إذا كان فى حال إفاقته مومنا بإللّه ورسوله» ويؤدى الفرائض » وتنب الحارم» فهذا 
إذا جن » لم يكن جنونه مانماً من أن يثيبه الله على إعانه وتقواه » الذى أنى بهفى حال إفاقته» 
وكارك نام اولاية ان مين ذلك دو كذلاكا علق عار عليه المتون: ريه إغاله ويةؤاك: 
فإن الله إثبية وباخرة على ما تقدم من إعانه وتقواه » ولاحبطه بالجنون الذى ابتلى به من غير 
د 5 قمله ؛ والقلم مص فوع عنه ق حال جنونة . 

فملى هذا » فن أظهر الولاية وهو لايؤدى الفرائض » ولا 2 الحارم “بل قد يأتىبا 
يناقض ذلك » لم يكن لأحد أن يقول : هذا ول لله » فإن هذا إن لم يكن محنوناً » ب لكان 


إفضيئن 
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متوطها من غير جنذول؛ أ وكان يثيب عقله بالحنون نارة؛ ويفهق أخرى )وهو لايقوم بالفرائنض 
بل يعتقد أنه لا بحب عليه اتباع الرسول يله » نبو كافر ؛ وإ نكان محنونا باطناً وظاهراً قد 
أهل الإعان والتقوى من كرامة الله عرز وحل» فلا حور عل التقدرين أن تعققك فيه أحد أنه 
ولى لله ؛ ولسكن إن كان له حالة فى إفاقته كان فمها مؤمنا بالله متقيا »كان له من ولاية الله 
بحسب ذلك » وإن كان له فى حال فيه كفر أونفاق + أو كان كفرا أوعنانتا م طرأ 
عايه الحنون » فهذا فيهمن الكيز والنفاقما يعاقب عليه » وجنونه لاحيط عنه ما صل منه 


حال إفاقته من كفر أو نفاق . 


صل 


وليس لأواياء اللهئىء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور الباحات» فلايتميزون 
بلباس دون اباس » ولا يحلق شعر أو تقصير و أودافة ؛ إذا كا نكلاما احا 7 قيل : 
1 من صديق فى قباء » وك من زنديق فى عباء . بل يوجدون فى جميم أصناف أمة مد ا 
إذام يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور » فيوجدون فى أهل القرآن » وأهل الم » 
وبوجدون فى أهل الحهاد والسيف » ويوجدون فى التحار والصناع والزراع . وكان السلف 
يسمونأهل الدين والعم (القراء) فيدخل فمهم العاماء والنساك .ثم حدث بعد ذلك اسمالصوفية 
والفقراء واسم ( الصوفية ) ؛ نسبة إلى لباس الصوف . هذا هو الصحيح »؛ وقد قيل إنه نسية 
المصفوةالفقهاء وقيل إلى (صوفةين أد ) قبيلة من العرب كانوا يمرفون بالتسك؛» وقيل إلى أهل 
الصفاء وقي ل إلى الصفوة » وقيلإلىالصفة؛ وقيل إلى الصف المقدم بين يدى الله تمالى. وهذهأقوال 
ف ل كان كذلك نهل سق أو صقان اوماق وليل شرق: وصار ابشااتم 
الفقر اء يعنى به أهل اللوك؛ وهذا عرف حادث وقد تفازع الناس: أعاأفضل : مسمى لصوف 


ففس 


وت سووةيرتنة الأت يه 


أو مسمى الفقير ؟ ويتنازمون أيضاً : أعا أفضل ؟ التنى” الشا كرء أو الفقسير الصابر ! 
5 0 1 9 كن عر اساي 2 7 يل 
والصواب فى هذا كله ما قاله تبارك وتعالى 27 : ( يا أَبْها الناس إذا حَلقنا كر من ذ كر 
02 ري ات سس ل ساس رربي ل اط تت تر ال 25 م 

وَأنَى وَحَمَلنَا كر" شعوبا وََبَائْلٌ لتمارذواء إن أ كرمكم عند اشرأها 5 0 
عي لاي أبىهربرة رغى الله عنه عن النى" يِه أنه سثل : أى الناس أفضل ؟ قال : 
أقاثم . فدل السكتاب والسنة على أن أ كرم الناس عند الله أتقاهم . وفى السفن7" عن النى” 
2 أنه قال : لا فضل لعرلى على حمى 0 ولا لحمى على عرلى” 3 ولالأسودمل أبيض » 
ولا لاضن على أسود » إلا بالتقوى . وعنه أيضاً عل أنه قال47؟ : إن الله تعالى أذهب 
2-2 عسي" الجاهلية ونفرها بالآباء . الناس رجلان : مؤمن تق » وفاجر شت" . 


صل 


وليس من شرط ولى الله أن يكون ممصوما لا ينلط ولا مخطى' » بل محوز أن ممق 
عليه عض علم الشريعة » وجو زأن يشتية عليه عض أمور الدن ؛ حتى السب بلعض الأمو ر 
مما أعسالله به » ما نعى اللّهءنه . ويجوزأزيظن فى بض الأوارق أنها من كراماتأولياءالله 
تعالى» وتسكون من الشيطان انها عليه » لنقص درحته » ولايعرف أمها من الشيطان » وإن 


لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى فإن الله سبحانه وتمالى جاوز ذهالأمةعن الخطأ والنسيان 


)١(‏ [ 4 / الحجرات / ٠. ] 1١‏ (؟)أخرجه البخارئ فى : >٠١‏ كتابالأنبياء» 
اقول الل تال ا الله" اهم خيلا » حديث رقم /41 16 . 

وأخرجه مسلم 2 حاكثات الفضائل » حديث دقم ١8‏ ( طبعتنا ( ١‏ 

(١‏ ' أهتد إلى هذا الحديث فى السان . ولكن وجدته ‏ مسند الإإمام أممد بالصفحة 
رقم ١اة‏ من الحزء الخامس طبعة الحلى ( . )( أخرجه أبو داود ف : ٠‏ كتاب 
الأدب ١١٠١‏ - اب قف التفاخر لمان حديث رقم ككلة. 

(5) العبية بضم المين و كسرها . الكبر والفخر والنخوة . اه قاموس. 

عبوم 
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وما استكرهوا عليه ول يؤئم النى يللم الجنهد الخطى' ؛ بل جمل له أجرا على اجتهاده » 
وجمل خطأه مغفورا له . ولهذا لاكان ولى الله يجوز أن يغلط لم يحب على الناس الإيعان 
بجميع ما يقوله من هو ولى الله » إلا أن يكون نبي » بل ولا يحوز لولى الله أن يمقمد على 
ما يلق إليه فى قابه » إلا أن يكون موافقا » وعلى ما بقع له مما براء إلهاماً ومحادثة وخطابا 
من الحق » بل يحب عليه أن يعرض ذلك جيعه على ما جاء به تمد يلثم » فإن وافقه قبآه” 
وإن خالفه لم يقبله » وإن ل بعل أموافق هو أم مخالف توقف فيه . والناس فى هذا البابثلانة 
أصناف : طرفان ووسط ٠‏ فنهم من إذا اعتقد فى شخص أنه ولى الله وافقه ىكل ما يظن 
أنه حدثه به قلبه عن ربه » وس إليه جميع ما يفمله . ومنهم من إذا رآه قد قال أو فل 
كأ لين عوائق الترم ؛ اخ رجن ولاب ال بالنكلية »وين كان عتبدا غنانا #«وكيبار 
الأمو ر أوساطها . وهو ألا يحمل معصوما ولا مأثوما » إذاكان ينهدا مخطتاً » فلا يتبع 
فى كل ما يقوله » ولا 52 عليه بالسكفر والفسق مع اجمهاده . والواجب على اناس اقباع 
ما بعث الله به رسوله . وأما إذا خااف قول بءض الفقباء » ووائق قول آخرين » ل يكن 
لخد أن يازمه بقول الخالف »؛ ويقول:: هذا خالف الشرع ! 

وفى الصحيحين7؟ عن النى يَلِه أنه قال : قدكان فى الأعم قبل؟ محدثون » فإن 
كان فى أمتى أحد » فعمر مهم . وكان مر يقول : افتر بوا من أفواه المطيعين » واسعموا ٠م‏ 
ما يقولون» فإنه يتحلى له, أمور صادقة . والحداث الذى يأخذ عن قلبه أشياء؛ ليس عمصوم» 
فيحتاج أن يعرضه على ما حاء به النى" المصوم لله ولمذاكان تمر رغى الله عنه يشاور 
الصحابة ويناظرثم ويرجع إلمهم فى بعض الأمور » وينازعونه فى أشياء فيحتج علمهم » 
وحتحون عليه بالكتاب والسنة » ويقررثم على منازعته » ولا يقول لهم : أنا اث ملهم 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 50 كتاب فضائل أصحاب النى” يللم » * باب مناقب 
عمر بن الخطاب » ألى حفص القرثى العدوى رغى اللهعنه» حديث رقم عع نألى هرارةء 


وأخرجهمسل فى :44 كتاب فضائل الصحابة» حديث رق *؟اعن عائشة ( طبمتنا). 


م“ 
لضان 


5 : د سورة يونس »ء الاية‎ ٠ 


مخاطب فينبنى 3 أن تقبلوا منى ولا تمارضونى . فأىّ من ادعى له أسعابه أنه ولى اله » 
وأنه مخاطب بحب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يمارضوه ويساهوا ل حاله من غير 
اعتبار بالكتاب والسنة - فهو وَهُر' مخطئون . ومثلهذا من أضل الناس. فعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أفضل منه » وهو أمير الؤّمئين » وكان السامون ينازعونه ويعرضون ما يقول » 
هووث ؛ على الكتاب والسنئة. وقد اثقق ساف الآمة وأعمنها على أن كل أحد يوٌخد من قوله 
ويترك » إلا رسول الله يله ؛ وهذا من الفروق بين الأثبياء وغيرثم . ولذا قال الجنيد : عا 
ذا مقيد بالسكقاب وااسنة . وقال أبو عمان النيسابورىئ : من أَمْر السنة على نفسه 
قولا وفعلا نطق بالحكة » ومن أمَّر الموى على نفسة قولا وفعلا نطق بالبدعة » لقوله 
تم الى 29/0 : ( وَإن تطيدوة م تمتدوا ) . وقالأبو جمرو بن تحيد :كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسئة فهو باطل . 
فأولياء الله تمتبر بصفاتهم وأفءالم وأحوالم التى دل علمها السكتاب والسنة » ويعرفون 
بنور الإعان والقران » وبحقائق الإعان الباطنة » وشرائع الإسلام . فإذا كان الشخص 
مباشراً للنجاسات والحبائتٌ التى يحسها الشيطان ؛ أو يأوى إلى الحمّامات والحشوش التى 
محضرها الشياطين ؛ أو يأ كل الحيات واامقارب والرنابير وآذان الكلاب التى هى خبائث 
وفواسق ٠‏ أو يقدرك البول ونمو ه من اانحاسات التى مها الشيطان . أو يدمو غير الله » 
فيستفيث بالخلوقات » ويتوجه إلمها » أو يسحد إلى ناحية ‏ شيخه » ولا بخلص الدين ارب 
العالمين . أو يلابس السكلاب أو النيران ؛ أو يأوى إلى الزابل » والمواضم النحسة» أو يأوى 
إلى القابر » لا سيا إلى مقار الكفار من المهود والنصارىأو الشركين » أو يكروسماع القرآن 
وينفر عنه ©» ويقدم عليه ماع الأغالى و الأشعار وبق 3 عاع عرامير الشيطان » على عاع 
كلام الرمن » فبهذه علامات أولياء الششيطان » لاعلامات أوليا اء الرجمن ‏ انتعى ملخصا - 


(0 551 /الور/ 4ه]. 


عبرم 


فقت بوره وان الأ تيك 


والكتاب مما يازم الوقوف عليه » ومطالمته بالحرف . قفيه من الفوائد ما لا يوجد فى غيره» 


فرحم الله جامعة »؛ وحزاه خيراً 8 وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 وو > امه 2 0 ل ب د مر ون كر 
[0ى] (وَ لاز نك قوأهم؛ إن المزة لله جم هو السسميم الاجم ( 
دولا كر نك قولهم' إن المرة لله حَمِيماً هو السَمِيمُ المَلب © تسلية للنى وَلله 
عماكان بسممه من تامرثم 6 إنشال مكتوولة 3 وجاهرمهم بشكذيبه ؛ ورممة باأسحر رةه 
أى : لا تقار بق وهم »؛ وشاهد عز الله وقهره ) اتنظر إلمم بشظر الفناء ور ىأسماطهم وأقواطم» 
وما سهددونك به كالهباء فن شاهد قوة الله وعزته برى كل القوة والمزة له » لا قوة لأحد 
ولاحول فقول تناق 17 ( نإن العرة ل ) تعليل للنعى على طريقة الاستثناف »كأنه 
قيل : مالى لا أحزن ؟ فقيل : إن المزة لله » أى الغلبة والقبر فى ملسكته وسلطانه » لا علك 
أن 0 منها أسكاء لام ولاغيرم » فبو يغلمهم ؛ وينصرك علمهم ( كيب اله لأغليي' 
الأورة ل 7 0 وقوله ( هو اسسمِيعٌ ) أى لأقواطم فيك » 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 «] (ألَا إن بنومَنْ فى السموَات وَمَنْ فى الْأَرْضِء وما بعلن يمون 
دُون الله شرك » إن سبحو إِلَاالظَنَ وَإِنْ ث* ونا 


كش 00-00 


رألا إن ١‏ من فى السّموات وَمَنْ فى الْأَرْضٍ » أى كلهم بحت ملسكته وتصرفه 

5 اله 2< 
وقهر ه» لايقدرون على شىء بغير إذنه ا وإقداره إياحم . وقوله « وما نجع الدين 
0 ال 


يد عون من دون اللو شر كا إن لون لَاالظن وَإِنَ هم ' إلا 3 1 « 2 


(4[0 /اشاء ةم ذ] ٠.‏ ()[ىه /الجادلة [)6(.]١‏ 40 /غافر/١01إ]-‏ 


أإشضنن 


ا ضور ويرك الآية كدري 


لاا سبق من اختصاص المزة به تمالى » لتزيد سلوته سوات الله عليه ورهان على بطلان 
ظنونهم وأقواهم البزية علمها . وف ( ما ) من قوله ( وما يتبع ) وجهان : 

أحدهما - أنها نافية » و( شركاء ) مفعول (يتبع) ومفعول ( يدعون ) محذوف اظهوره. 
أى ما يتبع الذن يدعون من دون الله شركاء » شركاء ف الحقيقة » وإن سعوها شركاء لجهلهم» 
فاققصر على أحدهها لظهور دلالته على الآخر. ويحوز أن يكون ( شركاء ) مفعول (يدءون)؛ 
ومفمول ( يتبع ) محذوف » لانغامه » من قوله ( إن بَدَيِمُونَ إِلَاالظنّ ) . أى ما يتبمون 
يقينا » إعا يتبعون ظعهم الباطل . 

والوجه الثاتى أنها استفبامية » منصوبة ب ( يتبع )»و ( شركاء ) مفعول (يدعون ). 
أى : أئى ع يقبع هؤلاء ؟ أى : إذاكان الكل حت قبره وماكته فا يتبعون من دون 


الله ليس بشىء » ولا تاثير له ولا قوة » إن يتبعون إلا ما يتوهمونه فى ظمهم » وبتخيلونه ى 
خيالحم » وماثم إلا درون وجو شىء لا وجود له فى المقيقة . 
م نبه تعالى على انفراده بالقدرة الكاملة » والنممة الشاملة ؛ ليدل على توحده سبحانه 
باستحقاق الميادة » بقوله : 
القول فى تأويلقوله تمالى : 
[د] (هُوَ الى جَمَلَ ل اليْلَ لِتَسَكنُوا فيه وَالهارَ منصرَاء إنَّفى ةلك 


اسم 
7 5-2 همير 


لا بأت قوم اشهكون) 

«هو َ الى جَمَلَ نكم الَيْنَ لك 1 فيو » أى خلته يك ١‏ لتستقروا فيه من 
لي وكلالم 2 اله مبِصرًا ؟« أى ميقا 3 تنه رول فيه مطاب أرزافسي ومكاسيكر . 

قيل : الآية من باب الاحتباك»والتقدر:جءل الليل مظلما اتسكدوا فيه»والنهار مبصراً 
لتتحركوافيه لصالحسكر ؛ ذف من كل من الجانبين ماذ كر فى الآخر ١»‏ كتفاء بالذ كور 
عن التروك » وإسناد الإبصار إلى انبا رحازئ » كقوله : * ما ليل الحمب بنائم * 


فشن 


#ااسورة برنن الا دين 


0 0 فى ذلك » أىالجمل لد رو «لايأت لقوم ريدمو ن» أى هذه الآبات ونظائرهاء 
سماع تدبر واعتبار . 
م شرع فى نوع آخر من أباطيلهم بقوله تعالى : 
00 فى تأويل قوله تمءالى : 


إهدا (كَالُوا 6 2 3 اع كا 5 هو اذى 4 مدي ف السَّموّات وما 


ف 
اران 5 02 ن سُلطآن 6 المرلون كلاه ما لال ون 
2 الوا ا م » تتزيه له عن أن بجانس أحدا » أو يحتاج إليه » 
وتمجب من كلهم الجقاء « هُوَ المَنىي » أى الذى وجوده بذانه » وبه وجود كل ثىء » 
فكيف عاثله ثىء ؟ ومن له الوجود كله ٠‏ فسكيف يحانسه شىء ؟ واججلة علة لتنز.به » 
وإيذان بأن اعخاذ الولد من أحكام الحاجة » إماللتقوّى بهءأو لبقاء نوعه « له مَاف السَمَوَات 
وَما فى الْأردْضٍ » تقرير لفناه ٠‏ أى فهو مستغن بعلكه لهم عن امخاذ أحد منهم ولداً « إن 
عند 3 ون خلطان. وذ #اآئة عا عدي ني : حدة دل الأول الباط اترضي 
لبطلاءه » بتحقيق سلامة ما أفهم من البرهان الساطع عن المارض . أى ليس بعد هذا ححة 
تسمع . والراد تجهيلهم » وأنه لا مستندلهمسوى تقليد الأوائل » واتباع جاهل لجاهل . 


طلبهة : 


قال ابن عباس رضى الله عنه : كل سلطان فى القرآن فيو ححة » وهذا كقوله تعالى : 
) ل عد و م مُنْسُلطآنِ دا 26 يعني ماعندكم م ن ححة عا د )إن هو الا 
بلا عم ٠‏ وقوله تعالى0؟: ( 8 هى إلا سماد حعيتموها أذ تم وا و كي" أذ ول الله 


. ] "9 / [+ه / النجم‎ )١( 


لنمضسان 


85 سن سآن ) » يعنى ما أنزل بها حجة ولا برهانا ؛ بل هى من تلقاء امسك وام كه 
وقوله تعالى 0 6 ا مبين ( ؛ يعنى ححة واضحة . إلا كنا واحداً اختاف 
فيه » وهو قواه : ( ما د 0 مَاليه * هلك 9 سَاطا نيه ). فقيل : امراد به القدرة 
واللك » أى ذهب عنى مالى وملى » فلا مال لى ولا سلطان . 00 بابه » أى. 
انقطمت ححتى وبطلت » فلا حجة لى . والقصود : أن الله سبحانه سهى عط اللحة شاطانا : 
لأنها توجب تسلط صاحمما واقتداره » فله ها سلطان على الجاهلين » بل سلطان الملل أعظم 
ن سلطان اليد ولهذا ينقاد الناس لاححة مالا ينقادون لليدءفإن المحة تنقاد لما القلوب» 
وأما اليد فإعا ينقاد للها البدن. فالحجة تأسر القلب وتقوده » وتذل اللخالف » وإن أظهرالمناد 
والسكابرة » فقلبه خاضع لما ذليل » مقبور حت سلطانها . بل سلطان ااه » إن لم يكن ممه 
ع يساس به ٠‏ فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود وتحوهاء قدرة بلا علم ولارة » لاف 
ساطان الحجة » فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكة؛ومن لم يكن له اقتدار فى عامه » فهو إما لضعف 
ححته وساطاءه » وإما لقبر سلطن اليد والسيف له » وإلا فالححة ناصرة نفسها ؛ ظاهرة 
على الباطل قاهرة له انتعى - 

اقوار ن عل اللو مالآ تمكمُون » توبسخ وتقريع على جهلهم . قال الزمخشرى : لا 
نف عمهم البرهان » جملهم غير عالمين » فدل على أن كل قول لا برهان عليه لقائله » فذاك 
جهل وليس بعل ١‏ ش 

وقال أبو السعود : فيه تنبهه على أن كل مقالة ‏ لا دايل علمها ؛ فعى جهالة » وأنالمقائد 


لابد لما من برهان قطعى” 4 وأن التقليد عمزلمن الاعقداد به . 


بم 


٠‏ سورة يولس ؛ الآية : هالا 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
8 وا قب عن قدو وطخ 1س ل ل و 
[] ( قل إن الذين َغمرُونَ عل الله الكذب لا يدون ) 
: ؛] ( مناغ فى الذنيا له إن مرجم ثم نذيقهم الْمَذَاب الشديد عا كبوا 
ا 000 


دقل إن الذن ون على الثم الكذب »© با ب مخاذ الولد ؛ وإضافة الشركاء ول 
*يفلحُون » أى لا يفوزون عطلوب أصلا . « َع 8 الدّنيا 6 مبتدأ خيرء محذوف» أى 
يم اق الها 03 لين اسل أ الوك ف لينم اأعدات المديه 
إبما كآنوا يَكْمَرُونَ » أى بسبب كفرم . والآية لبيان أن ما يتراءى من فوزهم بالحظوظ. 
الدنيوية » “مزل من أن يكون من جنس الفلاح . كأنه قيل : كيف لا يفلحون » وثم فىغبطة 
ولعيم ؟ فقيل : هو مقاع يسير فى الدنيا » وليس بفوز بالمطلوب . 
وقوله تءالى : ٠‏ 


1 ا ره 


[01] (وَاتل عليهم ابا تور دل لَه م 6ن 27 


ل اه 6 دعت اط عست " وله ار > 
مَقايى وَنذ كيرى باءأتاقوقلى الله و كت كا جعوا مر وش 2 
2 0 + ده سلد 0 

7 لايكن أمر كم عليك” ع م اقضوا ِلك ولا منظرون) 


2 وَائل عله" 0 أى خبره الذى له شأن وخطر ؛ مع قومه امغترين بمزة 
الأموال والأعوان » ليتدبروا ما فيه من سعة توكله على الله ؛ ونظره إلى قومه » بمين عدم 
المبالاة مهم ؛ وبمكابدثم » وزوال ما تعتموا به من النى م » بإغراقهم بالطوفانءفلما جم يكفون 
عن كف رث ؛وتلين أفشدمهم ؛وستيقئون حة نونك« إِذ قَألَ لقومه : أنوم إن كآن كبر» 
اى شق وثفلن م يسك" مَمَأَبى 4 أى مكانى » يعنى نقفسه » أو مكثى بين أظهر كم مددا 


سم 


٠‏ -سورة يونى » الاية : الاو 


طوالاءأاف سنة إلاسين عاما أو قياى بالدعوة إلى الله؛من رو به ذاتى بقلة الأموال 
.والاعوان 0 ومنم عزتكم مهمأ عن الانقياد كَ 2 0 ليرى ريات اللو «( أى معححه 

3 1 سر ايعو لررة هقير 5 
وراهنه »أو يوبن بعدابه « ذعلى اللو تو كلت © أى اعتمدت قى 3 ما قصدعولى به 
+ فأخمنوا أمر كي »أى شائ> م فى إهلاى « وش كوي" «( الع امنيا وهو نمكم 
م 6 أو نظراءثم 6 الشرك 58 ععنى مع أو معطوف على ( 0 ذف المضاف» 
أى : وأمر ب شركا كم أو منصوب عحدوف 4 أى أدعو رك 6 وذلك لأن ( أجمم ) 
تعلق بالعائى . يقال : ( أجمع الأمر إذا نوأه وعزم عليه ) « م لاتكن أن كم 62 
وا 00 » إذا ستره ) بل مكشوفا مجاهروننى به « 03 ضرا ل «( 
أى أدوا إلى ذلك الأمر الذى تريدون فى 8 وَلَا ننظرون © أى ولاعباوتى . 

القول ف تأدبل قولة تعالى + 

2 3 له 2 | . 
[؟"] ( إن 5 مالع مَنْأَجْر إن أَجْرِىَ إلاقلىا ل وَأمِرت أن 
ع 

( من ا‎ 0 ١ 
فإن توَليْم' » أى عن الإيعان بها جثدسكم به« فم سَاعم اجر امل‎ « 
على عظتسكم »أى فلا باعث نكم على التولى والثفور « إن أرى ِلاعَلَ اثر» أىماثواى‎ 
3-2 © ع ا 2 لي‎ 5 . 
(« على التذ كبر الاعليه تعالى ) يثيدنى به؛ أم: نم أو توليعم « وَأمر ت ان تون من المسامين‎ 
0 أى الأستسلين له وحده بالإعان ب4 3 0 معبود دونه‎ 
: القول فى تأويل قوله تعالى‎ 
5 أ" (فكدة نوه فتصينأة ومن هك ف لِك ل 0 لد © وَأعْرَ‎ 
0) لذن كك وا 8 آنا 4 قاض ابره كن عَأقبَةُ المنذرين‎ 
فكدَيومٌ ا عا جاءثم » ؛ عناداً بعد أن قامت علمهم ليده يحي ت عليهم‎ « 
كلة العذاب » وأرسل علمهم الطوفان » « فَتَحَيناه » أى من الثرق « وَمَنْ ممه فْ الفلك‎ 


الرعم. 
( ه ] ه تفسير القاسمى )© 


تاكبشو يوايددا اليه ا 7 
مصبحيحيت: 


. 
7" 


وَحعل انهم ' خلائف © أى خلقاء عه ن الغرقين وعمار الأرض ا قد نا ادن كدبُوا 
إبايآتنا 37 لك كان 0 الممْدّر ن » أى منتهى أ رم . والراد د ( الندرن ) 
المكذبين . والتعبير به إشارة إلى إصرارهم عليه » حيث ل يفد الإنذار فمهم . وقد جرت 
السنة الربانية أن لا مهلك قوم بالاستئصال إلا بمد الإنذار » لأن من أنذر فقد أعذر . وفه 


الأمر بالفظر مبويل لا جرى عامهم ؛وتحذر ان كذب الرسول يلتم » وتسلية له . 
ش القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 م>ته اه .© 2م . 1 له 
[؟] ( م مكنا من تعده رسلا إلى وميم فَحَامو' بِالبيّآت قما كانوا 


ويره-” 


كر كَذَيُوا عد ون نئل كَدَإِلطحْ عل قارب الممتدين ) 

د« ثم ان در 6 أى من يمد نوح « رسلا إل قوامهم © يمنى ود وصالحاً 
و إراهم لطا وشعيبا 6 2» َحَاوُومُ” ‏ بالبينات » أى الآيات الدالة على صدقهم » اللفيدة 
هدايتهم 00 اك را | ريمأ 2 | بم من فر 6 اع بس مره اتكدييه 
الحق » وتمرتهم عليه . لأمهمكانوا قبل بمثة الرسل أهل <اهلية » مكذبين بالحق » الهم 
بندها » كالم قبلها . هذا على أن تنن( كوا انو( كديواة) القوم رهشل 500 
ضمير (كانوا ) لقوم الرسل » و (كذابوا ) لقوم نوح . أى.ماكان قوم الرسل ليؤمنوا 
عا كذب به قوم نوح أى عثله . « كذلك تطبّع عل 8 ب الممتد ن » أى امجاوزين. 
مقتضيات حقائق الاشياء » خذلامهم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


6 ١ 


]2 ا م2 ليم كُوْني وَهَارُوكَ إل فرعن وَمَلقه با بائنا 
كل ما عرِيينَ) 


و" 2551 
م شنا من من إمد هم '» أى من بعد مؤلاء الرسل 2 و وهرون ِل اعون 


٠‏ - سورة يونس » الأية : ه/ات بن 


أ مالم و7 سلس 427 2< . - - 3 
وَمَلَمْه يايائنا © يعنى التسع « فاستكيروا وكانوا قؤما حرمين » أى كفاراً ذوى 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
م] (قَلَمَا جَمِمم ا عد ]ا ارا ]د عيذ ذا لس طبين ) 


« فامًا حَاءَمْ 57 ف عند » يعبى الأيات المزيحة لاشك «قالوا» يمبى من فرط 


يعنى من ثر 
الغرد 8 ل 125 سخ 0 » أى تلبيس ظاهر . 


القول فى تأويل قوله تعالى 

”| (فآلَموءى نولو لاحومكا جا أسخرث هََذَا وَلَامفْلِحالسَاحرُون) 

«قآل موه رون لاَق اما دا جك" » أى على وجه لم يرك 5 وا اهم 
الى ؛ من أنه سحره لخذف الحكى المقول لدلالة الكلام عليه . ثم قال : « أ 7 
استفهام إنكار من قرل موسى لامن قوطم . فهو مستأنف لإنكاركونه سحراً » وتكذيب 
لقولهحم » وتوييخ لحم على ذلك إثر توبيخ . وليس ( أسخر” كظدًا ) مقولهم » لأنهم بتو 
القول بأنه سحر » فكيف يستفهمون عنه ؟ ‏ كذا قيل ‏ . ش 

ولاأرى 7 نأن يكون مقوهم ؛والهمزة وسطت مزيدة لفكون مو لد لا قبلهامن ٠‏ 
الاستفهام » ومن لطائفها الاحتراس عن إهام فاعلية سحر ل ( جا ى م ) بادى' بدء . 
واعلوت: القزان فرق كل أنلزية أو اليه يتدعوفا بن مق وهم الأول » حين فوجوا 
بخارقة موسى » وقولهم المذ كور قبل ( إن هذا لسخرث) حكاية لقوهم الذى بتوا عليه 
أمرهم ٠‏ ثم رأيت الفاصر فى ( الانصاف) أشار لهذا حيث قال : 

وأما القراءة الثانية ‏ يعنى قراءة [السحر على الاستفهام » ففيها ‏ والله أعل ‏ إرشاد 


٠ه‏ مجم 


إل أن قول مودق أل كرون للحق لما حَاء ا سر” هذا) )حكابة لقو م» ويكون 


رم 


٠‏ - سورة يونس »ء الآية : إلا 


( أسخرث هذا ) هو الذى قلوه . ولا يناقض ذلك حكاية الله عنهم أنبم قالواه إن هدًا 
لسخر” مُيِين” © » وذلك إما لأنهم قالوا الأمرن جيماً : بدأوا بالاستفهام علىسبيل الاستهتار 
باحق والانتيزاء يكوه حيانء والاسترزاء بالق كان ل بل افد يكون الاتعفيام فسن 
المواطن ا الإخبار. ألاترى أنهم بقولون ف قوله : * أأنت أم سالم * أبلغ قلت 
من قوله مخيراً ( أنت أم سال ) . ثم ثنوا بصينة الخبر الخاصة بيت الإنكار» ودعوى أنه 
سحر » فقالوا : ( إن ذا لسخر” مُبين” )2 لخي الهتمالى عنهم هذا القول الثاى»ووبخهم 
مومى على قوطم الأول . ومعتى العبارتين ومآلما واحد . وإما آلا يكونواقالوا سوى : 
( أسخر” هلدا ) على سبيل الإنكار حسما تقدم » لفسكاء الله تعالى عنمهم يآ له؛ لأنه يعلى أن 
مرادمم من الاستفيام الإنكاز 6 وبت القول أله شحر ٠‏ وحى موسى عليه السلام قوم 
بلفظه » ولم يؤده بعبارة أخرى . وحكاية القصص التاوة فى الكتاب المزيز بصيغ مختلفة » 
لاجم للها سوى أمب|معانمنقولة إلىاللغة العربية»فيترجم عنها بالألفاظ المثرادفة التساوية الماتى. 

وحاصل هذا البحث أن قول مومى عليه السلام ( أتقولون لاحق لا جاءكم أسحر هذا ) 
إغا حك فيه قول » وبرشد إلى ذلك أنه كافأسم عند ما أتوا بالسحر بثل مقالهم مستفمما 
فقال : ما جثتم به |السحر ( على قراءة الاستفهام ) قرضاً بوفاء على السواء . والذى يحقق لك 
أن الاستفهام والإخبار فى مثل هذا المعنى مؤداها واحد ؛ أن الله تعالى حك قولموسى عليه 
السلام ( ما جم به السحر ) على الوجهين : الخبر والاستفهام » على مااقتضته القراءتان وهو 
قول واحد » دل أن مؤدى الأمرءن واحدء ضرورة صدق الخبر . 

وإعا حمل الزمخشرى على تأويل القول بالتعييب؛أو إضمار مفعول ( تقولون ) استشكال 
وقوع الاستفام » تحكينا بالقول » والمحسكى عنهم امير . وقد أوضحنا أنه لا تنافر ولا تنانى 
بين الأمرين . 


قال الناصر : فشدّ مهذا الفصل عرى الْمّسك » فإنه من دقائق الفسكت » والله الموفق . 


2 


وقوله تعالى : 2 وَل يقاس" ارون 1( من كلام موسى قطما 04 أنى به تقريراً لاسبق» 
لأنه ا استلزم كون الحق ا 6 نس ألى شا م أ كد الإنكار السابق » 
وما فيه “>ن التوييخ والتحهيل 4 ذلك 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
و ا ل 27 000 
هما (قالوا احذتنا لتلفتنا ع وحد أ ا 9 ز أوََكون لكا الك ريأ 
٠.‏ 0 .عه 2 ع 9 
فالارض وما من نكما عوامنين ) 
0 وا » أى للوسى « 5-5 لعلفعنا 6 أى لتصرفنا « عم وَحَدْ نا عليه عابأءنا » 
لهأ < - دعة م ه 2 5 2 
يعثول عيادة الاصنام 2 0 لكما الكسر باع « أى املك والسلطان « ىالارضٍ 6 
8 عرست » أى لتبق عزتنا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 2 - 
[5"] ( وَقالَ فِرْعَوَنْ اأتونى عكار ير 
4 _ 0 2 
2 وَل 0 « أى دنضا ل فقا لتءزز مودى 2 اثتولى بكل ساحر علم_ر» 
أى ماه فى فنه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ليه مو فى ألو مانم اعون 
فلم حَاء السدرة قال م ا دوا مَاأَنته' 0 » أى من أصناف السحر. 
قال بعضهم : جواز الأمر بالسحر لدحضه » وكذلك طلب إراد الشبه لتتحل . 
القول فى تأوبل قوله تمالى: 
امغر نكا لقان و 0-6 هد السَحن » إن الله سيبطلك» إنَله 
لابميدم عمل المفشر دين ) 
« فلما ألم |» أى عصيّهم وحبالحى ايضاهوا ممجزة موسى بمصاء « قَآلَ مُوسَى 


الاق 


٠د‏ اسؤرة يولس » الآبة : -5م2 


م 1-0 به السَّدْر» أىهو السحر لاماجشتقكم به مما #عيتموه سيحراً ( إن الله سَببْطلة » 
أى سيمحقه بالكلية عمجزت ء فلا بيق له أثر « إن الله لا يضام عَمَلَ المفسدن » أى 
بل يسلط عليه الدمار 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[كه] ( ومح الاق كانه وَلَوَْكَرء الْمَجْرِمُونَ) 

« وَيْحق الله الَو بكلمانء » أى بثبته ويقوايه مم 2غ وَلو كر المخر مون 4 أى 

ذلك وق له قفال:+ 

القول فى تأويل قوله تمالى : 


0-0 لين . م> هم 


[؟ه] (فما ءامن لمومى إلاذرية ون قوامه عل ' خواف من فِرَعَولَ ملم 
أن يفم » ون َرْعَوْنَ لآل فالأرض وَإ نه من امسر فين) 


وما َامَنَ لمومى ا من قوامه . ») معطوف على مقدر معلوم من مواقع أخر » 


١ 34-0‏ ل اساس 
أى”( الث موس ساك 1 م اميأ ن) ال.قيل:الضميرمن (قومه) لفرعون» 
وثم ناس السمير مه ويه امنوا بدي * 1. والأظهر أنهم قوم موسي ار إسر ايل » 
الذن كانوا عصر من أولاد إعقوب» فوم الذن أمنوا به 2 0 خواف سس فر عون ماهم 


ع 


أن بغتنيم ») أى يعذبهم 0 وَإن عون مال 6 أى مسة_كير” « ف الأرْضٍ »أىأرض 


« وَإِنه ١‏ لمن الْسْسْرِ فين » أى التجاوزين الحد بالظل والفساد » وبإدعاء الربوبية . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4ه] ( قال توم يميم إن م 0 الله مَسَلَيمِ ص إن 0-0 
شملنين) ظ 


ره .2 00 


دوَقاَلَ م مومى «" '» أى ألما لقأوم »واز اله لاخوف ممم 2 يأقوْم إن 0 #امنقم باشو 


(5[0 /الشمراء/ 6 ] : 


وليف 


كاد فووةووين ‏ اللةا ع + 


ع كر » أى فإليه أسندوا أمس؟ ف المصمة ما تخافون » وبه ثقواء فإنه كافيسكم 
5 ال واو ]0ا لوووك بان كك الي أن كلمن 
وجوهك, له . 

قال القاشاتى” : جمل التوكل من لوازم الإسلام » وهو إسلام الوجه لله تمالى » أى إن 
كل إعانكم ويقينكم بحيث أر فى نفو سكم » وحعلما غالصة ل زم التوكل عليه ؛ 
وإن أريد ( الإسلام ) عمنى الانقياد »كان شرطاً فى التوكل » لا مازوما له . وحينئذ بكون 
معناه : إن صصح إعانسكم يقيناً فمليه توكلوا » بشرط أن تسكونوا منقادين . كا تقول : إن 
كرهت هذا الشحر فاقلعه إن قدرت ‏ انتهى ‏ . 

وقال الكرحى : قوله تعالى : ( إن كُنْقم' مُسِْمِينَ ) أى منقاد.ن لأمه . فقوله : 
( فعليؤ ا اراك الفط الأول . والشرط الثانى وهو( إن كيم" مُسْلِمينَ ) 
شرط فى الأول . وذلك أن ااشرطين متى ليترتها فى الوجود » فالشر طالثانى شرط فالأول. 
ولذلك لم يحب عه غل الأول .قال القعياة : اللأخر يج أن يكون متقدما » والتقدم 
حب أن يكون مرا . مثاله: قول الرجل لاس أله : إن دخلت الدار فأنتطالق إن كلمت ظ 
زيداً. فجموع قوله: (إن دخلت الدارفأنتطالق)مشر وط بقوله( إن كلتزيداً ) والشروط 
متأخر عن الشرط » وذلك يقتضى أن يكون المتأخر فى الافظ » متقدماً فى المعنى » وأن يكون 
التقدم فى اللفظ » متأخراً فى المنى . فكأنه يقول حزان تحال نا كلك ويد إن كات 
الدار 5 لاق" فلو حصل هذا العلق قبل إن كلك زيدا ميقع الطلاق . فقوله تعالى : 
( إن 6 #امَنتم .. )الخ يقتغى أنيكون كونهم مسلمين » شرطأ لأن يصيروا مخاطبين 

بقوله (إن م قي" باو فلي 2 كران فسكأنه تعالى يقوللامسل حال إسلامه: 
إن 5 من المؤمنين. بالله فعلى لله توكل. والأمر كذلك» لأن الإسلام عبارةعن الاستسلام» 


(50[0/ الطلاق /م] . 


اعم 


٠‏ - سورة يونس » الاية: م-/لم 


عو الاقزاء لتكاليتالله ورك الترد والإعان غبارة عى 'معرقة الثلن بأن واح ل الوجوف 
لداته وام »ونا سواةحدت حك اتديره ؤفينء . وإذا حلت هاثان الحالتان اند ذلك 
يفوض العبد جيم أموره إليه تعالى » ويحصل فى القاب نور التوكل على الله تمالى . انة 
القول فى تأويلقوله تعالى : 
[ه] ( فقالواعلَ الله كنا ريا لَاتحمَانا ونه لقم الطَاليِينَ) 
« فقَانوا عل اشر بو كلنا رَبْنا لا تؤملنا فتنة لاقوم_ الظا لين » أى موضع قتية 
هم » أى عذاب يمذيوننا ويفتنوننا عن ديننا . قال الماك : دلت على حسن ااسؤال بالنجاة 
فى القلنة : 
القول فى تأوبل قوله تمالى : 
لحم] (وَتَجنا رمك مِنَ القؤم الَكَافِرِينَ ) 


غ2 در من القوم_ 0 1 رفرين «( أى د قرع 04 دوهن سوم بجاهديم »4 
"0 


قال القاغى : وف تقدع اله الدعاء تنييه على أن الداعى ينيئى له أن يتوكلأولا> 
ىئى لو 5 2 ى تمعى 


لتحاب دعوته . 


القولفى تأويل قوله تعالى : 
2 - 16 لغ 8 
“ *] ( وَاوْحَيْنا ردي أخيه أن 0 لقم 54 عضر نا وَاَعَلوا 
يور له و قيموا ١‏ الصلاة 3 وَاشرِ الْمُومنين 6 
«وََوْحَيْنا إلى مُومى وَأَخِيه أن تبوءا لقومكماً 0 بيُوتا © أى امخذا مها بيوتة 
مباءة تلازمونها لتجتمع كلس فى شانك «وَاحجِمَلوا بيو نكم قبلة ه أى مصسكى 
« وَأقِيْمُوا الصّلاة » أى فى بوتكم . قال بعضهم : كانوا خائفين. وفى ذلك دلالة علرجواز 
7 الصلاة عند الحوف . « وَبَترٍ المُوْمِئِينَ » أى بالنصرة فى الدنيا » والجنة فى المقى ‏ 


ونان 


٠د‏ سورة يونس »ء الاية : م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[هه] ( وَل مُومَى ريا[ نلك اتيت فِرْعَوْنَ وَمَلَاهُ زيتة وَأَمْوَالَا فى الحياة 
الدنا ركنا 0 اعَنْسَِيِك» رطا اليم قل أَموَالهم وَاشُدُدُ علا 
كلو 0 : فلا اموا 84 تداق الأدم) 


لخنم 


« وَقآلَ مُوسى »أى بدعو الله تعالى فى إذهاب عنة فرعون « ونا نك وات ار عون 
وس زيئة أى ما يتزين به من اللباس والمرا كب واللى” « وَأَمُوَالَا فى الحياة نا 
سوا عن سَبيلك 6 أى بالنكير عايوك وعلى ايانك ورسللك . وقوله : ( لمارا ) شيلق 
ب ( كاتنت ) » وأعيد ( رَِنا ) توكيداً . و (لام ) ( .لْمِسْلُوا ) لام الماقبة والصيرورة. أى: 
انيلم الفعم لذ كورة لبشكر وها ويتبموا سبولك » فسكان عاقبة أمرثم أنهم كفروا وضلوا عن 
سيك وحور جعل اللام لاملة استدراجاً . أو لام الدعاء علمهم ذلك توسع فى غير 
متسع » ونبو عن لطف الساق وسره ؛ فإن موسى لا رأى القوم مصر يزعلى السكفر والمناد 
أخذ فى الدعاء علمم » ومن <ق من يدعو على الغير أن يقدم بين يدى دعائهما دفمه واضطره 
إلى الا بسهال » لتحق إجابته . ولذا » بين أولاً ضلاهم عن السبيل بكفرانهم للنعم ؛ وعتوهم عل 
المحسن مها تمبيدا لقوله : « ربا اطمن عَلى أَمْوَالهم' © أى أهلسكها » لأنهم يستمينون 
بنممتك على معصيقك وأصل ( الطمس ) مو الآأر والتغيير « اتاد عل قلو م 6 أى 
اجعلهاقاسية ؛ واطبع علمها » حتىلا تنشرح للاعان 2 فلا بو ا رام ع 
أى يعاينوه ويوقنوا به » بحيث لا ينفعهم ذلك إذذاك . وقوله : ( لا يُومئوا ) جواب. 
للدعاء » أو دعاء بلفظ النعى 

قال ابن كثير : هذه الدعوة كانت من موسى عايه السلام » غضباً لله ولدينه على فرعون 
4 السلام 


ومائه الذى نين له أنه يا خير فم 34 ولا حىء محم شىء . مادعا وح عل 


ميان 


#ااسووة يون 6 الأية مموءة 


فقال ”27 : ( رب لا ندر عل الأ نوين السكا رين دَيْارًا * نك إن تذرهم را 
عبادك وَل َلدُوا إلاقاجرًا كفارًا ) . ولهذا استحاب تعالى لوسى فمهم هذه الدعوة الى 


القول ى تأويل قواه تمالى: 


[هم] ( ككل كد أَجيدت دعوم كما مقي ولام البعآن سيد انلا يمون 
2 ع 


2 اس سابيس 


« قل » تعالى « قد جيك دعو: 52 فأسعقها «ى 5 على أمرى 3 ولا تمحلا « .فإن 


هه ما 


مطلويكا كان فى وقته لا محالة « وَلَا تبان سييل اذ نَ ون » أىقى الاستمحال» 


أو عدم الونوق وعلده تعالى أو لعنىق فرعون وقومه 34 بقوله سيدانه : 9 
ْم أشار تعالى إلى إحاءته دعاءها ف إهلاك فرعون وقومه. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


:9 (وَجَاوَرنا ريينى م ل م ون وَجْنُودهُ لقنأ وَعَدُوًا 
ده 00 آل عامئنت أنه لا إله إلا الذى ءامتت به 


عو 


بنو إسْرا ل ماين ( 


تك سف وله 2 2 رروسة 


23 د ككل اشر انبتوم » أى لحقهم « فر م ن و<نوده بثيا 


م 


رت هس 


3 
وَعَدْوًَا 4 أى لأجل البنى عامهم والاءتداء « حتى 


تى اذا 2 رق أل « رجو التحاة 
ره 7م > ا 7 اهل 2 م2 سرعم 0 م 
من الغرق « كامنت أنه لاإله إلاالدى عامنت به بنو إسر ايل وانا من المسامين » 
وذلك أن موسى عليه السلام لا رغب إلى فرعون أن يطلق الإسرائليين من عبوديته » ويأذن 
لم بالسراح إلى فلسطين ليءبدوا رمهم » ألى ورد » فضر به الله وقومه بالآيات النسم 3 


(72“[0/ نوح/0؟و»؟]. 


مقعم 


915-5٠ : سوزة يونس » الاية‎ - ٠ 


تدم فق سوؤة (الأغزاف )ع اكأذن اونى ونشيه اطروع من تامين »فاحل ينو إستزائيل 
جيماً عواشهم وأثائهم » .م ندم فرعون وماؤه على إطلاقهم من خدمتهم » فاشتد فرعون 
وجنوده فى أثرثم ايردثم » فأدركيم وثم نازلون عندالبحر » فرهب الإسر ائيليون من مقدمه» 
وشهوا انوي # سكن زوعية » وأعامهم ما يشاهدون من نحاتهم » وهلاك عدوثم » 
وأوحى تعالى إلى مومى أن يضرب بعصاه البحر » فانشق ودخل بو إسرائيل فى وسطه 
على اليس الذى جمله تمالى أية كبرى » وتفذوا منه إلى شاطئه » وتبعهم فرعون وجدوده . 
حتى إذا توسطوا البحر » مدّ موسى يده على البحرءفارتد إلى ما كان عليه » وغرقفرعون عن 
معه. ولا أحس بالترق » لاذ إلى الإعان سثى النحاة » فقيل له : 
| القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 0 ا 
إحة (الان وقد عصبت قبل وَكنت مِن المؤسد إن ( 


«الان » أى تؤمن وتسم لتنحوا من الغرق 2 0 عصيت 1 «( أى كفرت با بالله 
من قبل الغرق 6غ 0 من المفسد بن «( أى بالضلال والإضلال 2 والظم والمقو : 


القول فى تأويل قوله تمالى. 
0 000 تتحيك اه رد لمَنْ خَلقَكَ واد » وَإنَ كَثِيرًا من 


0 ا ديك يدنك » أى 2 جك من المحر بحسدك الذى لا روح فية 1 رآ 
بنو إسرائيلماتى على شاطى لعن ساو فى التعبير عن إخراجه من القمر إلىالشاطىء ( يااتنحية) 
التى هى الخلاص من اللكروه » سك واستهزاء ٠.‏ م لفكون 0 خلفك » من الأمم 
الكافرة « ءاي » أى عبرة من الطغيان والقرد على أوامره 7 . « وَإِن كم من 


3 6 ل ع ساس ار صل 
الناس عن ءاياتنا لغا.فلون » أىلا يتفسكرون فها ولا يمتعرون مها . 


لي 


95 سورة بونس »ء الاية‎ - ٠ 


بيه : 
قال الثمها ب الفاح قَْ َ العثاية ( : لا يكبل إعان المر ع حال ! يعن والاحتضار ث6 
يدل عليه - عا الأية22: م يك مي إعانم' لم ََ 0 0 ( . وأما 2 وقم ف 


( القصوص )م ن حة إعانه) ا 2 نا رَائيل ) إعان عوسى عليه 
السلام فخالف لانص والإجماع » وإن ذهب إلى ظاضيه الحلال الدوان رجه الل . وله 
رسالة فية طالءها » وكنت أتمحب منها حتى رأيت ف ( تاربخ حلب ) لافاضل الحلى أنها 
لست لهع» وإعا هى ارجل يسمى تمد بن هلال ااتحوى” ٠‏ وقد ردها القزوينى » وشنع عليه 
وقال : إنما مثاله مثال رجل خامل الذ كر » لما قدم مك بال فىزمزم ليشمهر بين الناس » كافى 
الئل ( خالف تعرف ) وفى ( فتاوى ابن حجر رحه الله ) أن بمض فقبائنا كفر من ذه بإلى 
إعان فرعون ولذا قيل. إن المراد بفرعون ( فىكلامه ) النفس الأمارة » وهذا كله ممالاحاجة 
إليه ب انتهى كلام الشهاب ‏ . 

أفول +5 5 عيضي" له فى كتابه ( الفتسم البين فى رد امتراض الءترم 

قول ل ر شيخنا المطار رمه الله ى كتأبه ( الفتح مين فى رد عبراص الحممسر ص 
على تحى الدبن ) خاعة فى بطلان ما نسب إلى هذا العارف من القول بصحة إيان فرعون 
واه فال حتاف : 

ليملم أنه شاع فيا بين أهل العلل بأن <غيرة محى الدن رضى الله عنه قال بإإعان فرعون 
وحانه.والحال أنه ليس كذلك كا ستطلم عايه من النقل عنه. نعم » بحث فصعة القول يإيجان 
فرعون » وحاءه وعدمها » حيث الأخذ من الآيات القرانية » فكان ذلك منده عرد بحث 
فى الدليل لا غير » وما كان هذا قولا بإعانه قطعياً . وقد بنى مسألة نحاة فرعون وإيعانه على 
أصلين من أصو له » وافقه علمهما جى غفير من الملماء الاعلام . 

الأصل الأول - ف بيان حقيقة اعان اليأس 4 فإعان اليأس عنده » وعند جم غفير دكن 


5١ [0(‏ /غافر / مم] . 


اسم 


٠‏ - سورة يوس ©» الأية : ا 


العلماء هو ما كان عند مشاهدة المذاب البرزخى” » كال الحتضر لا غير » فى هذه الحالة لا 
ينفم الإعان » وهذا متفق عليه بين أهل العل . وذهب قوم إلى أن إعان اليأس ما كان عند 
ويه المدات وير ا أو ارقا فالإعانفى أى حالة من الحالتين لا ينفع . وعند هذا العارف 
وجاعة : أن رؤية المذاب الدنيوى لا 3 حة الإعان » وإن أوجبت الحلاك فى الدنيا » فإن 
سنة الله قاضية بأن يتحتم وقوع الهلاك الدنيوى لمن رأى هذا المذاب»؛ وإن أمن وا من 
عذاب الأخرة » إلاقوم يونس » فإنه تمالى حجاهم منه »كا ذكره تعالى . 

الأملالثاق- 93 ن أصولهرضى اله عنه :أن من حترتعليه الكلمة لايتلفظ عادة الإعان 
بقصد الإعان » وإن تلفظ مبا لا يقصدء ٠‏ فلابد من تكذيب الله تعالى له » ولو بالحسكاية 
عنه »كا قال تمالى90؟ : ( وَإِذًا ع إل شيّاطينهم' الوا نا ع ) وكا قال9؟ : ( 3 
ادراب ءامنا شل 2 يوا 3 بهم تعاى فى دعوام اوهذا الأسل ماخوذيى قوله 
يا 7 ( إن الزن حقت علوم كلمة رَبك مون ول 0 مستي 
روا العَذات ال أ م( فكلمة « ل » للغاية . فَعما تعالى إعامهم إلى حين رؤية المداب 
الألبم » وهو الأخروىئ لاغير » فإنههو الذى يوصف بالألم . ونىتمالى عنهم وقوع الإيمان 
قبل ذلك » فوقوعه مهم قبله قصدا » تحال بنص هذه الآية . 

إذا تقرر هذان الأسلان » فلترجع إلى ما قاله هذا الخبر فى شأن فرعون فى ( اافنتوحات 
الكية ) وفى ( الفصوص ) : فالذى ذ كره فى ( الفتوحات ) عند ذكره طبقات أهل النار 
فمها : هو أن فرءون من أهل النار» حيث قال فىهذا البحث خرن واتراوم خينة 
ولحم من النار طبقة 0 يؤيدون فنها . وأشار إلى كفر « فى موضم 1 حَن انها هنك د 
ذا الحديث وهو 23 : أعوذ بك منك ؟ قال : استعاذ رسول الله يله من مقسسام 


ركرع انمطاها ]| ١(؟)‏ [ة: / الحجرات/5١‏ ] .() [ ١٠/يونس/كدولاة‏ ]. 


( أخرجه مسلم قَْ 5 ب كقات الصلاة ؛ حديث فى 0 طبعتنا ( : 


يوسم 


٠١‏ ا ضورة يونس »ء الاية : له 


الاتحاد الذى كان عليه فرعون وهو قوله 9©:( أن رَيكر” الْأَعْلَ ) وعلى هذه الإشارة وما 
تقدم » يكون فرعو كافراً عنده »كا هو عند عامة الحلق . وعلى هذا لا إشكال ولاكلام . 
بق القول على إيمان فرعون ويحاته من حيث الدليل » وهو رد بحث مم الذين ذهبوا 
إلى كفره قطميا» وليس لهم هذا القطم » لما أن الدليل القرآئف” يمطى خلافه؛ قال تعالى ( فلم 
ور كه التَرق فَآلَ #امنت. . . ) الآية ‏ فذكر فرعون هنا الإعان ثلاث عرات: اثنتان 
فى الجناب الإلمى » والأخيرة تعمهء والإيمان بموسى حيث قال : ( وأنا من السامين) ولم يكن 
مسا إلا من جمع بين الإعان بالله ورسوله . 
لم قال شيخنا رمه الله : وفى ( الفتوحات ) و ( الفصوص ) ما حاصله : أن إعانه لم يكن 
عند اليأس »ء لا على مذهيه ومذهب من وافقه » ولا على مذهب غير . أما الأول فلأن إعانه 
كا عند زقرنة النذايت الاو لاعن تناز + والأعان سنترقية العنااضا انيري الل 
عد رواسا عنده » وعند جع . وأما على الثاتى » فلآن قول فرعون ماكان عند يأسه من الهياة 
الدنيوية » فإنه عل أن من امن با امن به قوم موسئ كان له المشاركة فى الطريق اليبس التى 
كانت للمؤمنين » وقد شاركبم فى إعامهم » فسكان الغالب على ظنه أو يقينه المعاملة الخاصة 
بالؤمنين » الشاهدة له» وما علم سنة الله فى خلقه بأنه لابد من الهلاك الدنيوى أن كانت 
حالته كذ لك . والحلاك فى الدنيا لا يدل على عدم النجاة فى الأخرة» وهو ظاهى . وعلى هذا 
فاعانه ل يكن حال اليأس على اأذهبين : فالأول بيقين » والثانى بحسب ما يظهر » ولا بعد 
بأنه كان طامما فى النجاة بيقين » لعموم المشاركة . هذا » وإنمذهب هذا المارف الخا ص به 
هو البناءعلى اتساع الرحمة الإلهمية» والأخذ بالظواهر منالآيات ؛ ومع ذلك فلما ذ كر البحث 
فشان كان قر مر وها انه » مع من قال بمخلافهما » قال : إن الوقف فى شأن إيعان فرعون 
وو الاير لجاع عند الل امه من ا اا 
ونحاته من ظاهر اللفظ القرآئى” بحثاً » لا حازماً مهما انتهى ماخساً - 
(6[0/انازعات/54]. 


اف 


٠‏ سورة يونس ء الاية : ؟قو*ة 


ثم أنيا تعالى عما أنهم به على ببى إسر ايل إترنعمة إنحاتمهمءن عدوم وإهلا كه ؛ وإخلاطم 


21 0 فى 9 | انيل ف صق 25 الات قما افوا 


حب ج8” الو اك 5 0 يوْمَالْقآمَةفيًا نوا فيه تتلفون) 
2 مر ارا صلق 6 أضيف الكان إلى الصدق » لأن عادة 


العرب إذا مدحت شيعا » اد تضيفه إلى الصدق . تقول : رجل صدق . وقدم صدق . وقال. 
أمالقن7© >( سد حل سداق ) و9( مُهْرَج سدق ) إذاكان عاملا فى صفة صالالاغرض 
الطلوب منه » كأنبم لا حظوا أ نكل ما يظن به فهو صادق . 
: وقوله تعالى « وَرَزقناهم من الطيبات » وهى امن والسلوى فى التيه وبءده» ما فاضء, 
لمع من الأرض التى تدر لبناً وعسلا « قمَا احْتَلَفوا حََنَى جَاءهُمُ الْمز” » أى ما تفرقوا 
على مذاهب شتى فى أمر ديهم » إلا من بعد ما جاءثم العلم الحاسم لسكل شمهة » وهو ما بين 
أيدسهم من الوحى » الذى يتلونه . أى :وما كان حقهم أن يقلفوا » وقد بين الله لم 
وأذاج عنهم اببس وظر هد الآية » فى النعى علمهم اختلافيم » قوله تل د روما 
فرق الذين أوتوا السكعَاب ِل من بد ما جم البدنة ) اقول جل 0 2 


م6 سام وس 


(وَمَا اخقاف اين أونوا أسكقابة الاين ) عد ما اح حَاءَم العل” بغي يتنهم ومن بس 7 
بيات اللو قبان الله تييع الحسّاب ) . وفيه أ 1 زاجر وأعظ, واعظ عن الاختلاف. 
فى الدن » والتفرق فيه . 

ا ا ل 0 

2 إن رك يمعبى بدنهم دوم القهامة ثم 3 نوأ فيه يختلفون 0 أى فيمير الحق 
من المبطل بالإيحاء والإهلاك . ش 


(0 [307/ الإسراء / ١ه‏ ] . (0) [هه / البينة / 4 ] - (©) [5 / العران / 15]- 


مقعم 


٠‏ -سورة يونس » الأية : 4.ه 


الول ف عامل قوله قيال 
[4ة] ( إن كنت فى شك ثم رلا ينك امشأل ان مرو نَالكتاب 
ن قبسلك» لقد اك لوم م نر جَبَكَ فلا 0-6 أن من أأممسمرين ) 


ره هع وس 
0 32 يك عا أن لنا ليك 6 من قصصءونى وفرعون وبنى إسرائيل 
سال الذي ا 50 الكتاب » أىالتوراة « من فلك 6 فانه عندثم على عي أوحى 


5000-0 ع 1-6 


إليك دلق جَاءك الحق من رَبك فلآ تكونن من الْمُمْعْر بن » أى الشا كين فى أنه منزل 


من عنده . 
تلبية : 


للا يفهم من هذه الآية بوت شك له صلوات الله عليه » فان صدق الشرطية لا يقتفى 
وقوعها » كقولك ٠‏ ( إن كانت الجسة زوجاً »كانت منقسمة بمتساوبين ) . والسر فى مثلبا 
تكن الذلاكل «وتقوتا ٠:‏ دا قرة ايفين :م وطناسة القان »وسكون: الستكر وا 
أ كثر تعالى فى كقابه من تقر بر أدلة التوحيد والنبوة والرجمة . أو السر هو الاستدلال على 
حقيق ماقص » والاستشهاد با فى الكتاب التقدم » وأن القران مصدق لا فيه . أو وصف 
الأحبار بالرسوخ فالملء بصحة ماأنزل إلىرسولالله » صلوات الله عليه » تعريضاً بالش ركين. 
أوتميج الرسول» صاواتالله عليه » وتحريضه امزداد بقيناء كا قال الحليلصلواتالله عايه 22 
(ولكن امطْمين قللى ) . وقد روى أنه يله قالحين نزول الآية: لا أشنك ولاأسأل 
أخرجه عبد الرازق وابن جر بر” عن نتادة أو الخطابله يِه والراد غيره » على حد: 
السام واسممى با حارة ) : وفيه من قوة التأثير فى ااقلوب ما لا مزيد عليه » عثابة 


١14 الية 0000 (؟) أخرجه ابن جرر فى تفسيره بالصفحة رقم‎ /5 [ )١( 


من الحزء 0 ( طبعة الحلى اثثانية ) ٠‏ 


مقعم 


٠‏ - سورة يونس ء الأية : 84 لابه 


نا روخاج سلطا ن عاملة يد عن يرنه ضور أقلنا بوعنا نادو آواترة ارهيية + نيكرن ذلك 

أفمل فى النفوس 5 أو الكطاب دكل >ن عع : أى : : إن كنت 7 أأسام مع فى شك ما 

نزلنا على اسان نبينا إليك ... وأيد هذا بقوله تعالى بعد292 :( ' 3 000 انتما فى 

شك من دينى . . . ) فكأنه أشار إلى أن الذ كور فى أو لالآية رعش اء المذ كورون بعد 

صراحة وف الآية بيه على أن كل من خالحته شهة فى الدين ينبغئى أن يسارع إلى حلها » 
وقرله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 5 2 م 258 ُ 2 2 ع ته ل و و _- ل -ه 
[5.] (ولا نكو مِنَ الَِنَ كَدَبُوا _بارآت اللو فتَكون مِنَّ اكثايرن ) 
رح دسة مه قم سس سد إكه م 2 عد - د - 
« ولاتكونن من الذين كذ بوا ربآيآت الل فتكون من الْخَاسر بن © هو أيضاً من 
.ياب المبييج والإلهاب والتئييت 5 وأجرى بعضهوم هاهنا قاعدة » فقال : النعى عن كل شىء 3 
فى امستقبل كم هنا انتعى ‏ أو يأنى الوجهان الأخيران قبل هنا أيضاً . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
إكة] )1 إن لد دن 3 عَايْمْ فر ر نك لا بو مون ( 


[ة] وَأ جيم وات ام ( 

إن الْذينَ قت كوي “كامة رَبّّك» أى قوله السكريم» وأعه بمذامهمءكا قال0©: 
(وَلَكنْ حَنّ لقو لي لاأنلانا كي يله وق تمك مين" جين ) . 

لا يومنون * وَلَوْ جَاءتهم كل كاب حَتىّ يرا الْمَدَابَ الْأَريم » أ ىكداب 


ال فرعون وأضرامهم 7 أى 4 وعند رؤية العدذاب يد تفع التكليف 4 قلا ينفعهم إعامهم 2 


(10[١٠/يونس/4١٠].‏ ()[ ىم /السحدة/؟١].‏ 
دسم 
(5/5 تفسيرالقاسمى ) 


دلت سورة يونان + الاثية يري 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
4 ا 2 2 
لمة] ) 3 لكات الل ما | 32 إلا قوم ونس لمأ ءَامَنوا 
كفنا عَم عَذَابَ الى ف الْيّاةَ الذنا وَمَتمْتَام إلى جين ) 
« فلولا كا 0 قراية َامَنت »© أى فبلا كانت قرية من القرى لباك .١‏ امنت قبل 
ممايئة العذاب » و تؤخر إعانبا إلى حين معاينته كا فعل فرعون . وق هذا التخصيص 
مع فى التوبيخ « فتفمهاً إعانه © بأن يقبله الله ما ككف عنها بسببه العذاب » « إلا 
و ينس »© أى لكن قومه « لما #امنوا كسفن عنم" عَذَابَ الخزي فى الحيّاة الدنيا 
وَمَتسَامٌ” إل حينٍ © أى إلى حالم . 
هذا » وقدجوز أن : كون الجلة 6 معنى الننى» 000 التحضيض معناه » فيكون 
الاستثناء متصلاً » لأن المراد من القرى أهالمها كأنه قال : م من أهل قرية م يك اقرف 
العاصية فنفههم إعامهم إلا قوم يونس وتويده قراءة الرفم على البدل . 
روى أذيونس عليه السلام يمثه الله إلى يشوى ؛ من أرض الوصل» وكانت مدينة عظيمة» 
مسيره كلانة أيام 4 وهى قصبة بلاد الأخورين 4 باننها شور أو تدئوس بن عرود 4 وكلاما 
من أولاد بنى نوح » وكانت من أقدم مدن المالم وأشهرها . والؤرخون الوثنيون يصفونمها 
بأن ارتفاع أسوارها كان مائة قدم» ودائرامها ستون ميلاً ؛ وهى محصنة بألف وخسماثة قلمة » 
طول الواحدة مهن مائتاقدم . قيل: أهلها كانوا يبلذون حو ستائة ألف . وخلفاء عرود فه 
هده الدينة دأبوا 25 كا 4 وانومتيم بناكبا : وقويت و2 ارين ق تلك الام حى 
حضع هم أ كثر ممالك اسيا 4 فتحيروا وعردوا : وكانوا كل ظفروا 6 غارامهم ستغرقون 
فى الهب والظالم » فأرسل الله تعالى إلمهم يونس عليه السلام » واسمه فى العبرية 
! يونان) 0 ليندر ثم م الكفرثم وافترافهم المويقات سيحل مهم العذاب بعد أربمين وا 


فتنقلب مهم نينوى 2 خرج يونس من يدهم فأصدر الاش وه أده ارا بوني 


اس 


3ب شورة وتوت اليه و خرية 


ونوا رول القداني الذى الذووا به » فقذف الله فى قلب أميرثم الإيمان والتوية » فنزل عن 
عرشه » وألق عنه حلته » وااتف سح وجلاس على التراب » وامن بالله 3 وآمق أهل نشورى 
كلهم 6 وأمر أن ينادى بلينوى بالصيام 4 فلا يدوق أ ا ولا شرايا 6 وألا رعى 
واحد» برو بلس بوسح الل 4 والإنابة إليه 4 والاستغفار له » والتوية ما أسلفوا من الظل 
والمتو »+ وان موا أطف اهم وذومهم ومواشسهم معهم . قفملوا » وتضرعوا إلى اله » 
واستكانوا لخلاله » وسألوه أن برقع عمهم العذاب الذى أنذرهم به نيهم ٠‏ فليا عل منهم 
الصدق من قلومهم » والتوبة والندامة على ما ممى معهم ؛ كفت عنهم العذاب ورجمهم . 
وات فى ( سورة الصافات ) زيادة فى نبأ يونس عما هنا . 


تنبيبات : 


الأو ل - يروى بعض الفسرين هنا أن الءذاب تدلى علمهم » وغشعهم » وجعل يدور على 


رؤوسهم » وغامت السماء عا اسراف و هذا ٠‏ ولس ف التنزيل بيان لهذا » ولاى يبح 
السنة ٠‏ وكأن من زعمه فيمه من لفظ ( كشفنا ) »ولا صراحة فيه . 
قال القرطى” : معنى ( كشفنا عنهم عذاب الأزى ) أى المذاب الذى وعدثم يونس 
أنه يتزل بهم لا أنهم رأوه حينئذ » فلا خصوصية . أى كا روى عن قنادة أن هذا الكشف 
لم يكن لأمة من الأمم إلا لقوم يونس خاصة » فإنه لم يقع بهم العذاب » وإنما رأوا علامته . 
الثانى ‏ فى الأبة إشارة إلى أنه ل يوجد قرية آمنت بأجعها بنبمها المرسل إلمها م 0 
اه ٠‏ والبقية دأ. بم الفكذيب » كلهم أواكثرم .تي 
0 الل اشنا ين قبلك فى قرابة بق من تذير إل قل مُرَفوهًا إن 
َ و اثأرهم عدون ا 


( 0 [*/ الزخرف / *" ] . 


قوعم 


٠‏ -سورة يونس » الآية : لمووكحة 


وفى الحديث الصحيي2©: عرض على الأنبياء » مل النى” عر ومعه الفثام م نالناس» 
والنى” معه الرجل » واانى معه الرجلان ؛ وان ى" ليس ممه أحد ) . 

اأثالك - أخرج ابن ألى حاتم عن على رضى الل عنه . قال : إن الحذر » لابرد القدر » 
وإن الدعاء برد القدر » وذلك فى كتاب الله : ( إلا قوم ون لما اكوا عداو 
الأية. 


وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : الدعاء برد القضاء » وقد نزل من السماء . 
اك 

وأخرج ابن مردويه عن دقائقة شرقوعا فق وتان :إلا قوم 0 ّ َامَنُوا ) 
قال عليه الشلام © عات كذاف الا كليل ج: : 

وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
٠ 2 7 6 8# | 1 0 .َ‏ 
كذ( ووشاء رفك لأمن ف الازن كلت جيم #أقانت شكرة 


اال 2 كوا يي ) 
وَل شَاءِ 0 ةن الا راش 4215 أ عيقة لا رط ع أنه 
2 0 6 أى عتمعين على الإعان » لا تلفون فيه . أى : لكنه لايشاؤه لخالفته للحكة 
التى بنى علمها أساسالتكوين والتشريع «أَفأَت نكر الا » أى على مالميشأ امهم 
امد 11 مومنين » أى ليس ذلك عليك » ولا إليك ا ا 


للإناخرك الخارى فى: 5ك كتاب الطب» 45 باب من لم برق ؛حديث6١5١‏ 
ومسل فى : ١كتاب‏ الإعان » حديث 574 » عن ابن عباس ( طبمتنا ) ٠‏ 


(0) [ 5 /البقرة ]576 ] . 


م85٠٠.‎ 


٠١١ه‎ : سورة يونس ء الآية‎ - ٠ 


اماه 


لو كن 06 ٠‏ وفيه تسلية ل يت * وتروخ لقلبه ماكان 


#رص عليه دكن 5 قوأه تعالى 70 5 بأخع مَك 1 53 1 نوأ مُوؤُمنين) 
كن الله 5 من 0 ومبدى من يشاء اقلا 2 حك عَلَيْهُم ' حَسَرَات د 
اال ل 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
|٠٠١[‏ (وما كن تي أن 7 "ومن ا بإذن الو و يم ارحس كل الوين 
لاون ) 
«وَمَا كان (تقى أن تومن إِلّا بإِذْن الله » أى بإرادته وتوفيقه » فلا جهد نفسك 
فى هداها » فإنه إلى ا » « وَيحْمَلُ الأجْسَ © أى المذلان « على الْذْينَ لا لون «( 
أى ححدحه وأداته » لا على قلومهم من الطبيع : 


القول فى تأو, بل 0 تعالى : 
عي وع 07 
]٠١1[‏ ( قل انظرًوا ماذًا فى السَّحَوّات وَالأَرْضِ وما تن الا أت والنذر 
9 عن قوم ل امون ) 


تس اس 


2 قل 0 واثفاى نكرو 8 ماذا فى السَموّات وَالْأَرْضٍِ 6 أى من الآيات الدالة 
على "وحيده » وكال قدريه . قال السهوطى 1 الآية دلول على وحوب النظر والاجمهاد » 


حو سه ده 


ورك التقليد فى الاعتقاد . 0 في ال 3 0 عن قوم لا 0 «6 أى 


وما طفع الآبات والرسل الندرون 6 أو الإندارات 0 تمن لا يؤمن وق ) ما ( استفهامية 


أو نافية . 


509 | الشواء )> ]د (0) [ه*/ناطر /ه] . 


ميدن 


عاب موز و الاية :غ١٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 0 2 ام 1 - 0 .وده 2 
[؟5ثلا ( فهسل نتظرون إلامثل انام الذين لوا من قبلهم »قل فانظروا 
- ع 
إفى معمكم من المنتظر ظررين ) 

2 هل ينْدَظرون إل مثل يام الّذنَ خَاوًا م . من قبلهو' 4 أى وقائعه تعالى فمهم 8 
عاك اام الفريه) وننبا 6م»* ن التعيير بالزمان عما وقم فيه 77 يقال ( الغرب ) للصلاة 
الواقمة فيه . « قل » أى ديد لمم « فَانتظر”وا » أى ما هو عاقبة-ك » « 5 ع 
مِنَ المنقظرين 0 . 


وقوله :5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لاع 
| ) َ ل امنا ا كَذَلِكَ حًَا عَينَا ::* نج الموئينين ) 
ى 
2 ش ين ع« عطف على محذوف معلوم من السياق » كأنه قيل : مهلك الأمم 
ثم ننجى رسلنا الرسلة الهم « وَالْدِينَ ءامنوا » كذَ'لك حقا عَكَينا ننج الموأمنين » 
أى من كل شدة وعذاب . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
6١‏ ( قن يأغ] 0 فى شك من دن قلا عبد دو 
لاط رهم ته 
من ُونائوقلكن ا عا الى يوام اك انا وَالموينين) 
١ 0 2‏ 2 إن كس 2 شك من ديبنى فلا 3 الذينَ تعبدون 
من دُون الل ووه 3 اله الذى توك « إعا أور الخطاب نام م الحنس - 
أعنى الناس ‏ مصدراً يحرف التنبيه » تعمما ا لاتبليخ ؛ وإظر ارا شكال العئاية بشأن ما بلغ 


إلمهم . وعبر جما ثم فيه مرن القطم بالشك » للإيذان أنه أقصى ما يمسكن خطوره » 
دق 


#اتسسو وو قل مالك مساوم 


وإلا فإن وضوح حوره ورهان حقيته أوضح >ن الشمس ىق رائمة المبار : وقدام رلعبادة 
الغير على عبادته تعالى » إيذانا بمخالفتهم من أول الأحس. وى مخصيصٍ القوق بالذكر» متعلقا 


> ع مع 


مهم - مالا ين من اللهديد » إذ لا ثثى ٠‏ أشد علمهم من الوت. ا أ من 


الموأمنين” » أى بأعلى حاتي التوحيد . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
نَأَقَم وَدْهَكَ للدين حَنِيا تر 1 مِنَ اله مش ركين ) 
قم وَحَهَكَ للدّين حَنِيِماً ه أى مائلا عن الأديان الباطلة . 
لطيفتان : 


000 


نْأة 


الأولى ‏ إقامةالوجه للدين كناية عنتوجيهالنفس بالكليةإلىعبادتهتعالى » والإعراض 
عما سواه » فإن من أراد أن ينظر إلى شىء نظر استقصاء » يقم وجهه فى مقابلته » حيث لا 
يلتفت عيناً ولا ثهالا » إذ و التفت بطلت المقابلة » فإذا كنى به عن صرف العمل بالكلية 
إلى الدين » فالمراد بالوجه الذات . أى : اصرف ذاتك وكليتك للدين » فاللام صلة . 

الثانية ‏ جلة ( وأن أقم ) عطف على ( أن كون ) . وجاز حكاية صلة ( أن ) بصيئة 
الأس » لأنه لا فرق فى صلة الموصول الحرفّ بين الطلى وبين الخبر » لأن القصد وصلبا با 
يتصمن ممق أأصدر 3 وهو حصل بكل فعل ٠.‏ وقال العههم : إنهنا فعلا ترا أى وأوحى 


إلى أن أقم واه عور أن نكرن( أن امسدرية ومفسرة » لأنف القدر معنى القول دون 
حرفه » ألم رجحه بأنه زول فيه قلق المطف » ويكون الخطاب فى وجهك فى عله ٠‏ ورد 
بأن الجلة الفتّرةلا يجوز حذفها» ولاقلق فى هذا المطفء وأمر اللخطاب سسهل» لأنه ملاحظة 
الح> » والأمس المذ كور معه ‏ كذا فى ( المناية ) . 

وقوله تعالى : « وَل 0 من المشركين 64 مبييج وحث له على عبادة اله تعالى > 
ومنع لغيره » كا تقدم . 


ف إلى لنوارة لين الأية جاو ب ؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
له١٠]‏ ( ولا تدع مِن دون الله ما لمعك و لايضراك » فإن فملت إن 
إذامن الطا ابي ) 
دولا تدع » أعلا تعبد « ين دون اللو ال ديك » أى لافى الدنيا ولا فى الآأخرة. 
إن عبدته « وَلآ يِضَرُكَ »إن ل تعبده« كإن فَمَأْتَ » أىعبدته « كَإِنكإِذًا منّالظا لمين» 
أى الضارتين لنفسك » أو بوضع الأذر اق فو ويه 190 زإن كرك لقال عَظم”) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠09[‏ (وَإِنَ يسنك الله بر قلا كاش ف لَنإِلَاهْوَ » وَإِن بُرِذْك حير 
فَلارَادً لفضله 5 لصي 1-0 من م مشاه من ) عِبده؛ وَهُوَ الفشود الرجم ( 
« وَإِن بسك اق 0 فلا كاشف 06 لام هُوَ ون ردك ير فلارَادٌ لفضله 
«صيب به من شاه من ) عباده وَهُوَ الناو” ركم » ل ى#ا نعى تعالى عن عبادة الأوثان » 
ووصفها بأنها لا تنفع ولا تضر »ء بين أنه سبحا نه هو الضار الناقم » الذىإن أصاب بضر ل 
يقدر على كشفه إلاهو وحده؛ دون كل أحد » فكيف باخاد الذى لاشعور به . وكذلك. 
إن أراد بخير » لم برد أحد ما بريده من فضله وإ<سانه » فكيف بالأوثان ؟ فبو المقيق » 
إذاً » أبأن توجه إليه العبادة دونها . 
لطائف 
در الممى فى أحدهما » والإرادة فى الثانى» للاشارة إلى أنهما متلازمان »فا بريده 
يصيبه » وما يصيبه لا يكون إلا بإرادته . لكنه صرح فى كل منهما بأحسدالأمين » إشارة 
إلى أن اير مقصود بالذات له تعالى » والضر إعا وقم جزاء للحم على أعمالهم ولس مقصودة 
بالذات » فلزا لم يعبر فيه بالإرادة . 


.] ١ / لمان‎ /5١1[10( 


دين 


٠١موا١ا/ل‎ : سورة يولس ؛ الآبة‎ ٠ 


وقيل : قصد الإيحاز » فذكر فى كل من الفقرتين المتقابلتين ما يدل على إرادة مثله 
فى الأخرى » لاقتضاء القام تأ كيد كل من الترغيب والترهيب » وهو نوع من البديع 
السعى احقيا كا 5 

قال أيوالسعود : على أنه قد صرح بالإصابة حيث قيل ( يصيب به) إظهاراً كال المناية 
يا نن الخير ث5 ينى” عنه ترك الاستثناء فيه . أى: دصيب بفضله الواسع النتظم لا أرادك به 
دن الخير 3 

زوى أن فساكرعن أنس قال : قال رشول الله عله : اطلبوا اخير ده كله » 
وتعرضوا انفجحات رب 6 0 " نفحات من رحممه ٠)‏ صر مها من دشاء >كن عياده » 
واسألوه أن يستر عور اتسكم 34 ويؤمّن روعاتكم . ورواه عن أبى هررة عثله ٠‏ 

وقوله تمالى : 

القول فى تأوبل قواه تمالى : 


تا 5 ا دجم 1 و » فَمَن امتدى 5 
تدى لنفسهء وَمَنْ صل 5 فإ عا يضل علا » وَمَا 6ك 0 

0 قل" «( أى لأوائك الكفرة الفعحرة © لعك م بلخم دلا؟' 0 اد كو حيد 0 والعاد 
وأنذرتهم ؛ 3 يا أيه الناسة قد جَاء 5 الْحَن من م 4 يمنىالقرآن « فمن_امْمَدئ » 
أى بالاعان به » 2م اما اممتدرى لنفسه » أى متفعة اهتدائه لما خاصة » « وَمَن 8 3 
أى بالكفر به « فإنماً يَضْلٌ عَليهَا » أى فوبال الضلال علمها . والعنى : لم يبق لكم 
بعتجىء الحق عذر » ولا على الله ححة » شن اختار الهدى واتباع الحق »ء فا نفع إلا نفسه » 
ومن أ الضلال » فا خس إلا نفسه . وفيه تنزيه ساحة الرسالة عنشائية غرض عائد إليه > 
عليه السلام 4 >ن جاب تفع أو ضر 2 3 يلوح ب4 إأسناد الجى ء إلى الحق 6 دن غير إشمار 

6س اكه 7 

« وَمَا أن عليكر' بوكيل »© أى بحنرظ نوكل ال أمرة » وإعا أنا بشير ونذر - 


م 


+ ان شورة رق عاالانة يهنا 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
]٠١9[‏ (واتيسع ا 5 عاركك وَاصَيِر 0 حك 3 4 وهو فو ابيا 
الها كمين ) 
« وَانبِعْ م ع إليك » أى فى التبليغ »؛ وإن م مبتدوا به » « وَاصبر »6 
5 ا 1 م ملقم 
أى على أذام فى الدعوة » « حتى حم الله » أى لك بالئعرة علمم والغلية « وهو 


حير الحا كمين » وقد حكم وشاء قتلهم وأسرمم يوم بدر »© وله الأمر من قبل ومن لعك 


0 


لطر مر يس وطس 


-١‏ سُورة ود 


أشنت اليه شما ناه مع قومه » وكييزاً لما » وإن تضمنت أنباء غيره من الأنبياء 
م 00 - “اتا )6 2212 7 > إل« »ع ا سوسةٌءه اس ٠‏ 0 

وقال الباعى : سيت به لقوله : ( إفتو كلت على الله رى و 2-2 »ما من داب 
إلا هو #اخذ بتَاسيَتها » إن رك عَلّاصراط مُسْتقمر) الدال على توحيد الأفمال» معاستقامته 
بإعطاء كل مستعد ما يستعد له » القتضية للأحكام والجزاء » وهى من أعظم القاصد . اه . 

وهىمكية . واستثنى منها ثلاث آيات أنزلت بالمدينة فألحقت.بها : ( فَلَصَنْكَ تأرلة )29 
( من كآن عل بس من ربع ٠")‏ ( وَذَفر_العلاة طرق التهار )0© , 

وأياتها مائة وثلاث وعشرون . 

57 الحا كم عن ألى بكر رغى الله عنه قال : يا رسول الله ! قد شبت ! قال : قد شيبتنى 
(هود) و (الواقسة) و(الرسلات) و(عم يتساءلون ) و( إذا الشمس كورت ) . 
ورواه هو والترمدئى عن ابن عباس . 

ووو ايشا عن أنتن :ومين وعران .وق :زواية #اشييتن هوه واخرانها كر 


يوم القيامة وقصص الأمم . وفى رواية : شيبتتى هود وأخواتها . وما فمل بالأمم . 


.]١؟/دوه/1١[)0(‎ .]هك/دوه/1١[01(‎ 
.]١١64/دوه/‎ 1١ [)4( .] 17 (111[)0/هود/‎ 


الاح هعور فونه الآ 


اين 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
اراي كان لمكن براه فصل مِنْلُدُنْ كم خَبيرِ) 
«الر» يم 1 0 فى مثلما أل عر الب للد اد 
« كتابة أحكمت اانه 4 أ لفك قلما ود حك مدر رابيت دائة على 
حالما لا تنددل ولا تتغير ولا تفسد » محفوظة عن كل نقص وان لاثم ا » أى لأنواع 
من دلائل التوحيد و الأحكام والمواعظ والقصص » كا تفصل القلائد بالفرائد . أو جعلت. 
فصول سورة سورة ) ع 3 5 أو فصل فمها ما يحتاج إليه العياد » أى : بان والخطن:. 
قيل : ( ثم ) هنا لاتراح ىف الحم » »أى الرتبة أو التراخى بين الإخبارن » لالاتراحى 
فى الوقت » لان التفصيل والااحكام صفتان لشىء واحد » لا تنفك إحداها عن الأدرى .2 
فليس بينهما ترتب وتراخ . وهذا :كلف »؛ على أن ( ثم ) تقتفى الترئيب » وقد خااف. 
قوم فى اقتضائها إياه» كم حكاء فى ( الغنى ) . 
« من 0 حكيمر خَبِيرٍ » أى إحكاءها وتفصيلها من لدن حكم بناها على عل 
وحكة » لا يمكن أحسن منها » وأشد إحكاماً . وخبير بتفاصيلها على ما ينينى فى النظام. 
الحسكئى فى تقديرها وتوقيتها وترتيمها - قاله القاشالى ‏ . 
قال الزعغشرى : وفيه طباق حسن » لأن المنى أحكنها حكيم وفصلها » أى بدّنْها 
وشرحها خبير عالم بكيفيات الأمور . 


م١٠‏ :؟ 


4 سوزة هو الأنة :عو 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[5( الَاتسمدُوا إلاالنه ١‏ | كم مله ندر وَيَشين) 
30 ا لاف 6 قال القاشالى” + أى تنطق علي باسان الحال والدلالة » ألا 


كر 5 اله قهياذته # وتسوهبالشيادة .+ 

وقال اازِعخشرى : « أَلَّا» مفعول له » أى لثلا ٠‏ أو ( أن ) مسرة الأنى تمصي 
الآيات ممنى القول » كأنه قيل : قال لا تمبدوا إلا الله » أو أمركم ألا تمسدوا إلا الله . 
وقوله تعالى : « ا 6 منه نذ رك وَبشير «( كلام عل. نباف الاسول » آعم إنى 


أنذرك » من الحسكيم الخبير» عقاب الشرك وتبعته » واي منه شواب التوحيد وفائدته. 
القول فى تأويل قوله تمالى: 


) ؟] (وَأَنَاسَْْفرُوا رَكَك 39 اله كنك 'ناماحسا | لَأَجَلِ 0 


زدانت , عم 


اه لَذى فَض ل قضّله و 35 ات أتعامتم 2 00 يد 


ع 
م 


2 دَأنِ اسعف ون وار ربك » أى من الشرك 9 9 اك 6 أى بالطاعة . أو 
العنى : م ثم أخلصوا ااقوبة واستقيموا علمها وده : 0 استقامُوا ). 

كر َع حَسَنا إل أَجَل_مُسَمى » أى يطول تقمسك فى الدنيا عنافم حسنة 
مرضية » من عيشة وأسمة » ونم متتابمة » إلى وقت وفاتكم 3 000 ) ص عمل 
سَالحًا من د كر أو انق وهو موايزة فلتحيينه خا طَيية ). . 

2 5 كورع سل هله © أى وبعط كل ذى فضل فق العمل الصالح ف الدنيا 
أجره » وواب فضله فى الآخرة . 

« وَإِنَ تَوَلوًا » أى تقولوا عن التوحيد والتوبة إليه « فإ حاف كك داف 
يوم كبير »6 وهو يوم القيامة . 


(410 / فصلت/ 0" ] و [ +4 / الأحقاف ]2 ١5[)5(‏ / التحل/لاة ]. 
م 


١١‏ داعورة فوم الآنة معي» 


قال ااقاشانتى : ( كبير ) أى شاق عليك » وهو يوم الرجوع إلى الله » القادر على كل 
شىء » أى يوم ظهور جزم » ويجز مأ تعيدون » بظهوره تعالى فى صفة قادريته » فيقهر 
بالعذاب 04 ولذا قال تعالى : 


00 


الل قَّ الأويل قوله تعالى 
]إل الومنيتكم وهو عل' كل تو قَورة) 


> رد رعى ادوم - 
عام إباذول ص ورم لا مذه “»الاحين حضون ا 


0 


2 ما ييرُون وما سم داري 
2 إل الله و مر 56 3 0 كل : شغ قل بر . 


6 اكطره 
ثم دان تعالى إعراضهم > سوم أنداء ار الإشارة إل تولمهم بقلمم 4 بقوله:2 ألا إنهم 
26 - مرعده 


-_ و 
يننون صدورهم '»)أى زورون عد ن الحق واسماعةه بصدورثم )2 ا منه ألاحين. 


2 3-7 سعر هم سه” 


0 شيم 0 ما سرون « أى فى قلومهم 2 وَما يملنون »)أى #>مروت بأفواههم 
2 00 علم” إبدات الصّدور 6 أى عانى ضمار القلوب . ونظير ماحى هنا ع 5 2 


0 


من كراهتهم ا تعالى » ماقاله تعالى ع٠‏ ن قوم نوح م دحوم 


رلتغفر لهم ادا لماي فق عاذهي واسعمقوا جيابيه" وام وا واس ادا 
استسكباراً 4 ٠.‏ وما ذ كرناه هو أظبر ما تحمل عليه الأبة ‏ والله أعلم - . 
القول فى تأوبل قوله تعالى : 


كوم ه ا 


إ "| (ومامين 5 35 فِالْأرْضِإِلَاعلَ الورزته] 0 لل مَستقرهَا وَمستودة» 4 
كل فى كتأب بين ) 


« وَمَا من دابة فى الأرئض إلَاعل الله ور 2 أ أى ماتعيش به . وإعا جى” ب(على) 


5-4 ته 


3 سور كود الك > ب 


اعتباراً لسبق الوعد به » وحقيقاً لوصوله إلمها البقة » بطريق التسكفل الشبيه بالإيجاب 
2 ول مستفرها 6 أى فدلا ف الدنيا » أو ى لعن 2و ومسدودعها 6 أى بعدالوت» 
أوفى الرحم « كر 4 أى من الدواب ورزقها ومستقرها ومستودعها « فى كتأب مُبين » 
أى مسطور فى كتاب عنده تعالى » مبين عن جيم ذلك . 


ثم بين تمالى عظم قدر نه ف تسكوينه وإبداعه دقوله 0 


القول ف بأو أويل قولة فال 


| فهو الوشتاى السرات الاو 5 فى سسة اا يام وَكأن 0 عَلَالمآء 


2 2 إن ه. جديير 39 5 5 - وير إن سانا 

00 ا 00 له وَلين قلات | 0 1 

7 0 0 0 7 يات وا 0 1 ١‏ 5 5 6 من الأحد إلى الجعة 

لا لس ال في - 0 
«وكان 3 على المأء » أى ما كان >قه قبل خلق ااسموات والارض » وارتفاعه 
فوقها » إلا الاء . وفيه دايل على أن المرش والاء كانا مخلوقين قبل السموات والأرض 
كذافى الكشاف ‏ . 

وقال القاضى : أى م يكن بيمهماأ حائل 3 للا أنه كان 23ص على مكن ألماء 

قال قتادة : شنا تمالى فى هده الآية 5 كان بدء خلقه قبل أن خلق ااسموات 
والارض 

روى الإمامأجد2"© عن أ ىرزن ‏ واسمه لقيط بن عامر المقيلى ‏ قال: قات كربو لالله! 1 


أن كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : كن فى عماء » ما نحته هواء » وماقوقه هواء » 
)١(‏ أخرجه الومام أجد فى مسنده بالصفحة دقم ١امن‏ اطزء الرابع ( طدمة الحلى ). 


551١ 


١س‏ سورة هود » الآبة : ها 


“م خلق المرش بمد ذلك . ورواه الترمذى ؟ وحسنه وقال : قال أحمد : بريد بالعماء أنه 
اليس معه شىء . 
وقال البممق” فى كتاب (الأسماء والصفات ) : 0 العماء) ممدود كارأيته مقيدا كذلك» 
ومعناه السحاب الرقيق » أى فوق سحاب » مديراً له » وعاليا عليه . كا قال تمالى © : 
) منت" مَنْ ف السْمَاء ) . يعنى مَنْ فوق السماء . وقوله . ( ما فوقه هواء ) أى ما فوق 
السحاب هواء . وكذلك قوله ( وما نحته هواء ) أى ما حت السحاب هواء . 
وقد قيل ؟ إن ذلك ( التمن ) مقسوراء ع الامو عابت > لأ عاعن امن اذلق :2 
'فكأنه قال فى جوابه : كان قبل أن يخان الخلق؛ ول يكن شىء غيره . و (ما ) فسهما نافية . 
أى : ليس فوق العمى » الذى هو لا شىء موجود » هواء . ولاحته هواء . لأنه إذا كان غير 
ترعو ةع فلا شيك لاراء وح ام مكنا + 
وقال ات الى : اترنه ف الاشكة: السعاب الرقيج عثوقية الكنيقك وتنا اهو 
الشباب ون الدع عدف أن أن 1ق لقره د هليه فول تان (وكان عر ع" 
عل الماء 3 
وح بعضهم أنه العمى القصور . قال : وه وكل أمر لا يدركه الفطن . 
وقال أبو عبيد : إنا تأو انا هذا الحديث على كلام المرب المعقول عنْهم » وإلا فلا ندرى 
“كت كن ذلك العماء 7 


قال الازهرى” : فندن نؤمن بنه ولا اك صفئة . 


ر 


2055-0 


وقوله تعالى : « ِمَبْوَ كر' أَيّكُمْ' أَحْسَنْ عملا أى أخلصه » متعلق ب ( خلق ) 


أى: خلقهن لحسكدة بالغة » وهى أن يحملين مساكن لمباده » وينعم علمهم بفنون النمم » 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى : كتاب التفسير » ١‏ سورةهوده ١‏ حدئثنا أححد 
ابنمنيم. (00[)9/اللك/١].‏ 


دلدتاق 


١1-سورة‏ هود » الآية : ا 


فيعبدوه وحده » ويتسابقوا فى العمل الذى بر ضيه . ولماكان الابتلاء والاختبار لمن “فى 
عليه عاقبة الأمور » قيل : إنه هنا تمثيل واستعارة؛ فشبه معاملته تعالى عباده فى خلق النافم 
ل » وتكليفهم شسكرء » وإثابتهم إن شسكروا» وعقوبتهم إن كفروا ‏ ععاملة الختبر مع 
الختيرّ » ليمل حاله ويحازيه » فاستمير له الابتلاء على سبهل القثيل » ( ليبلوم ) موضع 
( ليماملم ) . ويصح أن يكون ازا مرسلا » لقلازم العم والاختبار . أى : خلق ذلك 
ليعلم » عأ للظبين تعلق علمه الأزلى” بذلك . 

قال القاشالى : حمل غاية لق الأشناء ظهور أعمال الناس . أى 000 | لقعم امم 
التفصيلى” التابع لاوجود الذى يترتب عليه الجزاء » أ أحسن تملا » فإن عل الله قسمان : 
قسم يتقدم وجود الشىء فى الاوح »© وقسم يتأخر وجوده فى مظاهر الحلق . والبلاء الذى 
هو الاختبار هو هذا القسم ‏ انتعى ‏ . 

و عو هد اكه نوه جنال 0 1( وما حاننا اق التي وَمَا يتما بأطلا » 
ذلك ظَنْ الّذين كَفروا ) . وقوله9 : ( أَمْحيْقم أنما حَلقن كم عبن َأَنْكم ل 


5-5 


2010 وس مه ظ 


ا تال ان اميك الَو » لآ إله إِلَاهُوَ رب امرش الكريم ) . وقوله 
شهانه7 : ( وا عت الجن وَالاأس إل ليَمْبدُون ). 

وقوله تعالى « وَ لين" قلت » أى لأهل مكة « ا مبعوثون ») أى محيون « من 
7 الموات ليُتول؟ الذين كفروا إن كلذا » أى القول بالبعث »© أو القرآن اللتضمن 
اذاكره « اسع بين 6 أى مثله فى الخديمة والبطلان . 


(0[مع/رص/؟7؟] ٠.‏ (١)[8؟/‏ الؤمنون/ 6ااو15ا]. 
١ 1)‏ /الذاريات/ ]., 


؟اعم 
(؛ | تفسير القاسمى 8 ) 


1١‏ سورة هود ؛ الأية : لم 


القول فىتأويل قوله تمالى : 

رمع.» 1ت ور م6 الع عو عا قد ين ا 0 برو 0 هه 
0 (وَان اخرنا عم العذات إل آم معدودة ليقوانَ مَأ سه 2 الوم 
ٌّ ٍ- ل اه ا -ه 
أن ه86>» مس وهر شن جييرة ماشامة هي 5 د . 

تع وكآةوم سه ا ا ل : 4ه 

« وَايْن أخر نا عنمم العَذَابَ إلى أمة مَعْدُودَة » أى جاعة من الاوقات محصورة . 
والعذاب هو عقاب الأخرة 4 أو عذاب الدنها سدر ©» أو هلاك المسمزئين الذن مانوا قبل 

20-7 5 ساس ه 4 0 ع ار ل ا 
بدر 2 لوقوان «( أى اسمهزاء 2 ما حد_سهة ع« أى عنا.2 الايوم يارتهوهم لس مصر وه 
م . ك0 8-5-6 . ا ل 2 ٠. ٠.‏ 
دهم وَحاق رهم « أى دار وزل ممم 2 ما كم : ١‏ ربو يس ةو زكون « أى العداب الذى 


كانوا به وس ةمحلون و 
لطوفة : : 
( الأمة ) تستعمل فى الكتاب والسنة معان متعددة . فيراد مها الأمد » كا هنا وقوله 


. الهس لل 20 5-5 
لف 135 قاد 5 عد أنه ) . والإمام المقتدى به » كقوله”": ( إن إبْراهم 


كأن أمَة قأنتا لّو) . واللة والدن كآية©؟ : ( إِنا وَجَدْنَا ءاباء6 على أمّة ) . واللجاعة 


0 


5 22 9 2 اس صك”هة وه - "2 2 2< 5 
051 : ( وَلما وَرد ماء مدين وَحِد عليه أمة من الناسٍ يُسُقَون ). وقوله 


1 واه رار هما * يس + اط 0 . ة ىقن 0 
5 : ( وَلتقد متنا ف كل امدة درل أن اعْسدُوا الله وَاجِتَنِبُوا الطاغوت ) 


56 أفاده ابن كثير د 


م أخير سيدانه عن الإنسان. 0 وما فيه >ن الصفات الذميمة. » إلا من ررحم الله “ن 
عياده ا مو منين 2 بقوله تعالى : 

.]١؟١/لحتلا/‎ ١ [)9(  .] (0[؟1/يوسف/ه:‎ 

(0) [ م / اازخرف /؟؟و"؟ ٠]‏ (5) [18/ القصص / 5 ] . 


. ] "5 / التحل‎ /1١[ )5( 


ين 


١١ -سورة هود الأية :وه‎ ١ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وم دعو 


ا وَليْنَ أذقناً لإِنسَانَ مما رح 3 2 مله 43 0 00 


2 0 دَق الانْسَانَ 3 2 ع« أى لعمة 2 0 عُناهاً منه” نه وك *)أى 
قنوطءن عَوْدِها؛ قطوع رحاءه من فضله تعالى» من غير صير ولا تسلم لقضائه» « كَفوثُ» 
عظم السكف ران لا سلف لهمن الثقلب فى تعمة الله كلهم وخا 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


.0 1ك ىن يلدع هر سكع َو 
| نه 


ل ١‏ وَلبْنَ دم 1 عد ًّ ضََاءِ مث “ ليقوان هس السّيئات عنى » 
رح فَعُود) 
2 وَ لين ذقنا سماء ا 1 أن ذهب السيقات عَنَى 6 أى الضائن 
التتى ساءتنى « نه أفرخ» أى أرشر بطر وه 6 أى على الناس با أذافه الله من نمائه» 
قد شغله الفرح والفخر عن الشسكر . 


القول فى تأويل قوله 0 
ص 7 
١ ١‏ (إِلَاالدِن صَيرُوا موا الصاليحَات وليك لهم مَغْفرَة ا كييد) 

2 إلا لذن صَيَردُوا © أى على الضرتاء » إعانا باللّه » واستسلاماً لقضائه « وَعَمِلُوا 
الصّالحّات « أى فى الرخاء والشدة 6 شل لألائه ل سابقها ولاحقها 2 5 انك 2 
مَعْفرة 6 أى لذنومهم بقلك الشدة « وَأَجْر كبير” © أى على الصبر والأعمال الصالحة 

تنبيه: 

قال القاشاتى قدس سره : ينبئى للإنسان أن يكون فى الفقر والغنى » والشدة والرخاء » 
والأرض والصحة 34 وائقاً بالله 3 متو كلا عليه »لا متحب عنة بوحود نعمة 34 ولا (إسدعيهة 


ن لمكن 


1١١ سورة فود الآنة:‎ ١١ 


وتصرفه فى السكسب » ولا بقونه وقدرته فى الطلب ولا بسار الاسياب والوسائط » لثلا 
٠‏ ب 4ه 0 
صل اليأس عند فقدان تلك الأساب » والكفران واليطر والاشر عند وجودها ؛ فيبعد 


000] 


١‏ 1 00 : الأعطاء واأئم مئهدوث : فان أناه رحمة 
مب عن الله ذمالى © ف نساء ملسأ الله ل رف عطارو ذع مئه دول عبره إل آناه ار 


21 د حت 0 1 ع و 6للزه 9 0 0 , 5 , 3 : 
من حعة أواعمة ) 00 ريه ذلك منة . وسمهود انعم ق3 صوره الثممة ) وذلك 
ألقاب لم بالموارح بأستم الها فى مراضيه وطاعته » والقيام تحقوقه تمالى فها » كم بالاسان 


- ١ 
. ١ 


: 5 5 5 0 
بالجد واغناء متيقناً بأنه القادر على سلمها » محافظا علما بشكرها » مستزيدا إياها » اعمادا 
شاه درء على سمة ا 
١ -_ 2 1‏ ع 5 ا 0-0 7 , 0 
عل قله 2 2( 5 0 أن سار سم لازيد سكم ( 0 


فال أمير اأؤمئين عئية السلام : إذا وصات 4 أطراف النعم » فلا تنفروأ أقصاها 


هله الشكر م إن از عا مئة ١‏ قأيصير ولا يتاسف علساء عالا باه هوالذى تزع دوئغيره» 


لصلحة تعود إأمه 3 فإن زب تعالى كالوالدالشفق ىر ته إباءه» بل أرأف وأرحم 0 فإن الوالد 
#عدوب عي نمه تمالى 4 إد لارى إلا ء حل مصا هه وظاهيها ؛ وهر العالم بالغيب والشهادة» 
فيل ما فيه صلاحه عاجلا وآجلاء راضيا بفعله » راجيا إعادة أحسن ما تزع منها إليه » 


1١ 
» إذ القانط من رحمته بعيد منه ؛ لا يستوسع رحمته لضيق وعائه » مخحوب عن ربوبيته‎ 


ةذ رى عموم ايض رحمته ودوامه م إذا أعادها ل يفرح بو<ودها ث5 ل لزن بفقدامها 3 

ولا بفعذر مهأ على ااناس 5 فإن ذلك من الجهل 04 وظهور الخفس وإلا لعل أن ذلك ليس 
0 1 3 ' 60 5 0 

منه وله ؛ وباق سيب إسمواع له تقر عا ليس له ومنه ١‏ بل لله » ومن الله ٠‏ 


وقرله تعالى : ( إلا الذي مَسبوا ) استثناء من ( الإنسان ) أى هذا النوع يؤوس 


اكفور» قرح كور » فى المالين » إلا الذين صبروا مع الله واقفين مه » فى حالة الضراء 
واانما- والشدة والرخاء » كا قال عمر رغى الله عنه : الفقر والغنى مطيةان ء لا أبالى أسهما 


5 
أمتطى انتثى . 


٠١ : سورة هرد » الآية‎ 1١ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا اللي لص 2 7 دن ا 3 
١ ١ ١‏ ملف تأرك تعض مأ وحى إل 9 وَضا أق ند درك أن يهشولوا 


ةف ةو عه تكسواوا نع اردور رمدم عق ديت لذ دم م بر 
لولاأ زل علية كنز أوحام ممه ملك » إء انت كر وَاللهٌ عط 15 


- 


ته وَكبل) 
م 
د ادل 


سق صا عدمرو سا سمس 


« فلملك تارك يعض مأ يوحى اليك وشائق "همارك © أن كلاو علي 
تبلينه | أن 2 لا أ غانة أن وا تام د تالت اراهن ا ده 
وتبليغه إلمهم » « ن يقولوا » أى مخافه أن يقولوا ؛ تعاميا عن تلك الراهين التى لا كاد 
يخنى ها على أحد من له أدلى بصيرة » وعاديا فى المناد على وجه الاقبراح « نألا لال 
_-ه ده 2م سه ون تر يه 5 
عليه كنز أو حَاءَ مَمَه ملك »6 أى هلا أنزل عليه ما اقترحنا من الكثز واللا؛ كه : زعنا 
أن الرسول متبدوع ) لابد له من الإنفاق على أتياعه » ولا يأف مم عدم سلطنته إلا بإقاء 


5 


اكيز عليه 04 أو حىء. ملاك معءه لصدق رسا لته » فال ان 075 انها اعم لد 2 0 أى 


ا 
ليس عليك إلا الإنذار با أوحى إليك ؛ غير ميال با صدر ممهم من الافتراح « وَاللَه على 
كل تىء وَكيل »6 أى فيحفظ ما يقولون ويحازمهم عليه © فكن أمرك إليه ؛ وباغ 
وحيه بقلب منشسر اح ؛ غير ميال مهم . 


لطائف : 


الأولى قال القاشالى” : مالم يقبلوا كلامه يله بالإرادة 2 وأ م روا قوله بالاقراحات 


الفاسدة » وقابلوه بالمناد والاسممزاء ؛ ضاق صدره؛ وم بنبسط كلام » إذ الإرادة 5 
اكلام » وقبول” امستهع زيد نشاط القسكلم ؛ ويوحجب بسطه فيه ؛ وإذالم تحد التكلى 
علا قايلا تسمل له » 0 عنده » فشعدمعه الله تعالى ذلك »6 وشوج قوته ونشاطه 
قؤله : ( إنا أت تدره) + فيو ضار إنذازك من إخدى الفاثدتين + إمارقم الاسات بأت 


م فيون وفقه الله تعالى لذلك» وما لذ زأم المحة لخ 0 , يوق لذللك ء 00 المد! 4 إل حا 


5117 


٠؟‎ : سورة هودء الأية‎ ١ 


الثانية ‏ لا ينى أن ( لعل ) للترجى » وهو ؛ وإن اقتضى التوقم » إلا أنه لا يازم من 
توقم انثشىء وقوعه ؛ ولاارجسح وقوعه ؛ لوجود ما عنم منة . ونوقم مالا بقع منه ؛ الملقصود 
نحريضه على تركه ؛ ومبييج داعيته . 

وقيل : ( لعل ) هنا للتبعيد لا للترجى » فإنها تستعمل كذلك »كا تقول العرب : لعلك 
تفمل كذا ؛ أن لا يقدر عليه . فالممنى: لاتثرك . 

وقيل : إنها للاستفهام الإنكارى كا فى الحديث(1؟ : لملنا أتحلناك . 

وقيل : هى لتوقع السكفار خا سكون لتوقع التدكلم » وهو الأصل » لأن معانتى 
الإنشات قاعة به تسكون لتوقع الخاطب أو غيره ؛ عمن له ملابسة ععناه كا هنا . فالمبى : 
إنك بلغت الجهد فى تبلينهم أنهم يتوقعون منك ترك التبليخ لتمعسه كذا ف المتاية 2 

الثالثة إعا عدل عن ( ضدّق ) الصفة الشمهة إلى ( ضائق ) اسم الفاعل » ليدل على أنه 
ضيق عارض » غير ثابت » لأن رسول الله يَلُمْ كان أفسح الناس صدراً . وكذا كل صفة 
نعدية إذا قعند'ا المدؤث ول إل قادل:: فقولوق: ق سيد ساقت وق خواد جائد »وى 
سعين سامن . قال : 

بمتزلة أمّا اللشمك فسَامِن هاء وكرام الئاس باد شحوسها 

وظاهس كلام ألى حتّان أنه مقيس. وقيل إنه لمشامهة ( تارك ) . ومنه يمل أن الشا كلة 

قد سكون حقيتةت كذااق العناية :+ 


وقوله تعالى 5 


)1( أخرجه اللبخارى فى : 4 - كتاب الوضوء» 4" باب من ل بر الوضوء إلامن 


لمر جين »؛ حديث 1١25‏ عن ألى سدعيك الخدرى . 


مككم 


14و١١‎ : سورة هودء الأية‎ ١ 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
5ل م1 ع مم2 سه برع وث موميء] ربعم - 
|| آم قولون افتراه 2 قل فأ نوا العقير سور مثله مفتريات وَادعوا من 


00 و 52 


5 
د عم من دول الله إن 2 تم' صَادِقين) 
عمسم # ا ب مث دسم : ل ع ا ا 

2 ام يمهولون أذترآه » أى م يوحى 11 : وفى (أم ) وجهان منقطعة مقدرة ع بل 
والهمزة الإنكارية ) أى : بل أيقولون ٠‏ ومتصلة والتقدر : أمكتفون آم إليك 6 
وهو ماف الإيجاز ٠‏ م يقولون ليس من عند أل 

م ف 58 10 مله وفرات وَادَعُوا 0( أى للاستمانة )0 من اسْكَطعْتمْ «( 
0 عقر “بت 2 1 " 2 م 3 5 
الله تعالى « إن كنتم' صادقين » أى فى ألى افتربته » فأنثم عرب فصحاء مثلى » لا سيّما 
وقد زاو للم نيا ليك النظم والنثر والمطب . 


القول فى تأوبل ال 
[14]( إن م سبوا لك ” الوا اما أترل به ل الله وَأن لاإله إلاهو 
ا 


-.سهت” 


2 فإن ١‏ م لم يستجيموا كُ فاَعلمُوا أ اَم أنزِلَ ينام_اشر «( أى ع لا 25 غيره من 
نظم ممحز لاخلق » وإخبار بغيوب لا سبيل -" إلمها 2 وَأن لا إله إلا هو » أى واعاموا 
: 1 0 ,م 
عند ذلك أن لاإله إلا اله » وأن تو <يده واجب 34 والإشراك ب4 ظَلم عظم 6 2 فهل انتم 


طون 4 أى مب مبايءون بالإسلام »؛ منقادون لتوحود الله ؛ وتصديق رسوله » بعد هذه. 


قاء؟ 


١4 : -سورة هردء الأية‎ ١ 


لطائف : 

الأوق قيق:: حفذوا أولا رقن هون هذا وو تخ واورة وده النزد الآ 
الأمر بالمسكس ؛ ووجهه بأن ما وقع أولا هو التحدى بسورة مثله فى البلاغة والاشمالعلى 
ما اشتمل عليه من الإخبار عن الذيبات والأحكام وأذواتها » وه الأنواع التسمة النظومة 
فى قول بعضهم : 

اها الزر ان ميتككة خرف سا كنا فى اف قم لا 
حلال » حرام » 4< ك* مُنَشَا بوك شير دير قصة 3 عض مث 

فأما عحزوا عن ذلك » أمرثم بالإتيان بعشر سور مثله فى اانظى » وإنْلم تشتمل على 
ما اشتمل عليه » ويشهد له توصيفما ب ( مفتريات ) : 

وقيل : إن التحدى بسورة وقع بعد إقامة البرهان على التوحيد » وإبطال الشرك » 
فتمين أن يكون لإثبات النبوة بإظهار معجزة » وهى ااسورة الفذة . والتحدى بمشر وقسع 
بعد تعنتهم واسعهزائهم » واقتراحهم آيات غسسير القرآن » لزيحهم أنه مفترى . فقامه يناسبه 
الكيرة لأنه 0 مفترى عندثم؛ فلا يمسر الإتيان بكثيرمثله ‏ كذا فا المناية ‏ 

* و . تك مرحت القاء دا 0 * 

أله ولللؤمنين » لاحن أتباعه فى الأمر" باتتحدى ؛ وفيه تنبيه لطيف على أن حقهم 
ألا ينفكوا عنه » عليه الصلاة والسلام » ويناصبوا معه لممارضة المعارضين ؛ كا كانوا يفعلونه 
فى الجهاد . وإرشاد إلى أن ذلك ما يفيد الرسوخ فى الإعان ؛ والطمأنينة فى الإيقان » 
ولذلك رتب عليه قوله عز وجل : ( فاعاموا . . . ) الخ. وجوز أن يكون الخحطاب فى الكل 
لأشر كين من جهته عليه السلام ؛ داخلا حت الأمر بالتحدى » والضمير فى( 0 ستحيبوا ) 
ذ( من استطعتم ) أى : فان لم يستحب ع عار ين ارق ن الهم فى مهماتكم إلى 


فاك 


١5-1١4: سورة هودء الأية‎ - ١ 


العاونة 2 فاعلموا أن ذلك خارج عن دارة قدره البشر ( وأنه مزل من خالق القوى والقدرن 
ثم بين تعالى وعيد من أثر المياة الدنيا على الأخرة ‏ وثم السكفار ‏ بقوله : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[ه٠]‏ ( مَنْ كن تيد الْحَية الذنيا وَزء زينتها نولم أعمال + فما وه فهاً 
ا 


7و وا اظ#ومتبرهة . 


« من كآن ويد الحيأة النانيا وَزِينتََا نوف إل مام ما 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]1١[‏ (أوائيك ين لس ا فى الاخرَةٍ إِلَا الَارُ وَحَبط مَا صَنَُوا فم 


2 


دََ وَيأطل” ما و ابعملون) 
« أوالئك الذن لس مم" فى الاخرة إِلَّا ابتار وَحَبط ما سَتَسُوا رفيا © أى 
وحبط ف الآنخزة ما مشموء ا أى ل يكن لم ثوات هليه .وجو شتلق القاركف: د( نموا ) 
والضمير للدنيا »كا عاد عليه فى قوله”" : ( نوف إليْهم' أَعْمَالهم رفسا )؟ 2و باط ماكانوا 
20 » أى كان تملهم فى نفسة اطلا ؛ لأنه م يعمل لغرض وت 1 
ونظيرهذه الآيةقولهتعالى9":« مَنْ كآن يريد الما جلة عَحَلَ ل" رفمها مأنشاه لمن نري 


7ج سمه 20 وعم 0ه 


9 حمطا 8 21 جهنم م إعلاهاً عد مها َحُورًا ومن أ 57 الاخرة رة وَسعى اماسعيهاوَهو 
مو من 16 الك 4 كال سه يهم مشكووًا كلا ل كوا لاء وَعؤلاء دن عطأء رَبك 


(0[١1/هرد/6١].‏ (37[00/ الإسراء )عد 0 ]. 


قن 


١7و15 -سورةهود» الآية:‎ ١ 
ا بروئرء ل رن ف كن 56 “مه 200 سم ار داتس‎ 
لع 0 بريد حر'ث الآخرة نز‎ 
( 000 


له فى حَرائه » وَمَنْ كان ير ند 52 ث الل نه تورئة منهاً وما ف الآخرةمن تصيب 
لضفة : 


فى إعراب « باطل © وجهان : 

الأول تكريه خير | مقدها أ نوا( ما كاتا )مبعذا فهر :تو( ما ) مسدرية أو موصولةة 
والكلام من عطف امل . 

5 عطفاً على الأخبار قبله أى: أولئك باطل ماكانوا يعملون . و ( ما كا نوا 
يلون )قافن .جز( بال ) ووتهم هذا إقر افر ينين هر" رخن لد نيما( بطلة) 
ماضيا معطوفا على ( حَبط ) . 

ثم أشار تءالى إلى صفة الؤُمئين » فى مقابلة أولئك » بقوله سبحانه : 

الول فى تأوبل قوله تعالى : 

[1] ( هم كن عل نننة من ويد وجوه شاهة مه وورت 5 د نآب 
مانا ور وك م ومنو ننه ومن كفنا در ال اب 
فالثَارُ مَوْعِدُهُ » قلانك ىمر ب مُنْه » إنه الْحَقْ من رَبك ولكة 
أ كم الئاس لايويئون) 

2 أَكَمَنْ كآن 90 من ربك 2 )أى برهان نير ؛ عظم الشأن ؛ يدل على حقية 
ما ثبت عليه من الإسلام » وهو القرآن « 1 6 أى يتيعه ( شاه منه ” »أى من القرآن 
نفسة » يشهد له بكونه من عند الله تعالى » وهو إعجازه . وفسرت ( البينة )أيضاً بالإسلام» 


سعاء بينة لغاية ظهوره؛ إذ هو دن الفطرة؛ قبل ندئيسها رجس الوثنية و( الشاهد )بالقرآن» 


510 / الشورى/ -5] . 


يفاعي 


ا١ا/‎ : سورة هود »2 الأية‎ ١ 


فالضمير لارب تعالى . « وَمِنْ قَبْلهِ © أى القران « كتَابْ مُوسَى » وهو التوراة . أى 
ويظاواتلك الببنة من كيل كقاب :مون © مقرراً لذلك نضا .وقوه تتال. 8:2 إماما © أى 
مقتدى به فى الدبن » « وَرَحْمَةةَ © أى نممة عظيمة على التزل إلمهم » تهديهم وتمههم 
الشرائع . 5 أوذيك 6 أى من كان على بينة « يُوْمئون به © أى بالقرآن » فلهم الجنة » 
'« ومن ١‏ 0 ربو من الْأَحْرَاب 6 يمنى ارم روجام من التحزبين على رسول 
الله صلوات الله عليه « قالثاء” موعدة قلائك فى مر يقر من © أى شك من القرآن أو من 
رد 1 ا ل ررح الى ااي 

أى به . إما لقصور أنظارثم واختلال أفسكارثم » وإما لعنادثم واستكبارهم . 

لطائف : 

الأولى : ( مَنْ ) فىقوله تعالى : ( من كآن على بين مِن رَبك ) مبتدأ حذف خبره» 
لإغناء الحال عن ذكره . وهذا سر حذف اقل المفة كر . وتقديره : أفن كان على 
ببنة من ربه كأولئك الذين ذكرت أعمالم » وبين مصيرمم ومآلم ‏ كذا قال أبو السعود. 

وفى ( شرح الكشاف ) أن التقدبر : أمن كان بريد الحياة الدنيا » على أنها موصولة » 
ثفن كان على بينة من ربه » والخبر محذوف » لدلالة الفاء . أى : يعقبومهم أو يقربواهم . 
والاستفهام للإنكار فيفيد أنه لا تقارب ينهم 5 شاه ن العاثل » فلذلك صار أياخ من 
نحو قوله تعالى”© : ( أفَمن كان موأمنا كمن كان فأسقاً » لا يستوون ) . 

الثانية : قرى" ( كتاب موسى 0 عطفاً على الضمير فى ( يتلوه ) أى يقاو القران 
غاهه عن نامل ينون ري د قافن نوردي أغل اكاك كيد أن بسلا 
ونعادم فل تعن ااسرعية دوه مكتر ا تند ب ورضة )من بارا سكره 
الأبة كقوله تعالى . ( وَسْهِدَ شاهد من بنى إِسْرَا ثيل  )‏ والله أعلم ‏ . 


(5[0م/ السجدة/18] . 0000 


يدق 


١‏ - سورة هود ء الآية : ١7‏ ء ما 


الثالثة َه( الأحد أب ( جمع حرزرب . والأزب جاعة الناس . ويطالق ٍ الأدذات ( على 


من تألبوا 00 ْله ؛ وكذا كل نى قبله . وهو إطلاق شرع . وعليه 
جل الأ كثر الآية » لكون السورة مكية . إلا أن اللفظ يتناوله » وكل من شا كلهم من 

ال لاا 
وق كيح 00 عن سرعولل إن جبير عن ألى مومسى الأشعرف رفي الله عنه ؛أن 
رسول الله عله قال : والذى نفسى بيده ! لا يسمع لى أحد من هذه الأمة 2 مبودى أو 
تصرانى » م لايؤمن فى ؛ الادخل النار . قال سعيد : كنت لاأمعم بحديث من النى ملاع 
على وحهه ؛ الاوجحدت مصداقه فى القران» فبلغنى هدا الحديث» مات 9 أقول 8 : أن مصداقه 
رع اه لسع 5ه راساه 2( 


فى كتاب الله ؟ حتى وحدت هذه الأبة وهدن حفر ا من الَحْر اب الا مو عده 
قال : المالى كلها . 


القول اق وبل لزاه مال ؟ 
[14] ( ومن أل ين افتَرّى' عَلى اللو كيذبا “اواك م مون 5 
ا 5 ١‏ ميس ه هل لل عه 8 3 

يقول الأثهاذ هؤلاه الزن كذ يوا على رمح لالمسَدالهءَلى الظا لمينَ) 

« ومن أظل” يمن _افترى على الل كذ با © كقولهلاملائسكة ( بَنَآت نو )ءوللاصدام 
شيا عند اشر ) » أولئك اعَرضُو 3 ع رهم » أى يساقون إايه سوق العبيد المفيرين 
على ملو كوم 0 يول الأنهاد » من اللائكة والنبيين والجوارح : « ط_يذلاء لذن 
1-7 بو عل 2 ريمع له الله ر عل الهذا رامين « مهويل عظم م يق و حينئد؛ لظامهم 
بالكذب على الله ٠‏ قيل “ولا بنذ أن تكن الأبة لإدلالة على أن القرآن ليس عفترى » 


(1) أخرجه مس فى : ١‏ كتاب الإعان » 1٠7١‏ باب وجوب الإعان رسالة نبينا 
تمد َيه إلى جميع الناس » ونسخ اللل علته ء حديث رقم 54٠‏ ( طبمتنا ) . 


0 


٠١-14 : سورة هودء الأية‎ ١١ 


فإن من يهلم حال من يفترى على الله كيف برتكبه ان ل 20 
( وَلَا “تفلح السَاجِر 
القول فى تأوبل قوله ثءالى : 
(1] ( لذن يَصدون عَن | ل الوق إمومآعوجا وم ' بل خْرَةٍمم كافرون) 
2 الذن ل عن د » أى عن دينه القوم كل" من يقدرون على صده 
ف وَيبتوتهاً عرّجاً © أى يطلبونهامموجّة بالكفر » أو يصفوتها لم بالاموجاج » « وَهُم' 
بالآخرة هم كارفرون 6 . ْ 


القولفى تأويل قوله تمالى : : 
ا 3 . إن 
0 (أولئك م ا مُحِزِينَ ف الْرْضٍ وَمَا كن لمث من دون اومن 


و لياع. 0 أعَذاب: م انوا ستطعون! لستمعم وما 3 نوا سصرون) 


العك ل يكونوا ممحزين + فى الْأَرْضٍ» أى يمجزونه انان ماهم فى الدنيا» 
0 أمم' من دُوثْر او من أؤلياء » أى يكنعو نهم م من عقابه » « وضاعف 02 
العَذَابُ مآ كا | يسْتَطيمُون السَّمْمَ © لتصامّهم عن الحق » وبفضهم له» « وما كانوا 
يتسرون » تعاميهم ء عن آيات لله؛ وإعراضهم نحاية الإعمراض كا قال الله2" : ( وَمَالْوا 


>مس ركه 


لو كنا سم أو تقل ما كنا فى أمحاب اكير ) وفال ثعاق7؟ #( الذن كفرنوا 


اهس 


وَصِدوا عن سبيل اه زد ناه" 0 ٠‏ . ) الآية. 


(0[١/طهموة].‏ (© [د الك .]١‏ 
١ [ )0(‏ / التحل هم ] . 


تداق 


545١ : سورة هود ء الأية‎ ١ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1.] (أولئيك لون هرو | مم وم عنما ترون ) 
«أو الك الْذنَ خسوا الي ' 6أى سعادتها وزاحتهاء أو بتسليميا ساد ةالأوثان 
وتركبها ما خلقت له من عبادته تمالى » وهذا الحسران فى النفس أعظ خسارة كا قيل : 
إذا كان رأس المال عمرك فاحترس' عليه من الإنفاق فى غير واجبٍ 
0 


2 1 عذهم مأكانوا و « أىئغاب ععهم الألهة وشفاعتها 03 و تحدم شي : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


[؟] (لَاجَرم آم ف اوم الأَخْسَرُود) 
2 ا 6 أى 3 ؛ أولاحالة دهي" 5 د 6. 


[؟] ( إن الذي ميو وتوا المكايَات تأترا الل يم أولئِك صاب 
امن هم فم خَالِدُونَ) 


« إن الَذْنَ >امنوا وََمِلُوا الما 0 


هار 
| 


50 أ توا إلى رهم «( أى خشعوا له وحده ©6 
« أواء نك عاتن الجَنة مر” إفما خا لداو 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[4؟] ( مل الْمَرعيْنِ كالاعمىو الآصم وَالْبَصِير وَالسمِيع »هَل ستو أن متلا 

3 2 

أفلا نذ 2 ون) 

« مثل الفرية-ين » أى الكفار والؤمئين « كا لاعمى وَالأصم” » مشل لاسكافر 

١‏ وَالبَصيرٍ اير 4 مثل للمؤمئين « هل يسو , يآن » أى الفريقان « ملا » أى الا 


عم 


وصفة ؛ « افلا ند ذران أن » أى يشرب الأمثال وتدرها : 


كك" 


١‏ - سورة هود » الأية: 4؟ - ا" 


ثم قص تءالى على نبيه يللم من أنباء الرسل ما يثبت فيه فؤاده » ليتسلى با يشاهده من 
معاناة الرسل قبله من أممهم 4 ومقاسامهم الشداندمن 0 4 وايعلم قومه ن أن رسالته كرسالة 


مهس - 


>ن تقدمه » وأن سنة الله هممتروة 7 قال تعالى 00 إن ارسلناك باحق إشير د اود بر اه 


مغو فم 


وَإنِ من أمّة الاخلا فسا تذير*”) » بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 

]»٠‏ (وَكَقَدْ رسلا نوما إلا مويه إى لك" تير شبين) 

« وَل أَرْسَلنا نوحًا إلى قوامه » وكانت امتلات الأرض من ش ركبم وشرورثم « إلى 
لك نل ر” مبين” 6 أى بأنى . وقرى' بالكسر . أى : فقال إلى كك نذير مبين » أبن لكم 
مو<بات المذاب » ووجه الخلاص منه . 

: التو تأويل قوله تمالى‎ ١ 

[1؟] ( أذْلا تعبدوا إلا الله » أ أَحَافْ فعليى' عَذَابَ يام أ عم 

« أن لَانسدُوا الله » ( الباء ) مقدرة هنا للتعدية . و ( لا ) ناهية . 0 أرسلتاه 
متلبساً بالنهى عن عبادة غير الله . « إن أ 


خا لك © أى إن عبدتم غير 8 عذات 
يوم أرلم_ © أى ملم فى الدنيا والآخرة 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[59] (فَعالَ الملا اين كفوُوا مقو مد ما ثرَاكَ إلابشَيًا مَقْلاً وَمَا مراك 
البَمَكَ إلا الْنَ ج* أرَاذلنا بأدى الرتأى وَمَا تر م نا رك 
فصل بل طشك كاذ بين ) 
«ميَال الم الذي كفروا ء. نْ قؤْمسه » أى السادة والكيراء »« مَا تراك إلّه 


(550 / فاطر / 8؟ ] . 


3 


1١817 


١‏ سورة هود » الأية : ا" 


| 58 © أى لست علك »؛ وللكنك بر » فكيف 56 إايك من دوننا . 

قال القاشائى" : أى فقال الأشراف المليئون بأمور الدنيا » القادرون علمهاء الذين ححبوا 
بعقلهم ومعةومرءن الحق : مائراك إلابشراً مثلناء لكونهم ظاهريين » واقفين على حد العقل 
الششوب بالوهم » اللتحير بالهوى » الذى هو عتل المعاش » لا برون لأحد طوراً وراء ما بلغوا 
إلية من العقل » غير مطلعين على مراتىي الاستعدادت والكالات » طوراً بعد طور» ورتبة 
فوق رتنبة إلى ما لا يمامه إلا الله ٠‏ فلم يشعروا عقام النبوة ومعناها . 

٠‏ «وَمَا براك انبتك إِلاالذ بن ه' أَرَاذلتَاً © أى فقراؤنا الأدتون منا ؛ إذ الرتبة 
الرفعة عندهم بالمال والجاه » ليس إلا . كا قال تعالى : ( يملمون ظاهرا من الحيأة الدأنيا 
دَهُم عن_الاخرة هم" كافون ) . 

وقوله تمالى : « باوى ارأي » أى بدمبة الرأى » لأنبع ضعاف العقول؛ عاجزون عن 

كسب المعاش » ونحن أسحاب فسكر ونظر . قالوا ذلك لاحتجامهم بمقاهم القاصر عن إدراك 

الحقيقة » والفضيلة المنوية » لقصر تصرفه على كسب الماش » والوقوفعلى حده . وأما 
أنباع نوح عليه السلام » فإنهم أصحاب هم بميدة ؛ وعقول حاتمة حول القدس » غير ملتفقة 
إلى ما يلتفت غيرثم إأيه » فلذلك استنزلوا عقوم واستحقروها . 


اشية : 


( بادى ) قرأء أبو عمرو بالهمزة » والباقون بالياء . 

فأما الأول فعناه أول الرأى 5 عمنى أنه صددر من غير روية وتأمل ( أول وهلة : 

وأما الثانى فيحت.لى أن أصله ما تقدم» فقلبت الياءعن الهمزة مخفيفاً ؛و>تم لأنها أصلية 
“كن بدا ببدو ؛ كملا يعلو ٠.‏ وااعنى :ظاهرالرأى دون باطئه .ولو لو ياطنه » وهوق 
العنى كالأو ل . وعلى كاعهماء هو «نصوب على الظرفية . والعامل فيه إما (تراك) أو (اتبمك) 

قال الناصر : زع, هؤلاء أن يحجّوا نوحاً عن اتبعه من وجهين : 

أحدها ‏ أن المتبعين أراءه ل ليسوا قدوة ولا أسوة . 

لان 


١ا/‎ : سورة هود » الآية‎ ١ 


والثاتى ‏ أمهم مع ذلك لم يترووا فى اتباعه » ولا أمعنوا الفسكرة فى صحة ما جاء به » 
وإنها بادروا إلى ذلك من غير فكرة ولا روية . وغرض هؤلاء آلا تقوم علمهم حجة بأن 
منْهم من صدقه وآمن به انتعى ‏ . 

أى وكلا الوجهين ببرهنان على جهلهم وقصر عقلهم : أما الأول فلا خفاء فى أنه ليس 
عار على الحق رذالة من اتبمه » بل أتباعه ثم الأشراف » ولوكانوا فقراء » والذين يأبونه ثم 
الأدتون 6 ول كبو أغنياء . وفى الثالب » ما يتببع الحق » إلا ضعفة الحاق »كا يغاب على 
الكبراء تخالفته »كا قال تمالى0'© : ( وَكَذَلِكَ ما أَرَسَلناً من قبلك فى قر يقر من تذيير 
لال و إن وجا ءاباء] عل أمثر وَإنَا علا رمي" مقتدون ) . ولا سأل9) 
هرقل ؛ ملك الروم » أب سفيان عن نموت اانى يله » قال له فواقال : أشراف الناس اتبعوه 
أم ضعفاوجم ؟ فقال : بل ضعفاقٌم ! فقال همقل : ثم أتباع الرسل . 

وأما الثاتى : فإنْ البدار لاعتناق الحق من أسمى الفضائل » لأن الحق إذا وضخ فلا ببق 
للرأى ولا للفكر حال » ولا بد من اتناعة حالتئذ لكل ذى فطنة » ولا يتردد إلاغى” 
أو عي ؟ ولا أجلى مما يدعو إليه الرسل علمهم السلام . 

وقولة تماق وما 3 » خطاب لنوح وأتباعه « علينا مِنْ فصل »© أى 
تقدام يؤهل؟ للنبوة . واستحقاق ااتابعة ة » لأنالفضل محصور عندثم بالغنى والال . 

قال الزغشري : كان الأشرف عندثم من له اه ومال » كا نرى أ كثر المتسمين 
بالإسلام يمتقدون ذلك » ويبدون عليه ! كرامهم وإهاتنهم . ولقد زل عمهم أن التقدم فى 
الدنيا لابقراب أحداً من الله وإعا يبعده. ولا رفمه » بل يضعه . فضلاعن أن بحمله سبياق 

الاختيار للنبوّة؛ والتأعيل لما . علىآن الأندياء علمهم السلام نوا مرغبين فى طل ب الآخرة» 


(1)[*: / الزخرف/ +؟] ٠‏ ())انظر ييح البخارئ : ١‏ كتاب بدء 
الوحى ؛ 5 حدثنا أبو اليان الحكر بن نافع » حديث رقم 7 . 


لحان 
/ 5 تفسير القاسمى» 


١1-سورة‏ هود» الأية : «ا؟_يةم 


مصترين لشأن الدنيا » وشأن من أخلد إلا . فا أبمد حالهم علم م السلام من الاتصاف 
عا يبعد ءن الله » والتشرف عا هو ضعة عند الله ! 
وقوله تعالى ١م‏ 057 . لظفكم 6 ذ رين « أى فم تدعو نه “-ن الإصلاح ورتب السعادة 
والئحاة عليه 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
٠. 2 ٍٍَِ‏ مهديس سدم 
[4ئا قال يأقوْم راد نك 5" د 4 من رَ وَءاتانى رحههة4 من 
د هس ودء ع 0 معد سه 5 
عنده نت 1 أ لل رَمَكمُومًا و - أها كأرهون) 
قل 0 أى وح 2 ار ل ُ« أى أخيروى 2 0 عل َه «( أى رهان 
« من رلى وام 0 6 أى هداية غاعة كي 2 قن عند » أى فوق طور المقل 
ن العلوم اللدنية » ومقام التو ف فعميت عَلفكم ' » أى لاحتحا, 0 بالظاهر عن الباطن » 
3 عن الحقيقة 2 أَنلرمُكمُوهًا وَأَنتم 0 « يعنى - أنكرهم عل قدولما 4 
وتقنر ب على الاهتداء مها » وأثم تسكرهونها؛ولاختارونها » و( لا اله فى الدّن )20 
فالاستفهام للإنكار » أى لا نقدر على ذلك » والذى فى وسمنا دعوتكم إلى الله » لا أن 
نضط رك إلما » فإن شكتم تلقمها فز كو | نفوسك ؛واركوا إنكا ركم . وفى طى جوابه عليه 
5 
السلام حث على تدرها 3 ورد عن الإعراض عمها 4 اسلو فائق ١‏ 
| القول فى تأويل قوله تعالى : 
2و ع 3م 0 2 
الخة (وَناقُوم مه 0 ل إن أخرى 0 »وما انا بطارد 
٠. 4 00‏ 5 -يى ه 3 70 
الِنَ عامنوا ! م دما ديس السك ىار ود 


« قي قزم الم ' عََيْهِ 4 أى على تبليغ التوحيد « 0 


0 510 ؟ / البقرة كه | 


تك 


١١‏ سورة هود » الآية : قكوء؟ 


لقو » قال القاشائى" : أى الغرض عنسدى م نكل أمر » حصو فى حصول الماش وأنا 
لا أطاب ذلك من » فتنمهوا لغرضى » وأنم عقلاء زعم . 

ملا بين أنلاوجه لسكراهة دعوته » إذ لا تتقصصوم من ديام شيعا » م قال 
خسّة أتباعه »ولا رتفع | إلا بطردثم » قال « وما أنا بطارد الْذن انوا © أى لاا هل 
القربة والمنزلة عند الله ؛ وطردثم قد يكون مانم لم من الإعان أو لأمثالهم . ولا يفمل ذلك 
إلا عدو لله مناوى' لأوليائه ٠‏ ولو كان طردثم سبب إععانك ولم برندوا » أخاف من طردهم 
شكايهم » وه ذا ممنى قوله : « 6 ملاقو ١‏ ريهه' » أى فيخا عون طاردثم عنده * 
أو العنى : إنهم يلاقونه ويفوزون بقربه » فسكيف أطردهم ؟ 

آثار إل أن عست لست ماقة من الإغآن ]3 لا لتقن يفره + ل« ولك 
أ 0 توما لهاو ن »© أى فتخافون لحوق خستهم » لشا ركتكم إناثم فى الاعان من 
جهاكم ؟ إذ الحسيس لانترك مشار كته ىكل ثىء . أو يهلون ما يصاح به المرء لاقاء الله 
ؤلا تعرفون الله ولا لقاءه؛ لذهاب عقولتك ف الدنيا. أوتسفهون وتؤذون الؤمنين» وندعرنهم 
أراذل . أو تجهلون أنهم خير مد كا قال تالى'" : ) وَكَدَ لِك فح عضوم" ريض 
ليتولوا مولا م الله عَايهِم من يتنا لس الله بأل ربالا كرين ) ؟ 

ثم أشار إلى أن طردث يستوجب عقابه تعالى بقوله : 


القول فى تأويل قوله تمالى: 
[: "لفقم من نص ر فى مِنَ الله إن طرَة مي “أقلا آذ ورون) 


3 
0 هاس 


دوبيا قوم من يضرا من اللو إن طرذ توي" 0 : فإن أفادك طردمم تعزز كم ء 
فإى أستوجب .قهره بطردثم ؛ ومن يدفعه عنبى ؟وفيه إعدلام بأن الطرد ظلم موجب لول 


السخط قطعا » وإعا ل يصرح به إشعارا بأنه غنى" عن البيان » لا سما وقد تقدم ما ياوح به 


(1) [5/ الأنمام / "اه ] . 
ا لوم 


١-سورة‏ هود» الأية ٠:‏ ام 


5 : 3 3 . 
من كرامتهم بإعامهم بالل واليوم الآخر ٠‏ « أنلا تذ كرون »4 تتمظون فتزجروا 
جما تقولون؟ 


للمية © 


قال بمضهم : مرة ذلك وجوب تعظم الؤمن» و حرم الاستخفاف به » وإن كان فقيراً 
غادما الحاء + مكلت مرق الوكة» .لأنه ال <> كلدم راح أو هيل لازؤشاء© 1 
طلبوا طردمن عدّوه من الأراذل . وهى نظير قوله تعالى0© : « ولا تطرد الذين يداعُون 
بالعداة و الى «( 


“م أشار إلى أنه عليه السلام بشر مثلهم » أوثر بالوحى والرسالة فلا يدعى ما ليس له 


#راه 


رهم 


بقوله : 


القول فى تأوبل قوله تمالى : 
لفن وَلاة ل لك' عِنْدِى حَرَائن الوولاأغ ال لس ولا أ 1 مك" 
و م ول إلىم 


قورر 0 6و دعر م" ما 6 


وَل أقوك لذن تردرى أع: ن لو نهم ألله لله عم 5 


فأ سيم ؛ إلى إِذَا لمن الظاليينَ) 
« وَلا أقول لَك" عندى حَرَائْن لله أىرزقه وأمواله «وَلَا أل انيب وَلَا أفول 
إل مَك » أى أنا أدمى الفضل بالنبوة » لا بالذنى وكثرة المال » ولا بالاطلاع على اليب» 
8 
ولا بالمللكية » حتى تنسكروا فضلى بفقدان ذلك « وَلَا أُقول لذن ترْدَرى هكم 28 
أى محتقرث » وثم الفتراء الؤمئنون « لن : موأنيهه الله خَيرا »© أى فى الدنيا والأخرة» لموانهم 
عليه » كا تقولون ؛ إذ الخير عندى ما عند الله » لا المال « الله أَْر” ريما فى أَنسهمْ » أى 
من الخير » منى ومن » وهو أعرف بقدرثم وخطرثم » وما يعل أحد قدر خسيرثم لعظمه - 


(510/ الأمام / ؟ه ] . 


يشوتان 


١‏ سورة هودء الأية : #1 4م 


قاله القاشاتى" ‏ ول غيره هذا على تفويض ماف أتفسهم من الإيعان إلى عل اله إرشاداً 
إلى أن "اللائق لكل أحد ألا يبت القول إلا فيا يله يقيناً » ويبنى أموره على الشواهد 
الظاهرة » ولا يحازف فيا ليس فيه على بينة ظاهرة . « إل إذّا » أى إذا قات ذلك « لمن 
الغلّ مين © أى لبخس حقهم » وحط قدرثم ؟ فإن الإعان الظاهر منْهم » رفع شأمهم » فإذا 
ضموا إلى ذلك ء الإعان القلى” » كا هو الظاهى مهم » فلهم جزاء الحسنى » فن قطع لهم 
بعدم نيل المير » بعد ما أمنوا »كان ظالاً . وفيه تعريض بأمهم ظالمون فى ازدرائهم . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[؟.] (آلوا ب نو قن جَادلتة كأ ثرت جدالآ يآ انيد إن كنت 


م نَ الصّادٍقِين) 


ه ساس 


« الوا يأنوح قد حَادَلعَنا َأ كثات جدالنا» أى أطلته» أوا نبته بأنواعه 6 2 3 


9 


ا“ 


ص 


بم مدان 6 أى من المذاب « إن كنت هن ادقن 6. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
9 جم © رو 0 
[*ك] ( قآل إعا تيكر”' به نه الله له إن شَاء وَمَا نتم ورين ) 


قال إئما نات 7 بهو الله إن شاء » يعنى أنه ليس موكولا إلى » وإنا بتولاه الله 


معز بن ( أى اهرب أو ندقمة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
| (وَلَا يتقَىك” 8 ى إن أرَذت أن أنسح تك | إن كن الله تريد 


٠. 8‏ 2 ٍ 0 4 20000 .- 
أل لعو , ا وَإليْة ترحءون) 
مر و 


« ولا ينقسكي" لضحى إن 0 أن أَنصَمَ 2 إن كان الل" شر ريد 0 ل 04 


فنك 


١‏ سورة هود ء الآية : غب_لاس 

أى أى ىء جديه إبلاغى ونصحى 3 بدعوتكم إلى التوحيد وااتحدر >ن العذاب» إنكان 
- 0-2 هه 

لله بريد إغواء كم لهدمر « هو رفك" «( أى ماللك أ / « وليك تر جَمُون 6 أى لعد 


الموت فيحا زيم بأممالكم ٠‏ وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
#مرعةم دع 2 ل قري > وس 
زهم] ( آم يشولونافتراه. قل ]نا فتركه ل شرا وا ترى” 5 
2و 6 ٠.‏ ىمس 
2« ام #قولون» أى قومنوح « افترّاه» أى النصح » فهو 00 


امع لكفار مكة)يعنون افتراء د صلوات الله عليه اذياً وح 6 حو عا به معكر ضاق تضاعيفه» 


7 له 34 ونا أ كيدا لوقوعه 34 وتنشويقا لأسامعين إلى اسماعة؛ إذ دبق ف الم وهو تتيحقه . 
وَأَنَا برى2 59 تَحِرِمُون 6. 


رون ) 


2 قل ان افتريته” 1 إجر كابى ( 52 دنى 2 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لا لي وت 2 
جما ( وَاوحى إلى 6 أنه ئْ أن ومن من م قوامك إلا ومن فل > دس 
ل سم لير رز 0 
عأ كانوا يَفْمَلونَ ) 
«وَأُوحىَ إلى نوح_» أى بعد مبالنته فى بذل 0 سدم تفمه إياهم 
« أنه ا لت ِلَامَنْ قن امن فلا ننتة نس" © أى لا تحزن « _بماكانوا 
رهرم س 
يفعلون » أى م ن السكذيب والإيذاء فقد انتعى أمرثموحان وقت الانتقام عهم وقيل 
الممبى لا تبقئس »أى لإهلا كيم شفقة علمهم « عم إعا لكر ن عا كانو | يفملون من 
ممأ تدمهم معك 3 فليسوا علا لشفقةعك ولا لرحمتنا 5 1 
القول فى تأويل قوله تمالى : 


د 0 الْفلك نووني ولا تحَاطدنى فى اد واوا رون ( 
2 يننا » أى محفظنا وكلاءتنا » كأن 


وين 


١‏ سورة هودء الأية : لا_يهم 


معه من الله ع وحل حفاظا وخزاعا 3 يكلا ونه بأعينهم من التعدى من الكفرة ؛ ومن 
الزيغ فى الصنعة « وَوَحْيِناً» أى إليك » كيف تصنعبا وتعليمنا وإلحامنا. قيل: لم يكن قله 
0 5 م 3 2 ٠. 3 53-05 ٠.‏ 
سفيئة . « و لا تخاطب.نى 5 0 ظذمُوا » أى ولا تدعنى » فى استدفاع المذاب ععهم 2 
م لا 
إلى كنه ٠‏ كقوله تعالى0"© ه يآ إبرًا هيم 0 قد 20002 ب 


ىو 7ممر مهبر 


تيه دا غير مردود ١ن‏ . 


القول فى تأويل 318 تعالى : 


هه ع بال 


[؟] ( لصتم افك كلا عليه يََُ َو ن قوامه سخروا مده 2( 
١‏ لسترواما : نا نش ينك" ا وو 


هو إيصمع 29 4 حكاية حال ماضية لاستحضار صورنها العحيبة . وقيل : تقديره 


تت 


آل إن 


00 2 8 


وأخد ليصئم الفلاك » « كلما مر عليه ادم نه سَخْرُوا مله" » أى هزثوا به » 
بمالجة السفينة ‏ فل إن تَسْخَرُوا مما » أى فى نع الفلك « كنا أسْحَرٌ م » أى 
طهام و 
القول فى #أويل قله الى .* 
[ؤم] (فسَواف علمون ن من 0 اليه عَذَابٌ ار بدو بحل عليه عَذَاية مُقيم”") 
2 قدَوة ف ل ا من 58 ريه عد عذانة 0 زه » أى فى الدنيا فيحمله محلا لاسخرية 


2 وَيحل عَلَيْه 1 اب مي « أى ف الأخرة 4 يدوم معكه الازى 2 


(9)[١1/هود‏ ]ثم ]. 


حاوتانا 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 

[::] (حَتَْ إِذَا جا سن وََارَ التُورٌ قلناً امل فما من كل وبين اتن 
ا ل 

0 0 إذا 0 » أى بإهلاك قومه . و ( حَلَّىا » غاية لقوله ( وَبَدمْعٌ ) وما 
هما حال من الضمير فيه » و ( سَخْرُوا ينه )عخرات ( كما ): كك تان 
وخه الأرضن أو كل مقحراماءء أو غفل ماء الوادق» أو غيق ماء مسروفة “أو التكانوق 
الذى مخز فيه )أو تذور الفحر ‏ أقو ال حكاها اللغويون والفسرون ‏ زاد بعضمهم احمال 
أن يكون هذا كناية عن اشتداد الأعى » "ا يقال : ( حمى الوطيس ) والوطيس التنور » 
وهو من فصيح السكلام وبليئه » وعندى أله أظهر الأوجه اذ كورة وأرقها وأبدعها 
وأبلخها » وإن حاول الرازى رده » كأنه قيل : واشتد الأعس » وقوى أمهمار الماء ونبوعه . 


00 
20004 


وهذا الإيجازفى محازه الرهيب » قد بينته آيات أخر » وهى0" : ( فَفْتدَنا أَبْوَابَ السماء _عأه 
مهم * وَفَجَر' نا الأرض عونا مَالتقى اماه على أَمْر قد قر ... ) الآبات وما يؤيده 
غولة لعف الأمر من الباء والأرطن » الإطايق هذه الآناشا واناغير ف سيور عل :ناحية 
الأرض فقط . وجل أن الأمر كان أعم والله أعلم - . 

56 احمل فمما » أى فى السفينة « من كل رَوْجَيْن_» أى صنفين من المهائم 
والطيور وما يدب على وجه الأرض « اثتيْن » أى ذ كرا وأنثى . 

قال أو البقاء ؛ بترا ( كل )تالاحانة» وقه وحياة: 

أحدها ‏ أن مفعول ( امل ) ( اين ) و ( من ) حال . 

والقاق د أن لعن ) لوصول رك )عاو( امن اكد وكا دن 


(8) [ غه / القمر] ١او؟١]‏ . 


اضيسن 
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5 9 7>و سه .٠ه‏ 2-5 - 
كل (بالون » ف ( رَوْجَيْ ) مفمول ( الخيل ) » و (افتين ) توكيد ه » و ( من ) 
متعلقة ب( احمل ) أو حال . انتم 

2 وفك 2( أىمن تصل يك فدينك وسيرتك لكل ن أقاريك»ه ِلَامَنْ سبق عايه» 

أى وجب عليه « القؤل 6 أى بالوء راق إسيب ظلامه » ه وَمَن ) امن 4 أى اله معك فمها ‏ 

قال م السعود : وإفراد الأصل معهم للاستئناء لذ كور ؛ وإثار صينة الإفراد فى 

( ءامن ) محافظة على لفظ ( مَنْ ) للإذان بقلتهم » كا أعرب عنه قوله » عر" قائلا : 5 وما 
عل ورا خا 8011-2 عه 

عامن معه إلا قليل » . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَقِألَ ار كبوا 1 | ١86‏ ءَ م 'ساها 22 60 ثم يت لم 

4١|‏ (وة و لله فا يسم الله رما وَمُرث هاء إذربى غفور رحيم') 

« وَل » أى نوح عليه السلام من معه من الؤمنين « ار كَبُوا رفيا © أى السفينة 

« شم اشر حخراما وَمُرْسَاهَا» قال الزمخشرى : يجوز أنيكونكلاماً واحداً» وكلامين. 
فالكلام الواحد أن يتصل ( يشم ار ) ب ( ار كَبُوا © حالامن الواو » يممنى : اركبوا 
فمها مسمين الله » أو قائلين بسم الله وقت إجرائها » ووقت إرسائها » إمالأن الجرى والمرسى 
للوقت ل وإما لأنينا مصدران» كالإجراء والإرسال» حدف معوما الوقت الملضاف » كقوطي: 
( خفوق النجم ) و ( مقدم الحاج ) و نحور أن براد مكانا الإجراء والإرساء 3 وانتصاءهما 03 
بعافى ( شم الله ) من ممنى الفمل » أو بما فيه من إرادة القول . 

والسكلامان : أن يكون ( شمر ار ع كرما وَمُرْسَاهَا ) جلة من مبتدأ وخبر مقتضبة » 

أى : بسعم الله إجراؤها وإرساؤها .روى أنهكان إذا أراد أن يحرى قال دي 00 
وإذا أراد أن رسوا قال : د م اله ة رسدت 2 و#ور أن بقحم الاء م » كقوله”! امام 
السلام علي ٠.‏ وراد ٠.‏ 5 ا وإرساوها » »أى 0 ٠‏ ومعنىق قولنا : 1 جلة 

إل اطراة ع اب السلام عليكماً 2 ومن يبك حَْلَا كملا ققد اعْقَدَرٌ 
وقائله لبيد » _يخاطب ابأتيه . 
برعم 
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مققضية ) أن نوحا عليه السلام أمرمم بالركوب ء ثم أخيرمم بأن محراها ومرساها بذ كر 
اسم اه أو امه وقدزتهم وحفيل أن كرو عن مسي ؟ أن نكو ن فى موضع الحال من 
ضمير ( الفلك ) كانه قيل : اركيرن! فمها محرأة ومرساة بسم الله » عمنى التقدر ا 


سهبرم راس ُ 
( فأدخلوها خالدن ‏ انتعى ‏ . 


ننبيبات : 

الأول قرأ الإخوان ‏ جزة والسكسالى وحفص _ ( اما ) يفنقح اليم » والباقون 
بضمما . واتفق السبعة على خم مم ( مرساها ) . وقد قرأ ابن مسعود والثقى ( مَرسَاهَا ) 
يفتح الم أيضا ٠‏ وقرى” غم الممم وكسر الراء والسين وياء بمدها» بلفظ اسم الفاءل . 
تحرورى انحل » صفتتين لله 1 

الثالى ‏ ما وقع بعد الراء من الأرلفات المنقلبة عن الياء » التى لاتأنيث » أو للالحاق » 
أَمَالَهُ جزة والتكساى" وأبو مرو » ووافقهع حفص ف إملة ( كمرَامًا ) هنا ء ولم 
عل غيره . 

الثالث - أخذ بعضهم من الوجه الأول فى ( يدم اهو حرَاهَا وَمُرْسَاهَاهاً ) أعنى 


تقدير قائلين » استحباب التسمية . وذ كره تعالى عند ابتداء الحرى والإرساء . وهو مؤيد 

بقوله تمالى فى سورة الؤمنون©»: ( فَإدًا استويت أنت وَمَنَ مَمَك عل الفلك ققل_الحَمد 

ظر الذى نكانا من القوم الا .لمن * وق ريا أثر لدى ملل لا عبار 6 وأنت خير” 

المبِبه) “وثولةقنال0© : ( وَالدى خَلق الأزو اج كُلهَا وَجَمَلَ لكر" من القلثر 

وَالْأَنْمام مَائر كبون*لتستوواءل ظهموره ثم تذ كوا رهمَة ربكم" إذَا استويهم عليه 

وََولواسبحَانَالْذى سَخْ رلتَاهَدًا . )الآية وجاءتالسنةبالثعلى ذلك؛ وااندب إليه أيضاً. 
(55[0/ الزمر/ 7]. (0) [ *؟/ الؤمنون / +كو؟؟ ] . 


(0) [ع: / الزخرف/؟31١١١].‏ 


لدان 
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وقوله تعالى : « إن رَكٌ لَمَفُور رَحمث » جلة مستأتفة » بيان للموجب للإمجاء » أى 
لوللا مغفر نه ورح<ته لغرقم وهلكم مثل توم 2« أو تعليل ل ) ار كبوا ( لأ فيه من الإشارة 
إلى النحاة ؛ فكأنه قيل : ار كبو | لينجيك الل . 

1 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
د مره م. ااه سس 7 لاض الاك هدع رمام . له 
[؟:] (وهى برى بهم فى مو إج كالبآل وَنادَى و ابنّه وَكَانَ 5 مَعَزل 
اذ 0 و نمم الكافرينَ ) 
« وَهىّ تخْرى بهم » متصل عحدوف »؛ دل عليه (ار كنوا) »أى فركيوا مسمين 
وهى نحرى » وثم فنها . « فى مَوْج_كا أجبّال © وذلك أنه لما تنتحت أبواب المماء بالماء » 
وتفحرت ينابيع الأرض تماظمت اليا 8ه وعات تأ كناف الأرض » وارتفمت فوق الحبال 
الشامة لخمسة عش ذراعا 6 وكان ما رم من اللاء عند اضطرابه 0 ن أمواجه كالجبال : 
واد وح اننا وان نول © أى اق معتسن نعو ا مداه بان ار امنا © 
أى ادخل فى ديننا » واكبنا فى السفينة « وَلا ع ع الكا فرِينَ » أى فى الدبن 
والانمزال » الهالكين . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زعا ) قال س وى إلى بل لعصءني من اليأء 6 قآل اميم اليوم م م نمال 
لَامَنْ رح » وَدَالَ يتما المي فَكَان ين القتريين) 
« قل سَآوى إلى جَبّل_ يَدْصمنى من المآء © أى فلا أغرق « قَالَ لا عَاصم اليم 
١‏ 0 من راحم ع« > أى لا مانم الهوم من بلائه » وهو الطوفان 4 إلا الراحم وهو 


ين مر 
الله تعال . أوللا ولا عاصم إلا مكان من رحم 6 وثم الؤؤمنون ل لعنى السفينة ٠.‏ أو لاعاصم » 


اننا 
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عمنى لا ذا عصمة إلا من رحه الله . أو ( إلا ) منقطمة ؛ أى لسكن من رحمه فهو العصوم . 
قال النادسر . الاحهاللات المكنة أربعة 0 لا عاصم إلا راحم 4 ولا معصوم إلا مرحوم ِ 
ولا عاصم إلا مرحوم 4 ولا معصوم إلا راحم : فالأولان استثناء من المنس 3 والأخران 
من غير المنس 3 أ © فسكوق منتعلياً 8 أى لكن اأرحوم بعصم » على الأول 8 وللسكن 
الراحم يعدم من أراد 4 عل الثالى 8 
وزاد الزإغشرئ خامساً وهو : لا عاصم إلا مرحوم ؛ على أنه من الجنس » بتأويل حذف 
وبااثبت التعريض بعصمة السفينة . والسكل حائز وبمضهها أقرب من بعض - انتهى ‏ . 
2 وَعَال ينها الموج »6 أى صار حائكد بين وح وابنه »أو بين ابنه والحبل» لارتفاعه 
فوقه « فكان 6 أى ابنه مع كونه فوق الحبل « من المئرقين » أى المالكين بالثرق ٠‏ 
وفيه دلالة على شلولة: مناءر الكفرة على أبلغ وجه » فكان ذلك أمرا مقرر الوقوع » 
غير مفتةر إل البيان 5 وف إراد( كان) دون (صار) ميالنة فق كيه معهم 5-531 أناده 
أو السعود - . وقوله تعالى : 
القول فى تأوبل قوله تعالى : 
ص 5 13 - ع 22 1 2 - 3 
[*4] (وَ قبل أرْض ‏ بلمى مَاءكَ وَيأتعاه أ قلمى وَغِيض المأه وَقذى الأمر 
ه>م بهل بر - د كدوم 0 ١‏ 3 
وَاستوت عل الود وَقيل لعذًا للقوم الظا لين ( 


5-5 


قل ارس انل ملاك وي عاذ انين واعزلة الماددو مده لاخ ولتووت 
على الجُودى وَإقِيلَ بد لقم الفلا لِينَ » إعلام بأنه للا غرق أهل الأرض » ول ببق 
من كفر بالله ديّار » أمر تمالى الأرض أن تبلع ماءها الذى نبع مها » واجتمع علمها » وأمر 
السماء أن تقلع عن المطر » فنضب الماء » وقضى أمر الله بإبحاء من حا » وإهلاك من هلك . 


"5٠ 
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ولاأخذت الياه تنناقص وتراج إلى الأرض شيا فشيئاً » وظهرت رو سالجبال؛ استقرت 
السفينة على الجودى" » وهو جبل بالجزيرة قرب الوصل . 

و( بْدْدَا) مصدر منصوب عقدر » أى وبمدوا بعداً . يقال : بعد بمداً إذا أرادو! اليمد 
البعيد من حيث الهلاك والوت وتحو ذلك » ولذلكاختص بدماء السوء 5( جَدْعا) و(تممًا) 
و( الام ) متعلقة بمحذوف» أو للبيان » أو متعلقة ( قيل ) أى قيل لأجلبم هذا القول . 

والفرق ارت ار للإشمار بمليته للبلاك» ولتذ كر ما سبقمن قوله : (وَكَا تَخَطبنى 


0 


ف الّذِينَ ا | م رقون 1 


تلميه : 


هذءالأية» بلغت من أسر ار الإحاز غاينها » وحوت من بدائع الفرائد نهاينها . وقد اهنم 
علماء البيان لإيضاح مخب من لطائفها . ومن أوسعهم يحالاً فى مضمار معارفباء الإمام 
السكاى ؛ فتد أطلال وأطاب فى كتابه ( الفتاح ) وتلطف ف التبيان بألطف من نسيم 
الصباح ؛ ونحن نورده بهامه » لنعطر الألباب برف مبقدئه ومسك ختامه . قال عليه الرحمة 
فى بحث ( البلاغة والفصاحة ) » وتعريفه الأولى بأنها بلوغ المتكالم فى تأدية العالى حدا له 
اختصاص بتوفية خواص الثْرا كيب حقباء وإبراد أنواع التنشبيه والمجاز والكنايةعلى وجههاء 
“م تقسيمه الفصاحة إلى ما برجع إلى الى » وهو خلوص الكلام عن التعقيد . وإلى اللفظ » 
وهو كونه عربياً أصلياً » جارياً على قوانين الاغة » أَدْوّر عل أاسنة الفصحاء »أ كثُر فى 
الاستمال ؛ ما صورته : 

وإذ قد وقفت على البلاغة » وعثرت على الفصاحة الممنوية واللفظية » فأنا أذكر على 
سبيل الأغوذجء آية أ كشف لكفههاء عن وجوهالبلاغة والفصاحتين» ما عسى يستّرها عنك. 
“م إنساعدك الذوق» أدركتممهاما قدأدرك ا امهاءوهى قوله» علت كلته :( وَقِيلٌ 


ار 


با رش لض طافلة ‏ + الامة .نالفلا لمى )0 


ليق 
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والنظر فى هذه الأية من أدبع جهات : من جهة عل البيان » ومن جهة عل العاتى» وها 
مرجعا البلاغة » ومن جهة الفصاحة الممنوية » ومن جمة الفصاحة الافظية . 

أما النظر فسها من جهة عل البيان » وهو النظر فما فمها من المجاز والاستمارة والسكناية 
وما يتتصل مها فنقول : إنه عز سلطانه » لما أراد أن يبين معنى : أردنا أن ترد ما انفجر من 
الأرض إلى بطنها فارتد » وأن نقطع طوفان السماء » فانقطع » وأن نغيض اممساء النازل 
من المماء ففاض » وأن نقضى أمر نوح » وهو إيحاز ما كنا وعدنا من إغراق قومه 
تنفى “وان شوتف الشينة حل اللتحوص لاشوك ب وا رفنت االكمة فرق 
بنى الكلام على تشبيه امراد 29 بالأمور الذى لا يتأتى منه» لكال هيبته » المعصيان » 
وتشبيه تسكوين المراد © بالأمر الجزم النافذ فى تسكون القصود» تصوراً لاقتداره العظيم» 
وأن السموات والأرض وهذه الأجرام العظام نابعة لإرادته » إيحاداً وإعداما؛ ولشيئقة فمها 
يدا وتدللة كأنها عقلاء مميزون» عوقو حل وم قةهدواه راهنا بوجوب الانقياد 
لأس» » والإذعان لمحكه » ومحتم بذل اللجهود غلمهم فى >صيل مواده » وتصوروا مزيد 
اقتداره » فدظمت مهابته فى نفوسهم » وضربت سرادقها فى أفنية ضمائ جم . فك يلوح لهم 
إشارته كان الشار إليه مقدماً » وكا برد علمهم أمره كان المأمور به متمما . لا تلق لإشارته 


)0( أى المراد منه . أعنى الذى أريد منه أن يتعلق به فمل » وهو ههنا الأرض وااسماء » 
خذف الحار وأوصل الفعل إلى الضمير فاستثر فيه .كا فى لفظ ( الشترك ) فإن أصله المشترك 
فيه . والعنى أنه شبه الأرض والسماء بالمأمور الذى لا يتأنى منه » لككال خوفه من الآمر » 
السنيّان #وهذا انيه عى الهم للنداء» كا سياق :1ه سيد ) دس دترة» 

(5) أراد يلفظ ( المراد) هنامعناه الظاهر . أعتى ما أريدمن المرادمنه » وهو الذىعبر عنه 
بالبلع والإقلاع. ولتتخالف معنى (الراد) فى الموضعين أعاد الظاهر» وهذا الخوانا ديمع 
لا براد صيغة الأمر ١‏ 1ه ( سيد ) . 


حننن 
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بثير الإمضاء والانقياد » ولا لأمرء بير الإذعان والامتثال ٠‏ ثم بنى على تشبمبه هذا2©0 
نظلم السكلام » فقال جل وعلا : ( وَقِيلَ ) » على سبيل الجاز - أى المرسل ‏ غن الإرادة 
الواقم بسبمها قول القائل . وجمل قرينة الجاز الخطاب للحاد وهو :يا أرض ويا سماء ! لمقال. 
ما ترى: يا أرض وياسماء » مخاطباً لما على سبي ل الاستعارة لاشيه الذ كور. ماستعار لنؤود9© 
اللاء فى الأرض البلع » الذى هو إعمال الجاذبة فى اللطموم » لاشبه بدمْهما » وهو الذهاب إلى. 
مقر” حو . ثم استعار الاء للغذاء » استمارة بالكناية » تشببباً له بالغذاء » لتقوى الأرض. 
بالماء فى الإنبات للزروع والأشجار » تقوّى الكل بالطعام . وجمل قرينة الاستمارة لفظة 
( ابْلمى ) لسكونها موضوعة للاستمال فى الغذاء دون الماء . ثم أمر على سبيل الاستمارة 
لاشبه القدم2؟ ذكره » وخاطب ف الأمر ترشيحاً لاستمارة النداء . ثم قال : ( مَاءَك ) 
بإضافة اللاء إلى الأرض على سبيل لجاز » تشبباً لاتصال الماء بالأرض » باتصال اللك بالمالك. 
واختار ضير المطلاب لأجل الترشيح م اختار لاحتباس المطر الاوقلاع الذى هو ار الفاعل 
الفمل لاشبه مهما فى عدم ما كان . ثم أمر على سبيل الاستعارة » وخاطب فى الأمر قائلا : 
( أثاس') #الثل ماتتفمى (اثاني )قال + ( وَعيض الماه فقي الأمر وَاننوت 
على الجودى وَِيلَ بدا ) » فلم يصرح بن غاض اماء ولا عن فقى الامر © وسو 
السفيئة . وقال : ( بُسْدًا ) » كالم يصرح قائل:: :يا أرض ويا سادق عبدز الآية 6 .سلوك” 
ف ىكل واحد من ذلك سبيل السكناية » أن7*© تلك الأمور العظام لا تتأنى إلا من ذى قدرة 


. يعنى التشيمهين التقدمين‎ )١( 

(؟) قوله : ( ثم استمار لذؤور الماء فى الأرض البلع ) » جمله فى الكشاف مستعاراً 
للنشّف » لدلالته على جذب الأرض ما علمها » كالبل بالنسبة إلى الميوان » ولأن النشفه 
فمل الارض » والغور فعل الاء . وهذا من دقائق اازمخشرى عليه الرحمة . 

م( يمنى الثاتى وهو تشبيه تكوبن المراد ا الحزم . 

(5) بيان لسبيل الكناية أو تعليل ل ( سلوكا ) بتقدير اللام . 


ونان 


484 : سورة هود» الأية‎ - ١ 


لا يكتنه . قهار لا يغاب . فلا تحال لذهاب الوثم إلى أن يكون غيره ‏ جلت عظمقه ‏ 
قائلَ يا أرض ويا سماء » ولا غائض مثل ماغاض » ولا قاغفى مثل ذلك الأمر الحائل » 
وأنتسكون تسوية السفينة وإقرارهاء بتسوية غيره وإقراره . ثم 0 ارو 0ع 
تندسهاً لسالكى مسلسكهم فى تسكذيب الرسل » ظلماً لأنفسهم لا غير » حَتْم إظهارٍ » لمسكان 
السخط » ولههة استحقافهم إياه » وأن قيامة الطوفان » وتلك الصورة الحائلة »ما كانت 
إلا لبي 00 1 

وأما النظر فمها منحيث علم امعاتى » وهو النظر فى فائد ةكل كلة منهاء وجهة كل تقديم 
وتأخير فها بين جلها » فذلك أنه اختير ( يا ) دون سائر أخواتها » لكونها أ كثر 
فى الاستمال » وأنمها دالة على بمد النادى الذى يستدعيه مقام إظهار العظمة » وإبداء شأن 
المزة والجبروت » وهو تبميد النادى اأؤذن بالنهاون به » ولم يقل : يا أرض ! بالسكسر 
لإمداد العهاون7” : وم يقل : يا أينها الأرض ! لقصد الاختصار مع الاحتراز جما فى ( أينها ) 
من كلف التنبيه غير الناسب بالمقام . واختير لفظ ( الأرض ) دون سائر أسمائها » لكونه 
أخف وأدور”؟2 . واختير لفظ السماء”" لمثل ما تقدم فى الأرض ؛ مع قصد الطابقة9© . 
واختير افظ (ابلمى) على (ابتلعى) لكونه أخصر » ولمجىء خط التجانس بينه وبين (أقلمى) 
أوفر . وقيل : ( ماءك ) بالإفراد دون المع» لماكان ف المع من صورة الاستكثار التأنى عنها 


)١(‏ أى التعريض بدعاء الحلاك على قوم نوح . اه 

(؟) أى كا يشعر به تعايق الحم بوصف يئاسية . أه . 

(؟) آى لآن إضافة الأرض إلى نفسه تقتضى تشريفاً للأرض » وتسكريا لها » فتركها 
إمداد للنباون . اه ( سيد ) .2 (4) أى ف الاستعال من الغبراء والمقلة . اه . ( سيد) . 

(©) أى من الأضراء والظلة . اه 

(5) لأنها بهذا الاسم أصوو يتاب للارسش اف (متيد )1+ 


6''ظ 


وك شورة هودع الأنة + 2 


ام إظبار السكبرياء والحبروت » وهو ااوجه فى إفراد ( الأرض ) و (السماء) . وإعمالم 
يقل : ( ابلمى ) بدون الفمول » أن لايستلزم تركه ما ليس عراد من تعميم الابتلاع لاجبال 
والتلال والبحار وساكنات الاء بأسرهن » نظراً إلى مقام ورود الأمر» الذىهو مقام عظمة 
وكرياء . م إذا بين امراد اختصر السكلام مع ( أقلمى ) احترازاً عن الحشو المستذنى عنه » 
وهو أى الاختصار ‏ الوجه فى أن لم يقل : قيل إبا أرض ابلمى ماءك فيلعت » ويا سعماة 
أقلمى فأقلمت . واختير ( غيضٌ ) على (غيّض) الشدد لسكونه أخصر » وقيل ( الاء) » دون 
أن يقال : ماء طوفان السماء . وكذا الأمر دون أن يقال : أمر نوح » وهو إنجاز ماكان الله 
وعد نوحاً من إهلاك قومه » لقصد الاختصار والاستغناء حرف القعريف عن ذلك . ولم يقل: 
سويت على الحودى » بممنى أقرّت » على نحو : ( قيل ) و(غيض) و( قفى )ف البناء 
للمفعول » اعتيار]2؟ لبناء الفعل لافاعل يي تحرى بهم' ف موج رسع 
قصد الاختصار فى اللفظ . ثم قيل : : 2 لقم ) » دون أن يقال : لهبعد القوم » طلبا 
للتأ كيد 7" مع الاختصار » وهو نزول ( بُسْدَا ) وحده » منزلة ليبعدوا بمداً » مع فائدة 
أخرىق : وهى استعال اللام مع ( بْمْدَا ) الدال على معنى أن البَعد حق لحم 2 أطلق الظل 
ليتناو لكل نوع » حتى يدخل فيه ظامهم أتقسمم ؛ إزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارثم فى 
مَكدَبن الرسل + هذا منحيت النظر:إق وكيب الكل : 
وأما منحيث النظا كر : فذاك أنهقد 020 الأمر فقيل :( يأ دم 
ا/بلمى»وَ يسمه أ قلمى ! ) دون أنيقال: ابلمى يا أرض عو أقلمى ياسماء » جر يأعلى مقتضى اللازم 


فيم نكأنمأمو رأحقيقة»من تقديم التنبيه) ليكن الأمرااواردعقيبهى نفس المنادى 34 قصداً بدلك 


)١(‏ أى اعتبار سكو نالفعل القابل للاستقرار » أعنى الحريان » منسوبا إلى السفينة على 
صيغة المببى للفاعل ١‏ | ه( سيد ) . 
)١(‏ أى لتأ كيد الفمل 
ماق 


( 5 | تنسيرالقاسمى/ 5 ) 
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ل لشم 207 قدم أمر الأرضعل أمر السماء » وابتدى' بهلابتداء الطوفان مها © 
و بنزوطالذلك فى القصة متزلة الأصل» والأصل بالتقدمأولى » ثم أتيمها قوله: (وغيض الاء) 
لاتصاله بقصة اماء » وأخذه زتها . ألا ترى أضل الكلام ( قيل يا أرض ابلعى ماءك » 
فبلمت ماءها » ويا سماء أقلمى عن إرسال الماء » فأقلمت عن إرساله » وغيض الاء النازل من 
السماء » فخاض ) ثم أتبمه ما هو مقصود من القصة وهو قوله : (وَفهىَ لمر )» أى 
أيجز الموعود من إهلاك الكفرة » وإحساء نوح ومن ممه فى السفينة » ثم أتبعه حديث 
السفينة » وهو قوله ( وَاستوت عل الحُودئ ) © . ثم ختمت القصة با ختمت 7 . هذا 
كله نظر فى الآية من حانى البلاغة 7*» 

ؤأما النظر فمها من جانب الفصاحة العنوية » فهى كا ترى نظم للمعاتى لطيف » وتأدية 
لما ملخصة مبينة » لا تعقيد يمر الفكر فى طلي المراد » ولاالتواء يُشيك|اطريق إلى الرناده 
بل إذا جربت نفسك عند اسماعراء وجدت ألفاظها تسابق ممانهاء ومعاننها تساب قألفاظها . 
امن لفظة فى تركيب الآية ونظمها تسبق إلى أذنك » إلا وممناها أسبق إلى قلبك . 

وأما النظر فمها من جانب الفصاحة اللفظية : فألفاظباعل ما نرى عر بية» مستعملة حارية 
على قوانين اللغة » سليمة من التنافر » بعيدة عن البشاعة » عذبة على المَدَيات 29 , 
سلسة على الا سّلات 9"© » كل مها كلماء فى السلاسة » وكالعسل فى الحلاوة » وكالنسم 


(1) أى ترشيح المسكنية فى الأرض والمماء » حيث شتا بالمأمور » ثم سلك معهما 
الطريقة التىتسلك ممه . انتهى (سيد ). (؟)أى من الأرض» حيث فارتنورها. انتهى. 
(©) أى لتأخره عنه فى الوجود . انتهبى .(5) أى بالتعريض الذىسبق >حقيقه . انهبى 
(6) أى عل المماتى الباحث عن خواص التراكيب » وعل البهان التكاشف عن أنواع 
التشبيه والجاز والكناية . اتهى ( سيد ) : (5) جع عذبة بالتحريك : طرف الاسان . 
(0) جع أسلة : الستدق من اللسان . انممهى 
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فى الرقة . وله در شأن التنزيل ! لايتأمل العالم ايةمن آاته » إلا أدرك إطائف اج لضن 
ولا تظان الآبة مقصورة على ماذ كرت » فلعل مركت 1 كثر مما ذكرث » لأن القصود 
ل يكن إلا محرد الإرشاد اسكيفية اجتناء كر ات عامى اللماتى والبيان » وأن لا علم 86 5 
التفسير (بعد عل الأصول) هرا نيتنا عل لدعا اد ال تال من كاقية ولأ أعو وهل تناف 
تأويل مشتمها نه »ولا أتقع فى درك لطائف نسكته وأسراره »ولا أكفف لاقذاع عن وحه 
إتجازه » وهو الذى يوفى كلام رب المزة من البلاغة حقه » ويصون له فىمظان التأويلماءه 
2 : مق لياق ارات الت انر أعا اق نيه عاد و مازع اتا وزو فياه 
إن وقعت إلى من ليسوا من أهل هذا المي » فأخذوا مها فى مَآخذْ مردودة » وملوها على 
مخامل غير مقصودة ؛ وثم لايدرون » ولا يدرون أمهم لايدرون » فتلك الأى من مَآخذهم 
فى عويل ؛ ومن محاملهم على ويل طويل » وثم يحسبون أنهم يحسئون صنعا ‏ انتهى كلام 
السك وت 

وقد تصدى أبو حيان أيضاً فى تفسيره المسمى ب(النهر) للطائفها » وساق أحدأوعشرن 
وها من البديع . وألف السيد تمد بن إسماعيل الأمير رسالة فهها سماها ( المهر االورود فى 
تفسير أية هود ) أورد تلك الأنواع البديمية أيضاً » وهى : الناسبة » والطابقة » والجاز» 
والاستعارة » واللإشارة » والمثيل والإرداف » وااتعليل » وصة التقسيم 2 والاحتراس 2 
والإيضاح » والساواة » و<سئن اانسق» والإيجاز » والتسمهم »؛ والهذيب » وحسن ن البيان » 
والمكين » والتجنيس » والمقابلة » والذم الوص ش 

وقوله تعالى : 


55 2/ 
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0007 قوله 5 
ار "ان م 2 

02 0 ور 0 0 ٠إن‏ ال بن أعل 60 إعلام أن نوخا خلته شفقة الأبوّة» 
وتعطاف الرحم والقرابة » على طاب بحاته» لشدة تملقه به » واهمامه بأحسه ٠‏ وقد راعى ى مع 
ذلك أدب الحضرة » وحسن السؤال فقال : «وَإن وَعْدَكَ الكنق 6 »ولم قن لعلف 
وعدك بإحاء أهل » وإعا قال ذلك لفرمه من الأهل ذوى القرابة الصورية » والرحم النسبية» 
وغفل » لفرط التأسف على ابنه ؛عن استثنائه تعالى بقوله : ) النن سبق علية + العَولُ ) » 
0 يتحقق أن ابنه هو الذى سبق عليه القول » فاستعطف ربه بالاسترحام » وعرض بقوله : 

ا أخحك” الحا كمين 6 إلى أن العالم العادل والحسكم لا يخاف وعده . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
دوع سمس 
[1ة] (قآل يأنوح نه لح نْأَهْيِكَ 2 2 ع مَل غير صاراج فلا تلن 
لَيْسَ لك برعل نان أعطك أن دوين لاعن ) 
رسام 50 00 . 1 

« قال يانوح إنه لس من اهلك » أى الموعود إنحاؤثم » بل من امستثنين لكف رهم » 
أو ليس منهم أسلاء لأن مدار الأعلية هو القرابة الدينية » ولا علافة بين الؤمن والكافر . 

قال القاشالى : أى أن أهيك فى الحقيقة هو الذى بينك وبيينه القرابة الدينية » واللحمة 
الممنوية » والاتصال الحقيق لا الصورى” . م قال أمير الؤمئين على رضى الله عنه : ألا وإن 
ولىّ تمد » من أطاع الله » وإن بعدت ته . ألاوإن عدو تمد » من عصى الله » وإن 
قربت ته . 


2 نه عمل عار داراحر 4 بين انتفاء كونه من أهله بأنه غير صالح » تنبسهاً على أن أهله 


ان 


١‏ سورة هودء الأية : 45و87 


3 الصلحاء » أهل دينه وشريعته » وإنه لعغاديه فى الفساد والغى ان نفسه عمل غير صالح 3 
وتارها بأن سبب النحاة ليس إلا الصلاح » لا قرابته منك بحسب الصورة » فن لا صلاحله» 
لا ياة له . وهذا سر إيثار ( عَيْدُ صَارلح_) على ( عمل فاسد ) . 
وكنااتر ا سدوف والككانة ( غيل ) لتكلا الاق 2 والناقون يلفطل الصدوب» اد 
هين التكل كبالية 4 16 نا. 
« قلا ا ما لسن لك به ع 4 أي لا تلسين مق ملتمسا أو القاساً لاتل 
أصواب هو أم غير صواب ؟ حتى تقف على كلبه . قالوا : والنهى إا هو عن سوال 
مالا حاجة له إليه أمملا » إما لأنه لا هم » أو لأنه قامت القرائن على حاله » ك هنا » 
2 2 م- ج. لسعم ل يز 2 5 1 
« إنى اعظك أن تكون من الحَاهلينَ » أى أنهاك أن تسكون مهم بسؤالك إباى 
مالم نعل . وقد 33 0 عليه السلام» عند ذلك التأديب الاي والمتاب الربالى » وتعوذ بقوله: 
القول فى تأويل قوله الى : 
وك اث | أ 5ق" 06# > رده س 0 
فنا ١‏ ل رب إنى اعوذ بك ان اسالك ما ليس لى به عم وَإلا تذفر إلى 
ا 5 5 5 
يا ع مين الخايررين ) 
عُوذْ ربك أن آنا للك الى ل به 4 عل 
2 


اهم 


ٍ »وَإلا تغفر لي » أى 
ما فرط ٍ دواد اند أ ار وت هنا عن دن 2 ن من الخاسر ين © 
أى الذين خسروا أنفسهم » بالاحتجاب عن علمك وحكتك . 


تلبيه : 


ظاهر التتزيل أنابنه المذ كور لصلبه . وبروى عن الحسن ومجاهد وحمد بن جعفر الباقر 
أم أنبأ تعالى ما قيل لنوح » بعد أن أرست السفينة على الجودئ » بقوله : 


انين 


ش 5ع سورة هود 4 الأية: مع 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ع ا سل ال ظ _ 2 
[ه؛] ( قل يأنوخ اهبط بسّلام مناويركات عَلَيِكَ وَعَلَ أمم تمن مَك 


ع 


> لم م ا 


2 المح بج عفر 9 ع عدا 
و م خا 3 مم منا عداب م( 
31 5 عات 525 
2 .قيل 7 توح م اشيط 6 أى اازل من السفينة « بسَلام_منا 6 أى سلامة « وَبركات 
2 ككل أمم عض مك أى فى السفينة على دينك وطريقتك إلى آخر الزمارف 


و هععة ره 


2 وَأ «( أى ومعهم أم مم 0 م 04 أى 6 1 مأة الدنيا لاحتيجامم مه 2 3 لم إعسعهم 
0 عداو أل «( أى ف الدنيا 04 أو ف لخر 4 أو فمهما 

لطيفة : 

ذهب الماماء » فى الطوفان » مذاهب شتى . فالا كثرون على أنه ”7 الأرض بأسرها » 
ومن ذاهب إلى أنه ل العم إلا الارض الاهولة وقتكٌد بالبشر ؛ومن جاح إل أنه م يعمها كلها 
ول يبلك البشر كلهم . ولسكل فريق حجج يدعم بها مذهيه : 

قال تق" الدين المقريزئ فى ( الخطط ) : إن ججيع أهل الشرائع » أتباع الأنبياء » 
من المسامين والمهود والتصارى قد أجموا على أن نوا هو الأب الثاتى للبشر » وأن العقب 
من أدم عليه السلام اسن فيه » ومنه ذرأ الله جميوع أولاد دم ؛ فليس أحد من بنى أدم 
إلا وهو هن أولاد وح » وخالفت القيط والمجوس وأهل المند والصين ذلك » فأنكروا 
وأن أولاد فويرت) الذى هو عندثم (الإنسان الأول) »كانوا بالبلاد الشرقية من بابل » 
فل يصل الطوفان إلمم ؛ ولا إلى الهند والصين . واطق ما عليه أهل الشرائم » وأن نوحا 
عليه السلام لا أبحاه الله دهن معة بالسفينة 04 زل مم 6 وثم انون رحلا سوق أولاده ق 
شاتوا بعد ذلك » وم يعقبوا » وصار العقب من توح فى أولاده الثلائة . ويؤيد هذا قول 
الله تعالى عن 00 1 يك ا ا هم الب رقن ) اه 

() [»س/ الصافات / 70 ] . 
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وتحوه فى الكامل لابن الأثير . 

وقال ابن <لدون : اتفقوا على أن الطوفان الذى كان فى زمن وح وبدعويه » ذهب 
بسمران الأرض أججم » بماكان من خراب المعمور » وهلك الذين ركيوا معه فى السفينة » ول 
يعقبوا » فصار أهل الأرض كاهم من نسله » وعاد أبأ ثانيا للخليقة ‏ انتعى ‏ . 

قال بمضمم ( فى تقرير تموم الطوفان » مبرهتاً عليه ) إن مياه الطوفان قد ترركت آثاراً 
محيبة فى طبقات الأرض الظاهة » فيشاهد فى أماكن رواسب بحرية ممتزجة بالأصداف » 
حتى فى قم الجبال » وبرى ف السهول والفاوز بقايا حيوانية ونباتية مختلطة مواد بحرية » 
دعا ظاهر عل “وظليكيا + وينشها بدكون عل مقرية امن وا"كتفيف:.ق:الكبوف 
عظام حيوانية متتخالفة الطباع ؛ إميدة الائتلاف » معبا بقايا آلات صناعية » وآثار بشرية» 
ما يثبت أنطوفاتاً قادها إلى ذاك المكان » وججمها قسراً فأيادها » فتغاغلت بين طبقات الطين 
حجرت # وظلت شهادة على ماكان » بأمر الخالق تعالى ب اتتعئ ا . 

وقد سئل مفتى مصر الإمام الشيخ حمد عبده عن تحقيق عموم الطوفان » وموم رسالة 
نوح » فأحاب با صورته : 

أما القران السكريم فل برد فيه نص قاطع على عموم الطوفان » ولا عموم رسالة نوح 
عليه السلام » وما ورد من الأحاديث » على فرض حة سنده » فهو أحاد لا يوجب اليقين . 
والطلوب فى تقرير مثل هذه الأقائق هو اليقين لا الظن » إذا عد اعتقادها من عقائد الدبن. 
وأما المؤرخ» ومريد الاطلاع» فله أن حصل من الظان مالرحجحه عنده ثقته باأراوى أوالؤرخ» 
أو صاحب الرأى . وما يذكره الؤرخون والفسرون فى هذه السألة لا يخرج عن حد الثقة 
بالرواية » أو عدم الثقة سهاء ولا يتخذ دليلا قطعينًا على معتقد دينى”. أما مسألة عموم الطوفان 
فى نفسهاء فعى موضوع نزاع بين أهل الأديان » وأهل النظر فى طبقات الأرض . وموضوع 
خلاف بين مؤرخى الأمم : فأعل الكتاب » وعلهاء الأمة الإسلامية على أن الطوفان كان 


5:6١ 
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عامًا لكل الأرض » ووافقهم على ذلك كثير من أهل النظر » واحتجوا على رأمهم بوجود 
بعض الأصداف والأسماك المتححرة فى أعالى الحبال » لأن هذه الأشياء مما لا يتسكون إلا فى 
البحرء فظهورها ق.رؤوس الهبال دليل على أن الاء معد إلمها مرة من الرات » وان يكوه 
ذلك حتى يكون قد عم الأرض . وبزع, غالب أهل النظر من التأخرين أن الطوفان لم يكن 
عامًا » ول على ذلك شواهد يطول شرحها . غير أنه لا يجوز لشخص مسم أن ينكرقضية 
أن الطوفا نكان عامًا » جرد حكايات عر أهل الصين » أو رد احمال التأويل فى آيات 
الكتاب المزيز . بل عل ىكل من يمتقد بالدين » ألا يننى شيثاً مما يدل عليه ظاهر الأيات 
والأحاديث التى صح سندها » وينصرف عنما إلى التأويل » إلا بدلهل عقلى" يقطع أن الظاهر 
غير مراد » والوصول إلى ذلك فى مثل هذه المسألة .يحتاج إلى بحث طويل »؛ وعناء شديد » 
وعل غزير فظكات الأد عن ونيا حتوىعليه »؛ وذلك يتوقف على علوم شتى» نقلية وعقلية. 
ومن هدى برأبه بدون عل يقينى" » فبو عازف » ولا يسمع له قول » ولا يسمح له بث 


حهالاته » والله سريحانه وتعالى أعر 8 


واستظهر إعضهم أن الطوفا نكن عامًا » إذلم يكن ااعمران قائاً إلا بقوم نوح»فسكان 
عامًا لم » وإنكان من جهة خاصًا مهم » إذ ليس ثم" غير'ثم » قال : 

هبط ادم إلى الأرض »ء وهو ليس بأمة إذا مضت علمها قرون ولدت أمماء بل هو واحد 
عضى عليه السئون » بل القرون» وو عشيرته لا بكاد يكون إلا كايتقاص الظل قليلاقليلا. 
من آدم إلى نوح تكانية آباء » فإن كان ثمانية آباء يمطون من الذرية أضمافاً وآلافا » <تى 
يطؤوا وحه الارض بالأقدام » وينشروا العممران فى تلك الأيام ؛ فتلك قضيسة من أعظم 
: ما يذكره التارعخ أتجوبة لامالمين ؟ أما تلك الجبال التى وجدت فوقها عظام الأسماك » فإن 
كانت مما وصل إليه الطوفان » من الكان الخاص الذى سبق به البيان » فلا برهان . وإن 
كانت فىغير ذلك الكان » فإن لم يكن وضعها إنسان » ؟) وجدها إنسان »كان نقل الجوارح 


ادن 
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والكو اسر لقلك المظام » إلى تلك الخبال مما يسوغه الإمكان . هذا وبغيره ثما لا ينيب عن 
الأفهام ٠‏ تلم أن الطوفان خاص عام" : خاصّ بمكان » عام سائر الكان ‏ و لله أعلم 02 
وقوله تعالى : 
القول فى تأوبل قوله تمالى : 
زو ) 0غ 8 من ثبأه لدم 7 نوحهاأ اليك ا ليا ا نتوَلَاقَوامك 
م 1 هَلذَاء نامير إن الْمَاقبَةٌ للمقين) 
ماس ا 9 م 56 3 7 ا 2 رم اس 
« رتلك» إشارة إلى قصة نوح عليه السلام «من أنباء الشيب نوحما إ ليك ما كنت 
عليه 0 من قبل 1 » أى الإحاء إليك » والإخبار ما . وف ذكرم 
03 عل أنهم يتعامها؛ أذ مخالط غيرثم 04 وأنهم مم كترتهم لم يسمعوها 4 كيف يواحد 
منهم ؟! 0 فين 1 أى على تبليغ الرسالة؛وأذى قومك 37 صحر توح ٠.‏ وتوقم ف الماقية. 
٠. 3‏ 4 8 00 
لك » وان كذبك » نحو ما قيض لنوح ولقومه ‏ كذافى الكشاف ‏ « إن المافبَة » 
أى فى الدنيا بالنصر والظفر » وف الآخرة بالنمم الأبدى » « لامتقينَ 6 أى عن الشرك. 
واليامي 


القول فى تأويل قوله تعالى 
لَعَا َعَم هُودّاء آل ,أنَْم_امْبَدُوا لله مَا لك من | لوغيرة». 


2 


لى عاد د أَحَام' هُودًا » عطف على قوله ( ا أى : وأرسلنا إلى عاد .. 
) عمنى لاسا ) نبي ا رون : (ياأخا المرب ) ! « قألَ يا قوم اعْبدُوا الله 6. 

)ارك الولف رحهه الله بعد هذا البحث فراغاً قدره ثلاث صفحات وثلث الصفحة 6. 
م بدل على أنه كان بريد ا ف دراسته 4 نينا 6 كحقيقه ٠.‏ 


ممعم 
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أى وحده ؛ « مَالَك'م ن إله 1 2 


ل - طِ 


نانم ا إلا ملترون 6 أن ا اذ الأوقازة د كاده 
وجعاءا شما 

القول فى تأويل قوله الى : 
سم ع 
| اسار" ا إن أَجْرِىَ إلاعلَ الى فر فى» ألا 


0 
يها 
تت 
عم 
0 
ع 
مستسهيا 


ءاه 0000 #دي ترجو اوربك 60 6 اه هه بو 2 يد 5 
« ياقوم لا أسالكم عليه أجرا إن أحرى إلاعلى الذى فطرنى » إنما خاطب كل 
رسول به قومه 34 ا للهمة 4 وعحيضا لانصيوحة 4 ف ها لا -” ما داممرت مشوبة 
بالمطامع . ٠‏ «أقَلا لون «( أى كرو »© إذ ردون لصموحة من لاسادم ارا 2 ولا 


شىء أنى للهمة >ن ذلك 4 أو نتدرون الصواب من الملا 5 


و 5 0 |اإليه سل السَماء عي 

مِدَرَارًا 1 قوة | إلى ة وك" وَلا 1 عَريين) 

« وَياقَوْم استفؤ روا رب يَكْم'» أى من الوقوف مع الهوى بالشر كمه م “نويا اليد 
أى من عبادة غيره » بالتوجه إلى التوحيد « يسل الما يكم 'مدْرارًا » أى كثير 
الدر” 4 أى الأمطار . مخصوب عل الحال >ن ) السماء ( 5 و دؤنث 6 مع أنه من موؤنث 6 
إغالاق الراد ااسياء الشحات أو الطرع فل 5 على العنى » أو (مفمال) للمبالغة » يستوى فيه 
الذ كز والوك»© كصبورء أو الها تحدفت من ا(مقفال) هل طريق النسن قاد« البشين 
« وير كم قو إلى و 4 أى م.شمومة إلمها أو معها . أى شدة إلى شدتك بالقوة 
:أأيدنية 34 أو امال أو البئين 1 وإعا أسمم الحم إلى الإعان 6 ورغهم فيه 5-0 المطر 6 وزادة 
القوة دن القوم كانوا أحات زروع وبساتين » انا علىالتقوى عا 2 » لثراء ماحم 3 


دك 
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ورهيب أعدائهم» وقد كانوا مثلاىالقوة 0 201 :زم من | ف منأ وو 


أى تعرضوا عم أدعو إليه 2 محر مين «( أى موسر 5ن على إجرامم وامامكم 7 
القول ى ا لعالن: 
7 1 2 م داس © ”وى اعم ع 
[عه] (قألوا يآ 0 مَأ 6 ِبِدِنَمَ وَمَا نَحْنْ بتأرى ,الهتزا عَنَ قؤلاك وما 


- 
2 


« قالوا يا هُودُ مَاجِتْدنا َم » أى بحجةتدل على مة دعواك » وذلك لقصور فهمهم؛ 
وعمى بصيرتهم عن | إدراك البرهان » لكان الغشاوات الطبيعية » وإذا لم يدركوه أنكروه 
بلقتو 201 شار قن الهقنا 6 أى عيادنيا « عن ) مَوْلِك » حال من عير 
( تارك ) أى تركا صادرا عن قولك . أو (من ) للتعليلء كهى فى قوله© (إِلَّا عَنْ موْعدة) 
أى لأجلها » فتتعلق ( بتارك ) . والأول أ بلغ » لدلالته على كونه علة فاعلية » ولا يفيده 
( الباء واللام ) ٠‏ وهذا كقوطم فى الأعراف ”© ( أَجِتْتَنا تمد الله وَحْدَه وَندَرَ مَاكآن 
ل اياون ( ١‏ 


« وَمَا نحن لك مُوامنين »© أى مصدقين . إقناط له من الإجابة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


3 00006 عر الخ جء والار * 
[غه] ( إن دول ِلّا امراك لعضص انا 7 وءء قال إ لىاشهد الله وَاتْبَدوا 
2 26 وه 
أنى برىغ ثما تش ركون ) 


»»] (يمونه فكيذوبى تيا ثم امون ) 


«إن 4 ِلَااعْتَرَاكَ © أى مسّك « بض “عالهعنا بدرء # أى حون + سيف 


2 له 


(41[0/ فسلت/ه .]١‏ 1 9 ] التوبة / 6 1 ]. 
1 7 الأعراف / ٠‏ 7|. 
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إباها » وصدك عمها » وعداوتك لما » مكافأة لك ك مها على سوء فعلاك »© بسوء اطزاء © ددن 
5 م تكلم عا تقكل . 

قال الزمخشرىئ : دلت أجوبتهم التقدمة على أمهمكانوا جفاة » غلاظ الآ كراد» لايبالون 
بالمهت » ولا يلتفتون إلى النصح » ولا تلين شكيمتهم للرشد . وهذا الأخير دال على جهل 
مفرط » وبله متناه » حوث اعتقدوا فى ححارة أنها تنتصر وتنتقم . 

« قل إِق أَشود اله » أى على" « وَاشمبدوا أ برى* مما تر كُون من دُونه » قال 
الزخشرى : من أعظم الآيات أن يواجه» مبذا الكلام » رجل واحد أمة عطاشاً إلى إرافة 
دمه رمونه عن قوس واحدة » وذلك لثقته بربه » وأنه يعصمه مهم فلا تنشب فيه مخالمهم » 
وتحو ذلك قال نوح عليه السلام لقومه ©" : ( ثم اقضُوا إل ولا تتظرون ) 1 كد براءته 
من ألهم وشر كبم ووثقها با جرت به عادة الناس من توثيقهم الأمور بشهادة الله وشعهادة 
الشياة فقول ال 7 : الله شهيد على ألى لا أفمل كذا » ويقول لقومه : كونوا تسهداء على 
اتى لا أفمله . ولا جاهى بالبراءة مما ما بمبدون ء رمم" بالاحتشاد والتماون فى إيسال الكيد 
إليه » عليه السلام » دون إمهال بقوله : « فََكِيدُون جَمِيما » أى أثم والمشم ديل 
الزن فزق قاسم وس ين ون كو امسا :لا نين و لمر بفكر راطا 
فيه » وباشروه أجل ماتفملون دون إمهال . 

قال أبو السعود : فالفاء لتفريع الأمر على زحمهم فى قدرة الهم على ما قالواء وعلى البراءة 
كلمهما » وهذا من أعظ, المعحزات » فإنه عليه الصلاة والسلام كان رجلا مفردًا بين الم 
التفير ه و امع الكثير » من عتاة عاد » الفلاظ الشداد . وقد خاطهم يما خاطعهم » وحمرهم 
واللتهم ؛ وهيجهم على مباشرة مبادى' الضادة والضارة ؛ وحتهم على التصدى لأسباب 
العازة والمارة » فل يقدروا على مباشرة شىء مما كلفوه وظهر تحزهم عن ذلك ظهوراً بيناً . 
كين لا وقد التتجأ إلى دكن منهع رفيع » حيث ث قال : 

.]7 يونس/‎ /٠١[10( 


6م 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


إده| 9 0 د فلخ عَلَالله رق وَرَبك مامن ن دام 1 هو اخذ ا 


ع 
- آذه 


درقلا راط شنتقم) 


إل تو كلت عل انه رق و ' » أى فلا تصلون إلىّ بسوء » لتوكلى على الله 


5 


ول( ما 7 دَآبثر إل هو أ ربتاصدتها ع«( أى مالك لما » قأدر علمها ؛ دس فهأ ك3 شاء ٠.‏ 


قال القاشائى" : بيّن وجوب التوكل على الله » وكونه حصناً حصيناً » أولا بأن ربوبيته 
.شاملة 3 أحد » ومن 3 يدير أمر المربوب ويحفظه » فلا حاجة له إلى كلاءة غيره 
وحفظه . لم بأ نكل ذى نفس نحت قهره وسلطانه » أسير فى يد تصرفه وممل-كته وقدرته » 
عاجز عن الفعل والقوة والتأثير فى غيره » لا حراك به بنفسه » كلمت فلا حاجة إلىالاحتراز 

انتعى - 

والناصية : منبت الشمر من مقدم الرأس » وتطلق على الشعر النابت فمها أيضاً » نسمية 
للحال باسم امحل . يقال : نصوت الرجل : أخذت بناصيته . 

وف العناية : وقوطهم : ناصيته بيده » أى منقاد له . والْأحد بالناسية عبارة عن القدرة 
والتسلط » محازاً أو كناية . 

وقوله تعالى : « إن 57 0 صراط مسقم » تعليل لا يدل عليه التوكل » من عدم 
قدرتهم على إضراره . أى هو على طريق 0 5000 2 فلا سلطكم على » 
إذ لا يضيع عنده ممقصم به » ولا يفوته ظالم . 

قال فى ( العناية ) : هو تمثيل واستعارة » لأنه مطلع على أمور العباد » مجاز لمم بالثواب 
والعقاب » كاف أن اعقصم ٠‏ كن وقف على الحادّة لحفظها » ودفع ضرر السابلة مها . 


/عه 5 


١‏ - سورة هودء الأية : 65-مه 


وو كتوله599: إن رَبك لبالْمرْسَاد) والاقتصار على إضافة الرب إلى نفسه » إما إطريق 
الا كتفاء 6 لظهور اراد 4 وإما الاشارة إل أ الاطف والإعا ه خصوصة به 3 دومهم 5 


القول فى تأويل قوله تعالى 

8 2ه # ويه 3 و 2 
[09] ( إن نولا ققد أ لشم مَارْسِلت ]أ 0 7 ارا 
كوم 2 اسار عي إن ل 1 ا 
2 فإن تَوَلا ‏ أى تتولوا 6 بحدف إحدى التاءن ٠2‏ 5 8 م ما ل 3 

ا 6 أى فقامت المحة عليكى «وَ خف 8 34 0 » اسككنا نك بالوعيد كم 
اى: انيلكبي: ويجى ٠‏ بقوم آخرين لفو نتم فديارم وأموالكم وله نض ونه شنقاً » 
أى بتوايكم 0 لاستحا له عايه 4 بل تغرون أنفسكم ٠.‏ أو بذهابكم وهلاككرم لا دنقص >ن 

م رك لا ل ا ا :5 1 

7 شىء. « إن رف على ل ثى 2 حفيظ «( ى رقيب عليه » مهيمن » فلا مق عليه 
أممالسكم ؛ فيحاز بكم بحسما . أو حافظ حا ٌّ مستول على كلثىء » فلا كن أنيضره شىء. 


القول فى تأوبل قوله تمالى : 


»© 


3 7 ذه 0 سوم ع - 
زهه] 5 حَاءَ 2 5 ينأ هودًا وَالذِين عامنوا ف الر يه مد م و وَ حينم من 
عَذاتٍ كلينا) 
اللر اص 
« وَلمًا جَاء أَمْرثآً » أى ا » أو أم رنا بالعذاب » وهو الربخ المقم « نحينا هُودًا 
2 ال 5 يس مس 8 5 
وَالدِين عامنوا مد 38 مهم ما نا وَحَمَِامْ م من عداب غليظ » ٠‏ وقد بين 6 غير آيةءمنها 


د 3 : (وَأَنَا ءا تافر ا ار ٍ 0 5 إنية نا 6 عَليْهمٌ سبع م لمآل 


< 


م مال 5 


وعأ انيه | يام خسو م قترى القوم رفهاً صر ى كانهم يا تخل_رخاو يه . 
(1) [هم/ الفحر/ ١6‏ ] . (0) [هد/ الحاقة / كونا] . 


خره 55 


١-سورة‏ هود» الأية:مهووه 


فإن قلت : ما معنى تسكرير التنجية ؟ فالمواب : لا تسكرير فيه » لأن الأول إخباربأن 
للامتنان علمهم » و ريض 7 على الإعان . أو الأول إنحاء من عذاب الدنيا » والثاتى من 
عذاب الآخرة » تعريضاً بأنالبلسكين كا عذبوا فى الدنيا بالسموم » فهم معذبون فى الآخرة 
بالمذاب الغليظ . وبرجح الأول علاءمته لقتضى المقام . 


القول فى تأويل قوله تمالى : | 
ل بي وى ذ| 5 2 2 ل 
إذة]( وَتلك نلك عاك 4 جَحَدُوا , أت رَ مم وعصو ا و 0 أمر 19 
حبار عنيد) 

0 وَتلك اد د ا بيات بهم لعو اله 6 تا نيرق امم الإشارة » باعتبار 
القيولة . وصيغة البعيد لتحقيرثم 4 أو لتعزيلهم ميزلة أليعيد 6 لعدمهم 8 وإذاكانت الإشارة 
لصارعهم ( فعى لأبعود ادويق .ولص دى المدود بالماء جلا له على الكفر 9 لآنه المراد 3 
أو بتضمينه ممناه » أ أن ف ) جرى محرى (ححد ) . نتعدى بنفسه فى قوله90© : 
( كفروا ا ) . وقيل : ( كفر ) ك ( شكر ) يتمددّى بنفسه وبالحرف . وظاه ركلام 
القاموس : أن ) <عدد ) كذلك 8 

والعبى : كفروا بالله » وأنكروا آياته التى فى الأنفس والآفاق الدالة على وحدانيته . 
وججع ( الرسل ) » مع أنه ل يرسل إلمهم غين اهو عليه الساذة والسلذم ع 'تنظايما لالم » 
وإظهاراً لكال كفرثم وعنادثم » ببيان أن عصياهم له » عليه الصلاة والسلام ؛ عصيارف 


06 
ل ل 


شم يع الرسل السابقين واللاحةين 4 لمان تبي التوحيد2 اه 0 رق بين أحدٍ من 
0000 الوك 


(12[0/هود/ 50  .]‏ ()[؟ /البترة/؟١].‏ 


1:6 


١‏ -سورة هود الآبة ومو 


ع 2 كوس سر ا دهن - 
.ولا شيله مدن غبره . ريد رؤساءثم وكبراءهم ؛ ودعامهم إل تكد اأرسل 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[+] لوأ نبوا فى عَلذِء الذنيا سند ويم الْقيآمَة» ألا إنَحَادًا كَفرُوا ريم 


1 روم 


الا عدا مآد د قوم هود ( 
2 وَأنيئوا 8 هذه الدنيا لعن وَيَوْمَ القيامة » أى جملت تابمة لهم فى الداررن » 
لأى لازمة . 
قال أبو السعود : والتعبير عن ذلك بالتبعية للمبالفة » فكألها لا تفارقهم » وإن ذهبوا 
كل مذهب » بل ندور معهم » حيما داروا . ولوقوعه فى صحبة اتباعهم رؤساءثم . يعنى: أنهم 
.لا اتبعوم أتبموا ذلك جزاء وفاقاً . 
«ألا إن عآدا كَفروا رَبُم © إذعبدوا غيره ‏ وتقدم تمدية (كفر  )‏ « أَلَا بيدا 
لمآد قوم _هو د » دعا علمهم بالحلاك أو بالامنة؛ وفيه من الإشعار بالسخط علمهم» والقت» - 
.ما لا ينى فظاعته . وتسكرير حرف التنبيه» وإعادة ( عاد ) للمبالفة فى مهويل حالم » والحث 
على الاعتبار بنبهم . و( قوم هود ) عطف بيان ل( عاد ) فائدته النسبة بذ كره عليه السلام» 
الذى إعا استحقوا الحلاك بسببه » كأنه قيل : عاد قوم هود الذى كذبوه . وتناسب الأى 
يذلك أيضا » فإن قبلما”"( وَاتبَمُوا أَمْرَكلٌ جَبّارٍ عَنيد). وقبل ذلك (حفيظ ) و(غليظ)» 
وغير ذلك مما هو على وزن ( فعيل ) الناسب ل ( فعول ) فى القوافى ‏ والله أعلم - . 


(01)[١1/هود‏ ذه ]. 


عم 


1١‏ سورة هود» الأية : اكوك" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[01] (وَإِك مود أَحَامُ' صَالِحًاء قال ينوم اغْيْدُوا الله مالك ال 
هو ألما 1 , من الْأَرْضِ ار 1 52000 يوا إل 


2 
3 
وموك 7- 


إذدلى ا 

«وَإل ود » عطف على ما سسبق بوانه من قوله :وآ لى عاد) أى وأرسانا إلى عود» 
وهى قبيلة م نبالعرب 3 حَاهم م صااحاً آل 1 قوم اعبّدُواا 1 0 نإل 6 هو 
110001 2 
انعأ ؟ م من الْأَرْضٍ «( أى كو م ممها وحده )» فإنه خلق أدم ( واوا النطف الى خلق 
«فسلهممها» 7 نالتراب 2 2 : رفناً» أى ع فمها» »أو جاده عتارهاء» أى جعل-كم 
قادرين على عمارنها » كقوله تعالى فى الأعرراف9© : ( بوكر" فى الأرْضٍ دون ص 
مسهولهاً قعدورًا وَتَتحتون الْحَبَالبُيُونا ) » « فَاسْتمْفْرُوهُ © أى من الشرك ا 

وصور وشحةول لجبال بيُوتا ) » « ستغفروه 6 ى هن 0_0 


إإليْه ,4 بالةتوحيد درن 537 قريب" محوب 0 أى قريب ال رحمة أن استغفره » حيب دعاءه بالقبول. 


الول فى تأويل قوله تعالى : 
[كد] (قألوا ِأصَالِحُ قد كنت فين مَرْجْوَا قبل هلذا 


أنه 


ا 1ن لفى شك ا تدعونا إل مُريب) 

« قالوا يا اراح قن كنت فين مَرْجُوًَا قبل هَذَا © أى كانت تلوح فيك مخايل المير» 
وأمارات الرشد » فكنا أرجوك لننتفع بك » وتسكون مشاوراً فى الأمور » ومسترشداً فى 
القدابير » فلما نطقت بهذا القول انقطع رحاؤنا عنك »وعامنا أن لا خسير فيك . كذاى 
( الكشاف). 


(2[0/ الأعراف / 724 ] . 


لكسيى 
5/1١ (‏ تير القاسمى ) 


5457 : سورة هودء الأية‎ 1١ 


0 


6 5 دوس سا شورم 0.1 اه 0 ا 1 ل 2 
« أتتهانا أن تعيك ما يعي كاب ونا ) أى من الاوثان « وَإننا لفؤى شك مما ند عونا 
إليهِ 0 أىمن التو<يد « مريب 6 أى موقم فالريبة» وهى قلى اانفس » وانتفاء الطمانينة : 


القول فى تأويل قوله تعالى 
اي ٠‏ ١(ع#”‏ هس مدوم بول 
[*كا قآل يأقوم آرا م إن كنت نت قل' بدطفه4 د من رَنى وَءاتانى مِنه رهة 
٠ 7‏ 75 5 ل[ ودب 9 0 0 -< 
دمن ببنشصر لى من ) الله إن عصيتة 0 ا رربدوانى غير تخسير ) 
2 5 و ”/ هه 2 آم 0 9 
2 » أى أخيروق 2 إن كت 0 سم 6 أى ححة ظاهرة » 
ضع اير . ساهة بر ره 
ورهانوبصيرة 2 من وَلى وَءَانَاتى منهة 0 «( أى هداية وثموه 004 فهمن اموس 5 
من الو » أى ينحينى من عدابه » « إن 00 6 أى 21 اراة ممكر فى أهوائكم ؛< فم 
ريدو ذى » أى باستتباعكم إلاى » م« ع ا 6 أى غير أن حملوتى خاسرا بتمريضى 


لسخط الله . أو فا تزيدونى » عا تقولون إلا تبصرة بكم بأن أنسبكم إلى الحسران 


اقول ناويل عولهتعالى* 
5-8 1 2 ِغْ 5 ل 
[4<] ( ويا قم هذه نقد فوم وابة فَذْرُوهًا نأ كل فى أَرْض الله 
ولا 


ونا قوم هده 0 اللو «( 0 للتشريف 4 والإعلام ع مينسا ا ا يجانيا من 


سم 


وها إسُو واه اك" عدبم ربْ) 


حيث الخلقة واخلق 2 2 25 4 أى معجزة دالة على صدق نبو لى « فَدَرُومًَا تك" 
فى أَرْض اشر ول ا السوء ا عَذَآابة, 0 ريب « من ٠‏ فرط عضب الله عليكي » 
لاجترائكم على آي نه النسوية إليه 8 


تددن 


١‏ - سورة هودء الأية : 46د 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
هك |( فمقَرُوهًا 2 َل عتمُوانى دار" علاثة ا يام 6د ذلكوَغْدُ “يد مَكَذُوب) 
2 راوها » أى قتلوها « فَقَالَ ل ىدا 0 لام يمر ذلك وَعسل 1 
مَكْدُوبٍ ع« أى مردود. 
قأل فى ( الإ كليل ) : استدل به فى إمهال الحصم ونحوه ثلائة ؛ وفيه دايل على أن 
ل ( لثلاثة ) نظراً فى الشر ع » ولهذا شرعت ف ( الخيار ) وبحوه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[-ة] ( كلها جام سم نينا صَالمًا وَالَنَ امنا مََهُ رمق هنا وَمِنْ خزى 
يذ » إن رَبك هو القوئ المي ) 
فلم جاه أنننا 4 أى عذابنا » وهو الصيحة» كا سيبيّن « تَجَيْنا سالا وَالَذْنَ 
#أمنوا معه ربرحمة »6 أى بسبب رحمة عظيمة « مث وَمِن خزكر تومئذ 6 وهو هلا كيم 
بالصيحة « إن رَبك هُوَ الى الْمَِي 6 أى القادر علىكل ثيء » والغالب عليه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لاك وَأَخَدَ لين لو | العحة مم افى ديار جه جَا نين ) 
3 وَأَحَذْ الّذن ظَلَمُوا الميحَة © أى من جهة الدياء » فرجفوا لما رجنة الملاك 
0 


2 كوا فيديارم' جا مين 04 أى هامدين مولى للا يتح ركون 5 ولا عق ما فيه دن 


الدلالة على شدة الأخذ وسرعته . 
القول فى تأوبل قوله تعالى : 
كوا با الإ ره توا تيم » الإ توه 
0 م وافاءا إن عود هرو 1 2 اعد 0 
اوكحدفن 


3 


١١‏ سورة هودء الآية :ذحمكوةع" 
كفروا زيمم" » أى فأها-كيم. «أَلا بها لود أىهلاكا وامنة » لبعدمم عن صراطه. 
ثم أشار تعالى إلى نبأ لوط وهلاك قومه » وهو اانباً الرابم من أنباء هذه السورة بقوله 
سبحانه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
كك 0 1 ه- ل دامر وس ا ب 2 1 غ_- 
[د] (وَلهَد جاءت رسلنا إرَ - بالنشرى قألوا سَلامّاء قل سَّلامٌ » ف.أ 
لبث أن جَاه يعجل حَنيذْ) 
« وَلقَدْ جَاءت رُمُلئاَ » أى اللائكة الذذن أرسلناهم لإهلاك قوم لوط « إِبراهم 
الى 4 أى بولد وولده . ْم بين أنهم قدّموا على التدشير مأ فيد 0 2 ليكرة 
التبشير سسروراً فوق سرور » بقوله تعالى : « فوا سَّلَاماً 4 أى سانا عليك سلاما » «َلَ 
سلام © أى عليك سلام » أو سلام علي . رفعه » إحابة بأحسن من تحيتهم » لأن الرفم 
أدل على الثبوت من النصب . 
ثم أشار إلى إحسان ضيافتهم إثوله :نما ليك أن جاء سمخل حَنيذْ © أى مشوئ » 
أوسعين يقطر ود كه » لقوله”" : ( بسجل_سَمين ) . 
وفى « ما » ثلاثة أوجه : أظبرها أنها نافية » وفاعل ( لبث ) إما ضمير ( إبراهم ) » 
و( أن جَاء ) مقدر بحرف جر متملق به » أى ٠‏ ما أبطأ فى » أو بأن أو عن ( أنجاء ) . 
وإما ( أن حاء ) أى فا أبطأ » ولا تأخر محيئه بمجل . وثانى الأوجه أمها مصدرية . وثالتمها 
أنها عمنى ( الذى ) . وهى فمهما مبتداً 3 و( أن جاء ) خبره على حدذف مضاف . أى : 
فليثته » أو الذى لبثه قدر محيثه . 
)١(‏ انظر تفسير الآية 7 بالصفحة رقم 52785 ( الجزء السابم ) . 
(0 011 / الذاريات / 5 ] . 


5854 


الاوال٠‎ : سورة هودء الآية‎ ١ 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[*] ( هلما وَأى انيب لا تل إليه نكرة' وأَويس من خِيقة » لوا 
لاتخف إ نا رسلا إل قَوْم لوط ) 
« فلمًا رَأَى 5 0 لاتصل” ليه 6 أى لا يدون إليه أيدمهم « تكرام '»أى 
أنكرثم » « م ا 6 أى أحس ه منهي' خيفة 6 اظنه أنهم بشر أرادوا به مكروها . 
والضيف إذا ثم" بفقك لا يأ كل منالطعام » فى عادتهم . «قَآلوا» أى له لما علموا منه الموف 
بإخباره لهم » كا فى آبة7 ( قال إِنَا مَك وَحِلُونَ * الوا لَانَوْجَلْ ) م قيل هنا 
«لاتخن © أى إنا لا نأكل لأنا ملائسكة » ول ننزل بالمذاب عليكم « إنا أرسلنا إلى 
قَوْم لوط » أى لإهلا كهم 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[01] (وائرأئ قأئنة فَصضَحكت برها إسْحَ قوم نْوَرَام سدق بمقوب) 
« وَامْرأَنْه م قرئة فضَحَكت © أى سروراً زوال الخيفة » أو مهلاك أهل الحبائك » 
« فيش نما _بإسْحاق وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاقَ ينوب © أى يولد له . والاسمان يحتمل 
وقوغيما فى البشارة » أو آنا حكيا بعد آن ولدا وميا بذلك .وى توجية البشارة الم هناء 
ع ورود البشارة إلى إراهيم فى آبة أخرى» كا ية© ( فيش نه يلام حلم ) (وبشروة 
ثلامر علمر) )7 إيذان عقار كنا لوراهيم فى ذلك حين ورودها » وإشارة إلى أن ذ كر 
أحدها فيه ١‏ كتّفاء عن الآخر » والقام أمس" بذ كره وأبلغ ٠‏ أو للتوصل إلى سوق نبكها 
فى ذلك » وخرق العادة فيه » م لوح به تعجمها فى قوله تعالى : 


(15[0/ الحجر / ؟هومه ] ٠.‏ ()[/س / الصافات/١١1].‏ 
(0) [1١ه‏ / الزاريات /8؟] . 


م 


١‏ سورة هودء الآية : ؟لاونن 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


ا لناء ال والأعور وها ذا يل شيا إِدَهْدَا نشئء عدب ) 


-6 


الفا ١‏ قت أو 1 

« قانت يأوَيْلكا » أى يتحى . وأصله للدعاء بالويل وتحوه » فى جزع التفجع لشدة 
مكروه 0 النفس » ثم استعمل فى التقمجب . وألفه بدل من باء اللقسكلم » ولذلك أمالها 
أبو مرو وعاصم فى رواية » وما قرأ الحسن ( باويلتى) . وقيل : هى ألف الندبة » ويوقف 
علمها مهاءالسكت . 


5 


« أله وأ جوز « أى امرأة سن 52 والأفصح ترك الجماء معها 55 8 أن لبمص 


العرب ( تحوزة ) _حكاه ولس 1 كد ابعل 6 أى زوجى إراهم « شيخاً . هذا » 


أى التولد من هرمين « لدى؛ جيب" » أى غريب » لم تَجْر به المادة . 
عه 72 ع 30 + هسمه 
[عم] (قلوا جين و ثرا حم الله وير كانه عَلئِكم أهل الْبَنْتء 


نه بيذ عبية) 


0 وا أنسْحَيِينَ من أ للم » أىأتستيمدين من شأنه وقدرته خلق الولد من الحرمين؟ 

قال الزمخشرى : وإعا أنسكرت علمها الملائسكة تمجمها » لأنها كانت فى بيت الآبات » 
ومهبط الممجزات » والأمور الخارقة للعادات » فكان علها أن تتوقر » ولابزدههها مايزدهى 
سائر النساء الناشئات فى غير بيت النبوّة » وأن تسبح الله وتحجده » مكان التمجب . وإلى 
ذلك أشارت اللانتكة؛صلوات الله علمهم؛ فى قوم عي امور 6ه 1212 كم أَهْلَ 
البنك أرادوا أن هذه وأمثالها ما يكرمك به رب المزة » ويمخصك بالإنعام به يا 7 بيت 
النبوة » فليست بمكان يحب . والكلام مستأنف » علل به إنكار التمحب » كأنه قيل : 
( إياك والتمحب ) فإن أمثال هذه الرحمة واابركة متسكائرة من الله عليك. ‏ انتعى - 


ككعم 


ا حر اوم كنا وفائية يق ( أغبرة البق ) الص ص الداء از 
المتسيسن 6 لذن أهل البيت مدح لمم ؛ إذ الراد أهل بيت خليل الرمن 

0 إنه حَمِيهد » أى مستحق للاحامد » لما وهبه من جلائل النعم « محيد” »)أى كر م 
واسع الإحسان » فلا يبعد أن يعطى الولد بعد السكبر . وهو نذييل بديع لبيان أن مقتِغفى 


حالما أن تحمد مستوجب الخد الحسن إلمها يما أحسن» وتمجده؛ إذ شرفها بعا شرف . 


القوله فى تأويل قوله تعالى : 

[:] (قَدَا قَمَسَعَنْ باهم اليتوغ وَجَانه الور يجادلتافى قوم أو ل 

« فَلمًا دَهَبّ عَنْ إرَاهم الرَوْعْ »أى خيقة إرادة التكروهمتهم بعرفانهم 2 وَجَاءَتَه” 
البُشرَئا » أى بدل الروع « يُحَادِلنَا فى قم لوط » أى فى هلاكهم » استمطافاً لدفمه . 

روى أنه قال : أتهلك البار مع الأثئم » أنهلسكها وفمهم خحسون بارًا؟ حاشا لك ! 

فقيل له : إن وجد فمهم خ#سون بارًا فنصفح عن ابيع لأجاهم ِ 

فقال : أو أربمون ؟ 

فقيل: أو أربعون ! 

وهكذا إلى أن قال : أوعشرة » فقيل له: لا نباحكبا من أجل العشرة » إلا أنه ليس 
فها عشرة أرارء بل جيعبم منهمك فى الفاحشة . فقال : إن فها لوطا | فقيل : بحن أعل 
عن فمها اننجينه . 

و( يُجَادِلئاً ) جواب ( 1 ) جىءبه مضارعاً على حكاية الحال . أو أن ( لما ) ؟ ( لز ) 
تقلب امضارع ماضياً » كا أن ( إن ) تقاب الماغى مستقبلا. أو الجواب محذوف » والذ كور 
دايله أو متعلق به . 


لاع 


٠7تواله‎ : سورة هود » الأية‎ - ١ 


القول فى تأويل 4 تعالى : 
1 3 6 ؛] ( إن ذإراهم كر وام" منيس”) 1 
«إن إِثْراهم لحَلم” 4 أى غير عجول على الانققام من اللمسىء أَوَّاءٌ 4 كثير التأسف 
2 مَنيب” 4 أى راجع 1 الله فى كل ما م4 ورضاه ٠.‏ والقصود بتعداد صقفانه الخ_لة 
لد قورف بيان الحامل على الجادلة » وهو رقة القلب وفرط الترحم . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
ب .مهم ورددي 


ما زيار رأهِيم أُعْرض عَنْ مَلَدَا 7 َدْجَاء َم رَبك وَإِعهمْءاتهم 


رو دور 
عَذَاف عير مردود) 


« يا إِبْرَاهم” » أى قيل له :يا إداهم 5 عرض" عَنْ هذا » أى الجدال « نه قا 

رتك 8 اكه ا ا تيوه" عَدَاب” عير" مَرْوُود © أى يجدال» 
ولكدماء بولا قارها : 

فوائد : 

قال بعض المفسرين : لهذه الآيات أمرات : وهى أن حصول الولد المخصص بالفضل نعمة» 
وهلاك المأصى نممة : لأن البشرى فد كرات ولاه ايفان كا الخ ال و 0 
0 نآها _بإسحاق . . . )الم ونث جاتيم لوط . 


ومنها ؛"اسسبانة دول الك كل الى ؛ لأن اللائسكة أرسلهم الله يذلك . 


0-0 متحي عدر تلق ذلك بالطاعة » شكرا لله تعالى على ما “يشر به . 
وَحَق الأصمً أنهم حاؤوه فى أرض يعمل فهاء فلا فرغ غرز مسحاته » وصلى ركمتين ‏ 
ومنها :أن السلام مشروع» وأنه ينبمى أن يكون الردَّ أفضل » لقول إراهم: ( سَلَامْ ) 
بالرفم » كا تقدم سره انتعى . 

.]الا/دوه/1١[01(‎ 


م" 


١‏ -سورة هودء الأية :6م ولالا 


ومنْها : مشر وعيةالضيافة » والمبادرة إلمها » واستتحباب مبادرة الضيف بالأكل منْها . 


٠.‏ مثو مس 
وممها : استحياب خدمة الضيف 43 ولو لامرأة 4 لقول مجاهد : وَّ امراته” قائمّة”- أى 


فى خدمة أضياف إراهم . قال فى ( الوجيز ) : وكن لا يحتجين » كعادة العرب ونازلة 
البوادى 6 أو كانت عجوزا » وخدمة الشيفان من مكارم الأخلاق . 

وان كدان دزلهنة :)1 1ه الكسا هق القول #وان مرحنا لسن قور + كذا 
فى ( الإكليل) . 

ومنها : أن امرأة الرجل من أهل بيته » فيسكون أزواجه عليه الصلاة والسلام من 


3 
. 


أهل ته .وبأ ذلك أيضًا فى 62 : ( قامس أَمِْكَ ) . وقوله تمالى : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[م] (وَكمَا جوت وُسْلْنالوطاىء بِمْوَضَاقَ مد رْعَاولَهَْدَاَمْ عَصِيب) 
« وَلَما جَاءتَ رُسْلْناً أوطأ © أى بمد منصرفها من عند إراهم عليه الصلاة والسلام» 
وكان مقما فى ( بلوط كمرا ) التى ب( حون ) » المدينة المروفة اليوم ب ( الحليل) ؟ «مبى؟ 
بهم" » أى ساءه محيئهم » لأنهم أنوه على صورة مُر'د » حسان ااوجوه » قاف أن يقصدثم 
قومه » لظنه أنهم بشر ووَسَاقَ بهم" ذَرْعًا © يقال : مياق بالأمر ذرعه وذراعه » وضاق به 
ذرماً » أئ ضعفت طاقته » ولم يحد من السكروه فيه مخلصا . 
قال الموهرى” : أصل الذرع بسط اايد» فكأنك تريد : مددت يدك إليه قل قله - 
وقيل : وجه التثيل أن القصير الذراع لا ينال ما بناله الطويل الذراع » ولا يطيق طاقته » 
قضرب 93 المذى سقطت قويه » دون بلو غ الأعس والاقتدار عليه . 


وقال الأزهرى” د الذرع وضع موضع الطاقة » والاضق فية 2 ,أن اأبمير بدرع كانه 


(11[01/هود ١م‏ ]و [ ٠١‏ /الحجر/38]. 


سس 


حكن 


٠7/موالال سورة هود » الأية‎ ١ 


فسيرءذرعاً » علرقدر سعة خطوه . فاذا حل عليه أأكثر من طوقه » طاق به ذرهاً عن ذلك 
وضعف » ومد عنقه . لخمل ضيق الذر ع عبارة عن ضيق الوسع والطاقة . 

و(ذرعاً) عييز ؛ لأنه خرج مرا 0 : والأصل : ضاق ذرعى به . وشاهد 
الذرا لين : 
إن بأت وَحْشا ليلة ل يضق بها ؤرَاعاً وم يح" لا وَهوَ حَاشء” 

ل ا يوم عَصيبة »© أى شديد . وكيف لا يشتد عليه » وقد أل" امحذور » كا 
قال تمالى : 

القول فى تأويل قوله تمالى : 


5 6- - 


عط - 27 2 56 28 ع 2 
[08] ( وجَاءه قومة مرغون إليه وَمِن قبل كا وا يعاود السّئات ٠‏ قال 


تمر هللاه بتأتى هن أطهرد تك *» فَاتوا اله انحن ون فم 
إأقوم هؤلاء ؛ فى هن اطهر ! » فا لعو لله وَلَاتخَرْونْ فىضيق » 


5ه م ه* مل م 0( 


اليس منلى رجل رشيد 
« وَجَاءَهُ قومُه يمرَعُون إِليْه »© أى يسرعو نكأعا يدفمون دفعاً. وقرىئ” مبنياللفامل. 
0 ومن قبل" © أى قبل حونهم 2 ا 0 الشكات: » أى الفواحش ويكثرونها 3 
)١(‏ قائله هو حُمَيم بن ثور الهلالى . من قصيدة مطلعبا : 
ايه التهمالفرار عشيّةَ إذاما عدا فى مها وهو ضام 
البهم جع مهمة وهى أولاد الضأن والممز والبقر . يريد: هى ترى الهرب إذارأت الذئب. 
وعدا » يمنى الذئب . والضائم » الجائع . ظ 
والبيت الشاهد » هكذا رواء الاسان . وفى الديوان ص ٠١5‏ . . وهوخاضع . وحشا: 
جائما » لا طعام له . وقوله ( ذراعا ) هو مثل قوم «داق بالأص خرعا وذراغاء إذا عفرت 
علاقته ول يحد من السكرو ه فيه تخلصا . أى مذ يده إليه قل ينله . 


مدي 


١‏ سورة هود» الأية :مل 


. فرنوا علمها » وقل” عند استقباحهاء فلذلك حاءوا مسرعين تحاهرين » لا يكفهم حياء. فالجملة 
معترضة لقأ كيد ماقبلها . وقيل:إمها بيان لوجه ضوق صدره أى : لما عرف لوط عادتهع فى 
مل الفواحش قبل ذلك قال © أى لوط « يأقوم هو لاء بَنَانِ هن طبر لَكر' » أراد أن 
بق أضيافه ببناته وذلك غاية التكرم»أى فتزوجوهن. أو كان ذلك مبا لفةفى تواضعه هم »وإظباراً 
لشدة أمتعاضه » هما أوردوا عليه » طمعاً فى أن يستحيوا منه » ويرقوا له إذا سمموا ذلك » 
فيتركوا ضيوفه ‏ هذا ماخص ماف ( السكشاف )- ومن تابعه ‏ وظاهر أنه » عليهالسلام» 
كان وائقاً بأن قومه لا بؤتزونين بوجفر ما » ميما أطرى وأطنب + وشوق ورغب © فكان 
إظباره وقاية ضيفانه » وفداءهم مهن » مع وثوقه الذ كرز وحزمةت مبالتة فى الاعتناء 
بحماينهم » وقياما بالواجب فى مثل هذا الحطب الفادح الفاضح » الذى يدوم عاره وشناره » 
من الدفاع عمهم بأقصى ما يمسكن » اسكيلا ينسب إلى قصور . وايعلم أن لا غاية وراء هذا 
إن لا ركن له من عشيرة أو قبيلة » فذلك غاية الغايات فى حيطتهم ووقابتهم . 

وفى قوله : ( هن أطبر كع ) من التشويق » على مرأى من ضيفانه ومسمع ؛ ما فيه 
من زيادة السكرم والإ كرام » ورعاية الذمام . وبالجملة فهو ترغيب بمْحَال الوقوع باطناً » 
وإعذاث انزلائه ظاهرا ‏ والله أعر ‏ وف هذا إرشاد إلى التطهر بالطرق السنونة ؛ وهى 
النكاح . وإشارة إلى تناهى وقاحة أوائك عا استأهاوا به أخذثم الآلى . 

« اال » أى أن تنقوة عانشر سداق للد خا : 

ول زوق فى صهْفَى » أى ولا مبينوتى وتفضدوتى فى شأنهم » فإنه إذا خزى 
ضيف الرجل أو حاره؛فقد خزى الرجل» وذلك منعراقة الكرم » وأصالة الروءة. و(مخزون) 
زوم يحذف النون » والياء عذوفة اكتفاء بالكسرة. وقرى" بإثيامها على الأصل . 

« أَليس مذ منك” رخ رشي » أى فيرعوئ عن القبيح #:ونبعدى إلى الصو اب . 


دين 


١‏ سورة هود » الأية : هلاو 0م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زه] (قالوا ديت ما لا فى بنك من حَق وإ لل ما نريدة) 
« قالوا أقدْ علمت ما آنا فى نانك مِنْ حور 
تصدي ركلامهم باللام الؤذنة بأن ما بمدها جواب القسم » أى : والله لقد علمت - إشارة 
الماة كرتاه .من أنه كن اننا وحازماً بعدم رغيتهم فمهن ٠‏ وأيد ذلك قوم : « وَإِنك 
مَل" مَا نري © استشهاداً بملمه . 


« أى حاجة « إذلا تريدهن . وق 


الول ف تأوبل قو تعالى: 
]٠[‏ ( آل أو أَنَ لى ,بك أن مداو | إلى ر كن سيد ) 
دل أن لي ي* 7 » أى بدفمكم قوة » بالبدن أو الوك « أ “اوى إل د كنر 
سيد » أى عشيرة كثيرة»لأنه كان 72 عن قومه » شمهها دكن الجبل فى ااشدة والئمة. 
أى : لفمات بكم ما فمات » وصنمءت ما صئعت . 


تلبية : 


قال الإمام ابن حزم رحمه الله فى ( الملل ) : 

ظن بعض الفرق أن ما حاء فى الحديث الصحييح من قوله يله 00 : ( رح الله لوطأ » 
لقدكان يأوى إلى ركن شديد ) إنكار” على اوط عليه السلام . ولا مخااف بين القولين » 
بلكلاهما حق » لآن اوطأ عليه السلام إعا أراد منعة عاجلة ينع مها قومه مما ثم عليه من 
الفواحش » من قرابة أو عشيرة أو أتهاع مؤمنين . وما جهل قط لوط عليه السلام أنه يأوى 
من ريه تعالى إلى و قوة 4 وأشد ركن ٠.‏ ولا جناح عل لوط عليه السلام فى طلب قوةمن 


)١ )‏ أخرخة الخاراى ق: : 3 كتاب الأنبياء 66٠-دباب:‏ 57 إِذ 1 لقؤمو 
أمأثون الماح اا دنع يق الى الور أن اليه لله فال لباق اللي رن 
كان لياوع إل كم شد بدا 


حمسن 


١١‏ سورة هود» الآية :هوام 


الناس » فقد قال تعالى ('©: ( ولوللا د فم أقد الناين بَحضهُع _ببعض لفسّدت الْأرْض )» 
فبذا الذى طلب لوط عليه السلام . وقد طلب رسول الله يله من الأنصار واللواجرين منمه 
حتى يبلغ كلام ربه تعالى » فسكيف يتكر على لوط أمراً هو فمله عليه السلام . تالله! ما أنكر 
ذلك رسول الله يِه وإنها أخبر أن لوطا كان يأوى إلى ركن شديد » يعنى من نصر الله له 
باللائكة . ول يكن لوط علم بدلك . ومن اعتقد أن لوطأ كان بعتة قد أنه ليس له من الله 
ركن شديد» فقد كفر» ؛ إذ نسب إلى فى من الأنبياء هدا المكي: وهدا أ ظن سخيف» 
إذ من المتنع أن يظطن ربز أراه المحزات ؛ وهو دائياً ددعو إلقه 6 هذا الان . انتعى ٠.‏ 
القول فى تأوبل قوله تعالى: 
لوا) لوط نمس ويك أن يتسأوا لَك كأثر أ 
زحمار لوا , لو 1 رسل رد ل إيصاو إلبنك »؛ 9 هيك قطع 
٠, 2 2062‏ *سشاء #لا كى ىرط 0 
مِنَ اليل ولا ببلتفت مبكم د إلااشرأتك» مسمِيبهامَأسَابك ١‏ 
3 وى سير 5 َِ. 5 - 
إن موعدة 6 الس الصبيح بقريب ) 
« قآلوا بألوط إنا سل رَبك لَنْ يَصلوا إيك » أىإلىإضرارك بإضرارنا « فأسر 


ميك بقظم رمن اللثلر » أى بطائفة من آخر وات با عراديني عند ادر »؛ وهو 
وقت استغراقهم فى النوم » فلا يمكنهم التعرض له ولا لأهله . وقرى' « ا » بالقطع 
والوصل . 

« ولا ياقفت 1 أَحَددْ » أى لا ينظر إلى ورائه » اثلا ياحقه أثر ما نزل علمهم 
« إلا امرأتك إنه مصيِبهاً ما سأي" 6 .أى من العذاب » فإنها للا سمت وجبة المذاب 
التفت فبلكت 


قال فى ( الإ كليل ) : فيه أن المرأة والأولاد من الأهل . 
()[5/ البترة/ 61؟ ]. 


وددك 


١‏ - سورة هودء الأية 0541م 


مه ره 


م ِنَ مو عد هم الصمح ألد. لم يقرت « أى موعدثم بالملاك الصبيح 2 والجلة 
كالتعايل لاعس بالإسراء» أو جواب لاسةمحال لوط واست.طا تهالمذاب ع( أو كت ايتسحل 


ف السير 4 فان قرب الصبيح داع إلى الوسراع ف الإسراء 4 للتياعد عن موقع المذاب 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[5ه] ( كلما جا أَمُْنا جَمَلنا عَالهَا سَافِها مط عن أَحِجَارَة من سمل 
مَنَضُود ) 
فلمل اه 0 “6 » أى عذابنا « حَمَلْنَ عاليها سافاهاً » أى فقلبت تلك المدن ونبتها 
بسكانها جيم . 0م قل 5 حجَارة ص يل 6 أى طين متححر » كقوله90 : 
( حجَارَة من طين_) ؛ « مَنْضْود © أى برسل بعضه فى إنر بعض متقابماً . 
ش قال الهاعى : اتصل بعضه ببعض » ليرجوا دجم الزناة » عا يناسب قسومهم ورينهم 
الذى اتصل بقلومهم . 
التو فى تأويل قوله تعالى : 
[عه] (مُسَوَمَة عِنْدَ رَنَكَ» وماهى مِنَ الظا ليين يميد ) 
#هسوامة عند ريك »6 وعلمة عنده (وَمَا هىّ 4 أى تلك الحجارة« ين > الف رلمين «ى 
أى بالشرك وغيره « ميد 34 فامهم نشدت ب ظلههم مستحةون لها » وملا بسون مبا . وفيه 
وعيد شديد لأهل الظم كافة. ٠‏ وقيل : الضمير للقرى » أى هى قريبة من الى مك1 عرو 
مها فى أسفارم إلى الشام » وقد صار موضع تلك المدن بحرماء أجا اج بزل إلى يومنا هذا » 
ويعرف : البحر الميت ) » لأن مياهه لا تغذى شيا من جنس الحيوان » وب( بحر الزفت ) 
أيضأ » لأنه ينبم ثمنتمق مقرّه إلى سطحه » فيطفوفوقه ؛ وب( بحيرة اوط.) والأرض التى 
تلمها قاحلة » لا تنبت شيئاً . 
1355) 


نمس 


١‏ - سورة هودء الأية :87 - ه40 


قال أبو السعود : ونذ كير (بعيد) على تأويل (الحجارة) بالحسجر ؛ أو إجرائه على موصوف 
مك كا اق ود أو لأشعل ونه اضر 5( رفير )و( العرئل )© والسادى» 
يستوى فى الوصف مها » الذ كر والؤنث . 

وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[غه] (وَإِك مد أَحَام' سمب ٠‏ فال يأقوم عدوا م من إلهة 


عير » ولا فصوا الْمكيآل وَالْميزانَ» ىأ 0 حير وإ وَإَِأَعَافُ 
َلكر' عَذَابَ ا م حيط ) 


« وَل 200 إلى مدين » عطف علىماقبله . و ( مدين ) بلد بين الحمجاز 
والشام » على مقربة من ( معان ) ويطلق على أهلبها 3 0 ع من يعدرونها . 
٠. 2‏ و سم مده ع اس ُ. 
« أخاهم شْعيبا قآلَ يأقؤم اعُبدُوا الله مالك" من إلع غيرة ولا نموا المكيّال 
وَالمران » أى لتبخسوا الناس أشياءهم بالباطل . إن اك يدا 6 أع نهمة واروة 
فى رز تكم ومعيشتكم » وعافية وتمتع فى وجودك ٠‏ يعنى : فلا تتعرضوا لزوال ذلك عنكم 
4 انو نه قا تدمون عنة ٠كاقال‏ سبحانه : « وَأ أَحَافُ عَلْمِك,' عَذَابَ يم محيط » 
أى ميلك 4 أو لا يشد مئه أحن . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ال 2 38 0 م ل د ص 
ومع عى 7 00 ا د - 
أشْياءم وَلا نعثوا فى الارض مفسدن ) 
« وَيا قوم وفوا المكْيَالَ وَالْمزَان بالقسْط » أى المدل. 
قال الزَخشرى : فإن قلت : النعى عن النقصان أعس بالإيفاء » فا فائدة قوله :(أَوْفوا)؟ 


نفقن 


١‏ - سورة هود»ء الأية : هم 


وا أو عن عين القبيح الذى كانوا عليه من نقص الكيال والمزان لأنى 
فر بالقبيح نميا على امنهى” » وتمييراً له . ثم ورد الأمر بالإيفاء » الذى هو حسن فى 
البعول» مسرا بافظله لزناوة رغيي فيه 2 وتيك عليه وب ,به مقيدا ( بالط ) أى 
ليكن الإيفاء على أوجه العدل والتسوية » من غير زيادة ولا نقصان » أمراً با هو الواجب. 
لأن ما جاوز العدل فضل » وأمر مندوب إليه . وفيه توقيف على أن الموفى » عليه أن ينوى 
بالؤاة القتيطة الآن الاسام وحه جد اناقسط وعدال تفرد تلؤلك لواقم اف 
« وَلَا تَبْحَسُوا الناس أَشياءهر' 6 أى لانتقصوثم حقوقهم بطريق من الطرق؛كالكيل 
والوزن وغيرهما » فهو تعميم بعد مخصيص » لأنه أعم من أن يكون فى القدار وغفيره . 
س : الهم والنقص . ويقال للمكس : البخس . قال زهير0© 
أفى كل أسواق المراق إِنََوَهَ و ىكل ماباع امرق بس درهمر 
ألا تنْتجى منا مُلوك وَتتقى ١‏ حارم . لا تتقى الدم بالدم 
وروى ( مكس درثم ) . بريد زهير : أخذ الحراج » وما هو اليوم فى الأسو اق من 
رسوم وظلٍ . وكان قوم شعيب يأخذون » من كل شىء يباع » شيثئا . "ا تفعل السماسرة » 
)١(‏ هذان البيقان ليسا فى (ديوان زهير) واستشهد فى (اسان العرب) فى مادة (ات و) 
بالبيت الأول وأسبه إلى حُسََى” بن جابر التغلى” 
وأخطأ صاحب ( الاسان ) فى انه الشاعر. وإعا هو : جار بن حنى” التغلى" ؛ صاحب 
الفضلية ” . واابيتان ممها ها السابع عشر والقاسع عَكنن + 
ورؤاسينا :وق 76 لاطت ا ايو لي 
2 .2 م ل يبو والدم بالدام. 
(لا يبؤؤٌ) من قوم : باء فلان بفلان إذا كان كف؟ء! له » أن يقتل به . 
وقد صحح الأستاذ المرسق” اسمه كذلك فى ( رغبة الآمل ) بالجزء الحامس ص م" 
وكان المبرّد فى ( الكامل ) قد رواه خطأ » فقال : مرو بن حبى التغلى" . 


كاعم 


1١‏ -سورة هود » الأية : مدوكم 


أو كانوا عسكسون الئاس 3 أوكانوا ينقصون من أغان ما يشترون من الأشياء 2 فنهوا عن 
ذلك كذافى ( الكشاف ) و( شرحه). 
قال القاش الى" 0 رأى شعوب »6 عليه ااسلام م6 ضلالمم بالشرك 6 واحتحا هم عن الحق 
بالجبت » ومهالكهم على كسب الحطام بأنو اع الرذائل » وعادمهم فى الحرص على جع المال 
ا أ الحصال ‏ نهاثم عن ذلك » وقال : إنى أرا كم بمخير فى استعدادم من إمكان حصول 
كالوقبول هداية 6 وى أخان عل إحاطة خطيئًا نسكم 6 لاحتجابكم عن الحق 6 ووقوفكم 
مع الغير » وصرف أفكارك بالكلية إلى طلب العاش » وإعراضك, عن المعاد »؛ وقصور 
حممكر على إحراز الفاسدات الفانيات » عن محصيل الباقيات الصالحات » فلازموا التوحيد 
والمدالة» واعتزلوا عن الشرك» والظل » الذى هو جاع الرذائل» وأم الغوائل . 
دوك موا فى الْأَرْض مفسدن 6 أى لا تعملوا فمما بالفساد . 7 أيضاً تنقيص 
الحتوق وغيره ؛ كالسرقة والشرك »؛ والدعاء إليه 3 والصد” عن الإعان ونحوها 3 
القول فى تأويل قوله تال + 
إكما 1-5 الله كي ل إن كنم سُْمِنِينَ 2 1 5 غلك 2 محفيظ ) 
١‏ « فيه اللو 04 أى + م أيه الءا باق على وفاء السكيل والوزن »أو ما أبقاه عليكم إعد أأشزه 
ن ال م أو ما ل عليك م من ارمح بعدوفائهما 2 خير 0 » أى فى | دفكم بتكم ودنيا كم 
2 0 موأمنين «( فان اومن اله ارك له 4 إذا تزه عن 1 1 أو مصدقين 8 أقول . 
وقال القاشالى : أى إن كف حم مصدقين ببقاء ثىء » فايبق لكم عند الله من الككالات 
والسعادات الأخروية #خير 0 من تلك السكاسب الفانية التى تشقون مها » وتشقون على 
و حك فق قننيها وحصيلهاء 3 عتركونا بالموت» ولا يبقى معها ممكم شىءإلا وبالالتيعات 
والعذاب اللاز م »لما فى نفوسكم من رواسخ الحميئآت . 
2و 27 3 علي" ربحفيظ 0 أى ر قيب لاحفظسكم عن القبا عد أ كفكمعتها بسيطر . 
بواعا أنا مبلغ اد 3 


يفخن 
5١١ (‏ تفسير القاسمى ) 


١‏ سورة هودء الأية : لوهم 


القوله فى تأو. بل قوله ل 
[م] ( 16 وا أشي أملرَاتك تامدك أن تدك ما يمد ءا بأذنا أوآن تفَملَ 
فى أَْوَالَآمَا شاه إن لأنت اليم الدشِيةٌ) 


ار ب سي امار يت 200 أن قالة عا ينقد عابا5]*: امن الأصاف» 
أحابوا به أمرثم بالتوحيد » على الاستهزاء و لمكم بصلواته » والإشعار بأن مثله لا يدعو إليه 
داع عقلى" » وإعا دعاك إليه خطرات ووساوس من جنس ما تواظب عليه . وكان شعوب 
كثير الصلاة » فلذلك ججعوا وخصوا الصلاة بالذكر . وقرى؟ : ( أصلاتك ) بالإفراد ‏ قاله 
القافى 

2000 ف أَمُوَالنَا مَانَمَاه © من نقص وتحوه « نك لنت الحلي” الكشيد > 

أى اللوصوف بالحل وارشد فى قومك يمنون 9 | ثامريه لآ يظابق عالك» وما شيرت به 
كا قال قوم صالح عليه السلام0" : ( قد كنت فين مَرْجُوًا قبل هذا ) . أو قالوا ذلك 
3 به » والمراد أنه على الضد من ذلك . قيل : وهذا أرجح لأنه هين بكيم قبله 
و الأدقا. هو الأو ل لماثاته لما خوطب به صالح » وتعقيبه يمثل ما ع به »؛ وهو قوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تمالى : 

[هم] ( قال ب قوام داهم إن كنت عل يِدْنَة من و وَرَرَن من رز 
حا وا ازيد أن أعليفكم إلاما أن كوؤعئة إن أريد إِلَا 
م م ا او فق إلا بالوعليدتوَ وكا ا هأ رنمْ) 


1 


رهان 0 مما أتاتى رلى من الع 0 2 سن متهة رقا حَسَناً » ا ا حلا له 


.]ة5؟/دوه/1١[)(‎ 


4 


١‏ سورة هود»ء الأية : مذوهم 


مكننا بلا نخس وتطفيف » أو 1 ونبوة» وكلاّ وتكيد » بالاستقامة على التوحيد » 
هل يصح لى أن أخون الوحى » وأترك النعى عن الشرك والظل » والإصلاح بالتركية 
والتحلية . ٠‏ وهو اعتدار عما ا عليه من الغهير الألوف:واائه عى عن دن الآيا 4 وحدذف 
حجواب (أرأن م( لادل عليه ؤمثله 1 4 نا كت وصالح عامهما السلام 6 وعل خصوصيته 
هنا من قوله : « وَمَا ريد أن أَحَالفَك' إل ما أنه كم' عنه » أى وما أريد أن آتى ما 
جا عنئه »2 ا به دون 4 0 1 لهم رتنه » و أعرض عنه »2 نضلا عن أن 
أنهى عنة ب أفاده القافى كه 

وق ) القاج ): يقال : خالفه إلى اأشىء: عصاه إليه » أو قصده بعد مأ لباه عنه » وهو 
دن ذلك ٠.‏ 

قال القاشالى” : أى ما أقصد إلى حدر الفافم الدنيو ب4 اكه ل بار ب الظر الذى 
. 1 عله . 

كلقع وا لوصا 6 1 3 

إن لدي إلا الإمْلاح مَااسْتَطَت » أى إصلاح نفوسك بالتركية » والنهيئة لقبول 
المسكة 6 مأ دمت 52 متمكناً مزه . ( وَمَا توفيقى إلا باش «( أى ونا ترق موفقا 
للإصلاح إلا عمو نه الله وتأبيده . م عَلَيْه كك » أى أعتمد « وليه 3 » أى 


أرجع ف السراء والضراء . 


- و5 89 - > وش ىر 


هم 0 7 3 6 ظِِ فق أن كاقل ماما ب قوم ”0 
8 1 
ا و قوم م لحر »وما قوم م لوط مشك' رسعييد) 

5-0 7 منكم' شتآقي » أى لايكسيسك عداوتى « أن مُصبكم' يثل 


0 2 


مَأ اساي قوم نوح أ 0 وقوم هدوج - قوم أ صَارحر 4 م ن الغرق والرع والصيحة « وما 


ةن 


١أم-‏ سوزة قوف ) الآية يفم أة 


3 5 5 78 . 
ا م اميد « فإنمنازهم قر ببة مك وقد عدم ما زل مم »>ن قلي الاارض» 


| 


و 
قوم م لوط اه 
وامطار الما ره . وذلك لأن ع لفة الرسل تقتفى أَحد هذه ا 3 
القول فى تأوبل قوله تمالى : 
[] (وامستدفقواً كوم 00 , إن عدج و 
2 امسر “و رك «( أى من عيادة الأصنام 0 كلم 0 0 «( أى بالتوحيد 4 
أو بالرجو ع عن البخس والتطفيف « إن 5 فى رحم” » أى للمستغفرن التائبين « ودود 6 


أى مبالغ فى الحبة لهم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 لله م 56 ا ا - 
زحهاز قالوا ا 2007 كَثِيرًا م ا وَإنا لنرَّاك فينأ صَعيقاً ولو 


لآ[ 2 


0 اناك 4 وما 0 نت 1 لعز 2 رز ) 


> سس 
ذه 


«اقالرا باش ا له » أى ما تفهم «كَثِيرَ ا مما تقول »6 كالتو<يد » وحرمة 
البخس . يمنون أمهم لا يقبو 4م أو قاو ذلك "اميا قية ع 6 يفول الرغيل ان اهيا 
حديثه : ما أدرى ماتقو ل ! أو <ملوا كلامه نان و مخليطا لا يتفعهم 35-7 مئة. و (الكثير ( 
مراد به الكل . أو قالوه فراراً من المكارة . 

قال أن السعود : ألفقه معرفة غرضص القسكلم من كلامه أى : ما نفهم مرادك . وإعا 
قالوه بعد ما #عموا منه دلائل الحق البين على أحسن وجه وأبلغه » وضاقت عل مهم الميل 5 
0 بحدوا إلى + عاو وله سدبيلة 6 سوق الصدود عن ممهاج الحق » والسلوك إلى سبيل الشقاء » 
كا هو ديدن الفح م ا حجوج » يقاربل البينات بالسب والور اق والإرعاد . غملوا كلامه 
الشتمل على فنون الحكم والواعظ » وأنواع العلوم والعارف » من قبيل مالا يفهم معناه » 


ولا يدرك فحواه 04 وأدءوا 6 معن ذلك أن ف تضاعيفه ما إسةودب أقصى ها مكو من 


5 


١‏ سورة هود »ء الأيهَ : ايه_شيه 


المؤاخذة والعقاب . ولمل ذلك ما فيه من التحذير من عواقب الأم السالفة » ولدلك قالوا : 
0 اق تراك فيا يفا » أى لا قوة لك » فتمتنم منا إن أردنا بك سوا « وَاألّه 


رَهملك ملك » أى قومك وأنهم على ماعنا 2 1 رَجَمِنَاك) أى 06 رى الأححا رءأو شر ققلة 
000 210 بعزيز » أى لا تمز علينا ع ا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زعه| (قال ياقوم أرهطى اعر علي ادر ورم طهر ١‏ 
اه 1 هدم م لم 
إذرى 3 نعماون محميط ) 


- 


0 


,م 6 27 
« قال يا قوم 0 أ عليكم من الم » أى من أمره ووحيه ودينه 
)0 اد و ا ظهرب 4 أى لسيتموه وحعاتئموه كلدم النبوذ وراء الظهر 6 
لايعبأً به . و( الظهرئ ) منسوب إلى الظهر » والكسر من تغييرات النسب »كأ قالوا : 
( ام ىا ) بالكسر ف الننبة إلى ( أمس ) . و ( دُهرئ )ء بالغم» فى النسبه إلى( الدهر) 
2 إن 57 5 ون حيط « أى عالمء ٠:‏ لا فق عليه 2 فيجازبم 7 


القول فى تأويلقوله تما 


[*ة] ( وا ةق قم خم اموا عل مكا 0-2 إن قاد فسوف رودن ياه 
عَدَاب از يدوم هو كأؤبة؛ وَارْتيوا ف مسَك رقبية) 
2 وب قوم وا عل ) ع 3 6 ' »6 أىغاية مكنكم واستطاءتكم» أو على جهتكم 


وحالسكم التى أ م حم علمها 3 من كف رك وعداوتكم 2 إأف عامل 6 أى على مكانتى التى كنت 
علمها دن الثيا نه تِ على الإسلام والعباره 5 


ته 7 سوا مع 5 9 -_- 2 م 00 - 7 
)0 ول مون 0 يَ ريه عذاب” بُخَزْبه وهن هو ذب وَارتقبوا إلى معسكم 


7 قيب )أى منتظ رطلا ككم ٠‏ وؤفزادة م عكم) إظبار منهعليه السلاملكال أن لوقا عه 


دين 


١١‏ سورة هود ؛ الأية كنا 


قال الزخشرى : فان قلت : أى فرق بين إدخال الفاء ونزعها فى ( سوف تمامون ) ؟ 
قلت : إدخال الفاء وصل ظاهر يحرف موضوع لالوصل » ونزعها وصل فى تقدرى” 
بالاستئناف الذى هوجواب لسؤال مقدر» كأنهم قالوا: فا بكون إذا جملنا حن علىمكانتنا » 
وعمات أنت ؟ فقال : سوف تمامون ! فوصل تارة بالفاء » وتارة بالاستئناف » للتفان 
فى البلاغة » 6 هو عادة بلغاء المرب » وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستئناف . اه أى 


للإشعار أنه م يسأل عنه » ويمكى 4 04 ولذا كان أبلغ ق المويل 5 


القول فى تأويل وله تعال: 


عر 


|غة 00 وا 13 0 3 ا ع وَالنَ 0 موه برحمة او خز 


ارال 1 وا فدرأرم” جَاغيِينَ ) 


« وَلمَا جاء أَمْر نا نَحَيناً شعييا وَالَدِبنَ عامَنوا مَمَههرَحْمَة ما » إنما ذاكرهبالواو » 
8 فى قصة عاد » إذ لم يسبقه ذ كر وعد يحرى تحرى السبب له بخلاف قصتى صالح واوط » 
فإنه 5-5 ر بعد الوعد » وذلك 0 ) وعد 2 ا وب ( 2 وقوله” لاا إن موا عد هم 
الصّبْمٌ) فلذلك حاء بفاء السببية . أفاده القاضى 


0 كوم سم 


2 وأخدت الذين موا الم «( 37 بالعداب م اح ف ديارهم 5 مين 04 


أى مين 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
> م اه ار 2 


[هى] (كأن ل ينوا فم 0 لامها 0 51 ألعيدت كود ( 


إن 
ساسا اه 


3 كأ ل اكترانة اقيم لذافيا له كا رلكة ق 15 كنات هشتين 
مهم » لأن عذاءهم كان أيضاً بالصيحة » وكانوا قريباً منهم فى التزل» نظراءت فى الكفر» 
وقطع الطريق 6 وكانوا أعرابا مثاهم ٠‏ 

.]4١/دوه/1١[)5(‎ .]50ه/دوه/1١[0(‎ 


م" 


١‏ -سورة هودء الأية :همه 


0 ف أو َ 1 له تعالى : 
ب 6 0 ع 6د هه 
2 وك 1 8 موسى | بأياتنا «( 0 3 2 0 ميان «( وهو المصا ٠‏ وكانت 
سال اهيدا على رسالته . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
١‏ او وا ل 2ق ود .يواوه لس م > ل 2 
[0ة] ( إلى فَرَعونَ وَمَلا به فاتبعوا أمْرَ فرءون وما أمْرٌ فرعن برشيد) 
« إل فرعون وَمَلئْهِ فَاتبَمُوا أَمْرَ فر'عَوْنَ © أى بالكفر يموسى » أو طريقة 
عل م من فيه 1 مسكة من العقل . وذلك أنه ادعى الإلهية » وهو بشر مثلهم » وحاهس 
وتتابعو ا طاعته . 


2-9 
, همهم 


2 1 فر عون ب رأشهد 6 أى عرشد » أو ذى رشد » وإعا هوغى وضلال ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله آمالى : 
زمه ( ار َم القيامة فأوْردم” انار وَبدْسَ الور د الموروة ) 


دسا برام 


2 يلام / م4 يمالعا م « أى يتقدمهم إلىالنار كم كان يقدمهم ف الدنها إلىالضلال 

« كََوْرَدَم” | 5 6 أى يوردثم ٠‏ وإيثار لفظ الماغى للدلالة على حققه والقطم به . وشبه 

فرعو ا لفارط الذى يتقدم الواردة إلى الماء 6 وأتباعه بالواردة 0 والذارَ بالماء الذى بردويه . 
دوع بر 


لم قيل سن الود أْمَوْرُودُ © أى بنس الورد الذى بردونه النار » لآن الورد 
وهو النصيب من الماء إعا براد لتسكين الظمأء وتبريد السكيد ؛ والئار على الضد من ذلك. 


منتاق 


٠١١ه‎ : سورة هود» الآية‎ ١ 


القول.ى تأويل ل 
[حة| ١‏ سوا ف هذه 2 ووم م القيامة 4 ص الذي ين ( 
2 را 5 هذه » أى الدنيا « آم وَيَوْمْ ألتما م » أى يلعنون ف الدنيا واه 
فى تأبعة هم 3 أن كانوا . وو ) وم ( معطوف على حل ) 06 ( هده 4 للا ابتداء كلام 8 
« بش افد الْمَر'فودٌ » أى بئس المطاء المطى » وعى الامنة فى الدارن 


القول فى تأويل قوله تعالى : : 
[عك)] (دالك فر أنباء الوا 0000 لم رصيية) 
« ذلك » إشارة إل ” ما 00 من أنياء الأمم « من أننآء عالقا » أى ١١‏ بلكة و 
عليك 4 أى بالوحى 2 منهأ قا لم «( أى بأق 3 إلمما © قد بأد أهلها 2 وَحصيل” « أى 
ومعها عاق الأثركالزرع الحخصود : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١1[‏ وما م : كبن ظلمُوا نسي ٠‏ فا أغتت ع 1 م أتي 


ا" 5-9 


ل 391 5 أ 2 0 2 > سم 9 
ون د مدو نالل ون ىع لما حا م ر؛ نمك» وماز زادوهم عير تذييت 
هدوم ظَمْتَام” » بإهلا كنا إياحم « و وَلَكن ا 4 أى بتعريضمها لا أوجبه 
شعره م سدمىر ” 


من الشرك وعبادة الأوثان والظم « فا أغيت عن هتمي" التى يَددْعُون من دون الله 


#608 سي عمو دك 


8 0 00 3 
527 شي طُُ لما <ا أءاهر رَبك وَمَا زَادُوم' غير الوه » أى إهلاك و سير . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
006 ري 7 2خ سير » 3 
[١٠1](ق‏ ذَالك أ أخذ رَبك إِذَا أحَدَ الْقْرَئ وَهىَ ظَالَة ة »إن اخذه|! 
0 
شديد) 
« وَكَدَ'ك أَخْد ريك إِذَا أَحَدَ العا وَهى 2 إن ام شد يد" ) فيه 


عع 


1١ءةث-٠١؟‎ : سورةهود 6 الآية‎ ١١ 


إشعار بظهم وإعلام بسنته تمالى فى أَخْذ الظالمين » التى لاتتبدل » وإنذار كلل ظالم ظَ ننسة 
أو غيره 01 >ن سمو العاقية 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


55 
3 ساسم م 3 - 


]٠١©[‏ ( إن و فى ذلك لاي لِسنْ خَاف عَذَابَ الآ خرَةء ذلك كم مجموع له 


> واس © بي الم 


3 و لك م تود) 

ن فى ذُلِكَ » أى فا قصً فىهذه السورة » أوفى أخذ الظالمين « لاي » أى لمبرة 
« لمن 00 عدا الآخرة 6 فيعتبر مها عن موجباته « ذلك 0 له الحا 
وَذْلِكَ يم مشهُود » أى يشمهده الأولون والآخرون » وأهل المماء والأرض . 

القول فى تأويل قوله تءالى : 
]٠١4[‏ ]وان ور إَِالأَجَل مَمْدُود ) 


,)0 د المتاوة «( أى ذلك 00 2 ل فك مَعْدُودٍ «( أى أدة عدودة . 


ودس 5 35 وال مه 1 مروى ب بمرسا سم 
]٠١١[‏ ( .وم تبات لا لك نل نه ا شق وسعيدٌ) 
ل 8 نفس 0 بإذنم » أى بإذن الله تعالل ل زاك 20 + 
سمه ل 6 شل 
إلا كمون !لام من ذو 77 الر<ه -- 5 ن وَقَاا آل سوبا ( 2 عي ش ى وَسويد غ0 . 
القول 6 تأويل قوله تعالى : 


حمس 


0000007 1 
[.:] (غأنا ل حفوا كني الثار لك فها فد وكهيقة) 


-0 َه | سر 5 - 
« كما الذين شْقوا ففى الثار لبّْم' رفم رفي وَشَهِيق” » الزفير إخراج النفس 5 
صوتمندوهة والقنبيق:: رده:. فى مهما عن العْم والكرب 6 ليه ينار مدنا النتن غالبا 
له صراخهم بأصوات اير 


(20[0/ المأ مس] . 


ممع 


٠١موا٠١ال‎ : سورة هودء الأية‎ - ١ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


]٠١[‏ (غالين فأ مَادَامَت الكدواف و افر لاما دز نك إزركك 


2 


ه١٠‏ ( وأا اديت عدوا كنى الخَةخَالدِينَ يفم مَادَامَت لمات وَالأَرْضُ 


مه 


لاه اشَاء رَفْكَ» عَطَء عَيرَخِذوذ ) 

« حَالدين فا ما دَامَتَِ امات والكذي” لام شاء رَبك إن رَبك فسَال لمآ 
ع ور ارعه 2#. لسر وين اس و ف جرف رم كلامل ل ام اف ات 
يريد واما الدين سمدوأ وى الحنقر خالدين رفعها م دامتٍ السموات وَالارض إلاما 
25 7 ا 
شاء رك عطاك غير محد وذ « أى غير مقطو ع 34 ولكنه عد إلى غير مهاية 

وق التوقيت و ) ااسموات والارض ( و<هان 

أحدما : أن يكن عبارة عن القأبيد واق الانقطاع ول العرب : (ما أقام ار 2 


و(مالاح كوكب ) و (ماط البحر ) ونحوها : لا تعليق قرارثم فى الدارين بدوام هذه 
السموات لا رط »؛ فإن النصوص دالة على تيك قرارثم » وانقطاع دوامهما . 
وثانهما : أنبراد سموات الآخرة وأرضهاءإذ لابد لأهلها من مظلّ ومقل. قالتمالى2©0: 


4 > 


1 لض يو أرط والشوك )و9 واو لاي ذا 
من الح ع تشاد) 1 
إن قلت : مامعنى الاستثناء بالمشيئة؛وقد ثبت خلود أهل الدارين فمهما من غير استثناء؟ 
فالحواب : ما قدمناه فى قوله تعالى”© : ( قل لآ أملك فى تام اضرا الماش 
الله) 55 بى أن الاستدناء بالمشيئة قد استعمل فأساوب القر آن؛ للدلالة على ابوت والاستمرار. 


ئ /١5[0(‏ إبراهم /ى:]. ‏ (2)[ 5س /الزمر/:»]. 
(0) [0/ الأعراف /هما ] . 


م 


٠١9و٠١8: سورة هودء الأية‎ - ١ 


و السكتة ف الاستثياء مان أن هذه الأمو ر الثابتة الداعة انما كانت كذلك عشية الله 
لى لا لطمومعها ف نفسمها 4 ولو شاع تعالى أن شرهأ لفمل 


وود أشار دا ان كثير بقوله 9 عق أن دوامهم ليس أمرا وأعنا يدانه 3 بل مو كل 
إلى مشلاته تعالى 8 


وابن عطية بقوله : هذا على طريق الاستثناء الذى ندبالشارع إلى استماله فى كل كلام 
١ .-_‏ 3 
اكقوله : ( لتذ خا المَمْحِدَ الْحَرَامَ إن شاء اللّه )20 فليس يحتاج أن يوصف يمتصل 
ولا منقطع ٠‏ 


وللمفسررين هنا وو د »وما ا أحقها وأبدعم 


وا قص تهالى سيط عبد ةالأوثان 0 ماأحله مهم من ثقمة) وم أعد هر م عذابهقال 


57 7 32 ف 2 >ور بير دابير ا اسن 
0 فلانك فى مره ماعيد َل * 


39 تس وغ عر 
7 أيعدون إلا كمأبميدءا بهم 
َه و ره بوة دهم 
ن قم دل 2 9 ا م نصيبهم غير منقوص ) 
70 5 كم م ورور 
« قلا تنك 5 مرية مما يميد 


مود د إلى مثل مأ حل ثم 0 ن قبلهم 


ع قر ار 


ورألاء » أى فى شك من عيادم ؛ فى أنا ضلال 
وفيه4ه تسلية له صارات الله عليه ») وعده بالا نتقام 6 
ون إلا كما 5 


ووعيد لهم . « ما العيك لعيك بوهم م بن قب ل «( أى فوم سواء ف الاشراك ( 
وقد يلغك م زل باهم 4 فسيحل مم مثله 


وهو اسئناف معال لاذه فى عن عن اأرية 
إنا اموفوهم لصليوم 4 أى مدن العذاب 04 3 وق لأبائهم 0 2 فق « 


. ] 37 [ه؛ / الفعم‎ )١( 


مااع ؟ 


١1١١وا٠٠١‎ : سورة هود » الأية‎ - ١ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
١6لا‏ ( وَلقَدَ اا موس الْكتآبَ لف فيو ولي سيقت من 


0-7 ع د امه 5 2 7 عه 
رد مك لقغى م ا لف شك منه مريس) 
- ذاعم 
هبر -_- 

)2 1 اتسنا فوع الكت أب ع« أى التورأة 2 و ختاف فيه « أى أمن به قوم و 
وكفر ب4 اخروقه 6 لس هؤلاء فى الة قرآن . « وَلِوْلَا كلم سَبقتا من رَبك © 
يعنى م أخير إليه 6 قوله تمالى2 6 : ( وما 3 4 0 وَأَت فيهم ( 0 1 
متهي »6 أى باستئصالهم . « وَإنهم » أى هؤلاء » وهم كفار مك « لفى شك 0 2 
أى القرآن « مُرِببٍ » أى موقم للناس فى الريبة . 


اقول فى تأويل قوله تعالى : 
[111] (وَإِنَ كلاليًا أ َم رفك مالي إن . 3 ون بي 
م يوسي ريك أَعْمَاليي” نه 8 0 نَ خبير » أى فلا يق 
عليه ثىء منه » وسييجزمهم عليه . والتنون فى( 0 ( عوض عن لضاف » أى وإن 


كل الختلفين فيه . 


فى هذه الآبة اا : قرئ ( إن ) و (لا) مخنفتين ومشددتين » وبتخفيف ( إن » 
رفوي لا )1 إمكسسها . وهذه الأربع قراءات كلها متواترة . 

فأما الأولى : ففمها إجمال ( إن ) الخقفة » وهى لئة ثابتة عن العرب » واللام فى ( للا ) 
لأمر الابتداء » داخلة فى خبر ( إن ) . و (ما ) إما موصولة بممنى ( الذين ) واقمة على من 
يعقل » واللام فى (ليوفينهم) جواب قسم مضعر أى : وإن كلا للذين » والله ! ليوفيتهم. 
وإنا كر موضركة + واجلة القسمية وجواءها صفة ( ما ) . أى : وإن كلا للق » أو 


(2[0/ الأقال )مس | . 


همع * 


١١7111١ : سورة هودء الأية‎ ١ 


لفريق غوالله ! ايوفيتهم . وقيل : اللام الأو لى موطئة لاقسم » ولا اجتمع اللامان» واتفقا فى 
اللفظ ؛ فصل بمهما ب ( ما ) » فعى زائدةلإصلاح الافظ . وقيل : اللام المذ كورة هى الفارقة 
بين الخففة والنافية . وقيل : إمها جواب 0 ا 

وأما أاثانية:وهى تشديدهما » ذ(إن ) على حالماء وما بعدها منصوب على أنه اسعا » و(لمًا) 

عنى ( إلا) أو جازمة بعنى ( ل ) ومحزومها محذوف . أى : لا يلوا » أو كا يوفوا أعمالهم 
إلالآن ؛ وسيوفونها. 

وأما الثالثة : وهى مخفيف ( إن ) وتشديد (لا ) » ف( إن ) مخففة عاملةكا تقدم » و(لا) 

عمنى (إلا) أو جازمة أيضاً . أو (إِنّ) نافيه منزلة (ما ) و (لا) بممنى (إلا) و( كلاً) 
منصوب عضمر » أى : وما أر ىا إلا. 


وأما الرابمة : وهى تشديد ) إن ( ومحقيق ( نا ( فواضحة . ف (إن) ف الشددة 
عمات تملها. 
والكلام فى ( اللام) و (ما ) مثل ما تقدم أولا من الوجوه الأربمة فى (اللام ) والثلاثة 
فى (ما). 
و قراءات أخر فلتراجع ف( السمين ) وغيره ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


- 


61 1 رت 0 ناح متك وا سفوا نه رعأنمماون بصيث) 


"1 


2 فاستقم ا يرت » أى فى القران+ و ( الكاف ) للتشبيه » أو عب ىلعل ) 
« ومن عات 00 الشرك ء وثم المؤمنون . « وَلاتطئؤا »أى حاوزوا <دود الله 
مم اس 
)0 إنه عا رن (صير ع«( أى فيحا أزيك مايه ٠.‏ قال ابن كثير : مر تعالى رسوله واأؤمنين 
يالثيات والدوام على الاستتامة » وذلك مدن 2 المون على أأنصر » ويمى عن الطغيان » 
وهو البغى » فإنه مصرعة » ولو كان على مشرك 
قرع" 


1 سورة هودع الآية :18 


00 
0 نوا إل اين كراشتي التادوما 0-8 مِنْ ذوذالله 


دم 


ا ا شم لسرا 

2 وَل 7 كرأ إل الْذِينَ را » أى أنفسمهم بالشرك والعامى . أى : لا تسكنوا 
الحق . 2 و 5-7 َم تك من دون اللو 0 ك1 ماء » 7 القباد يعنءون عذابه 
ع ا . 02 0 ل 00 «( أ ليه > عتعول م_ا براد بكم 5 والقصد المعوك 
المؤمنين عن موادة الشر كين الحاد بن اله وارسوله » والثقة مهم »وثم أعظم عقبةى الصد عن 
سبي ل الله » لأن ذلك ينانى الإعان . 

قيل : الأية أبلغ مايقصور فى الى عن الظلم » والمهديد عليه ؛ لأن هذا الوعيد ااشديد 
إذاكان فيمن دكن إلى أهله » فكيف عن ينغمس ىق أنه ؟ 

تلبيه : 

قال بعض الفسرين اليانين : الأية صرمحة بأن الركون إلى الظلمة حرم وكبيرة.» لأنه 
تعالى توعد بالنار . ولكن ما هو الركون الذى أراده تعالى ؟ قلنا : فى ذلاك وجوه ؟ 

فروى عن ابن عباس و الأصم أن المنى : لا تميلوا إلى الظامة فى شىء من ديفكم : 

وقيل : ترضوا أماشو من أ ااي : 

وقيل : تالحدقوأ بالملشر بن - عن قتادة ‏ . 

وقيل : تداهنوا الظفة عن السدى وابن زيد ل 

وقيل : الدخول معهم فى ظابم » وإظبار الرضا بفعلهم ؛ وإظبار موالاتمم ٠.‏ فأما إذا 
دخل علمهم لد فع شرثم ؛ فيحوز ؛ لأنه تعالى أمر بالرفق فى مخالطةالكفار » والظابة أولى . 

قال الزَعشرى : النهى يتناول الامما_اط ف هواثم 3 والانقطاع إلمم 3 ومصاحيمم 
وعالسهم وزيارمم وهدأهنمم» والرضا بأعاطهم » والنشيه هم 2 واايزابى زمم» ومد المين 

وس 


١١5وا1“: -سورة هودء الآية‎ ١ 


إلى زعرتهم » وذكرم يمسا فيه تمظم لم . وتأمل قوله : ( ولا تر كننوا ) فإن الركون هو 
الميل اليسير ٠.‏ وقوله : ( إل الذِينَ ظَلمُوا ) أى إلى الذين وجد منْهم الظل » ول يقل : إلى 
الظالنل . 

وحى أن الوفق صلى خاف الإمام » فقرأ سبذه الآبة » فنشى عليه » فاما أفاق قيل له » 
فقال : هذا فيمن دكن إلى من ظل » فسكين بالظالم ؟ ! اننهى 

قال المانى : قد ب الماماء فى ذلك وشدّدوا » والحالات مختاف » والأعمال بالنيات » 
وااتفصيل أولى» فإن كانت الخالطة لدفم مدكرة أو ااتعيانة ملعاو وجا > هم الظل » 
أو استكفاء شرودثم فلا حرج فى ذلك » ورجما وجب . وإن كان لإيناسهم وإقرارثم فلا . 
او 1 

وأقول : كلهذا مبنى” على عموم الآية »؛ وأما إ نكانت فى مشر ى مكة» اعماداً على سباق 
الآية وسواقها » فالراد منها ما ذكرناء أولاً ‏ والله أعلم ‏ . 

القولفى تأويل قوله تمالى : 

]1١4[‏ (وَأَقِمالصّلاة طرق المَارِوَرُلَا ور: - المْل إن سات “دوين 


ين ا 


لقاب ات وها وري ) 

« وَأْقَ_الصّلاة طرف التهر © أى غدوة وعشية و وَرُلنا من اليل » ا وفاماك 
منه » وعى ساعانه التريبة من 2 ر اللهار . من ( أزلفه ) إذا قربه » وازداف إليه . وصلاة 
الغدوة: الفجر. وصلاة العشية:الظهر والسو كنا بعد الزوالعشى" » وصلاةالزاف الغخرب 
والمشاء ‏ كذا فى الكشاف -. 


ع الى عل 
والآية 61 :م «الماده دلوك اش دين إل عسو اليل رققرءانَالْشَدر ( 


(37([0 / الإسراءمم]. 


ةع" 


١١54 : -سورة هود» الأية‎ ١ 


فى ججعهما للصلوات الس جما بالغا غاية الاطف فى بلاغة الإيحاز . وانتتصاب ( طرف النهار) 
على الظرف لإضافته إليه . و ( زلفا ) قرأها العامة بضم ففتح » جع زلفة » كظامة وظل . 
وقرى” بضمبما » إما على أنه جع زلفة أيضا » ولكن ضمت عونه تاها لفائله ؛ أو على أنه 
اسم رد نو از جمع دليف عفن زلنة: كاعيف ورقت + 

وقرى” بإسكان اللام» إما بالتخفين» فيكون فهها ماتقدم » أو على أنالسكون على أصله» 
مهو كبسرة وبسر » من غير إتباع . 

وقرى' ( زا ) كبل » بمنى قريبة » أو على إبدال الأاف من التنوين » إجراء للوصل 
محرى الوقف . ونصبه إما على الظرفية » بعطفه على ( طرف النهار ) لأن الراد به الساعات » 
أو على عطنه على ( الصلاة ) » فهو مفعول به . 

والزافة عند ثملب » أول ساعات الليل . 

وقال الأخفش : مطلق ساعات الليل ؛ وأصل معناه القرب . يقال ازداف أى افترب . 
وا( من اليل )سلة زلفا- كذا ق المتايةات 

« إن 00 4 أى التى. من جلها » بل عمدنيا » ما أمرت به مرى السلوات 
« يذهين السيات » أى التى قلما يخلو مها البشر » أى يكفرنها . « ذالك » أى إفامة 
السدات ف الأدنات الذكورة » «ذ 2 لاك 2 6 أى د كرى له تعالى » وإحضار 
لقان عه وتففية من كدوزاتك الله والشديان لنايعه:»: 

وقد روى عن ابن مسعود رغى الله عنه ؛ أن رجلا جاء إلى الى َه ناك #تبانسول 
الله ! إلى عالحت امرأة فى أقصى المدينة » وإلى أصبت منْها ما دون أن أمسبا » وأنا هذا . 
:فاقض فى ما شت ! فقال له حمر رغى الله عنه : لقد سترك الله تعالى لو سترت على نفسك . 
قال فل برد النى” متم شيئا . ققام الرجل: ؛ فانطلق فأتبعه البى مَل رجلا فدعاه» وثلا عليه 


مصتعم 


:هده الابة (وَأَمَ المكلاة طرق التهآر وَرْلَعَاً م فلمل ِنَالْحَسَتَات بذ هين السسييئات )ل . 


ليق 
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فقال رجل من القوم : با رسول الله ! هذا له خاصة ؟ قال : بل للنا سكافة ‏ أخرجه 
ا 90 وغيره سد . 

وف رواية عن أنى أمامة0؟ قال له يلتم : أعمت الوضوء وصليت معنا ؟ قال : نمم . 
قال : فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك» فلا تمن . وقرأ الآية . 

وفرواية : فتزات الأية» والمراد بالتزول ثمولها » بنزوها التقدم » ا وقم » لأنهاكانت 
سبباً فى التزول كا بيناه غير مرة ‏ . 

وفى الصحييب9» عن أبى هريرة عن النى” عل قال : أرأيتم لو انا سراءيات أحدم 
ينتسل فيه كل يوم خمس مرات » هل يبق من دونه شىء ؟ قالوا : لا . قال : فذلاك مثل 
الصلوات الخمس » يحو الله مها الحطايا . ورواه البخارى أيضاً عن حابر » وروى نحوه عن 
عمان وسامان . 

وللامام أجمد ”* عن معاذ ؛ أن رسول ال يله قال : أتبع السيئة الحسنة تمحها » 


وخالق الناس خلق حن ٠‏ 


)١(‏ أورده البخارى » توح ١١‏ ف 5 كتاب التفسير 1١١6‏ سورة هود» 5 باب 
وَأم الصلاة طر فى التهآر وَزْلَقاً مّنَ ثيل » حديث رقم ”84 . 

أما النص الذى ساقه الؤلف » فهو ما أخرجه مسل فى صحيحهفى ٠‏ 44 - كتاب القوبة» 
٠+‏ - ياب قوله تمالى : إن الحسنآت يدهن السّّئات » حديث رقم 47 ( طبعتنا ) . 

(؟) أخرجه مس 33د كتات التوبة » حديثرم48 ( طبعقنا ) . 

(؟) أخرجه البخارى” فى ه ‏ كتاب مواقيت الصلاة »5 باب الصلوات المجس 
كفارة» حديث 844 ٠.‏ (4) أخرجه الإمام أحمد فى السند بالصفحة 54 من الجزء 
الخامس ( طبعة الحلى ) . 


امكاعنق 
5١١ (‏ تفسير القاسمى ) 


مسح ااا اا 0 


سور عردة الآية 112 


وله عن ألى ذرّ”"2 مرفوعا ( إذا حملت سيئة فأتبعها حسنة ممحها ) قلت : يا رسول اله 
أمن المسنات لا إله إلا الله ؟ قال ( هى أفضل الحسنات ) أى : فالحسنات مثل الصلاة 
وال ؟ والصدقة والاستتفار :وز ذلك من اعمال الير” . 

لطيفة : 

أشار القاشائى” عليه الرحمة » إلى سر الصلوات الس فى أوقاتها با يجدر الوقوف عابه» 
ذقال : 

لا كانت الحواس المحس شواغل تشغل القلب با برد عليه من الهيآت الحسمانهة » 
ومحذية عن الحضرة الرمانية» و حجبه عن النور والحضور» بالإعراض عن جناب القدس » 
والتوجه إل معد ارجس > وتبدله الوحشة بالأنس» والكدورة بالسفاء: - فرطت غحس 
صلوات » يتفرغ فممها العبد لاحضور » وبسد أبواب الحواس » اثلا يرد على القلب شاغل 
يشعله » ويفتح باب القلب إلى الله تمالى بالتوجه والنية » لوصول مدد الذور » و يجمع هموعن 
التفرق » ويستأنس بربه عن القوحش » مع أتحاد الوجهة » وحصول الجمية » فتسكون تلك 
الصلوات خجسة أبواب مفتوحة لاقاب »؛ على جناب اارب » يدخل عليه مها النور بإزاء تلك 
الجسة الفتوحة إلى جانب الثرور ؛ وداراً لاعين الرور » التى تدخل بها الظلمة لَبُدَهب النور 
الوارد آثَارَ ظلمام! » ويكسح غبار كدوراتها . وهذا معنى قوله : ( إن الحسنات “يهان 
السّيّئات ) : 

وقد ورد فى الحديث9 ( إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بيمهما ما اجتنبت السكبائر ) 
وأمر بإقامتها طرف النهار » لينسحب حكها يبقاء الجمية » واستيلاء الميأة النورية » فى أوله 

إلى سائر الأوقات » فعسى أن يكون من الذين ثم على صلاتهم داتئمون » لدوام ذلك الحضور » 


)0( أجرجه مسل فى -53 كتاب الطهارة » حديث رقم 15 (طيعنا) عن أى هررة 3 


ون 
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وبقاء ذلك النور» ويكسح ويزيل فى آخره ماحصل فىسائر الأوقات من التفرقة والكدورة. 
ولا كانت القوى الطبيعية الديرة لأمر الفذاء » سلطانها فى الايل » وهى تحذب النفس إلى 
تدبير البدن بالنوم عن عاللها الروحاى" » و محجزها عن شأنها الماص مها » الذى هو مطالعة 
عالم القدس بشغلها باستمال آلات النذاء » لمارة الجسد» فتسلمها الاطافة » و ار 
5 ال تلطيفجا وتصفيما باليقظة » وتنورها بالصلاة» فقال : ( و كاين 
اللين ) + انق . وقول تماق:: 
القول فى تأويل قوله الى : 
زهاكأ ( وَاصْيِر إن اللّه لا 4 مرجم 0 
2 وَاصِير »© أى على مشاق” ما 58 به من التبليغ » أو على ما يقولون » أو على 
الصلاة كقوله0© (وَاصْطِير' عَلَيهَا ) ولامانع من ثموله للكل . 
«فإن الله لايضيع أَجنَ الممُْسِنِينَ © أى فى أمالم فيوفمهم أجورمم من غير بخس 
قال أبو السمود : وإنما عبر عن ذلك بننى الإضاعة » ابيان كال نزاهته تمالى عن ذلك » 
بتصويره بصورة ما عتنع صدوره عنه سببحانه ؛ وإراز الإثابة فى ممرض الأمور الواجية » 
مع الإعاء إلى أن الصبر على ما ذ كر من باب الإحسان . انتهى . 
وأشار الشهاب فى ( المناية ) هنا إلى لطيفة من البلاغة القرآنية » وهو أن الأوامر 
بأفعال المير أفردت لانى يِه ؛ وإن كانت عامة فى الممنى » وف النبيات جعت للأمة . 
وقوله تعالى : 


وؤع؟ 


سورة هود » الآية ١١5‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[111] ( قلزلا كآنَ مِنَ الْرُون من فييك" ا بقيّة يمون عن الفساد 
لأ كي .اث قي طلكرا رفوا 


فووكنو اترمين) 
ك2 2 0 565 ودر واد”ه 0 4 5 مسن ”م 

2 فلو لكان « أى فيلا وجد 0 من القرون ون قبلكم اولوا فيه يذهون عن 
الفسَادٍ ف الأرْضٍ 04 أى يعمل الشرور والفكر اث 4 فإنه ل منهم ناهون لم يَوُّحْد 
الباقون « إلا قليلاً 00 ين ف ) استثناء منقطع . أى اسكن قليلاً من أنجينا من 
القرون نبوا عن الفساد » وسائرم تار كون لأنعى . 

اطيفة : 

( البقية ) إما يععبى الباقية» والتأنيث لمنى الخصلة أو القطعة .أو بقية من الرأى والعقل. 
أو بمنى الفضيلة » والتاء لاتقل إلى الاسمية كالذبيحة . وأطلق على الفضل ( بقية ) استمارة 
من ع أامقية الى يصطفما المرء لئفسهة ©» ويدخرها ما بشفقة 6 قإنه يفعل ذلك تيا 8 
ولذا قيل : ( ف الزوايا خبايا » وف الرجال بقايا ) » و ( فلان من بقية القوم ) أىمنخيارم. 
وجو زكون ( البقية ) مصدراً يمنى ( البقوى ) »كالتقية بععنى التقوى . أى فلا كان منهم 
ذوو إيقاء على أنفسسهم ؛ وصيانة م من سطخه تعالى وعقابه. 

5 وَاتبَعَ الذي 000 رفوا فيه » أى ماصاروا مندّمين فيه من الشهوات »حتى 
خم المذاب 3 واتباعه كنا ها عه ن الاهمام به » وارك غيره »كا هو دأب التابع لاشىء . 
و( ادن ظَلمُوا ) أعم من الباشرن :با تشمهع لافساد » ومن تارك النعى عنه . وقصره 
الزغشرى على الثانى » لأنهم القصود بالنمى قبله » حيث قال : أراد ب (الذين ظاموا) تارى 
النهىعن النسكرات:أىلم مبتموا بماهو رك نعظم منأركان الدبنو هو الأمربالءروف والنعى 
عن النكرءوعتدوا لمهم بالشمهوات:واأتبعواماعرفوا فيه التذعم والتترف ل من حب الرئاسة 
والثروة » وطلب أسياب العيش الحبىء 2 ورفضواماوراء ذلك » ونبدوه وراء ظهودثم : 

م 
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«وكانوا مُجْرِمِينَ » أى باتباعهم الذكور » أ وكفرين . قال القاضى : كأنه أراد أن 
يبين ماكان السب لاستئصال الأمم السالفة » وهو فشو الظل فمهم » واتباعهم للهوى؛ ورك 
النعى عن التكرات مع الكفر » وقد أشير لذلك بقوله تعالى : 
القول فى تأويل ونه تاق :: 
[30] (وَمَا كن رَبْكَ هيك افر بظل إوَأَهْلبا مُمْلِحُونَ) 


« وَمَا كآن رَبك َلك القرىا _بظلم وَأَْلبا مُمْلحُونَ » أى بأمرم بالمعروف » 
ونههم عن النكر . و ( بظم ) الباء فيه إما لاملابسة ؛ وهو حال من الفاعل» أى استحالفى 
الحسكة أن مهلك القرى ظامالها» وتنكيره للتفخيم 83 والإيدان بأنإهلاك المصلحين ظلم عظم 5 
أو لاسببية » والظلم : الشرك . أى لا مبلك القرى بسبب إشراك أهابا وثم مصلحون » 
بتماطون الحق فيا بيهم ولا يضمون إلى شر كبم فساداً آخر » وذلك لفرط رحمته » ومساحته 
فى حقوقه تعالى :1 ولذا قيل 0 ) 6 الك مع الشرك »ولا 6 مع الظلم ( وهذا» وإنكان 
صيحا » إلا أن مقام دعوة الرسل إلى القوحيد ؛ وتحو الشرك أوتلا » ثم إلى الاستقامة فى 
المعاملات ماني 5-5 يقضى حمل ) الظم ) هنا على ما هو أعم >ن الشرك 34 وأصئاف العاصى ٠.‏ 
و#خلل الإصلاح على إصلاحه 4 والإقلاع عئه ايكون لعصهم متصدىل للمى عنةه 26 
وبعضهم متدوان إلى الاتماظ 4 غير مصرءين على ما م عليه >ن الشرك 5 كذا أشار 
له أبو السعود 00 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
كه بح مه حسم وسح يوقت قي كه آذ م عم - 
[د1١]‏ (وَ أو شاء رك دعل النَّاسَ أمّة وَاحِدَةَ »ولا تزالون ختافين ) 

ور خاريك لحمل النائرة َه وَاحِدَةٌ 6 أى مجتمعة على المق والإيعان والصلاح » 
ولكنه لم يشأ ذلك « ولا بر الون مُحْمَلفينَ » أى فى الح » منهم الؤمن به» ومنهم 
الكافر به . 


لابقع 
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القول فى تأويل قوله تمالى : 
20 : دع .> 5 هه 
لالم رَكُك وَلْدَكَ خَلَقَمم كنت كلَة ري ث لاميلان 


- 2-_ 


2 من مِنَ الجن هَ وَالنًا خاس معن ) 

)0 إلا 0 دحم 2 « أى سكن تاشسعا رهم بهدأيهم إلى التوحهيد 4 وتوفيقهم 
02 4 فاتفقوا 6 الذهب والقصد 043 ووافةواىااسيرة والطريقة 4 قبامهم المق 4 وديعهم 

وقؤله تال 31 لذ لِك حَلمَهي » فى المشار إليه أقوال . أظهرها أنه للاختلاف الدال 
علية ) فتلفين ( ٠‏ فالضمير حينئذ للناس » أى 37 الاذيتلان»2 م كن فريق فى الأنة 8 
وفريق ىق |أسعير 0 . واللاملام العاقية والصيرورة 6 لأن 1 خلقهم ليسهدا 2( لقوله 
تعالى <': ( وَمَا حَلَقَت الجن وَالْانْ إلا ليمْبُْون ) ولأنه لو خلقهم له لم يعذسهم عليه . 
أو الإشارة له وللرحمة الفوومة من ( رحم ) لتأويام ا ب( أن والفيل )أو كرننا ععنى ال 
وتكون الإشارة لاثنين ٠‏ كاى قوله © ( عَوَان ين 5 لك ) . والراد لاختلاف اجميع 
ورحمة بمضهم 0 خلقهم ٠.‏ وهذا معزو" إلى ابن عباس رغى اللدعنهما. وإن كان الضمير ١‏ (من) 
فالإشارة لارحمة بالتأويل السابق ‏ كذا ف المناية ‏ . 

وأشار القاشاى إلى بقاء اللام على ممناها » وهو التعليل بوجسه آخر » حيث قال : 
وللاحقيلاف لهم ليستهد كل معوم لشأن ول ؛ وختار بطبعه أمر أوصنعة » ويستتب 
مهم نظام العالم » ويستقم أمر المماش » فهم تحامل لأمر الله » حمل علمهم ول الأسباب 
والارزاق » وما يقعيش به ااناس » ورتب مهم قوام الحياة الدنيا »كا أرت الفئة 
المرحومة مظاهر كاله ؛ أظهر الله 4 صفاته وأفماله » وجعلهم مسقتودع حكة وسارنه 


وأسراره . 


(01[0/ الذاريات / ده ] ٠.‏ (©) [؟ /البقرة/58]. 


لمةغ؟ 


وقوله تعالى : « 1 رَمك » أى أحكت وأرفق وثبتت وهى هله: 
«لأَمْلان جهنم اااي ا دلراهية ( الج الئاس ) عصاتهما » 
والتمريف للعهد » والقرينة عقلية »لا عل >ن الشرع أن العمذاب خصوص مهم 3 وأنالوعيد 

س إلا للحم » ولا حاجةإلىتقديره ضاف ؟ا قيل . ب (أَجْمَمِينَ ) حينئذ ظاهر » وإن لم يحمل 
اميه دق اند فنة ان لاه ار شيم ان رد 
ها » وكون الذاخاوها مما مسكزنا فيه مر اول إلى علمه تعالى » فاندقع ما أورد على 
فظاهر » وأما على الثاتى فامراد بلفظ ( أَجْمَعِين ) تعميم الأصناف » وذلك لا يقتضى دخول 
جمهع الأفراد كك إذا قلت . مل" تَ الحراب >ن يع أصناف الطعام 34 فانه لا يققدى ذلك 
إلا أن كرت فشخىئء فى كسس من الأمتاف لا أن يك ن فيه جميع أفراد الطعام . 
كقولك : امتلا الجاس من جميع أصئاف الناس » لا يققضى أن يكون ف الجاس جموم 
أفراد الناس » بل يكون من كل فرد صنف » وهو ظاهر . وعلى هذا تظهر فائدة لفظ 
) أجمعين ( إذ فيه رد على المهود وغيرثم ثمن زعم أنه لا يدخل اانار كذا فى العناية . 

ولا 1 تعالى قما تقدم مدن أنياء الأمم اماضية 4 والقرون الخالية 3 ما حرق لهم مع 
أنبيائهم ‏ أشار هنا إلى سر ذلك وحكته » بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى 
د كاد قمر فاتك رماتل ما م كاةك وعالة 
(1٠٠١|‏ لا نقصئء دن انياء لرسل م نشدت به وواد » وحاءم 
٠.‏ مآ . ل سمه لمث رام 2 عر 5 
فى هذه لاع 0 وك لإحوم:يل ) 

2 َكاذ 0 ) عَليِك م أثياءاا رسل : ما نيك به فوَادك» أى نقو ىبه قلبك لتصبرءلى 

أزى قومك 2 وتتأسى 0 من قيللك » وتعلم أن العاقبة لكك كماكانت لهم ٠و‏ (6) 


مفعول ( لنقص ) و( *ن أنياء ( بيان له . و(مائثبت) بدل من (كلاً ) أو حير محذوف. 
قوعم 
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« وَجَاءَكَ فى هذه 6 أى السورة » أو الأنباء التتصّة « الحَقُ © أى القصص اق الثات 
« وَمَوْ عظة وَوَكْرَى لَدْمويين » أى عبرة لهم يحترزون لها عما أهلك الأممّ » وتذ كير 
لا يحب أن يتديئوا به « وحماوه طريقهم وسير نهم 1 
القول فى تأوبل قوله ال 
ا 0 0 

[1؟١]‏ ( وقل للذزيئ لا ونون اعماوا عل سكاتيك”' إن الول ) 

« ول لاذين لا يُوْمنُونَ © أى مبذا الحق » ولا يتمظون ولا يتذ كرون « اعْمَأُو! 
عل مكا تك" » أى حالسك من اتباع الأهواء « إِنَا عاملُونَ » أى على حالنا من اتباع 
مانساءنا 0000 1 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟كلاأ (وَانتظرُوا إثأ منتظرٌون ) 
0 وَانتظروا 6 أى العواقب « : مُنتَظرون 6 أى ما وُعدنا به من الفتح . امد 
الله وعده. وأصر عيده » فله الجد وحداه. 
القول فق تأويل:قوله تمالى* 


ام 7[ وثر مر 


[50] (وَلله عيب السموات وَالأرْض وَإَِْهِ 0 ال اد 
َكل ع 4 وَمَارَبْك بتافل 2 1 لون ( 


« وك غيب السموات ارط 6 ا فلا يخ عليه خافية مما يحرى فمهما » فلا 
فى عليه أعما لك ١ق‏ وَإِليْهُ اا كله فى امن المياد فى الآخرة » فيجازمهم 
أعمالهم . وفيه تسلية ة لاني وَل وي 1 سكفار بالانتقام منهم . اك 
عَأَيْه » فانه كافيك « وم رَبك إشافلر تممّلون © بالناء:التحدية فى قرام امور + 
مناسبة لقوله « لان لامو مخون » وفى قراءة بالتاء الفوقية على تغليب الخاطب »أى أنت 
ونم . أى فحاز ى كاد" عا يششحفة واكك أعل ع 


مث.وخ* 


1 امم اوس )ب 


١‏ -- سورم وسفِ”ل 


يت به 6 لأن معظم قصئة 1 رة فمها عو معظم م فما قصته . 

قآل العبرات 15 عفدت السوؤة الى فيليا يقوا 1 © : (وكل شم عَليِك من أ: 
ال ) »ذ كرت هده بمدها » لأنها من أنيائهم ٠‏ وقد 1 أولا مالقىق الأنبياء علهم 
السلام من قومهم 4 وذكر 6 هده م لق لوسف >ن إخونه 6 ليعلم ماقاسوه من أذىالأحاف 
والأقازب 4 فبيمهم ا أنم امناسية : والقصود تسلية الى عله ما لاقاه من أذى القرب. 
والبعيد ١‏ أنتهى . 

و( يوسف ) امم عبرائى » تعر ديه بريد » أو زيادة ٠.‏ وذلك لا روى أن أمه ( راحيل ) 
كانت قمدت عن امل مدة » ولحقبا الحزن تلقاء ضرانها الوالدات . ولا وهمما تعالى » 
بعد سنين ©» ولداً عه ( وسف ) وقالت : بزيدلى به رفى ولداً حر . 

وهذه السورة مكية اتفاقاً » وأمها ماثة وإحدى عشرة بلا خلاف . 

وقد روقى البممق" فى ) الدلائل ) أن طائفة من المبود 6 دين سعموا رسول الله يله 
يتلو هذه السورة » أساموا لموافتتها ما عندثم . 


.]٠٠١ /دوه/1١[01(‎ 


ااسورة برست الا ١‏ 


| 1 ص 9 
د21 اه 22 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١[‏ ( الر :ملك ءايآت الكتاب الهُبين ) 

2 1 ) انقدم اكلام على مدله » وأنها إما حروف مسرودة على عط التمديد » والإشارة 
لول لاطت وايات الات القن الل الك السورة + 91 لها د 4 لكو 
2 »؛ منزلة المتقدم . والإشارة بالبعيد لعظمته » وبمد مرتبته . وإما 0 للسورة » 
والإشارة 6 7 تلك ( إلمها 5 واأراد ل ) الكتاب ( السورة لآنه ععنى السكتوب ( فيطلق 
علمها . أو القرآن» لأنه كا يطلق على كله » يطلق على بمضه . و ( المبين ) بمنى الظاهص 
أمرثها وإكارها + إن أخذ من ( بان ) لازما عنى ظير 4 :وإن أذ من التندى #الفدول 
عقدر “أأى أنها من عند الله تعالن: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
- 2 
[؟] ( إن ره نما عَرَيا ملم : 0 
إنا أَثْرَلَْاهُ ه أى السكتاب المنموت با ذ كر « قر' ءانا عر 
لك تفبموه » وحيطوا عمانيه » ولا ياس علي .م قال 60 : 0 1 58 "ءانا 
000 7 01 يلم ا > 2 دعو 2 . 3 
أعحميا اقألوا للا فصلت عاياته ) . أو لتستعملوا فيه عقو كع »؛ فتعاموأ أن اقتصاصه 
كذلك 34 من ل يتعلم القصمص 0 مععور 4 للا يكن إلا بالإويحاء 3 أو ) سنك تمقلون ) 
ودذلك لأن لغة المرب أفصح اللغات وأبنها وأوسعبها 6 وأكثرها تأدية للمعاى الى تقوم 


(41[0/فصلت/44]. 


التاق 


لاوز وشت ف الآمة كه 


بالنفوس . قال بعضهم : نزل أشرف الكتب » بأشرف اللغات » على أشرف الرسل » بسفارة 
أشرف اللائكة » وكان ذلك فى أشرف بقاع الأرقن وق اقرف كور المنة 6 وهو 
رمضان » فكل له اشرق امن كل الوعوة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا قر عَليلك 1< سَنَ الْقَممص عا أْوْحَينا إلنْكَ هنذا الْقَرْءانَوَ إن 


كنك ين مكار ادن الناخلين / 


3 00 


« نحن نص عَليِك ف القصّص » أى أبدعه طريقة » وأحبه أسلو ٍ ؛ وأصدقه 
أخباراً » وأجعه كما وعبّراً « با أُوْحَيناً ليك » أى بإحائنا إليك « هلدا القرئكان 
كت مِن قبئله لمن الْففلِينَ » أى عنه »لم خطر ببالك . والتعبير غن عدم العلم 
بالغفلة لإجلال شأن النى” عله . وقد جوز فىهذا أن يكون مفعول نص » على أن (أحسن) 
نصب على اللصدر . وأن يكون مفعول ( أوحينا ) على أن مفعول نقص (أحسن) أو محذوف. 
وأن بكزن بدلآ من (نا )عل انها مرسولة أ وخر عنوف كذلك.. 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 


1 ]د قال رف امه أبنت إل ريت أَحَدَ عَفَرَ كن كبا وَالشس 


ل ا ودر 


وَالقَهر را ,6م 2 لى ساجدرين ) 

2 إِذ 9 آل بوسدف ا 6 يعنى يعوب بن اسحاق بن إداهيم عليه م . وااظرف 
بدل 4" ن الفمول قبله بدل اشمال 4 أو مفعول نحذوف 3 )0 أت إن ا 2 عش 
7 52 وَالشمسَ ال رأف لى سَاجِدِين « إعا ناجى يوسف أياه مهذه الرؤيا 6 
لاعتقاده كال عله ؛ وشفقته عليه » نحيث لوكانت رؤاه السوءة لأمكنه صرفها عنةه . 

قال القاشالى" : هذه من المنامات التى تحتاج إلى العيير 6 لاتقال التخيلة من النفوس 


.وم 


وات منوارة توس الاي : وه 


الشريفة التى عرض على النفس من الغهب سحودها له » إلى الكوا كب والشمس والقمر » 
وما كانت فى نفس لأس إلا أبويه وإخونه . (اأبت) أصله يا ألى » فموض عن الياء ثاء 
الدا نيث لتناسمهما فى الزيادة » وكسرها لأنه عوض عن حرف بناسمها . وقرى” يفتحها لأنها 
حركة أصلها » أو لأنه كان ( يا أبتا ) غذف الألف » وبتى الفتحة . وقرى” بالضم إجراء 
لما بحرى الأسماء المؤنثة بالتاء » من غير اعتبار التعويض . وقوله : ( رأيتهم ) استئناف لبيان 
الحم التى آم عليها » فلا تسكرير : أو 0 تطرية سل اليد ان 00 
1-0 ذا مُق" وَكُنتم ترابا وَعَظاما نكر" خرَجُون ) . وإعا أجريت يحرى 
العقلاء فى ضمير ثم وجع صفتهم جماً سالا ؛ لوصفها بوصفهم » وهو السجود . 

قال الجاع : ولو صح 518 ناطقة فلا إشكال . قال : ولم َ من تعرض لهيأة 
السحود » واغله محر يك حانمها الأعلى إلى الأسفل ؛ مستديرة ظبرت أو مستطيلة أه . 


ااقول فى تأويل قوله تمالى : 
[ه] (قآل اب لا تقصص رُوْباك عل إخويك فَيَكِيدُوا لَك كَيْدَا » إن 
الشيطان للإنسّان و “بين ) 


:.- 


م قال ت ( صضغره ولصغر سدئك »6 وللشفقة عليه 4 ولعدوية اليك 4 )0 ل 0 
روباك ءا 0 نك فيسكيداو الك كيْدًا 4 أى فيفملوا لأجلك أو لإهلاكك تحيلا عظيا 
متلفاً لك . « إن الشيطان للانسّان عدو مُبِيبٌ » أى ظاعى المداوة » فلا يألو جهداً 


فى إغواء إخوتك وجلهم على ما لا خير فيه . 
قال القاشالى : هذا النهى من الإلحامات الجملة » فإنه قد يلوح صورة اليب من 
المجردات الروحانية فى الروح » ويصل أثره إلى القلب » ولا يتشخص ف النفس مفصلا » 
)١(‏ [5؟ / المؤمنون / " ]. 


نان 


#اكسور مسنم الأدة 


حتى يقع العم به كا هو؛ فيقع فى النفس منه خوف واحتراز إن كان مكروها » وفرح وسرور 
إن كان مرغويا . ويسمى هذا النوع من الاإلمام»إندارات وبشارات . تقاف » عليهالسلام » 
من وقوع ما وقع قبل وقوعه»ءفعهاه عن إخبارثم رؤيآه احترازاً قور أن بكوق احترازه . 
كان من جهة دلالة الرؤيا على شرفه وكرامته » وزيادة قدره على إخوته » نشاف من حسدثم 
عليه عند شعورثم بذلك . انتهى 

طبيه : 

قال السيوطى فى ( الإ كليل ) . قال الكيا : هذا يدل على جواز ترك إظبار النعمة أن 
خشى منه خند ومكروة : 

وقال اءن المربى : فيه حك بالمادة أن الإخوة والقرابة يحسدون ٠.‏ قال : وفيسه أن 
يعقوب عرف تأويل الرؤيا و يبال بذلك » فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه والأخ 
لا يود ذلك لأخيه . 

وقال بعض الفسرن الهانين : قال الحا كم : هذا يدل على أنه يحب فى عض الأوقات 
إخفاء فضيلة» تحرزا من الحسود. وهذا داخل فقولا : إن الحسن إذاكان سببا للقبي حقبح. 


لماه 


ومْنة آية الأنماء2©0: (وَلا سوا الذي عون من دون الله سبوا الله عدوا غير عر 


وفى هذاما ذكرعن زن العابدين : 
5 . 5 1 0 2 4 ا 
إنى لا كم" من على جواهرَهة 5 لايرَى الحق ذوجهل فيفتتنا 
الأبيات الممروفة » ذ كرها عن زين المابدن » النزال فى ( مهاج العابدين ) والديلمى 
فى كتاب ( التصفية ) , وهذا يعتوب صلوات الله عليه أمر يوسف أن لا يقص رؤياه على 
أخوته ( والمنى واحد » فلا معنى لإنكار من 1 ورزعم أن العلل لاحل كتمه 1 اتعى 


ومقصوده أن خوف شر الأشرار من الصوارف عن الصدع بإلحق 


(5[0/الأغام ه١٠‏ ] . 


١١‏ ا سورة يوسف ©» الآية : هود 


قال السيد ابن الرتضى الياى فى ( إيثار الحق ) : مما زاد الحق عموضاً وخفاء خوف 
العارفين ؛ مع قلمهم » من عاماء السوء؛ وسلاطين الجور » وشياطين املق » مع جواز التقية 
عند ذلك » بنص القران » وإجاع أهل الإسلام - وما زال. الكوف مائماً من إظهار الحق» 
وما برح الحق عدرًا لأ كثر الملق 
وذ كر رمه الله قبل فى الاستدلال على الثقية ؟ أنه تعالى أثنى على مؤمن آل فرعون » 
مع كم إعانه » وسبيت به سورة ( اله ن). وصح أص عمار به » وتقريره عليه » وأزات 
( الاك 1 وكانه قن بالاعان )وقد عن أبى هريره” 1 
قال فى ذلك العصر الأو ل : حفظت من رسول الله يله وعاءن » أما أحدها فيثثقة” لي 
وأما الآخر فلو ته لقطع هذا البلعوم . قال النزالى فى خطبة ( المقصد الأسنى ) : من 


خالط اماق جدير بأنه يتحاى . سكن من أبصر اق عسير عليه أن يتعامى . انتهى . 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
١5‏ وَكَذَلِكَ يبك كك كاد لس 9 اْأعَاد بث ويم 0 
ا اي -. 0 57 >> © 
عَليْكَ وَعَلَا ال قوب كنا أنها عل نك من قبثل إنرَاهم 
١‏ 
وَإسحق 3 ل رك يليم أ م( 
«و كَذَلِكَ يحتريك 0 » أى مثل ذلك الاصطفاء » بإراءة هذه اارؤيا المظيمة 
الشأن 2( يصطفيك لأنخموة والسيادة 2و لمك + دن ا لر الْأَحَادِ اث 6 أى تعبير 8 نأمات» 
وإعا 'عى التعبير تأويلا 0 لأنه حمل امرلىت يلال ما 5 ره المعير بصدد التعبير 6 وراعنا 


إليه. والاحاديث أسم جع للحديث »)“عيت به الرؤيا لامها إماحديث ملك أو نشس أوشيطان. 


(15[0/ التحل / ٠١5‏ ] 0 () أخرجهالبخارئ فى : 8 كتاب الم » 
3 ياب حفظط العم ؛) حدرث رقم ٠٠١‏ 


ال 


؟١‏ شعورة بوست اله 


و الل نه العا كول الذاء لقو كال عتوت نوع املس 
« ويتم لعمته عليك 2 ى عاسيؤول إليه مرك ١2‏ وَعلى ءال يعقوب و هله من بيه ه 
27 


وحاشيتهم » أى يسبغ نممتهعلمهم بك « كماأتمها ع1 أبو'يك من قبل إبراهم وَإسْحَاقَ 


ل ترا 2 5 
إن ربك ما 


م » كن هو مستحق لالاجتباء 2 < 0 » فى صنعه ٠‏ 


الأولّت قال أب السوة ؟ كان يمقوبعليه السلام أشار بقوله: ( و 20 من أو بل 
الْأَحَادِيثِ ) إلى ما سيقع من يوسف عليه السلام » من تعبيره أرؤياصاحى السجن » وروؤبا 
الاك » وكون ذلك ذريعة إلى مايبلنه الله إليه من الرياسة العظمىالتى عبر عمها بإعام النعمة. 
وإعا عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهة الوحى أو أراد كو هذه مالسا 
لظهور أمره عليه السلام على الإطلاق » فيجوز حينئذ أن تسكون معرفته بطريق الفراسة » 
والاستدلال من الشواهد والدلائل والأمارات والخايل » بأن من وفته الله تعالى لثل هذه. 
الريا » لابد من توفيقه لتمبيرها » وتأويل أمثالها» وتمييز ما هو أفاق” منها » ما هو أنفسى” 
كيف لا ء وهى تدل على كال تسكن نفسة عليه السلام فى عالم الثال » وقوة تصرفاتم! فيه » 
فيكون أقبل لفيضان اممارف المتعلقة بذلك ااعالم » وبا يحا كيه من الأمور الواقمة يحسما فى. 
عالم الشمهادة » وأقوى وقوفاً على النسب الواقمة بين الصور المعاينة فى أحد ذينك العالمين »» 
وبين السكائنات الظاهرة على وفقها فى العالم الآخر . وإن هذا الشأن اابديم » لابد أن يكون. 
أكوذجا لظهور أمر من اتصف به » ومداراً لجريان أحكامه » فإن لكل نى” من الأنبياء 
عامهم الصلاة والسلام معجزة » مها تظبر أثاره » و تحرى أحكامه . 

الثانى اسقدل بالآية على أن (الجد) يطلق عليه اسم (الأب) » فيدل أن من نسب رجلا 
لجن ونال : (يا ان فلان ) ! أنه لا يكون قذفا : 

اثثااث ‏ قال البايى" : من فوائد هذا المقام استحباب كمّان السر » وجواز التحذير 


ونان 


3ع سؤورة وس »اده 


عن شخص إمهنه ؛ ومدح الشدخص ف وجبه إذا يضره ؛ واعتبار السبب وإنُم يؤر ؛وأن 
لكل حادث تأويلاعند الأو لياء؛ وأنه تعبر الرؤيا من الصغار» وإنكان من عالم الخيال؛ إذ 
تصور الأخيلة معالى معقولة ؛ بصسور محسوسة » فترسلها إلى الحس المشترك فيشاهدها . 
والصادقة ممها ما تكون باتصال النفس عند فراغها من تدبير البدن أدتى فراغ » فيتتصور يما 
فها ما يناسب المعاتى » إن كانت شديدة المناسية استغنت عن التعبير » وإلا احتاجت إليه 


فالأخبار عن هده الرؤيا اأبة 3 وعما رتب ااا ٠.‏ 


بحث فى الرؤيا 
قال الإمام الراغب الأصفباى فى كتابه ( الذريمة ) فى بث ( الفراسة ) ما مثاله : 
ومن الفراسة عل الرؤيا . وقد عظم الله تعالى أمرها فى جميع الكت المزلة » وقال 60 
لنبيه يَيِه: (وَمَا حملا ؤي التى أَرَيْاكَ إلا فقتةة للناس ) . وقال7© ( إذ ب يكهر” اللا 
ف مَنامك ... ) الآية - وقال" فى قصة إإراهيم ار ف اتام له 
وقوله©» لا ارايت اعد عدر كو ك0 
والرؤيا مى فمل النفس الناطقة » ولو لم يكن لما حقيقة لم يكن لإيحاد هذه القوة 
فى الإنسان فائدة . واللّه تعالى يتعالى عن الباطل . وهي ضربان : ضرب وهو الأ كثر » 
أضفاث أحلام وأحاديث النفس بالخواطر الردية » لكون النفس فى تلك الال كالاء المتموج» 
لا يقبل صورة . 
وضرب وهو الأقل » » صمح ؛ وذلك قممان : قسم لا يحتاج إلى تأويل »؛ ولذلك .محتاج 
المعبر إلى مهارة » يفرق بين الأصْغات وبين غيرها » و 7 بين الكلات اروحانية والجسمانية» 


710 0 -5]. ()[ه /الأقال/8:]. 
(©) [بس/ الصافات / ؟١1] ٠.‏ (4)[؟1/يوسف/4]. 


ممه 


9ت سوزة مرف 4 الآية اه 


ويغرق ببن طيقات الناس » إذ كان فمهم من لا تصح له روا » وفهم من تصح رؤياه . 
ثم من صصح له ذلك » منهم من رشح أن تلق إليه فى المنام الأشياءالمظيمة الخطيرة » وممهم 
من لا رشح له ذلك . ولهذا قال اليونانيون . بحب أن يشتغل العبر بعبارة رؤيا الحسكاء 
واللوك دون الطفام » وذلك لأن له حلا 5 النبوّة . وقد قال عليه الصلاة والسلاء0© : 
( الرؤيا الصادقة جزل من ستّة وأربعين جزءها من النبوة ) وهذا المل يحةاج إلى مناسبة بين 
متحر” به وبينه » فرب حكم لا برزق خذها دوزي 1 زا المظ من الطلكة وسار التلوة. + 
توجد له فيه قوة تحيبة . انتهى . 

وقال الأستاذ ابن خلدون : حقيقة الرؤيا مطالمة النفس الناطقة » فى ذاتها الروحانية » 
لحة من صور الواقمات . فإنها عند ما تكون روحانية تسكون صور الوافمات فمها موجودة 
بالفعل» كا هو شأن الذوات ااروحانية كلباء وتصير روحانية بأن تتحرد عن المواد الحسمانية» 
والمدارك البدنية . وقد يقع لما ذلك لحة بسبب النوم » كا نذ كر » فتقتقبس مها عل ماتتشواف 
إليه من الأمور الستقبلة » وتءود به إلى مداركها . فإ نكان ذلك الاقتباس ضعيفاً » وغسير 
جل بالحاكاة » والثال؟ فى الخيال لتخلطه فيحتاج من أجل هذه الحاكاة إلى التمبسير . 
وقد يكون الاقتباس قري يستغنى فيه عن الحاكاة » فلا >تاج إلى تعبير الخلوصه من الثال 
والميال والسيب فى وقوع هذه اللمحة للنفس » أنمها ذات روحانية بالقوة» مستككلة بالبدن 
ومداركه » حتى تصير ذانها تمقلا محضاً ويكل وجودها بالفمل » فتكون حينئذ ذاتا 
روحانية مدركة بغير ثىء من الألات البدنية » إلا أن نوعها من الروحانيات دون نوع 
الللائكة » أهل الأفق الأعلى » على الذين لم يسةت_كلوا ذواتهم بشىء من مدارك البدن » 


)١(‏ أخرجه البخارىّ فى : ١‏ كتاب التعبير » ؟ ‏ باب روّيا الصالحين » حديث 
5585 ونصه : عن أنس بن مالك أن رسول الله يِه قال « الرؤيا الحسنة من الرجل 
الصالح . . .© . 


ل 
(؟2 8 تفسير القاسمى ) 


1 عتورة يوش الآية > 


ولا غيره . فبذا الاستعداد حاصل لما ما دامت فى البدن . ومنه خاص » كالذى للاولياء 1 
ومنه عام” للبشر على العموم » وهو أعى الرؤيا . وأما الذى للأنبياء فهو استعداد بالانسلاخ 
من البشرية إلى الملكية المحضة التى عى أعلى الروحانيات . ورج هذا الاستعداد فههم 
متسكرراً فى حالات الوجى » وهى عند ما يعرج على الدارك البدنية » ويقع فها ما يقع من 
الإدراك » شبباً حال النوم شهاً ببناً » وإ نكان حال النوم أدون منه بكثير . فلأجل هذا 
الشبه عبر الشارع عن الرويا بأنها ( جزه من ستة وأربمين جزءا من النبوة  )‏ وفى رواية 
(ثلائة وأربمين ) » وفى رواية ( سبمين ) وليس العدد فى ججيمها مقصوداً بالذات » وإإعا الراد 
الكثرة فى تفاوت هذه المراتب » بدايل ذ كر السبمين فى بعض طرقه » وهو لاتسكثير عند 
المرب » وما ذهب إلية بمضهم ق رواية ( ستة وأربمين ) من أن الوحى كان ف أمبتدئه ا 
بالرؤيا ستة أشهر » وهى نصف سنة ومدة النبوة كاءا بكة والدينة ثلاث وعشرون سنة » 
فنصف السنة مها جزء من ستة وأريمين ‏ فكلام ميد من التحقيق . لأنه إغا وقم ذلك 
لانى عَلِلهِ . ومن أن لنا أن هذه المدة وقمت لغيره من الأنبياء ؟ مع أن ذلك إنها يعمصى 
نسبة زمن الرؤنا من زمن النبوة » ولا يعطى نسبة حقيقسها من حقيقة النبوة . وإذا تبين 
لك هذا مما ذكرناء أولا » علدت أن معنى هذا الجزء نسبة الاستعداد الأول الشامل للبشر » 
إلى الاستعداد القريب الاص بصنف الأنبياء الفطرئ له » صلوات الله علمهم » إذ هو 
الاستعداد البميد . وإنكان عامًّا فى البشر » ومعه عوائق وموانع “كو دور تحصولة 
بالفمل . ومن أعظر تلك الموانع المواس الظاهرة » ففطر: الله البشر على ارتفاع حجاب 
الحواس بالنوم » الذى هو حبك لمر » فتتمرض النفس عند ارتفاعه إلى معرفة ما تنشوف 
إليه فى عالم المق » نقدرك بعض الأحيان منه لحة يكون فنها الظفر بالمطلوب . ولذلك 
جملا الشارع من المبشراب فقال7؟ : ( لم يبق من النبوة إلا المبشرات ) ! قالو نا 
البشرات يا رسول الله ! قال ( الرؤيا الصالحة » براها الرجل الصالح » أو ترى له ) . 


554١ أخرجه البخارى” فى : ١ه كتاب التعبير » ياب اليشرات » حديث‎ )١( 


6ه" 


؟١‏ - سورة وشع مالا :5 


وأماسبب ارتفاع <جاب الحواس بالنوم » فعلى ما أصفها لك : وذلك أن النفس الناطقة 
إعا إدرا كبا وأفمالما باروح الحيواتى الحسمانى” » وهو خار لطيف » مركزه بالتجويف 
الأبسر من القلب ‏ علىما ىكتب ااتشربح ل+الينوس وغيره ‏ وينبمث معالدم فى الشريانات 
والتزوقغ فال الين ولطرة #نوبار الأفال البدنية » ويرتفع لطيفه إلى الدماغ » 
فيمدل من برده » وتنم أفعال القوى التى فى بطونه . فالنفس الناطقة إنها تدرك وتعقل مهذا 
الروح البخارى » وهى متملقة به » لما اقتضته حكمة التسكون فى أن الاطيف لا يؤثر فى 
اتكيت كوقا ايف هذا لزي الليرافة ريق الواة البدية عار عاد لآثان الاق 


سم 


الميايئة أه 6 حسما ننته 4 وهى النفئس الناطقة » وصارت اثارها حاصلة 6 البدن بواسطته 3 


وقد كنا قدّمنا أن إدرا كها على نوعين: إدراك بالظاهى وهو بالحواس الس » وإدراك 
بالباطن وهو بالقوى الدماغية . وأن هذا الإدراك كله صارف لما عن إدرا كها ما فوقها 
من ذوانها الروحانية » التى هى مستعدة له بالفطرة . ولماكانت الحواس الظاهسة جممانية » 
كانت معرضة للوسن والفشل » بما يدركها من التمب والكلال » وتنشى الروح بكثرة 
التصرف » تخلق الله ما طلب الاستحمام » لتحرد الإدراك على الصورة الكاملة . 
وإا يكون ذلك باتخناس الروح الميوالى” من اموا الظاهرية تكليا ه ورجرهة إل الحنن 
الباطن . ويعين على ذلك ما يذثى البدن من البرد بالليل » فتطلب الحرارة الفريزية أعماق 
البدن » وتذهب من ظاهمه إلى باطنه » فقكون مشيمة مركبها » وهو الروح الحيواى" » 
إلى الباطن . واذلك كان النوم للبشر فى الغالب إعا هو بالليل . فإذا اتخنس الروح عرلف 
الحو اس الظاهرة » ورججع إلى القوى الباطنة » وحفت عن النفس شواغل المس وموانيه » 
وزحمك إل" الصورة الى: فق اللاقئلة عم نيبتي بالركيت ‏ والتخايل عبورة خيالية > 
وأ كز ها نكرو ابهادة + الثنيا مترمةامن. الذركات الشاهدة قرييا + 410:2 لين 
الشترك ؛ الذى هو جامع الحواس الظاهسة » فيد ركبا على أنحاء الحواس اللمس الظاهرة . 


حلحنان 


الاح سووة اسك الذنة :+ 


وربا التفقت النفس لفتة إلى ذاتها الروحانية » مع منازعتها القوى الباطنية » فتدرك 
بادا كي الروجاق الأنا شطاورة عليه وتفسس من مين الأخداء :الى عارك مدطلفة فى 
ذاتها حينثذ » ثم يأخذ الخوال تلك الصور الدركة » فيمثلها بالحقيقة أو الحاكاة فى القوالب 
المعبودة . والحاكاة من هذه هى الحتاجة للتعبير » وتصرفما بالتركيب والتحليل فى صور 
الحافظة » قبل أن تدرك من تلك الامحة ما تدركه هى ‏ أضغاث أحلام . 

وفى الصحيح أن النى يِه قال0'©: ( الرؤيا ثلاث : رؤيا من الله » ورؤيا من اللك» 
ورؤيا من الشيطان) وعدا الفميل مطايو لات كنا فاللى” من الله » والمحاكاة الداعية إلى 
التعبير من الللك » وأضناث الأحلاممن الشيطان» لأها كلها باطل؛ والشيطانينبوع الباطل. 

هذه حقيقة الرؤيا » وما يسبمها ويشيمها من النوم . وهى خواص لانفس الإنسانية » 
موجودة فى البشر على العموم » لا لو عمها أحد مهم » بل كل واحد من الإنسان رأى فى 
نومه ما صدر له فى يقظته » مراراً غير واحدة » وحصل له القطع أن النفس مدركة للخيب 
فى النوم » ولابد . وإذا جاز ذلك فى عالم النوم » فلا يتنع فى غيره من الأحوال لآن الذات 
المدركة واحدة » وخواصها عامة فىكل حال . انتعى . 

وذكر رحمه الله مند بحث ( عل تعبير اارؤيا ) أن التعبير لماكان موجوداً فى السلف » 
كا هو فى الحاف:وأن يوسف الصديق؛صلوات اللهعليه »كان يمير اارؤيا »كا وقع فى القرآن» 
وكذلك ثدت فى الصحيح عن النى يللم 5 وعن ألى بكر رضى الله عنه . والرؤٌيا مدرك 
من مدارك الغيب 5 تقدم . وأما 1 التعبير » فاعلم أن الروح العقلى “> إذا أمرك مدر 6 
وألقاه إلى الخيال فصوره » فإعا يصوّره فى الصور الناسبة لذلك المعنى بعض اأشىء . ومن 
لمر ما يكون صر يحاً لايفتقر إلى تعبير»لحلائها ووضوحهاء أواقرب الشبه فهها بين الدرك 
وشعبه . وللبحث تتمة سابنة » انطرها عة . 

)١(‏ أخرجه البخارى عن ألى هريرة فى : 5١‏ كتاب التعبير » 5؟ ‏ باب القيد فى 
انام ؛حديث 56895 . 

لدلدتان 


١‏ ب سورة يبوسف » ألاية :لاوم 


وقوله تمالى : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
و اك ا 0 0 12 - 
[0] ( لقد كن فى وسّف وَإخوئه ءايأت للسائلين ) 

« لق كان 5 بوسف وَإِحْوَتَه © أى فى قصكهم وحديتهم « عايات » أى 
دلائل على قدرته تعالى » وحكته ىكل ثىء « لِلسَّايْلينَ »© أى أن سألعن نبلهم . 
أو آيات على نبوتنه صلوات الله عليه » لمن سأل عن نكم » فأخبرجم بالصحة من غير تلق 
عن بشر أو أخذ عن كتتاب : 

وقال القاشائى" : أى آيات مءظات أن يسأل عن قصتهم ويعرفها » تدم أوَلَا: على 
أن الاصطنا ءال , نض أمر 0 عشيئة الله تعالى » لا يتعلق بسعى ساع » ولا إرادة مريد» 

وثانيا 0 00 لح ذفنة 00 50000 
اسه د نا سم ع ا اوت 1 

وثالثا : على أن كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن مله لحن »<تى الأنبياء ؛ فيك ونون 
منه على حدذر. وأقرى من ذلك كله أنها تطلمهم من طريق الفهم» الذى هو الانتقال الذهنى » 
على أحوالم فى البداية واللهاية » وما بينهما » وكيفية سلوكهم إلى الله » فتثير شوقهم 
وإرادهم» وتشحد إبصير مهم 1 وتقوأى عزعمهم 

القولفى تأويل قوله تعالى : 
ل ل 07 2 عع 00 

[ه] (إذْ قالوا لبُوسْف وَأَحْوءٌ أُحَبْ إل أريا مَِا وَكنْ عُصبّة إنَ أب" أنى 

"500007 


7 2 


ع4 


واج وه ) وهو بنيامين شقيقه » وأميما راحيل بنت لابان » خال 
يعقوب . 00 0 مثا 0 عُْصْبَّة” » أى والحال أنا جاعة أقوياء » أحق بالحبة 
تلتان 


9ت هؤرة وسف الآية #تمرية 


من صغير بن 2( لا كفاية فمهمأ 5 والمصبة واأعصابة : الجاعة من ارحال - عشرة فضناعدا - 
سموا بذلك لكون الأمور تعصب مهم » أى تشد فتقوى . وذاكرها ليس لإفادة المدد فقط » 
بل للإشعار بالقوة» ليكون أدخل ف الإنكار » لهم قادرون على خدمتة » والحد فى منفعته 
فكيفك 1 م من لايقدر عل ذلك 5 

2 إن ؛ 5 ل صَلال مبينر «2 أى ذهاب عن طريق الصواب 5 ذلك لتفضيله المفضول 
رممهم ٠.‏ وغاب ععهم أنه كان حب يوسف ا رى فيه من الغخايل 6 لا سما بعد لاك الرؤيا ٠.‏ 
وبنيامين لكونه شقيقه وأصغرثم. ومن المعروف زبادة الميل اكصدر البنين . 

| القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 5 2 سر 2 
[ه] ( اقشلوا موسُف أو اطْرَحُوة أَرْضًا كل لي" 5 أي" وَتكونوا 

در ةاتف ) 

« افتلوا بو سف أو 2 رض » من مقول قوم الي قبل . واعا قالوا هذا 
لأن خير المذام بلغهم . وروى أنه قصه علمم 6 «تشاوروا فى كيده» وقالواذلك ل وقالوا : 
لنرى بعد ما يكون من أحلامه » سخرية واستهزاء. وتشكير ( أرضاً )وإخلازٌهامنالوصف» 
للامهام . أى فى أرض ممهولة » لا يعرفها الأب » ولا يمكن ايوسف أن يعرف طريق 
الوصول إليه . 

وقوله : 2 يَخْل لك' سر ا سس بود 34 
بت لبود اروس عد الل 0 ا عوك الاك 
عما جنيم 6 فيكون صلاحم فد!» عن ممعصيه ة قتله أو طرحه . أو تصلح دنيا كم 6 وتنتظم 
رك مضع وهاي 


56 


8 سورة يوصك ) الآية كو 


تنبهبات : 

الأول قل ابن إسحاق:: لقن اجتسواعل أمر+ عظم من قطيمة الرحم ؛ وعقوق الوالد» 
وقلة الرأفة . بالصغير » الذى لاذني لهءوبالكبير الفاتى » ذى الحق والحرمة والفضل »والده» 
ليفرقوا بيئة وبين ابنه على صغر نسة شاه ال املك والنه» وسكويه اليه ٠‏ يخغر الل ! 

الثاتى ‏ قال ابن كثير : اع أنه لم يقم دليل على نبوّة إخوة يوسف : وظاهر السياق 
يدل على خلاف ذلك . ومن ااناس من يزعم أنهم أوحى إلمهم بمد ذلك » وفى هذا نظرء 
ويحتاج مدع ذلك إلى دليل . وم يذ كروا سوى قوله تعالى7'©: (قونُوا امنا _باشر وَمَاأنزِلَ 
جومم رس :بس ارعس سسا هه رام برع زا من رحد 2 رب ةعلوم 6. - 
إلينا وَما أنزل إلى إبر أهم وَإسماعيل وَإسحق ودعمقوب وَالاسباط ) وهذا فيه ا<مال» 
لأن بطون بنى إسرائيل يقال لم الأسباط »كا يقال للعرب قبائل » ولاعجم شعوب . يذ كر 
تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بنى إسرائيل » فذ كرحم إجالا لأنهم كثيرون » 
ولكن كل سوط دن نسل رجل من إخوة يوسف ٠.‏ وم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم 
أوحى إلمهم . والله أعر . 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
مه ير و 
0 7 2 لا تعلو يرسق وألقوة فى ناملس بلتقطة بض 
تَيَارَةَ إن 1 نم" فاعيلين) 

«دقال 6" منهي' «( 1 صر ا ورَغى به الباقون « لاقتاوا وبلق > أى لأن 
القتل من المكبائر التى يخاف معها سد” باب الصلاح. وإنعا أظهره فىمكان الإغمار استجلابا 
لشفقتهم عليه » أو استمظاما لقتله . « وَأَنقُوهُ فى حَيَابهّ الْجُّب © أى فى غوره ٠‏ و (الجب): 
البثر التى لا محارة فمها . « يِلمَقَطه بَمْضْ السَيَارَةَ » أى بعض الأفوام الذين يسيرون 


(1) [؟ / البقرة | ]. 


ومزوةم؟ 


؟ ١‏ سورة بوسف 3 الآية : ١_٠‏ 


فى الأرض»؛ فيةملسكه؛ فلا يمكنه الرجووع إلى أبيه»فيحصل مطلوبكم من غير ارتكاب كبيرة 
يخاف معها سد باب الصلاح 
« إن كنتم' فَأَعِلِينَ » أى عازمين مصربن على أن تغرقوا بينه وبين أبيه . وقدروى 
أن القائل هو أخومم الأ كبر » بكر يعقوب ( رَوُوبين ) . 
وأا تواطأوا على رأيه : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[11] ( قآلوا ب) أب ] مارك انام عا يُوسف ونا له لصون ) 
«قالوا» أى لأبمهم « ب أ] مَالكَ لا كَأمَيَا نا علا يُوسُف وَإنَا له لتأصحئون » أى 
لم مخافنا عليه » وحن ريد له اكير وتحبه ونشفق عليه ؟ أرادوا بذلك استتزاله عن عادته 
فى حفظه منهم ٠.‏ وفيه دليل على أنه أحس" سس مهم يما أوجب أن لا يأمنهم عليه كذا 
فق الكشاف ‏ 
اقول فى تأويل قوله تمالى : 
[5] ( أؤْسلة مَمَنا عَدَا مت ولب ور نا له لَحَافِطُونَ) 
« أرسله مَمَنَا عدا ير تع وَبَلمَبْ وَإِنَا له لحَافظون » (الرتع ) : الأكل والشرب» 
والسمى والنشاط؛ حوث يكون الحضر وامياه والزرو ع . :ريدون : أن إلزامك إياه أن يكون 
عكانك ؛ موجب لاله القاطع انشاطه على العبادة » وا كتساب الكلات . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


- 


١|‏ آل إلى ليحر ننى أن دميو به وَأَحَافْ 
عن غافلون ) 


1 2 ب وأنتي* 


0 معراس ابي اس 


1 د نيوان تَدَهَيُوا ‏ و حاف أن 06 لذبيو نه عنه غافلون» 


#اأ سوزة تومت الآ عانقا 


يعتى © وإن زعم اب 000 لحفظكرم إغا يكون ما دملم ناظربن إليه » لكن 
لا يخلو الإنسان عن الغفلة » فأخاف غفاهكر عنه . 

قال الزتخشرى : اعتذر المهم بشيئين : 

أحدما : أن ذهاهم به » ومفارقته إياه » مما مزنه » لأنهكان لا يصبر عنه ساعة . 


ول تصدق بحفظه عنايتهم . 
قال الناصر : وكان أشغل الأمرين لقلبه خوف الذئب عليه » لأنه مظنة هلاكه . وأما 
حزنه لمفارقته ريما برقع ويلمب ويعود سانا إايه عما قليل » فأمر سهل . فكأنهم لم يشتفلوا 
إلا بتأميذه وتطمينه مق أشد الأمرن عليه . انتعى ‏ أى فها حكى عنم بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١4[‏ (قألوا كن أ كَل ضوع عنية” إن إذا أَحَايِرُونَ) 
«قالوا لين 2 لذ ٠‏ و خم *عُصْبَة" » أى جاعة أقوياء » يكننا أن نتزعه من 
يد الذئب هم نا إِذَا َخَامسون 64 أى 5 ا وخينا . أو عاجزون » أو مستّحقون 
لأن يدجى علمهم بالمسارة والدمار . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[16] ( كنا دَمَبُوا به وَأنجَمُوا أن سوه فى عاب الل ٠‏ وَأُوْحَيْ إليد 
د يأئره' هِ ذا وه لامفرون) 
« فلم ذه ربو 6 أى بعد مراجعة أبهم فى شأنه « 0 أن 1 فى غيابة. 
اح 4 فيه تمظيم لا أزمموا » إذ أخذوه ليكرموه » ويدخلوا السرور على أبيه » ومكروا 
ماكر وار ا ابد متم بار ره" هذا © أى أعلمناه بإلقاء فى روصه » 
أو بواسطة ملك عند ذلك تبشيراً له » بأنك ستتخاص مما أنت فيه » وتحدمهم بما فعلوا بلك 


يسنان 


١/1١6 : سورة يوسف »ء الأية‎ - ١ 


وقوله : « وَهُمْ لا يَسْمرُون » إما متملق ب ( أوحينا ) أى أوحينا إليه ذلك ومم 
لمرو > كان له » وإزالة للوحشة؛ أو حال من الماء فى ( لتنبئهم ) » أى : لتحدئنهم 
بذلك وم لايشعرون أنك يوسف 4 لعلو شأنك» كا سيق 6 0 1 هي وهم 8 


ل 


له منكرون ) . 
روى أنهم أزعوا قيص يوسف اللوثى الذى عليه » وأخدزوة » وطرحوه ق اليكر » 
وكانت فارغة لا ماء مها » وجاسوا بعد » يأ كلون ويلبون إلى المساء . 
ا وجواب ( لا ) فىالأية محذوف » مثل فملوا ما فعلوا » أو طرحوه فنها . وقيل: الجواب 
( أوحينا ) والواو زائدة 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 مس ع 2 -ه6 م 
]1١‏ (وَجَاُوا أ بام عِشَاء يسكون) 
«وَجَادوا أبَاَمْ' عشاء يَبَْكُونَ » بيان للكرثم بأبهم بطريق الاعتذار الوثم موته 
القاطع عنه متمئاه » اتنقطع محبته عنه»ولو بعد حين » فيرجم إلهم بالحب الكلى. وقدموا 
عشاء اسكونه وقت الظامة المانمة من احتشامه فى الاعتذار الكذب ؛ ومن تفرسه من 
وجوههم الكذب . وأوهمواء يبك ببكائهم وتفجعهم عليه » إفراط تحبعهم لهالائمة من الجرأة عليه. 
لم نادوه بامم (الأب) الضاف إلمهم ليرجهم » فيترك غضبه علمهم » الداعى إلى تسكذيمهم . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


ل 00 حي 00 بوسف عمد د متاعناً 1 


22 


7 انا بن 
َل 0 ل 0 
« قالوا د انا إنا دهيد سديق 6أى ىق دو والرى بالنصل « وثر لناأ يور سف 


(0[؟1/يوسف /هه]. 


ماه" 


او ب 61 


عند متاعناً © أى ما ؛ تمتع بهمن ٠‏ الثياب والأزواد وغيرها ليحفظه« دك كله" الذَئْبْ » أى 
ات 
وقولهتمالى: ويلا هومن لنا وَل كنا صَّادِقِينَ » تلطف عظم ى تقرير ما 
محاولونه. يقولون :واه ن نعل أنك د لازنا ى عل كاله ور كنا عند كصادقين » فكيف 
وأنت تنهمنا » وغير واثئق بقولنا ؟ . 
وقد استفيد من اللأية أحكام : 
مها : أن بكاء المرء لا يدل على صدقه » لا حمال أن يكون تصنماً - نقله ابن المرىا - ٠‏ 


ومها : مشروعية السابقة . وفيه من الطب رياضة النفس والدواب » وعرين الفا 
لى التصرف ‏ كذا فى الإكليل ‏ . 

قال عض المانين : الس إن كان بين الصغار جاز بما لامفسدة فيه ولا كف بالنسنة 2 
وأما بين الكبار » ففيه ثلاثثة أقسام : 

الأول : أن يكون فى معنى القبار » فلا يحوز . 

الثانى: أثلا يكون فى ممناه» وفيه استمانة وحث على القوة والجهاد »كالناضلة بالقسى" » 

والسابقة على الميل » فذلك جائز وفقاً . 

الثالك : أن لا يكون فيه عو ضكالمصارعة ونحوها . ففى ذلك قولان لاشافمية . رجح 
الجواز » إن كان بغير عوض» أو بموض يكون دفمه على سبيل الرضاء لأنه لله 7" صارع 
يزيد بن ركانة 

وروى أن عائشة قالت © : سابقت رسول الله عَلِله مرتين » فسبقته فى المرة الأول » 


ذاما بدت سيقبى وقال : هده بقلك . 
و الحديك2"© :ليس من اللبو ثلاثة: ملاعبةالررجل أهله» وتأديبه فرسه »ورميه بقوسه. أنتعى. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في : ط” ا كتاب اللباس » 5١‏ بابق المائم » حديث 4١/8‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجة فى: 4 كتاب التكاح» 6٠‏ باب حسن معاشرة النساء» حديث 
رقم 9 ( طبعتنا ) . (©) أخرجه أبو داود » من حديث طويل » عن عقبة بن عأمر » 
فى ١6:‏ -كتاب الجهاد»  ”*‏ باب فى الرى » حديث رقم 581 . 
هقأم* 


سورة بوش ) الآيةة ١‏ 


القول فى تأوبل قوله تمالى : 
[14] (وَجَاهوا عل قَيصِه ببدم كب » قال بل سَوَلَتْ 0 شك" 
ماه ممتيو جيل واق المتتان عل خا تمدون) 
« وَجَاهوا على قيصه ه ريدم_كذب 6 يياننا نآمروا عليه من السكيدة؛ وهو ألهم أخذوا 
قيصه الموثى » وتمسوه فى دم مع زكانوا ذيحوه . و( كذب ) مصدر بتقدر مضاف » أى : 
كلت أن ول يساقة , وجل عدل . و ( على) ظرف ل ( جاءوا) مشعر بتتضمنه 


معنى ( افتروا ) . 
وقوله : « ال لعولا ل 2 ا »أى من لغيب اوسدف © وافريقه عنى » 
والاعتذار الكاذب . 


قال الناصر ؛ وقوتاء على -١‏ مهأ مهم 5" مهم أدعوا الوجه الخاص الذى خاف يعقوب » عليه 
السلام » هلاكه بسببه أولا » وهو أ كل الذئب» فاهمهم أن يكونواتلتفوا المذر من قوله له : 
( وَأحَافُ أن يَأ كله الل ب ) » وكثيراً ما تتفق الأءذار الباطلة » من قلق فى الخاطب 
العتدر إليه » حتى كان بعض أمراء المؤمنين يلقنون السارق الإنكار . انهى 

وفى ( الإ كليل ) : استنبط » من هذا الحسكم بالأمارات » والنظر إلى العهمة » حيث 
قال ( بل سولت 0ه ) الأآية + 

لطائف : 

قال المهايعجى : فى الآية من الفوائد أن الجاه يدعو إلى الحسد » كالمال» وهو عنم من الحبة 

الأصلية من القرابة ونحوها © بل حمل عداوتهم أ شد من عداوة الأجان . وأن الحسد يدعو 


إلى السكر بالحسوده ون براعيه؛ وأنه إنما يكونرؤية لما كر نفسه أ كل عقلاً من الممكور به. 
وأن الحاسد إذا ادعى النصح والمفظط والحبة 6 بل أظبره قبلاء لععمد عليه . 


ونان 


18: سورة يوسف الأية‎ - ١ 


وكذا من أظهر الأمانة قولا وفملا يفمل الميانة . وأن الإذلال والإعزاز بيد الله » لا 
الحلق . وأن من طلب مراده عمصية الله بعد عنه . وأن الحوف من الحلق يورث البلاء » 
وأن الإنسان » وإنكان نبا » أيخلق أولًا على طبع البشرية . وأن اتباع الشبوات يورث 
الحزن الطويل . وأن القدركائن . وأن الحذر لا يغنى من القدر . 
قيل للبدهد : كيف ترى الاء حت الأرض » ولا ترى الشبكة فوقها ؟ قال : إذا حاء 
القضاء عمى البصر . 

و( التسويل ) تزيين النفس للمرء ما رص عليه » وتصوير القبيح بصورة الحسن . 

2 فصَير” جميل” » ( صبر ) خبر أو مبتدأ » لكونه موصوفا » أى فشأتى صبر جيل . 
أوفصير جميلأجل. والصبر قوة لانفس على احمال الآلامكالمصائب ارقت واطيل مله 
هو ما لا شكوى فيه إلى الحلق ولا جزع » رضا بقضاء اله » ووقوقا مع مقتضى العبودية ٠‏ 

« وَانَهُ الْممْتَمَانَ عَل' مَا تَصِفُونَ © أى الطلوب منه المون على احمال ما تصفون من 
هلاك .وسف - كذا قدروه ‏ وحقق أبو السمود ؛ أن الممنى على إظبار حال ما تصفون » 
وبيان كونه كذباً » وإظهار سلامته » فإنه عل فى الكذيت د فال سيد ه290 4( سيحان 
رك رب الْمرّة عَمَا يِصفُونَ ) وهو الأليق با سيجىء من قوله تعالى”" : ( فسير” 
ميك عسَى انه أن مين بهِمْ جَميماً © وتفسير الستمان عليه باحمال ما يصفون من 
هلاك يوسف » والصير على الرزء فيه يأباه تكذيبهعليه السلام لمم فذلك؛ ولا تساعده 
الصينة » فإنها قد غلبت فى وصف الشىء با ليس فيه »كا أشير إليه . انتعى . 

وقول : (وَالله الْمسْعَمَانَ) اعتراف بأن تلبسه بالصبر لا يكون إلا بمو نته تعالى . 

قال الرازئ : لأن الدواعى النفسانية تدعوه إلى إظهار المزع » وهى قوية . والدواعى 
الروحانية تدعوه إلى الصبر والرضا . فكأنهما فى تحارب و الك . فا لم حصل إعانته تعالى» 


() [مس/ الصافات / ]. ()[١1/يرسف/‏ هاو ]. 


لفان 


5د سورة نوهو ء الأرة كن 


آ-ه 


لم محصل الفلبة . فقوله : ( فَصَيْت جَمِيلٌ ) يحرى رى قوله : ( إِيَاكَ لَمْبدُ ) . وقوله : 
( وَالَهُ الْمُسْتمَان ) .يجرى مجرى قوله : ( وَإِيَاكَ نَسْتمِين ) . انتعى 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م دسي 5 7 55 معو عه ساسع مارك بم هس ١‏ علا 5 د 
|ذا] ( وجاوت سء ره فارسلوا وَارِدمْ دلى د 2 قال بالشرى هذا غلامء 
2 اس 28 4 م - 
وَاسروه لضاعة » وَاللَه عليم” عا عملون) 
فأدل دَلوَدُ » 
أى أرسلها فى الب أيلاها ؛ فتعلق مها يوسف للخروج » فلما رآء ‏ فل ب ورئ دا 


ار ار ادَارِدَهُمْ » أى الذى برد اللاء ويستق لم « كاذ 


34 و يو" سرس - ٠. ٠‏ 
غلام 6 وتكرى ( بابشراى ( بالإضافة والنادى عحدوف ٠.‏ أو ل معزلة من ينادى 03 
ويقال : إن هذه الكلمة تستممل للتبشير من غير قصد إلى النداء . 
القصة . فإذا قات : يا عحباه ! فكأنك قلت : اعحبوا . 

و( الغلام ) : الطارّ الشارب . أو من ولادته إلى أن يشب . والتنون للتعظم . 

« وَأسَروهُ ريضآعة» أى أخفوه متاعاً للتجارة . ف ( بضاعة ) حال . وفى ( الفرائد ) : 
5 أ ظ 1 
أنه ضون ( اضرف )فق حار ) أى حعلوه بضاعة مسر إن 6 فهو مفعول به ل أو 
مفعول له . أى : لأجل التحارة . و ( اليضاعة ) من البضع ؛ وهو القطع ذه طمة 


آذ ل 


6 8 8 9 ا 2 ع اس 
وافرة من امال شتى للتحارة : « وال علي" بما يعملون 6. 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
>لمم 6 6 ا ل ل ل 305 2 0 3 ش > مه 5 
١ [‏ ( وّشروه بثمن بخس دراه مُعْدودَةٍ وكانوا فيه مِنَ الرّاهدين) 
- - - 5 2-2-2 
“سوم ّ- ان عم عه عي م 


2 1 528 7 لآ 5 75 1 2 
2 وشروه شعن حيس دراه معدودة 37 نوا قية “ن الز اهدرين « الضمير 


فيان 


اج سور وسقي اكه 5 


كلد مام 


ف ( أَسَكُويُ )و ل(شَرَوْه ) للسليارة» لأنها عمنى القوم السائرين. وقد روىأنهم كانوا مجارامن 
بلدة مدين» فاما أصمدواردثم يوسف »؛ وضْموه إلى إضاعمهم» باعوهلقافلة مرت مهم سائرة إلى 
مصر بعشرين ذرهما من الفضة » ثم أنوا ورك النهين: و( دزاق )يدل هن امن 
و( المدود ) » كناية عن القليل » لأن الكثير يوزن عندثم . و( اازهد) فيه عمنى 
إأرغبة عنه . 

قال فى ( الإ كليل ) » استنبط الناس من هذه الآية أحكام الاقيط » فأخذوا مها أن 
اللقيط يوُّخذ ولا يترك . ومن قوله : ( هذا غلام ) أنهكان صنيرء وأن الالتقاط خاص به» 
فلا يلتقط الكبير. وكذاقوله ( وَأَحَاف أَنْياً كله النامْب) لأن ذلك أمر مختص بالصغار. 
ومن قوله : ( وَشرَؤْهُ يمن بحس ) أن اللقيط حك بحريته . وأن تمن الحر حرام ٠‏ قال 
بعضهم : وجه الاستدلال أنهم باعوه بثمن حقير لكونه لقطياً » وهولا علك ؛ إذ لو ملاع 
استوفوا نه . 

قال بعض الزيدية » وردّهذا الاستدلال بأن فعلهم ليس شريمة. وأما الآن فلا شسهة أن 
ظاهر الاقيط الحرية »كا أن ظاهره الإسلام . اه . 

قال المهاعى : ومن الفوائد أن الفرج قد حصل من حيث لا يحتسب. وأنه ينتظر للشدة. 
وأن من خرج لطلب ثىء قد نحد ما لم يكن فى خاطره . وأن الثىء الخطير قد 
يعرض فيه ما مهوانه . وأن البشرى قد يمتها الحزن » والعزة قد يمقمها الذلة » 


وبالمكس . اه. 


اوفحنانا 


اد سورة نوست الآنة وم 


ل 
1 يال الى اء* مرا مره صر لا انه رَأَنه أ كر مَثْوَاهُ عسى أن ينقما 


د او 


أو تَخْدَهُ وََدَا » وَكَذَالِكَ 58 وت في الأأرْض لكك وا 
ِءًْ 6« 
ويل الأحاديث وَالنه َال عل أثْر ووَلكنأ نَأ كْتَرَالَاسِ املو 6 


دع و 


« وَقَالَ اذى اشترا من معلر لا ُرَأَتَهِ ا ا ينمتا أو تخد وَلداً» 
مخبر تعالى عن لطفه بيوسف » إذ يشر له من اعازاء اف مقن لاتذن به» وأوصى أهله » 
وتوسم فيه الخير والصلاح . ومه ل كر من عثواة ) أجتل عقانه سنا فرشا :و (النوق) 
محل الثواء »وهو الإقامة . 

قال الشهاب : وكرام مثواه كناية عن كرامه على أبلغ وجه وأتمه » لأن من أ كرم 
امحل بإحسان الأسرة» واتخاذ الفراش وتحوهء فقد أ كرمضيفه بسائرما بكرم به . أو (اللثوى) 
مقحم . كا يقال : المقام الساى . 

روى أن القافلة لما زات مصر اشتراه مهم رئيس الشرط عند ملك مصر»ء فأقام فى بيت 
سيده » والعناية الربانية حفه» والنجاح يحوطه. فكان برى سيده أ نكل ما يأنى بهينجحه 
الله تعالى على يده ه فنال حظوة لديه » وأقامه قيّما على كل ما بعلكه » وضاعف تعالى البركة 
فى زرعه وماله و<وزته . 

« وُكَدَ لِك مكنا رليُوسُف فى الأرض ونه من تأويل_الْأَحَاديث » أىم 
جملنا له مئوى كرا فى منزل العزيز وقلبه . جملنا له تصرفا بالأمر والنهى » ومكانة رفيعة 
فى أرض مصر » ووجاهة فى أهلها » ومحبة فى قلومهم » ليكون عاقبة ذلك تمليمه تأويل 
اأرؤا التى ستقع من الملك » وتفضى بيوسف إلى الرياسة العظمى 

« والله غالب َل أَمْرِهِ » أى لا ْنَم جما يشاء » رلا مارح فها بريد . أو على أمر 
يوسف » أريد به من الفتنة ما أريد غير مرة » فلم يكن إلا ما أراد الله له من العاقبة الجيدة . 


نقننان 


أت سووة وسق الك كمه 


5 وَلْكِنَ م الداس امون »أ أن الآمر همده + فانون برو 
زعما أن م شيا 0 ن الأمر . أو لا لا يمامون لطائف صنعه » وخنانا لطنه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟؟] (وَكَا بلع أهذة اناه كا وعلاء وكا لك تحزى اتسين ) 
0 لما بلغ يم اناه حكما و علما و كَذيِك نْرى الميحسنين 6 هذه الآبة 
كالتى قبله! » مخلات تضاعيف نظ القصة لمنى بدييع » وهو البدار إلى الإعلام بنقائج صبر 
يوسف » وكرات “اهداته ؛ وتجائب صنع الله تعالى فى مراداته » إذ طوى له النح فى 
تلك الحن » وذخر له السيادة فى تلك المبودية ٠.‏ ومعنى ( بلغ أشن )1 أى مان اقنداد 
جسمه وقوته . 
قال أبو عبيدة : العرب تقول: بلغ فلان أشده » إذا انتعى مننّهاه فى شهابه وقوتهقبلأن 
أ فى النقصان . و ( الحسكم) إما الحسكة» و هو ااعلم الؤيد بالعمل » أوالحكم بين الناس 
قال الزمخشرى : وف قوله تمالى : ( وَكَذَ لِك َجْرى الْسُحْسِنِينَ ) تنبيه على أنه كان 
محسناً فى عمله » متقياً فى عنفوان أمه » وأن الله آناء الحسكم والعلم جزاء على إحسانه . 
وعن الحسن : من أحسن عبادة ربه فى شبيبته » اناه الله الحكة فى ااكتهالة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


عم - 


[؟"| (وراود نه الى هد ف ينها ء 0 ن سو وَعَاقَت لواب وَقَآلتَ م 


١ 
سح سا سد ©# سم‎ 6 


ا ا وق امن كتاف إن لا فيلح 517 


- 


ضا. امه ا اداه له سا اه 


من ته وَعَلقَتٍ الأبْوَاب وات هيت لِك » قل 
0 الهو انه ا ا إنه لٍِ يفلم الظالمون» هنا رجوع إلى شر حماجرى 
عل بوسف فى مزل العزيز يعد ما أمر امرأته بإ كرام مثواء 3 من مرأودمبها له وإبائه 5 


كنم 
8١4 (‏ تفسير القاسمى ) 


سور لست الك م 


والمراودة : الطالبة.أى : طليت منه أن يواقعها. 25 ب( عن ) لتضميمها ممنى الخادعة. 
والعدول عن ااقتصر جم باسمما لامحافظة على السر والستر . وإبراد الوصول دون امرأة العزيز» 
لتقرير الراودة » فإن كونه فى برها مما يدعو إلى ذلك . قيل لامرأة : ما حملك على مالا خير 
فيه ؟ قالت : قرب الوساد» وطول السواد . ولإظبار كال نزاهته عليه السلام نك مضا قاب 

و( هيت ) قرئب ؟ ( لَيْتَ وقِيلَ وحَيتْ ) » وبكسر الماء وسهمزة سا كنة بمدها » 
وفتح القاء وضمبا . وهى فى هذه الافات اسم فمل بمنى ( تعال ) . واللام لتبيين الفمول 
أى الخاطي . ونقل عن الفرتاء أنها لغة لأهل حوران سقطت إلى مكة فتسكلموا بها 

قال ابن الأبيارى” : هذا وفاق ببن لغة قريش وأهل حوران » كا اتفقت لغة العرب 
والروم فى ( القسطاس ) ونحوه . 

واه معاد اق » منصوب على المصدر.أى : أعو قا ناذا ما تدعيننى إليه » لكونه 
زلى وخيانة فما أؤنت عليه » وضرًا أن توقم النفع #وإشاءة إل ليق 

قال أبو السعود : وهذا اجتداب منه على ألم الوجوه » وإشارة إلى التعليل بأنه منسكر 
هائل » يحب أن يماذ بالله تعالى لاخلاص منه » وما ذاك إلا لأنه عليه السلام قد شاهده با 
أراه الله تعالى من البرهان التيّر على ما هو عليه فى حد ذاته من غاية القبح » ونهاية السوء. 


ا 2ه ساس سمس 


وقوله : ( 5 57 احسن مثواى ) تعليل للامتناع ببعض الأسبابة الخارجية » 
تما عسى أن يكون ن مؤثراً عندهاء وداعياً لها إلىاعقباره بعد التنبيه على سببه الذاتى" النى تكاد 
تقبله لما سولته لما نفسها. والضمير لاشأن.وفائدة تصدير الجلة به الإيذان يفخامةمضمونها » 
مع ما فيه من زيادة تقرير فى الذهن » فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأنمهم 
له خطر » فييق الدهن ا لأ دعقبه » فيتمكن عند وروده له فضل مكن . فكأنه قيل: 
إن الشأن الخطير هدا »؛ وهورى » أى سيدى العزير 0 أحسن مثواى »أى تعبدى » حوث 
أمرك بإ كرامى » فكيف يكن أن أسىء إليه بالحيانة فى حرمه ؟ وفيه إرشاد لما إلى رعاية 


ليان 


حق المزيز بالغلف وجه . وقيل : ضمي لله عز وجل » و(دَكُ)خبر (إن) : و(أحدد 
مَتَوَاىَ ) خبر ثان . أو هو الخبر والأول بدل من الضمير . والمنى : أن الال عكذا » 
كن أعصيه بارتكاب تلك الفاحشة الكبيرة ؟ وفيه تحذير لما من عقاب الله عز وجل . 
وعلى التقدبرين » فى الاقتصار على ذ كر هذه الخالة من غير تمرض للامتناع عما دعته إليه » 
إيذان بأن هذه الرتبة من البيان كافية فى الدلالة على استحالته » وكونه مما لا يدخل فحت 
الوقوع أصلا . 

وقوله تعالى : « إن لا ميف لمح الظَالِسُونَ ) تعليل للامقناع الذكور » غب تمليل . 
و ( الفلاح ) الظفر » أو البقاء فى الخير . ومعنى ( أفلح ) دخل فيه » كأصبح وأخواته . 
والراد ب ( الظالين ) كل من ظلٍ » كائناً منكان » فيدخل فى ذلك الجازون للإحسان 
بالإساءة » والمصاة لأمر الله تعالى » دخو لا أوليا . وقيل : الزناة » لأنهم ظالمون لأنفسهمء 
وللمزى بأهله . انتعى . 

وقال بعض اليانين : كرات هذه الآية ثلاث : 

الأولى ‏ أن الواجب عند الدعاء إلى المصية الاستماذة بالَه من ذلك » ايعصمه منها » 
لا الشيطان ؛ ودعاء شياطين الإنس » ودعاء هوى النفس . 

الثانية ‏ أن السيد والمالك يسمى ( رَبَا ) . 

الثالئة ‏ أنه يجوز ترك القبيح لقبحه » ورعاية حق غيره » وخشية العار » أو الفقر » 
أو الموف » ومحوذلك . ولا يقال: التشريك غير مفيد فى كونه تاركا لاقبيح » وأنه لايئاب. 

وتدل أيضاً على ازوم حسن المكافأة بالجيل » وأن من أخل بالمكانأة عليه »كان ظالاً. 


انتعى . 


ووم 


" : سورة يوسف 6 ألأية‎ ١ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 

[4؟] ( وَلَقَدَ ممت به بد وم “يا لان رأى' تر هان ريش ب كُدَلِك يضر ف 

عه الو العاف | به مِنْ عبأد نا الْمُخْلصِين ) 

« ولد متا به وهم" يبأ إلا أن رأ بُرْهَانَ َي » كذَا'لك تضرف عنه” 
السدوء ء وَالندْشاء » نهم من عبّاد نا المخلصين » ( ال ) : يكون يمنى القصد والإرادة » 
ويكون فوق الإرادة ودون العزم » إذا أريد به اجماع النفس على الأمر والإزماع عليه » 
وبالعزم : القصد إلى إمضائه . فيو أول المعزعة . وهذا معنى قوم م: : الهم هان : ثم ثابت معه 
عزم وعقد ورضا وهو مذموم مؤاخذ به ؛ وثم” يعمنى خاطر » وحديث نفس » من غير تصميم» 
5 مؤاخذ به . لأن خطور المناهى فى الصدور » وتصورها فى الأذهان » لا مؤاخذة مها 
مالم "وجد فى الأعيان . 

روى الشيخان27؟2 وأهل السنن عن أنى هريرة عن النى" وَلله قال : إن الله تحاوز 
لأمتى عما حدّثت به أنفسها » مالم تكلم به » أو تعمل به . ورواه الطبراق عن جمران 
او حشين رض الدهنبيا + 

فمنى قوله تعالى : ( وَلقَدْ همات ببه) أى عخالطته » أى قصدببا وهزمت علمها عزما 
28 2 لا ياو ها عنه صارف » بمد ما باشرت مبادكها من المراودة » وتقليق الأنوانة 5 
ودعونه إلى الإسراع إلمها بقولها ( مَيْتَ لك ) ما اضعاره إلى الهرب إلى الباب . 

ومعنى قوله ( وَهَمْ م“ يبا لؤْلَا أن رَأَئ بُرْعَانَ رَبّو) أى لولا رؤيته برهان ربه لمم بها» 
يا همت به » لقوفر الدواعى. ولسكنه رأى منتأييدالهله بالبرهان ماصرف عنه السوء والفحشاء. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : 4 كتاب المتق » 5 باب الخطأ والنسيان ف العتاقة 
والطلاق وحوه » حديث رقم 1747 . 
وأخرجه مسل فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث رقم ٠و5"‏ (طيمتنا ) 


لياف 


قال أبو حيّّان : ونظيره ( قارفت الإثم لولا أن الله عصمك ). ولا نقول : إن جواب 
( لولا) يتقدمعلمها » وإن ل يتم دلي لعل امتناعه» بلىصر >أدوات ااشرط العاملةختلف فهاء 
حتى ذهب السكوفيون وأعلام البصربين إلى جواز تقدمه » بل نقول : هو محذوف لدلالة ما 
قبله عليه » لأن الحذوف فى الشرط يقدر من جنس ما قبله . انتهى . 

فالآية حينشذ ناطقة بأنه لم بهم أسملًا . وقيل : جواب ( لولا ) لنشها وتحوه . فعنى 
(الهم) حينئذ ما قاله الإمام الرازى : من أنه خطور ااشىء بالبال» أو ميل الطبع كالصاءم 
فى الصيف » برى الاء البارد » فتحمله نفسه على الميل إليه » وطلب شربه» ولكن عئعه دينه 
عنه . وكالرأة الفائقة حسناً وجلا » تنهيا للشاب الناى القوى » فتقم بين الششهوة والعفة » 
وبين النفس وااعقل » محاذبة ومنازعة . ( فالمى ) هنا عبارة عن جواذب الطبيعة 7 
البرهان جواذب الحكة . وهذا لا يدل على حصول الذنب » بل كلاكانت هذه الحال أشد» 
كانت القوة على لوازم العبودية أ كل . اننهى . 

وكذا قال آبو السعود : إن همه مها يمعنى ميله إلمها » عقتضى الطبيمة البشرية » وشهوة 
الشباب وقرمه » ميلا جبأياء لا بكاد يدخل بحت التكليف » لاأنه قصدها قصدًا اختياريا. 
ألا برى إلى ما سبق من استمصامه المنى'عن كال كراهيته له » وتفرته عنه » كه إعدم 
إفلاح ااقظالين ؟ وهل هو إلا تسجيل باستحالة صدور الهم منه ‏ عليه السلام - تسجيلًا 
محسكنا ؟ وإعا عبر عنه بالل » جرد وقوعه فى صحبةهمها فى الذكر» بطريق المشاكلة» لا لشسبه 
بكا قيل . واقد أشير إلى تباينهما » حيث ار افىقرن واحد من التعبير » بأن قيل : ولقد 
ها بالخالطة » أو ثم كل مهما بالآخر . وصّدّر الأول بما يقرر وجوده من التوكيد القسمى"» 
وعقب الثانى بما يمفو أثره من قوله عز وجل : ( للا أن رَأَى بُرْهَانَ َيه )» أى حجته 
الباهرة » الدالة على كال قبح الزتى » وسوء سبيله . والراد برؤيته لما كال إيقانه 


سها » ومشاهدته لما مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين . وكأنه عليه السلام قد شاهد الزال 


لضان 


5 سورة يوتف الأية + 0 


عوجب ذلك البرهان النيّر ؛ على ما هو عليه فى حد ذانه أقبح ما يكون» وأوجب ما يحب أن 
بحذر منه » ولذلك فمل ما فمل من الاستمصام » و الحم بعدم إفلاح من برتكبه . 

وجواب ( لولا) محذوف » يدل عليه السكلام . أى : لولا مشاهدة رهان ربه فى شأن 
الزنى لجرى على موجب ميلة الجبلى » ولكن حي ث كان مشاهداً له من قبل استمر على ما هو 
عليه من قضية البرهان . وفائدة هذه الشرطية بيان أن امتناعه عليه السلام » لم يكن لدم 
مساعدة من جهة الطبيمة » بل لحض المفة والنزاهة » مع وفور الدواعى الداخلية » ورتيب 
القدمات الخارجية » الوجبة لظهور الأحكام الطبيعية . اننهى . 

فاتضح أن لا شمهة فمها على عصمة يوسف عليه السلام » فإن الأنبياء ليسوا ععصومين 
من حديث النفس » وخواطر الشهوة الجبلية » ولسكنهم معصومون من طاعتها » والانقياد 
إلمها . ولولم توجد عندثمدواع جبلية» الكانوا إما ملائكة أوعالا آخر . وام كانوا مأجورين 
على ترك الناهى » لأنهم يكونون مقهورين على تركها طبعاً . والمنين لا يؤجر ويئاب على 
ترك الزتى ؛ لأن الأجر لا يكون إلا على مل » والترك بغير داعية ليس عملا» وأما الترك مع 
الداعية ؛ فبو كف النفس عتما تنشوف إلية » فهو عمل نفسى” . 

وحقيقة عصفة الأنياء هى نزاهتهم » وَبْمُدمم عن ارتسكاب الفواحش والتكرات التى 
بمئوا لتزكية الناس مها » لثلا يكونوا قدوة سيئة » مفسدين للأأخلاق والآداب » وححة 
لاسفهاء على اننهاك حرمات الشرائع » وليس ممناها أنهم المة متزهون عن جيع ما يقتضيه 
الطبع البشرى . 

هذا وقدألصقهنا بعض المفسرين الولمين بسرد الروايات » ما تلقفوه من أهل الكتاب» 
ومن القصو ين » من تلك الأفاصيص الختلقة على بوسف عليه السلام » فى همه » التى أنزه 
تأليق ها ؛ بردها ء وكلها كا قال ااعلامة أبو السعود ‏ خرافات وأباطيل » تمحها 


الآذان » وتردها العقول والأذهان » ويل أن لا كبا ولفقها » أو سما وصدقبا . وسبقه 


وم 


#إك اسورة يوست 6 الآية نو ؟ 


الزتخشرئ » غود الكلام فى ردها » فلينظر » فإنه مما بسر الواقف عليه . 
و(السوء ): النكر والفجور والكروء . ( والفحشاء ) : ما تذاهى قبحه 

قال أبو السعود : وفى قوله تعالى ( _تَضْرف عَنه” . . . ) الخ آية ببنة » وحجة قاطعة 
على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقع منه ثم" بالممصية » ولا توجه إللها قط » وإلا لقيل : 
لنصرفه عن السوء والفحشاء . وإعا توجه إليه ذلك من خارج » فصر فه الله تعالى عا فيه 
من موجبات العفة والمصمة . فتأمل . 

و( المخلصين ) قرئ' بكسر اللام » عمنى الذن أخلصوا ديهم لله » وبالفتح أى الذن 
أخلصم الله لطاعته بأن عصمهم . 

قال الشهاب : قيل: إن كل من له دخل فىهذه القصة شهد ببراءته عليه السلام . فشعهد 


الله تعالل يقوله ) لسرت ) ) الح )وشيد هو على نفسه بقوله: ) فى روه ترنى أونحوه 3 


2 0 
ا , 6ه ساسم 


وشهدت عأ العزيز يقولها : : ( وقد 26 عن نفسه 4 فاستعصم ( » وسيدها بقوله : 
2 وعمس « ساس > رةه 

) نك كنت م0 الت اطئين ) وإبليس بقوله 1 لاغ ع أحمفين إلا عبادك منهم 

المخاصين ( نتضمن إخيا ره باثة ُ دوه « ومع هذا كله م يبركه أهل القصص . انتعى 


القول فى تأويل قوله تمالى : 

[0؟] (وَاسْتبَقاً البأب وَقَدت قيصَةُ مد و وَألفا مده لدى البأب» قألت 

مَاجَرَاه مَنْ راد أَهْلِكَ سُوءا إِلَاأنَ شم 0 

« وَاسْعَِقَاً البَآبّ» متصل بقوله : ( وَاقَدْ هَمِّت _به... ) ال » وقوله : ( كذ لِك)ال1» 
اعتراف عي به بين المطوفين تقريراً لنزاهته : والمنى : ولقد همت به » وألى هو » 
واستبقا الباب » أى قصد كل سبق الأخر إلى الباب : فيوسف عليه السلام ليخرج ؛ ومى 
لمدمه من لحرو ج ووحّد (الباب)هنامع جعه أولا ؛ لأنالراد بالباب البرائى” الذى منه الخلص. 

الوم 


١‏ - سورة يوسف » الأية : ه؟_/ام 


دي م > 


٠. . 2 3 - 0‏ 5 5 - 5 - 
« وقدت قويصه من دار 4 أى أحتدبقه من خلفه فانقد » أى انشق قيصة . 


2 وَالقا سيدهاً لدى الياث » أى صادفاً بملما 5 1 


ا كه ع 219 ردن مرا 5 0 6 ور. عا ع ذه يا و ا 51 عم 
« قالت ما دناه من اراد اهلك سوا إلا ان سحن أو عداب ارام 6 سر يه 


لساحمها 04 وإغراء عليه 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
قل 2 3 اكه 2 عا 0 د يا 2 
[5؟| (ة فى رأود نى عن تمسى » وشهد شاهد من هلي إن ل 
7ه هلو مله ودهمد لل مسرا .م 
فد من قبل فصدقت وهو من الكاذ بين ) 
مر ده 62 0 طهر 2011 ا و 5 
« قال هى راود تبى عن نفسى و شمهد شاهد من أَمْلَهَا إن كان قميصه قد من 
0 ره كت ه -ه 03 م 
قبل وصداقت وهو من الكاذ بين »6 لان د منه أمارة ألدة عن نفسسها به 2 أو لعمكره 
ق مقادم قيصضة سي اقباله » فقد لاسراعه خلفما . 
قو م مع 6 00 8 شمو م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
عا د ٠.‏ حت ل ل ل عر سا لس إل تي 7< 
[59] ( وَإِنَ كأن قيصة قد من دير فكذ بت وَهُوَ مِنَ الصّادقِينَ ) 


0 21 آذه 


معرع لس سل" راوس 


« وَإِن كان قميصه قد من دير 00 من الصّاد_قين 6 لأنه أمارة إدباره 
عمها بسبب أنها تبعته » واجتدبت ثوبه إلمها فقداته . 

ومن الاطائف ما قيل : إن هذا الشاهد أراد ألا يكون هو الفاض_ح لما » ووثق بأن 
أنقطاع قيصه إعا كان من دير » فنصبه أمارة لصدقه وكذءها . م ذ كر القسم الأخر» وهو 
قداه من 0 » على علم بأنه : ينقد من قبل حتى ين عن نفسه العهمة فى الشهادة » وقصد 
الفضيحة » وينصفهما جيعا 6 فيذ كر أمارة على صدقها العلوم نفيه 5 ذ كرأمارة على صدقه 
الملوم وجوده . ومن 7 قدم أمارة على صدقها ؛ على آمازة ستلقة فى اله ال إزاحة لاعهمة» 


وق بأن الأمارة الثانية هى الواقعة؛ فلا بغسرء تأخيرها. وهذه اللطيفة بعيمبات والله أعر_ 


وم 


5ح طوزة يوس 8 الآية بعييةم 


اسم ٠‏ ا ال _ إئ ع 

هن الى رافاها مَؤّمن آل فرعون فى قوله : ( وَإِنْ يك كأذباً ملي كذبه وَإِنْ يك 

صَادقا بك سس اذى يدك" ) ٠‏ فقدم نم الكديياى قيم السيق» إزاحة لاعهمة 

التى خثشى أن تتطرق إليه فى حق مومى عليه السلام » ووثوقا بأن القسم الثاتى وهو صدقه » 

٠. 5‏ 0 . : . عد . 0 ه». - 0 

هو الواقم » فلا يضره تأخرء فى لذ 5 لمذه الفائدة : ومن م قال: كس الدى يعد 20 

ول يقل : كل ما يعدم 4 رع بأنه ممهم عليه 4 وأنه <حريص على أن سخسه حقه 5 

وينحو هذا التحو 5 عليه السلام 4 الكشف وعاء أخيه الأنى ذ كره 3 لأنه 
لو يدأ به لفطنوا أنه هو الذى أحس بوضع السقاية فيه والله أعلم ‏ . 


لقول فى تأويل قوله تعالى : 
2 (مَما رأ قيصّة قذي برقال نه مِنْ دن إن كد لظي 
2 ل 8 ع 7 0 8 1 نه من د د عظم” ع« لعنى 


بالكيد :ا عله هيلة والسكر . ل 
فى النفس » وهء ن فيه نيقة ورفق » ونذلك يغلين الرحال . 


قال ابن الفر س : يحقج بالاية من يرى السك بالأمارات والعلامات » فيا لا تحضره 
البفات 4 كالاقطة والترقة والودينة ومعاقن الليطان والسقوف وشهيا: 
وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (توس ف أغر ضْعَنْة' هَلَذَاء وَاستْفْرِ ى لد نبك »| نك 3 نَ اكَاطِعِينَ) 


« يوسف عرض عَرْمَلدًا 4 'ودى بحذف حرف النداء » لقربه وكال تفطنهللحديث. 
١ [ 0(‏ /غافر /8؟]. 


ينك 


١‏ سورة يوسف 0 الآية : واودم 


أى : يا يوسف أعيدض عن هذا الأمر واكتمه » ولا نحدث به . 

هو استغفر ى لذ نيك » أى الذى وقع مدك من إرادة السوء بهذا الشاب » ثم قذفه 
عا هو رى” مله -: 

2 نك كب من الخاطئين »6 أى من جلة القوم التعمدن للذاف ٠.‏ يقال : خطى' 
إذا أذنب متعمداً » وأخطأ إذا فمله من غير تعمد . وطذا يقال : أصاب الخطأ » وأخطأ 
الصواب » وأصاب الصواب ٠‏ وإيثار جم السالم تغليباً لاذ كور على الإناث . ودل هذا على 
أن العزي زكان رجلا حليا » إذ اكتنى من مؤاخذتها -بذا القدار . 

قال ابن كثير: أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لهاعنه . ويقال: إنهكان قليلالغيرة. 

قال الشهاب : وهى لطف من الله تعالى بيوسف عليه السلام . 

وقال أبو حيّان : إنه مقتضى تربة مصر . انتهى . 

وقد تقرر لدى الحققين أن لاخةلاف أحوال العمران فى الخصب والحدب » وأقالهه 
فى الحرارة والبرودة وتوابعها ‏ أثرأ فى أخلاق البشر وأبدائهم ‏ انظر القدمة الرابمة 
والخامسة من ( مقدمة ابن خلدون ) . 

ثم ذكر تعالى أن خبر يوسف وامرأة المزيز شاع فى الدينة ‏ وهى مصر - بقوله : 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
[-*] ( وَل لِسْوَة فِالْمدرئة امْرَأَةٌ التزيز نرَاود ها عن أفلسو قَدْ شَمْقها 
حُبًاء إنا لترَاهَا فى صّكال بين ) 


ررحم وسكمه. اذى" رامع هم 2 َ عن 9 ع 
2 وَقال اسوة ف المد ينة أهر أ العزيز 00 اود تاها عن نقسه «( العزير 5 الأمير » 


001 


20-8 


مأخوذ من ( الءز ) وهو الشدة والقهر . وقد غلب على أمير مصر والإسكندرية . 
2 قَنْ نيا 3 « أى حرق حيه شئاف قلمها ( حتى وصل إلى الفؤاد ٠و‏ (الشناف) 


كسحاب » حجاب القلب . 


م 


ات سور يرسق )اليه ما ام 


ال 0 5 0 
2 إنا أمراها ف ضلال مبين_ »6 أى قَ خطا عن طريق الرشد والصواب : وإقحام 
الرؤية » للا شعار بأن 1 بضلالها صادر عن رؤابة وعم 2 لاوح إلى تتزهون عن 
مثل ذلك . 


القول فىتأويل قوله تعالى : 
[51] ( كنا تمت كرون أَرْسَلت إِلْنَ وَأَْتَدَت لبن مُتَكتَاوَاَتْ 
وات 1 سكيا وَقآلَت اخْري عَلْمْنَ كلما رأينه أ كجرنة 


ىَ 

ىمل كه 2 9 2 2 431 ِ 5 م 
ا و نَحَاشَ لله مَاهلذا بَشَرَا إن هلذا إِلاملك كريم) 

« فلم سَمِمَت _بمَكْرِهن » أى اغتيامهن » وسوء قالنهن . استعير( السكر )ل(اغيبة) 
ا ال ا ا 

2 ارفك إِلَنْهن» أى بدعوهن للضيافة 4 5 من م وَأعْدَت «( أى أحضرت 
وهيأت ّ» سكا 0 أى ما يشكان عليه من الوسائد » « 6 نت "0 وَاحَدَة ا 
سكينا «( أى ليعالجن مب ما بأكان من الفواكه ونحوها .2 وَعالت 0 أى لهو سيف 2 احرج 
لين » أى ابرذ إإممن 

قال اق عغشرى: قصدت بتلك المي وهى قعودهن متكئات » وااسكا كين ىأيدمين- 
أن يدهشن و 0 عند رؤبته ( ويشغان ع ن نفوسون 3 فتقع أيدمين على أيدمبن فيةطءنها» 
لأن المتسكىء إذا بت لشىءوقءمت بده عل بده 6 فتسكنهن بالمحة» وقد كان ذلك م قال تعالى: 


آي ءًّ 1 3 مءَه ع ا 


« فلم 0-7 أ كرانه 6 أى أعظمنه » وهينحسنه الفائق» « وَقَطمن أيد يمن «ى 

- م 

أى جرحنها »كا تقول : كنت أقطع اللحم فقطعت يدى » تريد : جرحلها . « وقلن 
حاش ار ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كرع” » حاش : أصله حاشا » وحذفت ألفه 
حفيفاً 6 وها قرأ أو ممرو 6 الدرج 6 أى يها له محا نه عن صفات الئقص والمحز 2( 


وعوم؟ 


بوره ا 012 العم 


انحا من قدرته عل مثل ذلك الصنعم البديع : وإعا نفين عنه البشرية لغرابة جاله » 
وأثبتن له الملكية ؛ على مج القصرء بناءعلى ما ركز فى الطباع ألا أحسن من اللك» كاركز 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0م] ( قلت هَذَيِكي الى | مسن فيه وَلَقَدُ رودم عن دون ا 


ل 
3 وَلْنل كل من الصَّافِرِين ) 


سه 
م 


الت فد لكن الذى المتسنى فيه 6 أى فى الافتتان به»2 م 0 عن ففسرى 
0 6 أى أمتنع طالا العصعة: ستزيدا منيا: 
قال از مخشرى : الاستعصام بناء مبالغة » يدل على الامتناع البليخ ؛ والتحفظ الشديد » 
كأنه فى عصمة » وهو 00 ا50 : استمسك » واستوسع الفتق » 
و استتجمع الرأى ؛ واستفحل الخطب . وهذا بيان لما كان من يوسف عليه السلام » 
لا مزيد عليه » وورهان لاثىء أنور منه 3 على أنه برىء ما أضاف إليه أهل الحشو » 
مما فسروايبه الم واابرهان . انتعى . 


موه ”-”.ءس”ساه رةه ست © 


2 وَاحن لم يفعل ي كأمراه لسححن « أى ليعاقين" بااسحن والليس 2 لكر 
مِن الصاغر بن » أى الأذلاء المهانين . 

ولا عم بوسف مبديدها : 
[ع"] ( قال رب السحم با قا 00 50 وَإلا ترف عَنى 


سورة يوسف» الأية : ##_هم 


ده ماع 8 


تمقمهاراحات أأبدية .ثم فزع لاله تعالىق طلب المصمة بقوله «وَإلا تصرف عنى كيد هن» 
ها اردنت ء أض تين > اف أمل إل ]جانتين مجم الشرية واوا كن ين 
الجاهلينَ » أى بسبب ارتكاب ما يدعوننى اليه من القبيح . 

قال أبو السعود : هذا فزع منه ؛ عليه السلام » إلى ألطاف الله تعالى » جريا على سنن 
الأنبياء والصالحين » فى قصر نيل الحيرات » والنحاة من الشرور » على جناب الله عز وجل» 
وسلب القوى والقدر عن أنفسهم ؛ ومبالنة فى استدعاء لطفه فى صرف كيدهن بإظبار أن 
لاطاقة له بالمدافمة» كقول المستفيث : أد ركنى وإلا هلسكت . لاأنه يطلب الإجبار والإلحاء 
إلى العصمة والمفة » وفى نفسه داعية بدعوه إلى هواهن . اننهى . 

قال القاشاتى" : وذلك الدعاء هو صورة افتقار القلب الواجب عليه أبدا . 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
.م 1س ع ل ص .ص سا لا ور سهد 3 شّ 2 
[4*] ( فاستحاب له ريه فَصَرَف عنه كيدَهنَ» إنه هو السميع الْمَلِم ) 

2 فاستحاب 0 2 6 أى أجاب له دعاءه « ار عنهة كَيْدَهنَ » أى أيده 
بالتأبيد القدسى"» فصرفه إلى جناب القدس» ودفم عنه » بذلك » كيدهن «إنه هُوَ السميم» 
أى لدعاء التضرعين إليه» ‏ ْمَل © أى با يصلحهم . 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
واج عت 2 ع .مده دسالة حل مسن ير عير لي 
زه؟] ) 3 بدا م من لع م راوا الا بات لسحنئة دى حين) 
لجنا جره ص له 
2 7 بدا لم »© أى ظهر للمزيز وأهله » « من راذا الايأت» أى الشواهد على 


اه ره > ١‏ 
راءته » « لسحننة حتى حين 6 أى إلى مدة برون رأمهم فنها . 


بوم 


١١‏ - سورة يوسف » الآية :كم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ك"] (وَدَخَلَ مَمَهُ اليه جْنَ فيان » قال حدتما 1" ىا رَافَأَعْصٌ خراء وَقَآلَ 


9 
رط 


لاخر !ل أرانى أخمل قوق رَأم 
َو 0 نا تراك مِنَ المحسنين ) 
«ودخْل مَمَه السّحن فتيآن © روى أمهما غلامان كانا لفرعون مصر » أحدها رئيس 
شقاثة والالذر وكين طعامه » غضب عليهما خيسهما » فكانا مع يوسف ء ثم رآنهما يوما 
وها مبمومان فسأطا عن شأنهما » فذكرا له أنهما رأبا رؤيا تممهما » وليس لما من يعيرها . 
فقال : أليس اللأويل لله ؟ فسا على ! فذلك قوله تمالى : « قال أُحَدُهُمًا » وهو صاحب 
نرابه : هم 1 ذل ألم مرا © أى عنباً » نسمية للمنب با يؤول إليه . أو الجر بلغة 


ل 5 
ع 


ا أ ارق 34 كنا 


عمان اسم للمنب » وذلك أنه قال : رأيت فى للنام كان بين يدى وعاه فيه ثلاثة قضبان عنب» 
م نضحت عناقيدها وصارت عنياً ؛ وكانت كأس فرعون فى يدى » فأخذت العنب » 
وعصرته فى السكأس » وناولها لفرعون . 

20 وَل ال ») وهو صاحب طعامه : «إِى 


روم 


َ أخيز" قوق رأءى حر 
تَأسك” الما طير منة” » وذلك أنه قال له : رأيت كأن فوق رأسى ثلاث سلال حُوارى » 
وااطير نأ كلايد السلة العليا فوق رأءمى 

« سكي يتأويله 6 أى أخيرنا بتفسير مأ رأينا » وما يؤول إليه أمر هده الرؤيا « إنا 


أ 


تراك من الميضسنين » أى الذين يحسنون عبارة الرؤيا » أو من المسنين إلى أمل السجن 
تداوى مريضهم » ولعزى حزيهم . و وسع على فقيرثم فأحسن إلينا بكشف تمتنا » 
إن كنت قادر ا على ذلك . 
ثم أشار ؛ عليه السلام » لما بأن ما رأياه سهل التأويل » ؛ لوجود مثاله فى المنام » وأن له 
عاماً فوقه ؛ وهو أنه بين ليا كل جايل ودقيق م دن الأمور لتقب 3 وإن ل يكن هناك 
وتان 


مقدمة النام ؛ حتى إن الطمام الوظف الذى يأتمهما كل يوم » يبينه لما قبل إيانه » وإن 
ذلك ليس من باب الكبانة » بل من الفضل الربائى" أن يصطفيه بالنبوة » وهذا ممنى 
قوله تالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
م (قآل لاسانيك أ طَعَم” مره نه إلا نكما َو له قبل أن , نكا 
0-2 ع 
35 ع تي رك 91 إلى نر 2 ِل قوم لا يمون اله و 
بالا ا 
ال لا نكما طاة تر رقائق إلا كأ ضكما أو يله قَئْلَ أن بَأْتيَكما » أى 
قبل أن يصلكا . والمراد بالطعام مايبعث إلى أهل السحجن : وثاويلةد كر ماهو 4 بان بقول: 
6 طمام كيت وامت» فيحدانه كذلك 7 وحقيقة 0 التأويل ) تفسير الألفاظ اراد ممها 
خلاف ظاهرها ببيان الراد . 
قال أ السعود : : فإطلاقه على لنميين ما سيأ م م 2 4 إما بط ريف الاستعارة 0 فإن 
17 بط رق المشا 0 0 5 ما وقع ف عبارتهها 4 5 0 5 يعأُوبله ) 0 
عليه السلام يدذلك : : بيان كل ما مهما من الأمور الترقبة قبل وقوعها 7 وإعا سيفن 
الطمام بالذ كر لكونه عريقاً فى ذلك » بحسب الال ؛ مع ما فيه من مراعاة حسن التخلص 
إليه مز استعيراه ين ن الرؤٌ بين غ3 تعلقتين 5 بالشراب والطعام . 
« دلكما » أى ذلك التأويل والإخبار بالمنييات « ينا عق وق" أ الوح 
والإلهام » لا من التسكهن والتنجم - وفيه إشمان بآن له غلوماً ةما ضماء شدرة مق 
جواهرها . وقوله تعالى: « إن تر كت ملة قوم لا يمنون بار َه" _بالآجرة هر' 
كافون 4. 


يديد 


9ح سوزة ءالأ نيرع 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لهك (واتبنت ملة ءابأ رايم وَإِسْحَقَ وَْقُوبَ »تا كآنَ لن أن ُتثرلة 
ار و وناك بر هل لفقا كل اقنى ع 0 
النّاس كرون ( 


« وَائيءت ط: ملة عابانى باهي سحن لسوت 4 كن ا أن ترك رباشر من 
كنىة» ذلك 00 الل عَكَيْنا وَعَلْا الئاس 2 اناس / 01 : 
هذه الجلة إما مسوقة لبوان علة تعلم الله له بالوحى والإلهام»أى خصنى بذلك لترك الكفر» 
ولوك طريق ابا الرسليق. أ وكلام سيدا ك» 3 كر بيدا للدعرة » وإظبار آنه من بيت 
النبوة » لتقوى رغبتهما فى الاسماع إليه » والوئوق به . والمراد بتركه ملة السكفر الامتذاع 
عنها رأسا » كا يفصح عنه قوله : (ها كان اننا أن نشرك باشو من تنه ) » أى ماصح 
ولا استقام ذلك لنا » فضلاعن الوقوع. وإنما عبر عنه بذلك » لسكونه أدخل بحسا بالظاهر 
فى اقتدائهما به عليه السلام . والتخصيص بهم » اا يصح من غيرثم أيضاً » 
لأنه ينبت بالطريق الأولى . أو الراد نتى الوقوع مهم لعصمتهم . وتسكرير ( هم" ) للدلالة 
على اختصاصهم » وتأ كيد كفرمم بالآخرة . وزيادة ( من ) فى الفمول » أعنى ( من ثتىه ) 
لتأ كيد العموم » أى لا نشرك به شيثاً من الأشياءءقليا أو حقيراً » صناً أو ملكا أوجنا 
أوغير ذلك . 

وقوله : ( ذلك من فضْل اللو علينا وَعَلَ الئاس ) يمبى عدم الإشراك بالله » وهو 
التوحيد ؛ من نمم الله العامة » التى بحب شكره تعالى على المداية لما بالفطر السليمة»)ونصب 
الدلائل الأنفسية والافاقية . 

م بين أن أ كثر الناس نبذوا هذه النعمة بعد ما حق علمهم شكرها . 

ولا ذ كر عليه السلام/؛ ماهو عليه من الدين القويم » تلطف ف الاستدلال على بطلان 
ما عليه قومهما من عبادة الأسنام » فضرب لما مثلا يتضح به الحق حق انضاح بقوله : 


اران 


١١‏ - سورة يوسف ء الأية : .هم 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[هم] ( يادي ا ا ا دم اله الوَاحد الْمَهَارُ ) 
أ 2 0 خسار 0 لله الوَاحدٌ القهن ” » وصفهما 
بالصحبة الضرورية المقتضية للمودة » وبذل النصيحة . أى : يا صاحى فيه . مل الظرف 
25 6 0 به . أى : أأرباب شتى تستعيد الناس خير لهم 2 أم أن يكون هم رب واحد 
غبار لا ينااب 

آل يتفنيم : دات الآية على أن الشرع ا حاء مطالباً بالاعتقاد » حاء هادياً لوجه 
الحسن فيه . وذلك أن هذه الآية تشير إشارة واضحة إلى أن تفرّق الآلة يفرّق بين البشر 
فى وجهة قلومهم إلى أعظم سلطان يتخذونه فوق قومهم ٠.‏ وهو يدهب بكل فريق إلىالتعصب 
لما وجه قلبه إليه » وفى ذلك فساد نظامهم كا لا يخفى . أما اعتقاد جيعهم بإله واحد » 
فبو توحيد نازع تفوسهم إلى سلطان واحد » مخضم الميع لمكه » وفى ذلك نظام 
و ؛ وهى قاعدة سعادتيم . فالشرع جاء مبينا للواقع فى أن معرفة الله بصفاته » 
عد كديا فوالين علدت اللسن. اعفن 

وفاقرله: ( اأربات مقر و ) إشارة إلى ماكان عليه أه لمر لعهده عليه السلام » 
من عبادة أصنام شتى 

يقول بعضهم :ما أن مصر كانت تغلبت فى العلوم والسلطة » كذلك فى عبادةالأصنام » 
فإن أهلبا فاقوا كل من سوا فى الضلال » فكانوا يسجدون لاشمس وللقمر والنجوم 
والأشخاص البشرية والحيوانات » <تى الموامٌ وأدنى حشرات الأرض . 


6١ 
) تفسير القاسمى‎ 5[٠١( 


اح سوزة نوست 2 الآ ءءء 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
|4 (كا دون مذو اله الا ساء متوها | م3 5 
يها ين سُلطآن» إن املك" إِلّالو» مر يدوا إلارياه ذَلِك 
يذل سكن سق اللي الاينلمون) 
ون من دونه ل أى من دو نالله 2 إلا لا أَسْمَاء عيتمومًا 6 وابآؤك" 2 
يمنى أن “عهم »مالا ستحق الإاهية » الة ؛ كم طفق عم تعيدونها 3 نكأنم لا تعبدون. 
إلا أسماء فارغة لا مسميات ننها « ما أَنْدلَ الآ ليها من | شلطآن أن » أى ححة ندل على صمننها 
«دإن السك" «ى أى فى أمر العبادة والدين « 05 2 2 لأنه مالك » وهو لم بحم بعيادتها» 
لأنه م 00 : 3 ا إل إياة 6 لآن العبادة غاية التذلل » فلا يستحقها إلا من له غاية 
المظمة » « ذلك » أى التوحيد الدال على كال عظمة الله » بحيث لا يشاركه فمها غيره 
« الددن اقيم » أى الحق الستقم الثابت » « وَكلكن أ كْيَرَ التَاسٍ لا يَسْامُونَ » أى 
5 ؛ ولذا كان أ كثرم 0 . 
تلبية : 
لايق أن قوله تمالى : ( قل لا كا اد إلى هنا » مقدمة لحواب سوّالما 
عن تعبير رؤياها » مهد » عليه السلام » بها له ليدعوها إلىالتوحيد » ليزدادا علدا بمظ شأنه» 
وثقة بأمره » توسلا بذلك إلى تحقيق ما يتوخاه من هدايتهما » لاسما وأن أحدها ستعاجله 


مذيته بالصلب » فرحا أن بمخم له مخير . 

قال الزمخشرى : 1ا استعيراه ووصفاه بالإ<سان » افترص ذلك » فوصل به وصف نفسه 
عا هو فوق عل العلماء » وهو الإخبار بالنيب » وأنه ينبئهما با يحمل إلعهما من الطعام » 
وجمل ذلك مخلصاً إلى أن يذ كر لما التوحيد » ويمرض علبهما الإيعان » وززينه لا » 
ويقبح إلمهما الشرك بالله ٠‏ وهذه طريقة » على كل ذى عل أن يسلكبا مع الجهال والفستة 


عم 


نت عسوو سق الآية جد و 


إذا استفتاه واحد منهم » أن يقدم المداية والإرشاد والوعظة الحسنة والنصيحة أولّا » 
ويدعوه إلى ما هو أولى به » وأوجب عليه هما استفتى فيه » يعد يد ٠‏ وفيه » 
أن المالم إذا جهلت منز لته فى العلل » فوصف نفسه يما هو د ره أن يقتبس منه » 
وينتفع به فى الدبن ‏ لم يكن من باب التزكية . انتعى . 

وبعد نحقيق الحق » ودعونهما إليه » وبيانه لما مرتبة علمه » شرع فى تفسسير 
ما استفسراء . ولسكونه بحثاً مغابراً لما سبق » فصله عنه بقسكرير اللخطاب فقال : 


1 فى تأويل قوله تعالى : 


ا و2 | د ايم 3 000 يط 


هي ضا حب ا سي . فى ويه 2 20 من السجن « 
ويعود نع كان علية امن سق سيده الجر > « وما الآخر فيْلب 2205 لير 
نَأ » أى فيقتل ويعاق على خشبة » فنأ كل الطيد من لم رأسه . 

0 ل ا الزى فيه تَسْتفْتيّان » أى ة قطع ونم ما تستفتيان فيه ٠‏ يمنى : مآله » 
وهو نحاة أحدهما » وهلاك الآخر . والتمبير عنه ب( الأمر) » وعن طلب تأويله 
ب ( الاستفتاء ) مويلا لأمره » وتفخماً لشأنه » إذ الاستفتاء إما يكون فى النوازل الشكلة 
السك » البهمة الجواب » وإيثار صينة الاستقبال » مع سبق استفتائهما فى ذلك » للا أمهما 
بصدده » إلى أن يقغى عليه السلام من الجواب وطره . 


عع وم 


# لان شوزة نومك + االآية 2# 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م د اوس ا اداو اع لك وو ل 
[45] (وَقلَ للذى ظن أنه ناج مممااذ كرنى عِنْدَ رَبك فَانْسَاهُ الشدطان 
دك رَبْه قَلَبث فى السَّجْن يضم سرنين ) 

2 وَقَأَلَ للذى ظُ 28 آج منهما اذ كن عند رَبك 6 أى قال يبوسف للذى علم 
نجانه من الفتيين » أى خلوضه من السجن والقتل » وهو الساق : ( اذ كرنى عند رَبك ) 
أى : اذكر الى وصفتى » وعلمى بالرؤيا » وما جرى على » عند اللك سيدك » عسى مخلصى 
ثما ظافت نه . 

و (الظن ) عمنى العم واليقين 0 ورد كيرا 6 والتعبير به إرخاء لاعنان 6 وتأدب مع 
الله تعالى . وقيل : الظن عمناه الممروف » بناء على أن تأويل يوسف بطريق الاجتهاد » 
والحم قضاء الأمر احتيادى آنضا #والأول انين الساق.. 


دطيمة © 


وخ 


دلت الآبة علىجواز الاستمانة يمن هو مظنئة كشف النمة » ولو مشركا . وقد حاءذلك 
قله تنال؟ + ( يماو | عل لبر وَالتقوَى ) :. وقوله حكاية عن عيسى 0 : من 
أنْصَارِى إِلَ الله ) . وف الحديث”" : ( والله فى عون العبد ما دام المبد فى عون أخيه ) . 
وجل أن ذلك من نظام السكون » والعمران البشرئ » ولذلك مز الإنسان بالنطق . 

وأما ما رواه ابن جرير عن ابن عباس مرفوعا : لو ل يقل يعنى يوسف ‏ الكلمة التى 
قال » ما لبث فى السحن طول ما لبث » حيث يبتغى الفرج من عند غير الله تعالى - ذقال 
الحافظ ابن كثير : حديث ضعيف جدً! » وذ كر من رحاله الضعفاء راويين سماهما . ثم قال : 

() [0 / الائدة / ؟]. ()[*/العران/؟ه]و[١5/الصف/4١].‏ 

() أخرجه مسل فى 48 كتاب الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار ؛ حديث رقم.م؟ 
( طبعتذا ) من حديث طويل لأبى هريرة . 


ع6 


#ادشوزة بوشك» الآية > وغ 


- 4 5 

وروى أيضًا مرسلا عن الحسن وقتادة . قال: وهده المرسللات هاهنا لا شبل» و قبل المرسل 
من حيث هو ) ف غير صنذا الموطن و والله أعسلى 58 انتقى 5 ولقد أجاد وأفاد 
عليه الرحمة . 

وقوله تعالى : « كَأَْمَاءُ الشّيطآن ذ كْرَ رَبْه © يمنى : فشغله الشيطان حتى نسى ذ كر 
يوسف عند الملاك . « قلبث 4 أى مك توسك 3 فى السحن ضع سنين 6 أى طائفة منهاء. 

ولأهل اللغة أقوال فى (البضع) : ما بين الثلاث إلى النسع » أو إلى الممس » أو ما لم يبلغ 
المقد ولا نصفه 6 يمنى ما بين الواحد إلى الأربعة » وقيل غير ذلك . 

ولا دنا الفرج من يوسف عليه السلام » برحته تيال اونا عياءمق الأسيانه + را 
فرعون مصر هذه الرؤيا التى أشار إلها تعالى بقوله : 


القول فى تأوبل قوله تمالى : 
]وَل التي إلى أرَى ا ا سَبمعا أفوَسَم 
4م 8 -ئ #قكعرو 


نيلات خظر وخر ِأَبِسَاتء 1 م الملا أفدونى و فى رفباى إن 

0 تم للرف. يرون ) 

2 0 امَك » أى لائه : م إفأرَى سَبْعَ رات سمآن 0 سَبْعْ عجاف » 
أى هالنكات من الهزال . جع يخفاء » يعنى الهزولة » ضد السمينة » « وَسَبْعَ سَتبلات » 
أى وأرى رؤيا ثانية سبع سنبلات « 50 وأخْرَ رسأت » أى 0 بابسات دقيقة» 
أى نبتت وراءهاء فابتلمتالستابل الحضر الممتلئة وإنما استتنىعن عددها وإعدامها للخضر» 
للا كتفاء بما ذ 0 95 حال البترات لأنها نظيرتها . 

وقوله : « يها الملا أفتوتى فى رؤيأى إن كنتم إارؤياً تَمرُونَ » خطاب 
للأشراف من قومه » وكان دما » إثر استيقاظفه » سحرة مصر وحكاءها » وقص علمهم 
رؤياه هذه . 


مهم 


د هوزة يوسن اله 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
11 م« 0 02" معزمء 27 1 ََ 3 

31 0 ) قألوا اضعات احلام ؛ وما 0 ربتاويل الاحلام بعالءين ( 

« قَالوا » أى الملا لاملك « أَسَْات أَخْلام » أى مخاليطها » ججع ( ضنث ) . وهو فى 
الأصل ما جع من أخلاط النبات وحُْمّ » ثم استعير لما تجمعه القوة التخيلة من أحاديث 
الئفس ( ووساوس الشيطان 4 ورءها 6 النام ٠.‏ و( الأحلام ) جم (حل) ؛) وهو مابرآه 
النائم » فهو مرادف للرؤيا » إلا أنها غلبت فى رؤيا الجير ؛ والثىء الحسن » وغلب الحلم 
على خلافه . وفى الحديث ”" ؟ الرؤيا من الله » والحم من الشيطان . 

قال التوربشى” : الحل عند العرب إستعمل استممال الرؤيا ( والتفريق مدن الاصطلاحات 
التىسنها الششارع للفصل بين المق والباطل» كأنه كره أن يسمى ماكان من الله » وماكان من 
الشيطان بأسم واحد» عل الرؤيا عبارة عع نالصالح مها » لافى الرؤيا من الدلالة على الشاهدة 
بالبصر أو البصيرة ؛ وجمل الل عبارة جماكان من الشيطان » لأن أصل الكلمة لم يستعمل 
إلا فها مخيل للحالم فى منامه من قضاء الشسهوة » مما لا حقيقة له . انهى . 

والراد بامع ف( الأخلام ) ماقوق الؤاحد: لأنيما خفان #راى كل واح متهما إثر 
استيقاظه منه »كا روى ٠‏ وفهم بعضهم أنه حل واحدء فالس للجمع نكتة فقال: إما المبالنة 
فى وصفه بالبطلان » أو تضمنه أشياء مختلفة . ولا حاجة إليه »كأ بينا . 

«ومًا تن بأو بل رالأخلام_بمالمين» >تمل أن بر يدوا ب (الأحلام) النامات الباطلة 
خاسة . أى : ليس لما تأويل عندنا » وإنا التأويل لارؤيا الصادقة » وأن يمعترفوا بقصور 
علمهم 4 وأنهم ليسواق التعبير بنحارير 7 

قال الناصر : وهذا هو الظاهر . ول الكلام على الأول يصيّره من وادى : 

* على لا حب لا يبتدى عثاره #6 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 4١‏ كتاب التعبير » ٠١‏ باب من رأى النى” يللم فى 

النام »حديث ١8584‏ »عن ألى قتادة . 


م 


- سورة يوسف » الأية : 55-44 


كأنهم قالو : ولا تأويل للأحلام الباطلة » فتسكون به عالين . وقول الملك لهم أولا : 
0 ترون ) دليل على أنهم لم يكونوا فى عامه عالين مها لأنه أتى 
بكلمة الشك؛» وجاء اعترافهم بالقصورمطابقاً لشك اللك الذى أخرجه مخرج استفهامهمءن 
كنم عالين بالرؤيا أو لا. وقول الفتى : ( أن انس ثكم َو بله )إلى قوله( لَسَلَى جم 


كرة سود 


ِل النا س لَمَلهم' يَمْلَمُونَ ) دليل أيضاً على ذلك - والله أعلم ‏ . 
القول فى تأويل ةو وله تعالى : 
- عد 0 1 
أهغ] (وَقآل الى 5 أ اواك كر )55 ام ة |: م 75 بل اسلو ( 
« وَقألَ اذى نح منهّماً »أى من صاحجى السحن »؛ وهوالساق: « وَادٌ ر بعد أمة » 


له ل وس 5 7ه 


أى بذ كر بعد مدة . وكان بذ كره » على ما روى » بعد سنتين « أ سكم بتأويله 60 
أى أخبرم , به بالتلتى من عنده علمه » لا من تلقاء نفسى » ولذلك لم يقل: أنا أفتيكم فيها » 
وعقبه بقوأه « كَأرْسلون » أى فابمشونى إلى يوسف » وإعا ل يد كره » ثقة يما سبق من 


التذكرء ومالحقمن قوله: 


القول فى تأويل قوله تمالى: 
[<4] (وسشف أعا الصديق أفتيا فسنم شَرَات 0 كل سئي 


يمأفة وَسَبْع نيلات غم وأ رَ سات َل جم إل الثاس 


ملم يعلمون) 
ا الصَّديِق » أى أرسل إليه » فأتاه فقال : با يوسف ! ووصفه بالمبالغة 
ف الصدق ل حسما ذاق أحواله 6 وتعرف صدقه ق تأويل ركاه 6 وروا صاحيه ل حيث 
6 أوّل » لكونه بصدد اغتنام معارفه » فهو من باب باع ال 2 قينا 5 سبع 
رات مان 5 0 ديع عحاف” وَسَبْعرستبلات خض و بأرسآت 0 أى ف 


باع 6؟ 


#اح سوزة اوسن اكه 225 


تأويل روا ذلك . وم يغير لفظ املك » لأن التمبيز. يكون على وفقه »5 ببنوه ٠‏ وفى قوله : 
( أَفقتآ ) مع أنه الستفتى وحده إشمار بأن الرؤيا ليست له » بل لغيره ممن له ملابسة بأمور 
الثائة © وأنهاق ذلك مين ونين كا اذن يذلك فول ف زم ا إل الئاس 6 أى 
إلى اللك ومن عندء « ل كمون 6 آق ذلتتسيارن نقساءة او درق شيك 
ومكانك م ن العل ؛ فيطلبوك و يمخلصوك من محنتك داعا م 0 كلام » بل قال (لعلى ) 
و ( لعللهم ) محاراة معه على مج الأذنة #واعترارا عن اللمازفة » إذ ل يكن على يقين من 
الرجوع » فرعا أخترم دونه : 
* لمل المنايا دون ما تمداتى * 
ولا من علمهم بذلك » فربا لم يعلموه ‏ أشار إليه أبو السعود ‏ . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


- ا 27 سس ٠.‏ 2 1 
[59] (قأل ارْرَعُونَ سَيْم نين دَأْبا قَما حَصَدم فَذَرُوهُ فى تم إلا قليلا 


مب إِلّا ليلا 
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١ 
0 
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١ 
2 
9 
3 
3 
تسب‎ 
ص‎ 


إىةأ 2 ين ع تعد ذلك عام" ذ فيه ينار النَانُ وَفيه ينصرون ) 

« قآل » أى يوس ف لكف تأويلها « تَررَعُونَ سبع سنين 8 با 6 أى دائبين مواظبين 
كل عام منها « قم 00 » أى من الررع « َدَرُوهُ فى سكيلة 6 أى لا بدرسوه » فإنه 
أبقى له م إل اقليلا ٠‏ 007 » أى فى تلك السنين » يعنى بقدر ما تأكلون . 

») 7 1 5 مس 
صعاب على الناس؛» لقوة القحط « 2 اقل م ل 6 أىما رقعم لذن من الحبوب 


مل ذلك » أى السبع الذ رات «سبع شداد » أى سبع ستين 


لمعه 


ات شور بوطت #الآة +2 


التروكة فى سنابلها . ولا عبر عن البقرات بالسنين » نسب الأكل إلى السئين . ما رأى فى 
الواقمة النقرات يأ كلن حتى صل التطابق بين العبر وهو المرىت فى المنام » والمعبر به “وهو 
تأويله . ولا يتمين المجاز المقلى - أى وب كا فى : ( نباره صائم ) +واز أن يكون 
مشا كلة حينئذ . « إل قليلا مم تخصنون » أى محرزون و تخبئون لازراعة . 

0 0 بد ذلك 4 أى السنين الموصوفة بالشدة » وأكل الغلال المدخرة 
6ك فيه مات النّاس" © أى عطرون من الفيث » أو يغاثون من القحط » أو برفع عنهم 
مكروهه من/ الغوث « وَرفيه يمع سرون 6 أى ماكانوا يعصرونه على عادمهم من عنب 
وزيقون ونحوما . 

قال أبو السعود : والتعرض لذ كر ( العصر ) » مع جواز الا كتفاء عنه بذ كر(النيث) 
امستازم له عادة » كا |اكقت به عن ذ كر تصرفهم فى الحبوب » إما لأن استازام النيث له 
بن كاسزالة تعيوب * إالد كرراة خرش ملاعها :عل مباذق؟ حر فين الطر: 
وإمالمراعاة جانب الستفتق باعتيار حالته الخاصة به » بشارة له » وهى التى يدور علمها حسن 
موقم تغليبه على الناس » فى القراءة بالفوقانية . وقيل : معنى ( يَمْصرون ) يحلبون 
الضروع . اتعى 

واللفظ بعموم معناه يشمله » لأن الحلب فيه عصر الضرع ليخرج الدر . 

قال الزمغشرى : تأويل البقرات السمان والسنبلات الحضر بسنين مخصبة » والمجاف 
واليابسات بسنين محدية » ثم بشرث بمد الفراغ من تأويل الرؤيا بآن العام الثامن بحىء 
مباركا خصيباً » كثير الخير » غزير النمم » وذلك جهة الو . 

تنبيه . 

قال فى ( الإ كايل ) : هذه الآية من أصول التعبير . وفها أيضاً صحة رؤيا الكفار » 
وجواز تسميته ملكا »وآن قولنا ( الرؤيا لأول عار ) ليس عامًا فىكل رؤيا » لأنهم قلوا : 


كن 


ه٠و4ة: سورة يوسف الآية‎ - ١١ 


هس + ىم - 
( أضفاث أخلام ) ؛ ول تسقط بقوهم ذلك » فتخص القاعدة بما يحتمل من الرؤيا وجوها 
٠.‏ 5 :1 . 9 52 6امه و 
فيعير باحدها » فيقع عليه . وفى قوله : ثم إلى من بعد ذلك عام ...) الخ زيادة على 


ما وقع السؤال عنه » فيستدل به على أنه لا بأس يذلك فى تعبير الرؤيا والفقوى . انتهى 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[0ه] (وَقَآَلَ (١‏ اليك انتونى بم ااانه سوق فال ارْجع إلى ل رَيكَ 

انأ ما بل النْسوَةٍ اللاتى قطن أن يي إن رَى بِكيْدمِن عا عَلم) 

« وَفَآلَ المَِك التو . به # أف الحرجوء ف ن السحن وأحضروه » لاعل من علمه 
وفضله » « فلمًا جَاء؛ الرسُولٌ »© أى يستدعيه إلى اليك « فَالَ » أى يوسف له :2 اررجع 
إِلَدَبكَ » أى سيدك املك » « فَأسْأله ما بكر” السو الا طمن دي » أى 
ما شأنون وخبرهن ؟ أمره بأن يسأله ويستفهمه عن ذلك » ولم يكشف»4عن القصة » ولا 
أوضحها له»لآن السؤال حملاء مم مج اللك على الكشف والببحث و الاستعلام» فتتحصل 
البراءة . وإعا كان السؤال الجمل بهييج الإنسان » ويحركه للبحث عنه . لأنه يأنف من 
جهله وعدم عامه به » ولو قال : سله أن يفتش عن ذلك » لكان طلبا للفحص عنه » وهو 
هما يتسامح ويتساهل به » وفيه جرأة عليه » فرعا امتنم منه » ولم يلتفت إليه . 

قال الزخشرى:إنا تأنى وتثبت فىإجابة اللك»وقدم سؤال النسوة» ليظهر براءة ساحته 
ما قرف به وسجن فيه ءلثلا يتسلق به الحاسدون إلى تقبييح أمره عنده؛ ويحجملوه سلما إلىحخط 
متزلته لديه »ولئلا يقولوا :ماخلد فى!اسجن إلا لأمر عظيم؛ وجرم كبير » حق به أن يسجن 
ويمذب»؛ ويسةكف” شره» وفيه دليل على أن الا<نهاد فى نف المهم واجب وجوب اثقاء 
الوقوف فى مواقفها . قال عليه السلام؟ : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن” 


)0( ' أهتد إلى هذا الحديث 1 


*ةوو٠‎ 


١‏ سورةيوسف » الأية : ْء6 


مواقف النهم . ومنه قال7© رسول الله مَلِلهِ للمارين به فى معتسكفه » وعنده بعض نسائه : 
هي فلانة » اثقاء للمهمة . 

وعن النى” يَِِله: لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره» والله يغفر له » حين سئلعن 
البقرات المحاف والسمان . ولو كنت مكانه ما أخيرتهم حتى أشترط أن رجو . ولقد 
عجبت منه حين أتاء الرسول فقال : ( ازجم إِلى رَبك ) » ولو كنت مكانه وابثت فى 
السحن ما لبت » لأسرعت الإحابة ؛ وبادرمهم الياب » ولا ابتغيت العذر . إن كان للم 
ذا أناة . انتعى 

زؤامعيه داق ق حصنفه مرسلا عن عكرمة . 

وقداروى قالش والسحييدن 9 غوضراءع: ن ألى هريرة َ : قال رسول الله عَلم: 
لو لبثت فى السيجن ما لبث ,وسف لأجيت الداجى ‏ مدحه النى عب عله على هذه الأناة » وكان 
فى طى هذه المدحة بالأأناة والتثنت تتزمهه وتبرئته مما لعله يسبق إلى الوثم أنه 3 باعسأة 
المزيز همنًا يؤاخذ به » لأنه إذا صبر وتثبت فما له ألا يصبر فيه » وهو الحروج من السجن » 
مع أن الدواعى متوافرة على الحروج منه » فَلَأَنْ يصبر فما عليه أن يصبر فيه من الحم » أولى 
واسدرب أناذه النا من :. 


قال أبو السعود : وإعا ل يتعمرض لامرأة العزيز » مع ما لتى منها ما لتى ؛ من مقاساة 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : + كتاب الاعتكاف »6 8 باب هل يخر ج المتكف 
لحواحه إلى باب المسحد » حديث ٠١81١‏ » عن صفية » زوج النى" وَلِله : 
(؟) أخرجه الإمام أحمد فى المسند بالصفحة 55" من الزء الثانى ( طيمة الحلى' ) : 
وأخرجه البخارى فى : 5٠‏ كتاب الأنبياء » ١١‏ باب قوله عز وجل : وننئهم' 
نشي ياي » حديث رم 155 . 


وأخرجه مسل فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث رقم 584 ( طيمتنا ) . 


زووةم 


ةهاوقو٠‎ : سورة :وسف» ألآية‎ ١ 


الأحزان » محافظة على مواجب الحقوق » واحترازاً عن مكرها » حيث اعتقدها مقيمة فى 
عدوه المداوة 3 وأما النسوة ققد كان يطمع 6 صدعون باحق 4 وشهادمين بإقرارها بأنها 
راودته عن نفسشةه فأستعهم ) ولدلك أققتصر على وصفون بتقطيع الأيدى» 2 0 أودمين 
لهعوقولطم ن ( أطع مولاتك ) ) وا كتى بالإعاء إلى ذلك بقوله :2غ إن" 3 كيد هن ن علم” « 
عق ما كدته به . وف إضافة عامه إلى الله إشارة إلى عظمه » وأن كنهه غير امول الوصول 
لقوله : ( اسأل ) » ودلالة على أنه رىء هثما قرف به » للاستشهاد بمامه تعالى عليه » وفيه 
الوعيد لمن على كيدهن » وأنه تعالى محاز عليه . وقوله : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
هم 50 شا ته ل 2 م له صاصر ه؛ 
1 ه] (قآل ما خام؟ ' 1 د ارش عن عه دا ٠‏ اش لله ما عامئاأ 
0 8 20 2 00 0 7 2 0 
توي شوو فالك ادرأة الثه و الا ن تكسن الوه انرا 2 
ا 7 ا < 0 ذه 
نفسه ونه لمن الصّادقين ) 
« آل مَا حَظكن إِذْ رَاوَدْْنَ يُوسُف عن تفسه 6 استثناف مينى على السؤال »كأنه 
قيل : فاذاكان بعد ذلك ؟ فقيل : قال الملك : ما خطبكن ‏ أى شأنكن ‏ إذ راودئن 
5 يوم الضوافة ؟ يمنى : هل وجدان منه ميلا إليسكن 
2 قل ن حاش 1 ار ما عَلْمنا عليه 4 ن سوء » أى 39 ا تن قَْ أفى جنسه م4 


لتك وزانة ردن « قات عرق لير الآآنَ ححص الح #آأى قرت وأسيفر 


وظهور بعد حفائه » 0 م عن نقسة وَإنَها عن الصّادرقين «ى أى فى قوله : هى 


ون 
لايد 


رَاوَدٌ اتنى عن نفسى 
قال الز مخشرى : ولا مزيد على شعهادمهن له بالبراءة» والتزاهة» واعترافين على أنفسون » 
بأنه لم يتملق بشىءما قرفنه به » لأنهن خصومه. وإذا اعترف الخصم بأن صاحبة على الحق» 
وهو على الباطل » لم يبق لا<د مقال . انتهى ‏ * والفضل ما شهدت به الاعداء * 
ووم 


١‏ سورة يوسردف 3 الآية : "وومةه 


القول فى تأويل قوله تمالى: 


177 اذ تك وم م7 3" العامة #ومووااع. 6 
[؟ه] ( ذلك 2 الى أخنه بالغيب » وان الله ل اكلا نين ) 
3 و َ سى ورور 
انيت 6 أى ليعل يوسف أنى 1 كذب عليه فىحالالثيبة » وجئت بالصحيح والصدق 
فا سئلت عنه » أو ليعلم زوجى أنى م أخنه بالغهب فى نفس الأمر 3 ولاوقع الحذور الأ كبر» 
وإعا راودت هدا الشاب مراودة فامتنم 0 فاعرفت يهلم أن ريئة ٠.‏ 
2 وَأ 8 لا ميد ىك الخائنين 04 أى لا رضاه ولاإسدده ّ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 د ع ده 8 7 4 ثم 03 ا ع ل لاه 7 2 
[*ه] ( ومَاارى تفسى إن النفس لامّارة بالسوه إلا مارح ررق إذى 


70 م( 


عهور ر .يم 

6 سنن الو لأمارة «الارن ار ار 
يا» تريد : وما أرى' نفسى مع ذلك » فإن النفس تتحدث وتتمنى » ولحذا راوده ٠‏ 
أو تعنى : أن ما أبرى” نفسى من الخحيانة » فإلى قد خنته حين قرفتة وقلت : ما حَزَاه من 
راد هلك سُوكا إِلَاأنْ يُسْحَنَ ؟ وأودعته السجن . تريد الاعتذار مما كان منها أن كل 
قس لأمارة بالسوء » إلا تفسا رجها الله بالمسمة » كنفس يوسف . 

“م إن تأويل قوله تعالى : ( ذلك همل ... ) الآية_على أنه حكاية قول امرأة المزيت 
قال ابن كثير : هو القول الأشهر والأليسق والأنسب بسياق القصة » ومعانى الكلام . 
وقد حكاه الاوردى” فى تفسيره » وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية رجه الله » 
فأفرده بتصنيف على حدة . وقد قيل : إن ذلك من كلام يوسف » ولم يحك ابن جربر وابن 
أبى حام سواه والمنى: ذلك التثبت والتأنى والتشمر لظهور اابراءة ؛ ليعل المزيز أتى لم أخنه 
بظهر النيب فى أهله » أو ليمل الله أنى ل أخنه » لأن الممصية خيانة . ثم أكد أمانته بقوله : 


عموم 


١‏ - سورة يوسف ء الأية : 8ه 


ون الله لا مهد ى كيل الخائنينَ ) » وأنه لو كان خائنا ل هدى اله عز وجل أعءه » 
أى : سدده وأحسن عاقبته . وفيه تعريض بامرأة المزيز فى خياتنها أمائته » وبالمزز فى 
خيانة أمانة الله تعالى » حين ساعدها بعد ظهور الآبات على حبسه . ثم أراد أن يتواضع لله » 
ومهكم نفسة © علا حكرق لما مي 3 وياها ف الأمانة ا ورا 6 وليبين أن 


1 


0 


مافيه من الأمانة ليس به وحدهءوإا هو بتوفيق الله ولطفه وعصمته » فقال : ( وَمَا أبرىئة 
نفيى) أى لا أنزهها من الزلل » ولا أشهد لها بالبراءة الكلية » ولا أزكها » فإن النفس 
البشرية ثامر بالسوء ء ومحفل عليه بما فمها من الشهوات » إلا مارحم الله من النفوس التى 
يعصمها من الوقوع فى الساوى” . 

هذا خلاصة ما قرروه على أنه من كلام يوسف . قال ابن كثير : والقول الأول أقوى 
وأظبر » لأن سياق السكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة املك » ولم يكن يوسف عليه 
السلام عندثم » بل بعد ذلك أحضره اللك - والله أعل 2 

لطائف : 

الأولى - حل قوله : ( بِالْميْبٍ ) المال من الفاعل أو الفمول » على معبى ‏ وأنا غائب 
أو غائبة عنه» أو وهوغائب عنى خخ عن عينى. أو هو ظرف » أى بمكان اليب »وهواللفاء 
والاستتار وراء الأبواب . 

الثانية ‏ قيل : ممنى ( لآ 200 اخَائنين 2 : اهدهم لت كبز 5 
أوقنت الحدابة الثفية على الكيد » وهى واقمة علمهم مجوزاً » للمبالنة ؛ لأنه إذالم سبد 
السبب » عل منه عدم هداية مسببه بالطريق الأولى . | 

وقيل : العنى لابهديهم فى كيدهم » كقوله تعالى0© :(يُصَاهُونَ فل لذن كدَروا) 
أى فى قوطم . 

(5[)1/ القوبة/ 0] . 


ع 


1 سورة يوسفء الأية : *ه 


وقيل :5 هداية الكيد محاز عن تتفيذه ولسديده 8 


اثثالته. - قال فى ( الإكليل ) : ( وما أبردئة تفسى ) أصل فى التواضع » وكسر النفس 


وهضمها . 
الرابعة قال ازع#شرى” : لقدافقت الميطلة روايات مصنوعة - ثم ساقها- وقال : وذلك 
لنهالكهم على بت الله ورسله . 


قال الناصر : ولقد صدق فى القوريك على نقلة هذه الزيادات بالمهت » وذلك شأن المبطلة 
من كل طائفة . ويحق الله الحق بكللاته ويبطل الباطل . 

الخامسة وات لابن القيم فى ( الجواب الكانى ) فى ميب صبر يوسف وعفقه » مم 
الدواعى من وجوه » قال عليه الر#ة » بمد أن مهد مقدمة فى مفاسد عشق الصور الماجلة 
والآجلة: إنها أضعاف ماين كره ذا كر » فإنه يفسد القلي بالذات» وإذا فسد فسدت الإرادات 
والأقوال والأمال » وفسد ثغر التوحيد . واللّه تعالى إنما حكى هذا امرض عن طائفتين من 
الناس : وثم اللوطية والنساء . فأخير عن عشق امرأة العزيز ليوسف» وما راودته » وكادته 
به وأخير عن الال التى صار إلمها يوسف »؛ لصيره وعفته وتقواه مع أن الذى ابتلى به 
أص لا يصير عايه إلا من صيرّه الله عليه . فإن موافقة الفمل» بحسب قوة الداعى » وزوال 
الانم » وكان الداعى ههنا فى غابة القوة وذلك لوجوه : 

اخدهاى :ها ركنت اث شاه ف طبع ازحن مق غيلة آل آلرآة كا غيل الطفاف الى 


الماء » والجائع إلى الطمام ؛ حتى إن كثيراً من الناس يصير عن الطعام والشراب» ولا يصير 
عن النساء . وهذا لا يذم إذا صادف حلالا بل يحمد . 

الثاتى ‏ أن يوسف عليه السلام كان شابًا » وشهوة الشباب وحدّنه أقوى . 

الثالك أنه كان عزباً لا زوجة له ولا سرية نكسر شدة الثعهوة . 

الرابع ‏ أنه كان فى بلاد غربة يتأنى للغريب فمها من قضاء الوطر مالا يتأنى لغيره فى 


وطنه » وبين أهله ومعارقه . 


ومووم 


1# سوزة يوس الأية جاعهة 


المامس - أن الرأة كانت ذات منصب وجال بحيث أ نكل واحد من هذين الأمرين 
يدعو إلى مواقمنها . 

السادس ‏ أنها غير آبية ولا تمتنمة » فإن كثيراً من الناس يزيل وغبته فى المرأة إباؤها 
وامتناعها » للا بحد فى نفسه من ذل الل4ضوع والسؤال لما » وكثير من الناس بزيده الإباء 


والامتناع زيادة حب »كا قال الشاعى : 
وزادق كني ق للب أن نك الح خوء الالإسان ما مسا 

فطباع الناس مختلفة فذلك : فمهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها» وتضمحل 
عند إبائها وامتناعها » ومعهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع » ويشتد شوقه بكل ما منع » 
وحصل له من الادة بالظفر نظير ما حصل من لذة الظفر بالصّد بعد امتناعه ونفاره . واللذة 
بإدراك السألة بعد استصعاءها » وشدة الحرص على إدراكها . 

السابع - أمها طلبت وأرادت وبذلت المهد » فكفته مؤنة الطلب » وذلالرغبة إلمها » 
بل كانت هى الراغبة الذليلة » وهو الءزير الرغوب إليه . 

ن- أنه فدارهاء و نحت سلطانها وقبرها » بحيث يخشى ؛ إن 4يطاوعها »من أذاها 

له » تاجتمع داعى الرغبة والرهبة. 

التاسع ‏ أنه لاخشى أن تنمى عليههى » ولاأحد من جهتها » فإنباهى الطالبة والراغبة» 
وقد غلقت الأبواب » وغيبت الرقباء . 

ادافرد أن عد الا و ايارم بحيث يدخل ومخرج ويحضر معها » ولا ينكر 
عليه » وكان الأنس سابقا على الطلب» وهو من أقوى الدواعى» كا قيل لامرأة من العرب : 
مالك على كذا؟ قالت: قرب الوساد » وطول السواد. تعبى: قرب وساد الرجلمن وسادق؛ 
وطول السواد بيننا . 

الحادى عشر ‏ أنها استعانت عليه بأمة المكر والاحتيال » فأرته إياهن » وشكت 


1م 


١»‏ عقوو بو الاية: "موةهة 


> هااراه هك 


حالما إلممن» لتستعين مبن عليه » فاستعان هو بالله علمن سد (وَإلَ تصرف عنى 
م أ 1 من الجَاهلين ) . 

ااثانى عدر أنها توعدته بالسجن والصغار » وهذا نوع | كراء » إذ هو مبديد من 
يغلب على الظن وقوع ما هدد به » فيجتمع داعى الشهوة » وداعى السلامة » من ضيق 
انحن والضغار 

الثااك عشر ‏ إن الزوج ل يظور من الغيرة والقوة ما يفرق به بسهما» وفك كل 
مهما عن صاحبه » بل كان غاية ما خاطمهما به أن قال ليوسف9؟ : ( أَعْرض عَنْ هذا ) » 
و : ( استمفرى / لد تبك اك كم من الخاطئين ) . وشدة الغيرة لارجل من 
أقوى الموانع »؛ وهنا يظهر منه غيرة . 

ومع هذه الدواعى فكثر مسضاة الله وخوفه » وله حبه لله على أن اختار السجن على 
الزنى ؛ فقال7' : ( رب السحن 0 د 9 يَدْعُو ننى ليه ) وعل أنه لا يطيق صرف 
ذلك عن نفسه » وأن ربه تعالى إن ُ لعصمة ويصرف عنه كيدهن صيأ إلعمن بطبعه » وكان 
من الجاهلين . وهذا من كال معرفته بربه وبنفسه . وفى هذه القصة من العبر والفوائد 
والحم ما يزيد على ألف فائدة . انتهى كلام ابن القم . 

ثم أشار تعالى إلى ما أمتن به على بوسف من رفع قدره بصيره » وإعلاء منزلته رحته » 
بقوله سيحأنه : 

القول ى تأديل قوله تعالى : 

[4ه] (وَقآل اميك ا به ادليه قي هلما كلَتَد قال 


- 2 لم 
الام لديا 0 ( 
« وَقآلَ املك 0 به أسْشخلصه” 5 » أى أخصه مها » دون المزيز » 55 
على عادة الملوك من الاستثثار بالنفيس العزيز ' قال ذلك لا يحقق براءته نما نسب إليه» وكرم 
0[ 0 ل ا" 
وتان 
5ه تفسير القاسمى ) 


ان صورة ترسك االآية :غ8 


نفسه » وسمة علمه . « ل » أى فاما أتوا به »وكله ؛ أى خاطية اللك وعرته » 
وشاهد فضله وحكته وراعته ‏ وجوز أن يكون فاعل ( كَلْمَه ) يوسف عليه السلام - 
« كَل نك العو لديا مكين” »6 أىذو مكانة ومتزلة « ين » أى مؤعن على كل ثىء. 

روى أن يوسف عليه السلام » للا حضر املك » وعر له رؤياهايمج بحديثه هووخاصته» 
وقال للحم : هل مد مثله رجلا مببطاً للإمداد الربائى” ؟ وقال ليوسف : بعد أن عر فك الله 
هذا فلا يكون حكم مثلك » وأنت على بيتى » وإلى كلتك تنقاد رعيتى » ولا أ كون أعظم 
منك إلا بعرشى » وقد أقتك على جيع أرض يل 5 وزع خاعه مر12 يده » ووضعه 
فى إصبعه » وألبسه ثياب بز » وجعل طوقاً من ذهب فى عنقه وأركبه مركبته » وأمر أن 
يطاف به فى شوارع مصر » وينادى أمامه بالحضوع له . وقال له اللك : لا يعضى أمر » 
ولا ينفذ شأن فى مصر إلا بر أيك ومشورتك »؛ وسعاه مخاص الءالم » وزوّجه بنت أحد 
النكلاء لدية د وكاق"بورسف وفكد اق مويق كه دواقه أعلم - . 

قال بعضهم : إن من أمعن النظر فى قصة يوسف عليه السلام » علم يقيناً أنالتى الأمين. 
لا يضيع الله سعيه » بل يحسن عافبته » ويعلىمنزلته فى الدنيا والآخرة » وأن العتتصم بالصبر 
لا يخشى حدثان الدهر ونحاربه » ولا يخاف صروفه ونوائيه » فإن الله يمضدهو يتحح مسعاه 
ويخلد ذكره الماطر على تمر الأدهار ؛ فإن يوسف عليه السلام لا ل يش للنوائب وعيداً » 
ولا لاتحارب لايد » ول نخف للسحن ظلما فر | ولا للتنكيل به ألا وضراء بل 
ألقى توكله على ارب »؛ وصبر إزاء تلك البلية ثأبت القلب ‏ نال بطهارته وتقواءتاجالفخر » 
ولسان الصدق طول أيام الدهر . وها إن فضيلته لم يعف جيل ذ كراها مرور الأبام » ولم 
يعبث بنضارتها كرور الأعوام » بل ادخرت لنا مثالانققفى أثره عند طروء التجارب» وملاذا 
نموذ به فى الحن والمصائب » ومققدى نتدرب به على ااتدثبت فى مواقف المثار » ونوج 
منْهاجه فى التقوى وطيب الإزار » فتنال فى الدنيا “تة الجد » ونفوز فى الأخرة بدار الخلد . 
وقوله تعالى : 


ممه 


؟١-‏ سورة يوسفء الاية : ه66 


القول فى تأويل قوله تمالى : 

[ه] ( آل اجمَلنى عَلى حَرَائن الْأَرْضٍ إلى حَفيظعليمة) 

« فأ 6 أى يوسف للملك « على ع ا سر الأرس » أى و كني حوان 
أرضك ٠‏ يعنى جميع النلات ا يستقبلونه من السنيت. الى أخبرم بشأنها ٠‏ فيتصرف لهم 
على الوجه الأرشد والأصلح . ثم بين اقتداره فى ذلك فقال : «إِى حَفيظ علي » أى أمين 
أحفظ ما تستحفظنيه » عالم بوجوه القصرف فيه . 

قال الزمخشرئ . وصف نفسه بالأما نة والكفاية اللتين ها طلبة اللوك تمن بولونه . 

وإ قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله تعالى » وإقامة الحق » وبسط المدل » 
والمسكن مما لأجله تبعث الأنبياء إلى المباد » ولعامه أن أحداً غيره لا يقوم مقامة فى ذلك » 
فطلب التولية ابتغاء وجه الله » لا لحي الملك والدنيا . 

فإناقلت > كين ناز أن ضول تملا من ند كاقر » وعكون غيم لهغ و كحت آمرزه وماامجة؟ 

قلت : روى ماهد أنه كان قد أسل . وعن ققادة هو دليل على أنه يجوز أن يتولى 
الإونسان عملا من يد سلطان حائر . وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة البفاة ورونه . 
وإذا عم النى" أو العام أنة لا سبيل إلى الح بأمر الله ودفم الظل إلا بتمكين املك السكافر 
أو الفاسق » فله أن يستظهر به . 

وقيل : كان اللك يصدر عن رأيه » ولا يمترض علية ف ىكل ما رأى » فكان فى 8 
التابع له والطيع ٠‏ انتعى . 

وهذه الآية أصل فى طلب الولاية كالقضاء ونحوه ؛ أن وثق من نفسه بالقيام بحقوته » 
وجواز التولية عن الكافر والظالم . وأصل فى جواز مدح الإنسان نفسه لمصاحته » وى 
أن المتولى أمرا » شرطة أن يكون عالا به » خبيرا » ذم الفطنة ‏ كذا فى ( الإ كليل) . 

قال أبو السعود : وإنما لم يذ كر إحابة الاك إلى ما سأله » عليه السلام » من جمله على 


الأحاتان 


١‏ سسوره بوسف 4 الآية : معوكهة 


<: زان الأرض ؛ إبدانا يأن ذلك 2 لا مر له » ع عن القمريح »لا سما بعد تقدم 
ما يشدرج 50 .2 ن أحكام أاسلطئة بحذافيرها 6 مه ن قوله : ( إنك الهوم 56 مكين 
مق *)ء وللتنبيه على أن كل ذلك من الله عز وجل »؛ وإعا اللك الة فى ذلك , 


تلبيه : 


قال ابن كثير : خزاءن الأرض مى الأهرام الى جمع فمها الغلات . .. اخ : 

و أر الآن مسائده كر الأهرام كانت مم الغلات»؛ ولمأقف عليه فى كلام غيره. 

و 0 الأهرام ( فح الهمزة 04 جمم هرم بفتدتين 4 وم ميان مرلعة الدوار ( مخروطية 
الشسكل »؛ بقى مهأ الأن ثلاثةى الحيزة لعيدة أميا لاعن القاهرة» معدودة من قر ا بالدنيا. 
557 رؤياها أيام رحاتى للديار الصرية عام اه وقد استقر رأى التأخر بن ف حتيق 
شأنهاعلي أنها كانت مدافن الو كبم . 

ففى كتاب ( الأثر الجليل لقدماء وادى النيل ) : ج جيع الأعرام ! بدت إلا عقن ملو كية 
ار أصاها اأن يتميزوا مهأ 5 مومهم عن شان 00 عيزواعمم مدة حيامهم» حرا 
أن مق ى ذ كرم إسيما عل تطاول الدهور 6 وراخى المصور ٠.‏ وقد أجمع مؤرخوهدا المصر 
على أن الهرم الآ كر قر تاملك 0 خوفو 0 وا١‏ كا املك (خفرع ( والما١‏ ث لهلاك 0 منقرع) 
وجمع هم من الما ثلة الئفسية . ولا عيره ة بقول دن رعم أ 2 ابد أو مرأصد لكرا كن 0 
أو مدرسة لأمعارف الكهنوتية 3 أو غير دلاك 3 انتهى 

وقوله تعالى : 

القول فى تأو ب قوله تعالى : 
ءا مه و 

[ذة] ( و كذلك مكنا توس ف الْأَرْضِ ا شاه ؛ نصِيبُ 


رحتنا م من 2 3 وَا: اجيوع 0 التصدعن ) 


8 353 22 + 8 0 
2 2286 كك دوس لاسن » أى أرضمصر « يتبَوأ منهاً» أى ينزل 
8 


كا صورةايوسقك »االآءة»كهيزه 


ن بلادها « حَيْث يشا* »© وذلك أنه عليه السلام لما ولاه النظر على خزائن مصر » يحول 
ف قطرها » وطاف قراهاء» وَالامن 0 ؛ والإشارة إشاريه ؛ عناية منه تعالى ورحة » كاقال: 


ل ل لل 
« لنصيب بر حمةنأ من نشاء ولا لودع أحر المحسنين » أى الذن أحسنو : 


القول ى تأويل قوله تعالى : 
0 0 0 2 رع رع ه38 - 
[لاه] (وَلاجَر الا خِرة حير للذثن ءامّنوا وَكانوا تقون ) 
م لل هع ها - 5 7 
2 م اله خرة 2 لان عامئوا وك نوا يمون «( أى #وامها دير >ن واب 
الدنيا لامؤمنين المتقين . إشارة إلى أن الطاب الأعلى هو ثواب الأخرة » وأن مايدذر لؤُلاء 
هو أعظم وأجل م يخولون به فى الدنها من المسكين 6 الأرض والجاه والئروة والملك ١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

لمن كار اوه يُوسُف فَدَحَلُوا عليه فَدَرَقهُمْوَم' له مُشْكِرُونَ) 
« وَجَاء إِحْوَة يُوسُف فَدَحَلوا عليه فَمرَهم' وَمْ'له مُنكرون » إشارة إلىماوقع 
من مصداق رؤيا يوسف . وذلك أن الأرض أخصبت سبع سنين » وأخرجت من بركاتها 
ماناذل بوفلا الع كر » طمع يوسف غلالها » وجمل ىكل مدينة غلال ما حولما من 
الحقو ل» ولا مضت هذه السببع “دخلتالسنون الجدية» فعم القحط مصر والشام ونواحمماء 
فأخذ الناس » من سائر البلاد»فى المسير إلى مصر ليتاروا مها » لأتقسهم وعيالحم »لما علموا 
من وجود القوت فهها. وكان من جملة منسار للميرة إخوة يوسف » عن أمر أبمهم يعقوب» 
لتذاول القحط بلادثم ‏ فلسطين ‏ فر ثبوا عشرة نفر » واحتبس يعقوب عنده أبنه بنهامين » 
شقيق يوسف » خشية أن ياحقه سوء ؛ وكان أحب ولده إايه بعد يوسف . فاما هبطوا 
مصر » دخلوا على يوسف » ول يعرفوه لطول العهد » ومفارقته إياهمفيسن الحداثة » وعدم 
استشعارثم فى أنفسهم أن يصير إلى ماصار إليه » وأما هو فمرفهم . روى أمبم لما دخلوا عليه 


أكم_ 


5٠-64 ب سورة يوسف »ء الأية:‎ ١ 


سحدوا له بوجوههم إلى الأرض » نحية له فشررع يخاطمهم متنسكراً لمم » وقال : من أن 
قدمتم ؟ قالوا : من أرض كنمان » لنبتاع طعاما ٠‏ فقال ل : أنم جواسيس » إنها جثتم 
لتحسوا ثغور الأرض ! قالوا : معاذ الله ! ما جاء عبيدك إلا للميرة » لأن الجهد أصابنا » 
وحن إخوة » بنو أب واحد. قال :5 أثم ؟ قالوا : كنا 
فك أنم هاهنا ؟ قالوا : عشرة . قال : فأبن الأخ الحادى عشر ؟ قالوا : هو عند أبيه يتسلى 
به من الهالك . قال : لابد من امتحان صدق كلامكم » فلييق واحد مفسكم 
والتدهب بقيتسك ؛ فتأخذ ميرة لجاعة أهملم » وأتوا بأخيكم الصغير إلى »ليتحقق صدقكم 


اثنى عشر » هلك منا واحد .قال: 
عندى رهيئة» 


ثم أخل ثعمون 3 واحتسه عدّذه »6 وأذن للدقية 34 وأمر أن دمطوا زاداً لالطريق 3 وهذا ما أشن 
إليه فى قوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هه] ( وكا جَهَرَه' هزه قال الثونى _بأخ لك * ا 'أَلَاروْنَ أ 
يرم م دونى 2 من ول كن 
0 ش أ 
أوفى الكيْل وَأ حير المت لين ) 
ار م مم بجهاز هم" © يفتح الجيم » وقرى” يكسرهاءأ ىأو قر ركائهم بالطعام والميرة. 
00 دسكه مو ذه ,+ ع و 6 عردم ها 5 م 
« قال انقوتى باخ رلكم من أربيكم ألاترون أفى أوفىالكيل » أى أعه « وَأنا خير 
الْمْْ_لينَ » أى المضيّفين وقوله ذلك » نحريض م على الإنيان به » لا امتنان 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
]من وى . 3 علاكْلَلم 'عِنْدِى وَلاتق رون ) 
0 فإن 0 ل به بأ كل كي 0 2 «ولا هَرَبُون «( 


أى ولا تقر بواق يدخول يلادى هره ة ثأنية ٠.‏ فالياء محدذوفة ة » والنون نوك الوقاية ٠.‏ 


امم 


عور ويك لاه عه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[+] ( توا سَعْرَاود عن باه وإ لمَأعلُونَ ) 
« قالوا 2 ثراو 02 5 6) أى ستخادعه وتحتال فىأنتزاعه من يده » و فذلك. 
وفيه تنبيه على عزة الطلب » وصموبة مناله ‏ قاله أبو السعود « وَإنا لقاءاون 6 أىذلك. 


يمنون المراودة » أو الإتيان لك تيكو تزه إل الوعن سحسيلة عد الراودة:: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
كارو كَل لنفثيا نه اجعلوا سانيم فهر حَالوٍ ا 58 1 3 إذ غٍّ م ١‏ 


إنَاأهْليم ملم يْجُونَ ) 

« وَقَالَ ١‏ لفقيارنو © أى 37 الكيالين : « 0 إيضاعتهم' 5 رحالهم' يمنى 
بيضاعمم »ما شر وابهااطعام . روى أنباكانت فضة . أى احملوها فى أمتسهم من حيث 
لامشعرون 3 ل عر 7 ته » أى لسك يمرفوةها » « إِذَا الوا ل هاي" » أى 
وفتحوا أوعيتهم  »‏ آمَلهُم' يَرْجِمُونَ » أى حسما أمرتهم به » فإن التفضل علمهم بإعطاء 


البدلين من أقوى الدواعى إلى الرجو ع 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
2ه سمي لك 2 2 8 
زعدا ) قامدأ رجعوق إلى ا لطا 'تآلوا 1 أن مُنْع هااا معد أخانا 


مَكْتَلْ وَإنا آك لَحَافِطونَ ) 


ااانا 1 ات 0 لكين « أى أنذرنا عنعة لعد هذاء» 
إن ' نأت أحينا 2 سل ا 00 نكتل » أى : رفع المانع من السكيل 2 0 


3 


من الطمام ماحتاج إليه » وقرى ( يكتل ) بالتحتية أى أخونا لنفسه مع اكتيالناء « وَإِنا 


م فلم رَحَموا إلى ل ممم الو 


له 


لحا فاون الي من أن يئاله مكروه : 


وم 


١‏ سورة يوسف 34 الأية : #كوه" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
آرم مره ل حل ب مده 2ل م 0# . د رظ# هبه 52000 
[4<] ( قآلَ هَل َامشكم عَليْهِ إلا كنا أونشم ع أعيد ين مكل ع ننه 
0 “ حَافِطَا َرأ الاين ) 
« أن « أى يعقوب لهم 00 هل امشكم عليه إلا أمنتق؟ 1 ل أخية , هه ّ ن قَبْل» 
أى م من قبله » يوسف . يمعنى : هل أقدر 4 اح عليسك العيد والميئاق ؛أكثر م أخذت. 
علي ف بوسف 04 وقد قلّم” 0 (إنا 3 ا فظون ). م حدم م بعاتم 1 قا يؤمننى “ن. 
مثل 0 ؟فلاائق بم »ولا بحفظكر » وإنا أفوض الأمر إلى الله « فالله حَيْر حَافظا » 
أى 1 ثم 6 ومن كل أحد 00 وَهَوَ 2 الارحين «( أى أرحم من والد.ه فإحوة #فارعق 
أن رعنى بحفظه . وهذا ميل منه إلى الإذن 3 إونياله معهم لارأى فيه من المصاحة . 
القول فى تأويل قوله تمالى 
زهدا وآ اكوا متعم وَجَدُوا ايم 0 إليهم؛ آلو أ ابا 


هه ذه باعتا ر ردت ٠‏ |[ 5 6 وعد أهل: و فط عام 0 0 


بير » ذَلِك كيدل يسيث) 

« وَلمَا فتدُوا مَمَعَهُم" وَجَدُوا بضاءَتهم' ردت إِليْهم' » أى وجدوا دراههم » كن 
طعامهم 2 متاعهم : 

روى أن أحدثم فتحم متاعه ايأخذ عاق لدابته » فرأى فضته فى نم متاعه فقال لإخوته : 
قد رد تدراهمى وهاهىىمتاعى ملا وصلوا كنءان: و أخذوا يفرغون أوعيتمهم»وجدكل واحد 
مهم صرة دراهمه فى وعائه » فاستطارت قلومم » ودهشوا » وحمدوا عناية الله 7 

«.قالوايا أبانا ما #ثمنى » أى ما ذا نبتتى وراء ذلك ؟ هل من زيادة؟ أ ؛ لا مزيد 
على ما فمل » لأنه أ كرمنا » وأحسن مثوانا » بإزالنا عنده » ورد المّن علينا . والقصد إلى 

]١؟/فسوي/1؟[0(‎ 


دان 


#ادعتؤرة بويك الأية مكو 


استتزاله عن رأيه . أو : لا 0 ولا نكذب فما حكينا لك » من إحسانه الداى 
إلى امتثال أمره . أو : ما نبثى وما ننطق إلا بالصواب فما نشير به عليك من ميزنا مع 
أخينا . وقرى على امطاب 7 : أ ثىء تطلب وراء هذا من الدليل على صدقنا ؟ 

2 7 يِضاعَمَنا 3 3 نا 4 جملة مستأفة موضحة لا دل عليه الإنكار من 
بلوغ الاطف غايقه » كأمهم قالو قالوا : كيف لا » وهذه بضاءتنا ردت إلينا تفضا من حيث 
لا درى؟ 

9 وير أَهْلا © طوف هل مقدر مفيوم ٠‏ 'أى © فلستظهر بها 4 وعين أغلنا إذا 
رحمنا إلى الملك . أى : تأتعهم عيرة » أى بطمام . يقال : (ماره ) أتاه بطعام ومنه : 
( ما عنده خير ولا مير ) . 

,2 وَ حفط 50 » أى : فلا يصيبه ثىء ما مخانه « و 5 1 عير » أى 
باستص ابه « ذلك 13 سير » أى سهل على هذا اللك الحسن اسحائه ؛ فلا 
يضايقنا فيه . أو المعنى قصير الدة » ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب 3 والتأخير. 
أو العنى : ذلك الذى يكال لنا دون أخينا ثىء يسير قليل » فابعث أخانا معنا حتى تنسم 
07 عكيله . 

وقال ابن كثير : هذا من عام السكلام و>سينه . أى : إن هذا يسير فى مقابلة أخذ 
أخمهم لا يعدل هذا . فلا يكون من كلامهم » واجخملة حتملة للدكل . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[كد] ( قال اماه :ون موقا من اللو 
حاط يم ' فلماءاتئة موثقهم قآلَ اله على ما لد 595 


« قآلَ » 1 " م أبوم دا ان انسل" ك5 » أى مبذه المقالة « « حتى ولوق ميقا 
عد غ80 531 


نَ الو اا د تنبى ' به 62 أى عبداً مئه 6 وعينا به2 لتردنه على" 2 إلا أن ام م »أى. 


وك 


مكةم 


#الداسورة بويك الآية # كجوياة 


ال م تتم 1 ةس 


تغليوا كلك » فلا تقدرون على تخليصه . وأصله من: ( أحاط به العدوَّ ) سد عليهمسالك 
التحاة ودنا هلا كه . 

فلماءاتوم مو ا قآلَ الله" 0 7 ل ل دكين » أى شهيد رقيب . والقصد<مهم 
على ميثا قهم بتخويفهم من نقضه عحاز سهان 

قال ابن إسحاق : وإنعا فمل ذلك لأنه ل يحد بددًا من بمهم لأجل اليرة التى لا غ-نى 
مهم عنها . ْ 

لطيفة_ 


البلاء موكل بامنطق) 
ف 


2)أى تثلبوا عليه » 


قال النا خادس : ولقد صدقت هلىه ألقصة امكل السام ره وهوقو 


لك لين 


عإن يعقوب عليه السلام ة قا قال أولا ف حى 0 ١‏ وََ تحاف 
فابتلى من ناحية هذا القول . وقال هاهنا ثانيا : ( إلا أن بمحاط بك 

فابتل أنها يداف 4و اميا مهم وغلبوا عليه . انتعى 
8و 


مر اس اعد 21 
إاكا وَقال 7 بنى لاتدخلوام 5 2 وَادْحْلُوا و ن أنواب متفرقة 
ما أغني عَشَكم اد إن الألك” إلالل عليه ل 


لعو ثىء إ 

وَعَلْهِ فليو 7 الْميَوَكُلُونَ ) 

2 , عم ساس م مور 0 92 5 خا ل 7 ها كوس 
« وَتآلن »6 أى أبومم : « يابنى لا تند خلوا من باب وَأحد وَادخلوا من ابواب 
متف ققر « أى اع" سيلفت دخوطم من باب واحد 3 أنظار من َم عليه من الحند 3 ومن 
بعس" للحا كك قبريب مهم 2 لأن دخول قوم على شكل واحدء وزى متحد » على بلدثم 
غرباء عنهة) م يلفت نظ ركل راصد . وكانت اللدن وك تلد ل مبوا 3 لايتفد إلمها إلا >ن أبواسباء 


() 1 اديت ا 


ال 


وعلىكل باب حرسه ؛ وليس دخول الفرد كدخول ابجع فى التنبه » واتباع البصر . وقيل : 
مهام لثلا تصيمهم المين إذا دخلوا كوكبة واحدة ‏ وسيأفى بيانه ‏ . 

« وما أَعنى ع ف اللو سن ا » أى لا أدفم نكم بتدبيرى شيا نما قفى 
عايكم »فإ الحذر لا عنم القدر . 

قال أبو السعودة : ول برد به عليه السلا إلثاء الحذر بالرة» كيف لاد قد قال ا 
(وَلَاناتوا 0 كم إل التملكقر وال #( د وعدن 0 “ل أرادينا 
7 | وصاتم به ليس ثما يستوجب المراد لا محالة » بل هو تدبير ى الجلة . واإعا التأثير ورتب 
النفعة عليه من المزيز القدير ؛ وإن ذلك ليس عدافمة للقدر » بل هو استعانة بالله تعالى » 
وهرب منه إليه . « إن السك إ!ّ ِِ » أى لا يشاركه أحد » ولا عانمه ثشىء « 0 
ان كلك وعاةنايتو كلمتو كلرن 6 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
0 وماسه» قل على 0 2 ا 00 5 
إه ]3 اراي اه رم | وهم ا كن يني 6م من الله مِن 


- ا" “ميرد عفد 


7 ىء إلا ا ف نفس شوب 0 و 4 0 ”" لما اك 
و15 كن الاين لا تلدون) 


درا ين كيك ممم أبُوهم' © أى : من الأبواب التفرقة «ماكآن »أى 
ذلك الددخول « يفي نمم م نَ الله 5-5 شوغ إْاحَاجَهَ 5 ع 250 قضاهًا » 
أى أبداها » « و وَنَّه 3 علم لما 57 » أى : عل جليل » لتعليمنا إياه بالوحى ؛ ونصب 
الأدلة » حيث لم يمتقد أن الحذر » يدفع القدر » وأن التديير » له حظ من التأثير . وىتأ كيد 
الججلة ب ( إن ) و ( اللام ) وتنكير العللءوتعايله بالتعليم المسند إلى ذاته سببحانه » من الدلالة 


(0 [؟/البترة/ 6و ] ٠.‏ 2 (4[)9 /النساء/ الاو؟١٠1].‏ 


باكمم 


١"‏ حوور سيقت 0 الثية كه 


رج ب 


على شأن يعقوب عليه السلام » وعلو مرتبة علمه وتشامته » مالا ينى ‏ أفاده أبو السعود . 
2 وَلْكن 2 الناس امون 6 أى فيظنون الأسبات مو زات 

قال ان حزم 6 ) اللل ( :كان أم مر يعقوب عليه السلام بدخوهم من أبواب متفرقة » 
إشفاقا علمهم ؛ إمامن إصابة العين » وإمامن تعرض عدو » أو مستريب بإجاء بم أو بض 
ما يخوفه علمهم . وهو عليه السلام معترف أن فمله ذلك » وأمره إياثم با أمرثم به من ذلك» 
لايننى عنهم من الله شيئاً بريده عز وجل مهم . ولكن لما كانت طبيمة البشر جارية فى 
تو السلام » وف سائر ااه اء عليهم السلام » كا قال تعالى حا كيا عن الرسل أنهم 
قالوا”'" : ( إن دن لا رم ّ لمكم ) حملهم ذلك على بمض النظر الخفف لحاجة النفس 
ونزعها وتوقها إلى سلامة من تحب » وإنكان ذلك لا بذنى شيئاً كاكان عليه السلاء 29 
يحب الفأل الحسن 


تلمية . 


قال السيوط 0 : فى هذه الآية ‏ علىماروى عن ابن عباس ومحاهد 


٠. 0‏ انتم 


| 


0 وأن الحذر للا رد د القدر . ومع ذلك 2 ملاحظة 


وقال بعض الهانين : لهذه اججلة رات وهى : استحياب اليمد عن مضار العباد » 
والحذر عنها . فأما فمل الله تعالى فلا يغنى الحذر عنه . ثم قال : وفى ( النهذيب ) أن أبا عل” 
ا الضرر بالعين » وهو مروى عن جاعة من التكلمين . 
وصدم الا 8 والامق الحسين وغيرها جواز ذلك » لأخبار وردت فمما . 
(14[0/إباهم ]١١/‏ . 0 أخرجه البخارى فى : 5 كتاب الطب > 
44- باب الفأل » حديث 5558 » عن أنس ٠.‏ (") أخرجه البخارى فى : 5 كتاب 


الطب 6 5 باب العين حق » حديث 5567 » عن ألى هريرة . 


ان 


“م قال : واختاف من أبن أتت المضرة الحاصلة بالمين . فن قائل : بأنه رج هن عين 
المائن شماع يقصل عن براه» فيؤثر فيه تأثير السم . وضعفه الماك بأنه لوكان كذلك » 
| دمن نض الأح يدا ء دون يسن ولاق لاسي م اللة» قاذ بوث دنا ا 
ومن قائل : بأنه فمل المائن . قال : وهذا لا يصح » لأن الح ملا يفعل فى جسم أ : ر شيا 
إلا عماسته » أو ما فى كيام ن الاعمادات » ولأنه لوكان فعله وتف على اختياره . ومن 
قائل : بأنه قعل الله » أجرى الله ااعادة بدلك اضرب من الإصلاح ٠‏ وصدح هذا الام 2 
وهو الذى ذكره الزمخشرئ والأمير الحسين » وهو قول ألى هائم » ذكره عنهما فى 
( النهذيب ) انهى 

ود ارشع زازعا شرك قال يعاق رازو انام الاح ' : إنه لاعتنع أن تسكون 
العو حت #ويكون سناة أن ضاحن ]انين اذا شاهه القى» وان به اسان كن 
الصلحة له فى تكليفه أن يثير الله ذلك الشخص » وذلك الشى> حتى لا يب قاب ذلك 
لكلف متملقا به » فبذا الى غير ممتنع . ثم لا يبمد أيضاً أنه لو ذ كر ربه عند تلك الخالة » 
وعدل عن الإتحاب » وسأل ربهأن يقيه ذلك » فمنده تتميّن الصلحة . ولاكانت هذه العادة 
مره » لاجرم قيل :العين حق . انمى . 

أقول : وقد بسط الإمام ابن القتعم فى ( زاد الماد) هذا البحث عا يشنى ويكق ف 
( بحث هديه يِه فى علاج المين ) بعد إبراده ما روى فى الصحيحين وغيرها من حقية 
المين » وشعهرة تأثيرها عند العرب قال : ٠‏ 

فأبطات طائفة ممن قل نصيمهم من السمع والمتل » أعس المين » وقالوا : إتما ذلك أوهام 
لا حقيقة لا » وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل » ومن أغلظهم حجاباً » وأ كثفهم 
08ظ5ظ ؛ وأبمدم عن معرفة الأرواح والنفوس » وصفاتها وأفمالهما وتأثيراتها . وعقلاء 
الأم على اختلاف ملليم وتحليم لا يدفع أمر المين ولا ينكره » وإن اختلفوا فى 


”م 


دي © وعية تاقد البق فتالك. طائفة :إن البائن ]ذا كيوك فته بالمكينية الرقية » 
انبعت من عينه قوةكية » تتصل بامين فيتضر ر . قالوا : ولا يستنكر هذا » كم لا يستفكر 
انبعاث قوة سمية من الأفمى تتصل بالإنسان فمهلك؛ وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعى 
أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك » فسكذلك المائن . 

وقالت فرقة أخرى : لا يستبعد أن ينبعث من عين بءض الناس جواهى اطيفة » غير 
مرئية » فتتصل بالممين » وتتخالى مسام <سمه » فيحصل له الضرر . 

وقالت فرقة أخرى : قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين المائن 
إن تعبية ب غير أن كوف متش كر لاي ولأتاتير أمبلاتوهةا مذون 'مسكرى الأسيات 
والقوى والتأثيرات ف المالم. وهؤلاء قدسدوا على أنفسهم باب الملل والتأثيرات والأسباب» 
وخالفوا المتلاء أججمين . ولا ريب أن الله سبحانه خلق فى الأجسام والأرو اح قوى وطبائع 
غخئلفة » وحنل ق كتين ميا خواضن” وكينيات مقرةء ولا كن الال إنكار, تاثير 
الأرواح 6 2 4 فانه ا مشاهد سوس . وأنت رى الوحه كف رةه شديدة 
إذا نظر إليه من محتشمه ٠‏ ويستحى منه ؛ ويصفر صفرة شديدة عند نظر من مخافه » إليه . 
وقد شاهد الناس من يسقم من النغل 6 وتسيقك قاد © هذا كله بواضتطة تاثيو الارق اح . 
ولششدة ارتباطها يالعين ينسب الفعل إلمها» وليستهى الفاعلة» وإعا التأثير لاروح» والأرواح 
مختلفةفى طبائمراوقواها وكيفياتها وخواصماء فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بنّناء ذا 
أمر الله سبحانه رسوله أن يستعيذ به من شره . وين الحاسد فى أذى الحسود أمرلا يشكره 
إلا من هو خارج عن <تيقة الإنسانية » وهو أصل الإصاية بالمين » فان النفس الأبيثة 
الماسدة تفكيف بكيفية خبيئة تقابل الحسود فتؤثر فيه بقلك الاصية . وأشبه: الأشياء 
سهذاء الأفمى . فان السمكامن فمها بالقوة » فإذا قابلت عدوتها انبعت مها قوة غضبية » 
وكرت ترا كه خرفة هذ وُذية فنها ما شتد كيفيتها وتقوى حتى :ور فى إسقاط 


.بوم 


#اي نوزة ووسك + الكية ىه 


2 


غير اتصال به » لشدة خيث تلك النفس » و الخحبيثة الؤرة . والتأثير غير موقوف على 


الاتصالاات الحسمية ٠ك‏ يظنه من قل عه » ومعرفته الطبيمةوااشريعة 4 بل التأثيريكونتارة 


ما امسا النضن 4 واسفطلان المت ومنا مارء تاق الإنينان كيقيتها عجره اروب من 


بالاتص ل » وتارة بالمقابلة » ونارة بالرؤية ودارةبتوجه ااروح حو من يؤر فيه» وار بالأدعية 
والرق والتعوذات » ونارة بالوهم والتخيل . ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية » بل 
قد يكون أعبى فيوصف له الغىء ؛ فتؤثر نفسه فيه وإن لم بره . وكثير من العائنين يؤر فى 
القن الراسف ع فت ارقية: 6وقت هال إن تان لقيد 9 4 وإن كاد الدين كدرو 
لبلقوتك ِأَبْصَارِهر" ) وقال”" : ( قل أَعُودُ ررب القلقر#من شر ماحلق #ومن شر 
عَاسق ِإِذَاوََبَ * ومن شر التقائات ف الْمَقّد * ومن شر َاسد إِذَا حَسَّدَ ) . فكل عائن 
حاسد » وليس كل حاسد عائتا . لما كان الحساسد أعر من المائن »كانت الاستعاذة منه 
استعاذة من المائن » وهى سهام رج مر نفس الهاسد واامين نحو الحسود والعين» تصيبه 
المين أنارة » ومخطئه نارة » فإن صادفته مكشوفاً لا وقاية عليه أثرت فيه » ولابد . وإن 
صادفته حذراً » شاك السلاح »لا منفذ فيه للسهام »لم تؤثر فيه » وربا ردت السمام على 
صاحمها . وهذا بمثابة الرى السّى سواء » فبذا من النفوس والأرواح » وهذا من الأجسام 
والأشباح : وأصله من إتحاب المائن بالشىء » ثم يتبعه كيفية نفسه الحبيثة » ثم تستمين على 
تنفيد سعها بنظر 8 إلى المعين . وقد يمين الرجل نفسهء وقد يمين بغير إراديه» بل بطبعه . وهذا 


أردأ ما يكون من النوع الإنساتى” . وقد قال أحعابنا وغيرم من الفقهاء : إن من عرف 


)١(‏ أخرجه أبوداود فى : 5٠‏ كتاب الأدب » ”1 باب فى قتلالحيات » حديث 


؟16ة » عن ابن مر . (0) [هد ماق ]كه ]. (11[)9 / الفلق 1١‏ ه]. 


مان 


١‏ سلورة يوسف ؛ الآية :مد 


بذلك » حيسه اللإمام ؛وأجرى له ما ينفق عليه إلى أأوت . وهذا هو الصواب 3 . انتحى 
كلام ابن القتعم 


وقالالرازى : ئيس من شرط اأؤثر أن يكون تأثيره بحسب الكيفيات المحسوسة» أعنى 


04 عليه ارحجمة : 


اللزازة والتؤدة وارطوية وااليوسة »تقد يكون التاتن شتام عسا» ولا يكرن لاقو 
الجسمانية مها تعلق » والذى يدل عليه أن اللوح الاق يكوّن قليل المرض ع إذا كن موضوعا 
على الأرض قدر الإنسان على الى عليه » ولو كان موضو ع فما بين جدارين عاليين لجز 
الإنسان عن الشى عليه . وما ذاك إلالآن خوفه من السقوط منه «وجب سقوطه » فمامنا أن 
عات الشيا ده معز واه إن الأنيات اذا مور كرف تلان وذ دعسن 
نه عشق وفاكى زاج حكلة يوا توك الستدر بدلتن :إلا لالك القصوو الشساق» ولآن 
.مبدأ الحركات البدنية ليس إلا التصورات النفسانية » فلما ثبت أن تصور النفس يوجب 
تغير بدنه الخاص لم يبعد أي ان يكون بمض النفوس بحيث تتعدىتأثيراها اليسائر الأبدان» 
فثبت أله لا ينع فى العقل “قر الفيى 2 ف ساك الأيذان + وها جواهس النفوس 
مختلفة بالماهية » فلا يكتنع أن 1 ن بءعض النفوس بحيث يؤر فى تغيير بدن حيو قالخا 2 
بشرطأ أن بره » ويتمحب منه . فثيت أن هذا العى أمر >تمل» والتحارب من الزه ن الأقدم 
ساعدت عليه » والنفوس النبوية نطقت به . فمنده لا يمتى فى وقوعه شك وإذاثبت هذا» 
رك أن الذى اطيق عليه المتقدمون من الفسرين فى تفسي. هذه الأية بإصاية العين كلام حق. 


ات 
ِ! 9 50 
ا عسكن ردء. انتحى 


جفيتنئى 


كذ وكام دااع تركف رارف لك أ عله قال ى 1 1< 
ون 


5 5 


ع 


ولك وا عل رافق بر اكه ان إل أ أحرة فلاسنى كارا 
يَدْمَلُونَ » يخبر سيحانهبأن إخوة يوس فلا قدموا عليه غم إليه أخاه »بنيامين؛ 0 الطعام» 
أو فى النزل » وأعاه بأنه أخوه » وقال له : لا تبقئس . أى لا حزن بماكانوا يعملون بنا فيا 
غى » فإن الله تعالى قد أحسن إلينا ؛ وجعنا بخير . 

وقد روى انهم لأا قدموا عليه ©» ووقفوا بين يديه » رأى أخاه بنيامين معوم ) وأصس 
بإ الهم فى بيته » وحلولى فى كرامته وضيافتقه » وحضورثم ممه فىغدائه . ثم دخل علمهم 
فقاموا وسجدوا له ؛ وسأطهم عن سلامة أبعهم ؛ ورفع طرفه إلى أخيه » فأدناه وأواء إليه » 
وآنسه بحديثه كا ذكر فى الأية ‏ ثم أراد يوسف أن يحقال على بقاء أخيه عنده » فقواطاً 


ممع ف أزه» إذ حور إخوتة 6 أن يضعوأ سقايته 6 رحل أخيه »كا بيئة تعالى بقوله 


الفولق ويل عرف تعال :+ 
2-2 مسرم إل م 3 
[“] ( هلا جهَرَم جازم ل الستاية ى رحق أ د 


أده المي | ك1 قوت ) 


« قام جره حهأز هم 6 أى من الطعام جَعَلَ السقاية فرحل أخية. 6 وهن 
جام فضة لشراب 4 بوسف وضعه فى ميرة أ خيه ٠.‏ 


وقد روى أن يوسف لا حور وارحلواء أمهلهم حتى انطلقوأ وبءدوا قليلاء ن المد ندع 


ثم 


م آم أن يسعى فى إرثم » ويؤذنوا عا فقد »كا أشار إليه تعالى بقوله 00 


ءءء يا سه 


أ يدها امير ا م لَارقون » . 


عه 
(107]ه تفسير القاسمى ) 


ات عاورة وسنت الك اميا 


القول فى أو يل قوله تمالى : 
الفا ١‏ لوا َُ قبلا َع كاذ ل 0( 
١‏ وم ( قألوا 2-7 صواع لمك هومن جَاءِ .نه 


إن 
يك حم 
مه 


2 قألوا وتوا 0 ا تفقدون (؟1 
« الوا ققد صُوَاعَ المَلاع وَلِمَنْ جَاء رب حمل إمير وأا ربع زعم » ممنى( أذن) 
نادى . يقال : أذته: 1 2 الإعلام ومنه ( الؤّذْن ) لدكثرة ذلك منه . 
و(ااعير ) : الإبل التى علمها الأمال » لأنها تعير » أى تذهب ويجىء » وهو اسم جم للإبل» 
لا واحد له » فأطلق على أحامها . وقيل : هى قافلة الجير » ثم كثر حتى قيل لكل قافلة 
( عير ) . و( الصواع ) هو السقاية التتدمة » إناء فضة . 

تلبية : 

قال فى ( الإ كليل ) : فى الأبة دليل علىرجواز الخيلة ف التوصل إلى الباح » ومافيه الخبطة 
والصلاح » واسةتخراج الحقوق . 


قال ابن العرلى : وفى إطلاق السرقة عامم » وليسوا بسارتين » جواز دقع الضرربضرر 
أقل مئة . 
وقوله تعالى : ( وَامَن جاء ربو حمل عير » أصل فى المالة . 
وقوله : 00 ربو زعم ) أصل فى الغمان والسكفالة . انتحى 
وا أمهمهم المؤذن ومن معه من الفتيان : 
القول فى تأويلقوله تعالى : 


' رع 5 د ا ل 0 ول 5 6ن 5 1 7 59 
[عا ( قآلوا تل قد عَسْمم ما جِئنا إنفسد فى الأرض وَمَا كنا سَارقِينَ ) 


أذ 3 


8 1 و د 20 ٍ. 00 ون 2 ون 072 2 
« قالوا تاشر لقد علمقم مارجئنا لنفسد فى الأرض وَمَا كنا سَارٍقينَ »6 أى ما جئنا 
للسرقة 4 أو لطلق فساد 6 وإعا حئنا للميرة 6 وما كنا تنوصف بالسرقة . واعا استشهدوا 
بعامهم على براءمهم ا تيقنوه من ن حالم 3 ف 2 0 ١‏ محيلهم . 


كتين 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
عه 20 9 0 22 اس 

[24] ( قالوا فما جَرَاوُه إن للم كاذ بين ) 
ناوا رازه مَنْ وجِدَ فى كله فهو عراراة. كذا رك تْرىااظًا لمين) 

02 قألوا ف حَرَادِه » أى السارق « إن كنتم' كاذ بسن 6 . 

58 6 8 ؟ نا 5 + 

02 قألوا « أى لتقم ببرأءمهم 2ح 0 من وجد ف رحله 07 حر وأ 4 أى حزاء 
سر ققه) أ من وحدق ر<له رقيقا. وهو قولحم مو حزاو 6 تقربر لذلاك الحسك وإلزامه» 
أى : فأخذه جزاؤه لا غيره . ويحوز أن يكون ( جزاؤه ) مبقدأ » والجلة الشرطية كا هى 
خبره » على إقامة الظاهى مقام الضمر والأصل جزاؤه من وجد فى رحلة فهو هو . 

١ض‏ مكةةى 8« - 5 

« كد لك نحَرِى الظا.لمين » أى بالسرقة » تأ كيد إثر تأ كيد » وبوان لقبيم السرقة . 


0 


زم] (قَيَدَاً وي قل 


نو 
كد إيتوسفا مَا كن غ1 أَحَاهُ فدن المَإِكِ إلا اشاء اهرقم 


د ل 


- ا 


امه تدر رده م 


رجات هّن َمَادِوَفَوْقَ كلُذى " 00 

« فيد » أى فتى يوسف « 18 عيتهم ' » أى نفتشهاد قبل وعاء أخيه »أى بنهامين» 
فيا لي - سرجه أ السقاية « من وعا ء أخيه 3 لك كان لهُوسفَ »6 
أى دبرا لتحصيل غرضه « ماكآن ليخد أَحَاَهُ فى دن المَلِك » أى شرعه وقانونه . 
واجخلة استكناف وتعايل لذلك الكيد وصنعه . أى : ما صح له أن بأَحذ أخاء فى قضاء الللك » 
فدر تعالى ما حك به إخوة يوسف على السارق» لإيصاليوسف إلى أربه » رحمة منه وفضلا. 


وفيه إعلام بأن يوسف ماكان يتحاوز قانون للك 6 وإلا 62 لاسنيد عا شاء» وهذا من وفور 


وبسوم 


اد سورة بوسف + الآبة : يرب 


مها عه رمه 00 58 4 ارط - 
ل * الاء وس اله أن رعاع أو » بيد : أن ذلك الام كاث عشية الله ومد ( 
وقوله تعال : 2 إلا أن يشاء الله » لعنى أن ذلك الا زر ظل كسمي ودبيرءة 


7 ع ساس 


٠. 01 000-0672‏ . 3 0 ,. 53 
« نر فع درحات من تشاع » أى بالعلم 7 رفعئا يوسشف :. وق إبثار صععة الاستقيال 
إشعار بأن ذلك سنة إلهية مستمرة » غير مختصة هذه المادة 


في _ ك2 5 0 0 5 
00 وَفُوق كل دى عم »أى من أواءك ا رفوعين 2 عم » أى ذوقه أرفع درحه مئة. 


القول ىق 1 قوله تعالى : 


م 5 > 9 5 


ههه ١‏ لوا | إن إسرق 0 0 له مر قر" لاسر ها توسف فى أفسه 


كوره 000 5 م 
و يدها قل أ 2 2 | نا وال اء ضر عأ تصفون) 
0 ألو | ل عي ققد 00 أَخ ل نَ قبل » هدذاتتئصل مهم إلى أ المزيريأ ألتشبية به. 


أى : ! 1 انان ا من ان ندع در كروك فد ارود 
قال ع 


مه" 0 ان ال اه 


م 3 


« فََسَرهَا يُوسُف' فى نقسه وَم يدها لوم'» قال 
حوث سرقم أخا كم من أبيكم 4 م طفقم فترون على البرىء ٠.‏ 


لطر عمسم سر ات : 
« وَالَه عم ما الصقون » أى من أمر لوسشدفاء 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


- رعرع اه 3 

زمم] (6لواياً ا الْمَرء 221 كي افهد الخد مكانه ينا 
راك من 0 

2 لاني ها الم ِبر إن له 0 اخينا كيرا كد 1 0 7 2 نا راك سن 


تخسن 04 1 نين أخل بنيامين وإبقاؤه عند بوسدف عقتضى فتواثم 4 طفقوا يمطفونه 


امم 


١‏ سورة يوسف »2 الآية :م 


علمهم » بأن له أبا شيشا كبيراً يحبه حباً شديداً بتسل به عن أخيه الفقود » ند أحدنا بدله 
ركيت عندك . 

قال بعضهم : الفقه من هذه الجلة لكين حقا يتوسل به كا توسلوا 2 يعقوب . 
وقد ورد فى الاستسقاء إخراج الشيوخ . انتهى 

وفى ما عزموا عليه لإنقاذ أخمهم من شرك العبودية » القضى عليه با » ما يشف عن 
حسن طوية» ووفاء بالوعد؛ ويعربعن أمانة » وصدقرء وشدة عسك عوئق أبمهم؛ محاقظة 
على رضاه 5 أمه ) ومكذا فليتمسك لان عرضأة أبويه . 

وقو لهم :)0 إنا > 2 من سين ) أى إلينا» فأعم إحسانك مبذه التتمة . أو من 
التعودين 2 ن» عن هذأ منه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


9 
ا 


نَْ ا التو وعدا متنا عل 0 إِذَا اظألِمُون ) 


١ 3 
تمت‎ 
4 

8 
سس 
83 
سي 
يسم 
<- 
عر 
السمماة 


- 


8 3 


ُذَ إلا مَنْ وَجَدنَا ماعنا عند إِنَا ذا ظألمُونَ» أى إن أخذنا 
ريثا مهم 6 لأنه لا يؤّخذ أحد بحرم غيره . قال لعضهم : إلااما ورد فى المقل . 
وقوله تءالى : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[٠ه]‏ ( فم استيأسُو اين خَلَسُوا تحّاء آل كبيرم ألم تَمْدموا أن أ)ك' 
اد ا موقا ل و ومن قبل ما فرطتم" فى يُوسشف» فَأنْ 
أ رحا لاض 0 دن ل داه عَم اللى» وَهُوَحَيْرُاعْا كيين) 
و قلما تيتا منه” حَلْمُوا م 6 أى 9 من وسف وإحابته لهم أشد يأس . 


كا دل عليه ( السين والتاء ) فإنهما بزادان فى المبالغة . 


فض 


2 : سورة يوشسف » الأية‎ - ١" 


قال أبو السمود : ونا حصلت لهم هذه الرتبة من اليأس » لما شاهدوه من عوذه بالله لا 
طلبوه » الدال" على كون ذلك عنده فىأقصى مراتب الكراهة » وأنه مما يحب أن ترز عنه» 
ويعاذ بالل مز وجل » ومن تسميته «ظلماً © بقوله : ( إنا إذا لظالون ) ٠‏ و ( خلصوا ) عمى 
اعتزلوا واتفردوا عن الناس»ء خالصين » لا يخالطهم سوام . و ( نحا ) حال من فاعل 
[( خلصوا ) أى : اءتزلوانى هذه الحالة مناجين . وإنما أفردتالحال» وصاحبها جمع ؛ إما لأن 
النجى” ( فميل ) عمنى ( مفاعل ) »كالمشير والخليط ؛ يعنى العاشر والخالط » كقوله 29 : 
( وَربْنَاهُ تجيًا) أى مناجياًء وهذاف الاستمال يفردمطلقاً . يقال: ثم خليطك وعشيرك؛ أى 
مخالطوك ومعاشروك . وإمالأنهصفة على (فميل) عتزلة صديق» وبابه. فوحدلانهيزنة الصادر» 
كالصهيل والو<يد والذميل . وإما لأنه مصدر يعمنى التناجى» أطلق على امتناجين مبالنة ؛ أو 
لتأويله بالشتق : والمصدر » ولو بحسب الأصل » يشمل القليل والكثير . وتنزيل المصدر 
مئزلة الأوصاف أبلغ فى الءنى» ولذا قال الزمخشرى : وأحسن منه ‏ أى من تأويل (تجيا) 
يبذوى يحوى أو فوحا ع أى فتاحا - انهم عحضوا احا لاستجاعوم لذلك » وإفاضتهم 
فيه » مد واهمام ل 6 أنفسهم صورة ااتناجى وحقيقته » وكان تناجمهم فى تدبير أمرثم 
على أى صفة يذهبون» وما يقولون لأبتيع فشأن أخموم ا 2 م تعابوا عادهمهم من الأطب» 
فاحتاجوا إلى التشاور . انتهى . 


لطيفة: 


ذكر القافى عياض فى ( الشفا ) فى ( بحث إياز القرآن ) : أن أعمرابيا م رجلا 
يقرأ : فلما استيأسوا منه خلصوا نميا » فقال : أشهد أن مخلوة لا يقدر على مثل هذا 
اكلام . ظ 

وقال الثمالى” فى كتاب ( الإيجاز والإي>از ) فى الباب الأول : من أراد أن يعرف 


(15[0/مريم/؟ه]. 


هلاه ؟ 


؟١‏ تسطوزة بوط الارةء ١‏ 


جو امع الكامءو يتنبه لفضل الاختصار ؛ وحيط ببلاغة الإعاء » ويفطن لكفاية الإيحاز » 
فليقدر القرآن » وليتأمل علوّه على سائر السكلام . 

ثم قال : فن ذلك قوله عر 1 اخزة روسك زلا الشيامرا يش كلهوا 000 
وهذه صفة اعيز الهم ملع الناس وتقليمم الأراء ا أبعان 2 وأخذمم 6 زور ما يلقون 
به أيهم عند عودثم إليه ؛ وما يوردون عليه من ذكر الحادث . فتضمنت تلك الكللات 
القصيرة معأ اك القصة الط ويلة : 

وقوله تعالى :0 قآل كبِيرْهم' 4 أى فى السن 9 ل ل 
5 جو 0 -. 26 ره عل 
(رؤيين 1 0 8 تعلمون أ نا 2 قد أخد علهكم 2 من الهو 2( أى عبداً وثيقا 
ىرد أي م » وإعا حعل منه تعالى لكون الحلف كان باسعه السكريم 2 ومن : قبل »6 أى 
قبل هذا « ما رط" فى وسف « أى قص ركم ق شأنه و(ما)إما مزيدة »و (من) 
متعاق بالفعل بلعذه ©» والج-لة حااية . وإما مصدربة ق وضع رفع بالابتداء و ) من قبل ) 
حره. أو فى موضع لصب عطفا على معمول ( تعاموا ( ٠.‏ وإما موصولة بالوجهين 6 أى : 

- 0 5 - ' 5 

قدءتموه فى حقة من الكيانة» و يحفظوا عهد أبيكم »؛ بعد مأ 0 ) وَإنَا له لناصحون) 
(َإِنَّا ل لَحَافظونَ )90 . 

« فل برح الْأَرْضَ » أى : فلن أفارق أرض مصر « حَتَى' يدن لى ألى » أى 
فى الرجوع 0 1 6 ' الله" لى2« أى بالحرو ج من مصر 2 أو لاص أخى إسبب ما. 

« وهو و العا أ كمين » لأنه لا يحكم إلا ا والمدل . 


(0[؟1/بوسف/١١]‏ ()[؟1/يوسف/08]. 


هيا 


؟ ١‏ سورة توسف ِ ألآية : امم 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


ار هه ا أ إن ابتك مَرَقَوَمَاقَِدْةً إلاما 


8 
م 


2 وََ ا شهد : إلارعا 0 ع« أ ما 0 عامةه بااسرقة 4 إللا ع لععيأة 4ه اج اج الصواع 
من رحله 
تلبية : 


استنيط لعفم من هدأ عدم حواز الشمهادة على الكعا 3 بلا علم 5 : وكذا من 
سمع كلامه من وراء دحاب 4 لعدم العلى ب4 كذا ف الإكليل 3 ولا فى أن مثل هدأ مما 


يستأنس به فى مواقم الحلاف . 
2 5 اه >2 أرظين » أى : وما عامنا أنه سسرق حين أعطيناك الو ولق . 


القول فى تأويل قوله 0 
ءًّ 5-0 324 عه 3 ل 2 
[عما (وَسَال الْقرية التى كنا فما وَالْميرَ أيي أ بأنا ١‏ فمأ 


وى «-م>م تت م ه سَِ 
« وَسَألَ القرية التى كنا فأ » يمنون مصر . 4 : أرسل إلى أهلها فسلهم عن 


قرا اي 
0 لصادقون) 


و 


كنه القصة . « وَالْمِيرَ الَتى أَقبَلناً رفيا » أى جئنا ممها . وكان مهم قوم من كنمان 
ع 1 تر 
« وَإنا اصّادقون 6 أى فما أخبر ناك . ْ 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
عر وم > ويس 22 ؟. 
زمم] ( آل بل سَهَلَتْ كك ' أنشسك” أذرًا فَمَبْن ميل" عَسَى الله أن 
ًٍ تن بم هيه 5 آًّ الألسكيم”) 
نال إل ولت ع أقك- كم أَمْراً» ممناه: فرجعو! إلى أبمهم» فقالوا له ماقال لهم 
أخومم ٠‏ فقال : بل سوات »©» أى زيذت وسهات ا 5 ؛ ففعلئموه . 
روم 


عورة يوملق :2 الآية + غلم 


لطيفة . 


قال الزعْشرىّ : أمراً أردعوه » وإلا فا أُدْرَى ذلك الرجل أن السارق يوْحْدْ بسرقته » 
لو لا قتوا 1 و5 تعليمكم 

قال الناصر : هذامن الزغشرىّإسلاف جوابعن سؤال »كان قائلا يقول : ثم فى الوقءة 
الاولى سوات فى أنفسهم أمرأ بلا مرأء 3 وأما 6 هده الوقعة الثانية : فلم يتعمدوا 6 ىق 
بثيامين 5 0 ولا 0 أباثم إلا لمتكم ا ع وس إلا مغلوبين عن 
عنده قرينة اك فى المهمة وتقوأمها ؛ وههى أخل اللا له ف السرقة» و يكن ذلك إلا من 
دن يعقوب وحده لا دن دن غيره من الناس » ولا من عادمهم. وإلى ذلك وقءت الإشارة 

ا ا ا 0 : 20 5 

بقوله تعالى؟ : ( ما كان لِيَاحْدَ أَحَاَمُ فى دين_الْمَلِك ) تفبمها من الله تءالىعلى وجه اهام 
يعقوب لهم © فعلم أن الملك إإعا فمل ذلك بفتواتم له به » وظن أنهم أفتوه بذلك بعد ظهور 
لسر قه ة تعمدأ ليتخلف أخوهم « وكان الواقع أ مم استفتوا م ن قبل أن تدكى علامم الرقة» 
فذكروا ما عندثم » ولم يشعروا أن المقصود إلزامهم ا قالوا . وهام من هو بحيث تتطرق 
الهمة إأيه لا درج فيه 4 2 فم جع إلى ألو ألد “ن ٠‏ ا ولد . وحتمل ع والله أعلم 5-5 
أن يكون الوحه الذى سوع له هذا القول ف حةهم 3 أنهم حعلوا #رد وحود الصواع قرحل 
من يوحدل 2 رحله 6س رقة 3 م>ن ١‏ غير أن يلوا 1ك م على وت كه سارقا بوحهمعأوم. 
وهدا فى شرعنا لا بت السرفة عليه والله 08 ّ ا 
يقتذى ذلك 0 فالعمدة 1 3 0 أه. 

(1) [؟1/ يوسف/7]. 


امرة؟ 


١‏ - سورة بوسف»ء الأية : 48و44 


وقوله تمالى : « فَصَبر جَميلة 6 أى : بلا جزع2 عسى الله 
أى بمو سيف وأحيه التوقف صر م6 فتذهب أدزأ أنه عر 0 ة: واحدة 28 إنه” هو الما لمم 
الحسكم” 4 أى العليم يحالى وحاطم 6 الحكم 6 شد يد الأمر اينظر مقدار الصير 4 فيفنيض 
بقدرهة الأجر ؛ ومن الأجر لمحل تمحهل الفرج 8 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ره ٠‏ ٍِ ضُ َ 0 

4 ) 0 ند و َال ا 8 ١‏ عل سك وَاسضت عَيناة م م نَ الْخْرْن 

0 10 4 أىعن بنيه كراهة لماحاءوا به « وَكَآلَ 5 فاع" 
بوسف 6 أى يا حز لى اأشديد ا و ) الأاف ( بدل من باء القسكام للشخفيف 6 وقيل : مى 
أاف الندبة » والاء محذوفة . و ( الأسف ) أشد الحزن والحسرة 5 ما فات . وإكا تأسف 


م 


على بوسف دون أخويه » والحادث رزآها . والرزء الأحدث أشد على النفس » وأظهر أتراً ‏ 
لأن الرزء فى يوسف كان قاعدة مصيباته التى ترتبت علمها الرزايا فى ولده » فكان الأسف 
عليه أمننا على من لق به » ولأنه م ول عن ا طريًا عنده » ك) قيل 297 : 
* ول نفنسى أو الصيبات بُمْدَهُ * وَكُل جَدِيد 'بدَ كر بالقدم_. ولأنه كان واثقا 


بحيامهما دون حياته . 


: ليس هكذا النص . ولا عكن فيمه بغير مأ قبله . وهو قوله‎ )١( 
ترف اليد سيو ره ارجا‎ ١.” ني آزكهة (أذل عن ابدركاف‎ 
سوا باسق الأخلاق لا مخلفونه تكاد البال المي منه نَم‎ 
زيت عن ( أو ) ؛( غهلان ) يندم عزاء وجفنٌ المين بالاء مترع‎ 3 
و تليق ( أوق) المييات 7480 ورك" نلعا القرس بالمراع اواج دجم‎ 
» وقائلها هشام؛أخوذى الرآمة وغيلان هو ذوالرمة . انظر ؛ ص 568 من المزء الأول‎ 
. ) من كامل المبرد ( طبعة الحلى”‎ 


نتان 


١‏ سورة اله : 5م 


ا عَْناه م . نَ الحُرن » وذلك لكثرة كاله . 

قال ازعغشرى : إِذا كثر الاستعبار محقت المَبرة سواد المين » وقليته إلى بياض كدر. 

« فهو كظي” » أى مملوء من الغيظ على أولاده » ولا يظهر ما يسوؤجم . (فميل ) بكمى 
( مفمول) كقوله”" (وَهُوَ مَكْظوبٌ ) أوعمنى شديد التجرع لاني ظ أو الحزن » لأ ل بشكه 
إلى أحد قط . فهو ع 0 فاعل ) . 


ثلييه : 


دلت الآية على جواز التأسف والبكاء عند الصيبة . 

قال الإِعخشرى : فإن قات : كيف جاز نو ى الله أن يواغ به المزع ذلك البلغ ؟ 

قلت : الإنسان 0 على أن لا علك نفسه عند الشدائد من الزن » ولذلك مد صبره» 
وأن يضبط نفسه حتى لا رج إلى ما لا بحسن 

ولقد بكى رسول الله يلل على ولده إبراهم وقال20©) : إن المين تدمع والقلب يحزن؛ ولا 
نقول إلا ما بر'ضى ربنا » وإنا بفراقك يا إبراهم لحزونون . 

وإعا الجزع الذموم ما بقع من المهلة من الصياح والنياحة ولطم المصدور والوجوه 
وكعزيق الثياب . 

وعن الحسن أنه بكى على ولد » أو غيره فقيل له فى ذلك ؟ فقال: ما رأيت الله جمل المزن 
عار ا على يعقوب : 

وقوله تعالى : 


44 أخرجه البخارى فى : 5 كتاب الجنائز»‎ )( ٠. ] [هد/ القر/هة‎ )١( 
1 باب قولاانى عله ْ إنا بك لزونون) » حديث 5539 ) عم ق نتن‎ 

وأخرجه مسلم ى :خم كتاب الفضائل » ١١‏ باب رحمته يله الصبيان والعيال ؛ 
وتواضعه وفضل ذلك 4 حدبث ردقم 4 ) طيءتنا ) 3 


مهم 


*- سوزة يوست + الآية ؟ فو 


0 و1 أو ثالى + 


أو 32 
- ري ا 5 


01 0 عع ع رس دي 0 
من 0 
2 قأنو ا » أى أولاد يعقوب » لأبمم على سبيل الرفى به ؛ والشفقة عليه : « آَثْرِ َف 
2 - رما ص ص - ع. سس اس سُِ 
ٌّ 4 ول حة ايكون حر ضا » أى مرنضًا مشفها على الملاك 6 أو تكون من 
البالكين 6 أى بالموت . يقولون : إن استمر بك هذا الحال؛ خشينا عايك الملاك وااتلف. 
و استدل له على حواز الحاف بغلية الآن 5 وقيل 9 إمهم عموه 4 لكمي' ر َه معزلة النكر 4 
فإذا أ كدوه ٠و‏ (تفتأ ( مضارع فتى' مثلثة التاء ئُ إستعمل مع الى ملفوظ)أو و 03 لان 
موضعه معلوم » فيحذف لاتخفيف كقوله 290 : 
قات عن الله وح اهنا ولو وار ارأمى لديك سال 
أى : لاأرح : ومءنى( تنتا ) : لا نزال ولا ترح 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
1 2 5 
حم ( قال إ عا َك إن خرن ل وغل ون الله ما لال لْمُون) 
0 قل إنماأشكو بش » أى نمى وحالى » « وَحْرْ فى إل اشر » أى لا أشكو إلى أحد 
مك ومء ن غيدك إعا شك وإلى رلى داعا له »6 وملتدثا إليه » تفلواق وشكايقق 
2 عل من - ااكو 4 أى أن ا إليهمن إزالة الشكوى» ومزبدارجة «م م لا تعملمون » 
ما وجب حسن الان 2 وهو مع ظن عيده به . 
ولا 2 م>ن عندهة اليلاء مع الصير »)قرب الفرج 4 قواىق رحاءثم » وأمرمم أن برحاوا لمصرز» 


ويتطليوا خير بوسشف وأخيه بقوله : 


/ 0( قائله أمرق القيسم >ن قصمد ذه التى مطلمها : 
الاي' صداحا أها الطلل” الإسالي وهل دمن من كاذ امسر اتفالى؟ 
م 


سورة يوسف »ء الأية : لالموه2 


التول فى تأويل قوله تمالى : 
لاما | فى اذْهَبُوا تحسَسُوا 2 الوسف وَأَخْيه ولا ا من روح الل» 


0 0 
هلا بيس من رَوْح الله الوم الَكَافْدُونَ ) 


2 98 1 اذْمَبُوا فتحَسمُوا م مم ن بوسف َأَخِيه « أى تعرافوا ٠‏ من نبهما 6 ويروا 


00 
خبرها )0 وَل 0 كو ا رحهور ته ار غة من ٠‏ أأشدة. دإنه لا ناض 


لان 


دندفح الثو 04 - م يقل يقل (منة ( إشارة إلى ظهور حسولاان لاد )0 إَِّا الما 5 5 ون 2« 
أى الله ورحمته » وقدرته على إفاضة الر” وح ؛ بعد مغى الدة فى الشدة» وسنته فىإفاضة اليسر 


مع العسر 4 ألا سمأ حى من أحسن || ظن به 


وقوله تعالى : 


القول فى تأوبل قوله تمالى : 
ع ثُ 2 - 
زه (ف1ك | دلوا ع نأا 5 4 يا العزير ع واه انا الضة وَخَكنا بيضاعة 


- آآ- 
- -_ 


مُْجَاة قأؤف لنآ الكيْل وَتَصَدَقْ عَلَيْنا » إنَ الله يَرَى الْمُمَصَدقين) 

« فامًا وَخْاوًا علي 6 4 ف يوسف بعد ما رجءوأ إلى مصر » ولانفبهامه من القام 
لود كد نار اا وا هامر » أى : اللك القادر » التمنع » « مسن وَأَهْلنَا 
الثٌُّ » أى : الشدة من الجدب » « وَجِكْنا مضّاعة مُرْجَادَ » أى : بدراحم قليلة فى مقابلة 
ما عتاره . استقلوا الم واستحقروه اتضاعاً لهيبة الاك » واستجلاباً رأفته و<نانه . وأصل 
معن ( التزجية ) : الدفووالرى» فسكنوا به عن القليلالذى يدقع ارفية قن اذلف تأرف 
531 اللكيل » أى : أعمه ووفره مبذه الدراهم اللزجاة »م توفره بالدراثم الجياد . « دق 
عَلْيْناً © أى : برد أخينا » أو بالإيفاء » أو بالمساحة وقبول مالا يعد عوضاً . « إن اله 
يَحرى الْممَصّدقِينَ » أى يثيمهم أحسن الثوبة . 


قروم 


١‏ دسورة يوسف»ء الآية:44م وقم/ 


ننيبات 


الأول - 6 الأية إرشاد إلى أدب حليل )وهو تقديم الوساثل أمام المآرب 0 فإمها أبجحم 
لما . وهكذا فمل هؤلاء : قدموا ما ذ كر من رقة الحال » والمسكن » وتصغير العوض » ولم 
بنعحوؤوه بحاجهم 3 ليكون ذريعة إلى إسدعاف مس أمهم : بمعثث الشفقة 6 وهر المطف والرأفة» 
و#ريك سنايئلة ال حمة 6 قدمنا - ومن م 0 10 لهم 34 وملمكته الرحمة علمم 3 فلم يمالك 
أن عرافهم نفسيه ث6 يألى ا 

الثالى يِؤُحَد من ٠‏ الآية حوار ازاشكوفق الحاجة إن رى منه إزالمها . 

الثالك ‏ استدل بمضهم بقوله تمالى : ( وَأُوْف لَنَا ألَكَيْلَ ) على أن أجرة الكيال على 
البائع ؛ لأنه إذاكان عليه توفية الكيل » فعليه مؤنته » وما ينم به . 

الرا ح التكذل يفول كقالى:: ( وتصداق عيينا ) من قال : إن الصدقة لم تسكن عحرمة 


على الأنبياء - كذافى الإكايل - وهذا بعد تسايم نبوة إخوة يوسف . وفها خلاف. وسيأنى 
فى التنبسهات » آخر السورة ؛ تحقيق ذلك . 

الخامس فى قوله تعالى : ( إن الله ييرى المقصه ام إشارة 
إلى أن الحسون نحزى أحسن جزاء منه تعالى » وإن لم يجزه الحسّن 


م بان لم الى رأفة يوسف يتعرفه إلمم بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى 
0 عه دم رو - 

لهه] (قآلَ هَل 0 م ما ملم سف و وَأَخيه ه إذ نتم جاهاون) 

« قال ») أى يوسف 5 هم : « هل عَلْمتا م عله" 1 ا وَأَخيه إذ إذ نيه" 
7 ع اس 
جاهلون «( أى شيان غافلون ؟ استفهام تقر بر 4 دفهد تعظم الواقمة ٠.‏ ومعنأه - ما أعظم 
ما ارتسكيتم فى يوسف » وما أقبح ما أقدمتم عليه !كا يقال للمذنب: هل ندرى من عصيت 


كروهم 


١‏ سورة توف ؛ الآية الؤروعة 


0 لقواره 


وهل تعرف >ن “حافت 5 وهذه الأبة الصديق لقوله تعالى 600 : ( وأوحهنا إليو لتنبكُنهم 


أَمره'هَذَاوَهُم رن 


لطائف : 


ال ليا انا 32 إن . 
الأولى أبدى المجاعى *” مناسية بدبعة ف قول يوسف هم : ( هَل علمتم ) اعر قوم م 


(إن لله بان ى الْممقَصَد ين ) ؛ وهو أنهم أرادوا بقوهم : ( إن الله حزى المتصدقين ) 
أنه يعطمهم فى الآخرة ما هو خير من الموض الدنيوى» ا لهم يوسف 2 ريدون دفم 
الضرر العاجل» بوعد الأجرالآجل ؛ ولاتدفمون عن أنقسكالضرر الأجل » كأنك تفكرونه» 
هل عام ضرر ما فملم بيوسف ؟. 5 0 

الثانية ‏ قيل : من تلطفه همقوله : ( إذ أنتم جَاهاون ) »كالاعتذار عنهم » لأن فمل 
القبييح على جهل عقدار قبحه » أسهل م ن فمله على عل . ٠‏ وم لو ضسربوا فى طرق الاعتذار 1 
مُلْفوا عذراً كبذا . آلا ترى أن موسي عليه السلام » لا اعقذر عن نفصهلم بزد على أن قال0©: 
( فَسَلتها إذا وَأ من الضَاليْنَ ) . فيه مخفيف للأعس علمهم . 

الثالثة ‏ قال الرزمخشرى: إن قلت : ما فعلهم بأخيه؟ قات: تعريضهم إباه للخم والشكل» 
بإفراده عن أخية لأية وأيه » وجفاؤمم به » حتى كان لا سقطيع أن بكم أحداً معهم اله 

كلام الذليل للمزيز » وإيذاؤمم له بأنواع الأذى . انتمى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[.*] (قألوا ينك لأنت يوسن » آل يُوسُفٌوَمَذَاأَحى » قد من الله" 


2-0 


علينا 0 3 ال وَلَصّيرٌ إن اله لاض 6 المحسويز ( 


« الوا «( أى : أستقغر 5 وتمييا مدن أن هذا لا بعامه إلا يوسف : :ا )0 


(0[؟12/ يوسف/6٠ .]1‏ () 5 /الشمراء/ ١؟].‏ 


ينتى 


؟١‏ سورة يوسف »© الّآية : مله _كلة 


وار.اور 


قال أبو السعود .: زادثم ذلك ميالفة ف المريف ئفسة ©6 وتفخما لشأن أخيه 04 1 1 
1 590-06 ك2 5 عي 3 2 
أفاده قوله : ( هَل علمتم مَا قماتم 86 سف وَأَخْيه ) حسما يفيده قوله : 

« قن من الله عيناً » فكأنه قال : هل علم ما فعامم بنا من التفريق والإذلال » فأنا 
يوسف ؛ وهذاأ أخى 4 قذ من" أله علينا بالخلاص مما اتلينابه » والاجماع بعد الفرقة » والمزة 
بدى الذله » والأنس بقد الوحشة . 

0 3 و ساه َك ٠.‏ 

م علل ذلك بطريق الاستكئناف ااتعليق بقوله : « إنه من يتق » أى ربه فى جمهم 
أحواله » « وَيَصِير "4 أى : على الضراء » وعن العامى » « فإن الله لا يضيع جر 
الممُحسنين 01 أىأجرثم : وف وضع الضااهص موضعم الضمير 4 اطلمه على أن المنعوتين 5 لتقوى 


والصبر ؛ موصوفولٌ بالإحسان , 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
نعف جام 2 لوي 6 را ا 
لَقَدْ ءِائرَكَ الَهعليناً وَإِن كما أخاطئين ) 


00 الت 
4 
ها . 
: 
سب 
و . 
م 
-ت- 
لة 


' اترَك الله عَلْيْنَا » أى فضلك بما ذكرت من التقوى والصبر » وسيرة 
ْ هات تن ساسا 8 5 

ال حسنين» 2 إن كننا لخاطئين »> أى : وإن شاننا وحالنا أنا كنا متعمدين الذنب » ' نتق 

و نصبر 3 ففعلنا بك م مانا م ولذلك أوئرت علينا ٠‏ وفيه إشعار 0 لتوية والاستغفار 6 


ولذلك : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[ة| (قآل ازيب عَلنسك” اليم قف ذلك" وَهُوَْح” الراجين) 
2 آل لا تثريب » أى : لا تعيير ولا توبيخ ولا تقريع » « ميك" الَيَوم » أى : 
وإن كت ملومين قبل ظهور منتيمهى تاسكم »ولا !ا ْم علهك » إذ2 07 كك 6 . 


ممه ؟ 


؟ ١‏ سورة يوسف » الآية : 6 


00 


أى حت ارضاى عنكر ؛ وحقه أيضا لواسع رحمته كا قال : « وَمُوَأَرْحَ الكاحه سين » 
أى : فكأنه لا خطأ منكر ٠‏ و( اليوم ) متعلق بالتثريب » أو بالقدر فى ( عليسكم ) من 
عمنى الاستقرارءوالعنى : ولا أثر بكم اليوم ؛ وهو اليوم الذى هو مظنة التثريب » فا ظنكم 
بغيره من الأيام ؟ ! فتعبيره ب ( اليوم ) ليس لوقوع التثريب فى غيره » لأن من ل يثرب أول 
القائه واشتعال ناره » فَبَمدَهُ بطريق الأولى . 

وقال ااشريف الرتغى فى ( الدرر ) : إن الهوم «وضو ع موضع الزمان كله كقوله : 

اليسوم وحتنا سين آنا بنيطنا واليوم تنْبّم” من كانوا لنا مم 

ثم زادمم تكرعاً بأن دعا لمم بالمثفرة » لما فرط مهم بقوله : ( يعفر الله" بك : 

وقوله : ( وَهُوَأَرْحَم الاحمين ) تحقيق لحصول النفرة » لأنه عفا عنهم » فلله أولى 
بالعفو والرحمة لمم » وبيان للوئوق بإحابة الدعاء . وجوز تعلق ( اليوم ) ب ( يخفر ) . والججلة 
خبرية سيقت بشارة بعاجل غفران الله ؛ لا جدد بومئذ من “ينهم وندمهم على خطيئتهم . 

والوجة الأو ل أظهر . والثانى من الإغراب فى التوجههات . 

البية : 


قال بعضهم : إن جاوز بوسف عن ذنب إخوته » وإبقاءه علمهم » ومصافاته لمم » تعلمنا 
أن نغفر أن يسىء إلينا » وتحسن إلية » ونصؤله الود » وأن نمضىعن كل إهانة تلحق بناء 
فيسيخ الله تعالى إذ ذاك علينا نعمه وخيراته فى هذه الدنيا » كا أوسم على يوسف ويورثنا 
السعادة الأخروية . وأما إذا أسمر نا السوء للمسيئين إلينا » ونقمنا منهم » فينتقم الله منا » 
ويوردنا مورد الثبور » فنموذ بالله من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا . 


مهم 
(5]18 تنسير القاسمى ) 


9د سوزة يوسك © الآية ا عه 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
2 - ا ءّ - 2 
[*1] ( اذهبُوا رشميصى هلذا لقو على وَجْهِ أنى تأت بصيرًا واونى 
1 58 و 5 م 2 2-0 
م اججمين ) 

2 اذْهَبُوا. بفحميدى ف و عَلوَجْه أى يا 2 بعيرًا وَعو 3 فلكم سن ب« 

أراد بو سف تدشير أبيه بحياته 6 وإدخال السرور عليه بذلك ل وتنصدقه بإرسال حلةمن 
-لله التى كان يستشعر مها أو .تدر الكوق لايتائلة التعرسن الأدل بالك ادر 
وغشاوة العين 5 و( الإلقاء على وحهه ( عمنى الميالغة 6 قر دية منه» للا ناله من ضمف إصيره» 
تر اجع إليه قوة بصره » بانتماش فليه » بشمه واطمئنانة على دلذحه + و فاسان تاس 
عظم فى حمة المسم ؛ وتقوية الأعضاءء وقد جود الكلام فى ذلك الحسكير داود الأنطا كى” 
6 ) 2 ( 6 مادة مفر ح عا لا يستغى عن ص احمتة . 

وف ( السكنوز ) من كتب الطب : الفر ح » إنكان بلطف » فإنه ينفع الجسم ويبسط 
الئفس »ودح المقل » فتقوى الأعضاء وتنتمعش ٠.‏ انتهى ٠.‏ 

نم رأيت الرازئ عوّل على حوما ذ كرناه » وعبارته : قال الفسرون: لما عرفهم يوسف 
سأطم عن أبيه » فقالوا : ذهبت عيناه » فأعطاهم قيصه . قال الحققون : إنا عرف أن إلقاء 
القميص على و<هه يوجب قوه البصر بوكى من الله تعالى 3 ولولا الوحى 4 1 عرف ذلك 4 
لأن المقل لا يدل عليه . وعسكن أن يقال : لعل يوسف عليه ااسلام علم أن أباه ما صار 
أعمى إلا أنه من كر البكاء » وضيق القلل » ضءف بدسره » فاذا ألقى عليه قيصه » 
فلا بد أن يشر ح صدره » وأن يحصل فى قلبه الفرح الشديد . وذلك يقوى الروح ؛ ويزيل 
الضعف عن القوى » خُينئذ بقوى بصره » ويزول عنه ذلك اانقصان . فيذا القدر ما عكن 


معرفته بالقاب . فان القوانين الطبية تدل على مة هذا الممنى . انتعى 


ميقم 


١‏ + سورة يوسف » الأة ا 


واعل الرازى عنى بالحققين الصوفية » أو من يتف على الظاهس وقوقاً يما ولا ينى أن 
أسلوب التنزيل فى كتناياته ومحازاته أسلوب فريد » ينبتى التفطن له . 

وقد جوز 6 قوله : ) َك ضير ( أن تكوث معنا يصير بير 2 أو جىء إل" ارا 

2 0 03 /َ' ع اع ع 25 

على حقيقة الإتيان . ف ( بصيرأ ) حال . قيل : ينصره قوله : ( وَأتو فى باهلكم أحميين ) 
أى : بألى وغيره . وفيه نظرء لأن انحاد الفملين هنا فى المبنى» لا يدلعلى احادها فى المنى. 
ولا يقال : الأصل المحقيقة » لأن ذلك فما يقتضيه السياق »؛ ولا اقتضاء هنا . فالأول أرق 
وأبدع »ا فيه من التحانس . 

روى أن يوسف عليه |اسلام » بعد أندعالهم بالخفرة قال لهمر: إن الله بدشنى أمامكم لأحيبكر 
وقد مضت سنا جوع قَ الأرض 0 وق هس ساين 2 ليس فمها حرث ولاحصاد 3 فأرسلنى 
1 0 5 ا 1 
ألله أمامكم ليحمل الك دقيه فى الاردض 2 ويستبقيكم لنحاة عظيمة وقد جمانى سحا نهأيا 
أفرعون 2( وسيدا جميع أهله 0 ومتسلطا على تمع أرض مصر 2 فادروا وأشخصوا إلى أنى 
وأخيروه ميم محدى لهس 34 وما رأيتموه » وقولوا له : كذا قال ابنك بوسف: قد حمانى 
الله سيداً +جيع الصريين » فهم" إلى » فتقم فى أرض جاسان » وتسكون قريماً منى أنت وبنوك» 
وبنو بنيك » ومواشيك ؛ وججيع ماهو لك » وأعولك » هاهيا ؛ فقد بقى حمس سئين 
محدبة 3 فأخثى أن مهلك الأمل والمال : وكان عا اأبر إل بيت فرعون : وقيل : حاء احوة 
يوسف» فسر بذلك فرعون وخاصته وأمره أيضاً بأن بؤكد علهم إتيانهم بأبمهم وأهليمء 
يوسف إخوته أحسن زاد » وأعطاهم من الحالى والثياب والدراثم مقداراً وافراً » وبمث إلى 
أبيه عثل ذلك » و أومهم تحلات لاطفاهى ونسا مم » وأو صا أ لا,تخاحموا فى الطربق_ 
وال أعل 0 


وقوله تعالى : 


أوامم 


شورة يوسك #الآية :عه 
ملس ل ل ل 0 


القول فى تأويل قوله تعالى 
0 موه لق ل عقي عو 4 2 لي اح ل ون ع رع ل به 
إغة] (33ا فصلت العير قال| بوم إلى لاجد ررح لوسشدىف» ولا أن نفندون) 
« وَلما قصلت العير » أى خرجت من مصير . يقال : فصل القومءن المكان وانفصلواء 


ع تأركوة قال 1 بوهم" » أى : ط+فدته ومن خوله من قومه من غلم اشتياقه ليوسف» 


د 


وار الله : « إن لا جد ديع سف ؤلاأن تفندونٍ» الرجح : اراحة » توجد 
فى النسم أى : لأتنسم راحته مقبلة إلى" . كناية عن تحققه وجوده عا ألم ى الله فى روعه 
من حياته » وساق إليه من نساكم البشارة الغيبية بسلامته . وقد كان عظم رحاؤه بذلك من 
مولاء » ووثق بنيل مأموله ومبتغاه » ولذلك نهى نبيه عن الاستيئاس من روح الله . وإذا دنا 
أجل الضراء » أخذت مهب نسائم الفرج حاملة عَر'ف السراء » يدرى ذلك كل من قوى 
إحساسه ؛ وعظمت فطنته » واستنارت بصيرته » فيكاد أن يلمس فى نباية الشدة زهص 
الفرج » ولا حنث إن الى أنه بحد من لسيمه أرق الفرج .عرف ذلك من عرف » فأحرى 
عن نالوا من النبوة ذروة الشرف . 

وإضافة الريع إلى الولد معروفة فى كلامهم : وى حديث عند الطبراتى : ربج الولد من 
دبج الحنة : وقال الشاعر 

حجنا رع الوَكذْ ريع الخراى فالتلد 

وقوله :“( لان 7 تفدون )قد إلاأن ب تفندون. أو ولاه لصدقتموق 0 فئده) 
نسبه إلى الفند بفتحتين #وعراضيك اق و اسمن المرم و قن لمن 

قال فى ( العناية ) : مأخوذ من الفند » وهو الحجر والصخرة »كأنه جمل حجراً لقلة 
فهمه »كا قال : 

إذا انك ل تق ول سن مَا اليَوَى 2 فكن حَجَرا من يا بن الصخر جَلمَدَا 

ثم اسع فيه فقيل : فنده ؛ إذا ضْكّف رأيه ؛ ولامه على ما فمله . 
وقوله نعالى : 


كدان 


١"‏ سورة يوسف » الآبة: لكر 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لع َه صم ص-- مه وم 
[هة] ( قالوا الله | : ك انى ضلالك القد.م ) 
00 كوا « أى حك نه ومن عنده : 7( « تَالهُو إنك 5 صَلالك القدرمر « أى لق ذهابك 
عن الصواب التقدم 6 قَْ إفراطك ق حية الوسهب » ولهشحتك دك 6 ورحائك للقائه » 
وكان عندثم أنه مات أو تنشتت » فاستحال الاجماع به . وحمله فيه كته ودوامة عليه ٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 00 00 1 _-- 5 ودج ده 2 و 
إكةا (فلءًا أن حَاء الدشير أ لَهَأه عل وجهه قار بد نصيرًا 4 قا 


لها 
لي 
6 
مك 
ما وض 
تم 
© 
1 1 
اللماسيت 
اع 


إى عله من اللو مَا لا تَمْلَمُونَ ) 
< فَلَمًا أن جَاء المَشِيرُ © أى الخير با يسر"ه من أمر يوسف 7 أَلقَهُ عل وَجْهه »أى: 
طرح البشير القميص على وجه يعقوب » أو ألقاه يمقوب نفسّه على و ويه 8 ارد بصيرًا » 
أى عاد تسير ا حدث فيه من السرور والاقعاش. « مل : أل م أن 1ك 0 0 
من الله مآلا تملمون © أى : من حياة يوسف ؛ وإنزال الفرج ا 0 
كلاما ميقدا . والمقول ( 5 منّ رع الى ) إن كن الطاب بيه + أذ ( إلى لاج 


م 


سل بعر ابر سه 


رح يو سف ( إن كان لحفدته ومن عدذده . 


القول فى تأويل ف تعالى : 


2 9 
إلاه| قألوا با | ا 5 0 ب ١‏ كنا خاماء ين ) 
00 عه آ هه 
قألوا يا بان استغفر ( ذا ذ نوين إِنا 2 خاطثين » الضمير لبنيه . طلبوا أن 
استغفر فم 01 فرط مهم 1 أو لف نه ومن عنده لق وهم 9 (إك لفى صَلالِك القدم_) 5 
والآول أقرب وأصوب . 


ووم 


١‏ - سورة يوسف »ء الأية : لمؤوةة 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
هه( كال سف التتغفز كك وى » إن هُوَ الْمَقُورُ ادي ) 
ا ا 1م ةو اناه ىا مس قشر 7 

)2 قال سوف استغفر لكم رف إنه هو الور الحم" « أى 34 سوف أدعوه 2 
فانه التحاوز عن السيئات » ارم ان تاب 3 

قال المباعى : صر <وا بالذنوب دون الله أزيد أهمامهم سهاء وكأنهم غلي عامهم النظر 
إلى قهره . وصراح يعقوب 5 ارب دون الذنوب » إذ لا مقدار لما بالنظر إلى رحمته التّى 

َه 7 

رف مهأ الكل ٠.‏ انتعى 0 

وهذا “ن دقائق لطائف التيزيل ومحاسمها فيه . 


تلبية : 


قيل : فى هذه الآيات دلالة على جواز التبشير ببشائر الدنيا واستتحبابه » وجواز السرور 
بحصول النعم الحاصاة فى الدنها . وفها دلالة على إرجاء الاستغفار والدعاء لوقت برى أنة 
أحمن فنة قاب من غيره أو أنه أفضل وأقرب للاجابة . 

وقد روى أنه أخر الاستغفار إلى السحر . 01 ظ الأو قات الفاضلة بالاستنفار 
والدعاءمعروف فى ااسنة » ومنه شرع الاستئفار فى السحر » وعقب الصاوات» وقضاءالحج. 
وكان الدعاء فى السحود » وعند الأذان » وبينه وبين الإقامة ؛ والإفطار من الصهام » أقرب 
للاحاية مما عداه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 1 
0 0 00 2 

[حة] ( فلمًادخلوا على يوسف ءاوى إايه أ كوه وَقالَ ادخلوا مِصْرَ إن شاء 

الله عامنينَ ) : 


آذه و 0 م 2 8 “2 35 صم 
0 فلمًا دخلوا على بو سفءاوّى إليو بوي » إشارة اللورود يعقوبوا لدعلى يوسف 1 


5 


١٠١١وقق‎ 8 ب سدورة بوسف 34 الأية‎ ١ 


وذلك أنهم مخلوا عن أخرم » وترحلوامن بلاد كنعان » وأ ركبو | أطفاط ونساءمم على المَجّل 
التى بعث ها فرعون ؛ وسدبوا ماشيتهم وسرحهم » وهبطوا أرض مصر ‏ وروىأنهم كانوا 
ليق نيا ب و لاطت يوذ إل رضت يده غارف (تطانان )الدر وها : رع 
ابوس ف اقل م ركبته ؛ فتلقى أناه فى( حاسان ) ؛ ولا ظهرلهألقى بنفسه على عنقه وبى طويلا 
والراد بدخولحم على يوسف وصولهم للتقاه خارج البإد » وبإبواء أبويه ضمهما إليهواعتناقهما 
واصطحابه لما فى عسكبه . قالوا : عنى بأبويه والده وخالته » لأن أمه راحيل توفيت وهى 
نفساء بأخيه بنيامين . وتتزيل الخالة منزلة الأم » لكونبها مثلها فى زوجة الأب + وقيامها 
مقامها وتوقيرها » كتتزيل العم منزلة الأب فى قوله”" ( وَإِلهَ عايالك إثراهيم و إِسْممِيِلَ 
وَإِسْحَاقَ ). 
« وَمَالَ دارا مصر | الل” #امنين » أى من القحط وأصناف اللكاره . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 


]٠٠١[‏ (وَرَكَمَ أيه عَلَ الْمرْش وَحَرُوا لُسمْجِّدَا؛ آل ا 


0 


8 رهم 2 تت 
| 


رف فى من من قبل 16 ليا ر 0-0 و3 أحسن 3 إذ 
السّجْن وَجَاء ب من البَدْو مِنْ بَنْدِ أن ترَعَ الشيطان يني وبين 
د ا ول ل م 


« وَرَفَعَ أَبَوَيْ علا المَرْشٍ » أىأجلسهما معه على سرير ملسكه تسكر الحا « وَحَرُوا 
له سّحِّدًا »6 أى سحد له أبوه وإخوته الباقون » وكانوا أحد عشر » نحية وتكرمة له. 
وكان السحود عندثم انكر يحرى محرى ااتحية عندنا . 
« وَقَاَلَ يا ا هذا © أى السحود « اويا » أى تعبير « « رَُؤياىَ 2 قبل »عأى 


(1) [ ؟ / البقرة/ *"1] . 


هؤةة؟ 


اد سورة ووسك + الآية :2و 


التى رأينها أيام الصباء وهى سحود أحد عشر كوكياً والشمس والقمر « قد جَمَلْهاً رَىٌ 
حَقَا » أى مدقا مطابقاً للواقع فى الس » « وَقَدْ أَحْمَنَ بي إِذ أُخْرَجمِنَ السّخْن_» 
اق اق بهن النيوكية” + وجمن الله سطيما موسا إل خزائن الأرض . وف الاقتصار 
على التحدث بالهروج من السحن على جلالة ملكه » ونخامة شأنه من التواضع » ونذ كرما 
سلف من الضراء » استدامة للشكر » ما فيه من أدب النفس الباهس. وفيه إشارة إلى النعمة 
فى الانطلاق من الحبس » لأنه كا قال عبد اللك بن عبد المزيز » لما كان فى حبس الرشهد : 
ومحلتر شمل المكارمٌ أهلها وتقلدوا مشنوءة الأسماء 
دار يهاب لها اللثام وى وتقلٌ فها هيبة الكرماء 
ويقول عا 1 ولا رى ‏ حرا يقول رقة وحياء 
وق كن شن اللاحة وجي "سرف" الفيت. والأعساء 
وقال شاعى من المسحونين 
حَرَجْنَا من الدنيا وحن من أهلها ‏ فلسنا من الأحياء فمما ولا الموى 
إِذَا جَاءنا السجّان يوماً لحاجة عَحبتاوقلنا: جَاء هَدَا من اللأني 
ويؤار عن يوسف عليه السلام أنه كتب على باب السحن : هذه منازل البلاء» و حربة 
الأستذقاء .وعياتة الأغداء #وقبور الأحياء.. 
هذا وقد حول كوي الأدياء مدح السجن بسحر بيانهم . فقال على بن المهم : 


رماع 


© 5 
قالوا : حبست فقات” ليس بضاروى حسى . وأى 3 لا لغمد ؟ 


0 


أو ما رايت الليث يألن غاية - كنا واوباش الشباغر 


والبدرٌ يدر كه" 6 اكتنحلى 0 وكأنه متحد د 

ولكيل حال 0 * وَلرَيْمَا أَجْل لك الكروه نما تؤمن 

والسجن” » مالم تفشه لدنيّة شناء » نم النزل المتورد 
وعد سر ع8 


بدت «تحدد للسكرمر كك امه فار فيه ولا و وَحفد 


كقمم 


٠١1١و‎ ٠٠١ سورة يوسف » الآية:‎ - ١ 


وأحسن ما قيل فى تسلية السجونين قول البحترى : 
أمافى رسول الله يوسف أسوةٌ لثلك محبوسًا على الحَور وال فك 
أنامعِيْن الس فى الحو ترعة ,0135 به المي" الخين إل الك 
نقله الثعالى” فى ( الاطائف والهواقيت ) . 


ه سرس 
7 يا نا 1 


د و 5 كن 5 5 9 
« وََاء بكم م" البَّدّو »6 أى البادية؛ وقد كانوا أداب مواشء « من يعد أن نغ 4 
ل لس ا ب مواس» ” من لع أل برع 


3 


م 7 2 0-8 م 4 
أى أفسد «الشيطان بدنى ون إخوانى »أى بالحسد. و أسنده إلى الشيطان لاأنه وسوسته. 
وإلقائه . وفيه تفاد عن تثريمهم أيضاً . ونا ذكره لأن النعمة بمد البلاء أحسن موقم . 
له لاس اس نسم 31 يل ١‏ #ضي 
« إن رى لطيف” لمأ يشاه 6 أى لطيف التدبير له » والرفق به » «إنه هو العلم” 3 


وجوه الْصالح 6 2غ الحسكم” « ف أفعاله وأقضيته 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


5 اي 76 5 لي ره ”0 مغ ب 0 
(]٠١1[‏ رب قد #اتيت-نى من الملك وعلمتنى من ناويل ١‏ حاديمث 


١ 
يكل‎ 
6١ 


3 


ا 0 
السّموات وَالارض أنت وى فى الدنيا وَالا خرة » نوة: مُسلماوَا لحقنى. 
بالصالجِين) 


هك 


« رب 7 #اتنشنى ك0 الملكٍ ؛» أى دا منه عظما » وهو ملك مير » « وَعَلْممَتَى 
من 3 بل الْأْحَادِيث © أى تعبير الرؤيا » « فأطر ااسموت ارط 6 أى مبدعرما 
وكالتيناء :3 أت و ل 4 افرنالك امور ةق للانيا وال حَرة توفدى كماما والجليى: 
بالصالحين » أى من النبيين واارسلين . دعا يوسف عليه السلام مهذا الدعاء لما عت أممة 
الله عليه ياجماعه بأبويه وإخوته » وما أثره به من الم واللك » فسأل ربه عز وجل » م أتم, 
عليه نعمته فى الدنيا » أن يحفظيا عليه باق عمره » حتى إذا حان أجله قبضه على الإسلام »> 


وألطقه بالصالحين . فلبس فيه من للموت » وطاب ااتوف منحزا "أ قيل . 


/اقة؟ 


٠١١ : سورة يوسف 3 الأية‎ ١ 


روى الإمام أحد والشيخان 600 عن أنس قال : قال رسول الك لام : لايتمنين” أحدك 
اموت لغ تزل به » إن كان سنا فيزداد ؛ وإن كان #سيعا فلمله ستمتىب : و سكن ايقل : 
اللهم أحينى ما كانت المياة خيرا لى وفى رواية : وتوفنى إذاكانت الوفاة خيرا لى . 
تتبيهان 

الأول- ف فقه هده الأيات : قال بمعض الهانين : ستدل مما روى أن يبوسف خرج 
للقاء أبيه » على حسن التمظم اللقاء > و كذا باق مثله فى التشييع » ومنه ما روى فى تشبيع 
الضيف . ويستدل مما روى أن اأراد بأمه خالته كا مر أن من نسب رجلا إلى خالته 
فقال : يا ابن فلانة ! لم يكن قاذفا لما ويستدلمن رفعهما على العرش- وهو السرير الرفيع 
جواز اتخاذه » ورفع الغير » تمظها للمرفوع . ويستدل من قوله : (وجَاء بسكر' من الْبَدُو ) 
على أن الانتقال منه نعمة » وذلك لما يلحق أهل البادية من الحفاء» والبمد عن موارد العلوم» 
وعن رفاهة المدنية » ولطف المعاشرة » والكئالات الأقافة ووو 1 

أرض اطرائق لو أَنأمَا جَروَكة. أن اللطييَة لاغقدى حَركا6 


- -ه 2 59 000 
م حئةا مدن أى وجبه حكتها إلا حسيتث بيوم أ احداثا 


)١(‏ أخرجه البخارى فى :٠م‏ كتاب الدعوات » "٠‏ باب الدعاء بالموت والحياة» 
حديث 55486 . 
ومسل فى . 54 كتاب الذكر والدعاءوالتوية والاستثفار » حديث رقم ٠١‏ (طبعقنا) . 
والإمام أحمد فى مسنده بالصفحة رقم ٠١١‏ من الجزء الثالث ( طبعة الحلى ) . 
(؟) البيتان لأنى عام ونصهما كا فى الديوان: 
انان ا ويييا الااشييت ورتا اميا 
بلد الفلاحة لو أتاها جرول أعنى الحطيئة لاغتدى حراثا 
واأقصيدة قالها يدح مالك بن طوق يستبطئه . ومطاءها : 
قفا بالطول الدارسات عُسلاثا أمست حبسال قطينهن رثاثا 
انظر الصفحة 14 من الجزء الأول ( طبعة المعارف ) . 


موه 


اج شوو نوست #الآية اد 

وفى الحديث 22 : ( من بدا جفا ) أي : من حل البادية . وفى آخر 9 : ( إن الجمنا 
والقسوة فى الفدادين ) . فنى هذا دليل على حسن اانقلة من البوادى إلى الدن . | ه زيادة . 
أأثالى - قص كثير لبا اعفار قوت وال عصر . ومله أن يوسف اختار أستقرثم 
أرض <اسان ٠‏ فلما دخلوا مصر أخبر يوسف فرعون بقدوم أبيه وإخوته وججبيع مالم إلى 
أرض عاغاة ء ادحل ابادعل فرهون 316 أرق وكلهعمة #اوساله عن غرة بأحابة:: 
مائة وثلاثون سنئة» وأقطمه وبنيه أجودأرض فى معسرء وهى رض رعسس: أى عين تعس » 
وملسكها إياثم » ودعا له يمقوب ثم انصرف . لم أخذ يوسف خهسة من إخوته » فثلهم بين 
يدى فرعون » فقال لهم : ما حرفة-كم تاكن 6 أووام سمه أضن وااذيا وغاة 
غنم :فقا كرطوق لوست إن كوت تمل أن فهم ذوى حذقء فأقهم وكلاء على ماشيتى . 
وأجرى يوسف لأبيه وإخوته وسائر هله طماماً على حسهم . وأقاموا ى أرض معير 
بيحاسان » فتماكوا فمها » وعوا وكثروا جِدًا . وعاش يعقوب فى أرض مصر سبع عشرة 
طنة لكات يرة عي مانت ونيا أرق جنة د ولا ونا اجله ول الدوست؟ 
لا تدفنى عصر إذا مت » بل احملبى منها إلى مَدفق آنا » فأحابه لذلك . م بعد مدة 
اخ يوق عرض أيه #-تانقن ولدية شان إل أيه #فامكن أبوه عيدنسة :+ 
ورأى ولديه » فقال : من هذان ؟ فقال : ابناى رَزقنمهما الله هاهنا . فقال : أَدْ نهماً منى » 
فأدناها » فقبلهم » ودعاهم) . وقال له : ل 1 كن أظن أنى أرى وجهك ٠‏ والآن أرانى الله 
نسلك أيضاً . ثم أعلم يوسف بدنو أجله » وبشره بأن الله سيكون متك » وبرد؟ إلى أرض 
يا م هج دعا بقية بنيه » ودعا لهم بالبركة » وأوصاهمم بأن يضموه إلى قومه » ويدفنوه مم 
ابائه فى الغارة التى فى حبرون » وهى المروفة اليوم عدينة الخليل فإن فما دفن إبراهم » 


)00 أخرجه الإمام أجد ف مسقدهة بالصفحة رقم الاكامن المزء الثالى 0 طيعة الحلى). 
(؟)أخرجه البخارئف : كه_كتاب بدء الخلق» 6١_باب‏ خيرمال المسم عم يتبع مها 
شعف الحبال» حديث ١8657‏ عن |بنمسهود»من حديث ونصه:ألاإن!اقسوةوغاظ القلوب.. ال 


نَ 
وأخرجه مسلم 6 ١:‏ كتاب الإعان ؛ حددث ارق ١‏ ( طبعتنا ( 5 


م" 
ققمم 


٠١و1١: سورة يوسف »الآية‎ ١ 


وسارة امسأته » وإسحاق ورفقة زوجته » وايآة امرأة يعقوب . ولا فرغ يمقوب من وصيته 
ابنيه فاضت روحه » فوقع يوسف عل وجه أبية »6 وبي وقيله . ثم آمر الأطياء أن مخنطوء 
ويصبروه . ولا انقضت أيام التمزية به » استأذن يوسف فرعون بأن يبرح لدفن أبيه ؛ عمله 
بوصلةه اَذ له وسار من مصر »؛ وصحديه إخوته 0 أبيه وحاشيته ؛ ووحهاء مصر» وأتباع 
50 عظهم » إلى أن واوا أرض كنمان ودفنوه فى المغارة كا أوصى - ثم 
عاد يمن معه إلى مصر » ولم بزل يوسف برعى إخوته بالا كرام والإحسان » إلى أن قرب. 
أجله » فأوصاهم بأن ينقلوه معهم إذا عادوا إلى الأرض التى كتمها الله لآبائهم ٠‏ ثم توق 
بوك وهو اومائثة وعد سنن كلوه رهاق تابوت عه : 

هذا ما قصه قدماء المؤّرخين» والله أعل بالحقائق . وإعالم يذ كر هذا ؛القرآن الكزيية 
لأن القران 7 على قانون التاريم ‏ فليس فيه شىء من التارعم من حيث هو قصص, 
وأخبار » وإنما هى الآيات والعير » نحات فى سياق الوقائع ؛ ولذلك م نذ كر قصة بتر ترتيها 
00 إعا يذ كر موضع العبرة فمها »كا سيا ىالإشارة إليه فىقواه تعالى2؟ : ( آه 
99 ف قصّصهب' عل لو لى الأبآب) 0 وك 1 0 
مَا نت ريه تدك )ونشو :ف المققسة كسملا هذا لكك قرا عمف 00 انا 
اله فى آخر السورة شيئاً . من السك والمبر المقتبسة من نبأ يوسف» فانتظر 

وقوله :مالى : 


القولٍ فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١١[‏ (ذَلِك من أنبأه اليب توحيه إَِيْكَ وَمَا كنت لديم إذ أَْجَمُوا 


#مرعى ععمواه 
أمرمم ف كرون 


و 
00 ذَلِكَ م 1 نباء الغيبٍ 0 حية إلَيِكَ» إشارةإلى ماسيبق >ن ع نيأ بوسف» اليعهد درحة 


.]١؟١‎ /دوه/١١[)(‎ .]1١ يوسن‎ 9[0( 


م 


1 سورة يوسف » الأية : ٠‏ 


كاله فى جميع ما لايتناعي من الحاسن والأسرار حت صار معدزاً . والمطاب أرسول الله عله 
أى : هذا من أخبار الغيوب السابقة » نوحيه إليك » ونمامك به » لا فيدمن | العبرة والاتعاظ. 

وله ان ل ا 1ت له 2 كر | مر" وَهُمم يكرونَ »© كالدليل 
على كونه نبا غييئً ووحياً سماويًا . أى : لم تعرف هذا النبأ إلا من جهة الوحى » لأنك لم 
احضر إخوة بوسف » حين أجمعوا أمثم على إلقاء أخمهم فى البثر » وثم يعكرون به إذحثوه 
على لمرو جمعهم ٠‏ يبئون له الذوائل » وبأبمهم فى استئذانه ليرسله معهم أى فل تشاهدثم 
حتى تقف على ظواهر أسرارثم وبواطتها . 

قال أبو السعود : وليس المراد محرد ننى حضوره عليه الصلاةوالسلام فى مشهد إجاءع.هم 
ومكرثم فقط » بل سائر الشاهد أيضاً . وإها مخصيصه بالذكر لسكونه مطلع القصة» وأخق 
أحوالها كا ينى' عنه قولهتعالى( وَهُمْ كر و3 )ا والاطات جو إن كن ارسول اسولارب 
لكن المراد إلزام المكذبين . والمعبى : ذلك من أنباء الذيب نوحيه إليك » إذ لا سبيل إلى 
معرفقك إياه سوى ذلك » إذ عدم سماعك ذلك من الغير » وعدم مطالمتك لاسكتب » أمر 
لا يشك فيه الكديزن 0 : و تسكن بين ظهرانهم عند وقوع الأمر حتى تعرفه كا 
هو» فتبلنه إلمهم . وفيه نمكم بالسكفار » فكأمهم يشسكون فى ذلك فيدفع شكهم. وفيه 
أيضا إيذان بأنما ذ كر من 5 هو الحق المطابق لاواقم » وما ينقله أهل السكقاب ليس على 
ما هو عليه . يعنى : أن مثل هذا التحقيق بلا وحى لا يتصور إلا بالحضور والمشاهدة » وإذ 
ليس ذلك بالحضور فهو بالوحى . ومثله قوله تعالى9" : ( وما كنت لَدَيْهه' إِذ قو 7 
دم يم كفل مَرْيَم ) . وقوله9؟ : ( وما كنت _بجاب المَرْي إذ قَصَنئا إلا 
مُوسَى الْأَمْرَ ) انتعى . 

وقوله تعالى : 


(0 [ع/ آلعمران / 4 ] . (8[)0؟ /القصص/ 4؛ ]. 


0م 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[؟٠]‏ (وَمَااً كُثُْ ادس وَلوْحَرَطْت موثرنين ) 
و وَمَااً وْم” الئاس » بريد به العموم » أوأافل عكة بل زا حريرت »)أى جبدت 
كل الجود على إعانهم » وبالفت فى إظبار الآبات القاطعة الدالة على صدقك » « _بمومنين » 
أى بالسكتب والرسل » لهلهم إلى التكفر » وسبيل الشر . يعنى : قد وضح يمثل هذا النباً 
نبوته صلوات الله عليه ؛ وقامت المحة ؛ ومع ذلك فا امن أ كثر الناس » كا قال تمالى90© : 
( إن فى ذلك لَايَدَوَمَاكان أ كته مُوأمنين ) . 
قال الرازى : ما معناه : وجه اتصال هذه الآية بما قبلها » أن كفار قريش » وجماعة من 
المهود» طلبوا من النى” عليه الصلاة والسلام قص نبأ يوسف تعناً » فكان طن ألم 
يؤمنون إذا تلى علمهم » فلما تزات وأصرتوا على كفرثم قيل له : ( وَمَا أ كر الئاس ) 
الخ. وكأنه إشارة إلى ما ذ كر فى قوله تمالى9؟ : ( | 56 لا تمنرى مَنْ أَحْبَنت وَلكن الله 
يهلرى مه مَنْ يشأه) 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١5[‏ (وَمَا سام يك مر ٠‏ إن هو إلّاذ كلام كرينَ) 
« وما ل عليه » أى عبى هذا النصح ؛ والدعاء إلى الخير والرشد» « من َجْرِ » 
أى أجرة 2 إن 7 »6 أى ما هو )يمنى الراك 26 إل ك” لاما لمين » أى : عظة لهم 
يقذ كرون به ومبتدون وينجون ف الدنيا والآخرة . يمنى : أن هذا القران يشتمل على العظة 
البالغة » واللراشد القوعة » وأنت لا تطلب فى تلاوته عليهم نالك 4 ولابياذ فل 6 
عقلاء لقبلواء ولم يتمردوا . 


.|اة٠و الشمراء /هولاكو "١1و 151 وه"اومها ركلا‎ 55 [ )١( 


(58[)5/ القصص مه ] . 
م 


#انورة بوم الأدو ويةء؟ 


قال بعص الهانين اق الآية دايل على أن من تصدار للإرشاد »من تعليم ووعظ » فإن 
عليه اجتناب ما عطع من قدو ل كلامه 5 


القول فى تأديل قوله تمالى : 
س1 من ع1 2 

6 (وَكاين منْءَاببة فى السّموّاتو رض عن ودع لسار م مضو‎ ]٠١١[ 

0 من من . 20 ب قف السَّمُوات والأراش. 0 عَلْيهاوَمم ع ردول 6 : و 
من أن على وحدانية الخالق 43 وقدرنه الماهرة 03 ولعوته الحليلة» 6 السموات : من كوا كلها 
وأفلاكها عوق الأرض :من قطع متحاورات 3 وحدائق وحنات» وحبال راسيات »وحار 
زاخرات » وقفار شاسعات » و<يوان ونيات » وار مختافات » وأحياء » وأموات» 
يشاهدومم,ا 03 ولا يعتيرون مم . 

قال الرازى” :يعنى أنه لا ي#ب إذا م يتأملوا ف الدلائل الدالة على نبوتك 2 فإن العالم 
تملوء من دلائل التوحيد» والقدرة وَاطلكة شم إمهم عروذث علمها » ولايلتفتون إلمها : واعلم 
أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة لك وارجة 6 لابد وأن تكوق من موا حكسوسة 3 
وم إما الأجرام الفلسكية » وإما الأجرام المنصرية . أما الأجرام الفاعكية فهى تسمان: 
أفلاك » وكواكي . أما الأفلاك ؛ فقد يستدل عقادرها المينة على وجسود الصائع . وقد 
ستدذل يكون مهما قوق البعض أو بحته » وقد ستدل اخوال حركاتها »؛ إمأ سيب أن 
حركانها مسبوقة بالعدم » فلابدمن حر كقادر » وإما بسبب كيفية حركاتها سرعتها وبطتئهاء 
وإما بسبب اختلاف جهات تلك الركات وأما الأجرام السكوكبية : فقارة يستدل على وجود 
الصانع عقاديرها وأحيازها وحركاتها 4 وثارة بألوانها وأضوائباء وتارة كاتيزانا قَ حصول 
الأضواء والأظلال » والظامات والنور . 

وأما الدلائل الأخوذةمن الأجرام العنصرية: فإما أن تكون مأخوذة من بسائط» وهى 
تحائب البر واأمحر 4 وإما كن الواليد وهى أقسام 


ونانق 


#اأراسورة روسك الآرة ماو 


سس د 


أحدها الأثار العلوية » كار عد والرق والسحاب والمطر والثاج والهواء وقوس قزح 

7 وثانيها المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها وكيفياتها . 

الها النبات وخاصية المشب والورق والْمّر » واختصاص كل واحد مها بطبع خاص 
505 »؛ وخاصية مخصوصة . 

ورابعها ‏ اختلاف أحول اليونات فى أشكالما وطبائعها وأصواتها وخلقتها . 

عن - تشريح أبدان الناس » وتشريح القوى الإنسانية » وبيان النفعة الحاصلة 
افسها ا 

فهذه مجامع الدلائل . 

ومن هذا الباب أيضاقصص الأولين » وحكايات الأقدمين » وأن اللوك إذا استولوا 
“على الأرض وخربوا البلاد» وقهروا المباد» مانوا ولّيبق منهم فى الدنها خير ولا أثر » ثم بق 
“الوزر والعقاب . 

ولا كان العقل البشرى لا بنى بالإحاطة بشرح دلائل العالم الأعلى والأسفل » ذ كر فى 
«السكتاب المزيز حملا . انتعى . 

وقوله تمال : 


]٠١[‏ (وَمَا وين 6 م رباله إلاوَمم مُشركون) 


رهم 6 أى : الناس » أو أهل مكة» « الله ر » أىقى إقرأرثم بوجوده 


دارو و 


.وخالقيته « إلا وهم مشر 0 6 أى ى : لعبادمهم لغيره » ويا مخاذم الأحبار والرهبان أريايا » 
«وبقولم بامخاذه تعالى ولداً . سبحانه وتعالى عما يقولون علدا كبيراً . 
بيه : 


كاتدل الآبة على النعىعلمهم بالشرك الأ كبر » وهوأن يعبدمع الله غيره . فإنها تشير إلى 
على و وان اعبدهم 1 


ا 


اب شور مق 6 الح تكو 


ما بتتخلل الأفئدة وبنغمس به الأ كثرون من الشرك الح" » الذى لا يشعر صاحبه بهغا لبَّومنه 
قول الحسن فى هذه الآية : ذاك المنافق » يعمل إذا عمل رثاء الناس » وهو مشرك بعمله . 
يعبى : الشر كف العبادة . فصاحبه » وإن اعتقد وحدانيته تعالى ‏ ولكن لا يخلص لهف عبوديته 
يل يعمل لحظ نفسه » أو طلب الدنيا » أو طلب الرفعة والتزلة والحاه عند الخلق . فلله من 
تله وسميه نصيب » وانفسه وحظه وهواه نصيب وللشيطان نصيب » ولاخلق نصيب ٠.‏ 
تدا حال) كر الناس » وهو الشرك الذى قال فيه النى” يللم » فما رواه ابن حبان فى 
صميحه : الشرك فى هذه الأمة أخنى من دبيب الل . فالرياء كله شرك » وهو محبط للمبادة» 
مظن نوات التحق'#ويناق عليه إذا كان الم واجاً +قانه: تثال آثر باد غالسية: 
قال تعالى0" : ( وَمآ أمرٌوا إلا يدوا الله مخلصين له" الدت ختقاء ) » فن لم بخاص 
5" ف عبادته » لم يفمل ما أمر به » بل الذى أتىبه شىء غير الأمور » فلا يقبل منه . 

وروى مس9 وغيره عن أنى هسبرة قال : قال رسول الله يكلم : يقول الله : أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك فيه مى غيرى » نركقة وش ركه . 

وروى الإمام أجد”© عن تمود بن لبيد » رفمه إلى النى” يلم : إن أخوف ما أخاف 
عليس؟ الشرك الأصفر ! قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء ! . 

ومن الشرك نوع غير منفور » وهو الشرك بالل فى الحبة والتمظيم » بأن يحب عخلوقا 
كا يحب الله . فهذا من الشرك الذى لا يغفره الله » وهو الشرك الذىةالسبحانه فيه©© : 


8 6 « ع لوه 2 5 سرس سم 
( ومن الناس من يتخد من دون اشر أندامًا 5 ) الأية ‏ وقال أحاب هذا الشرك 


(1) [هة/ البينة / ه ] ٠‏ (5)أخرجهمسلمفى : له كتاب الزهد والرقائق » 
حديث كع ْ طيعةنأ ). م( أخرجه الإومام أحجد 6 مسئكده بالصفحة رقم لى؟عء من الحزء 
الخامس ( طبعة الحلى” ) ٠‏ (؟) [؟ / البقرة ]١0/‏ . 


يم 
(5]15 سير القسمى ) 


15 سور يوسف ؛ الآبة:‎ ١ 


0 0 


لألمممء وقد متهم الجحيم © : ( تاشر إن كنا لنى صَلال مبين” 0 
الما( أمين ) ومعلوم أ مهم ما سووهم بة سبح انه فى الخلق والرزق » والإماتة ا 0 
الك والتدركة اغا سركوم يدق الب الا » والاضوع لم والتذال. وهذا غاية الجهل 
والظل . فكيف يسوكى من خلق من التراب » برب الأرباب ؟ وكيف يسوى العبيد يمالك 
الرقاب » وكيف يسوى الفقير بالذات » الضعيف بالذات » العاجز بالذات » الحتاج بالذات > 
الذى ليس له من ذاته إلا العدم » بالغنى” بالذات » القادر بالذات » الذى غناه وقدرته وملكه 
ووجوده وإحسانه وعامه ورحنته وكاله الطلق التام » من لوازم ذاته ؟ فأى ظلِ أقبح من هذا 
وأى > أشد جوراً منه ؟ حيث عدل من لا عدل له بخلقه » أفاده الشمس ابن القنبم فى 
( الجواب السكافى ) 

قال الحافظ ابن كثير : وم شرك حو لا يشعر به غالبا فاعله » كا روى عن حذيفة 
أنه دخل على ميض ١‏ تاق مشيده سير فقطنه 2 ثم قال : ( وما ب بودن 51 لترهم الله 
إِلَاوَهْ مُث ركون ). 

وف الحديث” : من حلف بغير الله فقد أشرك ‏ روا الترمذى عن ابن تمر وحسّنه. 

وفالحديث الذىرواء أجد”؟ وأبو داود”؟ وغيرها عن ابإنمسعود قال : قال رسول الله 
يله : إن الرق والقّائم والقوّلة شرك . ورواه الإمام أحد بأبسط من هذا عن زينب امرأة 
عبد الله قالت : كان عبد الله إذا حاءمنحاجة فانتهى إلى الباب » تنحسح ويزق كراهة 


أن مبحم منا على أمر يكرهه إآقالت : وإنه حاء ذات يوم فاخن » وعندىق بحوز ترقينى 


(55[01/ الشمراء / لاحومة ] . (؟) أخرجه الترمذئ فى : 14 كتاب النذور 
والأعان 6 ةب ياب حدثنا قتدبة 3 حدثنا أبو خالد الأخر . 0 رواه الإمام أ حدق مسندم 
بالصفحة 41" من المزء الأو ل ( طبعة الحلى” ) والحديث رقم 518" ( طبع ةالمارف ) . 

(4) أخرجه أبو داود فى : /ا؟ ‏ كتاب الطب 1١7.‏ بابفتعليق العام » حديث 
رقم 5419 . 

لمان 


ا خاضورة اتوسك + الكية اك 


من الجرة » فأدخلتها حت السرير . قالت : فدخل خلس إلى حانى ؛ فرأى فى عنق خوط 2 
فقال : ما هذا الخيط؟ قالت : قلت : خيط رق لى فيه! فأخذه فقطمه » ثم قال: إن آل عبد الله 
لأغنياء عن ااشرك . سعمت رسول الله يله يقول: إن الرق والقائم والقوّلة شرك . قالت: 
, قلت له : لم تقول هذا » وقدكانت عينى تفرق » فكنت أختلف إلى فلان المبودى برقمها » 
فكان إذا رقاها سكنت ؟ ! فقال : إعا ذاك من الشيطان » كان ينخسما بيده » فإذا رقاها 
كت عنها »كان يكفيك أن تقولى كا قالالنى” يَه: أذهب الباسْ » رب اناس » اشف 
وأنت الشاق . لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر سقماً : 
وروى الإمام أجد 60 عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله يِه : من علق تميمسة 
فقط أشرك ! 
وأخرج أيضا ”” عن عبد الله بن حمرو قال : قال رسول الله يله : من ردته اليم 
عن حاجته فقد أشرك . 
وعاذ ك ربعم أنافظ الآية يتناو ل كلما يصدقعليه مسمى الإعان ٠‏ مع وجودهسعى الشرك» 
فأهل الشرك ال كبر ما يؤمنأ كثرم بأن الهو الحالق إلا وهو مشرك به» با يتخذه من 
الشفعاء » ومايعبده من الأصنام . وكذا أهل الشرك الأصغر من المسلمين »كلرياء مثلاء ما 
يؤمن أحدثم بلله إلاوهو مش رك به » بذلك الشرك الى ' . وعلى هذاء قالش رك يجامع الإإعان » 
فإن الوصوف مهمأ م تقدم » مؤمن فما أوة ن به » ومشرك فم أشر ك به والتسميةفى الشريمة 
له عز وجل وارسوله » فلهما أن يوقا 0 اسم شاءا على أى مسمى شاءا . فكا أنالإيعان 
فى اللغة التصديق» ثم أوقمه الله عز وجل فىالشريعة على جميم الطاعات؛ واجتناب المعامى» 


)0( أخرجه الإمام أحجد قمسنده بالصفحة دم من الخزء الرابع (طبعة الحا غ0 
)0( أخرجه الإمام أحد ف مسنده بالصفحة رقم ٠‏ من الحزء الثالى ( طبعة الحلى”). 
والحديث رقم 48 * * ( طيعة المارف ) . 


خش 


1 سورة توي الاي ١5‏ 


عو 5 5 3 
إذا قصد يكل ذلك ») دن عمل أو رك 34 و ألله تعالى » كذلك الشرك تقل عن ماك ثىء 


مع آخر مطاقاً » إلى الشرك فى عبادته تعالى» وفى خصائص ربوبيته . 


قال اين القعم : 

حتيقة الشرك هو التشبه بالخالق » والتشبه للمخلوق به فالمشرك مشبه للمخلوق بالحالق 
فى خصائص الإلية ؛ فإن من خصائص الإلمية التفرد بملك الضر والتفع » والمطاء والنع » 
وذلك يوحجب تعايق الدعاء » واللموف والرجاء » والتوكل به وحده. فن علق ذلك يعخاوق 
فقد شعهه بالخحالق » وحمل من لاعلك لنفسه نفماً ولا ضًا» ولا موتا ولاحياة ولا نشورا» 
كاذ عن يرو يشما بهن له الأمر كله » جل وعلا . فن أقبح النشبيه تشبيه هذ الماجز 
الفقير بالذات» بالقادر الغنى بالذات . ون خصائص الإلهية الكالالمطلق من جميع الوجوه» 
الذى لا نقص فيه بوجه من الوجوه . وذلك يوجب أن تسكون المبادة كلها له وحده » 
والتعظم والإجلال والخشية والدعاء والرحاء والاإنابة والتوكل والاستعانة وغاية الذل » 8 
غاية الحب » كل ذلك جب عقا 555 وفطرة » أن كون له وحده . وكنع عقلا وشرعا 
وفطرةً أن يكون لغيره . فن جعل شيثًاً من ذلك لنيره فقد شبه ذلك الغير» يمن لا شبيه له » 
ولا ندّله » وذلك أقبح التشبيه وأبطله » ولشدة قبحه » وتضمنه غاية الظلم أخير سبحانه 
عباده أنه لا يثفره .مع أنه كتب على نفسه الرحمة . ومن خصائص الإلمية العبودية التى 
قامت على ساقين » لا قوام ا يدونهما : غاية الحب » مع غاية الذل . هذا عام العبودية . 
وتفاوت منازل اماق فمها بحسب تفاوتهم فى هذين الأسلين . فن أععلىحبه وذله وخضوعه 
اغير الله » فقد شه به فى خالص حقه » وهذا من المحال أن تأتى به شريعة من الشرائم » 
وقلحه مستقر فىكل فطرة وعقل . ولكن غيرت الشياطين فطر أ كثر الحلق وعقولهم » 
وأفسدتها علمهم » ومغى على الفطرة من سبقت له من الله الحسنى . إذا عرف هذا ثثن 


خصائص الإلية السحود فن سحد لغيره فقد شبه الخلوق به . ومْها التوكل » ثفن ٠‏ توكل 


0 


؟١‏ سورة يوسف» الأية : ٠١‏ 
ااا يشش 


على غيره فقد شمبه به » وها التوبة » فن تاب لغيره فقد شمهه به . ومّها الحلف باسمهتمظما 
وإجلالا . فن حلف بغيره فقد شعهه به . هذا فى جانب التشبيه . وأما فى جانب التشبه 
به » فن تعاظم وكير » ودعا الناس إلى إطرائه فى الدح والتعظم » والحضوع » والرجاء » 
وتعليق القاب به ؛ خوفا » ورحاء » والتحاء » واستمانة » فقد تشبه به » ونازعه فى ربوبيته 
وإليته » وهو حقيق بأن مبينه غاية الموان» ويذله غاية الذل . 

وفى الصحي ("عنه يلا قال + فول اك 2د وجل الله إرارق عو الكو ا ءزةا 1 
فن نازعنى واحداً مهما عذبته . وكذلك من تشبه به فى الاسم الذىلا ينبغى إلا لله وحده » 
كيلك الأملاك » وحاكى الحكام » ونحوه . 

وفى الصحيح”" عندصلى الله عليه وسلم . أغيظ رجل على اله رج ل يسمى ملك الأملاك» 
لا مَك إلا الله . 

فهذا غضب الله على من تشبه فى الاسم » الذى لا ينبئى إلا له » فهو سببحانه ملك اللوك 
وحده ع علمهم كلهم » ويقضى علمهم » لا غيره ٠‏ 

وتقمة هذا البحث فى ( الحواب الكافى ) لابن القم » فانظره . 

وقوله تمالى : 


)0( أخرجه مدل ف :د مه كتتاب البر” والصلة والأداب» حددث رقم 5( (طبعتنا). 
(0) أخرجه البخارى فى :7 _كتاب الأدب ؛ ١١5‏ باب أبفض الأسماء إلى الله» 
حديث رقم /361" ؛ عن ألى هريرة . 


ومسل فى نا كتتاب الأداب ؛ حديث رقى ٠و‏ ( طبعتنا ( : 


بوم 


؟ ١‏ 5 سورة بوسدف 4 الأية: /ا٠اوم١٠١‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى: 


00 ع 6ع يوه اج سال ثيك ول 0 
« أفأمنوا »6 أى هؤلاء الشركون « ان تريهم ا عذاب الله 6 أى: عقوبة 
َ 0 2 ع عمج 59 م ره 5-5 
تنسيط علمم وتغمرثم « أو ما م الساعة بغته 6 أى حاة «» وهم لا تشعرون 60 
أى :انما . وهذا كقوله 0 2 فأمن الّذن 0 أن عضيف ان" 


8 
م سا عم شاع _إسور ا رامس وباو ع ا ليوه 5-3 5 
3 


- 


2 2 دوسة وعم 
0 رمحن هأ م 1 عل تخوف إن" 2 ا ( 00 


أ و ع ردت 2 ٠.‏ 

) امن أخز ارق أن ل 5 وَهم' 5 ا العرق ان 
رهض 89 1 3 م - . 4 0 5-9 1 -_ - م 3 
ك5 كم ا . كا ضحى و يلمبيون 2 ا كأمنوا 1 اللو 5 ف من مكر اللو إلا 


قوم الخاسن ) . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زه ١‏ نك ه 55 و سبيلى أُدْمُو إِلَال عل َصيرةأ 2 ومن 2 وَسْيجان 
ا 
الدوَمًا ينا 4 ركين) 
0 1 1 سبيلى © أى هذه السبيل » التى هى الدعوة إلى اللإعان وااتو<يد » سبيل» 
5 8 32 . 

أى طربق ومسلكى وسنتى . والسديل والطريق يذ كران ويؤنثان 0م امن سديله : 
بقوله : « أَدْمُو إلى او 6 أى : إل دينه وتوحيذه » ومعرفته بصفات كاله » و نموت 
جلاله « على بصيرة 6 أى : مع حبحة واضحة » غير عمياء « أن وَمَن ا 6 أى : 
آم فى ؛ يدعون إلى الله ما على بصيرة » لا على هوى . كان اللو 6 أى : وأزهه 
(5) [1/ التحل / 45 وةئ و0 ] . (7[)5/ الأعراف //1ى وحة وكة] . 


ليم 


- سورة يوسف » الاية :م 


وأحله وأقدسه ع ن أن يكون أله شر د نك أو 25 أو كه أو ولد أو صاحية 3 تعالى عن ذلك 


عا كيرا وما ا أن من ال كين 6 ى : على ديهم . 


تنبهات : 

الأول - قال السمين ( أَدْمُو ِل اللو ) يحوز أن يكون مستأتفا » وهو الظاه » وأن 
تكون الات البافه و ارال فب لذن( أذ قو )1 اق اضر لياق سير 
وقوله : ( وَمَن انْبسَتَى ) عطف على فاعل ( أَدُْو ) » ولذلك ‏ كد بالضمير النفصل . ويجوز 
أن يكون مبتدأ » والذبر تحذوف . أى : ومن اأتبعنى يدعو 5 ٠‏ ووز أن ون ) ل 
تصيرة ) خبراً مقدماء و ( أن )مبقدأ مؤخراً » و (مَن اتْبمَنِى) عطف عليه ومفمول ( أَدُْو) 
إما منوئ » أى الناس » أو منسى” 

الثانى - دل قوله تعالى ( على بَصيرَة ) على مزية هذا الدين الحنيف » ومبحه الذى انفرد 
به » وهو أنه لم يطلب التسليم به لورد أنه حاء يحكايقه » ولكنه ادعى ورهن وحكى مذاهب 
الخائفين » وكر” علمها بالحجة » وخاطب العقل » واستنهض الفكرء وعرض نظام الأ كوان» 
وما فمها من الإحكام والإتقان » على أنظار العقول » وطالمها بالإمعان فمها لتصل بذلك إلى 
اليقين بصحة ما ادعاه ودعا إليه انظر ( رسالة التوحيد )فى ثتمة ذلك . 

اثالث دلت الآية على أن سيرة أتباعه يَلِتمْ » الدعوة إلى الله . 

قال الرازى” : كل من ذ كر الحجة » وأحاب عن الشمهة ؛ فقد دعا بعقدار وسعه إلى الله. 
وهذا يدل على أن الدعاء إلى الله تعالى إعا ريحسن ويحوز مع هذا الشرط : وهو أن يكون على 
بصيرة مما يقول » وعلى هدى ويقين » فإن يكن كذلك ؛ فهو محض الغرور . انتعى . 

ولا ينى أن الدعوة إلى الله إنا هى بنشر مطالب الدين » وإذاعة ادابه وتعليمه . 

قال بعضمهم : ينبثى للعالم أن يكون حديثه مع العامة » فى حال مخالطته ويحالسته لهم » 
فى بيان الواجبات والهرمات » ونوافل الطاعات » وذ كر الثواب والمقاب » على اللإحسان 


دكن 


6 دسورة يوسك + الأية تزاوة؟ 


والإساءة . ويكو نكلامهمعوم بعبارةقرسة واضحة يعرفومبا ويفهمومها. وبريد بيانا للأمور 
التى يعلم أنهم ملابسون لما ولا سكت حتى ال عن ثىء من العلل » وهو يعلم أنهم >تاجون 
إليه ؛ ومضطرون إليه » فإن عامه بذلكسؤال مهم بلسان الحال . والعامة قد غلب علمهم 
التساهل اع الدين 4 17 وعملا » فلا ينبئى للعاماء أن ساعدوثم معلل ذلك بالسكوت عن 
67 و إرشادثم 34 فوم ” الملاك 4 00 اليلاء . وقها تبر اا ب الناس عامة _- 
مها » وإن لم يوجد 0 ؛ وجد جاهلا بالبعض ٠‏ وإن علم 1 من ذلك » وجدت 
علمه به علما مسموعاً من ألسنةالناس » لو أردث أن تقلبه لهجهلا فملت ذلك بأيسر مؤونة» 
لعدم الأصل والصحة فيا يعلمه . وعلى الجلة » فيتأ كد على الملماء أن يحجالسوا الناس بالعلى » 
مثل ما إذا حاءوا لمعقد نسكاح» يكو نكلامه معهم فما يتعلق حقوق النساءمن الصداق والتفقة 
والعاشرة بالمروف . أو لمقد 6 ؛ يكو نكلامه فى صحيح البهوع وآداءها »؛ وفوائد ااتحارة 
النافعة » واجتناب الغش والخداع وهكذا . ولا ينبئى للء الم لم أن خوض م مع الخائضين 4 ولا 
أن يصرف سا 8 من أوقانه فى غير إقامة الدين ٠‏ وبالسكوت عن التد عر والتعليم ؛ يغاب 
الفساد » وبعم الضرر 4 ولا حول ولاقوة إلا بالله ٠.‏ 
وقوله تعالى 
القول فى تأويل قو تعالى : 
عام قات ل 1 
[و١٠ى]‏ (وما ارسلنا من قبليِك إلا رجالا « "وحجى ل ف 1م نْ من أَهْلٍ القرّئ' 0 8 
يسيروا فى الارض اك كن عاقبة ال بن ين ) لوم 2( وَلدَارُ 
ومست را على كل ل الى اسل عي ا مر 
الا خرة خيرٌ للذن اتقوا “أفلا م 
« وَما رسلا بون َبْلِكَ إل لا رجآلا نوم لمهم 4 نأغل لقا » أى لا ملام 5 
مخض 


8 سورة برست الأب ةا 


--. 


-ن أهل التماء. رد لقول الك كي 600 ْ) م رونا لَ: سر 
تعالى : ( قا ا مِن بيك من هن المر سل 


د ملايكة ). وهذا كقوله ©© 


0 0 1 


إلا 
- ع 

الأسواق ) ٠‏ وقوله 60 : (وَما مام حسد 0 
وقوله 6 :قل ما كنت ربدعا من اسل ) الآية . 

واحتج بقوله تمالى : إل رِجَالا) على أنه ل ينتظم فى سلك اانبوّة أمرأة . 

والقرى : جمع قرية » وهى على ما فى ( القاموس ) : اللصر الجامع . وفى ( كفاية 
المتحفظ ) : القرية كل مكان اتصلت به الأبنية » وامخذ قرارً!» وتقع على الدن وغيرها . 
انتعى 

قال نا نتن : والمراد بالقرى هنا الدن . أى : لاأهم من أهل البوادى الذين ثم أجنى 
الناسطباعاً وأخلاقاً . وهذا هو المبو د العروف : أن أهل المدن أرق طباءاً » وألطف من 
أهل بوادهم . وأهل الريف وااسواد أقرب حالًا من الذين يسكنون فى البوادى . ولهذا قال 
تعالى ©" : ( الْأَعْرَابُ أَسَدُ كفرًا وَنقاقاً . . . ) الأية . 

قال قتادة : : إعا كانوا من ن أهل القرى لامع أعل وأحل م من ع أهل الممور . 

وقوله تعالى :د أفل" يَسيروا » أى : هؤلاء الكذّبون » 2 فِالْأَرْضٍ فينئل “وا » 
أى نظر 2 ر »2 كن 2 الّذِينَ سن باهم » أى : من الأم الكذية : 
كقوله تعالى9© : ( أَقَلَ يريرثوا ف الْأَرْضٍ مَتَكُونَ لهم' قاوبة يمقلون رمآ .. . ) الآية 
فإذا استمعوا خبر ذلك » رأوا أن اه أهلاك الكافرين » ونحى الؤمنين . وهذه كانت سنقه 
نمال ا خاقه حول ا مال تال ودار الاحراة خب دين اها »اف العزك 


والفواء.ش 6 وامنوا بالله ورسله وكتبه ٠.‏ 


(41[0/فصلت/ ٠ ] ١54‏ (5) [5/ الفرقان/ 5١[ )2( . ]١‏ / الأنبياء /ه] 
(4) [5: / الأحقاف /ة] .(ه) [5 / القوبة / لاد ] ٠‏ (5) [؟5/ احج /كة ] - 


م 


ا١١١وز٠١8‎ : سورة يوسف »ء الأية‎ - ١١ 


قال ابن كثير : أى وكا نحينا الؤمنين فى الدنيا» كذلك كتتبنا لهم النحاة فى الدار 
الآ رة ؛ وهى خير م من لديا ول ل 00 وو إن ا كا وَالَدِينَ #امنوا 
فى الْحَيّاة الدُنيا َو ل 

2 قل مون » أى تستعملون عقو لك » فتعاموا أن الآخر #خير. أو تعلموا كيف 
عاقبة أواكك . 

ثم بين تعالى أن العاقبة رسله » وأن نصره يأتمهم إذا تمادى تسكذيهم ؛ تثبيتاً لفؤاده 
عليه الصلاةوالسلام » فقال سبحانه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١[‏ (حََ إذَا اسْتيأسَ اله سل ورا 1 د كزثرا جاو اي 


بزح 0 2 


2 ا ولا مر 2 عن الم الْمجرِمين) 

اذى د اس اسل > أى : ري إجابة قومهم » وَظَُوا » أى : علموا 
وتيقرا نه باكر ول ل آعم 6» يقرأ ( كذ وا ) بغم اللكاف 
وتشديد الذال . أى : كذهم قومهم بما جاءوا به » لطول البلاء علمهم. ويقرأ بهم السكاف 
وعدي الذال . فالضمير فى( ظَتُوا  )‏ على ما اختاروه ‏ لاقوم . أى : ظنوا أن الرسل قد 
"كذيوا» ائ ما وهدوا. به من النصر .. 

وروى عن ابن عياس أن ااضمير لارسل . أى : وظنوا حين ضعفوا وغلبوا م6 قد 
أخلفوا ما وعدث الله من النصر » وقال :كانوا بشرا » وتلا قوله تعالى ”© : ( وَزُ لوا حَتَى 
1 ار سول وَالذينَ *امنوا مَعَه متى تعر اللو )وقد استشكلوهعلى ابنعباس » وتأولوا 
الكلامه وجو ها : 


(4*10غقر] ٠]‏ 9100[ ابترة/4م]. 


اج سوزة يواسسك+ الآآية ةا 


قال الزخشرى : أراد بالظن ما طر بالبال » ومبحس ف القلب » من شبه الوسوسة » 
وحديث النفس » على ما عليه البشرية . انتعى . 

وقيل : المراد بظنْهم علمهم السلام ذلك » المبالنة فى التراخى والإمهال » على طريق 
الاستعارة المئياية » بأن شبه المبالفة فى التراخى بظن السكذب » باعتبار استازامكل ممهماء 
لعدم ترتب الطلوب » فاستءمل ما لأحدها للآخر . 

وقال المطالى" : لاا شك أن ابن عباس لا ييز على الرسل أنها تَكْدَبُ بالوحى ؛ ولا 
تشك فى صدق الخبر » فيحمل كلامه على أنه أراد انهم » لطول البلاء علمهم » وإبطاء النصن» 
وشدة استئجاز ما وعدوا به توهموا أن الذى جاءثم ون الزن كن بمييا با من أتفسهم » 
وظنوا علمها الغلطفى تلق ما ورد علمهم من ذلك » فيسكون الذى بنى له الفمل أنفسهم » 
لا الآتى بالوحى . والمراد ب ( السكذب ) : الغلط » لا حقيقة الكذب »كا يقول القائل : 

كذبتك نفسك . 


“ره >ه 


قال الحافظ ابن ححر : ويؤيده قراءة مجاهد ( وَطَنُوا نمم قل كَدَبُوا ) بفتم أوله مع 
التخفيف أى : غلطوا . ويكون فاعل ( وظنوا ) الرسل . 

وقال أبو نصر القشيرئ : ولا يبعد أن المراد خطر بقلب الرسل» فصرفوه عن أنفسهم :. 
أو الممنى : قربوا من الظن »كا يقال : بلغت المأزل » إذا قربت منه . 

وقال ال مدى المسكيم : وجهه: أن الرس ل كانت مخاف بمد أن وعدثم الله النصر» أن 
يتخاف النصر » لا من مهمة بوعد الله » بل لنهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حدثا 
ينقض ذلك الشرط » فكان الأمر إذا طال » واشتد البلاء علمهع » دخلهم الظن من 
ةي 

وحكى الواحدئ عن ابنالأنبارى” أنة قال : ما روى عن ابن عباس غير معوّل عليه » 
وأنه ليس من كلامه » بل توول عليه : 


م 


نت يكورة موس الاي ا 


قال ابن حجر : ويب لابن الأتبارق” ق. حزمه بأنه لا يصح ثم الزمخشرى فى توقفه 
عن صحة ذلك عن ابن عباس » فإنه صح عنه » أى : فرواه الببخاري'0 فى تفسيرالبقرة بلفظ: 
دعَب مها هناك » وأشار إلى السماء » وزاد الإسماعيل” عنه : كالوا بشراً ضعفوا وأيسوا 
وظنوا أنهم فد كد ش 

وروى البخار 00 أن مائشة كانت تقرأ ( كديا مشدودة » وتتأولا على المنى 
الأول » وأن عروة قال لها : لملها ( كذبوا ) مخففة » فقالت : مماذ الله ! 

قالالحافظ ابن حمحر : وهذا ظاهى فى أنها أنكرت القراءة بالتخفيف؛ ولعاما ل تبلغها 
من يرجع إليه فى ذلك» وقد قرأها بالتخفي فأئمة الكو فة من القرتاء: عاصم ويحى بنوثاب 
والأجمش وجزة والكسا . ووافقهم من الحجازيين أبو جعفر بن القمقاع » وهى قراءة 
ابن مسعود وابن عباس وأنى عبد الرحمن السامى” والحسن البصرى” وحمد بن كمب القرظى” 
فى آخرين . 

وقوله تعالى : « 0 من شاد » وثم الرسل والؤمنون مم ٠‏ وقرى* ( فننحى ) 
بالتخنيف والتشديد . وقرى” ) فنحا ). 

« ولا يْرَدُ بأستا » أى عذابنا ٠‏ « عَن_الْقَوْم الْسُجْرِمِينَ » أى : إذا نزل مهم . 


وفيهبيان دن ٠‏ شا الله يجامهم» لأنديعم من ٠‏ المقايلة نهم من ليسوأ عجر ميل وثم من تقدم. 


اناطع البخاري” فى :ه56" كاي التفسير »  :*‏ سورة البقرة » 4" باب 
5 00 أ 5 ا الحدة ا 5 0 000 الذين حار من | للك 4 حديث رقم 
وماذا )ع رت بن عياس . 


() أخر حه البخارى فى : 6" 001 التقفسير » * - سورة البقرة »© م" يأب 
تت 0 *ى وّء لد اير .6 قاس 


أم حسئقم أن تناخلوا الجنة وَلَمَا ا 07 الزن حَلُوا من | بلك" ؛ حديث 
رقرهذه١‏ )عن عائشة . 


كلام 


#اناشورة الوستة الآية 11 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


(111] (لَقَد كأ فى قصعيهم ع بْرَةٌ لأولى الأاب 2 ما كن ا ل 


7-2 
ام يخم 


وَلْكِنْ عاد قَالذِى” ب 05 1 مَوَهَدَى و رحمة 
إن ام و 
قَوْم فون 
« لقد كان فى قصصهم عر لذو لى الاب 6 الضمير ايو يرك وا لخوقة:ة أؤاللا بتاع 
وأمبم . ورجّح الزخشرى ااثانى أبقراءة ( قصصهم كن القاف » جمم قصة . والمفتوح 
مصدر ععنى المفمول 1 وأجيب 3 قصة يوسف وأنيه واخوته مشتملة على قصص وأخبار 
غتلفة » وقد يطلق الجم على الواحد »كا مر ف ( أَضْمْاتَ أخْلامر) . وسنذكر وجوه العبر 
معها لعونه تمالى . 
«ماكان » أى : القرآن المدلول عليه بما سبق دلالة واضحة « حديكا يفترىّ © أى : 
متاق . م وَلَكِن 8 يق الى / بين يدير »أى : منالكتب المتزلة؛ فهو يصدق ما فها 
عن الصحييح ؛ ويفق ماوقع فمها من ريق وتمديل وتغيير » وبحكم علمها بالنس خأو التقرير. 
قال بعض الحققين : المراد به أن قصص القران ليست مخترعة ولا مفتراة» بداهل وجود 
أمثالما بين الناس » قبل 'زوله . نهى وإن اذتافت قليلاى بعض التفاصهل والحزئيات » عما 
برويه الناس ء إلا أنها توافقها فى الججلة » وتصدقها فى الجوهس. فلا تظنوا أ |الشركون أن 
اد ى اخترعها بمقله ؛ بل اسألوا عم | أهل الكتاب 2 تجدواام | معروفة ينهم ) وصصوية قف 
ع ٠‏ فوحجود قصضصسن ال أن عند أاناس م دن ن قبل ؛ من أعظا مما لصدقه وبويده 6 لآن الى 
صلوات الله عليه » ُ يطلم عل كس أهل الكتاب . ولا 2 من هذه الآأية أن قصص 


القرآن يحب ألا قلف عن قصص القوراة والإجيل فى شىء ما » كلا ! إذ لو صح 


(0[؟1/يوسف/44] . 


منخكض 


١ : سورة يبوسف 2 الآية‎ ١ 


' فأ ١‏ هه م 20027 0 26م درو ل 0 6. 
هدا لا قال تعالى . ) إن هذا القرءان دقص على إنى إسر امل 0 النرى هم فيه 


اس 2 ار 


يختلفون). فقصصه قد ختلفعا عندثم »وتبين هم حقدمن باطله. فلامنافاة بين تضديقالقران 
لقصصهم فى اججلة » ومخالفته لها فى بعض 27 كااقنات قوز أن يكون الزاد بقرلةة 
« تصديق الذى بين يديه » تصديق المق الذى عندثم » لا كل الذى عندثم » وإلا لدخل فى 
ذلكعقائدم الفاسدة» وأو هامهم وخرافاتمهم وغيرهاء مماحاء القران لإزااته ومحقه؛ ويستحيل 
أن رق مد لا جاء لوبطاله . فتنبه لذلك » ولا تسكن من الغافلين . انتعى 

وقوله تعالى . « وَتَفصيل 3213 ثىء 6 أى . تبيان كل ما ييحقاج إليه م ن أحكام الحلال 
والحرام » والآداب و الأخلاق » ووجوه المير والمظات . ولذا كان أعظم ما تنقد به القاوب. 
من الغى” إلى الى شاد » ومن الضلال إلى السداد » وتبتغى به الرحمة من رب المباد »كا قال 
تعالى : « وَهَدَى » أى :من الضلالة « وَرَحْمَة» أى : من العذاب « قوم اوامتون )أى 


1 دقون به6 وبعءعه_لون بأواصه» فإن الإعان قول وعَقَد وعمل 0 وخصوم و 


المنتفمون به . 
خاعة فى مياحث مبمة 

الأول- فها قيل فى وجوه العبر فى هذا القصص . 

قال فى ( الاباب ) : الاعتبار والمبرة: الحالة التى يتوصل مها الإنسان من معرفة المشاهد 
إلى ما ليس عشاهد . والمراد منه التأمل والتفكر . ووحه الاعتبار هذه القصة أن الذى قدر 
على إخراج يوسف من الجب بعد إلقائه فيه » وإخراجه من السحن »؛ وعليكه مصر بعد 
العبودية . وججع عله بأبيه وإخوته بعد المدة الطويلة » واليأس من الاجماع» قادر على إعزاز 
عديَْلت ؛ وإعلاء كلمته» وإظهاردينه . وأنالإخبار مبذه القصة المجيبة جار يحرى الإخبار 
عن الثيوب » كانت ممجزة له يليم . 


(57[0/ القن / كد] . 


وان 


#اانسورة يوينك + الذية 2 ١‏ 


وقال بعضهم : إن قصة يوسف الصديق » جة الفائدة ؛ وجليلة المائدة » محدو بكل 
امرى' ألى إلى الاقتداء مها . فإن من أطلق سَوَامَ الفسكر فى حياة يوسف عليه السلام » 
رأها رغيدة » وألفاها هنيئة » وما ذلك إلا لطيب سيرته » وججيد سريرته » وتمسكه بعرى 
التقوى والفضيلة» ولاسمافضيلةالعفةو الطهارة» التىثر فم قدر صاحما » وتنزله المازلة السامية. 
فعلى المرء أن يقتنى أثر هذه الفضيلة الحليلة » كيوسف » فيتس ذروة المجد فى هذه الدنيا » 
وينالالسعادة الدائمة فى الأخرة . انتهى. 
قال الإمام 55 جعفرين الزبير: هده السوزة من جلة ما قص على النى"» صلوات اللعليه» 
من أنباء الرسل » وأخبار من تقدمه » مما فيه الثثبت المشار إليه فى قوله تمالى0© : ( و كله 
ع عَلَيْك . . . ) الآية . وإنما أفردت على حدتها » ول تنسق على قصص الرسل » مم 
أنبع فى سورة واحدة» لمفارقة مضموببا تلك القصص. ألاترى أنتلك قص ص إرسال من تقدم 
ذكرم علمهم السلام » وكيفية تلقى قومهم لحر » وإهلاك مكذبهم ؟ أما هذه القصة » 
لغاصلها : فرج بعد شدة 6 وتعريف بحسن عاقبة الصبر ؛ ذإنه تعالى امتحن يعقوب علي هالسلام 
بفقد ابنيه وبصره » وشتات بنيه . وامتحن يوسف عليه السلام بالجب” والبيع وامرأة 
المزيز وفقد الأب والإخوة والسحن . ثم امتحن جيم بشمول الضر » وفلة ذات اليد" 
( مس وَأَهََْا ال ... ) الآية. ثم تداركيم اللّهبإلفهم » وجع شملهم » ورد بصر أبعهم» 
واثقلاف قلومهم» ورفع ما تزغ به الشيطان.و وخلاص يوسف عليه السلام » وبكيد منكاده» 
وا كتنافه بالعصمة » وبراءته عند الملك والنسوة . وكل ذلك ما أعقبه جيل الصبر » وجلالة 
اليقين » وحسن تاق الأقدار بالتفويض والتسام » على توالى الامتحان » وطول المدة ٠‏ ثم 
أحر فى أثناء هذه القصة الليلة إنابة امرأة المزيز » ورجوعما إلى الحق » وشهادتها ليوسف 
عليه السلام » بما منحه الله من التزاهةعن كل ما يشين . ثم استتخلاص المزيز إياه ٠‏ إلى 


.]هه/فسوي/1١[)(‎ .]1٠١ (11[0/هود/‎ 


كم 


أ حسوزة رومع الأب كا 


ما اجر فى هذه ااقصة الجليلة من المحائب والعبر . فقد اتفردت هذه القصة بنفسها » ول 
تناسب ماذ 2 ن قصص نوح وهود وصالحولوط وشعوب ومومى عامهوالسلام» وماجرىكق 
أنمهم ؛ فلهذا فصات عنهم. وقد أشار فى سورة برأسها إلى عاقبة من صبر ورضى وسل ليتنبه 
الؤمنون إلى مافى طى” ذلك ٠‏ وقد صرح لهم ذا أجخلعه هذه السورة من الاشارة فى 90 
قوع ال الذن #اموا يم وعداو الذارعات ليستسي فى الأرهودة) 
إلى قوله : ( 5 ) وكانت قصة يوسف عليه السلام بيحملتها أشبه ثىء بحال الؤمنين فى 
مكا يدهم فى أول الأم ودر » وتشققهم 3 قومهم » وقلة ذات أيديهم , إل أن بجع 
الله شملهه 7 ل 7 ارعمة :قد عليكي' 58 م اله سن علو 29 
م ربنعمته حو ران ) » وأورتمهم الأرض » وأيدثم ونصرث . وذلك كليل إعانهم » 
«وعظيم صبرهم » فبذا ما أوجب تحرد هذه القصة عن :للك القصص - والله أعلم 5-95 
ثم إن حال يعقوب ويوسف عامهما السلام » فى صبرهما » ورؤية حسن عاقبة الصبر فى 
الدنيا » ما أعد لما من عظم الثواب » أنسب بحال نبينا عليه السلام فى مكابدة قريش » 
ومفارقة وطنه » شنم تعقهب ذلك بظفره بعدوه » وإعزاز دينه ؛ وإظبار كلته ؛ ورجوعه إل 
بلده» على حالة قرت مها عيون الؤمئين » وما فتح الله عليه وعلى أحابه . فَتأمّل ذلك ! 
«ويوضحه ختم السورة بقوله : ( حَتى ذا متيس الرأسْلٌ . . . ) الآية . اسل هذا كله 
:الأمر بالصبر » وحسن عاقبة أواياء الله فيه كذا فى تفسير البرهان لابقاعى” ملخصاً ‏ 
وجاءفى كتاب( النظام والإسلام) فى بحث التربية والآداب فى قصص القرآن ما مثاله: 
طال الأمر على أمتتنا » فأهمات ما فى غضورن كتامها من أساس التربية والحسكة » 
:وكيف تنتق الرجال الأ كفاء فى مهام الأمال . با ليت شعرى ! ما الذى أصاءها حتى فضت 
:النظر عن القصص التى قدمها » وأهمات أمرها » وظن أهلبا أنبا أمور تار يضخية لا تفيد إلا 
() [ 55 / الهرر/ مه ] .2 (8[)9/العران/"١٠].‏ 


اس 


#اعسووة وس الآية 112 


الؤرخين . القصص فى كل أمة » علمها مدار ارتقائها » سواء كانت وضمية أم حقيقبة ؛ على 
ألسنة الميوان أو الإنسان أو الجاد . على هذا تبحث الأم» قديبا وحديئها . وناهيك بكتاب 
( كليلة ودمنة ) » وما والاهمن القصص الناسحة على منواله فى الإسلامء ككتاب ( فا كبة 
الحلفاء ) » و( مقامات الحريرى ) . - كادالئ اند تعن الأماء »وه لا جرم أعلى 
منالا ء وأشرف مزية . كيف لا وقد ججمت أحسن الأساوب » واختيار المقامات المناسبة ل 
سيقت إليه » والقدوة المسنة للسكمّل الخاصين من الأنبياء ومن والاثم» وحققبا فى أنفسهاء 
لوقو ع مواردهاء وإن حب التشبه طبيعة مرتسكزة فى الإنسان » لا سما من يقتدى مهم . 
غبذه نخس هزايا اخقصت مها هذه القصص » ونقصت فى سواها . أليس من العيب الفاضح 
أن قرأ فضسن القران: فلانكاد نفهم إلا حكايات ذهبت مع اومان فرت مين الدابر؟! 
ومالنا وما إذن ؟ ! تالله إن هذا للمو البوار ! ولم يكن هذا إلا لاجهل بالمقصود من قصصها » 
.وأنها عبرة لمن اعتير » وتذكرة لمن تفسكر » وتبصرة هن ازدجر . أما الرجوع إلىالتاريخ » 
ونقارقة فامسنة الؤرشوؤق كني » بوباسطرء الألؤموة عل مبا يم ة ومائتولة لاون 
فى خرافتهم » فتلك سبيل حائد عن الحادة » يضل فيه الماهرون . برشدك لذلك ما تسمعه 
من نبأ فقية الكبف » 0 : ( سينُوون لان لم كلم و كولون 
حمِسَة سَاوِسُهُم كم رجما بالنيب را ا تأنه" كلبهم قل ل رَكَأَءل 
جمد تهم ما ملمهم إل قليل ).فانظر كيف أسند العم لله ولم يعوّل علىقول المؤرخين الختلفين 
كم لم يبن الحتيقة قاذ بكون ذريصسة للطعن فى ااتازيل . فإن قال : خمسة » 
قالوا : ستة؛ وإن قال : أربمة» قالوا سبعة . فكتب الوّرخين كثيرة الاختلاففى القصص» 
وما القصود مها إلا ليكون عيرة . وبالإجال : فليس القصد من هذه القصص إلا 
ماقا »وال الرضيرة الباسين ( ننه كن فى كتتماب” عير لأول الات ): 


(1[0/ الكيف/؟] 
م 
١]‏ تفسير القاسمى ) 


؟ ١‏ دسورة يوسف» الّآية : 1١1١١‏ 


ولسنا من بتبجح بالقول بلا بيان » فلا نمتمد إلا على البرهان . تَأمّل هذا التصص » يحده 
لايذكر إلا ما يناسب الإرشاد والنصح» ويَرضن عن كثيز من الوقائم » إذلا أزوم لها » 
ولامعول علمها . فلا ترى قصة إلاوفنها توحيد وعم ومكارم أخلاق» وححج عقلية» وتبصرة 
وتذكرة » وعاورات جيلة تلن المقلاء . ولأقتصر من تلك القصص على ما حكاه عن يوسف 
الصدّيق عليه السلام » وكيف جاوز فسهاكل ما لا علاتة له بالأخلاق » من مدنية الصريين. 
وأحواطم » إلى الخلاصة والثرة . آلا رى كيف صدرت محديث سحود الشمس والقمر 
والكواكي له فى الرويا » دلالة على أن للطفل استعدادا يظهر على ملامحه » وأقواله وأفماله 
ورؤياء؟ وهذا أعظم ثىء اعتنى به قدماءالحكاء » من اليونان والفرسء كاذ كه الؤرخون 
وعاماء الأخلاق : كانوا يترون أبناءثم » ويتأمّلون ملاحهم » ايمرفوا ما استعدوا له من 
الصناعات والرئاسات والعلوم . ثم تأمّل فى قصة الإخوة » وحديث القميص والحب والذئب 
والدم » لتعل ما نشاهده كل يوم من معاداة الأقران لمن ظهرت مبادى'" امال النفسى” » 
والحلق المرضى » والجلال الظاهم على ملاحه. فيعيبونه با يشينه فى نفسه أو عرضه أو خلقه» 
دلالة على أن هذه سئة فى السكون لا تغادر نبا »ولا حكيا» ولا عالاً مهما حسنت أخلاقه» 
وجمل ظاهره وباطنه . . ! 
كل,المداوات قد ترجى إزالتها 2 الاعداوة من عاداك منحسد 

جرت تلك السنة فى الأنامى” : فإذا صبر الصالم فاز بالولايةعامهم » وأحبّوه بعد المداوة 
ولو بمدحين »وعادوا من آذاه ! ثمانظر فيحديث قصةامرأة العزيز» وكيف عفمع الشباب» 
وكيف ساس نفسه وصدق ظن مولاءف الأمانة ؛ وأرضي إلهه » واتسم بالفضيلة » فتوَازّى 
ججاله الباطنى” والظاهرى” . . ! وانكتف بهذا القدر الآن » ولنشرع فى الكلام على الآداب 
والأخلاق وتربية الأمراءوالمفو والصف » التى تَصْمّنمها تلك القصّة ! 


فأما علم الأخلاق» وتربية رؤساء الأمم منها » فتأمل ىكلام المسكاء أولهم وآخرثم # 


يفتخض 


1١١١ : سورة يبوسف 2 الأب‎ ١١ 


بحد إجاعهم على أن سياسة أخلاق النفس أُوَّلَا فالتزل فالمدينة »كل واحدة مقدمة للاحقتها 
كرة لسابقعها 0 إِذ لا يعقل أن إسدوس منزله من ' سس ثفسية » أو يسوس أمته من 0 يدر 
ال 

بيع الصحابة 2 علمهم رضوان الله الخليفة الأول 2 فأخذ قاماً دافا وده إلى 
السوق 6 الغداة 6 فاستاء الصعدا 5 ولاموه فقال 0 إذا أضمت أهل 04 فأنا للمسهين َضهّم” إِ 
ففرضوا له درمهمات من بيت امال» فقال : إذن أنظر فى شؤُون؟ ! لذلك ؛ يحد الغربيين - 
إذا وَلوارجكا إدارة بلادثم تعن أكثروا السؤال عن قرينته وإدارة منزله 4 1 منهم أن منزله 
أقرب إليه من الأمة . 

فانظر هذه الحقائق من سيرة النى” يوسف الصديق كيف ذكرت فى السكتب السماوية» 
ودتبتفالقرآن ترتيباً حكماً » ذكرت فهها السياسات الثلاث ميتبة هكذا : النفس فالترل 
فالدينة » 2 3 ا لبنى الإسلام عل معرفة هدأ العم وانتقائهم الآ كفاء للأحمال 
العامة . فأشير فسها لتربية الأخلاق الفاضلة بالعفة فى عنفوان الشباب مع الصديق . وايت 
شمرق !. كيف حفظ أخلاق آبائه وقومة والانباء فى وسط مدنية الصربين وزخرفهم 
وجاطم 0 وعمد الله وحده »© واسى ما براه >ن أبى ال حول وأسشن والأرياب التفرقة 1 
يذ كر هذا تبصرة لمن أحاطت مهم أمواج الحدثان من كل" جانب » أن يحافظوا على أصول 
ديهم وقواعده » ثم ليفعلوا ما يشاءون فى أمور دنياهم . . ! 

ظهر صدق نوسف 6 أخلاقه الشخصية م6 فلم يكن ذلك كافياً لإدارة أموزة العامة » 
فأودع السحن وأحيط بالأحداث والجهلة من كل" جانب » فأخذ يسوسهم كا يسوس الر جل 
أهل مله 03 وبث”" عقيدنه مم 6 ظاهسا عظهر الكل والإحسان والمطف علسبه 10 
( فَآلَ لا 5 2 طََا تو زكانفز 50 0 الآية 4 وأخذ دشص علمم سيره أسلافه 34 وحبه 


(0[؟1/يوسف/0م]. 


مفخكض 


لتعتهم + ويشمنه لأسنام الضرين © وموم نال : (إى تر 0 
7 0 ن _بالم. ) الآية. عم اد يد كم أن تفرقوجهة الأمة شلال فى السياسةءوأن 
ع كا ضنهاء فقال0»: ( يآ احبى_السحن أأربابة تقر فون حَيْث أم ال" 
الوَاحدٌ القَوّارُ ) فتفريق الوجهة شتات الجامعة . لم د تَسّدْ أمة فىالوجود إلا برجال يوحَّدون 
ا أمًا كانت فيو بّون مقصداً واحداً ! والتفصيل لا يق على أولى الألباب . . | 

وفى ( آراء أهل الدينة الفاضلة ) للفارانى اثنتا عشرة جامعة بكلرممن قوم اتحدت 
مها : كاللفة » والوطن » والدبن » والأخلاق» والحنس » والحسكم الرشد ؛ والأب ال كبر. 
ونحو ذلك مما امتاز تبه أمة أو جاعة . 

ولام له » عليه السلام ؛ الأمران سياسةالنفس والمشيرة ‏ أخرج من السجنمعظما 
مبحلا وترق من تعليم الصملوك فى السجن إلى تملم الملوك على العروش » وأخذ يرمهم 
كيف يقتتصدون الأموال» وعيرٌ لهم السنبلات الأضر واليابسات والبقراتالسمان والمجاف» 
وأرشدث إلى خزن المروسنابله لثلا بفسد » وغير ذلك من الأمور العامة . وهذه هى امرتبة 
الثالثة سياسمة الأمة بأجمعما بمد قطع تينك المقبتين . 

يام والكياسة فى علوم الممران » وتدبير أمر الأمة » إِمّا بوجى_وهذا خاص به 

مثاله من الأنبياء علمهم السلام » وإمّا بتعليم_روتدريب وهو اللائق بسائر الناس ٠‏ 

ترشد هذه السيرة الشريفة إلى أن الأخلاق الفاضلة ما تثبت علها النفس مع الحقير 
والعظيم والصغير والكبير » وأن الإنسان لا يستحقر تعليم الأصاغر فاه لا بد يرما نا أن 
يصل إلى الأكار »كا فى حديث” هرقل مع ألى سفيان ؛ وتعلم الصدديق من فى السجن ٠.‏ 
فبلغ صاحب السحن فرعون المصر بيت ٠‏ 

(0[؟1/يوسف/0م]. (9)[؟1١/يوسف/ه"].‏ 

(©) أخرجه البخارئ فى : ١‏ كتاب الوحى 5 باب حدثنا أبو اليان الحم بن 
نافع » حديث رقم 7 » عن ألى سفيان بن حرب : 

اش 


أ بون رسف الآ 11؟ 


ابتلى هذا النى بالسراء والضراء فل تقغير أخلافه » وكان عوذج الكال فى سعة بيت 
الملك والجلال » وموضع الثقة فى ضيق قبر السجن وعشرة الأسافل التى تتغير مها الأخلاق» 
وتنسى مها أصول الأعراق » وتنزل الكامل من عروش الفضيلة إلى أسفل مقاعد الرذيلة » 
ومن أوج الكال إلى حضيض النقص! 

وهذه قصة يوسف ‏ الذى ربى فى مصر ونشأ فسا ولم تمبحه زخارف تلك المدنية إلى 
الرذيلة ‏ جاءت عبرة لاناس كافة وإلى المصريين خاصة ! مهذء الأخلاق اعتلى يوسف عرش 
الكلبة :وا خلال قباس ناهين بين" أن كان شحوميا ومالك هد أن كن قاد كا اش لازا هن 
الأخلاقوا! كل خاصًا بالآخرة» بل فى الدارن ١7‏ ا 3 رست وزالا رمن 
يي نمأ حيث شاه 26 رحَْمَمَنا م من تقادولا يع 00 المحسنين 9 وده 
الآخرة حَيث لذن #امنوا و كأنوا يتقون ) . 

هذه هى الأخلاق الفاضلة » ذكرت ف التنزيل عوذجاء فى غضون هذه السيرة» للأعم 
الإسلامية ليأخذوا ترما ولا يضسيعوا الزمن فى أصلها وموردها فى التاريخ كا يمد الفسر 
على الإعراب أو الصرف أو البلاغة . وهذا غيض من فيض من حكم هذه القصة » دبا 
قوم ماذ ذ كرف أولها”" ( نحن نس فلك حدق افعض يما ونا إليك ف 
ال لقن ( دع قول الجاهلين » وفهم المتنسكين » وحاوؤن خلط ااؤرخين » واختلافهم 3 
واصغ إلى ما فى هذه القصة من هيئة تربية السكام والأمراء »كا أث نا سابقا» ولتزدك 
1 

قال علماء الأخلاق والحكاء : لا ينتظم أمر الأمة إلا بمصاحين » ورجال أعمال قائمين» 
وفضلاء مرشدين هادين » لهم شر وط معاومة » وأخلاق ممهودة ة ؛ فإن كان القائم بالأعمال م 
نينا فله أربمون خصلة ذ كروها. كلها اداب وفضائ لها بسو سأمته. وإن كانرئيساً فاشلا 


(01[؟1/ يوسف/ 5ه و07 ]. (0[؟1/يوسف/"]. 


نفكض 


1ك سوزة وسنت الآية 33و 


لديئة فاضْلة 1 اكتفوا دن الشروط الأربعين ببعضسها 3 وسيدنا يبوسف علية السلام حاز >ن 
كال الرسلين وجال النبيين ٠‏ ولقد جاء ق سيرته هذهما يذه عقلاء الأمم هدكى لاختيار 
ال كفاء فى مهام الأعمال » إذ قد حاز اللك والنبوة ! وحن لا قبل لنا بالنبوة لانقطاعها » 
وإعا بذ كر ما يليق عقام رئاسة المدينة الفاضلة » ولنذ كر مها ثلاث عشرة خصلة هى أثم 
صال رئيس المدينة الفاضلة لتسكون ذ كرى إن يتفسكر فى القرآن » وتنيماً للمتعامين - 
الماشقين للفضائل ‏ على نفائس السكتاب العظم » وحبًا فى نظرثم فى القرآن » وايماموا أن 
تلاك القصص وقد أودعت مالم يكن ايخطرعلى بال من سمه للتشنى به وتحرد اللمو واللمب .! 
أثم ما شرطه الحسكاء فى رئيس المدينة الفاضلة : 
١‏ - العفة عن الشمهوات» ايضبط نفسه وتتوافر قوته النفسية ( كذلك لتَصْر ف عَنْها 
السُوء والفحشاء » إنه من' عبَاد نا الممخكصين )20 , 
اير 0 000 6 ىم 7 
؟' ‏ الل عند الغضب» ليضيط نفسه ( قالوا إن سراق فقد سرق اخ 2 من 00 
م و 5 سه سه و1 بده و 0 
1 بع اللين قموضعه» والشدة قَ موضعها( و 3 0 هاز زعم قالَائتول 
0 0 
2 0 نا م الاترون أ أوفى لكين و ل المع أبن > فان تاتون 
به فلا كيل ل عندى وَل 2 بوث ايد 6 والصدر للين والمدز للشدة . 
1 القته بنفسه ) اجمدنى عل 20-7 رن الأئضٍ إك حفيظ مي 
قوة الذا كرة 0 لك لمعاف ومضى | له سوق + انسبنا: البواسات وهر 


سكيس 


للناس أعمالم م( وَحَا 2 ه بو سف ول 1 عليه 7 0 َه 42 مُنكرُون اه 


(0[؟1/يوسف/4؟]. ()[12/يوسف/70]. 
(00)[؟1/يوسف إذهوء5]. (4)[؟1/يوسف/مه]. 


اا مؤرة ردك الآ توا 


رع 7# 
5 2-7 حوده ة الصورة والقوة الخيلة حى الاقياء 8 أمة 3 الوضوح ( ! احرانت احد 
كر قولسم وال أ لى سا جد بن 0 
ع2 سل ده 


/ - أستمداده لالم » ويه له وك نه مذنه ات ملة كايالى 


-- - 6ل 
براهم 


1 َيَْقَوب» كن لنا أن رك باهر من ثنة » ذلك م ن فل | ار علينا وَعَلى الناسي 

2 القّاس ان 06“ 8 بلغ الا - كما وَعلما ظ 
و 26 تَْرَى المتحسنين )27( رب قد #اتنقنى من الْملك وَعَلْمْتَنى من تأر دبل 
الْأَحَادبت )0 , 

8 + شفتقته على الضمفاء وتواضعه مع جلال قدره وعاو منصبه . تقاطي الفتيين 
اهدر ين بالتواضع فقال : ( احبر السّحن ...200" الآية ؛ وحادتهما فى أمور دينهما 
ودنياها » فالأول بقوله : ( لا لا كما طََ ترزفانو إل نكما َو بله )9 
والثانى بقوله : 59 2 ِل قم لآ يُومتون ٠‏ باقر ان الآآية»وشههدا له بقولها: 
) 3 ترَآك رمن المخسنين )90 . 

8 - المفو معالقدرة (هآللآ تشريب عليك' اليَوْم يغفر الله لكر » وَهُوَ أَرْحم/ 
إل احمين )0 

٠‏ - إكرام المشيرة ,( وَائْعَونى بأَمْلك' 

١‏ - قروة البيان والفصاحة بتعبيره رويا الللك » واقتداره على الأخذ بأنئدة الراعى 


جعي 1 لكا 


(0[؟1/يوسف/4]. ()[١1١/يوسف/مم‏ 

(1)0[١1/يوسف/؟].‏ ()[؟ الم 
(5) [؟1/يوسف/هم]. (6)[؟1١/يوسف/7م]‏ 
1١100‏ / يوسف/50]. (4)[١1/يوسف/5"]‏ 
(5)[؟1/يوسف/؟ة]. (١6١٠)[١1/يوسف/8ة]‏ 


مفخكض 


١1١ و و ال‎ ١ 


والرعية والسوقة » ماكان هذا إلا بإلفصاحة امبنية على الم والحسكة ( فَلَمَاكَلْمَهُ آل 
إنك اليوم لمينا مكل أميه)20 , 

- حمسن التديير ( فما حصنا فَدَرُوه فسُيْله ...)20 الآية . 

لم تأمل فى اقتدار يوسف عليه اوري سياسة الك » و كيف اجتذب إليه القلوب. 
بالإحسان ( وَقَاَلَ _لفتيانء حملا الضاءتهي' الآبة » ودر الهيلة المجيبة عسألة 
الصواع والاتهام بالسرقة ليضم أخاء إليه 1 كبَما ب أوطيكي" :+ :)0 الآية »رمام 
الحكو مين بشرعهم ودينهم ومللهم وعادتهم » كا عليه ججيع الأمم الشرقية المية من الرفق 
بالأمة المحسكومة لم » فيسوسونهم بدينهم وعادتهم وشرعهم وأخلاقهم وأمواطم انباعا لما 
رععته الشريمة الغراء مما يناسب 3 سيدنا يوسف عليه السلام » وذلك أنه أعس أتباعه أن. 
يسألوم ( قالوا قم جَرَاوه إن كنتم' كاذ بين )20 الآبة » فكانت شريعة بنى يعقوبه 
أن يستعبدوا | السارق سئة عند صاحب لكام » فعاملهم عا 1 عليه » ولذلك يقول الله تمالى : 
(مَاكان لِأَحْدَ ا فدن الميك إلاأن شاد اللا ين 0 دَرَجَاتَ من لعاف وق 
18 ذى عل ملم 7 ء امقدح على حسن خصته فى السياسة ومراعاته عادة أولثك القوم- 
وهذه ‏ وإنكانت مسألة بسيطة الظاهى ‏ فعى أم السياسة ورأس علوم العمران » وأول 
ما يوصى به السواس والمقلاء ! 

تالله ! ما أججل القران وما أ وج الل ! وليت قدي منمورلداف بمدها ( نر فم 


- 2 


درّجات 0 نشاه وَهُوقَ كل ذىعل رعلم 50 ولولامافمها من مبدأء شر فوح عالية معم 
(1)0[؟١/‏ يوسف/ 87 ] . 


] 04 يوسف/‎ / 1١ [ 

[ 16م ]. (19[1)4/يوسف/6»]. 
0 (9)[؟1/يوسف/ ك7 ] . 
يوسف/76] . 


0 
36 


اد 


0) 
(0 
ٍْ 
(0 


#الاسوزة زوسف » الآ :11؟ 


وشوعياوؤوناطها لذوفالنظر --” والبله النقل »ماأعطاهاهذا الجلال والإعظام ومدح 
العم !شنا يا الله الم وأدام دولته . ! 

ومن ع المحيب الغريب تديير هده الخيلة بإخفاء العواع لم ظَ ر أمتعهم جيعا ) 07 
2 قَبِلَ وعاء أي ثم ري من أوعاء أله ) 600 وهذه: - وام الل هى 
بعينها ما يصنعه ملوك الأرض قاطبةاليوم من السياساتوالتاطف فى الأمور الحفية» وإلباسها 
ألبسة مخقلفة لسياسة بلادسم » وطلباً لحصول القاصد النافمة » ودخولا للبيوت من أبوابها ؛ 
واسكن بيهم وس هدا النى” بون لعيل ] فانظر كيف تمطى هده القصة هده الأمور 
المحيبة ! 

لعمرى ! إن من طالع ما أمليناه بإمعان عن هذه القصة بتخيل عند تلاونها أنه مشاهد 
أعمال الأمم الخاعيرة والقارة [ وكاعا طالع آراءأهل المدينة الفاضلة؛ وععيف اله-كاء وسواس 
الأم » وشاهد جال العم والأدن :واطيكة والوعظة الحسنة » حتى يعل علم اليقين كيف قال 

5 325 ا امو ع #6 اما أ 207 ام جد لودو سان اال عو ا ا ا 
الله فى أول السورة ( تحن تقصُ عَلْيِكَ أَحْسَنَ القصّص_بما أَوْحَيناً | ليك هذا القرءان 


جه ير ماس 05 2 
وَإنَ كنت ن جلو ادن الغا فلي )7 وقول ف اخرها : (5 من أنباء اليب 
7 8 ل 03 52 سر سم 
نوحير أ مك 1 ّ( وهو : ل 5 1 هذه سبل ادعو ِل الله 0 ص 2 دن تيعذى 
وَسحَان الله وَمَأنامن المُش كين 2 ذكر أنالإنسان لاينبخى له أن بيأس من روح الله 


فقال : ( حتى إِذَا اا السسُل . . . ) 2" الآية . ثم أفاد أن المقصود هو المبر والنظر 
لتأثير القصص وثعرامها » لا تحرد تفسيرها ؛ إذ رد التفسير أحس بسيط يقنع به البسطاء . 
وإنعا المقصد هو الاتماظ والاعتبار فقال : ( لقَدْ كان فى قصّصهم عير لأولي الْأَبآب »ما 
ان - يفترئ .. .) 7©الآية . وهذه ترشدك ‏ إن كنتمن ذوىالمة المالية ‏ أن 
اه 7 ] (0)[؟1/يوسف/"]. 
١/يوسف/8١٠].‏ 


١]يوسف/١١١].‏ 
م 


١‏ -سورة يوسفء الآبة : ذا 


تصير نفسك 0 ال عم دون أمدا طويلا 04 و هد 0 حى بلغ الكعا اب أجله 6 
العلم والاسيز 06 ! فلقد صير هذاالنى” عليه السلام أياما وأياما » ولبس لاحوادث أثوابا 
وأثوابا » حتى إذا غلب اليأس جاء الفرج والرفمة ! 

فتأمل ! كيف كانت هذه السورة يقرؤها القارئون » ويسمعها الجاهلون وثم عن آيانها 
معرضون ! فإذا موا صوثاً حسياً ظنوا أن هذا هو جال القرآن » فقانوا للقارى” : سبيحان 
>ن أعطاك | وفر<وا عا عندثم من العلم بظواهر ورونق القراءة 6 أو عرد اافسير ومعرفة 
القصة » ولم ينظروا إلى الحم الودعة فمها ! فتبّح الجه-ل . ! يترك الرجل أتمى وإن لبس 
الحلل وارتدى ثاب الفخار الكاذب والسراب المداع . 97 للإنسان من آيات وعير ق 
السموات والأرض فيمرض عنها ! خلقت لنا الأبصار والأسماع والمقول اننظر ماذا فى 
- وتلطف فى تصوير المعاتى » وألبسها أجل لباس » فأعرض المقلاء فضلا عن العامة ! فا 
للعامة لا يتمادون ؟ وما لذوى اليصائر لاينصحون ولا يدّنون ؟ وما للناس لا يكادون 
يفقهون . ؟ 

ذكرنا عوذجا عن هذه السورة استنشاطا محم المقلاء 6 وحدا أن ذكاء وفطن وعقول 
راجحة ‏ على الرجوع إلى كاين ونظرثم فيه » وإزالة لشبه من اراب فى هذه القصص 
تأعرض 1 وجل أن قصص القرآن جيعما ملوءة بالك كهذه القصة » وى كل واحدة معها 
ما ليس فى الأخرى كأنها كرات مختلف لونما ! أبن من يفقة هذا ممن يقف مم ألفاظهاوم 
عن آياتها مغرضون ؟ ولا تحب فإن تفوس الأسافل تَأحَدْ المكة فترجعها من أفق سمائها 
إلى أرض ضمتها » كا يصير اللاء فى شحرة الحنظل مررًا . فيقصدها هذا للنئات» وذلك لقصة 
بسوطة 6 7 تسلية شهدا لازمن 6 وحن قف عمد الأافاظ وإعرامها وصرفما وبلاغتها 6 


لس 


؟ ١‏ - سورة اوسف» الآية 1١1١1:‏ 


والكن هذا أرق ما قبله ‏ فقد سار ف الطريق وه الألفاظ » ولسكن همهات أن يصل 
للمقصود والمّرات إلا إذا أعد تلك القواعد مقدمة للمقصود ويحث فيه ! وآخرون يسمعون 
الآيات فيمرضونها على القاربخ » والؤرخون عتلفون كا قدمنا . وما مل هؤلاء فى سيرهم 
إلاكثل رجل أونى آله بخارية ليستى مها الحرث من النهر » فجلس بحانها وترك استمولما 
وأخذ يتفسكر : من أن هذا الحديد؟ ول يحلب اللاء ؟ وإلى أى مسافة برتفم » وماالءلة فيه» 
ومن أن يأنى الفحم المحرى ؛ وفى أى الطرق يسير إلى أن يصل إلينا ؟ . فيمر عليه شمهر 
وشمهران فيذبل زرعه وتبور أرضه . ! ذلك مثل من يقرأ القرآن ويحمل جل عنايته تطبيقه 
على كلام الؤرخين أو قواعد النحوبين أو الصرفيين وعاماء البلاغة فحسب ! الهم إلا قدرا 
تديرا المي !أوهذا - لسمز الل د اتستكاس عل الرآس © واعاة الوتبيلة مقعدذا » كثل من 
أراد ا1 ج تحمل همته إعداد الذخائر سنين فاختطفته امنون وفارق المياة ولم بحج ! ذلك 
مثلهم . إااتهى 

المبحث الثاق 

احتتج من جوز المعصية على الأنبياء ‏ وثم السكرامييّة والباقلانى” ‏ با جرى من إخوة 
يوسف وبيعهم أخامم انيه لأبمم » وعا وقع من يبوسف نفسه من أ< ذه أغاه 
وإبحاشه أياه . 

قال الإمام أبو محمد بن <زم رجه الله فى ( اللل والنحل ) : 

ما احتتجوا به لا حجة فيه : لأن إخوة يوسف » عليه السلام » ل يكونوا أنبياء ؛ ولا 
حاء قط فى أمهم أنبياء نص لامن قرآن ؛ ولامن سنة صحيحة » ولامن إججاع » 
ولامن قولأحد منالصحابة رغى الله عنهم !فأما يوسف علي هالسلام فرسول الله بنصالقرآن» 
قال عزوجل” :( وقد 101 وس ف من قبل بالبينات قم زِلتم'ف شك _ماجَاء كي" 


(0[0: /غافر/ 4م] . 


افيف 


شورة بوشك > الآية وا 


ب .. إلى قوله -ّّ من 0 ل وأما أحونه فأفمالهم الشعرد بأنهم لم يكونوا متورعلن 
عن المظائم » فسكيف أن يكونوا أنبياء ! ولسكن الرسولين ‏ أبام وأخاهم ‏ قد استخفرا 

وبرهان ع ا لان يزعم أنهم كانوا أندياء ‏ قول الله تعالى <ا كيا 

: 1 0 ص يس سن : 3 

عن الرسول أخمهم أنه قال لم : ( أنتم' شرة مكانا )20 ولا يحوز البتة أن يقوله لنى' من 
الأنيياء ؛ نعم » ولا لقوم صاحين ! ؛ إذ توقير الأأنبياء فرض على جميسع الناس » لأن الصالحين 
ليسوا ]| مكانا | وقد عن ان نوح_أناه 1 م عق 4 أحخوة توسف أيهم 04 إلاأن 
إخوة يوسف ل يكفروا ٠‏ ولايحل لسر أن “يدخل ف الأندياء من لم بأت نص ولا إججاع 
أو نقل كافة بصحة تدونه إ ولا فرق بين التصديق بأبواة من ليس ندينا »؛ وبين الب يب 
بنبوة من صنت نبوانه منهم ! فإن ذكروا فى ذلك ماروى عن بعض الصحابة رذى اللهعهم 
وهو ريد ئْ أرقم د ( إنما مات إراهم بن رسول الله عله لأنه للا نى لعك رسول ان لَه » 
وأولاد الاندياء أنبياء ( فهذه عََلة شد بدة وزلة عالمرء من وحوه: 

أولما أنه دعوى لا دايل على مها | 

وثانها ‏ أنه لوكان ماذ كر لأمكن أن ينبأ إراهم ف المهد كا نتى' عيسى عليه السلام» 
وكا أونى يحى الحسكم صبيًا ؛ فملى هذا القول لعل إبراههم كان ندا وقد عاش عامين غير 

5 1 ١ 

شهربن » وحاشا لله من هدا ..! 

وثاللها : أن ولد :و حكان كفراً بن القرآن: عمل عملاً غير صالح. فاوكان أولاد 
الأننياء أنبياء لكان هذا الكافر الدخوط عليه نيا » وحاشا لله من هذا ..! 

ورابعها : لوكان ذلك » لوجب ولا بد أن تكون المهود كام أنبياء إلى اليوم » 

بل جموسع أهل الأرض أندياء ٠‏ لأنه يلزم أن مكون الكل من ولد ادم لصللمبه أنبياء ف لأن 


(9[0؟1/ يوسف /لا] . 


شاض 


سورة يوسف © الآية: ١١١‏ 


أباهم نى” » وأولاد أولادثم أثبياء أيضاً لأن آباءهم أنبياء وثم أولاد أنبياء ءانا 
حتى يباغ الأمر إلينا ! وفى هذا من التكفر أن قامت عليه الحجة وثبت عليه مالا خفاء به. 
ناش تان الترفق كا 

ثم قال ابن حزم . 

وك كؤات ين لكر امة: ومن وافتهم اها اد يود غلية اناكم اخياء > 


وإبحاشه أباه عليه السلام منه » وأنه أقام مدة يقدر فمها على أن يعرف أياه خبره وهو يعل ما 


ع٠‏ 07 يمس 5 


ول نوا شيعا » ويقول الله تعالى؟ ( وَاقَدْ مت به وَهَر بها 
َي ) ؛ وبخدمته لفرعون » وبقوله للذى كان معه فى السجن7" ( اذ كرا عند رَبك ) 

قال ابن حزم : وكل هذا لا حجة ل فى شىء منه » وحن نبين ذلك يحول الله تمالى 
وقوته » فنقول وبالله تمالى نتأيّد : أما أخذه أخاء وإيحاشه أباه منه فلا شك فى أن ذلك 
ليرفق بأخيه وليمود إخوته إليه » ولملهم لو مضوابأخيه لم يمودوا إليه وثمفى مملسكة أخرى؛ 
وحيث لا طاعة ليوسف عليه السلام ولا لاك مصر هنالك » وليكون ذلك سبباً لاجماعه 
وجع تمل جيمهم ! ولاسبب إلى أن يظن رسو الله يوسف عليه السلام الذى أونى 
العم والمعرفة بالتأويل ‏ إلا أحسن الوجوه . وليس مع من خالفنا نص" بخلاف ما ذ كرنا. 
ولا يحل أن يظن عسل فال عقوق أبيه » فكيف برسول الله مباوات الله عايه ؟ وأما 
ظنّهم ‏ أنه أقام مدة يقدر فبها على تعريف أبيه خبره ولم يفمل ‏ فهذا جهل شديد ممن ظن 
هذا لأن يمقوب فى أرض كنمان من عمل فلسطين » فى قوم رحَالين خصاصين فى لسان 


(0[؟1/يوسف/70]. (19[)0١/يوسف/4؟].‏ 
(0)[؟1/ يوسف/47]. 


ناض 


؟ داسوزة برستت 6 الانة + 11 


ل وطاعة أخرى ودين آخر وأمة أخرى ! فريكن عند يوسف عليه السلام » عل بعد فراقه 
باه عا فمل » ولاحى هو أو ميت » أ كثر من وعد الله تعالى بأن يلبهم بفعلهم به » 
ولا وجد أحداً بثق به » فيرسل إليه » للاختلاف الذى ذ كرنا . وإعا يستسهل 
هذا الهوم من برى أرض الشام ومصر لأمير اعلوكلة راع اومان واكدا واه 
واحدة » والطريق سابل » والتحار ذاهيون وراجعون » والرفاق سارة ومقبلة » و العراد 
ناهضة وراجعة » فظن كل بيضاء شحمة”© ول يكن الأمرحينئذ كذلك » ولسكن كأقدمنا! 
ودليل ذلك أنه حين أمكنه لم يؤخره» واستحلب أباه وأهله أجمءينعند ضرورة الناسإليه» 
وانقيادثم له لاجوع الذى كان عر الأرض ء» واءتيازثم عنده » فانقظر وعد رتبه تعالى 
الذى وعده حين ألقوه فى الجب فأتوه ضارعين راغبين كا وعده تعالى فى رؤياه قبل أنيأتوه ! 
وأما قوليوسف لإخوته « إنكه' اللاوتورن 6 وثم لم يسرقوا الصواع » بل هو الذى كان 
قد أدخله فى وعاء أخيه دونهم » فقد صدق عليه السلام لأنهم سرقوه من أبيه وباعوه » 
ولم يقل عليه السلام : إنكم سرقم الصواع » وا قال”" : ( تققد صُوَاعَ الْمَِكِ ) وهو 
فى ذلك صادق لأنه كان غير واجد له فكان فاقداً له بلا شك ! وأما خدمته عليه السلام 
لفرعون فإغا خدمه تقية وى حق” لاستنقاذ الله تعالى بحسن تدبيره » ولمل املك أو بمض 
خواصه قد امن به إلا أن خدمته له على كل حال حسنة وفمل خير » وتوصل إلى الاجتّاع 
باعة وإلى العدل وإلى حياة النفوس؟ إذ لم يقدر على المنالبة ولا أمكنه غير ذلك » ولا مرية 
فى أن ذلك كان مباحًا فى شريعة يوسف عليه السلام بخلاف شريمتنا » قال الله تمالى © : 
( لكل جَمْلنَا فك" شْرْعَة وَمِتهَاجا ) . وأما سجود أبويه فم يكن ذلك محظوراً 
فشريمنهما بل كان فعلا حسناً »و محقيق رؤيأه الصادق من الله تعالى. ولمل ذلك السحود 
(١)أسزالئل(ما‏ كا سذاء شدي » ولاكل سوداء 0 انظر : أمثال الميدااىق » 
بالصفحة 167 من الجزءالثاتى ( المطبعة الخيرية عام 18٠١‏ هم ) 
(12[0] يوسف  .]7/‏ [ه /الائية/م:ة]. 
رضن 


اشرو ارس الآية 17 


كان نحمية كسحود الملائكة لآدم عليه السلام . إلّا أن الذى لا شك فيه أنه لم يكن سجود 
عبادة ولا تذلل وإماكان سحود كرامة فقط بلا شك ! وأما قوله عليه السلام للذى كان 
معه فى السحن 92" ( اذ كر'تى عند رَبك ) فا عانا الرغبة فى الانطلاق من السجن 
محظورة على أحد ! وليس فى قوله ذلك دايل على أنه أغفل الدعاء إلى الله عر وجل . لكنه 
5 هذا الذى كان ممه فى السحن فى فعل الذير ع عليه ! وهذا فرض من وجهين : 
أحدما وجوب الس فى كت ااظل . عنه » والثاتى : دعاؤه إلى الخير والحسنات . وأما قوله 
تنال 9 ( نأكاء الفزيلان د كر ر) الشص الى ىق (1أك دوف الهاء راجع إلى 
الفتى الذى كان معه فى السجن » أى : أن الشيطان أنساه أن يِذ كر ربه أمر يوسف عليه 
السلام ؛ ويحتمل أيضاً أن يكون أنساه الشيطان ذ كر الله تمالى » ولو ذ كر الله 5 1 
لذ كر حاجة يوسف عليه السلام » ورهان ذلك ول اع و92 زاك 1 د امم ) 
فصح” يقيناً أن الد كر بمد أمة هو الذى أنساه الشيطانذ كر ربّه حتى تذكر . وحتى لوصح" 
أن الضمير من ( أنساه ) داجع إلى بوسف عليه السلام لا كان فى ذلك انقص ولاذفب . 
إذ ماكان بالنسيان فلا يبمد عن الأننياء |وأما قوله0©( همت ربو » وهم" ,» ) إلا أنْرَأَى 
عن رك به ) فليس ")ا ظن من لم يعن النظر حتى قال من المتأخر بن من قال: (إنه قعدمها 
متمد الرجل من|أرأة ) ومعاذ الله منهذا أن يظن” برجل من صالمى السامين أو مستورمهم! 
فكيف رسول الله يله !! إفإن قبل : إن هذا قد روى عن ابن عباس رفى الله عنه من 
طريق جيدة الإسناد ؛ قلنا : نعم ! ولا حجة فى قول أحد إلافما صح عن رسول الله َه 
فقط ! والوثم فى تلك الرواية إتما هى بلا شك عن دون ابن عباس » أو لمل ابن عباس 
لم يقطم بذلك ؟ إِذْ نما أخذه عمن لايدرى منهو ء ولاشك فى أنه ىك سمه فذكره ؟ لأنه 
رضى الله عنه لم حضر ذلك ١‏ الله ومحال أن يقطع ابن عباس بما 
لاعل له به ! لكن معبى الآية لا يمدو أحد وجهين : إمّا أنه ثم” بالإيقاع بها وضربها : 


(0[؟1/ يوسف/42]. (0[١1/يوسف/45].‏ 
(12[)0/يوسفه:]. (55[)4/يوسف/؛؟]. 


م 


1 شور توس الا ١1١‏ 


لل م ِيأَحُدُويُ ) وكا يقول القائل:لتدهمت بك» 
لسكنه عليه السلام امتنع من ذلك ببرهان أراه الله إياه استغنى به عن ضربها.وعل أن الفرار 
أجدى عليه وأظ بر لبراءته » على ماظهر بعد ذلك من حك الشاهد بأمر قد القميص .والوجه 
اثثانى : أن الكلام لم عند قوله ( وَلَقَدْ كمّت' بو ) ثم ابتدأ تعالى خبراً آخر فقال ( وَهَيٌ 
5 ره ان راك زهان 4 وهذا ظاه الآبة بلا تكاف تأويل . ومهذا تقول . 
ورهان ربه هاهنا هو النبوّة وعصمةالله عزوجل إياه. ولولا البرهان لكان مهم بالفاحشة » 
وهذا لاشك فيه ! ولمل من ينسب هذا إلى النى" القدس يوسف» ينزه نفسه الرذلة عن مثل 
هذا القام فمهلك. وقدخثى اانى عله الملاك علىمن ظن به ذلك الظن » إِذ قال للا نصاريين 
حين لقمهما :هذه صفية7© !و من الباطل المتنع أن يظنظان أن يوسف عليه السلام ثم بالزى 
وهو يسمع قول الله تعالى”" ( كَنَالِك تضرف عه السُوء وَالْفَحْسَاء )! فنسألمن خالفنا 
عن الهم" بالزنى : سوء هو أم غير سوء ؟ فلابد أنه سوء » ولو قال : إنه ليس بسوه لمائد 
الإجماع . فإذ هو سوء ؛ وقد صرف عنه السوء » فقد صرف عنه الهم" بيقين ! وأيضاً فإنها 
قال 1 جاه 71 اد ميك سُوءا ) وأنكر هو ذلك فشهد الصادق الصدق20©» 
( إن كان ع قد من دير فكدَبت وَهُوَ من الصّادقِينَ ) فص أنها كذبت بنص 
ال ا كي" القران فا أراد سبا قط سوء! » فا هم” بالزتى قط . ولو أراد مها 
النى لكانت من الصادقين » وهذا م !| وكذلك قوله تعالى عنه أنه قال0© ( إلا 
أعثر فاع يدهن 0 لثمن 2 نَ الْجَاهِلينَ اكات 1 ل 
0 يدهن ) فصح عنه أنه قط لم بيصي إلمها 

انتعى كلام ابن حزم عليه الرمة والرضوان . وإءا نقلت كلامه رمته لأنه كا قيل : 

( وما محاسن شىء كله حسن .. !1 ) 

(1)1 ]غافر / © ]. (؟) أخرجه البخارى” فى :  ”*‏ كتاب الاعتكاف 2٠‏ - 
باب هل يخرج المتشكف لوائحه إلى باب المسجد» حديث .1١8١‏ (2) [ 7١/يوسف/4؟].‏ 

(5) [؟1/يوسف/ه*]. (5[)0١/يوسف/55].‏ (5)[١١/يوسف/0].‏ 


اضكض 


١‏ سورة الزعد 


صمي الالالسب٠سي‏ سمه 


١١ -‏ سورة العسند 


سيت به لما فمها من قولة عز وجل22 ( وَيْسَُمٌ الَعْدُ _بِحَمْدِه ) الدالة على الصفات 
السلبية والثبوتية » مع الإخبار عن الأمور اللسكونية » ومع 36س انا مريت 
والترجية » وهذه من أعظم مقاسد القرآن - قاله الباعى” . 

ولخلف رااوق انباككية اوسوقة :وال نافد ةل 3 3 وال 
الثرى كواوا +دء )الآيةه.ويقال تمن اوها إل الخر” ( وَل أن وروا ) هدق" 
وباقها مي . والله أعلم . 

وآمها ثلاث وأربءون . 


ل الملا الل 


١ [ )(‏ / الرعد / ١‏ ] . (؟) [ 18 / الرعد/ ١م] ١1٠‏ /ارعد/ .]"١‏ 
شاه 
[الخاك تفسير الفاسمى ) 


1 سورة الرعد » الآية : ١‏ 
7-0 
فيان 2-) سس) مل 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
١‏ ل 4 00 الى أل داك #وزتيرتك 2 


فال أو الوه :8 لتر » اسم لاسورة » وتحله: إما الرفم على أنه خبر ابتدأ حذوف» 
أى : هذه السورة مسماة مهذا الاسم ؛ وه وأظهر من الرفم على الابتداء» إذلم يسبق العم 
بالتسمية . وقواه تعالى د تلك © على الوجهالأول » مبتداً مستقل » وعلى الوجه ااثالى؛مبتدا 
ثانٍ 4 أو بدل >ن الأول أشير به إليه إيذانا بفخامته 0 وإما الخصب بتقدر فمل يناس بالمقام 
مو : اقرأ أو اذكر » ف ( تلك ) مبتدأ كا إذا جمل ( المر ) مسروداً على نط التعديد » 
والخبر على التقادير » قولهتعالى « >ايات الكيّاب » أى : السكتاب المحيب السكامل الفنى” 
عن الوصف ب4 الممروف بدلك من بين الكتب 4 الحقيق باخقصاص اسم الكتاب ب4 5 فهو 
عبارة عن تم القران 3 أو عن أجلم المعزل حينئد . وقوله تعالى « وَالْذِى نل ! اليك ش 
رَبك » أى : من التكتاب اذ كور بكاله « الْحَقّ © أى : الثابت المطابق لواقم فى كل 
ما نطق به4 2 الحقيق بأن بخص ب4 الحقية لعر انته فمها 6 وقصور غيره عن حص دده ة الكالفهها. 
وف الل عله , بالموصول 0 وإسناد الإزال إليه إبصيده أله ا 6 والتمر ص 5 
النزل وتشريف البزّل إليه » والإعاء إلى وجه الخير ‏ مالا يخ . . ! انتهى ملخصاً 


زيادة . 


”م 


1 - سورة الرعد » الآية : ١او؟‏ 


لطيفة : 

7 ل 4 55 1 4 5 8 2 

فى( الزى أنزِلَ ) و<هان 0 أحدما هوق موضع رفع 2 و(الحق ) خيره 4 أو الخير 
( منْربُك) و ) الح( حيو محذوف 4 أو دير لعل خير ٠.‏ وثاأنمهما عله الجر بالمطف 
على ( الكتاب ) عطف العام على الحاص أو إحدى الصفتين على الأخرى . أو بتقدر زيادة 
الواو 6 الصفة » و اله ( خبر” محذوف ( ومنع كثير من الئحأة زيادة الواو 6 الصفات. 
عليه » كذلك جمع الوسوف بالصفة» وتفيد أن اتصافه به أمر ثابت. وقوله تعالى 2و سكن 
6 ادا س لا بوامتون © أى : بذلك الحق أرفضهم ااتدر فيه شقاقاً وعناداً . وهذا 


22 سه > م 7و سس واس ع 7< 
كقوله 0 (وَمَا 2 الفاس ولو حرصت عزمنين ). 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ك1 سكم وسامرى 2ه مم ا لمدهه] وهر هس س1 م- 
[؟]( الله الى رقم التموّات ير تسد ترم » ثم امشتوى عَلَ المراش » 


00 3 000000 يه 4 يمت ور 2 > مجر 

وسحر الح وَالقَهر 0 رى لاجل مسمى 34 دير الآامر ,فصل 

ع ره سر و ا اه 

الآرات املك امقافر ل 0 

ير تعالى عن كال قدرده وعظم سلطانه أنه الذى بقدرتنه رقع السموات 6 أى خلقون 
مرتفعات عن الأر ض ارتفاعا لا ينال ولا يدرك مداه ! وقوله تعالى« غير عمد ا » أى 
أساطين ٠‏ جمع عماد أو حمود. وقوله تعالى « تَرَوْنْهَا » ما استثناف للاستشماد برؤيهم 
السموات كذلك » كقول الشاعس : * أنا بلا سيفب ولا رمح راق * أو صفة ل ( عَمْدِ) 


جىء مها إمهاماً؛ لأن لما مداً غير مرئية » وإليه ذهب كثير هن السلف » ورجّح ابن كثير 


.]٠١١/فسوي/1؟[0(‎ 


امخض 


"2: سورة الرعد »)ا لآية‎ ١ 


الأول وأنها لا جمد لما قال : وهذا هو اللائق بالسياق والظاه مر قوله تمالى0© 
( وَيُسسك السماء أن نَم ع أرق ل بإذلة ) وال كل أظا ف القدرة اول قال 
23 ضوف عل الكت :4 لقنم سيره فى سورة الأعرافع »واه قر كا ادي 

لكييف:ولآ تقبية:ولا تنطيل ولا تثيل ١‏ وفوله ثعالى 8 سر اشم وَالقَمَوَ » 1 
ذللهما ما أراد منهما من نفع العالم السفلى” . وقوله تعالى « كل يجْرى لِأَجَلرِمُسَم » أى 
لخاية معينة ينقطع دونها سيره » وهو قيام الساعة » كقوله تعالى”" ( وَالمدمس" تجُرى 
ار 7 بين ذلك فى قوله تعالى0؟ ( إذا ل ا ) (وَإِذَا سكو تركرة 
ال الافتصار على الشمس والقمر » لأنهما أظهر السكوا كب وأعظ, من غيرها . 
فنسخير غيرها يكون بطريق الأولى . وقد حاء العرة بتسخيرها مع غيرها فى قولهتمالى0*» 
ا ولع وَالتجُوم مُسَخْرَاتٍ ره ل الخاو” ا . وقوله تعالى 
الأ مر المالم الملوئ والسفلى وبعسفه ويقضيه عشيئته وحككته على 
أ كمل الأحو ال . لا يشغله شأن عن شأن . وقوله تمالى « مَل الآيأت »© يعنى: الآيات 
الدالة على وحدته وقدرته ولموته الجليلة . أى يبينها فى كتبه النزلة . وقوله تعالى « لَمَكَكٌ* 
ربلقاء ريكم' توقنون © أى : لعاسم توقنون وتصدقون بأن هذا الددبر واللفصل » لا بد 
لك من المصير إليه؛ بالبعث بعد لوت لاحزاء؛ فإن من تدبر <ق التدير » أيقن أن من قدر 


على إبداع ماذ كر من الآيات الملوية » قدر على الإعادة والجزاء ! 


(10؟/ ال هة]. (5[)0 ]يس /ى؟](") [حم/] السكوير .]1١/‏ 
(#) [ كم/ الاقطار / ؟ ]. (0) [9"/ الأعراف /84]. 


5 


”-: سورة الرعد »أ لأنة‎ ١ 


لطائف 


الأول- جُوْرَ فى قوله تعالى ( الله اذى رَقَمَ السموّات ) أن يكون الموسول خبراً » 
وآ كون مفة وال ( يي الأخر ) . ورجّح فى ( الكشف ) الأول » بأن قوله 
الآى0» ( وَهْوَ الى مد الْأَرْضَ ) عماق علية علسبيل التقابل بين الغاويات والسفليات. 
وفى القابل الخبرية متعينة؛فسكذا هذا ليتوافقا. واججلة مقررة لقوه”" ( وَالَدِى أَنْزِلَ ليك 
من رَبك الحَقْ ) . وعدل عن ذمير الرب إلى الجلالة لترشهح التقرير . كأنه قيل : كيف 
لا يكون المتزل ثمن هذه أفماله هو الحق ؟ وتعريف الطرفين لإفادة أنه لا مشارك له فنها . 
لا سيا وقد جعل صلة للموصول . وهذا أشد مناسبة للمقام » من جمله وسفا مفيداً لتحقين 


7 


8 مدبرا 0 مح اط كايا . والقصود بالإفادة قوله :' ل رباقآء ربك 


0 


توقنون 1 ).فا فى أنه وما باكلها لذلك . 
لثانية قال القاه .0 ى : قوله تعالى 7 رفع فْعَ السّمُوّات 55 6 دليل على وحود الصانم 

00 فأ إن ارتفاء ها على سار الأجسام / ساوية لهم ف حقيقه ة الحرمية ل واختصاصها عا 
يقتغفى ذلك » لابدٌ وأن ببكون عخصص أييس لجسم ولا جممالى » رجح عض المكنات 
على بعض بإرادته » وعلى هذا المنهاج سائر ما ذ كر من الآيات . 

الثالثة 2 ) يدبر ( و ) يفصل / ران بأاياء والنون ٠‏ وها مسءا نفان . أو الأول حال 
>ن صمير ) 0 ( والثابى هن صمير ( يدير ) : أو كلاما من خمائر الأفمال الك كزرة . 
ولا قرر الشواهد الفاوية ردنا 0 الدلائل السفلية على قدرته وحككته. فقالتمالى: 


.]١/دعرا/‎ ٠8[)0(  .]م ارعد‎ /1١[0( 


عم 


ب سؤرة اعد #الآية: * 


القول فى تأويلقوله تعالى : 


[*](وَهوَ الى دالا رض وتععل افا روا وأنهاراة وين كل التمراع 


5 سم مهل 


1 زَوْجَيِنِ ادن إن يِل الَآرَء إن فى ذلك أت 


2 


1 0 الذى مد الأرْضَ » أى بسطها وجعلها متسعة متدّة فى الطول والعرض 
لإخراج النعم الكثيرة منمها . 
من أثبته أراد به أنه مقتفى طيعهااورة بأنه عدت كركينها دام عقاية 04 0 لما م جرممأ 
يشاهد كل قطمة وقطر منها كانه مسطح ! وهكذا كل دائرة عظيمة . ولا يم 0 
الاهر تعالى . 


أذ سه 


« وَجعل رفسا روَاسى >» أى : جبالاً ثوابت أوثادا لا يكثر فها النبات وتتحفظ 


وهم م 


مها |1 35 « وا نهار |6 متفعدره مها » وذلك لقكثير النيات والاجتعار وحفظط الحيوان 
«وَمِنْ كل الثْمرات جَمَلَ فسا رَوْجَيْن انْتَيْنِ » أى : صنفين اثنينكالهاو والحاض » 
والاسؤة والامضن 4 والصخير والكبير 4 والستالى” والحبلى” 0 

قال اأعاعى : ليفيد كل صنف فائدة غير فائدة الآخر ؛ فكان كل صنف أعمة بعد 
الإإنمام سول الأصئاف 0 وجعل لوعام الونعام بالأمناف الرزيانفة الطبائع علا لتحم يضار 
متنا ولها فصولاً مختافة » إذ 

2 5 اللي النهات ع«( أى 3 يأيسه مك به فيصير أسود مناه بعد ماكان يض فر 
فبطول الليل#صل الشقاء » وبطولاانهار يحصلى الصيف» وبأحد الاعتدالين يحصلى الحريف» 


وبالاه الربيع 2 0 ف ذالك » أى : فى مسد الأرض وما بعده « لايات قوم 


دون 


1 سورة الرعد » الآأية : م 


يتفكرثون » أى لآبات باهرة لقوم_ربتفسكرو ن فيستدلون بأن تسكون ما ذكر على هذا 
بصرفها إلى ما خلقت من أجله . والحبة موجبة لارجوع إليه . وفيه إشارة إلى أن من دبر 
ذلك لعايشمهم 14 أؤلا يفعم علمهم بإرسال رسل وإزال. كفت رشدثم إلى ما فيه سعسادمهم ؟ِ 


لطائف : 


الأولى - قل الرازى” : من الاستدلال بأحوال الجبال » أن بسبمما تتولد الأنهار على 
وجه الأرض. وذلك أن الحجرجسم صلب . فإذا تصاعدتالأجخرة من قر الأرض ووصات 
إلى الحبل احتبست هناك فلاتزال تتكامل فيحصل نحت الجبل مياه عظيمة. ثم إنها لكثرنها 
وقونها تثقب ومخرج وتسيل على وجه الأرض . فنفعة الجبال فى تولد الأنهار هو من هذا 
الوه 4و1كذا الست ١‏ فو ١‏ كي الأمس ينا ذ كر اله الجبال » قرن مها ذ كرالأنهار . مثل 
ماف هذه الآية » ودثل قوله7©( وَجَمْلارفها رَوَايِىَ شاغات, وَأَسْقَينا ك' ما* فرَاتا ) . 

الثائية ‏ أشار الرازى” إلى أن الناس »كا ابتدأوا من زوجين اثنين بالشخص » ها آدم 
وحواء » فكذا الأشحار والزدوع خلقت أولا من زوجين اثنين ثم كثرت والله أعلم . 

الثائئة - فى قوله ( ميشى اليل التهآرَ ) استعارة تبمية تمثيلية مبنية على تشبيه إزالة 
نورالمو” بالظلمة » بتخطية الأشياء الظاهرة بالأغطية » أى يستر النهاربالليل . والتركيب وإن 
احقمل المكس أيضاً ‏ بالجل على تقدم الفمول الثاتى لى الأول - فإن ضوء النهار أيضا 
سائر لظامة الايل » إلا أن الأنسب بالايل أن يكون هو الغائى . وعد هذا فى تضاعيف 


الآيات ااسفلية » وإن كان تعلقه بالآيات الملوية ظاهراً ‏ باعتبار أن ظهو ره فى الأرض - 


(77[0/ الرسلات / 37 ] . 


ونكض 


١‏ سورة الرعد » الأية : #وغ 


فإن الليل إنما هو ظلما . وفيا فوق موقع ظلها لا ليل أصلا . ولأن الايل والنهار لما تعلق 
باهر ات من حيث المقد والإنضاج » على أنهما أيضاً زوحان متقابلان مثلها . 

وقزى ( يتدى )من العدفية تن آناده أبر السترد: 

م بين تعالى طائفة من الآأيات بقوله : 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 


3 0 0 وف الْأَرْضِ قطي متحاور ارت 0 أت من حاتت ب وَرَرْعْ ويل ينان 
وَغْيْرَ صنوان اق عأ ءِ واحيد 0 ا عل عض ف الأكل 04 


5 أت لقم ردقلون ) 

وَف الْأرْضِ رقطم مُتَجَاورَ ات” » أى : بقاع متقاربات مختلفة الطبائع. ٠‏ فن طيّبةإلى 
سبيخة » ومن سابة إلى رخوة » مما ادل قادر مدر _مريد كيم قصئعه رغيات" من 
نات ٠‏ وَذرع تخي" صنوّان” و منوّان » خم عار »وه ذل أصلها واحد وفروعما 
شتى » وق ( القاموس ) النختلان » قازادنى الل لواحو كل واخدةامنيما صو 
ويغم أوعا عام ف جع الشجر » وإفراد الزرع لأنه مصدر فى الأصل يشمل القليل وا| -كثير 
« يسقَى © قرئ بالتحتيّة والفوقية 8 ريماء وَاحد 6 أى : عاء المطر أو عاء الممر ار 
ا 0 دض فى الأكل 4 فتتفاضل قدراً وشكلا ورانحة وطمماً . والأأكل ؛ قرئ' 
بغم الهمزة والكاف وتسكينها وهو ماي ؤ كل » وهوهنا المّر والحب . والمجرور إما ظارف 
ل ( نفضل ) أو حال من بعضهاء أى : نفضل بمذهها مأ كولا » أو : وفيه الأ كل « إن 
فى ذلك » أى: الذىفصل م لايات» على وحدانيته تعالىوباهر قدرنه « قوم مقلون 4 
فيان منعقل ما تقدم جزم بأن من قدّر على إبداعها وخلقها مختلفة الأشكال والألوانوالطموم 
والروائحف تلك البقاع التباينة التتجاورة» وجعلباحدائق ذات مبحة_قادثدلى إعادةماأ بداه» 


بل هو أهرن فى القياس . 


4 


1 سورة الرعد »ا لأية : 


القول اف تأدبل قوله تمالى : 
]٠[‏ (وَإن َنْب فَسَمَبْ ا أمدَا كما راب أونا آنى خَلق ديد 
أ 


2-010 


00 ان 00 وأُوكئِكَ الأعلال فى 
' فم حَالدُونَ) 


تاقيم وَأُوَائِكَ 


0 
حوس .كسام ىك 4 


«وَإن تحب فَمَحَب" قوا 6 ' بدا 1 كنا تراب أئنا لفى اق جَدِيد » خطاب للنى يله , 
أى : إن تعحب من ثىة فقو ذم يب حقيق أن يقتصر عليه التسحب؟ لأن من شاهد ما 
عدّد من الآيات المحيبة التى 9 على قدرة يصغر عندها كل عظم أيقن بأن مَنْ قدر على 
إنشائها ول يعى بمخلقها »كانت الإعادة أهون شىء عليه وأيسره. فكان إنسكارثم أتجوبة من 
الأعاجيب . وجوز أن يكون خطاباً لكل من يصاح له » أى : إن تعجب »؛ يا مَنْ نظر فى 
هذه الأيات وعلم قدرة من هذه أفماله» فازدد تخي مق يشكر» مع هذاء قدرته على البيعمث» 
وهو أهون من هذه ! 

فال ]بز لوده و الأ من و و 0 كك بايث ) هو الأول و (يحب) 
خبر قدم على المبتدأ لاقصر » والتسجيل من أول الأمر 5 ن قولحم لى داك أمرا يبا 

وقوله تعالى « أو لكك 6 أى الشكر ون لقدرته على البمث « لذ ار | بر هما 0 
أى : تمادوا فى السكفر ؛ فان من أنسكر قدرته تعالى فقد أنكره ؟ لأنالإله لا يكون عاجزاًء 
وفيه تلكذيب لخبره وارسله علمهم السلام (وَأُوكلئك الأَعْكال فأَغْتاني؟» أى : ااسلاسل 
فى أامهم مشدودة إلى أعناقهم يوم التيامة ؛ لأنهم غلوا أفتكارمم م ا و ار 


1 حعاوأ خالقهم مغلول القدرة ل ذلك وهو القأدر الحسكم 20 وَأُوالئك سكا الثار " 


رفمها خالدون »6 . 


.]5/ الرعد‎ /1١[ )1( 


ل 


سم 


*1 سورة اأرعد 6 ألاية 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

دا( دمحاو نك بالسّيئَة قبدْلَ اأسَكة وَقَدْ خَلَت من قبْله. د العثلات » 

َإنَ رَبك لدو سر لئاس عَل' لوم » وَإِنَ رَبك ليد القآب 

« وَيَسْتَمحِلُونك بِالسَدعةْ قبل الْحَسَنَةَ © أى : يستعجلونك بالعقوبة قبل العافية 
والسلامة مها ؛ وذلك أنهم سألوا أرسول الله صاوات الله عليه » أن يأتمهم بالمذاب اسعوزاء 
محم بإنذاره . 

قال الشعهاب : والمراد بكونها قبل الحسنة » أن سؤالها قبل سؤالها » أو أن سؤالها قبل 
انقضاء الزمان المقدّر لما ! 

« وَهَْ حَلَتا من قبْلهم' الْمَمْكَاتَ » أى : عقوبات أمثالهم من اللكذبين . فالمم لا 
يعتبرون مها ولا يخشون حلول مثلها ؟ أو ااعقوبات التى يضر 0 الذي فى الشدة . واجخلة 
حالية أومستاً ثفة. و(الثلاث) قراءة العامةفمها فقح الممم وخم الثاء جم مَثْلةكسمرةو هرات 
وهى ااعقوة الفاضحة . سميت مهالا بين العقاب والعاقب عليه من الماثلة كقوله ( وَجَراه 
اق سدئة مله )»2 أو هى مأخوذ ذة من المثال عمنى القصاص . يقال : أمثاته وأقصصته 
يمعنى واحد» أو هى من الثل المضروب اعظمها. وقرى* بفتح اليم وسكون المثاثة؛ وهى أغة 
أهلى المحاز ٠‏ وقرى” بهم المم وسكون الثلثة » وقرى” بفتحهما وبضمهما . 

وقوله تعالى ‏ وَ إن رَبك لذو مَثْقْرة لئاس عل' ظامهم' © من الناس من حل الغفرة 
على التعارف مها » وهو مغفرة الذنوب مطلقاً إلاحوث دل" الدليل على التقييد فى غير الوحّد 
فإن ظلمه أعنى شركه لا ينفر . . وما عدا الشرك فنفرانه فى الشيئة . وممهم من ذهب 
إلى أن الغفرة مراد ها معناها الاغوئ . وهو السّر والصفح » بالإمهال وتأخير اناب 


إلى الآخرة » أى : إنه ذو صفح عظم لا يعاجل بالعقوبة . مع أنهم يظلون وخطئوتف. 


الاين 


عو سورة العدء الآية :+ 


اليل والهار . كا قال سبحانه0© : ( وَلَوْ يُوَاخدَ الله الئاس ريما كسَبُوا ما ترك على 
ظَمرِهَا من دَابهَ ) وهذا التأويل أنسب بالسياق الرهيب ! 
0 انرا ميتشوانق ال انف ف دمزاء[ قن هن لشاف لأ يست كازة لاله 
غالف لاظاهر » ولاستمال القرآن . ولازومه كون الكفار كلبع مذفورا طم لأجل تأخير 
عقامهم إلى الآخرة ) و لا يفاك صعة تسميته مذفرة لأنها فى اللغة الستر . ومن أفراده الستر 
الإميال ؟ ودعوى أنه مخالف لاظاهر ولاستمال القرآن » محسكم بحت على أسلوب القرآن» 
بإرجاعه إلى ما أمدّلوه ٠‏ مع أن التحا كم إليه فى الفروع والأسول » وهو الحجة فى الاغة 
والاستعال ! ودموى فساد الازوم وتهويل خطبه ‏ فارغة ؛ لأنه لا محذور فى ذلك . لا سما 
وهو الناسب لاستءج الهم المذاب الذ كور قبل » فالتلازم تيح ! نم من القرر أن القرآن 
يفسر لعضة بعضا © فهذه الآية فى معناها كاية (23 : اد ال الناس ب ) الج .قاذ كر 
من التأويل مؤيد مهذه الأية » فصن ولا سكن أسير التقليد ..! 
لا بين تعالى سءة حلمه » قرنه ببهان قوة عقابه؛ ليعتدل الرحاء واللموف » فقالسبحانه: 
دو 1 رَبك أسَدِيدُ المتآب » أى : ان شاء» كا قال تمالى9© : ( إن كذ بُوكَ فق 


2 5 7 #2 ع 
راب 6 دو رحمم َأسمتر وَلَايرَدٌ ل . ن_القؤمم الْممخر مين 0 . وقال تعاى0»: 
3 سس ل لا 


) ن رَبك 2 1 عاب ؛ وَإنه أغُقورٌ رحيم 0 وقال و0 
1 5 رك ار حم" 70 عدا بى هو ا الألم” » 


إذ 
ِل 
ل 


(0[هع/فاطر/ه ٠]‏ (5[)0/الأضام/120]. 
(9) [؛/ الأعراف /57] ٠‏ (18[)4/الحجر/ةئو0١ة].‏ 


5 


١‏ سدورة الرعد الأية :ث7 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ذبى وبري 1 211 2 ث0 عا ماه 5 5 . 5 
[/| (و يشول الزن لفروا أو'لا | ل علية واه من ره 50 عا ١|‏ نت ذل 
ع 2 
وَيكل قوم اد ) 
دم م 

2و بشو 4 لد 6 ا 9 | و 3 المستعدلو نَ أ أسيئة التقدمو ن. 

قال أو السمود : وإعا عسدل عن الإغمار إلى الوصول » ذمًا هم ولعيا با علميم كة ذرثم 
بآنات الله تعالى التى ضر" لها دم الجبال ؛ حيث لم برفموا لما رأسا ول يمدّوها من جنس 
الأيات وقالوا عنادا : 

2 وَلاأئر 8 عَايه 3 ص 5 00 نا موسق وعيسى علمهما السلام » 
أو مثل ما يقترحون من جمل الصفا ذهباً » أو إزاحة الجبال وجمل مكانمها مروجاً وأنهاراً 
2 إن أت م 4 أى : مرسل للاندار والتخويف هن سوء عاقية ما انون ويذرون 2 

1 . 3 5 5 4 9ه 2 
وناصح كفيرك من الرسل . ما عليك إلا البلاغءلا إحابة اللقترحات »2 وَلسكل قوم _هاد» 

- 2 5 7 0 ن 

أى: نى” داع إلى الحق مرشد بالآية التى تناسب زمنه كقوله تمالى© : ( وَإن من أمة ألا 
خلارفما فذبر”) تعريلض 2 عليه الصلاة والسلام ليس ندم من اأرسل ققد خلا قله 
الحدأة الداعون إلى الله ,عام م السلام؟أو الع : :الكل قومها د عظم الشأن قادر علىهد ايممم » 
هو الله سيححانه 0 م عايك إلا إنذارثم لاهدايمم 5 وإما وم الإعان وصدثم ع عن المحود . 
فإن ذلك لله وحده كقوله تعالى 7 ادس عليك هدام وَ كن الله ادامل يها 40 

و تس - 
أو المعبى - ) لكل قوم هاد ) قا 5 لل مدميم إلى اأرشد 5 وهو الكقاب المنزل عامم الداعى 
بعنوان الحجداية إلى ما فيه صلاحهم ٠‏ يعنى : أن سر الإرسال وابته الفريدة إعا هو الدعاء 
إلىالطدى وتنصيرسبله» والإبدار من الاسترسال ف مساقط اأردى. وقد أنزلعليكمن الهدى 
أحسنه . فكنى مهدايته اية كبرى وخارقة عظمى . وأما الآيات المقترحة فأمرها إلىالله. وقد 

(0 [ 0" ] فطر/ :؟]. ‏ () [؟ /البقرة]2؟]. 


وان 


١‏ - سورة الرعد » الأية: /ا-ة 


لا يفيك الما هداية :1 فال تاق 210 +( ويا متمنا أن 2 بالآيات إلا أن كذ ب رما 
الأونونَ ) ( وَمَا يشام 0 دا حَاءت انون ) 9" مع ما سمي الإصرار بعدها 
و الأك اتفال رسن اش فى الّذِينَ خا اين 7 ؛ وَانْ تحد لسئة اللو 
34 ل ( 60 
قال الشمهاب : وجوز عطف ) هار) ع مندر ( وحمل المتملق متدماً عايه » للفاصلة 
فيدل على مومرسااته وشعهول دعونه. وقد حمل حير ميتدأ مقدر » أى “وهو هاد 2 أو وأنت 


هاد » وعلى الأول فيه التفات . وقوله تعالى : 


ا 
عن كنا واه ل 5ه 


5-2 
- 


الاسم 
ثىئة علدة ع ار( 


له] (112 اليب و تبأد الكبي الْمُتَمل) 


ارم ودر ٠‏ 2 


الله يلم مَا نول كُل أن » جلة مستأتفة » جواب سؤال وهو : ماذا لم يحابوا 
أقتر حهم فتنقطع حجحم فلعليم مبتدو و نايد فل مدر بر عايم نافذ القدرة فمالاسا تقتضيه 
حكته البالثة دون آرائهم السخيفة ؟ وهذا على أن ( الحادى ) بمنى ( الداعى إلى الحق ) . 
وإن كن المراد به الله سبحانه » «الجلة تفسير لقوله ( هَادِ ) أو مقررة مو كدة لذلك ‏ 
كذافى ( المناية ) . 
وأشار الرازئ إلى أن الأية : إما مقصلة با قبلها مشيرة إلى أنه تعالى واسع العلم لايق 
عليه أن اقتراحهم عناد وتعنت » وأنهم لا بزدادون بإظهار مقترحهم إلاعناءًا » فلذا لم يجايوا 


(307[0 / الإسراءا هه ] .() [5 الأمامل؟١٠‏ ] .(م) [ عم الأحزاب/؟>] . 


م 


1١‏ سورة أأرعد » الأبة :موة 


م وثهة 


إليه . وإما متصلة بقوله ( و عمجاو نك ) يعنى : أنه تعالى عالم مجميع الملومات . فبو تعالى 
إعا يتزل العذاب بحسيما يعم أنفيهمصاحة. 

ثم إن نفظ ( ما ) فى قوله تعالى ( ما تَحْملٌ ) مصدرية أو موصولة » أى : لبا أو ما 
ما تحمله من الولد » على أى حالة هو من ذ كورة وأنوثة » وتمام وخداج » وحسن وقبح » 
وطول وقصر . . . وغير ذلك من الأحوال افيا والترقبة . 

« وما 4 ارجا » أى : تنقص من الجل « وما 1 © أى : تأخذه زائدًا . 

قال الزمخشرئ : ومما تنقصه الرح< حر وتزداده » عدد الولد ؛ فإنها تشملل على واحد . وقد 
تشتمل على اثنين وثلاثة وأربعة ٠‏ ويروى أن ريك | كان رابع أربمة فى بعان ٠‏ أمه » ومنه 
٠‏ جسد الولد فإنه يكون ناما وتحدجًا . ومنه مدة ولادته فالها تسكون أقل من تسعة أشهر . 
وأزيد علمها » ومئه الدم فانه يقل 3 

َكل 2 عند مقدَار» أى : بقدر_رو<حد لانحاوزه حدينقا بليته كتقو له تعالى 2س 
( ذا كل داه حَلَعَنَاهُ _بقَدّرر) وقوله ”© ( وَحَلَقَ كل شىئء فَقَدَرَه تَقْدِيرًا ) وذلك أنه 
تمالى خص 1 مكون بوةتوحالمهينين» وهيألوجوده وبقائه أسبابا مسوقة إليهتقتغفى ذلك: 

0 4 الخد 6 أى ما غاب عن الحهس « وَالشهادة 6 أىما شهده الجس « اكير 3 
أى العظايم الشأن الذى كل ثىء دونه « المتمال » أى المستعلى على كل شىء بقدرته . أو 
النزته عن صفات الخلوقين » المتمالى عنمها . 

وأ كثر القراء على حذف ياء ( الْمْمَمَال ) مخفيفاً » وصلاً ووقفاً » وقرى” بإثياتها فموما 
على الأسل . 


(06[0/] التمر ]د ] ٠.‏ (9)[ 8 /الفرقان/؟]. 


ام 


٠ : سورة الرعد » الآية‎ ١ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
> جب اوه 2 0 دم و ماه دم و غرعد بوه2. 3 
0 0 نْأسرّ اقل وَمَنْجَهَرَ به وَمَنْ عدت ٠‏ بالليل 


2 0 0 3 52 اقول 6 أى فى نفسه « وَمْنْ حمر به »6 أى لغيره « 0 
1 مستخف اليل » أى: طالب اللفاء فى مختبأ بالليل فى ظامته « وَسَارٍب” ريا لنهآر 
أى ذاه فى سربه 6 أى 9 طريقه ببعيره كل أدد 5 


لطينة : 


قيل : إن ( سواء ) عمنى الاستواء وهو يقتضى ذ كر شيئين » وهنا إذاكان ( سارب) 
عدفاء ا عل نويد الله أو ليق مكرن شهدا + 

وجيب نه بويودين + [الأول) أن (سارب) نصارق عل ( موقو )لا (ستعدق) 
كانه قبل سوام مك البان هو سعفت و احرهر شاوت بن (اثاق )1 ملف فل 
( مستخف ) . إلا أن ( من ) فى مم لاعن 7 1 

* نكن مثلّ مَنْ دنب يَمنْتحبّان * 

كان قزل ابام سد أثباق "عا «معخك وسارقة:- وهل الوتؤيق ( من ) موصوكة 
لاموصولة . فيحمل الأولان على ذلك ليتوافق الكل . 

وهناك وجه آخر.وهو أن يكون اللوصولحذوفاً وصلته باقية؛ والمنى :ومنهومستخف 
بالليل ومن هو سارب بالنهار . وحذفُ لوصول المعطوف وبقاء صلته شائع . خصوصاً وقد 
)١( 1‏ البيت » يمخاطب فيه الذئب : 

تن . فإن واثققبى لاتخونى 2 تكن مثل من ياذئي » يماطحبآن 

وقائله الفرزدق من قصيدته التى مطلعها : 


وأطلْسَ عَمّالِ وماكان صاحباً دعوت بتارى مهتا كيني 
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تسكرر اموصول فى الآية لاما ٠‏ ومنه قوله تعالى”"” ( و مأ درى م سل ف ولا .بكم ( 
والأميل #ولاما بعل 3 . وإلاكان حرف النفى دخيلافى غير موضمه . لأن الجلة الثانية 
لو قدرت داخلة فى صلة الأول بواسطة الماطف » لم يكن لادنى موقم ؛ وإنما صمب فى الأول 
لوصول لا الصلة » ومنئه قول <سان رضى الله عنه9؟ : 
فمن مجو رسو ل اللو من و عدحه” وينصره سواه ! 

أى : ومن عدحه وينصره . 

وهذا الأخير نقله الناصر فى ( الانقصاف ) وهو وجيه جدًا. وأما تضعيف غيره له » 
بازوم حذف الموصول وصدر الصلة مما » وأن النحاة» وإن ذ كروا جواز كل مهما » لك 
اجماعهما منسكر_فهوالنسكر . لأن أساوب التنزيل هو الحجة » وإليه القحا كم فى كل فن 
وعحمجّة » والجود على القواعد ورد ما خالفها » إلمها-من القمصّب والاجاج ؛ والغفلة عنمقام 
التتزيل فى الاحتجاج ! 

وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[11] ( لممعقبات من إن يدي وو خَلفيه مقطو نه ون أثر اللو» إذَاله 
َايَيرممًا بقم حَتَى يَتيْرُوا مَا_بأنفسمم » وَإِذَاأَاد اله بقَوم سُوءا 


لامر له وما هم من ذو زد من وَالِ ) 
2 4 0 ا « أى : أن أضر” أو حور أو استخى أوسرب 6 ملا ك2 يتعاقبون عليه 
ذاتالأسابع والجواء :موضعانبالشاءياً كناف دمشقوعدراء :موضعءلى ريدمن دمشى ٠.‏ 


ححالضس 
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« من بإنر ديه وَمِنْ خَلفه © أى من جوانبه كلها » أو من أجماله » ما قدم وأخر 
«حطرة و أثر او » أى : براقبون ما يلفظ من قول وما يأأى من حمل » خيراً أو 
شرءًا » بأمره وإذنه ؛ أو من أجل أمرء ل بحفظه . ف ( من ) 7ءليلية أو عمبى باء السببية ٠‏ 
ولا فرق بين العلة والسبب عند النحاة » وإن فرق بينهما أهل العقول . 

وف ( الصحيح )0 : يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار . ويجتمعون 
فى صلاة الصبح وصلاة العصر . فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم » وهو أعلم بهم : 
كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : أتيناثم وثم يصلون وتركناهم وثم يصلون . 

وف الحديث الآخر : إن معكم من لا يفارقسكم إِلّا عند الخلاء » وعند الجاع . 
فاستحيوثم و يرع إ 

و( العقباتبي ) ججمع معقبة من ( عقّب ) مبالئة فى ( عمّب ) فالتفميل للمبالغة والزيادة 
فى التعقيب فهو تسكثير لافمل أو الماعل» لا للتفدية . لأن ثلاثيّه متمد بنفسه. وأصل معنى 
( العقب ) مؤخر الرّجْل . م جوز به عن كون الفمل بغير فاصل ومهلة . كأن أحدثم يطأ 
عقب الآخر. قال الراغب: عقبه إذا تلاه . نحو دَبِرَهُ وَقَقَآهُْ وقيل: هو من( اعتقب )أدنمت 
التاء ىالقاف؛ وردوه بأنالتاء لاتدغم فى القافمن كلمة أو كلءتين. وقدقال أهل التتصريف: 
إن القاف والكاف »كل مهما يدهم فى الآخر ولا يدثمان فى غيرها . والقاء فى ( معقبة ) 
واحدة ( المعقبات ) للسالنة لاللتأنيث » لأن الملائكة لا توصف به . مثل نسابة وعلامة . 

)١(‏ أخرجه البخارئ” فى : ه ‏ كتاب مواقيت الصلاة» 15 ياب فض ل صلاةالمصر» 
حديث رقم 89" ؛ عن ألى هريرة . 

ومسل فى : ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 7 باب فضل صلائى الصبح 
والعصر » والحافظة علمهما » حديث رقم 5٠5١‏ ( طبعتنا ) . 

)100 أقف على هذا الحديث بمد البحث عنهفى مابين يد من أصول السنة . 


ممم 
(؟؟[ه تفسير القاسمى )» 


#ابدسورة العة م الآة + ١‏ 


أو هى صفة جاعة وطائفة . و ( من بَيْن يديه ) ظرف مستقر صفة ( مُمَقَبت” ) أو ظرف 

لو متعلق مها .و ( من" ) لابتداء الغاية أو حال من الضمير الذى فى ااظرف الواقع ا 

والسكلامعل هذه الأوجهيتم عند قوله( وَمِنْ خَلفْهِ ). ويحوزآن بكون ظرفاً ل( يَحْمَظو نه ) 

أى : معقبيات محفظونه من بين يديه ومن خلفه» أى تحفظ ما قدم وأخر نْ م الأعما ل» كتابة 
0 


5 حفظ بيع أعاله ٠‏ ووز دكار ) اوه ( صفهة ة ل( ممقبات ) أو حال من 


تنيهات : 
الأول ما قدمناه فى معبى الآية هو الأشهر . ومن ابن عباس : هو السلطان الذى له 

حرس من بين يديه ومن خلفه . 

قال الزمخشرى : أى محفظونه فى توهمه وتقدره) من ن أمرالله . أى من قضاياه ونوازله. 
أو على الك به ١‏ 

قال الرازى” : وهذا القول اختاره أبو مس الأسفباتى” . والمنى : أنه يستوى فى عل 
الله تعالى السر والجهر » والمستخنى بظاءة الايل والسارب الستظهر بالأعوان والأنصار . 
ومم اللوك و الأمراء ان ا إلى الايل فان يفوت الله أمره » ومن سار هارا بالمعقيات. 
وثم المراس والأعوان الذن يحفظونه ‏ لم ينحه حرسه من الله تعالى ! والعقب العون . 
لأنه إذا أبصر هذا ذاك » فلا بد أنيبصر ذاك هذا . فتصير بصيرة كل واحد مهم معاقبة 
لبصيرة الآخر » فبذه العقبات لا ا قّ عا اد ومن قدره ! وثم وإن ظنوا أنهم 
يخلصون مخدومهم من أمر الله ومن قضائه » فإمهم لا يقدرون على ذلك اليتة ! والمقصودمن 
هذه اجملة : بعث السلاطين والأمراء والسكبراء على أن يطلبوا الحلاص من المكاره » عن 
حفظ الله وعصمته » ولا يموالوا فى دفعها على الأعوان والأنصار » ولذلك قال تعالى بعد * 
(وَإذَا راد أل” شو سُو>ا . . . ) الآية . 


. "5 
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م 55 ركه 


الثالى : قدمنا أن الضميرق ( ( له معقيأ ب 0 ست أوجهر . . ا وأرجعه إعضهم 


5 » وما بمده ( أن ) . ترات : فيه تفكيك للغمائر من غير داع . وقيل : الضمير 
( ان ) الأخير 4 وقيل : للنى” لأنه معلوم من السياق 


الثالك- أشار الرازىّ فى معنى الآبة الأشهر إلى سر" اخقصاص الحفظة بببى آدم » ما 


ملخّصه : إنهم يدعون إلى الخير ات والطاعات با يحده المرء من الدواعى القلبية إلمها ؛ وإن 
الإنسان إذا علم أن اللائسكة محصى عليه أتمالهكان إلى الحذر من الماصىي أقرب . لأن من 
امن » يعتقد جلالة الملائكة وعلوّ مراتههم » فإذا حاول الإقدام على ممصية واعتقد أنهم 
يشاهدونها ؛ زجره الحياء نهم عن الإقدام علمها »كا بزجزه عنها إذا حضره من يِعظمُه من 
البشر . وإذا عل أن املائكة تحدى عليه تلك الأعمال »كان ذلك أيضاً رادعاً له عنما . وإذا 
" أن اللائسكة يكتبونها كان الردع” أ كل . ! 

« إن الله لَاتمرٌ” مَا_بقّوم_» أى : من المافية والنعمة 2 حعى ميقيرنوا ما ينسم © 
أى : من الأعمال الصالحة أو ملسكاتمها » التى هى فارة اللّدالتى فطر الناس علمها إلى أضدادها 
2 وَِذَا 2 الل قوم سوا » أى : لسوء اختيارثم واستحقافهم لذلك « فلآ من د22 
أى : فلاردٌ لقضائه فمهم « وَمَا لهي" من دونو من وَالٍ 6 أى : يلى أمرهم ليدع عنهم اأسوء 
الذى أراده الله مم : عا قدمت أيدهم من تغيير ما مم . وفيه دلالة على أن ملك مراده تعالل 
محال . وإيدان بأنهم عاباشروه من إنكار البعث واستءحال السيئة واقتراح الأية » قد عيروا 
ما بأنفسهم من الفطرة » واستحقوا لذلك حلول غضب الله تعالى وعذابه أفاده أبو اأسعوذ . 


اطبيه : 


فى هذهالاية وعيد شديدوإبذار رهيب قاطم 2 بأنهإذا رف الأحذون بالدين والنتمو 
إليه عن جادته المستقيمة » ومالوا مع الأهواء» رركا السك بآدابه وسذتة القوعة ؛ حل مم 
ما ينقاهم إلى ان والبلايا » ويغراق كلنهم »وبروهى قوامهم ؛ وسلط عدو 2 ١‏ 


ا 
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وفى حديث قدمى” عند ابن ألى حالم : ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على 
طاعة الله » فيتحو لون مها إلى معصية الله ؛ إلا حول الله عنم ها يون إل ما تكرهون : 
ولابن ألى شيبة : ما من قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهت من معصيتى » ثم محوانوا 
عنها إلى ما أحببتمن طاعتى» إلا حولت هر عما يكرهوزمن عذابىء إلى مايحبون من رحمتى. 
وقال القاشالى : لابدة فى تخيير النعم إلى الفقم ؛ من استحقاق جِقّ أو خخ . 
وعن مض السلف : إن الفارة مزافت ل وما أعل ذلك إلا بذاب أحدثته » وإلا 
ما سلطبا الله عل ! وتكثل بقول الشاءر © : 
* لو كنت من مآزن م لستيح إبلى * 
أقول : امثقول عن بعض الساف مول على شدة الحوفمنه تعالى » وإلا فالتحقيق الفرق 
بين ما ينال الشخص والقوم » كا أشارت له الآية . وقد جود السكلام فى ذلك » الإمام, مفتى 
مصر فى (رسالة التو<يد ) فى بحث الدين الإسلاى" فقال : 
كشف الإسلامعن العقل تمة من الوثم فما يعرضمن حوادث السكون السكبير (المالم) 
والكون السقر (الاسان ):فقرر أن آنات: لله اللكبرى فى صنع العالم عا يجرى أمرها 
على السنن الإلهية التى قدرها الله فى عامه الأزىّ . لا ييّرها شىء من الطوارى" المزئية . 
غير أنه لا يجوز أن يغفل شأن الله فمها . بل ينبنى أن يحى ذ كره عند رؤينها . فقد جاء على 
لسانالنى” له" : (إن الشمس والقمر آيتانمن آياتاله لايخسفان لو تأحد ولالحياته » 
(1) هذا مطلع الجاسية الأولى . وتحزه : 
# بَنو الليطَ من ذْهْل_بن سَبْبان * 
وقائله بعض شعراء بلمنبر » واسمه قرَيْط بن أنيف . 
قال الرزوق : ومعنى البيت : لو كنت مازنيًا لم نف بنو اللقيطة على إالى . 
(؟)أخرجه البخائ فى:7١1-‏ كتاب السكسوف » ؟ ‏ ياب الصدقةفى الكسوف » ح 


"6 
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فإذا رأيتم ذلك فاذ كروا الله ) وفيه القصريح بأن جع آيات السكون تجرى على نظام واحد. 
لا بقضى فيه إلا المناية الأزلية على السنن التى أقامته علمها. سم أماط اللثام عن حال الإنسان 
فى النعم التى يتمتع مها الأشخاص أو الأم” » والصائب التى برزؤن ها. ففصل بين الأمرين 
( الأشخاص والأم ) فصلا لا محال ممه لاخلط بينهما . 

فأما ادم التى يلم" لله مها بعض الأشخاص فى هذه الحياة » والرزايا التى برزا مها فى 
نفسه ؛؟ فكثير مها كالثروة والحاه والقوة والبنين » أو الفقر والضعة والضْءف والفقد» وقد 
لا يكون كاسمها أو جالمها ما عليه الشخص فى سيرنه من استقامة وعوجأو طاعة وعصيان! 
وكثيراً ما أمهل الله بعض الطفاة البثاة » أو الفجرة الفسقة » ورك لهم متاع الحياة الدنيا » 
إنظاراً لهم » حتى يتلقاهم ماأعد" لم من المذاب المقيم فى الحياة الأخرى! وكثيراً ماامتحنالله 
الصالحين من عباده » وأئنى علمهم ف الاستسلام لحسكه » وثم الذين إذا أصابتهم مصيبة » 
بّروا عن إخلاصهم فى التسليم بقوله : ( إِنَا و وَإِنَا ليو رَاحِمُونَ ) ! فلا غضب زيد » 
ولارضا مرو » ولا إخلاص سربرة ؛ ولا فس'د تمل مما يكون له دخل فى هذه الرزاياء ولا 
فى تلك النعم الخاصة » اللهم إلا فيا ارتباطه بالعمل ارتباط المسبب بالسبب على جارى المادة . 
كار تباط الفقر باللإسراف » والذل بالحين » وضياع السلطان بالظلم . وكارتباط الثروة بحسن 
التدبير فى الأغلب . والمكانة عند الناس بالسمى فى مصاطهبم على الأ كثر . وما يشبهذلكتما 
هو مبين فى عل آخر 1 

أما شأن الأم فليسعلى ذلك ؟ فإن الروح الذى أودمه الله جميع شرائمه الإلهية : من 


تصعحيح الفكر » وتسديد اانظر » وتأدب الأهواء 2 و يديد مطامح الشمبوات » والدخول 


ح حديث رقم :مه »عن عائشة . 
ومسل فى : كعات الكشوق + * ديات 5 كرعذات القر ق غبلاة االمسوف » 


حديث رقم 4 ( طبعتنا ( 8 


م 


مل نرورة اعد » الآية ١12‏ 


إلى كل أمر من يانه 34 وطلب كل رعنية >ن اانا م6 وحفظط الأمانة 6 واستشمار الاح 6 
والتماون على البر” 4 وااتناصح ف الخير والسر » وغير ذلك من أصول الفضائل : ذلك اأروح 
و 1 الأمم ؛ ومشرق سعادتها فى هذهالدنياقب ل الآخرة” '"( وَ من ير انال ا 
2 00 3 
وتو منهأ ( وان سلب الله عمها لعمته م دام هذا روح فها 4 بريد الله النعم بقونه 
وينقصها إحرمقه حتى إذا فارقهأ ذهيت السمادة 0 5 وتبعتهااراحة إلىمقره | وا 
0 0 
الله عرة القوم بالذل 4 وكثرم بالقل 6 وأعيمهم بالشقاء 4 وراحمهم بالعناء 4 وساط علمهم 
: عن 1 > عل وس ع 8"ى > م وري كوس 
الظالمين أو العادلين فأَخذثم مهم وثم فى غفلة ساهون”" ( وَإِذا أرَد نا أن نهلك قرية أَمَرن 
0 1 6 | : م "اث كك *م ج.اه أى ناه الله فده 
مر رقع 2 و م وحى عطوه القول ول مر ها ند مير ) ! مرنا ما ق ففسةوا عنهة 
إلى الباطل » ثم لا يذفعهم الانين » ولا مجدمهم البسكاء » ولا يفيدثم ما بق من صور الا عمال 
من سماء الرحة برسّل الفسكر والذ كر والصبروالشكر” ( إن الله لا يشير ما ربقوم_رحتى 
ودر ب لك 8 الى 3 7 ل اب 0 2 1 
اعيبر وا م بأنفسهم ) ( سئة اللو ف الديبن <-لوا دن قبل دان عبد رأسئة لدم 
تمد يلا )”" . . ! وما أجل ما قله العباس بن عبد الطلب فى استسقائه9؟ . اللبم ! إنه لم 
ينزل بلاء إل بد نب » و رفم الا شوبة 1 


(1/8[)0ل تران/ 146]. (؟) الصواب فى استمال الاستبدال والتبدّل » 
أن تقرن الباء بالمبدّل منه ( حاشية الطبعة الرابمة عشرة) . (*) [ 107 / الإسراء / 1١‏ ] . 
3١[ )8(‏ / الرعد/ .]13١‏ (ه) [عمم/ الأحزاب/؟3]. 
60 حاء ى (نيل اللأوطار) عند حديث نس الذى رواه البخارى ؛ أن عمرن اتطاب» 
كان إذا قحطوا استستى بالعباس بن عبد المطلب ... ال . 1 
قال الشوكانتى” : وقد دان الزبير بن بكار» 6 الأنساب؛صفةمادعا بهالميأس قهده الواقعة 
والوقت الذى وقع فيه ذلك . فأخرج بإسناده أن العباس لا استستى به حمر قال ... ام ٍ 
انظر الصفحة رقم ه من الخزء الثالك ( طبمة الحلبى” » الطبعة الثانية ) . 


تان 


1 سورة الرعد » الآية : ١١1١‏ 


كل هزة !اناق تدرف ملك الأمة ! فبيناكان السم برفم روحه مهذه العقائد السامية » 

وب خد نفسه عا يتبعها م ن الأعمال الحليلة ؛ كان غيره يان أنه يزازل الأرض بدعائه » 
وبق الناكف ببكائه » وهو ولع بأهو انه » ماضٍ فى غلوائه » وما كان يذنى عنه ظنه من 
الحق شيئا ..! 

.ولا خواف تعالى العباد بإإز ال .مالا مردّ له » أتيعه نان آيات قدرته وقوره وجلاله'. 


فقال سيحايه : 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
[] (هُوَ الى كم 0 نشم السحّاب لتقل ) 


[» ار 0 ا ووَاكَلائْكة ورف خيفته وبر ل المواء 


0 5 


« هو الى 0 احرف كو 8 ]مي : الصواعق « وَطْمَما © أى بالمطر أن يحى 
النبات « و ا السّحّاب” ادم ل » أى الماء « وَيسيسح زم عد بحمده » أى يسبسح 
سامعوه من العباد الراجين لامطر متلبسين بحمده ؛ أى: يضجون ب ( سبحان الله والجد لله) 
فيسكون على حذف مضاف أو إسناداً محازيا لاحامل والسبب » أو يسبب الرعد نفسه » بمنى 
دلالته على وحدانيته تعالىوفضله » المستوجب مده . فيسكون الإسناد على حقيتته وااتجوز 
فى التسبيح والتحميد. إذ شبه دلالقه بنفسه على تنزمهه عن الشرك والمز بالتسبوح وااتنزيه: 
الافظى” . ودلالته على فضله ورحته » بحمد الهامد 1ا فمها من الدلالة على صفات ااسكال . 

قال الرازى :الرعد أسم لهذا الصوت المخصوص. والتسبم ح وااتقديس وماحرى عراها» 


ليس إلا وجود لفظ يدل على حصول التنزيه وااتقدس " سيحانه وتعالى . فلما كان حدوث 


للحلض 


١ : سورة الرعد» الأية‎ ١“ 


هذا الصوت. دليلا على وجود متعالٍ عن النقص والإمكان »كان ذلك ف الحقيقة تسبيحاً. وهو 
معنى قوله تعالى (وَن دن ١‏ ل الاش بحمد, ) . 

هو وَالمَلائكة 2 خيفت » أى : و 07 لكة من خوف الله تعالى وخشيته 
وإحلاله « برل الصؤاءق 2 “بها م من ' يشاه ) أى : فلك مها من يشاء . وقوله 

تعالى « وم" > دون الله » يمو 9 المخاطبين فى قوله تعالى ( هو الى 03 

البرّق ) وقد التفت إلى النيبة إيذانا بإسقاطهم عن درجة امطاب وإعراضاً عنهم » وتعديدا 
لناياتهم لدى كل من يستحق الخطاب . كأنه قيل : هو الذى يفمل أمثال هذه الأفاعيل 
المحيبة » من إراءة البرق وإنشاء السحاب الثقال وإرسال الصواعق الدالة على كال علبه 
وقدرته . ويمقلما من يمقلها من الؤمنين. أو الرعد نفسه واللائكة . ويءملون عوجي ذلك 
من التسبييح والجد والحوف من هيبته تمالى » و ( ثم ) أى الكفرة الذرن حكيت عَنَانيم* 
مع ذم وهو امهم وحقارة شأنهم »حادلون ا تمالى؛ بإنكار البعث واستعدال المذاب» 
اسعهزاء واقتراح الآيات . فالواو لمطف الججلة على ما قبلها من قوله تعالى ( مو الى بريكم) 
أفاده أبو السعود . 

أى : ريك ماد كز من الآيات الباهسة الدالة على القدرة والوحدانية. وأنتم تحادلونفيه 
و (الجدال ) أشد الحصومة؛ من ( الجدل ) بالسكون_وهو فتل الحبل ونحوهءلأنه يقوى به 
وتشتد طاقاته . « وَهُوَ ديد الْمحَالٌ » أى : والمال أله شديد الاحلة والماكرة 
والمكايدة لأعدائه . يأتهم بالماكة من حيث لا >تسبون » من ( ”0 ) إذا كاده وعراضه 
للبلاك » ومنه ( عحّل لكذا ) إذا تسكلف استمال الخيلة واجعهد فيه . 

اطمية : 


در فى العل الطبيعى” : أنالصواءق شرارات تنطلق دفمة واحدة من تموّحات السحب 
(37[0 / الإسساء/ ؛:] . 


كاسم 


ا وو الرعدة آلانة 1١:‏ 


ومصادمتها ابعضها : فيحصل ف الحواء اهنزاز قوى" » وأما اارعد فبو الصوت الذى #صل 
من ذلك الانطلاقويص ل إلينا ببطء على حسب بعد السحب الخحاملة للصواعقعنا . وعلى حسب 
انساع السحب »يطول سماعناالصوت الرعد وإذا لمع البرقمن السحابة» فقد مت نتا يالصاعقة. 
فتى مضت برهة لطيفة بين لمان البرق وسماع الرعد » فقد أمن ضررها . فان ل يض بدمهما 
شىء > بأن كان الإنسان قريباً من محل الصاعقة وسعع الرعد مع مشاهدة البرق فى أن واحد» 
أمكن أن يصاب بالصاعقة فى مرورها . وأما سيب اتفحار الصاعقة ذتالوا : من الءلوم أن 
انطلاق السكهربائية إنما يحصل باتحاد كبر بائية الأجسام مع بمضهاء فإذا قرب السحابمن 
الأجسام الأرضية طلبت السكهربائية السحابية أن تتحد بالكبربائية الأرضية فتنيجس 
يينهما شرارة كبر بائية هى البرق . وحينئذ يقال : إن الأجسام الأرضية صمقت : هذا عمل 
ما قالوه : 

وقد حاول الرازى” امع بين ما روى عن .مض الساف : أن الرعد ملك » وبين ما ثدت. 
فى العلم الطبيى" عا يدفم المنافاة فقال : اعلم أن الحققين من الحسكاء بذ كرون أن هذه الأثار 


العلوية عا 0 بقوى روحانية فلكية 4 فلاسحاب روح مدن من الأرواح الفاسكية يدره > 


6 
وكذا القول فى الرياح وفى سائر الأثار الملوية . قال : وهذا عين ما نقلناه من أن الرعد 
اسم ملك من الملائكة يسبح الله » فهذا الذى قاله اللفسرون مبذه العبارة هو عين ما ذكره 

المحققون من الحكاء. سكيف يايق بالعاقل الإنكار ؟ انتهى . 


وقوه تمالى : 


لض 


١84 : سورة الرعد » الأية‎ ١١ 


القول فىتأويل قوله تعالى: 

[4] (لَدْدَعْوَةٌ اطق ء وَالَدِينَ 0 ودلا يحون لهم إشىاء ِل 

"ابيط كفي إل الماء نام يله 2 هو _ببألغه » وَمَا دما الَكَافرين 

ِل ف ضلال ( 

« له دَعْوَةَ الْحَق © أى : الدعاء الحق بالمبادة والتضرع والإنابة ؟ وتوجيه الوجه 
تارك أءاتمال الآليوى لايه الذق عب اسار و كفك التوى قرو الطفيق نان فيد وحدة 

بالدعاء والالتحاء . فإضافة الدعوة لاحق من إضافة الوصوف للصفة . 

وفهها إيذان علابستها للحق» واختصاصما بهءوكونها ععزل من شائبة البطلانوالضياع 
والضلال . 5 يقال : كلة الحق . 

ين تال مال من دعن الأسنام وسدعء فق 3 النفع والجدوى بقوله :9 وَالّدْبن 


> مير 2 


يدْعُون من دُونه 6 أى: الأصنام الذن يدعوم المشركون من دونه تعالى « لا يستجيبون 
و 0 غ»أى: من مطلوبائهم م إلا كبأسط 6 إن المآء 0 اه وما هوا 
ملق 6 أى : إلا استحابة كاستحا نه باط كيه أى كاستحابة اللماءلمن مد يديه إليه 
يطلب منه أن يبلغ فاه » والاء ماد لايشعر بسط كفيه ولا بظمأه وحاجته إليه فلا يقدرأن 
بحيب دعاءه ويبلغ فاه . وكذلك ما يدعونه » جا لايحس بدعائهم ولايستطيع 
إحابتهم ولا يقدر على نفعهم ! والغرض نى الاستجابة على القطع بتصوير أنهم أحوج ما 
يكونون إلمها اتحصيل مباغمهم ؛ أخيب ما يكون أحد فى سعيه لما هو مضطر إليه فضلاعن 
رد الحاجة . وحاصله : أنه شبه الهتهم حين استسكفائهم إياهم ما أهمهم باسان الاضطرار 
فى عدم الشمور فضا عن الاستطاعة للاستجابة » وبقائهم لذلك فى المسران ‏ بحال ماء 
عرأى من عطشان باسط كفيه إليه يناديه عبارة وإشارة » فهو لذلك فى زيادة ظمأ وشدة 
خسران! والتشبيه على هذا من المركب المثيى” فالأصل » أبرزفى معرض الممكم حيث أئت 


باجم 


١6:14 : سورة الرعد ء الأية‎ ١“ 


للماء استجابة » إزيادة فى التخسير والتحسير . فالاستثناء مفرغ من أعم عام الصدرء أى :لا 
يستحييون شيعا من الاستحابة » والضمير فى ( هو ) للهاء و ( بالغه ) لافم » وقيل : الأول 
لذائزا والنان اننا : وافمها الكق ل شر الأصابع ممدودة ك فى قوله0© : 
عر بط الك ع ولاه “راد اساها 0 تطنه أنامثه” 
« وما وعاة الكافر بن » أى : عبادمهم والتحاؤم لالم 0 إل ف لال » أى : 
فى ضياع لا منفعة فيه لعدم إمكان إجايهم . 
وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[15] ( َه سج مَْ فى السعموات وَالْأَرْضٍ طَوْعا وَكَْها وَطِلَام_بالْمدُو 
وَالا امَالِ) 


0 0 


والر يسحد من فى السّموّات لاض طَوعًا و "ما وَظَا وي" اعدو وَالَآصال» 


إخبار عن عظمته تعال وساطا ؛ به الذى قور كل شىء 31 بأنه ينقاد لاله وإرادنه ونصر بقة 
عليه 3 0 تثقاد له 0 لطر حيث تقصف على مشيئته فى الامتداد والتقلص والفىء 
) ١)رواية‏ اابيت مكذا : 
6 00 47 
ثناها _لقبض لم قطعة أناملة 
انظر ديوان أنى عام ص 359 ( طبعة بيروت ) . 
وص 5 من الهزء الثاك بشرح الخطيب ب القبر بز ى (طيعة المعارف ) . 
و البيت من قصمد نه الى مطلعها ل 
أجل أمها الريم” النى خف آهل لد أدركتفيك النوىما نحاول” 
كم 


والزوال! وقوله « ادو وَالآصال » إما ظرف ل (يسجد) والباء بممن ( فى ) وامراديهما 
الدوام لأنه يذكر مثله لاتأبيد وإما حال من (الظلال) والمراد ما ذ كر . أو بقال التتخصيص 
لأن امقدادها وتقلصها فمهما أظهر . هذا ماجرى عليه ال كثرقممنى ( السجود ) فيسكون 
استمارة للانقياد الذ كور ؛ أو محازاً مرسلاً لاستماله فى لازم معناه » لأن الانقياد مطلقاً » 
لاز م لاستحود . 
وفى ( تنور الاتتباس ) : تأويل السحود بالصلاة والمبادة وجمل ( طوعاً وكرها ) 
نشراً على ترتيب الاف . قال ( طوعاً ) أهل السماء من الملائسكة لأن عبسادنهم إخير مشقة 
و ( كرها ) أهل الأرض لأن عبادتهم بالشقة . نم قال . ويقال ( طوعا ) لأهل الإخلاص 
و ( كرهاً ) لأهل النفاق . ثم قال : ( وظلالهم ) يعنى وظلال من يسحد لله أيضاً » وتسجد 
غدوة عن أعانهم » وعشية عن تمائلهم . 
قال أبو السمود : وقد قيل: إن امراد حقيقة السحود» فان الكفرة حال الاضطراروهو 
لفن بقوله تمالى ( وَكر'هاً ) مخصون السجود به سبحائه. قال تعالى0"©( اذا ركموافي 
انفلك دَعَو اله مُخلِصينَ له الدينَ ) ولا يبمد أن يخلق اللهتمالى فى الظلا ل أفهاماً وعقو لا 
مها تسحد سبحا نه» كاخلقها لاجبال حتى اشةغات بالتسبيح وظهر فهها آثارالتجلى -كاقالهابن 
الأنبارى ٠‏ ويجوز أن بر اد بسجودها ما يشاهد فمها من هيئة السجود تبماً لأحاءها. وأنت 
خبير بأن اختتصاص سحود الكافر » حالة الغرورة والشدة » بالله سبحانه لا يحدى » فإن 
سحودم لأصنامهم حالة الرخاء عل بالقصر الستقاد من تقديم الجار وامجرور » فالوجه حمل 
السحودعلى الانقياد ولأن تحقيق انقوادالتكل فى الإبداع والإعدامله تعالى » أدخل فى التو ببيخ 
على الخاذ أولياء من دونه من محقيق سحودمله تنالق : وخسيض انقيادالنتلاه بالك كر مع 
53 غيرثم أيضاً كذلك انه الحمدة . وانقيادثم دليل أنقياد غيرمم . انتعى . 
(5[0؟ / الستكبوت / 56 ] . 


لس 


١5واه‎ : سورة الرعد » الأية‎ ٠ 


وغناة الآية كقركة 2900 وله 00 فى السَموّات ارق ا 
( دام يوا إلا مَاخَلَن اله من عه يعني طلاله ...)كآنه , 


ثلبية : 


هذه السحدة من عزاءم سحود التلاوة» فيسن للقارى” والستمع أن يسحد عقد قراءته 
واسماعه لمذه السحدة ‏ كذا فى ( اللباب ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

00 َ م2 َ 
[فا] (تزاقن ونا الكموات والارض لول هللادم دول ,أذ ليآ 
لاعلكون لير ا رلا م ءام دو ى العم ' وَالْصيرُ 

َم هَلْ تَسْتَوى الظلمات وَالتُود 0 8 لل شركء خَلَهُوا ا 


_ 


شاه تلد غلم ١‏ قل العا اق كل شئاء وم هُوَ الْوَاحدُ الْقأرُ) 

000 مَنْ رب السموّات وَالْأَرْضِ» 0 2 قل الله » أمر” بالجواب من قيّاه 

عليه الصلاة والسلام شنار بتميئه للجواب عفرو والقعم فى تقريره سواء .أو أمره يحكاية 

اعترافهم» إيذانا بأنه أمر لابد لم منه. كأنه قيل:احك اعترافهم فبكتهم با يلزمهم من الحجة 

« قل » أى : إزاماً لهم وتبكيتاً « أَفَاتَحَدْم' من دُونه أ رلياء » أى : أَيَسْدَ أن علهتموه 

رب السموات والأرض » عبدتم من دونه غيرّه فجملم ماكان يحب أن يكونسبب التوحيد 
عن مادم وإقراركم اسدي الاشراك ؟ اناد ااجهرى: . 

دلا كلكون لدي نما وَلاضرئا » أى : لا يقدرون على نفع أنقسهم ولا على 

دفم الضر عنها . فسكيف يستطيعونه لفيرثم! فإذن عبادمهم محض العبث والسفه ! « ل 0 

ينتوى الْأَعْمئ وَالْبَصِينُ أَمْ هَل تستوى الظَلْمات وَالنورُ » لما بين ضلاله, وفساد 


() [ع/ آل عران /عم]. (5[)0 /التسل/ه]. 


مكدع 


١ا/لوا5‎ : سورة الرعد © الآية‎ ١“ 


عثلها كالظلات » والمل مها كالنور ! وك أن كل أحد بعلم بالضرورة أن الأمى لا ساوى 
البصير والظلدة لا تساوى النور » كذلك كل أحد يعلم بالفرورة أن الماهل مبذه الحة 
لا ساوى العام مها ! 2 3 50 2 »6 أى : بل أجملوا » والهمزة للإنكار 0 
وقوله: حاترا كخلقه» صفة ل( شركاء) داخلة فحكم الإنكاره مشاه الخلو” عليه" 
أى : خلق الله وخلقهم ؛ والمعنى : أمهم ما اتخذوا لله شركاء خالقين مثله حتى يتشابه علموم 
االحلق » فيقولوا هؤلاء خاقوا ما خلق اله فاستحقوا العبادة ما استحقها . و لكنهم امخذوا 
شركاء عاجزن لا يقدرون على ما يقدر عليه الحلق » فضلاحما يقدر عليه الحالق . 

03 35 5 2 1 5 4 1 

فال الناصر :وفى قوله تمالى : ( خلقوا كخلقهو ( فسياق الإنكار » م مهم . لان 
غير الله لامخلق خلقا البتة » لابطريق امشامهة والساواة لَه » تقدس عن التشديه ؛ ولابطريق 
الامخطاط والقصور . فقد كان يكفى فى الإنكار عاموم » أن الشركاء الى أتخذوها لانخلق 
مطلقاً 4 ولكن حاء ف قوله تعالى ( كَخْلق ) بكر بريد الإنكار 7 08 | 

2 قل الله خالق كك ا » أى : لاخالق غير الله » ولايستقيم أن يكون له شريك 
6 الحلاق» فلا يكون لدوشريك ف العيادة! «وَهُوَ الواحد» أى . التوحد بالريوبية ( القها »6 
الذى لا 5 0 وما عداه مربدوب ومقهور 

شم درب تعالى مثلين للحقق كانه وقائه 04 والياطل ف اضمحلاله وفنائه بقوله - 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
2 مإ 1 مد و#.ى ره ب ا ا ال لا 0 02 

[/3] ) | زل مون السّماء مَأ فسّالت اودبه بقَدَرِها فاختيل الفن زيَدَارَابياء 


جه وه 2 م8 ٠.‏ 53 1.6 ا 2 ماع م 5-5 حَ 1 تود 
وَيما وقدون عليه فى الثار ابتغاء حلي أو متاع رك 1 لك 


ادن ل رس 8 2007 2 ا 2 8 - 7 50 دم 
يضرت الله الحق وَالْياطل 34 فكأ الو بد فيُذْهَت حفاءِ 0 و كا م شفع 


مه . 5 ا 1 0 
الئاس فَيَمكث فى الأرْض » كذلك ترب اله الأمثال ) 
.8 ب“ م 


0 58 - 3 25 م ا بكم حو م 
« أنزل من الشّماء »© أى الزن « ماه » أى مطراً « فسالت أؤدية بقدّرها »© أى : 


كخم 


١ا/‎ : سورة الرعد » الآية‎ ١ 


عقدار ملتها فى الصغر والكبر » أى أخذ كل واحد بحنبه » فهذا كير وسع كثيرا من 
الاء» وهذا صنير وسع بقدره « كَاحْتَملَ السَيل وَبَدَا رَاِيا 6 أى : عمل ورفع » من قوة 
الميشان » زبداعااياً على وجه الاء « وَسمًا يُوقدون عَلَيْه ف الثار أ امن مو دهن 
والفضة والنحاس » مما يسبك ف النار ‏ ابْمَاء < حايّة ا ةذ متأعر 6 
كالآوانى والات الأرب والطرت 0 4 مله" »6 أى : مثل زبد السيل . وهو خبكه الذى 
ينفيه اكير 8 لِك يضر ب الله الحو وَالبَاطلَ 6 أى مثلهماء أى ؛ إذا اجتمعا لاثبات 
للباطل ولا دوام . م أن الزيد لا ثبت مع الاء ولاامع الذهب والفضة ونحوها » مما يسبك 
فى النار بل يذهب ويضمحل . وقد بين ذلك بقوله تالى « فَأَمًا الل ير فِيَدْصَُ جِناء » 
أى مقذوفاً صمينًا به » أى : فلا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب فى جانى الوادى ويعاق 


بالشحر وتلسفه الرياح . وكذلك حءث ما وقد عليه *ن المعادن يذهب ولايدجع منه ثىء» 


م 


ولا بق إلا ما ينقفع به من ٠‏ الاء والمدن 3 قال :2غ و م ينف اانا ” فيك ىق 
الأرض «( أى قل فمما منتق| 1 2 5 لِك يَدْرِب اللّ” الماك 0 أى : مين أعشال 
الحق والباطل ! 


النبهات 
الأول ل- قدمنا أن هذه الآية مَل ويه الله للحدق وأهله . والباطل و<زبه » م ضرب 
الأعمى والب والبصير والظامات والنور مثلا لها . فثل اق وأهله بالماء الذى ين له من السماء 
فتسيل به أودية الناس فيحيون به وينفمهم بأتواع المنافم ٠.‏ وبالمعدن الذى ينتفعون به فى صوغ 
الى" منه وامخاذ الأوانى والآلات الختلفة » وأن ذلك مأكث فى الأرض باق بقاء ظاهرا . 
ينبت الماء فى مناقعه ويسلك بعضه فى عروق الأرض إلى العيون والقنى والأبار . وكذلك 
اللعدن يمت أزمنة متطاولة ؛ وشبه الباطل فى سرعة احلا له ووشك زواله وانسلاخه عن 


النفعة » بزبدالسيل وخبث الممدن: فإنه وإزعلا وارتفع وانتفخ ‏ إلاأنه أخيرا يضمحل ؟؛ 


الحم 


١ا/: سورة الرعد» الأية‎ ١ 


وكذلك الشمهات والتمومهات الزائفة قد تقوى وتعظم . إلا انبا ف الآخرة تبطل وتضمحل” 
وتزول » ويبق المق ظاهس| لا يشوبه شى#من الشمهات . لأنه لا بقاء إلا لانافع. وما تصارع 
الحق والباطل » إلا وفاز الحق بقرنه . 

الثانى. قوله تمالى ( بِمَدَرِهًا ) صفة ( أودية ) » أو متعلق ب(سالت )أو (أأزل). 

ورأعامة' القراء بفتح الدال » وقر أزيد بن عل" والأشهي وأبو مرو » فى رواية » إسكونها. 

الثالك - قوله تعالى ( احْدَمَل ) بمبى حمل » فاازيد بمنى المرد كذا قيل . ويظهر لى: 
أن إيثاره عليه لزيادة فى معناه » وقوة فى مبناه ! 

الرابم ‏ الأودية جمع واد . وهو مفرج بين جبال أو تلال أو آ كام . والإسناد إليه 
از عقى” »كا فى ( جرى اله ) . 

قال السمين : وإنها نكر الأودية وعرف السيل » لأن الطر يتل فى البقاع على الناوبة 
يل 3 بض أودية الأرض دون بعض . وتعريف السيل لأنه قد فهم من الفعل قبله وهو 
( فسالت ) »وهو لو ذكر لكان نسكرة . فلما أعيد أعيد بافظ التمريف نحو : رأيت رجلا 
فأ كرمت الرجل . انتعى 

وأصله لأبىحيان حيت قال: عرف السيل لأنه عبى به ما فهم من الفمل . والذى يتضمنه 
الفمل من الصدر وإنكان نسكرةء إلا أنه إذا عادفى الظاه ركان معرفة . كا كان لو صرح 
نكن و كذأ يمر إذا عاد على ما دل عليه الفمل من الصدر نحو :من كذ ب كان شرا 
له » أى الكذب . ولو حاء هنا مضمراً لكان جازاً عائداً على المصدر المفبوم من (فسالت). 
وأورد عليه : أنه كيف يجوز أن يءنى به ما فهم من الفمل وهو حدث » والذ كور العراف 
عبن » فإن المراد به الماء السائل ؟ وأجيب : بأنه بطريق الاستخدام ! 

قال 0 كا قيل ‏ لأن الاستخدام أن يذ كر لفظ 

يممنى ويمادعليه صمير يمعنى ا< خر. سواء كان حقيقيًا أو محازيً ؛ وهذا ليس كذلك . لأنالأول 


0 


١ا/‎ : سورة الرعد » الأية‎ ١ 


مصدر »؛ أى حدث فى ضمن الفمل » وهذا اسم عبن ظاهر ومين بذلك الحدث » فكيق 
يقصور فيه الاستخدام ؟ نم !ما ذ كروه أغلى” لا مقتص بما ذ كر » فإن مثل الضمير اسم 
الإشارة ؛وكذا أسم الظاهر كا فى قول إعضهم : 
* أخت النزالة إشرافا وملتفتاً * 

فالحق أنه إعا عرف لسكونه معهوداً مذ كوراً بقوله ( أودية ) وإما لم بجمع لأنه مصدر 
مسب الاصل . 

الخامس ‏ قوله تعالى ( وما يُورقِدُون عَكيْهِ فى الثار ) جملة أخرى معطوفة على اججلة 
الأول » لضرب هثل آخر ٠‏ و (زبد ) مبتدأ قدم عليه خبره » و ( من ) فى ( ثما ) للابتداء 
أى : نشأمنه» وخر نا للتبميض أى : هو بعضه ؛ وردّه أبو المعود بأنه يحل بالثثيل. 
وقوله ( فى ااثار ) صفة مؤسسة ؛ لأن الوقد عايه يكون فى النار وملاصقا لما » وقيل : إنها 
مؤكدة . وقال أبو السعود : فى زيادة الذار إشعار بالبالغةف الاعمال للإذابة وحصول الزبد . 
وعدم ااتعرض لإخراجه من الأرض لعدم دخل ذلك العنوان ف المثيل» كا أن لمنوان إنزال 
ألاءمن السماء دخلا فيه حسما فصل فماسلف » بل له إخلال بلك . وسر التعبير بالملوصولق 
قوله (وَ ما يُورتُون...) الح الإيجاز يجمعه لأنو اع امعادنمع إظهار السكبرياء بالمهاونيهاء 
كأن أشرفالمواهر خسيس عنده تمالى ؛ إذا عبّر عن سبكه بإيقاد النار به» الشعر بأنهكالحطاب 
المسيس » وصوره بحالة مى أحط حالاته . وهذا لاينانى كونه ضربهثلا للحن . لأنمقام 
السكبرياء يقتضى النهاون به » مع الإشارة إلى كونه مرغوبا فيه منتفمابه بقوله ( ابتذاء حليّة 
أَوْ مماعر) فو كلا من القامين حقه . 

السادس- قدمنا أن قوله تءالى ( كد لك يغرب الله الحَق وَالبَاطل ) على حذف 
ضاف آي مثاهما ؛ وسر الحذف الإنياء عن إكال الغائل بين الممثئل والمثل به. كأنالثل 


الضروب عين الحق والباطل ! . 


اكحاض 
( ؟؟[|5 تفسير القاسمى ) 


ا١ا/‎ : سورة الرعد » الآية‎ 1١ 


السايع : : بدأ بالزبد فى البيان فى قوله ( كَأَمًا الكبَدُ ) وهو متأخر فى !١‏ كلام السابق » 


دوع ده ل رار عبرت ره لاش عار 


لأن 0 فى التقسم يبدأ باكر كا 6 قوله2 ار دوم تبهيض وحوه وتسود وجوه 5 اذ ان 
اعرد 20-07 ( اخ وقد راعى الترئيب فيه . ولك أن تقول النكتة فيه أن الزبد هو الظاهر 
اللنظور أو / لا ء وغيره باقر متأخر فى الوجود لاستمراره . والآية من الججع والتقسيم » على 
ما فصّله العايبى" ‏ كذا فى ( العناية ) 


الثامن ‏ قوله تمالى( كد لك يضر ب الله الْأَمْتآلَ ) تعخيم اشأن هذا الثثيل 


ونا كذ لقوله 5د للك 2 4 ل وَالبا ط ( إما باعتبار ابتنا ع هذا على الم ثيل 
الأول » أو بحمل ذلك إشارة إلمهما ‏ كذا فى ألى السعود . 
القاسع ‏ أشار الحافظ ابن كثير إلى كثرة رب الأمثال النارية والمائية فى التتزيل 


والسنة » قال : 
وقد شرت مديهائه وهال أن أول سؤر الزقرة لعافو مناويت :نارق ومالك 
وهوقو ايل ) لم قا الى شري قر فلم أضاءت" 7 ل 00 الآية 4 
نم قال" ( أو كَصَيْبِ_ من الما فيه ظَلْمَات وَرَعْدُ وَيَرْق. . . ) الآبة ؛ وهكذا ضرب 
لاكافربن فى سورة الغور مَتُليْن 1 6 ) وَالْذِنَ كقَرُوا 34 لمم كت 06 
الأية » والسراب إنا يكون فى شدة الر” ؛ ولهذا حاء فى ( الصحيحين )©: »: (فيقالالمبوه 


بوم القيامة : فا تريدون ؟ فيقولون؟ أى ربنا ! عطشنا فاسقنا . فيقال: ألا تَرِدُونَ ؟ فَيَرِدُونَ 


(0[*/ آل عمران/ .]1١5‏ ()[ ؟|البقرة ]27 ]. 
(6 [2/ ابترة/ 5ذ] ٠‏ (54[)4/النور/ة؟]. 
© أخر حه البخارى فى: 6 كتاب التفسير » 45 سورةالنساء »)لم باب إن الله 


ل 0 30 ذرةر ؛ حديث رق عن ألى سعيد الخدرى” 


6 ات 3 
وأخرحه مسلم فى : ١-كتاب‏ الإعان » حديث رقم 0" ( طيمةنا ( . 


١ا/‎ : سورة الرعد الأية‎ 1١ 


5 9 5 5 2 د لس 
النار» فإذا مى كير اب بحم بعضها بعضا ) . ثم قال تعالى فى المثل الآأخر 7( أو كظلمات 
٠...‏ ) الآية . وفى( الصحيحين )0 عن ألىمو بى الأشعرى” رغى الله عنه؟ 
فكان مها طائفة قبات الماء فأنبقتت الكل والمشب الكثير . وكانتمنها أجادب أمسكت 

و ط 5 5 ٠.‏ وم >" 5 . 
الاء انق الله مها الناس فشر نوا ورعوأ وسقوا لو وأصابت طائفة ممها أخرى. إعا هى 

قيمان لا سك ماء ولا تنبت كلاً! فدلك مثل من فقه فى دين الله وافعه الله عا إمثنى » و نفع 
]كه اسم#س 5 ٠. 5 ٠.‏ . * 

به قعالم وعلم » ومثل من م برفع بذلاكرأسا و يقل هدى الله إاذى أرسات به » فهذا مثل 
اللاء . وق ) مسد الاإمام أجد 0 عن أنىهربرة عن رسول الل لله أنهقال : مثلى ومثلدكم 
كثل رجلر استوقد نارًا © فامأ أضاءت ما حوله حمل الفراشس وهدذه الدواب التى يهن ف 
النار 3 يقعن فمها 5 وحجعل ب#حزهن ويغليئه فيقتحمن فمها . قال : نذلكم مذلى ومشلكم 53 
أنا اخذ بحجزك عن النار : هل عن النار ! فتخلبوتى فتَتَفَحمُونَ فهها . . . وأخرحاه فى 
( ااعيسين )0 أرضا. نهدا ميل ازى +" انتعى . 

ولمًا بين سبحانه شأ نكل رمن اق والباطل حالا وم] لا» تأثره يبيان حال أه لكل" 


5 0 2 اننع 
معهمأ ما لا ٠.‏ ترعيمًا ورهييا 6 بقوله : 


.] +٠ [58/البور/‎ )( 

0( أخرجهالبخارئ فى: ع كتاب الل 6 ٠‏ ياب فضلى من لم وعام » حديث4". 
وأخرجه مسلم ف : *ة كات الفضائل » حديث رق,م ١5‏ ( طيءتنا ) . 

(؟) أخرجه فى مسنده بالصفحة رقم 544 من الإزء الثاتى ( طبعة الحالى ) . 

والحديث رقم ”7 ( طبعة المارف ) . 

() أخرجه البخارئ فى : 4١‏ كتاب الرقاق » 5؟ ‏ باب الاننهاء عن العاصى » 
حديث رقم ٠٠كأا.‏ 1 

وأخرحه مسلم فى : 5# كتاب الفضائل » حديث دقم ( طبمتنا ) . 


فنخض 


١92314: -سورة الرعد الآية‎ ٠ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] لِلَِنَ اسْتجَائُوا ريم اللستى » فا اين ]. سبوا له أو أن ليم 


م ف ف لاض جما َيل مع لافتدا . 2 أواعك م 1 ع الح وساب 


هك عم 


2 لذن 0 7 م خسنا »© أى : لامؤمئين الذين استحابوا أر 2 بطساعته 
وطاعة رسوله» والثوية الحسبى كا قال تعالى90© ؛( للدي أحمنو الخدم ' وَزِيادَة )الحسنى 
مبتدأ أقدم قاية حيرو لوصول َالْدِينَ ل يسْتَجِيبُوا 4 » وثم السكفرة ا لونم" ما م 
فِالْأَرْضٍ حَمِيمًا وَمشله” ممه لا فتوًا به 6 أى : بما فى الأرض ومثله معهمن أصناف 
الأموال» لفك لسر جما مهم وفيهمن مبويل مايلقاشم ما لا حيط به البيان ولأخلة عدل عن 
أن يقال : وللذين ستحيبوا الود » كا تفتضنية الفا بلغ أولئك 0 سوا الحسآب 6 
أى : فى الدار الأخرة؛ فينا ون على الحليل والخحقير « وَمَوَاهُ : م جهنم وش ) المهَادُ» أى: 
الستقر . وفى قو ه (وَمََوَامُ 1 0 إشعار بتفسير الحسنى بالجنة » لانفهامها من مقايلنها. 


زه (أَفَمن يمل أ أ أل لَك من دبك الحوة كين هو أعمى » إها 


> واسو” 1 


2 فسن بعلم *»أى يصداق 2 نمت أ أنزِل إليك من رتك ع« الهج نى القران 2 الح 
0 هو 0 ١‏ 04 أى :كن ليا بعلم ذلك 34 إلاأنه أريد : بو حاله عير عنه بالأمى 2 8 
5 03 أولو الا بِِ 4 أى : : العمقول المبى' أة عن مشايعة اللإلف ومتابعة الوثم / 


.]؟١/سنوي/٠١[0(‎ 


فخضس 


57-5٠ : سورة الرعد» الأية‎ ١ 


القول فى تأوبل قوله تعالى: 
يه ا خا امود الا ا ل يوا ايه 
]٠0[‏ (الذين .وفون لبد الله ولا .ينقضون الميئاق) 
ا 07 7 2 عه 01 2 رودم 9 5 امى 
ماوثقوه على أ نقسهم وقيلوه “دن الإعان بالل وغيره من الموانيق بيهم وين العياد » وه وتعهم 
لعد يع 03 وفيه 1 كيد للاستهرار المفهوم »عن صيغة المستقبل َ- أفادهأً بو السعود ٠.‏ 
القول فى تأوبل قوله تمالى : 
لف "| (وَالينَ همون 1 0 0 أن صل ون رم وَحآفُونَ 
5 ا . 2008 35 5 
« وَالذين يصلون ماآأمر الله“ .بو أن يُوْصَلَ > أى : من أرحامهم وقرابائهم وإخوامهم 
أ اؤمنين» بالإحسان إلمهم على حسب الطاقة ونعسرمهم والذب”" عنم والشفقةعلمم والنصيحة 
لم وكفّ الأذى عنهم « وَيحْسُون رَبهم' © أى : يعملون له أو يخافون وعيده فلايمصونه 
فما أمر « وَحانُون سوء اعسات 6. 
القول فىتأويل قوله تمالى : 
[5] (وَالوِنَ ااا وَجْدِ رمم افوا الفلز وأنفكوا 2 رَرَنمٌ' 
| رَا علا 33 وََ دروو _ بالحسنة السيعة أو غك 2 عقي الدَارٍ ( 
فَوَالدِين سه كوا ابتغاء وَجْه ر بهم ' وَأَعَامُوا الصلاة ونوا 59 رَرَقنَام' ل 
وَعَلَارنيَة وَيَدْرَؤُونَ بالْحَسَنة السّيّيْة » أى : يدفمون بالكلام الحسر. 0 
إذا خاطمهم به الجاهلون كا قال تمالى”"؟ : ( ادقع | بالستى 0 .. )الآية» أويتبعون 


(8[0؟ / الؤمنون/ كة] . 


رفاكض 


١‏ سورة الرعد » الآية : ؟5-_ه؟ 


السيئة الحسنة لمحوها « أوكلئك 208 1 الدار 6 أى :عاقبة الدنيا وعى المنة لما 
القول فى تأويل قوله تعالى 
ل اوم وم نْ صلم مون كاباهم رواحي ودر ا مم2 


لايك لون علوم ا أب) 
[4؟] (سَلام علي؟ عا يرم فين" عق الدَار ) 


5 


ف 5 


]| (حَنَاتَ عد 


عن وها . امي لاسي 


2 2 عَدنٍ 0 وَمَن صا من ' عابائهي' وَأَرْوَاجِهي' اي » أى 
آمن ووحّد وعمل صالحاً من هؤلاء . 

قال أبو السعود : وف التقييد بالصلاح قطع للأطاع الفارغة من يتمسك عجرد حبل 
الأنساب . 

وأصله لازْجّاج حيث قال : بين تعالى أن الأنساب لا تنفع إذا لم يحصل معها أمال 
صالحة » بل الأباء والأزواج والذريات لا يدخلون الجنة إلا بالأجمال الصاأة . 

وقرى” - شاذًا لك وللرلحع) 0 الزمخشرى : والفتح أنصح : 

>4 4 ا ح سدوكه > وس 


مره 5 أ 92 ءٍ- ف 
لم وَالملائكة 53 “حاون هه 7 07 باب سلام” عَلْهك' 5 صير م زعم 
الدارٍ 


م 
م نين تعالى ف لََ مقابل الفريق الأول بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 و ا يج 
" وان اق ضر ل عهد الله من + لعل ل ميثاقه ا نََ 31 أ "ا به أن 
و 2 ل 
توصل وََ يفسدون ف الأأرْض أوائ َك هم رةه د 0 الدا 0 


0 وَالَدَ نت انفضون عهد الله ان مد ميثاقو و 5 خطيون 8 0 41 0 0 يوصل 


ان 


١‏ سورة الرعد » الأية : م" 


يدون ف الْأّض أواليك لمم الأمَة وَلُ؟ سوه النكار » أى : عذاب جهنم . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
زدم] ( اله شط الررْقَ لمن شاه وَيَقَاوِرٌ » وَفَرحُو | باطياة الدنيا وَمَا 
الْحَبآهٌ اليا فى الآ خرَة إلا إلامتاع) 


ارا سه د 


ار 
« الله 1 الردزق لمن 15 وَيقَدِرُ ؛ در حوا 0 اله 7 وما الحماة اد نيافى 
الاخرة ام » هذا كتوله تمالى رأ ل َ( ا ربه من مال ونين »* 


د 
ساو م ىا خيرات / " ا 0 ون 0( ور مقاع )للتقا ذل كاق يك( قل مَمَاء” 
إل 5 قليل" وال 0 خير لمر ا ل لظلمون نتيلا) وقال 600 ٠‏ :ل بل وترون 
الحياة النانياً * وال خرة حير وأ بقّىا ) . 
ا و 0 
ره 5 8 2000 
[؟] ( وقول ان كدرو اا َل عليه ماء لذ إبااك 
8 7 انض ده سوى#م سه 
يِضل مَنْ يشاء وَ على | ه من أناب) 


« وقول الذينَ كقرنوا : لو لا | : َزلعليْه عاب 0 » كتولهم م 0 


1 ل 


3-5 ع كله 


3 3 4 أرسل الأذلون ( م | كلام على هذا غير صاة. وتوله تعالى :2 11 2 الل 
78 من م ١غ‏ وَيهدرى إأيه ” 4 من ا 64 جهلة حرث 2 التحب 4 ن قوم 62 مشيره 5 إل 
أنه من باب العناد والاقتراح الاتقتضيه الحكة من أ لآيات الحسوسة التى لا عبل أحد لعد 
يلها 6 للا من باب طلب الحداية 5 إل ولو كان بغومهم طلب الحداية باية لكفام إذال 


هذا الكتاب من مثْله » صلوات الله عليه » آية » فإنه آية الأيات . . ! ولكنهم قوم 


(1)[ 58 / الؤمنون / 6 ] . (2[0 / القساء/ 3007| ٠‏ 
(8) [ حم / الأعلى / كد ونا]. (4)[١؟/الأسياء/ه].‏ 


مادم 


١‏ - سورة الرعد » الأية : /الاوم؟ 


1 وا الضلال على المدى » زاغوا عنه فأز اغ الله قلوسهم . فطو ى ما دل عليه هذه الجلة» إيحازاً 
لاعلم مها . 

قال أبو السمود : ( قل : إن اله يُصْلُ مَنْ بِشَاه ) إضلاله مشيئة تابمة لاحكة الداعية 
إلما ؛أى خلقايه الشلالاضرفه احتيارة ال مخصيله؛ ويدعه مسوم" فية. لعامة بأنه لابنجع 
فيه الاطفولا ينفعه الإرشاد كن كان على صفةك م فى المسكارة؛ والمناد» و ا فالفساد .قله 
سبيل له إلى الاهتداء » ولو عاريه كاي ' ثم قال : ( وَيهدى ل من أنا نآب) أى: أقبل 
إلى الحقو:أمل فىتضاعيفما نزل من دلائله الواضحة . وحقيقةالإنابة الدخولفى نوبةالخير. 
وإيثار إبرادها فى الصلة على إراد الشيئة » كا فى الصلة الأولى » لاتنبيه على الداعى إلى المداية 
بل إلىمسشيئتهاء والإشعار بما دعا إلى الشيئة الأو لى الكابرة . وفيه حث لاسكفرةعلى الإقلاع 
جما ثم عليه من المت والعناد . وإيثار صيفة الماضى للاعاء إلى استدعاء الحسداية لسابقة 
الإنابة » كا أن إيثار صية الضارع فى الصلة الأولى لادلالة على استمرار الشيئة حسب استهرار 
مكار مهم “أتهى 

وقوله تعالى : 


القولفى تأويل قوله تمالى : 
[.] ( اَن اموا وَتَطءَيْن فلوج ممم بذ كر اللوء ألا .بد كر المولطه يْنالقأوب) 


0 الذين ا | » بدل من ) من أناب ) أى : امنوا الله ورسوله وكتابه 2 وَلَطَمئن 
0 د ناش إى تكن وعنى مزه د 17نم وهو #ابوق وشيرا ‏ واليهول الله 
صيغة المضارع لإفادة دوام الاممئنان واستمراره ( أ لا ربذكر ار تطمَئن القلوبة » أى : 
ره دون غيره تسكن القاوب أنساً به وأعاداً عليه » ورحا» منه؟ وقدر عضوم انا 5 


أى بذ كر رحته ومغفرته » أو يذ كر دلائله الدالة على وحدانيته ؛ ورأى الحؤوة أن المراد 


شتخض 


٠‏ سورة الرعد » الآية : لم؟وة؟ 


5 الله ) 0 أنه يسعى ذك أي قالتعالى 2©30: - ار رك َي لَنَامُ ) 
وقال سبعد اه : 9 5 1 7 31 ا وَإِنَا 2 َحَافظون ( لأنه آبة بشنة ة تسكن 
القلوب وتثبت اليقين فسها. وهذا المنى يناسب قوله ”© : ( لو لا أنزْلعَكيه >ايةا من رَيْ) 
أى : وؤلاء سكرون كيه 1 : والؤمئون يعون أنه أعظم أية تطمكن ا قلوموم ديرد 


اليقين. قال الشهاب : وهوأنس الوجوه . 


القول فى تأويل, قوله تعالى : 
[ه؟] ( ان ءامَيُوا وَعَِلُوا الصاليمَات طو هم وحن ماب ) 
« الْذِينّءامنوا وَعَمِلواالمًالحَات طلوف كهم' وَسُمْم مب »الموصول إما مبتدأ(وطوفى 
لم ) مبتدأ ثان وخبر فى موضع امير الأول» وإماخير لحذوف أىثم ؛ وإمابدل من (أناب) 
وجلة ( طولى هم ) دعائية أو خيرية . 
قال اازتخشرئ : ( طولى ) مصدر من ( طاب ) كبشرى وزاف » ومعنى ( طولى لك) 
ادف نا ونلا . وتحلها النصب أو الرقع . كقولك . طيباً لك وطيب لك » وسلاما لك 
وسلام لك . والقراءة فى قوله ( وحسن ماب ) بالل فع والنصب تدلك على محلمها » واللام فى 
( لحم ) لابيان مثلها فى ( سقياً لك ) » والواو فى ( طوف ) منقابة عن ياء » لضمة ما قبلها . 
قال ثعلب : قرى' طوئق طم بالتنوين . 
قال الفاسى : ومن نون ( طولى 000 بين اك كننا وزعم لعضهم “اننا 
كلة أتحمية . وفى ( لسان العرب ) عن قتادة ؛ أمها كلة عربية » تقول العرب : طوفى لك إن 
فملت كذا وكذا ! وأنشد : 
طولى من يستبدل الطوة بالقرى 2 ورلا بَمْطينٍ المراق وفوما 
الرسل اللبن » والطود : الجبل » والفوم : الحيز والحنطة كنذا فى ( تاج العروس ) . 


.]١ يونس‎ ٠١[)( ٠ اللحجرة]‎ 01) ٠ الأبياءم»]‎ /5110( 


مفخض 


عا ضور ةا زعو الاية حنم 


[.ء] (كَدَايك ستاك فى أ مَدْخَلَتْ من قبْلها أمَذُ لل كيم الى 
2 الاك 00 


أو<ينا إل 5 وه يكفروف _ بأأنّ 2 ن »قل هورلى لام ل إلاهُوَعَايه 


را لتك ىْ م 3 26 حلت 2«( أى فَضَيت :2 مدن قبْلها 2 05 هي 
00 000 لك)» أى: ات باهم هذا الو والمظم والذ كر الك ا بلغ من خلا قبلك 
>ن المر سلين ين أنمهم ٠‏ وقوله : 02 وه -_ 17 17 بال حءن «( جل حااية أو سك تأنفة ةأى: 5 
0 ن بالبليغ الرحمة:الذى وسءت رجته كلثىء و المدولإق الظور الدالعلى الرحمة؛ إشارة 
]لآن الأزسال ناف" منزانه كاقل تبالى 991 0 يار سلياك ا للم لوين) امم 
ونموته المليا » وقدكانوا يتجافون هذا الاسم السكريم » ذالم برضوا يوم الحديبية © أن 
يكتبوا ( سم الل الرحمن الر لرحيم ) وقالو | :ما ندرى ما الرحمن الرحمم؟ كا فى الصحيح. وقد 
قال تعالى ©© ( قل _ ادْموا الله أو ادْمُوا احْمَنَ ) . وف ( صميح مسل ) ”© عن ابن تمر 
مرفوعا ) أحب الأسما ء إلى اله عبد الله وعبد الرحمن 7 
«تز'هُوَ » أى : ار من ن الذى كف رم به وأنكرتم مغر فته 2 درن لا 
عليه كات 1 امه مع ب » أى : توبتى وإنابتى فإنه لا يستدق ذلك غيره ٠‏ م أشار 
تعالى إلى عظمة هذا الوجى وتفضيله على ما سوآه بقوله 5 

5١1 0(‏ / الأنبياء ٠. ] ١,‏ (؟) حديث يوم الحديبية أخرجه البخارى فى : 
4ه - كتاب الشروط » ١6‏ باب !اشروط فى المهاد والصالحة مع أهل الحرب وكقابة 
الشروط ؛)حديث رقم المدوككمم ع ن السوربن ره ومروان» وهو حديث طويل جامع» 

إلا يفتك الاطلاع عليه 5 ففيه غنم كبير . م( ١‏ 1 الإسراء / ١ 1١٠‏ 5 

)( أخر جه عمسم 6 :مم كتاب الأداب ؛» حديث دقم 1 طبءةنا ( . 

وان 


#«امنسووة الي الاي ا 


رليف ال دك 
[1] ( واو أ أن قري انا سيت به الحبآل اه .نه الارض أو كلم . 
8 


5 
ا عق ع 


او ل ل 2 ميا 5 و 55 الزن مرا أن أو ديشاء الله 


هذى || 02 يما 4 وََ انال الزن 0 اشم , ا قأرعَة 


0 . لوال 


أورا< ولحل ة, قري با مم دار رم <تى : ىوعد الله : إن الله لايخليف” الميعاد) 
2 وَأ أن 00 5 6 أى قر كام 0 ريه ) أى : بإنزاله أوبتلاوته «اليبال» 
أى أذهيت عن مقارّها » وزعزءت عن أما كلها دأ قطنت َه الك » أى : ش 
حتى :تصدع ولصير قطماً ( َ( 0 ربعو ال كَّ 0 أىخو طيت بعد أن أحييك شلاوته 
علمها ء والحواب محذوف أى: اسكان هذا القرآن؛ لسكونه غاية فى الهداية والتذكبرءونماية 
فى الإنذار والتخويف . وى هذا التقددر » فالقصد بيان عظم شأن القرآن وفساد رأى 
اللكفرة حيث ل يقدروا قدره الدلى ولم يمدوه من قبيل الآيات . فاقترحوا غسيره مما أوتى 
مرسى وعيسى علمهما السلام . وقدر الزاج الجواب ( لما آمنوا به ) كقوله :9( وَل أبن 
أن لقا !لهي المَلاه كه وك 2 الوا لي لكيه » وعليه فالقصد بيان غاومم فى 
الك برة والمناد و عادمهم فى الضلال والفساد . 
ونقلعن الفراء؛ أنالحو اب مقدمعليه وهو قوله (وَهُم و ربالرحمُن _أومابيهما 
اعنراض . وفيه بمد وتكلف . وأشار بم غم إلى أن مراده أ: مها دليل الحواب ؛ والتذ كبر 
فى (كلم ال : من الوق على غيره . 
وقوله تعالى « بل" شر ال.** حَميماً 4 أى : له الأمر الذى عليه يدور فلك الأ كوان 
وجودا وعدماً » يفعل ما يشاء 0ك ما بريد للا يدعو إايه من الحم البالئة وهو إضراب 
ما تضمنته ) لو ) من معنبى اا »أى : لو أن قران ثمل به ما ذو لكان هذا القران” , 
(5[0] الأنمام / .]1١١‏ 


امخض 


م١‎ : سورة الرعد» الأية‎ ١8 


ولسكن ل يفعل بل فمل ماعليه الشأن الآن . لأن الأمر كله له وحده . وعلى تقدير الزجاج 
السالف » فالإضراب متوجه إلى ما سلف من اقتراحهم مع كونهم فى المناد على ماشرح . 
أى : فليس لهم ذلك بل لله الأمر جميما . إن شاء أتى با اقترحوا وإن شاء لم يأت به حسما 
يفوي :زافة اللكة اسن عدي أن بكرن لاحب عليه 2 اواترام . كذاى 
أبى السعود . 

وقوله تعالى « َع ا الْذنَ و أن 2 شاه الله لهدى الا دا »)أى: 


أفر يعلم وينبان كت له0»© 


3 007 0 8 8 . و هه 55 9 له 
ألم يهاس الاقوام ال أن أبئه وإن كنت عن أرض العشيرة نا.كه . 
ين 8 

أقفول ل الشميه إذ بسرو ننى ألم توأسواأتى ابن فارس زهدم 


أى : 1 تعاموا ! ويسرونى من إبسار المزور » أى يقسموننى » وبروى : بأسرونى 
مق ( الع )نه أ أفرم يعاموا أنهتمالى لو شاء هدايم لهداثم» لأن الأمر له. ولسكنقضت 
الحسكة أن يكون بناء القسكليف على الاختيار . 

« وَلارَال ادن كَفروا » أى : من أهل مكة « تُصبيهم' _بما سَنموا قآرِعَة » 
اق 2 سيب ما صنعوه من السكفر والمّادى فيه. وعدم بيانه لتهويله أو اسممحانه. والقارعة : 
الداهية التى تقرع وتقلق » يمنى ماكان يصيهم من أنواع اابلايا والصائب من القتل والأسر 

. انظر أساس البلاغة بالصفحة رقم 884 من الحزء ااثالى‎ )١( 

ومعحم غريب القرآن صفحة 5*5 و51؟ ( طبدتنا ) . 

(؟)انظر محاز القرآن»لأنى عبيدة؛الصفحة رقم؟؟5 من اأزء الأول»واابيت رقم *58. 

وانظر تفسير الطبرى بالصفحة رقم*6١‏ من الجزء الثانث عشر (طبعة الحلى” الثانية ). 


وانظر أساس البلاغة يالصفحة رقم 584 من الهزء الثالى . 


لسن 


١‏ سورة ارعد» الأية : اوم 


واللهب والسلب « أو 6 أى : تلك الاوعة « قر قريب 6 أى : مكانا ب 2م من دوجم" 6 

فيفزعون مها ويتطاير إلمهم ثررها « حي ' 2-8 افو » أى : فتح ملكة م إن" 8 

لا بحلاف الميماة » أى : لا ينقض وعده لرسله بالنصرة طم ولأتباعهم فى الدنيا والآخرة » 

كا قال تعالى 7" : ( فلا تخسن" الله مُخَلِف وَعْدهِ رُسُلَهُ ) وفى الآبقوجه آخر» وهو حمل 

( الذين كه روا ) على جيم الكفار أى : لا يزالون » يسبب تكذيههم ؛ تصيعهم التوا ع ف 

الدنيا أو تصيب من <وله 0 ملكا ما عوك 

1 تسم حاون ) وتوله:290 [أيلا يرون 1ن َ: ن الأرض تندمها 
من أ رافها ؛ هه اذا ون 0 

القول فى تأويل قوله تعالى 

[ (وَلَقَدِ اشر ىا سل من يك كأهليت للَذِنَ _كشروا ثم حدمي 
فك كن ع 9 

د وَاقْدِ امه برطل_من بيك اَم لين كوا » أى : أمهلتهم و ركتهم 

ملاوة من الزمن؛ ف أمن ودع ؛ كا على للمهومة فى المرعى « 1 أَحَد تهم افكت 6 عقأب» 

أى : عقألى إياثم . وفيه من الدلالة على فظاعته ما لا ين . والآية تسلية لرسول الله صلى 

اله عليه وسلم ما لقى من الشركين من التكذيب والاقتراح ؛ على طريقة الاسمهزاء به » 


ووعيد لحم . 


(15[0/ إراهم 47 ] ٠.‏ (45[)2/ الأحقاف/7؟] . 


مم 


1 سورة الرعد » الآية :عم 


القول فى تأويل قوله تعالى: 

ه - 218 5 سمه © - 0 5 8 2 و 
إعم] أ م قم على 1 نفس . عا كسَنت 4 وحملوا لله نه ك2 قل 
َه 3 ومارعمع ب 
و 1 لايل ف الأْض أم بشامر, مِنَ القؤل » ٠‏ بل ززن 
لذن 0 مكرة: درا .7 ن السّبيل 2 ومن ملل الله 1 7 من نهاد) 

دمن هو قآئي” كل نفس ربعا َكْسَيَت' » أى : عاقب لأ<والها ومشاهد لها » 
لا حفن عليه ما تكنية >ن خير أو 3 3 فو محاز 2 لذ القائم على الثىء عام ب4 2 ولذا 

يقال : وقف عليه إذا علمه فل يف عليه ثىء من ن أحواله « والخير عذوف تقدره كن 

ليس كذلك 5-8 وإعا حدف اكتفاء بدلالة ااسواق عليه 1 وه آم 1 2 ًّ كا َه« 
أى : عبدوها معة م ن أصنام وأنداد وأوثان وقوله: 00 0 وهم «6 © تبكي تلم 5 تكية» 
أى: معوصم دن 3 2 مانا أسم| أؤثم ؟ فإمهم لاحقيقة هم إِ أوصفوثم وانظروا هلحم ماستحقونث 
به العيادة وستأهلون الشركة ؟ 

وقال الرازى : إعا يقال ذلك فى الأمر الستحقر الذى بلغ فى الحقارة إلى ألا يذ كر 
ولا يوضع له اسم ) فمئلد ذلك يقال 200 إن اولاني 04 يعنىق : أنه أخس" دن 0 0 
ولكنك إن شتت أن تضع له اسما فافمل . فكأنه تعالي قال : سموثم بالألهة » على سبيل 
الهديد» والعبى : سواء عيتموثم مهدأ الاسم أوم تسموثم ب4 6 فإمباق الحقارة حيث لانستحق 
أن يلتفت الماقل إلمها . 

« أ تلكوت عا لا ينلم” ف الْأَرْضٍ » أى : بشركاء لايدلمهم سبحانه . وإذاكان لا 
يعلمهم ؛ وهو عالم بكل شىء جماكان وما يكون » فهم لاحقيقة لهم ٠‏ فهو نهم بنى _لازمهم 
على طريق الكناية . 

قال الناصر : وحقيقة هذا الئنى أمهم ليسوا بشركاء وأن الله لايعامهم كذلكلأنهم ليسوا 
كذلك » وإ نكانتلهم ذوات ثابتةيمامها اله إلا أنها مر بوبة حادثة لا آللمة معبودة . ولكن 


كمكة 


١‏ - سورة الرعدء الآية : سم 


يجىء النفىعلى هذا السن القلو بديع” لا تسكتنه بلاغته وبراءته . ولو أتى السكلامعلى الأسل 
غير 00 مهذا التصريف البديم لكان :وجماوا لله شركاء وما ثم بشركاء. ألم يكن مهذا اللوقع 
الذى انتضته التلاوة . 

وقوله تعالى « 0 ربظاهر من اقول » أى : بل أتسمونهم شركاء بظاهه من القول 
6 غير أن يكون لذلاك حقيتة له اازنحى ا ن غير بياض فيه ولا راحة 
طيبة ؛ لفرط الجهل وسخافة العقل » وهذا كقواه تعالى تع ا 4 ذلك وي" ِأَنوَاههو 0 
( مَا تمبئدذون من دونو إلا أسماء سَدَمِتمُوهَا )29. وعن الضحاك : إل" الظلاهس بعمنى 
الناطل » 5 له 0© : 

ذلك عار يا ان له ظأهر” 

تذبيه : 

قال الزخشرى : هذ االاحتحاج وأسااييةالمحيبة ااتى ورد علمما » مناد على نفسه بلسان 
طاق ذاق ؛ أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه . 

قال شارحوه : فإن قوله تعالى ( أَفم' هُوَ قأئي” عا كَل 5 ننس ر) لما كان كافياً فى هدمر 
قاعدة الإشراك مع السابق واللاحق وماضمن من زيادات النسكت» وكان إبطالّامن طريق 
حق ع2 مذيلا بإيطال من طرف النقيض على معنى : أيهم إذأء* تركواء ن لا يجوز أن يشرك 
بهدء أشركوام من يقوثم فيه ذلك أدلى توثم » وروعى فيه أنه لا أسماء 0 ولا حقيقة لا 
فضلا عن السمى على السكناية الإعاثية . بولغ بأنها لا تستأهل أن يسألعنها على الكناية 
التلويحية استدلالا بدني العلم عن نتى المعلوم . ثم منه إلى عدم الاستعمال مع التوبييخ » وتقدير 
أنهم برددونأن ينبثواءالم الس والخفيات يما لا يملنه وهو عمال على محال وف جمل اتخاذ م شرك 

.]4١/فسوي/1؟[1)(‎ .]١ القربة]‎ ]5109( 

(5)ل أعرف غام الببيت » ولا مَن هو قائله » ولم أهتد إليه فما بين يدئمن الكتب. 
فن داره فليثبته هنا مشكورًا مأجورًا . 


م 


محادلة الرسول عليه الصلاة والسلام إنبا له تعالى » نكتة بل نكت سرية . ثم أضرب 
عن ذلك وقيل : قد بين الشمس لذى عينئين ومانلك النسمية إلا بظا هر من القول لا طائل 
كته بل هو صوت فارع . 
ن تأمل حق” التأمل ؛ أعبرف بأنه كلام خالق القوّى والقدّر» الذى تنف دون أستار 
أتراره آنياء البفين ..] 
ووه 


وقوله تعالى : م د لدت اعرف سر هر 
كأنه قيل : دع ذ كر ما كنا فيه من الدلائل على فساد قولحم . لأنه زين لحم كفرثم ومكرثم » 


«( إضراب ع ن الاحتجاج علمم. 


فلا ينتفعون مهده الدلائل ٠.‏ 
وقوله تعالى : 
2 ا قال ديل 6 عن سبهلر الم ؛ وقرى” : بفتح الصاد أى : صدوا 


الناس « وَمِنَ يطل الل" » 0 : يخلق فيه الضلال بسوء اختياره»أو' حذله « كاله م 
هأد » أى :دن أحد سهديه . 
القول فى لأويل قولةاتمالى” : 
[غم] : م فدات فى الْحَأةٍ لذن 2 وَامَدَات 5 خرة ة أَسْق : ؛وما لهم من الله 
من وَاقَ ) 

« آم عذاب” فى الما نيا هوهو ما نهم على أيدى الؤمنين ؛ أو مافيه منعذاب 
الحيرة والضلة . فإنّ نفس غير اأؤمنين فى تكد مستمر وداء دوى لا برء له إلا الإيمان .م 
فصل فى موضع آخر « وَلَمَدَاب الاخرة أَمَوَءُ » أى : من عذاب الدنيا كما وكيفا « وَمَا 


- 8. 01 


لهم من الله د من ) وَاقي 6 أى : حافظط لعصمهم دن عذايه . 


لض 


٠“‏ سورة الرعد الأية : مم 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
زمع] (مَثْل اليه ال ة أأتي وَعِدَ لمحو 6 كر ى من نه الم ظ أ كلها دام 
وَظِلَا : تلك عقي اَن اتقؤاء وَمْق الْكَافِرِين النَارٌ) 

« مَبْل الحد الى وعد امون 4 أى عن الكفر والعاصى « تَجْرى مِن ) تختهاً 
ال كانه رعلا لك عُقَى الذي انما » وَعُمسَى السك فرن القار ». 

فى الآبة وجوه من الإعراب : 

( الأول ) : أن ( مثل ) مبتدأ خبره تحذوف » أى: فيا يقص ويتلى عليتر صفة الجنة » 
وجلة ( تحرى ) مفسرة أو مستأنفة استثنافاً بيانيا أو حال من ضمير ( وعد ) أى : وعدها 
مقدرا جريان أنبارها . وهذا الوجه سالم من ٠‏ الشكلف »مع مافيه من الإيحاز والإجمال 
والتفشيل ويدار التوكية يديا لطول ذيل البتدأ » أو اثلا يفصل به بينه وبين مايفسره» 
أو ما هو كالمفسّر له 

( الثانى ) : أن خيرء ( تحرى ) - على طريقة قولك : صفة زيد أسمر ‏ قيل : هو غير 
مستقم ممنى » لأنه يقتضى أن الأنبار فى صفة الجنة . وهى فنها » لافى صفها . مع تأنيث 
الضمير العائد على الثل حملا على العنى . 

( اثثالك ) : أن بمة موصوفا محذوفاً » أى : مثل الجنة جنة تحرى من ها الأنهار » 
وقوله ( وظلها ) مبتدأ حذوف الخبر أى : كذلك . 


56 
524 تفسير القاسمى ) 


#اخشورة النعنة الذي تفريم 


[هم] (وَالَيِنَ اناه" الكتاب يف رحُون 0 نَل إِلييْك » وَمِنَ امراب 
- ه ره ب 2 عه . 5 #وواد ب اه 24 
من امكرسةه ٠‏ قل إعا أمرت أن أغَيد الله ولا أشرك بدء إليه 
2 ع 
ادعوا وَإليه م ب( 

وَالَدَنَ تاه" السكتاب يف رحُون يما أأزِلَ | ليك » لأنه يحصل ل به من العاتى 
والدلائل كف الشسهات مالم حصل طم >ن ملاك الكتب السالفة 5 قيل : عنى م الذن 
أمنوا بالنى عله من أهل السكتاب كميد الله بن سللام »فم يفر حول عا أأزل من القرآن؟ 
ا يروت فيه م' ن الشواهد على حقءة4ه التى لا عترى فها »؛ ومن الممارف والزايا الياهرة الى 
ليا تحمى كا قال الى 00 م الذين داهم * السكتابة بداو 5 حَقَ لان ( .2غ ومن 
الْأَخْرابٍ 0 إلعنى بقيه ة أهل اكع تاب والشر ثبن « من 2 ا 0 «( وهو ما خالف 
معتقد ثم » وجوز أن براد ) بالوصول ( من يفرح به مهم جرد لصد يقه ا بين يديه وتعظيمه 

له وإن ل يؤمئوا. و ب( الأنوذات ( ل لزاه النسكربن ا فيه 4 ن التوحيد .ولذا أمر 


عورم لاسرم 


برد إنكارثم بقوله تعالى : « قل إِنما أمر'ت أن أَعْبْدَ اله وَلَا أشْركَ ربو كيم أَدْعُو»أى: 


سابع مس 


لا إلى غيره هدق ليه مابر «( أى : مرحكى للحزاء 6 لا إلى غيره . 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[/-] (وَكَدَلِكَ زناه كاعر ييا وكين البنت أَهْوَاءمٌ' 322 
من الوم مالك من الله مِن وَل وَلاوَاق ) 
« وكدّلك أ أرلناء شكياء عَربي» أى: حاكا بالمقءأو حكمة عربيّة دو لين" ا 


يتحدة 


. ] ١5١ (5[1/البقرة/‎ 


كاكم 


٠‏ سورة الرعدءالأية : لومم 


رده موس لم 


أَهْوَ اهم بد مَا جَاءكَ من المل رما لك من اشر من وَل وَ لا وَاق » أى لأن تابستهم 
على دبن» ماهو إلا أهواء بعد بوت المرعندك بالبراهين والححج فلا ينصرك ناصر ولايقيك 
واق . وهذا من باب الإلهاب والمييج واابعث لاسامعين على ااثبات فى الددن 0 

وأن لا يرل زال عند الشمهة بعد استوسا كه بالحجة ؛ وإ ال سول الل يلتم 520 
الشكيمة كان كذا فى ( السكشاف ) . 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
دو #ى سه "] مه جه - 
[4؟] (وَلهدارساء و من ن قيلك ا 3 م أَْوَاجا ا 4 وما 55 


لووك أن 0 1 به إلا إِذْن الله 4 لكل 1 وكتآب) 


- 22 


-ه 5وسه 


)0 و ارسل: 1 00 ن قبلك ا و ا 4 1 «( أى : مثل إراهم 
وإسحاقويمقوب وغيرمم وهورد د لتوطم : لوكان نبي لكان م ن جنس الملا انار 00 


9 


)م لمَذاار سول 24 الطعام وَيمشى فى الأَسْوّاق ) » وإعلاك 2( آل ذلك سنة كثير هر 
ن الرسل » فا ح حازق 0 بورق اخنه اتدل تعالى [ه 090 : (قل إتما 6 


6 م ءاس 5 


7 ل و ال )د « وما كان ١‏ 0 يا فى ربااية بدن اشر » أى : 
ما صح له ولا استقام ولم يكن فى وسمه أن يأتى با يقترح عليه » إلا بإرادته تعالى فى وقته » 
لأن الألات ممينة بإزاء الأوقات التى نحدث فها » من غير يِخْيّر وتبدّل وتقدم. لاخر 

فأعرها منوط بمشيته ثمالى + البنية علالمم والصالح التى علمها يدور أمر الكا نات دلا 
0 كياب » أى كيل وقت من الأوقات آم تكنو معد وقد او سروض: ف ذاه 
الوقت على الخلق حسما تقتضيه الحسكة. فالشرائع معيئة عندالله بحسب الأوقات» فى كل وقت 
يأنى ؛ يما هو صلاح ذلك الوقت » رسول” من عنده » وكذا ججيع الحوادث من الآيات 


(0[ 5 / الفرقان / 7] . (18[0/ الكيف .]1٠١/‏ 


انض 


٠‏ سورة الرعد» الآية : م*ووةم 


وغترها فليين الأمر عل إرادة الكفان وافتراحامهم » بل على حسب ما شاوه تعالى ويختاره . 
وفيه رد لاستمجالهم الأجال وإتيان الموارق والعذاب . 


القول فى فأويلقوله تعالى : 
ا 0 حو ١‏ ابليه ما يشاءو وَينُبت 2 َه الكتآب ) 
« بمدُوا الله مايشاه 6 أى : ينسخ ما يشاء نسخه من الشرائم لا تقتضيه الحسكة 
بحسب الوقت « وَيثّبت »© أى بَدَله ما فيه الصلحة » أو يبقيه على حاله غير منسوخ 9و مده 
1 الكتاب 6 أى : أعيله . 
قال الرازى” : العرب تسم ىكل" ما يحرى محرى الأصل لاثىء أمّا له ؛ ومنه أم الرأس 
للدماغوام القرى لمكة . وكل مدينة فعى مما حولها من القرى . فسكذلك أم الكتابهو 
الذى يكون أصلا يع الكتب . روى على بن ألى طلحة9؟ عن ابن عباس فى الآية يقول : 
بيدل الله مايشاء فيأسخه وليث ما يشاءفلا يبدله( وعطدة ا الك اب 0( يقول:وحملةذلك 
عنده فى أم السكتاب الناسخ والمنسوخ :وما يبدل وما يديك ١‏ كل ذلك فق كتاب: + وعن 
5 سس 2 الع ع 7 تن 6 
ققادة : أن هذه الأبة كقوله تعالى ( ما تنسح من عاية أو ننسها ... ) الآية . 


طبية * 


سوم 


تمك جاعة بظاهس قوله تعالى : ( يَمدُو الله مَا بَشَاه ثبت ) فقالوا : إنها عامة فى 
كل ثىء كا يققضيه ظاهر الافظ . قالوا : و الله من الرزق وبزيد فيه . وكذا القول فى 
الأجل والسعادة والشقاوة والإعان والكفر . 

قال الرازى": هو مذهب تمر وابن مسعود. والقائلون مهدا القول كا نوايدءو نو يتضرعون 


إلى الله تعالى فى أن يجماهم سمداء لا أشقياء . انتعى 


)١(‏ انظر تفسير الطبرى” ؛ الصفئحةة15 من الزء الثالث عشر( طبعة الحلى الثانية). 


مامكم 


1١‏ سورة الرعد ء الآية :وم 


أشار بذلك إلى آثار أخرجها ابن جرير7" عن تمر وابن مسعود . وليس فى الصحيح 
شىء منها . 

ظهر لى* فى دمّر فى ؟1 بيع الأول سنة 4؟١1:‏ 

إن ما يستدل به الكثير من الآيات للطلبٍ ما » أن يدقق النظر فيه تدقيقاً زائداً »فقد 
ايكون سياق الآية لأعمر لآ عمل بره وين" طان اه يسعدل عا فى حت آخر » وقد 
ْكده مابراه من إطباق كثير م نأرباب القصانيف على ذلك وإ الدار على فهم الأساوب 
والسياق والسباق . ٠‏ 

ُذ لك معلا قوله تعالى ( بَمْحُو اله مَايشاه ودبت وَعِنْدَهُ أ الكتاب ) فك ترى 

ن يستدل مها على المل العلق » ومو ما فى اللوح الذى يسمونه ( لوح او والاثبات ) 
وبوردون من الإشكالات والأجوية مالا + مودافاق عله عقما ولا لا 

مع أن هذه الآية »لو عمن فمها القارى” » لمم أنها فى معنى غير مايتوهمون . وذلك 
أنهم كانوا يقتر حون على ردول أق عله » فى أوائل البعثة أن يأل باية كاية موسمى 
وعيسى. توهماً أن ذلك هوأقصى مايدل على نبوة النى” ف ىكل زمان ومكان. فأعلمهم الله تمالى 
أن دور تلك الأيات الحسَيّة انقضى دورها 220 . وقد استمد البشر للتنيه إلى 
الآية المقلية؛وهى آية الاعتبار والتبصّر .وإن تلك الأيات يت كا ممى عصرها. وقدأئبت 
تعالى غيرها مما هو أجلى وأوضح وأدل على الاعوة '- وهوقوله كتال قيليا: + :( وما كان 

)١(‏ انظر تفسير ابن جرير الطبرى » عن أثر حمر » بالصفحة رقم /1517و178من الزء 
الثااث عشر ( طبعة الحلى” ااثانية ) . 

وانظر كذلك » عن أثر ابن مسعود » بالصفحة رقم مدا ءن الجزء اثالث عشر 
) طبعة الحلى اأثانية ) . 


* نقات من دفتر للواردات والسوااع المامية للموؤاف رمه الله . 


م 


“1 سورة الرعد الآية : 4١8‏ 


هلع م 2 8 7 2 هه اروم 3 
ان يالل باقر للا بإذن إلله لكل ادل تاب" كٍ حو 4 ما 1 يشبت 


00-00 
رآ سول 


2 


وَعِنَدَمٌ 1 الكتاب ). ٠.٠.‏ 


وقوله تعالى : 


ا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 ادك وشاع اله 7 الى دس تست ل حلت ع له ارت 
[١ئ]‏ (وَِدْمَا رينك لعص الزى لوده أو توفينك ف عا عليك التلاغ 
وكيا اسان 
).© 22 سوامعي. > ب ووه 5 3 . . 9 1 
«وَإنمانرينك بعض الد بن لمهم ع«( أى “من إزال المذاب فىحياتك 2 اونتوفينك «( 
أى : قبل ذلك « فَإنما عَلَيِكَ ابلاغ 6 : تبليخ الوحى 2 وَعَلَوِنَا الحسَاب” » أى : 
حسام وحِزاوٌثم 0 قال أ أبو حيان: جواب الشرط الأول ) فذلك شافيك ( والثا فى( فى ( فلالوم 
عليك 0 وقوله تعالى : َنم )ا عَليك 6 ( اج دايل علمهما 35 
القول فى تأويلقوله تعالى : 
34 م .8 ىل | 
اذا اوم روا 5 5 الْأرْضَ ا طرًافها 2 و7 ل 


ل ع ٠‏ أ كيه 2( 0 سرد 9 الحسّاب) 


-ه 
م عسماه 


وَام يبروا 3 أت الْأرْض 1 من 1 رَافها «( أى: : أرض الكفرة ٠.‏ انقهمها 
علمهم بإظهار دين الإسلام فى أطراف ممالكهم 


ملعا 


قال ابن عياس:أى : أو لم بروا أنا نفتح لارسول الأرض بمد الأرض ؛ يعنى أنانتقاص 

أحوال الكفرة وازدياد قوة |1 نم من ن أقوى العلامات على أنه لع الى بنعدر وعده » ونظيره 

قوله تمالى0© : ( أ فلا يرن أَنَا نأ الأرق ع من طر رافها 2 0 التاليون ) 
/5١[ )١(‏ الأنبياء / 4 ]. 


لويم 


52 سورة الرعد» الآية 5١:‏ 


وقوه0؟ : ( سَمِبهِمْ باينا فى الا فاق ... ) الآية . 

قال الشهاب : هذا مرتبط با قبله . يعنى لم بو خر عذامهم لإجماطحم ؛ بل لوقته اللقدر » 
أو ما ترى نقص ما فى أيديهم من البلاد وزيادة ما لأهل الإسلام . ولم يمخاطب النى” صلى 
لله عليه وسل به تعظبا له » وخاطههم مهوبا وتنبمياً عن سنق الففلة . ومعنى( تأنى الأرض) 
يأتها أمرنا وعذاينا . انتهى 

وقيل : ننقصها من أطرافها بموت أهلهاو ريب ديارثم وبلادثم. فمؤلاء الكفرة كيف 
أمنوا من أن يحدث فمهم أمة ال هذه الوقائع ؟ 


تلبية : 


بذ كزون اهاهنا د روابة عن ابن عبان وغاهد : أن عضا من اطرافيا هو مورت 
علمائها وفقبائها وأهل الخير منها . ويؤيد من يعتمد ذلك بأن الجوهرى” حسكى عن 
:"أن الأطراف يطلق غل. اله اف جع طرف وهو الرجل الكريم » وشاهده قول 

دق 0, 
7 0 


خ ف ل ل م 2ه عاط 
00 يبنا وَيسكم إذا وردب منى أ ل قبيلة» 6 ن بع 
بريد أشراف كل قبيلة 3 فمنى | يه : أول بروا ما يحدث ف الدنيا من الاختلافات : 


موت لعك حياة» وذل لعد عر ونقص لء ل1 وإذاكان هذامشاهداحسوسا 6 شاالذى يؤمنهم 
من أن يقلب الله الأمر علمهم فيذهم بعد المزة ! ولا مخفاك أن هذا المنى لا يذ كره السلف 


را للاية على أنه المراد مها 6 وإأعا و مهويلا نمطب موث العأماء لساب 


. ]95 / /فصات‎ 41[0١( 
. ) فى الديوان ( صفحة 555 ) من يسمع عوضا عن ( من يتبع‎ )0( 
: ومطلع القصيدة‎ 


دعر 


> ءءء 5 > ”وى لحم ٠.‏ ا سل سه 7 
بين إذا وردت عليك متحارشع أو مبشل لعا رسكم م تصنع 5 


اقم 


4١: سورةالرعد الآية‎ ١ 


أنهم أركان الأرض وصلاحها وكالها وتمرانها » قوتهم نقص لها وخراب منها . كا قال أججد 
ابن غزال : 
الأرض محى إذا ما عاش عالها متى يحمت عالم منها يعت طرف 
كالأرض 0 إذاما النيث حل ها وإِنأقَعَادَ فأ كْمَانَهًا الكلف 
لقال الأرهرئ” كاق ( لننان الترب) + اطراف الأرض تؤائعبا الواش طرق 
( وننقصها من أطرافها) أى نواحمها ناحية ناحية » وعلى هذا من فسر( نقدمها من أطرافها) 
فتوح الأرضين . وأما من جمل ( نقدها من أطرافها ) موت علمائها فهو من غير هذاء قال: 
والتفسير على القول الأول . 
وقوله تعالى « وَاْهُ يَحْكْ » أى : ما يشاء كا يشاء » وقد حك للإسلام بالمز 
والإقبال » وعلى الكفر بالذل والإدبار » حسما يشاهد من الخايل والاثار وفى الالتفاتءن 
التسكلم إلى الذيبة » وبناء السك على الاسم الجليل » من الدلالة على الفخامة وربية الهابة 
ومحتيق مضمون الخبر ٠‏ بالإشارة إلى الملة » ما لا نى . وهى جملة أعتراضية جىء مها 
لتأ كيد وى ما تقدمها . 
وقوله تعالى  :‏ لا مُمَقَبِ رلِحُسَكْمِهِ » اعتراض ف اعتراض . لبيان عا شأن حكنه 
تال - وقيل تصني على الحالية كأنه قيل : والله يمك ناذا حكه كا تقول # خاء زيد 
لاعامة على رأسه » أى حاسراً . و ( المعقب ) من يكر على الشىء فيبطله» وحةيقتهمن يعقبه 
ويقفيه بالرد والإبطال . أفادءأ يوالسعود . 
« وَهُوَ ريم الحسّاب »6 أى فعمًا قليل يحاسسهم ويحازمهم فى الآخرة بمد عذابالدنيا 
بالتتل والاسر . 


م 


1 سورة الرعد » الآية : ؟غو4 


القول فى تأويل قوله تمالى : 

[9] (وَقَدْ مكر اللين نقلي يله المسكْر ينا يله مَا تكس 

ان ا الكفأخليئ مُق الدَارٍ) 

كه الذ بن من قبلهم ' »أى مكر السكفارالذين خلوا » إيقاع المسكروه بأنبيائم 
والؤمنين كا مكر هؤلاء » وقوله « فلله الْمََكْر جَمِيماً » إشارة إلى ضعف مكرهم وكيدهم 
لامحلاله وذهاب أثره » وأنه ثما لا يسوء » وأن المكر المرهوب هو ما سيؤخذون بةمن 
إيقاع فنون النسكال » وثم نانمون على فرش الإمجال » مما لا مخطرلهم على بال » كا بوى'إليه 
قوله تعالى : « يَعل” ما كسب كَل نفس » أى فيوفهها جزاءها المد لما على ما كسبت 
من فنون المعاصى التى مها مكرثم »من حيث لا يحتسبون « وسيم الَكَفَار لمن عُقسى 
الدكار 6 أى العاقبة الجيدة » وعلى من تدور الدائرة » وهذا كقوله تعلق :( وَمكرُوا 


3 ماع 


تك 0 5 1 اذَه لا يرون قالظر كان عئ 8 مسكرهم انا 


ههه 7 >وسره 0 - 


دمر ناهم و قو مهم أَجْمَمِين نا افتلك ب 0 خَاوِ 2 م موأ 5 الآية. 


القول فى تأويل تمالى : 
اوتكرة الين تدرا تت تتام كز لاخر فيا دق 
و ل 2 ا الكتاب) 

ف وول" الذي كفروا لنت برسلا قل كن بار شهدا ببيى وبتك » 
فإنه أظهر على رسالتى » من المحج القاطعة والبينات الساضة .ما فيه مندوحة عن شهادة 
شاهد آخر . قيل : جعل هذأ 0 ع فمل والشهادة قول ) على سبيل الاستعارة » لأنه 
ينى عن الشهادة بل هو أقرى . انتهى . ولا ينى أن الشهادة أعم من القول والفعل . على 


(00[0/القل/ .ه-؟ة]. 


عوقىم 
[٠٠ (‏ تفسير القاسمى ) 


١‏ سورة الرعد » الأية : ع 


أن الراد من تلك الحجج هى آيات القرآن والذكر الحسكيم » وه ىكلامه تمالى » وقد قال 


2 


5 وعهة 2 سم ل 5 2 7 

تعالى 610 + ( وَيسْتَنِبئُو نك احق هو »قل إى ود 3 
وقوله تمالى : 2 ومن عند 0 الكتاب «( أى ومن هومن عماء أهل السكتاب 

فإنهم يحدون صفة النى" يلل ونمته فى كتامهم من بشارات الأنبياء به . كا قال تعالى9©؟ : 


2 5 
ومعراه 2س 5ه 


( الذى جد ونه" 0 عندهم فى القوراة وَالا جيل ) وقال تعالى90؟ : ( أوام 
تكن ا أن اقلق فاه ىر 

وروى عن ماهد أنه عنى ب ( من عنداه عل السكتاب ) عبد الله بن سلام ٠‏ ونوقش 
أن التوزة مكنة + وإبسالامة كن بالموينة ‏ بواحات اليفق يندس السوو لمكن وعدا 
وحد فيه مدلى" وبالمكس 0 هذه الآبة من ذلك . 

وقد روى الحافظ أبو نميم الأصفهائى فى ( دلائل النبوة ) : أن عبد الله بن سلام أسل 
قبل الحجرة ؛ حيث رحل إلىمكة قبلها » واستيقن نبونه صلوات الله عليه » ثم أب إلى المدينة 


وكم إسلامه إلى أن كانت المحرة . والله أعل ا 


م المزء التاسع ؛ ويأيه إن شاء الله الحزء العاشر وفيه تفسير : 


(14- سورة إبراهيم و6١‏ سورةا جر و6١‏ - سورة النحل و/ا١‏ سورةالإسراء) 


لااللوو اقم لاقو 


اكد وم ع و ا ا 
(0) [55/ الشمراء / ١5‏ ] . 


م 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


.01م 1005. ]لم اق نا . /لالاثالالا 


.01م 1005. 01م حاق نا . الالاثالالا 


و 0 


[ه؟(رس /؟؟ ] 


8 لوم د عي و و سد 6 اي 5 يم كاي ىر دمه من 
ليك ميرك المد يبروا عابتو وَ ند كر أولوا الالببب 


تأليف علامة الشام 
ال نالفاي 


م5١‏ »وام كتلاه لكوم 


بزوالتابر 


وفيه تفسير : 
ع١‏ سورة إبراهم » وه١‏ سورة الحجرء و١١‏ - سورة النحل » و/ا١‏ - سورة الإسراء 


وقف على طبعة و تصعحيعده 04 ورقمه وخرج أيانه وأحاديثه 4 وعلق عليه 


> قر 00007 
اكت 
سسا حبس ل 


عسوا لبا ى أكلى وسكا : 


مأ .0م05 .من . الالثالانا 


كل 


كان الشرق الا كو ع عطوقة انيز البيان 
الوّصر شك اهموق 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 


للمؤلف 2« رضى الله عنه 


« وإنى لأوصى جميع الناشئة 
الإسلامية » التى تريد أن تفهم الشرع 
فهما برناح إليه #عائرها » وتنعقد عليه 
خناصرها » ألا تقددم شيا على قراءة 
تصانيف امرحوم الشيخ جمالالقاسعى «ى 


جنيف . رجب الفرد هام 


كلو 


كام 


السير 5 رعسم رصًا 


فى مجلد المنار السابع عثر , صفحة مهه 


0 هو علامةالشاء » ونادرة الأيام » 
اعرد لعلوم الإسلام » يحي السنة 
بالعل والعمل والتعلم » والهذيب 
والتأليق © وحن حلفات الاتمال 
بين عهَدى السلف » والارتقاء لدي“ 
الذى يقتضيه الزمن » 


حضرة صاحب الفضيلة 4 عام الشام لمكيل 


الى قر 0 السمطار 


فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 


للمؤلف رضى الله عنه 


« إن مما يقضى بالعجب من أعس أستاذنا الؤلف رمه الله تعالى » هو كونه حل زهاء 
00007 أوأ كثر » ولم يبلغ المسين من مره . وندر جدًا أن ترى كتابا» فى خزانته 
الؤاسنة + وما كان أو مطبوعا » خاليا من التعليقات التكثيرة » والتصحيح على الأصول 


اللظليّة المسيحة: 


ولقدكان » رحمه الله » آية فى الحافظة على الوقت » والمواظبة على العمل » . 0 


- سورة إبرأهيم 
آذ هلال ره سل علسا سسحيسا سسا علوي" 
2 - 0 0 
4- سورة اب سيوم 


مم به لاش ءالما عل دعوات لإراهم عليه السلام 0 عت مهذه الله . كالحج وجعل 
التكعبة قبلة الصلاة » مع الدلالة على عظمتها » بحيث صارت من الطالب الهمة للمتفق على 
غاية كال إبراهمعليه الصلاة والسلام» وعلى نبوة نبيّنا عليه أ كل التحيات وأفضل التسلمات 
مع غاية له » وهذا من أعظ, مقاصد القرآن ! أفاده المهابعئ . 
١ 5 .‏ عع عا > عه اواو د جا 6 وار مه 
وه مكية النزول » قيل : إلا قوله ثعالى7© « ألم در إلى الذرين يلوا نعمت الم 
2 2 الايتين . وهى اثنتان افون اه « 


(15[0/إراهم | 2؟] . 


ايكون 


5 - سورة إراهم » الآية : ١‏ 


ا 
240 / 22 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 - عره 259 م شرع 0007 
00 0 0 ك لتخرج الناس مِنَ الظاءات إلى ألنو 


-- 


اآ١اع‎ 


22 0 ) حير 0 الر ( 3 ا مبتدأا. أو خير لحذوف على كونهخير| أضمر» 
2 07 د 3 حير دج عم 07 2 
3 مسروداأ على عط التعديد. وقوله تعالى : « أنز لمَلهه إليّك » صفة له « لتخرج ألناس 
اق , ماش 2 ١‏ 5 دضو 0 30 
مِن الظلمت إلى النور » أى : من الضلال إلى الهدى « ربإذن ربْهِي' » أى : أمره . 
2 ع 6 كل 2 ماش 

وقوله تعالى : « إلى صراط العزِيز الحَمِيدٍ » دل مز ن قوله ( إلى ألثور ) بتكرر العامل . 

م كاه قيل: إلىأى نور؟ فقيل: إل صرط ... الخ. و لمر 7 :) الى لابقا 
ولا بكانع بل هو القاهص القادر. و (الحميد) اغموة 5 ا لإنعامه فمهه | بأعظ النعم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
1س 

0 0 أل 2 ما فى أل موَات وما في لض م لْكفِرن 
«ألله الى لدو ماف َلسّمُوَات وَمَانى الأرضٍ» قرى" لفظ الجلالة بالرفع على الابتداء 
وخيره ما لعده ٠.‏ أو على الخيرية لحذوف ٠.‏ وقرى” بالحر 4 عطف بيان ل( المزيز الحميد ) 
« ورياك الكدرى » أى : يما أئزلناه إليك « من عد أن شداود 6 .بوم القيامة وهو 


عذانية الا 


دلكيضن 


١‏ سورة إبراهم » الأية : #وع 


'"ات““ككثلظ امك 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[6] (ألت يستحيون الصرة الذنا عل تقر و دون عن تيل الله 
وخر رن رد لضان يدا 


0 ا 0-0-1 


« لذن يَسْتَحدُون لحر 5 لد نيا نيا عل الآأهرة 6 أى : يؤارومبا علمها 0ن 
عنصيل الله 6 يتعويق الناس عن الإعان « وَيَبِمُوتها عوّجًا » أى يصفونها بالا حراف 
عن الحمق والصواب » أو يبغون أهلها أن يموجوا بالردة» أو يبغون لما اعوحاجاًء أى يطلبون 
أن روا فجاعونجًا تدكا »عل المذف والإبسال دأو كيك لحتو سد اانا 
عن طريق الحق ووقفوا دونه بمراحل» والبعد فى الحقيقة للضالٌ نفسه» وصف به فعلهللميالغة» 
بجعل الضلال نفسه ضْاا . وفى إيثار الظرف على ( أولئك ضالون ضلالًا بعيساً ) دلالة 
على م فيه» باشماله علمهم اشمال الحيط على الحاط » مبالنة فى إثيات وصف الضلال ٠‏ 
ووه تناك 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


رتم 2 2 
[غ] (وما آأر 5 مون رَسُولِ ِل ربلسان قومه ه ين 40 2 فيضل 21 
من يشَاءِ ودى من يِشَاهِء وهو لْمزيرُ الك 0 
«وَمأ ارسلنا .دن رسُولِ إل إيلسان قوأمهت سين 0 «( 0 ليف واعنه مايدعوثم 
إليه ا الله ولا يقولوا : لم نفهم ما خوطينا ا ع 
رن أَعْحَمِي 8 الوأ ل لا قصلت اه ) 0 فإن قات 0 ُ يدعثرسول ابل مل له إلى 
2 
العرب وحدثم » وإعا بعث را الام ان وَسْل أنه 2 
جَمِينًا )0 بل إلى الثقلين وثم على ألسنة مختلفة . فإن لم تسكن للعرب ححة» فلغيرثمالمحة. 


0520007( (0[)5 /الأعراف/158] 


4 باس 


5 - سورة إبراهم » الآية : ؛ 


وإن ل تسكن لغيرم حجة » فلو نزل بالعجمية لم تسكن لاءرب ححة أيضاً . (قات) : لا يخلو 
إما أن ينزل جميع الأاسنة أو بواحد مها » فلا حاجة إلى تزوله مجميع الألسئة لآن الترجة 
تنو عن ذلك ونكق التطويل ؟فيق أن يرل باننان وانهدفكان آول الألسة شارت. 
قوم الرسول 5 أقرب إليه . فإذا فيموا عنه وتبيئوه وتنوقل عحم وانتشر» قامت التراجم 
ببيانه 0 ترى المال وتشاهدها من نيابة التراجم فى كل أمة من أمر | العجم » مع 
ما فى ذلك من تفاق أهل الملاد المتماعدة والأقطار المتنازحة و المع الختافة والأجيال التفاو نعل 
"كدان واحنزاهرا دثمفى تعلم لفظهوتعل معانيه» وما يتشعى من ذلك من جلائل الفوائد» 
وما يتكائر فى إتعاب النفوس وك القرانح فيه » من القرّب والطاءات الفضية إلى جزيل 
الثواب » ولأنه أبعد من التحريف والتبديل وأسل من التنازع والاخبلاف #ولآنه لوازل 
بألسنة الثقلين كلها جا مع اختلافها كرد » وكان مستقلا بصفة الإيحاز فى كل واحدٍ مها 
وكلم الرسول العربى كل أمة باسانها»ك كلم أمته التى هو منها يتلوه علمهم مجدرا < لكان 
ذلك آس] يان الإنذاء + وممق ( لان قوية )ايلئة توم كذا فى [ الكياف ).. 
وقال بعض الحققين: يقول قائل : ألا تدل هذه الآية على أن بعثة النى” يلم كانت لاعرب 
خاصة ؟ نقول :لا. لأندجرت سنة الله أنتار أمة واحدة ويُّدّها لمهذيب الأمم الأخرى. 
كا يعد فرداً واحداً منها لنهذيب سائر أفرادها . ولما كانت الأمة العربية هى الختارة لهذيب 
الأمم وتعديل عوجها وإقامة منار العدل فى ذلك العالم للظم 0000005 
يْزل بلفنها خاصة حتى تستعد وتتهياً لأداء وظيفتها . وقد أتم الله نعمته علمها » فقامت با 
عهد إلها يما أدهش العالم أجع » ولله فى خلقه شؤون اه . 
تتيية.: 

استدل الآبة من ذهب إلى أن الافات اصطلاحية . قال : لأنها لوكانت توقيفيّة لم تعلم 
الأميكن 'الرسول؛ والآية صريحة فى عامها قبله . 


يوكذن 


4 - سورة إبراهم » الآية : وه 


وقوله تعالى : « فيصل أده م يشآه » أى لباشرنه أسيابه الؤدية إليه » أو يخذله 
ولاراطك ةلله أنه ”لا ينبجع فيه الإلطاف . 2 لرى من يشا » لا فيه من الإنابة 
والإقبال إلى الحق . و (الفاء) موقل كا لو برل نر الذي هاه مان عدف 
من شاء . والحذف للإيذان أن ستازعة كل رسو الها اميه عوجريان كلمن اهل 
الحذلان والهداية على سنته » أعس محقق غنى” عن الذ كر والبيان « وَهُو المزيز الشكما » 
أى : فلا بيغا 9 »ولا يقضى إلا عا فيه المحقة. 

0 إن عشي نا اهل فى قزلة ساك ين أشن د شرك لارولنان توزميينه) 
يقوله سبحانه : 
القولى تأفيل كول قال 


د 0 ومين الطاكك لاون 


00 ل 00 12 2 لا : 00 مم 
0 4» إن اذك 17 006 صَبَّارٍ رفكو 

ا 5 التو ادر 2 
م أللّه «( أى : أنذرثم بوقائعه لين وقعت عا [الأموقيليم كقوم و ولوط ٠.‏ ومئلةه : 
أيام الغعر ب 4 لحروما وملاجمها 4 كنا تعظم 0 سا الايام 5 وقيل : أيامه لعاؤّه علمهم 4 فتكون 
الآية بعدهأ سا خا 35 وقيل 5 فى أع دن اأئعاء .و واليلاء ٠.‏ والوحه الأول أولى» فها أراه» 
لاختصا ص كل ُ عقام» والتأسيس خير من ال ا كيد .وف الالتفات من ع التكام إلى الغيية» 
2 الإضا ف إلى الاسم الجلول 6 إيدذان شخامة اما . قال أبو بكر و3 الفرق : هده الأية أصل 
عط ال وق اللقارضة.: 


2 : فى ذلك » أى : فى التذ كير مها 0 ل لك 


0 ا اك ئَّ مُوبئ ا 


دس ع 
مان ثّ ور »أى: : لصير 


ع 


على بلائه ويشكر نعماءة . فإذا سمع بها أنزل الله من البلاء على الأمم » أوأفاض علمهممن النعم» 
تتدل ماعن عليه من المي والشكرء: وقل 8" آران ( لذعر .مرمن ) الآنالسكر 


ايكون 
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والصير عنوان المؤمن 5 ونقديم (الصجّار) عل (الشكوز) لتقدم متماق الصيربت أعنى الإعان_ 
عل شعياق الشكرج أعى الشعوت وكزن الشكر عافنة السير.: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 5 5 سس ورج مه 2و و ل م عو 
قاد فك مو ريه اد وا ليه الله عَليسك” إِذ انجس 1 
. وم_ه 2 سه 6 6و سم و 0 0 
عال فر فرعول وتوم شر القداب وم وذ إتام' 000 


سا5 4 وَفْْ ديك ا * من ر سك 0 ( 
ل - َه 5 0 ده واو ”” 
«وَإِد قال 0 ى لقومه ا بلعهة َنم ع إِذ أنجسك من َال فر عون 
5-4 2 0 7 سم 2 إن 
يوسو نك ' 0 أَلْعَدَابِ 4 أى - ى : مونم إياه 0 ويد حون 2 5 أى: الولودين 
و 
صغارًا « وَيستحيُون ا » أى: ييقومبن فى احلي| هَ وف وَلِمم 325 من 0 
عظم” «( الإشا ارة ة إلى قعل 1 فرعون ة إليه الع إلى للد 9 الإقدار والفكين 5 
قيل 0 قتل الأبناء 4 ابتلاء ظا أهر. وم استحياء اانساءع» ومن البنات ت أى استيقاؤهن » 
فلانه كا وا يستخدمومهن ويفرقون بيهن وبين الأزواج »أو لأن يتا ع دون المنينرزية 


فى نفسه كم قيل : 


ومن أعظم الأزء فها أَرَى بقاه البنات وموت البَنيئا 
ويجوز أن تسكون الإشارة إلا الاجاء من ذلك . و ( البلاء ) الابتلاء بالنعمة » وهو 
بلاء عظم . 
قال الزعغشرئ : البلاء يكون ابتلاء بالنعمة والحنة جيماً» قل تعالى(؟ : ( وتوم 
م وَاَلْخَيْرِ فتنة ) . وقال زهير : 
* فأبلاها خير البلاء الذى يلو * انتهى . 


ولذا جوز أن تكون الإشارة إلى جي ع ما مر الشامل للنممة والنقمة:. 


الأنبياء | هم 
ام 


4 سورة إراهم » الأية : “و 


3 0 


اماما لكي 2 حون نا نال اع بو رو 0 
5 بل 0 3 وق الأعرافٌ2 3 لون ع( بدونها * والقصة واحدة تت أ حيث طرح 
الواوقصد تفسير العذاب وبيا أنه» فلم يعطف 1 بيعهمامن 5 كال الاتصال. وحيثعطف اهنا 
ُ دقصد ذلك. والعذاب» إن كر نالر أدمنه الجنس» فالتدبيح» اه شد أنواءه» عطف عليه 
عطف جيريل عل الملا 5 4 1 على أنه لشدنه 31 به ليس من ذلك الحنس 5 وإن كان 
امراد به غيره كاسترقاقهم واستعاطم فى الأعمال الشاقة» فبما متغاران ولحل محل العطف. 
وجوز أبعناً كون العطف هنا للتفسير وكأن التفسير ‏ لكونه أوق بالمراد وأظبر - بعثزلة 
الغار» وإذا غفاف 5 
وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
برع ارا سر .م ابسن وو 27 ةسل اح و 
[] (وَإِذ نأذن َك ل كرتم لاز يدنك" » ون كفرتم إن 
ا ار « "هم 
عذا لى لشد بك ( 
2-6 ل 2 5 ع 6 5 
غ2 ود 7 ار ع«( أى : اذن وأعم إعلاما 5 مِغا دمن جل ما قال مومى لقومه 
)0 لين ند 1 « أى - : لعمكه 4 بصرفها إلى ماخلقت له . كالعقل إلى م الاعدةا اخ فيه 
واستمال سار 0 عقتضاه « 6 بد 0 » أى : من التعم 2« وين كفر 7 مم ' إن عدا بى 


سدس الم 


لشديد » فيصييك منه ما يساب تلك التعم ويحل أشن النقم . 


( 51001 / البقرة / 45 ] . (0) [2/ الأعراف / 141] . 


لم 
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القول فى تأويل قوله ته 


بوودةع * ا صم نه ص اه ساس واس الحم 
ةموس لك قروا أتم' ومن فى الأرض جيم إن الله لذي حيد) 
0 وَوَلَ ا 3 » أى : لقومه «إن 1 و 6 توق لاض جديا إن لله 


آ ته 


لعو حَمِيد ع« أى : 0 عن 0 عناده » الحمود أجل الحامد ٠‏ وإن كفره 5 0-0 : 
وهو تعليل لما حدف من حدواب ) 00 أى 3 إن ا " جم وباله اكه 5 فإن الله 
لغنى” عن 1 الشاكرين . 

وفى ( صحيح مس 0 عن أن ذرء عن رسول الله ينه نما برويه عن ربه ع وجل ؛ 
أنه قال آم 05 عيادى إ لو أن أولم وأخرك وإنسم وجنكم كانوا عل أتق قا رجل 
57 منسكم »مازاد ذلك فى ملك شيئاً . يا عبادى ! لو أن أولكم وأخرك وإنسكم 
وجتكم كانوا عل أفحر قل 00 واحد منكم» ما نقص ذلك ف فلك شنا ٠‏ ياعنادى 
لو أن أولكر وا خرك وإنسكم وجنكم فأنوا ور معد و اعد فنالرق فاعفارت 5 إنسان 
ا » ما نص ذلك مما عندى لمم دشقص الخيط إذا أَدَخَل البحر 4 4 فسسمحانه دن 
ىر ميد . وقوله تعالى : 

القولى تأويل قوله ا 
1 ص 6 7 

لها رأم بار نيو الزن م نيكم تم قر وماد وود ؛وَالذِن من" 


م عم بس ١>‏ ه سيره .6 


بعرم لاإخلميم الااللة ؛ جاعم لم 0 ليمنت رودا ا 0 فأفو ههم 


2 


ومعرع و 


ذه اك سس ع وس امسلا 3 

وََالوا إنا 0 0 0 1 شو 59 0 ا 1 ترب) 
لدرين من كلك لم قوام ا « 
)0( احج مبسل فى ه55 كثات الب والصلة والأداب »16 الاب ريم الظلم 4 
حديث رقم 5ه ( طيعتنا ) من حديث طويل عظم حك اراد 


دفن 


سورة إراهم ١١‏ لآية : 


أى : م « وَعَادِ » أعاقع كله قومهم « ومُمود » 0 تحصنهم وصنائعهم 


ولد يق دن تعره + لالم إلاالله ا 0 سام , 1 0 ف رَدُوا 


9 سعراهة 3 


5 لمهم ف 


4 دسم هه 
أ هوم وَقالوا إن 0 يما مه بنؤعه وَإِنَا لغى شك 0 َّ عو 5 ليه 


مريب 6 . 

قال ابن حِرر2؟ : هذا من تام قو امون التروفة واويل العواد كار اك بام اله 
باثتقامه من الأمم المسكذية بالرسل . 

قال اب نكثير : وفيا قال ابن جرر نظر ؟ والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى هذه 
الأمة ؟ فإندقد قيل : إن قصة عاد وود ليست ق التوراة» فلو كان هذا من كلام موسى لقَومه 
لقصّه علمهم #ولاشك حيكدن أن مكون هاتان القستان ف التوزاة والله أ عل . 

وقوله تعالى « ولتي 7 برهم ل ار 1 م ع مبتدأ وخبر وقمت 
ا | عطف ( الذين ) على قوم نوح ) » و( لا يعامهم . . . ) ال اعتراض» ومعنى 
الاعتراض » على الثانى : أل يأتسكم أنياء الجي” الثفين الذى لا تحخصى كثرة فتمتبروا نها؟ إن 
فى ذلك لعتبرً! . وعلى الأول » فهو ترق ومعناه : ألم يأتكم نبأ هؤلاء ومن لايحعى بعدثم؟ 
8 يقول : دع التفصيل فإنه لا مطمع فيه » وفيه لطف لاريهام امع بين الاال 
والتفصيل . 

وقوله تعالى : ١‏ قروو ار ف فوطي" حمل الأيدى والأفواه أن يكونا 
الحارحتين المعروفتين » وأن يكونا من محاز الكلام . وفى الأول وجوه : 

7 110100/] 
ميك “الأنامل من القيظ) . أووشموهاعل أ فواههم ضحكا واستوزاء 0 غانه السعك: 
ا مشيرين يذلك إلى الأنبياء: أن يكفوا ويسكتوا . أو أشاروا بأيدسهم 


. ) انظر الصفحة رقم 147 من المزه اأثالك عشر ( طبعة الحلى " الثانية‎ )١( 


(8[1)0/ ال عمران/ 1١5‏ ]. 


ذفنن 
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إلى أفواه الرسل أن : اسكتوا ٠و(‏ ف ) يمنى ( إلى ) . أو وضعوا أيدمبهم على أفواه اسل 
منعاطر من الكلام أوأنهم أخذوا أرقف الرس ل ووضعوها عل أفواههم ليقطهو أ كلامهم .ومن 
بالغ ف منع غيره من الكلام » فقد يفعل به ذلك .أو أشاروا بأيدمهم إلى جوامهم وهو 
قولم ( إنا كَفَر' ) أى : هذا جوابنا الذى نقوله بأفواهنا » والراد إشارتهم إلىكلاميم كم 


يقع فى كلام المتخاطين “أنهم يشيرون إلى أن هذا هو الحواب ثم يقررونه 2 أو يقررون ثم 


يشيرون بأيدمهم إلىأن هذا هو الجواب . قيل: وهو أقوى الوجوه التقدمة. لأمهم لما حاولوا 


الإنكار على الرسل كل الإنكار » ججعوا فى الإنكار بين الفعل والقول . ولذا أتى بالفاء 
ما على أنبم م هلوا » بل عقبوا دعوتهم بالتسكذيب . وفى تصديرثم الخلة ب(أن) ومواجهة 
الرسل بغمائر الخطاب وإعادة ذلك ؛ ممالغة فى التأ كيد . 

وف الثاتى ‏ أعنى العنى الجازىّ ‏ وجوه : 

قال أبو مسل الأصفهاى : الراد باليد ما نطقت به الرسل من الحجج » وذلك لأن إسماع 
الحجة إنعام عظيم» والإنعام يسمى يدّاء يقال لفلان عندى يد إذا أولاء معروف؟ وقد 0 
اليد وأأ 0 صفقة البيع والعقد » كقوله تعالى”9؟ ( إن ترف يبا يعونك إنما يبا يمون 
ألَمَيدُ ألنّه ر قوق أيلريهم') . فالبينات التى كان الأنبياء علمهم السلام ا وشررونا 

ثم َم وأياد » وأيضاً امهو التى كانوا يأنون بها مع القوم أياد'؟ ب؟ وجمع اليد فى العدد القليل هو 

الأيدى » وذ فى العدد الكثير الأيادى . فثبت أن بيانات الأنبياء علمهم السلام وعبودثم صح 
تسميمها بالأيدى ٠‏ وإذا كانت النصامح والعبود إعا تظور من عن الم > فإخا0 تفيل صارت 
ممدودة إلى حيث جاءت ؛ ونظير قوله تعالىي9© : 0 2 ال وي 
بأفوَاهمكم 2007 38 به ريه نه علم )؛ فلماكانالقبول تلقيا بالأفواه عن الأفواه كان الدفع 
ددا فى الأفواه . انتعى 


(1) [2: / الفعم ٠١‏ ]. (0) [6؟ / النور/ ]١١‏ . 


وافضند 
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وف ( الرازئ ) نتمة الأوجه فانظرها إن شت 
قال فى ( العناية ) : فإن قلت : قولهم ( إن كفر'6ا ) جزم بالمكفر لا سما وقدأ كد 
( إن ) » فقولم ( وَإِنا الفى شلكشر ) ينافيه . قلت : أجيب بأن الواو يمنى أو » أى أحد 
الأمرين لازموهو: إنا كفرناجزمًافإن ل >زمفلا أقل منأن نكونشا كين فيه. وأي ماكان» 
فللا سبيل إل الإقرار 5 وقيل 0 إن الك عدم الإعان تمن هو من شأنه 4 فكترنا ععى " 
نصدق » وذلك لا ينافى الشك » أو متعلق الكفر الكتب والشرائع » ومتعلق الشك 
ما يدعونهم | اليه م ن التوحيد 03 . انتعى . 
أى : فلا يئاى شكهم فى ذلك كترم القطعى” بالأول 5 
من ( أراب ) : صار ذا رسو وعابقة د لق 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل أف الا شك قاطر 7 ع 
٠[‏ (قالتر ملم أ 0 الكو ران ن دة 
3 


هو ممع 12 3 3 0 2 
لَكم منذ و بكم وخر م أَجَلٍ مسَم» الوأ إن انم" إلابشر 
09 تريدون دا 00 0 1 5-7 نا ا 


8 3 00 سل لل سل عرسا 
ل 


«قالت رسامم' أ الله شك فاطر السمو'ت رض » أى د 0 لاشك 
فيه لغاية ظروره ٠‏ 

قالابن كثير: هذا حتمل معنيين: أحدها :أقى ما فإناافظر شاهدة د 
ويجبولة على الاقراز به . فإن الامتراف به ضرورئ فى الفطر السليمة » ولسكن قد يعرض 
لبعض الفطر شك واضطراب فيحتاج إلى النظر فى الدليل الموصل إلىوجوده» وهذا قالت لهم 
اسل ترشدث إلى طريق معرفته بأنه فطر السمئوات والأرض- أى الذى خلقهما وابتدعهما 


مض 
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على غير مثال سبق - فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاه عليهما . فلابدّ لما من 
صائم وهو ان لا إله إل فو خالق. كل شو ع وإلمة اوملسفة. لفق الثانى : أفى إلهيته 

وتفرده بوجوب العيادة له» شلك ؟ وهو الخالق لجع الوجودات ولايستحق العبادة إِلّا هو 

وحده لاشريك له » فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع؛ ولسكن تعبد معه غيره من الوسائط 


التى يظنومها تنفعهم أو تقرامهم من الله زان . انتعى . 


وسدقى لنا 52 سورة الماك البدث فى 1 ل معرفته تعالى ضرورية أو نظربة 


وفى إدخال همزة الإنكار على الظرف إيذان بأن مدار الإنكار ليس نفس الشك بل 
وقوعه فما لايكاد م يالك املاء وى ارول عن تمبين الحواب على كاذ م السكفرة 
ب يقولوا : ( أن" فى شك ؛ مريب م أللّهِ اما قله ديه ساحة جلاله عن شاشة 
الشك وتسحيل علمهم بسخافة المقول . 

وقوله تعالى : «يناوكم” لمَمفر كم من ذَنويكُم'» أى: يدعوك إلى الإجانيإرساله 
إيانا » لا أنا ندعوك إليه من تلقاء أتفسنا كا يومه قولك ( مما تدعوننا إليه). ولام 
( ليغفر ) متعلقة ب ( يدعو ) أى : لأجل الغفرة لا لفائدته » تعالى وتقدس » أو للتمدية 
أى : يدعوم إلى الغفرة : كقولك : دعوتك ازيد . و ( من ) إمّا تبميضيّة أ : بمْض 
وي وهو ما بينهم وبين الله تُعالى دون الظالم» أو صلة » على مذهب الأخفش وغيره » 
من زيادمها فى الا يجاب » أو أو لابدل أى : بدل عقوبة ذلويم 2 ' أو على تضمين نغ يغفر ) معنى, 
(يخاص) . 7 ظ : 

وادتى الزعغشرى مميئه ب ( من) عكذا فى سخطاب الكافرين دون اأؤمنين فى جيع 
القران . قال.: وكان ذلك للتفرقة بين الحطابين » ولثلا يسوى بين الفريقين فى الميعاد . 

الاق( الكفق )ب والسخقيصض قائده ادر ى وم التفرقة بين الخطابين بالتصريح 


ملام 


5 - سورة إبراهم » الآية : ١"‏ 


عغفرة التكل وإبقاء البعض فى حق التكفرة مسكوتاً عنه لثلا يتكاوا على الإيمان ٠‏ 
واقوله تعالع 8 وو حر 0 أجل مُسَمى » أى 0 عام حا إل أجل 


سمه م 


2 ىقالا إنا 0 0 10 ترِيدون أن عونا عا كان سي 2016 
مر نون بشاطان_ مين » أى : أية مما نتترحه ندل على فضلك علينا بالنبوة . 
التو فى تأديل قوله تعالى : ظ 
0 (لت لهُمْ َسَلُم إن إن تعن إلا تكرت متلكم ولكن الله عن على 
وك و عادوك وكا كاو لا نذا كر ستل إلا إذن للد 
عل الله فَلِيت َكَل الْمووئونَ ) 


1 0300-7 عر و ا بغز 5 
داكت هم' لهم" إن تحن إلا بسر _متلك و لكن ألله عن على من يشآه ين 


5-2 


ئَّ 3 5 3 6م 31 .6 رس 
جَادوت »أى: 2 وه كان نا أن ن نأتيكم إبساطان إلا بإذن الله» 
2 ل سم 52 اه اي هه سم ع 
0 : بأمرء وإرادته» وهو ل برد ذلك لقول(©: (وَمَا متعنا ن نرسل با ليت إ ان 


مه 2 


كدب بها الأولون ) . 
دوك اكد جر كن انون » قال الإعغشرىّ: أمر” منهم للمؤمنين كافةبالتوكل» 
وقصدوا به أنفسهم فعا ال وام ونا به كانم فالا :ومن جتنا أن شوكل عل الله 
فى الصر على معاندت؟ وما يجرى علينا منسك . ألا ترى إلى قوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : ٠‏ 
0 (وَما ]ا ألا تَوَكَلَ سَ الله وقد ال 7 وَلَتَصْيرَن عصِ 
اتنا وَل أله فَيتوَ كل المت وكلو ع 


لاسو « ومعناه : وأئ 1 تافى أن لا نتوكل عليه 


8 - سورة إبراهم » الآية : ؟لادة 


ود هداس ا 6 اع ل منَا سبيله ومنهاجه الذى شرع له » وأوجب 
عليه متاوكى الود موحي كانت أذية الكفار ما يوجب القلق والاضطراب القامم فى 
التوكل » قلوا على سبيل التوكيد القسمى > مظهرين لسكال المزيعة : « وَلَمَصْيرن علا 
1+ اذ يمونً» أى :.. واكم الى“ والأشال السخيقة وقوله «وَعل ال نر 
ار كن » فيه اهمام بالتوكل عليه سبحانه » لأن مقام الدعوة يقتضيه . واذا 


أعيد م 
3 ا 
: - ا 000 5 
في لتنا ٠‏ فاوحى كك رهم هركن الظسليين) 
27 ل مرةء ضْ م 5 
١ 1‏ لكت ار رلك لهل نْخَاف مَقَابوَحَاف وعيد ) 
ل 
0 العم مم 00 الظالمين 6. 
« سيت كم ل من ويم 34 ذلك لمن حا مَقَم حاف وعيدر « 


ش دو اين كفْروا رسا 4 اتخر جنك . دن رس 


بر تعالى عما توعد به الكافرون تطليية لازام مار تاق » لا .همهم شأئهم 

من الاخر راج من الأرض » والننى من بين أظبرع » »أو العود فى ملتهم ٠‏ والعنى : لييكوان 
أحد الأمرين . 

ولعي هذا اترعدب © ال الرازئ حا أن اهل للق ىكل ونان يكور اين 
وأه ل الباطل يكو نون كثيرين. والظاية والفسقة يكو نون متعاو نين متعاضدين. فلهذهالأسباب 
قدروا عل هذه السفاهة ٠‏ فإن قيل: يتوثم من لفظ ( العوذ )1: مهم كانوا فى ملة الكفر قبل”. 
أجيب: بأن (عاد) ععنى صار. وه و كثير الاستعمال هذا العنى» أو الكل عل ظنهموزمهم 


لاجم 
( » - تفسير القاسمى ‏ عاشر ) 


4 - سورة إراهم الأية : ١‏ وه١‏ 


.بيني بييي يد اسه 
أمهم كانوا من أهل ملمهم قبل إظهار الدعوة . أو اللخطاب للرسل ولقومهم » فلبوا علمهم ىق 
نفة الوه إلنهع + 
وقوله تعالى : « 0 إأم 2 .. . »الخ وعد صادق لأرسل» وبشارة حقة . 
ميا قال تءالى00: (وََقَد سبَقتْ كلمَقا لك ين م للم المنمئورون» إن 
جْنَدَن لشم تبون ) وقال تعالى” : ( وأورثنا القام الوق كارا تحط 
ع لض وَمَكرِس] ) والآنات فى ذلك كثيرة ا شارة فى( ذلك ) إلى الوحى به 
وهو إهلاك الظالمين وإسكان الؤمنين وقول / لمن .)لخأ ى : للمتقين لانم 
لموصوفون با دك ركقوله”" ( وَأَلْمَقيَة لِلمتقينَ ). 0 إما موقف الحساب » فهو 
اسم مكان » وإضافته إليه سبحابه لكونه بين يديه . أومصدر ميمىّ » عمنى: حفظلى وقياى 
لأعمالهم ليجازوا علما |. أو متحم للتفخيم والتمظيم كا يقال : القام العالى . وياء التسكلم فى. 
( وعيد ) محذوفة للأكتفاء باللكسرة عنها غير الوقف ٠‏ 
قال السمين: آفيت آلياء اهنا وى (ق) فى موظعين1؟؟ 0ك كدب ال فحن 
55 ,)0 ( قد كر" ربا لقر'ءان من ياف وعيد ) - ولا » وحذفها وقفاً - وش عن. 
نافع . وحذفها الباقون وحلوو تنا 1 
وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[15] يتوأ وَحَابَ كل جَبّار عند ) 
وا اقكر) فأى سرامن لعافم على أعدائهم» أو القضاء بينهع وبين أعدائهم- 
مسحت ييه 
([ مس / الصافات / الوسذا] ()[7 /الأعراف/17]. 
(0)[؛/ الأعراف / 128 ] و58 / القصص / 25 ] . 
(4)[ءهق/14].. 60 [-ه6رى/هة إ+ 


نا 


سورة إبراهم ؛ الأية : ه156_ب/اا 


من (الفتاحة)وهى الحسكومة كقوله2©: ( وَبَنَ أَقسَم دنا وَ بن قوامنا بأَلْحَو )؛ فالضمير 
للرسل» وقيل: للكة رة » وقيل: للفريقين. فإنهم سألوا أنينصر الْحقّ ومهلكالبطل. وقوله: 
«وَّحَاب 25 حار عَنِيدِ » أى: فنصر واعنداستفتاحهم وأفاحوا (وَ حاب 25 تي 
وم قومهم . أو اسه ا شل ا ا و يفلحوا . وإا قيل : ( وَنَا 
00 ر عَنيدٍ ) ذما لم وتسحيلا علمهم بالتحير والعناد . أو استفتحوا جيعاً 0 امل 
و هم الوعد » وخاب أعداؤثم ٠و(‏ الجبار) اللتسكبر على طاعة اله تعالى وعبادته . 
و ( العنيد) العاند للحق » كخليط ععنى خالط . 

وقوله تعالى : 

القول فى تأويرقوله تعالى : 

لا ١١‏ 0 سق ون كا د 

رمن وَرَايوت جَهد م » جلة فى حل جر صفة ل (جبار) كناية عن ن تطلمها له وترصدها 
إياه » ومن تطلب شيئاً وترصده أدركد لا محاإة ٠‏ وقيل : على تقدير مضاف » أى : من وراء 
حياءه وانقضاء عمره  .‏ وَيُسقَى من ماه صَّد صديدٍ » وهو ما يسيل من جوف أهل النار» قد 
خالط القيح والدم . 

القول فى تأويل ا 

]١01[‏ (تجرعفو ولا كاد سينو وباتيه الات ين 1 مَكَانَ 

وَمَاهوَ 0 

« يتح عه و» أى + شكات تجرعه لقهره عليه «وَ يَكَادُ يسيئة و» علبثه «ويَأتيه 
ألمت من كل مَكَانِ وَمَا هوَ ميت © أى : : محيط به أسبابه من الأعوال » وما هو 
عستر مما تزل به « ومن ووَايهه عَذَابٍ* عليظ” © أى : شديد متصل لاينقطع . 
(101[» /الأعراف/كم]. 


لقنن 


5 سورة إبراهم » الآية : 18 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[مذ] (مَمَلألَدنَ كفروأ عم كماد أََْد تيأر ف يكام 
عاصف لا قدو نَع كَسَبوأ علا َو ذَالِكَ هو الضكل الْتيد) 

«مكل الْدينَ كقروأً م أعتالهم كراد عدت ربه ألزّع” فى يم رعاصني 
ا يترون هما لسو اماف ذلك هو الصكال ل ألْبَمِيدُ » امثل مستعار للصفة التى 
فهاغرابة. شبه تعال ىأعمالحم اللات ىكانوا يعملونها لأ ونام أو راؤون مها - كإتفاق الأموال 
وعقر الابل للضيفان » فى حبوطها - لسكونها على غير تقوى وإيمان ‏ برماد طيره الريح 
العاصف . وقوله تعالى ( لا يَقدمُونَ ... ) الخ مستأنف فذلسكة للتمثيل يمعنى المقصود منه 
وحصل وحهه » أى : لايقدرون ووم القيامة ا كميوا من أعما لمم على شىء مها » أى 
لارون له أثرا من "واب »كلا يقدر» من الرماد الطير فى الربح » على شىء ٠‏ ش 

قال أبو السعود : الا كتفاء ببيان عدمرؤية الأثر لأعما لم للأصنام» مع أن لها عقوبات 
هائلة » للتصريح ببطلان اعتقادثم وزعمبم أمبأ شفعاء للحم عفد زه تعال .: وفيه مك5 مم . 
وف توصيف الضلال بالبعد » إشارة إلى بعد ضلالهم عن طريق الحمق أو عن الثواب . 

( واشتد به ) م ن ( شد ) بمب عدا والباء للتعدية أو للملابسة . أو من (الشدة) ععنى 
القوة أى : قويت علابسة مله . و ( العصف ) قوة هبوب الريح الم 
الاسناد الجازى ؟ ( نباره صائم ) . وخبر ( مثل ) محذوف أى : فها يتلى علي ٠.‏ و 
( أعمالهم كرماد ) م ستأتفة جوابا لسؤال : كيف مثلبم ؟ أو ( أعمالهم ) بدل 0 
و( كرماد ) الخير . 

وهذهالآبة كقولهتعالى0'©: (وَقَدِمنَ إِلَا مَاعَملُوا من عمل قَحَسْلئله” هَبَامنثوراً) 
3 ( مَل ما ينفقون فى هذه لْحَيُوة الدانيا كمثل_رعر اماك 


(8[0؟/ الفرقان / 58 ] ٠‏ (0) [ع/ آل عمران/ 117 ] ٠‏ 


اياسم 
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ماه 


حراث قزم را 00 أملكتد' 7 00 ل ار 00 رم 


رد ألا كه 2 عو ا عليه 
عر -_ 


تراب" قاصا بهو وَايل” قتر كه, صَلْدَاء و2٠‏ 'ظممًا كسَو ا » وَألكّه الى 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ام ع راس 5 00 _ 
أن الله علق ارات رض بطق ؛ إن يشا يدهبكم 


-ه 


1 
ا 


«ألم ترآن ألله 5 55 وَالْأَرْضٌ بأنْحق"» نيمأ يدعب" 5 باق 
جَديد * وَما ذلك عَلَ ألنّه ٠‏ بعري » امطاب للرسول صلوات الله عليه » والراد به أمته. 
أو لكل أحد من الكفرة لقوله ( يذهيم ) » والرؤية رؤية القال . 

وف الآية وجهان من التأويل : أحدها أمها سيقت لبيان قدرته تعالى على معاد الأبدان 
يوم القيامة » بأنه خلق السموات والأرض التى هى أ كبر من خلق الناس. أى أفليس الذى 
قدر على خلق هده السموات فى ارتفاعها واتساعها وعظمتها ومافها من السكوا كب الثوابت 
والسيارات والآيات الباهرات ؛ وهذه الأرض عا فيها من مهاد ووهاد و أوتاد ورارى 
وقفار وبحار وأشحار ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها 0 وأشكالا وألو انبا" 
(أدَ لم يرَوا أن ألنّه ألَذى حَاد و أنشتوت والأرضول بن كلتو عدر ع" أن 
محسى الموتى» بل إندو عا كز" رشىء قد بر )وقالتعالى ©» ا 0 
(0[؟ / البقرة/ 54" ] . (0) [5 / الأحقاف / #م] . 
(0[خ | يس | بلمدلم] . 

فوس 


؟١و؟١‎ : سورة إبراهم » الآية‎ ١4 


هم آل اس 3 0 ل بض وه مامه 
ن نطف قاذا هو حهيم #0 00 5 ملاو ١‏ لسى 506 4 و » قآلمن : عدى ىر العظم 


ع 
م اعددني 2 5 لع الت ع ب وا ام 8 0 5 0 وص 7006 
وَهى رمم و يُحيماً الذى أنشاها لمر وَهُوَ م 0 


0 ل وه 2ه > ا 0 ره يم لك 3*5 
لم اشر الاحة ثرا فَإِذا أنتم _منه توقدون* أو أ عن اديس الدرت 


وغ 


وَاَلْأَرْضَ عادر ع امكلن مس4 ا لا عله ): 

الوجه الثاتى : ترهيب الشركين بأنهم غير ممحزين » أى : إن يشأ لكر رن 
خا لف 0 ويخلققوماً خيً أ منك كقولهة تنالى 1( إن ري دل اقم رك 

ان (إنيأ م ا ات امي 
وَكَان اللّه عَل' د لِك قدراً ) . 

وقوله تعالى ؛ « ا لْحَق #اآأى :“المكة الارعة عن النبى كؤوله9 ران 
خلقت هذا بَايا) وقوا روم خاقنا لماكو لارق وما تنتونا ناطلا) وفرلي © 
ماحاق اليه ذَلِكَ إل ِانْحَوَرٌ ) وذلك ليتفكر فى خلقها ويستدل مها على وجود بارتها 
وقدرءه ووحدته . 


القول فى ناد نل قولة تعا ل 
[1؟] ( ويروا ( لَه جيًا | فَقَالَ الصمقار ادن اشم 1 لين 
2 اه 2 01 3 


َعَلْاتم مُميُونَ عن مِنْ عَدَاب أله ين 00 
ا ١‏ متو اد فليا ١‏ أَجَر عَنَا أَمْ صَبَرْنا 0 ( 


يا لله حَميعاً» أى: احتمعوا الحسابه وقضائه يوم أله لقيامة مة فى ,2 رازمن ٠‏ الأرض» 


() [/ / عدلقة | دم]. (0) [: / النساء | +15]. (©) [ع | آلعمران/151]. 
() [مع/ص /37]. (08)[١٠/وس/ه].‏ 


ففس 


ل إراهم /٠١‏ لأية : "١‏ 


وهر الكان الذى ليس فيه شىء لاخدا أ برزوا من قبورثم أى : ظهروا لذلك « فَقَآلَ 
»وم الأنباع «لاخرين أسعكير وأ » أى : : على الرسل وثم قادتهم -توبيخاً لهم - 
#إنا كنا لك تا »أن #تاببين ميا أكون اثتمرنا «كَمَل أ م ون ع ب 
د أى : بعض الإغناء 1 « قالراً » أى : المتكوون «لو افولا لي” 
تلك »إل لضلالهم وإضلالم »على مقامه سبحانه» أولو هدانا بأهتدائنا ولكن 
0 ا 


زغنا فأزاغنا ما قال تعالى”'": (فَاَمَارَاغْو ! أَرَاعَ أللّه قلوم م )قاسو أ عَلين َجَرْعِنَ] آم 


0 


صبر آم ل نخ محص » أى: , منجى ومهرب من العذاب ؛ ونظير الأبة قوله تعالى0© : 
539 دك 0 عند وبع ولج تسم إل بض اقول عرلا 
ادن سينا ارق أستكيروا للا نتم 5 مؤمنين ) . 

واستظير' ابن كتير هذه المراحعة فى النار بعد دخوطم إلمها ان :وذ ذ يتحاحون ٠‏ 
فالتا فيقول الصمةا ف للبرين آم 2 1 كم فل اح 5 
تصيبا من ألْدَارٍ ) . 

ولا يخ أن الأية فى هذه السورة تصدق بالتخاصم فى الوقف وف النار » لإفادتها أن 
ذلك أثر بروذثم » وهو صادق با ذ كرنا » فلا قرينةفمها لسكون ذلك فى النار فقط» كا ادّعاه. 
ورعا كان قوله ( وير رو ) يدل للدوقف يعناه التقدم . ثم إن هذا التخاصم ي>وز أن يكون 
متعدد الواطن لظاهى قوله (عند ررنهم) وقوله (فألتار) «و كود أن مكون عن و احدة 
والراد + ( ألثَارٍ ) الذاب . ووقوثهم عند ربهم » واليأس حيط بهم » وجهام ترقنهم » 


مداع واءا عذت ٠‏ 


لثفىي 


5ت سورة إبرأهم » الآبه : ؟م 


الا تال ا 


3 2 ع 
لع « تر 7 ب ب 9-0 ب ف وم م 9 7 71 سن ١‏ 
70-8 2 و كاذلى عاك منسلطن ! أندوتك'فَاسْتحم'ل» 
000 7 دك 5 2 0 ممه 95 
0 | فم ما نا ممص رك" وما أثم يطرخ » 


إن كنت كا اشر كعون ون مل » إن بويت لهم عَدَاب أليم”) 
د 5 مط َ 0 ا ») وهو امك بنحاأة ١١‏ السعداء وهلاك الأشقياء دإن 
لله و و و دَق » أى : على ألسنة رسله بان اتنا 0 
اماد «وَوَعَدنكٌ' تأخلففك" » أى وو روفو اراكيلة وهو أن 
لابعث ولاجزاء . ولئكان» الأسنام 017 وم يصرح ببطلانه ادلالةقوله (فأَخفعكم 0 
عليه . والإخلاف مستعار لعدم 5 ما أخبر به وكذيه» أو مشاكلة. وى الأيقمن الإبحاز 
ابليغ شبه الاحتباك . حيث حذف أولَا ( فوف به ) لدلالة قوله بمد ( فَأحْلَفعكر" ) عليه 


اه سا 


لأنه مقا ل وعدت انا( وعيداك اطل ) لدلالة ( وعد ْدَق ). 


لون كان ك عليكم 0 ر » أى ححة وبرهان « ل 3 دعو ا 
فأستحبته' لي» أى أميراء عنم لطاعتى عحرد ذلك » أى رامت عي ١‏ اسل المحج 
والأدلة الصحيحة على صدق ماحاءو به » تفالفتموثم فصرتم إلىما أثم فيه ( قلا تارمو 
أى : بوعدى إناك ؛ إذ يكن بطريق القسر « ا سبكم » أى : حيث استجيم لى 
باختيارك » جين حطرقة بلا جحة ولا ؤليل .و1 يوا ويك 4 إذ ها 1 مغوة المق 
المقروة بالبراهين والأجج . ' 

قال القاشاتى : لما ظهر سلطان الحق على شيطان الوم وتنور بنوره» أسم وأطاع وضان 
عنّاءالاً أن المحة شم فىدعوته لاخلق إلى المق» لاله . ودعوته إلى الباطل يتسويل الحطام 


دهن 


5 -سورة إبراهم » الآية : ؟؟ 


وتزيين الياة الدنيا علمهم واهية فارغة عن المحة. وأقر بأن وعده تعالى بالبقاء بعد خراب 
البدن والثواب والعقاب عند البعث » حو قد وفى به . ووعدى بأن ليس إِلّا الحياة الدنيا 
باطل اختلقته . فاستحقاق اللوم ليس إلا لمن قبل الدعوة الخالية عن المحة ناستجاب لما . 
وأعرض عن الدعوة اللقرونة بالبرهان فلم يستحب لها . انهى . 

وحى ف ( الإكليل ) عن ابن الفرس : أن بعضهم انتزع من هذا إبطال التقليد فى 
الاعتقاد. قال : وهو انتزاع حسن. لأنهم اتبعوا الشيطانيعجرد دعواه» ولليطلبوا منهبرهاناً. 
لخي الله قوله تقبيحاً لذلك الفعل منهم . انهى . 

«مّك أن مص 1 » أى : عنيف؟ و منجيك من العذاب تم فصر ى« 
أى : ما أنافيه . قال ابن الأعراى : الصارخ: المستغيث » والصرخ : الغيث» يقال : صرح 
فلان إذا استغاث وقال : واغوناه ! وأصرخته أغثته . فالممزة للسلب . يعبى أزات صراخه» 
وهومد الصبوت. #إى كثرت بن 2 ن .من قَبلٌ»أى: كفرت اليوميإشر ا كي 
إناى من قبل هذا اليوم ‏ أى فى الدنهيا ‏ يعنى : جحدت أن 1 رك 3 عز وجل » 
وثير أت منه و مك فلم يمق بينى وبدد -كعلاقة "كقوله تعالى0©: دو ١‏ لهام 0 
ط اك ) وقوله29"( و إِذا حش الناس” ا ١‏ ا عدا كر أ إبعباد تهت 
كتين و01[ كل اسسه رون مانت ركو روفي" )+ أن 
الفتّلمين كم لم © ابتداء كلام منه تعالى » أو تتمةكلام الشيطان . 

قال الزتخشرى: وإعا حى اللهعن وعلا ماسيقولهفى ذلك الوقت» ليسكون اطفاً للسامعين 
فى النظر لعاقيتهم والاستعداد لالابدٌ لمم من الوصول إليسه وأن يتصوروا فى أنفسهم ذلك 
القام الذى يقول الشيطان فيه ما يقول » فيخافوا ويعملوا ماتخلصهم منه وينم . 

ولاذ كر تعالى مآل الأشقياء وماصاروا إليه من المزى والتكال » عطف بال السعداء 
مقوله عا 51 


(9) [55 /فاطر/ ١4‏ ]. (0) [كة / الأحقاف //5]. (©) [15 / مرم | ع ]. 


نتفض 


١‏ سورة إبراهم 34 الآية : +؟_ه؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
.م ل مت س روه سه هت بير لس قل 50 5 
[*| (وَادخل الزن َامَدوأ وَعماوا الملحت ا #رى من نحما 
مو د 3 


ل حَْلِديتَ فا بإِذن رهم حتمم فما 0 
3 أدخل 1 دين 1 أ كانه زعتو له وكتابه «١‏ وَعَملُوأً ألصّنا 
الطاعات « 000 تحرى ٠‏ 3 ن تطيها الأفدر * » أى: من فين 35 000 أر 
اجر والماء والعسل واللبن «خللدين إفهاً 5 إِذْن د 25 » متعلق ب ( أدخل ) أى: أدخلهم 
اللائسكة المنة بإذن الله وأمسه « يي 8 لله ) أى : ميم 1 م الللائكة 
بالسلامعلمهم» كقولهتعالى0©: دوَمَآلَ 8 1 ا" ا )وقوه (19 | در ىك 
لحرن كانيع ل كز باقر تلت فلي ): 

ولاق ال عا اع لمع اق :والاشنيك ان له الخخروعة مروت يناد الشركة 
والإعان ‏ بأن مآل الثاتى الثبات والاستقرار لأنه اذى ينفع النانن» مل الأول إلى الداماذ 
ولاو كال سوا 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[4؟] 11 2 كف عر الله ما له مه كتتروع 1 ام 


ابت وفرعي ف 2 6 


[هم] و ق1 كلها كل حين, بإِذْنرَ: ب » وَيَعْرب اله لأمتَالَ لاناس 
م ون 
2 ين عي الله “فتلا كله طيبة كش رَوَطيْبة 1 0 
فى الأرض ضارب بعروقه فا «وَفْرْءٌه)» أى أعلاها ورأسسها « فى أ أل التو 1 كلها 
(55[01/ الزمر/ 7]. (0) [18/ الرعد/ *؟و؟؟ ] . 


فم 


١4‏ - سورة إبراهم » الآية : 8 و4" 


أى مرها « 2 حينم بدن 6 » أى بإرادته وتكو ينه« وَ يضر ب أله لامعال 
اناس لعل يقد كرون 6 أيه لأن فم قيافة إفرام بويك كن وتسوي متاق القترلة 
بالصور الحسوشة: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


لهذا (وَمَمَلَّ كك حَبيدة لقره خبيثة فك من فوف لَْرْضٍ 


ما له] ون ار 

لا وَمَثلُ كلمت خبيئة كَشَجَرَة حَبِيَم أَجْتدُت © أى : استؤسات وأخذت جثتها 
بالكلية « .من فق ارق > لآن عروكنا قري بيه 0 ما هاون قرَارٍ » » أى : 
استقرار . 

تنبيه : 

000 المثل به أعنى الشحرة - أوصاف جايلة لتاحظ فى حاني الممثل له . فنها : 
5 نا طيبة. أعم من طيب المنظر والصورة والشكل ومن طيب الربح . وطيب الثَمرَةوطيب 
الفعة . وكورت أصلها ثابتا أى : راسخاً باقياً فى أمن_ من الانقلاع والانقطاع والزوال 
والفقاء ليعظم الفرح به والسرور . وكون فرعها فى السماء فدلعلى كال حال تلك الشحرة من 
جهة ارتفاع أغصائها وقومبا فى التصاعد » مما يرهن على ثبات الأسيل ورسوخ العروق » 
وجهة بعدها عن العفونات والأقذار فشكو ن ثمرتها نقية طاهرة طيبة عن ججيع الشوائب . 
1 ها جحتتى كل حين فلا تنقطع ركاتهاو خزاتيا بولارين أنوخودهده الاوضاق ها يدل 
على نخامة الوصوف وإنافة فضله. ولانى مطابقة هذا المثل به للممثل له أعنى الحق- وهو 
الإسلام الذى حاء به خاتم الأنبياء علمهم السلام . 

ونا كان الثل مضروياً للحق والباطل فى الثبات وعدمه » والقصد أهلهما » صرح مهما 
فذلكة له » فقال فى أهل الثل الأول 


يففضس 


4 - سورة إبراهم » الآية "٠7:‏ 


التولاق تاودن قرة هال 
يت لله ألر نَءامتُوأ اقول نابت فأعطيوة نيا وَف الأخرة» 


. 
اده 


َيُصْلْ أللة أ لي ب أل مَأ ناه 6 
« ميت الله أَلَِينَ امَئوأ ريأ لول آلنَا بت فى أ لْحَيُوة نيا وَف أ لآخرة» القول 
الثابت هو الكلمة الطيية التى ذ كرت صفتها المحيبة وهو المق . و ( بالقول ) جوزوا 
اهن( شت )رز امتزا)؛ والعنى على الأول: ثبنتهم بالبقاء على ذلك » أو ثبتهم فى سؤال 
القبر به » وعلى الثاتى فالباء سببية والعنى : امنوا بالتوحيد الخالص فوحدوه ونزهوه عم 
لا يليق بحنابه . و ( فى الحياة ) متعلق ب ( يثبت أو بالثابت )كا قاله أبو البقاء . واقتصر 
ازعشرىّ وأتباعه على الأول حيث قال : 
القول الثابت الذىثبت بالححة والبر هان فى قلي صاحبه وتمسكن فيه فاعتقده وأطمأنت 


فنا 


3 


إليه تفسه . وتثبيتهم به فى الدنيا » أنهم إذا فتفوا فى دينهم ل بزلُوا . كا ثبت أسصعاب الأخدود 
والذين نشروا بالمناشير ومشطت مومهم بأمشاط الحديد ؛ وتثبينهم فى الآخرة أنهم إذا سئلوا 
عند توافت الأشنا د عن معتقدثم وديمهم م يتامشموا و يمتواوم حيرم أهوال الحشر. وقيل: 
معناه الثبات عند سؤال القبر . فعن الير اء بن عازب رضى الله عئه ؛ أن رسول اله يلك قال : 
( السم ! إذا سّمْل فى القير شهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله) قال : فذلك قوله تعالى 
) 3 الا تي اموا .نا فول الثانيف . .. ) الآية» رواه الشيخان0© وأهل 
السان . 


(1) أخرجه النخارى ف : 16 - كتتاب التفسير » ١‏ سورة إبراهم 6 ؟' باب 
سن ثرا م قت مس اه مق مه 
لنت الله الدين 3 امنوأ 8 لقول الما بت 62 حدبث وي . 

وأخرحه مسا فى : ١ه_كتاب‏ الحنة وصفة تعيمهاأ وأهلها» حديث رقم وذ (طبعتنا . 


فض 


5 سورة إبراهم الأية :ا" د ٠‏ 


وعليه » فتفسير الآخرة بالققر » لكو ن اليت انقطع بالموت عن أحكام الدنيا . 
' وقالتى أصحاب ادل الثان + 
« وَيْصْلُ ألنَّهُ أنظنا عن أن اق كن الصلول سن الل قالذى نك الؤمنين عليه 
حسب إرادتهم واختيارثم » ووصفهم ؛ الظر لوضعهم الشىء فىغير موضعه؛ أو لظافهم أنفسهم 
حيث بدلوا فطرة الله التى فطر الناس علمها « وَيَقَمَلٌ أللَّهُ ما يه » أى : من التثبيت 
والإضلال حسما تقتضيه حكته البااغة 


اقول 00 قوله تعالى : 


0 تان أت نا يت ال كنا عام رمم دَارَ بار ) 
[هكا ( جهم” يتمنلؤتباء وَبنْسَ ألْقراز) 
[] (وَجمكوأ يِل ناا يصوأ عن سَيله- » فل توأ إن مصيرتك: 
إك ألثار) 
ل الف اي نمت لذ كرا » يعنى كفار مكة . تنم نممة الله وهو 


التوحيد والإعان والهداية ببثة رسول م ن أنقسم ؛ فبدلوا شكرها كفراً عظياً وتمصاً للما 

« ونوا قومهم' » أى : ممن أضلوه وصدوه عن المدى فتابعهم «دَارَ أَلْبَوَارٍ » أى : 
الملاك « جه » عطف بيان لما (يصاو سا و م 3 رَارٌ * وَحَمَلواً اللو أُندَادًا» أى من 
الأوثان فعبدوها 2 ليْصْلُوا 3 عن سبيلو- 6 أى : عن عبادنه 0000 '»أى: تديداً 
لأولثك الضالين الضلين « تَمَيمُوا » أى * يثمبوات” اليا الدنيا « إن مَصَيْر رس 
ل أُلثَارٍ 6. 


فيضن 


5 سورة إبراهم » الآأية : 1؟ 


0 0 0 
سرعة > ا ره 2 


رر هم مر 


يل 
0 
3 
ب 
0 
3 
9 7" 
3 
0 
0 
١‏ 
ما ١‏ 
ا ]1 
١‏ 
عبان 
36366 


١ لها‎ 

كاه مَن قبل أن يا 2 لا 2 0 5 ( 

«قل لعبادى ألثرين اموا وا الصلواة فقوا 5 1 توم ا 3 من 
10 أن ا يوم » وهو يوم القيامة دلا , بع فيه » أى : ليتدارك به التقصير» أو 
يفتدى به « ولا خلا » أى : مخالة . مصدر يعنى المصاحبة ؟ أى لا مفاداة فيه ولا خلة 
اجن تكو شع من العامة أو مشناعة هال تسود يد كا فال يياق0 در واوا يما له 
تَجْزى نفس" عن نفس شَيْنًا ولا يبل منباً عَدْل ولا تنقهها سفلعة” ولا هي" 
مر ون 

قال الزمخشرئ : فإن قلت كيف طابق الأعس بالإنفاق وصف اليوم بأنه لا بيع فيه 
ولا خلال ؟ قلت : من قبل أن الناس يخرجون أموالهم فى عقود العاوضات فيعطون بدلا 
ليأخذوا مثله » وف المكارمات ومباداة الأصدقاء ليستجر”وا مبداياهم أمثالما أو خيراً منها ؛ 
وأما الإنفاق لوجه الله خالصاً » فلا يفعله إلا الؤمنون الخلص » فبُئوا عليه ليأخذوا بدله فى 
يوم لا بيع فيه ولا خلال . أى : لا انتفاع فيه ببايعة ولا بمخالة ولا با ينفقون فيه أمواطهم 
من العاوضات والسكارمات » وإنا ينتفع فيه بالإنفاق لوجه الله . انتم 

قال أبو السعود : والظاهى أن ( من ) متعلقة ) , ( أتفقوا ) وتذ كير إتيان ذلك اليوم 
نا كه ونه مويك أن كلا من فذاق الشمااعة وما يتدارك تن التقطين ماوضة 
وتبرعاً » وانقطاع آثار البيم والحلال الواقمين فى الدنيا وعدم الانتفاع مهما من أقوى 
الدواعى إلى الإتيان عا تبق عوائده وتدوم فوائده مرن الإنفاق فى سبيله تعالى . أو من 
حيث أن ادخار المال وترك إنفاقه » إا يقع غالباً لتحارات والماداة . ليث لا يمكن 


(5[0/ البقرة / 12]. 


للق 


5 - سورة إبراهم » الآية : ١م_سمم‏ 


ذلك فى الآخرة » فلا وجه لادخاره إلى وقت الوت . ومخصيس” التأ كيد بذلك لميل الطباع 
إل الال وكر مها حبولة على حبّه والفتنة به. ولا يبعدأن يكون تأ كيدا لمضمون الأمر بإقامة 
السلدة اننا “امن حيك أن ركباء كثرانا يكون بالاشتغال بالبيوع والخالات . كا فى 
قوله تعالى7" : (وَإِدَا رَأَو الجر ة ار ليرا اشير لفيا نا 5 5 ارال ار 
لدعم الله تعالى» وأمر الؤمنين بإقامةمرامم الطاعة شسكرًا لنعمه» شرع فىتفصيل مايستوجب 
7 الأنا نام الثابرة على الشسكر والطاعة من القعم المظام » حا للمؤمنين عللما وتقريناً 
للسكفرة الخلين بها » الواضعين موضعها الكفر والمعامى » فقال سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[م] ( أله ليق خَلق السيرات والارض واب ل مِنَ السماء ما فخي 


- ع 
«ألله” لْدّى حَلَقَ ألسوات وَالأراض 0 سن ع ]4 أىالزن «م4 ا 
بان من َلثم رات رزقا ل 8ك تعيفوة له و 1 الفلك » أى انين 


آ ره 0 
وه هل 


« لتَجْرى فى أَلبَخْر ا م ل الانمر » أى فتحرى حيث. 
تنشاءون من شرب وسق وسواها . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ع"] (وسشَرَ كم لس وَالْفمرَ ودين » وَسَخَرَ انوا انها 


وود 
آذآ 7 


)0 ا كم الشمسن وَالقَمر دايبين »6 أى يدأيان فى سيرها وإنارتهما ودرتهما 


00000 


اروس 


-اسورة إراهم » الآية : #م_هم 


03 2 


الظامات وإصلاحهما ما يصالحان من الأرض والأبدان وأا نات 2 0 ين ليل 
وَألتَهَآرَ » أى يتعاقبان خلفة » لماشك وسبات؟ . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
و ناه ع 8 في ولق م 1 شير 
آنا ( وواتسكم م عن 2 ؛ مأ سالاموه »وَإِنتعدوا زعم _ الله لا حصو 0 


سن مره 


إن الإنسن قوم اكَاد) 


0 واكم ” ا 0 » أى ما محتاجون إليه مما تصلح أحوالكم 
ومعايشك به .فكأنم سألعلوه أو 0 ينان اخال؛ 

وقال القاشاتى : ( كل م سَأَلتَسُوهُ ) بألسننة استسداداف نك. ٠.‏ فإ نكل ثىء يسأله 
بلسان استءداده . كا لايفيض عليه مع السؤال بلا 5 وتراخ ١‏ وَإِن 00 نعمت أللّه 
وما » العدم تناهمأ 2 إن الاين ع » أى وضع نور الاستعداد ومادة المقاء 
فى ظاة الطبيعة وحل الفناء وضرفه فها . أو بنقص حق الله أوحق نفسه بإبطال الاستعداد 


كمه «( أى تلك النعم اا لاع » باستعالها فى غير ما ينبغى أن يستعمل » وغفلته 


5 
ي لل ااعة . وقوله تعالى : 
ا ش القول فى تأويل 0 
5 (3! اذ كال برهم د ب أَجْمَلْ هذ هذا اليد ءامنا وَأَجِتدْنى وَبَيّ أن تسد 


همل 


د ذ قال برهم » ألى اذكر وقت قوله صلوات الله عليه . 

“قل اد اعرد : واللقصؤدمن ند 2 ير ماوقع فيه من مقالاته عليه السلامعل 
مج التفصيل . والراد به تكد ماساف من تمجبه عليهااسلام ببيان فن_ آخر من جناياتهم. 
حيرف كفوو] بالنعم الخاصة مهم » كدما كترنا 1 التعم العامة, وعصو أباثمإبراهم عليهالسلام 


مضفسض 


5 سورة إبراهم » الآية : ه؟_/ام 


حيث أسكنهم بكة» شرفها الله تعالى» لإقامة الصلاة والاجتناب عن عبادةالأصنام والشكر 
لنعم الله تعالى . وسأله تعالى أن يجعله بلداً امنا ويرزقهم من الْهْرات . ومهوى قلوب” الناس 
إلمهم م نكل أوب سحيق . فاستحاب اله دعاءه وجمله حرمًا آمناً يحمى إليه ثمرات كل 
شيء . فسكفروا بتلك النعم العظام . واستبدلوا بالبلد الحرام دار البوار . وجملوا لله أندادًا 
وفعلوا ما فعلوا . 
2 رب ا ا ل » يعنى البلد الحرام مك2 الكرمة 2 امنا » أى ذا أمن 1 
أو آننا أل وَأَجْعد ى ان بن »6 أ سداق وإياثم « أن د 0 د ألْأَسْناءَ 6 
القول ف اويل قوله تعالى : 
الها 1 بإمن بن أل نَ كثيرًا ٠‏ مَنَ أَلنا لناس » فمن تبعنى فإندُر متى » 
َمَنْعصَافى نت فود رحيم”) 
رب إن أسلن كينا من ألّاس » أى كن سبياً فى إضلاط. كا يقال : فتنتهم 
الدنيا وغر”نهم . إشارة إلى أنه افتقن بالأصنام خلائق لاتحصى . واملة تعليل لدعائه ٠‏ وإءا 
ل ا ا اي 
أى فإنك ذو الأسماء المسى ار الأسمى . » الغنى” عن الناس عي الاعف الاسمين 
إكارة إل شين عه 
القول : تأديل لال 
[0”] ( ربا رق أشكنت 007 يق بواد عير ذىرَرْع عند ينيك الْمحرم_ 


_- 


4 0 الا إلمم وَأَرزقهم 


غءكن 


3 24 


«ريناإنى 3 ت من ذريقى »© أى بعض أولادى . وثم إسماعيل ومن ولدمنه 
سرياس 
(؟ ‏ تفسير القاسمى ‏ عاشسر ) 


1١‏ سورة إرأهم 4 الآية : بكاوم 


3 
سانا 


«يواد» هو وادى مك « ير ذى زرْعر» أى أكون فيه زرع ا(عند انك لحر م 

أق التق حرمت ارقن له والتباون ارقا لنميثرا الكداه © أى لكك ايانها سادتك 
1 وسكا بير 8 

مقومة فى ذلك الموضع . وهو متعلق ب 0 أسكنت ( نا أسكنتهم هذا الوادى إلا ليتيموا 

الصلاة عند بيتك ارم ولعمروه ات وعبادتك وحدك. وتسكررالتداء و :وسيطهلإظهار 

كال العناية بإقامة الصلاة . 


« فَاجِمل أَفْدة من ألناس تموى إِليْهم' » أى تسرع إلمهم وتطير حوثم شوقا . 


.ع 5 7 1 امو#ه ءا ها #عمدو 4 
فيالسوا ويتعارفوا فيتا لفوا ويعودوا عل لعضمهم بالمنافع 2 وَادزقهم هن الثمرت «( أى. 
فتجلمها إلمهم التجار « لمهم يَشكرون» أى: نعمة إقامتهم عند بيتك الحرم بالصلاةفهها» 
على كال الإخلاص وااتوحيد » مع فراغ القلب . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


سس ف ناه و لق "لع الوق ارط اسك مما عا اام ا ل 
22 ريتنا إنك تعلم ف نحفى وَما نعان وما هئ على الله من ثىء ى لارضٍٍ 


وَلَا فى ألسّمَآء » لأن الكل خلقه ( ألا يَْلَم من حَلَقَ )0©. 

قال ازعخشرى - المنى 5 إنك أعل 4 بأحوالنا وما يصاحنا وما يفسد نا» 20-7 وأنتأرحم 
بنا منا بأنفسنا ولما . فلا حاجة إلى الدعاء والطلب . وإتما ندعوك إظهارًا للعنودية لك » 
ومخشعاً لمظلمتك » ونذللا لعزتك 4 وافتقارًا إلى ماعندك» واستمحالًا ليل أياديك» نوالا 
إلى رحمتك . وكا يتملق العبد بين يدى سيده رغية فى إصابة معروفه » مع وفر السيد على 
حسن املك ٠.‏ 


(0 [د/ الك 14 ] . 


اخوينن 


4٠ 54: سورة إراهم » الأية‎ ١5 


ن بعضهم : أنه رفع حاجته إل كريم فأبطأ عليه النجح. فأراة أن بذ كرء ا قعال ملك 
لا 0 استقصارًا ولا توهاً لاخفلة عن حواي السائلين . ولكن ذا الحاجة لا تدعه حاجته 
أن لا يتكلم فمها . انتهى 

جوز فى قوله تعالى : (وَمَا يَف عَلَ لمن ثئء ) ال » أن يكون من كلامه تعالى 
تصديقاً لإراهم » أو منكلامه عليه السلام . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هم] ( تمد لله الى وَهَسْلى عَلَ اكير الو ل 0 


« الْحَمْدُ نه الى وَهَبّ لى عَلَ كير إِسْمَميل وَإِسْدقَ » أى ليقوما مقاى فى 
الدعوة إليه تعالى وبث الحنيفية وإقامة الصلاة بعد ذهابى « إن رَرى لسَمِيع' أللأعاء » 
أ يه 

قال الإعغشرىّ : وإنغا ذكر حال السكبر » لأن ان مببة الولد فيها أعظ »من حيث إنها 
حال وقوع اليأس من الولادة . والظفر بالحاجة » على عقب اليأس » من أجل النمم وأحلاها 


فى نفس ااظافر. 
ا 
|. :] (رب ل ف قم ألساوة ين در ل و نا 
«رب أجَْلنى مقم الصاوة 3 من ذْريكَى ربكا وَتَقَبَّلْ دآ © أى عبادتى . كذا 


فى ( التنوير ) . 


معام 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
كا 00 غفر ل وَوَلِتَىَوَللْيدين يوام هوم ألْسَاب) 
ع 0 وللمومنان يوم بتو مات ساب » أىمجحازاة العبادعلى أعبالم . 
00 ى ) ٠‏ بالإفراد . وكأن هذا قبل تبين أمره له عليه السلام . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[45] (ولا تحسين الله ملفلا عَمَا يْسَل الظلمون» 1غ وخر ليم 


0 
هماع 


لشخص 0 

«وَلَا تسن أللّه غلفلاكمًا يَمْمَل ألظْلمُونَ» يعبى مشرك أهل مكة .أى لانحسبه» 
إذا أنظرثم وأَجَلهِم » أنه غافل عنهم » مهمل لمر» لا يعاقمهم على عملهم. بل هو يحصيه علمهم 
ويعدّهعلمهم عدً! . وفيه تسلية للرسول صاوات الله عليه » ووعد له أ كيد » ووعيد للكفرة 
وسائر الظالمين شديد . 

0 إثما حرم » أى بإمبالهم متمتعين بشهواتهم » ولا يمحل عقوبهم « رليؤمر 
0 رفيه والأئكة » أى ترتفع فيه أبصار أهل اموقف » لمول ما برون . فلا تقر أعيتهم 
فى أماكنها ولا تطرف . 

القول فى تأويل قوله عاك 


3 
ء-:-- 


بحن 5 ع ع وني -ويودث إنه 
[*ة] ( مهطمين مقنجى رءويهم لا .يرد إلمهم ط فم 0 ب هواو) 
« مُهطعين » أى مسرعين إلى الداعي الذى يدعوث إلى الحشر . وهذا بيان لكيفية 
قيأمم من قبودثم » وجلهم إلى الحشر كقوله تعالى”"” ( مهطمين إِلَ الداع ) وقوله0© 


( يوم اجون ين الأحداقر سراعاً ) . 


(0 [ 6ه / التمر ]م ] ٠.‏ (9) 00 العارج/ "8 ] . 


أعاوة فن 


5 - سورة إبراهم » الأية : 48و44 


2 م ف أغو سهم »6 أى رافعها إلى السماء كد الهم 1 فم أى لايطرفون. 
ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة من غير محريك للاجفان « واف هَوَاكٍ » أى لاقوة 
فها » ولا ثات » لشدة الفزع . 

قال الزخشرئ : المواء الخلاء الذى ل تشغله الأجرام أم » فوصف به . فقيل : قلس فلان 
هوأ 131 كن ينان لاف فق فلولا عرزا مهال الحق انا فلمتهو ا والين: 
أن القاوب يومئذ زائلة عن أما كنها . والأبصار شاخصة . والرؤوس مرفوعة إلى السماء . 
من هول ذلك اليوم وشدته وخوف مايقع فيه 

القول و فى تأؤيل قوله الى + 


ار ا تا نم ألْعَدَابُ فَبَقُولُ الْنَ طاموأ ربا أخزنا” 
1-6 5 1 أرقي - 2 2 كت 
إلى أجل قررب نجبا عونك وبع الرسل ١ ١‏ م كوو 
ا سدم مالم من زَوَالِ ) 


سا وس شاع 


قوله « وَأند العاين دوم يأرتيهم المدادة لع فى ادم التقيامة « بتو أدبن 
ظلهوا وين را نآ » أى ردنا إلى الدنيا وأميلنا « م أجل قريبر » أى أمد من 
الزمان قريب « لحن عونك » أى إلى الإقرار فرحدك وأهانك اطلسى... .8ه وَ ديع 
الل » أى فيا دعونا إليه من الشرائع . 

« و لم تكونو أ أَقسَمْتم » على إضار القول . أى فيقال لهم توبيخاً وتبكيتا : أوَلم 
تكردا علنون « .من 1 » يعنى ف الدنيا « ما الم دن زَوَالٍ » أى من دار الدنيا 
إلى دار أخرى الدزا كول سا7 ار افيا الله هد أيسَلس” ا 0 من 


0 
( 0 [1/ النحل /8] . 


فضففي 
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القول: ف تأويل نقوله الى 2 
5 (وَسَكنم' فق عطيك اون عنوا في وك د كن 
0 الأعَانَ) 

2 وك فى مسلكن ١‏ لذن طلم ٌ عَم 4 كماد او عر 0ن 02 
"كيف سنا بهم #أئ بما تشاهدونه فى منازلهم من ١‏ ثار ما تزل مهم وما ار نك من 
أخبارثم « وَضْرَيْنا كم الا مثا » أى صفات ما فعلوا وما فمل بهم . أى ومع ذلك 
فم يكن لك فمهم معتبر ولا مزدجر . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[<4] (وَقَد مكزواً عكر" وَعند د أله مكره وَإِنْ كان 5 2 دول 
ينه بال ) 

« وقد مكروا » أى بالنى شلوات: الدعلييّة 8 1 كرهي" » أى العظيم أى الذى 
استفرغوا فيه جهدثم لإبطال الحقوتقرير الباطل « وعند أَللّه مَكْرهُم' » أى جزاءمكرهم 
«وإن كان ملك هي » أى فى العظم والشدة « لتو ل منه أ لجبال » أى موق 


عرس 


وَممَكًا لإزالة الحمال عن مقارها » لتناهى شدته : 

وجِوز فى (إن) 5 ونها نافية واللام مؤٌكدة لهما. والمعنى: ومحال أن تزول الحبال يمكرثم. 
غل أن اتثيال فكل ( أ اسسنازة تكيلية ) لآيلت اله وغرائيه . آنا عتزلة الحبال: الراسية 
ثباناً وتمسكناً . وينصره قراءة ابن مسعود : ( وَمَا كَانَ مَكْرُهُر' ) . وقرئ ( لَمررُولُ ) 
بلام الابتداء أى هو من الشدة بحيث نزول منه الجبال وتتقلع من أما كنبا . 


لفن 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
34 ( فلا له 2 وعدوه ل فنا ة عزيز ذواتقام ) 
د فلا تحسين” لله ميلف ونع ةف » أى من نصرثم المبيدق قله تعا 0 
3 رك التخاسيي انا وي 0 0 ألنّه أَلْدينَ 
يدا أ متك وَعَملواً ا الصالحات في 'فى الْأَرض )© 
واسة له السعود : أن المعنى” بالوعد هنا عذاء مهم الأخروئ 0 26 
) مم خرهم هر ليوم ) لخ ولا ين أ أن الوعد قد بين فى مثل الأبة الأخيرةوالأوليين» فى 
معناها . والبيان برقع اللبس . وإا أوثر تقديم المفمول الثاتى؛ أء عنى (وعده)» على الأولوهو 
( رسله ) للإيذان بالعناية به . فإن الآآية فى سياق الإنذار والمهديد لاظالمين با توعديم الله به 
على ألسنة الرسل . فالبي" ف البديدة كر الويف كذاف (الاتعساف) : 
وفى ( الكشف ) تقدعه للاعتناء به وكونه القصود بالإفادة . وماذ كره همن وقع الوعد 
على لسانه » إنما ذ كر بطريق التبع للايضاح » والتفصيل بعد الإجال . وهو من أسلوب 
الترقك فى قوله2” ( َب أشْرَح لي صَّدْرِى ) ان أله عر *» أى غالب لايجا كر 
0 أنتقام » من أعدائة > تصيرا لأواليائة 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[هء] ىم م نبَدَلَلأَرْضْ برض وَألسموات» وَبَرَزُوا لله ألو 


2 دوم 1 2 عير الْأَرْضع يه « وذلك أنه تسير عن الأرض 


حمالها وتفعجر حارها وتصواف فلا رى فها عو ولا آمت ٠.‏ وتدل السموات 


]؟١/ةلداجلا ()[مه/‎ ٠. ] ه١ /غافر/‎ :١[0( 
.] (5[)0؟/ النور/ هه ] . ()[15/ إراهم / ؟: ]. (0[)8 /رطه/ 5؟‎ 


حدق 
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انار كرا كها وكوك ثعسها وخسوف قرها وانشقاقها وكونبها أبواباً و (يوم ) بدل من 
عاتم )أ ظرف للانتقام أو مقدر ب ( اذ كر )أ و( لايخلف وعده ) ٠‏ 

« وير 1 » أى الخلائق أو الظالمونمن أجداتمهم 0 _ الواحد لسار 6 أملكسابه 
وجزائه : 

قال أبو السعود: والتعرض للوصفين لمهويل الحطب وتربية الهابة وإظبار بطلان الشرك 
وتحقيق الانتقام فى ذلك اليوم على تقد ركونه ظرقاً له . وتحقيق إنيان العذاب الوعود على 
تقدبر كولة بدلا من ( يوم يأتمهم المذاب ) فإن الأمس إذا كان لواحد غلاب » كان فى غاية 
األشدة والصعوية ٠.‏ 

التول.ق تأويلٌ قوله تال : 
آ ته ”وه صسوم ا 0 2 2 1 
إهة] (وترى المْجْرِمِين امبر مقر راون فق الاصفاد د 

0 رى أَلْسْحْرِمِينَ يَوْمَيذْ معنن فى الْأَسْمَادِ » جم ( مقن ) وهو من جع فى 
ا بنتحتين) الو* ثاق الذى بربط به. ل ل امهم فى ارام 
والفساد . فيجمع بين النظراء والأشكال منهم »كل صدف إلى صئف 0 ار 
( أخشروأ الذي ظَلمُوأ وَأرْوَاجَهم"' ) 0 45و العو رو عدا انوا 
مع الشياطين » لقوله تعالى0؟ : ( احشرم وألشيالين )أو قرنت أيدمهم وأرجلبم إلى 
رقامهم بالأغلال . وقوله تعالى « فى الأصفاد # اق القيود أو الأفاذل جع صَفَد (,فتحتين) 
ععنى القيد أو الغل . والقيد هو الذى يوضع فى الرجل . وَالدن (بالغم) ما فى اليد والعنق » 
ومايضم به اليد والرجل إلى العئق . والارٌ متعلق ب ( مُمَرَّ نين ) أو حال من ضميره أى 
مصفدين . وقوله تعالى : 


( 50010 / الصافات/ ؟؟]. (0)[١ى/‏ العكور /7] . 
(5[)0ا/مريم مد ]. 


لون 


66 : سورة إراهم » الآية‎ ١4 


اقول تأودل كول الى + 

[:8] تايا تن تظران وتنتل خودي أناة) 

راي من قطان » تشبيه لمر بأكره مابوجد منظرً عند العرب. وهو الإبل 
الجربى التى تطلى) بالقطران . وإعلام بأن لم أعظ, ما ينال ال+إد داء وهو تقرحه بالحرب . 
وحتفا كرق ذو ال افج ةزر وريضا » وهو القطران . فإنه أسود منتن الرجح . 

قال الزمخشرئ : تطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه كالسر ابييل وهى التمص 
لتحتمع علمهم الاربع : لأذع القطران » وحرقته » وإسراع النار فى جلودثم» واللون الؤحش » 
ونقن الريخ . على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين . وكل ما وعده الله 
وأوعد به فى الأخرة فبينه وبين ما نشاهده من جنسه ما لايقادَرٌ قدره . و كأنه ما عندنا منه 
إلا الأساى . والسميات ثمة . فبكرمه الواسم أموذ من سخطه . ونسأله التوفيق فما ينجينا 
من عدابه . انتهى . 

0 ما بيناه من أن فى الآية شارة إلى ابتلائهم يحرب جهم: : مارواه الإمام أجر90© 
ومسل ؟ عن أبى مالك الأشمرى رغى الله عنه قال : قال رسول الله يلام : أربع فى أمتى 

من أمر الجاهلية لابتركوهن : الفخر بالأحساب . والطعن فى الأنساب . والاستستاء 

بالنجوم . والنياحة على الميت. والنانحة إذا ل تتب قبل موتباء تقام يوم القيامة وعلمها سر بال 
من قطران ودرع من جرب . 

وقد وقفت على رسالة لشمس البلغاء الأوارزى أتفذها لمن شكا إليه داء الحرب . حاء 
كنا قرلة ه الطرب تج مادنيا سوسة وغغزارة ووفره والتباف .و كرسين غنيا كز النازء 

عده القذارة. كا تزيد فيه اليبوسة والهرارة. وعلة ندل على تضبيع واجب النفس من التعيد. 

(1) أخرجه الإمام أجمد فى مسنده بالصفحة رةه 585 من المزء الخامس (طبمةالحبى). 
(0) أخرجه مس ى'صحيحه فى : 1١١‏ كتاب النائز » حديث 5؟ ( طيعتنا ). 


م 


1 - سورة إراهم » الآية : 66 


وعل التفريظ .فى الملاج والعتفد: تنطق يأن مناحها خنيف النة فى التو أسير فى بيد 
الحرص والتشبّى . غاش" لنفسه . قليل البقيا على روحه . وهذه العلة تسكسب صاحمها خزيا 
وحياء . وتورانه خجلا واسترخاء. ينظر إلى الناس بمين المريب. ويتستر عمهم كتسترالمعيب. 
تنفر عنه الطباع » وتستقذره النفوس . وتنبو عن موا كاته العيون . وأقل مايصيبه أنه بكرم 
الة الطاعم وم يداه . والة اللقاء والزيارة وهى رجلاه . ولو ل يكن من دقائق آفاتها . ومن 
محيب هباتها » إلا أنها تشيسخ الفتيان . وتمسخ الإنسان. وبجعله أَما بمد أ نكان غير أتى". 
وأميا ولننن باجم ٠‏ تنفر عن نفسه نفسه ٠.‏ ومبرب من فراشه عرسه . ويتباعد عنه 
أقرب الناس منه . ثم هى ريع من أرباع المذلان وقسم من أقسام الحرمان . قال الشاعر : 
أعاذك الله من أشياء أربمة :2 الوت والمشىوالإفلاس وَالربُ 
وما |الظطن بداء قد سارت به الأمثال وقيلت فيه » دون سائر الأدواء » الأقوال . 
قال أبو 90 : 


لارأت أختّها بالأمس قد حَرِتْ ١‏ كنالحراب“ لما أغْدى من الجَربٍ 


(1) انظر الصفحة رقم 8 من الديوان ( طبعة بيروت ) . 


والصفحة رم لاه من المزء الأول ) طبعة المعارف ( . 


9 
والبيت من قصيدة مطلعها : 
السيف أصضدق أنباء من الكتب قَ 5-8 ل يبن 2 والأحت 
يعدح مها أمير المؤمنين المعتصم بالله . 
الماوق ( اهنا )زاح عل روي وريد بِأَختها أنقرة . أى أنها لا حَرِيت »؛ وهى 


حت مورية 4 أعدتها بالحدرب . والحرب يوصف بالمدوى . 


يدكيون 


ةاأوةو٠‎ : سورة إبراهم » الآية‎ ١ 


وقال 0 : 
ذفن النين ات فى أ كانه" و اك كد 
اران الادراءت ووشه انيه البادء . انتتهى . وقوله تعالى 

ولوق #101 انوسوها و عبط نينا انان الع عير عقده ازيل 
اران و يعن الوه تقر يرت وي لاف ا بن اوأتزرفة» لقا اق يانه 
واذلك قال”" ( تَطَلعْ عَلَ الَأ فِيْدَة ) ولسكونها ممم الحواس التى خاقت لإدراك الحق » 
وقد أعرضوا عنه » و يستعملوها فى نديره . م أن الفؤاد أعق الاعضاء الباطئة وحل 
العرفة» وقد مائوها بالجهالات . أفاده التخشرئ وأو السعود . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] ( ِتَِزى اله كل تس ما كسبت"» إن أله تربع لساب ) 

0 لحز ىَّ 41 33 5 1 3-171 6 الجار متعلق بمحذوف . أى يفعل بالجرمين 
مايفعل ليجزى ال . و (النفس) مخصوصة بالنفس الجرمة بقرينة المقام. أو عام للبرة والفاجرة 
وعلية تيتحود علفه:شوله [ وروا )وناتيها رامن أى يا( ترف 210 إن الله مرية 
ألْحسّاب » أى محاسبة الخلائق بو 0 الثيانة 7 لاه لذ يقنه شأن عن شأن . وججميع الخلق 
بالنسبة الىقدرتهكالواحد منهم. كقوله” © ( مَاحَلفك” ولا بعشك" إلا كتين و'حدَة) 

0 


أو العبى سريع حسابه أىجيئه كقوله2 (أُقَكربَ نس تا 0 7 'فغفلة مُعْرِضُون). 
وقوله تعالى : 
)١(‏ ديوانه» القصيدة :4 من قصيدة مطلعها : 
الكبانة ل آنا لله واقهب.. .ولق اريك الكزاء الشيك. 
لض ) أغاء لكنه » أرية:. 
ل و ا 


.]١/ءايبنالا‎ /5١[ )5( . ] لتإن /8؟‎ / 81١ [ )©( .] »/ الهمزة‎ / ٠١ [ )0( 


سرع راس 


4 - سورة إبراهم » الآية : ؟ه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[؟ه] ( هذا ع | إلثااس ردروا شه نكو 
ود رالا الأب ) 

« هَلدَا » إشارة إلى القرآن أو السورة وقوله « بلغ لئاس » أى كفاية لم لا فيه 

من العظة والتذكير . وقوله « وَِلِيْدَرُو ا بهت » أى ليخوفوا وليوعظوا به عن الرائم 


0 
2 عو - 


8 


الى أحذيا الأولون 9و لسلس ١‏ نذا هُوَ لله و'حدا 4 أى يستدلوا با فيه من المج 
والدلائل على أنه لا إله إلا هو. وإتما قدم إنذارم لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به » دعتهم الخافة 
إلى النظر حتى يتوصلوا إلى التوحيد . لأرف الشية أم المي ر كله . أفاده الزخشرئ 

(وَليَد > أؤلو أ الْأَلْبْبٍ » أى ليتمظ به ذو العقول » فيقبلوا على ما فيه نجاتهم 


٠. وسعادمهم‎ 


تون 


١6‏ سورة الجر 


55 - .1 مخز بسر 


: م 37 
م2 0 سس انا سسحت سا و 


بعيت بهالاشةالها علىقوله تعالى”" (وَلنَدْ كدب أَمْحَاب الحجر ألم ر'سَلِينَ)إلىقوله 
يا سه م ه رسه 2 5 8 7 م 
( ما كانوا يكسئون ) الدال على مؤاخذنهم لمجرد تسكذيب الرسل والإعراض عن ايات 
لله » بأدنى وجوه الؤاخذة » مع غاية تحصنهم . ففيه غاية تعظهم الرسل والآيات . وهو من 
أعظم معامه القر ان : أفاده امهامى » وه مكية وآناتها تسع وتسعون . 


(9) [15/ الحجر / 0] . 


م6عب/م 


٠6‏ سورة الحجر » الآية : او" 


0 


اتزلاى ارتلقوة تحال 
0 اليه تلكيابت ت أليكتب و ان مبين ) 

0 ا » تقدم اكلام فى مثله « جلك ا نت الدع وََرء ان عبان » الإشارة إلى 
( الر) لأنه اسم للسورة أى تلك السورة العظيمة آنات الكتاب الكامل وآيات قرآن 
عظم الشأن » مبين لحر والأحكام ولسبيل الرشد والغى . من ( أبان ) التعدى . أو الظاهص 

معانيه أو أُمْر إيحازه » وكونه اية قاهمة من ( أبان ) اللازم . أو الإشا وال الك المورة 
أو إلى جميع آيات القرآن . وتعريف السكتاب للتمظم والتفخيم كتنكير (قرآن) . وقوله : 
القول فى تأوبيل قولة تملك : 
[؟] (ريًا يود الزين اا مُسُلمين ) 

ددع و الذي كرو 1 مسسُلمين » . تبشير للنى يلين بظبور دينه . 
وأنه سوف يأتى أيام يتمنى السكافرون بها » أن لو سبق لهم الإسلام فنكانوا من السابقين ٠‏ 
للا رون من إعلاء كلة الدين وظهوره على رغم لخدن لا عافن تاخز إسلامه منهم » 
وإن ناله من الفضل ما وعد به الحسنى » ويك لا لحن ساحن ( ل توق 0 

كر يق 1 ل المي رفدلن لايك أَعْظم )0 ونه شنيت للنى عله 
على الصدع بالدعوة والصبر علمها » لا أن العاقئة له . وإعا جى ء بصية التقليل » جرياً على 
مذهب العرب فى قولحم : لعلك ستندم على فعلك . ترفعاً واستغنا عن التصر يح بالفرض » 


بنا> على أدعاء ظهوره ٠‏ 
(1) [ له / الحديد / .]٠‏ 


لكف 


ف انضورة الجاع الآية عه 


القول.ق تأويل قوله تعالى : 
0 ١د‏ 0 ولي لمن فَسَوْف يَسْلمُونَ ) 


8 
اس سقَهَ 


2 ذَرْهُم ا متم « أى بدنياثم وطقيدك شهوامهم 202 كلهم" 0 « 
5000 أدل ل استقامة الخال . وأرتف لا يلقوا إلا خيرًا فى الآل 
2 وق كمون » أى لمن نه العقى . 

قال الزمخشرى : فيه تنيه . 

ثم بين تعالى سر تأخير عذامهم بقوله : 


0 ا 


« وما أَهَْكنا رمن قر يقر إلَّا وها ركمًا 1 4 أى أجل مقدّر ليتأمّل ىأسباب 
الحلاك ليتخلص عنها » وذلك با قام من الححة علمما » بتقدم الإنذار وتكرتره على مهم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


» أى لا بلك قبله « وَمَا ب يَسْتنُخْرون » أىعنه > 
للزوم الحجة 0 أخبر تعالى عن عتوثم فى كفرثم بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ك] (وكالوأ تنا نا ألرى 7ل عليه 2 إن لتكنون ) 
« وَقَالواً 3 لْذى نل علي لد نك لمسجنون” » أى يا أمها الدعى ذلك ! 
إنك لمجنون فدعائك إيانا إلىاتباعك » وترك ماوجدنا عليه آباءنا . أو فىدعواك تنزيل الذكر. 


أو نادوه يدلك اسمهزاء ومبكا. أو هو من كلامه تعالى تبركة له عما نسموه إليه من أو الأفرة 


5 


6 سورة الححر © الآأية : بانية 


التولوق اويل قزل ال ؟ 
[:] (لَْمَا نتيا بالملابكة إن كنت ون ألْصَدقِينَ) 
ركاه المكتيكة إِنَّا باعل ق وَمَاكانوأ إِدَا سَطَرِينَ) 
2 7 1 59 ان إن سك 0 ألصّدد ين » 0 تأتينا بالملائكة 
يشبدون نصدقك ويمضدونك عل إنذارك كة لمر للا أنزل لير ا 


2 5 
م لسم مسير 


1 وندرًا) ٠‏ وقول فرعون يه أل 0 7 سورة كن لج 
ارا 

م شار ال عات مقاللهم » ورد مقر حهم يقوله تعالى : « مما 0 الجلايكة «ى 
أى علمهم فيأتونهم ويشاهدونهم « إِلَّا بَلْحَق» أى المكة التىجرت بها السنة الإلمية»ء 
5 المذاب « وما "كاتواً إِدَا مُنارين » أى مؤخّرين كقوله تعالى9؟ : ( وَعَالَالدينَ 


سكه سا 


م را ل هتنا الملتفكة أو رق را فوشك روا 


سر سل ا عسل لسر 03 


4 7 


سمه 2 هس لس 6 260 تار 2 المح و طاو بدح ب زه 
اه - 
ره ره 20 
ل إلى دد إنكارث التتزيل مع تساية وبشارة عظيمة » «قوله تعالى : 
الوم فى الأديل ”2 4 00 


ير 5-5 برق رق لل قدا 
فلا بزال نور ذكره يسرى » وبحر هداه يحرى » وظلال حقيّته فى علومه تمتد على الآفاق » 


([25/ الفرقان/7] . (0) [*: / الزخرف / +5 ] 
(©) [0؟ / الفرقان/ 1؟و؟؟ ] . 


ون 


103 


“8ت سور للحرةء الآ ده 


ودعائم أصوله الثابتة تطاول السبع الطباق » رتما عن كيد الكائدين » وإفساد اللفسدين0© 
(الوطون اللسقو ا وو اللو ناوي واللدك وووك وو ته العران ) 
وفى إراد الجلة الثانية اسمية » دلالة على دوام المفظ . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 ن قْنِكَ ف 58 4 لين ) 


آ# هه 
. 


٠١‏ (وَلمَد 
]١١[‏ (وما يا" مم من رَسُول | إل م رشك عزون ) 

2 ل اك «ى أى رسا « .من بيك 5 افيه » أى فرقم وطوائفهم. 
جع (ثليعة ) وف الفرقة ]لتنتة عل مذ وطريقنة- :و ( الأولين ) ننث دوق أ 

3 5 8 5 556 ع 5 5 3 8 
الام . أذ الكلام من إضافة الصفةللموصوف. 2 وما بيهم .دن رسول إلا كانوا بدت 
يَستهردون «( أى م بفعله هؤلاء الشركون 3 
الود "ريل قوله تثالى : 


1 اك تدك ف تلوب الك مين ) ” 


الهلا ]لا ينون . به وقد 00 0 3 لين ) ظ 
« كَدلِك 5-5 » أى الذكر الممزل.ه فى قاوب أ رمين » أى الكافرين . 
وقوله : « رن ربدت » أى بالذكر ٠‏ حال من ضمير ( نسلكه ) أ ف مكد ساد 
0000 : 
قال الزخشرئ : كلو أأزلت بلقم حاجة فل يحبك إلممأ 5 : كذلك أنزها باللثام . 
تعنى مثل هذا الإتزال أنزلها مهم مردودة غير مقضية . وقيل الجلة بيان لما قبلبا . وجِوّز فى 
ضمير ( نسلكه ) أن يعود إلى الاسنهزاء والتسكذيب المعلوم . وقوله تعالى : 


(51[0/ الصف /ى]. 


ةقعبم 
( 5 تفسير القاسمى ‏ عاشسر ) 


ا سورة الححر » الآية : ١61‏ 


07 ا لاد لين » استئناف جىء ا 2 2 بالوعيدد 
والدح أ قد مسف البلنة فنهم من هلا كبم . وزهوق باطلهم » ونصر الرسل » وغلبة 
جنود الؤمنين علمهم » واستمارثم ديارثم . ثم بين تعالى أنهم لايتركون الاستهزاء بالرسل. 
وإن أننهم الآيات التى تشبه اللحئة لقوة عنادثم وبغمهم » بقوله تعالى : 

القول فى تأويل 'قوله تفال 2 
امقاعل امن الا دارا فك ارون ) 
| أ شرت انر 2 وذ مسخورون ) 
نا عليه » أى على هؤلاء الستهزئين « بأبا من السّماء 00 » أى 
فصاروا طول 0 فيه > حون » أىيصعدون مستوضحين لما برونه فمها من العجائب 
«لياو ا ثَ شكر 6 أى عره ا سين الإبصار» اه شىء تتخايله 
لاحقيقة له « بل نحن قا ل * 

قال الناصر فى ( الانتتصاف ) : الراد » والله أعلم » يعنى من الآبتين » إقامة الحجة على 
السكذبين بأن الله تعالى سلك القرآن فى قلومهم وأدخله فى سويدائها. ما سلك ذلك فى قلوب. 
الؤمتبين المدقن . فكذت يداهو لاء وصدق ها عولقو: ا * على عل وفبي (1) 
(_لتمنيك من عَلَكَ عن" بَيِنَة ويطتى' وم ِنَم ) وافلا يكون للكفار 
عل الله حجة بأنهم مافيموا وجوه الإتجازكا فبمها من أمن . فأعاههم الله تعالى من الآن » 
وثم فى مهلة وإمكان » أنهم ما كفروا إلا على عل . معاندين باغين غير معذورين » والله أعم. 
ولذلك عقبهتعالى بقوله (وَلو فحنا عَليْه) الآبة. أى هؤلاءفهموا القران وعاموا وجوهإيجازه 


وو ذلك قى قلومهم ووقر 4 ولكنهم قوم سجيم العناد وسيمحهم اللدد» حتى لو سلاك 06 


(0[ى/ الأمال/؟: ] . 


لكان 


6 سورة الححر » الأية : ١8-١6‏ 


أوضح السبيل وأدعاها إلى الإعان بضرورة الشاهدة » وذلك بأن يفعم لم باب فى السماء 
ويعرج مهم إليه حتى يدخلوا منها نهارا . 

وإلى ذلك الاشارة بقوله ( وأ ) لأن الظلول إنا يكون نباراً . لقالوا بعد هذا 
لايش العظم الكشوف ( إِثَنا 00 1 ) وسح اعد .وما عو اقلت 

٠ 00‏ فأسحل علمهم بذ لك أنهم لاعدر لهم ف الجكدين » من عدم “ماع ووعي 

ووصول إلى القلوب وفهم 7 فهم غيرثم من المصدقين . لأن ذلك كله حاصل لم . واما 
مهم العناد واللدد والإصرار » لاغير . والله أعل . 

ثم بنى تعالى دلائل وحدته وعظمته وقدرته الباهرة » بقوله سمحانه : 

ا قوله تعالى : 

لكا] (3لقد حملن فى لاه وا ما رين ) 
»مر 0 0 مر 
[0] (إِلَامَن أُسترقَ 3< َبَتَك شجاب” مُبين ) 

0 جَمَلنا فى السماء روح جا » جم (برج) يطاق على القصر والحصن وعل المنازل 
الاثنى عشر التى تنتقل فمها الشمس فى ظاهر الرؤية . 

وقد فسرت البروجف الآية بالنجومو بالمنازل المذ كورة وبالقصور» على التشبيه حصون 
الأرض وقصورها. فإن النجوم هيا يكل ل عن و اق السماء يتلك البروج 
الختلفة الأشكالوالأضواء الرئية « للناظر بن » أى إلى حركاتها وأضوائها. أو للمتفكرين 
المتبرين الستدلينبها على قدرة موجدها ووحدانيته «وَ وَحَفْظئَايهَ ]من 1-8 0-6 دجم * 
إل من أسترق » أى اختلس « أَلسَّمُع. » أى من للدم ل ادكه ايه و4 أى تبعه 


2 ير 
ولقه « شهاب مرين «( أى لهب حرق ظاهر » فيرجع أو فيحترق : 


اوبم 


51-19 : سورة الحجر » الأية‎ ١5 


الول ف تأوزق قوله ضاق ؛ 
140 روا لاوس مده ذها والقتدا فا روايى والكظا قاف َكل تَىْء موْرُون) 
١م‏ ل 5-58 0 أى بسطناها « ولعي فم رم » أى حا لوابت 
فوا نيتنا فنا . 1 0 رو أى وزن عيزان لحك وقدو غهذاة كتسليةة 
لا يصلح فيه 7 وله هات أ ععنى مستحسن متناسب من قوم :كلام موزون: 
وقدة 5 الريك الرتشن فق :(الدوو) 210 أن اليرت اسستاية ذا الس ١‏ كول قر 
ابن أن ربيعة . 


رار 7 0 


ا ا - 0 
وحديث | ك5 هو م تشتهيه ري سن ورتب ور 0 


00 ولاك 
آل لق إن ىئ: + اندم 0 ومن : هر 1 1 بقدر لوم ( 
« وَحَملنا لكم فم ميش » أى ما تعيشون به من المطا عم واللابس وغيرها » 
مم تقتضيه ضر وره الحياة «وّمن 6 ل براز.قين » أى من الأنعام والدوابوما أشبهها. 
قال القاضى : وفذلكة الآبة الاستدلال.يجمل الأرض ممدودة عقدار وشكل معينين» مختلفة 
الأجز اء فى الوضع » محدثة فنها أنواع الننات والحيوان الحتلفة خلقة وطبيعة » مع وار أن 
لا يكون كذلك 6 على كال قدربه نه وتناى حكته والتفرد قى الألوهية والامتنان ص العيا دع 


با أنعم علمهم فى ذلك » ليوحدوه ويعبدوه . م بالغ فى ذلك وقال : : « وإِن من 5ه شىء ئء إلا 


. ) طبعة الحلى‎ ١4 ص‎ ١ انظر أمالى الرتضى ( ج‎ )١( 
: والبيت قائله مالك بن أسماء بن خارحة الفزارئ . وفيه‎ 


( ينعت الناعتون ) عوضاً عن ( تفتبية النقونئن 4 


حكن 


أت دوي تور الاي ون 1 


برضا يرح دو علس لماي فور 8ع عرزا و0 ء 
عند نا حر أنه و وما نيز لهو إلا بقدر معثلوم »أى وما من ثىء إلا ومن قادرون على 
إحاده ووب دنه نا ف ما وحد منة . شه اقتداره على كل تىء وإبحاده باكر زان المودعة 
فا الأشيا ع المعدة لإخراج ما يشاء معها وما 2< رحه إلا بقدر معلوم أشعنا ره 5 عثيلية 3 
شية مقدوراءه بالأشيا ء الخرونة التى لا جوج خراحها إلى كلفة واحمهاد . أسم الف كيه . 
ومعنى 3 1 ا أى لوجده وقرعة َ 5 الشهادة ٠.‏ والقدر المعلوم الأجل الممين له » 
حسما تقتضيه الفكة ٠.‏ وقوله تعالى : 
القؤل ق تأويل قوله تقال : 


[؟5 (وَأَرْسَلَْا ا ران الساء ماء فاسف كترة 
0 00 7 0 
و انم و يزنين) 

[*] (وَإِنا لذن ني - وكييت وَتنُ ارون ) 


ورسلا 1 يح 7 قح » أى تلقم السحاب أى تحملها حوامئ بالماء . وذلك أن 
السحاب يخار يصير » بإصابته المواء البارد » حوامل للماء . قاله المباعئ . فاللواقح »عليه » 
جع( مقلح ) بحذف الزوائد . أو تلقح الشجر يري مائها فيه أو تنميته ليثمر ويزهو . 
وجوّز كون اللواقح جمع (لاقح) وهى الناقة المامل . فشمبت الري التى يجىء بالزنالمطرة» 
مها . كا يشبه ما لا تسكون كذلك دواع )ار : ربح عقم . 7 م 

فيكمو وم أنتم' لهو _بحَز_نين » أى بقادرين على إيحاده وإنزاله . و (الخزن) 
اخاذ الازائن » يستعار للقدرة» كماعس. أو بحافظين له فى أمكنة ينابيعه» من سهول وجبال 
ووو ا ل هر كان كده الذى حفظه 6 8 3 الأرمن ود عذيا ودحم 


”مده 1 


العباديسقياه 2 وَإنَا فحن ع حك 7 نيت وك ال ول «( أى الباقون لعد هلاك الخلق 
كله ٠.‏ وقيل للماق : وارث 4 اسصارة من (وارث لليت) لآثه ببق يمد فنائه . ومنه قوله2 22 
علزاتة اكد هليه ف حعائة #:واعمل: الرارف هنا كذا فى (الكقاف ) : 

(1)1 أقف على هذا الحديث . 


عجوم 


6 سورة الحجر » الأية : 54 - “م 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[4؟] ( وقد عَِمنًا ألْْسقَوِينَ مسك* ولتدعليا الحد خرن ) 


[6؟] (وَإِن رتك هو م 3 ا 10 م ّ( 


2 عله خا الم جَقد مين 0 وك عَلمَنا 2 حر بن 4 أى من تقدم ولادة 
و ون رون رو لحري وار سي لامعا د ين 
بعد . أومن تقدم فى الإسلام وسبق إلىالطاعة ومن تأخر . لاينى عاينا شىء من أحوال؟ . 
وهوبيان لكل علمه؛ بعد الاحتحاجعى كال قدرته ؟ فإنما يدل على قدرته دليل على عامه. وى 
تسكرير قوله ( وََدأْ عَْمُنا ) من كل التأ كيد ما لان « ون رَبك هو يَحْش رم ' » أى 
الأولين ام ندر حكي” »أى يدر أعىثم فى الحشرعلى ووللكة 
« عَلمة » أىبكل ما فمهم من خفايا الصفات الذميمة”" ( سَمحزيهم وَصْفَهم' ) 

القول فى تأويل قوله تعالى 


[ه؟] ( وَلقَد لقنا الإنسج من صَلصالٍ مَنْتمَا سَْيُون) 


3 8 كالما نحل و ن قبل من َك( ر ألسّموم) 


وم خلنا الإنسن ») يعنى دم «من مكل ى أى طين بابس مصوات (مِنْحَمَامٍ » 


5 5 2 ءِ 3 0 7 
صفهة لصلصال 75 أى كائن دن طين متغير مسدود 0 مسذون ع« اى مصور من ( سرئهة الوحه ) 
وض صورنبه : أ وتعيوتة دن (سن الاء) 57 . أى مفرغ على هيئة الألمان كاده سحا نه 

11ت 0 : 32 2010 
أفرغ الج قصور معها عثال إسان أجوف 04 فيس حق إذا نقر صلصل . م صيره حسدأ ولج 


ونفخ فيه من روحه « وَالحَان 00 عن 7" ن قبل الانسان 


3 


)0 ةن نار ال مومع 21 أى من نار الربح الشديد الحمر” 


0 


ش (0 [5/ الأنام | وى ]. 


6 سورة الحجر » الآية : /0؟_مسم 


قال أبو السعود : ومساق الآية » كأ هو » للدلالة على كل قدرته تعالى » وبيان يدءخلق 
الثقلين . فهو التنبيه على المقدمة الثانية التى يتوقف علمما إمكان الحشر » وهو قبول الموادٌ 
الجمع والإحياء ٠.‏ 
القول فى تأويلقوله تعالى : 


[4] (وَإِدْقالَ رَبك للملامكة إن حَللِق" بََرَا م نَصَلصَلٍمَنْ حا ممْدُون) 
زهم] (كَإِذَا وح وت اقيه 4 مون روحى ا لهو 00 
0 وذ كال وتنك لين المكةاى حلق 0 ون 


2 ع آ ته ة سير 
6 


يم «( أى عدلت خلقته وأكتها « ونفحخت فيه م رهن رُوحى فقَعو| له 
له بن © أى يذاه تفظن + 


القول فى تأويل وله تعالى : 


[0.] (فَسَحَدَ الملاسكة 7 + مون ) 
[5] (إلا إبئيسَ ا ديكو 0 
3 الل و نت إلى ين ره 
|| (قال )اتلس مالك ألا تكون ون مع مَمَ أَتدَجِدِنَ) 
بام ب 00 ل سام ”| تن 
نكا 2 ١‏ كن لاس حَدَ لدشر ل مون ل من حما مون ) 


م امد 5-9 2520 عمسم 3-4 
« فسَحَدَ الم ة ا ' أَجْممون * إلا إبليس أننا أن يكون مع 
5 5-5 2 _- :نه مسر مو و 23 2 2 . سك 
الساجدين * قآلَ ب'ا بلس مالك ٠‏ ألا نكون آم أَلسَاجِدِينَ * آل لم أ كن 


ان سس و سكير 
و واس 5 0 تت ل م > 


سحد لشي حامتهو هر ن صلصسلر دق حدما ءِ مسئون »6 


يعنى : وقد خلتتنى من نار فأنا خير منه . كا صرح به فى أيه غيرها. وفى تسكرير قوله : 
( .من صَلسَّلل) الخ تذكير للإنسان بأصلههذا الفضول » ليكو نكابحاً من جاح غوايته » 
وشدة عرده . 


ناحكيض 


21 سورة المحر » الأية : ع*‎ ١٠6 


التول ى تأويق قؤله تثال : 
4 (كل ترج يما فإنك رَجيم*) 
١‏ وَإنَ عَليك اللدنة نك “م ألدّين ) 


عمسا 


١ 
١ 
) [؟] (كَل رب كأنظرى إذا يكام ريون‎ 
١ 
١ 


5 (كَلَ كنك مِنَ المنطرية) 


1 ] (لِل وام الوقت التشلوم. ( 
ليا 8 2 5 
« قال احرج متها » أى من زمية اللائكة العززين « فإ نك رجم” » أى مطرود 
من كل خير و كرامة . فإن من يطرد برج بالحجارة . أو شيطان برجر بالشعهب . وهو وعيد 
يتضمن الجواب عن شببته . فإرن من عارض النص بالقياس فهو رجم ملعون . أفاده 


أو السعود ٠.‏ 


«وَإِنَ عنيك اللممَة إل 7 عر ألدرين» أىالمزاء. وهويومالقيامة «قآلَرَب فأنظر' فى 


ه 9 


وأمامة 


1 يوم يعون » فال كنت 7 من المنظرين * يوم لوقت أله 1 .» وهويومالبعث. 
القول فى تأويلقوله تعالى : 

[ه*] (كَلَ رب 1 أَغو ا َنم فى ألْأَرْضِ 07 ونم مين ) 

[:5] (إِلَّا عبَادكَ مهم المخلصين ) 

]ال اله دام ايو ( 


0 قأل رب 5 أغو يعم دهم ى ل 0 « أى المعماه بى « 9 فى الْأرْضٍ و غو 1 


0 3# إَّ ع ا 68 اللر » أى الذين فسني امات وجردمهم بالتوجه 
إليك 5 ا اللام أى الذين أخلصوا دينهم لك وأعمالمم مر: ن غير حظ لغيرك فنها. 


كس 


1ل سورة الححر “الآة: 41م 


« قل هذا صر'ط” ع1 سْنْتَقَمة » أى حق مجه ومراءانه لاأعوجاج فيه . وهو أن 


فيتتعونك ”ا قال سيعدا نه : 


القولفى تأويل 00 تغالق: 


[:4] (إن بادِى يس لك عَامِم سلط 5 مَن تبسك مِنَّ ألْمَاوِنَ ) 


كن رعو 2وسم 


|[*5] 27 جم ل جين ) 


و 202 سه بوم يعر لم 
ا ع و ا را 


2 إن عبادى 9 َك عليه" م » أى قبر عل الإغر اء. 


6 اس ساو وررده 


2 إل دن ورامك من الناوين” « أى المطبوعينءلى الغواية 2و وَإِن جهنم لمو عد هم 
0 «( قال المباعى : ل غوايمم إعا كانت ترك متابعة الدليل 0 متابعة الأهوية 
الباطلة » لغليتها عامهم لا 1 ب ار أ مهم > أى النواة « جر 
او « أى حرب معين مفرز من غيره 4 حسما دقخصضيه أستعداده . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 . 1 
نذا )! 0 مسقن فى حجنت وَعيُون َ( 
[ىة] () خا ها سكم انين ) 


آذ تل 


ا مه ارم 


3 1 د 7 
ا ) ا م ل إخواع لد 


2 3 يق فى ح حت ؛ وَعْمُونٍ نت اها 0 أى 3 قال هم ادخلوها وحلن » أى 


ٍٍ يت 


عالمان أومسلنا علي « ءامنين » أى من الآفات والزوال « ونرعد اما فى صدورهم رمن 


يفحلفى 


٠١‏ _سورة الحجر » الآية : 4-؟ه 


00 و 5 1 5 : 001 . ست 
الضمير فى ( أمنين 0 على سر » أى عساتب عالية « مين لتساوى درجاهم وتقارب 
مساك عراه 


8 ا 5 9 2 ١--‏ م 3 َ 1 
مر مهم 4 فيتاذد إعصمهم برويه وحه بعص )0 متفييلين بمسهم قم م » أى تعب 


« وَماهم _منها _بميخر جين » لسرمدية مقأمهم . 


اولاق تأديل ول عال» 
زة] ) ني عبادى ى أرى آنا التردالتي ( 
[:5] (تَأَنَ عَدَاى هُوَألْمَدَابْ اليم ) 
زعا (وَ ننم ع عن ضيف 0 ( 
6ررىع 206 نت و 2 ع 2 37 

46 (إد جخادا عليه قار ا ا سَلما قَالَ إنا ينك وَجِلونَ) 

8 عبادى أنى أن در حم 7 أى ل ا ال «وَأَنَعَدَ! بى 
هو أَلْمَدَاب' اللم» » أى 3 لقره والجلة فذلكة أ ساقم ن الوعد والوعيد 


وتقربر أه 00 ب عن ضيف اك هم «( » أى عن انبئه 3 والضيف كال" ور» يقع على 


الو أحد وابخع . 


قال قَْ الكشاف : : عطف )3 وَكء م )على 5 عبادى ( ليتخدوا ما أحل من 
العذاب يقوم لوط 4 عيرة العكمر روث مها سحخط 1 الله وانتقامه 90 رمين 2 وتتعحفعو اعنده أن 


من 
ماما آل إنا 1-6 وَحِونَ » أى 


0 
3 


عذابه هو العذاب الألم « إِذ 0 عليه فقألوا ‏ 


خائفون . وذلك لما رأى يدم لاتصل إلى طعامه . 


حكن 


6 سورة الححر» الأية : #ه_ .+ 


التول فى تأويل قوله تعالى : 
ألا 00 دشر 57 0 0 1 


35 


9 لحم ون عد را لكالهالون ) 


آل أ 


3 


«قالواً ا إن ع 106 لمر علمر* قآل 
أى مع مس 0000 والسكبر مانع منه « عع تتشرون » قل الإغشرئ : 
م ( ما) الاستفها عامية ة دخلبامعنى التين. كانه قال: فبأى أعجموية للكت واه أو وأدادإنم 


رول امل ار «( 


تبشروننى عا هو غير ور العادة 5 فبأى ثى ء تشرون : 3 لاتشرونق فى الطقيقة 
شىء . لا 0 عثل هذا» بشارة لير شىء : 
«قالو | بش نلك باحق فلا تكن _” من ألقسنطين» أى الأيسين من ذلك. « آل 


وم.* لكا ريد الذاك] لون 6 من م أستنكر ذلك قنوطا من رمته » 


ولسكن استبعاداً له فى العادة التى أجر اها الله تعالى. والقصريح برحمة الله فى أحسن مواقعه . 
ا قوله تمالى + 
(قَال ما خَطبجك" مها المرْسَلونَ) 
«ه] (قالوأ إن 2 لاقم ْرِمِينَ) 
5 
: 


هه 


50 


21 2 عام عرى نمس 


"ءال لوط إن لَسَجُوم' جين ) 


عو ب هه > 


6 إلا أنه وقد ل لبرت ) 


ع 


1 م 6م 


2 أل » أى إراهم » بعد أن ذص عنه ازوع 2« 5 مآ حبك" » أى أمرك الخطير 


اللمكض 


8د هورة اللكرء الأ عه 


الذى لأجله أرسلم » سو البشارة « أَم) أ 11 
سُحْرِمِينَ » أى إلى إهلا كبم ٠‏ يمنون قوم 4 « إلا ءال 00 سس خسن + 
ال 0 لمن أَلْمَْيرِينَ » أى الباقين مع السكفرة» لتهلك معبم . 
وإسناد التقدي لم تحازئ من بابقول خواص الملك ( دبرنا كذا وأمرنا بكذا ) وإعا ينون 
دير اللك و 7 .هذا إذا كان ( قدرنا ) ععنى أردنا وقضينا . وإ نكان عمنى عامنا » فلاغرو 
فى عل الملائكة ذلك » بإخباره تعالى إياثم به . 

ومن الناس من يحمل « قدرنا » من كلامه تعالى » غير ع عن اللائكة . قال فى 
( الانتتصاف ) وهو الظاهى لاستغنائه عن التأويل . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[1-] ( فلا جَآءءالَ لوط الْمْرْسَلونَ) 

[<ا (06 إنك' قوم سسكرُون) 

[*>] (قالوأ بل جشئلك ا كانوأ فيه يترون ) 
[54] (وَآَتسئنك بالْحق وَإنَا تصلدقود) 


5 5 وه ب 2ه 0 مه 2 ءِ 
« فلما جا َال لوط المرسلون * قال نكم قوم م تسكرون »6 أى لاأعر فم ولا 
أدرى م نأى الأقوام أنم وما أقدس : 
وقال المهاء ق #افجا يدم نارة وعايكم أ خرى ٠‏ والظاهر أنه قال ذلك لهم » لعل 
معانانه الشدائدم»٠‏ ن قومه لأجلبم . كا فصل فى سورة هود )0 ألا 13 مك ع كانواً 
فيه 0 » أى بالعذاب الذنى كنت تتوعدثم به» فيمرون به» 5 
0 سر ان 6 52 
2 وَاتنكلك 3 اح » أى اليقين مع هلا كيم 2 وَإِنا لصلدقون 6 . 


اس 


6 سورة الحجحر »الأية : 6ك عن 


الود وزاك امات 00 
[هد] (كأسْر بأَهْيِكَ قط كن وَأ بع 3 0 7 يت وك 


حيث وثمرون ) 
ىد 5 (وَقَضْيمَا ليه َلك ألا' رَأَنَ كَابنَ هَأَوْلَاء مقط وغ مُصْبِحِينَ) 
[0] ( وجَاءَاً 


« فَأسْر بأْمْنِكَ » أى فاذهب مهم فى الاهل « قط 1 » أى فى طائفة منه 


-_- 


- 
من 


ذخ لز ليرت ) 


ود ا رود ويم" 3 "بره" © أى كن على أثرثم تذودثم وتسرع مهم وتطلم على حالم 
2 ولا لفت 0-27 0 » أى لينظر ما وراءه » فيرى من الهول ما لا يطيقه « اميا 
0 رون 6و إليه ذلك 0 أن دين ل فوع مسحي ) أى 
0 عن آخرثم 5 0 داخلين فى الصبح 2 ا َل ا لمد يئر 3 أى , مدئنة 
لوط » وهى سدوم 2 يَسْتَبِشِرُون » أى بأضيافه » طمماً فمهم . 0 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


سرك إم 0 تر 


عي" 1 آل 


أكمم 


سورة الححر » الأية 4/او /ا7 


آذه 


فجعا: 00 00 تأنطن علمْم حَارّة 5 من سجيل ) 


- 
-.-ّ 


لسلا 
9 
0 
ا 
1 6 
02 
١ ْ ١‏ 
3-95 
ف 
سس 
- 
كه 
5 
لبا اسة لبا اسبح 


« قآل إن" عاولا2 2 ضهفى فل َفْضْحُونٍ 3 اقدالرنا ءة إلهم . فإن الإسا اءة إلمهم 
اح الم 1 لله ولا ترون »اليا ول : اق فين © أى عن 
أن ' نجير أحداً معهم أو تدقع عنهم أو عنع بينئا وبيمهم ٠‏ فإنهم كانوا يتعرضون سكل أحد 
وكان يقو م مه بالنعى عن النكر والحجر يبنهم وبين المتعرض له . فأوعدوه وقالو 60 
0 لون 0 َنْقَو 0 كرد يو السك جين ) أفاده ازمخشرئ 

« قال هاولاء بناى إن كس فلملينَ » تقدم الكلام عليه فى سورة هود ؛ مفصله 
2 علد © قسم بحياة النى" يله » اعترض ا من شدة غفامم وحكيها للمخاطب 
0 0 الفى 1 5 ) أى غفلهم التتى ذهبت معبا أحلامهم « يعمهون» أى يترددون 
فلا يغبمون ما يقال لحم . ولا لم يسمعوا منه» النصيحة المبقية لهم » أسععهم الله الصيحة الهلكة 
لم .0 كه انك سنس اند اد مُشْرٍ ون » أى داخلين فىوقت شروق 
الشمس « قحلن 4 أى من تلك الصيحة ار للد ض « عليه سَافلهاً 6 قال الباعى 
لعلهم الرحال العألين كالنساء السافلات . 

00 3 كاي - 0 5 ن سحيلر » أى طين متححر » رجهم على لواطهم « إن 
5 ذلك 3 00 » أى الناظرين بطريق فى الأيات « و يعنى 


() [55/ الشعراء/ 53 ] . 


تذفف 


6 سورة المحر» الآية : باب 


مديئة قوم لوط الدمرة « ليسَبيل مم أت ثايت يسلكه الناس » لم يندرس يعد » وثم 


سصرون تلك ا : 


0 ص فى ذلك 5 5 » أى فى هلا كهم لعيرة للم 


تني أن : 


الأؤلات 8لا انكر +( أساءااتران): ا كبو رومن العا واطلك بل 
لا يعرف السلف فيه نزاءا ‏ أن هذا » يمنى قوله تعالى ( لسُمركَ ) قسم من الله بحياة رسوله 
عله . وهذا من أعظ فضائله أن يقسم الات ع وجل غياته::وهةه مدر لاتدرى لقره 

وم يوفق الزخشرئ لذلك . فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط . وإنه من قول الملائكة. 

فقال : هو على إرادة القول . أى قالت الملائسكة للوط عليه السلام : ( لعمرك ...) الآية 
وليس ف الافظ ما يدل على واحد من الأمرين بل ظاهى اللفظ وسياقه إتما يدل على أن 
مافهمه السلف أطيب » لا أهل التعطيل والاعتزال . 

قال ابن عباس رضى الله عنما : ( لعمرك ) أى حياتك . قال: وما أقم ان شال غياة 
ني غيره . والَّمر والمُمر واحد . إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لائبات الأخف » لكثرة 
مرراظات على ألستهم ٠.‏ وأيضًا فإن العمر حياة مخصوصة ٠‏ فهو مر شريف عظيم أهل 
أن يقسم به » ازيته على كل عمر من أعمار , ى أدم. ولاريب أن تمره وحياته من عانم 
والآبات . فبو أفنظل أن يقني به.. والقسم به أولى من القسم بغيره من الخلوقات . ثم 


(0[0/ الصافات / 17 وه؟١]‏ . 


ركنن 


1 سورة الحمحر » الآية :: ٠“‏ 


قال ابن القدّم : وإغا وصف الله سبحانه اللوطية بالسكرة » لأن للعشق سكرة مثل سكرة 
اجر كا قال القائل : 


سك ران : 5 و كد مُدَامَة 


وي ١‏ موتو الل ان 
ّ ومى إفاقة 2 0 كن ان 3 


س 

الثانى ‏ قولهتما 22 فى ذ لك ا المتوسسمية) :قال الوط فق رالا كليل): 
هذه الآية أصل فى الفراسة + أخرج التزمذئ من حديق أى متطيد 00 : (اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظ ر بنود الله) ثم قر أأهذه الأية . وقد كان بعض قضاة الما كنة سكية 5 
بالفراسة فى الأحكام 3 د على طريق إياس بن معاوية . انتعى 

وقد أحاد السكلام فى الفراسة » الراغب الأصفبانى” فى كتاب ( الذريعة ) حيث قال فى 
الباب السابع : وأما الفراسة » فالاستدلال مبيئة الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله » على 
أخلاقه وفضائله ورذائله . 

ورا يقال : هى صناعة صيادة معرفة أخلاق الإنسان وأحواله . وقد نبه الله تعالى على 


ش 2 1 في ا لماعي « لديم اد 5 م4 ءاه 
صدقها بقوله7" ( إن فى ذلك لاي للمتواسمين ) 6 وقولة7؟ (ت 0 م السيمم ) 


( ور ره فى لحن القول ) ولفظها من قوم ( قرس السبع شاة) فكأن 
الفراسة اختلاس العارف . وذلك ضريان: ضرب لحصل للإنسان عن خاط ر لايعرف سسة» 
وذلك ضرب من الإلهام » بل ضرب من الوحى . وإنامء فى النى مو يله بتوله2© ( المؤمن 


(١)أخرحةه‏ اردق ىلعو كتات الفني 184 :شور الجر "عياب 
.حدثنا تمد بن إسماعيل ٠.‏ (؟) [16/ الحجر / 76 ] : 

2[)0/ الترة/ +07  ..]‏ (10[)4 / عمد يلت .] . 

(©) أخرجه الترمذئّ فى : 44 كتاب التفسير » ١8‏ سورة الحجر» 5 باب. 
حدثنا تمد بن إتعاعيل » عن ألى سعيد الخدرئ »من حديث ٠.‏ - 


ذن 


© - سورة الححر » الأية : با 


ينظر بنور الله) وهو الذى يسمى صاحبهالروّع والْحدّث . وقال عليه الصلاة والسلاه”©( إن 
يكن فى هذه الأمة محدّث » فبو تمر ) . 
وقيل ف قوله تعالى”"": ( وَمَا كان ليشي أن يكلمه الله الاوحيا أو رمن وَرَأى 
حجات ) الآية : إعاكان وحيا بإلقائه فى الروع» وذلك للا نبياء كا قال عز وجل9؟ ؛ ( مَل 
به لوح الأ.مين * عل قليك) وقد يكون بإلهام فى حال اليقظة وقد يكون فىحال النام. 
ولا ذلك قال عليه الصلاة والسلاه0؟) الرويا الصادقة حرء من سكة وأربعين ا 
من النبوة ) . 
والشرب التاومق الإراضة يكون بضاعة معلة وت اسعرفة مايق الوا والأم هال + 
وملين لان جة والأخلاق والأفمال الطبيعية . ومن عرف ذلك كان ذافهم اقب بالفراسة . 
وقد مل فى ذلك كتب .من تقبع الصحيح منْهاء اطلع على صدوما معنوه . والفراسة ضرب 
من الظن . وسئل بءعض محصلة الصولية» عن الفرق بيمهما فقال : الظن بتقاب القاب » 


00 


والفر أسة ينور الرب . وف ن قوى فيه نور ور ايع ره تءالى 2 :نض قنه 


مم 


وج سام 


رمن رُوحى ل 0" كان عٍِ بسينكم 0 "بوك و يلوه شاك 
ممتة) وكازذلك النور شاهداء أصاب فما 5 به . ومن الفراسة قوله عليهالصلاة والسلاه2© 
فى المتلاعنين ( إن أمرهما بين » لولا حي الله ) . 


(1) أخرجه البخارى فى : 77 كتاب فضائل أصعاب النى لله  ”‏ باب مناقب 
حمر بن الخطاب ؛ أنى حفص القرشى” » الددوى » رضى الله عنه » الحديث رقم 174 عن 
أفى هيرة ٠.‏ (2)[ 45 /الشورى/١ه].‏ (6) [5/الشراء/فاو4ة١].‏ 

(غ) أخرجه البخارى فى : 49 كتاب التعبير » ؟ ‏ باب رؤّيا الصالمين » الحديث 

رقم 555 عن أنس بن مالك . (ه) [6١/الحجرة؟]و[م؟/صض/7].‏ 
(13[)5هود ‏ 097]... .'(4) :ليمير اللالحديق الارواء التخارئ عن ابنعيان 
ى:8-كتاب الطلاق؛١‏ ”اباب قول اانى يله :لو كنت راجا بثير بينة» حديث رقم*13؟. 


مكبم 
0 8 تفسير القاسمى نتم عاشر) 


د سوزة الجر الآية :لات الم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[م] (وَإن كن أ الأمكة لظلليين) 
/] 3 ا لي 2 يمام مبين) 


َ) 
انا وف كذي أطة المدر الفسين) 
َ) 


- ل 5 0 7 عراى سس 7 5-5 
١4م‏ (وءا النشهم أ 5 فَكانوأ عنهأ مُعْرطينل ) 

«وَّإِن كا اك الأحكة اظالمين 6( ل ) مخففة من الثقيلة» وأسعها صييو الشأن 
محذوف . أى : وإن الشأن كان أكداب الأمكة .وثم قوم شعيب عليه السلام. كانوا سكو 
أ وه تنه كتيزة الأشجارة لاوا أنداع . من الظر» من ش ركهم بللهوقطعهم الطريق 
ونقصهم المكيا مال والممزان ٠‏ فبعث الله إلمهم يا عليه السلام فكذبوه. 0 ما متهم 4 
أى بعداب 5 4 3 سحابة 0 ينار تقاذفت معها 6 0 طٍ ا 4 يعنى قركى. 
ندم ومسامتين ب ا 000 ا اط 


0 ولد 0 اوت الحخر العر سين «( يعنى تود » كذنوا سالط عليه السلام 5 

ومن كذب واحداً من الأنبياء علمهم السلام » فقد كذب الجيع . لاتفاقهمعلى التوحيد 
والاقول التى للا عداف باختللاف الأمم والأعضار ٠ق‏ (الحدر) واد بن المدينة والشامكانوا 
كنوه . معروف »© نحتازه ف الحج الشاف + 

)0 و ع يتنا 5 فكاترا عنها معرضين «( عق بالأيات 8 | دم عل صدى دعوى. 
تيمم . كالنا أقة ةالتى أخرجها الله هم بدعاء صالح من صدخره صاء 5 وكانت اسراح ف بلادثم 5 
(111)1 / هود / 25 ] 5 


اسم 


6 سورة الححر » الآية: المالم 
لك ث 0 مر ور 2 © ويا عقوأ وعقروها » 5ل موا 5 
يام 6 ذلك 0 َب مكدب ). 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
: 2ه ورهى د 

م ]| (وكانوا 2100 سال ا #امِنين ) 
>«] ( ادنم منت ممنيويت) 
6 أ عَنْم ما كانوأ رن 

٠# 0200‏ 2 ا ا 
[هما (وَمَا ا أل ,: رق 56 يما إلا 1 لحق « وَإِنَ الساعة 

لَأنية» تاقح ألصّفح ألْجَميلَ ) 


[حما (إِدَدَبَكَمُرَ على اثتلم:) 


8 0 ل سوة|) ساس وى > مه 
[/ه] ( وقد ها سيك سبها من لمكا فى وَالقئهان العظم ( 
| ير 6زة لب رهم امه 5-8 2 5 ع مه 
ام يتحتون من الحبال بمو تا 6امنين» أى من حوادث الدهر « 0 


*«* 


الع مصبحين » أى وق تالص باح من اأيوم الرابع. دقاف تور ة الأعراف7 1 ل 


افده ) أى الززلة ومى من رابع الصببعه . أو هى محاز عنها . 


2 ا أ ى عنهم 5 انوا يكسون: » أى ما كانوا يستغلوه من زدوع,م وعارثم 
التىضنوا عامها عن التاقة» حى عقروها لقلا تضيقعلهم اميا 45 قادفءت ععهم تلك الأموال 
تس اسلا لل سس ل سس او صر لسعم 


لابهاء أسرة تال نوما حانا التمرات 3 لي إَّ ِالْحَقّ » أى إلاخلتاً 
متلبساً باحق والحسكة الثابتة » التى لاتقبل التغير . وه الاستدلال مها على الصائع وصفاته 


عدم ع5 
000 


فنشنن 


١‏ - سورة الححر » الآية : /الم 


وأسمائه وأفعاله ليعرفوه فيعبدوه » بحيث لا يلائم استمرار الفساد . ولذلك اقتضت المكة 
إرسال ارسل مبشرين ومنذرين . « ون الداعة لا 6 أى لعو كل عماكانوا 
يعماون 0 سر لصح ألْحَمِيلَ 6 أى عاملهم معاملة الصفوح الحكم 00 
( تانق عنم و سكام» قساف ينون ) . 

وقوله تءالى « إن رَبك هو ألحلد” العليم ُغ«( تقرير للمعاد» وأنه تعالى قادر على إقامة 
الساعة. فإنه الخلاق الذى لابمحزه خلق »0 0 ار عكر رما 
أقطار الأرض 1 تعالى”" ( أو ل ألذى 06 السيواثت وال ربقدر عل أن 
كلى من ل دهر لكا د 

« وَلقَد >اتنئاك سَيعا ف المتان فرعن لظم » قال الرازىّ : إنه تمالى 
لا صبّره على أذى قومه وأعه يأن يصفح الصفح الجيل » أتبع ذلك بذ كر النعم العظيمة التى 
خسدانيا + لآن الاشان إذا هد كر كتج نعم الله عليه » سهل عليه الصفيح والتجاوز 

( والسبع بع الثانى ) هو القران كله ك قله ابن عباس فى رواية طاوس . لقوله تعالى0؟) 
( كتباً مُتَشنيها مما ) والواو فى قوله : ( وَأَلفرءان لْمَظم ) لمطف الصفة كقول 
الغاء 62 : 

إلى الك القَرام وابن الهمام وليك الكتيبة فى ردح" 

و ( السسع ) براد مها الكثرة فى الأحاد . كالسبعين فى العشرات . و ( الثانى) جع 
مثنى ععنى التثنية أو الثناء . فإنه تكرر قراءته أو ألفاظه أو قصصه ومواعظه . أو مثنى 
عليه بالبلاغة والإيجاز . أو مثن على الله تعالى بأفماله العظمى وصفاته المسنى 


0 
(5) انظر معاتى القرآن للفراء » ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
وانظر تفسير الطبرى ص ٠١١‏ من ال+زء الثاتى ( طبعة الحلى الثانية ) . 


يفون 


سورة الحجر » الأية : /لممة 


وقد روى عن إعض الساف تفسير السيم بالسور الطوال الأولء وهذا لم يقصد به. إلا 
أن الافظ السكريم يتناولها » لا أنها هى الغنيّة . كيف لاوهذه السورة مكية وتلك مدنيات؟ 
كالقول يأنها الفاحة سواء. وأما حديع20© ( الجد له رب العالمين هى السببع الثاتى والقران 
العظم الذى أوتيته ) عند الشيخين » فعناه أنها من السبع » لحانية اقوله زر والتر اس 
العظم الذى أوتيته ) ولوكان القصر على بابه » لناقضه العطوف . لاقتضائه أنما هولا 
غيره . وبداهة بطلانه لا 

وسر الإخبار بأمها السببع » كون الفاحة مشتملة على حمل ماق القرآن . وكل ما فيه 
سكل دسو لء الى وليك اوتا 6 وم الآباء سق مواق ١‏ تمن القاعة )راشف 
هذا ما ظبر لى الأن قَْ ا الآية. 

وللاثرئى الواقف مع ظاهى ماصح من الأخبار » الجازم بأن السبع فى الآية هى الفاح 
افا الميديق ب آن ييحن التصير يأ اراد النطرق الترز انع التروء: لا عمق 
الكتاب كله . والله أعل . 

وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

زمم] (لا عدن نيك إل ما منننا دم أرواا 00 رن ع 


0-0 حَباجك ونين ) 


لاعن غنيك إل مَامتمتاً يدع أَزوَانجا مهم » يعنى: قدأوتيتالنعمة العظمى» 
[1) أشحة الخاوية لحف كذات لقني 6 سور ة لقا مدنت فاعاء 
قَّ فاحة الكتاب »؛ حديبث أكةا » عن أى سرعهيك بن العلل 5 
لضن 


هس_٠‎ : سورة الححر » الأية‎ ٠6 


التتى كل نعمة وإن عظمت » فعى إلمها حقيرة . وم القر أن العظ م . فعليك أن تستغنى ولا 
عدن عينيك إلى ما متعنا به » من زخارف الدنيا وزينها 5-6 من الكفار متمنياا. فإنه 
مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته . وفى التعبير ما أوتوه ( بالمتاع ) إنباء عن وشك زوالا 
عمم ٠‏ 

« وَلَا تحرّن عَلْيْهِم' » أى لعدم إعانهم » امرجوّ بسببه تقوى ضعفاء الاين هم 
« وَأَحْفْض جَتاحَك للمومنينَ » أى تواضم لمن ممك من فقراء الؤمنين وضعفائهم . وطب 
نفساً عن إعان الأغنياء والأقوياء . 


كد 


2 وَل | ا نا أ النذر لين » أى المنذر الظبر للعذاب أن لم يؤمن كم وَل 
عل المقتسمين » أى مثل ماأنز لنا من العذاب على القتسمين . أو إنذاراً مثل ١‏ اأتزلنا . قال 
عبد ارحمن بن زيد بن أسم الشنيون أضافة صاخ عليه السلام » الذين تقاسموا الله 
م وأهله فأخذتهم الصيحة » كا ص . فالاقتسام من ( القسم ) لامن القسمة 

وهذا التأويل اختاره ابن قتيبة . 

وقوله تعال : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[51] (ألينَ جَعلوأ لْرئمانَ عضين ) 


سل سل ين 


إكةا (موَربَكَ لتنتلمم أنجيين) 
عه عا كارا ساون ) 
0 لْذِينَ م ل ركان عضين ع«( 6 أشن ذاء ججع ( عضة ) يعنى كنا 5 ٠‏ قالوا : 


0000 دعم 


. وقالوا : كبانة . وقالوا : أساطير الأولين . وهو مبتدأ خيره « قور , ديك استدي 
أَحمَعين نت ا ون «( أىم: ن التقسم فنحازمهمعليه. وجوزتعاق 50 5 1( بقوله: 


وان 


د هرزة الج الك موجه 


(النقي" )ا ساني أجممين مثل ما أنزانا . فيسكون (كا) رأس أية و ( الققسمون) 
فد عام من تقدم » أو الشركون . ويمنى بالإنزال علمهم إنزال المداية الى أبوها » وجوز 
جمل ارم 3 أولللنذر» أو ما دلّ عليه من أنذر. أى انذير. أو أنذر العضين الذين 
بحز ون 'القران إل سحر شين وأشاطئ» مل ما أؤْلنا على المقتسمين . وجِوّز جمل ( 6 ) 
متعلقاً بقوله تعالى ( وَلقَْ ءانتلك) أى أثزلناعان يك ك أنزانا عرأهل السكتاب الذين جزءوا 
القرآن إلى حق وباطل . حيث قالوا : قسم منه حق موافق ل عندنا وقم باطل لايوافقه . 
أو القران هو قروم أ فقيو اننا كردق ماق تضم ولظرم تاقيو] كه و كديا 
كه اك أعم : 

القول فى تأويل قوله تءالى: 
[4ة] (كَاْصْدَ سدع عأ و وَأَعْضُْ عن التشركين ) 


ص 1-7 


زمة] ( إنا تدك ألستتبزءن ) 


يه مم 


5 
: 
دو 


2 فأصدع ع *» أعحسم من ( الصدع ) ععنى 0 والطهر ؛ من ) انصداع 


امعد .أو 00 ل 1 0 ونحوها وهو تفريق أ با.أى: أفرق بين الحق والباطل 


«وَأَعرِضْ كن راك سكين » أى الذين 0 ٠‏ اه 00 الم فإنا كنيكلك 


روس 


المستهدء سن ع«( أى حَفظتاك ِه 8 ؛ فألا ينالكمهم م حدر . وهدذأ ذمان منه تعالى “له 
صلوات الله عليه » ليم.ض بالصدع يه 7 زلاعاب ولا 0 6 قال 7 ا ل 0 0 
القرد ع ع أنزلَ] | ليك عن ربك 4 وَإنَ 00 4 اك م 06 و6 وال 


سها ير 


يَعصمك رمن ألتاس ) : 


(510/ الائدة/3107] . 


هوض 


6 سورة المحر » الاي : ك5 


2 لد سن 0 قُ مع لله إلها 27 وصفهم بذلك» تسلية لهعليهالصلاة والسلام» 
ومهوينا للخطب عليه » بأنهم أصحاب تلك المرية العظمى » التى هى أ كبر السكبائر » التى 
سيخذاؤن يسبمها . م قال 8 فسوف يملمون » أى عاقبة أمرثم . وقد جوز فى الوصول أن 
.يكون صفة ( للمسهزكئين ) ومنصوباً بإضمار فعل . ومرفوعا بتقدير : م( ٠‏ وف الأية وعيد 
شديد لمن جعل معه تعالى معبوداً آخر . وقد أشار كثير من اللفسرين إلى أن قوله تعمالى 
(إنا كنيئنك ممه رْءِينَ) عنى به ما تجله من إهلا " هم» كاروى ابن اسحق عن عروة: 
أن عظاء المسستبزئين كانوا خسة تقفر . وكانو | ذوى أسنان وشرف فى قومهم : من بنى أسد 
أبوزمعة» كان النى يرنه قد دما عليه | كان يباغه من أذاه واستهزائه . فقال: اللهم! أعم بصره 
وأثكله ولده . ومن بنى زهسة الأسود . ومن بنى مخزوم الوليد بن امثيرة . ومن بنى سهم 
العاصينوائل: ومن <زاعة الحارث. فهاعادوا فىالشر وأ كثروا رسول عله الاستهزاء» 

أنزلاشّتعالى2 :نا صدع 55 2 ( إلىقوله سو 0 قال ابن إسحق عنعروة ؛ 
إن جبريل أنى رسول الله يِه وهو يطوف بالبيت . فقام وقام رسول الله إلى جنبه . فر به 
الأسود فأشار إلى بطنه فاستستى بطنه فات منه . ومر به الوليد فأشار إلى أثر جراح بأسفل 
57 رجله » كان أصابه قبل ذلك بسنتين . فانتقض به فققله. ومر به العاص بن وائل فأشار 
إلى أخمص قدمه » نفرج على مار بريد الطائف» فربض على شيرقة فدخات فى أخمص قدمه . 
ومر” به الحارث فأشار إلى رأسه فامتخط قيحاً فقتله .انتعى . 

ومثله ما رواه ابن مسعود9؟ : قال : كنا مع رسول الله مَل يله نصلى فى ظل الكعية . 


55 » أخرجه البخارئ فى :4 -كتاب الوضوء‎ )*( ٠. ] 4 الحجر/‎ /١50( 
. (78 باب إذا ألقى على ظهر المصلى قذر أو جيفة » حديث‎ 

وأخرجه مسل فى : 75 كتاب المهاد والسيرء 59- باب مالقى الني َه من أذى 
المشركين والمنافقين » حديث١٠‏ ( طبعتنا ) . 


لففض 


6 سورة الحجر » الآية : 5ه هه 


وناس من رش واه جمل فد روا حزورا فى ناحية مكة: فبعثوا فحاءوا بسلاها وطرحوه 
بين كتفيه وهو ساجد . فجاءت فاطمة فطرحته عنه . فلها انصرف قال : اللهم ! عليك 
بقريش وبأنى يتل وععة :وشية والولية ين غسة. وآمئة بن كلك وعفة بن 
ألى دعي .: 
قال ابن مسعود رضى للد غئة :قد ات حهم قتلى فى قأيب بدر . 
القول فى أل توا تا : 
الهأ 505 مل ك1 اعريق عدر 8 0 ( 


05 (فَسَبَحْ بد مَنَكَ و" َُ السجدت) 
6 رخذ ريك ع ا » 00 


>ع َك 


2 5 عله أنك ١‏ صم 6 ع 1 رن ا يحم ربك 5 
شوق ر 2 2 عادر 2 


نَ سس 
الكو تهوافنا تبه 2 بأولةا 5 6 لما ذكر تعالى أنقومه مهزأون ويسفوون » 
أعله عا يعمه سبحانه منه ؛ من ضيقصدره وانقياضه با يقولون. لأن الجبلة البشرية والزاج 
الإنساى يقتغى ذلك . ثم أعامه با يزيل ضيق الصدر والحزن . وذلك با أمره من التسبيح 
والتحميد والصلاة . كا قال تعالى7" : ( وَأستَمِينوا يا لصي وَأَلصّكُوة ‏ ) وقال9©© : ( ألا 
5 0 لذو تطميين 21 ) ومعلوم أن فى الإقبال على ما ذكر » استئزال الإمداد الرباىّ 
انمض وال © : (َلَه م لدم ِنَ).وقوه”: (فأذْ وق أذ 5 
وقوه”” ( إن أللّه مم اين أتعوا وَاَلَدينَ هم مسُحْسنونَ ) . 
(©) [ ؟ البقرة] 56 ] . (0) | /1١‏ الرعد/م؟] . 
(©) [؟ / البقرة / ١6+‏ ]| د [ى / الأمال/ 5 ] ٠.‏ (1)4 5 | البقرة] ؟6٠1].‏ 
]1١[ )(‏ البحل /2؟١]‏ . 


تففف 


٠6‏ سورة المحر » الآية :هه 


وقدروى فى شعائله صلوات الله عليه ؛ أنه كان إذا حز انهأم ر فزع إلى إلى الصلاة » تأويلا 
0 

فال أبو السعود + ومحلية الجلة بالتأ كيد لإفادة محقيق ما تشمنته من التسلية . وق 
التعرض لعنوان الر بوبية »مع الإضافة إلى ضميره عليه الصسلاة والسلام » ما لا يخنى من 
إظهار اللطف به عليه الصلاة والسلام » والإشعار بعلة الحك “ أعنى الأمر بالتسبيح والجد. 
والراد من ( الساجدين ) المصلين . من إطلاق المزء على الكل . و (اليقين) : الوت . فإنه 
متيقن أاللحوق كل حي مخلوق . وإسناد الإتيان إليه » للإيذان بأنه متوجه إلى الحى طاام 
طول إل والفق ذل الحا الو ا لوا لاصو ع ارد كي 
لماو 01 واة مَا اك 


وقيل 00 اليقين) تعذيب هؤلاء وأنيازل مهم 4 مأوعده . ولاريب أنه من المتوقن. 
رعر م مى 2 ص 
إلا أن إرادة الوتمنه » 0 ٠‏ يدل لدقوله 0 ادا 8 اانا 0 الوا 1 نك ين 


+ كع 
ا 


بيم_ألدررن * حمّى 0 وما فى الصحيم7؟ عن 1 الفلذى ‏ اأمراة فق 
الأنصار ؛ أن رسول الله يللم لادخل على عمان بن مظعون وقد مات » قالت أم العلاء: رحمة 
الله عليك » أبا السائب !فثسهادتى عليك» لقد أ كرمك الل! فقال رسولالله لله : ومايدريك 
أن الله أ كرمه ؟ فقلت : بأنى وأ أيارسول الله ! فن ؟ فقال: أما هو فقد حاءه اليقين» وإلى 
لوو لها كين 


)عام نم ع 5() 04 الا عمدلا 
09 أأخرجه البخارى فى : ع؟_ كتاب الجناز» باب الدخول على اليت بعد الوت 


5 + . بي 
إذا أدرج فى كفنه » الحديث رةه 553 ( والحديث ءن ع إفراد البخارئ ) . 


م3 


٠١‏ سورة المحر » الأية : 8ه 


لبي : 


قال الحافظ ابن كثير : يستدل -بذه الآية الكرعة وهى قوله ( وَأَعْبْدْ رَبك حتى 
يَأْمَيِكَ لْيقَين ) على أن العبادة» كالصلاة وحوهاء واجبة على الإنسان مادام عقله ثابتء كا 


.٠ق‏ تيح البخارئ7© عن ران بن حسين رهى اله عنبناء أن رسول الله لك قال :سل 
قاعاً . فإن لم تستطم فقاعداً. فإن لم تستطع فملى جنب . ويستدل مها على مخطثة من ذهب من 
اللاحدة إلى أن المراد باليقين العرفة . فتى وصل أحدثم إلى المعرفة سقط عنه التكليف 
عند . وهذا كفر وضلال وجهل . فإن الأنبياء علمهم السلامكانوا ثم وأحاءهم » أعل 
الناس بالله » وأعرفهم بحقوقه وصفاته » وما يستحق من التعظم . وكانوا » مع هذا » أعبد 
الناس وأ كثرثم مواظبة على فل الميرات إلى حين الوفاة . انتعى . 


» كتاب تقصير الصلاة » 117 باب صلاة القاعد‎ 1١8 : أخرجه البخارىّ فى‎ )١( 
. ) حديث رقم 5 (والحديث هئ أفراد البخارى‎ 


حففضس 


5 سورة التحل 


ب 5200 - 
2 م8 ١‏ كي #ذآك هله 
حآر م سر ححا سرحي سحا وي 


لخم 


1 - سورهةا بمب 


سبيت ها لاشةالحاعل قوله تعالى0 ( وَأَوْحَئ رَبك إلى التخل_) المشي إلى أنه لايبمد 
أن يلهم الله عز وجل بعض خواص عباده » أن يستخرجوا الفوائد اللوة الشافية من هذا 
الكتاب . بحمل كانه على مواضع الشرف » وعلى المعانى الثمرة » وعلى القصرفات العالية . 
مع شين الككيازق الناضلة وببارك سين اليه والر كة ب توهذا 1 كنا را 
فضائل القران ويدرك به مقاصده . قله المبايمىّ - 

وقال بعضهم : تسمية السورة بذلك تسمية بالأمر الهم" . ليتفطن الفرض الذى برى 
إليه . ؟ (اجمعة) لأعبية الاجماعالأسبوعى وما ينجم” عنه من مصاالأمور العامة» والحديد 
لنافعه العظيمة . و(النحل). و(المنسكبوت). و(الفل). للتفطن لصغار الحيوانات المكيمة . 
الصنائع . وهكذا . وسيأتى طرف من حكة النحل وأسراره عند آيته فى هذه السورة . 

وى مكية . واستثنى ابن عباس آخرها. وعن الشعمى” إلا قوله تعالى7" (وَ إن عاقبتم”) 
الآيات وعن الشعبى" : إلا قوله تعألى”" ( وَأَلْدْ سن ا 1 5 أللّه ) الآيات ' وامها مائة 
وتان وعشرون . 


وعءعن قتادة 2 تسمى سورة القعى 5 وذلك ا عذدد إلله فمها >ن الفعم على عأده 5 


(1[)9 / التحل | هكا. (؟) 1١[‏ / التحل / 5؟1]. () [15 / التحل / 41] . 


ابا 


215 سوزة التدل > الأشناءت ‏ - 


ع ين 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 01 آم ألله ا تسيا 1 ا كرا ع ررد 


يي 2 
«اتى آم 


للم قلا تجا ل قتع[ عم يشر كرنة فور عونا ا 
أن المشركين كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة أو إهلا 2 ٠ك‏ قعل يوم بدراء 
استهزاء وتسكذيباً بالوعد . فقيل لهم ( أن" أَمْر” أللّه ) أى ما توعدونه مما ذ كر . والتعبير 
عنه ب(أمرالله) لاتفخم والمهويل . وللإيذان بأن تحققه فى نفسه وإتيانه» منوط بحكه النافذ 
نذا نه الغالي و إن ص اردع ن دنه واقترابه » على طريقة نظم المتوقع فى سلك الواقع . 
أو عن إتيان مباديه القريبة » على مسج إسداة حال الاسبات: إل النتمات . :والاية كقواد 
ا ( أقترب للناس وجنام وَهُر فى عَفلَة ل مُْرِصُونَ) وقوله” زأهرتك الكاعة 
وَأَنشقَلعَمر) وقوله' 5 : (وَيَسْعَمِلونك العداب وَلوْلَا ا ى لَحَآءم” العداب: 
وَيَ تدهم مق وهم "ون نم إنه تعالى نزه نفسه عن ش ركهم به غيره» وعبادتهم 
معة ماسوأه ؛ م من الأوثان والأنداد» الذى أفضى مبم إلى الاسمهزاء والعناد » واعتقاد أنها 
شفعاؤثم إذا حاء الميعاد . 
القول فى ابن رااان 
0 00 الممكة 1 ا وج مِنْ أَمْرهِ وه على من يشا مِنْ عبادمة 
| 


وَأأنكر لا إله إِلَا ناكا تثُون) 


لم 0 - ع 2 07 7 7 0 ع 6ل وس ه لهم 
« مزل ةا ب مرو عل من شاه منعبادوت أنأنذروا أنهو 


() [١؟/‏ الأنبياء ١]‏ ] . (؟) [كه / القمر/ .]١‏ (©) [9؟)/ المتكبوت/ +ه]. 


فففض 


يور ال" الآ > 


نأ فَاَهُون » رد لاستيمادثم النبوة» بأن ذلكسنة له تعالى. ولذا ذ كر صيغة 
الاستقبال كقوله تعالى”"© (يلقى الوح من أمْرهث عل من يشآه منعبادوسه ) وقوله9© 
(للنّه بَصسطفى من الملا سيكة رسلا وَمِنَ ألنّاس)والروحهوالوحى» الذىمن جاتهالترآن. 
لقؤلة تنالق0© (و كد للك أواحئت] ]ليك روس مر نزي 6 كننة تارم الكد ولا 
الْإِعَنْ و سكن جَلمه نورًا لرى بدت من شاه من عبادنا) والتعبيرعنه بالروحعلى نبج 
الاستعارة . فإنه يحي القلوباليتة بالجهل و(م آمو ) بيان للروح» أو حال منهء أوصفة» 
أو متعلق ب ( ينزل) . و (من ) للسيبية و ( أن أنذرُو ا ) بدل من الروح ٠‏ أى أخبروثم 
بالتوحيد والتقوى . فقوله ( افون ان جملة النذر به . أو هو خطاب للمستعحلين » على 
طريقة الالتفات . والفاء فصيحة أى إذا كانت سنته تعالى ذلك » فاتقون » يما ينافيه من 
الإشراك وفروعه » من الاستعحال . 

قال الإزمخشرى : شم دل على وحدانيته » وأنه لا إله إلا هو » با ذ كر » مما لايقدر عليه 
غيره » من خلق السموات والأرض» وخلق الإنسان ومايصلحه » ومالابد له منه من خلق 
المبائم لأ كله وركوبه » وجر أثقاله وسائر حاجاته . وخلق مالا يعلمون من أصناف خلاءقه. 


ومثله متعال عن أن يشرك به غيره » بقوله سببحانه : 


6 سورة النحل » الآية 2 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
سس اث تراس! 1 يآ 7 
©] (خَلق أسوات ألا ض باحق » تمق عا ١‏ ا 


ال 30 


! 

ين ألإنسن اه َإِذَا هو خص 00 “مبين ) 
0 0-2 ' فا دفاه ومتلفع كردا 
/ 


ولك ل حين اا م 


م 


د ]| 1 0 0 الحَق » أى بالمكةي س0 3 ع 1 ابر ون 8 
كٍِ و2 من 6 «( أى مبينة ضعيفة 2 كَإِذا هو ع تسكامله 2 الخصِي” ين" 5 
أى عغاه 0 محادل 4 جد واحدننته وحارب رسله ٠.‏ وهو انا خلق ايكون عدأ 


لا ضدا « وال عم اميا 1 » أى لصالحكم 5 وهى الأزواج القانية الفصلة فى 


سدوره 5 الأتعام . 
قال الإعخشرئّ : وأ كثر ثر ما تقع على اللبل : 
)2 رفمادف :60 أى ما يدقء أىس له حن به 9 وعدت أوور أو و سشعر» فية ىالبرد ا(وَمتفع « 


أى من أسلما وَدَرهَا وركرات تاهرها « وَممها أكون » وت" رفم باحمالة 4 أعرنة 
0 عن ترون 6 أى تَردّومها من مساعمها إلى مراحها ( بغم اليم ) وهو مقرها فى دور 
أهلها بالعشى « وَحِينَ تتككون ان سرعون ا اهداء إل مرا . 
قال الزتخشرئ : من الله بالتجملل عها كا من بالانتفاع مها . لأنه من أغراض 

الؤاقى. بهو معاطم الأن الرعياث #اإذا'روحوها بالكو" #وشرحرها بالنداة» 
فزيتك بإز لديا وصبركها الآفدية غم و حاو فا الثغاء والرغاء » أنست أهلما وفرحت 
أربانهاة وأجلتهم . فى عيون الناظرين إلمها » وكسبتهم الماه والحرمة عند الناس . وبحموه2© 
ّ) لتر كَنوهًا وَزيئة ا وَزِينة )”" ( يُورى م ووشاً ). 


(5[0/ امحل /م]. ()[9/الأعراف/8]. 


الحفضن 


تاتحعسوة الخرة كة 


فإن قلت : لم قدمت الإراحة على اتسرح ؟ قات 3 لجال 6 الإراحة ير 4 إذا 
أقبلك ملأى البطون » حافلة الفرو ع ؛ لم أوت إلى الحظار حاضرة لأهلما 
ثم أشار إلى فائدة حامعة لاحاجة والزينة فقال : 


القول فى تأويل قوله تعالى: 2 
هه 2 56 م 2000 عي عرام 039 روعت 
تقالك" إلى بلك 1 تكووا للقي ال يقن الامسء 


- - 
06 


دوعر 


ما ( والحيل وَأَلْبَالَ لي وها وَزيَة مالا امون ) 

1 1 ؛ أى أجالكم فإ تللم مكووا تيد إلا فق الأسن 
بكسر الشين المعحمة وفتحها . قراءتان وها لنتان فىممنى ( المشقة ) أى لم تسكونوا بالغيه 
1 تفسك إلابجهدومشقة» فضلاعن أ مذ أعلىظهو ب أثتا ك 7 ل 0 1 1 1 «( 
أ شيرق سهرها لنافمسك . ثم أشار إلى ما هو أثم فى دفع الشقة وإفادة الزنية » فال 
0 لحيل وَأَلعَالَ وَأَلْحَمِيرَ » عطف على ( الأنام ) 8 كوه وز 2 ») عطف محل 
( لتركيوها ) فعى مفعول له أو مصدر للحذوف . أى وتتزينوا با زينة . أو مصدر واقع 
موقم الحال من فاعل ( تركبوها) أو مفعوله . أى متزينين مها. أو متزينا مها. وسر التصريح 
باللام ق التطرق غلية #اندوة لفاوق #هرالإشارة إل أن الوه لضو الاهل ف 
الأصناف ء هو الركوب . وأما النزين مها فأمر تابع غان متفيواة اققده ال كو لامر 
اللقصود المهم باللام المفيدة للتعليل . تنبها على أنهأثم الفرضين وأقوى السببين. ورد التزين 
مها تفيمها عل نبعيته أو قصوره عن ار كوب : والله أعر كذافى (الانتصاف ) . 

إشمة * 


امعد ل سد الآية القائلون بتحريم لوم الخيل . قائلين بأن التعايل بال ركوب يدل على 


لضن 


5 سورة النحل » الأية : م 


أنها مخلوقة لهذه الصلحة دون غيرها . قالوا: ويؤيد ذلك إفراد هذه الأنواع الثلاثة بالذكر » 
وإخراجها عن الأنمام . فيفيد ذلك اتحاد حكنها فى تحريم الأكل . قالوا : ولوكان أأكل 
اللتل عا + لكان 5ه والايقان به أولى من ذكر الركوب » لأنه أعظ, فائدة منه . 
وأجاب الْجوزون لأ كلها » بأنه لاحجة فى التعليل با ركوب » لأن ذكر ما هو الأغلى من 
متافعها » لا ينافى غيره . 

ولا نسل أن الأكل أ كثر فائدة من اكوب حتى يذ كر ويكون ذكره أقدم من ذكر 
إلركوب . وأيضاً لوكانت هذه الآبة تدل على حريم لحيل لدلت على تحريم الجر الأهلية . 
وحينئذ لا يكون ثم حاجة لتحديد التحريم لما » عام خبير. وقد قدمنا أن هذه السورة مكية. 

والحاصل أنالأدلة الصحيحة قد دلتعلى حل أكل لوم الميل. فلو سامنا أن هذه الآآية 
امتمستكا للقائلين بالتحريم » لكانت السمّة الطهرة الثابتة رافعة لهذا لاحمّال » ودافعة لهذا 
الاستدلال. وقد ورد ففحل أ كل لموم الخيل » أحاديث. مها مافى الصحيحين 2١7‏ وغيرهماء 
من جديث أسماء قالت : تحرنا على عبد رسول الله لله فرسا » فأ كاناه . وأخرج أبو عبيد 
4 


.وان أن شية 7ن وحمحه والنسا>0» وغيرثم دن حار قال : أطعمنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم لوم الخيل » ونهانا عن لوم الجر الأهلية . وأخرج أبو داود 
)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 7 كتاب الذبامح والصيد » 4؟ ‏ باب النحر والذبح » 
الحديث 575017 . 
وأخرجه مسل فى : - كتاب الصيد والذبا سح » حديث 9" ( طبعتنا ) . 
(؟) أخرجهالترمذئ فى: ١‏ كتاب الأطعمة» 5 باب ماجاء فى أ كل لوم الميل. 
(©) أخرجه النساى” فى : ؟ 5‏ كتاب الصيد والذباح » 6؟ ‏ باب الإذن ىأ كل 
لوم اميل . ش 


امبسم 
("- تفسير القاميمى ‏ عاشر ) 


+5 سورة التجله الآية توه 


مود ونكت أبسا فى امبعصين 
الجر الأهلية » وأذن فى اليل . 

وأنانا أخرجه و0 ورين 907 زهو اعد وى انين زالر لين قال :تعن 
رسول الله يلم عن أ ك لكل ذى ناب من السباع » وعن لوم الحيل والبغال والجير» فى 
ا . فيه مقال . ولو فرض كته لم يقوّ على معأرضة أحاديث الل . على 
أنه يككن أن يكوق معقدما لوه عبن يكرل بدرها كذاى ( ف النان). 

وفى ( الإكليل) : أخذ امالكية » من الاقتران المذ كور » ردًا على النفية فى قوم 
بوجوب الزكاة فمها . أى الخيل. وقوله تعالى : 

وين مالا يلون 6"أى بن الخلوعات قى القار والتحان: » وسينة الاستال 
للدلالة على التحدد والاستمرار . أو لاستحضار الصورة . 

القول في تأويل قوله 0 


3 


فى الاية فوائد : 
الأول قال ابن كثير :لا ذكر تعالى من الحميوانات مأ يسار عليه فى السيل الحسية »> 


15.09 أخرجه البخارىّ فى: 54 كتاب الغازى » 2 باب غزوة خيبر» حديث‎ )١( 

وأ 0 كتاب الصيد والذي اح » حديث دقم 5( طبعتنا ) . 

(؟) أخرجه أبو داود فى : 4؟ ‏ كتاب الأطممة » 6؟ - باب فى أ كل لوم الميل» 
0000 رقم مدبم. (م) أخرجه النسالى فى : ؟ 8‏ كتاب الصيد والذيا 332 لئ3 
باب تحريم أ كل لموم لحيل . ظ 


نكس 


5-5 


11 سورة النحل » ١‏ آنه :يه 


ثيه علىالطرق المعنوية الدينية . وكثيراً ما يقع فى القرآن العبور من الأمور المسية إلى الأمور 
المعنوية الدينية . كقوله تعالى”" : ( وَتَرَوَدُوا فإن حَيرَ اراد التقوئ ) وقال تعالى © 
0-0 72ر6 530 2-2 ساح عي ماهر ١‏ 
5 2 ل عَليكم ا بو رى سو*تكم وَريشا » ورلياس التقوى 
1١‏ 


ذلك 5 

ولا ذكر تعالى» فى هذه السورة الميوانات من الأنعام وغيرها» التى بركبونها ويبلفون 
عنما عه ق سوؤر 6# ويل أثقالهم إلىالبلاد والأما كن البعيدة والأسفار الشاقة» شرع 
فى ذكر الطرق التى يسلسكها الناس إليه. فبيّن أن المق منها موصلة إليه . فقال ( وَعَلَ أُلنّهِ 
قد ألسّبيل_) . كقوله تعالى”" : ( وَأَن هذا صر على مسنتقيما فَاتبموه » وَلا تدبا 


م 2-5 0 


س١‏ الم س” 


العيل فتفرق _بكم' عن سَبيله ث ) وَقال7؟© (هذا صراط ط علق مسقم ) اتتهى. وقوله 
سبح انه : 8 ل الى ) : 
الثانية ‏ قال أبو السعود : ( القصد ) مصدر يعنى الفاعل . يقال سبيل قصد وقاصد 

أىمستقم . على طريقة الاستعارة أدعطنمج إستاد حال سالكه إليه» كأنه يقصد الوجه الذى 
يؤّمه السالك لا يعدل عنه . أى 0 عليه يدانه وتعالى » عوجب رحمته ووعده احتوم 5 
بيان الطريق المستقيم الموصل هن يسلكه إلى المق» الذى هو التوحيد. بنصب الأدلة وإرسال 
الرسل وإنزال السكتب لدعوة الناس إليه. أو مصدر ععنى الإقامة والتعديل . قله أبو البقاء. 
أى عليه » عز وجل» تقوعما وتعديلها . أى : جعلها بحيث يصل سالكها إلى الأق . لكن 
لا بعد ماكانت فى تفسها منحرفة عنه » بل إبداعها ابتداء كذلك على نبج ( سبحان من صغْر 
البعوض . وكير الفيل ) وحقيقته راجءة إلى ما ذ كر من نصب الأدله . وقد فمل ذلك حيث 
أبدع هذه البدا ثم التى كل واحد منها لا حب" مبتدى عناره ٠‏ وعم يستضاء بناره . و وأرسل 


(0 1[ / البقرة/99ذ] ٠.‏ (2[)9/ الأعراف / 58 ] . 
(9) [5] الأسام / 5 ]. ٠١[)0(‏ /الحجر /١ة].‏ 


نوين 


5 سورة النحل » الأية ات 


رسلا مبشرين ومنذرين . وأنزل علمهم كتباً من ججلتها هذا الوحى الناطق بحقيقة المق : 
الفاحص ع نكل ما جل من الأسرار ودق . الحادى إلىسبيل الاستدلال بتلك الأدلة الفضية 
إلى مالم الهدى . النحّية عن فيافى الضلالة ومباوى الردى . 

الثالثة ‏ الضمير فى (وَرمتها حَآْْ ) للسبيل . فإنها تؤنث . أى : وبعض السبيل مائل 
عن الحق » منحرف عنه » لا يوصل سالك إليه . وهو طرق الضلالة التى لا يكاد يحدى 
عددهاء» اللندرج كلها حت اطاى كقولة 600 ' ) و 55 صر”طى مستقيماً رةه 
وَلَاتبعوا السبل فتفرق بكم" عن سيلدت ) . 

قال أبو السعودء بعدما تقدم : أى: وعلى الله تعالى بيان الطريق المستقيم الموصل إلى الحق 
وتعديله» عاذ كر من نصب الأدلةليسلسكهالناسباختيارثم ويصلوا إلىالقصد ‏ وهذا هوالهداية 
المفسرة بالدلالة على ما بوصل إلى المطلوب . لا الحداية المستازمة للاهتداء البتة . فإن ذلك ثما 
ليس بحقعلٍ الله تعالى . لابحسب ذاته ولابحسب رحته . بل هو ل بحكته » حيث يستدى 
تسوية الحسن والسىء » والطيع والعاصى » بحسب الاستعداد . وإليه أشير بقوله تعالى : 

ع الس ل لالس ١‏ 4 موس اس 5 7 

( ولو شاء لهك بسكم أَحْمَمِينَ ) أى لو شاء أن مهديك إلى ما ذكر من التوحيد » هداية 
موصلة إليه البتة » مستازمة لاهتدائكم أجمعين » لفعل ذلك . ولكن ل يشأه . لازنا 
مشيئته تابعة للحكة الداعيه إلمها . ولا حكة فى تلك الشيئة . ما أن الذى عليه يدور فلك 
التكليف » وإليه ينسحب الثواب والعقاب» إنا هو الاختيار » الذى عليه يترتب الأعمال » 
التى مبا نيط الجزاء . 

ولا كان أشرف أجسام العام السفل ؛ يعد الحيوان 0 البيات 0 ا ما عمس" من الإنعام 
بالأنمام والدواب » التى يستدل مها على وحدته تعالى » بذكر محائي أحوال الئبات » للحكة 
فيا فتال يما نه 


اذام فوا 


0ن 


١١و٠١‎ : سورة النحل » الآية‎ - ١ 


بج 
5-56 
6 
يا 
2 


تأويل قوله تعالى : 
ل ام 6 عاو مه برسم سم سس اس هو سا 208 
6١]‏ (هوَ الى ل من السماء مأ لم منة شرات” وله “ شح 
0 
و و ساد ل 2< 2 
]١١[‏ (منبت لك به ارزع وَأَليَُودَ وَأَلتهلَ امب وين كل 
الثمرات » إن فى ذلك لأية لقم 0 
«مُوَ الى أل من يك 2 » أى الزن « 4 لك كم من شاب © يسكن حرارة 
العطش )2 وَمنه كك 5 ومنه4ه #صل شحر. والمراد به مأ يلت م ن الأرض» سوا 0 
له ساق أو لا » « فيو اوه 4ق ترعون أنمامج « يبت »6 أى الله عز وجل « كم 
به رع » أى الذى فيه قوت الإنسان « شرن » أى الذى فيه إدامه « وَالنخيل 
وَالأَعْتَابَ » أى اللذين فمهما » مع ذلك» مزيد التلذذ «وم: كل لثمرات» أ مدردها 
مهدأ الماء اء الواحد » على اختلاف صنوفها وطعومها وألوا: نا ؤرواضا . ولهذا قال « إن فى 
ذلك «( أى ف إزال اماء وان نات ما فصل 2 5 قمر م 58 « أى دلالة وححة 
لوخد ائينه ال كاقل اسجيانه 0 ا حلق اتات والأرض ا 0 
من ن السماء' م 5 ليث ب 100 يبى ات د جما كأ 8 1 1 10 0 ع 
1 لله بل هم ' قواك ون 6 
اراد الممرحتو امه عرائعا و طيخ ازا ححة الك ا فإن من تفسكر فى 
أ الحمةأو النواة قم ف ون وتصل إلمها نداوة تنفذفمها فينشق أسفلما فيخرج منةعروق 
تنبسط فى أعماق الأرض وينشق أعلاها وإن كانت منتكسة فى الوقوع . ورج منه ساق 
فينمو ورج منه الاوراق والازهار والحموب والقّار الشتملة على أجسام غتلفة الأشكال 
والألوان والحواص والطبائع » وعلى نواة قابلة لتوليد الأمثال على الفط الحرر » لا إلى نهاية . 
(0 [90 / القل / ٠].‏ 


نل#ذن 


15 سورة النخل » الكيةء الأو 


مع أتحاد الواد واستواء نسبةالطبائع السفلية وااتأثيرات العلوية» بالنسبة إلى الكل عَم أن 
من هذه أفعاله وآثاره » لايمكن أن يشبه شىء » فى ثىء من صفات السكال . فضلا عن 
أن شارك اختن الأحياءق احم قال اق عن الألزعية واستكتاق السنادة تمان عور 
ذلك غلاوا. كيرا . وحيث افتقر سلوك هذه الطريقة إلى ترتيب المقدمات الفسكرية» قطع الآية 
الكرعة بالتفكر . انتعى . وقوله تعالى : 


بن 00 


2 و» أى لنامك ومعا شك جاتر وإنضاجها «وَالشَمو 
2 ل مانيط 3 صلاحه من الكزنات ف اكوم » لمبتدى مها فى ظامات 
اللووالك وقول تناك 0 اك » حالمن اججيع. علىمعنى جعلها مسخرات. 
لأن فى التسخير معنى (الجعل) فصحت على أنه تحريد . أو على أن التسخير هم نفع خاص. 

قمناه تقعسكي عل قي مسخرات ا خلقت له » مما هو طريق لنفءسك . ف ( سخر) 
معنى ( نفع ) على الاستعارة أو لجاز الرسل . لأن النفع من لوازم التسخير . أو على أن 


3 


( مسخرات ) مصدر ميم » منصوب على أنه مفعو ل مطلق . وسخرها مسخرات » على 
مز سوبع اقيزيات أرعيل قوله: (متد رات" ١‏ 
الوا 25 : لذن الاحداث لايدل على الاستمرار. وقرى بنص الليل والهار وحدها. ٠‏ ودفع 
مابمدها على الابتداء والخمير. وقرى” ( وَأَلتَجُوم مسح )برع مدا وخبرء :وماقيل: 


. 000 
بالنصب'« إن فى ذلك » أى تسخير ما 8 » نك لقم 0 . 


مروسه ( بععنى مستمر ةعلى التسيخير بأحزه 


لا نبه تعالى على معالم السموات » نبه على ماخلق فى الأرض من الأمور المحيبة » 


لالض 


5 سورة التحل » ألآية 1١5:1:‏ 


والأشياء الختافة » من الحيوانات والعادن والنباتات والجادات » على اختلاف ألوانبا 
وأشكالما 4 وما فمبا دن المنافع واتأواص 4 بقوله سبحانه 5 
القؤل فى تأويل قوله تتالى : 
ل 2 سم ل تكى 0 ارعس ين كام سر ع كيت وس إبته 
1١|‏ ( وما ذرا لك ق الارض متلفا وما 4 إن 5 5 لاانة 2 وثاثر 
يذ كرون ) 
أى وم خلق هم فى الْأَرْضٍ» أى م خرف رساك 2 مث إن فى ذلك 


شم ننه تعالى ممتنا على تسحيره البحر » وتعداد التعم بهد2 42 أمتنانه ينعم البر 2 بقوله: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا ب عر ى موا ب وح مت 0 .0 5 
١|‏ 1 (وَهُوَ الك سر ل حْرَ لا كوا منة لحما طرا ولس رحو منه 
سس ار > ه 


حليّة لوا تر الفالة مَوَاخْرَ فيه وَلِتَدّعُوا من فضلوه 
و تدخ تنكرُود) 
دودو الى قد افر ا كرامئة تجا ع جااهر الشكة 
قال الزِغشرىّ : ووصفه بالطراوة لأن الفساد يسرع إليه » فيسارع إلى أ كله » خيفة 
الفساد عليه . 
قال الناصر : فسكأن ذلك تعلم لأ كله » وإرشاد إلى أنه لاينبخى أن يتناول إلا طربً . 
والأطباء يقولون : إن تناوله يمد ذهاب طراوته أضر ثبىء يكون . والله أعل . انتعى 


لاا 
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قال الشهاب : قفيه إدماج لحس طب . وهذا لاينافى تقديده وأ كله مخكلا »كا توم . 
انتم 

أقول : الأظهر فى سر وصفه بالطراوة » هو التنبيه على <سنه ولطفه » وعلى التفكر فى 
باهر قدرته وجيب صنعه » سبحانه » فى خلقه إياه» على كيفية تباين لحوم حيوانات البر» مع 
أشترا كينا فا نبوانية + 

5-0 رجو 1 مئه حلي » كاللوٌلٌ والمرجان « و انه #أى. تلينيا نساؤك 5 
والاسناد إلمهم لأممن ا والتابعية . ولأنهن إغا ينزين مها من أجلبم . 
فكأنها زينتهم ولباسهم . أو معنى ( تلبسون ) تتمتعون وتلتذون . على طريق الاستعارة 
وامجاز . ولو جعل من محاز البعض لصح . أى تلبسها نساوك . 

قال الاسر وك در مالك رضى الله عنه » حيث جعل لازوج الحجر على زوجته فها له 
بال من مالها . وذلك مقدر بالزائد على الثلث» كته فيه بالتحمل. فانظر إلى مكنة حظالرجال 

ن مال النساء ومن زينتهن » حتى جعل حظ المرأة من مالها وزينتها حلية له. فير عن حظه 
فى لبسها بلبسه » كا يعبر عن حظها سواء . 
قال الشمهاب : فإن قلت : الظاهى أن يقال تحلونبن أو تقلدونهن كم قال0© : 
ترنوع حَسَاهُ حَالِيْةَ المَدَارَى 2 فَتَلْسَنُ جَانبَِ المقد التظمر 

وه للنساء دون الرجال . قات : أما الأول فسهل الاق المراد لازمه . أى اومن : 
والثانى » على فرض تسليمه » ثم يتمتعون بزينة النساء » فسكأنهم لابسون . وإذا لم يكن 
ثثليا »قرو عار > عق © باو انا لبناتسك ونسائكم . ونكتة العدول » أن النساء 


)١(‏ البيت خاسن خسة أبيات قالحا القاعر العروف /التازىّ + انار وفيات الأعيان 


لابن خلكان ( ج ١‏ ص ١155‏ ) الترجة رة 


م 68 بتحقيق #د حي الدين عبد اليد . 


ىلام 
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مأمورات بالحجاب وإخفاء الزيفة عر: غير الحارم . فأخنى التصري به لييكون الافظ 
كالعنى . انتهى . 

وناقش صاحب ( فتح البيان ) ما قدروه فى الآبة حيث قال : وظاهى قوله تعالى : 
( تلسمُوتها ) أنه يجوز للرجال أن يلبسوا اللؤلق والرحان أى يجعاومبما حلية لمم كا يجوز 
للنساء . ولا حاجة لما تسكافه جاعة من الفسرين فى تأويل قوله ( تَلْسَمُومَ] ) بقولهم: تلبسما 
نساؤجم . لأمبنمن جلتهمء أولسكونهن يلبسنها لأجلهم . وليسف الشريعة الطبرتما يقتفى 
منع الر<ال من التحلى بِاللولوٌ والرحان » ما ل يستعمله على صفة لا يستعمله عامها إلا النساء 
خاصة . فإن ذلك ممنوع » ورد الشرع عنعه » من جه ة كونه تشباً مبنّ » لا من جهة كونه 
حلية لوْلنًا أو مرحانا . انتعى . 

قال السيوطئّ فى( الإكليل ) : فى الأية دليل على إباحة لبس الرحال الجواهى ونحوها . 
واستدل.هامن قال بحنث الحالف لايلبسحليا بلبس اللاو . لأنه تعالى سعاه (حليا) واستدل مها 
بعضهم على أنه لا زكاة فى حلى النساء . فأخرج ابن ألى حاثم عن ألى جعفر . أنه سثل : هل 
فى حل النساء صدقة ؟ قال : لا . هى كا قال : ( حليَةٌ تَلْمَسُوياً ) . انتعى . 

قال فى (فتح البيان) : وفى هذا الاستدلال نظر. والذى ينينى التعويل عليه: أن الأصل 
البراءة من الزكاة حتى برد الدليل بوجومها فى شىء من أنواع المال فتلزم. وقد ورد فى الذهب 
والئضة مأ هو معروف . و يردق الجواهص » على اختلاف أصنافها »ما يدل على وجوب 
الزكاة فمأ ٠‏ وقوله تعالى : « ار الفلك » أى السفن « مواخر فيه » أى جوارى جع 
( ماخرة ) بممنى جارية . وأصل معنى ( الخر ) الشق لأنها تشق الاء يعقدمبا « وَلعَمتَهُواً 
ف فضله » عطف على محذوف . أى لتنتفعوا يذلك ( لَنكَدُو 1 من فضله ت) أى من 
شافة رؤقة 6 ركنا للتحارة « ولك ون » أى فتصرفون ما أنم به عايكم إلى 
ما خلق لحا 5 


حمس 
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قل أبنة هوه والعل عتسيقن قم النقمة تدع بالق ري خرف إنننيا كل لنافة 
طويلة » مع أجال مله »ىق مده قليلة 4 دن غير مزاولة أسباب الستفو 3 بل من غير حركة 
للإيذان باستغنائه عن التصريح به وبحصولما معاً . وقوله تعالى : 
الول ايل أكولةقو ال 
(وَأَلو فى الأرض و :أذ كه بكي 0 , 
[16] (قالق ض رو مى : وأجسرا وسم 


وى دممعيرم ” 


[13] (وَعَلمت “3 ألم 3-2 جتدونذ) 

2 0 لض 4 قاس 6 أى جبالا 'وايت 0 لحي ب ») أى تضطرب 
2 اما «( 5-6 لمارا حرق من مكان أل اد » رزقا للعباد « وذ أى طرقا 
يسلك فهها من بلاد إلى غيرها » حتى فى الجبال.ك قال تعالى7" (وَجَمْلدَا فا فجاجا سسبلا) 
2 للك دون » أى مها إلى ماريم 0 وَعَلمُكِ» أى دلائل يستدل مها السافرون من 
جبل ومنهل وريه برا وبحر أ اذا حلا :الطريق 0 بالقمم ره ون 6 أى فى الظلام 
اوعراً . والعدول عن سنن الطاب إلى الغيبة للالتفات . وتقديم ( بالنجم ) للفاصلة . 
وتقديم الضمير لاتدَوى . وهذا أولى من دعوى الزمخشرى ؛ أن التقديم التخصيص بقوم ثم 
قريش لكونبي أصحاب رحلة وسفر . وذلك لأن الخطاب فى الآيات السابقة عانا فكذا 
يكون فى لاحتها . 

تنبيه : 

قال فى ( الإكليل ) : هذه الآية أصل إراءعاة النجوم إعرفة الأوقات والقيلة 
والظرق: 
)10 ١؟/‏ الأنبياء / | 


*للا” 0 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 ل ولرم - ست سشوىي ل ص 7 
[13] ( أفمَن يخلق كمن لا يخلق ١‏ أفلا تند كرون ) 


فى 7122 - حم 


00 (وَإن 0 ند أله لا بوه 2 2 0 رَحيم ( 


2 فم 0 6 أى ع6 لاسما تلك املد عات العظيمة الد رة © وهم الله 

ى ثى و و 

الواحد الأحد «كمَن لاا « أى شع ما » وهو مايعيدون دن دونه . وهذا كت 

لمشر كين وإبطال لاشرا كهم بإنكار أن نساويه ويستحق مشاركته» مالا يقدر على خلق 
شىء دن ذلك 34 بل على إبحاد ثىء ا : 

وزعم الزتخشرئ ومتابعوه ؛ أن قضية الاازام أن يقال : ( أفمن لا يخاق كن 

خان ) م تكاموا ىن سره . وقد تقدم التكلام فى ذلك عند ل 3 ولس الك 


كا ا ( شدد به عبداً . د 6 0 » أى فتعرفوا فساد ذلك . فإنه لوضوحه 
لايفعتر إلى كىء سوى التذ كر . 

ثم نبه » سبحانه وتعالى » على كثرة نعمه علمهم وإحسا نه يما الاي اشارة إل أنحدق 
عبادته غير مقدور » بقوله تعالى : « وإن ا العم مه أ أللّه ار » أى لاتضبطوا 
عددها ولا تبلغه ط طاقتم » فضلا أن تطيقوا القيام قبا من أداء الشكر « 4 الله لورة 
9 رحمم 2)أى حيث يتحاوز عن التقصير فى أداء شكرها » ولا يقطعما عد لتفر يط : 

لا بعاجكم بالعقوبة على كفرانها . قله الغشرئى . 

ولحظ ابن جرير ؛ أن مغفرته تعالى ورحته لم » إذا تابوا وأنابوا . أى فيتحاوز عن 
تقصيرثم بشكر ها الحقيق” . ولا يعذمهم بعد توبتهم وإنابتهم إلى طاعته . 

لطيفة : 

قال أبو السعود : كان الظاهى إبراد هذه الآية » عقيب ماتقدم من النمر العددة » تسكلة 


. ]"5 آل عمران/‎ /*[0( ٠ 


قم 
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ذا علط بن عله تا 1211 وو ا لذ ون )ا ولتز تمق ماشينا بقولد7؟ ( المع 
مه ل 5 5 220 04 

يخلق ) الآبة » للمبادرة إلى إلزام المحة » وإلقاء الحدر» إثر تفصيل مافصل من الافاعيل » 
التى هى أدلة الوحدانية . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ةك ( وَاللن سه ل وم تنْلُون) 


ممعرع مس اس سوثو 


[ | (تَاللين ون ان ن دون أللد ةا وم متون) 


2س( ثمجى 


[1؟|] (آموت غير 0 و نا أن 0 

«وأللّه , 0 0 0 0 تثلنون» أ هق أعمالم ور بكر عليه 7 وَألَدينَ 
0 من دو ل ل دون ل وم ون » أى فأ تستحق الألوهية « 
وقد نف علمها أخص صفاتبا ؟ فإنها ذوات مفتقرة إلى الإيحاد. أوالعبى : أن الناس يخلقوتها 
بالنحت والتصو, رء وثم لابقدرون على نحو ذلك . فهم أتحز من عبدتهم الاين 
عليه السلام : ( أتمبكون ما تتحقون * وَألنّه * حَاقَكم “و تشرن )ا كدداك أن 
أثبت لهم مياق الألوهية يقوله « كوا غ1 أخياء » أى هى جادات لاأرواح فمها » فلا 
تسمع ولاقهو ا لأشفل :زوواه'( عر حبك )جا قد د تاس بالان طن الأدوات 
عا تر نات سانا أو لامتاء كأهياة اليو انه والنملت: الى سدقي اله تعالى جو انا 
فإذا احترز عنه بقوله ( عَيْنُ أَحيآء ) أى لايعترسها المياة أصلا . فعى أموات على الإطلاق» 
ال وما لون 2 ون » أى تلك الأصنام العبودة « 50 9 ن » أى متى يكو نْ 


( 01 [15/ التحل /2 ] . (0) [15/التحل /37 ]. 


(©) [0” / الصافات / مذوكة ] . 


الدكضس 
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بعلها . وقد رُوى » أنها تبعث » ويحعل فهها حياة » فتبرأ من عابدها . ثم يؤعس مها ومهم 
جميماً إلى النار . 
وجوز عود الضمير إلى عابدمها . أى : وما تشعر الأصنام متى يبعث عبدتهم . 
غاها : لآن شعوو الخاة شال 2 فكيق يفون وال كله إلآ زف ؟ وقيه اهار .أن 
معرفته وقت البعث من لوازم الألوهية » وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
ا( لهم الذوتية اذى لا وا ود با لخر فاور كر 


وم و ) 
0 اله نم مَايرون كا لتر لق لايل كبربنَ) 


2 العم إله 58 احدا «ى تصرح بالدعي» وحقيطل انيج » غب إقامة الدليل 5-5 فاده 
أبو السعود )2 َالْدِينَ 3 رن 3 لاخرة و 0 ع« أى لوحدا ننته تعالى » 


حاحدة : لما ما خير ععهم » متعحيين من ذلك اك 0 لها واحدّاء سن 
ا إل حاب" ) وقال تعالى0©: : (وَإدَاذ كر ال 1 رف لوي دين لا 


ضما ع 
وعد وعة 


00 ب لاخرة »وَِذَادْ كر أَلْدِينَ من ذو نهه دام ميشرُون) وقوفهتمالى وهم 


سا سل 


مسخ- لبون «( أى عن عباديه تعالى « لا جرم » أى حتا د أله يعلم ما سرون 


رس عره 


وكا نوق تدر لا يحب الك لسك بين 6 أى عن التوحيد » وثم ال عر كرن .أو عن 
الحمق معللقً فيتداول هولاء . وهذا كا قال تعالى: ( إن لذن يَسككير ون عن عبادقىٍ 


0 ا لآم اس 


010 جهنم داخرين 5" 


(58[0/ص ه]. (5) [55/ الزمر/ 5 ] ٠‏ 
١ [1)0(‏ / غافر/ .5 ] . 


النكضسن 
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ا 
[*"] (وَإِذَا قل لهم مَاذ1 أَنرَلَ رَشك* تلوأ سير لمن ) 
ا 


6 0 لدأ ورم كاية م القيمة ١‏ 0 ر ادن يتضاوهم 
برعم الاساءما يَروُونَ) 


- - 
0 0 


ل مادا ا 350 كم َالو أ أَسَطي ألْأَوَلِينَ » أى لم ينزل شيثاً. إعا 
سعر سم ور 


هذا الذى يقلى علينا أحاديث الأولين » استمدها مها . كا قال تعالى90؟ : ( وقالو 1 أسَاطيرُ 


مه َي 0-2 مم 


الأو إن أ كُتَتَبها فهى تملى عليه نكر وَأَسِيلا) « ا أوْدَارَهم ةو 
لْقيامَة ومن أَؤرَارٍ ألَدِينَ 2 85 غلم » أى : قالوا ذلك ليحملوا أوزارثم 
الخاصة مهم ؛ وى أوذار ضلاخم فى أتفسهم » وبعض أوزار من أضلوثم . كقوله تعالى 0 
(وَلِسَحمل نا لهم وَأَنْعَالَامَمَ قا لهم» وَلَيْسانَيوْم ألْقَيَمَةعَمًا كان وأ يَقترُون) فاللام 
فى قوله ( لِيحْماوَ أ ) لام العاقبة . لأن ما ذ كر مترتب على فعلهم ولا باعثاً إما يحازاً . وإما 
حقيقة » على معنى أنه قدّر صدوره مهم ليحماوا . وقد قيل : إنها للتعايل وإنها لام أ 
جازمة . والعنى : إن ذلك متحتم علمهم . فيتم الكلام عند قوله : ( أُسَاطِيُ ألْأَوَلينَ ) 
٠ 0‏ وقوله تعالى ( يمير علّم ) قال الزمخشرىّ : حال من الفعول . أى : 

من لايعلم أ مهم ضلال . وإتمهاوصف بالضلال واحمال الوزر من أضلوه » وإن ل يعم 2 
لأنكان عليه أن يبحث وينظر بعقله حتى ييز بين الحق والبطل . طْهله لايمذره « أ لاسَ]ء 


م يرْرُون » أى : ألا بشن ما كملون . ففيه وعيد ومبديد.. 


(9) [ 5 / الفرقان/ ه ] . (0) [5؟ / المتكبوت / 1 ] . 


عةبم 
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التول ق تأويل قوله تال + 
"] (كَد مَك رأَلدِنَ ون كبلهم 00 م دن الْقَوَاعد فَعَرَ ل 


اق ن فوقهم وهم تدان مرحت لا مشدرون ) 


> را يري 


( قل اك الدين دن تله" » »6 أى نيام م اه ان كن ألقواء ع فخ 


عليهم ألسَقفْ 7 رهم »6 أى قلع بنيا ياب من 2000 سه فهدمة علمهم < مدي 
وا( الانيان ) يحون دعن( الإطاذك ) كدرلة عيالق00© كا لم اللسين حيت 0 
يَحْتسبواً ) ويقال 1 ْ فلان من مأمنه . أى حاءه الحلاك من جهة أمنه. و دعلة الدهس” : 
افك وآفاك. .ونه الأتر + وهو الوث والناكة يقال اق عل لان تر أع درت أوبلاء 
يصيبه . وقد جوز فى الآية إرادة حقيقة هلاكبم . كاحي عن قوم لوط وصالح » عامهما 
السلام » فها تقدم . أو محازه على طريق الْمٌثيل» لإفساد ما أأرموهمن هدم دينه تعالى. شهت 
حال أولئك الما كر ِنْ فى تسويعهم المكايد » للإيقاع بالرسل علمهم السلام » وفى إبطاله تعالى 
تلك الحيل » وجعله إياها أسباباً لحلا كهم » بحال قوم بنوا بنياناً ومسّدوه بالأساطين . فأتى 
ذلك من قبل أساطينه بأن ضعضعت » فسقط علمهم السقف فبهلكوا . ووجه الشبه : أن 
ما عدوه سبب بقائهم » عاد سبب استئصالحم وفنائهم . كقولم : من حفر لأخيه جب » وقع 
فيه منكبا . وقوله ( .من فقهم' ) متعلق ب( خر ) . و ( من ) لابتداء الفاية أو متعلق 
عحذوف على أنه حال من (السقف) مو كدة . وقيل : إنه ليس بتأ كيد. لآن العرب تقول : 
خر علينا سقف ووقععلينا حائط : إذا انهدم فى ملسكه وإن ل يقععليه دوأ تلو" المَدَاب"» 
أى الهلاك والدمار « رمن ع اهمون #اق لآ مسيوت : 


(510ه | الحتر | ؟]. 


ةا 
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قاد فى تأويل قوله تعالى : 
و ا ده و 2ه و سس" م 2 الاق و 


»لان أوكرا لي 5 لع الم الشوء 2 الكدون 
١‏ م و مه 


2 0 1 لقَيمَة مُزيي» أىيذلهم ومهيعهم بعذاب الأزى» لقوله ما لى 2030 5 د 


عار سان س 


إن مم 1 ألما ثَارَ فقد 0 ل كا الي كنت تشاقون 
قيهم « أى تعادون وخا حون الؤمنين ف شأنهم ٠‏ وفيه م وتوبيخ 2 القول 2 واسمهزاء 
مب ٠‏ إِذْ أضاف الشركاء 3 تفسه لأدتى ملابسة » بناء على زجمهم » مع الإهانة بالفعل 
الداول علها بقوله ( . يزيم ) . أى مالحم لابحغ رونم ليدفعوا 0 || لمك نو 
يقولون : إن صح ماتقول فالأصنا 8 تخبع لنا ين أن شر كك لْدِينَ 
كته" 7 وقيل: 0 عن الشركين زيادة فى 0 0 َل ال لين أدترأ 0 « 
لغب : «( 0 الفضيحة 57 0 7 سكفرب » أى 0 به 7 7 الابشرم 
1 مع رع ع مه مسرل ل رخاس 5006 3 

ولا يطفعهم . وإعا قال (الدرين أونوا العلم) هذا شعارة م2 وزيادة إهانة بالتوبوخ بالقول» 
وتقريرا لا كانوا يعظومهم 4 وك#قيتقا ا أوعدوثم به4. 


(10[*/ ال عران/ ؟15 ]. (51)0]/ الأنام / ؟؟] . 


تلاس 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
»| (ألنَ مَوعهُم الملابكة عاليى أشي » كلتو ألم ما 


هه 


4 قاد علو | وات مم دن فما ؛ لبنس مَتوَى أَلْسَكَبرِنَ ) 


اه 


لد و ا م الى سي » فاقوا سما كناتعملمن سوعم» 
3 سك 1 له علي عا كنت" ان ف لاخر 1ران 2 خالدين فباء فلينى: 
نري السك 6 هذا إخبار عن حال *1١‏ شركين الغلا لى أنفسسهم بتنديل فطر هَ أله عند 
احتتضارث وعحىء الملائسكة إلمهم لقبض أرواحهم » بأمهم يلقون السل» أ يتقافون وعالمين 
3 و الشاقة . والعدول إلى صيغة الماضى لإدلالة على يحقق الوقوع . وأصل الإلقاء فى 
الأجسام . فاستعمل فى إظهار الانقياد » إشعارًا بغاية خضوعهم واستكاتتهم . وجعل ذلك 
كالشىء الل بين يَدَى القاهر الغالل » على الاستمارة . وقوله تعالى ( ما كنا ْمَل من 
سُوءم ) منصوب بقول مضمر » حال . أى قائلين ذلك . أو هو تفسير ( للسل ) الذى ألقوه» 
لأنه بمعبى القول ٠‏ بدليل الآبة الاسخرى 20 ( فاقوا إلعم ؟ أَلقَوْلَ ) كا يقولون يوم المعاد 
ين م لله جَميما يحاون كر كما 
كخيون ص لدو هال أن الؤنتة عسي وله ( بل" إن الله عله" عا 
كُنته' تون ) أى فلا يفيد الإنكار والتكذب على الأنفس ( فا 1 ا 
خللديئن فا ) أى مقدّر اخلودكم . 


قال ابن كثير: م يدخلون جِهم من يوممماتهم بأرواحهم. ل اام فقبورها» 


0002 (5[)0/ الأنمام / *؟] . 
عه ااعاقة 4 1 


ينكس 


( ا تفسير القاسمى ‏ عائبى )4 
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من حراها وسمومما ٠‏ فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم فى أجسادثم » وخلدت فى نار 

جهلم» لابقضى عامهم فيموتوا ولا يفف علهم منعذابها ١‏ ار ون 
عَليها عدوا وَعَفَيا © يوم تقوم م السّاعة أخلو أ ءال فرعون أَشَد أَلْسَدّاب ) وقوله 
( كابس منوك المسك يبن ) أ بشن القيل والقامان كن مسترت اعى الات اماما 
رسله . فذكرم بعنوان الكيرٌ » للإشمار بعابيّته لثوائهم فهها. ولما أخير عن الأشقياء بأنهم 
قالوافىجواب (مَادَ مه وض م( فوراخاطة أل لين ) لخحدوا رجته وكفروا أعمته_ 


تأئّره بالإخبار عن السعداء الذين اعترفوا تخيره ورحمته » بقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
أت اويل لد اهنا 9 نَل رفك الوا حرا لذن خسوا 
فى هذه ألدنيا حَسَتة» واه الأخرة »و26 لتقن 

« ويل لين 0 6 وثم لله قألواً 1ل 
خيرا» أى رجمة وبركة لمن اتبعه وامن به. لم أخبر 20 به عباده بقوله « دين 
حو فى هذه ألد نيا حستة وَلَدَارُ الأخرة َي © أى لمن أحسن عمله» مكافأة فى الدنيا 
بايا نهم . ول ف الآخ رة ما هو خير منها. فقوله ( فى هلذه أَلدانياً ) متعلق ب ( حَسَئَه 
0 د( انوا ): قال الشهاب : والحسنة التى فى الدنيا الظفر وخسن السيرة 
وغير ذلك. وهذه لتر من عَمِلَ صَللِحًا من د كر اد أ زعو موادت 


- 
1 7 رس آم ا 


فلنتحيدنه واحدوه طيبَة 6 ول عجر ينهم أَجْرَهُم در اي ينون ) وقوله” 59 
( فاتيمم ألذّه توا ب ألدانيا و كواب لاد ) ولارماق ( ماعب ألدّه حَيرد 


١[)(.  .]ة5/رفاغ(‎ ١ [)‏ /التحل/ة]. 
٠ 0‏ (4)[*/العران/هذ١].‏ 


يكن 
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0000 


206 عع >0 
راعلايرأ ر ) وقال7" ( و لآخرة 0 ) » ثم وصف تع -الى لدان الككرة بقولة 
0 وَلنعم دَارُ ألْمْتَقِينَ ) 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لها د جَنَت عَدْنْ ل جْرِى وما املو 2 فما ما يَشَاءونَء 
كذالك رى الله المتقين ) 


عم[ 0 0 وهم 31 اكه طَيْبينَ ام 0 دلوأ 
َحَنَهَ عا مط 5: ار ن( 


م 5 عَدْنٍ 58 تَحْرِى 0 تحتها ار 6 5-5 ما يشاكون «( 
ك2 وإدقاق2 5 : ( ونا اما تشتهيه نفس ” وَسَكُُ لدعي ) غ» 1 لك بَحْرِى ألذّهة 
لْستَقِينَ 4 ثم أخير تعالى عن -الى عند الاحتضار 4 فى مقابلة أوائك 4 بقوله سبحا نه 

وس سس انة ١‏ وو ساسم أ[ عر مل 
« الذين نتو ع الملايكة طيِّبِينَ » أى طاهرين من ظ أنفسهم بالكفر والمعاصى 
وكل سوء 0 0 ساسم ” عَلضكم و لعن عا اكنتع و « أى لتدخل 
أرواك؟ الحفة فإنها فى يم برزخى إلى العند : أذ الراد بشارتهم بأنهم يدخلونها 
وت ار سيرم 
كقوله تعالى7" : ( إن الذبن قآلوا رَمُنَا الله 0 اموا كلك 0 المديكة 
ألا تَحَافُوا ا وَأَبْشرُواً يا لْحَنة ة ألَتى كنس دن .ع« الآلات . 
ثم أشار إلى تشريع الشركين 4 ومبديدثم على عادمهم فى ااماطل ا بالدزيت 
بقوله تعالى : 


() [مم/ الأعلى |37 ]. (0) [ع / الزخرف/ /ا]. 
(1[00: /فصلت/٠].‏ 


شيف بانس 


5 سوزة التحل + الآية + سردم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
فوت لو اع هن 2 2 أ 41 
[*] ( هل ينظزون إلا أن كنأ مم الملامكة أ ادا رَبك كَذالك 
يس 1 ١‏ يك مف 8 ار لسغو 0 5 
ا ل تر اشم تيُوذ) 
ا بود 2 5 7 

1-0 0 5 0 أن 0 الفلتيكة 6 أى لقمض 0 6 0 
0 0 بك « أى العذاب الستأصل و 20 القيامة و بعأ يثونه 95 ن الأهوال كََ لك » 
أى مثل فعل هؤلاء هن الشرك والاسمهزاء 20 سن ال من ع 04 أى فادوا فق 
م حتى ذاقوا ا الله « وما ظلمهي” ألنّهة «ى فيا أحلٌ مهم فى عدأبه الى بيانه . وذلك 
لأنه تعالى أعذر إلمهم وأقم حجححده م بإرسال رسله ادال كيه 2 ولك ارا 
ل يظلمون ون ا سَيَنَات 5 ما عملا « >< زاء سيئات أعما حم من الشرك وإنكار 
الواحدانية وكذيب ازسل ونحوها « وَحَاقَ 5-3 » أى أحاط مهم « م « ما كانواً به له 
يسْتّمزغون « من العذاب الذى وعد هم به اسل 5 وقوله تعالى د 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
- مه سلس © و سم صر تن ع و عد هه 
زمم] 3 ل الزن 1: ركو أ أو شاء الله ماعبدتنا ون دونه من ثىه 


011 حسم ع عله 


ف ولا اياون ولا حرمنا من دو نف من شئء ٠»‏ كذالك فَمَلَ 
أل ين لوم » فَمَلعَلَ دسل إلا البلغ م آلمبينَ) 


ل الى سس سل ١‏ 


["] ( وَلَقَدَ بعثنا فى > ل 


عور 


ا أن َم اله ولخي اده 


لشم كين رمن ذو ر: ب من سى ىنح ولاج با 0 وَل 


3 
١‏ ب 
0 
ح 
لت 
_- 

-- 
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هم ب - 50 - َه 6 ا عر اله ع م 2 2 
جر منا 0 ك2 ين ثىء 1 0 فمل | ادبن ان قبلهم 2 فهل 3 اأر سل 
م رولا أن عدوا الله واحتنيوا الطعوت» فمنو 


على أل ونه م حتت 2 كاله 0 ف الْأَرْضٍ فأنظروأ كيف 


5-8 عَاقَبَة المكد_بين » . 

يخبر تعالى عن اغترار الشركين با ثم فيه واعتذارثم عنه بالاحتجاج بالقدر » تسكذيبا 
للرسول صاوات الله عليه أوطمنا فى الرسالة. وذلك قولهم (و شا الله ما عبنانا من دونه 
رمن ونه نَم ولا باون وَلَاحَرمْتا رمن دونه رمن شئْء ) أى من البحائر والسوائب 
والؤسائن زعي ولك عاكانو| اتعرغزه والخرغوم من تلماء مسي مام اول اليه سلطانا 
ثم أعر تعالى مشاكلتهم لمن تقدمهم » بقوله (كَدَلِك فَمَلَ أللرين رمن بلهم' ) أى من 
الشرك والتحريم » متمسكين عثل هذه الشمبة . 

أن كف :شوك ادرو أنه لو كان تعالى كارها لما فمَلنا » لَأَنَْكَرَءُ علينا 
انموي نأوكا مكنا هه لان عاق و امل سبي رتك كل اراكن ابد 
الميين) أى ليس العم تزعمو نأ نه ل يشكرة عليكم ٠‏ بل قد أنكره علي؟ أشد الإنكار» 
ونها 5 عنه ١‏ كد النعى » وبعث ىكل أمة » أى ىكل قرن وطائفة من الناس » رسولا . 
3 ذه ايعاد ناف ويد عن قنادة مابزواء زأن انوا الله واجتيثرا التدرة) 
وهو ما يعيد من دونه سيحانه ٠‏ فليزل تءالى برس ل إلى الناس الرسل بذلك مند حدث الشرك 
فى بنى أدم » من عهد وح أول رسول إلى أهل الأرض» إلى زمن خاتم النبيين صلوات الله عليه 
وعلييم ٠‏ ودعوة الكل واحدة 6 ةلشال'" (وننا أرسلنا ون تفلك رين شوك إلا نو نوحى 
إليه أهر لآ إله إلا أن ناغبدون ) وم أخبر هنا فى هذه الآ . فكيف يسوغ 


اعد الف كن بعد هذا أن يقول : 0 لو شا اللّهه ما عمد 5 ردن ذورنه 4 0 10 


( 1 [55/ الأنبياء / 6 ] . 


بن 


5 سورة عه إلا عب 


فشيئته تعالى الشرعية عنم منتفية . لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله . وأما مشيئته 
الكرقة 4 وص م دن ذلك قدراً 4 فلا ححة هم فمها 5 أى لأنبا دكن 3 القدر الذى 
حُظر الكوض فيه . ثم أنه تعالى أخيرأنه أنكر علهم بالعقوبة فى الدنيا » بعد إنذار الرسل » 
دقوله )0 فُمنهم فد أله ْ( الله . وقد تقدم لد ق سوره ة الأتعام تقل ما للائمة فى 
مثل هذه الآية :سوق هنا أونا ماقرائه للامام ابن تيمية » عليه الرجة » فى أول الهزء 
الثاتى من ( مهاج السنة ) مما يتعاق بالّآيةه وإن يكن سبق لنا نقل عنه أيضا. فإن الآية من 
معارك الأفهام. فلا علينا أن تَجْلْوَ عن الشبه فمها صدأ الأوهام . قال عليه الرجمة : هذا مقام 
يكثر خوض النفوس فيه. فإن كثيراً من الناس » إذا أعس بما حب عليه تعلل بالقدر وقال: 
حتى يقدّر الله ذلك » أو يقدّرنى الله على ذلك » أو حتى يقغى الله ذلك . وكذلك إذا نهبى 
عن فعل ما حرّم الله قال : اله قضاه على بذلك » وتحو هذا اكلام اا بالقدر 
ححة باطلة داحضة “باتفاق كل ذى عقل ودين من سج يع العالمين ٠.‏ والحتيج به لا يقبل من 
ل | يجب عليه مر حقوقه . 

بل يطلل منه مأله عليه 4 ويعاقه على عدوانه عليه ٠.‏ وإعا هو هن حفس شية السوفسطائية 
التى تعرض فى ااملوم . فكأنك تع فساقها بالغترؤوة :وان كانت عرض كيرا للكثير 
من الناس . حتى قد يشك فى وجود نفسة . وغير ذلك من المماردض الضرورية ١‏ فكذلك 
هذا رض ف الأعمال شيطق آنا :ةق إسقاطالفيدق. والتيل: الذاعت #وقين 
ذلك . وإباحة الكذب والظل وغير ذلك . ولكن 0 القلوبُ بالضرورة أن هذه شعهة 
باطلة : وهذا للا يقمله أحد عند التحقيق ولا حت مهأ أحن إلا عم عدم عامه 
'بالححة عا فعله . فإذا كان معه عل بأن مافعله هو الصلحة » وهو الأمور وهو الذى 
ينبتى فعله » و حتج بالقدر . وكذلك إذا كأن معه علم أن الذى لم يفعله ليس عليه أزلف 
يفعله 4 أو ليس عصاحة أو لس لعو ما مور /4ا " حت بالقدر . دل إذا كان متدعا لموآه 


حكن 
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بفيرعل» أحتج القدر . لهذا ا قال الشركون”0 (لوْ شَاَ أللّه مآ أَمْرَ كنا ولا + اباونا 
5 ساعراهم 0 


ولكح نا رمن مىءغ تىء ) قال الله تعالى : ( هل عند كم ون عل فتخر بوه ه لنا » إن تدبعون 


آآآ آ-ه 


و 


إلا لف وَإنأنم” إلَاصخرمون)”"(قل لله الح نهذ 2 يدنك لين ) 
فإن هؤلاء الشركين يعلمون بفطرتهم وعقو 1 أن هذه المحة داحضة وباطلة . فإن أحدثم 
لو ظلم الآخر أو حرج فى ماله : فرج امرأته أو ققل ولده أو كان مص ًا على الظل فمهاه 
الناس عر ذلك فقال :لو شنا اله أفعل هذا ل يقبلوا منه هذه المجة . ولا هو يقبلبا 
من غيره . وإنما تج مها الحتج دفعا 1 بلا فده فال الال عل فيد رين 
ل جوم لمّ1) بأنهذا الشرك والتحريم من أمر الله » وأنه مصلحة ينبغى فعله ( إن 
ون ِلَّاأفلن) فإنه لاء م عندكم بذلك »إن تظنون ذلك إلا ظنًا (وَ! إن أتم | ار ون 
وفتروري”تف “نشت فوافنن الأمر ظبك وخرصكم ٠‏ ليس ددع ف ين الام 
0 لله شاء ذلك وقدّره . فإن محرد الشيئة والقدرة لا تسكون عمدة لأحد فى الفمل . 
ولا حجة لأحد على أحد ولا عذراً لأحد . إذ الناس كاهم مشتركون فى القدر 

فلو كان هذا ححة وعمدة لم يحصل فرق بين العادل والظالم والصادق والكاذب والعالم 
واكامل والين والفاجر .نوم يكن فرق بين ما يصلح الناس من الأجمسال لما يفسدثم وما 
ينفعهم وما يضرثم . وهؤلاء الشركون الحتدون بالقدر على ترك ما أرسل الله به رسله من 
توحيده » والإعان به ؛ لو احتج به بعذههم على بعض فى سقوط حقوقه ومخالفة أمره» ل يقبله 
منه . ب لكان مؤلاء الم شرك ون يدم بمضهم هك ويعادى بعضمهم إبمضا ويقاتل لعضهم عضأ 
عل قل مو ينزيد ى كا قوع ءاد ظلياً . فلما جاءثم رسول الله يليم يدعوثم إلى حق الله على 
عباده وطاعة أمره » واحتحوا بالقدر . فصاروا >تتحون بالقدر 1 ترك حى رمبهم ومخالفة 


(5[0/ الأعام ره د] ٠.‏ (5[)9 /الأغعام/ ١:5‏ ]. 


عيرم 
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أحس ه 4 عا لا يقملونه من رك حقهم وخالف أعس ثم ٠.‏ وق الف يي 900 عن معاذ 3 جبل 
رقى الله عنه : أن النى صلى الله عليه وسل قال : يا معاذ بن جبل ! أتدرى ما حق الله على 
عياده ؟ حته عل عباده أن العمل ووه ولا يشركوا, به ف .أتدرى ما حقى العياد على الله إذا فعلوا 
ذلك ؟ حقهم عليه أن 0 
فالاحتحاج القدد حال الحاهلية الذ.ئن للا عم عندثم عا يفعلون وت فرك ) ا 0 
لا لفان وَِنَ هم ل يخ ررصُونَ ) وثم | اغا 4 تحون بدى رك حى رمم وخالة أمره» لاق 
ا ولانى غالفة أمرثم. ولهذا تحد الحتحين والمستندين إليه م ن الذ لنساك 
والصوفية والفقراء 1 والأند والفقهاء وغيرثم 0 بغر ون إليه عفد اتباع الظطن 9 مبوىق 
الأنفس . فلو كان معهم علم وهدى : محتحوا بالقدر أ أصلا ٠‏ بل يعتمدون عليه © لعدم الهدى 
0 0 1 شر يف » من اعت إبه 0 منشاً الخلال والغى 0 و ا م 
ا ما يمرضص ذم إرادات قأشناء ومحبة آلا. ٠‏ فيتمعون فمها 1 9 0 
تعالى و لسن معوم إلى الن والذوق والوحدان الذى لجع إل 3-2 ة النفس 0 . 
فيحتحون ارة بالقدر وتارة بالان والكرص ٠.‏ وثم متدعون أهواء شم ف الحقيتة . فإذا اتبعوا 
الع » وهو ما حاء إبه الشارع صلى الله عليه وسلم 4 خر<وا عن لخدن وما مبوى اك « 
2 ان ليا 2 2 
واتبعوا مأ حاءثم م هن ردم وهو الهدى 5 قال 56 : فم سكم ذى نى هذى دهن 
أتبع هُدَاى فلايضل وَلَا يَشقىا ) وقد ذكر الله مال يعي الوب عن اله 20 
الأنمام والنحل والزإخرف م قال الي +( وتاي 7 ع أ حم مَا عبد ا 2 هم 
بدك من على » إن عم إلا مخرطون ) فتبين أنه لا عر لم بذلك » إن ثم إلا 
)١(‏ أخرجه |! ار د : لاله كتاب التوحيد » ١‏ ياب ما جاء فى دعاء النى ل 
الله عليه وسل أمته إلى وحيد الله تبارك وتعالى » حديث ١7/١‏ وأخرجه مس ف 
59 اب الإعان » حديث رقم ٠‏ © ( طيعتنا ) . 
5١[(‏ طه/؟؟ ١‏ ]. 0[ | الزخرف/١].‏ 


كن 


35د شؤرة اليل 4 الاي 


رن وول سؤر 29.0 رين ب نشكا مدن تروفل لطن 
الكتيكا قال تعا ا : ( قلا يَكُونَ إل مي لَه 0 كن رتش )انك القدر 
يقوله: ) ا دك َجْمَعينَ) فأ ثبت الجمحة الشرعية وبين المشيئة القدرية . وكلاها 
05 0 ( و0 التي أخر كرا ل نا أنه 2 ان ذو انه 


5 
التآاوم سدسحج 0 20-0 


منشئ* تحن و لجار و لاحر ما يون نت فو تان تدك كن 
من بلي" “ل كل الل إل كاك لكين 7 فين سبجانه وثثالى - أن هذا 
اكلام تسكذيب للرسل فما جاهوثمبه . ليس حجة لم . فل وكان ححة لاحتجبدعلى تسكذيب 
كل صدق وفع لكل ظم ٠‏ فقى فطرة بنى أدم أنه ليس ححة صميحة . بل من احتج به احتج 
معدم العلم واتباع الظن . كفعل الذين كذبوا الرسل مبذه الدافعة . بل المحة البالنة لله 
بإرسال الرسل وإنزال السكتب. كا ثبت فى الحديث الصحيح عن النى" صلى الله عليه وسل ”© 
أنه قال : لا أحد أحب إليه العذرفى الله . من أجل ذلك أرسل اسل مبشرين ومنذرين . 

ولا أحد أحب إليه الدح من الله . من أجل ذلك مدح تفسه . ولا أحد أغير من الله . 
من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر مها وما بطن . فبين أنه سبحانه يحب المدح وأن 
يعذر وييفض التواحقن » فيحب أن عدح بالمدل والإحسان . وأا يوصف بالظل . 3 
المعلوم أنه من قدم إلى أتباعه بأن افعلوا كذا ولا تفعلوا . وبين لهم وأزاح علنهم » م تعَدوًا 
حدوده وأفسدوا أمورثم » كان له أن يعذمهم وينتقم مهم . فإذا قالوا : أليس الله قدّر علينا 
هذا ؟ لو شاء الله ما فملنا هذا . قيل لم : أنم لا حجة لك ولا عند؟ ماتعتذرون ا 
أن ما فعلتموه كان حسنا » أو كتم معذورين فيه . فهذا الكلام غير مقبول من 


(0 51 الأغام/ 15 ] . ()) [4/ الساء/ 3156 ] . (©) [15/ التحل /0"] . 


(8) أخرجه البخارىّ فى : لاه كتاب التوحيد » ٠١‏ باب قول الني ع : 


لا شخص أغير من الله » حديث رقم 5914 » عن المغيرة . 
واك شه مسل فى : 15 كتتاب الاعان » حديث رقم ١7‏ ( طبعتنا ). 
كنا 


5احسورة الدن) الأة ذم 


وقد تامت الحجة علي عا تدم من البيان والإعذان :ولو أن ول أمر اعفن نوما ماله 
ليوصلوه إلى يلد » فساذروا به و قره قالبرية لبس عنده أحد وباتوا فى مكان بعيد منه » 
وكان ولى الأمر قد أزعيل حنداً بغزون بءعض الكعواء فاحتازوا تلك الطريق 4 فرأوا ذلك 
الالفظنوه قط لسن لوأحد فأخذوه وذهيوا 55 دكان حسن منهأن يعاقب الأولين لقفر بطم 
وتَضْبِيعم حفظ ما أمرثم به» ولو قالوا له : أنت ١‏ تعامنا أنك تبعث يعدا جنداً حتى بحترز 
الال مهم » قال : هذا لا يحب على" » ولو فعلته لسكان زيادة إعانة ك5 ٠‏ لكن كان عليكج 
أن محفظوا ذلك ”ا حفظون الودائع والامانات . وكانت ححته علمهم قاعة . ولم يكن يدى 
والاحنن :داك سبحانه وتعالى » وله الثل الأعلى» حََكم” عدل فى كل ما جعله . ولا يخرج 
شىء عن مشلاته وقدرته . فإذا مو الناس بحفظ الحدود وإقامة الفرائض لصلححهم »كان 
ذلك من إحسانه الهم ونعريفهم ما يشفعهم 5 وإذا خلق ام أخرف 4 فإذا فراطوا واعتدوا 
بسبب خلته الأمور الأخرى »كان عادلًا حكناً فى خاقهذا وخاق هذاء والأمر مهذا والأمر 
مهدا : وإن كان ُ عد الأولين بزيادة #مرسون 5 دن التفريط والعدوان » لا سما مع علمه 
أن تلك الزيادة » لو خلتها للزم مها تفويت مصاحة أر جح » فإن الضدين لا يجتمعان . 
وا مقصو د هنا أنه لا حشج أحد بالقدر إلا ححة تعليل © لعدم اتباع الحق الذى بننه العلم. فإن 
الإنسان حو حسّاس متحرك بالإرادة . وهذا قال النى عَلله22 : (أصدق الأسماء. 
الحارث وهمّام ) فالحارث السكاسب العامل . والَمَام الكثير ال" . والهم مبدأ الإرادة 
والقصد . إفكل إنسان حارث هام . وهو التحرك بالإرادة . وذلك لا يكون إلا بعد الحس 
والشعور . فإن الإرادة مسدوقة بالشعور بالمراد ٠.‏ فللا دقصور إرادة ولا حجن ولا شوق ولا 


)0( قال فى الجامع السفق : الشيرازى فى( الألقاب والكنى ) والطيراى فى الكبير ) 


١1 
. عن عبد الله إن مسعود‎ 


كعم 


5 سورة التحل» الأية : “م 


اختيار ولا طلي إلا بعد الشعور وما هو من جنسه . كالحس والعلم والسمع والبصر والشم 
والذوق واللمسونحو هذالأمور. فهذا الإدراك والشعور هومقدمة الإرادةوالحب والطلب. 
والمى” مفطور على حب ما ينفعه ويلائه » وبغض ما يكرهه ويضره . فإذ تصور الثىء 
اللائم الناقع #أرافة واحية: وإن تسرر الفيءالضار أبفضه وتفر عن . لكن ذلك التصور 
ف كون علي وقد يكون علدا 26 . فإذا كان عا أن مراده هو الناقع » وهو الصاحة » 
وهو الذى يلاه » كان على المدى والمق . وإذا لم يكن معه علم بذلك »كان متمعا للظن 
وماميوى تفسه . فإذا جاءه العم والبيان يأن هذا ليس مصلحة » أخذ يحتج بالقدر » ححة 
َدَدِ وتفريج » لاحجة اعمّاد على الحق والمل . فلا يحتج أحد فى باطنه أو ظاهه بالقدر» 
إلا لدم العلم بعا هو عليه الحق . وإذا كان كذلك كان من احتج بالقدر على الرسل 
ابأن ما هواعلية لضن مه به علم . . وإعا تكلم بنير علم ٠‏ ومن تكلم بغير عم كان 
مبطًا فىكلامه . ومن احتج بغير عل كانث ححته واخطة : فإيا أن يكرق حاهات © قمايه 
أن يتبسع العلم . . وإما أن يكون قدعرف الحق واتبع هواه » فعليه أن بتع المق عع قواة. 
فتبين أن احتج بالقدر متبع لحواه بغير علم 0 ون أَصل ممن_أَنْبمَ هوه" بنير هُدَى 
رمن ىَأللّه). انتم 

وله تتمة سابغة الذيل لا بأس بالوقوف علها . 

وقال القاشاق فى هذه الآية : إِنَمَ الوا ذلك عتادًا وَتَمَئَْاً عن فرط الجمل وإإزاما 
للموحدين بناء على مذهههم . إذلو قلوا ذلك عن عل ويقين لكانوا موحدين لا مش ر كين 
بنسبة الإرادة والتاثير إلى الغير . اناق على أنه لايككن وقوع شىء بغير مشيئة من الله » 
عل أنه لو شاء كل من فى العام 5 3 م يشأ الله ذلك » ل يكن وقوعه . فأعترف بلق 
القدرة والإرادة ما عدا الله تعالى » فلم ف مقر قار ال تويال :9 ( ولو نا 1ك" 


(58[0/ القصص .]6٠/‏ (0) [5 /الأنام /37]. 


4ن كان 


#احسرووة الله امم 


بالعشاد انتهى 


وقال الإما م مفقق موس قَْ تفسير سوره المصر» من ٠‏ هذا البحث مامةًا له :فالعقل والشرع 
وَآحس والوجدانمتضافرة عل أن فعل العبد فمله . وكوز ن جميع الكفباترامية إل ال تداك 
ووحود المكنات 04 اع هو نسيمها إليه. ولايتصور اعتارها موجودهة إلاإذا اعترت مستكندة 
إليه . مما قام عليه الدليل بل كاد يصل إلى البداهة كذلك ٠‏ ومثل هذا يقال فى عظم قدره الله 
0 تعالى ا إن 90 سلمنا م ن القدرة والاختيار ما وهنا ٠‏ فهو مر أمر نشاهده كل دم ٠.‏ دير 
شيا » م يأى من ا وأنع م من تحقيقه ما لى يكن فى الحسبان . ونتناول لاثم تنقطم قدرتنا 
عن تتميمه . كل ذلك لا نزاع فيه . تعول عل الله لكان وما يكون قام عليه الدليل . ولاشمبة 
عبد لمن . فوجب على الس أن يعتقد بأن الله خالق كل شىء على النحو الذى يعامه» وأن 
يدر بنسبة مله إليه م هو بدمبى عقده . ويعمل ا أمره به ويحتنب ما مهاه عنه باستعمال 
ذلك الاختيا ر الذى ده من نفسكه ٠‏ وليس عليه لعد ذلك أ نْ رقم لنصره إلى م وراءه ٠‏ ققك 
نعى اللهعلى امش سكين قولحم 7( شاه الله ها اع كناو 010 0كؤا زاكر نا وى ترا 
ووودت: الأعادوة مدو ائرة العنى فى النهى عن اللوض ف القدر وسره . فلو صير العيد حق 
الصّر » لوقف عو ما جه الله له » ول يرع بنفسه إلى تعدى حدود الله التى ضرمها لعباده . 
ولست أحب التسكام فى هذه السألة بأ كثر من هذا . وإلا خرجت من الصابرين » وخضت 
فى القدر مع الخائضين . ومن ثار به الموس فتوثم أن علينا أن نعتقد أن العبد لا فعل له » 
فقد خااف كتاب الله وعصى رسول الله . وقد أقول ( واعتادى على الله فما أقول ) إن من 
يقول ذلك » يخرج عن دين الله » ويعطل شرع الله » فليحذر مؤمن لله أن يقول 
ذلك . انتقى 


(15[0/ التحل / 8] .2 ()[5/الأنام/42١].‏ 


لمكن 


1 - سورة النحل » الأية : +“م_ارم 


وقال فى موضع آخر : الاحتتجاح على ترك العمل بالقدّر من عقائد الملحدين . وقد حاء 

الكتاب الكريم بتشنيع اعتقادمم والنعى علمهم تق يوق نا نا كوا ولت وى 2و 

) و شَاء الله مآ شر كنا وَلَاً ءا باةنا ولا حرينا من 0 فلايسو غلأحدٍ منا» 

وهو يد أنه مؤمن بالقرآن » أن يحتج بما كان يتح به المشركون . انتهى . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[0] ( نكر ص عَلهُدَ نوم إن أله لابتدى مضل ومَا لهم من كدِصِرِنَ) 


ري 7ل سه ةي 


02 - و مس دود عوتأا 0 7 مه 378 معيرم م 22 
إمم] (وَأقسموا أ لله حهد | 6 لا معث الله من عغوت 04 بل وعدا عليه 
آآ 1 2 00 ون عر 5 
0ك ١‏ قث الاين لا تيون ) 

« إن 0 ض َل هد نهم فإن الله لا عن 0 » أى من يلق فيه الضلالة 
بسوء اختياره « وَما هم من نصرين > أى ينصرونهم ف الداية » أو يدفمون العذاب . 
عو 1 تنا عا حوس | لان » وهو تارك الك يقولةة ف واتسفر ا أ لله 
عم ١‏ لم 0 رامن اباطياهم» وهو , دعت لهو وا ا 


0 ع 
0 م 2 50 


6 أىداهدين فنها ت(حهد) مصدرموقع الحال رلا تع ألله من يموت» 


دي 
!وعدا عه عنا ولك أ كثر الثائن لايتلئون ) أى إنه ييعلبي » 'فيتون القول 
بمدمه ! وإنه وعداً عليه حق » فيسكذبونه ‏ وذلك لجهاهم بشؤون الله عز شأنه من العم 
والقززة والشكة وغيرها من صفات الكهال » وعا يجوز عليه ومالا يحوز ٠‏ وعدم وقوفهم 
على سر التسكوين والناية القصوى منه. وعل أن البعث هما يققضيه المكة . أفاده 
أو السعود . 


ثم ذكر حكته تءالى فى امعاد » وحشر الأجساد يوم التناد » بقوله سبحأنه : 


() [5/ الأنمام /ه؟١]‏ . 


عرس 


5 سورة النحل » الأية : و*و٠ء؟‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زوم ؟] بينم ولد كتلفونفيه و 0 لِنَ كتروا 3 كانوأ أ كذيين) 


618 ل نقذ أرذنلة أن تون ار كى مكون) 

« لْبَينَ لد 0 افيه و » فغر 0 ذا كرااء الضلالة قله 
ار حر اق 2 ونه وكاو 
و لم : 


البعث ٠.‏ ولذا تقول لهم الزبانية دم 1 هذه ان لي كعم مها 0 


د 
شَ 
0 
ال 
.م ٠١‏ 
در 
3 
3-4 
0 
4 
م 
ع , 
66" 
7" 
ع 
5 
2 
209 
0 
2 
60 
ع 
0 
58 


م 
5ه 
سول تدر كي مسكون »أن رجو عل افا مكرقه اهارث( 0 
الأواجدة كدي يا بسر )روه اكت م ولابشم إلا كفس واحدة). 


ته 


ال الزغشرى : ( ولت ) مبتدأ و ( أن كرا اواو( لتكون ) من ( كان ) 
التامة الى ععنى الحدوث والوجود. أ إذا أردنا وحودشىء فليس إلا نََ نقول له: احدث» 


لى 
55 


بن عم قدرته » وأنه لايمحزه ثىء ما بقوله سبحانه « أ 3 لي 


نه 


فيو حدث عقيب ذلك » لايتوقف . وهذا مثل . لأن مادا لاعتنع عليه . وأن وجوده عند 
إزادة تثال غير معزفت» كود الأمور به عند أمس الآمس المطاع إذا ورد على الأمورالطيع 
الممتثل . ولاقول ثم" . والمعنى : إن إيحادكل مقدور على الله تعالى هذه السهولة . فكيف 
متنع عليه البمث الذى هو فى شق القدورات . انتعى . 

قال الشهاب : فسقط ما قيل : إن ( كن ) إن كان خطاباً مع العدوم فهو حال . وإن 
كان مع الوجود كان إيحاداً للموجود . وف الآية كلام لطيف مغى فى سورة البقرة » 
فارجع إليه . 

ثم أخبر تعالى عن جزائه للمباجرين الذين فارقوا الدار والأهل والخلان » رحاء ثوابه 
وابتغاء حمضانه » بقوله : 


(2[0ه / الطور / 15] ٠‏ (5) [ 6ه / القمر / 80 ] ٠‏ (9)[ 51 / لقان /58] . 


كن 


“سويز الفكل» الآية لايق 


القول فى تأويل ف تعالى : 
[41] (وَألنَ مَاجَمُوأ ف لين بَنْد ما ظلئُوأ لمكم في الذي حَسَنَة» 
لجرأ لآخرّةٍ 0 5 كانوأ تلترن) 


0 آل | لله 


« وَالدين ا 5 الله » أى مخلصين لوجهه» أو فى حقه» وثمإما مهاجرة المشة 


الل 


الذين اشتد' أذى قومهم م ع2 حتى خرحوا من بك أظبر ثم إلى بلاد المش وأحسه له 
و ذلك مخافة الفتئة وذراراً إليه تعالى بديعهم » وكانوا ثلاثة وثمانين رحلا سوى صغار أبنائهم» 
وص أول هحرة ف الإسلام . كله كن العووة مكنة . 

0 مهاحرة المديئة 6 أخير إله قمل وقوعه أو لعده ©» إلا أ باألحقت بالمسكية. وقولهتعال 


الل ا ص معد ين 


0 0 إعد م فوا 6 ى أوذوا وأريد فتذهم عن الدينٍ ع 6 م فى الدانيا 2 


ى بالغلبة على من ظامهم » وإيرانهم أرضهم وديارث « وَ لجر ا انوا 
ل وقد روق أن بغر ثن الطاب :رش الشدعنه »كان 
إذا أ عطى الرجل من الماجرين عطاءه » يقول : حد بارك الله لك فيه . هذا ما وعدك الله ف 
الدنيا ٠‏ وم | ادخر لك فى الآخر ة أفضل ٠‏ ثم وصفهم تعالى بقوله . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 بهو سه 
[45] ( ألينَ صيروا على ديهم 0 
| ع و1 سَلَنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا وى لبهم » فساواأ 


إن إن كنم لاون 


[44] ( بألبيت واألذبرء وآ" زَلنَ] لك لكر ْبَيْنَ إلناس ما نر لإليهم 


ملم 0 


وح بكم كر 


ع 5 1 01 م ان خسرت ا سا 5 
« الذدين سوا 4 أى على ماأوذوا فى سبيل الله « وَءَلى دربهم يتوكلون » أىفلا 
مين 


سورة النحل » الأية : وه 


يخشون أحَّدا غيره . والوصفان الذ كوران : الصبر والتوكل» من أمبات الصفات التى يحب 
على الداتى إلى الحق » والدافم عنه » أن يكونا خلقا له . إذ لاظفر بناية إلا مهما . ولا تجبوا 
ن إيحاء الله زمراة ونان وما نف قل ودس شمهم « وَمَ] أرسلناً من كبك 
ا الم سوا أَعْلَ ألذ كر إن كُنت” لاتعلمون» يعنى أهل الكتاب 
علماء الأخبار . ليعاموى أنه ل برسل للدعوة العامة ملك من أهل السماء . فالذكر» إما 
عد الكعاب 1 قيهدمن أن كر والمظة » كفوله”© ( إن هو إل 5 5.”) أو عمى لظ 
لاخمار الأمم السالفة . وق الأبة دليل على وجوب الرجوع إلى العاماء فم لايعلم ٠.‏ واستدل 
مها إعضهم على حواز التقليد 6 الفروع للعاى” ع ذلك نحث 9 طويل قَْ ( إيقاظ الهم ( 


| 
ًَ 
أو 


لا لات فارجع اليه اتاشتك ب اسان إل 1 ف منه فى ( فتح اابيان ) . 


عن مسا| 


وقوله تدالى ات ور رِ» أى بالآيات المبرهنة على صدقهم وال كم ارقن 


إلى مصالح الخحلق . وَالارٌ متعلق ا قبله» أى أ رسلناثم. أو 5 أرسلنا ) . 


أو ب(نوحى) أو ب(لاتملمئون) 4 على أنالشرط السكيتوالازام سكل لهك © أذ كر » 
أى القران المذ كر واللوقظ من سئة الغفلة 2 ل لاس ما 0 ال «( أى ما 
أعموا ومهوا ووعدوا وأوعدوا 2و 1 ا « أى ينظرون لأنفسهم فمبتدون 
فيفوزون بالئحاة فى الداريئن 0 يتأملون مافيه من العير في<ترزون جما أصا ب الأولين . 


ولذا تنوه بقوله : 


05 (أَفَأينَ :ادن مكزوا الام انر ميف الة تو اررض ار 
0 لذب ين نت لا يفون ) 


2 كلاس اج ش مود وان 
«أكامن الْدِينَ مكروأ أَلسّيِئَات » أى المسكرات ااسيئات التى قت عمهم . فعى 


(0[م/س/كة]. 


انين 


5 سورة النحل » الأية : 48-846 
ات 


صفهة لصدر محذوف أو ففتول ل ل(مكروا) بتصمينه معنى (عملوا) 2 2 يتخسف 1 رهم 


عة ىإ نامرع مه 22 مثو .وى > 


الارض او م ال ف حيث يشعرون »© أى من جهة لايعاهون هاء م 


لايشش المكووقصة الا 5م 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[د] (أ حدم في عي مام وز و 
|0 0 حدم عل توف 7 0 م0 
[ه:] ( أو 21 ا ل تاعاق السو 0 نا ظلله دعن لين 


وَألشمَايل سحدا أ" و 'دخرون) 
37 م 5 و «( أى سعهم ف العايش واشتغ الحم 5 6 مآ م سجرن « 


2 
0-0 


أى لابمحزون رمهم على 0 1 م > على تخواف 17 وقم للبلاك 
ومخافة زله» فإنه يكون أبلغ وأ شد . أ تقس ق ايم وأموام واد عى بيلكو 
يقال : مخوفه : تنقصه وأخذ من أطرافه « إن رَبك ' 1 رغوف” رحم” » أى حيث يحل 
عد ولا يعاجكم بالعقوبة . م أخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه بانقياد سائر 
ونه جمادات وحيوانات ومكلفين من الجن والإنس واللا: نكة له سبحانه » بقوله : 
«أوَ ذم وا إل ماحلى ال .من شه » أى جم قائم له ظل « يفيو كار 0 
أى بجع شبثا قنيً « عَن انين وألشمايل_ » أىع. ن جانى كل واحد منها 0 
وَعَسْيًا « سحدًا لله ه أى منقادة له على حسب مشيئته فى الامتداد والتقلص وغيرها » 
غير ممتنعة عليه فما سخرها له « وَهُم' د'خرثون » أى صاغرون. وغلب فى ججعا من يمقل» 
فأنى بالواو . أو لآن الدخور من أوصاف العقلاء ٠‏ فبو إما تغليب أو استعارة : وكذا ضير 
() أيضاً لأنه مخصوص بالعقلاء . فيجوز أن يعتير ماذ كر فيه » ويجعل مابعده جاريا على 
الما كلة . ش 
ارس 
( م تفسير القاسمى ‏ عاشير) 
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لطيفة : لابن الصائغ فى سر توحيد اليين وجمع الشمائل وحنحة اليفك ونلخضة أنه 
نظر إلى الغاية فمهما . لأن ظل النداة يشمحلّ بحيث لاييق منه إلا اليسير . فكأنه فى جهة 
واحدة . وهو ف العشئ على المكس » لاستيلائه على جميع المهات . فلحظت الغايتان . هذا 
جيه الل 
وأما من جهة اللفظ مع ليطابق ( سحداً ) الجاور له . كا أفرد الأول لجاورة مير 
( ظلاله ) وقدّم الإفراد لأنه أصل أخف . و ( كَن_أَلْيَمِين ) متعلق ب( يتفيؤ ) أو حال . 
كذاف ( العناية ) . 

5 بين سحود سائر الخلوقات سواء كانت لها ظلال أم لا بقوله تعالى : 


من 


القولفى تأويل فونه تمالى 
ب دو وه عن تداعا بر 1ه ساق د اس 1 © 
سه) [4:] (وَيِنهيََْدُ ماف لسوت وَمَا في الأدض من داب والملايكة 
وام 00 إن - 
وه لا ست كبرون ) 


وَالم اليك وهم » أى. 
اللائئكة » مع علو -- 2 0 6 أى عن عبادنه ا لهء. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2ه ( خافون من مَوْقِهم وََفمَلُون مَا يومَرُونَ) 

0 يحاون 6 55 رن م قن » أى من الطاعات والتدبير .. 
واستدل بقوله ( من فو قهم ' ) على بوت الفوقية والعلوً » له تعالى . وقد 0 
الحافظ الذهى ريات كتاب ( الحيوش الإسلامية ) وغيرها . و 
فمها السك ابن رش فى ( مناهج الدولة ) فليرجع إلمها . وكلبم متفقون على انه عل 
نلا تشبيه ولا تمثيل . وانفرد الساف حظر التأويل والتعطيل . وقوله : 


يك 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


لصتي ء ا 2ه - 0 2 أ 5 َِ 6 
[51] (وَكَالَ الله لا مذو ال ل 


ع 


« وَل ألنّية لاتتٌخدما السو دين ا مق إله حدر - فَارْعَيُون 4 
إعلام بمبيه الصريح عن الإشراك . وبأمره بعبادته وحده » وإتها خصص هذا المدد لأنه 
الأقل » فيعلم انتفاء ما فوقه بالدلالة . فإن قيل : الواحد والشسّى نص فى معناهماء لا يحتاج 
تعيها اند ك0 الينة »كا يذ كر مع الجيع . أى فى نحو رحال ملاثة وأفراس أربمة » لأن 
العدود عار عن الدلالة على العدد الخاص » فلم ذكر العدد فهما ؟ أجيب بأن العدد يدل على 
أمرين : الجنسية والعدد الخصوص . فلها أريد الثاتى صرح به للدلالة على أنه القصود الذى 
سيق السكلام وتوجه له النعى دون غيره . فإنه قد براد بالمفرد الجمنس نحو : نعم الرجل زيد . 
وكذاالثنى كقوله290 : 

فإن انار بالتودين_ كنا كى وإن الحرب أو الكلام 
وقيل : ذ كر العدد للإعاء بأن الامٌنَينيّةتنانى الألوهية . فهو فممنى قوله© (لو كان 


)١(‏ قائله نصى بن سيّار ٠‏ من أدبعة أبيات» يحسن الوقوف علمهاء ومعرفة سبي قولها. 
تآل ابن قتيية فى ( عيون الأخبار ) بالصفحة رقم 1 من الجزء الثانى . 
كان يزيد بن مر بن هُبيرة يحب أن يضع من نصر بن سيار . فكان لا يده بالرجال » 
ولا برفع ما يرد من أخبار خراسان . ذاما كثر ذلك على نصر » قال : 
أرى خَلل ارقف وو 2 ويوشك أن يكون له ضِرَامٌ 
0 000 
نإن لم نما عتَلَاه قوم يكون وَفودهَا عد وها 
فتلت من التعجب : ليت شعرى!1 أأيقاط أُمَيّةُ أم نيام 
/5١[ )0(‏ الأنياء |" ] . 
ل 
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جس صسم سل 


فهمَآ اليه إِلَا الله لنَسَمَن ) فاذا صرح هاء وعقبت يذّكر الوحدة التى هى من لوازم 
الألوهية . 

قال الشهاب ولا خانجة إلى حمل الضمير للتعبود بحق الراه من الخلالة على طريق 
الاستخدام . 

وقوله تعالى : ( وَقَالَ أللّها ) معطوف على قوله (وَللَ يَسْحُدْ ) أو على قوله مم 
تك 1ك 1 ) وقيل : إنه معطوف على ( ما حَلَقَ لَه ) على أسلوب"" * علمفتها_ دثنا 


عمس 


* حتى عدت عَمَالةَ عيناها * 

الشاهد رقم 118 من شرح شذور الذهب لابن هشام . 

قال صاحب ( منتعى الآرت 7 

أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معيّن . ويروى ودر درا بحت أحرة 
هكذا : 

نا حططتٌ الرحلٌ عنها وارداً عَلقته ينا وما برا 

الشاهد فيه قوله ( وماء ) فإنه لا يكن عطفه على ما قبله » العامل فى العطوف عليه » 
لا يصح تسليطه على العطوف مع بقاء معناه على حاله . 

وللعاءاء ثلائة أراء فى خر يج هذا البيت ونحوه : 

أحدها ‏ أن قوله : ( وماء) لا يحوز أن د ن مفعولا معه» كا لايجوز أن يكون معطوفا 
على ماقبله عطف مفرد على مفرد. بل هو مفعول لفعل تحدوف يناسيه . وهذا الوجه هو الذى 
ذكره الؤلف ههنا . 


وانظر مزيدا فى ذلك بالصفحة رقم أ؟. 


لكين 
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مس ل سس اللسسسشدك 


أى : (أول"* رذ إل مار ل شع مال ال ولا تكلنه . 
وفى قوله ( فإِيى فَأرهَيُون ل ) التفات ع ن الغيية» مبالغة فى الترهيب. فإن ويف الحاضضر 
مواجهة » أبلغ من ترهيب الغائب » لاسما بعد وصفه بالوحدة والألوهية القتضية للعظمة 
والقدرة القامة على الانتقام ٠‏ وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَهو عاق السدوات والارئض وله الدب وامياء : 
سس لل ىل سر صتع 2000 ل 0 
مَا بكم من _تعمة فقن الله» م“ إذا سكم الضر فإليه نحرون ) 


؟ه6 


لذ 
اننا 
١‏ 
ا 


|غه ا اكش ألم عسك' إِذَا ريق" سك 6 0 رن 
زمه ( ليَكفروا 2 ٍ نتمم 2 تعانون) 


1 ليم 1 


ار 
« وله ومَافى ألسّموَات والأْض «ى معطوف على قوله ( ! انم هو إله وَاحِد ) أوعلى 
الخير» أومستاأنف 00 ألدين” وَاصباً» أى الفنادة ل زمه له تكن وازومها له ينافى خوف 


الغير 0 أذ يقتدحى 0 الع الى بارهية والكشية 6 وهذا كتقو له2 2 ع د لله 


رمر 0 03 000 رمه 2 50 206 2 
يبون ولهو أسنا سلم م 5 ن فى السموات والارضٍ طوعا و25 | وإليه د 24 بر جعون . 
07 ع ير الله و « أى وهو مالك 00 والضر . 0 وما 2 رمن ن انعمة فمن 


0 


لله © أى فن فضله وإحسانه دش 0 مسسك” ألذ لضر فإ لَه 2 ترون » أى لاتتضرعون 
ألا إليه 2 لمك أنه لايقدر د الا هو سبعدانه . واو ؤار: : دقع الصوت ٠.‏ يقال : 
عقاز إذا أفرط قْ الدعاء والتضرع 4 وأصله صياح م 


ع2 ع وه و 0" 


2 98 ا 93 8 اس اه 
02 ثم إذا كت الضر عنسكم إِذَا راق منت م رب رهم يشر كون « أى بنسية 
التعمة إلى غيره ورؤنها منئه ا بكسية الضر إلى الغير ل واحالة الذب ذلك علم نه »6 


10007 ؟ / آل عمران / *م] . 


دكن 
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5 الاستعانة فى رفعه به . وذلك هو كفران النعمة » والغفلة عن امن المشار إلمهما بقوله : 
2 ليكتروا 5-6 عاتنتلم» أى من أعمة اتكشف علهم. واللام للعاقبة والصيرورة 
وف عل نَ» أى وبال ذلك الكفر . وفيه إشعار بشدة الوعيد » وأنه 
إعا يعل بالمش شاهدة » ولا عكن وصفه » فلذأ أو 
وللقاشاقّ وجه آخر قال :اصرق موق كنول الفوضضيه »أن لاتاثير لين اللدق 
شىء . ثم بين تعالى من مثالب الشركين قوله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ارت ا لون فيا 6 ريم الله لتنكلت عا 
كم ا 


َ 


إلاه| م مَلُونَ للم ا لوك و وَلهُم ما 0 
0 نْ لم 2 . لهم التى 0 لما لأنباجاد « تصيبا أسََاررَقتَهم)» 
ىفق اذ والأنعام وغيرها تقربا إلا « الله ا ا م كنقه' تقر ون © أ 
اانا المة حر إلمها ٠‏ ومر ” نظير الأيةنى سورة الأنعامى قوله ا * "وجا لله 
ئنَا دَرَاً من ألحراثٍ والأنتم تصيباً) الكة فانقار تيليا سان واكم 
ل وك ا يعون » هذا بيان اعظيمة من عظاتمهم » وهو جعلجم اللائكة الذين 
ممعبادار جن بناتلله» فنسبوا لدتعالى ولدا ولاود له. واجترءوا على التفوهعثل ذلكوعلى نسبة 
أدنى القسمين له من الأولادء وهو البنات. وثم لاير رالا فض لين يشمهون الذ كور» 
أىيختارومهم لأنفسهم ويا تفون من ٠البنات.‏ وقد تزهمقامه الأقدس عن ذلك بتوله(سْبْحَلنَه و( 
أى عن إفكبم وقولم . وفيه تعجيب من جراءتهم على التفوه بهذا النكر من القول » 
ومن مقاسعهم لخلاله بالاستثثار كا قال سبحانه”© ( الك “ ألن كر وله الأنتئا تلك إذًا 
3 (5[01/ الأنمام / 15 ] . (0) [ءه / النج / 1كو39 | . 


انا 
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قسْمَة” ىا ) وقال تساق7" (ألآ حي من إفكهم” ليقولون * وَلَد الله وَإيي” 
لكذ يون * أصطفى ألبَتَأت ء 0 البنين* ما 8 و ) ثم أشار إلى شدة 
8 اهتهم للإناث » با مثل عظر تلك النسبة إلى بن الأقدس وفظاءتها » يقوله سيحانه 
وتعالى : 
القول 2 ا بل قوله تعالى : 
[4ه] (وَإِذَا بشرَ أَحَدْمٌ الأ 0 جهو شْودًا وهو كتلي” ) 
[55] ( ور من الثم ون سوء ' لشر بوت ١‏ 2 ل هون 
00 تراب 2 كرون 

2 وَإِدًا 0 أَحَدمْ ليا ظ 0 » أى صار أو دامالمهار كله « سَيْوَدًا » 
أى متغيرا من النم والازن والغيظ والكر اهة التى حصلت له عند هذه البشارة . وسواد 
الوجه وبياضه يعبر به عن الساءة والسرة » كنايةً أو محازاً . « وهو كف م5 أى 
الفيظ على امرأته لأنه » بزعمه » عودلن له مها مايوجي أشد الحياء حتى أنه « يتوارَئ من 
القوم » أى ستخى متهم من ن سوء ءَِ ما 0 ربفه 4 أى من أجله وخوفالتعيير به. 0 
0 فها يصنع به» وهو قوله تعالى « مسكةو ٍ هون » أى د انفسه متك رأفىأن 
بتدكه على هوان وذل » لاورنه ولا يعتنى به2 0 ور ولده عليه « 1 يدهو فى 
0 اب 6 أى فيه ويدثنه فيه 7 2 ل ما 0 6 أى حيث علون الولد » 
الذى هذا شأنه من المقارة والمون عندثم ؛ اله تعالى وتقدس . وبحملون لأنفسهم من هوعلى 
عكس هذا الوصف . وقوله تعالى : 


(1) [ »9 / الصافات / 184161 ] . 


2 
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الول تو بوبنا 


[60] (للذث لا ينون با لآخرة كك انتوق ولف الكل الاعن + 
و زر التكم ( 

2 دين / لا 0 0 الآخرة ل 0 مساومهم 0 السّواء» أى 
صفات الذل من الحاجة إلى الأولاد وكراهة الإناث ووأدهن » خشية الإملاق » النادى 
كل ذلك بالعحرز والقصور والشح البالغ ٠‏ ووضع ا موصول ا للإشعار وأ تدأن 
اتصافيع بتلك القبانح هو الشكفر بالآخرة « وَلْلَّه الك" الأخرة» اف الوسق“ الاك 
الشاناء ام والكل المطلق والتقدس عن سمات الخلوقين : « وَهْوَ 


ام عن حامه يخلته » مع ظاههم » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (وو ' 08 لله ألنا سن بظلمهم م ا علا ون ذاه 3 سكن 
1 ل أجل مَسَسّ » فَإدًا 16 ا 4م 0 ترون ا 
ولا مستدتون ( 
إكدىا (وَمَحْمَلونَ لأ للد م عون لفق اي الكذب أناهمالخسى» 
حرم أن ليه انار آَم : و) 
د وَل يُوَاحْدْ . أله الناس بظلميع 4 أى بكفر ثم ومعاصمهم التى منها ماعدد من 
الساوئ” التقدمة « ما بَرَّكَ عَلَيْها » أى على الأرض المدلول علمها بالناس » وبقوله تعالى : 
« مند دَبَةَ 3 أىلأهلكم | بالمرة يشوم ظل الظالمين «و لكن رع 3 أَجَلرمْتَس» 


نكن 
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ب 


أى 0 معين تقتضيه المسكة. يستغفر معهم من يستغفر فيغفر له» ويصرّ من بص فنزداد 
ا 0 َإِذَا جا | حا 4 'أى النتور ى (الايكدخ ون 0 وَل مستقلرمون ‏ 0 
ّم 3 أى شعيون اليه ا 11 3 » أى من الدنات ومن الشركاء ٠‏ وثم يأنفون من 
الأول 6 مكرعون قار أحد لم فى ماهم دوعق مكرى ١1:‏ عرق #افلنية للتقريعم وتوطئة 
لقوله تعالى : 

« وتصف عه ألْكَذبَ أن لحم أَنْحْسْتَا » أى يجملون لله ذلك» مع دعوام أن 
اليانية اق عند الله » إنكان ثم معاد .كا قصه تعالى عنهم بقوله0© ( و لين رُجمت 
3 3 3 كن لى عند دو ده ئ) يعنى حَمَعَ هؤلاء بين عمل السوء وعنى المحال » بأنمحازوا 
عل ذلك حسفا : 


وقد روى أنه وجد فى أحد أحجار الكعية »للا جدّدت » مكتوبا اتكلون ستاك 
وتجزؤن الْحَسَنات. أجل. كا يجتىمن الشوك المنب) و(أن كلم ” دمن سكلف 
أو بتقدر أن لهم . 

قال الششهاب : قوله تعالى ( وَتَصفُ أَلْسنَعهم الْكَذبَ ) من يليغ الكلام ويديمه 
ا ل ل 

قال أبو العلاء المع ”ى0© 


0-00 4 آ 2 ره ٍ عا سا اس + ابو 9 برع باد 
سرى يرق العرة بعد وهر فياتث بر أمم صف الكلالا 


(41[10 /فصلت/ ٠ه‏ ]. 
(؟) البيت الآر بعون من قصيدته التى مطلعها : 
عن وَخْدِ القلاس "كدفت حال ون عند الظلامر. طليت مالا 
( بعد وهن ) أى بمد طائفة من الايل . و ( معرة النعمان ) بالشام ٠‏ و ( رامة ) موضع 
بعينه . يقول : لما حللنا برامة مغربا » نظرنا إلى برق سرى من حانب الشام من صوب حت 
أكىم 


4م سؤزة ددن ع اقم عد 


رارق كلاب انك ا ب ااهيف ا لاخ أن لل اللارواي 1د طون 4 
أى معخّلون إلمها ومقدّمون . من ( الفرط) وهو السابق إلى الورد . يقال: أفرطته فى طلب 
الماء إذا م ل : من ( الرماةة) جب تركته واسيته » على 
ا حكاء الفزاء.- كقؤلة تال90© +( اليو تتا كنا نوا رقا بوارسف! ذ) وقرا 
نافم ( مغر 0 الراء . اسم فاعل من ( أفرط ) إذا يجاوز أى متجاوزو الحد 
م فر ل 0 

: اتام م ف قو ذا 0 1 0 ا 6 


ل ع - 


قَآيسَة وين مودت إِلَا ررق لَأَجِدَن حَيَْا م 
ثم ذكر تعالى نعمته فى إرسال الرسل وتكذيب أبمهم » ليتأمى صلوات الله عليه مهم 


بقوله سبحا اه 


حت ممرّة النمان » حتى إذا بلغ رامة بات مهأ يصف السكلال » أى يشكو ضعفه » لأنه 
قطع شقة بميدة ومسافة شاسمة . 

انظر شرح التنور على سقط الزند » بالصفحة رقم ؟ من الجزء الأول ( طبعة بولاق 
عام 1545 م) . 

.]5٠ / فصلت‎ /41[)9( ٠ ]0١ / الأعراف‎ /2[0( 

(©) [18/ اسكيف / 0" و5”]. 


؟كىم 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 1000 ا ين 0 بس تس 7 م 2س( سوه 
[*] ( الله لقد أَرْسَلنا إلى م من قبْلِك فزن لهم الشيطئ أحملهم 
اي 2 اسه رتروسء 0 
فو لمهم الوم وَلَهُمْ عَدَاب أليم”) 
سمس كم مضه ل اتن 000 مني م ةر سو ه ص 
[4+] ( وما انزلا عَلَيْك الكت إلا بين لهم الى أَختَلفُوأ فيه وَهُدَى 
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سل سر سم مو 6 عه يو 5 
ورحمة لقوم_.بومنون) 


« تا لله اف" ومنت آل 


2 


4 7 0 كاه عر سي 


«- كل مس هام ره 
أممر عن قبلك دزين لهم لشيطن أعملهم «( أى >ن 


الكفر والتسكذيب والعناد 0 لمهم أَليَوْم »أى قريهم» اسوييه: أوالمراد أ ليوم دوم 


الثيافة + .والول عنى التامر + و جه مرا كن » مع أنهم لا ينصرون » مبالغة فى نفيه » 
ومسي »على حد” (عتابهالسيف)« و لهمم' عَدَاب” أليم” #وس] أن لَاعَكيكَ أ لكت ب إلا لين 
لهم ألترى أحْتَلقُوارفيه » أى فالفر ان هو الفر'قآنْ الفاصل بين الحق والباطل » وكل 
ما يتنازع فيه « وَهدَى » أى للقالوب 0 لكوم نو مون » ثم أحايان عظم قدرنه 
فى ايانه السكونية الدالة على وحدانيته » إِثَْ قدرته فى إحياء القلوب اليتة بالسكفر» با أنزله 


من وحيه وهداه ورحمته » بقوله : 


سر م لي الى ست م 
[5] (وَإِنَ لكءفي الأنمم 2 لسقيكم عنآ فى تطورند من؟ بَإْنِ 


6م ص 2 7 2 سر 7 1 ِ- 
ا ودم لبنأ خالصا سَايِعا للشربين) 


لل ال لت 


« والله “ل يفن السما 4 أى الذن 8 24 فأكنا ربو الأرض عد مها »6 أى 


الكنكن 


15 شور التطلج الكية وتكدو» 


بالننات والزرع» لعد جدمها ويسها هن فى ذلك له 0 0 سمَعون 2« أىهذا التذكير» 
ويعقلون وجه دلالته « ون لَك ' فى انشع لمث َلسقِيكُم مما فى بطو رنو سه رمن" يان 
اشره وهر فاق ارش نالفل وك ها اكات لكرين اسل 
امرور فى حلقهم : 

بين تعالى آيته فى الأنمام يما ذكر» ليستدل به على واحدانيته واتفراده بالألوهية . وليستدل 
به أيضاً على الحشر . فإن العشب الذى يأ كله الحيوان إنعا يتولد من الماء والتراب . فلب 
الطين نباتاً وعشباً » ثم تبديلة دمافى جوف الميوان » ثم تحويله إلى لبن » أعظم عبرة على 
قدرته تعالى على قلب هذه الأجسام الميتة من صفة إلى صفة. وإنعا ذكر الضمير فى بطونه هنا» 
وأنئه فى سورة المؤمنين » لكون الأنعام اسم جع فيد 5 ويفرذ غير » باعقنار لنظه :+ 
ويؤنث وبجمع باعتبار معناه . وقوله : 


القول فى تأويل قوله تمالى : : 
دأ ومن 2 النخيل الأب يَخِذونَ 0 | وَرزقا حستا » 
إن ن فى ذَلِك 51 قوم 0 

وم دن تمرات التخيل_ لأسب تخد ون م 1 رَاوَرِزقا ا 

0< به و يمْقلون» .نيان لابتهته الىيؤق الغْرات الذد كروي ومئته فىاأشروب معها والمطعوم. 

و(ألسّكر”) ,مصدر سى بهاجر. فهوععنى السك ركاش وَالرشد.قال الفراء: السسكر اجر 
نفسها .والرزق الحسن الزبببٌ والمروما أشممهماء ولايقال : الخمر محرمة» فكيفة كرها الله 

مرق الإننام؟ أن هدم العودة مكية و رم اجر نزل فى سورة الائدة 5 . فسكان زول 
هذه الآية فى الوقت الذى كانت الجر فيه غير محرمة . وأحاب الرازئ بحواب ثارف ٠.‏ 


لقان 
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وهو : أنه لاحاجة إلى التزام هذا النسخ » وذلك لأنه تعالى ذكر ما فى هذه الأشياء من 
النافع . وخاطب الشر كين بها ٠‏ واخخجر من أشربنهم ٠‏ فهى متفعة فى حقهم . 

قال : ثم إنه تعالى نبه فى هذه الآية أيضاً على محريعمها . وذلك لأنه ميز يينها وبين الرزق 
الممن ق اد كر "فوحت أن لا يكزن الشكر وكا بحن ٠‏ ولاشك أنه حسن بحسب 
الشهوة فوجب أن يقال : الرجوع عن كونه حسناً بحسب الشريعة . وهذا إا يكون كذلك 
إذا كانت عرمة . انتم 

نميه : 

قال ابن كثير : دلت الآية على التسوية بين المسكر المتخذ من الفخل والتخذ من العنب 
ا 0 

وفى ( فتح البيان ) : قد مل السكر 1 الحنفية على مالا يسكر من الأنبذة » 
وعلى ماذهب ثلثاه بالطبخ حتى يشتد إلى حد السكر . ك فى ( الكشاف ) . 

قالوا : عا يعتن الله على عباده ما أحله لابا حرمه علمهم . وهذا مصدود بالأحاديث 
الصحيحة المتواترة على فرض تأخره عن آية تحريم الجر . انتعى . - 

وليس هسذا موشع بسط ذلك . آل ابن كفن «بوقدناست د كر النفل هيكا فى قولة 

تعالى : ( 2 يْقلون ) فإنه أشرف مافى الإنسان ٠‏ ولهذا حر عق الآمة الأشربة 

المسكرة صيانة لعقولها . انتهى 

ونا 55 500 النعم » وإخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات 
النخيل والأعناب » دلائل قاهرة وبينات باهرة » على أن لهذا العالم إلها واحداً قادرا مختاراً 
حكما ‏ أرشد إلى أيته الساطعة فى النحل أيضاً » بقوله سبحانه : 


نكن 


5 عشرز العل الآ #بمديةة 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ة] (تَأوْعَا رَبك إِلَ ألتثل أن أتَعذى من أجْبَال يونا وَمِنَ ألشجّر 
وا 07 
.<] ( نكي م نكل لات تانتليى سبل ربك ذللاء خدج ونا 
0 كلق اران افيه شما للنّاس » إن فى ذَلِكَ اه 


لقَوْم تفكَوون ) 
رك كَ ألتخل أن 55 من لجال 0 ألشجَر وَممًا 
0 » المراد من الوحى الإلحام والهداية إلى بنائبا تلك البيوت العحيبة السدسة » من 
أشلاع متساوية لابز اماع نض عبالا يعكن مثله للبشر إلا يأدو اكوا لك 
وقد أرشدها تعالى إلى بنائها بيوتاً تأوى إلمما فى ثلاثة أمكنة : الجبال . والشجر . وببوت 
الناس » حيث يعرشون أى يبنون العروش » جمع ( عرش ) وهو الببت الذى يستظل به 
كالعريش . وليس للنحل بيت فى غير هذه الأمكنة : الجبال والشجر وبيوت الناس . 
وأكثر بيوتماماكان ف الحبال وهو التقدم فى الآية ثم فى الشجر دوت ذلك ثم 
فى الثالك أقل . 
فالنحل إذاً نوعان : جبلية تسكنفى الجبال والفيانى لايتعبدها أحد من الناس . وأهلية 
تأوى إلى البيوت وتتعهد فى الخلايا. ومن بديع الإلهام فسها امخاذهاالبيوت قبل امرعى. فبى 
تتخذها أَدَلُا . فإذا استقر لها بيت خرجت منه » فرعت - وأ كلت من القْرات . ثم أوت 
إلى بيوتها . وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله : « كليل كل لثْمَراتَ » أى من كل 
ثمرة تشتهنها » حلوها وها . فالعموم عرق » أو لظ ( كل ) للشكثير . أو هو عام 
صوص بالعادة . ولو أب الأمى على ظاهمه لاز . لأنه ايوم مر الأعى بالكل من 
ججيع ارات » الأ كل مها . لأن الأمر للتخلية والإباحة . 


احنثكن 
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لطيفة : إها أوثر ( .من )ف قوله تعالى ( ., منَ أاجبال ) الج »على ( فى ) دلالة على معنى 
التبعييض. كلو أن لا اق بيومها فى كل جمل وكل شجر وكل ما يعرش » ولاف ىكل مكان مها 
ننه عايه از مشرى 

قال الناصر : ويتزين هذا العنى الذى نبه عليه فى تبعيض ( من ) اللتعلقة بامخاذ المي 
بإطلاق الأكل . كأنه تعالى وَكَنَ الأأكل إلى شعهوتها واختيارها . ذل يحجر" 0 فيه » 
وإن حجر علا فى البيوت وأمرت بامخاذها فى بعض الواضع دون سس لأن سلحة 
الأكل حاصلة على الإطلاق باستمراء مشتهاها منه. وأما البيوت فلا تحصل مصلحتها مكل 
موضع . ولهذا العنى دخلت (ثم) لتفاوت الأعس بين المجر علمها فى اتخاذ البيوت» والإطلاق 
لها فى تناول الكُرات. كا تقول راع الحلال فما تأ كله » ثم كل أى ثبىء شئت. فتوسط (ثم) 
لتفاوت الحجحر والإطلاق . فسبحان اللطيف اللمير . 

وقوله تعالى « فى سُبلَ وباك ذلا » أى الطرق التى ألهمك وأفبمك فى 
جمل العسل . فالسبل محاز عر طرق العمل وأنواعها أو على حقيقتها . أى إذا أ كات 
الغار فى المواضع النائية فاسلكى راجعة إلى بيوتك » سبل ربك » لا تتوتعر عليك 
ولا تضلين فهها ٠و(‏ ذلا ) ججع ذلول » حال من ( السبل ) أى مذلاة ذللها الله لك وسهلها. 
فهى تسلك من هذا الو" و المظيم . والبرارى الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة 0 و5 
كل واحده مها اننبا لا ين نه عنة ولا يسرة . وقوله تعالى « تخراخ 2 و 3 
- ب » استثناف » عدل به عن خطاب النحل لبيان ما يظبر مها من حيب صنعه تعالى » 
نديد للنعم » وتنبمها على العبر » وإرشاداً إلى الآيات العظيمة من هذا الحيوان الضعيف . 
ون العمل قواناء لاله يشرب معالاء وغيره « نات الود 6 أى قنه 00 
وأحمر » لاختلاف ما يؤكل من التّور أ و مزاجها « فيو شف تاس » لأنه من 
الأشفية. والادوية فى بغض الأمراض. . وله دخل ق ١‏ كتز ما به الشفاء والعاجين . ول 


يمفنن 


كلا سورزة الجن الأشدفه 


معحون من العاجين » ل 3 الأطباء فيه العسل . وقد قام الآن مقامه السكر » لكثرنه 
بالنسية إليه ال م ن ألى سعيد الكدرئ » رضى له عنه » أن رحلا حاء إلى 
رسول الله 0 الله عليه 0 ا أ بى استطاق بطنه فتال : استه عسلا . فذهب 
فتقاة عسل فال : نا وول اله ! سقيته عسلًا ما زاده إلا استطلاقاً . قال : اذهب فاسقه 
عسلا فذهب 01000 حاء ققال +تارسول الله ! ما زاده إلا استطلاقاً . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : صدق او كك بطن فيك عا اذعت فاسقه عسلا . فذهب فسقاه 
يي 

قال ابن كثير . قال بعض العهاء بالطب : كان هذا الرجل عنده فضلات . فا سقاه 
عسلاوهو حار تحلات تأسرعت فالاندفاع » فزاده إسهالاء فاعتقد الأعراىّ أن هذا يضره» 
وهو مصاحة لأخيه . ثم سقاه فازداد التحليل والدفع . ثم سقاه فسكذلك . فاما اندفمت 
الفضلات الفاسدة الضرة بالسدن» استمسك بطنه » وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والآلام 
ببركة إشارته عليه الصلاة والسلام . انتم 

وفى( العناية ) للشهاب هنا » قصة 0006 الأطباء »فها تأبيد لقصة الأعرابى 
اا 

2 إن 5 َلك ليد الوم 5 » أى فيعتبرون ويستدلون على وحدانيته 
سبحانه» واتفراده يألوهيته. وأنه هو الذى ألهر هذه الدواب الضعيفة فعاهدت ت مساقط الأنداء» 
من وراء البيداء » فتقع على كل حرارة عبقة » وزهرة أنقة» “م تصدر عنها با تحفظه رضايا» 
وتلفظله شرايا . 


تعالى : ( فيه شفاء للناس ) حديث 5981 . 
وأخرجه مسلمفى: وم كتاب السلام » حديث رقم 41١‏ ( طبعتنا ) * 
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قال المحة الغزالى ( فى الإحياء ) : انظر إلى النحل كيف أوحى الله إلمها حتى اخذت 
من الخال وو او كن استخرج من لعامها الشمع والعسل . وجعل أحدها ضياء والآخر 
شفاء . ثم لو تأمات تحائب أمرها فى تناولها الأز هار والأنوار » واحترازها من النجحاسات 
والأقدار » وطاعم! لواحد من جلهاوهو أ كبرهاشخصاوهو أميرها » ثم ماسخر الله لأميرها 
من العدل والإنصاف بينها » حتى أنه يقتقل مها على باب امنفذكل ما وقع منها على نجاسة - 
لقضيت من ذلكالعجب إن كنت بصير فى تفسك» وفارغامن ثم بطنك وفرجك» وشمهوات تفسك 


فى معاداة أقرانك » وموالاة إخوانك . ثم دع عنك ججيع ذلك » وانظر إلى بنيامها بيت من 
الشمع » واختيارها من جميع الأشكال الشكل السدس» فلا تببى بيمها مستدبراو لام يعاولا 
ما ل ري لخاصية فى الشكل السدس » يقصر فهم اللهندس عن درك ذلك . وهو أن 
أوسم الأشكال وأحواها الستدير ومايقرب منه . فإن الربع مرج منه زوايا ضائمة . وشّكل 
النحل مستدير مستطيل . فترك الربم حتى لاتب الزوايا فارغة . ثم لو بناها مستديرة لبقيت 
خارج البيوت فرج ضائعة . فإن الأشكال الستدبرة إذا اجتمعت لم مجتمع متراصة . ولاشّكل 
ف الأشكال وات الوا يقرب فى الاحتواء من الستدير . ثم تتراص” الججلة منهبحيث لاتق 
بعد اجماعها فرجة/إلا السدس . وهذه خاصيةهذا الشكل . فانظر كيف ألم الدتمالى النبحل» 
على صغر جرمه » ذلك . لطفا به وعناية بوجوده فيا هو محتاج إليه . لبنأ عيشه . فسبحانه 
عا أعظم شأنه وأوسع لطفه وامتنانه . وى طبعه أنه ميرب بعضه من بءض ويقاتل بعضه 
بعضا فى الخلايا ويلسع من دنا من الكلية ٠‏ وراهلك الملسوع . وإذا أهلكشىء منها داخل 
الحلايا أخرجته الأحياء إك خارج . وفىطبعه أيضا النظافة . فلذلكيخرجرجيعهمن الهليةلأنه 
منان الرخ . وهو يعمل زمانى الربيع والحريف . والذى يعمله فى الربيع أجود . والصغير 
أحمل من السكبير . وهو يشر بمن الماء ما كان صافياعذيا ٠‏ يطلبه حيث كان . ولايأ كل من 
العسل إلا قدر شبعة . وإذا قله العسل ف الخلية» قذفهيالماء ليكثر » خوفا على نفسه من تفاده 


لأنه إذا تفد أفسد النحل بيوت اللوك وبيوت الذكور . وربما قتلت ماكان منها هناك . 


نين 
( 5 تغسير القاممى ‏ عاشر ) 


سورة التحل » الأية : 58 


قال حكم من اليونان لتلامدته : كونو كالتحل فى الخلايا . قالوا : وكيف التحل فى 
الملايا ؟ قال : إنها لا تترك عندها بطالا إلا نفع وآبمدته وأقمته عن الللية : لأنه يضيق. 
الكان » ويفنى العسل » ويعلم التقيط الكسلن: 

والنح ل يساخ جاد هكالحيات . وتوافتهالأصواتاللذيذة الطرية؛ويضشره السوس.ودواؤه 
أن يطرح له ىكل خلية كف ملح . وأن يفتح ىكل شهر مرة ..ويذخن بأحتاء البقر . 
وفى طبعه أنه متى طار من الخلية » يرع ثم يعود» فتعو د كل نحلة ال كانيا لاغاطنه:- كذا 
فى ( حياة الحيوان ) . 

وذكر الإمام الغزاكَ أيضا فىكتاب ( الحسكة فى خاق الخلوقات ) : أن الله تعالى. 
جدن ادل رئيساً تتدمه وتبتدى به فما تناله من أقوانها . فإن ظهر مع الرئيس اأذى تتبعه 
وكين لخر من نينقتل أحدها الآخر . وذلك لصاحة ظاهرة » وهو خوف الافتراق. 
لأنبما إذاكانا أميرين » وسل ككل واحد مهما فجاء ابو انع غانياة :اما لهت 
أن تر رطوبات من غل الأزهار . فيستحيل ف أجوافبا عسلا . فيل من هذا التسخير ما 
فيه من مصالح العباد» من شراب فيهشفاء إلناس . ا أخبر سبحانه وتعالى . وفيهغداءوملاد 
العباد . وفيه من أقوات فضلات عظيمة جعلت لنافع ببى آدم ٠.‏ فعى مثل ما يفضل 
من اللبن الذى خلق لمصالح أو لاد المهاكم وأقواتها . وما فضل من ذلك ففيه من البركة 
والكثرة ما ينتفع به الناس . شم انظر ما مله التحل من الشمع ىأرجاما » لتوعى فيهالعسل 
وكحفظله . فلا تكاد مد وعاء أحفظ للعسل من الشمع فى الأجناح . فانظر فى هذه الذباية» 
هل فى عامها وقدرمها جمع الشمع مع العسل ؟ أوعندها من المعرقة ححيث رتبت حفظ العسل 
مدة طويلة باستقراره فى الشمع وصيانته الجبالوالشحر فى المواضعالتى حفظه ولايفسدقها! 
ثم انظر تلحروجها بارا أرعمباورجوعها عشية إلى أماكنها وقد ملت مايقوم بقومها ويفضل 
ع » ولا فى ترتيب بيوتها من المسكة فى بنائها حافظ لا تلقيه من أجوافها من العسل » 


ام 


5 - سورة النحل » الآية : "ان 


ولا جهة أخرى تحمل فيا برازها مباعدا عن مواضع العسل . وفهها غير هذا مما اتفرد اله 
بعاه. 

قال أو السود: ولا 35 سبحانه من تمجائب أحوال ماذكر من الماء والنبات والأثمام 
والتخل بغار إلى بض محائب أحوال البشر من أولبمره إلى آخرهوتطوراته فها بين ذلك. 
وقد ضبطوا صراتي العمر فى فى أربع : :الأول سن" النشوء والناء ء . والثانية سن الوقوف وهى 
سن الشباب . والثالثة سن الامحطاط القليل وهى سن السكبولة . والرايمة سن الامخطاط 
الكبير وض سى الشيخوخة > فقال سبحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


[1] (وَأللّهُ شك" موشخ ويسم من يمإ ادل امير 
يلاجم ندعل ميا إن ألا إن أله مَيم» 0 
[1] ( وَاَلله فضل لمم نك 7 نْضٍ فى ألتزق» قَمَا أن فضتاوأ بدَادى 
رذتهم عَلَ مَامَلَكتْ اعنام ف فيه و رآ سم در يْحَدُو ن( 
« وَأللّه حَقَمم '»أى ألا ن العدم « 5 : وَمِنَكم من ره 3 
ذل أل » أ أشمنه وأردئه وهو المرم. وقوله تعالى «لكى ا مد علم رشْين» 
اللام للصيرورة والعاقبة. ١‏ اقيقد إن ااا هيما حل ب لاو برع 
نقله من العل إلى امهل » أنه قادر على إحيائه بعد إماتته . 
قال فى ( العناية ) : وكونه غير عالم بعد عامه » كناية عن النسيان . ٠‏ لأن النامى يسلم 
الثىء ع م يس ان ودبيل لعد ماعل . أو العلم بمعنى الإدراك والتعقل» والعنى لايترق فىإدراك 
عقله وفهمه ؛ لأن الشاب فى الترق » والشيخ فى التوقف والنقصان . 
وفى ( السكشاف ): ليصير إلى حالة شبمهة يحال الطفولية فى النسيان. وأن يعم شيقا ثم 


خرن 


15 - سورة النحل » الأية : ١‏ 


يسرع فى نسيانه » فلا يعلمه إن سكل عنه . وقيل لثلا يعقل بمد عقله الأول شيئاً » وقيل لثلا 
يعم زيادةعم على علمه الأول. و (شيئا) منصوب على الصدرية أو الفعولية. وجوز فيهااتنازع 
بين ( يع ) و (علم ) وكون مفمول ( عل ) محذوفا لقصد العموم . أى لا يمل شيئاً مابعد علم 
أشياء كقرة. 

«إن أللّهَ علي” قدر”* وَأَللّه ا 0 عضر فى أَاززْق» أى : جعل 
متفاوتين فيه » فرز ةك أنشل اررق اكع وى بشر فلم «قم ألذينَ فَصْلُوا» 
أى فى الرزق » وث اللاك « بر أدى رزقهو' عِ ا كن اا © أ نتن الله 
0 هم فيه سوا 4 ل 

والآية مثل » ضرب للذين جعلوا له تعالى شركاء . أى أنتم لاتسوون بينسك وبين 
عبيدم فبا أنممت به عليسكم عار ددر كاد . ولا ترضون ذلك لأتقسكم 55 
رسيم أن عدوا مد ل 0 والتعظم ؟ كا ال فى الأخرى" ( 0 6 
متلا من سن هيم ' مَل يناه كن أ كار 
كأ ليهاتو اذ تخائو: 1 ا ) لآية. 

( أفبنسمة أللّه يَحْحَدُون «ى أى فشر كُونَ مَعَه غيره وهو النء م علمهم . أو حيث 
أنكروا أمثال هذه الحجج البالنة بعد ماأنهم مها علمهم . فإنه لا نعمة على العالم أجل من 
.إقامة المجج وإيضاح السيل بإرسال الرسل . 


(50[0/اروم/ى؟]. 


ضاي 


5 - سورة النحل » الآية : ؟/ا_ 4“ 


قلاف اويل ترا قا : 
["*] (والله جَمَلَ 3ك َنأ شم وبا وبكَل لك ين زوجم 


7 
ار من الطيبكك » قبا بلطل لصون و بزشت 


[0] ( يمدو د دون دود أله مَا لا لك لم رذق 2 السدرات َألْارْضِ 
سن 
وَلا لستطيعو 


« وَألنَهُ جَمَلَ 2 6 امسر روي 8 أي ف جسم وشكل؟ إنانا أرواضاً 


لاوا يا ول 75 والأئفة واارمة « وَجَموَ تم ا 2 0 وَحَفَدَة » 
أى نات وأولاة ولك م مّ بن يبك كبا بر شن توف م 
الأسنام وشفاعتها « وينعمت أله مم0 1 57 » أى فىإضافة نعمه إلى الأصنام» أ وى 
ريم ماأحل للم 10 رمن دون لذو ما لا يلك 0 رزقا 2 نَ ألسمواتوالأرض 
شَينًا» أىمن مطر أو نبات و(شيئا) نصب على الفعولية من (رزق) إن كان مصدراً ٠‏ ورإن جعل 
اسماً للمرزوق ف (شيئاً ) بدل منه يعمبى قليلًا ٠و‏ ( من السموات ) متعلق 0 
و ٠‏ أو هو صفة ل( رزقاً) « وَلَايسْتَطيمُونَ © أى أن يتملكوه . 
لااستطاع ةلمم أصلا . أوالضمير للمشركين . أى ولا بسة يعون » مع أمهم أحياء متصرفون» 
فكيف بالجاد ؟ 
« فلاتضرٍبوأ نّم الْأَمْتَالَ » أى فلا تجماوا له أنداداً وأمثاا . والضرب للمثل فيه 
معن الجمل . والأمثالجع ( مثل ) بكسر فسكون على هذا » وقيل جع (مَتَل ) بفتحتين والآية 
استعارة عثيلية للإشراك به . حيث جمل الشرك به الذى يشمبه بخلقه » عنزلة ضارب الئل . 


تأنلكان 


15 سورة النحل » الآ : 4/ا و ه76“ 


فإن الشيه الخذول يشبه صفة بصفة » وذانً بذات . كا أن ضارب الثل كذلك . فكأنه 
قيل : ولا تشركوا . وعدل عنه لما ذكر » دلالة على التعميم فى النعى عن التشبيه وصفاً 
وَذَانا ٠‏ وق لفظة ( الأمثال ) لمن ٠‏ لا مثال له » نعى عظم على سوء فعلهم ٠‏ كذافى ( شرح 
الكشاف) . 
2 إن أَلنَّه 0 وَأنته" 3 تملمون » أى يعسلل قبح ماتش ركون و أنم و لوي . 
ووعلثير: [اأعراع عليه + ثهو تعليل انحن اويل “كنه الأشياء وأنْم لاتعامونه . فدعوا 
رايم وقياسكم دون نلصه . ولا ماهم عن ضرب المثل الفعلى وهو الإشراك 4 
عقة كنك لذى النصيرة 4 عن حالهم ىَْ تلاك الغفلة » وحال >ن انأ مهم 4 بقوله 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لآ ر ضض ررك و 2 ةمض 
زه“ (ضرب الله معلا عَبْدَا تمل وكا ل يقدر على تَىْء الى 
وما حسما فيو يفوم ين يبا وَجَهرًا » هَل يَسْتَورنَ » ألْحَنْدُ لله » 
بل كت لا ل ن( 
2-8 سار تس 


نت مَثَلا عَيْدًا وك ل 0 0 5 ء ومن رزقنه منا وَزعا حينا 


3 


م عمس بر 0 ل 


كَهْوَ يُنفق مله مرا وَجَمرًا ؛ كل يستوون الحمد لله 1 لا حلمون © 
يعنى أن مثل مَولاء 2 إثرا كبم ؛ مثل من سوى بين عبد تملوك عاجز عن التصرف » وبين 
حر مالك يتصرف ف ماله كيف يشاء . ولا مساوأة يينهما . مع أنهما سيان فى البشرية 
والخلوقية لله سبحانه وتعالى . فا الظطن رب العالمين حيث يشركون به أحز الخلوقات . 
وإيثار قوله: (وَمَرَرَقَمَدهُ ) للؤعلى ( مالك ) للتنبيه على أن ما بيده » هو من فضل الله 
ورزقه » وعلى تذ كيره الإثفاق منه فىالسر والمهر » ايتكون عاملا بأمر الله فيه : 


8 


15 سورة التحل » الاي : هلاوكلا 


. وقوله ,تعالى ( أَلْحَمْدُ للّهِ ) أى على ماهدى أولياءه وأنعم علمهم من التوحيد . أو الجد 
كله له لاستحقه شىء من الأصنام . أو الجد لله على قوة هذه الحجة وظهور الحجة . 
وأ كثرثم لايعلمونها » مع أمها فى غاية ظبورها ونباية وضوحها . 

وقوله تعالى : 


سس لي سك ( سه اماع ع مل عرس اس ث5 37 95 يال م م ا 0 
كل على موللة الما بو جهه لا آبأت بخير » هل يستوى هو ومن 
معو 8 دعسل سك ١‏ _1 .- 
تأمر با لعدل و ط مسدة 
لمر با لعدال هو على صر 0 يمر 
« وَصَرَب ألله مَثلَا © أى مثلا آخر يدل على مادل عليه الثل السابق على وجه أوضح 
سا ع ساسم 


ان دي م » أى أخرس « لا يقدر ع[ شئء 6 أى مما يقدر عليه النطيق 
1 ع ذل عرس ع ل ل و سس 6 5 
الفصح عما ق نفسه ( وَهُو كل على مُولسله «( أى قيل على من 09 أحس ه 4 لعدم أههامه 


عمسم برس اس لش 7 


بإقامة مصاح نفسه ( يتما بو جهه لايأت ير « أى حيث برسله ق أحص لايأت شححه 
و كفاية مهمه « هل يستوى هو وَمَن 0 اال © أى ومن هو بايغ منطيق ذو كفاية 
ورشد لينفع الناس » بحثهم على العدل الشامل بيع الفضائق .: 

2 وَهَوَ » أى فى نفسه مع ماذ كر من نفعه العام 2 0 صراط مستقمر » أى على 
سيرة صالحة ودين قويم » لايتوجه إلى مطلب إلا ويبلغه بأقرب سعى وأسهله . 

8 04 78 ص 1 ع 

قال الازهرى : ضرب تمالى مثلا للصم الذى عبدوه وهو لا يقدر على ثىء » فبو كل”' 
على مولاه . لأنه يحمله إذا ظعن فيحوّله من مكان إلى مكان. فقال الله تعالى: هل يستوىهذا 


الصم الكل » ومن يأعس بالعدل ؟ استفهام معناه التوبيخ » كأنه قال لاتسووا بين الصم 
الكل وبين الخالق جل جلاله . اننهى . 


معرم 


سورة النحل » الأية : ك7 


ا ر الزتغشرىّ بقوله : وهذا مثل ضربه الله لنفسه » ولا يفيض على عياد 
ويشملهم مع أ اثار رحمته وألطافه ونعمه الدينية والدنيوية » وللأصنام اع تى فى أموات لاتضصر 
ولاتتفع . انتعى 

وناقش الرازى فى سمله على الصّم بأن الوصف بالرجل وبالبم وبالكل وبالتوجه ف 
جهات المناقم » يعنع من لها على الوئن . وكذا الوصف ف الثالى بأنه على صراط مستقم» 
يعنع من مله على الله تعالى ٠‏ انتعى . 

وقن قال ق حراة بأن الأرساق الأو ون ات ظاسرة:ق الإشسان ( والأصل 
فى الإطلاق مايتبادر وهو الحتيقة ) إلا أن القام صرفها إلى الوئن. لأن الآباتفى بيانحقارة 
ما بعبد من دونه تعالى » وكونه لايصلح للالوهية بوجه ماء لما فيه من صفات النقص. وأ 
الوسف ف قوله ( عل مب'ط سسْتقمر ) فكقوله ا ا ا 
مسكقم 00 الجل . 

ثم رأيت للإمام ابن القسّيم فى ( أعلام الوقمين ) ما يؤيد مأ اعتمدناه حيث قال» فى بحث 
أمثال القرآن » فى هذين المثلين ما صورته : 

فلأكل الأول ٠‏ يع قولة تال ( عرب الله مكلا عدا ماوكا ) الآية غ ره الله 
سبحانه لنفسه وللأوثان . فاللّه سبحانه هو امالك لكل شىء . ينفق كيف يشاء على عبيده 
درا وعهرا ويلا وتيارا ٠٠‏ عثنة ملذى لاقع باعنة + سخاء اليل والهار.:والاوثان 
جماوكة عاجزة لاتقدر على شىء » فكيف يحعلومبها شركاء إلى ويعبدومها م ن دول » مع هذا 
التفاوت العظيم والفرق المين ؟ هذا قول محاهد وغيره . 

وقال ابن عباس : هو مثل ضر به الله للمؤمن والكافر ومثل الؤمنف الي رالذىعنده ثم 


ررقه منه 58 فيو ينفق منه على نفسة وعلى غيره ب 10 والكافر عنزلة عمد ملوك 
(11[0/هود/كه]. 


الى 


-سورة النحل » الآية :ته 


عاجز لايقدر على شىء. لأنه لاخير عنده . فبل يستوى الرجلانعند أحد من العقلاء؟ والقول 
الأول أشبه بالمراد . فإنه أظهر فى بطلان الشرك» وأوتت عند خا »بوأستم فإقامة المحة 
وأقر لسا بقوله”" : (وَيْبدُونَ رمن دُون أللَّه ما لا تملك ل 7 كن السعراك 
ارق ولا يستطيعمون * فلا قضر بو لت ال تال إن الله ينام نوأنت” لا تطلمون) 
ثم قال : ( ضرب الله مثلا عدا ملو كا ل ل شّىء ) ومن لوازم هذا الثل 
وأحكامه أن يكون اومن الموحد كن رزقه منه رزقاً حستاً . والكافر المشر ككالميد الملوك 
الذى لا يقدر على شىء . فبذا مما نبه عليه الكل وأرشد إليه . فذكره ابن عباس منمها على 
إرادته . لا أنالآية اختصت به. فتأمله فإنك بحده كثيراً كلام ابن عباس وغيره من السلف 
فى فهم القرآن . فيظن الظان أن ذلك هو معنى الآبة التى لا ممى لها غيره » فيحكيه قوله . 
و أما المثل الثاتى » فهو مثل ضر به الله سبحانه وتعالى لنفسه ولا يعبدون من دونه أيضا. 
فالصم الذى يعيدمن دونه يمتزلة رجل أب لا يعقل ولا ينطق . بهو أب القل والاسان. 
قد عدم النطق القلى" واللساتى » ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شىء البتة . وعلى هذا فأيْ)) 
أرسلته لا يأتيك يمخير . ولا يقضى لك حاجة » والله سبحانه حي قادر متسكلم يأعس بالعدل 
وهوعلى صراط مستقم. وهذا وصف هبغاية السكالوالجد. فإن أحسه بالعدل» وهو الحق يتتضمن 
نْ صده 
الذىهوالحورو الظلم والسفه والباطل . بل أصهوشرعهعدل كله. وأهل العدلمأو لياوهو أ حياؤه. 
وثم الجاورون له عند يعينه » على منابر من نور . وأعره بالعدل يتناول الأمس الشرجى” الدية ” 
والأمالقدرئ الكوى . وكلاهيا عدل لاجور فيه بوجه. كم فى الحديث الصحيح9؟ : اللبع 
إلعبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتى بيدك ماض فى حككك عدل ف قضاؤك . فتضاؤه 


أنه سبحا نهعالم به مدل لهء راض به آم لمباده ليك حب لأهله لا باحس لسوأه» بل تزه ع 


(1) [16/ الحل/ “لاو 78 ] .(؟) أخرجهالإمام أجد فى مسنده بالصفحة رقم 59.1 
من اده الأول ( ظمة الحلىً )و الحديث رقم 0 المعارف ) . 
يمشنن 


سورة النحل » الآية : تل 


2 أن ار و2 0 1 07 و اج ال 
هو أمه الكوى”" ( إنما أمرامو إذ أأرَادَ شيمًا أن يقول لهو كن فيكون )فلا 
بأمدالا بحق وعدل . وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل : وإنكان فى القغى القدر ما هو 
حور وظم 5 فالقضاء غير القغى 85 والقدر غير القدر م 0-6 سبحا نه 3 على صراط مستقيم 


5 


0 1 8 ؟ 3 2 2 وه 0 0 
وهدا نظير ل روا 7 ان تو كلت على الله ررقَوَرَ يكم مارمن د أ 4 


3 5-2 0 سل ساسم ساس ف هه 22010 8 31 5-5 0 عم 
لَاهُوَ #اخذ " _بناصيّتضآ إن وى على صرط مسْتقمر) وقوله ( ما من 5 ا بة إلاهو 
2 سج اس مسخم .0 5 ع رم 6 م > 1١‏ 5-0 لد 
اخذ" _بنايَتهآ) نظير قوله ( تمت بيك ) وقوله ( إن ورف على صر'ط مسلتقيمر) 


نظير قوله (2دل ف قَسَاوْكَ). فالأول ملسكه. والثاتى ده . وهو سبحانه لهاللك وله الجد. 
وكونه سبحانه على صر اط مستقهم يقتضى أنه لا يقول إلا الحق ولا يأمى إلا بالعدل ولايفعل 
إلا ماهو مصاحة ورحمة وحكة وعدل . فهو على الحق فى أقواله وأفماله . فلا يقغى على 
العيد عا يكون طالا به ولابأحدْ بير ذنيه . ولا يتقصةمن حسناته شيئا . ولا حمل عليه من 
سيئات غيره التى ل يعملها ولم يتسبب إلمها شيثاً . ولايؤاخذ أحدا يذنب غيره » ولايفمل قط 
ما لاحمد عليه ويثنى به عليه ويكون له فيهالمواقب الجيدة وااغايات الطلوبة .فإن كونه على 
صر أط مستةهم يأنى ذلك كله . 

قال تمد بن جرير الطبرى”” : وقوله : ( إن وى ءَلى صر ط سسَْقممر) يقول : إن 
رلى على طريق الحق يحازى الحسن من خلقه بإحسانه والمسىء بإساءته . لا يظل أحدا معهم 
ولا يقبل منْهم إلا الإسلام له والإعان به . 

لم حى عن مجاهد من طريق شبل بن أبى جيح عنه ( إن د عل صراط مسقم ) 
قال: الحق . وكذلك رواه ابنجرخ عنه. 

(0[م/رس/كم]. (0[١١1/هودلكه].‏ 


") انظر الصفحة رقم 5٠‏ من الجزء الثاتى عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 
00 0 


رتنا 


1 سورة النحل » الأية : جا 


وقالت فرقة : هى مثل قوله”" ( إن رَبك ليأ لمر'صّاد ) وهذا اختلاف عبارة . فإن 
كوه الرشام عو غازاة البق بإحبانه والنى” بإساءته.: 

وقالت فرقة : فى السكلام حذف تقدره : إن رلى بسك على صراط مستقم وبحضك 
عليه . وهؤلاء إذأزافوا أن هذا معنى الآية التى أرية امه اء فليس كأ زعموا ولا دليل علىهذا 
القدن وفع فرق سواه رين كر اما التدل وبين 000 مستقيم. وإن أرادوا 
أنّ حثه على الصراط الستقم من جلةكونه على صراط مستقم » فقد أصابوا . 

وقالت فرقة أخرى : معنى كونه على صراط مستقهم تقم أن مَرَد العباد والأمور كلها إلىالله 
لآ يقوشو مها . وغولته إن آزادوا أن :هذا مع الك فليس كذلك . وإن أرادوا أن 
هذا من لوازم كونه على صراط مستقم ومن مقتذأه وموجبه » فبوحق. 

وقالت فرقة أخرى : معناهكل شىء نحت قدرته وقبره فى مللسكه وقبضته . وهذا وإن 
كان حقا فلي هو منق الآنة. وقد فرق سنيين ين قولة9©: ( كا ين دابة لاهو اخد؟ 
ربنأصيّتهآ ) وبين قوله2؟ : ( إن ررق علا صر”ط سُسْتَقم ) فهما معنيان مستقلان . 

فالقول قول مجاهد» وهو قول أنمة التفسير . ولا تحتمل العربية غيره إلا على استكراه. 

وقال جرير”" يدح تمر بن عبد العزيز : 

أنر الؤسنين ظ صراط إذااعوج الواردٌ مستقم 
وكداقال عالق #(هن ينا ! أللهة يضلله ا 0 ). 


(0[هم/ الفجر/ .]١4‏ 11[)00/هود/كة]. 
(؟) من قصيدة مطلعها : 
ألمت ومارقنت بأن تلوبى وقلتمقالة الخطل_الظلوم 
عدح مها هشام بن عبد اللك . 
انظر الصفحة رق /0 من الديوان . (8) [5/ الأنمام / ىم ] . 


قورسم 
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وإذا كان سيدانه هو الذى جعل رسله وأتباعهم على الصراط الستقم ف أقوالم وأفماحم 2 
فهو سبحانه أحق بأن يكون على صراط مستقهم فى قوله وفهله . وإنكان صراط الرسل 
وأتباعبم هو موافتة أمره » فصراطه الذى هو سرحانه عليه » هو ما يقتضيه مده وكاله 
ومحده من قول الحق وفعله » وبالله التوفيق . 

وفى الآأية قول ثان مثل الاآية 0 سواء : إنه مثل ضربه الله للمؤمن والسكافر . وقد 
تقدم مافى هذا القول وبالله التوفيق . | ى بحروفه . وقوله تعالى : 


التول.ى 0 تعالى : 


4 (وَلله عي عت لاض 4 1 4 لسمّاعة إلا كلمح بص 
6 رم 9 هه 
أو هواقرت» إن لله َك 3 در 
2 وَل 0 السموات ار 4 وَمَآ ا السّاعة إلاكامر لبصر أو ف 
3 ع 


اقرب إن أللّه ل و 00 قدبر” 6 
الأية اما حجواب لاستممحا طم مابوعدون 4 أو لاستيطا أمهم الساعة 0 لبيان كاله ف العم 
والقدرة 4 ا بأن معبودأمهم عر ابة ممم ٠.‏ أ. فأشار إلى الأول بقوله ) وَلِله 0 السوات 
وَأَلْأَرْضٍ ( أى #تص به عل ماغاب فموما عن العياد وحق علمم علمه . أو غيمهما هو يوم 
القيامة. فإن علمدغائب عن ٠‏ أها - ام يطلع عليه أحن معهم » وأش ار إلىالثانى يقوله ا 
ألساعة إلا ككمجر لبف 1 و ارك ) و ( الساعة ) الوقت الذى تقوم فيه القيامة . 
و(اللمح) النظر إسرعة. أ 1 رجع الطرف م قأغل الحدقة إلى أنيهًا عا (أو هوأقرب ( من 
ذلك » أى أسرع زماناً : أن بقع ف عض من زمانه 5 وفيه من كال قرير قدرنه تعالى 
1 1 م 2 0 لك مه 
ما لاق 8 وقوله ا ( إن الله عل كل اشع قدبر” ) تعليل له » إشارة أل أن مقدوراته 
تيال لاقاهية وان ماك لسمض مرا قله قال 


مكنا 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
زم ) وَأللة | لاحم رمن طون م مون 0 ا وَجَتلَلَك 
ل ولاق والأرية دل كرون 


2 50 ع2 


“إل الطيْر مسعرات فى بو ألسماء مَا بسكن إلا ألَمْء 


601 عست 


ل 5 00 3 د م 2 

خر جك رمن طون متك" لا تعامون سينا 4 عطف على قوله تعالى : 
نت ا ترا ا ل 

والله ل ط رمن أنفسكم أزواجً ) منتظم ام أدلة التوحيد من قوله تعالى 


سه سلسم 


السماء 4 ) وقوله تعالى ( وَأَللّه” 2 كم ) وقوله تغال. ( وأللهة 


8 آم 


0000 بن خف ) آنض نان الى برودز 1120) تيرب عل الهو 


ا سلما 
ا 
5 
ّ 
ها 


أو مفعول ( تعادوت ) والئق منصبّ عليه . أى لا تعلمون شيا أصلا من حق 
النعم وغيره . 

اركل 6 ع الببعم «( أى فتدركون الاصراة «والاًمر» فتحسون المرئيات 

« وَاَلْأَفْبْدَة» أى العقول «لملكى” تشكرون» أى لتصرفوها فها خلقت له من ٠‏ التوحيد 

والاعتبار مها والشى على السنن السكونية :ثم نبه تال على أبته فى خلقه الطير بقوله < لم 
يرول إل لطر شك ت » أى مذللات « فِجَو السماء ما يُسَكَمن بِلَّاأَللَهُ » أى 
مأ يمسكين فى امن غير تاق ادة ولا نا على جسم ثقيل » إلا هو سبحانه . « إن فى 
ذلك لبت رلقوم ومنو » قال الحجة النزالى” فى الحسكة فى خلق الخلوقات » فى حكة 
الطبر » فى هذه الآية » ما مثاله : 

اعلم رمك الله؟ أن الله تعاليخلق الطير وأحكه حكة تقتضى اللفة للطيران . ول يخلق 
فيه ما يثقله ٠‏ وخاق فيه ما يحتاج إليه وما فيه قوامه وصرف غذائه ٠‏ فقسم لكل عضو منه 
مايناسبه. فإن كان رخواً أويايساً أوبينذلك؛ انصرف إلى كل عضو من غذائه ماهو لاثق به . 


انمع 


15 سورة التحن ‏ الذية وير 


نفلق :اللي البحلين جلين دون اليدين لضرورة مشيه وتنقله » وإعانة له فى ارتفاعه عن الأرض 
وقت طيرانه » واسعة الأسفل ليثبت فى موطن على الأرض وهى خف فيه . أو بعض أصايع 
خلوقةمن جاد رقيق صاب من نسبةجلد ساقيه. وجعل جلد ساقيه غليظامتقناً جدً! ليستخنى به 
عن الريش فى الحر والبرد . وكان من الحسكة » خلقه على هذه الصفة . لأنه فى رعيه وطاب 
قوته لا يستغنى عن مواضع فهها الطين والماء. فلو كسيت ساقاه بريش لتضرر ببلله وتلويئه ٠‏ 
فأغناه سبحانه عن الريش فى موضع لا يليق به حتى يكون مخلصاً للطيران . وما خلق مرن 
الطير ذا أرجل طوال جعلت رقبته طويلة لينال غذاءه من غير حرج بها . إذلو طالت رجلاه 
وقصر عنقه ل يمكنه الرعى فى البرارى ولا فى البحائر حتى نكن قل مور رو كقرا 
ما يعان بطولالمنقار أ مع طول العئق» لمزداد مطلبه عليه سهولة. ولو طال عذقه وقصرت» 
رجلاه أثقله عنقه واختل رعيه . وخلق صدره ودائره ملفوفاً على عظل كبيئة 2 
حتى يرق ف الهواء بغي ركلفة » وكذلك رءو سأجنحته مدورة إعانةله على الطيران .وجعل 
لكل جنس من الطير منقاراً يناس رعيه ويصلح ما يفتذى به من تقطيع ولقط وحفر وغير 
ذلك . فنه محلب للتقطيع خص به الكواسر وما قوته اللحم . ومنه عريض مشرشر جوانبه 
تنطبق على ما يلتقطه انطباقاً حكنا . ومنه معتدل الاقط وأكل الحضر . ومنه طويل 
الثقار جعله صلياً شديداً شبه العظم وفيه ليونة » ما هى فى العظم » لكثرة الحاجة إلى استماله. 
وهو مقام الأسنان فى غير الطير من المتتوان . وقوى سبحانه أصل الريش ودله قفياً 
منسوباً فها يفاسبه من اللد الصلي فى الأجنحة لأجل كثرة الطير ان ولأن حركة الطيران 
قوية فبو محتاج إلى الإتقاف لأجل الريش . وجمل ريشه وقاية مما يضره من حر أو 
ر د . ومعونة متخللة المواء للطيران . وخص الأجنحة بأقوى الريش وأثبته وأتقنه » 
قوع اوقا اج الس مطل ف سا يدائة ره غير “كلتوة ووظاية ونا اهموحل 
فى ريشهمن 0 » أن الملل لايفسدهوالأدران لاتوسخه. فإن أصابهماء كان أيسر انتفاض 


يكن 


5 - سورة النحل » الآية : هلاو ».م 


يطرد عنه بلله فيعود إلى خفته . وجمل له متفذاً واحداً لاولادة وخروج فضلاته لأجل خفته. 
وخلق ريش ذنبه معونة له على استقامته فى طيرانه . فلولاه ا مالت به الأجنحة فى حال 
الطيران عيناً وتعالا . فكان له عنزل رجل السفينة الذى يعدل مها سيرها. وخلق فى طباعه 
الحذر وقاية لسلامته . ولا كان طعامه يبتلمه لما بلا مضغء جعل لبعضه منقاراً صلباً يقطم به 
اللحم ويقوم له مقام ما يقطع بالمدية . وصار يزدرد ما يأ كله صحيحاً . وأعين بفضل حرارة 
فى جوفه تطحن الطعام طحا يستغنى به عن الضغ وثقل الأسنان . واعتير ذلك بحب العتب 
وغيره . فإنه رج من بطون الميوانصحيحا وينسحق فى أجواف الطير. ثم إنه خلقه يبيض 
ولا يلد لثلا تقل عن الطيران . فإنه لو خلقت فراخه فى جوفه حتى يكل خلقها لثقل با 
وتعوّق عن النهوض للطيران. أفلا ترى كيف د ركلشىء من خلقه عايليق به من المسكة؟ 
اتوي ماعها. 

ثم بين تمالى نعمته على البشر ليستدل به على وحدانيته » بقوله عمانا 
على ما مر : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

ْ ا راي واس ص بهد ع ل لاس ل 2 
[ ىا ( أله جحل لك من بوتكم سَكنًا وَجَمَلَ لكم من جُاودٍ 

لذ سم وم م نكم وام تمتك وَمِنْ أصوافم 


ص 


َأُوْبَارهًا وَأَشمَارها 3 عا ومعما كََ حين ) 
2 27 حمل م من © بوتكم 1 « أى ييا :تسكئون فيه فاون اليه 
لا لايحصمى من وجوه منافمسكم و2 لكر كارو الال يزه »أن و 
أخرى وه الحيام والفساطيط والقباب المتخذة من الجلود نفسها » أو من الور والصوف ' 


حكن 


5 سورة التحل » الآية : و41 


والفيرناها كاتا من حت 0 نابتة على جلودها يصدق عاها أنها من جاودها . 
أو الحلود محاز عن الجموع « 0 ا مت وَيُوْمَ | إفَمَعَك* #آأى. عدوبنا 
<فيفة المحمل وقت رحاكم ووقت زوكم 2 انك ٠.‏ لايشقل 3 ضرمها .أو مى 
خفيفة علي فى أوقات السفر والحضر جيم ٠‏ قيل والأول أدل: لان طهوز النة فى خهمما 
انما يتحقق فى حال السفر. وأماالستوطن فغيرمثقل «وَ من وها ووب م واخداره 0 
أى وجمل لك 507 العان وأو لابق وأشعار المز « أ مثا ومكاما كَ ل حين » 
الأناث ماافكن الاستال يلس أو فرش. والقاع مايتخذ للتحارة . وقيل ها ععنى . 
ومعنى ( إل حينٍ اق لانت دوا مبيه أوطارى . أ إلى أن بل ويفبى . أو إلى 
أن وتوا . 

يلنية : 


- 


استدل بالآية على طبارة جلود الأ كولات وأصوافها وأوبارها وأشعارها » إذا خرجت 
فى الحياة أو بعد التذكية . واستدل بعموم الآبة من أباحها مطلقاً ولو من غير مذكاة . كذا 
فى ( الإ كليل ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 يٍِ #آ هه 0 و آذآ ل 1 ع ير 
[ه] (وأللة ركم َخلنَِوللكُم ين لجار ل 
2 دا 01 لي 06[ ا ِعٌ 2 
كدي ين؛ نك 0 0 ل 0529 
«وَألدّه” حمل لم 2 اناة أى من الشحر والحبال والابنية وغيرها «ظتالا» أى 
آواة تارفيا تدر الشمين َمل َك اماقم أعييوةا اقل 


آ هه 


1 وحم تستترون ها« وجعل م فيك" م » جم سربال وه وكل 


ين 


5 دشعورة الجلء الآية: 1م 


ها يلس من القلى والكتاق والطنوق وها و ]تا فض اللري | كنا يدك اجن 
الضدين عن ذكر الآخر . أوْ لأن الوقاية من الحر أثم عند العرب » لشدته بأ كثر بلادهم » 
وخضوسا قطان الحجاز وم الأصل فىهذا الحطاب . قيل : يبعده ذكر وقاية البره سابقاً فى 
7ك 0 فا داف8 ) وهو وجه الاقتصار على المر هناء لتقدم ذكر خلافه 
« وس 15 يكم 5 ة من المديد والزرد وعخوها ٠‏ التتى يتق مها سلاح 
المدوّ فىالحرب « كد لك بت 0 ع ل امون » أى إزادة أن تتظاروا 
نما سبغ عليسكج من التعم الظلاهرة والباطنة والأنفسية والافاقية » فتساموا وجوهك | إليه 
تعالى » وتؤمنوا به وحده . 
قال أبو السعود : وإفراد النعمة » إمالآن الراد مها الصدر » أو لإظبار أن ذلك 
بالنسبة إلى جانب الكبرياء شىء قليل . وقرئ' ( تَسْلمُونَ ) بفتح اللام أى من العذاب 
5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[عه| (يَرْفُونَ نشت أله ثم 22 وج وس عَم ألْكْفْرُونَ ) 
[44] ( ويم تبعت من كل أَمّة شهيد د اعلا ا ولا ' 


2 إن توا « أى بعد هذا الميان وهذا الامتنان « م حا عليك ا فلغ المبين * 
نون نعمت ألنّم «ى أى الى عددت » وأنها مخلقه « ثم” 2 © أى بعيادتهم غير 
النعم مها وقولهم هى من الله » ولكها بشفاعة المتنا « وأ ,2* هم الككفرون . 


() [15/ التحل /ه ] 


6م 
٠١ (‏ - تفسير القاسمى - عائس ) 


5 سورة النحل » الأية : 54م 


م اتفال عن سحي وإساد توه : 


« وَيوم نبعث رمن ن كل 2 شبيدًا » وهو نيا يشهد علما با أحابته من إعان 
وكفرفما بلغما 56 1 50 لخدي 0 1 4 أى ف الاعتذار لآنهم يعامون بطلانه كله 
كقوة؟ : ( هذا و2 لا بتطون لذن لك فوت زون ) ولاه لكتعون » 
أى لا يطلل مهم العتى . أى إزالة عتب رمهم وغطبه . ( والعتى ) بالهم ارضا وهو 
الرجو ع عن الإساءة إلى مابرغى العاتب . يقال: استعتبه أعطأه العتى بالرجو ع إلى مسرته. 
والمتب لومك الرجل على إساءة كانت له إليك . والرء إئما يطلب القان من سه لريق 
ما فى نفسه عليه من الموجدة والنضب ويرجع إلى الرضا عنه » فإذا لم يطلب العتاب منه » دل. 


ذلك على أنه ثابت على غضبه عليه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

دار هه لم مجي وصوراه سسا اخ سان 0 5-5 2 

[هه] (وَإِذَا را ألْذِنَ ظلمُوأ الْعَذاب فلا يخففْ 0 0 طون ) 
0 هه 0 18 ٍ- 10 
[<م] (وَإِذَا رما أن أشر كوأ شر كاءم الوأ ربا هاذلاء شر كاؤنا لنَ 

رمس 3-2 0 عو جر سك و .جحت 2 يس سه سس - 
“كنا دهوا من دونك يه م 


« وَإِدَا را الثرينَ ظَلَمُواً أكذات للا جد 0 ولاه سعارون 4 أى يوخروة 
«وَإِذَا را أ 5 0 21 م م » يعنى أو م دقلو ربناً هاو لاع 
5 كا الدين كما 0 من دونك » 0 اها تا إلليم اقول 
نكي لون 1 ى أحابوثم بالتسكذيب فى تسميتهم قر كووالة ٠»‏ تنزمها اله عن 
الشرك . أو بالتكذيب فى دعوام أنهم جلوثم على عبادتهم . 
قال أبو مسل الأصفهائى” : مقصود الشركين إحالة هذا الذنب على هذه الأصنام . وظنوا 


(7001)9/ الرسلات / 6" وجل ] . 


حكن 


5 - سورة النحل » الآية : مو/1م 


متحسب مم 


أن ذلك ينجمهم من عذاب الله تعالى أوينقص من عذاءهم - فمند هذا اتكذيهم خا متام» 
وهذه الآية كقوله تعالى9" : ( وم ن أسَلُ مم يعو . من دون الذي لقعي 0 
إل يَومر القهامة وهم عن دعايوي علفلون * وَإِدَا حُشىَ لاس كانواً لي ع 
وَكَانو أ سسادتهم' كَْفرِين ) وقال تعالى 20 ( وَأَتَحَدُوا_من دُون أللّه ءالهة _ليكونواً 
2 عر * كلا سكف ون بعاد ته" 8 0 عَلْمهي" ضدًا ) وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : ْ 

[م] (وَاَلمَوأ إلى الله مذ سل ؛وَصَلَ عَم ما كانوأ فون ) 

« وتنا » أى وأ الذين ظموا « إِل الله يَوْمَينِ لسك » أى الاستسلام لحكه 
بعد إبامهم فى الدنيا « وَسْر نهم م كانوا ترون 4 

أى من أن ل ش ركاء » وأنهم يشفمون لحم عند الله تعلق ٠‏ فإن قيل : قد جاء إنكارهم 
كر و 6 لذن جَميعا يلقو 1 كنا يَحْلفُونَ ل ,*) والجواب: 
( كا قال القاشانى ) : إن ذلك بحسي المواقف . فالإنكار فى الموقف الأول وك قله 

ت الرذائل وشدة شكيمة النفس ف الشيطنة وغاية البعد عن النور الإللمىّ » للاحتجاب 
بالحجب الغليظة والغواثئى الظلمة حتى لا يعل أنه كان براه ويطلع عليه . ونهاية تكدر 
نور الفطرة حتى يمكنه إظهار خلاف مقتضاهء والاستسلام فى الوق الثانى يمد مرور أحقاب 
كثيرة من ساعات اليوم » الذى كان مقداره سين ألف سنة » حين زالت الحيئات ورقت » 
وضعفت شرأشر اانفس فى رذائلها » وقرب من ءال النور » لرقة الححب ولعان نور فطرته 
الأول » فيعترف وينقاد . هذا إذا كان الاستسلام والإنكار لنفوس بمينها . وقد يكون 
الاستسلام للدسض الذين ل 2 سذهيئات ر ذائلهم و ل تغلظ ا حيجهم و ل ينطى” تور استعدادثم. 

(1) [5: / الأحقاف / هو ] . ([15 ]ميم |/ اموكى] . 


(©) [مه/ الجادلة /18 ] . 


يمخاكان 


5 سورة النحل » الأية : للخم 


والانكار نرسحت فيه الميئات وقويت وغلدت عليه الشيطنة واستقرت » وكثف الحجاب 


وبطل الاستعداد » والله أعل : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[مم] (ألنَ كَفَرُوأ وَصَدُوأ عن سَبيل الله زذلهم عَدَابًا قَوْقَ أَلْمَذَاب 
ا كانوأ يفسدون) 
[حه] ( وَيَوم تبعت فى ؛ ف كل م وا ين 0 ا ونا ب 
تعهيدا لقالا كس كر 
وَهُدَى وَرَعَة وَكُشْرَئ للسمليين ) 


0 ين كفروا وَصَّدُوا عن سَبيل_اللَّهزِد نهم عدابا فوق أَلمَدّاب عا كانو 
عن الإعان » كقوله 


أيفسدون » أى يضاعف لط , العذاب كا ضاعفوا كفرهم بصدثم غيرثم ء 
رَهُم يتهون عَنْهه 5-6 عَنْه) وفى الآبة دليل على تفاوتالسكفار فى عذامهم» 


ا 
كا يتفاوت الؤمنون فى منازلهم فى الجنة ودرحاتهم . كا قال تعالى2"© : (لكزر ضف 


وَلكن لا تنلمون ) . 
حي معاد كر الاتيه تلن إلا لكي وار سورد ريه بد 
شهدا عل مَ'ْوْلَاء » أى اذكر ذلك اليوم » وما منحك الله فيه من الشرف العظيم 
والقام الرفيع :وما يلحق الكافرين فيه بن تمق كونيع تراياً» » لمول الطلع . 
ود 1 3لقاق الصا فى فول لز فَكيف إذا جتنا ك1 مهم 

بشهيد وجا يك دل 6 ذلا “ع عينيد اه يميق يود الدين كنروا رعضوا ا لعول 

ره (0) [؛7/ الأعراف / 58 ] . 
() [: / النساء] ١3غو5:‏ ] . ا 


كن 


95 دسؤزة المخل > الأية :كر 


و ب لاض وَل يعون لله ا ٠.‏ وقوله تعالى «وَنك لما غك ا 


525 


ا ا شا لخاع وة و ا ١‏ ملعن 6 مستأنف . أو حال بتقدير ( قد). 
٠‏ قال الرازئ : وجه تعلق هذا الكلام بماقبله » أنه تعالى لما قال ( وَ جنا ربك شَهِيدًا على 
هؤْكا ء ) بين أنه أزاح علتهم فها كلفوا . فلا حجة لم ولا معذرة . 

وقال ابن كثير فىوجه ذلك : إن المراد» والله أعلم» إن الذى فرض عليكتبليغ الكتاب 
الذى أنزله عليك » سائلك عن ذلك يوم القيامة ( فَلنَسَْنَ لين أرسل لبهم وَتَْكنَ 


0 اه م 


لْمْرسَلينَ )20 » ( فَوَربَكَ ايم أحمفين * كما كانوا يَسمَلون )2 2 
0 و ُ 4 
كم الله ال 1 حر عل لمك بك اتام اتير ب)9 
وقال تعالى”"© ( إن أَلَذى فَرض عَكيك القرء >ان ردك إل مَعَادِ ) أى إن الذى أوجب 
عليك تبليغ القرآن رادك إليه ومعيدك دم القيامة وسائلك عن أداء ما فر عاياك . هذا 
أحد الأقوال 6.وهو هو متحهة حسن . انتج 

و( التبيان ) من المصادر التى 000 لتسكثير الفعل والمبالغة فيه . أى 
تيتا سكل عل نافع من خيرما سبق وعل ما سيأتى وكل حلال وحرام؛ وما الناس >تاجون 


فطرته إلى كاله و أى له بتبليغه إلى ذلك الكل بالتر بية ا » ونحاته من 
الفذات © قار [لاالجعادة الأسية > وكو لال 


.]ةسوةك/رجحلا/٠8١[)9(‎ ٠. ]5/ الأعراف‎ /2[ 0( 
. (8[)4؟/القصص/40]‎ ٠. ] ١ الائدة/‎ / 51 )0( 


امن 


5 سورة النحل » الأ : 6٠‏ 


التولاق تأوعل قله تعالى : 


9 أَلْعَدْلِ لشن وَإِسََى ذى ألْشرى 0 عن 


0 
لْفَدْمَا: وال راك 0 2 + 3 ترون) 


0 


إن الله 5 له تبياءً مكل شىء 0 بِاْلْسَدْل » وهو القسط والتسوية فى 
الحقوق فما يسك . ورك الظلم اتفال كد عق ال حقه ١‏ والاحبن 6 أى التفضل 
بأن يقابلا لير بأ كثر منه» والشر بأنيمفو عنه «وَإيقارى ذى ألقر'ة!» أى إعطاء القرابة 


3 


ل 


ما يحتاجون إليه « و ينهم' عن رالفحشاء » أى عما خش من الذنوب وأفرط قبحها كالزتى 
2 والمتسكر » أى كل ما أنكره الشرع « وَأَلْيَتى » أى العدوان على الناس «يمظك'» 
أى با يأعسك وينبا؟ «ه سَتَك' ند كرون» أى نتعظون عواعظ الله » فتعماون با فيه 
وها ادال .. 

روى ابن جرير عن ابن مسعود”© : إن أججع آية فى القران “كليو وق هده الا 
وروى الإمام أحجد”؟: أن عمان بن مظعون مس على النى يله وهو حالس يفناء ببته. فكثسر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . فقال له : ألا يحلس ؟ فقال : بلى . خلس . ثم أوحى 
إليه هذه الآية فقرأها عليه . قال عمان : فذلك حين استقر الإإعان فى قلى وأحببت تدا 
صل الله عليه وس . 

ولا تليتالآية على أ كم بنصيق” قأل لقومه””: إنى أراه يأمر بكارم الأخلاق وينعى 


. ) انظر الصفحة رقم 15 من الحزء الرابع عشر ( طبعة الحبى” الثانية‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد فى مسنده بالصفحة رقم 8١8‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى ) 
والحديث رقم 5957 ( طبعة العارف ) وانظر نص الحديث فإن فيه فوائد . ش 

(") انظر الصفحة رقم 585 من المزء الثانى من تفسير ابن كثير ( طبعة 19507 ). 


«مرم 


سورة التحل » الآية : .ىله 


عن ملائمها . فكونوا فى هذا الأعس رؤساء ولاتسكونوا فيه أذنايا . وعن عكرمة ؛ أنالنى” 
صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد بن المذيرة هذه الآية فقال له : ياابن أخى ! أعد عل . 
فأعادها . فقال له الوليد : والله إن له لهلاوة » وإن عليه لطلاوة » 0 نس .وان 
أسنل لندق 4 وماهو فول الشى:: 

وقد نقل أن بنى أمية كانوا يسبّون علا » كرم الله وجهه » فى خطبهم . فاما الت 
الحلافة إلى حمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » أسقط ذلك مها وأقام هذه الآية مقأمه . وهو 
من أعظم مآ ثره . 

قال الناصر : ولعل العوض.بذه الآية عن تلك الهنات» لاحظ التطبيق بين ذ كرالمهى 

ن البغى فهاء وبين الحديث الواردفى أنالناصب لعل باغ. حيث يقولعليه الصلاةوالسلاء0) 

لعمار ( وكان من حزب على ) : تققلك الفئة الباغية . فقتل مع على" يوم صفين . انتهى . 
ولا فمها أيضاً من العدل والإحسان إلى ذوى القرى» وكو نها أجع آية لاندراج ماذ كر 
خها 00 أعل . 
“م بين تعالى أعسه بالوفاء بالعبد واليثاق » والحافظة على الأعان المؤكدة » بقوله : 


القول فى تأويل مله تنا : 


[81] (وَأَوْة و تند أله دا هدم ولا توأ لعن بد توكيدها 
وَقد جعا 7 له عا َلك “كنلاء إن لله 0 ا 


« وأوفوا مهكد ألذّه إذَا عدم وا تنأ الْأيْمَنَ | لعد لو كيد هاوق حملت" 
0 كفيلا إن أله جك ف 2 ن 0ن . 


00 


26 


3 


)0( أخرجه البخارى فى م كتاب الصلاة 4 ع ساباب التعاون قَْ بذاء المسحد » 
حديث رقم هة؟ , 
وأخرجه مسل فى : 5١‏ كتاب الفقن وأشراط الساعة » حديث رقم ٠‏ (طيعتنا ) . 


اعلم 


255 شورع لحل » الآية له 


روى ان جرير عونل ريده ةل90© ِ زات قَّ ابمعة ة النى َل . كان من أسل 
بيع النى على الإسلام 34 فأعوا بالوقاء مهاده البيعة أن لاينقضوها لعد 8 بالأعان 5 
أى لا بحمان؟ قلة الؤمنين وكثرة الشركين أن تنقضوا البيعة التى بايعتم على الإسلام . 
وظاص أن العريد يتناول كل أعص يحب الوفاء عقتضاه » مما بلنزمه المرء باختياره . كالميايعة 
على الإسلام ٠.‏ وعهد الحهاد وما الزمه دن 0 وما أ كده بحلف . وعللى هذا 4 فتسخصيص 
اأمين بالذكرء للتنبيه على أنه أولى أنواع العيد بوحوب الرعاية. و(التوكيدوالتاً كيد)» لغتان 
3 ّ ب 7 عت و اعزمن 9 م تنام ل>و صث م 
فصيحتان. والاصل الواو» والهمزة بدل ممْها. والواو فى قوله ( وقد 0 الله عليم 
,د عد ار رد 8 2-2 
كفيلا ( للحال دن فاعل ( تنقضوا ) أو من فاعل الصدر وإن كان محدوفا ٠‏ ومعق 
( كفيلا) شبيداً 2 ٠.‏ وق ) الجعل ( محاز 01 فإن “ن حلف 00 تعال وهو مطلع عليه 201 
جعله شاهداً . قال الشهاب : ولو أبق ( الكفيل ) على ظاهره» وجعل عثيلا لعدم مخلصهم 
من عقوبته » وأنه يسا جم لما كا يسل السكفيل من كفله » كا يقال ( من ظل فقد أ أقام كفيلا 
بظاده ) تنبمباً على أنه لا يمسكنه التخلص مرى العقوبة كا ذكره الراغب ‏ لسكان معنى 
اد جدًا . وقوله تعالى : « 0 ألنّهَ ل ك 0 » كالتفسير لماقبله. وفيه 


انشيه : 


ف الآية الحث على البراً ف الأعان . وحإة أنها فما فيه طاعة ور وقوى. وأما فما عدأ 
ذلك » فالخير فى نقضها . وقد دل عليه مائبت عن النى يللم فى الصحيحين” أنه قال : 
إنى » والله ! إن شاء الله » لاأحلف على يين فأرى غيرها خيراً مها » إلا أتيت الذى هوخير 
وتحلاتها 3 ( وق رواية : وكفرت عن عينى ) . فالحديث فى معنى » والأية فى معنى آخر. 
اناف او وار لي 

. ) انظر الصفحة رقم 114 من الجزء الاجم عشر ( طبعة الحلي الثانية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسم ى : +” كتاب الأعان » حديث ٠١-7‏ ( طبعتنا ) . 


حاكن 


5 سور الفحل الأية عه 


القول فى تأويل مال : 
- ّّ دده 8ه 2 3 2 02 2 28 
[كة| (وَ نتروا كال فحت لها ين اعد قود نكاما 0 


١ 2‏ 1 سروس م2 اكه ع ٍّ 

أمَمَكمْ دخلا يكم أ ا 

لله 4د وَليُيسَكنَ 7 ةما كم فيه م#حَلِوُونَ ) 
عر عه 20 لس سو ساس له م سه 


22 ولا -- ونوا “كا لد نقضت غر لهأ رمن لعد 1ن أ 5 4 كن ارنحوت الوفاء 
وحريم النقض. أى لا مكرنوا فى نقض الأعا نكالمرأة التى أحت على غزلهاء بمدأن أحكته 
وأرمته » فدماته أنكاثا »أى أنقاضا » تا وعتاً 5 

فى اليل إشارة إلى أن ناقض ,ينه خارج من الرحال الكل » داخل فى زحة النساء. 
بل فى أدناهن » وص الخرقاء . 

”7 5 2 - 000 مومه 

وقوله تعالى «تتخِد ون لع 2 2 حلا بتك" 4 حال من الضمير فى( (ولا تكزوا) 
أى لاتكونوا مشامهين لامسرأة هذا اننا « ل متيخذين أعانم مفسدة بسك 
«أن كرون 8 أ من أَمَّة» أ سيان تسكون جاعة رن 0 58 
وأوف رمالا من جماعة كامؤّمنين «إتما ريم 2 بوث « أى يعاملككم معافئلة من يت رك 
بكونهم أربى» لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء يميد الله وم اعنم على أنفسكم و وكدتم من 
أعا عان البيعة رسول ال لله © أم تقر ون دكثرة 5 قراش دندهم وقوسبم » وقلة الؤمنين 
0 وصعفهم ؟ «و لديم 1 1 م نوم م ألقيمة 3ه كمتي' فيه و افون 1« أى فيتميز 

لق من النطل » : عا يظهر من درحات الثو اب والعقاب .وهو إدار ونحذر من غالفة 
ملة الإسلام . 
تنبيه : 
قال أبو على الزحاجى © دن ع الشافعية 2 هذه الآية أصل ا يقوله أعها بنا 
من إبطال الدور . لآن الله تعالى ذم من أعاد على الثشىء بالإفساد بعد إحكامه . نقله فى 
) الإكليل ) ١‏ 


رم 


5 - سورة النحل» الأية : #ذوغة 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
إعو] ( وو شَاء الله امآ لك 
:ونش مسقم متو 


0 الله جلك أ 0 2 وَلكن رخ 


2 -_-1 أ 


5 عو - 1000 ٠.‏ 
مه وحدّة ولمكو شل موناء و دق 


507 وَمردِرى من يشاه ا عا كنت" 0 «( أى فى الدنيا 4 سؤال ل 
ومحازاة » لااستفسار وتفهم . وهو الننى فى غير هذه الابة. أوى موقف دون موقف كا 57 
القولفى تأويل قوله تعالى : 

2 ا يترهز سوم 7 عم و 0 درن" مسو 26 57 أ 
عه ( ولا تتخذواأً اع: 3 دخلا يتك 2 قدم لعد وما 
وَنَدُوقوأ الوم ادم عن سَبيل أل ولك 12 عذاب عظم”) 


ماس سمه ووس -١‏ آل 


« ولا تتخدوا ايت : 3 دل 7 »6 تصرح بالنهى عنه » بعد أن نهى عله 
0 لالخدمني ما تقدمقيداً للممبى عنه» كيدا علمم وم الغة فى قبح امنهى « 2 لََ 0 
2 2 ]> أى نتزل أقدام عن محة الحق » بعد رسوخها فيه « ا البو 4 
أى 0 فى الدنيا د ع أصَددتي 6 أى بصدود كم عن الوفاء » أو بصدك غير 5 « عن 
أ م عه عه سيك الماع 5-0 م 
سَبيل_ألله ولكم عدات عظم” « أى ىالا حرة . 

لطيفة : 

تسكير ( قدم ) للإيذان بأن زلل قدم واحدة عظ يم » فكيف بأقدام كثيرة ؟ . وأشار 
فى( البحر ) إلى نكتة الخورق : قال : ابجع تارة يلحظ فيه امجموع من حَهَث هو و 


فيو يا هو له حموعاً . وتارة يلاحظ في هكل فرد فرد فيفرد ماله كقوله0© : ( وَأَعْتَدَتَ 


(12[09/يوسف/ام]. 


ا كن 


5 - سورة النحل » الآية : كه 


أل 2ك ) أى لتكل واحنه مين يكنا .زولا كان الى + ليشن :هنذا كل واجيد 
مس » أفرد ( قَدَم ) مراع لهذا العنى . ثم قال ( وَتَدُوقوا ) مراعاة للفظ الج . 
قال الششهاب : هذا توجيه للافراد من جهة المربية » فلا ينا النسكتة الأولى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هة] (ولَا تَشْتدوأ بتيند أله كنا قليلا » نا عند أله هُوَ حَيْد لَك 


« وَلا تشتروأ هد أللَّه سنا قليًا » أى لا تستبدلوا بعهد الله وبيعة رسوله عرضاً 
مح الافا مسرا“ ونقوئا كانت رون مدو زعنوني: إن ارقنوا« إماعنة لدو 
ل «ى أى من إظهاركم فى الدنيا وإثابتسكى الخ 2 إن كنت" ملحن «ى أىمن 
ذوى العل والمييز . وقوله تعألى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زكه] >ة] (ماعند كح ينقد د » وَمَا عند أله بأق » وَلَتَجِْ ان الذين صبروا أَجْرَم 
يعسن ما كانوا لون ( 
« ما عند م" يقد وَمَا عند أَللَّهِ بأ » تعليل للخيرية بطريق الاستئناف . أى ما 
عند مما تتمتعون به » يفرغ وينقص ٠‏ فأنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناو » ومأ عنده 
تعالى من ثوابه لم فى الحنة باق لا انقطاع له ٠‏ فإنه دام لا يحول ولا بزول « وَلَمِجْزِينَ 
أَلْدِينَ صَروأ أَجْرَهُم » أى على أذى الشركين ومشاق الإسلام « ا ما كانواً 
0 6 أى كزاء أحسن من أعمالم 5 


وولم 


سورة النحل» الأية : /الك ٠١١‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى 
- ه 20 ال م 1 ع 
من عمل صَلحا نآ 1 أن وهو ومن فلمجيينة وا حيوة 


١] 
ليذ ولعترتيج أبتم نس ما كوا لون‎ 


لاج سمل | عم مداو ع لسو 2 اعبار زيل 


« من عمل صَللِحًا رمن ذ كر قاقر مومن فلتحيتنه و حهوة 0 5 
وَلمَحَريهي' جرهم 5-0 يا قاو مكاون هيدا معام تبان أن عضا 
وهو العمل التابع لكتاب الله وسنة وسوله » من ذ كر أو أنتى » وهوثابت على إعانه إلى 
الوك .أن يه أن تان حياة ليف 

قال الماعئ : أى فيتازذ بعمله فى الدنيا فوق تلذذ صاحب امال والجاه » ولا يبطل تلذذه 
إعساره . إذ برضيه الله بقسمته فيقئعه ويقل اهيامه يحفظ الال وتنميته . والكافر لا ا 
عيشه بالاو الجاه؛ إذ يزداد حرصًا وخوف فوات. ويجزونبالأحسن فى الآخرة. فلايقاللم:. 
أذهيم طيباتتك فى حياتم الدنيا. بل يكل جزاء أتمالهم الأدنى بحيث يلحق بالأعلى . انتعى. 

وعندى أن الحياة الطيبة هى اليا التى فمها ملج الصدور بلذة اليقين وحلاوة الإعان 
والرغبة فى الوعود والرضا بالقضاء . وعتق الروح ما كانوا يستعبدون له . والاستكانة إلى 
معبود واحد . والتذور بسر الوح<ود الذى قام به » وغير ذلك من مزاياه المقررة فى مواضعها . 
هذا فى الدنيا . وأما فى الآخرة » فله المزاء الأحسن والثواب الأوفى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[مه] (كَإِدَا قا ا ران َأسْتذ بألل من الشيعان ألجيمر) 
[عة] (إثثر يَدنَ ل مسلط عن ادن عامثرا را وَكَلونَ ) 
]٠٠١[‏ (إا سلطئة, عل اَن يَوَلَنه, وان م يمه مشركون) 

57 0 *ان فا ستمذ با للّهمِنَالشيطن الاجم _* نهو لنس لهو الطارة 


م 


سورة النحل » الآية : ٠٠١‏ 


عَلَ لين #امتوا على رهم يَمَوَ كلون * إتما ساطنهو عل الثرين يِتَوَلو نهو وَأَلدِينَ 
هم ريده 0 6. 

لمأكن القران هوالد كر لكر والحق المبين » وكان لكل حق غارت و شما 
المن أو الإنس يثير الشمبات واس و ولتبةالقاوتة لماكب ع عله بأن يستعيذ 
بالله ويلتحىء إليه » عند تلاوة القران» من وسوسته . لأن قوة الإنسان تضعف عن دفعه 


ل سرع واه 


بسهولة » فيحتاج إلى الاستعانة عليه له وال اللياذ تحوازه منة: وقد بيعت اي" (وما ارسلناً 
رفن قبلك من رسُول ولا نبى” إل إذَا تمتى] التى القيط ف أمتئّعه - فيسع الله" 
ا اقبط بيه أ ابت موألكّه” علم” كم" » أن هذهعادة الشيطان» 
إئر ما يتلوه كل ننى” على أمتته من الأحكام التتحددة التى يوحى مها لسء أ ابش ان ول 
عنها الأنظار ويسمى لدم ذا انيف لكعة وان اله ع أياله وينسخ شبه الشيطان» ليحق 
الحق ويبطل الناطل . فلما كانت هذه عاديه » ولما من الأثر ما لما » احتيج إلى الاستعاذة به 
تعالى منها » عند قراءة الوحى ونشر تعاليه . 

“م بين تعالى أن أثر وسوسته إا يكون فيمن له سلطان علمهم . أى تسلط وولاية من 
أوليائه التبمين خطواته . وأما الذين امنوا وتوكاوا على رسهم » فصبروا على المسكاره ول يبالوا 
عا يلقون فى سبيل الههاد بالحق من العثرات » فليس له علمهم سلطان . فهم يضادون أمانيه 
امون كل ما زلقيه + لآن إعا: عي الو اوعد عن مكره » والتوكل على الله 
يفهدثم التقوية الله »فيمنع من معأ ذه القتيطان وهزة اميم دن (ارجم) من أوصاف الشيطان 
الغالية . أى الملعون امرجوم باللءنة أو المطرود أو المرجوم بالكواكي . والضمير فى ( به ) 
لرمبم والباء للتعدية. أوللشيطان والباء لاسببية .أى بسببه وغروره ووسوسته. ورجح باتحاد 
الغمائر فيه. وأشار بعضهم إلى أن العنى أشركوه فى عبادة الله تعالى » و كله مما يحتمله اللفظ 
الكريم الكريم ويصح إرادته . 


(10؟/ الح 0 ] . 


محدان 


سورة التحل » الأية : 1٠٠١‏ ؟١٠‏ 


اشية : 

ا رو الاستعاذة قبل القراءة » وهو شامل لخالة الصلاة وغيرها . وقال قوم 
بوجوها لظلاهى الأعس . وسرها فى غير ميل التحصن به تعالى أن لا يابس الشيطان القراءة 
وأن لا ينم من التدبر والتذ كر . 

القول.ق. اويل قزله تغالى: 
]٠١1[‏ (وَإدَا بَدلَنَآ ءانه مَكَانَ اي وَاَللَّهُ عل عا رلك 
مُقر » بل أ كته" لا ينون ) 


]6١١[‏ (قل نزلةم روح لقدُس ين رَبَكَ بالدَق ينبت الذين ءامنوا 


رع>ح رععةم للاع م ا 
وَهدى وَبشرى للمسليين 
0 ل 0 ال 0 ره ته َو لق لاعرسمة ‏ تلار لايع سم يمس 
وَإِذا بد لما ءايه مكان ءاير وألله أغلم عا يئر ل قالوا إنما أنت مفتر. » يل 
ا م ه20 1 0 كبك ولا موك 1 5 5 
| هم لا يعلمون #قل نز لهو ردح لقد س_من رب با لحق_لينيت لدين ء امنوا 


وَهُدَى وَبْشرَئ للمُسامِين » . 

التبديل رفع الشىءمع وضعغيره مكانه . فتبديل الاي رفمها بآية أخرى. وال كثرون 
على أن العنى نسخ آي من القرآن لفظاً أو حك بآية أخرى غيرها » لحكة باهرة أشير إلمها 
بقوله ( وَأَللّه أَعلم رعا برل ) من ناسخ قضت الحسكة أن يتبدل النسوخ الأول به . 
وذهب قوم إلى أن المعنى تبديل اية من أباتالأنبياء التقدمين . كآية موسى وعيسى وغيرها» 
من الآيات السكونية الا فاقية» آي أخرى نفسية علمية .وهى كون التزل هدىورحمة وبشارة 
يدركها العقل إذا تنبه لها وجرى على نظامه الفطرىّ . وذلك لاستعداد الإنسان وقتئذ » لأن 
يخاطب عقله ويستصرخ فهمه ولبه . فل يت مرى قبل اللوارق الكونية ويدهش بها 
كا كان لمن سلف . فبدلت تلك بآية هو كتاب العم والهدى من نى أ ل يقرأ ول 


اح ون 


كاك سؤزة التحن 6 الا 


بيكش . وكون الكتاب بين الصدق قاطم البرهان ناصع البيان بالنسبة لمن أوتى العم ورزق 
الفهم . وهذا التأويل الثانى .رجحه على الأول » أن السورة مكية . وليس فى الي" منسوخ 
بالمعنى الذى بريدونه. وللبحث تعونى نويع 1 0 . وقد أشرنا إلى ذلك فى أبتين من سورة 
النقرة فى قوله كين (وَإن كنت" ودع نما كلن) ال » وقوله تعالى29( مَأ ننس بن 
َابَة ) وللقصود أنه تعالى » لمارح العالمين وجعل القرآن مكان ما تقدم » نشبوا لوجي 
إليه به إلى الافتراء » ردًا للحق » وعناداً للبدى » وتوليا لاشيطان » وتعبّدا لوسوسته » وما 
ذاك إلا لجهلهم التناهى » كا قال : ( بل أ كْترْهُم' لا يْلمُونَ ) واعتراض قوله ( وَأَللهُ 
أعْلم' با نَل ) لتوبيخ الكفرةوالتنبيه على فساد رأمهم . 
أمرة تعال:بأن يضيع بالكن فق شأ قولة ( عن هي ) ف التران الداول علينية 
بالآبة ( روح ادس ) يمنى جبريل عليه السلام . أضيف إلى القدس وهو الطبر . كا يقال 
( حاتم الحود وزيد الخير وخبر السوء ورجل صدق ) والمراد الروح المقدس وحاتم الجواد 
وزيد الختر والخير السى' والرجل الصادق. وإعا أضافوا الوصوف إلىمصدر الصفة للمبالئة 
فى كثرة ملابسته له واختتصاصه به . والمقدس المطرر من الأدناس البشرية. وإضافة (اارب) 
إلى ضعيره صلوات الله عليه فى قوله تعالى ( .من رَبك ) للدلالة على محقيق إفاشية- ان 
الربوبية. وقوله ( يا لق ) أى متلبساً باحق الثابت الموافق للحكة التى اقتضاها دور عصره» 
وقولهتعالى ( ينبت أَلَذِينَ ءامَنوأ ) أى على الحق ونبذ وساوس الشياطين . وفى قولهتعالى: 
(وَعَدَ وَبترئ لأسشتلمان ) نزي محصول سداد هد السنات لتير م 


( 01[ 5 البقرة/ "5 ] . (0) [؟/البقرة/ 1١5‏ ]. 


قملر* 


5 سورة النحل » الأية : #١ى_ه١٠١‏ 


القول فى تأويل قؤلة تعالى: 
3 يوون 0 و يفره لسان ألذق يلحدون 


2ن جد 7 > تنام ووس سر الأدفشس 59 5-2-5 3 
« وَلقدَ د 2 ' تقولون إنمأ يعَلمُة 0 1 الذى يلحدون إليه أعحمى 


سد سا اشد ىم 


وَهَذَا ا 6 عر إلى ميين 

يخبر تعالى عن الشركين فى قوطم غير مانقل عنْهم قبل من القالة الشنعاء » وكذمهم 
ومنهم أن الرسول إما يعلمةهذا الذى.يتلوه من القران» بشر ء يعنون رجلا أتحميًا كانبين 
أظهرثم يقرأ فى الكتب المتقدمة . ريما يتحدث معه النى" صلى لله عليه وسل أحياتاً . وإغا 
لم يصرح باسعه للإيذان بأن مدار خطءهم ليس بنسبته صلوات الله عليه إلى التعلى من شخص 
معين بل من البشر » كائناً م نكان . ثم أشار تعالى وضوح بطلان مهم » بآن لسان الرجل 
الذى ينسبون إليه التمليم أتحمى غير بِيّن. وهذا القرآن السكريم لسان عر فى مبين . ذو بيان 
وتساعة» ووو ابن الد عت أن يوق بلول هذا تاريل ونا تذر دمن العلومي نطبلا 
أن ينطق بها فصلا آن يكون معلا له 1 وقول :تعالى:* 


القول فى تأويل قوله تعالى : 7 
]٠١[‏ ( إن أل لا ييئونَ يتات أله لا 0 
[24)] '( ها شتف التكذب الوق لا تيوت كانت اله اوليك 
#الكذبون) 
«إن لين لا يومنون ايت الله له لا يديهم ' الله وَ وَ لمم عَذَابْ” أليث» مهد يدهم 


على كفرث بالقرآن» بعدماأماط 5 طءمهم فيه. وقولهتعالى: «إنما يِف ىالكذب 
لذن لا يوْمنون بَِايت أللَّهِ © ردّ لقولم إءا أنت مفتر . وقلب للاعس علمهم » ببيان 


ترم 


سورة النحل » الآية: ه١٠‏ 


ثم الفقرون لاهو ٠‏ يعنى إعا يليق افتراء الكذب عن لايؤمن» أنه لاناف عقاباردعه 
عنه/» وقزله كاق 8 وأو ليك م نكن يون 6 إغازة إلى الذين لأيؤسدون» يدخ ل قمع 
توس وك | ولاه أ كاد وق اق اللقهية وني الأنوه أو افون فيد الال 
لااكذب أعظم من تسكذيب آباته تعالى» والطعن فهها بأمثال هاتيك الأباطيل . ولا يخنى 
مافى الحصر » بعد القصر » من العناية عقامه صلوات الله عليه. وقد كان أصدق الناس وأركم 
وأ كلهم هذا وعلا وإعانا وإيثانا تسروف بالفشدقق قريه ؛ لاقاة فق :ذلك اسمن .: 
نحيث لح بيمم إلا ب(الأمين مد) . وطذا ١‏ سأله رقل ملمك ان أ سفيان عن تلاك 
اسان الع سافاء مك عفة وول المصل أله عايسه وس انها قال ل هل كم 
تبمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال ؟ قال : لا:. فقال هرقل : ما كآن ليدع الكذب على 
الناس » ويذهب فيكذب على الله تعالى . 


دلمية : 


فى هذه الآية دلالة قوية على أن الكذب من أ كبر السكبائر وألغش الفواحش . 
والدلل علينية أن كلةر( اننا )لاعس ر والفى آفىنالكدت و الترية الاقم ملتيما الا من 
كان غير مؤمن بآيات حا من كان كافراً . وهذا مهديد فى المهاية . 
وروى”" أن النى" + يبه قبل له : هل يكذب الؤمن ؟ قال : لا . ثم قرأ هذه الآية . 
أفافة الرارق . وفولة تمان : 


)١(‏ أخرجه البخارئّ فى : ١‏ كتاب بدء الوحى » 5 حدثنا أبو الهان المي بن 
نافم » والحديث طويل ينبغى الوقوف عليه . 
(؟) أخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى: 55 كتاب ما يكره من الكلام» حديث ١9‏ 


( طبمتنا ) . 


أكمىم 


1١١ (‏ تفسير القاسمى ‏ عاشر ) 


سورة النحل » الأية : ٠١91١5‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


لك شن قرح بال تن د 0 58 


7 عَذَاب عظي” ( 


03 00 تعر الور الأياس ١‏ كدر وأن الله لا دف 
لقم لْكْيْرِنَ) 

٠١‏ (أذلايك أن طم الله ا لويم وتنم وَأنْصره'» وأوْكَانكَ 
0 


2 هر عم 1 0 ا 
كر ريأ لله من َم إيملئهة” سأي وق مطمين” ' ربا بالوكنر 
مه 57 ع 2 
وَ كن من شرح , 5 لكفر صَدرًا فعليهي' ء عضب" 2 سن ألو ةكلم عدا عطي » لِك 
3 اب الحيوة الفا َل الأخرة 0 ال ل مهدرى الوم الكفرين * 
أو لاسي كألَدينَ طَبََ أللّها ىٍَ 03 بهم" وَسَمعهم' وَأَبْصرهر"» 3 أو لاسيكم_ التلفاو ن* 


1-8 


ل 2 و الأخرةء الخسرون » . 

لذي حال فسل هق امن وصبر على أذى المشركين » فى الحاماة عن الدين » تأثره 
ببيان ماللردة وإيثار الضلال على الهدى » من الوعد الشديد» مهذه الآيات. واستثنى السكره 
المطمئن القلي بالإعان بالله ورسوله . فإنه إذا وافق المشركين بلفظ » لإيلام قوىئ وإيذاء 
شديد ومهديد يقتل » فلا جناح عليه . إنما الجناح على من شرح بالسكفر صدراً أى طاب به 
نفساً واعتقده » استحباباً للحياة الدنيا الفانية » أى إيثارا لما على الآ خرة الباقية» فذاكالذىله 


ككمم 


5 سورة النحل » الأية : و١٠‏ 


من الوعيد ما بشقةه الكرات الكرعة 0 دن غصب الله علمهم أو 0 وعدأبه العظم 3 »وهو 
عذاب النار ثانياً . وعدم هدايتهم باختيارهم السكفر ثالثاً . ور ابم بالطبع على قلومهم بقساوتها 
ودورت . فلم ينفتح طم طريق الفهم . وعلى سععهم وأبصارثم بسدّ طريق العنى المراد درن 
مسموعاتهم وطريق الاعتبار من مبصر أمهم إلى القاب فل 0 فهم ثىء من أسباب الهمداية 
من طريق الباطن من فيض العم وإشراق النور 5 ولا دن طريق الظاهر بطريق التعليم 
والتعم والاعتبار دن أثار الصفع 5 وخامسا بكونهم ثم الغافلين 4 بالحتيقة 4 لعدم انتياههم 
بوجه من الوجوه ٠‏ وامتناع تيقظهم من نوم الجهل بسبب من الأسباب . وجل » أن كل 
ثقمة من هذه الجس » على اتفرادها » من أعظ, الحواجز عن الفوز بالخيرات والسعادات . 
نكشنيا يا 

قال الرازئ : ومعلوم أنه تعالى إعا أدخل الإنسان الدنيا ليسكون كالتاجر الذى يشتر 
بطاعاته سعادات الآخرة . فإذا حصات هذه الوانع عظ خسرانه . فلهذا قال : ( 7 
امه ىا لاحر 00 لْخسون) أى الذينضاعت دنيا التى استنفدوانى - وسعهم» 
وأتلها فى طلمهأ أعمارثم 0 ولسوا 0 3 الآخرة قَ ثىء إلا ىوبال التحسرات 

تنيهات : 

الأول : ( من ) فى قوله تعالى ( من كفر ) موصول مبتدأ خبره ( فعليي' عضي" ) 

وقوله ) الام ار ه ( استوناء مقدم من حك الغضب ٠‏ وقوله ( وَالكن م دن ع 
3 التكثر صَدرًا ) رجوع إلى صدر الاي وحكبا 4 بأساوت مدن لق “قفر 3 مو ضح أه ٠.‏ 
كثابة عطف البيان أوعطف التفسير . وهذا الوجه من الإعراب لم أره لأحد» ولا يظور 
غسيرة من ذاق خلاوة أسلوب القران . 

اثثاتى : استدل بالاية على أن السكره غير مكلف . وأن الإكراه يبيح التافظ بكلمة 


عكرم 


5 سورة النحل » الآية : و١٠‏ 


الكفر » بشرط طمأنينة القلى على الإعان . واستدل الملماء بالاية على نف طلاق الملكره 
وعتاقه » وكل قول أو فعل صدر منه . إلّاما استثنى . أفاده السيوطئ فى( الا كليل ) . 

الثالك : روى عن ابن عباس27© ؟ أنها نزات فىتمار بن باسر حين عد به اأش ركون حتى 
يكفر بالنى” يله . ذوافتهم مكرهاً اباد متو او اج 0 الج الى تون 
ممارًا فمَدّبوه . حتى قارمهم فى بمض ما أرادوا . فشكا ذلك إلى النى يله ٠‏ فقال له: كيف 
نحد قلبك ؟ قال : مطمّا بالاعان . قال يله : إن عادوا أمنا . 

وقال ابن إسحاق7؟ : إن المشركين عَدَوًا على من أسل واتبع رسول اله يله من 
أصحابه . فوثبت كل قبيلة على من فممأ من المسامين . لؤملوا محبسونهم ويعذبونهم بالضرب 
والجوع والعطش . وبرمضاء مكة إذا اشتد الح . يفتنونهم عن ديلهم . فنهم من يفتقن من 
شدة البلاء الذى يصيبه . وممهم 20007 لهم واتعقدمة الله مهم . وكان بلال رضى الله عنه 
عبدًا لبعض بنى جُمَح . يرجه أمية بن خاف » إذا حميت الظبيرة » فيطرحه على ظبرهى 
بطحاء مكة . ثم يأص بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره . ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى 
موت أو تكفر عمد وتعبد اللات والعزى . فيقول ( وهو فى ذلك البلاء ) : أحلة . أحث” 
حتى اشتراه أبو بكر وأعتقه . 

وكانت بنو مخزوم يخرجون بعار بن ياسر وبأبيه وأمه» رضى الله عمهم »إذا حميت الظهيرة 
يعذبومهم برمضاء مكة . فيمر مهم رسول الله لله ٠‏ فيقول : صبرً! آل ياسر» موعد كك الحنة . 
فأما أمه فتتلوها وهى تأبى إلا الاسلام . 

1( انظ رتفسير الطبرى » الصفحة رقم ١8١‏ من الحزء الرابع عشر (طبعة الحلى الثانية). 

(؟) انظر الصفحة دم 8 من الحزء الرابع عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 

(©) انظر سيرة ابن هشام » صفحة ٠١6‏ ( طبعة جوتنحن ) وصفحة 7*9 من الحزء 
الأول ( طبمة الحلي) . 

كم 


١١و‎ : سورة النحل » الآية‎ - 1١5 


قال سميد بن جبير : قلت لابن عباس : أ كان المشر كون يبلغون من أهاب رسول الله 
عه من العذاب ما يعذرون به فى ترك دينهم ؟ قال : نمم . والله! إنكانوا ليضربون أحدثم 
ويجيعونه ويعطشونه » حتى ما يقدر على أن تستوئ حالييًا من شدة الضر الذى تزل به » حتى 
يعطمهم ما سألوه من الفتنة . حتى يقولوا له : اللات والعزى إلهك من دون الله ؟ فيقول : 
نعم . حتى إن الجَمّل لمر مهم فيقولون له : هذا الجُعل إلهك من دون الله ؟ فيقول : نعم . 
افتداء منهم » ما يبلغون من جهده . 

وقد ذكر ابن هشاء”؟ فى ( السيرة ) فى بث ( عدوان المشركين على الاستضعفين ممن 
أسل بالأذى والفتنة ) غرائب فىهذا الباب » فانظره . 

قال ابن كثير : ولمذا اتفق العماء على أن المكره على السكفر يجوز له أن يوالى» إيقاء 
لهمحته . وحوز له أن يألى . كأاكان بلالرضى الله عنه يألى علمهم» وثم يفعلون به الأفاعيل» 
وف نول أحباد اد مكو وول و1 لو أعل كلةأغيظ لكك مها لقاتها . رضى الله عنه 
وأرشاة - وكذلك حبين بن ريد الأنضارئّ » ها قال له مسيلفة الكذاب:: أتضيد أن عدا 
رسول الله ؟ فيقول : نعم فقول :شين أن :وسو ال ؟ فيتزل : لا أسمع . فلم بزل يقطعه 
إدبا إربا وهو ثابت على ذلك . 

وروى المافظ ابن عسا كر فى ترجة عبد الله بن حذافة السهميّ » أحد الصحابة ؛ أنه 
أسرته الروم. لخاءوابه إلى ملسكهم. فقالله : تنصر وأنا أشرككفى ملك وأزوجك ابنتى. 
فقال له : لو أعطيتنى جيع ما كلك وججيع ما تملسكه العرب » على أن أرجم عن دين مد يله 
طرفة عين » ما فملت . فقال: إِذَا أقتلك . فقال: أنت وذاك . فأعس به فصلي . وأمر الرماة 


2200 من يديه ورجليه » وهو يءعرض عليه دين النصرانية فيأنى . ثم أمر به فأنزل . 


)0( انظر سيرة |بنهشام صفحة و١"‏ (طبعة جوتنجن ) وصفحة 6" من الجزء الأول 


( طبعة الحلى ) . 


ممم 


5 - سورة النحل » الأية : ٠١9‏ و ١١٠١‏ 


ثم أمر بقدرٍ فأحميت . وحاء 00 م.* ن المسمين فألقاه وهو ينظر » فإذا هو عظام تلوح ٠.‏ 
وعرض عليه فى ٠.‏ فأحص له أن يلق فمها ٠‏ فرفع بالسكر 5 ليلق فمها فى : فطمع فيه ودعاه 
قال إق اغا بكيت لأن قن إغا ىنس زاح كلق ى هذا القدرالبباعة , فاخت 
أن كون ل نهد كل شير ف شعدف :قن تسد هذا العذ اق اله 
ختزير فل يقربه . ثم استدعاه فقال : ما منءمك أن تأ كل ؟ فقال أما هو فقد حل لى. ولكن 
مأ كن لأسَمتَكَ فّ. فقال له اللك : فقبّل رأمى ونا أطلقك وأطلق جيم أسارى السلهين. 
قال» فقبّلرأسه . فأطلقه وأطلق معهجيع أسارى السامينعنده. فلها رجع قال عمر بناللخطاب : 
حق على كل مس أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة . وأنا أبدأ . فقام ذقبل رأسه . وقوله 
تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

عه 3 7 

2 ا لل ان 2 فى ب>النه اهم 7 0 
(11١ [‏ 37 ا 000 0 ما فتنوا ثم جهدوا وَصبرُوا 


ف ل ومني - ددا مات | موي جوأ وسار درك بر 


حي بج معراه 


بعدرها لغغور رحم” . 
بيان للذين كانوا مستضعفين عكة » مبانين فى قومهم » وافقوثم على الفتنة ظاهس| » ثم 
أمكنهم الخلاص بال هجرة » فتركو | بلادثم وأهالمهم وأمواطهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه » 
وحاهدوا | الكافر. بن وصيروا اعلى 0 المهاد. أخير ع هؤلاء من بعد الفتئة الذ كورة» 
الجا رف وله 1 ارين 0 0 باكير على نية التقديم وافاخير ؛ 0 ا ( 
الأولى . والثانية مكررة للتأ كيد . أو لاثانية وخبر الأولى مقدر » وثمل قوله ( هجوا ) 


مم 


5 سورة النحل » الأية : 1١١*11١‏ 


من هاجر إلى الهبشة من مك2 فراراً م هاجر بعد إلى الديئنة كذلك . كا 
مل قوله ( حَاهَدُوأ ) فى بث الحق ونهر "ا ّة الإعان والدفاع عنه “أو انوا ىسل 1ق 
ولأخل هذا الاحمال فى الفعلين » قيل « الأ عو نه و قز له حال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]11١[‏ (يَدمَ تأ ىكل تنس مَحدل عن تسا وكا كل نفس ما تلت 
و لا يظامون) 
طو ان در رس موي لع وسيرفي و ادها كاه 
والتوه وم القيامة بتوفسي كله 1 ) أى اع ونس إن كلامت © الأمقيا إلاذاتها 
و اتا ولاس ماعال ولا ان ولا اواولا ا 5 تفن رما غيل 6 
أى من خير وشر « وَمُ' لا يظامُون » فى ذلك . وقوله تعالى : 
القولفى أفيل قوله بال 
18 وخرَت الكل ود كانه عاية لمن ا تار زه هذا 
0 0 مَكَان فَكَفْرَت ا لله كأَدَتََا اله باس جوع 
وَأَلْعَوْف عا كانوأ يَصْتمُونَ ) | 
[11] ولد ا 2 ا 1 بكدة د وم "لون ) 
وضرب الله معد 0 35 ب كانتا ةامتة تلطه 1 ته رد أرغدَا», ا مَكَانٍ 
فكثرت َنم الله 0 ها أله لبآ سلجو ع ولوف را كارا دون فو 
جَآكهُم وول تلم كاوه وعدم السداب وَهمْظْلهُونَ» اعل أنعلا هدد التكفار 


بالوعيد الشديد فى الأخرة » أنذرثم بنقمته فى الدنيا أيضا بالجوع واللحوف. ومعنى 


كذوثن 


5 - سورة النحل» الآية : 11 


قوله عالق ( ورك اللي مكلة در" ) أ من الفة الى عيدهتطالا كيل لكل قوم 
أنم الله علمهم . فأبطرتهم النعمة . فكتزوا وتولوا د قال أله مهم نقمته ٠‏ فيدخل فنهم 
أهل مكة دخولًا أولًا » أو لقوم معينين » وثم أهل مك . والقرية إما مقدرة مب ذه الصفة 
غير معيئة » إذ لا يلم وجود الشبه به ٠‏ أو معيئة من قرى الأولين . وقد من ( ضرّبة 
معنى ( جعل ) و( مَمْلّا ) مفمول ثان و ( قراية ول 0 

قآل ايز ااسموة + و تأخير 0 قرية ) مع كونها مقع لا أول » ثثلا يحول الفمول القاق 
ينها وبين صفتها وما يترتب علمها . إذ التأخير عن الكل عمل بتحجاذب أطراف النظم 
ونحاوها . ولأن تأخير ماحقه التقديم ما يورث النفس ترقا لوروده » وتشوقا إليه . لاسا 
إذا كان فى المقدم مايدعو إليه . فإن المثل ما يدعو إلى الحافظة على تفاصيل أحوال ماهو مثل. 
فيتمكن الؤخر عند وروده لدمها فضل تمسكن . وامراد بالقرية أهلها محازا » أو بتقدير 
مضاف . ومعنى كونها ( امتة مُطْمَينَة ) أنه لازيجها خوف» و( الرغد ) الواسم . 
و( الأنمم ) جع اعمة . 

وق كوه تقال( قاذ نه أل أله لأس ألجوع_وَأَلْحَوْف ) شبه أثر الجوع واللكوف 
وضررها المحيط مبم» باللباس الغاثى للابس. فاستعير له اسمه» وأوقع عليه الإذاقة امستعارة» 
لطلق الاإيصال » المنبئة عن شدة الاصابة » بما فمها من اجماع إدرا كك اللامسة والذائقة » 
على مج التجريد . فإنها لشيوع استءمالها فى ذلك » وكثرة جريانها على الألسنة » جرت 
محرى المقيقة . 

ا ا 20 
يتخطف الناسمن <وطاء وم ندخلها كانآمنا لامخاف. كم قال تعالى را إذاتيع 


ع وسا 1 


ليما مَك نتخطف م ن رضن 2( َم ا 0-0 امنا دبي إلييه: در 3 
(09 [58/ القصص / لاه ] . 


لكين 


5 - سورة النحل » الآية : 118 


عق رن لنَ) وعكذا قالطمنا و( انار قارع )) اف هين مذ 1 
كات فسكفرات مالل ( أى ححدت 1 لا الله و علمها 4 وأعظمها لعقه مد صلى الله 
عليه وسل إلميم . كا قال تعالى0© : (أَلمْ مر إل ألْوينَ يدلو مت أل كفرًا ألو 
قَوْمَهم دار أَلْبُوَار جم يلوا وش ألْقَرَاُ ) ولهذا بدل اله يحالمهم الأولين 
خلافهما فقال : ( كد ها ألنّه” يان ألجُوع وَاْلْخوْف ) أى ألبسها وأذاقها الموع بعد 
أن كان ” بحى المهم كرات كل ثىء » ويأتمها رزقها من كل مكان . وذلك أنهم استعصوا على 
رسول 0 الله عليه وسلم » و أنوا إلا خلافه . فدع(0 5 علمهم بسبعر كسيع وسف ٠.‏ 
فأصابهم سنة أذهب تكل شىء لمم . فأ كلوا العلهز ( هو ور البعير يخلط بدمه إذا محر ) . 
وقوله ) وَألْحَوْف) وذلك أنهم بدلوا ديم رن >ن وجول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
حين ها جروا إلى الدينة » من سطوته وسراياه وجيوشه . وجعل كل ما لهم فى دمار وسفال . 
حتى فتحها | الله علمهم . . وذلك لسلب لسر وتكذيههم ازسول عله ٠.‏ النى لعثه 
الله فمهم متهم . وامكن به علمهم 2 لقن م أله اريت إِذ بلعث غيم 
ل مَنْ أقسي'. ا ا (ناكوأ أللّهَ ات ال 
#امنوأ» 0 الله له ١‏ 0 ّ. 1 وقوله 6 كما اسان 0 00 
مر 0 ميك" يتنا و كك 0 الك و َاَلْحَكمَة ) إلى قوله : 
(وَلا _-0 ون) وأ نه أله على الكافرين الهم نشافوا لعل الأمن» وحاعوا بعد الرغد» 
بدل الله المؤمئين من إعد حوفهم أمنا ٠.‏ ورزقهم لعد العيلة 3 وحعلهم أمراء الناس وحكامهم 
وسادمهم وقادمم وأعمم . انتعى 


(14[1/ إراههم /8؟ و ة؟] . (؟) أخرجه البخارى » تعليقاً »فى : ١٠م‏ كتاب 
الدعوات » 8ه باب الدماء على المشركين » عن أبن مسعود . 

(©) [ »آل عران/ 54ؤ1]. (0[)4 1 الطلاق/١٠1].‏ 

(0) [؟/ البقرة /161] . 


كك 


15 سورة النحل » الآية ؛ ١١6 1١‏ 


ين نال خلال الشركين فق عرم نما ادل اشم البخائ والدوائن وعرعا» 
مفصلا ما حرمه ثما ليس فيه كانوا حرمونه بأعوائهم وهو عادو أ كلف 6 .قال : 
القول فى تأديل قوله قال :+ 
4] (فكلوأ ما ا للك خنلذ ط) وامتروا لقت الل 
إن كك إناء تميدون) 
2ه 01 ا مما ررك 0 » أى من الحرث و الأنعام 0 حَلاطيبًا 3 ٌ 
فت الدع إن كم رياه دونه أى تريدون عباذته «المشحلوها «'فإن عبااثة فى حايليا:: 
واشكروه فإنه المنعم التفضل بذلك وحده . 
ْ ْم ذر ما حرمه علمهم » مأ فيه مضرة لحم ديعهم ودنياثم » بقوله : 
التول فق تأ يل قوله تعالى : 
[11] ( َم حَوَمَ عَدَنَكمْ الم لولحم ار 


م 
- 


رمآ أهلَ لنيْر للم 


ص +>ه- دو ىا ص 
عدن سن أ باغ ولا عاد كن ألله غفور يم 
1 3 حرم ليكو المية ألم وتم لخر وَمَآأهلَ تبر ألدّو بوه »أى 
د اسم غيره تمالى : « فمن م أن خوك ال ناا عم اه « غير بع 
خخ ا رم 0 
ود عاد » أى متعد” قدر الضرورة وسد الرمق « إن أ لدم 0 ر حيم “<»أى 
2200 0 لغ 7 
وقد تقدم الكلام على مثل هذه اله فى سورة البقرة عا فيه كفاية . فأغبى إعادته . 
عى تعالى 7 ولوك سبيل الشر كين الذين حللوا وحرموأ عرد 8 وصفوه 
واصطاحوا عايه من الأسماء بآرائهم » فى البحيرة والسائية والوصيلة والاى وغيرها » مماكان 


شرعاً لهم ابتدعوه فى حاهليتهم » فقال : 


ين 0ن 


5 سورة النحل » الأيد : 15أوا11 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لذن (ولا روا د لصف ]لس و الكنن 2 هذا حَل ل وَمَلْذَا حَرَامٌ 
لتفتزوأ أعلَ ألَّه كدب 4 إن الذين ختزون كل الله الكذت 
لا فون ) 
قلأ ( مشا قليل” وَل عَذَابٌُ ألي” ( 

)0 وَل 0 لمأ 7 صف ؛ انين م اللكدت: ]وار ام التفتروا طََ 
ب يفترُو ون على | ألنّهِ ألكذب لٍِ 0 مَعلم قليل وهم 
ا 3 » أى لاتقولوا الكذب لا تصفه السنعم من لهام » بالحل والحرمة فى 
قولك ( مافى بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا 0 
الوصف إلى وحى من الل . ذ( السكذب ) مفعول ( تقولوا ) وقوله: ( هذا حكال وَهَدَا 
حَرَامٌْ ) بدل من ( السكذب ) واللام صلة للقول .كا يقال : لاتقل للنبيذ إنه حلال » أى فى 
شأنه وحقه . فهى للاختصاص . وفيه إشارة إلى أنه حرد قول باللسان » لا مصمم عليه. 
أو ( هذا حَلْلٌ ) مفمول ( تقولوا ) و ( الكذب ) مفعول (تصف) واللام فى (لمتصف) 
تعليلية و ( ما ) مصدرية 3 ومعبى صف كر ٠.‏ وقوله : ( التفتروا ) بدل من التعليل 
الأول . أى لاتقولوا هذا حلال وهذا حرام لأجل وصف الستشم الكذب» أى لأجل قول 
تنطق بوالستدم من غير ححة ٠‏ وليس بتك رارمع قوله : ( لتفتروا عل أللّه الكذزب ) 
لأن هذا لإثبات التكذب مطلقاً » وذلك لإثبات الكذب على الله . فبو إشارة إلى أنهم » 
لقرنهم على]السكذب » اجترءوا على الكذب على الله» فنسبوا ماحللوه وحرموه إليه. وعلىهذا 
الوجه كون السكذب مفعول (تصف)- فنى وصف ألسنتهم الكذبمبالنة فى وصفكلامهم 
بالكذب » مله عين الكذب . ترق عنها إلى أن خيل أن ماهية الكذب كانت عهولة » 


حم3ى 


5 -سورة النحل» الأية 11١/:‏ 


حتى كش فكلامهم عن ماهية الكذب وأوضحها » ف ( تصف ) يمنى توضح ٠‏ فهو يازلة 
نقذ والتتريت الع فت وياقية كنت التمريفق التكدنية الى كأن التيدين 
إذا نطقت كشفت عن حقيقته . وعليه قول اين 
ترق نرق ارك ينه وؤن .فياك يراه يفيف الكلالا 

وتحوه ( مهاره صائم ) إذا وصف اليوم يما يوصف به الشخص » لكثرة وقوع ذلك 
الفمل فيه . و ( وجهها يصف الخال ) لأن وجهبا لما كان موصوفا بالجال الفائق » صار 
كأنه حقيقة الال ومنيعه » الذى يعرف منه . حى كأنه يصفه ويعرفه » كقوله : 

شعت كنك مو نعو مطورة” .الال عيتك نهار هزه 

فيو من الإسناد المجازى. أو تقول:: إن وجهيا يضف الخال بلسان الخال. فيو استعارة 
مكنية . كأنه يقول : ما بى هو اجخال بعينه. ومثله وارد فىكلام العرب والمجم . هذا زبدة 
مافى ( شروح الكشاف ) . 

ومافى الآيةأبلغ من الثال المذكور» لاسممت. أفاده فى (المناية). واللامف ( لتفتّروا) 
لام الصيروة والعاقبة المستعارة من التعليلية . إذ ماصدر معهم ليس لأجل هذاء بل لأغراض 
أخر يترتب علمها 7 وحور ترا تعليلية ؛ وقصدثم لذلك غير بعيد . وفى قوله تعالى: 
( إن لين يفون ...) الآية» وعيد شديد بمدمظفرثم وفوزم بمطلوب ينقد به لافى الدنيا 
ولاق اللشرف' آنا ف الذنيا فلدن با و اس نان ع عقي اماق 
الآخرة فلهم عذاب ألم » كا قال20؟: ( ع ليلا 2 ثم" لضع هم إل عد داب 0 


نمه : 


قال اكافظااق كفن ينكل فق الكية كل ىه ادع ورعة لاله فنا سياف دع 
ير : يدخل فى اليه كل من أبتدع 20 


(1) انظر الحاشية رق ؟ بالصفحة "89١‏ ( هذا الجزء ) . 


5١100‏ /لتن/ 4؟]. 


تفكننن 


1١١8- 1١9ا/: سورة النحل » الآية‎ - ١ 


أو حلل شيا مما حرم الله . أو حرم شيا مما أباح الله » بعحرد رأيه وتشهيه . 

أخرج ابن أنى حاتم عن ألى نضرة قال : قرأت هذه الآبةنى سورة النحل . فل أزل أخاف 
الفتيا إلى :وى هذا. 

قال فى (فتح البيان) : صدق رمه الله . فإن هذهالاية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى 
بخلاف مانى كتاب الله » أوفى سنةرسول الله يله .كا بقع كثيراً من الموثرين للرأى المقدّمين 
له على الرواية . أو الجاهلين بعلم الكتاب والسنة . 

وأخرج الطبرانى” عن ان مسعود قال : عسى رحل يقول : إن لله أمر بكذا أو نغى عن 
كذا. لو ا ل : كذبت : أو يقول : إن الله حرم كذا أو حل كذا: نيقول 
الله له : كذبت . 

قال ابن العرلى : كره مالك وقوم أن يقول الفتى : هذ! حلال وهذا حرام فى المسائل 
الاجتهادية . وإنما يقال ذلك فما نص الله عليه. ويقالف المسائل الاجتهادية : إنى أ كره كذا 
وكذاء عه دلك . 

ولاذ كر تعالى ماحرمه عاينا من الميتة والدم ال» بِيّن ماكان حرمه على المبودفى شريعتهم 
ما ليس فيه أيضاً شىء مما حرمه الشركون » تحقيقاً لافترائهم بأن ما حظروه لا سند له 
قودة ساكة ولا لأحتة فال ساي 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
]1١4[‏ (وَعَلَ الذين هادوأ حَرَمْتا ما قصصنا عَلِيك من قبل » وما ظلمتهم 
0 * > بره 
وَلكن كانوأ أنفسهم يَظليُون ) 

زوال] 2 إن رك لذن تماواً ال ملل نم 6 بُوأ من بَمْد ذلك 


5 >وسسمة 


وَأَصِلحُوأ إن رَبك م ن بَنْدهَا لتقو رحيم”) 
« وَعَل الْثيِنَ 00 1«( لعج نى المهود 2 حر متأ م قَصَهْياً عَلِيِكَ م م 0 «( أى 


تكذثنن 


سورة النحل » الآية : 9-119؟ا 


وسور الأماء ف 10 ررم الا 02 ” د 
ق سوره مق وو تعاألل : (وعلى ديل دوا حر 1 ذى ظفرٍ 6 دمن عر 
كي ا 


لحر -- متاعليهي' ا إل ماك 5 0 هنا ٠.‏ 7 إل 5 «ومًا ا 


2 1 


1 فهاحر مدا اديه كك ف كاتا مم 5 
( فبظلمرء من ألْذينَهَادُوا حَرمْها عَليهم 00 م وبِصَدَه' عن سَبيل_ ألنّو 
كَثِيرًا ) وقد سلف لنا ما ذ وق برها عا م ا له 
غل القرق ونيم وو فرغ فى السرم +قإن تعن الأمة لل بكرم علا الاياافيه مم خا 
وغيرثم قد يحرم علمهم ما لا ضرر فيه » عقوبة لم بالمنع »كالمهود . ثم بين تعالى عظم فضله 
ف الزول ةنق تاننبق الشا تر و إن ريك رق عدا لتر و7 
3 0 بع ذلك واملخر | أى العمل فما ينهم وبين رمهم « سك رَبك من" بَمَلوهًا» 
أى القوببة « لَمَفُورث رحمث » ثم نوه تمالى بإراهم عليه الصلاة والسلام » دعاه لهم 
ال عناوك طروت ف لوعي ورف ١‏ الركية واو يرث لقامة 6ابعا كارو تارزوو عليه 
بقوله سسحانه : 
القولفى تأويل قوله تعالى 
1 1 ( إن هيم كان أمَةَ انا ل حبقا و1 سك من ألم ركيت ) 
١ 1 5‏ 6 ؛ أجْتَبلهُ وَهَدَنَُ إلى صر" ل مسلتقمر ( 

0 إبْر'هم كان أمَّة» أ ناما يتقدص به كثر اننال 907+ )رف <َ عل ناس 
ِمَآمّا ) أوكان وحده أمةً من الأمم » لاستجاعهكلات لاتوجدىغيره «قزنتاً _لذّو» أى 
اما مطها لقاع عا أمره « حَنيفا «( أى مائلاع نكل دين ياطل إلى الدين الحق دول" 
َك عن افر بن ها كا لمر » أى قاا بشكر نعم الله عليه » مستعم الها على 


(0[/الأسم كيل (0) [ 4 /النساء/ .]1١‏ 
(5) [5/ البقرة/) 4؟1]. 


ا 


5 سورة النحل » الأية : 18_11 


الوجه الذى تح “كول انال عأ ل رم م ألَدى دَق ) أى قام 0 ما أحسه لله 
تعالى 03 لمكا « أى اخنا ره واضطقاه للنموة م وَعَدَ 1 “إل قير اط مسقم » وهو 
عمادة لله وحده لاشريك له 4 على شرع مرضى 

القول ف تأويل قوله تعالى : 


6س 


ديا سي فاه ذا رد 5 نَ ألمكلحين ) 


0 


مة فى 
لسر 3 


) 
[؟؟٠]‏ (2 أَوْحينا إِلْدِكَ أن أَتبم مله رهم حَنيفا » وَمَا كان مِنَ 


باد 
خ: 
)2 
الوا لا 
و#كتارم 
م 
76 
5-5 
علة 


- 


0 وَءا نئله “ فى ألد نيا 5 » أى من الذنك ر اللجيل .كا قال2؟ ل وَحكلنا أ لما تاذ 
صدّق عَلِييا ) ومن الصلاة والسلام عليه » كا قال”" ( وَبرَ كنا عَكَيْهِ فى الأخرينة * 
06 0 إبر'هم ) ومن عتيعه بالحطاوظ ليتقوى على القيام بحقوق العبودية « وَإِنَّهُ و 
الأخرة ) أى فى عام الأرواح 0 لص الملاحين » أى التمكنين فى مقام ام الاستقامة » 
إبغاء كل ذى حق حقه » الذين ل الدرحات العليا فى الجنة . 

« ثم أُوْحَينا إليك أن أتبع ملة إبر'هم حنيفا وما كان مِن المشركين » أى 
بعد هذه الكرامات والحسنات التى أعطيناهُ إياها فى الدارين » شر فناه وكرمناه بأعسنا » 
باتباعك إياه فى التوحيد وأصو ل الدين التى لاتتغير فى الشرائع "كأضن انها والمبادة لير 
والحزاء وأمثالما ٠‏ لافى فروع الشريعة وأوضاعبا وأحكامها . فإنها تتغير بحسب المصالح 
واختلاف الأزمئة والطبائع » وما عليه أحوال الناس من العادات والطلائق . قاله القاشالى. 


دف( ال كيل ) البتبل أسعابنا مبذه الاي على وجوب الختان » وما كان من شرعه » 
ول بردبه باسخ . 
؟]. (0)[خدامم/ء١ه‏ ]: 


4 
نات /ه١لرة١٠‏ ] . 
نكن ان 


سورة النحل » الآية : "17و14 


لطيفة : 

قال الزمغشرى : فى ( ثم ) هذه مافمها من تعظم منزلة رسول الله يله » وإجلال محله» 
والإيذان بأن أشرف ما أوتى خلي-ل الله إراهم يِل من الكراية6: وأعرما اول كن 
النعمة » اتباع رسول الله يله ملته » من بل أنها دلت على تباعد هذا النعت فى الرتبة » 
من بين سائر النعوت الى أثنى اله عليه مبا . ش 

قال الناصر: و إنا تفيد ذلك (ثم) لأنها فى أصل وضعها لتراخى العطوف عليه فى الزمان. 
م استعمات فى تراخيه عنه فى علو المرتية ون المعطوف على رتبته وأثعن علا مما 
عاك كانه 3ك سن انه سافن قلي علئه الباق قل تقال ف وعينا تاهو اع 
من ذلك كله قدراً » وأرفم رتبة » وأبمد رفمة » وهو أن النى يله الأنى" » الذى هو سيد 
البشر » متبع للة إبراهيم » مأمور باتباعه بالوحى » متلدًا أمره بذلك فى القران العظيم ٠‏ ففى 
ذلك تمظي لما ججيماً. لكن نصيب النى” يله من هذا التعظيم أوفر وأ كبر. على مامهدناه . 
وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4؟٠]‏ ( نا جب للست عَلَألذِنَ حلفأ فيه وَإِذَرَبَك ليك ينهم 
َم ألْقيمَة يا انوأ فيه تيون ) 

« إِنَا جُملَ ألمّنت عل أَلَدنَ أَحْتَلُوأ فيه » يمنى المهود » فرض عللهم تقديسه 
وإراحة أتفسهم ودوانهم فيه من الأحمال . فاعتدوا فيه واحتالوا لحله . 

قال القاشانى: أى مافرض عليك »؛ إعا فرض علمهم. فلا يلزمك اتباع مومى فى ذلك» 
بل اتباع إراهيم » وقوله تعالى : « وَإِنَ وك لَيحكُم” يهم يم ألِيلمَة رفيا كانوأً 
افيه يَدْعَلفُونَ » أى بانجازاة على اختلافهم » يعبى إفسادثم وزيغهم عن طريق الحق . ثمبين 
تعالى أدب الدعوة إلى دينه الحق » بقوله : 


كبالمم 


سورة النحل » الاية : 6؟ا 


« القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه؟1] (أَذع إلى سَبيل َك باالمكمة وَالْمَوءِظة أعلسَة وَجلدلهم الي 
أحْسَن» إن رَبك هُوَ أل عن صل عَن سبلو » وَهوَ أل لسرن ) 

« دع إل سييل ريك با لْحَكْمَة » أى بالقالة امحسكة الصحيحة . وهو الدليل 
الوضح للحق » الزيح للشمبة « وَأَلْمَوْعظَة أَلْحَسَمَةَ © أى العسبر اللطيفة والوقائع الخيفة » 
ليحذروا بأسه تعالى « وَجَلْدٍ 0_0 التي هى أَحْسَن » أى حادل معاندمهم بالطريقة التىمى 
أحسن طرق الجادلة» من الرفق واللينوحسن الخطاب» منغير عنف. فإنذل كأ بلغ ىتسكين 
لهم . وقوله تعالى «إن رَبك هو أغلم ريمن صَلَّ عن سّبيله وَهَوَ غلم ربا لممقدين» 
أى عليكابلاغ والدعوة بالصفة البينةفلا ذهب نفسك» على مَنْ صل منْهم» حسرات» فإنه 
ليس عليك هدام,” ٠.‏ لأنه هو أعل عن سق على الضلال وعن مهتدى إليه . فينجاز ىكل 
.مهما با يستحقه . أو العنى : اسلك فى الدعوة والناظرة الطريقة الذ كورة . فإن الله تعالى 
هو أعلم بال من لابرعوى عن الضلال بوجي استعداده الكتسب . وبحال من يصير أمره 
إل الأععداء لا فهامن كير يل :حدقا دراج إقاق النغوة» عر الل نيه الك 
خإنه كاف فى هداية الهتدين وإزالة عذر الضالين . أفاده أبو السعود . 

تنبيه : 

دل قوله تعالى : ( وَجَْد لهم با لَتى هىّ أَحْمَن ) على الحث على الإنصاف فى الناظرة » 
واتباع الحق » والرفق والداراة » على وجه يظهر منه أن القصدإثبات الَقٌ وإزهاق الباطل» 
وأن لاغرض :سواه . 

وقوله تعالى : 


يشذكن 
١‏ - تفسير القاسمى ‏ عاشسى ) 


15 دسورة الخلا الله م1 


اقول ون الأميز قولة دالر»» : 
[555] (وَإِنُ عَم عابو عثل مَا موقم بو ء وَلن مام لهو خَيد 
للمسكبرين ) 
5 إن 60 اكوا ل ماعو قبتم به وَ إن 0 البقم سير 2 
أى الزموا سيرة العدالة» لايحاوزوها. فإنها أقل درحات 1 : فإن كان كم قدم فى الفتوة» 
وعرق راسخ فى الفضل والسكرم والروءة » فاتركوا الانتصار والانتقام من جنى عليك. 4 
وعارضوه بالعفو مع القدرة » واصبروا على الجناية » فإنه ( آمو حي للصّطبرين ) ألا تراه 
7 ذه ه بالقسم واللام فى فيقوابة ورك الشهؤ إل الظير حي عا قال ( 0 2ه 
َك" ) بل قال ( هو حَيْ للصابرين ) للتسجيل عليهم بالدح والتمظيم بصفة الصير - 
فإن الصابر ترق عن مقام النفس وقابل فمل نفس صاحبه بصفة القلب . فل يتسكدر بظهور 
صفة النفس. وعارض ظلمة نفس صاحبه بنور قلبه. فكثيراً مايندم ويتجاوز عن مقامالنفس- 
وتتكسر سورة غضبه فيصاح ٠‏ وإن لم يكن لس هذا القام الشريف » فلا تعاقبوا المسىء 
سور الس انرما جنى علي » فتظاموا» أو تررطرا امع الدائر واغدراء 
فيفسد حالسك ويزيد وبالك على وبال الالى . أفاده القاشاى . 


تنبهات : 

ش الأول : فى ( الإ كليل ) : قال ابن العرىّ : فى الآبة جواز ال|ثلة فى القصاص . خلافاً 
إن قال : لا قود إلا بالسيف . ويستدل مها لسئلة الظفر . كأ أخرج ابن ألى حاتم عن ابن 
سيرين والنخعئ ؟ أنهما استدلا مها علمها . ولفظ النخعى : سئل عن الرجل يخون الرجل 
“م يقع له فى يده الدرام ؟ قال : إن شاء ذهب من دراهه عثل ما خانه . ثم قرأ هذه الآية . 
ولفقاء ابن شيرق :* إن أخذ متك رجل شيئاً » تفذوا مثله . 


نكن 


5 - سورة النحل » الآية : 1١5‏ 


قال ابن كثير: وكذا قال مجاهدو إراهيم والحسنالبصرى وغيرثم» واختاره ابن جرير. 
فعمومها يشمل العدل فى القصاص والماثلة فى استيفاء الحق . 

الثاى - قال د بن إسحاق عن بعص أحابه 04 عن عطاء بن سار قال 5 زلت سورة 
التخل كنبا عكة :دوق مكية الا قلاك الاقدين ايها ولك بالديحة بد الخو كاقل 
خزة رضى الله عنه ومُثّل به ٠‏ فقال رسول الله يه : لئن أظبرنى الله علمهم لأمثان بثلاثين 
واد منهم . فاما سم المسامون ذلك قالوا : والله ! لثن أظهرنا الله علمهم لئان مهم مثلة 
ل عثلها و دن العرب بخان قط 5 فأزل لله الآية هده 4 إل آخر السورة ٠.‏ 

قال الحافظ ابن كثير : هذا مرسل وفيه ممهم لم يسم . ورواه الحافظ اليزار من وجه 
ا ل أبىهبرة رضى الله عنه ؛ أن رسول الله يللم وقما على تمزة بن عبدالطاي 
رضى الله عنه» حين استشهد. فنظر إلى منظر ل ينظر أوجع للقلل منه . وقد 4 به. فقال: 
بعدك عليك ؛ اسرأنى أن أت ركك حتى بحشرك الله من بطون السباع ( أو كلة حوها ( ه:. 
أما والله ! على ذلك لأمثلن بسبعين كثلتك. فنزلت هذه الآآية . فكفر رسول الله لَه . 
العق عن بعيلة 4 وأمسك عن ذلك ٠.‏ 

قال ابن كثير : وهذا إسناد فيه شعف. لأن صااً ( أحد رواته ) هو ابن بشير الرئٌ» 
سعيش عفد الاعة : وقال البخارئ : هو منكر الحديث . وروى عبد الله ابن الامام أجمد 
ف مسئد أبيه عن أ 57 4 قال - لا كان يوم ا قتل كن الأنساق ستون رجلا ومن 
المباجرين ستة » فقال أسعاب رسول الَيَلهِ : اث نكان لنا يوم مثل هذا من المشركين 
لغثان مهم . فلما كان يوم الفتح قال رجل : لاتعرف قريش بعد اليوم . فنادى أن رسول الله 
َيه قد أمّن الأسود والأبيض إلافلاناً وفلان ناس ماهم فتزلت الآية. فقال رسو لاله 


مله : نصبر ولا تعاقب ٠.‏ 


اخحنان 


سورة النحل » الآية : ١58-155‏ 


أقول : ععرفة ما قدمنا من معنى سبب التزول ‏ فى مقدمة التفسير ‏ يمل أن لا حاجة 
إلى الذهاب إلى أنها مدنية ألحقت بالسورة ‏ ولا إلى ردّ ماروى من هذه الآثار. إذ به يتضح 
عدم التنافى . والتقاء الآثار مع الآية ققد الهاي 

الثالك : : قال ابن كثير : هذه الأية الكرعة لها أمثال فى القرآن . ف ة على 


متؤوعية اتدل والنذب إل الل كا وقول مال( وحر 15 مينة 0 0 
ثم قال7"© ( فمن عَنَا وَأْصْلحَ ل أللَّهِ ) الآية ار الوح قصّاص” ) 
ثم قال0" ( فمن 0 بدك 0 كَفادة نَهُو ) انتعى 
ثم قد تعالى الأعس بالصبر» ليقوى الثبات والاحّال» لسكل ما يلاقيه فى سبيل الحق» 
يقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
فقن ( وَاصِير وما كك إَِّا بألله » ولا 07 ليم | ولاك في ضبق 


«وَآَمٌْ بر وما صبر إل > عوك وليه لقتنن أن 
على الكافرين» أى على كفرثم وعدمهدايتهم « وَلَا 58 سم مم بكرو » أىى 
ضيق صدرممايكرو من فنونالكايد « إن أَللَّهَ مم م الذي اموا لين هم محسنون». 
تعليل لا قبله . أى فإنه تعالى كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك مهم . لآنه تعالى مع المتقين 
وامحسنين بالمعونة والنصر والتأييد » فيحفظهم ويكلؤثم ويظهرثم على أعدائهم. قال ابن كثير: 


([22/ العوزى 4 (0) [ 5 / الائدة / ه: ] . 


تكن 


سورة النحل » الآية :54( 


هذه معية خاصة كقوله تعالى2 ل إذ يح رَبك إلى أله اكه أن مك 00 
الذي #امتوا )وفولة اوس وهروون 9 يه ينان نا إنى مسكمكأ أن ورغ ) وآنا 
المعية العامة لضي 67 دالو كر قال (وهو مك أ أل ع كم ) وي 
0 عن نحوى كللثة لاهو رافق ولاحيثة الهو ساد شه" وله ادن 
ند لك و10 كت العو مت أ مكو 
قال أبو السعود : تسكرير الموصول للإيذان يكفاية كل من الصلتين فى ولايته سبحانه» 
من غير أن تسكون إحداها تتمة للأخرى . وإراد الأولى فعلية للدلالة على الحدوث. كا أن 
إراد الثانية اسمية لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة فم . وتقديم التقوى على الاحسان 
لا أن التخلية متقدمة على التحلية. والمراد بالموصولين إما جنس التقين والمحسنين» وهو عليه 
الصلاة والسلام داخل فى زمىمهم فدر لد اول وإما هو عليه الصلاة والسلام ومن شايعه. 
عر علهم يذلك » مدحاً لم وثناء علمهم بالنعتين الميلين . وفيه رمز إلى أن صنيعه عليه 
الصلاة والسلام مستتبع لافعداء الأمة به كتول مق قال لاق اس رقي ال ستهما #صيد 
التعزية بأبيه الساس : 
اضيو. سكن بلشاسا ركنن "...هبر" باركلية ينه ا ركان 
وبعد هذا اأمبت : 
خي من العباس أجراك بَنْدَهُ وال خية منك للمبّاس 
قال ابن عباس : ماعن الى أحد اح من تعزيته . 
وعن هَرِم بن حيان أله قيل له حين الا<تضار : أوص ٠‏ قال : إعا الوصية من المال » 
فلا مال لى ٠‏ وأوصيم واتم سورة لعل 


(00[ه/ الأنمال / ]1١‏ . 10 إطه /كة]. 
(00[060 / اليه ؛]. 2 (4)[مه/الجادطلة/"]. 


امون 


#اتمطوزة الأسزاء 


وتسمى سورة بنى إسرائيل وسورة سبحان » ولمبحك اذك فى كرنا مكية: نم استثنى 
. 5 ا | 2 - مسرهة زر شام 
2 علو رست سس اير اس و 035 00 00 روه 56 
(إن الباطل كان زهوقا) واية7" (قل لبنر َجْتَمَمَت الإنس وَألْحِن) الاية وقوله”» 


من : ريل قاس ب 2 557 5 5 يو ومه مم 0 5-5 
( وَمَاحَمَلنا ألغيا ... ) الآية » وقوله”” (إن الذين وتوا العلم من قله ) لاذ كروه 


فى أسباب نزولا . ويأتى البحث فى ذلك إن شاء الله تعالى » وآبانها مائة وإحدى عشرة . 


(0[ 50 الاتغراء/ قا (0) [17 / الاسراء / ©7]. 
30١[00(‏ / الاسراء /هم]. () [30م الإسراء ١ك[‏ . (5) [307/الإسراء/١٠].‏ 


بتكن 


/ا١1‏ - سورهة الإسراء “ألآنة ١:‏ 


ا 
0 
القول 6 تأويل قوله 0 
(١‏ ميو الدى أن ى 2 دوه ناد لتنج اناه ِلَاَلْسَمْحِدِ الأقصا 


ألذى , 3 2 لغيه من ا 04 4 وهو اسيم أ لْبَصِيرُ ) 


ين مه َه 


2 الي أنرى عجوت يلامن الملهد الحران إل الماحد ا انما 
ألزى ب كنا حؤلهو امريد ين #ايلنما ء إندر هو اسيم البفدي" 6: 

عحد تعالى نفسه بقوله ( سدن ) وينزه ذاه العلية عما لا يليق بحلاله » ويعظم 
شأنه لقدرنه على ما لايقدر عليه أحد سواه فلا إلدغيره. وقوله تعالى ( الى ألمْرئا لله نك 
لاسن لْمَسْجِدٍ ألحرام_) أى سيره منه ليلا ٠و‏ ( أسرى ) يعنى (سرى) يقال : أسراه 
وأسرى به وسرى به . فهمزة ) أبرى) ليست لاتعدية . ولذا عدى بالباء. وفرق بعضهم بين 
أسرى وسرى بالمبالفة فى ( أسرى ) لإفادة السرعة ف السير ولذا أوثرعلى (سرى) . 

والإسراء سير الليل كله» كأسرى » فقوله تعالى (ليلا) للتأ كيد أو لاتحريد عن بعض 
القيود . مثل :أسفمت حرآامة ٠‏ مع أن الإسعاف قضاء الماجة . أو للتننيه على أنه اللقصود 
باذ كر . وقد استتظهره الناصر فى (الانتصاف) قال : ونظيره فى إفراد أحد مادل عليه النظ 
التقدم مضموماً لغيره » قوله تعالى" ( لا تتتخدوا مين أثنين » إثما هو اله و'حِك) 
فالاسم الحامل للتثنية دال علمها وعلى المنسية » وكذلك الفرد . فأريد التنبيه على أن أحد 
المعنيين » وهو التثنية » ماد مقصود » وكذلك أريد الإيقاظ » لأن الوحدانية هى المقصودة 
فى قوله ( نما هُوَ له وَ'حِد ) ولو اقتصر على قوله ( إِنْما هو اكه ) لأومم أن الهم إثبات 
الإلحية له . والغرض من السكلام ليس إلا إثبات الوحدانية . 


(15[00/ التحل / 51 ].. 


تلدككنا 


7 - سورة الإسراءء الأية : ١‏ 


وقيل سر قوله (آثيلا) إفادة تقليل الوقت الذىكان الإسراء والرجوع فيه . أىأنه كان 
فقن الاين انور انو كوو قم قن عن مهو نه الليل والتران قاع وكيا عار 
للتعمم » فلا تقول أرقت الليل » وأنت تريد ساعة منهء إلا أن تقصد المالنة . بيخلاف 
المنسكر فإنه لايفيد ذلك . فلما عدل عن تعريفه هناء عل أنه لم يقصد استغراق السرى » وهذا 
هوالراد من اللعطية: وحور فتضنهو أن يكون (أسرى) من (السراة) وهى الأرض الواسعة. 
وأضلكيق الواق 1 أمري عل أحيل وعم »أى ذهب به فى سراة من الأرض » وهوغريب. 
وف مخصيص اللي ل إعلام بفضله لأنه وقت السر والنجوى والتحلى الأسمى» ولذل ك كان كثر 
عبادته يله بالليل . والراد ( بعبده) خاتم أنبيائه تمد يَته. وفى ذكره بعنوان العبودية مع 
الإضافة إلمضمير الحلالة» من التشريف والتنويه والتيهعلى اختصاصه به عر وج لوانقياده 
لأوزاهره دما لا يخ . 

والعبد » لنة » الإنسان مطلقاً والمملوك والعبودية الذل واللحضوع والرق والطاعة » 
كالعيادة والسودة . 

قال ابنالقسّم فى ( طريق المجرتين) : أ كل الخلق أ كلهم عبودية . وأعظمهم شهودا . 
لفقره وضرورته وحاجته إلىربه » وعدم استغنائه عنهطرفة عين . وذ اكان من دعائه يللع : 
أصاح لى شأى كاه ولا :كلنى إلى نفسى طرفة عين ولا إلى أحد من خاقك . 

“م قال : ولهذاكان أقرب الخلق إلى الله وسيلة » وأعظمهم عنده حاها » وأرفعهم عنده 
منزلة » لقسكديله مقام العبودية والفقر . وكان يقول : أمهأ الناس ! ما أحب أن ترفعوق فوق 
دنال نما أناعيدة: وكان زول[ 20 لاتروق 6 أطرت التصارى السيح عن عنام انا 
أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله . وذ كره سبحانه بسمة العبودية فى أشرف مقامانه : مقام 

(1) احرج التغارقة قد كعاب الأنياة 4 باب وأذ كر' فاتك 
مرايم » حديث دم 1؟"١ا.‏ 

عامل 


: سورة الاسراء » الآية‎ - 3١ 


وموم 


2 سراء » ومقام الدعوة » وبعام التجدى ٠.‏ فقال ( سبح الذَى ا لعب دوه يآ 


وقال 7( وَأنه و لم ناما عي اند قر )لوفال” وان كي ف ديب مما 1 لع عل 
عَلرنا) وفى حديث الشفاعة : أن ل يقول ل : اذهبوا إلى حمدء عبد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر . فنال ذلك يكال عبوديته لله » وبكال مغفرة الله له . انتعى 

وقوله تعالى (من أَلْمَدْجِد ألْحرام ) يعنى مسجد مكة الكرمة . سعى حراما » كباده» 
لكر لان اما بتتال فيه » ولا بصيد صيده » ولا بقطم شحره ولا كلئه . وقوله 
تعاله [ اال المتهد الذمطا ) عو خط يي قاطن م كان حرق كز سان اه 
الذى بناه وشيده ( والأقصا ) يمى الأبعد . سمى بذلك لبمده عن مكة » وقوله تعالى ( الذرى 
0 ا 1 و)أى جوانئه ببركات الدين والدنيا لذن تلك الارطن المقدسة مقر الأنبياء 
ومببط وحمهم ومنمى الزروع والمار . فاكتنفته البركة الالحية من تواحيه كلها . فبركته 
اذخ مشاءفة لكو نه فى أرض مباركة » ولسكونه من أعظم سباح الا #بال؟ :و امساجن 
بيوت الله . ولكونه متعبد الأنبياء ومقامبم ومهبط وحيه علمهم » فبورك فيه ببركتهم 
وعبدانسا. 

وقد قيل فى خصائص (الأقصا) : إنه متعبد الأنبياء السابقين » ومسرى خاتم النبيين » 
ومعراجه إلى السموات العلى والشهد الأسمى . ببت نوه الله بهفى الآيات الفصلة » وتليت فيه 
الكتب الأربعة المنزلة . لأجله أمسك الله الشمس على يوشع أن تغرب ليتيسر فتحه على من 
وعدوا به ويقرأب . وهو قبلة الصلاة فى الملتين » وفى صدر الاسلام بعد الححرتين . وهو 
أولى القبلتين وثانى المسجدين وثالث الحرمين . لا نشد الرحال0؟ بعد السحدين إلا إليه » 


(10 ل / الجن/ 5 ] ٠.‏ (5[1)9/الترة/9؟]. 


(؟) حديث لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلائة مساجد » الخ . أخرجه البخارئ فى : - 


نين 
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ولاتعقد الخناصر بعد الموطنين إلاعليه . انتهى . ومن فضائله مارواه الإمام أجد2"؟ والنساى 
والحاك وصححه » عن ابن مرو قال : قال رسول الله يله : إن سلمان ما ببى بيت المقدس 
سالوي لذن + تأغطاء انكى وآنا اجو أن كون أعطاء اليالقة 

شالس يمادق حك فأعظا ءا إناه.. 

وسأله ملك لا ينبغى د دن ٠‏ لعده فأعطاه إناه 3 

وسأله أ عا رجل حرج من بيته لا بريد إلا الصلاةق هذا السحد ‏ بى ببث اللقدس 55 
خرج دن حطيكته هوم ولديه أمه 0 

قال النى" صلى الله عليه وسلم : وحن ترجو أن يكون الله أعطاه ذلك . 

وزوق أثذاق عر كان إذاادكل لا شوب ل ماله حريدا لتسق الصلاة 

وقال الشيرازىّ فى ( عرائس البيان ) : كان بداية المعراج الذهاب إلى الأقصى . لأن 
هناك الآيات السكبرى من أثوار نجليه تالى لأرواح الأنبياء وأشباحهم . وهناك بقربه 
طورسينا وطورزيتا ومقا الع وموس عسي 01ت الجبال » مواضع كل شوف الحق . 
لذلك قال ( بر كه نا حو لهو ( ٠‏ انتم الى 3 

والالتفاتفى ( بر كنا ) لتمظم ماذ كر. لآن فعل العظيم يكون عظيا . لاسما إذا عبر 
عنه بصينة التعظيم . والنسكتة العامة تنشيط السامعين. 


ح ٠٠١‏ كتاب فضل الصلاة فى مسحد مك والمدينة » ".باب مسحد بيت القدس» 
حديث 7/84 » عن ألى سعيد الخدرى . 

وأخرجه عسل ق 1 16ت كتات الحم » حديث رقم 4١5‏ ( طبعتنا ) . 

)١(‏ من حديث طويل عن عبد الله بن حمرو » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده بالصفحة 
رقم ١76‏ من المزء الثاتى ( طبعة الحلى ) والحديث رقم 5544 ( طبعة العارف ) . 
وأخرة اسان ق فح كناب الناسوة ديات قشل المستجد الاقصى والصلاة فية: 


كرمم 


١ سورة الاسراء» الآبة:‎ ١7 


2-2 


وقولهتعالى سر من ايقن ) إشارة الحكة الاسراءع أى 2 رز ى عدا 0 
اله عليه وس من آناتنا العظيمة التى من جلتها ذهابه فى برهة من الليل » مسيرة شهر » 
ومشاهدة بيت القدس وعثل الانبياء له ووقوفه على مقامامهم العلية : 

قيل : أراد تعالى أن بريه صلى الله عليه وسل من الأيات الحسية بمد ما أراء الآيات 
النقلية لأن الآراك اطمية ١‏ كز فى قطع الشيهة ودفع الوساوس من العقلية . إذ لا يشك 
أحد فما كانسبيل معرفته الحس والعيان. وقد تءترض الشمبة والوساوس ف العقليات . لأنه 
لايشك أحد فى نقسه أنه هو . فشاء عر وجل أن برى رسوله آيات حسية فتدفع المنصفين 
إلى قبولها والإعان مها والاقرار له بالرسالة . إذ ليس ذلك عمل سحر ولا افتراء ولا أساطير 
الأولين » كذا يستفاد من ( التأويلات ) لأبى منصور . 

وما أحسن ما قله ابن إسحق”" : كان فى مسراه صلى الله عليه وسل وما د كر نميه بأومَ 
وتمحيص وأعس من أمر الله فى قدرته وسلطانه . فيه عيرة لأولى الألباب » وهدى ورحة 
وثنات إن أمن با وسدق واوكان موا الدسيخادوقال عل شق + داجرى اها 
وتثال كنت عاذ ايد انه ما أراد . حتى عاين ماعاين من أمسه وسلطانه العظيم» وقدرته 
التى يصنع مها ما ريد . انتحى . 

وقوله تعالى: (إِنَُّو هُوَ أَلسّمِيمُ ألْبَصيرٌ) أى السميع لأقوال عباده وأفمالهم فلا يخفى 
عليه ثىء فى الأرض ولافى السماء . 

تنبيهات : 

_ الأول : دلت هذه الآية على ثبوت الإسراء » وهو سير النى" صل الله عليه وسل إلى 
بيت القدس ليلا . وأما العروج إلى السموات وإلى ما فوق العرش فبذه الآية لا تدل عليه . 


)0( انظر سيرة أبن هشام » الصفحة رقم 56 (طبعة جوتنحن) والصفحة رقم لال من 
الجزء الثاتى ( طبعة الحلى ) . 


يخ إن 
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ومنهم من يستدل عليه بأو ل سورة النجم . والكلام عليه مة . 

الثانية : ذهك' الا كترون !الى أن الاي إء كان يبن البنك 6 .اله قل -المجرة بسنة:. 
قاله الزعرى وابن سعد وغيرها . وبه جزم الدووى» وبالغ ابن حزم فنقل اللإجاع فيه. وقال: 
كان فى رحب سئة اثنتى عشرة من الندوة . 

وفى ( إنسان العيون) : أن تلك الليلة كانت ليلة سبع عشرة. وقيل سبع وعشرين خلت 
من ربيع الأول ؛ وقيل : ليلة تسع وعشرين خلت من رمضان » وقيل سبع وعشرين خات 
من ربيع الآخر » وقيل : من رجب واختار هذا الأخير » الحافظ عبد الغنى” القدسئ قال : 
وعليه عمل الناس . والله أعلم . 

اثثالك : فى ( زاد المعاد ) لابن القيم : كان الإسراء مرة واحدة وقيل : مرتين » مرة 
يقظة ومرة منأماً . وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يحمعوا بين حديث شريك وقوله 
(ثم استيقظت) .وبين سائر الروايات . ومنهم من قال : بل كان هذا مرتين: مره قبل الوحى 
لقوله فى حديث شريك ( وذلك قبل أن يوحى إليه ) ومرة بعد الوحى كأ دلت عليه سائر 
الأحاديث. ومنهم من قال : بل ثلاث مرات : مرة قبل الوحى ومرتين بعده. وكل هذا خبط 
وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل » الذين إذا رأوا فى القصة لفظة الف سياق 
بعض الروايات» جعلوهمرة أخرى. فكلا اختلفت علمهم الروايات عددوا الوقائع . والصواب 
الذى غلية أعة النفل 4 أن الأشراء ان مزه ايه مك يكن السفة م وراضا لمولاء الذي 
20 ساغ لمم أن يظنوا أنه ىكل مرة تفرض عليه الصلوات سين 
لم يتردد بينر به وبين موسى حتى يتيده أميقول أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى. 
ثم يعيدها فى الرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها عشراً عشراً ؟ ! . 

الرابع : قال القاضى عياض» عليه الرحمة » فى (الشفا) : اختلف السلف والعاماء هل كان. 
إلمزاء روعه أو قنع عل يلوك بعالات 2 يرطت طائفة )نه نز ادباراوت #واتدرقيا 
منام . مع اتفاقهم أن ريا الأنبياء حق ووحى . وإلى هذا ذهب معاوية . وحى عن 

كن 
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الحسن ( والشهور عنه خلافه ) وإليه أشار حمد بن إسحق . وححتهم قوله تعالى'"© 
( وَمَا جَمَلنا ليا ألتى أَرَبْئَلكَ ) وما حكوا عن عائشة : مافقدت جسد رسول الله مله 
وقوله ( بينا أنا نائم ) . وقول أنس : ( وهو تائم فى السجد الحرام ) وذ كر القصة . ثم قال 
فى آخرها : ( فاستيقظ وأنا بالمسحد الحرام ) . 

وذهب معظر السلف والسامين إلى أنه إسراء بالحسد وف اليقظة. وهذا هو الحق» وهذا 
قول ابن عباس وحار وأنس وحذيفة وجمر وأبى هسيرة ومالك بن صعصعة وأنى حبة البدرئ 
وابن مسءود والضحاك وسعيد بن جمير وقتادةوابن السب وابن شهاب وابن زيد والحسن 
وإراهم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جرريج . وهو دليل قول عانشة. وهو قول الطبرئ 
وابن حنبل وججماعة عظيمة من السامين . وهو قول 1 كثر التأخرين من الفقباء والحدئين 
والمتكلمين واللفسرين . 

وقالت طائفة : كارك الإسراء بالحسد يقظة إلى بيت اللقدس . وإلى السماء بالروح : 
واحتجوابتوله (سَبِحَ نَلدى أُسْرَئا يمبدوه ...) الآية مل السجدالأقصى غاي ةالاسراء 
الذى وقع التعجبفيه بعظيم القدرةوالمدح بتشريف النى” وإظبار الكرامة له بالإسراءإليه. 
قال هؤلاء: ول وكانالإسراء بيمسده إلى زائد على السجدالأقصى لذكر «» فيكون أبلغ فىالدح. 

“م اختلفت هاتان الفرقتان: هل صلى بيت المقدس أم لا؟ فنى حديث أنس وغيرهصلاته 
فيه . وأنكر ذلك حذيفةوقال : والله ! ما زالا عن ظهر البراق حتى رجما . 

ثم قالالقاضى عياض: والحق فى هذا والصحيح» إن شاءالله» أنه إسراء بالجسد والروح 
فى القصة كلها وعليه ندل الأية وصحيح الأخبار والاعتيار . ولا يعدل عن الظاهى والمقيقة 
إلى التأويل» إلا عند الاستحالة» وليس فى الاسراء بحسده وحال يقظته استحالة. إذ لو كان 


لخ م ءا سا و 


مناماً لقال ( بروح عبده ) ولم يقل ( بعبده ) وقوله”" ( ما راع ألْبَصٌَ وما طنَىا ) ولوكان 
(32[0 / السام .]10ج الي 


ام" 
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متأملا كابكافيه الخاو لا مك :زولا استهر لكان ولا كناوة ولا ازتويه مناء 
من أسل وافتتنوا به . بإذ مثل هذا من المنامات لاينتكر. بل لم يكن ذلك مهم إلا وقدعلموا 
أن خبره عا كان عن جسمه وحال يقظته؛ إلى ما ذ كر فى الحديث» من ذ كر صلاته بالأنبياء 
بسك الفس وازواية انس ( أو قالناء ) عل ماروف عير ود 5 حىء جبريل له بالعراق 
وخي المعراج واستفتاح السماء فيقال : ومن معك ؟ فيقول : مد . ولقائه الأنبياء فنها 
وخيرثمٌ معه ورحيمهم به وشأنه فى فرض الصلاة ومراجعته مع موسى فى ذلك . 

وفى بعض هذه الأخبار : فأخذ » يعبى جبريل » بيدى » فعرج فى إلى السماء إلى قوله : 
ثم عرج بى حتى ظهرت لستوى أمعم فيه صريف الأقلام . وأنه وصل إلى سدرة المنتمبى » 
وأنه دخل الجنة ورأى فما ما ذكره . قال ابن عباس: هى روي عين رآها النى” صلى اللهعليه 
وسل » لارويا منام . 

وعن الحسن فيه بَيْنَا أنا نائم فى الحجر حاءتى جيريل فهمزقى بعقبه فقمت فجلست فلم 
أ شيكاء فدات لضحى: .د كر ذلك غلاثاء فقال فى الثالتة: فأخد بتضدى حرق إلى :ذا 
السجد » فإذا بدابة . وذكر خبر البراق . 

وعن أم هاتى” : ما أسرى رسول الله يِه إلا وهو فى بيتى تلك الليلة . صلى العشاء 
الآخرة ونام بيننا . فلما كان قبيل الفحر عبتا رسول الله يله . فاما صلى الصيبح وصلينا 
قال : يا أم هانى' ! لقد صليت مع العشاء الآخرة » كا رأيت بهذا الوادى » م جثت بيت 
القدس فصليت فيه . ثم صليت النداة ممك الآن كا ترون . وعذا ين 'ق أنه سية: 

وعن ألى بكر ( من رواية شداد بن أوس عنه ) أنه قال للنى يله ليلة أسرى 
به : طلبتك بارسول الله البارحة فى مكانك فل أجدك ١‏ تلماه أن عرو عدن المسحد 
الأقصى . 

وعن عمر قال : قال رسول الله يله : صليت ليلة أسرى لى فى مقدم السحد ثم دخات 
الصخرة ‏ وهده التصرحات ظاهمة غير مستحيلة . فتحمل على ظاهرها . 

يقارم 
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وعن ألى ذرّ رضى الله عنه ' عن النى يله : فرج سقف بيتى وأنا بعكة » فنزل جبريل 
5 أخذ بيدى فعرج لى . 

وعن أذ أتيت فانطلقوا بى إلى زمزم. وعن ألى هسيرة: لقد رأيتنى فى الحجر وقريش 
كنا و شع افو" قد حو عا عا أل اتويت ا اها توه 
الله لى أنظر إليه : و حابر . 

وقد روى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى حديث الإسراء عنه عليهالصلاة والسلام أنه 
قال: ثم رجعت إلى خديجة وما حولت عن حانما . 

ثم قال القاضى عياض (فى إبطال حجج من قال إنما نوم ) . احتجوا يقوله ( وَمَا جَعَلاً 
ءا ) فسماها (رؤيا) . قلنا : قوله ( سحن الى أسسرَى يبرو ) برده لأنه لايقالفى 
النوم (أسرى). 

وقوله ( : فتن لئاس ) يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء شخص . إذ ليس فى الم فتنة 
ولا يكذب به أحد . لأ نكل أحد برى مثل ذلك فى منامه من السكون فى ساعة واحدة فى 
أقطار متباينة . على أن المفسرين قد اختلفوا فى هذه الآية . فذهب بعضهم إلى أنها زات فى 
ش قصة الحديبية وما وقع فى نفوس الناس من ذلك . وقيل غير هذا . 

وأماقولم : إإندقد سمّاها فى الحديثمناماً » وقوله فى حديث آخر : بين النائم واليقظان. 
وقوله أيضأ : وهو نائم . وقوله : ثم استيقظات ‏ فلا ححة فيه . إذ يحتمل أن أول وصول 
الملك إليهكان وهو نائم . أوأول مله والإسراء به وهو نائم . وليس ف الحديث أنهكان نائما 
فى القصة كابا إلا ما يدل عليه ( ثم استيقظت وأنا فى امسحد الحرام) فلعل قوله (استيقظت) 
عمنى أصبحت . أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته . ويدل عليه أت مسراه 
م يكن طول ليله . وإنما كان فى بمضه . وقد يكون قوله ( استيقظت وأنا فى السحد الحرام) 
لما كان بر من كات ها :طالم ون ملكرتة السوات والأرطن »نعاض رطنة مق 


اخلرم 


١ : سورة الاسراء » الآية‎ ١7 


مشاهدة اللا الأعلى » وما رأى من آيات ربه الكبرى . فل يستفق ويرجع إلى حال البشرية 
إلا وهو بالسنحد الحرام . ووجه ثالث ؛ أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه. 
ولكنه أسرى بحسده وقلبه حاضر ٠‏ ورؤيا الأنبياء حق . تنام أعينهم ولا تنام قلومهم ٠‏ 

وقد مال بعض أحاب الإشارات إلى نحو من هذا . قال : تغميض عينيه لثلا يشغله 
ثىء من الحسوسات عن الله » ولا يصم ان كرق فيرعت عاذ بالأنها ع لاق 
له فى هذا الاسراء حالات . 

ووجه رابع » وهو أن يمير بالنوم ههنا عن هيئة النائم من الاضطحاع . ويقويه قوله 
فى رواية عبد بن حميد عن هام : ( بينا أنا نام وربما قال مضطحع ) وف رواية هدبة عنة 
( بينا أنانى الحطمم وربا قال فى الحجر مضطحم ) . وقوله فى الرواية الأخرى ( بين الفائم 
واليقظان ) فيكون سمى هيئته بالنوم لماكانت هيئة النائم غالباً . وذهب بعضهم إلى أن هذه 
الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الب » الواقمة فى هذا الحديث » إما مى من 
رواية شريك عن أنس . فهى منكرة من روايته . انتعى كلام عياض . وبقيت له بقية من 
ا قاد اضيا 

الحامس : جلة الأقوال فى الاسراء والمعراج » على ما حكاه ابن القبم فى( زاد العاد ) » 
ستة : روحه وجسده وهو الذى صححوه . وقيل : كان ذلك مناماً. وقيل بل يقال أسرى به 
ولايقال يقظة ولا مناماً . وقي لكان الاسراء إلى بدت القدس يقظة وإلى السماء منامأء وقيل: 
كان الاسراء مس تين » مسة يقظة ومرة مناما. وقيل بل أسرى بهثلاث مرات. وكان ذلك بعد 
البعث بالاتفاق . وأما ما وقع فى حديث شر يك أن ذلك قبل أن يوحى إليه » فقيل هو غلط » 
وقيل : الوحى هنا مقيد وليس بالوحى الطاق الذى هو ميدأ النبوة . والمراد قبل أن يوحى 
إليه فى شأن الاسراء » فأسرى به خْأَة من غير تقدم إعلام . وقد قدمنا أن عائشة ومعاوية 


والحسن » نقل الآ كثرون عنهم ؛ أنها رؤيا منام » وكذا حى ابن جرير عر:1. حديفة . 


قم 
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إلا أن ابن القيم نبه على دقيقة غريبة . قال رحه الله : نقل ابن إسحق عن عائشة ومعاوية 
أنهما قلا : إنما كان الإسراء بر وغول ينهد تجفوة تافل عن اطدن اضرع عر ولك: 
ولكن ان أنيعل الفرق اق أن بتال» كان الاسراء منامأ» وبين أن يقال: كان بروحهدون 
حسده . وبيمهماأ فرق عظم . وعائشة ومعاوية ل يقولا كان 3 وإعا قالا: أسرى بروحه و 
يفقد جسده . وفرق بين الأمرين . فإن ما براه الفائم قد يكون أمثالا مضضروبة للمعلوم فى 
الصور المحسوسة . فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء » أو ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض . 
وروحه لم تصعد ول تذهب . وإنما ملك الرؤيا ضرب له الثال . والذين قالوا عرج برسول الله 
02 الله عليه وسم طائفتان : طائفة قالت : عرج روحه وبدنه » وطائفة قاات 

عرج بروحه ول يفقد بدنه . وهؤلاء م بر يدوا أن العراج كامث مناما . وإتما أرادوا 
أن الروح ذاتها أسرى با وعرج ما حقيقة . وباشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة 
:فى صعودهاإلىالسمواتنماء معاء» حتى ينتهى .ها إلىالسماء السابعة» فتقف بين يدى اشع ز وجل. 
فيأص فا بما يشاء ثم تزل إلى الأرض . فالنى كان لرسول الله َه ليلة الإسراء أ كلى 
حما حصل لاروح عند الفارقة . ومعلوم أن هذا أعس. فوق ما براه النائم.. لسكن لما كان 
رسول الله يله فى مقام خرق العوائد » حتى شق بطنه وهو حئّ لايتأ)؛ كذلك عرج 
بذات روحه القدسة حقيقة منغير إمانة . ومن سواء» لله » لا تنال ذات روحهالصعود إلى 
التزاء الوه الوث واافازقة .لاما نا استقرت أرواحهم هناك ين مقارقة الابدان : 
.وروح رسول الله لله صعدت إلى هناك فى حال الحيساة ثم عادت . وبعد وفاته استقرت 
فى الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء . ومع هذا فلها إشراف على البدن وإشراق وتعاق به . 
بحيث برد السلام على من سل عليه . ومبذا التعلق رأى مومي قائما يصلى فى قبره اوراء فى 
السماء السادسة » ومعلوم أنه لم يعرج بكوسي من قبره ثم رد إليه » وإعا ذلك مقام روحه 
واستقرارها » وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادها . فراه يصلى 
فى قبره وواء قالنناةالتادينة: 6 أنه له فى أرفع مكان فى الرفيق الأعلى مستقراً هناك . 


عقمم 
١١ (‏ تنفسير القاسمى ‏ عاشر ) 
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وبدنه فى ضريحه غير مفقود . وإذا سل عليه اللسم » رد الله عليه روحه حتى برد عليهالسلام 
ولتشازق اللا الأعل تويك كتف ]دوا كه وعلطت اعم عق :]در ع3 «فليتفار إن 
الشمس فى علو محلها وتعلقها وتأثيرها فى الأرض » وحياة النبات والحيوان مها . هذا » 
وشأن الروح فوق هذا . فلبا شأن وللآ بدان شأن. وهذه النار تسكون فى محلها » وحرارتما 
تؤثر فى الجسم البعيد عنها . مع أن الارتباط والتعلق الذى بين الروح والبدن أقوى وأ كل 
من ذلك وأتم . فشأن الروح أعلى من ذلك وألطف . 
فقلٌ للعيون امد إياك أن ترئ ينا الحويق فاستخث ى ظلام ال لعا لم 

اننهى كلام ابن القم . 

وقال العلامة سعدى فى ( حواثى البيضاوئ ) : والعراج بروحه فى اليقظة وهوالذى 
أشار إليه ابن القم - خارق أيضاً للمادة . اتتهى 

وتعقب العلامة القنوى له: بأنه نوع مساقبة وانسلاخ» والذى ذهب إليه الصوفيةساقط. 
لأنه فوقه بكثير . بل غسيره كا تبين قبل . وبالجلة » فالذى فبمه ال كثرون من قول عائشة 
ومعاوية وحذيفة والحسن ؛ أن ذلك رؤيا منام . وماذ كره ابن القيّم من أنه إسراء بالروح- 
فيحتمله اللفظ المأ 'ور عنهم . 


- 


ونظيره قول إعضهم : إن ذل كن اهنأ إتخاذ ا واطعيقة انه كفت روساق * 
وقد قرروا فعدم استحالة كونه يقظة بالروح والجسم ؛ أن خالقالعالم قادر على كل الممكنات 
وحصول المركة البالغة فى السرعة إلى هذا الحد فى جسده يبه ممكن . فوجب كونه تعالى 
قادراً عليه . وغاية ما فى الباب أنه خلاف العادة . والعجزات كلا كذلك . وف ( العقائد 
النسفية وحواشهما ): الحرق والالتقام علىالسموات جائز. لأن الأجسام كلها متائلةفى تركمها 
عن لواش الاركة تسم فل كر ما قو هل لاحر فالأحيام اضر لاله حرق 
والالتثام. وكذا الأجسام الفلسكية. والله تعالى قادر على المكنات كلها فيسكون قادراً على 
الحرق فى السموات » لأنه ممكن فنها . وف الرازىّ براهين أخر . فانظرها . 


عكم* 
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جاء فى كتاب ( إظبار الحق ) أن بعض أهل الكتاب مارى ف المراج » فيكت بأن 
صعود المسم العنصرئى إلى الأفلاك صرحت به التوراة الموجودة لدمهم فى ( أخنوخ ) . وأ 
نقل حينا إلى السماء لثلا برى الموت. كا فى الفصل الحامس من سفر التسكوين . وصرّحت فى 
صمود ( إليا ) "فى الفصل الثاتى من سفر اللوك . وفى إنجيل مرقس فى الفصل السادس عشر 
التصر َ برف السيح عليه السلام إلى السماء . انتعى 
أقول : أخنوخ هو إدريس عليه السلام المنوّه بهفىقوله تعالى0" ( وَرَفَمَه كان عَليًا ) 
وإيليا نى * أرسل إلى آحاب أحد ملوك المهود السكفرة » الذين شهروا عبادة بعل وغيره من 
الأصنام بالسامرة . وتسمى الآن : سبمْطيّة : من قسم الأرض المقدسة . زمموا أنه ظبرت 
على يد إيليا خوارق باهرة . وأنه قثل سدنة بعل وهدم مذبحه . إلى أن ارتفع فى مركبة : 
نازية ويل نازية و التجاء.: عاتى تير الآردن قبطا أرعيا م شاهيه يتنه البشاع' 
النى” بءده . كذا فىتاريخ الكتاب المقدسء و ( إيليا ) هو إلياس » و (اليشاع) هو اليسع 
اذ كروات فى القران أنحيى: وقد نوه الأول ستورة الغناناك بقوله تنال 7( وَإن اليا 
0 مدق قل لقؤمهه” ل نونظ أتدعُون ون ا 57 للقين * 
الله ربكم ورب "بابك" لْأَوَلينَ . .. ) الاآيات 

السادس قيل : إن السحد الأقصى فى زمن الإسر اء كان رايا .. شهادة التارجم . 
وذلك لأن سلمان عليه السلام يناه على مكان الصخرة ٠.‏ ثم خرب ا على الصخرة زبالة 
البلد عناداً للمهود . وبق كذلك حتى فتح أمير الؤمنين مر رضى الله عنه القدس . انظر 
( ناريخ أبى الفدا ) وغيره . فسكيف أطلق عليه امم المسحد ؟ وأجيب : بأن السجد 
فى حال هدمه يسمى مسجداً . باعتبار ما كان عليه وما وضع له . كا أطلق المسجد على حرم 
مكل وهو لل يكن يومقذ مسد ٠‏ وإنا كان بيت للأصتام : 


(15[0امرم / لاه ]. (0) [ مس / الصافات / 135-15 ] . 


مقلم" 
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لكن إبراهم و إسعاعيل » لما بنيا الكعبة للعبادة الصحيحة » كا بنى سلمان هيكله هذا 
لماء سمى مسجداً هذا الاعتبار. أو يقال: إنه أطلق علمهما اسم السجد للإشارة إلىمايؤول 
يه أضنها :وهر كرما عدن السدلين + 

اليد السابع : فى التفاضل بين ليلة القدر وليلة الإسراء . سئل الامام تت الدين أحمد بنتيمية 
رضى الله عنه » عن رجل قال: ليلة الاسراء أفضل من ليلة القدر» وقال آخر: بل ليلة القدر 
أفضل . فأمهما الصيب ؟ 

فأحاب : أما القائل بأن ليلة الاسراء أفضل من ليلة القدر » إن أراد به أن تسكون 
الليلة التى أسرى فنا بالنى” لله ونظائرهام نكل عام أفضل لأمة حمد يلم من ليلة القدر» 
بحيث يكون قيامم! والدعاء فمها أفضل منه فى ليلة القدر: فبذا باطل ل يقله أحد من المسامين» 
وهو معلوم الفساد بالاضطرار من دين الاسلام . هذا إذا كانت ليلة الاسراء يعرف عينها. 
فكيف ول يقم دليسل معلوم لا على شمهرها ولا عشرها ولا على عينها ؟ بل النقول فى ذلك 
منقطعة مختافة » ليس فا ما يقطع به» ولااشرع لهسامين مخصيص الايلة» التى يظن أمها ليلة 
الإسراء » بقيام ولا غيره . بخلاف ليلة القدر فإنهقد ثبت فى الصحيحين”© عن النى يَلله 
أنه قال : من قام ليلة القدر إيعانا واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنه وى الصحيحين9 عنه : 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : +" كتاب فضل ليلة القدر » ١‏ ت باب فضل ليلة القدر 
وقول الله تعالى : إن أن مله فى ليله ألقدر 1 3 ؛ حدابيث رقم ؟” »عن أبى هربرة 5 

وأخرجه مس فى : ” - كتاب صلاة السافرين وقصرهاء الحديث رقم 178 (طبعتنا). 

(؟) أخرجه البخارئ فى : ؟” ‏ كتاب فضل ليلة القدر »  #‏ باب تحرتى ليلة القدر 
فى الوتر من العشر الأواخر » حديث رقم ٠١8‏ ؛ عن عائشة . 


ا 
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روا ليله القدرى النقين الأو اخراهن وتان «حوقة انحر سيكا بهاذو اتيز جهن الك شور 
فإنه نل فنها القرآن . 

وإنأدادأن الليلةالمينةالتى أسرى فا بالنى” ييل » وحصللدفم أمالرحصلكهفىغيرهاء من 
غيرأن يش رع مخصيصما بقيام ولاعبادة» فبذاحيع. وليس إذا أعطى الله نبيه كه فضيلةفىمكان 
أو زهان يكن أن بكر ن ذلك الزمان والسكان أفضل من جيع الأمكنة والأزمنة . هذا إذا 
قداّر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإسراءكان أعظ من إنعامه عايه 
بإزالالقران ليلة القدر» وغير ذلكمن النعم التى أنمم عليه. و١!‏ 0 هذا يحتاجإلىعل 
حقائق الأمور ومقاديرالنعم التى لاتعرف إلا بوحى. ولا وز دن ن شمر م فمما بلا علم. 

ولا يعرف عن أحد من المسامين أنه نقل لليلة الاسراء فضيلة على غير ها. لاسماعلى ليلة 
القدر . ولا كان الصحابة والتابعون لي بإحسان يقصدون مخصيص ليلة الاسراء بأعس من 
الأموق ولايد 5 ونها. ولهذا لابعرف أىليلة كانت. و إن كان الإسراء من أعظ فضائاءع ل . 
ومع هذا فل بشرع مخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية. بل غار حراءالذى 
ابتدى فيه بتزول الوحى » وكان يتحراه قبل النبوة » لم يقصده هو ولا أحد من أحابه بعد 
النبوة » مد مقامه يكة . ولا خص 0 الوحى بعبادة ولا غيرها. ولاخص 


1 كان الذى إابتدى" فيه الوحى ولا الزمان بثشى ٠‏ ومن : خص الأمكنة والأزمية ل 


نْ عئذدة 


بعبادات » لأجل هذا وأمثاله »كان من جنس 1 الكتاب الذين جملوا زمانأ<وال السيح 
مراسم وعبادات. كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمر بن امطاب 
ا ارو مكنا يسلوق فيه . فقال : ماهذا ؟ قالوا : مكان صلى فيه رسول الله يله 

كال دوف أن دي اد أنيائم مساجد ؟ إنما هلك منكان قبلكم بهذا . فن 
0 فيه الصلاة فايصل » وإلا فليمض . وقد قال بض الناس : إن ليلة الإسراء فىحق 
النى" مَك ييه أفضل من ليلة القدر . وليلة القدربالنسبة إلى الأمةأفضل من ليلة الإسراء. فبذه 


لالقار؟ 
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الليلة فى حق الأمة أفضل لم . وليلة الإسراء فى حق رسول الله يِه أفضل له . انتعى 
نقله الشمس ابن القمم ( فى زاد المعاد ) . 

الثامن : قال الشمس ابن لقعم فى ( زاد العاد ) . اختلف الصحابة : هل رأى النى 
يللم ربه تلك الليلة أم لا ؟ فصمّ عن أبن عباس أنه رأى ربه . وصم عنه أنه قال : رآه 
نؤاده ٠‏ أوصح عن تعائقة واللامسود نكن ذلك توالا إنتهله عيالي7'؟ +( ولد ركاه 
آله أخْرئا عند سلارة ألْسْمَهئَا ) إنما هو جبريل . وصح عن أنى ذر أنه سأله : 
فن رات بويك فال ور أ :أزاء: أ مال ببق وبين زويعة النون. كا قال ى لفظ احر: 
رأيت نوراً . وقد حك عمان بن سعيد الدارى اتفاق الصحابة على أنه ل بره . قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية » نذدن السووجة ونين قزل الى عات أ قار ضاقنا لهذا. ولاقوله 
رآه بفؤاده . وقد صح عنه أنه قال : رأيت ولى تبارك وتعالى . ولكن لم يكن هذا 
فى الاسراء ولسكن كان فى الدينة لا احتبس عنهم فى صلاة الصبح . ثم أخيرثم عن رؤية 
ربه تبارك وتعالى تلك الليلة فى منامه . وعلى هذا بنى الامام أحمد رحهالله وقال : نمم » رآه 
حا .فإ رونا الما دعق ولابة :ول ن ل يقل أحد إنه رأه ب ينيق زأسة + ومن حي 
عله ذلكفقد وثم عليه . ولسكن قال مزة #تراءء ؤمرققال: واه فقاده تفكيتعنهروايتان 
وحكيت عنه الثالثةمن تصرف بعض أححابه أنهرآه بعينى رأسه. وهذه نصو ص أهدموجودة 
ليس فها ذلك. وأمأ قول ابن عباس : رآه بفؤاده مرتين . فإ نكاناستناده إلى قوله تعالى”") 
( مَا كدب ألْفوادُ مَا رَأئ] ) تمقال”" ( وَلقَدْ رَءَاهُ لَه أُخْرَئ ) والظاه أنه مستنده» 
فقد صح عنه يلم أن هدا الزى جيريل. دأ مرتين فى صورته التى خلق علما . وقولابن 


عياس هذا » هو مستند الإمام أحمد فى قوله : رآه يفؤاده و الله أعم . 


.]1١ / [#ه / النجم / ١١و5١ ] . (0) [ عه / النجم‎ )١( 
. ] 3١ / [*ه / التحم‎ )©( 


يكن 
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التاسع : : قال الماحظ أبو الحطاب عمر بن دحية فى كتابه ( التنور فى مولد السراج 
النير ) - بعد ذكره حديث الإسراء من طريق أنس - وقد تواترت الروايات فى حديث 
الإسراء عن تمر بن الخطاب وعلى وابن مسعود وألى ذر ومالك بن صعصعة وأبى هيرة وألى 
سعيدوابن عباس وشداد بن أوس وألى” 50 وعبد الرحمن 1 وأنى حبّة وألى ليل 
الأنصاريين وعبد الله إن عمرو وحابر وحذيفة وريدةوأبى أبوب وأبى أمامة وسمرة بن جندب 
وألى الجراء وصهيب الروى وأم اق عا امنا ابنتى أبى كر الصدرق رم الله 
عمهم » أججعين » منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره » على ما وقم فى السأ نيد .وإنم 
تسكن رواية إعضهم على شرط الصحة . لخديث الاسراء أجمع عليه السادون . وأعرض عنه 
الزنادقة والاحدون . انتهى . 

وقد قل ازاز عن يفل النترة ردة لسن فيه سافرا تعس عله دركيا .ولا 
إشكال فها قالطينة عمد ال ولك مم وأمثالهم من ضعفت 6 بفن الحديث 
وغلب علمهم فنّ العقول . وَقَدْ فامهم بسبب ذلك خي ركثير . وليس فى الأحاديث الصحيحة 

يناقض الحفول أو الواقع » بوجه ماء يلم ذلك الراسخون » وفوق كل ذى عم علم . 

وقد بق من روأه من الصحابة . غير من تقدم ‏ سهل بن متمد وعمد الله بن حوالة 
الأزدى وعبد اله بن أسمد بن زرارة وأبو الدرداء وعبد الله بن عمر . وأمامن رواه من 
التابمينمرسلًا فكثير . مهم الحسن بن الحسين علمهما السلام وكمب وحمد بن الحنفية وعروة 
وسفيان الثورئ والوليد بن مل وعبد الرحمن بن ألى ليلى وآخرون . كأ يعل من ماجعة 
( الدرٌ امنثور ) للحافظ السيوطى . 

وأما طرقه فى الصحيحين . فقال الحافظ ابن ححر فى (اافتح) : إنيا دور على أنس بن 
مالك مع اختلاف أحهابه عنه . فرواه قتادة عنه عن مالك بن صعصءة . وليس فى أحاديث 
7 أصح منه . ورواه الزهرئ عنه عن ألى ذر . ورواه شريك إن أنىعر وثابت البئاى 

عن النىمَه بلا واسطة. وفى سيا قكل مهم عنهما ليس عند الآخر .اه . وقوله تعالى: 


مر 


1١7‏ سورة الإسر اءء الأية:؟وس 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
١‏ ؟] (6اينا موسى يكن 0 هدى ل َ 9 


0 سم 
ىا 
1 
0 
عه 
)ا ست 
٠١‏ 
آي 
35 
ّ 
.6 
لفن 


[س] 5 لْنَا مَمَ #ويح» إِنُو كَانَ عَبْدَا ضَكُورًا) 

« وَدَانسنًاً موسى ى أنَكَِب وكدكلة كاه حل شاور ا لا عمد وا مودق 
وَكيلًا* در ص 7 مع 55 نهو كان عدا كنا 6 

قال ابن كفي :| ذ كر تفشال أنه ابرع بعد جد عله عمات بد كر موننئ 'عندة 
ورسوله وكليمه. فإنه تعالى كثيراً ما يقرن يبنذ كر موسى وتحد علمهما السلام » وبين ذ كر 
التوراة والقرآن ٠.‏ وقال الرازىّ : سا ذكر الله تعالى فى الآبة الأولى | كرامه تمد يله بأن 
أسرى بهء ذ كر فىهذه الآية أنه أ كرم موسى عليه الصلاة والسلامقبله بالكتاب الذى أثاه. 
وقال الششهاب فى ( العناية ) : عقبت آية الاسراء مبذه » استطراداً بجامع أن موسى عليه 
الصلاة والسلام أعطى التوراة بمسيره إلى الطور وهو عنزلة مءراجه . لأنه صح ثمة التكليم » 
وشر”ف باسم السكلم مدعا فيه تفاوت ما بين السكتابين ومن أنزلا عليه. وإن شئت فوازن 
بين ( أسرى بمبده ) . و ( آتينا موسى ) . وبين ( هدى لبنى إسر أثيل ) . و( مهدى للتى مى 
أقوم ) . و( الواو ) | ستئنافية أوعاطفة على جلة 2 الذى ابرق ) ا اح لعل (أسرى)» 
لبعده وتكلفه . وضمير (وجعلنا ه ) للكتاب لوسى و (لبنى إسرائيل) متعلق ب (هدى) 
أو ب( جعلناه ) » وهى تعليلية . 

0500 لاد وا + من دُونى وكيلا)أى ولي ومعبوداً تكلون إليه أمور؟ . 


0 


) تعالى أنزل على كل ذ 225 أن يعبده وحده لا شريك له » وقد الا را ( 


5-5 


.]١ الاسراء/‎ / 302[0( 


يوس 


7 سورة الإسراءء الآية : م 


بالياء على الغيبة على حذف لام التعليل . والتقدر : جعلناه هدى ثلا يتخذوا . وقرى يالتاء 
على الخطاب .. وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن 0 أ ( يععبى أى . وص مفسرة لا تضمنه الكتاب من الأمر والمى . 

الإاى : أن ( أن )لزائدة + أى قلنا + لاصخدوا . ٠‏ 

الثالث : أن ( لا ) زائدة » والتقدر : مخافة أن تتخذوا . والوكيل الموكول إليه . أى 
الفوض إليه الأمور » وهو الرب . ف(فعيل ) بعنى مفعول . و ( دون ) يمعنى غير . و (من) 
5201 أن تمية وتوف دزي من حَعلا مم توج ) لضن :عل الاختصاضن 
أو النداء . وفيه مبييج وتنبيه على النة . والإنعام علمهم فى إنحساء ابائهم من الغرق بحملهم 
مع نوح فى السفيئة ٠‏ وإيماء إلى علة البى . كأنه قيل : لاتش ركو ابه فإنه النعم عليسم 
وامنحى 3 من الشدائد . وأنهم ضعفاء محتاجون إلى لطفه . وفى التعبير ب(الذرية) الغاالب 
إطلاقها على الأطفال والنساء » مفاسبة تامة لما ذكر . وذكر حملهم فى السفينة» للإشارةإلى 
أنه م يكن لم حينئذ وكيل يتكاون عليه سواه. وقوله ( عَبْدًَ! كو را ) أى لمعرفته بنع الله 
واستءالها على الوجه الذى ينبغى . وفيه اعاء َآن إحاءه ومن معه كان بركة كه »؛ وحث 
للذرية على الاقتداء به . وقيل : إنه استطراد . 


أعوم 


١7‏ سورة الإسراءء الآية : ةوه 


د 
1 اتسنا ]نا ين زمر نل ف الكتك تسيو فق الأري تان 


وَتعانَ علدا 0 
4] كاك خا روعة ولي كه 0 4عاذًا أن اول امن شود 


1 


فحاسُو خارل ألديار 04 وَكأن و23 م 

« وَفَصَئْنَا إلا بن سر" ءيلَ فى أُلْكعبٍ » أى كتاب اللوح الحفوظ » أى حكنا 
فيه 2 تددن لاض 0 ان ده فى أرض فأسطين بِبث المقدسالتى بارك الله حولما 
والافساد بالكفر والمعاصى 

قل :لمعن :قد (نفيتا )تبرق تفده ميق أهزنا» أ أهذا اننم 

عه 3 
بالقضاء الحتوم . ومتعاق القضاء محذوف . أى بفسادثم . وقوله ( لتفسدن ) جواب قسم 
محذوف مؤكد امنى القضاء » أو جواب لقوله : ( وَقَضْيْتَ] ) لأنه ضعن معن القسم . ومنه 
قولحم ( قضاء الله لأفملن كذا ) فيجرون القضاء والقدر محرى القسم » فيتلقيان بما بتلقى به 
القسم 3 و( مرتين ) أى إفسادتين . منخصوبت على أنه مصدر 0 تيك ار ن عصير لفظه . 
و عدل عنه » لذن تلنية اللصدر وجعهة ليس عطر د : «فى ل 00 ظٍّ ا «( أى 
ولتستكبرن وتتعظن عن طاعة الله تعالى» أو لتظلين الناس « وإِدَا جا وَعْدُ أُولَلمْمًا » 
أى موعود أولى |1 رتين » أى وما وعدوا به ف امر 5 ادك » يعننى وعد المؤاحدة على أول 
المفسدتين ْ) عا كيك ع ا 0 أؤْلي 3 شٍِ بد «( أى ذوكىقوة وبط؛ ش ف اهرب 2« 
سشديد 2 فَحَاسُوا خكل ألده دار » ترددوا خلال كك و2 الك للقتل والسى والمب 
2 | 2 

2و ا ا مقط لاسا اله 


وس 


/ا١1‏ سورة الإسراء » الأية كلم 


القول ى تاويل قوله تمالى : 


[ه] (نم رعَدْنالَكمْ |ألْك علي وأندذ لكم _ِأَْوَلوبئِين وَجَمَلفَكُمْ 
ا 


لم أشمتم' لأشسكم ؛ وإ أسأتم ها مإ 0 


م كرا ور وَلدخَاوا الك جد كما دَخَلوهُ أوَلْمََةٍ 
وَليُتَيْرُوأمَا ل ا تكبيرًا) 


0 


« ثم 5-5 3 0 عَلَيْهِم' » أى بعد هذه امؤاخذة الشديدة » ردنا » عند 
0 م 8 الغلبة الى كانت لكر فى الأصل » علمهم ا م وال وَبَنينَ 
وَجَملتكك” 21 تفيرًا » اعقوم 05 ع اق درام 1 . وأصله من يتفر 
مع الرجل م ن قومه . ٠.‏ وقوله تعالى « إن أَحسَنتي' أخسنت” لسك" وَإنْ عن لها «ى 
عثابة التعليل لا قبله . أى فعلنا ذلك لتعاموا أنم إن أحستم تو ع و مالم ؛ أحستم 
3 4 0 ىع > اا 0 
لانفسك» بإبقاء الغلبة لما والامداد بالأموال والبنين وتكثير النفير ( ون أسأتم' فلها )أى 
فإساءتم ضارة لما بغليةالأعداء وسلى الأموال والبنين والفير « ف إذا وعد الك » 
أى مؤاخدة المرة اله وعقونها ٠‏ وقوله تعمالى 0 در وُجُوهك' «( متعلق 
بجواب ( إذا ) المحذوف . أى بمثناثم ليسودوا وجوه »أى ذواتكم بالاذلال والقهر 

قال الشهاب: عديت الساءةإلى الوجوه» وإ نكانت علمهم» لأن اثارالأعراض النفسانية 
إعا تظبور ف الوحه ٠.‏ كنضارة الوحجه وإشراقه بالفرح . وكلوحه وسواده باالأوف والحزن ٠.‏ 


يوس 


/ سورة الإسراءء ألأية‎ ١7 


فالوجه » يمعنى الذات » محاز مرسل » أو استعارة تبعية . وقيل : الوجوه ععنى الرؤساء 
وهو تسكاف . واختير هذا على (لِتَسُوهوكم ' ) مع أنه أخصر وأظهر » إشارة إلى أنه جع 
عللهم ألم النفس والبدن » الدلول عليه يقوله ( وَ ليتوا ) . انتهى . 

وقولهتعالى 0 َلْسَنْجِد» أى الأقصى كم 0 5 ص وّ وَليُقَر” و[ » 
أ يدعروا « ما عَلوا تشَبيرًا © أى عظيا فظيعاً » والتتبير : التدمير . وكل شىء كسرته 
وفتته فقد تبرته . ثم أشار إلى أن فمله تعالى ليخلصوا توبتهم وأجمالم بقوله « عَسَىا رَجُكر” 
3 1 » أى إذا أخلصتم للإنابة» وأحستم الأعمال» وأقَم الكتاب وما نزل 
لكء » لأ م من سنته تصالى أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا ترقمه إلا بتوبة . ولذا 
قال «وَإن عدتي' » أى بعد هذه التوبة والانابة إل الاسسكان 8غ » أى إل تتليظط 
الأعداروناك الأمواق والأؤلافى الدها.: 

هو 3 » أى يوم القيامة « م للكاغر 2 حَصيرًا )» أى سا و سينا حصرثم 
فى العذاب والحرمان عن الثواب . 

قال الشهاب : إنكان ‏ ( حصيراً  )‏ أسماً للمكان فهو حامد لابازم تذ كيره وتأنيئه . 
وإن كان بعبى حاصراً أى حيطا مهم » وفميل يمنى فاعل » يلزم مطابقته . فإما لأنه على 
النسس . كلاين وتامس . أو ْله على ( فعيل ) ععنى ( مفعول ) ل ا نم جهام غير 
حقيق أو لتأو يلها 5 ٠‏ أتمى 

ثيل جيرا »زأى نط6 سما اهن ستل قرلء ال 00 2 ل ل 1 
مهآذ ) فبو تشبيه بليغ . والحصير هذا العنى ععنى محصور لحصر بعض طاقاته على بض . 
كا قاله الراغب . 


(0[؟/ الأعراف / 4١‏ ] . 


اس 


34 سدورة الأسراء 3 الأية :م 


تنمية : 


ذوى أن بق اسرائيل كان الام مستبا الحم فى فلسطين إلى موت سلبان عليه السلام. 
قلما ملك أبنه بعده ؛ وذلك قبل السيح ما ينيف على تسعائة سنة» وقع من الاختلال فى عيده 
ما أففى إلى تقريره عبادة الأوثان . فءوجل » بعد خحس سنين من ملكه بِأُخْذ ملك مصر 
بت القدس وسلي كنوز هيسكلها ( السجد الأقصى ) وهب ما فمها . ولا ساء تصرفه ترد 
عليه شعبه وخلموا طاعته . فانقسمت مملكته إلى قسمين : أحدهما دجى مملسكة مبوذا وهى 
أأؤلفة من سبطى مهوذا وبنيامين » بقيا خاضعين لابن سلمان . 

وثانمهما : دجى مملسكة إسرائيل وهى الؤافة من بقية الأسباط العشرة . وكان أول ملك 
ع ادكه نين اليل مكل قال لد بربعام . خاف مرى رجوع رياه إلى طاعة ابن سلمان إذا 
صعدوا إلى أورشلم فى الأعياد الاحتفالية ليعبدوا الله فى الميكل ويقربوا ذبانحهم هناك . 
فأقام فى مملكته تحلين من ذهب . وأمر رعيته بعبادتهما . ورتب لهم أعياداً اختفالية وكبنة. 
وقامت حروب هائلة بين ملوك هاتين الطائفتين . وكان يتخللهما من الملوك من من يتزع عمادة 
الأوثان . إلاأنه لايلبث الالحتى يأ تى مل كآخر فيعيد الوثنية . واستمرت مملسكة إسرائيل 
كرا من مانن ودس وق ةامر م عظمت خطيئامهم فسلط علمهم ملك أشُور» 
فت السامرة ‏ بلدثم وسباهم إلىأث ور وانترضت مماسكة العشرة الأسباط ولم م يسمع ذكرثم 
بعد أرقيل ياك ون ريا من بلاده وأسَكنهم مدن السامرة ليممروها مع من بق من 
أهلها . وأرسل: معهم كاهنا من المهود ليقم لمن بق طقوسهم . فعادوا إلى شركهم وعبادة 
الأوثان مع الله تعالى . وأم | مماكة مهوذا فبقيت بعد انقراض مملكة! سرائيل ما دنين غل 
عشرين سنة . وفى أواخر أيامها قام فمها ملك شرير . فزحف إليه ملك بابل نبوخذناصر 
) سن فسى قسما من شعيه » وكان السى الأول . 


ثم قام» بعد ذلك املك الور م اع اه أبيه . فعاد إليه ملك بابل المذ كور 


وم 


١١‏ - سورة الاسراء » الآية : لم 


اعادو هو والمووففا سوم نس الس داوس المت وكانه هذا الدئ النات 
بعد تمالى سنين من الأول 5 ْ 

ثم قام فمهم ملك أشن من تقدم - وهو آخر ما وكيم وف أيامه حاصر ملك بابل المذ كور 
أيضا بيت اللقدس » وأسره إلى بابل » وأحرق المدينة وال يكل » وسى كل شعب مهوذا » 
ماهد امنيا كن الأرش" + إلى بابق > وهذا هو الى القالت والأحير 1 

وهكذا انقرضت هذه الملكة . وكانت ين بابل سبعين سنة . ثم أطلقوا من 
الأيي قادو! لبوق التوسن بوسدوو ا عازتباتوقاء اليكل دوقت اروم حك تيلظ 
ملوك فارس إلى أن ظور الإسكندر السكبير . وغلبت اليونان الفرس وحاء الإسكندر إلى 
فووية فوشن بتو إسوات]: بحت حك اليونان . وبسد وفاة الإسكندر انقسم ملك إلى 
أربعة أقسام : 

منها ملكة سورية ومصر . وكانت بينهما حروب متصلة . والإسرائيليون » ل كانوا 
بيمهما انو تازه مق لك مسن وأشرئ قك تباط ملوارية . واتفق فى خلال ذلك أن 
رن تتاو المهود الديانة المهودية » وتمسكوا كانه اليو امو 

شم استولى الرومانيين على فاسطين . وجرت حروب هائلة بيهم وبين المهود » أففى 
الأمس إلى تساط الرومانيين علمهم . وتملكوا بيت القدس . وهدم تيطس »© أحد ملو كيم » 
الميكل إلى أساسه . وأحرق كتب المهود وتشتت أمرثم» ول يبق ل ملك ولارئاسة بعده. 
ون ذلك بعد رفع السيح بحو أربعين سنة. وزجموا أن ا ميكل تراجع للعمارة ورم » 
إلى أنسارت هيلانة» أم قسطئطين» إلى القدس وبنت كنيسة على القبر» الدىيزعم النصارى 
أنه قبر السهمح . وخربت الهيكل وأمرت أنتلتى فيه قامات البلد وزبالته فصار موضع 
المنخرة مزبلة ٠‏ ويق كذلك حتى قدم حمر بن الخطاب رغى الله عنه وفتح القدس . فأمر 
بتنظيفه وبنى فى قباته مسجداً » إلى أن ملك الوليد بن عبد اللك » لخدد بناءه على أساسه 
القدح وبق قن السك ١‏ 

يوسم 


1 - سورة الاسراءء الآية : موة 


وتتصيل هذه الاخرياتة ممروفة فى كفن ب القار رخ ٠‏ وحن لم نورد ما أوردناه على أنه 
تفسير للاية . لأنها بإيجازها غنية عنه » وف تفسيرنا لألفاظها كفاية فى فهمها » إلا أن 
كم الشو ين تار لم 1 6 تعبا كنعتنا بن اح شروو ال شرن 
التأخرون » إيضاحاً لأفاعيلهم التى أشارت إلمها الآيات الكرعة . 

وقد قدمئا فى سورة «وسف ؟ أنه ل * من التاربخ من حيث هو قصص 
وأخبار . وإعا هى الآيات فى العبر فلك سياف الوقائع . واذلك م تذ كر قصة بتفاصيلها. 
ايل 5 موضع العبرة فمها » ا قال تعالى”" ( تقد كان ان فى قَصَصهو" عل 5 
الاك 

م بين تعالى مزية التتزيل السكريم التى فاق مهأ سائر ما أتزل » بقوله سبحاله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ة] إن قدا التريان تدى لت عن أَقوم وَيْتَجد النونييين لذن 
0 ألم لدت أن / 2 أجْرا ك «) 

0 4 ل وان يهدى لتى هس قو » أى للحالة التى هى أقوم الحالات 
وأسدها . أو لاملة » أو للطريقة . 

قال الزغخشرئ : وأا قدرت لم نحد مع الإثئيات ذوق البلاغة الذى نجده مع الحذف . 
لا فى إمهام الوسبوت بحدفه » من تشثامة تفقد مع | إيضاحه . 

( وَ يمشن العومنين 6 ون ألمالحت 0 لهم أجْرا كبيرًا » أى يبشر 
الخلصين فى إعا م وثم الذين يعملون الصالحات كلهاء وريحتنبون السيئات؟ أن لم فى الدنيا 


لكر قرا وار : 


.]|١١١/فسوي/1؟[01(‎ 


ميقس 


١١٠ : سورة الإسراء « الآأبة‎ ١7 


القول فى تأويل قوله تعالى 


03 وَأ أل لا يثرن با لأخرة أغتذة أي ) 
(١ ١‏ وَيَدْعْ الإف” نس باله لش 0 لير » وَكان لاز ولا 
)0 ون ألذين 0 ون لاه ا زاء على الأعمال « أَعْمَدْم م 
1 ا ألما «ى أى فى الآخرة » وهو عداب الثار . 
اس اسار 2 


0 وَيَدعْ ألإنسان القن دعاءهو 8 لخير «( أى مثل دعائه بالخير 5 أن الإنسن 


ع («( قال أو السعود : الآية بيان الخال اليدى إر 2 ان حال المادى . وإظبار م لا مهما 
من التباين . والمراد بالانسان الجنس» سك إليهحال بمض أفراده. أو حك عنه<له فى عض 
أحيانه . فالعنى » على الأول : أن القرآن يدعو الا شان ان الس لدف لاق فرة ع لمر 
الكين: ونحدره دن السدن الذى ل وراءه دن العذاب الألم» وهو أى لد منة وهو 
الكافر ‏ يدعو لنقسهعا هو الشر من ااعذاب اذ .كور إنا بلدا لعفف كا 
( لامب إن كان هم 2 عق من ) عندلك 00 ينا حَحَارَة دن ل ءأو نتيا 
بداب أليمر) و 3 كل كاد 5 25 عدت اتن 5 0-7 من لاد 0 الغير ذلك ما حكى 
عمهم ‏ وإما بأعمالهمى السيئة اللفضية إليه » الوجية له يمارا » كاهو ديدن كلهم . وقوله 
(وَكان لإِنْسَن عخولة )سق بالانشان من أسمد إليه الدعاه المذ كور من أفراده. محولا 
يسارع إلى طلب ما يخطر بباله » متعامياً عن ضرره . أو مبالغا فى العحلة يستمحل العذاب 
وهو أتيه لا محالة . ففيه نوع مك به ٠.‏ وعلى تقدر هل اك على أعما لهم 34 تحمل العدواية 
على اللج والقادى فى استيجاب العذاب بتلك الأعمال . 

وعلى الثان : أن القران يدعو الإنسان إلى ما هو خير . وهو فى عض أحيانه » كا عند 
الفضي » يدعه ويدمو الله تعالى لنفسه وأهله وماله بما هو شر. وكان الإنسان يحسب جبلته 
عو لامك ا لايتأى إلى أن يزول عنه مارمكر به 5 أو يدعو 3 هو شر وهو حسيه حرا وكان 

)10 4 الأنما ل" ]: (0) [7/ الأعراف / ]7١‏ . 


الس 


لسسع سس ”كك اطغ 


ا١"؟وأإ‎ : سورة الإسراء » الأية‎ 1١7 


الإنسان خر لاغين مشيصر لايتدر 2 أموزة حى التدر أيتحةق ماهو خير حقيق بالدعاء لك 
وما هواسسر جدر بالاستهاذة مئة . نمق 5 

ثم أشار تعالى إلى بعض وجوه الهداية فى القرآن » بالارشاد إلى مسلك الاستدلال 
بالايات والدلائل الأفاقية 4 التى كل ممها برهان 5 لاريب فيه 5 ومعهاج 0 لايضل من 
بنتحيه 4 بقوله سبحانه ُ 

القول فى تأو بل قوله تدالى ': 
دس ود فى تس سر سس سسا تاعسل 

اذا (وَجَمَلنَا أ 5 ل ر | 12 كين 0 | هالدل وحعلنا | به اهار 


9 


اا 0 


10 0 اعد ا لاف 
كل فق مَل تتنصيلا) 
« وَحَمَنَا ]اليل وا 31 النهارَ ايان » أى جعلتناها » بجيثامما وتعاقبهما واختلافهما فى 
الطول والقصر» علامتين تدلان لمأن ها خالقا حكيا. « فَمَحَونَآ ءايه أَلْينْل_» أى بحملها 
عله ل ا شار مببصسرة » أى مضيئة لمي ز الأشياءالحسو سة. والاضافةفمهما 
إما بيانية » أى الآية التى هى الايل» والآية التى هى النهار . وإما حقيقية. وآية الليل والنهار 
راهُماً . والمراد بحو القمر خلقه مطموس النور فى نفسه» أو نقص مااستفاده من الشمس 
«شيئاً فشيثاً إلى انحاق . وبحمل الشمس مبصرة إبداعها مضيئة بالذات. ذات أشعة تتبصر مها 
الأشياء؛ ؛ فالإسناد فى ( مبصر )عازف لالس القائى + أو عرز مادفة الس وقوه 
:تعالى « رلتنتذواً فضا 0 ع 6 متملق ب(حعانا) أىلتطلبوا قالنهار رزقاً منهسبحانه» 
بالانتشار للمعاش والصناءات ة والأسقار :لا وَلتَمُلموا عَدد السين وَأْلْدسَابَ «( 
أى الحساب المتعلق بما فى من السنين مر الأشهر والليالى والأيام » أو الحساب الجارى 
فى امعاملات » كالبيوع والاحارات . وف العيادات » أى لتعرف مغىّ الأحال الضروية 
لذلك . إذ لولاه لا علم أحد حسبان الأوقات ولتعطات الأمور . 
قوم 
١6 (‏ تفسير القاسمى ‏ عاشر ) 


7 سورة الإسراء» الآية :1 م١1‏ 


:قال السيوطىئ 8 ) الإ كليل ( : هذه الأية أصل 8 عَلم المواقيت والحيئة والتاريخ ون 

اليه لف ونشر غير رتب : انتعى . 

وقوله تعالى : وك شىأء» أىمما تفتقرون إليه فى دي ودنيا 5 ل لفطياد «4 
أى بيثاه ق ا أن بأ : 20 لا التباس معة . كو 600 2 وز 0 يك 1 لكميه 
32 ا » فظب ركونه هادياً للتى هى أقوم ظهورا بدنا . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ( وَكُلَإنسن الْرََْه طأنيرَهر فى عتقهه ‏ و رج م أثر يم القيلمة 
كيلا بلقل مَنشُومًا) 

[14] (أقرا كيك كو بتك ألْيوْمَ عَليِكَ حَسيبًا ) 


20 


م 
زه 6] / 7 0 إعا تدى لنفسهه ومن مَل ف 50 إنضل عَم 5 


6 > سات ١‏ 0-0 2 ماي 
8 رَرُوَازِرَة ورد وأخرة ناكا مُعَدَبِينَ حتى ببعث رَسُوا) 


« و كل إنسه 51 عَلهُ طَايرَمُو فى عمقو » أى ألزمناه عمله الصادر منه باختياره 


خيراً وشررًا » يمحيث لا يفارقه أبداً . بل يلزمه لزوم الطوق فى العنق » لا ينفك. 


قل التارعة©© + النق. + مكل إننان الراك مااقشى آله عامله »وه وسار إلية مق 
شقاء أو سعادة بعمله 44 ق عنقه للا يفارقه 35 وإعا قوله (الرَمكنه طاسيل هو ف عُنقو ه ( مثل. 
١ 5 01‏ | التحل /4م] . 
(؟) انظر الصفحة رقم 0٠‏ من الجزء امي عشر ( طبعة ل ى الثانية ) . 


وم 


٠6 سورة الإسراء» الآية:‎ ١7 


وذلك أن العرب كانوا إذا أرادوا الإقدام عل حمل دن الأعمال 5 وأرادوا أن يعرفوا أن 
ذلك العمل يسوقهم إلى خيرٍ أو إلى شر » اعتبروا أحوال الطير : وهو أنه يطير بنفسه أو 
يحتاج إلى إزعاجه . وإذا طار فبل يطير متيامنا اوقا او امنا إلى الحوّ» إلى غير 
ذلك من الأحوال التى كانوا يعتيرونها » ويستدلون بكل واحد منها على أحوال الخير والشر 
والسعادة والنحوسة 2 فلماأ حر ذلك مهم 4 0 الخير والشر بالطاار 4 تسمية للشىء 
يأسم لازمه 5 
قال الطبر 600 : فأعامهم جل ثناؤه » أن كل إنسان منهم قد ألزمه ربه طائره فى عنقه » 
سا كان ذلك الذى الزمه امن الطار وشفاء يووده سميرا » أو كن سنسدا بورح نا عن 
وإما أضيف إلى العنق ول يضف إلى اليد أو غيرها من أعضاء الجسد » قيل لأن المنق هو 
موضع السمات وموضع القلائد والأطوقة وغير ذلك ما يزين أو يشين . لخر ىكلام العرب 
بنسبة الأشياء اللازمة يبنى آدم وغيرثم من ذلك » إلى أعناقهم . وكثر استم الهم ذلك حتى 
أضافوا الأشياء اللازمةسائر الأبدان إلى الأعناق. كا أضافوا جنايات أعضاء الأبدانإلى اليد» 
الوا :. ذلك ا كسيت يذاهه. ون كاق الذي حجر ليه اانه أو افرعية + وتكذاك دوه 
( تمن" طديوة و فعُنقوت]) وحاصله كا قاله الرازى' أن قوله : ( فى عنقو ( 
ا كتاية عن الازوم. كا يقال (جعلت هذا فى عنقك) أى قلدتك هذا العمل وأازمتك الاجتفاظ 
4 ويقال ( قلدتك كذا وطوقتك كذا) أى صرفته اليك وأزمته اباك . ومنه ( قإده 
الساطان كذا ) أى صارت الولاية » فى ازومها له » فى موضع القلادة ومكان الطوق . ومنه 
يقال ( فلان يقلد فلانً ) أى يجعل ذلك الاعتقاد كالقلادة الربوطة على عنقه . وقوله تعالى 
« وَنْخْرِ اج لهو » أى نظهر له « يوم ألقيامّة » أى البعث للحزاء على الأعمال 2 كتياً 
و1 » أى بمحده مفتوحًا فيه حسناته وسيئاته . ويقال له « اقو كيك كن 
ريتقرك اليوام م عَايِك حَسيباً » أى شمبيداً بعا عملت . 
)١(‏ انظر الفح : رقم »+8 من از الخامس عشر ( طبعة الحلى” الثانية ) . 
الوم 


١6 : سورة الاسراء » الاية‎ ١7 


قال القاشاى : ( كعباً ) هيكلا مصورًا يصوّر أعماله ( يَاقَلْه مَنشُورًا ) لظهود تلك 
الحيئات فيه بالفمل مفصاة » لامطوبًا كا كان عفد كونها في فنه مالقوة ٠‏ يقال له (أقرَ أكتبّك) 
أى اقرأه قراءة الأمور الممتثل لأعس اعمس مطاع بأعترة بالقراءة أو تأخررء القوى اللكونية : 

سواء كان قارما أو غير قارئر . لأن الأعمال هناك ممثلة مبيئاتها وصورها» تعزفيا كل ألحد.: 

لاعلى سبيل السكتابة بالحروف فلا يعرفها الأأى” 56 يسك اليوم غك هها) لأن 
نفسه تشاهد ما فملته لازمًا إياها » نصب عينها » منصلالا ككنها الإنكار . 

وقوله تعالى دمن _أَهْتَدى ثم ممتترى لنفسه - » قال أبو السعود : فذلكة لا تقدم 
من بيان كونالقرآن هادياً لأقوم الطرائق» وازوم الأعمال لأصحاءها. أى من اهتدى مهدايته» 
وعمل با فيه تضاعيفه من الأحكام » وانتعى عمامهاه عنه» فعا تعود منفعة اهتدائه إلى نفسه» 
لا وخطاء :إل غير عق اعد « وَمَنضَكَ ‏ أى عن الطريقة التى مهديه إلمها « 6 نما 
يَصْلُ علي » أى وبال ضلاله علمها » لاعلى من عداه ممن لم يباشره . فقوله «وَلَا تَْرُ َازِرَةً 
ورد ها 6 مؤكد لاقبله للاهمام به. 

قال أبو السعود : أى لا تحمل تفس حاملة للوزر » وزر نفس أخرى» حتى مك كلمن 
النفس الثانية عن وزرها . و يتل ما بين العامل وعمله م: ن التلاذم دبل اغا عمل كو مهنا 
وؤنها :.زهدا ترق للق تلعز وجل ( كل | إن أَلْوَمْتله طأيدهو فى مُنقه سه ) 
وأما ما يدل عليه قوله تعالى”"' ( من شفع شفلعة 0 له فينيا ينها ء دن 
يشم ةس يكن لهو كفن ينا).وعولهتناى” [ لمحبادا أو زارهم كاملة يوم 
الْقَيامَة ومن حأُوْرَادِ الدين 0 بير علم_ )من جل الغير وزر الغير» وانتفاعه #سنته» 
وتضرره بسيئته » فبو فى اللقيقة انتفاع بحسنة نفسه » وتضرر بسيئته . فإن جزاء الحسنة 
والسيئة اللتين يعملهما العام ل لازم له . وإعاالذى يصل إلى من يشفع» جزاء شفاعته » لاجزاء 

(5[09/ الساء / 6م ]. (15[)5/التحل/9؟]. 


الدلكمان 


/-سورة الاسراء» الآية : ه 


أصل الأسنة والسيئة . وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين. وما يحمله اللضلون» إعا 
هو جزاء الاضلال لا جزاء الضلال . 

وإنما خصّ التأ كيد بالججلة الثانية قطماً للأطاع الفارغة » حيث كانوا بزحمون أنهم إن 
لم يكونوا على المق » فالتيمة على أسلافهم الذين قلدوثم . اتهى . 

لال م كذ - ذريين حَتَى "تك شرل فسان السناية ازا نيةه اينات 
اختصاص اثار الحداية والضلال بأعه امها ؛ وعدم حرمان المبتدى من كرات هدايته» وعدم 
مؤاخذة النفس بجناية غيرها . أى : وما صح وما استقام منا » بل استحال فى سنتنا المبنية 
على السك اليالفة » أن نعذب قوماً حتى نبعث إلمهم رسولًا مهدمهم إلى المق » وبردعيم 
عن القلال + لافانة اللحة وقطنا [اعذر .. والعذاب م 8 الدنيوى والأخروى » لقوله 


ج>ى ع قاسم 


تال (وَلو أب ما ملكتم | كدان سن اتلدت قرا ري 9لا أرسك إلينا رنوية 
يع ابتك من قبل أن تدلو تغرئا) وقال ا ألى فا تراج 
8 6 00 0 تذير “+ قالو | بإاقد جا 201 "فك 0516 مان لكيه 
ْ ا فو" ( سيق لْدِينَ كتروأ إل 
جهنم ذمرا» 0 إِذَا جآنوهًا فتحت أو بها َال لهم حر نتهن] ١‏ ألم . 0 ا 
م ا ار 1م يوك كذاء قالوأ بل وَكلكن 
حَقَتْ كله نداب عَلَ ألْكافْرين) وقالتعالى” (وَهُمْ' عنما رخون فيا ربنَ]1 : ا 
0 ل سَلِماءيألِى كنا تله أو 4 سه فيه عند كر وج 5” 
أَلتَذْبر” ؛ فذوقوأ قم) لل 'امين م ن تصير ) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى 


لايعذب قي عداب استتئصال » 57 يدخل أحداً النار إلا بعد إرسال الرسل . قال قتادة : 


(0[١5/طه/ ١١:‏ ]. (50[)0/ اللك هوه ] . 
(0) [5/ الزمر/ 7 ] . (8)[ه؟/ناطر/لام] . 


ايان 


١١7‏ سورة الإسراء» الأية : هلزوكا 


إن الله تعالى لا يعدب 5-0-6 ى يتقدم إليه ير أو بدنة وال يعدب ها إلا يدنه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 


. تسوس 2 ث. 5-5 -مم > 2 3 
15ى] (وَإِد أردنا أن ملك قر يبه 7 امدقم ففسقوأ فم أ فدن علا 


ب سداس وى جب 0 52 ذل و عبت آم 0 ا دس بر 7 35 جاو ا ع وم ا 8 
2 وَإِذ ا اردنا ان مهسلاث ث قررية امر ا فما ففسقوا فمها فحق علمها القل 
0 ها اند "مير ع« بيان لوقو ع التعديب لعد الرسالة ٠ق‏ أنه امحما كن للتمرد على الرسل 


والتنكب عن ممجهم . وقد تدل الآبة على أن التعذيب التقدم ماد به الحلاك الدنيوى 
لاحصارها فيه . والمعنى : إذا أردنا أن نعذب قومًا عذاب استئصال ( أعرنا مترفمها ) يعنى 
متذعمسهاء بالطاعة على لسان الرسول البعوث إلمهم (ففسقوا فما) بمخاافةأمسه تعالىوا روج 
عن طاعته ( لخن علمها القول ) فوجب علمها » بممصيتهم وفسقهم وطفيائهم» وعيد الله الذى 
أوعد من كفر به وخالف رسله » من الحلاك بعد الإعذار والانذار بالرسل والححج . 
(فدمر ناهاتدميراً) أى تفربناها تخريباً لا يكتنه كنبه ولا بوصف. وأهلكنامن كان فهامن 
أهلها إهلا كا هائلا. ىا جرى لبيت القدس» || >رف المهود عن شرعتّبي» على ماقدمنا بيانه. 
وإما خص الترفين » وثم الجبارون واللوك والرؤساء » بالذ كر مع توجه الأس إلى الكل » 
لأنهم الأصل فى الحطاب والباق تمع لم . ولأن توجه الأمس إلمهم 1 كد . وإتما حذف 
نتدول [ أمزنا ) لظبوو آن الراد يه:اعلى وائلي + لاما مواد كر هداة القراق لا يدف 
إليه . وف إيثار ( القرية ) على أهلها زيادة تهويل وتفظيع » إشارة إلى التنكيل مهم مهدم 
صروحهم ودورثم » وطمس أثرثم » وهو أوجع للقاب وأنك للعدوّ . ولذلك أنى إنره 
بالمصدر الؤكد فقال : ( تَدميراً ) أى كلا بحيث ل يبق لهم زرع أو ضرع . 


5 


باح سؤرة الأسرادع الآية :>ؤوها! 


قال القاش وإ ل كاذنا روالة . وزواله حصول استعداد يقتضى ذلك ٠‏ 
وكا أن زوال البدن زوال الاعتدال» وحصول امخراف يبغده عن يقائه وثياته 6 فكذلك 
هلاك المديئة وزوالها حدوث اخراف 0 عن الحادة الستقيمة التى هى صراط اله وى 
الشريعة الحافظة للنظام . فإذا حاء وقت إهلاك قرية » فلابد من استحقاقها للإهلاك . وذلك 
بالفسق وانذروج ء 7 طاعة الله ٠‏ فاما تعلقت إراديه بإهلا كبا » تقدمه أولا بالضرورة فسق 
مترفمها م من أسحاب الترف والتنعم كارا لوأك ا يمه اناه اسع لما فما لاينبغى . وذلك 

١ |‏ من الله وقدرٍ منه © لشة أوة كانت تلزم استعدادامهم . وحينئذ وجب إهلا كبم : 

وقوله تعالى : 

قولب افا كول تحال 
(و4' ملكتا ون القرون ون بَنْد نوي » وَكَوَ رتك بدتوب 
عباده ه خَبير] بَصِيرَ ( 


موثو 


2 7 ل نَ القرون ع د 0 » أى وكثيراً ما أهلكنا من الأم 
التكافر من هد رمن 0ه وفرعون » ممن قصّت أ نباو فى القرآن العظم ومن 
ل تقص . و ( القرون ) جمع قرن يطلق على الزمن العين وعلى أهله القترنين فيه . وعلى كل 
أمة هلسكت فم يبق منها أحد . وخص ( أوح ) ولم يقل ( من بعد آدم ) لأنه أول رسول 
آذاه قومه كان امداك لفيه كمية و انذار لمعن كن 

0 7 ف ربك دو عدوت خَبيد | بره أى لايق وعليه شىء منها. فيدرك 
ا ا علما:: 

والآية تدل -ك قال الخشرىّ  :‏ على أن الذنوب هى أسباب الملكة » وذلك لأنه 
لا عقب إهلا كيم بعامه بالذنوب عاءا أنم” » دل على أنه جازاهم بها . 


1ة؟ 


سورة الاسراء » الآية :اوها 


كان قي البح ل ل ا ل يتا 
[4ا] ( من ل ل ل 0 
د 6 و 


[15] ( ومن ١‏ راد الآخرة 2 و تر فار سلف كان 
اللئرة بان - 
0 ر 


-- أي 200 2 


( م كان 1 تائف 00 جلة عحا 225 


و م 
00 خاينها | الي 27 سه ع لا ءٌّ 5-3 
0 احور اومن" ٠‏ | راد الا ره سكن له سعما وهو مومن فأو لايك 


كان هعم 0" 

أى من كان طلبه الدنيا العاجلة » وما يعمل ويسعى » وإباها يبتفى . لايوقن عاد 
ولا برجو ثوابا ولا عقاباً من ربه على عمله » تحلنا له فمها مانشاء لمن تريد . أى مانشاؤه من 
بسط الدنيا عليه أو تقتيرها ان أراد الله أن يفمل به ذلك . أو من إهلا كه ما يشاء تعالى 
من عقوباته المحلة . م يصلى جهم نم فى الآخرة مذموماً على قلة شكره لمولاه » وسوء صنيعه 
فما سلف له بمتيعورا سايوداً من الر جة » مبعداً ميق الحاو ومو واد التذرة 
وإياها طلب» ولما عمل عملها الذى هو طاعة الله ومابر ضيه عنه» فأولئنك 5 عملهم كور 
بحسن الحزاء . 

تنميه : 


قال القفال رجه الله : هذه الأية داخلةفى معنى قوله (وَ كَل إنسانر م اجو 
8 3 مستي 0 
3 عنقه هك ( قالاية الاول الشير لمن حمل طابر نفسه شؤماء والثانية اق حعله 5 006 


وف قوله تعالى : ( وَسَعَئ لها سَمْسها ) أى مايحق ويليق مها من الأعمال الصالحة» تبيين لقوله: 
( وَمن 0 5 ) بأن إرادتها هو بالسمى والتصّب ف مغالبة الباطل وإعلاء شأنالحق 


كلوةم 


بك ع سررة الامزاة» الأة معي م 


الول فخاوول قرة قال 
]٠[‏ ( كلا يذ هآوذلاء وَعَوْكَآء ين عطَاء رَبَكَ » ومَا كان عَطَا 
0 
[91] (أفلن يق سلا بض علا بض » وكليرة أكْبَدُ درجت 
وكير تنضزيلا) 
[50] (لَا ملعم أله كبا بام قله عدوا حدر ) 


ء 
2 3 


« كلا نمد » أى كل واحد من الفريقين. وقوله : « و لاء وهاو لاء » بدل من 


252 


يه 


كو 


ربك 2 


(كلا ( 2 من 2 ريك » أى فضله . فيرزقيما جيم من رزقه إلى بلوغهما الأمد 
واستيفائ.ما الأجل » ماكتبلما . ثم ختلف «بما الأحوال بعد المإات » وتفترق مهما بعد 
الورود المصادرٌ . ففريقٌ مريدىالعاجلة» إلى جهام مصدرثم. وفريقمريدى الآخرة» إلى الحنة 
مامهم م كان قطاه ريك ار ا » أى ممنو ع لايعنعه من عاص انا نه واخرة 
كالتعليل لشمول الإمداد لافريقين « لف" 0 لا سي َ يحض » أى فى الرزق 
فى الدنيا « وَ لَلأَخِرَة أ كير وَرَجَت وَأ كير تَفْضيلًا » لأن فمها مالا عين رأت ولاأذن 
معت ولا خطر على قلب بشر . ثم أشار تعالى إلى ما به تذال درحات الأخرة من البراءة من 


ل هله ]2 


الشرك » ومن الاعتصام بالإعان وشعبه ٠»‏ بقوله ( لا 0 مع لله إلها #اخر فدقمه 

ان ص 6م 2 5 1 45 5 > ص 

مذمومً مخدولا « أى أيا حمل معك شر يكا ىق عناد نه فتصير مدموما ملوما على الشرك 3 

00 8 75 2 6م 2 > مل 

دولا من الله » كلك إلى ذاك الشريك ولا ينصرك ( وإن يذ لكم فهدن ذاالدى 
70 


َ رع س ا سه 1 00 
دوس دن لعدهك . 


آذه 


(9)[*/ ال ععران/ ]1١‏ . 


ايان 


ا سورة الإسراءء الآية : #كوع»" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
4ع ١‏ اي م 20 7 سرس ه معاى هه سه 
]| ( وَقغفى رب ث الا تعيدو | إلا إنأه وَبا لولدن إحسثئا » إما عن 
عرض ده 25-7 ور 5 > وس ع د م سس كرس 
عندك الل أحدهّها أو كلها فلا تقل لو اف 58 رهما 
32 و - 
28 ع .>-ه 3 
قل لهما قلا كرعا) 
1 12100 ان شاك رمسن 2 8 1 ووم 0 
[4؟] ( واخفض لهما جناح | ل من الرحمة وَقل رب أرحههما كم ردانى 
َيًا) 
0 0 رَبك »أ ىآ أخرا مقطوعابه 9 لاتم يلو وال الما بر لدي إحسلنا» 


ان : ان مدا بالوالدين إحسانا . قال القاشاى : قرن سمحانه وتعالى إحسان الوالدين 
بالتوحيد ومخصيصه بالعبادة » لسكونهما مناسبين لالحضرة الربوبية » لترييتهما إياك عاجزا 
صغيرا ضعيفا لا قدرة لك ولا حراك بك . وها أول مظبر ظبر فيه آمار صفات الله تعالى 
من الإيحاد والربوبية . والرحمة والرأنة بالنسبة إليك » ومع ذلك فإمهما محتاحان إلى قضاء 
حقوقبما » وااغنى عن ذلك . فأ الواجيتات مه التوحيده: |11 كرامرها والقيام 
بحتوقهمام أمكن إِمَايبْلمَنَ عندك ألكير أَحَدْهُما أو كلاهما قلا تقل هما أفّ وَل 


د وار 00 و 


78 م وَكل 5 )أ قوللا كرعانه وَأَحْفْضُ ل جَتا حال ل 2 نَ أَلحْمَدَوَقل عه آر 

1 حا نان هد بو انا دن لاما وزفانال َف ٠‏ و( إما ) مى 

( إن ) الشرطية زيدتعلما ( ما ) تأ كيداً لها . و (أَحَدْهْم]) فاعل (يبلئن) و ( كلامُما) 
غمات غلية > وممى ( هدك )هن أن مكرا وهر ان كأحفل وإدها .ليا كانه الى 
غيره 4 فهما عنده فى ده ا . وذلك شق عليه وأشد أت 55 . ورعا ولى مهما 
ما كانا يتوليان مئنة »© قَ حال الطفولة 5 فهو امو ان ستءمل معهما وجلا املق ولبن 
الجانف والاحمال ٠حتى‏ لا يقول له 4 إذا جره ماستقدر معهماء أو ستثقل من مؤّمبما: 
( أف ) فضلا عما ,يزيد عليه . أفاده الزغشرى . 

ماقم 


": 3 سورة اللإسراء 6 الأية‎ ١7 


وقوله ( ولا تمَرْهْما ) أى تزجرها عما لا يمحبك » بغاظة ( وَل هما ) بدل التأفيف 
ال ( توا كرا ) ا ا ا ات 
اهما جَناح اذل ) 0 لما وتواضع . وفيه أستعارة مكنية وييلية . فشبه الذل بطائر 
تشبمها مضمرا » وأثبت له الجناح مخييلا » واللخفض ترشيحاً . و ( خفضه ) ما يفعله إذا ضم 
أفراخه للتربية . أو استعارة تصريحية فى المفرد وهو الحناح » والخفض رشيح . و (الحناح) 
الجانب كا يقال (جناحا العسكر ) وخفضه از. كا يقال (ليّن الجاي) و (منخفض الحانب) 
وإضافة الجناح إلى الذل لابيان. لأنه صفة مبيّنة. أى جناحك الذليل . وفيه مبالنة لأندوصف 
باللصدر . فكأنه جعل الحناح عين الذل . أو التركيب استعارة تثياية ٠.‏ فيكون مثلا لغاية 
التواضع . وسر ذكر الجناح وخفضه » تصوير الذل كأنه مشاهد محسوس . و ( .من ) من 
قوله تعالى ( رمن أَل"حْمَة ) ابتدائية على سبيل التعليل . أى من فرط رحمتك لما » وعطفك 
علمهما » لسكبرها وافتقارها اليوم » إلى م نكان أفقر خلق الله إلمهما بالأمس . وافتقارٌ امرء 
إلى من كان 0 له » غاية” فى الضراعة والسكنة . فيرجه أشد رحمة . كا قال المفاجى : 

ن أن يسأل عن فاقتى 26 ماحال من يسأل من سائله ؟ 
ما ذلة السلطان إلا إذا أصبح سحتاجاً إلى عامله. 

وقوله تعالى ( وقل رَبرٌ أَرحَمهما كما ريات صَّمِيرًا) أى رب ! تعطف علبهما برججتك 
ومغف رتك عكاتمطفاعل فصغرى »فر اتىوربياتى صغيراً<تى استقللت بنفسى » واستغنيت عمهما. 

قال الزغشرئ : أى لا تسكتف برحمتك عامهما التى لا بقاء لما » واذع الله بأن برحجبءا 
رتفد النافية > والهز ذلك دوا[ عتبها عليك ى مدر ك وت وتريائاك. وانتاف العليق: 
أى لأجل رينهنا 5 

قال الطيى : الكاف نتأ كيد الوجود . كأنه قيل : رب ارحمهما رحة محققة مكشوفة 
لاريب قم ار 1 م تنطقون ) . وهو وجه حسن . 

. ] 58 / الذاريات‎ / 5١ [0 ( 


كن 


"7/54 : سورة الإسراء » الآية‎ - ١ 


شيه : 


استحب بض السلف أن يدعو امرء لوالديه فى أواخر التشمهد قبيل السلام ؛» لأنه وقت 
ناضلا وساجت من الأدعية الأثورة لاوالدين المتوفيين أو أحدها » جملة مها لكتانى 
( الأوراد الأثورة ) . لا أزال أدعو لما مها فى السحر أو بين أذان الفجر وإقامة صلاته » لم 
أرى من مزية هذا الوقت على غيره . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
|( ربكأل يا فى أفوسك :اكوا مضي نكر كن 


ب مع 


س1 ً 
للاو بين عمو را ) 
و2- أ 2 وم 2 -- 5 2 6 و 
[1؟] ؟] (وعات ذا قري د حقة 4و وَأَلِْسْكين وَابن السبيل وَلا تبذر ننّذيرا ) 
آّ- 2 3 0 3-8 ًَ لي ل 

["] ( إن لْمُبَذْرنَ كوأ ارادام نو كانالشيطن ريه كمُورًا) 

), ربكم : رد 5 بما فى ل « أى غمائرك مه ن قصد البر 9 الوالدين والعقوق. 
«إن ك0 نو ملحين لأ قاصدين للصلاح والبر دون!امقوق « رد 7 28 ادو بين» 
أى التوابين الرجاعين إليه تعالى بالندم عما فرط معهم » والاستقامة عل الأمور 2 ير أى. 
ى ما اكتسبوا . ولا يخ مافى صدر الآية من الوعد لمن أضمر الب . والوعيد ان أضمر 
الكراهة والاستثقال والعمقوق . 
وقد تسدر بوادر ؟ فقيل : إذأ ينيم الس على الأساس » وكان المستمر ذلك » شم اتفقت بادرة 
من غير قصد إلى الساءة» فلطف الله ححز دون عذابه . ويحوز كقالالزمخشرئ ‏ أن يكون 
هدا عا لكل دن فرطت منئه حناية ثم ناب مها 5 وشدرج حت الجانى على أنويه 4 التانب 


من حنايته » لوروده على أثره . ثم وصّى تعالى بغير الوالديئن من الأقارب » بعد الوصية 


اس 


سورة الاسراءء الآية: ا" 


1 1 عنس اح موود تاد 0 5 
مهمأ » بقوله سديحا نه : « وءات ذا الم ربى حقهو «( أى من صلته وحسن العاشرة» والير له 


بالإنفاق عليه . 


قال الماع : لم يقل ( القريب ) لأن الطلق ينصرف إلى الكامل. والإضافة » للا كانت 
لأدنى اللابسة» صدق ( ذو القربى ) علىكل من له قرابة ما. « وَأَلْممْكينَ » أى الفقيرمن 
الألإعد . وف الأقارب مع الصدقة صلة الرحم . « وَأَبْنَ ألسّدِيل » أى السافر النقطع به . 
أى أعنه وقوه على قطم سفره . ويدخل فيه مايمطاه من حمولة أو معونة أو ضيافة . فإن ذلك 
كله من حقه « ولا 00 تدرا » أى بوجه من الوجوه » بالانفاق فى محرم أو مكروه » 
أو علىمن لايستحق» فتحسبهإحساناً إلى نفسك أو غيرك. أفاده المباعى. وفى (الكشاف): 
كانت الجاهلية تنحر إبلها وتتياسر علمها » وتبذر أموالها فى الفخر والسمعة » وتذ كر ذلك 
فى أشعارها . فأعى الله بالنفقة فى وجوهها » مما يقرب منه ويزلف . 

0 إن لدو 20 اعون ألشياطن » أى أمثالهم فى كفران نعمة الال 
بصرنه فا لا ينبئى . وهذا غاية الذمة لأنه لاش من الشيطان . أو ثم إخوائهم أتباعهم 
فى الصادقة والإطاعة . كا يطيع الصديق صديقه والتابع متبوعه » أو ثم قرناوثم فى النار 
على سبيل الوعيد . واجلة تعليل اللمهى عنه عن التبذير» ببيان أنه يحمل صاحبه مقرو نامعهم. 
وكوله 8و كان لبط د كور » من نتمة التعليل. قال أبو السعود: أى مبالغاً 
ىق كبر ان ته فال لأن شأنه أن يصرف جميع ما أعطاه لالد اقرف إل عد 
ما خلقت له من أنواع المعاصى » والافساد فى الأرض» وإضلال الناس » وجلهم على الكفر 
اله وكفران نعمه الفائّضة علمهم » وصرفها إلى غير ما أعس الله تعالى به . وخصيص هذا 
الوصف بالذكر » من بين سائر أوصافه القبيحة » للإيذان بأن التبذير » الذى هو عبارة عن 
صرف نعم الله تعالى إلى غير مصرفها » من باب الكفران » المقابل للشكر الذى هو عبارة 
عر: صرفبا إلى مأ خلقت هى له . والتعرض لوصف الربوبية للإشعار يكال عتوه . فإن 


كفم 


- سورة الاسراء ٠»‏ الأية : لالاوم؟ 


كتران نميه اريف مع كون الربوبية من أقوى الدواتى إلى شسكرها » غاية السكفران 
ومباية الضلال والطغيان . انتعى . 

وقد استدل بالآية من منع إعطاء الما ل كله فى سبيل الخير» ومن منع الصدقة بكل ماله 

القول.ق اويل قوله تعال:: 

[؟] (وَإِما رصن عنمأ ةرك وها فقل انسور 
“ون رس قزيا أفناة النئة ب نك اتخوها قل ماتلا منموةا» 
أى وإن أعرضت عن ذوى القرنى واللسكين وابن السبيل » حياء من الردّ » لانتظار رزق 
من الله ترجوه أن يأتيك فتعطيه » فلا تؤيسهم وقللهم قولا ليناً سهلاء وعدثم وعداً جميلا. 

قال فى (الكشف) : (ابتغاء) أقمم مقام فقدانه . وفيه لاف . فكأن ذلك الاعراض 
لأجل السعى لمم . وهو من وضع السبب موضع السبب . فإن الفقد سبب للابتغاء . 

قال السيوطىّ فى (الإ كليل) : فى هذه الآية الأمى بالقول الليّن عند عدم وجود مايعطى 
منه . وفسره ابن زيد بالدعاء . والحسن وابن عياس بالعدة . انتهى . 

وظاهى » أن القول اميسور يشمل السكل . وذهب المباعئ إلى أن الآية فى منعهم خوفا 
من أن يصرفوه فما لاينبنى . قال : أى وإن محقق إعراضك تمن تريد الإحسان إلمهم » 
طلب رححة من ربك ف المنع عنْهم لثلا يقعوا فى التبذير » بصرف المعطى إلى شرب اجر 
أو الزنى » لما عرفت من عاداتهم » فقل لمم فى الدفع قولا سبلا علمهم » إحساناً إلميم يدل. 
البطاة: انق . | 

وم أره لغيره . والفظم التكريم يحتمله . 


فيان 


١7‏ سورة الإسراء .> الأأية :يهم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


*.] ( ولا مَل يمد إلا نيك ولا جلها كل انط قفثة 


0 
« وَلَا تَجْمَل يدك مغلولة إلا مُنقك » أى لا تمسك يدك عن النفقة والعطية إن له 
حق تمن تقدم » بعازلة الشدودة يده إلى عنقه » النى لا يقدر على الأخذ مها والإعطاء « وَل 
1 السطط » أى بالتبذر والسرف . .قل ابن كر ا آى لااسيوف فى الافاق 
فتعطى غير طاقتك ورج أ كثر من دخلك « فَتَقَمُدَ » أى فتبق « ويا 6 يلومك الفقراء 
والثراه #امخيورًا 6 ادها » من( الحسرة ) . أو منقطءا ا عندك من ( حسره 
السفر ) إذا بلغ منه الحهد وأثر فيه : 
وف العبيين استعارتان تمثيليتان . شبه فى الأولى فمل الشحيح فى منعه » يمن يده مغاولة 
لعنقه » حيث لا يقدر على مدّها . 
وفى الثانية ».شبه السرف يسط الكف بحيث لا حفظ شيئاً . وهو ظاهى . وجمل ابن 
7 قوله تعالى ( فَعَفْعدَ ملوماً محْمُورًا ) من باب اللف والنشر الرتب . قال : أى فتقعد » 
إن مخلت » ملوماً يلومك الناس ويذمونك . ويستغئون عنك كا قال زهير2" فى المعلقة . 
فد كن ذا مال فيبخل عاله .على قورمم يسَمَدْنَ عنه ويدممر 


: الرواية فى ( الماقات ) و ( شرح ديوان زهير) مكذا‎ )١( 
* ومن 0 يك 15 نسل سحل بقضيه‎ * 
: وقالفى الحاشية ( من شرح الديوان ) : وى شرح الأع‎ 


لك 


. ومن يك ذا مَل مغل عالهى ن 
0 وهو البيت ل سم التى تطلنيا : 
رمه 0 


و غمعمه 2 48 8 5 
ع أوقدمنة امن بحؤمائق الدراجر المتثامم 
مندض 


7 -سورة الاسراء» ا لأية: 59 ١م‏ 


تى بسطت يدك فو طاقتك » قعدت بلاثنى 03 تنفقه ©> 26 ون اطسيدن 5 وى الدابة 
التى يحزت ل ويحزاً . 


لفون فى اويل فر انال 


أ > مويو عام لا سم 


ااانه رَبك يسّط الرزف لحن نشاء 0 5 0 كان 5 


2 38 0 م 5 
2 إن ردنك تساط الرزق ) نْ د 1 7 1 أى الوسرعه ويضدقه 4 دسب مشكته 
ل لع ْ 
وحكته « إنهو كان ' بعياد مث خبير | تصيرًا » أى 0 بسواطنهم » بصيراً بظواهم . 


قال المباعى: وا وجب ايتاء ذىااقرف والسكين وان السبيل» لحفظ أرواحهم» فالأولاد 
بحفظ الأرواح أولى » لذلك قال تعالى 
القول. فق تأويل قوله تغالى؛ 
١‏ 7 اكب م 2 3-0 0 مه 7 0 3 7 
[1©] (ولا تقثلواً أولد كم حَد َه إنللق 1 بم 0 
إن تلم “كان 0300 

ا 0 إناق د تحن تراز قي" وَإِيك' » نعى لمر ماكانوا 
يفعلونهق الحاهلية من قتلهم أولادثم اوهو ادم اتيم . أى دفهنق الحياة 0 
خشية الفاقة وه الإملاق والفقر » باللإنماق علمهم إذا كبروا : مهام الله ومن لهم أرزاقهم 
وقرلة( تكن أرر فك ) عضوي الختصون بإعطاء رزقهم فى الصغر والكير » وقوله 
تعالى ( وَإِبَا يط ) أى الآن بإغنائكم ٠.‏ وقوله تعالى « 2 قَمَلهم' » أى للإملاق الحاضس 
والمشية فى الستقبل « كان دَتطنًا كبيرًا © أى لإفضائه إلى مخريب العالم . وأى خطء 
أ كبر من ذلك . 


ا 


37 - سورة الإسراء» الاية : إ*ومم 


تنبيه : 


دل قوله تعالى ( حَشيّة إملاق ) على أن ذلك هو الحامل لم على الوأد » لا خوف العار 
كا زجموا . قال لمبرتدفى( السكامل ) : كانت العرب فى الماهلية تثد البنات. ولم يكن هذا فى 


جميعها . إنما كان فى عم إن مر » وقيس » وأسد » وهذيل » وبكر بن وائل . 

م قال : ودل على مامن أجله قتلوا البنات» فقال (وَلَا تتتلو 1 أو لد 57 اق ) 
وقال”" ( وَلا يتن أَوْلْدَمُنَ ) فبذا خبر بين أن ذلك لاحاجة . وقد روى بعضهم أمهم 
إنا فملوا ذلك أنفة . وذكر أبو عبيدة معمر بن الثّتى؟ أن ما منعت النعمان الإتاوة . فوجه 
إلمهم أخاه الريان بن النذر » فاستاق النم وسى الذرارى . فوفدت إليه بنو تم راغا 
أحب البقيا . فأناب القوم وسألوه النساء. فقال النعإن :كل امرأة اختارت أباها ردت إليه» 
وإن اختارت صاحما تركت عليه. فكلهن اختار أباها إلا ابنة القيس بعاصم فإنها اختارت 
صاحمها مرو بن الشمرج . فنذر قيس ألا تولد له ابنة إلا قتلبا. فبذا شىء يعتلّ به من وأد» 
ويقول: فعلناه أتفة » وقد أ كذب ذلك عا أنزل الله تعالى فى القران. 

وقال ابن عباس رجه الله ( فى تأويل هذه الآية ) : وكانوا لا يورّثون ولا يتتخذون إلا 
من طاعن بالرمح ومنع الحريم » بريد الذ كران . واللخطءكلاثم » لفظا ومعنى . و!! نعى عن 
قتل الاولاد »؛ نعى عن قطع النسل بقوله سبحاءه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (ولا ربوا 7 إِنْهُو كان كحشة وَسَآء سَبيلُا) 


« وَلا تقَرَبوا لق إِنّه و كَانَ فحشةٌ » أى فملة قبيحة متذاهية فى القبح . توجب 


3 


( )| 50 / المتحنة / ؟1] . 


حتيان 


١٠6 (‏ - تنفسير القاسمى _ عاثر ) 


/العاسورة الأسزاء» الآية + #ماوعم 


الثفرة عن صاحيه » والتفرقة بين الناس « وساء كيلا » أى بنْس طريقا طريقه. فإنه غصب 
الأبضاع الؤدى إلى اختلاف أمر الأن.اب » وهيحان الفتن غصباً من غير سبب . والسبب 
مكن وهو لضن الذى شرطة اش وفال الباق ٠‏ ( شا شييلة) ننضاء الشبوة الى 
خلقت لطلب النسل » بتضبيعه . ثم ذكر ما هو أعظر فى التنفير والتفرقة » فقال تءالى بحده : 
0 تذالى + 
550 


[ع"] (وَلا تقتلوا النفس ألتىحر َم الله | إل أأْحَق» ومن قبل مَظْلُوما ققد 
ًا لوَلْهِه سُلطلمًا فلا يرف فى القتل » نهر ان ا 


د 


«وَلا متلواً الس 0 ع أن » أى قتلها وهى نفس الإنسان ما ِالْحَق» 
أ لبون الى 4 علق ا فاعل ( لا تقتلوا ) أو من مفعوله . 
وجوز تعلقه ب(حرم). أىحر م اللي 1 م ن لاتققل إلا بكفر بمدإسلام» أو زق 
إعدإحخصأ ن» أو قوداً بنفس «ومن 25 ار ف حملن و ليهدت تلطنا فلامسرفه ف 
لقتل نه كان هتعور 161 ومن قتل بغير حق » هما تقدم » فتك حعلنا لوليه » الذى. 
بينه وبينه قرابة وجب المطالية بدمه . ( سلطنًا ) أى تساطاً على القاتل ى الاقتصاص منه . 
أو حجة ين مها عليه » وحينئذ فلا يسرف ف القتل . أى فلا يققل غير القاتل » ولا اثنين 
والقائ واحد ع كعادة الجاهلية .كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به جاعة . وقوله : ( إنّه 
"كأن مقو 15 ) تافل انع والشي للرل حيد تس أن ام قد امد 00 
القصاص » فلا يسيزد على ذلك . 


مدان 


17 م سورة الإسراء 3 الآبة 3 تغوة؟ 


القول ى لو ره ال 
[4] (ولا ال 0 إلا باه وا سدور » 
وَأَؤْفو أ با لتدء إِنَ الْمهندَ 0 و 


دولا ربوا مَالَ لينم إلا الَتَى هىّ أَحْمَنُ » أى لاتقصرفوا فى ماله إلا 


سَة رمه 


بالطريقة التى هى أ حسئن » وى حفظه عليه وتثميره وإصلاحةه : وقوله تعالى : « حتى 0 
هع َك : : 
أشدهو » غاية لجواز التصرف على الوجه الحسن. أى حتى يبلغ وق تاشتداده فى العقلوندبير 
ماله وصلاح حاله فى دينه « ونوا 0 » أى العقد الذى تعاقدون به الناس فى الصلح 
بين أهل الحرب والإسلام » وفها ييسكم أيضا. والبيوع والأشرية والاحارات ونحوها « إن 
مهد كان مسولا أئ مطلوياً. يطلب من المعاهدالثبات عليه» وعدم إضاعته. أو: صاحبه 
مسئول عن نقضه إياه . والعنى : لا تنقضوا العبود الجازة يسك وبين من عاهدغعوثم » 
فتخفروهاً وتغدروا : عن أعطيتموه إياها . 
القول فى تأفيل قوله تعالى : 

[وم] | (دَأذفوا نكيل ِذَا كتم: ووأ بأ ُِسْطاس س لقم » ذلك خيث 

ا تأويكا) 

0 دوا الكيل كل 6 أ أعوة إذا كالم نيرك ولا تسخسوه « ا 
با سطس الشتتقمر 4 أى بالميزان السوىّ ؟ بلا اعوجاج ال 6 أى 
ل اناسع لانتظام أ مور بالعدل » وإيفاء الحقوق أ ريامها م وَاحسن 1 ويلا 2 
أى عاقبة وما لّا ؟ إذ ليس معه مظلمة يطالب مها يوم القيامة . ثم أمس تعالى برعاية القسطاس 


المنوى . 


مفدس 


37 سورة الإسراء » الأية : ولام 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
كم رولذ قن مالف الك عند ع ؛ إن سم وَالْبصَرَ وَالفوَادة كل 
أؤلاك كان عن تنغو له) 


ع 


3 5 5 عع 0006 م 6 ا ىلام 30 
[] ( ولا عش ف الارض مرحاء إنك ان تخرق الارْض ولن تبلغ الجبال 


ع ع 
طولا) 
2 و 0 م ل كََ يفتك علي" «6 أى لا تتبعه فى قول أو قعل » تسنده إلى عع أو 
بصر أو عقل . من ( قفا أره ) إذا تبعه . 
قال الزمخشرى 3 والراد المبى عن أن يقول ازجل مالايعم 2 وإن يعمل عا لايعم 8 
ويدخل فيه النبى عن التقليد دخولا ظاهاً » لأنه اتباع مالا يعلل صمته من فساده . أتتبى. 
ولا ين ما يندرج حت هذه الآية من أنواع كثيرة . كذاهي ااحاهلية فى الإلميات 
والتحريموالتحليل. وكهادة الزور والقذف ورىالحصنات الغافلاتوالكذب وماشا كلها 
إن التق والبصر والتوااة كل أو لأنيك كان عله متثولا »ا آى كان سالحيهنا 
تو لامها فلن إلنها نزم القياية + أو شال تن الأمضاء لين على تايا :. 
قال الهاعئ : قدم السمع ؛ لأن أ كثر ما ينسب الناس أقوالم إليه . وأخر الفؤاد » 
لأنه متبى الحواس.. ول يذ كر يقيتها لأنه لاجخالفها قول أو فمل . 
« ولا تمش فى الْأرْض مَرحا » أى مختالا. أى مشية المحب التسكبر. إذ لايفيدك 
قوة ولا علوًاء كا قال سبحانه « إنك لن تخرق الْأَرْض » أى لن تحمل فنها خرقاً بدوسك 
لماء وشدة وطاتك « وَلَن 8 ألْحبآلَ طولًا » أى لن تحاذسها بتطاولك ومدّ قامتك» كا 
يفعله الختال تكلا ٠‏ و هذا نيكم بالختال » وإيذان بأن ذلك مفاخرة مع الأرض وبعض 
أجزائها 1 


لمانا 


7 # سورة الإسراء » الأية : نم وم 


قال الناصر : وفى هذا الهس والتقريع لن يعتاد هذه الشية» كفاية فى الانزجار عنها. 
ولك ها :انه عوامً زمائنا عن هذه الشية . وتورط فهها قراؤنا وفقهاونا . يبنا أحدثم قد 
عرف مسألتين أو أجلس بين يديه طالبين » أو شد طرفا من رياسة الدنيا » إذا هو يتسختر فى 
مشيه » ويترجع ولا برى أنه يطاول الحبال » ولسكن يحك بيافوخه عنان السماء » كأنهم 
عرو زعلماوهمعنهامعرضون . وماذا يفيده أنيقرأ القران أو يقرأ عليه» وقلبه عن تديره على 
ماحل » والله ولى التوفيق . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


- 0 5 ع 
ب ل ل يا اا 2 ل 2 
إلها وخر فتلق ف هم مَلوما مدحور ( 
2 2 . 5 لت > وس م ساس هات 5 01 0 
« كل ذلك » أى النبى عنه من قوله ( وَلا حْمَلَ مَمَ ألله إ لها ءاخر ) إلى هذه 

الغاية « كان سَِيْئْهُو عند ررَبَّكَ مَكْوهاً » قال المباعىّ : أماالشرك فلإخلاله بإلكال 
الطلق الذى ألا قصور مم الشرك 3 وأما عدادة الغير فما فمها من تعظومه ا مخصوص بذى 
الكل الطلق فهو فى معنى الشرك. وأما العقوق فلا نه كفران نعمة الأبو ين فى التربية» أحوج 
وايكوق لزع العواد. ومنع الحقوق بالبخل تفريط . والتمذر والبسط إفراط . وها مذمومان » 
والذميم مكروه ٠‏ والقتل ينم السكمة من بلوغبا إلى كالما . والزنى وإتلاف مال اليتيم ى 
معناه . ونقض العهد مل بنظام العالم . وكذا اقتفاء ما لايعلم . والتسكبر هن خواص الحق. 
وعادة اللوك كراهة أن يأخذ أحدمن خواصه شيئا . « ذلك يما أوحَى' اليك رَبك من 
الحكمة «( أى مم ع العقل (صحتقه 4 وتصلطلح الخئفس عيذ . 


9 3 


قال الهايعى : أى من الع المحسكر الذى لا يتفير بشبة « وَلَا تَحْدَلَ مَمَّ أله إلها 


اكد 


37 - سورة الإسراء » الآية : واو٠ع‏ 


0 كرره لاتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمس ومنتهاه . وأنه رأ سكل حكة وملاكيا . 


دمن عَدمَه م يتفعه علومه وحضهة . 


وس ماكر 


قال أبو السعود : وقد رتب عليه ما هو عائدة الإشراك أَوّلَا حيث قبل ويا 
ل » ورتب عليه ههنا نتيحته فى العتقى فقيل « ا ف جه 5 » أى بالجهل 
العظيم امد حورا أشنا مطروداً من الرمة . وف إراد الآلذاء» وين الول صرف 
عل سنن الكبرياء » وازدراء بالشرك وجءلة له » من قبيل حشبة يأخذها أخذ بكفه » 
فيطرحها فى التنور . انتهى . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ب 5 م بالينين وَأَتْعَدَ 0 الملامكة إتكاء نك 


9 57 
0 
لتقولون تولاعيًا) 
« اتلك" 0 م ِالْبَنِين وَأَنْحَد من الملاسيكة 
قولَا عظماً 6. 
خطاب للذين قالوا من مش رك العرب ( الملائكة بنات الله ) . والهمزة للإنكار . قال 
الإغشرى: والعنى: أتفصك ربك» على وجه الملوص والصقاء» بأفضل الأولاد وثم الذ كور» 
ول يجعل فمهم نصيباً لنفسه » واتخذ أدونهم » وهن البنات » وأنتم لا ترضونهن لأتقسك » 
بل تثدونبن وتقتلونهن . فبذا خلاف الحكة وما عليه معقولكك وعادتسك . فإن العبيد 
لايؤئرون بأجود الأشياء وأصفاها من الشوب » ويكون أردؤّها وأدونها للسادات . وقوله 


و ل :انه 
الث إنك لتفولون 


| 
ٍُ 


٠. 00 2 2 7 9‏ 5 3 
تعالى : ( إنكم لتمولون قو لا عظما ) أى بإضافة الاولاد إليه ؛ وص خاصة الحدثات 0م 
بإيشارك أنفسك عليه » حيث محعلون له ما تتكرهون . 


وم 


- سورة الاسراء » الآية : اكو؟ة 


القؤل ف كأ دسل قوله ماك 
رو 
[1ء | راتت زنا ورك التررات.. 1 57 اريدم إلا : 0 
[:4] (قل لوا كَانَ مَعَةر ما لهة كما ميقولون إذَ ليدأ إلى ذىالْمرش سَبيلا) 
2 82 حفن ف هذا افر أن «( أ كنا للناس المهان وجوه كقرة » وييطا فيه 
من كل مثل « 1 » أى ليتعظوا ويعتبروا ويطمئنوا إلى ما يحتج به علمهم « وما 


يزيد هم «( أى التصريف لكر 0 إلا ورا «0 أى عن لمق وبعدا عنةه » الذى دقربه 


6 
وجوه الميان . وقوله تعالى «قل 6 0 5 الهة 0 0 إِدَا لكي 0 ذى 
لماش سَبِيكا » أى قل لهؤلاء الشركين ( الزاعمين أن لله شركاء من خلقه » العابدين معه 
غيره» ليق رمم إليه زلى ( : لوكان الأس كا تقولون» وأن نه المة تعبد لتقراب إليهوتشفع 
لديه» لسكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه» ويبتغونالزانى والطاعة لديه» فاعبدوه 
أنم وحده كا يعبده من ندعونه من دونه . ولا حاجة كك إل تعبود يكو واسظة يسك 
وبينه . فإنه لاحب ذلك ولا برضاه . بل يكرهه ويأباه. وقد نمبى عن ذلك على ألسنة جميع 
رسله وأنبيائه . هذا ما اختاره ابن كثير » وسبقه إليه !بن جرير . 

وحاصله : أن السبيل بععنى الوسيلة الموصلة إليه . وفيه إشارة إلى قياس أقترالى تقريره 
هكذا : ل وكان كا زعم معه آلهة لتقربوا إليه . وكل من كان كذلك ليس إإها » فهم ليسوا 
بآلمة . وقيل : معنى ( لأَبَْدُوا إلى ذى ألمرش سَبِيا ) أى لطلبوا إليه سبيلا بالمغالية 
والمائمة » كا هو'ديدن الملوك بعضضهم مع بض » #أعلطلرينة عولهالق7 017 كان نييما 
َال إلا أله لقَسَّدَنا ) وهذا الوجه قدمه الزغشرئ على الأول . وقال أنو السعود : 
إنه الأظهر الأنسب لقوله : 


/5١[ )1(‏ الأنياء /؟؟] . 


اس 
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القول فى كأويل قوله تعالى.: 


86 (شحة وها لون عر ١‏ 001 


ا 7 تدس اما 1 6 5 9 3 
|[:ة] ( السبح | الج لسميع و وَالْأَرْضُ ومن فهنٌ » وَإن 000 


00 زر لد 2 


لسبح حمدوه وَلكن 0 اسبح 2 نهر حدما غفورًا ) 


) م » فإنه صريح فى أن المراد بيان أنه يازم ما يقولونه حذور عظم» من حيث 
لايحتسبون . وأما ابتغاء السبيل إليه تءالى بالتقرب » فليس ما يخقص بهذا التقرير » ولا هو 
فا جاذ كن من حيك لأيفدرون :ابن عو أض ينعدو هرانا ات )2 
أى تنزه عن الولد والشريك تنزها حقيتاً به « وَتَعَال' عَمَا 5-6 لوا كبيرًا » أى 
فق قن وهاه رركي هن ع حرشي واليوان عنما دقان 
الأسمى : 


قال الشمهاب: وذ كر العلو» بمدعنواته ولذى ]الف ش) » فى أعلى رات البلاغة. وقوله 


ا 


دس و لذ 07 ورماد سنس بر 


ف و 
تعالى : 0 تلح له راع الا * ومن رفيهمن » ون رمن مك 
يحمد وه و وَلكن َِ و 1 تسبديحهم 4 ا ن ليما افو رًا»أى ' ا الله » وتقنسة” 


و ارات والكرض” ودن فممن مه ن المخلوقاتعما نصفة 4 أل 1 ون. 0 جميعهاله 


0 3 
7 وسرس لض يت ة 3-2 مم وى 


بالوحدانية فى الهيتهور بوبيته 7 و6032 ) كا السمو تب يتفطر يه 0 | لارضص"” 
وَنَخَر الجببال هد * أن دعا لاحن _وَلدًا) وقولهتعالى:( ون من شئْء إلا سبح 
عمدو هك وَلكن 5 3 0 تسريحهم 0 أى 3 مها لاف -00 

قال ابن كثير : وهذا عام فى الحيوانات والجادات والنيا ؛ 4 0 ششهر القولين ٠‏ ثم 


استدل عا صحدن السيهعح الطعا م والخصاء مم خرجف الصحيحين والمسا نيد» مم هو مشهور. 


0 لخدرمم عكياى]” 


لماوع 
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واختاره الراغب فى ( مفرداته ) وقال : إنه تسبهم على المقيقة بدلالة قوله : ( و كلكن 
امون تبت )ولاه نزلة ( ون قير ) خطاد 1[ السواة والأاسن* 
لا يصح أن يكون تقديره ( يسبح لايق فى" التسسولك وشعه انمق ف الأرضن: ) لأن 
هذا من نفقبه » ولأنه محال أن بكون ذلك تقديره » ثم يعطف عليه بقوله : ( وَمَن فيمن ) 
والاعنياء كلها تسبح له :وتلسعد .تنقيا بالتسضين ومضا بالأحتيان :. والاآية بدل غل أن 
المذ كورات تسبح باختيار » لمأ ذ كر من الدلالة . انتعى . م 

وذهب كثيرون إلى أن التسبيح الذ كور محازئ » على طريقة الاستعارة التثيلية 
أو التبعية . ك ( نطقت الخال ) . فإنه استعير فيه للتسبيح لإدلالة على وجود فاعل قادر 
حك واجب الوجود مئزه عن الود والشريك »كا يدل الأثر على مؤثره . فجعلت تلك 
الدلالة الحالية كأنها تنزيه له عما يخالفه . 

وق كل عو لد ايذ. “تل عل اند لاجد 

الوا + واطظاية ىفوك تداق ( و كن ل تنقوون تزنيدوة؟ ) لد كن أى 
لإخلاك بالنظر الصحيح الذى به يفهم تسبيحهم . وقد بالغ فى رد القول الأول واختيار 
الثانى » الإمام ابن حزم فى كتابه ( الملل والنحل ) ولا بأس بإيراده » لما فيه من الغرائب . 

قال رمه اله فى الرد على من قال : ( إن فى المبائم رسلا ) : إنما يخاطب الله تعالى 
بالحجة من يعقلها . قال الله تعالى”©( يآ أو لى لابب ) وقد عامنا بضرورةالحس ؟ أنالله 
تعالى إنما خص بالنطق ‏ الذى هو التصرف ف العلوم ومعرفة الأشياء على ماهى عليه » 
والتصرف فى الصناعات على اختلافها ‏ الا نسان خاصة . وأضفنا إلمهم؛ بالخي رالصادق» المن 
واللائكة . ثم قال رحه الله وقد قاد السخف بعضهم إلى أن جمل لاجمادات تييزاً مثل 


قوله تعالى (وَإن من شىء | اسبح بحمدوت ) ووه دن الايات . ولاححة م فيه 8 


(1) [5/ البقرة/ هن؟ ] . 


عم يدم 
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لآن القران واجب أن حمل على ظاهره »كذل ككلام رسول الله يله . ومن خالف ذلك 
اهار لهف وبدل مد لكلاته » مالم يأت نص فى أحدها » أو إجماع متيقن » 
أو ضرورة حس على خلاف ظاهمه » فيوقف عند ذلك . ويكون من مله على ظاصره 
<ينئذ ناسباً الكذب إلى الله عز وجل » أوكاذيا عليه وعلى نبيّه عليه السلام » نموذ باللّدمن 
كلا الوجهين . 

وإذ قد بينا قبل بالبراهين الضرورية ؛ أن الحيوان ( غير الإنس وان واللائكة ) . 
لانطق له . نمنى أنه لاتصرف له فى العلوم وااصناءات . وكان هذا القول مشاهداً بالمس 
معلومابالفسرورة » لايتكره إلا وقح مكابر لسّه » وبيّنا أنكل ماكان بخلاف الْمييز المعبود 
عندنا » فإنه ليس تمييزا . وكان هذا إيضاً بعل بالضرورة والعيان والشاهدة ‏ فوجب أنه 
عاذف ما رفم ق القريسة وآلائة انظنا وهو له ينعا وشحودا فنك وجل أنيا تماد 
مشتركة اتفقت ألفاظها . وأما معانها فختلفة » لا يحل لاح أن حملها على غير هذا. 
لأنه إن فم لكان عخبرا أن الله تعالى قال ما يسطله العيان والعقل الذى به عرفنا الله تعالى » 
ولولامما عفنا 

فالافظ مشترك والعنى هو ما قام الدليل عليه . بيان ذلك : أن التسبيح عندنا إعا هو 
قول ( سبحان اك وضندة ) وبالضرورة نعم أن الحجارة والحشب والحوامٌ والمشرات 
والألوان لاتقول ( سبحان الله بالسين والباء والحاء والأاف والئون واللام والماء ) هذا 
ما لايشك فيه من له مسكة عقل . فإذ لا شك فى هذاء فباليقين عانا أن التسبيح الذى 
داك تعالى هو حق وهو معنى غير تسبيحنا ع بلا شك . فإذ لاشك فى هذا 
فإن التسبيح فى أصل الاغة هو تنزيه الله تعالى عن السوء . فإذ قد صح هذا » فإ نكل شىء 
فى العالم بلا شك مزه لله تعالى عن السوء الذى هو صفة الحدوث . وليس ف الءالم شى: إلا 
وهو دال ( با فيه من دلائل الصنعة واقتضائه صائعاً لايشبه ) على أن الله تعالى منزه ع نكل 


0 
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سوء ونقص . وهذا هو الذى لا يفهمه ولا يفقهه كثير من الناس كا قال تعالى ( و كن 
لا تفقوون تَسْبِيحَمم' ) فهذا هو تسبي كل ثىء بحمد اله تمالى بلا شك . وهذا العنى 
حق لا ينكره موحد . فإ نكان قولنا هذا متفقاً على #ته . وكانت الضرورة "وج بأنهليس 
هو التسبيح العهود عندنا » فقد ثبت قولنا دانتقى ' قول من خالفنا بظئه . 
وأنضاً فإن لقال يقول 8 وإ شحو لالسيم بحد وا لكن ل تدتهون 

تسبيحهب' » والكافر الدهرى شىء لا يشك فى أنه شىء وهو لا يسبح بحمد اللهتعالى البتة 
فصح ضرورة أن السكافر يسبح؟ إذ هو من جملة الأشياء التى تسبح بحمد اله تعالى . وإن 
عه لون فوفك ا( سكحان" الل وي ) نيد عاك , بولتكن تزية اله تناك بدلاكل 
خلقه وتركيبه عن أن يكون الخالق مشمها لشىء نما خلق * وهذا يقينى” لا شك فيه . 

فصح با ذكرنا أن لفظة ( التسبيح ) هى من الأسماء الشتركة » وى التى تقع على 'وعين 

صاعدا . انتهى كلامة . 

ومحصله ننى أن يكون للحادات تسبيح وتمييز بالعنى الوجود فى الإنسان . وهو حق 
لاشبة فيهولا يسوغ م لأحد إنكاره . إلا أنه لا ينق أن يكون له تسبيح وفيه عييز يناسبه. 
فيرجع الخلاف لفظيًا ٠‏ وقد وافق العم الحديث:الآن ك قاله بعض الفضلاء ‏ على أنفى الجاد 
م من الحياة . وأن فيه جميع الصفات الموهرية التى تمز الأحياء . وأن ما فيه فى الجواهص 
الفردة ودقائق الادة ليست ميتة » بل هى عناصر حية متتحركة لها صورة من صور الحياة 
الدنيا الشاهدة فى جميع أنواع الادة مثل الحذب والدفع » والتأثر بالمؤئراتالخارجية » وتغير 
قوة التوازن » وجمع الدقائق على أشكالمنتظمة» طبقاً لتر اكيب محدودة . وإفراز مىكبات 
كباوية مختلفة . وبالجلة ؟ فا يقوله العم الجديد عن مشاءهة الأجسام غير الحية للأجسام المية 
يطابق تصورات الاقدمين والشعراء فى ذلك . انتعى 

وقوله تعالى « إِنّه و كَانَ حَلِيماً عَفُورً! © أى حيث لم يعاجلهم بالعقوبة » مع كفرهم 
وقصورثم فى النظر . ولو ثابوا لغفر لحم ماكان ممهم . 

وروم 


لا دشورة الأن اده الآ و 24 


ثم مثل تعالى حالة المش سكين مع التتزيل السكريم » حيما يقرؤه علمهم الرسول؛صاوات الله 
عليه » يدعوث إلى العمل عا فيه من التوحيد » ورفض الشرك وغير ذلك من ضلالهم ؛ عن 


طمس عل بصيرته وبصره ومعمه » بقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه:ة] (وَإِذَا قَرَأت اران َنَ يتك ونان لذن ا رن 1 لآخرة 


- ترا - وري لاح عو م ١‏ ما ا عه 

«وَإذا أت 6 ركان أي على هؤلاء الش ركين « حعلنا سنك وبين الذين 
تون : 1 0 اق لد يسدتون بالنعث ولايقرون بالثواب والعقاب 4 حزاء على 
الأعمال « ا أى من الجهل وعى القاب . فيححب قلومهم عن أن يفهموا 
ما تقرؤه علمهم فينتفعوا به » عقوبة مدا الهم على كفرثم . 

وم كرن المحات مور : » أى عن العيون » فلا تدركه أبصارحم . ٠‏ وعن الأخفش: 
إن ( مفمولا ) يرد ععنى ( فاعل ) كيم يمون ومشئوم العم فى أمن وشا ثم . كا أن ( فاعلا ) يرد 
ععنى ( مفعول ) كاء دافق . 


القول فى تأويل قوله تمالى 
[1ه] ركد 05 هي أ _كندَ أن ِفتَهُوهُ وَفى اذاي" 1 ذا 
لك رك فى ألتر' ان وحدهر ووذ ع خيرم ا 
« وَحَمَلنا عل ا أكنة «6 أى أغطية كثيرة » جمع ( كنان ) «أن يفتَموة6 
أى كراهة أن يفقهوه « وَنى اذَانهم' وَقر! »أى صمماً عنم من اسماعه . وذلكمايتغشاها 


من خذلان الله تعالى إياها » عن فهم مايتلى علمهم والانصات له . 


م 


“اد سنووة الأسراءء الأيةة وف بم 


قال أبو السعود : هذه تمثيلات معربة عن كال جهلهم بشؤون النى صلى الله عايه وسل . 
وفرط نبو قلومهم عن فهم القرآن الكريم » ومج أسماعهم له » جىء مها بيانا لعدم فقههم 
لتسبيح لسان القال » إثر برأن عدم فقههم لتسبيح لسان المال . وإيذاناً بأن هذا التسبيح 
ل 
حالم هذا أقبح م واف السابن 
« وإذا 21 ريك فى در ءان وحده و » أى غير مشفوع 0 شىء من 
اش نر ع1 لبرش كوراه اعمها ون اناه التوهيد :ال الناخا لتقت 
أهوائهم » وتفرق همهم فىعبادة متعبداتهم » من أصنام ال<سمانيات والشهوات . فلا يناسب 
بواطنهم معنى الوحدة لتألفها بالتكثرة واحتجامها مها . ثمأخبر تعالى عما يتناجى به الشر كون» 
رؤساء قريش » بقوله متوعدا لهم : 
القولفى تأويل قوله تعالى : 
[4] ( نحن أ ع مون 8 ِذ يَسْتمِمُونَ إلَنْك وَإِذ 0 تجو 
د امون إن عون ار ( 


[هة] (أنظر' كيف صَرَبوأ لك الْأَمتَالَ قَصَلُوأ قلا يَسْتَطرِمُون سَبيلا) 

م 0 08 عا يسْكَممُون بوه «( أى لسسة أو لأجدمن الهزء والاستخفاف واللغو 
هذ ستمعون َك وَإِذم وكا إذ 90 لم المون إن تَنينإلَارجْلاسنْحُورًا» 
أى سّحر » فحن اخخلمط كلاه و لقا ات | لك اَلْأَمْيَالَ » أى مثلوك بالشاعر 
والساحر والتون:2 فساواً » أى عن الحق والحداية بك « فلا يَسْتَطيمُون سيا » أى 
فلا مبتدون لطريق الحق لضلاله م عنه ولعدثم منه . وأن الله قد خذلهم عن إصابته . أو 
النى فلا نستطيءون سبيلا إل طمن يكن أن يقبله أحد » بل مخبطون عا لابرتاب فى 


بطلانه أحد . كالمتتحير فى أمسه لا يدرى ماذا يصنع . 


قاض 


هل سورة الإسراء 4 الآية: ةع مه 


تب 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[دة] ( وقألوأ أَمدًا كنا عظَلمًا ركنا دنا ونون خَلقاً جَديدًا) 
00 ( كل ووأ حبار أ أو حَدِيدًا) 
[51] ( أو خَلقا ما يكير فى صُدُورك 0 ةن ف ل 


تراعم سس 


2” 
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فطر كم ال 4 ون ا يلك رءوسهم وقولوذ مي هو 3 


2 


ل ينا ) 
[0] (وم يدعو كم 0 ن جمدم و وَنَظْنُونَ نَ إن 0 إلا قيلا) 


217 
ا 


«وقالوأ أءِدَا كُمَاعظامًا وذنقاة وعؤ سا د «أءنا 00 خلا حناية اله 

ك د ؟. - رت و -ه 24 ك 5 5-2 2 8 
قل كونوا ححارة ا ل يكب فى صدو ركم » أى بعظم فى نفوسكم 
عن قمولالياة ويعظوق زح على الخالق أحياوه : فإنه يي ولابعجزه بعشك. فكيفا» 
إذا كنم عظلاما حمىفوتة وقد كانت موصوفة بالحياة قبل » والثى أقبل ا عهد فيه مالم 
يعيد « ساون « أى لعل أزدم الم « من العيد نا 5 ألرى قطن 31 1 


الى 


رم 3 فسلتقضون إليك رلأوسهم 2« أى خرورنا 0 وحفض 4 نا واسههزا» 


رم يرا ىر ذه ١‏ 35 00 
« ويقولون 0 هو « اها ف 5ه من الإعادة « قل > عسى أن 0-1 قينا * يوم 
سوعو سمه 


يدعو فتستجييون « أى م6 شك فتندءثون 5 قال القاضى : استعار لما الدعاء 
والاستحابة 4 للتنبيه على سرعمهما و تنس أعىهما 8 وإن المقصود معهما الإحضار للمحاسبة 
والحزاء 75 انتهى. 


وقيل 0 إمبما حقيقه م َ »6 ) يوم 58 د تاد المتآد أن مَكَانٍ قريب ) وق قوله 
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وم ا ) وجوه للهربين . ككونه بدلا من ( قرياً ) على أنه ظرف . أو منصوب 
د ريكرة )د عدر 5[ اذ كر ) أو ( تبمثون ) . وقوله تعالى «_ موه » أى وله الجد 
على ما أحض رك للحزاء و 3 وعده الصدق « 0 5 إن لبتقم" إلا قليلا ») أى 
تستقصرون مدة لبشسكم فى القمور والمضاح بع . لذهولك ع ن ذلك الزمان . أو فى الحياة 
الأولى » لاستقصار؟ إياها » بالنسبة إلى 0 الخرة 


القول ق اقيق قولة ثعال” 


8 مم 2مس ته ص الى يوس - 
[؟ه] (وَقل لعيادى قولوا الي هو لم 4 إن الشيطم تزع انهم 03 
إن الشيطن كان للانسن عَدوًا مبينًا ) 
5 2 


2 اماه مير ع 
« وقل لعبادى » أى الذين امنوا معك . إرادة تقريب أصحامهم إلى الصواب ين 
0 : 95 86 شاع وشاع : 
البعث « يقولوا » فى النصيحة » الكلمة « التى هى احسن » أى فلا مخاشنوا أحدا 
ولا يشلظوا بالقول « إن الشيظان 2 00 ا يفسد ومهيج الشر والراء » ني 
بيهم الضارة دن الشيطن كَانَ للان' ن_عَددًا مُبيناً» وقولهتعالى «ريك" أغل بكر' 


سس واعاة وءه . 
إن نارم أو إن ّّ يعد بك" ») خطاب هؤلاء أأء شر كين من قريش ٠.‏ . أى إن 


يشأ رك فيتوب علي ايه ٠‏ وإن يشأ يمذيم بأن يخذلك ء ن الإعان » 
فتمونوا عل ااشرك قعل د عليه دم القيامة ٠.‏ 
تراك فاك ف اونا ا ركه عليه وَكيلا » أى موكولًا إليك إليك أعم . 


1 


تقسرثم على الإعان .وإعا أرسلناك مبشر أونذراً » تبلغهم رسالاتنا . 


ركان 


1١7‏ سورة الإسراء « الآية :مه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
48( ورك آء " يعن فى ألم وت وَالأرْضء وَلقَد فَضَلنا بَمْضَ نكن 5 


070 سل ع سه تير م 
على بَعْض » وَءَاتينَا دَاودد وَبُورًا ) 
و2 00 تق التتوات والأردض »أن هلا عق عليه فى وافما .” قبن 


أعل مبؤلاء ضرورة . ولي إشارة إلى رحمته تعالى ببعثة الرسل » لحاجة الحلق إلمها . وإلى 
مشيئته فيمن يصطق رسالته » ويختار لنبوته » ويعامه أَهّلا لما . وقوله تعالى : 

« وَلقَدْ فَضَّلنا بَمْض انحن 12 بض » أى لاقتضاء علمه وحكته ذلك . فإنه 
أعل عن فى السموات والأرضئ وآ و وأحواهم . فا مويق التوؤاة و كله ومسي الاعين 
وداود الزبور ٠.‏ فضلوم : عا آتاثم على غيرثم . وقد آتى تمداً القرآن ففضله به على الأنبياء 
كافة . وقولهتمال «وعاتيتا دَاوُودَ رَبُورًَا» أ يشتمزغل اللكة وفصل الخطاب» فنضلناء 
لاخ كيل لدو علمهم إذ استبمدوا أن يكون يله نبياه دون من يعدونه عظيماً ينبوق 
الكو واطاء دوه 5 من السموات لإبطالقولم." (ولا أن دعي أنتتتيعة) وذو 
مني الأرض ارد قوم 0 (لولان ل 0 ل 1 ل 92 ألدر يكين عظممر). 
و #ضيض 0 إشارة لتفضيل النى: يله كا دل عليه ما كتب فيه من”" ( أن 
0 6 عبادى ألصللحُون ) ففيه تهيح إلى ما وقع فيه هن وضفة :عاذ 5كين 

ثار الزبور على اللك بيان لميثية شرفه » وأنه با أوحى إليه من الكتاب وااعل » لاالملك 
0 »كذا قلا . والظاهى أنه للاشارة إلى أن داود عليه السلام ل يكن فى نشأته الأول 
ممن يظن أنه يبلغ مابلغ فى الحكة واللك . وقد اختصه الله سهماوميزه الله على أهلعصره. 
وإذ كان ذلك اختصاصاً ربانيًا » فلا غرابة أن يختص سبحانه من العرب » مَن عل أنه 
أرجحهم عقلاء وأكلهم فضلاء تم نبوته » وهداية بريته» بمنهاجه وشرعته. وقولهتعالى: 


(1) [9؟ / الفران // 51 ] . (0) [+: / الزخرف/ .]*١‏ 
5١ [ )5(‏ / الأنياء | ٠١١‏ ] . 


لس 


التو ل فى تأؤيل: قولة تعالى : 
[-ه] (قل أدء وأ ألِنَ َعَم ذو قط ناد دون كفك ضر 


ره ع رم 


0 ( أولايك ألِنَ َدعُونَ ينَمُونَ إل ريم الوسيلة أ قرب 


٠ 


هه 
ا 0 201 ٠,‏ سس 


ويرحون رحمتةو رحدل عَذَاَكُ- 1 إن عَذَابَ رز َك كان 0 
2 قل وا ألَذِينَ 70 ن وونوت 33 ون 200 لع نك ” 
وَلاتحويلا»* , لايك ألرينيدمُون يَنَنُونَ 1 رهم ااه 4 0 56 3 


5 
سل اوس س7 آذه 2 عه 


رحمتهو ويتخافون كذ بهو 1 0 2 3 ربك كان ا 6 . 
أى قل لؤلاء الشر ل الذين يعبدون من دون الله من خاقه » ادعوا من زممتموثم 
أريابا والهة من دونه » عند ضر يأزل بك » وانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكي 
أو تحويله عتك إلى غيرك » فتدعونهم ألمة ؟ أى فإنهم لايقدرون على ذلك ولا يعلسكونه » 
عا علكه ويقدر عليه خالقك وخالقهم 
روى الطبرىّ”؟ عن ابن عباس ؟ أن الأية عنى مهاقوم مشر كون» كانوا يعبدون السيح 
0 : فأخبرهم لله تعالى أن هؤلاء عبيده برجون رحمته ويخافون عذابه . 
يتقربون إليه بالأعمال. ونظير هذهالآبة فى المهى عن أن يشرك به تعالى الملائكة والأنبياء» 
د شر ل ويه ألل* أن ' عب وَأَلْحُكم َو 0 07 
للثامن كوثوا عباذًا إلى من و لك 
لقابو بم 5 0 وَلاياق 5 كتعدو ا اتتتيعةواقية أزوباء 
)١(‏ انظر الصفحة رقم ٠١5‏ من الجزء الخامس عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(0) [*/ آل عران/ هلاو ١ه‏ ] . 


اياي 


) تفسير القاسمى  عاششر‎ - ١60 


١‏ - سورة الاسر اء » الأية : لاه_يؤه 


2 هر 


رصا قبي ل اوه 


مم لَك 5 داك سُنْامُونَ ) وفى قوله تمالى : ( وَيَرجون رحمتهو 
وكالون عدابتي ) إشارة إلى أن العبادة لاثتم إلابالرحاء واالخوف. فبالرحاء تسكثر الطاءات 
وبانلوف تقل السيئات . وقوله تعالى : د را ) أى ينبغى أن حذر منه ويخاف من 
عن ا عاد بالود وقولة ال 
القول فى تأويل قوله تعالى 
[ده] (وَإن من مَرْجة إلا تحن ميلكومًا بل يام القيلعة أو مُتَذْبُوهَا 
عَذَابا شَدِيدًا » كان 0 فى الكت 0 ( 


7 > ساصاه 5س سمه 


« إن من قرية إلاتحن مملكوها قبل يمر العامة أو مُمَد يُوهَا عد اباسّد يداه 
كان ذلك فى ام 4 

إخبار بأنه حَمَم و قضّى ؟ أنه مامن قرية يتمرد أهلها على نبئهم » إلا ويبيدثم » أو ينزل 
3 بوك نهيف وذلك فقاو محل نات مسن امنيا ف لعن الال 13+ 
(9] لتقي و لكن طافوا سم ) وقالتمالى9© (مَدَاقت وَبَالَ أَمْرِهَاَكَانَ علقي 
مر مَاخْنً]) وقالتمالى0©© (وَكَينَ من قرئة عَمت عن أمرٍ ربا وَرُسُّلدت ...) الآيات 
وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وح اع عط ع الل و معو اس و سق د لس و 0 اود 
[ده] (وَمَا معنا أن تسل با لأربت إلا أن كذب بها الاوّلون» وءاتيدا 
- ل ضصتت ”> وره ص ته تله 2 و 3-31 عه هه 
كود الثاقة مبصرة فظامواً باء وَمَا تسل با لآينت إلا تخويفا) 


(11[0/ هود / ٠١١‏ ] . (9)[ 50 / الطلاق / 5 ]. (©) [ 56 / الطلاق /4]- 


ليان 


١7‏ سورة الإسراء » الآية : وهو.> 


الذولون > أى إلا تَكذِيبٍ الأولين الذين ثم أمثالم . كماد وثمود . وأنمها لو أرسلت 
لكذيواما تكذين أوائك :. فاستوجيرا الاستاصال :“عل ما معت به السكة الالمية : 
وقد قضيئأ أن لا لمت سايم 4 أن مهم من دؤمن أو 55 من يؤمن 5 ْم 8 عض الأمم 
البلكة بتكذيب الآنات القترحة » فقال : « وَءَاتَننا تَمُودَ ألناقة » أى أعطينا قوم صالح 
الناقة بسؤاهم 2 1 « أى بينة» تبص الغير رهانئما 2 فظلمواً به « أى فكفرواسا 
374 ًْ 5 0 7 و5 7 عم 

وظلموا أنشسهم بسبب عقرهاء فأبادثم الله عن اخرثموانتقم منهم «وَمَا نر'سل با لآ لت إلا 
تخُويفاً 4 أى وما نرسل الآيات القترحةإلا مخويناً للناس» ليعاموا السئّة الإلهية معالعاتين» 
فيتذ كروا ويتوبوا . 

روى الإمام أحمد''" عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة الني” لله أن يحمل لم الصفا 
ذهها »وأن ينحى الحمال عم فيزرعوا ٠‏ فقيل له : إن شت أن تستاىق مهم 2 وإن شئت أن 
يأتهم الذى سألوا . إن كفر واء هلسكوا كا أهلكت من كان قبلهم من الأمم . قال : 


َ< 
سس سرس سس خم اا 


كيبن استافييع بوالول تقول تعالق وفاوما. متدكا أن راهل ومن عزن الآية وؤواة 
النساى . 
القول فى تأويلقوله تعالى : 


عمس سم 3 مه سس كس وس ١‏ 2< 


[*>] ( وَِذْ قلنا لك إن رَبك أحَاط بأ لنّاسء وَمَا جَمَلنًا الرذة)ا أل أَرَيدَلكَ 


9 7 ان 0 00 2 2 9 ٠.‏ رةه 17 إن 2-2 00 وى 
إلافتنة للناس والشحرة الملعونة فى القرعانث» وتخوفهم فنأ ريدم 
ص عرمدهة 2 2 

الأطينا كيذا) 


95 
سدكة ا علس 


امهس سام له صاسص 
0 وَإِذ قلنا لك إن رَبك أحاط با لناس » أى علما» فلا ين عليه ثىء من كفرثم 


)0( أخرجه فى السند بالصفحة رة 


م ره" من الكزء الأول ) طبعة الحلى ( والحديث 


رقم 3588 ( طبعة لمارف ) . 


يوسم 


1١7‏ سورة الاسراء 4 الآية : و5 


وتسكذيبهم . ومنه ماجرى مهم » إثر الرؤيا والإخبار بالشجرة» من الححود والزء واللغو. 
كا قال سبحانه « وَمَا جَمَلنا ألةغيا ألتى أَرَيْتَلكَ إلا يمه لاس » قال الأ كثرون : 
يمىماراه النى" عَلل ليلة الإسراءمن الآيات. فلا ذكرها النى يَبِكُهِ للناس» أنكر بعضهم 
فلك وك وا وتجدل أن ذلف انا وق المشلسن: ونح شه أ خارا وانعنا ا . 
وعنكاييدا من جعل الإسراء مناما» لسكون الرؤيا مخصوصة بالمنام ٠‏ وأجيب بأن قوله 
تعالى ( إلا فقن لئاس ) برده. لأن رؤبا اللنام لايفتقن مها أحد ولا يكذّب . وحاء ف اللغة 
( الرؤيا عمنى الرؤية مطلقاً ) وهو معنى حقيق” لها . وقيل : إنها حقيقة فى روا المنام ورؤيا 
اليقظة ليلا . وقد ذكر السهيل؛ أنه ورد فىكلام العرب مبذا العنى . وأنهكالقربى والقربة. 
وقيل : إنه محاز » إما مشا كلة لتسميتهم له رؤيا» أو حارٍ على زمهم . أو على التشبيه مبا لم 
فمها من تخوق التافةتّ: أو الرقوها يلا أو البترعتيا.أفادة الشبابيه: 

و0 عن الحسن فى الآية هذه ؛ قال : أسرى به صلى الله عليه وسل عشاء 
إلى بيت القدس فصلى فيه وأراه الله ما أراه من الآيات . ثم أصبح عكة فأخبرهم أنه أسرى 
به إلى بيت القدس . فقالوا له : باحمد ! ما شأنك ؟ أمسيت فيه ثم أصبحت فينا مخبرنا أنك 
أتيت بيت القدس ؟ فمحبوا من ذلك حتى ارتد بعضهم عن الإسلام . 

وقال قوه9) : الآية فى رؤياه يل التى رأى أنه يدخل مكة . فروى البرئ عن ابن 
عباس . قال : يقال: إن رسول اله يلت أرق أنددخل مكة هو وأحابه. وهو يومئذبالدينة. 
فمجل رسول الله ييه السير إلى مكة. قبل الأجل : فرده الشركون . فقالت أناس : قد رد 
رسول الله عله وقدكان حدثنا أنه سيدخلها. فكانت رجعته فتنتهم. وذلك عامالحديبية. 
ثم دخل مكف العام القبل. وأنزل اشع وجل ( لد صَدَقَ أله رسولة” اليا ربأ لْحق) 
ولا يقال : إن السورة مكية وقصة الحديبية بعد ال ححرة » لاحتال أنه رأى تلك الرؤيا بعكة » 

(1) انظر الصفحة رقم ٠‏ من الجزء الخامس عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 

() انظر الصفحة رقم ١١‏ من المزء الحامس عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 

اي 


١7‏ دسورهة الاسراء » الآية : ا 


ونزلت عليه هذه الأية . ولكنه ذ كرها عام الحديبية » لأنهكان إذ ذاك بمكة . فر أرف 
ونوا ف ترفح يا كذ قن 

وذهب بعضهم إلى أن كثيراً من السور السكية خم إلمها آنات مدنية» ك فى (الإتقان). 
والطبرئ رجح الأول وفاقاً للا كثر . وقد قدمنا مراراً ؛ أن السلف قد بريدون بق وم : 
( زات الآية فى كذا )» أن لفظ الآيامما يشمل ذلك. لا أنهكان سبباً لنزوله حقيقة. وعليه» 
فلا إشكال . 

وقوله تعالى «وَأُلشّجَرَة الْملمُوَة فى القر'ءان» عطف على الرؤياء والأأكثرونعلىأنمها 
شجرة الزقوم الذ كورةىسورةالصافاتف قولهتعالى 000 (أ3 لك حي لا شحر ةلقو 3 
لقنا ننه امتدنين اهدر درع ى" الثل الصي #اطاتها كاتدر 
هوس ألشّيّاطين ... ) الآيات » وفتنتهم فمما مارواه الطبرى” عن ابن عباس وقتادة ؟ 
أن أا جهل قال: زعم صاحيم هذا يعنى النى” صاوات الله عليه أن فى الئار شحرة» والثار 
تأكل الشحر ! فسكذبوا بذلك . وفى رواية ؛ أن أنا جهل قال : أوفنى بشجر الزقوم ؟ 
ثم دعا بتمر وزبد وجعل يأ كل ويقول : تزقوا » فا نمم الزقوم غير هذا . وامراد بلمنها فى 
القرآن » لعن طاعمها فيه » على أنه حاز فى الإسناد . أو المامون بمعنى الؤذى لأنها تغلى فى 
البطون كفل الجيم . عزو معاد 'عرشق" أو ابشناوة وقوكه اواو نحن و 6 أى 
بذلك وبنظائره من الآيات « قم يريسم » أى التخويف « إِلاطميلناً كبر © أى عاديا 
فا ثم فيه من الضلال والكفر . 


(9) [/م/ الصافات / 505-55 ] . 
(؟) انظر الصفحة رقم 5# من الهزء الثالك والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


ةم 


555٠ : سورة الاسراء » الآية‎ - ١١ 


قال المباعى : أى فلو أرسلنا إلمهم الآيات القترحة » لقالوا إنه أجل من أحاط بأبواب 
لسحر . فلا فائدة فى إرسالها سوى تعجيل العذاب الدنيوئ . لكنه ينافى إظبار ديئه على 
الدين كله . © ثم أشار تعالى إلى أنهذا الطفيان من اتباع الشقطان. وأنه وحزبه» لعتومو عردثم 
عن الحق » فى النار » يقوله سسحانه ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
مه كوم هاس 50 مه 
[1>] (وَإِذ قلنا للملا 'مكةاُ دوا آذه تعدو إلا اتلس نال بايذ 
0 خَلقت يآ 
9 ا أن 0 ست عل لبن أَخْرن إل يم القيامة 
قليلّا) 
0 1 لدم » أى فنة وتكريا « فسَحَدوا "0 


1حست 
ا 
١م‏ 
عت ١‏ 
١‏ مووي 
كك 
> 
السمسا 


0 


1-1 


بيس 1 ا لمن ا طينا »© كم قال فى الاب ةالأخرى2 " ا أن 0 نه الحلفدق 
تر سس سس لور 


ال اال جراءة عل زرب 25000 هذا 
الذى ا ص 1 ىأخيرق عن هدأ أ الذى كرمتهعل بأن أعستنى بالسحود له» لم كرمته 


عل" ؟ أو العنى:: أخبرتق أهذا الذى كرمته على « لين أخرتن_ إل يوم القهامة 
م ل 0 _- 


لاحتنسكن در كل رآ د قليلا «( أى لأمتهم وأهلكتهم بالإأغواء 4 إلا الخلصين . 


سورة الإسراء» الآية : مك_م 


اقول ق تأو يل قولة ا : 
[>] (قَل َدْعَب من تبسك وعم إن هم راو ل 0 
4 ( وَستَفزِز زْ مَنِ مضت ينهم بصوتك و 0 عَليهْم بيك 
ورجيك وَشَارهمْ في الأول ود د د وَعَدَم « وما 2 اه 
ا غرو ورًا) 
د ١‏ سا بس 
3 0 إن عيّادى 3 لك علمّم 0 4 0 م بك دَكيلا) 
مَل أده 6 أى امض لشأنك الذى اخترته « فم يدك 0 قن ع 
1 0 10 41 » أى جزاء مكلا « واستفزز » أى استخف وأزعج « مَنر 
أستطمت م » أى أن تستفزه فتخدعه « بصّوانك » أى بدعائك إلى الفساد . وعبر 
عن الدعاء بالصوت محقيراً له حتى كأنه لا معنى له « وَأَجْلبْ عَكيهم _بخَيلك وَرَجِلِكَ » 
أى صح علمهم . من الجلبة ( بنتحات ) وهى الصياح . و ( اميل ) الخيالة أى ركبان الخيل 
ب وأصل معى الخيل الأفراس . ( وال جل ) اسم جع للراجل وهو خللاف الفارس 4 
والراد الأعوان والأتباع قطان + 
قال ازغخشرى : فإن 5 قات ت- : ما مع نى استفزاز إبليس ليضونه وإحلابه يله ورحله؟ قات 
هوكلام وزدمورد | لين "نا لني" حالهمق تسلطه على من الغو به 4 عغوار_ يكسر اليم » اللكيد 
الغارة وص الارب والهب- أوقع على قوم فصوت مهم صوتا يستفرثم من أماكنهم» ويقلقهم 
عن 5-0 وأجاب علمم ده من خيالة حتى أستاصلهم- أى فالكلام أسرتهارة عثياية 
مركبة . استعير فيه المجموع والهيئة للمجموع والهيئة . ووجهه ما ذ كره من استئصاطم 
وإهلاكبم » أو غلبته وتسخيره لحم . وجوز أن يكون التجوز فى الفردات نجوزا بصوته عن 
دءائه إلى الشر بالوسوسة . ويخيله ورجله ع نكل رأكب وماش مر أهل العيث 


وحايان 
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والفساد تلفوائة.. ف وَشَا ركم ف الأنوال © إى دمل إيام عل إنافها فى النامئ وجادها 
من حرام والتصرف فا حرعاً وحليلا عالارفى « ولو لل » أى بالتفاخر فمهم 
وتواذايع مركن عر وفة الروك وود ” ور ذه هنا ومن اث سداد عذمم' 6 
أى المواعيد الباطلةوالأماىَ الكاذية من سلامة العاقبة ودوام الغلبة «وَما يعدم القن 1 
َّ 0 4 وهر رين الباطل بزينة الحق « سك عبادرى » أى المخلصين « 0 بك 
عليه" قطرس 7 أى تسلط بالإغواء 0 5 07 نك وكيا » أى كفيلا طلم يتوكلون 
عليه ولا يلجؤون فى أمورثم إلا إليه » وه و كافمهم . 
وقدأشار القاشاى إلى أن الأيةتشير إلى انقسام النأسمع الشيطان على أصئاف. وعبارته: 
سكن الشيطان من إغواء العباد على أقسام 0 الاستعدادات متفاوتة . فن كان ضعيف 
الاستعداد استفزه . أى استخفه بصوته » يكفيه وسوسة وهمس بل هاجس ولة . ومن كان 
قوى الاستعداد » فإن أخلص استعداده عن شوائب الصفات اانفسانية» أو أخلصه الله تعالى 
عن شوائب الغيرية» فليس له إلى إغوائه سبيل ك قال (إن عبادى لس لك عَكيهم' سلطلة) 
وإلا فإن كان منغمسا فى الشواغل المسية كارا امدق الامو الدنيوية» شاركه فى أمواله 
وأولاده» بأن يحراضه على |* ايع باللدفى الحية . ' مهم كحب الو لله المتع 2 
والتسكائر والتفآخر بوجودثم . وعنيه الأما'ى 1 .وزين عليه الأمال الفارغة . وإن 4 
ينغمس » فإن كان علا ريا بتسويلانه» أجلي عليه يله ورجله. أى مكز به بأنواع الخيل. 
وكاده بصنوف الفتن . وأفتى له فى تحصيل أنواع الخطام والملاذ بأنها من جملة مصالح المعاش. 
وغره بالعل وحمله على الإيجاب . وأمثال ذلك حتى يصير تمن أضله الله على علم ٠‏ وإن لم يكن 
غلا زايد تك أغواه الوعو و الثنية :عو الطاعة وار كية أن ما يكوقب اقع: 


ثم بين تعالى بعضًا من ايات وحداننته وألوهيته بقوله 


54م 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
ول -ه وسر 5 ه 0 
ححا (رب م ألْزى ' رجى ل لفك ف ا لتنتغوا من فضلوت 0 
د ا 


كم ألذى ون جى 2 66 ف لبر «( أى سير لك السفن ف البحر 


وميم اه 


« لتبتغوا م ن فضلهة” «( أى من 02 ةفر لزاني الك للتحارة « ا 
كان 3 رحيها ع« حيث سهل 3 أعتنانت ذلك : 


و 


قال أبو السعود : وهذا تذ كير لبعض النعم لتى مى من دلائل التوحيد » وغريه أذ كر 
توحيدثم عند مساس الضر » تكلة لما مر من قوله ( قلا ار ..) الآية» وذلك 


قوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
02 2 اك دصرو - و لسعم 9 ب عه 
[00] (وَإِذا مسَك ألضرة فق ف ألْبَمْرِ صَلَ مَن تَدعَونَ إلا ناه فلن تدك 
> مم ىر ور - 
إلى أل لالس كدارم 000 


«وَإدًا كه 0 5 لخر » أى خوف الغرق « ع د عون 
أى ذهب عن رماي وَحَوَأطرك* كل من تدعونه وتعيدونه 03 إلا إيأه وحذه ٠.‏ تإنكم 
لاتذ كرون شواة قط فمان الك دلق ليا : 

وهذه الآية مما يستدل مها على الرجو ع إل لط السعكة ونه ادل لكوي 
الأصول ما 6 ال لكين كام الأمة فى مسائل سج تى . كسألة وجود الها لق وعلوه » 
والداه وغوه ركز ال دك بع » أى من الغرق: « إلى أَلْير” ١‏ أغرضتم' © 
أى عن التوحيد: « و كان الانسان كفورًا » أى بأنم الله . واججلة كالتعليل للإعراض. 
قال الشمهاب : وفيه لطف » حيث أعرض عن خطامهم خصو صهم ٠‏ 5 أن تفش 


بخ روس 


7٠١517 : سورة الاسراء» الآية‎ - ١ 
» الإنسان يبول على هذا . فلما أعرضوا أعرض الله عنهم . ثم خوفهم تعالى بقدرته العظيمة‎ 
َ وقوله سبيحانه‎ 
القول فى تأويل قوله تعالى:‎ 
- 7 0 َه عره -ه كه‎ 1 ٠ ٠. 2 
فاينم' ل حسف 0 حاب لمر أو برسل لبك حاصما‎ 


اد 


0 أ منت" أن خسف ' 2 جاب لير 4 كا نشو ره 8 3 00 5 
20000 ل بجع بها ل يم 
. تجدواً كك “كيلا » أى من يتوكل بصرف ذلك عن 0 « آم أمنتم' أن ” 1 
فيه » أى يقوّى دواعيتي ركوب البحر « تَرَءَ أخرى كَيرْسِل عَليكم' قاصفا من 
8 ربح » 2 ريكأشديدة لاعن وق إلا قصفته » فتكسر السفينة وسط البحر « ار 0 
ا تج 0 َك تجدوا كك عَلينا يفت سيم » أىمطالبا عا فعلنا. مثل من يطالب 
على مُخْرق مواناء :وهدا كقزل 37 5[ 3 حداف متها أ 
القول فق تأويل قوله تعالى:: 
]١[‏ ( وَلقَد كَكمْيًا ادم 7 وَحَلتهم و فِأَلْبَن وَالبَدر م لطبت 
وَمَصَلتم عل كير يمن حكقنا تفضيلا ) 
« وَلقَد كرما ببنى َادَمَ » أى بالنطق والمَيز والعقل والعرفة والصورة والتسلطعلى 
فآ الأرضوالمتم به« وَحَمَلتَهم فى أل و لبر » أىيسرنا له أسباب العاش والماد 
7 (51[)0/ الشمس/ ١6‏ ]. 


قوسم 


#الات يدوه اتات : 7 


بالسير فى طلمها فمهما » و سياد غ0 وَرَدْقَتَهُمُ من يك » أى فنون الستلذات التى 
رزقما غيرم من الخلوقات « وَفَضْلتَامي' عل كثير رم حلقياً تفضيلا» أى عظما . 
شق علمهم أن يشكر وا هذه النعم » بأمك يعبدوا التفضل مها وحده ويقيموا شرائعه 
وحدوده. 

تنبقه : 

ظاهر قواه تعالى (على كثير) أن ثمة من لم يفضل البشر عليه . قيل وثم الذوات المقدسة 
من اللا الأعلى » أعنى اللائكة . 

قال القاشاى" : وأما أفضلية بض اناس » كلأنبياء على الملائكة القربين » فليست من 
جه كرتيو بق اهمد بلسو جية :الى الرووع قب الغاو اليطوزه93 4( إلى أفل” 
ما لا تمْلمُونَ ) وهو ما أعد لذلك البعض من المعرفة الإلهية التامة . وحينئذ ليس هو هذا 
الاعتبار من بنى دم ما 0 

أكون كند ابن ادم سورك حل افيه سد اعاهة 

وذهب قوم إى تأويل ( الكثير ) با لكل ) كا أوّل ( القليل) عمنى 
قوله تعالى”" : ( فقليلا ما يُوْمئون ) والعنى : وَفَصَلتَاهم' عل الجم أ لثفير م 
أى جميع الخلوقات . 

قال القاشالى" : على أن تكون ( من ) للبيان والميالفة فى تعظيمه » بوصف المفضل 
علمهم الكرة وكين الوصف وتقدعه على الموصوف . أى كثير وأى كثير »؛ وهو ججيع 
(5[0/ البقرة/ ]| . 
(؟) قائله عمر بن الفارض من تائيته الكبر ى السماة بنظم السلوك . ومطلعها : 
متي خم للد ولقة مقلن: ٠‏ وكاس هي مرافريج اليو حلت 


(©) [؟ / البقرة / هه ]. 


أمة؟ 
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خاوقاتنا . لدلالة ( مّن)غل التموم .ولا عخق آنه لا يلزم من #فطيل حسس عل اجنس لخر 
تفضي لكل فرد منه عل ىكل فرد من الآخر . والسألة معروفة فى كتب الكلام . 

وقوله تعالى . 
د قوله تهالى : 


رن هه سر مهس 


معي 5" 


لكا 2 16 
ا لايك . ا و مر 17 ولا مون 00 
[] (وَمَنَكَانَ فى هلذهمة أَعى مَمَْ فى الأخرة أجل وَأَصَلسَبيلًا) 
( يوم ع 5ك اي ربا ملمهيً » أى عن ائتموا به من ني أو مقدم ى الديئ أو 
كتاب أو دين. فيقال : ياأتباع فلان ! يأأهل دين كذا وكتاب كذا وقيل : بكتا ب أتمالم . 
فيقال : باأصحاب كتاب الخير! وياأحاب كتاب الشر! قالوا: وفيه شرف لأسحاب الحديث . 
لأن إمامهم النى يلك . 
وقال التاشاة” : أى تحض ركل طائفة من الأمع مع شاهدثم الذى يحضرثم ويتوجهون 
إليه وبعرفونه » سواء كان صورة ني” أمنوا به » أو إمام اقتدوا به » أو دين أو كتاب » أو 
ما شئت . على أن تسكون (الباء) 1 (مع) . أو تنسسهم إلى إمامهم وندعوثم باسمه» لسكونه 
هو الغالب علمهم وعلى أمثم » المستعلى محبتهم إياه على سائر محبامهم . 
ورجم ابن كثير» رجه الله» القول بأن الامام ه وكتتاب الأمال» لقوله تعالى 0" (و كل 
التسي” 5 إمَامر مين ) وقالتعالى”"(وَوُ ض م الكت ١‏ 0 د ىألممجرره مين مشفقين من 
فر اللش ونه ل (قترىا كيجا يم 3ل أمة تدعا إلا ككليما يوم مجر ون 
3 2 ساون م هذا كعمّنا ع كم 1 اح “إن اكد دسم 5 تتملون) 


(0 [دمريس ٠5‏ . (؟) مذ /اتكيف/ ه: ]ء (©) [ ه؛]/ الماثيةه؟ » 15]. 


ححالان 


#ادسوزة لاسراو «الآية: هي 


وبااوجحه ون ال هو اق اند لذن لقا ند ته مما نو ول عا تعن الاهناء 
به فى معائى الآيات » هو الرجوع إلى نظائرها . وقوله تعالى « فَمَنْ أو » أى من هؤلاء 
المدعؤين « و » أى كتاب أعماله « _بيمينهتك أو لايك 001 امم » أى 
فرحا وابتهااً بما فيه من العمل الصالح « وَلَا يظَلَمُونَ فتيلا » أى لاينقصون من أجورحم 
قدر فتيل » وهو ما فى شق النواة » أو ما تفتله بين أصبعيك» أو هو أدنى شىء . فإن الفتيل 
ردق الفلقاء كوه ال له لسن لا + 
هومن كَانَ فى ذو أَحْما هو فى الآخرة أَعْمَىا وَأْسَلّ سَبيلا» أىومنكانق 
هذه الحياة الدنيا أعمى عن الاهتداء إلى الحق » فهو فى الآخر 
وأضل سبيلا منه فى الدنيا . لأن له فى هذه الحياة لات وأدوات وأسباباً يمكنه الاهتداء 
مها . وهو ف مقام الكسب باق الاستعداد . ول يبق هناك شىء من ذلك . قيل : الععى 


ة أعمى لا رى طريق النحاة » 


حقيقة فيمن لايدرك المبصرات » لفساد حاسته . محاز فى عمى البصيرة » وهو عدم الاهتداء 
إلى طريق النحاة . وقيل : هو حقيقة فمهما . وعليه جوز أن يكون ( أعمى ) الثاتى أفمل 
تفضيل . لأنه من عمى القلل لا عمى البصر . ويجوز أن يصاغ من العيوب الباطنة أفمل 
تتضيل “الأحق والأيله . 

لطيفة : 


قال الناصر : يحتمل أن تسكون هذه الآية قسيمة الأولى . أى فن أوتى كتابه بيمينه 


فبو الذى يبصره ويقرؤه . ومن كان فى الدنيا أعمى غير مبصر فى نفسه؛ ولا ناظر فى معاده» 
فبو فى الآخرة كذلك » غير مبصر فى كتابه » بل أعمى عنه أو أشد عمى مما كان فى الدنيا » 
على اختلاف التأويلين . وقوله تعالى : 

.] ١ / (15[0/صيم‎ 


هوم 


١7‏ سورة الإسراءء الآية : #/او غ7 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[”] (وَإِنْ كادوأ ليفتثونك عن الى أَوْحيْنَا إِلنْكَ لتفترَىَ عادر 


حت ص يس عر 


و١‏ دَإِذَا لاتخذوك خلياة ( 
[4] ( ولول أن شتلك لهذ كدت تر كه | ناك 

«وَ إن كَادوا ليفتنو نكعَن اذى أوْحَمليكَ لتفتر ىعليناءيرموء وَإِذَالَاتَحَدوك 
حليلا ا 9 معتاك لهك در عا لكايه قليلا» إخبارعن ا المرسوله» 
صلوات الله عليه وسلامه » اه وحفظه . فإن امش ركين 2 لكثرة 


:شما قليلًا ) 


تفننهم فى ضروب الأذى وشدة تعنتهم وقوة شكيمتبم» كادوا أن يفتنوه . ولسكن عنايةالله 
وحفظه » هو الذى ثبت قدمه فى مثل مقامه فى الدعوة إلى الله الذى لايثبت فيه أحد غيره . 
اروف أن نينا قالوا : لا نؤمن حتى تعطينا خصالا نفتخر مها على العرب : لانتحنى فى 
الصلاة » ولا نكسر أصنامتا بأيدينا » وأن تمتمنا باللات سنة من غير أن نعيدها . فإن 
شيت أن يسمع العرب ( لم أَعطيئهم' مَالم' تنْطتاً ) ؟ فقل : الله أمرنى بذلك . 

ووو أن قريقا لل او امور الأسود حتى مس الهتنا. وقالوا 
أيضاً : نؤمن بك إن تمس اتنا . 

قال الإمام الطبرئ : يحوز أن تسكون الفتنة ما ذ كر . وأن تسكون غير ذلك. ولابيان 
فى الكتاب ولا فى خبر يقطع العذر أ ذلك كان . ا الإعان بظاهره حتى يأنى 
ما يحب التسلم له » ببيان ماعبى بذلك منه . 

قال الزحاج : معنى الكلام كادوا يفتنونك . ودخات ( أن ) الخففة من الثقيلة و(اللام) 
للتأ كيد . والعنى : أن الشأن قاربوا أن يفتنوك أى يخدعوك . ويصرفوك عن 0 
أى عن حكه . وذلك لأن فى إعطائهع يي كه 
(.لتفترى عليناغير ةر )1 ى غير ما أوحينا إليك وهو قوطم : قل 000 ذلك 


مان 
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(وَإذَا لَأْتَحَدُوكَ خَليًا) أى نو فملت ما أرادوا لا مخذوك خليلا » وأظهروا لاناس أنك 
موافق لهم على كف رجم » وراض شر كيج فل له ا تلك ) أى على المق 
بمصمتنا إياك ( لفن كدت تر كن لهم" ) أى تميل إلهم ( حَيْنا قليلا ) وقوله (شَهنًا ) 
عبارة عن الصدر » أى ركونا قليلا . 

وعن قتادة : لما نزلت هذه الآية» قال النى” صلى الله عليه وس ( الهم لا تسكلنى إلى 
نفسى طرفة عين ) . ثم توعده فى ذلك أشد التوعد » فقال : 

القؤل فى تأويل قولة تعالى * 

[ه/] ( إذا لدَفمْكَ ص لحيو 3 وَصْعْف أَلْمَمَات 3 لاتحذ لك 5 نصيرًا) 

ددا لد قكلكَ ضعف لحمو ةّ وَضفف العيات) افمتتت ع ان ااطياة وسع طدانة 
المات» بريد عذابالدنها وعذاب الآخرة. (والضعف) عبارة عن أنيغم إلى الثىء مثله»ودل 
عل إقار: المذات » وشف]ائذات بالشيت:ق كتير من الآيات. "كفوله تعالى”' (رينا من 
قم كنا تهذًا َزْدْهُ عَذَاباضمفاً فيألثَارٍ ) وقال20؟ ( لكل ضف ولسكن لا تملمون ) . 

والسبب فى تضعيف العذاب ؟ أن أقسام نعم الله على ايا لين . فكانت ذلومهم 
أعفا تراه المتمت وي 1 كارو ظرعكرة تعالى7" ( يان 0 


اي سوا اس 


- ل سال عو ل دأ م 
أت سكن 2 بفشحشة مبينة تضعف 0 16 أب صعدان ( 3 
ص 5 سب 


تنبيهات : 
الأول 5 قال القفال رمه الله ( بعد نا روى ف سيب زولا مم قدمناه ) : ويككن 
525 تأويلها دن غير تقييد لسبب يضاف زولا فيه ٠.‏ ل من امعلوم أن امش ر كين كانوا 


يسعون فى إبطال أمس رسول الله يله بأقصى مايقدرون عايه . فتارة كانوا يقولون : 


(0 [إمع/ص ٠. ]5١‏ ()[7 /الأعراف/ه؟]. 
(0) [عس/ الأحزاب / ١‏ ] . 


مدان 


١١‏ سورة الإسراء » الآية : م7 


سل سر 5 
أعند 


اد المعنا عدا اليك فأزل اشع 90 م 7 ا كرون ا 
مض ا ب سر د 
اللجيلة ليترك ادعاء النبوة . فأنزل الله تعالى” © ( وَلا تمدن عَمِنِيِك) ودعوه إلى طرد المؤمئين 
عن نفسه فأنزل الله تعالى قوله 0 : ( ولا تطرد لين و0 0 جوز أن تكون 
هذه الآيات زات فى هذا الباب . وذلك أنبم قصدوا أن يفتنوه عن دينه » وأن يزيلوه عن 
منهحه . فبين تعالى أنه يثبته على الدين القويم والمهج الستقم . وعلى هذا الطريق » فلا حاجة 
فى تفسير هذه الآيات » إلى شىء من تلك الروايات . والله أعلم . 

الثاتى : قال القاضى : معنى قوله تعالى : ( وَلولا أن كَكمتَكَ . . . ) الأيةء إنك كنت 
على صدد الركون إلمهم » لقوة خدعهم وشدة احتيالم . لكن أدركتك عصمتنا فنمت أن 
تقربمن الركون » فضلاعن أن تركن إلمهم. وهو صرخ فى أنه عليه الصلاة والسلام ماه 
بإحابتهم » مع قوة الداعى إلمها . ودليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه . 

الثالك : قال الإعشرئى : فى ذ كر الكيدودة وتقليلبا » مع إتباعها الوعيد الشديد 
بالعذاب المضاعف ف الدارين » دليل بِيّن على أن القبيح يعظم قبحه عقدار عظم شأن فاعله 
وارتفاع متزلته . وفيه دليل على أن أدنى مداهنة للغواة » مضادة لله وخروج عن ولايته » 
وسبب موجب لغضبه ونكاله . فعلى لمن » إذا تلا هذه الآلية أن مثو عندها ويتدرها . 
فهى جديرة بالتدبر وبأن ستشعر الناظا ” فها الفية وازضاة التصاب فى دين الله . 

الرابع : جاء فى ( حوائى جامع البيان ) ما مثاله بالحرف : من الفوائد الجليلة فى هذه 
الاية » أنه لا يجوز إيقاء مواضع الشرك» بعد القدرةعلى هدمها وإبطالهاء يوما. فإنها شعائر 


/٠١5[ )9(‏ الكافرون/ ١‏ و؟] . (0) [هد/ القر/ ؟] . 
جار قا ا ارا ار 


مم 


- سورة الاسراءء الآية : م“ 


الكفر والشرك . وه أعظم النسكرات فلا يجوز الإقرار علمها مع القدرة البتة . وهكذا 
0 500 
والاححار التى تقصد للتعظم والترك والنذور والتقبيل » لايحوز إبقاه شىء مها على وجه 
الأرض » مع القدرة على إزالته . وكثير منها يمنزلة اللات والمى ومناة الثالثة الأخرى » 
وأعظ شر ك عندها ومها . فإن اللات ‏ على ما نقله ابن خزعة عن مجاهد ‏ رج لكان يلت 
لم السويق فات . فكفوا على قبره يعبدونه ويعظموه . ول يقولوا إن اللات خلقت 
السجراه و الازمن ٠‏ ب لكان شر كيم باللات والمزى ومناة الثالثة الأخرى » كشرك أهل 
الشرك من أرباب الشاهد بعينه» من 0 رلها والشرك مها والمسحها وتقبيلها واستلامها. 
وما طلبوا من رسول الله صلى لله عليه وسل إلا محرد مس امتهم . كا قالوا نؤمن بك إن 

س الحتدا . وما التمسوا منه إلا التمتيم باللات سنة من غير عبادة » فتوعد مهذا الوعيد 
0 أن لو ركن إلمهم .؛ فالرزية كل الرزية ماابتلى به القبوريون من أهل 
.هذا الزمان . فإنهم ل يدعوا سيا ما كانت الحاهلية تفعله بالأصنام » إلا فعلوه بالقبور . 
خإنا لله وإنا إليه راجعون . بل كثير معهم» إذا توجهت عايه كين من جهة خصمه؛ حلف ,الله 
فاجراً» فإذا قيلله بعد ذلك: احاف بشيخك . أو عمتقدكالولى الفلانى تلسكأ وأنى واعترف 
بالحق. وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال ( ثالث ثلاثة ) 
غيا عاماء الدين ! وياملوك السامين ! أ رزء للإسلام أشد من السكفر؟ وأىّ بلاء لهذا الدين 
أضر عليه من عبادة غير الله ؟ وأ مصيبة يصاب مها السهون تعدل هذه ؟ وأىّ مشكر 
يحب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البيّن واجباً ؟ فاللهم ! انصر من نصر الحمق 
.واهدا إلى سواء السبيل . انم 


لاويةقم 
١١70‏ تفسير القامى ‏ عاشر ) 


١‏ سورة الاسراء » الآيه : “لاو/ا/ 


القول فى تأويل قوله تعاللى : 
- عر 


ا (وَإِدَ ن كدو ليستَفو نك م َِالْأَرْضِ ليُخرجُوكَ ينها ذا لابلبكون 


م 


2 0 0 أى 007 فوت نأض 6 1 لد 
من مك2 ار 8 ذا ل و خلافك » أى ولو خرحت لاسقون بعلد. 
خوصلة م إل قليلا 6 أى زماناً قليلًا 2 0 5 ا كك من رسّلتا © يمنى. 
أن كل قوم أخرجوا رسوطم من بين ظهرانمهم » فسدئة له أن مبلكهم . ونصبت نصب. 
الصدر الوٌكد . أى سرت الله ذلك سنة « وَلا جد لسنّعتا تَحْويلًا» أى تغييراً . ولا يخفى 
أن الراد إعدم لبهم » إهلا كهم . سواء كان بالاستئصال» أو لا . قال ابن كثير : وكذلك. 
وقع . فإنه يل ) يكن بين مجرنه من بين أظبرثم » بعد ما اشتد أذاثم له ؛ إلا سنة ونصف» 
حتى جمعهم الله وإياه سدر على غير ميعاد . فأمكته منهم » وسلطه علمم 5 وأظفره مهم 
فقتل أشرافهم وسى سرانهم . ولهذا قال تعالى ( سن من قد أَرْسَلناً ) أى هكذا عادتنا 
فى الذين كفروا رسلنا واذوثم . يخرج الرسول من بين أظهرث ويأتمهم العذاب . ولولا أنه 
َِنّهُ رسول الرحمة » جام من النقر ى الدنيا ما لا قبل لأحد به . كا قال تعالى 0" ( وما 
“كان الله همد م أن رفيهم ). 

وقوله تعالى : 


ه/ الأنقال / 58 ] . 


ممةم 


١7‏ تت سورة الإسراء 4 الآية :ريا 


القول ى تأويل 0 : 
0 (أقم الكلرة إذلوك الحكن دعق 0 وين الفكيه إن قريان 
فر كان مَشْهُودًا ) 
دا العاوة دلوك الشمين ِل 0 اليل 0 1 ألفخر 2 إن قراء 0 الجر 
كَانَ مَْعهُودًا » للا ذكر تعالى » قبل » كيد الشركين وكيدودتهم استفزازه من الأرض » 
أحس ه أن يستعين بإقا مه ة الصلوات والاقبال على عد أدنه ث2 الى 6 والا سبال إليه عل دفع كيدثم 
ومكرثم 4 وتأنيده عليبم ٠‏ ولظيره قوله ال60 ) 8 م َك يضيق 300 2 


لي يراس دس 


يقولون* فسوبح , حَمد ربك وَكْن رن ألسجيرين) وقوه0© (فا سير علا ما يقولون 
ع حم ربك قل طلوم الشعين #0 وين اي ادن تتم 
وَأطراف لجار للك تر'ضئا ) وقوله" ( وَأسْتمِينواً بلص وَأَلمَكَوةِ ) هذا من حيث 
نظلم الآية مع ما قبلها . وأما معناها » فقوله ( دلوك أَلشّمْس ) أى زوالا . قال ابن نيمية : 
الدلوك الزوال عند أ كثر السلف وهو الصواب . واللام للتأقيت . أى بيان الوقت ععنى 
( بعد ) وتكون عع نى ( عند ) أيضًا . وقيل : للتعليل . لأن دخول الوقت سببٍ لوجوب 
الصلاة . وأما ( سق الدْلر) » فهو اجماع الليل وظاءته . وأما ( قراءان أَلْفَجْرِ ) . فهو 
صلاة الصبح . معيت قرآناً لأنه ركنها . كا سعيت ركوءًا وسجودًا . فهو من تسمية الكل 
باسم جزله الهم . فيدل على وجوب القراءة ذسها صريحاء وفى غيرها بدلالة النص وااقياس . 
ومعنى 1 1 0 
ديوان الليل وأول ديوان النهار.. أو يشهده الكثير هن اللمصلين فى العادة ! ومن حقه أن 


سوسم 


كرد مشمبودًا بالججاعة الكثيرة .وال كترون عل أرثت.» قوله تغالى و ان افر ) 


(10[ه 6 الحجر / لاه وخة ] . 0100 /طه/ 10 ]. 
(0) 51 / البقرة / 40 ] . 


به يقس 


1١‏ سورة الااسراء » الأية :من 
مقصوب بالعطف على ( الصلاة ) أى : وأق صلاة الفجر . وجوز بعض النحاة نصبه على 
الأغزاء ذأ : وغلياكة قران البحر اوقا 
تلبيهات : 


الأول : هذه الآية جامعة للصلوات الخجس ومواقيتها » فدلوك الشمس يتناول الظهر 


والعصر تناولا وأئخزا 0 وغسق الليل يتداول امغرب والعشاء تنأو للا واد : وقران الففحر 


هى صلاة مفردة لا جمع ولا تقدمر . قيل : هذا يقتتذضى أن سكو الدلوك مشتركا بين الظهر 
والعصر. والفسقمشتركا بي نالغرب والعشاء. فيدل على جواز المع مطلقأبين الأولين» وكذا 
بين الأخيرين . فالحواب: هو كذلك بمذر السفر أو الطر وتحوها. وأمانفى غيرها فلا. وذلك 
ل بينته السنة من فل كل واحدة فى الوقت اللخاص .با » إلا بمذر . قال الحافظ ابن كثير : 
قد بينت السنة عن رسول الله يريدم تواترا من أفعاله وأقواله» تفاصيل هذه الأوقات علىما عليه 
أهل الاسلام اليوم » تما تلقوه خلفا عن ساف » وقرنا بعد قرن» كا هو مقرر فى مواضعه . 

وقال العلامة أبو السعود : ليس الراد إقامتها فما بين الوقتين على وجه الاستمرار » بل ' 
إقامة كل صلاة فى وقنها الذى عين لها ببيان جبريل عليه السلام . كا أن أعداد ركمات كل 
صلاة موكولة إلى بوانه عليه السلام. ولعل الا كتفاء ببيان المبدأ والمنتعى فىأوقات الصلوات 
من غير فصل بينها » 1ا أن الانسان فمابين هذه الأوقات على اليقظة . فبعضها متصل يبعض» 
علد اول وفك العشاء والفجر فإنه باشتغاله فها ييمهما بالنوم » ينقطع أحدها عن الآخر . 
ولذلك فصل وقت الفجر عن سائر الأوقات . انتحى. 

والظاهس أنمستند من جوز الجم فى طمن تطلما هذه الآية » مع أثر ابن عباس . 

.جاء فى (رجمة الأمة) ما مثاله :وعن ابن سيرين أنه يجوز اللجع من غير خوف ولا مرض 
لحاجة . مالميتخذه عادة. واختار ابن النذر وججاعة جواز اموق الحضرمن غير خوف ولامطر 
ولا ميض . انتحى . 


كوس 


١7‏ - سورة الاسراءء الآية : لم7 


وقد روىالشيخان”'" وغيرها عن ابنعباس قال: صلى النى يِه بالمدينة سبعا وثمانيا: 
الظير والعصر » والغرب والعشاء . 

ومن رواية لس جل فليو والتسي عي + والدرتة والنفا توي دمو عد حرق 
ولأسمن هو كقو ين ارا هلوا دعل ييه ب والسالة فير 

الثالى : قلنا إنهذه الآيةإحدى الآياتالتى جممت الصلوات اللجس» ومنهاقواهتهالىي2©: 
( دقر الصّلوة طرقر 
الفجر فى النهار . فإن الصائم يصوم النهار . وهو يصوم من طلوع الفجر. والوتر تصلىبالليل 
وقد قال النى ” صلى الله عليه وسل 7" : صلاة الليلمثنى مثنى» فإذاخفت الصبحفأوتر ركمة. وإذا 


مس 


ألنهار وَزْلقَاً م م ) فالطرف الأول صلاة الفحر فإن صلاة 


قيل : نصف اللهار » فالمراد به ااممار المنتدى' من طلوع الشمس . فبذا فى هذا الوضوع » 
ولفظ ( النهار ) براد به من طلوع الفحر » وبراد به من طلوع الشمس ل ن قوله ( وَأقم 

المسدوة طرقر لها ر ) أريد به من طلوع الفجر بلا ريب :لذن ما نيك ل لحن 0 
على المسمين فيه صلاة واجبة » بل ولا مستحية . بل الصلاة ى أول الطلوع محامى ؟عتا ع 
ترتفع الشمس . وهل تستحب الصلاة لوقت الضحى أولا تستحب إلا لأمس عارض ؟ فيه 
زاع ليس هذا موضعه . فعل أنه أراد بالطرف الأول من طلوع الفجر . وأما الطرف الثانى 


)١(‏ أخرعه البغارئ ق 5-2 كات مواقت الضلذة 6 "لات نات يذ الظبر إلى 
العصر » حديث رقم 8" ( عن ابنعياس ) . 

وأخرجه مسلم فى :5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها »؛ حديث رقم هه 0 طبعتنا . 

.]١١4/دوه/‎ 1١100 

(*) أخرجه البخارئ فى: ١9‏ كتاب المبحد» ٠١‏ باب ٠كيف‏ كان صلاةالنى يله » 
حديث رقم 6 عن عبد الله بن عمر 5 

وأخرجه مسلم فى:5"- كتاب صلاة المسافرين وقصرها » حديث رقم ١57‏ (طيعتنا). 


اكة؟ 


١‏ - سورة الإسراء » الآية :م7 


فن الزوال إلى الغروب . مل الصلاة فى هذا الوقت صلاة فى الطرف الثانى وأشرك بينهما 
فيه 1ن من ليل ) تأجل الغرب والعشاء فى (زافمن الليل) . وهى ساءات 
من الليل . فالمواقيت هنا ثلاثة . 

ا( دسم ألن . 5 صقم والدف 3 كرا أن 
1 كلت مر"ت» من قبْل_صَلُوة ألْفَجر وَحِنَ تَصَعُون بياب من الظهيرة وين" 
بعد صَلَوة العشاء ) فذكر الفجر وذ كر الظبر وذ كر صلاة العشاء. فن الظهيرة إلى ما بعد 
صلاة العشاء وقتان للصلاة . وقد ذكر الأول اس ٠‏ هذا الوقت الاش د او 


جره 0 0 


وقد دل على المواقيت فى اه وهال فيحن لد -ه حين 0 وَحِينَ 
مون * وله الحم “فق التكوات وَالأرين وَعَشيا وَحين 'تظهرون ) فتبين أن له 
التسبيح والجد فى السموات والأرض » حين اللساء وحين الصباح وعشينًا وحين الإظهار . 
فالساء يتناول المغرب والعشاء » والصباح يتناول الفجرء والعشئ يتناول العصر . والإظهار 
يتناول الظهر . 

وقال:ءالى0؟ “سيم , يعمد ر رَيَكقبْل طُلوع لين 8 ل غرو, 8 مِن»انّى 
ول تسح اف أي كك 5 0 وقالا .الاطري2 ل طلوع الشمس 
وسوالم” وب * ومن أَلَيْل _فَسَبَحْه وَأَدْبْرَ أُلتّحُود ) فقبل طلوع الشمس هى صلاة 
الفحر . وقبل غروها هى العصر. وبذلك قشسرها 0 عه فى الحديث* التفق على ته 


عن جرير بن عبدالله قال: كنا جلوسًا عند رسول الله يله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: 
(4[0؟] القور/ مه ]. (؟) [ (#٠‏ الروم/ اوها ]. (©) [ ٠١‏ /طه/ .]18١‏ 
(4)[ 0ه /ق / ه«وء؛ ] . (ه) أخرجه البخارئ فى: ه ‏ كتاب مواقيت الصلاة» 

5 باب فضل صلاة العصر » حديث 2ه" . 


وأخرجه مسل فى : © كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث 5١١‏ ( طبعتنا) . 


ةم 


١١‏ - سورة الإسراء » الّأية :م7 


0 


)! ان سترون بع كا رون القمر ليلة الندر . فإن استطعم لا تغلموا عل صلاة قبل 
8 الشتمس وصلاة قبل ع روما فافعلوا . ثم قرأ قوله 7 اله اك : سبح يحمدٍ رتك 0 
0 اسمن ل درف ارفاك بناجل ) ( ومن ءاتكَىأَليْل ) مطلق 

ع اء الليل 6 يشتاول لغرب والعشاء ٠.‏ أفاد ذلك ١‏ 6 الدبن ان كيمية ف فتوأه ف( اللواقيت 


00 ( : 
الثالك : هذه الآية من الآيات التى أعس تعألى فهها بإقامة الصلاة لوقنها . قال ابنتيمية ٠‏ 

عليه الرحمة » فى فتواه التقدمة : وقت الصلاة وقتان . وقت الرفاهية والاختيار . ووقت 

الحاحة والعذر . فالوقت فى حال الرفاهية خمسة أوقاتكا فى صحيح مسل عن عبد الله 

ابن مرو » عن النى" صلى الله عليه وسلم أنه قال0؟ ( وقت الظبر مالم 0 

مثله . ووقت العصر مالم تصفر الشمس . ووقت الغرب مالم يغب نور الشفق . ووقت 

العشاء إلى نصف الليل . ووقت الفحر ما لمتطلع الشمس) . وقد روى هذا الحديث منحديث . 
أبى هريرة فى السنن . ول يدو عن النى صل اللدعليه وساف الواقيت حديث من قوله إلا هذا. 

وسائر ماروى فمل منه » والأحاديث الصحيحة المتأخرة من فعله توافق هذا الحديث . ولهذا 

مافى هذا الحديث من الواقيت هو الصحيح عند الفقهاء العارفين بالحديث . والتزاع بين 

العاماء فى آخر وقت الظهر » وأول وقت العصص والخرو وا خمزقف الترمدي واحراوفتك 

العشاء وآخر وقت الفحر . فالجاهير من الساف والخاف من فتهاء الحديث وأهل الحجاز » 

وقت الظور عند من الزوال إلى أن يصير ظل كل شىء مثله . سوى النىء الذى زالت عليه 

الشمس » وهذا مذهب مالك والشافمى وأحمد وأبى بوسف وحمد . وقال أبو حئيفة: إلىأن 
تصير ظل كل ثىء مثليه » ْم يدخل وقت العصر عند اجهور . وعند أنى حنيفة إعا يدخل 
داعا ظل كل عه مثليه » ونقل عنه » أن ما بين الثل إلى الثلين ليس وقتا لاللظهر ولا 


)0( أخرجهمسلم فى:ه-_كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث ١7#‏ (طيعتنا ). 


انذلامانا 


/اى ‏ سورة الإسراء » الآية : يمن 


عضي .:وعل قول الهو و » فق ار هذا أول هذا أو بننهما قدر أربع ركمات مشترك ؟ 
فيه تزاع . فاججهور على الأول » والثاتى منقول عن مالك . وإذا صار ظ لكل شبىء مثليه » 
خرج وقت العصر فى إحدى الروايتين عن أجد. وهو منقول عن مالك وااش شافعى مع خلاف 
فى مذهسهما . والصحيح أن وقنها ممتد بلا كراهة إلى اصفرار الشمس . وهو الرواية الثانية 
عن أحمد ٠ك‏ نطق به حديث عبد الله بن عمرو2؟ , مما عمل به النى عله بالديئة » يمد عمله 
بعك . وهذا قول ألى بوسف وحمل . فم يكن للعصر وقت متفق عليه . ولكن الصواب 
القطوع بهء الذى وائرت به السنن واتفق عليه الجاهير ؛ أن وقنها يدخل إذا صار ظل 
كله شىء مثله ٠‏ وليس مع القول الآ ر نقل عن النر ى" له » لايح ولا ضعيف . ولكن 
الأعساء الذين كانوا يؤخرون الصلاة » لما اعتادوا تأخير الصلاة » واشتهر ذلك » صار يظن 
من يظن أنه السنة . وقد احتج له بالمثل الذضروب للمسدين وأهل الكتاب . ولا ححة فيه 
لاتفاق أهل الحساب على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر » الذى أوّله إذا صار ظل 
كلق ساف 

وأما أوقات الحاجةوالعذر فهى ثلانة: من الزوالإلى الغروب. ومن الغروب إلىالفحر. 
ومن الفجر إلى طلوع الشمس . الأول وقت الظهر والعصر عند العذر . وانسع فمها وفمهما 
من وجهين : أحدها تقديم العصر إلى وقت الظير » كا قدمما النى عه بوم عرفة . وكا 
كان يقدمها ى سفرة توك . إذا ارخل بعد أن تزيغ الشمس . وتقديم العشاء إلى الغرب 
فى الطر. فبذا جمع تقديم. والثاتى جم تأخير» العصر فمها إلى الغروب. لقولهمْلك فى الحديث 
الصحيح :7" من أدرك ركمةمن الفحر قبل أن تطلع الشمس فتقدأدرك الفجر. ومن أدرك 

)0( انظر الحاشية رقم ١‏ ص 5958# . 

(؟) أخرجه اابخارىّ فى : - كتاب مواقيت الصلاة» 78 باب من أدرك من 
رك حديث رقم © ( عن أن هربرة ) ٠‏ وأخرجه مس فى : ه كتاب المساحد 
ومواضع الصلاة ؛ حديث رقم ”اوه (طممتنا ) . 

وم 


سورة الإسراء» الاية : م7“ 


كاين العصر قبل أنتغرب الشمس فقد أدرك العصر. مع قوله يِه فى الحديث الصحييح”"©: 


(وقت العصر مالم تصفر” الشمس) . وأنهم يؤخر الصلاة قط إلىالاصفرار . ويوم الندق كان 
الأخي الوق الأروية وهر ستيارة قن اقبي ول لمانا 903 ل( حيطا عل 
ألصّلوات وَأَلصّلوة الوسْطئ! 4 وهذا مذهب مالك والشافمىّ » وأحمد فى أشهر الروايتين عنه. 
وقيل : يمخير حال القتال ف التأخير والصلاة فى الوقت محسس الإمكان . وهو الرواية الآخرئ 
عنه . وقيل: بل يؤّخرها . وهو قول ألى حنيفة 1 ففى الحديث الصحيح9© عنه يله أنه 
قال ( تلك صلاة المذافق » تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق . .رقب الشمس حتى إذاكانت 
بين قرلى الشيطان » قام فنقر أربما » لايذ كر الله فمما إلا قليلا) فوصف صلاة المنافق بالتأخير 
إلى حين الغروب والنقر . فدل على النع من هذا وهذا . فاما قال عله هذا وهذا » عل أ 
الوؤقف وتان قن أدرك ركة من المعى فل أن تترث التصسن ثتد درك طلقا + لين 
له أن يؤخر إلى ذلك الوقت » مع إمكان الصلاة قبله. بخلاف من لا عكنه الصلاة قبل ذلك . 
كالطخائض إذا طورت . والمجنون يفيق. والنام يستيقظ . وااناءمى يذ كر . ودل تقديم العصر 
بوم عرفة على أنها تفعل فى موضع مع الظهر عقيب الزوال . ودل هذا الحديث على أنبسا 
يدرك وكا بإدراك ركية منها قبل الغروب . مع أنه بين بقوله وفعله ؟ أن وقنها إذا صار ظل 
كل شىء مثله . ما لم تصفر الشمس . فدل ذلك على أزف هذا الوقت الخقص مها » 
وقت مع الْمسكن والرفاهية . ليس لأحد أن يؤخرها عنه ولا يقدمها عليه . وقد عرف من 
الصحابة كعد الرحمن بن عوف وأنى هريرة وابن عباس ؟ أنهم قلوا : (فى الحائض إذا 
طبرت قبل غروب الشمس ) : تصلى الظهر والعصر . وإذا طهرت قبل طلوع الفحر » صلت 

. 595 صفحة‎ )١( انظر الحاشية رقم‎ )١( 

(2100/ البقرة ]594 ] 2٠‏ (©) أخرجه مس فى : ه ‏ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة ؛ حديث رقم 148 (طبعتنا ) عن أنس . 

محقم 


17 سورة الإسراءء الأية : م7 


الغرب والعشاء . ولم يعرف عن حالى" خلاف ذلك . وبذلك أخذ المهور كالك والشافعى 
وأحمد . وهذا مما يدل على أنه كان الصيحابة ترى أرث الليل عند العذر مشترك بين الغرب 
والعشاء إلى الفحر . والنصف ااثاتى عند العذر مشترك بين الظهر والعصر من الزوال إلى 
الثروب . كا دل على ذلك السنة والقرآن ‏ يعنى الاية الذّكورة وأمثالما مما سقناه قبل 
والذين ينازعون الجهور فى الوقت الشترك » ويقولون ليس لكل مهما إلا وقت يخصها » 
نتولوق الفرضن إغافيت بالقران:«والقران أوحت ملق الذ كر و2 ( أ 0 
#7 يه نيل ) للانريس لصوم السك وعنة م ميل مطاق 
الن فك وإنكان النى” يله يصلّ قط إلا بتسكبير . ولا أحد من خلفائه ولا أحد من 
أكة السلفين ولا احادم العروفين يُمْرّف أنه صلى إلا بتكبير . ومع هذا فيجوزونه بمطلق 
الك لذن القران مطلق فى الذ كر . فيقال " : القران مطلق فى أثاء الليل وفى غسق 
الليل . ومطلق فى الطرف الأول وفى ااطرف الثاتى » فدل على جواز الصلاة فى هذا وهذا » 
00 أن النى: يه داوم على التفريق » فسكيف إذا ثبت عنه أنه جمع بينهما فى الوقت غير 
عحرة؟ وكذلك يقولون : قوله تعالى7 ©( كوأ وَأَسسْجُدوأ )مطلق. فبو الفرض. والطمانينة 
إنما جاء مها خبر” واحد . فيفيد الوجوب دون الفرضية . وكذلك يقولون فى الفانحة : إن 
القران مطلق فىإيحاب قراءة مائيسر منه» مع أنالنى" صلى لُدعايهوسلم والسفين من بعده ل 
تصلوا إلابإلفانحة . ومع قوله: ( لا صلاة إلا بأد العراق 90 و( إن كل سلاة ل بنرا فمها 


(9) [ مع الأعلى/  .]16‏ ()[5/ الح 7]. 
(*) أخرجه اابخارئ فى : ٠١‏ - كتاب الأذان» هه باب وجوب القراءة للإمام 
والأموم فى الصلوات كلها » حديث رقم 45٠‏ ( عن عُمّادة بن الصامت ) . 


وأخرجه مسا فى: 4 - كتاب الصلاة » حديث رقم عموه*ظو5 (طعتنا). 


كترم 


ا-سورة الاسراء » الأية :8م 


بأم القرآن فهى خداج . فعى خداج . فعى خداج )0©. ويقولون : هذا يفيد الوجوب دون 
القوقة . أو هذا خبر” واحد فلا يقيد به مطلق القرآن . ومعلوم أن القران مطلق فى الوقث 
الشترك أعظم من هذا » وليس معهم عن النى” َه ما وجب فمل كل واحدة من الأدبع 
فى الوقت الخاص إلا فعله التوائر» وقوله الذى هو من أخبار الأحاد . مع مافيه من الإجال» 
نما بين المواقيت الخجسة ( الوقت ما بين هذين ) وقوله22 ( ما بين هذين وقت ) 
دلالته على وجوب الصلاة فى هذا الوقت دون دلالة قوله : ( لا صلاة إلا بام الكتاب ) 
وق كوس ماركا ا الكتاب فعى خداج) وكذلك قوله0© وَلَهِ فى 
الحديث الصحيح ( سيكون بعدى أعساء يؤخرون الصلاة عن وقنها . فصلوا الصلاة لوقمها. 
م اجعلوا صلاتكم معهم نافلة ) ولهذا احتج أجمد على وجوب فعلبا فى الوقت عند الرفاهية 
بتوله ملك ( فصلوا الصلاة لوقتها ) وهو الوقت الذى بنّنه لمم. والأمساءلم يكونوا يؤخرون 
صلاة النهار إلى الليل » ولا صلاة الايل إلى النهار . وإما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت 
العصر والعصر إلى آخر النهار . ودل هذا على أن من فعل هذا لم يقائل . لأنهم سألوه عن 
الأمراء » أنقاتلهم ؟ قال : (لا . ماصلوا ) وهذهكانت صلاتهم . ودل على أن هذه الصلاة 
لا تجوز بحال » وتفويت يوم الحندق منسوخ . وأما الجع بدنهما فى الوقت الشترك فهو 
ثابت بالسئة فى مواضع متعددة . وبعضها ما أجع عليه للسامون » والأثار الشهورة عن 
الصحابة تريّن أن الوقت المشترك وقت فى حال العذر . كقول تمر بن اللخطاب ( لجع بين 


(1) أخرجه مسلم فى :4 -كتاب الصلاة» حديث 5٠‏ و 4١‏ (طبعتنا) عن ألى هريرة. 

(5) أخرجه مسل فى : ه كتتاب الساجد ومواضع الصلاة» حديث 178 ( طبعتنا ). 
عن أنى مومى . (©) أخرجه مسل فى: ه كتاب الساجد ومواضع الصلاة» حديث /17 
( طبعتنا ) عن بريدة. (4)أخرجه مسم فى : ه - كتاب الساجد ومواضع الصلاة» 
حديث رقم 588 ( طبعتنا ) عن ألى ذرٌ ٠‏ 


لاقع 


١7‏ سورة الإسراء » الآية : هلاويةن 


الصلاتين »؛ من غير عدر » من الحا ( فدل على أن امع بيسهما للعدر ا وقال عبدا رمن 
ابن عوف وابنعباس وأبو هريرة ( فيمن طهرت فى آخر النهار ): إلمااتض] الظلين والفض: 
(وفمق يتن الخر اللهل ) : إنها تصلى الغرب والعشاء. وهو قولالثلاثة: مالك والشافمى 
ون أاحة محري 0 و 26 ٠‏ فإنه قد ثبت 0 
من التفويت ٠.‏ فهذا الأصل ينظ كثيراً من المواقيت ٠.‏ وتفويت العصر إلى حين الاصفرار 03 
وتفويت العشاء إلى النصف الثانى أيضا 4 لانحوز إلا لضرورة 34 وابمع بان الصلاتين خير 
من الصلاة فى هذا الوقت » بل الصلاة بالتيمم قبل دخول وقت الضرورة خير من الصلاة 
بالوضوء ف وقت الضرورة . وقد نص على ذلك الفتها 0 ن أصحاب أحمد وغيره ٠.‏ وقالوا : 
لاحوز تير ها إلىالاصفر ار . بل إذا لمحد الماء إلا فيه » فإنه يصلى بالتهمم قبل الاصفرار »> 
ولا يصلما حين الاصفرار بالوضوء ٠.‏ انه ىكلامه عليه ارجة 8 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ىم ماس ه اس لهس اي سق > سي 
ألم ) ومن نالل فم جد . هذه ا فلة لك عس1 نيك رنك متام حَمُودًا) 
,2 ومن ل فتهحد 4- فا َك « 3 له بصلاة الليل 4 ار مره بالصلوات. 
لجس .وق« من » وحهان 4 اسرها اها متعلقة بد )3 مدد ( أى ” ميحد بالة ران عض 
اليل 0007 5 متعلقة 00 عطف عليه 4 - ( أى قم من 0 أى فى لعضةه. 
1 كع 7 الثم ا . قال الأزهر - : : العروف فكلام ‏ العرب 3 ماحد النام . 0 8 
الممبحد فهو القاكم إلى الصلاة من النوم 5 ف كانه قيل له (متبحد) لإلقائه ا مشحود عن نفسه. 
كا يقال للعابد ( متحنث ) لإلقائه الحنث عن نفسه . انتهى . 
حمكةم 


/ا١‏ سورة الإسراء » ألآية : هلا 


ونقل عن ابن فارس . أن معناه صل ليلا . وكذا عن ابن الأعرانىّ قال : مجد الرجل 
وممجد ء إذا صل بالليل . والمعروف الأول . والضمير فى ( به ) للقرآن من حيث هو» لا 
بقيد إضافته إلى الفجر » أو للبعض الفهوم من ( من ) والباء عمنى ( فى ) أى تمجد فى 
ذلك البعض . وقوله تعالى ( تآفلة لك ) أى عبادة زائدة لك على الصلوات النجس . 

قال المخشرىّ : وضع ( نافلة ) موضع ( تمجدا ) لآن البجد عبادة زائدة . فكان 
المبحد والثافلة يجمعهما معنى واحد . والعنى أن البحد زيد لك على الصلوات اللفروضة » 
فريضة عليك خاصة دون غيرك . لآنه تطوع لهم .انتهى . 

قال أبو السعود : واعله هو الوجه فى تأخير ذكرها عن ذ كر صلاة الفجر » مع تقدم 
وقنها على وقمها . 

وقوله تعالى : « 0 أن يبتك رَبك متآما كُحْمُودًا » أى محمذة القالم. فيه وكل 
من ره وعرفه . وهو مطلق فى كل ما يحلب المد من أنواع الكرامات . والمشهور أنه 
مقام الشفاعة العظمى» لافصل بين الخلائق الذى يحمده فيه الأولون والاخرون .كا وردت 
به الأخبار الصحيحة”؟ . ومعنى النظم السكريم على هذا : كا انبمئت من النوم الذى هو 
الوت الأصغر » بالصلاة والمبادة » فسيبءثئك ربك من بعد الموت الآ كبر » مقامًا تمودًا » 
عندك وعند جميع الناس . وفيه مهوين لشقة قيام الليل . أشار له أبو السعود . 

اشية : 


قال ابن جرير2؟ ذهب آخرون إلى أن ذلك المقام الحمود » الذى وعد الله نبيه صلى الله 
عليه وسلٍ أن يمثه إياه » هو أن يحلسه معه على عرشه » رواه ليث عن محاهد . وقد شنع 
الواحدئ على القائل به » مع أنه رواه عن ابن مسعود أيضاً وعفارته ‏ على ما نقلها الرازئ ‏ 
0 (١)أخرجه‏ البخارئ فى : 8 كتاب التفسير » ١0‏ سورة الإسراء » حديث رقم 
/اىلاء» عن أبن عمر ٠.‏ 
(0) انظر الصفحة رقم 146 من الجزء الخامس عشر ( طبعة الحابئ الثانية ) . 
كوم 


7 0000 الإسراءء الآية : يهن 


وهذا قول رذل موحش فظيع » ونص الكتاب ينادى يفسادهذا التفسير ويدل عليه وجوه: 

الأول أن البعث ضد الإجلاس » يقال : بمثت النازل والقاعد فانبعث . ويقال : بعث 
الله أ أقامه من قبره . فتفسير الدءث بالإجلاس تفسير للضد بالضد وهو فاسد . 

الثانى أنه تعالى قال ( مم مّحْمُودًا ) ولم يقل مقعداً . والقام موضع القيام لا موضع 
التعود. 

الثالك لوكان تعالى جالساً على العرش » بحيث بلس عنده عمد عليه الصلاة والسلام » 
لان دوا متناهياً 5 ومن كان كذلك فهو محدث . 

الرابع يقال : إن جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير إعزاز » لأن هؤلاء الجهال 
والجق يقولون ( ىكل أهل الجنة ) : إنهم زورون الله تعالى وإنهم يحاسون معه وإنه تعالى 
يسأطهم عن أحوالم التى كانوا علمها فى الدنيا » وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندثم لكل 
الؤمنين » لم يكن لتخصيص عمد يله مما مزيد شرف ورتبة . 

الخامس أنه إذا قيل: السلطان بعث فلاناء فهم منه أنه أرسله إلى قوم لإصلاح مههاتهم. 

ولايفهم منه أنه أجاسه مع نفسه . فثبت أنهذا القو ل كلام رذل سقط » لا عي ل إليهإلا إنسان 
قليل العقل عديم الدين . اننهى كلام الواحدى . 

وليته اطلع علىما كتبه ابن جرير217 حتى يسك من جاح براعهويبصر الأدبمعالساف 
مع المخارج العامية لم . وهاك ما قاله ابن جرير رمه الله (بمد ما نقل عن محاهد قوله المتقدم): 

وأولى القولين بالصواب » ما صح به الخبر عن رسول الله يلك أنه مقام الشفاعة ‏ ثم 
قال وهذا وإن كان هو الصحيح ف القول » فى تأويل المقام الحمود » لما ذ كرنا من 
الرواية عن رسول الله يم وأصحابه والتابمين . فإن ماقاله محاهد من أن الله يقعد حمداصل الله 
عليه وسل على عرشه » قول غير مدفوع سحته . لامن جهة خبر ولا نظر . وذلك لأنه لاخبر 


(1) انظرالصفحة رقم147 من المزء الحامسعشر من تفسير الطبرئ(طبمة الحلي”الثا نية). 


»ايقس 


34 تسو الأمر اه الارشي وي 


- 


عن رسول انه لم ؛ ولاعن أحد من أصحابه » ولاعن التابمين » بإحلة ذلك . فأما من جهة 
النظر فإن جميع من ينتحل الإسلام إنما اختلفوا فى معنى ذلك على أوجه ثلاثة : فقالت فرقة 
معهم: الله عر وجل وجل باأن من خلته» كان قبل خلقه الأشياء» ثم خلق الأشياء فم عاسها» 
وه وكا ( نزل » غير أن الأشياء التى خاقها » إذا لم يكن هو لما ماسًا» وجب أن يكون لما 
مناينا. إذ لا قتّال للأشياء إلا وهو ماس للأجسام أو مباين لماء قالوا: فإذكان ذلك كذلك» 
وكان الله عز وجل فاعل الأشياء » ول يجز فى قوم أنه توسةة: اللقاكى الشدا روه 
ضيه أنه لها مباين ‏ فعلى مذهب هؤلاء سواء أقمد تمداً يللم على عرشه أو على الأرض » 
( رذ كان من قو لهم إن بينونته منعرشه وبينونتهمن أرضه يعنى واحد؛ فى أنهبائنمهما كامهما» 
غير ماس لواحد منهما) وقالت فرقة أخرى: كن الله تعالى ذكره قبل خلقه الأشياء» لاثنىء 
عاننة ولا" شتىء يبايئة 6 ثم خلق الأشياء فأقامها بقدرته وهوكا لم بزل قبل خلقه الأشياء 
لاثىء عاسه ولا شىء يباينه . فعلى قول هؤلاء أنكا سواء أقمد تمداً رلله على عرشه أو 
على أرضه ( إذ كان سواء على قوم . عرشه وأرضه » فى أنه لا مماس ولا مباين لهذا 
أنه لا ماس ولا مباين لهذه ) . 

وقالت فرقة أخرى: كن اله عز ذكره قبل خلقه الأشياء لاثىء عاسه ولاثىء يباينه. 
“مأحدث الأشياء وخلقهاء تفاق لنفسه عرشاً استوى عليه جالساً وصار له مماسّاء كا أنهقدكان 
قبل خلقه الأشياء لاثىء برزقه رزقاً ولاشيء يحرمه ذلك. ثم خلق الأشياء فرزقهذا وحرم 
هذا وأعطى هذا ومنع هذا . قالوا: فكذلك كان قبل خلته الأشياءء لاشىء يعاسه ولا يباينه. 
وخاق الاشياءفاس العرش بحاوسه عليه دون سائر خلقه. فيو مماس ماشاء من خلقه ومباين. 
ماشاء منه: فعلى مذهب هؤلاء أيضاً سوالا أقمد حمداً علىعرشه أو أقمدمعلى منبر من نور » إذ 
كانمن قوطهم: أنجاوس|لرب على عر شه ليس بحلوس يشغل جميع العرشء ولافىإقعاد تمد يله 
موجباً له صفة الربوبية » ولا مخرجه من صفة العبودية لربه ٠‏ كا أن مبايئة حمد يِه ما كان 


فنض 


3١‏ سورة الإسراء »الآية : هب 


مباينا له من الأشياء » غير موجبة له صفة الربوبية ولا مخرجته من صفة العسودية لربه . من 
أجل أنه موصوف بأنه مباين له » كا أن الله عز وجل موصوف__على قول قائل هذه القالة - 
2 مباين لما . هو مباين له . قالوا : فإذا كان معنى ( مباين ومباين ) لا بوجي لحمد ينه 
الخروج من صفة العبودية » والدخول فى معنى الربوبية » فكذلك لاوجب له ذلك قعوده على 
عرش الرحمن . فقد تبين إذَا بما قلنا أنه غير محال فى قول أحد ممن ينتحل الإسلام ما قاله 
مجاهد » من أن الله تبارك وتعالى يقعد تدا على عرشه » فإن قال قائل : فإنا لا نكر إقعاد 
الله مدا علىعرشه»ء وإنعا ننكر إقعاده معه «حدثنى » عباس بن عبد العظيم قال : حدثنا يحى 
ابن كثير عن الجريرى » عن سيف السدومى عن عبد الله بن سلام قال » إن مداص اثّمعليه 
وسل بوم القيامة » على كرسى الرب » بين يدى الرب تبارك وتعالى . و إنها يتكر إقعاده إياهمعه 
اد عندك أن يقعده عليه لامعه ؟ فإن أحاز ذلك صار إلى الإقرار بأنه إما معه أو إلى 
آنه يقندء » والله للمرشن سان + العا * ولا مياين » وبأىّ ذلك قال »كان منه دخو له 
فى بعض ما كان ينسكره . وإن قال : ذلك غير حائز منه » خروجاً من قول جميع الفرق التى 
حكينا قولهم » وذلك فراق لقول جميع من ينتحل الإسلام : إذ كان لا قول فى ذلك إلا 
الأقوال الثلائة التى حكيناها . وغير تحال فى قول منها ما قال مجاهد فى ذلك . انته ىكلام 
ان جربر رجه الله . 

وأقول : لك أن نحيب أيضا عن إبرادات الواحدئ الجسة » التى أفسد مها قول تجاهد . 
أما جواب إبراده الأول » فإن محاهدا ل يفسر مادة البعث وحدها بالإجلاس . وإتما فس 
بعثه المقام المحمود با ذ كر . 

وعن الثانى : بأن اللقام هو المّزلة والقدرة والرفمة » معروف ذلك ف اللئة . 

وعن الثالث : بدفع اللازم المذكور » لأنه كا اتفق على أن له ذاتا لا تمائلها الذوات » 
فكذلك كل ما يوصف به مما ورد فى السكتاب والآثار » فإنه لا عاثئل الصفات . ولا يجوز 
قياس الخحالق على الخلوق . 


أإفدضس 


الاح ضور الأسزاته الك ديدي 


وعن الرابع : بأنه مكابرة . إذ كل أحد يعرف ف الشاهد ‏ لو أن ملكا استدعى 
جاعة للحضور لديه » ورفع أفضلهم على عرشه » أن امرفوع ذو مقام يفوق به الكل : 
وعن الخامس : بأنه من واد آخر غير ما حن فيه » إذ لا بعث لإصلاح امبمات فى 
الآخرة » وإعا معتى الآية : إنه برفءك مقاماً توداً . وذلك يصدق على ما قاله محاهد . وما 
قاله الأ كثر . فتأمل وأنصف . وقد أنشد الحافظ الذهبى” فىكتابه (الملو لله العظيم) للإمام 
الدارقطنى فى ترجته » قوله : ش 
حديث الشفاعة فى أجد إل عق لطي 08 
ونا" يموي بإقماده على الدرثن أيضا فلإ تخد 
ناوا الكو عا بوتوي .نولا رايا فيد 
وقال الذهبىّ فى كتابه النوه به» فى ترججة (حمد بن مصعب) العابد شيخ بغداد ما مثاله: 


03 


-وقال المأروذىئ ّ مون أبا عيدل الله الناف 5 تيت ان مصويه وتلا ) 0 أن سك 


رَمُك مَتَامأ محمومًا) قال 3 لهم شعده اللا 5 الإمام أحث عد بن مصعب ذقال: 
قد كتدت عنه . وأى رجحل هو ! قال الذهى :ف ما قضية قعود'نبيئا على العرش » فلم يشمت 
فى ذلك نص » بل ق الباب حديث وام : 1 فس به محاهد الآية 3 2 » فقد أتكرة 
بمض أهل الكلام . فقام الروذى وقمد بالغ فى الانتصار لذلك وجم فيه كتاباً وطرق 
.قول عاهد »© من رواية لمر إن ألى سايم » وعطاء بن السائب 6 وأنى يحي القتات وحار 
أن تزيد. ومن أفتى ذلك العصر » بأنهذا الأثر سم ولا يعارض» أو دأود ااسيحستاى 
صاحب السان وإبراهم ون 0 . بحيث إن ابن الامام أجمد قال عتيب قول مجاهد 

نا 0 على كل من رد هذا الحديث ٠‏ وهو عندى رجل سو ء ممم ٠.‏ #ععةه من جاعة . 


وما رايت حدما 0-6 . وعندا إعا اكه اللهمية .وقد حدثنا هرون بن معروف ٠.‏ ثنا 


ع لما 1 


خد بن فضيل عن لسر ع6 يع»* ن ماهد فى قوله ( عسي" أن بثك رمك مقامًا محمودا 


الفذان 
١60‏ - تفسير القاسمى ‏ عائثس ) 


١١‏ سورة الاسراء » الآية :و“ 


قال #ققدة عل افرش > ده أبى رحه الله فقال ل ع لى أن أمعمه من ابن فضيل : 
بحيث إنالمروذىّ روى حكايةً بنزول»عن إبراهيم بن عرفة. وسعمتابنعمير يقول: سمت أجد 
ابن حنيل يقول : هذا قدتلقته العاماء بالقبول . وقال المروذئ: قالأبو داود السحستانى : ثنا 
ابن ألى صفوان الثقى . ثنا يحى بن ألى كثير ٠.‏ ثنا سم بن جعفر » وكان ثقة» ثنا الأريرى . 
ثنا سيف السدوسئ عن عبد الله بن سلام» قال : إذاكان يوم القيامةجى' بنبي؟ يَلْلهُ حتى 
بحاس بين يدى الله عر وجل على كرسيه . . الحديث . وقد رواه ابن جرير فى تفسيره . 
(أعنى قول محاهد) . وكذلك أخرجه النقاش فى تفسيره . وكذلك رد شيخ الشافعية 
ابن سرج على من أنكره . بحي إن الإمام أبا بكر الخلال قال فى كتاب ( السئة ) من. 
عليه اشر اسن بوساح الطان عق عبد ينعن الماع قال : را ثالتى عي 
فى النوم فقلت : إن فلاناً الترمذى يقول : إن الله لا يقعدك معهعلى العرش » و ولك 
بل يقعدك . فأقبل عل شبه اللغضب وهو يقول: بلى» والله ! بلى» والله ! يقعدتى على العرش. 
فانتمبت . بحيث إن الفقيه أبا بكر أحمد بن سلمان النحاد الْحدّث قال ( فها نقله عنه القافى 
أبو يعلى الفراء ) : لو أن حالفاً حلف بالطلاق ثلاثاً ؛ إن الله بقمد حمداً يله على العرش » 
واستفتالى » لقأت له : صدقت وبررت . 

قال الذهى” : فأبصر » حفظك الله من اللموى » كيف ال الغلدّ بهذا المحدث إلى وجوب 
الأخذ بأثر منسكر . واليوم بردّون الأحاديث الصريحة فى العلوّ . بل يحاول بعض الطفام أن 


برد . قولهتعالى”"©( الحم َل امرش أَسسْعوئ ) انتعى . وقوله تعالى: 


١‏ - سورة الإسراءء الأية : «موام 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[عم] (قكل 00 دخا 00 صِدّق وَأَخْرجْت خرٍَ صذق وَاجْمَلٍ | 
[حم] 00 8 آل 0 البطل» إِنَ الببطل كَانَ رمو ) 


2 تاس ّم 2 201001 3 2 3 ا ع8 8 
« وَقل رب أدخلنى مداخل صداق 6 مدلا حيدنا عرسي بل آنة « وَأَحْرِجِنَى 


سان 


2 


مخراح صداق )» أى 2 5 5 ا من غير ان اليل إلى النفس » ولا الضلال بعد 
الحدى . « وَأَجْمل ِلى من لَدنك ساطمًا نصِيرًا » أى عزءًا ناصرًا للإسلام على السكفر » 
مظبرًا له عليه . 

وقد رأى اللبايعئ ارتباط الآية با قبلها فى معناها حيث قال : (وَقل رب أَدْخْلنى) أى 
فىهذه العبادات فإنها لاتوصلك إلى المقام احمود » إلا إذا صدق دخولكفهها وخروجلعهما. 
و لايم إلابإمداد الله بعد استمدادكمنه . وقو لك( رَسأَدْخلنى م حَلصدق)أى عشاهدتك 
فى هذه العبادات » و خليتى عن الريباء والعحب » وتصفيتى بإخلاص العمل » وإخلاص طلب 
الأجر » ورؤية النة لله » ورؤية التقصير فا . ( وَأَخْرِجْنِى ) عنها ( رج صلق ) فلا 
تستعملنى فما حبطها عل » ولا تردتى على نفسى . وإذا غلمنى الشيطان أو النفس أو الخلق » 
أو وردت على شهة » فاجمل لى من لدنك » لا من عند فتكرى » ( سَاطنًا ) أى حجة 
( نصيرًا ) ينصرنى على ما ذكر . ليبق عل عبادتى فيوصلنى إلى القام الحمود . انتهى 

واللفظ الكر م محتمل لذلك . ويظهر لنا أنه إشارة للبحرة كا ستراه . 

2 3 » أى استبشارًا بقرب الظفر والنصر » وري للش ركين « جاء كي 6 
وهو الوعد بالسلطان النصير والإسلام ودولته « وَرَهَقَّ بلطل » أى ذهب وهلك . وهو 
الفرك ونجوليه « إن البلطل كأن رَدُوهَا 8 اق مسحل غير نابت فى كل وفت.. 


حكدنان 


1١7‏ 35 سورهة الإسراء 4 الأبة : أدوكم/ 


1 


مل 


ق هذهالانات» مع سباقبأ أ نى قوله تعالى ( و ! از و1 يسفن ونك م والأض) 
02 نزولا فى أوقات الاهما م للبحرة إلى المدينة » ومبارحة مكة » وأنه تما لى أحس نديّه 
أن مهل اليه ىّ سير إدخاله لمباجره على ما رضيه 4 وإخراجه من بلده كذلك 8 و 
لعل له جانة من إد نه 4 تعن حانيه وتقصمه تمن رومه لسوء . 

وأسلزت التتزنا المزق معلا هذا ا إزادة انلن سول الذغو #ومشكةالله 
بوقوعه عن قرب . ولذلك عقنه بقوله ) و ا ا ؛ وَرَهَقَ أ لبَلطل ) إغلا عُلاما أن 
الأمس تم » والفرج حاء » ودحر الباطل ورجع إلى أصله » وهو العدم . 
روى الحافظ أبو , ن حار رضى ألله عنه قال : دخلنا مع رسول الله يبه مكة . 
ليت مض سوس ( العيك م" ن دون الله . وأحص 7 ١‏ رسولالله يلتم فأ كبّت 
عل وجوهبا ٠‏ وقال ( جاه أَلْحَقُ وَرَُعَقَ السطل إن البلطل كان رَهُوقا ) ورواه 
ا © نجوه ٠.‏ 
قال فى ( الإكليل ) فيه استحباب تلاوة هذه الآية عند إزالة النكر . 
ثم بين تعالى خسار امشركين » بإعراضهم عما يش أمراضهم المتوية © وهو القران 
الكريم 4 وتجاح المؤمنين بالاستشفاء ميدأه و رحمته » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
رود 0 و 0 3 0 ع 8 
[كم] و 3 ِنَالْقرءان مَاهُو شقاد ورنمة اللمومنين ولا ير د الظلليين 
إلا حبار 
و داور عدوا واد سه وام لاسر ساس وال بموع ‏ سارك سا وا م١‏ 7 
2 وخر ل من القرءان ماهو شفالا ورحمه للمو منين وَلا رك الظلمين إلا 
انا « أى ونزل عليك نؤالران مايستشئ به من الجمهل والضلالة ٠.‏ ورحمة ببيان الحقائق 
وإقامة البراهين للمؤمنين به » دون الكافرين . لأن الؤمنين يعملون با فيه من فرائض الله 


كريةقم 


1 - سورة الإسراء » الآية : م 


وشرائعه . فيدخلهم المنة وينحّهم من العذاب . فهو لحم رجة ونممة . ولا بزيد الظالمين » 
بكفر ثم 6 » إلا خسارًا . أى اهلا كا. لانهم كلاحاءتم مو من اا نبى) كتروايهة 
فزادثم خسارًا إلى ما كانوا فيه قبل » ورجسًا إلى رجسسهم . 

قال الشعهاب : (الشفاء) استعارة تصريحية أو مخييلية . بتشبيه السكفر بالمرض. و(من) 
بيانية . قدمت على اين وهو ( ما ) اعتناك . 

: 00 

دهن بعشتن إلى أن القران عا منتقق بدو الأمراقن الت 501 دل 
قوله ( شفال) على معنيين من باب عموم لجاز . أو سمل المشترك على معنبيه » وهمن قرر ذلك 
الرازى ٠‏ وعبارته : اعم أن القر أن تقفاءفن الأعراض ا وحانية: ونشفك أرضا دق الأمراطن 
المهانية .. أما كونه شفاء من الأمزاض الرؤحانية فظاعس : . وذلك لآن الأمراض الروحائية 
توعان : الاعتقادات الباطلة . والأخلاق الذمومة . أما الاعتقادات الباطلة » فأشدها فساد 
الاعتقادات فى الإلهيات والنبوّات والعاد والقضاء والقدر . والقرآن مشتمل على دلائل 
الذهب المق فى هذه الطالب » وإبطال الذاهب الباطلة فمها . لا جرمكان شفاء من هذا 
النوع تن امرض الروجاى: وآما الأحلق الذموعة » قالقر أن مععيل عل تسيلا وتعريك 
ما فمها من الفاسد ء والإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة * والأال المحمودة : فكان 
القران شفاء منهذا النوع من امرض. فثبت أن القران شفاءم من ججييع الأمراض ااروحانية. 

وأما كونه شفاء مره الأعراض السمانية » فلآن التبرك بقراءته يدفم كثيراً من 
الأمراض” )ولا اقتوف اطيووية: القلابيقة واب اجات ران التزاءة الاق الجيولة 
والعزائم التى لايفهم منها شىءء آثارا عظيمة فى تحصيل النافم ودفع الفاسد - كلا ن تسكون 
قراءة هذا القران العظم » المشتمل على ذ كر جلال الله وكبريائه » وتعظم الملائمسكةالمقريين» 
وحتين اأزدةوالقياطن "سيا لحصول النفع فى الدين والدنهيا _كان أول . ويتأ كد ما 


كفتسضس 


٠‏ - سورة الإسراء » الأية +.8م 


ذكرنا حديث”2؟ ( من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله تعالى ) : وأما كونه رحة للمؤمنين» 
فاعلم أنا بينا أن الأرواح البشرية مريضة بسبب العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة . والقران» 
منه ما يفيد الحلاص من شحبات الضالين وتموءبات المبطلين » وهو الشفاء . ومنه ما يفيد 
تعليم كيفية ١|‏ كتساب العلوم العالية والأخلاق الفاضلة » التى با يصل الإنسان إلى جوار 
رب العالين » والاختلاط بزمرة اللائكة اللقربين » وهو الرحمة . ولا كانت إزالة امرض 
مقدية فل الى :فق دكين توعياث الطحة #القحن بدا لهال تق هذه الف يدك 
الشفاء » ثم بويد كر ازع احيى 
وقال الإمام ابن القنّهم فى (زادالعاد) فى بحث الأدوية والأغذية الفردة» الج ف جاءت على 
لسانه يل » فىحرف القاف: (قرآن): قال اللهتعالى: و ل هن ل رءان مَاهُوَ شفالاوَرَ 
للممنين . و السنجين أن (من ) هبنا لبيان الحنس » لا للتبميض. وقال اك 
الئاس قد جنم ماع" 0 وشفاة لما لصَّدُورٍ ) فالقران ا 
التام من جميع الأدواء القلبية والسدنية . وأدواء الدنيا والأخرة . وما كل أحد يؤهل ولا 
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يوفق للاستشفاء به . وإذا أحسن العليل التداوى به » ووضعه على دائه » بصدق وإعان 
وقبول نام » واعتقاد حازم » واستيفاء شروطه ‏ ل يقاومه الداء أبداً . وكيف تقاوم الأدواه 
كلام رب الأرض والماء م الذى لو أنزل على المبال لصدعبا » أو على الأرض لقطعبا . ذأ 
من مرض من أمراض القلوب والذيدان إلاوى اه رنسيل للدلالة على دوائه وسببه 

والحمية منه » من رزقه الله فبما فى كتابه ٠‏ فن ل يشفه القران فلا شفاه الله . ومن ل يكفه 
فلا كقاه الله . 

ثم فال فى (حزت: التكافت 1 ورخص بجاعة ود ابلك فى كقابة إن التر ان وير ع 
وجعل ذلك من الشفاء الذى جعل الله فيه . ثم ذكر ماكان يكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية 
العاف > فانظرة 

(1)1 أقف على هذا الحديث ٠١ [ )9( ٠.‏ / يونس //7ه ] . 


لذن 


١/‏ شاوه الخ لىع الاية كم 


وذ قل ناقيز تو ناعة الكنايه نوي رقنا همات نيف ب أوكذا 
فى بحث الرق . وذكر أيضا أن من الأدوية التى تش من الأمراض » مالم مبتد إلمها عقول 
أكار الأعطزاء 5 و تصل !! مها علومهم وتجارمهم وأقيستهم 2 من الأدوية القلبية والروحانية » 
وقوة القاب واعمّاده على الله والتوكل عليه والالتحاء إليه . والانطراح والانكسار بينيديه» 
والتذلل له والصدقة والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار» والإحسان إلى الاق وإغائةاللروف 
والتفرريج عن الكروب . فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها . 
فوخدوا هام التأثير فى العقاء مالم يصل إليه عل أعلم الأخشاء ول عرعة ولا فياسسه 
وقدجر بدا حن ونا من هذا أنورا' كثيرة :ورا هاها ين ما لاقمل الأدري المليةة 
وهذا حار على قانون الحسكة الإلهية » ليس خارجاً عنها . ولسكن الأسباب متنوّعة . فإن 
القلب متى اتصل برب العالمين» وخالق الداء والدواء » ومدبّر الطبيمة ومصرّفها على مايشاء » 
كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التى يعايمها القلب البميد منه » العرض عنه . وقد علم أن 
الأرواح متى قويت وقويت النفس والطبيعة » تَمَأوَئ على دفع الداء وقهره ٠‏ فسكيف يتسكر 
ش لمن قويت طبيعته ونفسه » وفرحت بقرمما من بارتها وأنسها به وحبّها له وتتعمها 2 2 
وانصراف قواها كلبا إليه » وجمعبا عليه » واستعاتها به » وتوكلها عليه أن يكون ذلك 
لها من أ كبر الأدوية » ويوجب لما هذه القوة دف الألم بالكلية . ولا يتكر هذا إلا أجمل 
ااناس وأعظمهم ححاباً وأ كثفهم نفساً » وأبعدثُ عن الله وعن حقيقة الإنسانية 

وقد أسين. »عليه ارعة + أيشا فى كتاب ( إغالة الليقان ) فى بيان تمن القران 
لأدو ب القاب وعلاجه من جنيع أمراضه » بما تنبغى مراجعته » ليزداد الريد علما . 

وقوله تعالى : 


فباروم 


#ا روه الا ار لقا عير 


القول ىق اويل قوله تعالى 
[4] (5إذ1 أَنْسَنًا عل الإنسّن أَعْرَض وَتَنَا يجا نبهه » وَإِذَا مَسّهُ ألشن 


هه 
مم سه مك ام 


على الونس ن اعر ض 2 2-8 رنبهت وَإِذْ هيه ل ن مسوس|» 
إشارة إلى السبب فى وقوع هؤلاء الضالين فى أودية الضلال . وهو حب الدنيا وإيثارها 
على الأخرى » وكفران نعمه تعالى . بالإعراض عن شكرها » والجزع واليأس من الفرج 
عند مس شر قضى عليه . وكل ذلك ما ينانى عقد الإعان . فإن المؤمن ينظر بعين البصيرة» 
ويشاهد قدرة الله تعالى فى كاتا المالتين . ويتيقن فى الخالة الأولى ؛ أن الشسكر رباط النعم . 
وفى الثانية ؛ أن الصبر دفاع النق, ٠‏ فيشكر ويصير ٠‏ ويعلم أن المنمم يقدر » فلي يعرض عند 
التعمة بطر[ وأكيرًا ٠‏ ول يغفل عن الدم ول .زع علد النقمة يدها وضحرً 

فالذأنة ونين لين بالقنا ينض أثر ادام وهل هذ العفةة ‏ قدول يي 930+ 


2 2 
) 2-6 م وسا كد 4ه 77 


وَلين ادقن إن مقا رمه لم ف زعشها مذه 


م وس سم سه سس وس م ل مي ثير 


أذ 3ه تعماء لعد ضر 2 مسعه ليقولن ذهب 


- 
5 5-5 2> 0 


5 5 


لا ألّذينَ ا أوَعمنُوا ألماننت اوليك 4 مغر ا 
قال الإغشرئ : ( وَنَعًا - د للاء راض . لأن الإعراض عن الى 
أن يولي عرض وجهه . واانأى بالجاف أن يلوى عنة عطفه ويوليه ظهره ٠‏ 0 


الاستسكيار » لأن ذلك من عادة ا مستكيرين . 
وقوله تعالى : 


00520 


ريوس 


١7‏ - سورة الإسراء » الأية : وهم 


القول ا : 
0 وم 0 - 2 

زعم 3١‏ 2 9 العمل 01 شاركاته م 5 0 كن هو هو أهدئ سديلا ) 

0 1 9 00 2 شركلتهت » أى على مذهبه وطريقته وخليقته وملكتهالثالبة 
عليه » الخاصلة له من أستعداد حقيقته » التى تشاكل حاله فى الحدى والضلالة ٠‏ من قو طم 
( طريق ذو شواكل ) وه الطرق التى تتشعب منه لتشا كلها . أى تشاءهها فى الشكل . 
فسميق عادة الزءايا ء لأنبااتها كل خاله.... .و الاليل عليه قوله تعالى .8م ريك أخل” عن ص 
هو م شولا « أى أسل 25 وطريقة 4 من العاملين ّ عامل امير عقتهى سيحية 
لقا الفاضلة » وعامل الشر عقتضى طبيعة النفس » فييحازءبما بحسب أعمالما . 


وقوله تعالى : 
التول فى تأويل وله بال 
زههم] اك عن ألروح ؛ قل ألرُوحٌ من أ ر د وما وتم 
. من ألير إل كيلا ) 


ل سس سلا 


2 ا درافعر » قال القاشاى : أى الذى بحيا به بدن الإنسارت ويديره 
0 قل 8 روح 5 أمرِ ورف ى » أى ليس من عام الحلق حتى : يكن تعريفه لاظاهيين الدنيين». 
الذين لا يتحاوز إدرا كم الحس والمحسوس » بالتشبيه ببعض ما شعروا به » والقوصيف . 
بل من عالم الأمر » أى الإبداع الذى هو عالم الذوات امجردة عن المي ولى » والجواه المقدسة 

الشسكل واللون والجهة والأين . فلا 0 إدراكه أمها ا حجوبون بالكون » لقصور 
إدد كنم ومشتع عن ٠‏ وي أوتيتم . من العلم إل قليلا ») هو عل المحسوسات . وذلك 
شىء تزر حقير بالنسبة إلى علم الله تءالى والراسخين فى العم هذا ماقاله القاشالى' ‏ وحاصل 
الموابعليه : أنالروح موجود محدّث بأمرهتعالى بلا مادة » وتولد م نأصل كأعضاءالحسد»ه 


افيض 


1١7‏ سوره الإسراء » الآية: هم 


حتى يمكن تعريفه ببعض مبادئه » بل هو من ءال الأمر لا من عالم الحلق . فيكون الاقتصار 
فى الحواب على قوله : ( قل_ألرّوحٌ من أُمرٍ وى )كا اقتصر موسى فى جواب قول فرعون 
ناي ا 1 عل و3 رون كوف واد ادن ) انما بان ادا 
بالك كل ارهن عليه » لا يعلءه إلا الله تعالى . وأنه ثبىء عفارقته يموت الإنسان . 
وعلازمته له يب . كا أوم إليه قوله تعالى : ( مآ أو تيتم من ألْعلم إلا قليلا ) أى عدا 
قليلا تستفيدونه من طرق الحواس . وهو هذا القدر الإجاىّ . 

قال الشهاب : والسؤال ‏ على هذا عن حقيقتها . والمواب إجالى بأنها من البدعات 
و عو سافن إولذا كل + عدن الأبرب :الك كاى بزة وار بتار الت عور 
ألم ) إشارة إلى أن حقيقتها لا تعر » وإعا يمل منها هذا القدار . فالراد ب ( الأمر ) 
على هذا التفسير ( قول كن ) ولذا قالوا اثله : عالم الأمر . انتعى 

ار الرحمة : وليس هذا من قبيل قوله سبحانه0© الم ارد دآ 
اد هيدا أن هول لقى كع فمكوق )فزن ذلك عار موتسوطة المكرين را كن 
الكائن من عالم الأمر أو من عام الخلق . بل إنه من الإبداعيات الكائنة بمحض الأمر 
التكويبى من غير د م باه . وحكى #غلية اعت ير زا اكز وهو : أن الأمر عمنى 
الشأن . قال : والإضافة للاختتصاص العلمىّ لا الإيحادىّ » لاشتراك الكل فيه . وفهها من 
تشريف الضاف ما لا يق . كا فى الاضافة الثانية من تشريف الضاف إليه . أى هو من 
جنس مأ 0 الله 0 الأ مرار الشخفية التى لا يكاد يحوم حولها عقول البشر . وعليه » 
00 بيانية أو تبعيضية . ويكون نبا لم عن السؤال عنها » وتركا للبيان . وهذا رأى 
ان ا 14 وا عن اللموض فهها » وقالوا : إنها شىء استأر الله بعامه وم يطلع أحداً 


7 (9) [55/ الشعراء / 5 ] . (0) [5 / الشمراء / 4؟] . 
(0) [؟ / البقرة /هدا] . (1)8"/يس[/ىى]. 


ةم 


١7‏ - سورة الاسراء» الآية : 8م 


من خلقه 5 فلا نور البحث عمها 2 من أنبا شىء موحود 4 بل غلا بعضهم وقال 8 إن 
الإناضة فى بحث الروح بدعة فى الدين . إذ لم يبينه اله ارسوله بأ كثر ما فى الآية . 
فالاشتغال بالتفيش عنه غاة فها م رد كن ول يتم عليه رهان » وما كان كذلك 
قو عناد ٠.‏ 

وأحاب الخائضون فى بحها ؛ بأن الآآية لا يدل معناها على ما ذ كر دلالة قطعية » ولا 
دلالة فمها على النع من الموض فبها » ولا على أنه يله لم يكن يعلمها . وغاية الأعس أنه أحس 
بترك المواب عنها تفصيلًا . إما لأن الإمساك عن ذل ككان عند المهود السائلين عنها » من 
دلائل نبوته يله أولآن سؤ اهم كان تعنتا. فإنها تطلقعلى معان : مها الراحة وبرد النسيم. 
وعلى جبريل والقران وعيسى عليه السلام والمياة والقاب والرجمة وغير ذلك . فأضمروا على 
أنه إذا أحجاب بأحد هذه الأمور » قلوا : لم رده » وَإنما أردنا كذا . 

ثم الأقاويل فمهامن الحسكاء والعلماء الأقدمين مختلفة . ولايتم المواب فى محل الخلاف. 
فأتى بالجواب تملا على وجه يصدقع ىكل من ذلك مور ليعامه العاماء باللّه . واقتضت 
المصاحة العامة منع السكلام فيه لغيرثم. لآن الأفهام لا سحتمله . خصوصًا على طريقة الحسكاء. 
إذمن غلب على طبعه الجود لا يقبله ولا يصدق به فى صفة البارى . فكيف يصدق به فى 
حق الروح الإنسانى . بل قال بعض الدققين : إن فى الآية الجواب ببيان حقيقتها » وأمها 
من إيداعانه الكائنة بتكوينه 34 دن غير سيق مادة ‏ وهو ما اء أولا دوق الجواب 
بذلك ما فيه السكفاية لذوى البصائر والدراية . ومقنع إن كان له فى النزاع » إذا فصل » 
مطمع 5 وقد استحسن بعضهم هذا ال حواب وقال مذيلاله : فيكون قوله ( قل_ روح 92 
أَمرِ ري ) على أن السؤال عن حقيقمها ‏ مطابقاً . إلا أنه إجالى . أى من المكنات التى . 
يكن الوقوف على حقائقها » وإن كان بإجمال روية وإيقاظ فكر كباق ءلم الأ . وعلى 
أن السؤال عن قدمها وحدوثها كذلك . إلا أله تفصيل . وأيا ما كان »فم يترك 


جوم 


بالا دهورة الأب |68 اناه 


نابا ولو انك خا لايل إل مترفقة تفيل : (قلإِتما ١‏ علمها عند 7 )م قيل فى الساعة» 
أو نحو ذلك. بل لولم يكن ال ل ا الناس» ل يكن 
لأمره بالتفسكر فمها . والتبصر فى أمرها » للاستدلال مها عليه» والتوصل بواسطة معرفتها 
إإيه » الذى هو الغاية القصوى والْمُرةَ العظمى ‏ من فائدة د 
0 كتكرواى أسيو ) وورل” " (وَ أنفسكم فلا تفرون ا وعر فك » 
العااي ندوة الشتول وه كو إليه تبان ارم 

ثم إن الذين خاضوا فى البحث وك ع مهم أقوال شتى . وقد أفردت لذلك تاليف 
قدعة وحديثة » والذى مهمنأ معرفته ما عول عليه الأعة الدققون » الذين نقموا ع*: ن أقوال 
المتقدمين » ونقدوها بمحك الكتاب والسنة » فنبذوا ما خالفيما وتعسكوا با يوافقهما . 

نهم الإمام ابن حزم . قال ره الله فى كتابه ( الملل والنحل ) إعد سرد مذاهب شتى : 
وذهب سائر أهل الإسلام واللل المقرّة بالمعاد » إلى أن النفس جسم طويل عريض تميق ذات 
مكان . عاقلة مميزة مصرافة لاحسد . قال : ومهذا نقول . والنفس والروح اسمارف لسمى 
واحد » ومعناها وأاحد. م قال : وأما من ذهب إلى أن النفس ليست حسما » فقول يسطل 
بالقرآن والسنة وإججاع اع الأمة . فأما القران » فإن الله عز وجل قال2" ( مُناكَ ا 
تقس ما أُسْلقت ) وقال تعالى”' ( أليم تجرئ كل نفس عا كسيت» لاظلم أليْم) 


وقالتعالى( ار أ مرِى يي ا سن 0 أن النفس هى الفعالة الكاسبة ا 
الفطثة . وقال تعالى29 ( إن النضىّ الأعازة ' بالكو ) وقال فال" ( ووم 2 


3 ث2 عو لسم 


ألسّاعة أذخاوا ءال فر عون كابر ) لال ول قرا لمق 


و2 و 


2 
معتل 


)+2 / اروم /] 0" 

. ] 37] يونس )مم (0[)4: /غافر‎ ٠١ [ ١ 

|الطور / 1؟] ٠.‏ (5)[؟١/يوسف/+#ه].‏ 
0 (0 [ 5 / البقرة / 164] : 


0 0 


ان 


١7‏ سورة الاسراء الآية: مم 


2 0 ّ 2ه سسا له 


أله أمو'ت » بل أَحيَاك و لكن لا تشعرون ) وقال تعالى0" ( وَلَا تحسان 
الدين قتلوا فىسبيل_ أله أموا”) © جل أحناة "عند ريوع جر زقون فخ رحن بالطو" 
نتسويه ) افع أن الاقم ماما يرطع عل الناد هزوم التزامة و تايي: 
ومها مإرزق وينعم ا و د قبل لوم القيانة: ولا شك أن أجساد الفرعون 
وأجساد اللقتولين فى سبيل الله ؛ قد تقطعت أوصالها وأ كلها السباع والطير وحيوان الاء . 
فص أن الأهسن سدرلة يق كان إل كان ولاه فى أن الدرط لايلق النذاب و لضي 
5 عراضا . وصح أنها تنققل فى الأما كن قاعة بنفسها » وهذه صفة الحسم لاصقة 
الجوصس عند القائل به » فصح » ضرورة » أنها جسم 

وأما من السنن فقول رسول الله ينه" ( إن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر 


فى الجنة ) وقوله يََلتْه0؟ » إنه 


( رأى نسم بنى آدم عند سماء الدنيا عن يكين آدم ويساره ) 
فصح أن الأنفس مرمّيّة فى أما كنها » وقوله عليه السلاء©© ( إن تفس الؤمن إذا قبضت » 
عرج مها إلى السماء وفعل مها كذا . ونفس السكافر إذا قبضت فمل مها كذا ) فصح أنها 
معذية ومنعمة ومنقولة فى الأما كن » وهذه صفة الأجسام ضرورة . 

وأما من الإجاع » فلا اختلاف بين أحد من أهل الإسلام فى أن أتفس العباد منقولة 
بعد خروجها من الأجساد » إلى نعم أو إلى صنوف ضيق وعذاب . وهذه صفة الأجسام . 

ثم قال : ومعنى قول الله تعالل ( وَيسْلُوتك عن الوح قل الوح من أمرِ ررق ) 

(1)[ 5/ آل تمران / 55او١17‏ ] ٠‏ (9) أخرجه مسلٍ فى : 58 -كتاب الإمارة» 
حديث رقم 15١‏ ( طبعتنا ) عن عبد الله بن مسعود . ١‏ () انظر حديث الإسراء الذى 
أخرجه البخارئ فى : كتاب الصلاة » حاف كت فرضت الصلاة فى الإسراء » 
حديث 558 ( عن ألى ذر) . (8) أخرجه ابن ماجه فى : 77 كتاب الزهد » 
1" باب ذ كر الموت والاستعداد له ؛ حديث 4555 » عن ألى هسيرة ( طبعتنا ) . 


داينان 


1١7‏ سورة الإسراء » ألأية : وم 


إنما هو لأن الحسد مخلوق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضخة ثم عظماً ثم لجا 
ثم أمشاجاً . وليس الروح كذلك . وإ قال الله تعالى آمرًا له بالكون ( كن فكان ) . 
فصح أن النفس والروح والنسمة أسماء مترادفة لعنى وأحد » وقد يقع الروح أيضا على غسير 
هذا . غيريل عليه السلام الروح الأمين . والقران روح من عند الله . 

وقال ابن حزم أيضاً » قبل ذلك » فى بحث عسذاب القبر : والذى نقول به فى مستقر 
الأرواح » هو ما قاله الله تعالى ونبيه به لاا فهو البرهان الواضح وهو أن الله تعالى 
60 


ه سمه سم 


: ( ود اخد ريك 2 بنى 500 مرو 8 0 شهدم ' 0 
40 > 5 . ذه 
ليو كنت بر نكر تلوأ شد نا أنقواراً ا كان هداغ افلين) 
ا ته ةس و سم م 1١6‏ ان 
وقَالثيالى 7" (و لقد <لامض_- نم صور ك0 مم كلما للم يِكَةأسْحُدُ 1 لدم فَسَجَدو وأ) 
فصح أن اله عز ودا .كلق ادو اح جلة :وى الأفسن:: .و كذلك أخبر عليه ال 
( إن الأرواح جنود محندة فا تعارف منها ائتاف وما تنا كر منها اختاف  )‏ وهى العاقلة » 
الحساسة وأخذ عز وجل عبدها وشهادتها- وهى مخلوقة مصورة عاقلة» قبل أن يأعساللائكة 
بالسحود لآدم 2« على جميعهم السلام . وقبل أن يدخلما ق الخسياد والاحياد ومئد راب 

. 5 م 1 5 200 - 

ثم أقرها تعالى حيث شاء . لأن الله تعالى ذ كر ذلك بلفظة ( ثم ) التى "وجب 
التعقيب والمبلة . ثم أقرها عز وجل حيث شاء . كرا ال !ا 
لازال يدءعث مها الجلة “لعل الخجلة ٠.‏ فينفنخهاى الأحساد امتولدة من ن النى » التحدر سن 
أصلاب الرحال وأرحام النساء . > قال تعالى0؟© : آل َك نطفة سن 1 مور 8 ني 


( 1 [7/ الأعراف / 375 ] . (0)[؛7/ الأعراف / ]1١‏ . 

(") أخرجه البتخارى فى : +١‏ كتاب الأنبياء » ؟ ‏ باب الأرواح جنود محندة » 
حديث رقم كلاه ١‏ » عن عائشة . وأخرجه مسل ى :ده كتاب البر” والصلة والأداب 2 
حديث رقم 159 » عن ألى هريرة ( طيعتنا ) . (8) [ 76 / القيامة / لاوم" ] ١‏ 


كموم 0 


1١7‏ سورة الاسراء 3 الأية : هم 


0 ات 


كان عَلقَه فخلى فسَوئ) وقال غز 0 : (وَلقَد حلقئا لسن لل رم م 
ال ا فىقرَارٍ سكين * ثم حَاقنا القطفة عاق مَحَلقنَا ألماقة مضْحة فخلقنا 
لْمُصْمَةَ عظامًا ) الآية وكذلك أخبر رسول الله0" يِل ؛ أنه ( جمع خلق ابن ادم فى بطن 
أمه أر بمين .وما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكو نمضغة مثل ذلك » ثم برسل الملك فينفخ 
فيه الروح ) فيملوهم الله عز وجل فى الدنيا كا شاء . ثم يتوفاها فترجم إلى البرزخ الذى راها 
فيه رسول الله يلم ليلة أسرى به عند سجاء الدنيا : أرواح أهل السعادة عن ين ادم عليه 
الصلاة والسلام » وأو اح أهل الشقاوة عن يساره عليه السلام . وذلك عند منقطع العناصر» 
وتعجل أرواح الأنبياء علمهم السلام وأرواح الشهداء إلى الجنة . 

وقد 55 عمدين نير الروزئ عن إسخيق تن .زاهويه ؟ آله د كر هذا القول الذئ:قلنا 
بعيئه » وقال : على هذا أج. عم أغل لمر 

ثم قال ابن حزم : ولا تزال الأرواح هنالك» حتى يم عدد الأرواح كلها بنفخها فى 
أجسادها ثم .رجوعها إلى البرزخ الذكور . فتقوم الساعة . ويعيد عز وجل الأرواح ثانية 
إل الأجساد ... ون اللياة الثانية ...اسن الكلق : فزق فق اطئة وفريق فق اسن » 
محلدن أبداً . انتم 


د 

ومنهم شيخ الاسلام تتى الدين ابن تيمية » عليه الرحمة » قال فى : ( تفسير سورة 
الإخلاص ) بعدأن ذ كر تزاع التكلمين المتفلسفة فى الملائكة . هل هى متحيزة أم لا ؟ 
وكذلك نزاعهم فى روح الإنسان التى تفارقه بالوت » على قول امهور الذين يقولون : هى 


عين اعد بنفسمهأ ليست رما م ن أعراض الندن كالحياة وغيرها . ولا م من أجزاء 


)١(‏ ["5/ الؤمنون/ )١( ٠.11١5 ١١‏ أخرجه البخارى فى : وه كتاب 
بده اقلق 6 كد يات: 5 5 الاك عرف 812 عو عه اله بن ستعوة. 


امي 


يذ سورة الإسراء 4 الاية : وم 


البد نكالهواء الخارج منه. فإن كثيراً من القسكلمين زعموا أنها عرض قائم بالبدن» أو جزء 
من أجزاء البدن . لكن هذا مخالف للسكتاب والستة وإجاع السلف والخاف . ولقول 
جاهير المقلاء من جيع الأمر . ومخالف للآدلة » وهذا مما استطال به الفلاسفة على كثير من 
أهل اكلام . 

قال القاضى أبو بكر : أ كثر التسكلمين على أن الروح عرض من الأعراض . ومهذا 
نقول » إذا ل يعن بالروح النفس » فإنه قال: الروح الكائن فى الحسد ضر بان : أحدها الجياة 
القاعة بلا والأحر لسن والنقري: يرت ينيك نا وامراة بالشن 6م قرس شين التتسن 
من أجز اء الحواء التحلل من السام . وهذا قول الإسفرائينى" وغيره . وقال ابن فورك : 
هو ما يجرى فى تجاويف الأعضاء . وأبو العالى خالف هؤلاء وأحسن فى مخالفتهم فقال : 
إمث الروح أجسام لطيفة مشابكة للاجسام امحسوسة . أجرى الله العادة بحياة الأجساد 
غارف ا انا ٠‏ فإذا فارقتها تعقب الموت الحياة فى استمرار المادة . ومذهب 
الصحابة والتابمين لم بإحسان وسائر ساف الأمة وأمة السنة » وأن الروح عين قاعة 
بتفسما . تفارق اليدن وتنعم ؛ وتعذب . ليست هى المدن » ولا 0 3 انا كلننين 
لد كر 

ثم الذين قالوا : إنها عين » تنازعوا : هل هى جسم متحيز ؛ على قولين : كتنازعهم فى 
الملائكة. فالمتكلمون معهم يقولون: جسم. واللتفاسفة يقولون: جوهمعقل يس بحسم . وأصل 
تسميتهم الجردات والمفارقات» هو مأخوذمن نفس الإنسان. فإنهالنا كانت تفارق بدنه بالموت» 
وتتحرد عنه » سعوها منارقة محردة . ثم أثثبتوا ما أثبقوه م العقول والتفوس ومعوها . 
مفارقات ومحردات . افارقنها المادة التى همعندثم المسم . وهذه الفارقات عندثم مالا يكون 
جسم ولا قاما بجسم . لسكن النفس متعلقة بالسم تعاق التدبير . والعقلٌ لا تعلق له 
بالأجسامأصلا. ولا ريب أن جاهير العقلاء على بإثبات الفرق بين البدن والروح التىتفارق . 


حمر 


4 ب سنوره الإسراء» الأية :هم 


واطيول تهون 3 لاك تزوها وهر مين لسكن لفظ الجسم فى اللغة ليس هو الجسم فى 
اصطلاح التسكامين . بل الجسم هو المسد . وهو المسم الغليظ » أوفكظله . والروح ليست 
مثل البدن فى الغلظ والكثافة ولذلك لا تسمى جسم . فن جمل اللائكة والأرواح جما 
بالمعنى اللغوئ » فا أصاب فى ذلك . وأما أهل الاصطلاح من ال:كامة والتفاسفة » فيجءلون 
مسمى الجسم أعر من ذلك . وهو ما أمكنت الإشارة الحسيّة إليه . وماقيل إنه هذا وهناك . 
وما قبل الابعاد الثلائة ونحو ذلك . 

ثم قال عليه الرحمة : وما يقوله هؤلاء التفلسفة فى النفس الناطقة » من أ بالايشار إلمها 
ولا توصف بحركة ولا شكون »؛ ولا صعود ولا تزول » وليس داخل المالم ولا خارجه ‏ 
هو كلام باطل عند جاهير العقلاء . ولا سيا من يقول منهم » كابن سينا وأمثاله : إنها لا 
تزف شيا من الأمور الجزئية . وإاتعرف الأمور الكلية . فإن هذا مكابرة ظاهرة . فإنها 
تعرف بدمها وتعرف كل ما تراه بالبدن وتشمه وتسمعه وتذوقه وتقصده وتأص به ونحسه 
وتكرهه » إلى غير ذلك مماتتصرف فيه بعامها وجملها . فسكيف يقال : إنها لاتعرف الأمور 
العينة وإعا تعرف أمورا كاية ! ؟ وكذلك قولم : إن تعلقها بالبدن ليس إلا محرد تعلق 
التدبير والتصري ف كتدبير الك لملكته ‏ من أفسدالكلام . فإن الملك يدبر أعس مملكته» 
فيأمر وينهى . ولكن لا يصرفهم هو عشيئته وقدره » إن لم يتحركوا :ثم بإرادتهم 
وقدرمهم . 

واللك لايلتذ بلذة أحدثم ولابتأل بتأله» ولي سكذلك الروحوالبدن . بل قد جمل اللّهبينهما 
من الامحاد والائتلاف ما لا يعرف له نظير يقاس به . ولكن دخول الروح فيه لبس هو 
مماثلا لدخول شىء من الأجسام .الشهودة . فليس دخولها فيه كدخول الماء ونحوه من 
المائعات فى الأوعية . فإن هذه إنما تلاق السطم الداخل فى الأوعية لابطونها ولاظهورها . 
وإعا يلاق الأوعية مها أطرافها دون أوساطها . وليس كذلك الروح والبدن . بل الروح 


قلية؟ 
(15- تفسير القامى _ عاشر ) 


١١‏ سورة الإسراء »الأية : مم 


متعلقة جميع أجزاء البدن باطنه وظاهمه . وكذلك دخولما فنها ليس كدخول الطعام 
والشراب فى بدن الأكل. فإن ذلك له حار معروفة » وهو مستحيل إلىغيرذلكمن صفانه . 
ولا جربانها فى البدن كجريان الدم . فإن الدم يكون فى بعض البدن دون بعض ٠‏ فى اجملة 
كل ما يذ كر مرى النظائر لا يكو نكل شىء منه متعلقا بالآخر . بخلاف الروح والبدن . 
00 5 0 فيه . ورج منه وقت الوك نوس هفنا 
فشيئا . فتخرج من البدن شيئا فشيئا . لاتفارقه كا يفارق اللك مدينثه التى يديرها . 
والناس لمالم يشهدوا فظنا ؛ عس علممم التعبير عن حقيقنها . وهذا تنبيه لهم على 
رب العالمين » حيث ل يعرفوا حقيقته » ولاتصوروا كيف هو سبحانه وتعالى . وإن مايضاف. 
إلية من صفاته هو على ما يليق به ج لجلاله . فإن الروح » التى هى بءض عبيده » نوصف 
0 تعرج إذا نام الإنسان . وتسحد ف المرشن: ومى مع هذا ى بدن صاحمها ل تفارقه 
بالكلية . والإنسان » فى نومه » بحس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر فى بده . فهذا 
الصعود الذى توصف به الروح لا عاثئل صعود المشهودات . فإنها إذا صعدت إلى مكان فارقت. 
الأول بالكلية . وح ركتبا إلى العاوّ حركة انتقال من مكان . وحركة الروح بعروجها 
وسحودها ليس كذلك . انتعى 

فصل : 

وكتب بعض النقبين عر مباحث المدققين العصر بين فى الروح ما مثاله : إن نظرية 
الروحيين التى يستدلون علما فى أوربا بلحس فىهذه الأيام»هىأن للإنسان روحاً هبطتعليه 

من الملا الأعلى . لايصل العقل إلى إدراك كنبا . وإنها متصلة هذا |الدسد الطينى" » 
ل ناف عل شل الحسد تماماً . ولكنه ليس من طبيعته ولا يحكوماً 
بتوانينه . وإن هكغلاف للسر الإإلهىالمسمى روحاً . ولءل فى هذا ما يشبه قول الإمام مالك 
ابن أنس رضى الله عنه عن الروح ( هى صورةكال+سد ) ويقولون : إن الروح وغلافها هذا 


وم 


سورة الاسراءء الآية : م 


يخرحان من الجسد عند حصول اموت للشخص؛ إلى عالم غير هذا الءلم. ولسكنهما لاينفصلان 
عنه كل الانفصال » بل أرواح الوتى منتشرة حولنا ىكل جهة . ولكنا لانراها بأعيننا » 
لعسدم استعداد أعيننا ذلك . كا أنها ليست مستمدة لرؤية أشعة ( رونتجن ) مع أنبا 
موجود كا ندل عليه الآإة التى صنمها للها . وقد دخلت تطبيقاتها فى عل الطب وأفادت العم 
الطبيعى ل او : ولكن بوجد أشخاص فمهم استعداد خاص. به برون الأرواحراتحة 
غادية » وعن أعانهم وعن تمائلهم» رؤية حقيقية . اننهى . ملخصاً . 

تلبيه : 
جنيع ما قدمناه » بناء على أن المراد بالروح فى الآية روح الإنسان . 

قال ابن القم فى كتاب ( الروح ) : وفى ذلك خلاف بين السلف والخلف . وأ كثر 
الساف » بل كلهم » على أن الروح السؤول عنها فى الآيةليست أرواح ببى آدم. بل هوااروح 
الذى أخير الله عنه فى كتابه » أنه يقوم يوم القيامة مع اللائسكة » وهو ملك عظم. وقدئبت 
فى الصحيح”" عن عبد الله قال : بينا أنا أمشى مع رسول الله يله فى حرة المدينة » وهو 
متكى ' على عسيب » فررنا على تفر من المهود . فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح ؟ 
وقال بعضهم : لاتسألو «عسى أن يخبر فيه بشىء تسكرهونه. وقال بعضمهم: نسأله . فقامرجل 
فقال : ياأبا القاسم ! ما الروح ؟ فسكت عنه رسول الله يل . فعامت أنه يوحى إليهء 
فقمت. فلما جل عنه قال : ( وَيسْكاو بك عن لوح ...) الآية» ومعلوم أمهم إنها سألوهعن 
أعى لايعرف إلا بالوحى . وذلك هو الروح الذىعند الله لايعامها الناس. وأما أرواح بنى أدم 
فليست من الغيبٍ . وقد تكلم فمها طوائف الناس من أهل الل وغيرمم . فلم يكن الجواب 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : ؟ - كتاب الع » 507 باب قول اله تعالى : وم] أو نيم 


لبر قليلا.. حديث رقم 1١5‏ . 


اكوم 


7 سورة الإسراء» الأية : مم 


عنها من أعلام النبوة . فإن قيل : فقد روى أبو الشيخ عن السددى عن أبى مالك ؛ ععرن 
ابن عباس قال : بعثت قريش عقبة بن ألى معيط وعبد الله بن أبى أمية بن الغيرة إلى بود 
المديئة » يسألونهم عن النى َه . فقالوا لم : إنه قد خرج فينا رجل يزعم أنه نى' 
وليس على ديننا ٠.‏ ولا على د ديش ٠‏ قالوأ فى تمه 4 قلوا : سفاتنا والضعفاء والعبيد ومن 
لاخير فيه . وأما أ* شراف قومه فل يتبعوه . فقالوا : إنه قد أظلٌ زمان نر يخرج » وهو على 
ماتصفون من ن أمس هذا الرجل » فأتوه فاسألوه عن ثلاث خصال فأسك مهن ٠‏ فإن أخبرك 
مبن فبو نىة صادق . وإن م يخبرك مهن فه وكداب . سلوه عن الروح التى تفخ الله تعالى 
فىآدم . فإن قل لكر : فى مرة الله » فقولوا كسدت ان قن الكاد عا هن 
فى سال حوري هنا اك الاق وات نذا قى قله ن هو من 
الله . 
قيل : مثل هذا الإسناد لايحتج به . فإنه من تفسير السدئ عن ألى مالك . و 

أشياء منكرة . وسياق هذه القصة فى السؤال » من الصحاح والسانيد » كلبا الفسياق 
الس . وقد رواها الأعمش والغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن ع عبد الله قال : م النى” 
لله على ملاً من المهود . وأنا أمئى ممه . فسألوه عن الروح » قال فسكت . فظننت أنه 
يوحى إليه. فنزت ( وَيسلوك عن الوح ) يمن المهود ( قل ألروح من أمرٍ درق ..) 
الآية . وكذلك هى فى قراءة عبد الله . فقالوا كذلك نجد مثله فى التوراة أن الروح من أمر 
الله عز وجل . رواه جرر بن عبد الجيد وغيره عن المغيرة . وروى يحى بن زكريا بن ألى 
زائّدة » عن داود بن أنى هند» عن عكرمة » عن ابنعباس قال: أتت النيود إلى النى عله 
شان عن الروح . ٠‏ فل يجمهم النى يِه بشىء . فأنزل الله عز وجل الآية ٠‏ فبذا يدل على 
ضعف حديث السدّى » وأن السؤا لكان بعكة . فإن هذا الحديث وحديث ابن مسعودصر يح 
أن السؤا لكان بالمديئة مباشرة من المبود. ولوكان قد تقدم السؤال والجواب عكة» لويسكت 


ايوس 


- سورة الاسراء » الآية : هم 


النى عَلكم » ولبادر إلى جوامهم عا تقدم م من إعلام الله له وما أنزل الله عليه . وقد اضطريت 
الروايات عن ابنعياس فى تفسير هذه الآية أعظ. اضطراب . فإما أن تكون من قبل الرواة » 
أوتكون أقواله قد اضطربت فمها . ثم ساق ابنالقهم الروايات عنه مسندة » ثم قال : والروح 
: ف القران عل عر أوحة : 

أحدها : الوحى » كقوله تعالى0 : ( وَكَدَ لك أَوْحينا ليك رُوحًا من 
وقوله”" ( يلقَى روح رمن مر 0 - عل من يشَاة رمن ) عبآده ) وسعى الوحى 74 
صل به من حياة القلوب والأرواح ١‏ 

الثانى : القوة والثبات والنصرة التى يؤيد با من شاء من عباده المؤّمنين » كا قال0© : 
(أولانيك كنب ف قل بهم الإيسن يدم دور نه" ) . 

القالق:: ريل كت 0 به أأمخ المي * عل قلبك ) وقال 
تعالى 22 20 من كان عَدوًا رلجثر 3" نهو له وغل قليك بدن ألنّو) وهو روح 
القدس ء قال تعالى9؟ : ( مَل" اي 

الرابم : العام 00 المهود فأجيبوا بأمها من أعى الله . وقد قيل إنها الروح 
لذ كورة قن قولة شالق2 بام روح وا لهذ" بك سنا لا كلمن )وام ا 
الروح الذ كودةفىقوله”” : ( تل أ لملايكة وألأوح فم بإرِذْن وهم ) . 

2 


الحامس : المسييح عيسى ابن مسيم . قال تعالى0© ترك اميه عيسى أبن مر يم 


.]١5 /رفاغ/:١[)9(‎ ٠. /الشورى/؟ه]‎ :5[0( 

(©) هه / الجادلة | ٠]‏ (4) [55 / الشمراء/ #كلء 4ذا] . 
() [ 5 / البقرة /لاة] ٠.‏ (15[)5/التحل/؟١٠].‏ 
28100 ]الأ هم] ٠.‏ (0[)4/ القدر/غ]. 

() [ غ / النساء/ 0/1( ] . 


ووم 


١7‏ سورة الإسراء » الآية : 6م 

بالقرآن إلا بالنفس » قال تعالى”'©( هلا بها لقف ألْمطمينة )وقال7 ©( ولا أقسم با لنفسر 
للوَامَة ) وقال7©: ( إن الت لسار" السو ء ) وقال0© : ( أَخْرجُوا سك" ) 
وقال0©[:( ال لوووك الور عن 
دَابقَة ألمت ). 

وأما فى السنئة لخاءت بافظ النفس والروح . انتعى . 

قال ابن كثير : رواية عبد الله فى الصحيح التقدمة » تقتضى فها يظهر يبادى” الرأى » 
أن هذه الآية مدنية . وأنها إما أنزات حين سأله المهود عن ذلك المدينة . مع أن السورة 
كلبا مكية . وقد يحاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية . كا تزلت عليه 
بكة قبل ذلك . أو إنه نزل عليه الوحى بأنه يحيمهم عما سألوه بالأية التقدم إنزالها عليه » وى 
هذه الآية ( وَيَسلُوك عن روح ) انتحى . 

وقد روى ابن جرر”" عن قتادة : أن الروح فى الآية هو جبريل عليه السلام . وحكاه 
عن أبن عباس . 

أقول : الذى أراه متعينا فى الآية » لسايقها ولاحقبا » أن المراد بالروح الوحى بالقران» 
وهوقريب من قؤل قتادة ووه قنيئة أن هته الآمتاى قياق :دك القران وتار يله إوالثة 


25 
ل عد ان سر سر سر 


ابكونه شفاء ورججة » وقد سمى تعالى الوحى بالقران روحا : قال تعالى0) (وَكَدَلِك أوحَينًا 


(0) [ كه الفجر/ 7؟] . (؟) [ 26 / القيامة/ ؟ ] . (©) [؟١/‏ يوسف / 86 ] . 
(4) [1 الأنام/ة ]. (ه) [ كه الشمس/لاوه ]. (0) [ع/ آل عمران/169 ] . 
(0) انظر الصفحة 195 من الجزء الخامس عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 


(5[)00:/ الشورى/ ؟ه ] . 


قم 


37 سورة الإسراء» الآية: هوكم 


ليك رُوحا من أَمزِنا ) وقال”" تعالى : ( يلتى روح من مره عل من يشآه من 
عبادءت ) فكانوا إذا سمعوا الروح » وصدعوا بالاعان به » يتعنتون فى السؤال عنه » 
استتعاداً كو من لدنه سبحا نه « ون ون بشر مثله 006 مدع تعالى أن سين هم 
أنوعن أوخاء الله وأنه 3 ق لنقا و الفا من أمره : ونظين عه الإآية قله تخالى90: 


اا 1 


( وستدمونك ادو عو وز" إى ور دك أكلون * عن الثبر 


لْمَظم_»* ألذى م فيه 6 لمهم يفكره وبعضهم يتردد فى سحته . وذلك 
د قوم حاهليون » لا عبد لهم بالعلوم والمعارف» 5 نالوحى وخصائصالنبوة» للامية 
والمهالة الفاشيتين مهم . كا أشير إليه بقوله تعالى : ( م1 أوتيتم رمن العلم إلا قليلًا) 
أى مما تناله مشاعرم وتصل إليه وفطت . وما هو فى جنب معلومات لانحصى » إلا كالقطرة 
من البحر والذرة من السكثيب . والقاعدة أن القران متيجاوب الأطراف » بفسر لعضه يا 1 

وجميع ما ذكره التقدمون » غير ما ذكرناه » جرئ مع ما يحتمله نظ الآبة الكرعة . 
وكذا رواية ابن مسعود أنه أجيب مها المبود » لأنها لما كان لما وجوه من العاتى» ومنها 
ما سألوا عنه » ألقموا مها . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ثم أشار تعالى إلى نممته فما أوحاه من هذا التنزيل والهداية به » بقوله سبحانه : 

القول فى تأويل قوله ل : 

[كم] (و نَشئنا لتَدمَينَيا اليف أمعننا إلنك م تداك بد عَلَينَا وكيلا) 


000 2 
برس مساج 


« وَلِين شنا لنذهين" .با لذى أَوْحَينا إِلِيّكَ » أى من القرآن الذى هو شفا ورحة 
للمؤّمئين : وإعا عبر عنه بالوصول 00 لشأنه » ووصفاً له يما هو فى حيز الصلة » وإعلاما 
بأنه لبس من قبيل كلام الخاوق « ثم “لا تحد لك بده عَليْنا كيلا » أى من توكل * 
علينا رده . 


.]"1 /غافر/ 6 ]. (5)[١٠/يونس/عه]. (©) [00/النبأ]‎ :١[0( 


قوم 


١١‏ - سورة الاسراء » الآية : اكلم 


| القول فى تأويل قؤله تعالى + 
[ه] (إِلارئمة من رَبك » إن فضلة, كان عَليِكَ كَبيرَا) 
0 الوه تناد تك ؟ أى ولكن رجة من ربك تركته غير مُشَاء الذهاب 

بز تولك عفظفة 

قال الإعغشرى : وهذا امتنان من الله تعالى ببقاء القران محفوظًا » بعد المنة العظيمة 
فىتنزيله وتحفيظه . فملى كل ذى علٍ أن لايغفل عن هاتين النتين والقيام بشكرها . وها منة 
يي رس سي و ا 
انك كيرا » أى تفضله بالإيحاء والتعلم الريانى" » والاصطفاء للرسالة » ثم أمره تعالى 
أن يخاطب أولثك امش ركين الذين ل يفقهوا قدر التنزيل » وأنه وحى رباى » بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
هم ( ا لق الو وا ل أن و ل هذا القرءان 
ا 0 بعلو وَل كان تي لبتنض عورا ) 


0 2 
«قل أإثر أَجِتسمت ونس وَالجِن 3ع أى اتفقت « 12 


2 
قل 


ره له 


6 ران 3 ا إعشلهه ولو ا إعضهم راأبعض ظهير 
قوى هؤلاء جيعهم ء ن ذلك » مع طول الزمن 2 00 أنه ليس ما اعتيد صدوره 
ل 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[هه] ( وَلَقَدْ رما ناس فى هَلدًا ألقر' ان كل َكَل كأ أ كُتَرُ ألنّاس 
1 وار 2 م 
إلا كفورًا) 
هو اق صرفتاً» أىرددنا وكررنا وبينًا «للتّاس فىهدًا أَلقْر' 1 م ك 


ا 


7 سورة الاإسراء » الآية : #45 


أى من كل معنى 5 هو كالمثل فى غرابته وحسنه » ليتقرر ورسخ فى نفوسهم » ويزدادوا 
تدرا وإذعااً . فكان الهم على المكس » إِذلم بزدادوا إلا كفراً » ما قال سبحانه « اق 
1 اشاس ل 21 6 أى 00 . 

ولا تبين إتحاز القرآن © وأنه الآية الكبرى ١:‏ وأزمعهم الحجة وغليوا ؛ أخذوا 
يتعللون باقتراح الآيات » فملَ الممهوت المحجو ج المتعثر فى أذيال الخيرة » فما حكاه تعالى عنهم 
بقوله : 


القول 0 
ل يق لل جد ا مجر نا ود الض انو 
6 2 هه 1 3 لا 20 ام 2 
00 نَ لك حَنّة من نخيل وَعنب 0-0 8 للها م فجيبر فحيرًا ) 


4ك رأز دتفة أنه 5 زعت عا كنا أو ناف بأل والشلبكة 


ماس 5-8 5 5 تن ٠.‏ همه ١‏ 3 مر 2 سم 

[*5]| (أو يكون لك بدت من زخرّف أو ترق ف السماء وَلن نوين 
7 مين جه م مكو ١‏ زع 01000 سا بن ره 2 يو 
ارق-ك حتى در ل علينا .ر م نقروهو » قلسيحان ر بى هل كنت 


5 
سن 


ل ا مم ّم 32 ص 
تفخر لنا من الآرْض ينبوعا » أى تشقق لنا من 


آذه له 


0 


سه 
و مكو كََ 0 من تخي وََ عنَبٍِ « أى بستان معهما 2 فتفحر 
ال كلنيا 2-7 « وإعا قدموأ قَّ عنهم هذا القترح 4 لاله كانوا 0 بلاد 


الشام والعراق » ويرون ما فمها من البساتين والأنمار . 


/امقيةس 


- سورة الإسراء» الأية : يه 


قال ابن جرير”؟ فها رواه » إنهم قالوا لانى : 50 أنه ليس أحد من الناس 
ينا نا بلاداً .ولا أقل مال . ولاأشد عيشاً منا . فاسأل لناريك الذى بمثك عا بمثك به» 
فليسيرٌ عنا هذه الجبال التى قد ضيقت علينا وليسط لنا بلادنا . وليفحر فنا اهارا كأنبار 
الشام والتراق 2 زادوا فى ع ذقالوا: (أ" ل السماء كما زعم علينا كنا 
أعتانا بالنذات وأ 20 الله وَأ لمنايكة قَييلًا» أى كفيلا بما تقول» شاهداً بصحته 


سم لم 5 


د كرون إل نت ين زخْرافي » أى ذهب دأء ترق فى ألسّماء » وان ومن 
)10 فيك » أى وحده « حمّى 0 كم و «( أى كتايا من المماء » فيه 
تصديقك م 1 ان 7 2 « أى تمزمها له . واأراد به اأتمحب من أقتر احامهم 02 0 
ل 2 1 3 1 ٠.‏ ِ س 
كنت إلا شرا رسو لا» أى كسائر الرسل. وكانوا لا يأتون قومهم إلا با يظهره الله علمهم 
من الآيات » حسما يلام حال قومهم . ول يمسكن أعس الآبات إلمهم » ولا لهم ار 
عل الله بشىء مها ُ 

لامخنى مافىاقتراح هذه الآيات من الجهل الكبير بسنة الله فى خلقه» وبحكته وجلاله. 
وبيان ذلك ك فى كتاب ( لسان الصدق) ‏ أن ما قترحه قريش فمها ( منه ) ما أرادوا به 
مصلحتهم دون مصاحة العباد مما يخااف حكة الله تعالى القتضية لإخلاء بعض البقاع من 
اليون النامة والامباز الجارية والجنانالناضرة دونبمض . وإرساء الحبال الشم فى موضع 
دون آخر » لمصالح يعامها هو جات عظمته . ولا يعامها الحلق . فليس مقترحهم هذا من 
العحز فىثشىء . معأن ل به القبوة . فإننا نمل أن أتاساقد استتبطوا العيون وغرسوا 
الحنان من التخيل والأعناب 0 | الحبال ول يكونوا بذلك أنبياء ( ومنه) ما يناقض إرادة 
الله سبحا نه وهو قو لهم : (أو تقط ل ال 220 ره عَلْيما كسناً ) فإن إزال السماء 


(1) انظر الصفحة رقم 154 » 155 من الحزء اللحامس عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 
ووم 


17 سورة الإسراء » الآية : سي 


قطماً مقتتضٍ الاك العالم بحذافيره 00 بريد إبقاءه إلى أجل معلوم (ومنه) م ماهو مستحيل 
فى نفسه غير ممكن وقوعه أصلا وهو 0 3 ا الله وَالملايكة قبيلا ) فإن 
الإتيان بالله والملائئكة حتى يشاهدثم المشركون أو غيرث مما لايمكن أن يكون . فلا جوز 
عل والنين 0 0 (ومنه) ما لا يصلح للا تبياء» ولو حصل ل يكن معجزاً وهو 
قولحم : ( أو يَكُونَ لك بَنْت من رُخْرف ) فإن هذا غير صالح للآنبياء . وليس بمجز» 
لحصول مثله عند أشياه فرعون ( ومنه ) ماوعدوا بعدم إعامهم به لو حصل » وأردفوه 
بما لايجوز وهوقو لم :أذ مقا ألا ول وين ل لفقيفت علا تل علي كنا 
ومو ) فيه على ماذكرفى الرواية من اللهالعظم إلى فلانوفلان وفلان» لقوم من قريش 
العامة أما بعد . فإن تمداً رسولى فآمنوا به. والصعود فى السماء لا مزية فيه» لامهمقالوا: 
( ون نومِنَ _لررقيِكَ ) فلوكان » لكان عبقاً . وإنزال كتاب علمهم على العنى مذ كور 
يستلزم جعلهم أنبياء » لأن ذلك وحى مثل التوراة والإتجيل . والوحى مختص بالأنبياء » 
والتكفار عنة مه ولون ٠‏ فم يكن شىء مما اقترحوه فى الآيات معحزاً . وإغا مى أمور 
مستحيلة فى نفسها » أو لأس آخر . اقترحوها نكبراً وتعنتاً وجهلا . على أنهم بعد تلك 
الأقوال كلهاقال قائل منهم: وايمالله! لوفمات ذلك لظئنتأتى لا أصدقك. وقد قال تعالى9©: 
8013 نه الملايكة وكيا امناو علقي كرانيه يلا 
نا كَانوا اليُوْمئو أ ) فَكان الْأَوْلينى جواءبتما اقترحوه» هو ماأجاب به يِه من قوله 
تعالى : (لْ سُبْحَانَ رق هَل كنت إِلّا بعس رسُولا) أىتنزه ربى عن فعل ماأقترحتموه 
من المحال وما يناقض حكنته. وما أنا إلا بشر رسول. عل أن أبلشك رسالات ربى وأنصح 
كك ٠‏ وقد أتبسع با يدل على صدق رسالتى مما أوحه إلى . وذلك مانحديتك بالوتيان 


(510/الأنام/ ١1اذ].‏ 


فقوم 


07 - سورة الاسراء » الآية : #كهة 


بسورة مثله فى الهداية والإصلاح . 5 أمرتى ربى : ولا أقترح عليه » سييحانه » مالا حوز 
أن يكون . أو ما يكون قله عبثاً » لوه عن الفائدة . وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[غك] 0 ألناس أن يوأ إذ جام المدى إِلّا أن كوأ أبنت الله 
ترا رَسُولا) 


0 00 أى الذبن حكى تمنتهم « أن يُوْمنوأ إِذْ آم الندى 


الوأ أبس أنه بعر ارو لهأف إل تعجلهم من بعثة إنسان 8 عمنى إنكارثم 
كن سول من جنس لش »كا فال تنال290 +( كان إلا هما أن أرظين 
إل دَجُل_ متهم أن أنذر ألثاس" وَنكن اين اموا أن لهم" هدم صداق عند ويهم؟) 
والآبات فى ذلك كثيرة . “م نبه تعالى على لطفه ورححته بعباده » أنه يبعث إلمهم الرسول من 
5 ليفقهوا عنه ويفهموا منه » ويعكنهم عخاطبته ومكالته . حتى وكانت ع 
للائكته » لكانت رسلهم منهم » جرياً على قضية الحسكة . 
فقأل سبحا به : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
را ل الى د ا 


[ه] (قل لو كان فى لْأَرْضٍ مَلامَكَة : ون مُطْمَبِيينَ كير غلم 


«قل ل كان ف الأدض ملايكة نون »أ عل أقداممم كا يعشى 
١‏ مُطْمَيِمِينَ ‏ أى سا كنين فى الأرض ارين « كر لنا عَليْهِم رمن ألسمآء 2 
0 » أى من جنسسهم » ليعامهم اللخسير ومهدسهم المراشد نيا د اتير ورم 


(0[١٠/وس/‏ ؟]. 


و٠٠‎ 


١‏ سورة الإسراء» الآية : مكوكة 


فيك رسلا متم .كا قال تعالى”"©: :أ( كه أرسدا رف وككولا سم يوا فين 
| يتنا َك وَل 7 وانك ك2 وَألْحَكُمَة وَيعلصكم 1 3 00 
تملمؤزن . 

طمية : 


فى الآية إشارة إلى حاجة من يستقر فى الأرض إلى الرسالة . وقد قضت رحمة البارى 

تعالى وعناءته بدلك 4 شن على الخلق بالرسل وأتم حاجعهم بخام أنبيا له فأنقذمم كن الحيرة 4 
وخلصهم من التخبط » وأخرجهم من الظامات إلى النور . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

07 سس ساو ص سا سم - 
حة| (فل كى بالله هيدا يكنى ود 0 
٠‏ تصيرًا) 

«قل كفا بأللّه سَهيد| بننى م 6 أى على أنى بلفت ماأرسات به إليكم » 

وإنك كذيم وعاندتم . وقرر الرازىّ أن العبى” بالشهادة هو الشهادة على رسالته عليه 

الصلاة والسلام اق لتر ان أى كن ميا 1 بى به تعالى من هذا المعحز » شاهداً 

على صدق . ومن شهد تعالى على صدقه فهو صادق . فقول » معشر الشركين » بمد هذا» 

يحب أن يكون الرسول ملسكا » محك فاسد . ام ْ 

1 وناقشه أبو السعود بآث ماقرره لايساعده قوله تعالى ( يننى وَننَك' ( وما لعىه من 


2-2 


3 2 ّ 
» أنة و كان إلعيادهه خبير ا 


المتسطت 


«إِنّه 0 بعبأددث حبر“ بَصيرًا » أى عالا بأحوالم . فبو محازمهم . وهذا تسلية 
رسول اله ملم يله ووعيد السكفرة . 


00 ١ 


غ١‎ 


7( سورة الاسراء» الآية : لاله 


ْ ل‎ ٠ 
(ومن مد لل هو المهتد ؛ ومن يضلل فلن تحدم ولا ين‎ ]50[ 


وى وم 


دونهء غ2 يوم القيلمة على وُجُوههم 57 0" 
ا +2 َََ حنت 5 زد لهم يرا ) 
َو نهد أله » أى إلى اطق عا جاء من قبل إلى الحدى « مهو الممتد » ومن 
يلل 6 آى غخلق فية الشلال نسوء اختيازه» كبؤلاء العاندين م فان تحد 8 21 
مندُونهت » أى أنصاراً مهدونهم ويحفظونهم من قهره » وإغا أوثر ضمير الجاعة فى( لهُ) 
جملا على معتى (مَنْ) وأوثر فى ما قبله الإفراد » ملا على اللفظ . وسر الاختلاف فالتقابلين 
الأقارة ال اديه طاريق الى توق با كيه ريد سيل الستلال د كثزة المستلال 
« وَيَحْشرمم : يَومَالْقيلمَة عل وجوههم ) أى يسحبون علما كقوله”9؟ ( يَومسحَمون 
5 ألثار 5 وُجوههم ) . 
وقال القاشائى : أى ناكنى الرؤوس لاجذاءهم إلى الجهة المقلية! عل وحن رداتهم 
وذواته التى كانواعلما فالدنيا . كقوله ( كما تيون عوتون و كما عوتون تبعتون ) 
إذ ( الوجه ) يعبر به عن الذات الموجودة مع ججيع عوارضها ولوازمم! . أى على المالة الأولى 
من غير زيادة ونقصان . وقوله تعالى « ع كي وَصُمّا ) أى يا كانوا فى الدنيا 
لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق » ويتصامّون عن اسماعه ‏ فهم فى الآخرّة كذلك 
لا يمصرون ما يقر أعينهم » ولا يسمعون ما يلذ مسامعهم » ولا ينطقون عا يقبل ممهه”") 
( ومن كان ف ديه أن فهو فى الادرة اع ات كذا فى ( الكثاف ) 
0 0 0 ا خَبت »© أى سكن لهيمها 25 دهم" ولحومهم 


)0 زد الهم “6 سَعينًا » أى توقدا ٠.‏ أن نبدل جلودثم ولومهم » فتعود ملعهبة مستعرة 5 
(4[0ه / القمر/ هم ]. 37100 / الإسراء / 7] : 


؟ 20 


ل سورة الاسراء » الآية : لاكفة 


قال الزتخشرئ : كأمهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء » جمل الله جزاءتم أن سلط النار 
علىأجزائهم تأ كلها وتفنهها . ثم يعيدها . لاءزالون على الافناء والاعادة ليزيد ذلك فى محسرثم 
على ا البعث . ولأنه أدخل فى الانتقام من الماحد . وقد دل على ذلك بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
هه (ذَلِك جَرام َم قرو باينا وَكَالوَأ أمدًا كنا عظلمًا وَرْكنا 
| 


3 
2. 


0 ون خلقاً جَدِيدًا ) 
« َلك جر مم ينهم" كفروا _بايئتنا وََالوَا ءا كنا عظما ور فا أء: 
يا اق لتشيون كلد حديداً > بإغافة ارو كينا + إذا تلك نا 
اس رظان د إن راع ميان رارك ارنة ب 2 مدال لدي وكوي عل ريه 
على ذلك بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هه] و ذا أن أله الى خلق ارات والأض قاد عل أن يحخلن 
نم َمل از أجَلا ارب : دكا التبتره إلا كدو 
02 أو ل" 1 6 أى يعاموا « أن الله لى حلق ) ألسّموّات وَالأَرْضَ ادر 1 آنا 
دان متكي" © أ يو القيامة + ينْعشمم 'نعاء الخرى وينيدغ كا يداع : والمى :قد عدوا 
بدايل العقل أن من قدر على خلقالسموات والأرض» فبو قآدر على خلقأمثالهم من الإإنس. 
لأنهم ليسوا بأشد حَلنَاً منهن . ك قال0© : ( ءأنتم أَسَدُ حَلكَا أم سمه ) ولا الاعادة 
أصعي عليه عليه من الابداء . بل مى أهون : 
قال الشهاب : ولا حاجة ادج واس اك وه : (مثلك لابسخل ) 


وه كرت 


مع أنه توح . ولو جعل خاق مثاهم عبارة عن الإعادة » كان أحسن 2 وَحَعَلَ الى احلا 


(1) [70/ النازعات / 37" ] . 


20 


.ع 


٠١ ١ووك‎ : سورة الاسراءء الآية‎ (٠ 


لا رف فيه «( أى جعل لإعادمهم وإناتهم من قبورم أجلا 5200 مكار لابد من 
انشنائياء 6 قال شنال 90 ا نوخرهو 0 أجل مُعدودٍ )غم كأ قالظامون «6 
أى بعد قيام المجةعلمم ووضوالدليل:« إلا كفورًا» أى جيدوداً وتماديا ف باطلهم وضلا هم . 

لطيفة : 

قال الشعهاب : هذه الجلة ‏ ججلة وجعل ال - معطوفة على جلة ( أَوَ لَم' يوا ) لأنها 
وإن كانت إنشائية » فعى مؤولة بخبرية ‏ كم فى ( شرح الكشاف ) إذ مءتاها : قد عاموا 
بدلالة العقل أنه قادر على البعث والاعادة ( وَجَمَلَ لمم ) أى لاعادتهم ( أَجَلا ) وهو 
أو جمل لم أجلًا » وهو الوت والانسلاخ عن المياة . ولا يخنى على عاقل أنه لم يخلق عبنًا. 
كلا بد أن بيحزى بما عمله فى هذا الدار . فلا معنى للإنكار . فظهر ارتباط المتعاطفين » 
نفلا مق و ( لا رَيْبَ فيه ) ظاهى على الثانى ٠.‏ وعلى الأول معناه : لا ينبغى إنكاره 

5 5 5 8 ل 0 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
. 3 0 5 ع 2 برو مو عل 2 عو ض 

6668| (قل أو اتم 0 لِكون حَرَ ان رم ررق إِدذَا لام عد َََ 


000 فوا ) 


قل لو أنتها كلكون حَرَانَ رَحْمَة ورف » فاع دري 
إًا لَأَنْسَكْعم' حَشْيَةَ الإناق » أى لبخلتم ها غافة تقادها بالإثقاق . مع أنم 
لا تقرغ ولا تنفد أبداً . لأن هذا من طباعك وسجاياك . ولهذا قال سبحانه 00 


الإنمخ قتورًا » أى مخيلا . 
(9)[١1/هود/ .]1٠١:‏ 


خغء٠*أءئ‎ 


لأ شورة الإسراءه الأب وها 


تنبهات : 

الأول : هذه الآبة بلنت بالمشركين » من الوصف بالشح » الغاية التى لايبلفها الوهموتم 
قاله الزمخشرى . ش 

الثاتى : ما اقتضاه آآخر الآبة من بمخل 000 بالنسبة إلى الحواد اقيق سبحانه؛ 
لأنالرء إما ممسك 7 منفق . والثانى لأبكون إلا لفرض لاعاقل» إما دنيوئ كموضمالى » 
أو معنوئ كثناء جيل» أو خدمة واستمتاع» ك فى النفقة علىالأهل . وما كان لعوض مالى” 
كان مبادلة لا مياذلة . أو هو بالنظر إلى الأغلب » وتنزيل غيره مئزلة العدم كا قيل : 

د د ناد عن حَديث الْكارم 


1 لناس شرا فهو فى جود حاتم 
500 
وقال ابن كثير : إن الله تعالى يصف الإنمان من حيث هو . إلا من وقُقّه الله وهداء » 


مره 


فإن البخل والجزع والملع صفة له . كا قالتعالى2" ( إن أَلانسَنَ 1 قَعَلوءًا * إِذا 2 
او عا* وإ إدامية الخ ربراه لَاأْسَيِنَ) وذ قلات كي ة فى القر نالعز 0 

اثالث : ذ كر هذه الآية إِثْر ما قبلها » لتقرير اتفراده تعالى يملك خزائن الرجمة » 
50905 وجوده وإحسانه . م انفرد بتلك القدرة الباهرة من خلق السموات والأرض:» 
كىتنجلى ل قدرته العظمى » وسعة خزائنه اللأى . فيصلوا بذلك إلى اليقين بصبحة ما ادعاه 
الرسول يله » وحقية ما يدعوثم إليه . 

وذ كر هذ العنى فى أسلوب بيان ما فطر عليه الإنمان» بذ كيراً له بنقصه وضعفه » 
وإشفاقه وحرصه . لعل أنه غير لوق سدى كل بيئه وبين ماتتقاضاه به نفسه وهواه . 


والعنى : أفلا تعتبرون بسعة رحجده وحم فضله » مما يرهن عل وحدانيته فى ألوهيته » 


7٠١ 10( 1‏ / المارج / 15 ؟؟] . 


ة٠١ء٠ءه‎ 


) تفسير القاسمى  عاشسر‎ - ٠00 


- سورة الإسراءء الآية : ١٠ؤول١١٠‏ 


ولا ترون ما أثتم عليه من 0 تفاد له من خزائنه» لضتنتم مها . مما يدم 
على أنه هو مالك الملك » اديه تحر ون لسو ع ال كقر ل يال 0 ا م 0 
تصيب” رمن الملك : إٍ اذا لاجر :ون الناق نقيرًا) أى لو أن لهم نصيبًا فى ملكالله »لا أعطوا 
اعد فيكا: ولأ مهد ار قو + وق حازاق السسيدين 229 أيه ال كلآى لآ تشيطها نهقة» 
سحاء اللهل والنهار . أدأيتم ناأعى مد كان التعوات والأرعن فإنه ل يض مافى عينه ) 
وقوله تعالى : 
الول ف تأديل قوله تعالى : 
61 :[ ولمد اننا وى 53 واتبت, كنتت + فَسْسّل بي إسر' عيل 
إذ جام ل لد لالت را 

اننا ورا 0 م بيِنتِ » واضحات الدلالة على سمة 1 7 
الله به . وقد مغى الكلام علمها مويه اع افا لل ان( ا ليهو" 
الطوفان :لآب » «قتكن ببى إشر به أى لها تنيع يسليونياء عا اذم من التوزاة: 
فيظهر للمشركين صدقك » ورزداد الؤمن بك طمأنينة قلب . لأن الأدلة إذا تظاهرت » 


سس قر سس سوم واصسةيبير ام 


كان ذلك أقوى وأثيت م2 إذ حاءه قل له 2 6 ا فى لأ ظدك ” عوسي مسحدورأ 1«( 
أى فذهب إلى فرعون وأطير 3 صا يان ان ولإرسال ببى | سراثيل معه . 
فقال له فرعون ما قال : وقوله ( مسَحُورًا ) عمنى يدرت 2 شولا عقلف : أو يععنى ساحر » 

- . 3 
عل النس أوحقيقة .. وهو يناسن قال النسا تشانا . وعل الأول هو كقوله2؟ ( إن 


َسُولَكُم وى أزسيل إل 0" 
6 إٍ 5 / النسا 3 ه ]| : 6 أخرجه السخارئ فى:/917 كتاب التوحيد» 


9 باب حدثنا معاذ بن فضالة حديث 5١15‏ » عن ألى هريرة . 
وأخرجه مسل فى : ١١‏ - كتاب الركاة » حديث رقم 55 و ل ( طيعتنا ) . 
(©) [55/ الشمراء / 97" ] . 


0 


اا - سورة الإسراء» الأية : ٠١5-1١5‏ 


« قآل لقن علمت ا ا ا » أى الآيات التسع « ِل 
ا ا بَصَايِر » أى بدمات مكشوفات لاسحر ولا نيل . ولكتنك 
معاند مكابر . وو" ( وجحدوا 5 أ واشنت) أ علي" طلا وَعَلوا ) ( وانمنا ر( 
جمع لصيره ععنى منصره أى بنئة 5 أو اللراد المج 4 حمطا كا لص ائر العقول . 
ص ع لم وماه 

ون عه نى عبرة « وَإرِف لأظليك ) راان مَقيُووًا 4 أى هالكا . 
1 52 -- 42 0 18 ره ا 
أن لِستفِرم من رض قله ومن معةر جبيما) 


كر 0 م أ 


]٠١4[‏ ( ولا مين ندم لبه اك عل اشكترا اررق لوقه 


2 ا 6 أى فرعون إن يستفز هم 8 لْأَرْضٍ » أي يفزعبم ويزتجهم عا >ملهم 
على خفة اهرب فرق منه . أو ينفمهم عن ظبر الأرض بالقتل والاستئصال . والضمير لوسى 
وكو بق( الإومن ) أرض مصر . أو الأرض التى أذن لم بالمسير إلمها وسكناها ومى 
فلسطين » وقوله تعالى « عر 1 ومن معة و حَمِيمًا » أى خاق به مكرة ٠.‏ لأنه تعقهم 
بحنوده بعد ما أذن شع بالسفر من مصر إلى فلسطين» ليرجعهم إلىعبوديته » قدمه اللهتعالى 

6 رم م 


وجنوده بالإغراق 2 1 نا , ار مده « أى من لعد أغراقه 2 0 مر كيبل اكوا 


ره أرقن ان دا يعهم اه إسرائيل التى وعدوا مها . 


(590[0/ القن 14 . 


/ا ٠د‏ 


٠١51١4 : سورة الإسراء» الآية‎ - ١7 


قال ابن كثير : فى هذا بشارة للنى يله بقتتح مكة » مع أن السورة ك2 'زات قبسل 
لحجرة . وكذلك وقع فإن أهلمكة هموا بإخراج الرسول منها كا قال تعالى”"© (وَ نك دوا 
اودر ويك ١‏ من الْأرْض لِيُخْرِجُوك ما ) الآبتين . ولحذا أورث الله رسوله مك 
فدخلها عنوة ؛ على أشمهر القولين» وقهر أهلما ثم أطلقهم حلا وكرماً . م أورث الله القوم » 
الذين كانوا يستضعفون من بنى إسر ائيل » مشارق الأرض ومنارمها وأورهم بلاد فرعون 
وأمو الهم وزدوع,م وار مم وكنو زثم كما قال0؟ ( كَدَ بك 2 يا 2 إسر" ديل ) 
وقال ههنا ( وََنْنا من إنلدء- الب إل يه وقوله تعالى ( كدًا 
جاء وعد | الآخرة » أى قيامالساعة « جكناً 0 لقيذا » أى جمعا مختلطين أثم و عدو : 
لم يك يسك وعيز بين سمدائسكم وأشقيائ؟ . ثم نزه سبحانه ساحة القرآن أن يكون 
مفترى . وبين اشماله على ما يلائم الفطر ويطابق الواقع » بقوله سببحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

١‏ بالق رلته و باحق تل» مآ أوشاكات لامي ودر 
١‏ | 1 قر قئله را طََِ ألما س عَلى مكث وله تتنزيلا) 

ا 06 كله » أىباطتيقة أنرَانا مك من «لدنا فين تذهمون؟ م قال:ءالى 22 
0 لكنر 2 0 0 لمك أزلهو بعلمدت والملايكة يدون ) 
« وبا احَق نَرَلَ » أى متلبسا بالحق الذى هو ثبات نظام العالم كر المتسوة 2 وهو 
م أشتمل عليه من المقائد ايم ومحاسن الأخلاق وكل ماخالف الباطل ٠‏ كقوأه: د 
ل ا 0 من إبَيْن يديك وَلَا من خلفدح ) « وما أرسلئلك إل 1 


وَنَذِيرًا ان و ان فرقكل” « أى تزلئاه مكرقاً منحماً 5 وقرى” بالتشديد : والقراءتان 


3710 الح (س]ك] 5 | (0) [55/ الشعراء / ذه ] . 
1 4 | النساء | 155 ] . (41[)4/فصلت/ 5 ]. 


007 


4 سورة الإسراء » 0 


م لات 


ععنى 2 لتر وعلى الناسٍ 1 5 ثِِ «( أى على مهل وتؤدة وشت 4 فإنه ا للحفظط 
وأعون فى الفهم « وَنر ذكلهه نيلا » أى من لدنًا على حسب الأحوال والصالح . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م ا و ا 
٠١‏ (قلءامِثُوأ رنود أو لا تويثوأ » إن لنَ أوتوأ أليلء ون تلو 
إِدذَا 2 0 2 حر و لدان جد ) 
در نَ سبحن ريثا إن كان وعد ريا لمفنولًا ) 
5 3 اك 2 2 85 سم 
]٠١[‏ (وَخْرئون لان يكو ليثم خشوعا) 


00 شن انوا بده 3 05 م لمنوأ 2( سك ألَدِينَ دا الملمً ليه إِدذَا ب 


0 1 27 7 عه سوس سا سلسم 


اوم . يرون للاذقان ستحد أ راون سبدن زر نا إن 322 وعد 0 3 ار 3# 
“ون لدان 0 مم يوه 0 
رون للاذقا ون وبزيدهم خشوعا »6 
قال العيرت: : أم ر بالإء راض عنم واحتقارثم والازدراء 5 - 2( ألا كقوف 
و3 وبإعامهم وبامتناعهم عله . وإمم إن : يدذلوا فى الإعا نَ نوم يصدقوا بالترارز”ف وثم 
أهل حاهلية وشرك » فإن خيراً منهم وأفضل» وثم العاماء الذين قرأوا الكتب وعذوا ماالوحى 
وما الشرائع قد أمنوا به وصدقوه . وثبت عندثم أنه الد بى العرف الوعود فى كتمهم ٠‏ فإذا 
اس علمهم خروا دا وسبحوا الله تمظما مر 4 ول يحازه ماوعد ق فى السكتب النزلة ؛ ولشر 
ه من بمثة حمد يله وإنزال القران عليه . وهو المراد بالوعد فى قوله ( إن كان وَعْدُ مَربَنا 
لمَنموَلا) : 
7 م نه 2 0 ووه ور ع 
فإن قات ا الذين أوتوا العلم ) تعليل اذا ؟ قلت : >وز أن يكون تعليلا لقوله 
(امنواريهسة أ 2000 )»ون 0 ن تعليلا ١‏ (قل) على سبيل التسلية ارسول اهملع 
وتطييب نفسه . كأنه قيل: تسل عن إعان الجهلة بإعان العلهاء. وعلى الأول : إن +تؤمنوا به 


6 


: 


(سجدة )ا 


٠١9 : سورة الإسراءء الآية‎ - ١ 


لقد آمن به من هو خير منسي . فإن قلت : ما معنى الحرور للذقن ؟ قلت : السقوط على 
الوجه . وأا ذكر الذقن » وهو يتمع اللحيين » لأن الساجد أول ما يلق به الأرض من 
وجهه» الذقن . فإن قات: حرف الاستعلاء ظاهى اللمعنى» إذا قلت خرا على وحههوعلى ذقنئه » 
فا ممنى اللام فى ( حر لذقنه ولوجهه ) قال : خفر صريماً لليدين وللهم ؟ قات : معناه جعل 
ذقنه ووجهه لاخرور . واختصه به . لأن اللام للاختصاص . فإن قات : ا يرون 
للأذقان ؟ قات : لاختلاف الخالين » وها خرورث فى حال كونهم ساجدين » وخرورثم فى 
عال كيديا كن اق 

تنبيه : 

دل نعت هؤلاء ومدحهم رورم بأكين » على استحباب البكاء والتخشع . فإن كل 
ما مد فيه من النعوت والصفات التى وصف الله تعالى مها من أحبه من عباده» يلزم الاتصاف 
ممأ .كم أن ما د معها من عق منهم » بحب اجتنابه . 

وقد عد الإمام الغزال فى ( الإحياء ) من آداب ظاهى التلاوة البسكاء. قال : البكاء 
مستحب مع القراءة. قال رسول ان ع0 (اتلوا القرآن وابكوا. فإن #تبكوا فقبا كوا) 
وقال ابن عباس رضى الله عمهما: إذا قرأتسحدة سبحانء فلا تمجاوابالسجود حتى تبكواء 
فإن لم تبك عين أحدى » فييك قلبه . وإعا طريق تسكلف البسكاء أن يحضر قلبه الحزن ٠‏ 


دن المزن ينشاً البكاء» ووحه إحضار الحزن» أن يتأمل مافيه من المبديدوالوعيد والوانيق 


والعهود ٠.‏ ْم امل تقصيره ف أوامره وزواجره فيحزن لا عالة 0 فإن ل سه حزن 
وبكاء » كا ضر أرباب القلوب الصافية » فلييك على فقد الحزن والبسكاء . فإن ذلك أعظم 


لمعا لريءة العوي .د 


> روسرس 


وذكر السيوطىّ فى ( الإ كليل ) أن الشافمئ استدل بقوله تعالى ( وَ يقولون سبحسن 
ا الآية ؛ على استحباب هذا الذكر ق سحود التلاوة . وقوله تعالى : 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى: ه كتاب الإقامة» 104 باب فىحسن الصوتبالقران. 
حديث 187 (طبعتنا) عن سعد بن أبى وقاص . 


٠٠ 


17 - سورة الإسراء» الآية : ١1(-1ؤا‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


مو ومسر © مى 6م روسام له و صاصر صوعى _رسسم ا م د 
]1١[‏ (قل أذعواً الله أو أدعوا التتمن ء أيا ما تدعو فله الأمماء الحسء 
3 ا 5 8 عد سه مام و ساق ما م 7 
وَلا تحن بصّلاتيك وَلا حافت يها وَأ بشخ بَيْنَ ذلك سبلا ) 
و 0 كه قرت ره ه إرر - 3 2 3 صم 0 
[111] (وقل ألحَمْد للد اذى * يتخذ وَلَدَا و]* يكن له, شَريك ف لماك 
مه 1 5 - 7 1 م 


6 26 0 20 4 ىم 
ادعُوا الاجم ارد أنكرهالمشر كو نمن تسمية الرحمن » وإذن 


2-2 - 


2 5 5 5 م شر به ٠‏ موده ع ونا سم 
دتسموته بدك 3 أى “عوهمهذأ الاسم أو مهدا و (أو) للتخيير. «انا مايل عو فله الاسماء 


الفر 


00 م1 3 
حستىئا » أى أئ هذين الامعين سعيم وذ كرتم فهو حسن . وقد وضع موضعه قوله ( قله 


وسرسم #* م وس 


الأسنْمَآه ألْحسْتَئ ) للمبالنة والدلالة على ماهو الدليل عليه . إذ حسن جيع أسمائه يستدعى 
حسن ذينك الاسمين . فأقم فيه دليل الجواب مقامه » وهو أبلغ . 

ومعنى كونها أحسن الأسماء » أنها مستقلة بمعانى الجد والتقديس والتعظم . وهذه الآية 
06 وَلهِ ل" ال د 5 ) « وَلا تير" إصلاتك » أى بقراءة 
صلاتك . بتقدر مضاف » أو تسمية القراءة صلاة » لكونها من أهم أركانها . كا تسمى 
الصلاة ركمة « وَلَا حافت 5 أ و « وََبكَغْ بسن ذلك سبيلا » أى بين 
الجهر والخافتة » أمساً وسطأ . فإن خير الأمور أوساطها . 

قال أبو السعود : والتعبير عن ذلك بالسبيل » باعتبار أنه أعص يتوجه إليه التوجهون » 
ويؤمه التتدون» ويوصلهم إلى الطلوب . 

روى الشيخان”؟ أن رسول الله يله كان برفم ره عراضم رايا المركرق 

)١(‏ [؟/ الأعراف / ٠] 18٠‏ (؟) أخرجه البخارئ فى: 6" كتاب التفسير» 
١‏ سورةالإسراء» ١4‏ - با بولا جهر بصلاتك ولا نخافتمبهاء حديث ٠١٠١‏ عن ابنعباس. 

وأخرجه مسلم فى : ؛ - كتاب الصلاة ؛ حديث رقم 1١48‏ (طبعتنا) . 
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7 سورة الاسراءء الآية : ١‏ 


اعبصي تبلا 55 5 2551000 5 


لوا :سوا داهن بأن كوسغطل ق عو :كلذ يسمع الشركون ؛ وليبلغ من خلفه قراءته . 

م بين سبحانه استحقاقه لاحمد لجيه اصه بنعوت الكهال وصفات الحلال» بقوله 
تعالى « وَقل اليه نه اذى لم تخد ذَ وَلدَا » أى له 0 0 موجود من جنسه » 
اهنزوو كزق الال تاها إلنس مكنا بالدات يدوا واللفيدة : فكيف بكرن مخ اشن 
الولجود تمد 2 «اواكي بذالةمن قيمع الورهوة ا 8و0 يكن لكردمريك فى الخلك » 
أى من يساويه فى قوة القهر والمملكة من الشريك فى اللك. وإلالكانا مشتر 1 20 
الوجودوالقيقة. فامتيا زكل واحدممهما عن الآخر» لابدٌ وأن يكو نبأعس غير الحقيقةالواجبة. 
فلزم تركمهما © فكانا كلاما مكنين لاواجبين . وأيضا فإن ‏ يستقلا بالتاثير» يكن أحدها 
إلها. وإناستقل أحدها دون الآخر فذلك هو الإله دونه » فلاشريك له . وإن استقلا ججيما » 
زم اجماعالؤرين المستقليّن على معلول واحدء إن فعلا معا. وإلا لزم إلهية أحدها دو نالآخر» 
رضى بفعله أو لم رض . أفاده القاشاتى 

2 وق كن 5 وَل دن لل » أى ناصر من الذل ومانع له مئه » لاعتزازه به . 
أو بو ال أحداً من أجل مذلة به » ليدفعها عوالاته « و كم ابل » أى عظمه عن 
أن يلحقه شىء من هذه النقائص تعظما جليلا . 


تم" ما علقناه على هذه السورة السكرعة » ضحوة السبت فى 55 شوال سنة ١7‏ 


فى سدة جامع السنانية بدمشق الشام + فصر آله تنا مره الاعام ؛ والجد اله وحده . 


ثم الحزء الماشر » ويليه » إن شاء الله تعألى » الحزء الحادى عشر » وفيه تفسير : 
(14 - سورة الكبف » و ١9‏ - سورة مريم » و١5‏ سورة طه» 
و١5‏ - سورة الانبياء) . 
رقم الإبداع بدار السكتب كمه / ه4١‏ 


لديف 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


- 


- وى 2س عساو 8 سس لله حي وسسم ا ١‏ بن تعس 0 ل كن ءَم 
ا كتب أز لنه إليك ميرك ليدبر وا ءابتهه وَلِيْتَدَ كر أولوا الأليَك 


يتاي 


لحم 


تأليف علامة الشام 
2ه ال ْم : م( 
عال لم لفابكي 
مع _؟عععلام ككم١‏ - ةأاكام 


جز حادئشر 


وفيه اتفسير : 
4 سورة الكهفا ىو ١١_سورة‏ ميم ء 
و١٠‏ سورةطهء و 5١‏ سورة لاأنبياء 


وقف على طبعه وتصحيحه » ورقمه وخرج أبانه وأحاديئه » وعلق عليه 


> 1 1 1و1 ١‏ 
2 3 ل أا,ك) 
نالا 


عسوا لبابى| كلى وسركا 5 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


كلو كلوه 


كات بالشرق الآ كبر » عطوفة أمير البيان مصلح العصر الإمام 
اضر سكب أ سالط در السير 7 ر سس رصا 


فى مقدمته لكتات « قواعد التحديث » فى مجلد النار السابع عشر » صفحة لم هه 


للمؤلف » رضى الله عنه 


2 واف لأوصى جم تمسع الناشسئة 
الإسلامية » التى تريد أن تفهم الشرع 


0 هو علامةالشام » وادرة الام » 
واعيدة لعلوم الإسلام » يحى السنة 


5 50 اليه معارهاء 55 السل والعمل والتعلم » والهديب 

خناصرها » ألا تقدّم شيقاً على قراءة والتأليف » وأحد حلقات الاتصال 

اي الرحوم الشيخ جالالقاسم” 4 بين هَدى السلف » والارتقاء المدنى" 
جنيف . رجب الفرد 1805م الذى يقتضيه الزمن » 


كلو 


حضرة صاحب أله لفضيلة 4 عام الشام الأوحد 
اشير تمر ببح السطار 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 
المؤاف رضى الله عنه 


« إن مما يقضى بالعجب من أعس أستاذنا اللؤلف ره اله تعالى » هو كونه خف زهاء 
الك مستت 1و1 كبز كثر » ول يبلغ الحسين من عمره .. وندر جدًا أن ترى كتايا» فى خزائته 
لطر اد راودا ين افمويات ت السكثيرة » والتصحيح على الأصول 
اللطيّة المسيحة :1 ٠‏ ات 


ولقدكان » رمه الله » آية فى للحافظة على الوقتٌ » والمواظية على العمل » . 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


14 دعسورة التكيف 
م5 . 2 
ب رقع 
لمن آهل لهسا يي سحا عؤي" 


8- سور لز 0 


ويقال لما سورة أصحاب الكيف . قال المباعىَ : سميت مها لاشمالها على قصة أصحابه 
الجامعة فوائد الإعان الله » من الأمن السكلى عن الأعداء » والاغناء الكلىّ عن الأشياء » 
والكرامات المجيبة » وهذا من أعظ مقاصد القران . وهى مكية » وقيل”2 إلا أولها 
إن قوله ( لعي ) وقوة© ( وَأسْير'ْ مَك .) القيةة© و( إن اذى غاتتوا ) 
إلى آخر السورة . واختار الداتى أنها مكية كلها . وآمها مائة وعشرة » وقد روى فىفضلها 
أحاديث كثيرة » ساقبا الحافظ ابن كثير وغيره . 


(1[)9/الكيهف/١2-1].‏ (18[)0/الكهف/58؟]. 


14 - سورة الكهف » الآية : ١‏ 


2 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١[‏ ( الْحَمد يله الزى أَرَلَ عل عئده الك اك عوَجًا) 
«الحية لله ألذى 0 َل عَبِده أ الك © قدّمنا أن كثيراً ما: تفتم السور وتم 

اتلد قار إن ]له امعوك عل نحل م ل لد وَألأخر: )” '" وتعلها لاعباد 
أدب افتتاح كل أعس ذى ال واختتامه . وذلك بالثناء على الله تارك وتعالى بنعمه العظمى 
ومنئه الكبرى. وفى إيثاد إتزالالتتزيل من بين سائر نعوته العلّة » تنبيه على أنه أعظر نعائه . 
فإنه ال هادى إلى ما فيه كال العباد » والداعى إلى ما به ينتظ صلاح المعاش والعاد . ولا ثىء 
فى معناه عاثله . وف ذكر الرسول صلى الله عليه وس بمنوان العبودية » تنبيه على عظمة 
المتزّل واليزّل عليه . "م تدل عليه الإضافة الاختصاصية » كا تقدم فى سورة الاسراء . 
وإشعاد بأن شأن الرسول أن يكون عبداً للمرسل لا كا زممت النصارى فى حق عيسى 
عليه السلام . وتعريف السكتاب للعبد . أى الكتاب الكامل الغنى” عن الوصف بالكال» 
العروف بذلك من بين الكتب » المقيق باختصاص امم الكتاب به . وهو عبارة عن 
جيع القرانف . أوعن جع الكل حيطد. ب وياخيره عن الجار وانجر ود )ممع أن حقه 
التقددم عليه » ليتصل به قوله سبحانه « وَلم' يَجْمَل ذَّهو رعوّجًا » أى شيا من العوج » 
باختلال فى نظمه وتناف فى معانيه ٠‏ أو زيغ واحر أف عه ن الدعوة إلى الحق ٠‏ بل جعله 
مزيلا للعو ج ؟ إذ جعله : 


. ]7١ القصص/‎ /8[0( 


حي 


2 عورة الكيتء الأه جوع 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ود" كمرة ص سه عماسم 
؟] (كَيَما يدر سا سَدِيدًا من لَدنهُ وبر ينين أن يلون 
الشف إن ل لذ ةا ) 


2 قَيما » أى قيماً يمصالح العباد وما لابد لى منه من الشرائع ٠‏ فهو وصف له يأنه 
: بنذ ونفة بان كامز اق "قها .+ 0 0 يمنا علنها:: 
أو متناهياً فى الاستقامة والاعتدال . فيسكون تأ كيداً للا دل عليه نى العوج . مع إفادة 
كون ذلك من صفانه الذاتية اللازمة له » حسما تنى” عنه الصيغة . وانتصابه عضمر تقديره 
( جمله ) كا ذكرنا . على أنه جلة مستأنفة . وفيه وجوه أخر . 


ديه : 


ذهي القاشاق” أن الضمير فى ( لَّهُو ) وما بعده لقوله ( عَبْدِهِ ) قال: أى لم يجعل لعبده 
نذا رونا ارو وك ان ع ا 6 بقوله 6( انع كما أمراث ) 
أو يما بأمر العباد وهداينهم » إذ التكيل يقرتب عل التكال . لأنه» عليه الصلاة والسلام» 
لا قرغ من تقويم نفسه وتزكيتها » أقيمت نفوس أمته مقامنقسه . امس بتقويعما وتركيتها . 
ولهذا الى سمى إراهم » صلوات الله عليه » أمة . وهذه القيّميّة أى القيام سبداية الناس » 
داخلة فى الاستقامة الأمور هو مها فى الحقيقة » انتحهى 

والأظبر الوجه الأول . 

وقوله إتعالى « لد 415 شديدًا من لَلانه » أى لينذر من خالفه ول يؤمن به » 
عذاباً شديداً عاجلا أو حلا . و ( البأس) : القبر والعذاب » وخصصه 7 / 
ا إلى زيادة موله. ولذلك عظمهبالتتكير . متعلق د (أَنزَلَ) أو بعامل ( قيّما) « وَيِمشسَ 

(11[0/هود/؟11]. 


في 


ا حسوزة الكيفْ الاوابعده 


المومنين » أى به . وقال القاشاى: أى الوحدين» لكونهم فى مقا بلة المشركين» الذينقالوا 
انحذ الله ولداً ٠‏ وقوله تعالى « لذن 1 القت » أى من الخيرات والفضائل 
« أن هنم » أى بأن للم » عقابلة إعانهم وأعمالم الذكورة « أَجْرًا حَسَناً » وهو الجنة 
» ملسكئين افيه أيه » . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] (ويُنذرأَلوِنَ قالوأ أتَحَدَ أله ولا ) 

7 06 ألَدِينَ ليا أتحذ ألدّه” وَلَدا» وثم مشركو العرب فى قولم ( اللائكة 
بنات الله ) والنصارى فى ( دعواث السيح ابن الله ) وخدهم بالذكر » وكرر الإنذار متعلقا 
سهو» استعظاماً لسكفرم . ونوك إجراء الوصول على الموصوف كا فعل فى قوله تعالى ( مشر 
آَلممنِين) للإيذان بكفاية مالفى حيز الصلة» فى السكفر على أقبح الوجوه . 

القول فى تأويل قوله تفال 
5 امم ب ولا لباب كله ترج من أفواهوم ‏ 

عر ن إلا كذبًا) 

«مَ لم ربدت من عل رولا لأبابي؟» أى ماهم بالولد» أويائخاذه» أو بالقول» من 
علم ٠‏ بل إعا يصدر عن جهل مغرط » وتوهمكاذب » وتقليد للا باء. لاعن عل يقين » ويقين. 
ويؤيده قوله « كيرت كلم » أى ماأ كبرها كلم صخر من أفُو'ههي' 4 وذلك لأن 
الواد مستحيل لامعنى له . إذ العلم اليقينى ” يشبد أن الوجود الواجبى > أحدئ الذات» لاعاثله 
الوجود المكن . والولد هو المائل لوالده فى النوع » اللسكافى” ادق اقرهوعة [ عروين 
أفواههم)صفة ل( كَامَة) تفيد استعظام اجترائهم على إخراجها من أفواههم. قال الشهاب: لآن 
العنى : كبر خروجها . أى عظمت بشاعته وقباحته » بمحرد التفوه . فا بالك باعتقاده « إن 


وه 


لما سورة الكهف » 


ترون اكد 6 اي لا كن لا مان ونع مف وان السرق ال 1ك 
لتطابق الدليل القطمىّ » والوجدان الذوقّ على إحالته . 
القولق تافل قرا قاللة 

[] ( فلعلك بلخم نفسّك عق #اكلرج إنم يدوأ بلدا ألحَديث أَسَنَا) 

« فاك لخ ْ 6 أىمبلك” «تفسك ع1 3 ثره ال 3 6 1 علدا حَدِيث» 
ف القر ان ادا » أى للتأسف على “ولمهم و عاتم عنه. أو متأسفاً علمهم. و (الأسف) 
فرط الزن والغضب. وفى (العناية) : لعل للترجى. وهو الطمع ف الوقوع أو الإشفاق منه. 
و هنا استمارة . أى وصلت إلى حالة يتوقع مئنك الئاس ذلك . لما يشاهد من تأسفك 
على عدم | يعامهم . وى اانظ م الكريم استعارة عثيلية بتشبيه حاله معهم » وقد تولوا» وهو 
2 من عدم هدايمهم » بحال من فارقته أحته . فم بقتل نفسه 0 مهلك د 
علمهم وحسرا على اثارم . وسر ذلك كا قال القاشاىّ ‏ أن الشفقة على خلق الله واارحة 
علمهم من لوازم حبة الله ونتا نجه . ولا كان يله حبيب الله » ومن لوازم محبوبيته محبته لله 
لقوله92؟ ُْ 0 وَبُحِبُونَه ) وكل كانت حبته الح قأقوى» كانت شفقته ورجتتهعلى خلقه 
أ كثر . لكون الشفقة علمهم ظل محبته لله » وأشد تعطفه عليهم . فإنهم كأولاده وأقاربه . 
0 نه وجوارحه فى الششهود الحقيق” . فإذلك بالغ فى التأسف عامهم » حتى كاد مهلك 
نفسه . وقوله تعالى : 
[] (إّ ناما على الأرضٍ ريئة هالت لوه أي خسن علا ) 

00 وض » أى من الهيوانوالنبات والعادن « زيئة لَه لمملوَهم ١‏ 

أ لد » أى ليظهر أمهم أقهر لشهواتها ودواعما » وأعصى لمواها فى رضاى » 
وأقدر على مخالفسها موافقتى . 

(0[11/ الائدة / 4ه ] . 


2*5 


29 سوزة الكيق ٠»‏ الآءة غ١‏ ؟ 


م 

)0 0 00 م ايا اخاياة « أى نا 558 لانيا ننات فيه ٠‏ لعد ما كان 
يمهج النظار » لا شىء فيه #تلف » 37 ا . أى نفئسها وما علمها ولا الى . وفالاية 
ايه الما لله عليه . كأنه قيل لا حزن علمهم فإنه لا عليك أت بهلسكوا جيما . 
آنا مرج جميع الأساتمن النوم إلىالوجود للا متللاء . 3 م تقتمها» ولا حيرف ولانتص 8 
أ ولا تحزن فإنا مفنون ذلك ومحازون هم بحسب ب أعماطهم ٠.‏ وؤكو له تعالى : 

القول فى تأويل قوله ا : 
[ه] (أَمْ حسنت أن أ ألكيف لقم أمِن يننا تجا ) 

دم حسيت أن امس الكيكن + وَأارقمر 00 من | #ايلتنا عَجَباً 4 أى آية 
ذات 2 ن . على حدف مضاف و ا الفسد د هبالية وز من كابَتتا) حال منه و (أم) 
ياد التقريرى يععنى الهمزة . أى أنهم من بين آبائنا 3 بجيية . 2 منقطعة مقدرهة 
ب بل والهمزة 4 والاستفهام للإنسكار ( -أى إنكار حسبامهم أي حيية بالنسة إلى آبانه 
الكرف عفية 0 3 لأن سياق النظم السكريم 4 أعنى سوقها مفصلة منوها مه 34 م هو 
إلا لتقرير التعجب منها . و ( السكيف ) الغار الواسع فى الجبل . و ( الرقم ) اسم كلمهم . 
وقيل لوح رق, فيه حديهم » وجعل على باب السكيف . وقيل الجبل أو الوادى » أقوال . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 2و 2 > صم 2 عزن “غير 
6١‏ (إذ أوَى أَلفتيّة إلىالكهف َثَالوأ 1 انثا م لَدنك رمة وَمَيَْلنا 
بؤائر كا 
2 إِذ وى ألفتيّة 0 الكيف » أى خرنامة ٠‏ إيذاء الملك على رك ع عادة الأوثان 


يفيك 


1 -سورة الكيت > الآأية :فى ؟؟ 


والذبح لما . وإيثا ر الإظهار على الإمعار لتحقيق حاط بتغليهم حانب الله على جانب أهويتهم 

فى حال شبامهم ( وم 1 رس « أى من ربانا بنعمة إيثار حانيه على حانب أنفسنا 2 5 

إمن لدانك 2ه » أى من حْنَ انك وه المغفرة والرزق والأمن من الأعداء « وَهَيَىْلنا 

من 56 » وهو اختيار الكت لفارقة الكفار « رَشْدًا ») وهو توحيدك وعبادتك . 
القول ق تاو يل قوله تال :: 


[11] (فَسَرَينًا عل َاذانهم في لكف سنين عَدَدَا ) 


آ ‏ هه ع 


2 0 عل " عاذانمي' ىا الكمت سنين عد دا » أى أعنام نومة ثقيلة لا ينمهم 
صفير الخبير» ولادعوة 5 الداعى الخبير » فى السكيف سنين ذوات عدد. أى "كقيرة معدو 33 
قال العيافةء::( نينا ) مدال انتعارة سية ا فى أ نام | إنامة لا ينتبه منها بالصياح . 
لآن الناتم ينتبه من جهة ممة . وهو إِمّا من ( ضربت القفل على الباب ) أو ( ضرب تاللياء 
على ساكنه ) شيّه» لاستغراقه فى تومه حتى لا ينتبه عنبه 2 عن كان خلف ححب مانعة 
من وضول الأموات النه. وفيل اله انبعكارة قيلي 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 شدي لما إى اطز ناك اس البالثر هذا 
(ثم عنتمم يتل أ لبن أخسّئا ذا وا أمدا) 

09 مم » أى أيقظنام إيقاظاً يشبه بءث الوتى « لتَمًا م أ الحر'بَيْن 0 
لما وا مد » أى لنءلم واقما ما عامنا أنه سيقع . وهو أى الحزبين الختلفين فى مدة 
لبنهم » أشد إحصاء » أى إحاطة وضبطً] لفاية مدة لبْهم فيعاموا قدر ما حفظهم الله بلا طعام 
ولااشراب » وأمنهم من العدو ٠‏ فيتم” لهم رشدثم قل كه » وتسكون ل آية تبعنهم 
على عبادته 1 وقوله تعال 8 


1 سورة الكهف ءالآية : ٠١‏ 


: القول فى تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
بوص ا ساه| سس عع مس سس لعي ار الجر 3 ساس ىس 9ف بر عراس‎ 5 

[1]( نحن نقص عَلَيِك نام يا لحق » إنهم فتيّة عامنوا بر هم وزد تهمهدى) 

« عَم شر عاك تَبَأمْ أ لْحَقّ #شروع فى تهام بسط قصتهم وتفصيلما ٠‏ و(الحق) 
الأمر الطابق للواقع « مم رفقية ءامنوا بر بهم" » أى يوحدانيته إعاناً يقينيا علميًا على 
طريق الاستدلال » مع اتفاق قومهمعلىااشرك «وَزدْ نام" هُدّى» أى بترجيح حانب الله على 
حاب أنفسهم . قال ابن كثير : الفتية ‏ وثم الشباب أقبل للحق وأهدى لاسبيل » من 
الشيوخ الذين قد عتوا وانفمسوا فى دين الباطل . ولحذاكان أ كثر المستجيبين لله تعالى 
وارسوله يله شباباً . وأما عامةشيوخ قريش فاستمروا على ضلالم ول يسل منْهم إلا القليل. 
وهكذا أخبر تعالى عن أصعاب الكرف أنبم كانوا فتية شباباً . وقد بروى عن هؤلاء الفتية 
روايات مضطربة . أوثقها أن هؤلاء » كان قدم إلى مدينتهم من يدعو إلى الإعان بالل تعالى » 
وا جاء به عيسى عليه السلام . تمن كان على قدم الحواريين . فاستجاب لذلك الفتية المنوه 
مهم . وخاءوا الوثنية التى علمها قوسهم وفروا بدينهم خشية أن يفتهم ملسكهم عن ديهم 
أو يقتلبم . فاستخفوا عنه فى التكيف. واعتزلوا فيه يعبدون الله تعالى وحده . ثم روى أن 
اللك طلمهم . فقيل : دخلوا هذا الكيف » . فقال قومبم : لا تريد عقوبة ولا عذابا 
أشد من أن تردم علمهم هذا التكهف عفبنوه علمهم لم ردموه . ثم إن الله بعث علمهم ملكا 
على دين عيسى . فرفع ذلك البناء الذىكان ردم علمهم . فقال بعضهم لبعض : 5 ليثم ؟ 
الوا : لتنايدها أو ينض ديو حل بلغ ( يتوأ أَحَدَ م يورفك"' مَذِهِ ه إِلَ 
لمي ) وكانورق ذلك الزمان لدولة أهله. فأرسلوا أحدثم يأتمهم بطعام . فاما ذهب ليخرج 
رأى على باب السكيف شيئاً أنكره فأراد أن برجم . ثم مضى حتى دخل المدينة . فأنكر 
ما رأى. ثم أخرج درها فنظروا إليه فأنكروه وأنكروا الدرثم . وقالوا: من أن لك هذا؟ 


هذا من ورف غير هذا الزمان 3 


وف 


1 - سورة الكهف » الأية : 1 و5١‏ 


واحتسسو ا علية نالو 2 فل يزالوا به حتى انطلقوا به إلى ملكهم . فأخيره بأمره . 
فاستبشروا به وبأصحابه . وقيل له : انطلق فأرنا أصمابك . فانطلق وانطلقوا معه ليرمهم . 
فدخل قبل القوم فضرب على آذانهم ف ( قال الْثِْينَ عَلَبُواً عل أمرهر لتتخدن عَلنهم 
مسمْحِدًا ) هذا ما رد ابن جرير أولا » وفيه كفاية عن غيره 1 

وقد قيل نهم كانوا فى مدينة يقال لما ( طرسوس ) من أعمال طرابلس الشام . وفمها 
دن الأثار القدعة العيد 4 قَ جيل مها 4 م برعم أهليا زعا متوارثا 4 أنه لاب الكيف . 
وله أعلم . 

5 بين تعالى صبرثم على مالفة قومهم 4 ومدينهم ومفارقة ما كانوا فيه «رلل ‏ العيش 
الرغيد 4 بقوله سبحا نه 5 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
]١4[‏ (وريطنا عل 9 م | إذ موا كارا رجاارف الموات وَالْأَرْض 


آمو ره 


كَ ندعوا مون دو نه ِنْها َُ م1 إِذَا شَطَطًَا ) 

22 را عل لوي « أى قويناها بالصير على الجاهدة 8 وشحمناثم على مجخارية 
الشيطان والفرار بالدين إلى بعض الغيران . وحخالفة النفس وخر الألوفات المسمانية واللذات 
الحسية والقيام بكلمة التوحيد . وقيل جِشّرناثم على القيام بكامة التوحيد » وإظهار الدين 
القوم » والدعوة إلى الحق عند ملكهم الجبار . لقوله تعالى : « إِذْ فوا » أى بين يديه غير 
مبالين به . و (إذ) ظرف ل(ربطنا) . قال الشهاب : (الربط) على القلل محاز عن الربط ععنى 
الشدّ العروف . أى استعارة منه . كا يقال » رابط الجأش . لأن القاق واللوف ينزعج به 

القال كن محله» “ا قال 00 : (وَيَلمَت القلر َلْحَناجر) قشبه القان المطمين لمم 6 


() [عس/ الأحزاب / ]٠١‏ . 


خمكءء 


4 دسورة الكيك: الآية غانةا 


بالميوان الربوط فى محل . وعدّى ( ربط ) ب ( على ) وهو متعد بنفسه » لتتزيله متزلة اللازم 
2 فقالرا رَيُنَا » الذى نسده « رب التموات وَالْأَرْضٍ » بنحيث يدخل حت ربوبدته 
كل موه واه 8 لن ا » أى ند « من دونوت إلها د دزت إِذَا شططا » 
أى ذا بعد عن الحق » مفرط فى الظل 1 

القول ق كأويل قوله كناك :* 
[16] (هاؤلاء فَوْمنَا أَسَعَدُوأْ ون دُونية ءالهَة » لوا ينون عَلَهُم 

حك بق انر انتعاط لكر 
0 لاع قوميا ا ١‏ .من 0 نفه اله » عملوا أو حقو | 7 اة »؛ فيفيد 

اضوع : وق الإقارة ور تك زر تلتيع أن خرفياتن اد مان 
أو تأثيرتم « رساطن بين » أى ححة ببنة ورهان ظاهس . فإن الدين لا يؤخذ إلا به . 
قال القاشائى” : دليل على فساد التقليد » وتبكيت بأن إقامة الحجة على إلهية غير الله » 
وتأثيره ووجوده » تحال : كاقال9© : ( إن هى إلا أسمان سعيتموهآ أنتم وَءَابَاى م 
مآ نَل أللّه بها من سلطن ) أى أمماء بلا مسميات » سكونها ليست بشىء « فَمَنْأَظْلم 
عمن_أفترّى عل ألله كذبا » أى لا مساوى له فى الظل والكفر . إشارة إلى أنهم لايأتون 
ببرهان . فهم ظا مون فى حق الله » لافترائهم عليه بأن فى رتبته العلا شركاء يساوونه فها . 
ثم خاطب بعضهم إمضًا بقولم : ٠‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


تيه صرت ره 


[<5] (وَإذ أَعتلْمُوة' وما يدون إلا أله كأوْدأ إل الكهف بنش لك ١‏ 


اث ِ 5 يه 78 ترح الى 8 27 2 5 --520 6م 
ربل من رحمة» وَييْ لكر من أ 1 م ( 


18 - سورة الكيف» الآية : 15 و ١*7‏ 


بترك متابعتهم » من إفراط ظامهم » وهو موجب بغضعهم . واعيزلم معبوداممغير الله» فإهم 
كانوا يعبدونهم صريحاً أو فى ضمن عبادتهم له » فأووا إلى الكهف الذى لا يطلعون علي 
فيه » فلا يؤذونك » ولا مخافوا » من السكون فيه » فوات الطمام واله راب . فإنكم إذا 
التحأ م إلى الله بعد مادعوتموه بنشر الرحمة ومبيئةالرشده شر لكم' ربكم من رحْمَتهه » 
أى ما يذنى عن الطعام والشراب»بالإمداداتاللكوتية والتأبيدات القدسية « وَبيهيئ' لَكُم 
مرك 6 وهو احتيا ر حانبه على جانبكم « هر فا > أ ما تلتفعون به . قال المبامى" : 
يرفق بنفوسكم فيعطهها من لذات عبادنه ما ينسسها سائر اللذات . على أن لذاتها لم مخل من 
أده . وهذه خالية عن الأذيات كلها ٠‏ وجَرمهم بذلك انصو عيقيئهم وقوة وثوقهم بفضل 
الله تعالى . 


تنبيه : 


زعم قوم أن الآ تفيد مشروعية العزلة واستحيامها مطلقاً . وهو خطأ . فإنها تشير 
إلى التأمى بأهل التكهف ف الاعتزال » إذا اشطهد الرء فىدينه وأريد على الشرك . ومن 
رد الاحتجاج هذه الآية على تفضيل العزلة » الإمام النزالى حيث قال فى ( إحيائه ): وأهل 
الكيف لم يعيزل بعضمهم بمضأ و #مؤمئون . وإعا اعتزلوا الكفار . أى ولاريبفىمشروعيته 
فرارًا من الفقن . 

فقول السيوطى فى ( الإ كليل ) : فى الأية مشروعية العزلة والفرار من الظامة وسكون 
الغيران والجبال عند فساد الزمان _كلام حمل لابد من التفصيل فيه . وأى عصر خلا من 
الفساد ؟ . وسياق الَآبة فى الامبطهاد سي » فافهم ولا تع . وقوله تعالى : 

1 : القول فى تأويل قوله تعالى‎ © - ٠ 

ا ود لش 8 طلست 2 عن 00 3 0 : 0 


٠ه‏ ع 


1 سورة الكهف » الآية : ل/ااو8١‏ 


من يبد الله م هو ألمهتد » ومن يلل فلن ن لجان أو وَل مُرْشَدًَا) 

2 ور العسين إِذَا طَلَمَتَ » أى صعدت عند طلوعيا « 2 وَرُ 4 أى عيل « عن 
كَمَفهم' » أى بابه كدت اين 4 أى عين الكهف «وَإِدًا 0 أى هبطت لاغروب 
0 0 دك الشمال » أى تقطعهم وتعدل عن معت رؤوسهم إلى جهة الثمال « وههك 
5 فجوة 06 » أى سعة منالكهف يصل إلمهم الهواءم نكل حانب دون أذى الشمس. 
وقد دات الآية على أن باب ذلك السكهف كانمفتوحًا إلى جانب الشمال. فإذا طلعت الشمس 
كانت على ين الكهوف . وإذا غريت كانت على ثعاله. : فيقع شءاعها على حانبيه. يحل لعفونته 
ويعدل هواءه . ولا بقع علمهم فيؤذيهم. قال الشهاب : (تقرضهم) من القرض يمنى القطع. 
أى قطع الاتصال مهم لثلا تغبر أبدانهم . وقول الفارسىَ إنه من قرض الدراهم » والعبى أنبا 
تعطمهم من تسخيمم عينها شيئاً ثم بزول بسرعة كالقرضالمسترد ‏ حسدود» بأنه ل ع ثلالى. 

وف ( الروض الآنف ) تقرضهم كناية عن تمدل بهم . وقيل : تتجاوزم شيئاً . من 
( القرض ) وهو القطع . أى تقطم ما هنالك من الأرض . وقوله تعالى « دَ لِك رمن عبات 
ألنّه » أى إرشادثم إلى هذا الغار الذى جعلهم فيه أحياء» وشماعالشمس والريح تدخلعلهم 
فيه» لتبق أبدانهم » آية من آياته الدالة على عنايته وتوفيقه للمخلصين « من مد أله » أى 
إلى الحق بالتوفيق له « فَمْوَ مهمد وَمَن يُضْالْ » أىخلق فيه الضلاللصرف اختيارهإليه 
« فلن اتجد الهو وَلِيَا 4 أى ناصرًا يلى أمره فيحفظه من الضلال « مراشدًا 6 أى مهديه 
م 3 ١‏ 
ش القول فى تأويل قوله تعألى : : 
قاط |وَمم" 8 هَل ات أليَمِنِ وَدَاتَ أَلشْمّال » 


كيم كسط راي بأ أوصيد لوا أ لمت علي ولينت مم رادا 
وَلَجْكْتَ رع ) ظ 1 


كيف 
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2 وَتَحْسَبهب' 56 ظا وه 0 » خطاب لسكل أحد . أى تظنهم » باتخاطب » أبقاظا 
لا نفتاح أعيمهم » وثم رقود مستغرقون فى النوم » بحيث لا ينمههم الصوت . قال ابن كثير: 
0 بعض أهل العم أنهم لا ضرب الله 0 أعينهم لثلا يسرع إلمها 
البلى . فإذا بقيت ظاهسة للهواء كان أبق لها . وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطيقءيناو يفتح 
عينا . و لو 0 

هسام بإنجدى مقلنيه يتين بأحرع ارك لاهن ان ل" 

و ( أَيعَاعَا ) جم يقظ ويقظان . و ( رُقود) جمع رأقد . وما قيل أنه مصدر أطلق على 
الفاعل واستوى فيه القليل والكثير كركوع وقعود» لأن فاعلًا لا يجمع على فعول ‏ مردود 
بما نص عليه النحاة كا صرّح به فى ( الفصّل ) و (والتسهيل) « وَنَابّهمم' » أىفى رقدتهم 
« ذَات لْبَمِينِ نات ألشمال» أى لثلا تتاف الأر ضأحسا دم 0 م اإسط ذراعيه 
05 لويد » أى بغناء السكهف أو الباب . وقد ثمات دكتيع كنم . فأصابه ما أصامم 
من النوم على تلك المال» قال ابن كثير : وهذا فائدة صحبة الأخيار . فإنه صار لهذا الكل ' 
ا وقد قيل إن هكان كاب صيد لمم » وهو الأشيه . واختلفوا فى لونه على 
اؤزال ةسكن انور طائل عتيا ولا دزي جل “و لاميا ب اما ول هن ها بتع نيه: 
فإن مستندها رجم بالغيب . ووجود الكلب على هذه الخحالة من العناية . هم . فك حفظهم 
بالتقليب عن إهلاك الأرض ء حفظهم عن الأعداء بكاب » د ذاتية لحم . 
كا قال تعالى « او أَطْلمت عله" » أى فنظرت إلبهم » مع غاية قوتك فى مكالخة امروب 
ل متعم .فرارًا والشلشت محم" راغا © أؤنكوفا علاسدرك» 1 التسوا من الذيبة: 
فلا يقع نظر أحد علمهم إلا هامهم وخافهم . وذلك -ك قال ابن كثير ‏ لتلا يدنو مهم 
أحد ولاتمسهم يد لامس » حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضى رقدمهم التى شاءهاتباركوتعالى 
فنهم . لما له فى ذلك من المسكمة والحجة البالفة والرحمة الواسعة . وقوله تعالى : 


ع٠؟‎ 
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التولدق فى تأويل قوله تعالى : 


(1] (وكذالك ك تنم ١‏ 1 وأ يم قَالَ قا بل مهم م 


مرغ سس > كن 0 
يكم , برزق إمنه وليتلطف ولا الشعر 
2 وَكَدْ لك ' 0 » أى وكا أعنام تلك النومة » ا حفيدة أبدانهم و أشعارمم 


اك 


وأبشارمم 6 " فقدوا م ن هيا ” امهم وأحواهم شي 0 0 عدر به نه عل الإنامة والمعث 00 
قال ابن كثير : وذلك بعد ثلمائة سنة وتسع سئين. وقوله تعالى « 0 يلتمم » أى 
اليسأل إعضمهم 5 ويعرفوا حالطهم وما صتع الله م2 فيمشيرو| 2 وستدلوا عل عظم قدره الله 
تعالى » ويزدادوا يقيئا » ويشكروا ما أنعم الله به علمهم وكرّموا به . أفاده الزخشرئ . 
وبه يتبيّن أن البعءث علة للتساؤل . ومن جمل الام للعاقبة » لحَظ أن الغرض من فعله 
تعالى إظهار كال قدرنه م أل قآيلة متهم 0 0 « أى رقدم . 0 جهمل نفسه4ه 
أو طلبا للم من غسيره ظ د فقوا لبئنا يوام أ ١‏ لاض يوام » 
قال ابن كثير : كأنه كان دخوطم إلى الكيت فق أدل هار » واستيقاظهم كان فى أخرمهار. 
.ولهدا قالوا أو بعص دم . وقال اللهاعى : فن نظ ر إل أنهم دخلوا غدوة وأنتمهوا عشية » 
طن أنهم لمثوا و » ومن ع نظر إلى ١‏ نه قد بيت من المهار قية» ظن أنهم لمثوا بعص دم . 
موقم امسر من الكرامات يتكلمون بالظن . فالولىّ يحوز أن يتما 0 ينم 
من الأصول » ويحوز أن يخطىئ' . وقال ارعْشرىّ خوانة م * على غالب الظن . وفيه 
دليل على جواز الاجمهاد والقول بالظن الغاان 3 لنوخ ؤألة لا يكون كدب 5 0 أن مكو 
خطا . ِ 
الى ا ء عوددع ذه د 2 5 
2 قالوا ربكم امب عا ١‏ ليثم « »إنكار علهم من إعضمهم » وأن ألله أعل عدهة لبعهم . 
وارتة- 
(؟/ ١١‏ تفسير القاسمى ) 


لاع سوؤة اكوك الآية تؤاوء٠؟‏ 


كأن هؤلاء قد عاموا بالأدلة » أو بإلهام من الله » أن المدة متطاولة » وأن مقدارها مهم . 
فأحالوا تعيبها على رمم ٠‏ 2 او 2 إبورقك قَكم 1 اذوه «( أى اللأحوقة لللزود ا 
و( الورق ) الفضة « إل الريئة » أى التى فردتم م « مل أب ] أذ ك5 طعامً 
ده رع 2 
أى أطيب 5 « فلياتكم برزق منه ل » أى فى المبايعة واختيار الطعام . أوق. 
عدي 0 5 ءا 5س 2 
أحس ه بالتخنى » حتى لا بشعر بحام وديم ولا يشعرن 35 احدا » . 


القول فى تأويل. بر كا 
[:*] مم !ني ظهروا عليكم برجو وك 3 و ملم 0 
3" 


0 0 إن يظمروا عله" »6 يطلمواعلى مكات «ير جم وكر'» أى يقتلوكبالحجارة. 
-ه رةه لمة ما 
مأ" العيناوة ف ملت" 4 يناد ب فما بالا كراهالءنيف «وَان تفلخو | إذا أيدا» 
أى إذا ص ركم إلى ملعهم. قال القاشاى: ظهور العوام» واستيلاء القلدة والحشوية ا جحو بين ». 
وأهل الباطل المطبوعين 04 ود هم أهل الحق 4 ودعومم إياثم إلى ماهم 5 اص . كا كان. 
فى أوائل المعثة النبوية . 
لطائف : 

الأولى - قال الزمخشرى : فإن قات : كيف وصاوا قولهم ( يمو 1 ) بتذا كر حديث. 
الدة ؟ قلت : كأمهم قالوا ريم أعسلم بذك لا طريق لكك فى عامه . واف كن ا 
ما مك : انتهى . 

ورأى المباعى 1 أن قولمم ( ( فا متو أ) >ن ثتمة حديثث المدة. قصد به تددم أ تامع 
لا - تعينمها على لله تعالى بق وم ْ ميم 06 بما الت ( قالوا هذه الإ حالةلا : عنم من 

مب العلم بالدة . ولو فى عن 0 خر » فاطلبوه قر ن حاجة لنا . وى أن تبءثوا أحدكم 
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بورق هذه ثلا حوج إلى السؤال عن المدة. لاسيا فى مكان ينع من الإحابة إلى السؤول به» 
فففي إل اماد 

الثانية - قال فى ( الإ كليل ) : قوله تعالى ( فََبْمَئْو 1 ) الآية » أصل فى الوكالة والنياية. 

قال ابن العرلى” : ومى أقوى اية فى ذلك . 

قال السكيا : وفها دليل على جواز خلط درام الجاعة والشراء مها وال كل من الطعام 
بهم بالشركة » وإن تفاوتوا فى الأكل . 

الثالثة ‏ دل قوله تعالى عنهم ( فلينظر أَيْمآ أرْ كر طَمَامًا ) على مشروعية استجادة 
الطمام واستطابته بأقصى ما يمكن » لصينة التفضيل . فإن الغذاء الأزك المتوفر فيه الشروط 
الصحية يفيد الجسم ولا يتعبه ولا يكدره . ولذلك يحب طبا الاعقناء بجودته وتزكيته » 
كا فصّل فى قوانين الصحة . 
الرابمة ‏ قال الرازئ : (الرجم) بمعنى القتل» كثير فى التنزيل كقوله” (وَكولَا رَهْطك .. 
حيلك ع( / 0 أن تراجُمُون ) وأصله الرى » أى بالرحام وهى الحدارة . ولا يبعد 
إرادة الحقيقة فى موارده كلها » زيادة فى النهويل . فإن الرج أخبث أنواع القتل. وقوله تعالى: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[؟] (وَكَذَلِكَ أَمتزنا عليهم لِيَْلمُوَا أن وَعْدَ الله حَق وَأَنَّ ألسسّاعة 


٠ع2خد‏ ه 


2 ينم رهم » ققالوا نوا عليه بن 
له 2 5 َل أَلَّدِنَ عليوا ع أَمْرهم لتخذن علوم مَسْحِدًا ) 

« وَكدَ لك أَعْتراً عَلَيهم' » أى كا أعناهم وبمشنام لا فى ذلك من الحسكة » أطاعنا 
علمهم أمن الدينة حتى دخلبا م ن لعدوه للطعام 4 وأخرج ورقهم التقادمة العيد م لم 1 


(09[١1/هود/‏ كه ]. (4[)2: /الدغان/ ١؟].‏ 


0 0 


غ٠*ه‎ 


21 سوزة الكيق] الأ 1؟ 


2 6 مات اليه 5 ' 0 ع 

أن وعد الله حو » أى ليع الذين أطاعناتم على الهم » أن وعد الله بالبعث حق. لآن الهم 
فى نومتهم وانتياهتهم بمدها كحال من وت ثم يبعث « وَأن ألدّاعة 6 أى الموعود فمها 
بالبعك 3 لاريت فا » إذ لابد من المزاء يمتتضى المسكة . ثم أشار تعالى إلى ماكان من 


اس اي ل سة سس بره 


أ ثم يعد وقام, بم وعنابة قومم بحفظ أجدامهم » بقوله سيحاته « إِذ يتذر عون بدنهم 
رهم" نالو أبنو عَكَيوم نيه أى على باب كيفهم بنيانا عظيما. كانخانقاهات والشاهد 
والزارات المبنية على الأنبياء وأتباعهم و ( إِذْ ) على ما يظبر لى » ظرف ل (اذكر) مقدرًا . 
والجلة مستأئقة لبيا نهم نبنهم عا جرى بعد ثمائهم ءإثْر ماأوجز من نهم بعد بعتهم والإعثار 
علمهم . وجمله” ظرفا 3 ( أَعْثئ ) أو لغيره مما ذكروا عن اركياط لكيه عون 
وقوله تعالى ( فَتَالواً ) تفسير للمتنازع فيه . وقوله تعالى » « رُم" أَْلم ربعم" © جلة 
مفررضة ا سق اد ردًا على الخائضين فى حديتهم من أولئك المتنازعين فمبم على عبده 
لمن أهل 5-5 ابأ أوه من كلام التنازعين فى عبدث. كأنهم تذاكروا أمى#العجيب 
وكافوة فى أحواخم ومدة لبهم . فلم لم مبتدوا أحالوا حقيقة نبنّهم إليه تعالى « فَالَ ألَِينَ 
عَلبُواً 1 مره ” 4 أى من المتنازعين » وهم أرباب الغلية وتقفوذ الكلمة « لخدن 
عَلِيْهِم مسسْحِدًا » أى نصلى فيه » تبركا ميم وعكامهم 
تنبيه : 
قال ابن كثير : حى فى القائلين ذلك قولان ( أحدها ) أنهم السلمون مهم ( والثائى ) 
أنبم 007 . والظاهر أمهم ثم أصحاب النفوذ . ولكن هل ثم تمودون أم لا ؟ فيه نظر. 
لأن النى عله قال00© 00 الله المهود والتصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم وصا مهم 
مشاخذ ) د زها لوا 
0 ل ا 
هم » 586 » عن عائشة وعيد الله بن عباس . 
وأخرجهمسل فى : ه_ كتاب الساجد ومواضع الصلاة؛ حديثرق, 19 و 55 (طبعتنا). 


0 
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وتجيب من تردده فى كونهم غير تمودين » مع إبراده الحديث الصحيح بعده » السجل 
بلعن فاعل ذلك . وهو أعظم ما عنون به على الفضب الإإللعئ واللقت الرباتى . والسببفذلك 
أن المناء على قبر النى” والولى مدعاة للإقبال عايه والتضرع إليه . ففيه فتتح لباب الشرك 
وتوشل إليه يقرت وسيلة 4 وهل أغتل. عيادة الأسنام إلا ذلك ؟ م قال ابن عباس فى قوله 
0١1 -‏ اسع1 5 لمعه مر ود وو لك مدقن وو سك مر 1 ترغويد 
تعالى"'* ( وَقَألُوا لاندذرن #اللهتكم وَلاتدذرن وَداوَلاسواءا ولا يغوث ويعوق 
َس ) قال : هؤلاءكانوا قوماً صالحينفى قومهم . فلما ماتوا عكفوا على قبورثم» ثم صوروا 
تمائيلهم . فلا طال علمهم الأمد عبدوثم . فؤلاء لا قصدوا الانتفاع بالموتى » قادثم ذلك إلى 
عبادة الاصنام . قال الإمام تمد بن عبد الحادى عليه الرممة » فى كتابه ( الصارم المت ) 
لعك إراده ما تقدم : اوصضعده أن الذين تكاموا 6 زارة الموتى دن أملن الشرك 4 صراحوا بأن 
ألقصد هو انتفاع اازاار باازور . وقالوا : دن عام الزيارة أنيعاق حمته وروحه بالليت وقيره . 
فإذا خض على رفع الت دن العلويات الأنوار 03 قاض مها على رفع ازار بواسطة ذلك 
التعلق والتوجه إلى اليت . كا ينعسكس النور على الجسم المقابل للجسم الشفاف » بواسطة 
مقايلته . 

وهذا المعنى لعيئه » 5 عاد الأصنام 6 زيارة القسور . لقا ععهم من تلقأه من لم 
عي بالشرك وأسيا به ووساكله ٠‏ ومن هاهنا يظهر سر مقصود النى عله يعبيه عن 
تعظم القمور واخاذ المساجدعلما والسرج. ولعئه فاعل ذلك وإخماره إشدكه غضب الله عليه 5 
ومبيه عن الصلاة إلمها 2 ومبيه عن امخاذ قبره 7 5 وسوّالهربه تعالى أن لا امجدلل قيره وثنا 
يعبد . فهذا نبيه عن تعظمالقبو ر . وذلك تعليمه وإرشادهلازائر أن يقصد تفع إلميت والدعاءله 


والاحدان إليه 4 ا الدعاء به ولا الدعاء عيذه . 


ومسم - 


.] "9 / نوح‎ /7١100( 


باع 
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ثم قال عليه الرحمة : ومن ظن أزذلكتعظم لممفهو غالط جاهل . فإن تعظيمهم إعاهوبطاعتهم 
واتباع أعثم ومحبتهم وإجلالهم . فن عظمبم با هر عاص م به » لم يكن ذلك تعظما 1 
هو ضد التعظم . فإنه متضمن مخالفتهم ومعصيتهم . فلو سحد العبد لهم أو دعاثم من دون 
الله أو سبّحهم أو طاف بقبورثم واتخذ علما الساجد والسرج » وأثبت لمم خصائص 
الربوبية » وتزههم عن لوازم العبودية » وادىى أن ذلك تعظم لهم كان من أجهل الناس 
وأضلهم . وهو من جنس تعظم النصارى للمسيح حتى أخرجوه من العبودية . وكل من 
عظم مخلوقا با يكرهه ذلك 0 1 ويقت فاعله » ف يمظمه فى الحقيقة » بل عامله 
بضد تعظيمه . فتعظم ارسول يله أن تطاع أوامرة. وتصدق أخبارء ولا يهدم عل ماحاء:بد 
غيره ٠‏ فالتعظم توعان : أحدها مانحبه العظلم ويرضاه ويأمر به ويثنى على فاعله » فبذا هو 
التعظم فى المقيقة . والثاتى ما يكرهه ويبغضه ويذم فاعله » فبذا ليس بتعظم بل هو غاو 
مناف للتعظم . ولهذا لم يكن الرافضة معظمين لعلى” » بدعواثم الإلهية والنبوة أو العصمة 
ونحو ذلك . ولم يكن النصارى معظمين للمسيح بدعواهم فيه ما ادعوا ٠‏ والنى يلقح . 
قد انك ر على من عظمه مالم يشرعه 00 يعاد يخود لوعو عض اعنام + 
وف الس 9 0 مسل عن أنس بن مالك أن رجلاقال : باحمد! ياسيدنا! 
والناشيدا لوقيو أ وان كرا فيال رسول اليه (عليح بتقواك 2( ولايسته ويف 
الشيطان . أنا | حمد بن عبداللم وض الها ووسير له . ماأحي أن ترفعولى فوق منزلتىالتى لق 
الله عر وجل ) . وقال يلق 0© ؛ (لا تطرو ىق أطرت النصارى عيسى ابن مر . فَإِنها 
أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله ) وكان يكره من أحابه أن يقوموا له إذا رأوه . ومباهمأن 
يصلوا خلفه قياماً وهو مريض . وقال9" : ( إن كدتم آنا لتفءلون فمل فارس والروم . 

. أخرجه الإمام أجمد فى مسنده بالصفحة رقم 157 من المزء الثالث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخا رّ ى:4-كتاب 09 56 باب رجم الحملى فى اازىإذا 
أحصنت » حديث رقم 1914 » عن تمر بن الخطاب » من خطبتهالطويلةفى آخرحجة حجها . 

() أخرجه مس فى : 4 كتاب الصلاة » حديث رقم 84 ( طبعتنا ) . 


ود 
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يتومون على ملوكهم ) وكل هذا من التعظم الذى سغضه ويكرهه . ولتد غلا بءعض الئاس 
فى تعظم القبور حتى قال : إن البلاء يندفع عن أهل البلد أو الإقلم » يعن هو مدفون عندثم 
من الأنبياء والصالهين . وهو غلو مخااف لدين اللمسامين » مخالف لاسكتاب والسنة والإجاع . 
وللبحث تتمة مهمة فانظره . وقوله تعالى : 

اقول فى تأو بل قوله تعالى : 


1-2 ع عو - 5-5 
٠.‏ 000 


ما ترد الع م ل وَقولون حمسة م ا 


ب سس 7 


عاو 
هس مر 00 ووه 
ريج ليب » وييقولون سمه ونيم > لي قل ريق أل لدجم 


امم | القليزة قاد عاداة رفي إلَامرَ ياولا تنيت فنهم 


ان 3 
مهم | حَدا) 

00 » أى الخائضون فى قصعهم على عهد النى يِب من أهل السكتاب الذين 
لاع لهم باطوينية: ف خديه اه م كلم وخودن 4 اس ار نم و5 
سَادمميي' كليم 0 ل عي © أى زسا وتافظا بالذى غاب عمهم . فى ظنا خاليا عن 
اليقين . قال ابن كثير : كالذى برى إلى مكان لا يعرفه » فإنه سب » وإن أصاب 
قبلا مين ١‏ يفو ون حبق وام كنم 4 ترارق الخ كن رى عدتهم هذه 
«قلر 2 د ألم , 8 هدم مَايمْلمهم” إل قليل” » أى ثمن ٠‏ أطلمه الله عليه ( قلا كار رفم 
ال ا ين © أق لا محخادل آهن الكتاب فى كىن أحاتب الكيك إلا جداله 
ظاهرا لينا غير متعمق فيه . وذلك على قدر ما تعرض له التتزيل الكريم من وصفهم بالرجم 
بالذيب وعدم العل على الوجه الإجالىَ » وتفويض العلل إلى الله سبحانه » من غير مجميل ل ؛ 


ولا تعنيف 3-2 » فى الرد عامهم 3 قال0 د لهم 55 هى كم فإن الأمر 


.] 1١6 التحل/‎ /5١[0( 
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تضرف ذلك لآخ تن عليه كين 6ائدةن كيز :2 المؤاة عاد > و هط زا نا فرق تاخادلة 
الحاحّة مطلقا ٠‏ والماراة امحاجة فما فيه مرية أى تردد » لأنها من ( مريت الناقة ) إذا مسحت 
ضرعها لاحايب « وَلا يت شيعم متهم أعذاع لق ليهاق ألجيدا منهم عن بهم - 
لآن السؤال. إما الاسترشاة » أو لافبتت واخاورة. ولا عل لحم بذلك إلا ما يقولونه رجما 
بالغيب . من غير استناد إلى كلام معصوم . والتعنت للرد على الخصم وتزييف ماعنده » يئاق 
مكارم الأخلاق . والعنى : حاءك الحق الذى لامرية فيه » فهو القدم الحا ك على ما تقدمه من 
الكتى والأقوال . 


نيهات : 


الأول - ذهب أ كثر الفسرين إلى أن قول الخائضين الأخير » وهو أنهم سبعة وثامنهم 
كللية 4 هو الكق' له ل روميت كك دوسا بالنين 6 وضف الأولان و ميمه 
بالوا فى قوله ( وَتَمنهم' ) وهى الواو الداخلة على الجلة الواقعة صفة للشسكرة» لإفادة تأ كيد 
لصوق الصفة بالموصوف . والدلالة على أن اتصافه مها أص ثابت مستقر. وأنه لاعدد وراءه. 
كا قال ابن عباس : حين وقعت الواو انقطعت العدّة . وأقول : لاق ضعف الفسك مبذين 
الوجهين لتقوية القول الأخير . فإن عدم وصفه بالرجم بالغيب إنا هو لدلالة ما قبله عليسه . 
وف إعادته إخلال بالبلاغة . ومسألة الواو أوهى من بيت العنكبوت . فإن مثل هذا النزاع 
لا يكتنى بحسمه بثلهذا الإعاء الدقيق القريب من الإلذاز. كا لايخ على من تتم مواقم حسم 
الشبه فى السكتاب والسنة وكلام الباماء . لاسما والواو من احسى لامن الحكاية. فيدل عل 
ثبوته عند القائل لاعند الله » فلا يكون من الإعاء فى شىء . وجوابُ بعضهم بأنه تعالى م 
حكى قوطم قبل أن يقولوه هكذا » لقنهم أن يقولوه إذا أخبروا عنه مبذه العبارة » وبأنه لا 
مانم أن تسكون من المسكاية ‏ بعيد غاية البمد » وتسكاف ظاهى » وإغراب فى القول . 

ثم قيل : إن هذه الجلة لاتتمين للوصفية . لمواز كومها حالا من النسكرة» لأن اقترانها 
بالواو مسو غ . ويجوز أن يكون خبراً عن المبتدأ الحذوف . لأنه يجوز فى مثله إبراد الواو 

5 


سور الكيت ‏ الآية م 


وتركها . على أنه إنما ينم ما ذكروه لو لم أيتبع قولحم بقوله تعالى ( قل زر أَعْلم _بعدرتهم ) 
فإن فى تأثره للأقوال 0 كلها » برهانا ظاهرا على أنهم مبتدوا لمدتهم » وإرشاداً إلى 
أن الأحسن فى مثل عا إليه تعالى . وإشارة إلى أنه لااحتياج إلى الأوض فى 
مثل ذلك بلاعل بين ورهان نير . .واه إذا أوقثتا عل القتصل غلنا "هه وإلااوقتناء وقد حا كن 
هذا يقوله نيحا هيعد( 030 إل قلي ) فإن فيه ( دلالة على أنه يعههم البعض ممن 
م يشأ الحق تعيينه . وهو إما نى' » أو من كان فى مدتهم » أو من نقب عن نبكهم بأثارة 


حكيحة أو نلق عن ا معصوم 5 وفيه إعلام باية : دضرب على الناس 1 يه جهالة 


3 


شامهم . 
وبالجلة » فالنظا ل 
وأماماروى عن ابن عباس رضى الله عمهما من قوله : رت القليل الذى استثى 


عز وجل . كانوا سبعة ‏ فبو من الموقوف عليه. 0 يله دصح سنده لقلنا به 
علىأنه اختلف على ابن عباس فى عدتبم . فروى عنه أمبهم كانية » حكاه ابنإسحق عن ماهد 
عنه . وروى عنه سبعة . وهو حكاية قتادة وعكرمة عنه . ثم رأيت الرازئ نقل عن القافى 
أنه قال : إنكان ‏ ابن عباس قد عرفه ببيان الرسول » صح . وإن كان قد تعلق برف 
الواو فضعيف . انتهى . هذا ما ظبر لى الآن . 
و بعد كا بتى لا تقدم عدة» وقغت على نيهم فى (طبقات الشمهداء الأسيحيين) وأن عدمهم 

سبعة عندجم كا ستراه فى آخر الآيات ذمهم . فسنح إلى أن ابن عباس إعا جزم با جزم به » 

جما قوى عنده من إشارة الآية »كا ذكره أولثك الآ كثرون» ومن “وائر عدتهم من قومهم 
وتمن أثر عنهم ٠.‏ ثم حققه وصدقه عدم النسكير فيه. وكذلك جزم عثله الإمام تتى الدين ابن 
تيمية رحه الله حيث قال فى (قاعدة له فى التفسير) : اشتمات هذه الآية الكرعة على الأدب 
فى هذا القام ‏ مقام حكاية الأقوال وتعليم ما ينبنى فى مثل هذا. فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة 


غ١‎ 


1 سورة الكهف » الآ : ؟" 


أقوال» ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالك فدل على سحته. إذ لوكان باطلا لرده م ردها. 


5 
2-9 
10 


ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل نحته . فيقال فى مثل هذا ( قل ررك ألم 
امتهم ) فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس من أطامه الله عليه . فسهذا قال ( كلاتمار 
لمر الي أى لا جمد تفسك فيا لا طائل تحتهء ولا تسألهم عن ذلك . 
فإمهم لا يعامون هن ذلك إلارجم الغيب. فبذا أحسن ما يكون فى حكاية لحلاف أن تستوعب 
الأقوال .فى “ذلك التام وآن ينه عل المبديع متها يطل الناطل + ويد كر قائدة الك 
وكمرته » لثلايقع التزاع والحلاف فيا لا فائدة محته» فيشتغل به عن الأث . فأمامن حي خلاقاً 
فىمسألة ول يستوءب أقوال الناس فها » فهو ناقص . إذ قد يكون الصواب فى الذى ركه . 
أو يحى الحلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهو ناقص أيضاً . انته ىكلامه 
رمه الله » وهو الفصل فى هذ المقام . 
الثانى - قال الرازئ : ذكروا فى فائدة الواوىقوله ( وَتَمنمُم ) وجوهاً : 

الأول - ماذ كروه أنه يدل على أن هذا القول أولى من سائر الأقوال . وقد عرفت 


م فيه . 


وثانها أن السيعة عند العرب أصل فى البالغة فى العدد. وإذاكان كذلك» فإذا وصلوا 


إلىالكانية ذ كروا لفظاً يدل على الاستثناف» فتألوا: وانية .لخاءهذا اكلام علىهذا القانون. 


قالوا: ويدلعليه نظيرهنى ثلاث آيات» وهى قوله”" : (وَأَلنَاهُونَ ءَن_الْمُسكر) لأنهذا هو 


صم 
0 


العدد الثامن من الأغراد التقدمة . وي : ) 0 ذا جاءوها وفتحت أبوانبا) لذن 
أبواب الحنة ثمانية وأبواب النار سبعة . وقوه" : ( تيت وَأَبْكَارًَا ) لأن قوله : 
ةا ) هو العدد الثامن مما تقدم . والقاس يسمون هده الواو . ( وو الثائية ) ومعناه 
واد دا 

(01 [5/ العربة | ؟13] )(١‏ [55/ الزمي /©] .(©) [35/ التحريم/ 8] . 


2٠215 


«الأنضورة الكيف ‏ لا » 
1" ع مك لاي 


قال الققال: وهذا ليس بشىء والدليل عليهقوله تعالىي"©: ( هُوَ أللّه الى لا إله إلا 
ر 


هو أاملك اقدوس السلام الموامن مين المزن” الجن 1 ير ) ول يذ كرالواو 
فى النعت الثامن ٠انتعى‏ . 

ونال (الأفضاف) «السواك ف الزاز ما قرع مق كونيا 8 كيد اللضوق: لا كن 
يقول إنها واوا لمانية . فإن ذلك أمر لا يستقر لثبته قدم . ويعدون مع هذه الواوَّ فى قوله 
فى الجنة ( وَفتِحَت أَبْوَام) ) قالوا لأن أبواب الحنة ثمانية وأبواب الثار سبعة وهب أن 
فى الاغة واوا تصحب العانية تتختتص مما » أن 5 انردق أنزان الله جح نز إل 
الثامن فتصحبه الواو؟ وربما عدوا من ذلك ( وَأَلنَاهُونَ ءَن أَلمُتكر ) وهو الثامن من قوله 
١‏ لدي نَ ) وهذا أيضاً مردود بأن الواو إنما اقترنت مبذه الصفة لتربط بينها وبينالأولى 
التق فى ( ا لأمرون با لمعو ف )لما يينهما من التناس ب والربط . ألا ترى اقترانهما فى جميع 

مصادرها ومواردها؟ كقوله29©( 1 ار وف وَيَنْهَوْنَ عَن_الْمُسكر )وكقوله”© 
( َم مروف وَأَنْهَ عَن_اَلْسُْسَكَرٍ )ورعاعد بعضمم من ذلك » الوأو فقوله:( نينت 
9 كار ) لأنه وجدها بع ال من . وهذا غلط فاحش . فإن هذه واو التقسم . ولوذهيت 


١ يس‎ 


محذفها فتقول ) يت أَنْكا انا ( ١‏ يستد اأسكلام. فى وضحأن الواو ف جميع هده الواضع 


المدؤادة » واردة لغير ما زتمه هؤلاء . والله الموفق . . اننهبى ٠‏ 


5-301 سم 
35 0 9 3< 


الثااث : حي ف ( الأكايل عن ماهد 6 قوله تعالى : ( فلا تمار رفيهم مر 0 


له 


اه 0 إلا با أظبرنا لك . ومثله قولالسدئ : إلاعا أوحى إليك . وإن فيه بحري الجدل 


لغير عل وبلاححة ظاهرة . وقوله تعالى : 


(0[ذه/ المع / ؟؟ ]. (0) [5/ القوبة/ /]. 
(5110/ لقن/» ] . 
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ال 
[؟؟] (ولا تقوانَ لِشَاىء إرنى د بك عَدَا) 
| إَِذ أن يماء أله ُ 1 مَك ذا سيت 00 أن عد 
ررق أرب مِنْ هلذا رَشَدَا ) 

دول 0 نَ لشائء 5 قأءل” دَالك عدا * 
سيت »اق هذه الآنة وجوه بى النا: .مثا ان التق لا تتولق” الا وفك أن وشاءالد 
بأن يأذن لك فى القول » فتسكون قائلا بمشيثته » فالشيئة على هذا بممتى الإذن . لأن وقت 
مشيئة الله له وكام إلا بإذنه فيه أى إعلامه به . ومنها لا تقولن لما عزمت عليه من فمل» 
إلى فاعل ذلك غداً الآفاكالامعه امتقاء انه رام من زوم التحم على الله » ومن الفعل 
بإرادتك بل بإرادة الله » فتسكون فاعكه بعشيئته . ولثلا يازم الكذب لو ل يشأه الله تعالى . 


ا ار 


ويا أن التق لاتتواك ذلك فالنا عله وباك لد . لأنه0"© ( وما تذرى نفس مادا تكب ش 
عدّا) فلا ينبنى الجزم والبت على فمل أعس مستقبل مجهول كونه . وقوله تعالى ( إلا أن 


ا أى أن تقسول ذلك القول البات نساناً خينئذ ارجع إلى ربك بذكره 
واذاقل:( 13د كر ديك إذَا شينة ) ول هذه الوعجوه كلبا: ف لا كول" )تبن 
معطوف على المهيين قبله . قال الحاحظ فى كتاب ( الهيوان ) : إعا ألزم جل وعلا عبده 


أن يقول : إن شاء الله » ليبق عادة للمتألى » ولثلا يكون كلامه ولفظه يشبه لفظ الستبد 


م ع 5 3 5-5 3 3 


والستغنى» وعللى أن مكو و عند ذاكرا ل لانه عبد مدير» ومقاب ميسر » ومصرف مسخر. 
وبق وجه آخر. وهو أنالعنى لاتقوان ذلك إلا أن يشاءالّه أنتقول هذا القول . والجلة 
خيرية قصد ٠‏ مها الإخبار ع ن سدى مشيكته تعالى لكل ما يعرم عليه ويقوله كتولة 5 إلى2 (١‏ 


.] "٠ لقين/ 4" ]. 10“ / الإسان/‎ /5١[0( 


20 


سؤر امكيف ل 


(وَمَا تشكدون ]إل أَنيشَآء أللَّهُ) وهذا المبىهو ااظاهر ببادى' الرأى كاقالهفى(الانتصاف) 
وفى هذا العنى تلوح بأنمصلوات الله عليه كان ثم بأمس مافى نبأ هؤلاء الفتية» وعزم على أمر 
فى غد الغاورة به. ولعله الاستفتاء عنهم ٠‏ فامانعى عنه أخير بأن كل شىء كائن عشيئته تعالى» 
ليدخل فيه ما كان قاله دخولًَا أوليًا . أى ما قلته وعزمت على فعله كان عشيئة الله » إذ شاء 
الله أن تقوله . فالآية عثابة العناية به والتلطيف بالخطاب » در ما بوى” إليه النعى إلمها من 
رقيق العتاب ولذلك اعترضت بين سابق التهى عن استفتائهم #ولديق لأس يدك قال 
إذا اسع وما ول واه وع ا يعر أن هذا العنى ل 

فدعوى الناصر فى (الانتتصاف) أنه ليس هو الغرض» وأن الغرض النهىعن هذا القول 
إلا مقرو 3 عشيئته تعالى- قصر ” للايةعلى أخدمعانمها» ودهافة ال كاهو التهووى ناو يلها » 
وعدم من فىمثل هذا العنى الدقيق » يل وفى يقية العاتى الأخر التى اللفظ السكريم يحتملها. 
وقد ظهر قوة العنى الأخير لوافقته لآية ( وما تشاءون إل قا الله ) والق ان فشر 


فضه بعش واه ال عر 


- 1 


وقوله تعالى 0 ' أن مهرد 
والإشارة » لائياً التحاوّر فيه . 


22 204 -ه ْنا ويا أ 2 0ت 
ن_درق لاقراب من هد رشد|» ى خْير| ومتفعة. 


-ه 


تنبيهات : 
الأول - دوى أنه صلوات الله عليه سّثل عن أصحاب السكيف والروح وذى القرنين » 
ذقال : : أجيم عنما غدًا ول يستئن. احرش الرندى خنة عفن يونا 26 لت (ولا رار 
الآرة ؛ وقد شن هذه ارواية القانى ‏ كا حكاه الراز ‏ من أوجه . والحق له. ا 
عمرويات ابن إسحاق عر: ن شيخ مجمول .كا ساقه عنه ابن كثير وغيره » والله أعلم . 
الثانى - يشير قوله : تعالى « وَقل عَسَ؟ أن رين _رت » الآية» إلى أنهذا النبأ ليس 


ما تنبئى العناية بتحقيقه وندقيق أطرافه » وابتغاء الرشاد فيه » حتى يشكاف لفنتوى أهل 


6غ 


14 سورة الكرفء الآية : 5 


الكتاب فيه . والعزم على فعل شىء ثما يلابسه فى الستقبل » لأنه من الأمور الغابرة التى 
حق الخائض فها أن ينطر مها إلى وجه العبرة والفوائد التى حوتباء 0 التتزيل 
فى شانها . 

الثالك ‏ اعترضت هذه الأداب أعنى من اليا( ادا ) إلى هنا قبل تتمم 
نيهم » ميادرة إلى الاهمام مبذه الأداب والاحتفاظ مهأ 2 لتتمكن فضل سكن 5 ورسخ ق 


الئفس أشد رسوخ 3 17 . 


ار ل ال لس يا 


الاستثتاء بالشيئة * لم ذ 0 فاستثن » وذلك 5" كا قال القرطى ( ا التبرك والتخلص 
عن الام . 

وقال ف ( الانتصاف ) : أما ظاهر الأية فقتضاه الأهى بتدارك الشيئة » متى ذ كرت ولو 
ف اطول ار اناجل )ا بام عي ند ديل ليام 1ب اتن 

ودعوى أنه الظاهر هو على أحد الوجوه فها » مفرعاً على أن الشيئة فى الآية قبلها » 
مشيئة القول » وهو أحد معانى الاية . وقد حك عن ابن عباس جواز الاستثناء وإن طال 
الزمان . ثم اختاف عنه . فقيل إلى شمهر وقيل إلى سنة وقيل أبداً . وفى ( حصول الأمول ) : 
ومن قال أن هذه القالة لم تصح عن ابن عباس » لعله لم يمل بأنها نابتةفى( مستدرك الحا كم) 
وقال : صحيح على شرط الشيخين بلفظ : (إذا حلف الرجل على بين فله أن يستثنى إلى سنة) 
ومثله عند ألى مومى الدينى” وسعيد بن منصور وغيرها من طرق ٠‏ وباجخلة فالرواية عنه 
رضى الله عنه قد سحت » لسكن الصواب خلاف ما قاله . 

قال ابن القسّم فى ( مدارج السالكين ) إن عساده أنه إذا قال شيئا ولم يستثن » فله أن 
يستثنى عند الذ كر . وقد غلط عليه من لم يفبمكلامه . انتعى 


وهدا التأويل يدفعهما تقدم عنه. والاستئناء بعد الفصل اليسير وعند التذكرء قد دات 


ك5 


14 سوزة الكيقء الأ : وعدة؟ 


عليه الأدلة الصحيحة . مها حديث ألى داود”؟ وغيره ( والله ! لأغزون قريشاً ) ثم سكت 
نم قال ( إن شاء الله ) . ومنها حديث”" ( ولا يعضد شجرها ولا يتلى خلاها ) فقال 
العباس ( إلا الإذخر ) . وهو فى الصحيح . ومنها قوله29 لتم فى صلح الحديبية 
( إلا سبل ابن بيضاء ) انتهى . وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م اه 0 0 5 8 - موسار نه 
أهما ( ولبئوا فى كَهْفْهم المع ماثة م سنين وازدادوا نسعا) 
« 2 وى ميو م بير 5 1 صموعًى َّ 
[<؟] (قل آلله أعل رعا لبو ١‏ لهو عيب السعوات وَالْأَرْض » أنصز بوه 
2 و ا 7 5 0 9 هس > 
وَأسمم » ما لهم من دونه ون وَل ولا شرك في لمكيو أحذا) 
« وَلْبتُوا فى كَهلفي' كلك مائق سنين وَأَرْدَادُواً تَممًا * قل_ألله ألم ع لبوا » 
حكاية لقول أهل الكتاب فى عبده يله ؛ى مدة لبهم نائمين ف كبنهم الذىالتحأوا إليه » 
ليتفرغوا لذ كر الله وعبادته . وقد رد علمهم بقوله سبحانه ( قل الله أَعْلمب ع عا لبثوأ ) 
وإليه ذهب قتادة ومطرف بن عبد الله . وأيده قتادة بقراءة ابن مسعود رضى الله عنه 
7 6 5 000 0 . 5 
( وَقالوا وَلبئوا ) قيل : وعليه فيكون ير ( وَأزْدَادُوا ) لأهل الكتاب . وإنه يظبرفيه 
وحه العدول عن التبادر وهو ثلمائة وسشع سيان .مع أنه أخصر وأظبر . وذلك لأن بعضهم 
)١(‏ أخرجه أبوداود فى : ١؟ ‏ كتابالأعان والنذور » ١٠‏ باب الاستثناءف الهين 
بعد البكوتء حديث دقم هم .2 (؟) أخرجهالبخارى فى : *؟ كتاب الحنائز» 
لالااباب الإذخر والحشيش ف القبر » حديث دقم ٠٠‏ اء عن ابن عباس . 
وأخرجه مسل فى : ٠١‏ كتاب الحج » حديث رقم هع ( طلمتنا ) . 
(4)0 أقف على هذا الحديث ١‏ 


1 - سورة الكبف » الآية : 54 


قال : ثلاتمائة . وبمضهم قال أزيد بتسعة. ولانى ركاكة ماذ كرء فإن الضمير للفتية.ووجه 
العدول موافقة روّوس الأى اللقطوعة بالحرف النصوب ٠.‏ ودعوى الأخسرية تدقيق 0 
لاننهض بثله البلاغة . وأما الأظبرية فيأباها ذوق الجلتين ذوقاً ساماً . فإن الوجدان|اعربى 
د بيمهما 6 الطلاوة لعد الشرقين ٠‏ ودع وى أن فم | إشارة إلى أ مهأ 5 لاعائة 48 ا بأهل 
الكتاب بالأيام » واعتبار السئةالشمسية» وثلاعا 0 تضم مساب العرب» واعتمار القمرية م( 
تصحيحها على ثبوت أن أهل الكتاب ازدادوا بالسنة الشمسية وأنه قص علينا ما أرادوه 
بالسنة الحلالية» فاذلكقال : ( وَأَرْدَادُوا تسْماً ) لنقفعلى تحديد ماعنوه» ومن أين يثبتذلك؟ 
وما الداى لهذا التعمق المشوش ؟ والأبة جلية بنفسها فى دعواث مدة ابُهم . وقد بريدون 

5 5 5 1 اسن 5 4 م وومةه عم اللي 
أى عقدار الهم ش فلا د وما و م به علم » 3 هو غيب يرد 0 

ع مه 

)0 لهو عَيِب ألسوات لاض «( أى ماغاب ذسيمأ وحق دن أحوال أهليما 4 أى أ هو 
وحده العام به 2 ا بص 2 حك وأسمع «( أى ماأيصره اسكيل موجود ا وأسصمه لكل سمو 
لاينى عليه شيء ولا تحب نصره وثععه شىء : 

قال الزتخشرى : حاء عادل على التمحب من إدراكه السموعات والبصرات » للدلالة 
على أن أعسه 6 الإدراك خارج عن يلل ماعليه إدراك السامعين وا ميصر إن »انه يدرك ألطف 
الأشياء وأصخرها 2 3 يدرك أ كبرها حدما وأ كثنها حرمأ 04 ويدرك البواطن م يدرك 
الظواه . 

لطيفة 

قآل فى ( الإ كليل ) : استدل بقوله تعالى ( بصن بوم وأسمع ) النتتخب على جواز 
«طلاق صيعة التعحب ف صفات لله تعالى ؛ كقولك 2 4 أعظم اله وما أجله . انمهى 3 اع 


:٠غم‎ 


18 - سورة الكهف ء الآية : “لا و/ا؟ 


أن يشتق من الصفات السمعية صينة التعحب قياساً على ما فى الآأة + حوقة هال عالق فل :+ 
يليك التأهل.. 
وقوله تعالى « مَا لهم » أى أهل السموات والكرفن فى خلقه « من دونه من ولىر» 
أى يتولى أمورث « وَلَا 'بشْرلكٌ فحَُكْمدة » أىقضائه «أَحَدّ]» أى من مكوناهالعاوية 
والسفلية . بل هو المنفرد الحم والقضاء فمهم » وندبيرثم وتصريفهم » فها شاء وأحب . 
قال الماع : فيه إشارة إلى أن عامهم-بم إما من قبيلالغيب » فبو مختص بالله . أو من 
قن التفرة فب نعم . أو من قبيل|ابصر» فهو أبصر. انتعى. وهو لطيف جدًا.وقولهتعالى: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
مه مما و 2 ا 200 5 
[/"] (وآأتل ما أوحى ليك من كتاب ربك » لا مبَدّل لكلمنتده 
2 ل من ن ذو : هه ملتحَدَا) 


وَأئْل مآ أوحى إِلَيْكَ من _كتّاب رَبك » أى 1 مافيه . ومنه ما أوحىإليك 
من نبأ الفتية » فإنه الحق الذى لا يحتاج معه إلى استفتاء فيه 

قال القاشانى : يجوز أن تسكون ( من ) لابتداء الغاية 5-0-5 هو الاوحالأول 
الشتمل على كل العلوم الذى منه أوحى إلى من أوح الماع و إن كوق يان كنا فحن 
« لا مْبَدَلَ لككلتده » أى لا مغر لها ولا حرف ولا مزيل. 

قال القاشاتى : ( كانه ) التى هى أصول التوحيد والعدل وأنواعبما . 

وقصده دفع ما برد من وقوع نسخ بعمض الشرائم السابقة باللاحقة وتديلها مها : 
خأشار إلى أن النسخ إنما هو فى الفروع لا الأصول . 

والأظبر فمعنى الاية ؛ أنه لاأحد سواه يبدل حكه كقوله”" ( لَاممَقَبّ كمه ) 
وأما هو سبحانة فهو فمّال لما بريد « وَآن جد من دُو ند مُلْتَحَدا ) أى ملحا . 


(1[)1/ ارعد/ ١غ‏ ]. 
0 
(ع/١١‏ - تغسير القاسممى ) 


12 - سوزة الكيتء الذي به 


وذهب ابن جرر2؟ فى تفسير هذه الآية مذهباً دقيقاً قال : يقول تعالى لنبيه واتبع 
ما أنزل إليك من كتاب ربك هذاء ولا تتركن تلاوته واتباع ما فيه من أ الله ونبيه 
والعمل بحلاله وحرامه » فتكون من المالكين . وذلك أن مصير مر خالفه وترك اتباعه 
يوم القيامة» إلىجهتم (لامْبَدّللكاملته ) يقول لامغير لا أوعد بكلانه التى أنزلها عليك» 
أهلّ معاصيه والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذى أوحيناه إليك . وقوله ( وَان جد من 
دونهت مُلمَحَدًا ) يقول فإذأنت ل تتل ماأوحى إليك من كتاب ريك فتتبعه و: م به » 
فنالك وعيد الله الذى أوعد فيه الخالفين حدوده » لن تحد من دون الله موثلا تكل إليه »> 
معدلا تعدل عنه إليه. لأن قدرة الله محيطة بك وبجميع خلقه» لايقدر أحد منهمطلى الحرنبه 
من أعس أراد به . اتتهى . 

شيه : 
لمؤلاء الفتية أسماب السكهف ذ كر فى تواريم المسيحيين» وعيد سنوئيقام تذكار الم » 
فى اليوم السام والعشرين من شهر موز . لكرييع اضطبدوا من قبل الأعساء اليو نانيين > 
لإعامهم باللّه تعالى وحده ودخوطم فى اللة السيحية ورفضهم الوثنية التى كانت علمها اليونان. 
وقد رأيت فى كتاب ( السكز الْين فى أخبار القديسين ) ترجة عن أحواطم واسمة نحت 
عنوان ( فما يخص السبعة القديسين الشهداء الذين من أفسس ) نققطف منها مابأنى » دحضاً 
لدعوى من يفترى أن نبأهم لايمرف أصلًا » م قرأته فى بمض كتب اللحدين . 

قال صاحب الترجمة: هؤلاء الشهداءالسبعة كانوا إخوة بالجسد. وأسماو: مكسيمياوس 


ومالكوس . ومس تينيا نوس ٠‏ وداو ناسيوس . وبوحنا. وسارابيون . 5 قسطنطين . هؤلاء 
الشبان قربوا حياتهم ضحية من أجل الإعان بالمسيح » بالقرب من مدينة أفسس » نحو سنة 
( 589 ) مسيحية . فى زمن الاضطباد القاسى الذى صنعه ضد المسيخيين» الملك دا كيوس. 


. ) انظر الصفحة رقم 55 من الجزء الخامس عشر ( طبعة الحلى” الثانية‎ )١( 


٠7‏ سورة السكهف » الألية : بام 


وقدأجلهم السيحيون كششهداءقيقين. فيقاملم فى السكنائس مدان تنشر فنها صفاتهم 
الفاضلةيوم استشسهادثم مة» فى اليومالرابع من شههر اب» الختتص بتذكار الأححو بةالتى بواسطتها 
قد ظبرت أجسادم المقدسة فى الغارة القريبة من مديئة أفسس . 

ثم قال : وأما نوع استشهادثم فليس بعروف . لأن أتمالم الجهادية فى سبيل الإعان 
م توجد مدوّنة فى التواريخ السكنائسية المدققة . بل إن الؤكد عنهم أن استشهادمم كان فى 
زمن اللك دا كيو س » حذاء مدينة أفسس . حيث وجدت فما بعد أجسادث فى مغارة ليست 
إعيدة من أهل هذه اأأديئة . 

“مقال: فالبعض من اللسكتبة الكنائسيين برتؤون بأنه لما اختق هؤلاء الفتية فىتلكالغارة 
57 من الاضطهاد » عرف أعلثم فأغلق عامهم باب الغارة بصخور عظيمة . وهكذا مانوا 
فا . وغيرثم بروون أنهم قتلوا من أجل الإعانف مدينة أفسس . وبمد موتهم نقلت أجسادهم 
ودف ل الثازة الذ. ووو نبو درون يظئون أمهم حبسوا أنفسهم أحياء باختبائم فى المغارة 
الذ كورة» لهوتوا برضاهم» هربا من.خطر أنواع العذابالقاسية التى كانيتكيدها المسيحيون 
فىذاك الاضطباد الوحشى . 

أم قال : فكينما كان نوع استشهاد هؤلاء السبعة » فقد تحقق أن الله أراد أن يكرمهم 
بإظبار أجسادثم بواسطة رؤيا سماوية . وذلك فى 4 اب سنة 447 فى زمن ولاية الملك 
( تاوضوسيوش الصغير ) . 

ثم قال: ودرج على أفو أه الشعوب؟ أن هؤلاء الفتية» بعد أن أغلقعلهم. باب المغارة بأعس 
دا كيوس الملك ل يعوتوا ضمنها » لاموتا طبيعيا ولاقسريًا . بل رقدوا رقاد النوم مدة » نحو 
مائتى سنة . شم مهضوا من نومهم الطبيعى” سنة ( 447 ) . 

ثم قال: وقد ذهب بعض الْؤْرخين إلىتأويل ما روى من رقادثم الطويل» بأنه لما ظبرت 
أجسادثم سالمة من البلى » بعد أن دفنوا فى ذلك الغار أحياء أو أمواتاً » بواسطة خارقة ما » 


01 


مما دهؤزة الكيك: الآية ٠:‏ با" 


ونقلت من مدقنهم الذىكانوا فيه » اعتبرت تلك الأجساد كأمها صودفت مستيقظة من وم 


لذيذ كانت راقدة فيه . إلا أن الذى يبطل هذا التأوبل ما نقله مد عن القنداق » من أنهم 
نبضوا بعد أن رقدوا عدة من السنين وانتصروا على ضلال أولئك الوثنيين . وبظهورثم 
كذلك أيدوا حقييّة إعانهم وَواطدوا لأسن ف رخا الترايةاق اليا الاندية + 

هذا ما اقتطفناه من كتاب ( الكثز اين ) وبه تعلم ما لدى أهل الكتاب المسيحيين 
من الاختلاف فهم » الذى أشارله القرآن السكريم . وقد حاء فى ( ناريخ الكنيسة ) : إن 
أقوال وأعمال الشهداء فى السيحية ل ينقل مها إلا القليل . لأن أ كثرها أحرق بالنار مدة 
مدة العشر سئوات . من سنة (98؟ إلى 8.) وإن من القرن الثامن فصاعداً» اعتنى الروم 
واللاتيّون بجمع حياة الشهداء الأولين . غير أن الآ كثر حذاقة » حتى الذين فى حضن 
الكنشية الروسانية .ا يسلموق الآن نيأف ١‏ كف الاعار أعادوه عانق عراما باللافة .: 
وجداول القديسين السماة (أقوال الشمهداء ) ليست بأ كثر ثقة. التى ألفها أئاس جهلاء غير 
قادرين ؛ أو دخلها منذئّذ أ كاذيب . فبذا القسم من ناريخ الكنيسة إذ ذاك مظل خال من 
النور . انتعى كلامه بالحرف . 

وفيه ميل إلى النصفة من عدم الثقة با لدبم منهذا لحلاف الذى حسم مادته؛ واقتاعه 
بو عدوي اثران الكريم . 

قال الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى”"" ( وَإِدْ قلما للمنايكة ) الآية الآنية » معتذراً 
عما نقله » ما مثاله : روى فىهذا آثا ركثيرة عن السلف. وغالمها من الإسرائيليات التىتنقل 
لينظر فمها . واللهأعلم بحال كثير منها. وممّها ما قد يقطع بكذبه» لخالفته [لحق الذى بأيدينا. 
وف القران غنية عن كل ما عداه من الأخار التقدمة . لأنها لا تكاد لو من تبديل وزنادة 
وان وق وضع فها أشياء كثيرة . وليس لمم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عمها 


(18[0/الكيف/ 0 ]. 


*٠6؟‎ 


1 - سورة الكهف » الأية : لالاوم؟ 


نحريف الغالين وانتحال المبطلين طن الآية من . الأقة والنشاكء والشادة والاتقياء+ 
والمهابذة الثقاد » والحفاظ الذى دونوا الحديث وحرروه» ويئتوا ميحه من حسئه ومشكره 
وموضوعه ونتز و8 ؛.وعرقوا الرضاعين والكذاين والجهولن من أصنتاف الرجال .كل ذلك 
سيانة 'للحتاتا الننوئ والقام امعد خاتم الرمل :وسيد البسر » أن بسب إليه كدب 
أو حدث عنه ما ليس منه ٠.‏ فرضى الاعلم رارضا 8 وجعل جنات الفردوس مأواثم 5 
وقد فمل . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4ئا ( وَأَصْبرْ سك م معن م لذن ون - التَدوةٍ وَأَلْمَيِى يدون 
فيه لقند عاك ع 5 نه الحيرة الذي ولا نطم 

مَنْ أَعْفلمَا قلبَةو عَن و كرتا وَأَنْبَم 0 

كته ان الس وت 0 
أى مع أصعابك الذين يذ كرونه سبحانه طرف النهار » علازمة الصلاة فهما « يُرِيدُون 
وَجْهَهُو » أى ذانه طلباً لمرضاته وطاعته » لا عرضاً من ن أعراض الدنيا « ولا تمد عيتاك 
عنهم » أى لا تحاوز نظارك إلى غيرثم بالإعراض عمهم «دتر ريل زيتة الحيوة ألد نياً » 
أى تطلب محالسة الأشراف والأغنياء تألفا لتاوميم « وَلَا أتطع اعفلا علو عن 
كر ] » أى جعلناه غافلا ليطلان استعداده للذكر بالرة . أو وجدناه غافلّا عنه . وذلك 
لثلا يؤديك إلى الغفلة عنه « وَأَنْسَع عو ركان اهز 1و ترط ©" أ متروكا امتهاوناننه 
1 للها ا سنا . وف التعبير عن الأمور بالصير معهم والمنعى عن إطاعممهم » 
بالموصول » للإيدان بعلية ما فى حيز الصلة . 

قال ابن جرير”؟ : إن قوماً من أشراف الشركين رأوا النى” يله له <الساً مع ا 

0 انظر الصفحة رقم 5 من الحزء الحامس عشر ( طبعة الحلى.‎ )١( 


وتنك 


18 سورة الكهف » الآية : م؟وةم 


وصهيب وبلال فسا رات أيقيمهم عنه إذا حضروا روا ان 0 :أ مهم قالوا له 
صلرات اله غليه : إنا نستحى أن مجالس فلاناً وفلاناً وفلانا 3 فجانهم وحالس أشراف 
العرب » فتزلت الأية ( وَأْصير' نفسّك ) ٠.‏ وروؤى مس01" عن سعد بن ألى وقاص قال : 
كنا مع النى” يبه ستة تقر . ققال امه شركون للنى يِل : اطرد هؤلاء لا يحترئون علينا . 
قال : وكنت أنا نا وابن مسعود ورحل من هديل وبلال ورجلان ( سيت اسمهما) فوقم 
فى نفس رسول الله يلم ماشاء الله أن يقع . خُدث نفسه . فأنزل الله عن وجل ( ولا تطراد 
لين يعون رم ) الآية . 
قال ابن كثير : اتقرد بإخراجه مسل دون البخارئ . وقوله تءالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

7 0 553 ع لافيت ده 

[59] (وقلٍ الحق من رسك » ف سآ وين و شاء فَليِكفنء 


إنآ أغتذتا للش بين ارا أخاما م شرادتها , 00 يفار 
َه كا امهل يشوى الْوجُو 0 ا ا 
«وقل أن من ينك © أ جء الى وهو ما أو ى إلى منه تعالى « فمن شآ 


فليو يق وَمَن 7 قليك* ع« إما دن عام القول 0 ب4 4 والفاء لترتب ل | بعدها سل 
ماقبلها 2 بطري المبديد . أى عقيب م أن ما أوحى إلى حى لاريب فيه 4 وأن ذلكالحق 
من جهة ربح . فن شاء أن يؤمن به2 فليؤمن كسائر اأؤمنين 1 ولا يتعلل عا لا يكاد يصلح 
للتعلل . ومن شاء أن يكفر به فليفعل . وفيه من المهديد وإظهار الاستغناء عن متا بعتهم » 
وعدم البالاة مهم ويإعانهم » وجوداً وعدماً ‏ ما لا يخ . و إمّا مبديد من جهة الله تعالى » 

(1١)انظر‏ الصفحة رقم 554 من الجزء الخامس عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(؟) أخرجه مسل فى : 44 كتاب فضائل الصحابة » حديث ه4و5؛ ( طبعتنا ) . 


2*6 


تعرز اكيت الأفيوة 


والفاء لترتيب ما بمدها من التهديد على الأمى . والعنى : قل لهم ذلك . وبعد ذلك من شاء 
أن يؤمن به أو أن يصدقك فيه فليؤمن . ومن شأء أن يكفر به أو يكذبك فيه فليفعل . 
أفاده أبو السعود. وف ( العناية ) : الأم والتخيير ليس على حقيقته. فبو محاز عنعدءالبالاة 
والاعتناء به . والأمص بالكفر غير ماد . فبو استعارة للخذلان والتخلية » بتشبيه حال من 
ه وكذلك بحال الأمور بالخالفة . ووجه الشبه عدم البالاة والاعتناء به فمهما . وهذا 
كقوله”" ( أُسيئى بنا أو أَحْسنى لا مَلُومَةٌ ) وهذا رد علمهم فى دءائهم إلى طرد الفقراء 
الؤمنين لي<السوه ويتبعوه . فقيل لهم : إعان؟ إعا يعود نفعه عايك ؛ فلا نسالى به حتى 


5 
مساه 


نطردثم لذلك » بعد ماتبين الحق وظهر. وقوله تعالى : « إِنَآ أَعْعَدْن للظللمين َآرَا » وعيد 
شديد» وتأ كيد للنبديدوتعليل لما يفيدهمن الزجر عن السكفر. أو لمايفهم من ظاه التخيير» 
من عدءالمبالاة يكف رم وقلةالاهعام جرم عنه. فإنإعدادجزائه من دوا الإملاءوالإمهال. 
وعلى الوجه الأول » هو تعليل.للاعس با ذكر من التخيير النهديدى . أى قل لم ذلك ( إنا 
أعتدنا للظالمين ) أى هيأنا للسكافرين بالحق » بعد ما حاء من الله سبحاته . والتعبير عنهم 
ب( الظالمين ) للتنبيه عل أن تقيقة الكفرواتشاري» جاور عن الحد ووضع للشىء فى غير 
موضعه . أفاده أبو السعود. وقوله تعالى ‏ أَحَاط بهم" س رادقا » أى فسطاطها. وهى الخيمة. 
شبه به ما حيط مهم من النار . فإن انتشار لهب النار فى الجهات شبيه بالسرادق . ويطلق 
السرادق على الحظيرة حول الفسطاط للمنع من الوصول إلية: ٠.‏ شه ميحيط مهم من جهم » 
أ . يقال بيت مسردّق » ذو سرادق « وَإِن يْتَفيئُواً © أى من الظمأ لاحتراق أفقدتهم 
») ا 1 1 لكل » أى كالمديدالذاب وكمكر الزيت» وقال القاشالى: من جنس 
العسسّاق والغسْلين » أى الياه التعفنة التى تسيل من أبدان أهل النار » مسودة يغاثون بها . 
أو غجالاتن الذرَة» ورؤيده قزله تغاق 00 (وَسقو' من مال هد بد يشخ عدر )دسو 
0 » أى إذا قدم إليه ليشرب » من فرط حرارته . 

]١7/مهاربإ/١8[‎ )5(. البيت لكبيّر عرّة . وحزه: لَدَيناً ولا مَقَليّةَ إن تقلت‎ )١( 


ه66+ءم 


1 - سورة الكهف » الآية : ٠‏ واج 


3 » أىالنار « مر :تنا » أى 0-7 . وأصل الارتفاق نص ب الر فق حت الفد. 
و كن لقاكلة فول( توحتح بر صا )نوالا ولد ارهاق كهل الناد عرلا نكا 
ا 00 
إل أرقت فك اليل مرهنا” كأ عفنا المانا مد وخ 
والصاب: شحرمر يحرق ماؤه العين. ومذبوح: مشقوق. وفى كتاب ( تنزيل الآيات ) 
فى الصحاج : بات فلان مرتفقء أى متسكثاً على مرفق يده. وهو هيئة التحزنين المتحسرين. 
فعلى هذا لا يكون من المشا كلة ولاللتميكء بل هو على حقيقته. كا يكو نللتنعم يكون للتحزن. 
وتعقبه فى (العناية) فقال : وأما وضع اليد حت الددّ للتحزن والتحسر » فالظاهى أنالعذاب 
يشغلهم عنه . فلا يتأتى منْهم حتى يكون هذا حقيقة لا مشا كلة » فإذا لم يعرجوا عايه . ثم 
علل الث على الإعان المفهوم من التخيير التقدم » بقوله سبحانه : 
اقول فى تأويل قوله تعالى : 
٠م‏ ؟] (إِنَألْذنَ موا وَتمأوأ ألمالعت إن لايع أَجْرمنحسَنَ عَلا) 
ليا (أُولايك جلت عَدْنْ جْرِى ين يي ال عر 
ون : أَسَاورَ مين ذَهَبِ وََ و 5 5 0 عن سنلاس وَإِسْتبْرق 
000 5 اكل رابك 5 م أَلدْوَابُ ا نيا ) 


0 3 1 لدين كشوأ وَعَملُواً ألمللحَات| 8 نا انديع 0 م ب عملا 9 0 نراق 


ع 03 0 
اه سك رع عست 


ْ هم حنت عَدْنتَجْرِى » ل ن تحتهم الأبر ادن 5 من عور مِنْدذَهَبِر ون 


. ) البيت لألى هذيل الهذلىّ . وهو فى اللسان فى مادة (ص وب‎ )١( 
. ) وروايته هناك ( مشتحر! ) بدل ( مرتفقا‎ . 
. ) نام الل ) عوضاً عن ( إنى أرقت‎ ( ٠١4/١ وف الديوان‎ 


6ع 


18 سورة الكهف » الآية : ام_عسم 


0 9 ن تداس 4 ما ن الديباج ( وَإسَدر ف 2 وهو ا 6 ماله 
0 قي ين رفيا ل 3 راك » أى السرر على هيئة المتنعمين « نعم قراب » أى 
اك ال كو و در 0 “وقيل الراتفق اللزال لسع 20250 
) 0 عت الكو 7 51 ( علي در ا ونان 

القول فى تأويل قوله تءالى : 
[5"] (وَأَضرِبْ ممما جين ا لأحَدما جَنَتَيل ور نأغتب ددني 


بتخل وَحَعَلنًا ن ا زرعا) 


00 وَأَضْرِب | لمم ب « أى لفؤمن وأا سكافر 2 رَجْدِنٍ 5 ) لأَحَدهمًا نان 


0-0 


. وسو 


من أَعْتَب وَحَفَفَتهُمَا بشثل » وم أعز ما يؤاره أوائك فى تأزر 7 ومبم بالأشجار 
« وَجَملنا بنتهما » أى بينالجنتين » أو بين النخيل والأعناب « رَرْءًا » أى لغصل منبما 
الفواكه والأقرات » فكانتا منشأ الثروة والحاه . 

القول ف تاونق قوله تهال:؛ 
[*"] ( كلا تين ءانَت1 كلهاو الا نه سينا وَعَجَرْنَا كه مبرَا) 


|[ سه 


2 59 الحسر ات أ كله أ» أى عا ايه « وَلم تظلم «ى أى لم تنقص 


0 06 ا 0ه جر نا خ1 يما أى فيا ينما 2: نير آى سق الأشجار والزدوع 5 
ويزيد فى مبحة ران ؛ تتمما لستيما . 
ا القول فى تأويل قوله تهالى : 
[غ"] ( وكا لمر كر ققَالَ لحيو وَهْوَ حوره ا 
سن ساسير 


َع نفرًا) 
« وكان لهو 6 أى لصاحب الحنتين « ب » أى أنواع من الال غير النتين . من 


. 5؟ / الفرقان / 5د ] . (0) [5؟ / الفرقان / كل7]‎ | )١( 


ا 


عغٍْ 


2٠ /7ه6‎ 


2 عسوو اكيت الكو يهم 


َك ماله ) إذا كته « فَقَآنَ لملحيهت وَهُوَ أيحأورُهت » أى براجمهالكلام؛ تعييا له 
بالفقر > وعقرا عليةانالمالَ والحاة «أنأ ا كت منك مالا 6 6 ارا وك . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


سسم حي عر 
عير سو اه 


زمم] (ودخل حلتةو وهو ظا.لم ( مقس يه كال ما أظن عأنتبيد هذه 1 0 


دحل ةو » أى بصاحبه يطوف به فيبا ويفاخره مها . كا يدل عليه السياق 
ومحاورته له . وإفراد الحنة هنا مع أن له جنتين كامس » إما لعدم تعلق الغرض بتعددها » 
وإما لاتصال إحداها بالأخرى » وإما لأن الدخول يكون فى واحدة فواحدة . وقيل: 0 
تأتى لمعنى اللام . فالراد مها العموم والاستغراق . أى كل ما هو جنة له د 
ما أفادنه التثنية معزيادة . وه الإشارة إلىأنه لا جنة له غير هذه « وهو 5 4 'رأتقسهت 3 
أى با وجب سلب النعمة » وهو الكفر والعحب 5270 ]اعد 
تنقيصها وضررهاء لتعريض نعمتهلازوال ونفسه لاهلاك» أو ععنى وضع الشىء غير موضعهة. 
لأن مقتضى ما شاهده التواضع البى » لا السجب بم ]لافطا آثنا لآ انيد ايد مرو سكن 
بإنكار البيعث كم يدل عليه قوله « قآل » 1 أن انيد » أى بلك وتفنى « هلذمت » 
أى المنة « أَبَدا » لاعتقاده أبدية الدهى » وأن لا كون سوى ماتقم عليه مشاعره . ولذا قال: 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
1 20 2 سكت 
لها 30 أظن الساعة قا عة مَهَ وَلإنرددت 0 ِىلَأجِدَن ير ا منقليا) 
م أن السافة ا آعَة» أى كاثنة آنية » وقوله « وَلَيِن ريودت نارف لأحدن 


ير متها ا « إقسام منه على أنه 0 إن رد إلى ربه 4 على سبيل الفرض والتقدير » 
كا بزع صاحبه » ليحدن ا 5 من جنته فى الدنيأ 4 لظانا وعنيا على الله 6 
وادعاء لكرامته عليه ومكانته عئندهة . وإنه م أولاه الحنتين إلا لاستحقاقه واستكهاله . 


2٠ مه‎ 


14 - سورة الكهف »ء الآية : ويس 


' 7 0 لط عر 
وأن معة هدذأ الاستحقاق أنه وحه ا ن لى عندهو ا لويد ) لأونين 


ماله و1 )و بدن ) اع يما ووعة اناده ا 

قال الباعئ : فكفر بالقول بقدم العالم وننى حشر الأجساد واعتقد عكس الجزاء إذ قال 
(الأحدن ع متها قلي ) والقول بقدم العالم يننى اختيار ر الصائع 1 ٠‏ وبإنكار 
حشر الأحسا د شق قدر نه عل الإعادة م س ااحزاء شق 1 لك الالبية + م بين تعالى 
ماأحابه به صاحية الؤُمن 4 عفنا له 4 وَزلها عا هو فيه من الكفر الله والاغترار» بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م وعد ف | لوطم عل الل 
[م] ( قال 0 وهو حاو 2 كفراك بالزى خلتك وات 
0 


2 0 00 
« قل لهو صَاحَبة و » أى الذى عيّره بالفقر» تعييراً له على كفره « وَهْوَ عور 
أى براجعه كلام التعيير على السكفر » محاورته كلام التعيير على الفقر ا عليه 
3 كرات ]لذي تلك مق :انوت" بن تسل أق عبر اناك بان مدداء 
يتولد منه الغطفة « 0 » أى عدّلك وككلك إنسانا ذكراً بالنّا مبلغ الرحال . 
قال أبو السعود : والتعبير عنه تعالى باللوصول » للإشعار بملية ما فى حيز الصلة. ؛ لإنكار 
السكفر . والتلويخ بدليل البعث الذى نطق به قوله تعالى عز من قائل7؟ : ( يِآسَأمَا لاس 
إن كنتي' فى ريب من البعك 33 - من أن تراب ) الاي » وك قال تعالى02) 
فت 5082 يا لله 52 و فأحيلكر' ) الااية . قال ابن كثير : أى كيف 
مجحدون ربك » ودلالته عليتك ظاهرة جلية 0 . فإنه ما من أحد 


من الملوقات إلا ويعلم أنه كان معدوما ثم وجد .ولس وحوده من نفسه ولا كيدا الكو 
(1[0ه نك -ه]. ‏ 14[00/سيم/م]. 
5100 / المج ]. (8) [؟/ البقرة /21؟] . 


الذي 


1 سورة الكهف » الآية : اللاو 


٠‏ الخلوقات » لأنه عثابته . فمل إسناد إبحاده الىخالقه» وهو الله لاإله إلا هو خالق كلثىء. 
من ٍِ ساس مس و إله إلا هو خالق كلشى 
ولمدذا قال صاحيه المؤّمن : 


« كنا هو لله 58 ول مر 6 ا 1 » أى لسكن أنا لا أقول بعقالتك » 
بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية . ولا أشرك به أحداً معه من العلويات والسفليات - 
وقد قرأ ابن عا ( كنا ) بإثيات الأاف وملا ووةمًا . والباقورت, بحذفيا وصلا > 
وبإثماتها وقمًا . فالوقف وفاق . وأصله لسكن أنا . وقرئ" كذلك لغشذفت الهمزة ثم أدنمت 
النون فى مثلما فصار ( لكن ) ثم ألحق الألف إجراء للوصل محرى الوقف . لأن الوقف 
على ( أنا ) بالألف » ولأن الأاف تدل على أن الأصل ( لسكن أنا ) ويغيرها يازم الإلباس 


ديئه وبين ( سكن ( امشددة . قال ازعغشرى : ع فول ءا 903 


27 1 ا 


وثرميتنى بالطرف أئ أنت 'مذنية 2 وتقليننى لكن إِيَّك لا 
أى لكن أنا لا أقليك . ويقرب منه قول الآخر” : 

ولوق فق عن درف تاق ١‏ وكة: زع ” طم الشارفر 
أى وامكنك ٠‏ وقوله تعالى : 


(1) الأضداد لابن الأنبارىَ ص ١١+‏ والمزانة 45٠/4‏ وقال « م أقف على تتمته 
وقائله مع ول كنا اميه كنات موف + واه أعلر 6. 


كن 


له 


الحاشية رقم 9 بالصفحة ردقم ١‏ من المزء الأول من الفسير الطبرى (طبعة المعارف) 5 
69 أنشذه سمويه فى كتابه لكك . 

وقائله الفرزدق . 

وأنشده ف اللسان فىمادة (ش ف ر) وهو هناك : ولسكن زيجي » وحينئذ فلا شاهد فيه . 


لع 


14 سورة الكهف ء الآية : وم ع 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[ه.] (وَآكا إِدمَعَلْتَ جنك قلت مَا 2 أله لاقرئة إِّا بأد ء إن من 
أنا أَقكَ ينك مَالَا وَوَلمًا ) 


]4٠[‏ (فَسَى ررق أن يونين خَيَْا من جَتتِكَ وَيرْسل علا حُسْبَانا من 


1 00 ان 


ءِِ فتصبح م صَنيدَا زعا ) 

[41] (أَوْ يُصْبح مَآوُهَا عورا فلن تَستطيم لَه طلبًا ) 
« وََوْلَا إِذ دحت جَنْمَكَ قلت مَا شَاءَ أَللَّهُ» أى هلا قات عند دخولها ذلك : قال 
الزخشرى. يجوز أن تكون (ما) موصولة مرفوعة امحل» على أنمهاخبر مبتدأ تحذوف. تقديره 
(الأعس ما شاء اللّه) أو شرطية منصويةالوضع والجزاء محذوف عمنى (أى شىء شاء الله كان) 
ونظيرها فى حذف الحواب ( لو )فى قوله0"© ( وَلو أن قر'مانا سُيرت ربو أ لحبآل) والعنى: 
-هلا قلت عند دخولماء والنظر إلىما رزقك الله ممها » الأعس ما شاء اللهء اعترافاً بأمنها وكل 
خير فمها » إنما حصل عشيئة الله وفضله . وأن أمسها بيده . إن شاء تركها عامرة» وإن شاء 
خرنها . وقلت « لاقوّة إلا ْلَه » إقراراً بأن ما قويت به على عمارتها وتدبير أهرهاء إنها 
هوععونته وتأييده . إذ لايقوى أحدف بدنه ولافىم لك يده » إلااللهتعالى. والقصد من الجلتين 
التبرؤٌ من الحول والقوة » وإسناد ما أونيه إلى مشيئة الله وقوته وحدّه . ثم أشار له ضاحبه 
أن لير ياه بالفقر » لا يبعد أن يتمكس فيه الأحس » بقوله « 2 ا ال 
وَوَلدا* قصى رد ف أن يتين » أى فى الدنيا أيذا « خيرًا رمن حَنَّعك جنتك ويراسل 
عليه سانا 16 ى مقدارا قدا حي ومو د ا ا 
علوية « رمن السماء ف ل صَعهداً زَلكَاً © أى رابا أملس لا تثبت فها قدم » للاستها. 


(9) 181 / الرعد/ 1م] . 


آدغ 


2ت سؤززة الكيقء الأنة ‏ وغو 2 


د أو » مهلكا بآفة سفلية من جهة الأرض بأن « بُممِيحَ مها غرًا » أى غائرًا فى 
خ©- 0 سس ل اام هله تت 
الارض « فلن ستطيع لهو طليا » أى حيلة در مهأ » بالمفر أو بغيره . 
نيه : 
كل من قوله تعالى ( إن ترّن ) وقوله ( أن يتين ) رسم بدون باء . لأنها من باءات 
الزوائد . وأما فى النطق » فبعض السبعة يثيها وبمضهم محدفها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
نذا ( وأحيط بشمروه َأَمْيمَ قف كني عِ ا 3 قما وهى عَاوية 


على عروشها و ا رق أَعَدَا) 
« وأحيط يمره ه » أى بإهلاكه فر يبق له فمها مرة . قال الزمخشرئ : ( أحيط به) 
عبارة عن إهلاكه . وأصله من ( من أحاط به العدو ) لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى 
عليه .ثم استعمل ىكل إهلاك ومنه قوله تعالى" ( إلا أن يمحاط بكر" ) . 
ومثله أقوهم : ( أتى عليه ) إذا أهلكه . من ( أتى علمهم العدو ) إذا جاءثم مستمليا 
عامهم . . يعنى إنه استعارة تمثيلية. شبه إهلاك جنتيه عا فمهماء بإهلاك قوم بجيش عدو أحاط 
دأمع ب بحيث نس أحد منهم .كا أن (آتى عليهم) جم أهلكهم » استمارة أيضاء 
ن إتيان عدو غالب مستعل علمهم بالقبر « فَأَصسَحَ علب كَفْيه عل م أنفق رفبا» أى 
ل ور ساسة وين ساح اتفال العفررئ © :تتليك لكين 
أكناية عن الندم والتحسر . لأن الثادم يقلب كفيه ظهراً لبطن .كا كنى عن ذلك يض 
الكف » والسقوط فى اليد . ولأنه فىمعبى الندم » عدّى تمديته ب ( اه 
يندم على ما أنفق فا » اع ف عتارتياك ايكون ظطزقالئو ا ل مور كريما اسع 
ناته عافن ف وهوتال 2 أى لمعي . والتحسر الحزن . وهو أخص من الندم . لأنه 


(12[0/ يوسف/كة ]. 


؟كءة 


1 - سورة الكهف» الأبة : ؟55-5 


م قال ازاغب ‏ أ“ لغ على ه مافات « وهى حاوية” ع ' عُروشهاً » أى ساقطة علها . 
و(العروش)ج قع عرش وهو مأ يصع ليوضع عليه ثثى ع . إذا سقط سقط ماعليه . ٠‏ لعنى 
أ قا الأعروشة 4 شقطت عروشها عل الأرضن وستطةخ فوقم دتري نحيث قاريت. 
أن سيدا دايا قاو كو © مطقيض :( يتل )ا ليد 0 
أى من الأوثان 5 0 أنه بن ؟ ر موعظة أخنة فر أنه أي من جهة ثرةوطناته 8 
فتمنى لولم يكن مشر حتى لا مبلك الله بستتانه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
عا آم .>5 م برع در ا عي اس 
[*5] 59 كن لدو فئه ,طصرو نذو من بن دون اللو وَما كان 0 
0 0 ل 00 ع 
« وَل" 51 2 ع«( أ فنعة وقوع #متصر نهر .*ن 
0 


دون الله 
عل تعره من دون القه » كا افتخر بهم واستعز على صاحبه « ما كان م ان 
ممما بنفسه وقوه عن انتقام الله . 
0 

[؛؛] ( هتايك لوكي للد لْحَق اهو حر نوابا وغ عننا) 

« مُتَالِكَ لوكي ينو ألْحق” © أى فى ذلك اللقام وتلك المال التى وقمفيها الإهلاك. 
( الولاية ) بفتح الواو » أى النصرة لله وحده » لا يقدر عليها أحد غيره . فالجلة مقررة 
ومؤكدة لقوله ( وَلَمِ تكن لهو رفئة ينضرنونهو ) لأنها بممتاها . أو ينصر فيها أولياءه 
المؤمئين على الشر كين وينتقم لم ديشن صدورثمٌ من من أعدائهم 6 نصر على الكافر صاحبه 
الؤمن » وصدّق قوله : ( فى ور ف أن يا عد امن جيك و رادل علا حدانا 
: من السمآء 6 ويعضده قوله تعالى : « هو خير 2 حبار 0 «ى أى لأوليائه , 
ذا ينقص لَؤُّمن_درجة » لدناءنه ف الدنيا » ولا يترك لكافر عقوبة لشرفه » بل يعاقبه يذنبه 


وبظهر فضل الؤمن عليه . وقرئ ( الولاية ) يكسر الواو يمعنى الساطان والملك . أىهنالك 


1 


سور الكيلقةء اكع 


السلطان له والللك . لايغف ولا 0 منه. أو مثل تلك الخال الشديدةيتولى الله ويؤمن به 
و ل ل ألجى" إلمها فقالحاء جزعا مما 
دهاه من شوم كنود نزولا اذ افة 1 يتنيا >كيوه ال 29 + ركنم كا 
ءامنا بألل وتتو 1 قر نيما كنا نيد ند و0 ): 

وكترك] ضارا ع9 اح ]كر كه انتوق قال #اقنت اندر لا إله 
إل ألذى اميت 0 1 5ااظ ين ع ألْسُسْلمِين» 1" لذن وقد عَمَيت قبزة 
وََكُنتَ من أَلْمَعْسدِينَ ) أو ( هنالك ) إشارة إلى الآخرة . أى فى تلك الدار الولاية لله . 
0 ( .لمن ألملك ليم ) ويناسبه ل 5-5-0 وان 00" 
و ( هنالك ) على الأوجه التقدمة » خبر مقدم و ( الولاية ) مبتدأ مؤخر . والوقف على 
( منتصراً ) . وجوز بعضهمكون ( هنالك ) معمولًا ل( منتصراً ) وإنالوقفعليه: أىعلى 
(منالك) وإن (الولايةلله) جلة من مبتدأوخبر مستأتفة. أى وماكان منتص راف ذلك الموطن 
الزى حل به عذاب الله . فل يكن منقذ له منه . 

وأقول : هذا الثانى ركيك جد ء مفكك ارؤوس الآى فى السورة . فإنها قطعت كلها 
بالاسم امنصوب . وشمهة قائله جوازه عربية . وماكل جاز عربية رقيق الحوائى بلاغة . 
ولذلك ل يعولعليه الزخشرىّ ومن تابعه . و ( الحق ) قرىكالرفع صفة ( للولاية ) وبالنصب 
على المصدر الؤكد لمضمون الجلة اأخصوب بعامل مقدر. وبالجر صفة للفظ الحلالة . ( عقبا) 
قرئ* بسكون القاف وضمبا . وها الماقبةكالُشر والعشر . 

اطبيه : 


يذكر كثير من الفسرين هنا وجها فى هذا الثل . وهو أن الرجلين الذ كورين فيه 


0 (18[)1/ الكهف/ 55 ] . /4١[)9(‏ غافر/ غم]. (©) [ /٠١‏ يونس/ «حودة ] . 
(8)[١4/غفر/5د].ء‏ (164[)66/الكهف/44]. 


كلع 


1 سورة الكهف »ء الآية : 56 وه 


كانا موجودين ولا قصة . ولا دليل فى ذلك ولا أنجاه . فإن المثيل بشىء لايقتضى وجوده.. 
وجوزى هذا الث لأن يكون من باب الاستعارة التثيلية والتشبيه . وأن يكون الثل مستعاراً 
للحالالغريبة » بتقدبر (اضرب) مثلاء مثل رجلين» مد من غير تشبيه واستمارة . وقدعنى بأحد 
الرجلين فى إلتثيل » مش ركو مكة » وماكانوا عليه من الفبخر بأموالهم والبذخ يمخولهمى» وتمط 
الستضعفين من الؤمنين . وما أل إليه أعس الفريتين » مما طابق المثل الممثل » مطابقة طبقت 
الذفاق بن نسي انا اوعد تثال» سكو الأمن فى الخ 90( عه 0 
و2 سيا 
ثم أش شار تعالى إلى سرعة فناء ما يتمتعون به من الدنيا » وتالون به بقوله سبحانه 
القول فى تأويل قوله تمالى : : 


10 


[ه؛] ( وَأَضْرِبْ 3 مَكلَاَلْحيوةٍ ألدنيا كماء رلته مِنَالسمَاء قأختلط بوه 


بات الْأَرْض كَأَصْبَح مَشِيًا روه أل نيم » كاله “عل كل تسترا ) 
0 وَأَضْر ب 8 0 أالحيوة ألدّنيا » أى اذكر هم ما تشمبه فى زهرنها وسرعة 
زواها « كماء ان رن ا 1 بيه له نبا ت الْأَرْضٍ » أى فالتف بسيله 
وتكائف » حتى خالط بعضه بمضاً » فشبّ وحسن وعلاه الزهر والنوار والنضرة «كَأَمَْمٌَ» 
أى بعد ذلك الهو «هَشما» أى عن ايسا مكنتووا لز تذروه ألر بح 6 أى تفرقه وتنشقة 
ذات الهين وذات الشمال كأن لم يكن » وهكذا حال الدنيا وحال بحرمها » فإن ما ذالهم من 
شزف المياة كالذى حصل للنبات من شرف الْهُو . ثم بزولون زوال النبات « وَكَانَ ألنّه” 
عل كَل شئء مُقيِورًا » أى عل ىكل من الإنشاء والإفنا ءكامل القدرة . ولاكان هذا الثل 
أنحياة الدنيا من أمهج الْدّل وأبدعها » شرب كثيراً فى التتزيل » كقوله تعالى فى سورة 


.]2١ الإسراء/‎ /307([09( 


مكءة 
١١/6 (‏ - تفسير القاسمى ) 


سورة الكهف » الأية : ه: و5ة 


0 20-1 ع ع 6 سسا 51 ع 50 5 ةم 7 2س سم هو حر رضي | الي 
يونس" : ( إنما مثل الحيوة الدنيا لماك لز لكله من السماء فاخقلط به © نبات 
. لغ سم ع ماس رمم اع مدر 1 
الارض ب الكل القاس والابسم ء ).٠‏ الاأبة . وفى الزعس0"©( ألم بر أن الله أل 

رقع واه 2 و م5 2ى مى وه عاو ا دور 010 
لالتعا سا و يلعف الأرض ثم مُدْرِجُ 05 متعلنا رامس 
2 11 2 0 5 0 سوس سر ٠‏ 
الانة .وق الخ ا ل و أنما ١١‏ ها لد نما ' | لعب" زيتة ار ل 

2 حيو 2 و 2 5 
ا “ف الأموال وَالاو ل قل ع حب لعفا 0 ) الآية. 


5 بن تدا شان ا كان ] يفتخرون من 55 الدنيا » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (أَلْمَال وَآلْبئُونَ زبتة ألَْيْوة أَلدنيا , للقت للست حَيْن عند 
رَبك توابا وَخَير املا ) 

« امال ا ألدّنياً » وذلك لإعانتهما فنها » ووجود الشرفببءا : 
ثم أشار إلى أمهما ليسا ن أعياب ارم الأخرو » إذلا يحتاج فها إللهما » بقوله : 
هدو التفيت أساه 3 00 عند زر رتك ثرو ا ور 7 ألا » أى والأعمال التى تبت عمراتها 
ار به » من الاعتقادات والأخلاق والعبادات الكاملات » خير عند ربك من المال. 
والبئين » فى ازاء والفائدة . وخير ثمأ يتعلق مهما م ن الأمل . فإن ما ينال مهما م ن الآمال 
الدنيوية » أأعسها إلى الزوال . وما ينال ,الباقيات الصالحات من منازل القرب الربالى” والتعيم 
الأبدى” »لا زول ولا يحول. 

لطائف : 

(1) تقديم (الال) على (البنين) لعراقته فما نيط بهمن الزينة والإمداد. ولكون الحاجة 
إليه أْسَ” . ولانه زيئة بدومهم » من غير عكس . 


٠١ [ 0(‏ / ينس / ؛؟ ] .(؟) [وم/ الزمى / "١‏ ] . (©) [»ه / الحديد/ 2١‏ ] . 


عع 


1 سورة الكرف » الأية : 5ؤو/اع 


(؟) إفراد ( الزينة ) مع أنها مسندة إلى الاثنين » لا أنها مصدر فى الأصل . أطلق على 
الفمول مبالغة . كأمها نفس الزينة . وإضافتها إلى المياة اختصاصية» لأن زينتها مخقصة نها. 

(©) إخراج بقاء الأتمال وصلاحها » مخرج الصفات الفروغ عنها » مع أن حقهما أن 
يكونا مقصودى الإفادة» لاسما فى مقا بلةإثبات الفناءنا يقا بلهما من المالوالبنين على طريقة(9) 
( ما عند كم ينقد وَمآ عند أله بق ) - للإيذان بأن بقاءها أمى محقق لاحاجة إلى 
بيانه . بل لفظ ( الباقيات ) اسم لا لاوصف. ولذلك لم يذكر الموصوف . وإما الذى يحتاج 
إلى التعرض له خيريّتها . 

() سكرير (خير) للإشعار باختلاف حيثيتى الخير يةوالمبالفة. كذا يستفادمن أ ىالسعود» 
مع زادة . 

() وقع فى كلام الساف تفسير ( الباقيات الصالحات ) بالصلوات وأعمال الحج 
والصدقات والصوم والمهاد والعتق وقول (سبحان الله والْجد لله ولا إله إلا الله واللها كبر) 
والكلام الطيب » وبغيرها » ما روى مرفوعاً وموقوفاً . والمرفوع من ذلك كله لم يمر جف 
الصحيحين . وكله على طريق المّثيسل . وإن اللفظ السكريم يتناولما لسكونها من أفراده . 

ثم أشار تعالى إلى محذير المشركين من أهوال القيامة » التى هى الوعد الحق والفيصل 
الصدق » بقوله سيحاءه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


1 1 وا 2 عن اعت سي أ اوساو م د م 6ه 
| ( ووم لس دي َال وترى الارض بارزة وحشر هم م تغادر مم 
03 


/1١[ 0(‏ التحل /كد] . 


لالكعع 


سورة الكيف » الآية : لاوم 


ينى *عنه قوله تعالى7© : (وَبَرَى لجال تَحسبهاجامدة وَهِىَ تمر مر" ألسّحاب) أونسير 
أجزاءها بعد أن جملا ها منيق 0 ارس بآردة زو ناعة العال اف 
ظهورة» ينسفهاويروز ماعداه بزو ال الجبال والكثي. حتىتبدو لاساوسطيا مشعوياء لأيناء 
2 .ولا معل ولاماسوىق ذلف و2 0 » أى جمناثم إلى موقف الحساب 
« ف" در » أى رك موي أَحَدَا » أى لأمكراولا كرا ل إن 


م عي ١‏ 7 ل 5 


لْأَولِنَ والأخرت * لَمَحْمُومُونَ إلاميقات يوم رمُعْلوم ) وقال27 (ذالك يم مَحْمُوعْ 
َ “ ألناس ود لك يوم مشموة ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

0 ( عسوأ أ عل رََكَ صَفًا لقَد جتثمونا كما لكك أَوَلَ مر » 

ا م ن لَب كم معةا) 

«وَعْرِضُواً 0 7 رَمَك َم أى بعلت مترتبينف المواقف» لاحب إعضهم إعضأ» 
كل فى رتبته » قاله القاشانى . 

وقال أبو السعود : ( مقا ) أى غير متفرقين ولا مختلطين . فلا تعرآض فيسه لوحدة 
8 وتعدده . ا 

قال الزتخشرىّ : شمهت حالم بحال الجند المعروضين على السلطان » مصطفين ظاهرين . 
بري جاءتهم كا برى كل واحد. لاححب أحد “أخدا « لقن ++ مون كنا تلك" أ وَل 
مر » أى بلا مال ولا بنين . أو لقسد بمثنا ك ك أنشأنا كم والعااوق إقار القول . 
0 رهما أ المسكرين للمعاد » وتوبيخا لمم على رؤوس الأشهاد « ع '» أى 
بإنكارك البمث « أَلْن تَجْمَلَ لَك موَاعدًا » أى وقتاً لإحاز ما وعدنا 5 من البعث 


(50[0م/ التر/هم] . (؟) [حه/ الواقمة|حكوءة] ٠.‏ (©) [ ١1/هود/؟١٠]‏ . 


خمكا ءءء 


1 سورة الكهف » الأية : 4ؤوة: 


والنشور والحساب والزاء . فل يعملوا لذلك أصلاء بل عملوا مابزدادون به افتضاحاً. و (بل) 
للخروج من قصة إلى أخرى . فالإضراب انتقالى » لا إبطالى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
9 . العام ٍ- 
زة:] ( ووضع البكن : رن لحرن مُشفِقين 5 افية4 وَيَقَوأون 
َدوَيْلََا مال هذا لكر ل لا تادر صَذِيرَة ولا لا كير لمان 


وَوَجَدُوأمَا ملوأ حاضرا 0 ير رَبك أحدًا) 

0 وَوْضعَ م ألكتاب” » أى صائف الع ينال حو وق الاعف ف الاو « فترتى 
الخترين مُشفقينَ 6 أى خائفين أن يفتضحوا « من فيه » أى من أسمالم السيئة اللسطرة 
0 يوَيْلتَتاً » أى هلكتنا وحسرتنا عل ما فرطنا فى أعمارنا . قال القاشاىٌ : 

يدعونالهلكة التيهلكو اسهاء من أثرالعقيدة الفاسدةوالأعمال السيئة «مَالٍ هَدَا ألْكتاب 
ظ كدر شير ولاكيرة إل الشوذيان» ان أ مان بحسل اد فلي كاذنا سنا 
ولا كبيراً إلا ضبطه وحفظه . والاستفهام محاز عن التمحب فى إحصائه كل العاصى » 
وعده مقادرها وأوصافها » وعدم تساحه فى ثىء منها . 

قال اليقاجى عليه الرجمة : إن لام الجر رسمت مفصولة ( يعتى ف الرمم المهانى ) » إشارة 
إلى أنهم لشدة الكرب يقفون على بحض السكلمة . وهذا من لطائفه رجه الله . « وَوَجَدُواً 
ما توأ حاير » أى مكتويا فى الصحف شيل نين لخ وش قال نيل 0 


و وه 


(يَوْم تجد ك5 نس ف عملت . هه ن حير لجف )اله . وقال9؟ ( ا الإنسن 


سوم . هس عع كاسم َ( 


دو معدم عا قدم واحخر 


6ه 


دولا يظلم ؛ ربك أحَدًا 6 أى فيكتب عليه ما لم يعمله » أو بزيد فى عقابه. ثم أشار 


(0[*/ آل عران/ "٠‏ ] . (9) [76/ القيامة / 1١‏ ] . 


دوز الكيف» الآية + ذوداه 


تعالى إلى أن الكفر والعصيان مصدره طاعة الشيطان » وإيثاره على ال حمن . والشيطان 
أعدى الأعداء وأفسق الفساق . فلا يتولاه إلا من سنه نفسه » وحاد عن حادة الصواب » 
فقال سبحانه : 

| القول ى توي قر شال 


معره إن رع نم مر لازن 


3 0 ( وإ إذ قلنا لتك الندددا لادم فسحدو 


ع 


535 


سس نه 


م 030 ع2 - 3-7 . 
5 ن ففسق 0 أَمْرِ رئفه 08 ََتَتَحْذْ وهو در هر أولَاءَ من 


5 : 3 57 - ٠ 
) فى م 514 عدو »2 نس وين يدلا‎ 
» «وَإذ ْنا للمتديكة أسحداوا لم فسَحَدُوأ د ابلس كان من لجن‎ 
طاعته 2 أفمتخذ ونهو‎ ٠ أى العتاة المردة الشياطين 00 0 عن 9 7 يمه «( أىخرجعن‎ 


4 


2 - 


وذريته و ليا رمندوكق وهم “لك عدو ن»أى فتستبدلونهم فى قتطيع و مهم بدلطاعتى» 

وثم لك عدو يبغون ب النوائل 0 المهالك ؟ وهذا :قريع واوبيخ أن آثر اتباعه 

وإطاءته . ولهذا قال تعالى « وس للظللمين » أى الواضعين الشىء فىغير موضعه «يدَلًا» 
بئس البدل من الله إبليس » لن استبدله فأطاعه بدل طاعته . قال ابن كثير : وهذا القام 

ا 0 القيامة وأهوالها ومصي ركل من الفريقين » السعداء والأشقياء » فى سورة 
شن (وامعر و[ اليوم | نا ألْسْجْرِمُون) إلىقوله (أَقَام تَكونوا تعقلون) وقوله تعالى 

القول فى تأويل قوله تعالى 
[] (م1 شهدت خَلْقَ لسوت وَالْأَرضوَلَا خَلقَ أنشهم وَمَا كنت 
د الل د عدا ) 


2 2 ناس 3 


50 10 السمو نب ت وَالأرضٍ « استكناف مسوق ليان عدم استحقاق 


( 5101م س/ذه-_؟ة]. 


موحد 


- سورة الكهف ء الآيةَ : إه ومه 


إبليس وذريته » للاتخاذ الذ كو رفى أنفسهم » بعد بيان الصوارف عن ذلك» من خباثة الحتد 
والفسق والعداوة ٠.‏ أى ما عت إبليس وذريته خلق السموات والأرض ؛ حين خلقمهما 
2 و 0 ا «( أى وما أقعيذت حضوم أرضا 000 ق إمص مهم 0 الاشاد 
اكنايةعن نى فى الاعتضاد مهم والاستعانة على خاق ما ذكر ‏ أبلغ. إذ منلم يششهدة اق يستعان 
به ؟ فأتى يصح جعله شربكا ؟ ولذلك قال سبحانه « 00 معد المضلين عَعكا 6 
أى وما كنت متخدثم أعوانا الخلق ف ذو بل 5-6 الى جميع ذلك لغير معان ولا ظهير 
أى وإذا لم يكونواعضداً فى الحاق » فا لك تتخذونهم شركاء فى المبادة ؟ واستحقاق 
العبادة من وابع الخالقية . والاشتراك فيه يستازم الاشتراك فها . والكالقية منفية 
عن غيره تعالى » فينتنى لازمها وهو استحقاق عبادة ذلك ااغير » وثم الضلون » فلا يكونون 
أريايا ٠‏ وإعا وضع ( الضلين) موضع الضمير » ذم لم وتسحِيلاعلهم بالإسلال» وا كنا 
1 سبق دن من إنكار امخاذم 0 ا هذه إل له ة قوله تعالى2 ى ) قل رأدعُواً الذي 
ّ عتم ان دُو نالل ل رن مثقا آل د فى ألسّمُوات لان الْأَرْضٍ وم 0 فيهماً 
ون عاك ركان وينم ين ظوير * ولا تنفع أَلشقاعَةٌ عندَمُر إلا لمن أَذْنَ لهو ) 
الآية ٠‏ وقوله تعالى : 
القول فى تأويل ار ان 
: 6 مير ه خآ وى 2 رواج 
[عه|] ( ,قم ذا شركاعى أَلرن َعَم" مَدعَوه* 5 كبوأ لهم 
د 17 الل سد ناما 
وَحَمَْنَا ع موقا ) 
«ويوم بقول» أى الحد ى تعالى 2 ا يآ د لين و َعَم «( »أىفى دار الدنيا» 
0 سر ركاء لينقذوكم 3 ا أنم فيه . يقال لحم ذلك علىرؤوس الأثمهاد تقرنياً ينا لم 
« فل عو هم « أى فنادوثم للاعانة ؛ لمقاء اعتقاد م « قل م يساتجييوا 1 4 أى فلم 


1 


غ٠الا‎ 


فك سوزؤة الكهك « الآية: ؟ه ويه 


نعينوثم » لعحزثم عن المواب 3 فضملا عن الإعانة .فق إراده» مع ظهوره» م مم وإيدان 
ا فى الجاقة بحيث لايفيمونه إلا بالتصرب به « وَحَملنا يتمهم » أى بين الكفار والهتهم 
« مبقاً » أ سلعا يفتركون نيه وهو اانار . أو عداوة هى فى الشدة نفس الملاك . 
5 مان كه 10 6 علق يا اول ةسمل ني ) ا 2 
و ن حم » ولا لغض ويؤيد هذا قوله تمأ 
تابر اه 1-7 9 وجوه 0 0 لني وعم 7 0 3 
ةليكو نوأ م" عن * كلا سَيكف رون _بأدرتهع 


3 


( واتخدوا هق ون ألله 
سكوان ا 1 قال ابن كثير : وأما إن جعل الضمير فى قوله ( متهم ) عائدا 
إلى المؤمنين والكافرين ك قال عبد الله بن عمرو ( إنه يفرق بين أهل الحدى والضلالة به ) - 
فه وكقوله تغالى”" ( وَيَوْم تَقُومٌ ألسَاعَة يوميذ يَتَفْرقون ) وقال”" (بَوْمَذٍ يدون ) 
وقال تعالى”.) ( وأَمَعْر وأ ألم موم 0 رمن ) وقال 0 لس 0 جَميعاً 
ع لي اد ك1 سك سي 

( وَصَل عنه ما كانوا و 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

218 


اه[ وَذها لصي مون الثار فطواً ا ُوَاقعُوهَا و1 تحدُوأ عنما مَطْرِنا) 


« وَرَءَا الجر مُونَ أَلثَّارَ » أى جهنهم الحيطة بأنواع الحلاك ووضع الظهر مقام الضمر 


3 ع مسد 7 2 3 
نتم ودس 9 “ قز يُلنا متهم ) إلى قوله 


ص 


تصريحاً بإجرامهم » وذمنًا لهم بذلك « فَظبُوأ أَمْمسُوَاقموهًَا» أى أيقنوا بأمهم واقعون فا 
2 وَلم يجدوا ا 0 « أى ل دصر فون إليه 0 إشارة إلى أ يعاجلهم من الهم 


والمزن » فإن توقع المذاب والحوف منه قبل وقوعه » عذاب ناجز . 


5 مريم ]41و45 ] (010/ اروم / 15 ]. 
٠‏ / الروم / * ] . (5[)4؟/ريس/ ذه ]. 


.] 0 وس/2؟-‎ ٠ 


ببح الامو البجده 
ممصي 
- 
اسية 


تاد سورة الكيت + الآ فيه 


القول فى تأويل قوله تءالى : 
قحم وت دن لعل | لقعو ا 7 2 ا وه 
[:ه] (وَلقَدْ صَرَفنَا في هلذا لفان للناس من كل مل » و كان الإِنْسئ 


« وَلَقَدْ صَرَفْنا فى هَلدًا ألدرءان للناس من كل مَثل» أى نوّعنا فى هذا القرآن» 
ال مع لههمات وأنواع التّعادات » لمصلحة الناس ومتسام 3 من كل مثلء ينه على عاق 
السعادات ومباوى الشاذلات اتندروا 4و كان ألا 0 301 2 حَدَل » أىحادلة 
ومخاعة ومعارضة للحق بالناطل : 


القول ا 

| سل 57 اط 0 ١‏ 2 ا ووه دعر 
زهه] 0 الناس أن ومنو إذ جام أل فى ويتسيووا رهم إل 
ان انا مهم م نه ألو لين أو 0 م ألعذا 6 
« وَمَا مَتَمَ ألناسَ » أى أهل مكة الذين حكيت ألإطيلوم وكل من . ن شا كلهم « أن 


0 «( أى من دن دؤمئوا الله تعالى م كير كًّ 02 إِذ اجاءهم ل ع« أى القران 


3 ا سروم 


والحق ات النثر « وَيسْتَعْفْروا نهم" » أى عن المعاصى السالفة « إلا أن ل 
7 لادان » أى طلب إتيانهاء أو انتظار إتيائبا» ومى ا ا يه 


لْعَدَابُ قلا « أى برونه انا و اي » وهو عداب 00 3 م .و ) القبل ) 
دصمةان الع نى العيان ”ا ق 0 راءة ( رقبلا 00 القاف وفتحم ال 0 0 قد ( يمعنى 


أنواعا متنوعة جمع ( قبيل ) وقرى' بفتحتين أى مستقبلا ٠‏ وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعاى : 
[«ه] (وَمَا رعل الست إلا مشر ' إن ومُنذر, ن وَيحدل الزن كفروأ 


م1 سور الي « الآية : كهولاه 


أ ع د 


ل ادو الك وا رام 1 0 


11 
« وما رل ألمرْسَيين إل مي وَمُنَذْرِين » أى وما ترسلهم » قبل إنزال 
المؤاتي إلاالسشو موق اميل 1 و السك امة كرو ذاوين كان تاتاسفة مق مضين 
«وَيحدل لذ بن رو ٌ يا بطل _» كاقتراح الآيات « ع أ ريه لحو » أى 
لمزيلوا بالجدال » الحق الثابت عن مقره ٠.‏ وليس ذلك بحاصل لهم ٠.‏ وأصل ( الإدحاض ) 
إزلاق القدم وإزالنها عن موطئها . فاستعير من زلل القدم المحسوس » لإزالة الحق العقول . 

قال الشهاب : ولك أن تقول : فيه تشبيه كلامهم بالوحل المستسكره 

5 أنشد لنفسه : 
أتانا بوحل الإنكاره 0 أقدام اذى الححج 
500007 1 


2 وَاتحدوا ا ى وما أنذرُوا »© أى وإنذارم . أو والذى أنذروا به من العقاب 


« هَزوًا » أى 55 وسخرية وهو أشد التكذيي . وصف بالصدر مبالنة . 
لقول فى تأويل قوله تمالى : 
[50] ( ومن ضر اك كانت رتمه تأغرض عنما وَْمَِ ما قد 
6 اداع ا أكنة أن سْتهوة وَفَ اميم وما 
وَإِنَ تدهم إلى الهدَى فلن 7 | إِذَا يدا ) 


ع 3 7 65 اس عه 
)2 ومن من أظلم .يمن ذ ركر ايك ركه 0 رض عنها 1 لقا يه عل ن عدم بدرها 


لهك 


والاتعاظ 1 أء» بدا لغ أشاوب 0 0 م رك 25 26« أى 2 | عمله من الكفر والمعاصى 4 

5 رهس رس رم‎ 3 0 7 ١ 
وسرقما أنم به» إلى غير ماخلقت له » فلم يتفكر فى عاقبة ذلك « إنا حعلنا على قلوربهم‎ 
أركنة أن يَفْقَهوه » أى جعلنا علمها ححباً وأغطية كثيرة » كراهة أنيفقهوه » أى يقفوا‎ 
على كنه هأ تحلقة الفعم من أجله 202 و 0 18 م وَقرَا «( أى وحعلنا فمبأ 35 عنعهم “ن‎ 


نكي 


1 سورة الكهف » الآية : لاه_ؤه 


اسماعه . واججلة تعليل لإعراضهم ونسيائهم » بأمهم مطبوع على قلومهم ٠.‏ وذلك لإيثارثم 
الشلال عل الفيق فلا20 : ( يك راو أراع الله كلتم ):. 
«وَإن تَدْعْيُ إل ألهدئ فان تدوأ إِذَا أَبَدا» أى فلايكون منْهم اهتداء » 
البتة . 
القول فى تأويل 1 تعالى : 
لمم لووك التق دو ا ا وآخدمٌُ . ره هم أَلْمَدَابَ» 


لل موْعد أن تحدوا ين دُو ند مويلا ) 

ورك المفور دو ال شلة ا 1 ُوَأخِدهُم . عا كسيوا امكل لين" امسا 
ابل مود أن يدوا من دونه مويلا . 

الأيات فى هذا المعبى كثيرة . كقوله تعالى9؟ : ه َك يواخ ند أله ا 
1 8 َ طبرا من ا و( وقوله7 5 : (وَإن رَمَك لذو مَغْوْرة تاس ع ظلمهم) 
ورت كك اتاد ( الت ف اتردوشم الست اندر قل رجاه لأنه أمم بحسب 
الحال ٠.‏ إذ اللقام 7 عأق ك3 العقوبة ععهم » لعد استيحامهم لها . "ا يعرب عنه قوله 
عر ول 10 حدم 8 ١‏ كَسَيُوا) واللوعد الذ كور هو يوم بدر أو الفتح المشار إليه 
أى ليس هم عنه خيص ولا مفر . وقوله تعال 5 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

زده] ( وَينلك الْقرى | أهملكتمم ما ظَلسُوا وَجَعَلنَا هلكوم مَوْعدًا) 

« و تلك ا ( أى قرق عاد وعود وأضرامهم 02 أمكتق 0 لما اموا « 


(513[)9/ الصف ره] . (؟) [ هك / فاطر / ©؛ ] . (©) [ 98 / الرعد/5] . 


ع 


غات سورة الكيت 6 تالأية هوه 


باكر و الملنيان وا رلمهلكهم معدا 6 أى وقنا معيناً لا حيد " عنه . وهذا 
استشهاد على مافمل بقريش من تعيين الموعد » ليتنمهوا لذلك » ولا يفتروا بتأخر العذاب . ثم 
أشارتهالى إلى نبأموسى معالخحضر علبهما السلام » ذلك انبأ الذى تضمن من الفوائد والحسكم 
وأعلام النبوة » ما 0 . كا ستقف على شذرات من ذلك . 


ال 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[->] (وَإِدْقَالَ مُوسى لفشَله لا أبرام حي ْم ْنَم بشن أذ أنفى 
6 


له 000 
راوا 


وذ 06 مو لفقه له أبرت حت انث قم الكر ون أذ مقي نيأ أ 
اذ كر وقت قول مومى لفتاه» لا أبرح» أى لاأزال أسير حتى أبلغ يحم البحرين . أى الكان 
الذى فيه ملتق البحرين . فأجد فيه االحضر. أو أسير زماناً طويلًا إن م أجده ثمة » فأتيتقن 
فرك الطب ظ ظ 

قال الباعىَ أى اذكر للذين إن تدعهم إلى الحدى ا إذاً أبداً » لسكيرمم 
عليك » إن لس عم بأعل من 0 دولك أقل من الحضر ف الهداية بل 
أعظ . لأنها هداية فى الظاهر والباطن . وهداية اللخضر إتما هى فى الباطن » ولا تحتاجون 
فى حصيله إلى تحمل المشاق » واحتاج إليه موممى . و(الفتى) الشاب . قال الشهاب : العرب 
تسمى الخادم فتى» لأن الغال استخدام من هو فى سن الفتوّة. وكان يوشع خادمموسى عليه 
السلام ومحبا له » وذا غيرة على كرامته . ولذلك اختصه موسى دفيقاً له وخادماً . وصار 
خليفة من إعده على ببى إسرائيل . وفتح عليه تعالى بيت المقدس ونصره على الحبارين . 


وقوله تعالى - 


كلالع 


سورة الكهف » الأية : 8_1 


القول فى تأويل غوله أتعالل: : 
زكدأ 2 عا مجمع لهم 3 3 انا جد سَبِلَة و ف الْبخْر سرب ) 


ل 0 


« قاما يلما ممجمع بنتهماً 0 إأى البحرين « 26 21 » أى خبر حوتبما » وتفقك 
1 رك ٠‏ 
0 سييلةو » أى طريقه «ف أَلْبَخْرٍ سَرَباً» أى مثل السرب فى الأرض» واضح 
المسلك © معجز ة جعلت علامة لأمطلوب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[>] ( فمًا جاورا كَالَ لمش ءانا عد اهنا لقد قينا م ن سَفَرنَا ها هذا نصَبًا ) 


« فلمًا حَأوَّرًا » أى 2 بينباء وهو المكان الذى نسيا فيه الحموت « فال لفنه” عاتن 


عَدَاءَن » أى ما تتندى به « 0 القينا من سَفرنا هَذَا نصباً » أى تعبا ومشقة . 
القول فى تأويل قوله ال : 

إ*ةا] كال قت إذ وا إل العدرة ع 2 لسيت ت الخوت 0 انيه 

الاألشط أن اد كك واخد سَبِلة في ألبَث ) 
«قال أَرَعَبتَ إِذ 0 0 الصخرة ٍ ل يت الخوت» أ كن اللركه وإساد 
النسيانإلمهماء أو لاء إما بمعنى نسيان طلبه» والذهولعن تفقده» لمدمالحاجةإليه. وإماللتغليب» 
بناك على أن النامى إأعا كان وشع وحده. فإنه نسى أن يخبر مومى بشأنه العجيب » فيكون 
عر له تعالى20: م يخرج ينها لذ وَالْم حجان » وإعا يخرجمن الاح م وما أنساديه” 
اله كط أ أذ رتنواك لق :و اك 51 ) كلمو الناءق زانباب) 
أى وما أنسانى ذكره إلا الشيطان ٠‏ وقد قرأ حفص بغم الحاء من غير صلة وصلا » 

60107 / الرعن//5] . 


يفحت 


14 دسوؤره الكوقع الك عي 


والباقون بكسرها « وَأْتَحَدَ سبيلهو فى أْلْبَحْر عَجَبَا » أى أمرا عجيباً » إذصار االاء 
عليه سرباً . 

اقول اويل قولة تناك : 
[4>] (قَالَ ذَلِكَ ما كنا بغ 2 ل اثارعما قصّصًا) 

« قأل »© أىمومى « ذَلِكَ 6 أى الكان الذى امحذ فيه سبيله 57 5 تزه 

أى نطلي فيه الحضر . لأنه أمارة الطلوب . وقرئ فى السبع بإثبات الياء بعد النين» وصلا 
لاوقفاً. وبإثباتها فى الحالين. وبحذفها كذلك « فَارْتهًا عل" »اتارهما » أى رجعا ماشيين 
على آثار أقدامهما يتبعامها « قصَّضًّا © أى اتياعا لثلا يفوتهما الموضع ثانياً . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


- 
اس سا سه 2 0 ساهو سامهة ‏ اس 


ل ١‏ فوجدا عبدًا مَنْعِبَادنَ ا ندنة رحمة م ن عند نَاوَعلْمك هي دنا علم) 

فَوَجَدًا » أى فأتيا الوضع المنسئ فيه الحوت » فوجدا « عَيْدَا من عبادتآ » التدكير 
للتفخم» والإضافةفيه للتشريف . واجمهور على أنه الحضر. وسنتكل على جلة من نيئه» بمونه 
تعالى» بعد هام القضة 0 ١>‏ تمه" 0 سس عند نا » أى اتيناه رحمة لدنية» اختصصناء مها 
« وَعَلَمتَه من لَلدُنَ علماً » أى علا جليلا آرناء . وهو عل لداق يكون بتأييد ربائىَ . 
وعد 5 إن شاعاقه تعالى حقيقة العم اللدىّ فى اخر هذا النبأ . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[دة] (قَالَ لثم مُومى هل أ: حك ا ن يا ملست رُنْدًا) 


«قَآلَ 9 واموسى هَل أنبحُكَ» أى أصحبك )0 ع أن 0 2 عُلمتَ « أىمن 


كك 


لدن ريك « رُشْدًا » أى علما ذا رشد. أى هدى وإصابة خير . 


قال القاضى : وقد راع فى ذلك غاية التواضع والآدنت ٠‏ فاستجهل نفسه » واستأذن 


ظملاءء 


1 - سورة الكهف » الآية : 5و 


أن يكون 5 له » وسأل منه أن برشده و ينعم عليه » يتعلم بض ما ألم الله عليه . أى 


| القول فى تأويل قوله تعالى : 
>] ( قال ا ا 


5-5 


نك (١‏ تستطيع مَعى 5 «( 2 بوحه من الوجوه 8 ثم علل ممتذراً بقوله 
كم ده ' 3 1 تمك د اه اموس امو اما ؛ إن حتى » 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[5>] (قَالَ سَتَحِدىَ إن شا أللّهُ صَابرا وَل أخْصى لك أَمرًا ) 

« أل سَتجِدى إن شَاء ألله” صَِرَاوَلَا أَعْمى اك و » أى لاأخالفك فى ثى 

قال الزمخشرئ : رحا مومى عليه السلام » لحرصه على العلل وازدياده » أن يستطيع معه 
صبراً ؛ بعد إفصاح الحضر عن حقيقة الأحى . فوعده بالصبر معلقاً بمشيئة الله . عاماًمنه 
بشدة الأعس وصعوبته » وإن الجية التى تَأَخذْ الصلح عند مشاهدة الفساد ثىء لا يطاق . 
هذا مع علمه أن النى” اللعصوم » الذى أمره الله بالسافرة إليه واتباعه واقتباسه الل منه» 
برىء من أن با شر ما فيه تميزة فى الدين . وأنه لابد » لا يستسمج ظاهمه » من بباطن 


حسن جميل 0 فكيف إذا : لعلم 5 أنتهى 


1 سورة الكهت » الآية : 7_٠‏ 


القول فى تأويل قوله ته ان + 
ا © 3 7 + 5 - > هن ساي د 
]٠[‏ ( قال فإن تبعت فلاسد عن شئء حَت] أخدث لك منة ذكرًا ) 
قا 8 قلا كل / 00 مه ذكرًا » أى 
لا تفانحنى بالسؤال عل شرع شك دهن 40 ول تع وجه صعته » حتى أبتدئك نيأ نه . 
وهذا من اداب متعم مع العام والمتبوع مع التابع ٠‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لف (تانطلقا ع إذا فاق السريةه خرقه ا فال ها ترق أهلها 
قد جنت ت شيمًا إمرًا) 
د انطقاء » أى 0 1 اعردب ظنان سس م ِذَا ا فى ألسّفيئّة 


سا سه سمه 


0 م غير 0 لعمة 55 بغير ول 8 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
| أقل نكن تنتليم مَهى سر ) 
00 انك لن تسقطيم ممى سَيْر! © ذَكْره الحضر بما تقدم من الشرط . 


عق هدا الصنييع 5 فعلته قصداً . وهو من الأمور ذا تى اشترطت ممعك أن لا تنك على" فها . 
لأننك ل تحط مها خبرا . إذ لما سر لا تعامه أنت . 


ع 
٠‏ 
1 
0 
5 
اه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*"] ( قال لا تواخذى يا للدت ولا تراهقني من أمْرى عُسْرًا ) 


« قَآنَ » ا 2 57 عا سيت" » من الشرط . فإن الؤاخدة به تففى 


الك 


سورة الكهت » الأية : 7# 


إلى المسر . والراد القاس عدم الؤاخذة لقيام مانم وهو النسيان « ولا ترهمَنِى من أُمْرِى 
عْسرًا » أى لا تحمل على من أمرى » فى تحصيل العمل منك » عسراً » لثلا بلجثنى إلىتركه. 
أى لا تعسّر على متابمتك » بل يشر ها علىءً » بالإغضاء وترك المناقشة . 

التول فى تأويل قوله تعالى : 


[4] (تانطلتا حم اذا اليا ككل َال أَقَتَلَت نما ز كيه امير 


نس لَقَذ ٍ 15 


5 5 أذ كن صلم ود سخ ست عسل سس سس سس قر 
« فانطلقا » 57 أنخرحا من السفينة إلىالساحل « حتى! إذا لقيًا غلما فقتلهو 


جد 
١‏ 


قال أفتلت نفس 5 شير انس » أى أنها لم تقتل 72 فتقتل . بل عى زكية طاصرة 
من موجيات القتل 0ك اجثت ما 2 6ك أذ اك عن الأول لأن 
ذلك كان خرقا يمكن تداركه بالسدّ » وهذا لا سبيل إلى تداركه بوجه ما . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] (5ل 11 أقل لت نلك أن لطي 0 

5 َال ألم" 15 لك نك لن تستطيع ممى صَنْا » :أ كيد فى التذكار بالشر طالأول. 
ونكتة زيادة ( لك ) هوك قال الزعخشرىّ ‏ زيادة الكالغة بالعتاب على رفض الوصية » 
والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية . "لو أتى إنسان با مبيته عنه » فلمته وعنفته » 
ثم أنى به مرة أخرى فإنك تزيد فى تعنيفه : قال فى ( المثل السائر ) : وهذا موضع تدق عن 
العثور عليه مبادرة النظر . 


الآ 


القول ى تأويل واي 
[م] ( قال إن سَأَلتكَ ء عنثىم يدها قلا تصحينى» قل يوه إغذرا) 


«قآل» أى موسبى «إن سَأَلتك عن 00 عد ها »6 أى بعد هذه ألرة « فل 0 


اميت 
١١/5 (‏ تفسير القاسمى ) 


14 - سورة الكهف » الأية : 5لا م7 


قد بعت مه ن لد عُدَرًَا © أى وجدت من جه عذرًا د عدت إل مر هدر 


نغالفتك ثلاث مرأت » عقتضى طبع الاستمحال . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل( كا نطلتاكق 151 21] أخن 2 اسنطنا مها قأنذا أن سوعا 


َوَجَدَا فيا جدَارًا ررب أن يتفض كَأقَامَُ َال أ سنت لخدت عَلَيْهِ أَجْرًا ) 

« ا نطلياً 0 يه أَهْكَ يقر » اختلف فى تسمينها . 

قال الحافظ ابن <ححر فى ( الفتح ) : الخلاف ذعا | كالاف فى شم عالبحرين . ولايوئق 
بشىء منه « أَستَطْمَمَا أغلهاً نأبو أن يُسَيْوهُمَا © أى امتنموا من أن يطعموها الطعام 
الذى هواحق ضيافنهما علمهم . وقرئ' (يُضْيفوهُمًا) من الإضافة . يقال : ضافه إذا نزل به» 
وأضافه وضيّفه : أنزله ليطعمه فى متزله » على وجه الإكرام « فْوَجَدًا فا جدارًا يريد 
أن ينض © أى منهدم بترهه:-.من ( اتقض الطائر ) إذا أس ع سقوطه + والإزادة مشسعمارة 
للمداناة والشارفة . لا فهما من اليل . استعارة تصريحية أو مكنية ومخييلية ؛ أو هى محاز 
لغوئ مرسل إعلاقة سبب الإرادة » لقرب ادقع . 

وقد أوسع الزتخشرى » عليه الرحمة مرة الشواهد على سُِ هذا المجاز . فانظره. 
00 امك » أى عررّه وأصلحه . « قآلَ وشت لخدت م 1 لوطت 
على عملك جملا حتى تنتعش به . قفيه لوم عإ مره » مع مسيس الحاجة إلمها . 

القول فى تأويل 00 

[0] ( قال هَلِذَا فراق يدن وَيَنئِك سَأَنَبئكَ ويل مَأ لَسْتَطع عَلَيْهِ سَبْرًا) 
ل لعا اد يننى وَبَدْنك » الإشارة لالقراق للوعود زه رلا سطيدي) 
أو إلى الاعترا ضالثالكث . أو إلىالوقت الحاضر. دم كله 19 يل_مَا سطع عليه 


مع 


14 - سورة الكهف » الأية : ملام 


0-80 


صا » أى عآل مالم تصبر على ظاهره » وبعاقبته . وهو خلاص السفينة من اليد العادية » 
وخلاض أو الفلام من شه » مع الفوز بالبدل الأحسن » واستخراج اليتيمين للكنز . 
قال أبو السعود : وفى جعل صلة الموصول عدم استطاعة موسى عليه الصلاة والسلام للصبر » 
دون أنيقال ( بتأويل مافعات ) أو ( بتأويل مارأيت ) وتحوهاء نوع تعريض به عليه السلام 
وعتاب . ثم أخذ الحضر فى تفسير ما أشكل أمره على موسى » وما كان أنكر ظاهره . 
وقد أظهر الله الحضر » عليه السلام » على باطنه . فقال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] ( آَم السفيكة فَكَات 0 ا كردت أن أعييها 


7 با 


« ًا ألسفيَة » أى التىخرقتها « 57 5-5 يمون لخر » أى لفقراء 
يحتر فون بالعمل قالسحدر» لنقلاائاس من ساحل إلى ل 2 0 أنأعيبيًا ا عشم 
سر 


ملك بأخد كل سَفِيئَق غطُبًا © أى إنا خرقتها لأعيمبا 3 نهم كانوا يعرون ها على ملك 
من الظلمة » يأخذ كل سفينة سليمة جيدة » غصباً . فأردت أن أعيهها لأرده عنها» لميمها. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
د م سم 5508 2 0 د ره رم 
مإ (وَآمًا 5 ا اه مُوئيتين شنا أن بن هقهما طذيءًا وَكفرًا ) 
0 ينْدلمًا 8 ا ار ا 


- 


« وما ألفك” » أى الذى قتلته #فكان أنوَا مومتان فخشين1 » أى لو تركناه 
ل ك2 !4 أك ينل بهما طفياه وكفره ويلحق يهنا + الكتونه بطع 
0 


عل ذلك 2 فيخشثى أن بعدهماأ يداه 2 ا ع«( أى بقتله 2 كّ 2 مه ارا منه 


5 « أى طبارة عن السكفر والطغيان 22 وَأَقربَ دحم « أى رجهة بأويه 34 وا . 


ونكت 


8 - سورة الكهف » الآية : 5م 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[] (وَأَما أخْدَارُ فَكَانَ 0 امد ند كان ضقة كبز نيا 
مَكَانَ أَبوتما صلا كأ رَادَ رَمُكَ أنْيئامَا أَشْكمهًا وَيَسَْخْر يكيرنا 1 
من ربك » وَمَا فشكو أَمْرِى ذلك نويل ما تناع 00 


0 ألجِدَارٌ فَكان 0 ان فى الم قر دان ةن كار نما 
ا د ريك - 


_ 


1 


نالعا أَشْدَهُمًا » أى قومبما بالعقل وكال ارأى 

« وَيَستَخْرجًا كنزهما «( ليتصرفا فيه ا تك أى تفضل مبا علمهما : 
5 0 58 ب “شر ةر 

و(رجة ) مفعول له . أو مصدر مؤكد ل ( أراد ) فإن إرادة امير رمة « وَمَا فعلتهو » 


أ 


أى ما دأيت مي 0 عن أى «ى أى عن اجنهادى ورأى » واعا فعلته أعحص اله تعالى 
« ذلك ا مأ لم تلطع عَكَيو صا » أى من الأمور التى رأينها . أى مآله وعاقبته. 
قال أبوالسعود ( ذَ'لك ) إشارة إلى العواقب النظومة فى سلك البيان . وما فيه من معنىالبعد 
للإيذان يبعد درجتها فى الفخامة . و ( تسأطع ) مخفف ( تسقتطم ) بحذف التاء . 


تنبيهات 

فى بعض ما اشتمل عليه هذا النبأ من الأحكام والاطائف والفوائد الساميات : 

الأول - قال السيوطي فى ( الإ كليل ) : فى هذه الآيات أنه لابأس بالاستخدام واتخاذ 
الرفيق فافع فى السفر . واستحداب الرحلة فى لك الم . واستزادة العالم من العلم واتخاد 
الزاد للسفر» وأنه لاينافى التوكل. ونسبةالنسيان» ونحوه من الأمور الكروهة» إلى الشيطان» 
محازاً وتأدباً عن نسبتهما إلى الله تعالى . وتواضع التعل إن يتعل منه ولوكان دونه فىالرتبة . 
واعتذار العالم إلى من بريد الأخذ عنه فى عدم تعليمه ما لا يحتمله طبعه . وتقديم الشيئة ى 
الأمر» واشتراط التبوع علىالتابع . وأنه يلزم الوفاء بالشروط . وأنالنسيان غير مؤاخذ به . 


م 


اخ شؤرة الكيت )الك بم 


وأن (للثلاث) اعتباراً فى القكرار ونحوه . وأنه لابأس بطل الغريب الطعام والضيافة. وأن 
صنع اميل لايترك ولو مع اللثام . وجواز أخذ الأجر على الأمال. وأن السكين لايخرج عن 
السكنة يكونه له سفيئة أو آلة يكتسب مها © أوثىء لأبكفيه. وأن الغصب حرام. وأنه يجوز 
إتلاف بعض مال الغير » أو تعييبه » لوقاية باقيه كال المودع واليتم. وإذا تعارض مفسدتان 
ارتسكب الأخف . وأن الولد بحفظ بصلاح أبيه. وأنه تحب عمارة مايخاف منه» و يحرم إهالها 
إن ال صرح :روك صرنكنو انان فى الارم اتوي ظ 

وقال البيضاوئ : ومن فوائد هذه القصة أن لايعحب امرء بعامه . ولا يمادر إلى إنسكار 
مالم يستحسنه » فلعل فيه سرًا لايعرفه . وأن يداوم على التعل » ويتذلل لدعم » ويراعي 
الأدب فى المقال . وأن ينبه الجرم على جرمه » ويعفو عنه حتى يتحقق إصراره » م مهاجر 
000 

ومن فوائد الآيه كا فى ( فتح البارى ) - استحباب الحرص على لقاء العلماء و مجشم 
الثشاق فى ذلك . وإطلاق (الفتى) على التابعو استخدام الحر". وطواعية الخادم لخدومه . وعذر 
الناسى . وجواز الإخبار بالتعب » ويلحق به الألىمن عرض ومحوه . وحل ذلك إذا كان 
على غير سخط من المقدور . ومها أن التوجه إلى ربه يعان » فلا يسرع إليه النصب . وفهها 
جواز طلب القوت . وطلب الضيافة. وقيام العذربالمرة الواحدة» وقيام الححة بالثانية. وفمها 
حسن الأدب مع الله وأن لايضاف إليه ما يستهجن لفظه » وإنكان الكل بتقديره وخلقه» 
لقول الحضرعن السفينة ( فأردت أن أعيما ) وعن الجدار (فأراد ربك) ومثل هذا قوله0© 
يله ( والخير بيديك والشر ليس إليك ) اننهى . 

ومن فوائدها إطلاق (القرية) على (الدينة) لقوله: ( أَهْلَ قري ) ثم قوله : ( رلشلمين 

تمن في ألمَكريئةٍ ٠)‏ 

(1) أخرجه مسل فى : ” - كتاب صلاة السافرين وقصرها : حديث رقم »)من 

حديث طويل ( طبعتنا ) . ا 
ممءة 


12 سوزة الكيتء الأهة عم 


اقان 3ك الناص:ق ( الاسباف )« هدرات من نراق تمض الأى المد كررة» 
فنائرها عنه . 

قال عليه الرمة : ورد فى الحديث أن مومى عليه السلام ل ينصب » ولم يقل : لقد لقينا 
من سفرنا هذا نصباً » إلا منذ جاوز اللوضع الذى حنّه الله تعالى له . فامل الحسكة فى إنساء 
وشع أن يتيقظ موسى عليه السلامء لنة الله تعالى على المسافر فى طاعة وطلب علر» بالتيسير 
عليه وممل الأعاء عنه. وتلك سنة الله الحاريةق حق من حت له نيةق عبادة من العبادات» 
أن ييسرها » وحمل عنه موننها » ويسكفل به مادام على تلاك الخالة . وموضع الإيقاظ أنه 
وتجدبيين حالة اشيره لللوعد وعالة خاوزية © تونا يننا والله أعلم وإنكان موسى عليهالسلام 
متيقظأً لذلك » فالمطلوب إيقاظ غيره من أمته » بل من أمة تمد عليه الصلاة والسلام » إذا 
قص علمهم القصة . فا أورد الله تعالى قصص أنبيائه ليسمّر مها الناس » ولسكن ليشمّر املق 
لتدرها واقتباس أنوارها ومنافمها » عاجلا وجلا . والله أعلم . 

5 قال عليه الرحمة: وما يدل على أن موسى عليه السلام إعا مله على المبادرة بالإنكار» 
الالمهاب” والجيّة لاحق » أنه قال حين خرق السفيئة ( أحَر قتها لتغر قَ أَهَْهَا ) » ول يقل 
( لتغرقنا ) فنسى نفسه واشتغل بفيره » فى الخالة التى كل أحد فمها يقول ( نفسى نفى ) 
لايلوى على مال ولا ولد . وتلك حالة الغرق . فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح 
الخلق والشفقة علمهم والرأفة مهم . صلوات الله علمهم أجعين » وسلامه . 

ثم قال عليه ارحة على قول الزمخشرئى ( فإن قلت قوله : ( فأردت أن أعميها ) 
مسبب عن خوف الغصب علها » فكان حقه أن يتأخر عن السبب» فل قدم عليه ؟ ( قلت ) 
النية به التأخير . وإنما قدم للعناية . ولأن خوف الخصب ليس هو السبب وحده» ولك نمع 

كونها لمسا كين . فسكان يتزلة قولك . ( زيد ظنى مقبم ) . 
فقال عليه الرحمة : كأنه جل السبب فى إعابتها كونبالمسا كين. ثم بين مناسبة هذا 


كارءء 


سورة الكيف » الآية : ؟لم 


اسن ليت » بذكر عادة الملك فى غصي السفن . وهذا هو حد الترتيب ف التعليل أن 
يرتب السك على السبب » ثم يوضح امناسبة فيا بعد . فلا يحتاج إلى جعله مقدماً » والنية 
لقو وال أعل . 
ثم قال : ولقد تأملت من فصاحة هذه الآى » والخالفة ينها فى الأسلوب تحبا . ألا تراء 
ف الأول أستة التعل إلى عير خاسة يقوله :( كردت 5 أعيبهاً ) وأسئده فى الثانية إلى 
ضير الجاعة والعظم شوة ا كول 50 أن قر خا 0ه ( فيد أن بر'هقهما) 
ولعل إسنادالأول إلى نفسه خاصةمن باب الأدب مع لله تعالى » لأن المراد ( ثم عبت) فتأدب 
بأن نس الإعابة إلى نفسه . وأما إسناد الثاتى إلى الضمير اذ كور فالظاهى أنه من باب 3 
خواص اللك ( أعنا بكذا أو ديرناكذا ) دإ يعنون ( أمَرَ اللك ودب ) ويدل على 
قوله فى الثالثة : ( ااه دما ) فنظ ر كيف تغارت هذه الأساليب » 
ول تأت على نمط واحد مكرر» يمجها السمعا وينبو عنها » ثم انطوت هذه الخالفة على رعاية 
الأسرار الذكورة . فسبحان اللطيف الخبير . 
الثالك ‏ قال الحفاجي : فى إعادة لفظ ( الأهل ) هنا » يعنى فى قوله تعالى : (أسقطمم] 
أَْلها ) إث قوله ( أَنيَآ أَهْل قر'ية ) سؤال مششهور . وقد نظمه الصلاح المنقدئ سائلاعنه 
السك فى قصيدة مها 
رأيت كتاب الله أعظر" ممجز لأفضل من مْدَى به الثقلان 
ومن جلة الإيجاز كون اختصاره2 بإيحاز ألفاظ وبسط ممعانى 
ولسكننىف(الكهف) أبصرتآية 2 با الفسكر»فى طول الزمان عنانتى 
وماهى إلا ( استطعما أهلبا ) فقد 2 ثرى ( استطعماهم ) مثله ببيان 
فا الحكة الغراء فى وضع ظاهر 2 مكان ضمير ؟ إن ذاك لشان 
ى أنه عدل عن الظاهر بإعادة لفظ ( أهل ) ولم يقل ( استطماها ) لأنه صفة القرية . 


/امء 2 


1- سورة الكيف » ا لآية : وم 


أو ( استطماثم ) لأنه صفة ( أهل ) فلا بدله من وجه . وقد أحابوا عنه بأجوبة مطولة نظلا 
ورا الف عرو يذاه 5 ( الأعل ) اول وا مدق إكارا سر ادر أو مودق 
القرية» كقوله؟ : ( وَأسْدلٍ أ" )الأن الانيان سي لمان عو( امعدرنت) 
ون فيه نحو ( أتيت بغداد ) فلو م يذك ركان فيه التباس مل . فليس ماهنا نظير تلك الأية 
لأمتناع سؤال نفس القرية » فلا يستعمل استعلما . وأما ( الأهل ) الثالى فأعيد لأنه غير 
الأولو تسق سدق أعروة نينا كل أن المراد به بعضهم . إذ سؤالهم فردا فرداً 
مستبعد . فلو لم يذ كر» في غير المراد . أمالو قيل : ( استطماهم) فظاهس . وأما لو قيل 
( استطماها) فإن النسبة إلى إنحل تفيد الاستيعاب» كا أثبتوه فى محله. وأما إنيان جميع القرية 
فبو حقيقة فى الوصول إلى بعض مها . كا يقال : ( زيد فى البلد ) أو (فى الدار ) وقيل: إن 
الأهل أعيد للتأ كيد كتوله9؟ : 
ليت القرابة غداة ينعبُ بيننا كان الغراب” مقطّمَّ الأوداجر 
أو لسكراهة اجماع ضميرين متصلين » ابشاعته واستطالته » وثمة أجوبة أخرى . 
الرابع - أبدى بعضهم سر للتعبير أولا ( بتستطم ) ثم أخيراً ( بتسطع ) بحذف التاء 
قال: لا أن فبر الحضر لموسى » وبين له تأويل مالم يصير معه » ووضحه وأزال الشكل» قال 
( تسطع ) بحذف التاء . وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا . فقا : اا بتأويل مالم 
تستطع عليه صبرأ ) فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف . ك قال7” : ( قم أسلطمواً 


0 وس اث 


أن نظو )اوه الفتفوه إل أعلاءة ( وما اسقطوا لدو هيا )وشو افق مر داك 
١ 1)1(‏ / يوسف [كم] )0( قائله جرير . ديوانه ص 85 » من قصيدة عدح 
1 الححاج » ومطلعها : 
هاج الحوى بنؤادك المبتاجر فانظر و م » بأكرث الأحداجر 
وفيه هناك ( ينعمب بالنوى ) عوضاً عن ( ينم بيننا ) . (*) /١8[‏ الكيف]/ لاه ] 


+ ٠١ حدم‎ 


- سورة الكيف» الأية : 5م 

قاين 36 عا امرك لفط وشم ا انين + 

ؤقال انناب وا تقمر هذ ااتفقيك لأ ل اانكزرق النسية اسن ع اللخين 
منه. وأما كونه للإشارة إلى أنه خف على مومى يلثم مالقيه ببيان سببه ‏ فيبعد أنه فى 
الحمكايةء لا المحك . اننهى . 

ونا الظفنةقول الشبابةق ميل هن زهرة لاير هذا الفرك : 

الخامس ‏ قال الإمام السب رحه الله : مافعله الحضير عليه الصلاة والسلام من ققل 
الثلام لكونه طبع كافراً » مخصوص به. لأنه أوحى إليه أن يعمل بالباطن » وخلاف الظاهر ' 
الموافق لاحكة . فلا إشكال فيه . وإن عل من الشريمة أنه لايحوز قتل صغير لاسها بين 
أو مؤمنين: ولق فزطتا أن الله أطلع بض أوليائه »كا أطلم الحضر عليه السلام» لم يحزله 
ذلك. وما وردعن ابن عباس (لا كتب إليه حدة الحرورئ : كيف قتله وقد نهى النى يلت 
عن قتل الولدان ؟ فكتب إليه : إن كنت علمت من حال الولدان » ماعلمه ءالم موسى » 
فلك أن تقل ) فإنا قصد به ابن عباس الْحاجّة والإحالة على مالم يكن قطعاً » لطمعه فى 
الاحتحاج بقصة االحضر عليه الصلاة والسلام . ولس مقصوده أنه إن حصل ذلك بحوز . 
لأ له | البوية وك يقتل بسبب لم يحصل ؟ والمولود لابوصف بكفر حقيق” 
ولاإعان حقيقى . وقصةالحضر تحمل على أنه كان شرعاً مسقلا به. وهو نى . وليس فق شريعة 
و يفنا ونا سكرهة انين : 

وقال الحافظ ابن ححر فى( الفتح ) : وأمامن استدل به على جواز دفع أغلظ 
الضررين بأخفبما » فصحيح. سكن فما لايمارض منصوص الشرع. فلا يسوغ الإقدامعلى 
قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفساً كثيرة» قبل أن يتعاطى شيئّاً من ذلك . وإنها فل 
الحضر ذلك لإطلاع الله تعالى عليه . 


الكت 
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وقال ابن بطال : قول الخضر ( وأما الفلام فكا نكفراً ) هو باعتبار مايؤول إليه أمره 
أن واس حتى يبلغ . واستحباب مثل هذا الققل لايعامه إلا الله . وله أن يحك فى خلقه با 
يشاء قبل البلو ع وبعده . 

أقول : مفاد الأية » أن إنكار موسى لقتل الثلام لسكونه جناية بغير موجب . ولذا قال 
( بضير نفس ) لا لكونه صغيراً لم يبلغ الحنث . لآن الآ لاتفيده. وقد يكن كيرا : 
فقد قال اللفويون : الغلام الطارَ الشارب » أو من حين يولد إلى أن يشب » والكهل أيضاً. 
ومن الأخير قول موسى فى قصة الإسراء عن النبى”2؟ صلى الله عليه وسلٍ ( أبى لآن غلاما 
بعث بعدى ) . الخ نمم ل ل 00 
غلاما فذيحه قال مومى : أقتات نفساأ ل تعمل بالحنث . ولكن لانص فيه » فتأمل . 

السادس : 1 كثر العلماء على أن مومى المذ كور فى الآبة » هو موسى بن جمران صاحب 
الراك النييرة ومناعى التوراة :*<وذفن نوك البكال دتائض دوق ا احا كك 
الأحبار أو ابن أخيه ‏ إلى أنه ليس بموسى بن عمرا نك فى البخارى2؟ . ووقع فى رواية 
ابن إسحاق عن سعيد بن جبير » عند (النسالى) قال : كنت عند ابن عباس وعنده قوم من 
أهل الكتاب »ذ قال بمضمهم : ياأيا عباس ! إن نوفا يزعم عن كمب الأحبار أن موسى الذى 
طلب العم إعا هو موسى بن منسا. أى ابن إفراثم بن يوسف عليه السلام. فقال ابن عباس: 
أسعمعمثت ذلك منه ياسميد؟ قلت: نعم تقال: كدت ترك وئزوانة الخازق: كدنتعدو اله. 
وإنما قال ذلك مبالفة فى الا نكار والتنفير من تصديق مقالته . 


)١(‏ أخرجهالبخارئ فى: وه كتاب بدء الحلق »  "‏ باب ذ كر اللائكة » حديث 
61٠اء‏ عن مالك بن صمصعة . (؟) أخرجه السخارئ فى : 5 كتاب العم » 
4 باب مايستحب للمالم إذا سثل أى الناس أعل » فيسكل العم إلى الله » حديث رقم 
8" عن ألىّ بن كمب . (*) انظر التخر السابق . 


«بقأوعٌ 
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قال الرازى : كان ليوسف ولدان إفراثيم . ومنسا . فولد إفرائم 'ون وود نون يوشع 
صاحب مومى وول عبده بعد وفاته . وأما ولد منسا » قيل إنه حاءته النبوة قبل مومى بن 
جمران ٠.‏ ويزعم أهل التوراة أنه هو الذى طلب هذا العم ليتعل . واللحضر هو الذى خرق 
السفينة وقتلالغلام وأقام الجدار» وموسى بن منسا معه . هذا هو قول جمهور اامبود. واحتج 
القفال على صحة القول بأنه موسى صاحب القوراة أنه لم يذكر فى القرآن وهو المراد . فإطلاق 
هذا الاسم يوجن الاقصراف ليه ولو كان للراد عير لوحن تمريفة نصفة يزه وزيل 
الاشتباه عنه » والله أعل . انتعى . 

وما ات عات تكاق سد ذال 6ق اناري دكن ماهويه نان بن لمت 
ورقعه إلى الث ى صلى الله عايه وس أن فوم شكل هل ف الأرض أحد أعل منك؟ فقال: لا. 
أو حدثته نفسه يذلك . فعتب الله عليه إِذلم برد العلم إليه . وأراد تعريفه أن من عباده فى 
الأرض من هو أعلم منه » لثلا يحم على مالا علم له به . وإذا صح أن موسى هو صاحب 
التوراة » فيسكون الراد بفتاه بوشع . وكان موسى اختصه برفقته لكونه صادقاً فى خدمته » 
والغيرة على كرامته » والحب له . ولذا صار خليفته بمده» وفتح عليه ببت القدس ونصر على 
الجبارين » كا هو معروف . 

السابع : قال الأ كثرون : إنصاحي مومى المعير عنه يقوله تعالى (عَبِدَا رمن عبادنا ) 
هو الحضر . قالوا : سمى .ذلك لأنه ما جلس على الأرض إلا اخضرت . وقد صح عر 
ابنعياس أنه تمارىهو وار بن قيس بن حصن الفزارئفى صاحيموسى . فقالابن عباس: 
هو خضر» فر مهما أى ب نكب . فدعاه ابن عباس فقال : إتى تماريت أنا وصاحى هذا » 
فى صاحي مومى الذى سأل السبيل إلى لقيّه . فبل سمعت رسول الله يلك يذ كر شأنه؟ قال: 
إنى سمت رسول الله يه يقول : ببنا موسى فى ملآ من بنى إسرائيل؛ إذ حاءه رجل فقال : 
تعلم مكان أحد أعلم منك ؟ فال مومى : لا . فأوحى الله إلى موسى : بلى . عبدنا خضر . 
0 (١)انظر‏ طايه رق التنحة البافة , 

ع 
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فسأل موسى السبيل إلى لقيّه » مل الله له الموت آية » وقيل له : إذا فقدت فارجع فإنك 
ستلقاه. فكان مومى يتبع أثر الموت فى البحر . فقال و تبغ فارتدا 
عل اتَأرهمًا قصّمًا ) فوجدا خضراً . وكان من شأمهما ما قص الله فى كتابه . 

الثامن : اختلف أهل الم فى نسب الحضر وف كول ا فول روا شانة 
على أقوال كثيرة . فن قائل بأنداين أدم انه أوابن تابيل أوابن اليس » أوغير ذلك. وكله 
مما ليس فيه أثارة من عل » وقد احتج من قال إنه نى” اق( ونا فلك ا 
لأن الظاهى من هذا أنه فعله بأمس الله . والأصل عدم الراسطة زوف | :2 كان ولك «ليدل؟ 
مقامه دون النبوة وفوق الصّديقيّة فهو مقام برزخى”» له وجه إلىالنبوة ووجه إلى الولاية . 
موقل اانه ب اللي زنوانا ستيه دروفيض عاتن ادال إلشهررن أجل 
حتى يكذب الدجال . 

قال النووئ فى (المهذيب) قال الأ كثرون : هو حى موجود بين أظهر نا . وذلك متفق 
عليه بين الصوفية وأهل الصلاح والعرفة . وحكااتهم فى رؤيته » والاجماع به» والأخذ عنه» 
وسؤاله ؛ ووجوده فى الواضع الشريفة »1 كثر من أن تحصى وأشهر من أن تذ كر . 

وقال البخارى وطائفة من أهل الحديث : إنه مات . 

وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية : وأما رواية اجماعه مع البى ع كه وتعزيته لأعمل 
البيت » فلا يصح من طرقما * لعا ددم 
وجبيع م | ورد فى حيانه لا يصح منه شىء » باتفاق أهل النقل . وأما ما حاء من المشاييخ فهو ثما 
مكحن ننه ٠.‏ كن وز لمافن أن بلى قلعا له نرمرهه فقول :له اناافلاق ديه 0155 
انق كلاقة مخضا 

وتعسكمن قال بتعميره بقصة عين الحياة؛ واستند إلى ماوقع من ذ :كرها فى يح الببخارىّ 

)١(‏ أخرجه البخارى فى: 5" كتاب التفسير »18 سورة الكيف » 4 باب 


قوله فلما جاوزا قال لفتاه آننا غداءنا » حديث رقم 454 عن ألى بن كمب . 
ليت 
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وجامع الترمذئ . ولسكن لم يثبت ذلك مرفوعاً . 

وقال أو حيان ا الجهور على أن االحضر مات . وبه قال ابن ألى الفضل 
الرمي” . لأنه لوكان حيا ازمه المجى' إلى الني" يرم والإعان به واتباعه . 

وقد روى عنه ينه أنه قال : ا حيًا ماوسعه إلا اتباى . وبذلك جزم 
ابن النأوىّ وإبراهم الحربى وأبو طاهى العبادىّ. وممن جزم يأنه غير موجود الآن» أ بويعل 
الحتبل وأ بو الفضلبن ناصر والقاخىأبو بكر بن العربى» وأبو بكر بن النقاشوابن الحوزى. 
والشيل كل واف إداة افر لقان" (وماجملا لبد كن قبلك ألخله) قالأبو الحسين 
ابن المناوى : بحثت عن تعمير اتوم وخل هن باق 1 11 وإدا! كف الغفلين مفترون يأنه 
باقع افق ماروى فى ذلك. والأحاديث الرفوعة فى ذلك واهية. والستد إلى أهلالكتاب 
ساقط لعدم ثقمهم ٠‏ وخبر مساة بن مصقلة كانخرافة . وخبر رياح كالرجح . وما عدا ذلك من 
الأخبار » كلها واهية الصدر والأتجاز . لايخلاو حالما عن أمرين : إما أن تسكون أدخات 
على الثقات استغفالا» أو يكون بعضهم تعمد ذلك . وقد قال تعالى ( وَمَا جَمَلنَا _لنشر .هن 
كبك الخله )!. 

قال صاحب ( فتح البيان ) : والمق ما ذ كرناه عن البخارئ وأضرابه فى ذلك . 
ولا ححة فى قول أحدكائناً من كان إلا الله سبحانه ورسوله وله . ولم برد فى ذلك نص 
مقطوع به» ولا حديث مرفوع إليه يله » حتى يعتمد عليه ويصار إليه . وظاهر الكتاب 
والسنة نق لخاد » وطول التعمير لأحد من البشر. وها قاضيان على غيرها ولا يقضى غيرها 
علمهما . ومن ومن قال إنه نى” أو مرسل أو حئ باق » م يأت بححة نيّرة ولا سلطان مبين . 
وإذاحاء شر الله بطل نين معفلق9؟ .انه : 

() [55/ الأنبياء / 5" ] . (؟) منسوب إلى معقل بنيسار بن عبد الله بن معيرٌ 
ابن خراق .. ال وهو مهبر معروف بالبصرة» انظر معجم البلدان: للد الخامس ص 2# 
( طبعة بيروت) . 

ون 


1 سورة الكهف » الأية : ؟م 


وقال تق" الدينبن تيمية عليه الرحمة والرضوانفى بءض فتاويه» فى ترائى المن للإأسى 
بعض البلاد » مامثاله : وفيه كثير من المنوثم رجال الذيب الدين برون أحيا نافى هذه البقاع 
قالتعالى”" (وَأَنّه وكَانَرٍجَال من الإنسريموذون _برجال الجن قَدَادُوهْ' رَهَقا) 

وكذلك الذين .رون لوو أحياناً هو جني رأوه . وقدرآه مير واحد ممن أعرفه 
وقال ( إننى ) وكان ذلك جنينًا لنّس على السهين الذين رأوه . وإلا اضر الذى كان مع 
موق غلية النسلؤم مات:..ولو كان حا عل عق رول ال علق ونم عليه أنبياى إل 
النى" يِه ويؤمن به ويجاهد معه . فإن الله فرض على كل نى أدرك عمداً » أن يؤمن به 


* 21 0000 


وجاهدمعه وان إذ أَحَد ال شق بن ل »بعك كد 
وَحَكَمَة لم 1 0 مُصَدق" هه سكم لتو مان , بهت وَلعَنَصر نهو أل ا 
وأحدى” 92 لك" إصْرِى الو أ ال 6 مَسَكْ من ألشاهدين ) 
قال ابن عباس رضى الله عنه : م يبعث الله نبا إلا أخذ عليه الميئاق على 006 
وثم أحياء ليؤمان به ولينصرته . ول يذ كر أحد من الصحابة أنه رأى الحضر » ولا أنه 
أ ىإىالنى عَلته . فإن الصحابة كانوا أعروأجل قدرًاء من أن يلب سالشيطان علمهم. ولكن 
لنّس على كثير من بعدثم . فصار يتمثل لأحدثم فى صورة النى” ويقول : أنا الحضر . 
وإنما هو شيطان . كا أن كثيراً من الناس برى ميته خرج » وحاء إليه » وكله فى أمور » 
وقضاء حواع + فيظليه اليك سه وإعاهر قيطان ؛ تضور يصون اتن 

التاسع ‏ دل قوله تعالى ( وَعَكْمَئَله” من لَدنا ععلما ) » على أن من العل علماً غيييًا وهو 
السمى بالمل اللدى . فالآية أصل فيه. وقد ألف حجةالإسلام الغزالَ» عليه الرحمة» رسالةفى 
إثبات هذا العم . رد على م نأ نكر وجوده . وذ كر عليه الرحمة أولا طرفاً من مراتالعلوم 
الظاهرية العروفة . ثم جود الكلام فى إثاته . .ولا بأس بإراد شذرة مما قرره فيه . قال 


(72[1/ سورة الحن /5] . 0 [/ ال عمران / 4 ]. 


ليت 


سورة الكيف» الآية : عم 


قدس سسره . أعل أن الل الإنساى يحصل من طريقين: أحدهما من التعلم الإنساتى والثااى 
من التعللم لربانىّ . أما الطريق الأول » وهو التعلم الإنساى » فطريق معهود مسلوك 
سوس . ويكون على وجهين : أحدها من خارج وهو التحصيل بالتعلم . والآخر من داخل 
وهو الاشتغال بالتفكر . والتفسكر ف الباطن بعنزلةالتعل فى الظاهر . فإنالتعلم استفادة الشخص 
من الشخص الى . والتفسكر استفادة النفس من النفس الكلىّ . والتفس السكلى أشد 
تأثيراً وأقوى تعلباً من جميع المقلاء والعلماء . والملوم مس كوزة فى أصل النفوس بالقوة . 


كالبذر فى الأرض والجوهر فى قعر البحر » أو فى قلب المعدن . والتعر هو طلب خروج ذلك 
الشىء الذى بالقوة إلى الفعل . والتعلم هو إخراجه من القوة إلى الفعل . فنفس التعلم تتشيه 
بنفس العالم وتتقرب إليه بالنسبة . فالعالم بالإفادة كالرارع . والمتعلم بالاستفادة كالأرض . 
والعلم الذى هو بالقوة كالبذر . والذى هو بالفمل » كالنبات . وإذا كلت نفس المتعلم يكون 
كالشحر المثمر أو كالهوهر الظاهر من قعر البحر . وإذا غلبت القوى البدنية على النفس 
يحتاج المتعلم إلى زيادة التعلم فى طول الدة . ويحمل التعم فى طلب الفائدة » وإذا غلب نور 
العقل على أوصاف الحس يستغنى الطالب يقليل :التفسكر عن كثير التعلم » فإن نفس العاقل 
بحد مرى الفوائد بتفسكر ساعة » مالا جد نفس الجاهل بتعلم سنة . فإذن بعض الناس 
يحصلون العلم بالتعلم وبعضهم بالتفكر . ثم قال قدس سره : والطريق الثاتى وهو التعليم 
الرباف" . وذلك على وجهين : إلقاء الوحى وهو النفس إذا كلت بذاتها تزول عنها دنس 
الطبيعة ودرن الحرص والأمل . وينفصل نظرها عن شهوات الدنيا وينقطع نسسها عن الأمااى 
الفانية . وتقبل بوجهبا على بارئها ومنشكها . وتتمسك بحود مبدعبا . وتعتمد على إفادءه 
وفيض 'وره . فلل تعالى بحسن عنايته يقبل على تلك النفس إقبالّا كايا » وينظر إلمها نظراً 
ليا » ويتخذ منها لوحاء ومن النفس الكلى قلماً وينقش فمها علومه. ويصير العقل الكلى” 


ممع 


1 سورة الكهف »ء الأية : ؟لم 


من غيل لمل بوني 2 ومصداق هذا قول الله عز وجل لدبيه يلأ مإائه 60 : ( وَعَلْمَكَ 305 
5 تسل )فر الأنبيا + أشرف مرشة من بميسع علوم الخلائق , أن محصوله عن أله تعالى 
1 بلا واسطة ووسيلة 3 وبيان هده الكلمة الوحل فقصة ادم واللائكة علمبم الصلاة والسلام. 
خإنهم طول تمرثم حصلوا يفنون الطرق كثير العلوم . حتى صاروا أعلم الخلوقين وأعرف 
الوجودات . وادم لا حاء » ماكان الما . لأأنه ما تمل ولا رأى معاناً . فتفاخرتاللاكةعليه 
و عبريذا و كنزو ونا م ليسم دك و داس ؛ لأك) ونعلم حقائق الأشياء . 
مرجع آدم إلى باب خالقه وأخرج قلبه عن جلة الكونات » وأقبل بالاسة تمانة على الربتءالى» 
كعلمه الأسعاء كلها شم عرضهم على الملا 3 فتال9© ا 0 95 بأسمء لاء ) 
أو صغْر حالم , عند آدم وقل عالهم واتكهوة سفينة جبرومم » فغرقوا قَ 0 
(قالواً أ بتك لاعل لمن إلا ماعلنتت ) فقالتمالى0©:( ينادم 2 ري ( 
فأنيأم ادم عن مكنونات العم ومستترات الأمر . فتقرر الأمر عند العقلاء ؟ أن العل الغنيى 
المتولد عن الوحى » أقوى وأ كل من العلوم الكتسبة . وصار عل الوحى إرث 0 
وحق ازسل » حتى أغلق الله باب الوحى ف عبد سيدناأ عد يله . فكان رسول :ان 
خاتم النبيين » وكان أعل الناس وأفصح العرب والمجم #وكان قرول + ( ادق دف 
فأحسن تأديى ) وقال لقومه”" : ( أنا أعلسك بالل وأخشاى لله ) وإغا كان علمه أ كل 
وأشرف وأفوى + لأنه حصل عن التقليم الرباى” » وما اشتغل قط بالتعل والتعليم الإنشاى" 
خقال تعالى3 : ( 1 واشلايد القوف )1 


)0( 00 (5[1)0/البقرة/ .]١‏ 
(5) [؟ / البقرة/ ١م‏ (8) [؟/ البقرة/ ؟"] . 
١/2 1)8(‏ 0 (5) قال فى (أسنى الطالب): سنده ضعيف ومعناهصحيح. 
0 أخرجه البخارىٌ فى : 507 كتاب النكاح » ١‏ باب الترغيب ف النكاح » 
حديث رقم 5١99‏ ؛ عن أنس إن مالك . (0) [مه / النج /ه ] . 
ع 


مخحسو ة الكيق الأ عه 


والوجه الثائى- هو الإلهام . والإلهام تنبيه النفس الكلى” لانفس الى" على قدر صفاته 
وقبوله وقوته واستعداده . والإلهام أثر الوحى. فإن الوحى هو تصر ب الأعى النيبى”. والإلهام 
بهو تعريضة . والعم اللاسزعن الوحى ىا 0 . والذى عن الالحام يسمى علمأ 
الدنياء والعلم اللدى هو الذى لاواسطة فى حصوله بين النفسوبين البارى . وإعا هو كالضوء 
من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف . وذلك أن العلوم كلها محصولة فى جوهر 
النفس الكل الأول الذى هو من المواهر الفارقة الأولية الحضة ء بالنسبة إلى اامقل الأول 
أكنسية حواء إلى آدم علمهما السلام . وقد تبين أن العقل |ا-كلى أشرف وأ كل وأقوىو أ قرب 
إلى البارى" تعالىهن النفس الكلى”. واانفس السكلى أعز وألطف وأشرف من سائر الخلوقات. 
فن إفاضة العقل ا يتواد الالحام. فالوحى حاية الأنبياء» والالهام زينة الأواياء ف 
أن النفس دون العقل» فالوحى دون النى. وكذلك الالحام دون الوحى. فهو ضعيف بنسبة 
الرغن ؛ قر :باشافة الرقناء والاغاء عل الأنبياء والأولياء . فإن عل الوجى خاص بالرسل 
موقوف علمم .كا كان لآدم. وموسى ل من الرسل صلوات الله علمهم . 
وفرق بين الرسالة واانبوة . فالنبوة هى قبول النفس القدسى حقائق المعلومات والعقولات عن 
“جوهر العقل الأول . والرسالة تبليغ تلك المعلومات والمقولات إلى الستفيدين والتابمين . 
وربا يتفق القبول لنفس مر النفوس » ولا يتأتى لها التبليغ لمذر من الأعذار وسبب من 
الأسباب . واامل اللدتى يكون لأهل النبوة والولاية » كا حصل لاخضر عايه السلام حيث 
اك لقال ها +( ونه بن لذن علما ). 
“مقال عليه الرحمة: فإذا أراد الله يعد خيرا رفع الحجاب بين نفسه و بينالنفس االسكلى الذى 

هو اللوح. فيظهر فمها أسرار بعنض 6 ينتقش فها معانى تلك المسكونات . فيعبر 
النفس عنها كا يشاء إلى من يشاء من عباده . 


40 ركرك 81 


/اقءة 
(5/ ١ات‏ تفسير القاسمى ) 


م١1‏ ه سورة الكهت الأية :ىم 


وحقيقة المكة تفال من العلم الارزيروها! لم لتقي هذه الرتية لا يكون حكما . 
لأن المكة من مو اهب الله تعالى0" : و ( يُوتى الحكمة من يشكه ) من عباده( ومن 
وت ت الحكمة ة 6 أوقّ كم وما 0 َ * أولياً لل لَب ) وثم الواصلون 
مرتبة ااعلم الادى" » المستغنون عن كثرة التحصيل وتعب التعل لون اد فون 
كثيراً » ويتعبون يسيراً ويستريحون طويلًا. 

ثم قال عليه الرحمة 1 أن العم اللدتى" هو ران نور الإلهام . والالهام يكون بعد 
القطونة . قال 20 سر ماسو ها ) والتسوية تصحيح النفس والرجوع إلى 
فطرتها . وهذا الرجوع يكون على ثلانة أوجه : أحدها ‏ تحصيل جميع العلوم وأخذ الظ 
الأوفر من أ كثر ها . والثانى ‏ الرياضة الصادقة والراقبة الصحيحة . فإن النىة عله أشار 
إلى هذه المحقيقة فقال20 : ( من عمل با عل ء أو هأ عل مالم يعلم ) . والثااه 0 
فإن النفس » إذا تعلمت وارئاضت بالعام والعمل » ثم أخذت تتفكر عملوماتها » بشرط 
التفكر » يمفتح عليه باب الغيب . كالتاجر الذى يتصرف فى ماله بشرط التحارة» ينفتح عليه 
أبواب الريع . وإذا سلك طريق اللطأ يقع فى مالك المسران . فالمتفكر إذا سلك سبيل 
الصواب يصير من ذوى الألباب » وتنفتح روزنة من علم الذيب فى قلبه فيصير ءالا كامكه 
تافلا ملرينية ويد :61 وال عقر 213( تمتكر بوزاعة”حى م واع ا د بون شل ) 
انتهى 200 1 


وفى خلال كلامه عليه الرحمة » تل من إشارات الصوفية وعباراتهم . ولا يأباها العقل 


لك الع خا 00100 /الشمس /, 7]. 


() قال فى(" 2 الا ار 565 مانصه 106 لعم اع عن أنس . 


(4)قال فى( كشف اننا اعادقم ع ٠*٠أاماائصه‏ ا الفا كبائق 0 كر سامة) 
وقال : أنه م ن كلام سرى السقطى 


مو 


لمأ سورة الكهوت 34 الأية : لمكم 


السليم ولا قواعد العلم الظاهر . لأمها فى هذه الثابة بدرجة الاعتدال وااتوسط . كذلك كان 
مشر به قدس او 5 وقوله تعالى 8 
القول فى تأويل فو له تعالى: 
0 به ا سه بع . 
[عما ار نع ن ذى أله 0 سَأتلواً عليُك م: 01 
0 عَن انار إن »6 وهو الإسكيدن الكبين المقدوى” ود ونه 
تلقيمه بذلك « "١‏ وا ل مَنْه ذكيًا » أى 8 كر ددا أ » أنزله الله 7 : 
القول فى تأويل قوله تال 
ست 2 و ١‏ و ىم لمهت 
زعم )1 إنا 55 له ف الْأرْضٍ وان ل “ين كل ثىء سبيا ) 


كه سار 


2 إن مكنا له و لاض 6 أى بالقوة والرأى والتدبير والببعه فى امال والاستظبار 
بالعدد وعظم الصيت و اأشهرة ل وَءاتشكله رمن 32 ا سنا 2.4 أى طر 5 
فوم إليه ٠.‏ والسبب ما توصلل به إلى المقصود >ن عم أو قدرة ف اله . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


عا (كأنم سي ) 
كم (- م إذ ا بم مر بَألتشس وَحَدَما ‏ ا ف عَيْنِ حمئة ووحد 526 


وكا عذذا لذ القر دق[ أن مدت إن أن 0 00 
اي © قرى ' بقطع الهمزة و وزالتاء . وقرى مهمزة الوصل وات 
فقيل ها ععبى ويتعديان لفعول واحد . وقيل #( اننع ) بالقطع يتعدى لامنين . والتقدر : 
فأتبع , 0 سيباً ل خر . أو فأتبع أمره 0 + 3 تند د اانا 


سىس فو 


لمعئة 


(105م؟ 0-7 : 


قوع 


14 سورة الكهف» الآية : 45م 


وقال أبه عبيدة : اتبع ( بالوصل ) ف السير وأتبع ( بالقطع ) معناه الاحاق كقوله”!©: 
( فأنيمَه و تبَاب تقب" ) وقال يونس : أتسع (بالقطم) لالجد الحثيث فى الطاب و (بالوصل) 
محرد الاثتقال . والفاء فى قوله : ( فأتبع ) فاء الفصيحة . أى فأراد بلوغ الغرب فأتبع 55 
بوصله » لقوله « ع إِذا 3 مرب اليلق » أى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من 
ناحية الغرب » وهو مغرب الأرض « وَحَدَهَا تثراب فى مم حَمئَمَ 4 أى ذات جأة 
وهو الطق الاسوة» وقرئ" (عاضة ) أعهارة وقد تتكون شامة الوسفين و( وح ) 
حر عدى زوأى ) نا ذكره الراغب « ووحد عندها 1 » أى أمة . ثم أشار تعالى 
إلى أنه مكنه نم :وأظير دهم 1 بهم وحمل له الليرة ة فى شأنهم نقوله : 
56 اك ونان مآ 3 عدب » أى بالقتل وغيره « وَإمّآ عل خذ رفيهه' » 


بالعفو 2 بان تعالى عدله وإنصافه 2 ليحتدى حذوه 2 قوله سبحانه . 


القولء فى تأويل قوله تعالى 
- ع غ+س سه 
إعما) 9 لم َم مَنظل ا ا به فيعذ به عَذَابَ باسكا 
« قآلَ ماق ا ظَلم » أى بالبغى والفساد فى الأرض بالشرك والضلال والإضلال 


1 
-- .0 ص ع 2 وده 


« فسوف نمَد بهو لم يرد إلادرتهه » أى فى الآخرة « فَيْمَد بهو عَدَابا نكر » 
أى مفكرا ل بعبدامثلة. : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[مم] (وَآمَا مَنْ امن وحمل لحأ قله جَرَاء ألْحْسى » و لهو مين 
أمْرنًا يرا ) 


وَأما من ءامن وَعَمْلَ مَلاحًا قله و » أى فالدارين « جِرَاء الخدئئ » يقرأ بالرفم 
(50[00/ الصافات | ]1٠١‏ . 


١٠+ 
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والإضافة. وهومبتدا » أوصيفوع بالظرف أىفلهجزاء الخصلة الحسنى. ويقرأ بالرفع والتنوين 
ام دلاو بخ عكدا دوف ٠.‏ ويقرأ بالنصي والتنوين . أى : فله الحسبى 
حزاء : فو مصدر فى موضع الخال : أى دي 5 3 أو هو مصدر عل الممنى : أى نحزى مهأ 
حزاء 4 أو كيز . ويقرأ بالنصب دن غير تنوين وهو مثل النون إلا أنه حدف التنويئ 
لا لتقاء الساكنين . أفاده أبو البقاء . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

0 م 
[حه| ( مان 00 

1 كه د |ء - 0 سر تو 

3 : 


0 9 أ داجما من مغرب الشمس » موصلا إلى مشرقها 0 


3 
000 0 


إذا ةمقل العقين اوعدا افلم ١12‏ وم ل" متتل لل نطولا عكر أع دمن 
الباتى والجبال. 
القول فق تأويل قوله:تمالى : 

[41] ( كَذَلِك وَقَدَ أحطنا ا ديه 0 

« كد لِك » أى أعس ذى القرنين كا وصفناه فى رفمة المسكان وبسطة الملك . أوأمه 
فهم كأصه فى أهل الغرب من السك المتقدم . أو صفة مصدر محذوف ل ( وجد ) أى 
وجدها تطلع وجدانا كوجدانها تغرب فى عين حمثة . أومعمول ( بلغ ) أى بلغ مغريها كا 
بلغ مطلعها » ولا يحيط با قاساه غير الله . أوصفة (قوم ) أىعلى قوم مثل ذلك القبيل الذى 
تغرب علمهم الشمس » ف السكفر والحسكم « وَقد أحطنا ربما لدي خا » أى علا . حن 
مطلمون على جميع أحواله وأحوال جيشه . لا ين عليئا منها شيء » وإن تفرقت أممهم 


الماك 
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وتقطءت مهم الأرض . وف العذييل مبذا » إشارة إلى كثرة ما لديه من المَدّد والمدّد » 
بحيث لا بحيط مها إلا عاءه تعالى . 


عراس مسد 


0 سييا ع« أى طر 5 الها معترضا بين املشرق وال عرب ( حة ]ذا بم 


0 


بَيْن ألسّدين_» قرى بفتح السين وسعبا . أى بين المبلين الاذين سدّ ما يينهما « وَجَدَ 
دن دُوممًا 17 «( أ “ن ورائبما أمة من الناس 2 ل ون 6 1 وال ١‏ 


لكون لغعهم غريبة مجهولة 4 ولقلة فطنهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 
ل اسه .0 


ا 5 - 
ةا (قالوا د الْقَردَينِ إن جوج 0 مُفسدُونٌ ىْ الارض 
فل سل الك حر ما 2ل أن مل شما و لاشيم سَذا) 
0 ناصية ب ذه سس 6 

3 مة] (قَالَما كك فيدر ررق خَدكأعينوى بقوة أب جعل بن 'ويتممرَذمًا) 
2 َل 5 1 ونير ل جوج 1 مُفسدون ف لْأَرْضٍ « أى ف أرضنا 
بالقتل والإضرار غ2 فسَل ا ل 3 9 ع«( أى حملا ع من أموالنا ٠.‏ وقرى (خراجا) 
وهو عمناه « 0 أن 0 نقتا و ل سَدًا » أى عاجرا يعنع خروجهم علينا « قل 
سكي افيه 57 حير «( 2)أى ما جمانى فيه مكيناً 6" ن الال والنك 4 أل مم ريدون بدله. 
فلاحاجة فى إليه 8 فأعينوى .يتوه 4 أى بدسَلة وشاع والآت:« أجل يون 7 0 


دما > أى حاجاً حصي . وأسل منى الرهم سد الثلة الحجارة وتحوها . 


2:٠ 
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القوك ف تاو كل اقول تال 
[حوآ 1د زر العديدة َك إذا سَاوَى بَيْنَ لدان كال افتواً: 
حى ؟ إذا 1 اراء قال ا ف أفرغ 2 4 قطرًا) 


[0ة] 0 0 أن روه 5 اسار 0 


1١ 


اس وش كر ناا دك ور سك 
و 


1 روا ب ا 
وان 0 رت حَمَا 3 
0 0 َلْحَدِيدٍ » أى ناولوى قطمه « حمر" إذا سارف أن العد: قن » أى 
بين حانى الحملين «قَآلَ ادا » أىى الاذ والخديد ير إِذا 0 أى المنفوح 
ذيه « ًا » أى كالنار بالإجاء « قَآلَ او أفرغ ع ]| 6 أى نمحاساً مُذابا ليلصق 


1 2 
بالخديد 4 و تدع البئاء به ويشقد «قمأ اسطعوا ان يظهر وه « أى دملوه بالصعود لارتفاعه 


3 
وملاسته « وَمَا أسيطءوا أ لهو تكبا 4 لتخنه وصلابته « قَآلَ هدَا» أى السد ين 
رن » على القاطنينعنده . لأمنهم منشر من سد علمهم به » ورحمة على غيرثم» لسد الطريق 
عابو داج وَعَدُ و إلى » بدح رهو<رابه هر 2 6» بالمد أى أرضامستوية» وقرى' 
(د كا )أى 6 و رمن 0 كان 02 0 5 0 » أى كائنا لا حالة . وهذا 
اخ حكاية قول ذى الترضن .+ 
تنبييهبات : 

الأول : قدمنا أنه ليس فى القرآن شىء من التاربخ من حيث هو قصص وأخبار . و إنما 
ّ الآآيات و العبر والأحكام والآداب نجات فى سياق الوقائع . ولذا يحب صرف العناية إلى 
وجوهتلك الفوائد والقُرات» ومايستنيط منتلك الآيات. وقدأشار نبأ ذىالقرنين الإسكندر 
افوا لق د كا فنك علينا نتيا ؛ ونشكل مالم محط 2 إلى العلم الخبير ٠‏ 


٠١ 


دوت سور الكيق + الأ عيية 


فمن فَوَائدهَا : الاعتبار برفم الله بعض الناس درحات على بعض . ورزقه من يشاء 
بير حساب ملكا وملا . لاله من خن السك وباه القدرة . فلا إله سواه 
ومنها : الإشآرة إلىالقيام بالأسباب» والجرى وراء سنة اللهفى السكوزمن المد والعملل. 
وأن غلى قدر بذل الحهد يكون الفوز والظفر فإن ماقص عن الإسكندز من ضربه فى الأرض 
إلى مغرب الشمس » ومطاعها وشعاها وعدم فتوره ووحداءه اللذةى مواصلة الأسةا ر وحم 
الأخطار» وركوب الأوعار والبحار» ثم إحرازه ذلك الفخار » الذى لايشق له غبار » أ كبر 
غنوه لأول الصا ٠‏ 
ومنها: تنشيط الهمم رفع الى الى نو ادها ريه الأساسة لذ ريق أن وار كر 
البحر ولا السياز التفن: #.عذراً. فى الول والرضاء بالنوق: .بل تق أن ينمط ويعثل فى 
مسارته » حلاوة عقباه من الراحة والهناء . كاقضى الإسكندر مره ول يذق إلا حلاوة الظفر 
ولذة الانتتصار : . إذلم يكن من الذين تتعدثم الصاعب عن نيل ما يبتغون . 
وها : وجوب المبادزة امساكلى الأموز من الحدائة . إذ من اخطأ التسويك فية إلى 
الاكتهال . فإن الاسكندر 1 تبوأ ملك أبيه كان فى حدود العشرين من عمره . وأتى ما أتى 
٠‏ وهو فىريعان الشباب وقوة الفتاء. فهاجم أعظم مالك عقتف وا ل جيوثهم كأنهالتضاء 
المبرم. وم يقففى وجهه عدد ولا مُدد. وخاض تمرات الردى غير هياب ولاوجل . وأضاف 
كلالعالم الشرق إلى المملكة اليونانيةوهو شاب . وقضى وهو فى الثالثة وااثلاثين من تمره» 
"ا دونه محققو المؤرخين . 
ومنها : أن من قدر على أعدائه وتمكن منهم » فلا ينبغى له أن تسكره لذة السلطة 
بسوقهم بعصا الإذلال » وتجريعهم غصص الاستعياد والتنسكال ا عافل الحسئ بإحسانه 
والسىء بقدر إساءته . فإنما ىعن الاسكندر م | وله و م من ظَمْ) إلى آخره » 
مهاية فْ العدل وغاية الانصاف 
(18[09/ الكهف/0م] . 
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ومنها : أن على الملك » إذا اشتكي إليه جور محاورين» أن يبذل وسعه فى الراحةوالأمن» 
دفاعاً عن الوطن العزيز » وصيانة للحرية والكدن » من مخالب التوحش والخراب » قياماً 
بفريضة دفع العتدين وإمضاء العدل بين العالمين.. كا لبَى الإسكندر دعوة الشا كين فى 
بناء السد. وقد أطبق اأؤرخون على أنه بنى عدة حصون وأسوار » ارد غارات البرابرة » 
وصد تامهم . 

ومنها : أن على اللك التعفف عن أموال رعيته » والزهد فى أخذ أجرة » فى مقابلة مل 
يأنيه » ما أغناه الله عنه » فى ذلك حفظ كرامته وزيادة الشغف بحبته . كا تألى الاسكندر 
ضاة وتكر ما 

وملها : التحدث بنعمة الله تعالى إذا اقتضاه القام. كقول الاسكندر فى مقام تعففه عن 
أموالهم» والشفقة علمهم”" (مَا مَكيّى فيه رَ ب خَيْد ) كقولسليان9" (فم1 عاتن ع 
لنّه َي رمعا َاتَسْكم ) وقد قيل : إن دخل الإسكندر من البلاد التى فتحها كان نحو 
ستين مليون ليرة إنكليزية . 

ومنها : تدعيم الأسوار والحصون ف التغور » وتقويتها ذوب الرصاص وبوضع بقاع 
النحاس » خلال الصخور العم صدقا فى العملونصحا فيه. لينتفع به على تطاول الأجيال. 
فإن المناء غير الرصين لاغرة فيه . 

ومنها : مشاطرة املك الال فى الأعمال ومشارقتهم بض أذ افنفين الال تنديما 
همتهم ورئة هم ما لقلومهم. وقدكان الاسكندر يقاسم الرحال الأتعاب» ويدير العمل 
بنفسه »كا بيئه الذكر الحسكيم فى قوله9” ( اتوت أفرغ عَكيه قطنا ) . 

ومنها : تعريف الغير مرة العمل المهم» ليعرفوا قدرءفيظبرواشكره. واذا قال0© ( هذا 


سل وسا راثم اس 3 
رحمهة من رف ). 


()[32/ الكين / 0ة].. (؟) [0مأ الل /حس] . (م) إهذ/ الكهف/هة|. 
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ومْها : الإعلام بالدور الأخروىّ » وانقضاء هذا الطور الأول » لتق النفوس طامحة 
إلى ذلك العالم الباق والنعم السرمدى . ولذا قال ( اذا ات 

ومعها : الاعتار بتخليد جيل الثناء» وحايل الأثار . فإن من أنعم اانظر فم قص عنة 
6 هذه الكنات الكرعة 4 يشتصح له 85 حسن سيحاياه وثعو مزاباه ٠‏ من الشحاعة وعلوً 
الحمة والعفة والعدل 0 ودأبه على وطيد الأمن وإثا ركه الحسنين وتأديية للظالين. والإحسان 
إلى الفوع البشرئ ء لاسما فى زمان كان فيه 3 كثر عوائد وأخلةق الأمم التمدنة وغير 
التمد نه 04 وحشية فأسدة . 

ومعها : الاهمام بتوحيد الكلمةان علك أمما مشاينة. كم كان بر إليه بص السو 
فإنه دأب على توحيد السكلمة بين الشعوب ومزج تلك الأمم الختلفة ليربطها بصلات المي 
والعوايد ٠‏ وقد حكى أنه كان يدش 6 أمة استول علمها ( حيشا 5900 » بضرفه إلى 
حيش4ه المكدوقٌ اليواان. ويأعصرحاله أنيتزوجوا من بنامهم» لتوثيقعرى الحبةوالارضماط» 
وإزالة النغض وااشحناء . 

وممها : الاعتبار عا يملغه الإنسان 4 وما فيه دن يلي الاستعداد . يقدى على المرء أن 
يق ازلة طارلذ مرضماً . لا بعل ما حوله ولا يطلب غير ما تحتاج إليه طبيمته الضعيفة » 
قياماً عا تقتضيه أسباب الحياة» وهو مل قإذ ذاك لا إرادة له. وعرضة لأسقام تذيقه الألام» 
وقد عه فاش الخام قبل أن رىويدرك شيعا >ن هذا النظام. فإذا استظورت فيهعوامل 
الحياة على دواتى المات » وسرت بحسمه قوى الشبيبة» وصرف ماأنعم الله عليه» إلى ماخلق 
لأحله 6 رعرع إنسانا عظما ظافرا يكتمهدى أمله 5 

التنبيه الثانى داق أذ القرنين. اتفق الحققون على أن اسه الإسكندر إن فيليس » وقال 
ابن القم فى ( إغاثة اللبفان ) فى الكلام على الفلاسفة : ومن ماوكهم الاسكندر القدواق 


هوا فيلنين ولسن بالاسكتدر ذ 4 القرنيق النى قفص الله تمان ادق التران: بل يريما 


كلو 
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رون كثيرة وبيمهمأ ف الديئن أعظم تماين ٠‏ فدو القرين كان ساد ا 0 له 
تعالى يمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واأهوم الأخر 5 وكان لغزو عياد الأصنام 
وبلغ مشارق الأرض ومغارمها ٠‏ وبى النيد بان الئاس وبين يأجوج ومأجوج وأما هذا 
المتدوى 4 فكان مشركا دقيك الأصنام هو وأهل ملكتة 5 وكان ددنة وين المسيح 53 
ألقف وسمائة شنة ٠‏ والنصارى تورخ له 5 وكان أرسطاطا ليس وزره . وكان مشر العمك 
الأصنام 5 انتهى كلامه ٠.‏ 

وفيه نظر . فإن المرجمأ فى ذلك ثم أئمة التارحخ وقد أطبقوا على أنه الإسكندر الآ كبر 
ابنفيليس با ىالاسكندر 01 أربع وخحسين سنةقبل ال محرة» وثلاثمائة واثنين وثلاثين 
سنة قبل ميلاد عيسى عايه السلام . وقد أصبح ذلك من الأوليات عند عاماء الحغرافييا. 
وأما دعوى أنه كان مشركا العيك الأسنام» قغير سدم 4 وإن كان قومه وثنيين» لكيه كان بيدا 
لأرسطاطاليس . وقد حاء فى ترجته_ كا فى طبقات الأطباء وغيرها أنهكان لايمظ. الأصنام 
التى كانت تعبد فى ذلك الوقت وأنه بسبب ذلك نسب إلى الكفر وأريد السعاية به إلى اللك. 
فلما أحس بذلك شخص عن أثينا . لأنه كرء أن يبتلى أهلها عثل ما ابتلوا به سقراطيس معلم 
أفلاطون . فإنه كان من عبادم ومتألههم . وجاهىثم بخ الفتهم فى عبادة الأصنام . وقابل 
رؤساءث بالأدلة والححج على بطلان عبادتها . فتوروا عليه العامة واضطروا اللك إلى قتله . 
فأودعه السحن ليسكفهم عله . ْم ُ رض الشركون إلا يقتله . فسقاه السم حوفا من شرثم» 
بعد مناظرات طويلة جرت له معهم . ك فى ( طبقات الأطباء وتراجم الفلاسفة ) فالوثئنية » 
وإن كانت دى اليو نانيين واعتقاد شعمم 4 إلا أنه أيا يناق أكون اليك وخاصته على اعتقاد 
4 اهو نبه أويكتمونه. كالنحائى" ملك الحشة “فإنه حاهربالاعان بالنى لله . وشعبة” 
وأهل” ملكته كلرع تنصارى ٠.‏ وهكذاكان الاسكندر وأستاذه والحكاءقبله . فإن الممن قى 


تراجمهم برى أمهم على توحيد وإعان بالمعاد . قال القافى صاعد : كان فيئاغورس ‏ أستاذ 
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سقراط- يقول ببقاء النفس وكونهاء فما بعد » فىثواب أو عقاب.على رأى المسكاءالا لهيين. 
فتأمل قوله ( على رأى الحكاء الالهيين ) يتحقق ما ذ كرناه . 

وأما قول الفخر الرازّ : ( إن فى كون الاسكندر ذا القرنين إشكالَا قويًا . وهو أنه 
كان تاميذ أرسطاطاليس الحسكم وكان على مذهبه » فتعظم الله إياه يوجب الحسكم بأن مذهن 
أرسطاطالس حق وصدق . وذلك مما لا سبيل إليه ) فلا ينى دفم هذا الازوم . فإن من 
كان تابماً لمذهب فدح لأعس ما .وجب مدحه لأجله » فلا يلزم أن يكون المدح لأجل مذهبه 
ومتبوعه . إذ قد يقوم فيه من الحلال والزايا ما ل بوجد فى متبوعه. وقد يبدو له من الأنظار 
الصحيحة ما لا يكون فى مذهبه الذىنشأ عليه مقلداً . أفلا يمكن أن يكون حرا فى فسكره 
شد التقليد الأعى وياتق تلق :ومن آنا ال من الللق ها آناه ؛ أفيمتنع أن يؤتيه من 
تنور الفسكر وحرية الضمير ونفوذ البصيرة ما يخالف به متبوعه ؟ هذا على فرض أر”ف 
متبوعه مذموم . وقد عرفت أن متبوعه ( أعنى أرسطاطا ليس )»كان وركذا ٠‏ وهو معروفه 
فى التاريخ لا سترة فيه . على أنه لو استازمت الآية مدح مذهب أستاذه لكان ذلك فى 
الأصول التى هى القصودة بالذات » وكنى .ها كلا . وللرازى فرص يفتكم مها التنويه 
بالمسكماء والتعريف لمذههم » وهذه منها . وإن صينها ‏ ساعمه الله فى هذا الأساوب . 
عرف ذلك من عرف . 

التنبيه الثالك : اختلف فى سبي تلقيبه يذى القرنين . فقيل لأنه طاف قر الدنها . 
يعنى حانبمها شر قبا وغرمهأ . أو لأنة كازله قرنان أى ضفيرتان. أو لأنه ملك الروم وفارس. 
قال: الزغشرئ : ويحوز أرف يلقب يذلك لشجاعته » كا يسمى الشجاع كبشا لأنه 
ينطح أقرانه . 

أقول : هذا اللقب من السكناية عن كل ذى قوة ويأس وسلطان . لأن ذا القرون من 
الموائى أقواها وأشدها . والكناية بالقرن عن القوة والسلطان معروفة عند المهود » 


6١م‎ 
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الذين ثم السائلون . وقد وقع فى “وراتهم فى نبوة دانيال عليه السلام قوله عن اللك 

( فإذا أنا بكبش واقف عند المهر . وله قرتان ) ثمقوله : ( ويبها كنت متأملًا إذا بتيسمعز 
قد أقبل من الغرب. على وجه الأرض كلها . وللتيس قرن تحيب المنظر بين عينيه ) قالوا : 

ارق هنا ومن الل القوة والعلطان .والسووزية ال عدك الؤناق .وير شود إل أول 
ملك على هذه الملكة وهو الإسكندر الكبير . وما أشار إلية من سرعة مسير هذا التيس 
إعاء إلى كثرة ما دم البلاد به من ااغارات المتواصلة . وقوله : ( خرج من الغرب ) إشارة 
إلى خروجه من مكدونية ؛ التى هى إلى غرب فارس » وذلك حين تقدم على جوش داريوس 
وكسره . وتعقبه إلى داخل مملبكته . والقصد أن هذا اللقب ( ذو القرنين ) شهير وليس 
من أوضاع العرب خاصة » كا زعمه بعضهم. هو مروت عه الع اعون نيا ومن ور 


1 من دعوزمٌ الخاصة التى سرت إلى العرب » وأقرتمم علمها . 


التنبيه الرابم ‏ قال الرازئ : اختلفوا فى ذى القرنين . ه لكان من الأنبياء أم لا ؟ 
مهم من قال : إنه كان با . واحتجوا عليه ,وجوه : ش 
الأول - قوله : ( إِنَا مكنا لَهُ فى الأرْض ) والأؤلى مله على الفكين فى الدين . 


والقكين الكامل فى الدين هو النبوة . 
الثانى ‏ قوله : ( وكا ششتل ٠‏ م وك ىاه سَيَيّا ) ومن +لة الأشياء النبوة ٠‏ مقتفى 


العموم فى قوله : (وكاشهة 0-0 شئء سيا ) هو أنه تعالى أناه من القيوة تنا + 


0 


الثالك ‏ قوله تعالى : ( قن ينذا ألقر تين مآ أن تمذب 3إم] أن تتخذ فيهي' 
خددْنًا ) والذى يتكام الله معه لابد وأن يكون نبي . 


وسنهم من قال : إنه كان عبداً سالخا وما كان نه 0 


ثم قال الرازىّ بمدُ : يدل قوله تمالى ( فلن ينذا ألقرنن ) على أنه تعالى تسكلم معه 


الل 


انسور التاكيك الك عرة 


من غير واسطة . وذلك يدل على أنه كان نبن ٠‏ وحمل هذا اللفظ على أن المراد امب 
ألسنة بعض الأنبياء ‏ فيو عدول عن الظاهر . انم 

ولا ينى ضعف الاستدلال مبذه الآدلة عل اتوي ا مقام إثيامها يحتاج إلى تنصيص 
ومخصيص . وأما تعمق الجرى وراء العمومات » لاستفادة مثل ذلك » فغير مقنم . 

وأما قوله تعالى : ( قلنآ بلدا ألقر نين ) فقدمنا أنه كناية عن 0 
لا أنه قول مشافهة .. وإلا لوكان ذلك لكان مخيراً منه تعالى وملقتاً ما يفعل مهم . 
يسوغ له اق ايان ١‏ خر . ولا يقال إن الأصل فى الإطلاق للق الام واي 0 
ينع منه مانع » من مو ما ذ كرناه . وللتتزيل الشكريم أسلوب خاص » عرفه من أنمم النظر 
فى بديع بيانه . نعم . لوكان ماد القائل بنبوته أنه من الملهمين ‏ ذهابا فى النبوة إلى العنى 
الأعم من ن الإيحاء بشرع » ومن الإلهام » لكان قريب ٠‏ فتسكون نبونه من القسم الثاى وهو 
الالهام + اونظلق الفبوفية عق مها الوازة: 'وغاء ق المندية: تدية غ29 عرانا , 
وإطلاق النبوة عليه » وإنكانحظوراً فى الاسلام» إلا أنهكان معروقاً قبله فى العبادالأخيار. 

التنبيه الخامس حك فى قوله تعالى سنك عن ذى افر نين ) قولان فى أن 
سائلين ثم المبود أو غيرثم ٠.‏ ورجّح الأول من وجهين : 

أولم) - أن للإسكندر عند المهود شأناً وقدراً . وذلك لا حى أنه لما فتح غزة ودنا من 
بيت المقدس» خرج إليه رئيس أحبازها وقدم إليه الطاعة. فدخابا إسكندر وسعم نبوةالتوراة 
فار وأحسن إلى المبود : وتعقب بعض المؤرخين هذه الرواية بأنها غير مأثورة فى كتب 


اليوئان » وم بروها أحدل هن مؤرحهم ٠.‏ 


1( شير إلى ليت أنه وى الشريف الذى أخرجه. الب خارى كن ن ألى هررة ق: تت 
كتاب الأنبياء »  »4‏ باب حدثنا أبو المان » عن | انى : يله أنه قال: إنه قدكان فما مضى 
بكم من الأمج محدثون » وإبه إن كان 5 أمى هذه مهم © فإنه مر إن الخطاب : 


1 
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ثانمهما ‏ أن عنوان ( ذو القرنين ) من رموز الإسرائيليين ا قدمناه عنهم . 

التنبيه السادس ‏ قالوا: المراد ب(المين الثة) البحر الحيط. وتسميتهعينا لكو نهبالنسبة 
امظم قدرته تهالى » كقطرة . وإن عظم عن هنا . قالوا : رأى الشمس ف منظره تغرب 
فى البحر . وهذا شأن كل من اتمبى إلى ساحله » براها كأنها تغرب فيه . وهى لا تفارق 
فلكها. 


وللإمام ابن حزم غلية ازعة دراى ١‏ خر فى الآية. 5 ه فى كتاب ( الملل ) فى بحث 
5و الارقن قال : :والقرنين هو كان فى المين المئة المامية كا تقول ( رأيتكفى البحر ) 
“ريد أنك إذا رأيته كنت أققاق لخر ٠‏ وبرهان هذا أن مغرب الشمس لايهل مقدار 
عظم مساحته إلا جاهل . ومقدار ما بين أولمغرمها الشتقوئ إذا كانت من آخر رأ سالجدى 
إل اخرمغرها الصيق' إذا كانتمنرأس السرطان و5 مشاهد. ومقداره تمان وأربعون 
درحه من الفلك . وهو يوازى 0 ن الأرض كلها بالبرهان الحنده ىّ أقل م ن مقدار السندس . 
000 م ن الأميال م ثلانة 1 لاف ميل ونيف 3 وهصذه المساحة لايقع علما ف اللغة أم مم 
(عين ) البتة. لا سما أن تسكون ( عيناً حمثة ) حامية. وباللة العربية خوطينا. فها تيقنا أنها 
( عين ( بإخبار الله عر وجل » الصادق الذى لاياتيه الا طل من بين يديه ولا من خلفه » 
عامنا يقيئا أن ذا القرنين| نتهى به السيرفى المهة التىمشى فهها من الغارب إلى المين الم كورة. 
وانقطع له إمكان اأشى بعدها لاعتراض البحار له هنالك. وقد عامنا ب)الضرورةأن ذا القرنين 
وغيره من ٠‏ |[ نخاس 43 دس شنز مق اومن إلا مقدار فيتاخة حسمهة فقط قا 4 2 قاعداً 
أو م ومن هذه صفته» فلا جوز أن حيط (وره من الأرض» عقدار مكان الغارب 

5 1 5 3 ره م تش 

كلباء لو كان مغومهأ ؤعين من الارض. كم يظن اهل المهل. ولابد من أن يلقى خط إصره 
من جدية الأرض 2 ومن لشز كن أنشازها » ما كع القط من العْادى اله أن يقول قائل : 
إن تلكالعين هى ااببحر. فلا يجوز أنيسمى البحر فى"اللغة (عينا حمثة) ولا حامية. وقد أخير 


اا 
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الله عز وجل أن الشمس تسبح فى الفلك . وأنها إما هى من الفلك سراح . وقول الله تعالى 
هو الصدق الذى لا يتناقض . فلو غابت فى عين من الأرض » كا يظن أهل المهل » أوى 
البحر » لكانت الشمس قد زالت عن السماء وخرجت عن الفلك » وهذا هو ااباطل . فصح 
يقيئاً » بلا شك »ء أن ذا القرنينكان هو فى المين الئة والحامية » حين انتعىإلى آخر البر ى 
الغارب . لا سما مع ما قم البرهان خلية من أن حرم النسن 1 كرمن حرم 'الأرض .+ 
وبرهان آخر قاطم وهو قولهتمالى : (وَجَدَها تغراب فى عن حَمعَةَ وَوَجَدَ عندها قواما) فصح 
ضرورة أنه وجد القوم عند العين لا عند الشمس . انتهى كلام ابن حزم . 

التننيه السايع قالالرازى : الأظهر أن موضع السدين فى ناحية الشمال. وقيل: حبلان 
بين أرمينية وأذربيجان . وقيل : هذا السكان فى منقطع أرض الترك . وحى تمد بن جرير 
الطبرئ فى ( #اريخه ) أن صاحب أذر بيحان» أيام ديا رجه ينانا اليميين تاحنة الحرني 
مشاهده ووصف أنه بنيان رفيع » وراء <ندق عميق وثيق منيع . 

وذكر ابنخرداد فىكتاب (السالك والمالك) أن الوائق بِاِشرأَى فى النام كأنهفتح هذا 
الردم» فبعث بعض الخدم إليه ليءاينوه .نفرجوا من باب الأبواب حتى وصلوا إليه وشاهدوه. 
فوصفوا أنه بناء من لبن من حديد » مشدود بالنحاس المذاب + وعليه باب مقفل . 
ثم إن ذلك الإنسان » لما حول الرجوع » أخرجهم الدليل على البقاع الحاذية 
ل 

قال أبو الريحان : مقتضمى هذا أن موضعهق الربع الشمالىَ الذربىمن المعموزة دوالك أعل 
بحقيقة الال . انتهى كلام الرازئ . 

وقال الإمام ابنحزم فى( الللوالئحل ) جزء أول صحيفة ( 1٠١‏ ) فى تفنيد دعوى المهود 
أن المنة التى أهبط منها آدم فى الأرض » ما مثاله . فإن قيل : ذ كر فى القران سد بأجوج 
ومأجوج . ولا يدرى مكانه ولا مكانهم . قلنا : مكانه معروف فى أقصى الثمال 
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أخر العمورة منه . وقد ذ كر أمس يأجوج ومأجوج فى كتب المهود التى يؤمنون مها 
ويؤمن .ها النصارى . وقد ذ كر جوج ومأجو جو السد أرسطاطا ليس كتابه فى (المينوان) 
عند كلامه على الغرانيق . وقد ذ كر سد يأجوج ومأجوج بطليموس فى كتابه السمى 
( جذرافيا ) وذ كر طول بلادثم وعرضها . وقد بعث إليه الوائق أمير الؤمنين سلام الترجان 
فى جاعة معه حتى وقفوا عليه . ذكر ذلك أحمد بن الطيّب السرخسىّ وغيره . وقد ذكره 
قدامة بن جعفر والناس. فهمهات خبر من خبر. وحتى لوخ مكان يأجوج ومأجوج والسدء 
خم تزفق شوعمق الموؤر اله اأغتر ذلك خير اشينا + أده كن يكون 0 ند حيليد 
خاف خط الاستواء حيث يكون ميل الشمس ورجوعبا » وبعدها كأ هو فى المهة الثمالية . 
بحيث تكون الأفاق كعض أفاقنا المسكونة » والهواء كبواء بعض البلاد التى يوجد فمها 
انبات والتناسل. واعاموا أ نكل ما كان فى عنصر الإمكان» فأدخلهمدخل فى عنص رالامتناع 
يلا برهان ‏ فهو كاذب مبطل حاهل » أو اهل . لاسما إذا أخبر به من قد قام البرهان على 
صدق خبره . وإنما الثبأن فالحال الممتنع الذى تكذيه الحواس والعيان أو بدمبة العقل . 
فن حاء هذا فإنما جاء ببرهان قاطع على أنه كذاب مفتر . ونموذ الله من البلاء. انتهبىكلام 
انم : ٠‏ 
وقال بءض الحتقين : اعم أنه كثيراً مايحدث فى الثورات البركانية أن تنخسف بعض 
البلاد أو ترتفع بض الأراضى حتى تصي ركالجبال . وهذا أعس مشاهد حتى فى زمننا هذا . 
فإذا سل أن سل ذى القرنين الذكور فى هذه الأ غير موجود الآن » فريا كان ذلك ناشت 
من ثورة بركانية خسفت به وأزالت آثاره ٠‏ ولا يوجد فى القرآن مايدل على بققائه إلى يوم 
القيامة. أماقوله تعالى: (هلدًا رَحْمَة .من ر فى كَإِدًا جك وَعْدُ رف جَمَلَهو و ا) فمناه 
أن هذا السد رحة من الله بالأمم القريبة منه . للنع غارات يأجوج ومأجوج عنم » ولكن 
يحب علمهم أن يفيموا أن مع متائته وصلايته لاعسكن أن يقاوم مشيئة الله القوئ القدبر » 
فإن بقاءه إنما هو يفضل الله . ولسكن إذا قامت القيامة وأراد الله فناء هذا العالم » فلا هذا 
للك 
1١/07‏ تفسير القاسمي ) 
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السدّ ولا غيره من المبال الراسيات يكنها أن تقف عثرة » لأظة واحدة أمام قدرة الله . بل 
يدكها جعاء دَكًا فى لمح البصر. فراد ذى القرنين_بذًا القول تنبيه تلك الأمر على عدمالاغترار 
عناعة هذا السد » أو الإتحاب والغرور بقوتهم 47 اللدويريد قات ور اده نا 
يصح أن يستنتج من ذلك أن هذا السدّ بت إلى يوم القيامة » بل صريحه أنه إذا قامت 
القياءة اق أأع وت 6ن وان هذا البسد موود ء دكد الل دكاء.وأنا إذاكا كرك تحور 
أن بدك قليا باساب أخرى.. كالرلازل إذا قدم عر . وكالثو رات البركانية كا قلنا. وليسن 
فى الآية ما ينافى ذلك. وأما قوله تعالى ا إِذَا فقت ا 10 أدمئه 
خروجهم بكثرة وانتشار فى الأرض » كا يرج الشىء ال حبوس أو المضغوط إذا اتفحر . 
واستمال نفظ ( الفح ) محازاً شائع فى الاغة . ومنه قولك ( فتحوا البلاد ) وقوله تعالى0© 
( متخن عَيهم' أَبْوَ'ب كل َه ) فليس للأشياء أبواب . وكذلك يأجوج ومأجوج 
لالٍاب هم . بل م نكل حدب ينسلون: وااغالب أن المراد روجهم هذا » خروج المغول 
التتار »وثم من نسل يأجوج ومأجو ج وهو اشر الدع عسل معهم للأمم فى القرن الساب بع 
الحجرىّ . وناهيك با فعلوه إذ ذاك فى الأرض» بعد أن انتشروا فنهاء من الإفساد والهب 
والقتل والسى . والراجح أن السدكان موجوداً أ يم داغستان التابع الآن روسيا » بين 
مدينتى دربند وخوزار . فإنه يوجد بيمهما مضيق شير منذ القدم » سمى عند كثير من 
الأمم القدعة والحديثة ب( الّد ( وبه موضع يسمى ) باب الحديد ( وهو أثر سد حديدى 
قديم بين جملين من جبال الفوقاز الشهيرة عند العرث ( بجبل قاف ) وقد كانوا يقولون إن. 
فيه السد. كغي رهم من الأمم . ويظنون أنة فى مباية الأرضل . 'وذلك بحسب ماعرفوه منها. 
ومن ورائه قبياتا يأجوخ ومأجو ج ::اتهى . ش ١‏ 


1 وحاء 9 فى ( صفوة 5 ) أن السور 'الذى ا إليه أيام الوائق: من بنى العياس» 7 
0 [>/ الأمام | 4ف ]. 
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سور الصين الذى هو إحدى مجائي مملكة الصين . فإن طوله حو أاف ومائتين وخفسين 
ميلاء ومعكه من الأسفل وخمسةوعش رينقدماً » ومن أعلاهتحوخمسةعشر قدماً : وارتفاعه 
مابين خمسة عشر إلى عشرين قدماً . وفى أما كن منه حصون يبلغ ارتفاع بمضمهاإليهأربمين 
٠ 2‏ ببى رد الحجمات على المملكة الصينية الأصلية » من المفول والقبائل الثمالية . والسور 
الآن خراب فى جهات كثير 5 . فإن كان هو المراد بالسد فى الآية» ازممل الصفاتالذ كورة 
فيه ؛ من كونه من زر الحديد » ومفرغاً غليه النحاس » على بقاع من ذلك السور . والصدفان 
حينئذ طرفان من ذلك السور . كا تؤوّل صفات يأجوج ومأجوج ؛ إلى مايصح إطلاقها به 
عل الشروالنشورية +.ويكون وه آله الذى يدك فيه السد هو قرب الساعة . ولاشك أنها 
قربت بإعلام الشارع . وحينئذ يكون الفساد الموعود به فى النصوص من أولئك القوم» هو 
ما وقع من التتر من الفساد فى المالك .كاف عبد جنسكز خان » وما عثاه هو وأصكابهق الدنيا 
والله أعل + العيق! 

وحاء فى الجغرافية العمومية » فى المقالة السابعة والأربمين فى. مخطيط آسيا »..بلاد 
القوقاسيين أى أهالى كوه قاف » أى جبل قاف : إن فى تلك الأقطار عقد هذا اليل كالسور 
العظيم . وفيه محازان يسميان عند القدماء الأبواب القوقازيةوالاًبواب الألمانية . فالجاز الأول 
وهو الأبواب القوقازية هو الذى كان يخشى منه مجوم المتبربرين على كل من دولة الرومانيين 
والعجم . .ثم إن الحص ن الذى كان يسد هذا الجاز يسمى بأسماء مختلفة عبد القدماء . وأ 1 
الأوات الألبانية فأشمهر الآراء فنها أنها محاز دربند . على امتداد بحر اللزر . 

“مقال: و هناك حكاية مشهورة بين أهالى ( كوه قاف) تقتضى أنهذا 31 كان مسدود! 
بسد عظيم عنع غارة ل هذا السد العظيم تارة يءزئ لإسكندر» وتارة لأنو شبروان 
ويستدلون على ذلك ي1 ثار:موجودة إلى الآن » ترى ى ان بروم ذلك . 


ةأاة 
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والتعريف . ويحوز همزها وترك همزها . وقيل: هماع ربيان. ف(يأ جوج ) يفعول مثل بربوع . 
( ومأجوج ) مفعول مثلمعقول . وكلاهامن ( أجّ الظلمم ) إذا أسرع . أومن ( أجتالنار ) 
إذا الهبت . ول ينصرفا للتعريف وااتأنيث ‏ أى للقبيلة كتحوس . فالكلمتان من أصل 
واحد فى الاشةقاق . وعلى المحمة» لا يتأ تصريفه . ولايعتير وزنه إلابتقدير كونه ويا 
كافى ( تذكرة أى على ) : 

قال الرازئ : واختلفوا فى أنهما من أى الأقوا م ؟ فقيل : إنهما من الترك . وقيل : 
يأجوج من ااترك ومأجوج من اليل والديل . ثم من الناس من وصفهم بقصر القامة وصغر 
المحثة » انمى 

وقال عض الحققين : كان .وجد من وراء جمل من جبال القوقاز » اللعروف عند العرب 
«(جبل قاف » ف إقليم داغستان » قبيلتان . تسمى إحداها ( اقوق )» والثانية ( ماقوق ) 
فعرمهما العرب ب ( يأجوج ومأجوج ) وها معروفان عند كثير من الأمم وورد ذكرها فى 
كن آهل الكتاب:- :مهما تنامل كثير من أمم القزال ارق فووسيا و سياد 

التننيه التاسع ‏ توسع من ل يشترط الصحة ولا الحسن فى مصنفاته من الرواة » ف 
مخرريج ماروى عن يأجوج ومأجوج. وكله إما من الإسرائيليات أوالنكراتأو الوضوعات. 
ومن ذلك حديث ( إن يأجوج أمة.ومأجوج أمة . كل أمة أربعءائة أاف أمة . لايموت الرجل 
مهم حتى ينظر إلى أاف ذ كربين يديه من صليه . كلقد حمل السلاح الخ) رواه ابن عدى فى 
( الضعفاء) عن حذيفة مرفوعاً . وقال: موضوع منسكر» وتمد بن إسحاق المكائى” كذاب 
يضم » وقد ا ابن أى حاتم وابن مردويه . 

وقال الحافظ ابن جرير ههنا » عن وهب بن منبه ؛ أثراً طويلا جيباًء فى سير ذى القرنين 
وبنائه السد وكيفية ما جرى له . وفيه طول وغرابة ونكارة فى أشكالهم وصفاتهم وطوطم 


وقصر لعهموم وانا 


كااء 
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وروى ابن ألى حاتم عن أبيه فى ذلك » أحاديث غريبة لا تصح أسانيدها . انتهى . 
فجزى الله البخارئ أحسن الج+زاء » على نبذه تلك الروايات » واشتراطه الصحة فى 
المرويات 4 وقد حنت ت الأثار الك عل الأمة م الأثار ٠‏ ومن ط الع مقدمة كحو بد 


صدق قوله : ( أن راوى الضعاف غاش اسل اياك المستمان 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ك| ( و سَكَنَاتضَهمم مذ يمو ف بتنض» واف فلمو رحقمشكية: جْمًا) 

« وير كنا بعضهم يمي يوج فى بض 5 ف لون حسساي كنا ؟ 
أى تفخ فيه للبعث فى النشأة الثانية . فجمعناتم للجزاء والحساب جما مجيناً 
لا يكتنه كنبه . 

قال إمام : النفخ فىالصور عثيل لبءث الله الناس يوم القيامة بسرعة لا يمثلها إلا نفخة فى 
بوق » فإذا ثم قيام ينظرون . وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفخ فى الصور » وليس علينا أن 
نمل ماهى حقيقة ذلك الصور . والبحث وراء هذا عبث لا يسوغ للنسل . أى لأنه من عالم 
الغيب » أى الأهور الغيّة عنا » التى لم نسكلف بالبحث عن حقائقها . 


القول فى تأويل قوله تعالى 


(|٠٠٠١ [‏ وَعَرَضْا 0 ,بوذ اِلْكَْفْرِنَ عَرْضًا ) 


« وَعَر رضنا جهنم » أى أظهرتاها وأرزناها 2 يَوَمَيِذْ» أى لوم إِذ جمعنا الخلائق كافة 
2 الكغرين. « أى مهم ٠.‏ حيزث جام حيث يروما ويسمعون ما يفا وزفيراً 
« عراضاً © أى فظيماً هاثلالا يقادر قدره . اسه ا العرض مهم » مع 


أي عر أى من أهل الج دع قاطبة م« لآن ذلك لأجلبم خاصة . وق عرضها وإراءمهم ما فمهأ 


/1اة 
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دن العذاب واانكال 4 قبل دخوطا © مزيد غضب علمم ونكاية . لسكونه أبلغ فى تمحيل 
الهم والحزن . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى 
]٠١[‏ (ألذى كانت مم 3 فيغطاء ل كانوأ لايستطيعون مَهْمًا) 
م دين 3 5 ات اك اي 5 غط كك عن ذ ذَكْرى وَكانواً 3 9 طيءون م « ثيل 

لتعاممهم عن الآنات الدالة على توحيدة 0 أو عن القران امل 2 أنيه وتتصرها ٠.‏ ولتصاه مم 
عنالحق واتباع الحدى ٠.‏ وقوله تعالى : (وَكا نوا لا يستطيعون 0 أبلغ من (وكانوا صرّ) 
لان الاصم قل يستطيع السمع إذا صيح به. وهؤلاء كا مم أحعيت أسماعهم فلا استطاعة مهم 

دع . أفاده الزْشرئ . وفى توصيفهم بالججلتين نكتة أخرى» مها ار أنه لايستةنى بالثانية 
عن الأول 4 3 زعم » وذلك كص <433 الغمباب - إن قوله تعالى : / لا يمْتَطيعُون 0 ( 
لما أفاد أنهم كفاقدى حاسة السمع 4 وهن هو كذلك إعها يعرف الذ كر بإشا ره أو اكتابة 
أو حوهاء مما يدرك بالنظر » وذكر أن أعيغهم محجوبة عن النظر فها يدل عليه أيضاً . فهم 
لا سبيل ل إلى معرفة ذكره أصاًا. وهذامن البلاغة بمكان . ا 

قال أبو السعود : والوصول يمنى ( الذين ) نءدت للسكافرين » أو بدل أو بيان جى؟ به 

لذمم عاق حيز الصلة 4 وللاشعار إعليته لاصاية ما أصامهم م من عرض جوم م طلم ٠‏ فإن ذلك 
إعا هو لعدم استئال مشاعرثم فم عرض لهم ف الدنيا ل دات 2 وإعراضهم علها » م 
كونها أساباً مشتحية عن ابتلوا بة فق الآخرة 
[5ثلا ( اق نبت الدن كعروا 3 درا عبادى ون دوى 1 ز6 
ْ سس الى سه سر خآ م 
إنا أعتذنا ىج هم اكير نزلا) 


بن كه 9 أن يدوا عبأدى رن ُو أَؤْ لي هذا رجوع إلى 
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5 كه ارون( ماود قوع لك سن و2 5 
طليعة السورة )0 قوله تعالى : در الدين قالوا اتخد الله وَلدا) وروهن بأبردالمجحر 
علىالصدر القرر 6 البديع 4 حىء بالاستفهام الإنكارى 2 إنكارا ا وقع مهم ونوبيخا ذم . 

58 5 2 52 2 01 اط 0 4 سس 5 
ومفعول(حسب) الثانىحذوف. أىألخسبواانخاذمنافعالح ؟'"( كلا سيكفرون يعبادتهم 
كن 0 9 د رق 5 2 5 0 0 كذ سم ل وس وم 
وَيكونون عليهم ضذدا ) كقالوا”" (سَبحتَك أنت وإلينا من دونهم) «إنآ أَعْمَدناً» أى 

ع عن “سر هر ١#‏ م - 5 : 
هيا نا ( جهتم للكفرين نز لا»أى شيئا يتمتعون به عند ورودثم. و(التزال) مايقامللازيل 
أى الضيف . وفيه استعارة تمسكية . إذ جل مايعذبون به فى جهام كالزقوم والفسلين » 
ضيافة لهم . 

تال اف التفدة: ركه عطكة لمم في حسبانهم » و م 5 . حيث كان أكخاذم 
ايام أولياء » من قبيل إعتاد المتاد » و إعداد الزادء ليوم النافي كاه قيل: إنا أعتد نام » 
مكان ما أعدوا لأنفسهم من العدة والذخر» جهنم عدة . وفى إبراد ( التزل ) إعاء إلى أن هم 
وراء جهنم من العذاب ما هو أتموذج له . أى لأرت الضيف لايستقر فى مزل الضيافة 
وينتقل إلى ماهو إهناء له فى دار إقامته . فكان 82 على أنهم سيذوقون ماهوأشد . 
القولفى تأويلقوله تعالى : 
بالاخسرن أعللا ) 


0 


]5١١[‏ (قل هَل ند 
[:0] (ألذن ا ف لحيو ةٍالذنيا وه يحسَبُونَ أم يسنو سُنْمًا ) 


|٠666]‏ 8 لايك الذينَ كَفَرُوأ ب 0 + ديم وَلِقَاوِه محبطت أع للم 


د نقيم 4 وم ) 


ارو م 


[65] (ذك جرم 6 عا كَفَرُوأ 3 ورسلى هزوا ) 
دقل هَل كا الاين أَعملا * الذي ل سعيهي ا فَأَلْحَيُوةٍ ألدنياً » 
(16[0/ الكمف] 4 ] ٠‏ () [15/ مري | 5]. (0)[ 4م / سيأ ]4١‏ . 


املف 
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وم موسر 0 ود و 


أئضاع وبطل « وَهُمْ' يَحْسَبُونَ الهم مدستون متنا أو لايك أل كرا ات 

ربهم' » أى الع ا بالعمل مها رسلهم « وَرلقَآيه ه الك راشا و دراه 

«فحبطت كي ا م لذ كور « قلا ع ل يوم أالْقَيامَة ا 2 درمهم 

وله عدل لم مقدارا واعثارا + لأن مدا الأغال الفائلة ويد حلت بالرد8 ذلك 2 

أى الأ ذلك . وقوله : « جَرَ اوم" جَهََم » جلة مبيئة له » أو ( ذلك ) مبتدأ » والجلة 

خيره» والعائد محذوف . أى جِراوْثم م أو ( جزافثم ) خبر و ( جهتم ) عطف بيان له 
5200 


0 كم 0 اوه #ايتى وَرسلى دزراوًا 6 أى مهزوءا مهما . وذلك موجب لشدة 
القت والغضب والنكال 0 نى بقوله سبحانه : 
رع 0205م وم كع إسااى لم نت مه 3 

َه 201 ل يدع ير 

« إن لين > امنوا وَعَملُواً [اقطاك ات اكات 1 0 ألفردوسر لا * 
خللدين رفم ل ون عدي 00 . 

أى مولا لبلوغهم السكال فى تميمها . فلا شوق طهر فما وراءها . وفيه تنبيه علرشدة 
رغبهم فمهأ ؛ وحمهم لما 1 مع أنه قد يتوثم » فيمن هو مقعم ى مكان دائاء أنه يسامه أوعله. 


فأخير أنهم 4 هع هذا الدوام والألود السرمدى 3 لاذؤتارون عن مقامهم متح ولا 8 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


]6٠[‏ (قل أو كان لبر مدَادًا كلدت رن لَتقهد اليم قبْلَ أن فد 


0-0 فى وََوْ جتنا . عله مَدَدَا ) 


6 
ص 


« قل فل وك كا ل مد دا كر 1 رف » أى الكتا بها 5 لنقد لحر » أىمع 


2 
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0 نهو ُ يدق منه ثىء «( 1 ل 7 كك ررق » أى لكو مها غير متناهية» فلا تنفد 
اد التناهى . 
قال أبو السعود : وفى إضافة ( الكيات ) إلى اسم الاي الاق ال معيرة عله ف 
اموضعين» من تفخم الضاف وتشريف المضاف إليهما لايخنى . وإظبارٌ (البحر) و( الكلات) 
فى موشع | الإضار » أزيادة التقرير . وقوله تعالى : « و 55 مشلةته مَدَدَا » أى عثل 
التدر عونا وتهادة» لنفه اننا 


قال أبو السعود :كلام هن حهته تعالى غير داخل ف اكلام القن » جىء ب4 لتحقية 


2 
مضمونه » وتصديق مدلوله © مع زيادة مبالغة كد 2 وعدا كقولة ل 20 + و 43 5 
رمه ون شجرة فلم وال ” كزين فريك يده بحر ما ما نقدت كك 
ألنّه 2 إن أله 00 حكمة) . 
نميه . 


دلت الآية على أنه تعالى ل بزل متسكاماً إذا شاء وكا شاء . وأن كلاته لانهاية لها . وقد 
قال الامام أجمدرحهالله وغيره من الأعة: مزل اللدمتكلماً إذا شاءوهو يقكام عشيئته وقدرته 
يتكلم بشىء إ.د شىء ٠‏ وهو مذهب ساف الأمة » وأعة السنة » وكثير من أهل الكلام » 
كالهشامية والسكرامية وأصحاب ألى معاذ. وطوائف غير هؤلاء يقولون : إن اكلام صفة 
ذات:وفمل # وهو شكل. عشيكنه وقدرتة كلاما قاعا يذابة ..وهسذا هو التقول:من عدفة 
الكلام ادكل متسكام . فسكل حى وصف بالكلام كاملاث_ك2 والبشر والحن وغيرثم » 
فكلامهم لابد أن يقوم بأنقسهم » وم يتسكلمون عشيئهم وقدرتهم . والسكلام صفة كال 
لامفة نقص ٠‏ ومن تكلم عمفة 1 كل تمن لا يتكلم عشيئة. فكيف يتصف الخلوق يصفات 
الكالدون الخالق؟ وأما المهمية والعتزلة قيقولون : ليسل هكلام قائم بذاته. ب لكلامه لوق 

(0[١؟‏ لقان )97 ] . 


"١ 
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منفصلعنه. والكلابيةيقولون:هو متسكام يكلام ليس لهعليه قدرة)و لايكو نعشيئتة.و الأشعر 5 
يقولون : إن الكلام معنى واحد لايتبعض ولايتعدد . وكل هذه أقوالباطلة مخالفة للسكتاب 
والسنة » وإجاع سلف الأمة . مبتدعة مبنية على أصل واحد. وهو قوم إن الرب لاتقوم به 
الأمور الاختيارية . فلا يقوم به كلام ولا فمل باختهاره ومشيئته . وهو أصل باطل مخالف 
للفقل والعقل . والقرآن السكريم يدل على بطلانه فى أ كثر من مان موضع ونا الويف 
الصحيحة فلا يمكن ضبطيا فى هذا الباب. والعواب فىهذا الباب وغيره »هو مذهب ساف 
الأمة وأتتها؟ أنه سبحانهفيزل متسكاإذا شاء وأنهيتكلر بمشيئته وقدرته .وأن كلاتهلانهاية 
لما.وأنه نادى موءى يصوت ثعمة موهى. وإعاناداه حين أتى» ُ يناده قبل ذلك. وأنصوت 
أرب لاعاثل أصوات العماد» كم أن عامهلاعاثل عاهم وقدرته لا عاثل قدرمهم. وأنه سبحانه 
بائن عن مخلوقاته بذاته وصفاته . ليسفى مخاوقاته شىء من ذاته وصفاته القائمة بذاته . ولافى 
ذاته شىء من مخلوقاته . وأن أقوال أهل التعطيل والانحاد » الذين عطلوا الذات والصفات 
أو الكلام أو الأفمال » باطلة. وأقوالأهل اللول الذين يقولون بالحلول فى الذات والصفات» 
باطلة . هذا ما أفاده تى. الدين ابن تيمية عليه الرجمة والرضوان . 

وقال أيضا فى قوله تعالى ( قل ل كان الْبسَحْر مدادًا كلمت رنى) الاآية :كنات 
الله لا نباية لها . وهذا تسلسل» جا زكالتسلسل فى اللمستقبل . فإن نعيم الحنة دائم لاتقاد له. 
ها من ثشىء إلا وبعده ثىء بلا مباية . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ابي ارتم اله الام او 10 سر ل ا ا ا ل ا ا 0 
3(٠٠١[|‏ إعا آنا شرمثذ يوحى ! ل إله إِله و حدء فمن 
اه ا ته م اق :0 اصن صا الع لين د #2 سم 

"كان بر كوا ار 1 ا تمَلاصاحًا ولاشرك سادوز نفد 2 
2 1 م سف 2. 

«قل» أى لهؤلاء الشركين والكافرينمن أهل السكتاب « ِنَم أن عر 

لوحو إل نماي لمكم له وَ'حن” »أ ىخصصت بالوحى وغيزتعد؟ به للف كان روا 


12 
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لقا 0 هه »أى حاف الصير إليه» أويأمل لقا عدورؤلته» أوجزاءهالصاحونوابه مل" 
ون . 


د صلخا » أىفى نفسه» لاثقابذلك المرجو» وهو ما كأنموافقاً لشرع الله «وّل'ا يشرك 
العسادة يمه 2-34 '1» أىمن خلقهإشرا ذا جلي . كافعلهالذين كفرو |بآيات رمهمولقائه. 
ولا إشر ا كا حَنيا . كا يفعله أهل الرياء » ومن يطلب بهأجراً من المدح و تحصيلالمال والجاه. 

قال أبو السعود : وإِيثارٌ وضع الظهر موضع الع رذ ؛ مع التعرض لمنوان 
الربوبية » إزبادة التقرير » وللإشعار بعلية المنوان للآعس والهى » ووجوب الامتثال 
فلاوركًا. - 

ودلت الآية ‏ كا قال ابن كثير - على أن لاعمل المتقبّل ركنين : كونه موافقاً شرع 
الله الل وه أريد بهدوجهه تعالى » لامخلط به غيره . وتسميةالرياء شركا 58 بتقى 
السنة 6 وصح فمهسا حبوط العمل بالرياء . ودخول الرياء فى الآية » باعتيار عموم معناها » 
وإنكان السياق فى الشرك الى » لاخطاب مع الجاحدين . والله تعالى هو الموفق والعين . 


وفدت 


]1 سدورة مر.م 


5 . 84- 
سس سما آذ سس “همسا صب ا ع ب 


الوا عور 2 
3 


8-- سو رت | 


معيت مها لاشتالها على نبئها المارق . وقال المباعىّ : لأن قصنها تشير إلى أن من اعتزل 
من أهله لميادة الله » وطن مها إشراق نوره » برجى أن يكشف له عن صفات المق وعن 
عالم اللكوت . وتظهر له الكرامات المحيبة . وهذا من أعظر مقاصد القرآن . ومى مكية 
التزول . واستثتى بعضهم منها آية النجدة0© وآية9؟ ( وَإن _مَنكر”' إلا وَارِدُمَا ) . 

1 روى د بن ا » فى السيرة » 0 أم سامة ؛» وأحمد بن حنبل عن 
ابن مسعود فى قصة الحجرة إلى أرض الحبشة من مكة » أن جعفر بن ألى طالب رضى الله عنه 


قرأ مدو هدة السورة عل التجاقي” وأحابه .اانا عن وتسدون : 


(15[10/مرم امه ]. (15[00/مرم الا]. 
م( انظر سيرة ابن هشام » الصفحة رقم 515 ( طبعة جوتنجن ) والصفحة رقم .88م 
من الجزء الأول ( طبعة الحلى ) . 


12 


18 ب سورة مرام 2 الآية 5 كفي 


ين 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 0 » ساف فى أول سورة البقرة الكلام على هده الأحرف » البتدأً مها 1 
وأولى الأقوال بالصواب أنها أسماء للسورة المبتدأ مها . وكونها خبر مبتدأ محذوف . أى : 
١)‏ ك2 ) فسن يد وافوله فال 0د تر حمر لك عيدو م 
مبتدأ خبره محذوف : أى فها يتلى عليك 5 أو خير محذوف .. أى هذا المتاوٌ 0 : 
و ( زكريا ) والد يحى علمهما السلام . بدل من ( عبده ) أو عطف بيان له . قال المهاعى : 
أى ذ كر الله لنا ا زكريا غليه السلام يمقتضى كال ربوبيته . فأعطاه ولداً كاملا 
000 . فبشره بنفسه ثارة وعلائكته أخرى . وتولى تسميته ول يشرك فمها 
منتقدمه . وذ" وها لنا كبير هبة لناء فى تعريف مقام النبوة » وقدرة الله وعنايته بصفوته. 
هذ رن نداء حَفينا 4 ظرف ل ( رحمة ) أو بدل اشمال من ( زكريا ) والنداء 
فى الأصل رفم الصموت وظهوره . والمراد به الدعاء. وقد راعى أدب الدماء » وهو إخفاؤه» 
لكونه أبعد عن الرياء » وأدخل فى الاخلاص . ثم فسر الدعاء بقوله : 


قد 


6 : سورة مريم » الأية‎ - ١9 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[؛] (قَالَرَب ب وَهنَّ ألم" ف وأ شل الو رقا 5 بذم بك 


--ه 
جر ون لوص 


0 َآلَ رب 5 هن العظم م متى ) أى ضعف . قالالزمخشرى : وإتها ذ كر التظلملأنه 
عمود البدن . وبه قواأمه » وهو صل بنائه . فإذا وهن نداعى وتساقطت قونه . ولأنة أشد 
مافيةوأصليه. فإذا وهنكان ماوراءه أوهن. ووحده» لأن الو اوهو الدال على معنى الخنسية» 
المنبئة عر تمول الوهن بكل فرد من أفراده . وقرئ ( وَهنَ ) بكسر الماء وضمها 
2 وَأَُسْكَحَلَ أل 0 ا » قال ال مخشرئ : شبه الشيب بشواظ النار فى بياضه ؤإنارته » 
وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه وا كته # ملفيدذ باشتعال النار . ثم أخرجه مخرج 
الاستعارة . ثم أسئد الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس. وأخرج الشيب مز و 
يضف الرأس | كتفاء بعلم الخاطي أ نه رأس 0 ٠‏ فن ثم فصحت هذه اججلة وتنهد لما 
بالملاغة. وظاهصه أن فيه أستءار تين ممنيتين على لشبمهين: أولاها تصر كية تدعية 6 (اشتعل) 
بتشبيه انتشار: المميض فى المسودٌ باشتعال الئآر » كأ قال ابن دريد قى ( مقصور/ه ) . 

ار وا خا بعك تمر كف قال الجا 
واشفمق» ابيص ل درك "ندل اشتعال النان فق جزل :الفمًا 
والثائية مكنية : بتشبيه الشيب » فى نياضه وإنارته» باللبب. وهذا بناء على أن السكنية 
قد تنفك عن التخييلية #وعله الحققون من أهل المعاى 3 وقيل: إن الاستعارة هنا كثيلية 
فشبه حال الشيب بحال الذار» فى بياضه وانتشاره « وَل 0 ربدعآيك 5 قي 6 أى 
ول أكن بدعائى إياك خائياً فى وقت دل أعوّد منك إلا الإجابة فى الدعاء » ول تردى 
قط . وهذا توسل منه إلى الله تعالى عا ساف له معه من الاستحابة » إثر تمبيد ما يستدعى 


كاه 


وح سوزة مص الآية: فيه 


الرحمة ويستحلي الرأفة » من كبر السن وضعف الال . فإنه تعالى بعد ما عوّد عبده بالإحابة 
عا طويلا للا 0 يمه 0 3 | . لاسما 20 اضطرارة وشدة : أفتقار 5 


تلممة : 


تيدم هذء الآياث ادا الدعاء وما دن فيه 2 الإ 1 بالدعاء » 0 
2 م , ونا اط ل كك ل بنعمه وعوائده الخيلة لقوله ( وَلم 0 ) ال 
كا قدمنا . 1 1 
التول ف تأوي قل هال > 


وَإى خفث العو قن وراءق وَكَانت ا 7 عاقرًا هم لى من 


ا ) 
لَدُنك ونا ) 


0 50 وَيَرث من ءال ل رَضيّا) 


1 


« وى خفت ألموالى من ور وَرَاءى » أى الذين يلون أمس رهطى من بعد مولى» لعدم 
صلاحية أحد معهم لآأن يخلهنى فى القيام > ما كنت أقوم له 6 مبء* ن الإرشاد ووعظ العباد 2( 
وحفظ داب النن . والمقسك مبديه المتين #وكات انراق عَاقرًا.» أى لا تلد من حين 
شيا سا « فيب لى : 0 ن لَلدنك وين ا 9 من كال توت 6 أى هب لى ولدا 2 
يلل من الأمر باكدن اليه وا لال يعقوب » فالعل والنبوة . . وفى قوله (م للنك) 
إعلام بأنه من مض الفضل وخرق العادة . لعدم صلاحية زوجه للحمل ورد لكرنه 

58 إلى الله تعالل. 2 وصادراً مر ن عنده و( ال يعقوب ) أولاده الأنبيا ع علمهم السلام . 

)0 م رب 0 0( 0 ني عندك قوللا وفعلا . 


ثم بان تعالى أستحا به دعاء 56 بقوله سبيحانه : 


يفنت 


6 سورة مرجم » الأية : بادة 


القول فى تأويل قوله تعالى : 00 
[] نيا إنا شرك شكلم رأتقفر يذ 1 تحتل لَه ين قل مهيا ) 
ر يإ اله يعتير القدر عير ل تجثل لدى يق مكل سيا + 
أى مثلا وشببا ٠‏ وعن ابن عباس : م تلد العواقر قبله مثله . وروى أنه ل بعص » و مهم 
عمصية قط . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا ل وكالك را و عاو وت بلست ين 


اس ساس ةاواسم - 2072 فى ماعل م ّ >8 رعوةم. اهمه 2 
« قال رب الى 0 ل وَكانت امرآانى عاقرا وقد بلغت من الك 
عي » أى حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداواتها . وقيل : إلى رياضته . وه الال الشار 


إلمها بقول الشاعر : 
* ومن العناء رياضة الهرم * ' 
قاله راغب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[+] (5ال كَذَلِكَ ذال رَيكَهْوَ عل هَينَوَقَد حَلقتكَ مِ قبل و تك سَيْتًا) 
000 


يا سيق -. و سواه 
إن وقد خلقتك من قبل وَام نك شيا » 


« قال كذالك فَآلَ رَيّكَ هو عل م 
أى من إنسان ونطفة وعلقة وعناصر » م وجدت . 

قال الزعخشرى : فإن قلت : لم طلب أولًا » وهو وامأته على صفة العتى” والعقر » 
فادا أسعف يطلبته استبعد واستمجب؟ قلت : ليجاب با أجيب به » فيزداد الؤمنون إيقاناء 
وبرتدع البطلون . وإلا فمتقد زكري أولا وآخراً » كان على مهاج واحد » فى أن الله غى” 


عن الاساف اسوي + 


مكاة 


16 سورة م2 الآية:ة _١ا1ا‏ 


وقال أبو السعود : إنما قاله عليه السلام » مع عق كقائه بذلاف وقوة بفيية ندر اند 
لاسا تند تشاهدته للشواهنا الذكورة ى سور آل عبرآن 6: استعلاما لقدرة الله تبالى + 
وتعحيبا منها » واعتداداً بتعمته تعالى عليه فى ذلك » بإظبار أنه من محض لطف الله عز وعلا 
وفضله . مع كولةاق نفبدامن الأمزر السشحية عاد » لا امقمادا لوقن + 0 5 
اعتنانا عن كنية حدوة أى : ايكون الولد ومين كذلكه فقيل : كدلك: 
الزلة وأنا كدلة- 
القول فى تأويل قوله مال : 
]٠١[‏ ( كلمب أَجْمَل لى يانه لايك ألا نكل 5 سن لكات ليال سَوي) 
قال ونه ال 3 | 8 » أىعلامة تدلثى عل 0 6 ل ووقوع الجل» ليطمئن 
ى « قل امَك ألا كل اتابن 55 لال سَوِيًا » أى: أن لاتقدر على تسكليمهم» 
00 سوياء بلا ميض فى بدنك » ولا فى لسانك . 
لطينة : 
إغا ذكر « الايالى » هنا » و ( الأيام ) فى آل ممران » لإدلالة على أنه استمر عليه النع 
م نكلام الناس » والتحرد للذ كر والشكر ثلاثة أيام يليالها . والعرب تجوز أو تسكتق 
بأحدهاعن الآخر. واانسكتة فى الا كتفاء ب (الليالى)هنا وب (الأيام)ثم”» أنهذه السورة مكية 


سابقة اليز زول ٠‏ وتلك مدنية. واللهالى عندثم سايتة على الأيام . لأن شهورثم | وسنمهم شرية)» اع 
تعرف بالأهلة . ولذلك اعتبروها » فى التاربخ » 6 ذكره النحاة » فأعطى السابق للسابق . 
ا 9 


[ككا فت عل ومودين اراب قاو ! 0 . 2 | يوأ بَكرة وعَيرًا) 


«فخرج ل قوأمه سه كن ألمخر ابر»أى مصلاه 0 غرفته2 35 0 إليهم '»أى أشار 


7 
١ 


إلمهم 56 2 أن سَيحُوا 3 وَعشيا 6 ى صلوا ك طرق المبا رء ٠‏ وقو له تعالى : 


255 
(4 - تفسير القاسمى 1١‏ ) 


1 سورة مررم الأية: اده 


القول فى تأويل قوله تمالى: 
11 تح حد الك بقوّؤ» وماكيكة أ شك عن 
2 يلمحي' 6 استئناف » طوى قبله جمل ع » مسارعة إلى لون ابا از الوعد 
السكريم . وهو وجود هذا الفلام المبشر به » وتعليمه التوراة التى كانوا يتدارسونها بينهم » 
0 مها النييون الذين أساموا للذين هادوا والربانيون والأحبار » وقدكان سنه إذ ذاك 
| . فليذا نوه 1 ه»وعااً نعم عليه وعل والديه. أى : قلنا زييحي 2( 2 0 الك 
0 » أى تعلم التوراة بد وحرص واجتهاد . « 0 م شع 7 ا 1 لك 
وفهم التوراة والعلم والاجتهاد فى الخير » وهو صى ا 
القولق ا قوله تعالى : 
16 (فحانا من دنا ود كو ركان قت1) 
[4] (وبَ) بودي 13 كن جَيارَا ميا ) 
وكا ل نا 6 أ والفاذيضان + :وهو العطق والددطلت والعققة ب ومتر نه 
للتفخ بم . أى رحمة عظيمة يشفق م اعلى الخلق ا ن الاعلية 9 ور كراد » أى 
٠ 00‏ الذوب» وعصمة بليغة معها لو كان - َه و | ربو لد 1 5 0 حيار 
عَعي 4 أى متسكيرا عاقًا لما » أوعاميا ليه 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]| ( سكم عله مول ويم بوت وام ينث حيا) 
» وساب عليه » أى من الله « يو يوم ولد ويوم عت ويم يبس حياة أى تفيل 
النعيم الأبدئ . و (السلام) عمنى السلامة والأمان من ال فات. وفيه مءنى التحيةوالتشريف. 


(1) [ / الائدة / 44] . 


ضراك 


19 سورة مريم 4 الآنة : 1١5-16‏ 


ود 7 الأخزال اقلوك + ناطق اننا اخ ال وساحه اناد و قر ل 3 
ا 

و التق ا زر اعد و الو قر 

0 00 5 الماع «ى 0 »2 5 » أى نبأها «إذ أَنتبدت» أى اعتزات 

واتفردت « مِن أَهْلهَا مَكَانا رقي » أى شرق ببت المقدس . لثلا يشغلوها عن العبادة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (فَتحَذَتْ ينث وم حجا بآ فأرسلنا إلها روحا تمل لبا با بتَراسَوب) 


م ين سا سه ل سم 


( فا تخذات من دوة هم ' حدَاباً» أى لثلا تحجمهارؤية الخلق عن أنوار الحق رن 
ليها رُوحَناً » أى جبريل النسوب إلى مقام عظمتنا » لفاية كله» لينف فنها « كَهَمَّلَ لها » 
أى فتصور رؤينها « بِشرَاسَويً 6ق سوئ الاق © كامل الصورة.. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] (قلَت رق أَعُودْ بخان ينك إن كنت َتيا) 
«الت إ أَمُودْ بألحْمَان_ منك» أى أعقصميهمنك. إعاخاقته لاتفرادهافى خلوتهاء 
وظنها أنه بريدها على تفسها . وفى ذلك من الوررع والعفساف مالا غاية وراءه « إن كنت 
تقيا © أى تت الله تعالى + وتبالى بالاسضاذة به.: .وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة 
السياق عليه . أى فإنى عائذة به . أو فلا تتعرض لى. وإنما ذ كرت بالله تعالى » لأن الشروع 
فى الدفع أن يكون بالأسهل الأسهل . نخوفته أولا بالله عز وجل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[15] (05 11 نَأ رَسُولُ رَبك لِأَعَبَّ لك غلامًا رَكيًا)” 


ره 00 مانوهضت . فإلى رسول ريك 


5 2 
١| 


2 قال ! انم 


لذوياك 


ل كن 


الذى استعذت به » يعثنى إليك « لأَهَبَّ لكك رما ارد » أى ون 28 فى هته ٠‏ 
و ( ارك ) الطاهى من الذنوب أو النانى على الخير . 
القؤل فى تأودل قولة تثالى: 
2 غ3 أ 7 اه 0 - غ52 ساد دم 
[*؟] (قالت أفى يكون لي غلم و1 حي عزو ذا) 


5-2 هه 
مسا وس 5-5 لل - 


لال ني شكون لعل و تين برك وَلم' أله يا © أى تمجبت منهذا 
وقالت + فك وذلىغلام » أىعلى أ ىصفة وجدمنى» ولست بذات زوجولا يتصورمنى بالفحور؟ 
قال ال عشرى : لم هار ور الك الملل 6 لان كياية يه كوه 
لكي" رار لمعم أ ألنْسَّاء ) واازى ليس كذلك ٠‏ إنما 
يقالفيه (فَحَنَ ؛ وحمث مبا) وماأشبه ذلك. وليس يقمن أن تراعىفيهالك: ايات والأداب. 
وإنها اققصر فى سورة آل تمران على قوله0© ( وَل يَمْسَسْنى بشر”) لكون هذه السورة 
متقدمة اللزول علمها . فهى ل التفصيل . خلاف تلك . فلزذا حسن الا كتفاء فمها. وقيل: 
0 »كناية عنهما » على سبيل التغليب . و ( البغئ ) الفاجرة التى تبغى الرحال . 
ووه ( فمول ) ولذا لم تلحقه الثاء » لأنه يستتوى فيه الذ كر والؤنث» وإن كان يعنى فاعل 
1 .أو فعيل ععنى فاعل » ولم تلحقه التاء لأنه للممالغة 
القول فى تأويل قوله تعالى 
[1] (كَالَ كذالك قَالَ رَبك هو عل هي ا للناس 
و من و وَكأن أ "ا معني 00 


.]/ [؟/ البقرة 0 0 [ه / الائدة‎ )١( 
. ] 87 آل عمران/‎ /*[60( 
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هانا يستدلون به على كال قدرةبارئهم وخالقهم الذىنوع خلقهم. نفلق أباثم أدممن غيرذ كر 
0 عراف د 5 بلا أنثى. وخلق بقيةالذرية من ذ كر وأنثى» إلا عيسىفإنه 
أوجده من أن بلا ذ كر . فتمت القسمة الرباعية الدالة على كال قدرنهوعظم بلطانه و و52 
ما » أى عليك .هذه السكرامة» وعلىقومك بالهدايةوالدعاء إلى عبادةالله وتوحيده» فمتدون 

مهديه ويسترشدون بإرشاده . وقوله « ا "متشي » من نتمة كلام جبريل لريم . 
برها أن هذا أس مقدر فى عل الله تعالى وقدره ومشيئته . أو من خبره تعالى لنبيه صلوات 
5-0 


الله عليه . وأنه كنى به عن النفخ فى فرجها . كا قال تعالى” ': (وَ مر يم أبنت عمر'ن ألتى 
ا 


؟. هه ا اه لهس ل مله ل[ سل ست سه ل لل 


أحصنت ٍ جه فنفخنا فيه 4 دهن رُوحتاً ( ول و ل 


تى أَحْصَنْت ور'جها فتشحناً فا 
من رُوحتا ). 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
لذ ( فحملنه فا نقبذت 33 كان قصرًا) 


اه 7 


«فحماته” فا دق بدك كان أقصي » أى لا صارت حاملا به» اعيزات بسبيهمكانا 
يدا 3 قومبا » فزاراً من القالة . وقد روى عن الساف أن جبريل 1ا قال لها ؛ عن 4 أله 
تعالى » ماقال » ممأ تقدم #ااستيلت لتشاناك تعالى فاطماً نت إلى قوله . قدنا ممم | فنفخ ق 
جيب درعها ٠.‏ فسرت النفخة حتى ولخت فى الفرج» همات بإذن الله تعالى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[©] ( كَأَجَامَمَا لْمْخَاضُ إلى جذع النخلة قلت يدكيتي مت قَبْلَ عَلذَا 
00 نذا مني) 


03 


دما لمحا 0 ل جدعر لتَخْلة © أى: : فألأها ألم الولادة إلىالاستناد بالجذع 
(55[0/ التحريم / /5١[ )0( .] ١‏ الأنبياء / 1ه ] . 


روفراك 


65 سورة مرجم » ألآية : 5ه" 


لتعتمد عليه وتستتر به . ماسو ا إلا أن استعاله 
قد تغير لعد الفقل إلى معنى الإلجاء ٠‏ وقرى / المخاض ) بك سس 1 وكلاما مصدر 0 خضت 
الرأة ) إذا مرك الولد فى بطنها لاخروج قلت بايتى من قبل هذا أى الل 
02 66 سيا يا » أى شيع تافها ا أن ينسى ولا يعتد 00 لامخطر على 
بالأحد 5, وهو نلعت للميالغة 5 وإعا قاالت ذلك 4 ا عرفت ع ستبتى وعتحن مهدأ المولود» 
الذى لا حمل الناس أمرها فيه على السداد . فاحقها فرط الحياء وخوف اللاتمة إذا مبتوها 
وهى عارفة ببراءة الساحة» وبضد ماقرفت به؛ من اختصاص الله إياها بناية الإجلالوالا كرام 
قال الزمخشرى - أنه مقأم دحضص 4 قلما تيت عليه الأقدام 62 أن تعرف اغتاطك وأحس عظم 
وفضل باهم » تستحق به الدج وتستوجب التعظم 2 ثم تراه عند الئاس لهلهم به عيبا 


دعاب به ويعئف لسدية . 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[4؟] (قَنَادَسْهَا ين تحدنبَ] ألا تحرَبى قد جَمَلَ رَبك تدك سَرِيا ) 


« فَنادَنْهَا من 0 » أى من مان اسل ونيا عق كه » وهو جبريل. وقيل: 


هو عسى » وقرى ( من ) يفتح | للم موصولة « أ لّاتَحْرَنٍ قدا جمَلَ رك تَحْتَكسَريا» 


ا ا 
القول فى تأويل قوله ته 0 
|3٠5[‏ (و هرّى إِلنّك د جاع ألتخلو تسلقط عا ك رطبًا جا ) 


م 


000 إليك _بجذع ألتّخلة تساقط عَليك رطاجَنين أ أى حضرأو اناجتنائه. قال 


آذ هر 


ازعخشرى: فإن 
٠. . 5‏ 2 
م تقع التسلية مهمأ >ن حيث إمهما طعام وشراب 6 ولكن من حوث إمبما ممحزتان 3 


ت: ما كانحزنها لفقدالطماموالشراب حتى 58 لسرئ واارطب! 


ا 


9 - سورة ميم » الآية : 6 ا" 


الناس أنها من أهل العصمة » واليعد من الريبة » وأمن مثلها » تما قرفوها به» يمعزل . وأن 
موا إلهية خارجة عن العادات » خارقة لا ألفوا واعتادوا » حتى يتبين لمم أن ولادها من 
غير خل ليس سدع من 

القول فى تأويل قوله تبالل:: 


3 همه ا 


0 ] ( مكل وَأَشْرَى فى عَينا » فنا / إن ون البشر 


-ه 


18 


اك لمان صما فا كل اليم إنسيًا ) 

2 5 وَأشرى وَقنً ى عَهناً» أى بالكل والوك الممارك » الموجود بالقدرة » الموهوب 
بالعناية. قال الزخشرئ: أى جعنالك فى السرى والرطي فائدتين: إحداها الأكل والشرب 
والقافة بلوة امهو لكو با دكن وسو نين فى قر (فَكى َأ ورك عَينا) 
أى وطيى نفسا ولا تغتمى . وارففى عنك ما أحزنك وأهمك « كرما تررين رمن التشر 
أَحَداه أى من الحجويين عن الحقائق بظواهس الأسباب» الذين ره ا 
حال . لوقوفهم مع العادة واحتجابهم عن تو اللق +فإذا سألوك « هو إلى ندرت 
للرحمن_صومًا فلن أ د لوم إنينًا © أى لا تسكاصيي مرك نينا ولاعاد بيد 
فما لا يعسكنهم قبوله . وإعا أمرت بذلك لسكراهة محادلة السفهاء » والا كتفاء بكلام عيسى 
عليه السلام . فإنه نص قاطم فى براءة ساحتها » فقوله ( صَْما ) . أى صعتا . وقوله ( فلن 
١‏ كل )الي لندويد لاسي 

اقول ف اويل قوله تعالى: 


ماس هى م 32 ر# هم شا ومو سساو ىج سم سس ل 
[50] (كانت بع هَْمها تحثيلة, » الوأ ع اد ا 


0 31 نت 0 2 و مله وكانراً هر مم 5 5-5 0 و رِبا» أىعظها تفكرا: 


١ ه‎ 


1 سورة ميم » الأية فى 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4؟] ( ياأخت هرون ما كان أوك أمراً سَوَءِ وَمَا كانت أمك با ) 


ام 


ون نا كان الوك آءر وفوا كاك أنه نات [سناف 
لتحديد التعبير » وتأ كيد التوبيخ » وتقرير لكون ماحاءت به فريا. و( هارون) هو 


عنق كلقا )كما 


| القول فى تأويل قوله تعالى : 

ضرع عر 0 ارخ © 58 
[ه؟| (فاشارت [ إلهء قالوا كيف ف نكل ادل اوسا 
2 ارت إِليهء ل 5 كن 1 وامها ده 0 من كا ان فى هر صَييا» 


ا 

َال إرى عبد نسي ا ا وَجَعَلَنِ 59 0 
[1ء] (وَجَعَلنىممَا 0 كنت رأوصوييا اصّكو ةوك كودنادشت ) 

« آل ا ع الله 6 أنطقه اله يذلك . أولا حقيقا لالحق فى شأنه وتتزماً لان 
عن الولد » ردًا على من يزعم ر بوبيته نوه « ءاتلنى ألكتب 4 أى الإبجيل « وَحَمَلْنَى 
ب لنت » أى كثير الخير حيمٌ) وجدت . أبلغ وحى ربى 
لتقويم النفوس 9 الشروات والآحة اهو مناط التتمادات + والوين. يلظ لمأي 
ف الأفمال الثلاثة » إما باعتيار ماسبق فالقضاء الحتوم» أو جمل الأتى» لا محالة » كأنهوجد 
2و ا 1 صلا وا 5 5 6 أ أهسنى بالعيادة و إنفاق امال مدةحياى 


كلا 


5سووة عرض الجن ريم 


القول فى تأويل قوله تعالى 
الاك ماتيا ب 
0 ؟"| (وبرا وي و 0 رَاشتيًا ) 
دوع عو عد طالقااو رن ا مزع 


اننا (وََاسَة م عل دم ول لدت وَيوْمَ أموت وَيوْمَ أَنْمت حا ) 


[4>] (ذَلِكَ عيسى أن مر قَوْل ألْحَقّ الى فيه يترون ) 


نا كان للد أن كمه و واو الالو فى ا اما 
0 ى ر سع عىمر 
قول ل يَكُونَ) 
2م عسك الى ا ىس 
[د؟] (وَنَ أللة وبق ورَبك* كأعْمُدُوه » هذا راط مُسْتّقيم”) 


ا لدذنى وَلم معلنى جيرا شق 48 أقسبكر عن طاعته وأعسه )0 والسلم” 


0 


ته سوشسابر حم وس 


على يوم 8 ووم 6 ووم أ 0 *#ى داك « أى الذى فصلت لعو به له الحليلة 
وخصائصه الباهرة « عيسى أبن 0 أ لآ ما بعقهعية التصارق + :وهو تسكذيب لهم 2( 
فيا زجمونه » على الوحه ب والماج برهاق . حيث حهله 56 بأشداة مأ يصفونه 


كن لزي ١‏ سل صر سم 


ارق 1 


)2 17 أَلحَق الدى افيه 3 عر وان 58 50 (١‏ أَنيَعخدَ منود 1 إذا قذى 
وه و سه قر 2 
3 | ف نم يقول لهو اكن: 0 ع«( أى : : ومن هذا 52 نتوثم أن يكو ن له ولد ؟ 
ته قر عو ع 


9 أذ هم ته م سل سر 
وهذا كقولهتعالى 2 5 3 م سا 2 اللو كمثل دم حَنَقَهو منترابٍ ثم قآل لذو 


ا 2 ع 
53 في 1 الك دند , بك فلا ل ا عر بن 0 لم أش أر إلىتتمة كام سق 
2 35 5 


كد 


ن الأحس إعادته لع الى وحده » يقوله سبعحانه م 5 نا ا ولذ! 


على 


مس ا 0 0 أى ير 7 من أتبعة رشد وهدى 5 وهدن خاافه ضل وغوى ٠.‏ 


(1) [> / آل عران | كهوءة] . 


2 


9 سورة مريم > الآية :كم 


تنبهات فى فوائد هذه القصة 
الأول لا ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام » وأنه أوجد منه فى حال كبره وعقم 
زوجته » ولداً كينا طاهساً مباركا» عطف بذ كر قصة ميم فى إحاد ولدهاءيسىعلهما 
السلام منْها من غير أب . فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة . ولهذا ذكرها فى ١‏ لتمران» 


وطبنا » ونى سورة الأنبياء . يقرن بين القصتين لتقارب ما بدمْهما فى العنى » ليدل عبادهعلى 


قدرته وعظمة سلطانه . وأنه على ما رشاء قدير . و( حرام ( هى بنت عمران . من ستطاص 
طم لق زات وقد 3ك تفال ولاده سا لها قصورة ١‏ لقرواقة راتوا ندرا عور 
للعبادة . وأنه تقبلها رمها بقبول حسر:. وأنيتها د انا ميري قات يق انر اليل انقاأة 
عظيمة . فكانت إحدى الناسكات التبتلات . 5 فى كفالة زكريا ورأى للها من 
السكرامات ما مبره فقدكان يحد عندها كلا دخل علمها المحراب رزةا . كا تقدم فى سورة 
آل عمران . 

الثانى ‏ استدل بقوله تعالى 15 0 ليها روحنا) من قال بذبو ةمس .م. 00 
بقوله تا يعني م0 للدت قبْلَ هَلدًَا ) على جواز تمنى النون اثل تلك الحال . 
وبقوله تعالي'". ( وَمُرَى إِلَينك _بجذع التخلة )على التسبب فالرزق»وتكاف السكسب 
وإليه أشار القائل : 


أم تر أن اله قل لمريم_ وهُرىإليك الجذع يَساقطاارطب 
وأواقاء اهن املع نن عتو هر" الما دولك كل تيلاي 

وق الآية أصل لما يقوله الأطبا ٠‏ » إن الرطب ينفع النساء . واستدل بقوله تعالى : 

( فَأشَارَت ليه ) بهد ( فلن أ كلم أَلْيَوْمَ إنيًا ) على أن الحالف ( لابتكام أو لا يكام 


فلانا ) لابحنث بالإشارة . وعلى أنالسكوت عن السفيه واجب »كم استنبطهالرخشرىءقال: 


()[هدامرم/37. ()[15/مرم/*؟]. © ١١/مرم/6].‏ 
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6 سورة مريم » الآية :ىم 
ومن أذل الناس سفيه لم يحد مسافها . وفى قوله تعالى ( كان أَبُوك أمزأ 
قرهم 2 الكل :من أشبه أباه ف ظٍ ٠‏ ؤقيه ها 3 على أن ارات الفواحش 3 أولاد 


سواع ( معنى 


الصالحين أخّْش 
الثااك ‏ نقل الرازى عن القاضى فى قوله تعالى0© : ( وَأ وَالسَلم “عل ) الخ أن السلام 
عبارة جما ححصل به الأمان . ومنه السلامة فى النعم تال الاناكم 0 سأل ربه وطلني 
منه ما أخبر الله تعالى أنه فعله بيحى . ولادد فى الأنبياء من أن يكونوامستجافى الدعوة . 
وأعظم أحوال الإنسان احتياجاً 0 السلامة هى هذه الأحوال الثلاثة : وهى يوم الولادة 
ويوم اللوت ويوم البعث ٠‏ لخميع الأحوال التى >تاج فمها إلى السلامة واجمّاع السعادة من 
قبله تعالى » طامها ليكون مصونا عن الآفات والخافات فى كل الأحوال . 
الرابع قال القاشانى” : وإنما تمثل لطابشراً سوئّ الحلق حسن الصورة» لتتأثر نفسها به 
ل أي اد على مقتفى اليلة . ويسرى الأثر من الخيال فى الطبيعة . فتتحرك 
شهوتها فتنزل كا يقع فى المنام من الاحتلام وتنقذف تطفتها فى الرحم فيتخاق منه الولد . 
وقد مس أن الوحى قريب من المنامات الصادقة » لهذء القوةالبدنية وتعطلها عن أفعاطا عنده 
كا فى النوم . فسكل مايرى فى الخهال من الأحوال الواردةعلى النفس الناطقةاللمماةفى اصطلاحنا 
( قلي ) والاتصالات التى لما بالأرو اح القدسية ؛ يسرى فى الففس الحيونية والطبيعية وينفعل 
منه البدن . وإا أمكن تود الولد من نطقة واحدة . لأنه ثبت فى العلوم الطبيعية أن منى” 
الذكر فى تسكوّن الولد» عنزلةالإتفحة فى المبن . ومنى الأنئى عنزلة اللإن»أى العقدمن منى الذكر 
والاننها ةدوج الانى .الال من أن عو ” لد كر تقر نالقرة لماه توم" لان التو 
المتعقدة » بل على معنى أن القوة العاقدة فى منى الذكر أقوى . والنعقدة فى مب الأنتى قو ى. 
وإلال يمكن أنيتحداشيئاواحداً . ول ينمقدمنى الذكر حتى يصير جزء امن الولد . فهلىهذا إذا 


(15[)0/مرع/ م" ]. 


الأوا ف 


19 سورة مسيم > الآية : لذن 


كان مزاج الأنتى قويا ذ كوريا » كا تسكون أمزجة النساء الشريفسة النفس القواية القوى » 
وكاف مزاح كدها حاًا» كان الى" التفضق عن كلينها المى اخر كيرا تن الذى واتضل 
من كليتها اليسرى . فإذا اجتمعا فى الرحم » كان مزاج الرحم قويًا فى الإمساك والجذب » 
قام المنفصل 6 الكلية الهبى 4 مقام الذكر فى سلدىة قوة العقد 5 والنفصل من السكليةاليسرى 
مقام منى” الأئثى فى قوة الانعقاد » فيتخاق الوالد هذا . وخصوصاً إذاكانت النفس متأيدة 
بروح القدس » متقوية » يسرى أثر اتصالها به إلى الطبيعة والبدن » وبغير الزاج وعد 
يسع القوى فى أفعالا بالدد الروحاق » فيصير أقدر على أفعالما عا لا نضبط بالقياس . 
والله أعل : 


ثم قال فى قوله تعالى : ( كان أَمّرً! مضا ) فى اللوحمقدرا ف الأزل . وعن!بنعباس: 


2 
كه سم 


فاطمأنت إليه بقوله : ( إِنّم) أنا رَسُولُ رَبك لأَعَبّ لك غلم كينا ) فدنا منهاتفخ 
فى جيب الدرع » أى البدن » وهو سبب إنزالا على ماذكرنا. كالغامة مثلا والمعانقةالتى كثيرا 
ما تصير سبباً للإنزال . وقيل : إن الروح التمثل لها هو روح عيسى عليه السلام عند نزوله 
واتصالها مها وتعلقه بنطفتها . والحق أنه روح القدس . لأنهكان السبب الفاعلى” لوجوده كا 
ال : ( لِأَهَبِ لَك عُكماً رَكيَا ) . واتصال روح عيسى بالنطفة إعا يكون بعد حصول 
النطفة فى الرحم » واستقرارها فيه » ريما تمتزج وتتحد وتقبسل مزاجاً صالماً لقبول 
الأو اين 

الحامس - التمثل مشتق من الثل . ومعناه التصور . وفيه دليل على أن اللكيتشكل 
بشكل البشر . 

فال إمام الحرمين : تث لجبريل معناه أن الله أفنى الرائد من خلته أو أزالاعنه . مميعيده 
إليه لعن , 


وجرم ابن عمد السلام : بالإزالة دون اأفناء وقرر ذلك د لايلزم أن كون انتقالها 


٠ 


5 سورة مريم » الأية : “و بام 


موجا اوته © بل وان يلق اق المنوايا: لأن موت اليد مفارقة ارو لبنن بواجي 
عقلًا » بل بعادة أجراها الله تعالى فى بض خلقه » ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف 
طيور خضر تسرح ف النة . 

وقال البلتيى : ما ذ كره إمام الحرمين لا ينحصر الخال فيه . بل يجوز أن يكون الآنى 
جربل بشكله الأصل” ٠‏ إلا أنه انغم فصار على قدر هيئة الرجل . وإذا ترك ذلك عاد إلى 
هيئته . ومثال ذلك القطن» إذا جع بمد أ نكان منتفشاً . فإنه بالنفش يحص لله صور ةكبيرة» 
وذاته ل تتغير . وهذا على سبيل التقريب . والحق أن تمثل اللك رجلا ايس معناه أن ذاته 
انقلبت رجلا » بل معناه أنه ظور بتلك الصورة تأنيسًا لمن يخاطبه. والظاهس أيضاً أن القدر 
الزائد لا زول ولا يفنى » بل يخق على الرأى فقط . والله أعلر . كذا قال ابن حجر فى 
فتح النارى . 

ولا ينى أن هذا البحث من الرجم بالذيب » وأقتفاء مالم بحط بكنبه. فالموض فيه عيث 


ينتعى خائضه إلى حيث ابتدأ 208 غرزاء | اندي الذى لا اغيب الذىلا يصل عامنا ادو ان بسر ]نا تجرد 
العقل . وم برد عن المصوم َه فيه نص قاطع الله د كينا كن كذاك فين من شأننا أن 


نسحث فيه 3 فاعرف ذلك فانه ينفعك قْ مواضع عديدة . 
وله العرب إلى ) عسى ( تشمها بأسم مودى ٠.‏ ولمدل الواو بالأاف سير مبنى” 0 قوأعد 
اللغة العبرانية » بل والعربية انتغى 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


00 92 عو 6 سه 


سلف ألا حْرَابُ من يم “وبل للذى . كفروا من مشيد 


« فا حا فالْأخْ ربمن" بَمْنهِم” 4 أى اختلف قو لأهل الكتاب فىعسى؛ إعدبيان أحره 


1ع 
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ووصوح حاله . وأنه عيده ورسوله وكلته ألتاها إلى مر.م وروح منه . فأضرت الممود مهم 
على مبت أمه وقرفه بالسحر . وا تقتتهت النصارى م ره انقساماً يفوت الحصر . وكله 
ضلال وشرك وكفر . وقد هدىالله الذينامنوا للا اختاف فيهمنالمق بإذنه. وهذا من فضله 
تعالى ومنه نوه للرين كفروا تي يوم عظمر » يعنى بالذين كفرواء 09 
عر عم بالموصول انا يكف ر ثم غنينا وإشعارًا لعلة لمكم 5 وف( و ( سعة أوحه ٠.‏ 
أنه مصدر ميمى أو أسم زمان أو مكان 5 وعل ىكل فبو إما دن ) الشهود ) أى الحضور أو 
( الشهادة ) . وهذا معنى قول الزمخشرئ : أى فى ثمهودثم هول الحساب والحزاء إلى بوم 
القيامة . أو هن مكان الثمهود فيه وهو الوقف 8 أو دن وقفت الثمهود 3 أو دن 5مهادة ذلك 
اليوم علمهم » وأن تشهدعاهمالملائكة والأنبياء وألسنتهم وأيدمهم وأرجلهم بالسكفر وسوء 
الأعمال .أو من مكان الشمبادة أو وقنها . 
وقيل: معئأه ماشهدوا به فى عسى وأمه. فعظمه لعظم مافيه أ ل وام 
كه ترج ع 5 ههم) وفيه وعيد لى ومبديد شديد . وذلك لآنه لا 50 
بالحق ا حاءه . وقوله تعالى - 
القول نوبز ع هانق" 
مع] أ" سمع جيم وَأنص” م وتنا لق أل للمون ليم ىعن" للمبينٍ) 


سوسا لا 


02 1-6 م بص يوم 56 «( لعجب كن حدة امهم و أبصارم لومئد : ومعئاه 

أن 00 و نط ارثم دم 03 ألوننا لاحسا ب والدزاء حدار بأن كمحري منهما لعل أن كانوا 6 

: نيا صما ع عا ؤالانة كقولة نمأ لم00 ( َو تركا إِذ ألمي رمون ] نآ كسوا رفو سيم عند 
سام ول تودساءة > 


ديهم رنا بعس 8 ا الآية أ يقولون ذلك حين لابدى عمهم شيعا . ولوكان هذا 
قبلمعاينة العداب لأحجدى 2 كن فيزن اليو » أى ف الدنيا « قي 1 مين «ى 


(18[0/ اللكيف/ ه] ٠.‏ ()[؟/السجدة/؟١].‏ 


21 


16 سورة مرم » ألآية :رم 


ٌُُ 0 لين ا 15 أ بأدلاظرأشدمن ظاهم » حيث أغفلوا الاسماع والنظر 4 
حين نحدى علمهم ولسعك مْ : 


ممه : 


إنا أوّل التمحب فى الآية بها ذكر » وأنه مصروف للعباد الذين يصدر مهم التعجب » 
لأن صدوره من الله تعالى محال . إذ هو كيفية تفسانية تنشأ عن استعظام مالا يدرى سببه . 
ولذا قيل : إذا ظهر السبب بطل العحب . واللمعبى تمحبوا م ن #ععهم وإبصارهم عحدرك: 
لا ينفمهع ذلك . فعى كقوله تعالى”© ( فَكشفناً عنك غطاءك فبَصَرك ألْيَوْمَ حَدِيد) 
أفاده الشسهاب 

وهذه طريقة اللتكامين فىتأويل ما يشترك فى الإضافة إليه تعالى وإلى خلقه منالصفات 
للزوية توكاريية تلت المتسوواننات ماورد به السمع معنق التشبيه. إذ لا انحاد بينصفات 
الحالق وصفاتالخلوق. فا يضاف إليهتمالى هو علىالنحو الذى يحب أن يكوزعليه جلجلاله. 
فا يقدر فى حق الخلوقين من الصفات مستازماً لحال » لا يحب أن يكون فى حقه تعالى 
مستازماً لذلك. كا أنالعلم والقدرة والسمع واليصر والسكلام فيفاء يستلزم من النقص والحاجة» 
مايجب تنزيه اله عنه . وكذلك الوجود والقيام بالنفس فينا » يستازم احتياجاً إلى خالق 
يعلنا موجودين . واه منزه فى وجوده جما يحتاج إليه وجودنا . فنحن وصفاتنا وأفعالنا . 
مقرونون بالحاجة إلى الغير . والحاجة لنا أعس ذاتى لا يمكن أن لو عنه . وهو سبحانه » 
الغنى له أعصس ذاى لا يكن أن يلو عنه . فهو بنفسه حئ قيوم واجب الوجود » وحن 
بأنفسنا حتاجون فقراء . فإذاكانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصفنا به منالكال» من العم 
والقدرة وغير ذلك » هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان » لم يحب أن لا يكون لله ذات 


(6010/ق/؟؟]. 


وتاك 
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ولا صفات ولا أفعال» وأن لايقدر ولا يع . لكو نذلك ملازماً لاحاجة فينا. فكذلك كل 
ماحاء به السمع من الصفات » إذا قدر أنهى -104 | ملازم لحاجة وضعف » لم > ت أن كو 
ىَ حى لله الع الى ملازماً لذلك 5 هذا مأقرره الإمام ىق الدين 3 وميه ةف خلال ا 
وكلامه هذا عثابة القاعدة السكلية لأمثال هذا اموضوع . فاحفظه . 


القول اق اول قله تيال 
وس (وأنزم: لخر د اله » وه فى عَفْلة وم" لا يون ) 
[:*] (إِنا تحن ثرت الأرض ومن عَلْهَا و إلا اجون ) 

دو َأَنذِرم" ب يوْمَاحسْرَة إِذْ الا أى فرغ من الحساب وفصل بين أهل النة 


ل 3 
والثار» وصار كل إلى ما صار إليه مخلرا فيه « وَمُ 


ل غفلة » أى وثم اليوم مستغرقون 


1 
6 
و 


6 غفلة عم يفعل مهم فالاخزة 2 وَمم نل يُوْمنون » أى لايصدقون له اليوم وسيعا يذو نه. 
م لم أمر 5 ان رسوله أن 3 أو عامهم ف إراهم لكريم يمون إليه فيعتيروأ 6 الوحيده 
الخالص » فقال سمحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : : 


) (وَأذ ا 4 كر كان صِديقا ين‎ ]4 ١ 


[؟:] ( إِذْقَالَ لآبيه ات لم عيذ مالا يسم وا" رولا موك 5 ) 


امه ا ل 5-2 و 203 ١‏ 
« وَأد كر 5 الكتب إبر ميم [إنهو ك3 صد ا «( 3 التصديق عا بحب لله من 
الوحدانية والتنزيه « ديا إذة أل لا زه )6 6 أى متلطفاً فى دعوته إلى التوحيد ونبيه عن 
مادة ة الأصتام 0 ا له و لا يسمع و 00 و بشني عنك شينًا » أى 


أى فلا يدفم 0 ولا مجان ثقماً . 


قال أبوالسعود 5 ولقد سلاك عليه السلام فدعوته أحسن ممهاج» وأقومسبيل 8 وأحتسعايه 


2: 
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أبدع احتحاج بحسن أدب وخاق جيل. اثلا ركب متنالمكابرة والعناد. ولاينسكبءبالكاية» 
ن مححة ارشاد ٠.‏ حيث طاب منه علة عيادتة ١‏ اس خف به عقل كل عاقل 6 م ن عام وحاهل 
0 إليه » 6 عن ع عبادته التى هى الغاية القاصية م 00 0 الا 3 
أن العاقل يجيب أن 0 2 0 . والشيء لوكان حي 
مز 528 بصيرا 4 قادرا على النفع والضر » مطيقاً بإيصال الخير وأا س2 ل سكن كان تمكنا » 

الاستتكف العقل السايم ع نْ عن عمادته ٠.‏ ون أن أقرتك الخلائق. لأراه مدله فالماحة والانقياد 


,- 


لاقدرة القاأهرة الواحجة . قا ظنك باد مصتورع من حجر أو شيدر 0 ليس له من. أوصاف 


الأخاء فين وار 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
[49] ينبتل يقد جاء بين ألمل ما 


ه١‎ : 0 


6 © هين" 


3 ف قن جاءن قن 0 لم يأرنك » 1 وحق القاصر اتباع الإنسان 


١‏ سكامل « ف لمع 1 هدك 0 َم( سو ّ« أى معتدلًا لاإفراط فيه إعسادة من ٠.‏ لا سمت 


ش 
ولاتفريط لك عاطية يستحق » وكذا فى باب الأخلاق والأعمال . قال المباعىّ : أىوإن 
كان حق الابن اتباع الأب فى العرف » لكنه باطل . لآن الحق اتباع الصو 00 5 
قال الزعغشرئ : منى عليهالسلام بدعوته إلى الحق مترفقاً به متلطفاً . فلم يسم' أباه بالجهل 
:المفرط » ولا تفسه بالعلم الفائق ٠‏ ولكنه قال: إن معى طائفة من الل وشيئا منه ليس معك» 
-وذلكعم الدلالة على الطريقالسوى .فلا تستنكف . وهب ألى وإياكفى مسير» وعندئىمءرفة 
بالحداية دونك » فاتبعنى أنحك من أن تضل وتتيه . ش 


حقلت 
5 تفسير القاسمى 1١١‏ ) 
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القول فى فيل قوله تءالى: 
*] ( يدبت لا ترد التنيطن» إن ألشنطن كان من عميًا) 


1 


لاتااك لاك الا إن العطل كان رشان سا ولد 

ثأث عليه السلام بتثبيطهونبيهما كانعليه» بتصويره بصورةيستنكرها كلعاقل » ببيان أنه 
مع عرائه عن النفع بالرة » مستجلب لضرر عظم » فإنه فى المحقيقة عبادة الشيطان . ما أنه 
الآعى به والسوّل له» وقوله : (إن أَلشيطنَ)1 لخ تعليل لوجي النعى وتأ كيد له» يبيانأ نه 
مستعص على ربك الذى أنه م عليك بفنون النعم . ولاريب فى أن اللطيع للعاصى عاص . 
والإظهار فىموضع الإضمار ازيادة التقرير. و 00 ر على ذكرعصيانه من بين سائر جناياته» 
لأنه ملا كبا . والتعرض لعنوان الرحمانية » لإظبار كال شناعة عصيانه . أفاده أبو السعود. 


القول فى تأويل قوله تمالى: 
م 20-5 ما 7 3 1 
خاف ان كسك عَدَابْ 0 اك حن وش ل للشيطن 


2 يا ا 5 45 اند كيك عدانة “سن ألرحمن_» لكونك عصيته وواليت. 
عدوه » فيقطم رججته عنك »كا قطعها عن الشيطان « فَعَكُون لِلشَيْطن_وَرلِيا » أى مقارناً 
له ومشاركا معه فى عذابيه . 

قال از مخشرى ع م عليه السلام بتخويفة سوء العاقبة » وعا جره ما هو فيه من التدمة 
والوبال . وم يخْلذلك من حسن الأدب » حيث لم يصرّح بأن|اعقاب لاحق له » وأنالعذاب 
لاسن به :و لكنه قال (أحاف أن حك عد انيه )عل 5 الوق والين وفك انان 
وجعل ولاية الشيطان ودخوله فى جملة أشياعه وأوليائه » أ كبر من العذاب . وصدّر 
كل نصيحة من النصاتح الأربع بقوله ( يسابت ) توسلا إليه واستعطاقاً . وقوله تعالى : 


كذاء 


9 سورة مريم » الآية : 4و7 


القول فى تأويل قوله تعاللى : ظ 
[ده] (كَال أَرَاغيْ أ أنت عن القت اهمه ٠ن‏ 1 ننه لامجك : 
مم مَيا) 

0 قآل 4 أى أبوه » مصرءًا عل عنا ده لفرط غلوه فى الضلال د أرَاغ” 
0 هيم )أن أمعرض ومتصرفه ا قشعا واإعا ا 2 0 
وصدّره بالهمزة لإنكار نفس الرغبة » على ضرب من التمجب. كأن الرغبةعنها مما لايصدر 
عق الدافق» اقضاذ عن ارعينه | ري تيا ركه والية الوسر لسلراظ امعان عا كن 
ياتى من مثل ذلك فق كار قومه . 

وقوله « لين 0 ننه لَأَرْيْمَئَكَ » مبديد متناه ٠‏ أى لأن لم تنته عن القول فنها » 
وعن نصحك » لأرجنك بالححارة « وَأَمْحُرى مَل » أى تباعد عنى زماناً طويلا 00 

القول فى تأويل فول تدا 2 
2 (5ل سكم ميك 0 رق إِنَهُكانَ بى حَفيًا) 

«قآل ساي" اليك 000 َك م ا ب وكان_فحَفيًا «( أىمنالغا فى اللطفنى. 
وفى جوابه بقوله عليه السلام ( سَللمٍ عَلَيِكَ ) مقابلة السيئة بالحسنة . كا قال تال( 
( وَإِذَا حَاطَهُم” ألْجَْهِلون قألوأ سَنَامًا ) أى لاأسيبك عكروه بعد . ولكن سأدعو ربى 
أن يغفر لك . كا قال2؟ ( وَأَغْفْر" لبى ) قال الزتخشرئ : وفى الآية دلي على جواز متاركة 
اللمزوت واللان هدوه جوضرة أن كو اونا ل بالساقية 0 13/0 .ا الاتزى انوعد 


بالاستغفار ؟ ٠‏ 5 
دف( الإ كيل): 1 إعضهم لآية على جواز ابتداء السكافر بالسلام 0 
)١(‏ [0؟/ الفرقان / ++ 1< :2( [5؟ | الشمراء /نكة] . : 


2١ /ا‎ 
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وقال ابن كثير : قد ل أستغفر إراهم عله مله لآبيه مده ه طويلة © ولعد أن ها هاء حر إلى الشام 
وبى السحد الى رأم. ولعد أن ولد له إسعاعيل وإسحق ف لي ) رما أ أَغذر' لى وَلو الدئ 
وللمويين يوم 0 ألحمًا ب ؛) وقد استخفر السامون لقرا بأمهم وأهلمهم م ن الشركين ف 


أنتداء الإسلام . وذلك اقتداء 00 اخليل فى ذلك. << ى أأزل أله 0 الى 60 5 وك كاك 


ع 


2 أو حَسَتَة "فى 0 هم وَأَلَدينَ 0 إِذ قرا لومعم ! َّ 278 1 2 م 

عدون د م" ن دون أللّه ( إلى قوله ( إل 0 إب رهم َ 4 لي كك( دعق 

إلا فى هذا القول » فلا تتاسّوا به . شم بين تعأ 500 00 فقال 

ع - رم سةوة ع 8 ها ويه 7 2 5 

تال( كان ير وَأَلذِينَ عامنو | أن يَسْتَمْفْروا للمشر 0 لاقو له (وَمَا ك 

أسعدفار” 0 00 3 به إلاء. نموعدة 3 1 إِيَاه ف 0 ل 1 وعداو ا 

منه » إن أده 1 لاوه حايم 0 ٠‏ وقوله : 
القول تايل قوله تعالى : 
م 2 عو دوع - 5 0 واس 
[4:] (وَاعمرَام 3 'تدعود من ن دون ألم ودعو وى ع ! الا | كن 


-_ 


ف ( 
عم 


«وأعر لك" ) 6 ى أتباعد عنك وعن قومك بالمحرة « وَمَا تَدعُون من دون أللّه «( 


قال الزعغشرىّ : المراد بالدعاء العبادة » لأنه منها ومن وسائطها . ومنه قوله ملع : 


هدر 


الأعاهو السادة ٠‏ ويدل عليه غوتتنالل2* ( كلما عل لهم ا من دون أللّه ) 


١4 [)9(‏ إبراهم/ 4١‏ ]. (؟) [ 6١‏ المتحنة/ 4]. (©) [ 4/ التوبة/ +١١و5١١].‏ 


(8) أخرجه الترمذىّ فى : 55 كتاب التفسير »  *‏ سورة البقرة» ١5‏ حدثنا 
هناد» عن التمان بن بشير . (08) [19/مريم/5ة: ]. 


1١548 
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2 2 ٌ 0 » أى أعبده وحده « 1 ن بدعاء ر 5 2 ») أى 1 
ضائع السعى . وفيه تعريض بشقاومهم بدعاء المهم » مع التواضع لله بكلمة ( ء 0 0 0 
وما فيه من هضم النفس وصراعاة حسن الأدب » والتنميه على أن الإحابة والإثابة بطريق 
التفضل منه تعالى . 

ظ القول:ق تأويل قوله تماق + 
[هة] ( فا 0 وما يدون من دون ل 0 


ام 2 ا ون عن دون الل » وذلك بالمباجرة إلى الشام « وَهَبَْا 


5-5 
يت رسخ 


له و إسحق وَيعقوب 0108 0 نبيا «( أى حعانا له شين وحفده » أننياء © قر أت عينه 
مهم فى حيا ةن بدل من فارقهم من أقربائه الكفرة الفجرة . وقوله تعالل : 
0 ف 0 7 ص 
0 وَوَهَبِيَا 2 رمن م « 5 م عرف قمهم من ا 257 وسعة اززق 
وغنوزة الأرض الفيسة دو حملا َه لسَّان صداق علي » أى ثناء حسناً عر ب (اللسان) 
جما بوجد باللسان . كاعير ب ( اليد ) ما يطلق باليد وهى العطية . وإضافته إلى الصدق 
ووصقه بالعلى 2 للدلالة على هم أحتاء عا 1 عا يثنى علمم 4 وأن مجاهدمهم لا ىق . 


القول فى تأويل قوله دءالى : 
ره حا را 0-8 


:| (وَأذ كفي أليكتل + 4 كآن عناهنا وكان رولا نا 
وى" 23 


١‏ 9-00 ن تازيب ا ال ديك نيا 


9 5-9 
2 


«وَأدُ ك' فى ألكتل 0 ذهو كان ملا » يكسر اللام أى أخلص العيادة 


5 


اا 


4 سورة مرجم ©» الأية: ؟ه_مه 


غن الشرك 6 وأسلم قكية ون روفرف مدت أ الخلضيه اكه أف اسناناة 6 00 
( رق أمطفيتك عل ألناس ): « كان ولا كين + وللديكه من حانت الوا 
ليك نر «ى ل حانيه الأعق يمن توس » حين ذهب يبتغى من تلك ل حذوة » فر اع 
تلوح فتصدها فوحدها نه . فنودى عندها « دَق 0 تجيًا » أى مقاحياً 2 أى كلما : 
أذ كلناء بلا واسظة , 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*ه] ( وَوَعَيْمًا أ بين ن يتن أَحَاهُ عَرُونَ يبي ) 


ا 


خأه 2 ون 0 « لنشك دود 6 أداء الرسالة 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 0 | (وأذكق الكت م تفعيل» نك 0 كان ولا نبيا) 
هه ا يام 00 0 ا ولد ركان عند بحت مَرْضْيًا 
3 د و 0 2 

و كدق انكل ميد » وهو ابن إراهم علمهما السلام . وإنا قصل دْكره 
عن ذو أبيه وأخيه 4 لوراز كل الاعتناء رأخرين 14 بإراده مستقلا . وقوله 2 0 
ادق اوعد «( تعليل لاعس 5 وإراده عليه السلام مهدأ الوصف 4 وإن شاركه فيه بقية 
الأنبياء » تشريفاً له و إكراماً . ولأنه الشعبور من خصاله . وناهيك أنه وعد من نفسه الصبر 
على الذبح » فو به حيث قال © ( سَتَجِدى إن شك الله” من أَلصَديِرين ) وهذا أعظم 
ما شصور فيه . وفيه أيه بعظلم هده اكلة . ولذا كان ضبدهأ زة تفاقا نفاقا » م م يور به الأخيانه 
«وَكان رسو ا 2 أله ولا لمللوة و1 دكوة »أ ى كان يبدأ أهله فىالأص 

بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمنوراءثم “لايم أولى من سائر الناس 00 عَشِير تك 


()[2/ الأعراف / ١*4‏ ] . (0) [»س/ الصافات / ٠١‏ ] . 


6 


1 


5 سورة ميم » الأية : همه لاه 


ل ا م 


الْأَمَ 5ن 92 5 1 ل و1 © (قوا اهس وأَهْليَك” 305 الا رى 
أنه أحق بالتصدق علمم؟ فالإحسا ن الدينى أولى. أفاده الزغشرى . «وَ كان عند ريه 
مَرْضْينًا 4 أى لا تصافه بالنعوت الجليلة التى منها ما ذ كر . وقوله تعالى 
القول ف «أويل قوله ختالى؛ 

ا ذف السكت ارين ِنَهُ كان صديقا ني ) 
[ه] ( وَرَفْعئة مَكَانَا عَليًا ) 

«وَأدْ :1 الع دريس 0 وكان صتريقاً قا ديا يي 1ن انا علي» هو 
كالم موادق تسسات قال ناد مسو د وق وو إل الك تال 
الشهاب : قيل : والثاتى أقرب لأن الرفءة المقترنة بالكان لا تكون معنوية » وفيه نظر لأنه 
ورد مثله بل ما هو أظهر منه ل 

وكن فى كان إِذَا م) سَتَطْتَ توم وَرِجْلَاك فى عافية 

انتهى. وممايؤيد الثاتى ما روى فىالصحيحين7؟؟ عن أنسفحديث المعراج؟ أنه صلوات 
اه قراف ينيو اناه الاق وإذوسن هو ااتزاتي الأ كه شنو العافت 
ويسمى فى التوراة إيليا . ولرفءه إلى السماء فمها نبأ جيب» قد يكون التنزيل الكريم فى هذه 


الآية أشار إليه والله أعلم . وقوله تعالى : 


ل راء/ 5١ [ )5(. ] 5١4‏ /طه/ ؟١]‏ .(©) [56/ التحريم / 5| 
(4)أ< رحه البخا رى فى 207 كا تاب مناقب الأنصار » 47 باب أل راج » حديث 
رقم 2.1819 عن مالك بن صعصعة . 


وأخرجه مسل فى : ١-كتاب‏ الإعان » حديث رقم 554 ( طبعتنا ) . 


6١ 


6 سورة ميم » الآية :مه 


لمك ألذِن 2 عَلييْم أي ون درب عدم وين 


عِِ لم 
2 عه 


2 وَمِنذربة إبر" هيم وإ ال وك و اه 
ون 
لم ١‏ (اسراعة 207 ابت ألرمن ا سماو بسكي 


كيح سم 


2 أو ليك «( 0 إلى لذ كورين 6 السورة ف ن لدن 1 الىإدريس عليه لغلا. 
وما فيه >ن معى المعد» للاشعا ر بعلو رتنمم وبعد منز لمم 6 الفضل ٠‏ وقوله الع الى : أل بن 5 


ار مر سه مس9 


ل 6 يي «( بأى بفنون النعم الدينية والدنيوية«ه م لالد *ندر بذء ذء أدم و م وحَملناً 
١‏ 


0 6 2 هساسا هه مه 


مع فوح رو 0 اه إبر 0 و وإسر' عيلو 0 .هد ينا وَأَجِتَدين] 1 أىهدينا #لاحق واجتبيناهم 
للششوة واللسكرامة هذا ا ى عليهوء وات 5 1 داو الل ا »أى إذا موا 
كلام الله التضمن ححجه ودلائله وبراهينه » سجدوا لرمهم خضوعاً واستكانة . مع ما للمم 
من علو الرتبة . وسمو الزانى عنده تعالى . وفى الآية استحباب السحود والسكاء عند 
سماع التلاوة . ش 

قال ابن كثير : 0 العاماء على مشروعية السجود هبنا » اقتداء مهم » واتباعا لمنوالهم 
وروى ابن جرير” '" وابن ألى حاتم: أن عمر بن الخطابرذ 0000 
وقال : هذا السحود فأين الببكي . 

ولاذكر تعالممحزب السعداء » وثم الأنبياء ومن اتبعهم من القاعين بحدود الله وأواصه 


ذكر دن 7 دعومهم من خلفهم 4 وما سيدا لهم 4 بقو له سبحانه : 


)١(‏ انظر الصفحة رقم 58 من الزء السادس عشر من تفسير ابن جرير ( طبعة الحلى” 


9 - سورة مريم » الآية :وه 


القول فى تأويل قولة ال 


ل هه 1 


ذه | ( فخلف مون 02 ن إعده' لف ماكر الفلوة و 1 نوات 4 


سام 


فسوا ف 2 نَغنًا ) 
« فَخْلف من" إددهر 'خَلْف أَضاءُوا ألصَّلوة » وقرئ' ( الصلوات ) بالججعأىالتضمنة 
للسعدود والأذكار المستدعية لابكاء. وإذا أضاعوهاء فبمما سواهامن الواجيات أضيع . لآنها 
ماد الدين وقوامه وخير أعمالالعياد « و 1 ألشبوات » أىفأتوا عا ينافى المكاءو بالأمم ر 
الرضية من الأخلاق والأجمال» من ع الاميماك فى المعاصى التى هى .ريد الكفر « فَسَوْفَ 
0 عي » أى شرًا . قال الزعخشرئىّ : كل شر عند العرب غىّ » وكل خسير رشاد 
َال 0 و0 
ن يلق خيراً يمد ا ا 
3 من يفعل خيرأء يحمدالناس أعسه. ومن يفعلالشر لايعدماللو ام على فعله. وقيل: أراد 
الافر_ الى امال #وبالي الفقراء أى وى قفوي“ اقائن: 
والناس من يلق نيا قاثلوق لد “ماابفتبى: ولآء النطى؟ اميل 
ماعل وخوز أن يكو الدى :حزاء فى" قر الي" ( كلق ] ناما ) 625 
وعقايا ٠.‏ فأطلق عليه ما أطلق الغى على > ازاته السبية عنه » محازا . أو ( 0 ( صلا عن 


طريق المنة ٠.‏ فو ععئاه المشمهور . 


)0 هذا هو البيت الثانى والمشرون و ن المفضلية السادسة والخحسين 5 ومطلعها : 
لذ ال لاسرم ل اليدوم فطما ولا أيا © مادا وسلك. .داعا 
(0) قائله القطاى . أجد أحعآب المشويات » من قصيدته التى مطلعها : 

إن تحبرك اسل 7 اما "لطر ان بليك 6 وإن 01 يك الطوّل 


وطال طولك » أى عمرك . (©) [5؟ / الفرقان ]1 


الى إل 


5 سورة مريم » الآية : ٠5_م>‏ 


0 


[::]( إلا مَن تاب وَدَامَنَ تمل ملحا تأولايك يَدْخلونَ الج ولا 


سي 


ل 


م 5 2 
يظامون شِيمًا) 
[11] (جَتتعَدن أ لي وعد الرتحمن عبادةر ليب إنر كاوَعدهُر مني 
2 و00 


02 ال من 2 «( أى عن ترك الصلوات واتباع الشهوات )0 وَعَامن وَعمل صَلحًا 


3 لايك 1 ألحَده وَل مون د 3 حَِنَتَعَدْنٍ 1" ى وعد 0 0 7 ن عمًا ادهو 
8 » متعلق عضمر العائد إلى الحنات . أو من ( عباده ) أى وعده 7" ملتبسة: 
أو ملتسين بالغيب 5 أى غاثية عمهم غير حاضرة 1 أو غاثيين عمها لا برومها 4 وإعا أمنوا مهأ 
عجرد الا أو يعصّهر هو ساب للوعد 3 أى وعدها إناثم لساب إعامهم» أفاده أبوالسعود 
لحر دعر مأرج 
« إنهو كان وَعدَهو مايا » أى لا يخلفه . 
ا ممه 0 | !: ١1‏ 0 ره 0 0 

آل ؟] زلا 0 م غوًا ط 3 م ذم 8 وَعَسْما ) 


هوهو ل 


ل ور الات ررد براي كان تيا ) 
وهو كناية عن عدم صدور اللغو عن أهلها . قال الزغشرئى رجه الله : فيه تنبيه ظاهى على 


وحوب 5 اللغو واتقائه . حيث زه الله عنه الدار التى لاتكليف فمها .وما دن ٠.‏ نقوله0© 


نه: ( وَإذَا مرو ريا للشو مروا ركراماً ) ( وَإِدَا سمموأ اللو أغرضوا عنه وَفَالواً 


إن 00 


5 
5 20 1 0 ا 0 اه 0 ' لاتنتنى ألْحَدهِينَ )29 نموذيالله من اللغو 


1 


والحهل 5 فم لا يعنينا . 


(5[0؟/ الفرقن/ 7] . (0) [58/ القصص / 5ه ] . 


ل 


9 - سوزة مريم » الآية : 8# ه> 


ومعنى ( إلَاسَنمًا ) أى 7 ٠‏ وهو تسلم الاتعايم أو يعضهم على عض » على 
الاستثناء المنقطع كا قال10©: ( امون كما لو و دلا تائم +إلا_قيلا سلا اك 
ممم 6 َ 0 َ وَعَشيً* : لك لحك ألتَى نر نورث عاديا 06 نْ تقينا» 
وثم التصفون بشعب الإعان » امسرودة فى مواضع شتى من 0 القران . ولا قص سبحانه 
من أنباء الأنبياء علمهم السلام ما قص » مثبتاً له » وعقبه بما أحدثه اللحاف » وذكر جزاءثم 
عقبه بحكاية نزول جيريل عليه السلام » ردًا لما زحمه الشركون من أنه كارثك يقلوه 
فلازوره » تساية له صلى الله عليه وسل » وإعلاما بأن الخال ليس على مازعمه هؤلاء الخلف. 
فقال سبحاته : 

القول فى تأويل فوله تعالى : 
0 ل ِأَمْرِ رَنَكَ »ل ما بَْنَ أَيدِيا وَمَا حَلفََا وَمَا بَْنَ 

0 
وه إل 0 ر رَبَكَ لهو ما بن أَيدِينا وما حلفناً وما بن ذلك ا كان 

رَمّكَ 0 يشى شيثاً ماه بل لابفيض عدا ولايتزل ملكا إلا لمكة يستمد لها الحال» 
أى فليس عدم التزول إلا لعدم الأمر به » ول يكن لتركه تعالى لك وتوديعه إباك . وفى إعادة 
اسم ( الرب ) اللعرب عن التبليغ إلى التكال اللائق » مضافاً إلى عيره عليه السلام » من 
تشريفه والإشعار بعلة الحكى »مالا ينى . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


وعرو مور 


[0ة] 200 ١‏ اكرات وَاَْرْضِ وما 0 3 6 ع و وََصْطيرُ عدر نفك > 


6 


هل نعي 6 0 
و د والارضن وم هما أىمن التوابع والنحمات والسحب وغيره ذلك. 
م 6م : 


هوا 


5- سورة مريم » الأية : ما 


قال بعض عماء الفلك : الآية ندل على أن السموات 1 كثر منسبع . وأن ذكر السيع ليس 
للحصر كا قدمناه فى البقرة » من أن السموات عنى مها الكو اكبء والأرض كوكب مما . 
فلأو التسواد + اليه بيان لاستحالة السيان خليه مال :فإن مق هذه ملدكرت ارات 
والأرض وما ينهماء كيف يتصور أن يحوم حؤل ساحة سبحاته النفلة والنسيان . وهو خبر 
محذوف . أو بدل من (ربك) . « عه وَأْمُطير' لبد تهت » أى اثبت لها على الدوام. 
وقوله «هل 0 ع سمي » أى مثل كنا » فتاتفت إليه وتقمل جيك 2 ه» فيفيض. 
عليك مطلوبك. واججلة تقربر لوجوب عبادته وحده . أى إذا صح أن لا مثلله» ولايستحق 
العبادة غيره » ل يكن بن من التسلم لأمىه » والقيام بمبادته » والاصطبار على مشاقها . 
القول فى تأويل قرله تمالى:: 

85 (تطرن الإنتن أمنا ماين تحت 0 

0 0 الإنسن ا ما مت حرق ع حَينا 4ه أى يقول بطريق الإنكار 
والاستيعاد : 9 ع بعد ما ليدّت ف القير مدة . 

القول فى تأويل قوله تعالى 

["] (أَوَ لايد كر الإنسن أن حلفئة ين مَل وإ بك مَيْما) 

0 0 الإنن 0 من قبل و وَلم بك هيا » أى قبل جعله “رايا 
ولطفة. وكان عدماً ضرفا لا وكوذ لق الأعيان . قلا تتعد إعاديه . 

قال أبو السعود : وفى الاإظهار موضع الاضعار » زيادة التقرر أن الانسانية من دوابى 
التفسكر فها جرى عليه من شؤون التسكوين المنحية بالقلع عن القول الذكور ا 
فى إسناده إلى الجنس أو إلى الفرد بذلك العنوان . أى ما أتحب الانسان فى إنكاره وعدم 
تذ كره لما د كر > .وهو الذى أعطى العقل لينظر فى النواقن: © وأثم 


ع 
والاردض وما بيمهما 4 ليعرف الفهم كر © ولعسده فيحازى على فعله . 


عليه يلق السموات 


كهاة 


6 سورة مرجم » الآيه : دللا 


الول ف اويل قوله تعالى : 
[ه«] ( موتك لتفشري وألمبلطي م لقنم رز حول هم جزيًا ) 
« فَوَرَبَك ار 0 ّ لين » أى لنحشرن المنسكرين للبعث مع الشياطين 
الذين أغووثم وأضلوثم عن الحق « 0 ار 1 حول جهنم جثينًا » جمع (حاث) . 
من ( جنا ) إذا قعد على ركيتيه . وذلك لول المطلع افا مون تاها كور 50 


القول فى تأويل وا تعالى : 
2 0 ره ه١1‏ 
0 : 0 م لشن زعن م سل شيعة 6م َع 3 لمن 
7 
د عن 1 شيعة 0 أَشُُ 0 لال حمن 25 «ى 52 إلىالثار» 
08 ؛ الذى هو أشد على ال حمن» الدى رحمه بإزالالكتاب وإرسالارسول ونعريف 
مضار الشهوات بالعقلوالئقل» (عمينًا) أى حراءة» بإيثار الشبوات على أمره وعدممب الا نهبه. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 
ألا |( 3 لحن اء ” بِألدِنَ م كل 5 صلدًا) 


سورووكئهمه” 


المسم 0 دين م الها مياه و#النتعون اللالاتم دضو 


عتيّا) 


صره 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
.ات ٌ 2 م ع- كا 10 نج أبن ردم 5 2 
[01| (وَإِن تنك" إلا واردهاء كان على ريك حتما مقضيًا ) 


7 رس 2 5006 1 
« وَإِن ٠»‏ م ,' إلا وَاردُهَا » أى ليس أحد منك » من بر وفاجر » إلا وهو يرِدها. 
0 كان عا 2 نك ك حدما ا «( أى 1 ا مقطلوعاً به .١‏ 


00 


/اماغ 


١‏ - شورة مرجم »6 الأية 5 ؟ لاوا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 2١‏ حت الى تراه لين 3 جِييا) 
0 » أى بعد الورود والإحضار لاتعريف 2 ى ألْذء 0 وأوند اين 
فا جثي © أى لا يمكنهم التجاوز عنها . 
قال الزتخشرى : فيه دليل على أن الراد بالورود » الحئو حواامها . وأن الؤمنين يفارقون 
الكفرة إلى الجنة » بعد تحاثمهم . وتبق السكفرة فى مكانهم حاثين . 
اثول فالأديل قوله تعالى : 


ذل عراس -ه 5 50 
ا 01 امه مه 2 اس >1 0 57 ون ل مل 0 0 58 نر برسم©ه 
نذا (وَإذا ٍ- 6 ' كنا يي قال الزن درو للذن عامنوا 
0 من سس 02 -_-6 2 52008 
أءةا ةق َأَحْسَنُ دي 


« وَإدَا يكرا كيم 0 بهنت قالالزين كفروا للذين عامنواً افر بن 
حر متاما 6 أ موضنا مانا ++ وحم نيا 6 أى محتمعا للقوم » والعبى أن هؤلاء 
السكفرة إذا تليت علمهم آبانة قيال يقة اللحة وانتخية الزهاة عل متا ميد ها + أعرس 
واوا يحتجون على فضل ما ثم عليه بكونهم أوفر غك من الدنيا » للكوتهم أ حومنازل 
و أرف دو رأ وأمر نادياً وأ كثر طارقا وواردا» أى فكيف نسكون و نحن مبذهالثابة علىباطل» 
وأوائك الذين م مختفون ف دار الأرقم بن أبى الأرقم على الحق ؟ كا قال تعالى عخبر7© عنهم: 
( وَقالَ ألّذين كفروا لاذين عامنو ال كان خراعا ستو لق اوقل 1 
(أَوْن لك وَأَتْبْتَكَ الْأردلونَ ) دقل ال 731ل فنا تدك ون 


ليَقوارا أَمَاوْلَا ٠‏ من - الله عَلَيْهُم 1 لفن » ٠‏ لس الله أل + بالسشكرين ). 
وكذلك ك رد علمهم شهتهم بقوله سبحانه : 


( 1[ / الأحقاف ]1١/‏ . [9 520 ٍ 
(©) [5/ الأنعام / +ه ] . جل ان ال بيك 


لمهماع 


9 سورة مريم » الاية : 4لاوه 


القول ف اويل قله جبال: 
[غ0] (وكم م َك مَبْلهُم من قَرن هم ا ألما ردي ) 
أ 


ك5 
وهيئة » من ل | أ فى ععهم م تمهذات افيه 0 عن قوم فرعون 


كن ]ا قباهم من قرأن هم ف اق انا ري »ىمر 


ارس من حِنَّاتٍ وَعُيُونٍ* وَزْرُوع ِوَمَقَام كر ) و( ريا ) رفمليعمنى 
مفعو لكالطحن 
القول فق تأويل قوله تداق : 
ا ال كس وعر ه يه ّ ا ا 
زه/] ( قل من كان فىالضل ل فَليمْدَد له أْلرحمَنْمَدَاء حت إذا رأوا ما وعدون 


١ 
.1 
3 
آنا‎ 


التذات ونا 1 ا ل ا ف 0 


لكل مم كان ق السائلة َلْيَمْدُ لحمب مَدَا © أى من كان مغموراً بالجهل 
والغفلة عن عواقب الأمور . وثم الذ كورون قبل » ومن شا كلهم» ؛ (فليمدد له أكحمان) 
أى يعد له وعهله بطول العمر وإعطاء امال . وإخراخه على صيغة الس للإيدان بأن ذلك 
ما ينبى أن يفعل بموجب السكة » لقطع المعاذير .كا ينى' عن زا شنال 9 ورا" 
0 3 ا بَعَد كر رفيسه من تَدَكَرَ ) أو للاستدراج كا ينطق به قوله تعالى”" : 
(إنما ت لحان له دادو أ إنما) وقيل امرادبهالدعاء بالدوااتنفيس والإمهال. أى فأ سول الله 
فم هو فيه حتى يلق ريه وينقذضى أجله » إما بعذاب يصبيه » وإما الساعة بغتة . وقد بين 
انه غاية الد تقوله + 


0 فى تار ارا يكن 96 
كر ِدَا رَأَوْأ مانوعد ون العداب و يا الماعة ساون من 8 وصر مكان 
أرا. 


ا حندأ «( أى ام ة وأنصا 


)0 [:ة/ الدخان/ مكوكم] . () [هم/ فاطر/ ا 91 [ع/ آل تحران/ 084 


6 


6 سورة مريم » الأية : كعم 


القول فى تأويل قوله تعالى 
ل م #عا رمز عابم هر سرع جقى 
[71] (ويزيد الله الزن اهندوا هذى » وَالبقيَت الصلحت خير عند 
3-5 كي 7ه كم مَّرَذا ) 


ره« 2 ارقي هيه 


ب 
2 م 

راس بعد متم ل دير 
ود 


2 أله ألَدِينَ هيد و1 هُدَى » وَأَلبَقَيلت ألمللحلت » أى الأعمال التى 


00 دى هتمه 


سق فوائدها م خ عند رد مَك ويا 0 5 «( أى ص حهأ لوك عكر أي اليه 
الاعتناء ببمأ نه 
00 (أفرديت الَذِى كف 538 وَكَالَ 1 0 0 
م كيت ادق كدر 15 ع وَل َآنَ يه 0 «( أى فى الأخر غ2 00 
'أى انظر إلى هذا القائل الجترى”' على الغيب » ما كه 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زم“ ( أطلع الخدت آم اكد عند دَ رمن عَهنْدًا ) 


031 2--ه 
0 م و- و2 


2 أطلع لحي 3 أتخذ عند أحمنر عَهنْدًا » أى بذلك» لأنه لاعرسل إلى العل به 
إلا بأحد هذين الطريقين 


5-5 


القول فى تأويل قوله تعالى : | 
[*] ( كلا سنكي ما بقول وَكمدُ آم مِنَ لْعَدَاب مَدا) 
اها (وَي تأر 1 
دوكَلاتَ سك س1 و8 ان ع ار و ل ومن أْلمَدَابمدا» 


عضاعفته له 4 حزا» لاسمهزائه 0 وَْرنُهُو م 1 «( أى تزع عنة ما اتيقاء من مال وود 


2 


لات شوزة عرمة ‏ الآية + ام 


2 


فلا يبقيان له حتى يكمما قطع العذاب عنه 32 15 ينا فَرْهًا» أى فى المشر » لا يصحيه مال 
ولا ولد . فا بحدى عليه كني وتالية:: 

وقذ روط انتعار 002 عن هاف رقو العنه ع ال 2 كدت اهنا اذام 
الجاهلية بك » فممات للحاص بن وائل سيقاً » فحئت أتقاضاه فقال : لا أقضيك حتى تسكفر 
عحمد. قات: لن أ فر به حتّى عوت لم تبعث. قال . فذرلىحتى أموت» ْم أبعث فسوف 


اننا ل وولا تانشك اك الكش قال ابن ساس «ققيربية اليفلا المرآن 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[1ه] (وَأَتَحَذُوأ ون دون لله عالهة ليكوو لهم 0 


«وَانْحَدوا رمن دونر ن أللّه ااه كر عنًا» أى ليتعززوا مهمء بأن يكونوا 
لهم وصلة إليه عن" وجل » وشنعاء عنده . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[كم] ) كو كرون دنهم ويك ونون عَم م مِذا) 
« كلا » أى ليس الأعس 6 زعموا 2000 3 
أى ستححد الالمة استتحقاقهم للعبادة كر نو 5 عل م" ضدًا » أى بريدونإهلا م 
د ك .كا قال تعالى29؟ ( 20 0 يوون الله 
ٍ 


من 3 استحيب 1 0 يوم القيامة وهم مم عن دعانهه علفلون »وإ ذا حث اناس 
1 0 1 امم 0 +“وفال ثنال9: ( ذا وكا الدين 
أ كو لكآ هم" تلوأ رت ينا هاذلاء و ألذين 01 دْعُوا من دُونك 2 


» أخرجه البخارئ فى : 54 كتاب البيو ع » 9؟  باب ذكر التين والحداد‎ )١( 
/التحل/5هم].‎ ١١5 [ )© /الأحتاف/هو>].‎ 5[)5(  . 5. حديث رقم‎ 


اكاء 
١1١/٠١ (‏ - تفسير القاسمى) 


8 سورة مريم » الآية : 4445م 
فقوا لبي ألهَوْل إنَك" لَكَذبُونَ ) قيل : الراد بالآلهة من ميد من ذوى الملل . 
فيطلق علمهم ما يطلق على العقلاء . وقيل : الأعر منهما » وهو الأظهر . 


القول فى تأويل كولة تال 


3-8 - 37 م كرو 3 ا 
[؟ه] (11 تر آنا أَرْسلنًا الشينطين ء َل الكفْرين ورم آزا ) 
ا 1 جلا الفسطن عَلَى ألَْكفرِينَ» أى بأنسلطنام علمهم ومَكَنْام من 


إضلالم . أو قيضناتم لم يغلبون علمهم « تَوْرهُم' أزَا » أى تغريزم ومبيجهم على العامى» 
اللتؤولات و عون العيرات تسسا ديد 

قال الزمخشرى: الأز والهز والاستفزاز أخوات . ومعناها المبييج وشدة الإزعاجوالمراد 
حيزي وطول اله به » بعد الآيات التى ذكر فهها العتاة والردة من السكفار » وأقاويلهم 
وملاحامم ومعاندمهم للرسل» واسمهزاوثم واجماعهم على دفع احق بعد و ضوحه وانتفاءالك ل عنه» 
وانهما كبم لذلك فى اتباع الشياطين وما تسوّل لهم . فهذه الآية كالتذييل لاقبلها وقوله تعالى: 

القول فى تأويل قوله تعالى 
ه وضره ره 3 
اعم (فلا جل عَليم ظ إعا د اي عدا ) 

م فل 0 ايفو « أى بوقووع المذاب مم لتطور الأرعن معهم .و (الفاء) للإشعار 
كو ما قبلها مظنة لوقوع المنهى عنه » محوجة إلى النعى و قال 2 غلك عليه ركذا إذا 
استعجلته منه . وقوله تعالى « إِنمًا نعل .لهم' عَددًا » تعليل لموجب التهى » ببيان اقتراب 
هلا كبم ٠.‏ أىاعا نؤخرثم لأجل معدود مضيوط 4 و قوله 00 (وَلا تسستجل 4 


كيم يوم انما عدون" لم فهئ وأ ّاساعة من بكو ) . 
() [43 | الأحتاف | 50] . 


ككاء 


9 سورة مريم » الآية : 44م 


قال الشسهاب : العد” كناية عن القلة . وقلته لتقضيه وفنائه »5 قال الأمون ( ما كان ذا 
عدد » ليس له مدد » فا أسرع ما تفد ) ولا يئافى هذا ما مر" من أنة عد ن كان فى الضلالة. 
أى يطوّل. لالقينة اظاه الحال عندثم. وهو قليلباعتمار عاقنتهوعفد الله. ولله درالقائل : 
إن الحبيب من الأحباب عْتلس لاعنم الوت بِوَّابة ولا حَرَسُ 
وكيف يفرح بالدنيا ولذئيا فتى وس عليه اللفظ والتسر” 
القول فى تأويلقوله تعالى : 
اعد| ( يدم تحشر المتقين إل لمن وفدًا ) 
در سس المتقين إلى أَحْمَن_وَفْدًا » أى وافدين عليه . وأصل الوفود القدوم 
على المظاء للعطايا والاسترفاد . ففيه إشارة إلى تبجيلهم وتعظيمهم » الزور واازائر 
القول فى تأويلقوله تعالل : 
حم (وَلسُوقَ لحب رِيِينَ 5 0-2 ورْدًا) 
وق لْمسحْرِمِينَ الخ وِرْدًاه أىعطاشا. وفى ذ كرم بالسَّوْ قإشعار بإهانتهم 
واستخفافهم . كأنهم نم عطاش تساق إلى الاء . والورد: الذهابإلى الاء ويطلق على الذاهيين 
إليه . وقوله تعالى : 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] (لَا يلكون الشقاعة ل 5 
لاي لكون ن الخنلية إلا من - عند أل تحمانر عدا » الضمير ‏ لأصناميم 
التقدم ذكرها فى قوله” ( وَأَتّحَدُوأ من دُون ألنَّهِ »اله ) ردّطى عابدهم فى دعواهم 


(15[0/سم] 40 


واحاك 


9 سورة مر > الأية : لالم 


أمهم شفعاوهم عند الله . واتخاذ العبد هو الإيعان وااممل الصالح . أى سكن من أمن وحمل 
صالحاً فإنه يشفع لاعصاة على ما وعد الله تسالى . وجوز أن يكون ( العبد ) يمن الإذن 
والأض. قال : الخدت الإذن ىكذا واعتدته عدى هباب ( عية الأمين :ال .فلان بكذا) 
إذا أمسه به . أى لايشفع إلاالأمور بالشفاعة» الأذو ن له فمها. وتعضده مواضعى ا 
0 2 لي الراك ى سَتَعَهم ما لذ بو دان ادن أنه لذن 


ام 


يشا و 5 ر ذى 10 0 وَلا تنقع ال 2 5 353 3 دن ل (يَوْمَيدٍ لاتتقع 


وس و غر م 


مه الاين 5 رمن 5 وَرَضَى 0 و قوللا ) وتحو هذه الآية ا 


اام م سو كير 0 


(3آإ 55 لذ بن ل من دُونء الشفعة ل ل ن سهد 8 0-6 وهم يعلمون 
ا قررتعالى قَّ هذه السورة عمود يةعيسى عليه السلام» 0 من مهرم بالا أب عطف 
عليه حكا يةجنا ينهم من دعوى البنوة له» مهولا لأمرها. وكذاجناية أمثا ل من المهبود والعرب 


03 


ن يسمى لءعضص الخلوقات ابنا أو بنتا له » تعالى وتقداس ‏ عطف قصته على قصته بقوله : 


508 لقال سس قر هلام 
إهدى] ( وَالوأً الحداري وقل 
«وَقَالوا أَتَحَدَ ألَحْمن ولد]* لَسَدْ جثتم' سَيْنًا ذاه أىعظها مكراً. وفى ردمقالهم 
ومبويل أمرها بطريق الالتفات » إشعار بشدة الغضب الممصح عن غاية التشنيع» والتسحيل 
علمهم بمهاية الوقاحة والحراءة والحهل . شم عبت امات مق وحم يقوله سبيحانه : 


0 0 (54[)9/سبأ/ ؟؟]. 
١ [ )©‏ /طه/ ٠١١‏ ]. (8) [*5 / الزخرف //كم] . 


 ]1‏ سورة صم الآية :٠و‏ هه 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[ ( نكاد ال ع نَ مِنْهُ 1 او وخر خر أبَالُ لُهدا) 
١ذ]‏ (أن عا أ رمن وَلنَا) 


5 


0-7 


ا 30 ى لمن أن تخد وَلدَا) 


د 


ا[ 
+] (إن دملت فالتا والأذض إلا عا أل رمن ع,ٍ عَبْدَا ) 


>> غيم دء 


الات يفطن مه » أى يتشدّقن ال لجال 
هذا . أن » أى لأن « دَعَوَا لِلرحْمَن_وَكَمًا » وذلك لغيرتها على القام الربائى" الأحدئ 
أن ينسب له ما ينزه عنه ويشعر بحاحته واو 2 له وفنائه . وذلك لأن الولادة 
إغااسكرنمن اللي الى اله مزاج :نوما لهام مزاع ل اك إلى احلال وفناء » 
وهو سبحانه تنزه عن ذلك ٠‏ "أ قال « وما 0 للرحمن_أ ن تخد وَلدا * له 
من ف ألكموات وَالْأَرْضٍ إِلَّه الى لحن عَيْدَا » أى ملوكا له يأوى إليه 
بالمتودة اذل » 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[4] (لَقَدُ حي 5-7 عَم 0 
0110-0 عام عن 786 


3 5 كما اليه 1م لْقيْمَة َرْدًا ) 

د م وعدهم ' عنذًا » أى حصرث وأحاط مهم إحاطة لا رج با أحد 
عن حيطة عامه وقمضة قدريه )2 ل 5 تيه يوم ألْقَيلمة رد ع( أ ى منفردأ محردا : 
من الاتباع والأتفياق 4 ون زعم أنه له من الشفماء . فإمهم منهم براء . ولا فصل مساوى 


الكفرة » تأثره بمحاسن البررة » فقال سبحانه : 


وكاة 


- سورة مريمء الآية :5ه وله 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[كدأ ( إن لدان 0 موأ أ ا ل 7 2 0 


00 وثاتس وسار ير 


إن ارين +امثواوعماوا بعك سي ” 3 لرَحْمَنْ وذًا » أى يغرس لهم فى 
قلوبعياده الصالمين حبة ومودة » من غير تعرض للاسباب التى تكس الود . كذا قالوا 
ناه بله. وقال أبو مسل : معناه أنه مهب لمم ما يحبون. قال: والود والحبة سواء . اتيت فلانا 
محنته . وجعل وما يحدون وجعلت له وده. ومن كلامهم: وددت لو كان كذا 1 أىأحمنة: 
فعناه سيعطبهم الرحمن ودثم أى حبو مم فى الحنة . ثم قال أبو مسل: وهذا القول الثاتى أولى 
لوجوه : أحدها كيف يصح القول الأو لمع عامنا بأنالسم الف شه اكد يوك يقلن 
"كفو من الذلين اتوقا رات أن مقن هذه اليه كد عسل مكار وافياق ) كثره وكيك 
عكن جعله إنماما فى حق الؤمنين ؟ 0 - أن محبتهم فى قلومهم من فعلهم . فسكان حل 
الآبة على إعطاء النافع الأخروية أولى . انتعى . وقد حاول الرازىّ الْمُويه فى اختيار الأول 
موالحوات عن الثاى «.والحق أحق . وقولهثنال: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0ة] ( فإ ا بساك لتمَشر ر ره د المقين وتنذر روه قوم لَدَا) 
هنما 1 عد مَارنكَ» أى سهلنا هذا القران باغتك « لسر ريه لمعي » أى 

الذيناتقوا عقاب الله» بأداء فرائضه واجتئاب معاصيه» بالمنة «وَتنذرَ 55 قَومًا لكا أى 
مخوف بهذا القرانعذاب اللدقومكمن بنى قريش. فإمبم أه للدد وجدل بالباطل» لا يقباون المق 
(واللدد) شدة الخصومة . والباء فى قوله ( بلسّارنك ) يمبى (على) . أى على لنتك . أو من 
(التيسير) معنى (الإنزال) أىيسرنا القران» منزلين له بلفتك» ليسهل تبليغه وفرمه وحفظه. 

قال الزتخشرئ :هذه خاتمة السورة ومقطعها . فكأنه قال : : بلغ هذا المنزل» أو بشر به 
وأنذرء فإ أتزلناه الخ » أى فالفاء لتعليل أمر ينساق إليه النظم الكريم . 


كداء 


9 سورة مريم ء الأية : لولمه 


وقال الرازى : يكن به مهدأ 3 عظم موقم هذه السورة » لا فمها من التوحيد والوة 2 
والحشر والنشر » والرد على فرق المضلين المنطلين . وأنه يثَّر ذلك لتبشير المتقين وإنذار 
من خالفهم » وقد ذكرثم بأبلغ وصف سى وهو اللدد . لأن الأك النى يتمسك بالباطل 
ويحادل فيه . 


القول ف تأويل قولامال : 


ع 


2 َم 1 لهم 95 رن « أى 0 لد ر» مشل هؤلاء 2 إهلاكا 0 
0 ع 3 0 « أى تشعر به وترأه م 7 تسمع ال" ع«( م حفياً. 
والعنى أ م بادوا وهلكوا وخات مهم دورثم وأوحشت معهم منازطم . وكذلك هد لاء 


صائرون إلى ما صار إليه أولئك » إن لم يتداركوا بالتوبة . 


واد 


"٠‏ سورة طه 
5 لي و 
7 سل مهدا تم سا٠‏ سحب ! سحا عو" 


-٠‏ سورة طلم 


محر مووود ا ا 
وَعن مكية 5 وقيل : الا قوله تيالى 10 ( فاصير غللى ما يقولون ) الاية 5 وقوله 


زولا عدن ينيك ) الآه وان ,امالة ومين وعلانون : 


١ [)9(‏ طه) .]1١‏ )01 /طه م اسا]. 


مداع 


دشورة طم الاي الى 


سواابا 21 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


« طه » قدمنا أن الحق فى هذه الحروف التى افتتحت مها سورها » أنها أسماء لها . 
وفيه إشارة إلى أمها مؤلفة مها . ومع ذلك ففى ثم عن محاكاتها أبلغ آية عل ذقنا + 
ونبه الإمام ابن القم رحه الله على نسكتة أخرى فى ( الكافية الشافية ) بقوله : 
رفها رى سرا عظم الشان 
لمأت قط تسورة آله أو فى إرهاه شيين عن القران 
إذ كان عبان به عنيبا. وق هذا الثفاء لطاالب الإعان 
ويدل 1 كلامه هو نفسها ‏ لا غيرها » والحق ذو تبهان 
فانظر إلى مبدا الكتاب وبعدهاال أعرافت ثم كذا إلى لتإن 


وانظر إلى السور التى افتتحت باح 


مع كاوها أنها وس ” م يس وافهم مقتفى الفرقان 
« مآ أن نا عَلِيك ألفرء ان لتَشْقَى؟ © أى لتتعب بفرط تأسفك علمهم وعلى كفرثم » 
وطمركال أن بومتر ا وا( الققاء ) من القت + وميه الئل : أشى من راض كير 
وقوله تعالى : « إل 0 ع 6 ىا » أعتد كاله الع ا لا ع َك 
الكرذكان ) لعش قلينهه ولك ند د نان ى قله خمية ورقة جا بالاتدارا :و التمين 
أنه ماعليك إلا أن تبلغ وتذ كرء ول يكتبعاليك أنيؤمنوا لامحالة . وقد جرت السنةالإلهية 


قكلاة 


ا قو لماه لكر سك 


فخطاب الرسول قمواضع من التتزيل» أن ينهاء عن الزن عليهم وضيقالصدر 4 لقوله 
تعالى”؟ : ( قلا يكن فى صَدْرِكَ حرج ) ( فلملك بخح نفسك غ11 2اترهي' )© 
زر كاك القن حركون إن ؟ وهذء الآية من هذا الباب أيضاً . وفىذلك 
كله من تسكريم الرسول صلوات اللهعليه » وحسن العنايةبه والرأفة» ما لاينى . ثم أشار إلى 
تضخم شأن هذا التزل السكرم » لنسبته إلى التفرد بصفانه وأفعاله » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى 
هلوارف وتات أل ( 


هه 
سه ه 3 5 


الأرضَ لووك الما * الحم ُظ« أ» قرى بالرفم على الدح. أى 
هو 0 . ا نه صفة للموصول. وقوله «عَلَى ألم رش توق « أى علا وأرتفع ٠.‏ 
قاله ابن جرر© . وقد ذهب الخلف إلى جمل ذلك حازاً عن الملك والساطان ن. كقوطم 
(استوى فلان على سربر الملك) إن 1 دعل الى اماق 

وقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة الأعراف عا أغنبى عن إعادته أيضاً . 

قال ابن كثير : والسلك الاسلٍ فى ذلكطريقة الساف من إصسار ماحاء فى ذلكمن السكتاب 
والسنة » من غير احتيك ولا 57 ولا النشليه ولا تعطيل ولا عثيل . 


وقد أسلفنا ما حققته أعة الفيلك الحديث 0 من أن العرش جرم حقيق” موحود. وأنه 
هي 5 العوالم كلبا 8 أى 5 الحذب واد بير والتاثير والنظام ٠.‏ 


(0[؟7/ الأعراف / ؟ ] . (18[)0/ الكهف/ 5 ]. 
() [»/ آل عمران/ ١1*75‏ ] .2 (؛) انظر الصفحة رقم 1 من المزء السا 
سس من تفسير الطيرى ) طبعة الحا, ى الثانية ) . 


اا 


٠١ك‎ : سورة طه )2 الأب‎ 6٠ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ح] ( ماف ألسموات وَما في لض وَمَا هموما تحت ألثرَى) 
2 5 مانى السدوات وماق رض 2 0 ا لتر 6 . 
بيان لشمول قبره وملكته للكل . أى كاها حت ملكته وقهره وسلطنته وتأثيره . 
لا ناولا تدر ك ولا سكن ولا نين ولا تريح إلا بأمره. 
الول ةوقال 
[»] (وَإِن نهر بالتؤل .2 0 ال 
«وَإن 0 قل 0 1 م كي يي 
يان لكل لطفه. أى علمه نافذ فى السكل . يعلم ظواهرها وبواطنها والسر وسر السر. 
فكذلك لاخو ونا عت ذدلية يوحي 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ما (ألله لآ كله إِلَاهُوَ له الأنماء لعن ) 


« أَلنَّهُ » أى ذلك الْمَزّل الوصوف .هذه الصفات هو اله « لآ له إلا هُوَ ل 
الأسماة الخير ' » أى الفضلى » لدلالنها على مءانى التقديس والْمُجيد والتعظم والربوبية 
والأفمال التى م النهاية فى الحسن . وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
إنانتت ١‏ رالعن ركم 6 


الى ع ا ع م 8 5 3 57 0 
« وهل أتتك حدبث 0 «( من عطف القصة أو استكئناف . والقصد تقرير أهس 


الااء 


اح سورة له الأ م 


التوحيد الذى انهى إليه الآية قمله 4 سيان أنهدعوى كل في لاسما أشه ثم تنا وهومومسى 


مه 


عليه السلام. فقدخوطب بقولهتعالى”'" (إتنى أَناألنّه” لا اله 


سم سه 
ا 


5 يخم تعالى نبأهفىهذه 
ال ل م أده الذىلة إله إِلَاهُوَ) أوتقرير لسمةعله المبينف قوله 
نحآل0؟ (كإن تمر" الول )ال لتزاد رهد ( وم كركت عي )99 أو لديا : 
أو ككل ساراف لغيه » عل اتابى) مويق لشي والقناته لكرنة ابقل بأعظه مرزهذا 
فصبر» وكانت الداقبة له. وقد أشير فى طليعةنباً مومى عليه السلام؛ إلى كيفية ابتداء الوحى 
إليه » وتكليمه تعالى إناه . وذلك بعد أن قفى مومسى الأجل الذى كان بينه وبين صهره ىق 
رعاية امم . وسار بأهلهقاصداً بلادمصر» بعد ماطالت غيبته عنهاومعه زوجته. فأض لّالطريق. 
كاك فاق برواول و لاو شاد وعرال فق دواع وين عو كذلك إن السويق 
جانب الطور ناراً » كا قصه الى بقوله « إِذْ رَكا تآرَا تن لأَمْله سكت أ 3 0 


مر 


م إممها مقس « أى بشعلة 
3 


مقتبسة تصطلون مها : و جد عَلَ الثّارٍ هُدَى » أى هاديا يدانى على الطريق . 
10 

14 نما اتنا ري 

[] (لف تربك تأعلم تبك إنك 


سم ١‏ لبن ساسم ممعم هو 


لاقام انها 4 أ النات نظ تودى يموسوا إن آنا َك تخ تمليك إِكَ 


6 


م 5 1 5-7 ير هن سسلم ٍِ 
نأا 4 أى أبصرتها إيصارا ينا لا شعبة فيه « لعسلى نيك 


نواد أْمقَدسِ وى ) 


5-2 


و ورسي 


الود المقدس طَوَّى » أى فيحب فيه رعاية الأدب » يتعظيمه واحترامه ات<لى الحمق فيه 4 


آ#-ه 


١ 
. كا برائى أدب القيام عند الملوك ( وطُوّى ) اسم للوادى‎ 


(0[١5اطه/؛١]. 5١100‏ /طهامة]. 
(0[١/طه/م].‏ (8)[ ١‏ /طه هه ] . 


تفددة 


١818“ : -سورة طه » الأية‎ ٠ 


القول فى "اويل قر تساك .: 
[16] ( و1 أخترتاك ذا تمع ا 
[14] ( إثي أ الله لآ إكله إلا آنا قاع أت ألو لو كْرى ) 
]) 


إِله 
ا امام 2 ٍّ بوه 3 2005 م مهمه 
١6‏ إن الساعة | ليه | كاد داخفما كر لس 85 0 
7 م6 ”0 


5 ا لق » أى أصطفيتك للنبو دكا 0 لما 0 6 أى للذى ,وحى 


03 
- 


أو للوحى . ثم بينه بقوله «إتى أ تَاألله يي إله أنَا ١‏ على »أى خصنى بالعيادة 
« وق الصسكوة إن ركْرى » أى لتذكرنى فها بقلبك ولسانك وسائر جوارحك » بأن تحمل 
حركاتها دالة على ما فى القلب واللسان . قال أو السعود : خصت الصلاة بالذكر وأفردت 
بالأعس بالعبادة » لفضلها وإنافنها على سائر العبادات » بما نيطت به من ذ كر العبود وشغل 
القلب واللسان بذكره . وذلك قوله تعالى ( .لذ كْرى ) أى لتذكرنى . فإن ذ كرى كا ينبغى 
لا يتحقق إلا فى من العبادة والصلاة . أو لتذكرتى فا لاشّالها على الأذكار . أو لذ كرى 
خاصة لانشوبه بذكر غيرى . أو لإخلاص ذكرى وابتغاء وجعى . لاترانى باء ولا تقصد 
مها غرضاً آخر . أو لتسكون ذا كرا لى » غير ناس . أنتهى 

ثم آشان إل وجوت إفراده بالعبادة وإقامة الصلاة لذكره » يقوله «إِن ألسّاعَة ءاي » 
أى واقعة لا محالة « أ كاد أخفما لت 9 لعجرى كل ننس فاك أى بسعمها عن اختيار 
منها. واللام متملقة ب (كاتية) . ولاكانخفاء السامة من جات وفى ( كاد) معنى القرب 
من ذلك » لع مير للجزم بالفمل » تأولوا 5200 

أحدها ‏ أن ( كآد) منه تعالى واجب. والعنى أنا أخفمها عن الخلق. كقوله7”" (عَمَئ 
أن يكون قريياً ) أى هو قريب . 

ثانها ‏ قال أبو مسل :(1 كاذ )عن أريد كتوله0©: ( كد لك كدان اليوسشق ) 


(0[م”0 3 | الإسراء/ وه]. ‏ ()[؟1/وسف/ككم]. ١‏ 


*/اا 


#الداميورة طه الآرة 4 ملو ونا 


ومن أمثاطهم التداولة ( لا أفمل ذلك ولا أ كاد ) أى ولا أريد أن أفعله . قال الشهاب : 
تفسير ( أ كَادُ ) ب( أريد) هو أحد معانها . كا تقله ابن جتى فى( المحتسب ) عن الأخنش . 
وانتعذاو! عليه يتوله22 . 
60 وتلك حير إرادة لوعادمن .و الصبابة مَا مَمَى 
ععنى أرادت . لقوله ( تلك خير إرادة ). 
ع 11 كاذ ) موق الود ال ري يل 0 
نر إن انهاه ناكسو “ذرريف باذ يوا نا 

رابعا ‏ أن العنى أ كاد أخفما قاذ أذ كيها' اجالا ولا أقول .عن انية ..+ودلك لفرط 
إرادته تعالى إخفاءها . إلاأن فى إجال ذكرها حكة» وه اللطف بالمؤمنين» ثبي على الأعمال 
الصالحة؛ وقطع أعذار غيرثم حتى لايعتذروا يعدم العم اوئة ويتوء أ لاعار ون نكف 
وإن اتسع اللفظ لها . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تمالى : 

]9١[‏ ( فلا يَصْدَتَك عا من لَا ونين + !وتسم هولة كتَرهَى) 

« فلا يسد نك عنها » أى عن تصديق الساعة « نلا ين : ا اسع هوله » أى 

اماد سد الديرات وثرك النظر والاستدلال . « فتردّئا » أى فتهلك . . 

قال الزتخشرىّ : يعنى أن من لا يؤمن بالآخرة ثم الم النفير . إذ لا شىء أطم” على 
السكفرة» ولا ثم أشد له نسكيراً من البعث. فلا مهولنك وفور دهائهم» ولا عظوسوادم . ولا 
خرز الكتو ةد له قدمك. واعلم أنهمءوإن كثروا تلك الكثرة» فتدوتهم فهاثم فيه هو الموى 

() استشهد به فى الاسان بالصفحة رقم 86" من املد الثالث (طبعة بيروت) ول يسم" 
قائله . وفيه ( لوكان ) عوضا عن ( لو عاد) . 0 

. ) استشهد به فى اللسان بالصفحة رقم 85" من الْجلد الثالك ( طبعة بيروت‎ )١( 


ات 


51-15 : سورة طه » الأية‎ - 9٠ 


واشاعه . لا البرهان ونداره . وق هذا حث عظم تن 
التقايد » وإندار أن اشلدك وال د مع التقليد وأهله ٠‏ وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
١ 0 5 5 225‏ 
و تلك سينك سموسى ) 
و > 2 جا كمس ا س1 وس ركم جر عام سرت .ب رمق عي 


200 سينك 0 » شروع فها سيؤتيه تعالى من البرهان الباهى . 
وفى الاستغهام إيقاظ له وتنبيه على ما سيبدو له من مجائب الصنع « آل رمىّ عَضَاىَ أَمَوَكوٌ 
عَليهَا » أى أعتمد عليها إذا أعيبت أو وقفت على رأس القطيع وعند الطفرة « وَأَمّن يبا 
ٍ يي 6 أى أخبط مها الورق وأسقطه علمها لتأكله وى 5 مارب أخرئا » 
أى حاحات أخر 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
0١‏ 
[0] (كَالْقسْهَا كإذَاهى حيّة تنما ) 
) َال خذمًا ولا ع ام 
َل 0 يمور اي فَإِدَاعى حيّة تسيا * فل حدما 0 0 
ينات الوزن » أى هيثتها الأول فتنتفع بها كا كنت 'تنتفع فن 
أ لل التطد اك يفك » بل إظبار ما فمها من استعداد قبول الخياة » ومشاهدة معحزة 


ورهان لك . 


ة/ساةء 


«لاات شورةاظه 6 الأية + هاي 26> 


القول فى تأويل قوله تعالى 


[؟] ( وَأَصْمُ يدك ىا باحك وج ينضَاء وماس ري 
[*:] ( لخر وي وذ وله الى ) 


«وَأْضْمم دك إلى جَتَاحَك» أى إبطك ا 39 ا ده من ١‏ ن غير 0000 
أى ترس نانك الرضوها طفر عته . واعتمد الإخشرئ ؛ أن قوله تعالى ( من 4 
سوه ) كناية عن البرص . كا كنى عن العورة بالسوأة » قال : والبرص أبغض ثى 
إلى العرب » ومهم عنه نفرة عظيمة . وأسماعهم لاسمه عاحة . فكان جدراً 1 ن يكن عله ١‏ 
ولاترى أحسن ولا ألطف ولا أحر للمفاصل من كتايات القران وآدابه . انتعى . 
01 06 » أى معحزة أخرى غير العصا « كك 0 ءامتنا الكرق 0 
متعلق بمضمر ينساق إليه النظم الكريم . أى أريناك ما أريناك الآن » مع أن حقهما 
أن يظهر | بد التحدى والمناظرة » لنريك أولا بض أناتنا الكبرى » فيقوى قلبك على 
مناظرة الطفاة . وقوله تعالى 


لفلف اويل قزل مال 
[:؟] (أَذْمَبْ إلى : فرء فرعن اك 000 
َدْعَب إلا .وْرْعَوْنَ © تخلص إلى مانهو القصود من تمبيد القدمات النالفة . فيل 
عما قبله من الأواص إيذاناً بأصالته . أى اذهب إليه با رأيته من الآيات الكيرى » وادعه 
إلى عبادتى وحذره نقمتى . أفاده أبو السعود . 
وقوله تعالى « إِنَّهُو طَنَا » أى جاوز الحد فى التكيّر والعتوّ » حتى تجاسر على العظيمة 
التى هى دعوى الربوبية . فلابد من تنببهه على طنيانه بالدلائل العقلية » التى صدقما 


المحز أت . 


كلااء 


٠‏ سورة طه » الأية : ه6؟_وم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


« هَل رب أشرح لىسدرى* وَبَسر' لي أمرى* وأخلل عقدة من سان * يفقمواً 
قَوْلى » إنا سألذلك » لماكان يتتخوفه من آل فرعون ف القتيل . ولما بمثشبه من صدع جبار 
عنيد » أطنى اللوك وأبلغهم عرداً وكفراً » مما يحوج إلى عناية ربانية . وسأل أن بعد يمنطق 
5 الاق نيالم عفدة كانت حم ةمق كتير من الوم 10516" ( وحن مر ون 
هُوَ أَقْصَمُ ميّى لمانا ) وقول فرعون9© ( ولا يَكَادُ بين ) ثم سأل عليه السلام ربه 
أن يعيئه بأخيه هرون ؛ ليكون له رِذْءا » ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح يكنا تف كول 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[5؟] (وَاجْمَل لى وزيرًا من أَهْل ) 


0 وَأَجْمَل لى وَزِرا من أَهْلى * 20 َخْ * أشدذ ربق دري 6 أى قو به 
ظهرى ٠‏ 
(58[)1/ القصص/ 4" ]. (0) [: / الزخرف/ ؟0] . 


/الااء 


) تفسير القاسمى‎ - ١١1/15 


٠‏ - سورة طه » الآية : ؟م_باس 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


8و سم وا.لم 2ه 
[؟؟] ( واشركةفى أمرى) 
[0م] ( كك نسبّحك كَثيرًا ) 
8] لون كله كمي ) 
[هم] ( نك كنت با تصيرًا) 


الى ال ا" ل اع لاح ١‏ 2 
« وَأشر كه فى أمرى * كى نسبحك كثيرا * وَندْ كرك كثيرًا » أى كنتعاون 
على تسبيحك وذكرك . لأمث التعاون ‏ لأنه مبيج الرغبات ‏ يتزايد به احير ويتسكائر 
ا ا ل 2 5 03 
2 إنك كنت ينا بصيرا » أى عالا باحوالنا » ويان الدعو به ثما يفيدنا . 
القول فى تأويل قوله تمالى 


0002 أت سِ 
قال قداو” اتدت مدو ىُ و 


0ق افيس مراك اموس » آى أحين دعاوك ب وقول الى :9 وقد متنا 
و ا ل يح 8 
عليك مرة أ را ) كلام مستانف مسوق أتقرير ما قبله 2 وزيادة وطين نفس مومىي. 


عليه الاقم الفيول: دلع أن أنه الع الى حيثث أنهم عليه تلك الفعم التامة من غير سابقة دعاءمئه. 
وطلن 2 فلان يطعم عليه عثلها وهو طالي له وداعر 2 أول وأحرى . وتصدبره بالقسم 6 
لكل الاعتناء بذلك . أفاده أو السعود. 


تل 2 4- 
وقوله تعالى : « مرة أخرئ »> أى فى وقت آخر 


ثلاقةء 


ة٠١-2: سورة طه » الأية‎ ٠ 


القول ف تاؤيل قولة عالق 
لد معنا ل اك ما 02 
هم[ ( أن أتذفيوف ألتابوت تاقذفوفي لمر ليه ألم المن ده 
عدو إلى وذو لَه » وَاَلقينت عَلدِكَ عبد مت وَلِتْمْدَم ءآ عي) 
0 إِذ الع ألقينابطريق الإلام « 0 ار عن ديه 5 ألتَابُوت» 
أ اعدو 13 ا ل هق ا » أىالبحر» مت وكلةً علىخالقه « فلياقه ال اليل 


رع جممو 


بأحلاة 512 ل 4 النهؤاة الألوسية « وَعَدَوٌ لكن 4 النكولة النايد ما يدعيه: 
قال الزتخشر ى : لما كانت مشيئة الله تعالى وإرادته ‏ أن لامخطى" جرية اليم» الوصول به 
إلى الساحل » وإلقاءه إليه سلك فى ذلك سبيل الجاز. وجعل اليم كأنه ذو تمييز أ بذلك» 
ليطيع الأمس وعتثل رسمه . فقيل( فليلقه الي الشاعل ) أى على سبيل الاستعارة 
بالكناية . بتشبيه البم بعأمور منقاد . وإثبات الأمس مخييل » وقوله تعالى « وَأَأقَيتَ عَلْيِكَ 
0 فنى «( أى : واقعة منى 2 زرعمها ف قلي من نالك ولذلك أحرك فرعون «وَلتَصْتَمَ 
عل عينى » » أى ولترنى بيد العدوّ على نظرى بالحفظ والعناية . ف( على عينى ) استعارة 
عثيلية للحفظ والصون» لأن الصون يبحمل يعرأى. قيل : و(على) يمعتى الباءلأنه ععنى عرأى 
مق 3 قَ الأصل ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
له 2 واي و لوو 
|[ (إذ و أَخْتّكَ فتقول مَل ملك على مَن يكفلا ؛ فرجعناك 
سمه رةه 59 ود اه كح سس روس صو م 
1 ا ولزن » وكلت تنا تبتك ين العم 
1 ساعير م ١‏ 
وَفَكَدَكَ فَعوناء لبنْتَسنين ف همد * حلت على قد سموسى) 


200 ممؤووعر سدع وعرعرار 


0 إذ تمشى أختك فتمقولهل )2 0 كم لمن يكفلهو 2« أى يضمن .حضاتته ورضاعته. 


احالف 


4٠ : سورة طه » الأية‎ ٠ 


فقباوا قولها . وذلكلأنه لا استقر عند آل فرعون» ورا الات ارا الاي 
وَخَرمنا ملزه ألم رَاضِعَ) غاءت أختدفقالت”7 (هَلَ ذلك عل أهْل نت يكُفاو نهو 
لايق 1 و عون 0( غاءت بأمه م قال « فَرَجَمْتَلك 3 أْمَكَ «ى 9 مع كو نك 
هذ ايدو 8 1 وت 5 رؤيتك « وَلا تَدْرّن » أى بفراقك . فبذه منن 
زائدة على الننجاة من القتل . 

ثم أشاد إلى مامن عليه بالنجاة من القتل الذى لايدفع بتلبيس» بقوله « وَقَمَاتَ نفساً» 
أع بين آل فرعون » وهو القبطىئّ الذى استنائه عليه الإسرائيل » إذ وكزه مومى فة 
عليه. أى : فاغتممت للقصاص «َيَحَيئَاِك من تمر »أىغم القتلبأن صر فناعنك ما شاه. 
وذلك أنه عليه السلام فر من ال فرعون حتى ورد ماء مدين . وقال له ذلك الرجل الصالح 
(لاتخف تَحَوْ تمن ألقمر التالمين)”" «وَفْعَنَاكَ فتونً» أى ابتليناك ابتلاه. على أن 
(الفتون) مصدركالشكورء أو ضرويا من الفان على أنه جع (فتئة) أى كملنالك فرجاو*رجاً 
مها . وهو إجمال لما سبق ذ و 

« فَلَبنت سنين فى أهل مد ان را 1 فى الؤودد فى عشرة 5 أتقق رجل 
منهم وأصلحهم» وهو نبتهم عليه السلام « 8 ات 200 قدَرٍ يموسئ © أىيمد أنقضيت 
الأجل اشرو يينك وبين شعيب من الإجارة » جثت بأهلك على وفق ما سبق فى قضالى 
وقدرى؟ أن أ كلك وأستنيئك فى وقتيمينه قد وقلّه لذلك. فا جئت إلا على ذلك القدر» غير 
مستقدم ولا مستآخر . فالأمس له تعالى . وهو المسيّر عباده وخلقه فما يشاء . 

نإل نأى دوعولا ُو ) تشريف له عليهالصلاة والسلام؛ وتنبيه على 
انمهاء الكاية .التى هى تفصيل المرة الأخرى التى وقعت قبل الرة المحكية أولا . وقوله 


(0[ممم القصص| ؟١].‏ (؟) [2؟/ القصص/ ؟١].‏ (©) [8/ القصص/ 6؟]. 


ةام١‎ 


44-41١ : سورة طه » الآية‎ ٠ 


القول:ق تأويل قوله قتال: 
١ 43‏ ( وَأَصْطْنةُ إنفسى ) 
[45] دعأ وَأَخُوكَ بات ولا تنا ف ذِكْرى ) 

2 وَأمطاتتك 5 6 بلك 5 لقوله تمالى ( ون ري وتريد لإرساله عليه 
السلام إلىفرعون مؤيداًبأخيه و(الاصطناع) افتعالمن (الصنم) عمنىالصنيمة. يقال: اصطنع 
الأمير فلاناً لنفسه » أى جعله عد لإ كرامه باختياره وتقريبه منه » مله من خواص نفسه 
وندمائه» فاستميراستمارة مثيلية من ذلك العنى الشبهبه إلى الشبه. وهو جعله نيا مكرما كلما 
منعماً عليه بجلائل النمر . قال أبو السعود : والعدول عن نون العظمة الواقعة فى قوله تعالى 
( وَفَدَمَكَ ) ونظيريهالسا بقين » تمبيدلإفراد لفظ (النفس) اللائق بالمقام» فإنه أدخل فى محقيق 
فح (الامطناع) و( الاستخلاص ) . ثم بيّن ماهو القصود ب( الاصطناع ) بقوله سبحانه 


5-5 


0 ذهب نت 20000 5 [للقم م لى © أى عمحزالى كالعضا أوم أضص اليد وحل العقدة 4 عم 


ما استظهره على يده « ولا د قا ىا ء | يليق لى 
دن النعوت الخليلة» عنل تبلييغ رسا لتى والدعاء بك 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


١> 4 


[*] 0 إلى فرْعؤن إِنهُر طنى ) 
م20 سس ع 2ه -_- ١‏ 
[4غ] و 0 و قؤلا لينأ لك كد أو درا ) 
« أدهي إل 0 57 دولا لهو قو قلا لا كلدو 0 ارستياوات 
عقالى. ى. فإن تليينااقول ا كدي سورة عناد العتاة» ويلين عركة الطغاة. وقد بان ذلكققوله 


تسال0" ( َل هل لت لآ أن ترك * وَأَهديَك إل َك فتشتئ ) وجثل ذلك 
)10 + / النازءات / اوها 5 


اماء 


45-44 : سورة طه » الاية‎ - ٠ 


أن نبينا صلوات الله عليه فى 00 '": (أذع إل سَبيل ربك يَِالْحَكْمَة وَالموعظة 
ألحَسَة وَجَْدِلهمّ , ألتَى 8 اح )راض أن ازا فى ( لعله ) عا هو منهما » لامن 
الله ٠‏ فإنه لا يصح منه . واذا قال القافى : أى باشرا الأعس على رحائكم وطمعكا أنه يثمر 
ولا ين م ٠‏ فإن الراجى » محتهد والأيس متكلف . والفائدة فى إرسالما والمالنة 
علمما فى الاجتهاد ‏ مع عله يأنه لابو من - إلزام المحة » وقطع المعذرة » وإظهار ماحدث 
فى تضاعيف ذلك من 6ك" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] ( قلا ريا إننا ضاف أن ما ديا وان 2 ) 


سد دس اله لس ل ا و 2 
للا نا »إن نكما أنهم وأ ) 


- 


اكت 
زر عحصدوويد : 
حم 
كر 
اسح 


5 --|# 


« قآلا رينا إن نا نخافة أن - يقر بلاطم 6 أى يبادرنا بالعقوبة 37 َك 03 » أى 
بزداد طعا ذا بالعناد» فى دقع حححناء ثم يأمر بقتلنا. أو بالتخطى إلى أنيقول فى شأنكمالا 
ينبغى » أنه وقسوة قلبه . واقتصر على الثانى الزمخشرى . وأفاد ؛ أن فى الجى" به مكذا 
على الإطلاق» وعلى سبيل الرمز» باباً من حسن الأدب» ونحاشياً عن التفوه بالعظيمة: «كل 
لا تخاف] » أىمن فرطه وطفيانه ( 0 «ى أى بالحفظ والنصرة (أَسْمَعْوَأَرَئا» أى 
مايجرى بينكا وبينه. فأرعا ما بالحفظ. فالفعول محذوف للقرينة » أو أزل متزلة اللازم م 
لا يستقل به الحفظ . كأنه قيل : أنا حافظ لك ونا صر » سامع وبصير . وإذا كان المافظ 
كذلك » لم" الحفظ والتأييد » وذهبت البالاة بالمدوً . 


. ]١؟6/ التحل‎ /٠١[)9( 


كماع 


©6+4/ : سورة طه » الأية‎ - ٠ 


القول فق نافيل قوله تعالى : 
ورد “امون ع 52 قرا ا “لد 
7 57] ( قانياه ا مرلارتك فأَرْسلْمَعَنا شر عيل ولا نسد:»م» 
قد حعلك باه ةَ من رَ رد كك 04 ل عل من 5 0 لد ( 
2 ك2 5 0 إن 0 رر رَبك رعل 100 دنئّ ل 221 « أى بإطلاقهم 
000 ا والعمودية ٠‏ وشس هم ا إلى وطننا فاسطين 00 ولا ا ع «( أى بإبقا مهم 
على ما 4 عليه م نالتسخير والتذليل 6 الأمور || شاقة م ق "دن 14 به رمن ر, َبَك ا«( 
أى ' حقق رسا لتى إليك منه تعالى بذلك « ام َل ام 10 » أى فصدق 
بآنات الله البينة للحق . وفيه من رقي ل نافيا #فل الت وعة مالا حى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 10 ك2 ه.. ا هه 
[ه:] ( إنا قد وجي إلينا أن العذ ا عن كد و0 ) 
ست محمى شه 8 2 
71 


ينآ »6 أى من ربنا أن السد ات "2 0 6 أى بآنانه تعالى 


م 5 ىل » اى أعرض عمها . وقيه من القاطيف فى الوعيد ل حيث صرح محلولالعد اب به » 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


5 مه 25 2 5 مر 
1 0 3 أ أضقا م تنه تلق. متا 
قل » أى فرعون « فمن رك 
ةف 


خافه 0 هذى 4 أى منح كل شىء من 27 الدشرية 2 صورنه وشب ه الذى يطابق 


النفمة الخوطة به » فسوآاه ممأ وعدله » م هدأه أن وهبه العقل الذى عيز بين الخير والشر 


؟عماة 


©" - سورة طه » الآية : 6ه 


وهذه اليه فق معناها اده ( وَنفي 1 راسو لها وأ ل 0 ري ( 
و0 ماقم 


القول فى تأو بل قوله تعالى : 
[اه] (كَالَ قمَا بال ألقرون الْأُوَا) 
5 2 مانن ب مم 
١‏ ه] ( ابر كت لاز 1 0 
او ني 8 وه وه لس 29 5 

5 8 000 ارون الأول قال عاميا 8 كب 
3 لا يضْل 2 0" ا « أى ما حال القرون السالفة وما حرق 0 : ؟ وهذا السؤال 
إما لصرف مومى عليه السلام عما يدعوه إليه أمام ملئه » وإشغاله عا لا يعنى ما أرسل به » 
وإما لتو أن الرسول يسم الذيب » فأراد أن يقف على نبأ ما مفى » ويفتم باباً للتخطئة 
والتكذيب » بالعناد والاجاج . فأحابه موسى عليه الشلام بأد 2ك هذا سؤال عن الغيب 
وقد استار الله به ٠.‏ فلا يعلمه إلاهو : ولس دن وظيفة الرسالة . وإعا عامها مكتوب 
فاللوح الحفوظ » محص غير منسى”. ويحوز أن يكون ( فى ركتب ) عثيلا لشكنه وتقريره 
ف ع الله عر رز وجل» عا استحفظه ١‏ العام وقيده باشكتية . قال قالء ثاية : قاشمه عامه تعالىسها 
عام ثابقاً لا يتغير » 0 ن عل شيئا و و لمر يدنه » حتى له َدعَب أصلا ؛ فيكون قوله 
) 0 ل 5 وَل "لشي 0 2 للتمثيل» اانا ف . لآن ل ن يفعل ذلك | اعا يفعله 
وق السبان :اله تعالى مزه عنه . ف ( الكتاب ) على هذا ععناه اللغوى" . وهو الدفتر» 


(55:11) الفسن انه | (0) 5١1‏ ]اد ] .]٠١‏ 


24 


٠‏ سورة طه » الآية : #ه 


القول فق تأودر قوله تغال:؛ 
[عه] 0 حل لحك الارض دا لوحك ل فها عيلا وائرل 
الكاء ا ا عن كه 1 22 0 


ا[ سا هم 


والدق 0 رض مهدا » أى فر اش « ده 2 كم" رقا سد وَأئل 


١ 


بس ا وه 57 جا من 5-0 شتى 6 أى 5 من نبات مختلفة 
الأحناس » »ف الطعم والراتحة والشسكل والتفع 
لطيفة : 


جمل الإعخشري قوله تعالى ( كأ جِنَا ) من باب الالتفات . وناقشه الناصر ؟ بأن 
الالفات اما كوت فى كلام اللعكلم الواحد . يصرّف كلامه على وجوه شتى . وما 0 فيه 
ليس كذلك . فإن اله تعالى حي عن مومى عليه السلام قوله لفرعون ( علمه عند ررق 
فق كت لا سل وله ينتى ) ثم قوله ( الى جَمَلَ لَك لْأَرْضَ مهدا ) القوله 
) سج يدث أو'جًا رمن تبَآت شَتَىا ) فإما أن حمل من قول موسى » فيسكون من 
باب قول خواص الملك عه وعمرنا ) وإتما ريدون املك » وليس هذا بالتفات 
وإما أن يكون كلام موسى قد اثمهى عند قوله ( وَلَا ينسى ) ثم ابتدأ الله تعالى وصف ذاته 
نات يني » فليس التفاتاً أيضاً . ونا هو انتقال من حكاية إلى إنشاء خطاب. 
وعلى هذا التأويل ينب - انا قت ؤئنة عد قرلة ( وله يش ) السشين النياء 
المكاية 00000 وجها آخر وهو ؟ دعولا وست الله تعالى مبذهالصفات ت عل لفظالغيية. 


100 


فقال ( أَلَدذى حَعَلَ 0 لض مهدا وَسَلَكَ ' لك" نمه سبلا وَأَذَل من ذ السماء م 


لخر نجنا يديه 52 من تأت شتىا ) فلما حكاء 3 تعالى عنه » أستد الضمير إلى ذاته. 
انك موا فىكلا م موسى ٠ ٠‏ فرجع الضميرين واحد . . وهذا الوجه وحجه حسن 
رقيى الحا أشية 5 وهدا أقرب الوحوه إلى الالتفات . لك كن الزمخشرى ُ بعئة . والله أعلم - 
انمهى كلام النا ص . وقوله تعالى 0 

هماءة 


٠‏ - سورة طه » الأية : مه 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[52] ( كوا وَأَرْعَواً | أنتسم إن ف ذلك لبت الأول ألما ) 


8 م م وفيا 5 ا 0 


ا وَأَْعَو ١‏ كم ليق عن( اح َجْنَا ) على إرادة القول « إن 
5-5 #- و 
ىْ ذلك لص تب نل 2 نت ب «( أى 7 ن الأرض 2 خاقئلك” ع«( أى خلةنا أصلكج 


-ه 


وهو آدم . أو 5 أبداتكم من النطفة التولدة عن الكيدية » المتولدة م ن الأرض بوسائط 


مارك اه 


« وَرفم 1 يد » أى بالإماتة إعادة المدر إلىالأرض « متها ١‏ فخرجك' تأرة أخرئ » 
أى 2 0 4 أحياء : ثم أشار تعالى إلى عتو فرعون وعناده 6 بقوله سد مجح أنه 5 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[*ه] (َلقَد أَرَضَلهءاييِنَا كلها فَكَذَْب واوا ) 
[ه] ( قال أَجتتنا تعْرِجنًا دِنْ أَرْمنًا إسخر 0 


-ه 
3 عورة عي 
٠‏ 


0 


زمه] ار ينك بسخر مثلو- كَأَجْمَلَ يننا وَيََكَ مواعدا لا تخلفة 
0 1 امك 0-8 ا سوّى ( 


ا هك ال تنا كلها » أى من المصا واليد والطزةا لك واطراد والتمل 


0 معه سم 


00 0 

والضفادع والدم والسنين 0 2 وَالى * َآن أ |جئتنا لخر جنا م ن ارضتا سخرك 
ماب سم ١‏ سس مزق 2 . > مشاه 0 و لا ا 7 يو ريع .ور 
يبمومدى ون فلنارتدنك (إسدعدر عله فا حعل سنن و وَبينك مواء 26 ليا تخلفهو 0-0 


2 نَ 


5 ان سوا » أى مستو 1 و اضحا مجمعنا . 


كراءة 


"”*_ سورة طه » الآية : وه‎ ٠ 


4 2 2 

وس سه عه سورك س ده رك ا 007 
زوه| ( قال موعد م ام الز بنة وَإن * شَرَ الناس صحّى ) 
١ ١‏ 7 آ ل َه دع ع ١‏ 
[-.] (قَوَنًا اعون فَصسمَ كيده ثم أك) 

وس ممه 8 مواقا لا جا 5 5 59 رط دن 

« قال موعد كم يوم الزيتة » وهو يوم مشتهر عندثم باجماعالناس فيه « وان حشر 

ين 2 1 1 5-5 00 كه 8 203000 مسا د لع 
الناس صحى ع« ى ضحوة المهار ليكون الاعس مكشوفا لا سترة فيه « فتولى قر عووالن 
أى انصرف عن الجلس )0 فَحَمَعَ 0 « أى ما يكيد به مومى 4 من السحرة وأدوائهم 


2 


- 
دنم أنا » أى اللوعد ومعه ما جعه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[3ه] (غَال لم موس وَبْلْكم َاتقتدوأ عله كذبا ميسكم يداب 
00000 
"> (كتترَعوأ رم ينهم وأسروأ ألنبوى) 
[6] (كَالوَأ إن مَلْدَان لساحران ييدان أذ 1 مَنْأْضَم سكْرعًا 
يدعبا بطر يبك المنق) 
« مأل آم 3 سى » أى 5ظ2ظ لهم النصح والإبدار » لينقطع عذرثم « ويلك 
لانتو عَلَ أل كذباً » أى لا مخيلوا للناس بأتمالك » إيحاد أشياء لا حقائق لها » 
وأمها تخلوقة وليستخلوقة . فتكونوا قد كذبتم على الله تعالى «مشحقكم » أى يستأصلكم 
ايح عورا مز واه 


« بداب » أى هائل لغضبه علي « وَقَدْ حاب مَن أفترئا # فتتر فوا ا نه 


رعسم هعمد ىم ١‏ 2 9 م | -ه 
وَأسَرُوا ألتحوى * قآلوا » أى بطريق التناجى والإسرار « إن هدن لسحرت 


ينا .3 


١+6 وه‎ 


7 


ع ل ا ع 3 2 5 ل عا نر 2 #2 3 
يريد ان ان يرجا كم رمن أرضكم بسحر همأ ويدذهيا بطر يفتكم المثل 6 أى عذهيك 


/الماء 


٠‏ سورة طه » الأية : مه 


الأفضل + وهواما كانوا علية 


يه ٠‏ يمنون أن قصد موسى وهرون هو عزل فرعون عن ملك » 
بحعله عبدا لثيره » واستقرارها فى مكانه » وجعل قومبما مكانكم : والجائكم إلى مبارحة 
أرضك » وإبطال طريقةك بسحرها الذى بريدان إتحازم به . و ( أَلْمتْلئا ) تأنيث الأمثل» 
ععنى الأفضل . ودعواتش ذلك » لأ نكل حزب با لدمهم فرحون . 

لطيفة : 


فى قوله تعالى ( إن كذ'ن لسحران ) قراءات . 
الأول 005 هذ نر تعزن ) نضديه النون من ( إن )و ( عد 


عدين ) بالياء وهى 
قراءة ألى مرو » وه جارية على السّن الشهور فى عمل ( إن ) . 


والثانية ‏ ( إن كذ'ن أسَلحران ) بتخفيف (إن ) وإهالها عن العمل كا هو الأ كثر 


فمها إذا حففت | 7 وما بمدها حص فوع بالا يتداء والخير ٠‏ واللام لام الابتداء و بدمهأ وبين 


النافية . ويرى 00 ن اللام هذه عمو فى ( إلا) و ( إن ) قبلها نافية » واستدلوا على 
حى' اللام للاستثناء بقوله0© : 

أمتى' أبان :دلي بعد عررته ‏ وماأيان لمن أعلاج سُودَان 
511 عدن لمحن ) كفهيذ :(إن )ذو طناك ) بالالت دود" 


٠‏ وحر ا حت 


والثالثة 
على أوجه : : 


أحدها - موافتة لغة كن يأى ف الثنى بالأاف ف أحواله الثلاث _ وثم بشو الحرث 
1 1 ابره سم 


ع سا اس تنا 
* تز ود متأ دين أذناه طعئة * 


)0( انظر الشاهد دقم 5م من ( مغنى اللبيب لابن هشام ) : 
)0( انظر الشاهد الرابع عَدس من 0 شدور الذهب لان هشام ( وتحز البيت 8 


* دعته” إلى هابى التراب عقم * 
حداء 


"٠‏ سورة طه 4 الآأية : ود 


ام “كنا فق الصحد غايتآهاً 

ثاتمها ل ا نعم ) حكاء المبرد ادل ول له 

ا ععر: الخير جُزِيتَ لفكي “كر لحان ناميه 
ل في ل 
ان عبد أله بن قيس ا عبات 3 
و 0 شين قد علا كوقد 0 0 فقلت إنَه' 

ورد على البرد أبو على الفارسىئ » بأنهلم يتقدم ما يجاب ب( نعم )راغت اشم بن 
التنازع فها بيهم » وإسرار النحوى » يتضمن استخبار بعضهم من بعض . فبو جواب 
للاستخبار الضمنى' . ولا يق بعده . فإن إسرار اكوم قما ما بيهم ليس فى الاستخبار عن 
كونر ا مد ارين م وال 3 قل ا رلتتخر جنا » من كما سخرك) 
لمأسر وا النجوى فمايغليانبهموسى. إلاأنيقال: المزاتقرله ( حورا ١‏ كيه ك,')ال» 
وما قله توطئة . وقد رد فى ( الغنى ) هذا التخريج ؛ 2 ' ( نعم ) شاذ حتى نفاه 
بعضهم . ومنعه الدماميى ؛ بأن سيبويه والحدّاق حكوه عن الفصحاء . وعليه » فاللام ى 
( لسحرن ) لام الابتداء » زحلقت للخبر . وأبى البصريون دخولما على الخير . وزتموا 
أنها فى مثله داخلة على مبتدأ محذوف » أو زائدة » أو دخلت مع ( إن ) التى ععنى ( نعم ) 
لشمبها بالؤكدة لفظا . 

وأقول : فيه تكلف . والشواهد على اقتران الخبر باللام كثيرة . 

. ) من ( مغنى اللبيب لابن هشام‎ ١ انظر الشاهد رقم‎ )١( 

(0) ل أعتد إليه الآن » وخصوصا الشطر الثالك . 

() انظر الشاهد رقم عولط اين امد ١1)‏ /طه]لة ]. 
ىملع 


٠‏ سورة طه ء الآية: سه 


وثالتها ‏ أنه لما كان الإعراب لايظبر فى الواحد » وهو ( هذا ) جم ل كذلكؤالتثنية» 
ليسكون الثنى كالفرد . لأنه فرع عليه . واختار هذا القول الإمام السلامة تو الدين 
أبو العباس أحمد بن تيمية رمه الله تعالى » وزعم أن بناء الثنى » إذا كان مفرده مني » 
أفصح من إعرابه . قال : وقد تفطن لذلك غير واحسد من حذاق النحاة . ثم اعترض 
بأحسين : 

أحدما - أن السبعة أججعوا على الياء فى قوله تعالى 12 : ( إحدى ١‏ بنتَى ها لتان ر)مع 
أن هاتين تثنية ( هاا ) وهو مبنى” . 


والثاتى ‏ أن ( الذى ) مبنى وقد قالوا فى تثنيته ( أَلَدَين_) فى الجر والنصب . وهى امة 


ع ع وهم 


القوات كقر له ينال +( رين رن لدي أصلان )نوأنيات الأول ؛ بأنه إا حاء 
( هاتين ) بالياء على لئة الإعراب لناسبة ( بن ) قال : فالإعراب هنا أفصح من 
لأجل الناسبة . ما أن البناء فى ( إن هَلدان اسحر أن ) أفصح من الإعراب لنساسبة 
الأاف فى ( هذان ) للآلف فى( ساحران ) ٠‏ وأجاب عن الثانى بالفرق بين ( اللسذان) 
و( هذان ) بأن ( اللذان ) تثنيةاسم ثلا»فهو شبيه ( بالزيدان ) و ( هذان ) تثنية اسمعلى 
حرفين ٠‏ فهو عريق فى البناء لشبهه بالمروف . قال رحمه الله : وقد زعم قوم أن قراءة من 
قرأ ( إن هذان ) أن وإن عمان رضى الله عنه قال ( إن فى الصحف لنا وستقيمه العربه 
بألسنتها ) وهذا خبر باطل لايصح من وجوه . 

أحدها - إن الصحابة كانوا يتسارعو إلى نسكار أدنى التكرات» فسكيف يقرو ناللحن 
فى القران ؛ مع م لا كلفة علمهم فى إزالته ؟ 

والثانى ‏ أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح فى الكلام » فكيف 
لاس حون قامه فى الفدف؟ 


(5800/ القصص / 07 ] . (110 / فسات / 5؟] . 
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ات شور نه الك ع 


والثالك ‏ أن الاحتجاج بأن العرقيه ستفيية بالسكها غين سند لآن: المحف 
السكريم يقف عليه العرلى" والعجمى 

والرابع أنه قد ثبت فى الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكت ( التابوت ) بالماء 
على لنة الأنصار » فنموه من ذلك ورفعوه إلى عمّان رضى الله عمهم . فأعثم أن يكتبوه بالقاء 
على لغة قريش . ولا بلغ حمر رضى الله عنه أن اسه زقى الدغيه كرا :فت عن 
على لغة هذيل » أنكر ذلك عليه وقال : أقرى الناس باغة قريش . فإن الله تعالى إما أنزله 
بلغهم » ول ينزله بلغة هذيل . انم ى كلام : تق الدين 5000 

هذا صل ما فى ( الننى ) ) و( الشذور) و( حواشمما ) وف الأبة وجوه أخرى 
انفتمتا الطلؤلاتة .ونا د كزناء أرفيا + وقوله كمالى.: 

القول فى تأويل قوله تعالى 

كك () جوأ 5 1 2 كاقرا صا وق فلم لْيَوْمَ من كان 

) ينوا اد » تصرح بالمطلوب » إثر تمبيد المقدمات . والفاء فصيحة . أىه 
إذا كانالأعى كا ذكر» من كونهما ساحرين» بريدان بم ماذكر من الإخراج» والإذهاب» 
ا 1 ولجيلوة مجنا عليه » بحيث لا يتخاف عنه واحد متك . أفاده أبو السعود . 
وقولهتعالى 9 التو سنا » أى مصطفين» ليكون أهين بن مبدور الرائين. ف وقد أ «2 
أى فاز بالإنعامات العظيمة من َرَعَرنَ وكلقه :8 الوم م م من رأستئل » أى علا وغاب 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
١ ١ 0‏ 2 5-2 2 وس عاو عم (١‏ 
[5] (قالوا يموسى إِما أن نلق وَإِما أن نكون اول من الى ) 
ل م 0س 2 3 م 0 م .0 5 و 2 تاس ءوسا 
[<>] (كَل جل ألقوأء مدا حبام ومح يجيه سخ رهم أنا مَنتى) 
تسب 0 أ ومع . 


سرد شقن بعد ا سرع 2 > ديع سام وهم 
)0 آلوأ عوسي | م ان تلمى وَإِما ان نكون أول “كن القى نآ قال بل القوا 


٠‏ سورة طه ء الأية : الا 


َإِدَا ل 0 ( أى أاج تى ألقوهأ 22 0 إليه .من سرهم و 


القول فى تأويل قوله تعالى 
08 صسااصاءه 8 


وجس فى نفسو خيقة موسى ) 


فب 
[ه*| (دألق مَافي يك ملق مَاسَتَموَآ» كا سَنئُوأ كد سير ) 
ولا فلح تار عاق | 


202 0 «( أى اخ 2 5 تفسهثك خيفة 0 2« وذلك انا جيل عليه الإنسان 


من النفرة من 1 يات أ وخاف -ن وهم م الخلق المعارضة 4 أن لهم من حبام و 
م أن له من عصاه <مّة 2 58 ا لا خن* إِنَكَ أنت الْأَمل 3 دلق ماق يك 3 
من را ع« أى تلتقطه 6 2 ثم ا 21 ١‏ ليحر «( فى مقابلة 3 ربانية 
» وَل فل البكاخر 7 حير 0 » أى لا يفوز عطلوبه » أىّ مكانٍ حاء جَاء لدفم الحق 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 تت 31 هه 
لسحرة سحدا قالوا امنا برب مَرون وكونى) , 


7 اميسكم 06 جوع الل مكل 5 


3 ال#ن .م 5 8 1- 3 عل صن 0-0 
01 الى ال ا أىفاً ه مومس عصأه وتلقفت قاصئة ل فأله السعة دا 
ر ودى رو ى رر 


َه 


0 


1 0-7 رم .ارس 
1ض تيقنوا أن ذلك ليس من ,باب السحر »وإعا ص أية ربانية 0 وَل | امنا راب فرين 
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٠‏ - سورة طه » الأية : إلاو؟/ا 


م 21 0 ُ. ع ولاو مل 
وموس ' فآ « أى فرعون 2 منت" له ة وقبل| عاذن لسكم إنه ! جه الدى 
سه تسم 1 جا 2ه سه و رءه ودسد 
3 2 أَلسَحْر » أى فاتفقتم معه ليسكون ن لسك الك « فلاقطين أيديك وَأَرْجُلكم 
غ8 ر مره 5 0 م اهم 7 
من ) خالف ») أى من حانبين متخالفين « ولا لمتكم فى جدذوع النخل » أى التى مى 
او الأحعات واحقتيا « وس 1 اعد هد انوا بر » يعنى أنسم اا 


ا مومى 0 من ٠١‏ شللىة عدابه 4 أو من 5 6 العذداب ) وَلتعلمن 2 
ا ىا ) فإن رب موه ى لية ع دن أل يذه ورحله من خلاف 2 و يصلبه فى جذوعالنخل» 
وم دمقة مصلونا 3 اله المهاعى. وضعفه ازتُشرى بأن فُرعون ريد تفسيه ومومى عليه اسلام 3 
بدليل قوله ( »امَنتم" لهو ) أى لموسى . واللام مع الإعان » فى كتاب الله » لغير الله تمالى 
كقوله تعالى ( يو من الله و 1 من لام منين ) وقصده إظبار اقتداره وبطشه » 
.وما ضرق به من تعديب الئاس ' أنواع العدذاب 5 و وضيسع مودى عليه السلام واستضعافه 
2 الهزء به 4 لان مومسى م يكن قط دن التعديب ف شىء 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
عام 5 وه 2 م8 

[”] (قالوا لن نوبرك ع ا من البَعدت وَالزِى فطرَنا » فاقض 
0 تتضى هلد ألعيوة لد ب ( 

اسردم أى ا لديا ولاتع 0 ماح]ءنا 6 6 أى من الله 
الوصف للإشعار بعلة الحسك . فإن خالقيته تعالى لم » وكون فرعون من جملة مخاوقاته » 
مما وجب عدم إيثارثم له عليه » سبحاءه وتعالى . وهذا جواب معهم لتوبيخ فرعون بقوله 

ل 4 9 مه 6 م 
ْ) #امنتم لهو ) وقيل هو قسم محذوف الحواب « فاقض ما انت قاضٍ » أى أصنع 
ماأنت صائعه . وهذا جواب عن مهديده بقوله ( لاقطدي ) ال « إِنمَا تقغى هده 


9 سيد ؛ 


لخي الي ا ى فهها وهى لا بقاء ما » ولا ساطان لك بعدها . وإعا البغية الآخرة 


وكعت 
1١/1١ (‏ - تفسير القاسمى ) 


# جاسورة علدا ة الآية + مبنكب 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] ( إنَآ ءامنا برَيْنًا لينفر لنا خَطينا وم1 أ كَرَهْتَنا عليه من أَليسمْر » 
أله حير وَأبْتَى] ) 
« إنّاءامنًا يرَبنا ليف لها حَطيَلَا و5 أ كْرَهْعَنَا عكي من الشخر وَأَلله” خيرد 


وَأبشَى » أى ثواباً . 
القول فى تأويل قوله تهالى : 
ِ د كك 0 و ون ا 0 
نذا 0 نيبأت ويه رما إن ل مم لا عو تفما ولا يخي ) 


« إنهو من 5 2 م إن الهو جهنم لٍِ 0 رقمهأ » أى فينقضى عذابه 


2 وَل ع « أى حياة ط طيية . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[6“| ( ومن توه مُوئينًا قد تمل ألم يت ت فأ اريك م ألدرجت الى ) 


يد مب ب 


5 يأتهه مما قدا عَمِلَ ألملاحت 0 
امنازل الرفيعة بسبب إإعامهم وعملهم الصالح . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لكلا (جَتسْعَدْن كر ىم و عن فما »ود لجر 06 72 01 


ل 


بع 
0 
5-9 
0 
6 ما 
تت 
2 
يي 
ا 
ب 


” 


« جنت عدن تخرى ٠‏ من ن تحتها الأبدلر دين رفها ود اك حرا و 5 
أى اللاكم والعامى » با ذكر من الإعان والأعمال الصالمحة . 

لطائف 

2 1 ]55-6 ( و( حوأشيه للناصر 7 


الأول ب ف ير الحرة بين إلقاء موسى وإلقاهم» استعيال أدب حسن معةه ) وتواضع له 


** ل سورة عله » الأية : كه 


وخفض جناح . وتنبيه على إعطائمم النصفة من أنفسهم . وكأن الله عز وعلا ألهمهم ذلك » 
وعم موسى ‏ صلوات الله عليه اختيار إلقائهم » أوَلَاء مع ما فيه من متابلة أدب بأدب » 
حتى يبرزوا ما معبع من مكايد السحرء ويستنفدوا أقصى طرقهم ومحهودث . فإذا فملوا أظهر 
الله سلطانه » وقذف باحق على الباطل فدمغه » وسلط المحزة على السحر فحقته» وكانت آية 
ؤة للنافاز ين . وعبرة بيئة للمءتبرين . وقبل ذلك تأد بوا معه بقوطم 0 بستنا وَبِنَتَكَ 
معدا لا ُخُلفةو ) ففوضوا رب الوعد إليه . وكا طم الله عز وجل مومى هنا » أن 
يعلهم مبتدئين با معهم» ليسكون إلقاؤه العصاء بمد» قذفاً بالحق علىالباطل فيدمنه فإذا هو 
زاهق» كذلك ألمه من الأول » أن يجعل موعدثم يوم زينتهم وعيدثم » ليسكون المق أباج 
عل رؤوفن الأشنياد » فيسكون أفضح لسكيدثم وأهتك استر حرمبم . 

الثانية ‏ جوز فى إيثار قوله تعالى ( مما فى بمينك ) على ( عَسَاكَ ) وجهان : أحدها ‏ 
أن يكون تعظما لها . أى لاتحتفل مبذه الأجر امالكبيرة السكثيرة . فإن فىعينك شيئاً أعظم 
مها كلها . وهذه على كثرتها أقل شىء وأنزره عنده . قألقه يتلقفها بإذن الله ويمحتها . 
وثانهما ‏ أن يكون تصغيراً لها أى لا تبال بكثرة حبالهم وعصهم . وألق المْوَيْد الفرد 
الصغير الجرم الذى فى عينك. فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتها » وصغره وعظمها. 
وإعا القصود بتحقيرها فى جنب القدرة» >قير كيد السحرة بطريق الأولى .لأنها إذا كانت 
أعظم منة وهى حقيرة فى حانب قدرة الله تعالى » فا الظن بكيدثم وقد تلتنته هذه 
الحقيرة الضثيلة ؟ 

ولأسماب البلاغة طريق فعلوٌ المدح بتعظيم جيش عدو المدوح » ليلزم مى ذلك تعظم. 
جيش المدوح وقد قبره واستولى عايه . فصغر الله أمس العصا » ليازم منه كيد السحرة 
الداحض ها فى طرفة عين. 00 


واعل أنه لابد من نكتة تناسب الأعرين - التعظم والتحقير ‏ وتلك ٠‏ والله أعلل » 


هواة 


.6" سورة طه 4 الأية 2 


ف إزادة الد كوو مهما . لأن ( م فى يبينك ) أمهم من ( عَضَاكَ ) ولاعرب مذهب فى 
التنكير والإمبام » والإججال» تسلسكه مرة لتحقير شأن ما أسبمته؛ وأنهعفد الناطق بهأهون 
من أن يخصه ويوضحه . ومرة لتعظم شأنه» وليؤذن أنه من عناية انكام والسامع عكان» 
يننى فيه الرمز والإشارة . فبذا هو الوجه فى إسعاده مهما ججيعاً . 

“م قال القاصر : وعندى فى الآية وجه سوى قصد التعظم والتحقير . والله أعل . وهو؛ 
أن موسى عليه السلام » أول ما عل أذاالنها ايقن الال هينما اله عنرا رقو [هاتنالي 
وكا جات فييك الو ١‏ ) ثم اط لقال اخيا كلا حفن وو انذاجة إل ظرون 
الا قل تعالى (وألق ما فى يمينك) ليتيقظ مهذه الصيغة للوقت الذى قال الله تعالى له 
( وَمَا رتك _بيمينك ) وقد أظهر له اينها » فيسكون ذلك تنيسهاً له وتأنيساً » حيث خوطب 
عانديد أن اطي نووت ووز يا . وذلك مقام يناسب التأئيس والتثبيت . ألاترى إلى 
قوله تعالى ( 0 فى نفسو 511 0 ) ؟ انتعى 

ولألى حيان نكتة حرق . وه ماى اليين من الاشعا ر بالين والبركة .ولا يقال حاء 
قاسورة الأعراف (ألق رعَضَاكَ ) والقصة وأعيدة .لال هات أنه ماع من رعاية هذه 
النكتة فيا وقم هنأ » وحكاية ما حاء بالمعنى 

هذا وقال الشهاب الحفاجئ: فيا ذ كروه نظر لأنه إنما ينم إذاكان اللمطاب بلفظ على 
أو مرادفٍ له» بيحرى فيه ما يجرى فيه . والأول خلاف الواقم . والثال دونه خرط 
القتاد » فتأمل 1 

أقول إعا استبعد الثاتى» لتوثم أن لا بلاغة ولا نكات إلا فى الاغة العربية . مع أن 
.الأمر ليس كذلك . وحينئذ فيتعين الثاتى . وهو ظاهى . وبه تستعاد تلك اللطائف . ثم 
أشار تعالى إلى عنايته عوسى وقومه » من إيجامهم وإهلاك عدوثم » وقد طوى هنا ما فصل 


ف نات أخر « بقوله سببحانه : 


كذلاء 


3٠‏ - سورة طه » الْأَبدَ : لالاديو/ا 


القول فى تأويل قوله فال 
0 رواقه امهنا ناموس داشر عاد ضر ب | طر قا ف البمر 
لاه 0 وَلا تتا ) 

0 لقن 1 لاخو 0 أن د بعبّادى» أى سر مهم من مر ليلا 2 كاضرب 
6 طرِيقًا فى ألْبحْر 2 انام انا لفرت دوت نهنا ايض للق اول 
الساحلة 3 خف 15 آع لذ ماف من فرعون وحتوذة أن يدركوك منورائك 
ردك د » أى غر 5 من بق اباك ووتدلة: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 كانم 0 وده عشم من ألم > ما عشعم ) 


مسه# 


2 0 قر عون جتوده سه « ا ندم 2 على الإذن بقسر يهم 6 2 وأنهم 
قبروه على قلعم 3 قال02 1 كن 0 له ل ذم قليلون ١#‏ 06 نا لشآيظلون 
فتبعهم ومعه جنوده حتى تر رن ملي الى ار ٠.‏ ففاجأحم الوج كا قال 


الم ال ا » أى علا منه وتمرث » ما لا حاط مهوله « 0 


و 


اه ماه 03 


ان وَمَاهَدَئ » أى أوردث الحلاك » بمتوه وعناده فى الدنيا والآخرة 
وما هرا فيل الشاة 

ثم ذكر تعالى نعمه على بنى إسرائيل ومنته الكبرى » وما وصاهم من الحافظة على 
شسكرهأ 2 وحدرثم من التعرض لغضبه يكفرها ؛ بقوله سبحا نه 


(55[0/ الشعراء / 4هوهه ] . 


/اذاء 


©" - سورة طهء الأية : وام 


القول فى تأويل قوله تعالى : . 
لاما 1 شاه كعم 120 7 سا ىن ابر 8 ساس 3 احا: 
[:ها ( يبن إساديل قد أمجيتك من عَدُوكمْ ووام د نكم َنب 
م م 00 كه 01 
الطور الا عن وَتَرَلَْا م ألم وَألسسّارَئ ) 


[حم "تنا الت ما اك وَلا أ فيه فيل ا م عَضى» 


200 حب 8 -_- ع2 


ومو 


«( سبتى 00 201 دك من عدر ك* ») وهو فرعون وقومه . فقد كانوا 
مربوس مر الحدانية. يذبحون أبناء؟ ويستحيون نساءك ٠‏ وذلك بأن أقر أعينسم 
منهم» بإغراقهم» وأئم تنظرون. « وَوَ ال عن مره #"أى يغتاحاة مودق 
وإتزال التوراة عليه يه . والمهود السامرية تزعم أن هذا اليل فى ( ناباس ) ويسمونه ( جبل 
الطور ) ويذ كر فى الحغرافيا بلفظ ( عيبال ) ول عيد سنوئ فيه يصعدون إليه » ويقربون 
فيه القرابين . والله أعلم . 

قال الزتخشرى : ونا عدّى المواعدة إلمهم » لأنها لابستهم واتصلت مهم » حيث كانت 
لنبمهم ونقبامهم ٠‏ وإلهم رجعت منافعما التى قام بهم ديهم وشرعهمء وفها أفاض علمهم سس 
سائر نعمه وأرزاقه . 

راردا نسل ب أو :مفغول + على الانساع 5 بتقدر مضاف . أى إتيان 
ا انا عَليك” أل مالساو 105 مق طَييك ما دم من 
لذائذه . فإن المن كالعسل . والسلوى من الطيور دا 23 فيه » أى فيا 


رزقنا 5 » الاجم تيعدو الد» ويخالف ما أص به 0 يحل عَلَيك” عَضبى ومن 


يحلل عَليْه عطي قد هو ئَْ » أى هلك . 


حمذاء 


٠‏ - سورة طهء الأية: ؟ل4-4م 
و وي ا 0 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 لعفا لس وان ول ل م أَمتدَى ) 
د وإ لنفاث 6 تأت وام ام أمْعَدَئا » أى تاب عا كان فيه 
من كن اونش أ * أو معصية أو نفاق» وعمل صالها بجوارحه» ثم ثم اهتدى » أى استقاموثبت 
على المدى دكي . وهو التوبة والإعان والعمل الصالح . ووه قوله تعالى” 0 لْذِينَ 
الوا رَيُنا الله م نم أسْعَقَامُوا ) وف الاية ترغيب لمن وقمق وهدة الطغيان» ببيان الخرجله 
منة 0 لابيأس . وقوله تعالى : 
0 وله كبال ؛ 
« وَمَ1 أَمْحلك 0 0 0 أ شىء عدّل بك عنم » على سبيل 
الإنكار » وكان قد مضى مع الثقباء الذيناختا رمم من قومه إلى الطور» على اللوعداللضروب» 


شم تقدمهم وف إلى كلام رنه ورضاه ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
يم هر بت 2 0 0 ال د 7 ساي 
زعم ( قال ثم اولا ء على ارى جلت إِلِدّك رب لترضى ) 
)0 قآل هم اك عل أترى «( أى قادمون ينزلون بالطور» وإعأ سيقموم + عا ظينت أنه 


حير . ولذا قال )0 وَحَجَاتَ إليك رب ا «( »أى عنى» عسارعتى إل الامتثال 0 
واعتناتى بالوفاء بعبدك . وزنادة ( رب ٠‏ )أزيد الضراعة والابسهال 0 فى قبول العدر . 
أفاده أبو السعود : 

(41109 / فصلت / ٠م]‏ و [45/ الأحقاف/ 1١‏ ] 


اكاك 


 “»+‏ سورة طه» الآبة : لوهم 


عو 


فإن قيل: كان مقتضى جواب السؤال منموسى أن يقول ( طلبُ زيادة رضاك أو الشوق 
إلى كلامك ) فالموابُ . أن هذا من الغفلة عن سر الإنكار . وذلك لأن الإنكار بالذات 
إعا هو لابمد والاتفصال عنهم ٠‏ فهو منصب على القيد . كأ عرف فى أمثاله. فالسؤال فى العنى 
عن الانفصال الذى يتضمنه ( أيحلك ) التعدى ب ( عن وإنكار المجلة لأنها وسيلة له . 
فالمواب ( هم أولا + عل أثَرى ) ٠‏ وقوله ( وَعَجات ) ال تتميم . وقيل الحواب إنها ه 
قوله ( وَدَحِأْت ) اخ » وما قبله هيد له . 

وقال الفاصر: إعا أراد الله تعالى بسؤالهعن سبي المحلة» وهو أعر» أن يعل موسىأدبه 
المفو وهو ا يي :1 رئيس القوم عنهم فى السير» ليسكون نظردعيطا بطائفته» ونافذا 
فجهم » ومهيمنا علمهم . وهذا العنى لايحصل فى تقدمه علمهم » آلا ترى الله عز وج ل كيف 
عل هذا الأدب» لوطاء ذة وا ع أَدْبَارم* ) فأعسهأن يكون أخيرثم. على أن موسى 
عليه السلام !عا أغفل هذا الأس مبادرة إلى رضاء الله عز وجل » ومسارعة إلى امياد 
وذلك شأن الموعود با يسره » يود لو ركب إليه أجنحة الطير . ولا أَسَر من مواعدة الله 
تعالى له عله ٠‏ انمهى . 

الك 0 

[هه| ( قال كَإنا قد مسا امَك مد تدك وَأَصَلهمْ سامير ئ ) 

« قألَ إن قد فتنا سك 7 بدك » أى ا بعد ذها بك لامناحاة « واضوة 
تايرق ى » يعنى المبودئ الذى وسوس لم أن يعبدوا يحلا يتخذوه إلها » لا طالت علمهم 
غيبة موسى وينّسوأ من رجوعه . و ( الساممى ) فى لئة العرب » ععنى المهودئ . وقد قال 
بالظطن .عن اذى سفيتة أ حاول تعيينه . وأما الطائفة الساصية الآن فهم فئة من المبود 
فى ( ناباس ) قليلة العدد تخااف بقية المهود فى جل عاداتها . 


(6[09/ المجر / 0د] . 


5+٠ 


٠‏ سورة طه» الأب : ممم 


وقد تضمنت هذه الجلة ‏ أعنى إخباره تعالى لموسى بالفتنة ‏ الأ .رجوعه لقومه » 
وإصلاحه مافسد من حالم » " قال تعالى 


القول فى تأويق قوله تماق:: 


ٍّ 
وام نم 


زكم] 5-2 00 إن قومه د عَصْب 1 اسه « 2 لقو 1 ا 
7 مهي 2 عع 2لا 8م 2. سى ريس دوه 
تلك ولماهيم أطَالَ عَلَكَم أ مد آم ردم أن 0 


2 5 526 3 وله تعر 
عضب .هنر ب 95 م موُعدى) 

0 2 

غ2 ع موس | نا قوامه-ه غَضبن 1 أي «( أى زيما :0 « قال يقو 0 

وَعدًا حَسنا » أى بإزال التوراة علا » ورجوعى با إلي؟ « 0 يك" 

ٍ 0 ل لبها ل 
0 «( أى زمان الإتجازء أو ىق 0 5 رد ١‏ 0 8 1-7 غضب" من 2 
أ 


رجحم من الميقات 5 


وسور 


فاخافتم موأعدى ») أى وعدك إناى بالشنات على ما أمس تك به إلى أن 
القول 2 تأويلقوله تعالى : 
48 6 سم ع 06س ماي اث از لأ 000 3 رس ان ين اننا 2 
[80] ( قالوا ما أخلفنا موعدك علكنا وَلكنا حمَلنَا أَوْرَارَا من زيدة 
لقم فقذفتها مَكدَاِكَ أل أ ادابييا) 
عد 010106 ىم باوش هر ارم ل ١‏ 
زحدا قاخرجج هم ء عد حسدا 2 1 تالأ هذا !! كم وَإِله موسى 


لحوت م 7 
فنرى ) 


سلعر اه 578 - 


« قلا م1 أَحْلفنا أ مَوْعِدَكَ ملكا » قر بالحركات الثلاث على اليم . 
قال ازتشرى : أى ما أخلفنا موعدك » يأن ملكنا أعمرنا . أى لو مكنا أمرنا 
وخليئاوراءنا» 0 أخافناه. ولكنغلينا دن جه ةالسامرئ وه 22 وَللكنا يي «( فق 


الماء مخفا كن اليم مشدداً ( ونا » أىأثقالا وأ حال « من زيتة ة ألو موه 


5١١ 


ا ل ركه ؛ الآية : م ٠ه‏ 


أى م: حل القبط » قوم فرعون » وفؤاخل نسامهم )0 ا «( أى فى النار لسكها 
0 فَكَد لك أله 0-0 رئ » أى كان إلقاؤه « فأخْرج كك » أى من تلك الى المذابة 
)0 عا 52 «( أى صوت تجل . وقد قيل : المفاركاة وخار كا خور 
المحل . وقيل: لم حله الحياة وإعا جعل فيه منافذ وارق» بحيث دخل فما الرباح فيخرج 
ضوت شة شوت التبحل. أفاذة الزارى '. 
وول 1 » أىالسامرىُ ومن افتتنوا به «هلذا م وَإِلَهُ 00 ب فَنسىَ»أى 
غفل عنه وذهس يطلبه فى الطور . ثم أنكر تءالى على من ضل 0 وأضز #مسفهاء 
5" اال ا 
2 ع8 نا 8 من ل 
زهم] (أفلا يرون الا م 1 يلك لهم مرا ولا تنا ) 
01-0 ع 6 3 8 000 42 
1 فلا يرون لا 5 زجع 4 أىا امحل «] ليهم قو لا» أى لابردد لمر جوايا «وَلا يملك 
لهم ضرا ولا تفما » أى دقع ضر ولا جاب تفع ؛أى نكف فكذ لا ؟ 
القولةى تأويل قوله تماق ٍ 
ده سر عر يعي > لاب سس بو 
[٠ة]‏ (وَلقَدُ 0 هرون و نئل لقم إن فتتم بش وَإِنَ ربكم 
|[ اوتحوية 4 
)2 1 قل رك 0 دن 1 «( «امام را 20 وم 'م_ نما فتنتم 
2 8 ءءء 


بهت » أى ضللم باه و م م و اضرا أمْرى » فى عبادنه 


سبحا نه 4 ونمد ل العحل . 


25٠5 


2٠‏ سورة طه » الأية : 1ث_مة 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ان وس هس شكهة سل الي عمس لسه 20011 
إكةأ ) لوأ لن نح عله ليكفين حتى 00 إلبنا موس ) 


[عدا ( 0 يرون ما متك إلا را 3 8 أ( 


عو ل ين 2 ف أرى ) 


وساس شءةهة 


) لوا 1 ن ترح عليه علكفين ا 8 جع لمن موس ادال © أ مر 
2 3 مامتعك د مم 06 ا 2 تتبن » أى ف الغضب َه » وشدةالزجر عن 
الكترة زلا يزينة . أواك: اع قل الل » تحمل النقيض على النقيض. فإنالمنع 
عن الشىء مستازم للحم ل على مقا بله. أو مامنمك أنتلحقنى وبرت بضلالم » فكو 0 
مزجرة طم 0 أمِى» وهو ما أمه به من أن يخافه فقومه » ويصلح ماراه فاسداً. 
٠‏ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4ة] (كَال ينيم لا تخد يليت َل اف إن حَفيت أن تتول 
فرقت إن 2 في إسر" عربل و م ٠‏ قؤلى ) 
« قل » أى هرون « يدوم © بك رالم وفتحها . أراد ( أى ) وذكرها أ 
لقليه دلا تخ" رباحيّقى وَلا ا اشير . وكان قبض علهما يحره إليه 
من شدة غضيه : « رك خشيت ََ 0 قر 6 5 اش 1 © أى بت ركهم 
لاراى لهم دوَلم لس قولى » أى ل تراعه فى الاستتخلاف والوجود بين ظهرانهم 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0ى] ( َال قَمَا حَطبِك سير ) 


0 


« آل فم خَطبدَك بِسَلْهِرىُ » أى ثم أقبل على الساصرى وقال له متكراً : ما شأنك 
فها صنءت ؟ وما دعاك إليه ؟ 


٠‏ سورة طه > الآية : كولاه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


في 
0 ان عه 0 5-0 


أحةا ( قال قال اص" صرت عا 0 0 و روه ققرت قيصّه من 


تيا وكذَلك سوك لى تن ) 


م م هه ل ع 2 9 ساس 5 
إلاة (قال فاذهت ل أن تقول لا مساس.ء وَإِنَ لك موعدا 
2 0-0 آذ 1 كحي 5 03 كما 2 

ل خلفة ا 0 1 0 ألى ظلت عَلَيْهِ ها 2 أ لنحرقتةو 


م6 عه في أ رع كم تيت ساه 


2 َل ؟ إعثرات 10 0 بهلت » أىفطنت 1ا ميفطنوا ل :: قيضت قبضة رمن 


5 
3 


5 وال سول م » أى فى الل الذاب حتى حى 0 كَ سو لى سين » أى 


حلت وليه «كال ادهب ١‏ ون كََ فأأحيوة 6 ول لامياس 0 لكَ» أى لعذابك. 
7ق .عر 0 .---2 1 0007 
«معدا لَن تخلقهو وَأنظر إل ]لهك الى ظَلْتَعليه عاركمًا لتحرقنهو ثم لتتسفنهو 


05 


5 ا 0 « أى لنطير نه اذا 6 البحر » نحيث لا سق منه عيبن ولا أ . 


الأول اعل أن هرون عليه فم #سللة ق هذا الوعظ أحب: نالوجوه . لأنه زجرثم 
فوا اطل » أوّلا بقوله ( إن فكنتم بدت ) ثم دعام لعرفة الله تعالى ثانيا بقوله ون 
ب كم الحم ) له اننا" إل ممرقة القدرة عقؤلة: تبالى ( 0 نم دعاثم إلى 
الشرائع زاها يتولة( وَأَطِيمواً أمزِى ) ناا طوااكر هو شو لاه د ل 
فى اإماطة الأذى عن الطريق » وهو إزالة الشمهات ١‏ ْم معرفة الله تعالى » فإعها هى الال : 
ثم النبوة ثم الشريعة . فثبت أن هذا الترتيب على أحسن الوجوه . أفادة الرازئ 

وقد برأ الله تعالى مبذه الآيات البينات» هرون عليه السلام ما افتراه عليه كتبةالتوراة» 


2: 


5 : سورة اطه » آلآية‎ ٠ 


من أ ندهوالسامرى الذى اذ الميحل وأص بعيادته :٠ك‏ هو موجود عندثم . وهو من أعظم 


9 5 غ6 


الثانى ‏ عامة المفسرين قالوا : المراد بارسول فى قوله تعالى ( : فقيضت قبضة .من أثْرٍ 
أَلسُولٍ ) هو جبريل عليه السلام . وأراد بأثْرهء التراب الذى أخذه من موضع حافر دابته. 
2 ثم اختلفوا : أن ١١‏ ساصى متى رآ ؟ فقيل : إعا 7 دم فلق السحر . وقيل : وقت ذهابه 
عوسى إلى الطور . 

واختافوا أيضاً فى: أن السامرى كيف اختص برؤية جيريل عليه السلام» ومعرفته من 
بين سائر الناس ؟ فقيل إعا عَرقه لاله إزآه هفى صغره » وحفظه من قتل 0 رعون له » وكان 
حمن رباه. وكل هذا ليسعليه أثارة من عل ولا يدل عليه التنزيل السكريم. ولذا قال أبو مسل 
الأسفوان + الع فى القرات تصرح هذا الدق د 5 الفيزون .نينا ونه آخر وهو أن 
.يكون المراد بارسول موسى عليه السلام. وبأئره سنته ورسمه الذى أمر به» فقد يقول الرجل: 
فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثرهء إذاكان عتثل رسعه . والتقدير » أن موسى عليه السلام لا 
أقبل على السامرىّ باللوم » والسألة عن الأمر الذى دعاه إلى إضلال القوم ى باب المجل » 
فقال ( ترات با لم' يَبِصضرو أ ربو ه ) أى عرفت أن الذى أثم عليه ليس بحق » وقد 
كنت قبضت قبضة من أثرك أمبا ارسول » أى شيئاً من سنتك ودينك . نقذفته » أى 
طرحته . فعئد ذلك أعلمه موسى عليه السلام عا له من العداب فى الدنيا والآخرة. وإعا أورد 
نفل الاخبار عن قائن 6 كا يفول ادل لاثننة وهو مؤاحه له : ما يقول الأميرق كذ ؟ 
وئماذا يأمر الأمير ؟ 

وأماذ عا هود كله السلا وار ؛ مع جحده وكهرة عاض مل متحت ابن 5 
الله تعالى عنه قوله2© ( 0 ا اله رن عيذ أل كر ]نك لكنيون ) إن ل يدمنوا 
بالإزال . انتهى 


(16[0/ الحجر 1 ] . 
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©٠‏ - سورة طه » الأية : لابه 


قل اراد تعاذ ماع مسل أقرب إلى الحفيق ابد 5 زوق لوحو 

أحدها ‏ أن جبريل عليه السلام ليس عشهور بامم الرسول . ولم يحر له فها تقدم ذ كر» 
حتى مدل لآم التتزيي إشارة إليه . فاطلاق لفظ ( الرسول ) لارادة جبريل عليه السلام» 
كأنه تسكليف بعلم الغيب . 
ش وثاتمها ‏ أنه لابد فيه من الإغمار . وهو قبضة من أثر حافر فرس الرسول . والإغيار 
عدت الأسل: 

وثالها ‏ أنه لابد من التعسف ف بيان أن السامرى كيف اختص من بين جمهع الناس 
رؤية جبريل عليه:ااسلام ومعرفته ؟ ثم كيف عرف أن ثاب حافر فرسه هذا الأثر؟ والذى 
ذكروه من أن جبريل عليه السلام هو الذى رياه » فبميد . لأن السامرى» إن عرف جبريل 
حال كال عقله ؛ عرف قطعاً أن موسى عليه السلام نى” صادق . فسكيف يحاول الإضلال ؟ 
و إن كان ماعرفه حال البلوغ» فأىّ منفعة لكون 00 السلام مربياً له حال الطفولية» 
فى حصول تلك المعرفة ؟ انتعى . 

التنبيه اثالث فى قوله تعالى ( لا مسّاس ) وجوه : 

اخدعات إلى لا ام لاسر 

وثامها ‏ المراد القع من أن يخ لط أحداً أو يخالطه أحد » عقوية له . 

ثالنها ‏ ما ذكره أبى مسلم من أنه يحوز فى مله ( ما أريد مسى النساء ) فيسكون من 
تعذيب الله إياه انقطاع نسله . فلا يكون له ولد يؤنسه » فيخليه الله تعالى من زينتى الدنيا 
التين ذكرها بقوله”" ( ألْمَال وَالْبتونَ زيتة أَلْحَيّوة ألدّنيا ) أى لأن امس يكنى به عن 

ا 


النسكاح كا فى أية”" ( رمن قبل_أن تمَسُوهُن ) والله أعلم . 


(18[0/ امكيف / 5 ٠]‏ (1)9[؟ /البقرة/900] . 


كل”5ع 


٠‏ - سورة طه » الآية : لاله يفيه 


ولافرغ موسى عليه السلام من إبطال مادا إليه السامرئ » عاد إلى بيان الدين الحق » 


2 إلى ا ” » أى الستحق ا 0 « الله 7 ل إِله َّ هو 0 
17ت عي » أى لحانتعلله كل شر وى قر" أشان قال إلى تاه كاقسه قل خا 
وله اد انال عليه » من أنباء الأنبياء 3 ويا بشأنه » وزيادةقى معحزاته » وتكثيرً! 
للاعقان والاستتصان ى آناثةه رقوله كانه :+ 

القول فى تأويل قوله تعالى: 


مه 


إحة| ( كذالك 00 ٠‏ أننَا ء ما قد سبق » وَقَدْءأ كحك ين 

ذكًا) 

« كد لك نقص عَليِكَ عَلَيْكَ رمن أنلباء #عاقد سيق وق تنتلك من لننا ذ كرا» أى 
كتاباً عظماً جامعاً لكل كال » ل ا تر 
من أمر ديعهم ودنياثم » ومن ذكر الاء الله ونعائه . قفيه ااتذ كير والمواعظ .ولا فيه من 
الذكر والشرف له صلوات الله عليه ولقومه . 

قال الرازىّ : وقد سعى تمالى كل كتبه ( ذكراً ) فقال0© ( فسْكَلوأ أَهْلَ ألذركر ) . 


ممم بين تعالى نعمته بذلك » بان شدة الوعيد من أعرض عنه ول يؤمن به » بقوله : 


سَّ 


و 3 
1 


(15[0/ التحل/ *: ]. 


1١81٠٠ : سورة طه » الأية‎ "٠ 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
]٠٠١[‏ (مَنْ أَعْرَض عَنْهُ كَإنَهُر تمل ام ألقيلمَة ورًا) 
]06١1[‏ (خلدين يا يم ألقيلسَة جلا ) 


5 


عه 2 


0م ن أعر ض عنه نهو عر ين لتك وؤوات اه ريسن عقوية ثقيلة. 
شعهوت بالجل الثقيل لثقلها على المعاقب وصعوبة احمالما « للد ين فيه » أى فى احماله المستمر 
)0 وسآء له يوم م ألْقَيلمَة ىآ . وقوله تعالى 

القول قى ناوه فقول الى 


[؟. 00 وم 


قم شق العور وعد ا جْرِمِين يَدْمَبِذ زُرْقَا) 


0 يسحفتون ينهم إن 0 إلا‎ ( ]٠١١[ 

0 يوم 1 ينف 5 ألصُورٍ ») بدل من نوم القيامة أو منصوب عحذوف ووافع فى الصور 
ثيل لبعث الله للناس بوم القيامة بسرعة لا عثلها إلا نه ”7 0 ةٍ د هم رقيام 0 
مَنظرُونَ ) وعلينا أن نؤمن با ورد من النفخ فى الصور . وليس علينا أن امل ما هى حقيقة 
.ذلك الصور . والبحث وراء هذا » عبث لا يسوغ امس . أفاده بعض الحققين . 

0 م محر مين » أى نسوقهم إلى جهم « يَوَمَيِدٍ 5 » أى زرق الوجوه . 
اروقة شرو هن الفبواف فور عع 070 وخر 

وقال أبو مسلم : الراد مهذه الزرقة شخوص أبصارثم . والأزرق شاخص » لأنه لضعف 
ذه زه مكرن عدها مو لشن ء بريد أن يتبينه . وهذه حال اللخائف نف المتوقع ل مكر 3 


552 5 ' (إشا ولخهم” رليومر 00 ا 
(1)[وم ارس /رهد]. (0) [؟/ ال عران/5١1].‏ 
(15[)0/ إراهم / 5ه ] . 
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٠١4ول‎ ١ : سورة طهء الأية‎ ٠ 


سوس براه 


2 يمون ا » أىيتسارون من الرعب والهول؛ أو من الضعف» قائلين ( إن لَبْتم'» 
أى فى الدنيا « إل | » أى عشر ليال. قال الزغخشرى: يستقصرون مدة لبتم فى الدنيا» 
إما لما يعاينون من الشدائد التى نذ كرثم أيام النعمة والسرور » فيتأسّفون علمها ويصفونها 
الور لأن اه المووو قفار وإنالانيا ذهبت علهم وتقطن ؛ واذافن © وإنعطالت 
مدنه » قصير بالاثتهاء . ومنه توقيع عبد لله بن المت حت: أطال الله بقاءك ( كى بالانمهاء 
قصرًا ) . وإما لاستطالهم السرم وأنها أبد سرمد » يستقصر إلمها عمر الدنيا » ويتقال 
لنامرا نهاة بالففانن إل التي ف الالكزه ,ونه اوح الافون يدن يون دنا له 
مهم » فى قوله تعالى : 
الغول فى تأديل ارال 

كه . ان تقول ألم ري إن لب لاما ) 

2 تحن أغل' 5 00 إِذ ول مام مر طريقّةً ) أى أعدلم زان «إن لبت" 
ِل 6 4 و صر قله تاق ( : قال ك' لباتو ا عدد سنين * لوا لبثنا 
اد فق يم نكل الماذ بن )انبي: ْ 

قال أبو السعود : ونسبة هذا القول إلى أمثلبم» استرحاع منه تعالى له» لكن لالكونه 
أقرب إلى الصدق » بل لكونه أدلٌ على شدة ال مول . أى: ولكونه منمهى الأعداد القليلة. 
وكذلك ليثهم بالنسبة إلى الحلود السرمدئ» وإلى تقضىالغائب الذى كأن لم يكن. ولاينانى 
هذا ماجاء فى آية0" ( وَيَوْمَ تقوم ألسّاعَة * يقس الْسُجرمون ما لبثوأ غَيِرَ سَاعَةِ ) لأن 
المراد بالساعة الحصة من الزمان القايل » فتصدق باليوم . كا أن المراد باليوم مطلق الوقت . 
ولذلك نكر» تقليكا له وي : 


(8[)1؟/ الؤمنون/ ١1و١1‏ ] . 5-100 اروم )هه ] . 


الف 
١١/1 (‏ - تفسيرالقاسمى ) 


ماك وو عله ف الأآرة 145 يز 

قال الغياب .لس الرزاد تشكاية قولفى قال (همرا ) أف( يوم )أو راع ) 
حقيقة اختلافهم فى مدة اللث » ولا الشك فى تعمينه 3 0 المراد 1 لأسرعة زواله » عر عن 
قلته يما ذ كر انان فى المكاة وا .فى كلقا قا ولج يف 

00 

5 دمو م صم وس آآ2 ىه عن" اخ 
]٠١[‏ ا عَنِ الحبال فقل ببنسفها رَ إلى نسّفا ) 
)٠١5[‏ ( فيذرها قاما صَفْصّنا ) 
]٠١[‏ (لاترى فها عوحا ولا أمْنا) 


برام و1 مل - 3 ل م عم راس 
2 وَسكلونك عن الحبال » أى هل مق يوم القيامة أو زول « فقهل ينسفها ر 5 


لما » أى تزيلها "عن مقارها ٠»‏ فتسيّزها مقذوقة 'قالمشيناء :> وقدعر” عل اءوس 
السحاب . حتى تتساوى مع سطح الأرض . كا قال « فَيَدْرُهاً » أى فيذر مقارّها 
ومراكزها . أو الأرض المدلول علمما يقرينة الحال « فَأءًا 4 أى سمهلا مستوياً « صَفْصَفَاً » 
أى أملس « لا تركا فيا عوحًا وَلَا أَمْتاً 4 أى نتوءا يسيرًا . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


نكسي 


إم١حا‏ ( مذ مون ألدَاعىَ لاعوج له وَخَشَت الأطرات للرمن 


مه يت 


قلا السمع إلا ممما ) 
« يومين يتبمون ألداءىَ © أى يجيبون الدا إلى الحشرء فينقلبونمن كل صوب إليه 
لا عوج الهو » أى لايءوج له مدعو » ولا ينحرف عنه . بل يستوون إليه » متدمين 
لصونه » ساترين إسيره . 
فى شروح ( الكشاف ): هذاكا يقال ( لا عصيان له ) أى لا يعصي . و ( لا ظل له ) 
أى لايظل . وضمير ( له ) للداعى . وقيل : للمصدر . أى لاعوج لذلك الاتباع « وَحَشَّمَتٍ 


5٠ 


١١١-1١ سورة طه » الأية :م‎ - ٠ 


م25 وس 3 557 2 آذ تله صا ل 7 2000 
الأطرا رت ان الخفضت طيبته ولول الفزع « فلا تمع إلا هلما » أى 


صونا حفيا . 


وم 0 8 6 1 هه 3 -ه 1 7 عم آذه 00 ىك 
أنةء ١‏ الومياك لا تنفع الشفعة إلا من اذل 6 رحن ورخى لدو قولا) 


ل 5 
سوس ا. 3 0 لم فى 3ن سوع مد 2-1 ع 2 م 3 
« يومَيِذ لا تنفع الشفعة إلا من أذن له' ار حمن وَرَغبى لهو قؤلا » أى قبل 
قوله . والعنى : :ومئذ لا يستطيع أحد أن شفع لأحد » إلا إذا أذن الله له » ولا يأذن 
إلا أن عل أنه سيحاب : 
قال بعض المْحققين : وإنما بكون السكلام ضرباً من التسكزيم » ان يأذن الله له به» 


يختص به من يشاء . ولا أثر له فما أراد الله البقة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
قر م عه ع0 م م عي عيا سمس 2 
٠٠١ [‏ (يعل ما بين ديم وما خلفهم ولا محيطون يبوه علما ) 


2 6 سم 


0 يه م ما بين 
أو بذاته العلية . 


ء 6 رم 0 لس اس وص 
أيدميم وَما حلفم وَلِا يمحيطو ن هه علما » أى ععلوماته » 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[11] (وَعَمت ألْوْجُوه إمَىّ التو وَقَدْ حَابَ مَنْ عمل ظلم ) 
« وَعَنَتَ أَلوْجُوه لاح الوم » أى ذات وخضءت خضوع العناة » أى الأسارى . 
لذأنها فى أسر مملكته وذ" قبره وقدر نه . لا نحيا ولا تقوم إلابه. 
ولا كانت الوجوه يومئذ » منها الظالمة لنفسها ومنها الصالحة » أشار إلى ما يحزى به 


ود و يو ار كارا اعد 1 ا 
الكل » بقوله سبحانه « وَقَدٌ خاب من حَمَلَ ظلما » أى خسسر . 


"١١ 


115-115 : سورة طه » الأية‎ ٠ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[11] ( ومن يعمل م نَأل ملحت وهو مُوثمر” قلا ياف ظلما ولا هَضْما ) 


« ومن يعمل من المللحلت وهو مومن و عن الها 6 اق ترم ثورات 


« ولا هَضْمًا ) أى ا مئة » لعدم لوفيتة . 


001 مم رك 53 5-5 
[1ل] ا لك | الكرقة 1 1 : فيه م الوعيد لعلهم ون 
أ 35 ذكرا) 
« وكدالك أَنزنئنه قر'ء انا عَرَبِنَّ وَصَرَفنا فيه من ألوَعيد » أى بعبارات شتى » 
ص - > ته ٠‏ شير سه 
تصركا وتلويحا » وضروب أمثال » وإقامة راهين «لعاهم يتقون »6 أى الكفر والعاصى 
بالفمل « أ حدث” لَهيّ' دكا » أى اتعاظاً واعتبارًا » يؤول بهم إلى التقوى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[114] ( 5 تمل ا له الاك الح ظ ولا َل بأثقرمان ون ن قل 
إليِك وَحَيكُو 04 ل رف : زَذى علما ) 
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0 دم تعلى الله 


9 


أن عدي 


لْمَلِكُ َلْحَقُ » أى تناه ف العاوّ والعظمة » بحيث لا يقدر قدره » 
ولا يندر أممه فى ماسكه الذى يعلوكل شىء » ويصرفه يمقتضى إرادته وقدرته . وف عدله 
الذى يو ىكل أحد حقه عوجي حكته « وَلَا تمنجل بالقر'ءان من قبل أن يقضى" إِلَيْكَ 
وَحْيّْهُر © أى: بل أنصت. فإذا فرغ اللك من قراءته فاقرأه إعده . وقد كان رسول الله يله 
إذا لقنه جبريل الوحى» يتبعه عند تلفظ كل حرف وكل كلة » لسكا لاعتنائه بالتلق والحفظ. 
فأرشد إلى أن لا يساوقه فى قراءته » وأن يتأ عليه ريما يسمعه ويفهمه . ثم ليقبل عليه 


25١ 


١١1/114 : سورة طه » الأيدَ‎ - "٠ 


ا ا 00 ا ار 


5 8 00 ومسم 35 03 
بالحفظ بعد ذلك. وحوه قولهتعالى ( لا تحر بده اسا نك لتمجل بهت # إن علينا جمعهو 
ع ات لي ل ا “ا 
وَقرء أنهو *# فإذا قرأ نة فا تيع قر ءانهو * م إن علينا 2 نهو) 3 مر تعالى 

- - 4 500 وه و2 
باستفاضة العم واستزادته منه بقوله « وَقل رب زدلى علما 6 أى سله زيادة العلم. فإن مدده 
غير مكئاه 5 
وهذا كم قالالزمخشرى متضمن للتواضعم َه تعالى والشكر له » عندما علم من رئيب 
القعلى . أى علمتنى يارب لطيفة فى باب التعلم 3 و جي ماكان عندى» أزدق ع الع . 
فإن لك ىكل ثبىء حكنة وعااً . قيل : ما أعس الله رسوله بطلب الزيادة فى شىء إلا العم . 
ثم أشار تعالى إلى 5 العيد على بى أدم 4 -ن اتباعبع كل هدى ياتهم مله سبحانه 3 
وثرتب الفوز عليه . وإلى أن الإعراض عنه من وسوسة الشيطان» العدوٌ لهم ولابمهمقبلهم. 
ورتب الشقاء عليه 4 بقوله سبحانه 5 
القول فى تأويل قوله تعالى: 

روي قا 000 آذك 7 ا ا 8 
[15ذ] ( وَلقد عهد نا إلى ادم مون قبل فسى و نحد لدو عَزما ( 

2 م 0 ل ءأدم مدن 1 « أى من قل هذا ازمان 2( أن لا يقرب من 

0 1- ل 8 5 5 ار ومع 
الشحرة « فاسبى » أى العهد « وَل نيحد لهو عَرمًا » أى تصمما فى حفظه . إذ لوكان 
كذلك » لا أزله الشيطان ولا استطاع أن يغراه . كا بيّنه الله تعالى بقوله : 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
تراه 00 


[11] (وَإِدْ قلنا للملامكة أَمْجُدُوأ لأدم فَسَحَدُ 


م ود د ال ا الور ام ها د بصم إلى سل 
[110] (فقلنا حادم إن هلذا عدر لك وَلِرَوْجَكَ فلا يخرجتكما 


٠ 


محصير 
١‏ ع 
31 سسسب 
1١‏ 8 
23 
ا 
0 
السام 
ل 


060 سس ب صر سم 
١ 00-7‏ 


*ثشا.م 


لصتن 
ي 7 ا 0 إن ل عر ا" 03 
« وَإِذْ قلنا للملايكة اسحدوا لادم فسَحدوا 


ش (1) [75/ القيامة / 15-ذ! ] . 
امع 
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إن هَلذًا عَدُوٌ لَك وَرَوْجِكَ كلا يرجتكما من الْحَئَو متَدْمَ » أى الابتلاء . 
وأسئاد الشقاء اليه 2< أضة 4 لاما عه فالأمور 4 واستازا ا 4 نقرعا ها 3 فاخةم الكل 

3 خم 3 8 . 0 3 8 
ذلك » مع الحافظة على الفاصلة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


اكه سم ل ع تنا 5-2 7 د لقن 11 ا م 


قال أبو السعود: هذا تعليل لا يُوجبه النعى . فإن اجماع أسباب الراحة فماء تما يوجب 
البالغة فى الاهمام بتحصيل مبادئ' البقاء فسا بو اذى الات ادعنيا يدف إل الأروج 
عمها . والعدول عن التصرخ بأن لدعايه ااسلام فمها تتعم بأيفنون التعم . .من الما كل والمشارب» 
ومتماً بأصناف الملابس الميّة والسا كن الرضية » مع أن فيه من الترغيب فى البقاء فيها » 
الاق . إلى ما ذ كر من نق نقائضها التىهى الجوع والعطش وااعرى والضحو» لتذ كير 
تلك الامو النكة والتنبيه على مافمهامن أنواع الشقوة التى حذره عنهاء ليبالغ فىالتحاى 


عن السبب الْوْ دى إلمها . انتعى 


لطيفة : 


قال الناصر : فى الآبة سر بديع من البلاغة 4 السدمى قط النظير عن ٠‏ || نظير . وذلك أنه 
فطع الظماً عن الجوع 4 والضحو عن الكلمية 34 م ف بيمهما دن التفاسب 5 والغرض من 


ذلك حقيق تعداد هذه النعم وتصنيفها :ولو قرن كلا بشكله لتوثم المعدودات نعمة واحدة. 
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وقد رمق أهل البلاغة سماء هذا المعبى قدعا وحديثاً » فقال الكندئٌ 10 

0 ا للد ول عن 6 ات حلا 
ف1 الها ادق اروف و1 اك * اليل 4 كى: 1 اين إجتال 
فقطم ركوب الحواد عن قوله ( لحيل كرى كرة ) ) وقطع تبطن الكاعب عن ترشف 


00 


الكاس »مع اتناس . وغرضه أن بعدّد ملاده ومفاخره وكترها : 

على أن فى هذه الآية 0 لذلك » اند على ما 0 »؛ وهو قصد تنئاسي الفواصل . 
ولو قن الي بالموع فقيل: إن لك أن لا يجو عفمها ولاطناما + لام لك وؤواس الك 
ولحي باسيظنا . انتعى . وهذا الس" الذى سمّاه (قطع النظير عن النظير) يسمى بالوصل 
الخى ٠.‏ وما قيل ف وحه القطع : : أن فيه التنبيه على أن الأولين 4 أعنى | لشبسع والكسوة 
أصلان . وأن الاخيرين متممان . فالامتنان على هذا أظبر . ولذا فرق بين القرينتين . فقيل 
0 إن كك( و(أنك ) وبا روى مناسية الشبسع والكبوة . ل الأول 5-5 العظام 
لا . وأما الظماً والضحى فن واد واحد . وقيل : إن الغرض تعديد هذه النعم . ولو قرن 
كل عا يشا كله ؛ لتوثم المقرونان نعمة واحدة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
2-2 2 2 اع ات س )اه 0 0 
[ .لا (فوشوس إليه ًّ 4 الشيطن قال سدم هل 3 لك على شحره الخلد 
وَمُلكِ 0 


© اسم 
م هه 001 2-0-6 هه 


الكذا ) 3 كك م[ فيدت 2 0 وَطْفْقَا يخصفان عَلمْما مين ورث 


ام 0-0 م 


لْحَنة : وَعصة عادم ربقو فَمْوَى ) 

دا ها اضر ل الى مر 20 5 شا رس م ا ا 7 
2 توسوين إليه 4 الشيطن للك ادم ادنك عل شحرةالخلد » أى منأ كل 
لاا البيتان الساب 0 والثلاثون والثامن والثلاثون من قصيدة اصرىئ' القيس التى مطلعها : 
أ 9 اخ آنا الطكل البالى ‏ وهل يمن من كان ف الْمصر الخالي؟ 


يفف 
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05200 


ا وَطَفْقَا يخصفان 


مه وم هله 


4 مها خلد وم عت « وَمُلِك ٠‏ ديبلا * فأ كلا ما رت 3 عدو 
مهيا » أى يازقان « من وَرَق أَلْحَنَّة 4 أى غصل لما هذا اللازى » بدل عر" الك افر 
وهذه لقا ألفا نية» يدل تفائس الملابس الخالدة « 0 ادم 0 «( أى يأر ب 
النعى 4 ورك العزم 2 حفظط العيد 02 و 4 أى عن اموز له . حيدث أعيز بقول العدو . 


5 وه عع آ[أ لل لل 31 


أ" | ]م جكبة ربكو قَانَعَايْهِ يَتَتّها) 
[؟1] ( َال أهبطا يما جيناء شك" بض عدو كَإما 15 سس 0 


ل ال ل 2 
قدو فى اج كذاى لانتل ولاه ق) 
59 م عر ال ابو سه 20 سو 
« ثم ونام اول 4 أى اسطناء تووقته للاناية 2 7 عليه وَهَدَئ * قال » 
5 6سد سس سا 5 300 مو #عةه 
أى إهد قبول توبته « ميم منهأ حَميَنًا » أى اللا من لكنة إلى الارض « لعضكم 
0 000 
بض عدو » أى متعادين . 
قال الجايعى : فا أرأة عدوة الزوج 4 فى الحائه إلى 000 الحرام 5 والزوج عدوها 
ق أثفاقه علما 5 وإبليس م اأنفتئة بيمهما 03 0 إل أنواع الفاسد التى لا رتفع 
إلا كا لان السماوى _-20 ف ب 5 0 7 هدق ل«( أى دن 6 كعات ورسول 5 
)0 فم 0 هَدَاىَ قلا يضل 0 لشقى » أى لا قَ الدنيا ولا الآخر 5 . قال أ والسعود : 
سم الغااص موصع الضمر ف قوله 0 هَدَاى ( - الإضافة إلى عيرة تعحاكن 04 لتشر يفه 


لحف 


سووة له الآية + 0/2192 ا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ككل 0 أَعرَضَ عن ذكر كان ل مييضة متكا وجثرةى وه 
عي 
عم( 
3 50 أ لم حشرة: 
ذ آل سه ل اتزنر” " عرست د ب را ضع 9 
5 َال كذالك لك عا متنا فنسم 6ه ار 
. وَ لد ا سى 


6. 


مرة ع ا 2دث سا سم 
الاخرة اشد وابق ( 


سمكئوس سس > ر ورور وس 5ل 


و ع ا 
« ومن اعرر ض 1-6 كرف إن لهو معيشة دنكا تعفر ادم القيمة أعمى* 


2-5 سا سس 


قأل رب ا 0 6 ا 2 5 تصيرًا نا قل ك1 كَ دك امنا فنلسيتها 


26 دلوم َى»* ل لك تخرىمن : يه لم ومن ب 3 رركهه 1 اله 
الأ اكد و » اعلم أنه ما أخبر سبحانه عن حال من اتيم هداه فى معاشه ومعاده » 
احاوعق حال من أعرض عنه ول يتبعهء من شقائه فى الدنيا والآخرة. وهذا الشقاء بقسميه» 
هو نوع من أفانين العذاب اللاحقة لمن تولى عن هدى الله الذى بعث به خاتم أنبياله » ول 
يقبله وم يستحب له » ولم يتعظ به فيتزحر تما هو عايه مقهم من خلافه أ ربه . وفى الآية 
مساكئل : 

الأولى قال الرازىّ فى قوله تعالى ( عن ذ أرى ) : الذذكر يق على القرآن وعلى سائر 
اكتي الله تعالى . وبحتمل أن براد به الأدلة ٠‏ وقال ابن القسّبم فى ( مفتاح دار السعادة ) : 
أى عن الذدكر الذى أنزلته . و (الذكر) هنا مصدر مضاف إلى الفاعل . ك (قياى وقراءنى ) 
لا إلى المفمول . وليس العنى : ومن أعرض عن أن يذ كرنى . بل هذا لازم المنى ومقتضاه 
5 وجه آخر . وأحسن من هذا الوجه أن يقال : الذَكر هنا مضاف إضافة الأسماءء لاإضافة 


يفف 
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الصادر إلى معمولاتها . والعنى: ومن أعرضعن كتالى ول يتبعه» فإن القران يسمىذ 0 ا 
قال تعالى”'" ( وهذا ذ كرت مارك أن ته ) وقال تعالى7© ( ولك تقاوه عَلَيك من 
الكت وألذ كر الحكم ) . وقال ثعال ‏ وم م إَ د كر للَعَلْليِينَ ) . وقال 
الل 2 ( إن الدين تترقيا ال كا جم التوقانة ااا د 
ابم ألذ 7 ) » وعلى هذا فإضافته د كإضافة الأسعاء الحوامد التى لا يقصد با إضافة العامل 
إلىمعموله. ونظيرهفىإضافة اسم الفاعل”” (غارفر لد نبروةابل_ألثو ب شديد العقآب )فإن 
هذهالإضا أفات ميقصد مها قصدالفعل المتحدد» وإعا قصدالوصف الثابت اللازم. و ا تَ 
اونا نعل عرق انارق وهو أن اكه -الى فى قوله تعالى7" ( تانر ل حكن 5 
أله لمر يوالم كاف راداي )الا 

الثانية ‏ قر" ( صَعسكًا )لبتي كل أله م وصف به » ولذا لم يؤنث لاستوانه 
فى التبيلين . م قال ابن مالك 

كوا بعلسيلال كقيت]ء ٠ ١‏ لالوكئوا الأوراة وا 

وفى القاموس : الضنك الضيق ىكل شىء » للذ كر والأنتى . يقال : صَنكَ كلكرم» 
ضفكا وضئا ك3 كو 5 »ضاق . وقال السمين : ) ضئكا ( صفة معيشة . وأصله الصدر 
فلذلك م يؤنث . ويقع للهفرد والثنى والجموع بلفظ واحد . وقرأ الور ( ضتكا ) بالتنوين 
وصكا » وإبداله ألفأ وق » كسائر العربات . وقرآت فرقة ( ضني ) بألف كمكرى . وفى 
هذه الآاف احمالان : فإما أن تسكون بدلا من التدوين» وإنها أجرى الوصل محرى الوقف » 
وإما أن تسكون ألف .التأنيث بنى الصدر على ( فملى ) نحو دعوى . 


)1 0 ب : (21)9/ العران /جرة ] .. 
6[مدزسرل»]. ‏ ()[/ضست/م). 
() [55/؛ 0 ١ [0 .]م/رفاغ/:٠[)0( ٠‏ /غافر | كو"]. 
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الثالثة ‏ ذكروا فى هذه المعيشة الضنك التى للسكافر أقوالا : إمها فى الدنيا أو فى القبر 


أو فى الآخرة أو فى الدين . والأظهر الأول لتابلته بالوعيد الأخروئ . قال ابن كثير : أى 
ضفكاً فى الدنيا » فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره . بل صدره ضيّق حرج لضلاله » وإن 
تنعم ظاهره » ولبس ماشاء» وأكل ماشاء » وسكن حيث شاء . فإن قليه مالم يخلص 
إلى اليقين والهدى » ذهو فى قلق وحيرة وشك . فلا يزال فى ريسه يتردد . فهذا من ضئك 
العيشة . انهى . 

وذلك لأن الاعتقاد بالدين المق واليقين الصحيح اك ال ل لاسن درق 6 
الأهواء واللذات والمكرب . فالضنك المعنى” مها » إذن هو الضنك الهيوى والقلق الدنيوئ» 
من اضطاراب القاب وعدم سكون النفس إلى الاعتقاد الحق والإعان بالدين القدّم الذى هو 
دئ الإسلام ٠‏ فكل من ١‏ يؤمن به فهو ق ضيق صدر وهموم ومحابس » لاجد ممما مادج 
إلا به ولا برتاب فى ذلك إلا من كابر حسه وناقض وجدانه . فإن دين الإسلام هو دن 
الفطرة . دين اليسر . دين العقل . دن اانور الذى تنشرح به الصدور وتطمئن به التلوب 
وتشى به لكين من أدوائها ؛ ومبتدى به من ضلالها وحيرمبا » وتستنير به من ظامامها . 
ولذلك سمى هدّى وورًا وشفاء ورحمةً . ألق نظرك على الأديان كلا » وقابل بها وبينه» 
لتدرك ذلك . 

هذه المهودية » برى فى اشتراعها من الأصار والأغلال والتسكاليف الشاقة فى المعيشة 
الحيوية ما لا يطاق قيوة ف الأكل والقشرب:. وحعر ق"الفكم والبيت والمعاشرة . 
وضغط على لاقي بتقسيمما إلى طاهرين حضرون الاحتفالات » و 000 مبعدن 
لا يَامسون ولا يُلمسون . دععنك خرافات الاعتقادات والافتراء بالأهواء فى التشريمات 
وتشعمها فى الأهواء إلى شءب تتباءن فى العبادات . 


وهذه النصرانية 6 الذى أساسها تعديل اأشرعة الموسوية قام رهيانها لعد رقم المسيح 3 


اراد 
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ومغى عصس الحواريين ٠.‏ فأطلقوا لأتباعب مكل قيدق الميودية ٠.‏ وأمروثم يليد أحكامالتوراة 
نكاية للممو 3 وأحدو | يشرعون للناس مالا ينطبق على أصل التورأة ولابمثة عسى . فإنه 
عليه السلام قال ا حت لأعدم النأاموس بت التوراة 0-5 بل لأعمة ( ٠.‏ وترى م أحدث كن 
طقوس الكنسة وتعالمها » اعتقادا وعمادة وسلطة وسيطرة حائرة على العقل والفكر 6 
وربط الأمور بأيدىالكهنة حلا وإراما » تيماً زخائي الأنفس والشروات » هما يتضحر منه 
كل مسيحى" ذاق حجوهر الديئن المسيحى” 53 ٠.‏ أذ جوهره هع ابتداعهم على طرق يقفا 
لايضيق ذرعه ولاتضئك معاشته ٍ لذلك 1 استقر سلطان الإسلام بالاتدلين 2( واحتك 
النصارى بالمسامين فى الحروب الصليدية 04 واستمدوا ل معارف الإسلام وعلومه ماقلد 
حيدثم مئنا لا تنسكر 4 لخدو يقأومون الكنسة 6 حظارها على الممارف والفئون» ومعاداتا 
للعلوم ٠.‏ وجرى بإغراء الكهنة 4 مدن الدماء المسفوكة م أسودت به ووو التارييخ 3 ثم كان 
الفوز لدعاة الإصلاح . وتفرقوا أحزابا . ولا يزالون يتقربون إلى الإسلام » بنذم سخائف 
ماورثوه . ولذا ترام فى عيشة ضنك يسعون لأرق مماثم عليه » عاما بأن الدخائل والبدع فى 
دينهم » أفسدت علمهم ما أفسدت . وان يتسنى لممالرق إلابارجوع إلى دين الفطرة . وثم 
السعون إليه 2 وإنكانوا لايشءرون 4 أويشعرون ويتحاهلون . هذه رشحات من المعيشة الضنك 
لأمتين عظيمتين » وهاتنتميان إلى كتابين منزلين .. فا ظنك بالمجوس والوثنيين وفرقهم التق 
لاحدئ . ولايزال عقلاؤم يطلبوق. التلمض مننا ء لكترة خرافاتها وضررها» نقسا وبال 
ا 4 فأهلما ف شقاء وعداب لا يشاكله عذاب ٠‏ ومن يح >ن ويلامها بالإسلام »لا 
لعك ولا ينحعى ٠.‏ وقس عل هؤلاء» الطائفة المسمأة بالماديين ٠.‏ وثمالده ريون والطبيعيون. فإمهم 
يألا ريب سيق دا وأضنك معيشة أشن اط وأعظم فرقة فلا عكن أن الوحدلك اثنان 
٠. 0‏ 8 401 
على راى واحد . بل يتصور كل منهم إلهه ما يبوىو”م 0 لدرغاشمهوشمهواته 5 قآل بعضهم: 


هؤلاء الذين يحصرون دينهم فى أن يعرف الإنسان الله » ويكون مستقما فىأعماله» إذا سئلوا: 


لعفت 
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نعو انين اطي ” الذى و مترفون ه ؟ فيحيبون انا هو الذى رهد إليه التعل عريًا عن 
الوحى . فيقال للمم : العقل » من حيث فو ايلك مقر لامر عرق اليو سوبا يراة 
فى الفد خطةً . ويك اليوم على أمر أنه حلال مباح » ويرى غدًا أنه حرام لا يجوز إتيانه . 
يل انزاسه كل امععلال ارال له وكمل سكس| مما يْضاد أعواءة 6 فتكيف . يكو 
ماحية ميقا فى أعماله ؟ وما هى القاعدة المطردة الثابتة للاستقامة عند هؤلاء ؟ وكلٌ يرى 
نفسه ويل له أنومستقم !! فالصينى مثلايرى نفسه مستقما ولو باع أوقت لأولاده . والهندى 
رقن هله الانكتانة فضنية .ور أحزق الزأة على جثة رجلها . والوثنى يرى نفسهمستقما» 
ولو ازتتعن العو اشكرية لكر 

هذا » وإن أ كبر الفلاسفة ضْلوا فىموادٌ مايش رعون . ولم متدوا لادّةالاستقامة الحقة. 
فأ يمكن'لمامة الناس أن يكون لكل منهم دين طبيمى"” بقلب هكيف شاء » ويجعله كشىء 
مرن » ده إلى ماطاب له » ويقصره عن كل ما عافه . فيختلف هذا الدين باختلاف 
العقول والأهواء فمهم . وكيف نسمى شريعة ثابتة عامة » ماكان وقفاً على إرادة كل فرد 
وأهوائه ؟ وإذا سامنا » حاراة » أنه يوجد من كان ميّالا طبع إلى الاستقامة والعدلوالمفة» 
فيحمله طبعه على ذلك » فاذا نقول فيمن كان بالطبع حا للانتقام والاعتداء والشهوات . 
لاسما والعقل سُعيق والنفئن آمارة بالشوء: فا ى يكو المثل ونده وارعاً عن ارتكاب 
الحامى والرائم . فا قضى سبحانه بشريمته لخلوقاته رجة منه مهم » إلا لضعفهم وميلهم 
إلى الشر . وضعف الإنسان واتحرافه يقضى بإإزامه شريعة يخضع لما . فعى ضرورية له 
ضرورة نظام الأجرام الفادكية لما . وملازمة له ملازمة النطق والإدراك والهرية » وازوم 
الامتداد والثقل والجذب والدفم للأجرام الجامدة . وأول بينة على ملازمة الشريعة طبع 
الإنسان » ما يجده فى نفسه ووجدانه من انغراسها فيه اننراساً نظريًا . حتىلايمكنه أن جرد 
نفسه . مثلا » كيف يكن للانسان » ولو مبما تعانى فى الشر » أن يرد نفسه عن تصور 
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أنه خاضع لشريعة تم أه عن الققتل واختلاس مال غيره والاعتداء عليه بأ نوع كان ؟ 

فالشريمة مكتوية على قلوينا ف فى ألواح نية ٠‏ ومن بحث عه ن تموم سكان البسطة » وجد إججاع 
القبائل والشعوب قاطبة على شرائع » وإن اختافت فى بعض موادها . والمرية التى منحت 
للإنسان عا قيدت محاسنها باك مراع والأضوع لما . وإلا فهى دمار لنظام العام 5 ا 2 
لادب 5 د لض غرس البارئ فى عقول الناس أجمعين م خهد آدم إلى يومنا مذا. 
وذلك لاستازامها إفساد الطبع الإنساى » والإجحاف بالشرائع الأدبية . لأن الانسان 
8 علم أنليس له | لله ثيب على الخير ويعاقب على الشر » أطلق لنفسه عنان الفسا د ؛ واطرح 
العذار فىمغمار الشمهوات وإحراز الرغائب » قضاء لا حسبه من سعادته » واعتقاد أن نفسه 
ليست خالدة . وليس لسعأدته موضوع خارج عن هذه العاجلة . ولاستازامها أيضاً هدم 
الاجماع الإنسانى والذهاب بشأفته . إذ لا ترعى بد الله ذمة بين اللا » ولاحرمة للسنن 
والشرائع » ولا ير بالملوك ؛ ولاعدل بالرعية » ولا محبة ولا صدق ولا وفاء ولا نحو ذلك 
ما هو ضرورى بالذات لقيام الألفة البشريه ونظام العمران . 

و بالخجلة ؛ فلا يظنن أحد أن العالم يدوم أويبق فيه ششىء من النظام أو الحيئة الاجماعية » 
إذا ل يكن الناش مقيسدين بشريمة إلهية» تصد الفاجر عنالفجور . قسك أنالمواءضر ور 
للحياة الطبيعية » فسكذا الشريعة ضرورية للحياة الأدبية . فلا حياة للموجودات اللية دون 
هواء» فكذا لا انتظام ولا هيئة فى المالم دون الشريعة . انتى 

وقال إمام مدقق » فى بحث تصحيح الاعتقاد وضرورته لطلما نينة الئفس وسعاديها » 
ما مثاله : إنا ثرى أمام أعيننا بمضاً من الناس قد رزقوا صحة عظيمة وثروة جسيمة وبذبوا 
بأنواع العلوم والعارن » ولكنهم كثيرو الضحر شديدو اليرة . لا يكادون يشعرورت ‏ 
بالراحة ولايلتذون عإذة . كان لم فى لذة ألا » وبإزاء كل فرح ترحاً » يحسون )كا بة قد 


رانت على صدورمم . قلا يعامون سيمهأ ولا يعرقون موجمما كا بة لاتزايلهم إلابزوالعقوطهم 


يففتد 


ات عرو حلفا لذن د فور 


عمهم » بكأس من الرحيق . فلذلك ترام شديدى الكلف به كثيرى التحرق لفقدانه » لأنه 
دواوم الوحية + “ماسر هذا الأرق والضحر » مع هذه الصحة الجسمية وتلك الثروة الالية» 
وما الأحران اللذان علمهما » كا زمون » مدار السعادة الإنسائية ؟ ما هذه الحيرة الوجدانية 
والوحشة الضميرية » مع لذبن يواغ الع » وهو كا يزحمون » ااشاف لائاس من نزغات 
الوننتو اع )؟ 

أما يدلنا هذا الضحر السرئ على أن النفس تائقة لأحس ماء إن غاب على الا نسان عامه » 
فقد دله عليه أثره . وإن ذلك الأعس ليس هو حة البدن ولا وفرة امال ولا كثرة البنين » ولا 
سكتى القصور »؛ ولا أ كل الصنوف » ولا سماع العيدان » ولا مغازلة الفيد . بل هو أعس 
آخر لا تمد هذه الملاذيالنسية له إلا هباء» ولا الأ كوان بيحاننه إلا فناء . . ماهو هذا الأمس 
الفا الاق الو اعسات علية لسن 'أطمانك وسكقة 6 وهامف ا وسكت )روسن 
وقئعت . هو لا شك حخة المعتقد » وإليك الدليل : 

ليست النفس من طبيءة هذه الأجسام الصماء . ولا من طينة هذه المادة العمياء » حتى 
تأنس إلى ثىء من أشياء هذه الأرض المقيرة » أو نهم بعلاذها مهما كانت كبيرة . بل مى 
من طبيعة 'ورانية محضة . فلا تأنس إلا لنور يحل عنها ظلمات الأشياء الأرضية الكثيفة » 
لتشرف على حضرة القدس الْنيفة » وتطل على حظائرها الشريفة . النفس أجل من أن تقنع 
بالمشتبيات المسمانية » وأ كبر من أن ترغى بعلاذها الموهة الفانية . فهما غالط الانسان 
نفسه » بجمع امال ورفاهة الحال » ليرتاح سره ويسكن اضطرابه » فإن النفس لا تفتأ تقهم 
عليه الحجة بمد الحجة» لمهتدى إلى وَصح_الححة . فإن تبصر فى أحسه» و| كتنه حقيقة سره» 
وآنال شت بينينها مق إبلافيا تورها الريجوة لما # سكن نواد وأنت اليه شاد ولو كان 
جسمه بين القنا والقنايل . وحاله من الفقر فى أخس اأنازل . فا هو السبيل إلى إبلاغ هذه 


النفس الحاعة أمنيتها » وإمتاعها بطليتها » مر حعة المقيدة ؟ السبيل لذلك هو المقل 


وفقة 
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السلم . العقل فىالنوع الإنسانىّ خصيصة من أجل خصائصه » ومنحة من أفضل منح الله 
عليه 04 لو أستعمل فم وضع له 4 واعتنى (صعحته واعتداله . بالعقل السير الإنسان غور هدا 
الوجود العظيم 4 على ضخامة أحجزائه وعظم أبعاده : ويستكنه سير النواميس السائدة عليه » 
فستدل مها على وحود الخالق عر وحل 2 وعلى 556 أفعاله عن العيث 2 وصئائعه عن اللوو 3 
3 يستدل به على عامه وند بسره ورحمته وحكته 2 استدلالا و لا شل شمبة ولايداخله 
ريبة . بالعقل يدرس الإنسان أحوال الجميات البشرية . فيرى نواميس رقيّها وهبوطبا » 
وأسباب رفءتها وضعتها . ويتبصر فى أحوال الأنبياء الذين أرسلبم الله إلى خلقه هادين 
عمرشدين . فيستدل بالتدقيق فم حاءوا به » وق الخثاق التى تركوها » على معنى الثدوة 
وضرورتما للبشر . وحكة الله تعالى فى اختلاف المدارك والاحساسات » وف تثباين الملل 
والديانات . بالعقل عيز الانسان بين أحوال المافى والمال . فيفرق 3 ذلك بين الديانات 
الخاصة وبين الديانات العامة . ويعثر بتعضيد العم والبدائه » على الديانة التى يجب أن 1 نْ 
خاتمة الأديان كارا » وباقية بقاء الفوع الاسانى » وهى شريعة خام النبيين ارات الله عليه 
وسلامه . 

الرابمة ‏ رأيت للإمام ابن القّمم» رجه الله »كلاماً على هذه الآبة فى كتابيه : (الجواب 


الكافى) و (مفتاح دار السعادة ) فأحببت نقله هنا لفوائده وللعناية مهذه الآية» فإنها جديرة 
بذلك . قالفى( الجواب الكافى )فى فصل أبان فيه العقوبات المترتية على المعاصى : وما 
المميشة الضئك فى الدنيا وفى البرزخ والعذاب فى الآخرة . قال : وفسرت العيشة الضبك 
بعذاب القبر . ولاريب أنه من المعيشة الضفك . والآية تتناول ما هو أعر منه» وإ نكانت 
نكرة فى سياق الاثبات » فإن مومها من حيث المعنى . فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك 
على الاعراض عن ذكره. فالعرض عنه له من ضنك العيشة بحسب إعراضه » وإن تنعم فى 


الدنيا يأو صاف النع, . ف قلبه من الوحثةوااذل والحسرات التى تقطع القلوب» والأمانى الباطلة 
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والعذاب الحاضر مافيه » وإعا تواريه عنه سكرات الشمهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة» 
إن ل ينضم إلى ذلك سكر الخحر . فسكر هذه الأمور أعظ, من سكر الخخر . فإنه يفيق صاحبه» 
ووسوو د وسكر لوي وحن الذتريا الحو ضاهيه إلا اذا سكرق حك الأمزات: 
فالعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذ كر الله الذى أنزله على رسوله يِه فى الدنيا وفى 
البوزح ووم الناف. ولا تقر" النين ولامينا القلن ولاتظمان النشن إلا بإلها ومبوذها الذى 
هو حق » وكل معبود سواه باطل » قن قرت عينه بالله » قرت به كل عين. ومن ل تقر عينه 
بالله» تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعألى إنما جعل الهياة الطيبة لمن آمن بالله وعمل 
صالحاً » كا قال تمالى”؟ ( من عَهِلَ صَْحًا من د كر أو أنى وَعَو موز تيان 
حيو طيبَة» و لتجزينهم' أَجْرمر , د ما كانوأ يَسْسَلُونَ)فضمن لأهل الإيعانو 1 
الصالحء الجزاء فى الدنيا بالحياة الطيية» والمسنى يوم القيامة. فلهم أطيب الحياتين وثم أحر 


اسه م سس نسيدءة 


لايك ونظيرهدا وام 2 )1 5 بين ممع ىهم ده أل نيا حسئة لدان 
رمن ّ م 1ع ممه مم 

حير 4 ولنعم 5 لْمتقين م( ونظيرها قوله 7 تعالى (وَأنِ استغفر 1 كك م و يوا 
الي عر مكاماً حَسَنا إى أجل سس ووات كل ذى قصل فضلدو ) فقاز المدقون 
المسنون” 0 والآخرة» وحصلوا على الكياة الطيبة ف الدارين» فإن طيب النفسوسرور 
القن وفرحه ولذته واننباجه وطما نينته وانشراحه ولوره وسعته وعافيته» من 'رك الشهبوات 
الحرمة والشمهات الباطلة؛ هوالنعم على الحقيقة . ولانسبة لنعم البدن إليه» فقدكان بعضمن 
ذاق هده اللذة بول : لو عل اللوك وأبناء اللوك ماحن فيه » لالدونا عليه بالسيوف . وقال 


لح : إنه يعر بالقاب أوقات أقول فهها : إنكان أهل الجنة فى مثل هذا » إنهم لفى عيش 
(15[0/ التحل / لاه ] . /١1)0(‏ التحل/ 0] . 


نف 
١١/1١4 (‏ - تفسير القاسمى ) 
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طب . وقال آخر : إن فى الدنيا جنة» هى فى الدنيا كالجنة فى الآخرة. من لميدخلما لم يدخل 
جنة الآخرة . 

وقد"© أشار النى” له إلى هذه الحنة بقوله : ( إذا مررتم برياض الإنة فارتعوا. قالوا: 
وما رياض المحنة ؟ قال : حلق الذّكر . وقال0©: مابين يبتى ومنبرى روضةمن رياض الكنة ) 
ولاتظن أنقولهتعالى”" ( إن الأب رار لَفى كعم * ون لاد فى جَحم ر) يحنت ص بيوم 
العاد فقط » بل هؤلاء نعم فىدورث الثلاثة . وهؤلاء فى جحم فى دورث الثلاثة . وأىلذة 
وعم فى الدنيا أطيب من بر القالي وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى وحبته والعمل على 
موافقته ؟ وهل عيش ف المقيقة إلا عيش القلب السلم ؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه 
السلام بسلامة قلبه فقال0© (وَإن من شيكته- لإب ره م» إذ ج1 يهو َل سَلم) 
وقال حاكياً عنهأنه قال" ( يوم لبتقم ماله وَلابئون* إِلَامن أل أللّه بسب سَدِمر) 
والقلب السليم هو الذى سل من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا 
فارناضة؛ فسل من كل آفة دمن اليه وسل م نكل شبهة تعارض خبره » دن كل 
شهوة تعارض أعره . وسل من كل إرادة تزاحم ممراده . وسل من كل قاطع يقطعه عن 
الله ٠‏ فبذا القلب السليم فى جنة معجلة فى الدنيا » وفى جنة فى البرزخ وفى جنة يوم العاد . 
اتممى يلها : 


)١(‏ أخرجه الترمذىّ فى : ه54 كتاب الدعوات» 85 ياب حدثنا يوسف بن ماد 
6 

(؟) أخرجه البخارىّ فى : ١‏ كتاب الصلاة ف مستخدامكة والدسةاء هه يابه 
فصل ما بين القبر والتير » حديث 6544 عن عبد الله بن زيد المازى . 

(0) [ جم / الاقطار / و14 ] ٠.‏ 2 (4) [50 / الصافات / و44 ] . 

(0) [55؟/ الشعراء / موه ] . : 


كككاء 
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وقال رجه الله فى ( مفتاح دار السعادة ) : شر غير واحد من السلف قوله تعالى ( إن 
الهو مميشة سنك ) زعذات القبر. - وجماوا هذه الآية أو الأدلة الدالة عل عذاب القين .. 


ع 


8 وري ساوس 


ولهذا قال (وَ تحشرهو يوم ألْقيَلمَة 


211 حي اعد هي باضسدهت سا واوس؟ له سك ل - 
أعمى قال رب م حشر دذى أعمى وقد “كنت هوا 
1171 مه لس و ل ل 1 5 5 5 

وَكد لِك اليم شك )أى ترك والنذات 6 ركع 
العمل بآثاتنا. فذ كر عذابالبرزخ وعذاب دار البوار. ونظيرهقولهتعالى فىيحق الفرعون0© 


قر 


مو 8_2 و 2 7 سام #2 .اأخحهلء م 1 5 00 
11 كمون عن غذوًا وعقة )"فيذائق الريه رقو كو أنكاعة مرا 
ءال رفر عون أَشد ألْمَدَّاب ) فبذا فى القيامة الكبرى . ونظيره قوله تعالى ( ولو ترىا 


الس ن فى غمرات ألموت والملايكة بأسطوا أيدسهم أَخْرِجُوَا أفسك” ؛ 
أليوم جز ون عدا بالمون عا كنتم قولون عل الله ير ألحن وكنتم' عن يلدت 
تسقتكيرون )فقول اللانك ( اليوم د 
الذى أوله يومالقبض والوت. ونظيره قوله تعالى© ( وَلو ترك إذ بَتَوَى الدين كفرثوا 
الملايكة يضر بون وُجُوهَم' وَأَدْيرَمُ' وَدُوفوأ عَدَابْ أَلْحَرِيق_) فبذه الإذاقة 


8 


0 


ذل ع2 ة أ هه 7 2 
قل كد لك أتتك امنا فسن 
-ه - 


22 
ين‎ 
٠ . 


درون عَذَابَ لمق ) الراد به عذاب البرزخ 


ابر ا بر شيرة كمس سيره 


ف البرزخ . وأولها حين الوفاة » فإنه معطوف على قوله ( يضر بون وجوههم ود برهم ( 
وهو من القول المحذوف لدلالة الكلام عليه كنظائر ه . وكلاها واقع وقت الوفاة . 
7" 5 5 ود ني و مدهو 82 ان ع ره 01 652 
وى الصحيح”" » عن البراء بن عازب فىقوله” " ( ينيبت ألله الذين ءامنوا با لقول 
ألثابت فى ألحيوة ألدانيا وَنى)لآخرة ) قال: زات فعذاب القبر . والأحاديث فى عذاب 


١ [)9(‏ /غافر | 5ة] . (5[0/ الأمام )ل جو] . 

. ] ١ الأمال/‎ /2[ )©0( 

(5) أخرجه البخارئ فى : 8" كتاب التفسير » ١4‏ سورة إراههم » ؟ ‏ باب 
ينمت الله الذين أمنوا بالقول الثابت » حديث 796 . 

(0) [ 15 /إراهم |2" ] . 


وففة 
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القر تسكاد تبلغ حد التوار : والقصود أن الله سبحاتة حير أن من أعرض عن ذ كره وهو 
الحهدى الذى من اتيمه لا يضل ولا يش » بأن له معيشة ضتكاء وتسكفل لمن حفظ د أن 


ها سم 


حيهحياة طيبة و > زيهأجره فى الآخرة © : تعالى (مَنْ عمل دَللحًا 0 أذ أنما 
وو لا رد و حَمَوةطبة لتر زيهم” أَجْرَمُم_بأَحْسّن_ما كانوا يشملون)فأخبر 

سبحانه عن فلاح من تمسك بمده عاناً وعم فى العاجلة بالحياة الطيبة » وفى الآخرة بأحسن 
المراء :“وهذا يمكتن من اله العيضة لتك ف الدنيا ‏ و 0 زخ» ونسيانه فىالعذاب ف الآخرة . 
وال عحان” وي تو عن 3 كر حمق ر فيض لاو صيطنا فهو لهر قري » 
رك لمشو و لول 00 9 تيكترون )قشر كانه أن قاد 
بقرينه من الشياطين وضلاله به » إععا كان لسبى إعراضه وعشوه عن ذكره الذى أنزله على 
رسوله. فكان عقوبة هذا الاعراض» أنقيض لهشيطاناً يقارنه فيصده عن سبيل ربهوطريق 
قلاحه. وهو يحسب أنه معيد . حت إذا واى ريه القداقة من قرينه» وعاين هلاكه وإفلاسه 
قال<© ( يليت بننى وَ بتك بعد المشرقين فش الْقَرِينَ ) وكل من أعرض عن 
الاهتداء بالوحى الذى هو ذ كر الله » فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة 

فإن قيل : فبل لهذا عذر فى ضلاله » إذا كان يحسب أنه على هدى كم قال تعالى40) 

سو أن مُهْمَدُونَ ) ؟ قيل : لا عذر لهذا وأمثاله فى الضلال » الذين منشأ ضلالهم 

الاعراض عن الوحى الذى <اء به الرسول . ولو ظن أنه مبقد » فإنه مفرط بإعراضه عن 
اتباع داج المدى . فإذا ضل فإنها أ من تفريطه وإعراضه . وهذا بخلاف من كان ضلاله 
لعدم بلوغ الرسالة » وتجزه عن الوصول إلمها » فذاك له حك آخر . 

والوعيد فى القرآن إا يتناول الأول . وأما الثانى فإن الله لايمذب أحداً إلا بعد إقامة 


/١ >10(‏ نشل نين | (0) [ 0 / الزخرف // و”0 ] . 
(0) [»: / الزخرف/ه؟]. (58[)4 / الزخرف/90"]. 
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"٠‏ - سورة طه » الأية : /9؟1 


المحة عليه 3 قال ال تعالى 7" ) وما 0 معد بين > لح ١‏ 


7 نبت ا 0 
( دسلا تتشريق ورين اكلا بكو ن لاض 2ل الل شت" بن اشن ) وقال مالي 
ف ع د (وَمما ملم ولك 1 ا * لين ) وال ير أن 
عو 0 كع 1 ا 0 للم وَإن كنت 0 ن اليخررن 4# 
و دول لان الله مدن ا 7 ألسققين 5 أو مول ين رع الكدات 
5 و بن السحيين © رهد جادتك اكت كد يا 
اكرات وكيت 5-0 ) وهذا كثير ف القرآن . 

الحامسة ‏ قال ابن القم : اختلف فى قوله ل دو يوم م لقعم 9 
قآل رب رم حشر" نت امسن )فل فويهن عمى البصيرة أو من تمى اليصر ؟ والذين قالوا 
هو من عم ىالبصيرة » إعا علوم على ذلك قوله تعالى2 “شع مم ا ُ 02206 
ا ) و فىغفاقر م سن ' هذا فكشفتاً عنك غطاء ا : فيصر سس ايوم حديد ( 
وقوه"( :رون الملتيكة لا دراه ورا مياد المدرين ) بووراية ر ارون 
ا 0 ونظائر هذا مما يثبت لم الرؤية فى الآخرة لقوله©*» 
7 0 90 ع 0 سس 0 0 ون طرق حل ووه 


: 03 هه 


' لا :بصرون ( وقونه(6 ( ورا 0 تون انار معدو ا كفوعا )» 
؟) [ ؛ / النساء / 156 ] . 
ا أامذه ]. 


0 

[؟ة/ 

[15/ هق" |. 

[ 5 / الفرقان/ ؟؟ ] . /٠١[00(‏ المكائر أكون ] .. 
م 

)م 


يي | لي يي 
> 
2 
سا0 
( 
0 
أ 
ست 


8 الشؤرى | 48 | : )٠١(‏ [552/ الطور / ٠5-1‏ ]. 
/الكهن / مه ] . 


الفا 


١١17 : سورة طه » الأية‎ ٠٠ 


والذين رجحوا أنه من عمى البصر » قالوا : السياق يدل عليه لقوله ( قل وبر لم 
حشر تنى أَعْمَىا وقد كنت بَصيرً! ) وهو لم يكن بصيراً فى كفره قط » بل قدتبين له حينئذ 
أنه كان فى اناق عن عرد الى > فكاقة يقول ( وقد كنت زمر ا) وكت عامديتوه 
( كد'لك أنتك يننا َنْسيتّها ) ؟ بل هذا المواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصر 
وآله جوزى من جسن مله :+ :فاته 1 أعرض عن الد كز الذئ يمف الله به وسوله وتيت 
عنه بصيرته » أعمى الله به بصره يوم القيامة » وتركه فى العذابٍ » كم ترك الذكر فى الدنيا » 
لازاه علمىسمى بصيرته عمى إصره فى الآخرة. وعلى تركه ذ كره» تركافى العذاب. وةالتما م 
(فَع الله قروا لمقووتن تعيل فلن جد د م أو ليا كن وو رنوت وداه , 
يَوْم القيمة 7 وُجُوههم كا 05 قيل فى ه ده الآية انض : : إنهم عمى 
ب وضم عن الهدى.كا قيل فىهذه الآ ية7" قوله (وَتَحْشس هو يم اليم أَعْمَى) قالوا: 
لي يتكامون يومئذ ويسمعون ويمصرون . 

ومن 0 أنه العمى والبكم والصمم » الضاد للبصر والسمع والنطق » قال : هو عم 
وحم وبك مقيد لامطلق .فهو مى عن رؤية مايسرثم وسماعه. وهذا قدروى عنابن 1 
قال : لا رون شيئاً يسرثم . وقال آخرون : هذا الحشر حين تتوفام الملائكة » يخرجون من 
الدنيا كذلك . فإذا قاموا من قبورث إلىالوقف قاموا كذلك . ثمإنهم يسمعون ويبصرون 
فها بعد . وهذا صوى عن الحسن . 

وقال آخرون : هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فمها » سابوا الأسماع والأبصار 
والنطق ؛ حين يقول لم الرب تبارك وتعالى0” ( احْسَسُوأ _فما وَلَا تَكَلمُون ) لخيتئذ 
ينقطم الرجاء وتبسك عقوم كيْصَرون بأجمهم » عياً بكلا مما » لا يبصروتا 


(307[0/ الاسراء يه ] ٠٠[ )2(٠١‏ /طه/ 54] .(©) ["" / الؤمنون ]٠١8/‏ 


رقف 


٠‏ - سورة طهء الآية : /ا1 


ا ا 1 21 
ولا سمعون ولا ينطقون . ولا يسمع فها بمدها إلا الزفير والشبيق . وهذا منقول 
عن مقاتل . : 

ان قرا الراد به العمى عن الحجة» إعا مادم أنبم لاحجة ل ول بريدوا أنهم 
2 »ثم عُمئْ عنهاء يل ثم غمئ عن المدى كا كانوا فى الدنيا. فإن العبد عوت على ماءاش 
عليه . ويمعث على ما مات عليه . ذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر » وأنه عمى 
البصر . وأن الكافر بعل المق يوم القيامة عياناً » ويقر” بما كان يححد فى الدنيا . فليس هو 

ى عن المق يومئذ . 

وفصل الخطاب؟ أن الحشر هو الفم واجمع . وبراد به نارة الحشر إلى موقف القيامة » 
بوزاق سر ان ميا وس ©( إن عقوزون إل له لى © ( وَإِذًا 
الأخوق قرت )كوه تبلناق 9 ( تعد نل افلم عادر منُ' أحَدَا ) ويراد 
به الفم وابججع إلى دار الستقر . شر التقين جعهم 0 7 المنة. وحشر الكافرين 
جعهم وضههم إلى النار. .لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا”» ( يويلنا هذا يوم 
0 مالسل لَذى كنم يله تَكدبون ) ثم فاقيال (]- ا لين اموا 
و جي. .. ) الآية وهذا المشر الثاتى . وعلى هذا فبم مابين ال عن الادل من ٠‏ القبور إلى 
الموقف والحشرالثاتى» يسمعونو يبصرون ويحادلون ويتكلمون» وعندالحشر الثانى بحشرون 
على وجوههم عميا وبكما وصا. ولسكل موقف حال يامق به به » ويقتضيه عدل الرب تعالى 
وكا فال لمعي 2 9 كان من ء عند غير 31 ه 1 فيه أختلفا 


ألدين * هذا 


كَثيرًا ) . انهو . اتمى . 
2 البشارعة فى : 0 ّكتاب الأنبياء » ه - باب قول الله تعالى 3 
إراهم خليلا » حديث همه عن ابن عباس . 10 ا 


(0) [18/ الكيف /270 | . (8) [ 0م / الصافات / ١؟و١؟ ٠]‏ 
() [مم/ الصافات / 55 ] . (9) [: / النساء/ 485] 
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١؟مكوا؟ا/: سورة طه» الأب‎ "٠ 


السادسة قوله تعالى ( و > كد لِك أ أليَوْم تمن ) أى 1 1 عرضت عن د آنا الله وعاملها 
معاملة م١٠‏ و يذ ذه هما لعد بلاغما إليك 34 تناسينها وأعرضة 1 وأعيتا : |. كذلك أأهوم 
8 2 ا سل م 7 5 ريسم عسالاء> 
تعاهلا معاملة من ٠‏ ينساك 0 0 5-0 كم سوا 10 تو مهم هدا ( فإن اكز ذاء 
من حخس العمل ٠.‏ فالنسيان محاز ن التر تك 1 
قال ال ابن كثير : فأما نسيان افظ القران مع فهم معئاه » والقيام عقتضاه » فليس اكد 
6 هذا الوعيد أقلاض: وإن كان وا عليه كن حي4 ة أخرى. فإنه قد وردت السنة بالمممى 
ال كيد والوعيد الشديد فى ذلك . 
روى الإمام أحمد عن سرعيل بن عبادة رضصى الله عنه عن ٠‏ الزن ميل الله عليه وسلم قال0"» 
) مامن رحل قرأ القران فنسيه 4 إلا 86 أ دوم يلقأه 04 وهو 58 
السا بعة قولهتعالى (وَكَدَلِكَ تخرىمن] 0 و الأبة» عو كنا حزى' لبد سر فين 
0 بآيات الله 1 الدنيا والأخرة . وعذاب الآخرة أشد وأبق » من ضنك الءيش فى 
1 لكورة داعا أم أشار لع ان إلى قرر ماتقدم من موق العذاب 4 يقوله سردا له : 
القول فى تأويل قوله تعالى 


» آم مهد 10 ال مَنَاْقَرُون عسون ف مدا سكم‎ ١4| 
إن فى ذلك لاحت ل‎ 


2 أقلم' م - » أى لمؤلاء المكذبين « 8 5 قاو 5 رو ن »أى 
الأمم الكذبة لارسل « شو فى مسكنهم »6 بريد قر يشاء أى يتقلبون فى بلاد عاد 
وتود 0 ويعأ ينون هلا كهم » وأن ليس لحم باقية ولا عين ولا أثر « ب 5 ذلك 
كايا 0 07 ال7 ( افلم وروا ف لرْض 

(10»/ 5 ١ه‏ ]| ٠‏ (؟) أخرجه ف السندبالصفحة رقم 584 من المزء 


الحامس ( طبعة الحلى ) . (1)8 © تل اكه | 


ضف 


١؟94و‎ 174 : سورة طه » الأية‎ - ٠ 


لتتكون أ قأزرة ولو وو ادن تقو أن والامق الأ سر ودين 
ل لَى فى أُلصّدُورٍ ) وقوله تعالى : 
0 ق اويل قوله قال 
0 1131 كك متك فى تلك لكان رماوا عل مى) 
ول كمه سهد ون ولك لكان انا 0 مُسَم » بيان لحسكة تأخير 

0 إشعار قوله ( َي تب لوم" . . . ) الأية» بإهلا كبم مثل هلاك (أولئك) . 
والكلمة السابقة » قال القاشاق : هو القضاء السابق أن لا يستأصل هذه الأمة بالدمار 
امداق الدييا» لحكون تبيهم نى الرحمة. وقوله لباو (وَمَا كا ان أل ع 
وات رقهم ). 

وقال الإمخشرىّ : الكامة السابقة هى العدة بتأخير جزائهم لوالا خرف يرل لا 
هذه المدة لكان مثل إهلا كنا عاداً وتود لازماً لحؤلاء الكفرة :و (اللزام ) إما مصدر 
( لازم )كالخصام » وصف به مبالغة . أوامم آلة لأنها تبى عليه كحزام وركاب» وام الآلة 
بوصف به ميالنة أيضأء كقوط, : مِسْمَر حَراب» و | ار زْ خَممْم معنى مُلمّ على خصمه . من 
)عي سو ايه 

وجوز أبو البقاء فيه كونه جم ( لازم ) . كقيام جع قائم . 

وقوله تعالى ( وَأُجَل مسمس ) عطف على (كلة) أى ولولا أجلمسمى لأعمارثم أو لعذامهم» 
وهو يوم القيامة أويوم بدر» للا تأخر عذامهمأ صلا . 

قال أبو السعود : وفصله ما عطف عليه» للاشعار باستقلال كل ممْهماء بت ازوم العذاب 


ومساعاة فواصل الآية الكرعة . 


(0[ى/ الأقال / م" ] . 


وفوف 


ا١م.ءوؤ؟8‎ : سورة طه » الأية‎ ٠ 


وقد جوز عطفه على الستكن فى ( كان ) العائّد إلى الخد العاجل» المفهوم من السياق» 
تتزيلا لفسال امير مئزلة التأ كيد . لكان الأخذ الماجل » وأجل مسمى لازمين لهم . 
كدأب عاد وتمود وأضرامهم . ول يتفرد الأجل السمى دون الأخذ الماجل . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل -- 
ان مير عل مَا بقولونَ وسح بعد ور ا قبل 
غروا » وَمِنّْ ان نَاى أَلْيْل َسَنَحْ اراق أن ر لسَلكَ رعق( 

0 فير" ل م ما ووتيخ" بدمد رَبَكَ بل طلوع_ الشمس وَكَبْلَ 0 
1 انك الل 5-0-0 ا التمار 2 0 » أى إذا كان تأخير عذامهم 

من وإعال حل ميال فاسير عل ماهر زفي كات الكت #التاؤسيية :اراد لصن 
عدم الاشطراب لا صدر مهم » لا ترك الققال حتى تسكون الآية منسوخة . 
وفى التسبيح الامواق جه يات 

الأول أنه التنزيه . والعى : .ونه ربك عر الشرك وسائر ما يضيفون إليه من 
النقائص » حامدا له على ما ميرِّك بالحدى » معترقاً بأنه الولى للنعم كلها . ومن صيغه الأثورة 
(نشكان اشبوعييه )+ وعله قر ميقن هزه الأونات الإشارة إلى الدوام » مع أن 
لبعض الأوقات مزية يفضل مها غيرها . 

الثاى ب أنه الصلاة وهو الأقرب لآية290 ( وَأسكمينوأ با لمسين والصّكوة ) والآيات 
يفسر بعضها بعضاً . والعنى: صل وأنتحامد لربك علىهدايته وتوفيقه» قبل طلوع الشمس» 
يعنى صلاة الفجر . وقبل غرومبها » يءنى صلاة الظهر والعصر » لأنهما واقمتان فى النصف 
الأخير من اللهار» بين زوال الشمس وغروها ( وَمِنْ انَآى يِل ميد ) اسن 
ساعاته » يعنى المغرب والعشاء . وإتا قدم الوقت فمبما » لاختصاصهما عزيد الفضل . وذلك 


(5[0/ البقرة/ 40 ] . 


2 


3٠‏ سورة طهء الأية : ٠‏ #لولغ1ا 


لأن أفضل الذكر ما كان بالايل لاجّاع القلب وهدوء لجل والخادٌ ارب تعالى . ولآن 
الليل وقت السكون والراحة » فإذا صرف إلى العيادة كانت على النفس أشد وأشق » 
ولذدن أشن :واي تاق انشل اعية ان وأ عر 

وقرا شان زو لكف انا تع دياق افعر و التوشدة إزنا؟ انعاميا 
عزيد مزية . ومحيئه بافظ اللجع لأمن الإبان + :والرج متا كته د(+ انان أليّل) 
أو أن إسلاة اللين فإنه ثباية التسي الأول من النبازغ ويداية التشك الاحبي وجعمه 
بإعتار النصفين . أو لآن النهار جنس فيشم لكل نهار . أو أعس بالتطوع فى أجزاء النهار . 

وقال الرازئ : إنما أعس » عقيب الصبر » بالتسبيح » لأن ذكر الله تعالى يفيد السلوة 
والراحة . إذ لا راحة للنؤمنين دون لقاء الله تعالى . قلت: وقد أشير إلى حكة الأعس بالصير 
والتسبيح بقوله تعالى ( لحك م رحاء أن تنال ما به ترضى نفسك » من رفم 
ذكرك .! ونقهرك على عدوك وبلوغ أمنيتك من ظبور توحيد ربك وهذا كقوله تعالى0"© 
( ع2 أن يدك رتك مانا مطتو ةا ) ؤقزلة تياق” ( ولوف يفطت رفك 
0 

ثم أشار تعالى إلى أن ما متم به الكفار من الزخارف © إا هو فتنة لهم فلا ينبنى 


الرغبة فيه » وإن ما أوتيه أجل وأسمى » بقوله سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 0ت مويه ا ا تلام ا سرس س3 م > وسب “اع سلا 
]1١[‏ (وَلا عدن عينيك إلى مامتعنا هه ازوحا م زهرة الحيوة 


5-5 


1 ووه . - عفن - 1 
الدنيا لنفتهم فيه ورزف ررك خير وَابْق ) 


تن 6ه 


« ولا عدن عَينَيِك إل ما معننا ريشن أو'جًا مم" © أى أصنافاً من الكفرة 


(307[0 / الإسراء / فل ] . ( 1ه / الضحى / 0 ] . 


نيفيك 


الى سورزة طق اله بع 


آم 


« زهرة ألْحَيوة الخ + أله كر سس عل اله نسي ارو جا ) أو ب ( معنا ) 
على تضمينه معنى : أعطينا وخولنا « ل إفيه » أى لنختبرثم فما متعناثم به من ذلك 
ونبتلمم . فإن ذلك فانٍ وزائل وغرور وخدع تضمحل ٠‏ 

قال أبو السعود : ) لفقم )عاق ب( 0 ( جىء به للتنفير عنه ببيان سوععاقدته 
هال إلى إظهار مبحته ال أى لنعاملهم معاملة من يبتلمهم و تبرثم فيه . أو لتعد مهم 


فى الآخر لسييه )0 تررق رشك 0 ل 1 أق تالحرو شرق فيه مع 


متعوا به وأدوم ؟ كقوله تعالن2© ( يوا 


و 
_ لل اه اسه 


ار ل 0 
ما أوتيت من النبوة والحهدى » خير هما فتنوا به و لأنه لا مئاسبة بين الحدى الذىتتبعه 
السعادة فى الدارين » وبين زهة يتمع مها مدة ثم تذيل وتفنى . وف التعبير ب ( الزهرة ) 
إشارة لسرعة الامحلال » فإن أجلها قريب . ومن لطائف الآية ماقاله الزعشرى رجهالله » 
ونصه : مد النظر تطويله وأن لا يكاد برده استحساناً للانظور إليه » وإيحاباً به ومني أن 


كو نا كافقل لقنا زوق غين كال" ار كلت لذ مقر 4 
20 1 


أو ك, 0 إِنْهُو 


اه 


دو حَظر عَظهم_ ) حتى واجههم أولو الملل والإيعان ,واب الل حي رأءن 
َامَنَ وَعَمِلَ صَلاحًا ) . 

وفيه : أن النظر غير المدود معفوّ عنه . وذلك مشسل نظر من بده الشىء بالنظر ثم 
غض الطرف . ولا كان النظر إلى الزخارف كال ركوز فى الطباع » وإن من أبصر منها شيئا 
أحب أن عد إليه نظره و عاد منه عينيه » قيسل : ولا عدن عينيةة 2 أ لا نفدل آنا أزرت 
معتاد له وضارٍ به . ولقد شدد العاماء من أه لالتقوى 00 غض البصر عن أبنيةالظاة» 


وعَدّد الفسقة فى اللماس وامر ا وغير ذلك » انيم عا أخذوا فاقيا ء لعيو نالنظارة» 


(58[01/ القصص/ ١‏ ] . (58[)0/ القصص / كل ] . 
(0) [52/ القصص/ 2١‏ ]. ْ 


ك2 


٠؟ ‏ سورة طه » ألآية : اخاوع"١ا‏ 


فالتاظر إلمها محصل لغرضهم » وكالمغرى لهم على اعخاذها . وقوله تعالى : 


الترلق اديه كزا قال 
لسن وق" كله لأسا وامتا عليه لا لله رز ند زنك 
وَألْقَبَةُ للتقوئا ) 

« وَأَمر' أَهْْكَ بأَلصّكُوة » يمنى ( بأهله ) أهل بيته أو التابمين له . أى عتم بإقامتما 
لتجذب قلومهم 1 وَأَصْطير” عَكْمْ) » أى على أدائها » لتر 0 بالصبر علما 
ملكة الثبات على العبادة » والخشوع والمراقبة » التى ينتج خا سر اخار تيان 
إلى أن الذّحس 5 أءإعا هو لفلاح الأمور ومنفعته » ولا يعود على الس م نفع م » لتعاليه 
وتنزهه بقو اه رِ 5 0 تارفك » أى لا نسألك ماله . بل نسكلفك عملا 
ببدنك نؤتيك عليه أجراً عظما وثواباً جزيلًا . ومعنى.: تحن ترزقك » أى نحن نمطيك المال 
ونكسبك ولا نسألكه . قاله ابن جرير7© , 

وقالأبو مس : المعبى أنه ثعالى إنا بريد منه وممهم العبادة . ولا بريد منهأن برزقه 
كين الا حل القبيد الأراي وهو كتوله قاق9 + ( وجا عقت الس والااض 
إلا رليعبلاون * مآ أريدٌ متهم _من _رَزق م1 أَرِيدُ أن يُطْعمُون ) وقال بعضٍالمفسرين: 
معنى الأية ٠‏ أقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا مها على خصاصةم ٠‏ ولا مبتموا بأ 
الرزق والمعيشة» فإن رزقك مكو منعندناء وحن رازقوك . وهذا العنى لاتدل عليه الاي 
متطوقا ولا روما . وفيه حض على القءود عن الكت 4 ومكه التتيان القانعين 
كلا مودس الس الأموو رو فك نز تنال9؟ اتن وسو هق ( رجا يني 


. ) انظر الصفحة دقم 5 من الجزء السادس عشر ( طبعة الحلي الثانية‎ )1١( 


(51[)0/ الذارات / كدولاه ]| .. (0) [56/ النور 07" ] . 


يضفف 


٠‏ - سورة طه » الآية : «#أوسما 


١|‏ ع لم 


جره وَلَا بيع عن ذ كر ألله , ) إشارة إلى جعهم بين الفضيلتين . ( رَبْمَآ 6اتنا فى ألد 
2011 . 


0 وى أ الأخرة حسف4ه 
وقوله تعالى 2 والعلقة للتقوئا « أى والعاقة الحسئة كن عمل كل عامل 4 لأهل 
التقوى والمشية من الله » دون من لا يخاف له عقاباً ولا برجو له ثواباً . 


0 1 
6 2 
م © سس نه 


للق اأميز عر عال:. 
1 تاي يد 


١‏ (كقثوأ آلا اتنا باق ين رتوت أ 
المنقت الاو لا ) 


6 
5١ 
5-5 


«وَقالواً لا يسا باية من رريهه» يمنون ما تعنتوا فى اقتراحه مما تقسدم هً 
فسورة إى إسرائيل» من قوله تعالى وين الك عر ا ال دق 
و عا اد كو لك جم دن تطار ا الك : 

وقوله تعالى « أَوَ ل" 0 نيقة اق الكل الأول 8 أى داق لاتيم 
بيان مانى الكتب التى قبل هذا الكتاب » من أنباء الأمر من قبلهم » التى أهلسكنام 
ا سألوا الآيات » فسكفروا بها لا أتنهم » كيف تحلنا لمم العذاب » وأنزلنا مهم بأسنا 
يكف رم مها ٠‏ يقول : فاذا يؤمنهم إن أتتهم الاية » أن يكون حالهى حال أوائك . هذا ما قاله 
8 عا 

وذهب غيره إلى أنالعنى : أو 1 يا" نهم آية هى | م الآيات وأعظمباء وهى معحزةالقر أن 
الببيئة للا فى الكتب الأولى من القوراة والإنجيل والزبور . مع أن اليا ما 


و و يتعلم من عامها . فنقب 0 | على الصحيح من أنيائها فصدقه » وعلى الى اطل احرف :: 1 3 


(100[؟/البقرة/0-؟] ٍ (0[؛307 / الإسراء / عذواة] . 


(؟) انظر الصفحة رقم 3577 من الجزء السادس عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 
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 ©٠‏ سورة طهء الآية : #مة 


وله اشمار كفابةالتزرق ف الاحان والإزهان 15 ال تمساكق90© ىسور التسحكوت 
و قألوأ للا أنزل عَكيْه يات م رتو ء قل إن الأيت عند الده وَإِنمَآ أن تذر* 
بين" 4# وَل" 00 0 عَكيك أل" كل ايه 5 إن فى د لك لخنة 
وَذ كر ا م ريُومنو نون)و لذلك قالأحد حكاء الإسلام. إن الخارق للعادة الذى يعتمدعليه 
الإسلام فى دعونه إلى التصديق برسالة النى يله هو الخارق الذى “وائر خبره ولم ينقطع 
أثره . وهو الدليل وحده. وماعداه تما ورد فى الأخبار» سواء صح سندها أو اشتهر أو ضعف 
أو وهى» فليس هما يوجب القطع عند المسامين. فإذا أورد فى مقام الاستدلال» فبو على سبيل 
التقوية للعقد لمن حصل أصله » وفضل” من التأ كيد ان سامه من أهله . ذلك الخارق المتوار 
* الول غلية ق الأتعدلال: ليخسين اليقين > هو الترآن وده و الذلي لعل أله مصدزة 
خارقة للعادة » تدل على أن موحيه هو الله وحده وليس من اختراع البشر » هو أنه حاء 
على لسان أبى” لم يتعلم الكتاب ول يارس العلوم » وقد نزل على وتيرة واحدة هاديا للضال 
مقوماً للمعوج كفلا بنظام عام لمياة مرى. مهتدى به من الأمم » منقذاً لمم من خسران 
كانوا فيه . وهلاك كانوا أشرفوا عليه . وهو مع ذلك من بلاغة الأسلوب على مالم 
رتق إليه كلام سواه » حتى لقد دعي الفصحاء والباناء » أن يعارضوه بشىء من مثله » 
فيجزوا ولمأوا إلى الجالدة بالسيوف » وسفك الدماء واضطهباد الؤمنين به » إلى 
أن ألحاؤمم إلى الدفاع عن حقهم » وكان من أح ثم ما كان من انتصار الحق على البساطل 
وظهور ثعس الإسلام تمد عالها بأضوائها » وتنشر أنوارها فى جوائها . وهذا الخارق قد دما 
الناس إلى النظر فيه بعقولمم . وطولبوا بأن يأتوا فى نظرم على آخر ما تنتهى إليه قوتهم » 
فإما وجدوا طريقاً لإبطال إتحازه أو كونه لايصاح دليلًا على االدعى» فعلمهم أن يأنوا به» قال 
تعالى0 (وإِن كم فى ريبر رما تلن علاعبد6 25 أ سُورة من _مثله ) وقال0© 


(1) [9؟/ المتكبوت/ ٠دو١ه‏ ].(؟) [ ؟/ البقرة / #؟ .0 [:/ النساء 45]. 


ارقف 


١مأ#‎ : ب سورة طه » اليه‎ ٠ 


(1 فلا يتدبرون ألشرءان» وَلَوْكَانَ من عند عَيْرٍ أللّه لوَجَدُوا رفيو أحتلفاً كَنييًا) 
وقال غير ذلك ؛ هما هو مطالبة بمقاومة الحجة بالحجة . ولم يطالمهم بمجرد التسليم على َعم 
من العقل . 

بحو اران جامع من القول والعل . . وكل منهما مما يتناوله العقل بالفهم. فهى معنجزة 
عرضت على المقل وعرفته القاضى فنها ؛ وأطلقت له حق النظر فى أحنائها . ونشر ماانطوى 
ف آثناتها .وله مها حظه الى لاينتقص + فحن ممحزة حورت كل طوق أن بأى قلي . 
والتكتبا هفك كل قر أنتتباول اتاد مت بال اماسعيرة توس بلاس روف لفوت 
أو خناةمنت: أو إخراج شيطان من جسم »أو شفاء علة من بدن » فهى مما ينقطع عنده 
العقل ويجمد لديه الفهم /. وإا يأنى مها الله على يد رسله لإسكات أقوام غلمهم الوثم ول . 
تغى” عقوم بنور العل . وهكذا يقيم الله بقدرته من الآيات للأممعلى حسب الاستعدادات. 

وقال فاضل آخر : قضت مراحم الله جل شأنه أرف يكوّن الأ كوان فى الطبيعة على 
ترتيب عي » ينطق بلسان الصمت للمتبصر » ويظهر بلياس الوضوح للمتفسكر » ورمحبب 
إليه الانتقال منه إلى غيره بدون أن يشعر علل ولا سامة » ولا يؤوبمن استبصاره بندامة» 
بدون هذا الاعتبار بالعقل » لا يأتى للنفس أن تصح عقيدتها » ولا يتأنى لها تبعاً لذلك أن 
تسكن من اضطرابها . هذاء ولا ننكر أنه قدمضى على النوع الإنساقّ زمن كان فيه 
العقل فى دور الطفولية . وكان يكفيه فى الإعان أن يندهش لأمى خارق للطبيعة » يعطل من 
سير تواميسها وقتا مّا . وكان الله سبحانه وتعالى برأف بعباده فيرسل إلمهم رسلا يكتعهم 
مخصائص تعجز عن 1 كتناه سرها عقوم . وتندهش لها ألبامهم » فيستدلون مبذهالعجزات 
على صدق الرسولوضرورة ات تماعه » وأما الآنء حيث بلغالعقل أشده» والنوع الإنسا ىرشده» 
فلاتحدى فيه معبدزة » ولا تنفع فيه غريبة . . لآن ١١‏ شكرك قد كثرت مع كثرة المواد 
العلمية. فإنحدث حادث من هذا القبيلرموا قاعلهيالتد ليس أو / لاء ثم إذا ظه رطم براءتهمنهأخذوا 
يعللونمعجزته بكل أنواع التعليلات . هذا منجهة. ومنجهة أخرى» فإن طائفة الاسبيريت 

2 


ا١مه_ؤ8#‎ : ل سورة طه » الآية‎ "٠ 


ااروحيين فى أوربا » تعمل الآن من الأعمال د الذارقة لنزانيين الطبينة »ما رراء 
المهلاء اظنوا به أنه من أ كبر العجزات» مع أنالقوم لايدّعون النبوة» ولا يزتمونالرسالة. 
نعم » لا نفكر أن أعمال هذه الطائفة ليست من نوع معجزات الأنبياء علمهم الصلاة والسلام 
ولسكنه بدون شك » يقلل من أميتها فى نظر الذين يقفون مع راغي الأشياء 

نا يدل عل أن هسذه لمرو الكدن ارود قا منائن اعد اكه شكدين 
غناء أؤزا بكل العجزات السابقة . وهو » وإن كان تهورا متهم » إلا أنهم مصيبون 
فى قوم إننا فى زمان لا يحدى فيه للاعتقاد إلا النور العقى والدليل العامىّ . هذه الأسباب 
حاءت الشريعة الإسلامية تدعو إلى السبيل الحق» ببدائه العقل» وقواعد العلل . صارفة النظر 
عن العجزات وإظبار الدهشات . امل اله سيدا نه وال باه هيا ف زماو ا در قن 
اللقررات العامية على القوة العقليية » ما لا تؤئر علها الخوارق للنواميس الطبيعية . انتعى 


ثم أشار تعالى إلى منته فى إرسال الرسول صلوات الله عليه » والإعذار بسعثته » بقوله 


سبحا نه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
١‏ 2س ع وس س شل م 2 ١‏ 
[1] ( وو أ: أملكتهم . ِعَدَابِ من قبَلوه لقالوأ رَبنًا ارلا أَرْسَلتَ 


١ م-‎ 2 


ل ولا تيح اتن قبل أن تذِلَ وَتَْرَئ ) 


أه؟٠|‏ (5* و 1 مَنْأنحَْ ألصّراط أل 6 
ومن أَمْتدَى) 

0ن ١‏ أفلككم . داب من قله » 0 تيان البينة » أو متمد 

عليه السلام « لقأل ارساولا رست إلينا مول فتتبعَ #ايلتك من قبل أن ندل» 


أى بالعذاب الدنيوئ «وَ تَخَرَئا» أى بالمذاب الأخروئ. أى ولكنا لم نبلسكهم قبلإتيانها 


لقف 
١١/٠١ (‏ - تفسير القاسمى ) 


عات شووة لقاع الأية 2 مم١‏ 


فاتقطمت معذرتهم . فمئذ ذلك » قالوا : بلى قد حاءنا نذير فكذ, اا مارك الام قي 
06 » أى لأوائك الكفرة المتمردين « 5 » أى متا ومنكم « مُتريصض © أى منتظر 
لا يؤول إليه أمسنا وأعسكم لشن # اع عن ترم امن اسع اموا 
الو » أى المستقهم « ومن أهتدى » أى من الزيغ والضلالة . أى هل هو الي 
وأتباعه » أم ثم وأتباعهم 

7 0 الأحزاب وحده . فله الججد 


6 الأول والأخرة 5 


25 


امشو الأساء 
١‏ 2 
اس دن رت سس رصا م سسا عر 
١‏ سورة إلا سياء, 


ععيت بذلك لاشهالها على فضائل جلياة » ماعة منهم علمهم السلام . وم مكية . 
واستعى :متها تنطبيع 9011 (أ3/ يون أن تاق الأراض ململها من لاني" ) 
و مائة واثنتا عشرة آبة ٠‏ وروى البخارئ عن عبد الله بن مسعود قال : بنو إسرائيل 
والكهف وعريم وطه والأنبياء » هن من العتاق الأول » وهن من تلادى . 

قال ابن الأثثير : أى من أول ما أخذته وتعلمته بمسكة . والتالد : امال القديم الذى ولد 
عندك » وهو نقيض الطارف . 


5910 / الأنياء | 44 ] . 


وتخركد 


١‏ سورة الأنبياء » الآية : او؟ 


1 


».64 و 
شوادبا ا 
سل و سأ مم 


القول فى تأويل قوله الى :: 
اع ع بك د ا و 2 
[3] )ا ودخرب ب للناس حس مم وه فى غفلة ممْرِضون ) 
أة فر انا سن حسامهم «( أى دنا لأهل مكة عا وقدو | »ف الكتات من الحساب 


الأخروىّ وهو عذاءهم « وَهُمْ فى غفلكر » أى عما براد مهم « مُعْرِضُونَ » أى مكذ بونبه . 
وَإعا كان متتزنا لأ نكل ات ون تلاك ازاك انجماكه وارمة ‏ قريت :وقد قال تيال 
م ير وتةو ينيدا * ورك قرِيبًا ) وقال تما! الى" ( وَيسعَملو نت , ْلْمَدَابِ وَان 
2 أله وَعْدَهُو » وَإِنْ و عدر نك كاف 7 59 0 ولا يق 
ما فى عموم ( الناس ) من الترهيب البليغ . وإن حق الناس ارت كيرا يانه 2 
ليتلافوا تفريطهم بالتوبة والندم . كا أن فى تسمية يوم القيامة » بيوم الحساب زيادة إيقاظ » 
لأن الحساب هو الكاشف عن حال الرء » فق العفوان مارهب منه » ولو قيل أن الحساب 
أعم من الدنيوى والأخروى ل يبعد » ويكون فيه إشارة إلى قرب محاسبة مش رق مكة 

بالاتتصاف مهم والانتصار علمهم» كا أشير إليه فى ا الله انا َأ ربالفتحر ( 
ووعد به النى" وحعبه فى أيات كثيرة . إلا أن شهرة الحساب فيا بعد البعث الأخروى » 
حل الفسرين على قصر الآية عليه . والله أعل . وقوله تعالى : 


0 
[؟] (ما نيهم من د كر من رم * حْدَث إلا أ م مَتمَعُوة وه يَلمبُونَ ) 


لسللس مم 


(70[09/ المعارج / كو» ] . 52100 / المج“ 
(5) [ه/ الائدة / ؟ه ] . 


2 


ا 53 رثن 000 .دن 8 5-3 ممُحْدثٍ إلا امكو وهم 0 « ريم 
7 عل واقة ادكه قيفي ونيز عن لول القاقيوء إن من حق :فا يد كر 
أكن ا » وينبه على الغفلة أنم تيه » أن شع له القلوب وتستخدى له لين 5 

قال ازمخشرى : لعد أن وصفهم بالغفلة مع الإعراض » قرر إعراضهم عن تذمهه ألئيه 
وإيقاظ الوقظ » بأن الله يجدد لمم الذكر وقتا فوقتاً . ويحدث لمم الآية بعد الآية » والسورة 
بعد السورة » ليسكرر على أسعاعهم التنبيه والموعظة » لعلهم يتعظون. فا يزيدم اسماع الى 
والسور ومافما ص فنون الو ا التى مى أحق لقعو اميق انلك دالا لها 
وتلييا واستسخارا :.و ( ك5 )عو الطاققة النازلةتدى الفران تين 


ثنبية : 


استدل مهذه الاي من ذهب إلى حدو ثكلامه تعالى امسموع. وثم المتزلة والتكرامية 
والأشيرية كأما العتزلة قفالا اغا كان القران سادها لكو نولفا من اعروات وحروق: فهر 
قائم بغيره وقالوا : معنى كونه مقكلماً» أله موجداتلك المروف والأصواتف الجسم. كاللوح 
ا حفوظ أو كجير يل أو النى عليه الصلاة والسلام » أو غير م كشجرة موسى . 

وأما الكرامية » فلا رأوا ما التزمه العتزلة مخالفاً للمرف واللغة » ذههوا إلى أنكلامه 
نقة [سوفة من الطروف: والأسوات اللاوئة القاعة رذاله شال فدهيو إل حَدوت الذاة 
والدلول :وروا فزن تعالى علا لالحوادث . 

والأشعرية قالوا : إن اكلام التلرّ دال على الصفة القديمة النفسية » التى هى الكلام 
عندثم حقيقة . 

قالوا : فا نزل على الأنبياء من الحروف والأصوات » وسمموها وبلثوها إلى مهم » هو 
محدث موصوف بالتغير والتكثر والتزول . لا مدلولها التى مى تلك الصفة القدعة . واللسئلة 
شير ما للعلماء فمها . والقصد أن الاية الذ كورة رأها من ذ كر » ححة فما ذهب إليه 


26 


ىا ب سورة الأنبياء» الأية : ؟” 


وقد عد الإمام اين ثيمية 4 عليه الرجة والرضوان» هذا الاحتحاج من الأغلاط» وعبارته قَ 
“كنا نطاب اقول للمطتول 5 
احج من يقول يأن القرآن أو عبارة القرآن مخلوقة » مبذه الأبة مع أن دلالة الأأية على 
نقيض قولم » أقوى مها على قوط, . فإنها :دل على أن بعض الذكر محدث » وبعضه ليس 
عحدث ؛ وهو صد قولم. والحدوث ف لغة العرب العام لندن هو الحدوثق اصطلاح أهل 
الكلام. فإن العرب يسمون ماحدد حادثاء وماتقدم علىغيره قدعاً . وإ ن كان بعد أن لم يكن . 
اك رْجُون القديم ) وقوله تعالى0) عن اخوة يوم( الله ! انك 
01 وار ل داك لم دوا به فسَيَهُولون هد 1 إفك دم" ) 
لال رزاع ( فرك ذا كسم مدو عاق 12 بات 1 الاديون ) 
وقو عاق عن راهيم رعيخم ما لنتم تعيك ون شم وءاياو ثم مون 
ابي 
المراد أنه محدث الإتيان , لامحدث العين . لخدث عه عندتم حين سمعوه . وهذا كا تقول 
حدث اليوم عندنا ضيف » ومعلوم أنهكان موجوداً قبل أن يأتى . وكذلك القران جاء 
ق مواد حادية تعلق السمع مها. فلم يتعلى |أة م عا دا تعليه الكلات. فله الحدوث من وحهة 
فإن قلت : فإذن اكلام لله والترجمة للمتكر . فالمواب لعم . وهو كذلك بدليل قوله 
تعالىمقسما ( نهو ) يعنى القرآن” : ( لقؤل رَسُولٍ كريم ) فأضاف السكلام إلى الواسطة 


# فين اجام 1 (0) [؟12/يوسف/ 5ة]. 


: 
5 / الأحقاف / ٠. ] 1١‏ (55[)4/ الشعراء / «لاوك/] . 
5 


وسور الأنياءة الآية : ؟ 


لدت ١‏ ع سا سا 


والترجم > لضاف كال إل اا 0 وار يم حت يَسْمَمَ كلام أله ) فإذا تلى 
علينا ال رآن فقد سمعناكلام الله تعالى . ومومسى لاككة ريه سم كلام الله . ولسكن بين 
السماعين يعد المشرقين ٠‏ فإن الذى 0 من لسم اكلام الله بلا واسطة 0 لايساؤويه من 
لسمعة بالوسائط ٠.‏ انتعى 

وبالجلة فالمذهي الأثور عن أهل السنة والماعة أثئمة الحديث والسلف »5 قله ابن نيمية 
فى ( منهاج السنة ) أن الله تعالى لم يزل متسكاماً إذا شاء بكلام يقوم به . وهو متكلم بصوت 

وبعمارة أخرى : أنه تعالى ُ زل ا بالكلام . يقول عشيئته وقدرته شيئا فشيئا . 
فكلامه حادث الأحاد » قد.م النوع . 

ثم قال رحمه الله : فإن قيل لنا : فقد قلم بقيام الموادث بالرب . قلنا نعم . وهذا قولنا 
الذى دل عليه الشرع) والعقل ومن م , يقل إن البارى' يتكلم وبردد ويحب وسبغض ورضىي 
2 "فافض ككات امه : ومن قال : إنه م ل يتادى مومى فى الأذل فقد 
خال ف كلام الله مع كار الشن > لذن له تمالى 0 نودى ) وقال ©© 
امام و اراد فم 0 ل فكو نا 0 وف الدالةعلى الاستقبال 

م قال رحمه الله 00 نى أنمة أصا ب الحديث وغيرثم من كواب الشافعى وأحمد 

وغيرها - وباجخلة فكل 37 لسر والشيعة مما ندل على 0 تعلق عشينية 
وقدريه » وأنه يشكلم ا أء و أنه نه يشكلم شيعا بعد شىء 4 فشحن تقول به . ومايقول بدمن 
يقول : إنكلام الله قم بذاته» وأنه صفة له» والصفة لاتقوم إلا بالملوصوف» فتحن نقو[به . 
وقد أخذنا بما فى قو لكل من الطائفتين من الصواب » وعَدَلنا جما بردّه الشرع والعقل من 
ول كل معهمأ . فإذا قالوا لنأ : فهذأ يلزم مئه أن سكو الحوادث قامت بد » قلنأ : ومن 


(1[0/القربةة]. (0[0« اقل ه]. 06[/يس/6م]. 


وحعند 


سورة الأنياء > الآية -؟ 


ا هذا قكم من الساف والأتمة ؟ ونصوص القرآن والسنة تقضمن ذلك مع صريح 
العقل . وهو قول لازم ججيع الطوائف : ومن حكن فلم يعرف لوازمه ومازوماته . وافظ 
( الحموادث ) محملفقد برادبه الأعراضوالنقائص» والله مئزه عنذلك . ولسكنيقوم بدماشاءه 
وقد عليداين كلامة وآفالة وى ذلك عما دل علية :التكناك والسنة: ا 
ثم قال : والقول بدوام كونه متكلا ودوام كونه فاعلا بمشيئته» منقول عن السافوأعة 
امسامين من أهل البيت وغيرثم . كابن المبارك وأحمد بن حنيل والبخارى وعمان بن سعيد 
الدارى وغيرثم . 
ثم قال فنحن قلنا با يوافق العقل والنقل من كل قدرته ومشيئته : وإنه قادر على الفعل 
بنفسه كيف شاء . وقلنا إنه م زل موصوفاً بصفات الكال متكلماً ذاتاً . فلا نقول إبنف 
كلامه مخلوق متفصل عنه » فإن حقيقة هذا القول أنه لا بتكام . ولانقول إنه ثىء واحد» 
أعس ونعى وخبر . فإن هذا مكابرة لاعقل . ولانقول إنه أصوات منقطعةمتضادة أزلية » فإن 
امراك لابق زمانين . وأنها ولو قانأ مهدا القول والذى قبله » زم أكون تكلم الله 
للملائكة ولوسى ولخلقه يوم القيامة » ليس إلا محرد خلق الإدراكلهم» لمآكان أزليًا لم يزل 
وتماوم أن التص رضن :دك عل شد ذلك ولاتقول إنة ستاو متكلما يفد أن ل يكن امتكلما : 
فإنه وصف له بالكال بعد النقص . وإنه صار محلا للحوادث الى كل ها بعد نقصه . ثم 
بشدوث ذلك الكل لأ يد دمن سب + والقول :فق القناق كالول ق الأول قفيه محدد 
جلاله ودوام أفعاله . انتعى ملخصاً. 


5 ادر تعالى ما كانوا يتناحون ك من ضلالهم 4 يقوله سردا نه 5 


همة 1 


١‏ - سورة الأنبياء » الآية : *وع 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
أء] 0 يي اموا الكتوق الذن طاتوا عل ع 


د 6 2 ين وس 


|ف:أا” ول ار 17 عم ا 
«لَاهيَةٌ قلوم» وَأَسَرُوا التجوى ألَدينَ ظَلمُوا هَل علد 1 إلابشرة متلك”'»أى 
أسروا هذا الحديث ليصدوا عن سبيل الله .و (الذين) بدل من واو (أسروا) أو مبتدأ خبره 
(أسروا )أو منصوب على الذم « تون سخ » أى تنقادون له وتتبعونه . وقوله 
2 وَأ طون 000000 للإنكار والاستبعاد . قال الإمعشرئىّ رجه الله : 
اعتقدوا أن رسول الله لا يكون إلا ملكاء وأن كلمن ادعى الرسالة من البشر وحاء بالممجزة 
هو ساحر » ومعجزته سحره . فإذلك قالوا على سبيل الإنكار : أفتحضرون السحر وأثم 
تشاهدون وتعايئون أنه سحر . 

قال أبو السمود: وزل عمهم أن إرسال البشر إلى عامة البشر » هو الذى تقتضيه الحسكة 
التشريعية . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله ال 

[؛] ( قال رق 0 لْقَوْلَ فى النكاء وَالْأَرْضِ وهو لسع الل م( 

« قال وى » حكاية لقول رسول الله يله لم . فرق كذ )اقل 0 
عليه 2« 0 الول فىالسماء و ارس وهو السّميع » أىلا أسروه « العلم * » أىبه 
فيجازمهم . ثم بين تعالى خوضهم فى فنون الاضطراب وعدم اقتصارثم على ماتقدم مندعوى 


السحر 4 يقوله 5 


للد 


»-سورة الأنبياء » الآية : ه_7“ 


1 هلامع ما اعرد سه 5 


0 لم _ه ع 
»| (بل الوأ أضتات أخكلم ا : 
0 ل 
سم ا وهء رخ اس 
م | رسل الادّلون) 
0 ال اه أخلم » أى أخلاطراها فى النوم هبر أفْترَئْه» أىاختلته 
6 9 
« بل هو شاعر” » أى ما أنى به شعر يخيل للناس معاتى لاحقيقة لها . وهكذا شأن البطل 
0 00 يترد 6 ادال ويتدبذب بين دآ . 5 
0 دعوى الإمان عحىء ا إليه طلمهم لهاء يقوله 
سبحانه وتعالى . 
القول فى تأويل قوله تمالى 
ا امت قا للكتها اي يون 

كأ 0 منت قبلهم رذ زه 4 م وان 

2م منت قبلهم .» من 7 3 6 0 4 1 فم فلن 6 أىم تؤمنأمة من الأمم 
السلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الايات. أفهؤلاء يؤمنون لوأجيبوا إلى ماسألواء وأعطوا 
مأ اقترحوا 34 مع كونهم أعتى معهم وأط تنى 3 وفيه اشيه على أن عدم الإتيان بالمقترح للابقاء 
علمهم . إذ لو أنى به ول يؤمئوا » استوجبوا عذاب الاستئصال » كن قبلهم . وقدمنا أن 
رق العوع البشرئىّ فى العهد النبوئ » اقتضى أن تكون الاية عقلية » لا كونية. فتذ كر 

ثم أوضح جواب شمهنهم فى منافاة البشرية للرسالة » بقوله تءالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
رس ىإ كد 2 سٍِ 0 0 9 3 وومةه 5 هاس اي : 
[0] (وَما أَرْسَلنا قَبْلِكَ إلا رجالا وحى إِلمُم » فَسْلوا أهل ألذ كر 


"١‏ سورة الأنبياء ٠»‏ الآية : لاوم 


5 


1 ار سكا لله إل 000 نوحى اليه 4 أن لأمادية 2 وقري” الياء 
وفتح الحاء «قسكلوأ أَهْلَ ألذ كِ» أى العاماء بالتوراة والإ ييل «إن نتم" لاسمون» 
أى أن الرسل بشر » فيعاموك إن الرسلين ل بكونوا ملائكة . وف الآية دايل على جواز 
الاستظهار بأقوال أهل الكتاب ومروباتهم » لحج الخصم وإقناعه . 
ادليه : 
قال الرازئ : فأما ما تعلق كثير من الفقهاء هذه الآية » فى أن لاعانى" أن يرجع إلى 
فنا النقاء »وق أن اللستيد أن راكد بول غتيد احخو ب فزميد ‏ لآن هده الآ عات 
مشافبة . وهى واردة فى هذه الواقعة ال خصوصة . ومتعلقة بالمبود والنصارى على التعيين . 


أنه 


ى)* 
ثم بين تعالى كون الرسل كسائر الناس » فى أحكام الطبيعة البشرية » بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]َم جا 0 عالطا ا دن ) 


2 وما لقي حسدًا 3 220136 لطعم » » أى ل مستغنياً ء, 0 رت الطام 3 
بل محتاجاً إلى ذلك لبر مافات بالتخليل كا قال5ءالى2” ( و 0 95 0 رسَلِينَ 
د ا 0 ألما 0 5 لْدْسْوَاق ) وق هذا التعريف الربالى” عن حال 

الو 1 رادع لذو لك النزوين عن الناس التصبّدين به قلوب الرعاع والعامة والجق 
ومن لا رن عند ريه جناح لعوضة . إذ يروت تناول الطعام قَْ الحافل وتسكمن سواد الناس 
فى الجامع وااروج للاسؤاق لقضاء الحاجات » من أعظر الحوادم لصروح الاعتقاد فمهم. 
فترأثم يأنفون منشراء حو انهم بأيدمهم» وهو السنة. ومن الشى بالأسواق» وهوالأذونفيه. 


ومن إحابةالدعوة» وواجية 4 لأوهام فأنفسهم شيدوها. وحافظة علىالسمعة جمواحانما. 


(0) [0؟ / الفرقان/ *؟] . 


أهك": 


١»"-سورة‏ الأنبياء 4 الآنة 8 م4١٠‏ 


فتمنا ل م من قوم مبتدعين » يعسدون قلوب الخلق ولا يسدون الله ٠‏ وبريدون حالة فوق 
ماعليه رسل الله . وما ذلك إلا لله . فا أجرأم على منازعة الجبار ! وما أصبرثم على النار ! 
وقوله تعالى : 

« وما كانوا خيدين » أى فى الدنيا » بل كانوا يميشون ثم ون 6 فل 20 
( وما حَمَذنَا لبش من قَبلك الْخْلد ) وخاستهم أنهم يوحى إلمهم من الله عز وجل . 
تنزل علمبم اللائكة عا محكه فى خلقه مما يأص به وينعى عنه . وكونهم بشراً من عام 
التعمة الإلهية . وذلك ليتمكن الرسل إلمهم من الأخذ عنهم و رهم هه إذ الحنس 
أميل إلى الحنس 

القولفى تأويل قوله ته الى : 

[ه] (*2 سدنهم ألْوَعْدَ م كن شاو ملكا | ألْمثْرفين) 
« ثم مدي الوق 4 أى فى غليهم على أعداء - 600 ( كس ألله 525 أت 
ا ا ون ل رأ ع أت ن أتباعهم ون قشت الطليكة بإبتائة 
« وَأَمْلَكْنا أَنْسْئْرٍ فين » أى الجاوزين المدود فى ا قال فل عرف ادر انم 
2 لى على معرفة قدره » بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١|‏ (لقد م ار 2 با فود لد ٠‏ ملا 0 
١ 2‏ الك ركتبا : فيه ذ 00 6 أىشر فم وحديتسم الذى تد ترونيه 
فوق شرف الأشراف « افلا 0 نَ © أى هذه النعمة وتتلقونها بالقبول كا قال تعالى2؟ 
( وَإنَهُو لذ كر” لك وَلقَوْمك » وَسوف تَسْلُونَ » وقيل : معنى ( 3 كرك ) موعظتسم 


(1) [3 الأنبياء/ء" ]. (؟) [مه/ الجادلة/؟] ٠.‏ (©) [48/ الرخرف/4؛ ] . 
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«لقد 


2 اص 


سورة الأنبياء» الأية : ١1_ذا‏ 
فاك كر ين القن كين مضاف للفعؤل. : قال أو العود : وهو الأنسن بسباق النظم الكريم 
وسياقه 5 فإن قوله تعالى ) ألا تمقلون ( إنكار و بيخى 4 فيه لعثٌ لهم على التدر ف أعص 
الكتاب 4 والتأمل فما 6 تضاعيفه من فنون المواعظ والزواجر 6 التى -ن نا القوارع 
السابقةواللاحقة . “مأشار تعالى إلى نو عتفصيل لاججالهلاك المسرفين المتقدمله» بقولهتعالى: 


القوؤل فى تأويل قوله تعالى: 
(01] (و7” قَسَمنا من قرضية كانت ظا لمة وَأَنَ 
[؟1] ( قن أَحَيُوأ بسنا إِذَا م مما ير كدُون) 
[؟٠]‏ لا 0 وَأَرْجموَأ إلى م ا فيه ومسب 0 5 1 
لون) 


دوك قصمنا مق ور “ية كانت ظَا ا 3 وَأَنمَا نا بَمدها قمًا + آحَرِين* يم 


7 


سير صر سم 


انا النازل مهم « إِذَا هم كته و كرون فاق ربوا مسرعين ٠‏ ثم قيل 
لم استهزاءا بلسان الخال أو القال «لاتر كضواً وَأَرْجِعو ا إل م1 أترفتم فيه» أى من 
5 6و 3 5 000 5 س١‏ 2 9 

الي وده درف) ظرفية أو سببية « وَمسسكنكم » أى التى كثر فمها إسرافم 
« لعلكم تسلون » أى تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير فى البمات والنوازل . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[14] وأ ينونلتا إاكاطين) 
[5] ( قَمَا زَالنَت نلك دَعْوَ م 1 2 حصيدًا خَمِدِنَ ) 
0 من 1 سم 


[15] (وَمَا خلقنا 0 لعبينَ) 


ديت 


15 سورة الأنبياء » الأية‎ ١ 


سس ١‏ سل به اص رصسمر 


0 الوا © أك ذا أهوا يرول الفذات :« ماو دلت وى | ظالمين * قم زَالت يلك 
دعو نهم © أى تلك السكلمة وهى ( يا ويلنا ) دعوتهم فلا #تص بوقت الدهشة » بل تدوم 
علمهم ما أمكنهم النطق «حَمَى 0 حَصيدًا» أى كنيات حصود 2 حلموين » أى 
هالكين بإخاد نار أرواحهم لا أل ل فعا تننونا لمن » أى بل 
للإنعام علمهم . وما أنعمنا علمهم بذلك إلا ليقوموا بشكرها وينصرفوا إلى ما خلقوا له . قال 
الزغخشرى عليه الرعمة : أى وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الوضوع وما ييمهما 
من أصناف الخلائق » مشحونة بضضروب البدائع والعدائب » كأ تسوى الحبارة سقوفهم 
وفرشهم وسائر زخارفهم » لهو واللّمبٍ . وما سويناها للفوائد الدينية » والحسكم الربانية » 
لتسكون مطارح افقكار واعتبار واستدلال ونظر لعبادنا » مع ما يتعلق لمم مهامن المنافع التق 
لاتمد والمرافق التى لا تحصى . وقال أبو السعود : فى هذه الآية إشارة إجالية إلىأن تسكوين 
العالم وإبداع بنى آدم » مؤسس على قواعد الحسكم البالقة » امستتبعة للغايات الحليلة . وتنبيه 
على أن ماحى من العذاب المائل والعقاب النازل بأهلل القرى » من مقتضيات تلك الحكم» 
ومتفرعاتها. عن حسب اقتضاء أمالهم إياه. وإن للمخاطبين التتدين باثارثم ذو بامئل ذنومهم. 
أىما خاقناها وما بينهما على هذا الغْط البديع 3الأساء ب النيع خالية عن الحسكم وامصالح. 
وإنما عبر عن ذلك باللعب واللبو » حيث قيل ( لعبينَ ) لبيان كال تنزهه تعالى عن الخلق 
الخالى عن الحسكة . بتصويره بصورة ما لا رناب أحد فى استحالة صدوره عنه تعالى . بل 
إا خلقناها وما يبنهما لتنكون مبداً لوجود الإنسان وسبباً معاشه. ودليلًا يقوده إلى حصيل 
معرفتنا التى مى الغاية القصوى » , بواسطة طاعتنا وعادتنا .م يتطق به قوله تعالى”' " ( وهو 
ارق حلق السوات والارش او سنة أنه و كان عرشدو عله الما” 2 ١‏ 
اك 0 عله الافؤله قال 19 ( وما حلفت أ لين وَأَلْوِنسَ ِل ليَعسدُون ) . 
وقوله تعالى : 0 ْ 
(11[0/هود/“]. ()[1ه/الذاريات/|0]. 
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١موألال‎ : سورة الأنبياء » الأية‎ ١ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
03 0 0 5 م ا ن كنا كْمِلِينَ) 


0 00 


ص2 


» | ستئتاف مقرر 1 قمله من انتفاء 
اللعى واللهو. أى 57 أن نتخذ 56 به وياعب لامخذناه منعندنا . كديدنالمبارة 
6 رفم المروش و حدما 4 وتسوية الفروش وتزبيمها ٠.‏ لسكن ستحيل إرادتنا له لثافاته 5 
الملكة شتفمين اذا له قط .وقول تماق :8 ان كنا فتملين # جوايه عذوف دلغليه 
ما قبله . أى لامخذناه . وقيل : إن ( إن ) نافية . أى ما كنا فاعلين . أى لاتخاذ البو » 
لعدم إرادتنا إياه . فيسكون بياناً لانتفاء التالى » لانتفاء المقدم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
4 ( يل تقذف باحق عَلَ التلطل دك دا هو رَاهق" » ولك" 
لْويْل > | تصفون ) 

2 05 ذف ؛ الح طَ ألبسطل « إضراب 5 رن امخاذ اللهو ل عن إرادنه : 
لل مله انه امايق كاناكال سانا ا ريده » بل مئ شأننا 
أن ندحض الباطل بالحق « فَيَْمَنْهَ » أى يمحقه بالكلية كا فعلنا بأهل القرى الحسكية 
« فإِذَاهُوَ رَاهق” » أى هالك بالكلية . وقد استعير لإرسال الحق على الباطل ( القذف ) 
الذى هو الرى الشديد بالجرم الصلب كالصخرة . ولحقه للباطل (الدمغ) الذى هو كسرالثىء 
لخر الأحوق . وهو الدماغ بحيث يشق غشاءه الؤدى إلى زهوق الروح » استعارة 
تصريحية تبعية . ويصح أن يكون كثيلا اخلبة الحق علىالباطل حتى يذهبه » بزبى جرم صاب 
عل رأسدماغها رخو ليشقه » وذ ثرا َإِذا هو زَاهق” «( أغر شييح المجاز. لذن من رى ع 
زهق روحه . فبو من لوازمه . قال أبو السعود : وفى ( إذا ) الفحائية والجلة الامعية 
من الدلالة على كال السارعة فى الذهاب والبطلان » ما لا يق . فكأنه زاهمق من الأميل 


2 


؟؟-١م‎ : سورة الأنبياء » الأية‎ ١ 


الآية | إعاء إلى علو الحق وتسفل الباطل . وأن حائب الأول باق والثانى فان ا 


3 


0 20007 » أى مما تصفونه به من امخاذ الوك وغوه » هما تتيزه عظمتة عنه . 


ا 


2ه 


ثم أخير تعالى عن عمودية اللائكة له م6 ودأمهم قَ طاعته لي ومبار 62 وراءمهم من النتوة 
الفتراة علمهم » إثر إخباره عن ملكه لاخلق كافة » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا 010 


000 0 . سو 50 200 2 

[و1] َم من فى آل موت والارض » ومن عندهو لاقت كرون 
5 عَنْ عباد تو ولا لسحيرون) 

«ولَه ار وَالْدْرْسُ» 1 ينا « ومن رمن عفد هو 4 و#الملا؛ 8 


رلا كز ون لعن 2 باد تهت و وَلا سر 0 » أى لا يعيون ولا يتعبون منها . 


القول فى تأويل قوله تمال.: 
03 يحون ل ون) 

0 0 ليل وَأَلَهَرَ لا يفتئون » أى من تنزمبه وعبادته » ثم أشار تعالى 
إلى تقرير وحدانيته فى ألوهيته ونق الأنداد » إثر تقريره أعس الرسالة ‏ فإن ما سلف 
من أول القورة كن فى فرق شأن ااسوة بقوله سبحانه : 

القول فى تأويل قوله ته إلى : 


الس ” 


نا 0 0 ين الأذضوم . رون 


من العدم إل ا . 


أى بل اتخذوا المة من الأرض م مع حقارتهم وجاديتهم ينشرون الوتى . كلا فإن 


اليف 


" : سورة الأنبياء 3 الأية‎ ١ 


ما اذوه المة كذزل من لكا فكي تجراوها لله اه وعندوها مه ؟ 
قال الإعشرىّ رحه الله : : فإن قات : كيف أنسكر علمهم اتخاذ المة تنشر » وما كانوا 
يدعون ذلك لالهتهم ؟ ميف 0 وثم أبعد ىء عن هذه كك ا 0 نوام ع انراد 


0000 
0 


تعر ووز لفقالن لمر 7" ( وَلين 1 8 ل 
00 الله 4 ) وبأنه القادر على 0 النشأة الأولى » منسكرين للبعث . 
ويقولون : من يحب المظام وه رمم "©؟ وكان عندثم من قبيل الال انا ارج عن قدرة القادر 
كعاق 207 ك3 يدّعونه للحاد الذى لا .وصفبالقدرة رأساً ؟ . 
ك#الأس © كرت ول م بادعائهم لما الإلهية» يلزمهم أن يدعوالما الانشار. 
اد يستتحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدور . والانشارمنجلة القدورات . انتعى 
قال فى ( الانتصاف ) : فيسكون الشكر علمهم صرب الدعوى ولازمها . وهو أبلغ فى 
الإنكار. 
م قل الزعغخشرئ : وفيه باب من الممكم مهم والتوبيخ والتجهيل وإسُعار بأز”ف 
ها استسد و من اله لا يصح استبعاده » لأن الا لهمية لما سبحت صمح معا الاقتدار على الا بداء 
والاعادة ٠‏ انتمى. 


لطيفة : 


سر قوله تعالى ( : من لأرْض ) هو التحقير » أى تحتير الأصنام بأنها أرضية سفلية . 
وجوز إرادة التخصيص .أى الالمة التى من جنس الأرض 5 انها إما أن تنحت من بعض 
الحجارة أو تعمل من عض جواهر الأرض ٠‏ وا خصص الانكار مها » لأن ما هو أرضيّ 
مصنوع بأيدمهم كيف يدي ألو هيته ؟ ثم بين تعالى بطلان تعدد الآلحة بإقامة البرهان على 
انتفائه » بل على استحالته » بقوله سبحانه : 


0 (50[0/ لقين/ 0 ]. (5[0 يس إلى ]. 


وحقةة 
) 71 تفسير القاسمى حادى عشر ) 


سورة الأنبياء » الأية :؟١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[0؟] ( آن كان فسآ ءا له َِالقَسَدَنَاء مسب لله رب الع شما يتصفون) 


كان رفهما » أى مرف قالسموات والأرض اله الم إِلَاألنَم أى غيره 
«لَفْسَّدًا6 أى لبطلتا عافمهما جيماًء واختل نظاميما المشاهد» كاقالتءالىيى سووة(الؤمنون)77© 
(وها كان مله وين الفره إذا دمب كل الهم عا خلق ) ولعلا نهم علا تمض ) قال 
ود عه 0 التالى » عل انتفاء اللقدم قطعاً. بيان الملازمة ؟ أنالالهية مستازمة 
للقدرة على الاستبداد بالتصرف فيهما على الام طلاق تغييراً وتدديلاء وإيجادا وإعداماً وإحياء 
وإمانة . فبقاؤها على ماه عليه إما بتأثي ركل منهاء وهو محال لاستحالة وقوع العلول العين 
بعلل متعددة . وإما بتأثير ولي يتباء فالنؤاق مزل من الالمية قطنا . واعلم أن جمل 
التالى فسادها بعد وجودها » لا أنه اعتير فى المقدم تعداد الآلحة فمهما . وإلا فالبرهان يقضى 
باستحالة التعدد على الإطلاق . فإنه لو تمدد الإله » فإن توافق الكل فى المراد » تطاردت 
عليه القدر » وإن تخالفت تعاوقت . فلا بوجد موجودأصلا . وحيث انتنى التالى تعين انتقاء 
القدم . انته 

ودشي 55 فى( القانيك )1ل وتجد ليان بصفات الألوهية » فإذا أ أذ أخدها اعرا 
كحركة جمم مثلاء فإما أنيتمكن الآخر من إرادة ضده أو لا . وكلاها محال. أما الأولفلانه 
لو فرض تعلق إرادنه يذلك الضد » فإما أنيقع مس ادهما وهو محال» لاستازامه اجماع الضدين. 
أو لابقع صماد واحد منهماء وهو تحال لاستازامهتحز الا لهين الموصوفين بكال القدرةعلى ماهو 
الفروض » ولاستازامه ارتفاع الضدين المفروض امتتفاع غَار ال عنبما © كد ركة جسم 

وسكونه فى زمان معين . أو يقع عاد أحدهها دون الآخر وهو محال . لاستازامه الترجيح 

بلا مجح » وتحز من فرض قادراً حيث لم يقع مراده . وهذا البرهان يسمى برهان القانع . 
وإليه الا شارةبقوله تعالى (لْ كان فمهمآ الم إِلّا ألنَّه لَفسَّدَت) فإن أريد ا 

.]51 (0[ع؟/ الؤمنون/‎ ٠ 


احرف 


١‏ سورة الأضاء » الآية : م 


التنكون » فتقر 1 أله لو تعدد الإله م #2 وااو الارس» لآن 3 مهما امإعجموع 
القدوكن أد كز ونين أو بلكبيها ‏ والكل اطل :آم الأدل فادن من شان الإلديل 
القدرة . وأما الآخران فاها ص . وإن أريد بالفساد الخروج عماها عليه من النظام » فتقريره 
ا الإله لكان بينهما التنازع والتغالب . وتميز صن عكل- عن صنع الآخر» بحم 
اللزوم العادى . فل يحصل بين أجزاء العالم هذا الالتثام » الذى باعتباره صار الكل عتزلة 
شخص واحد . ويختل الانتظام الذى به بقاء الأنواع . وترتب الأثار . انتعى . 

هذا وقد قيل : إن الطلى هنا برهاتى” » والمشار إليه فى الآية إقناعى" . ولايفيد العم 
اليقينى” فلا يصسمالاستدلال مباعلى هذا الطللءوممن فصل ذلك ااتفتازالى فى ( شرح العقائد 
النسفية ) قادحا ! أشار إليه نفسه فى (شر- القاصد) من كونالابة برهاناء كا ذ كر ناه عنه . 
وملخص كلامه أن محرد التعدد لا يستلزم الفساد بالفمل » لحواز الاتفاق على هذا النظام»أى 
بالاشتراك أو بتفويض أحده إلى الآخرفلايستازمالتعددٌ الْمَانمَ بالفعل بل بالإمكان. والإمكان 
لايستازم الوقوع » فيجوز أن لايقع يينهماذلك المانع بل يتفقان على إيحادها . ورد عليهبأن 
إمكان القانع يستلزم القانع بالفمل فى كل مصنوع بطريق إرادة الإيحاد بالاستقلال . 
وكلا نزم القانم لم يوجد مصنوع .أصلا . فإنه لو وجد على تقدير القانم الذكور اللازم 
للتعدد فإما جبمجموع القدرتين » فيلزم محزها . أو بكل مهما فيلزم التوارد . أو بأحدها 
فيلزم الرجحان من غير مرجم » لاستواء نسب ة كل ممكن إلى قدرة كل من الالهين 
والشكل حال ضرورة » وحاصل الاستدلال أنه لو تعدد الألهة : شكون مصنوع . 
لآن التعدد مستازم لإمكان التتخالف الستلزم للتوارد أوالمجز . فظبر أن الّآية حجة قطمية 
لكو ن اللازمة فنا قطعية . وحقق بعضهم قطمية الملازمة بالعادة القاضية التى لم يوجد 
أخرمها قط فى ملسكين مقتدرين فى مدينةواحدة » أن يطلب كل الانفراد باللك والعلوعلى 
الآخر وقبره » فكيف بالإلهين والاله يوصف بأقصى غايات التكبر . فكيف لايطان 
الانقراد باللك كا أخبر سبحانه بقوله ( وَلَمَلَا بَمْضْهم' 12) بض ) ؟ وهذا إذا تؤمل 
لاتكاد النفس خطر نقيضه بالبال» فضلا عن إخطار فرضه » مع الجزم بأنالو اق هو للخو 

255 


١‏ سورة الأنبياء » الآية : ؟" 


فعلى هذا التقدير » فاملازمة علم قطعى” . هذا ملخص ما حاء فى رد مقالة السعد فى الحوائى. 
وقد شنع عليه فى مقالته التقدمة غير واحد . وبالغ سر كيد لطي الك مان 
فى الانتقاد . 

قال العلامة الرحانى" : وقد سيقه فى هذا أبو العين النسق” فى كتابه ( التبصرة ) وتابعه 
صاحب ( الكشف ) حيث شنع علىأنى هاشم الجبالى تشنيماً بليفاً ٠‏ حتى نسبه إلى الكفر 
بقدحه فى دلالة الآية قطماً على هذا الدعي . ولا يت أن الأفهام لاقف عند حد . ولاتزال 
تتباءن وتتخااف ما اختلفت الصور والألوان» ولا تسكفير ولاتضليل » مادام الرء على 
را اسيل 

وقد أوضح بيان هذه اللازمة الملامة مفتى مصر فى رساله ( التوحيد ) إيضاحاً ما عليه 
من مزيد» وعبار رته : وتما حب له تعالى صفة الوحدة كان دوهتها كردا ولد . أما الوحدة 
الذانية فقد أثتنام انما تقدم بنق الركيتك فى ذاته خار 2 و عت . وأما الو حدة فى الصفة»أى 
أنه لايساويه فى صفاته الثابتة له موجود » فامابيَّا من أن الصفة تابعة لمرتبة الوجود» 
وليس ف الموجودات مايساوى واجب الوجود فى ميتبة الوجود . فلايساويه فمايتبع الوجود 
من الصفات . وأماالوحدة فى الوجود وفى الفعل» ونعنى مها التفرد بوجوب الوجودومايتبعه 

ن إنحاد المكنات » فعى ثابتة . لأنه لو تعدد واجب الوجود لكان سكل من الواجبين 
تان الكت فين الك رادار .وإلالم يتحصل معنى التعدد . وكلا اختلفت التعينات 
اختلفت الصفات الثابتة للزوات المتعينة الأن الصفةإاعاتتعين وتنال حققبأ |الخاص .ها» بتعين 
مايثبتلهبالبداهة . فيخقاف العم والإرادة باختلاف الذوات الواجبة ٠‏ إذ يكون لكل واحدة 
منها عل وإرادة يباينان عم الأخرى وإرادتما وبكون لكل واحدة عل وإرادة يلائمان 
ذامها وتعينها الخاص بها . هذا التخااف ذاتى » لآن عل الواجب وإرادته لازمان لذانه من 
ذانه لا لأمر خارج . فلا سبيل إلى التغير والتبدل فمهما كاسبق . وقد قدمنا أن فملالواجب 
إعا يصدر عنه على حسب عله وحك إرادته » فيسكون فم لكل صادراً على حم يخالف 


لحك 


1 سورة الأنبياء » الأية : «عوسم 


الخد غالية ؤانيةة “ثلو تقد ال 5 ن لتخالفت ت أفعاطهم بتخالف علومهم وإراداتهم . وهو 
خلاف يستحيل معه الوفاق . وكل واحد يقتفى وجوب وجوده وما يتبعه من الصفات » 
له السلطة على الإيحاد فى عامة المكنات . فسكل له التصرف فى كل منها على حسب عاءه 
وإرادته. ولا مرجح لنفاذ إحدى القدرتين دون الأخرى . فتتضارب أفعالم حسب التضارب 
فغلوهم وزإزادتي » فقس نظام الكون» بل متتعيل أن يكوقله لان بل يفكي هوه 
ممكن من الممكفات . لأ نكل تمكن لابد أن يتعلق به الإيحاد على حسب العلوم والارادات 
الختلفة . فيازم أن يكون للشىء الواحد وجودات متعددة وهو حال ف(لوْ كان .فيهمً 
»لَه إلا أله لَسَدنَا]) لكن الفساد ممتنع بالبداهة. فهو جل شأنه واحد فى ذانه وصفاته 
لاشريك له فى وجوده ولا فى أفماله . اننهى . 

وأشار حجة الإسلام النزالىَ فى كتاب ( الاقنصاد فى الاءتقاد ) فى بحث الوحدة» إلى ' 
أن هذه الآبة لاأبين منْها فى برهان التو 2 وأنه لامزيد على بيان القرآن. قال الكاضوىئ: 
الفساد الذكور فى هذه الآية إما معنى خروج السماءو الأرض عن هذا النظامالمشاهد من بقاء 
الأنواع وترتيب الاثار كا هو الظاهى . وإما يعمنى عدم تسكونهما فى الأصل كك قالوا. ثم إن 
كل من يخاطب مها يعرف أن منشاً الفساد هو تعد الاله . فهى بعبارتها تنق آلطمة متعددة 
غير الواجب تعالى » وبدلالتها تنق تعدد الآلمة . انم 

وقوله تعالى « فحن لله رب امرش ع 0 5 » أى من وجودشرك لدفمهما. 
والفاء لترتب ما بعدها على ماقبلها من بوت الوحدانية بالدليل المتقدم . أى فسبحوه سبحانه 
اللائق به » ونزهوه جما يفترون . وفيه تعجب ممن يشرك مع المبود الأعظ البارى' لأعظم 
الكونات وهو العرش » غيره من لايقدر على شىء البتة  .‏ ' 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
]| رلا لات عا عا بفمَل وهم ونا 
و لايْسئَل عما يِفَلُ» أىهو 0 الذى لامعقيلمكه؛ ولايمترض عليه أ حدلمظمته 
أككعع 


نف سوره الأننياء 2 الأية : الاو" 


. عرمي2 - 
وحلاله 3 ياه وعلوه ودكعة وعدله ولطفه « وَهم يُسلون «( الضمير للعيساد 8 أى 


ع2 


سي ووه مه 


عرق ادن و1 در لك ا ل 0 

قال الإغشرى : إذاكانت عادة اللوك والجبابرة أن لايسأله, من فى مملكتهم عن 
أفما لهم اك وول امه و ب 1 ا »مع جواز الخطأ والزال 
وأنواع الفساد علمم وان ملف اللرك ورف الأرات خالقهم ورازقهمء أولى بأن لايسئلعن 
أفماله » مع ماعل واستقرفى العقول من أن مايفعله كله مفمول محكة» ولايجوز عليه خطأء ثم 
ل ميسو ن) أى # مماوكون مستعبدون خطاءون . فاْأخلقهم بأن يقال لم : لم فمللم؟ 
فى كل شىء فعلوه . انمهى . 

قال ابن كثير : وهذه الآ بة كقوله تعالى©" ( وَهُوَ بجي وَلَا يُحَارُ عَلَيْه ) . 

تنبيه 


عه 


قال الامام لغزالى فى ( الضنونععل غيرأهله ) : وأما معنى قول أل تال ( لا مسر" 
ا رعرره برومعه > 3 2. ب هه وما جه وير 9 9 م م 
عما يفعل وهم ون ( وقوله 2 : ( لم حشر تنى أعمى وقد كنت إيصير ( 
فالسؤال قد يطلق وراد به الالزام . يقال : ناظر فلان فلاناً وتوجه عليه سؤاله . وقد يطلق 
ور اد به الاستخمار» كا يسأل التاميذ أستاذه. والله تعالى لايتوجه عايهالسؤال ععنى الالزام. 
وهو العنى" يقوله لمان ع ع ( إد لايقال ) لم ( قول إإزام . قآمأ أن لاستخير 
ولأشفن : قلي كذك : وقى الراميفوله ( إن بعر تى لغتا او ريال : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 فر 8 ا 2 2 0 عه ا 1 
[:؟| رام اتخذوامن دو نه ءالهة » قل هانوا شك" » هذا دك 
2 


َ وساديس سه 


مَنمهىَ وَذَكْرُ من قبلى » بل أ كْتَدم لا يلون ألْحق هَهُم منزمون ) 


. ] 28 / الححر / كذو”ة ] . (0) [ 5*8 / الؤمئون‎ /١510( 
.] ١ /طه/؟؟‎ ١1060 


اكع 


"١‏ سورة الأنبياء » الأية : 4؟وه؟ 


وميم اه 


7 5 أتخذوا رمن دُو نوه اله 1ه لمعا لكف رث » وإظر ارا لجهليم > 
وانتقالا إلى إظهار بطلان امخاذها الحة 3 خلوها عن خصائص الإلهية . وتبكيتهم بإقامة 
البرهان علىدعواثم اقل لزانتن عاترا ‏ م 6 أىدايلكم علىماتفترون . أما من 
جهة العقل والنقل» فإنهلا صحة لقول لا برها ن له ولا دليل عليه ٠‏ 

قال أبو السعود: وما فى إضافة البرهان إلى عه تخالا تمان بأن هم رهاناً » ضرب 

فق المكم عم :: . وقوله تعالى « هذا ذ كر من مَعِى وذ كر من قبلى » إنارة لبرهانه » 
وإشارة إلى أنه مما نطقت به الكتب الإلهية قاطبة » ةا رس لالمتقدمة كانة . 
وزيادةمبييج لهم على إقامة البرهان لظا باركال تحزم. أى هذا الوحى الوارد ف شأن التوحيد» 
اللتضمن لليرهان القاطع العقلى” » ذكر أمتىأى عظتهم » وذكر الأ السالفة قد أقّته فأقيموا 
أثم أيضا ا رهانكم . انتعى 

ثم أشار تعالى أنه لا 3 فم الحاجّة بتحقيق الحق و إبطال الباطل بقوله سبحاءه : 
« بز أ كْمَهُم' لَايَسْلمُون ألْحَقّ فم مُمرِصُونَ » أى عن النظر اللوصل إلى الهدى . ثم 


دن تعالى أن التوحيد دعوى كل نئ 0 بقوله * 


القول فى تأويل قوله تعالى 
مس كه ساي هلس كه اكه كي ا ل ا 
زهما (و َرْسَلنامِنق يكم ن رسول إلا وجى إليه أنهو لا إله إلا آنا 
فاعيّدون ) 


50 1 


0 ال 5 وباك دن رسول إلا توح 17 ع« وقرى” 4 يوحى 5 الياء 


مع و شد و ءوس 


وفتيم اللاء « أنهو الله إلا أنا عدون » . م قال0" ( وَسَكَل م ارملا يق 


قبللك .من رسلتا أحَملئاً من دون أحمن_ءااهة يُمْبدُون ) وقال”" ( وَلهَها بَمَنا 


( 01[ / الرزخرف/ 40 ٠]‏ (15[)9/النحل//5؟]. 


اك 


١‏ سورة الأنياء» الأبة: ه5_لر؟ 


كلع 


ل وا اانه وَأجْتَِيُو ألطدّنوت ) فكل ني بمثه الله يدعو إلى 
عبادةالله وحده لاشريك له . والفطرة شاهدة بذلك أيضاً» وامشركون لابرهان لم وححتهم 
داحضة عند رمهم وعلمهم غضب وهم عذاب شديد . ثم بين تعالى بطلان ما يفتريه بعض 
اأخر كناهق أن اللدنكك بنائه» اق علا كيرا + ينول سحاتة: 

التولق تأويل قوله الى : 
3 ؟] ( وتلا د رمن ود اتا مان ا 0 
|6" ] ١لا‏ نسْبقوتةر 1 لقال وهم / أَمْرِ وه 0 


هت هسرعوسه” ووعالم بزو انج 


«وقالياً سا ولا سمعد:ذو» بلعب د 0 مون 4 أىمقربون « لا يسبقونهو 


3 القوؤل» أى يقبعول قوله 5 :فلا يقولون شي اح تى يقوله تعالى أو يأحس هم بكم هو أن العبيد 


أشا 


00 )2 7 روه 10 فلا بمصونه فى أحس . َس أرة إل مرأ عامم قَ أدب العنودية 


#-ه 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
4ك ( يم مَا بين ديم وَمَا خَلفه ولا إشفدون 


إلا لسن أزافئ 
ع سه مهوت ايه 4 

من شه د مُتنفقونَ) 

ساوع كه 


00 الما بال رمسم وما حلفي" « أى م قدموأ وأ خروا قو اخيط د 600 


هه 


8 


(وَلا مُحيطون إلشئاء دن غلم عه )ف 527 2 رحجون - عبوديكه ؟ِ 00 ل فو إلا 


006 


كن ار ىا » أى أن يسَقم له » مهابة منه تعالى . 


قالالما 2 يخ رجونعن عبوديتهولايقدرونءلى أدىو جوهمعارضته. لامم لايشفءون 


.] ؟ البقر ]هه‎ | )١ 1١) 


251 


8 


١‏ سورة الانن اء» الآية كاوه" 


إلاان ارتفى . إذ الشفاعة لغير المرتة غى نوع معارضة معة . 527 يعارضويه « وهم سس 


خشنته 2 » أى قبره « واو 2 3 00 5 
شفع عندمر إلا 0 0 1 كن القياته بون و لالد ادن 0 
ف آيات كفيزة فى حدق دلق 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
أ 2 ٠كره‏ م اله 5 لس م0 م 5 
زةئأ ) ومن قل م 0 إله ٠.‏ من دورةفه ود لك جزيه 4م لك لك 


ل اه 


29 


« ومن 0 منهها ل ل . ن ذو: ند فد لِك عر به ا كذ لك تدر ضى 
لفل لمين » الضمير فى ( مهم ) للملائكة ٠‏ لتقدم 2 وانتهاء السيا ف د كه أبلغ 
الرد والمبديد . 

قال الزغشرئ رحمه الله : وبعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب مزلهم عنده» وأثنى 
علمهم » وأضاف إلمهم تلك الأفعال السنية والأعمال امرضية » فاجأ بالوعيد الشديد . وأنذر 
بعذاب جهنم من أشرك منْهم . إن كان ذلك على سبيل الفرض والمُثيل “مع | إحاطة عله بأنه 
لايكوق 16 قال" ( وَل ام كرا لدبط عَنوم ما كانوا بتكل ن ) قصد بذلك تفظيع 
أص الشرك » وتعظيم شان الترعية امون 

وفى قوله ( كذ لِك تَجْرَى الفنامين ) إشعاز بطم من كول كلاه النطيية ٠.‏ فل 


لا ؟ وقد استهان برتبة الإلهية وحاوز مها مقامه! الأسمى 


111011 اساي (1)0[ 5 ] البترة] 66 ] . (©) [ 84 / سبا] "١‏ |. 


كع 


"١‏ سورة الأثيناء 3 الأية : من 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[-*] (آو1: ير نكرو أ أن السموات وَالْأَرْضَ كاتا رقا قفتَقهمَاء 
0 0 0 
ادق كدر وان الم رات ال اي ا 0 
يمن ألما »كل ثىء حر ألا يمون 6. 

هذا شروع فى 0 أنه الكوية ؛ الدالة على وحدته فى ألوهيته» التى عمى عنبا الث شركون» 
فيروها رؤية اعتبار وتدر . ومعنى قوله « كَانعا رَيَْاً 4 أى لاعطرولا تندت 20 
أق لطن والمات::#المتق والاتق التهارة :و لظترمقولةكال7© ( سمه ذات د جم * 
رض ذَاتَ ألصّدْع ) و( الرجم ) لنة هو الاء و ( الصدع ) هو النبات لأنه يصدع 
الأرض أى يشقها . وقوله تنا ل" ( فامنظار ألإنسَ'ن إل طنَامهسة” ) أى كيف انفردناى 
إحدائه ومبيئته ليقيم بنيته”" ( أَنَا صَيَبنا ألْمَاء سا ) أى من الزن بعد أن ل يكن 
1 5 لتقا ا لض شَعَا ) أى م :يقد آن كانت الأرض رع ماسكة الأجراءغ شققناها 
شانى 1 ترود كا رافق الأرضن ف الم :اوها بالماة 

وقال أبو مسلم الأصفهاى : يجوز أن بر اد بالفتق الإبحاد والاظبار كقوله تعالى2”© 
تقر الشكوات: والأرزض ) وكفزلة0 053 بل كقكك" ولا التتوات” والار ف 
ا هن ) فأخسيز عن الاعاد يلظ ( التق 0 لال قبل الايجاد بافظ 
( الرتق). 


قال الزازى ويه أن العدم : فى مخضص . فليس فيه ذوات مميرة و عيان ماينة. بل 


(0[جم لايق 1لوكد]. ([ معي /4]. 
(0) [ هعس /5؟]. () [ ١م‏ /عس/"؟]. 
() [5/ الأغمام / 15 ] . (5) /5١0[‏ الأنبياء كه ] . 


ككاع 


ا #اتدشووة الأنناةء الذي + ع 


كأنه أعس واحد متصل متشابه . فإذا وجدت الحقائق» فعند الوجود والتسكوينيتميز بعضهها 
عن عض » وينفصل بعضها عن بءض . فهذا الطريق حسن . جعل (الرتق) عازاً عن العدم 
و (الفتق) عن الوحود . انتهى 

وال يدن اعلاء القلاة مق قوله ال" ( كانها 82 ) آى عا واحذا “:وميى : 
( لكيه ) فقيلكا نيما عو سن 

قال : فتدل الآآية على أن الأرض خلقت كياق الكو اكي السيارة من كل وجه . أى 
أنم| إحدىهذهالسيارات 0 وكنفة كلاق كنا سكرام حي 
النور والهرارة منها . وكومها مسكونة بحيو انأق #الكوا كن الأخرى :و كونيا. ترونية 
الكل . فالسياراتأوالسمواتهى ممائلة من بيع الوجوه » وكلها مخلوقة من مادة واحدة » 
وه مادة الشمس . وعلى طريقة واحدة. | هكلامه . 

وقد رجح الوجه الأول فى تفسير الآية لقوله تعالى بعدء (وَجَمَلا من ألماء كل شاه 

ئر ) فإن ذلك مما سين أن لسابته تعلق باللاء . وعلى هذا فالرؤية فى قوله تعالى وَل 00 

سرابة . وعلى قو لألى مسلم وما بعده » أعامية ٠‏ على حد قوله تعالى لنبيه صلوات الله 1 
7 كنيف كَدَلَ بك برحب ألفيل_) مم أنه لم يشاهد الحادثة » بل ولد بمدها . 
وإنا تنقنبا/الأشان الضادقة .+ و كذلك ما هنا مى الفدق والركق » نيه الأخيرين ما 
أخير به الحق تعالى على لسان من قامت المحة على صدقه وعصمته.. فكان ما يسهل علمهم 
تصديقه فعلمه . 

فق فزلاماق ( ودسادا رين الجا كر خرا فح )مكنا كل علب سنن 
لمأء » لا يحيا دونه. فيدخل فيه النبات والشجر . لأنه من الماء صار نامياً . وصار فيهالرطوية 
واللقنزة والنوو و20 و اناك لياه إلى لوزن لساك رودق ا يناشع > “كقوة 


5 0 و عر عر ل تر 316 


21 ( وى الارض لعد مو ا )ا وخس بعضهم | أشىء باحر وان 6 لا 0 


] 45 الور/‎ / 54 [ )©( ٠ ] 15 / الروم‎ / #0 [ )5( ١ ]1١/ليفلا‎ / ٠٠١[ 0( 


لاك 


سورة الأنياء» الآية: ٠م‏ مم 


آذآ هه 


ركه خلق 2 ا من ما2) ولا ضرورة ة إليه ٠.‏ بل العموم أدل على القدرة» وأعظم 
فى العيرة 34 نولكات » وألطف ف العنى 0 

وقوله تعالى ( أفلايومنون ) إنكار مم عابم ب تعالى وحده » مع ظهور مابوجبه 
٠‏ حما من ٠‏ الآنات الظاهرة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (دَجَمَلدَا فى الأرض روابئ أن تند من وتلا هما حعَاجا نديلا 
مسوجد مير بمب 
6 دول ( 

0 ف الأرض رواسى »6 أى حال نوات دن 0 0-0 » أى ثثلا تتحرك 
وتضطرب مبم . فلولا الجبال لسكانت الأرض دائمة الاضطراب تما فى جوفها من الواد 
الداعة الميشان 

وقوله 0 الى )0 وملا نما 6 حآجًا | سيلا 0 0 « الضهير 06 (نما) للأرض. 
وتكرر الفعل لاختلاف امات 6 ولتوفية مقام الامتنان حقة . أو للزواس لا مه ميا الحتاجة 
إلى الطرق . وعلى الثانى اقتصر ابن كثير . قال : فقد يشاهد جبل هال بين بلدين » وإذا 
فيه شوة سلك الئاس فمما » رحمة منه تعالى ) وَسبلا) بدل من ) حا 0 0 به إلى أنه 
معالسعة ناقد مسوك وأنه خاق ووسع لأجل السايلة ٠.‏ ومدى (ممتدون) أى إلى مصاطهم 5 

وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
اي 010 100 5 كفو هه ممم ماه ااه 9 3 1 
كم ( وجعلنا السماء سقفأ د ا ظا» رقم عن عن 0 6 مَعْرصُْون ( 
عرس© سم 0 جوساسم 00 5 5 يور ك2 2 ص 
« وَجِعلنا السماء سةفا » أى على الأر ض كالقية علمها «مفوظا»6 أى عاليا #روسا أن 


حككءع 


سورة الأنبياء » الآية : ؟عوسم 


بال ترما العا مي تطاول لمان كقوله نما لى 7 ( يننا ف" و 
0 شدَادًا ) « وَهُمْ عن ابام مه 0 © . أى عما وضع لله فسها من الأدلة والعبر » 
بالشمس والقمروسار الثيرات» ومسابرها وطلوعبها وغرومباء اء على الحسا أب القويم» 00 
لتحي » الدال على لم35 البالفة والقدرة الباهرة. وأى جهل أعظ, من جهل من 
عنها ولم يذهب به وعمه إلىتديرها والاعتبار ها والاستدلال ع! ا 0 0 
عدم » ودرها ونصها هذه النصبة » وأودعبا ماأودعبا تما لايعرف كنهه إلا هوء عَرك>ت 
قدرته ولطف عليه ؟ ؟ 1 

وقرى' ( عن أينها ) على التوحيد » ١‏ كتفاء بالواحدة فى الدلالة على الحنس » أى ثم 
متفطنون ل برد علمهممن السماء من النافم الدنيوية كالاستضاءةبقمرمها والاهتداء بكوا كبهاء 
وحياة الأرض والميوان بأمطارها . وثم عن كونها آية بينة على الخالق » معرضون . أفاده 
الزخشرئ . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[0"] ( وهو الى حَلق الجل والهار وَالشسْن وَالْقََ كا فيفلك يَنْبَحُو 

« وَهَوَ ألّذى 0 ل » أى ليسكنوا فيه « انا © التتخر كوا نا 00 
لاعم الهم 2 وَالشمسس وَأَلقَمىَ » أى ضياء و سانا 0 ك3 5 فك حون 6 آأى كل 
واحد منهما يجرى فى الفلك » كالسابح فى الماء . و ( الفلك ) فى اللغةكل شىء دائر . 

قال بمض عذاء الفلك : تشير الآية إلى حركة هذه السكوا كب كاآية9 ( فلا أقسم” 
يا لخن > الحوار السكس: )وها عدلان عل لاخر الكو كن زان ب انان 
يقول القدماء من أن السكوا كب مس كوزة فى أفلا كبا التى تدور مها » وبدورانها تتحرك 
الكوا كي افر له تتالى : 


(0 [20/ النبأ/ ؟3] 5 (41[)0/ التكور / 6٠و15‏ ]. 


فكاع 


فالات سورة الأفياء © الأ عم 


الول ى لودل قوله قعالم :* 
ا ا كك العلة 00 سَحَههُم آلحليدون) 


«وماً حَمَلنَا 5 قبيك الخلة 1 فين مث ٠‏ هيم العللدون» ول حين قالوا 


6 من 
) نترلص به رب النون ) فكانوأ درون أده سيموت» فيشمتون ونه 4 ا فلو ذهاب 
الدعوة التوية 6 وسدد نظامها »© بققد واسطة عقدها ٠‏ فنق الله لع اك عنه الكمانة مهده الأية 04 


اتش أل لا اد فى الانيا بدرا»: لسكرله بعاها للسكمة السكويده ة . وأعل بحفظ تتزيله 
وعرامية نين الوثرات اما بعيت الدنن بنوق0© ( إن دن 17لا الذ قر :وإنا لدو 


آ#ه 


َعَنْفظون ) : 

قال ابن كثير : فقد استدل ذه الآبة الكرعة من ذهب من العاهاء إلى أن الخضر 
عليه العلام.مات 6 :ولبنين ىر إل الآن .. لأنه بعر سواء كن ونا » أو فيا أو 
مولا .انحن 

وتقدم بسط ذلك فى سورة الكيف فتذ كر . وفى معنى الاية قول عروة الصحابى” 
رضى الله عنه : 


إذا ما الدهر” جر على ناس كلاكله أنح بآخريتنا 


«>» 


يا :عند 2 
0 اغا مكين بنا : أفيقوا سياق الشا متون 3 لقينا 


ولاه التو بن ارا رن حي لاود ل ل ل وو ا ات 
دمئى اناس أن اموت » وإن امت فتلك سول سيت رفمبأ ربا حك 


ره 


2-5 
9 
0 


فقل للذى يبغى خلاف الذى مفى : 501 ادك مثلها» اهو كان قل 


([5/ الحجر / ة ] . (؟) قال صاحب ( رغبة الآمل » من كتاب السكامل ): 
قائليما هو قَروَةٌ بن مُسَيِك اراد انظر ج ع ص ٠١‏ . 


2 


"١‏ سورة الأنبياء » الآية : مس وعس 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هم] كل تدس عه لْموْتء وبا 0 لكر وَالحين فكنة وإلينا ل 
وكة ٍ 58 م ت» ونبو 2 لعن وَأَلْخَيْرٍ» أى تبر 1 عا صونة الفين 
من المصائبي» وما يفيه الشكر دن التعم 2 فمنة» أى اختارا: وهو مصدر مو د( لنباوم) 


ا 0 ر جعون 2 فلحا جازيكم على حس ب مايوجد منسكم م ن الصيرأوا! شكر. 


منغير لفظه « ١و‏ 

قال الزمخشرئ : وإعا سمى ذلك ابتلا » وهو عالْعاسيسكون من أعمال العاملين قبل وجودثم» 

لأنه فى صورة الاختبار . أى فبو استعارة تمثيلية . قال القافى : وفى الاية إياء بأن المقصود 

من هذه المياة الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب تقريرا لما سبق . وقدم الشر لأنه اللائق 
القول فى تأويل قوله تعالى: 

زىم] (١وَإِذَا‏ راك ان كفروا إن دونك إلذء رهام 58 ذا أل 0 


و 
م مم يه-1 إن كر -* 
ل م بكر ألر عن م كفرُون) 
«وَإِدًا رع الف لد كر إن تخد ونَك إلا مُروًا 2 ذا أَلَِى , 0 راع المقكي' 
وهم لد كر لخدن هم كلذ رون ع مده الا به مسعهز و قر كنك كان جهل وأضرابه 


53 ن كان (سخر من رس الته سالواتةاسعلية 4 ويتغيظ لسب 1 طحم ولسفيه أحلامهم . كأقال 


2 ا 30 ا 8 2 2 ع 
20 52 إذا راك إن تخد ورت ِلَاهْرُوًَا هنذا ألذى بَمَث الله رسولا* إن كاد 
1 ل ااه ل 0 وم ا مو و 7 01 ا م ال تي 
ليضلنا عن ءًّ لهتنا لوللا أن صير نا عليه 6 وسوف كلمرن حين يروت العسد اب من 


25 ؛ سبيلا) وإضافة 5 1 للرمن )م دن ع إضافة الصدر لفعوله أى دمو حيله . أو للغا على 4 
أى بإرشاده املق ببعث الرسل وإنزال الكتيرحهة علمهم . أو بالقران.ثمكافرو ن» أى فهم 
أحق أن مهزأ مهم . وتكرير الضمير للتأ كيد والتتخصيص . وقوله تعالى : 


(1) | 5 / الفرقان/ 4١‏ و59 ] . 


الا" 


>" سورة الأنبياء » الأية : لاس و ارس 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
٠. 0‏ +ا عي - 2 ه92 3 000 5 
أمام] ) خلق فسن ون من تل « ور م | دى قلا لس تعحلون ( 
«خلق الإند من عدن 1-7 3 رضي نَ ألْإنسَنْ عَجُولّا )/جمل افرط 
استعحا له وقلة فيه 1 به لوق منه “كترلك خالقى زيد كن الكرم ( تتزيلالا طبع عليه 
من الأخلاق ؛ معزلة ماطيع هو منه من الأركان 4 إيذان بغاية أزومه له» وعدم انفكا كه عه . 
فالأية استعارة مكنية » بتشبيه المحل لكو نه مطيو 8 عليه » بمادته . ويحوز أن تكون 


تصر حية ٠‏ واأر أد بالإنسا أن المنس . ٠‏ و»ن 0 تحلته ( ميادرته إلى الكف ر واستءحد ال الوعيد 


«سَأوريك" 9 2 لتى © أى ىف الدنيا كوقعة بيدر. وق | حر خرةعذاب| إنار 2 فلاتستمجلون «( 
أى الإتيان ن مها 


القول ف عاد نل قوله تعالن:: 
6س هةتر 2 1 ص 
[4م| (3 وو راون م هذا لو عد إن كنم" صدقين ) 
«وَ يقولون 1 55 ار «ى أى الوعود من ٠‏ العذاب الأخروئ ؛ إطريق الاسمهزاء 
والوإنكار 4 لا لتعيين وقته « إن كنت ا يرقين »فى إنيا 4 . قال الزممشرى : كانوا يستمحلون 
عداب الله واائة الاحئة إلى الى والإقرار . فأراد : ممعم عرو_ل الاستمحا ال وزجرثم 5 
فقدم أولا ذم الإنسان على إفراط العجلة وأنه مطبوع علما . ثم نهاثم وزجرتم كأنه 
قال : ليس ببدع مني أرك تستمجلوا . فإنكم مجبولون على ذلك وهو طبعكم 
و سحيتسكم 1 م بين هول ما يستعحلونه وفظاعة ما فيه » وأن تامهم لهلهم عغرته » 


بقوله تعالى : 


(32[0/ الإسراء/ 11]. 


يفف 


سورة الأنبياء » الأية : م 6١‏ 


ااقول فى تأوع] “كوله تعالى* 
لسار ليل أن كفَرُوا جين لا يكفون عَن وُجُوههم الارَ لاعن 
ورم 90 لا 31 مون ) 

1 م ع ع قلا يَسْتَطيمُون رَدَهَا ولا م ينظرون) 

,2 م الذي 1 1 حين لا 200 عن وُجُوههم' أَلّارَ وَلاعَن ظمُو ره" 6 
أى لا يدفعونها عن أشرف أعضاءئهم وأقواها . فتقديم الوجه لشرفه » ولكون الدفم عنه 
أثم من غيره نضا وَلَاهُم و افينع حدمي «وغراتة (و) عدوت أي" 
]أ اسشمحاوا .:وقيل ( أو ) لثمن - لااجرات لما < ,ل نارهم بدكة كويد » أى لغأة 
فتحيرم .ألآ نهم إن أرادوا الصبر علمها لم يقدروا عليه . وإن أرادوا ردّها « فلايستطيعون 
رَدّها » أى بسبب من الأسباب ولاه" ار ون » أى يمبلون ليستر>وا طرفة عين أمام 
مدة الإنظار قبله . ثم أشار إلى تسليته عليه الصلاة والسلام عن استهزائبم »فى من وعيد 


حم 4 بقوله تعالل 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[41] (وَلقَدِ مز برثل من فيك محا بِلَنَ سَيرُوأ نهم ما كانوأ 


مه 


د سرون ) 
2 وَاقَدِ عدن 2 0 0 57 قبلك كاف 8ق ل نا لل بن سخر ل م م 
س نما هم زا كم 05 ا 
كانوا به يسمهزِهون» أى عذابه أو جزاؤه »على وضع السبب موضع السبب» إيذانا بال 


الملابسة بيمهماء أو عين استهزامهم »إن أريد بذلك العذاب الأخروى» بناء على يجسم الأمال. 


لاع 
١١/10‏ - تفسيرالقاسمى ) 


2-١ : سورة الأنبياء 4 الآية‎ "١ 


فإن الأعمال الظاهرة قَ هده النشأة لصورهة عرضية © آبرر ف النشأة الأخرى لصور حو شيلية» 
مناسية لما فى الحسن والقبح . أفاده أبو السعود . 


عل كو كد يدل نهارن ل بل © عن ذ كر بهم 
3 عه أ“ 
معرطون) 


1١ 


باوب 9 2ر2 85 و 
[*ة] 3 2 ا 32 م من دوينا 4 لا ستطيعون له | نقسهم 5 3 
1 ع وسار أ 
ل لصحبون ) 
« قل من ك1 2 » أى ينظ دا 1 1 وَأَلثَمَار سن أَحْمَن هن بأسه 
أن يفجأ كم ٠‏ وتقديم ( الليل ) لما أن الدواه فيه أ كثر وقوعا وأشد وقعا . وفى افظ 
(ارعن ) تنبيه عل أنه لا حفظ لحم إلا رحمته » وتلقين للحواب ٠‏ وقيل أنه إعاء إلى شدته. 
5 الحليم 5 وتنديم هم حيوث عدم >ن غليت رحمته 5 ودلالة عل ا خبهم 3 قال 
المباعى : ولا يكفع مرى ذلك محموم رحمته . إذ بتعذيسكم متير أهل مر ومن بعدثم 1 
1 هه سه 


متعراء 2508 هم عن ذ ري ون ى لخطروء يام فلا أن نان 
بأسه» ويعدوا ما ثم عليه م ن الأمن والدعة حفظا وكلاءة » حتى الا عن اذكالى 00 1 


> عه سا ساياله ةس ع 5 سهد براه 


هم" «الهَة” تمتفيج رمق دُورننا لا يستطيمون تعر أنفسهم' وَلَاهُم مِنَا يمْحَبُونَ © أى 
لمؤلاء المستعحلى مهم بالعذاب المة تتمهم » إن تحن أحللنا مهم عذابنا وأنزلنا مهم بأسنا » 
من دوننا . ومعناه : أم لحم آلمة من دُوننا تمنمهم منا . ثم وصف جل ثناؤه تلك الآلمة 
بالضعف والمبانة وما هى به من صفتها. ومعناه : كيف تستطي بع امتهم التق دعونيا من دوا 


أن عتعهم مناء وهى لا تستطيع نصر أنفسها ولاهى عصحوبة منا بالنصر والتأبيد . أفاده 


2 


سورة الأنبياء » الآية : 4و4 


لطر كدرو مسحو التواطا رووكو ال قدي ان ) الور وكللنة اق 
( الأساس ) . قال0 ابن جرير : أى لايصحبون بالموار لأن العرب َك عنها ( أنا لكجار 
من فلان وصاحب ) يعنى أجيرك وأمنمك . وث إذا ل يصحبوا بالجوار ول يكن لمم مانع 
من عذاب الله » مع سخطه علمهم » فل يصحبوا بخير ولم ينصروا . 


القول فى تأويل 0 تعالى: 
8 بل متنا هاوئلا ء ووأ كح طال عَلَيهم ألم » أقلا يرَوْنَ 3 


تأبى ألا ام ن أطرافها” ممم ل 


لون ) 
0 01 0 0 ءِ وَءَا 0 جد 0 علوي لماي 2 إضراب عا توصمواء» سيان 


أن الدامى إلى غمهم وعنادهم ل به فى الحياة الدنيا وتعموا به ثم ومن قبلهم حتى 
طال علمهم الأمد . لاناتهم و اعظة مرن عذاب ولا زاجرة من عقاب حتى حسبوا أنهم 
على شىء وأنهم لايغلبون « اناد يرون آنا اه اك عن أطر انين فنا 
ننقص أرض الكفر فنخر مها من نواحمها بقهرنا أهلها وغلبتنا لم وإجلائهم عنها وقتلهم 
بالبيوف » فيعتبروا بذلك ويتعظوا به ويحذروا منا أن ننزل من بأسبامهم و الذى قدأتزلنا 
عن فعلنا ذلك بهمن أهل الأطراف. أفاده”© ابن جربر. وهذا كقوله تعالى”" ( وَلمَدأَهْلَكْنا 
مَاحَولَكم سن رعاو فيا 3 و 0 يَرجعون) وقولهتمالى م الفلبون» 

. ) من الحزء السابع عشر ( طبعة الحلى الثانية‎ "٠ انظر الصفحة رقم‎ )١1( 

(9).انظر الصفحة رقم "١‏ من الحزء السابع عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 

)ع( انظر الصفحة رقم 5١‏ من المزء السابع عشر ( طيمة الحلى ااثانية ) . 

(©) [ + / الأحقاف ”97 ] . 


نوفا 


9“ سورة الأننياء » الآية : 55-54 


أى : أفهؤلاء الشركون الستمحلون بالعذاب» الغالبون لناء وقدرأوا قهرنا م نأحللنا بساحته 
باسنا أظراف الأرض ؟ 


وفى التعريف تعريض بأنه تعالى هو الغالل المعروف بالقهر . 


القول ف تأويل 'قوله #مال: 

2 رسا وس الوداء رو دوه 
زه؛] ( قل عأ درم بالوخىء وَلايك مم الم" الذعاء إذا ها بنذ رون ) 
2 1 إنما أذ كم ل ع«( أى تتزيل أله الذى بوحيه إلى من عنده وأخوفم 
ه بغي لا بالإتيان عا تستمحلون» 1 ذلك ليس إلى » على مافيه من المكة فى هذهالبعثة 
ا يديت عل البراهين العقلية » لا اللخارقات الحسية كا قدمنا . ثم أشار إلى كال جهلهم 
3 نهدا الإندار لا جد مهم » يقولهذء الى (ولايسْمعْ الصم , أل ىئء إذا م و 
أى فهم لايصغونيسمع قاومهم إلى نذ كر ماق وح الله من الواعظ والذكرىء فيتذ كرونءبا 
ويعتبرون فيئزحرون إذا 03 علمهم» بل يعمرضون عن الاعتمار به والتفكير فيه» فعل الأصم 

ار عر لله 22 

النى لايسمع ما يقال له فيممل به . وتقييد تصامهم بقوله ( إِذا ما ينذرُون ) مع أنهم 
لايسمعون نذارة ولا بشارة» إما لأن القام مقام إنذار» أو لأن من لايسمع إذا خوف» كك 


يسمع فى غيره » فهو أبلغ . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 2 تا مس س١‏ ممة 3 82 1 6 
[41] (وَلنمسهم تفحه م نْعَذَابِ ربك ليقونَ تويلتا ١‏ إنا كنا ظليين 


اه لل 0 عه 8 احا 0 


« و لين سن مسمهم ل .من عداب د ريك را يويلنا إن 513 ظللمين « أى 


ولئن أصامهم أدق يء من عقو ته تعسالى 34 لأذعنوا وذلوا وأقروا بأنهم ظاموا أنفسهم قَ 
التصام والإعراض وعبادة تلك الآلمة وتركهم عمادة من خلقهع 1 


كلع 


"١‏ - سورة الأنبياء» الآية: 45 و4 


لطيفة : 1 
فصدر الآية مبالفات. ذ كر المس. وماف النفحة من معنى القلة. فإن أصل النفحجهبوب 
راكة العىء ٠‏ والنباء ادال عل اميه والفسكين. ‏ وقوله تنالى :* 
القول ى تأويل :قر له تعالن+ 

[7ة] ( وَلَضَعْ الوزن القسط لوم لْقيمَة فلا لط مين هك #اوإنت 

كان مِثقَالَ حبّة مَنْ حَردَل أَننَا جاء وَكَق با حلسبينَ) 

« وَنصَعْ ألموزين القسط ليَوْم_القهَامَة » بيان للا سيقع عند إتيان ما أنذروه . أى 
نقم الموازين العادلة الحقيقية التى توزن مها صخائف الأعمال ٠‏ وقيل : وضع الموازين عثيل 
لإرصاد الحساب السوىّ والجزاء على حسب الأعمال بالعدل والنصفة» من غير أن يظل مثقال 
وركاه اها وهف الوانه اقبي وه فر 450 عدر رست العالية باعي 
نفسها قسط. أو على حذف الضاف أى ذوات القسط . وقيل إنه مفعول له . واللام فى (ليو 
القيا كم أو بممنى ( فى ) أى لزاء يوم القيامة أو لأهله أو فيه فلا تظلم” تفرك 


شيئًا » أى من حقوقها . أى 8 ماف من القلرء* ٠‏ بل بوى كل ذى حق حقه « وَإن كان 4 
العمل أو الظم « مثقآل حي سن حَرْدَلٍ 56 بها »أى أحضرنا ذلك العمل المعبر عنه عثقال 
حبة الخحردل . للوزن . وأنث لإضا فته إلى الحمة « و كفى 8 سيان 2» أى وحسس من ششههد 
ذلك الوقف بنا حاسبين . لآنه لا أحد أعل بأتمالم » وما سلف فى الدنيا من صال أو سي” » 
منا . وقوله تمالى : 


يفف 


الات شورة الأنياوة الآية:: /اغ د ءهة 


القول فى تأويل قوله تعالى 
مساو ب امود طاو ع عي مركي م “وه دم 
[مه] (وَلقَد ايت مون وهلرو نويا يي 


معي 


لهة] ( لذن 0 رم با 0 ميب 7 من الك متفاون) 

« وَاقَد ءانا و وأ رقآن وَضياء وَذكْر | مين » شروع فى قصص 
الأننياء » تسلية له:عاوات الله عليه وعلمهم فم اله مه ن أذى قومه » وتقويه لفؤاده على 
أداء الرسالة » والصبر على كل ارك دوي .قال أبو السعود : نوع تفصيل لا أججل فى قوله 
تال ( وم ارملا مله إل رَجَالَا ٠»:‏ نوحى إِلَيْهم' ) إلى قوله ( أَلْسْسْر فين ) وإشار 
إل فس إيجائهم وإهلاك أعدائهم . وتصديره بالتوكيد القسمى لإظهار كال الاعتناء عضمونه. 
والرات (افزقان ) الازواة و كذا ر(الشياء ) و(اك 5 )ن اواك 'لند النناها وبحيا شاعايا 
و كنايا انما ك كنه فارنا بين اق والباطل. ومداك سام بل اناك ابل د 1 
يتعظ به الناس . ومخصيص ( التقين ) بالذدكر لأنهم المستضيئون بأنواره . انتعى . «الَينَ 
ار ري الت »أي جاتر اا وفر يويد سحل وي لبرش .السكر” 
حيث لا يتأترون فى الإنذار » مالم يشاهدوا ما أنذروه « وهم سن السّاعة مسنقون » أى 
وجلون أن تأنى الساعة التى تقوم فما القيامة فيردوا على رمهم» قد فرطوا فى الواجب علمم 
لله » فيعاقمهم بما لا قبل لهم ؛ 
[-»] (وَهَدَا وك مُبَارَكُ أتزللة أكأت”' لو مسيكرون) 

«وهدًا» أى القران لكر 0 ك» أي هذ كز جه مق يتذ كر « مُبَارَك ) أى 
"لعر نالف والنفع 2 5 0 63 لَه و كر وو «ى أى مع ظهور كون إأزاله كا يتاء 


/5١[ 0(‏ الأنياء )ا هة]. 


ملا 


5 سورة الأنبماء الأية : ٠5-غه‏ 


القوراة. يبوه لامعلا الإ ري افق تجاه لا ا ل نارم و ارترلة را 
إتجازه . وتقديم 9 له" ) للفاصلة أو الحصر. ا معترفون يديره هما فى أيدى أه ل الكتاب. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:5] (وَلقَدْ اتن هم مدق من مثل وكأ سدعلين) 
« وَاقد اندم إبركهم رُشدَمُو » أى هدايته لاحق وهو التوحيد الخالص « من 
قبل" 6 امن قل موق ووو 01 ربدت علامين » أى عامنا أنه أهل لما أتيناه 


أو عامنا أنه جامع لمكارم الأخلاق التى اتيناه إباها » فأهّلناه لحلتنا وأخلصناه لاصطفائنا . 


اسان ور 
بد لتقم املك اانا : اك ا اه كرون أ أ هده 
الصور الحقيرة الى عكفتم عل عنا دعها : استفهام 00 | ونوبيخ على العكوف على عبادمها» 
بامها عاثيل صور بلا روح 4 مصنوعة للا ضر ولا تتفم 4 2 العيك ا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 
أ +ه]| : الوأ 1 امنا لها عابدين ) 
ا 0 ا 
[:ه] ( قال لقد كتم' تم" د 5*ف مكل مبين ) . 
لبر اه ع و عتم ١‏ تين ا سند 2 0 6 ا 
« قألوا وَحَدنَا ءاباكنا لها علبدين » أى فقإدنام وتأسينا مهم . « قال لقد كنتم 
أنتم' وََابَوْ كم" فى صَكدل_مُبِينٍ » أى لا يق على عاقل لعدم استناد الفريقين إلى دليل » 
507 متبّع وشيطان مطاع . وفى الإتيان ب ( فى ) الظرفية دلالة على تمكنهم 
فى ضلاهم 4 وأنه ضلال قد.م موروث . فهو أبلغ من ( ضالين ) 3 


لحف 


1 سدورة الأنبياء 4 ألأبة ات حكن 


القول اق ديل قزل تفال + 
[ده] (كالوأ جتنا بالعن أم أنت من الأليبين) 


هل 


١ 


تَأعى 


2-7 ه 2 
و ؛ 


2-0 َم 71 
أده | ( قال بل رب 6 رب الراك وَألْأَرْض ألتى ار 
إمَنَ ألتلهدِنَ) 

2 5 أ 5 لحن » أى بالحد فىدعوى الرسالة ونسبتنا إلىالضلال « ا 3 2 
ألللمبينَ * قال بل 2 كالسترك والارش الدى 0ك 0 
افلهوين” » قال الزِشرىّ رحمه الله : الضمير فى (قَطرَ 3 ) للسمواتوالآرض فللا نيل 
وكونه للتاثيل أدخل فى تضليلهم وأثبت للاحتجاج علمهم . أى لدلالته صراحة على كونها 
لوقة غير صالحة للألوهية » يلاف الأول » وجوابه عليه السلام إما إضراب عما بنوا عليه 

مقالئهم فىاعتقاد كونها أر ب لمم ا وهم 7 (نسد اناما مهار لها علكفين) 
كأنه قي ل ليس الأس كذلك بل (رَيك"...)الآية . أو إضراب عن كونه لاعيا بإقامةالبرهان 


على ما ادعاه . وقوله ( _م لدي" ) أى البرهنين عليه بالحجة » لا لفولتع الما ميا 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
لاه (وتالله لا كين أمتمكم دن تلوأ دين ) 
2 و تللم 0 رم » لأحتال: ن افضيحتها بإظبار تمزها « بعد ا 
مد بين «0 أى عمها بغراغ كم من عدادمها 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4ه] ( فجملوج + جُدَذًا إلا كيرا لهم لمهم | إليه و ياجمُون) 
(55[01 / الشمراء] ثل] . 


258 


فى 0 الأنيات» الآية : مهل” 


0 فَحَمَاوي” ا انا متسر زه أ نولا عياء دلو انا لانتتحل إلى هذا 
الحذ . فهو محَرْثم فى الدفع ععرن أنفسهم . فتوقع عابدثم الدفع عن نفسه غاية السفه « إل 
كبيرًا قم" لسَلَهُم ليه ير" حمون» أى فيسألونه: لم فعل بآلهتهم؟ فإذا ظهريجزه عن النطق» 
فن دونه أحز منه فى ذلك ٠‏ فضلا عن الدفع للذى أظهر تحزثم فيه . فرجعوا فأنوا يبت 
الأصنام فوجدوها جذاذاً . 


0 قوله تعالى : 


»)2 الوأ > 1-6 هذا » ل ا 0 , 2 امت ا 0 ألفدنا مين 1 أى 


لحرأ نه على إهاتنها وى الخدرة عندثم با لتعظم أو لإفراطه فى التحديد والحطم » وعاديه ق 


الاسمهانة مأ : أو تعر يض نفسه اذكه : والاستفهام لل نكار والتوبيخ والتشنيع : 


القول تفيل قولة فال 
[] (قالوأ سممنًا فَتى كم بعال م ) 


-ه 


[1ك] (قالوا قأتوأ ريه عل أغين ألنا س لمَلهم كتهدون) 

1 الوا سء سمعناً فتى يذ كرهر' يفال لهرت إير'هم” * قالرا ارا نه عل" أغين 
لان لكاي يَشهدون > أى 0 عقوبته . 

قال ابن كثير : وكآن هذا هو المقصود الآ كبر لإراهم عليه السلام » أن يبين فى هذا 
الحفل العظم كثرة جهلهم وقلة عقلهم عبادة هذه الأصنام التى لاتدفع عن نفسها ضرا ولا 
تملك لما نصراً. فكيف يطلب منها شىء من ذلك ؟ 


ع 


١‏ سورة الأنبياء » الأية : عخوس» 


القول فى تأويل 0 تعالى : 
عدا 1 0 أءأنت فعلت هلدا باه 2 رهم ) 
قا ماما 
ىا (قا بل 0 2 0 52 إن َ. و ينطفون ( 

2 1 0 0 رمعم ا بر اهم د قل , "١‏ قله بم ” هذا » يعنى 
الذى ركه بالمعرة ٠‏ فإن ترددتم أله فعلى أو قله « شاوه" » أى بحيو « إن 
ا 0 2 ال هم : 5 - 
كام ينطقون © أى والاظهر يحزمم الكلى لانم من القول بإلهيسها . والقول فيهءأن 
قصد إبراهم لات انل عليه » لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصم . وإما 
قصد تقر بره لئفسه وا 55 لما عل أساوب تعر يضى ملغ فيه عرضّه عر * رت إلزامهم 
المحة ق 00 . ولا كل أن يقول : غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة مسة . 
وكان غيعا قدها ا و اهن 4 لا رأى من زيادة تعظيمهم له . فأسئد الفعل إليه 2 هو 
الذى متسيب لاسمها نكه مها وحطمةه 4 والفمل م الساكمل إلى مبأشره» لسغل إلى الحامل عليه 3 
فيكون عي أراد به عليه السلام طبهم على غضب اله تعالى علمهم 34 را كنم بعيادته 
الأصنام ٠.‏ وى أنه قال - قمله كي رهم هدأ 43 غصب أن تعيك محعهة همده الصغار وهو 2 
منها . فكأنه قيل : فعله ذلك الكبير على مقتضى مذهب »؛ والقضية ممكنة . وأظهر هذه 
الأوجه هو الأول . وعليه اقتصر الإمام ابن حزم فى كتابه ( االفصل ) فى الرد على من جوز 
على الأنبياء العامى » وعبارته : وأما قولهعليه السلام ( بل كعكهو كَبيم' هذا ) فإنها هو 
تقريع للحم وتوبيخ كا قال تعالى0'" ( ذق إنك أنت 0 98 الك يم ) وهو فى القيقة مبان 
ذليل مهين معدب فق النار . كله القولين توبيخ ان ٠‏ قيلا له »؛ على ظعهم أن الاصنام تفعل 
الخير والشر . وعلى ظن العذب فى نفسه فى الدنيا أنه عزيز كريم . ول يقل إإراهم هذا على 


() [ 45 / الدحان / 5 ] . 


؟ىكعءة 


سورة الأنبياء » الأية : عد هم 


أنه عقق لأن كبيرهم فعله. إذ الكدية إعا هو الإخبار عن الشىء لاف ماهو عليه» قصدأ 
إلى 00-0 ذلك , و أن هس أده عليه ااسلام 4 على كل 2« إعا هو توجمهم حو التأمل قَْ 
3 2 3 ب 7 ان ٠.‏ 
أحوال أصنامهم كا ينى' عنه قوله ( فَسَْلومم' إن كانوا ينطقون ) أى إن كانوا من يكن 
أن ينطقوا . قال أبو السعود : وإعا لم يقل عليه السلام ( إن كانوا يسمعون أو يمقلون ) مع 
أن السو ال موقوف على السمع والعقل أيضا » لا أن نتيحة الم الهو لواب وان عدم 
نطقهم أظبر » و كيني بذلك أدخل . وقد حصل ذلك أو لا حسما نطق به قوله تعالى : 
القول فى تأؤيل قوله تعالى؟ 
مد عوعرة 27 ل وعد او سل ل م لو 
[4>] ( فَرَجَمُوَأ إلى أ نهم الوا إن" انم الظلئؤن ) 
شر صسمة سس سم ع لي 1 
« فر جعو | إلى أنفسهم » أى فراجعوا عقو لهم . وصراجعة العقل محاز عن التفكر 
1 5 7 عرس ره كداسث ىم وير 
والتدبر» والمراد بالنفس النفس الناطقة» والرجوع إلمها عبارة 0 «فقالوا إنكم انتم 
5 1 0 25 
امون 04 أى مهدأ السؤال 7 بعمادة عن لاينطق ولابغر ولا م لام كسرها 4 فلم 
5 5 7 ) كىن ب 
تنسبوه إلى الظل بقو ك5 ( إنهو لمن الظللمين ) ؟ 
القول.ى تاويل قوله تمالل: 
عه 2 ]12ء ل ل 0 

زهدا ) 3 اب سوا على رفويهم لقد عامت ما هاؤلاء ينطقون ) 


لي اير 


: 0 تكدوا ع ل « أى حياء من نقصهم 0 20 واقنالك دن إراهم 2 
5 ةدوسم رز ال ع ع 
قائلين « لقد علمت ما هالا ء ينطقون » أى ليس من شام لعن ؛ فكيف تأعرنا 


بسؤالهم 5 


1 


ردقا 


ولاداعورة الأنياء اله ويه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ار و ع ذُون لمالا شك وكام 0 : 


6 07 


ا ل 0 مون أله افلا مون ) 


«قال فتعيل 0 من دون أذ مالا تفشك ' شين وَل د 0 وَلما 


ذكر فى التكشاف فى قوله تعالى ( ثم تَكسُوا ع1 رُءوسهم' ) أربعة أوجه. وحاصلها 
. "اف العناية ‏ أن التسكيس قلي الشىء حمل أعلاه أسفله . فإما أن يستعار للرجوع عن 
الفسكر 5 الستقيمة فى تظليم أأنفسهم ؛ إلى الفسكرة الفاسدة ى 0 2 ز عيادمها » مع زها 
فضلاء, كنا فى معرضص الألوهية ٠‏ فقوله 0 ع علمت 0 معئأه 1 خف علينا وعليك 
أنها كذلك وأنا انحذناها المة مع العم به . والدليل عليه قوله ( ون 1 الخء أو أن 
تكب ابرع عن احدال الال إلى للق و ترق ل أن خزيية | امداق امنيا 
واعتراف بأنبا لاتصا ح للالوهية» وسمى ([نكسا) وإن كان و لها أفادثم مع الإصرار. 

والكنه تن بالنسية لاكانوا عليه م * ري الباطل . أو النكس صالغة ف اط رأقهمع خسد 
وقوهم (لْقَدْ تلملت ) لخيرتبأنوا يما هو حجة علمهم. أ أو النكس مبالنةفى الحيرة وانقطاع 
الححة ٠و‏ (أف) صوت إذا صوث بع أن صاحية متضعدر ٠.‏ وفيه لفاك كقيرة فى كع 
اللغة. قال الزمخشرى: أضحره ما رأى من امهم على عبادمها لعد أنقطاع عدرثم ولعيد وصوح 
الحمق وزهوق الباطل انافك ميم. ولما مجزوا عل المحاجة أخذوا فى المضارة » شأن 
المنطل إذا قرعت شبهته بالمحة لم يكن أحد أبفض إليه من الحق . ول يبق له مفزع إلا 


2 


١‏ سورة الأنبياء » الآية : لمدوةه 


القؤل ف اويا قوله تال 
هد الوأ حَرَقوة وَالضرواءا لك لم فعلين ) 

,2 ولوأ حَرقوةُ » أى لانه استدق أشد العقاب عندثم » والتار أهول ما يعاقف به 
0 ا » أى بالانتقام لما « إن كنتم' تلعلينَ » أى به شيثاً م نالسياسة» 
فلا يليق به غيرها . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
و فأ 56 ا 0 0 إبره هيم 

« قن » أى تمجيزاً لهم ولأصتامي > وعناية عن أرسلناه 4"وتضنيا لق ها من 
أمضبة3 يتان ع َرْدًا » أى باردة على إراهم» مع كونك عيرقة الحظن « وَسَلمًا 
0 إبراه 0 أى ولا تنتعى فى البرد لعي بيلك اك كر كدر ا 5. وحوز 
كرن سلاما منسويا بسلة :. والاص خاز عن التسيغيز 021 
ففيه استمارة بالكناية تطسبنا عا موق مطيع » ومخييلها الأعى والنداء » ولذا قال أبو مسل : 
العنى أنه مسبتحاته وتعالى جم ل القار برد وسلاماً » لا أن هناك كلاماء كقوله29 ( أن يَقُولٌَ 

6 0 أى فيكونه . فإن النار ججاد ولا يحوز خطابه ووتوعام: 

تنبيه : 

قال الرازئ : لم فى كيفية رودة النار ثلائة أقوال : أحدها ‏ أن الله تعالى أزال عمها 
مافمها من ال والاحتراق» وأبتى ما فمها من الإضاءة والإشراق . والله على كل شىء قدير. 

وثانمها - أن الله تعالى خلق فى جسم إبراهم كيفية مانعة من وصول أذى النار إليه . 
كا يفعل ذزنة جهم فى الآخرة . وكا أنه ركب بنية النعامة بحيث لا يضرها ابتلاع الحديدة 
احاة » وبدن السمندل يحيث لا يضر ه الكث ف الثار . 


(9) [؟/ البقرة/ 38] . (0) [جم/يس/2مى]. 


”ع 


١‏ سورة الأنبياء » الآية : هت_ر7 


وثاللها ‏ أنه سبحانه خلق بينه وبين النار حائلا يعنع من وصول أثر النار إليه . 
قال اجون 98 الأول أول لذن اص قوله ( يما 3 ير ( أن نفس النسار 


صارت اردة حتى سل إبراهم من تاقزها » ليا أن الثار بقيت 3 كانت 8 


القول فى تأويل قوة تعالى : 


"٠ 2‏ (وَأَرَادُوا يمه كيدا محا َجَلئمم لحرت 


[م] (وحيئه وَل طَّ ا لْأَرْض أل 0 عا فا [| للكليين ) 

0 ا به هك !| فجملئلهب” الأشترية 4 كوا أن كندوة بالإضرار » 
فا كانوا إلا مغلوبين مقهورين . قال الزمخشرىّ : غالبوه بالحدال فغلبه الله ولقنه بالسكت 
وناغوا إل القوه واللووك تسر وقواء واو بيك وَلرطًا اق لاله هاس ةف إل 
الأرش :الى ور ككاهرا كاين #جوى أرقي العام بورك قها كيده الا قدا 
وإتزال الشرائع التى مى طريقالسعادتين . وبكثرة الفعم والخصب والمار وطيب عيش الغنى” 
والفقير . وقد نزل إإراهم عليه السلام بفلسطين » 3 عليه السلام بسدوم. ثم بين بركته 
تعالى على إراهم بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
الا ات اي ل ست 

ب لذ لكو 4ق بعري" زر هب ل رين المتلعة ) «ارسوي 
آله 7 0 من غير سؤال . ثم أشار إلى أن منشأ البركة فمهما الصلاح 
بقوله : « كلا حم صساحين » بالاستقامة والمكين فى الهداية . 


(1) [»ى/ الصافات / ]1٠١‏ . 


كيك 


"١‏ سورة الأنقاء 8 الآية : م7 


القول فى تأويل قوله تعالى 


اله وَإشَاء و َ دوم 1 ا 5 عمد ون 0( 
أ 


ج22 
نه »أ 


ى قدوة يقتدى مهم فى أمور الدين » إحابة لدعائه عليه السلام 
بقوله7'" ( ومن ل د د نا » أى مهدون الناس إلى الحق ان الم بذلك 
وإذننا . قال الزغشرى : فيه أن من صاح 5-6 قدوة ق .دن الله #المدانة 2 مة عليه » 
مأمور هو مها » من جهة الله . لين له أن يل مها ويتثاقل عنها :ولدك ذلك تدى 
بنفسه» لأن الانتفاع مهداء أعم » والتفوس إلى الاقتداء بالمبدئّ أميل « وَأَوْحَمْ 0 


عل الخير"' ت2 أى أن تفعل الميرات » مما ختص بالقلوب أو 5 وارح د أل وه 
وَإيعَآ ا وَكَانوا يوي 6لأى بالتوحيد اعلالمن والجل الالح 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[:] (وَلومًا انمه كما وَعَها ونه ين الْفَرية الى كانت تسل 


وهم سه 


الْحَبايث 4 6 َ نو قوم سو ءً فسقن ) 


2 امسر 


زه“ (وَادَخْلنَة فى رحتنا 4 اك واهدن ان 


2 9 حو ل 98 وه 
«ووط #اسكه جكما 6 أ حكة . وهو ما يجب فعله « وَعلما » أى عا ينبغى 
0 0 7 7 5 0 
عامه للا نبياء . وقد بعثه الله تعالى الىسدوم فكذبه أهليا وخالفوه فأهلسكهم الله ودص علمم 
ما قص خيرثم ف غير ما مو صِعْ فى كتابه العزز ؛ وقد شار إلى ذلك 6 عي بيان عنايته 4 
وكرامته له بقوله «وَ نحيئته من الْقريةّ 6 أى منعذاءبا « التى كانت تعمل الخبايت» 


(10[؟/ الغرة | خا ا 


وخقت 


سورة الأنبياء » الأيد : همان 


يعنى اللواطة » وكانت أشنع أفء الهم . وها استحقوا الإهلاك . ولذا ذهب بعض الفقهاء 
الكو الوط مسكسا مق كاك 3 اجر عدار سه الو وو ا كارا 
و 01 فسقين 1 فى رحمةنا » أى فى أهلبأ « ادر ف ألملحين «( 
أى العاملين بالعم » الثابتين على الاستقامة . 


القول فى تأويل 0 تعالى : 
إكما (3: حا اا تادى 6 ن قبل 55 2 فنحدة وَأَهَائر كن اكرات 


)2 وتو 53 دع ! 000 «( أى دعا ربه فى إملاك قومه 1[-أ د زوه 


لل سس تو 


(أق ار تفص" ل 0 ل م َس الكغرن 1 
« فا سْيَحَبا لهو فتجّيئه وَأَهْلهو من ألكرب أَلْمَظم_» وهو الطوفان » أو منالشدة 
والتكذيب والأذى . فإنه لبث فمهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوثم إلى الله عز وجل 
فلم يؤمن به مهم إلا القايل . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
|8 ونس تذين القوم لذن كديرا باطقا يب كائرا قوم مسواء 
رهم أنميين) 
0 9 “ من القومم » أى نصرناه مرا 2ك للاتتصار والانتقام من قومه 
٠‏ « ألذين ا يا يلقمآ 2 "“كانواً قوم سوا ا رفي 0 «ى أى فلم يبق 
مهم أحد ك5 دعا نيمهم 1 


(56[09/ القير/ ٠ ]06١‏ (7[00/ نوح/؟؟]. 


حمدركعء 


. 


الى سدوره 5 الانه 2 43 الآية اوقل 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اليه ( وداووة وَسلينَ إِذ تحمكمان ف َلْحَررْث 3 أفشت اقَيه م قوم 
هه 


وكا 2 مهم شلهد 51 ع 


كوس وس 


« وَدَاوود وَسليمن إِذ 1 مان فى اكاك أن الزرع « إِذ ا افيه 0 
القوم » أى رعته ليلا « وَكن اخ لمهم حيدن » أى - الما كين والمتحا كين 
لمان عالق 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
يا ل كل اذا كنا وملا وو" امم دَاوُوةَ 
الجبال يِسَبحْن والطير » كنا حلت ) 

يي » أى اافتوى أو 0 من السياق و أىفكان 

القضاء فمها قضاءه» لاقضاء أبيه. روى7١‏ ان غباسآن غنا ١‏ فيدتورعا بالليل» فتفى 
او 00 لأسحاب الحرث » فقال سلوان : بل تؤخذ الثم فتدفع إلى أسماب الزرع فيسكون 
لحم أو لادها وأليائها ومتافعها . ويبذر أصاب الغلم لأهل الزرع مثل زرعهم فيعمروه 
له » فإذا بلغ الزرع الذى كان عليه » ليلة نفشت فيه الننم » أخذه أحاب الحرث 

وردوا الغتم إلى أصحامها . وكذا روى عن ابن مسمود موقوقاً ا . والله أعل بالحقيقة . 
وقوله تعالل « وول لكك خنكا وعليا» ان و كل وات حيينا اداه يكة وخل 
كثيراً » لاسلوان وحده . قفيه دقع ما عسى ,وهمه مخصيص سلوان عليه السلام بالتفهم » من 

.عدم كون 2 داوّد عليهالسلام حك شرعيًا . 


)١(‏ انظر ابن كثير ٠‏ الصفحة رة 


م 15 من الجزء الثالك 


قرعء 
١١/18‏ - تفسير القاسمى) 


1 سورة الأنبياء » الآية :يهن“ ْ 


كنيسهات : 


الأول استدل بالآية علىأن خطأ الغمهد مغفور له» وعكس بعضهم » فاستدل بالابة علىأن. 


كل ينهد مصيب . 
قال : لأنها تدل بظاهرها على أنه لا ح لاهن المالة شيل الكعاة وان ادن 
ليس بواحد . فكذاغيرها إذ لا قائل بالفصل ٠‏ إذ لوكان له فمها حك تمين . . وهذا مدهب 
المعزلة 7 بان ق الاصه ول. . ورد أن مفهوم قوله ) ماه عن 
دون داود عليه السلام» يدل عل أنه المحصيب للحق عند الله. ولولاه ا لكان لشخصيصه بالفهم 
ممت + واللمعدلون يقولون : إن لله لالم مخطئه» دل على أ نكلامئهما مصيب. و مخصيصه بالفهم 
لايدل على خطأ داود عليه السلام» خوان نون كل ا ولكن هذا أرفق وذاكأوفق» 
بالتحر يض على التحفظ من ضرر الغير . فلذلك استدل هذه الآبة كل . فك 5 
الله فمبا 00 علم تعين دلالمها . كذا ق ) العئاية ) . 
ا ل تدل على دفع الوم عن ٠‏ المزطا وأعا رن 
كل واحد منهما مصيبا ل تدل عليه هذه الاية ولا غيرها 2( يل صرح الحديث امتفق عليه 
فى الصحيحين 107 وغيرها أن الا ] إذا اجمبد تأصاب فله أجران » وإن اجنهد فأخطأ فله 
أجر ٠‏ فسماه النى لله خطنا كه فال إنه مصياب لش الله موافق له ؟ فإن حك 
الله سيعد أنهواحد لاه تاف باحتلاف المجهدين. وإلا زم توقف 2 عزوجل على احمهادات 
امجنهدين» واللازم باطل فالملزوم مثله. وأيضا يستازم أن تسكون العينااتى اختلف فم|اجمهاد 
الجتهدين» بالل والحرمة» حلالا و حرامافى حك اللسبحانه. وهذا اللازم باطل بالإجماع» فالملزوم 
مثله. وأيضًا يازم أن حَ لله سبحانه لابزال يتجدد عند وجودكل مجحتهد» له اجنهاد فى تلك 
(1)أج رحه البخارى ى: ا كتات ب الاعتصام- "١‏ اباب أجرالحا 5 إذا أجمهد 
فأصاب أو أخطأً . الحديث رقم عوة؟ »عن ممرو بن العاص . 


وأخرجه مسلم فى : ٠‏ كتاب الأقضية ؛ حديث رقم 6 ( طبعتيا ) . 
ع 


1 سوزة الأساءة الآ عيوب 


الحادثة » ولا ينقطم ما بريده الله سبحانه وتعالى فمها إلا بانقطاع الجتهدين . واللازم باطل 
فاللزوم مثله . والماصل أن الجنهدين لا يقدرون على إصابة الى فى كل حادثة . لكن لا 
يصرون على الحطأ . كا رجع داود هنا إلى حكم سليان » | ظهر له أنه الصواب . 

قال الحسن : لولا هذه الآبة لرأيت الحكامقد هلكوا . ولكن الله جد هذا بصوابه» 
وأثنى على هذا باجنباده . 

الثانى ‏ دلت هذه الآية على جواز الاجهاد للآنبياء علمهم السلام . وهو مذهي 
اججهور ٠‏ ومئعه لعضهم “للست له لذن قضاء داود لو كان بوحى لما أوثر قضاء أبئه 
سلوان عليه . ومما يدل على وقوعه دلالة ظاهرة قوله تمالى© ( عَم أله نك لم أَْنتَ 
ا )فعاتبه على ماوقع منه . ول وكان ذلك بالوحى ل يعاتبه . ومنه ماصمم عنه صلوات اللهعليه 
من قوله 7" ( لو استقبلت من أمرى ما استدر ت لما سقت الحذى ) ومثل ذلك لأيكون فها 
جمله بالوحى» ونظائر ذلك كثيرةفى الكتاب والسنة. وأيضا ؛ فالاستنباط أرفم درجاتالعلماء . 
فوجب أن يكون للرسول فيه مدخل . والا لكان كلواحد من أحاد الجتهدين أفضلمنهق 
هذا الاب . 

قال الرازىئ : إذا غلب على ظن ىر أن الحسكم فى الأصل معلل بمعنى » ثم علم أوظن 
قيام ذلك العنى فى صورة أخرى » فلا بد وأن يغلى على ظنه أن حكم اللهتعالىىهذه الصورة 
مثل ما فى الأصل ٠‏ وعنده مقدمة يقينية » وهى أن خخالفة حك ال تال منيت لاستيحداق 
العقاب . فيتولد من هاتين المقدمتين ظن استحقاق العقاب لخالنة هذا الحكم الظنون . 
وقد هذا نا أن يقدم على الفءل والترك معا » وهو عحال» لاستحالة المع بين النقيضين . 
أو يتركهما وهو محال » لاستحالة اللملوً عن التقيضين . أو يرجح الرجوح على الراجم وهو 


(1) [ / التوبة / * ] . (9) ألدرحة البخارى فى : ه؟ ‏ كتاب الهج » 
١‏ باب تقغى الخائض الناسك كلا إلا الطواف بالبيت» حديث857) عن جابر بنعبد اله 
وأخرجه مسلا 8 ١‏ دكات الحج 4 حديث رقم ١١‏ ) طبءتنأ ( . 
اذك5ء 


سورة الأنبياءء الّآية :هل 


باطل ببدمهة لمعل 2 أو رجح اأراجح على المرجوح » وذلك هو العمل بالقياس ‏ وهده 
النكتة هى التى عامأا التعويل فى العمل بالقياس . وهى قائمة أيضا فى حق الأنبياء علمهم 
السلام . أنتعى 

اثثالك - قال السيوطى” فى ( الإ كليل ) : استدل مها على جواز الاجنهاد فى الأحلكا 
واد اه اك لاقل وان هد قد خط وآأنة مأحوز مع الخطاً غير ألم 
لأنه تعالى أخبر بأن إدراك الحق مع سلوان » ثم أثنى عليهما :وقد تقدم أولة :وز اسعدل يوا 
من قال .رجوع الها 5 بمد قضائه من احتهاد إلى أرجح منه . وفها تضمين أرباب الوائى 
ا انضت ادن دون النهار . لأن النفش لا يكون إلا بالايل » يا أخرجه ابن أبى حاتم 
عن شرح والزهرى وقتادة . ومن م الغمان فسره بالرعى مطلقا . وذهب قوم معهم الحسن 
إلى أن صاحب الزرع تدفع إليه الاشية » ينتفع بدرّها وصوفبا حتى يعود الزرع 5 كان . 
3 5 به سلمان فى هذه الؤاقعة . إِذْنُ رد فى شرعنا ناسخ مقطوع به عندثم . انتحى 

اأرابع #زويق7؟ ابن تجوز عن عامر قال : حاء رجلان إلى شريح فقال أحد 
إن نا قطعت غزلا لى . فقال شر يح" : ار أم ليلا ؟ فإن كان ارا فقد برى 
صاحب الشياه . وإ نكان ليلا فقد ضمن » ثم قرأ هذه الأية . 

قال ابن كثير : وهذا الذى قاله شرح شيقعا رواء* الفاغ أحمد وأبو داود9؟ وابن 
000 من حديث الليث بن سعد عن الزهرىّ عن حرام بن محيّصة » أن ناقة البراء بنعازب 

)0( انظر الصفحة رقم ؟ة من الخزء السارٍ لع عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 

(؟) أخرجه الإمام أجمد فى مسنده بالصفحة رقم55ة من الزء االخامس (طبعةالحلى) . 

(©) أخرجه أبو داود فى : ؟؟ ‏ كتاب البيو ع » ٠‏ باب الموائى تفسد زرع قوم» 
حديث رقم «ماه” ٠.‏ (5) أخرجه ابن ماجه فى: ١١‏ كتاب الأحكام » *ا1د باب 
الحم فما أف.دت المواشى » حديث رقم ؟م"؟ ( طبعتنا ) . 


2 


لاسر اكوا الك يوب 


دخات حائطا . فأفسدت فيه . فقضى رسول اله يله على أهل الموائط» حفظها بالنهار . وما 
أفسدت الوائى بالليل ضامن على أهلها . وقد ملل هذا الحدث . وروى ابن ألى حاتم أن 
إياس بن معاوية » لا استقضى أتاه الحسن » فك . قال : ما يسكيك ؟ قال : نا أيا سعيد ! 
بلغنى أن القضاة رجل اجمد كي فهو فى أأنار. ورجل مال به المهوى فهو فى اأثار. ورجل 
حمق فامنات فهو فى الْنة . فقال الحسن البصرئ : إن فما قص الله من نبا داود وسلمان 
علمهما السلام والأنبياء ؛ 0 برد قول هؤلاء الناس عن قوطر . قال الله تعالى ( وَدَاوُودَ 
شع ا لك فسن اكوب م ساد ات رد 

ثم قال ( يمنى 0 , إن الله امخذ على الحسكاء ثملاثا : لا يشتروا به ثمنا قليلا . ولا 


7 له سام 
ته 


يتبعوا فيه الحوى . ولا يخشوا فيه أحدا . ثم تلا" ( يلداو 3 إنا حملتنلك خليفة فى 
0 دض نام / لاس باحق ولا تشي_الهوئ ف فيلك م ن سيل ألنّه )وال 20 
( فلا شنا لا وأخْمّوان ) وقال”© ( ولا تشتروا ربا ينتى ثمنا قليلا) . 

“م قال ابن كثير : وقد 0-0 00 عن رن أله فلك .قال 
رسول الله يله ( إذا اجتهد الماك قأصاب فله أجران . وإذا اجلهد فأخطأ فله أجر ) فبذا 
الحديث برد 8 ما توهمه إياس من أن القاضى إذا ا فأخطأ فهو فى النار . 


ىللين 2<( القضاة نلؤلة قافن ل ال وقاضيان فى الفار . رجل عسل المق 


(10م؟/رص/"]. (9) [ه /للائدة/ 4غ ]. 

(0) [ ؟/ البقرة ٠.1] ١]‏ (5)انظر الحاشية رقم )١(‏ بالصفحة رقم 4560 . 

() أخرجه أبو داود فى : *؟ ‏ كتاب الأقضية »  *‏ باب فى القاضى يخطى* » 
حديث رقم 3537# 4 عن برايدة . 

وأخرجه ابن ماجه فى: ١‏ كتاب الأحكام » *- باب الها 1 مدن الق :2 
حديث رقم 5815 ( طبعتنا ) . 


وكيك 


سورة الأنبياء» الأية :ةل 


وقدى به فبوف الكنة. ورجل حك بين الئاس على جهل فيو فى النار» ورجل علم الحق وقضى 
بخلافه فيوفى النار ) . 
ثم بين سبيحانه مخض "كالامق دواد وسليان من كراماته» إثر بيان كرامته العامة لهماء 


بقوله 02 وسخة قر مع داوود 1 احبآل بسحن لطي 5 | فعلين « أى سخرنأ الخبال 


والطير يقدسن للد منشا+ يصوت يتمثل له أو ا فمها | قال :ان كمعن : وذلك لطيب 


صوته بتلاوة كتابه ( الزبور) ا فى المواء فتحأوبه . وترد عليه 
الما لتاوها 4 وهدا لام ل رده على أنى موسى الأشعرىق وهو تلو القران مدن الليل» 


وكاق عوك طن عدا : 1 ا لفراته زقال اتاد ذا زيار من مد انين 
آل داود . قال : يا رسول الله ! لو عامت أنك تسمع لزنه لك تحبيرا . 

وقال أبو عمان المندئ : ماسمءت صوت صنج ولابربط ولامزمار مثئل صوت أنى موسى 
رضى الله عنه . انتعى 

وتقديم الجبالعلىالطير » لأن تسبيحها أجي وأدل على القدرة» وأدخل فى الإيجاز . لأنها 
جاد . والتذبيل بتوله ( وَكُثَا فلملين” ) إشارة إلى أنه ليس يبدع فى حاني القدرة الإلهية ؛ 
وإن كان عند الخاطين + مما ؤهدة لكر ال قورة (ص)2©2 ( وذ 5 ا 


-_ 


وا ل سه 00 


+ إن م سيحر نا “نا التجبال معدو سجر السو والإشر اق 


دَاقٌ و 5 لمر إن 


ال 
يواسم 2 
0 و 6ك له أو اب ) . 


(1) أخرجه البخارئ فى : 55 - كتاب فضائل القرآن » 5١‏ باب حسن الصوت 
بالقراءة 4 حدرث زف /اة١؟‏ ., 
1 
وأخرحه مسدلم 8 14 5 كتاب غلاة المسافرين وقصرهاأ 4 حديث رقم اورف (طبعتنا ( 


] ١5 -1١؟/ص/لمعم[‎ )0( 
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القول تافل قواه قيال ؛ 
0 9 مرءع ِّ 
م( صلعه سن 0 لفك م 7 باسك ؛ فهل ا َم 3 
3 
شكرون) 
« وَعَلْمئهُ صَدْمَةَ لئُوس لكر" » أى عمل الدروع الللبوسة . قيل كانت الدروع قبله 
فقا كاتا مدهت أ وتضليا تن وافكل مهنا نض كاقل مالل 15 
6 لْحَدِيدَ # 3 عمل" 0 وَقَدَرْ فى ألسّراد ) أى لا وبع كه فتقلق السمار 
ولا تغاظط المسمار فتقد الطلقة . وهذدا قال 0 لتتخصتكم من اك 4 أى لتحفظكم 
-ه 25 هه م ١‏ 
من جراحات قتالكم « َل أنت' شلسكرون » أى لنم الله عليك » لا ألهر عبده داود 
لذامنة ذلك برع ب افيا فوط لبك ق النامه :ناف نوف الزاد :لاض الف 
قعلمه د رحة بك فها ؛ عليسك ىق ب حياتكم وى إراد اهس ان رغلن 
صورة الاستفهام 2 ممالغة 2 التقريع والتوبيخ »1 فيه من الاوعاء إلى التقصير قَْ الشسكر . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
4 لمق ع عاصفة مزى أثْرهِ 5-0-7 لأَرْض يم 38 
فماء وَكنًا يكل ثىء علليين ) 
)0 سن ا رخ عاصفة ف«( أى د له 20 تَجْرى بأثريه ان رض ئىَ 
1 ا رفمباً»»وهى بيك القدسن :و5 نا 05 ىء عللمين 4 أى ماتتتضيه السك ةالبالة 
كيه ا رخ تخرى , 1 اك ا 
قال ازعخشرى رمه الله : إن قلت : وصفت هذه ارمح بالعقصف تارة وال خاوة أخرى 3 
ها التوفيق بينهما؟ قلت: كانت فى نفسهها رحية طيية لمع . فإذا عت بكر سيه أبعدت به 


00 آل 


فى مدة يسيرة على ما قال0؟ ( عَدُوُها 2 شور “و واحها شور 0 فكان جمعها بين الأحربن « 
()[:؟/سبأ/ ١٠وذد].‏ (0) [مع/رص سىس ]. (©) [ ع" /سباً] ؟]. 


م26 


١‏ سورة الا 4 ألآية : الموكم 


أن بكو ن رخاء فى نفسها » وعاصفة فى عملها » مع طاعتها اسلمان ؛ وهبوبها على حسب 
ما يريد ويحتسك وار ]ل ان سر لد 

انر تهات وما اود ولك عضا فوس تازقنا انان وان انا 
قياف > واطان ار قيق من اليات والثعيان العظم الحانى مها . ووجه ذلك أنها جعت 
التي انها دك مس و شيعه عر ك0 ها كالان » وكانت فى عظر خلقها كالثعيان » 


ف ىكل واحد من الرح والمصا » على هذا التقرير » معجزتان . والله أعلم . 


القول ف تاوذل قوله تعالل* 
[6ه| (َوَمِن الشيلطان من 0 د ا عد 1 ذلك ١‏ 
وكام عون 


3 


2١‏ من الشيلطين من يفو و نُ الهو «ى أى فى السحر لاستخر اج تفانسه » سكيلا 
لكزاثنه 55 لقومه « 0006 َك ان 8 دَالِكَ » أى غير ذلك كينا اء المدن والقصور 
واختراع الصنائع العحيبة كا قال تع لى2© 0 3 ب يشآة من ف 0 
وَجِمَانٍِ ( 2 56 0 حفظين © أى مؤيدين ومعينين . 

اليه : 

الشياطين المذ كورون » إما مزدة الإنس وأشداوثم » وإما صردة الحن لظاهس الافظ . 
وعليه قال الحبالى: كيف يتبيأ هر هذه الأعمال وأجسامهم رقيقة لابقدرون على تمل الثقيل؟ 
وإعا يعكنهم الوسوسة . وأحاب بأنه تعالى كثف أجسامهم خاصة وقواهم » وزاد فعظميهم» 
ليسكون ذلك ممحزاً لسلمان عليه السلام . والله أعلم . 


لي الا . 


كوك 


"١‏ - سورة الأنبياء» الآية : #مو4م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
َ. سك > امهير 3-2 مه ل 2 


عم (وا .نوب ! إِذ نادى 7 0 فى الصر نت أَرْحَم 
[4ه] ( مَاسْسحينًا لثم فَكَمَفْنَا ما يبوه ون ُرٌ واه أهلثر وَمِثلهم 


02100 
8 لمك ( 


تت ساعر و ه22 سن ه 1 8 0 م 1 0 1 
عيبم زكة من 0 ود رىفى بدن ) 


3 صقر 
8 2 ار ا عوشسىر مه 


يوت إدنادى ريةر أ ومسي صر وَأَنتَ أَرْحَم” أل ”حمين * فاستدينا له 
تكتيناما بس مق عر وخ تنكل علد سمتلي تنه ولة يخ ادا 00 5 
لين ١6‏ 

أى اذ كر أيوب وماأصابه من البلاء ودعاءه ربه فى كشف مانزل به» واستتحابتهتعالى 
دعاءه وما امتن به عليه فى رفع اابلاء . وما ضاعف له بعد صيره من النعاء ؛ لتعلم أن النصر 
مع الصبر» وأن عاقبة المسر اليسر. وأن لك الأسوة عثل هذا الى" الصبور» فما اول ايان 
بك من ذسّ . وأن البلاء لم بنج منه الأنبياء . بل م أشد الناس ابلا ال رده 
( أشد الناس بلا الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ) . 

وإن من أسباب الفرج دعاءه تعالى والايتهال إليه والتضرع له» وذ كره بأسمائه الحسنى 
وصفاته العليا . وإن البلاء لابدل على الهوان والشقاء . فإن السعادة والشقاء فى هذا العام 
لايترتبان على صا الأعال وسكا لأن الاك امك هار جدا رع إن عاقة السدقق العي»ه 
هى توفية الأجر ومضاعفة البر. وقدروى أن أيوب عليهالسلام» لما امتحن عا فتدمعه أرزاقه 
وهلك به جميع آل بيته » ويا لبث يعات من قروح جسده الاماء وصبر وشكر » رجه مولاه 
فعادت له حة بذنه وأوتى أضعاف مافتده . رو عدة أولاد» وعاش ع أ ويلا أبصر 
أولاد أولاده إلى الجيل الرابع . وأذا قال تعالى ( وذ كرئ للْعَلبدين ) أى تذاكرة لفسيره 

)0( أخرجه الترمذئ فى: غم ات ازهد»ء لاه باب ماحاء فى الصبر على البلاء» 


عن سعد . 
لاغ 


سورة الأننياء » الآية : :هكم 


من العابدين ليصبرواكا صبر» حتى يثابواكا أثيب ف الدنيا والآخرة. وبالجلة فالسر هوتثبيت 
قلوب الؤمئين وجلهم على الاق الجاهرة فى سيل الى وكدروى التشرون عها ف 
باق ابوروا اكعدااك أن شدواهيات» لأبداء لحاعيد أ الآ ورك ولانا مق التقة 
أدنى نظر. أمم يوجد فى التوراة سفر لأيوب فيه من شرح ضره؛ بفقدكل مقتنياته ومواشيه 
وآل ببته » وبنزول مرض شديد به » عدم معه الراحة ولذة الحياة » غرائب . إلا أنبا مما 
لايوثق 5 جيعها ٠.‏ لا داخلها من الزيج © وتوسع مأ فى الدخيل » حتى اختلط الحابل 
النابل . وإ نكن يؤخذ من مموعها بلاء فادح وضر مدهش . ولو عل الله خيراً فى أ كثر 

مما أجله فى تتزيله الحسكم » لتفضل عايفا بتفصيله. وإذا يوقف عند إجاله فما أجل» وتفصيله 
فما فصل . 

اطمية . 

لقي أ كثر الحققين على أن أيوب كان بعد زمن إراهم علهما السلام . وأنه 
كن عَنينًا من أرباب العقار والماشية . وكان أميراً فى قومه . وأن أملاكه ومئزله فى أر 
خسية زاكنة الترية كقيزة آلياء القبايلة والحيوث الشريتق البخن ليت ؤمن حبَل سعير 
بين بلاد أدوم وصحراء العربية . والله أعر : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
حم ( وَإِنعمِيلَ وَإِدْريسَ وَدًا أليكفل الو 

احم (وَ أَدخَلتمم ف ف 6 5 1 من ل .لين ) 

د وَإِسْمَامِيلَ وَإِدْرِسَ وَذَا ألكفل كل الوا » أى على القيا م بأعس الله» 
وعلى شدائد النوب » وعلى احمّال الأذى فى دفي مان نفع لد اده 
5 م 5 رَحَْمَعَنَا » أى فالنموة أو فيه الاحدة نَم سس ألااحين » أى 


1ع 


سورة الأنبياء » الآية : كمهم 


قال ابن كثير : أما إسماعيل فامراد به ابن إراهم الخليل علبهما السلام . وقد تقدم 
كوو م وكذا إدريس عليه السلام . وأما ذو الكفل فالظاهى من السياق 
أنه ما قرن مم الأنبياء إلا وهو نى' . 

وقال آخرون : إن كان اطي نل مدو كن ملك عاد لوحك مقفيطا )ورك 
ابن جرير فى ذلك » فالله أعلم . 


وذهب بعض المحققين إلى أن ذا الكفل هو حزقيل عليه السلام . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 ا آل سابرب! ع ا 5 اء ا 1 
|/ام| (وذا النون إِذ ذهب كا فظطئن ان ان تقدر عليه فنادى فى لظلمت 
تسم اس 2 هاب كم ار 60 سات ع2 ىق را صم اسن - 
أن الله الا انيت جيك إن كنت ين 000 


هم ( فَاسسحينًا لد لماو دا لِك نحى لموامنين ) 


010 أن 0 


0 و ألثون إِذَدٌ ذهب اه فظن انان در رَعَلَيْه تامع ' فألأتمكت 


6 


له 


إلا ا 0 ا 4 نَالقظلمين» مَأ تحبا ل ووَتَحَيْكه من ألم" ك2 'لك 
2 ى أَلْمُدْمنينَ » أى اذكر ذا النون يعنى صاب الموت ؛ وهو يونس عليه السلام » 


وصيره على ما أصابه » 5 إنابته كان » ليتثيت فى نبئه فؤٌادك ويقوى على الصير على مايقوله 
الطذاة جنانك . وهذه القصة مذ كورة ينا وفىسورة ( الصافات ) وفى سورة (ن) ٠‏ وذلك 
أن يونس بن متى عليه السلام » أمسه الله أن ينطاق إلى أهل نينوى ‏ من أرض الوصل » 
كرسىّ ساطنة الأشوريين ليدعوثم إلى الإعان به تعالى وحده » وإلى إقامة القسط ونشرالعدل 
وحسن السيرة . وكانوا على الضد من ذلك » تعاظم كف رهم وتزايد شرثم . تفشى أن لا يتم له 
الأعس معبم » فأبق من بيت القدس إلى يافا . وتزل فى سفينة سائرة إلى ترشيش ليقهم فهها . 


فأرسل الله ريحاً شديدة على البحر » أشرفتالسفينة معه على الفرق. فتخفف الركاب من أمتعتهم 


الل 


سورة لقا الآية : هم 


فلم يفد» فوقع ق أنفسهم أن ف السفينة شخصاً سهلكون بسببه » فاقترعوا لينظروا من هو » 

لذرجت القرعة على :ونس » فقذفوه فى البحر وسكن حيشانة وتموجه . وهياً الله حوءا ليوفس 

فابتاعه» فكث فى جوف الهوت ثلاثةأيام.ثم دعاربه فاستتجاب له» وألقاه الموتعلى الساحل. 

لم أوحى الله إلى يونس ثانية بالمسير إلى نينوى » ودعوتها إلى الله تعالى» فوصلها ونادى فنهم 

بالتوحيد والتوبة . وتوعدثم إنلم يؤمنو 8 تنقاب . بم البترئة فنا فقوا داك اميوا: 3 

الله عنم البذاب:ةة قال تيال" ( فلولا كات قرية #اميت. فتهمي ا إل 7 
ا 


0 مامتو كديا َنم" عَدَ اب الخرى ف أَحَيَوا 1 ا و ا حين) 


-ه 


لدييات”+ 


الاول ‏ يونس عليه السلام يسمى فى التسوراة ( ونان ) وهو عبرا . ويقال إنه من 


جّت حافر وى قرية فى سبط زبولون » فى ثهال الأرض القدسة . وإنه ثب قبل السيح 
بنحو تماعاثة سنة . والله أعلر . 
0 ر الفسرين ( كا حكاه الرازئ ) على أن ونس ذهب مغاضباً لربه. وأنهظن 

بإناقه إل القلك > ور 5 السير إلى نينوى أولا » أن يترك ولا يقاص . قال بعض الحتقين : 
اال بودن أ الأمس الإلمئ وترخص فيه » مخافة أن يظن أنه نى” كاذب إذا تاب 
أهل تينوى وعنا الله عن جرمهم ٠‏ وإيثار صيغة المبالنة فى ( مناضياً ) لمبالنة لا مناه 
رن بين أثنين » بهد كل منهما فى غلبة الآخر . فيقتضى بذل المقدور والتناهى . فاستءمل 
فى لازمه لأسالنة » دون قصد ) مفاعلة ) وقد استدل بظاهي هذه الآية وأمةالها » من ذهب 
إلى جواز صدور الخطأ من الآنبياء » إلا الكذب ف التبليغ » فإنه لا يحوز علمهم الخطأ فيه » 
لآأنه ححة الله على عباده . وإلا ما يجرى تحرى بيان الوحى » فإنه لايجوز عامه الخطأ فىحال 


بيان الشروع . وهو قول السكر امية فى الرجئة ( كا فى شرح لهج البلاغة لابن ألى الحديد) 
٠١ [09(‏ ]يونس إهه]. 


م 


سورة الأنبياء» الأية : مم 


وقول الباقلائى” من الأشعرية: ( على ماحكاء ابن حزم فى الال ) . وأما الجهور الانمونمن ذلك» 
فاهم فى هذه الآية وأشياهها 1" 0 نور ماقاله ابن حزم فى هذا المقام لأنه 
أطلق لساناً . قال رمه الله ( بمد أن حي مذهب السكرامية الذ كور ) : وذهب أهل السنة 
والمتزلة والنحارية والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع من نى” معصية إعمد » 
لسن ولا كر 

ثم قال : وهذا القول الذى ندن الله تعالى به.. ولا يحل لأحد أن يدين بسواه . وثقول: 
أنه بقع من الأنبياء السهو عن غير قصد . ويقع منهم أيضا قصد الشىء بريدون به وجه الله 
تعالى » والعقربة بمته + فيوافق خلاق سناد اله تال - إلا آنه تعالى لابقرم عل قىء من 
هذين الوجهين أصلا ؛ بل يذمههم على ذلك ولا بد » إثر وقوعه معهع . ورعا سغض الكروه 
فى الدنيا »كالذى أصاب آدم وبونس والأنبياء علمهم السلام » بخلافنا فى هذا . فإننا غير 
مؤاخذين عا سهونا فيه » ولا عاقصدنابه و دا وجل» فلم يصادف ماده تعالى ٠‏ بل عط 
مأجورون على هذا الوجه أجرا واحدا . 

ثم قال ( فى الكلام على يونس عليه السلام ) : وأما إخبار الله تعالى أن يونس ذهب 
مناضا 1 فل بغاضب ريه قط» ولا قال الل تعالى أنه غاضب ريه . فقن زاد هده الإيادة كانقائلا على 
الله الكدب» وزائدا فى القرآن مالبين فينه هذا لامسل ولاعوق أن تقو عن ادك 
مك بق عفن الدوناسن ويه تباق :فكيك أن فطل ذلك فى بق الأفياء ؟ فلا قينا 
أنه إعا غاضب قومه » ول يوافق ذلك مراد الله عز وجل » رفت بدلك . وإن كان اوسن 
غليه انلام ل يقضد يذلك إلا رضاء الله عز وجل :.وأما قوله تمالى ( فطان أن. أن. تدر 
عليه ) فليس على ما ظنوه من الظن السخيف الذى لا جوز أن يظن بضعيفة من النساء 
أو بضعيف من الرحال . إلا أن يكون قد بلغ الغايةمنا لهل . فكيف بن مفضل على الناس 
ف العلم ؟ومن الخال المتيققن أن يكون ني ين أن الله تعالى الذى أرسله يدينه لايقدر غليه . 
وهو يرى أن ادميًاً مثله يقدر عليه . ولااشك ف أن من نسب هذا للنى وله الفاضل » 
فإنه يشتد غضبه لو ندب ذلك إليه أو إلى ابنه ٠.‏ فكيف إلى يونس إن مق الذى يقول فيه 


تفار 


١‏ سورة الذسالة الأب :مم 


0 


معاي 0 ا ضيق عليه . فظن يونس عليه السلام 5 الله ل 00 عليه 
فى مغاضيته لقومه » إذ ظ.ء ن أنه حسن فى فعله ذلك : وإعا نم ىاشعذ وجل عمدا َيِه عن أن 
يكون كصاحب”" الحوت» فنمرء هاه الله عزوجل عن مغاضبة قومه»وأمره بالصبر على أذاهم 
وبالمطاولة للم . وأما قوله تعالى : أنه استتحق الذم والملامة» لولا النعمة التى تداركه مهاءللبث 
مانا فى بطن الحوت » فبذا نفس ما قلناه من أن الأنبيا ء علمهم السلام يؤاخذون فى الدنيا 
على ما فملوه » مما ينونه خيراً وقرية إل لعز :وجل :> إذا ل يوافق مراد رمهم ٠‏ وعلى هذا 
الوجه أقر على نفسه بأنه كان من الظامين . والظلم وضع الشىء فى غير موضعه . فلما وضع 
النى” صلى الله عليه وسلٍ المغاضبة فى غير موضعبا » اعترف فى ذلك بالظلم . لاعلى أنه قصده 
وهو يدرى أنه ظلم ٠:‏ انتهى كلام ابن حزم . 

وأقول : إن الذى يفتح باب الإشكالات هو التعهق فى الألفاظ ؛ والتنطم فى شرحها 
وتوليد معأنى ولوازم لحاء والتوسع فى ويترهيا ييا مكدو وار ني تعالية افده 
ومعلوم أن التنزيل السكريم فاق سائر أساليب الكلام المعهودة بأساوبه البدييع . ولذاكانت 
نة َأَخِدْ مجامع القلوب رقة وانسجاما . وبلاغة وانتظاما . فلا ترى فى كله إلا الختارات 
لطفا » ولا فى جمله إلا الفخمات تركيبا » ولا فى إشاراته إلا الأقوى رمزا » ولا فى كناياته 
إلا الأعلىمغزى ٠‏ ومنذلكسنته فى الملام والوعيد من إفراغ القول فى أبلغ قالب شديد » مما 
يوْخْذ منه شدة الخطب» وقوةالعتب وذلكلعزة المناب الالبى” والمقام الربانى . فالعربى البليغ 
طبعاً » الذائق جبلة » إذا تلى عليه عمل نبأ يونس عليه السلام فى هذه الآية » يدهش لا ترى 

)١(‏ أخرجهالبخارئ فى : 5٠‏ كتاب الأنبياء» ه* باب قولاللهتعالىوإنيونس 
أن المرسلين » حديث رقم 216٠٠‏ عن ابن عباس» ونصه : ماينيغى لعبد أن تقول : إى حين 


من يونس بن متى ٠‏ (59) [ 5 / الفجر / 15] ٠.‏ (58[)9 /القلم /42]. 
2 


1 سورة الأنبياء» الآية : حم 


إليه من قوة العتب والملام» وأنه بإياقه غاضب مولاء » غضياً لاعائل الغضي على العصاة . فإن 
حسنات الأرار سيئات المقربين 5 ود ظن أن يشسى فلا يؤاخد 5 ويفات فلا اموس . فاه 
مالم يكن على بال . ووقع فى شرك قدرة التعال» ثم تداركته النعمة » وكقته الرحمة . هذا 
تمل ما يفهم من الآبة منطوقاً ومفهوماً . فافهم ما ذكرته لك . فإنه ييلنك من 
التحتقيقى أملك . 

الثالك : عل بعض الملاحدة ابتلاع الحموت .ونس ال فكتب بعض الحققين عي 
بأنهذا إنكار لقدرة الله فاطر السموات والأرض . الذى له فى خلقه غرائب . ومنما الحيتان 
المتنوعة المائلة الحثث “ التى ل زل يصطاد مها فى هذا العصر » وق بطونما أحساد الثاس 
علا بهم . كنب آخر : ُ يتعرض لتعيين نوع الموت الذى ايتلم يونس . ولعله قما قال 
قوم من الحققين » من النو ع العروف عند بعضسهم ( با( لزفا ) وهو قاد الحيتان يكون فى 
در الروم 2 وأسع الحلقوم » حتى أنه أيبتلم الرحل رمته» دون أن شدحه أو رحه . حتى 
يق فى الإمكان أن يخرجمنه وهوحى” : ومع ذلك فل بكن بغيرمسجزة بقاؤه ثلالة أيامجوف 
هرا اموت © وليق مالكا رشده متمكناً من القسبيح والذحاء + انع ., 

الرابع : ابجع ف فرك ( قلطنت )إن على حقيقته » وهى ظاهة بطن الحوت وظاهة 


البحر وظاة الليل . وقد روى ذلك نسار وابن عباس وغيرها. أوهوعاز ؛ يجمل 
الظامة لشدتها وتكائفبا فى بطن الموت كأمها ظامات . والمراد نا اليد الل 1 ع 
أو بطن الحوت . وقدمه الزتخشرى واظره ب كم 2 وو 0 5 
). 

الكامس : قوله تعالى ( كا سْعَحَيْنا له ) أى دعاؤه ( وَ تَحَّيئله من الم ) يعنى بأن قذفه 
الموت إلى الساحل » قيل ل يقل ( فنجيناه ) كا قال فى قصة أيوب عليه السلام”"© 
( فَكَمَْنا ) لأنه دما بالخلاص من الضر . فالكشف الذ كور يترتب على استحابته . 


6 [؟ / البقرة/ 5١ [)( 1] ١١‏ /الأساء/ غى ]. 


لع 


١‏ سورة الأنبياء » الآية م وهم 


٠ 
! 


وبونس عليه السلام م يدع » فل يوجد وجه الترتيب فى استحابته . ورد بأن ( الفاء ) فى 
قصة أو ب تفسيرية . والعطف هنا أيضا تفسيرى . والتفائن طر كسار فق علم البلاغة . 
ألم لا نسم أن يونس لم يدع بالخلاص . ولو م يكن دعاء لم تتحقق الاستحابة . واستظهر 
الشهاب فى سر الإنيان بالفاء ثمة» والواو هنا غير التفئن الذ كور . أن يقال : إن الأول دعاء 
يكشف الضر وتلطف فى السؤال . فلما أجل فى الاستحابة » وكان السوال بطريق الإعاء » 
المت أن يؤلى بالفاء التفصيلية . وأما هنا ء فإنه لا هاجر من غير أعمى » على حلاف معتاد 
الأنياء علمهم السلام ؛ كان ذلك ذنا . م أشار إليه بقوله ( رم لقا امين 0 قاأوما إلية 
هو الدعاء بعدم مؤّاخذته عا صدر منه من سيئات الأر آر . فالاستحابة عبارة عن قبول 
توبته وعدم مؤاخذته : وليس ما إعده تفسيرا له » بل زيادة إحسان على مطلوبه . ولذا عطف 
بالواو . انتحى 

السادس : قوله ( وَكَدَ لِك ى سين ) أى إذا كثوالق ترم + واخلسواقى 
3 منيبين » لا سما مهذا الدعاء : وقد روى فى ااترغيب انان تا ميو لولم 
) 00 * ذى الئون 4 يدع مهأ مسلى ريه فى شىء قط » إلا استحاب له '/ ٠‏ وقوله تعالى : 

الولف تايل قوله الى + 

[ه] (وَز كرا إذ تاد رَبَهُو رب لا تدر قَرادًا وَأنت خَيْرُألوار 02 

02 وذ كربا © أى واذْ كر خبره « إِذ م1 0 رس لا تدر فرامًا 6 أى حين 

ب أن مببه ربه دا كر ون من إمدة تنها > ولا بتر كد فردا وحَيذا بلا واركا ولد عدبت 


التمةسيتوطة فى أرلتتودة حرم وسور العتران ايسا ٠‏ وقوله همات حير . ألو رين » 


6 أخرجه الإمام أحجد ق مسئده ببالصفحة رقم ل من المزء الأول (طبعة الحلى ) 
والحديث رقم 1555 ( طبعة العارف ) . 
وأخرجه الترمذىّ فى : ©غ ‏ كتاب الدعوات ؛ ١‏ باب حدثنا مد بن يحبى . 


اود 


١‏ سورة الأنبياء» الآية : كم_لة 


ثناء مناسب للمسئلة . قال الغزالى فى ( شرح الأسماء المسنى ) : الوارث هو الذى ترجم إليه 
. الأملاك بمد فناء اللاك . وذلك هو الله سبحانه» إذ هو الباق يمد فناء خلقه » وإليه مرجع 
كل ثىء ومصيره . وقوله تعالى : 
القرل.ق اويل قوله تيال + 
]تين ار روطن له على وأطلخا 11 زوع اواو ررق كوا 
ُلرِمُونَ في لات وَيَدْمُوتا رت رهبا » وكانوأ لنا حَلييينَ) 
١‏ سينا لَه »أىدعاء 2 وَوََيْنَا لهو يَحَى وَأَسْلَحنا لهو رَوْجَه »أ أصاحناها 
الولاقة هد عقوها > ممتحة و كرامة له ؤقوله تعالى ١‏ 2 ا أ مسرِعُونَ فِالْخيرات» 
تعليل نا فصّل من فنون إحسانه تعالى » المتعلقة بالأنبياء لذ كورين » أى كانوا يبادرون فى 
كل باب من الخير ٠‏ وإيثارُ (فى ) على (إلى) للإشارة إلى باهم واستقرارثم فى أصل الخير . 
لأن ( إلى ) تدل على الحروج عن الشىء والتوجه إليه « وَيَد عُوننا رَعَباً وَرَهَباً 6 أى ذوى 
رغب ورهب » أو راغبين فى الثواب راجين للاحابة « وَكَانوأ لَنَ حَسِمِينَ © أى مبتين 
متتضرعين . وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
نكا روائع امرك نيه وتنا 


ا - 
اللحلييت ) 
وَألَتَى أَحْصَنَت فرج أى اذكر نبأ التى أحصنته إحصاناً لياء عن الحلال 


والحرام جميعاً . كا قالت 97 ( وَلَم' يمسَسنى بشر” ) والتعبير عمها بالموصول » لتفخم شأنهاء 


له 


مس هه وس سر سير 


2< 0-1 - 2 م 5 6 
فمأ مون رو حنا قي و بنها | به 


وتتزمهها جما زعحموه فى حتها » بادئ” بدء « فنفخنا رفمبا دن زوحي » أى نفخنا 
(0 [؟/ مراف |80 ]و [خ ميم | :]. 


ةا 
١1/19 (‏ - تفسير القاسمى) 


سورة الأننياء » الآية : أخوية 


الروح فى عيسى فمما . أى أحييناه فى جوفها ٠.‏ فتْزآل نفخ الروح فى عيسى» لكونه فى جوف 
م2 معزلة تفخ الروح فمها ٠‏ وتفخ ااروح فى الحسد عبارة عن ع إحياله . وقيل : العبى 

فعلنا النفخ فمها من جهة روحنا جبريل عليه ااسلام » أى أعس ناه فنفخ 1 فنفخنا فنبا 
بعض روحنا » أى بعض الأرواح الخاوفة انا ؤذلك النعط امو ووح عيدى لاا وناك 
فى الحواء الذى تفخهفى رهبا « و ا و11 و ى نبأما 2 6 اللستلين » أىى 
كال قدرته واختصاصه من شاء با شاء . وقد كان من اينهما إتيان الرزق لرم ىقشغير 


الأكه والأرص . 

قال الإعغشرئ : فإن قلت : هلا قيل ( ابن )م 20 ( وجلا انر والباذ 
تامعن ) ؟ فاك : لأن حالما عجموعهما 5926 . وهى ولادمها إناه من غير 0 3 
وقل الى وعدا ءايه واتيا الدب كدقف الأول الال الما 0 5 


ما ذكر تعالى من شأن جاعة من الأنبياء صلوات الله علمهم » أشار إلى أن ء 00 
ديهم واحدة» بقوله سبحانه وتعالى : 
القول فى تأويل قوله تداق : 
[؟ة] (إِنَ هلذم أي مه واحدة وأ تاربكم عدون ) 

7 إن" نوت » أى علة التوحيد والاستسلامامبود وأحد لاشريك له «أَمعمم '»أى 
ملتسك التى يجب أن تحافظوا على حدودها وتراعوا حتوقبا . والخطاب للناس كافة « أمّة 
وَاحِدَةَ 4 أى غسير مختلفة . بل مى ملة واحدة . أى أن ججيع الأنبياء ورسل الله على ملة 
واحدةودين واحد. م قال تعالى" ( إن ألدّين عند أَلدّه الإسللم' ) «وأناً رَبك" »أى 
لا إله ل غيرى « َأَعْيْدُون 0 شنا 


(7“10 ١/الإساء/؟1].‏ (100؟/ ال عران/ ذا ]. 


1 


سورة 5 الأنبياء » الاأية ا 


قلنا : إن الأمة هنا يمعنى اللة » وهو الدين امجتمع عليه » كا فى قوله0" ( ذا وَجَدئَ] 


بك نا 12" م «( أى على دئن 0 ٠.‏ والآمة مهدأ المعنى هو ما رجحه كثير 


34 2-7 ارا م 00007 نع 9 
من الفسرين فى هذه الآية » وفى آية0© ل( 0 م كلوا من الطييلت وَأَعْمَلوا 

: 2 ال ب 213 ينا ج22 2 رد ومه ود مور 
دا 3 ع تعملون عَلمك #وَإِن هدوتك نه رامد 0 امة واحداة و ا زر انس 0 فا ت#ون) 
وتطلق (الأمة) يععنى الجاعة 537 2 ققوله زع الى20») 0 00 000 3 هك 0 1 م 


ى اله 


0 2 3 0 له سه - إلى مهتب 

ربدت يمد لون ) أى جا عة . وم فى قوله” ‏ ( وَلمَكن ٠‏ مُفسكم أمة يعون ن إلى الخير 
وَيَامُرُون 3 لمعروف 0 عن المسكر ) ولا و ععنى | الجاعة مطلقا » واعا 2 
ععى الجاعة الذين تربطهم رايطة اجماع » يعتيرون مها واحدا» وتسوع أن يطلق علمهم 


#66 وم سمو 


ام واحد كاسم الأمة . وتطلق الآمة يعمنى السنين كا فىقوله تعالى” > ( وان حر نا عموي” 
أأمَدَاب إل' أمّةَ مَمْدُودَة ) وفى قوله ( وَأَدَ كر بَمدَ أمّةَ ) وعم الامام الذى يقتدى به» 
كا فقول ' (إن ! بره تت انعا للَّه) و: عمق جد الأ م العرو فة كما فى قر له 20 
( كنت" خَيرَ م أَخْرِجتْ إلذانى ) وهذا الف الأخير الاعرخ. عو مدن الماطة عل 


أناة كنا :زا ا دمرس العرف 0 د كذ |اشتفة البلاية عه مدفارعه الى اديت 


0 


آية ©" ( كان أَلئَاس عه 
ضيه ا حا 
(0) [2/ الأعراف / 181 ] . (8) [*/ ال عمران / ٠١4‏ 

()[11/ هود /ى] . (5) [12 / يوسف ره 0 
0 اسل| :1 60[ /للعرت/ 1١‏ 
(5) [ 5 / البقرة/ 5١‏ ] . 


نت 


4 


ع 


1 مور الأنبياء» الآبة : اقوةة 


القول فى 0 قوله تعالى : 
ءَ. ىم لاه 5 و يا كر 3 
[**] (وَتقَطموأ ل رم لمهم ٠‏ كل إِلينا رَجِمُون ) 
دو وار م شم 0 ٠‏ كل كينا راجعو 8 » أى تفرق الناس فى ديهم الذى 
أعس ثم الله به2 ودعاهم إليه » فصاروا فيه أخرايا وملا 1 
قال الرمخشرئ رجه الله : والأصل ( وتقطعتم ) إلا أن السكلام صرف إلى الغيبسة على 
طريقة 3 الالتفات . كأ: نه ينعى علمهم ماأفسدوه» إلى ون ويقمح عندثم قعلهم» ويقوللم: 
ألا ترون إلى عظيم ناركن هؤلاء فى دن الله ؟ والعنى جملوا أمر دينهم فها ينهم قطعاً » 
3 يتورع الجاعة الشىء ويقتسمونه. فيطير لهذا نصيب ولذاك نصيب ©» عي لاختلافهم فيه» 
وصير ورمهم فرقا وأحزايا شى 8 شم توعدثم أن هؤلاء الفرق الزعلفة 6 إليه رجعون ٠.‏ فهو 
محاسمهم ومحازمهم ؛ المحسن بإحسانه وامسىء بإساءته . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
0 ( فَمن العمل من الصكلحت وهو مون ”قلا كفت ان 5 
لد كتيون) 
ها مو لا له ٠.‏ 


ره 2 52 ار 06-0 2 
00 فمن تعمل .هن الصاحات ٠‏ وهوموهدن لا كم أن لسعية هك وإنا لهو كلديون «( 


وَإِنَ 


و 


أى فن عمل من هؤلاء » الذين تفرقوا فى ديهم » بما أعس الله به من العمل الصالم » وأطاعه 
فى أمره ومبيه» وهو مقر بوحدانية الله » مصدق وعده ووعيده» متبرئ من الأندادوالاهة: 
فلا كفران لسعيه» بل يشكر الله مله هذاء ويثيبه واب أهل طاعته. وقوله تعالى(وَإنَا لَهو) 
أى لسفية المشمكور ( كحون ) أى مثبتوه فى صكعيفة أعماله» ولا نضيعه . 

نميه : 

الكتراث معندر من ( كفرافلان النهمة كفرا وكدا؟ ) وأو ( لا كفزان )قل 
لاخر اللخالنةة لذن د لمن مستازم له وأبلغ فى التئزيه بعمومه . وعبر عن العمل 


ا 


أ؟ سورة الأنبياء 2 الآية : عخومة 


عفنت 


بالسعى لإظهار الاعتداد به . والآية كقوله تعالى*"؟ ( وَمَنْ أَرَادَ الأخرَ ع 
وهو 0 دن 0 اليك ك4 كان سَعههم متشَكورًا ( ٠.‏ 
ثم أشار إلى مقابل هؤلاء » وم ه ن أعرض عن ذ كره تعالى » بلحوق ق الوعيد لم » »ما 
حرت به سنته تعالى » بقوله سبحا له : 
القول فى تأويل قو له تعالى : 
0 96 .. 6ه 1 -ه عفيى 5 
زمة] حرم على ل به اها 4-6 ألم لا اجمون) 

0 وَحَر'م 12 00 هلامآ أنهي" ل حون «( أى وحرام على أهل قرية 
فسةوا عن أ دم 6 فأهلكهم ويم 04 أن رحموا إلى أهلهم كقدله0) تعالى ) ألب' 
روا كم أهلسكنا قبليم دن القرو نْ مر !لمم لاير" جِمُو ناو قوله 2 ( فلايستطيعو نُ 
توصيّة ولا 37 أهْلهِي' و جعون 7 وزنادة ) للا ( هنا نا ا معق الى دكن من ( < حرام ( 
وهذا من أسا ب التتزيل البديعة البالغة المهاية 6 الدقة . ٠.‏ وسسر الإخبا أر إعسم ارجوع هم 
وصّوحه 4 هو 9 53 | برهم ويؤسفهم وياوعهم من الملاك الأؤيد 4 وفوات أمنيتهم 
الكبرى »؛ وى حيامم الدنيا : وجعل أو سدم هده الآية “كن تتمة ما قيلها »وق 0 لا ( فمها 
على يامها : ومى مع ( حرام ) من قبيل نقى الئى : فيدل على الإثات ١‏ والعنى : وحرام على 
القريه المادكة؛ عدم رجوعها إلى الأحرة. بل واجبرجوعها للحزاء. فيكون الغر ضإبطال 
قول >ن شك البعث 5 و ماتقدم أنه ان لسعى أحد 0 وأنه سبد أنه سوعديية 03 
وبعمله يجزيه . والافظ السكريم بحتمله ويتتضح فيه . إلا أن الأول ارعاية النظائر من الى 
أولى. وأما ماذ كر سواهاء فلا يدل عليهالسياق ولا النظير. وفيه مال بالبلاغة من التعقيد 
و فو ات سلاسة التعبير ٠.‏ 

ثم أشار إلى حقق نصر الرسل وغلبتهم » وكثرة أتباعهم حتى يحيطوا بأعدائهم من 

(0 [32/ الإسراء 5 ] ٠‏ (5[)9 يس | اس] . (م) [كم يس / ١ه‏ ] . 

ا 
١١/2‏ - تفسير القاسمى ) 


٠٠١5 : سورة الأنبياء» الأية‎ ١ 


القول فى تأويل قرلة تال 
<*] (حَها إذا يست جوج وَمَأجُوج وم نكل حَدَب ينسأُودَ) 
«عتىا ! ذا فتحت م ا » علم لكل أمة كثيرة 55 مختلطة من 
َجنَاسِ شق دوم كل حَدب ينسلون » أى م نكل نشز من الأرض يسرعون » 
متحندين لقور أعدائم كدت رابة نبمهم أو أميره أو خليفته . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[/اة] (و1: ترب اوعد أَلْحَق فإذًا هىّ شاخصة ا لين كدزوا ونا 
قد كنا فى عَفلة مَنْ ذا يز كناها لين ) 


ف وافترت الوغد الحذا » آى طلءت طلائع النصر والقهر » ودحر الباطل والكفر 
« كإدَاى سَلخمّة أَبْصَرٌ ألَِينَ كفروأ » أى لول ماحل بساحتمهم والدهشة منه » 
قائلين « بَْوَيْلنَاً قذ كنا في فك دن هلدا » أى ل نلم أنه حق « بل كنا ظطَلِمِينَ » 
أى لأنفسناء بالإخلال بالنظر والاباء والعناد . ثم أشار إلى شأنهم فى الآخرة بقولهسبحانه: 


ار قوله تعالى : 
كان 0000 58 0 ا 
01 “م فما زفي وها الا ليون 


71 


لكوي الى لس ع سام 


( إن 00 71 ن دون ألم 00 ا 0 
كنبا شلدون ) أ فلذ مدن 3 0 


لكوت 


١‏ سورة الأنياء » الآية : .ؤم 


قال الزتخشرى : فإن قات : لم قرنوا بآلمتهم ؟ قلت : لأنهم لا يزالون لقارنتهم فى 
زيادة غم وحسرة . حيث أصامهم ما أصاموم بسدهم والنظر إلى وجه العدوّ باب من العذاب. 
ولأنهم قدروا أنهع ستشفعون مم 6 ال ؛ ويستتفعون بشفاعهم . فإذا صادفوا الأحصس 
على عكس ما قدروا » لم يكن ثىء أبغض الهم منهم « لمم رفم) رف © أى ترديد نفس 
تنتفخ منه الضلوع 2 وه رفم لَِ امون » أى من المول وشدة المذاب . م بان تعالى 
حال اأؤمئين إثر حال الكافرين » حسما جرت به سنة التتزيل ؛ من شفع الوعد بالوعيد » 
وإراد الترغهب مع الترهيب »؛ بقوله 1 9 
القول فى تأويل قوله تعالى : : 
]٠١1[‏ ( إن الزن سبقت م . اال" ف أذلتيك 1 مَبَعَدُون ) 
( لا يسْممُون حَسيسها» و وم فى ما أشهت أ أنفسهم خَإِدُون) 

: كه ع - 7 

0 0 لقم ا ولقسهُم 5 الملبكة ذا م 

إن دين موت" 0 3 حسم ' 3 أى الخصلة المسة 2 نى) وض السعادة أو التوفيق 
2 5 اليك م و «ى ع فى غرفات الجنان امدق ٠‏ إذ وقاهم رمهم عذاب السعير 


2 00-0 حسيسم عا 6 اغوي #2 يديم )اعد عبباوما يفزعهم « وه ف ما 


00000 و ور 


أ سمهت أنفمهم خادون* ل 0 افرع الأكر' « أى لحشر كا قال تعالى ( و ووم 
سم ف العوين ر فمْزْعَ من فى ألسّموات ومن فى الأض ) «وَتَََلم الملا اك 0 
أى تستقبلهم مهنثين لهم قائلين د هلدا يوسك” أ ألذى كنت" 50 » أى فى الدنيها » 


() !»5 / الل /»يم] . 


لضت 


لف سورة الأنبياء 2 الأبة :غ* 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
(٠١ 5‏ يام أطوى ألسماء كَل أليتجل يلك »كنا 00 
ا 6 عَليِمَا ل كعلين ) 


7 


ا 1 3 -ه ا 0000 وى جح اع عل عم 
]٠١١[‏ (واقد ناف أن رون لعدالخ رأ ذالارضبرماعبادىالصلحون) 


زوملا (إذى هذا كن لقَوْمر عيدق ) 


) (وما أَرَسَلَمكَ إلارئقة اميت‎ ]٠١[ 

« يوم لطوى أَلسّمَاء » أى اذكره . أو ظرف ل ( لا يحزنهم ) أو ل ( تتلقاهم ) 
والطىئ ضد النشر. وقوله « كطى ليجل لكب » أى كا يطوى السحل وهو الكتاب. 
واللام فى ( للسكتب ) لام التبيين . ولذلك قرئ' ( الكتاب ) بالإفراد . أو بعنى ( من ) 
وفيةانر 2 الأول > أو( الكتن )عد المكترف أن كن السعينة عل كتريرا.: 
فاللام يعمعنى ( على ) وهو ما اختاره ابن جربر92© . 


تنبيه : 


ما نقل عن ابن عباس أن السجل اسم رجل كان يكتب لاني" فلراك اند غايه + 
كا رواه أبو داود والنسالى وغيرها » فأثر منكر لا يصح . 

قال ابن كثير7" : وقد صرح بوضعه جاعة من المفاظ » وإنكان فى سان ألى داود . 
مهم شيخنا الحافظ أبو الحجاج الزئ 
وكذلك تقدم فد رده الإمام ابن جرير2" وقال : لايعرف ف الصحابةأحدانعهالسجل . 
)١(‏ انظر الصفحة رقم ٠٠١‏ من الزء كع عشر ( طبعة الى الثانية ) . 
(0) انظر الصفحة رقم 3٠١‏ من الهزء الثالث 
(*) انظر الصفحة رقى ٠٠١‏ من المزء السابع عشر ( طبعة الخللى' الثانية ) . 


امع 


١‏ سورة الأنبياء » الاآبة : /ا ا 


00 95 22 

وكتَّاب النى" صلوات الله عليه معروفون» وليس فم أحد اسمه السجل . 

وصدق رحمه الله ففذلك . وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث . 

وأما كه فى أسعاء الصحابة» فإعا أعتمد على هذا الحخديث. والصحيح عن ابن عباس 
أن السحل هى الصحيفة ٠‏ انتعى . 

5 سن سويت بي ا" ومين راسد 7ه دمت ع وى عا م سارل 0 مر امل 

وهذه الأية كآية” “(وماقد رُوا الاله حَقَقداروت وا لارض جَميعا قبضتهو يومأ قَهمَة 
تدس عل ا 22 3-9 6ع اس س3 بردي م 4-07 
والسوات او 1ك لمعك سي دقعنا حر كرون )اتاد كلافو 
انشكدار عونا 4 ومحو رسوميا 4 بفساد تركيهها واحتلال نظاميا 7 فلا بق أهس ما فمها >ن 
السكوا كب على ما تراه اليوم . فيخرب العالم بأسره « كما بدأ نا أَوَلَ حَاق لعيدهو وَعْدًا 
7ه سل سم 3 سس 3 5-2 . 8 
علمنا إنا َك فعلين ع«( أى منجز إن إياه. م أشار إلى حقوق مصداقه » بإعزاز النى” عنه » 
وإراثه ملك حاحده » بقوله تعالى « وَلَقَد كَمَنا فى ال يور رمن بمثر الذر كر أن الأرضٌَ 
9 0 اص :#2 2 1 5 1 ٠.‏ 31 
ير عبادى الصكلحون »© أى العاملون بطاعته . النمهون إلى أمسه ونبيه . دون العاملين 
معهم كمصيته 6 الؤرين طاعة الشيطان على طاعته . و(الزبور) على كتاب داود عليه السلام» 
ويقال: المراد بوكل كتابمنزل . والذكر قالوا التوراة أو أم التكتاب. يعنى الاوح الذى 
كتب فيه كل شىءقبل الخلق» وال أعلر. وقوله تعالى إن فى هدًا لاما لقم عَليدينَ» 
إشارة إل المذ كور فى هذه السورة من الأخبار والوعد والوعيد والواعظ البا لغة. أو إلى العيرة 
فى إيراث الأرض الصالحين ودحر المجرمين . و (البلاغ) السكفاية . وقوله (رأقوم_عيدرين) 
أى يعتدورن”تف الله »عا شرعه وأحبه ورضيه . ويؤارون طاعته على طاعة الشياطين 
وششهوات النفس « وَمَآ أرسلتلك إِلارَحْمَةَ لَلْمَْكمِينَ »© أى وما أرسلناك بذه المنيفية 
والديئن الفطرى ؛ إلاحال كونك رجمة لالخحاق 4 فإن ما لعّت به ساب لسزعادة الدارين ٠.‏ وق 
جعله نفس الرحة مبالفة جلية . وجوز كون ( رحمة ) مفعولاله . أى للرحمة» فهو نى الرحمة. 


(0) [54/ ازمر 30] . 


ونضرة 


١ ١ا/: -سورة الأنبياء» الآية‎ "١ 


تلمية : 
قال الرازء” : إنه عليه ااسلام كان رحمة فى الديئ وفى الدنيا . أما نى الدين قلانه بعث 
والناس فى حاهاية وضلالة وأهل اللسكتابين كانوا فى حيرة من أصس دينهم » اطول مكهم 
وانقطاع تواترمم ووقوع الاختلاففى كتمهم . فبعث الله تعالى حمداً يه حينم يكن اطالب 
الحقسبيل إلى الفوز والثواب. فدعاثم إلى الحق وبين لهم سبيل الثواب » وشرع لهم الأحكام 
وميز الحلال من الحرام . ثم إعا ينتفع مهذه الرجمة من كانت همته طلب الحق» فلا يركن إلى 
التقايد ولاإلى العناد والاسيتكبار » وكان التوفيق قريتاً له. قال الله تعال”'2 ( قل" هو لدوِينَ 
»اموأ هُدَى وَشقاك ) إلى قوله تعالى ( وَهُوَ عَكمْم' عَمّى ) وأما فى الدنيا فلأنهم تخلصوا 

بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب» ونصروا ببركة دينه . انتعى . 
وقد أشرت إلى وجه الرحمة فى بعثته صلوات الله عليه » فى ( الشذرة ) التى جمعتها فى 
سيرته إلزكية » فى بيان افتقار الناس جيماً إلى رسالته » فقات :كل من لظ بين المسكة 
والاعتبار» وتفذت بصيرته إلى مكنون الأسرارء عل حاجة البشر كافة إلى رسالة خاتم النبيين» 
وأ كبر منة الله به على العالمين» فقد بعث صلوات الله عليه وسلامه على حين فترة من الرسل» 
وإخافة للسبل »وانتشار من الأهواء» وتفرقمن الملل» مابين مشبه لله مخلقه» وملحد فىاسمه» 
ومشيرإلى غيره» كفر بواح؛وشركصراح»وفساد عام» واننهاب للأموال والأرواحواغتصاب 
(احقوق؛وشن للغارات؛ ووأد للبنات وأ كل الدماءوالميتات» وقطع للآرحام وإعلان بالسفاح» 
وتحريف للكتب النزلة» واعتقاد لأضاليل المتكبنة » وتأليه للأحبار والرهيان» وسيطرةمن 
جنا راطو ورعاء القت فاده القروو» الات عقا فرق وطن وطافات ليتق ١‏ "كناف 
الأرضء استمرت الأهم علىهذه الحال» الأجيالالطوال» حتىدما داىالفلاح» وأذن الّتعالى 
بالإصلاح. فأحدث بمعدذلكأمرا» وجعل بعد عسريسراً . فإنالنوائب إذا تناهت اننهت» وإذا 
توالك نولت :+ وذلك أن الله تغاق أرسل إلى السو رسولة ايض مر أبن الأوثان > 

(51[0/ فصلت / 44 ]. 


21 


سورة الأنبياء» الآية : /ا٠1_؟‏ اا 


ويخرجهم من ظابة الكفر وجمى التقليد إلى تور الإعان » وينقدثم م من النار والعار » ويرفم 
عمهم الأصار 4 ويطبهرثم من وشاوى ؟ الأخلاق والأعمال 3 ورشدثم إلى صراط اق 


ىج مه 


الال زوم أ متك إل 0 لمَلينَ) د فالتمال2© ( لدي" من ألله عل ألم منين 

دعت ال و ن أي ياوا لبي «ابلقد وَيَررَقْيم وَيسَلموي” 

لتب وانمكمة ون كام . من قبل لفى ضكدل_مُبين ) انتعى . وقوله تعالى : 
القول ف تأويل قوله تعالى : 


]١[‏ (قل إغا بوحى إلى 1 ا 1م لك الشوايت فَمَلأَتمَ شادو 
)3 1 5-5 


]16١[‏ (إنهر يمل الحهر من اقول وبل ما 
[111] (وَإِنَ أذرى لَمَلّمُ فِيْمَة ل كم ولد 5 
0 2000-2 و 2 5-5 000110 
[ككلأ ( كَل رب أ حكم لمر و انان عل تيون ) 


ا لك أنمنة] لو ع2 إلهه واحدا «( أى مابوحى إلىّ» إلا استئثارهتعالى 
بالوحدانية فى الألوهية . ومعنى القصر على ذلك ء أله الال لأسيل ؛ وما عداه راجم إليه 
وغير منظور إليه فى جنبه. فهو قصر ع »2 0 65 ار ن »> أى ا نا ياوحى 
من التوحيد » مستسامون له « إن توأ 4 أى عن التوحيد « قل اذش 0 سَوَاء 
أى أعفسك' وهديتك على كلة سواء بيننا ويينسك » نؤمن بها وى 0 ا ف 
الدارين . أو ألء: فى دللقكم على صراط مستقيم» و بلفشكم الأعس به . فإن أمنتم به فقد سعدتم» 
ولا فإن وعد الماحدين 3 تك وليس م ٠‏ وإن كنت لاأدرى متى يكونذلك» 
لآن الله تعالى لم يعامنى علمه » ولم يطلمنى عليه ما قال « وَإن أَدْرِى 4 أى وما أدرى «أو ريب 

() [*/ آل عمران/ ١54‏ ] . 


ها" 


ع 


1" سبورهة ره لانن ياء > الآية : *ؤا١ا‏ 
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أم بيد ما وعَدُونَ 6 أى م ناعمس واياك اي 
بعصيائت؟ « ار يلم الْجهر من القول ويعلب” تر ى فسيجزيك على ذلك 
« وَإِنْ أَدرِى لله فقت لََكم' » أى وما أدرى لمل تأخير جزائ؟ استدراج ل ؛ 
وزنادةفى افتتا نك .أو ابتلاء لينظ ر كيف تعملون ٠.‏ ة(الفتنة) | إما يحاز عر ن الاستدراج 5 
السب وإرادة السب » أو هو بعناه الأصل . فهو استعارة مصرحة . وقوله تعالى « مق 
4 حين »© أى تيع الك إلى أجل مقدور . والمْتيم عمنى الإبقاء والتأخير « قالَ» وقرى" 
16 )«ربر ا ١‏ » أى افصل 0 بالحق . وذلك بندر و 8 
لعن كتويا كزرية الل رريا فق 2 وين قومنا يا لْحَور 35 
0 التتحين الخ لقان لا ما :. نون » أى من السكذب والافتراء 
على اله ورسوله . بنصر أوليائه » وقبر أعدائه . وقد أجاب سبحانه دعوته » وأظهر كلته » 
فله الجد فى الأول والح أنه حميد محيد . 

قال الرازئ : قال القاضى : إءا حم الله هذه السورة بقوله (قل رب احك بالحق ) 
لأنه عليه السلام كان قد بلغ فى البيان لهم الغاية ٠.‏ ويلنوا الهاية فى أذيته وتكذيبه . فسكان 
قصارى أمرهتعالى بذاك تساي ةله وتعريفاً أنالقصود مصاحتهم. فإذا أبوا إلاالقادى فى كفرثم» 
فمليك بالانقطاع إلى ربك» ليحكم بينك وبينهم بالحق . إما بتعجيل العقاببالجهاد أو يغيره. 
وإما بتأخير ذلك . فإن أمرث » وإن تأخر فا هوكائن قريب. وما روى أنه عليه البتلام كان 
يقول ذلك فى حروبه » كالدلالة على أنه تعالى أمره أن يقول هذا القول » كالاستءحا ال للآمر 
بعجاهدمهم : وباللهالتوفيق ١‏ 

تم الجزء الحادى عشر ء ويايه » إن شاء الله الجزء الثاتى عشر» وفيه تفسير سور: ١١‏ 


سورة المي » اد سورة الؤمنون وة6"»؟ ‏ سورة الذورو 65 سورة الفرقارلف 
(0[؛7/ الأعراف ركد ] . 


رقم الإبداع بدار الكتب ١1١/5١91‏ 


ملت 


5ه ريتك ميرك لتر راءا” جد لد را الاالابتن 
ْ زمع(رص (؟؟ ] 


5202 فكي 


جمد وسعام 
5م :روام 


جز الا شر 


*؟ سورة الحج »  »*‏ سورة المؤهنون » و4؟ ‏ سورة النور وه؟ ‏ سورة الفرقان 


وقف عل طبعه وتصعديده ) ورقمه وخرج اياته وأحاديثه » وعلق عليه 
( خادم الكتاب والسنة ) 


لقنا 


يمسى الى احبيئ وشلا 


الطبعة الأولى 
مع الحقوق محفوظة 


كلو كار 


كات الشر الآ كبر» عظوفةأمرالبيان 


مصاح العصر الإمام 
2 م / 
تل ار 7 0 
الرممر عايب - الزارم الييسر قر 0 رصا 
مقدمته لكتاب « قواعد التحديث »© 


فى لد النار السابم عشىر , صفعة لمهوه 
للمؤلف » رضى الله عنه 1 : 0 


الإسلامية » التى “ريد أن تفهم الشرع والجدّد لعلوم الإسلام 2 يحي السنة 

فيماً تناح إليه مكائرها » وتنمقد عليه بالمل والعمل والتعايم » واللهذيب 

خناصرها » آلا تقدام شيا على قراءة والتاليف » وأحد حلقات الاتصال 

تصا نيف الرحوم الشيخ جما ل القاسعئ ىح بين هدى السلف ©» والارتقاء الدى” 
حنيف . رجحب الفرد ع و١‏ الذى يقتضيه الزمن » 


كلو 
حضرة صاحب الفضيلة » عام الشام الأوحد 
المي كر ماك السطار 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 


للمؤلف ركى الله عنه 


إن ما يقضى بالعجب من أمر أستاذنا اماف رحه الله تعالى » هو كونه خلل زهاء 
ماثة مصنف أو أ كثر » ولم يبلغ الحسين من عمرء ة.واتقواجد| أن ترق كقانا ا دونه 
الواسعة » مخطوطاً كان أو مطبوعاً » اليا من التعليقات الكثيرة » والتصحيح على الأصول 
لطر المتجيعة : 

ولقد كان » رحمه الله آية فى الحافظة على الوقت » والمواظبة على الممل » : 


حعيت به لاشئالها على أصل وجوبهوالمقصود من أركانه » وهوالطواف » إذ الإحرام نية » 
والوقوف بعرفات من استعداده» والسى من تتمته » والحلق خروج عنه . وذ كر فمها منافعه 
وتعظم شعائره وغير ذلك » هما يشير إلى فوائده والجوراة . أفاده الجاعى . | 

وعن محاهد » عن ابن عباس : أنها مكية سوى ثلاث آيات”" (هَلدَانِ حَسْمَانِ) إلى 
تام الآيات الثلاث » فإنين نزلن بالمدينة . وفى آثار أخرى أنها كلها مدنية »كاف الإتقان . 


(0[؟5/الحجي/ 5 -؟1]. 


الرخرك 


07 
لاقل ع / م 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
١‏ ( الث اوربك إن وَل استامة ىد يه ) 


- م 3 7 49 ل جا 
00 نانها الناساتقوا 0 داز 2 أ اعة 6 ة ثلى: م « ع تعالى عياده را 
قال الهاعى : أى احفظوا ترببته عليكم » بصرف تعمه إلى ما خاقها لأجله » اثلا تقعوا 
ق الكفران الملوجب لانقلاب 0 به عايكم 04 بالانتقام مك 


أى فالتعرض لعنوان ااريوبية المنيئة عن الالكية والتربية مع الإضافة إلى ير 


م٠‏ انهى . 


الخاطبين » لتأييد الأمر وتأ كيد إيجاب الامتثال به ترغيباً وترهيباً . أى احذروا عقوبةمالك 
أمورك وم بيكم » وقوله تعالى ( إن وَل السّاعة قى» عَظمة” ) تعليل موجب الأمر» بذكر 
بعض عقوياته الائلة ٠‏ فإن ملاحظةعظميا وهواء وفظاعة ما هى من مبادئه ومقدءاته ؛ من 
الأحوال والأهوال ؛ التى لا ملحأ ممها سوى القدرع بلباس التقوى؛ مما يوجي مزيد الاعتناء 
علابسته وملازمته لا حالة . و ( اازازلة ) التحريك الشديد والإزعاج العنيف » بطريق 
التسكرير بحيث زيل الأشياء من مقارّها ويخرجها عن مراكزها . و 0 ا 
إضافة الصدر إلى فاعله عازاً 6 مها هى التى تزازل . أو إلى ظرفه . وهى اازازلة اأن. 
فى قوله تعالى 37© ( إِذَا ار كاري زرالا ) وفى التعبير علا 1 شو ) إبدانا بآن 
العقسول قاصرة عن إدراك كب والباز ل حيط . انال على وجه الإميام . أفاده 
أزو اأشعو + 

وقد وصف عظمما فى كثير م.. مق الموروالا با كسورة اكور ونور الاتطدار 


(55[0 | ازثة| 1]. 


حضوت 


؟" - سورة الحج الآية ١:‏ 


ل ل م ا ا ا ا ا ا 2 


وسورة الانشقاق وسورة الزازال وغيرها 5 وقد أشير 0 شىء من بليسغ هوا بقوله 


سيدا له : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
علا و رف الثان شكارى وما م شكارئ وَلكن عَذَاب الله 


ه09 
1 م 


« يوم ترونه دقل 0 ف أضعة ة عدا ف » أى عن إرضاعبا ٠‏ أو عن الذى 
00 وهو الطفل « وَنَضعْ 1 ذّات مل عنما » أى ما فى (بطنها لغير عام رق 
0 اف ا سكارى « وما 7 سك كَارَئا » أى على التحقيق « وَلْكِن 
0 الله شدي » أى ولكن مارهةهم من خوف عذاب اله » هو الذى أذهب عقوم ؛ 
وطيّر تعييزثم » وردث فى حو حال من يذهب السكر بعقله وتمييزه . قاله الزمخشرى - 


لطيفة _ : 


قال الناصر فى ( الاتتصاف ) : العلماه يقولون : إن من لهالا تق تقوفت كذولك 
( زيد جار ) إذا وصفته باليلادة . ثم تصدق أن تقول( وما هو حمار ) فتننى عنه الحقيتة . 
فكذلك الآية . بعد أن أثبت السكر الجازى نقى الحقيق أبلغ ويم كد اليا الوق 
تأ كيده التنبيه على أن هذا السكر الذى هو مهم فى تلك الحالة » ليس من الممهود فى ثىء » 
وإما هو أمرلم يعبدو ١‏ قبله مله . والاستدراك بقوله ( وَلْكِن عَذَابَ الله شديد ) راجع 
إلى قوله ( وَمَا 7 سكارئ وكأنه تعليل لإثيات السكر الجازئ . كأنه قيل إذا لم يكونوا 
سكارى من الخمر » وهو السكر المعبود »فا هذا السكر الغريب وما سببه ؟ فقال : سببه شدة 


عدَات اله تال امن 


ففضة 


"3 - سورة الحج » الآية : ع 


م ين الخال المسكرين للساعة » بقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
سام ده ور م ل مت :2 
[* (ودن الناس دن يحادل ف ألله الغير عل وَيتبع كل شيطان 6 ا 


5-2 


ما 


2 3 


2 ومن الناس من اد[ قَْ الله يل لمر » أى بخاصم فى شأنه تعالى بغير عل َ 
فزعم أنه غير قادر على إحياء من قد 03 وصار ترايا» ونحو ذلك دن الااطيل 22 ويتبع» أى 
3 ب 1 3 - 3 
حداله «ككً شيطانٍ مريد «( أى عات متمرد نا التكن الصادينءن الحمق لم 
أغار اوم ار لهذا الشيطان التبع » بقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
٠‏ اثته ا ال مكمه 2 ل م سكو سك هُُ 2 وا 2 
03 2 عليه انه من نولاه قانة نضلة وَحَْدِبهِ إلى عَذَاب السّمِير ) 


و 3 113 0101 -001 2 - 4 
ساس]اه اع واس و ركس وثاتروو #رراه م 3 5-56 
« كتب عليه أنه من تولاه فانه يضله وَمبديه إلى عذاب السَّعير » أى قضى على 


الشيطان أنه يضل من تولاه أن اذه وليا 6وسمه ©» ولا مهدية إلى الحق 34 بل إسدوقه إلى 
3 ك0 ع 
عذاب جهم الوقدة . وسوقه إناه إليه» بدعائه إلىمطاءته ومعصية الرحمن : 


دلبيه 5 


قيل : تزلت الأيةنى النغر بن الحارث » وكان 00 : 

قال الزتخشرى : وهى عامة ف ىكل من تعاطى الجدال فما يجوز على اللّهوما لاوز » من 
الات والا فال .ولا برجم إلى علم؛ ولا يعض فيه بضرس قاطم . وليس فيهاتباع لابرهان 
ولا زول على النصفة فهو يخبط خبط عشواء »؛ غير فارق بين المق والياطل .انتهى . 


“م بين تعالى المحة القاطعة لما يحادلون فيه » بقوله : 


رفضة 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


النامنُ إن كم ف ريون الله إن اه 


0 دم اير 5 6 .. وسكا 2 
0 0 28 0 ةم و ) مضغة مخلقة و و ير 10 عي ار 5 


عه 


5 4ه 


2 57 0م 2 
حا طُُ عل سي ني م ا وه م درا 

اه 0 إن 00 5 0 17 

شك 51 من توق وب : من برد 5 2 لكك 


م ه5سه 8 


عدم يون لعك دعل 56 4 ا 5 افده َإِذَا لد 06 الماي 


وخ يق . :8ه مرعاس .0 آذه 5 


اعت ورت وانبدت م 15 زوج م ). 
2 |! 0 إن كم فى ديب وين مله «( أى من إمسكانه كك دقرا لد 
تمالى . أو من وقوع-ه « 39 حلا ا من تراب » أى خلقنا أو ل ابائسم » أو أول. 
مواد كم » وهو البى” ؛ من تراب . إذ خلق من أغذيةمةوادة منه . وغاية أمر البعثأنه خلق 
من التراب « 3 0 0 » أى تولدت م ن الأغذية الترابية « 0 عَلقَة » أى قطعة 


0 


0 0 مُصْة «( أى قطعة “كن ن الاحم بقدر ها مم )0 عاق وَغَبْرِ 


مه ن ألدم حامدة 2:2 
ساسم ٠.‏ 
عاق «( أى مصورهة وعبر مصورة . واأر أد تفصيل - آل المضغة كرما أولا قطءة ُ بير 
و إن ٠.‏ 

فمها شىء من الأعضاء 2 ظهورت بعد ذلك 5 شيعا )2 06 0 « أى مهدا التدر يح »> 
قدرتناو حكتنا 2 وأزما 10 |اتغير والفساد والتسكو” نَ هرهة 34 يليا أخرى ٠.‏ وأنمنقدر عل 
3 58 7 1 3 لخن ود لهات 7 ّم 0 
لغوبره ولصوره أو لا» قدر على ذلك ثانيا 7 «3 نقر فالارحام ف نشاغ الى 1 
وهوووقت الوضع 3 

قال أبو السعود : استئناف مسوق ابوان حالهم » بعد عام خلقهم ٠.‏ وعدم نظ هذا 
وما عطف عليه ف سلاك الخلق المعلل بالتبيين 04 مع كومهما من امتماته 3 دهن مبادئ التبيين. 


ا 016 أن دلالة الأول على كال قدرته تعالى عل سم اللقدورات » التى من جامها البعث. 


2 


5" سوره المج ع( الآية ام ١‏ 


المبحوث عنه » أجل وأظبر . أى ورك نقراى الأرحام بعد ذلك ما نشاء أن نقره ذعها 


ل" 4 6 | 7 
١‏ 2 طقلا ثم لتباذوا شد "> أى كالقو: 5 5 د ره 
0 7 7 0 71 
علة ل( - / معطوئة على علة أخرى مناصية هما كأنه فول : 2 3 رج لتكيروا 
3 2 . 1 3 0 2 8ه 
شيئا فشيئا . ثم لتيلغوا ل فى القوة و المييز دو منكم من م 0 أى بعد بلوغ م الأشد 


0 ه رماش 


أو قبله « 0 2 0 ل (الخر ») وهو _ وألارف: : والأرذل الأردا 
2 لكيلايسل من بعد عسل_شئا » أى من لعد علم 0 2 سا من الأشيا عءأو شيع من 
العم » ميالئة ف انتقاص عامه وانتكاس حاله واللام لام العاقبة . 

قال البيضاوى : والأية ‏ يمنى ثم رك الخ- استدلال ئان»لى إمكان البعث » بم 
يمترى الإنسان فى أسنانه من الأمور الختلفة والأحو ال التضادة . فإن من قدر على ذلك قدر 
على نظائره . 

لم أشار تعالى إلى ححة أخرى على صصة البدث » بقوله «وَبَرَى الْأَرْضَ هَامِدة» أى 
ميقة يابسة « فإوًا اَن عَليهاً المآء »أى المطر «اشيرتت» أى تمركت بالنبات «وَرَيت”» 
أى انتفخت وعلت » ل يتداخلها من الماء ويملو من نبانها « وَأَثبتت' من كل” دَوْج » أى 
صنف « بويج » أى حسن رائق يسر ناظره وهذه المحة الثالثة » لظرورها وكونها 
مشاهدة معاينة » يكررها الله تعالى فى كتابه الكريم : 

القول و 0 قوله تعالى : 


2 2 2 اع ا 4 7 92 
[>] (ذَلِكَ بأ الله هو اق ونه يحي الموتى وَأنه على كل ىه قوت) 
5 سو ست ٠.‏ م سوم م وا و 
ن الس 8 رفن وَأ اله يببعث من فى اقنور ) 
« ذلك بن الله هو ال » أى ذلك الذى ذ كر من خاق الإنسانعلى أطوار مختلفة » 
وتصريفه 6 أحوال متياينة 4 وإحياء الأرض لعك مومها 4 حاصل سيب أن الله هو الحق 


مضت 


ستت١ت2ما‏ 71ل 


وحدهاق ذاته وضفاته وأفباله.. الحةقق 1 سنواء من ٠‏ الأشياء. فهى مر: ف اذ ألوهيته وشؤونه 
الذائية وحده ؛ وما سوآأه م لعيك ياطل » لاشدرء على 2 شى ع و ذلك «و 31 0 الموان!» 
أى بقدر عل إحا مها 4 إذ أحى النطفة وَالآارسن الميتة )0 8 عل ل كل 2 ىء ءِ قدو «( فإن 
القدرة الى حمل مها هده الأشياء المحيبة 6 لا طفع عامها 0 ىء م 0 أ 0 م ب 
رب 5 «( أى' لاقتضاء اللنكة إياها . 50 وصوح دلائلها | التكونية 34 حيث لس 
فمها مظنة أن رناب 86 إتهام 0» ك5 
إلىموقف الحساب . 


ا اع ماوسا 000 


.2,6 0 
لله يست مَنْ فى القبُورٍ » أى من الأموات» أحياء 


القول فى تأويل قؤلة تمال؛ 
[١](وَمِنَ‏ م اناس مَنْ يحآدلُ فى الله » دي عار بولاهدى ولا كتاب شبير) 


زوأ] ) ا ل ع عطفه ) يِل 6 عَنْ سيل الله 3 1 ف الدنيا خزئ ده يوم العامة 
عَذَابَ الأريق ) 
]6٠١[‏ (ذَالك عا اناك زان امه لخي بطلام للسبيد) 
« وَمِنَ الناس مَنْ ادل فى الله يعبر عل وَلَا هذى ولا كتاب مُنيرٍ » أى يحادل 
فى شأنه تعالى من غير تمسسك بعلم ضرورى » ولا باستدلال ونظر يح » مهد ىإ المعرفة . 
ولابوحى مظمرلاحق . أى بل بمحرد ارأى والحوى . وهذه الأيةفى حال الدعاة إلى الضلالمن 
دوس لتك الشيوت بقن اللام كا أن ما قبلها فى <ال الضّلال لهال القلدين- بكسر 
اللام- فلانكرار. أو أنهما فالدعاة اللضلين. واعتبر تغابر أوسافبمفها » فلاتكرارأيضا . 
ار ات ) : والأولأظهر وأوفق بالمقام . وكذا اختاره أبو 1 فما نقله عنه 
الرازى” » ثم قال : فإن قيل كيف يصح ما قلتم » والقلد لا يكون محادلا ؟ قلنا : قد يحادل 
تصويما لتقايده . وقد يورد الشمبة الظاهة إذا سكن باك وان كن سكم الام[ عر 


التقايد . 


الخراوة 


؟” - سورة الحج ؛ الآية : ١٠واا‏ 


وقوله « تَأنىَ عظفه » حال من فاعل ( يحادل ) أى عاطفا لمانبه إعراضاً واستسكياراً 
عن الحق» إذا دعى 1" : 

قال عدر دف الفطاف صبارة فح الك واطبلاو كعصيين اليد وَل اميد 

وقوله « | ليضْل 2 عن 


2-2 عه 8 5 1 و 0 
« له فى الد 5 » أى إهانة ومذلة "ا أصابه بوم بدر من الصغار والفشل « وَنَدٍ يق 
5 6 ئى وم 


ن سَبيل_الله » أى أيصد عن دينه وّثْرعه؛ متعلق ب( يحادل) علة له 

يوم القيَامَة عات ال ربق » أى اانار المحرقة « ذلك : عا دمت يداك » على الالتفات » 

أو إرادة القول . أى : يقال له يوم القيامة : ذلك الذي والتعديب بسبب ما اقترفته من 

الكفر والضلالوالإضلال . وإسناده إلى (يديه) » لما أن الا كتساب عادة يكون بالأيدى. 

02 0 الل 0 بظلام اميد » أى بل هو العدل فى معاقبة الفحار » وإثابة الصاهين . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 

1 سن اناس مَنْ يميد الله عل حَرْف 4 كان إطابة 1 ام 


2 8 إن 6 سم 


إن أمات وها سان عن ويكوة شير ناوالا خقاه نالك مر 
لمان الْمَبينَ ) 
« وَمِن ١١‏ اسن “من م 0( حرف » شروع ى حال المذيذبين » إئر بيان حال 
المجاهرين . أى ومنهم من يعبده تعالى على طرف من الدين » لا فى وسطه وقلبه . وهذا مثل 
لكونهم على قلق واضطراب فى دينهم » لا على سكون و طمأنينة “اذى حرف اناك 
اليش ٠‏ فإن أ بس لظفر وغنيمة قر لت 2 فإن 20 حير مو ) أى دنيوى م نكة وسعة 
0 اَمَأ ريه » أى ثبت على ماكان عليه ظاهاً 2 وَإن ا 4 قتنة” »6 أى ما ع من 
كرف ل قال انقب 39 وَحَهه » أى رحد ع إلى ما كان عليه من الكفن « خس » 
أى مبذ الا نقلاب «الد نيا وَال خر 0 أى ضما بذهاب عصمته؛ وحبوط عمله» بالارتداد 
«ذَلِك هو الْخسْران الْمْبينُ © أى الواضح الذى لا يحخق على ذى بصيرة . 
يفضت 


؟” - سورة الحج »الآية: لم١‏ 


لبية : 
قال ايبن جرير 62 : يعنىق عزة كه شوله ) ومن الناس ) ال#أعرايا كانوا يقدمون على 
رسول الله صلى الله عليه وسم 4 مهاج رءنهمن بأديمهم. فإن الوارخاء 34 دن عيش لعد ال محرة 6 


والدخول قَ الإسلام 4 أقاموا على الإسلام 2 وإلا ارتدوا على أعقامهم ونطحو الذى قانا قال 


أمل التأويل 5 م أسندهمن طرق ٠‏ 


هداعا يذيد أن الدورة مدني كا قاله ججع . وتقدم ذلك . 


وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 (يَدعُوا م دون مايه وَمَا يفطت ذلك هو الصَلالالْبَيدٌ) 
0 عو م نْ دون اللو ما لا 1 وَمَا لا يتفم » أى حالثابتة من فاعل (انقاب) 
والأول( 0 ولذلك قرى "عات )1 ى ارتد عن ا يدعو من دونه المة لاتضره » 
إن لم يمبدها فى الدنيا » ولا تنفعه 9 إنعيدها .:وقال أب والشوه( يدعو ) اشتشيافق 


١ :‏ ا 
مدين امظيم الحسران « ذلك هو الضلال البَعيد » أى عن الحق والهدى . وقوله تعالى : 


القول فىتأويل قوله تعالى : 


َه ٠‏ 
فر ا ا كه ]ع -”م 


[18] ) دعو ل ضره أقرب من نفعة » لمكس ولك لسن التشير) 


مو غك 


« يعو » أى هذا النقاب على وحهه » إذا أصاته الى ن ضر ه أقربة ف د 
أى وثناً أو صا » ضره ف الدنيا بالذل واللمزى وفى الآخرة بالعذاب » أسرع إليه من نفعه 
الذى يتوقعه بعيادته » وهو الشفاعة والتوسل به إلى لله تعالى . فاللام زائدة فى المفمول به » 


)0( انظر الصفحة ره ؟؟١‏ من الأزء السابع عر 0 طبعة الى الها نية ) ٠.‏ 


9 


24 


:'"» ا سورة الحج ؛ الأية َ *١_م١‏ 


وهو ( من ) كا زيدت فى قوله تعالى”" ( رَدِفَ كم" ) فى وجه . وذكر أن ابن مسعود 
كان دقرؤه ( يدعو م 0 لغير لام . وهى مؤيدة لازادة . و(ضره)مبقدآ 2 
و( أقرب ) خبر . وفى الآية وجوه كثيرة هذا أظبرها . وإئيات الضرر له هنا » باعتبار 
معبوديته . ونفيّه قبل » باعتبار تفسه . والآية عثابة الاستدراك أو اللؤخراب عما قيلها » 
بإثبات ضر ةق لاحق لعابده» تسفمها وتحهيلا لاعتقاده فيه أنه يستنفع به حين يستشفع به. 
وراد صيغة التفضيل » مع خلوه عن التفع باأرة » لأسيالغة فى تقبيح حاله » واللإمعان فى ذمة 
2 3 1 ار » أى الناصر له « ل اموي ) أى المصاحب له 

ولاق سوه حال الك رة من المجاهين والمذبذبين » أعقبه بكال حسن حال الؤمنين » 


بقوله تعالى : 
اقول فى تأويل قوله تمالى : 


[14] ( إن الله يمذخل ال ءامَُوا وَحَلوا الصاليمَات جنات تزى ون متها 


5 


فح 
ه> مم 3 


الأمهارء إن الله يفل ما يريد ) 
«إن ٠‏ الله يُدْخْلُ الذي نَّ كامنوا وَعَمُِوا الصّالِحَاتَ جنات د تخْرى من تخت اانه 
كن الله 0 ما بريد «( أى م ن الأفمال مذ يه عل المكة 2 الى 9 من جلمها إثابة 08 طاعه 


وتعذيب “كن عصاه . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
2 0 ع 2" مامه | 2 5 1 9 ا نه 220 
[16] ( من 1 أن ل لله فى الدنيا اله خرة ةَ فليمدد سيبس 


و 
52 ا 


إل" السماء 0 يتلم . ا كل و ديا يا 


كأن: طن أن أن بتصر و اق .لد ها وال حر ف فل 5 مون الال افه 
سس 3-2 ىٌ 5 م 5 8 - كن 


(0[ 900 /الغل/ ى]. 


اوفوت 


؟” - سورة الحج » الأية : ١718‏ 


أى كيل إلى مايعاوه « تم" ليقطمع 6 أى ليختنق « ا هَل يد هين" ع ع 6 
أى فيكلة نالع مع اسنتيطا رقف آل وقللية ابل » فليدل نفسه . لأن له وقتاً لا بقع 
إلا فيه . فالأية فى قوم من المسامين استبطئوا نصر الله » لاستمحالم وشدة غيظهم » وحنقهم 
على المشركين . وجوز أن تكون فى قوم من الش كين والعدن فى( فصوه) للنى” 
صل الله عليه وسلم . وألعى : من كان مهم يظن أن ان ينصر الله نبيه » فليختئق 
ولمهلك نفسه» نم لم اينظر فى نفسه » هل يذهين احتياله هذا فى المضارّة والمضاذة » ما يفيظه 

من النصرة ؟ كلا . فإن اله تاف وله لاغانة + فال غلق3© ( إِنا د 


وَالَدْنَ ةا 5 الحَمّاةَ الك ث ووم 0 الاشهاة ( 5 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


35 1 عه طش نا - ه و 
كذ ذلك ا َرَلْنَاءُ ارات ينات و 3 الله هدق من 1 ( 


0 ل 


البن وامتؤا والرن هَادُوا وَالضًاِينَ وَالتصَارَى وَالْمَجُوسَ 


3 


مركو إنَ اله يفصل ينهم م التتاتة .ا إن انكل كل 


2 الإسا سمس 


« وَكذَ'لك لك أَنْرَ لنََهُ » أى القرآنالسكريم « ءابأت بيات ت وَأن الله بدك من يريد * 


إن الْذن عمدو وَالّذِنَ ف وال شين وَالتصَارَى وَالْصَكُوسَ وَالدْبن شر كوا 


902 لوم إن ع سم هم .- ا - 5 3 . .0 
إن ) الله يفصل ينهم يوم |/ قيامَة إن 1 على 5 ىء شهيد «( سر تعالى ع ن أهل 


هذه الأديان الختلفة » أنه يقفى بيهم وقالأدرة بالعدل . فيدخل من أمن مهم بهوجم ل صالحاء 
الحنة . ومن كفر به » النار . فإنه تمالى شهيد على أفءالهم » حفيظ لأقواطم » عليم بسر 0 


نَ 


وما ام . وتقدم فى سورةالبقرة التعريف ب (الصابئين) والراد ب (الدين) أشر؟ 
(4[00> قافر 1ه ] . 


.اع 


؟؟ د سورة الطب » الآية : /!ها 


كفار ١١‏ اأعرب خاصة . لأن مشر كين ؤ فى إطلاق التتزيل 4 عما به العم لمم 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
7 0 ل هوام 


إه] ذه ر أل الله سحد ل مَنَ فى السّحوات ومن ف الْأَرْضِ والعرة 
وَالْقَمنُ وَالشجُومُ وَالبَال وَالشّحَ اناب ركفو انا وكير" 


عق علية القدات وم 0 0 م إذَالله ممابقناو) 


000-07 ود 2 سا اسم 


0 ال يَسْجّدُ ل من فى السّمَوّات وَمَن 0" ور ال 
وَالنَجُومٌ وَالَحبَالٌ وَالشحَر” وَالدَوَابُ وَكَمْيبُ مِنَ الناس » بيان لمظمته تعالى واتفراده 
بألوهيته وربوبيته » بانقياد هذه العوالم العظمى له » وجرمها على وفق أمره وتدبيره . 
فالسحود فمها مستعار من معناه المتعارف » لمطاوءة الأشياء له تعالى » فيا ريحدث فمها 
من أفعاله » ويجرمها عليه من تدبيره وتسخيره لما . ووجه الشبه الحصول على وفق الإرادة 
من غير امتناع مها فههما . وقوله ( وَكَثْيث من التّاس ) إما معطوف على ما قبله » 
إن جوز استمال اللفظ المشتّرك فى مفهوميه جيماً » فيكون السحود فى المادات الانقياد » 
وفىااعقلاء العبادة . أو مبقدأ خبره محذوف . أو فاعل لمضمر» إن لم يجوز ذلك . وقولهتمالى: 

« وَكثِير حَق عليه الْمَذَابُ » أى من الناس . أى بكفره واستعصائه « وَمَنْ يهن 
الله » أى بأن كتب عليه الشقاوة حسما علمه من صرف اختياره إلى الشر « فم له من 
مَكْرٍ م أى يكر مه بالسعادة « إن ال ابفعل ما عا 6 


ال 0 
مله تب وساء سر يس ه َ آ | ع ا . 


١ 0‏ .وم عي 


ذن در لصب من فوف رفوسهم ابيهن) 


ع ع بر كعك ه 


00 هَدَانِ ا ؛ اخْتَصَمُوا ف ر بهم ») يعى فريق الؤمنين وفريق الكافرين امنقسم 


وفوف 


ا شورة المياء الآية قات ؟ 


إلى الفرق الحس المبينة فى الأية قبل . و ( الخصم ) فق الأمن مسدن :ذا وخدويبكر 
غا 1 . وستوى فيه الواحد المذ كر وغيره ومعنى (اختصموا فى رعهم) أى فى دينه وعبادته. 
والاختصام يشمل ما قم أحيانا من التحاور الحقيق بين أهل الأديان لذ كورة؛ والمءنوى . 
إن اعتقاد كل من و يقين يحقيّة ما هو عليه » وبطلان ما عليه صاحبه » وبناء أقواله 
وآتنا له هليه #الخشرقة ارق الادز: دإن1: حز بينهما التحاور والخصام . ثم أشار الىفصل 
خصومتهم الذ كور ف قوله تعالى ( إن الله يفصل ؛ نتمم يَْمَ القصّامّة ) بقوله سبحانه : 

2 لذن كرو قطمت © أى قدرت ١‏ لهم كك “من نآر يصب من فق ر+وسهو” 
الْحَمم' » أى الاء الحا 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


8 ( ضهن ب به مأ انى لطويهم واكلادة ) 


االقة كما رادقا أن ا 3" بدو فما ورا قدت ان بق 


ٍ 
كا 57 0 رفن حديق) 
١‏ 
ابن 


ينذا ( إنَ الله اله تدخل لذن اموا وَكلوا الصا يد ات جنات 6 #رى من تحتهأ 
الانهار و فما 0 ساور مِنْذْهَبِ وَأولوًا و لاتيم فما حو حرييرٌ) 
[4؟] ( وَمُدُوا إلى الطب 0 9 ٍ فَعَدوا الا ال اطيه) 

« يو » أى يذاب « به مانى م » أى من الأمماء والأحشاء « والكارذة 
د مَقَامعْ 6 0 « من حَدِيدٍ وان كرا منهاً من 


له 


غم أعيدوا فمما ونا ا 2# إن الله يداخل الذن “انوا وَعَمِلُوا الى مالحاتٍ 
* ل 2 


7 2 ب ا اما ا 
جنات تحَرى من تحتها 0 رف من أساور ف 0 5 ولق أ ولباسه 


8. 
2 


يشر : 


؟» ‏ سورة الهج » الآية : 4؟وه» 


فا حَرِير” وَهُدُوا إل الطيب مِنَ اقول » كا قال تعالى”"© : ( تحيّتهم' فا 0 


3 


0 


وقولهه”” ( (الحَمْدُ لله 1" لله الدى سق وعدم وار 5 رض 5 العلة 0 5 اه) 


«وَهَدُوا ل اط افيد «ى أى المحمود » وهو الحنة. أو المق تعالى» المستحق اغابة الجد. 


القول فىتأويل قوله تمالى : . 
[ه6؟] (إن لذن ل دن نْ سيل الله ف وماد 3 رام الى 


20 


حتلناة الناى نوَاء الا كف فيه وَالباد » وَمَنْ برد 1 إإلْحَادِ ظَ ١‏ 
7 0 ا 0 
بدقة من عذاب | لم ( 
« إن "١‏ الذ ين كدرو دو ع ن صبيل اللو وَالْمَدْحِدٍ أ رام 4 أى مك2 «الّزى 
مرا #اسد 2 
0 لفاس سواه ا الما كنف » أى القم 2 فيه وَالْيا باد » أى الطارى”* « وّمَن رد فيه 
لحَاد » أى عيل عن القصد « رط 4 8 بغير حق « ا عَذَاب اام » أق دوا 
0 حرمقه 3 ويشمل الإلا د الإشراك ومنع الناس من عهارته» واقتراف الاثام 5 وتدل 
الآية على أن الواجب على من كان فيه 4 أن يضيط نفسة 6 وسلاك طريق السداد والعدل ق 
مم ما عم به ولقصله. وقد ذهب بعص اليناف إلى أن السيئة فى ارم أعظم معهاق غيره 6 
وأنها تضاعف فيه . وإن م" 5 فيه أخذ مها . ومفعول (برد) إما يحذوف 4 أى برد شيا أو 
مرادا ماع والناء لأملابسة 5 أو ىق زائدة و ) إلحاداً ( مفعوله ٠.‏ أو للتعدية لتضمينه معنى 
) يتلبس ) و ) بظر) حال مرادفة . أو بدل ع قبله» بإعادة الخار . أو صلة له . أى 50 
ماه 
يسبب الغالم. وعل ىكل" 34 فهو م كد لاقيله ٠‏ وم؟' ن قوله (ندقه) الوخد حير (إن). وكون 


مقدراً بعد قوله ( وَالبَاد ) مدلولا عليه بآآخر الأية» كا ارتضى ذلك أبو<يان فى ( البحر ) . 


٠١ [10(‏ / يونس ٠١‏ / و [ ١14‏ / إبراهم | *؟] . (0) [جم/ الزص /ك»] . 


تان 
(0؟-قاسمى ب ؟١)‏ 


"855 : سورة الح » الأية‎ 5١ 


“م أشار تعالى إل شرع وريم من عبد غيره وأشرك بهدق البقعة الميا ماركة » ال و اسن 


أول يوم على تويك الله وعيادته وحده لا شر يك له » بقوله سبحانه : 


0 


لها (وَإذ وا نا سر رَأهِم م كان اليك ا ل 0 فى شنا 0 يدق 
لاطا * فين وَالْقَأَكَينَ واكم الس فيه 


ال لإبراهم 0 المت «ى ى, وا 5 إذعيناه وحماناه له مباءة »أى مازلا 
256 ا تعالى وحده ذ(أن ) فىقوله ل شرك : ن]كا) ضبيوة 1( ) 
من حيث إنه متضمن لمنى ( تعبدنا ) لأن التبوئة للعبادة . أى فعلنا ذلك اثلا تشرك بى شيئاً 
« وَطور بِدتى » أى من الأصنام والأوثان والأقذار « لاما : شين وَالَعَا عين 0 2 

الشَّحُود » أى أن يطوف به ويقهم وهل . أوامراد بالقاعين وما بعده (الصلين )» ويكون عثر 


عن الصلاة بأركانها » للدلالة على أنكل واحد مها مستقل باقتضاء ذلك » فكيف وقد 


ظ القه ول 9 تأويلقوله تعالى 
[50] (وَأَذنْ فى النَّاس بالط انوك رجا وَعىْ كل صَامرِ انين من كل 


آآأ اه 


2 2 م سام مم 5 ف 0 0 _-_4 
ليقن ١‏ اليشهدوا مَأفم ُ' 1 7 عاك فى ايام مُعلومات على 
ما رزقهم من مميكة العام كن 3 وَأَطْعمُوا اليائس الفقير ) 

)0 وَأَذْنْف الناسٍ 9 احج « أى ند فميم به » قال الزغشرى” : والنداء بالحجأن يقول 0 


ححوأ »أو علي احج « ينوك رِجَالًا 6 أى مشاة ؛ جع (راجل) 2 كل ضَامِر © 


نوا 


؟؟ ‏ سورة الحج ء الآأية :.م» 


أى كان على كل لعير مبزول » ؛ الس يعد الشقة فرزله :والعدول عر لوكا ا( الأحفين 6 
للدلالة عل كثرة الك د دن من الأما اك الدديدة 3 وقوله تعالى 2 2 ) صقك لكل ضامر 6 
لأنه فى معنى امع ٠‏ وقرى” ( يأتون) صفة للرجال وال ركبان . أو استكناف » فيكون الضمير 
ل 27 س هلع | مسا رره 
لاناس « من 0 فج رعميق » أى طريق وأسع لعيد « الشهكاو | متارفع هم » أى 
ليحصر وا منافع للحم دينية ودنيوية « 1 “و اسم الله ام ار ال م ررق 
سن يمه ااام » أى على ماملكهم مها 4 وذللبالم» بجنا زهاهد ا وش انا ل عور » 
1 عن النحر والذيخ» يذكر اسم الله. لأن أه ل الإسلام لاينفكون عن ذكر اسمه إذا تحروا 
أو ذكوا. وفيه تنبيه على أن الغرض الأمل” فما يتقرب به إلى الله أ 1 اسعه زادارازى 
حافأن الت الشر 0 فى ذلك . فإهم كانوا يذبحونها التصت والأوثان » قال القفال : 
كن المتقرب مها وبإراقة دمائها متصور بصورة من يفدى نفسه با يمادلما . فكأنه يبذل 
تلاك الشأة بدل مبحته » طلبا أرضاة أله تعالى 4 واعترافا أن لقصيره كاد استحق مبحتة . 
و الأيام المعلومات أيام المشر . أو يوم اانحر وثلاثة أيام أو يومان بعده . أو يومعرفة والنحر 
دارم لعده ٠.‏ أقوال للاعة 3 
5 2 59 عا 7 مره لام 
قال ابن شير : ويعضد الثالى وااثااأك ث قوله تعالى ( على ما رزقهم دن هيم الأهام) 

يعنى به ذر الله عند ذحها . اتهى 

أقول 5 ألا بعد حرق (على) لعليلية » والمبى: ين كوا أسم 5 وحده فى تلاك الأيام 
مده وشكرة ولسبيحه ) ككينا ررقهم من تلكالمم 5 فإنه هوالرزاق لماأوحده والتفضل : 
علمهم ها : ولو شاء لظا رها علمم ولْعلبا أوابد 0 ٠‏ وقد امتن علمهم ما فى غير 


5 


موضع من تتزيله الكريم . كقوله سبحانه2 لك 2 0 ينا عملت 


اد 


دين أنعآمًا ةم 2 الكو نت وَوَللَامَا ا قمنهاً 0 وَمنهاً ايكون ) 


0 


)00 [5"/ يس | الاو 7]. 


ايفية 


؟؟ - سورة الحج ء الآبة :.8؟ 


والس فى إفراده هذه النعمة » والتذ كير مها دون غيرهامن نعمه وأياديه» أن بها حياة المرب 
وقوام معاشهم . إذ مها طعامهم وشرابهم ولباسهم وأثامهم وخباوٌث وركو مهم واجالط, . 
فلولا تفضله تعالى علمهم بتذليلها له » لما قامت لهم قأمة + لأن رظي لسك يذات زوع + 
وماثم بأهلصناعة مشهورة» ولا جز بر مهم متحضرة متمدتة . ومن كانوا كذلك» فيتجدر مم 
أن 9 | المتفضل علمم عا يبقمهم »و يشكر وه ويعرفوا له حقه. منعبادته وحده و تعظم 
حرماته وشعائره . فالاعتبار مها من ذلك » موجب للاستكانةرارقبا » والخضوع له والكشية 


منه . نظير الأية ‏ على ما ظهر لنا قرلقياق7© (. فلمتيلاوا رب هذا الب * الذى 


سسا بره وير اس عراه 


صتمي من جُو عروَءَامَتَهُم' من حاف ) هذا أولا . وثانياً قد يقال : إما أفردت لتتبع با 
هو البر الأعظ والخير الأجزل . وهو مواساة البؤساء منها . فإن ذلك من أجل ما برضيه 
تعالى » ويثيب عليه . والله أعل : 

« فَكُلُوا متها » أى من ومها . والأمر لاندب . وإزاحة ماكان عايه أهل الجاهلية 
من التحرج فيه. وقد ثثبت” أن رسول الله صلى الله عايه وسلم لا حر هديه » أمرمن كل بذذنة 
ببضعة فتطبخ » فأ كل من لجها » وحسا من مرقها . 

وعن إراهم قال : كان امش ركو نلا يأ كاون من ذباكهم . فرخص للمسامين. فن شاء 
أكل ومن شاء ليأ كل . 

قال فى ( الإكليل ) . والأمر الاستحباب حيث لم يكن الدم واجبا بإطعام الفقراء. وأباح 
مالك الأكل من الهدى الواجب » إلا جزاء الصيد والأذى واانذرء وأباحه أحدء إلا من 


حزاء الصيد والنذر 8 وأباح الحسن الأكل من ابيع سكا لعموم الآية 8 وذهب قوم إل أن 


(5[0١٠/قريشض/؟و:].‏ (؟) الحديث اتقرد به مسل . أخرجه فى : 
65 كتاب المج » حديث 157 ( طبعتنا ) عن جار بن عبد الله . والحديث فى بيان 
ححة النى صلى له عليه وسم » مفصلة ألم تفصيل 3 فيحسن دراسته . 


اواو 


اذكهو الأشعة والعيا: ف الطاش الآس كي وقرة إلى أن ادق نتيا عدت وا 
الأمرعا علية .ولا دين فم كل أو يتصدق به » لإطلاق الآية . انتهى 

2 وَأَطْممُوا لبانس أ الاين أمنانه روسن اع شد لا الفقِيرَ 4 5 الذى أضعفه ٠‏ 
الإعتبار:# والأمر هنا الوجوت .وقد كيل به فق الأول ارا : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
زيهم ١8‏ 5 9 نا 0 7 دور ول فوا بالبينت اميق ) 
0 


ا مص 5 0 سر 
ا وَمَنْ يُمظم' حُرْمَات اللو فهو حَهُِ له عِنْدَ رَي » وَأحِلْت م0 


3 3 3 1 - 
م إلا ل ملك فسويو مشر الأكان آن وَاجْتَنِبُوا 


- 


اه 
قول 00 
م ب 


[1"] (حْتَقَاءِ لله غَيرَ مُشركين ب ب وَمَنْ ترك بال فكأ نما حَنَ مِنَ السّماه 
خط 6 5 تمبوى به بوالريم ف ف مَكَان سحيق ) 
20 
2 م » أى بعد الذربم 2 را 8 6 أى 7 إزالة وسخهم من الوحرام 3 
اء ا ا : 
بالحلق وااتقصير وقص الاظفار ولبس الثياب « وَلمُوفوا نذورهم © أى ما ينذرونه من 
أحمال البر فى حجهم « وَلَيطوفو ١.بالبيت‏ التعيق © أق نوات الإفاضة - وهو لواف 
الزيارة الذى هو من أركان الحج . ويقع 4 عام التحال ٠.‏ وق 0 العتيق ( القديم ٠‏ لآنه أول 
بيت وضع للناس . أو الءتق من تسلط الجبابرة « د'لك » خبر محذوف . أى الأمر ذلك . 
وهو وأمثاله من أساء الإشارة © تطلر ى لافصل بان | -كلامين 4 أو دن و<حي بى كلام واحد. 
قالالشباب : والشهور و الفصل 3 ذا) كقوله2 9 59 دا إن لاما غين 17 مَآب 0. 


)0( مع ص 1 هه | : 


مضا 


؟؟ - سورة الحج » الأية : ١‏ 


واختيار ( ذلك ) هنا لدلااته على تعظيم الأمر وبعد متزلته . وهو من الاقتنضاب القريب من 
التتخلص» للاءمة مابمده لما قبله » كا هنا «وَمَنْ 0 حُرمَاتاللَ » أى أحكامه . أو الحرم 
وما يتملق بالحج من المناسك . و ( الحرمات ) جع حرمة وهو ما لا يحل هتكه » بل ترم 
شرعا « هو حَيْث له عند رَبْ » أى ثواباً . و (خير ) اسم تفضيل حذف متعلقه . أى من 
' غميره» أو ليس المراد به التفضيل فلا يحتاج لتقدير » قاله الشسباب . وااثاتى هو الأظير » لأنه 
أسلوب ااتتزيل فى موا شع لايظهر التفاضل فمها . وإيثاره » 3 ذلك » لرقة لفظه » وجمة بين 
الحسن والروعة «وَحلت 0 1 لام | إَّ 7 ل 2 2 '» أى ا عه . وذلكقوله 
تنشومت ْمَك م وَالدم ) والعنى : أن الله قد أحل كك الأنعام 
كلها ؛ إلا ما استثناه فى كتابه 0 على حدوده . وإياك أن نحرموا تما أحل لسك شيك 5 
كتحر يم عبدة الأوئان البحيرة والسائية وغير ذلك . وأن تحلوا مما حرم الله ٠‏ كإحلالطهم 
أكل الموقوذة واليتة وغير ذلك . أفاده الزغشرئ . « فَاَجِتَنْبُوا اأَجْسَ من الْأَوئآنِ 6 
تفريم على ما سبق من تعظيم حرماته تعالى . فإن ترك الشرك واجتناب الأوثان من أعظم 
امحافظة على حدوده تعالى . و (من) بيانية . أى فاجتنبوا ارجس الذى هو الأوثان» كا متب 
. الأتحاس . وهو غاية المبالفة ف النهى عن تعظيمها والتتفير عن عبادتها . قالاازخرى : مى 
الأوئان رجساً وكذلك ار والميسر والأزلام » على طريقالتشبيه . يعنى أنكر» كا تنفرون 
بطباعكم عن الرجس و تحتنبونه » فمايكم أن تتفروا عن هذه الأشياء مثل تلك النفرة . ونبه 
علىهذا الممنى يقوله7 '" (رجس' م من عمل الشيئطاً أن فَأجِتنيو م) جعل العلة فى احتنا به أنهرجس» 
واارجس محتب . وقوله تعالى « وَاجْتَدبُوا قوْل ازور ») لعميم بعد ميعن فإن يادة 
الأوثان رأس اازور . كأنه لما حث على تعظم اللرننات :ائينه ذلك ترد لا كابق الكدرة 
عليه من تحر البحائر والسوائب . وتمظم الأوثان والافتراء على اللّهتمالى بأنه حكر بذلك» 


( 01[ / الائدة/ *]. (0) 1ه /الائدة] 50 ]ء. 


ماع 


؟اكاشورة الى الاب ١1‏ 


و إعلام] ان حي ال ون الشركاء عنه » وصدق القول » أعظم الحرمات وأسيقها 1 
« حنفاء و 4 مخلصين له الدن »؛ منحرفين عن الباطل إلى الحق 5 رم ل ين به » أى 
شيك من الأشيا ع ْم ُرب لفشرك ما ق ضلاله وهلاكه ولعده عن الهمدى ف ال تعالى 
37 ون يكس 2 بار كا 0 المماء 0 الاير" 4 أى سقط ها فقطحة 
الطيور ف المواء « اعرف راع 6 أى تقذفه « فى مكانسحيق_» أ سردميلك ان 
هوى فيه . و( أو ) لاتخيير أو التنويع . قال الزغشرئ : يحوز فى هذا النشبيه أن يكونمن 
ا مركب والفرق . فإ نكان تشبهها مركا » فكا نه قال : من أشر كباله فقد أهلك نفس هاهلاكا 
ليبس لإعده عهاية ان صور < اله (صورة > 31 من 2 دن أأسماء فاختطفةه الطير 6 فتفرق 
ا 6 حواصام ا أو عصفت به اريم حم تى هوثت 4 فى عض لطا أوح البعيدة . وإن كان 
ا » ققد سدية الوعا نف علوه 2 السماء 2 والذئارك الوعا نَ وأشركيا له بالساقطمئن السماء. 
والأهر اء التى تتوزع أفكاره » بالطير المخقطفة . والشيطان الذى يطو حبهفىوادى الضلالة » 
بالج التى مهبوى عا عصفت به فى بعض الباوى المتلفة . فكتب ب الناصر عليه : أماعلى تقديرأن 
ون هفر 5 فيحةاج ا بل تشبيه امرك بالهاوى من السماء 6 إلى التنبيه 25 ل أمرين : 
إماان يكوث 000 » فانهحينئذ كن علا إلى السماء بإعانه “م هبط بارتداده وإما 
أكون الإشراك أصليا 2 فيكون قد عد" عكن الفرك من الإعان ومن العلو هلم عدوله 
عنه اختياراً » بمنزلة من علا إلى السماء ثم هبط كاقال تءالى”22 وَالْذِينَ كَقَرُوا أو لوهم 
0-0 3 7 3 2 _ 3-4 5-2 مم 
الكلاغوت يُحَرجُوتم' من الور إل الظلمات » فس.دثم مخرجين من النور وما دخاوه 
او ن كانوا متمكنين منه . وفى تقريره تشبيه الأفكار التوزعة للكافر » بالطير 
3 افى سياق تقسم حال السكافر إلى قسمين . فاذا جعل الأول مثلاً لاختلاف الأهواء 


(0[؟/ البترة [به] . 


يق 


؟# حاسؤوة الع الآية :ام 


والأفكار » والثاتى مثلا لغ الشيطان » فقد جملهما شيئاً واحداً . لأن توزع الأفكار 
واختلاف الأهواء » مضاف إلى نزغ الشيطان » فلا يتحقق التقسم المقصود . والذى يظهر 
فى تقرير التشبمين غير ذلك . فنقول : لما انقسمت حال الكافر إلى قسمين لا مزيد علمهما » 
الأول منهما التذبذب والعادى على الشك وعدم التصمم على ضلالة واحدة . فبذا القسم 
من امش ر كين مشبه عن اختطفته الطير وتوزعته » فلا يستولى طائر على مزعة منه إلا انمهمها 
منه آخْر » وذلك حال المذبذب . لا يلوح له خيال إلا اتيمه ونزل جما كان عليه . والثاى 
مشرك مصمم على معتقد باطل . لو نشر بالمنشار لم يكع و برجع الأول ال الشتيكدة 
ولا مطمع فى نقله جما هو عليه » فهو فرح مبمج بضلااته . فهذا مشبه فى إقراره على كفره 2 
باستقرار من هوت به الررجح إلى واد سافل فاستقر فيه . ويظهر تشبمهه بالاستقرار فى الوادى 
التتحيق 6 التى هو .أيتد الأحباء عن النناء 6 وملت ضلاله بالإسسد فى فؤلة عالى 7 : 
( أولئك فى مَلَال بيد ) و9( سَنُوا صَلَالا بَيدًا) أى معموا على ضلاهم فبمد 
رجوءمم إلى الحق فهذا تحقيق القسمين والله أعل . انتحى كلامه . 

ولا يني أن فى النظم السكريم مساغاً له . إلا أنه لا قاطع به . نمم »هو من بديع 
الاستنباط » ورقيق الاستخراج . فرح الله ناسحه . 

قال ان كني9؟ وقد “قرت تفال اشر كق مفلا اخرق سورة الأنمام > وهى قوله 
تعالى ”© ( قل' أََدْعُوا من دون الو ما لا يَنعَمنا وَلَا يضر ونرَدٌ علق أَعْقا بنا بد إذ 
هَدَان اله كا لذى أسْته ته الشتيَاطين فى الأرْضٍ حَي ران ل أمايحآب" يناعُوته” إلى الى 


6 1 0 5 22 -ه - 2 
ائتناء قل إن هُدَى الل مو اهندى ) الآية . 


. ] 15١7 / إراهم / "]. (0) [ 5 / النساء‎ ١5 [)( 


(©) انظرالصفحة رقم 15؟ من الجزء الثالث ٠‏ (5) [5/ الأنعام /21] . 


شرك 


؟”؟ ‏ سورة المج » الآية : ؟م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
عد اج - ارد 


أ م (ذَلكَ وم. م عا الله م ا بن وى القأوب ) 


ا 


20 ذلك وَمَن 0 ا اللو » أى علائم هدايته » وهو الدن . أو معالم المج 
ومناسكه . أو المدايا خاسة ؛ لأنها من معالم المج وشمائره تعالى . كا تنى 000000 
(وَالْمدنَجَمَلاهَا لَك' من سا اهو ) وهو الأوفق لا بمده . وتعظيمها أن يمختارهاعظام 
الأجرام حساناً سماناً » غالية الأتمان . ويترك الملكاس فى شرائها . فقدكانوا يغالون فىثلاث 
ويكرهون اللكاس ذلهن : الحدى والأضحية واارقبة . 

و2112 كنا قن" الأسعية فى الدقة وكاو اشرق يحهون واه التعارفة ” 

وعن ا : أن رسول الله 0 الل عليه وسلم ضحى يكبشين أملحين أقر نين ٠روأه‏ 
الخارى + عن النراو3 فوع أربع لا يجوز فى الأضاحى » العوراء البيّن عورها » 
والريضة البيّن مرضما » والمرحاء البيّن ظلعها » والسكسيرة الى لا تتْقَى : رواه أحمد وأهل 
السان 5307 ١‏ » أى فان تمظيمها « من تقوى القلوب » أى من أفمال ذوى التقوى . 
والإضافة إلى القاوب » لأن التقوى و 5 تنشأ 1 


()[؟؟ الج 5"]. 

(0) أخرجه البخارئ تعليقا فى : 87 كتاب الأضاحى" ٠‏ 7 باب فى أضحية النى” 
صلى الله عايه وس » بكبشين أقر نين » ويذكر ( سمينان ) . ش 

(؟) أخرجه البخارى فى: 57 كتاب الأضاحى » 7 باب فىأضحية الذى” صلى الله 
عليه وسلم ؛ بكبشين أقرنين . ويذ كر ( معينين ) حديث رقم ". 
5 أخرجه مسل فى : ه؟ ‏ كتاب الأضاجى” » حديث رقم 17 ( طبمتنا ) . 


(١‏ أخرقة سا ا د كتانب الشحانا ؛ © باب ما نعى عنه من الأضاحي”" 


2١ 


ا بسورة اللي الآية : عموعم 


00 7 ديل 7 تعالى : 
وه 5 ص 0 ا او 
0 ل عا مَنَافْع لاحل 2 ألم 8 إل البنت ا ( أى 95 قْ 
المدانا ا ا وصوفيا وظهرها إلىيوقت م رها ٠‏ وقد روى ف المع 7م 3 

أنسأنرسول الله صلى الله عليهو سل رأى رجلا يسوق بدنةقال: اركبها . قال : إنها بدنة قال: 
اركمها »وبحك . فى الثانية أو الثالثة . 200 )أن حل الحدايا واتنهاؤها إلى 
البيت المتيق وهو الكدبة كا قال تعالى9© ( هديا بلغ الكنبّة ) وقال20© ( وَالهَدَىَ 
شكرة ان يل تعن ). 

قال فى( 0 : فيه أن الهدى لايذبح إلا بالحرم . وقيل: المعنى : حل هذهالشعاار 
كلها الطواف بالبيت العتيق . فيقتضى أن الحاج بمد طواف الإفاضة . يحل له كل شىء 
كذ روى عن ابن عباس : ما طاف أحد بألييت إلا حل 6 ده الآية ٠‏ وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
| (ويكلَ أمق جنا مَنسَكَا إيكرُوا انم اللو عق ما دهم من 


95 57 إن رطا 2 -1 7 0 و 2 
بيعة الأنعأم» م م | لذواحة قله أسْلئواء يشر التخبتين ) 
7 2م مس قم اس 2# مل 0 َع 2507 | 2 000 فر ال 
00 وَلكل امه 1 9 مسا ليد اسم ألله ر على ا رزثهم دن بهومة 
م 
الانعام ) 


أخرجه البخارى فى : ه؟ ‏ كتاب المج ٠‏ باب ركوب البدن » حديث 
رقم 8174 . 

وأخرجه مسلم فى : ١6‏ كات الحج ؛ حديث رقم */ا" ) طيعتنا ) . 

(0) [ه/ الائدة / 58] . (0) [ه؛ /الفعم / 36 ] . 


2*6 


؟»" ‏ سورة الحج لأبة الركاون 


قشعن لكين أنة أن ينكوا + أ هرا لودهه تيال »عل وه العري ٠:‏ وسيل 
الملة » أن يذ كر اسمه . تقدست أسماؤه » على النسائك . ف(منسكا ) مصدر ميمى” على أصله . 
أويعق الفعول وق الآية تيه عل أن القريان كين أن يكون نممااء 

« فا 0 إله” وَاحن” قله كر 1 أق اخلصواله اذ 5 خاسة علا تشويرة 


القول فى تأويل قوله تمالى 


[هم] (الَنَ يدا دك اله وَجِلَتْ 1 ويم وَالصّابرِينَ َل مَا أَصَاَم 


وَالْدَقبينَ لاوا رقم م 
[دم] ( وَالْْدْنَ جَعَلْمَاهَا هَالَك' مُنْسََارٌ اولك يها خزية» قاذ كردا اشم 


ل سروم مس ساسم اه وه 3 2 
1 الله علا صواف 4 قَإِدًا وحءست ا فكوا ا يوا القازنم 
- 7 20 5-0 عمو سل تن عه 5-9 و 2 
ضُ 5 1 >1آان مس سل" 76> 2001-7 هه © ٠‏ 
3 2 7 م اعم م وغرير 5 5 ع 8 عق 
« الدين إذاذ ار الله جات قلو بوم » أى خافت لتارثم عند 1 مزيد ثار 
عرايع 25 24 2 2 حر لبي ان 62 1 0 
«والصا 8 إن “ل ف اصأ م وَامَقَيهى الصلوة وَتما رزقناهم 


سك م ا 


لكم سن شعارر اللو ل “نما » أى فى ذيكها تضحية « 1 6 مه ن النافع الدينية 


20-00 ع ركد حي عبن عند 
يتفقون نا وَاليدن حعاناأها 


والدنيوية « فاذ وا اسم الو عَلَيهَا صَوَافَ » أى قائمات قد صففن أيدمهن وأرجلون . 
وعنابن عياس 5 قيام] على ثلاث قواكم» معقولة يدها البسرى 5 يقول: سم الله » وال كن 
لا إله إلا الله: اللبم منك ولك . وى الصحيحين7" عن ابن عمر ؟ أنه أتى على رجل قد أناخ 


» د اباب 0 الإبل مقيدة‎ ١186 أخرجه البخارى فى:: ه؟ كتاب الحج‎ )١( 
حديث 886 . ش‎ 
3 ) وأخرجه مسلم ى : كتاب المج ») حديث روم 0 طبءقنا‎ 


وقارف 


* ات موارة الحج » الآية : جك*وبام 


بدنة وهو ينحرها . فقال : ابعنّها قياماً مقيدة سنة ألى القاسم صلى الله عايه وسلم : وفىصميح 
3 9 عن حار فى صدفة حجة الوداع » قال فيه : 0 رسول الله صلى الله عليه وسل بيده 
. ثلاناً وستين بدنة . جعل يطمنهاحربة فىيده« قادًا وَحَبَتَ جُنوبْهاً» أى سقطتعلى الأرض» 
وهو كناية عن الوت « 1 منهآ وَأَطْمُوَا القَارئم » أى ااسائل « ا ») أى 
التعرض بغير سؤال . أو القانع الراغى عا عنده وبا يعطى من غير سؤال » والعتر التعرض 


بسؤال وقد استنبط من الآية أن الأضحية تمزأ ثلائة أجزاء : فيأكل ثاثا ومهدى 56 


2 1 2 ع كم ع ع سسلاثن سكسك و ولع - 
كد ك سخرناها لكم اعلكم تشسكرئون » أى ذلاناها لك ؛ لتشكرواإنعامناء 
والشكر صرف العبد ما أنمي عليه » إلى ما خاق لأجله . 


7 ع] (لئ ينال الله 0 ولا دما ولك ا" لك التقوّئا ينك" 


كذلك سَخَرَهَا ا 0 لشُكيرُوا اله عل مَاهَدَاَ عد “ وَبَشر ينين 

« ل ينال الله وي وَلَادِمَاوْها وَ لكن ؛ يتَاله التَفوّى 2 » أى لن د«صيب 
رضاءه لهحومها المتصدقها » ولادماؤها الموراقة » من حيث أنمها لحوم ودماء . ولكن عراعاة 
النيةوالإخلاص» ابتغاء وجهه الأعلى » ويقرب من ل ا لبن أن 
يُوَنُوَاوْجُوهَكُمْ ) إلىآخرها « كذ 'لك سخر'ناها لكم لمكي وال عل ما هذا كم » 
أى لتعرفوا عظمته فتوحدوه بالعبادة على ما أرشد؟ إلىطريق تسخيرها » وكيفية التقرببها 
على لسان أ كرم رسله المبعوث بسعادة الدارين . وإاعا كرره تذ كيرا للنعمة وتعليلا ما إمده . 


..) طينتنا‎ ( ١ كتاب الحج ؛ حديث رقم /ا‎ ١6 : اتفرد به مسل . أ رجهدق‎ )١( 
. ] 397] [؟ ] البقرة‎ )0( 
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"١‏ - سورة الحج »الآية : لمع 


5 . عرييه 7 1 
وق التعليل اذ كوو شاهد لا قدمناه أولا فى فم قوله الى 020 ( ويد كوا اسم اللو 
٠.‏ ءََ 2 - 7 ل سشماكروه مع اس 2 
فى ايام معلومات على م رتم دن بهيمة لذن م ) فتذاكر 5 وقوله تعالى 00 وَإشري 
المحين” » أى الخلصين فى أعمالحم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
يدام 2 2 3 ا 9 7 2 الا بر ار 7 
لا ١‏ إِنَ الله إداة عَن الِْنَ ا إن اله لأ كك “أن كرو ) 
)0 0 الله 5 7 عَن اند ن اما » كلام مستأنف» مسوق لتوطين قلوب اأؤُمنين» 
إل أداءستاسه. كذا قاله أبوالسعود . وسبقه الرازىّ إليه . والاؤلى أن يقال : إنه طله 
لا بعده من الإذن بالقتال » مبشرة بغاية النصرة والحفظ والكلاءة والعاقبة للمؤمنين . 
تشعديما حم علىقتال من ظاههم 3 وتشويقاً إلى استخلاص ينته الحرام» ليتسنى لهم إقامةشعاره 
7ه وس لس 7ت ١‏ بو 1 
وأداء مناسكر ٠‏ وقوله تعالى « إن الله لا 2 18 خوان » أى فى أمانة الله « كفو ر» 
أى لنعمته إعبادته غيره 4 ولا رتضى قعاهم ولا ينص رثم ٠.‏ وصيفة اليا لغ فمهما 4 أنه ف حى 
الشر كين وثم كذلك ولأن خيانة أمانةالله وكفران نعمته لا يكونحتيراء بلهو أمرءضا 


00 
أذ 


[ة] ( أذ لذن انون 1 سا 2-0 عل تضرع قدي ) 


[*4] ( الينَ أَخرجُوا من د ره لير حَوهٌ : إلاأن لوا ري انه ولا 
دَفِمُ الله الثاس تشم ينض دمت مَوَاهِمْ وَبِيَمْ وَصَلَوَات 


ار 43 د ه لمر 


000 2 5 - 8 
مسا جد 2-1 رٌ فها انم الله كيرا 4 وَلمنصرن الله من ,شك مراد 4 
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0-76 


؟" ‏ سورة الحج » الاية : واة 


2 أ ددن ون » أى يقاتليم الشركون . والأذون فيه محذوف » أدلالة 


20 2 عَعو 7 3 ا‎ ٠. 
* عليه 5 وقرى” ا ألتاء )0 انهم اموا 3 ألله عل لمم لقدير”‎ 0 


الذن - رِجُوا 3 من ديار هي" ير حق إلا 5 000 2 « أى غير حى سوق 
التوحيد الدذى شْبعَى أن يكون موحب الإقرار والمفكين 0 لا موحجدبت الوخراج والتسيير . 
ومثله”" ( هَل تنقمون منا إِلاأن ءامنا بالل ) وهو من تأ كيد المدح با يشبه الذم . 


2 له 


الى بين 7# الي عه 


م و د فعاثر الام حي عض لهد مب ت صو مسع و م اه ومسا د 
كك 47 رفم اسم “الل كثيرًا» أى نولا كفهتعالى اشر كين بالسامين» وإذنه عحاهدةالمسفين 
للكافر ن 3 00 الشركون عل أهل الملل الحتلفة 5 أزمتتهم »؛ وعل متعبد امهم فهدموها. 

قال ابن جرير2 : ومنه كفه تعالى ببعضهم التظالم كالسلطان الذق كقنأنه رعيتة 
عن القظالم بهم 0 نه كه تعالى إن أحاذ تمهادته ينهم بمعدهم عن الذهاب بحى من له 

قبله حق . ومو ذلك . وكل ذلك دفم منه اائاس بمضمهم عن بعض . لولا ذلك لتظالوا . 
قهدم القاهرون صوامع المقبورين و بمعهم ) وما ع ى جل ثناؤه و (الصوامع) ماتى رهبا نية 
لكاومهم . ( والبيع ) مء معايد النصارى ٠‏ و( الصلؤات ) روى عن ابن عباس أنه عنى مها 
كن س المهود ليت مهأ لأنما م . وقيل ى عمنا ها الحقيق” ٠و‏ (هدمت) ععنى عطلات . 
أو فيه مضاف مقدر « 0 الل” من ع «( أى نصر دشهة وأواياءه 5 
قال القاضى : وقد أبحز الله وعده »6 بأن سلط المباجربن والاتماز عل صئاد يد العرب 
5 م : ه: 0 
وأكاءسرة العجم وقياصر مهم 3 وأورتهم أرضهم وديارثم 2غ إن ألله لعروى عزِر 6 . 
ارون 0 
0 0 ن التشكر ٠‏ وَلنهِ عَاقبَة الثير) 
005 
(؟) انظر الصفحة رقم ١0/5‏ من ال+زء السابع عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 
25 


2غ5:١‎ : سورة الحج ؛ الآية‎  »'*: 


« الدين إن سكناه هُمْ فى ا الأْضٍ أ أمُوا الصلاة وَعَاتَا ار كاة وَأَمرُوا اروف 
ا عَن 0 0 أقبة الا موز «( أى 7 ر جم | إلى 2 وتقدره 3 وقيه 
5 ا وعده من اظ عار أوليائه وإعلاء كلنهم 3 م أشار تعالى إلى اط 7 نمه صلى الله 
عليه وسلم » عما يثاله من أذى الشركين 4 وعادننا له على الصير على م باحقه معهم 
القول فى تأويل قوله تعالى: 


و 


2 


[5ة] (وَإِنَ 0 كلدك قبليم قوم أو وَعَاد وَحُود ) 


[*ة] َم قوم 9 3 


قو ين تي" 


م >ور 2م - 7 

2 وَإِنْ كدوك ا قباع م قوم نوحر وَعَاد » وهثم قوم هود ( وَثُمُودُ » 

0 مه 2 وَقَوْم | ا راقم وَقَوم ا كان 2 « وثم قوم شعيب ( 0 

و «( وإعا يقل ( وقوم مودى )"كسابنه + لان مو ها كيه قومه دو أسر ايل 01 

وإعا كذبه غير قومه وثم القيط . وفيه ثشى 3 ار كآنه قيل » لبعد ا ر تكذيب كل قوم 

رمدو لم ( وَكُذَبَ 10 مع وصضوح آباته انه وعم محزاته » م ظنك بغيره ؟ أفاده 
اع 3 

قال الناصر : ومحتمل عندى » والله أعم »أنهلما صدر الكلام بحكابة تكذيهم 2 م 

عداد أمثاف الكديق وطوائفهم» و بلته إلى مودى إلا عد طول الكلام» حسن شكربره 

للىقوله ( : م للكاة ل فيض مدنت با اسيت: © كم قال فى اية (ق ) إعد 


8 


تعد يده 200 1 د اا هق وَعيد ) فربط العقاب والوعيد » ووصلهما 
(10[٠ه/ق/؟١].‏ 


يحتورف 


؟؟ - سورة الج ؛ الآية : 46وهةة 


بالتكذيب ؛ بعد أن حدد 2 0000 أعم ,5 

وإراد منزعم بأن موسى كذ ه قومه بعبادة العجل » إراد من لم يفوم ملق الشكديت 
الذى هو رد دعوة النى وعدم الإعان به والإصرار على الكفر بوحيه » والقيام فى وجهه 
وصد الناس عن اتباعه . وما وقع من قوم موسى هو مخليط 2 وخطاً اام 6ك ولاج 
مع الاستظلال بظل 1 » والانتظام فى سلاك إحابته وار تعالى « اكت للك فرين» 
أى أمهلمهم 00 0 1 8 6 أى بالمقوية كن 0 ) أى إنكارى علهم 
بالإهلاك ه 


القول فى تأويل قوله تال 
افك لاك وك أذلكاها طاكة ل ا د 12 ويا 


2 ا 3 قر يقر 6 أق فم من أهالى قرية « ( أملكتاها » أى بالعذاب « وَهىَ 
ظامَة” » أى مشركة كافرة « 2 0 » أى ساقطة « 0" عُرُوشساً 4 أى سةوفها 
هدو سر معظلة » اى و 57 ير متروكة لا يستق مها » لملاك أهلها « و قطي مُشهد «( 
أى مرفوع . . من ( شاد البناء ) رفعه . أو معناه مطل ومعمول بالشيد » بالكسر » وهو 


الحص »أى خصص © أخليناه عن با كئية »؛ ومن شواهد الأول قول عدى 2006 7 


رع سه 


شوم 0 0 9و1 5 4 فلاطير 6 د - 


: إحدى قصأ اده إلا ل أله 5 مطا القصمدة‎ ٠ هذا الييت >ن‎ )١ ١ 
ر سس رر ٠د 0 ب‎ 
أمها 8 ا‎ 
الشامت” أ بالدممسر | انت لميرا وذدور‎ 
انظر ( الشعر والشعراء ) لابن قتيبة . ج وص 4لال» حقيق شيخنا النفور له الشيخ‎ 


أجى مد 5 * 
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؟؟ ‏ سورة الحج » الآية : 5" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1( أل 2 افى الأنث رض كن - ار ديعا أووادان 


هه 


اف 0 ا الأنصّاد وآ 1 00 ب أت فى 


فق 


سا ار صل سل 


02 أق' يسيرو | » أى أهلكة نى حار نمم « فى الأرْضٍ فتكون ل » أى عا 
يشاهدونه من مواد الاعتيار « 00 ب يعقاو 7 3 » أى ما جب أن يعقل من التوحيد 
3 #اذان يَسْسَمُونَ بها » أى ما يجب أن يسمع من الوحى والتخويف « كَإنها لا تن 
الأضار ولكن تن الداريا البين فى الصَّدُورٍ » الضمير فى ( فانها ) للقصة . أو ممهم 
شترة ( الأبضار ) ١‏ والفى : ليس الخلل فى مشاعرثم » وإنا هو فى عقولهم باتباع الموى 
والامبماك 6 الذفلة . وفائدة ذ ؟ ر ( الصدور ( هو النأ كيد مثل 5 0 )0 0 راو ( 
رط تطبر عه 90 إلا أنه لتقرير معنى الحقيقة » وهنا لتقرير.معنى الجاز . 
وقال الزمخشرى : الفائدة زيادة التصوير وااتعريف وعبارته : الذى قد عورف واعتقد ؛ أن 
السمى على الحقيقة مكانه البصر » وهو أن تصاب الحدقة بما يطمس نورها . واستماله فى 
القلباستعارة ومثل. فاما أريد إثبات ما هوخلاف العتقد من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة» 
وثفيه عن الأبصار 6 احتاج هذا العصور إلى زيادة تين وفطل تعريق » الينترراق مَك 
العمى هو القلوب لا الأبصار . م تقول ( ليس الضاء للسيف » ولكنه لاسانك الذى بين 
فكيك ) » فقولك ( الذى بين فنكيك ) تقرير لما ادعيته للسانه » وتثبيت . لأن حل الضاء 
هو هو لا غير . وكأنك قلت : ما نفيت اأضاء عن السيف . وأئيته للسانك » فلتة ولا سبوا 


فى 34 ولكن لعمدتثت 4 ناه لعورنة تعمدا 5 


(0[*/العران/50]. (06)[ 00100 


2555 
(؟ د قاسمى ‏ ؟١)‏ 


؟؟ - سورة المج » الآية : لامو؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
000 - ره 3 م 


7 6 2 0 2-2 
[4] ( و يِسْتمْحِلُو نك ا ل مخلف اله وَعْدَهُ » وَإِنْ ومَاعِدَرَبك 


سا وساة 4 0 


0 سه ب الْمَدَّاب » أى البين فى أاية( 3 دقانو لهي إن 0 د 

0 8 3 3 
هو الي من عتدك 0 عَليْنَا حار و ااسماء او ائتنا ننا يعدب ألم ) « وَانْ 
ا لو عر تئر 5 سهع ا 
مخلف الله وَعْدَم « أى قيصيمم ما أوعدثم به ©» ولو بعد حين « وَإِنَ يوما عند رمك 
0 سكة 35 ا «( أى هو تعالى حلم لا يمحل 4 فإن قد اذ ألف سئنة عند خلقه 04 
1 واحد عنده 6 بالنسية إلى خلية 5 لعامه أنه على الانتقام قادر 4 وأنه للا يفونه تىء 5 

وإن أنظر وأمل : وهدا قال لعده : 
القول فى تأويل قوله ا 


ح ده 520 وى ع مع ةر ودام رخ 


ا دن أ ادرو مخ نه وَإَِّ الْمَصِيرُ ) 


0 «( 0 00 مرجع ا 0 بأعمالهم . 2 هذه الآية ما قبلها صرح 
فى بيان خطئهم فى الاستمحال اللذ كور » ببيان 0 بد لال 6 وإتلراوغاية مين 
عطنهم » الستتبع لكو ن المدة القصيرة عنده تعالى » مُدداً طوالا عندجم » حسما ينطق به 
وله ار 9 ا بَعيدًا * ونام ة قربا ) ولذلك يرون عيئه بعيداً » وبتخذونه 
ذريعة إلى إنكاره » ويحترئون على الاستمحال به » ولا يدرون أن معيار تقدر الأمور كلهاء ١‏ 
وقوعاً وإخباراً » ما عنده تعالى من القدار . أفاده ابن كثير وأبو السعود . 

وف ( العناية ) : لما ذكر استمسجالهم » وبيّن أنه لا يتخلف ما استمحلوه » وإعا أخر 


(0[/ الأقال/ 2] . (٠ ٠0100‏ الممارج / 5و» ] . 


نوف 


6٠0-44: سورة الحج » الآية‎ 5١ 


ما أن اليوم الس سيره ."ذا امعطانره لت ازيل بالفتينة اليه 4 زا عو قمر 

من يوم . فلا يقال : إن المناسب حينئذ أن ألف سنة كيوم » والقلب لا وجه له . 
وقال الرازى : لما حى تعالى من عظم ما ثم عليه من التسكذيب ؛ أنهم يسحهزثون باستمجال 
العذاب » بين أن العاقل لا ينبئى أن يستعجل عذاب الآخرة فقال ( وَإِن يَوْمَا عند 
رَبك ) يعنى فيا ينالهم من العذاب وشدته ( كأاف سنة ) لو عد فى كثرة الآلام وشدتها . 
فبين سبحانه أمهم لو عىفوا حال عذاب الآخرة » وأنه -بذا الوصف 1 استمحاوه . 

قال الرازئ : وهذا قول ألى مس » وهو أولى الوجوه . انتعى 

وقد حكاه الزمخشرىّ بقوله : وقيل معناه : كيف يستمجلون بعذاب_ من يوم واحد 
من أيام عذابه ؛ فى طول ألف سنة من سنيك, . لأن أيام الشدائد مستطالة » أى تمدطويلة . 
كا قيل : 

تتم بأيام السرور فإنبا قضَار” . وأيام الممنوم_طوَال 

أو كان ذلك الهوم الواحد » لشدة عذابة » كألف سنة من سنى المذاب . انتهى . 

واعتمد الوجه الأو ل أبو السعود . وناقش فيا بمده ؟ بأنه لايساعده سياق النظر الجليل 
ولا سيافه . فإن كلا مهما ناطق بأن المراد هو العذاب الدنيوى . وأن الزمان الممتد هو 
الذى مس" علمهم قبل حلوله بطريق الإملاء والإمبال . لا اازمان المقارن له . ألا رى إلى 
فزله تماق كان" 8 ريم ) الخ » فإنه صريج فى أن الراد هو الأخِذ الماجل الشديد » 
بمد الإملاء المديد . انتعى . وفيه قوة . فلله أعلم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

ه] ( قل يناه الام إن أ؟نك” تدراطين) 
( لين َاميُوا وتملوا الصّالحَات لهم مخفرة ة وَوِرْقَ كرب" ( 


55١ 


؟؟ - سورة الحج الآية: اموعهة 
[حه] ( وَالِنَ سَعوًا فى ءاياتناً م مأجزيتأ وائك داب ب الحم _) 


5-0 5-2 


2-070 م 4 2003 
2 3 5 4 إنما انا م نذاو ميان د لذن َامَدُوا وَعملوا الصالحات 


7 2[ سل سا © 


عل ووذقا م » وهى المنة « و ذبن سَعوا فى ايان 3 حزن أولئك 


3 
امعان لحَحم » أى والذين ميقا ور اانا نوم امات عا مدامن + «الناجرة 
مسثعارة للمشاقة مع الؤُمئين ومعار ضتهم َ 5 طليوا إظبار الحق طلب هؤلاء إبطاله . 
فال (عزائق كذ1) ال كال © ل عين الدى تون الات أن ماكر 
وقرى' ( ممحّزن ) بتشديد الجم ٠‏ بمنى ك عجّزوا الناس وثبطوثم عن اتباع رسول الله 
صلى الله عليه وس » والإعان بالقرآن . وكلتا القراءتين متقاربة الممنى . وذلك أن من عدز 


5-7 


ع بات لله » ققد عاجحز الله 0 معا<ر زه الله التمحيز عن ا الله 4 والعمل عماصية 4 


نَ دمن 
وخلاف أمسه . وكان من صفة القوم الذين نزلت فههم الآيات أنهم كانوا يرطئون الناس 
عن الإيان الله واتباع وله ونا تون وول ادس الاعلية و س سول امع 
سروه ويغلبونه ٠‏ وقد من ٠‏ اللهله نصره عاهم . فكانذلك مه اجزمهم الله . كذا فالشباب 
وابن جربر 5 لم أشار تعالى إلى تسلية لبا عم ١‏ كان بلاقيه من صدا 
شياطين قومه عن سبيل الله » بأن تلك سنة كل رسول » وأن العاقبة له» فقال سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


5-5 


[؟ه] (وَمَا أَرْسَلا مِنْقَبْيِكَ مِنْ رَسُول وَلَانَإلايذا” تم لق الشيطان 


5-0 


”م هاس 7 ١‏ 5 5 لوم 
فَأَمْنس رفينسخ الله مايق اليْطا نْ ع الله عايانه » وا اللهعلم” 
حم ) ْ 
2 وم أرسَلنا عق قبي ين رسو دللا 0 إلا إذ د 0 0« أى رغب 6 انتشار 


25 
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وف سيورة المج 4 الأية : :6ه 


ىعار 
دعوته 6 وسرعهة علو رمه 0 3 ى الشيطان 5 أمْنكّته «( أى عا الصدك عمها 4 وضرت 


المدعون عن إحابتها « فسخ الله لله ما 25 لحان » أى يطله وعحقه « 0 0 4 
اللمث ء! 01 أنه » أى يثبنها ٍ م قَأما الء” 4 يد هك ا 3 اك م تفع ل 17 
ف الْأئضٍ ) « وَالنْه عل » بعل الإلقاءات الشيطانية » وطريق نسخها من وجه وحيه . 
« كي » يحكم اياته 5 د امال إل أن مو شسات حكية امتضيل الذلهاء 
الشيطاق فتنة لاشا كين النافقين والقاسية قلومهم عن قبول الحق » ابتلاء هم لعزدادوا إنما. 


ورحمة لهؤمنين للزدادوا ياتا واستقامة » فقال تعالى : 


الول فى تأ سِ قو له تعالى : 


؟ 6 لحكل م ينانق الشيطان ف لّذْنَ ف ليم مرض العامة 


-1 


2-ه-_- وعم يز 


ع 2 وَإِنُ الغا لمين انى شقآق / لعيد 
)2 رايحعل ما 59 ن الشيطان ٠‏ قتي د 6 قاو هم رط «( أى شك وارتياب 

5 6 8 0 5 8 
2 وَالقاسية ريم «( وثم ألعّاة التمردون هو الل .لمين لنى شقاق 6 أى خلاف للحق 


قلي اويل يؤل تان * | 
[غ6) (3َ ول لين و اليم ا 7 1 رلا افر بار كتخب تل 
6 6ه 


ا 07 ل لهأد الزن امنا إل صراط 2 1 


اررة 


روه 


00 قو وَليملَ اذ ان ونا ألم 0 الحو من رمك ير و ُ فتخبت له ريم 0( 


أى بالانقياد 04 والخشية 5 والضمير للتر ان أو ل لله تعالى 2 وَإنَ ا لهآد الّذنَ اموا إل 


.] 307 الرعد/‎ / ٠ [0( 


رنوت 


سعد لد 6 


صراط 0 » أى إلىطريق الحق والاستقامة»ءفلا تزل 9 بقبول مايلتق الشيطان » 
ولا تقبل قلومهم إلا مايلتى الر من » لصفاكا . هذا هو الصواب فى تفسير الأية . وما نظاار 
تظهر الراد منهاكا أشر نا إليه » لو احتاجت إلى نظير . ولسكنها بيْنة بنفسها » غنية عن 
التطويل فى التأويل » ولا مأ أحوج الحققين إلى رد ما دسه بعض الرواة هنا من الألاطيل . 
وحن لسوق ماقيل فمام ن ذلك 4 ثم تلبعكة ينقد الحققين » لقلا بق ف نفس الواقف؛ حاحة 8 

قال ابن جرر الطبرئ:قيل 22 إن السبب الذى من أجله أئزات هذه الآية على رسول الله 
عله » أن الشيطان كان ألق عل ناه فق بض نا يعلوه مها انول الله عليه من القرآن:» 
مالم مزل الله عليه. فاشيد ذلك عل رسول الله عل واغم به 4 فسلاه له م 4 من ذلك»مبده 
الآآيات . ثم ذ كر من قال ذلك . فأسند عن تمد 0-5 القرظى” وحمد بن قيس وغيرها ؛ 
أن رسول الله عله جاس ف ناد من أندية قريشس 6 0 أهله 6 فتمنى يومئد ألا يأتيه دن 
ل . 00 ءث؛. كك 0 3 3 ا سس م 
الله ثىء فينفروا عنه . تأنزل الله عليه27" ( وَالنَجُمر إذا هَوَى * مضل صاحيك” وَمَا 
آذ - 2 06 ل تق ل 0 
عَوَْ ) فقرأها رسول الله يللم حتى إذا بلغ" ( يتم اللات وَالْمَرْ ى * وَمَنَاة الثالثة 
20 . 58 1 3 5 5 
الأخْرَى) ألق عليه الشيطان كلتين ( تلك الغرانيق العلى * وإن شفاءتمن لتر بجى ) فتسكلم 
0 مغى فقرأ السورة كلها . فسحد فى آخر السورة وسجد القوم جيماً منه » ورضوا 
عا تكلم به . 

قالا : فلما أمسى أتاه جبريل عليه السلام فمرض عليه السورة . فما بلغ الكلمتين 
الذكورتين قال : ما جئتك مباتين ٠.‏ غزن رسول الل يِه . فأنزل الله تبارك وتعالى عليه 
لعز نه (وَمَا أَرَسَلئا + . قبلك «ى الأية : 

وقال القاضى عياض فى ( ااشفا) : اعم أن لنا فى الكلام على مشتكل هذا الحديث 
مأخذن : أحدها فى توهين أصله » والثالى على تسليمة . 

. انظر الصفحة رقم 185 من الزء السابع عشر‎ )١( 

(0) [+ه / النجم / ١و3‏ ] . (©) [«ه / التحر / خاو 5١‏ ]. 
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؟” - سورة الح » الأية : 4ه 


أما الأخذ الأول » فيكفيك أن هذا لم يرجه أحد من أهل الصحة » ولا رواه 

ثقة بسند سليم تعمل وإعااد لع به وعثله اللفسرون والؤرخون الواعون بكل غريب» 
التاتفون من المحف كل فيح وسقم . وصدق القاضى بكر بن العلاء الالك” حيث 
قال : لقد بل الناس ببمعض أهل الأهواء والتفاسير. وتعاق بذلك اللماحدون مع ضعف بض 
نقلته » واضطراب رواايه » وانقطاع إسناده » واختلاف كلانه .ومن كيف اعم يده 
المكانة م ن المفسربن والتابمين » ل( سئدها أحد منهم ولارفعها إلىيصاحب. 2 الطرق 
عنهم فمها » وأهية ضعيفة » والرفوع فيه حديث شعية عه ن أنى بشر » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس فيا أحسب ( الشك فى الحديث ) أن النى” صلى الله عليه وسلم كان مك 
وذ 5 القدة.: 

قال أبو يكر اليزتار : هذا الحديث لا نعامه بروى عن النى” صلى ا عليه وسلم بإسناد 
متصل » بحوز 2 إلاهذا )» و يسنده عن شعبة إلا 0 بن خالد . وغيره برسله عن 
سعيد بن جبير . وإعا يعرف عن ااسكابى ظ ؟ » عن أنى صالح »عن ابن عياس . فقد بين لك 
أو بكر رجه الل أنه لا يعرف من طريق يجوز سوق ها . وفيه من الضعف مانبه 
عليه © مع وقوع الشك فما 1 ناه» الذى لابوثق به ولاحقيقة معه . وأماحديث الكلى” 
هالا حوز الرواية ءنه ولا ذ كره » لقوة ضعفه وكذبه » 6 أشار إليه العزار رجه الله : 
والذى منه فى الصحيح ؛ أن اانى يله قرأ سورة ( والنجم ) وهو كة . فسجد معه 
السامون والشر كون والإنس والحن . 

هذا توهينه من طريق النقل . 

وأما من جهة العنى فقد قامت المجة وأجعت الأمة على عصمته عليه السلام » وأزاهته 
عن مثل هذه الر ذيلة . إما من عنيه أن بزل عليه مثل هذا عن مدح غير الله وهو 1 2 
أوأن يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القر أن حتى بجمل فيه ماليس منه » حتى ينمهه عليه 
جبريل علمهما السلام » وذلك كله متنع فىحقه عليه السلام . أو يقول ذلك النى” يله من 

مومع 


انسور اطع »الآية:غ» 


قبل تفسه عدا وذلك كفر.أو دا وهو معصوم من هذا كله . ووحه ثان_وهو استحالة 
هذه القصة نظرا وعرفا فا . وذلك أن الكلام »لو كان رُوى » بعيد الالتئام » متناتض 
الأقسام متز ج الدح بالذم؛متتخاذل التأليف.وآما كان الى يَلِلُهُ ولاءن بحضرته من السفين 
وصناديد الشركين » ممن يق عليه ذلك» وهذا لاينى على أدنى متأءلى. فكيف عن رجح 
حامه » واتسع فى باب البيان ومسرفة فصييح الكلام عله ؟ ووحه ثااث_أنه قد علم من عادة 
المنافقين ومعاندى الشركين وضعفة القلوب والهلة من المسامين » قور من أول وهلة » 
وتخليط المدو على النى” يإ لأقل فتنة؛وتمييرم المسامين والشمّات بهم الفينة بمد الفينة. 
وارتداد من فى قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدتى شسبة . ولم بحك أحد فى هذه القصة 
شيئًاً سوى هذه الرواية الضميفة الأصل . ول وكان ذلك لوجدت قريش مها على المسامين العدولة. 
ولأقامت مها المهود علمهم الححة . كا فعلوه مكاارة فى قصة الإسراء <تى كانت فى ذلك لبعض 
الشمفاء ردّة + وكذلك ما روى فى .قسة النضية . ولاقضة أعتل مى هذه البلية لو ونبدت. 
ولا تشغيب للمعادى حينكد ل أشد من هذه الحادثة لو أمكنت قاروى عن ٠‏ معاند فمها كلة 5 
ولا عن مسلم بسبمها بنت شفة . فدل على بطلها ؛ واحتثاث أصليا . ولا شلك فى إدخال 
بعض شياطين الإنس والجن » على بءض مغفلى الحدثين » ليلبس به 1 قا الساميق: + 

ووجه رابع 2 5 التؤاة ذه الففة اننا تلق" (وَإن وا معنو يلت 
عَنر الذى ا إِليِك ) الآبتين. وهاتان الآبتان تردّان الأبر الذى رووه . لآن الله تعالى 
ذكر أنه م كادوا يفتنونه حتى يفترى » وأنه لولا أن ثنّته لكاد بركن إلمهم ٠‏ فضمون هذا 
ومفرومة) أن الله : تعالى عصمه من ٠‏ أن فترى»وثبته حتى ‏ , رك. ن الهم كي ك1 ؟ 
وم بروون فى أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح اطعم . وهذا ضد مفهوم 
الآآية » ويضّف الحديث » لو صح » فسكيف ولا سمعة له ؟ وأما الأخذ الثاتى فهو مبنى على 
تبلج الحديث » لو صح. وقد أعاذنا الله من ته . ولسكن ءلى كل حال فقد أجاب عن ذلك 
(307([0 / الإسساء 7 . 
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أعة المسامين بأحوية امنا الغث والسمين . فنها مارواه قتادة ومقاتل أن النى عله أصا 2 
سنة عند قراءة هذه السورة . خُرى هذا الكلام على اسانه 5 النرم . وهذا لا يصح. 
إذلا يحوز على النى” ينه مثله فى حالة من أحواله . ولا يخلقه الله على اسانه ولا يستولى 
الشيطان عليه فى نوم ولا يقظة » لمصمته فى هذا الياب من جتيسح العمد والسهو . وقد قال 
عليه السلام”9؟ ( إن عينى” تنامان ولاينام قلى ). وفى حديث السكلى ؛أن النى” يله حددث 
نفسه » فقال ذلك الشيطان على لسانه . وفى رواية ابن شهاب عن ألى بكر بن عبد الرحمن 
قال : ومنها لما أخير بذلك قال : إنا ذلك من الشيطان . وكل هذا لا يصح أن يقوله عليه 
الببلام لا سهوا ولا قدا . ولا يتقوّله الشيطان على اسانه . وقيل : امل النى” يلل 
أثناء تلاوته » على تقدير التقرير والتوبيج للكفار . كقول إبراه ”© ) هد دَق عل 
أحد التأويلات . وكقوله2 ( بل فمله كيده هَدَا ) بعد السكت وبيان الفصل بين 
الكلامين . * نم رجع إلى تلاوته. وهذا يمكن مع بيان الفصل وقريئقر تدل على المراد » وأنه 
ليس من المتلو . وهو أحد ما ذ كره القاضى أبو بكر . 

وما يظهر فى تأو له » إن سامنا القصة » أن براد بالغرانيق اللائكة . ورجاء الشفاعة 
من الملائكة صحيم . فلها تأوّله الشركون غل أن الزاد مها المترم » وامّس علمهم الشيطان 
ذلك وزيّه فى قلو مهم » وألقاء إلمهم » شخ الله ما أل الشيطان و أحكم ناه ورفع تلاوة 
تلك اللفظتين . انتهىكلام القاضى ملخصاً . 

وقال أبو بكر الباقلاتى" : وقيل : كان يِه برتل القرآن » فارتصده الشيطان فى سكتة 


)١(‏ أخرجه البخارى فى: ١9‏ كتاب المهجد » 1١‏ باب قيام النى” يه بالليل 
فى رمضأن وغيره ؛ حديث رقم الك عن ٠‏ عالشة . 
وأخرحه مسلم فى : كا كناب صلاة امسافرن وقصرها » حديث رقم ١56‏ 


(0) [5/ الأعام |  .]0‏ (©) 1[ | الأشياء/ > . 


يتارت 


؟؟ - سورة الحج ء الآية » 4ه 
من السكتات . ونطق بتلك الكلات » حاكياً ننمته » بحيثسمه من دنا إليه » فظنها من 
قوله تعالى وأشاعها . 
قال : وهذا أحسن الوجوه . ويؤيده ماروى عن ابن عباس من تفسير ( تمنى ) ب ( تلا ) 
وكذا استتحسن ابن العربى” هذا التأويل . وقال قبله : إن هذه الأية نص فير اءة البى عله 
ا ثبت إليه » وأن الشيطان زاده فى قوله صلوات الله عليه » لا أنه عليه السلام قاله . 
قال: وقد سيق إلىذلك الطبرى” فصوب هذا العنى وحوّم عليه. واستحسان ابن العربى 
ذلك علىفر ض صعةالقصة» وإلا فقدقال:ذكر الطبرى فى ذلك روايات كثيرة باطلةلا أصل لما. 
وقال تق الدن ن تيمية©: فى الآية قولان والأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك.والذين 
منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فم ينقل من الزيادة فى سورة النجم بقوله ( تلك الغرانيق 
العلى وإنشفاعمن ري ( وقالوا: إن هذا ١‏ يشبت. ومن علم أنهثيت قال:هذا ألقاهالشيطان 


ف مسأمعهم 4 و يافظ 4 الرسول لاه ٠.‏ ولكن السؤال وارد على هدا التقدر أيضا ٠.‏ 


5 
١ ركه‎ 


وقالوا فى قوله ( إلا إدَ تمَتَى أَلقَى الشَيطآن فى متو ): هو حديث النفس وأماالذبن 
قرروا ماتقل عن السافءفقالوا : هذا منقول نقلائابتا لا يمكن القدح فيه.وقالوا : الآثار فى 
تفسير هذه الْآبة معروفة ثابقة ف ىكتب التفسير والحديث . والقرآن يوافق ذلك . فإن نسخ 
لله لا يلتى الشيطان؛وإحكامه آياته» إعا يكون لرفع ماوقع فى أناته » وتمييز الحق عن الباطل 
حتى لا مختاط آياته بفيرها . وجعل ما ياتى الشيطان فتنة للذين فى قلومهم مرض والقاسية 
قسنم » إعما يكون ذلك ظاهسا] يسمعه الناس » لا ياطنا فى النفس . والفتنة التى حصل مهذا 
الفوع من النسخ » من جنس الفتنة التى تحصلى بالنوع الآخر من النسخ . وهذا التوع أدل 
على صدق الرسول يله ؛ وبعده عن الحوى » من ذلك النوع . فإنه إذاكان يأمر بأمر ثم 


أمرً بخلافه وكلاها من عند اللّهدءوهو مصدق فى ذلك » فإذا قال عن نفسة أن الثاتى هو الذى 


(1) فى شرح دعوة ذى النون . كذا فى هامش امم البيان » صميفة 596 . 


ره 


؟؟ ‏ سورة الحج ء الآية : 4ه 


من عندالله وهو الناسخ» وإن ذلك المرفوع الذى نسخه اللليس كذلك »كان أدل على اعهاده 
للصدق وقول الحق. وهذا م قالت عا الققا رقي الله 0 :لو كان حمد كاعا شيئا من الوحى 
لَك هذه الأآية (وَتحمْ ى فى نفسك ماالله” مك يه تحني الا وال د أعوث نيدن 7 
ألا ترى أن الذى يعظم نفسه بالباطل بريد أن ينصر كل ما قاله ولوكان خطأ . فبيان 
اارسول يليه أن الله - آياته ونسخ ماألقاه الشيطان» هو أدل على تحريه للصدق وبراءته 

ن الكذب . وهذا هو 2 بالرسالة . فإنه الصادق المصدوق وله بدا 

وى كلامه رمه الله نظر من وجوه : 

أولا ‏ دعواه أن الأثور يوافق القرآن . فإنه ذهاب إلى أن الإلقاء إلقاء فى الآيات . 
ولا ندل الأية عليه » لا مطابقة ولا النزاماً . بل القول بذلك ينافى التنزيل والوحى منافاة 
النار للماء » م ستراه . 

وثانيا ‏ دعواه أن تلك الرواية نقلها ثمابت لا يمكن القدح فيه . فقد قدح فنها من 
لا يحمى من المتقدمين والمتأخرين . ويك أن تلميذه الحافظ ابن كثير قال : قد ذ كر كثير 
من الفسرين هاهنا قصة الغرانيق. وما كان من رجو ع كثير من المباجرة إلى أرض الحبشة» 
ظنا منهم أن مشرى قريش أساهوا . ولكنها من طرق كلها مرسلة . ول أرها مسندة 
من وجه عن . وتعداد طرقها » بمد ضعف أصلها لا يفيد . وهذه شمبة يعتمدها ع 
من الواقفين مع الروايات . يظنون أن الضعيف بكثر ة طرقه يقوى . والمال أن الضعيف 
معن كا جاء . وقد سرت هذه الشهة للحافظ ابن حجر . فَأخد يقوى بعض طرقها 
ويصدحها من جهة الإسناد . م ستمر , بك مناقشته ول كان لما آدق واعحة من" الضحة 


لأخر جها البخارى معلقة أو موقوفة » أو أرباب السنن . 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى : 54 - كتاب التفسير »  "*‏ سورة الأحزاب » ه ‏ حدثنا 


على بن حجر . 


دوت 


ا سورة للج الآية :6ه 


وثا م َ اعترافه أن السؤال وارد على تقدر يوسا 4 وإلقاء الشيطان ذلك فى مسامعهم » 
مم رهن أن قمهأ مغامز تنيدها المقول ث6 دسا كد النقول . 
ا 


وقال الفخر الرازى فى تفسيره ) : هذه الرواية باطلة موضوعة » عند أهل التحقيق. 


واختحوا عليه لان والسنة والمعقول . أما القران فوجوه : ( أحدها ) قوله 20 
7 مس ست وم سه 8 غم ع رهم ك4 0ه #ر بع امرض ساسم 20 25 
( وَاوَ تقول علمتنا بعص الاقاو, إلر 2 للاخد نا منهة با ليمين را ثم لقطمنا مئه الو رين ( 85 


مم "كه كرون ل أن أبكلة ين تقال هبن إن انيع لاما 
وى لا 

وثالئها ‏ قوله0” ( وَمَا ينطق عن الهو * كو الاو بون 

ورابعها - قوله تعالى”'؟ ( وَإِنَ كأدُوا وك عَن_الْذى لاماي إليك لتفترى 
عَلَهْنا 0 ظ وَإدَا دوه خليلا ) وكلة ( كاد ( عند 0 معناها أنه ل حصل . 


2ج 


وخامسها سقو 60 ) وَل لان تناك 1 لت 0 الهم ع كايلا) و 3 
زلولا) تفيد انتفاء الشىء لانتفاء غيره . فد[ لعل أن ذلك الركون القلهل لم صل : 

لاطا 1" ( كك ان ين اذك ا 

وسابعها كُ قوله " ( سر ى فل ا 

وأما السنة فهى ما روى عن تمد بن إسحاق بن خزعة » أنه سثل عن هذه القصة 


فقال : هذا وضع من الأنافية تاوستك يه عا ؛ 


(0 [كد/ الافة/غ: -5ة]. (9)[١٠/يونس .]١٠١/‏ 
[ *ه / النجم / "وة ] . (8) [؛307 / الإسراء / 7 ]. 


/ الإسراء/ :] .2 (5)[ 6 /الفرقان/5]. 


 ”"‏ سورة اليج » الآية : غ6 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن المسين البق : هذه القصة غير ثابتة من 3 النقل . 
م أخذ يتكلم فى أن رواة هذه القصة مطعون فهم. وأيضاً فقد روى البخارى27 فى صميحه 
أن النى” عليه السلام قرأ سورة (والنجم) وسجد فمما السامون والمشركون والإنس والجن. 
وليس فيه حديث الغرانيق . وروى هذا الحديث من وق كا وليس فمها ألْبتَةَ حديث 
الغرانيق . 

وأما المعقول ثُن وجوه : 

أحدها ‏ أن من جوز على الرسول صل الله عليه وس تمظم الأوثان » فقد كفر . 
لأن من ن المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان فى نفى الأوثان . 

وثانمها ‏ أنه عليه السلام 1 كن عكنه فى أول: الآمرة أن فل «ويهر ا القر ان ان 

الكمعية امنا أذى امشر كين له . حتى كانوا ربا مدّوا أيديهم إليه . وإنما كان يصلى » 
إذالم يحضروهاء ليلا » أو فى أوقات خلوة . وذلك يبطل قوط . 

وثالها ‏ أن ن معاداتهم لارسول كانت أعظم من أن يقروا مبذا القدر من القراءة » 
دون أن يقفوا على حقيقة الأمر . فسكيف أجبمعوا على أنه عظم المع حتى خروا سحدا ؟ 
مع أنه م يظهر عندثم موافققه لهم 

ناما ب قلستت ا ا يلقى الشيطان ثم عي" اله ءايآتو ) وذلك لأن 
إحكام الاريات بإزالة ما يلقيه الشيطان عن الرسول » أقوى من نسخه مبذه الآيات التى نبق 
الشمهة معها . فإذا أراد الله إحكام الآبات » اثلا يلتبس ما ليس بقرآن قرانا ؛ فبأن يعنع 
الشيطان من ذلك أصلا » أولى . 


)١(‏ [ أخرجه البخارئ فى : 56 كتاب التفسير » 0 سورة النجم 4 باب 


. ط 1 
فاسحدوا لله وأعبدواء» حديث رقم 68٠‏ 


اكع 


؟” ‏ سورة المج » الآية : 4 


اكت 


فكل واحد من الأحكام والشرائع ون كلق لطر لمان انا ال سول لم 
مار لَإِلْنْكَ مِن ربك وَإِنَ لم َقسَل فما يلدت رسآلته” وَادَه يمك من الثاس) فيانه 
لا فرق فى العقل بين النقصان عن الوحى » وبين الزيادة فيه . فمهده الوجوه عرفنا على سبيل 
الإجمال » أن هذه القصة موضوعة . 

أكثر ما فى الباب أن جماً من الفسر بن ذكرها . لسكنهم ما بلنوا حد التوائر . وخبر 
الواحد لا يمارض الدلائل النقلية والعقلية التواترة . 

ثم أطال الرازى فى تفصيل المباحث . ونقل عن ألى مسم الأصفها ىما توسم به البحث 


فانظاره إن شت . 


ل 
وكتب الأستاذ الإمام مفتى مصر » الشيخ مد عبده ره الله » فىهذه الآيةمقالة بديمة » 


نقنس منها شذرات . 

قال : يمل كل ناظر فى كتابنا الإلمىَ ( القرآن ) ما رفع الإسلام من شأن الأنبياء 
والرسلين » والنزلة التى أحلهم من حيث ثم حملة الوحى وقدوة البشر » فى الفضائل وصالح 
٠‏ الأحمال . وتتزمبه إياهثم جما رمام به أعداوم وما نسبه إلمهم امعتقدون بأديانهم . ولا يخى 
على أحد من أهل النظر » فى هذا الدين القويم » أنه قد قرر عصمة الرسل كافة من الزال فى 
التبليغ » والزيخ عن الوجهة التى وجه الله وجوهبم نحوها من قول أو عمل . وخص اعم 
عمدا يله فوق ذلك عزايا فصات فى ثنايا الكتاب العزيز . وعصمة الرسل فى التبليغ 
عن الدة آمل مخ شرل الاستلام . شبد به الكتاب وأيدته السنة » وأججعت عليه الأمة . 
وما خالف فيه بعض الفرق » فإعا هو فى غير الإخبار عن الله وإبلاغ وحيه إلى خلقه . 
ذلك الأممل الاك اصبدك عله الأقبات + طن ارات اسمن هرم عانق اين :+ 


ومع ذلك يعدم الياطل فيه أغوانا يعملون على هدمه وتوهين ركنه أوفك عشاق الرواة 


اكع 


"١‏ - سورة المج » الأية ان 


وعبدة النقل. نظروا نظرة فىقولهتعالى ( وم ل من قبلك من رَسُول ول 5 ) الاية 
وما روى عن ابن عباس رغى الله عنمهما من أن ( تنى ) عمنى ( قرأ ) و ( الأمنية القراءة ) 
ى علمهم وجه التأو بل » على فرض سعة الرواية عن ابن عباس . فذهيوا يطلبون مابه 
لصح التأو يل فى زحمهم ٠‏ فقيض لهم من بر وىف ذلك أحاديثك تاف طرقها وتتباءن أ لفاظها 
وتتفق فى أن النى له عندمأ بلغ منه أذى الشركين م بلغ 3 وأعرضوا عنه » وحفاه قومه 
وعشيرته 6 لعيبة أصنامهم وزرايته على انهم ؛أخذه الضحر من إعراضهم. ولحرصه على 
إسلاميم : عنى ألا ينزل عليه ما يفرثم ©» © لعله يتخذ ذلك طريقا إلى اسمالمهم ٠‏ فاستمر به 
ما عناه حتى نزلت عليه سورة ( والنجم ) إلى د مارواه ابن جرير أولا . وقد شايعه عليه 
كثير من المفسرين » وفى طباع الناس !لف الغريب ؛ والمهافت على العجيب . فولموا مهذه 
التفاسير » ونسوا مارآه ججهور الحققين فى تأويلها . وذهب إايه الأمة فى بيانها . 
حاء فى صحيح البيخارى 20 : وقال ابن عباس فى (إذا تمبى ألى الشيطانفى أمنيّته) . إذا 
حدث أأتى الشيطان فى حديثه فيبطل الله ما يلق الشيطان و بحم الله اياته . ويقال ( أمنيته 
قراءته ) ( إلا أمائى> ) يقرؤن ولا يكتبون . اننهى 
فتراه حك تفسير الأمنية بالقراءة بلفظ ( يقال ( بعد ما فسرها بالحديث رواية عن ابن 
عباس . وهذا يدل على الذا غابرة بين التفسيرين . فا بدعيه الشراح أن الحديث فى رأى ابن 
عباس عمنى القلاوة مخالف ظاهى العبارة. ثم حكاية تفسيرالأمنية عمنى القراءة بلفظ (يقال) 
يفيد أنه غير ممتبر عنده . وسيأتى أن المراد بالحديث حديث النفس 
وقال صاحب الوبريز : إن تفسير ( تن ) بمعنى ( قرأ ) و ( الأمنية ) بممنى ( القراءة ) 
مروكه عن ابن عباس فى نسخة على بن أنى طاحة عن ابن عباس . ورواها على بن صالح 


كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن على بنأى طلاحة عن ابن عباس ٠‏ وقد ع ما للناس 
)١(‏ أخرجه البخارى فى : 5 كتاب التفسير 5١6‏ سورة المج » فى الترجة . 


ايكرت 


ى ابن أنى صالح كاتب اليث » وأن الحتقين على تضميفه . انهى . 

هذا ما فى الرواية عن ابن عباس وهى أصل هذه الفقئة. وقد رأيت أن الحققين يضعفون 
راومها. وأماقصةالئرانيق » فع ما فا من الاختلاف» فقدطدن فهها غيرواحدمن الأعة» حتى 
قال ابن إسحق : إنها من وضع الزنادقة . كا تقدم عن الرازى » ونحوه عن القاضى عياض 
رحمه الله » من وهمها وسقوطها من عدة أوحه . 

وأما ماد كه ان در من أن القصة رويت مرسلة من طرق على شر طالصحيح » وأنه 
يحقج مها من برى الاحتجاج بالمرسل » فقد ذهب عليه كم قال فى الإبريز ؛ أن العصمة من 
. العقائد التى يطلب فمها اليقين . فالحديث الذى ير يد خرمها ونقضما » لا يقبل على أى وجه 
خان وقندهة الأسولنون الاك الاق كلون عل تلك السفة » من الأخبار التى يحب القطع 
يكذما . هذا لو فرض اتصال الحديث » فا ظنك بالمراسيل ؟ وإعا الخلاف فى الاحتجاج 
بالمرسل وعدم الا <تحاج به » فما هو من قبيل الأمال وفروع الأحكام» لافى أصول المقائد 
ومعاقد الإعان بالمرسل وما جاءوا به . فعى هفوة من ابن حجر يغفرها الله له . 

هذا ما قاله الأنمة » جزاثم الله خيراً » فى بيان فساد هذه القصة » وأنهالا أصللا . ولا 
عبرة برأى من خالفهم. فلا يمتد يذ كرها فى بض كتب التفسير . وإن بلغ أر بامها من الشمرة 
ما يلغوا . وشمرة الممطل فى بطله » لا تنفخ القوة فى قوله . ولا ين على الأخذ برأيه . 

ثم قال الأستاذ رحمه الله: والآن أرجع إلى تفسير الأيات على الوجه الذى تحتملها ألفاظها 
وتدل عليه عباراتها . وال أعل : 

لا ين على كل من يفهم اللقة القرئية منووزا شيعا مق القرآن » أن قوله تعالى ( وَمَا 
أرسلنامن فيلك رول وله الى :)الآيات »مي قرا قدّر للمرساين كافة»لا ونه 
ولا يتفون دونه . ويصف شنشنة عرفت فمم »وف أنمهم ٠‏ فلو صعح ما قال أواتكالمفسرون 
لكان العنى : أن جيع الأنبياء والمرسلين قد سلط الشيطان علمهم تقلط فى الوحى المتزل 


ك2 


؟؟ - سورة الج » الآية : غه 


الهم . ولكته لعد هذ١!‏ اخلط بلسي الكل م الشيطان و2 35 أله أ ده الم وهدامن أقبح 
ما شقصور متصور 86 امن أله تعالى لأننياة ده وا<تيارثم >ن خاصة أو : لمائه] فلندع هذا 


الهديان 4 ولتعد إلى ما 2 ن لصدده ٠‏ 


0 ا ل سكس" مره هه سحي شولم 5 
العد أن قال2 4 (وَإن يكل 3 د كل تب بلعم قوم 2 وَعاده زود ( إلى آخر 


الآيات ثم قال 29 م يا أ ا ل ' تذير” مبين” * مَالَدِينَ عامنوا وَعَملُوا 
2000 سه سر اث الع 
الصالحات 2 مغفرة وَرزق 5 * وَالدينَ 0 فىعاياتنا و حَزِينَ أو ا معان 
الجحم _ 3 و كاز نْ تلك ك من رَسُولٍ 5 ىر 0«( 3 04 0 السابق كان فَْ 
لكذيب الأمم 2 ينهم ثم الس الولمى 9 يقول النى يله لقومه : إنى م زغل 
إليكم إلا نه بعاقبة ما | أنمعليه 2( ولأبشر المؤمئين بالنعمم . 1 ما الذن عون فالآيات 
والأدلةالتى أقيمم | على الهمدى وطرق السعادة» ليحولوا عنما الأنظا أر وحجيوهاء نالأبصار» 
وفسدوا أئرها الذى أقيمت لاخله 6 وبء احزوا يذلك النى له والؤمنين 4 أى لمم | بقوثم 
ليعجزوثم ويسكتو ثم عن القول بذلك . وذلك بلعمهم بالألفاظ وتحويلها عن مقصد قاءئلبا » 
7 بقع عادة من أهل الجدل والماحكة ‏ هؤلاء الضالون المضلون ثم أصها اب المحم . وأعقب 
.ذلك عا فود أن م ابقل ايه أأد لى لمن الماحر ره قَ الذي دأت » قد ابتل 4 الأنبيا عالسابقون. 
فلم يبعث نى فى أمة إلاكان له خصوم يؤذونه بالتأويل والتحريف » ويضادّون أمانيه » 
.و#ولون بيه وبين ما يدتعى عع يلقون ف سديله 2 ن المثرات : فعلى هذا المعنى الذى شق 
مع ما لقيه الأنديا 3 يه 2( جب أن تفسرالأية ٠‏ وذلك يكون عل وحهين 
الأول 0001 0 2 منى (قرأ ( و الأمنية ( ععنى ( القر أءة ( وهو معى 


“قل يصع ٠‏ وقد ورد استمال اللفط فيه ؟ قال حسان بن ”ا عق عمان ركذى له عمهما : 


0 لل 2 1 (© [؟؟ ]المي و ؟مه]. 


مكلع 
( 4 -قاكمى ‏ ؟١)‏ 


ونال كا : 
تَمَسّكتاب اثْر أَوَلَ ليلو تعنىَ داود الربورعلى رِسْل 

غير أن الإلقاءلا يكون على المعنى الذىذ كروه » بل على المعنى اللفهوم من قولك ( ألقيت 
فى حديث فلان ) إذا أدخلت فيه ما رعا >تمله لفظه » ولا يكون قد أراده . أو نسبت إليه 
مالم علةتتيلاة بآ ذلك الحديث يؤدى إليه . وذلكمن تمل العاجزن الذين ينصبون أنفسهم. 
حارية الحق » يتبعون الشمبة » ويسعون وراء الريبة » فالإلقاء مبذا العبى دأمهم » ونسبة 
الإلقاء إلى الشيطان لأنه مثير الشسهات بوساوسه » مفسد القلوب بدسائسه » وكل مايصدر 
من أهل الضلال يصح أن ينسب إليه . ويكون المعبى : وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نى 
إلا إذا حداث قومه عن ربه »أوتلا و أنزل إليه فى هدى لهم » قام فى وحهه 0000 
حوالون ما يتلوه علمم عن المراد منه . ويتقولون عليه ما , يقله » وينشرون ذلك بينالناس» 
ليبمدو عنه » ويعدلوا مهم عن سبيله » ثم يحق له الاق ويبظل الباطل .وما زال الأنياء 
يصبرون على ما كذ ]ا وأوذوا» ويحاهدون فى المق » ولا يمتدون بتمحيز المحزين » 
ولا مهزء الستهزئين إلى أى يظهر الحق بالجاهدة » وينقصر على الباطل بالجالدة ..فينسخ الله 
تلك الشبه ويحتثها من أصوطا » ويثبت يانه ويقررها . وقد وضع اله هذه السئة فى الناس 
ليتميز الحبيث من الطيب » فيفتتن الذين فى قلومهم مرض » وثم ضعفاء العقول » بتلاك الشبه. 
والوساوس » فينطاقون وراءها . ويفتتن مها القاسية قلوهم من أهل المناد والجاحدة » 
فيتخدومها 57 يعتمدون علمها ف جدلهم : م يتمحص الحق عند الذذن أوتوا العلى 5 
وبخلص لم بعد ورود كل شلهة عليه » فيعامون أنه الحق من ربك فيصدقون به » فتخبت. 


وتطمكن له قلومهم 1 والدن أوتوا العلم ه, الذن رزقوا قوة المييز بين البرهان القاطم الدى 
)١1(‏ استشهد مهما فى الاسان» بالصفحة رقم ؟نن الجلد الخامس عشر (طبعةيروت): 


ككااع 


3١‏ - سورة الحج » الأية : 4ه 


ع سققر بالعقل فى قرارة أليقين . وبين اللغالطات وضروب السفسطة التى تطبه 7 3 
وتطير به مع الوهم » وتأخذ بالعقل تارة ذات الشمال وأخرى ذاث لين وسواء اريت 
الضمير فى ( أنه الحق ) إلى ما جاءت به الآآيات المحسكات من الحدى الإلمى” أو إلى القرآن » 
وهو أجلها » فالعنى من الصحة على ما براه أهل المكين . هؤلاء الذين أوتوا العم هم الذين 
٠منوا ٠‏ وهم الذين هدام الله إلى الصر اط المستق مم- ول يجعل لاوثم علمها سلطاناء فيحيد مهم 
عن ذلك الهج القوسم . وأما الذين كفروا وثم ضعفاء العقول ومرضى القلوب » أو أهل 

. العناد وزجماء الباطل وقساة الطباع» الذن لا تلين أفتدمهم ولا تبش لاحق قلومهم » فأوائك 
لا يزالون فى ريب ف الحق أو الكتاب . لا نستقر عقوم علية » ولا رجمون فى متصرفات 
شئونهم إليه . حو تى تأنى ساعة هلا كم بفتة » فيلاقوا حسابهم عند رمهم . أو إن امتد مهم 
الزمن » ومادّهم الأجل ؛ فسيصيمهم عذاب يوم عقيم . يوم حرب يسامون فيه سوء العذاب» 
القتل أوالأسر . ويقذفون إلى مطارح الذل وقرارات ااشر . فلا ينتج لمم من ذلك اليومخير 
ولا بركة » بل يسلبون ماكان لدمهم ويساقون إلى مصارع الهلكة . وهذا هو العقم فى ألم 
عابي وأشأمدرجاته . ما أقر ب هذه الآيات فى مغازءها ٠‏ إلى قوله تعالى فى سورة 1 لعمر إن 0 
(هُوَ النزى أَمْرَلَ عَليِكَ الكتابمنهءايات مُحكَمَات من أ الكتاب وَأَخَ متا أت 


ع سه 2 از سل صا سل ه وس 


ا 2 5 قري زيغ فيتبعون مأ تشابه” منه ” ابقفاء الفتنة وَابْتََء نأو يله 2 


2000 


ساسع 


وَ ميلم ا إلا اله وَالرَاسحُون في الهم 0 امنا ره 3 
وما بذ 21 إل أوأوا لدبب ) وقد قال بعد ذلك 9» ل ن لين كترُوا 3 فى 


,. وام 


0 وام وَل 1 لاد سن شر شيعا وَأوكاعك ىُ ا الثار ) م ثم قال9) 
لقعو - 


) 1 لين ار وا ستغلبون و إِلَ م و بس ) المهاة ( اج الأيات 5 


(1/910لعرك |]. )1/1 لعرن/]. 
0[ ؟/1ل عمران/ ؟١].‏ 


اكع 


١‏ سورة الحج » الأب :عه 


ات اا ا 1 
كان إحدى الطائنتين من القرآن شرح للأخرى . فالذين في قلومهم زيغ هم الدبن 
فى قلوسبم مرض والقاسية قلومهم ٠‏ والراسخون فى الكل هم الذين أونوا العلم ؛ وهؤلاء هم 
الذن يعامون أنه الحق من مهم . فيقولون امنا يكل من عند ربنا » فتخبت له قلوهم » 
07 هادهم إلى صراط مستقيم . وأوائك هم الذن يفتتنون بااتأويل » ويشتغاون يقال 
وقيل با يلت إلمهم الشيطان » ويصرفهم عن مراى البيان » و كيل بهم عن محة الفرقان . 
وعأ 0 عليه من الأموال والأولاد » أن يغنى عنمهم من الله فكا + الستواقمع المم» 
وتستقبلبم أعالم . فإن لم يوافهم الأجل على فراشم . فسيتلبون فى هرائمم .و هذه سنة 
جيع الأنبياءمعأبمهم » وسبيل المق مع الباطل من يوم أن رفع اله الانسان إلى متزلة يعيز فمها 
بين سعادته وشقائه» وبين ما بحفظه ومايذهب يرقائه . وكا لا مدخل لقسة الثرانيقفى أيات 
آل عمران» لا مدخل لما فى ايات سورة الح » هذا هو الوجه الأول ف تسر آناث 
(وَمَا أَرْسَنْنَا ) إلى آخرها » على تقدير أن ( تملّى ) عدنى ( قرأ ) وأن ( الأمنية ) عمنى 
( القرءاة ) والله أعلم . 

الوجه الثانى فى تفسير الآيات ‏ أن الْمنى عل معداء النروق ٠و‏ كذلك الأمنية ٠+‏ و 
أفمولة يمعنى المثية ٠‏ وججعبا ناو ا هو كوور تقال ابو لمان ادن حي :+“ النى 
حديث النفس عا يكونوعا لا يكون. قال: والمُنى سؤال ارب 00000 فىأحدك 
فليتكثر فإعايسأل ربه ) وف وواية ( فلكت )قال ابن الاثنة ( الى 0 ا 
المرغوب فيه» وحديث القفس عا يكون وا لا يكون. وقال أبو بكر : نيت الشىءإذا قدرته 
وأحبوت أن تصيرال . وكلما قيل فى معنى القىعلى هذا الوجه » فهو يرجم ! إلى ما ذ كرناه 
ويتيعه معنى الأمنية . ما أرسل الله من رسول ولا نى' ليدءو ونا إلى هَدى جديد»أوشرع 
سابق شرعهطهم» و يحملهم على الوق كناف 3 به نفسه إن كان رسولا » أو حاء به غيره 


إن كان تديأ أبعث ليحهل الناس على اتباع من سديوقة 6 إلا وله أمنية قَ قومه ٠.‏ وهى أن دتمعوه 


حك 


؟" ‏ سورة الحج 4 الأبة - »6 


ويشحازوا إلى م يدعوم إليه 2 ويستشفوا دن داهم بدوائه 0 ويعصوأ أهواءثم بإجا ب ندائه. 
وما دن رسول أرسل إلا وقد كان أأحر ص على إعان أمته 5 ونصديقهم رسالته 6» منه على 
طعامه الذى يطعم 34 وشرابه الذى شرب »© وسكنهة الذى يسكن إليه ٠‏ ولغدو عنه وروح 
علينا . وقد كان نبينا يِه من ذلك فى المقام الأعلى » والمكان الأسمى . قال اله تعالى90© : 
0 لع ل ا ا مف #خساة باحق وى وا اونب كي م د 7ك 
) فلملك بأخة نفسك على #اثارهم إن لم يُومنوا _بهذا ااحديث أسَفا )وقال29 ( وَمَا 
روم 3 ا 93 7 1 عه سار 3 ال 4 
مو منين” ( وق الأبات مأ يطول سرذه »© ما يدل على أما نيه ل التعلقة مهداية قومه 34 
وإخراجهم من ظافات ما كانوا فيه 6 إلى تور ماحاء به . ومامن رسول ولا نى إلا إذا عنى 
هذه الأمنية السامية ؛ ألتى الشيطان فى سبيله العثرات » وأقام ببنه وبين مقصده العقبات . 
وجهه » وصدوه عن قصده » وعاحجزوه حتى لقد يعحزو نهو حادلوه با اسلاح والقول حتى لقد 
يقهرونه ٠.‏ فإذا ظهروا عليه 4 والدعوة ف بدايمها 3 وسهل علمهم إيداؤه وهو قليل الأنباع 
شيف الأنصاد » ظنوا الحق من حانمهم» وكان فها ألقوه من العوائق بينه وبين ماعمد إليه » 
كتنة هم 1 
غلبت سنة الله فى أن يكون الرسل من أواسط قومهم » أو من الستضعفين فهم » 
38 ن العامل فى الإذعان بالحق مض الدليل وقوة البرهان . وليكون الاختيار اللطلق هو 
الحامل أن يدى إليه على قبوله 0 ولكيلا شارك الحق الباطل 6 وسائله 4 أو شاركه ف 
تصن كيرا كذ وخرائله « انضار الباطل فى كل زمان» ثم أهل الأنفة والقوة والجاء والامتزاز 
بالأموال والأولاد والعشيرة والأعوان 04 والغرور بازخارف ٠.‏ والزهو بكثرة المارف . 


(1810 اكت ]د :0ف ابوس عر 
(1)0١٠/يونس‏ اكه ]. 


فكاع 


؟” - سورة الحج » الآية : 6ه 


وتلكا1لصالإعا جتمع كلما أوبمضهافالرؤٌساء وذوىالسكانةمن الناس فتذهلهمعن أنفسهم» 
وتصرف نظرثم عن سبيل رشدثم . فإذا دعا إلى الحمق داع ؛ عرفته القلوب النقية هن ٠‏ أوضار 
هذه الفواتن»وفزعت إليهالنفو س الصافية والعقول الستعدة لقبوله» لوصهامن هذهالشواغل. 
وقاما توحد إلا عند الضمفاء وأهل السكنة فإذا التف هؤلاء حول اذاي و ظافروه على 
دعوته » فا أولئات الغرورون نتولون انر َك ِل بغرا 318 25 أله اتيك إلا 


4 
د برو عم ا 2 


ادن هم راذنا بأدى اكأى وما ار بل تنك" كازيين ) 
فإذا استدرجهم الله على سنته » وجمل الجدال بيمهم وبين الو منين سحالاً » افتتن الذين فى 
قلوهم مرض من أشياعهم » وافتتنوا ثم بما أصابوا من الظفر فى دفاعهم . ولسكن الله غالب 
على أعسه . فيم<ق ما ألقاه الشيطان من هذه الشمهات » ويرفعم هذه الو انع وتلك العقبات » 
ومبب السلطان لأياته فيحكنها ويثبت دعائمها » وينثىء ٠‏ من شعف أنصارها قوة » ويخلف 
م من ذللهم عزة » وت تكو نكلة انه هى العليا وكلة الشيطان عى السفلى”" ( انا ابد 


2ه 


فَيَدهَبْ 4 6 ما مَا يف الاي ا فى الأرْضٍ ) وف حكاية هده اأسئة الإلمية 


التى أقام علمها الأنبياء والمرسلين » تسلية لنبينا مله عما كان يلاق من قومه » ووعد له بأنه 


سيكل له دينه » اطي وعلى الؤمنين نعمته » مع استلفام إلى سيرة من سبقهم ك4 
آ_-ى سل كه 


(أَحَسب اناق أن 22 كوا أن يتولوا ءامنا وَهمٌ لا يفتنون * وَلقَد فتنا لين ون 


ا 


تنوم ا الدينَسَدَقوا وَلَيَمْلمَنَ السكاذ ؛ 06 كل ] نوا اج 


واسا بيرم 


21 28 كر مَل اين حَاوامِن ل 0 اليأسَاه وَالغ” اه وَرَأزْلوا حك 55 
2 ل 


ارول وَالَدِينَ 0 معكه 0000-7 اللو ٠ألاإن‏ 82 الله قريب ) 5 


هذا هو التأويل الثاني فى معنى الأية .ويدل عليه ماسبق من ٠‏ الأيات » ورشد اللسياق 


(0[١1/هود/0؟‏ . (0) ١١[‏ / الرعد 307 ] ٠‏ 
(6) [5/ ت]/ 3 ]. (8) [؟/ البقرة / 5154 ] 


لور 


؟" - سورة الج » الآية :ئه 


ا السابق فى قوله”'" ( وَإِن يكن وك هد كذيت فكي عم تو ) .نانيك 
ترى أن قصة الغرانيق لا تتفق مع هذا المعنى الصحيم . 

وهناك تأويل ثالك ذ كره صاحب الإبريز . وإنى أنقله يحروفه » وماهو بالبميد عنهذا 
بكثير . قال ( بعد ذكر أمائى” الأنبياء فى أتمهم » وطمعهم فى إعانهم » وشأن نبينا يلل 
فى ذلك » على 2 يقرب مماذ كر ناه فى الوجه ااثالى ) : 

إن الأمة مخقلف كاقالتعالى”" (و سكن اختلفو افمنوم” مَنْء امن 3 متهم' من كور ) 

فأما من كفر فقد ألتى إليه الشيطان الوساوس القادحة له فى اارسالة»الوجبة لكفره. وكذا 
اللؤمن أيضألا يخاو أيضاً من وساوسعلأمها لازم ةللا يمان بالذيب فى الغالب؛وإن كانت تختاف 
فى الناس بالقلة والكثر 5و بحسب التعاقات إذا تقرر هذا فعنى (تنى) أنه يقمنى لمم الإعان 
ويحب لهم الخير والرشد والصلاح والنحاح » فهذه أمنية كل رسول ونى ". وإلقاء الشيطان 
فمها » يكون عا يلقيه فى قلوب أمة الدعوة من الوساوس الوجبة لكفر بعضهم» وبرحم الله 
المؤمنين فينسخ ذلك من قلويهم » ويك فا الآيات الدالة على الوحدانية والرسالة » وييق 
ذلك عز وجل فى قلوب المنافقين والكافرين ليفتتنوا به . نرج من هذا أن الوساوس تلتى 
أولا فى قاوب الفريقين مع ؛ غير أنها لاندوم على الؤمنين » وتدوم على الكافرن . انتعى 

وأنت إذا نظرت بين هذا التفسير و بين ماسيقه»تنبين الأحق بالترجيح. ولو صح ماقاله 
نقلة قصة الغر أ نوق لا رتفعت الثقة بالوحى وانتقض الاعماد عليه» 6 قالهالقاغى البيضاوىّوغيره. 
ولكان اكلام فى الناسخ كالكلام فالنسوخ. يجوز أن يلق فيه الشيطان مايشاء» ولانهدم 
أعظم ركن للشرائع الآلبية وهو العصمة.ومايقال ف الخرج عن ذلك ينفر منه الذوق ولاينظر 
إليه العقل.على أن وصف العرب لالحمتهم بأمها الغرانيق العلى لم برد لافى نظمهم ولافى خطبهم. 
ولم ينقل عن أحدأن ذلك الوصف كان حاريا على أ اسنتهم . إلاماجاء فىممجم ياقوت غير مسند 


ا (0) [؟ /البترة +ه/؟]. 


فض 


9'” داسشورة المج 4 الأية : 66 


ولامعروف بطريق ديح وهذا يدل على أن القصة من اختراع الزنادقة»ك قال ابن إسحاق. 
وريماكانت منشا ماأورده ياقوت. ولا أن الغ رنوق وااغرنيق ]يعرف فى اللغة إلااسم] لطار 
ناك أسؤه أوا مض أوهوانع الكركك” أوطائر يشمهه والثرنيق( بالغموكزنهور وقنديل 
نمأل وفردوس وقرطاس وعُلابط) معناء الشاب الأبيض الميل. وتسمى اللحصلةمنالشعر 
المفقلة (الف رنوق) كا يسمى به ضر ب من الشحر . ويطلق الغرنوق والغرانيق على مايكون فى أصل 
العوسج اللين النبات.ويقال (لة غرانقة)و(غرانقية) أى ناعمة تفيكها ااربح. أو الغرنوق الناعم 
المستتر من النبات الخ.ولا شىء فىهذه المعانى يلائم الآلمةوالأصنام؛حتى يطلقعليهافىفصيح 
القول الذى يعرض على ملوك البلاغة وأمراء السكلام.فلا أظنك تمتقد إلا أنها من مفتريات 
الأعاجم ومختلقات الملبسين » تمن لاعيز بين حر السكلام » ومااستعيد منه لضعفاء الاحلام. 


فراج ذلك على من ٠‏ دهله الوا وع بالرواية» عم تققصضيه الدرا ب 0 77 له / 0 وي ل 


ع عو عدص “د م 22 3 ءَّ هداج 
1 أ 2 الوهما ب ). انتهى كلام الأسعا د 


إِذ هد يتنا و هب 00 * لتك رحمة 


0 


مسمس لي 


رمه الله . 

ومن عم برضم هذه القصة جزم بانّا » الإمام ابن حزم رجه الله . حيثقال فى كتابه 
( الملل فى الرد على من لميوجب العصمة على الأننياء مامثاله : استدلوا بالحديثالكاذب الذى 
ع قطفى قراءتهعليه السلامف ( وَالَمْ_إِذَا هَوَئْ)وذ كروا تلك الزيادة الفتراةالتى تشبه 
مَنْ وَصمهاً من قوطم ( وإنما لهى الغرانيق العلى وإن شفاعتها لتريجى ) ثم قال بعد : وأما 
الحديث الذى فيه (ااغرانيق )فكذبيحت»وضوع. لآأنه بص قط من طريق |انقل» ولامعنى 
للاشتفال به » إذ و 8 الكذب لايمحزعنه أ حد . وأما قولهتعالى(وم رسكنا ىُ ) بلك من 
رَسُوْل وَل إل إِدذَا 090 ل ااشيطان ف ميته ) الآية فلا حمحة له فمها . لأن 
الأماى” الواقمة فى النفس لا معنى لها . وقد تمبى اانى ,صلى الله عاوه وسلم إسلاممه أىطا لب ©» 


(5[0/ ال عران /2]. 


اا 


- سورة المج “الأية : :هته 


ول بردالله عزوجل كوذذلك . فبذه الأمانى' التى ذكرها الله عز وجل لاسواها ؛ وحاشا لله 
أن شمنى نى” معصية ٠.‏ ان تعالى التوفيق ٠.‏ 

وهدا|الذى قاناهو ظاهص الآيقدون عبد تدكاف» ولا بحل خلاف الغااه الابظاهص آخٍ 
ونأك تعالى التوفيق ٠.‏ انتعى 4 وقوله تعالى 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[هه] (وَلَا َال ان كَفَروا فى ورية مه حَتَ تنأ نحم المّاعة :28 


إن 5 
ًًئ6ظ 
ع 


- 2 ا معقم ( 
دولا َال الذي 1 نَ كَفروا فمرية منه» أىقى شك وحدال م ن التتزيل ال معلا 
طبع على قلومهم «حَتَىَ 3 م اه 6 أى القيامة « بدي » أى خأ «أؤر ١‏ م 'عَذَابٌ 
يومرعقم » أى يوم لا يوم إعده . كأن كل يوم يلد ما بعدهمن الأيام» فا لا بومبعده 505 
عقما . والراد به الساعة أيضاً .كأنه قيل ( أو يأتمهم عذامها ) فوضعذلك موضع ضميرها لزيد 
التهويل. أفاده أيوالسعود .أى لأنة ععى (شديد) لامثل لهف شد.ه. وتقدم فما نقلناوجه أ 
وهو أن الى :لا بزالالذين كفروا فى ريب من الحق أوالكتاب ؛ لاتستقر عقوط عليه حتى 
أتى ساعة هلا كبم بفتة ؛ فيلاقون حسامهم عندرمهم ٠‏ أوإنامتد.همالزمن » وما دّمم الأجل 2( 
فسيصيههم عذاب يوم عقيم . يوم حرب يسامو فيه سوءعذاب الققل أو الأسر .فلا ينتج لهم 
من ذلك اليوم خير ولابركة. بليسابوزم كان لدمهم؛ ويساقون إلىمصارع الحلكة» وهذا هو 
العقم فى ألم معانيه وأشآم درحاته . انتحى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ده| ( املك ميخ بل يك ين » دَللنَ اميا وَعمنُوا الصاليمَات فى 


جنات انيم ( 


فضت 


رىف ا سورة الحج 4 الأية : 5٠65‏ 


م لاسورة 5 2 2 1 2 أ بالج ا م ا 0-7 قوله تعالى ماد دنةامنوا 


8 يل -_- كنا مه ل اع م١‏ 07 2 4 
[/ه] ( وَالدِينَ كفروا و كذَبُوا _بايازنا فأولئيك لهم عَذَاب ميين) 


0 دور 


[مه] ( وَالَدِنَ هَاجَرُوا فى سَبيل اله ثم كتلوا أومانوا ارركم الله رزق 


عره ترم بر ه56 


خل.م مدخلا رصوا نه 0 ع ليم 6 


الكل أن 
سبي 
يبتكم 
0 
مر 
ما 


0 اين و كن 5 بأننا وأوكئك 0 ا مهين* وَالّذِن هَاجِرُوا فى 
سبيل_الله ؟ ب ققلوا » أىف الهاد « 5 مائو ددعم رزقا 0 ن]»أى من الجنة 
ونميمما « وَإنَ الله و حَيْرُ اراز قين * ليد خلنهم مد خا موه عون ان لدي 

0 

قال فى الا كليل : استدل بقوله تعالى ( *» قتلوا أَوْ مَانوا ) مَضآلة بن عبيد الأنصارى 
الصحالى :على أن اللقتول واليتفى سبيل الله سواء فى الفضل. أخرجه ابن أنى حاتم وهو رأى 


-# 


قاله عافة وخائفة اخرون ففضلوأااةتول. وأخرجابن أنى حا معن سامان قال:عءترسول الله 

صل الله عليه وسلم يقول: (فن مات مرابطأ أجرى الله عليه مثل ذلك الأمر 0 وأجرى عايه 

الرزق 4 وأمن من الفتا ثإن٠‏ واقرءوا م شم ( وَالْدسَهَاجَرُوا فىسبيل_اللّم) إلى( حلمة) 
القول فى تأويل قوله 0 : 


دساه 2 ده ور 0 


]٠ 6]‏ (ذَلِكَ وَمَنْعَاقَبَ إبوثل مَاعُوقِبٍ دم لثى عليه لمتصرنه الله 


ا 


الله ل غفور”) 


ا 


؟” ل سورة المج » الآية : ٠5_؟ة‏ 


000 شد مامه اسه بطر 


«ذ ذالك دَمَن عاق 0 م وق به لم الغى عليه لينصر نه الله 6 أىومن حازى 
ظالا عقدار ظامه » ولم يزد فى الاقتصاص منه » ثم تعدى عليه الظالم ثانياً » لينصرناقه ذلك 
المظاوم. وإعاسمى الابتداء با لعمقاب» عور 1 زاء» للازدواجوالشا كلة. أو لأناسين الحزاء 
وى قوله تعمالى « كن الله ا 2 ) تعريض بالحث على العفو والغفرة . فانه تعالى مسع 
كالقدرته 4 اماكان لعفو وبغفر 4 فثيرهأولى بذلك ٠.‏ وتلبيه عل قدرنه على ألنصر . إذ لايوصف 


بالعفو إلا القادر على ضده . فظبر سر مطابقة ( العفو الثفور ) لهذا الموضع 


القول فى تأويل قوله نمأ 
[«] (ذَلِكَ الله ولج الل ف ال 0 لج ال ف الل وَأنَ اله 
ريع لتصير) 
[عحاذَلِكَ أن الله هو اق وَأَنَمَا يَْمُونَ مِنْ دونه هُوَ الباطلٌ وَأنَ الله 
هو الْمَلءُ الكبين ) 
« ذلك أن له يوج الَْلَ في التهَر وَيُو اج التََّارَ في الَيْل» أى ذلك النصر 


بسبب أنه قادر . ومن آنا قدرنه اليالغة » إيلاج أحد اللوين فى الآخر 3 زيادنه فى أحدها 
ما بنقص من شافات الآخر وَوَأن اله ييخ عير > د لك بأن امد اهو الكو أن ما 
يعون م من دونه هو الب بأطل ون دع العلى ) الكبير 6 أى ذلك الصنع الياهى يأنه 

امورو 5 الذى لا مثل له ولاندّ . وأن الذى يدعوه الشر كونهو الباطل الذى لايقدر على 
صنعة شىء . بل هو المصنوع . أى فتت ركو ن عبادة من منه النفع وبيده الضر » وتءبدون 


الباطل الذى لا تتفم عبادنه . وأن الله هو ذو الملرَّ على كل ثىء » والعظم الذى كل ثىء 


باع 


؟”؟ ل سورة الحج » الأية : 55655 


دون عظمته » فلا أعلى مئه ولا 0 ٠‏ م أشارال د من أيات صنعهدااباهر » تقريرأ 


1 
لالوهيته 043 بقوله سحا كك 55 


القول ى تأويل قوله له تمالى : 
زة ست ١‏ 0 بوه 0 


]مر أن لله أَْرَلَ مِنَّ التتهام ماه متُْبحٌ الْأَرْضْمخْضرَة » إن لله 


ا 0 


نَ الله م مَأفى الَْرْض وَالْقك حجرى فى ابطر أمْرِهِ 
وَيمْسلك الما أن َم على الأض إلا إِذ 


[:ىا (له اننال وات وَمَا فى الْأَرْضٍ » وَإِنَ اله أ لوو الابيد ) 
ان 


مه 3 3 22 


20-0 


4 إن الله 8 من 1 رءوف 


ع 
رو 
الس كسس ا فى 


الله أنزل م من السمّاء ماء تمي م الارض اي 7 الل الطيف” 


0 : 0 
حَبِير * له ماف ااسَمَوَاتَومَ مَافَالْأُرْضِوَ! إن اله 0 ا اْحَميد #أل" أنال سد 
ا فَالْأَرْضٍ » أى جناب معدة لنافمم 1 له اوم م البحر» حتى أن 
الفلك « تَجْرى ف البخر ريه أى بتسيره 0-0 0 وك السماءان 5 ل لاضن 
إل ربإذنو » أى عشيئته وقدرنه. أى ما عسكهاو يحفظها إلاذلك » رحةبك » فاشكروا 5 
وحده « إن ال يا ناس 1 رلاوف رحيم <»أى فى الات واه الل كرغ وما أبان فمها 
من طرق الاستدلال على وحدانيته » لا إله إلاهو . وكذلك من آيات ألوهيته ما تضمنه 
قوله تعالى : 


؟” ‏ سورة المج » الآية : 5 د 


« وَهُوَ اذى أحيا 0 ثم ل 0 حور م الآسان لكنو »أى حجحود 
لانم » بعبادة غير ياوشيا + أو إخترا 2 ممه ؛ مع 0 الخالق لكل ذلك » والقادر عايه » 
وغيره لا يلك شيا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[«د] (يكل أَمَةَ جنا منسَكا مم تأسكوة» فلا رمك فى الأمْر » ولام 
! 


ا 


ب ر١‏ َك 4 1 كََ 0 شيم ( 


ع 50 ا اما ان لير 
2 لكل أمة' حلا 6 أ م 2 4 أى شرية ومدفيدا “ل مه 8 سكو ًُ 
33 0 نك فِالْأَمر ع«( أى ف ذلك الحمل والو وضع الحو آر ف تنوعه فى كل أمة 4 وعدم 


وحدته . أو فى أمرما جنم بهدءعز زعم ب نه يستغنى عنه عا شر ع قبله ٠‏ لأنه جهل حكته 
تعالى فى تكون الأمم وتربيتها بالشرائع الناسبة لزمّها ومكامها » وحياتها ومنشئها . ولذلك 
كانت هذه الشريمة أهدى الشرائع للامتنان مها » حيما بلغ الإنسان أعلى طور 0 ولذلك 
وجبت الدعوة إلمها خاصة كا قال سيحانه « وَادعْ : رَبك إكََ كل هَدّى م «ى 
أى اثبت على دينك 56 لايطمعون أن خدعوك عنه.أو معناه : ثابر على الدعوة إلى ماأمرت 
به . فلا تضرك منازعتهم . وعلى السكل اتباعك وعدم مخالفتك » لاستقرار الأمر على 
ترك ليا الطريق الوم 

هذاء وقال ابنجر بر”١©:أصل‏ المنسك فى كلام العرب» الموضع المعتاد الذىيعقاده الرجل 
ويألفه » لخير أو شر . يقال ( إن لفلانمنسكا يمتاده ) براد مكانا يفشاه ويألفه لير أو شر. 
وقد اختاف أهل التأويل فى معنى ( النسك ) هنا » فقيل : عيداً . وقيل : إراقة الدم ( ثم 
استظهر ) أن الممنى إراقة الدم أيام النحر نى . لأن المناسك التى كان المشركون جادلوا فنا 
رسول الله يله 0 إراقة الدم فى هذه الأيام» أى فلاينازعك هؤلاء المشركون فىذبحك 
ومنسكك بقولمم ( أتأ كلون ما قتاتم » ولا تأ كلون الميتة التى ققلما ا الله ) ؟ انتعى . 


)0( انظر الصفعحة دقم حمة ١‏ “ن الطزء السايع عر : 


إمفضة 


سورة الحج » الآية : 71١-58‏ 


وغليه ) فيكوق كراد باللمنق قولة اق ( حَتَلنا ) الحمل القدرى لا التشرفى" .5 
قال" ( وَلِكُل وجْهَة هُو مُولَيا ) أى هؤلاء إعا يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته. فلا 
5 عنازعمهم لك » ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق . هذا كراد عالي 2 
(وَلَا يدنك عَنْ ءايآت الو بَمدَ إِذْ أنزلت إليْك وَادْعْ إلا رَبك » أشارك ابن 
كثير . ونقل الرازى” عن ابن عباس » فىرواية عطاء » أن المراد بالمنسك الشريمة والمنهاج . 
حوس العا اشان ‏ لرالن90 زر كل جَمَلا يسك" شر'عة وَمِنْهَاجاً ) وهو 


الذى 1ه أولةً اظهوره فيه 5 والله أعر : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وق أ دوك فقل اله أل عا ساون ) 
2 ب يتشَكّ' يام اأقيأء فيما كم تيون 


ل ع 
ا 


2 
2 لع 


كح 


ران باه عه م1 0 ضٍِ 
ا ما فى التَمَاء وَاْأَرْضٍ » إن ذلك فى كتأب » 


مه 
ا 


7) 


١ 
نك‎ -- 
لحا سيية لسسع‎ 0 
وحوح )ا‎ 


[1] (وَيَبَدُونَ مِنْ دون الما 1 ل بد سُلطانا وما[ لس لهم به رع 
وَمَا إلظّالمِين مِنْ تصير ) 
«وَإن جأدلوك فقل_الل" أغل” ربا تعملون * الله حك بنمسك” يم القيامة رفيا 
0 ى ووه م هكم 
كنتم فيه تختافون» أ هن أمر الدين « ألم تعر أ م 1 مافى السماء وَالْأَرْض» 
كن ذلك فى كه تأب 0 9 ذَلِك عل الله و سير 3 من دون اذو ماله ل ربه 
سانا » أى ححة « وَمَا اض م به عد » أى من ضرورة العقل أو استدلاله 
« وَمَا لظا امين من تصيرٍ » أى يدفم عمهم ما براد بهم ٠‏ 
(0 [5] البترة /ى: ] . (؟) [8؟/ القصص/م ] . (©) [ ه / الائدة |44 ] . 


ما 


0 


بف سنورة الحي 2 الآية ا 0 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زم] (وَإذًا ككل َل ارام نَأ تَتمرففى و جووالونَ كفرو اسك 
ِسَكَادونَ 0 بين يلون علي عابتا ؛ قل اي 0 
وذ ديم “#الناز وَعَدَهَا لله الزن كفكوا و 9 الْمَصِيرُ) 


( نأي امن سرب مكل فووا 0 دلي دون هر خ ذون الل 


لسسمم 


ع7 
م وزع 1 


5 مادا اموا 21 2 و إن 5 0 بأب شيع دوه 
ونه ب صعف الطالية وَالطاو ب( 


|74[ ( م قَدَرُوا الله حَقَ قَدْروء إِنَ الله توئةغزير) 
« وَإِذَا نعل 0-1 #ابآنا يتات 6 أى خال كرتها وأتتخة الالاة مل تعتيتها وما التسعة 
0 عر ف فَوجُوهِ الذِينَ كفروا الْمْنْكَرَ © أىالإنكار أو نعي 95 اللمجم والسوق: 
أو الشر الذى يتقصدونه بظهور خايله2 يكا دون 0 يلين ون عَليْهِئ' >ايائناً» 
أى يبطشون مهم من فرط الفيظ والغضب . قال فى ( فتح البيان ) : وكذلك أهل البدع 
المضلة » إذا ممم الواحد مهم ما يقلوه العالم عليه » من آيات السكتاب العزيز أو من السنة 
الصحيحة» مخالفا لما اعتقده من الباطل»رأيت فىوجهه من النسكر»مالو سكن من أنيسطو 
بذلك لفعل به مالا يفعله باش ركين والله يقذف بالحق على ااباطل فيدمنه فإذاهو زاهق دقل" 
و ذلك 0 وَعَدَهَا الله الذي كفرُوا وش المصير” # هايا 
الب 8 2 أى بين »6 0 3 6 أى حال مستغرب « 0 له » أى ندروه حق 
درة . فإن 07م در ول لا ينقع 2 42 لذن ون من دون الكو 6 يعنى 
الأصنام 1 مرا 5 وَل و احتميا 7 » أى نكلقه متعاو نين و سقنة الذياب »لها نته 


خض 


١‏ - سورة المج ) لأية : غ لتلا 


وضعفه واستقذاره . وهذا من أبلغ ما أرّل فى تجهيل المشركين. حيث وصفوا بالإهية التى 
تقتضى الاقتدار على المقدورات كابا » والإحاطة بالعلومات عن آخرها » صوراً ونا ل 
وستحيل 0 أن :تدر على أقل ماخلقه الله تعالى وأذله » ولو اجتمعوا لذلك « و وَإِنْ م 
آل أت 5 لا يستنقد وه ف » أى هذا اقلق الأقل الأذل » لو اخقطف 3-5 شيعا 
فاجتمموا على أن يستخلصوه منهءل يقدروا « دهف الطأَلبْ » أى العم يطلب ماساب منه 
« وَالْسَلْرُوبُ » أى الذياب با سلب . وهذاكالتسوية نيهم وبين الذياب فى الضعف . 
ولو حققت وجدت ااطال أضعف وأضعف . فإن الذباب حيوان وهو جاد . وهو غالب 
وذلك مغلوب . وجوز أن براد بالطالب عابد الصم ]علوت مكح قل ؟ وهل السب 
بالسياق لأنه لتجهيلهم وحقير معبوداتهم . فناسب إرادتهم والأسنام من هذا التذبيل . 
واختار الوجه الأول الزتخشرى . لا فيه من الك » بجمل الصتم طالباً على الفرض نكا . 
وأنه أضْعف من الذباب لأنه مسلوب وجاد » وذاك حيوان بخلافه . 

وهذه الجلة التذبيلية إخيار أو تمحب . وقوله تعالى « مر وا الله 06 قرم » أى 
ما عرفوه حق معرفته وديف أثر كزا.نه ما لا يقنع من الذباب ولا ينتصف منه « إن الله 
9 1 عر رٌ » أى قادر وغال . فسكيف تخد الماجز المذلوب 0 به . أو لقوى” بنصر 
أوليائه » عزيز ينتقم من أعدائه . 

القول فى تأويل قوله تعالى: 

834( انه تتاو ون الملحيكة يتاذ ون الناعقة د : ا 


هه 


م سمس 


ده عو عت اح 9 ىه 0 7 35 35 ل” 
كنا م مَأ 1 د مم وما حلفم و وَإِل الله ترجع أ 0 ( 
« الله" يصطفى » أنتار «من ا 2 1 0 اتا » أىفلا نك ران لاصطنائه 


: هنا » قال 


من البشر من شاء ارسالته . ولا وجه اقولهم اك ل عليه يلد 1ق 


(0 إمع/ص/ى]. 


ارد 


1؟ ‏ سورة الحج » الأية : 8لا وبال 


يواتفو كانه تعالى . لما قرر وحدانيته » فى الألوهية » ونىأن يشاركه فا شىء من 
الأشياء ين أن له عباداً مصطفيّن لارسالة » يتوسل بإحابتهم والاقتداء بهم » إلى عبادته عز 
وجل . وتقدمه بنحوهالبيضاوى « إن | السَيخ تصيرث * 27 ين أل ديهم وَمَا حَلَقَهُم» 
أى مأعملوه وما سيعملونه « « وَإِل أله 6 20 » أى لا لنه مالكها فلا يسئل عا 


فعل » من الاامعاناء وغيره م( وهم سا لون 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


6 نا الدى اموا ار كقوا واس تو راققةة ارَبَكْ' وَافسَلوا عير [سجدةم 


نظ سار ون 7 


2 6ه و سل مع 98 1 


2-0-١ 


أعظم 0 ٠. ١‏ 1 اخضعوا له تعالى» وخروا له سحدأء لا لغيره 2 وَاعيْدُوا ركم" وَانْمَنُوا 
ايم ع«( أى و كصلة اديع ومواساة الأيقام والحض على اللإطعا 1 والانصاف عكارم 
الأخلاق م املك درن ن )ا أى لي تسهيوا وتوزوا اطي 
ننيبات 

الأول م تاف العماء قىالسحدة الأول من هده السورة 5 واختلفوا 6 أأستحدة 
الثانية دهده ا فروى عن عدر وعلى وان عمر وابن مسعود وابن عياس وألى الدرداء 
وألىموسى . أنهم قالو: 6 1 تج سحدتان ٠‏ وله 5 قال ابن المبا رك وااشافعى وأحجد وإسحاق» 
يدل عليه ما روى”'* عن عقبة ابنعامر قال. قات يارسول الله أنى المج سجدتان ؟ قال: لهم 

)00 أخرجة أنو داود : 0 تاب سححدود القران كم باب تف ريع نوات السحود» 


و5 سحدة فى القر آ 4 حديث ركم ١5٠:5‏ . 
وأ رحه ااترمدى ف 5 كع ب اطعة 4 4 باب ما حاء فى السحدة 6 المج 6 


الماع 
ل 


سورة الحج الأية : لال 


ومن لم سحده) فلا يترأها . أخرجة الف وانوتةافقاء وهو عون لاطا 97 
أنه قرأ سورة المج فسحد فمها سحدتين وقال : إن هذه السورة فضات بسحدتين . أخرجه 
مالك فى ( لوطأ ) وذهب قوم إلى أن فى الحج سحدة واحدة » وهى الأولى » وليست هذه 
بسحدة . وهو قول الحسن وسعيد بن السيب وسعيد بن حبير وسفيان الثورى و أنى حنيفة 
ومالك . بدليل أنه قرن السجود بالركوع . فدل ذلك أنها سجدة صلاة » لا سجدة تلاو 
كذاف ( لبا بالتأويل )أى لأن المبودق مثلهمن كل آية؛ قرن الأمربا اسجود فهابالركوع » 
كر اما اهو تق لاصلاة » بالاستقراء و2 ©( وَاسْحُدى وَانْ كمى) وإذا حاء الاحمال 
سقط الاستدلال . 
قينا رق شن الخدية لذ كرد ل المت وحهاث + اتاد لين بالقوئ. وكذا 
قال غيره . كا فى ( شرح الهداية ) لابن الحمام . 

قال الخفاجى” : لكن برد عليه ما فى ( السكشف ) أن الحق أن السحود حيث ثبت » 
لس من مقتضى خصو ص فىتلاك الآية . لأن دلالة الآية غيرمقيدة حال التلاوة البتة ٠‏ بلإعا 
ذلك بفمل رسول الله يِه أو قوله. فلا مانع من كون الآبة دالة على فرضية سحود الصلاة ٠‏ 

ومع ذلك يشرع السحود عند تلاومها ؛للاثبت من الرواية فيه . أه . 
الثاتى ‏ قال فى ( الاباب ) اختلف العاء فى عدّة سحود التلاوة . فذهب الشافمى 
وأحمد وأ كر أهل الم إلىأنها أدبع عشرة سحدة . لسكن الشافى" قال: فى الح جسحد نان ٠‏ 
وأسقط سحدة ( ص ) . وقال أبو حنيفة : فى امس سحدة . وأثبت سحدة ( ص ) . وبه 
قال أحد » فى إحدى الروايتين عنه . فعنده أنالسحدات مس عشرة سحدة . وذهب قوم 


إلى أن الفصل لذبن ذيه سحود . روى ذللك عن أى 50 وابن عياس .ويه قال مالك . 


لت 


)0( الدرسيق الوم ناباب الآمربالوشوواق مس القرآن » حديث رقم ١‏ 
(طبمتنا  )‏ () [ع/ آل عمران/ 5 ] 


ما 


؟؟ - سورة الم » الأية : بال 


فعلى هذا يكون سحود القران إحدى عشرة سجدة . يدل عليه ماروى عن ألى الدرداء2© ؛ 
أن النى يِه قال : فى القرآن إحدى عشرة سحدة . أخرجه أبو داود وقال : إسناده واه . 
ودليل من قال ) 3 اهران مس عشرة سحدة )ما روى عن تمرو بن العاص قال : أقرأى 
000 ينه فى القران كيل عدر مده اا ثلاث فى الفصلى . وفى سورة المج 
سحدتان . أخرجه أبو داود0) ٠‏ وصح من حديث أنى هريرة رفضى عنه قال : سحد نا 
مع رسول الله يله فى ( اقرأ ) و ( إذا السماء انشقت ) أخرجه مسل 29 . انتعى . 

والجس عثرة : قَْ الم راف ؛ واأرعد ؛ والنحل » والاء سراء » وميم 2 والحج » 
والفرقان » والقمل » وال م تتزيل ؛ وص » وحم » السجدة » والنجم ؛ والانشقاق » واقرأ . 

والفصل من سورة المتحرات إلى آخر القراآن ؛ فى أصح الأقوال . سمى مفصلا لكثرة 
الفصل ببن سورة. 

الثالثك سحود التلاوة سئة للقارى* والسقمع ٠‏ وبه قال مالك والشافي” وأحد . لقول 
ابن حمر : كان النى ا ع علينا السورة فمهاالسحدة ) فيستحد وأسحد معه؛ حتّىما محد 


أحدنا 507 لممبته ٠‏ روآه الشيخان كا 


)١(‏ أخرجه الترمذى ( لا أبو داود) فى : 5 كتاب الجمة » 40 باب ماجاء فى 

توه القران.: 

(0) أخرجه فى : 7 كتاب السحود ١‏ باب تفريم أبواب السجود» وك سجدة فى 
القران » حديث رقم ١٠6‏ . 

[09 أخرجه الترمذى (لا مسم ) فى: 4 كتاب الجمة » 6٠‏ باب ما جاء فى 
السحدة فى ( اقر أ باسم ربك الذنى خلق) و ( إذا السماء انشقت ) . 

(4) أخرجه البخارى فى : ٠0‏ كقاب سجود القرآن » م باب من ستحد لسجود 
القارى” » حديث رق »ذه . 


م“ 
وأخرجه مسلم فى : ه كتاب امساجد ومواضع الصلاة ؛ حديث رقم ٠١‏ ( طبمتنا) . 


ااا 


؟؟-سورة المج » الآية : لالم 


وقال عمر 3©: إن الله ل يفرض عليناالسحود إلا أن نشاء.رواه البخارى". وقوله تمالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 - 3 ل 
02 ( وَجَاهِدُوا ف الوحَقّ جهادوء هَوَاجتما 0 لكل عم ف الدّنِ 
مِنْ حرج * ملة له أي !راهب 0 اتسين ين بن وق 
فد كرد 0 يه م وَنَكُوبُوا شبد عل الثاس 
َأقبمُوا الصلاةَ وَءانُوا الرَّكواةَ وَاعْنَصِمُوا_بالله هُوَ مولا ا ا 
ل م ا 
« وَجَاهِدُوا فياش حَقّ جاده » عام فى حهاد الكفار والظفة والنفس . و( حق) 
ندضون علق الصدرية . والأصل( جهاداً فيه<قا ) فسكس» وأضيف الح ق إلى المهاد مبالغة » 
ليدل على أن الطلوب القيام عواجبه وشرائطه على وجه العام والسكال بقدر الطاقة . وعن 
الفق إن كل ) و( جد ) و(حق ) إذا وقعت تابعة لاء مجنس » مضافة لثلمتبوعما 
لفغلً ومعنى » نحو ( أنت ءالمكل عالم ) أو ( جد عالم) أو ( حق عالم ) أفادت أنه ص فيه 
من الخلال ما تفرق فى الحكل . وأن ما سواه باطل أوهزل وقول تال شرا ةيا 0 4 
أى اختا 17 لدينه وانصرته . وفيه تنبيه على اللتتضى لاحهاد والداعى إليه . لآن اهار عا 
يقار من يقوم بخدمته . وهى با ذ كر . ولأنمن قربه المظمم > يلزمه دفم أعدائه ومجاهدة 
نفسه » بترك ما لا رضاه . « وَمَا حَمَل بكي" فىالدينٍ من حر » أى فى جميع أمور 
الدين من ضيق » بتكليف ما يشق القيام به . كا كان على من قبلنا . فالتعريف فى ( الدين ) 


10 حرحه البخارى قف : ١7‏ كتاب دحو الفران:؟ كباب من رأى أن لله 
ع وحل م يوحجب السحود ؛ حديث رقم عيةقهم ولصه :غم أ اناس إنا 7 يأ أستحود 34 
ثن سعدد فقد أصاب ومن , إستحد قلا “م عليه . 


2 


6 سورة المج » الاية : .م“ 


للاستغراق . قال فى ( الإكايل ) : هذا أصل القاعدة ( المشقة تحلي القسير ) « م أ ب 
إبراهم ع« منصوب على الصدر َ 4 يفعل دل عليه م قيله اك ناف احرج ٠.‏ لعل حد ف مضاف 
أى وسع ديش توسيسعم ملة 0 إبراهم أو على الإغر 5 بتقدر ) اتبعوا أو الزه دو ١)أو‏ 
الاختصاص بتقدر ) أعنى ( ونحوه : 7 هو ذل أو عطف يان ما قمله . 00 عروراً 
بالفتح » أفاده الشسهاب. قال القاضى ؛ وإعا جعله أياهم لآنه او رسزل الله ل عنم وهو كالأب 
لأمته 4 من حيوث إنة ساب ليام بم الأبدية 0 أن أ كثر العرب كانوا م ن ذريته ٠‏ فغليوا 
على غيرثم ٠.‏ 

وقال التاشابى” : معبى أبو أنه 7 0 فى التو<يد » 2 على كل موحد » فكلهم 
كن أولاده . وقوله لم الى 0 هو ناكم 4 تلفي . كيل « أى 0 3 زول اله أن قَ 
الكتب التقدمة . والجلة مسياً ئئة . وقيل 10 كاليدل دن قوله (هُوَ راحتيا ا ( 
ولذا لم يعطف « وَن هذا » أى القرآن . أى فضلكك على الأمم وس| 1 هذا الابع ال كرم 
وقيل : الضمير ل ( إراهم ) عليه السلام . 


قال القافى : اسم ب مسكوين ( قَْ القرآن » وإن إن يكن منه » كان إسبب لسميته 


- 
1 


من قبل » فى قواه 59 1 ومن در يكنا 2 ام 5 ) أى لدخول كرغ فى الذرية . 
خمل مد جم ألم ازا 2غ أ ن الو سيدا ل 2 ')أى بأنهقد بافكم رساللات 

ب ع 00 00 رد 9ه 3 38 ٍ 022 
وان را ابر امي ماي ار بيات ليور لسار 
000 3 وساماه هه 5 و . 
وكاتوا الز 53 واعْتصمُوا بالل هو اه لنعم” 0 ولعم النصير «( أى : وإذ 
خصكم مهذه السكرامة والأثرة» فاعبدوه وأتفقوا مما آنا اناكم بالاحنئان إلى الفقراء والنا كت 
وثقوا به »2 ولا تطليوا الخصرة وألولاية إلا مته » فهو حير مولى وناصر . 


> >4 م 


)10 * | البترة با 3 


هم 


5 لد سورة ا موسوكن 


برخم لاشالنها عل نجلزئل أوسنافهم وتتانحها » فى أولها وفى قوله ري ن الذين 
هم" من حشيّة 0 مُشْفقُونَ ) إلى قوله ( سَا بقُونَ ) أذاده المباعى. وهى مكية. واستثنى 
بعضهم منها 0 ( عير حدر فم الاك وله( ميلسون )وامينا 
مائة وتماتى عشرة . وقد روى الإمام أحمد ومسلم 0 وغيرها عن عبد الله بن السائي قال : 
صلى النى” يله مك الصبح . فاستفتيح سورة الؤمئين . حتى إذا جاء ذ كر موسىوهرون » 


أو ف عيسى » أخذته سعلة فركم :2 


(1) [ "5 / الؤمنون / ماه ] ٠‏ (58)9/ الؤمنون/ 54]. 
م( أخرجه قَْ السئد بالصفحة رقم ١١‏ من المزء الغا ارك 0 طبعة الحلى ( : 
وأخرجه البخارى” تعايقا فى ٠١‏ كتاب الأذان» ١١5‏ باب اجمع بين السوزتينق الركمة 


وأخرجه مسل فى : 4 كتاب الصلاة» حديث رقم “157 ( طيمتا ) . 
حر دم م 


كما 


38 ب سورة المؤمنون » الأية : “7١‏ 


واه ين 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
١‏ (كَد فلم 0 


]١[ 

[»!( الي مم' ملاعم خَاشمُون ) 

[*] (وَالْينَ هم' عَن لذو مُمْرُِونَ) 

( لينم 0 6 علو ) 

[ه] ( وَالدنَ ) هم روجهم - َافِظُونَ) 

[] (إلّاءَ اجيم اكت ) ا َب عبد ملويين ) 
|7 


“7 (فَمَنِ ادغ ورَاءِ 9 لِك أُوائِكَ هم الحاذوق ( 


« كذ فلم الْمُوْمنونَ » أى دخلوافى الفوز الأعظم «الَذِنَ هم" فصّلاتهم خَاشْمُونَ» 
أى متذللو: ن مع 0 فو كور ن للجوارح » لاستيلاء المشية والطيبة على قلومم « وَالَّذِينَ 
م عن اللنُو 0 » . أى عه ن الفضول وما لا يعنى من الأقوال والأفمال» وق 
ف 1 أوقائهم 5 لاستغراقهم بالجد « َالذِينَ 7 لاز 1 8 أعلون » أى لاتحرد عن رذيلة 
البخل . 

قيل : السورة مكية » والركاة إعا فرضت بالدينة ؟ وجوابه : إن الذى فرض بالمدينة إعا 
هو النصب والمقادير الخاصة . وإلا فأصل التفضل بالعفو مشرو ع فى أوائل البمثة» فلا حاجة 
إل :دعوى إراقة ركاة الشوتوين الشرك و المسيان» لمدم التبادر إليه (وَالِينَ هم" لفر جه" 


وه م 


ا ع اك عكر وه كوه سرع لس سر رج كد عام 
حافظون 3# إلا على رو حهم او مَا ملكت نما ا فإنهم غير ملومين » لانهالحقالأذونفيه 


يدت 


8؟ ب سورة المؤمئون » الآية : / 


يي > 5 عم ع باحر بشم ل إن 6م 2-2 
( فمن على ورد لك نانك هم العاذو ن 816 الكانارقة فى السنؤان الرتكنوة 
عل أنقسهم : 
تنيبات ِ 


الأول - دات الآبة على تعليق فلاح العيد على حفظ فرجه » وأنه لا سبيل له إلى الفلاح 
ا هده الآية ثلانة اموز :دن ١‏ حفظ فرحه يكن من الفلدين وأنه من 
الملومين . ومن العادين . ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقسع فى اللوم . فقاساة ألم 
الشهوة ومعاناتها » أبسر من يعض ذلك .. وقد آمر الله تعالى نبيه أن بأمر الؤمنين نخض 
أبصارث وحفظ فروجهم . وأن يعامهم أنه مشاهد لأعماطر » مطلع علمها ء يعم خائنة الأعين 
وما مخف الصدور . ولا كان ميدأ ذلك من قبل البصر » جعل الأمر بضه مقدما على حفظ 
الفرج . فإن الحوادث مبدؤها من النظر . كا أن معظم النار مبدؤها من مستصغر ااشرر ٠‏ 
م تسكون نظرة » ثم تسكون خطرة » ثم خطوة » ثم خطيئة . ولهذا قيل : من حفظ هذه 
الأربعة أحرز دينه : اللحظات » والخطرات» واللفظات » واللخطوات. فينيفى للعيد أن يكوث 
باب نفسه على هذه الأبواب الأربعة . ويلازمالرباط على نغورها . مها يدخلعليه المدوا » 
خرش خلال الذيان وسزوااما غارا يرا : 


اذى - روى عن الإمام أحد أنه قال : لا أعلم بعد الققل ذنيأ أعظم من ارق واحتج 


بحديث عبداله 12" بنمسعود أنه قال : يارسول الله أى الذنب أعفلم ؟ قال : أن جم لله ندّاوهو 
خلقك. قال قلت: لم أى؟ قال : أنتقتل ولدك غخافة أنيطم معمك. قالقات: كم أى"؟ قال: 
أن تزالى حليلة جارك . والنى عه ذك من كل نوع أعلاه ليطابق حواية سؤال السائل 5 


6 أخرحه البخارى فى : 4" كتاب تفسير القراث غ” - سورة اأمقرة »  "‏ بأبه 


كلهال لمارا لله أندادا وأنم تعامون » حديث 1555 . 


مما 


#الماعوزة الأيوون بلكب 


فإنه سئل عن أعظٍ الذنب فأجابه با تضمنة كر أعظم أنواعه وما هو وأعظم كل نوع» فأعظم 
أنواع اله مرك أن مجعل العبد لله ندا. وأعظا م أنواع القتل أن يققل ولده خشيةأن يشاركه فى 
طمامة وثر ابه .و أعظم أنواع الو قأن ير و غايلة جار فإننفسنة الى سامت تناع 
فا اتيك هن اطق «فالزنى بالمرأة التىلمازوج » أعظم 5 وعقوبة من |ازئىبالتىلازوجطا. إذ فيه 
1 اازوج وإفساد فراشه » وتعايق نسب عايه ل يكن منه » وغير ذلك من أنواع 
أذاه. فيو أعظم 5 ا نالز غير ذات الزوج فإذا كان زوحها حاراً له ؛ أنضافالوذلك 
سوع او ان واف جاره بأعلى مق اع الأذى . وذلك من أعظلم البوائق. وقد تبتعن © 
ع َيِه أنه قال: لا يدخل النة من لايأم- نجاده بوائقه . ولابائقة أعظم من الزلى بامرأته . فالزتى 
عانة امرأة لا زوجها أيسرَ عندالله من الزى بام رأةالحار . فإنكان الجا رأخا له » أو قري من 
اف انغ إلى ذلك قطيمة الرحم» فيتتضاعف الإثم . فإ نكان الا غائياً فى طاعة الله كالصلاة 
وطلب العم والمهاد؛تضاعف الإثم. فإن اتفق أن تسكون المرأة رحما منه» انضا ف إلى ذلك قطيعة 
رحمها . فإناتفق أن يكونالزالى حصنا »كان الإثم أعظم . فإن كان شيا كان أعظر عا وهر 
لياف ادر يكلمهم الله يومالقيامةولابز بم طم عذاب ايم فإنافترن بذلك أن يكون 
فى شمر حرامأو بلدحرام أوو قت معظم عند الله؛ كأوقات!اصلاةو 1 فات الإجابة » تضاءف الاثم 
وعلى هذا » ناعير مفاسد الذنوب وتضاعف دردأتها با الوم و العقوبة. والله امستمان . 
الثااك أجم ع السامونعلى أن <> م القلواط مع الملوك ككدمع غيره. ومن ظن أن تلوط 


نانم ان واحتج علىذلك يقوله تعالى 2 02 ) َّ 56 جوم 3 يأ مك 
1 0 ف يم 03 1 مَأومينَ ( وقاس ذلكعلى أمته الملوكق فهو كافر يستتاب كايستتاباأر 555 
فان تاب وإلا قتل وضر بدت عنقه . وتلوط الإنسان عملوكة كتلوطه عملوك غيره 0 فى الوم 


والمك؟ . أفاد هذا وما قبله بهامة الإما ابن القم فى ا واب ١١‏ لكاى ٠‏ وقوله تمالى : 
مام ابو اقم و 


57 


2 


)0( أخرضة الببخاري” ق :ىل كتاب الأدب »)ة"_ باب ألم م من لا يأمن جاره 


بوائقه ؛ حددرث رقم ككلكا)ي. ق فشر .11 5 | الأنمام/ م مم ]| و ١‏ المعارج / 0 
ال 


58 سورة المؤمنون » الآية : ١١7‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


3 30 


6 سبر 


م اَم" لأما نوم وعَْهِمْرَاعُوتَ) 


ل 


5] ( وَالْذْنَ م على َلوَانمْ يحآفِظُون ) 


ا[ 
١‏ (الَدنَ يمون الِْرْدَوْسَ هم فيا حَالدُونَ) 
02 وَالْذِبنَ هم الأنكايق وَعهد هي 5017 » أى قاتممون علمها حفظيا وإصلاحها . 
والآبة عسل السرئف كل ما اوؤعنوا عليه وعوهدوا » من جهة الله تعالى ومن جهة املق 
واتلصوص فما لوه من ٠‏ أما ناتااناس وعمودثم. . ولذاعدت اللخيانة ة فىالأما نقمن آاةالنقاق 
فى الحديث لم0 وَالَّذ ين مه عل 00 هم د تأفظون » أى بحافظونعلمها. وذلكأن 
لا سسهوا عنها و يؤْدوها فىأوقاتها » ويقيمواأركانها » ويوكلوانقوسهم بالاهمامءها وا ينبغى 
أن تتم به أوصافها. وليسهذا تسكر رالا وصفهم به أولا. فيان اللحشوع ف الصلاة» غير احافظة 
علمها .و تقديم امشو ع اهماما به . <تى كأن الصلاة » لايعتد مها بدونه » أو لعموم هذا له . 
وفى تصدير الأوضاف وختم اهن ا تعظيم للش اا أوائك » أى الحامعون لهسذه 
لوقه هم ار > الّذِينَ ينون ل أله رْدوْس» أى النة لهم ".فب خَالدون» أى 
لا خرحون ممها أبداً . 
ثم أشار تعالى إلى مبد! خلقه الإنسان وتقليبه فى أطوار شتى » حتى نما كاملا » و إلى ما 
خلفه من عام السماء والأرض » وسخره لمتافمة » ليشكر مولاه ويعيده » م أمره وهداه» 


)00 أخرحه البخاري فى : ؟-_كتاب الإعان » 4؟ باب علامة المنافق » حديث 
رقم "١‏ عن ألى هريرة . 


ليق 


١4-1؟‎ : سورة المؤمنون » الآبة‎  »9 


القول فى تأويلةوله تعالى : 
١ ١|‏ (وأقَدْ ام ا الإنسَانَ مدن علا من طين ) 
ىآ )2 ةك طق فى قر قرَارمكين ) 


و حَلَقنَالَا سان » أى ابتدأنا خلقه «ين سُلالة » أى خلاصة « من طبن» أى 
تراب خاط عاءفصار نيان فأ كله إنسانفصار دماًه : ام عي 6 4 بأن خلقناه مسا 
أو ” حم حعلنا السلالة نطفة بالقتصفية « ىقر د » أى مستقر » وهورحم امرأة الذى نقل إليه 
2 مكين «ى أى متمكن لا 3 أمافيه. 


القول فى تأو؛ بل قوله تعالى : 
(١4‏ خَلقنا النطفة عَلْقَة عل الملقة مُْئة قلق الممقة عكامًا 


”0 
م 0 ىمسو 


الا يه مر ا رز لي َنم 5 
ف ونا المظام لحم ثم أ قراف نا ]2ن قارك ان شد 


2 0 ا اطق 23 « أى بالاستحالة من بياض إلى م الحا أمد 2 فخاما 
عاد د «( أى قطعة 1 م بقدر ما هم 202 اق يد عضا ا « أى بأن صليناها 
وحملناها عموداً للبدن » على يناتو اوناع خصو 3 تقتضمها الل ة «فَكسَن نا لظم 
لحم » أى جماناه حيطأءها ساتراً لما كاللباس هّ “ نمأ لق 2 » أى بتمييز أعضائه 
وتصويره » وجعله فى أحسن تقوم « فتبارَك الل »أى تماظم قدرة حك 50 ا 
الخالقين «( أى القدرين . ف (الخلق ( عمنى التقدير كقوله0© : : 


: رادا ند 7-7 2 ايه 
وَلانتَ تفرى ما خلقت ويل ض القوم يخلق ثم لا يفرى 


: قائه زهير بن أبىسابى من قصيدته الى مطلعها‎ )١( 
ص دروم‎ 
1 لمن ال 3 قنة الحؤر أقو بن >ن ححج و4 من‎ 


عدح هرم بن سنان . 
اؤاع 


مان سورة المؤمتوان + الآية +4 احلا 


لعي الابحاد . إذ لا خالق غيرهء إلا أن يكون على الفرض . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


: 2 القيامة تبعثون ) 


76+ 86 
ابم 0 
آنا ١‏ 
ما« 
سب اسببا سب 
555 
1 


٠‏ ] (وَلَقَد حَلَكنا وفك 'سَيْم عط 300 عالق عَافلينَ) 
21 و و 21 2 
1 إن ثم بعل 8 لك «( أى لعد 8 1 دن الأميان المحيية و #صيل هذه الكلات 
بسر سم 


« لميتون » أى لصائرون إلى !1 وث . 


قال المباعى" : والحكم لا بتاف ما اسعكله بأنواع التكيل » ولذلك سيبمثه 5 قال 

34 
2 م 

َوفَكم' سَيْمَ طَرَائْقَ » أى سبع نوات عى طرق لاملائكة والسكواكب فبها مسيرها . 


ده 50 


ا إنكم' 0 القيامة ترمكون 4 اع مق قدو وك اعسات واقار اه « وَلقَد حَلقياً 


قل فطق علماء الفلك ( فى تفسير هذه الآية ) : أى سبمة أفلاك » للسبع سموات » 
لكر سما ٠‏ طريق كحرى با معها من الأقار . قال: فبذلك دلنا الله سبحانه بأن العالحااشمسى 
ينقسم إلى سبع طرائق » خلاف طريق الأرض اذى يمينه قوله تعالى ( فوفك" ) فالسافة 
ايتداء من منتصف البعد بين الشمس وعطارد تقريبا » إلى منتهى فلك نبتول » صقم 
إلى سيعة أقسام حون انمد كل سهان + كل ونم رى فيه سماء با معبا . ويسمى هذا 
الطريق فلك . اه . « وَمَا كنا عَن_الْحَذْق_عَافلينَ » أى عن ذلك الخلوق » الذى هو 
السموات » أو جيع الخلوقات . فالتمريف على الأول » عبدئ . وعلى الثاتى استغراق 
أى ما كنا مهملين أمر الخلق» بل حفظله و دير أمره حتى يبلغ منتهى مأ قدر له هن الكال» 
حنيا اقكفكة اللمكة نو كافك يد الشيفة د 


دض 


5 سورة المؤمنون » الأية : 5١-18‏ 


القول: فق" تأونل كوله :+ 
[4] (وََنرَنا مِنَ السّماء ماه بقَدرِ كَأسْكتاٌ فى الْأَرْضِ » وَإنَاعَلَا دَمَاب 


5-2 


5 0 ما> عدر 6 أى بتقدر يصلون معه إلى منفع مم . أو عقدار 
ما عامناه من حاجام, 0 1 الْأَْضٍ » أى جعلناه قازًا فا » يتفجحر من 
الأماك الى اراد 0 إحياءها كقوله”" ( فَسَلَكَه يَنَايمَ فى الْأَرْضٍ ) 
7 وَإِنا سٍََ دَهَاب به لقأدرون » أى إزالته بالتغور وبنيره » كا قدرنا على إأزاله . 
ففى تشكير ( ذهاب ) إعاء إلى كثرة طرقه » ومبالئة فى الإبعاد به . 

قال الزتخشرئ : فعلى العياد أن يستعظموا النعمة فى الاء » ويقيّدوها بالشسكر الدائم » 


ومخافوا تفارها » إذا لم تشكر . 


القول فىتأويل قوله تعالى : 


1 5 
[ (وَسَجَرَةَ تحرج ون لور سَيْناء قبت ؛ ربالؤن وَمبْغْ_إلا ركلين) 
« كانم لم به جَنَاتَ 7 بن تمل وَ وَاَعْنَات ل ' فم » أى فى المنات « فوا اكه 
كد يا 0 * وَشُجَرة » بالنسب فلت "دل ا( عات أ وقرتت مرفوعة 
على الابتداء . أى ومما أنشىء كك شجرة « تخ رج 32 طووسئناء 6 وهو جبل بفلسطين» 
أو بين مصر وأيلة ( بفتحالهمزة) محل معروف يسمى اليوم (العقبة) وهو علىمراحل من مصر. 
قاله الشهاب و (الشجرة) شجرة الزيتون » نسبت إلى الطور لأنه مبدؤها . أو لسكثرتها فيه 


(5[0 / ارس "| . 


2 


بان ووه الؤمتوقء الآية :عدا ؟ 


« تنبت باللدُّمْن » أى ملتبسة بالدهن المستصبح به « و بغر للا كلين » أى وبإدام 


تعمس فيه الحيز 8 ) الصبخ ( كالصباغ ف يصطيغ كَ -ن الإدام . و #*#تص كل إدام مائم 4 
يقال ( صبغ اللقمة : دهنها وتمسها ) وكل ما غمس فقد صبغ ٠‏ كذافى (الصباح) و (التاج) . 


القول فى تأويلقوله تعالى 
ا ب ماسر قر 2 
وَإِنْ 1 و فى الْأَنَام المرةء 0 ما فى ! علو يأ وَلَكم فها 
٠‏ اكؤسءيى نر 
ل كَثيرة وَونا نأ كلون) 
2ه رياه وه دوم و9 بي 
)ما ( زعلا وعل الفيك <دملوك ( 
0 ادنم رع 0 ون تحالها وتستدلون ا 
ان ال ضام وير الى المعو كاير ا 7 اس عينام. ل 
: 2 4 ل واس ا ار 2 اله . 5 
فى بُطُو نبا » أى من الألبان « وَلَكْرْ' فسا مََاهِمٌ كثِيرَة » أى فى ظبورها وأصوافها 
ءءء رع اس و دو ا 0 .س2 2 . 9 1 
وشعورها ونتاحها « وَمنها تا كلون * وعليها وَعلى الفلكٍ تحملون » أى خلقه وتسخيره 
وإلهامه . فله الجد . 
قال ازمخشرى 8 والقصد بالأنمام أى الوبل 4 لأنها م المحمول علمها ف العادة 5 
وقرنها بالفلك التى هى السفائن » لأنها سفائن البر . 
قال ذو الزمة 5 
# يي 7 ع دق زمامها * 
وقد تصرفوا ذسها تصرفات بديعة ٠.‏ كقول بمض التأخررن : 
دن ل لاك 


ولا ون تقال ولاق التوعووء نااره سس د التسل انان عه 6 فال سيحانةة: 


30 


2 ل ساب اها 


تايف 


5 سورة المؤمنون » الأية : *م_ه؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
مراع ام 


|[*ما وقد ملا 7 إلى قوامه عل بأقوم عيدوا الله ا 5 من 0 


ا( 5 
5 عون 
2 ل م مرا و 
[؛؟] (مَعالَ الملا لون 2 من قؤية مَاهذا إلابشر موثلك" يريد 


. ع سل الى ري ص 
[5؟] ( إن هو إلارجل د جنة فتريصوا بوحَتّى حين ) 
ررك ودع امس نل 2 ب" ل 3 الا سا د سه هو ١‏ ته 
2 وَلقد أرساناأ 0 إِكَ قوم م4 تقال 8 و اعبدوا ألله م لك م من نْ إِله غيراه 4 
أقَلآ تتقون * قال الملدٌ لذن ا سس 0 ما هَلَذَا » أى الداعى إلى عبادة الله 
ب 
وحده » بدعوى الرسالة منه « إل 0 متلك” ريد أن 0 عليكم « أى أن يطلب 


الفسل عليكم ورأسىء ٠‏ كقوله تماللى0© 20 ا نكن 5 الأرشو ( 


اوس 


« ولو شاء الله" أ إرسال رسو «لَأَنرلَ ا © أى من السماء « سينا هذا» 
ِ عثل ما يدعو إليه « فى بان اليذه لين * إن ف ل وجل به اجنة 20 ريه 
حة ى حيزر » أى لعله بجع أو يفيق من - حنته أو يادى ففكيد له . قال الرازى : واعلم 
أنه سبيدانه ماه 5 الجواب عن شمههم هذه المسة » لركا كنها ووضوح فسادها . وذلك 
لأن كل عاقل يعم أن الرسول لا يصير رسولًا إلا لأنه من جنس املك . وإنها يصير كذلك 
بأن يتميز من غيره بالعجزات . فسواء كان من جنس اللك أو من جنس البشر » فمند ظهور 
العجز عليه يحب أن يكون رسولا . بل جل الرسول من جلة البشر أوى . لا مر بيانه 


واه صاس قن 


فى السور المتقدمة . وهو أن الحنسية مظنة الألفة والؤانسة . وأما قوم ( بريد أن يتفضل 


.] ]يوس إلى‎ ٠١10( 


56 


8# ب سورة المؤمنون » الأية : 056٠م‏ 


ا كم" ) فإن أرادوا به إرادته لإظبار فضله » حتى يازمهم الانقياد لطاعته » فهذا واجب 
على ازسول . وإن أرادوأ به أن بر دضع علمم على سبيل التحبر والشكبر والانتياد 4 لا ع 
متزاهون عن ذلك . وأما قولحم ها يفنا ا ( فهو استدلال عدم التقليد » على عدم 
وحود الشىء ٠‏ وهو 86 غاية السقوط 8 لان وح<ود التقليد لا يدل على وحود الثشيء 
ُعدمه >ن ١‏ أن يدل عل عدم4 ؟ِ وأما ق وهم ) 8 جنة) فقد كذبوا 3 لأنهم كانوا يعامون 
بالضرورة كل عقله م أقو 4 م ( َتربصُوا به( فضعيف ٠.‏ لأنه إن ظهرت الدلالة على تبواته 
لذن الدولة لا تدل على الحقيقة . وإن ' يظور الممحز , بحز قمول قوله » سواء ظهرت الدولة 
أوم تظرر . ولا كانت هذه الأجوبة فى نهاية الظبور » لا جرم تركها الله سبحانه . انتعى. 
[1؟] (قَالَ رب الصربى به ا 


! 
| ( كيديا إل أن اطتع. افك 0 اس راون 
املك ما م لذ كرحن انتتونا آهلك | لا من سيق عليه القول 

3 3 9 0 الِنَ ل 2 ارد 


[ه] ( كَإِذا انر ف أن وير مدقل الاك قل تقذ ف الذى: اا 


0 لاا كا وات خاقدين ) 
--] ( إن فى ذلك لآ يات و إن كنا لمنتيت) 


0 أل شا الى جنا ارد انمد ها تدرو وتم كاوحيا 
ى ١‏ دس من وعامهم 7 رد سراف .. بوك 


لايق 


5 سورة امؤمنون 6 الآية 5 
وجب مي ب ب يي ل ا ا ا 6 
03 ورم 2 . 2 5-95 
أن أصتعر الفلك باعيْنمًا » أى ملتسا يمحفظنا وكلاءتنا ؛ لاتاحقها افة ولا يمترضها نقص. 
عبر يكثرة لة الهس التى مها بحفظ الشىء » وراعى من الاختلال والزيغ » عن البالفة 
فى اللحفظ وارعابة,» ف طريق الفثيل » وقيل : العبى عرأى منا ومشهد فى وكلاءتنا. 
من باب تسمية اأشىء 7 عله 8 وبا-م ما هو قالم به . 
قال الإمام ان فورك ف ١‏ متشابه الحديث ( 2 لدد حكابة 0 7 تقدم كد 5 وقد اذتاف 
أصما بنا فم شت كُّ عر وحل كن الوصف له بالمين 5 قم كن قال 0 أن اراد به اليبصر 
وارؤية 7 ومعهم دن قال : إن طريق إشبامها صفة َه تعالى بالسمع ٠.‏ وسبيل القول ذمها 
كنيل القول فى اليد والوجه . انتعى 
ومذهب السلف ؛ أن الصفات >تذى فمها حذو الذات . فم أنها متزهة عن التشبيه 
والمثيل والتكييف ٠‏ فسكذلك الصفات إثباتها مئزه عن ذلك وعن التحريف والتأويل . 
.وقوله تعالى )0 وَوَحْهِنا « أى أ رنا وتعليمنا 1 لصنع )2 ادا 5 0 5 «( أى عدأ , 58 
١‏ وَقَارَ التنور” 000 ن الشدة . كقوطم (مى الوطيس 3 و ( التنور ) كانون الليز 
حقيقة . وأطلته لعضهم على وحه الأرض ومنبع الماء » للاية عا ! 0 « فشاك فم » أى 


خأدخل فى الفلك « م من كله » أى من كل أمة « رَُوَجَينِ انتَين وَأَهْلِكَ إل من ديق 


عليه العو 0 َل حَاطبر فالذ بن وا ع«( أى 4 الدعاء 3 بال احأة 2 عندمشاهدة 


لاي نانم مًُ ل ف 2 الملاك » م عرقوا فى بحر شلال وظلمي اتسين 


سه 0 - 


بعد ن أملى طم الد هص المتطاول 00 59 0 نت نت ومن سك عل ١‏ 59 ل ايه كه 


1 5 


الى تحَاناً م نَ الو م الل رامين * و 0 07 نأل مقي او ل 


- 
اه 


مسار كا و حبر المزر اين ع( أى أن 0 بك 2 إن 3 


الك » أى فما فمل 


لك 
هه 
0 ووس 


جنواح وقومه ( الذيات 04 أى صتدل مها ولبعدر أولو الأنصار 0 وَإنْ نأ امبتلين « 


لاغ 


(5-تاسمى ؟١)‏ 


وف سورة الؤمنون 4 الآية : ٠.‏ #_وم 


أى مصامان قوم 8 و بمللاء عظم وعقاب شديد 5 0 ا مهاده الآيات عيادنا 4 لننظر 


من يعتدر 1 01 تعالى 2 لس 1 فعا 0 سن ) و(إن) 
غففة على الأصح وقيل نافية . واللام يمنى ( إلا 5 والجلة حالية . 


القول فى تأويل قوله تءالى : 
تشأنام 1 ون تمدع 0 آخرين ) 
شان بعدهم 0 8 خرن 6 ثم عاد أو ود . قال ااشهاب : ليس فالأية 
نين لخؤلاء : لكق الأول مأثور عن ابن عباس رغى الله عنهما . وأيده فى ( الكشف ) 
عحىء قصعهم إلى قصة نوح فى سورة الأعراف وهود وغيرها 000 الفسرين . 
ومن ذهب إىأمهم مود قوم صالح عليه السلام؛ استدل بذكر الصيحة لأنهمثم البلسكونبها. 
كما صرح به فى هذه ااسورة 1 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
200 6ت 5 2 8 لاس > 0 7 كن 
[؟"] ( فار 50 لنا فيهم رَسُولَا م إن اعَيدُوا ألله م لك من إل غير 04 


عن أطأمتم' برا د[ د ' إذا لَعَايرُون ) 


زه] أبيد كم" أن م إذ اوم" د 0 اناا نكم رجو 0 


“7” # سورة المؤمئون » الآية : م١4‏ 


[1] ( هيات هات لما تُوعَدُونَ) 
ا لَاحانا الذي تخرخ و عن] وَمَا تحن بسو مين ) 
[هك] ( إن هو إلا ا جل افترَى عل اللّهكذ با وَمَا كح 1 بموريين) 


زوم ل ب انض نى 5 كد #ون) 
١ [‏ ْ َال 8 لل 0 : أَدِمِينَ ) 
]غ١‏ دسي 3 21 مانام ع ا قوم الظا لمينَ ) 


١ 


حم 


5 
لاجر سمل 


2 سنا فم 00 منهم "أن 1 ل من | + إل 0 فك تتقون* 
وَقَال العلة من قوامه الّذِينَ كرو وَكَدَيُوا بلقا الاخرة وَأثر نَم 4 أى نممناهم 
« فى الْحَيَاةَ الدنيا مَا هنذا إلا بشر* مها ل 2010111111 5 
كرون 0 وَلين' تيآ ور 2-0 اك ذا حاون ا أنفسع 5 
بالعذلل لتلي « أبمم” أ إِدذَا 0 7 ابا وَعظاماً تك عرجُون » 
فين الاحداك احا 6 كد يت ل و عون 6ن 00000 


00 


أى بد الوقوع أو الصحة” لا توعدون من البث « إن هئ إلا حَيَائنَا الدنياً كوت 
02 أى يكوت بض ويولد بعض . اينقرض قرن ويأق قرن ان 5 « وَمَا فحن 
رعبعوئين * إن هو /َ رجل افترى عل الله كذبا وَمَا ب تحن له” عو منين * قآل رب 
انص فى عا كدرون * قال عن قليل ليحر ن نآدمين 3# 0 اكه 8 أ 
العقوبة الحائلة » أو صبيحة ملك « الح فَحَمَلْناهم' غتأه » أى كنئاء السيل « فَبْْهًا 


للقوم الغا لين © أى هلاكا لهم . إخبار أو دعاء . 


4ه ؟ع 


؟ ‏ سورة المؤمنون » الآية : 48-47 


ملكتم 610ك6تتتكتت 2500000000 


0 : 0 قولة كنال + 


55 0 01 
0 تأتقأء 0 0 


0 
3 


هر 

هه 

5 5-4 

3 فاتيعتأ 
- 

سوب عرهة لحن 1 6-0 


2 نج اواو سا ل ل 0 
0 لعص وجعا 1 أعاديث » فبعدا لقوم لا وأمنون ) 


ار أؤْسَلا اي َع هَرُونَ ' 1 8 وَسَاطآن مُبين ) 


2ه 
0 


خم 
عين 0 ,2 وَمَا اخ" 0 ن 0 ا سنا 2 « أى متوارن 4 واحداً 


2 0 0 


م خسم 
ناا من يدهم 0 و عَاخْر بن * ما ا من أمه أحاها » أى وقنها الذى 
ا 60روة سمه 
لعد واحد 2 31 حأ أ رسو ا 1 بوه 8 أتبعنا لمم 5 «( أى ف الإهلاك 
0 وَجَمَلْتاهي' أَحَادِيتَ « أى أخاراً تشعو نا 5-7 فعا ٠‏ يعنى أنهم فنوأ و سى 
إلا خيرم » إن خيراً وإن شرا . 
وإما امرء حديث نعده فك. 0 حسنا أن وع 


2003 0 ع مرا 
2 | لقم 3 0 2 1 علا موسى 586 ها ول إيايات: وَسلطانٍ 
مُبين « أى دجدة واضعة مازمة للخعم 5 والراد به4 الآيات تفسمها ٠‏ عبر عمها بدلك 


على طريقة العطف » تنبسهاً على ججعها لعنوانين جايلين ٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:] (إلا فرْعَوْنَ وَمَلئِْ و وا قا الي 


عبن “ور عنم 


رسع اق28ىى 5 0 
[0؟] (َعَالوا أ نوين مشر مثلمنا وَمَوْمهما نا عَابدون) 


نه ةوقا انو انون ال يكن ) 


»لا تسؤزة الؤنون © الأية رون ءنة 


2 ِكل 5 رعو وَمَلئْهِ و 8 شداخ ا روأ» أى عن الانقياد وإرسال بى إسر اثيل مع مومسى 
. 7 ذه خاي اخ مله بن 
لارض "كنات 04 ور رَ “ن . تلك المنودية هم 00 وك نوأ قوما 5 لين « أى متمردن 


5 2 


2 الوا 00 0 مثلنا 0 0 1 ربدون نت كر م 3 11 من 
المفلكين « أى الغرة قين فى البحر . 

فائدة 

قال ازخشرى 1 3 البشر يكون واخيقاً وج0" ( ب ير سو ب 0 00 0 رن ( 
(0© فَإمًا تررين من المَشر ) و (مثل ) و(غير) يوصف هما الاثنان واججمع والذ كر والؤنك 
) إنئ' إذاً م د 92 0 ضي ونان وعان اها : هما مثلاه وحم أمثاله9© 


( إن الّذن ‏ ناعون من دون اللو عبد أي ل؟ 07 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
بع وَلقَد ا و الكتاب 5 0 
ى ( 1 


الارع ام وَأمّهُءابة وَءَاَ تنما إلى رَبْوَةٍ ذات قرَار وَمَِين ) 


هك 


« وَاقَد اَيناً مُوسَى الكت ب »6 أى التوراة « وك اق وهة كاي مان 


الى طريقالأق 0 بعافمهامن الشر الع والأحكام 0ه 0 اسن مر يم 0 5 2 ع« أى دلالة 
على قدرتنا البأهرة . لأنها ولدته من دون مسيس . قالاية أض واحد نسب إلمهما . أوالمبى: 
وحمانا ابن م.م ا عا ظهر منك من الموارق» وأمه د بأمما ولدنه من غير سد جسن . شُذفت 
الأو لى لدلالة الثانية علمها « وَءَاوَيْناَهُماً » أى جملنا مأواها أى منزلما « إلى رَيْوَةِ » أى 


أرض مر تفعة 00 ذات قرار « أى مسققر من أرض منسطة مستوبة . دعن قتادة:ذات كار 


(15[0/مرم ل[ (؛ ١‏ ]. (0) [ ؟؟ / الؤسنون / “ا ] . 
15[10/سم | ]. (4)[:/اشاءا١4١].‏ 
(©) [ 30 / الطلاق / ٠. ] 3١‏ (3) [0/ الأعراف / 155] . 


ال 


م5 سورة الؤمئون » الاية : ٠565ه‏ 


لسدشهس 


وماء ٠‏ يعنى أنه أجل الغار لسقةر فمها ساكنوها 6 وَمعدر «( أى وماء معان ظاه حار ٍ 


من ) معن الماء إذا جرى ) أو مدرك بالمين ١‏ من عاته ( إذا أدر كد لعيئة ٠‏ 


2 


القول فى تأويل قو تعالى : 
را اششة كراد نَالطيات الوا سا اء | فى عَآلسَلونَعَلم”) 


2 
| ب 


5 000 ا يات وَامْمَهُوا مالحا إق _بما لمعلون علي" » نداء 
وخطاب يع الأنبياء باعتبار زمان كل وعهده . فدخل فيه عيسى دولا أولياء أو يكون 
ابتداءكلام ذ كر ا على أن بيئة أسباب التنعم لم تسكن له خاصة . وأن إباحة الطيبات 
للا نبياء شرع قديم . واحةح- اجا على الرهابنة فى رفض الطيبات ٠.‏ وقوله ( وَاعْمَلُو صَالحاً ( 
أى عملا صالا . فإنه الذى به سعادة الدارن . وقوله ( ! 1 ون ع م ) أى ذو علم 
لاق على ممها مىء ٠.‏ وأنا ازيم بحميعها وموفيك أجورك وثنوابم علمها 4 تشذواق 


القول فى تأويل قواه تمالى: 
و م 2 ا 
م 2 الحو وَاحدة وَأْرَيْكم فاتقون ) 
ع سال 24 و 01 ٠.‏ - 
0 وَإِن هده أمتسكم « أى واعفو | أن هده ملتكم وش ريمشك التى أنم علمها 
2 أ وَاحَدَة » أى ملة واحدة » وهى شريعة ةَ الإسلام ٠‏ إسلام الوجه لله قمالى بعيادتة 
عد كر إن الدبن” عند الله الإسشلام” ( فالأمة ) هنا عمنى اللة والدين 56 
1 ' » أى من غير شريك « متدُونر «6 أى نفافوا عقانى » فى مفارقة الدبن والجاعة : 
قيل : إنه اختير على قوله هآ فاعيدون ؛ ) الواقع فى سورة الأنبياء 4 لأنه أبلغ فى التخويهف 3 
25 بعد إهلاك الأمم ؛ خلاف ما ئمة.وهذا بناء على أنه تذبيل للقتصص السابقة» أولقصة 


(0[؟/ آل عمران/ 15 ] 


؟ 55 


5*9 سورة الؤمنون » الآية : ؟ه_ده 


عسى عليه الصلاة والسلام 4 أيد امّدأ كلام 5 فإنه حيائد ل لا يفيده 1 الا أن يراد أنه وقم ف 
الجسكاية لهذه الناسة كك فى ( المناية ) . 
ثم قص _ وقم كن أمي ارزسل لعدثم دن مغالفة الأمر 4 بقوله تعالى : 


القول فى تأويل ار 
[**] (سَقَطموا أمْرم' ينم زثراء كله حزب با لديم فَرِحُونَ) 
غ0 ) ( هَدَرْمُ ف ميم حت دين) 


لو ومو ورم 


« فتقطموا 2 هم نمم 0 » أى جعلوا ديهم بيهم فظما وثرها موف 19 
حزاب 5 ديه" فَرِحُون » أى كل فرقة من فرق هؤلاء الختلفين التقطعين ديهم © فرح 
بباطله » مطمان النفس » معتقد أنه على 8 0 0 9 00 » أى فى جهالمم » 
2 مع هواتم , ونبدثم كتاب لله « 22 -تى حينٍ » أى إلى وقت يستفيتول فيه من 

سيامهم » بظهور دين الل وعاو كلته وهزم عدوه . وشبه 0 بالماء كت يغمر القامة » 
أن مغمورون فنها. 
القول فى تأويل قوله تعالى: 


و نمى 


0 ا 00 بهو ع 7 ن مال و بنين ( 


نذا ١‏ 
[56] ( الس قاع 3 ف يات بل لامشعرون) 


1 5-6 


ل عمس 


ون أذ نمي" ربع » أى تعطمهم ناد وده هدداً لهم « من مَالٍ وَ بين 
تسَارع لهم ف اخيرات بل لا يشمرون » أى كلا. لا تفمل ذلك . بل م لا بشعرون 
أصلًا. كالمهائم لا فطنة لمم ولا شعور » ليتأمّلوا ويعرفوا أن ذلك الإمداد استدراج لمم 
واستجرار إلى زيادة الإثم . وثم يحسبونه معاجلة فما لحم فيه | كرام . م بين سبحانه من 
له السارعة فى الأيرات من أوليائه وعباده » بقوله تعالى : 


؟ ب سورة المؤمنون » الأية : لاه31 


القول فى تأويل قوله تعالى: 


[«ه] (إذَالدنَ ه' من حَديَة رمم مشفِةُون) 

»| (وَايت ".أت ويم ينون ) 

.| (واليتم' برتهم لاف ركو ) 

[>] (وَالونَ يوون مَا انوا وقلو يون وجل أَمهم إلا مهم رَاجِمُونَ) 
[] (أولئيِك مُسَارِعُونَ فى اكرات وَم' أه] سَابُونَ) 


55 
سه 
3 3 لاس اس 


«إن الدين م س خشيَة ربهم الملدرن »أى من خوف عذابه حذرون (وَالَْد نّ هم 
إيآيأت رمه 5 4 منون 3 وَالْدَ نْ هم رمه ل 0 » أى شرك حا ع 3 وعد 
0 ٍ 2 ئٍْ وذ » أى يعطون ماأعطوه من الصدقات « وي وَجِلَه *)أى 
خائمة 2 0 1 مم رَاجمون » أى من رجوعهم إليه تعالى » تخثشى أن ما سب على 
ما قصرت من المقوق » أو غفات عنه من الادت الأو اك يسار 5 فى احير ات » أى 
نيل الخيراتالتى من جاتها الميرات العاجلة اللوعودة على الأمال الصاحة. كافى قو لهتءالى'" 
فتاه الل ثَوَابَ الدّنيًا وَحُدْنَ تَوَابِراالآخرة ال ”اشرق 
ال 38 لك اله فى الآخر 3 ل 00 ) نقد أثبت هم ماننى عن أضدادثم »خلا أنه غير 
الأسلوب ؛ حيث ل يقل ( أوالئك نسَارغ مم فى الْخَيْرَات ) بل أسند السارعة إلمهم » 
إعاء إلى كال استحقاقهم لنيل اخيرات يمحاسن أعمالهم . وإيثاركة (فى ) على كلة ( إلى ) 
للإيذان بأنهم متقلبونفىفنون الخيرات. لا أنهم خارجونعنهاءءتوجهوذ إلمهاء بطر يق |أسارعة 
م.رارة 


0 ىقو له عا إلى52 '(وَسَارِ عو أ 0 ه ة من 0ك ١‏ وحنة 3 ( الآية أفادة أبو اسعود. 


5 ب 


سم 


([/التمران/ه؛ ٠ ] ١‏ (؟) [5؟ | المسكبوت/07 ] ٠‏ (5) [/العمران/ع18]. 


22 


وف ب[ سموره ة الؤمنون 4 ألأية : ات" 


له 3 0 007 م 5 حيث مجات 10 
) 0 بات ) 56 : 0 : رغبون فى ااطاعات 851 0 الرغية. و 0 


فأغلون النيو 2 أو لطا نميا عون الداعق :اواك أعر . وقوله تمالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
]ولا ا نا كتاب ينطق بالق » وَمْ* 
لال 0 


ل 2 عرو هم ٠. .ََ ٠.‏ 3 

ع ] ) بل ا فى عمرة ون ا همال ور نْ دُونذ لك مر اين ٠‏ 

ول اك 5 الاي » ججلة مسوأ نفة »؛ سيقت للتحريض على ما وصف به 
السابقون من فعمل الطاعات الؤدى إلى نيل الخيرات ؛ ببيان سمهولته و غير خارج عن 
دولل الوسع والطاقة. أىسنعنا حارية على ألا نكاف نفسا من النفوس إلامافى وسءما. أوللترخيض 
فما هو قاصر عن درجة أعمال أوائك الصالين » ببيان أنه تعالى لا يكلف عباده إلا ما فى 
وسعهم . فإن ل يبلنوا 6 فعل الطاعات مراتب السابقين 6 فلا" عامهم © لهك أن ببدلوا طاقهم 
وستفرغوا وسعهم » أفاده أبو السعود . 

5 دنا كتان” يتطق باق » وهو كتاب الأعال. كقوله تعالى7" ( هد | كتابنا 
فاو دده سرةة اسك | اسم 8 تيده جع سال 1 1 وي اف و 2 1م 
ينطق عليكم بالق » إنا كنا نستنسخ ما كنتم تمملون) « وَهُمْ لايظلمون* بل 
42 روه . سوس الاب 3 ركو هءمس 
قاو رهم ف غمرة دن هدا » أى م عليه مؤلاء الموصوفون دن امؤمئين 2 وهم 0 « 
أى سيئة كثيرة « من دون ذلك » أى الذى ذ كر من كون قلومهم فى غفلة » وهى فنون 

. 7 - 3 . 5 
كفرثم ومعاصهم 2 هم لما عاماون 4 أى معتادون لا بزايلومها : 


(0 [؟؟/ الؤمنون/؟<] ٠‏ (9)[ه: /الائية/ 5؟]. 


39 سورة المؤمنون » الأية : توغ" 


طبية : 


أغرب ارام أو 0 الأصفهاى” فه نقله عنه ارازى » فذهب إلى أن قوله تعالى ( بل 
كوي“ في عَمْرَة من مدا . . . ) إلى آخر الآية » من تتمة صغات الؤمنين الشفقين . كأنه 
سبحا ' به قال لعد 97 ) ولا 52 نفس الا وسعبا ) ونا كه 2 أأى 4 هوؤلاء الشفقون» 
ولدينا كتاب يحفظ أعالهم ينطق بالحق وثم لا يظلمون . بل نوفر علمهم ثواب كل أعالمم » 
(بل قلومهم فى ثمرة من هذا ) هو أيضا وصف لمر بالحيرة كأنه قال : وهم مع ذلك الوجل 
واتلوف كالتحيرن 6 جعل أع الهم مقبولة أو مردودة » وحم أعيال 02 ن دوث ذلك . أى لم 
أيضا من ٠‏ أنه وافل ووحوه البر سوى ما 3 عليه. إما أعالا قل عملوها قالاة أو 0 
فى الستقبل . م إنه تعالى رجع : 

قال الرازى” وقول ألى مسلم اول لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى.ها يعصل به من ذ كر 
الشفقين »كان أول من رده إل ما لعد منة . وقد يوصف الأرء لشدة فكرم ق أثر احريه 4 
بأن قليه قَّ غمرة 4 وبراد أنه قل استولى عليه اك قَ قبول عمله أو رده 4 وق أنه هل 
أداه ما يحب أو قصر . انتعى 8 ش 

ولعد” فإن لظم الآبة الكرعة محتمل لذلك . ولكن ُ برد وصف الخمرة ىق شق 
الؤمنين أمملا بل لم يؤضف ها إلا قلوب الجرمين . كما ثراء فى الآيات أولا . فالذوق 
الصحيح ورعاية نظار الأات 4 يألى ما أغرب 4 أبو شم أشد الإباء 3 والله أعل 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
9 0 0 بالْمَذَاب ؛ إذا هم' ون 


)0 2 تى إذا أحذن 0 فم «( أى متنعمم 2 ِبِالْمَدَابِ « أى بالانتقام 4 مثل 


أخذم يوم بدر 2 إِذَاهُم 0 « أى يصر دوك بأسةها 3 أو الأبة 20 


665 


؟ ‏ سورة المؤمنون » الأية : 54لا 
تباق "1 :ا( دروو الفكد ين اول السمةة 5 قليلا إن لدب 
7 ص 
ماما كا 2 وََ عد ايا | ١‏ 


القول فى تأويل قوله قمالى : 
اا اله رون ) 


[5>] (قَد كانت ءارا : ل 1 م عَلَا أَعْقا بكم تتكصون) 


03 ل 0 ) 


تنأ" لوم 6 أى يقال لمم تسكيقا لى :لا بارا » فإن الجؤار غير نافم لكي 
« إِنكّْ' من لا تنصئون * قن كات ليان تقلا علي" فكنم' عَلَ أَعتَربك' 
تنكصّون» أى تعرضوزعن سماعها أشد الإعراض « مُسْعَكَبرٍبنَ_به » أى بالبيتالحرام. 
والذى سوغ الإغمار » شهرتهم بالاستكبار به » وآن لا مفخر لم إلا أنهم قوامه . وجوز 
تضمين ( مستكيرين ) معنى ( مكذبين ) والضمير للتتزيل الكريم . أى مكذيين تكذيب 
استكبار ٠و‏ يد كروا احمال إرحاع الضمير ( للذكوص ) إشارة إلى زيادة عتوهم وأنهم 
يفتخرون بهذا الإعراض ولا رهبون مما ينذرون به كقوله9؟ ( وَل مُسْعَكْيرً! © وليس 
ببميد . فتأمل . « سامرًا تَنجُرون » يعنى أنهم يسمرون ايلا بذ كر القرآن وبالطمن فيه» 
وتسميته سحراً وشعراً وحو ذلك . وهو ممنى ( تبجرون) من ( المحر ) بالضم » وهو 
الفحش ف القول . أو معناه تعرضون . من ( المحر ) بالفتح . 

تنبيه : 


قال أبو البقاء : ( ساعسآً ) حال أيضا وهو مصدر . كقولم ( قم قائما ) وقد جاء من 
الصادر عل لفل أسم الفاعل حو العاقية والعافية ٠‏ وقيل 5 هو واحد 6 موضع ابيع ٠.‏ انتهى 


(0[( دسل (50[)0/ لقان /7]. 


5 سورة المؤمنون » الأية : ١517‏ 


بكر واحدا َف حم مقام اجمع ٠‏ وقيل هو أمسم ع جع كاج وحاضر 00 وغائب 5 
قال الشسهاب : وعلى 0 فيشمل القليل والكثير أيضا ؛ باعتبار أصله . ولكن 


1 


عىء المصدر عل وزن ( فاعل ) نادر ٠‏ وقرك 0 0 وتشديد . ( سكّار ) 


بزدادة ألف. 


التول فى تأويل قوله تعالى : 
مدا آَم درو لولم جام اا لات ابأ هد الأو لينَ) 
0 7 565 ل 6 أى القرآن ‏ ليماوا أنه الحق المبين » 07 به وعن جاء به 
0 1 حَاءَهم مال أت 12 اعم م الأ إن » أى من الهدى والحق ؛ فاستبدعوه واستبعدوه» 
فوقعوا فما وقعوا فيه من الكفر والضلال . مع أن الهىء با لم يعبد ورهن الزن أن 
الألوف قد يكون باطلة »؛ فتقتضى به الكة اليد وميه 


القول ف تأويل قوله تعالى: 


دارم ينها ملقم منسكرون) 


0 أم يفون م جنة» بل جي' بالق وأ كلم” سق كمون ) 


عم كه م 


«أم لم يعر 00 و ولهم فهم له متنكرو ن © اق حاحدون غا 0 به . وهذا توبيخ 
3 رالشير إلى عظ م جهالهم 6 زم ماعيفوا ش 4 ولا دروأ سس مابعث 4 م ب شفله .كا 


قال 60 )0 بأحسرة ل العيآد هآ 3 يأتميم من سول لمك و 0 يسور 0 )0 1 
ال اتن 


يقولون_ بد اجن « أى حذون »أو > ن خيلونه . وهذا تو بمخ 8 ») فيه تمحيب من تلومهم 
فى المحود» وتفنه مف العفاد م أشاراق اه ل عملي على ذلك إلا أنفهم للحن كراوعتًا 
بقوله « بل جاءهم 


اكلق وَأ كَتَرْهُمْ لاحن كرمُون » أىلا فهممن الزيغ والانحراف. 


باك 
(55[0/يس/ ٠‏ 


4غ 


؟]. 


5ت سورة الؤمنون 04 الأية : ٠*/ا‏ 5لا 


قال القاشائى" : وما أبطلوا استعداداتهم وأطفأو ١‏ نورها بالرئ والطبع » على مقتضي 
قوى النفس والطبع ؛ واشقد احتتحاءبم بالغواشئى الظامانية عن نور الهدى و 9 ؛ لإعكعهم 
تدر القول ولم يفهموا حقائق التو<يد » والعدل فنسبوه إلى الحنة ولم يعرفوه » لاتقايل بين 
النور والظامة » والتضادٌ بين الباطل والحق » وأنكروه وكرهوا الحق الذى جاء به 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
لهذا وأو انم اهء ُأَهْرَامُ' لتسَدت 00 اله وَمَنْ رفن ؛ 
207 و 
ل ينا 


2 م نْ 
00 20-07 - ع سه سه 
[0] (ام تسالهم ا رت د ور خا ارارق 
[*] (وَإنك لَتَدْعُوم' إل عِرَاط سدقم ) 


[4»] (وَإِنَ لذن لا ينون لاخر عَن الصّرّاط نا رن 


مس كوس 


0 , اتبع الْحَق أَهْوَاءف' مدت السمرات وار ض” ) وَمَنَ فون » أى ولوكان 
ما"كرهوء من الطق الى هر الترسين والمدل الندوث يها الأشول ملوات اش هاية عانواتنا 
لأهوائهم اللتفرقة فى الباطل » الناشئة من تفوسهم الظالمة الظامة » لفسد نظام السكون لانعدام 
العدل الذىقامت به السموات والأرض» والقوحيد الذى به قوامهما. فلزم فساد الكونلآن 
مناط النظام ليس إلا ذلك . وفيه من تنويه شأن الق» وااتنبيه على سمو مكانه» مالاق « بل 
نهم _بذ كْرهم » إضراب عن تو بيهم بكراهته » وانتقال إلى لومهم بالتفور ما ترغب 
فيه كل نفس من خيرها. أى ليسهو مكروهاً بلهو عظة لمم لو اتمظوا . أو نفرثم أو متمناتم 
لأهم كانوا 00 ا لو أن عنْدنا ذ كرا من الْأَوإينَ * لَكَنَا عبد الثر المُعلْسِين) 
00 ةم 0 كره م مر 1 ن » أى بالتكوص عنه . وأعاد الذ كر تفخهاً ٠‏ وأضافه لهم 
20 


3 ع ممعم 0-5 
لس و ار الأنبياء زر دهم ( لاقتضاء ما قبله له « آم تسا لهم خرحًا » 


)0 [ 50 / الصافات / همد اوكد١‏ اك 117 لكان ع ]م 


4 


؟ ‏ سورة الؤمنون » الأية : له 


أى حملا على أداء الرسالة » فلأجلذلك لايؤمنون «فَخَرَاج رك 1 أىعطاؤه « ع 
حَيْرُ اراز قين * وَإِنَكَ لعدعُو هم لامالا مسق إن الذين لابو مون مالا حر 
عَن_الصّراط آنا كُون » أىمنحرفون . قال القاشائى: الصراط المستقيم الذى يدعو إليه» 
هو طربقالتو<يد المستلزم لحصولاعدالة فى النفس» ووجود الحبة فى القاب. وثممودالوحدة . 
والذين >تحبون عن عالم النور بالظامات » وعن القدس بالرجس » إما ثم منهمكون فى 
الظلم والبغضاء والعداوة» والركون إلى الشكثرة. فلا جرم أنبمعن الصراط نا كبوز منتحرفون 
إلى ضده. فهو فى واد وثم فىواد . وقالالزغشرى : قد ألزم»الحجة قَهده الآمات» وقطع 
معاذيرثم وعللهم » بأن الذى أرسل لمم رجلمءروف أمره وحاله » بور سره وعلنه» خَليق 
أن يجتى مثله لارسالة هن بين ظبهرانمم ٠‏ وأنه : يعرض له حتى يدعى عثل هذه الدعوى 
العظيمة بباطل» ول يحمل ذلك ساداً إلى النيل من دنياهم » واستعطاء أموالم » ول يدعبم إلا 
إلى دين الإسلام » الذى هو الصراط الستقيم. مع إرازالكنون من أدوائهم » وهو إخلالهم 
بااتدر والتأمل» واسمهتارثم بدين الآباء الضلال من غير برهان 3 وتعللهم يأنه نون » لبعد 
ظهورالحق » وثباتالقصديق من الله بالمجزات والآيات النيرة» وكراهتهم لاحق وإعرافمم 
جما فيه حظهم من الذ كر . وقوله تعالى : 


القول فى تأويل وه 0 : 
0 33 رحمناهم وكين مَأ ع دن م لاخُواذ فى طني , بم يمبون ) 


«وَلوَ 8 وَكشفناماً -5 من 0 لاخوا 5 20 0 6 . 


1 02 


قال ابن جر بر(2© : أى ولو رجمنا هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة » ورفعنا عمهم ما مهم 


فحن والجدب » وضر الجوع والحزال ( للحُوافى طفيانهم ) يعنىفى عتوثم وجرأتهم على 


)0( انظر الصؤعدة رقم مه ن الحزء | كأم* ن عشر ( طيعة الحلى الثانية ( 2 


غ٠‎ 


وف ع سورة الؤُمنون 4 الأية 6 هلاوك/7ا 


سر 


ديهم ( يمون ) يعنى يترددون 0 01 62 4 معى خر فقال : يخبر تعالى عن 
رع وعنادم وني 7 . قا 01000 ص 4 م 0 الم 3 
7 ومسا بره 


وَلو أسممهم َو وهم طون )ونال وو" ترئ إذ قفوا مَل الثار ال | 


ال اك 0ك إيآيات ا كو من الممنية * بل م ما كأنوا 
7 5 


0 من 1 1 0 عاجوا 37 18 نه ) الآية ٠‏ فيذا -ن ٠‏ باب عمه تعال 
با لا يكون » لو كان كيف يكون . انتعى 


القول ف تأونل قوله قال + 

[د] (وَ لق أحَدْهمٌ* بالْعداب ها الستكانوا ريم وما يتَضَرْعُونَ) 

د اه" بِالْحَدَابِ ذم استتكانو] رأر مهأ وما مفر عون 4 

قال ابن جربر” 0 هؤلاء امش ركين بعذابنا » وأنزانا مهم بأسنا وسخطنا» 
وضيقنا علمهم معايشهم » وأجدبنا بلادثم » وقتلنا سراتهم بااسيف فا اسعكانوا رهم . أ 
فا خضعوا لرمهم ؛ فينقادوا لأمره ونهيه » وينيبوا إلى طاعته . وذ كر أن هذه الآية تزاتعلى 
رسول الله ييه حين أخذ الله قريشا بسنى الجدب » إذ دعا علمهم رسول الله يَلْلَه . وعن 
الحسن قال : إذا أصاب الناس من قبل الشيطان بلاء » فإعا هى نقمة . فلا تستقيلوا نقمة 
الله بالجية . ولكن استقيلوها بالاستغفار» وري إلى الله . وقرأ هذه الآية 


سدع ٠ه‏ مه 


(وَاقَنْ َحَدَ تأي" إِالمَدَابِ 36 اسْتكانوا رأر هم وَما تشرعون 1 


)١(‏ انظر الصفحة رقم 551١‏ من المزء الثالث 


(0) [ى/ الأشال / *"] ٠‏ (م) [5 / الأنمام / 07 وم؟]. 


(4) انظر الصفحة رقم 55 من الزء الثامن عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 


ة:١‎ 


7 سورة المؤمنون » الأية : /الا1لم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


آآه سم 7 ها 6 5 
4 ا حتى إذ 8 يونا عَلمْمْ ا عدا ٠‏ يد إذا هم افيه ماسون ) 
2 ع إِذَا ترا ايم 5 د ع داب شدي « يعنى مأ تزل مهم من القتال والقئل 


يوم بدر » أو باب الجاعة والفضر »؛ وهو ما روكىعن ماهد واختاره ان جرر 62 )0 إِدذا م 

افيه دون ل«( أى حو نادمون على 2 ساف مهم 4 ف تكذيمهم بآبات الله 3 6 حين ا 

يتفعهم |اخدم والأزن . م أشار تءالى إلى قدرنه على البعث بآيانه الميصرة فى الانفس والافاق» 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

0 ال ل 2 م 

]مهو الدى 1 ل م وال ارَوَالأَفئِدَةَ ليلكا تضكرون) 


)0 وَهُوَ الذىأنماً 1 0 م السمع لاه وَاْأمْيْدَة» أى لتسمعوا وتبدروا وتفقهوا 


2 


2 قليلا ل 1 ») أى نعمة اله فى ذلك » بصرقها لا خلقت له . وهوأن يدرك 
وى كل شنال اي “شل عر أنه الراعة 
والقلة فى الآية هذه ونظائرها » بمنى النق » فى أسلوب التنزيل الكريم . لأن الأطاب 
للمث ركين . 
القول فى تأويل قو له قيال : 
[ه] ( وَهَ الى ذَرَا 00 ف الْأَرْضِ وَإِلْ تحشرون) 


0 


» (وهو الى 0 اختلافُ الل وال 1 نهار‎ |١[ 


زكم) ( بل الوا مِثل ما قال 0 


2 


5 
فلا تمتيلود) 


)0 انظر الصفحة رقم 55 من الهزء الثامن عكر ( طيعة الحلى الثانية ) . 


6115 


© سورة المؤمئون » الآية : 2641 


« وَهَوَ الذى 0 5 2 ض » أى خلقكم وك م بالتناسل يذ « وليه 
0 ن » أى 55 نيوءالقيامة» بعد تفر قكم إلى موتف المساب «وَهوا ل ىّ فخي 4 
أى خلته » أى جعلهم أخيا ايت أن كانو! تطناامو اناء يتفيخ الروح فمهاء بعد الأطو ارالتى تألى 
علمها (وَيميت 1 اختلاف اليل والتيا رِ» أى بالطول والقصن . فهو متوايه ولايقدر على 
تعر يفهما غيره « 35 كمون » أى 0 أنماً ذلك ابتداء من غير أضدل لا كقنع ش 
عليه إحياء الماك بعد فنأ هم : ْم بين تعالى أ مهم ل يعتبروأ نآياته » ولا تدروا فأ احتج 
علمهممن المجج الدالة على قدرتهعلى فم لكلما يشاء » بقوله « بَلْكَالُوا ممْلًا لالدو ون» 
أى من الأم السكذبة رسلها . 


القول فىتأويل قوله تعالى : 
[؟ه] ( قَالوا أَهدًا متنا وَ كنا رايا وَعِظَاما أن لمتوثون ) 
(التويةة عن ونا رز هلدا فتن إن هنذا ١|‏ أساطة الأر لين ) 
« الوا يدا متاو كُنَا تراب وعظاماً أن م 3 اق اشام كرا ييل الباك 
5 وعلانا 0 و 3 0 7 0 إن يد إ!َّ أسا أطير الْأوَاينَ 6 أىما سطرو 


6 ا » هما لا حقيقة له : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4ه] (قل لمن رض وَمَنْ فها إن دك م 


ُّ 


[0ه] ( سيقو لون بلو» قل علا تَديمونَ) 


2-2 


5 ورور 2 2 3000 م 


0 هه و ع د20 2 0 
2 قل لمن الارض ومن .مهأ إن كنتم امون #سَيفولون 3 للع قل اقلا ند 0 


أى فتعامون أن من أبتدأ ذلك » قدر على إعادتة . 


6:51 
لا قاكمى )1١5-‏ 


ا سورة الؤمنون 4 الأية الا 


القول ىق تأويل قوله تعالى : 
[حدا (قل من رب السَّمُوّات ع ورن العرقن الظيمر ( 
7 اما رك عدر ل درن ) 


م عاهمهمه شُ الي الى مسن 


27 قَ من رب السموات السبعر ورد امرض العظم ر * سمقواون لو “قل أو 


أى عقا 4 على ش كك به ل 5 ذيبكم خبره وخبر رسوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[حدا 20 من ده 1 وو عير و5 : عاو له إن 4 إن كنم" 
ون ( 


١‏ و 
و كام اش ...© 2 ودعي م 
31 4 (س يوون لو» قل كأ تسْسَرُونَ) 
موس واس ل > سر 08 3 
0 1 دن بيده 0 56 وهو حير «( أى يغيث من أراد 4 يمن ققصد إسقو ع 
« وَلا يتحار عليه » أى ولا أحد يقنع من انه هو إسوء » فيدفع عنه عذابه وعقابه « إن 


اروم 0 > 2 ع َه 
كنم تملمون 00 لله رقل فان ون » أى حدعون عن توحيده 0 3 


مسثرهة ير 0 
00 وتظاهر الآدلة 8 الخ اناد لللخد بمة وتكرير( إن نتم الع ع 2 
قال فى ل مي بن) كال 597 : فى هذه الآيات دلالة علىجواز محاجة السكفار والمبطلين» 
وإقامة المحة وإظبهار الياطل من ق وهم ومذههم »)ووحوب النظر 6 ال محج على من خا 
ف دن الله . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 


| ا بل تنام با على قم لَكَاذْبُونَ) 


6غ 


؟ ‏ سورة المؤمنون » الآية : ١1هكهة‏ 


جاو كايدا ‏ طاهر. .ها اد باضخ جامد 0 
لخر ا هاور ا ل ل إذَا لدَمَسَ كل إل 


دمع بروةا له 


عا ا وَلمَلَا لعصوم 05 لض 4 سيحان الله ع يتصفون 0 


زعا (علمر ال لغيب الها ده مال كنا شمر 53138 


0 ما يُوعَدونَ ) 
[:ى] (رَبْ قلا ْمَل فى الْقَام_الطَاليينَ ) 


2 05 سام م بالحق قف 'الكاذيون 04 أى فى دعواهم أن له ولداً ومعة شر بكا 
ار 

«مااتخد الله من وَلدٍ 2 من إلو ( إِذَا دعب كل إله 5 حَلق :و لما 
1ن مو 
تعضهم 7" بعر «( لآأنه حب أن لشعد خالفا بالذات»وإلا ا 0 رالعدد_والتخالفان بالنات 
ريحب أن يتخا لذ لفانى الأفمال. فيذه ب كل با خلقه»ويستيد به؛ويظهر بينهم التحارب والتغالل» 
فيفسد نظام الكون » 1 اندم فاق أي ( و كآن نما عالهّة إلا تقسَمم ) 


)2 0 اللو ا عفرن بن 5 4 لعي وَالشباوة عمال 0 بش ركون * قل و رف ٠‏ اما 


42 


- 1 


كايو عون 4 أى من 07 أى إن كان لابد من أن , ريبى لذن (ما)و( النون ) 
71 0 رف فد تَحْمَلنى فى العو 9 الغ رامين » أى ' يحنى من عذامهم. وفيه إيذان 0 
فظاعة ماوعدوه من المدذاب » كاله ليث لحب أن إستعيل منة من لا يعسكن 
نحيى به ٠‏ ورد د لإنكارثم إباه واستمحاطم به 4 اسعهزاء 8 وتكرر” النداء 4 لإظهار زيادة 
الايتهال . 


القول فى تأويل قوله تعالى 


وليف 


٠١٠١ه5: سورة المؤمئون » الأية‎  »* 


ب 2 3 000 ا ل ىو 
ا م السيعة 34 2 أء 0 عا لصفون ) 


آذ هه 


] (وَقل رَبٌ أَعُوذ بك مِنْ هرات الشيّاطين ) 


00 .رو 3 
رب ان حضرون) 
ًًّ 


أذ سكو 6 5 


ا جَاء أحَدَم المت قا 5 


حَى إِذ 
0 طالكا فيمأ 2 2872 م 3 م0 فيليا 6 


.8 1 6-ه>- 


0 امه رهد 
ن ودا - برخ إلى ىمر ون( 


غم 
بلوغ السكتاب أحله « اذفع ريا لتى هم ى أَحْسَنُ » أى بانفلة ات مى أحسن الال » وهو 


0 وَإنَا َ 0 نر يك مَانمسُم" »© أىم ن العذاب« لقَأدرُونَ» أى :وإما نؤخر وطكة 


العفو 0 2 السرعة ) يعنى أذى اله كين 2 1 0 زيما افون » أى فسيرون 


2 


1 رب 0 بك م من هَمرّات 8 مأطين » أى وساوسهم الخرية عل الياط طل 


جه بعر + ألو 86 سر 


والشرور والفساد » لولمه 5 وال ا ربك رب أن تخفرون »أى حضرو نف حال 

من الأحوال « حتى إِذَا حَاءِ 2 اموت لذ عون لمن أَغمه مالحا 3 
8 » أى حتى إذا احقتضر وشاهد أمارات العذاب»وعابن وحشة هيئاث السيئات» عنى 
ارجوع » وأظهر الندامة » ونذر العمل الصالح ف الإيعان الذى ترك. وقوله تعالى « كَل ا 
كلم © يعنى قوله ( رب ار اجعون ) الخ « هو قائلها » أى لا يجاب إلها ولا تسمع 
منه » يعنى أنه لم يحصل إلاعلى الحسرة والندامة » والتلفظ بألفاظ ان والندم » و الامو 0 
دون النفعة والفائدة والإحابة . والآية نظيرها قوله 3 ري اندو اع زوق © ' 


قبل أن م لدو يتل رد لاخر تن إل ال 


من الصا رلحين - وَمِن ا 8 1 يوم يبون »© أى حائل يحول بينهم وبين 


.]٠١ النافقون/‎ /5*[ )0( 


كاةء 


#اسورة اسفن داكي توا اواك 


لطيفة : 


الواو فى ( ارجمون ) قيل لتعظيم الخاطب وهو الله تعالى » وردّه ابن مالك بأنه لايمرف 
أحداً يقول 0 رب ارجموالق 4 و ( فيه من إمهام التعدد : مدفوع نه لا يازم من عدم 
صدوره عنا كذلك » ألا يطلقه الله تعالى على نفسه. كا فى مير المقسكلم . وقيل إنه لتسكرير 
قوله ( ارجمنى ) م قيل فى ( قفا )و(أطرقا) إن أصله ( قنةف ) علىالتأ كيد»وبه فسر قوله 
00 (أليا 0 قال الشباب : فيكون دن باب أستعارة لفظ مكان لفل 0 
لنكتة » بقطع الاار عن معناه؛ وهو كثير فى الغمائر. كاستمال الضمير الجرور الظاهر مكان 
الرفوع الستتر فى( 3 به) حتى زم انتقاله عن صفة إلى صفة أخرى»ومن لفظ إلى 0 
5 وما حن فيه >ن هذا القبيل 3 فإنه 0 الضميران المستيران إلى عن مثبى ظاهر 4 فازم 


الا كتفاء بأحد تفظى الفعل » وجعل دلالة الضمير على الثنى على تكرر الفمل » قأئهاً مقامه 
6 التأ كيد؛من غير موز فيه. ولابن حنى ف( الخصائص )كلام يدل علىماذ كرناه : انتعى. 


القول فىتأوبل قوله تعالى : 
ا ال 7 2 مهعوه دوس.. ررومة > ة م 
لل ( فإذا قن الور فلا انساب دهم رلومكد وَلا ييتساءلون ) 


00 - 
سا دمو تنيرورة دوم 


ل ا اك ع . 
( فإذا نفخ ف الصور قلا أنساب بدنهم يَوْمئِذ » أى لشدة الهول من مجوم ماشغل 
.' وي 4 سام اكده اع راط 03 
البال حتى زال به التماطف واامّ لف » إذ0 ( بغر المره رمن أخيه * وَأمه وبي * 


2-9 


2 0 اه ورة مومه 2غ جرهم 50 5 0 
وَصاحبته و بسار 2 الكل أمرىء رمفهم بوممد شان لكر ( دق نهم السب 01 إذا دثم 
مثل ذلك معروف 5 


كم قال : 


5 ام هته 5 ع رم 
لا نسب الهيوم ولاخاة انسع انكر ق على الراقم 


(0[١ه/ق/؟؟].‏ ()[0م/عس/:ميم]. 


:7/ 


5 سورة المؤمنون » الأية : ٠١51١١١‏ 


د وَلَا يتَسَاءُون © أى لايسأل بمضهم إمضاً» لمظم الفز ع وشدة ماسم من الأهوال» 
وذهوطم ما كان بينهم من الأحو ال » فتنقطع العلائق والوْصّل التى كانت بيهم »وجل أننى 
31 إغاهو وقت النفيخ »كا دلعليه قوله ( فَإِدَا ) أىفوقت القياممن القبور وهول المطلع 
يشتغل كل بنفسه . وأما مابعده فقد يقع التساول » كا قال تعالى2 6 فيل 0 2 
عض 0 ( لأن يوم القيامة يومممتد . ففيه مشاهد ومواقف . فيقع فى بعضمها تساوؤل 
وق بعضما دهشة كنع مئه . 


طبية : 


الصحيحين » أو فى مسانيد من التزم الصحة . 


القول ف تأويل قوله تعالى: 
]٠١١[‏ ( فمن تقلت مُوَاز. 9 1 مم المفلخو نَ( 


3 
© سمه 


[؟ ١‏ ( وَمَن ٠‏ خفت موازيد شه 5ه كلك الونَ خسرّوا ١‏ أأفسجم فِجَهمم خَالدُونَ) 


0د اثرهة عترم 2 
(١‏ تلق رمه ال نار نار وم فا كلِحُونَ) 
عه - 8 إن 6 رصه 
2 فم عت م مَوَازيته » أى رححت حسناته « فأولئك مم المُفلحُون * ومن 


م 6 


حفت مُوازٍِ ف فأولعك الذين حَسرُوا انه «( أى 00 مامنعدت دن ٠‏ الاستعداد 
لأن 2 قَْ اده الكال 6 بفطرة الإعان وصالح الأعمال 2 وه در القائل : 
إذاكان رأس المال عمرك»فاحترس عليه من الإنفاق فى غَيْرٍ واجبٍ 
2 في جم رخ .دون # تلفح م وَجَوهَهم ا «( أى نحرقها.و مخصيص الوحوه لامها 
أشرف الأعضاء ٠.‏ فييان حالما أزجرء عن الجامق الؤدية إلى اانا ر لا وهم رفمها كا لحون ع«( 


أى مشوهون 6 قيعحو 3 نظر . ويقال لهم تعنيفاً 0 


(1) [»س/ الصافات / 7 ] و [ 55 / الطور / 5 ] . 


1غ 


##دسوزة الأمتوث »+ الأيد “قات ١1١‏ 


القول فى تأويلقوله تال : 

7 2 7 
]٠١[‏ (أم 0 ايا 16 وتدر: م كنا 

9 > 2 ان 0 
]٠١5[‏ ( قالوا ريا عَلَبت عَلَينًا شقومنا ع 00 
0 ايان عل عَلَيْمْ كنم" هه تَكَدبُونَ » فوا ري ليت عليناً # 
أى ملكتنا م و ») أى التى اقترفناها بسوء اختيارنا « 58 وما الي ») أى 
عن الحق» ولذلك فعاناما فعانا من الشكذيب د قا لأ بو السعود: وهذاء م ترى» أعتراف معهم 3 
بأن ماأصامهم قدأصامهم بسوء صنيعهم. وأما ما قيلمن أنه اعتذارمئهم بغليةما كتب علمهم 

ئ الشقاوة الأذا يه 14 شع أزه باطل ف نفسة »6 نا أنه لا يكتب علمم م ى السمادة وا شقاوة 

إلا ماع عل الله تعالى أنهم دفملوزه باختيارثم 6 ضروره ة أن العلل : ابم للمعلوم ارد 3 أه قولهتمال - 


0 - * ا 


]٠0[‏ ( إن كن ميق من عِبَادق تو لون ريا امنا تعفر 0 وارطزتا 
ا 2 ير الرّاججين ) 


ير 1 إن كعم هس ّ 5 
]٠٠١[‏ ( كاذ نمو مرخ ريا < ار كمه وَكدم يم تت َ( 


َه هه 
ا 


« رَبناً أخرجناً 3 ا ظاامون » أى أخرجنا من النار » وارجعنا إلى 
الدنا . فإن عدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليه من الكفر والعاصى » فإنا متتحاوزون الحدّ فى 
الظل ٠.‏ ولوكان اعتقادثم اع حبورون على ما صدر عمهم 34 لا سألوا الرجعة إل الدنها 4 ولا 
وعدوا الإعان والطاعة «قَآلَ احسَكوا فم © أى ذلوا فها تكسء الكلاب وذ اا 


6غ 


7 سورة المؤمنون » الأية : 1١١5-1١١١‏ 


00 العذاب 4 فانه لا يرقم ولا لقف 1 “م أشار 00 ذلك بقوله تعالى 2 نهم كآن 


0 5 راالمه - ذه هه عه سا به 

ريق من عبّادى 4 2 الو )0 0 ريتأ ءامنا َع نا وأرحمتنا وَانت حير 
ان 2 3 ١‏ َم 3 3 

ا احمين. 3 08 ع رم سخره ى انو وكا » ى نتشاغا افك مهم على على تلك الصفة 


)0 ةر 2 وَكَنن' متهم 21 ن >6 . 


3 عاش أر 5 الى لبيان حسن حالهم 2 وأنهم انتفعوا با أذوثم ل بقوله : 


لات الت ا 4 القارون) 
[15ل] آل ك0( ب 'في الْأرْض عَدَدَ سرنِينَ ) 

[*ى] ( لوا 0 يما أو بَمْضَ بام فاسسأل الَْادنَ ) 
1( إن اال فللا لانم كن تلئون) 


0 إل ع 0 لدوم 5 أصيروا ا 7 2 0 3 آل 04 أى الله أو املك كوو 


| 
5-9 


بسؤاهم 0 0 نتم فى فى الأرضٍ عدةه سنين 2 لوا 0 يوم ”5 دض وم م رفاستئلر 
17 * قال إن كبتك إلا ليا » ازا كم ' كنت تملمون » أى شيا ما . 
أو لو نام من أهن العلى . والحواب محذوف » ثقة 32 مأ سيق » عليه . أى لمهم يومئك 
قلة لبشكر فنها »كا علهتم اليوم . ولعملتم بعوجبه ول مخلدوا إللها . 

قال الرازى : الغرض من هذا السؤال القبكيت والتوبيخ 4 فتك كانوذا: يسكروق اللعث 
6 الذحرة أصلا 4 ولا عدون الليث إلاى دار الد نيا. ويظنونأن 55 الموث يدوم الفئاء» ولا 
إعادة . فلها حصلوا فى النار وأيقنوا أنها دائمة وثمفنها لدون » سألهم : لم فىالأرض ؟ 
تتدمها هم على أن ما نوه داعا طويلا » فبو وه الاضانة إل نا أنكروة تكاقد عسل 


2 


#ااسورة المتوؤناء الآية 222 ) لمة؟ 


لم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه فى الدنيا . من حيث أيقنوا خلافه . فليس الغرض رد 
الدوال م بل عا كك 
قال الل مخشرى ؛ : استقصروا مده 5 لبهم 6 الدنها 4 بالإضافة إلى خلو دم 03 ولأ مم فيه كن 
عذامها . لأن عدن يستطيل أياممحنته 6 واستقوسر ما مرعليهمن أي مالدعة إلمها 8 أدلأنهم 
كانوا فى سرؤر . وأيا م اأسرور قصأ ر. أولآن النقفى فى حكم مال بكر .وصدّقهم الله 
00 سنى لبهم ف الد نيأ» وو يهم على غفلهمالتى كانوا علمها .وقرى '(فْسَل ال سن( 
لعبى : لالم من عدد نلك السنين » إلاأنا لسقة لهو يه اا لض دوم 7 ل كن فيه -ن 
العذاب »وما فينأ أن تمدها » فسل من فيه أن 25 وبقدر أن يلق إأيه فسكرفة وقيل: فسل 


اللائكة الذين يمدون أعمار المياد ويحصون أعمالهم ٠‏ انتهى 


5 


ا كمال .. 
2 ”م عم لس 9س اه -. مر م 
حم 2 خلقنا ك6 3 لا ترحء نََ 
وا نمم 1 و 
5 55 د المي الوفء لا إله إلا لخ لز تيم ) 


3 


وما تن د ا الوا ٠‏ م 3 
ىا 1 الورواراى ا يهان له به فإنما حِسَابهُ عِنْدَ ريو 
/ 


200 رب اغفن ادح و 2 خيْرٌ الراجين ) 
) د . حَلة كم عبَئا» أق جنر حكة) حتى أنك رتمالبعث 2 0 إلينا 
ب" رن » أى لاحزاء « فتمال الله 4 أى تعاظم عا تضقون ء أيه لمك 2 3 أى 


القصرف وحده 6 الذى قصد بالكلق رفته 0 ٠.‏ والذى لا ترك المز 2 بل ىق الحق 
« لااله إلَاهْوَرَيهُ 177 4 أى العظيم الجيد . وقرى” بالرفم « وَمَن بدع مع 
اله | لها تاخز لا هآن له يها فاامااحساه عند رب نه لا يفلم الكافرثون © . 


1١ 


58 سورة المؤمنون » الآية ١١8:‏ 


قالابن جر بر2©2: أى : ومن يدع مع المعبود الذى لاتصلحالعبادة إلا له» معبوداً آخر لاححة له 
عايقول ولا بيئة . فاعا حساب تمله السى” عند ريه . وهو موفيه جزاءه إذا قدمعليه . فإنه 
لاينجم أه ل السكفر بالله» عندهء ولا 10 ن الحلود والبقاءفالنعم » قالالزخشرى : وقوله 
( لآ بر هان له له به) كقوله”" (مالم 1 ٠‏ له سلطانا )وه ضفة لين ( بطي 
يحناحَيه ) جىء مبالات وكيد » لا 37 يكون والآة ما يحوز أن يقومعليه برهان. ويجوز أن 
يكون اعتراضاً بين الشرط والهزاء. كقولك ( من أحسن إلى زيد لا أحق بالإإحسان منه - 
فالله مثيبه ) . 

قال فى ( الانقصاف) : إن كانصفة » فالمقصود مها بكم بعد إله مع ال و0 
ا" دل ريه سُلطَان ) فنى إنزال السلطان به » وإن لم يكن 
قي الأ ونان الآ مال ولا ع ل 

وقال الراأزى : نبه تعالى بالآية 3 على أن كل ما لا رهان فيه » لا جوز إثيانه » وذلك 
يوجب حة النظر وفساد التقليد . انتغى 


. 


4م ساظ ؟ره 
3 من تعالى تمه بالاسهال إليه واستغفاره والثناء عليه 4 بقوله 0 و قل رب أغفر 


م6صدام 


وَارحم 0 حير م الراحمين « أى خير من رحم ذا ذنب 4 فقبل نوشه . 


. ) انظر الصفحة دقم 5 من الجزء الثامن عشر ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 
[5/الأعام /ه؟].‎ )9( ٠ ] ١ [ع/ آل عران/‎ 0( 


2*2 


1 


عاك 


24 سور الموز 


سعيت به لاشعالها على ما أمكن من بيان النور الإلمىّ » بالثيل المفيد كال العرفة 
المكنة انوع الإسان ؛ مع مقدمامها » وهى أعظم مقاصد القران قله المباعى » 
5 مر 


5 2 5-5 مه 53 5-5 2 رومع © 
وعن هدائية ٠‏ اوقال الترط * : إن 232:1 8 ناما الذنت عام 1 لتتعاو تك" #الطارمكة: 
لى هدام رى 006٠‏ فادها ادن وا سياد مدحم 11م محر 


وهى أربع وستون آبة : 


( 58101 / النور ]مه ]. 


وفك 


6 ونور ةالوو الك 2 


ا 


القول فى تأويل قوله ته إلى : 
ا ا رلا فماءابآت ب أت للك د ون 


2 


هأ» خير محذوف أ هذه السورة . سكي م )2 د 0 


5 
ام 
مغ 


أى أوحينا ما فم ا إبحابا قطمًا «وَا دن ف فسا يات بد بسنأت ا ند ون 
أى ند ا ديارة عوجمبا قال الإمام ان تيمية رحمه الله ؛ فى تفسير اك : هذه 
السورة فرذسا تعالى بالبينات والتقدر والحدودء التى من يتعد حلالها إلى الحرام فقد ظلم 
نفسه . ومن قرب من حرامبا فقد اعتدى وتعدى الحدود . وبّن فيها توكن النفوية واه 
الحلد وفريضة الشهادة على الزلى وفريضة شمهادة المتلاءنئن .كل مهما يشهد أر بع شهادات 
بالله ٠‏ ونعى فمبهأ عن تعدى حدود اللدفىالفرو جوالأعر اض والعورات وطاعة ذى السلطان 

سوأ كان فى منزله أو ولايته . ولا يرج ولا يدخل إلا بإذنه . إذالحقوق نوعان : نوع لله 
فلا يتعدى حدوده » ونوع لاعبادة فيه أص فلا يفعل إلا بإذن امالك » فليس كد أن يفعل 
شيا فى حق غيره إلا بإذن الله . وإن 0 يأذن المالك » فاذن الله هو الأصل » وإذن المالك 
حيث أذن اله وجمللهالإذن فيه . ولهذا مها الاستكذان فى السا كن والطام وفى الأمور 
الجامعة . كالصلاة والجهاد وتحوها . ووسطبا بذ كر النور الذى هو مادة كل خير وصلاح 
كل شىء . وهو ينشأ عن امتثال أعى الله واجتناب نبيه » وعن الصبر على ذلك . فا نه ضياء. 
فان حفظ الحدود بتقوى الله يجمل لصاحبه نورا .كا قال تعالى7© ( انوا اله وَعَامنُوا 
راسو لو 0 كفلان دن ) راحدتته 60 200 تعسو :2 -- ( الأية فصر" 


النورالظامة » ولهذا عقب ذ كر النور وأجمال المؤمنين بأعمال السكفار. وأهلالبدع والضلال. 


)0( [0ه/ الحديد/ 8؟ ]| . 


2" 


سورة النور » الآية : ١‏ 


فقال”" (1ك الذن كفروا ا كسَرَاب )الآية » إلى قوله2 ©( أو كااماق فى كر 
لحى يتشا مَوْج ... ) الآبة وكذلك الظل ظلهات يوم القيامة. وظل العبد نفسه من الظل. 
فان للسيئة ظامة ف القاب » وسوادا فى الوجه » ووهنا فى البدن » ونقصا فى الرزق » وبغضا 
فى قلوب الخلق . كا روى ذلك عن ابن عياس . بوضحه أن الله ضرب مثل إعان الؤمئين 
بالنور » وأعال الكفار بالظامة . والإيعان اسم جامع لكزها كيه اسن والكو اسم جامع 
لكل ما يبغضه » وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه أصل الإعان وبعض فروع الكفر 
من المعاصى . كا لا يصير مؤمناً إذاكان معه بمض فروع الإيان . واْض” البصراختصاص 
ل فى حديث ألى هريرة الذىححه الترمذى”2" : إن المبد إذا أذني ... الحديث . 
وفيه : فذلك الرّان الذى ذ كر الله . وفى الصحيح”؟؟ : إنه ليغان على قلى وإنى لأستغفر الله 
فى اليومماثةمرة. والنين حجابرقيق أرق من الغم » فأخبر أنهيستثفر ليزيل الذين»فلايكون 
نسكقة سوداء . كا أنها إذا أزيات لا تصير ريناً . وقال حذيفة : إن الإعان يبدو فى القلى 

لظة بيضاء . فكل) ازداد العبد إعا 5 ؛ ازداد قليه نيابنا » وى خطبةاللإمام أحمد ء فى الردعل 
الزنادقة: 00 جمل فى كل زمان فترة من الرسل » بقايا من أهل العلل » يدعون من 

ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى يون كنات الداار ن» وستمر ون ضور 
اللهأهل العمى م ٠‏ وقد قرن اللّمسبحا نه بين المدىو الضلال عا يشبه هذا . كقوله تعالى0*) 
( وَمَا يَسْقَوى الع وَالْمَصير * وَل الظلمات وي 2 ) دتا ل( مت اله ربعي 
0100 والامم والبصين وَالسّميع)وفال”" ( مَكَلهُم كمتل_الّذى أَسعَوقدَ نارَا)الآيات 


.]4٠ النور/‎ /54[)9( ٠. التورةم]‎ /5[ 0( 

(©) أخرعه'ق 442 كتاب القسين 16 باسورة الطففق 6 حدقا فسة + 
حدثنا الليث ٠‏ (؛) أخرجه مسل فى :48 كتاب الذكر والدعاء والقوبة والاستغفار» 
حديث 4١‏ (طبتنا) ٠.‏ (0) [ 98 فاطر / كدو١؟].‏ (5)[١1/هود/4؟].‏ 

(0)[ ؟ البقرة] .]١17‏ 


26 


8" سورة النور » الآبة : أو" 


وهذا النور الذى يكون للمؤمن فى الدنيا على حسن عمله واءتقاده » يظهر فى الآخرة » 
َك قال تساك 600 م 0 15 0 و يمأ نهم ... ) الآية »فد كر انور هناعقيب 
أمسه بالتوبة كا فى سورة النور عقيب أمره بِعْض البصر والتوبة . وذ كر ذلك بعد أمره 
يحقوق الأهلين والأزواج ومايتعلق القدارة قال ل تشورة لديو ( زم تي دوا مين 

والموف: نات ) إلى قوله ( و ل مضي ) فأخير سبيحأ نه أن المنافقين بفقدون النور الذى 
كان المؤمنون عشون به » ويطلبون الاقتباس من نورثم» فيححبون عن ذلك بححاب يضرب 


اام فى الدنيا ما فقدوا النور”''( كَمَثَل_الذى أسْتؤقد 1 الآية . وقولهتعالى: 


القول فى تأوبل قوله تعالى: 
رةه ري 


[؟] (الدَارنيَة والر ران نَاجْلِدُوا كل احا 0 تأخذ ك' 


ف اك فى دن اله إن لم نو مون بالووَاليوم_ 5 خرء و أبشهد 


آذه 0ه 


عَذَامب] طَائقة م : ل ونين ) 


«ارانية وَالركاى َاجْلِدُوا كل وَاحد مهما مائّةَ جد » شروع فى تفصيل ما 
ذكر من الآبات البينات وبيان أحكامها . أ ىكل من زى من الرجال والنساء » فأقيمواعليه 
هذا الحد. وهو أن بحلد » أى يضرب عل <لدهما ةجلدة» عقوبة لا صنع 2 وَل 0 
رهما 3 فدنر اللو 4 أى رقة ورحمة فى طاعته فما مر به » من إقامة الحد علمهماء على 
ما ألزمك به به( م عون باكر وَاليَوْم الآخر»أى تسدقون اربع وباليومألآخر» 
وأن نك مبعوثون لحشر القيامة وللثواب والعقاب . فا من كان بذلكمصدقا » فانه لايخالف 


الله قَّ أمره وميه 6 خوف عم له على معاصيه 2 وَلمتعهكا عد اها طَّ 3 ل من الموامنين ( 


(0[لاه / الحديد / كاوه ] ٠.‏ (0) [5 /البقرة/ 3 ] . 


كع 


4 سورة الور 4 الآية :5 


أىو ليحضر جلدها طائفة من أهل الإإعان باللّه ورسوه . قال ابن جرير”" : العرب تسمى 
الواحد فا زاد طائفة . 

قال ابن ثيمية عليه الرحمة : فامر تعالى بعقويمهما بحضور طاثفة من اأؤمنين . وذلك 
بشهادته على نفسه أو شهادةالمؤمنين عليه . لأن المصية إذاظهرت كانت عقويتما ظاهرة. كانى 
1ر2 من أذ سرا فليتيسرا . ومن أذنب علانية فليتب علانية) وليس من السترالنى 
يحبه الله »كا فى الحديث9؟ ( إن الحطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحمما . فاذا أعانت ولم 
9 رء ضرت العامة ) فباذا أعانت أعلنت عقوبتها بحسب العدل المكن .و هذا ل يكن للمعلن 
بالبدع والفجور غيبة . كا روى عن الحسن وغيره . لآنه لا أعلن استحق المقوية. وأدناها 
أن يذم علمها لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته . ولو لم يذ كر إلا بما فيه لاغتر به 
الئاس . فاذا ذ كر انكف وانكف غيره عن ذلك وعن حبته . قال الحسن: أترغبون عن 
ذكر الفاجر ؟ اذ كروه افيه ى يحذره الناس . و ( الفجور ) اسم جامع 0 متجاهر 
بععصية أو كلام قبويح ؛ يدل السامع له على لخور قلب قائله . وهذا استحق الهجرة»إذا أعلن 
بتدافة أو امعضية + أذ و 3 00 أو مخالطة أن هذا حاله ٠‏ مهذا للا الى بطعن الناس 


5 ب مره ) 


عليه . فان مجره توع تمزير له . فياذا أعلن السيئات »| عن مجره » وإذاأء 

إذ المجرةهى المجرة على السيئات وعجرة السبئات» كقوله7 ( وَالرُجْنَ فاضيُر' ) وقوله0© 
ع 8 ارة اكرهة اس وام ام-0 له 7 2 31 

(وَاضحرءِ 000 | جَميلا) وقوله” 3 ) وَل 0 معهم حك ! يخوضوا ىْ حَديث غيره» 


9 ك3 مُتْلُم ) وقد روى عن تمر ؟ أن أبنه عبد ارحن يا لو ار و ا 


)0( انظر الصفحة دقم 1 من المزء لل ثامن عر ) طبمة الحلى لل ثانية 5 

)0( جاء فى حاشية تفسير سوره 5 النور لان ثيمية 34 بالصفحة رقم وما يأنى : 

قيل: هدام ن كلا م تمر بنالخطاب ٠.‏ قال فيه : : فإن من ن أبدى لنا عورته 6 لقم عليه حد الله 
تعالى ٠‏ اتعى 1 ن هامش الأصل . م( 0 أعثر على هذا الحديث 5 1 

(8) [ 2 / الدشر/ ه]. (5) [ 7 / الزمل / ٠ ]٠١‏ (5)[غ /النساء/ .]4٠‏ 


/ا 52 
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أخو ه إلى أمير ها عمرو بن العاص ليحده » حلره سرا . فبعث إأيه عمر شكر عليه. و 0 بعقد” 
يذلك حم ى أرعل إلى أبنه ؛ فأقدمه الديئةو حلده علانية» وعاش أبنه مدة 2 عض كم م 
و عت من الخلدء ولا 1 بعد الوت 5 زعمه الكذابون . 1 

وقوله تمالى 0 3 نَأ 5 ربهما 3 ك يناش 4 مرو 0 تعالى عمأ خرن به الشيطان 
فى العقويات عموماً وفى الفواحش خصوصا . فإنهذا الباب مبناه على الحبة والشمهوة» والرأفة 
التى بز ينها الشيطان بانمطاف القلوب على أهل الفواحش» حتى يدخل كثيرمن الناس بسبب 
هذه الآفة فى الدياثة» إذارأى من مهوى بعض التصلين به »أو يعاشرهعشرة منكرة ولو كان 
ولده » رق به وظنأن هذا من رحمة الخلق. وإعاذلك دياثةومهانة وعدمدين وإعانةعلى الثم 
والمدوان . وترك للتناهى عن المنكر . وتدخل النفس به فى القيادة التى هى أعظ, من الدياثة 
كاد خا تجوز السوء مع قومما» فىاستحسان ماكانوا يتعاطونه من إتيان الذ انوالماونة لهم 
على ذلك . وكانت فى الظاه سمس على دين ز وجهالوط» وفى |اباطن منافقةءلى دين قومها. لانقلى عماهم 
كا قلاه لوط . وكافملالنسوةبيوسف. فامهنأع نامر أةالدزيز علىمادعته إليه من فعل الفاحشة 
معها لهذا قال0'© (رَب السح ا مما يداهو تنى ليك ) وذلك بعد قولمن ( إن اها 
فصَلال م مُبينِ ) ولاريب أن عنّة التو ادن مرضن ف القلت ‏ فإن الشيوة تونجن:السكر كا فال 
0 انهه" لفى شك رتهه' يَمْمَمُونَ) وى الصحيحين 27 من حديث ألىهبرة(المينان 
تزنيان)!خ فسكثير منالناس يكون مقصوده بع ضهذهالأنواع كالنظر والاستمتاع والنخاطبة . 
ومنْهم من برتق إلى الس والباشرة . ومنْهم من يقبل وينظر . وكل ذلك حرام . وقد مانا الله 
سبحانه أن تأخذنا بالزناة رأفة » يل نقم علمم الحد» فكيف عا دونه من محر ؟ ونمى 

حرست عد :8ه لجرا 

)0( أخرجه أبو هريرة فى : ف“ كتاب الاستئذان » ١١‏ باب زى الجوارح دون 
الفرج »حديث 593/5 . 

ترجه مسلم فى :5‏ كتاب القدر » حديث دقم ٠‏ ( طبعتنا ) . 

ءءء 


6 سورة النور » الآية : ؟ 


وتوبيخ وغير ذلك ؟ بل ينبغى شتآن الفاسقين و لام على مايقمتم به الإنسان من أنواعالزى 
الذ كورة فى الحديث + والتمب » وإن كان بحب النظر و ل ضير اغوي ركاذي 
كليين دواق هق ذلك + لله مريض ٠‏ والريض إذا اشتعى مايضره أو جزع من تناول الدواء 
الكريهء فأخذتنا به رأفة» فقد أعناء على ماهلكه ويضره . وقالتعالى2© ( إن العناد: نتن 

عَن رالتخشاءو ا ر) أىفما الشفاء والبرء من ذلك . بل الرأفة به 1 على شرب الدواء 
وان كن ؟ الل الصلاة ومافمها من الأذ كار والدعوات. وأنبحمى ما يزيد عاته.ولايظن 
أنه إذا استمتع محرم يسكن بلاؤه . بل ذلك يوجب له زيادة فى البلاء . فإنه وإن سكن مابه 
عقيب استمتاعه » أعقبه ذلك مرضاً عظماً لا يتخاص منه . بل الواجب دفم أعظم الضررين 
با<مال أدناها قبل استحكام الداء . ومن المعلوم أن ألم العلاج النا نافم فم أيسر من م المرضالباق. 
ومهدا يتبين أنالعقويا تالشرعية أدوية نائمة . وهى من رأفة الله بعداده؛ الداخلة فى قولهتمالى 290 
(وَمَا أَرْسَلَاكَ إلا رَحْمَة لما لمين) فن ترك هذه الرمة النافمة » لرآفة بالمريض» فهو الذى 
:أعان على عذابه » وإن كان لابريد إلا الخير . إذ هو فىذلك جاهل أحمق» كا يفعله بعض النساء 
.عرضاهن ون ريمن من أولادهن فرك تأديم م على مايأتونه من الشر وبتركونه من الخذير. 

ومن الناس من ن تأخذه الرأفة مهم سا اركته " فى ذلك امرض وبرودة القاب والديانة . وهو 
كؤذلك م* ن أظلالنا س وأديمهم ف حق نفسه 0 اله . وهو عنزلة ججاعة مرضُى قد وصف هم 
الطبيب ما ينفعهم © فو لعجف اتير ثم مر ارنه » فترك شربه . ونعى عن سقيه للباقين . و مهم من 
تأخذهاارأفة لكون أحد الرانيين حبوياً باله » إما لقرابة أو مودة أو إ<سانء أو لا برجوهمنه » 


أو لا فى العذاب من الألم الذى يوجب رقة القاب . ويتأوّل29 ( ! نما يرح لله لله من عباده 


(0 [5؟ | السكبوت | 45 ] 5١ [)0( ٠.‏ | الأنياء] .]٠١7‏ 
(©) أخرجه البخارئ فى : ١‏ _ كتاب الجنائز » 8" ب باب قول الى يله : يمذب 


اليك بض بكاء أهله علية »؛ حديدث دقم م" »عن أسامة بن زيد . 


الرحَمَاء ) وليس كا قال. بلذلك وضعالشىء فى غير موضعه. بل قد ورد21(7 ( لايدخلالحنة 
فرك تن يكن مبفضناً لافواحش كارها لما ولأهلما » ولا يغضب عند رؤيتها وسماعها » 
لم يك ن مريدا لاعقوبة علما » فييت العذاب علممها يوجب 1" قليه » قال تعالى 0 ولا ا 

هما 28 5 ديناللو ( الآية »ف دينالله هو ط طاعته وطاعة رسوله . الممنى" على محبته ومحية 
رسولة» وآن كونال:ورسولة أخ اليه ما سوأها . فإنالرأفة والرحمة مهما الل مالمتكن 
مضيءة لدن لله . فالرحمة مأمور ها بخلاف الرأفة فى دين الله . والشيطان بريد من الإنسان 
الاوات فى أموره كلما . فإنه إن رآه مائلا إلىالرجة » زينله الرحمة حتى لايبغض ماأبغضه 
الله » ولا بغار اها ما ئلا إلىالشدة 3 زنله الشدة فى غير اله فنزيد فى الذموااء بض 
والعقاب على ماحبه . ويترك من الاين والصلة والإ<سان واابر 0 الله به ال ول مد 
والثانى مسرف . فليقولا جيما” ( ربا امْفرا نا ذُنويتا وَإِسْرَاقَ في أَمْرِة ) الآبة . 
وقلة [إ كا عون اث رايم اران اؤمن بذلك يفعل مابحبه الله » وبنعى 


عم مقصّه له . دمن ' بؤهن ٠‏ بالله واليوم الأخر فإنه الم هواه 5 فتارة تغلاب عليه العر6»©0 


2 
- 
ع 39 ا اط ا عبتن 


( وَمن 8 يمن _اتبع هواه 00 مق من الله ) والنظر والمباشرة » وإن كان بعضه 

من اللمم » فإ دوام ذلك وما يتصل به » من المماشرة والمباشرة قد نكو أعظم بكثير من 

فساد زتى لا إصرار " فيه . بل قد ينتهى النظر والمياشر ة بالرحل إلىالشر ك . كا قا ان 
مذ 6 ا 2 


( وَمَنَ الغا ا من دونالله أندادا مدبوهم كَحْب الل ) الآية . ولهذا لا يكون 


عشقى الصور إلا دن ضعهف حيه الله وضعف الإعان : والله تمالى إعا 5 عن امرأة العزيز 


)١(‏ أخرجه النسافت فى : 58 -كتاب الزكاة » 55 باب النان يما أعطى » عن 
ابن عمر » ولصه : ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إلمهم يوم القيامة : الماق لو الديه 4 والمرأة 
الترجلة » والديوث .. ال ٠.‏ () [ */ آل جمران/147] . 

(52[60/ القصص / 60 ٠]‏ (5) [5 / البقرة/168]. 


عرقت 
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المشركة وعن قوم لوط .وقد جمع النى يله الحدود. فما رواه أبوداود من حديث إن ع 60 
( من حالت شفاعقه دون حد من حدود الله»فقد ضَادً الله فى أمره .ومن خاصمق باطل »وهو 
يع » ل يزل فى سخط الله حتى يتزع ومن قال فىمسل ماليس فيه»حبس فىردعة المبال حتى 
بمخر ج هما قال ) . فالشافع فى الحدود مضَادٌ لله فىأمره . فلا يجوز أن يأخذ المؤمن رأفة بأهل 
اببدع والفجور والعاصى . وجاع ذلك كله توه دام على المومتين عر عَلَ السكافريت) 
وقوله9؟ ( داه عل (١‏ لكفار ا م( فإن هذه الكبائر كلها من شعن الكفر 
كا ففالصحاح”؟ ( لايزتى الزالى حين يزاروهو مؤمن ) ال. ففمهم من ننص الإعانما يوجب 
زوال الرأفة مهم. ولامنافاة بين كون الواحد يحب من وجه وببغض من وجة؛ويثئاب من وجة 
ويعاقب من وجه . خلافاً للخوارج والمتزلة . ولهذا حاء فى ااسنة أن من أقم عليه الحد » 
دحم من ونخه لخو ؛ فيحسن إليه ويدعى له . وهذا الجانب أغلب فى الشريعة »كا فى صفة 
الرب سبححاته وتعالى. فى الصحييح” ارت رمت تناب غضى ) وقال7 ( َب عِبادى أَقٌّ 


2000 


م الرحم” 00 عَذَا ىَهُوَ الْعَدَابُ الأرلي” ) وقال9" ( اعلمُوا أن الله شدي 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى : ؟؟ ‏ كتاب الأقضية » ١4‏ باب فيمن يمين على خصومة 
من غير أن يعم أمرها ؛ حديث رق /691” . 

(5) 1[ | الائدة] 6ه ] ٠.‏ (©) [ى؛ | الفتس /ه؟] 

(4) أخرجه البخارى فى : 45 كتاب الظالم والنصب »؛  ”»‏ باب النعى بغير إذن 
صاحية ؛ حديث رقم 15١‏ 6ع ن ألى هريرة . 

وأخرجه عسل فى 1١:‏ كتاب الإعان ؛ حديث رقم ٠‏ (طبعتنا ) 

9 أخرجه البخارى” فى : /اه- كتاب التوحيد » 8ه باب قول الله تعالى : بل 
هو قرآن يد فى لوح محفوظ » حديث 15١9‏ » عن ألى هربرة . 


٠6 [ )5(‏ / الحجر / ةؤوءه ] . 0) [ه | الائدة | مو] . 


5 
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المقَابٍ زان اله عر يم * ) مل الرحمة صفة له مذكورة فى أسعائه . وأما المذاب 
والعقاب طكمليما من مفعولاته . وهن هذا ما أمر الله تعالى به من الغلظة على الكفار 
واللنائتين . وقال تعالى7© ( وَاللّانى يتين الفأحشة ل الكشاوو ال 
كاف العنية الى جمادالّه لمن وهوجلد مائة وتغريب عام ف البسكرءوق اثثيب الرجر. لسكن 
التق اللدوف ادل والاق للسكر من الرحال . وأما الآية ففمها ذ كر الإمسداك فى البيوت 
للنساء إلى الموت » والسبيل لانساء خاة . ومن الفقهاء هن لايوجب مع المدككرها ممم 
:1 يغرق بين | دارا أة .كا أن أ كثرمم لايوجبون الجلد مع اله مومهم من يوجمهها 
جيعا 0 قل يشر احة المُدانية » حيث جإدها ثم رججها . وقال : جلدمها 0 
ورجنها بسنة نبيه . رواه البخارى . والله سبحانه ذ 07 سور الشادما سن عن م 

القوية 0 مايعم | الصنفين فقال©© ( وَاللَدَان 0 ل ا زقياة إن 32 
ا انوا يا إن الله 538 ا ) فإن 5 اول الفكيق :.وآما 
الإمساك فيختص بالنساء» لآأن ار 3 حب حب أن تصان عا لانجب مثله فىالرجل ولهذا خصت 
بالاحتحاب ورك الزينة ورك ارج الأن ظهورها يسبب الفتنة» والرحال قوامون عامن » 
ار َاسْتشْهدُوا عليهن ا منكم كر" ) دل على شيئين : على نصاب الشهادة وعلى 
أن الشبداء على نسائنا منا. وهذا لا تزاع فيه . وأما شهادة الكفار بعضهم على بعض ففمما 
روايتان عن ٠‏ أجحد. الثانية أنبا تقيل . اختارها أبو االحطاب . وهو قول أنى حنيفة . 
وهو أشبه بالكتاب والسنة . وقوله29 صلى الله عليه وسم : (لا يجوز شهادة أهل ملة 


.]١5 [4/الساء/‎ 10) 


69 أخر حه 0 ى:9؟ كتتاب الحدود » حديث ١١‏ ( طبءتنا 1 

لت الحديث أ حرحه البخارى” 6 :كر 00 تاب الحدود 00 باب رجم المحصن 
حديث رقم أه5؟ يع قعل ٠‏ وهو مطول 6 المسئد رقم لم ) طبعة المعارف ) . 

(:)] [ 5/ النساء / 5  [ [)6(.]١‏ / النساء/ ١ ٠6‏ 0 أق على هذا الحديث. 


2 


8 - سورة النور » الأية : ؟ 


على ملة » إلا أمتى ) ففهومه جواز شهادة أهل الملة الواحدة بمضهم على بعض.وللسكن فيه : 
5 3 75 5 6020 الي 4 1 256 سم 3 
أن المؤمنين تقبل شهادمهم على من سواثم » لقوله تعالى”'"( _لتسكونوا شهداء على الناس ) 
وق آخر المج مثاما وف البيخارى”0" )من حديث ألىسعيد ) يدى فوح ( الحديث. وكذلك 
عن حديث أنس» شهادتهم عل لباوت حيرا وششراءفقال (أنم شهداء الله ىأرضه) 
الحديث . ولجذاء» لاكان أهل السنة واجاعة ل يشوبوا الإسلام بغيره » كانت شهادمهم مقبولة 
على سائر فرق الأمة ؛ لاف أهل البدع والأهواة »كالكوار ج والروافض » فإن ينهم من 
العداوة والظل ما رجهم عن هذه الحقية التى جملما الله لأهل السنة » قال فسبه9؟ ( يحمل 
هذا العم من كل حالف عدوله» ينفون عنه خف النالق وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) 
٠. 507 35‏ لمح رلاهة ل 7 

واستدل من حوز شهادة أهل الذمة لعفم على بعص يده الآية2 22 ) بانها الرن عامنوا 
- ك2 8 2 3 مان 5 
شمهادة تنكم ( ألاية » قألوا : دات على قبول شهادمهم على المسلمين ٠‏ قفيه تلدية على قبول 
شهادة بعضهم على بعض إطريق الاؤلى . ثم أسخم الظاهر لايوجب أسخ الفحوى » وااتنبية 
على الاقوى 5 ك5 نص عليه أحمد وغيره من أغة الحديث الموافقين للستلف ‏ ولهحذا جوز 
فى الشهادة للضرورة مالا بحوز فى غيرها 5 تقبل شمهادة النساء فم لا يطلع عليه 
الرجال . <تى نص أحمد على قبول شمهادمهن فى الحدود التى تسكون فى محامعهن الخاصة . 

() [؟ / البقرة / ١6‏ ]| [ ؟ / الج رم ]. 

(؟) أخرجه البخارئ فى : 6٠‏ كتاب الأنبياء»  ”‏ باب قول الله عز وجل : ولقد 
أرسانا توحا إلى قومه ») حديرث رقم ذلاهة ١‏ . 
حديث رقم 759 . وأخرجه مسل فى: ١١‏ كتاب الحنائز » حديث 5١‏ ( طبمتنا ) . 


(4) لم أعثر على هذا الحديث ٠.‏ (5) [ 0 / المائدة ٠١5‏ ]. 


شيع 


8 سورةه الذور 4 الآية : يو 


فالكفار الذن لا يختلط مهم المفرك أولءوالله أغرنا أن م ينهم » واانى ةر 

الزانيين من المبود » ومن غير سماع إقرار ممهما ولاشهادة مسم . واولا قدول شعهادة بعضهم 
على بعض ل جز ذلك.وفىولى بعضهم مال بعضر لزاع»فبل يتولى ا لكافر العدلفق دينه»مال 
ولده السكافر ؟ على قولين . والصواب القطوع به أن بمضهم أولى ببعض وقد مضت السنة 
بذلك وسئة خلفائة. وقوله تعالى ( 2 : بالق نطلما :ول يذ زر صفته ولاقدره. 
ولفظ (الأذى) يستءمل ف الأقوال كثيرا. كقوله”" ( لن ا ِلَاأَنَى) )والاءراضهو 
الإمساك عن الإيذاء . فاللذنب لابزال يؤذى وينعى ويوع إلا أن يتوب. وأدلى ذلك ره 
فلا يكلم بالسكلام الطيب . وهذه حكنة. فن أنى الفاحشة وجب إيذاؤه بالسكلام الزاجر إلى 
أن يتوب . وليس ذلك محدودا بقدر ولا صفة . إلا ما يكون زاجراً له داعيا إلى حصول 
القصود » وهو توبته وصلاحه . وعدَّه تعالى على التوبة والإصلاح » فإذا لم يوجدا »فلا يجوز 
أن يكون الأمر بالاعراض موجوداً . فأما من تاب بترك الفاحشة ولم يصاح » فتنازعوا :هل 
من شرط التوبة ملاح العمل عل ولت :.وهذء تنقيه غوله2© ( فإن تابواوأقاموا الملا 
ا 1 لوا أسبيامم ( فملق تخلية سبيليم على التوبة والعمل الصالح ٠‏ مع أنهم 
إذا تكلموا بالشوادتين وج بالكفعنهم . * نم إن صلوا وزكواء وإلا عوقبوا على تر كالفعل. 
لأن الشارع فى التوبة شرع الكف عن أذاه . ويكون الأمر فيه موقوفاً على المّام . وكذلك 
الثائ من الفاحشة . وهذه الأية مما يستدل به على التعز, ر بالأذى . والأذى» وان كان كثيراً 


يستعمل فى الكلام » فليس عدص به . كقوله أن بصق ىق ال ( إنك قد أذيت الله 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارئ فى: 4 كتاب الحدود » 4؟ ‏ يابالرجم ف البلاط» 
حديث رقم :٠لا‏ ء عن ابن تمر . 

(0[*/ آل عران/١11].‏ (©) [5/ التوبة / © ] ٠‏ 

(8) أذعهة ابواداؤة .4 ات كتايت الصلاة » ؟© - باب فى كراهية اللزاق 
فى المسحد » حديث رقم 44١‏ عن ألى سيلة القناكت ين خلاد . 

و 


سورة النور » ألآية : ؟ 


وردولة ) و كذاتقوله فى قاطائة 907 و يود انا اذافنا )نوو 90 ل 1 كل التطيل 
( إناللائكة تتأذى ما يتأذى منه بو ادم)وهل يكونمن تويته أعترافه بالذنب؟فإذا ثب تالذنب 
تار تجن وكاس الشهود أو مدت بشهادة شمهود . فيه تزاع . فذكر أحد أنه لا توبة 
أن حدد . وأستدل بقصة على بن أى طاأن : أنه أى بجماعة مان سشمهد علمهم بازندقة 3 
فاعترف منهم ناس فتابوا . فقبل توبمهم. وجحد جاعة فقتلهم . وقال يه امائشة2؟ ( فإن 
العبد إذا اعترفثم تاب» تاب اشّعليه) فن أذني سراً فايتبسراً »كم فى الحديث7*؟ (ومن 
ابقل بشىء من هذهااقاذروات فليستر ) 14 وى الصحي. 0 ( كلأمى معاق إلاالمجاصون ( 
الحديث . فإذا ظهر من العبد الذنب فلا بدمن ظهور اأتوبة . ومع المحود لا تظبر التوية . 
فإن الحاحد يعم أنه غير مذني . ولهذا كان السلف يستعملون ذلك فيمن أظبر بدعة أو 
٠. 0‏ فإن هذا أظور حال الضالين 0 وهذأ أظهر حال الغضوب علمم . ومن أذاه ممه - 
القدرة ؛ دن الإمامة والحسكم والفتيا واارواية والشهادة 5 وأما يدون القدرة» فليفعل المقدور 


عليه : و يعاق الأذية على استشمهاد أربعة 4 وليس هذا من مل المطلق على المقيد 5 
)0( لحري البيتارى” ى: /اى - كتاب النسكاح ات بأب ذب الأرحل عن ابنته 6 
الغيرة والإنصاف 04 حدردث رقم 
69 أخرحه مسلم 6 ه كتاب المساحد» حد يثرقم ”,3 ( طبعتناءن حارين عبد الله 


ات عق المسور 3 عرمة 3 


)م( أخرحه البخارئ فى : 54 كتاب الغازى »؛ 5 باب حديث الإفك » حديث 
١356‏ » عن عائشة . 

(:) أخرجه الإمام مالك فى الوطأ فى ١‏ كتاب الحدود » رق, ؟١‏ ( طبعتنا ) » عن 
زيد بن أسل . 

(5) أخرجة البخارى فى 18 كتاب الأدب» 5٠‏ باب ستر الؤمن على نفسه » 


حديث رقم » 3758 » عن ألى هرررة . 


6 


تيد 


+” - سورة النور » ألاية : ؟ 

لأن ذلك لا بدأن يكون فيه الحسكوو أحدا مكل الإقذاق + :دإذا كا يقفا امن :دون الو 

كارطلاق الأيدى فى التيمم » وتقييدها إلى المرافق فى الوضوء » فلا يحمل . ولميحمل الصحابة 
افون الى فك العف دقولة شال 97 روا ميا لال بك الاين 
و ا نانم لاني دَحَاتم و اأقكرله تالى ١‏ كلا عر اي 
ا كي" من النسّاء إلاما قد سَلَفَ ) قالو! : الشرط فى الربائب خاصة . قالوا: أمهموا ما 
أعهم الله . والمهم هو الطلق ٠‏ والشروط فيه هو القيد.. لكن تنازعوا: هلالوت كلدخول ؟ 
على قولين . وذلك لأن الحسكم فلت بو الفسز ني تناو ياف الاق نان عريص ونين ا 
ليس مثل حرم جنس مخالفه . كا أن محري الدم والميتة ولحم اللنئء انا كن اجتاسا+ 
فللين تين الهم راسمو موسا كنيد العة وا طوريد أن مكون مسقوحا +روهنا التيددقين 
الريبية بدخول أمها . والدخول بالأم لا يوجد مثله فى حليلة الأب وأم الرأة. إذ بالدخول فى 
الحليلة » م | نفسها . وفى أم امرأة ببنتها . وكذلك المسهون لم يحملوا المطلق على القيد فى 
نصاب الشهادة . بل 1ا لذ 5 راللهفىآية الل م ( رجلاوامرا تين ) وى|ارجعة 9 0 ]| :ريولين 2 
زو #لدنتيا لاله لان سبب الحسكم مختلف وهو المال والبضع . كا أن إقامة الحدق. 
الفاحشةوااقذف مبااعتبر فيه أربعة » فلايقاس بذلك عقود الأتمانو ا » وذ كرفىحدااقذف 
ثلائة أحكام : جلد تمانين » وترك قبول شممادمهم أبدا ؛وأنهم 9 وابيوون :: الةالدين عابرا 
الآية . والتوبة لاترفع الجلد إذا طابه اللقذوف ؛ وترفم افق بلا وق وال كثر .فال ]:: 


0 3 من قبول الشسهادة . وإذا اشتهر عن شخص الفاحشة لم رج »كا فى الصحيم 41 


)0 [4/النسا ٠ع‏ (4[)0 /الفساء/ ]0 (5[)6/ البقرة/6مى؟] . 

(4)|ه6> | الطلاق /؟ ] . () | ؟ /النور/ 5 وه]. 

(5) أخرحه البخارئ فى : 8" كتاب التفسير » 4؟ سورة النور » *_باب ويدرا 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بلله إنه أن الكاذبين »عحديث رقم 5ة؟١‏ ؛عن 
96 

ع 


سورة النور » الآنة 9« 


( إن جاءت به يشبه الزوجفقدكذب عامها. و إِنْجاءت به يشبه الر جل الذى رماها به»فقدصدق 
علمها) لخاءت بدعلى النمت المسكروه . فقالالنى” يله ( لولا الأعان لكانلى ولماشأن)فقيل 
لابن عياس : هذه النى قال فمها ) لو كنت اع 0 بغير بينة أرجهمها )نقال:لا .تلك امرأة 
كانت تمان السوء ف الإسلام فقدأخير أنه لا يرجم أحداً إلا ببيئة. ولو ظهر علىالشخص السوء. 
ودل الحديك عل أن الشيه له تأر فى ذلك » و تكن ٠‏ ددئة . وكذلك ثبت عنه فى المنازة 
لا أثنوا علمها قركاء والأخوق حرا ندال 0 نم شسيداه الله فى أَرْضه)وف السندعنه © 
أنه قال ( رك أن فوا اهل الجَنة م 1 وأغل الثار ) قالوايا رسول الله ! وم ذاك ؟ 
قال الث اءالحسن وبالثناء السبىء فقد جعل الاستفاضة <حة وبينة ىهده الأحكام.ولم بحملا 
ححة فى الرج, . وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسامين فى الوصية فى السفر 

وكذلك تقبل شهادة الصبيان فى الحراح إذا أدّوها قبل التفرق » فى إحدى الروايتين . وإذا 
شبدشاهد أنه رأى الرجل والرأة أو الصى فى لخحاف» أو بيتمرحاضء؛ أو محلولىالسراويل» 
ويوجد مع ذلكما يدل على ذلك» من وجود الاحاف فقدخرج عن العادة إلى مكانهما أويكون 
مع أحدها أو معهها ضوءقدأظبره»فر 5 فأطفأه فيان إطفاء «دائل على استخفائه عا يفعل. فانم 3 
ما يستخئ به إلاما شهد بهالشاهد»ء كان ذلك من أعظ البيانءلى مأشهد به فهذا باب عظم التفع 
فى الدن.وهومما جاءت الشريمة التى أهماها كثير من القضاة وامتفقبة» زاعين أنه لا يماقب 
أحد إلا بشهود عاينوا » أو إقرار مسموع . وهذا خلاف ما توائرت به السنة وسنة الخلفاء 
| راشدن .وما فطرت عليه القلوب التى تعرف المعروف وتتكر المنكر . ويدل عليه قولهتءالى 
يأ 


3 


الذين #امئوا إن جا جك" فأسق_ 12 فسنَيدوا ( الآية . ٠‏ قفم ا دلالات : إحداها 
أنه ل أ ر بالتيين عقك عق كل 3 كل نياً؟ إذ دن اانا ما بنعى فيه ع ن التبين. ومعها 
مايباح فيه َك القيين 5 ومن. الآنيا 4 | يتضمن العقوية ليع ض النا س0 لآنه علل خشية الإصابة » 


. " انظر الصفحة رقم 557 » حاشية رقم‎ )١( 
. ) (؟) أخرجه فى المسند بالصفحة رقم 415 من الجزء الثالث ( طبعة الحلى‎ 


بات 


غ6 سوره النور 0 الأبة 5 


بجهالة ٠‏ فل وكا نكل ما أصيب بنبكذلك » لم تحصل التفرقة ببنالعدل والفاسق. بلهذهدلالة 
واحدة على أن الإصاية ينبا كذلك 1 00 التفرقة بين العدل والفاسى » بل هذه دلالة 
واحرتاعل أن الآمانة بنيا الفول الواح لانو حدة سظلناء وذلاة زول أل فيو ل ساد ةالتدل 
الواحد فىجنس العقوبات. فان سب تزول الأية يدلعلى ذلك . فامها تزلت بإخبارواحد. أن 
1 قد حاربوا بالردة أو نقض الميد ا أنه متى اقترن مخيرالفاسق ويل احويدل 
على صدقه فقداستبان الأهر وزال الأمر بالتثبت. فيجوز إصابة ألقوم إذاً .فكي ف خيرالعدلمع 
دلالةأخرى؟ ولهذا كان أصحالقولين» أن مثلهذا لَوْثفى القسامة فاذا انضافأعانالقسمين 
صار ذلك ببنة تبيح دم المقسم عليه . وقوله (_بِجَهَا لو ) جمل الحذورهو الإصابةلقو ا عل 

سنا بعلم ز وال انون :وهنا هو الناط الذى عل علي كران 9001616 لام 0 
0 يَمُلمُون ) وقال”" ( وَلَا تقف ما لس لك _به عل *) وايسا غلل قوف 
الندم. وهوإعاحصل على عقوبة البرىء مه للقن ال (ادرأوا الحدودبالشهات. 
فان الإمام » أن يخطى فى العفو خير من أن خطى” ف العقوبة ) فاذا حصل عندهعل أنه إيماقب 
إلا مذنبا » فانه لايندمو لا يكون فيه خطأ . وقدذ كر الشافمى وأحمد أن التذر يب جاء فى ااسنة 
فى موضعين : أحدها الزنى » والثانى المخدث”2 ؛ فما روت أم سامة أن النى يللم دخل علمها 
وعندها مخنث وهو يقول لمبد الله أخمما : إن فتح الله لكر الطائف غداً » أدلك على ابنة 
غيلان . فامها تقبل بأدبع وتدبر عاق . قال رسول الله يل : ( أخرجوثم من بيونكم). 
أخرجاه.وف لفظ ( لا يدخل هؤلاء عليكم ) وفى رواية( أرى هذا يعرف مثلهذا. لايدخان 
عليكم لعل الهوم ) وقال ابن جر.ج : هوهيت . وقال غيره : هنب ٠‏ وقيل : مائع : ل 

(0 581 | الإغرف ]خم ] ١‏ () 981 ) الإسرار] كم ]| 

(؟) أخرجه الترمذى فى : ١١‏ كتاب الحدود » ؟ ‏ باب ما جاء فى درء الحدود » 
عن عائشة ونصه : ادرأوا الحدود عن المسامين ما استطعم . الح . 

(4) أخرجه البخارى” فى : 877 كتاب اللباس » 55 باب إخراج المتشمهين بالنساء 
من البيوت حديث رقم /51ذا 

مع 


داشووة النووه الآية > 


يجتب 


لعضهوم أنهم كلانه :5 يم وهيت وماتع 5 ولم بكونوا رمو 5 لفاحشة الكبرى 8 إماكان 
مخبيثهم لينا فى القول » وخضاباً ى الأيدى والأرجل » واعباً كلمب النساء . وف السنن : أنه 
أمر عخنث فق إلى النقيع . فإذا كان له من بإخراج هؤلاء من البيوث 4 علوم أن الذى 
يكن الرجالمن نفسه) شر عن هؤلاء: وهو أحق بالننى. فإن الخذث فيه فسادلار حال والنساء 5 
لأنه إذاتقيةبالنناءء تقد بناعرته وهو رحنة فدهن +:ولأنااذا أت الرح شعت 
فقد تترحل وتعاشر الصئفين. وقد تار امعة اانساء كا تار هو مجامعةالرحال . وأما إفساده 
للرحال فهو أن يكنهم من الفمل به » بمشاهدته وعشقه فإذا خرج إلى بلد ووجد هناك من 
يفعل به » فهنا يكون نفيه سه قى مكان ليس معةغيره فيه . وإنخيف خروحه» قيد؟ إذ هدا 
هوممعى نفية ٠‏ ولهداتنازع العاماء فى فى الحارب: هل هوطر ده نحءعث لابأوى إلى بإد 4 أوحيسه 4 
أو السب ما برآه الإمام من هذا وهذا؟ فمن أحمد ثلاثروايات: الثااثة أعدلو أحسن 1 فإن 
نفيه بحيث لا يأوى إلى بلد لا مكن » لتفرق الرعية واختلافبم واختلاف هممهم ٠.‏ وحبسه 
قد لا يكن لأنه يحتاج إلى مؤونة. وروى أن هنبا مااشمى الجوع أمره النى أن يدخل 
المدينة من الججعة إلى المعة يسأل مايقيته » والذى جاءت به الشريعةمن النى هونوعمن الهجرة 
ل كدق الثلامة12؟ الذين خلفوا »ولا رتم فإنهلم عنعهم من مشاهدالناس وحضور امهم 
فى الصلاة وغيرها . وذلك أن الله خلق الآدميين محتاجين إلى معاونة بعضهم نالف كاين 
يفمل شيا نشيه به . والاجماع بالزناة والاوطية : فيه أعظي الفساد والغررعلى ارحالواانساء 
والصديان 5 فيتجحب أن دعاقب الاوطى” واأزاق عا فيه تقريعه وإبعاده : وجاع المحرة هه 


مجرة السيئات و أهلبا : وكذلك مجران الدعاأة إلى الدع ومجران الفساق ومحران من 


(1) يشير إلى حديث كس بن مالك الذى رواه البخار فى : 56 كتاب التفسير » 


. سورة القوية ل لما - باب : وعل الثلابة الذين خلفوا 3 حديث ٠. ١‏ 


الريك 


سورة النور» الآية ا" 


يخالط هؤلاء كلهم ويعاونهم . وكذلك من يترك المهاد الذى لا مصاحة لهم بدونه . فإنه 
يعاقب مبحرث له »لالم يخالطهم فالير . قنلم محر هؤلاءكانتاركا المأمور فاعلا المحذور. 
فهذا ترك الأمور من الاجماع . وهذا فمل الحذور منه . فعوق ب كل مهما يما يذاسب جرمه. 
وهالخادت به الشرية من الأدررات» والغريات واتكنازرات وق :ذلك © نعمت 
الاستطاعة . فإن ل يقدر المسل على جهاد جيع الشركين » جاهد من يقدر على جهاده. وإذالم 
بقدر على عقوبة تيع المعتدن ؛ عاقب من يقدر على عةوبقه . فاذا لى يكن الننى والجس عن 
جيع الناس » كان النؤى والحجس على حسب القدرة . وكون هو الأعفرق به26 فالقليلمن الذير» 
خير من 3 ودفع بعض الشر خير من 0ك عدر كذاك المنشمهة بالرجال حبس » كالها 
إذازنت فان جنس الحبس مما شرع فى جنس الفاحشة . ومما يدخل فىهذا : أن تمر ننى نصر 
أبن ححاج من الدينة إلىالبصرة » لا شبب هالتبا وكان أو لاقن أمر بأخذشهره ليزي لجاله 
الفائن » فلم راه من أحسن الناس وجنتين » غمه ذلك فنفاه إلى البصرة . فبذا لم يصدر منه 
ذنب يعاقب عايه » كن كان فى النساء من بفةتن به » فأء مر بإزالة جاله الفائن. فان1:#قالهمن 
وطنه ثما يضعف هته وبدنه ويعلم أنه معاقب . وهذا من باب التفريق بين الذين يخا ف عامهم 
الفاحشة والعشق قبل وقوعه . وليس من باب المعاقبة . وقدكان تمر ينف فى الجر إلى خيير » 
زيادة فى عقوبة شارمها. ومن أقو ى ما مبيج الفاحشة » إنشاد أشعار الذينفىقاو مههمر ضمن 
القندق وغبية لفو اي وان كان القلن فعاقيةء نعل ادامرا ء كا فال افعض النتافن» 
الغناءرقية اازى. ورقية الحيةهىالتى تستخرج مها الحية .ن حجحرها . ورقية المين والْجة ورقية 
الزاى. أى تدعوإليه وخرج من المعل الاين اللييث . م أن اجر أ أم اللحبا؛ نث . قال أبن مسعود: 
الغناء ينبت النفاق فى القلب » كا ينيت الماء البقل . وقال تعاى 20 0 اسْعَفْزنٌ من راستطفت 
منْهُمْ_بصواتك وَأَجْلب عَليهم _بخَيلك وَرَجِلِك ) واستفزازء ايام بصوته يكون بالثناء » 
كاقالهمن قالهمن السلف » وبغيرهمن الأصوا تكالنياحة وغيرذلك. فانهذه الأصوات توجب 
( 0 [37/ الإسراء/ 4 ] . 
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سورة اأذور » الأية : ؟ 


انزعاج القلوب والفرمن البية إل ذلك #وتوحت ع كنا التريعة واشطرانيا «خى يق 
الشيطان يلعب مهؤلاء أعظ من لس الصبيان يا لكرة . والنفسمتحركة . فإن سكنت فبإذن 
الل » وإلا فعى لا تزال متحركة. وشمء! بعضمهم بكرة على مستوى أملس » لا تزال تتحرك 
عليه بوي 99 لذت الرقويع ( القلب أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت غليانا ) وى 
انوي 0 مقن الما ما ب بفلاة من الأرقن + مركا ها الر) وف البخارى” 
عن ابن عمر 9©:كانت بين رسول الله يلثم (لا» ومقلب القلوب) ولسل” “© عدهأ نهسعم رسول 
1 اد عله يقول( اللبعمصرف القلوب» ل بنا إلى طاعتك) وفى الترمذى”2© : كاز يل 
يكثر أن يقول ( يامقليالقلوب» ثبت قلىعلىدينك) قيل: يارسول الله! امنا بكواجئت به . 
فبل تخاف علينا ؟ فقال ( نم . القلوب بين أصبعينمن أصابع لعز وجليقامها كيف يشاء) 
انتع ىكلام ابن تيمية رمه الله . 

ليه : 

قال السيوطى” فى ( الإ كليل ) : فى قوله تعالى ( الا نيه وَالكَان فَأَجْلدُوا ) الأية » 
وجوب الحد على الزانى واازانية » وأنه مائة جلدة . أى فى البك رك بينته السنة . واستدل 


بعمومهمن أوجب الائةعلى العبدوالذى وعلى ا حصن » شم برجم ٠‏ فأخرج 7 © أجد ع ل أنه . 
6 م أقف عليه 1 6 أخر جه أجمد ف السند أ لصفحةرقم لمم نالخزء الرابع 
) طبعة الحلى ( عن ألى مودىن", 
) ؟) أخر جه اليخارى ى : عم_اكتا ب الأعان والنذور » ب باب كك كاك 
النى ين » حديث رقم /اىة ؟ . 
(١‏ أخرجه فى : 45 كتاب القدر» حديث 17 (طبمتنا )عن عبد الله بن ترون الماص 
زه( أخر حه الترمذى” ف ٠:‏ كتاب القدر» تت ياب م حاء أن القلوب ببن أصبمى 


)0 انظر الصفحة رقم 4475 ؛ حاشية رقم " . 


الرممن » ؛عن أنس . 7 


6غغغ١‎ 


سورة النور 0 الأبة : كو" 


أتى بمحصنة خلدها يوم الخيس ورجها يوم الجمة » ثم قال : جلدمها يكتاب الله ورجها بسنة 
سوال الله َيِه . واستدل اللوارج بالآية على أن حد الحصن الملد دون الرجم. قالوا : لأنه 
لبس فى كتاب الله . واستدل, بو حتيفة مهاعلى أنه لا تذريب » إذ لم يذ كره. وفى الآيقرد على 
من قال : إن العبد إذا زتى بحرة برجم . وبأمة يحلد. وعلى من قال : لاتحد العاقلة إذا زتى مها 
محنون» والسكبيرةإذا زتى مماصى” :أو عكسه» لايحد .وعلىمن قال: لا حدعلى الزانى>ربية 
أو عساءة فى بلاد المرب أو 1 هل الشن> أن بتسراقة مطلناء أوامة انرا 
أو حرم . أو من استدخلت ذكر نائم. واستدل بممومبا من أوجبه على المكرهوالزانى بأمة 
ولده واليتة . 

قال ابن الفرس : ويستدل بقوله ( فَآَجُندُوا ) على أنه جردعن ثيابه م لأ ناكار يقتضى 
مباشرة البدن . وبقوله ( مائّة جَلدَة) على أنهلا بكتنى بالشرب مها مجموعة ضربة واحدة» 
حيعا كن اد عريسا:. توق فول أن ول خاي" بهم ا الحث على إقامة الحدود 
والهى عن تعطيلها . وأنه لايحوز العفو عنها للإمام ولا لخيره . وفيه ردعلى من أحاز لاسيد 
المفو . فاستدل بالآبة من قال : إن ضرب الى أشد من ضرب القذف والشرب. وفى قوله 
تعالى ( و لمك دام ) | )ال استحباب حضور جمع ؛ عند دإرها . وأقله أربمة عدد ثمهود 
الزلى . وقيل : عشرة - وقيل ثلاثةوقيل : اثنان . انتهى. 

وتقدم عن ابن جربر أن الطائفة تصدق بالواحد » لنة . فتذ كر . وقوله تعالى : 

00 تأويل قوله تعالى : 
[*] (الوانى لا بتكم إلا َيه َو مُشركَة وَالزَريَةَ لايتكحها | لْارَان 
ا 0 وَحَرمَ 00 الْمُواونين ) 


الا لمكم 0 ركه أو مشراكة وَالَأرنية لا ين عي 


7مس 


وحرم 5 لِك على الموأمنين: . 
و 


4“ سورة الثور» الأية : م 


لل أمر الله بعقوبة الزانيئن » حرم منا كنهما على الؤمئين » ثجراً لما ولا معرمامن الذنوب 
ارا و/(25 كك )" ونس تشالت فون ديه امك يده 9 رك 
0 ا ( وهو ردج له قال عا لى0»© ) لدو الذين ظك, | وَاوَأَدْوَاجَهُمْ ( أى عشراءهم 
وأشباههم 2 ولجدايقال: (المستمع شريك اأغتاب ( ودفم إلى عمر بن عند المزيزقوم دشر بون 
الجر .وكان فمهم جليس ل صائم» فقال: ابدءوابه ف الجلد. ألم يسمع قول اللّهتعالى” © (فلا تفدُوا 
مَمهيم) فإذاكانهذافى الجالسة والعشرة العارضة حين فملهم النكر» يكون حا لمهم مثلا لهم » 
فكيف بالمشرةالدائمة : ( والزوج ) قاله + النمن - كا اليك" ( و كفرن الفي ) 
وأخيرأ: لا يفعلذلكإلا زان أو شرك أما الشرك فلا إعان 2 بزجره 0 عن القواحش وعامعة 
أهلما وأما الزالى ففحوره يدعوه إلى ذلك » وإن ل يكن مش َ ٠‏ وفمها دليل على أن اازالى 
ليس عومن مطلق الإعان 2 وإن يكن سر كا كاف الصحيد( لايزق الزافحين يز وهومؤمن ) 
وذلك أنه أخبر أنه لا ينك الزانية إلا زان أو مشرك . ثم قال تعالى ( وَحَرم ذلك على 
الموامنية ( فم أنالإعان يكنع منه . وأن فاعلهإما مشرك وإما زان» ليس من الؤمنين الذن 
عنعهم إعامهم من ذلك . وذلك أن اازاناة فمها فساد فرا شالرجلومنا كهامعاشرةالفاجرة 
دائماً . والله قد أمر مبحر السوء وأهله ما داموا عليه . وهذا موجود فى اازانى . فانه إن ل 
ونكاح لزالىأشدمن جهة 7 السيد المالك الى 0 فتبق المرأة 5 العفيفة فى ا 
اازاتى الذى يقصّرفى حقوقباء ويعتدى علمهاء ولهذا اتفقوا على اعتبار الكفاءة فى الدين؛وعلى 


(0 [ 5 الدش / ه ] ١‏ (؟) [غ / الفساء/ 16٠‏ ] . (©) [ماس / الصافات / 39 ] . 
(8) [ 5 / النساء/ ]١8١‏ . 
(0) أخرجه البخارئ فى: 5 كتاب الميض؛ 5 باب ترك الحائض الصوم » حديث 
6 عن ألى سعيد الحدرى” . 
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لوا سورة النوو» الأية :م 


كبوث |! لفسيخ يفوات هذه الكفا اءة . واختلفوا فى حة النكاح بدون ذلك .فانم ن تكزانية 
فقد رخى لنفسه بالقيادة والديائة . ومن تكحت زانيا فبو لا حصن ماءه » بل يضعه فمها 
وف غيرها من اليثايا . فهى عنزلة التخذة خدناً . فإن مقصود التكاح حفظ الماءفىالمرأة. وهذا 
ل ماده دوا ناسيها دشر طف ار ان ا كردا عصنين لوعو ااغنال' ( واحل 


ار لد 1 5 - 252 
لم ما وّراء 8 لك 3 دوا ا 1 محدنين غير واسائؤى) وهذا م لا ينبئى 


خمن.. ايو 


0 


إغفاله . فإن 57 تعره وييقة انا تفروضا . 15 قال تغالى:( سورة أن لناها ودر ضناعا) 
فأما حرم تكاح اازانية فقد تكلم فيه الفقباء . وفيه أ ثارء ن الساف . وليس مع مد بات 
ما يمتمد عليه . وقد ادعى بمغمهم أنمها منسوخة بقوله( 56 المحد ات نون لد 
يا ملكت ان" ) وزعموا أن الدئى” من المحصئنات . وتلك ححة علممم » 32 ماق 
الإحصان المفة . وإذا اشترط فيه الحرية » فذاك تكيل لاعفة والإحصان . ومن حرم تكاح 
الأمة لثلا برق ولده » فكيف يبيح البنى" الذى يلحق به من ليس بولده ؟ وأبن فساد فراشه 
من رق ولده؟ وكذلك من زعم أن التكاح هنا هو الوطء وهذا حجة علمهم. فن وطىزانية 
أومشركة بتكاح » فهوزان . وكذلك من وطعها زان. فإن ذم اازاتى بفعله الذىهو الزنى.حتى 
لو استكرهها أواستدخات ذ كره وهو نام كانتالعقو بك الى دون قريقة و التضودآن الآنة 
تدلعلى أن اازاتى لا يزوج إلا زانية أو مشركة . وأن ذلك حرام على المؤمنين . وليس هذا 
محرد كونه درا 3 بل للفوسية "كريد زانيا: وكذلك فى اللرأة . لس حرد ورها » بل 
ملخصوص زناها » بدليل أنهجعل المرأة زانية إذا تزوجت زانياً كاجمله زانيا إذا تزوج زانية. 
وهذا إذاكانا مساهين يمتقدان ترم الزتى . وإلا إ نكانا مشر كين » فينبغى أن يعلم ذلك . 
ومضمونه أن الزالى لابحوز إنكاحه حتى يتوب . وذلك يوافق اشتراطه الإحصاث 5 والرأة 


الزانية لا حصن فرجها . ولهذا بحب عليه نت الولد الذى ليس منه . فن نكح زانية 


(4[0/اشاءفي]. 
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>" سورة الور » الآية 55 


فهو زان » أى نزوجها . ومن تكدت تأنانيي زانية » أى زوحته . فإن كثي رامن الزناة 
قصروا أنفسسهم على ازواق» ففكو وعد للف غيرهاء» فا نالرجل إذا كانز نيا لاعف امرأته 
فتتشوق إلىغيره فنزى هوا اغالب على نساءاازالىومن يلوط بالصبيان. فاننساءثمزنين ليقضين 
أرمهن' وليرانمن اإواجيي بوقذا يوان تتعدوا سف ات 5 . وروا اباء؟ تبركم أبناؤ كم . 
فكاندين ندان» والهزاء من جنس العمل» ومنعقوبةالسيئةالسيئة بعدها. فازاارجلإذا رضى 
أن بسكم زانية » رضى بأن َك امرأته : والله سبحانه قد جعل بين اازوحين مودةورة ٠.‏ 
تأحدها يحب لنفسه ما يحب للاآخر. فاذا رضيتالرأة أن تنكسزانياً فقدرضيتل» و كذلك 
الرجل :وق رضى بالزاى:فبو تزلة الزاق + فا ناميل الترهر الأرافف وا ل 00 
من غاب عن معصية فرضمها كان كن ششهدها. وفى الحديث 9© (الرء على دين خليله )وأعظم 
الملة خلة اازوجين . وأيضاً » فإن الله تعالى جمل فى نفوس بنى آدم من الغيرةما هومعروف . 
فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل اعسأته » أعظم من غيرته على نفسه أن يزلى . فإذا لم يكره أن 
سكو روتسد ونيا فشور ةروك كيك كر أن كرو هر اما ؟ ولحذالم يوجدمن هوديوث 
أو قواد يعف عن اازنى » فإن اازى له شهوة فى نفسه . والديوث له ثمهوة فىزلى غيره . فإذا 
ل يكن معه إعان يكره من زوجته ذلك » كيف يكون معه إعان ينمه من الزنى؟ فن استحل 
أن يترك امرأته تزنى » استحل أعظم الزف ٠.‏ ومن أعان ع_لى ذلك فبو كاازااق ومن أقر 
عليه » مع إمكان تغييره » فقد رضيه . ومن زوج غير تائبة فقد رضى أن تزنى . إذ لا عكنه 
منعها . فإن كيدهن عظم وهدذًا از له إذا أنك بفاتكة مبينة» أن :يتشلبا اشر لأنا 
زناها طلبت الاختلاع منه وتعرضت لإفساد نكاحه. فإنه لا عكنهالقام معها حتى تقوب . 
ولايستقط المهر بعجردز ناها. كادل عليه قوله”" بكم للملاءن (لاقال مالى) قال: لاماللكعندها 
ظ )١(‏ أخرجه أيوداودى: 5م - كتاب اللاحي؛ ا الا س هين »؛ حديث 45*56 
عن العرس بن تميرة الكندى . 69 أخرجه الترمدى ى: كاب اأزهد ) 46 
باب حدثئنا تمد بن بشارعن أنى هسيرة ٠‏ (©)أخرجه البخارى في: 54 كتابالطلاق 
*ه باب المتعة التى لم يفرض لما ء عن ابن حمر » حديث 5154 . 
1 
(ه-تاسمى ‏ ؟١)‏ 


4" سورة النور » الأية : ؟ 

إن كنتصادقافهوبا استحلات من فرجهاء وإ نكنتكاذ بأعلمها فذاك أبمد وأبعدلك منهاء لأنها 
إذازنت قد :توب. لكن زناهاسيح إعضالماحتى تفتدى إناختارت فراقه» أو تتوب .وق 
الغاال أن الرجل لا نزلى بغير امرأته » إلا إذا أتحبه ذلك الغير ٠‏ فلا بزال نزتى با يسحبه » 
فتبق امرأته بعنزلة الحلقة . لاه أتيم ولا ذات زوج . فيدعوها ذلك إلى الزنى » ويكون 
الباعث لما مقا بلة زوجها على وجه القصاص . فإذا كان من العادين لم يكن قد أحصن نفسه . 
وأيضافإنداعية الزالىتشتئل عاحختار«مئ البغاياء فلاتيق داعيته إلى الال تامة . ولاغيرنهكافية 
فإحصانه الرأة» فشكو ن عندهكاازانية التخذةخدنا »؛ وهذدمعان شر يفولا ينبغى إهانها. وعلى 
هذا ؛ فالساحقة زانية » كافى الحديث 27 : (زتى النساء سحاقهن) والذى يمعل عمل قوم لوط 
زان فلا يسكم إلا زانية أو مشركة ٠‏ ولمذا يكثر فى نساء اللوطية من تزلى » ورا رت 
عن يقاوط به م اغمة له وقضاء لوطرها. و كذلك الوحة عخنث ينكم 6 تنكح »هى متزوحة 
بزان » بل هو أسوأ الشخصين حالا . فإنه مسم اأزنى صار ماعونا على نفسه (اتخنيث » غير 
اللمئةالتى تصيبه بعمل قوم لوط. فإن النى ييه لعن من يعمل تمل قوماوط. وفى الصحيم ©© 
أنه لمن الْحنئين من الرحال والمترجلات من النساء . وكيف يحوز لها أن تتزوج بمخنث قد 
انتقات شهوته إلى دره ؟نبو 5 تكلى المرأة . وتضعف داعيته من اليه 15 يت 
داعية اازالى بغير امرأته عنها . فاذا ل يكن له غيرة على نفسه » ضعفت غيرته على امرأته 
وغيرها . ولحذا يوجد من كان منثا ليس اه كبير غيرة على ولده ومملوكه ومن يكفله . وامرأة إذا 
رضيت بالمخنث؟ والاوط لى » كانت على دينه » فت.كون زانية » وأبلغ . فإن كين المرأة من ق 
ينها أن من كين الرجسل من نفسه . فاذا رضيت ذلك من زوجها رضيته من 
تفسمها . 


الضف '3ه1ة ج()ل أقف عليه . (5)أخرجه البخارئ فى: 6 كتاب الحدود» #”_باب نق 


لين 


أهل المعاصى والّنثين » حديث 44؟؟»؛ عن ابن عباس . 


ك5 


>" سورة النور 34 الآية :م 


ولفظ الآية ( اللكافى لا بتكم 1 مشركة وازآابيه لا يتينها 
إلا دَانِ أو مُشْرِكٌ ) يتناول هذا كله 0 نوم الف :© أو يطريق النفيه توق 
الخطاب الذى هو أقوى من مدلول اللفظ . وأدى من ذلك 2 كرون عار رف الفنامن 7 
3 بيناه فى حد اللوطى وغيره . انتهى كلا م ابن تيمية رحه الله . وكله تأبيد لا ذهب إليه 
الإمام أحمد من أنه لا يصم المقد من الرجل المفيف عل المرأة البنى » ما دامت كذلك » 
فإن تابت صح العقد عامها » وإلا فلا . وكذلك لا يصح نزو خُ الرّآة الحرة النقيفة بالرحل 
الفاجر السافح حتى يتوب توبة ميحة . لقوله تعالى ( وَحَرم ذ داك ل الموامدين ( 
كا فصل تق الدين . 

وقد روى هنا الحافظ ابن كثير آثاراً مفوعة وموقوفة » كلها مؤكدة لهذا . ثم قال 
بمدها : فأما الحديث الذى رواه النساى0© عن ابنعباس قال: جاء رجل إلى رسول الله يله 
فقال : إن عندى امرأة من أحب الناس إلى » وهى لاعنع يد لامس . قال. ( طلقها ) قال : 
لا صبر لى عنها . قال (استمقع مها) . فقال النسائى : هذا الحديث غير ثابت . وعبدالكريم 
أحد رواته ضعيف الحديث ليس بالقوئ . وقال الإمام أحمد : هو حديث منكر . وقال 
ابن قتيبة : إا أراد أنها سخية لا تمنم ماناو ءاسا دة فى سئنه عن بعضهم . ذقال: 
وقيل: سخية تعطى . وردٌ هذا بأنه | و كن المراد لقال : لا ترد يد ملتمس . وقيل : الراد 
أن سجينها لا ترد يد لامس » لا أن الراد أن هذا و اقم منها » وأنها تفعل الفاحشة . 
فإن رسول ال عله لايأذن فى مساحية من تعد صدتا: + "فإن ز وها واطالة هذه كرون 
ديوثا » وقد تقدم الوعيد على ذلك . وللكن لا كانت سجيتها هكذا ليس فنا ممائمة 
ولا مخالقة لمن أرادها لو خلا مها أحد » أمر رسول الله ل عه بفراقها . فلها ذكر أنه يحمها 
أباح البقاء معها . لأن محبته لما محققة . ووقوع الفاحشة 0 متوثم » فلا يصار إلى الضرر 
العاول للتوجم الأجل .واه أ عل ..انقعى . 

. أخرجه فى : 55 كتاب النسكاح ؛ ؟١ باب “زوب الزانية‎ )١( 


2*2 


لطيفة : 
سر تقديم ( الزانية ) فى الآية الأولى و ( الزانى ) فى الثانية : أن الأول فى حم الى 
و الأسق فيه الرأة لما يبدو مها من الإعاض والوطاع . والثانية فى نكا ح الزناة إذا وق ذلك 


على الصحة . والأصل ف التكاح الذكور » وثم البتدئون بالخطبة » فلم يسند إلا لم » لهذا . 
وإن كان الغرض من الآية تنفير الأعفاء من الذكور والإناث » من مناكة الزناة ذ كوراً 
وإناا » زجراً لهم عن الفاحشة » ولذلك قرن الزن والشرك . ومن ثم كره مالك رحمه الله 
مناكة المشهورين بالفاحشة . وقد نقل أسعابه الإججاع فى الذهب على أن للمرأة أو لن قا 
من أوليائها فسخ نكاح الفاسق . ومالائة أبعد الناس من اعتبار الكفاءة إلا فى الدين . 
وأما فى النسب ققد بلنه أنهم تزقوا يق كعزمة وول اطي و0 ر ا التائرة 
نا حَلها كه" 2 قات عبد ام شعوبا ”م 
عند الثم 8 1 ) انتهى كلام الناصر فى ( الانتصاف ) ومراد السلف بالسكراهة ؛ 
بالق ف بالك زاف )اقش ةا "تروت يداه عدشب الالكية: 

ثم بين تعالى ٍّ جَلد القاذف للمحصنة » وهى الرة البالغة العفيفة » بقوله سبحانه 
وتعاللى : ش 


القول فى تأوبل قوله عال 


3 (وَالَيِنَ يرمُون انما 1 0 الوا رد نار لدوم 


لمأ ١‏ 7 
وار 3 
جازة ول شنا نت عَمادَء أيَدَا » وأوائك م* الْفاسدر نَّ 
لي ل ل ا لا اعت وسو 
زه] ( إلا الذي تأبوا مِن بَمْدذ لِك وَا صْلحُوا فَإنَ الله عَفُوررجِم”) 
2 وَالْدَ بن », _ ون » أى يقدفون بالزلى «المُخْصََات» أى السفات الحران العاقلات 


. ] 1١ / الحجرات‎ /:5[ 1 ( 


4غ 


4" - سورة الؤمنون » الأية : ه 


البالغات العفيفات عن الزنى م 0 ا | ريحم 00 » أىيشهدون على مارمرهن به 
( فَأَجْلدُوم' مانن جَلدَةَ ) أى كل واحد من الرامين . و مخصيص الأساء للخصوص 
اذ افية ولاق قذفون أغاب وأشنع . وإلا فلا فرق فية بين ال كر والأنثى ول ا 
ف 505 بد 4 أى فى أى واقعة كانت » لغاوور 5 هدو أولعك فُُُ الفأسقو ن2« 
أى لأروجهم مماوجب علمهم من رعاية حقوق اللحصنات « إلا الّذنَ 0 د 
ذلك » أى القذف « وَأَضْلَحُوا » أى أعماطهم 2 0 الله 3 د دحيم *» أى بيقبول توبتهم 


وعفوه ععهم ٠.‏ 


تنيهات : 

الأول ل : قال ابن تيمية : ذ كر تعالى عدد الشهداء وأطلق صفتهم ولم يقيدثم بكونهم (منا) 
ولا( ممن من ترضى) ولا(ء ن ذوى العدل) ولهذا تنازعواءهل كنيادة الأربية التى لاتوجب الحد 
مثل شهادة أهل الفسوق ؟ هل تدرأ الحد عن القاذف ؟ على قولين : أحدهما تدرأ كشهادة 
الروك فل افراة رد معقإنيا قزرا عبر الست ولا توي المددل اأرأت جولو الفبرد 
الزأفوقيل هه أو مس يآ تى تقر أو تلاعن »أو بخلى سبيلها ؟ فية نزاع . فلا يازم مندرء 
الحدعن القاذف» وجوب حد 0 فى .فإ نكلاهما حد. والحدود ندرأ بالشمهات.و أربع تهادات 
للقاذف شهة قوية » ولو اعترف المقذوف مرة أو مرتين أو ثلاثا درى' الحد عن القاذف ولم 
ين الله عليه حيو كان الناناء ولو كاق العذواق عي عمق 6 مكل أن كرون نشهورا 
بالفاحشة » لم بحد قاذفه حد القذف . ولم بحد هو حد الزلى عحرد الاستفاضة . وإن كان 
يعاقب كل مهما دون الخد . ولايقام حد الزنى على مسلم إلا بشهادة مسامين . سكن يقال لم 
يقيّد حم بالعدالة»وقد أمرنا اللّه أن مل الشسهادة الحتاج إلمها لأهل العدل والرضا وثمالممتفاون 
ما أمر الله به بقوله”© ( كونوا قوامين القسمْط ) الآية » وقوله9©' ( وَإَا قلقم" فَأعْدِلوا 


(4[0 /الساء/ ه#د] ٠.‏ (5[)9/الأمام/ ؟6٠١].‏ 


غ4 


' سورة النور 4 الأية : 6 


ون وا )و01 زول سكو | الشَّادَةَ ) وقوله20©( ولا يأب الشهدّاه إذًا 
مََدُهُوا ) وقوله؟ ( وَالَّذْنَ مم _يَمَادَاتهم' قَامْسُونَ ) فهم يقومون مها بالقسط لله » 
فيحصل مقصود الذى استشههدوه . 

والوجه الثانى كون شهادمهم مقبولة لأمهم أهل العدل والرضا . فدل على وجوب ذلك 
فى القبول والأداء ٠‏ وقد نهى الله سببحانه عن قبول ثمهادة الفاسق ري ) إن ا 
فأسق” بنبا_فَتمَيّوا » الآية . كن هذا نص فى أن الفاسق الواحد يحب التبين فى خبره. 
وأماالفاسقان فصاعدا . فالدلالة عليه نحتاج إلى مقدمة أخرى » وماذ كرهمن عدد الشهود لا 
بتمين فى الم باتفاق العاماء فى مواضم. وعند امهو يحكم بلا شهود فىمواضع عندالتسكول 
والاد فرذت ٠‏ وحكم بشاهد وعين كا مضت بذلك السنة . ويدل على هذا أن الله م 
يعتبر عند الأداء هذا القيد » لا فى آي الزتى » ولا فى آة القذف . بل قال ( فَسْتشهدُوا 
عَلَيُْنَ أَرْيْمَة متك" ) وإعا أمر بالثثبت عند خبر الفاسق الواحد » ولم يأمر به عند خير 
الفاسقين . فإن خير الاثنين يوجب من الاعتقاد مالا بوجبه خبر الواحد. ولهذا قال العاماء : 
إذا استراب الحا ك فى الشهود » فرقهم وسألم عما تبين به اتفاقهم واختلافهم . انتعى . 

الثاتى : قال الحافظ ابن ححر فى ( الفتيم ) : ذهب المهور إلى أن شهادة القاذف بعد 


الوبة تقبل ٠‏ ويزول عنه اسم الفسق . سواءكان بمد إقامة الحد أو قبله » لقوله تمالى ( إلا 
الّذْنَ تَآبُوا ) روى اابمبق” عن ابن عباس فى هذه الآية : فن تاب فشهادته فى كتاب الله 
تقبل . وتأولوا قوله تعالى ( أبَداً ) على أن المراد مادام مصرًا على قذفه.لأن ( أبدكل ثيء ) 
على مايليق به . كا لو قيل : لاتقبل شهادة الكافر أبداء فإن المراد مادام مصرًا على الكفر . 


وبالغ الشعى فقال : إن تاب القاذف قبل إقامة الحد عليه » سقط عنه . وذهبت المنفية إلى 


(0 [5/ البقرة | سمء] .0 (2) [ 5 /البقرة]5م؟]. 
(0) [ 00 / المارج / عم] . (4)[ه:/الحجرات/5]. 


لاف 


1 ات سورة النون 6 الآية :5 


أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة . فإذا تاب سقط عنه أسم الفسق » وأما شبادته فلاتقبل 
أبداً . وقال بذلك بعض التابمين . انتهعى 

قال از غشرى : والذى يقتضيه ظاهر الآبة ونظمماءأن تسكون الل الثلاث عجموعون 
جزاء الشرط . كأنه قيل : ومن قذف الحصنات فاجلدوث » وردّوا شهادتهم وفسّقوهم . أى 
فاجعوا لم ال+لد والردوالتفسيق » إلا اللذينتابوا عن القذف وأصاحوا » فإن الله ينفر لهم » 
فينقابون غير لودن ولا مردودين ولا مفستين .انتحى . 

وأخرج البخارى فى ميحه فى ( كتاب الشهادات ) فى باب شهادة القاذف والسارق 
والزائى » عن عمر رضى الله عنه ؟ أنه أ وشيل ان عبد ونافما ؛ بقذف المغيرة 
بالزتى » لا شهدوا بأنهم رأوه متبطن المرأة أة. وم اك قاد 6 استتاهم وقال : من 
تاب قبات شبادته . وفى رواية قال طم : من كدت نفسه قبات شبادته فما يستقبل . 
ومن ل يفعل » لم أجز شهادته . فأ كذب شيل نفسه وناقع ٠‏ وألى أبو بكرة أن يرجع . 

فال البان: تمتدا من هذا" أن ) كدات القاذف همه لنين الررطا فى قبول تويية:. 
لآأن ناماه ل يكذب نفسه » ومع ذلك فقد قبل امسلمون روايته وعملوا مها 
الثالث : قال الرازى" : اختلفوا فى أن التوبة عن القذف كيف تسكون ؟ 


قال الشافمى” رحته الله : التوبة مئة ! كذابه نفسه » واختاف أحابه فى معناه . فقال 
الاصطخرى : يقول كذبت فما قلت فلا أعود اثله. وقال أبو إسحاق : لايقول كذبت لأنه 
وغ كون ادن يكرق قزلة ( “كدت ) كذ + والكزي ستضنة ب 'والاهاة بالنضية 
لا يكون' ؤية عن قمصية أخرئ يل يقول + القذف ياطل +تمث عل اقلت »:وورجعت 
عنه » ولا أعود إليه . 


الرابع #قال الراؤئ فى كلها تناك + ( لضا ) قال أها بنا:إنه بعد التوبة؛لابدٌ من 


- 5 . 3 ا 
مغى مدة عليه فىحسن الحال» حتى تقبل شهادته وتمود ولايته . ثم قدروا تلك المدة بسنة 


مقف 


سورة الور 4 الآية : 6 


حتى كر عليه الفصول الأريعة » التى تتغير فمها الأحوال والطباع يشر الس أ 
سنة . وقد علق الشر ع أحكاماً بالسنة من الزكاة والمزية وغيرهما . انتعى . 

وقال الْزالى فى ( الوجيز ) : يكفيه أن يقول : تبت ولا أعود . إلا إذا أقر على نفسه 
بالكدتة فبوفاسى » 5 استعراؤء ككل فاسدق دقول: حلي 5 فإنه لايصدق حتى يستيرأ 
مده فيعلم بقراان الأحوال صلاح سر ارنة 5 انتعى 3 

وبه بعلم أن التقدر بسنة لا دليل عليه » /ل المدار على علم صلاحه وظهور استقامته » 
ولو عل أَر الحنة . 

قال الحانظط ان حجر : روى سءيد 2 منخصور من طريق حصين بن عمد الرحمن قال : 
واكورهاة لعا فى قدف بالزلى . ذلما فرغ من قريه أحوك توه فلقيك أيا ادناه 
فقال لى : الأمر عندنا بالمدينة ؛ إذا رجع القاذف عن قوله » فاستغفر ربه » قبلت شبادته . 
وعلقة الشاع” : 

الحامس : ننقل هنا ما أججله السيوطىٌ فى ( الإكايل ) مما يتعلق بأحكام الآية . قال 
رحمه الله : فى هذه الآية حرم القذف » وأنه فسق » وأن القاذف لا تقبل شهادته » وأنه 


يحلد انين إذا قذف صنة أى عفيفة . ومفرومه أنه إذا قذف من عرفت باازلى لا يحد 


ان 


للقذف . ويصرح بذلك قوله ( ثم ام 03 ا دي شهدا ) وها أن اازلى لا يقرلى فيه 
إلا أربمعة رجال » لا أقل . ولا نساء . وسواء شهدوا >تمعين أو متفرقين . وأستدل بعموم 
الآية من قال : يحد العبد أيضًا ثمانين . ومن قال : بحد قاذف الكافر واارقيق وغير البالغ 
والجنون وولده. واحتج مها على أن من قدف نفسه شم رجع لاحد ائفسه . لأنه يرم أحداً. 
واسقدل مها من قال : إن حد القذف من حتوق الله » فلا يوز العفو غنه . انتعى . 

ثم رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الل » حقيقاً فى بحث قبول الشمهادة بعدالتوبة» 
طدرا يأق يوي + قال وحة الله توقوله تثالى:( وله باو لمم" شمادة أيذا ) تم فى .أن 
هؤلاء القذفة لاتقبل شهادتهم أ بداً. واحداً كانوا أو عدداً . بل لفظ الآية ينظ العدد على سبيل 


يدك 


الحم والبدل » لأنما رخاف آقر الإنت وفاق آمل ادرو كدوك واف والتصمري» 
وكان الذن قذفوا عائشة عدداً وم يكونوا واحداً لا رأوها قدمت حبة صفوان بن العطل » 
بعد قفول العسكر ؛ وكانت قد ذهبت تطلي قلادة ا قدت ؛ فرفعوأ هودجها معتقدن أنها 
فيه لخفتها » ولم تكن فيه . فللا رجعت لم جد أحدا فكيث مكانها . وكان صفو ان قد مخلف 
وراءالحيش . فل رآها أعرض يوجهه ها وأناح راحلته حتىركينها . ثم ذهب إلى العسكر. 
فكانت خلويه مها للضروزة . كأ يحوز للمرأة أن تسافر بلا يحرم اقنور “كفو ادر 
مثل ما قدمت أم كاثو م بنت عقبة مها جرة » وقصة عائشة . 

ودلت الأية على أن القاذفين لا تقبل 5-6 محتمعين ولا متفرقين. ودات الآية علىأن 
شهأدمهم بعد ااتوبة مقبولة كا هو دهن | هون : فانه كان دن جام مسطح وحسان وحمنة. 
ومعاوم أنه مهلم برد شهادةأحدمنهمءولا السلمونبمده لأنهمكلممتابوا لانزل القرآن بيراءنها. 
ومن / بتب حينكذ » فإنه كافر مكذب بالقرآن. وهؤلاء ما زالوا مسلمين . وقد نغى الله عن 
قطع صلتهم . ولو ردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك كا استفاض رد تمر شهادة 
ألى بكرة . وقصة عائشة أعظم من قصة الغيرة . لسكن من رد شهادة القاذف بعدالتوبةيقول: 
أرد شهادة من حُدّ فى القذف. وهؤلاء لم يحدوا. والأولون يحيبون بأجوبة : أحدها ‏ أنة 
قد روى فى السأن أنهم حدو | . الثاتى أنهذا الشر طغير معتيرفى ظاص القران “وهم لايقولون 
يه. الثالثك أن الذن اعقبروا الحد اعتبروه و#الزاء قل مكو الثاد ف ساذةا وقد بكرن كاذياء 
إعراض المقذوف عن طالب الحد قد بكون لصدق القاذف . فإذا طلبه ولم يأت القاذف بأربعة 
شعهداء ظهر كذبه . ومعلوم أن الذذن قذفوا عائشة ظهر كذمم أعظ, م ن هود كذب كل 
أحد . فإن الله عز وجل هو الذى رأها بكلامه الذى أنزله من فوق سبع سعوات يتلى » فإذا 
كانت شمهادتهم مقبولة » فغيرهم أولى . وقصة عمر التى حكر فيا بين المباجرين والأنصارء 
فى شأن الغيرة » دايل على الفصلين جيماً . لما توقف الرابع كلد الثلاثة دونه ورد شهادمهم ٠‏ 
لأن اثنين من الثلاثة تابافقبل ثهادتبما. والثألك وهوا, ربكرة) مع 0 نه من أفضلهم» يتب 


ممع 


8 سورة النور » الآية: ه 


فلم يقبل السدون شهادنه . وقد قال عمر : تب أقبل ثشسهادتك . لكن إذاكان القرآن قد بين 
امب إن تأترا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبداء ثم قال بعد ذلك ( وَأولعك ضُ 
القأسقون إِلَا الّذِينَ تَابُوا ) فعلوم أن قوله ( هُم' المَأسقُونَ ) وصف ذم لم زائد على رد 
الشهادة . 
وأما تفسير المدالة فإنها الصلاح فى الدنوالروءة . وإذا وجد هذا يشخص كان عدلًا 
فىشهادته وكان من الصالهين . وأما أله لا يستشهدأحد فى وصية ولا رجعة فى جميع الامكنة 
والازسةيدى بكرن يذه الفقة »"فليين فى كهاننة الل وده رميز عا يدل قن كلف ايل 
هذا صفة الؤمن الذى أكل إيانه بأداء الواجبات وإنكان الستحبات ل يكلها . ومنكان 
كذلككان من أولياء الله اللتقين . 
“من القائلين مبذاقديفسر ونالواجبات بالصلوات السو نحوهاء بل قديحي على الإنسان 
ف رق ادو حقوقعيادهما لايحصيه إلاالله مما يكون ترك أعظ إامن شرب الجر والزى 
ومع ذلك لم يجعاوه قادح فى عدالته » إما لعدم استشعار كثرة الواجبات » وإما لالتفاتهم إلى 
ترك السيئات دون فعل الواجبات » وليس الأمر كذلك فى الشريعة . وبالجلة » فبذا معتبرفى 
باب الثواب والعقاب والمدح والذم والموالاة والمعاداة» وهذا أمرعظيم . وبا بااشهادة مداره 
عل أن بكون التعبيد مرطها ؛. أو يكون :ذا عل تدرف القعرعا والتدل فق أتزاله وأفالك:: 
والفدق اق شبادية وير و كيرا ما يوجدهذا مع الإخلال بكثير من تلك الصفات.مأن 
الصفات التى اعتبروها كثيرا ما توجد بدون هذا كا قد رأيناكل واحد من الصنفين كثيراً . 
سكن يقال: إن ذلكمظنة الصدقو العدل والقصودمن الشهادةودايل علمها وعلامةلما. فإن النى” 
عه قال فى المد برت 60 التفق على سحعته (عايك, بالصدق فان الصدق بهدى إلى اابروالبر سهدى 
)١( 00‏ أخرجه البيخا ع فى :78 كتاب الأدب 66" باب قول الله تعالى : با أسها 
الذين ءامنوا اتقوا الله وكو نوا مع الصادقين » حديث ٠4"؟‏ ؛ عن عبد الله بن مسءود . 


وأخرجه مسل فى : كتاب البر والصلة والآداب حديث رق ٠١5‏ ( طيمتنا ) 


م“ 
2*6 


إلى الجنة .. ) الحديث . فالصدق مستلزم لابر » كا أن الكذب مستازم للفحور . فإذا وجد 
الملزوم » وهو تحرى الصدق » وجد اللازم وهو البر . وإذا انتنى اللازم وهو البر انتفىاللزوم 
وهو الصضدق ..وإذا وعد الكدب وهو اللزوم وجد الفجور وهو اللازم . وإذا انتق اللازم 
وهو الاحور اثتق اللزوم وهو الكذب » ولهذا يستدل بعدم بر الرجل على كذبه . وبعدم 
غوره على صدقه . فالمدل الذى ذكروه ؛ من انق غوره . وهو إتيان الكبيرة والإصرار 
على الصغيرة . وإذا انتق ذلك فيه » انق كذبه الذى يدعوه إلى الفحور . والفاسق هو 
من عدم بره » وإذا عدم بره عدم صدقه . ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعى إلى البر 
يستلزم البر » والداى إلى الفجور يستلزم الفحور . فالخطأ كالنسيان والعمد كالسكذب . 
انتهى 

لم بين تعالى حك الرامين لأزواجهم خاصة » بعد بيان حك الرامين بغيرهن » بقوله 
سيدا نه . 

القول فى تأدبل فوا ا 

[ه] (وَالِينَ يموت رواجم 13 يكن لَبْمْ شبداء إلا ششهم مَقَمامَةُ 


02 


ص ل 
أده | 
2 


ْم شَهآدَات باله إ نه لمن الصّادقينَ) 
[] (وَاعلَامِسَه أن لعنة اللِعَكيْه إن كن مِنَ الكَاذ بين ) 


ذه عن 9٠‏ سه 3 هم 9 

2 وَالْذِينَ 0 زواجي » أى بالزتى دوم 0 م شهدأة إلا أنفسهم 

ل 02006 3 دي 5 2 : 3 
فشهادة أحده' , أَدبَعٌ شهآدات ربالم إن لمن الصاد قين «( أى فم رماها به من الزن 
7 37 00 ا 2 3 29 
0 ا » أى والشمهادة الخامسة للاربع التقدمة « أن لمنة الل عليه إن كان 
من الكاذ بين 4 أى فم رماها به من الزتى . فيسةط عنه حد القذف » وبحب عامها الحد 


وهو الرجم . إلا إن لاعنت أيضاً . كا قال سبحانه : 


2:66 


4 سورة النور » الآبة : ٠١-4‏ 


سرع «س 9 وسم - 
[ى] انا المدانآن نميه رمس أدات الله | نه امنا لكاذ بين) 
[/4] (والكايقة أن عضن الل علا إن كان عن التادين ) 


]٠١[‏ ( ولا قَضْلُ اللو بكم 0 لله واب حكير”) 


را سوس ةمهم ع 5 ل 
00 ودرا عنها العداب « أى الدنيوى وهو اأرجم 0 08 5 ع شهاد دات ربالله 


3 
0-7 
2 3 


- لمن الكاذزبين » أى فما رماها به من الزتى « وَالخامسَة أن عَصَب الله عي 


إن د » أى اازوج « من الصّاد قن * وَلَوْلَا فضل الله 0 ورحمتة وان الله 
© سكيم 0 أى جم وشق علي كقوامد من أمو رك . ولكن أر ته ولطفه 0 


1 
قي و 
تهات 
الأول قال ابن كثير : هذه الآية السكرعة فنا فرج للازواج وزيادة مرج » 
إذا قذق أحدثم فل وني قيلية إزانة البستة ان اومتنا: 6 امرراله موحل + 
وهو أن حضرها إلى الإمام فيدعى علمها ع رمأها به . فيعدلفه الاك أربع شهادات بالله 
ف مقا دلة أربمة شهداء أنه أن الصادقين 5 أى فم رماها 4 دن الزاق : وانخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين . فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافى" 
وطائفة ك1 من العاماء . وحرمت عليه أبداً . ويعطمها مورها . وموحه علمها دل اازلى 3 
ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أردع شهادات بالله إنه لمن السكاذبين ٠‏ أى فيا 
رماها 4 . والخامسة أن غضّب الله علمها إن كان دن الصادقين ٠.‏ 
الثااق ‏ روى فىالصحيي "© أنذلك وقع فى عبد النى َلثم . وادوحاد قال لانى : 
(١)أخرجه‏ البخارى 6 م" تاكتات الطلاق ف انهم باب التلاعن ف المساحد 0 


حديبث 1" 04 عن سبل بن شسرفل . 


كمع 


2 النور » ألآية : ٠‏ 


أرأدت رجلارأى مع أمرأته رَخل 4 أيققله وتقتلونه » أم كيف يفمل؟فقال له رسول الله له 
قل قفضى لله فيك وف امرأتك ٠.‏ وتلا علية ف وَل >ن هده الأبة 5 فتلاعنا عند رسول الله 
0 له عليه وسلم : 

وصح أيضا أنها قد وقءت ارجلين ا . وقد اختلف شراح الصحيح فى معنى ماروى 
من أنها ولت فمهما مها . 

وإذا راجمت ما كتبناه فى ( القدمة ) فى معنى سيب النزول » زال الإشكال . 
فارجم إليهةء 


الثالك ‏ قال السيوطى فى( الإ كايل) :هذه الآية أصل ف اللعان.ففسها أن شرطه سبق 


من قال بلعان الكفار والمبيد والخصى والجبوب والحدود فالقذف والأعمىوالأخرس»ومن 
0 27 هس 7 واه 7 ضام مر 3 
الصغيرة التى لاحمل والاسة 5 واستدل بقوله 9 لم نكن لهم عوك أ إلا | تقوم )من قال 


لالمان إذا أقام البينة علىز ناها وبقوله ( كَشمَادَةَ أحَدهر' ) من قال:إن اللمان شهادة لايعين. 


: 
وقوله ( أربع هيدانت الله ) الخ فيه أن صيغته أن يقول: أثمهد بالله إلى لمن الصادقين» أريما 
والخامسة أن امنة الله عليه إن كان من السكاذبين فاستدل بهمنلميحز إبدال أشهد( بأحاف أوأقسم 
ونحوه ) أو الو (بالرحمن وحوه) أو زاد ( يعم اللّدوحوه ) ومن لهيوجب زيادة (الذى لا إله 
إلاهو ) ومن ل يحز إسقاط ( إنى أن الصادقين ) ولا إبدالها ( يما اكذبت علمها ونحوه ) 
ولا الا كتفاء بدون أربع ؛خلافاً لأنى حنيفة»فى ١‏ كتفائه بثلاث شمهادات. ولاتقديم الاعنة 
على الشسهادة » أو توسطباء ,أو أبداكا بالنشن :وفوله تال ( ودرا متها الحَذَات )الأبتاثية 
أن لمانه يوج على المرأة حد الزتى وأن لما دفعه بأن تقول أربع مرات ٠‏ أشنيد بالله إنه لمن 
الكاذبين » والخامدة أن غضب الله علمها الخ . وفيه أيضاً أنه لا يجوز لها أن تبدل أشهد 
( بأحلف ) أو الغضب ( باللعنة ) إلى آخر ما تقدم واستدل به على أنه لايجوز تقديم لامها 

على لعانه . انتهى . 


/هع 5 


سورة النور » الآية : ٠‏ 


إذا زنيا 5 فيحلد كل واحد معهما مائة حادة 5 وف تغريمما سئة » ولغريب ازالى و<حده 
كذلك م6 خللاف 1 لعم 4 إذا ا الإمام مصلحة ؤلا خللاف ف إمضائه 5 والرجم ول الزانيين 
المحصنين . والإحصان عبارة عن البلوغ والمقل والهرية والدخول فى !انسكاح الصحديح . فلا 
يقتل بالسيف 2 بل ينكل باارجم 4 للا لصعدرة تدقف > ولا خصيات تعذب 2 بل محارة 
معتّدلة 7 ف ) الوجيز ( وقد اعتر ضص جاعة ا وارج على اصويم الرجم فى الإسلام وقالوا: 
إن الله ل ا رابه فى كه تأنه العزيز .فالذى ورد قعقاب ازَبى 6 ل" 0 حكان. أحدهماقو 24 3 


5 . سم .2 
تعالى ) وَاللاى 8 ران الفاحشة من م مدني وا 0 أر لعه متسكم” 04 فإن 


0 


شهدُوا كأمْسَكُوهُنَ فالحوت درناف امات أو سراق" 1 نيا .لادان 
160 3 1 ا ا ا موا عَنهماً © وهذا الحسكم قد أسخ - 
أى بين بالك ,الثاىوهوقوله تعالى © ( الرارنية َالان فَاجْلدُوا كُلوَاحدٍ منهمامائة 
ول أي رهما 3 قدت اللو إن كنقها تهون بالله روَاليَوْم الآخر» 

وَليشهنا عد ايها طائقة” من الممنين ) هذهححة الموارج . أما ححة الإججاع ذعى ورود 
الأثار الصحيحة الدالة علىأن اانى مله أمر برجم المحصن . وفعله . وروى لذلك جلةأحاديث 
وأحكام عن الصحابة رضى الله تعالى نهم » كذا فى كتاب ( القابلات ) وسبقه الرازئ فى 
( تفسيره ) فطول النفسفىسوق شهة الخوار ج»وأحاب عنها با ماخصه :أن الآية المذ كورة 
مخصوصة بالبكر » خصصها الخير القواتر بالرجم » وتخصيص القرآن السكريم يخير الواحد 
عازن فأول بالقوان . وثاتيا- قالى إنة لآ يسكيتف محدد الأحكام الشرعية تحت محدد 
المصالم . فلمل المصاحة التى تققضى وجوب الرجم » حدثت بعد نزول تلك الآيات . أنتعى. 
قال صاحب ( القابلات ) : إن الشريعة الإسلامية متفقة مع الشر ع العبرى' فى أغلب أحكام 
الزى؛ ول برد فى الديانة السيحية نص صرب ينسخ حكم المهودية فى الزنى . ولكن يروى 

(5[10 /الأساء] 26 ود  .]‏ (55[)2/النور/؟]. 


مهغء 


فاضيو القونة الآية رو 


عن عيسى عليه السلام » ما بِوْحْدْ منه ضمناً ؛ عدم إمكان إقامة حدالرجم . لأنه اشترط 
براءة الراجمين من كل عيب » وأمر الزانية » التى اعترفت بين يديه » بالتوبة والاستئفار . 
أما حكم الزنىف القوانين الحديئة فيخااف خالفة كاية 1-ك م ااشريعة الغراء » وحك م التوراة 
و ل انتعى كلامه . 

وفقنا الله لحفظ حدوده » وجنبنا محارمه نه وكرمه . 

التنبيه الرابع : من مباحث الافظ فى الآبة أن يقال : قد وردت الفاصلة فى غير هذا 
الوضع ب( تواب رحيم ) فعلام فصلت هنا ب( تواب حك يم ) مع أن التوبة مع الرحة » فها 
يظبر ؟ ( والجواب )أن الله عز وجل حك ا أمر مها 00 ذلك 
ستر هذه الفاحشة على عباده . وذلك حكة منه . فقصات هذه الآنة ب(تواب حكم ) إثر 
بيان الك . جا بين التوبة المرجوة من صاحب المصية » وبين الحمكة فى سترها على تلك 
الصورة . فافهم ذلك . أشار له ابن الأثير فى ( المثل السائر ) . 

ثم أشار تمالى إلى نبأ الإفك » وتيرئة عائشة رضى الله عنها » بقوله سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


]1١[‏ ( إِنَ لين جَادوا ربالإفك عَصْبَية ينك" ا ا ا 


0 َي لك ا عر ممم مَا كسمن الثم وَالنِى 
كه دنم لَه عَدَابْ م ( 

« إن الذين جَاهوا يالإفك » أى بأبلغ ما يكون من الكذب » وقيل هو المهتان لا 

تشعر به حتى يفحأك. والمرادبه ماأفك بهالصديقة» أم الؤمنينرضى اللدعنما؟ فاللاملامبد ويجوز 

حمله على المنس . قيل : فيفيد القصر» كأنه لا إفك إلا هو . وفى لفظ( المجىء ) إشارةإلىأنهم 

أظهروه من 0000 غير أنيكون له أصل ( عُمْبَة” نكم ) أى جاعة متكم. خبر 

(إن)و(منك م ) نعت لها . وبه أفاد المير . وقوله تعالى ( لا تسيو شر لك 0 


:غ2 


4» - سورة النور » الّآية :١1و1١‏ 


ميا فلج اوعدي الاك أو ادق . واظمتاتة سل ال عاوات :ان علييمة» 
ولأ العشيق رفي ال عع ؛ وآن ساءه ذلك من الؤمنين - تسلية لحم :من أول الأمر.: 
وق تاليا ل كر ةا 6 » زيادة فىالتسلية والتكرسم. أىلاتظنوه ياحقنهمة بكم 2 
أويوقع نقيصة فيكم ؛ بلقد جر لكم يرا عظيا + 

قال الاغشرئ : ونعق كوه خراً ل ؛ أمهم اكتسبوا فيه الثواب المظم . لأنه كان 
بلا 55 ومحنة ة ظاهمة . وأنه أزات فيه عالى عشرة أية »كل واحدة مها مستقلة » عا ه 
تعظيم اشأن رسول الله يللم وتسلية له » وتنزيه” لأم الؤمنين رضوان الله علمها » وتطبير 
: لأهل البيت » ومبويل أن ن شك فى ذلك أو تمع به م عحه أذناه . وعدة ألطاف للسامعين 


1 والتالين إلى يوم القيامة . وفوائد ديلية ا و اناك ألا عن عل 44 تأملمها .-2 1 


5 8 0 امُرِىء متهم م 1 عن الاثم 6 أى > زاؤه » وذلك الذم قْ الدنيا إل يوم القيا مة » 


2 والمال : عا نين . ولعذاب الآخر 5 2 وَالّدَى 00 ٠‏ كيرة متهم 00 0 عظم” 


أى قام بعظمه وإشاعته » بعد ابتدائه بالأوض فيه » وهو رأس أأنافقين عبد الله بن 3 
لإنانةق 1 ة رسول الله يلتم » واننهازه الفرص » وطلبه سبيلا إلى الغميزة . 

روى20© الطبرىّ عن أبن زيد قال + آما الذى تولى كبرء .فعبد الله بن ألى” ابن سلول 
اللييث . هو الذى ابتدأ هذا اكلام وقال : امرأة نبيكم بانت مع رجل حتى أصبحت » 
ثم حاء يقود مها . والعذاب العظم يعم عذالى الداررن » كم قلنا . 

القول فىتأويل قوله تعالى : 
[15] ( ألا إذ ممعسمو ع التواي ين والمرتينا تياد بأ نقسهم او اهيدا 
إفك مين) 


00 ل إذ سمعتموه ظٌَ || عدون ل 0 -_ «( أى بالذين مهم دن 


. ) انظر الصفحة رقم 9 من ال+زء الثامن عشر ( طبعة الحلى” الثانية‎ )١( 
ا للد‎ 


4" سورة النور » الأية : ؟او#١‏ 


الؤمنين والمؤمنات» كقوله تعاللى”" ( وَلَا تمن وا أَنْفسَكُم") قال الششهاب : وهذا من بديع 
الكلام . وقد وقع فى القرآن كثيرا . وهو سب الظاهر يقتضى أن كل واحد يظن بنفسه 
خيراً» وليس عراد. بل أن يظن بغيره ذلك. وتوجمبه أنه محاز» مله احادالحنس كاتحاد الذات 
وماق نر رول سوا شه م' )لا تقتلوامن كان من جنسكم ) أو يجماهم كنفس 
واحدة» دن ء عاب مَوَمئا فكأعا عاب نفسه » و نحوز أن بقدر فيه مضا ف.أى : ظن بعض 
الؤمنئينوالؤمنات بأنفس بمغهم الأخر .وقال الكرما قف حديث (أموالك معليكم< حر ام( 
إنه كقوطم ( بنو فلان قتلوا أنفسهم) أى قتل بعهمم نيضا اذا أو إغنارالاقرةة الشارفة 5 
عن ظاهره . و ( لولا ) تحضيضية بمنى ( هلا ) « وقالوا هذا إفك مبين » أى هذا الذى 3 
مناه » من رى أم الؤمنين » إفك مبين حل لمن عقل وفكر فيه . قال العلامة الزمخشرى: 
فإن قلت : هلا قيل ( لولا إذ سمعتموه ظنتتم بأنفسكم خيراً وقلتم ) ؟ ولم عدل عن اللخطاب 


إلى الغيبة ؟ وعن الضمير إلى الظاهر ؟ قلت : ليبالغ فى اأتوبيخ بطريقة الالتفات ٠‏ وليصرح 
يلفظط (الإعان) دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض ألا يصدق مؤمن على أخيه 6 ولا مؤٌمنة 
عل أحنها 4 قول عائب ولا طاعن : وفيه طبيهة على أن حق الؤمن 4 إذا عع قال ق أخيه 4 
أن سنى الأمر فمها على الكان »لا على الشك:: وأن يقول علء فيه بناء على ظنه بالمؤمن 
امير : هذا إفك مبين . هكذا باللفظ الصرح ببراءة ساحته . كأ يقول المستيقن الطا 
على حقيقة الال . وهذا من الأدب الحسن الذى قلّ القائم به والحافظ له . وليتك جد 
من مسبخم فيسكت 6 ولا اشددم ف أ نعمه بأخوات إأته نتعى . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 

از 0 ومن رض 8 ع 00 رع ع١‏ 5 

[ى] ْ 1 لاعانوا عليه زيار لعة شهداء » فإذ / دا بالجهداء فأوائكعند 
لو هم الك أذ ذ بون 3 


1 (0) [: | النساء/ 5؟] . 


> سورة النور » الأية : "ها 


2 ل حاثوا عَايْه تع 0 3 د لم 58 بالشمدار 58 عك عند هر 4 
أى فى كه وشريعته الؤسسة على الدلائل الظاهرة المستيقنة « 1 السكاذ بو 0 5 ») أى 
الكانون قن الكدث » امشهود عللهم بذلك . قال الزتخشرئ : وهذا توبيخ وتمنيف 
للذن سموا الإفك فل يحدّوا فى دنمه وإنكاره . وا<تحاج علمهم عا هو ظاهر مكشوف 
فى الشرع » من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة والتنكيل به » إذا قذف امرأة محصنة 
من عرض نساء الؤمنين . فكيف بأم الؤمنين الصديقة بنت الصديق ©» حرمة 


رسول الله ع » وحبيبة حيلت الله ؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى: 


وى سد مم 0 5 6 _ 7 ًّ 9© 5 
1 (ولا قصل الله عم وَرَحمَية فى الدنيا وال خرة سكم فيما 
0 فيه عدا ءَظْ 
0 0 ا( سيم 25 7 عع وم 
2 وَل" فصل “ الله و عَلَيك' 2 5 الث نها وَالا< خرة 0 لمكم هما أفضتم افيه 
عَذَانْ* عَظ” » أى لعوجلتم بالعقاب » بسبب ما حْضْم فيه من الإفك . ولكنه واسم 


الفضل والرحة » بل المدنب للتوبة » وبحل عنه للاوية 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
6 6 6 22 58 رع 2 0 0 200 0 ٠.‏ 
[16] / إِذ تلقو 5 اليم وكولون يأفواهكم مَأ لس لك" بهو 0 
0 هه ينا وهو عد الوعتظيم”) 
0 إِذ 0 » أى وقت تلة, بسكن ن عض « بالستفك" 00 لواو 


0 به عل مر نه يا «( أى لا تبعة له ولا عقو به ة على مشيعه 20 وه عند نداالم 


عظم” 4 أىو الا ال أنهعظم ف الوزر واستحرار العذاب. قالالها ع الأنا ل اتعل ولهز لالد 
ا 3 َو 6 
وعلى أوايائه؛تشبه الجراءة على الله تعالى. قال الزمخشرى:فإن قلت:مامعنى قوله ( ربافواهكم) 


تك 


4" سورة النور » الآية : 6١و5١‏ 


والقول لا يكون إلا بالفم ؟ قلت : معناه أن الشىء العلوم يكون عامه فى القلب » فيترجم 
عئه اللسان . وهذا الإرفك ليس إلا 1 نخرىق على السنقكم »؛ ويدورق أفواهكم »من غير 
ا ا 7 5 22-10 مه اعولم ودع او 2 0586 
رجمدعن عل ربه ىق القاب. لقوله تعالى ) يقولون .يأفواههم 7 لس 5 قلوربهم )| نتعى. 
أى فالقيد ليس 1 دأ صرقا 4 ( كنظر بعينه ) بل ليفيد نفيه جما عداه . وقيل إنه توبيخ» 
كا تقول ( قاله علء فيه ( فإن القائل رعا رمز » ورعا صرح وتشدق . وقد قيل هذا فى 
قوه9؟ ( بدت الْبَخْضّاد رن أَفْوَاههم' ) وقيل : فائدته ألا يظن أنهكلام نفسى” ٠‏ فهو 
تأ كيد لدفم لاز 6 والسياق توق الول كذافى ( المناية 1 


القول فىتأويل قو له تعالى 
ول نشو كقوف كرد تسق بذ تالت 
لد 3 إد اععتموه 3 9 ما بلول مك سكا سيدا ١‏ 
1 8 ره 2-8 5 
هذا متال عظيم ( 

2 ولا إِذ تعمتمو 7 َم '» أى كديا أشيعية ( 1 5 لا » أى مايصم لنا 
بو جثر ما2 0 - بوذا 57 1 أن عظم” « أى سس 1 لك » وراءة اليك 
مما حاء بههو لاء. فإنه مبتتان عغلم ستحيل صدقه. قال الزمخشرى:كلة 0 سيحانك )للتعحب 

ظم الأمر . فإن قلت : ماممبى التمحب فى كلة التسبيم؟قلت:الأصل فىذلك»أن يسبح 
الله عند رؤية العحيب دن صناثعه 6 ثم كثر حى استعمل فى كل ً0ظًظظ مئة . أو لتيزيه 
الله تعالى من أن تسكون حرمة نبيّه عليه السلام فاجرة . انتعى . 

فعلى الأول » هو من لجاز المتفرع على السكناية 0 وغو كثيز ٠‏ وقد 2 النووى ف 
( الأذكار ) وكذا ( لا إلله إلا الله ) تستعمل لاتعجب أيضاً . وأما الصلاة على النى عله 
ف مقام التمعدب ك0 رد وم المع ق لسان الشرع ٠.‏ وقد ضوح الفقهاء بالنع 5 وإعا وقع 
من العوام وبعض الحدثين كقوله : ش 

(10 [*/ آل عمران/507] . 0) [*/ آل عمران/18١1].‏ 


القع 


4" سورة الثور » الّأية : 19-15 
. نا 7 
فرء رأى ّنه الفدى فى الحال » ص عل م 
وعلى الثاتى » هو حتيقة . كذا فى العناية ) . 


التولاق اويل قرلة تعالى : 
01 ( بلك “أن أن مرا لكل أَيَدَا إن 5 : 00 


مم 
1( مي اكه 3 الايأتءو لَه عَم كي”) 
ا و 66 ء 5 5 - . 
« يعظكم ان 2 .امثلة بدا إن ل موامنين » فإن الاتصاف بالإعان 
يصد عن كل مقبح « وَيْبَيْن” الله لكم” اليآت » أى الدالة على الشرائع ومحاسن الّآداب» 
دلالة واضحة 2 تتعمظوا وتتأدبوا مم . أى ينزلها كذلك مبيئة © ذا هره 5 الدلالة على ممأ نمها 
»0 و عليم كي 


3 0 تعالى 1 تأدب ثالث 1 نْ بهم شيئاً م ١‏ نالدكلام السى” 0 فعلق بدهنه منهشىء » 


ألا يتكلم ب4 ولا يديعه 3 بقوله سيدا 4 متوعدا 5 


القول فى تأويل قوله تعالى 


0 ج هسه 2 5 5 


[15] ( إن الذن 000 نشم ا فى الذين امنوا لم ار ليم” 
فى الذنيا أوَالا 56 ع و 0 و م 'ٍِ و ( 


210-71 


)0 إن الذينَ حون أن يه ا «( أى شتكس الخصلة الفرطة 6 القبح » 


لي 


عدذاب” 


وص الفرية والزى بالزنى وتحوه » كاللواط وما عظم شه « فى الَذِينَ #امنوا لمم 
5 فى الك نيا ») أى 00 وغيره » مما يتفق من البلايا الدنيوية « وَالاخِرَة » أى 
عاسم 


5 1 ع 5 1 حا ماه - 
منعداب الئار «وَ الله 0 6 1 ىما قَ القلأوب من الاسرار والضمار «وَانتم ليا تعلمون « 


لعنى أنه قل عَلم عية من أحب الإشاعة » وهو معارقبه” علمها 2 


غكغ* 


4" - سورة النور » الأية : 57١‏ 


القول فى تأويلقوله تعالى : 
رمي > دبرارط ساه 0 ات نا الاو د ى 
]٠[‏ ( واولا فصل الله بم وان ان ريو 1-7 
2 وَل 1 الله كا كم ان الله رغخوف” رحيم 9 تسكرير لأمنة 2 
20 3 العاحلة بالمقاب 4 لإدلالة على عظم الجرعة : وحدف الحمواب وهو مستغنى عه 
يذكره مرة ٠.‏ وهو ( سكم ) . 
القولافى اويل قوله لعال»: 
[0] ماء ) لين ءامَموا لا بمُوا خطوّات الع بطآن» ومن قبع رات 


الشيْطآن كإ تنما راتكن وأولا فسن الله 0 


-ه 2 


آذ ل له سس 9 2 ءَِ 
ورت از سكا ينس ' رحد بدا ولك اله تر كى ميقا 


3 


آ 0 


ع 7 ومع 4 
030 لاياتل ا فصل م وَأ َع ف » يثنوا أولى اللقربى 


مجر 


امنا كين وَأله َأجِرِينَفى سَبيل اله دو لكو 2 ألا حون 


أن يغْفرَ الله فلك 1 جم" ( 


ايها الذين 0 ل نيوا خْطوَات الشيطآن © أى بإشاعة الفاحشة « دَمَن 


ليما 


ٍ 


سل سه 9 


ع ا 31 الثيطآن فإنه يام _بالفحشاء وَالم 00 7 0 فصل الى عليكم 
1 ما 5 4 أى م طهر من دنسمها « منكم 0 


ر 
أَحَد أَبْدًا وَلكن اله 1 


من يشاء » من عباده بإلطامه 0 والإنابة « وَاله” سمهع علمة * وَل 0 أولوا 
د 


الفضل_ مك : وَالسْعَة 1 وال القر ىا وَالَْمَا كين وَالْمُهَا رين فى تسبيل_الّر» 


3 


5 م 


ا لذ كرون أن يغفر م ا انه 
و لمعمو رو 2 2 


66 


"سورة النور»الأية : ؟؟4؟ 


قال الزتخشرى ( يأتل ) من ( ائتلى ) إذا حاف افتعال من الأليّة وهو القَسّم وقيل من 
قولحم ( ما ألوت جهداً ) إذا لم تدخر منه شيئاً . ويشهد للآول قراءة الحسن ( ولا يتأل ) 
والعبى : لا يحلفوا على أن لا يحسنوا إلى المستتحقين للا<سان . أو لا يقصّرواف أن يحسنوا 
إلمهم » وإن كانت بيهم وبيعهم شحناء طناية اقترفوها » فليءودوا علممم بالعفو والصفح . 
وليفعلوا مهم مثل ما برجون أن يفعل مهم رمهم » مع 0 550000 
أزولها فيمن عنى مها . 
ْم بين تعالى وعيد القاذفين لاريئات » بقوله سيحانه : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[*؟] ( إن اين يَامُونَ الْمحْصّئات الذآفالات المُوئمينآت ليو فى الد نوالا خرَة 


وَلَهمْ عَذَابُْ عظيم”) 
بع سف رماع م ل 1 

[غ11 0م 06 ملم الستتهم وأديهم ا 0 نهاك وا ملون ) 

إن الذي امون اللخسات التافلات أت البتانلت دي الفاخفة + «البقيانت 
القلوب عمها « اتات تمدو افالكني) » بالذموالحد ورد الشهادة إلا إذا تابوا«وًا لآخرة» 
أى حيث يلعنهم ثمة اللائكة ومن شاء الله «وَ ل دان عظم # يوم 0 عَلَيهمْ 
لد و وم و و ك1 لون » أى يعترفون مها بإنطاق الله تمالى 
إنأها أو بظهور اغار ما عملوه علمها . بحيث يعم من يشاهدم ما عملوه . وذلك بكيفية يمامها 
الله . فهو استمارة . ورجع الأول لقوله” ( قألوا أَنطقنا الله الذى انط كل شئْء ) 


فظاهه اللتيقة » وحمله على الشالى بعيد . قيل : : سيق 6 ) 2 ا اليو تم 1 
اهو 0 أ مم 1 اخ يما كانوا مكسوق ) والكتم على الأفواه 


(410/ تكلم (0[ىإين/ه]. 


ككءء 


فلات متورة اتوي الك كل 


يناف تمهادة الألسنة . والجواب أن الم على الأفواه معناه المنع عن التكلم با بريده وينفمه » 
بحسب زعمه » اختياراً . كالإنكار والاعتذار . أو 1 هداق اله وذلك فى غال ٠»‏ أو كل 
منهما فى حق قوم غير الآخرين » أو هذا فى حق القدَّفَة » وذاك فى حق الكفرة ‏ وليس 
بشىء ‏ إذ لا منافاة » فالسر فى التص ريح بالألسنة هنا » وعدم ذكرها هناك » أن الآية لما 
53 القائف ناته » وهو مط ا ينه بأررية فيداء 5 كر عباغقسية أنضا ؛ 
وصرح باللسان الذى به عمله ليفضحه » <زاء له من جنس فعله . كذا فى ( العناية ) . 
القول فىتأويل قوله تعالى : 
[0؟] ( مكل وف رَفمهم 1 مم و ليون أن الله هُوَ اعطق الْمبين) 
( يَومَئذٍ »أى يوم إذتشهد 0 عا ذ كر م 4 أل دينهم » أىجزاءم 3 
أى الواجب الثابت ليون أن انل هو لفق المبين 6 أى المظهر للأمور كا مى فى 


أنفيا . ثم شار لع الى إلىما كن التركة 75 ن شاهدالمرف والما ده ©» 6 أنه لا يضم | شكل 
00 » ولا ساق الأهل إلا إلى أهله » يقوله سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


كم] اانه أت ت لحَبِيئِينَ وَاعْيثُونَ لسَيدأت» وا ات للطيبينَ امون 


) 
ل كات ؛ أوائك مُبََهونَ 5 بع لتق ورذق كينا 


-ه 


2 الخبيقات 6 أى من النساء « للخبيثين » أى من اارحال « وَالْحَبيئُون للخبيئات 
لالت ب بينَ وَالتَِيبُونَ لكآت » أى بحيث لا يكاد يتجاو كل واحد إلى غيره. 
و( الطيب ) ضد الحبيث وهو الأفضل من كل 1 والأحسن والأجود . قال أبو السعود : 
وحيث كان رسول الله لله أطيب الأطيبين » وخيرة الأولينوالآخرين » تبين كونالصديقة 
رغى الله عنها من أعليب الطيبات بالضر ورة . واتضح بطلان ما قيل فى حقهامن الخرانات » 


لاكةء 


0 ب سورة النور ؛ الآية 1 


70 ع مااو لهو لله 


حسم ندا بة قوله تمالى « أوكعك مون 6 عراون ؛ اهم مغفرة وَرِرْق كر" )وهو 
الجنة . وبهذه الأية تم نبأ أهل الإفك . 

واعل أن ما اشتمات عليه هذه الأيات من الأحكاموالفوائد والطالب والآداب » لاتفى 
5 مادات . إلا أنا نشير إلى شىء من ذلك » نقتبسه من أمم الر اجع ٠‏ تتمما لا أجلئاه 
فى تأويلها . 

فالأول:أن نبأ الإفك كانفىغزوة المريسيع (تصخير مرسوع » بثر أوماء ازاعة) وكانت 
فى شعبان سنة خمس . وسبمها أنه يَِتَمْ بانه أن الحارث بن ألى ضرار » سيد بنى الصطلق 
سار فى قومه ومن قدر عليه من العرب بريد حرب رسول الله يله 1 فرج رسول يله كن 
معه من أصحابه . وخرجمعهم جاعة من النافقين لم يرجوا فىغزاة قبلها» فأغار عامهم ٠‏ فسبى 
ذرارمهم وأمواله, . وكانت عائشة رغى الله عنها قد خرجت معهء عليه الصلاةوالسلام » فى 
هذه الغزوة » بقرعة أصا انها . وكانت تلكعادته ّ نسائه . فاما رجموا من الغزوة» زلواى 
بعض المنازل. ترج تعائشة لهاجتها. ففقدتعقد الها كانت أعارتها إياه. فرجعت تلقمسه 
فى اموضع الذى فقدنه فيه فى وقنها . خاءالنفر الذين كانوا برحلون هودجها » فظنوها فيه » 
حملوا المودج» ولايتكرون خفته» اد ذى اشعمباكان فتية السن لم بغشهها الاحم الذىكان. 
يثقلما . وأيضاء فإ النف رلا تساعدوا على حمل المودج » لم ينكروا خفته . ول وكانالذى مله 
واحدا أو اثنين ل مخف علممما الال ٠‏ فرجءت عائشة إلى مزحم وقد أصابت العقد » فإذا 
ليس لما داع ولا تجهب . فقعدتفى النزل » وظفت أنهم سيفقدونها فيرجءون فى طامها. والله 
غالل على أم ره » يدير الآم رفوق سي يشاء فغليماعيناها فنامت فم تستيقظ إلا بقول 
صفوان بن المعطل ( بفتح الطاءالمشددةسامىذ كوا الى فاضل متقدم الإسلام ) : إناللّ وإنا 
إليه راجعون . زوجة رسول الله مَل عله . وكان صفوانقد عرس فى أخريات اليش لأندكان 
كين اتوم قاجاء عنه فى صميح ألى حاتم وفى السنن . فلما رآها عرفها. وكان براهاقبل زول 
الححاب . فاستر جع و أناخ راحلته » فقرمها إلمها . فر كبنها . وها كلمها كلمة واحدة . ولم 


حمكةء 


لسمع منه إلا استرحاعه . م سار مها يقودها حتى قدم مها ل وا 
فنا رأى ذلك الناس تكل مكل منهم بشاكلته وما يليق به . ووجد الخبيث عدو الله ابنألى 
متنفساً ٠‏ فتنفس من كت النفاق والحسد الذى بين ضلوعه. خمل يستحي الإذكويستوشيه 
ونشيعه ويددمه ولجمعه ويفرقه . وكان أححابه يتقربون إليه . فها قدموا المدينة أفاض أهل 
الاك فق لخديف ف ورسول انه لخر ناكدلا عكر 5 استشار أصحابهفى فراقها » فأشار 
عليه على رذفى الله عنهدأن يفارقها ويأخذغيرها » تلو ' بحا لاتصر حا . وأشارعايه أسامة وغيره 
بإمساكبها » وألايلتفت إل ىكلام الأعداء. فملى” » لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه» أشاربترك 
الشك واارسة إلى اليقين » ليتخاص رسول الله لله ل ن الهم والغم الذىلأقه من كلام الناس 
فأشار بحسم الداء . وأسامة للا على حب رسول الله ا ولأبمها » وعم من عفتما وبراءتها 
وحصاتها وديانتهاء ما هى فوق ذلك وأعظم منه ؛ وعرفمن كرامة رسول الله َل على ربه 
ومنزلتهعنده ودفاعه عنه ؟ أنه لاجمل ربة بيته وحبيبته» من النساء وبذتصديقه بالمتزل الذى 
رلا به أرباب الإفك . وأن رسول الله يله أكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل نحته 
امرأة بنيا . وعلم أن الصديقة حبيبة رسول الله يله أ كرم على رمها من أن يبتلمها بالفاحشة 
وهى نحت رسوله . ومن قويت معرفة الله ومعرفةرسوله وقدره عند الله فى قلبه ‏ قال كا قال 
أيق أيوضاد غيده من سادات الصحابة » ماسعموا ذلك: ( سَبْحَاتك هذا تان عَظم )وتأمل 
مأ فى تسبيحهم 50 1م له فى ذلك المقام » من المعرفة به وتعزم ره عما لا يليق به أن حمل 
أرسوله وخليله وأ كرم اماق عليه » امرأة خبيثة بغيا . فن ظن به سبحانه هذا الظن » فقد 
ظروكع به السوء . وعرف أهل المعر فة بالّه ورسوله » أن الر أ: الحبيئة لا تليق اإلاعثليا . كأ 
الال لد لْحَبيئِينَ ) فقطموا قطما لا يشكون فيه » أن هذا بهتان عظيم وفرية 
ظاهرة 

فان قيل : فابال رسولالله يْلِلهِ توقف فى أمرها وسأل اد وقو ار هو أعرف 
بالله وعزلتهعنده فمايلهى به. وهلا قال: سبحانك هدامبتان عظيمم» كا ة قالهفضلاءالصحابة؟ 


قككةغ 
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فالحواب : أن هذامن تام الك م الباهرةالتى جمل اللههذه القصةسبيا لماء و امتحانا وابقلاء 
أرسوله ل لله ميم 0 إلى يوم القيامة ٠‏ أيرقع بده القصة أقوايا ويضع مها 1 أخرين ٠‏ وازيد 
اللّهالنين اهتدوا هدى وإعانا 1 ولايزيد الظالمين الاخساراً . واقتة ى عامالامتحان والابتلاء 
أن حبس عن رسول الله يله الوح شبراً فىشأنها . لا بوحى إليه فى ذلكبشىء لينم حكته 
3 تى قدرها وقضاها » ويظهر عل كل الوجوه 2 وبزادد آم ؤُمنُولَ الصادقون!عا ا على 
العدل والصدقوحسن انْظن بالله ورسوله وأهل ددكه والصديقين م ن عباده. وبزداد 3 نافقون 

افك ونفاقاً 5 ويظور أرسوله وللمؤمنين سرارثم» ولتم العيوديةامرادة من الصد دقه ة وأبما 8 
وتم لعمة الله علمهم 4 ولتشقد الفاقة والرغية معها ومن أبمها 04 والافتقار إلى الله 04 والذل له 4 
وحسن الطن به20 والر حاء له . ولينقطع رحاؤها م ن اللخلوقين 3 ودام من حصول النصرة 
والفرج على دن لخن من الخلق . وهذا 5-5-7 المقام حقه » 1 قال لها أبوها : قوى إليه » 
وقد آل الله عليه براءها » فقالت : وال ! لا أقوم إليه ولاأهد إلا الله الذى أزل 
راان 

وأنضا ؛ فكان من حكة حبس الوحى شمهرا» أن القضية نضحت وتمخضت واستشرفت 
قلوب الو منين أعظم استشراف» إلىمايبوحيه الله إلى رسوله فمها 0 ونطلعء تإلل دلكغاية التطلع . 
فواق االوحى أحوج ما كان إليه رسول لل 2 وأهل بلقةه 4 والصديق وأهله وأصحايه 3 
واأؤمنون ٠.‏ فورد علمم ورود الغيثث على الأرض 3 أحوج ما كانت إليه. ٠‏ فوقم متهم أءنا 
موقع وألطفة ٠‏ وسروا بهأتم السرورء وحص للم بدغاية الحناء. فلو أطلع اللدرسوله 0 
الخال م من ٠‏ أول وهلة» وأزل الوحى علىاافور يذلك» لفاتت هذهالمسكم وأضعافياء بل أضعاف 
أضعافها . 

وأنكا 6 فإن السيكنا ك أح ب أن يظهر معزلة رسولهوأهل كه عندثم ) وكرامتبمعليه 5 


وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسهالدفاع والمناغة عنه» والرد على أعدائه » 


يدت 


اك شؤزة الدوت ”الآية ١‏ 


مم لل ل وم ا ل ع حي ا ا 0 


وذمهموعيمم بأمرلا يكون له فيهعمل ولاينسب إليه» بل ايكون هو وحده التولىلذلك » الثائر 

أرسوله وأهل بيته . ٠‏ 
وأيضاء فان رسول الله كان هو القصود بالأذى. والتهرميت زوجته. فل يكن يليق 

أنيشهد ببراءنها. مععفه؛ أوظنه الظن المقارب للعل ببراءمها ؛ ولويظن مها سوا قط» وحاشاه 


ما عامتءلى أهل إلا 00 ولقد 8 روا رحلا ماعامت عليه إلا يرا وما كانيد<لعلى أهل 


وحاشاها. ولذلك1ااستعدرمن أهل الإفنك» قال: دن معذرقق رحل بلغنى أذامفى أهلى ؟و الله || 


إلا معى. فكان عنده من القرائن التى لشمهد ببراءةالصديقة أحثر مما عند ا أؤمنين 5 ولكن 


3 
الكل صيره وثبانهورفقه وحسنظنه ريه ؛ وثققة به2 وفى مقام الصير والثباتوحسن الظن 


باللدحقه. حتى حاءهالوحى بما أق رعينه وسر قلبهوعظم قدره وظهر لأمته احتفال ريه به واعتناؤه 
بشأنه. 

ولا ءار وزاتا ادر رشول اه عله من صرح بالإفك » لخدوا تمانين عانين . 
ول يحد المبيث عبد الله ابن ألى » مع أنه رأس الإفك . فقيل : لأن الحدود خفيف عن 
أهلها وكفارة . والمبيث لي سأهلا لذلك . وقدوعده الله بالعذاب العظم فى الآخرة » فيكفيه 
ذلكعن الحد ٠‏ وقيل:بل كانيستوثى الحديث و #معه ونحكيه » وكخرحهق قوال لمن لاينسب 
إليه وقيل : الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو بينة . وهو يقر بالقذف ولا شبد به عليه أحد. 
فانه إنماكان يذ كره بين أصحابه وم يشمبدوا عليه . وم يكن يذ كره بين الؤمنين. وقيل : حد 
القذف حق الأدى” » لايستوف إلا عطالبته . وإن قيل إنه حق لل فلابد من مطالبة القدوف 
وعائشة لم تطالب به ابن ألى” . وقيل : بل ترك حداه لصلحة هى أعظم من إقامته . كا رك 
قله مع ظهود ثفاقه وتكلمه ما يوحب قتله م . وهى تاليف قومه وعدم تنفيرثم عن 
الإسلام . فا لدكان مطاعاً فمهم رئيساً علمهم ٠‏ فلم يؤمن إثارة فقنة فى حده » ولمله ترك هذه 
الوجوه كلما . خلد مسطح بن أثائة وحسان بن ثابت وج#نة بنت جحش . وهؤلاء من 
الؤمنين الصادقين » تطبيراً لهم وتكفيراً . وترك عدو الله ابن أنى” إذا فليس هو من أهل 
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ذاك ‏ هذا ما أفاده الإمام ابن القم رحمه الله فى ( زاد اللعاد ) وهو خلاصة الروايات فى هذا 
الات 

ثم قالرعه الله : ومن تأمل قول الصديقة» وقد نزلت براءهاء فقال لماأبوها : قوى إلى 
رسول الله يله » فقاات: والله الا أقوم إليه ولا أحمد ,لال عل معرفتهاوقوةإعانها وتوليتها 
النعمة لرمها » وإفراده بالجد فى ذلك المقام » وتجديدها ااتوحيد » وقوة جأثسباو إدلالها ببراءة 
ساحمما » وأنها لم تفعل مأ يوجب قيامها فى مقام الراغب فى الصاح الطالب له. ولثقتها عحبة 
رسول الله عله لماء قالت ماقالت . إدلالا للحبيب على حبيبه » ولاسما فىمث لهذا المقام الذىهو 
أحمن مقأمات الإدلال» فوضعته موضعه. وللّه! ماكان أحبها إليهحين قالت : لاأمد إلا الله 
انهو الذى أتزلبراءتى ولله! ذلك انثباتوالرزانةمنها » وهو أحب ثىءإلمهاء ولا صبر لها 
عنه . وقد تذكر قلب حبيبها للها شهراً . ثم صادفت الرضاء منه والإقبال» فل تبادر إلى القيام 
إليه »؛ والسرور برضاه وقربه » مع شدة محبنها له. وهذاغاية الثبات والقوة. انتهى 

وطرق حديث الإفك متعددة عن أم المؤمنينءانشة وعن ابنالزبير وأم رومان وابن عباس 
وأبى صريرةو أ فى اليسر. ورواءمن التابمينعشرة كاف (فتم البارى) وذلك ف السانيدوالصحاح 
والسنن وغيرها. مابين مطولوموجز. ومن الثانىما أخرجهالإمام”2 أحمد عن أمرومان قالت: 
بينا أنا عند عائشة » إذ دخلت علمها امرأة من الأنصار فقالت : فمل الله بابنها وفمل. فقالت 
عائشة : و ؟ قالت: إنه كان فيمن حدث الحديث. قالت: وأى حديث ؟ قالت: كذا كذا . 
قالت : وقد بلغ ذلك وو أ اله يلنه؟ قات : نعم. قالت وبلغ أبا بكر ؟ قالت: أعم. لفرت 
عائشة رضى الله عها مذشيا علمها .فا أفاقت وإلا وعلمها حمى بنافض. قالت : فقمت فدثرتها. 

ا قالت:طاء النى" ل قال: فا شأنهذه ؟ فقلت: يا رشو ل الله أخذمهامى بنافض . قال: فلعله 

فى حديث تحدث به؟ قالت: فاستوتعائشة قاعدة» فقالت: واقّهلن حلفت الكملا تصدقو ىء 

. ) أخرجه فى السند با لصفحة رقم 7617 من الزء السادس ( طبمة الحلى‎ )١( 


لا 
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لي لال لح كي يح مم 


ولأن اعتذر ت إلبكم لا تمدذروق ٠‏ فثلى ومثلكم كثل يعقوب وبنيه حين 600 
2 9 ني ا 
) دصر جميل و الله لله المسععا كن على مأ بحعون ( 
قالت * فرج رسول الله ييه » وأنزل اله عذرها . ٠‏ فرح رسول الله يَِنمٍ ومعه أبو 
بكر . فدخل فقال : : ياعائشة ! إن الله ل ك . فقالت: محمد الله لا بحمدك . 
ا : تقولين هذا رسول يلم ؟ قالت : نعم . 
ت: وكان فيمن ٠حدث‏ هدا لحديث رج ل يمول 0 0 . شاف ألا نصله ف أزّل الله 


1 7 وَلا ًَّ ل أولوا الفدل:ء 22 لم ك' وَااسّمَة ) إلى د الي 8 فقال أو ار إلى» 


فوصله . : رد به4 البخارى 60 


امطاب الثاتى : قال فى ( الإكايل ) فى قوله تعالى ( إن الّذِينَ جأهوار بألافك ) نزات 
فىراءة عائشة مما قذفت به . فاستدل مها الفقهاء على أن قاذفها يققل اتتكذيبه لنص القرآن 
قال العلماء: قذف عائشة كفر . لأن لاطي انع عند ذكره . فقال9"© ( سبحاتك هذا 
تن عظم م سبح 000 0 به الشر كون من الزوحة والولد . وف قوله 
تعالى9© ( لولا إِذ 0 عر و0 3 دواد عات ع حَبْرً) حرم ظن 
السوء وأنه لا يحم بالظن . وأن من عرف بالصلاح لا يعدل به سكين عير بواث 
القاذف مكذب شرعاً » مالم يأت بالشهداء 1317 لسيال 3( إن الذين يحون 
تشيع الفاحمّة ) الأية » الحث على ستر امؤمن وعدم هتكه . أخر ج ابنألى حام عن خالد 
ابنمعدان» قال:من حدث عا أبصرت عيناهو سمء تأذناه فيومن الذي نيحبونأنتشيع الفاحشة 
فى الذين «امنوا » وأخرج ء عن عطاء قال : من أشاع الفاحشة فعليه التكال وإن كان ادف : 

(10؟1١/‏ يوسف/18]. (0) [5؟/ النور /؟؟] ٠‏ 

(*) الحديث لم ينفرد به البخارى” . بل هو مما اتفق عليه الشيخان ٠‏ 

فقد أخرحه البخارى فى : 58_كتاب التفسير » 4؟ سورة النور : حديث551١»‏ 

عنعائشةوأخرجه مسل فى : ة؛ ‏ كتاب التوية » حديث رقم 5 (طبمتنا) . 

()[5؟ /النور/ ١١‏ ] (55[)0/التور/5١].‏ 
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ا 
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وأخرج عن عبد الله بن ألى ز كريا » أنه سئل عن هذه الآية فقال : هو الرجل يشكلم 
عنده فى الرجل » فيشتعى ذلك و لا.يتكر غلية:. 

وف قوله تعالى0© ( و / 16 تل أولوا الفضّل 0 وَالسّمَة ) الآية » النعى عن الحاف 
ألا يفعل 0 : وأن من حلف عن عين فرأى غيرها را معها 2 لستدب له الحنث 3 
وفنة لض بالعفو والصفح . 

واستدل من ذهب إلى أن قوله تءالى9؟ « 0 ادن رك الْميْمْصّنَات » الأية » 
ولت 6 أزواج. النى” عله خاصة» يقل قأذفهن » إذا م 5 له توية »م ا 
غيرهن فى أول السورة انتعى . 

7 .وال ٠‏ أن 0 : ذهب بعضهم إلى 00 خاصة بعائشة رضى ى الله 7 0 00 أن 
سدإب ولا 6 وص عائشة . 

قال ابن كثير : وقد أججع العلماء دهم لَه قاطبة » على أن من سمها بعد هذا الذى ذكر 
هذه الآبة » فإنه كافر 3 معأ بد للقران ٠‏ وق بقية ة أمبات المؤمنين قولان ؛: أصحبما أنين 
كتعى 00 أعل . 

الثااث : قال الإمام ابن تيمية فى قوله تعالى0"( الحبيئات للخبيئين) الأية: أخير تعالى 
أن النساء الخبيئات للرحال الخبيثين . فلا تكون <بيئة لطيّبٍ . فإنه خلاف الحصر. وأخير 
أن الطيبين لاطيبات فلا يكون طيّبٍ للبيثة . فإنه خلاف الحصر . إذ قد ذكر أن يصع 
اللبيثات للخبيثين . فلا يبق خبيثة لطيب ولا طيب لخبيثة . وأخبر أن جيع الطيبات لاطيبين. 
فلا سق طمية ة ليث ٠.‏ خاء الحصر م >ن الحا نبين 4 موافقاً ان 0 الرالى 01 يفتكم 9 
إل ذاه 0 مشر كَ ( الآبة . وهذا قال 2 ن قال م ن السلف 0 ف بغت اغراة نى 
قط ( فإن السورة تزل صدرها يسبب أهن الإفك . وهذا ا 378 شعهة» استشان النى علق 


() [ 54 / النور ؟؟]. (411)5 | لبوق 1 
(1)0 5 / العور /56] ٠‏ (4) [4؟/ التور / ] . 


م 
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فى طلاقها . إذ لا يصلح له أن تسكون امرأته غير طيية . وقد روى17؟ أنه( لايدخل | أنة 
ديوث ) وهو الذى يقر السوء ففأهله. ولحذاكانت الغيرة على الزنى مما يما الله وأمر مهاءحتى 
قال اذى كه 20 أتمحبون من غيرة لكا أغير مئه » والله أغير فى من أجل ذلك 
عون الكواعي قور منها ومابطن. ولهذا أذن الله للقاذف إذاكان زوجاً » أن يلاعن»لأجل 
ماأمر به من الغيرة » ولأنها أفسدت فراشه» وإن حبات من الزنى » فعليه اللعان »اثلاياحق 
دام لبد ننه م وقطت اللنئة التفريق يريا + اسزاء حسك الفرفة بالتلامن أو جام 
أو عند انقضاء لعان الزوج . لأن أحدها ملمون أو حبيث. فاقترانهما يقتفى مقارنة المبيث 
للطيْب . وفى #يح مسلٍ من © حديث تمران فى الناقة التى لمنتها الرأة » أنه أمر فأخذ ما 
ممما وارعات . وقال : لا تصحينا ناقة ملمونة . ولا اجتاز بديار تود قال20© : لا تدخلوا 
على هؤلاء المعذبين إلا أن تسكونوا با كين . أئلا يصيسكر ما أضامهم . فنعى عن عبور ديارثم 
إلا علروجه اللحوف الانع من العذاب . وهكذا السنة فى مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع 
والفجو ر وسائر العامى . لا ينبتى لأحد أن يقارمهم ويخالطهم إلا على وجثر يسم به من 
عذاب الله عز وجل » وأقل ذلك أن يكون منسكراً لظامهم » ماققا لحر شائئا ماهم فيه بحسب 
الإمكان . كم فى قوله7©: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الخ.و قال تنا (وشر باق 
متا دن اموا امْرَأةَ ورْعَوْنَ ) الآية . وكذلك ما ذكره عن يوسف ومله لصاحب 


ممس لقوم كفار : وذلك أن مقارنة الكفار إعا يفعلها الأؤمن 6 موصعين َ أحدها . أن 


. أخرجه النساتى فى : © - كتاب الزكاة » 5" باب المنان با أعطى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى تعليقا فى : 517 كتاب النكاح ؛  ٠١/‏ باب الغيرة ٠‏ 

(©) أخرجه مسل فى : هغ -كتاب البر والصلة والآداب » حديث دقم ٠‏ ( طبءتنا ) 

6 أخرجه البخارى” فى : 8 - كتاب الصلاة 076 باب الصلاة فى مواضع مسف 
والعذاب » حديث 584 »عن ابن حمر ٠‏ (0) أخرجه مسلم فى : ١‏ كتاب الإعان . 
حديث 8/ عن ألى سعيد ( طبعتنا ) ٠‏ (7) [51/ التحريم / ٠ ] ١١‏ 


ةماةء 


14 سورة النور 3 الآية :5 


ا 


كرون مكرها علمها . والثانى أن يكون فى ذلك مصاحة دينية » راجحة على مفسدة القارنة . 
أو أن يكون فى ركبا مفسدة راجحة فدينه. فيدفع أعظٍ المفسدتين باحمال أدناهماء و تحصل 
الصاحة الراجحة باحمال الفسدة الرجوحة . وف الحقيقة : اللكره هو من 3 الفساد 
باحمال أدناهما . وهو الأمر الذى أ كره عليه قال "ار إلا وه 0 مظمينة 
بالإعان ) وقال تمالى9© ( و/ ا تكْرهُوا فتيانكم” عل اليتاء ) الآية وقال تمالى*؟ ( إن 

ال توكام” الملايكة ظالمى أَنْفسهم' » إلى قوله ( عورا ) وقال( “وما لك”' لا 
يون ن فسبيل اهو وَ وَالمُسْتَضْمَفِينَ من ال أَجَالِ والساء وال لْدَانٍ)الآية “فقدا دا 5 

على النهعى عن منا كة الزاتى » والنا كة : وع خاص من المصاحبه . والناكة فى أصل الاخة 
الجامعة . فقلومهما مجتمع إذا عقد النسكاح بينهما » ويصير بينهما من القعاطف مالم يكن قبل 
ذلك . حتى ينبت ذلك حرمة اللصاهمة فى غير الرييبة » بمجرد ذلك فى التوارث وعدة الوفاة 
وغير ذلك . وأوسط ذلكاجماع رما خاليين فىمكان واحدوهو المعاشرة المقررةللصداق»6 أفتى 
بهاإلفاء وار ذلك اجماع اللباضعة .وهذاءوإن اجتمع بدونعقد نسكاح»فرو اجماع ضعيف» 
بل إجماع القلوب أعظم من تجرد اجماع البدنين بالسفاح ودل قوله تعالى( المليبات لِلطَيّينَ ) 
على ذلك منجهة الممى ومن جهةاللفظ. ودل أيضا على النهى عن مقارنة النجار ومزاوجتهم. 
كا دل على هذا غسير ذلك من النصوص . مثل قوله تعالى© : ( احشرثو ادن عدوا 
ور احَهم ) أى نظراءثم وأشباههم ٠‏ والزواج أعر من النكاح المعروف . قال29 تعالى 
م 6 زان وَإِنن) وقال7©( من 200 #ويسج_)وقال” ( وَإِذَا النفوس” 


200 2200-0-8 


دجت ) وقال© (وَمز كك : ثى: خلقنا رَوْجَيْنَ ) وقال2 ©( حاف كم أَرْوَاجا ) 


1510 / الفسل/505] ...60 [24/ الور | جم] . 

0 أ(“ 97 ] ١‏ (4) [ غ / النساء / 6 ]. (ه) [اص / الصافات / 55 ]. 
(10[؟ ؟؛ / الشورى / 5١ [0 ١ 6٠‏ / الج / 5 ]. (4) [حى/ السكوير /0]. 

0١ [ )5(‏ / الذاريات | حة )٠١( ٠]‏ [08/ التبأ/ه]. 


كماع 


غح" ‏ سورة النور » الأية :55 


وقال”" ( إن من أَرْوَاجَممْ' وَأَوْلَادكم عَدُمًا كم" ) وإنكان ف الآية نص فى الروجة 
التى هى الصاحبة وف الولد مها . فعنى ذلك : فى كل «شابه ومقارن فى كل نوع وتابع 
وَل الحمد إل الذى لم يتخذ وَلدَا نَم يكن له شر يك ف الْملك )الآية 0 (تبارَكَ 
الذى نز ل الفرقآن عل عَبْدِه ) الآيتين. فالصاحبة والصاهرة والؤاخاة لا تجوز إلامع طاعة 
لله على مراد الله . ويدل عليه الحديث7؟ الذى فى السنن ( لاتصاحب إلا مؤمنا » ولايأ كل 
حلعامك إلاتقئة ) وفمما”*“( المرء على ددن خليلهفلينظر أحدك من يخاال)وفى!اصحيحين 0© 
من حديث ألى هريرة ( إذا زنت أمة أحدم فليجلدها الحد ) إلى قوله ( ثم إن زنت 0 
ولو بضفير ) والضفير الحبل وهذا أمر ببيعها ولو بأدتى مايقابله . قال أحمد : إن م يبعم| كا 
قاركا لأمر النى" ملم . والإماء اللاتى يفملن هذا » يكون عامتهن لاخدمة . فكيف بأمة 
و 5 ا عش خراج الأمة الزانية عن ملكه » فكيف بالزوجة الزانية ؟ والعبد نظير 
الأمة» بدليل قوله 3" يلع 0 لعن اث أوف حدما ): فهذا يوحجب لعنة كل م ن أوىحدثا . 


.]١ / [5؟ / الفرقان‎ )©( ١] ١1١ /الإسراء/‎ ١7؛[‎ (١ ] ١4 / التثابن إن‎ / 5 4[10( 

(4) أخرجه الترمذئ فى : 4" كتاب الزهد » 5ه باب ماحاء فى مبة الؤمن » 
عن ألى سعيد الخدرئ 

(5) أخرجه الترمذىّ فى : 4" كتاب الزهد » 46 باب حدثنا مد بن بشار » عن 
ألى هريرة . 

(5) أخرجه البخارئ فى :  :9‏ كتاب العقق » /11 باب كراهية التطاول على 
الرقيق » حديث رقم ٠١84‏ و كم١٠‏ »عن ألى هريرة وزيد بن خالد . 


وأخرجه مسل فى : 55 كتاب الحدود » حديث رقم “و58 ( طبعقنا ) . 


م“ 
(0) أخرجه البخارئ فى : 9؟ كتاب فضائل الدينة » 1١‏ باب حرم المدينة» حديث 


رقم 55 » عن على بن ألى طالب . 


يفدد 


)١؟- تقاحى‎ 1١١0 


سورة اأنور 4 الآية 59 


سواء كان إحدائه بالزتى أو السرقة» أو غير ذلك . وسواء كان الإيواء علك الهين» أو نكاح» 

أو غير ذلك . لآن أقل ما فيه ترك إنكار النكر . والؤمن يحتاج إلى امتحان من بربد أن 

يصاحبه ويقارنه » بالنكاح وغيره . قال تعالى7'" ( إذ 2 عاك الوه ينات أت مها جرات 

تحنو من ) وكذلك المرأة التى زنى مها الرجل ٠‏ فإنه لا يتزوجها إلا بمدالتوبة فىالأصح. 

كا دل عليه الكتاب والسنة والأثار. لكن إذا أراد أن عتحنها » هل هى ديحة التوبة 1 
فقال ابن عمر : براودها . فإن أحابته لم تصح توبنها . وإن م عله فقدتابت . ونص غلية 

أحمد . وقيل : هذا فيه طلب الفاحشة . وقد تنقض التوبة . وقد تأمره نفسه بتحقيق ذلك. 

وزن ليا الشيطان » لاسما إن كان مها ونحبه »؛ وقد ذاقته وذاقها . ومن قال بالأول قال: 

. الأمر الذى يقصدبه امتحانهاءلا يكون أمراً با نهى الله عنه. ويمكنه أن لايطلب الفاحشة بل 
نرق واسررض الحاحة جار .بل واجب فىمواضع كثيرة . وأمانقضهاءفإذا جازأن تنقض 
التوبةمعه؛ حاز أنتنقضها مع غيره والقصود أنتكون ممتنمةممن براودها. وأمائزيين الشيطان 

لهالفعل » فبذا داخل في كل أمر يفعله الإنسان من الخير بحد فيه محنة . فإذا أراد الؤمن أن 

ظ يصاحب أحدا » وقد 5 عنه الفحورءوقيل إنه تاب » أو كان ذلك متلا 259 أو كذباء» 
فإنه عتحنه عا يظهر به بره ودوره :و كذلك اذا ارات انتيوك أحداً ولاية » امتحنه . © 

مو جمر بن عبد العزيز غلامه أن عتحن أبن ألى موسى »لما أيجمبه سعته . فقال له © كعات 

ا فك م الؤمنين . فكم تمطيق إذا أشرت عليه بولآيقك؟ فيذل ماله عظيا ٠‏ قعل 

أنه ليس من يصاح لاولاية . وكذلك فى العاملات . وكذلك الصبيان والاليك الذين. 

عرفوا » أو قيل عمهم الفجور » وأراد الرجل أن يشتريه فإنه يعتحنه . ومعرفة أحوالالناس 

نارة تكون بشهادات الناس » وتارة بالجر ح والتعديل » وتارة بالاختبار والامتحان . 
ثم قال ابن تيمية رجه الله وكا عظم الله لفاح ع ذكرها انط وهر الانا. 


- 020 ب‎ 
٠. 


1 فقال9) لعد ذلك ) وَالَدَ ب 0 در مون ات شه م 50 0 بعة ا شيداءة َأَجلدوه” 


(0[001> /المتحنة/ .]1٠١‏ (4[)9؟/التور/ 4]. 


4/اء 


م“ 


4 سورة النور » الأية : 4" 


ران حلدة ) الأية. “مذ كور الرجلامرأته هر فيهمن التلاعن. مذ كر قصةأهل الإنك 
وين مافذلك “ن الخير للمقدوف» ومافيهمن الوم للقاذف؛وما جب على الؤّمئين إذاعمواذلك 
أن يظتوا بإخوانئهم من الؤمنين الخير » ويقولون : هذا إفك مبين . لأن دليله كذب ظاهر. 
ثم أخبر أنه قول بلاحجة فقال0" ( لوكا جَادوا عَكيْو يأرية كهداء . كإذ لم' يوا 
بالشهداء تأولئك عند الو هُم” اللكايُون ) ثم أخير الدلولا فضله علمهم ورحته لمهم 
5 8 ا 033 - 7 7 6 ورا 0 نه 
عا تكلموا بد 5 وقوه 9) ) إذ تلقو زه ربالسنتسكم وتهولون زيافو اهكم م لدمس لم به 
ع" ) نبذا يان لسري :النذاب وهو تلق الباطل بالأليية + والقول بالأفر ...وها نوعان 
. 1 0 3 6 

تحرمان : القول بالباطل والقول بلا عم ٠‏ ثم قال سيحانة ”7 ( 5 للا إذ عمو لتم 
سك ا سس 6ه سس سكاس نا حت اح معد 1 اب او وخ ل لو ال ع 2 
ما يكون لنا ان نكل بهذا سيحّانك هذا مبتان عظم ( فالاول #ضيض عل 
الظن الحسن 3 وهذا نحى لم عن التسكلم بالقدذف 3 فق الاول 0 ) اجتنبوا كثيرا 
7 0 هم 0 0 5 ْلَه (ه) : 00 : 5 1 
من الظن إن عض الظن إثم” ) وفولهع7” ( إياك والظن فإن الظن أ كذب الحديث ) 
ا ل 0 ا ا هذا الفلء ال 
وقوله ( ظن لدو منون وَالمومنات بأنفسهم خير )د هل على حسن مثل هد الان ئى 
عر الله به. وفى الصحيم قوله” لعائشة ( ماأظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئاً )؟فبذا 
يققهدى جواز إعضص الطن 6 احتج البخارى” بدلك . سكن مع العم عا عليه المرء السم دن 
الإعان الرادع له عن فمل الفاحشة » يحب أن يظن به المير دون ااشر . وفى الآية نعى عن 
تلقى مثل هذا بالاسان » ونعى عن قول الإنسان ماليس له به عل . لقوله تعالى0" ( انف 

(4[0؟ | لعو |؟] ٠‏ (4[)0؟/ تور 6] . 

(0) [ 4 ] القور | 5 ]. (5[)4:/الحجرات/؟١].‏ 

(0) أخرجه البخارى” تعليقا فى : 5ه كتاب الوصايا » 4 باب قول الله تعالى: من 
بعد وصية توصون بها أو دين ٠‏ (5) [ 54 /النور/ ؟١]‏ . 

0( أخرجه البخارى” ف :8ل كتاب الأدب 26ت باب ما يكو من الن 3 
94” » عن عائشة ٠‏ () [17 / الإسراء/ 5]. 


حديث رة 


9 
الود 


8 سورة النور » الآية : م 


مَا لس لَك ربه عل ) واللّه جعل فى فعل الفاحشة والقذف من المقوبة » ما لم يحمله فى ثىء 
م النامن :آنه جمل فيه الرج, وقد رجم قوملوط إذ كانوا ثم أول من فمل فاحشة اللواط. 
وجمل العقوبة على القاذف مها ثما نين جادة » والرى بغيرها فيه الاجمهاد . ويحجوز عند بِمض الماماء 
أن يبلغ المانين »م قال على : لا أوتى بأحد يفضانى على ألى بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى. 
وكا قال عبد الرجن بن عوف : إذا شرب هدّى » وإذا هذى افترى . وحد الشرب انون» 
وح الفتزى كانرة :+ وقول اق ( إن الزن كفيون أن لمم القاحشّة فى الْذِينَ 
“امنوا لهم" عَذَابْ* أ فى اللنيا وَالْآخِرَة ) وهذا ذم لمن يحب ذلك . وذلك يكون 
بالقان فقط » ويكون مع ذلك بالاسان والجوارح . وهو ذم أن يتكلم مها أو يخبر مها . 
محبة لوقوعما فى الؤمنين » إما حسدا أو بغضا » أو عبة للفاحشة . فسكل من أحب فملها » 
ذكرها . وكره العلماء التزل من الشعر الذى برغب فبها . وكذلك ذكرها غيبة يحرم ؛ 
سواء كان بنظم أو نثر . وكذلك التشبه عن يفملها » منهىّ عنه مثل الأمر مها . فإن الفعل 
يطل بالأمر تارة وبالإخبار تارة . فبذان الأمران للفحرة الزناة والاوطية ؛ مل ذ كر 
قصص الأنبياء والصالحين للمؤمنين . أوائك يعتبرون من الذيرة مهم » وهؤلاء من الاغترار 
يمتبرون . فإن أهل الكفر والفسوق والمصيان يذ كرون من قصص أشباههم ما يكون به 
7 فيه قدوة . ومن ذلك قوله تعالى2© ( وَمِنَ الئاس مَنْ يَدْترِى لهو الحَديث ) الآية . 
قيل : أراد الذناء . وقيل: أرادقصص ملوك الكفار . وبال كل مارغب النفوس فالطاعة 
ونهاها عن المصية » فهو من الطاعة . ومارغب ف العصية ونعى عن الطاعة؛ فهو من المعصية. 
فأما ذكر الفاحشة وأهلها بما يحب أو يستحب فالشريعمة » مثل النعىعتها وعنهم » والذملها 
ولحم وذكر أهلبا مطلقاً حيث يسوغ ذلك فى وجوههم ومغيهم ‏ فبذا حسن يحب تارة 


وستحدب أخرى 0 قص الله قصص الأؤمنين والفحار ليعتيروا بالأمرن ٠.‏ وقد 5 الله 


(55[0/ النور/ ١5‏ ] . (00[0/ لقان /5]. 


5 


4" سورة النور » الآية : 5 


عن أنبيائه وعبادهالصالحين» من ذ كر الفاحشة وعلائقهاعلىوجهالذمما فيه عبرة. فقالتعالى(© 
( لوطا إِذْ قال لقمهاً بو ن الفادشة ) الح فى مواضم » وهذا فيه من التوبيخ ما فيه» 
وليس من باب القذف واللمز . ثم توعدوه بإخراجهمن القرية. وهذا حال أهل الفحورء إذا 
كان بهم من ينهاهم طلبوا إخراجه . وقد عاقب الله على الفاحشة اللوطية بما أرادواأن يقصدوا 
به أهل التقوى. حيث أمر بن الزاتى والخدث . فضت السنة بنق هذا وهذا . وهو سبحانه 
وتعالى أخرج المتقين من بيهم عند نزول العذاب . وكذلك ما ذ كر تال ىد 5 


.ا سه جح سد 6ه إلى ا 0 الإ ا ل لس ع س9 وسسس نك" اه 


فى قوله” ( وَرَاوَدَنْهُ ال -تى هو فى بدتها عن نفسه 4 )المقوله 22 صرف عنه ن إنها 
هو التنيع المَله) ومأذ كر وسدمةق فول يوسك7) ا( مايال السو سين 0 سن 
الآبة؛ وهذامن با بالاعتبارالذى بوجي النفور عن العصية والمسك بالتقوى. وكذلك مابينه 
فى آخرها بقوله تمالى”"( لق كان فى قَصَعهيم عبر لأولى الألبآبٍ )الآبة.وممهذاءفمن 
الناس من يحب سماعها لما فيه من ذ كر العشق ومايتعاق به» لحبته لذلك وارغيته فى الفاحشة . 
حتى إن منهم من "يسمعها النساء لبهم للسوء » ولا تارون أن يسمءوا ما فى سورة النور 

ن المقوبة والنهى عن ذلك . حتى قال عي اليلق :+ 15 ها حسامة ىسور توعف] قبن 


راس وس يله 


قسووة التو :وقد قال قياق7© ( 3 1 در رَعَان مَا هو شفاه وَرَحمَة لابين 
وَلَابرِيُ الفا لمِين إلا حَمَارَا)وقال”" ( وَإِذَا ما أززات سورة فمنهم من يقول أب؟ 7 
ا هذه إيمانا ) الأيات. فكل أحد بحب سماع ذلك لتحر يك لحب ةالذمومة»و يبغ ض سماع 
ذلك إعراضاً عن دفم هذه الحبة» فهو مذموم. ومن هذا ذ كر أحوال التكفار والفجار وغير 


ذلك ثما قية بر غيب فى اللعصية وصد عن سبهل الله » ومنه معاع كلام أهل البدع » والفظر 


(92»[0 / لفل / 6ه ١١ [ )9( ١]‏ / يوسف ر *؟ ] . (0) [؟1 / يوسف /4"]. 
/1١[ )8(‏ يوسف]/ 0 ] ١‏ (5) [؟1/ يوسف/١١١‏ ]. (0) [17/ الإسراء/ىم] . 
0 [5/ التوبة / 4؟١‏ ] . 


ةةغىم١‎ 


4 سورة النور » الأية : 5 


فى كتمهم ان يضره ذلك. فهذا الباب تمع قاد والشهوات . والله تعالى ذم هؤلاء 
كل ”لخبي اتسين إل اول شرف الول خروو)واقولة 9( والشدر اد نب1هم 
النأؤون )وقوله”"( هل أنسشكم على من تل الشياطين ) وما بمدهاء وقوله0© ( ومن 
الناس عن يشارى لهو الحدوك ا البق وقو و0 ( مسمكيوين يد ماما وخرون ) 
وقوله9© ( ون ذا سبل التشد ل دحوم عاد إن ذا يل ال عدف 
ياد ( 7 "( ون 5 من 5 الأض) الآية » ومثل هذا كثيرفىالقران. 
أمل للماسي كتين الماع بزع كثره كافالتنالى 9 ( ون تلم أ كرام فى الأرض 
يلوك عَنْ سبيلالله ) الآية . وى النفوس من الشسهاتالذمومة والشبوات قولا وملا 
ما يعلمه إلا الله . وأهلبا يدعون الناس إلمها ويقررون من يعصهم ؛ ويزينومها أن يطوعهم ٠‏ 
فم أعداء الرسل وأندادثم . فالرسل يدعون إلى الطاعة بالرغبة والرهبة . ويجاهدومهم 


علمها. وينهونعن العامىو يحذرون مها بالرغية : الرهبة . ويجاهدون من يفعلها.قالتعالى 80) 


ع 31 
راصعسة 


0 منارفقات لديم 0 رون _بالمشكر وَينموْن من رالمرئوف) 
الآية » ثم قال © ( وَالم ب ن وَالْموام عات سم و ليلد نمض يَأمرُونَ_بالممروف 
0 و2 ر) الأيةء وقولهتمالى 0 دان دين وا يقأرتلون فى سبيل اشرءوا لذين 
ا 21 فى سبيل_الطاغوت ) ومثل هذا القرآن كثير والله سبحانه قد أمرنا 
بالأمر بالمعروف والنهى عن التكر . والأمر بالغىء مسبوق يعرفته . فمن لايعل المعروف لا 
عكنه الأمر بالمعروف . والنعى عن الذكر مسبوق ععرفته. فمن لايعلمه لا عكنه النهى عنه. 


وقد أوجب الله علينا فمل المعروف وثترك النكر . فإن حب الشىء وفعله » ويغض ذلك وركه 


(0 [5/ الأنمام / ١] 11١‏ (؟) [ حم الشمراء/ 4؟؟] . (م) [55 الشمراء/1؟5]. 
"١ 0‏ / لقان /ة] . (ه) [ *؟/ الؤمنون/ 60 ] . (5) [7/ الأعراف / 145 ]. 
00 [5/ الأنسام/ ١ ] 3١‏ (4) [5/ العوبة / لاد ] . (5) [5/ القوبة/71] . 
51 4 | النساء] 76] . 


م 
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لا يكون إلا بعد العلسهما » حتى يصحالقصد إلى فمل المعروف وترك المنكر. فإنذلك مسبوق 
بعامه » فن لم يمل الثىء لى يتصور منه حب اه ولا إنغض»ء ولا فمل ولا ترك. سكن فم لالشىء 
و الأمر به يقتخى أن يعامه علماً مفصّلا يكن معة فعله و الأمر به إذا أمر به ا ولا 
أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات مثل صفة الصلاة والصيام و الع والجهاد 
والأمر بالعروف والنعى عن التكر . فإذا أمر بأوصاف فلابد من المل فوا ته آنا 
لا نسكون مطيعين إذا عمنا عدم الطاعة » فلا نكون مطيمين إذا ل نمم وجودها . بل الجهل 
بوجودها كالمل بعدمها . وكل مهما معصية . فإن الهل بالتساوى كالمل بالتفاضل فى بيع , 
الأموال الربوية . وأما معرفة مايتركه وينهى عنه فتد يكتق ععرفته فى بعض امواضع عملا 1 
فإن الإنسان يحتاج إلى معرفة التكر وإنكاره . وقد يحتاج إلى الحجج المبينة لذلك » وإلى.. 
الجواب عما يمارض به أصعامها ؛ وإى دقع أهوائهم . وذلك يحتاج إلى إرادة حازمة وقدرة- 
علذلك . ولا يكون ذلك إلا بالصبر» كا قالتعالى0©:( وَالْمَصْرِ* إن الا نسَانَ لفى حر * 
إل الذِينَ اموا وَعَملُوا الصّالحَات وَتَوَاصَوًا :بالحق وَتَوَاضَا بالمّثْر ) وأول ذلك. 
أن تذكر الأقوال والأفمال على وجه الذم لما والنهى عنها . وبيان ما فمها من الفساد . فإن 
الإنكار بالقاب والاسان» قبل الإنكار باليد . وهذهطريقة القران فها يذ كرهتعالىعن الكفار: 
والمصاة » ك أن فما يذ كره عن أهل اال والإعان على وجه الدح والحب وبيان منفعته. 
والترغيب فيه » نحو قوله تعالى7 ( وَقَائوا اتَحَدَ الحم ولدّاء تقذ _جثتم' سَنْفاً إذا) 
الآيات . وهذا كثير جد . فالذى يحب أقوال وأفمال هو منهم. إما كافر وإما فاجر. وليس 
منهم من هو بعكسه . لكن لايثاب على مجرد عدم ذلك . وإنا ثاب على قصده لترك ذلك 
وإرادته » وذلك مسبوق بالعلم بقبح ذلك ونش له وهذا العلم والقصد والبغض .هومن 
الإعان الذى يئابعليه » وهو أدنى الإعان» م قال عَله7" (من رأى م منكراً) إلىقوله, 
٠١١[0(‏ / المصر/ .]"-١‏ (0) [5ا]مري / حدوح ] . 1 
(*) أخرجه مس فى ١‏ كتاب الإعان ؛ حديث 078 عن ألىسميد الحدرئ (طبعتنا). 
1 
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(وذلك أضعف الإعان) وتغيير القلاب يكونباليشض لذلك وكراهته . وذلك لا يكون إلا بعد 
العم به ويقبحه . ثم بعد ذلك يكون الإنكار بالاسان ثم يكون باليد . والبى” يلتم قال : 
( وذلك أضعف الإعان ) فيمن رأى التكر . فأما إذا راه ول يع أنه منكر » ول يكرهه > 
م يكن هذا الإعان 5056 فى القلى فى حال وحوده ورؤيته » حوث حب لغضه وكراهته. 
واامم بتبحه ,وجب جهاد الكفار والنافقين إذا وجدوا . وإذ لم يكن النكر موجوداً لمحب 
ذلك ويثاب من نكره عند وجوده » ولايثاب من ل بوجد عنده حتى ينكره وكذلكمايدخل 
فى ذلك من الأقوال والأفمال والتكرات » قد يعرض عنها كثير من الناس » إعراضهم عن 
جهاد الكفار والمنافقين . وعن الأمر بالمعروف والنهى عن النكر . فرؤلاء وإن كانوا من 
المباجربن الذن مجروا السيئات» فليسوا من الجاهدن الذين يجاهدون فىإزاللما. <تى لاتكون 
فتنة ويكون الدين لله . فتدر هذا فإنه كثيراً ما تمع فى كثير من الناس هذان الأمران : 
بغضالكفر وأهله » وبمض الفحور وأهله » وبغض ممم وجهادم» م يحبالءروف وأهله» 
ولا ضفن أن رأمر يد مولا عاهه علنه يلفس لالز قد التمال”؟ : ( أ الم طون 
الْذِينَ >امنوا باقر ورسوله ثم لم ير نبوا وَحَافدُوا اناا" سوم فى سبيل الثر» 
أولئك هم” السّاوقون ) وقال التعال”” ( قل إن كان ابأو م' 5 فَإِخْوَائكي* 

رواجم َعَث رتك وَأخو آل اف ندم ها ورخارة تحشون: ئ هَا وَمَسَا كن 
: تراشواها حا لبك مِنَالَم وَرَسُولهِ وَحِهَادٍ فى سبيله) الآبة» قال0 ( لا جد قوما 
مون بالل وَاليوْم الا خر يُوَادُون مَخاة اله زوشولة ول نانفا بأكهر' أو باهم 1 
2 إخواهي' ا عشير تهه' ) اكآية » وكثير منالناس » بل أ كثرهم» كر اهتهم للحهاد على 
المنكرات أعظم من كراهتهم للمتكرات» ولاسما إذا كثرت المتكرات وقويتفمها الشمبات 
والشهوات. فربما مالوا إلمها تارة؛ وعنها أخرى. فتتكون نه س أحدث لوامة بعد أن كانت أمارة. 

( 1 [5:/ الحجرات / ١6‏ ] . (0) [5/ التوبة/ 4؟] . 
(0) إمه / الجادلة / ؟؟ ] . 


د 
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م إذا ارتق إلى الحال الأعلى فى غر السيئات » وصارت ققفسه مطمئنة » تاركا للمنكرات 
والمسكروهات » لاحب الجهاد ومصابرةالعدوَ علوذلك» واحمالمايؤ ذيه من الأقوالوالأفعال. 
فإن هذا كين انر ذاخن ف قو" ( ألم 2 إل الذي فيل لم 0 5 ) إلى 
5 04 ون انير كَل شىء مُقييا ) والشفاعة : الإعانة . إذ الممين قد صار شفيعاً 
لأمعان . فشكل من أعان على بر > أو تقوى كانله نصيب منه . ومن أعان على الثم والمدوان 
كان له كفل منه . وهذا حال الناس فما يفعلونه بقاومهم وألستهم وأيدمهم» من الإعانة على 
البر والتقوى والإعانة على الثم والعدوان . ومن ذلك المهاد بالنفس والمالءلى ذلكمن الا نبين . 
امال قفن نلك" رام الذينَ عامَنوا خُدُوا حذر كمْ') إلىقوله 0 (إن كيد الشيمطآن 
كان دّميفاً ) ومن ههنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإعان وآثاره والكفر واثاره 
والفرق بين المّمن البر وبين الكافر الفاجر. فإنالؤمنين يسمعون إقبال أهل الإعان فيشهدون 
و 0 على وجه العلل والعرفة والحبة والتعظم لهم ولأخبارثم وآارثم » كرؤية الصحابة 
5 لنى” يلثم وسعمهم للا بلخهم عن اله 3 كار والمنافق ع ورى ص وبفه الناضيوالمهل 
كا قالتعالى0"© (وَإِنَ يَكَادُ الذي كفروا لل اقونك . أْبْصَارم' لما عسوا الذ كر) الآيق 
وقال9© ( فإذًا 32 يكن وَذ كررفهما القعآل و الذِينَ 8 هع رس 
ينظرون إِلَيْك نَظر المنشى عَلَيْهِ من لسوت )د قال/» (مَا كانوا نمطي 0 التيع 
وَمَا كآنوا ببصرئون ) وقال00 ( فَسَموَا و سم 0 "ناب اله عليهه' ثم نوا وَسَُوا 


كثير” متهم" ) وقالتمالى0©© فى حقالؤمنين ( وا( الذينَ إِذَا ذ 2 | بايآت ريهم لم لم روا 
(01 21 / النساء /لال] . (0) [5/ النساء/ مهم] ٠.‏ (©) [ 5 / النساء //71]. 
() [غ / الأساء / كن] ٠.‏ (ه) [ هد المل/ ٠ ]0١‏ (0[“ة إعد/ ٠١‏ ]. 
0)[١1/هود/ .]٠١‏ (0) [ه / الائدة / ٠ ]7١‏ () [ 55 / الفرقان | 07]ء 


مممةء 


سورة التور 34 الأبة ١‏ 


ليها ناو ميان )وفال ا كنار فيا 2 عن ا كرة مغر مُعرِضْينَ ) والآيات 
.هذا كنيرة جد .و كذلةالنظن الوزينة الذليا فنة ..هالتيال0© وول عدن مك 
متنا نه رواج 2 رمرهالحيا الل يا شيمم )وق الخ لمر وري 
(قلا ت#جب كد الهم وَلاأَوْلَادُم ,)الآيةءو قال0» (قر' ومين رات ار ) 
الآبة ار تمد عَينَاك 0 و زيئة الحَمَاءَ ادن اله وقال0 ( أفَلَا 
طون إل الاين كني ) الات ؛ وقال9 ( يل ار وماد في السمْوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ) الامقوفار رأدس وال ااي وا اس 1 200 
الأآبة .كلاف قال التنييطان 9 أو كاله رون )نوقال03© (033 2 عَانِ) 
الاآيات . وقال2؟ ( | ربك بكوم الله فى مَتَامك قليلًا ) الآيات . فالنظر إلى متاع الدنيا 
على وجه البة والتمظيم لما و لأعاما » منهئ عنه . والنظر إلى الخلوقات العلوية والسفلية 
على وجه 0 به . وأما رؤية ذلك عند الجهاد والأمر بالمعروقف والنهىعن النكر» 
لدفع شر أوائك؛ فأمور به . وكذلك رؤية الاعتبار شرعا فى الججلة . فالمين الواحدةينظرإلمها 
ثارة نظرا مأمورا به . إما للاعتبار وإما لبغض ذلك . والنظر إليه ليئض المهاد منعىعنه . 
وكذلك الوالاة والماداة . وقد محصل للعبد فتنة بنظر منعىعنه » وهو يظن أنه نظر عبرة . 
وقد يؤمر بالجهاد فيظن أنذلك نظر فتنة » كالذين قالالله فنهم”"' ( وَمنهم من 0 
لى ولا تشعى) فإنها نزلت فالمدّ بن قيس لا أمره النى” يله أن بتجهز لنزو الروم فقال: 
إلى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم . فبذا و 0 ه مما يكون باللسان من القول. وأما 
(4[0:/ لمث هه ] ٠‏ (9)[ 0 /طه/ ١١‏ ] . (©) 1[ العوبة/ 0ه]. 
(4) [55/ النور/ .]٠‏ (ه) للد ام 4 ٠‏ (5) [حم]الناشية/7١].‏ 
«١109‏ إدفس|١١]-‏ 4100 / سب | 5]- () [مإالأعال)هن] . 
)٠‏ [1؟ /الشعراء|1ة] )3١( ٠‏ [م/ الأمال/ 5 ] . )٠١(‏ [ 4 العربة/ ه]. 


كارع 
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ما يكون من الفعل بالجوارح » فكل عمل يتضمن حبة أن تشيم الفاحشة فى الذين ءامنوا » 
داخل فى هذا . بل يكون عذابه أشد . فإن الله قد توعد بالمذاب على محرد الحبة . وهذه قد 
لا يقترن مها قول ولا فمل . فسكيف إذا اقترن ؟ بل على الإنسان أن يبغض نا انشع اه 
تعالى من فمل الفاحشة والقذف.ها وإشاعتها فى الذي امنوا . ومن رضىتمل قوم حشر معهم. 
كا حشرت امرأة لوط معهم . ول تكن تفعل فاحشة الاواط . فإنه لا يقع من الرأة.ولكنلا 
رضيت فعلهم »مها مهم العذاب . فن هذا الباب قيل :من أعان على الفاحشة وإشاءحهاء مثل القواد. 
لملحصل لهمنرياسة أوسؤددأوسحت يأ كله . وكذلك أهل الصناعات التى تنفق» مثل الغنين 
وشرَبّة الجر وغمان الجهات السلطانية وغيرها » فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذبن 
آمنوا . فإنها إذا شاعت تمكنوا من أغراضهم من الرياسة والمال وفمل الفاحشة » وتمكنوا 
من دفع من يتكرها . بخلاف ما إذاكانت قليلة . ولا خلاف بين الساءين أن ما يدعو إلى 
نمضنة ال ورمة عوط لاغ ودس جه 930867 تقال ( إن المبلاة متهي دو 
الفعحشاء وَالْممكر وَلَدْ كر اطواً ' )كما فها من ذكر الله وطاعته وامتثال أمره 
أكبر من ذلك . وقال فى الجر والليسر ©© كم عَنْ ذاكر اللو وَعَن _الصّلاة ) أى 
يوقعهم ذلك فىمعصيته التى هى العداوة 00 ن أعظم النكرات التى تنهى عنه 
الصلاة » والخجر مدعو إلى الفحشاء والنكر »كا هو الواقع . فإن شارب الأمر تدعوه نفسه 
إلى الجاع حلالا كان أوحراماً » فإنالله سبحانه يذ كر الجاع » لأن الحمر لا يدعو إلى الحرام 
بمينه من الجماع. والسكر يزيل المقل الذى عيز به بينالحلالوالحرام » والعقلالصحيح ينعى 
عن مواقعة الحرام . ولهذا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحشء ما لا يكثر من غيرها . 


حتى ربا يقععلى ابنته وابنه وحارمه . وقد يستفتى بالحلال إذا أمكنه . ويدعو شرب الخمر 


(0 [5/ السكبوت / ه: ] ٠.‏ (9)[ 5 /الائدة/١5]‏ . 


/المة 5 
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إلى أ كل أموال الناس بالسرقة والحاربةوغير ذلك. لأنه حقاجإلى الجر ومايستتبعه منما كول 
وغير ذلك من فواحش وغناء . وشر ب اللكمر يظهر أسرار الرحال»<تى يقكام شار يه عافى باطنه 
وكثير من الناسإذا أرادوا استفهام مافى قلوب الرحالمن الأسرار؛سقوثمالكهر.وريما يشر بون 
تحرج قال كرون يقبو سانا طهر تصدالإنسان عنعلمه وتدبيره. ميم الأمور التى تصد 
عنها وترق اهن الماسنه داخل فقول فاق زو 31 ذ كراش وَعَن_الصّلاة ) 
وكذلك إيقاع العداوة والبنضاء هو منتهى قصد الشيطان ولمذا قال النى ا 
أنبيئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنعى عن النكر ) ؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله ؛ قال : ( إصلاح ذات البين. فإن فسادذات البين عى الحالقة. لاأفول 
نحاق القدر ولك ملق الدين ) وقد ذ كرنا فى غير هذا أن الفواحش والظل وغير ذلك من 
الذنوب يوقع قم العداوة والبغضاء . وأ نكل عداوة أو بغضاءأصلما من المصية. والشيطان يأمر 
بالمعصية ليوقم فباهو أعظرمنها ولابر ضى إلا بناية ماقدر على ذلك . وأيضاء المداوةوالبنضاء 
شر مخض » لايممماعاقل . ,مخلافالمعاصى فإنفما لذة . والنفوس تريدها » والشيطان يدعو 
إلمها » ليوقمها فىشر لامهواه . واللهسبحانه قد بين مابريد الشيطان ارو لون 0 
ما بريده الإنسان. لقال وو ةا لور (لَاتديموا ا اسار - ست 0 أت 
الشينطآن كانه 0 ”.با لفمحشاء وَالمَكْرٍ ) وكذلك فى البقرة7؟© » نعى عن اتباع خطواته . 
وهو اتباع أمره بالاقتداء والاتباع. وأخبر أنه يأمر بالفحشاء و 0 وااسوء والقولعلى الله 
بلاعم . وقال0*© فهها ( الشييطان 7 6 مقر يأر : ك0 ِالقَدْمَاء ) فذ كر أن الشيطان 
يأمر بذلك وبعد هذا” © ( والله يمد 20 مَْفْرَة منه وَفَضْلَا) وقال0© (إنالله 0 الال 

)١ 7‏ [ ه/للائدة / ذه ] . (؟) أخرجه الترمذئّ فى : 6 كتاب القيامة » 

باب حدثئنا أبو يحنى تمد بن عبد الرحم البتدارى » عن ألى الدرداء . 
6 (8) [ ؟ / البقرة عت ]. 
(©) [؟ ] البترة/هد؟] ١[)5( ٠.‏ /التحل/90]. 


لمع 
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َالْإِحْمَانٍ رَإَِاء ذى القر وَبتعى عن الفدشاء وَالمتكر وَالمَمْ ى ر)وقال عن نبيّه(© 

) 0 بالمعر وف وَيَتهَاهُم” عن المتسكر )الآية. وقال عن أمته”""(/ و 
و 2 عن _المشكرٍ )وذ كر مثل ذلك فىمواضع اضع كثيرة. فتارة بخص اسم المذسكر بالنهى » 
وقارة فونه والتسفاء ودوتارة هوق متيما النق. نو كذ لاك انرق تار تعفية بالامر + 

وثارة تر ايه عي ٠‏ كقوله”'( لَاخَيْر فى كثير 9 ) َحوَام' ِلَامَنْ ا لِصَدقة 9 
مَدْرُوف أَْ إصْلّاح_ بَيْنَ الناس ) الآية . وذلك أن الأسماء قد يكون تمومها وخصوصما 
بحسب الإفراد والتركيب . كلفظ ( الفقير والسكين ) . إذا عرف هذا فاسم النسكر يمي 
كل ما كرهه الله ونعى عنه . واسم العروف يمر كل ما يحبه الله ويرضاء . وإذا قرن 6 
بالفحشاء » فالفحشاء مبناها على الحبة . والسكر هو الذى تنكره القلوب . فقد يظن 
أن ما فى الفاحشة من الحبة يرجها عن الدخول فيه . فإن الفاحشة وإنكانت مما تنسكره 
القاوب فإنها تشمهمها النفوس . وكذلك البثى » قرن مها لأنه أبعد عن محبة النفوس 

ولهذا كان جنس عذاب صاحيه أعظم من 
الغضب . ولسكل من النفوس لذة حصول مطلومها . فالفواحش والبثى مقرونان بالمنكر . 

وأما الإشراك والقول على الله بلا عل » فاانه منسكر محض . ليس فى النفوس ميل إلمهما . 
بل إنما يكونان عن عناد و شٍِ . فيما منكر محض بالفطرة”" ( وَمَنَ بيع خَعرات 
الشيمآن فَإنّه 8 بالفحشاء وَاامتك ر ) سو اء كن الضمير عائداً إلى الشيطان أو إلى 


حنس عذاب صاحب اافحشاء. ومنشؤه 0 ن نوه 


التبيع . . فان من أنى ذلك » فا نكان الشيطان أمره فهو متبعه عابد له . وإنكان الآتى 
هو الأمر » فالأمر بالفمل أ بلغ من فعله . فن أمر مها غيره رضعها لنفسه . 
ومن الفحشاء والنكر اسماع العبد مزامير الشيطان. والغسّى هو مؤذنه الذى يدعو إلى 
طاعته. فإن الغناءرقية الزنى. وكذلكمن اتباع خطوات الشيطانءالقول على الله بلاءلم .كال أهل 
(2[0/ الأعراف / ٠ ] 1١7‏ (8[)9/ العمران/4١٠].‏ 
(8) 41 ] لقنا /:194] 2 9(5) 54 النوو )5 ] : 


قار 
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البدع والفجور وكثير ممن يستحل مواخاة النساء والمر'د وإحضارم فى سماع الثناء ودعوى 
محبة صورث لله وغير ذلك » هما فتن به كثير من الناس فصاروا ضالين مضلين. ثم انه سبحانه 
نعى المظلوم بالقذف » أن يعنع ماينبغى فعله من الإحسان إلىالقرابة والمساكين وأه ل التوبة. 
وأمره بالعفو . فإنه كما بحب أن يغفر له فليخفر . ولاريب أن صلة الأرحام واجبة » وإيقاء 
المسا كين واجب » ومعونة المباجرين واجبة » فلا يجوز ترك مايحجب من الإحسان للإنسان 
جرد ظامه : كا لا يمنع ميراثه وحقه من الصدقات والنىء » ؟حرد ذنب من الذنوب وقد 
عنع من ذلك ليعض الذنوب . 

وف الآية دليل على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوى الأرحام الذين لا رثون يفرض 
ولا تعصيب . 

فإنهقدثبت فى الصحيي “١”‏ عن عائشةفى قصة الإفكء أن أيا بكر الصديق حلف الا ينف ق على 
مسطح بن أثاثة . وكان أحدّ الخائضين فى الإفك فى شأن عائشة . وكانت أم مسطح بنت 
خالة أبى بكر . وقد جمله الله من ذوى القرلى الذين نعى عن رك إيتائهم . والنعى يقتفى 
التحريم . فإذا م يجز الحلف على ترك الفمل كان الفمل واجياً » لأن الحاف على ترك الجائز 
حار . انتع ىكلام ابن تيمية رمه الله تعالى . 

الرابع- قال الإِعشرىّ:لو فليت القرآن كله وفنشت عما أوعد به المصاة»ل تر الله تعالى 
قد غلظ فى شىء تغليظه فى إفك عائشة » رضوان الله علمها . ولا أنزل من الآيات القوارع 
الشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليخ والزجر العنيف واستعظام مار كب من ذلك 
واستفظاع ما أَقْدِمَ عليه ما أنزل فيه » على طرق مختلفة وأساليب مفتنة .كل واحد مها 
)١(‏ أخرجه البخارى فى : 5ه كتاب الشهادات » 1١8‏ باب تعديل النساء بعضين 


بعضا » حديث 17555 » من حديث الإفك الطويل . 


اا 


فلا سوزة الترزه الأيه نيب 


كان فى بابه ولو ل ينزل إلا هذه الثلاث يعنى قوله تعالى90© ( 0 الّذِينَ قل 
( هُوَ الحق الْمْبِينُ ) لكنى مبا. حيث جعل القذفة ملعونين فى الدارين جيعا . وتوعدهم 
بالعذاب العظم فى الآخرة .وبأن ألسنتهم وأيدمهم وأرجاهم تشمهد عامهم با أفسكوا ومهتواء 
وأنه يوفمهم جزاءم الحق الواجب الذى ثم أهله » حتى يملهوا عند ذلك » أن الله هو المق 
المبين ٠‏ فأوجز فى ذلك وأشبع وفصّل وأجل وأ كدو»" ور » عا ل يقع فى وعيد المشركين » 
عبدة الأوثان » إلا ما هو دونه فى الفظاعة . وما ذاك إلا لأمر . وعن ابن عباس رضى 
لله عمهما أنكان بالبصرة يوم عرفة . وكان يسأل عن تفسير القرآن . حتى سئل عن هذه 
الآيات فقال : من أذنب ذنباً ثم تاب منة قبلت توبته » إلا من خاض فى أمر عانّشة .وهذه 
منه مبالغة وتعظيم لأمر الإفك . ولقد برأ الله تعالى أربمة بأربمة : برأ يوسف بلسان 
التاعد0؟ ( و شبد شاهة من أَمْلَهًا ) وراموني” من قول الترود فيه » بالاجر الذق 
ذهب بثوبه . ورأ مرعم”» بإنطاق ولدها حين نادىفىحجرها ( إِفَعَبْدُ اث ) ورأ عائشة 
مبذه الأيات المظام فى كتابه المجز المتاو على وجه الدهر » مثل هذه التبرئة مذه المبالغات. 
ازا - بها وبين تبرئة أوائك ؟ وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله وله » وااتنبيه 
على إنافة محل سيد واد أدم وخيرة ة الأولين والأخرين وححة ة الله على العالمين . 

ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه يليه وتقدم قدمه وإحرازه لقصب السبق دون كل 


سابق لمعا 3 ذلك من ا الإنك : وليتائل كين غصضّب ال له 6 حر مه 6 ود بالغ 


ف قش المهمة عن ححا به. 


اليد 


سن ور 


(6100؟ /النور/ "؟].. (1)5؟1١/يوسف/5؟].‏ 
(؟) أخرجهالبخارئ فى: ه ‏ كتاب الغسل » ٠١‏ باب من اغتسل عريانا وحده فى 
الملوة » حديث رقم 5١١‏ » عن أبى هريرة . (4) [ 19 / مرم / 0 ] . 


اؤغغ 
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( فإن قات ) إن كانت عائشة هى المرادة » فكيف قيل : المحصنات ؟ ( قلت ) : فيه 
1 ن قدفون » 


وجهان : أحدها أن ر اد بالحصنات أزواج رسول الله يله وأن مخصصن بأن م 

فبذا الوعيد لاحؤايه..وإذا أردق بوعائقة كراهن مزلة وقربة عتتشد. وعول ال علاة * 

كانت المرادة أولّا والثاتى أمها أم الؤمنين » فحت واد لا وابقانا م ناه الأمة 
اللأوصوفات بالإحصان والثفلة والإعان انتم 

قال الناصر : والأظهر أن المراد عموم ال لحصنات . والمقصود بذ كرهن على العموم؛ وعيد 

ن وقع فى عائشة» على أبلغ الو جوه » لأنه إذاكان هذاوعيد قاذف احاد الؤمنات» فما الظن 


ا - - 31 
دوعيوده ن قذ ف سيدمون وزو حسيد البشر جلت !. على أنتعمم الوعيدا بع وأذما ظع من لعف 
حر كسمن راد ميك سو | إلاأن شح أو عدَاية ل / 


وهدا معبى قول زا كدي م م] > 
كلعوممتكت وأ ادت بوسدف 4 مهو 33 عليه وإرحافاً 5 والأمصوم >ن عصمه الله تعالى أنه 


ممت وأر ل 
الحامس : قال الإمام ابن تيمية فى ( مهاج السنة ) ذهب كثير من أهل السنة إلى 
أن عانشةرة اللهعنها أنضل نسائه عليهالصلاة والسلام وادتحوا عاى الحيحين "عن 
أنى موسى وعن أنس رفى الله عمهما » أن النى” يله قال : فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطمام . 'والثريد هو أفضل الأطممة » لأنه خيز ولحم .كا قال الشاعر 9 
إذا م الحيز” تأدم مه بلحم فذاك أما نة قالش 25 
وذلك أن ار أفضل الأقوات : والاحم أفضل الإدام 6 6 الحديث الذى رواه 


(0[؟1/يوسف/5؟] 5 
(0) أخرجه البخارى فى : ؟ 5‏ كتاب فضائل أصداب النى ينه 66" باب فضل 
عائشة ره اللهعمها 4 حددثك5 15 غ نأ لىمومسى الأشعرى”» حديث7/58اعن أ نس بنمالك. 
وأ حه معدم ف 5 كتاب فضائل الصحاية 3 حدريث لايع أنى مود 


وحديث لا »عن أنس نَ مالك 0 طيءةنا ( 
) ( م مات الك اب وقد قال عنه سيمو به : 0 ويقال وضمة النحويون) جاص5754 
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|بنقتيبة وغيره» عن النى” يله أنه قال (سيدادام أهلالدنيا والآخرة الاحم) فإذاكانالاحم 
سيد الإدام » والبر سيد الأقوات » ويموعبما الثريد »كان الثريد أفضل الطمام . 

وقد صحمن غير وجدعن الصادق المصدوق أنه قال "© ( فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام ) وفى الصحيم “عن تمروبن العاص قال: قات : يأرسول الله ! أى 
النساء أحب إليك ؟ قال ( عائشة ) قلت : ومن الرحال ؟ قال (أبوها) قات : ثم من ؟ قال : 
(عمر) وسمى رجالا. وهؤلاء يقولون : قوله عايه الصلاةوااسلام لخديحة: ما أبدلنى الله خيراً 
مها : إن صح معناه ما أبدلنى ير لى مها » فان خديحة نفعته فى أول الإسلام ف يتم 
غيرها فيه مقامها . فسكانت يرا له من هذا الوجه » لكومها نفعته وقت الماجة » وعائشة 
حعبته فى آخر النبوة وكال الدين . صل لها من ن العم والوعان ما لم يحصل من ل يدرك إلا 
أو ل النبوة . فسكانت أفضل هذه الزيادة . فإن الأمة انتفمت مها أ كثر مما اثتفءت بغيرها » 
وبلغت من العلل والسن مالميبلنه غيرها نفد>ة كان خيرها مقصوراً على نفس النى ل ثم 0 
تبلغ عنه شيئاً » ول تنتفع مها الأمة كا انتفموا بمائشة . ولأن الدين لم يكن قد كل حتى 
تعلمه » ويحصل ها من كالاته ما حصل من عل وامن به بعد كاله ؛ ومعلوم أن من اجتمم همه 
على ثىء واحد »كان أبلغ فيه من تفرق همه فى أعمال متنوعة . تفديحة رغى الله تعالى عمها 
خير له من هذا الوجه. سكن أنواع البر لم صرف ذلك . ألاترى أن من كانمن الصحابة 
أعظم إكانااء وا كتر هادا بنشيه ويالة» ك: 2 وظ وس ساد ايد بن مير 
0 »ثم أفضل من كان خدم النى ينه وينفعة فى مه 0 مهم كأ راقع وأنس 
ابن مالك وغيرها . وى اجلة ؛السكلام فى تفضيلعائشة وخديجة ليسهذا موضعاستقصائه . 


لك. ن التتود قن انأ هل |أسنة جمعونءلى تعظم عائشة ومحيمها ٠و‏ إل اس اءميلةمأ ميات الْوْم: نين 


6 ا البخارى فى كتاب الأطعمة» © باب التريد » حديث 15.05 » 
فق | نموي الاشدرى , (؟)أخرجه البخارئ فى : 15 كتاب فضائلأصحاب النى” 
عه » 6 - باب قول النى 2( كيت متخذا خليلا ) حديث رقم ١777‏ . 
5ع 


)ا١7؟ -تناسمى‎ ١١0 
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اللوانى مات عون »كانت عائشة أحمون إليه و أعظمون حردة عند المسمين . وقد ثبت فى 
الصحييم”2؟ أن الناس كانوا يتحر ون مبداياميوم عائشة » لمايعلمونمن حبته إياها . حتى أن 
نساءه غرن من ذلك » وأرسان إليه 29 فاطمة رضى الله عنبا تقول له :. نتساؤك يسألنكه 
المدلف ابنة ألى قحافة : فقال لفاطمة : أى بنيةأمانحبين ما أحب ؟ قالت : بلى . قال: فأحى 
هذه » الحديث فى الصحيحين 7" وف الصحيحين أيضاأنالنى” للم قال: ياعائشة! هذاجبريل 
يق رأعليك السلام قالت : وعليه السلام ورحة الله . ترى ما لاترى . ووهبيت0© سودة بنت 
زمعة يومبا لعائشةرضى اللهعنهماء بإذنه يلع . وكانفىمرضه ”*© الذى مات فيه يقول: أي نأ نااايوم؟ 


إبا 


استبطاءليومعائشة . ثم 29 استأذن نساءه أن عرض ف بيت عائشة رغى الله عنها » فرض 


)1 حر حك البخارى” ف : ؟كاكتاب فضا ل أصحاب اأنى 2 بن ءاب فضائل 
عائشة رضى الله عمهأ ؛ حديبث مه؟ ١‏ )2 عن عائشة . 

وأخرحه سم ف 25 كتاب فضائل الصحاية ؛ حديث رقم كم ( طيعتنا) : 

0( أخرجه النخارئ فى: ١ه‏ كتاب ألهبةهباب من أهدى إلى صاحيهو نحرى عض 
نسائه دون بعض » حديث 8ه ؟١‏ »)عن عائشة . 

وأخر حه مسلم 55:3 كتاب فضائل أصماب النى عله ؛حديث رقم "م (طيمتنا) 

(") أخرجه البخارى فى:؟1- كتاب فضائل أعاب النى ملت ٠_بابفضل‏ عائشة 
ر بى الله عمها » حديث 89أه )2 عن عائشة . 

وأخرجه مسل فى : 44 كتاب فضائل الصحابة » حديث رقم 5 ( طبعتنا ) . 

(4) أخرجه الإمام أحمد فىمسنده بالصفحة رقم 58 من المزء السادس » عن عائشة. 

) 6)أخر حه البخارى'ى :5 كتاب قد ائل أحاب النى عه ون باب فضنا: 5 
عائشة رضفى الله عمها حديث ١5ه‏ »عن ٠‏ عائشة . 

(5) أ حرحه اليخارى ف من - كات فرض الجس ث5 باب ما حاء قوت أزواج 
النى 11 حديث ؟6١‏ يعن عائشة . 


ءءء 
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فيه . وفى"" ينها توفى بين سحرها وتحرها وفى حبجرها. وكانت 2292 رضى الله عنها مباركة 
5 .ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا حءعل الله فيه للمسفين 5 : وقد كانت 00 زات 
آية براءسها قبل ذلك » لما رماها أهل الإفك . فبرأها الله من فوق سبع معوات؛وجعاها من 
الصئنات 5 ودالله التوفيق 5 انتهى 8 

587 الإمام ابنحزم» فذهب إلىأنأفضل الناس بعد الأنبياء » نساؤه يللم . ومعلوم 
أن عائشة فضلاهن . وقد أسهب فى ذلك فى كتابه ( الملل ) فارجع إليه . 

النادضي قال الفاقا و واج اله تعالى : عا عظر تعالى أمر الإفك وغاظ فى الوعيد 
عليه 4 عا ميشاظ فغيره من ٠‏ المعاه دى 4و بالغ ف المقاب عليه عا ُ يبالغ ب4 قباب الزلى وقتل 
النه س احرمة 0 ل عظم الرذيلة 1 اللعصيةءإعا يكون على حسارل القوة الح تى هىمصدرها. 
وتتفاوت حال الرذائل ف <بجبر ص احمها عن الحضرة الإلحية والأنواز القدسية 6 وتوريطه ف 
امهالك الهيولانية . والمباوى الظامانية ؛ على حسب تفاوت مبادثها . سكا كانت القوة التى 
م مصدرهاوميدوٌها أشرق: كانت الرذيلة الصادرةمنها أرداً. لكين لأ 1ران بل 
الفضيلة .فلا كانت الفضيلة أشرف »كان مايقا بلها من الرذيلة أخس". والإفكرذيلةالقوةالخضبية. 


)0( أخرجه البخارى 6 : ٠7‏ كتاب فرص 0 5-باب ماحاء فبيوت أزواج 
النى عله ؛ حديث 68931 ؛ عن عائشة . 

وأخرجه مسل فى : 44 كتاب فضائل الصحابة ؛ حديث رقم 4 ( طبمتنا ) . 

(0) أخرجه البخارئ فى : كتاب التيمم ات اكول الله تعالى : فل عدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيبا ؛ حديث 55١‏ » عن عائشة . 

9 أخرجه البخارى” ف : 45 كتاب المغازى 5٠‏ + حديث الإفك» حديبث رقم 


ككالء عن ٠‏ عائشة . 


ملع 
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فبحسي ثرف الأولى على الباقيتين » تزداد رداءة رذيلتها . وذلك أن الإنسان إغا يكون 
بالأولى إنسانا » وترقيه إلى العالم العلوى” » وتوجهه إلى الجناب الإلمى” و صيله لامعارف 
والكالات » واكتسابه للخيرات والسعادات_إعا يكون مها . فإذا فسدت بغلبة الشيطنة 
علا » واحتجبت عن النور باستيلاء الظلمة » حصات الشقاوة المظمى » وحقت العقوية 
بالنار . وهو الرن والححا 0-0 
ألا ترى أن الشيطنة الغوية للادمى أبعد عن الحضرة الآلهية » من السبعية والمويمية ؟ 
وأبمد عالا يقدر قدره. فالإنسان .رسوخ رذيلته النطفية يصير شيطاناً » ورسوخ الرذياتين 
الأخريين ؛ يصير حيواناً كالمهيمة أو السبع وك كران اع اوه #نوافرت: ناد 
فق التق ونا فال كان رهن اسك م عل 0 الشياطين” :* ل 
كل أفاك أء ار ) ونعى هاهنا عن اتباع خطوات الشيطان . فإن ارتكاب مثل هذه 
الفواحش لا يكون إلا عتابعته ومطاوعته . وصاحبه يكون من دوق وأشاقة ب فكو 
ان منه وأذل ©» رون من فضل الله الذى هو نور هدايته » وا من رحته التى هى 
إفاة كال وسعادة» ملعوناً ف الدنيا والآخرة ؛ ممقوتاً من الله والملائكة . تشهد عليه جوارحه 
بتبدل صورها وتشوه منظرها . خبيث الذات والنفس . متورطا فى الرحجس . فإن مثل هده 
الخبائفك لا تصدر إلا من الخبيئين . كا قال تعالى ( الحَبِييَات للْحَبيئِينَ ) وأما الطيبون 
المنزهون عن الرذائل » فإعا تصدر عمهم الطيبات والفضائل . انتعى 
الساب تق شن ترق الاق بالك فقولة 20000 كح إلا 


مشي 63 اقيق القول قالأنة . قأل الإمام !بن القم رحمه الله فى (إغاثة الاينا 6 : حاسةالزى 


يداد 


واللواطة أغاظ 0 ئغيرها من النتحاسات ٠.‏ هنك ن جهه ا 8 اسك القاب وتضعف اميا . 


ولهذا أحظى الناس -بذه النحاسة » 1 كثرهم شركا . فكلا كان الشرك فى المبد أغلب » 


)00( 4 الشترارا اككو؟؟؟|. (0) [ 55 / النور/ "] . 


كؤغءغ 
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كانت هذه النجاسة والخمبائث فيه | كثر . وكلااكان أعظلم تاكن ناسنا أسب © قال 
تعالى”'2 عن يوسف الصديق عليه السلام ( كذ لك لَتَصْرف عنه” السوء والفتحشاء إنها 
من عباد نا المخلصين ) فإنعشق الصورالحرمة نوع تمّد لها . بل هو من أعىأ نواعالتعبد. 
ولا سما إذا استولى على القلب ومكن مئة » ا ا 1 والتنيم التعيد . قيفي لنائز عايدا 
لمشوقه . وكثيراً مايذلب حبه وذ كرهوالشوق إليه والسعى فى مرضاتهوإيثارحا به؛على حب 
الدققة الرهيو الى وو سوضاته بل كقر اها يهن ذلك امن فلن الاقيق بالكية ا و سير 
متعلقاً عمشوقة من الصور 00 هو مشاهد . فيصير الممشوق هو إاهه من دون الله عز وجل ٠.‏ 
يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه . ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى اللّه. وينفق فى عمرضاته 
نالا كته فى مرساة ال :“و دين بلطا لذ حمى من سخط اله قال + فعيهين 
ار عند يو وية حرا وخشوعا ود لاوما وطاعة"..:ولقذا كان الشق والعترك زميق 
وإعا حى الله سبحانه العشق عن اش ركين من قوم لوط » وعنامرأة المزيز »وكانتإذذاك 
مش ركة . فكلما قوى شرك العيد عن بعشق الصور وكا قوى توحيده صرف ذلك عنه . 
والزى واللواطة كال لذته » إنما يكون من العشق . و لا يلو صاحهما منه . وإما لتنقله من 
محل إلى محل » لايق عشقه يورا على حل واحد ٠‏ بل ينقسم على ستهام كثيرة لكل عحبوب 
نصيب من تألحه وتعبده . فليس فى الذنوب أفسد للقلب والدن من هاتين الفاحشتين. وما 
خاصية فى تبعيد القلب من الله . فإنهما من أعظم الحيائث . فإذا انصبغ القاب مهما بعد من 
هوطيب لا يصعد إليه إلاطيب . وكلا ازداد خبثاً ازداد من الله بعداً . ولهذا قال السيح » 
فها رواه الإمام أحمد فى ( كتاب الزهد ) لا يكون البطانون من الحكاء . ولا ياج الزناة 
ملسكوت السماء . ولماكانت هذه حال الى كان قريباً للشرك فى كتاب الله تعالى . قال الله 
0 إل راع أن تشركه والكنية لا ينكنها إل أن 
و مُشرِك وَحْوَمَ ذلك عل الموامنين ) والصواب القول بأن هذه الآبة محكنة . يعمل 
مها ل ينسخها شىء . وهى مشتملة على خبر ورم . ول يأت من ادعى نستها ححة البتة. 


(0[؟١/‏ يوسف /8؟]. (58[)9/النور]"]. 


 غ5ا/‎ 
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والذى أشكل مها على 3207 ا محمد اللهتعالى. فإنهم أشكل علمهم قوله92© 
(الذاق لا يكم إل رَشد أو مُشركَةَ ) هل هو خبر أو نعى أو إباحة؟فإ نكانخبراً 
فقد رأينا كثيراً من الزناة يتكح عفيفة . وإِن كان نيا فيكون قد نعى الزاتى أن يتزوج إلا 
زانية أو مشركة » فيكون نيا له عن تكاح المؤمنات العفائف » وإباحةً له تكاح المشركات 
والزواتى . والله سبحانه لم برد ذلك قطماً . فلما أشكل عامهم ذلك » طلبوا للاية وجهايصح 
حملها عليه . فقال بعشمم : المراد من التكاح الوطء واازتى . فسكأنه قال : اازاتى لا يزتى إلا 
زانية أو مشركة . وهذا فاسد . فإنه لا فائدة فيه . ويصا نكلام الله تعالى عن مله على مثل 
ذلك . فإنه من المعلوم أن الزاتى لا يزنى إلا نزانية . فأى فائدة فى الإخبار بذلك . ولا رأى 
الججهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه . ثم قالت طائفة : هذا عامالافظ خاص الممنى. وااراد 
بر اي وامرأة واحدة . وهى عناق وصاحما . فانه أسل واستأذنرسول العلا 
فى نكاحها فنزات هذه الآية . وهذا أيضاً فاسد. فان هذه الصورة العينة » وإ نكانت سبب 
التزول » فالقرآن لا يقتصر به على محال أسبابه . ولوكان كذلك لبطل الاستدلال به على 
غرها ب وقالك طائنة نين لآل متدوخة نولي 2 را منك' ) وهذا 
أفسد من السكل . فإنه لاتمارض بين هاتين الأيتين . ولا تناقض إحداها الأخرى . بل أمر 
سبحانه بإنكاح الأياى » وحرم نكاح الزانية » كا حرم نكاح المعتدة والحرمة وذوات 
الحارم . فأن الناسخ والنسوخ فى هذا ؟ ( فإن قيل ) : فا وجه الآية ؟ قيل : وجهها » 
والله أعل » أنالتزوج أمر أن يتزوج المحصنة المفيفة . وإتما أبيح له نكاح الرأة هذا الشرط. 
5ن 5 اذك سسيحاة رق سور ل النساء ؤاناندة و السك المعاق على الشرط ينتفى عند انتفائه. 


والإباحة قد علقت على شرط الإحصان . فإذا انق الإحصان انقفت الإباحة الشروطة زه4ء 


)١(‏ [4؟/النور/"] ٠‏ (؟) أخرجه الترمذئّ فى: 44- كتابالتفسير » 4؟_سورة 
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فالمتزوجء إماأن يانزم حك اللّدوشرعه الذىثسرعدعل اسان رسوله» أولايلتزمه . فإن ل يلتزمه 
فهو مشرك لا رفى بتكاحه إلا من هو مش رك مثله » وإن النزمه وخالفه » ونكح مأ حرم 
عليه ؛لم يصح الدسكاح. فيكون زانياً. فظهر معنى قوله2 لا نكم إِلَارَانَ أو مُش ركَة» 
وقبين غايةاانيان + و كدلك 9 الأرأة . وكا أن هذا الحسكمهو موجب القرآن وصريحهء فهو 
موجب الفطرة ومقتذغى العقل ٠‏ فإن الله سيحانه حرم على عبده أن يكون 57 0 زوج 
بنى” . فإن الله تعالى فطر الناس على استقباحذلك واستهحانه. ولذا إذا بالفوافىسب الرجل 
قالوا ( زوج قحبة ) شرم الله على المسلم أرن يكون كذلك . فظبرت حكة التحريم ويان 
معنى الأية . واللّه الوفق . 

ومما يوضح التحريم » وأنة هو الذى يلوق هذه الشريعة الكاملة » أن هذه الحناية من 
الرأة تعود بفساد فراش الزوج » وفساد النسبالذى جعله الله تعالى بين الناس لُمّاممصالههم . 
وعدّوه من جلة نعمه علمهم . فالزتى يفغى إلى اختلاط ااياه واشتباه الأنساب » فن محاسن 
الشريعة حريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرأ . وأيضاً » فان الزانية خبيثة» كا تقدمبيانه 
وادُسبحانه جعل!انكاح سبباً للهودةواارحمة . والودتخااص الب » فكيف تسكون الخبيثة 
مودودة لاطيب » زوجاً له ؟ والزوج سمى زوجا من الازدواج . فالزو<ان» الاثنان التشامهان 
والمنافرة ثا تة بين الطيبوالشيث فرعا وقدرا . فلا حصلمعها الازدواجوااترا<م وااقواد . 
فلقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا الذهب » ومنع اارجل أن يكون زوج قحبة . 
فأينهذا منقولمر». جوز أن يتزوجها ويطأهاالايلة » وقد وطكها اازانى البارحة؟ وقال:ماء 
الزائى لا حرمةله . فهب أنالأمر كذلك» فاء اازوج له حرمة. فكيف يجوز اجماعهمع ماء 
الزاى فى دحم واحد » والقصود أن الله سبحانه سعى الزوانى والزناة خيشين وخبيثات . 
وجنس هذا الفمل قد شرعت فيه الطبارة » وإنكان حلالا. وسمى فاعله جنياً لبعدهءن قراءة 
القران وعن الصلاتوءن الساجد. قنعه من ذلك كله حتى يقطر و يالماء . فكذلكإذا كآن حرام 
يبعد القالب عن ا تعالى وعن الدار الور ٠.‏ بل حول بدئه وبين الإعان » حتى تحدث ورا 

ةع 


و- 8 2 7 0 م >مس سه 
كاملا بالتوية » وطهراً لبدنه بالماء . وقول اللوطية0© ( أَخْرِجُوهم فق تر شك إنهم 
اس يتطهر ون 0 من حدس قوله سيحانه 6 أصماب الاخدوة 60 م نقَمُوا مه 


3 ا 7000 


أن يُمنوا ‏ الله المزيز الحميد ) وليك 7 با اهل الكات كل اعون 
مدا إلا أن امنا بام وَمَا أنزلَ إِلينا وَمَا أَنزِلَ من قبل ) 53 الشرك إنها ينتم 
على الموحد 5000 9 » وأنه لا يشويه بالإشر الك ؛ وهكذا المبتدع إعا يفقم ا 
تجريده متابعة الرسول وأنه لم يشبها بآراء الرحال ولا بشىء مما خالفها . قَصَيْر الموحد المتبع 
للرسول » على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة » خير له وأتفع ؛ وأسهل عليه » من صيره 
على ها ننققه الله ورسوله » عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة . 


له سس هليه مج اه 0 
إذاام ماكر 5 من الصبر » فاصطير على الحق 0 ذاك الصير” 0 عقماة 


لطيفة : 


كن اق القافئ شرف ادن اتن القاق © عبان (الزوعن ) إلى أنه ».وقد قظم 
َ ى سر لل الت احفر 9 ا ال ١‏ 


لا تقطعن عادة 7 34 ولا تحمل اعد عتاب المرء ءاق رزقة 
فإن أمر الإفك من مسّطح 2 يط قدر لكر مقن افده 


وقد حرى منه الذى قد حَرى وعوتت الصديق فى ده 


فأحابه أبوه شرف الدن 3 : 


1 


از معد و 2 1 تو كه 5 50 
قل 6 1 1 إذا عهى 8 أسير ق طْرٍ ا 
78 3-2 
5 5 0 4 5 2 0 
لأنه قو رى 0 7 ة توجب إيصالا إلى رزقة 
و كح ع كان م ا 5 5 - 


ولا فصّلتعالى الزواجر عن الزتى ؛ وعن رىالعفائفعنه » بين من الزواجر ماعسى يؤٌدى. 
() [“ الأعراف / جم ] ٠‏ (؟) [هم/ البروج /ى] ٠.‏ (©) [ه/ الائدة ذه  ]‏ 
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إلى أحدما . وذلك قى عالطة الرحال بالنساء » ودخوهه 


هم علمن 3 فى أوقات الثلوات » 
وق لعا م الأداب الججيلة 4 فقال سبحا نه 0 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
' 8 جل زر 2 
ا" ؟] يناما الِنَ مرا سل حرا 0 عير بويك حئَّ 0 
ل واعلَ أَمْلماء ذلَكّ' يد لَك' لملَكّ' ند لَرونَ) 


ره 


[4] (كإن]” نحدوا فيا حا فل سارها 0 وَإن قبل 
نك” ارْجمُوا الراك الت وز لون عَليمة) 


ع 
0 


يبا الِّينَ >امنوا لا تدحاوا بيوتا غير بيو نك حتئ تسْتََنمُوا » أى تستعدوا 
وتستكشفرا الحال . هل براد دخولتك أم لا ؟ من ( الاستئناس ) وهو الاستعلام 
من ( أنس الشىء ) إذا أبصره ظاهراً مكشوفا . أوالعنى : حتى يؤذن لك فتستأنسوا . 
من ( الاستئناس ) الذى هو خلاف الاستيحاش . لما أن المستأذن مستوحش من خفاء 
الخال عليه . فيكون عبر بالشىء جما هو لازم له » محازاً أو استعارة ٠.‏ وجوز أن يكون من 
( الإنس ) والمنى : حتى تعلموا هل فا إنسان ؟ . « وَتسَلْمُوا عا أَهْلْهَا © أى ليؤمنهم 
ع بوحشهم « يكم » أى الاستئذان والتسلم « حَيْدُ ل 6 مدي السدر لفت 
0 تمرك ' ند 0 » أى فد ار وتعملوا عوجبه « إن 0 تَحِدوا رفم الحوالعا أئ 
كم فلا عد خاوها حت بوذن ا 6 أى واصيروا حتى نحدوا من يأذن لع 
وبحتمل: فإن لم دو افا أحداً من أهلها » و 3 فما حاجة » فلا تدخلوها إلا بإذن أهلبا. 
قال الزعخشرىّ : وذلك لأنالاستئذان م يشرع اثلا يطلع الداخل علىعورة » ولا تسبق 
عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط » وإعا شرع ثلا يوقف على الأحوال التى يطويها الناس 
فى العادة عن غيرثثم » ويتحفظون من اطلاع أحد علها . ولأنه تصرف ف ملك غيرك . 
فلا بد من أن يكون برضاه » وإلا أشيه الغصن:والتغلن . اتتغى : 
6ع 


8 - سورة التور » الأية :م" 


2 لد 5 عرد 6 328 ع 5 5 
)2 و إن قيل كي ارجموا فار جموا ع« أى إن أهس نم دن ديه أهل ألبيت بارجوع » 
سواء كان الخدم نْ علك الإذن أ لا 4 70 والولدان 04 فارحجموأ ولا تلحوأ بقسكر بر 
7 

الاستئذان . لأن هذا نما يجان الكراهة فى قلوب الناس . ولذا قال تعالى « هو »4 أى 
الويف 0 1 كك » أى أطهر مما لا يلو عنه الإلاح والوقوف على الأبواب » 
من داس الدناءة . وأعى لبتم . 

قال الزعغشرئ : وإذا نهى عن ذلك لأدائه إلى الكراهة » وجب الانتهاء عن كل 
مايؤدى إلمها من قرع الباب بعنف » والتصييح بصاحب الدار » وغير ذلك ثما يدخل 
فى عادات من ل ومهذب من أ كثر الناس . 


لطيفة : 


قال ابن كثير : قال ققادة : قال بعض المهاجرن : لقد طلبت عمرى كله هذه الأية 
فا أدركتها : أن أستأذن على بعض إخواق» فيقولى : ارجم . فأرجع وأنا مغتبط . انتعى. 
« واه ا تمَسَلُونَ عَم » أى فيجزيك على نيمك الحسنة فى الزيارة » أو المسكر والحيانة 
بأهل المزور أو ماله . 


تلبية : 


قال السيوطئ فى ( الإ كليل ) : فى هذه الآية وجوب الاستئذان عند دخول بيت الغير» 
ووجوب الرجوع إذا ل يؤذن له » وتحريم الدخول إذا لم يكن فنها أحد . ويستفاد من هذا 
حرم دخول ملك الغير » والكون فيه » وشغله بغير إذن صاحبه . فيدخل تحته من المسائل 
والفروع مالا يحصى . واستدل بالآية الأ كير على المع بين الاستئذان والسلام . والأفلٌ 
على تقديم الاستئذان على السلام بتقدعه فى الآية ٠.‏ وأحاب الأ كثرون » بأن الواو لا تفيد 
ث ٠‏ واستدل مها من قال : له الزيادة فى الاستئذان على ثلاث » حتى بوذن له أو يصرح 


بالمنع : وفهم من الأية أن اارجل لا ستأذن عند دخول بقه على أمرأته 1 انتعى 1 


؟'ءهةة 


"'سورة النور » الآية :م 


وقال ابن ا : ليعل أنه ينبئى للمستأذن على أفل امازل الا نتف تلقاءالبات توجيه :+ 
ولسكن ليكن البابعن عينه أو يساره .وفى الصحيحين 27 عن رسول اهيل أنه قال (لو أن 
امرا اطلع عليك بغير إذن» خْذَفْتِه بحصاة» ففةأتعينه؛ما كانعليك من جناح) وخر © الجاعة 
عن حاار قال: أتيتاانى” صلى اللهعليه وس فدين كانعل ألى. فدققت ألياب» فقال (من ذا) 
فقلت: أنا قال (أناء أنا) كأنه كرهه. وإعا كرهه لوه اللفظة لا يعرف صاحها» حتى بفصح 
باسمه أو كنيته الق هو مكهوربها ::وإلا فكل احد سر عن نيه ,(أنا )فلا حسل با 
المقصود من الاستئذان » الذى هو الاستئناس الأمور به فى الآية . وعن ابن مسعود قال : 
عليكم الإذن 0 أمهاتكم. وعن طاووسقال : ما من امرأة 1-8 أن أرى عورتها من 
ذات محرم . وكان يشدد التكير فى ذلك . وقال ابن جرري : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل 
على امرأته ؟ قال : لا . قالابن كثير : وهذا مول على عدمالوجوب . وإلافالأولى أن يعلهها 
بدخوله » ولا يفاجئها به » لاحمال أن تسكون على هيئة لاحب أن براها علمها. وعن زبنب 
امرأة عبد الله بن مسعود قالت : كان عبد الله إذا حاءمن حاجة » فانتهى إلى الباب» تتحنح ويزق 
كراهة أن مهجم منا على أمر يكرهه . ولهذا حاء فى 7“ الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 


وسل ؛ أنه نعهى أن يطرق ااأرجل أهله رو : 


)١(‏ أخرجهالبخارىئ فى: /ال4 كتابالديات» 7 باب من اطلع فىبيت قوم ففقأوا 


نَ 
عينه © فللا دية له » حددث "اه ؟ »عن ألى ابره 5 

وأخرجه مسل فى :4 كتاب الأداب ؛ حديث رقم 45 ( طبمتنا ) . 

(5) أخرجه البخارئ فى : 5 كتاب الاستئذان » ١77‏ باب إذا قال مئذا ؟ فقال 
أنا ؛ حديبيتث كلا١٠١‏ . 

وأخرجه 1-5 قَّ ين كات الآداب » حديث دقم لل" واةم ) طبعتنا ( : 

(5) أخرجه البخارئ فى : 5١‏ كتاب العمرة » ١“‏ باب لا يطرق أهله إذا بلغ 


الدينة ؛ حديث 5655 2 عن جار. 


4" سورة النور » الأية :.م7_.لم 


مم بان تعالى ما رخص فيه عدم الاستغدان 4 يقوله سيدا له : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 00 
© مد ثب ٠.‏ عمدب هه 5 0 0 9 
[ةئ] 0 ١‏ ناخ أن خخارا ” وت رم يكو فهامتاع َم 
5 1 7 ع 6 
لله ل ها دولو2 01 
»2 مس 1 حتاح 5 5 21 ١‏ » أى بغير استكئذان « بمو 5 غير 0 نقّ © أى 
غير معدة اسكنى طائفة مخصوصة » بل ليتمتع سا كائناً من كان » كالخانات والجامات 
عبطا عن رساها سر حا افع درم 
وبيوت الضيافات « 5 0 كر » أى منفمة وحاحة « وَالله 0 مَأ تبون وَمَا 
0 ) وعيد 3 ن يدخل 1 من هذه مداخل » لفسأ د 4 أو اطلاع على عورات 5 
أفاده أبو السمود . 


ثم أرشد سيعانه إلى آدات عظيمة تتناول المستأذنين عند دخوطم وغيرثم) بقوله تعالى . 


القول فى تأويل قوله 0 : 
معام 
[. ]قل المؤرنين يوا ون أنْصّارج* وَيحمظاوا روج 3 ذلك 56 
٠ 2‏ د 7 
لم ل إن ألله خبي + ١ه‏ | يعون ( 

0 1 لامو منين 327 من مار م » أى مقتغى إغان؟ الغض عما حرم الله تعالى 
النظر إليه « وَيَحْفَظوا فرُوجَهم' » أى عن الإفضاء مها إلى حرم » أو عن الإبداء 
افير 2 ذالك » أى الغض والحفظ « ا » أى أطهر للنفس وأنق للدن 
م 2 ا حبير ع 0 « أى بأفعالهم وأحوالهم . وك يلون أبصارم 4 17 مم 
يصنعون سار حواسهم وجوار<هم 3 فعلمهم 4 إذ عرفوا ذلك 4 أن كو نوا مئه على تقوى 


وحدر 2 فى كل 1-0 وسكرن . أفاده اازخشرى 8 


2*٠ 


8 - سورة النور » الأية : فق 


الأول - قال السيوطى فى( الإ كايل )نف الآية حرم النظر إلىالنساء وعورات الرحال 
وكرت كلقا أخرج ابن أبى حاتم عن ألى المالية قال : كل شىء فى القران من ( حفظ 
الفرج ) فبو من الزنى » إلاهذه الآية وااتى بعدها » فهو أن لاينظر الرجل إلىعورة الرجل» 
ولا الرأة إلى عورة الرأة . انتهى 

ولس تعن 1 وعليه فيكو النهى عن الزى اعم منه بطريق الأول ه: أو الحفظ عن 
الإبداء يستازم الحفنظط عن الإفضاء 

القانى 5 إن قيل : 0 أن د( من ( التبعيضية 6 غضص الأبصار وقيدها به دول حفظ 

1 5 0-7 5 5 0 5 82 وض 7 ال ماع 

الفرو ج؟ هعم أزه عير مطاق ومتمد فى قوله 0 وَالد بن هم لغرو جهم حافظون إلا 
دوه وو ا نل عورف لقاع واس ور ع ع 
على أَزْوَاجهم أو مَاملكت يما نهم ) لان اللستثنى ف المحفظ هو الازواج والسرارى»وهو 
قلهل بالنسية لاعداه . مل كالعدم و قود به . م أنه معلوم دن الأية الأخرى . إخلاف 
م يطلق فيه البصر ٠‏ فإنه بباح فأ كثر الأشياء 2 إلا 2 7 5 عن قصد . فقيد ( الغفض 
به ( ومدخول ) 02 ن( التبعيضية يلبئى أن حون أقل من لياق . وقيل : إن الغضص والحفظ 
عن الأغان: وبعض الغض ممنو ع بالنسبة إلمهم » وبعضه ا . يخلاف الحفظ فلا وحه 
لدخول ( من ) فيه . كذا فى ( العناية ) . 

الثااث ‏ سر تقديم غض الأبصار على حفظ الفروج » هو أن النظر بريد اازلى ورائد 
افون 6 الا 90 

وكنت تإذا ازقيلت رانك وانك1 ١‏ .فلك ينا © امكف لاط 


(1) [ 9# /الؤمنون/ه | . (؟) ديوان الجاسة الجاسية رقم 558 .لم يعل قائله. وثانيه: 
500 الذى ايه أنت قادة عليه 4 ولا عن بعضة أنت شاد 
والرائد الذىيتقدم الواردة » ليتأمل حال الماء والكلا هم 


5" سورة الذور َ الآية سن 
ل اليلوى فيه أشد قا ٠‏ ولا يكاد يقدر على الاحتراس مئه . فيودر إلى مئعة . 
ولاته يتقدم الفجور 6 الواقع 4 عل النظم علىوفقة ٠.‏ 


الرابع : غضص البصر “كن أجل" الأدوية لعلاج 0 القالوب ٠.‏ وفيه حيدم لادمها قبل 


حصولها ٠‏ فإن النظرة سهم مسموم من سمهام إبليس .ومن ى للظاته 5 لت حسراته . 
كل 1 وادث مبداها من اانظر 0 الذاوييق عكر مر الع 

قال الإمام ابن القمم رجه الله فى ( الجواب الشافى ) : فى عض البصر عدة 7 ٍ 
أحدذهاءي امتثال آمز الله الذى هو قاية سذاوة النية اق" ماشه ومناده ٠‏ ولزن لانيد ف 
ا الخد أنضفع من امتثال أوامر ريه تارك وتعالى . وماسعد من سعد فالدنيا والأخرة» 
إلا بامتثال أوامر ربه . وما شتى من شت ف الدنيا والآخرة إلا يتضبيع أوامره 

الثاتى ‏ أنه عنع من وصول أثر السسهم المسموم » الذى لمل فيه هلاكه » إلى قلبه . 

الثالث ‏ أنه بورث القلب أنسا بالله وججميّة على الله . فإن إطلاق البصر يفرق القلى 
ويشنته ويبعده من الله ٠‏ وليس على العبد شىء أضر من إطلاق البصر . فإنه يوقع الوحشة 
بين العبد وبين ربه . 

الرابع - أنه يقوى أاقاب ويفرحه . 5 أن إطلاق اليصر يضعفه وحزنه . 

الخامس ‏ أنه يكسب القاب نورا ٠م‏ أن إطلاقه 5314 ظامةءوهذا ذ ثر سكا ا 
التق عون الام بقتضن البفنن 6 ا ( قل للموم نين 0 امن بْصَارم' را 
0 ( “مقال2" ؟ إثر ذلك ( الله نور وا وَالْردْضٍ ) أى مثل نوره فى قلب عيده 
المؤمن » الذى امتثل أو أمره واجتِنب 'واهيه . وإذا استنار القلب أقبات وفود الكيرات إأيه 
من كل جانب . كا أنه إذا أظل أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان . فا شت 


من بدعة وضلالة » واتباع هوى واحتناب هدى » وإعراضٍ عن أسباب ااسعادة » واشتغال 


(8[0؟/ القور / ]0 (55[)9/النور/ هم] . 


م 


45 سورة الغور 4 الأية : لكان 


بأسباب الشقاوة . فإن ذلك إعا يكشفه له النور الذى فى القلب . فإذا فقد ذلك النور بق 
صاحبه كالأحمى الذى يحوس فى حنادس الظلام . 


السادس الح أنه يورث الفراسةالصادقة التى عير مها بين اق واللبطلوالصادقوالكاذب. 


وكان شاه بن شجاع السكرماق يقول: من جمر ظاهر ه باتباع السنة » وباطنه بدوام المراقبة» 
وض بصره عن المحارم » وكف نفسه عن الشهوات » واعتاد أ كل الحلال -1 مخططى* 
الي ظ 

وكان شجاع هذا لا خطى” له فراسة » والله سبحانه يحزى العبد على عمله بما هو من 
جنس تله . ومن ترك شيا العرضة الله شرا جه اذا عضن بصره عن مارم الله » عوضه 
الله بان تللق :لوو تسكرئه عضا وى حسية رضره ل ٠‏ ويفتتح له باب الل والإيعان والمعرفة» 
والفراسة الصادقة المصيبة؛ التى إعا تنال ببصيرة القلب.وضد هذا ماوصف الله به اللوطية من 
العمه الذى هر ضد البصيرة»فقال تعالى7 ©( أعمرك 2 ' لفى سك رتهم' يعمهون )فوصفهم 
بالسكرة التى هى فساد العقل » والعمه الذى هو فساد البصيرة. فالتعلق بالصور يوجب إفساد 
المقل » وعمه 0-0 يسكر القلب » كا قال القائل : 

'سكران : سكر هوى وسكر' مُدامة 2 ومتى إِفَاقَة مَنْ ريه سكران ؟ 

وقال الآخر: 

قالوا : جُننت يمن تهوى فقلت ل :2 المشق أعظ” نما بالجانييئر 

العشق لا يستفيق الدهر صاحبّه وإعا ضرع المجنون فى الحينر 


السابع أنه يورث القاب ثاثا وشحاعة وقوة. وحم الله له بين سلطان البصيرة 


والححة ؛ وساطان القدرة والقوة. كا فى الأثر (الذى يمخالف هواه يرق الشيطان منظله). 


وضد هذا 53 ف المتتسع هوآه »؛ من ذل النفس ووضاعمها ومهاننها وحسلها وحقارتمها ٠.‏ 


.]7 /الحجر/‎ ٠5 [0( 


/اءةء 


2" سورة النور 6 الأب : من 


وماجحعل ألله سبحا نه فيمن عصاه 6 قال الحسن : أمهم وإن طقطقت مهم البغال 2 وهماالحت 
هم البراذين » فإن المعصية لا تفارق رقاءهم » أنى الله إلا أن يذل من عصاه . وقد حمل الله 

8 ه كار‎ ٠. 
سكا ]لد وري لاعف حو الل قن سعفة قال إلى 7"( وم الدرة ول سولف‎ 
5 ا 2 رعقة ع #6 ممه‎ 5 5 ١ 2 مم‎ 
وَللمومنين ( وقال تعالى 2"( وَلا تهنوا وَلا دعدز نوأ و انة 4 م الاعلونإن كنتم ان‎ 
7706م‎ 


والأعات فول وغل اه ويالي. - وقال تناق” ؟ (.من كان ريد المراة فلل العزة 


8 ل وشر 


0 ليه ل سكام لكك وال العارك جر نه ْ( 7 من كان بريد العزة 


0 يطلمها بطاعة الله 1 ه 6ه ن الكلم الطيب ٠.‏ والعمل | السام وق دعاء العو © (إنه 
لا يذل من واليت » ولا بعز من عاديت ( ومن أطاع الله فقد والاه فما أطاعه فيه . وله من 


العز كسب طاعتّه ٠‏ وم ٠‏ عصاه فقد عاداه فم عصاه فيه ٠.‏ وله دن الذل نجسب ممصلكة ٠.‏ 


ن 


الثامن ‏ أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب . فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها 
إلى القاب » أسر ع من تفوذ ال هوى فى الكلن الخالى . فيمثل له صورة المنظور إايه » 
ويزينها ويجعلها صن يمكف عايه القلب . م يعده وعنيه . ويوقد على القاب نار الشهوة » 
ويلق عليه حطب العاصى ٠‏ التى لم يكن يتوصل إلمها بدون تلك الصورة . فيصير القاب 
فاللميب . فن ذلك اللبب تلك الأنفاس التى يحد فمها وهج النار . وتلك الزفرات والحرقات. 


فإن القلب قد أحاطت به نيران بكل حانب . فهو فى وسطبا كالشاة فى وسط التنور . ولهذا 


كانت عقوبة أحاب الشهوات بالصور الجرمة 0 أن جعل حم 00 تور من نار 62 وأودعت 


أر واحهوفيه» إلى حشر أجسادثم. "ما أراها أللهنبيّه 0 َه فى النام © لذو لفو عل طيته, 
(1) [*د/ المنافتون /2] . 6 : 
(0) [هم /فاطر / ]٠١‏ . (4) أخرجه أبو داود فى : + كتاب الور » 


© باب القنوت فى الور » حديث ردقم ١16‏ . 6 يشير إلى حديث رؤياه 2 
الذى أخرحه البخارى ق: أ كتاب التعبير م باب لعبير الرؤيا لعل صلاة الصبح» 
عن مرة بن جندب » حديث رقم أ+*هة. 


ه٠‎ 


القاسع ‏ أنه يفرغ القلب لافسكرة فى مصالحه والاشتفال مها . وإطلاق البصر يشت 
عليه ذلك و يحول عليه بينه و ينما . فتنفرط عليه أمو ره ويقع فى 0 هواه وفى الغفلة عن 
أمر ربه » قال تعالى”" ( وَلَا نطع من أَعْفانَا قلبه عن ذكْرا وَانَبَعَ هَوَاه وكان أَمْرهٌ 
رطا ) وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلائة بحسبه . 

الماشر ‏ أن بين المين والقان” قدا وا ينا يوجب اتقمال أحدها عن الآخر . وأن 
يصلح بصلاحه ويفسد بفساده . فإذا فسد القلي فسد النظر . وإذا فسد النظر فسد القلب . 
وكذلك فى حانب الصلاح . فإذا خربت المين وفسدت » خرب القلب وفسد » وصار كاازيلة 
التى هى محل النحاسات والقاذورات والأوساخ . فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته 
والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه . وإعا يسكن فيه أضداد ذلك . فهذه إشارة 
إلى بعض فوائد غض البصر » تطلعك على ما وراءها . انتهى . 

ثم أمر الله تعالى النساء بما أمر به الرحال . وزاد فى أمرهن » ما فرضه من رفض حالة 
الجاهلية الألوفة قبل لمن » بقوله سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
: 0 02 مه هلم وهم 3 م عع تر وو كيه 
1م ( وَقل للعؤمنات يغضضن مِنأنصارِهنَ وَيحفظن فروجهن و لا سدين 


31 © 5 ع 7 1 
5 كه ]>.* كم .بم الشضس صا بيرم اس 7 
زينهئ إلا م] ظهر مها » وَلذ بن مر هن على جيو مهن » و لابدبن 


الطفل الْنَ 1" يَظبَيُوا عَلَعَوْرَات النْسَّاءء و ار ارهن ع 
(18[0/الكيف/2؟]. 


لنت 
١١ (‏ قاسمى -؟١١)‏ 
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٠. 7 8‏ 2 3 3 رو 9 ًُ 57 ص َعم > »ا ل 
مَا خفن و يهن » واتوبوا إلى الله اا به الومتون لع 
ل 9 0 

0 

3 7 


« وَل لِمومئات يَنْصْطْن م نْأَبْصَا رهن وَيَحْمَظنَ فروجَمنَ © أى بالنستر والقصون 
عن الزىكا تقدم . قال المخشرىّ : النساء مأمورات أيضاً بنض الأبصار . ولا يحل للمرأة 
أن ننظر من الأجنى “لجنا فخ موف إل ر كله واف افسرك عست ميزه رام 
ولا تنظر منالرأة إلا إلى مثل ذلك . وغض بصرها هن الأخاف أصلا » أولى مها وأحسن. 
ومئه حديث ابن أم مكتوم عن أم 600 رضى الله عنها قالت : كنت عند النى مله 
وعنده ميمونة . فأقبل ابن أم مكتوم . وذلك بعد أن أمر'نا بالحجاب . فدخل علينا . فقال : 
احتحبا . فقلنا: با رسول الله ! أليس أعمى لايبصر نا ! قال: أفعميأوان أنْها ؟ ألسما تبصرانه؟ 
وهنا اتيك رواة أوجقارة والرسدك وصيظة بواوال لان ركلة انما ع هاه 
قال الزمخشرىّ : الزينة ما تزينت به المرأة من حلىّ أو كل أو خضاب . فاكان ظاهراً منهاء 
كاخاتم والفتخة والكحل والحضاب » فلا بأس بإبدائه للأجانب وما حق مها الموار 
والحلخال؛ والدماج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط » فلا تبديه إلا لمؤلاء اللذ كورين. 
وذكر الزيئة دون مواقعها » للمبالغة فى الأمر بالتصون والنستر . لأن هذه الزن واقعة 
على مواضع من الجسد » لا يحل النظر إلمها لغير هؤلاء . وهى الذراع والساق والعضد 
والعنق والرأس والصدر والأذن . فنعى عن إبداء الزن نفسها ليعل أنالنظر إذا لم يحل إلمها 
للابستها تلك المواقع » بدليل أن النظر إلمها غير ملابسة لما » لا مقال فى <له ‏ كان النظر 
إلى الواقع أنفسها | متمكنا فى الحظار ثابت القدم فى الحرمة » شاهداً على أن النساء حقون 
أن يحتطن فى سترها ويتقين الله فى الكشف عنها . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى : "١‏ كتاب اللباس » 4" باب وقل للمؤمنات يفضضن 
كن أبصارهن » حدابث رقم 0 0 
وأخرته ا نون 1:3 قفا الأدنة كان ابعانماءق اتحتها ف الناءمة الرجال. 


وه 
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( فإن قلت ) : لم سومح مطلقاً فى الزينة الظاهرة ؟ قلت : لأن سترها فيه حرج . فإن 
الرأة لا تحد بدا من مزاولة الأشياء بيدسها » ومن الحاجة إلى كششف وجهبا » خصوصاً فى 
الشهادة والحاكة والنكاح . وتضطر إلى الشى فىالطرقات وظهور قدمسها . وخاصةالفقيرات 
منهن . وهذا معنى قوله ( إلا مَاظَهرٌ متها ) يعنى : إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره » 
والأصل فيه الظبور . انتعى . 

وقال السهوطئ فى ( الإ كليل ) : فسر ابن عباس قوله تمالى ( إِلَامَاظَهَرَ متها ) بالوجه 
والكفين »كا أخرجه ابن ألىحاتم . فاستدل به من أباح النظر إلى وجه المرأة وكفما ؛حيث 
لافتئة . ومن قال : إن عورا ما عداها . وفسره ابن مسعود بالثياب » وفسر الزينة 
بالخاتم والسوار والقرط والقلادة والحلخال . أخرجه ابن أبىحاتم أيضاً . فهو دليللن لم يجز 
النظر إلى شىء من بدنها » وجعلها كلها عورة ( وَلَْضْر بن _يحْمَرِهِن علا جُيُ بهن ) أى 
وليسترن عقانعين » شعورهن وأعناقين وقرطبن وصدورهن » بإلقائها على جيومبن أى 
مواضعيها » وهى النحر والصدر . 

قال الزعخشرى” : كانت جيوببن واسعة تبدو مها حورهن وصدورهن وما حوالمها . 
وكن” يسدان الجر من ورائبن » فتبق مكشوفة فأمرن بأن يسدلها من قدامهن حتى 
يغطينها . ويحوز أن يراد بالجيوب الصدور » تسمية ما يلمها ويلابسها » ومنه قولهم 
) ناصح]الميب ) : 

لطيفة : 


قال أبوحيان : عددى ( يضر بن) ب (على ) لتضمنهمعنى الوضع ٠‏ وجعلهالراغب همايتمدى 
مها دون تضمين . و ( الجر ) جع مار يقال ( لغة )لما يستر به . وخصصه العرف عاتغطى به 
الرأة راساه وسه( اتعرت )الرزادوز خموت )و( اطين )ماجتي» أى قطم من أعلى 
افق وهر ما سيسة النانة ونا . وأما إطلاقه على ما يسكون فى الجنب لوضع الدراهم 


ونحوها » فليس من كلام العرب . كا ذكره ابن تيمية . كذا فى (المناية) ثم كرر النعى عن 
ااهمء 
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إبداء الزيئة لاستثناء بءعض مواد الرخصة عنه » باعتبار الناظر بعد ما استثنى عنه بعض مواد 
العرورة : باضار التطون #تبقوله تاق «2لا بدن وينيح إلا بكر عون 6 أى فنع 
اللقصودون بالزينة . ول أن ينظروا إلى جمبع بدنين حت الفرج » لسكن بكراهة على الشهور. 

وقال الإمام أبو الحسن بن القطان فى كتاب ) إحكام النظر ( : عن أصد 03 لا باس به قِ 
ولبس عكروه وروىك عن مالك لا بأعن أن ينظر إلى الفرج فى الجاع : شم 4 أن ماروى 
من أن ذلك يورث العمى » خُديث لا يصح . لأن فيه ( بقية ) وقد قألوا ( بقية أحاديئه غير 
نقية ( و 0 عن الترف كالهة ذلك . ولانابغة والأعشى وأى عميك وابن ميادة وعبد ببى 
8 ساس والفرزدق 4 ف ذلك ف هو معروف . 


يت كوءعوم 


بن رمن اوايناء ء بمو لتهن أَوْاِحْوًَا 65 


وقوله تعالى ( أ ءامن ءابا ءمولتون أو 
أَوْ ببى إِخْوَا :هن أَوْ بنى أَحَوَا بهن » أى لأن هؤلاء محارمهن الذين تؤمن الفتنة من قباهم . 
فإن أباءهن أولياؤهن ع الذين يمحفظونين عما يسوءهن . وآباء بمولتهن محفظون على أبنائهم 
ما يسوءثم . وأبناؤهن ا خدمة الأمبات »وثم معون . وأبناء بعولمن شأهم خدمة 
الآباء وخدمة أحبابهم . وإخوانبن ثم الأولياء بعد الآباء . وبنوهم أولياء بمدهم . وكذا 
بنو أخواتمن » هم كبنى إخوانهن فى القرابة فيتعيرون بنسبة السوء 1 الالة . تعيرهم بنسبقه 
إلى العمة . هذا ما أشار له المباعى ٠‏ 

وأجمل ذلك الزمخشرى بقوله : وإتما سومح فى الزد بنة المفية أوائك المذ كورون » لا 
كانوا مختتصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلمهم وخخالفتهم . ولقلة تو قع اأفتنة م نجهامهم 
ولافى الطباع من النفرة عن ممارسة القرائب . و محقاج المرأة إلمكحبتهم فى الأسفار للزول 
وال كرت وغير ذلك . وقوله تعالى « ونس ءث » قيل : هن المؤمنات . أخذاً منالإضافة 
فليس للمؤٌمنة أن تتحرد بين يدى مشركة أو كتابية . وقيل : النساء كلهن . فإمهن سواء 
فى حل نظر إمضهن إلى إعض ٠‏ 

قال فى (الإ كليل) : فيه إباحة نظر امرأة إلىالرأة كتحرم . وروى ابنأ بىحاتم عنعطاء ؟ 


ةها١*؟‎ 
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أن أسعاب النى” لم َه لا قدموا بيت القدس » كان قوابل نسائهن المهوديات والنصرانيات. 

وقال الرازى : القول الثاتى هو اللذهب . وقول السلف الأول تمول على الاستحياب 
والأؤل. 

وقرلة عالى :2 أو ما ملكت 0 » أى لا<تياجهن إلمهم . فلو منع دخو علمن 
اضطررن . قاله الباعى” . وظاهر الآ بعش اسه بوالاماء : واليةذمن قوم :]+ 
لبان علميى ف أن يظهرن لمتيدةن من 'زيتون ما يظمرق انؤى غازمين. واحتحواايضا 
با رواه أبو”"؟ داود عن أنس أن النى” يم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لما . قال: وعلىفاطمة 
ثوب » إذا قنعت به رأسها » ل بلغ له . وإذا غطت به رجلما 1 بلغ رأسها » ذاما 

رأى النى" يله ما تلق قال : إنه ليس عليك بأس . إعا هو أبوك وغلامك 

وحاء فى ( تاريخ ابن عسا كر ) أن عبد الله بن مسعد ة كان أسود شديد الأدمة . وقدكان 
وهبه النى” صاو ات الله عليه لا بنته فاطمة ٠‏ فر بقه ثم لم أعدنته . لم كان 25 مع معاوية على 
عل ٠‏ ثقله ا 

وذهبقوم إلى أنه عنى بذلك الإماء الشركات؛ وأنه يجوزلا أن تظهر زينتها إلممنوإن 
كن مشركات. قالوا : وسر إفراد الإماء مع تعوله قوله (أَوْ نس بنَ) لمن الإعلام بأ نالراد 
مَنْ فى صحبنهن من الأرائر والإمام لظهور الإضافة فى ( نسائهن ) بالحرائر . كقوله©© 
( تميدين من رِجَالِكُمْ ) فمطفن علمهن ليشاركنهن فى إباحة النظر علمين » والقول 
الأول أقوى . لأن الأصل هو العمل بالعام حتى يقوم دليل على مخصيصه . لاسما 
والحسكة ظاه اهرة فيه وهى رفع الحرج . وهذا الذى قطع بة الشافعى وجهور أسعابه 

قال ى ( الإ كليل ) : وعلى الأول استدل بإضافة المين على أنه ليس لعبد اازوجالنظر. 


)0 أخرجه أَبو داود ف 5 الاق العيد ينظر إلى شور مولاته 4 حديث كا٠أام‏ 
(0[؟/ البقرة / 585 ] . 


ولنتة 
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واستدل من أباحه بقراءة ) أو ما ملكت أعانم ) . 
وقوله « أو العا - » أى الخدام لأعين فق ممق المنيق 0 كل الإربة » أى 


الحاجة إلىالنساء« من الر"َجّالٍ » كالشيخ الهرم والبله. واستدل مهذا من أباح نظر الخصى . 


0 
َ. ل 


وقوله تعالى « أو الطفل_الذين لم' بَظهَرُوا عل عَوْرَات النسّاء » أى لم يفبموا أحوالحن » 
لصغرثم . فيستدل به على رم نظر المراهق الذى فهم ذلك كالبالغ ٠‏ ياف ( الإ كليل ) . 

قال ال تخشرى : (يظهرو )١‏ إما من ( ظهرعلى الثىء ) إذا اطلع عليه » أى لايعر فونما 
المورة » ولا عيزون بنئها وبين غيرها . وإما من ( ظهر على فلان ) إذا قوى عليه و ( ظهر 
على القرآن ) أخذه وأطاقه . أى لم يبلموا أوان القدرة على الوطء . و( الطفل ) مفرد وضع 
موضع ابجمع بقرينة وصفه بابمع . ومثله ( الماج ) بمنى الحجاج . وقال الراغب : إنه يقع 
على ابجع ' 

اشيةه : 


ليها 


قال السيوطي” فى ( الإ كليل ) : استدل بعضمهم بقوله تعالى ( وَلَامبدِينَ تمن إلا) 
الج على أنه لا يباح النظر للعم واللخال 2 لعدم ذكرها ف الأية أخرج اين المندر عن عمق 
وعكرمة 4 قاللا 9 ُ 5 العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما 6 ولا نضع ارها عد العم 
والخال. 

وقال الرازىّ : القول الظاهر أنهما كسائر الحارم فى جواز النظر . وهو قول الحسن 
البصرى . قال : لأن الأيةم يذ كر فمها الرضاع وه وكالنسس . وقالفى سورة الأحزاب0© 
( لاجْتَاحَ عليهن فى ا بائين ) الآية ول يذ كر فمها البعولة ولا أبناءثم. وقدذ كروا هاهنا. 
وقد يذ كر البعض لينبه على اجخملة . 

م فال دف قل الشفى :دق الدلالات البايئة على وجوب الا<تياط علمبن فى النستر. 


(0[سم /الأحزاب/هه] : 


261 
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ثم أشار تمالىإلى أن الزينة »كم يحب إخفاؤها عن البصر » يحبعن السمع » إن كانت 
ار فيه ميلع بقولة سيحانة: 

ولا ضر 0 6 أى الأرض « م ِ يُخنين » أى عن الأبصار «من 
زينَتين » كالخلخال . وهذا نعى جماكان يفمله بعضهن . وذلك من ضرب أرجلهن الأرض 
ليتحرك خلخالهن فيعل أبن متحاين به . فإن ذلك مما يورث الرجال ميلا إلممن ؛ ويوثمأن 
لمن ميلا إلهم . 

قال الزتهشرى : وإذ بين عن إظبار صوت الى بعد ما بين عن إظهار الى » علم 
بذلك أن النعى عرن إظهار مواضم الى أبلغ وأبلغ . قيل : وإذا نعى عن اسماع صوت 
حلمهن » فمن اسّاع صوتهن بالطريق الأولى . وهذا سد لباب الحرمات ؛ وتمايم للاحوط 
الأعبين ع الاننا ف عقلاق اين ونا يكن قوينة إلما: 


طبيه : 


قال ابن كثير : يدخل فى هذا النع ىكل شىء من زيننها كان مستورا » فتحركت 
بحركة » لتظهر ما خنى مها . ومن ذلك ما ورد من نبمها عن التمطر والتطيب عند خروجها 
من ينها ليشم الرحال طيهها ٠.‏ فروى الترمذى”1 عن ألى مومى عن النى” صلى الله عليه 
وسل أنه قال : كل عين زانية . والرأة إذا استعطرت فرت بالجلس فعى كذا وكذا . 
يعبى زانية . 

قال: ومن الباب ع نألى هربرة. وهذا حديث حسن يح . ورواهأبو داود والنسالى". 
وروى الترمذى9" أيضا عن ميمونة بنت سمد ؟ أن رسول الله يلم قال : الرافلةفىالزينةنى 

)١(‏ أخرجه الترمذئ فى : 4١‏ - كتاب الأدب » 75 باب ما حاء فى كراهية خرو ج 
الرأة متعطرة .2 (؟) أخرجه الترمذئ فى : ٠١‏ كتاب الرضاع » ١١‏ باب ما جاءنى 
كراهية خروج النساء فى الزينة . 


هأزهةغ 
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غير أهلبا » كثل ظافة يوم القيامة » لا نور لما . ومن ذلك أيضا » مهمن عن 000 
الطريق 1ا فيه من التبرج . فروى كي ذأوة ع أ سين الأنصا رى أنه م عم ان ى علا 
وهو خارج من السحد ؛ وقد اختلط الرحال مع التعادى الا كنا 00 صلى الله 
عليه وس للنساء : استأخرن » فإنه ليس لكن أن تَحْمَقَنَ الطريق . عليكن بحافات 
الطريق . فكانت المرأة تلصق بالجدار» <تى أن ثومها ايتعاق بالجدار من لصوقهابه . وقوله 
تعالىة/«اوتويُوا إلالله حميما بها المؤمتون 6 أى ارجنوا إليةبالتيل بأوَامَرَه واجتزاب: 
نواهيه » فإن مقتضى إعا نكذلك 2 ل تكو 9 » أى لكى تفوزوا بسعادة الدارين - 
ولا زجر تعالى عن السفاح ومباديه القرية والبعندة 4أمر بالتكاح . فإنه » مع كونه مقصودا 


بالذات مدن عي 5ه مناطاً لبقاء الفوع 3 حير مزحرة عن ذلك 3 قال سمعدا نه 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


:| (وأنيكحُوا الأب نك" وَالصَالِحيَ من عبادك'وَإِمَافِك* 


عي 


بسكو نوا فقرَاء يدنم امن فَسْلِِ وَاقه اسع عَم ) 

2 تانكدرا ليام كر وَالضالحِينَ 0 بك ” وَإمَائك” » أى زوجوا من 
لا زوج له من الأحرار والحرائر » ومن كان فيه صلاح من غلمانتك وجواريك . واللخطاب 
ا أيه ٠‏ من لا زوجة له أو لا زوج لها ٠.‏ يكون لارجل, 
قراف نينا ل ام وام ناما إذالم يتزوجاء بكرن كانا أو ثيبين . 

قال أو 0 د : واعتبار الصلاح فالأرقاء » لأن من لا صلاح له متهم » عمزل من أن 
5 ن حليقا بأن يعتنى مو لاه بشأنه »؛ ويشفق عليه » ويتكاف ق نظلم مصاطْة عا لابد منه 


شرعا وعادة »من بدل المال والمنافم 8 بل حقه ألا الستيقية عنذه ٠.‏ وأما عدم أعتيار الصلاح. 
(1) أخرجه أبوداود فى : 5٠‏ كتاب الأدب » 118 باب فى مشى النساء معالرجال. 
ق الطريق » حديث 555 . 
كاهة 


فى الأحرار والحرائر » فلآن الغالب فمهم الصلاح ' على أمهم مستبدون فى القصر فات التعلقة 
بأنفسهم وأمو الم . فإذا عزموا النسكاح » فلا بد من مساعدة 0 لياه لمم ؟ إذ ليس علمهم فى 
ذلك غرامة » حتى يعتبر فى مقابلها غنيمة عائدة الم. 8 9 7 : وقيل : الأراد هو 
الصلاح للنكاح والقيام حقوقه . وقوله تعالى «إن كور فر 0 م 6 من فضله « 
إزاحة للاعسى يكون وازعاً من التكاح من فقر أحد لحانبين . أىلاعنمن فقر الخاط بأو الخطوية 
من النا كة . فإن فى فضل الله عز وجل غنية عن المال . فإنه غاد ورا . يرزق من يشاء 
من حيث لا >تسب . أو وعد منه سبحانه بالإغناء . لكنه مشر وط بالمشيئة . كا فى قوله 
نال ( ون حنم عيْلَة فسوف يفتيكم” الل من' قضْله إن شاء) وَانَهوَاس؛ك 
علم” 4 أى غنى” ذوسعة » لا يرزوٌه إغناء الللائق » إذ لا نفاد لنعمته ولاغاية لقدرته . 
2 على” 6 يسط الرزق من يشاء ويقدر حسما تقتضيه الركة. انتهى كلام ألى مسعود . 
تنبهبات 

الأول - الأمر فى الأبة لاندب . لا عم من أن النسكاح 7 مندوب إليه . وقد يكون 
لاوجوب فىحق الأولياء عند طلب المرأة ذلك . 

وى( ال كليل ) : استدل الشافعى” بالأمر على اعتبار الولى . لأن الخطاب له » وعدم 
استقلال امرأة 0 . واستدل بعموم الآية مَنْ أباح نكاح الإماء بلا شرط © ونسكاح 
الميد ار ه. واستدل بها من قال بإحبار السيد على نكاح عيده وأمته . 


5 فضله 6 مشر طْ ؛ باأشئة . فلاقال أنه 


الثاى. قدمنا 9 قوله ال ف اق رن 


تعالى لا مخاف الميعاد » وم من مزوج فقير . والتقييد بالمشيئة بدليل عمى » وهو الأية 
التقدمة . أو إشارة قوله تعالى ( علبي" حكي” ) لآن مآله إلى الشيئة . أو عقلى وهو أن 
الحسكيم لا إلى نستي الك ْ 
(1) [5/ التوبة /2؟] . 


لااهءغ 


سورة اأنور » الأية : جم 


قال الناصر فى ( الانتصاف ) : ولقائل أن يقول : إذاكانت المشيئة هى المعتيرة فىغى 
المتزوج » فعى أيضاً العتبرة فى غنى الأعزب » فا وجه ربط وعد الى" بالنكاح »مع أن 
حال النا كح منقسم فى الفنى على حسب المشيئة . فن مستذن به » ومن فقير . كا أن حال 
غير النا كح كذلك منقسم ؟ 

فالحواب » وبالله التوفيق : إن فائدة ربط الذنى بالنكاح » أنه قد ركز ف الطباعالسكون 
إلى الأسباب والاعناد علمها » والغفلة عن المسبّل » جل وعلا . حتى غلب الوم على التقل 
اخبرءآن 25" النرال وام طحن لد جنا لاوعد ورا اس انين ونين الال يونا “أن 
كل واحد من هذين السببين غير مؤثر فا ربطه الوم به . فأريد قلع هذا الميال التمكن من 
الطبع » بالإيذان بأن الله تعالى قد يوفر امال وينميه » مع كثرة العيال التى هى سبب فى 
الأوهام » انفاد امال . وقديقدر الإملاق مع عدمه » الذى هو سبي ق الإ كثارعند الأوهام. 
والواقع يشهد لذلك بلامراء . فدل ذلك قطماً على أن الأسباب التىيتوهمبا البشر » مرتيطات 
عسبباتها » ارتباطاً لاينفك ‏ ليستعل مايزممونه . وإعايقدرالئنى والفقر مسب الأسباب. 
غير موقوف تقدر ذاك إلا على مشيئة خاصة . وحينئذ لا ينفر العاقل المتيقظ من النكاح . 
لأنه قد استقر عنده أن لا أثر له ف الإقتار . وأن الله تعالى لا عنعه ذلك من إغنائه » ولايؤر 
أيضاً الحلو عن النكاح لأجل التوذير . لاأنه قد استقر أرثف لا أثر له فيه » وأن الله تعالى 
لاأعنعه مان أن يقر عليه . وأن العبد إن تعاطى سبباً فلا يكن ناظراً إليه » ولكن إلى 
مشيئة الله تعالى وتقدس . فممى قوله حينئذ ( إن يكو نوا فقرَاء ) الآية » أن النكاح لا 
عنمهم الى من فضل الله . فعبر عن نف كونه مانماً من الغنى » بوجوده معه . ولا يبط لالمانعية 
إلا وجود ما يتوثم ممنوعاً مع ما يتوه مانعاً » ولو فى صورة من الصور على أثر ذلك . فمن 
هذا الوادى أمثال قوله تعالى0© ( فإدًا يه الصلاة نشوا في اررض ) فإنْ ظاهر 


.]٠١ الجمة]‎ /55[0( 


مامء 


' سورة النور » الأية : “مومس 


الأمر طلب الانتشار عند انقضاء الصلاة ؛ وليس ذلك بعراد حقيقة . ولسكن الفرض محقيق 
زوال لانم وهو الصلاة 6 وبيان أن الصلاة متى قضيت 6 فلا مانم ٠.‏ فعثر عن نق الانع 
بالانتشار 2 عا يفوم تقاة ى الانتشار مبا لغة ف 00 ق العنى عند السامع الله أعل ٠.‏ 
فتأمل هذا الفصل واعاذة عضداً حيث الحاجة إليه . انتم 
عن النفقة » لأنه قال ( يفنهم الله ) ولم يفرق ينهم . 
لم أرشد تعالى الماجزين عن أسباب النسكاح » إلى ما هو أولى لهم » بعد بيان جواز 
مناكة الفقراء » بقوله سيحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (وَلِيسْتمُفف الْذِنَ لا يجدو فك الكاعا حل ع الله مخ قله » 
وَالنَ يحون الكتات “عا ملكي انا انك' فك فك اتبوم'! ار : 
فهم 0 وَعَانُو” مِنْ مَالِ الله ال ى 61" وَل ا 
16 اي َلَ الْبماء | إنذ رذن مل اواك رن تلباء لد يا 


6 0 


ومن من كن لين بإ راون عَفُوررحم”) 
0 06 اين لِِ بحد ون نلكاحاً 0 نيهم الله لله من فضله 0 أى وليحمهد 
ى العفة الذن لايحدون نكاحا » أى أسيا به » أو استطاعة نكاح أى زوج ٠‏ فهو على الجاز» 
أو تقدير الضاف ٠.‏ 1 ا ال ح به . 
0 ري به 0 6 نص عليه ةشر 5-508 1 0 - با 
الل” ) قله ترحية ة للمستعفين وقدمة ةَ وعد اله عل با لم 6 م 5 انتظار ذلك 
ن م على 


قأمءغ 


4 سورة النور » الأية : عم 


52000 7 فى استعفافرم » وربطة على قلوسهم . وليظهر بذلك أن فضله أولى بالأعفاء . 
ود دن الصلحاء . وما أحسن مارت هذه الأوامر . حيث م ألا عا يعصم من اافتئة 3 
ولمعد عن مواقعة المعصية 4 وهو عغضص اليصر ٠.‏ ثم بالنسكاح 3 الذى صن به الدين 3 ديقع ب4 
الاستغناء بالحلال عن الحرام . ثم بالل علىالنفس الامارة بالسوء » وعزفها عن الطموح إلى 
الثمبوة عل المدز عن اانسكاح 4 إلى أن يرزقف القدرة عليه 5 أفاده ازعغشرى 5 


تلميه : 


قال فى( الإ كليل ) : فى الأية استحباب الصبر عن النكاح أن لا يقدر على مؤنتة . 
واستدل بعضهم مبهذه الأية على بطلان نكاح المتعة . 

فنا اتويفان افيد وي الصالحين من عبيدثم وإمائهم » مع الر ق » رغمهم فى أن 
يكاتبوهم ذا طليزا كلك 2 لإسيروا أخرارا التسفوا ق اسي الأجران+ شال مان 

2و الدذ ين و ُ الكتاب » أى السكتابة « ميا ا 0 فكاتبو هم » 
حرصا على تحر برهم الذى هو الأصل فمهم » وحبا بتحقيق الساواة فى الأخوة الحنسية . 
والمكاتبة أن يقول السيد : كاتييك . أى جملت عتقك مكتوباً على نفسى » عال كذا تؤديه 
فى نحوم كذا . ويقبل العبد ذلك » فيصير مالك لمكاسبه ولا يوهب له » وإا وجب معه 
الإمبال » لأن السكسب لا يقصور بدونه . واشترط النجوم للا لو تلك المدة عن الخدمة 
وعوضها جيعاً . وقوله تعالى « إن عَلمُتم' فيويم' حَيْراً » أى كالأمانة » اثلا يؤدوا النجوم 
من الال المسروق . والقدرةعلى الكسب والصلاح » فلا يؤذى أحداً بعدالعتق . وقوله تعالى 
« وَءَانوهُم' .من مَال الله الى انا كم" » أمر للموالى ببذل شىء من أموالطهم . وى حكه» 
حط شىء من مال السكتابة . واميره, بإعطائهم من الركاة إعانة لمم على حريرهم . 


تلبيه : 


قال فى ( الإ كايل ) : ف الأية مشروعية الكتابة . وأنها مستحبة . وقال أهلالظاهر : 


غ2 


سورة النور » الأية : عم 


واجبة اظاهر الآبة ٠‏ وأن لنديها أو وجوبها » شرطين : طلب العبد لما وعل الخير فيه . 
وقتة اهدو قيرة ا ثال و انكر قو والوفادوا مدق والامانة : 
ثم نعى تعالى عن | كراه الموارى على الزتى كا اعتادوه فى الماهلية » بقوله سبحانه 
« ول اتكرمر | فيان نك'» أى إماء؟ » فإنه يكنى بالفتى والفتاة » عن العبد والأمة » وفى 
لحديث ريراك : فتاى وفتانى»ولايقل. عبدى وأمتى ) وقوله تعالى « على الْباء» 
7 الزلى . يقال : بغت بغياً وبغاء » إذا عررت. وذلك لتحاوزها إلى ماليس لما . وقولهتعالى 
« إن أَرَدْن تَحَسُنا 4 لبس لتخصيص النعى بصورة إرادتهن التعفف عن الزن » وإخراج 
ماعداها من حكمه » بل لامحافظة علىعادتهم الستمرة؛حيث كانوا يكرهونهن على البناءوهن 
بردن التمئف عنه » مع وفور شعومن الآمرة بالفحور » وقصورهن فى معرفة 3 الأمور 5 
الداعية إلى ال حاسن » الزاجرة عن تعاط ى القبائح ؛ انتهى كلام ألى السعود . أى وحينئذ فلا 
مفهوم للشرط » وهذا كواب بمغههم : إن غالب المال أن الإكراء لا يحصل إلا عند إرادة 
التحصن . والسكلام الوارد ملمسبيل النالب لا يكون له مفهوم امطاب .كا أن اكلم يجوز 
فى غير حالة الشقاق . ولكن لاكان الغا وقوع الخلع فى حالة الشقاق » لا جرم ل يكن 
لقوله تعالى9 ( فإن خفتم' البقم ُو َ 9 فلا جتاح عَكيْهما فها افتدت ربو ) 
مفهوم ومن هذا القبيل 0 7 (وَإِذا ضرَيْتم فق الارض قل ل 
0 “وا من الصّلاة إن حفتع 0 يفقنكم ؛ اذ كدعوا ) لاسن لاضن غال 
الموف . ولكنه سبحانه أجراه على سبيل الغالب . فكذا هاهنا انتهى 
قال أبو السعود : وفيه من زيادة تقبوسح 3( و تشليههم, على ما كانو اعليه من القبا باح 3 


مالا يق ٠.‏ فإن من له أدق مروءة لا يكاد بركى بفعدور من نحويه حرمه من ٠‏ إمائه » فضلة 


(١)أخرجه‏ البخارى فى:45- كتاب المتق » 0١_باب‏ كراهية التطاول على الرقيق » 
حديث 156١‏ ء عن ألى هربرة (؟) [ ؟ / البقرة / 355 ]. (©) [ ؛ / النساء/ ٠١١‏ ] . 


غ١‎ 


4" سورة النور » الأية - برا 


عن أمرهن به » أو كراهن عليه . لا سما عند إرادتهن التمفف . وإيثار كلة ( إن ) على 
(إذا) مع محقق الإرادة فى مورد النص حمّا » للإايذان بوجوب الانتهاء عن الإ كراه » 
عند كون إرادة التحصن فى حيز التردد والشك . فكيف إذا كانت محققة 00 75 
الواقع ؟ وقوله تعالى « لتمْتَمُوا عَرَض الْحَياة الدّئياً » قيد للا كراه » لسكن لا باعتبا 
أنه مدار للنعى عنه» بل باعتبار أنهالمعتاد فم 2 قبله. حيء به تشنيمالهم فما ثم عليه من 
احمال الوزر الكبير » لأجل النزر الحقير . أى لاتفعلوا ماأتم عليه من ! كراههن على البغاء 
لطلب المتاع السريم الزوال ؛ الوشيك الاتعحلال . يمنى من كسيهن وأولادهن 
وقولهتمالى« وَمَنَ بك هه » جلةمستا نفةسيقت لتقرير النهى وتنأ كيدوجوب العمل به 
ببيان خلا ص الكرهاتعن عقوبة المسكره عليه عبارة؛ورجوع غائلة الإ كراه إلىالكرهين 
إشارة » أى ( وَمَنْ يكْرههن ) على ماذ كر من البناء . « فإن الله من بد )كر اعون 
ا أى لمن 3 وقع فىمصحف ابن مسعود . وعليه قراءة ابن عباس رضي الله 
عنهم.وكا ينىء عندقوله تعالى( من بَمْد كراهن ) أى كونهن مكرهات. على أن الإ كراه 
مصدر من المسى” لامفمول فإن توسيطه بين أسم (إن) وخيرها» للويدان أن ذلك هو السبب 
للمثفرة والرحة . وكان الحسن البصرى رحمه الله تعالى»إذا قرأ هذه الآية يقول :لحن والله! 
لمن »والله اوفى مخصيصمما(مهن) وتعيين مدارهاءمع سبق ذ كر المسكرهين أيضاً فى الشرطية» 
دلالة بيئة على كونهم محرومين مهما بالسكلية » كأنه قيل: لالامكره . ولظبور هذا التقدير» 
اكتف به عن العائد إلى اسم الشرط . فتجويز تعلقهما مبم بشرط القوبة استقلالاً»أومعهن» 
إخلال” بحزالة النظم الجليل » ومهوين لأمر النعى فى مقام المهويل . وحاجتهن إلى الغفرةامنبئة 
عن سايقة الإثم » إما باعتبار أمهن وإن كن مكرهات » لايخلون فىتضاعيف الزتى عن شائبة 
مطاوعة ما حك الحبلة البشرية . وإما باعتبار أن الإ كراه قديكون قاصصراً عن حد الإلجاء 
ازيل للاختهار بالرة . وإما لغاية مبويل أمر الإتى » وحث المكرهات على التثبت ف التجاق 
عنه»والتشديدف نحذر المكرهين » ببيان أبن حيث كن عرضة للعقوبة » لولا أنتدار كرون 
يفت 


4" سورة النور» الأية : م#م_وم 


الخفرة والرحمة » مع قيام العذر فى حقهن . فا حال من يكرهون فى استحقاق المذاب ؟ 
اثتهى كلام ألى السمود . وقد أحاد فى حقيق للرام رحمه الله تعالى : 

تلبيه : 

قال فى ( الإكليل) : فى الأبة النعى عن إكراء الإماء على الإتى . وأن الكره 
غير مكلف ولا آثم . وأن الأكراء على الزلى يقصور . وإن مهر البنى حرام . وفيه رد 
عل من أوجب الحد على المكرة له . 


شم 0 سيعدانه >ن محالفة ما نعى عنه 6 مم انه أشد البيان 6 شوله سيحا نه4: 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[غ*] (وَقَد زنع | لك أت بدت وَمََلامِنَ الَِنَ حلااة نُقبْل* 


3-0-0 


وموء ا مين ) 
« وقد أَْدنا ل >ايأت مُبيَنَاتَ » أىواضحات أو مفسرات لكزما” نهم حاجتكم 
إليه من عبادات ومعاملات وآداب . ومنه ماذ كر قبل» من النهىعن الإ كراه . فلايق اراد 
منها « وَمَتَلَا من الَِّينَ لا من فلكم '» أى خبرا عظها عن ٠‏ الام م الماضية وما حل مهم » 
بظامهم وتعدامهم حدود الله تعالى « وَمَوْعظاة للمتقين » أى فيتعظون به وينزجرون عما 
لاينبغى للم . كا قال تعا ل" ( فَحَمَلنَام* سَلفا وَمَتََا للآخِرِينَ ) أى عبرة يعتبرون مها . 
وإيثار ( المتقين ) لمث الخاطبين على الانقظام فى سلكبم » فإنهم الفائزون . وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[ه*] (االه .م ور السَموّات َالْأَرْضِ 4 5-5 ورد كا 0 ع 


نه مه 


1 ا ا 771 مس درك اذ عن شحرة 
20005 ىو مجر 
(0 [*: / الإخرف / ده ] . 


وف 


4 سورة اأنور م6 الأية : وعم 


لههر > 320 200 6ئه 
مير ك3 زيتون 1 وَلَاعْري ض نكاد زتها إحىء و : 
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اد ]ا نور» مَبْدِى الله ِنُورِه من إشاء وَلِضْرِب الله 
0 3 
الائثال للناس » وَاقَه 0 شئء عَلِيم”) 
ان جز الشترات َالْأَرْضِ 6 نر ره كرا كن وا شمن ماين انراز 
فهو از من إطلاق الأثر على مؤثرة . كا يطلق ااسبب على مسبيه . أو مد, رهاء من قوم 
لارئيس الفائق فى التدبير ( نور القوم ) لأنهم عدون به فى الأمور. فيكون محازاً. أو استعارة 
استمير ( النور ) يعنى المئور » للمدر ؛ لعلاقة المشامهة فى حصول الاهتداء . أو موجدها . 
فاق التور ظاهر بذائه مظير لغيره كا قاله الذزالىة فيكون أطلق عليه تعالى يجازاً مرسلا 
باعقبار لأزم معنأه .: 
قال أب الشعود: وعير عن المنوز بالنون > تنبا على قوة التدوور وشدة التأثير . وإيذانا 
بأنه تعالى ظاهر بذاتهءوكل ماسواه ظاهر بإظباره . م أن النور نير بذاتهوماعداه مستنيربه. 
وأضيف ( التو ر ) إلى ( السَموَات وَالْأَرْضٍ ) للدلالة على سعة إشراقه . أو اللراد مهما العام 
كله « مثل” 0 » أى صفة أوره المحيبة الشأن . قال أبو السعود : أى نوره الفائْض منه 
تعالى عل الأشياء الستنيزة به وهو القران البين . كا يعرب عنه ما قبله من وصف آياته 
بالإنزال والتبيين. وقد صرح بكونهنوراً أيضاً فىقوله تعالى('( وَأْنن لد لكي" نور مبينا 
وبه قال ابن عباس رذى الله عنهماء والحسن » وزيد بن أسل رجهم الله تعالى وكشا 6 
أى كصفة كوّة ‏ طاقة غير نافذة فى الدارءفالإنارة والتنوير « 5 مطباخ » أى سراج 
صخم ثاقب شديد الإضاءة- وقيل : الشكاة الأنبوبة فى وسط التنديل » والصباج الفتيلة 
المشتعلة 2 الممنباح رجا احة 6 أى قنديل من الزحاج الصاى الأزهر )ا ا حاحة اما 
0 0 8 اع تعلدل” وعاء كه بالترق عفاله: ووه ثيه ل وقد 0 ره 


ا ع ا 7 


2 1 « أى كثيرة المنافع 04 9 رودت فتيلته زيما 0 زيتونر لاشر: قو ا 


(0[ 4 /النساء/ 3076 ] . 


6غ 


- سورة النور » الآية :مم 
آذآ ل لي 


أى لا شرقية تقع علمها الشمس وقت الشروق فقطءولاغر بية تقع علمها عند الغروب 
ولا تصيمها فى الغداة. بل فى مكان علمما الشمس مشرقة من أول َه عا > إك آخر روني 
ارا أو رأس جبل فزيميا دوا غ» 3 يها بنى 0 و ل 0 9 » أى 
مكاد يضىء بنفسه من غير نار لصقائه ولمانه « 0 1 0 6 أى ذلك الاور الذى عير به 
عن القرآن ؛ ومثلت صفته السجيبة عا فصل عن صفة الشكاة . نور عظيم كائن على نو ركذلك. 
0 00 محذوف » والجار متعلق عحذوف صفة ل مو 0 لا أفاده التنسكير 

ن الفخامة» و واجخلة فذالكة للتمثيل » وتصرح !ا حصل منه » وتمهيد للا يمقبه . وليس 

مع ق) 3 0 ور )): ور واحدفوق 3 فر مثله » ولا مجموع نورين اثنين فقط» بل هو عيارة 

عن نور متتضاعف كتضاعف مامثل به من نور الشكاة با ذ كر . فإن المصباحإذا كانفىمكان 
متضايق كالشكاة » كان أضوأ له و أجمع لنوره . بخلاف السكان الواسع » فإن الضوء ينبث 
فيه وينتشر . والقدديل أعون ثىء على زيادة الإنارة . وكذلك الزيت وصفاؤه . وليس وراء 
هذه الراتب مما يزيد نورها إشرقاً » مرتية أخرى عادة . « تندى الله لتوره مَنْ يماد » 
أى لهذا النور الثاقب العظيم الشأن » بأن يوفقهم الإعان به وفهم دلائل حقيّته . 

قال أبو السعود : وإظهاره فى مقام الإغمار . اريادة ررم وا كيد فخامته الذاتية 
.بفخامته الإضافية الناشئة من إضافته إلىضميره عز وجل « عت اله ادمع 5 لدان 0 
أى ليدنو لم اللعقول من المحسوس » توضيحا وبيانا ٠‏ ولذلك مثل نوره العبر عنه بالقرآن » 
بنور المشكاة « وَالنّ” ل 7 علم” » أى فلا يح عليه ثىء * وفيه وعد ووعيد . لأن 
عامه تعالى » عبارة عن محازاته فى أمثال هذء الآى . 


تلبية : 


هذه الآبة كر عة ا وي 4 ن الآيات|اجٍ حى صففت فمها مصنفات خاصة مها رمت كاة 
الأنوار ( للام م عزالى” 3 وقد نآلل عنه ارازى ف ) تلفسيره ( هنا 0" سابغة الذيل -ورأيت 


0 
(4١1-قاسمى‏ ب ؟١)‏ 


غ” ‏ سورة التوز » الأية : ه” . 


للامام ابن القم فى كتابه ( الحيوش الإسلامية )ما حمل إراده» تمزيزاً للمقام واستظباراً 
لام 

قال رجه الل : سى الله سبحانه وتتسالى نفسه نورأ أ وجمل كتابه نوراً ورسوله يله 
نورأودينه نوراً . واحتحب عن خلقه بالنور وجءل ذار أؤلئائه نوراً تاذلا » قال الله تعالى0© 
سك لاوش ) وقد فس بكونه منوّر السموات والأرض » وهادى 
أه_ل السموات والأرض ٠‏ فبنوره اهتدى أهل السموات والأرض . وهذا إعهاهو 
فمله . وإلا فالنور الذى هومن أوصافه قائم به. ومنه اشتق لهاسم النور الذى هو أحد الأسماء 
الحسنى . والنور يضاف اليه سبحانه على أحد وجهين . إضافة صفة 8 موصوفها » وإضافة 
مفعول إلى قاف الأول كمولو كوريسل زواسات راض 1 م ) فبذا إشراقبا 
يوم القيامة بشوره تعالى » إذا حاء لفصل القضاء . ومنه قول أأنو ى صلى الله عليه وَألَه وسلم 
فى الدعاء الشهور: أعوذ بنور وجهك السكريم أن تضلنى لا لله إلاأنت . وف الأثرالآخر : 
أعوذ بوجهك ‏ أو بنور وجهك ‏ الذى أشرقت له الظامات . فأخبر النى" صلى الله عليه 
وسل . أن الظامات أشرقت لنور وجه الله . كا أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة 
بدوره. 

0 )و السنة )له و( كتاب عمانالدارى ) وغيرهاءءن |بنمسعود 

ى الله عنه . قال : ليس عند ديكم ليل ولانهار » نور اسيل الكو الا راض فق زوروجهه . 
وهذا الذى قاله ابن مسعود رضى الله عنه أقرب إلى تفسير الأية ؛ من قول _ فق برها يأنة 
هادى أهل الشمواتك والارض <ؤأمامن فسرها بأنه منوّر السموات و الأأرض » فلا تناق. 
ا . والمق أنه نور السموات والأرض مهذه الاعشارات “كلينا» 
وق صديح”" ؟ مس وغيره من حديث ألى موسى الأشعرىّ رضى الله عنهقال : قامفينا رسول الله 
(4[0/التور/هم]. (0) [وم/ الزمر/ة؟] . 

(©) أخرجه مسل فى : : ١‏ كتاب الإعان » حديث رقم ؟ 

افد 


متسس 


يله “مس كلاتفقال : إن اللا ينام ؛ ولاينبنى له أنينام » يخفض القسط ويرفمه» برفع إليه 
مل الليل قبلمل العهار » وعمل المبارقيل تمل الليل ابر لكت لأف سبطات 
وحهه مأ انهى إليه بصره من خلقه . وق كدي 7 مسلم عر أن ذر رفى الله عنه قال : 
سألترسولال يله : هل رأيت ربك ]قال : نور » اه لمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى يقول : معئاه كانْ نمة نور » وحال دون رؤيته نور #فاق أراء ؟ قال ؛ واتدل 
عليه أن فى بعض الألفاظ الصحيحة : هل رأيت ربك ؟ فقال : رأبت نوراً . وقد أعضل 
أمس هذا الحديث على كثير من الناس حتى صعفه بمضهم فقال : نورالىةٌ أراه . على أمها ياء 
للفو الكلحة كلذو اعية : وعدا خط لنطات معنى . وإنما أوجب لهذا الإشكال وانمطأً 
أنهولا اعتقدوا أن رسول الله يليه رأى ربه ؛ وكان قوله ( أ أراه ) كالإنكار للرؤية » 
حاروا ف الحديث »؛ ورده بعضهم باضطراب لفظه » وكلهذاعدو لعن موجب الدليل. وقدحكى 
عمان بنسعيد الدارمى فى كتاب ( الرؤية ) له إججاع الصحابة على أنه لم برربه ليلة المعراج . 
وبعضهم استثى ابن عباس فيمن قال ذلك . وشيخنا يقول : ايس ذلك يلاف فى الْقيقة . 
فإن ابن عباس لم يقل ا بعينى رأسه » وعليه اعتمد أحمد فى إحدى الروايتين حيثقال : إنه 
َيِه راه عز وجل . وكيقل بمييبى رأسه . ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضى الله عنما . ويدل 
على صحته ما قال شيخنا فى معبى حديث أنى ذر رضى الله عنه : قوله يله فى الحديث الآخر 
( ححابه النور ) فبذا النور » والله أعل . النور المذ كور فى حديث ألى ذْرٌ رضى الله عنه 
( رأيت نوراً) . 

ثم قال ابن القيم : وقوله تعالى ( مَتَلُ نور كمشكاة فا مصْباح ) هذا مثل لنوره 
فى قاب عبده امن . كأ قال ألى بن كمب وغيره : وقد اختلف فالضمير فى ( نوره ) فقيل 
هو النى يله . أى مثل نور حمد يله . وقيل : مفسره الؤّمن . أى مثل نور الؤمن 


)0 أخرجة مسلم فى ١-كتاب‏ الوعان »؛ حديث رقم 591" ) طيعتنا ) . 


يفتك 


8 سورة النور » الآية : و 


. والصحيح أنيعود على الله تمالى . والعنى : مثل نورالله سبحانه فى قلب عبده . وأعظعباده 
نصيباً من هذا الور رسول الله يله ٠‏ فهذا » مع واتشبعة مود الضيين الذ كرت فونه 
الكلام ‏ يتضمن التقادر الثلائة » وهو أتم لفظاً ومعنى . وهذا النور يضاف إلى الله تعالى . 
إذ هو معطيه لعيده وواهبه إياه . ويضاف إلى المبد . إذ هو محله وقابله . فيضاف إلى الفاعل 
والقابل . ولهذا النور فاعل وقاالى » ومحل وغائن وماك يوقي امت الآية د كر هنددةء 
الأمو ر كلما على وجه التفصيل . فالفاعل وهو الله تعالى ميض الأنوار . الحادى لنوره من 
يشاء. والقايل: المبدالؤّمن. والمحل: قلبه. والحامل:همتهوعز عتهو إرادته. والادة: قوله وتمله. 
وهذا التشبيه المحيب الذى تضمنته الآية » فيه من الأسرار والمعاى وإظهار تام نممته على 
عبده الؤمن » عا أناله من نوره » ماتقرًبه عيون أهله وتسهج ه قلومهم . وفى هذا التشبيه 
لأهل المعالى طريقتان : إحداهما طريقة التشبيه الرك وه أقرب مأخداً وأسل من !اتكلف. 
وهى أن تشيه الجلة برممها بنور الؤمن » من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه » 
ومقابلته بجزء من الشبه به . وعلى هذا عامة أمثال القرآن . فتأملصفة الشكاةوهى كوة تنفذ 
لتسكون أجع لاضوء » قد وضع فيها مصباح » وذلك الصباح داخل زحاجة تشبهالكوكب 
الدرئىّ فى صفائها وحسمها 0 75 نأصق الأدهان وأعبا قود ؛ من زيت شحرةفى وسط 
القراح » لاشرقية ولاغربية » بحيث تصيبها الشوس فى إحدى طرق العهار » بل هى ىوسط 
القراح » حميّة بأطرافه تصيمها الشمس أعد ل إصابة » والآفات إلى الأطراف دونها . فنشدة 
قاو ا وس اوح شود كان جم اندرا ارم ا نهر 
مثل نور الله تعالى الذى وضعه فىقاي عبدهالؤمن وخصه به . والطريقة الثانية؛طريقةالتشييه 
الفصل . فقيل : المشكاة صدر الؤمن » والزحاجة قلبه . شبه قلبه بالزحاجة لرقنها وصفاها 
وصلابتها . وكذلك قلب الؤمن . فإنه قد جع الأوصاف الثلاثة . فهو برحم ويحسن ويتحنن 
ويشفق على الخلق رقته وبصفائه . تتحلى فيه صور الحقائق والعلوم على ماهى عايه . ويتباعد 
السكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء . وبصلابته يشتد فى أمرالله تعالى » ويتصلب 


مكعم 


سورة النور » الأية : هث_مرم 


فى ذات الله تعالى » ويفاظ على أعداء الله تعالى . ويقوم بالق لله تعالى . وقد جعل الله تعالى 
القلوب كالآنية » كاقال بءض الساف: القلوب آنية اللهنى أرضه فأحمها ليه أرةهاوأصلمهاوأصفاها 
والصباح هو نور الإعان فى قابه . والشحرة الباركة هى شجرة الوحى المتضمنة للهدى ودين 
الحق . وهى مادة المصياح التى يتقد مْها . والنور على النور»نور الفطرة الصحيحة:والإدراك 
الصحيح » ونور الوحى والكتاب. فينضاف أحد التورين إلى الأخر ء فيزداد العبد نورأعلى 
وود وكا 1ف مان لق 1ك قبل أن يسمع مافيه بالأثر ع يبلنه الأثر عثل ماوقع 
فى قلبه ونطق به . فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحى . فيريه عقله وفطرته 
وذوقه الذى جاء به ارسول يللم هو المق لايتمارض عنده العقل واانقل البقة. بليتصادقان 
ويتوافتان . فهدا علامة النور على النور . انتهى . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله عالق 
زد رفى فى يوت أذ 3 أن اهم 01 فها ] اسمة سم 0 فم بالغدو 
َال صَّالِ ) 
فعا ( رِجَال لا تيم 52 ولا !. ع عن ذ 1 ر لاقام الصّلاةٍ وَإتَأَ 
الكو ا وام 26 فيه د القار الا ا 
0 ( ليجْرهم الله ا 1 01 وريدم 0 وَانَهُ ترق مَنْ 
شاه لير حساب ( 
فى يبوت أَذن انه أن م ركم وذ كر رفسا امه » أى أعس أن تمظم عن الاذو » 
أو ترفع بالبناء قدراً . ويتلى فحها اسعه » ولايعبد فمها غيرهلأها شيدت على اسمه جل شأنه. 
والظرف صفة ( لمشكاة ) أو ( لمصباح ) أو ( ازحاجة ) أو متعلق ب ( توقد ) أو عحذوف . 
أى سيحوة قبنوت :أو ب (يسييح ). وافظ ( فمها ) نكر ار للتوكيد . 
الحنية 


4 سورة النور » الآية كن 


قأل أبو الود + 1< كر شان القرآن الكرمر فى بيانه للشرائع والأحكام » ومبادثها 
وغاباتها الترتبة علمها من الثواب والعقاب»وأشير إلى كونه فى غاية ما يكون من التوضيح» 


حيث مثل ضور المشكاة د عقب ذلك 5 الفريقين ونصوير بعص أعمالهم المعر ب عن كيفية 


أ 


ولك رمم 


حالم فى الاعقداء وعدمه » والراد بالبيوت » المساجد كلها « يسح له رفما اعدو )يعنى 
قبل طلو ع الشمس « وَالآصَال » جع أصيل وهو العثشى” قبل غروب الشمس « رِجَال لا 
الي كا وَلَا بيع عن ذ كر اثو»أى بالتسبيح والتحميده وَإِقام الصّلاة» أىإقامتمها 
لواقيتها من غير تأخير « وَإِيتآء اا كا © أى امال الذى بتر ى موتيه من دشن الشم 
ركه الكرووتطرر و ل لانن نا ل لفارت 11/0 
أى تضطرب وتتغير من امول والفزع .كا فى قوله تعالى”" ( وَِدْ زاغت الدبْصَار” وَبلَدتِ 


2 وس سمه اسه 2.2 


الفلزية القا نح )التاق اذ اكد جاعطرا رسام من ناد وات ررد 
وما حر نا روي اللو لعن مايا0 ان لم 011 رار 9 


2 


3-9 
هس 


مَنْ شاه بِميْر حسّاب » اللام متعلقة ب( يسبح ) أو ( لا تلبهم ) أو محذوف يدل عايه 
السوق.أى يفعلون مايفعلون مما ذ كر»ليجزمهم . وفى آخر الآية تقرير لازيادة وتنبيه على كال 
القدرة » ونفاذ المشيئة » وسءة الإ<سانءلأن ( بئير حساب ) كناية عن السعة . والمراد أنه 
لكل صن حساب الذلق وعدثم . 


طنية . 


قال السيوطى فى ( الإ كليل ) : فى هذه الآية الأمر بتعظيم المساجد وتنزمهها عن اللغو 
والقاذورات . وفنها استحباب ذ كر الله والصلاة فى الساجد . وفى قوله ( رِجَالَ ) إشارة 
إل أن الأفضل للنساء الصلاة ق قمر بيومن 3 11 صر به4 الحديث 4 إلا ف م العيدن 


00 ّ ليثمهدن الخير ودعوة المساةين 4 وقواه لاي" ( الأية ) فيه أن التحارة 
)0 | سوم / الأحزاب / ٠6‏ ا () أخرجه البخارئ فى : > كنات الحميض » 
0 ياب تمهود الخائض الميدين ودعوة المسفين ويعتزان المصلى؛حديث ”لاعن أمعطية. 


كرتف 


4 سورة النور » الأية : "وهم 


لا تنانى الصلاة. لأن مقصود الآية أمهم يتعاطونها » ومع ذلك لا تلهمهم عن الصلاة وحضور 
الججاعة. أخرج ابن ألى حالم عن ابن عمر أنه كان فى السوقءفأفيمت الصلاة»فأغلقواحوانيتهم 
ودخلوا السجد . فقال ابن عمر : فيكم زات ( رِجَالُ لا تلهيهم ) الآية . وأخرج عن 
الضحاك والحسن وسالم وعطاء ومطرف مثل ذلك. انتهى . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 0 7 
[هم] (وَالذِنَ 2 افوا أعمال لك َرَابِ إبقيكة سَيةُ الظمان مَاهِ حَتَ إذا 


له وسبرددتة 


جَوه إ' يحدفسينا وَوَجَدَ الهَعِندَمُقوَفاةُ حسَّابَفُ وَالَهُسَرِيِمٌالسّاب) 
0 ترا # غلك اها تاق النهما بل كاله قيل : الذن اأمنوا 3 ل حالاً 
ومآلآ كا وصف » والذين ك ونا 08 0 » أى التى بحسبونها تنفعهم وتأخذ 3 من 
العذاب كات » وهو مارى فالفلاة من ضوء الشمس وقت الظهيرة؛يسرب على وجه 
الأرضكأنه ماء يحرى « _بقيمَة » بممنى القاع » وهو المتبسط من الأرض ٠‏ أو جم قاع 
(كبرة ) فى ( حار ) « يحسبه الظمان مّاء حَكّى إِذَا جَاءَهُ لم بيده سَيْعاً » أى لاعققاً 
ولا متو هيا 53 براه من قبل» فضلا عن وجدانه ماء» وبه ثم بيان أحوال اللكفرة بطريق 
القثيل . وقوله تعالى « وَوَجَدَ الله عد فَوَقَاهُ حسَابّه وَاللْهُ سَرِيعٌ الْحسّاب »أى وجد 
عقاب الله و<زاءه عند السراب» أو العمل.وق التعبير بذلك زيادة مبويل. وقيل:العى وجده 
محاسباً إياه . فالمندية بمنى الحساب» على طريق السكناية » لذ كر التوفية بعده . قبل : هذه 
الجلة معطوفة على ( آم تحدة ) ولا حاجة إلى عطفه على ما يفيده من نحو ( لم يحد 
واعةنافا 

قال القنهاب: و تمل أن يكون بيانا لحال الشبه به الكافر. فيمطق بحسب المعنى على 
القثيل بعامه . ولو قيل على الأول إنه من تتمة وصف السراب . والعبى : وجد مقدوره 
تعالى من الحلاك بااظما عند السراب » فوفاه مأ كتب له»من لايؤخر الحساب_كن || كلام 


لوت 


5 سورة النورء الآية : و “*او٠غ‏ 


متناسباً . واختار الثاتى أبو السعود حوث قال : هو بيان لبقية أحواهم المارضةط, بعد ذلك 
بطريق القسكلة؛اثلا يتوم أن قصارى أمرهم هو الخميبة والقنوط فقط »كا هو شأن الظمآن . 
ويظهر أنه يمترمهم بعد ذلك من سوء الهال مالاقدر عنده لاخيبة أصلا. فليست اججلةمعطوفة 
على 0 0 اده شيعا ( بل على ما يفوم منه بطريق المثيل »؛ من عدم وجدإن لمكي 5 من 
أعمالحم المذ كورة عيناً ولا آثراً. كا فى قوله تعالى ( وَقَد مْنَا إلى مَاعملوا من َمل رِفَحَمَلنَاةُ 
باه مَندُوراً ) فإن قيل : لم خص ( الظمآن ) بالذكرءمع أنه يتراءى لكل أحدكذلك ؟ 
فسكان الظاهر (الرائى) بدله. وأجيب بأنه إنما قيده به ولم يطلقه اقوله(وَوَجِدَ الله عندَه) الخ» 
لأنه من تتمة أحوال الشبه به . وهو أبلغ . لأن خيبة الكافر أدخل وأعرق . ومحوءةا؟ 
( مث" 0 ن فى هذه الحَياة الدّنيا ) ال » فإن الكافرين ثم الذين يذهب حرثهم 
بالكلية . يمي أنه شبه أعمال الكفار اا فى يظنوتها نافمة » ومّالما الخيبة » برؤية الكافر 

اأشديد 0 فى الحشر » سراباً بحسبه شراياً ٠)‏ فينقظم عطف ( وجد الله ) أحسن انتظام 
كا نوروه . كذا فى (السكشف) ااثالثة ‏ قال الشهاب : وهذا تشبيه بليسخ وقم مثله فى قول. 
مالك بن نويرة : 

سمَرِىَ إى وابن جارود كالّذى أَرَاقَ سْمَيْبَ الاء والآل يبرق 

ال لا ال ا 

ثم أش شار تعالى إلى ثيل هلهم بنوع عن » بقوله : 
لقو ل فى تأويل قوله تعالى: 


ان 35 


؛] ( أذ كظلآت فى بر 2 م 0 
تار كنات 0 فاق يض إِذَاً خريَ يَدَهُ ل كد رَاهَاء وَمَنْ 
1 ل الله “أ نورًاضَا ون نور ) 


() [*/ ال عمران/1107] . 


ضنت 


1ح شورة افون الا 6 
ع مام .اميه م ل د 608 سف ى 
0 أو كظامات 2 عر رتخير ل لغشاه مو من فو فكو مو ل«( 


7 الع 


أىمترا ك5 بعضه على عض ١‏ من فق سحابة ظلمات هافو ق بض _» أى متكاثفةهبراكة. 
وهذا بيان لكال شدة الظامات « إِذا 0 يده © أى عم 3 رأى منه؛قريبة من عينه 
لينذا ر إلها ا 1-0-2 براها ومن 0 يحدلر ان 4 2 ََ لاه 0 ' 008 «( أى :ومن 


شا الله أن مهديه لئوره الذى هو القرآن ؛قاله هداية” ما.وهذا فى مقابلة قوله تعالى ف مثل 


ل 


الؤمنين 0 مبدى 41 1 من شاه ) ه)واطلة شرر للتمثيل قبل 4 5 أن ذلك لعدم 


.6 كاه 


هدايته تعالى أباحم ؛ ذم ا لنيل ذلك»قال مرا وَالدَ نْ ااه وا رفيا الثهد ل ينهم 


"0 


لطيفة : 


قال ابن كثير : هذان الثلان ضر .هما الله تعالى لنوعى الكفار . كا ضرب للمنافقين 
فى أول البقرة مثلق ناريا وماك .يا ضرب لم يقر” فى القلوب من الحدى والمل »فىسورة 
الرعد » مثلين مائينا وناريًا . 

ثم قال : أماالأول فهو لاسكفار الدعاة إلى كفرمم أصداب المهل الم ركب الذن يحسبون 
أنهم على شىء . فثلهم كالدسراب . والثاتى لأصماب الجهل البسيط وثم القلدون لأثمة الكفر 
الصم البكم » الذبن لا يمقلون . فلا يعرف أحدثم حال هن يقوده ولا يدرى أبن يذهب . بل 
كا يقال فى الثل لاحاهل ( أن تذهب ؟ قال : معهم . قيل : فإلى أبن يذهبون ؟ قال : 
لا أدرى ( أنتعى : 

وما 5 هتما يحتمله اللفظ الكريم » وليس كتعين . ومستنده فى ذلك ماذ كره شييخه 
الإمام ابن القمم » علمهما الرحمة والرضوان » فى ( الميوش الإسلامية ) ولا بأس بإبرادها ل 
اشتملت عليه من بدائع الفوائد . قال : انظر كيف انتظمت هذه الآيات طرائق ببى آدم أنم 


(5[0؟ / المتكبوت | هد] . ظ 1 


رده 


8" سورة النور ء الآية : 4٠‏ 


انقظام », "واتعيلت غليه! كن اشهّال. فإن الناس قممان : أهل الهدى والبصائر النعرفوا 
أن الحق فما حاء به ارسوليل عن امعان وتمالى » وأن كل ماعارضه فشههات يشتبه 
على من قل نصيبه من العقل و السمع أ مرهاء فيظما شيعا له حاصل فينتفع به4 .و فى كسراب 
بقيعة الخ»وهولاء ثم أهل الهدى ودن الحق»أصحعاب المل النافع والعمل 507 صدقوا 
ارسول يله فىأخياره؛ ول يعارضوها بالشهات. . وأطاعوه ىأوامره ول يضيعوها بااشهوات. 
فلاهم فعامهم من أهل الحوض ا ( الذنهم فى تمرَوَسَاهُونَ ) ولامفىعاهمءن 
المستمتمين بخلافبم » الذين حبطت أعمالهم فى الدنها والآخرة وأوائك ثم لاونو اغا 
لم نور الوحى المبين» فرأو افى نوره أهل الظامات فى أرائهم يعمرون.وف ضلاطهم ا 
وف ديهم يترددون . مغترن بظاهر السراب » ممحلين عدبين حما بعث الله تعالى به رسوله 
عله . ن المسكة وفصلالمطاب”؟ ( إن فى صُدُورهم 'إلّا كير مَاه” ربب افيه )أوجبه لهم 
اتباع الموى » وثم لأجله يحادلون فى اك الله بغير سلطان 
القسم الثانى_أهل الجهل و الغ الذنجءوا الدله با حاء به واافلم باتيأ اع أهو الهم . 
الذين قال الله72"7 عالى فمهم ( إن يتبعو بون إلا الغن 0 06 1 جَاءهم عن 
الهبدئ ) وهؤلاء قسمان : أحدهما » الذن يحسبون أمهم على على وهدى ٠»‏ وثم أهل الجهل 
والضلال . فرؤلاء أهل الجهل الركب » الذن يحهلون الم ويعادونه » ويمادون أهله » 
0 أهله . وثم يحسبون أنهم على شىء ألا إنهم ثم السكاذبون ٠‏ فهم 
عتقادم الغىء على خلاف ما هو عليه » عمزلة رائى السراب الذى بحسيه الظمآن ماء حتى 
إذا جاءه ل يجده شيئا . وهكذا وؤلاء . أعرالهى وعاوههم عتزلة السرابٍ الذى مون صاحيه 
أحوج ماهو إليه. ولم يتقصر على مر د الأيبة والحرمان »م هوحال 0 السراب فل يحده 
ماء . بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده حم الحاكين وأعدل العادلين . سبحانه وتمالى . 
كسب له ماعندهمن العلم والعمل»فوفاه إياه عثاقيل الذر . وقدم إلى ماعحل منعملى برجو تفعه 
(0[١ه/‏ الذاريات / 19].() ١1‏ /غفر/ ده ]. (م) [ مه / البح / 58 ]. 


نوت 


ات شغورة النوز» الأنة : +5 


شعله هباء منثوراً . إذ ل يكن خالصاً لوجهه » ولا على سنة رسوله يِه . وصارت تلك 
الشمهات الباطلة التىكان يظنْها علوماً نافمة » كذلك هباء منثوراً . فصارت أعماله وعلومه 
حسرات عليه . و ( السراب ) ما برى فى الفلاة النبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة 
يسرب على وجه الأر ضكأنه ماء يحرى و ( القيمة ) و ( القاع ) هو النبسط من الأرض 
الذى لا جبل فيه ولا فيه واد . فشبه علوم من لم يِأخذ عاومه من الوحى وأعماله»بسراب براه 
السافر فى شدة الر » فيؤمّه » فيخيب كلية وكيد نار تللى . فبكذا علوم أهل الباطل 
وأعالهم إذا حشر الناس واشتد مهم الماش » بدت لهم كالسراب . فيحسبونه ماء . فإذا 
أتوه وجدوا الله عنده » فأخذتهم زبانية المذاب » كَمتلُومم إلى نار المحم فَسُقُوا ماء حا » 
فقطع أمماءثم . وذلك الماء الذى سقوه هو تلك العلوم التى لا تنفع » والأعمال التى كانت لغير 
الله تعالمصيرها الله تعالى جما سقاثم إياه . كا أن طعامهممن ضريع لا يسمن ولايغنىمن جوع 
وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التىكانت فى الدنيا كذلك لا تسمن ولا تنى من جوع 
وهؤلاء ثم لذبن قال الله" فمهم ( قل هَل تتبشك." _بالْأخْسرين أَعْمَالَا * لذ صل 
نيهم فى الحياة الدانيا وَهُمْ يَحَسَبون أَنهمم' يمخصئون ممما ) وثم الذين عنى بقوله©©» 
د هنا إل م ما ماو امن 0 فَدَمَلنَاءُ هاء مَنْثُوًا ) وثم الذن عنى بقوله9؟ تعالى 


َ 


باو ءهس 


( كدلك » يريم الله أغمااوم' حسسرات عَكَيوم » وَمَا هم _بخَار جين من الثار ) . 

والقسم ااثانى من هذا الصنف » أصعاب الظامات . وه النغمسون فى الهل . بحيث 
قد أحاطمهم من كل وجه » فهم عتزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا. فرؤلاءأعمام التىعملوها 
علىغير بصيرة » بل بمحرد التقليد واتباع الأباء من غير نور من الله تمالى . ( كنات )بعد 
ظاهة وهى ظلمة الجهل وظلمةالكفر وظلمة الظل واتباع الموى وظلمة الشك والريبوظامة 
الإعراض عن المق الذى بعث الله تعالى به رسلهصاوات الله وسلامه علمهم. والنور الذى أنزله 
معهم ليخرجوابه الناس من الظلمات إلى النور. فإن العمرض عما بعث الله به تعالى داولا 


(1[09/الكيف] ١١٠و .]٠١‏ (0[)9؟/ الفرقان/ #س ]. (>) [/البقرة//اتذ]. 


ةو 


4" سورة النور » الأية : 6٠‏ 


من الحدى ودن الحق »؛ يتقالب فى خ#س ظلمات : قوله: ظلمة . وعمله ظامة . ومدخل ظلمة 
ومخرجه ظامة ومصيره إلى ظلمة . وقلبه مظل ووجهه مظل وكلامه مظل . وحاله مظل . وإذا 
قأبلات إصير به اندذنا أشية ما بعث الله به حمدا يل مق الثور » حد فى الهرب منه » وكاد ' وره 
يخطف بره » فورب إلى ظلمات الآراء التى هى به أنسب وأولى 5 قيل : 

خفافيش أعشاها النهارٌ بضَائه 2 ووافقها تم من الايل مُظ” 


وقوأه لع 3 . 5 بحر لحى 6 الالحى ) العميق ٠.‏ 'منسوب إلى لجة البيدر وهو معظمة 3 


- 
.8 0ن 


وقواهتءالى ب لخن ه. اه مواج م توق و من فوقه سحاب” ( لصوور 4 ال الممرض عن 
وحيةه ٠.‏ فشية تلاطم أمواج الشيه والباطل قصدره 4 بقلاطم أمواج ذلك البعحر 4 وأنها أمواج 
بمشمهافوق بعض. والضمير الأو ل ففقوله ( يعشاة ( راجع إلى البحر» والضمير الثانى فىقوله 
( من فَؤْقه ) عائد إلى الوج . لم إن تلك الأمواج مغشاة بسحاب . فبهنا ظلمات : ظلمة 
النخوا الا #:وظامة الو / الذى فوقه» وظلمة السحابالذى فوق ذلك كله ( إوَا أُخْرج) 
من فى هذا البحر ( يَدَهُ آم يَكَدْ يَرَاهَا ) واخلتف فى معنى ذلك . فقال كثير من النحاة : 
هو نى لقارية رؤينها . وهو أبلغ من نفيه الرؤية . وإنه قد يننى وقوع الثىء ولا تنق 
مقار كه . فكا نه قال لم يقأرب رؤسها بوحه 1 
قال هؤلاء : ( كاد ) من أفعال القارية . لما حك سائر الأفمال فى النى والإثبات. فإذا 
قهيل : كاد يفعل ؛ فهو إثيات مقارية الفمل . وإذا قيل : لم يكد يفمل » فهو نفى لقاربة الفعل 
وقالت طائفة أخرى : بل هذا دال على أنه إعا راها بعد جهد شديد . وفى ذلك إثبات 
رؤينها بعد أعظم العسر » لأجل تلك الظلمات : قالوا: لأن ( كاد ) لما شأن ليس لغيرهامن 
الأفمال : فإمها إذا أثبتت نقفت .. وإذا فت أئيتت . فإذا قات 0 ها كرت أصل إليك ) فعتاه: 
وصلت إليك بعد الجهد والشدة . فبذا إثبات للوصول . وإذا قلت ( كاد زيد يقوم ) فعى 
ننى لقيامه . كا قال تعالى20 ( وأ 
(2[0/ الجن / 5 ] . 


افده 


42 م لما قم بك أله ر يدعوم آذوا 1 0 عليه دا) 


8" سورة النور » ألآبة : ٠‏ 


ومنه قوله تعالى7" ( وَإِن يَكَادُ الذين كوا ل لقوتك شارف )3 أنشد بعضهم: 
فى ذلك لنزاً : 

أخوى هذا" المضن اامااش. لنظة” ٠ ٠‏ جرت فى لسسنناق جرع وتود؟ 

إذا السك :اق سورة البق أثرنك ‏ +وإن أننت تابث تتام كوو 

وقالت فرقةثالثة »مهم أبوعبدالله بن مالكوغيره : إناستم الما مثبتة » يقتغى نفىخيرها. 
"كتولك كاد زيد يقوم واستماها منفية يتتغى نفيه بطريق الأولى » فعى عنده تنفى الخير. 
سواء كانت منفية أو مثبتة . ( فلم يكد زيد يقوم ) أبلغ عنده فى النفى من ( ل يقم ) واحتج 

آنا إذا فيت دوقن من آفنال القازية - قد فيك معنازية التمل ,وهو بلغ من افيه + 

وإذا استعمات مثبتة فعى تقتضى مقاربة اسعبا أبرها . وذلك يدل على عدم وقوعه . واعتدر 
نفل قواه شال""© ( ند ركرها وا ا ووا يسنن ) وفن متيل قرة ( رباع ايده 
ونا اكدة اهز )و سلكت زا كدت أسلم ) بأن هذا وارد على كلامين متبابنين . أى : 
فملت كذا بمد أن لم أ كن مقاربا له » فالأول يقتضى وجود الممل ؛ والثانى يقتغى أنه لم 
يكن مقارباله » ب لكان ايسا منه . فبما "كلامان مقصود هما أمران متباينان . 

وذهبت فرقة رابمة إلىالفرق بين ماضمها ومستقبلها . فإذا كانت فى الإثبات فعىلتاربة 
الفمل . سواء كانت بصيغة الماضى أوالمستةبل . وإن كانت فى طرف النفى » فإن كانت بصيغة 
الستقبل » كانت لنفى الفعلومقاربته . 2 قوله ( 5 تكد رأها ) وإن كانت بصيغةالافى 
فحن اتتققى الاقيات عدو قوله ( فد يكوها وما كا ؤوا مكلون ) فيذة آزمة طرق اليفاء 
فى هذه اللفظة . 

والصحيح 0 فمل يقتضى امقاربة . ولما جك سائر الأفمال . وننى الخير لم يستفد من 
لفظها ووضعها . فإمها ل توضع لنفيه وإعا استفيد من لوازم معناها . فإنبا إذا اقتضت 


(0 [ هد ] الهم / ذه ١ ٠]‏ () [ 5 /البقرة] لا]. 


مضت 


4" سورة النور» الآية : 4٠‏ 


مقاربة الفمل » لم يكن واقماً » فيسكون منفياً بالازوم . وأما إذا استعمات منفية » فإن كانت 
كلام واحد » فعى لنفى المقاربة . كا إذا قلت (لا بكاد البطال يفلح ) و ( لا يكاد البخيل 
يسود ) و (لا يكاد الجبان يفرح ) وحو ذلك . وإن كانت فى كلامين » اقنضت وقوع 
الفمل » بمد أن لم يكن مقارباً . كا قال ابن مالك : فهذا ااتحقيق فى أمرها . 

والقصود إن قوله ( لم يَكَدْ يَرَاهاً ) إما أن يدل على أنه لا يقارب رؤينها لشدة 
الظلمة » وهو الأظبر . فإذا كان لا يقارب رؤيتها » فكيف براها ؟ قال ذو الرمة : 

13 حي انأ لين :ل تكن :وفيس امون د 1 

أى لم يقارب البراح . وهو الزوال» فكيف يزول ؟ فشبه سبحانه أعمالم أولا» فى 
فوات تفعها وحصول ضمررها علمم » بسراب خداع بخدع رائيه من بعيد . فإذا جاءه وجد 
عنده عكس ما أمله ورجاه . وشمهها ثانياً فى ظلها وسوادها » لكونها باطلة خالية عن نور 
الإعان » بظامات متراكة فى لمج البحرالمتلاط, الأمواج : الذى قد غشيه السحابمن فوقه. 
فياله تشيماً ما أبدعه ! وأشد مطابقته بحال أهل البدع والضلال ! وحال من عبداللّسبحانه 
وتعالى على خلاف ما بعث به رسول الله لله وأأزل به كتا به | وهذا التشبيه هو تشديه 
لأممالهم الباطلة بالمطابقة والتصريح ؛ ولعلومهم وعقائدم الفاسدة بالازوم . وكل واحد من 
السراب والظامات » مثل لمجموع علومهم و أعمالحم . فعى سراب لا حاصل لماءوظامات لانور 
فنها . وهذا عكس مثل أتمال المؤمن وعلومه » التى تلقاها من مشكاة اانبوة . فإنها مثل 
الغيث الذى به حياة البلاد واليعاد . ومثل النور الذى به انتفاع أهل الدنيا والآخرة . ولهذا 
يذ كرسبحانه هذين المثلينفى القرآن فى غير موضع ؛ لأوليائه وأعدائه. انتعى كلام ابنالقم 
رحمه الله تعالى . 

ثم أشار تعالى إلى تعديل الدلائل على ربو ببته ووحدانيته فى ألوهيته » وظهور أمره 
وحلالته » بقوله سبحانه : 


معمء 


#اباسيؤرة التو ع الأية اب 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
تي نان على فى المكهات والأنض وَالطي مَأوَات: 
[1غ]( ر ن الله اسيم ل تراص ث2 
2و علي صلا وَتَسْبيحَه وَالَهُ ءَ له غلم ب 0 
عي سه نل ام ولا 

» ألم تر | 
أهلوهها « وَااطير صَافَات © أى يصنفن أجنحممن ا كه قد علم صَلانه 
0 واحد نما ذكرء قد هدى وأرشد إلى طريقته ومسلكه؛فى عبادة الله 
عز وجل . فالضمير فى (علم ) لكل . أو للفظ الجلالة »كالضمير فى صلاته وتسبيحه . 

قال الرغشزى : ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه » كا ألهمها سار العلوم 


ن الله وسح وله عن ف السَّمُوات والارسقة أى بنزهه ويقدسه وحده» 


الدقيقة الى لا كاد المقلاء مبتدون إلمما . 
وتقدم فى سورة الوسر | ء كلام فى تسد بوسح الجادات 1 فارجع إليه )0 وَالله” عم 3 
ره ٠.‏ جه 


ايفعلو ن ٠.»‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[45] (وَللهِ ملك السّموّات وَالْأَنْضِ وَإلَاله المَصِيرُ) 
نك السّدوات وَالْأَرْضٍء وَإِل قو المصير” * »أى هو الإله الحا كم المتصرف 
فههما » الذى لا تنبنى العبادة فهما إلا له»وإليه يوم القيامة » مصير الحلائق » فيح يينهم» 


قاع الاق اندادوا عا عبادا : 


0 


201 أن أله سنا ا كك 2 “ له 7 كم قترَى 


ل 


ش الوَدْقَ تج من 20 َرل م ين ) جبأل فمأ دن ابه 


و 


قيُصيسب ب بم ونشأ د صر 0 شا كا دْسَنا ا قه ‏ عي امار 2 


رانف 


5'"_سورةاانور» الآية : 55651 


ا اع بره 


2 أل تر أن الله ير أن سَكابا » أى يسوقها رفق . ومنه البضاعة امزحاة » يزجممها 
كل أحد . أى يدفعها أرغيته عمها » أو لقدرنه على سوقها وإيصالما « 8 ا 0 » بضم 
بمضه إلى بعض . فيجمل القطع التذرقة قسلنة "والعدكط 2 تنككه واكام »الها 
انرق و 1 قر الردن فاك لطر صَدْرُجُ سن خلال ») وهى فرجه ومخارج 


آله 


القطر منه 2 0 لم 4 ن السَمَاء م من جبال رفم] من 5 5 قدصيب ب4 من 1 شاع وَ يدث فه” 


# أخ نين 


ه 


عَم بشّاه » قال ابن 00 لق الى "تسيب ا ذل حو لان من فوع لطر 
والبرد رحمة بم ويصرفه عن آخرين حكة وابتلاء . ويحقمل العنى : فيصيب باابرد من يشاء 
نقمة للا فيه من ثثر الما وإتلاف الزروع . ويصرفه عمن يشاء رحة مهم ' 

وخلاصته أن الشمير إما للأقرب » على الثانى » أوله ولا قبله ؛ على الأول . 

لطيفة : 

قد ذكرت ( من ) الجارّة ف الأية ثلاث مرات . فالأولى ابتدائية اتفاقا. والثانية زائدة 
أو تبعيضية أو ابتدائية » على جمل مدخولها بدلا مما قبله بإعادة الجار . والثالثة فمها هذه 


الأقوال . وازيد برابع 04 وهو انها | ابيان الجنس ٠‏ وااتقدر : يعزل م ن السماء دعص حيال 04 
التى هى البرد . 


« يَكَادُ سَناً تر'قه » أى امانه « يِذَهَبُ بالْأَبْسَار » أى يمخطفيا لشدته وقوته . 
القول فىتأويل قوله تعالى : 
2 ْ . - مم 22 17 - مومه غًُ 5 
[::] ( قلس الله الال وَالْهَارَ . إن فى ذ لك اعيرّة لاولى الانصار ) 


0 ا مايل وَالنْهآرَ » أىياى بكل معدل الخد يلاف أو حدس ن طول 


أحدها فممدمله قَْ الآخر رجة بالمياد » لانتظ ظام 07 أيشهم 2 إن 5 د ذلك لعيرة لأولى 


. "١ الْآَيْمَار‎ 
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القول فى تأويل قوله تعالى 
0 0 من 2 2-8 00 __-- :8 
[6:] وَاللَه خلق كل داك به 1 دون مَاءِ 4 رشهم م عثى عل ١‏ لطزه د ومنب تن 0 
هه مسهة عي ب 
المنشى عَل' رِجاين و 6022م من ل ادل 4 خاو ا م شاء 04 


3 


إن الله عل كل ع قد ره ) 
ال ا نات ٠‏ منت » وَاللهُ مدى من + كاوال ع اما ل مسقم ( 


0 


( واه حَلق كل دَابةٍ > مَنْ مآء » أى كل حيوان يدب على الأرض من ماء » وهو 
جزء مادته . أو ماء مخصوص هو النطفة » فيكون تتزيلا للغالب متزلة الكل" لأن من 
ناليو انات مالا بتولد من نطفة . وقيل : ( من مأء ) متعلق ؛(.دابة ) وليست صلة ( ملق ) 
افو تن مت 1 َطنو » كالحياة . وتسمية حركتها مشيا » مع كونها زحفاً » 
بطر بق الاستمار 5 أو الشاكلة الو متهم من يمثى عل رِ جِلين و متهم من يمثى ع ركع ر 3 
يَخْاقٌ الله ما يمه » أى مما ذ 0 وغيره » على من يشاء من الصور والأعضاء والهيئات 
والركات د إن الله 200101 وء قد برك ا 93 الت عايات م مم عنات ت » وَالله يهل كامن ٠‏ يشاء 
ِلك صر اط ل مستقمر » وهو صراط تلك الأيات »صراط الوق و ادي النور. وهم الؤمنون 
الصادقون الذين استجايوا لله والرسول ؛ وإذا دءوا إلى حكنرم! استكانوا 


3 ثم أشار إلى كا م من المنافقين >ن أر النفاق 4 محذراً دن صنيعهم 4 بقوله تعالى : 
القولى 0 : 
20 ] (و ون 3 7 الله و وَبالرسُول وما 9 توى ة, فرربق 0 من لعل 
لِك وَمَا أُولئك بالمومنين ) 
5 8 برعي يت اساسا برو 0 | الل كرام اه 7 < 
إدة ا ( وَإذادْعو إلى الله 4 ورسوله ليد م لمم إذافريق مم معرصون) 


لنت 
(١١1-ناسمى ‏ ؟١)‏ 


سورة النور » الآية : هقَعو١٠6‏ 


إن يكن لهم 0 |إليه مُدَعَنِينَ ) 
0 تين مَرَض أم نكا 0 أن نحيف ا عَلْهُمْ 


0 


ا أوكئك م الظَالِمُون ) 


رون اننا | الل وا ركسُولٍ وَأَطْما 0 فريق متهم م من يمد ذالك © 
أى دعوى الإعان ا أولئك بالمومنين » أى فى قلومهم . ثم رهن ٠‏ عليه بقوله 
« وَإِذَا دَعُوا 0 اللو » أى كتابه « وَرَسُوله 1 لمعه وحكة ل لك ينتهم 
إِذَا فريق” ملهم 2 م 0 «ى أى عن الجىء | ليه 2 وَإن 0 م ال » أى المكوية 


0 2 ا إليْم مُدَ عنين » أى مسرعين طائعين . وقوه تعالى «أى أو بهو" 


0 


0 ا 


ض أم ارعافا 3 انون أن ديف الله عَليْهم 0 « أى قّ الحم 
فيظاموا فيه . قال أبو السعود و إنكار واستقباح لإعس اضهم الور . وبيان لنشئه 
لعد استقصاء عدة م١‏ ن القباح الحققة قم 3 والمتوقعة مهم . وترديد المدشئية بيمها ٠.‏ فدار 
الاستفبام لبس تفس ما وليته الحمزة و ( أم ) من الأمور الثلائة » بل هو منشئيتها له . كأنه 
قيل : : أذلك 2 أى إعراضهم لذ كور 0 ليع هرة ىّ القاوب لكفرهم ونفاقهم 0 ل لاع 
ارثا بو فأمر نمونه عليه السلام » مع ظهود حقيمها 1 م لآم خافون الحيف 053 ن ستحيل 
عليه ذلك ؟ إشارة إلى استجاعهم تلك الأوصاف الذميمة ؛ التى كل واحد مها كفر وتفاق. 

ثم بين اتصافهم مع ذلك العف اها وهو الظم » بقوله تعالى « بل أوالئك 
07 م اللا لمُون « أى الذن رسخ فمهم خلق الظلم لأتقسسهم ولغيرثم . فالإضراب انتقالل ٠‏ 
5 2 هذا كله » فإمهم 3 الكاملون قى الظلم 3 الحامعون للك الاوضاف + 


5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زحه] ( ما كان مَْلَ ارييف إِذ ذَادُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ شك 2 
أن بق وأوا تعثنا وَأطما ولك م امون ) 
[؟0] ( ومن بطع الله ورسوله ونش الله ودتقه ولك م* الناء زُونَ) 


0 4 كآن قل العوامنان ذا دُعُوا إل الله م وَرَسُولو 5ك ينهم أن 0 
معي ا وأطننا ود أوالك م ” ,” المُغلحُون * وَمَنْ ينطع اق ورموله وح افد وكدى 
فأولئك مر ارون 6 . 

قال السيوطى فى ( الإأكليل ) : فها وجوب الحضور على من دي لسك الشرع » / 
ومحري الامتناع » واستحباب أن يقول : سممنا وأطمنا . انتم 

أم أشير إلى حكاية شىء من أحوال أولئك المنافقين المتنمين عن قبول حكه » وذلك 
إقسامهم الكاذب » ليستدل به على إيامهم الباطن » بقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
َع سه سم 20-2 7 0 
[؟ه] (وَاقِسَمُوا _بالله 0 م كأمتم رع ليما 
ا و إن الله خبير ها ا 


مءوعسه-> ره 


ا ١‏ يللم حَمْدَ أيما نهم لين أمراتهم © أى بالخروج من ديارثم وأموالهم 
وأهلموم «ليخرجْن» أىجاهدن . و(جهد) منصوب على الالية . أو هو مصدر (لأقسموا) 
من معناه اوهو سار فل ( جد نفسه ) إذا بلغ وسعها . أى أ كدوا الأعان وشدّدوها 
دقل" 3 طاطم معروفة” » أى لا #قسموا على ذلك وتشددوا لترضونا .. فإن الأمر 
الطلوب متكي طاعة معروفة » لا تفكرها النفس . إذلا حرج فنها . فأطيموا بالمعمروف 
منغير حلف» كا يطيع الؤمنون . وقيل: معناء,طاعقكم طاعة معروفة. أى أمها قول بلا جمل. 


وقند 


غ“» ‏ سورة االنور » الآية : #اهوةه 


إذعرف كذبكم فى أعانكم ااا ار ن نكم رلتاضؤا نهم ) الأية 


2 عو عجره َه 6 .- 
وقال تعالى0© ( اتَحَدوا يما نهم جُنة”) الآية فهم من سحيتهم السكذب حتى فيا تارو نه» 
ا 0 كج ا لسع رربي بير اسه 2 ل 50006 
كا قال تعالى7" ( ألم ثر إلى الذي فقوا يدولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل 


٠‏ 0 د 4ه 5 ل 2 ل 5 7 ارك وا جاع ل 0د لكي فركة 
الكتاب لين اخرجتم لنخر حجن 50 م وَلا لطييع كم أحدا ابد وَإِنْ قوتلتم 


كن 2 


واس تاس 6 لطس سر اصرهة بابر ل وه خثد عم كر ريع يك امسا وا عه 
لخنصر نكم وَ ألله لشهدك إنهم لكاذيون لنت لبن أخرجوا للا لراحون معرم وَاين 


0 7 مه جرءهرجةوء تس معورةع مغوعس وه 6س 5< 5 5 

قوتلوا لا ينص رو هم وَلين نص وهم ليوان الادبار مم لا سرون ( وقوله تعالى 
3 اس م و2 7 . 5 9 3 3 . 

«إن ألله خبير عا تعملون « أى من الاعمال الظاهرة والباطنة» الى معها الاعان الكاذية 3 


وما تضمرونه من النفاق ومخادعة الؤمئين 4 الى لا 0 على من يعم الس وأخق 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 اع بع انل لس ةابوة ا الع فاع بوكو امرك 
[غه] (قل أَطيمُوا اله وَأَطيمُوا الدَسولَ » فإن تولوا فَإنماً عَلَيهِ مَا حمل 
سه 5 ص« .6 0 هو ا رجت 3 
و عليكم عام ؛ وَإِنَ تطيُوةُ تمَدُوا » وَمَا عل الرَسُول إلا 
م > خم 
البلاغ الْمبِينَ) ظ 


3 


فإن تَوَيَرْا » أى تولوا عن الإطاعة « فإنما 


2 


« قل أَطيمُوا الله وَأَطِيءُوا الرسمو 
عَلَيه م ل ») أى كلفه من أداء الرسالة . فإذا أدى فقد خرج من عهدة تكليفه . 

«وَعَليك' مَا حُمَلكم: » أى ما أمرتم به من الطاعة والتلتق بالقبول والإذءان 
والقيام عقتضاه « وَإن اس 0 » أى لأنه يدعو إلى الصراط المستقم : 
فإن أطمتموه فقد أحرزتم نصييكم من الخروج عن الضلالة إلى المدى . وإن ل تفعلوا وتوايعم 
فقد ع رضم نفو سكم فيكم نان وعذابه 9 وما كل الر سو ل إل البلاغ الْمْبين » أى 
التبليغ البيّن بنفسه » أو الموضح لا أمرثم به . 


٠ ]!؟و١١/رشحلا/هد[‎ )©( ٠ ] [/التوبة/كة ] . (0) [هه/الجادلة/<؛‎ )1( 
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ولا تضم قوله تمالى ( تمعدوا ) إشارة إل وعد ؟ ريم ومستقبل ليم استأنف القصر يح 


به تقريرا له » بقوله سيحانه : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[هه] (وَعَدَ الله الَنَ ءَامَيُوا ين كمأو "فالات الس قْ 


ا 


الْأَرْض كنا ا الزن م 8 ن لمم كت ل م ذيلهم الى 


١ >‏ عرب ل رع ىا ى مه د-مبرع ب 5 1 
1 8 ) وَأبدَلتهم من ١‏ اعد 00 50 4 العددو نى لالش نََ 3 


فيثا اومن لد مد 3 كاك م الأسفُون ) 

عد أ لذن وا مشكم كم وَعَمَلُوا الصّالحَات ل ليستخلفنهي" 3الارض »أى 
يورهم الأرض وبجعلهم فمها خلفاء متصرفين فمها تصرف اللوك فى ممالكهم . أو خلفاء 
من الذبن لم يكونوا على حالمم من الإيمان والأجمال الصالحة « كم اسعخلف الَذين من" 
قبليم' » أى من الأم ااؤمنة برسلبا . التى أهلك الله عدوها» وأورمها أرضها وديارها . 
كا فمل ببنى إسرائيل حين أورثهم فاسطين » بمد إهلاك الجبابرة « وَليمكَان" لهم" دياوم” 
الى ار تغى اينم" » أى فليجملن دينهم ثابتاً مقرراً » مرفوع الاواء » ظاهراً على غيره » 
قاهراً من ناوأه . 

قال أبو السعود : وفى إضافة ( الدين ) إلمهم . وهو دين الإسلام » ثم وصفه بارتضائه 


0 


هم 0 ًٌ ليف لقلومهم وهر بد ترغيب فيه 6 وفضل : ديت عايه 0 وهيل نهم كن لعد د حوافهي" 

ّ يعدو ننى ل 0 3 ل 8 ومن كم عل ذلك « أى لعل هذا الوعد الكريم 
1 1 1 2 2 2 رع هم 1 - 1 5300 

اللموجب لتحصيل ما تضمئه -ن أأسماد دن 00 فاواءئك هم الفاسقون « ئى الكاملون ق 


فسقهم . حيث كفروا تلك النغمة العضيمة . وجسروا على تمطبا . 


ه: 


5 ب سورة النور 34 الأية :6ه 


دديمة : 
+3 


فى هذه الآبة من الدلالة على صحة النبوة للاخبار بااغيب على ماهو عليه قبل وقوعه ‏ 
مالا يحق . فقد أحز الله وعده» وأظبرمم على جزرة العرب » وافتتحوا بعد بلاد الشرق 
والغرب. ومزقوا ملك الأكاسرة » وماسكوا خزائمهم واستولوا على الدنياء وصاروا إلى حال 
يخافهم كل من عدام . 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
]وا موا لاد وواتوا الرَّكة وَأَطيمُوا سول متك تاتون ) 


- ع سا ته 


[«ه] (لا مين الِينَ "كَفرُوا م معجزين ف الْأّرْضِ» وَمَأوَام اننا لبن 
المَصِيرٌ) 
« وَأّقِيسُا المكلاءَ وَءَابُوا الك كام » معطوف على ( أطيموا الله ) وما اعترض بينهما 
كان د »أو على مقدر ستدعيه السوق . أى : فآمنوا واتملوا 11 وأقيموا . أو 
فلا تكفروا وأفيموا . ال. ثم كرر طاعة الرسول » تأ كيدا لوجوء اغا بتوله :ف« وَأطيوا 


0100 


الرتمول 21 ل ١‏ امون لا اتحسان الْذَنَ كَفروا م جز بن فى الْأَرْضٍ»أىمءجزين 
لله تمالى ل در ون 2 َمَوَاه “اذاه وَلبدنيى الْمَصِيرٌ 0 . 
3 لم أشير إلى مه ة الأحكام السابقة 3 ار عبيد 9 لب امتثاله »>ن الأحكام؛ومن اللرغيب 


واللرهيب » بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


نأا النَءامنوا تَستاذ نك” الْنَ ملكت أن 0 وَالَِنَ 


اما 1 
9 يْلمُوا الكل 0 2 لاث مَرّات ؛ من فد عاذ افون وحين 


لانت 


5" سورة ألنور » الآية : يمه 1 


ا 2 كم الظهيرَة ومن 5 ع تعد عاذ العوشاء خلانث 3 عَوْرَات 
كك 0 َلك وَلَا عَلمْم ناح يَمْدَهنَ ونون يسك" 
لعهصبلب عل بَْضٍ » كَذَلِك َي | 2 لك ل أت 4 وَاانّهُ له علم” 
2 م( 


ةيمرم 


بن 0-0 7 ا ع كر 39 با را ام و 
0 نا انها م 00 لستاذ - 5 الدين ملكت اما 6 «( أى عن العبيد 
- 20 ًُ 38 . 
3 تور اه 2 2 50 


تضعون بكم 0 الظهيرة 0 عد 0 العشاء لات عَوْرَات لك" » أى هن 
ثلاث عورات لك. ؛ إشارة إلى علة وجوب الاستئذان بأمبئ أوقات تل 7 فسها النستر عادة» 
ويكون النوم فنها مع الأعل غالياً . اهجوم علىأهل البيت ىهذه 0 مما تأياهالنفوس 
وتكرهه أشد الإباء والكراهة « 7 يكم 5 عَمِهم جد بعد هن ظ افو 
يك ») أى ليس عليتكم جناح فرك 1 بلا إذن . ولا علمهم جناح من 
الدخول بدونه » بعد هذه الأوقات » وإن احتمل فها الإخلال بالتسير لندرته . وذلك سم 
اوافون علي » فيعسر عل مهم الاستئدان 6 فى كله مرة 2 ا ل دض » أى إعضكم 
طائف على بض :طوافا 0 أ. أو بمضك, يطوف على بعض - 

قال الزعخشرى : يمنى أن 3 ومم حاحة إلى الخالطة والمداخلة؛يطونون عليك للخدمة 
وتطوفون علهم اح قلق تجزم لامر الإصر ف كل وقت لأذى إلى الحر ج . 
« كد لك بين الله ل لكم الآيات ء وَانَه عام ” كم » يشرع ما فيه المكة وصلاح 
الخال وانتظام الشآن . 


طبية : 


فىالأية إقرارٌ ماجرت به العادة من أن النوم وقته بمدالءشاء وقبل الفحر ووقتالظهيرة. 
وقد يستدل مها عل أن كشف ووه ف اللارة عاتن . كذاف ( الإ كليل) . 
/6 82 0 


' سورة النور » الأية : مهوةه 


وقال الرازى” : الآية دالة على أن الواجب اعتهار العلل فى الأحكام إذا أمكن . لأندتمالى 
نبه على الملة هده الأقات 1 ثلانة >ن وحهوين: :أحدهها يقولة تعالى ) لات عورات كم 5 
والثاى بالتنبيه ع لى الفرق سن هذه الأوفات الثلاية © ومن كن مأعداها 4 1 نه ليس ذاك ا 
ااقكشف 6 هذه الأوةا تَ الثلانةءوانه لايؤمن وقوحع الشكشف فمها ولس كذلك ماعدأ 
هذدء الأوقات ٠.‏ 
الول ف بأو بل قوله تعالى : 
: م 
ل م 


زذه] (وَإذا بلغ ١‏ الدماذ ]اث ١‏ الك لكا نوا كنا استَأونَ النَ م 
88 9 كد لك ك اين ألله دل ارات 4 واي عليم 0 ( 


دن 


« وَإِذَا بلع الأطفا آل» أى الذنرخص لهم فىترك الاستئذان فيغير الأوقاتالذ كورة 
0 كا « أى دن لا رار ؛ دون الماليك 4 فإهم باقون على الحسة 0 الح «( أى حد 
البلوع بالاحتلام 4 أو بالسن ٠‏ الذى هو مظئة الاحتلام م 1 و « أىؤسار الأو قات 
ا 57 0 لدي من فتاهب" » أى الذن بلذوا الحم من قباهم » وثم الرحال. 

. 7 1 ع 252 742 و 2 0 2 3 
أو الذن ذ كروا من قبلهم فىقوله” ©( ياأيه] الذين ءامَنوا لا تدخلوا بيوتا غير بوتكم 
َ يا تسَْأَنمُوا ) . 

والعبى أن الأطفال مأذون لهم فى الدخول بغير إذنء إلا فى العورات الثلاث . فإذا اعتاد 
الأطفال ذلك » ثم خرجوا عن حد الطفولة » بأن يحتاموا أو يبلذوا السن التى 2 فنها علمهم 
بالبلوغ » وجب أن يفطموا عن تلك العادة » ويملوا علىأن يستأذنوا فجميع الأوقات» كا 
يستأذن الرءال الكيار الذين لم يمتادوا الدخول عليكم إلا بإذن 

وهذا ثما الناس منه فى غفلة . وهو عندثم كالشريعة النسوخة . وعن ابن عياس : اية” 

( 01 [55/ النور/ 7*] . 


م655 


8 سورة النور » الأية :ذه 


00 عطاء 00-0 على أختى ؟ قال 5 م » وإن كانت فى حجرك : عوما 5 وتلا 


هذه الآية . 

وعنه : ثلاث آيات جحدهن الناس : الإذن كله . وقوله”" ( إن أ كرمكم' عند اللّم 
ع( 00 ) فقال ناس : أعظمسك بيقاً . وقوله9؟ ( وَإِدَا حَضرَ القسسمة ) .كذا 
ف(الكفاف ا 

تلميه : 


قال فى ( الإ كايل ) : فى الأية أن التسكليف إنما يكون بالبلوغ . وأن البلوغ يكون 
بالاحتلام . وأن الأو لاد البالخين لا يدخلون على والدمهم إلا بالاستئذان »كالأجانب . انتعى. 

وقال التق" السبكى فى ( إبراز الح » فى شرح حديث رفع القر ) : أجع العاماء على أن 
الاحقلام يحصل به البلوغ فى حق الرجل . ويدل لذلك قوله تمالى0©© 0 َدَعَ الأطقال 
متك الكل تناد )و قوله يرنه هذا الحديث” ( وعن الصبى” حتى يحتلم ) وهى 
رواية ابن أبى السرح عن ابن عباس . قال : والآبة أصرح . فإنها ناطقة بالأمر بعد الحم . 
وورد أيضا عن على رضى ا عنه » رمه ( لا الم بعد احتلام » ولا صمات يوم كين 
رواه أبو داود . والراد بالاحتلام خروج امنى" . سواء كان فى اليقظة أم فى المنام » بحسلم 
أو غيرحلم . ولا كان ف الغالب لا يحصل إلا فى النوم بحام » أطلق عايهالحلم والاحتلام . ولو 
وحد الاحتلام من غير خروج مى" » فلا حلم له . 

تم قال : وقوله فى الحديث ( <تى يحتل ) دليل البلوغ بذلك . وهو إجماع . وهو 

(5[0: / الحجرات / ٠]‏ (4[)9 /النساء/م]. 

(©) [ 55 / التور / ذه ] . (4) أخرجه البخارئفى : 85 كتابالحدود » 
؟” ‏ باب لا يرجم الجنون . من قول على" لعمر ( من ترججة الباب ) . 

(6) أخرجه أبو داود فى : /ا١ ‏ كتاب الوصايا » 9 باب ماجاء متى ينقطع اليم » 
حديث رقم 381/7 . 


اعرد 


#؟ ‏ سورة النورء الأية : وه و 5٠‏ 


حقيقة فى خروج المبى” بالاحتلام » ومحاز فى خروجه بغير 0 كله اوها + اطول 
فما هو أعم من ذلك . ويخرج منه الاجتلام بغير خروج مى ” ؛ إن أطلقناه عليه منت ولاعنة . 
ولكونه فرداً من أفراد الاحتلام . اننمى . 
وف ( القاموس ) : الل ( بالغم ) والاحتلام : الجساع فى النوم . والاسم الحسلم 
5-7 . انتم 
وقال الراغب : سمى البلوغ كر الخو 1 بالجلم : أى الأناة والمقل . 
وقوله تمالى : 


القول فى تأديل قولة تعال: 


5-8 2 50 
].٠[‏ (وَالْقَوَاعِدُ مِنَّ النْسَاء اللَاتى لا جُونَ يَكَاعَا فَلَمْنَ عَلهِنَّ جُناح أن 
0 سام غير رقا يزيت 2 وَأَنَ يستعففن له » والله 


ا 


6 


يع علليم”) 
اس 221010 / ّ العا و2 
» وَالقواعد من النساء» أى اللا قمدن من ال ض والولد» اسكبرهن «االلاى لا؛ رجون 


وى ع ه كوم 


نكا ا ») أى لا يطمعن فيه » أرغية الأنفس ععين « 7 ين حتاح أن يضمن 
تيبم © أى الظاهرة ا لا يكشف رفانت الأحاف أ دان اممظاق ادر 
مها . فلا يلقين علمن جلابيون ولا يحتحين « غَيْرَ مُعَبرسُجت يزه ين » أى مار لزيئة 
خفية .يذى الوة فى مؤاشسة الدكررة: ف افوله تسالى 00 يبد بن _زينتمن إل 


رين ( أوالمنى غير قاصدات بالوضع 4 ري تولكق ٠‏ ااتحقف إذا احتجين اليهلووان 


وهو اهس 
8 


يستعفقن («( أى >ن وضع تلك | ثياب )0 ير هن « أنه أبلغ ف الحا ع اء وألبعد هه ن الهمة 


والظنة . ولذا يلزمين » عند الظنة » ألا يضعن ذلك .كا يلزم مثله فى الشابة « وَالله” 


.]"١/رونلا//؟5[0(‎ 


1-0-3 


4 سورة النور» الأية : ٠5و51‏ 


سميع” علمة «( أى فيسمع مقالُن مع الاحجاف 34 ويعلم مقاصدهن من الاختلاط ووضم 
الثياب ٠.‏ ويه مدن الترهيب مالا ف ٠‏ وقوله تعالى : 


القول ف لاون قوله تعالى : 
[11] ليس عَلَ الم حرج ولاعل الأخرّج حرو لاع امرض 0 
وَلاعَل سك" أن تأ كارا .+ من يويك ا ت عابا 
وت عا 2 را 8 دوت كا 


دكن 3 1 عع 
ايك" درف 6 5 رت را 2 :يبوت عَا لازكي" 
م > هم ؤسارمر 
وْمَامَكَكمم مفانحهة 85 م لسو 58 دأننا كلوا 


و ببوتثت 


7 1 3 6 ع رح مسار وسوع طراس وام ا ده 
جميعاً أ أ* ا 0 يونا فسَامُوا عل أ نفسك”' تحيكة مر 
5 ل 2 | عو سم له 17 32 
عِنْد الله مباركة طيبَة » كذالك بين كم الات مذكم 
َّ. 4 ٍ- 1 
نعقلون) 
« لس عَلَ الْأَعْمَى حَرَج وَلَا عل الأغرج_حَرَحوَلَا على المريض حرج » أى فى 
القعود عن الغزو 2 أضعفهم وورثم . وهذه الآية كالتى ق سورهة الفح وكا يقراءة0© كك 
_-ٍ-_ ذه الى ال ل اي ا 2 عو اج و" الق ا اخ احر عن تن 00 
على الضعفاء وَلَا على المرضى ولا عل الذين لا يجدون ما ينفقون حَرَج إذانصذو ار 
وَرَسُو له ) وهذا ما ذهب إليه عطاء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . ورَعْي أنه لا يلاثم ما 
قبله ولا ما بعذه ») مردود أن المراد أن كلا من الطائفتين منى” عنه احرج : ومثال هذا بف 
كا قال الإغشرئىٌ ‏ أن ستفتيك مسافر عن الإفطار ق رمضان 5 وحاج مفرد عن تقديم 
الحلق على اانحر . قلت له * ليس على المسافر حرج أن يفطر 4 ولا عليك » با حاج أن تقدم 


0 ١ / القوبة‎ / 10 


ةغةهه١‎ 


ع" سورةالنور» إلآبة : 5١‏ 


الحلق عن النحر . يعنى أنه إذا كان فى العطف غرابة » أبعد الجامع ف بادئ النظر » وكان 
الغرض بيان حك حوادث تقاربت فى الوقوع » والسؤال عنها والاحتياج إلى البيان لكونها 
فق امعرض الاشعنتاء والآضاءء كن ذلك جامما ينبا » سنا لاطت »> وإن نادت ٠‏ 

قال التهاب : و.هذا يظهر الحواب عن زع أنه لا يلائم ما قبله ولاما بمدء . لأن 
ملاءمتهلا بعده قدعرف وجهها . وأما ملاءمته لا قبله فثير لازمة » إذ لم يعطف عليه . انتعى. 

وقيل : كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوى الءاهات إلى بيوت أزواجهم وأولادم » 
والى بيوت قراباتهم وأصدقائهم » فيطعمونهم مها . تالح قلوب المطعمين والطعمين رببة فى 
ذلك . وخافوا أن يلحقهم فيه حرج . وكرهوا أن يكون أ كلا بغير حق » لقوله تعالى0© 
(وَلَا تأكاوا أَنوالك” بتكم" _بالباطل ) فقيل لم : ليس على الضعفاء » ولا على 
أنفسكم ؛ يعنى عليكم » وعلى من فى مثل حاللكم من الؤمنين » حرج فى ذلك . 

وقيل : كان هؤلاء يتوقون مجالسة الئاس وموا كلتم »لا عسى يؤدى إلى السكراهة 
من قبلهم . ولأن الأحمى رعا سبقت يده إلى ما سيقت عيرنف أ كيل إليه وهو لا يشعر . 
والأعرج يتفسح فى محلسه ويأخذ أ كثر من موضعه » فيضيق على جليسه. واأريض لا يخاو 
عن حالة تؤنف . 

وقيل : كانوا خرجون إلى الغزو » ويخلفون الضعفاء فى بوهم » ويدفمون إلمم 
الفاتيح » ويأذثون لهم أن يأ كلوا من بيونهم . فكانوا يتحرجون . فقيل : ليس على هؤلاء 
الضعفاء حرج فها حرجو اعنه » ولا عليكم أن تأكلوا من هذه البيوت . 

هذا ما ذ كروه . ولا ينى صدق الآية على جيع ذلك » وات الحرج عنه كله . ولا 
يستازم افى الحر ج عن موًا كلة الأريض على هذه الأوجه الأخر » أن يشرك أ كيله الصحيح 


ف ع يده من إنائه مما حظر منه الطب » وغدت الأنفس تعافة . بل يراد به حضوره مع 
( 0 [5] البترة ]ل هدا]. 


2 


" اوه النور » الّأية : ؟ 


الصحيح على مائدة » واختصاصه بقصعة على حدة . وما أحسن عادة الأخراة بالقصاع » مما 
تطليب معة تقين الرضى:والأ حاف الأجماع : وتوكةا تال :8 ولا عل اتفسكم أن كوا 
0-0 » أى ببوت أزواجم وعيالتكم . أضافه إلمهم » لأن بيتاارأة كبيت اازوج 
وهذا قول الفراء . ش 

وقال ابن قتيبة : أراد بيرت أولادثم . فنسب بيوت الأولاد إلى الآباء» لأن الوك كسب 
والده » وماله كاله . قال عليه الصلاة وااسلام 9 إن أطي مايا كل الرجل عن كسنة» 
وإن ولده مق كيه) : 

قال: والدليلعلهذا » أنه تعالى عدّد الأقارب ول يذكر الأولاد . لأنه إذا كان سبب 
الرخصة هو القرابة »كان الذى هو أقرب منهم أولى . انتعى 

وعليه » فلا يقال إنه ليس فى 1 كل الإنسان من بيت نفسه حرج » فا فائدة ذ كره بأن 
اران الأ سن من هو عتزانرا من الترال والأولادة» عاق قرلة: 29 (:ولا توا | تمسكم ). 

وفى ( السكشف) : فائدةإقحام النفسء أن الراد به ليس على الضعفاء العاعمين» ولا على 
الذاهبين إلى بيوت القرالات » أو مَن هو فى مثل حالم وتم الأصدقاء ‏ حرج . 

وقيل إنه على ظاهره . والمراد إظبار التسوية بينه وبين قرنائه . 

قال الشغهاب : وهو حسن . ولا برد عليه أنه حينئذ لم يذكر فيه الأكل من بوت 
الأزواج والأولاد » لأنه لأنه داخل فى قوله ( بن م( . انتهى . 


َه ور 


« أو بيُوت عابا نكم 3 بوت ماد ا ادنك إِخْوَاتَكم أ يوك أخوانك 


ا بوت مأ يكم بوث َم 0 3 يوت أخوالكي" 8 بوت الا كي : وم 
ملكتا م أتحه «( يعنى أموال لمر عع إذا كان أه علما قم ووكيل محفظها له » أن 
(1) أخرجهالنسالى فى: 44 كتاب البيوع؛ ١‏ باب الشعلى السكسبء» عن عائشة 


(0) [ 5 / النساء/ 9؟] . 


وندند 


'- سورة النور » الأبة : م 


0 من عر بستانه ويشرب من لين ماشيته . وملك الفاح كونها ق بده وحفظله « و 
و » أى أو بيوت أصدةائكم . والصديق يكون واحداً وجساً . وكذلك الخليط 
والقطين والمدو . كذافى ( الكشاف ). 

قال الناصر : وقد قال الزَعُشرى : إن سر إفراده فى قوله تعالى 9" ( فم 0 2 
شافيينَ * وَلا صَدِيق حمر ) دون الشافمين » التنبيه على قلة الأصدقاء » ولا كذلك 
الشافمون فإن الإنسان قد حمى له » ويشفع فى حقه من ٠‏ للا يعرقه فضلا عن ٠.‏ أن كرون 
ديا : 

ويحتمل فى الآيتين أن يكون المراد به الجع . فلا كلام . ويحتمل أن براد الإفراد » 
فيكون سره ذلك . والله أعل : 

قال ال: زغشرى : يحي عن الحسن أنه دخل داره : وإذا <لقة من أصدقائه وقد استلوا 
سلالا من نحت سريره» فها ا وأطاين الأطسة » وثم مكبون علمهايأ كلون فنهللت 
أسارير وجهه سر وراً؛ وضحك وقال: هكذا وجدناهم» هكذا وجدناثم .بريد كبراء الصحابة 
ومن لقمهم من البدريين رضى الله عنهم . 

وكان الرجل منهم يدخل دار صديقه وهو غائب » فيسأل جاريته كيسه » فيأخذ منه ما 
شاء . فاذا حضر مولاها فأخبرنه » أعتقها سروراً بذلك . 

وعن جعفر بن تمد الصادق رفى الله عمهما: من عطم حرمة الصديق» أن جعله الله من 
الأنس والاقة والانبساط وطرح الحشمة » عنزلة النفس والأب والأخ والابن . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: الصديق أ كبر من الوالدين. إن المهنميين لا استغائوا 
لم يستغيثوا بالأباء والأمبات . فقالوا 27 ( فما لنا من شَافمِينَ * وَلاصّديق_ حوم_) . 
وقالوا: إذا دلظاهى الحالءلى رضا المالك» قام ذلك 5 الإذنالصرح. وربا سم الاستئذان 

وثقل .كن قدم إليه طءام » فاستأذن صاحبه فى الأ كل منه . انتعى . 

(1) [55/ الشمراء/ ١٠1و١١1].‏ 


26 


> سورة الثور »'الآية : 5١‏ 


وم 


أشعاتا » أى متمعين أو متف رين . روى 


لىع 5ه لولم ١‏ 


2 2 ' جناح أن نا كاوا حَميعما 
أن قوماً من الأنصار إذا نزل مهم ضيف » لايأكلون إلاممضيفهم . وإن قوما كانوا محرجوا 
هي ذلك . 

وقال قتادة : كان هذا الى من ب كنا 2 برىأحدثم ؛ أن ءّزاةعليه» أنيا كل وحده 
1 فالماهلية ٠‏ حتى إن كان الرجل ليسوق الذودالحقل وهوجائع 4 حتى يجدمن يوا كله ويشار به 
واشتهر هذا عن حاتم لقوله27© : 

أذا “ما مكمه اد اد فاص 740 1 كلأ فإ لك ] كله وحدى 

قال الشياب 5 وف المديث 29 عر الئاس من أكل وحده ٠ه‏ وضرب عيدده » ومنع 
رفده ) والمى فى الحديث لاعتياده 8 بالقرى » ونق الحرج عن وقوعه أحيانا » بيان 
لأنه لا إثم فيه » ولا يذم به شرعا »كم ذمّت به الحاهلية . 

« فإذًا دَخَلَتها 0 لك » أى إذا دخلم بين من هذه اابيوت. 
لتأ كلوا » فابدأوا بالسلام على أهلها الذين ثم منسكم ؛ قرابة ودينا . قاله الرزعخشرئ . 

أشار رمه الله » إلى أن الراد بالأنفس من ثم عيز تا نف الانضان كنرل9؟ 
توا 2 ')وحتمل أن السام »إذا ردت حيته عليه فكأنه سل على نفسه. 
كا أن القاتل لاستحقاقه القتل بفعله كأنه قاتل نفسه . وأما إبقاوٌ ه على ظاهره ؛ لأنه إذا 

١ 4‏ 05 
يكن فى البيت أحد » يسره أن يقول : السلام علينا وعلى عبساد الله الصالحين . 16 
روق مق ان عباتن سه سيد غير اناس لتفوع الآية :- كذااق (الشبياب).. 
)1( >ن قصمدة مطلعها ُ 
7 2 ْ 2-5 3 4 ومه 2 مه 
يآ ابنة عيد اله وابنة مالك 2 وياابنة ذىالبردين والأسّد الود 


() 1 أقف عليه . (4[)9/النساء/ة؟]. 


5566© 


4 سورة النور» الأية :كوه 


وقال الناصر : فى التعبير عنهم » بالأنفس » تنبيه على السر الذى اقتضى إباحة الأ كل 
من هذه البيوت المعدودة ؛ وأن ذلك إنا كان » لأمها بالنسبة إلى الداخل كبيت نفسه » 
لامحاد القرابة . . فليطب نفساً بانبساط فها « تَحِية من' عند الل » أى ثابتة بأمر» 
مشروعة من لدنه « ميا ركه 4 أى مستتعة ة ازا يادة لير والثواب ودوامها « طيّبَة » 
أى تطيب بها نفس المستمع « كذالك يبن الله لكم الآيات لملكم' تمقاون » أى 
ما فها من الأحكام أو الآداب القائدة إلى سعادة الدارين . 

ولاأمر تعالى بالاستئذان عند الدخول » أرشد إلى الاستئذان عند الانصراف من 


محلسه صاوات الله عليه » بقوله سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تمالى: | 
[عد] ( عا الح ُو النَ امو | يلل وَرَسُوله ذا كاثر د 
جَامع 1* 0 ذنوة» إن ان يتاذ نونك أوليك ال" 
ون الور اكوك ترا تاد وله لمن ا ات 


سدع - 


نهم وَاسْتف ل م اشن اعت رحيم ( 


- 


2 ا ونون الذي ن >امتنوا بالله دوه وَإِدَا 4 نو] 2 ع 0 جأمع 
5 حَتوا ١‏ اذوه إن الذي نَ اونوك وليك الذزين تون باللم 


د 
٠.‏ 


0 0. 


وَرَسُولهٍ 4 َإِدًا عا وك 0 م 0 0 لمن شنت ك4 وَاستغقر هم أله 4 


ا 1 غير 


إن الله غفور رحم . 

قال الزتخشرى : أراد عز وجل أنيريهم عظ, الجناية ذهاب الذاهب من بلس رسول الله 
يله بغير إذنه . لغمل ترك ذهاءبم حتى يستأذنوه » ثالث الإعان بالله والإعان رسوله . 
وجعلهما “كلتقي أيه والساط لد 3 وذلك مع تصدار اجلة (يإعا) وإيقاع اأؤمئين ميتدا 


كمةءع 


4" سورة النور » الأية : 9+ 


غيراً عئهة عوصول © أ<اطت صلتهبد كر الإعانين . ثم عقبه عا بزيده كداوضوديياء 
حيث أعادهعلى أسلو بآخرءوهو قول.( إِنَالذين يسنوت أوالعك الذن يوأمثون بالل 
وَرَسُولر )وضمنه شيا آخر. وهو أنه جعل الاستئذان كا اصداق لصحة العا ين »وعرّض 
حال الؤمنين وتسللهم لواذا . ومعنى قوله ( لم يَذَهَيُوا حَتَى 2 )م يذهبوا حتى 
وا 231 أن لم ألا واه فق على الأهز بمد وجود استئذانهم عشيئته وإذنه ان 
الكوسوه ان ادن لوالا الجامع : الذى يجمعله الناس. فوصف الأمر باجم على سبيل 
اخازةوذلك صو فنقائلة عدو ء أو تشاور فى خطب مهم »أو تضام لور اك ممااف »أو 
تسامح فى حلف وغير ذلك . أو الأمر الذى يمر بضرره أو بنفمه وقرئ ( أمر جيم ) ٠‏ وى 
قوله(وَإدًا كاثو امه عل أَمْر جَاممر) أنه خطب جلل » لا بد لرسول الله يله فيه من 
ذوى رأى وقوة » يظاهرونه عليه ويعاونونه » ويستضىء بآرانهم ومعارفهم وجارمهم 5 
فى كنايته . ففارقة أحدهم فى مثلتلك الحال ؛ مما يشق على قلبه » ويشعث عليه رأيه فن ثم 
غاظ علمهم وضيق علمهم الأمر فى الاستئذان » مع المذر اللبسوط » ومساس الماجة إليه » 
واعتراضما مومهم ويعتمهم » وذلك قوله ( البعض شاه" ( وذ 1 ' الاستخفار للمستاد اين » 
دليل على أن الأحسن الأفضل أن لا يحدثوا أنفسهم بالذهاب » ولا يستأذنوا فيه . 

وقيل : أزلت فى حفر الحندق . وكان قوم ينسللون بغير إذن . وقالوا : كذلك ينبنى أن 
ون الناس مع أعتهم ومقدمهم فى الدبن والمل » يظاهرونهم ولا يخذلونهم فى نازلة رن 
النوازل » ولا يتفرقون عنهم » والآمر فى الإذن مفوض إلى الإمام . إن شاء أذن وإن شاء 
ل يأذن . على حسب ما اقتضاء رأيه . اه . 


طبية : 


استدل بالآية على أن بض الأحكام مفواضة إلى رأيه عليه الصلاة والسلام . وتسمى 
هده المسألة مسألة |اتفويض ٠.‏ وه مسوطة 6 سول 6 وقوله تعالى ٠.‏ 


/امةء 
50 تاسمى -؟١1)‏ 


4 سورة النور » الآية و 


0 
] لَا ادا دن سول يتك كدعاء ل شك" ْنَا 5 اك 


ين يلود ع و 4 َلِيَحْدَرِ لين انون 2 عن أمْرهِ أن 


لمي 80 يُصيبجم عَذَابْ أ 0 
دادعا الر سول بد يسك كدعاء بسك 1 ' بَنضًَا » أى إذ احتاج رسول الله 
يللم إلى اجماعكم عنده لأمر » فدعا كك » فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه . ولا تقيسوا دعاءه إيا كم . 
على دعاء بمصّكم إمضاً ؛ ورجوعكم عن المجمع بنير إذن الداعى » قال الزمخشرى . 
وكذا قال ابن الأثير فى ( الثل السائر ) أى إذا حضرتم فى لسه » فلا يكن حضو ركم 
كضورك فى جالسكم . أى لا تفارقوا محلسه إلا بإذنه » والزموا معه الأدب . 
وذهب قوم إلى أن المراد بالدعاء الأمر. ممهمابن ألى الحديد حيث قال فى (الفلك الدائر): 
إن المنى المتقدم » وإن دلت عليه قرينة متقدمة »كا قال ابن الأثبر ‏ ففى الأية قرينة أخرى 
متأخرةتققضى حله على مل آخر غير هذا . واعله الأصح . وهى أن براد بالدعا اء الأمر.يقال: 
دعافلان ا »أى أمر هم به ونديهم إليه اوفال ةاكر انها لذن اموا 
ستحيبوا ار وَلا سول إِذَا 1 5 0 م ) أى ندبكم . وقال سبحانه”"© 3 5 
كلما دعوتهم لعف 4 ')أى أمرتهم ونديهم» والقرينة التأخرة قوله2 ©( فلِيَحْد رالزين 
يمُخالفون عن أَمْرِ ٠‏ ) انتعى . وكذا قال المباعى : أى لا تجملوا أمره يشكم كأمر كم يبتكم 
حاب تارة دون أخرى . لآنه واجب الطاعة . لا يسقط بالانسلال عن جملة الدعو . 
0 لله الذي يَتَسَللُونَ ممَكُمْ لِوَاذًا » أى ينسلون قليلا قليلا . ( واللواذ ) 
الملاوذة » وهو أن يلوذ هذا بذاك وذاك مهذا . يعنى ينسلون عن الجماعة فى الخفية على سبيل 
اللاوذة » واستتار بمضهم ببعض . و ( لواوًا ) حال. أى ملاوذن . ش 
(0 [ى /الأمال/4؟].(0)[ى/نوح/»].0)] 4 ] الثور / 5 ] - 


رمه 5 


 »4‏ سورة التور » الأية : مه 


هذا » وقيل معنى الآية : لا نجملوا نداءه وتسميته » كنداء بعضكم بعضاً باسمه ورفع 
الصسوت به » والنداء وراء الحجرة . ولسكن بلقبه المظم . مثل : يانى” الله! ويارسول الله ! 
مع التوقير والتواضع وخفض الصوت . 

وعقه اه لا يلائم السياق واللحاق. وتكاف بمضهم أربطه با قبله» بأن الاستئذان 
يكون بقولم : بارسول الله ! إنا نستأذنك . ولأن من معه فى أمر جامع يخاطبه ويناديه . 
والأول أظهر وأولى كا فى ( العناية ) . 

نعم » فى التتزيل عدة آيات » فى إيجاب مشافرته صلوات الله عليه بالأدب ومخاطبته 
بالتوقير » وجعله من ضرورة الإعان ومقتضاه 037 10 5 الينَ *امَنوا اونا 1 
رَاعنا) الآية2 و( يبه الذينَ »امنوا لا تروط وَاتكم” 7 ا اللي اولات روا 
2 بلقل لجر 2 نكم ان د لماي" 6 رون و © 

)0 الْذِينَ يدو نك من وُذ الد| ت كيام" لا ينقلون) « حدر الذينَ 
ار عن أمْرِهِ» أى يعرضوزعنه ولا يأتونبه. فضمن (الخالفة) معنى الإعراض والصل . 
أو عن صلته . وقيل : إذا تعدى ( خالف ) ب( عن ) ضمن الفروج ٠‏ و امل معنى الخالفة أن 
بأحد كل واخلطريا عبن ل الخ ال أو فمله »كا قاله الراغي « أن تسيب" فتنة» 


أى ممنة فى الدنيا 2 أ لصايهم عَذَاب أل 4 <) أى فى الآخرة أو فهما . 


تلبية : 


استدل به على وجوب وززالامور عيز ان شريمته وسنته» وأصول ديلة . شاوائق قبل 62 


وما خالف رد على قائله وفاعله » كائناً من كان . كا ثبت فى الصحيحين 29 عنه صلوات الله 


(1) [5/ البقرة / [١ ٠١5‏ / الحجرات/ ؟] .() [ ه: / الحجرات/ ؛ ] 
(:) أخرجه البخارئ فى : 5ه - كتاب ب الاعتصام » ٠١‏ باب اضر أو 
الحا ى فأخطأ (فى ترجة الباب ) . 


انل 


4" سورة النور » الأية : “وغ 


عليه وسلامه ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فبو رد ) واستدل بالأية أيضاً أن الأمر 
للوجوب . فإنه يدل على أن ترك مقتضى الأمر مقتض لأحد المذابين . قيل : هذا نا ينم 
إذا أريد بالأمر الطلب لا الشأرن كا فى قوله ( ١12‏ نجام ) وقد حِوّزا فيه » 
مع إرادتهما ا" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 32 0 
[54] ( ألا إن نوما في سات وَالأَْض » قل ع اا نحم عليه ورنوم 


مير 5 > تبر مسعاره 
رجعون إليه 0 5 تملواء وَالنهُ 1 ثىء معط 5 
«ألا إن ١‏ شِ كا ق التتوات والأرض» د عل اك ل «ى أمها المكلفون 
م والظاافة واارامة 4 والغان والاخلامي . واعا |] كد علمه 5 ( قد ) لتأ كيد الوعيد 7 


ذل هس بره شير 


م2 وريوم در ع ليه هم عَملُوا 3 وَاللَ” 2 ثىء ء علم 0ن أى قلا فق عليه 


ل ل 


خافية أن الكل خب اتج ٠‏ فيحيط علمه به ضرورة . 1 من خَلق وهو 
اللطيف الْحَبِيب )20 , 


. ] ١ / الك‎ /0[ )( 


الطيف 


6 سورة الفرقان 


٠‏ - سئورة الشركان 


الخهور على أنها مكية . وعنالضحاك : مدنية . وعن بعضهم : مكية إلا ثلاث آيات0© 
(وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ ) إلى ( رَحِيماً ) . 

قال الجاعى : سيت بالفرقان لاشعالها على أنه ظهر كثرة خيرات المق بالفرقان » 
الذى هو المييز بين الحق والباطل . والأظهر أنه لذكره فمها بعانيه الأنية التسم لما الانظ 
لا خسوص ما ذكره » وآيانها سبع وسبعون . 


(010 | اقرقن/من] . 


اكوغة 


8 سورة الفرقان » الآية : ١‏ 


م 


ش' القول فى تأويل قوله تعالى : 
لس ا ست تق را م نر صب نا عق ير ورم دام 
[1] ( شارك الى نزل الفرقآنَ عل عَبده لكو للعالمين نديرًا ) 


لي 77 دح سس الى لا سم رصم 5 ع2 ”0 00 0 2 
« تبآرَك الذى نر ل الفرقآن على عبده ليكون للعا لمين نذيرا » . 


يحمد تعالى نفسه الكرعة ويدى علا » لما أنزله من الفرقان »كا قال7؟ « الْحَمَدُ لله 


أء 


اذى أَنْلَ عل عبد الكتاب وَل" يَجْمَل له عوجاً * قهما لمندْرَ بأسًا شديدًا من 
0 الموأمين الذي يعملون الصّالحات » الآية . 

قال الزغشرئ : ( البركة )كثرة الخير وزيادته . ومنها ( تَبارَكَ ال ) وفيه ممنيان : 
ومو اند عن كل تىء وتعالى عنه » فى صفاته وأفماله . و( الْفرْهَانَ ) 
مصدر فرق بين الشيئين » إذا فصل بينهما . وسمى به القران لفصله بين المق والباطل . أو 
لأنه ل ينزل جملة واحدة » ولكن روما مفصلا بعضه عن بعض ف الإنزال . 

ألا ترئ إلى قوله” ( وَقر »انا فر فاه لتق رأ عل التاعيق كل كت 1 لاه 1 
انتعى . 

قالالناصر : والأظبر طينا هو العنى الثاتى. لأن فى أثناء السورة بمد آيات”" ( وَقلَ 
لذن كْدَرُوا للا نول عَكيه القزءان جْمْكَةَ وَاحِدَة ) قال لله تعالى ( كذلك ) أى 
أنزلناءمفرقاً كذلك ( لدبت ربه فوَادَكَ ) فيتكون وصفه بالفرقان فى أول ااسورة - والله 
أعلم - . كالقدمة والتوطتة لما يأنى بعد . انتهى . 

قال أبو السعود : وإبرادهعليه الصلاة والسلام بذلك العنوان » لتشريفه والإيذان بكونه 
فى أقمى عاتب العبودية » والتنبيه على أن الرسول لا يكون إلا عبداً للارسل ؛ ردًا على 


. [5؟|الفرقان/؟]]‎ )©( ٠ ]٠١/ءارسالا/‎ 300 )0( ٠ ]»ود/فيكعلا١2[‎ )1( 


مع 
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النصارى » والكناية فى ( ليكون ) للعبد أو للفرقان . و ( النذر ) صفة يمنى منذر » 
أو مصدر عمنى الإنذار » كالتسكر مبالئة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] ( الى د ُلك السَتوّات وَالَْرْضِ وَ' يذ وَلَدَاوَ وَل يكن 


ف ابلك وَوَخَلقَ 5 ل شىء در 3 را ( 


85 010 2 -ه معةه 5 85 
( الذى له ملك الكموات وَالأَرْض 0 تخد ولد وام يكن له شريك فى 


ته 


ك عر 


الملك وَحَلقَ كل شئء فَقَكَرَهُ تَقْدراً ) أى أحدثه إحداثاً مراعى فيه اللتقدير والتسوية ل 
أز د كلق الإنسان للإدراكوالفهم والنظر والقدبير واستنباط الصنائع التنوعةومزاولة 
الأمال الفيدة . وكذلك كل حيوان وجاد خلق على الصورة القدرة . بأمثلة المسكة 
والتدبير موا ؛ ومصاحته مطا 58 لا قدر له » غير متحاف عنه . 

ولا تضمن هذا إثيات التوحيد والنبوة» تأئره بالبرهنة علمهما » وتضليل الخالفين فمهماء 
بقوله سبحانه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


- د وهروعو 


الها (وَاتسذرااي دو نه أ 3 ا حخاقون شيعا 0 ' دون لا 0 


لشب م ص 8 لا 3 وََ 3 0 ن م / ولاحاوة وا لشور را ) 


2 لي د لس م 8 
12 دوا سن دوتم عالهة ة لا يخاقون وه ْ 

000 5 فر 

لا نفس وم عاد نقما و لايدلكون ا وَل دم يواد وَل نشوراً ) أى لا علكون دفم 


ضر ولا جلب تفع ولا إماتة أحد وإحياءه أوَّلَا ولعثه ثانيا ٠‏ ومن ٠‏ كان كذلك فيمعزل عن 


2 525 5-5 0 53957 و ه 
شيا ليون وَلا يملكون 


الألوهية» لعرائه عن لوازمها واتصافه بعاينافمها . وفيه تنبيه على أن الإله يح ب أن يكونقادراً 
على البعث والجزاء . أفاده القافى . ش 
#كمع 


5 سورة الفرقان » الآية : #وه 


قال الشهاب : قدم اموت لناسيته للذسر التقدم وفسسر الموت والطياة بالاماتةوالاحياء 


والإنشار 4 إما 1 لحاصل الى 4 أن مَك الموتهالقدرة على الإماتة 4 أو إشارة إل أنه 


ختوس حيو 


عن الأفال: كا قوله7) ( الشك” من الأرش 10 )ا 
| القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:] (وَقَالَ اين كدَرُوا إن هذا إلا فك افْتَرَاهُوَأَعَا نه عليه قَومْءَاخَرُونَ 
7 
ققد جَادهوا ظاما وَرُورًا ) 

ا وقانا اناف الأو ين لاك 12 عليه شكرة وأصلذ) 

« وَقَاَلَ الذين كَمَرُوا إن هذا إلَاإفك افْيرَاءُ وَأَعاه عليه وام عاحرثون قن جَادوا 
ظ ا » أى حمل الصدق افك واابرى' عن الإعا نه ممينا و21 لاذلا شداق 
له » يعلمون م نأ نفسهم أنه باطل ومبتان « وقائوا أعآطر” ادك ينا كي ا نامريه 
م ائفسة وأخذها « فحىَ 0 عليه » أى تلقى عله جلي ار و أصيلا «( 
أى داتئا . 

قال ابن كثير : وهذاالكلام » اسخافته وكذة ومبته معهم 3 يمل كل أحد بطلانه. فإنه 
قد عل بالضرورة : أن تمدا رسول يله » لم يكن يعانى شيئا من السكتابة » لا فى أول عمره 
ولا فى آخره . وقد نشأ بين أظهرثث من أولمولده » إلى أن بمثهالله حواً من أريمين سنة » وثم 
يعرقولٌ مدخله وم#رحه وصدقه وبره وازاهته وأمانته . وبعده عن الكذب والفدور وسار 
الأخلاق الردية » حتى نهم كانوا يسمونهفى صغره » وإلى أن بءث با(لأمين) مايعاهون من صدقه 
وبره . فلما أ كرمه الله با أ كرمه به » نصبوا له العداوة » ورموه مهذه الأقوال التى يعلم 
كل عاقل براءته مها . وحاروا يما يقذفونه به » فتارة من إفسكهم يقولون : ساحر . وتارة 
يتزلوة: شاع وتارة هوازن: دوق + رؤتازة دلوق + كتاب قال ان تاق 29( انفار” 

(81[0/ نوح / 37 ]. (2)[؟17 / الإسراء /»: ] و [ 55 / الفرقان /5]. 


ك2 
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0 لك الْأَمْيَالَ فصلا فلامنتطينون سسبِيلًا ) وقال تمالى فى جواب ما 


أفتروه هنا 5 


القول فى تأويل فول تال ': 
إكازقل ره الذى دم كر ارا ض؛»! 2 لعفو 5 رَحِمًا) 


ل 


02 ا ان رى 0 ال فىالسموات ات ل" ضِ» أى اللو فمهما . إشارةإلىعلمه 
تعالى ' الم م بالأولى. وهن .: مقكساة رحته إيا بإنزاله 04 زبادة حاجعهم وافتقارأمثا ل إلى م إلى إخراجهم 

ن الظامات 11 نواره وق طية ترهيب لم نآ ما اسرونه من ٠‏ الكيد لانى عليه الصلاة 
وااسلام» مع مايتقو! ونهو فترونه» لايءزب عن عانه . فسوعجز مهم عليه زهوق بأطلهم وحو 
أنرثم » وسعوق حقه وظهور أمره « إنه كان عَفُورًا رَحِما » تعليل للا هو مشاهد من تأخير 
عقو بهم مع استييحامهم إياها . أى فهو عبلولا يعاجل لغفرته ورحمته. أو الوصفان كتاية 
عن كال قدرتهعلى الانتقام مهم 5 انه لا يوصف بالمخفرة وار حمة إلا القادر 5 هذا ما ستفاد 
من ( الكشاف ) ومن تابمه» لبيان مطابقة ذلك لما قبله . 

وةال ابن كثير : قوله تعالى ( | م رع ) دعاء ل إلى التوبة والإنابة » 
وإخبار بأن رحمتهواسعة؛»وأن حلمه عظم » وأنمن تاب إليه تابعليه. فبؤلاء م عكذيهم 
وانترائهم وخورثم ومبتائهم وكفرمم وعنادثم » وقوطم ع ن الرسول والقران م قالوأء يدعوثم 
سبحانه إلى التوبة » و الإفلزع. جما حم فيه ؛ إلى 00 والهدى . م قال تعالى”'( لقن كي 


الزن قأنوا إن الله ثالث 2 ر. وما ل َاحِدء وَإن ام ينها 5 رن 


ل 


00 ع 
0 رو واسوروة ات غفورة 


01 


0 000 0 10 5 


3 يبرو سام 


() [ 0 / الائدة / علاوئل/] . ظ (0) [هم] البروج/ .]٠١‏ 


كع 


 »‏ سورة الفرقان » الآية : 5م 


لس كلاس بوه مه 


جهنم وَلهم' عَدَابُ الْحَرِيق ) قال الحسن البصرئ : انظروا إلى هذا السكرم والحود . 
قتلوا أولياءه وهو يدعوث إلى التوبة والرحمة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
انال هذا كشوك عكر النشاد رقن ف الأسوان لآلا 


8 


1 ا ا 9 هه 1 ( 


[0] و5 
4 
از 
( وَة الوا مه مدا ارسُول 5 1 الطمام » أى كا نأ كل « وَيْشى فى الأسواق «( 

أى يتردد فمها لشؤونه كا عش . قال اازَتشرى : يمنون أنه كان يجب أن كوق ف 

مستئنياً عن الأكل والتييش . أى 0 عالامؤلنا عفان ]ب السعر :وهل هر 


000-03 


لبس وق حسما نية 6 5 هو 000 نفسانية . كا أشي إليه 1 08 0 0 1 أنا 


0 ا وى إل ) ثم نزلواء من انراجيع أن يكرد ملت 5 إلى اقتراح أن يكون 


إنسانا مده ملك <ء تى يتسابدا فى الإندار فقالوا 010 زِلَ ايه 6 1 عه نذًا» 


ثم تزلوا أيضاً إلى اقتراح أن برفد بكنز » إن لم برفد بلك » فقالوا : 
القول.ى تأوثل كول كمال" 
زم ( أو يلوا !أ الك أو تكن كه يم ؛ وَقَالَ الظالمون 
إن تبون إلار و و0 
0 إليم كنز » أى من السماء يستظبر به » ولا يحتاج إلى طلب المماش » 
4 010 
وسكون دليلا على صدقه . ثم تزلوا فاقتنعوأ باقتراح ماهو أبس منه » فقالوا « 1 ا له 
(18[0/ الكيف / .]1٠١‏ 


لت 
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كيد مأ 


كر منهاً » 0 بستان برتزق منه « وََآَلَ الظالمو 0 3 تتبعو ن إِلارَجُلا 
2 00 6 أى مغاوياً على عقله ٠‏ وقوله : 


القول فى تأويل 0 
١ 5 |‏ 2 0 ضر نوا لك لمعل 0 | قل إستطيعون سَبيلًا) 


« انظ كيف ضَرَبُوا لك الْأَمْتَال »استمظام للا باطيل التى اجترأوا على التفوئ» م, 
والتمحب منبا . أى انظ ركيف قالوا فى حقك تلك الأقوال الخارجة عن العقول « َس | 
فلايستطءون م » أى القدح فنبوتك » بأن بحدوا قولاٌ ستقر "ون عليه . أو قَصَُوا 
عن الحق فلا يحدون طر 5 إليه . 

قال ابن كثير :كل من خر ج عن الحق وطريق الهدى فإنه ضال » حيمًا توجه . لأن 
الحق واحد » ومنهبحه متحد يصدق بعضه بعضا . 


“م نبه تعالى على أنه إن شاء آثاء حرا عا وار جوق 6 درة : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
الى إن عاو اننا من ذلك جَنّات ترى ون : تمتها 


« تارك اذى إن شاء جَمَلَ لك حيرا من ذلك 6 تجْرى من تَحتها لني * 
وَبَحْمَلٍُ َك 006 »أى إن شاء جمل لك 1 ما قالوا. وهو أن يعحل لك مثل ماوعدك 
فى الآخرة من النات والقصور . ولسكن قضت حككته ذلك ليكون الرضوخ للحق لاللال ٠‏ 
وليصدع بأن الأمر مبنى” على النظر والاستدلال » لاما يلعى الشاعر والخيال . ثما يتطرق 


إلى الشغب قية الجدال » فسبحان الحكم التمال . وقول تعالى . 


/ام م 


وات سورة القرقان "اليه + اأو؟١ا‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[11]( بل كديا _بِالسَاعَةء وَأَعْمَدنا لمن كدب _بالسّاعَة سَعِيرًا) 

« بل كَدَبُوا _بالسّاعَة » إضراب انتقالىّ عن توبيخهم بحكاية جنايتهم السابقة » 
وانتقال منه إلى توبيخهم بحكاية جنايهم الأخرى » للتخلص إلى بوان مالهم الأدرة 
بسبمها » من فنون المذاب » بقوله « وَأَعْيَنا لمن د بالساعة سَعِيرًا © أى نارا 
شديدة الاستمار » أى التوقد والالمهاب . 

وقيل : هذا الاضراب عطف على ما حكى عنهم وهو ( وقالوا مالجذا الرسول) 
على معنى : بل أتوا بأحب من ذلك كله » وهو تسكذيمهم بالساعة . والحال أنا قد أعتدنا 
لكل من كذب مها سميراً . فإن جراءتهم على التسكذيب بها » وعدم خوفهم مما أعد 
من كذب مها » أتجب من القول السابق . 

ونحوز أن يتصل عا يليه كأنه قيل : بل كذبوا بالساعة » فكنيك يلتفتون إلى هذا 
المواب ؟ وكيف يصدقون بتعجيل ما وعدك الله فى الآخرة وم لا يؤمنون مها ؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟1] ( إِذَا رام مّنْ كان بيد تعموا لها تميظًا وَرَخِيرَا ) 
د إذا 0 من مكان بعيد سمعو الها كيقا وَوفًا 4 أ إذا كانت عراوسيم 
( أى قريبة مهم ) ونسبة الرؤية إلمها لا إلمهم » للإيذان بأن التفيظ والزفير مها » 
للميجان غضهها علمهم عند رؤيتها إياثم » حقيقة أو عثيلا . و( من)ف قوله ( من ] مَكَانٍ 
إعيد ) إشعار بأن بعد ما ينها ويينهم من السافة » حين رأمهم » خارج عن حدود البعد 
العتاد فى المسافات المعيودة . وفيه ميد مهويل لأمرها . أفاده أبو السمود . و ( التفيّظ ) 


كه 
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إظهار الغيظ وهو أشد الغضب 4 وقد يكون مع صوت 5 هنا . شيه صوتث غليامها بصوث 


النتاظ وزفيره ؛ وهو صوث يسمع من حوفه 6 تقبر حا أو مكننا أو ثيك ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (وَإِذَا ألُوا ينها مَكَانا يما مقت نين دَعَوًا هُنآلك مبورا ) 


[14] (لا نَدْعُوا اليوم و را وَاحِدَا وَادْ 0 و كَبِيرًا ) 

«وَ ذا لقو | متها مَك ضيما ل » أى قرنت أيدمهم إلى أعناقهم بالسلاسل 
« دعا مالك 20 » أى هلكا . أى نادوه نداء المتمنى الحلاك » ليساموا مما هو أشد 
فنه - كا قيل : أشد هن الوتما عمق معه اموت ٠‏ فيقال لهم « لا تدءوا الي 7 00 8 
وَاحِدَا وَادْهُوا نيُورًا كيرا » لسكثرة أنواعه التوالية . فإن عذاب جهنم ألوان وأفانين . 
أو كقرتة اعفار ده فاده وإن كن تعدا + أو كترقه كنانة 5 دوامه . لأن الكثير 
شأنه ذلك كا قيل فى ضده20 ( و6 كمة كثيرة * لا ممُطوعَة ولا متوعة ) 
وقيل : وصف الثبور بالكثرة » لكثرة الدعاء أو الدع به. 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[]( قل أَدَلِكَ حَيْن مجه اك التى وعِدَ المسقون» كتهب راموَمصِيرا) 
5 1 فها ما بَشَامونَحَالِونَ كنعَلَ رَبك وَعْدَا َسْدُولا) 
« قل أَذالِكَ حي أم جنة الخاد لي وعد المتقون ؛ كانت لهلم' جنك وَمَصيرً! * 
2 5 ما يمشاغون حَالِدِينَ كن ( ريك وعدا دول » أى حقيقا أن يسثل 
ويطلب ويتنافس فيه . وما فى ( على ) من معنى الوجوب » لامتناع اللخلف فى وعده تمالى . 


(1) [ 5ه / الواقعة / ؟#و"" ] . 


6589 
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القول فى تأويل قوله تمالى : 
2 ات وسعررار ام 5 جع 


ذا 9 م 56 'وما لعيدولد من دون أله 4 فيقو 


عبأدى 0 ا م دَلُوا السييل ( 


ما 0 ارا انك ما كآن ا ِخْبَنى كنآ أن تعد ين و اذه 
كن متهم ءا ' حََ نوا السو 0 


راضسهس -” وأبربر ور سا سور 


2 كيم شرام وما 0 من دون الو ل «( أى اله تعالى المعبودن» م 


ات 

01 سسسم 

2 
لضع 


لعبدمهم « 6 أضللته" عبّادى رذلاء 1 7 مرا الشَبيِلَ » أى عن السبيل بأنفسهم 2( 
لإخلاهم 'بالنظر الصحيح » وإعمراضهم عن الرشد « قَألوا سبْحَانَك 6 تمجباً مما قبل لمم . 
ل إما م معصومون أو ججادات لا قدرة لما على ثشىء . أو تنزمها له عن الأنداد 
« ما 5000 ينبئى 5 أن ناخد مندونك م ما ءَِ » أى تعيدثم . فأنى يتصور أن حمل 
غير نا 0 يتخذ ولا غيرك » أو ( من أولياء ) أى أتباعا للعبادة « وَلْكِن 0 
وَءَاباءهم م' حتوا نموا الذّكْر »© استدراك مسوق لبيان أنبم ثم الضالون » بمد بيان تأزههم 
عن إشلامر ٠‏ وقد فى عله سوء صنيمهم عدت عناوا أسياي: اخدانة اسبانا لاشاذلة : 
أى ما أضللنام . ولكن متمتهم واياءهم بأنواعالنم » ايعرفوا حقها ويشكروها . فانهمكوا 
فى الشبوات حتى نسوا الذكر ء أى ذكرك . أو التذكر فى آلائك » والتدر فى آياتك» 
كارا أنجات المداش دده اختيارثم» ذريعة إلىالغواية اناد ألو انشوة 3 9 نر تاراما 


يورا » أى هالكين . ثم أشار تعالى لاحتحاجه على عبدتهم وإلزامهم ما يبكتهم » بقوله : 
القول وف تأوبل قوله تعالى : 
[4ذ] (كتَدذ كدو ب تون كنا تَسْتَطِيمُونَ صا وَلَا نَصْرَاء وَمَن 
ظٍِ وفك 0 


دف 


ا سوزة الفرقان : دين 


اطة .أو 0 وؤلاء 0 76 تمعَطيسون 4 00 (صَ'ن ) ) أىدفما 0 
عنسكم بوخفزما 9 وَل زمر © أى لأنقسكم من البوار « وَمَنْ بل" ا 6 أها 


الكلفون 207 هؤلاء « نذقه” عَذَابا 5 6. م أحاب عن شمههم السابقة » بقوله 


سعدا نه 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]داسلا فلك ون المسلن لذ , 08 كود الطاء تون 


فا راف نش ل لبعض سونو كائر تي 


أن 


« وَماار سلنا فيلك 7 1 سين إل 1 3 كلو الطيام 0 ن فى الأسُواق» 
أى ليحتاجون إلى التغذى بالطمام ويتحولون فىالأسواق لاكسب وااتحارة . وليس ذلك 
عناف الهم ومنصعهم . فإنه تعالى جعل هم من السمات الحسنة » والصفات الجيلة» والأقوال 
الفاضلة » والاجمال الكامة, والأوارق الباهرة 3 والادلة القاهرة »ما ستدل به كل دى لب 
سليم ولصيرة مستقيمة »)على صدق ايد م ن الله.ونظير هده الآأية الكر: عه قوله تعالى00) 
2 6 5 وه 051 
7 كك 0 نوحى إ من اهل القرى ( وقوله2؟ *(وَمَا جَمَلَنَام” 


تلبيه : 


قال السيوطى فى ( الل كايل ) : فى الآية إباحة دخول الأسواق للعماء وأهل الصلاح» 
خلافاً ل ن كرهها ل . 


.]م/ءايسألا/5١[)0(‎ .] ٠١١ / (19[0/يوسف‎ 
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وقو إد عاق حملا م عض شق أ 4 ون وكن رتك إتصير ا« 
قال الزءشرى: هذا تصبير رسول الله يم على ماقالوه واستبدعوه من أ كله الطعام ومشيه 
ق الأشواف اناما اح علبيم ونان السلا كول © وخر عاذ مون حكى عن 
ابتلاء بعضكم أسها الناس »؛ ببعض . والعنى أنه ابتلى امرسلين بالمرسل إلمهم . وعناصيتهم 
ل العداوة . 0 يلبهم الخارجة عن حد الإنصاف»وأنواع الغ نوطب مهم المي اليل 
0 وم ب من الذن أونوا الكتاب م من ب ان م الذين 0 16 ادق 
ا فإن ذلك من عم الأثور) وى قوه قال( ركان رك 
بتصيراً » زيادة تسلية وعدة جليلة . أى هو عالم فا يبتلى به وغيره » فلا يضق صدرك . فإن 
يرك سعادة وفوزاً فى الدار ن::. 

نم أشار إلى نوع آخر من أقاويلهم الباطلة » وإبطالها » بقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[1؟] ( وَكَالَ الزن اجون إعارن] والاأ ل علا اللا نكة أت ى ريا 


قد استَكيرُوا فى أ نشم وَعنَوا مما كبيرا ) 


2م وَل لذبن لا رن 5 َنأ »أى الرجوع إليه لز « للا أَنزِلَ عَلهْنا 
الملا فك » أى 0 2 ل دن تمد صلوات الله عليه . ترق 1 © أى 


« وَعَتوا » أى تحاوزوا الحد فى الظل والطغيان « 0 »6 أى بالا أقصى غايته . 
حيزت أملوا وثية اد 0 الرياق” من غير توسط الرسول واللك . وم يكتفوا مهذا الذ كر 


(0 [*/ آل عمران/ 5م ] . 


لامع 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 : 7 
[1] ( كام يرون الملائركة لابشرى امئذ للمُجْرمِينَ وَيَقوونَ حجر 
تحجُورًا) 

« يوم يرون المَلائكة » أى عندالوت أو فىالقيامة ‏ لا بشرى يومَعذ د للممجرم 01 
كران حجراً حورا » أى كا كانوا يقولونعند لقاء المدو وشدة النازلة (حجراً ) أى 
أسأل الله أن يعنع ذلكمنعاو جره حجراً و( محجوراً ) تأ كيد !(حجراً ) وقيل هومن قول 
اللاكة .' ومعناه حراماً محرماً عليك النفران والنة والبشرى » أى جعل الله ذلك حرام 
عليكم ١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
: 0 2 2# 280 0-2 
[*؟] (وَقِدِمنا إلى مَا عملوا مون عمل كعلناهه عبأء مَمُوًا ) 


2 وَكَدِ من إل يأعياو] من 0 »أىمما كانوا رأءون بهابتغاء السمعةوااشمرة “ورونه 


من مكار مهم م فَدَمَلنَام هباء مَندُوراً «( أىمثل الغيار اأنثور فالحوء فحقارته وعدم نفعه. 


القولفى تأويل قوله تعالى : 
[ئكا() حاب الأنة مذ مر 1 0 


[ه؟] ( وم شق المَمَاه اَمو ول الملايكة كن كنز زيلا) 


سكم لدوم . دق م 07 م 


2 5 الحدة و ا د خير مساك 3 0 مقيلا*و دوم 0 كمه بالعمام «( 
أى ينصدع نظامها فلا يبتى أمر مافسهامن السكوا كب على مابرى اليوم . فيخرب العا ,أسره. 
.و(الباء) عممى رمع ( أى معالسحب الموية. أوعدنى (عن) أى تنفطر عن الغامالذى يسود الجو 
ويظله » وينم القاوب مرآه « وَنردٌلَ الملائكة َ با» فيحيطون بالملائق فى الحشر 


عباومع 
1١0‏ قاسمى -؟٠١)‏ 
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القول فى تأويل قوله تعالى 
[دم] (اللك معن الحو ركنم" » وَكأنَ ما عل الكافرين عَسِيرًا ) 


دض 1 “ف بين 


7 1 ا الظظ4 عَلّ 00 ليتتى انَعَذْت مع الرسُول 


7 
إة؟|( قدا صَلنى عن لذ كر ] اعد إِذ جا نى» وكان الشيِطان للَإنْسَانْحَدُولَا) 
«الملك ب* معد الحق ١‏ در حم »أى فلايدعيهئم" غيره. وبكونهسبحا نه السلطةالقاهرة 
الشاملة «وكان ماعل الك رفرين يويسالا 2 عل ف بهد نه ) أى تشتد حسراته 
وتتصاعد زفراته 0 يقول” 3 اي ات مع مع الراسُول سيالا يأو يا 8 0 أتخذ 
لان حَليلًا ع«( إيعى مدن ٠‏ أضله عن ٠‏ ال 5 رو صله ع ن سبيل 0 5 على عن الذ ره 
أى القران 5 أوموعظة الرسول « إِذ جَاءَنى» كن الشيطا أن للا مان حَدَ ولا ا 


فى إضلاله » يعده وعنيه فى الدنيا ؛ما بحسره عليه فى العقى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م 2 0 دو رار © 2 
[0] (وَقَالَ الرتسول أرب إن قو انحذوا هذا القرءان مَبْخُورًا ) 
« وَقَآل إل ول « أى إثر ماشاهد من عتوثم وعنادثم 2 نأرق إن و انَحَدوا 


ررم .م 


هذا القرءاث ١‏ مَمنْجُوراً» أى ودر سا عنه . وججلة ( وقال الر سول ) عطف على (وقال. 


الذن لا برجون ) وما بينهما اعتراضءسيقت لاننظام ماقالوه وطلب النصر عايهم واستئزال 
الفرج الإلهى” م أضاقوا به الصدور 3 وحليوه كن الكدور 2 وللإشارة إلى ماحيق مهم 


من شقاء الدارين . 


/سهء 
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تلبيهة : 


الأية » وإنكانت فى الشركين » وإعراضتهم هو عدم إعانهم » إلا أن نظمها الكر.م 
مما برهب تموم المعرضين عن العمل به » والأخذ بآدابه . الذى هو حتيقة المجر . لأن الناس 
إعا تمبدوا منه بذلك . إذ لا تور تلاوته إلا من تديرها . ولا يتدرها إلامن يقوم يسا 
ويتمسك بأحكامها : ٠‏ 

ومن ( فوائد ) الإمامابنالقيم رحمه الله ٠‏ قوله فى هذه الآية : هجر القرآن أنواع : 

أحدها : هحر سماعه والإعان به والإصغاء إليه . 

والثالى : هحر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه » وإن قرأه وأفق به 

والثالك : هحر محكيمه والتحا كم إليه فى أصول الدين وفروعه » واعتقاد أنه لا يفيد 
اليقين » وأن أدلته لفغاية لا 1 الع 5 

والرابع : هحر تديره وتفهمه ) ومعرفة مأ أراد اللقسكام به مئه . 

والخامس . هحر الاستشفاء والتداوى به فى جميع أمراض القاوب وأدوائها . فيطان 
شفاء دائه من غيره » ومبحر التداوى به . ش 

قال : وكل هذا داخل فى هذه الآية » وإن كان بعض الهجر أهون من بءض . انتهى . 

وفى ( اله كليل) : إن فى الآية إشارة إلى التحذير من هجر المصحف وعدم تماهده 
بالتراءة فيه . وكذا قال أبو السعود : فيه تلوح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد 
للقرآن » كيلا يندرج نحت ظاهر النظم الكريم . ثم قال : وفيه من التحذير مالا يق . 
فإن الأنبياء علبهم الصلاة والسلام » إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم » عجل لهم المذاب ولم 
'ينظروا - .ذ كز تماق ما مكون أسوة لنبية 6 وتسسلية له 6 ووهداً بالقضرة > بقولة : 


س6 


مج سؤر النزفان ‏ الآية :اعم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] (وَ كَذَلِكَ جَمَلنا يك لني عَدُوَا مِنَ الْصمْرِمِينَ » وَكَقَ بر بك هَاوِ 
وَنْصِيرًا) 
ااه عملا لكل د نى عَدوًا من لمر مين وَكفا بِرَيّك هَادِياً » أى 
إلى ما يباك ما تتمناه « 0 ( 4 ىليل من يناوئك . ثم أشار تعالى إلى مقترح 
خاص بالتتزيل السكريم » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 


ع اس خم 


[+>] (063 ادن كَفرتوا تدا نمل عَليه اران يمل وَاحدَةً » كَذَلِكَ 
الننبت به ادا “ور لم2 م 5 0 
0 20 َكل إلا تنك بالق وَأَحْسَنَ تفسيرًا) 
وال الْذِينَ كقرنوا 5 3 ران 1 وَاحَدَةٌ » أى دفمة واأحدة 
فى وقت واحد . وقد بين سبحانه بطلان هذه المإراة الجقاء بقوله « كد" لك عت ره 
فَوكَادَكَ » أى نقويه به على القيام بأعباء الرسالة» والمهوض لنشر اق بينقادة الجهالة . فإن 
ما يتوائر إنزاله لذلك » أبعث للهمة وأثبت للمزعة وأنبض للدعوة » من نزوله مرة واحدة 
2 ل 0 نيا 6 أى فصلناه تفصيلا 5 »لا يلحق شأوه ولا يدرك أمده. 
قال القاشاتى : الترتيل هو أن يتخال بين كل يم وحن »مدّة يمكن فنها ترسخه فى 
قلبه » وأن يصير ملكة لا حالا « 2011 5 » أى بصفة تحيبة من باط طلومق قدح 
أو مقترح « إل اجكناك لشن » أى النذى قم نلك الضفة. كا قال 22 ( بل قلف 
بالحَق الْحَق على "١‏ البأطل _ ل 0غ دق تفسيرًا ») أى نان وهدانبة » عنابة بك 


(010 /الأنياهد]. 


كبام 
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وعا أرسات من أجله 4 وخذلان ا الحق وخصوم الرشاد : 

شية : 

يذاكر الفسرون هاهنا أن الآبة رد على الكفرة فى طلمهم نزول القرآن جلة » كتزول 
بقية الكتب جلة . وبرون أن القول بنزول بقية السكتب دفعة » يح . فيأخذون لأجله 


' فى سر مفارقة التتزيلله . والحال أن القول بنزولها دفمةواحدة لا أصلله ؛ ولدس عليه أثارة 
من عل ؛ ولا يصححه غقل: :1 فإن تاريق الوعى وعدي هته يديعس القبوت:. لقدار مكف 
النى . إذما دام بين ظهرالى قومه » فالوحى يتوارد تتزله ضرورة . ومن راجع التوراة 
والإنجحيل الوجودءن » يتحلى ذلك واس لامرية فيه . وعذر القائل به ظنه أن الأية 
تعريض بتزول غيره كذلك . وما كل كلام معرتض به . وإتها الآية حكاية لاقتراح خاص » 


8 ا 
ولعنتث متةفان قره ٠‏ والله أعل . 


القول فى تأويل قوله تال : 
2 كت © سن سس ع عي سس 5 
آنا ( الزن ون ع وَجوههم ا هم أولئك شر كان وَأْصْلُ 


سيلا ( 


[5؟] ( وَلَقَدْ مانا مُوسَى الكتاب وَجَعَلنا مَعَهُ أَحَاهُ هرون وَزِيرًا ) 
[دم] ( مَقلنا اذهباً إلى القومر لذن كد 00 اانا و َدَمّرْنام' تدميرًا ) 

« الْذِينَ يحشرون عَلَ وُجُوههم إلى جهنم أولئك شر مسكانا وَأصْلهُ سبلا * 
وَاقَد عانينا مُوسَى الكتاب وحم ل ا هَارُون وَزِينًا * فل ادها إلى القوم 
الذِينَ 11 155 ا« 7 فرعولٌ وقومه . د ا والأياة الأوارق اسع . أى فذهيا إلمم . 
فأرياهموها 1 « فل ف نام امير «( أى بالإغراق ق البعحر . 


/الامء 
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افرل او ل 
[59] ( وَقَوم م نوج ةن أغرقناة* يَيَكْلا لانأسءابة » 
وَأَعْنَذةا للظا ليين عذَا) أليما ) 
م | ا 5 - ا . - 3 7 - سهة> 1 13 2 - 
[ه"] ( وَعَادَا وَنَمُودَ وَأصاب الرّس وَقرُو نا بين ذلك كثيرًا) 
ع 2 .ه. + +* 
نهم (وَكُلَا صَرَيا ل الأنتآل وَكلًا تيا دْبيًا ) 
« وَقوْمَ نوح لما كَدابُوا اسل » يمنى نوحاً . وجُمسع تمظبا رسالته . أو هو 
ومن تقدمه علمهم السلام « أغر قناهر" وَحَمَلْنَاهم ' لاناس ءايه وَأَعْسَدْنا لاظا لمين عَذَابا 
أرليما * وَعَادَا » يمنى قوم هود « وََدُوْدَ 4 بالصرف وعدمه . قراءتان . على معبى الى 
أو القبيلة « وَأصَحَات ال «ى اسم 07 ٠‏ وتيمهم قيل : شعيب » وقيل : غيره . وروى هنا 
بعضهم آثاراً متكرة لا تصح . كا نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله . فلا يحل الجراءة 
على روايتها » ولا تنزيل الآية عللها . لأنه من قفو ما ليس لامرء به عل . ومثله يحظر 
: 7 5 0 - 2 اا 7 2 و2 + سوس ب 200 
الحوض فيه . « وَقِرُونا » أى أقواما « بَيْنَ ذالك كثيرا * وكلا ضر بنا له الامثال » 
أى الأنباء التى تزجر عن الكفر والفساد « وَكُلَا نينا تَتْبِيرًا » أى إهلاكا مظما . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
سس و هه عه 
[٠غ]‏ ( وَلَقَدَ أنواعَلَ القن دأ ى اتطرت مها السو » فل يكو تو روماه 
زه 95 وى م 5 
كاد نوأ لا يمرجول ورا 
. > أ 56-6 َه غ. ب عم دما عن 0300 
« وَلقَد أنوا عل القريةّ التى أمْطرت مَطرَ السّاء » أى أهلكت بالحجارة . 
وهم قرى قوم لوط 2 أقلم' 1 و ها ع« أى فى مرورثم 3 ينظروت لل آثان عذاب الله 
ونكاله ؟ وفيه تبيخ ل على ركيم أل 7 ا تعيية اعد نا وميه ور كارا 
ل ون نشورًا « كه 6 لا يتوقءون عاقبة و<ر (أك. 


لاه 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
ةو 22 2 


[41] (وَإِذًَا وَأُوْكَ إن يتخْذَوتك إِلَاهْرُوَا أَملدَا الى بَمَت الله رَسُولًا ) 


ف 
[45] إن كد يضلا عَنْ مهتا آالاأن مب عل]ء وَسَْف يَمْلَمُونَحِينَ 


0 


َو الاب 5 نيام 

« وَإدَا رَأُوك إن يتخذوتك إل هُرُواً علدا الذى بَمت الله رَسُولَا »أى يستهزئون 
قائلين ذلك . والإشارة للاستتحقار . لأن كلة ( عدا )العمل له ..وعائد لوصول عار 
أى بمثه . و( شوك )جا مئه 2 إن كاد عا عن #المتنا ١‏ لكان يي عير بأ)أى 
أنه كاد ليصر فنا عن عبادتها صر فا كل » لولا أن نيتنا علمها . 

قال الزغشرئ : فيه دليل على فرط مجاهدة رسول الله يله فى دعوتهم » وبذل قصارى 
الوسع والطاقة فى استعطافهم © مع عركن الآدات والمحزات علمهم »حتى شارفوا مهم » 
0 وأ دينهم الىدبن الاسام » لولا فرط لجاجهم واستمسا كهم بعبادة الهم «وَسَوْفَ 
رن حن رون السدات 5 5 سبيلا 4 واب فيه تعالى لآ م وه 
وعيد ودلالة على أنهم لا يفوتونه وإن طالت مدة الإمبه بال . ولابد للوعيد أن ياحقهم » 
فلا يغرنمهم التأخير . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


قر م 


[*4] اراءت من ع اَذ ايه هَوَاء أقأنت 0 لو وكيلا) 


2 
اسه > سا ال ساسم 2-2 


ا رايت دنر 2 مه هواه أ 1 


0 


تكو عليه وَ كيلا » تعجيب لانى" صلوات 
الله عليه من شناعة الهم ؛ بعد حكاية قبا 7 هم من الأقوال والأفمال . 

قال از مخشرى : 0 وطاعة الشوىئىق دينه » شيعه ىكل 5 انان ويذر » ولاتيص 
دليلا ؛» ولا يصنى إلى برهان © فهو عابد هواه و<اعله إاهه . فيقول تعالى لرسوله : هذا الذى 
لارى مسودا إله غراه :© كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى ؟ أفتتوكل علية و تجبره 
ذلاةء 
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قل ال سادم؟ وتقول لابد أنتسل؛ شت أوأبيت ٠.‏ ولا إكراهء 6 الدرن . وهكذا ا 


عات ٠‏ عليي؟ حار ) 9 (لنت عل ميان ). 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[غة]( أ لست أ 0 لعفم + 3 يِدْقَاونَ » إن " 1 كالأقام» 
بل م ا سبلا ( 

3 تقس أن كارف تمدن اد سسلون اق لكالا ماء لهم أسَلسيها» 
عي :لأن الأنام تضزق فزاع ]لطك مايشمياء والنترة عا بشرعا““وعؤلاء غطلوا 
قواهم وهى العقول التى مبتدى مها لاحق ؛ وعيز مها بين الخير والشر . ثم أشار تعالى إلى 
بعض دلائل التوحيد ؛ ومافمها من النعم العظمى الجدرة بأن تتلق بالشكر لا بالسكفر » كال 
ةلكر وله يجا نه : 


-ه 


(11' إِلَ رَبك كف مَدَ الظلَ وَلَوسَاء أَجَمَلهُ كا عملا 


[5؟] 


- 


ادن عليه د ليلا ) 
0 0 ا م الغل «( أى تحيب صئعة أن حعله قد وينسط فينتفع به 
لحل تن كنا ع« أى 58 على حاله 34 من الطول والامتداد : من (السكنى) 
أو غير متقلص من ) السكون ( أن حمل الشمس مقيمة على وصع واحد 1 ينتفع به أحد 
2 م د دده 0 5 ب 7 

2 م حعلنا الشمس عليه دليلا » أىعلامة يستدل بأحوالها فى مسيرها على أحوال الظل» 
من كونه ثابتا فى مكان » زائلا ومتسعا ومتقلصا . فيدنون حاجتهم إلى الظل واستنناءهم 
عنة ؛ على حسرن ذلك . 

(50[0/ق/ه:]. (0) [هم/ الغاشية | 55 ] . 


مه 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
لذ 20 فعا 9 0 5 سِيرًا) 
[4] (دَهُوَ الجَمَلَ أ اا دل لبآسًا وَالنومَ ل الما نشورًا) 


81 -ه 


«ثم قبِصْناءٌ إليئا © أى 0 بمد ما أن ناه ممتداً » ومحوناه عحض قدرتنا ومشيئننا 


ل 
عند إيقاع شعاع الشمس موقمه « قيضا سير 2« أىعلى مهل »2 قليلا قليلا حس يأر تفاع دليله 
على ونيرهة معينة مطردة مستتدعة لصالح الزلوقات وه رافقها ٠.‏ وق هذا القمض اليسير 62 شيا 
لبعد ثىء ل من المنأة ع فم مالا بعك *ولا هوس .ولو قضص دقعة ة واحدة 6 لتعطات ت أ كثر مرافق 
الناس بالظل والشوين هما +1 ور الذى عل 2 اللينْكَ 3 أس] » أىساتراً كاللياس 
3 0 2007 ع شر وم مارم اس 
أى زمان اننشار لطلب العاش . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
- م رورس سم هم سوم 


[هة] 0 الى أ' مَل الر 0 اح بثمرا يل ببدى رةه 4 و رأ ا 4و الساء 


ء طُورًا ) 


ع 


له] ( لحي ربد لَه مين وسقي با خَلن 


0 


مما وَأ نَأ كديرا ) 


« وهو الذى دسل ال يح شرا » أى ناشرات لاسحاب وى قراءة ( بشراً ) بغم 


الوحدة بدل النون وسكون الشين » أى مبشرات « بين يدَى رَحَمته » أى قدام الطر 


وص استعارة بديعة . استعير تال رحمة للمطر أمرشحت 5 ْ يمشره ر بهم بر حمة 
منه” ( وجعاءا بين يديه تتمة لما . لأن البشير يتقدم المبشر به. و يجوز زأن 0 ن كثيلية . 


و بشرا ( من قمة الاستعارة 2 داخل 6 جامها ٠‏ ومن قرأ نك 1 أ) كان ' حريداً لما . 


(01[ه! القوبة )51 ] . 


امهة 
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لأن ا يناسب السحاب « وَأَْرَلنَا من السّمَاء مَاء طبهُورًا » أى مطهراً؛ لقوله0© 
فهو , .به ( . وهذه الآية أصل فى الطبارة بالماء . 

قال القاضى: وتوصيفاماء به إشعار بالنعمة فيه » وتقمم للمنة فما بعده . فإن الماءالطهور 
أهناً وأتقع مما خالطه ما يزيل طلهوديته . وتنبيه على أن ظواهرهم لا كانت مما ينيغى أن 
يطهروها » فبواطمهم بذاك أذ الت لنخى به بَلْدَ مما 6 أى بإنبات النبات « 0 4 
أى ذلك الماء « مما حَلقَنا ماما اما وأا 2 4 قال الكرخى : خص الأنعام بالد كر » 
لأنبا فخيرنيا ومكداردسكائن 1 قير أهل الدر . ولذلك قدم سمها على سقمهم » كا قدم علمها 


إحياء الارض . فإمهأ ساب خيامها وتعيشها 01 ققدم ما هو سمب حيامهم ومعاشهم 5 


0 
مر يم لد واكا و كثْر الناس إلا كفُورًا) 


[١ه](‏ اشنا لبن يكلم 00 
ندا ١‏ اقلا ا الك أذِرِين وح هاده* بد جهآذًا كبر )١‏ 
فا ل القول 110 إنشاء السحاب وإنزال القطر 


سومعره 


2 م يذ كوا » أى ليتفسكروا ويمقيروا ويعرفوا حق النعمة فيه ويشكروا « 53 
2 التاسٍ إل 58 ا » أى كفران النعمة وجحودها « وَل شئنا لبَمَثناً فى 2 
قزيتر نذا » أى نبا ينذر أهلبا فيخف عليك أعباء النبوة . لكن لم نشأ ذلك » 
فل تفعله . بل قصرنا الأمر عليك حسما ينطق به قوله تعالى© ( آمسكون لاما لمين ند بر1). 
إجلالا لك وتمظها » وتفضيلا لك على سائر الرسل . 

وقال الم عن أى ل 1ك 0-08 يعَتغى تفرق الأمم 2 كين الاختلانات . 


.]١/ناقرشلا/ (©)[ه؟‎ .]1١ ١ / الأثقال‎ /8[ 100) 


؟اغكروء 
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خملنا الواحد نذيراً لكل ليطيعوه أويقاتلهم . والسكفار بريدون أنيطيعممالرسل أويتر كوهم 
على ماهم عليه « قلا تطع_السكا فرِينَ » أى فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد ف الدعوةوإظهار 
المق والتشدد والتصبر . ولا تطعهم فها بر يدونك عليه . وأر اد هذا النهى » مبييحهومبييج 
المؤمنين و نحريكهم . أى إثارة غيرته وغير مهم . وإلا فإطاعته هم غير مقصوارة . 

وقال أن الكرة كانه نعى له» عليه الصلاة والسلام؛ عن المداراةمعهم » والتلطفمعهم. 
أىلأنفذلكإضعافاً للحق وتغشية عليه » وطول أمد فىسريانه . ولذا قال «وَحَأَهَدْهُم به » 
أ القران:وما أزل إليك بهن للق » جماداً كبيراً » أى لا يخالطه فتور » بأن تلزمهم 
بالحجج والآيات » وتدعوثم إلى النظر فى سائر الآنات » لتتزازل عقائدثم » وتسمجف أعينهم 
عوائدهم . وهذه الآية من أصرح الأدلة فى وجوب محادلة البطلين » ودعوتهم إلى الحق بقوة » 
والتفين فى محاجتهم بأفانين الأدلة . فإن المق يتضح بالأدلة . كا أن الشهور تشتهر بالأهلة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*ه] ( وَهُو الى ماخر بن ه' ا فرَات وهَلدًَا اخأ جايح وَجَعْل 
ينما رخًا وَحجًْا جور ) 

0 وَهُوَ الزى مَرَج الْبَحْرن 6 أرسلهما متحاورين متلاصقين » ييث لا يمازجان 
ب ات اف شديد العذوية قامع للظمأ « وَهَدَا مل أَجَاجَ » أى ليسغ 
الملوحة « وَجَعَلَ بنتهماً بَرْرَخا © أى حاجزاً لا يختلط أحدهما بالأخر « وَحدْراً مَحْجُوراً» 
اما مق فسول أ احرها آل "الكذر عدوا عدار وو فد فكول' العرها فق اللد 
مسافة . 


لطينة : 


تلطف هنا المهاعى فى تأويل الآية » عمنى يصلها بالآية قبلها » فى أسلوب غريب . قال 


وات 
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رمه الله ( فى قوله تعالى وَجَأَهدهم" ‏ بو جهاداً كينا) يور فتيؤاطي فيكورت» 
( كبيراً ) يفوق مايؤثر فى الظواهر (و) إن زعموا أنه كيف يجاهد بالدلائل من يوردشهات 
يخاو رها ؟ قيل : غاية أمرها أن يكونا كالبحرين الختلفين التجاورين . وقدرفع الله الالتياس 
سما متا حاون نهنا وأهاعسونداق 8 فك لا برف الالتباس بين البحرين العقولينإذ 
(هُوَ الذى مَرَجَ ) أى جاور ( البَحْرَن ) الاذن بينهما غاية الحلاف إذ ( هذا عَدَية 
نران) أى قاطم لامطش وهومثل بحر الدلائل الفيدة للذوق ؛ القاطمة عطش الطلي ( وعدا 
ملي أُجَاج ) أى مبالغ فى اللوحة . وهو مثثل بحر الشمهات الوجبة لانفرة جدًا لأهل الذوق 
(و) أما اعد الكارفقد ( حمل ينها بارعا ) أئ نا نا امن اخلط وهو النظر مواد 
المقدمات وصورها ليع ذلك صحة الدلائل (و) أما | فساد الشممات فيعم بالاعتراضات التى 
لاجوابعنها » كا أنه جمل بينهما (حجراً) أىمنماً منوصول أثر أحدماإلىالآخر (مَحمُوراً) 
أى ممنوعاً أن عنع . وإن زعحموا أن كل فرقة ترى ممسكاته تفيده الذوق وتقطم عنه الطلب 
ويانفر عن متمسكات صاحبه أشد من التنفر عن املح الأجاج ؛ قيل : ليس هذا بالنظار إلى 
نفس الدلائل » بل :واسطة التعصب من جهة الآباء والمشابخ والأحماب . وقد أوجد الله 
لإزالة المذر عنه مثالا » فى قوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 97 2 اماك 2 > لس لله سس 

[غه] (وَهْوَ الى خَلَقَ مِنَالماء شرا خْمَلهُ سبو مراء وَكان رَبِكقدِيرا) 

« وَهَوَ الى 0 س الماء بششراً 4 أى كا أخرج من المقدمات نايج العلوم « فحَمله” 0 
أي الشر « أسبا » أى أصلا أو فر 8 أو حاشية لقوم « وَصهر أ» أى لأخر إن يتعصب من 
أجل نسبه وصهره » فيمتقد باطلهم حقنا ٠‏ كذلك أهل الشغب يتعصبون لأبائهم ومشاخهم 
« ركان رَيُْكَ قديراً » أى وهو وان صعب إزالته» فإن ربك الذى أمرك بالجهاد الكبير » 
قدير على إزالقه . كا قدر فى النسب والصهر . فلا بمالى المؤمنون لما . انتهى كلام المباعئ 
ر حمه الله . 


ا 
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وهو متزع 6 باب الإشارة غريب 6 أرناه عنهك للطافته ٠.‏ وأما ممع الآية ف عظم 

اقتداره سبحانه » حيث خلق البشر وقسمهم من نطفة وأحدة قسمين ذوى نسب » 

أى ذ كورا ينسب إلمهم » فيقال : فلان بن فلان وفلانة بنت فلان . وذوات صهر أى إناما 
0 امع ممرمءيء. لك ا 

يصاص عبن » فظاص . ونظيره قوله تعالى ( َمل مه الزوجين الد كر وَالانثى ). 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[55] ( وَيِعْيْدُونَ من دون الله بْمَا لا قمهم وَل يضرم ٠‏ وَكان الَكَافْهُ 
اسك 0 س 
عل ريهش ظبيرأ ( 
2 0 من دون للم م لٍِ تفده" وَللا 006 4 كان السكارف” ريه 
ظهير ا » أى معيناً للشيطان على عصيان ربه . والراد بالكافر الجنس . فهو إظهار فى مقام 
الإإضعار » لنمى كفرثم علمهم » ورعاية الفواصل الكرعة 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


7 00 ان ِ ل 2 6م‎ ٠. 
«وَمَاآارسا ساناك إلا شا وَندِيرًا * قل ما أسألكم' عليه » أى على تبليخ مم الرسالة‎ 
الفهوم من (2002) من أَجْر إلا من شاء أن يَتخدَ إل رب سبلا » أى يتقر‎ 


إليه بالإعان والطاعة . أى إلى رحمته أو جنابه . فاتخاذ السبيل » مراد به لازم معناه . 1 
“ن سلك طريق ثىء 4 قرب إليه 6 بل وصل : 
قال الزمغشرئ : مثال ( إلا مَنْ شاء ) والراد : إلا فمل من شاء . واستثنائه عن الأجر 


. ] القيامة / 9م‎ / 75 [ )١( 


هرةء 
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قولُ ذى شفقة عليك » قد سمى لك فى محصيل مال : (ما أطلي منك ثواباً على ماسعيت » 
إلا أن حفظ هذا امال ولا تضيعه ) فليس حفظك امال لنفسك من جنس الثواب . ولسكن 
صوره هو بصورة الثواب وسماه باسمه » فأفاد فائدتين : إحداها ‏ قلع شهة الطمع فىالثواب 
7 أصله . كأنه يقول لك : إن كان حفظك لالك ثواباً » فإنى أطلب الثواب . 

والثانية ‏ إظبار الشفقة البالغة » وأنك إن حفظت مالك اعتد بحفظك ا ورضى به» 
كا برخي الثاب بالثواب . 

ولممرى إن رسول الله يم كان مع امبعوث إلمهم بهذا الصدد وفوقه . انتعى 
والاستثناء على هذا متصل ادعاء . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل سك ىلم 93 م عاو 
[هه] (وَ نوكل عَلَ الى اذى لا موت وسيم ملو » وك به بذنوب 
عادو ني ) 
8 ل َل الحى الذى لا يموت ١‏ » أى فى دفع شرم ومكرثم « وَسَُمٌ جاده 
وَكنرا به 5 عياده حَبِيًا 6 أى .علي لا يعزب عنه معها ثىء 4 فيجز مهم علمها 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


كع 1 3 
- 
لم ب 


زده] (الذى خَلَقَ السَعوات وَالْأَرْضَ وما ينتكاً فى ميية أيأم م 
عل امرش » ارهن ة أل بع حَبِيرا ) 


ع 


02 اذى حلن السَموّات وَالأَْضَ وَمَا تدتنماً ف ستة 


َ 
| 


ام » أى من أيامه تعالى » 
أو أيام الحلق » قولان لاسلف ( 0 "اشرى عل امرش 6 أى علا فوته علرًا يليق بجلاله 
المقدس . وتقدم تفسيره « ا حمنة » مرفوع على الدح . أى هو الرمن » وهو فى الحقيقة 
وصف آخر لاحي »كا قرئ بالمر . وقيل : الموصول مبتدأ والرحمن خبره . وقيل : الرحمن 


كرةمء 
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بدلمن الستتكن قَْ «اسيَوّى» وقولهتع الى« قسسْل' ربغ خبيراً» فيه أوجه:مها (الباء) 
فى (يه) صلة ( اسأل) ومنها أنها صلة (خبيرً )و (خبيرًامتمول ( اسأل ) أى فسل عنه ركد 
ونا خضرك رخته ٠‏ أو فسل رجلا 1 به ورخته . وعليه ففائدة سؤاله هو تصديقه 
وتأييده : 

قال الشهاب:ويصح قازفينك آى اسال وخبراق الباء. وفيه حينئذ نوع من البديع 
غريب يسمى المتجاذب . وهو كون لفظ واحد بين جاتين يصح جمله من الأولى والثانية . 
وقد ذكره السعد فى أواخر ( شرح المفتاح ) وهذا مما غفل عنه أصحاب البديعيات . انتهى . 
وممها أن الباء للتحريد. كقولك رأي تبه عدا أى رؤيته.أى اسال بسؤاله ا والعبى 
إن سألته وجدته ا 5 ً 

قال فى ( التكشف ):وهو أوجه»ليكونكالتتمم لقوله ( الى حَلقَ )»المذإنهلإثبات 
القدرة » مديجا فيه الملم . 


القول فىتأويل 1 تعالى : 1 
:> (قإًا قبل عم اسْجُوا وني كلاوما ارتقة نخد ليا تأره] [سبسع 
وَرَادَه* 2017 


ه عربري و١‏ تب قعابر 


2 وَإِذا رقيل 02 اسحدوا للر حمن 00 امقس » أى من المسمى به ؟لأنهم 
ماكانوا يعرفونهتعالىمهذا الاسم ولايطلقونه عليه . أوالاستفهام للتمحب والاستغراب» تفنناً 
فى الإباء . أى وما هذه الأسماء والأعلام التى تصدعنا مها » وتقرع آذاننا بالإذعان لما . 
١ك‏ لما تأَمُنا وَرَادَهُمْ' » أىالأمر بالسجود » الراد به الإذعان بالإعان « تُقُورًا» 
أى استكباراً ون الإعان . 


القول ف تأوبل قوله تعالى : 
[1د] (ارَكَ الى جَعَلَ فى المّماء روجا وَجَكَلَ فا راجا وَقسرَا شِْيرًا ) 


/اارة 5 


سورة الفرقان » الأية : 5451 


5 الى حَسَلَ فى السماء وج أفعرها أو هىالبروج الاثنا عشرءالتىترى 
صورها فى الأشكال الحاصلة من اجماع بعض السكوا كب على نسب خاصة » وتنتقل فها 
الشمس 6 ظاهر ارؤية .2 وَحَمَلَ ا ا «( وهىااشمس 2 و مير « أى مضا 


بالليل . 


القول فىتأويل قوله تمالى : 
5 0 7 55 و لاحن و 20# 3 كام #ى ساسم 
8( وهو الرى حمل اللثن والبار ضلغة لمن آراة أن يدث أو آراة 
شكورًا) 
« وَهَوَ الذى دل 6 والنهاة حاف 6 أى ذوى غقنة يمن كل مهما الآخر 
هعاس 6 6ع لاعس مر 5 ع. ساس سك اس 

« لمن أرَادَ أن يد كر » أى يتفكر فيستدل بذلك على عظ, قدرته « أو أرَاد شكورًا 6 

أى يشسكر على النعمة فههما » من السكون بالليل والقصرف بالهار . ويكون فمهما 
عا يقتضيه ما خلقا له . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 

زد (وَعِبادٌ امن ان ينون عَلَ الْأَرْضِ هوا وَإِذَا حَاطَهِمْ اللاهلونَ 

الوا سلامًا ) 
كا (وَالنَ تون دم سحدًا وق قياما) 

« وَعِمَادُ د الرحمنر الّذِينَ عشون عل الْأرْضٍ هونا 4 أى هينين 7 فقا قينا + 
أى بسكينة وتواضع . لا يضر بون بأقدامهم » ولا مخفقون تبعاً هم أشراً وبطراً ٠‏ «وَإِذَا 
مروو ةر بر شلعم ا رصم هس 
خاطبهم” الجاهلون قألوا سَّلاما » أى إذا خاطمهم السفهاء بالقول السىء لم يقا بلوجم عثله » 
بل قالواكلاماً فيه سلام م نالإيذاء والإثم. سواءكان بصينةالسلام كقوط, (سلامعليك)» 


مره 


5 شورة الفرقان » الأية : 54ت 


أو غيرها مما فيه لطف فى القول أو عفو أو صفح . و كظم للفيظ دفعاً بالق هى أحسن 


2 20-6 م سنا 02 َه > 5-0 
« وَالذِين يبيتون رلر بهم سحدًا وَقَيَامًا ) أى يكون لم فى الليل فضل صلاة وإنابة » 
م وشمبر 2 عه موسا 


00-0 | م م هم 7 -ه 5-2 
كا قال تمالى90© ( كانو | قليلا مِن الليل_ما مبحعون * و بالاسحار هم نون ) 


#-ه 


ا 2 2 2 2 أ ه ع خم اكير عير 339 
وقوله0©) ( تتجاق جُنو هم عن المضاجم) الآية وقوله”" ( أَمَنْ هُوَ قآنت ءاتاء اليل 


لس 
ع وسار سه 


و 20532 ووتقر رندنة زر حاكن قل تيوق الذين امون 
7 لد بي لاستمون ) و(القوتة) لنة : اللتؤلق الال قال: باكيسق كذ يدويبات» 
إذا فمله ليلا . وقد تستمار البيتوتة للسكينونة مطلقاً . إلا أن الحقيقة أولى » لكثرة ما ورد 
فى معناها مما تلونا . ولذلك قال الساف : فى الاآية مدح قيام الايل والثناء على أهله . وفى قوله 
(رلر بهم) إشارة إلىالإخلاص ف أدائها وابتغاء وجهه السكريم . لا أن ذلك هو الذىيستتبع 


أرها من العمل الصاح وفم لالخير وحفظط حدود الله و(قياما) جع قائم أو مصدر أجرىعراه : 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
0 0 الا ل ال ا ا ا 
[58] ( وَالذِينَ ,يقولون ربنا اصرف عنا عذاب 4م إن عَذَامَا كان غرامًا ) 


[3ك] ( إنا سَاءت مُسْحَمَرًا وَمُقَآمَا ) 


2 لس # سا 


٠. 123‏ لي ِ-ء< ل 
نا اصرف عن عداب جهنم إن عد ايها كان غر أما » أى 


رع نعم مس 

« وَالدِين يقولون ره 
هلاكا دام . والراد من قولم ذلك » فزعهم منها » ووجلهم الشديد الستتبع لفسكهم 
بالتقوى ؛ وأعتصامهم بألسبب الأقوى . لا عرد قَلْقَلة الاسان 6 بلا اع دن الحنان ٠.‏ 
فإمهم ل يمهلوا إلى امول 4 ويتعوذوا به من سعيرهأ 04 إلا لمهم إسموء حالما ٠.‏ ومقتهى العم 
بالشىء إيفاوّه حقه والعمل عوجيه . ولذا قال تعالى « إنها 526 م ان 4 


أى موع استقرار وإقامة . 


(1) [1ه/الذاريات/لااوها] ٠‏ (؟) [ىم /السجدةد1] ٠‏ (©) [هم]اازمر/ة] . 


هرهم 
(1 تقاسمى -؟١)‏ 


؟ - سورة الفرقان » الأية : لاكفة 


القول فى تأويل قوله تعالى 5 
0 6 1 او كن 61نس و وس جره اس بل سر امل 
8 ( وَالِين إذا | تفقوا 0 لسرفوا و قتروأ وَكان ذل 2 لك قواما) 
الل "يع م سم ا ل وى رعومر كه 7 
«وَالْدِينَ إذا أنفقوا لم سر فوا وَلم قروا وكآن بن ذ'لك قوَاماً» أى ل يجاوزوا 
المئ ف الإنفاق 4 و يضيقوا عل أنفسهم وأهلمم وما يعروثم ص ون 5 بل كانوا فى ذلك 
متوسطين 04 و<ير الامور أوسطيا 5 
قال |ازمخشرى : وصفهم الله بالقصد الذي هو بان الغلو والتقصير ٠‏ وعثله أهز 
رمتل الله 058 / وَل 00 56 0 إلى نفك ولا تنسطهاً كل التمْط ) . 
وروى الإمام أحمد”" عن أف الدرداء عن النى” يم قال ( من فقه الرجل رفقه فى مميشته ) 
وأخرج قا عن ان ع7 وال : ل 0 لله ار 0 م عال دن أقتصد ( وروى 
العزار عن حديفة قال 5 قال رسول الله ع ) ما أحسن الوقصد 6 الغبى 04 وما أحسن القصد 
فى الفقر » وما أحسن القصد ف العبادة ) . 
وعن الحسن - ليس ف اانفقة 3 سبيل 5 7 دع رحل رحلا يقول : للا حير 
والاتران: اقثال لاإدرات فق لين 
القول فى تأوبل قوله تعالى 


وقر 


لمكا ( وَالَِنَ دون 0 الله له يعر ولا معاون النقن لق حَرَمَ الله 
الانلى ولا . 0 ] يفمَلّ ذالك م 02 


وير 


زهىأ] ( يضاءف المدانة وام القاعة وَيخاك فيه م 00 


٠ 1‏ الإسرا اء]ة؟ ] . 


(؟)أ< رحه ق السند بالصفحة ردقم امه ن الحزء الخامس 0 طبعة الحلى ( . 
0 ن اللزء الأول ١‏ طبعة الحا 00 والحديث 


09 2 رحه ف المسئد بالصفعحة رقم 


رقم 4535 ( طبعة المعارف ) . 


ع 


5" سورة الفرقان » الأية : 9 


ا ا مد 2 عسنحمر مشا ٠‏ 

م7 )1 من نأب 0 0 عملا -- وليك 0 ال لله سينا نهم 
- 

2 وَالَذِينَ ل عون كد إاما ا © أى لايش ركو ن بعيادة رمهم أجودا+ 


20-7 


الدعاء يععنى العبادة « وَلَا يمتلون النقس الَتى حرم الله © أى حرمها بممنى حرم قتلها . 
ومنه الوأد وغيره« إل بالْحَق © أى الزبل لحرمتها وعصمتها « ولا بز نون » وَمَنْ يدْمَلْ 
َلك » أى ما ذكر من ذه القباحم امظام » « بلق أنّماً » أى يحد فى الآخرة جزاء عه 
« يُسَامَفْ له الْمَدَاب يم القيّامَة 1 فيه مهن » أى ذليلا محتقراً جامماً لمذانى 


الجسم والروح « إل ص َب وَعَامَنَ وَعَمِلَ د مالحا تأوكلئك ا ااي 
حَسَنَاتَ 208 2 رَحيمًا » أى أن تاب افق وممل ل 
قال الحافظ ابن كثير : وفى ذلك دلالة على صمة توية القائل . ولا تعارض بينهذه وآية 
النساء”'" (وَمَن يقل مُورمنا ممََس)) الآية » فإن هذه » وإ نكانتمدنية > إلا أنها مطلقة. 
فتحمل على من يتب . لأن هذه مقيدة بالتوبة. ثم قالتمالى”" (إنالله لا يمفر” أن يشْرَك 
به ) الآية »و قد ثبتت السنةالصحيحة عن رسو الله يله بصحة توب ةالقائل . م ذ كر مقرراً 
من قصة الذى”” قتل مائة رجل ثم تاب فقبل الله توبته » وغير ذلك من الأحاديث . ثم قال: 
وفى معنى قوله تعالى ( يبدل الله سيك تهم' حَْسَنَات) قولان : أحدها ‏ أنهم بدلوا مكان حمل 
السيئات بعمل السنات . قال على" بن أنى طاحة عن ابنعباس » فى هذه الآية : #الؤمنون. 
كانوا من قبل إيعامهم على السيئات » فرغب الله مهم عن السيئات . لولم إلىالحسنات» فأبدطهم 
مكان السيئات المسنات . وكذا قال سعيد بن جبير : أبدله الله بعبادةالأوثان عبادةالرحن» 
(0[غ /الأساء/ *د] ٠.‏ 2 (4[)9 /النساء/ه؛ ]و [4/النساء]5ذذ]. 
(9) أخرجه البخارىّ فى : 5٠‏ كتاب الأنبياء » 4ه باب حدثنا أبو الهان » 
اخحاد 5250 نأف سنيد اللدرئ . 


حديث رق 


و 
وأخرجه مسل فى ع كتاب القوية ) حديبث دم أن ( طبعّنا ( 5 


اذةءغ 


سورة الفرقآن » الأية : ا 


وأبدطهم بققال المسلمين قتال الشركين. وأ بدهم بنكاح الشركات نكاح المؤمنات. وكذا قال 
الحسن : أبدلهم بالعمل السي" العمل الصالح. وأبدطهم لفك إناض]ء و التسوى مانا 
وبالكفر إسلاما : 

والقو ل الثانى : إن تلك السيئات الاضية تنقلب بنفس التوبة النصوح » حسئات . وما 
ذاك إلا أنه كلا تذكرمامغى» ندمواسترجع واستئفر. فينقلب الذنب طاعة .بذ |الاعتبار.انتهى . 

ولابن القم رجهالله تعالى فى ( طريقالطجرتين ) فىهذا القامبسط حسن وتناظر مثقن » 
لا بأس بإراده » لعظم فائدته . 

قال رحمهالله (إعدشرحه لخحديث فرح الله توبةعيده ما مثا 26 : وهاهنا مسألة» هذا اللوضع 
أخص الواضع يبيانها. وهى أنالتائب إذاتاب إلى الله توبة نصوحاً » فهل ممحى تلك السيئات 
وتذهب » لا له ولا عليه » أو إذاحيت أثبتله مكا نكل سيئة <سنة ؟ هذا تمااختاف الناس 
فيه » من المفسر ين وغيره؛قدياً وحديئا. فقال|ازحاج: ليس يحم لمكان السيئةالحسنة » سكن 
بتجمل مكان السيئة التوبة»والحسنة معالتوبة قال اءن عطية: تحمل أعمالهم» بدلمعا صم الأول 
طاعة . فيكون ذلك سببا لرحمة الله إيام » قاله ابن عباسوابن جبير وابن زيد والحسن. ورد 
على من قال هو فى يوم القيامة . قال : وقد ورد حديث فى كتاب مسلم 7 يو طرق أن 
ذر يقتضى أن الله سبحانه يوم القياءة » يبحمل أن بريد الغفرة له من الموحدين » بدل سيئاته 
حبتات 50 1 اللزمكى” والطاري + وهذا لأوبل نيدت ال هده الآية . 

قال ابن عطية : وهو معنى كرم العفو . اتهى . 

وسيأتى ذكر الحديث واللكلام عليه . 

وقال الثعلى”:قال ابن عباس وابنجر يجو الضحاك وابنزيد:( يبد ل الله سَيمًا:هم ميات 
دهم اله تقبيم أالمم فى الشرك » محاسن الأتمال فى الإسلام . فيبدحهم بالشرك وبقتل 
الؤمئين » قتل الشر كين . وبالزى» عفة اناا . 

. ) طبعتنا‎ ( "١5 -كتاب الإعان » حديث رقم‎ ١ : أخرجه مسر فى‎ )١( 

؟ؤوةءة 


ه»-سورة الفرقان » الأية 07 


وقال آخرون : يعنى يبدلالله سيثامهم التىتملوها فى حال إسلامهم » حسنات يوم القيامة 
وأصل القولين » أن هذا التبديل هل هو فى الدنيا أو يوم القيامة ؟ ثن قال إنه فى الدنيا » 
قال هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة بأضدادها . وهى حسنات » وهذا تبديل 
حقيقة + والثاق اتغيروا هنذا القول اعدو بأن النيثة تتقلب عستة #دبل غاينها أن عحى 
وتسكفر ويذهب أثرها » فأما أن تنقلب حسنة فلا . فانها لم تسكن طاعة؛ وإعا كانت بغيضة 
مكرؤهة إلزب + كيف تفلن غبوية عرطية ؟ 

قالوا : : وأيضاً نا فالذىدل عليهالة 08 إعاهو ا م ومغفرة الذنورت» كقزلة 7 
ريا فاع مذ نوبنا وَكفر'عَنَا سّئاننا) وقوله © (وَيَمقواعن_السّيّقَات) وفوله”" ( إن 
الله خُفر” ال رياز القران مملوءمن ذلك وفى الصحيم” © منحديث قتادةعن صفوان 
ابن محرز قال: قالرجل لابن رك عمدت رسول اله يقولف النحوى؟ قال : “عمته 
تقول (ليدا نك الذ من يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كيه فيش روه ل نويه حيقول اهل 
تدرف تيقول وت ! أعرف قال : فالى قد سترتها عايكفى الدنياء وأنا أغفرهالك اايوم . 
فيعطى كعيفة حسناته ) . 

وأما الكفار والنافقون فينادى هم على رؤوس الأشهاد : هؤلاء الذين كذيوا على الله 
ع وجل ٠.‏ 

فهذا الحديث 1١‏ تفقعايه» والذىتضمن العناية مبذاالعيد » إعافيه سترذنوبه عليه قالدنيا 
ومغفرمها له يوم القيامة. و بقل له :و أعطيتك بكل سيئة مها حسنة. ف4دلعلىأنغاية السيئات 


مكبر او عاو عبرا 


(1) [*/ آل عمران / *وذ] .(؟) 55 / الشورى / 55 ] .(") [ 54 //الزعي /08 ] . 
(4) أخرجه البخارى” فى : 45 كتاب الظالم والنصبء بإب قول الله تعالى: ألا اعنة 
الله على الظالمين » حديث رقم 1١١١‏ . 
وأخرجه - ف ا ةع كتاب القوبة ؛ حددث رقم 6 ) طبءتّنا / : 
ومع 


8“ سورة الفرقان » ألاية : ٠١‏ 


لع سشثر وعم 


وقد قال ال الله ف حق الصادقين 602 0 6 الله عذهم و اذى موا و زيمم 
جرم" 3 اذ 5 أ 0 فهوٌ لاءعخيار للق . وقد اين عمهم 4 5 عم 
سيئات أعالم 0 لهم ويجزمهم بأحسن ما يعملون . وأحسن ما عملوا إعا هو الحسنا اثلا ااسعغات » 
فدل على أن! +زاء بالحسبى إعا يكو ن على الحسنات وحدها . وأما السيئات » أن تاغى ويبطل 
أرها: قالرا + وأرضا فلو انقاب تالسيئات أنفسها<سنات فىحق التائب» لكان أحسن حالا 
من الذى بر تكوييا شيئاً. و تدر وميه لأاذ اما شار ةق حسناته التى فعلم| 
وامتاز عنه بقلك السيئات» ثم انقليت لمحسنات ترجحعايه : 52 50 السيئات 
أرجح من لاسيئة له ؟ قالوا: وأيضفكا أن المبد » إذافعل <سناتم ألى عاحيطها » فانها 
لاتنقاب سيئات: يما قب علمها بل يبطلار ها وبكو زلاله و لاعليه »و 3 ن عقو بتفعدم رَ تِْ 
تواية علمها ٠‏ فبكذا من فعل سيئاتثم تابمنها » فإنها لاتنقلب حسنات فإن قلم : وهكذا 
التائب يكون ثوابة عدم رتب المقوبةعلى سيئاته» ل ننازعكم فى هذا . وليسهذا معنى الحسنة 
فإن الحسنة تقتغى ثوابا وحوديا . واحتحت الطائفة الأكاع التى قالت : هو تبديل ااسيئة 
بالحسنة حقيقة بوم القيامة » أن قالت : حقيقة التبديل إثيات الحسنة مكان السيئة . وهذا 
إعا يكون قَّ السيئة الحتتة . وق التى قل قمات ووقعت . فإذا بدأت دل كان معدا 
أنها ميت وأثبت مكامها حسنة . قالوا : ولهذا قالتمالى (سَنّعا 5 سن نّ( فأضاف السيئات 
إلهم» لسكونهم باشر وهاوا كتسبوها. وتخراطينا توم يضفما إلمهم» لأنبامن غير صنعهم 
وكسعهم »بل هى جرد فضل الله وكرمه قالوا: وأا فالتبيديلق الأيةإعا هوفعل اللهلافملهم 
فانه فانه أخيرأنه هو يبدل سيئامهم حسنات» تار الرادماذ ‏ رتم لاضاف القمديل إلمم ٠‏ فإمهم 
م الذين يبدلون سيثاتهم حسنات. والأعمالإعا تضاف إلىفاعلها وكاسهها » كاقال تعالى 0): 
(افبدل الذدن طلموا و غير الذى قل 2 ؟) وأما ماكان من غير الفاعل » فانه يحمله 
>ن تيد يله هوء كاقال 2 إلى 2 ار دنم 00 جَنتينِ) لما أخير سيحا تهأنه هو الذى 
يبدل سيثامهم حدسئات 4 دل على أنه شىء قمله هو سبحا نه بسيئًا” 4 نهم ء لاأنهم قملوه من كلقاء 
(0 [ىم/ ازمر ه*]. ()؟/البترةهه]. (#4[)9/سبأةا]. 


2*0 
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أنفسهم . وإنْكان سببه منهم وهو التوبة وال يان والعمل الصالح . 

قالوا: ويدل عليه مارواه (مسم سا نأى ذرقال:قالرسولالله تنه( ىلأعل 
3 ر أهل الجنة دخولا الحنة ا أهل اد كارت وما معها ٠‏ رجل يؤىبه يومالقيامة فيقال : 
اعرضوا عليه 525 وارفعوا عنه كبارها . فتعرض عليه صغار ذنوبه . فيقال : مات 
يوم كذا وكذاء كذاوكذا 0 ا فيقول : أعم .لايستطيع 
نمك ر» وهو مشفقمن 5 بارذنوبه أنتءعرض عليه فيقال له : فاذاكمكان كلسيثةحدنة) 
قالوا : وهؤلاء ثم الأبدال فى المقيقة . فإنهم إعا سموا أبدالا كم بدلو اأعاهم السيئة» 
بالأعال الحسنة ء فبدل الله سيئاتهم التى عملوا حسنات . 

قالوا : وأيضا فالجزاء من جنس العمل . فك بدلوا ثم أعالم السيئة بالحسنة» بدلها الله 
من دف الحفظة » حسنات حزاء وفاقاً . 

قالت الطائفة ة الأول 3-6 يعكنكم الاحيحا اج بحديث أفىذر » على صة ولك م» وهو 
صرح فى أن هذا الذى قد بدلت سيئا 5 » قدعذدب علممااانار حج تى كان أ أها ا 
رو ها فبذا قدعوقب على سيئاته . فزال أثرها بالعقوبة . فبدل مكا نكل سيئة منها 
حسنة . وهذا حك م غير ما كن فيه . فإن السكلام فى التائب من السيئات » لا فيمن مات 
مصرًا علما غير تائب . فأين 0 ها من الآخر ؟ 

و اماد ركم من أن التبديل هو إثيات الحسنة مكان السيئة » لق . وكذلك 
نقول : إن الاسنة المفمولة صارت فى مكان السيئة » التى لولا الحسئة لحات محلها . 

قالوا: وأمااءتجا جكم بإضافة السيئات إلمهم؛ وذلك يقتضى أن تكونهى السيئاتالواقءة 
وتكير الحسنات وهو يتتغى أن تكون ل حسناتمن فضل الله ؛ فهو <ق بلا ريب .ولكن 

من أبن ببق أن يكون فضل الله مهاء مقارا لكسهم إياها إفضله ؟ . 
قألوا : وأما قولكم إن التبديل مضاف إلى اله لا الهم » وذلك يقتضى أنه هو الذى بدلما 

ن الصحف الأب ثم الذين بدلوا الأعال بأضدادها » فمذا لا دليللكم . فإن الله خالق 


)0( 9 5-205 الإعان » حديث رقم "١5‏ ( طبعتنا ) . 
مؤةع 


أفمال المباد . فبو البدل للسيئات حسنات خلقاً وتسكويناً » وثم البدلون لما فملا وكسباً . 
قالوا : وأما احتحجاجكم انا راق جنس العمل » فسكابدلوا سيئات أعماط كسنامم 
أبدلما ال كذلك فى مف الأعمال . فهذا حق » وبه نقول » وإنه بدات السيئات التى كانت 
مبياة ومعدة أن حل فى الصحف » بحسنات لاف دعا هيدا منتهى إقدام الطائفتين » 
وعحط نظر الفريقين . وإليك أها النصف الحكم بنْهما. فقد أدلىكل مهما بححته؛ وأقام 
نقه . والْحق لا يعدوها ولا يتحاوزهما . فأرشد الله من أعان على هدى » فنال به درحة 
الداعين إلى الله » القاعين بيان حححه ودينه . أو عدر طاليا مثفر و فى طريق مطليه » قد 
ان لع رحاؤه من رفيق فى الطريق . فئابة أمنيته أن “لى بينه وبين سيره » وألا يقطسع 
عليه طريقه ٠‏ فُن رفع له مثل هذا العم ولم شمر إليه» فقد رضى بالدون . وحصل على صفقة 
الغبون . ومن شمر إليه ودام ألا يمارضه ممارض » ولا يتصدى له ممائم ؛ فقد منى نفسه 
امحال. وإن صببر على لأوائها وشدهاء فبو وَاقدالقوق البين واناظ المزيل وماتوفق إلا بالله 
عليه وكات أو إليها! تقيت. 
فالصواب » إن شاء ان فى هذه السألة » أن يقال : لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقاب 
حسنة . والحسنة إعا هى أعس وجودى يققضى ثواباً ولهذاكان تارك المبيات إعايئاب على 
كن شبد ساعن موافقة النهى” . وذلك الكف والحبس أعى وجودئ . وهو متعلق 
الثواب . وأمامن ‏ مخطر ببالهالذنب أصلا » ولمحدث به نفسهء فهذا كيف يثابعلى ركه ؟ 
ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذب » لكان مثاباً علوترك ذنوب المالم التى لا مخطر بباله 
وذلك أضماف حسناته عما لا حخصى. فإن الترك مستصحب ممه » وامتروك لا ينحصر ولا 
ينضبط » فيل يثاب على ذلك كله ؟ وهذا مما لا يتوثم . وإذا كانت الحسنة لابد أن تسكون 
أمرا وجوديا » فالتائب من الذنوب التى تملها ؛ قد قارن كل ذنب مها ؛ ندم عليه؛ و كف 
نفسه عنه » وعزم على ترك معاودته . وهذه حسنات بلا ريب . وقد محتالتوية أر الذنب » 


وخلفه هذا الندم والعزم )وهو حسنة » قد بدات تلك السيئة حسنة . وهذا معنى قول بء.عضص 


كؤوةءة 


6 سورة الفرقان » الأية : »ءالا 


المفسربن : عل مكان السيئة التوبة.والحسنة مع التوبة . فإذاكانت كل سيئة من سيئائه قد 
تابممهاء فتوبته مها حسنة حلت مكانها. فهذا معنى التبديل.لاأن السيئة نفسها تنقلب حسنة. 

وقال بمض الفسرين فى هذه الآية : يعطمهم بالندم على كل سيئة أساءوها حسنة. وعلى 
هذا » فقد زال بحمد الله الإشكال. واتضح الصواب . وظهر أن كل واحدة من الطائفتين 
ما خرجت عن موجب العلم والمحة . 

وأما حديث.أنى ذر » وإن كان القبديل فيه فى<ق المصر الذى عذب على سيئاته » فوو 
يدل رطريق الأول على حصول التبديل للتائب القلع النادم على سيئاته. فإن الذنوب التهعذب 
علما الصرءلا أزال أثرها بالعقوبة» بقيت كأنل تسكن»فأعطاه الله مكا نكل سيئةمنها حسنة. 
لأن ماحصل له يومالقيامة من الندم اأفرط علمهاءمع العقوبة ؛ لايقتتضى زوال أثرهاوتبديلها 
حسنات ٠‏ فزوال أثرها بالتوبة الصو » أعضا م دن زوال أرها العقوبة . فإذا بدات بعد 
زوالا بالمقوبة » حسنات » فلان تبدل بعد زوالا بالتوبة حسنات » أولى وأحرى 0 
التوبة فى هذا الحو والتبديل أقوى من تأثو الممونة . لأن التوبة فمل اختيارى ألى به العبد 
بارعا وعية ب فراقا منه . وأما المقوبة»فالتسكفير مها من جنس التسكفير بالمصائ ب التىتصيبه 
بغير اختاره » بل بفعل الله . ولا ريب أن تأثير الأغمال الاختوارية التى يما الله وبرضاها 
فى>والذنوب» أعظم من تأثير المصائب التى تفاله بغير اناده ٠.‏ انه ىكلامهر مه الله . وقولهتمالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[71] ( وَمَنْ نأب وتمل صَالِيكًا فإنه شوب إلى اللو م ) 

« وَمَنْ َب وَعَمِلَ صَالِحاً فَإنه يتوب” ِل اشر مَتاباً © أى ومن يترك العاصى ويندم 
علها ويدحل ف العمل الصالح 3 فإنه بذلك , ب إلى الله 2 58 مرش 0296 ) مك راللخطا 5 6 
حصلا للثواب . قرره الزتخشرى . 

والأيةتصسريحة فىأن العمل الصالحوا! ثارة عليه قولً وفعلاءشرط قحكة التو , 4 وقبولها. 
وأنه لا اعتداد م0 أ بدون العمل الصالح ٠‏ فليتفطن 1 عى هذه الأية 37 ن يتوم أنالتوب ب 3 استنفار 
ياسان 34 أو مخشع بأركان 3 ولا عمل صالح له إرذى ارمن . 


/لا5ةء 
(15-تاسمى -؟١)‏ 
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القول ىف تأويل قوله تمالى : 
ايف ف ) وَالذِين م يشهدون ارو وَإِذَا مُزوا لاخر روا ناما ) 
( وَالدنَ إذا 


[»] (وَالْدنَ 0 00 
«وَاك: 


وَالدبن 20 و الزدُورَ» أى لاحضر ون الباطل.يقال( شبد كذا ) أى حضره. 
ذ(الزور ) مفعول به بتقد.رمصافأى ماله . و(يشهدون) من الشمادة . فالزور منصوب على 
المصدر أو بنزع الحافض أىشهادة الزور أو بالزور . وقد أشار الزمخشرى للوجهين بقوله : 
يحتمل أمهم ينفرون عن محاضر السكذابين ومحالس الخطائين » فلا يحضر ونها ولايقر بونهاء 
تنزهاً عن مخالطة الشر وأهله وصيانة لدينهم عما يثلمه . لأن مشاهدة الباطل شركةفيه. ولذلك 
قيل ف النظارة إلىكل مالم تسوغه الث بعة ( ثم شركاءفاءايه ف الإثم ) لآن حضورثم ونظ رهم 
دليل الرضا به؛ وسبب وحوده؛واازيادة فيه لأن الذى ساط على فعله هو استحسان النظارة» 
ورغبتهم ف النظر إليه . ويحتم ل أنبملايشهدو نشهادةالزور. انتهى وهىالكذبمتعمداعلىغيره 
قال المبردنى (الكامل) : وروىعنابنعياس فىهذهالأية ( وَالْذنَ لا يبون الُور) 
قال : أعياد امش ركين. وقال ابن مسعود:الزور ااغناء. فقيل لابن عباس: أو ماهذا فى الشهادة 
بالزور؟فتاللاء عا ايه كنهادة ازور ( ولا توف مالس للك نه دعل 0 العم 7س 
َالْفوَاد كل أولئك كن عَنْه مَسْعْولَا) « وَإِذَا مَدُوا الو مَدُواكراماً » أى اتفق 
مرو رم بأهل الاغو»وهو كل ماينبغى أن يا ى ويطرح »روا | معرضين 1 2 م امكرمين اقس 
عن الموضمعهم كقولة ا لى”" وَإِذا تعموا اللثو أغر اعواع وََانوا لا أَعْما نولك * 
ا م سَلام + عَليكم د ندم َى الجَاهَينَ) ويدخل فىذلك الإغضاء عن الفواحش؛والصفح 
ل الاوياوو اكاب ايل ن التصريح به وذلك لآن 1 اما ) جع كريم بمعى مكرم 


__ 


لنئفسة وغيره بالصفح ونحوه )0 وَالْذ نَ إِذَاذْ كوا ربآنأت رهم «( أى وعظوا مهأ وخوفوا 


0 
ىا نيت 


0 8 م 43 و ل عه / 0-4 
2 لم روا عليها صئ وَعميأنا « أى بل أ و علمها سامعين بأذان واعية م عتاين لما 


)0 [3/ الإسراء/ كم] . (58[)0/ القصص/ 5ه ] . 


ذه 
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بعيون راعية . وإا عبر بن الضد » تعريضاً يما يفمله السكفرة والنافقون من شد ةالإعراض 
والاوياء والنفرة» الستمار لما (المرور) على تلك الخالة استعارة بديمة.لما فمها من إسقاطهمعن 
الإنسانية إلى المبيمية » بل إلى أدنى مها » لأنها تسمع وتبصر » وقد نفيا عنهم . 
وفالتتزيل السكر يم من توصيف الؤمنين بوجل قلو-هم لذ كره تعالى » وزيادة إعانهم إذا 
تلى علمهم الذ كر الحسكيم»أيات عديدة .ولذا قال ققادة فمهم:ثم قوم عقلوا عن الله وانتفمواعا 
عموامن كتا به. وبرح اللهالحسن البصرئّ»فقد قال: كمعن رجل يقرؤهاءو يخ رعلم! عم أمى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


3 9 
ننم 


4 (قالدت كرون ونا هب 1 أ نْ أزواجا ود دويانناً دره أَغين وَا 0 
مين إِمَامًا ) 


«وَالْدنَ 20 رما هب أ _ 0 3 5 2 أَْيْنِ) أى أولا دأ وحفدة » 
تقر مهم العيون وتمسر 05 0 3 طيازهم الفضائل واتصافهم يأحسن الثمائل . 
و ( قرة العين ) إما من القر وهو البرد . لأن دمعة السرور بإردةولذا قيل فى ضده (أسخن 
الله عينه ) أو من القرار لعدماانظر لثيره » وجوز فى (من) أنتكون بيانية وعليهقول كثير 
من أن فيه الدعاء بصلاح الزوحات. وقوله تعالى وَاجْمَلنَا لامعين ماما » أى أئمة ٠‏ اكت 
بالواحد لدلااته على المنس »مم رعاية الفواصل. أى يقتدى بنا فى الخير. أو هداةدعاة إلى الخير. 
فإن ذلك أ كثر ثواباً وأحسن مآباً . قال فى ( الإ كليل ) : فى الآية طلي الإمامة فى الخير . 
وف ( المحائب ) لاسكرماتى : قال القفال وغيره من المفسر بن : فىالأية دايل على أن طلب 
الرياسة فى الدن واجب . انتعى . 

وكذاقال اازعغشرىّ »)ء. ن إمضهم : إن فسا ما يدل على أن الرياسة فى الدبن » يحب 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1-4 مه ىم :6 7 2 2 2 0 
[0؛| ( أوَلئك يحزون الغرافة 3 صَبَروا وَإِلْقَوْنَ فما احية وسلامًا) 


د 
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[م] (عَالِينَ فباء حَسْنَتْ مسقا وَمُقآمًا ) 
زم ] (قلْمَا يسا 5 رَِى ألا دعا 5 كذ نم'قسواف يكونا, رَامّا) 
2 أولعك «( إشا رهة ة إلى 56 عا 3 7 حير ل 0 1 الرمن ) أو مبتدأ بره 
39 وي دناه كم نز مسر 
« يرون الغرافة رعا صَرُوا » أى على مشاق المجاهدات فى الدعوة إلى الأيرات » والدأب 
عل اخيرات لق واختنات المحلورات : ف( الغر فة ) الدرحة العالية كن ٠‏ اذ نازل ف الحنة 
0 رن 5 تحيّة اذا «( أى ١‏ جومم الملا ك2 ولسلم عام 3 بحى بمضعهم إمضا 
0 عايه . والقصد أنهم ياقون فمها التوقير والاحترام 4 فلهم السلام وعلمم السلام 
« حَالدِينَ رفها حَسُنَت مُسْتفرًا وَمُقَاماً » لسلامة أهلها عن الآفات » وخلودهم أبد الآناد . 
ا 3 رَقََ رك دعاو » أى لا يال بع ولا مقي إلا إذا عبد عوه 
وأمنم به و<ذه . فالدعاء عمى العيادة ث6 و ٠.‏ 
ثم أشار إلى أنه كيف يكن العبء 0 6 1 دغفصور »؛ وقد وحد منهم ما نافيه قِ 
يقوله تعالى 2 20 د 0 «( أى عا جاءك من | 8 . أى وقد د 0 لى عليكم قزية 6 * كدت 
وأصئٌ 2 ليوف - ون رأز ا ( ( (اللزام) . مصدر 0 سم الفاعل أنى به ال 0 
أى فسوف يكون هذا النبأ أو الذكر الحسكيمء أو الأثراخلينة ا الساله كما دعا كان 
يفتح من الحق رتاجاً . وتدخل الناس فى دن الله أفواجاً . ولقد صدق الله وعده. ونصر 


عيده وأعن حنده . وهرم الأحز اب وحده. نسأله اجات دير مأعنده . 


م م هذا الجزء مده الى آل 4 صعدوه 6 السيت ف م صفر الخير 4 6 سدلمىهة جامع السنا نية 4 
بدمشى عام ب ١556‏ - بيد حامعه الفقير حمد جال الدن بن حمد سعيد بن قاسم بن صالح 2 
القاسمى" الدمشنى” عفا عنه مولاه ٠.‏ مين 57 

م الجزء الثانى عشر » ويليه إن شاء الله تعالى » الهزء الثالث عشر » وفيه تفسير : 
(55_الشمراء 3 7" الغل » م5 القصص » 9" المنكبوت ؛ 5٠‏ _الروم ©» 


لتمان »  ”5‏ اأسحدة » 5# ب الأحزاب ) : 


63 


ون لا او قي وايش و يعد كر أوذلو اليب 
١‏ زمع(رص (؟؟ ] 


انا 8 7 


ما دوعوم ككور-ورووم 


ارال لبك عتير 
وفيه تفسير : ( من 50 - سورة الشعراء إلى  *8*‏ سورة الأحزاب ) 


وقف على طبعة وتصحيحه » ع وخرج أيانه وأحاديثه 4 وعلق عليه 


نا 


عدسول لبا نى أحابى وسكا ه 


1 ظ كارن 


كات اشرق الا كع عاوفة ام ابياة مصاح العصر الإمام 
الرصر اين أرشهوى, السير كر مر رصا 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » فى لد النار السابم عشر » صفحة م هه 
للمؤلف » رضى الله عنه اح 1 
ارمع « هو علامةالشام » ونادرة الايام » 
« والى لإا الناشكئة 5 
ب اليه والحدد لاوم الآسلام #“خي السكة 
: 0 م ال سادرم حي 
الإسلامية » التى تريد أن تفبم الشر : 
2 ا بالعل والعمل والتعلم ؛ والمدب 
فبما ترناح إليه عائرها » وتنعقد عليه - د يس 
خنام ها 7 أل م شيعا على قراءة والتاليف » واحد حلقات الاتصال 
9 الرحوم الشيخ جال القاسر > 5 بين هدى الساف » والارتقاء الدى 
جنيف . رحب الفرد ه١٠‏ الذى يقتضيه الزمن » 


كلو 
حضرة صاحب الفضيلة » عالم الشام الأوحد 


ا قر ب السيطار 


فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 


للمؤلف رضى الله عنه 


« إن ما يقضى بالعحب من أعس أستاذنا الؤلف رحمه الله تعالى » هو كونه خف زهاء 
ماثة مصنف أو أ كثر » ول يبلغ الحسين من عمره . وندر جد أن ترى كتاياء فىخزائته 
الواسعة » مخطوطا كان أو مطبوعا » خاليا من التعليقات الكثيرة » والتصحيح على الأصول 
الخطية الصحيحة . 

ولقد كان » رحمه الله » يه فى الحافظة على الوقت » والواظية على العمل » . 


5" سو ره الشعراء 


1 بُورة الشُعمَاء 


مكية) إلاقوله 60 ال 1 5-59 الناورن ال اخرهاء و0 اول" 
كن 06 امي لسار 1 لني امسر" ءبيلَ» فقد رو ىأنهما نزلتا بالمدينة» وكان 
شعراؤه صل الله عليه وسلم الرحة عبان و كن ل «القدؤات زاح #اومى اللد عدي 
وقال الداتى: روى يسند صميح أنها تزلتف شاعرين تمهاجيا فى الماهاية “مع كل واحد 
جماعة . فالسورة على هذا كلها مكية . انتعى . 
وقالالباعىّ : سععيت هذه السورة مهاء لاختصاصها بتمييز اسل عن الشعراء ؛ لأزنتف 
الشاعر » إ نكا نكاذبا فهو رئيس الغواة لايتصور منه المداية » وإنكان صادقاً لايتصور منه 


ميم 


الافتراء على الله تعالى » وهذا من أعظم مقاصد القرآن » انتهى 
يشير إلى أن ذ كر الشعراء فمها » لبيان أنهم فى معزل عن الرسالة وتبرئة مقام ارسول 
صلوات الله عليه » عما افتروا عليه من أنه شاعر؟ فالسورة على هذا كلها مكية» رذًا لفريتهم. 
ولاكان لفظ ( الشعراء) عا » حاز مله على ما حكوه» لشموله له» لاأنه نزل فيه خاصة 
ووتق وه شاك عن اناف سال #اإسام دك" وى عائثان وسبع وعشرون آية ا 


قال ابن كثير : وقع فى تفسير مالك الروىّ عته » تسميتها ( الجامعة ) . 


ماقو كد 10 ف مد 


2* 


6" سورة الشعراء » الآية : ١ذ-ة‏ 


1 
ع لف 2 / ا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 ا # سيق فى سور اندر الافوال هده الفواح » وأن الأ كثر على أنبا اسم 
للسورة » فحله الرفع على 0 لحذوف ؛ وهو أظور من رفعه على الابتداء . أو التصب 
بتقدر : قرا وقوه ١‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[9] ( :تلك عات ألكتب ب مين ) 

2 يلك 53 ب ا ا «( الإشارة إلىالسورة م6 وما فمها دن معى البعد للتفخم » 
وعله الرفع على الابتداىء خيردما لعده أو بدلمماقمله ٠‏ والراد ب( :(الكتاب) اله وأن: د 
الفلاهص إيحازه وآيته ورهانه . من ( أبإان) ععنى بان أ و المبين للحق من الباط 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
00 ىم 32 ا + م 5 م 
[*] (احيك 5 نفسَك ألا يكو نوأ مُكمنين ) 
« لمك , باجعا 6 أى قائل « نفسّك أ ل تكرنا موأمنين » أى لعدم إعامهم . و(لعل) 
للإشفاق 4 أق اكوك ف يفينك أن تقتلها حسرة على عدم إعامهم . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
22 نين 3 
إ ئ ( إن 6 31 علي من الاء | ب علق علقم له خضعين ) 


«إن 6 ضر 1 عَليهم دن م السماء ا »)أى مابحثةلهم إلى ال عان» قاس تعلنه «فطك 


كع 


_ سورة الشعراء » الآية : 5م 


و اي عره 


عنقم لا حَضْعِينَ » أى منقادين» والجلة مستأتفة لتعليل ما يفهم من الكلام من النهى 
عن التحسر المذكور أ ببيان أن إعانهم ليس هما تعلقت به مشيئة الله تعالى حم » فلا وجه 
للطمع فيه » والتألم من فواته . قاله أبو السعود . 

القولى تأويل قوله تعالى: 

روم ىا مه ع 86-2 ن 
زه (وَمَا يم عند رمن ألركمن عدث لكان وأ عنلة مُمْرَضِينَ ) 
«وَما 0 رهن من ذ كر 0 0 متحداثٍ إلا كانواً ع مغر ضين »أى مكذبين» 

استهزاء وإصرارا على ماكانوا عليه من السكفر . وتقدم نظير الآية فى أول سورة الأنبياء» 
وتحقيق معنى قوله تعالى ( محدث ) فتذ كر . 

0 6 َ ويل قوله تعالى : 


ا 6 _- من 
: اما الوأ رت لسهزءو ون) 


000 


1 0 1 
1 1 م 1 ا ا اح يسْتَمزِهون 4 أى أحواله الباهرة 
وسشوونه القاهرة» وظهور أعلامه 2 وبقاء أيامه. وفيه وعيد لهم لول الذلمهم» ور لالعماة 


وقتئذ بدارثم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] 0 الك لاض 11 00 تدج كرمر) 


7ج مسساه 


م روا إلالادسض ‏ أَنسبَتاً فا كل دوج كر مر »أى صنف حرضى 
00 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (إنَ ف ذَلِكَ لأس وَمَا كان كترم موثمنين ) 


5 سؤر العران8 الكية عه 


2ت جم يزه 


ذلك لأية وما كان ك2 هم موأمنين «( لصرفهم اختيارثم إلى حاب 
الك ر؛ وعدم تدرثم ى هذه الأيات 


القول ى ناويل قوله نعالى 


رك 2 لمر الكخي” » أكفهو القادر على الانتقام منهم بلا ممائع» والرحم 
بإمهاله وحامه عنهم » فلينتموا قبل أن يحل مهم ما حل بفرعون وقومه » ولذا استأنف نبأ 
موسى عليه السلام معه » بقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:0] (فَإِذ اذى رَبك مُوَى] أن أنت ألقوم أَِِّينَ) 
]1١[‏ (قوم فرعن» ألا كَكَرنَ ) 
]1١[‏ ( كل رب إى أَعَافْ أن بَكدَبون) 


1 22ج يرا سرده 0 ٠‏ كه معام م 
[؟] ( وَنِضِيق صدرى و ينطلق ل 17 رسل إلى هرون ) 

َّ 5 م ١‏ 017 0 7 يس 17" وه للنمة 01 وس سيور اسه 
< وذ نادى ريك موسى ١‏ ت أَلقَوم الظللمين * قوم فر عون © ألا يتقون * 


قال رب إإى أخا ف أن يكد ب« بون* وَيضيق صَدرٍ ى ولا يَنطلقٌ لسآلى» أى نأداءالرسالة» 
فى بسطة من القال « فأرسل 1 هرون © أى ليوازرق ويشل بةعضدف: + والفمزل 
محدذوف 62 أى ملك أو جيريل ٠.‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
|1 1] 2 علد" 0 3 يعون ) 


ل 2 .> عي هم 


ه6٠ ]١‏ ( قال ك كلا قَاَدْهَا 2 ا | مستمعون ) 


6 - سورة الأعراف » الأية : 5١-16‏ 


)0 وَمُم 50 د » وهو قتل القبطى" 4 الفوة ف غير هذه السورة 20 حاف أن 
يكَتَلون 3 قل 326 « أ ىلا مخف إنكمن الأمنين« : فَاَذْهَبا بك بسي مكينون « 
م زيد تسلية لما 4 يكال الحفظ والنصرة 5 
عن أولياءه 4 ويظبرثم على أعدائهم 4 مالغة ف 2 الانة . انتقى : 

ولو قيلهو كنايةعن ذل كان أولق لواو جاء البو امور عنياء وهر هنا "كدلك. 


فبو تعالى مستمع للها وحافظ وناصر . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[-1] ( كا عون وا ناسو رب لين ) 
١‏ 9 أن انسل معنا بي سر دعل ) 


ََ وس اس 


2 03 5 فر عون 00 0 رسولربر الملمين »* أن أدفلك ' بذى ار غيل» 


ليتحرروا من عبوديتك وعذابك اليين . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل ع او ار ار - 5 
ز4حا ( قال 1 ' بر يلك قينا وَلِيدا ومنت فيا 00 رك نين ) 
0 ركه هه اذى كلك رانك و ألكفرِين ) 
«قالألم تربك فيتاَ ل ليدًا وَلبِنْتَ فيناً م حمر كسنين* وني مَكَألتَى فَمَاتَ «ى 


شع سا 


يمنى قتل القبطئ . « وَأَنثَ من ألْكثفرِين » أى بنعمتى . 
بعل ع رم تت 


محكة 


56 سورة الشعراء » الآية : ٠؟_سم#م‏ 


ونام سان «ى أى 00 الوكزة مفضية إلى القتل . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]"١[‏ ( ففررت نكر ” 5 خفشك” دو فُوَه هب لى ر ىق فى حكمًا وَجَعَان - 
المتشلن ) 
2 روت 0 5 0 » أى تقتلوفى على الققل المطأء نبوان الستيم وزادى 
اناما 2 فُوَهَيَ لى 0 2 «ى ام حكةا وق وَجَعَامْ ل رسَلين «ى أىلإبطال 


دع اك | لوبية» واستئصال ش ما عليهة مك ال وت ارسالة ى إلى 7 8 
و 1 0 ن الو دع ب فوى إفى مواطمم 
الأضلية .وقول : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لك ره و أن ا 

2 و نلك عم كم م "2 أن 0 7 ا غيل » إبطال لنته عليه فى التربية » 
ببيان أنبا فى اللْتيقة نقمة . لأنهكان امن فق اس اليل غيدا مسف اق عر 
دالخ لامو وامشرورين المقة ٠‏ وموسى عليه السلام» وإن ل ينله من ذلك مانالم » إلاأنه 
لكان متهم » فكأنه وصل إليه» ور به » كا قيل ( وظم الجار إذلال الجير / أي لابق 
إحسانك إلى رجل منهم با أسأت إلى تموعهم » وما أنا إلا عضو منهم . وفى كواها تقريعه 
بالكبرياء التناهية » والقسوة البالغة » والساطة الغالية التى من ورائها الفرج القريب » 


والخرج العحيب 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا ام ا 
]| ( قال فرعون وما وف الكلين) 


5 - سورة الشعراء » الآية : "5855 


كت الت عى ري ا 7 ع عدا - 
قال رب السموت والارض وما مما ؛ إن كنم موقنين ) 


-ه 


[4؟] 


عات حا واج اي كج الا ل 5 ا لضي انه عار ل[ سج سا بر سر 0 
)0 قال ور عول وما رتب الملم_ين * قال رب السدوات والارض وما بدتهماً 4 إن 


2 * عم - لحاس سد وا ع وكير ع > وسد بر 7 ع 5 ع 5 
العبود. وإعا عدّمجدراً بان يتعحبوا منه» ا على ماحققه امؤرخون» غلوا فعيادة الأصنام 
وتعديد الآلة غلدًا أربوا علىكل من سوا فى الضلال . فكانوا يسجدوث للشمس 
والقمر 4 والنحوم 4 والأشغاص الشرية 04 والميوانات 4 حتى الوام 4 وأدق حشرات 
الأرض . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
جح عاش 2 000 0 سم 2 و 22 مس 2 
[1؟] (قال ربكي" ورب بابك الاولين ) 


ل ا سس ا صن 5-9 ده 7 ع و 
[59] (كَال إن مَسُولَك” الى أرسل إلبك."' لمسَجئون ) 
ا 5 صم ه 22 زه ود ل 0 
[] (دَالَ رَبْ المشرق وَالْمَغرب وما يبْسَاء إن كلتم" تثقلون) 
لعل رشي وريه تايا بر" الْأَوَلِنَ » فل إن رَسُولَكم' ألذى أدسل ليك" 


ته 2 2 2 
لمشون «( أى لكونه يدعو إلى خللاف ماعقل عن الاياء 1 
لس انم مهده رووةمءه سه سوسم زر رى مها ير ام - 5 
« قال رب المشرق والمغرب وما يستهما » إن كنتم تعقلون »أىشيئًا ما» أوإن 
ا من أهل العقل عام أن الأمركا قلته . وفيه إيذان بغاية وضوح الأمر» حيث لايشتبه 
عل دن له عقل 6 الجلة 2 وتلوح بأنهم ععزل دكن دارة العقل» وإمهم المتصفون عا رمودعليه 
السلام به من المنون ٠.‏ 


تنبيه : 


ذهب عض المفسرين إلى أن فرعون كان من اللعطلة» لايقر يا لق» ولا يعترف عكعمود. 


ك٠‎ 


6 سورة الشعراء » الآية :م 


لظاهر قوله”"'( ما عَلِمت لْكُم رمن إكفر َيْرِى ) وأن قومه كانوا لا يوون سواه . 

قال ابن كثير : ومن زعم من أهل المنطق أن هذا سؤال عن الماهية فقدغاط . فإنه ]يكن 
مقرًا بالصانع ؛ حتى يسآل عن الماهية » ب لكان حاحداً له بالكاية فما يظهر . انتعى . 

وقدمنا أنه حقق الا كتشاف الصحيح والتارجخ الوثيق » أنهكان من الوثنيين الغالين . 
وأن له ولقومه عدة معبودين علويين وسفليين . 

. 5 ا ل س ه086١‏ اه 2 

وعليه معنى قوله ) ما علمت لكم رمن إلو عيْرِى) أىمطاععظم » وكانوا لايتحاشون 
من إطلاق الإله على الجبار المسيطر . فبق سؤاله عايحتمل أن يكونعل مب القاعدة المنطقية» 
من طلب الا كتناه » وتعحبه من جوايه » ثم رميه بالمنون 6 ثانا ؛ لعدوله عن الكنه إلى 
الأثر . ويحتمل أن يكون لتعرفه من جهة وحدته فى ربوبيته التى ادعاها موسى » وأن تعحبه 
لا شاهد من الحد ف الدعوة والشات علمها 4 والصدع عايؤ عظمته » وبغمز جبروانه؛؟ وهذا 
هو الذى أذهبي إليه » فإن القوم يمزل عن أن يعجبوا لسكون الجواب كان بالرسم لابالحد» 
إذ هو أصطلاح لفئة خاصة » ومع هذا فالنظم يكتمله ولا يباه ٠.‏ وقد عول عليه كثير من أهل 

قال الرازى : السؤال ب(ما ) طلب لتعريف حقيقة الشىء . وتعريف حقيقةالشىء إما أن 
كرون شفس تلك الحقيقة 62 أوبشىء من أجزائا 6 أو بأ ص خارجعنها» أوكايتر يهن الداخل 
والخارج . أما تعريفها بنفسها فحال ؛ لأن العرف معلوم قب لالعرف . فلو عرف الشبىء بنفسه 
لزم أن كون ار قبل أن نكوق 250 6 وهو حال 8 وأما تعريفها امون الداخلية فمها» 
فهاهنا فى حق واجب الوجود محال » لأن التعريف بالأمورالداخلة» لا يمكن إلا إذاكان المعرف 
0 » وواجحب الوجود يستحيل أن يكون ع كا : لآن كل 4 »كب © فهو تاج إك كل 
واحد من أجزائه ٠‏ وكل واحد من أجزاله فهو غيره ؛ فسكل سكي محتاج إلى غيره . وكل 
ما احتاج إلى غيره فهو مكن لذانه . وكل مركب فهو تمكن » فا لس عمكن يستخيل أن 


(0 [8؟/ القصص /م"] . 


أككة 


56 - سورة الشعراء » الأية :54 


ا تزاحو السو لس عر كني اال ن حسكباً استحال تعريفه 
ةلقد ولا طن هذان التسمان » ثبت أنه لايمكن تعريف ماهية واحب الوجود » إلا 
بلوازمه وأكازة 

ثم إن اللوازم قد تتكون خفية » وقد تسكون جلية . ولا يجوز تعريف اماهية باللوازم 
اللفية »يل لابووع كرفا باللوارم الحلية. وأظبر آثار ذات واجب الوجودءهو هذا العام 
اميش توه نانك الا نوما ريا 

فقدثيت أنه لاجواب البتة لقول فرعون ( وما رب اَلْمَلَمِينَ ) إلا ما قاله موسى عليه 
السلام »وهو أنه رث الراك والأرضك وها يننا + فأمانغوله: ( إن كم موقيو ) 
فعتاه إن كتتم توق عافد المشونيات ترك والحك ارده عردو اه لاحك 
تعريفه إلا بما ذكرته . لأني لا سلام اثتباء هذه ا حسوسات إل الواجب لذانه » وثت أن 
الواجب لذاته فرد مطلق » وثبت أن الفرد الطلق لا يمكن تعريفه الابآثاره . وثبت أن تلك 
الآثار لابد وأن تكون أظير آثاره وأبعدها عن الفاوء وما ذاك إلا السموات .والارضن 
ومابينهما . فإن أيقنتم يذلك لزم م ن تقطعوا بأنه لاجواب عن ذلكالسؤال » إلاهذاالحواب 

ولا ذكر مومى عليه السلام هذا المواب الحق » قال فرعون أن حولة:( الاستيئون) 
وإعاذ كر ذلك على سبيل التعحب من جواب موسى» يعنى أنا أطلب منه المأهية » وخصوصية 
الحقيقة » وهو يحيببى بالفاعلية والؤئرية . 

أم الإشكال أن تعريف الماهية بلوازمهاء لايفيد الوقوفعلى نفس تلك الماهية» وذلك 

0 0 قلنا فى الشىء أنه الذى يازمه اللازم الفلالى » فبذا ال ع انا أن كرن را 
جرد كونه عا ما يلزمه ذلك اللازم . أو لخصوصية تلك الماهيةالتى عرضت لهاهذه الازومية 
والأول محال . لأن كونه أعياً يلزمه ذلك اللازم جعلناهكاشفاً . فلوكان السكشوف هو هذا 
القدر لزم كون الشىء معرقاً لنفسه » وهو ال . والثاتى حال + لآن امم باه اع ماه ازقة 
اللازم الفلا » لا يفيد العلم بخصوصية تلك الماهية اللزومة» لأنه لاعتنع فى العقل اشترالك 

؟اكلكة 
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الماهيات الختلفة فى لوازم متساوية. فثبت أن التعريف بالوصف الخارجى"» لايفيد معرفة تفس 
الحقيقة» فل يكن كونه رب للسموات والأرض وما مهما جوابعن قوله (3م) رب لْمَلمِينَ) 
فأجاب موسى عليه السلام بأن قال (رَيك” ووب ايك الأوكن) وكا سهدل مل 
التعريف يمخالقية السماء والأرض » إلى التعريف بكونه تعال غالبا انا 0 ل لاله 
لاعتنع أن يعتقد أحد أن السموات والأرضين واجبة لذواتهاء فعى غنية عن الخالق والؤثر. 
ولكن لا يكن أ ن يعتقد العاقل فى نفسه وأبيه وأجداده » كو: نهم واجبين لذو 0 ان 
الشاهدة دلت على أنهم وجدوا بعد العدم » ثم عدموا يمد الوجود» وماكان كذلك استحال 
أن مكون وانجيا لذاته . ومالم يكن وها لذاته » استحال وجوده إلا اؤثر . فكان التعريف 
نذا الاثن أظير ؛ فلهذا عدل موسى عليه السلام » ف الك الأول » إلية.ففال. قرعون 
) كن رسُوكك” لْزِى ع لك ِ انون ) يعنى اللقصود من سؤال (ما) طلالماهية » 
وخصوصية الحقيتة ٠‏ والتعريف مهذه الأثار الخارجية لا يفيد البتة تلك الخصوصية »فهبذا 
الذى يدم الرسالة محنون » لا يفهم السؤال فضلا ءن أن بحيب عنه 

فقال موسى عليه السلام ( رَبهُ ألْمكرق لسرب وما بشتهمآ إن كنتم' تَقَلُونَ ) 
فعدل إلى طريق ثالث أوضح من الثانى » وذلك لأنه أراد بالشرق طاوع الشمس .وظهور 
المهار» وأراد بالغرب غروب الشمس وزوال النهار» والأمس ظاهر فى أن هذا التدبير الستمر 
على الوجه العجيب » لا يتم إلا بتدبير مدبر » وأما قوله ( إن كُنكم' تمَقَُونَ ) فكأنه عليه 
السلام قال : إن كنت من العقلاء » عرفت أنه لا جواب عن سؤالك إلاما ذكرت» لأأنك 
طلبت منى تعريف حقيقته بنفس حتيقته» وقد ثبت أنه لذ عكن قر ود يحتردة بنفس حقيقته 
ولا بأجزاء حقيقته. فلم ببق إلاأن أعرف حقيقته بآ ثار حقيقته . وأنا قد عرفت حقيقته بآثار 
حقيقتة » فقد ثبت أ نكل من كان عاقلا» يقطع بأنه لاجواب عن هذا السؤال إلا ما ذكرته. 

ثم قال الراذىّ : وقد يينا فى سورة الأنمام فى تفسير قوله تعالى”'" :( وهو القاهر” 

(9) [5] الأغام /ىذ] . 


كد 
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فوق عبآد.ه ) أن حقيقة الإله سبحانه من حيث هى » هى غير معقولة للبشر . انتهى 

وقال الإمام ابن حزمف ) الملل والتحل ال لتحّل ) فىالكلامفالمائية : ذهب طوائف من العتزلة إلى 
أن الله تعالى لا مائية له . وذهي أهل السنة وضرار بنحمروءإكىأنالهتءالىمائية . الضرار : 
لايعامساغيره. قال ابن حزم : والذى نقولبه » وباللهتعالىالتوفيق » أن له مائيةهى إنيته نفسها» 
ام سأل : ما هو البارى » إلا ما أجاب به موسى عليه السلام ؛ إذ سأله 
فرعون ( ومارب المالمين ) ؟ ونقول أنه لاجواب هبتالافعل اّتعالى و لاعندناء إلا ماأحاب 
به موسى عليه السلام . لآن الله تعالى حمد ذلك منه وصدق فيه . ولو م يكن جواباً صميحاً 
امنا لاتقص فيه » لما حمده الله تعالى . 

ثم قال : هنا نقف ولانمل أكثر . ولا هبنا أيضا ثىء غير هذا » الها علا وزيننا 
تعالى » من سائر أسعانه »كالعليم والقدير والؤمن والمبيمن وسائر أسماله . 

قال تعالى 70©: ( وَلَاجُحِيطُون” بر علماً ) إذكل ما أحاط به العلم فهومتناه حدود 
وهذا من عن لله عز وجل » وواجبفىغيره » لوقوع العدد الحاط به فى أعرا ض كلمادونه 
الف وله خانة عا لكمدوه ل ولاعدد اقيم ريا آنا نمل الله عروجلحقّاء ولاتحيطبه 
علما . انتهى ملخصا . 

ولا مع فرعور: تلك القالات المبنية على أساس الحم البالغة » وشاهد شدة 
حزم موسى عليه السلام وقوة عزمه على دعونه » عدلعن خطة الإنصا ف إلى الاعتساف» بقوله: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

له؟] (كَالَ لن أَتَحَذْت إِلْها عَبْرِى لَأَخَلنكَ من التنكو بن ) 
[ | ( قال 3 جك لشىء مبين ( 
[م] (ل كأت ربوع إن كُنت من مدقن ) 

]١٠٠١ (20[0/طه/‎ 


51 
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لدع ىم 


كم 0 عصأة كَإِدًا هى عبان مبين ) 
َع 55 َإِذَا هى ا ل إلدظرين ) 
قال لملا حَوَلهمَ إن هذا 5 


6. 


8 
نام 
3 
0 
لت 
ص 
يي 
عم 
٠.9‏ 
لا 


ماله ل 


«قآل كين أتحَذت لها عَيْرِى لَأَجَملْتك . من ألْسَنجُو. نين * قال أُوَلن جثيك 


06 بين 3 مَل ا يذه ا ا قين * 5 ى عصام ذا ا 
ُُ لم آذآ آذه 
مبين 0 فإداهىَ الل ينه آل لَلِلْسَلإحَولة و ان هد ارد لم ١#‏ 


2 


يريد أن مرجم من أ ر 0 8 ارون 6ل جه" ا » قرى” 
مهمز وبدونه » وها لنتان . #الاد ها مرارسي ١‏ الخترنه ٠‏ والمعنى أخرها ومناظرتهما 
لوقت اجماع السحرة, 0 وَأبْعث ف ألمدإن > حَتْرِينَ » أى شرطا ممفرون النسرة »أى 
جمعومهم عندك » أثولة 0 سَحَارٍ > 


3 م الميقت يوام او 


وَقيل لاس هَل أنتم سُحْتَممُونَ » أى ارؤية ما يعارض معحزة ه مودى . وكارت ام 
فؤادثم تحب منها واندهاش . والاستفهام محاز عن الحث والاستعجال . 


مأكء 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


|:| ( لعلنا 6 اسع السدكرة َه إن كانوأ م ال اللبين) 


ل 20 


3 0 0 ار لفون أن نا لآجْرًا إن كنا 31 للبين) 


١ 
[؛] ( كالقوا حبالهم وَعصهم وَقَالوأ 0 غوف اللكن القون)‎ 
ه:] ( كلق مُوسَئ عَضَاهُ فَإِذَا فى ميقم مَا سَأفَكون)‎ 
) كال لسَّحرةٌ سَجِدِين‎ ( 5 


2-2 ع ني ل ” 


« لعلنا 5 م السحرة إن كانواً هم أله لفالبين*فاما ج] التحرة قالواً افر عون 


ا درا إن ك3 تحن التالبين * قال نعم َ'وَإنَكُه' إذَا لمن ألْمُفَر بين * قل 
لهم موسىا 0 قرام أ للتون» 00 حبا لهي" وَعصيم 1 ةا فر عون إنَا لصحن 


لعا لون * 2 موس عضا فإذا هى 0 يفون » أىتبتلع ما موهوا به إفكا 
وزورا « افالقىّ ا سدجدرين «( أى على وجوهبم منقادين له بالإعان » اعامبم بأن 
مثله لايتأتى بالسحر . وفيه دليل على أنمنتهى السحر كويه وتزويق يخيل شيا لاحقيقة له» 
وأن التبحرفى كل فن نافع وإن لم يكن من العلوم الشرعية» ‏ فإن هؤلاء السحرة» لتبحرث فى 
عم السحر » علمو احقيقةما أتى به موسى عليه السلام » وأ له معحزة . فانتفعوأ بزيادة علمهم 
لأنه أداثم إلى الاعتراف بالحق والإعهان » لفرقهم بين اللعجزة والسحر . قاله القافى 


 تاريشلاو‎ 


كلكة 


د سورة الشعراء 4 الأية : /لاع_أه 
ا ا 11ت 


الول ديا قولة قيال 
-2ر_ه با ف و ا ل 
[42] (قالوا ءامنا برب الع لمين ) 
[44] ( رب موسى وَهَرون ) 
ا مع ب يو مرو 812 مامد اكز ىمسم 2 
[5ة] (قالءامتتم' لهو قَبْلَ أنءادن لك إتثر لكيي رك" لنِى 
ا م - 


برضت 20 ع اس 
0 (قالوا لاص “إنالٍ را متقليون ) 

سم ع 2ك ل م م ع موس سم أن 1 1ك لامع 7 
إحه] (إنا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطم_نا أن كنا اول المومنين ) 
5-05 بربرا لع مين * رب مومئ وهر ون* قل #امنتم' ل 


سخ 6 20 26 2 > قت بد ف ' 50 
4 انهو كير الذى علمكم الشخر تأى فعةسك شيئادونثشىء» ولذلكغ لبك . 


أو فواعدك ذلك وتواطاتم عليه . أراد له التلبيسعل قومه؛ كلايعتقدوا أنبم أمنواعل بصيرة 


وظهور حى 8 


- 
سام لس 


2 فاسوف تعلمون») قط 1 


ل 0 أت 6 وَأَدْجُلكم س0 خلف »أى جانيين متخا لفين . 
0 0 أَجْمَعِينَ 0 ألم ا ا إن إل 57 مُتقَليُونَ »أىلاضر رعاينافىذلك» 
بل لنا فيه أعظم النفع » لآنا يفعلك هذا وصير نا عليه » شهادة على حقتته ؛ إلى توابه ورحمته 
رأجعون» فننقاب خيرمنقلس» شهداء سعداء «إِن تطْمَعٌأن نفل 5 و 5 
أن 2110-6 المُومنين » أى من أظور الإعان كفاحاء مجاهة بالق بلا تقية. “مأشار 
تعالى إلى خروج موسى بقومه من مصر بإيحائه إليه . وكان إذن فرعون له بذلك بعد ما أراه 


الآيات البينات ثم ندم عليه » فأناه الإذن الإلهى” به » كا قال تعالى : 


لاأكع 


0( قاسمى د ما) 
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ل ا ل ل 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
10 اع دم 


0 0 !| موسى م ا دى إن 0 


-ه 


-ه 
20 


حبر 00 7 فرعون» و نَ ل الجنوده 5-7 إلا يه ولا ا 
القول فى تأويل قوله تعالى ٠‏ 
وما 1 ام ما 
[*0| (كَأَرْسَلَ فرْعَون فى المَدان حشرين ) 
2 ناعون © أ عين الخسبر ب ف أَلْمَدَ إن عقر ناسين 


لمسكره » قائلين ما يقلل به الأعداء فى أعين انود : 


1 ع و أن أ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 إن 8 هل لاء»أىبنى إسرائيل اللخارجين «لشرؤمة” يلون 4 ال 5 38 
أى يفغلون 06 لا تغيظنا ونضيق صدورنا من خالفة أعس نأ والشروج عير إذن مئا 2 « وَإِنا 
ع ومسل 3 آهل 


لحميع حَدَرُون 1 » أى م١‏ ن مكرثم وسعمهم بالفساد فى الأرض « 0 ن جسم 
وَعَيُون نت 0 وَمَعَم _كريم_» لعنى *: : المنازل الحسئة والمجالس المبية . 


ملكة 
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لقولفى تأويل قوله تعالى : 
إده] ( كُذاليِك راوها رد عير 
كرت » إشارة إلى مصدر » 0 ذلك الاج راج أ رجنام ؛ فهو فى محل نصب 
صفة لمصدر مقدر » أو هو خبر لحذوف » أى الأ كزاك . 
َال الشهاب : : وإذا قدر ( الأم كذلك ) فالر اد تقريره وتحقيقه» وابخلة معترضة حينئذ 
كالتى يمدها . « ور لي > 7 ا عيبل » . قال الشهاب : هو استعارة ؛ أى ملكناها 
لهم تمليك الإرث بعد زمان . وكأن العاقبة » لما كانت لم » صاروا كأنهم ملسكوها من 
حين خروج أربامها مها 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ :"ا (كَأَتسُومٌ سْتريينَ) 


« بوم مشر بن « أى لحقوثم وقت شروق الشمس . 


0 


5 هادان » 0 ى تقاريا 00 واحد منهما الآخر « قال أَممْحَل” 
1 نا أ 01 » أى لللحقون « قل ك5 أكلنبدركركفإن الله وعد؟بالملاص 


١ 
منوم « إن معى و فق سَيَهدين » أى لطريق .النحاة منهم . « َأَوْحَينه إل 0 أَنِ‎ 


الل 


كاج نروؤة الكنواي: ١‏ الأية مكماما 


3 


ممه - 5 
0 


اضرب ساك الك ا قَّ »أىفضير بهفاتقاق ق«فكان ؟ 00 


اك 
ك0 
2 
3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
4ك زوأ 0 
0 4 
ل أغرنا الأخري) 
2 ع 2ع قو امك 
5 (إِنَ فى َلك 1 كان أ كترم مونونين ) 
عي ا 

إهدا (دَإن ريك( مو لمر ألرّحم ) 

2 و فنا » أى قر “بنا ث6 أى حيث اتفاق البحر «الأحْرينَ» عق قوع فرعو 
أىقدمناهم إلىاابحر < حتى دخلوا على أثر ينى إسرائيل دسجي مونى فى ومن 0 
أى ي#فظ البحر على تلك الطيئة إلى أن عبروا . 2 0 ا رقنا ألأحْرنَ » أى بإطاقه 
علهم « إن في دَلِكَ اليه د » أى لمبرة ‏ وَمَا كَان أ كترهم مؤمنين » أى مع مشاهدة 
هذه الاية العظمى التى وجب تصديته بعدها فى كل ماحاء به . معهم من بق عل كترم لقلة 
القبط . وممهم من عصاه واقترح عليه ما اقترح كبعض بى إسرائيل . وفيه تساية للنى 
صلوات الله عليه . ووعد له ووعيد أن عصاه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


46 )1 إِذ قال 5 وتوم 7 0 


[] (كَالوأ تسد صْنَامًا فنَظلء لها علسكفين ) 


2*5 


55 سورة الشعراء » الآية : »لامر 


( لعل نسو تكم' إذ تود ) 
(أذ 0 أذ يرون ) 
[] (كالوأ بل وبحَدنَا وابكونا كذَلك مَفملُونَ ) 
« ول عليه 4 أفاغل فرك الدرت 2 ًّ ابر رهم 0 إِذ قال لأأبيه وقوامو سه 
ها مون أ ماالذى ددعونه وتلحئون إليه . وكان عليه السلام يعم أنههم غبدة تمر 
ولكنه ا ليرمهم » أن مايعسدونه ليس من استحقاق العبادة فى شىء « فَالوا تو 
ان فق 21 علكنين » أى مقيمين على 0 لانتخطاها إلى غيرها . « قال 
مونم إِذ ون ا" فهو تك * 2 يعر ون ف انا 0 06 كد لِك 


00 » أى مثل عمادتنا يعسدون » فقلرناثم . 


22 


هل 


قال أو العود: اعترفوا ا ع عمز ل عاذ ك5 “ن السمع والمنفعةوالمضرة بالمرة. واضطروا 
إلى أظهار أن لاسند هم سوى التقليد . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ه] (قَال رمم نا كُنم' دون 
3 آَم 5 ا لْأقدَمُون) 
01 (تإم عد ارب الملليين) 
[] (ألِى حَلَى فو يدن ) 

[*"] (وََلدِى هْوَ مم وَيَْيِنِ) 
[“* (وَإِذَا مَرضْت فهو يفن ) 

) وى عيتتى مين‎ ( 4١[ 


كك 
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2 آل أَمرَعيتم ع كنت" 9 ن#أنت” وا بان 7 الاقد مور #2 م عدو إلى » 
أى أفأيصرتم » أو أتأملم فعام ما كنم تعبدونه أنم وسلفك . فإنهم عقا« الاري” 
َلْمَلْمِينَ» أى لكن ربالعالمين لي سكذلك» فإنه ولى فى الدنيا والأخرة » لا أعبد غيره. 
5 رهن على موجب قصر عبادنه عليه تعالى بقوله « ألزى حاقني 0 ضبن » أى 
الكل قا ميهي ا أمور الدين والدنيا » فإنه تعالى وحده مهدى كلا لا خلق له 
والوصول صفة (١!‏ رب ) وجمله مبتدأ وما بمده خبراً ‏ غير حقيق بجزالة التتزيل . قاله 
أنو السعود . 

0 وَالق هو طمن و سين » أى برزقنى با سخر ويس من الأنياكت السماوية 
والأرضية » فساق الزنء وأنزل الاء وأحى به الأرض وأخرح يعمن 0 الثراخة:وزها للعياد» 
ع اكرام ا ا 

هو وَإدًا 0 ع يشفين » أى إذا وقمت فى مرض فإنه لايقدر على شه ولعيعة 
بما قدره من الأسباب الوصلة إليه . وإنها نسب الرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى » مع 
أنهما منه » أراعاة حسن الأدب معه تعالى . بتخصيصه بنسبة انق عالذى هو نعمة ظاهرةإليه 


ةل 
ال ان كلض 9( ناريت أن عسوا )وال 0 لا اك ان أمدق] ) 
ل ا 0 (أَعَرٌ ريد بس ف الْأرض اَم أَرَادَ بهم" َي رَشَّدًا)ولآن كثيراً 
من أسباب المرض حدث بتفريطمن الإنسان فى مطاعمه ومشاربه وغير ذلك. ومن ثم قالت 
المتعوبع ري ا قث الوق تا سنت لجان ؟ لقالو : لتخم 


24 


00 
. فإن قيل إن الوت قد يكون بتفريط الإنسان أن » وقد أضافه تعالى إلى نفسه» فا الفرق 
بن 0 اموت ونسمة امرض قَ مقتهعى الأدب 3 ادي 5 ف 0 الانتصا ف) . ان اموت 


[14 / الكيف/ مخ .2 (128[)0/ الكيف / كما () [؟ىىالحن/١٠]‏ 


كه 


5 دسوؤة البراء 4 الكنة كور 


قدعل به بأنه قضاء حتوم من الله تعالىعلى سائر البشر » وح عام لا مخص » ولا كذلك امرض ' 
5 من معاى منه قد بغته للوت ؟ فالتا ى لعموم الوت لعله سقط أثر كونه بلاء» فيسوغ 
ف الأدب نسبته إلى لله تعالى . وأما المرض » فلما كان مما بخص به بعض البشر دون بعض» 
كان بلاء عحققاً ٠‏ فاقتضى العو فى 3 مع الله تعالى» أن ينسبه الإنسان إلى تفسه» باعتمار 
ذلك السبب الذى لا يخلو منه . ويؤيد ذلك أ نكل ما ذكره مع امرض » أخبر عن وقوعه 
3 ا لكيه عن لابد منه . وأما الرض » فاما كان قد تفق قدلا 4 أووده مقرو 
بشرط إذا فقال ( وَإِذَا رضت كن مكنا أ أن يقول والذى عرضى فيشفينى » كا فى غيره. 
فا عدل عن الطابقة الجانسة الأثورة » إلا لذلك . انتهى 
قال أو الود : وأما الإمانة » ليث كانت من معظم خصائصه تعالىكالإحياء» بدماً 
وإعادة » وقد نيطت ا ال نويا مهأ وما بعدها من البعث نظمبما فى سمط واحد فى 
قوله تعالى ( وَأُلَذِى ', ناكسا إن الرقة كول رين كن عه يه 
والسلام لاحياة الأبدية عر لمق أن يك ن غير مطمو ع عنده عليه الصلاة والسلام . 
القول فى تأويل قوله ثغال: 
كم ( الى ألم أن 5 لى خطيتى ' 
«واللوى أطقم أن بنذ إل خطيستى يم أليوين » أى المزاء . وخطيئتهما كان براها 
هو صلوات الله عليه ويعدها بالنسبة لمقامه الكريم 
قال أ والسوة ‏ ذ كم عليية الفادة أو 7 هغما لنفسه وتعلما للامة أن يحتنبوا 
العاصى ويكونوا على حدر وطلب مغفرة لأ يفرط مهم وثلافيا لما عسى يندر منه عليه السلام 
من الصغائر» وتنبهاً لأبيهوقومه على أن يتأملوا فى أمرمم فيقفوا على أمهم من سوءالمالفىدرجة 
لايقادر قدرهاء فإن حاله عليه السلام» مع كونه ىطاعة الله تعالى وعبادته» فى الغايةالقاصية» 
حيث كانت بتلك للثابة . فا ظنكبحال أولئك الخمورين فى السكفر» وفنون المعاصى والططابا؟ 
رفكت 
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وتتليق «مشغزة اتذطيئة بيوم الدين» مع أنها إعا تغفر فى الدنيا» لآأن أثرها بومئذ يتين » 
ولأنفذلك تبويلا له وإشارة إلىيوقوع الجزاء فيه » إن 4تغفر. وبعد أن ذكر عنايته تعالى به 
4 مبدأ خلقه إلىبمثه » مله ذلك على مناحاته» فقال : 

القول فى تأويل قوله تعالى: 

[>م (رَبَّ هب لي كا وَألْقبي بِالمِلييتَ) 

3 يل لِسَان صِدّق فى الآخر ن( 

« رب هب لى كما 6 أى حكة » أو حك بين القاض كلق 6 أواتؤةه لأن التى” 
ذوحم وحكة. « والحقنى با لصلحين» أى وفقى لأننظ فى سلسكهم؛ لآ كونمن الذين 
جءاهم 28 لصلاح العال وكل اللحلق . «وأجكل ان صداق ف الأخرت» ا 
جميلا بعدى » أذكر به وتيقتدى فى فى الخير يا قال تمالى0©: ( وبر كنا عَلَيْه فى ا لأخرين 
عسلاة ع1) إبر'هم . كذَالك تَحْرى المُخريين ) . 

قال القتبى" : وضع اللسان موضع القول على التسادة ‏ اقل بكرن وف يكن 
لفرت نظن التكلمة د بوغابيا تفل قول الام 7 

5 ا ةا عا لاك امنا ولاسدر" 

ووز أن يكون المعنى: واجعل لى صادقاً من ذريتى» يحدّد أصل دينى ويدعو الناس إلى 

ما كن تأدعو#إليه من التوحيد. وهو النى َه . ولذا قالصلى اللدعليه وسلم 09 (أنا دعوة 

٠ ]11١ - 1٠١ه‎ / ()[/م/ الصافات‎ 

(؟) هو أعشى باهلة . والبيت مطلع قصيدته » يرث مها أخاه لآمه » المنتشر . 

(©) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده بالصفحة رق 157 من الخزء الرابع ( طبعة الحلى ) 
عن العرياض بن سارية » مهذا النص : قال رسول الله يله : إنى عبد الله حاتم النبيين » وإن 
أآدم عليه السلام لنحدل فى طينته » وسأنيك بأول ذلك. دعوة أنى إراهم» وبشارة عيسى 
فى ودقيا أى التى رأت » وكذلك أمبات النبيين برين ٠‏ 

م 


«اسؤرة القمرا > الأ اعم غير 


ألى إراف م( » فا( كلام يتقدر ا أى صاحب أسان صدق. أو ع ر ز بإطلاق الحزء على 
الكل » ؛ لأن الدعوة باللسان 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
هما (وَأَجْعَلنى م 0000 جنة ايمر ( 
أكما َف لأى 4 4 كانه والسااى) 
أجلي عن ود جَنَّهَ ألتّممر* وَأغْفْر' لأبى » أى 0 وتوفيقه للإيعان .م 
يلوح به تعليله بقوله « 4 كان سن ألضّ ل أ طرف ار 
قالالحافظ 56 ٠‏ قوله (وَأْغْفْر ل كوم زر ا لوو لدى) 
وهذا ما رجع عنه إبراهم عليه السلام كا قال تعالى "" ( وم ا استنفار” إب رهم م 
إلاعن مود وَعَدَهَ] إِيَاه) إلى قوله (إن إبر"هم 15 مم" )وقد قطع تعالى الإلحاق 
ف استخفا أره لأبيه 6 و3 آل انعأ إلىي60 ) قد قن كانت نكأ 0 حَسَنَة فى ككل يم ل بن 
مَعَهرَ ) إلى قوله ( وآ أَمْلك لَك رمن ألنّه رمن شىأه ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[8] (وَلا تحزبى بوم يعثون ) 
إحها ) 
لما (إِلَامَنْ أ الله بقلب سَلم) 


سير مل 


2 لا يفم مَال ولا بدُونَ ) 

0 حلي يوم يمون « ا لفون يومكدك )0 يوم لا نفع مأل" 
0 نون *# لام أت الله ب شمر «( أى لا يق ال مرء من عداب الله ماله» ولو افتدى 
كله الأرمن فعا : ولا بنوه » وإنكانوا غاية فى القوة . فإن الأعس ثمة ليس كا يمبدون 


(0 181 / إبراهم ٠. ]4١/‏ (59)[ ]التوبة) .]1١5‏ (©) [المتحنة/ه]. 
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فى الدنها » بل لا ينفع إلا اللوااة بقلب سليم من عرض السكفر والنفاق والحصال امذمومة 
واللكات المشئومة . 

قال از مخشرى 

وما أحية ناازتت إبراهم عليه السلا مكلامه مع ا مشركين حين سأطم أولا عا يسدوث 
سؤال مقرر لا مستفهم أن على امتهم فأبطل أمسها بأنبا لاتضر ولا 0 وَل دعس 
0 مع شلوزة :١‏ باءحم الأقدمين» فكسره وأخرحهم: أن لوقي نسلا أن كر 
ححة. ثم صور المسألة فى 00 دومم حتى علس معها لدم الله عز وعلا» فعظم شأنه 
وعدداعمته من لدن خلقه وإنشائه» إلى حين وفاته» معما رجىق الأخرة من رحمته . ثم أتبع 
ذلك أن دعاه بدعوات الخلصين » وابتهل إليه ابتهال الأوَابين . ثم وصله بذكر يوم القيامة» 
لزانت الله وعقابه » وما يدفم إليه الشركون يومكئذ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من 
الضلال » وتمبى الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا . 


. 


م دين سمعد أنه أن الحنة تكون قريبة 2 ن موقف السعناء 4 ينظرون إلما ويغشطون 


)1( أى بقوله( م 5 إلى( على معنى أن فكرت فىأصى فر أ يت عيادق لماعيادة 
للعدو وهو الشيطان . فاحتنمها واثرتعبادة م الخير كله ف يده..وأراثم بذلك 3 تلصيحة 
ينصح ممأ نفسه لينظروا فيقولوا: ما نصحنا إير أهم إلاعا نصح به نفسه. فيكون ذلك أدبي هم 
إلى القدول لقوله . وأبعث على الاسماع منه . ولو قال (فإمهم عر ص م يكن تلك الثابة» 
فتخلص عند تصويره المسألة ق نفسه إلى 5 الله تعالى» ومبذه الأيا ناث ال عه 5 وأمثالما رد 
على أنى العلا حمدبن غاتما معروف بالغامى فى زعمهأنالقران خالمن التخلص» وهو زع فاسد. 
لأن حقيقة التخلص إنها هى الحروج م نكلام إلىكلام آخر غيره » بلطيفة تلام بين التكلام 
الذى أخرج منه والكلام الذى خرج السيوف التران مواضع كثيرة من ذلك »كا بسطه 
ابن الأثير فى ( المثل السائر ) فراجعه ١‏ ١ه‏ مؤلفه . 


كلكة 
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بأنهم المحشورون إلمها ٠‏ والئار: نكون بارزة مشكوفة للاشقياء عرأى ى منهم » يتحسرون على 
أنهم السوقون إلا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ةا (وَأَزْلقَت أنه للمتقين ) 
لهأ مرت طم لون ) 
[؟ة] (وقيل ل +ايخم كنم تَجِدُونَ) 
ا 0 دسة 0 2 - 2 
5 _ 00 اه 5 
5 3-327 د م اف ضر 
9 5 سر 5 0 0 _ _- 
|4ة] (فكبكيو أ فم م م 


يه سس مهرت اث وتري 


« وأزلفت الجنة للمتقين* وبر زت أل لححيم لاذأوين” »أى الضا لينعن طريق المق 


الذى هو الإعان والتقوى ٠‏ وإيثار صيعه 7 ن دلا على 0 ادوع و تقرره .ده« قيل 


-- 


ءوس 5 ك2 .6 

3 «( و عل 0 0 أبن مآ كنم 0 نا من دون أله هل ينص رو نكم 

أ التسرون «( أى يدقعون العداب 0 4 أو يد قعوله عن اعم 4 الأنهم والهتهم وقود 

النآر. وهو قوله تعالى « ورا ا رفمها هم 8 أى الاخة ززوا لناوين »6 أى وعبدتهم الذين 

قال ازخشرى : والكسكية 16 الكت وهو الإلقاء عل الوجه - جل 

التكرير فى اللفظ دليلا على التسكرير فى العنى » كأنه إذا أل فى جهم ينكب مرة بعد مسة 
حى لستةر قَّ قعرهأ ٠.‏ 

القول فى تأويل قوله تماق : 


- وسو 


[6ة| (وجنود بلس أججعُون ) 


اااة 


كات تور الشيراءة: الكنة يمام 


لعو 

زكة| ( ( كوأ و فا رو 

0ه () ( الله إن كنا 5 مدل بين ) 

مع 

[مه] (إذ ل 27 اكلين) 

2 0 دُ بلس » أى متبعوه من الكياء احم ن* الوا و هم ١,‏ 5 تمكو ن* 
لد إن كنا لفى صَكثل_ مُبين* إِذْ نَوَيكُم برب أَلعْلَمِينَ »أىفالعبادة» معأنم 
أعمز مخلوقاته . 

القول فى تأويل قوله تعالى 
زحة] ( 00 56 ١‏ إلا الْمترمُون) 


لْسْحْرِمُونَ »أىرؤساؤم» "م 2 د ) ا | ا اطعنا سادتنا 


ُ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
]٠٠١[‏ (فما لا ون سَفمِينَ) 
[01] (وَلا صدبق يمي 
0 قمآلتاً م . ن شفعين # ولا صديقر حممر »)أىم: ن الذين كنا نمدم#شفعا ء وأصدقاء. 
0 كانوا يعتقدون فى متايه | هم شفعاوؤثم نمال يد وكان لمم الأميذ ةا : ن شياطين 
الإنس . فا أغنوا عمهم شيا . كا قال تعالى(" ( الخلا + يميم يضم البعض عدو 
إلا لمتقين ) قال الزخشرى: و(الجم )من الاحماموهو الاهتام» وهوالذى.همهمامهمك. أومن 
(الحامة) بمعنى الخاصة . وهو الصديق اللقاص . وفيه معنى الل والي يه كا يد 


(09 501 / الأحزاب / 7+ ] . (0) [*: / الزخرف /57 ] . 


اك 


5خ سوقة الفتراءة: الك ان 


وبحمى 4 لجاية خليله ورعايته 4 والقيام عهما نه : وهذا هو الذى قهيل )! أنه أعز و ن بيضص 
الأنوق ) وإنه اسم بلا مسمى 


00 قوله تعالى : 


ست 2 قاس سر سر لال سر 
[؟١]‏ ( فاو أن لنا كرّة قتكون من الموئونين ) 


) إن فى ذَلِكَ ونا 20 مومنين‎ ( ]٠*[ 

( (وَإِنَ رَبك لهو ألْمَرينُ ألرحيم”‎ ]٠١4[ 

( فلو أن ( 225 » أىرجعةإلىرجءة إلى الدنيا« فَكون . 9 ن المومنين * نف ذلك» 
أى فها ذ كر من ع إراهم « لي » أى لحة وعظة أراد أن يستيصر مهأ ويعتبر. وتقدم 
ماقاله ال غشرئف بديع سياف وا كان 1 كعم » أى أ كثرقوم إراهم « مو منين * 
ون رَبك لهو العزيز” حم" © أى. بإزال د وَإِرْسال ارغتل 6 ادعوة خلته إن 
ما فيه صلاحهم وفلاحهم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


إذ قال لهم أخوم تح لقره 


ا د سول أيين” ( 


الحككد 
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عرو هى درا مهم وو لع لس 
[111] (قالوا انين لك وَاتبعك الازذلون ) 
0 لت اه توحر ألمرسَلِين” » لأن + اكد يواعد كتكدين الك 5 لاتفاقهم 
ق أصول القن ع اوقوائق الى بكدانات ١‏ نارق و اوحيدة: أو لان الزااطاكع الوانعة 
«إذ إِذ قال لهي' أخوم” توح ألا تعمون* | 5 ا كول امن" 0 7 َلَّهَوَأْطِيمُونٍ 
الى عليه . م اك إن أخر إلا علرب أ لداكمين 0 َللَّهوَأَطِيعُونِ 
و1 لوي لك وَاكْبِمَك الأ ردون” » يعنون من كان وضيع النسب قليل النصيب من 
الدنيا . فإن الشرف لدمهم امال والنشي. والحس والنسبء لابالأخلاق الفاضلة. واللكات 
الكاملة . التى تحمل على تعرف اق والتوجه إليه . ثم اعتناقه والحافظة عليه . وأ كثر 
ما تسكون الأخلاق فى مثل المستضعفين . إذا قام علمهم ناصح أمين . إذ لامال يطغمهم . ولا 
جاه يلبهم . وذلك من العناية الربانية فنهم . 
قال الإغشرئىّ : وهكذا كانت قريش تقول فى أصماب رسول يكم . وما زالت أتباع 
الأنبيا ء كذلك» حتىصارت من سعاتهم وأماراتهم . ألا ترى إلىهرقل حين سأل أباسفيانعن 
أتباع رسول الله ييه فاما قال ( ضعفاء الناس ) قال ( مازالت أتباع الأنبياء كذلك ) 


وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 0 عر اي #دد .ه اك 
0 (كَوَمَا على عا كانوأ يسَلونَ) 
2 قل وم غلمى عا كانواً 00 » جواب عما شير إليه من قولهم إنهم م يؤمئوا 


عن نظر وبصيرة . أى وما على إلا الظاهى والله يتولى السرا؛ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[11] ( إن حسام إِلَاعَلَ رت آ 0 


ع 
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0 


الوأ لن 1" ننه 4 من اللرنغويين ) 


3 6 ني ويم ف نحن وَمَن معى ه ين التويين ) 
0 ل حسا بهم َّ 1" ر رق أى ملصابي عل أعالمم» ام 


رسمعم ه 


1 تقمر ون 1123 إطارد الم منين*إن أن إلا ندر بين - » ولو أ 0 َنْتَو 
لم 
ينوح م تكو من ألْمجُومِين» أىالشتومين أوالمرميين بالمحارة« قا كَل رب 0 وى 
كَديونِ »* 000 بلنى و يلتهه' فت نا 6 أى احك بيننا عا يستحقه كل واحد منا . 

0 ار مخشرىّ : الفتاحة ا ده : الحا 00 لأنه يقس تكن 3 
إليك . قال 0 الحعفى 61 


هه 1 3 3 دم 0 0 
ألا م مبلغ عمراً مول فإلىء ٠‏ فتاحتكم ى 


ونح دن مين من أَلْمواً منين” 6 . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

ل11] ( كَأَنحَيئة وَمَن َك .فى ألفاك المتنخون ) 
[0؟1] (2 أغركا بد ألبافينَ) 

) | (ذف ذلك امد وم اكانَ أ كْدَام مونينين) 


) استشميد به فى الأسان بالصفحة رقم هه من الجلد الثاتى ( طبعة بيروت‎ )١( 


اكع 


6 - سورة الشعراء » الأية : ؟9-15؟١‏ 


“لكك 


[؟15] (وَإنَ رَبك لهو الْمَرِيرٌ ألرتحم ) 
[*؟5] ( كذَبت عاد الْمْرْسَلنَ ) 
' 2 


00 ال 


[؟5] (أَبَيُونَ بك الفا 
4ع هر ممروورمهم تخ ا 


2 م 97 ف فا ١‏ لفلك المشخون #ثم أغر قنابمد البارقين ين # إن فى ذلك لأابة «( 


أى فها فعلنا م لعيرة وعظة 1 ن لعدثم 22 كا ن 2 20 منين * وإن 7 ُ 
لعوين” حم * كد بت عاد د » وثم قومهودعايها لام «الرتييد» 061 ل 


م 8 


6 مير و َه 2 نف أ . 
هود الا وم *! فى لك م 3 1 الله وَأَضِمُونٍ عاو م اسللكم 
عََيْه من أَجْرر إن أَجْرى إِلَا عل رب الطلمينة * بون يكل ريعر» أى مكان 

تفع » يكن سر الراء وفتحمأ 2 عي » أىعلامة « 0 («( أى ببنائها لا لاحا< حة إلمما. 
20 اللعب واللهو وإظبار القوة . ولسذا أنكر علمهم ذلك . لأنه تضييع للزمان » 
وإتعاب للا بدان فى غير قائدة ٠.‏ واشتغال عا ثم قىغنى عئة . وعا فى الشغف به الصراف 
عع الطذاق التمل 4و صرف للأموال فى غير ما خلقت له» من النظر للنفس والأهل والدين. 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
رس ىم سات عي ماوع - 
ل 14ل (وتتمذون مَصَافم لتلكم' مخاثون) 


سي ار 


)0 وتتخذون مصاع « أى منازل وقصورا )0 سك ل ع«( أى راحين الكلود 


فرك 


١سو_1 سورة الشعراء» الآية : ه؟‎ - 5١ 


فى الدنياإشارة إلى أ, ن جملهم ذلك» لقصر نظ رهمعلى الدنيا والإتجاببالاثار» والتباهى بالمشيدات 
والغفلة عن أعمال الجدين البصيرين بالعواقب » الصاين المصلحين . 
0 .ف تأويل قوله تعالى : 


8 كير 


1*١‏ (وَإا عَم بطم" ججاري) 
«وإذا طشم شي جَسَارِ ين » أى تأخذو ن بالعنف والشدة » كيرا وعتوًا . يقال 
1 ) بطش به ( أى أخذه 8 لعنف وااسطوة » وتناوله بشدة عند الصولة ؛ يصفرم عليه السلام 


بالقسوة وعدم الرجة والشفقة . 


الول ى اويل قولةة داق" 
[1"1] (قاتقوأ أللهَ وَأطيمون ) 
]ما مرا ألَزى: 7 1 


) وحنت وَعيول‎ ١ 
أله 6 مه‎ 0 
فاتقوا أله » أىفما أحس > يامرء نالتوبةوالاعان«وَأَطِيُون* واوا اذى مم‎ « 


ع تعامون. بن ل م وَبنين # وَجَنَاتَ وَعْيُونٍ «( أى فا مكزوا لمياءه » 


وارعوا بتقواه الاءه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5*] ( لق أعاف عليك» عَذَابَ كام عَظمر) 


اد 


0 
لست 
2 

. 
46 

1 
ع 
دنا 
0 

- 
بضحسي. 
أ 
ال 


ن لمتقوموا بواجب شكرها «َذَاب” دم عظم ر»أى 


واه 
0 تامى 1١١‏ ) 


اا هوزة الشعراء» الكة 17163 ا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟1] (قَالوأ سواه عَليَنا أوَعظت أَمْ 1 ؟ مكن من الواعظين ) 


ا 00 ا صم أ 


ا 5 5 ع 
« قآلوا سو اك علينا أَوَ عظت آم لم تسكن رمن من ألو'عظين » أى : فإنا ان ترعوى عما 


تحن عليه : 
القؤل فى تأويل قوله ثمال: 
ف سم ني ربعي مهي اس 
(م] ( إن هذا إلا خلق الاوّلين) 
« إن اق ها هذا الذى نحن ٠‏ عليه « إل 393 و الأكلين” 6 أى عادتهم . كانوا 

.يدينون به ويعتقدونه . فحن مهم مقتدون. أو ما هذا الذى حئتنا به إلاعادة الأولين .كانوا 
إيلقفون مثله . 

ل4؟5] ( وما بحن ععذيين ) 


2 كو سل سه ا سر 


زهم١]‏ )0 : بوه 220 غ2 إن ىذ دَلِكَ 0 ل 3 وما كان | رمم 


موونين ) 


[:14] (وَإِنَ رَبك لهو أَلْمَزِيرُ ليم ) 
[141] ( كَذَْبَت كود المرْسَلين ) 

[16] (إِذْقَالَ أخوة' ميلم ألا تون ( 
]١5*[‏ ]1 ل "كول آمين ) 

[144] ( كارأ 5 وَأَطِيمُون) 


تفيل 


5 - سورة الشعراء » الأية : 148_؟6١‏ 


[ه14] ومسل عَلَيْهِ ون أَجْرِء إن أجْرى لال رب لكين ) 

[5ة1] الاتك رو فق ما ميا #امنين ) 

دوم نحن ” 0 بين » أى على مان عليه من الأعمال « ل فلكتي ' «ى 
أى برح صرصر « إن فى ذلك لدي 2 م مومنين * وَإِن ربك لهو 
د لاحم يت و د ألم سَلينَ ** إِذْ لكي" 7 ساح ألانتتون * 

فى لك ا أمين” * كانهو أَللّهَ وَأَطيهُونِ * وما ب ل أ إن 
9 إلاعل رب 0 مين 2 00 فى مآ ا منين 0 ن الوتوالزوال 
والعذاب . ش 

قال الزتخشرى: يجوز أن يكون إنكاراً لأنيتركوا مخلدين فى نعيمهم لا/زالونعنه. وأن 
يكون بن كرا بالشة فى مخلية لله إياغ وما يتممون فيه من نات وغين ذلك > لمن 
والدعة. وقوله تعالى ( فىما تآ ) أى فى الذى استقر فى هذا ١|‏ دين التعيم . ثم فسره 
بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ولا لي اماه خرية) 


اكة 


6 - سورة الشعراء » الأية : 1418# 


]٠6[‏ (5لو1 14 أنت ون الْمسَحَرنَ) 

«فى ل وَعْيُونٍ 0 عضي » أى لطيف إن «وَتَتْحتون من 
لجال 0 ذرِهين » أى بطرين ٠‏ وقرى' ( فرهين ) وهو أبلغ ٠‏ وقيل : فاره من (فر») 
م يمعنى 
طون ول اام لعي فين 7# ألَدينَ شد ون ف لا رض 1 يصاون *# 


حدق ٠‏ وقرة صفة من ( ذ ره ) كفرح » ععنى أثير وبطر 00 ل 


0 0 - و نَ الْشَحَرِينَ «( أى الذن سّحروا < تى غان عل عقو له م 


القول فى تاو ول قوله تماق :» 


م مع 


]٠6[‏ (116: حَإِلَاِبعرْيئَ أت يتاب إن كنت من ألسّدوت) 


ده (ولا م لسوء دَء مَأَخد أ 0 وم عظم ) 


يي ” 


[ه5١]‏ (كَالَ هلذم نأقة لَه شب" وَل شرب يكام لوم ) 
١‏ 

كا و و 

ده (خَدم 1 عَذَاف» إِنَ فى ذلك لآبة » وَمَا كان 1 كترم مومنين ) 
[وه١]‏ ( إن رتك لهو العزير الرّحيم ) 

[-16] 5 و 0 
الندذاا اذا 
نإ اذك 7 
علا 3 3 لله وَأَطِِسُون ) 

[غةك] وا 1 ل أخرة إن أشرى إلاعى 


ككلكة 


5" سورة الشعراء 4 الأية :15 55أا 


[ه] (أَنَا وذ أذ كراد ون 200 
- رون ماما لق لك / م من أرُوجَك» 0 06 مم عاون) 
تلجت عق كل ربنق إن عن من السو ون »قال موه مكل 


ا 0 الماء«و( 56 0 د مر »أى فاقتنموا بشر ب ولاتزاجموها 
ا 5 0 ع اهم 2 01 

عل شر م 2 سارها اإسوء 0 عذْاب” 2 عظمر ر»)اى لعظى ما تسيئون 5 

قال الزمخشرئ: عضا م اليوم لول العذا بفيه» ووصف ايوم له أبلع من وعنانا العذاب. 

لذن الوقت إذا عظم لسيية » كان موقعه م ن العظم أشد « 0 وها امابوا تلرمين” 2# 


م 2 «( أى الوا مر أن أرضهم زرالق ذال شديداً» وجاءتهم صربحة 


4 5 0 3-3 
لايم مة ةل كَِ اه أن 5 00 عمو هنين # و إن ر رك 0 0-1 
2 0 1 


مه 


0 م و 3 يتنه وما اه عليه َه 0ك إن رت اغا ربز 
4 


الملمينهاً 20 ل و أن ون الخكون وود روني حل 0 0 ل سنأو م 
1 نم قوم عاذون» أى محاوزون حدّ الحسكةفى ترك محل الحرث» المافظ للنسل» الذى 
به حفظ النو عالبشرئى » وإيثار ما لاق لذلك» شرَهاً فى الشمهوة الميوانية» ومكالخة لتغيير 
الأوضاع الررانية . 

ونقل السيوطى ف ( الإ كليل) عن تمد بن كمب القرظى» أن معنى الأية: ذرون مثله 
من المباح . فاستدل بذلك على إباحة وطء الزوجة فى ديرها . انتعى. 

وخالفه غيره . فاستدل مها على حظره . وبيانه كا فى (السكشاف) و(حواشيه) أن (رمن”) 
ما تبيين لما خلق » أو للتبعيض . ويراد به العضو المباح منهن » تعريضاً بأمهم كانوا يفعلون 
ذلك بنسائهم .ومن الوجه الثانىيستدلعلى حظرإتيانالرأة فىغير الأتى ٠‏ وتقريرهفى(الانتتصاف) 
أن (من”)ل و كانت بياناً لكان العنى حينئذعلى ذمبم بترك الأزواج. ولاشك أن ترك الأزواج 


يضرا 


تان بؤورة شعاد الك 33ت ك5 


0 إلى إتيانالذكران. وحينئذ يكونالمتكرعلمهم المعبين تر ك الأزواجوإنيان الذكران» 
لا أن ترك الأزواج وحزة مسكر :ولو كن الاح 0 لكان الوق الثاني متوجهاً 
على امع . وكان إما الأفصح أو المتمين . وقد اجتمعت العامة عامةالقراءعلىالقراءةبه مر فوع 
ولايتفقون على ترك الأخصح إلى ما لامدخزله فى الفصاحة» أو فى المواز أسلا ٠‏ فانا وضحذلك 
بين أن هذا المعبى غير مراد . فتعين جل (مِن') على البعضية . فيكون المنكر علمهم أمرين. 
كل واحد منهما مستقل بالإنكار : أحدهما إتيان الذ كران . وااثاتى محانبة إتيان النساء فى 
الأنى » رغبة فى إتيامهن فغيره . وحينئذ يتوجه الرفع لفوات اجع اللازم على الوجه الأول » 
واستقلا لكل واحد من هاتين العظيمتين بالنكير . انتهى 

ومثله من دقيق الاستنباط الذى يوسع الدارك ويفتح للتتفهم أبواباً » وإن أمسكن أن 
يقال إن سياق الآية فى املا لهم » أعم مما ذكره ومن غيره . والله أعلم . 


اقول ىتأويل قوله تعلق : 
038 (كَالوأ ين َه ا ره ألمخرّجينَ ) 
د الوا لين ل لق الود » أى عن تقبيح أمرنا « لقَكوقَ ار "جين »أى 
من قريتنا عنفاً » إذ لا حانسنا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زمهى] (كَالَ إرنى تلك من أَلْقَاليَ ) 
لحكل (رب ني 0 م 00 
«قألَ 1 1 0-8 ع ألا لين » أى المبخضين غاية البغض. أى فأنا أرغب فى الكروج 
عن ديا رك وار احة مق جاددتكمٍ » لبشفى للك » الأيل ب إلى الدمار وخراب الديار . 


- 22 0 ع 
ولذا أتبعه بقوله « رب تحن ى وَأَهْلَى مما يعْمَلون ) أى من شؤمه وغائلته . 


اكة 


5 سورة الشعراء » الآية : ٠لاؤ_كل/اة‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
]17١[‏ ( جيه وَأَهلدر مين ) 
1] (الاغوراق الكبرى) 
0 
إعلاذا ( م دم ناا خرين ) 
لامسوع ركه م 


« فنحيتله وَأهل- 8 ِل عجو نا # وق امراة 4 6 ربدت اق ارات 
) قالميوين » أى قار تيا و الباقين فى العذاب . لأنما كانت راضية. 
يعمل قومما . 
لطيفة : 
قال الناصر فى (الانتتصاف) : : كثيراً ماوردق الة رآن» عق فىهذه السورة » العدول. 
عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصفة المشتقةأ. ثم جعل الوضوف بها واحداً م ا “كثول 
فرغون2 “حاتري ) ) دقوم 7" ( سو ا ينا أوَعفت أم لم 1 
من ألو"عظين” ) وقولمل 7 (لشكورة ص لمجو مين ) وقوله0 ( إن فى لمَسَلكم رس 
5 قا ينه ) وقولهتمالى© فغيرها ( رَمُوا _بأن يكونو َم واف ) وكذلك” "درن 
الك ادن 00 على » أن التعبير بالفعل» إنما 
يفهم وقوعه خاصة . وأما التعبير بالصفة » ثم جعل الموصوف مها واحداً م من جع » فإنه يفوم 
أمراً زائداً على وقوعه . وهو أن الصفة الذكورة» كالسمة للموصوف ثابتة العلوق به. كأنها 
لقب . وكأنه من طائفة صارت كالنوع الخصوص الشهور ببعض السمات الرديئة . واعتير 
ذلك لو قات (رضوا بأنيتخلفوا) للا كانى ذلكمزيد على الإخبار بوقو عالتتخلف منهملاغير. 
(01[؟ /الشمراء/ة»] د (؟) 1 السراء /ة]: 
(1)9 55 / الشبراء] 13 ]6 (4) 501 ) الفعراء يكذ  ]‏ 
)1 اتية|ه]. ‏ (4[6/اقرةلجم] . 


اك 


د شؤوة قرا ته الأرقا امك 


وانظر إلى الساق وهو له( رضنا أن 1 مع ألخوالف ) كيف لقم لقيا ردئا» 


دخط اي ىرث ووو لمخاكه عي وارك إوالر لاجتا ٠.‏ وهذا المواب 


3 


سه 


عام ق جممع مايرد عليك م فال ذلك . فتأمله واقدره قدره 2 0 مر 0 لأَحْرين ع«( أى 
أهلكنام أشد إهلاك وأفظعه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 عدي طامنا مَطرُ ألْمُدْرِنَ ) 
د فى ذلك لَه » وَمَا كأن | كترم موفونينَ ) 
1 ا 
لتك 8 العزيز د لتحم ) 


531 


اك 3 ل ألرسين) 


م 


- وس ”5س ار 


0 ذلك 00 دما كان 26 5 « 0 1 5 
كدب أَمسْحَاب لسَيكق أَلْمرْسَلِينَ » وثم أهل مدين . ووهممن زعم أمهما أمتان أرسل 
إلهما شعيب عليه السلام : فإنهم أمة واحدة كانوا يقطنون ( مدين ) أضيفوا إلمها تارة 
وأخرى إلى ماحوتها من الأيكة » وهى الأشحار الكثيرة اللتفة الجتمعة فى مكان واحد . 

قآل الخافظل اين 0 واحدة . وصفوا ف ىكل مقام بشىء . ولهذا 
وعظ هؤلاء وأصثم بوفاء الكيال والميزان » كا فى قصة مدين سواء بسواء . فدل ذلك على 
أ هما أمة واحدة . 

تذبيه : 

قال أبو مرو : وكتب فى ميم المصاحف (ليسكة) ف الشعراء و(ص) » بلاممن غيرأً لف 
قبلها. وفى الحجر وق ( الأيكة ) ولذا قرأ نافع وابن كثير وابن عامر بلام منتوحة» منغير 
همز قبلها ولا بمدها . ونصب التاء غير منصرف . والباقون ( الأيكة ) بإسكان اللام وهمز 


6 


6 سورة الشعراء » الأية : ك/ا 1‏ إلما 


وصل قبله » وممزة قطع مفتوحة بعده » وجر التاء . وحمزة وصلا ووقفا على أصله . وقراءة 
الأو لين استش كلها أبوعلى الفارسى وغيره» بأنهلاوجه لافتح . لأن نقلحركة الحمزة لايقتضى 
تغيير الإعراب من السكسر إلى الفتح. أى فإن العرب تقول فى الأحر (الجر وجر) وإثبات 
الأاف واللام فى (الأيكة ) فى سائر القرآن يدل ك قال الإجاج ‏ على أن حذف الهمزة منمها 
التى مى ألف الوصل » بعنزلة قولمم (لجر ) وقرى' (ليكة) الجر على الإضافة فى غير السبع. 
سكن قال ارمخشرى :هو الوجه. ٠‏ ومن قرأ بالنصب » وزعم أن ليكة» بوزن ليلة » اسم باد» 
فتوثم قاد إليدخط لصحف حيث وجدت مكتوبة فىهذه السورة وفى سورة (ص)بغير ألف. 
وق المعت اعاء كفم على خلاف قياس الخط المصطلح عليه . وإتما كتبت فى هاتين 
السور تينعلى حك لفظ اللافظ. كا يكتب أصعاب النحو لأن ولول على هذه الصورة»لبيان 
لفظ الخفف . وقد كتبت فى سائر القرآن على الأصل ٠‏ والقصة واحدة . على أن ( لييكة) اسم 
لا يعرف . انتهى . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
3 2 ا ا 00 0( 


2 


1 و _ 522 ءا 2ه 2 (س 21 2 
]ما وما أس حك" عَلَيْهِ و جر إذاجرى الاعل رب العليين) 
2 و موستى ر ال سه عر 
أكملح لآ ار وو لسترواق نَألْمُخسرين) 
2 إذ َل 7 شعوب 13 ا تتقون تن فلكم ا مر لله وَأَطيمُون 
ريق ه سكه مه 
وَما اسكلكم عليه من أ 58 إن أَجْرىَ لاعلا رب م العلمين * أوفوا ألْكَيْنَ» أى 


مُخسير ين 6 1 ى حقوق الناس بإعطا مهم فضا . 


أغكة 


5 - سورة الشعراء » الأية : 148-145 


القول فى اويل قوله تعالى : 
03 فأ 1 ا 0 ( 
00 0 اق ١‏ لان أشياء 2 'ولا ار ف الأدض مُفسدن ) 


«وَزْ نوا ل ا ١‏ شسْطاس المسترع .»أىباليزان السو ا يا النانى أشياءهم » 
أى لا تنقصوثم حقوقهم. قال الإمخشرىئ : وهو عامى كل حق ثبت لأحد ».أن لامبضم .وف 
1-8 ملك أن لا يغخصب عليه مالك » ولا يتحيف منه » ولا يتصرف فيه » إلا بإذنه قيرف 
شرعيًا . (وَلا تعثوناً الا مُفسلرين »أى بالققل والغارة وقطع الطريق والجور والظل 
وأ كل أموال الناس بالباطل . 
القول فى تأويل 0 006 


20-7 ل 2 
[164] (واتقوا الزى خلة وَأَجْبلة ؛ ألاوّلين 0( 
سه صم 2 
[6هذ] (كالوأ ]2 أنت وين ألْمسَمَرِنَ ) 
رم ع ارت لس ار م 
لحم (وم1 أنت إلا ل إن نظنك 3 وَالكلذين) 
0 6 | » الله « ا لد 4 خم وَأَلح حبك لد ابن » أى : وذوى الخملة الأواين 2 


5 


ومن تقدمهم من الخلائق «قالو و1 ع عن المسحر بن *#ومآانت م إل 0 6 
2 م .ص0 سسأ - ع ف 5 
وَإنِ نظنك لمن كذ بين » أى فها تدّعيه من النبوّة . 

القولفى تأويل قوله تعالى: 


9( كاسما ليا 5دقا دن الساءإن كنك ين المدقق) 


- 2 ل 
سار نوه 2و7 لس ابر سه 
[ههد] (كَل رق 0 


55 شورة الشعراء » الأية : مماوكها 


عا 2م 


وتحريكها . وكلاما جع ( كيف ) نان كنت رين التورون قال ون ل م 
سرون اميق مكدر والناضي زوع "تتتوورن قنيا تن التزات © زمهلا قرف 
أو غيره مما يشاؤه إذا حاء أجلكم » فإليه الحكم. 

القزل: ف تأويل قله تال + 
[هد] ( فَكَدبُوه كَأَحَدَم'عَدَابُ يوام الطلق» إن كَادَعَدَاب ام عم ر) 


0 كد ( أى فاسمر واعل تكدية و يتوبوا 0 َأَحَدهم ا دوم لله 


4 


نهو كأن ل 0 أى لول العقاب 0 ا 8 إسقاط 
السماء رقطعا علمهم. فقد أظلمهم سح به أطبقت علمم » وأد ظاءت الو فوقهم» وغشمعهم العذاب 
وأحاط مهم . و ( الظلة ) باذم لد 000 وستر من فوق . 

قال الحافظ ابن كثير : ذكر تعالى صفة إهلا كهم فى ثلاثة مواطن . كل موطن بصفة 


تناسب ذلك السياق. فى (الأعراف)ذ تكن عد 


فأحد مهم أل جفة ا فدارم 


> سقئسة ع 0 


جَْْمِينَ ) وذلك لأنهم قالوا"” ( لتخرجتك يشميب وَاَلذِينَ #امنوا معك رمن قر يتنا 
ا لتوون فى مكجنا) فأرجفوا ن, ان اله فاح م1 ]لجن )وواسوزه ردقال © 

( وَأَحَدّتٍ أل ف )ذلك لألمم 506 ى الله فى قولم © ( سات 
تأنه أن كما ابآانا أواأن تلق أو لتاماتقكوة1 تلان انسل اركشية) 
قالواذلكعلى سبيل|اتمسكموالازدراء . فناس أن تأتمهم صيحة تسكنهم فقال (وَأَحَدتٍأْلِينَ 


سلسم 


00 اه ) وهمنا قالوا ( اسقط ع نآ كسقا س السماء ( الأيةء عل وحه التعنت 


والعئاد. فنأ سي أن فى علمههما استبعدوا وقوعه 6 حَدهي" ع 1 يوم اع الله ).انتهى 


(0 21 / الأعراف / 51 ] .2 (5) [7/ الأعراف /هم] . 
(0)[١31/هود/غة].‏ (4)[١١/هود/|0م].‏ 


وت 


"بالدسوره الشرلو الأية ه انكيية ةا 


القول فى تأويل قوله تعالى 
]5٠[‏ ( إن فى ذلك لأنبة ‏ وَمَا كان كُتَرمٌ مُويِنِينَ ) 


[151] (وَإِنَ رَبك لهو وَالْمَرِرٌ ألرحيم 0 

«إن فى ذلك أيه أععل 0 أعمالهم ووكا كان ١‏ كتراش مرا مين 
وَإِن 0 وَالْمَوِن حم » أى الغالل على تعذيب من شاء با شاء » الرحم» بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب » نثلا يكون للناس على الله ححة. 

قال اخترقى دهان فلك فت كر هذه النووة فاق أول ك قسةاو اشر هاما كرة 
قلت : كل قصة منها كتازيل_ رأسه . وقمها من 0 مانى غيرها قات ك0 
واحدة منها ندلى بق فى أن تفتتح بما افتتحت به صاحيتها أن مختم عا حنمت د 
ولآنى اللشكرين تتررا اناق فى الأسيل 6وشينا ا ف السدورة الذرى الهلا طرق 
إلى تحفظااعلوم إلا ترديدمايراد تحفظهمنها ؟ وكا زاد ترديدهكان أمكنله فى القاب» وأرسخ 
فى الفهم » وأثبت لاذ كر » وأبعد من النسيان . ولأن هذه القصص ارقت مها أذان وقر” عن 
الإنصات لاحق» وقاوب له تدبره » فكوثرت بالوعظ والتد ثر» وروجعت بالترديد 
والتسكرير . امل ذلك يفتح أذنا » أو يفتق ذهنا » أو يصقل عقلا طال عيده بالصقل أو يحلو 
فهما قد غطى عليه راك الفيدااء أهودوقولة تفال ؛ 

00 تأديل و 0 


55 - سورة الشعراء » الأية : 186_-1.؟ 
ا ا ا ا 


2 وَإنسْو) أى ما 0 ن الآيات الناطقة بالقصص المحكية » أو ال ين اللتضمن لما 


2 ع ل ربر ألْعَْلْمين” 16 أى منزل منه حا« 317 4 ا دح المين” «( أىجبر يلعليه 


السلام « 1 تك 0 5 و اشدوئ » أى منتظلماً فى سل كأولئك المشهورين بتلك 
3 اذ الاي والنقبة الفاضلة ٠‏ و الرسالة الالمية بالاندار» إزالة للأعذار « يسان 
ا مين » أى واضح المعنى جِلىّ الفيوم » ليتكون قاطعا للعذر» مقما للححة » دليلاإلى 
المححة . والار متعاق ب(نزل) . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
نكو فى ز 5 5 لين ) 


كر ل ا طم 
2 ونه( فى بر لد ين «( أى فى كتههم. مع ال و 
ول يدرسها. لق بذلك تمهيدا 0 0 و3 ل ع م 1 2 «( أىعلامة على تتزيله 
الحق< أن 0 00 7 ص غيل اي فزرث الى يدرسومها» 
داهم 8 عرد 2 
كا قال تعالى7؟ ( وَإِدَ ١‏ يتل عليهم فلو امنا بوم م ألْحق من ررينَآ إنا كنا 
من يلوه مسامين ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


:اسه 


[ما] (وَو م نض الْأحجَيينَ) 

[حذا] ( فتَرَامر عَم يا وأ رده مُوئينِين ) 

]2٠:[‏ ( كذلك سلكت فى هلوب الْحبرِِينَ) 

[01] (لا يمون هت عق يوا داب الألمر ( 
(4[0/التسص /62]. 


216 


5" ب سورة الشعراء 4 الآية : اقء؟ 


لالس تمع 


05 (مَاٍ مه و ون 
+ يرهز طروت ) 
[04م] (أَقبِسَدَابنَا يلون ) 
[ه-»] 
3 


مم 


-- 
أذ 3 ست 1 عدر هيم نيم 


[-"] ( وما آَم 0 لالها مُنذرُونَ ) 
[ه..] (ذَكْرَئْوَمَاكُنا طَِِينَ) 

«ول تكلئله عل ضر الأنكين > قرأه عتنيو نا كانوا بول موأمنين » 
أى ولو تزلناه بنظمه البديع على بعض الأعاجم الذى لايحسن العربية » فقرأه 
علمهع قراءة فصيحة » اتفتق لسانه ها » خرقا للعادة » لكفروا 2 انرو 
ولتمحّلوا لمحودثم عدرا و لمموحسة ا لفرط عنادم « كد لك سلكتله” فى قلوب 
لْسْحْر مين » أى مكنا هذا العناد والإباء عن الإيكان م وأنفسهم . وقررناه فمها 
دون مسحي ا امات الأم يم نه َه لا يشعرثون * 


مصسبر بر © سد هى 


فيقواوا هل نحن نارون * قدا ينا سْتَمُجاون » أى 0006 عياذا به منه 
امسر عه سس عر 


51 يت إن متمتلهم نين #ي» جاء هم م كانوا وعدن * مغن عَم م كا 1 
يُمَتَمُونَ » أى من طوال الأحمار وطيب العايش 2 و مآ ١‏ أُفلكتا من قر يق إَ 2 


مُنذرُون * ذكرئ » أ رسل و ظالممينَ «ى 
أى فتبئتهم بالعذاب قبل الإنذار » فإن ذالةغال فى حكة الحم العدل . 


كه 


5 سورة الشعراء » الأية : ١51_ول؟‏ 


ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
رك به الشيلطين ) 


-ه 


|١١؟|‏ (وما 0 ى م وم َتيمُونَ) 

؟1"؟] (! َأ عن أ 000 

؟51] ( قلا تدع مَمَ أله لها ءاخر فسَكون من ألممَذيينَ ) 

« وما تئكات به ر الشيلطين” * وما ل ل وَمَا يسَتطيعُون » ردٌ لمازعمه الشركون 
ن أن التتزيل الكريم من قبيل ماتلقيه الشياطين على الكبنة » بعد تحقيق الحق يبيان أنه 

تزل به ارمح الأمين . وقوله تعالى « 2 ع ن السمم » أى الاسماع ء ن الملائكة 

ا ن » لانتفاء الاستعداد اقبول فيضان أنوار الحق علمهم » لحباثة ونم . الات 


ٍ 
ِ 


فهم مرجومون مبعدون عن الأآنو ار القدسية والبراهين السبوحية « فلا تدع مع لذو إلها 
0 ن من أَلْممدربين” » فى الدارين » عذاب تعديد الوجهة » واضطراب الفكر » 
وضعف الشمهة » وتوهين العقل فى الدنيا . ولعذاب الآخرة أشد وأبق . 
القول فى تأويل قوله- تعالى : 
1 (وأنذ عديركك الْأقرينَ) 

16 وَأَخْفِضْ جَناحَك لمن ا 0 من الْموينِين ) 
"| ( كَإِنَ عصولك فقا" ا برى: تا تنتأُود) 
نذا 22 كل عَلَ لعز أي ( 
( الى و نلك حين نوم 

و وَتَقَلدَكَ ف ألستلجد دن 6 


ا 


36 سورة الشعراء » الأية : 18؟_؟؟5 


0 وَأنذِ 7 عَشي رك ا 5 » أى الأدنين . وإنه لا خلص أحدا منهم إلا إعانه بربه 
عز وجل. وقد قال عليهالصلاة والسلام 9 نزات عليه: ( بافاطمة ابنة حمد! ياصفية اينةعيد 
الطل ! يابنى عبد المطلب ! لاأملك كك من الله شيئا . أنقذوا أنفسك من اانار ) وقد بسط 
الأحاديث الواردة فى ذلك » ابن كثير . فراجعه . وقوله تعالى « وَأَحْفْضْ حَنَاَحَك دن 


الك من المؤمنين ع« أى لين حاننبك حم . ا من حال الطار. فإنه إذا أ راد أن ينحط 


3 1 


خفض حناحه « فإن عَسَولتقل عر ىل. امملون ككل ا لعز حم * 
الدع يرانك عق تقوم © أعامنالنوم الاتبعه د وفك والكاحين »أ ىالصين. 
أى تصرفك فما ينهم بالقيام والركوع والسجود» إذا أمتهم . يعنى: يراك وحدك وبراكى 
المع . والتوصيف بذلك للتذ كير بالعناية بالصلاة ليلا وجمما وفرادى. أو معنى الآية: لايق 
3 حالك 7 قت وتقلبت مع الساحدين» اي مور الدين . أو 5-0009 


صلوات الله عليه » والعناية به . كقوله تعالى”" (وَأصير شك 0 رَبك قر بك بأَغينا) . 


ا ال 
© (إنكر اهو افيه اقيم 
لت > ام ا 2 
الكفةا ) اد ,على من تازل الشيطين ) 


[5] ( تكن 1 8 أذَاك + لمر ( 

نهر مُوَ ألسَمِيمٌ مَل » أى اتتوله وبا تنويه ف هَل أ دَبتك على من نتزال 
ألشيّاطين” » أى ( تتنزل ) وهو استئناف مسوق لبياناستحالة تتزل اشياطين عل رسولالله 
له بعد امتناع تنزلم بالقرآن « مَتَدلُ عل كل أقَّاك أثيم» أى كذاب ف قوله » 
يصرف الكلام من وجه إل اشر » ولا يمالى بذلك . لأنه ثم كثير الثم والفحور فيفعله. 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 58" كتاب التفسير » 6؟ ‏ سورة الشعراء » ؟ ‏ باب 
وأنذرعغيرتك الأقرين؛ حديث رقم 2 »ع عن ألى هيرة (0) [؟5 / الطور /؛ : 
4 


6 سورة الشعراء » الآية : ؟9؟؟_ب؟ 


وحيث كان اللقام السوى منزها عن ذلك » اتضح استحالة تزحم عليه . 
قال القاشاى : لأن نهم لا يكون إلا عند استعداد قبول النقوس لنزولما » بالناسةى 
الحدث والكيد والرمكر والغدر والليانقوسائر الرذائل. فن جرد عن صفات النفس» وترق 
إلى نات الفيس © ودورت سه الات ار الروحية ومضابيح الشهب السبوحية » وأشرق 
عقله بالاتصال بالعالم الأعلى » فلا يكن للشياطين أن يتنزلوا عليه » ولا أن يتلتفوا العارف 
والحقائق والشرائع . فإنهم معزولون عن اسمّا ع كلام الملسكوت الأعلى » مجو م 5 
الأنو ار القدسية . وقوله تعالى ( قل هَل أ نيكم" ) تقر لقوله تعالى ( وما يبن غى لمي" 
7 رَمَايسْعَطيةُون ) لأن الوفك والإثم مر: لوازم النفوس الكدرة الحميئة الظاءة السفاية » 
المستمدة من الشياطين بالمناسية » المستدعية لإلقائهم و زم بحسب النسية . انتهى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*؟] (يُلقونَ ا سم وتم كزيون) 
[4؟؟] (والشمة أ ينبم لاون ) 
أ*""] (أ لد وى كل وا ييون) 
َأ 07 الا تاون) 

0 0 » أى الأذا كون « السمع » أى إلى الشياطين 0 ووسأوسهم 
١و‏ ث5 م كَديُون » أى فها يشسكيتون باه وفها حكونه عن الشياطين . وقوله تعالى 
0 نيمهم لاود » استثناف مسوق لإبطال ما قالوا فىحق القران الكريم » 
من أنه مره زق فقيل الشمر:» وأن رسول الله للم من الشعراء » ببيان حال الشعراء النافية لاله 
عليه الصلاة والسلام . بعد إبطال ما الوا !نه من قبيل ما يلتى الشياطين على السكبنة من 
الأباطيل » عا مس من بيان أحوالطم الشادة لأحوالدعانه الصلاة والسلام. واللعنى أن الشعراء 


١ 
ولد‎ 


إدىم] 


1 
) ١  ىمسات‎ 4 ( 


اشرو رلته الأ 


الذين ركبون الخيلات والالارن من القياسات الشعرية والأكاذيب الباطلة » سواء كانت 
موزولة أم لا» فإمهم يتبعهم (أى بيجارمهم ويسلكمسلكيم» ويكو ن من جلمهم ) الغاوون 
الضالون عن السنن » لاغيرٌ من أهل الرشد » المبتدين إلى طريق الحق » الداعين إليه . 
قاله أبو السعود . 

وقوله تعالى « أَلم' بر أَنّهم' فى كل وَادِ يِمِيمُونَ » استشهاد على أن الشعراء إنما 
يتبعبم الغاوون» وتقرير له. أى أل ئر أمهم فى كل واد منأودية الحيال مبيمونعلى وجوههم» 
لايقفون عند حدّ معيّن » بل ب ركبون للناظل واللكذب وفطول القول كل ع كل« ديذديع 
المجاء » ومزيق الأعراض » والقدح فى الأنساب »؛ والنسيب27 بالحرم والغزل والابتهار 
ومدح من لا يستحق المدح » والغاوٌ فى الثناء والمحاء . 

لطيفة : 

فى ذكر الوادى والهيام » تمثيل لذهامهم فى شعب القول وفنونه وطرقه وشجوله . قال 
ابن الأثير : استعار الأودية للفنون والأغراض من المعاتى الشعرية التى يقصدونها . وإما 
خص الأودية بالاستعارة » ول يستعر الطرق والسالك » أو ما جرى محراها ‏ لأن معاى 
الشعر تستخرجبالفسكرة والروية » والفسكرة والروية فهما خفاء وغموض . فتكان استعارة 
الاؤدة لا اشوا ليق 


« وَأَهم يقولون ما لا يدملُونَ » أى مما يتبجدون بهمن أقوال 0 اع 

ولا ععهم » كناية عن أمهم يكذبون غير مبالين عأ يستتبعه م ن اللوا* م ى فكيف يتوثم 

أن يتبعهم فى مسلكهم ذلك » ويلتحق مهم وينتظم فى سلكبم » من تنزاهت ساحته عن 
أن يحوم حولما شائية الاتصاف بشىء من الأمور اذ كورة » واتصف بمحاسن الصفات 

ا (9) الفسيس: ذكر حاسن الحسانء وإظهار التعشقوالحيام مها. والغزل: التغزلوذ كر 

صفات النساء» وذكر الميل لمن . والابتهار: السكذببادعاءالوصول إلىحبوبته. اه. خفاجى. 


لين 


6 سورة الشعراء » الأية : بم 


200 


الجليلة » وخلق عكارم الأحلوق 1 وحاز جيع الكلات القرسيةة؛ وفاز مير اللكات 
لاسي 6د ركاعل لديا ا ف ا الا تقم» ناطقاً بكل أحن :ويد 
فايرا إلى صراط العزيز اليد » مؤيداً كعجزات قاهرة » وآيات ظاهرة » مشحونة بفنون 
الحسك الباهرة » وصنوف المعارف اازاهرة » مستقلة بنظم رائق » أيحز كل منطيق ماه » 
دبكت كل عاق ماكر قله الى الشدرة 


شية : 

قال الحافظ ابن كثير : اختلف العاماء فما إذا اعترف الشاعر فى شعره بما وجي حدًا . 
هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا ؟ ننم يقولون ما لا يفعلون ‏ على قولين : وقد ذكر 
حمد بن إسحق وتمد بن سعد9" فى ( الطبقات ) والبير بن بكار فى كتاب ( الفسكاهة ) 

أمير الؤمئين عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل النعان بن عدِئ بن ضملة على منسان» 

0 البصرة . وكان يقول الشعر » فقال : 

الا هَل أ الحسناء أن خَليكها إعَيْسانَ منقَى فى رجا وَحَنْتَ 


مع 1 2 


إذا سنت غنتنى دها قين قر 51 ََقَامَة 0 ع 201 57 


إن 525 تماق كيالا 2 أسقنى وَل تسق الْأْمر التهر 


واس د 


حر احير الوايين تنوف نا بالجوسّق التمدر 

فادا بلغ ذلك أميى الؤمنين عمر بن الخطاب رغى الله عنه » قال: إى والل! إنه ليسوؤق 
ذلك . ومن لقيه فايخبره أنى قد عزلته لته . وكتب إليه مر ( ١‏ شم للكت نر ألاحم. 
حم 4 لتقي من الله لد ألتلم. 0500 وقزبل_التوابٍ يي 
لقاب ذى الطؤل لآ اله إِّا مو ليه ر سير ) . أما بعد فقد بلغنى قولك : 


لعل أمير المؤمئين ب لسوؤة اك تيا الو انمز 
(101-: حرحه ابن سرعول ف الطبقاث» بالصفحة ردقم ١٠‏ 4 ن الحزء ء الرابع (طبعة بيروت) 


فى ترجة عدى بن نضلة . 
١ه6ك”ة‏ 


56 - سورة الشعراء » الآية : ؟او/؟؟ 


وام الله ! إنه ليسوؤق ذلك . وقد عزلتك ) . 

فاما قدم على عمر . بكته هذا 0 . وقال : والله ! يا أمير الؤمئين ! ماشر ينها قط . 
وما ذاك الشعر إلاشىء طفح على لساتى . فقال عمر : أظن ذلك . ولكن »ء والله! لاتعمل 
لى عملا أبدا » وقد قلت ما قلت . 

فر يذ كر أنه 3 عل الشراب 4 وقد ينه شعره 5 لأنهم يقولون 8 لا شعلاور”تف 
ولكن ذمه مر ولامه على ذلك وعزله به . 


وحك الزتخشرئى عن الفرزدق217 أن سلمان بن عبد املك سمع قوله : 


اك خوط له ب ب تا 2 م عع 22> 
وين كارنبى موس 2 وَبت افْضَ أغلاق 5 ختام 


فقال : : قد وجب عليك الحد . فقال: باأمير الؤمئين ! قد درأ الله عنى الحد بقوله 


وتم ا مل ا 


م8 ثم استثنى تعالى ااشعراء المؤمئين الصالكهين 4 بقوله 


القزل فق ديل قولةا تع الى 
اففقةا ( إلا أن اموأ ملوأ ألم لدت ود كوأ أله كيرا روا 
5 ار لذن ظَامْوأ أىّ منقلب يُنقلبون) 
مإ لين #امنوأ وَعَملوا للحت وَدّ كوأ لله كثيرًا 4 أىفشعرثم» بأن 


كان غالبه فى ”وحيد الله والثناء 0 والوعظلة والآداب المسنة « وَأُنَتَصَرُوا » 
أى بشعرثم على عدوّثم أن اع الهو نيك ها لاوا » أى فكان هحاوًّثم على سبيل ‏ 


6 الظار يديوه الصفحة ه*م تصيد »ف مح هشام بن عبد الملك » ومطلعها : 


6 جين 5 48 ف ارات اذ 


يد 


#56 سورة الشعراء » الأية : /اب؟ 


0 » جزاء وفاقاً . قال الله0© ( لا يريب الذي" الجر با لسوء رمن 

فول إل من ظلم ) وقال تعالى”” ( فمن أغتدئ' لك عدوا عَلَيْةُ رعثلر 
ماأعتد ىا 1ك 00 ابن كثير : : وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله يِه قال لحسان0©: 
( انهم » أو قال هاجهم » وجبريل معك) وبروى الإمام أجمد”؟© عن كس بن مالك أنه قال 
للنى عله : إن المع نمال 06 3ل فى القعن .ها تقد عدت 6و كف فى “أ نبال 
الى علق : إن الزمرة. يجاهد بسيفه ولسانه . والذى تفسى بيده ! لكأن ماترمونهم به 
نضح النبل . 

تنييهات : 

. الأول - قال فى ( ال كليل ) : فى قوله تعالى م 0 0 ور ( الأية» ذم 
الشعر» واليالفة فى المدحوالحجو وغيرهامن فنونه» وجوازه ف الزهد والأدبومكارم الأخلاق 
وجواز الحجو لن ظلٍ » انتصاراً . انتعى . 

وحكى |ازمخشرى عن تمرو بن عبيد » أن رجلا من العلوية قال له : إن صدرى ليحيش 
بالشعر. فقال : فاعنعك منه فما لا بأس به ؟ والقول فيه: أن الشعر باب من اللكلام» محسنه 

كحسن الكلام وقبيحة م الكلام . 

الثانفب ذ كر ابن إسحاق أنه لمائزات (والشعر 1ك تمه" ألَُْونَ) جاء حسان بنثابت 
وعبد الله بن رواحة وكمب بن مالك إلى رسول الله يل ييكون . قالوا: قدعل الله حين أنزل 

(0 [ 5 / الساء هك ] ٠.‏ ()[؟] البقرة/ 54]. 


(؟) أخرجه البخارئّ فى : وه كتاب بدء الخلق » 5 باب ذ كر اللاسكة » حديث 
رقم ١5117‏ 05-3 ن البراء 3 


درس مسل فى : كتاب فضائل الصحابة » حديث رقم 157 ( طيمتنا ) . 
(5) أخرجه الإمام أحجد ل متسدله بالصفحة رقم امع من الكزء الثالك ( طبعة الحلى ) 


اه 


ف سورة الشعراء 4 الأية يحض 


هذه الكية أنا شعراء . فتلا انيمل ( إِلَّاألدنَ انوأ وَعَملُوأً ألمكلحك ) قال : أ 
قال ابن كثير: لمكن نا تكننا كو سين 0 1 
الأنصار ؟ وفى ذلك نظر . وَل يرو فيه إلا مرسلات لا يعتمد عليها : والله أعلم . ولسكن 
الاستثناء دخل فيه شعراء الأنصار وغيرث» حتى يدخلفيه منكان متلبسامن شعراء الاهاية 
بذم الإسلام وأهله » ثم تاب وأناب ورجم وأقلع » وعمل صال محا ء وذ كر الله كثيرا » فى 
مقابلة ماتقدم من اكلام السىء . فإن الحسنات يذهبن السيئات. وامتدح الإسلام وأهلدى 
مقابلة ما كان يذمه . 5 قال0© عبد الله ابن الَبَمرَى » ما أسل : 
ارسول الليك إن اسائق رَاتق” مافتقت» إذ 
دار ىالشيطان ؤس التَىّ ‏ وَمَنْ مال ميله مثبو 
وكذلك أبو سفيان بن الملرث بن عبد المطلب» كان من أشد الناس عداوة للنى" ار 
فهو ابن عه وأ كث رم له هجوا . فاءا از يكن أحد اع إليهمن رسول الله َيِه . وكان 
عدر سول الله يله . اننهى. وقوله تعالى « وسيعل ألذزين اك ا قلي ينقليون» 
هديد شديد ووعيد أ كيدء لا فى (سيمل) من تمهويل متعلقه. وفى ( الذين ظاموا ) من إطلاقه 
وتعميمه ٠.‏ وف ( أى مئقلب ينقلبون ) من إمبامه ومهويله . كأنه لايمكن معرفته » وقد 


رأوا ماحاق مهم فى الدنيا . ولعذاب الآخرة أشد وأبق . 


يد 


) من الحزء الرابع ( طبعة الحلي‎ 5١ انظر سيرة ابن هشام» الصفحة رقم‎ )١( 


ا 


 ”7‏ سورة امل 


قال البايى" : سميت مها ء لاشتّالما على مقالمها » الدالة على علم الليوان دداعة الأناء 
وأتباعيم » عن اركاب المكاره عمداً . وهومما وجب الثقة مهم . وهو من أعظم مقاصد 
القران . أوعن مكية وأبانها ثلاث وتشدون : 


26 


م١‎ : سورة القل » الأية‎  ”7 


ين 


50 تراد قال 
[1] (طمسنء .لك اريت القرمان وَكتّاب مين ) 


[؟] (هُدَى وَبْشْرَى للموينين ) 

[-] ( أن نقيمون الصو و يتوت أن كوة وم بالأخرق م يُوقُِونَ) 
على تلك م 0 ركان وكتاب ١‏ مينر الها رة لقي الشودة وتران 

عبارة عن الكل أو عن اليم التزل. لق نلك السووة 1 

وآيات كتاب عظيم القدار » مبين لما تضمنه من الك والأحكام والواعظ والاعتبار ر 


ثْ القران الذى عرف بعلو الشأن. 


4 8س درءع - كا ات م يس اوه بس ص ستل لك 5 
« هدى وبشرئ وين * الثرنة يؤيمون السلدة ويونون أ كوة وهم !ا لآخر 


5 


هي يُوقتون ) » أى هو هدى من الضلالة» وبشرى برحمة 3 الله ورضوانه» امن آم وعم لصالا 
من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وأيقن بالآخرة » والجزاء على الأعمال خيرها وشرها . 
لطيفة : 

تكرير الضمير لإفادة الحصر والاختصاص على ما فى ( الكشاف ) . 

ش ولصاحب ( الانتصاف ) وجه اأخرفال :للا كان أصل السكلام ( وثم يوقنون بالأخرة ) 
“م قدم المجرو ر على عامله » عناية به» فوقع فامبلا بين الميعذا واطير» فاريد أن إلى المبتدأخبره» 
وقد حال المجرور بينهما » فطرتى ذكره ليليه الخير» ولم يفت مقصود العناية بالجرور حيث بق 
على حاله مقدما : ولا يستنكر أن تعاد الكلمة مفصولة له وحدها » بعد ما «وجب التطرية . 
فأقرب مها أن الشاعر قال : 


0 2-0 2 


ل ل 


2 عو و 3 0 ف 3 إن 
سل ذو وعحل ذا وَالحقنا يدا اا الشحم » 


| 
ِِ 


اد 
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والأصل ( وألمقنا بذا الشحم ) فوقع منقصف الرجز أو منتهاه ( على القول بأن مشطور 
الرجز بيت كامل) عند اللام. وبنى الشاعرعلى أنه لابد» عند المنتتص ف أو النتهى» من وقيفةما . 
فقدر بتلك الوقفة بُمْدَ] بين العرّف والة التعريف . فطر اها ثانية . فهذه القطرية لم تتوقف على 
أن حول ين الأول وين الك ولا كه وائينة ؛ سوى تقدبره وقفة لطيفة لا غير . 
ثم قال : فتأمل هذا الفصل فإنه جدير بالتأمل . والله أعلم . 
ثم تأئر أحوال المؤمنين بأحوال الكفرة » بقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ع] ( إن أن لا ينون با لأخرة رَئكَا َم نكمم 0 

5 ولك أن ل سُوه ألْعَدَاب وم فى الأخرة م الْأخسَرُونَ) 

[<] (وَإنَكَ لتق الْقريان ا 00-1 

0 0 ا ب تا مير أؤءا” 
رات اق ا 0 


ايل 


[4] ( فامًا جَاءَهَا نودىّ 2 بورك م من فى ألذار وما و لاد 


1 ع 0 


ل 1 3 م صهمه د كوس 
ل الى ا 0 5 ا ليا مره ر ينا لهم اعما 2 2 2 نَ 2 »أى مدد ناكم 6 
3 ولع ات عات 1 6 و 


2 


عوهم 2 فهم يتمبون فى ضلاطم . وكان هذا جزاء علىما كذ بوابه ب الدار لاخر والز 8 على 
الأممال كا قال”© تعالى ( نفب أَقيِد نهم وأبْص رهم" كما لم' ي«زمنوأ ربوس أل مرك ) 
و 0 ا 


2 71 ليك لذي ل و1 َلْعَدَابِ وه لم الأحتر ون» أشد الناس 


.] 1١ الأمام‎ 5 [0( 


اك 


لالتبسؤرة الكن 6 الا ير 


5-2 


خسرانا للنحأة وثوات الله 8 وَإنكَ لعلف القن رمن 0 حكم_علم.ر » أ تاه 
وتلقنه من عند حكم فى أمره ومبية » عليم امور جليها وخفمها . نقيره هو الصدق المحض 
والحسكة البالفة »كقال7" ( وَبَمتْ كلت رَبك صقا وَعَدْلَا ) والجلة مستأئفة» سقيت 
فد يان سنن قزون القران الكريم ٠‏ تمبيداً لشفت الأبا ليت وقويدا نايا 
كان من أعس مومى عليه السلام واصطفائه وإيتائه من الآيات الباهمة ما أذل معانديه » 
وجعلهم مثل السوء . فقال سبحانه< إِذْ قل موسا لأَهْلو” © أى حين قفل من مدين إلى 
د اسل الطريق 2 3 َانَسْت نَآرَا » أى رأيتها « 0 م بر »أىعن 
الطريق دأو ءا 0 شياب ع .» أى بشعلة مقتبسة « لعلكي' تمطاون 4 أى ددرن 
به «قَلَمًا جآمهَا نودى أن" بُورِكَ مَن ف أَلثَارٍ وَسَنْ حَوْلَها» أى بورك مَن فى مكان النار 
مول كاتا وصاتها النقنة ال حماك قبا .-وتدل عليه قزادة أن (تباركت الأرضن 
ومن حوهها ) وعنه : بوركت النار . والذى بوركت له البقعة» وبورك من فمها وحوالبهاء 
حدوث أ دينى” فمها » وهو :كلم الله موسى » واستنباؤه له » وإظبار العجزات عليه . 
ورب خير يتجدد فى بعض البقاع » فينشر الله بركة ذلك المير فى أقاصمها ويبث اثار 
عنهفى أإعدها . فسكيف يثل ذلك الأعس العظم الذى جرى فى تلك البقعة الباركة ؟ 
كذافى(الكشاف). 

وقال السمين : (بارك) يتعدى بنفسه . فلذللك بنى للمفعول: باركاك اللّه» وبارك عليك» 
وبارك فيك وبارك لك . والراد ب ( من ) إما البارى تعالى وهو على حذف مضاف » أى من 
قدرته وسلطانه فى الثار . وقيل : الراد به موسى والملائكة . وكذلك قوله ( ومن حو لها) 
وقيل الراذرن"( من )قن المتاكة. وهو التون والأيكتة الى تحولها + انتعن . 


ولذا قال الزتخشرئى : والظاهى أنه عام ىكل من كان فى تلك الأرض وفى ذلك الوادى 


(0 [5/ الأعام/ 116] . 


مك 


/ا؟"' ‏ سورة القن الآية :م 


وحوالمهما من أرض الشام . قال : ولقد اجمل اله أرض الشام بالبركات موسومة فى قوله10) 
( تله وَلوماً ِل الأَرْض الْنَى بار كنا .فا للْمَلَمِينَ ) وحقت أنتكون كذلك. 
فعى مبعث الأنبياء صلوات الله علمهم ». ومببط الوحى إلمهم » وكفاتهم أحياء وأمواتا . 
“م قال : ومعنى ابتداء خطاب الله موسى بذلك عند محيئه» هى بشارة له بأنه قد قضى أ 
عظم تنتشر منه فى أرض الشام كلها البركة . اذى . 
وقال القرطى” هرا سافن دازي بوكر لس كاعد حيا إبراهم على ألسنة 
الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا 2 ( رَحْمَت أَللَّه ور كته و علي "در اليك ): 
وعن ابن عباس : لم تسكن تلك النار نارا » وإعا كانت 'وراً يتوهج . 
وعنه : هى تور رب العالمين . 
وأخرج ابن أبىحاتم ء عن أبى عنيدة ع نألى موسى رضى الله عنه قال: قالرسول ولاه 
( إن الله لاينام ولا ينبنى له أن ينام . يخفض القسط وبرفعه. برفم إليه عمل الليل قبل النهار 
ومل الغهار قبل الليل . حجابه النور أو النار . لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شىء 
أدركه بصره ) ثم قرأ أبو عبيدة : أن 00 ومن حولا . 
قال ابن كثير: وأ : وأصل الحديث مخرج فى تيح مسل "م ن حديث مر وينمرة «وسبحن 
لفون العنلمين» أى الذى 0 من مخلوقاته » ولايحيط بهثى 
من مصنوعاته » وهو العلىّ المظم لان ليع نات .جلا تكد رض «الدو ات ة 
بل هو الأحد الصمد المْزه عن مماثلة الحدثات . قاله ابن كثير . 
وقد أفاد أن اللقام اقتغى التنزيه » دفعا لإمهام مالا يليق من التشبيه. ثم إن موسىعليه 
السلام » أعامه تعالى بأنه هو الذى يكلمه ويناجيه » لاملك ولا خلق آخر» بل ذاته العلية 
المستحقة للالوهية والندوت القدسية » فقال سبحانه : 
(0[ /الأساء)لس]. ()[11/هرد/سى]. 
0( ألخركية ىق :انم كثات الوعان » حديث رقم هة” ( طيءتنا ) . 
1 


7" سورة العمل » الآية : ه١١‏ 


القول تق كأويز وله تال + 
و ل 
]٠١[‏ ( ولق عَضَّاكُ ا اا مان 11 مُدْبرَا وَل يَُقَبْ» 


فط رن حقاف ذى انيدان ) 


و 
ب 


[1كأ] ( إلا من ظَل م تود ف عودجم 
ا | (وأل ةف جياه قح ينا ,: غير سواء َك ء فى تع عات 


إن 00 وَقَوم مفة 2 ِنَم كانوأ قوم 5 فسن ( 


و 0300 


الا ارين الحكم” «( وق إيثار هذه الأسماء الحليلة 0 بديع. 


1 10 


0 يموسى إ 0 
وهو الإشارة ل روح إرساله عليهالسلام. أى: أناللله لاتلكالعبوداتالتى عكف علمها 
قوم فرعون» العزيز الغال القاهم لكل عات متمرد)» الحسكم قالبعثة والإرسال» والتفضل 
والإفضا ل م أعس هتعا لى أن ا من يدوليربه ديلا واضحد اعل أنه القادرع ل كلثىء» 
يقوله 0 «تألقر سياه ل رء ا هن 0 0 »هوضرب من ٠الحيا‏ ات» أبرعة حر ة 
5-7 اضطرايا « 0 4 أى من الكوف « مديرا وام عقب «( أى م برج مع على عقبه 
من شدة خوفه 0 عوسي 7 د اذى ال هلين © اع ليقن مر وعنايتق 
مهم وعصمتى إياثم مما يؤذمهم . وفيه تبشير له باصطفائه بالرسالة والنبوة . وتشجييع له بزع 


ا إذلا يتمكن من أد أء ا القن المرسل إليه . وقوله تعالى « إلا 


27 بس سر 
”تن سلس براه 2 م 0 5 7 9 
دن من ظَم ثم يدل حَسنا لعد سو ظُُ 0 5 غفور دحيم “” » استثناءمنة لع . استدرك بهماعسى 


مختلج ق اماد كن 6 الأوف غن كلهم 5 م أن مهم دن فرطت منك صغيبرة ما 4 ماحوز 
صدوره عن الأنبياء علمهم الصلاة والسلام . فإمهع وإن صدر عنْهم شىء من ذلك » فقدفملوا 


عقيبه ما يسطله » ويستتحةون به من الله تعالى مغفرة ورحمة. وقد قصد به التعريض با وقعمن 


63 


7" سورة القْل » الأية : ؟١-ه١‏ 


مومى عليه الصلاة والسلام » من وكزه القبطى” والاستغفار : قله أبو السعود. وسبته 
ازمخشرئ حيث قال : .وشك أن يقصد مهذأ » التعريض عا وجد من موسى . وهو من 
التعريضات التى ياطف مأخذهاء وسماه ظاها كا قالمومى (رَبّ رق لمت تفسى كأغف ر'لي) 
ثم أشار تعالى !لك التخاوقة فى الساء اناه اها يدول 2 وَأَدْخْلٌ دك فى جيبك مخرج 
بيضاء من غْيْرٍ سُوء 6 أى آفة كبرص « فى تسّع ءَايت » أى غيرها تؤتاهاء إذاجحد 
00 رناقك . وه ضرب ماءالمهربالعصا فينقاب دما. وإصعاد الضفادع على أرض مْصر. 
وضرب التراب فتمتلى' الأرض قلا . وإرسال الجراد علمهم . والوباء الشديد . وإصابة 
أجسادهم بالقروح والدمامل والبثور . وإهلاك حصادثم بالبرد الشديد . وتغشيتهم بظلام 
“لتقي ع ما روف و كك مع) أوجه: أحدها أنها حال ثالثة. أى عع لتق تواإت. 
والثانى أمها متعلقة محذوف » أى اذهب فى تسم . والثالك أن يتعاق بقوله (وَأَلق 33 

وَأّدْخْلْ لك )أ ى فجلة ة تسم 2-0 1 يععنى (مع) 0 كل : 0 » أى مرسلام 
إلى فرعون « وقوامو ام 1 ' كانواً 27 فسقين” «ى أى خارجين عن الحدود» فى ال 
والعدوان . وهذا تعليل للإرسال . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 | سكياعره ساجرعره سكيم د هماش الم 
[؟1] ( فاما جاءهم ءاردتنا مبصرة قَالوأ هنذا سخر مبين ) 
[1] (وَجَحَدُوأ يبا سيقت تفي ظلما وعلوًا ٠‏ كا نط 6 


عينةُ اللسدن) 


2 
ا 2 7 مه 4 سَّ 
9 اهس ١‏ 


]٠١[‏ (وَلَقَدْ اتنا داوْمدَ وَسْلَيمنَ علا » وَقَلَا أل ِل ألِى مَسَكَا عل 
كثير من عبَاده انين ) 


اككعة 


7" سورة القل » الآية : 15-ما 


00 ( وَوَرثُ شان داور 6 كال اما النامن عل نا مَنطق الطير 
واوا ون كل ار الفتطل ألمب ) 


سنئة2 قألواً عداسخ* 0 انا 


«فامً :هي" 3 | 15 مبصرة » أى ظاه هرة بينه 
م »|١‏ )]» أى كذءوا 57 بالسنهم )0 وأستيقتهس صلم «( أى عرفت أنفسهم عا آياتيقينا» 


لاسا علك الناء الام جا ددن طلا 4 أن للاياق وفيت عدر دوع 
07 با يتنا يُظلمو ن ) دارفاو مها ) « وَعُلَوَا 4 أى تسكيراً عن الانقياد لموسى 
ل كين كان ع السك نه » أى من إهلا كبم بالإغراق » لغرقهم فى بحر 
الفساد والإفساد « وَلقَد ءاتننا دَاوُودَ وَسُلَيْمْنَ علماً » أى بالقضاء بين الناس » وحكة 
0-6 


باهرة )0 الي للوالزى 1 ء 3-3 من ) عماده اموه منين ين وَوَرِتْ ايم 


ته 5 


دَاوود» أى العلم واللكةه النبوةأواللك «وَقالَ»أى نحدما بنعمة الله وتومها عنته« 0 
الثاني خلننا سيق الط 4 اق فوم ضونة «واو كاوق كل قواءغ إن هذا لمر 
لْفَصْلُ أَلْمُبِين » أى البين الظاهر . وهو قول وارد على سبيل الشسكر والحمدة . ك قال 
رسول الله م7 ( أنا سيد ولد آدم ولا نفر ) أى أقولهذا القول شكرا » ولاأقوله تفراً. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
["1] (وَخْثِرَ لِسَلَيمنَ جُنُودُهر من أن الإ وألطير م رعو 
[0] (عه] إ5َ1 أتأ علا واد ألتمل قلت أكلة تايا اليل أذخارأ 
تتليكتك: لا يض 0 ليك وَجَنْودهو و لا يرون ) 


لم 


(7[1/ الأعراف / ه ] ٠.‏ (؟) أخرجه أبو داود فى : #8 كتاب السنة» ١‏ 
اب فى التخيير بين الأنبياء ؛ علمهم الصلاة وااسلام ؛ حديث رقم 551/7 . 


كككة 


>0" سورة الل » الأية : 1ه" 


لخ اسم 


[16] ( فَنَيسَم صَاحكا مُنق و لها وَكَالَ رَبْ أوزءي أن أشكر تمتك أَلَى 


مهاس ماي رام ١‏ لس سرع عتاساس 1 1-7 عه 
أ نعمت على وَعل وَأدَى وأل اعجمل صلحا ضيه وَأَدْخْلَتي رمك 


1 أرَى ليده أم كان ون اا دين ( 
مره 72042 7 5 9827ل هر 5 ع 2 و* ١‏ 5 
اق ( لاعذنة عذا؛ شدييدا او لااذ! له أو الدع سلطن مبين ) 
آ# سس ل صا د ع اس 03 را ساعبر ااه 2 
اكه ( فَمَكث غير لعيد فَقَآلَ أحطت عا* نيط بده وجكتك من سا 
2ل وم 
51 شن 


6 عن ل براه سعد به و م ىب 
[؟"] ( إن وجدت أمرأة كم وأ يون كل ته لهاع عه ظم) 
4" ا وَقوامها يَسْجدُونَ إاشس م ن دون لله روزن 0 ألم لك 


- 
سه لت له سل وس قر 


عملم كضبد” عن سيل هم لا دود ( 
زهم] 0 آّ 00 _ أن م اج أكلبه في السموات َالْأَرْضٍ ! 0 


وم ل ل و اماج نضا اه ه«من اج نوَأَلا 


وز عون كاف بين أولم على تدرا حي إِذ ا أتذا 05 وَادألتمل قلت تملة »6 
أعدأتهم متوجهين إلىوادها « يا ايها التمل أَدخلوا مسلكى؟ لاسططكم” سليمن” 


لاعرث رو رةه 


وحجدودهو وهم ل ون ع«( أى كانم 00 فتدسم ا من قو | ل «( أى تعحبأ من 


ضرق لطر قي" 


حذرها واهتدائها إلى تدبير مضاطها ومصالح ىق وعها 7 وسرورا لشمهرة حاله وحال جنوده 
فى باب التقوى وااشفقة » فما بين أصناف الخلوقات » التى هى أبعدها م ن إدراك أمثال هذه 


؟اكلاع 


لالات سؤزرة الموع الأية 'م؟ 


الأمووع وا تان ا تمه اله تعالى يمن إدراك همسها وفبم مرادها . قله أبو السعود 
00 لمع مع هسك سا 5-0 رن ا د 
« وَقال رب أوزعنى أن اشكر يك الت العمكاء 


شكرها )0 ون 06 احا م6 وَأَدخْلنى بِرحْمتك فى 


2-2 


م تامس يس 8 م هه سدسم ل 
اطي ل ال له ارق ال ل 3 ن الغاييين 0 0 شديدًا 
562-65 ركه 5. جسع ساس ل جياض عه 33 

أولا| ذبحنه و أو لياستى 3 م لطن م مين أ يحجةتبينعذرء9 ف فمكث غير كميد »أى 


فليث ق الغية اند عرطو بل 2 2" أل أَخَطت 5 ا تحط 0 - و ردك كن ساي م ) وهىمدينة 


« ير بقن *إنى 0 مكراد ع 5 شو لها راش كَظم” »أى 


2 


سدم دو زور 


سرير مجلس عليه 4 هائلمزخرف با نواع لجو اص «وَجَدِنا وتوم سحدون شين منذون 


سس كه سه > سا تع هاس عار 


ألنّه وذ بن ل شيط أغطلهي" فصدهم عنر السبولر هم 5 مبتدون 3 لدو «ى 
أى هلايسجدون ٠ك‏ قرىء بذلك . وجوز بعذمهم أن مكو ا لا قبله. أى فصدثمءن 
السبيل لثلا يسحدواء خذفالحار - (أن) أوأن ب ن(لا) 6 واللعنى: : فبملامبتدونا 
إلى أن يسحدوا « نه َلى مُخْرج م الخبء ف ارم رض » أى يظهر ماهومخبوء 
فمهما من نبات ومعادن وغيرها « و ما 000 و تثلنون » قرى” بالتاء وااياء 
على صيغة الغيبة . والجلة التحضيضية إمامستأنفةم نكلامه تعالى» أو محكيّة عن قولالمدهد. 
واستظبر الزعغشرى الشائق ٠‏ قال 1 لآن فى إخراج الخبء أمارة على أنه من كلام اللهدهد» 
لمندسةه ومعرفته الماء ت الأرض . وذلك بإلهام من" رج الخبء ل السموات والأرض» 
جلت قدرته ولطف عامه . ولا يكاد فى على ذى الفراسة النظار بئور الله» تاي ل كل مختص 
بصئاعة أو فن من العلل »فى روائه ومنطقه وثعائله . 


#كتغ 


- سورة الْمْل » الآية : 55_بم 


التول. اويل كول ال 


ص ين صر سم 11 3 ةن رن 270 

| ( الهلا إكهإلاهَْ بارش التي ) 
أله لا إله الام ررب ألعرش المَظم_» أى الحيط بالشمس وسائر الكوا كر 

وكلشىء ف أصغر عرشها فى جنب عظمته ! وما أ معمودها الشمس. فىحان قدرته! 


تنميه : 
هذه السحدة من عزائم السجدات . قال الإغشرىّ : لأن مواضع السحدة إما أمرمها » 
أو مدجلن أتى مبهاء أو ذم لمن تركها. وإحدى القراءتين أمر بالسجود» والأخرى ذمللتارك. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل :الكلزين) 
58 8ه قهرم >.,عىرهم > 9 ب م 
ذا فا( لقه اله يي م فالظر ماذا تون ) 


[5؟] 
5 7 من 0-0 0 سم أللد 
5 ص 00 ا 2 9 إن 5 
"| (الادء اعلى وات بى مسلمين ) 
[6] ( المت يناجا ألملذا فوب ىآمْرىما كنت كاطءَةآمرا حك اتذبدون) 
1 1 0 0 ف« #أذْمبٍ 0 


2 آل » أى عاذ 2 ا 


عد اق ا 0 د 
لكر « لامر 2 - فى مسلمين” « 0 5 أنوق 3 0 
«قات" 1 با الملا افتون ف مرق اك قاطمَة أَمًا > حتىا تتلمكون» أىلاأبت" 
يت 
(ه-_تاسمى 1١”‏ ) 


٠‏ سورة القل » الأية : ؟م_هم 


أمرا إلا عحضر ومشورت-ك 8 ولا أستبد بقضاء إلا باستطلاع ادائسم وازجوع إلى 


استشار ت : 


القول فى تاويل قوله تءالى : 
[0] (كأوأ من أووأ هوق وأووا بأ سَدِيدٍ وَالْأم َك َأنظرى مادا 
تأمْرنَ) 
[م] (كَلَتْ إن الوك إَا دوأ به أَفْسَدُوهَا وَجمَاوأ أعرَة هلها أله 
وَكَذَلِكَ يَفمَلُونَ) 


[ه*] (وَإن مرسلة لم : مبدية فنأظرة ' يعم و 

2 الوا 7 تح 1 0 َه »أى ف المددوالعدد 2 ول بس يريد »أى حدةوبلاء 
فى المرب « وَالَْم” ليك مانظرى مادا مين » أى وأ القتال أو الصلح مفو ض إلى 
رأيك . فانظرى ماهو أبتق لشرفك وملكك « وآآت » أى مشيرة إلى اختيار خطة السالمة 
وإيثارها » بالنظر الها ومس كزها وضعفها أمام وهاه باق التعال اغا يو يؤر إذا لم يغابعلى 
الظرء ن دخول العدوٌ فى قرية العدو . وألا تمي الانقياد . وذلك معني قولما « إن الملوةإدًا 
00 قراية د »أىعنوةوقبرا 0 أَقْسَدُوهًا « ا 0 جلو أعرة أهه أده «ى 
أى بالقهر والغلبة والقتل'والأسر وت الأموال شر كدالك كلوق 5-4 وميك 

: ل ا “ؤقيل تصديق لا منة تغالى 8 وإ تى. مر رسلة” 
إليهم , ا ا 3 عع الع او » أئ وإتى سأرسل إلى سامان وملئه رسلا 
مبدية "وجب الحبة وتشبه الانقياد. من غير اختلال لشرفنا. ثم أنتظر بأى أعس .رجعالرسلون. 
منه » حتى أعمل على حسب ذلك . 


ككاة 


7” - سورة الل » الأية :5 ٠غ‏ 


ولف تأويل فول قال : 
عي وماس 1 أ أو وى يسم سر 
سليمن 257 عدو عل 1 سر َ لقعا 9 للم 


١ 
١ 
لم‎ 
سبي‎ 
كوو‎ 
> 
1 
لط‎ 


ا م عو 0 25 
507 0 
07 جه ل و ص - 0 5 
فقا ( ارج لم فلنا” نمم ينود لا قبل لهم بها وَلنخر جم 1 
كك رعره سارير 
عا ب اوت عر اه م عاو شو قو يوا دير 0 او ها جات 
[4] ( قل يناما الملؤأ بكر" بأريي يريما قل أن باتو فى مُسْلِمِينَ) 
2ه .> ٠‏ ل 9 سس سا" 2 و 1 0 و 
[ة؟| (قال عفربت من لحن أنا اتيك ربو قبل أن تقوم ون مَقَامِكَ , 


رمه 


وََ 
١|‏ ( قال أل عندهو ع ل 7 عن الكتن نا اعا* نيك ل رةه قبل أن ص 
١‏ 


3 رفك م فلن 7 ةا 00 قال هذا من فضْل رَبَى 
ا 97 -_ 0 2 ع 200 1 
سمأو ا اها قله 0 ومن ن فا : ا لنفسهه 2 


وَمَن ؟ 0 إن رفغي كرم) / 


سوس 1 8 1 


«فلماجء سُلَهْمُنَ» أى المرسلون ممها« قال أنمدو : ننر رعال فسآ ءاسين أللّه» أى 


على 2-12 


من للك والحكة والشوة « خير “مما ءاسك » أى فلا أبالى بجميع | عند م فضلا عن 
: ل الس ووم ا« و . 

المدية « بل أنتم بهد و بكم ته ف حون «ى أى إذا أهدى اليم مثا 00 :مثليا» 
تفرحون استكثاراًأوافتخاراً(أ." جع لبهي" ل ع ريجُنود 202 بها وَ ادخر جَنَهم 


50 وهم ميروة 6 ونيا ون ل 1 | لمكا 0 ا 


اسع 


2 1 3 ا ا 45 - 3 - 
لان أو »+6 لعفريت ٠‏ ل والحدن ا انا نيك بذ -ه قبل أن 0 0 ل كك 


65-4٠ : سورة القْل » الآية‎ - ”٠ 


وَإني علي لقو أمية * آل الى عندمر» علبة من ألكتب أنا اتيك يع قبل 
5 مو شه كه عل ابو 3 4- 

أن بان ليك مارو » فلما ركاه در | عندهر .قال دك 21101 
هسة و ءءء 

شك ام 81 ليختبرى أأشكر بالطاعة والعمل بالشريعة » أم أ "كر الدقة 


- د مف 10 
0 


اال ا ا ا رتم 0 لتقسه » وه ن كفر فإن ررق غنى 
57 2 0 عمل احا فلنفسوت ومن ا يا ور ومن 
عمل صاخ ادي المهد و ا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
مس سلاج روس سس 
]١‏ (كال نكرواً لهأعرتها طن أتتَدى أَمنَكون ون لذن لامتدون) 


9 


١‏ معاي فل املك كك وتنا لمر 
ف هاو كا متليق ) 

«قال تكروا ا يا أ» أى اجعاوه متسكراً متغيرا عن هيثته وشكله» كا يتنسكر 
الرجل للناس « تنقل رأَمشدى َّ 0 من لين ا مبتدون » أى لعرفته ا 
ف كر رشك قات كأنه وَهُوَ » قال الجاع : لم تقل ( هو هو ) خونا 
من التسكذيب » مع نو ع من التغيير . ولا (لا ) خوفا من التجهيل . 

وقال الإغشرى : لم تقل ( هو هو ) ولا ( ليس به ) وذلك من رحاحة عقلها . حيث 0 
تقطم فى الحتمل . أى : فأتت ب ( كان ) الدالة على غلبة الظن . 

قال الشباب : وهذا إشارة إلى أن ( كأن) ليس المراد مها هنا التشبيه بل الشك؛ وهو 
مشهور فسها . 

وقد أبدى صاحب ( الانتصاف ) فرقا بين ( كأن ) و ( هكذا) فى التشبيه. وعبارته: 


(4110/فصلت/5؛] و [ه؛ | الائية/ 16] ٠.‏ (5)[ 0/ الروم/ 44]. 


مككة 


0" # سورة المل » الآية : ؟ع 


وفى قوطا ( كا نه هو ) وعدولها عن مطايقة المواب لاسؤال بأنتقول ( هكذا هو)- نكتة 
حسنة . ولعل قائلا يقول : كلتا العبارتين تشبيه . إذ كان التشبيه فهما جميعا» وإ نكانتقى 
إحداها داخلة على اسم الإشارة » وفى الآخر ى داخلة على امضمر » وكلاها ( أعنى اسمالإشارة 
والضمر ) واقع على الذات الشببة . وحينئذ تستوى العبارنات فى العنى . ويفضل قولما 
( هكذا هو ) عطابقته للسؤال . فلابد فى اختيار ١ك‏ ته وهو )من حكة .فقول حكن 
والله أعر» أن ( كأنه هو ) عبارة من قرب عنده الشبه حتى شكك نفسه فى التغار بين 
الأحرين ٠‏ فكاد يقول ( هو هو ) وتلك حال بلقيس . وأما ( هكذا هو ) فعبارة حازم بتغاير 
الأمرين » حام يوقوع الشبه بينهما لاغير . فلبذا عدلت إلى العبارة اذ كورة فى التلاوة » 
لطابقتها الما » والله أعلم . انتعى . 

وقوله تعالى « وَأُورِيت الهم رمن قبلا وَكُنَا مُسْلمِينَ » هذا من تما مكلام سليان 
عليه السلام » 06 اله على فضلبم علما 2 وسبقهم إلى العم الله وبالإسلام .أى : وأوتينا 
ص العم بلّه وبقدرته » وبصحة ما حاء من عنده » قبل عامها الذى أوم ا إليهقولها ( كانه هو) 
واججملةعطف على مقدر اقتضاه المقام القتتذى » للإفاضة فى وصفها برحاحة الرأى فى الهداية 
للإسلام .والتقدير : أصابت فى جواها وقد رزقت الإسلام» وعاءت قدرةالله. وأوتينا 0 إخ. 
وقيل : إنه من كلام بلقيس » موصولا بقولها (كا” 0 » لامن كلام سلمان . كا مباظنت 
أنه أراد بدلك اختبار عقلها وإظبار معحزة لما » فقالت : أوتينا العسي ال . أى لا حاجة 
إلى الاختار لأنى امت قبل . وهذا يدل على 5 عقلها . 

أو العنى : عامنا إنيانك بالعرش قبل الرؤية » أو هذه المالة بالقرائن أو الأخبار . 

آل ابن كثير : ويؤيد الأول » أى أنه م نكلام سلبان » أنها إعا أظبرت الإسلامبمد 
دخولما إلى الصرح » كأ سيأتى . والله أعلم ٠‏ وقوله تعالى : 


حككءة 


5 سورة القل » الآية : و54 


اقول فى اديز قله فال : 
5 م لمعا ص نه م 
07 دهان ا ن دون ألو ام ا 

[44] ( قبل لها أذ دحل اصرح » كلا رأ أنه حَسيةُ 0 

1 ا ب ه سم ثم ه س انس 3 00 
قال إِنْةو 0 رد من قوارير 4 قَالتْ رب إن ناخ نفسى 
سات 22 4 لور التو ) 

« وَصَّدَهَا » أى وكان صدها عن الحذاة فنا 5 0 من دُون ألنّو ا كات 
ون قمر كفرين*قيل لها اق ألصّر'ح» أى القصر» أو صن الدار وكان سلمازعايه 
السلام اذ قصرابديعا من زحاجء فأراد أنيريها نل اا ا ا 
الله به «قلما رَأَنْه*» أى حعنه« حسدئه حَّة» أى ماء عظما «وَكشفت» أى اخوضفيه 
2 غنيس فيهاء َال | إن 0 أ ىر من قوَاريرَ » أى من ال حاج «قالت 
ربز ا تفسى » أى يكفرها السالف وعبادمها وقومها الشمس « وَأَسْلمت مَع 
سَيموَنِ رَبِ 2 مين » أى متابعة له فى دينه وعمادته له وحده لا شريك له . 

٠. تذبهبات‎ 

الأول - روى كثير من الفسرين هبنا أقاصيص ل تصمٌ سندا ولا تخبراً . وما هذا 
سبيله » فلا يسو ع نقله وروايته . 

قال الحافظ ابن كثير »© لعد أن مداق ا رواه ابن أنى شية عن عطاء مستحسنا له » 
مامثاله : قلت: بل هو منسكر غريب جدا. ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس 
والله أعم : ٠‏ ش 

م قال : والأقرت فى مثل هذه السياقات آنا متلقاة عن أهل الكتاب » نما وحجدقى 
كحفهم ٠‏ كروايات كن ووهب »© شاعهما ال تعال 2 فم نقلاه إلى هذه الأمة من شار بنى 
إسرائيل » من الأوابد والغرائي والعجائي. مماكان وما لى يكن . ومما حرف وبدل ونسخ 

اع 


/” - سورة المل » الأية : 4غ 


وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك عا هو أصح ممه وأنفع وأوضح وأبلغ 3 و الجد والنة . 

التاق دا أشيواق ( الارراة)ى الفسق اراد من ستؤ الاوك اللعالك الحتصيل نا 
سلمان عليه السلام وعظمة ملسكه وساطائه . ومماحاء فيه أن سامان كان متسلطا على جيع 
املك من نهر الفرات إلى أرض فلسطين وإلى خم معمر . وإنملوك الأطراف كانوا يحملون 
له الهدايا خاضعين له كل أيام حيانه أى أنبها :ودّى له الحزية » وإن كان ملسكه محصورا 
فلسطيق .ل وان نال مجان 11لا لحكة وفيا 137 عي © ونه عدو 
ففاقت حكته حكة جنيع أل القتزق وأهل همير :. :قال عاكنة ١‏ لذت مثل . وتسكام فى 
الشجر» من الأرز اذى على لبنان إلى الزوف التى مخرج فى الائط . وتكلم فى المهائم 
والطير والزحافات والسمك . وأما صرحه وبيته عليه السلام » فقدحاء وصفهق الفصل اللخامس 
من السفر المتقدم . وأنهأ كل بناءه فى ثلاث عشرة سنة . وأنه بى حازرَ ويبيت حورون 
السفل وبعات وندص فى أرض اابر يه . وحاء فى الفصل العاشر من هذا السفر أيضًا قصة 
ملسكة سبأ ومقدمها من اهن على سلمان لتخير حكته وعظمة ملكه ؛ ودهشتها مما رأته 
ونحققته » وإعامها بربه تعالى . ثم إعطاوه إياها بفيتها . ثم انصرافها إلى أرضها . 

وقذاة كرا غر سر أن الترآن الكرع الا يبوق آنا ماهم سوق مورت ول يتما 
موجزة ليتتحقق أنه مصدأق مابين يديه » ومبيمن عليه » ولينبه على أن التصد منها موضع 
البرةوالفكة #زؤكار القع والنطلية + 

الثالك ‏ هما استنبط من آياتهذهالقصةالحايلة» أن فى قولهتعالى ( قبسم ضَآحكًا من 
قلهاً ) أنه لا بأس بالتبسم والضحلشعند التعجب وغيره . وفى قوله تعالى ( وَتَفَقَك ألطّير ) 


استحباب تفقد اللك أحوال رعيته . وأخذ منه بعضهم تفقد الإخو ان » فأنشد : 


0 - 
5 7 5 1 عو 000 . سجر ال وس شاراهة كه 
فود الإخوان سد سن 5ن بد أه لعم م قد دل | 
3 3 م 5 7 3 7 
سن سلمان لنا سنة وكان فما سئله مقتدّى 


يت 


تفقد الطير على ماف قال تملك ذا الودقة 


فض 


7 سورة الل » الآية : 517-55 


وأنفىقولهتعالى ( اَعَد بتو عَذَابَاً شَدِيدًا »الآية» دليلاعط أن المذابعلى قدرالذب» 
لاعلى قدر المسد . وعلى جواز تأديب الميوانات والمهائم بالضرب عند تقصيرها فى الثى 
وإسراعباو نحو ذلك. وأن فىقوله تعالى ( ا رع 0 تحط به ت ) أن الصغير يقول 
0 لام للمتبوع : عندى من العم مالبس عندك » إذا تحقق ذلك . وأن فى قوله تعالى 
( قال سَنَنظر أَصَدَقْتَ أَمْ كنت من أَلْكَذ بين ) قبول الوالى عذر رعيته» ودرءه العقوية 
ععهم » وامتحان صدقهم فيا اعتذروا به . وأن فى قوله تعالى ( أدهي نكتبى ع م 
0 ( إرسال الطير بالكتب ٠‏ وأن فى قوله تعالى ( 5 1 رم”) استحباب 
الككف » لقول التداق: كك ع عمق توه 000 ان ا 1 
أَفْتُوتى ف أُمرى ) المشاورة والاستمانة بالآراء فى الأمور البمة . وأن فى قوله تال 
( دون َال ) الآية » استحباب رد هدايا الشركين . كذا فى ( الإ كايل ) بزيادة . 


م 


3 أحن تعالى عن كود وماكان من أمرها هع نبمهأ صالح عليه السلام 4 يقوله سعدا نه 
القول فى تأويل قوله تعالى 
أَرْسَلتَ إل" ود ود أَحَامٍ صلخا 


0-20 


4 وقد 


| أن أء 


فى 
5 
0 
يهم 
م23 
6 
5 
62 
8 د 
ل 
ما ٍ 
8 
امل 
١‏ 


2-2 


[43] ( قال ,قوم لم تلم جلودباً لسك َل أعطْسَنة ألا تستغفرونَألله 
اليك عون 


0 ىس م عتمتسا م 0 6 00 5 
|| ( قالوا اطير: بك وَعن معك 8 َال طاير كم" عند الله 8 لام م6 
5 1 - 2 
لع 
تفتنولد 
امد ايل ا لراك حَامّْسَِحَاأَن غم وا ال ادامر أن يحتسمُون 4 


مااع 


"٠7‏ سورة الل » الآية :/ائ ومع 


أى فريق مؤّمن وفريق كافر 5 ختصمون خصومة لايرجع قم اول إلىالمق لعل ما تمين له . 
0 عو :2 يان عور #امزن 8 >0 لي 3 
00 ا 60 ) 8 قال الملا الد دن ةسكن 0 كك 0 ن قوره مق - للثرين ن استعمتوا .لعن 


ل الرصسسم ا 1- 
سا سس هبو 2 نه عانفى اس كلاس 9ه 


عام نمت العامون أنَسليمًا م رسن ندر هو ث- “قالو | إنا 1 ل عه مُوْمنون» 


مس 7 و وضة 


قال الذي ن اسشكرو أ 1 الى َأمَنت' نه قرو «قآل قوم حاون 
0 شي قبل أَلْحَسَتَةَ 4أى بالعقو به السيئة قب لالتوبة الحسنة. أىلم تدعون بحضورالعقوية 
ولاتطليون من الله رحته بالا عان «ل" 0 ال 5-0 ١‏ 7 "حمون* َل أطو' 6 
أى تطبرنا أى تشاءمنا « ربك ومن مَك » أى من الؤمئين . وقد كانوا » لشقائهم » إذا 
أصيبوا بسوء قلوا : هذا من قبل ساطوحه لقال طامير” بدك ند الله » أى بيلك الذى 

جىء منه خيرك وشرك ,عند الله ٠‏ وهو قدره وقسمته » إن ش شاء رزقسم وإن شاء حرم . 
قاله الزغ#شرى . 

قال الشعهاب : لما كان امسافر من العرب إذا خرج مس به طائر سانحا » وهو ما وليه 
عسرته » أو بارحا وهو ما وليه عيمنته ‏ تيمنوا بالأول وتقاءهوا نالا ةو نيوا الف 
والشر إلى الطائر. ْم استعير لما كان سبمهما من قدر لدف سم د نحل العيد الذى هو 
سبي الرحمة والئقمة . ومنه ( طاء اله »لا طائرك) م 0 6 قو 0 أى مفتو'ون 
بشلاكم وكفر؟. لاترون حسنا إلا مايوافق هواى» ولاشوما إلايخالفه. ثم أخبرتعالىيعن 
طفاةود ورؤسائه الذينكانوا دعاة قومهم إلى الضلال والسكفر» وتكذيب صا عليه السلام» 
وما آل مهم الأعس » بقوله سبحانه 

القول فى تأويلقوله تعالى : 

[4؛] (وَكانَ ف الْمَدِبَة تيم رط يفسدون في الْأرْض ولا بصْلِحُونَ) 


(7[0/ الأعراف / هلاو ك7 ] . 


مااع 


 ”‏ سورة القل » الأية : 9غ 4ه 


له4] (قَالو أ تتامموأ بالل تسر هله ثم لون إوَلتَحه ما تَهِدآ 
ناه موه وإ لمتددون) 
]6٠[‏ (وَمكروأ مكرا مكنا مكرًا وم لا يَشُرُونَ ) 

[«] (كأنلٌ كنف كان علهبة كر م" أن تلم وقاتهم أنجييت) 


[01] ( قتلك يبوم خاوببة' عا طاسوأ إن في ذلك لأسة لقم يمون ) 

« وكا نف الْمَريَة رتسم رهط يفسدون فى ا َلَا يصْلحُون» أىشأنهم وعادتهم 
الإفساد »كايفيدهالمضارعوتأ كيده بقوله(فى أَلأرْض) الدال علىسموم فسادم. وهوصفة(رهط) 
أو (نسعة) « َل ا بأللّدكأى ليحافكلواحد منسك علىمو افتة الآخر بن» باللهالذى 
هو أعظٍ العبودين « لسو » أى لنقتانه ليلا . وقرى” بالتاء على خطاب بعضهم لبيعض 
0 وَأَهْلَهُو » أى من آم 5-0 8 0 ا يه » أى الطالب ثأره علينا (مأشميل نا 
مهلك علو » أى ماحضرنا مكان هلاك الأهل» مع تفرق رمف الأما كن الكثيرة» فضلا 
عن مكانه » فشلاعن مباشرته 02 وَإِنَا 0 » أى وتحلف إنا لصادقون . أو : والمال 
إنا لصادقون فما ذكرنا «وَمكروا مكرًا»أى مبذه أطيلة و مكو ا سك فأ نان 


و و 9 5 2 مس 2 لل سا 2 ل 
جعلناها سببا لإهلا 7 دو هم لا يشعرون * فانظر كيف كان عقبة مسكره, 


0 


اراي 3 3 
| 


سه راره 01000 عه وس 


بس 00 9 8م صا 0 
دمر نهم وقو مهم احمعين *# فتلالك سوم حاو 5 «( أى خالية ساقطة 7 العمر بعدثم 
لمهم استؤصلوا « بما ظلمُوا » إن فىذلك لأية _لقوم. يُعامون» أى باهم ما أخذوا إلا 
القول فى تاويل قوله تعالى : 


ع سوه 2 0 س عم هى 2 
لهذا (وَانحينا الزن اموا وكانوا تتقون) 


عه 


2 ل 2 000 2رءغى قوس 2 - 
[ه] (وَأوطا إذ قال لويد تاتون الْشاحشّة نت" تبصرٌون ) 


ا 


7 سورة المْل» ألأية : هوه 


م 


55 م ا رن ل تور لابين : 

حده] ل هم ١‏ 
4 م سي طهرون ) 

إلاه] 0 راك - إل فراكةر قدرنها مِن ليون ) 

ل لطم غلم ار ١‏ 

عد ا وس سَلَم على أعباده ه أن أصطق 7 ينا ره 


3 عرد م د 


نحينا لين انوأ « لعنى اك مم ومن معهة ( وكا نوا يتقون” +3 


إلا أن اليا عر عر ءال روط و كم 


ص -- 


37 إِذ لتر 1 َأنونَ القحمّة 6 اإعرون عاق ههه ومعاذ ا كه 
تعالى كك 7 ايك نون أ أل حال شهوة رين ذوق الما »اف متحاوزين النشاء 
اللاتى هن محال الشعهوة « بل أَنتم قم تَجْهَلونَ» أىتفعلون فمل الجاهلين سفها وعم وكرن 

العاقبة «قما كَانَجَوَابَ قورموة إلا أن قالْو أ أَخْرِج وأ ال لوط رمن 20-2 ع 
لك يَعَطو ون »أى يتنزهون عن أفما لناويرونها ل م 


م وعم 


إلا أمراتهو 0 لها ين لبر ين»أى الافران الات ام َ ا علَيُهم مطَ1» أى 


500 


هائلا غير معهود 02 ف ا ر المندرين ين 5 كوه لله و سام 0 | عبأده لين 
7 1 3 انيه دي اه 0 كن قال 1 (مخقرفق ْ مر رسوله 0 يبه أنيتلو هذه الأيات 
الناطقة بالبراهين 1 وحدانيته وقدرتنه على كل شىء وتحكئة . وأز”ف يستفتح بتجمهده » 
والسلامعى أننيا؟ لك والصطفين م ن عباده. وفيه تعليم حسن »2 واوقيف على أدب جميل» ولعث 
على التيمن الك 5 وين والترك مهماء والاستظبهار عكامهماء» على قبول ما يلت إلى السامعين» 
وإصغامهم إليه وإنزاله 8 ن قلومهم المعزلة أأج تى سغمها المشمع . ولقد توارث العاماء والخطياء 


والوءاظ كابراً عن كار هذا الأدب :مذو الله عز وجل » وصلوا على رسول اهبقع » أما مم 


مماكاع 


/»"ا ‏ سورة الغل 2 الآية : هه 


كل عل مفاد 4 وقبل كل عظة ودذاكرة » وق مفتقح كل خطبة : و تبعهم المترسلون . فأجروا 
عليه أوائل كتمهم فى الفتوح والهانى وغير ذلك من الحوادث التى لما شأن . وقيل : هو 
متصل عا قبله » وأعس بالتحميد على الهالكين من كفار الأمم . والصلاة على الأتبياء علمهم 
السلام وأشياعهم الناجين 

ْم قال : معلوم أن لاخير فم أشن كز أصلا حتى بوازن دسسنة وين من هو غالق كل حير 
ومالكه ٠‏ وإعاهو إإزام لهم وتسكيت وبسك حالم . وذلك أنمهم اثروا عبادة الأصنام على 
عمادة الله : ولا در عاقل شيثا على ثشىء ؛ إلا لداع يدعوه إلى إيثاره » من زيادة خير ومتفعة. 
فقيل حم 4 ف العم بأنه لا حير فها اثروه» وأنهم ُ يؤزوه زيادة الخير» ولكن هوى وعيثا» 
00 الخطأ اللفرط » والجهل المورّط . وإضلالهم 0 ونبذثم العقول . وليعاهوا أزف 
الأكاو في أن كوة للكد انالك جو صوقها نم0 عن فرعوق (أم ا حار رن كلا 
0 هو هيوم" « مع عله أنه ل من لوس قل أ مهاره الى كانت نحرى حته. 

لمعداد سيدا نه اخيرات والفاقم الي هى ما دار رحمته وفضله كا عددهاق موضع آآخر 
قال ( هل من ار بك من يِفَل لق لك بن ل 2 ). 

لطيفة: 

قال ابن القمم فى (طريق اللمجرتين) فى هذه الآية : كلة ( السلام) هنا تمل أن تسكون 
داخلة فى حيزالقول فتسكون معطوفة على الججلة الحبرية» وهى ( الجد لله) ويكون الأمر بالقول 
متناو لا للحملتين 59 . وعل هذا 4 فيكون الوقف عل اخجلة الأخرة 4 وا مون محلها الفصب 

يه بالقول . 
ويحتمل أن تكون الخلة مستأنفة مستقلة معطوفة على ججلة الطاب . وعلى هذا فلا محل 


لما من الإعراب . 


(0[*: / الزخرف/ ؟ه ] . 


كلاكاعة 


7" سورة الغْل » الآية : ههو.ه 


وهذا التقدير أرجح » وعليه يكون السلام من الله علمهم . وهو الطابق لما تقدم من 
سللام4 سحأ 9 على رسله صلى الله علمم وسلم ٠.‏ 
وعلى التقدر الأول يكون أعس بالسلام علمهم . 
ولكن يقال على هذا : كيف يعطف اللمبر على الطلب مع تنافر مابينهما . فلا يحسن 
أن فول قم وذهب زيد . ولا اخرج وقعد ممرو. 
وبحاب على هذا أن جملة الطاب » قد 556 بحملة خيرية © ومع هذا لا يكتنع العطف 
فيه بالخير على الخجلة الطلبية لعدم تنافر الكلام فيه وتباينه . 
5000 + م ىم © ري ل سح يوسو مم 2 
وهذا طبر قواد تعنال9؟ قل أنظروا ماذا فى السمو'ت وَالارْض » وما تغنى 
الات وَل د عَن عن قمر لاممتون ) . 
فقوله ( وما تددن الأيت )ليش معطوفاً بالقول وهو ( انظروا ) بل معطوف على اخلة 
الكبرى ٠‏ 
على أن عطف الخير على الطلب كثير كقوله تعالى”© ( قل رب ا م بالق » 
وََب العم م 2 مأصفون )وفول” وين ا 5-9 ونح 
0 ين أل" حمين ( ٠.‏ 
والقصود أنه على هذا القول » يكون الله سبحانه قد سل على الصطفين من عباده » 
والرسل أفضلهم . انتهى . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالك : , 
1 تتسل اع( 8 سا © مم - 
3 *] (أمَنْ خلق أل تالا 1 ال ٍُ 
3 حَدَايقَ ات محة كان م ٠‏ أن تيتوأ شحرها أله 
نّم أله بل #* قوم يمد لون ) 
٠١ [)1(‏ يوا س١ ٠‏ 011 لأنبياء/ ؟١1‏ ]. (©) [؟ /الؤمنون/118]. 


/الاكاع 


>5١ : سورة القل » الآية‎  ”7 


ل م1 


را ول لها رو سى 
1 0 امون 
ف يس الخناماء ذا ع 0-1-5 3 يسك لق 
7 0 58 


و بسلا رةس سم- 


[؟ىا (أمّن 2-7 : فى ظامت أ لير ْنَ وَألْبخرِ ومن اسل ال بح لشرا بين 


1 سم 2 8 
اع 


عله 
رأللهء 


مه 


ساس اله ساوسا 


يندى رحمتهه 3 ص ل ل أله عا كرنون) 


5 0 


7 1 0 الراك رارض 6 إضراب واتنتقال» من التسكيت تعريضاً» إلىالتصريح 
به 1 على وحه أظهر منه أزيد الأ كيد. أى: بل دن خلق السموات والأرض) وأودع 
مهما مر' ن امنا فع مالا كه ى «وَأَر للك . 1ص م2 26 فَأَنْمَمما 12 حَدَ يق ذَاتَمَْْجَةْ)» 

و بر 7 
أى بساتين ذات حسن ورونق يعمج النظار 2 ما كان لك" أن تنيتوا شحر ها اء 01 
مع م ألو » أى : أله آخ ركائنمع الله الذىذ كر عض أفعاله» الى لايكاد يقدر علجاغيره» 
حتى يتوثم جعله شربكا له تعالى فى العبادة؟ وهذا تكي تلم بن الألوهيةعما يشر كونهبه تعالى» 
فى عن النفىالكلى على الطريقة البرهانية» بعد تمكيتهم بننى الخيرية عنهبما ذ كر من الترديد. 
قاله أبو السعود « بل" مه توم مسلراوق » أى عن طريق الحق . أو به تعالى غيره . أبن 


9 
عم ع ا 


ل ارم د قرَارًا » أى قارة لاتننكنى” عن علمها. كسد للق عامها» يتمتعون عنافعها 
0 وَجَعلَ خللها رك وَجَعَلَ لها روامى وَجَمَلَ بن الْبحريق_حا جنا » أى برزخاً 
مايا من المازجة ١‏ أء ليث مم مألل » أىف الوجود» أو تاداع هده اليد ام" « يل أ كتامم 
3 اين ع« )أى ا الآننا 3 . ولذلك لايفهمون بطلان ماثم عليه م ن الشركء 5 
ظهوره 0 ا حيبت ال إِدَا دع »وهو الذى أحوجه مرضص أوفتقر أ نازلةمن 'وازل 


الدهر » إلى اللجأ والتضرع إلى الله تعالى . اسم مفعول من ( الاضطراز ) الذىهو افتعال من 


مكاكة 


بات سور الوه الخومه 


( الضرورة ) وهى اللالة الحوجة إلى اللحأ أى الالتحاء والاستناد 

قال ابن كثير : ار عدن القزائة »م الؤجوة عفه الترائل ف قال 
ا ف لمر َل من او لك او 0 
0 1 افر 0 أر ترون » وهكذا قال هبنا ( أَمّن يجيب الْمُصْط إِذَادَعَاهْ ) 

وسو لزلا بجا العمل إل امه و لامجلا عقي و الشزورن درا ؟ 

0 فى (المحواب الكانى ): إذا اجتمع مع الدحاء حضور القلسوجعيته بكليته 
عل الطلوف» وماق انكمارا و يدي انود كله قرعا ورقة » ثم توسل إليه 
تعتال واسغا نه وصفاته وتوحيده » فإرِك هذا الدعاء لا يكاد برد أبداً . ولاسها إن صادف 
الأدعية الأثورة عن النى" َيه » أمها مظنة الإحابة » أو أنها متضمنة للامم الأعظم . 

ثم سا قها أبن القبم ل 

ثم قال : وكثيراً ماحد أدعية دما بها قوم فاستحيب لهم . فيكون قد اقترن بالدعاء 
مزورة صا ئعله و زهب ادهل :01 أو يجين كشرع كد حمر نال سيعانة إجابة دفر شك 
لمسنته . أو صادف الدعاء وقت إحابة » ونحو ذلك » فأجيبت دعوثه . فيظن الظان أن السر 
فى لفظ ذلك الدعاء » فيأخذه محرداً عن تلك الأمور التى قارنته من ذلك الداعى . وهذا م إذا 
استعمل رجل دواء نافعاً » فى الوقت الذى ينبغى » على الوجه الذى ينبغى . فانتفع به . فظن 
غيره أن استعئزل هذا الدواء رده » كاف فى حصول الطلوب لل م موضع 
بغلط فيه 00 لناس. وم نهذاقد يتفق دعاؤٌه باضطرار عند قبر فيجاب . فيظن الجاهل 
أن السر للقبر و يعم أن السر للاضطرار وصدق الحأ إلى الله ٠‏ فإذا حصل ذلك فى بيت من 
بيوت الله » كان أفضل وأحب إلى الله . انتعى 

وقوله تعالى ّ» وَسَكققفَ ألدى ة 4 اع كرا سوع اها مشظ قله ولا وَيجملك* 
ا الْأَرْضٍ 4 5 خلفاء فمها ٠.‏ وذلك ا سكناها » والتصرف فنها رن يعدقرن. 

(307[0 / الإسراء »07 ]. 2 ١5[)9(‏ /التحل/”مه]. 


اك 


 ”0‏ سورة الل » الأية : #ك_هة 


أو أراد بالخلافة اللك والتساط . قاله الزمخشرئ « آء ليث مع مَمَ لذ قليلا مان كرون* 0 
0 ف سي بحر » أى بالنجوم فى السماء » والنلاناتق ىق الأرمنء اذا 
جر: الليل علي مسافرين ف البر والبحر « وَمن ير سل 0 دق 
ل اوسا سر يل اج رم له 2 ع سا 

رحمتهة: » وص المطر « اء له” مع الى عل أل عم 2 ن»6. 

رم غره صروه 00 566 0 عه 
من سدوا اكلم , عيدةر ومن 1 


واعرى 
5 لم ص قن 


وج مير 


1 ولمع أل 5 1 هائو أ افير 
[] (قل لا يل . مَن ف ألسّموات وَالأرْض لمي إلا الله وما يشعرون 
ا 


59 سوع 1ه 92 


« أمن يِبدَوًا الخلق : 0 يدمو » أى بمد الوت بالبعث . فإن قيل : ثم منسكرون 
للإءادة » فسكيف خوطبوامها خطاب المعترف؟ أجيب بأنها لظبورهاووضوح براهينهاء جءاوا 
كأمهم معترفون مها ء لمسكنهم من معرفتها - فل يبقلهم عذر فى الإنكار. فلاحاجة إلىالقول 
بأن ممهم من اعترف مها » فالسكلامبا لنسبة إليه « وَمَن ,: يرز فك من ألسماء وَالْأَرْضٍ » 
أى مما ينزله من مائها وما رجه من ترا عي مم لذو 1 انوا ممَكم' إن 
كُنتم' َل قينَ » أمر” له عليه الصلاة والسلام بتبكيتهم إثر تبكيت. أى هاتوا برهاناعقليا 
أو تقليا؛ يملع أن معه تعاى إلا لأعل أنغيرهتغا ل يقدرعق شى عمماذ كر من أفعالهتمالى» فإمهم 
لايدعونه صرحا . وى إغانة ايعان إلى حير ثم م مهم .لا 0 00 
رهانا . وأتى لم ذلك؟ قالهأ بوالسعوده قل لا يمام م لشو والأمن < 


أىفإنه المتفرديدلك وحده» كا قال2 60 (وَ عند هو ما 03 ا 
(5[0/ الأنمام رهه] . 


5 


#الابصورة القلء الآية : كوه" 


ل والاستثناء منقطم » لاستحالة أن يكون تعالى من فى السماء والأرض. أو متصل» 
على أن المراد من فى السموات والأرض» من تعاق عامه مها واطلمعلمها اطلاع الحاضر فمها 
0 مرسلا أ و استعارة . فإنه يعم اال وأولى العم من تخلقة :وما 0 
0 »6 أى متى ينشرون . 
.القول فى تأويل قوله تعالى : 

إححا) 1 درك يم و ف لأخرّة . بل م فشك 52 : لمم 52 عمُونَ) 

عر اوه علي فىالأخر: » قال السمين : فيه وجهان : أحدها ‏ أن (فى) على 
ابيا ؛ و ( اذارك ) وإنكان ماضيا لفظا » فهو مستقبل معنى . لأنهكائن قطعا . كقوله0© 
18 آمر الله )ات 

وعلى هذا ذ( فى ) متعلق ب( ادّارك ) . 

والثاتى ‏ أن ( فى ) معنى الباء . أى الأحرة 1 

وعلى هذا فيتعلق بنفس د لمهم . كقولك ( عامى بزيد كذا) انتعى . 

والوجه الثانى على الاستفهام . أى بل هل ادّارك عامهم فبها » أى بلغ وانتعى ؟كلا . 
وقد قرىء (بل أءدرك) مهمزتين و ( بل اءدرك ) بألف بينهما و ( أم أدرك )و(أم تدارك) 

قال الرازى : وم ( أم ) التى ععنى ( بل) والهمزة . فاللءى على الاستفهام على وجه 
الإنكار لإدراك عامهم مها » وأنهم لم يبرحوا فى حضيض المهالة بحقيتهاء مع ما يتلى علمهم 
من أدلة شبوتها . 

وقد جنح إلى الكلام على تقدبر الاستفهام » السيوطى والمهاعى . وذهب غيرها إلى 
إبقاء (بل ) على أصلبامن الإضراب الانتقالى. وقرروه با فيه خفاء ودقة. ويمعده ما ذكرنا 


5-3 0# 


.]١ الل‎ /5١[0( 


أمكة 
(1_قاسى _ م١)‏ 


7" سورة المْل » الأية 7١-55:‏ 


ن القر اءات الصريحة فى الاستفهام. وهى مما برجع إلمها إذا اشتبه المقام .كاتقرر فى قواعد 
التفسير « بل هم فشك ينها «ى ل 7 
ملها عدون 6 أى فى عماية وجهل كير . 

قال الزِعشرىّ : فإن قلت : هذه الإضرابات الثلاثة ما معناها ؟ قات : ما هى إلا تتزيل 
لأحوالم :وَسَنم أولاً بأمبم لا يشعرون وقت البمث . ثم بأنهم لايعلمون أن القيامة كائنة. 
ْم بأنهم يخبطون فى شك ومرية » فلا يزيلونه . والإزالة مستطاعة 5 ألاترى أن من لم يسمع 
اختلاف المذاهب وتضليل أريامها بعفهم لبعض » كان أمره أهون من مع مها وهو جام » 
لا يشخص به طلب الْمْيز بين الحق والباطل ؟ ثم بما هو أسوأ حلا » وهو العمى وأن يكون 
مثل المبيمة قد عكف همه على بطنه وفرجه » لا يُخُطر بباله حقا ولا باطلا ولا يفكر فى 
عاقبة . وقد جمل الآخرة مبدأ عماهم ومنشأه . فلذلك عداه ؛( من ) دون ( عن ) لأن الكفر 
بالعاقبة والجزاء » هو الذى جعلهم كالمهائم لا يتدرون ولا يتبصرون . انهى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا كل أَلْدِنَ كفَووا أَعذَا كنا , 5 وَءَابَا ا 


ده وى ه-> 


الإو وام مداه وبإبار اميق قبل ! نهذ ١‏ 3 رَالاولين) 
[هد] (قك ) سير روأ في الْأَدْضِ كَأنظروأ كف كان عقِبَة أ لمْمْرمِين ) 


["] (وَلَا رن عَلَهُمْ ولا نكن فى صَيّق يا كرون ) 

« قل لون كفر رأ » أى بوعد الله وآيانه وعامه وقدرته وحكته « أُددًا كُمًا 56 
ا ا أينا لكر حون © هن الو ل وعدن هذا تحن وَء أبا 18 عن قبل 
إند 5 0 وين © أى أحاديهم وأ كاذيمهم التوسطروها بعبارة مموهة «قلّ 


سيروأً 58 الأو » أى لتمصروا آثار القائلين هذا القول قبلكم 2 ا نظان كان 


كع 


7" - سورة القْل» الآية : 7٠‏ 


عَاقَبَة َلْسْجْرٍمين » بإنكاره . وهى دمارهثم وهلا كبمبالاستفصال دولا 0 عَلَيهِي' « 

أىعلى قوم وتسكذيمهم. فإنهسيكون لك من المصدقينمن لايبالى معهم مبؤلاء» كقولهتءالى90© 

( فاملك بلخم تفسك عل" عاتلرهم' إن لَم' يأمنوأ بهذا ألْحَدِيث أسَنا ) «وَ لانكن 

5 سَيْقر 2 000 » أى فى حرج صدر من مكرثم وكيدتم لك. ولا تبال بذلك» فإن 

الله يمصمك من الفاس . : 
القول فى تأويل قوله تهالى : 

الا ( عونم لد اوعد إن كُتم' دن ) 

[؟] ( قل عَم أن يَكُونَ روف لَك نض الى لَسْسسْلُونَ ) 

[] (وَإنَ رََكَ نو مَْلٍ عل لي وكيكن أسطة رم لا يَشْكْرُونَ) 

) ]”[ 

30 ]06[ 

1 


بذ 


64 (وَإنَ وََكَ 0 مآ 1 صدورم وم 0 
| 9 1 ون عا دبَة ف لماه وَألأَرْضٍ : ف كتب مبين ( 
] ( إن هلدا اران نقص؛ عل ب إثر"” دبل أ كر ىم فيه يفون ن( 


وخر ون مرا هذا أَلوَعْدُ » أى بالعذاب « إن كنت" صدد قين * 0 أن 
يَكون روف لَك » أى لمقسك أودنا 27 « بض ألَذى تسْتَمْجِلونَ » أى من العذاب» 
غصل ل القتل ببدر . ولعذاب الآخرة أمر” . قال الزتخشرئ : و(عسى) و(لعلّ) و(سوف) 
فى وعد اللوك ووعيدثم » يدل على صدق الأعس وجدّه » وما لامحال للشك بعده. وإئما يمنون 
بدلك إظبار وقارثم » وأنهم لايمحلون بالانتقام » لودلالم بقه رم وغلبهم 2 وواوقهم أن 
عدوّم لايفوتمم » وأن الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم . فعلى ذلك جرى وعد الله 
ووعيده. انتهى. أى لأن حقيقة الترجّى محالفى <قه تعالى. فبو على هذا استعارةعثيلية. قاله 

(18[0/ الكيف + 


الماع 


37 سورة الغْل » الأية : 15م 


الغهاب « وَإنَ رَبك لذو فصل ر عل أ لئاس وَ لكن 01 هر" لايشكرون » أى لذو 
إفضال وإنعام علمهم » تأخير القوبة وعدم ما نهم بي نكن ألكترع لا 0 
النعمة فيه فلا يشكرونه » بل مجهلبم يستعجلونها « وَإِن رك لين 3 ماحل ١‏ كن صدورهماً 
انون أىمنعداوة ة رسولهونصي المكايد له. وهوماقمهم على ذلك «وَمَ من عيبم 
فى السماء وَالاَرْض إل فى ليد ميان 4 أىومامن ٠‏ خافية فمهما» الاوقدعاميا اللهدو أحاط 
سا وأثبنها فى الاوح البيّن » امثبت فيه مقدوراته تعالى . أو المراد بالكتاب القضاء العدل » 
عل طريق الاستعارة » بتشبيبه بالكتاب الجامع لوقام » كالسجل « إن هذا لقان 
ص 0 ل 0 غيل 211 ألذرى م افيه ونون » أى فبومصدق لا بين يديه» 
ومبيمن عليه . يقص التصص الحق » ويفصل بين ما اختلفوا فهه بالصدق . فالمعوّل من 
أنبائهم عليه » ومردٌّ ما اختلفوا فيه إليه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


بم (وَإنك دق و الموئينين م( 
"1 إن ولك عنقي تل نكيت وهر الترو الي ) 
زونا] ( فتَوَكَل عل أللّه» نك عل أعق لْمُبِين ) 
2000 عع ص 2 عر 3 3 م 0 0 
[] (إنك لا نسم الموقى ولا تسم ألم الدعاء إذا وَُوا مُدبر بن ) 
آ تك 39 وه 0 ا د ار د 
إحما (و انت هودق العمى عن صلم 2 إن امدصم | من ,ومن 


سا سس واس يله 


0 06 المدى وَرَحمة للم منين »© أىبافيه من إقامة الدلائلورفع الشبه التىيعقلها 
المؤمئنونالنصفونالصدقون بالحق» الذعنون له « ب ريك يَقَْى ابلتهم ركمو »أى 
بين من امن بالقرأنومن كفر اداه وكعة « وهو العزيز” » أىفلا رد قضاؤهالغالل 


2 


7" سورة امل » الآية: الم 


فى انتقامه من الميطلين «أللم”» أى بالفصل بيعهم وبين الحقين . ثم أمسه تعالى بقلة المبالاة 
بأعدائه» وبالمفى” فى دعوتهوانتظار الوعد الاق» بقوله «َبَوَ كَل عَلَ أَلدّه نك عَلَ ألْحد- 
مين أى الأبلج الذى لا ريب فيه . قال الزتخشرىّ : وفيه بيان أن صاحي الق حقيق 
بالوثوق بصنم اندرو عير ديو أت مثله لا يخذل.ثم أشار تعالى إلى كفاية تفع دعوتهللمؤمنين» 
الذينث أولياؤه وحزبه» وإلى أن الكل لابرجى مهم الحداية» كا ية00© أ ألثاس 


> م وإ سه 


و رم رم ومنين ) تسلية عما كان مهمه من إعانهم » بقوله سبحانه « نت لاتلمع 
لموقاولاة تلمع ألمت الدع ذا ا رين وم أ كارى ألمي : كن صَلللتهو" 
إنتسطمع” ال راد دن يتنا تنأ فهم سامون © قال الرزمخشرئ : شسّهوا بالمو فىومأحياء 
ماح المواس » لأنهم إذا سمعوا ما يتلى علمهم من آنات الله فكانوا أقاع القول » لا تعيه 
اذاي وكان سماعهم كلا سماع . كانت حاطهر » لانتفاء جدوى السماع » كحال الوتى الذين 
فقدوا مصحح المماع» وكذلك تشبههم بالصم الذين ينعق مهم فلا يسمعون. وشهوا بالعمى 
حي زشاون الطريق ولا يدو اسه أن بع ذلك عنهم » وأن يجعلهم هداة بصراءء إلا . 
عز وجل. فإن قلت: ما مءنى قوله(إدَا و1 مك برين)؟ قات : هو تأ كيد لال الأصية 
إذا تباعد عن الداع » بأن يولى عنه مديرا » كان أبعد عن إدراك صونه . انتهى . 

وإراد قوله ( وَمَ] أَنتَ وى ألمي عن مَللْلتهي' ) إثر ما تقدم » للببالفة فى نقى 
الهداية . وقوله تعالى (إن تسسْمعٌ إلا من يمن _بنَايائنَا) أى ما تسمع سماما يجدى السامع 
تفعا » إلامن شآنه الإيمان مها . وقوله ( : فهم مسسلمون ) تعليل لإيجامهم ان كانه فيل 
فإنهم منقادون لاحق . وقيل : معناه خلصون » من قوله9© ( ا أ شه نّو) 
يعى جعله سالما لله خالصا له . 


سدم م 


(10[؟1/يوسف/١٠].‏ (0) 51 ] البقرة/ ؟١١1].‏ 


مارمكة 


7" سورة القل» الآية :5م 


القول فى تأويل قوله تعالى 


[ه] (وَإِدَا وَقَم هم اقول عليم ١‏ أَخْرَجتا 0م 0 من ألْأَرْضٍ تكلم 
أن ألنا من كانوأ ب ينا ل 
« وَإِدًا َقع اقول كني رخن ا الا 1 كاين 


0 185 يننا ا ون 4 اعلم أن فى هذا الوعيد 0 ن التأويل: 

الأول 0 ؛عنى بهنصر الرسول صاوات الله عليه » علمهم . واللءنى أن أوائك 
المم عن سماع الآيات » العمى عن النظر فها » الحاحدين لما » سي أتمهم أنباء حقيقة ما كانوا 
يدعون إليه من نصر الداعى وهو الرسول وأتباعه » وتسكثير سوادثم حتى يظفروا بناوئههم. 
ويظوروا على عدوّم . وذلك بأن تدب إلمم من الؤمنين دابة عظمى تملا السهل والربى » 
نزول أركانهم ومهدم بنيانهم وتقوض خيامهم وتدك أعلامعم . فتسكامهم حينئذ بلسان الحال 
أوالقال » امهم إنا أخذوا بالعقاب » وحل مهم شديد العذاب لضلاهم وإضلاهم العياد . 
وسعسهم فى الأرض الفساد . فإن الإإعان دعامة الصلاح والإصلاح . وقائد الفلاح والنجاح » 
وقد سبقت كلته اعباده الرسلين إنهم لحم النصورون » وإن جنده لم الغالبون . وقد صدق 
الله وعده. وأعز جلده . 

والوجه الثاتى ‏ أن الدابة حيوان يلاف ما نعرفه . قتص خروجها بحين القيامة » قال 
بعضهم : والعنى إذا قامت القيامة بعث اله نوعا خصوصا من دواب هذه الأرض »كا يبعث 
غيره من أنواع الدواب الأخرى . وينطقه فيوخ الإنسان على كفره » كأ ينطق أعضاءه فى 
ذلك اليوم أيضا . قال : فليس المراد من قوله (15 به ) الفرد» يل النو ع. كم فى قولك (أرسل 
الله علمهم دودة أتلفت زرعبم ) أى ديدانا كثيرة » من نوع واحد مخصوص . اه 

وقد روى فنا أحاديث وآثا ركثيرة» لم يصحح البخارى مها شيثاء لاضطراب متوهها 


كدرمكع 


24-85 : سورة القل » الأية‎  ” 


وطفة زعالها + وأميل مأثوزها ما أخرجه مسلا" عن عبد الله بن مرو مرفوعا ( إن أول 
الأيات خروجا طلوع الشمس من مغرمها » وخروج الدابة على الناس ضحى. وأمهما ماكانت 
قبل صاحبتها » فالأخرى على إثرها قريبا ) . 
ومعلوم أن أمور الأخ, رة من عام الغيب . ولا بِوْخْدْ فسا إلا با كان قطعئ الشبوت . 
الوجه الثالث ‏ نقله الراغب فى مفرداءه قال : وقيل عنى بالداية الأشرار الذين ثم فى 
الجهل عنزلة الدواب. فتسكونالدابة جماء اسما لكل" مايدب. نحو (خائنة) جع خائن. انتهى. 
ولمل الآية كقوله تمالى”" ( حَتَى؟ إذَا فتكت جوج دضع و دهم كر 


- 
عر ه؟ دي د لقره 


حَداب ينساون * واقترب 0 0 يِذ ب شاخمة” دق لين 0 
ريك نا قد كنا فى دل من 2 يل كنا ظلامين ) فإن يأجو ج ومأجوج كالدابة » 
لما يغطى ل ع 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل سك 0 2 


0 


0 1 0 
2 ووم 0 هنكل 0 ا معن يكذب” ,ب“ 7 بايتد تنا في" 20 »أى حبس 
أولم علخ ثم حتى يجتمءوا فيكبكبوا فى النار. وهذه عبارة ع نكثرة العددوتباعد ا طرافه. 
كا وصفت جنود سلوان بذلك . وكذلك قوله ( فوجأ ) » فإن الفوج الجاعة الكثيرة . أفاده 


الإعغشرئ « حتما” إِذا جاو » أى إلى الحشر « قَأَلَ » أى ليفضحهم فى هذا اليوم المشهود 


)0( أخر جه سل 6 : 5ه كنات الفكن وأشراط الساعة» حديث دقم 1/8 ١‏ (طبعتنا) 
/5١[ )0(‏ الأسياء / كدوية ] . 


/امتءعة 


3 سورة القل » الآية : سكم 


ءًّ ,كل 1 ع 5 و3 7 ُ7ر م 0 
« | كديتم بَايتى » أى الناطقة بلقاء بوم هذا وقوله « وَلم #حيطوا بها علما » جلة 
حالية مفيدة إزيادة شناعة التسكذيب وغابة قبحه. ومؤٌ دة للانكار والتوبيخ. أى كم 
سها بادىئ' الرأى» غير ناظرين فمما نظراً يؤدى إلى العلم يكنهيا » وأنها حقيقة بالتصديق حما؟ 
وهذا نص ف أن الراد بالآيات » فيا ساف ف الموضعين » عى الآيات القرآنية . لأنها مى 
النطوية على دلائل الصحة 4 وشواهد الصدق الى ل حيطوا ها عهما 4 2 وحوب أن 

8 ع َو 2 0 3 حي 3 
يتأملوا ويقدروا فمها . لانفس الساعة وما فمها . أفاده أبو السعود «أَمَاذا كنتم تعملون 6 
أى 5 5 31 ماذا كان مملي؟ هل هو إلا الفساد والإفساد؟ وصد السبيل عن العياد ؟ ولذا 
حقت كلة العذاب علمهم » كا قال تعالى : 

القول فى ويل قوله تمالى 


[5ه] ( وَوَقم اقول ء ليم ماعاتوأ © م لَايطُون) 


[حم] (11 ا 0-2 وار تتمراء إن ف لله 
1 ست لقوم_بمنون) 
ا 200 8 م كى م 5006 ١سا‏ 82 مرهوءّ 


-ه 


لس ل عي 


ال سعرن) 
[هم] (وَتَرَى أَخْبَالَ تَحْسها جاودة وهى عر م السحاب » صنم م ألله الى 


ه_ِ2 


ا ك5 0 3 إن خَبِير عا 0 

ا ا م 2 37 ست لوس 0 
[هى] ( من جاء سن قر حير م اوم 03 5 بوميدٍ #امنون ) 
0 وَوَقَعَ لْقَوْلُ » أى مدلوله وهو العقاب اموعودون به « عَليهم ” اما 2 


لايتنطقون» ألم" و ا أى يمرو ا بم 


ستل سل سل 


فيه من الإضاءة» طرق التقا ىس ىأمور المعاش 00 كن فد َك لت وم درن ويوم 


حماماكء 


سسا - 


ينفخ ف امود ر فرع م دن ف الممو ت ومن 


وشيم و و 
1 فى الأرض إ! د الوا 
أىحضيروا لوقف بين يديه «د'خرِين » أق متاغرئ «ورر ىأ 5 9 عطف على (ينفخ) 
ألسّحاب» 


3# 


ُ 2 
أي مخللأجزائها وانتفاشها كان ارال 2 رد ا َال كا لمن _الْمتفوش ) 


01 


داخل فى 2ك التذ كير «تحسبهاً جامدة» أى ثابتة فى أماكهها «ووىَ 
0 
وك سم ووس و 5 5 

0 صنع رَ أله م الذى أنه لد 6 إنهو خبير ينا لون » أى فيحازمهم عليه . 


دلميه : 


م ا نكن فى تفسير هذه الآية هو ما ذهب إليه كثير . قالوا : المراد مبذه الأية تسيير 
الجبال الذى يحصل يوم القيامة » حيما يبيد الله تعالى العوالم » ل( وس 31 ت أ احبّال 
فكانت سَرَاباً) وكا قال7" (وَإِدَا لجبّال نك( ون ن الح ال كا لعوور 
ألستفوش ). 

وقال بعض علءاء الفلك : لا يمسكن أن يكون المراد -بذه الآ ما قالوه » لمدة وجوه : 

الأول 2 أن قوله تعالى ( وَترَى أ اجبَال مَحْسَيّها جامدة ) لا يناسب مقام المبويل 
والتخويف إذا أريد مباماحصل يوم القيامة. وكذلك ك قوله0* (صُمْم ألو الى ا ك1 
ع لايناسب مقام الإهلاك والإبادة» على أنحل هذه الآية على المستقبل» مع أنها صر>ة فى 
إرادة الحال» شىء لا موجب له . وهو خلاف الظاهي ممها. 

العا نيك أن سير الخبال للفناء يومالقيامة» يحصل ددرا العالمو إهلاك جميع الخلائق 
وهذا شىء لا برأه أحد من البشر كا قال و 0 فَصَمق من فى السموات ومن 
فألا رض إلامن 13 الله ) اقيق اللاقتكة فاسيق ه22 إفن ( وو لجال 


0 جابيد )6 
/٠١١[ )1(‏ القارعة / ه ] . (9)[ 06م النبأ/ ]©١‏ . (*) [0/ الرسلات/ .]٠١‏ 
/٠١١[ )8(‏ القارعة / ه] . (ه) [00 / القل /هم] . (3) [هم / ارم هة]. 
(0) [ »52 / القل /حمم] . 


فمركاء 


٠‏ سورة القْل » الآية : 8م 


الثالك ‏ أن تسيير الجبال الذى يحصل يوم القيامة » إذا رآه أحد شعر به . لأنه مادام 
وشنا غير بالنسبة, ' للانسان » فيحس" بحركتها . وهذا ينانى قوله تعالى (تَحْسَبْها جا 5) 
أى ثابتة . ] أما فى الدنر اقلا تشعر حركتهاء لأننا نتحرك معها ولايتغير وضعنا بالنسبة لما: 
وهدا 0 ما حصل يوم القيامة . فإن الحبال تنفصل عن الأرض و نا . وهدأ 
ثىء براه كل واقف عندها . 

الزانتت ؤزوه هذه الآبة وسياق التكلام عل بيو الغيامة» لوزود آبة ( أَوَلم يرو أنا 
0 00 لمتكا فيد وا عبار شيا ) الد كزرد هلبا ىقن هذا السياقة والراد 
000 ر شىء من دلائل قدرة الله تعالى » الشاهدة اثارها فى هذا العالم الآن من حركة 
الأرضوحدوث الليل والنهار» ليكون ذلك دليلا على قدرته على البعث والنشور يوم القيامة 
فإن القادر على ضبط حركات هذه الأجرام العظيمة » لا يصعب عليه أن يميد الإنسان» وأن 
يضبط حركاته وأعماله ويحصصهاعليه. ولذلك تم هذه الآية بقوله (إنَدُو حَبِي" سَاتفْسَُونَ) 
فذكر هذه الأشياء فى هذا السياق » هو كذ كر الدليل مع المدلول» أو الحجة مع الدعوى . 
وهىسنة القرآن السكريم . فإنك تحد الدلائل منبثة بين دعاويه داكا » حتى لايحتاج الإنسان 
لدليل آخر خارج عمها . وذلك شىء مشاهد فى القرآن من أوله إلى آآخره . | هكلامه . 

وقال العلامة امرحانى فى مقدمة كتابه ( وفيّة الأسلاف » وتييّة الأخلاف ) فى بحث 
عم الحيئة » ما مثاله : 


2 ته رم سه 


ويدل عل حركة الأرض قوله تعالى ( وترى | لجبال تحسبها جامد وهى تمر مر 
ألسّحاب ) الآية. فإنهخطاب لجناب السو لءِلكهِ» وإيذان الأمله بالأصالة معاشتراك غيره 
فى هذه الرؤية. وحسبانجود الجبال وثباتم! على مكانها » مع كونهامتحركة فى الواقع بحركة 
الأرض » ودوام ممرورها مس السحاب فسسرعة السير والركة . قال : وقوله ( مم أللّو) 


من المصادر الوٌكدة لنفسها . وهو مضمون اجلة السابقة . يعنى أن هذا االرور هو صنع الله . 


6 


 ”7‏ سورة القل » الأية : كم 


كقوله تعالى7" ( وَعْدَ ألو )© ( صِبْنةَ أَلنَّ ) ثم (الصنع) هو عمل الإنسان؛ بعدتدرّب 
فيه ولرو ومرى لخاد ولا دنه ىكل عمل صناعة» ولا كل عامل صمائمء حتق يتمكن فيه 
ويتدرب وينسب إليه . وقوله ( ألذى أَتْمنَ كل ّى'ء )كالبرهان على إتقانه » والدليل على 
إحكام خلقته » وتسوية مروره على ما ينبغى . لأن إتقان كل قي 4 كناول إنجات خرن ثليه 
لارادوتكرر له » كقوله تعالى” © ( ومن كفن إن أللّهَ غَنى عن . العلمين ) قال: وقد 
اشتمات هذه الآية على وجوه من التأ كيد » وأنحاء من المبالغة . فن ذلك تعبيره ( بالصنع ) 
الذى هو الفعل الجيل المتقن الشتمل على الحسكة . وإضافته إليه تعالى » تعظما له و تحقيقا 
لإتقانه وحسن أعاله . م توصيفه سبحانه بإتقا نكل شىء» ومن جلته هذا امرور. ثم إبراده 
باجلة الاسمية الدالة على دوام هذه الحالة واستمرارها مدى الدهور. ثم التقييد بالحال» لتدلعلى 
أنها لاتنفكعنها داعا .فإن قوله تعالى ( ورم تمر مر ألسّحآاب ) حالمن المفعول به وهو 
الحبال . ومعمول لفعله الذى هو رؤينها على تلك الخال . 

فبذه الأية صر>ة فى دلالنها على حركة الأرض وعمور الحبال معبا فى هذه النشأة . 
وليس يكن لها على أت ذلك يقع فى النشأة الآخرة » أو عند قيام الساعة وفساد العالم 
وخروجه عن متعاهد النظام . وأن حسبانها جامدة امدم تبين حركة كار الإجرام إذاكانت 
فى سمت واحد . فإن ذلك لايلائم القصود من الهويل على ذلك التقدر . على أن ذلك نقض 
وإهدام » وليس من صنع وإحكام . قال: والعحب من حذاق العلماء المفسرين» عدم تعرضهم 
لهذا العنى ؛ مع ظهوره واشمال السكتب الحكديةعلى قول بعض القدماء. مع أنه أولى وأحق 
من تنزيل حتملات كتاب الله على القصص الواهية الإسراثيلية» على ماشحنوا مها كتمهم. 
وليس هذا بخارج عن قدرة الله تعالى » ولا بعيد عن حككته » ولا القول به يعصادم للشريعة 
والعقيدة الحقة » بعد أن تعتقد أن كل شىء حادث بقدرة الله ثعالى وإرادنه وخلقه بالاختيار» 
كائنا سل ا مايشاء قدير . 

(1) [ 5 / النساء / ١ ] 33١‏ (؟) [ 5 / البقرة / 1 ] (©) [8/ آل عمران/ 7ه ] 


أحدة 


ه١‎ : سورة الل » الأية‎  ”/ 


واعلم أن هذه الآبةوماهيليا مق وله تفال ( ألما يرا أنا حَمَلنَا ألْيئْلَ ) الأيت» 
اعتراض فى تضاعيف ماساقه من الآيات الدالة على أحوال الحشر وأهوال القيامة» كاعتراض 
توصية الإنسان :والديه فى تضاعيف قصة لتإن .. ومثل ذلك ليس بعزز فى القرآن : 

وفائّدته هناء التنبيه على سرعةتقذى الأجال ومغى الاماد. والمبويل من هحوم ساعة 
الوك وقوت ورودوقت الناف :نان اننا : الأزمان :وتفى الآوان) امنا عو بار 
اليومية المارّة على هذه السرعة المنطبقة على أحوال الإنسان . وهذا الرور . وإن ل يكن 
سو دوسا 16 كوا تيف سه قرول الأحران عا يعار ا من تقاف اليل والنمان 
وغبرهة عازه ادوس ليور 0( تبروا الأول لْأَيْسَرٍ ) فيكون 0 
للنى” يلم » مخصوصة به » إذ لم يخبر به غيره من الأنبياء 

ش فليس عمكن حمل الآية على تسيير الجبال الواقع عند قيام الساعة ووفاء النشأة الآخرة . 
إذ ليس هو 0 بل هو إفساد أحوال الكائنات » وإخلال نظام العالم » 
وإهلاك بى ادم . اه ع امريد 

«من جآء 8 لي 1 4 حير مها وهم ل تعر يوميذ . او أى لايعتر مهم 
ذلك الفزع الحائل . وقرى 507 ياميذ ) بالإضافة وكسر المبم وفتحها . وفزع مئونا 
وفتح اليم » على أنه ظرف (لأمئون) أو الحذوف هو صفة للفزع . والتئوين فى ( يومئذ ) 
عوض عن جملة محذوفة » أى بوم إذ جاءوا بالسنة . 

القول فى تاريل قوله تعالى + 
[-+](ومنجاءيا لسيئة تكوجوممو عرزلا د لون 


موس سم ته 


[1ى] 0 : تنأ عله رب علق اللرته الى يعرم ول كلا دوم 


ص 
٠.‏ 
ا سم 
1 


/ا»"' ‏ سورة الغل » الاية : ؟ؤو*ة 


ره وى 2 م 
9 و القرهان » فمن اهتدى عا مبتدى لنفسه » ومن صل 


[*ة] ( وقل أعلمد لله سيرب رلته فترِ فوا وَمَارَْكَ فِلِكها مون نَ( 
«ومن جا بالسيئة فكت وجُوهُه' فى ألثار هَل تجرون 0 1 
أىمن الشرك والعاصى «إِنَم] أرمرت أَنأَحْبدَ رب هذه اَلْبَلدَة» أى مكل الى حَرمر» أى 
بعلا خرها آنا لايسفك فهها دم » ولابظرفهها أحد ولايصاد صيدها ولاعةتلى خلاها. وفيه 
تعريض بجمحدثم نعمته تعالى فى ذلك» حيث آممهو من خوف» وأجلهم فى أعينالتبائل» ووفاهم 
من الفتنالنتشرةعند غيرثم» إجلالا لهذا البيت. وثم ل.رعوا هذهالئعمة بالقيام بواجب شكرهاء 
من عبادته تعالى وحده » وسعمهم بالإصلاح «وَلَه وك دّئْء» أى خلقا وملكا. فبو خالق 
كل شىء ومليكه « 0 أن ا هوالشئلين 6 أى ممن أسلم وجهه لله ؛ لالغيره 
لوأ نأ نلو اقر'ء رءان» أى ليك *تلاوة الدعوة إلى الإبان به» لا اشتمل عليه من سعادةالدارين 

«فمن أَهْمَدَ ى فَإتما توق لفرت »أىفن اتبع مافيه من توحيد الله ونق الأندادعنه» 
والدخول ف اللة الحنيفية » واتباع ما أنزل على" من الوحى» فنفعة اهتدائه راجعة إليه» لا إلى 
«وَمن صل قلا نمآ نا رمن أَلْسخِرِينَ © أى ومن ضلعن الإعان وأخطأ نينو طريق 
الحدى ؛ وم يتبعنى» فلاءلق. وماأنا إلارسول منذر» وماعلى الرسول إلاالبلاغ المبين «وَقلر 
لص نوه أىعىما هدانا لهذا الدين »ومن علينا بصبراظه له الستقيم سايقو 
قمر فونم د عي +ايتنا في الأناق وى شيعه ١‏ حتى يني لم أنه 
لْحَقّ ) وقوله2 ( وَلتَملمن نبأو بعد حينم )«ومارَبُكَ _بتفل_عَمًا تعملون © أى من 


الشرك والتسكذيب ونصب المكايد . بل هوشهيد رقيب» جل جلاله وعظ, 'واله »ولا إلفغيره. 


:١1101(‏ / فصلت / *ه ]. (© [معا/صهم]. 
3 


58 سورة القصص 


يي ساسم يع اع 


سيت به لاش:الها على قوله تعالى'' ( فلمًا جا؛مو وقص عليه القصّص قال لا تخن 
تجوت من القوم أاغظالمين ) الدالة على أن من هسب من مكان الأعداءء إلى مكان الأنبياء 
اعتباراًيقصصهم الدالة على نحاة الحاربين » وهلاك الباقين بتكن الأعداء ‏ أمن من الحلاك . 
وهذا أيضًا من أعظم مقاصد القرآن» مع اشتالها على مالايشتمل عليه غيرها من أنباءموسى» 
أفاده المبايعى 

والسورة مكية كلها . وقيل الامن وله قيال 9 ألَدِينَ | تدتهم م الك )إلىقوله 
( أَلْحَهِاينَ ) فقد أخرج الطبرانىّ عن ابن عباس أنها نزلت مى 1 الحديد فى أصحاب 
النحائىّ الذين قدموا وشهدو أؤقية أشة: 

توراه قنال© رز إن لى رض عَلنيك القرءان ) الآبة لا روى من نزولا بالجخنة 


حين المجرة إلى الدينة . والله أعلم :وعن كان وكاثون ايه + بالافاق : 


( 1 [58/ القصص/ 5؟] . (5281)0/ القصص /؟5هه ] . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


]١[‏ (طتم) 


[] ( تلك ءات أليكتل اثثبين ) 


مه 2 


4] ( إن فرعن عد في ألأرْض وَجَمَلَ 8 نا ميف طانة 1 


ع 7 


117 ا 1 7 .موه د ا 
[؟] ( تناوا عَلَيِكَ من مإ ! مُومى وَْرعَوْنَ باحق لقوم ينون ) 
١‏ 


ا 


ديم 1 0 إِنْدُر ا نَ ألمُفسدِنَ) 

«طمم » نقدما كلام على هذه الحر وف غير مامرة« َك عات 17 كي ألمبين » لو ٌ 
عَليك من نب , موسى ورفر عون با لْحَق لقوم يوأمنون > أىنقرأ عليك؛ بواسطة الروح 
الأمين » تلاوة ملتبسة بالحق . كا قال تعالى”©( بحن تقب عَكيِكَ أن لقص )ثم 
استانف ما جرى محرى التفسير لامحمل الموعود » بقوله « كن قر عون علا فى رض « 
أى تكن وعاوز ادق الطنيان » فى أرض مصر « وَحَعَلَ أَهْله 52 » أى فرقاوأصنافا 
فى استخدامه وطاعته « يَسْتَضْعفْ ايف متهم" » وثم بنو إسرائيل « برح أبتاكمم 
ويستحى ه نسَاءمم '» وذلك إمانة لرجالم » وتقليلا لمددثم » كيلا يكثروا 0 


») ِنَّهُ و كَانَ رمن ا « أى التمكنين ف الإفساد وقهر العباد . 
ثم أشار تعالى إلى فرجه الذى جمله لتلك الطائفة » بقوله : 


(1510/ دسف | 5]. 


لت 


مقكغع 


54 ب سورة القتصص 04 ألأية :6م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[6أ (3 بر بد د أن كن عل ألّن أ ْوأ فى الأَرْض وَحمَلهم 


ع2 


1 -02 35 7 1 سامام وم و_- 
كأ و نَأ فى الأذض ترق فرعو وَهمن وَحنودها 0 


| | أم مُو ب أن أزطعةه كوا خفت عليه ه كألقيه ف لمر 
5 كاف لات ى » إِنَا رده لك وَجَاعلوه م الْمرْسَلين ) 


زه 00 0 1 ا إن عون عن 


7 0 


2 وَنرِيدُ أ 0 00 عل لين اسودسا 5 الأرض مم أيمة» 
أى يقتدى ببم فى الدين بعد أن كانوا أثباءا مسخرين « وَ تَجعلهم "الوا ين » أى : لملك 
عدوم . 6 قال تعالى”" ( وَأَوْرَئا قوم لين كانوا تون ) لدقوه (يمرشون) 

وونكك لم والاري » أىبالتصرف فماتصرف اللوك ‏ وَنْرِىَ فرعن وَمَْمَنَ 
وَجُنْودَهُما مم © أى من . أولئك الستضعفين « ما كانواً يد رون 4 أ من هلا كبم 
وذهاب ملسكهم» جز زإفساد موعدم إصلاحهم وطفيام لوحي | 1 7 مومىا 6أقإن 
ولاديه فى تلك الشدّة « أن أرشفة َإِدًا خفث عَلَيْدِ » أى من أولئك الدباحين الذين 
بأيدمهم الشفار ارهن العاملة فى تلك الأنفس الركية « أيه وف أَلَيَم » أى فى البحر» 


ووم 


وهوالتيل 130 تَحَان وَلَاتَحْنى إن رَآدُوه| ليك وَجَاعلُوه من ألم رسلين * فا لتقطه- 


. ] 1١07 / الأعراف‎ /7[1)9( 


كككة 


8" سورة القصص » الأبهة :م١١‏ 


الث عون ليكون هم عدوا 0 نا » أى فى هلاكيم على يديه . 
قال أو السعود : واللام لام العاقبة. أرز مدخوها فى معرض العلة» لالتقاطبم. تشبهاله 
فى الترتب عليه » بالغرض امامل عليه « سن اعون ا سا" خلطيّن» 
أى بحرمين فعاقهم الله بأن رلى عدوم » ومن هو سبب هلا كم » على على أيدمهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ة] ( وَقالت 0 أت 1 رت عن ّ وَلكَ ظ انحاو 0 أن 
شنا أن تددر دا وم لا يعون ) 


5-0 7 
ل د في اضيا 


]٠١[‏ ( وَأَصْبَحمَ فواد َم موسى كرماء إن كادت لتبدى رد ولا 
عل كل ما كود دن اي 
و 


مه - 


« وََالتِ أمرأت فر عون ٠‏ 4 أ لفرعون جين أ ا نالتابوت « قرت عبن إلى 
ولك ؛ لا سماو قبي أن ينفمنا أ نتخدمو وَلَدًا وه لا يشم ون # أ عا سكزق 
0 واس واه و فَرِغا » أى خاليا من العقل » لما دهمها من فرط الجزع » وأطار 
عقلهامن الدهش» لا باغبا وقوعه فى يد فرعون «إن كاوت لتبلرى بوه 6 أى بأحسهوقصته» 
وأنه ولدها « لولا أن رَبَطنا عل قليها لكو من أَلْمُْمنينَ » أى ولا أن ألممناها 
الصبر . شبه ولا النيوء النفلت ليقر ويطمئن . ومعنى ( من الؤمنين ) أى المصدقين بوعد 
الله . وهو قوله”'" ( إنا رَدُوهُ يك ) . 

قال الزمخشرئ : و>وز» وأصسحفؤ ادها فارغا من الم » حين ممت أن فرعون عطف عليه 
وتبناه . إنكادت لتبدى بأنه ولدها » لأنها لم تملك نفسها فرحا وسرورا عا سمعت . لولا أنا 


(8[)9؟ / القصص /7]. 
لقاع 
ا تقاسمى )1١‏ 


97 امزورة الى 2 الذي اتاب بنة 


طامنا قلمها وسكنا قلقه الذنى حدث به من شدة الفرح والابتهاج » لتسكون من المؤمنين 
الواثقين بوعد الله » لابتستى تعر متشو وك" لحتو 07 اماق أرء 
لقيال ختره 3 قيعت بوت عن 1 © بم النون وسكونها . أى : عن بعد « وهر" 
لا يشعرون » أى أنها تتعرف حاله . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ككأ 5 عله 0 0 1 لت هَل 26 1 أهل ‏ يلت 


2 صا ص ظ _ه6 ته 32 7 9 
[14] ( ولما بِلَم أشدهر وتوا َانَيمه كما وعاماء وكذلك تحزى 


م حوس مه و( 


[16ا ( وَدَخْلَ المدينة كل حين غفاة «” 08 هلها َوَجَدَ فما رَجُليْنٍِ تلان 


5-5 


2_2 


مداق شيعيه له وام ن عدو وه ٠‏ ملعن لقي شيعائه سه 
د و كرم اموق شق علد هدام 
تمل الشيطن 01 0 
3 <] (كَالربّ ل فى ضمت فى قا غف لى عله هر الس دلرَحم) 
[10] (كَالَ رَبَْ عا ا ةيه َلُمْرِِينَ ) 


ص كج 8 1 


اا لد راضع من قبل »أىمن قبل قصهاأئره. و (الراضع) جمع مر ضع 


5 


5 سورة القصص » الأية ع 


بهم اليم وكسر الضاد . وه الرأة ة التى ترضع . وثرك ( التاء) لاختصاصه بالنساء . أ و جع 


(صنم) 7 الم مسري 0 مواده . أو اسم موضع ارضاع ؛ وهو الثدى 
«فثات هَل 2 0 عل 3 ونه م لا لصحون» أىقى رضاعه 
ولريته 3 1 0 أحفه 5 0 عينم أىبرؤيته «وَلا ترّن»أىيفراته و ل 
أن وَعْدَ الله 2 وَلسكن كم ل لا يمون * وَلمنًا بلع شمو » أى كل قوته » 
«وَأسقو وا » أىاعتدلمزاجه «:اتنيّه” كما وعللما 1 لك نر ىّ لممُحْسنين 2»أىفى 
اهم ٠‏ ثم بين أتعالى من نبئه عليه السلام » ما درج يه ىعافر له م روماه بقوله سبحانه 
0 0 المكر 0 6 ل آي من قصر فرعون « ع ى حي عَعْلَ ّ ن أَمْلها قيل 
وقت القيلولة. وقيل بين المشاءن «فوَجَد رفباً رَجْلْنِ تلان » أى يتنازءان « كلذا»أى 
أى الواحد «رمن شيءته هك » أى من يشايعه على دينه وثم بنو ام إسرائيل «وَكلذ!» عه الات 
من عدووت 6 أى ممن خالفه فىدينه وثم القبط « فا سعدئه” » أى سألهالإغاثة «ألرى من 
شيعتته ه » لكونه مظلوما «عَلَ الى يمن عدو ت »سكول ظالا . وإغاثة الظلوم واجبة 
فوجد تإغائتهمن جهتين «فُو كَرمُو موس أ وه - 10 فَقَهىا عَلَيْو) أىنقتله 
« قل هذا رمن عملر اعبطو 1 وعد مضل مين" 6 يشير إلى تأسفه على ما أفن 
كا من قتله ووكاة ظليا وسار مئه بالنسية إلى مقامه « َل ربر نظت نفس » 
أى بقتله كا عفر" 0 له إن وار السو أ حم * قال بر نا ام 1 فلن 
رن ظَهِيرً] لخر هين »6 11 قسماجوابه محذوف .أىأقسم بإنعامك ع ْبالمخفرة» 
لأنوينة ولا أظاه المجرمين. وأن يكون استعطافا كأنه قال : رب! اعصمنى بحق ما أنعمت 
على من الغفرة. فان 0 » إن عصمتنى » ا للمحرمين .وأراد بعظاه مهم » أما حصة 
فرعون وانتظامه فى جاته وتكثير سواده » وإما مظاهرة مرن أدت مظاهرته إلى الجرم 
والإثم » ككظاهة الإسرائيّ الؤدية إلى القتل الذىلم >ل له . قاله الإغشرىّ 

قال الناصر: لقد تبرأ عليه السلام من عظم :لاطي الجرمين شريكهم فا ثم بصدده. 

فكع 


سدور ة التفسن الك با مم 


وروى أنه يقال يوم القيامة : أين الظامة وأعوان الظامة ؟ فيؤلى مبم حتى كن لاق هم ليقة»أو 
رى لم قبا » فيجعلون فى تابوت من حديد ويلتى بهم فى النار . 
ا 


ذه ا مه 3 


ا ا لني إن 1 


1١ 


و 


1 7 25 ع عاب 
فى الارض وما ثرريد ان 


“| 


ها رقب ؛ كل رب تَجَنِ مِنَّ ألْقَوْم لظلِمِينَ ) 


ل 2 يا ا ل ل ون سسسم سو اس الل 3 
[؟؟] (وَلمَا توجه إنلقاء مَدين قال عمى زر 7 أن مدني سَوَاء ألسّبيل ) 
سم يات آل اله 3 7 اه ب 
اين ( لماو 56 مدن وحد عليه امة من ألناس رن ووحد مين 


10# مط 0 و 5 ا ل 5 سه لع واس 
دوم ان ونان وال بالخ كيام قالتا لا نسق حتى لصدر 


م رصم 2 سام كم سل 
الرْعَاءِ وَأ بونا شيخ د 1 
« كسم : ف المدريية” خآ يفا ع » أى الاستقادة أو الأحناد . « اذا اذا الى 


27 و سا سير 


ستئظ ره 5 »أى استعا نه فقتل من أجله منازعهالقبطى” « يسْتَصرخْه “و »أى يستغيثه 


بن عق لحيل فال لد ترس لك وى مُبِين"» أى عخاصمتك الناس مع يحزك » 


عا//ل٠‎ ٠ 


8 سورة القصص » الأية : 5ه" 


وخراك الموج مالا مسعماء: 9 دلا أن أراد أن بطش الى هو عدو لما 4 أى لوسى 


وللاسر اللي, وهو القبطى « كَل » أى ذلك العد اوهو القبطى » لا الإسرائيل م وثم 


7 سس لي 


اي ريد ان 55 0 الحا إن تر 4 2 
فالأ: وَمَا تريد 2 من أَلْمْسْلحِينَ » أى بين الناس بالقول والفمل . 
قال الزمخشرى: الجبار الذى يفعل مابريدمن الضرب والقتل بظل» لاينظرف المواقب ولا 
يدفم , الى فى أحدن » وج جل دن كما الس سم » اا ارين 
«قال ا ألْمَا ترون ربك »أى ينشاورون بسببك« 60 فأخرج»أىمن 
عامدكي د ن للق ن التصحين * فَخَرج رمنهاً حَايفا تق طرق الطانين مال 


0-4 
20000 ل 2 


رب" نتحنى من قوم ألا -لمين #و لما توجّه “أ ل وجهه نا مد د قال عموور لى 


2 


آ هآ أ ل .0 


2 رخ م سو ع ا اميل «( أى اي فيه الطالبون 2و لمَاوْرَد ماء مد ين وجد علي 
د « أ جماعة ة كثيفة 02 سن م ألدا 0 «( أى مواشهم 0 وَوَحد ردن ذو نههك 
ا فك دان « أى عئعان مواشمهما عن * الحناء 4 لوجود دن هو أقوى مهما عنده © 
فلا تتمكنان مق الم 26 31 » أى ماشأنتا فى الذود « 26 ل قن 
ع نصور أأر عا «( أى عادننا أن لانسق صرف الرعاة موأشعهم عن الا 34 عر 
عن مساجلتهم 0 من مخالطة الرجال « و 0 8 شيخ ات » أى فيعجز عن الخروج 
والسق . أى مألنا رجل يقوم بدلك الا هو» وقد أضشقة الكنه فاضطرنا الحال إلى مائرى. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


:"| (فَسق لام نَل إل لال رب فى لها تلت مني ركقيه) 


3 
هه 


84 ( فساوتة ِحْدَنْهُمَا تمثى عَلَ أستحياء قالت إن ألى يَدمُوك ليَجْرِِكَ 


وساس 


1 م سي 5 2 0 2 وَقصَ له ة تصن قال لا مخف 2« 


نحوت من لقم ألظلليين ) 
١منء‏ 


#(لاحاسوزة التفس ١‏ الذي وو 


2 فسقى 0 ف غنمهما » رامق غيرأجر « 3 0 ال الل »أى 
الذىكانهناك» م نشدةالحر ها آل ربر ا وت د 5 ١‏ حير ققير” 20 
والخمير أعم من المال أو القوة أو الطعام. وعلى الأخير مله ال "كثرون عمونة 0 (( فجحاء: 


0 


اده تم ىكل اأستحياء ءَ مات سك ؛ زف 0 لحز بك 2 م سفت 1 51 ا 


حا قن عليه العم « أى أخيره بجميعم ماحرى عليه إلى خروحه 1 تامس وابقتله 


0 قأل 0 تخفا 39 ردن ) ألقوم لفل المين” «( أى بالخروج عن حد ٠‏ ولايهم» إذلاسالطان 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ىئا ( قال تإخدنة 1 بت أستشجرنة »إن خَيْرَ مَنْأسْعَْر تلقو ئالأمين) 


0 لا ع _ وس سا تي سا ءٌو 
] ( قال رق أريد أ أنيكملة إنتى ايك ملت ع اكية 
2 » فإن منت عَشْرا فَنْ عندك » وما أريذ ند انمق 


> 


كك إحد يد ا و م » أى اجعله أجيرك ليرعي غنمك » فإنه حقيق 
بذلك « كن حير من _أسد الوى “الأمن عسو هن أردك مله أخيراء القوي 
على العمل المؤعن فيه . 

قال الزغشرى : وقولها ( إن حَبْرَ مَن_أستجر'ت ألقوئ' مين اياي 
لازاد عليه ذا تحت هانان هقان امن الكفاءة والأما لاق القائ ,اسه 


لاع 


54- شورة + القصض الآية راس 


فقد فر غبالشوتم مرادك .وقد استغنت بإرسال هذا الكلام الذى سياقهسياقامثل والحسكة» 
أن تقول : اطتقا جره لقوانه وأمانته ٠.‏ انتعى 

قال النامن + وهو انها أجل فى مدح النساء للرجال» من المدح الخاص . وأبق لاحشمة. 
ولخصوسا إن انك فيمث أن خرص أبا عليه اللبلام أن ؤوسيها منه:: نوما لمن وا احد 
الفاروق رضى الله عنه هذا العنى فقال : أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوى 
تشيوقالفكاة سوال لقال أن يتحفه يمن جع الوصفين » فكان قوبا أمينا : يستعين به 
على ماكان بصدده رضى الله عنه . انتهى . «قال إنى أريث» أى لقوتكوأمانتك» ما يقوكى 
الودة ويجذب القاوب«أن" أنكدَكَ إحدى أ بنتى هتين عل" أن تأجرنى 2 ته ( 


أفاغل أن تنكون أجيرى ري الواقى بأجزة عل ابلق + عى ميرها عليك 4 كا 


8. 
5-5 


2 إن تست م فم عندرك » أى فهو من عندك طق اتعدر « وَمَآ ان 
أ عَليِْكَ » أى بإزام أتم تم الأجلين وإحابهه ستجد إن شاه ألدّه' سن 0 «( 
أى فى حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالعبد « قل ذ لِك بدنى وَبْنَكَ » أى ذاك الذى 
عاهدتنى عليه » لامخرج عنه جيعا « أ الأَجَنِ 0-0 أى أتمث « فلاعُدوَان َك 
أى بطلب الزيادة على تمان » ,أو المروج بالأهل قبل عشر « وَأَللّه علئا مَا نول وَكيل” » 
أى شاهد وحنفيظ . 
.القولفى تأويل قوله تعالى: 

[»] ( فنا فى مُوبى الأجَلَ وسَارَ ألو الس ون جَازب ألطور نَاء 


ل لأخلة انكلو و الست 6ر1 لحز بام إن مد 

2 رهش سنسراصض»ت»ت عر توسعي ا ا سيعر ‏ سا 1 3 9 

أو جَذوَةٍ مّنَ النار اتلك.* تصطاونَ ) 

ناكا نيا وو معني كاف الكم عو الع ماسم 
]"٠[‏ ( فاسًا انها نودى من شطى الواد الا عن فى البقعة المبركة 

فِن الخدرة ان لجو إن آله روباسين ) 


ونقة 


> سورة القصص » الأية : #١‏ 5ي” 


2 طم ل 0 100-02 اس 2 0-0 ِ 2 اي 5 
الها (ادَالق عَضَّاك ء اما رعاها كاجا يجان 3 0 و العاقت» 


1 56 -2؟ 7 0-0 05 0 عد اضمع < 
د اقبل وَلا عوىف »2 إنك من + الايين) 
وه عي 0 بي" 
0 دي » أى أنم العو الالجل ونا َأَمْله- : ا رمن جانب الطور 


5 


ارا مَآلَلأهْله امكر ا اليه اذا فى ا رمثها حبر »أى من الطريق » 
ن ضوكها © أو من عندهأ 37 جَدوَة» مثلثة الجر » وقد 3 مها كما أعغود فيه شىء 


0 هك ستة سدل 
0 النار لعلكم 0 3 6 أى تستدفئون 6 ا يا أىقر بمعها 2 نوو من 


8 » أى حانب 2« الراك ال »أىالبارك. يقال: عن فبو ميمونوأعن. وتفسيره لاف 
الأسر بميد. لأن ألفاظ التنزيل وايهيفسر بعشمها بمضاً . وقد حاء فىغير آية توصيف الوادى 
باللقدس » وبتعته الما ارك » والم عنى واحد. وإن أدهش التفةنق التعير عنه ببديع تلك الممانى 

ًَ جور م 0 


«فاَلبكمَمَ ار 1 ر»أى التى بوركمكانا بالتتحلى الإ دع لمن الشكرة أن يموسى 


ا 000 
ىأ 


ةر المامين #وأن أن عاك فلم واه - 0 * )أى تتحرك م م جل 
0 كذ برا» أى أعرض بوجهه عما فا ييه إلمها 
«وَل' ِدْعَب »أى يرجع 0 ا ل خف 31 من ا لأمنين» أى من الخاوف. 
الول ق تأويل فول تعال.: ش 
زعم ١(‏ سات له 6 8 ا ف عير سوء وا صم الك 


ل سا عم بره “م داق م و ١‏ الو ل 
حناحك مون الرهت 04 فد يك رهيان ين وفك إلى فرعو 


-ه 
1 6 وه د 1-9 7 
وماجارة نم كانوا قو فسقين ) 
- 0 4 لإ د 9 آم مم : 5 مور 1 
إعم] ( قال رت | فى قثلت فنهم نف ا 
2 3 2 2 :وم عمس سس 0 


48" - سورة القصص » الآنة : و 


ل سند عَصُدَكَ ربأخيك وَتْسَلْ لكا سلطلنا قلا يلون 
م وَمَن 00 


200 َك 58 جَمبك «ى أى أدخلها فيه 0 تخرج اج بعضاآء رمه ن غير و »6 أىعيب 
2 وَأَضْ' إليك اك أى يدك « من أل هب » أىالحوف. قرى بفتحتين» وصعتين» 
وفتح لكو وضم وسكون . قال ابن أسم وابن جرير: ثما حصل لك من خوفك من الحية 
قال ابن كثير : والظاه أن المراد أعم من هذا. وهو أنه أمرعليه السلام» إذا خافمن ثىء» 
أن يضم إليه يده» فإذا فمل ذلك ذهب عنه مايحده من اللحوف . وريا إذا استعمل أحدذلك» 
على سبيل الاقتداء » فوضع يده على فؤاده» فإنه يزول عنه مايحد أو يخفّ إن شاء الله تعالى . 
وبهالئقة. «قد"'ننك» إشارة إلى المصاواليده بئان رمن ر كلق عون 3 و2 م 
ارم ا 00-6 00 نفس فلحا أن يقتلون* وَأَجى 0 
مر أن م منى لساناً » 500 قَّ يان ٠‏ ولا يتحمل ذلك مالم وكاتييال ما كانت 
به 2 فأرسله” معهى 0 ى »أى لنشاط قلى «إنى ان ا ان كد بون» 
أى يتفقوا على تسكذيى الؤدى إلى أنواع الأذيات . 

قال الرتخشرى : فإن قلت: تصديق أخيه» ماالفائدة فيه؟ قلت: ليس الغرض بتصديقهأن: 
يقول له: صدقت» أويقول للناس: صدقموسى» وإعاهو أنيلخص بلسانه المقويسطالقول 
فيه و ادل به الكفار كا يفعل الرحل اأخطي يق ذو العارضة. فذلاك حار حخرى االسدرر نيهم 
كا يصدق القول بالبرهان . ألا ترى إلى قوله ( وَأَحى هرون مرا سم لاا ا 
معى وفضل الفصاحةإعا يحتاجإليه لذلك. لالقوله صدقت. إن سحبان 0 يستويانفيه. 
أو يصل جناح كلامه بالميان حتى يصدقه الذى ياف تكدينه ٠‏ فأسئد - إلى هروث 


لأنه السبب فيه » إسنا د محازيا . انتهى . « قال سنشك د دوك ا » أى سنقويك به 
ونعينك . 


نع 


54 - سورة القصص 34 الآية : وغع_مم 


قالالشهاب: والشد التقوية. والعضدمن اليد معروف. فهو إما اكتاية تلو نحيةعن تقويته» 
لأن اليد تشد بشدة العضد» وامجلة تشتد بشدة اليدء ولا مانع من الحتيقة كا توثم. أواستعارة 


عثيلية 5 شيهة حال مومسى 6 تقويته وأحية عامهما السلام 4 حال اليد 6 تقويمها ديك شديدة ٠.‏ 


ىس مه 2 


بوي سلراير ما ووس 0س 75 0 5 5 لس ابر اس 
« وَنْحَمَلٌَ لكما ساطلنا » أى غلبة ومهابة فىقلومبم أو ححة « فلا يصلون إليكما »أى 


3 ل عاسم 


بايذاء » فضلا عن القتل « ريا يتنآ » متعلق بمحذوف أى اذهيا بآياتنا. أو ب( يمل ) أى 
نسلطلكم ممأ أو يمعنى (لايصلون) أى تر منهم مها . أوقسم جوابه (لايصلون) مقدر . 
أو صلة ل(الغالبون) فى قوله « أَنتما وَمَنْر كه العليلق 3ه قدي 4" إنا. لفاشة 
أو للحصر . أى ااغالبون علمهم » وإن غلبو وغلبوا العالمين قبلك . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا اوم ل م 2 
إدم] ) ا 3 0 , يدا بعتت قالوا م هذا | سحر 20 

وها متنا مدا فى انان الأولن ) 

ٍِِ 8 2 5 2 5000 1 ر لسع بعس 

[50] ( وَكَالَ مُومى ررق أَعْل عن جَاءَ با لهدَئ بون عنده وَمَنتكون لهو 

عقب ألدار » إنكو لا فلح ألظيِمُونَ) 

ات .ماه 0 0 7ه 1 2 1 كيان م 

[4] ( وَقال فرعون بايا الملا معت لك ن إِلْه غيْرى وقد لي 


بمراماساع 00 1 م - 5 2 تنهنى 22 عو 1 ا ىق اس ١‏ 
بده-من عل الطين فاجعل 1 صرحا ل_لى طلع إله موسى 
كر رس 1ه 

وَإنى لاظنةو من الكذين) 


- 
سه سم 


. 2-0 سا اسيم سين سه لير وام إن 8 
«فلما جاءهم موسى ب ع ددنت قالوا ماه_د ا إلا ان مفترى » أىمبتدعم 


يسبق له نظير. أو تفتريه على الله بنسبته له» وأنت تعامته من غيرك. فالافتراء بععنى الاختلاق 


أوالكذت ف وما سَمِمْئ بلدا 6 أى السحر أوادعاء النبوة» أو بأن للعام إلمارسل الرسل 


كءلاع 


8 - سورة القصص»ء الأية : مم 


0 


بالآات « فى 6 باينا لْأَولينَ » أى كائرا فى أنامهم. قال الشعهاب: وهذا إما تعمد لللكذب 
وعناد بإنكار السوات 4 وإن كان عهد وسف ها معهم. “لامي : يؤمنوا به نما «وقألَ 
ا 8 7 غلم يمن حك ادى عن ) عفارو لك ومن 1 دنم ألدّار »قالالهاعى: 
معناه : كق دليلا على كونها آيات» أنها خوارق يسبق لها نظير. مع أن ما جئت به هدى. 
والساحر لا يدعو فى العموم إلى هدى . فإن م تعترفوأ بكونه هدى» فرال أعر عن حاء بالهدى 
من عنده» ويعلم ذلك بالعاقبة» فإنالله يحسن عاقبة أهل المدى لا حالة. لأنهيمل من تسكونله 
عاقنة الدار . وص العاقية الحمودة 3 والمراد ) الدار) الدنيا . وعاقسها وعقباها: أن كم للعيد 
بالرحمة والرضوان . وتلق اللائكة بالبشرى عند الوت . وهذه لا تسكون للساحر إذا ادى 
5 30 5 8 7 و #-ه قِ و 53 -ه 
النبوة » لأنه ظلم فلا يفلح بالعاقبة الجيدة كا قال «] نهو لا يفلم الظللمون» أى بالدار وإن 
وحدوا عض مقأصدثم أولا استدراحا» فلا يفوزون بالعتى الجيدة 3 وإعا غاية أحهم انقطاع 
أثرثم وسوء ذ كرهم لخاد الله هذا الوعد َل عاقبة قوم موسى رفيعة . ومباية أعدائه 
وس ه - 


وضيعة 2 وَقَآلَ 0 رعون ا ماد ًّ 3 2 من ١‏ إلفغَجْرى» هذا حكاية لعرده 
تر اد لو بتلك العظيمة .كا واجه موسى عليه السلام مها فى قوله” 00 لبن 


3-0 


1 ا ا غير ىف َاجِمَلنَكَ لبدو 60 وم قال ما لي 00 عنه (فحشر قنادئ ا 
اانا ده 7 * كَأَحَدَهُ أده تَكَالَا لأخرة والأول؟ * إن فى ذلك لم 


الم 5-7 يعنى أنه جع قومه ونادى فمهم معلناً بدلك. فانتقم منه عا حعله عجره أن اعتير 
2 م قد لى يهمن عَلَى ألطين فذاق ارا عفاد يله حر ا 

قال از خشرى: و يقل (اطبخ لى الأجر” وأنخذم)لآن هذه العيارة أحسن عانقا افشاحة 
القران وعلو طرقته 4 وأشبه بكلام المارة . وهامان وزره ومدير رعيته اجن 5 «( أى 
مو الاك محا »أ قضرا رفيعا إل النياء 8 لعي أطْلعٌ 3 لو موسى » 


(0 51 / الشمراء/ 5؟ ] .2 (08[)9/ النازءات/ "و5" ]. 


كرات سؤوة قطن + الآرة رم 


ع 


05 وهسثام 


ى الملل الأعلى » تبارك وتعالى « وإ لى لأظفّهو من لَك بينَ» أى فى دعواه الألوهية» 
والنَاد لنارق الأرضئ والسوات: 
اقول تاريل قوله تفال 
0 م 1 د .2 عو . 5 ل كي 0 ده توه 1 
وه سير 
00 
[“4] (تاحد ووو كيلف لمن كف كان عقبَةالظيليين) 


[1*] (وَجَمَلمهُم أَحّةَ يَدْعُونَ إل ألنار» وَيَامَ ألقيلمة لا ينصَيُونَ) 


يده > 8 _. 1 ا يرما س.٠.‏ عر ان سه 
و لبهم هيد و 3 1 2 وََ 0 ل 3 دن ألميو حِينَ ) 
6ه هو سًَ 2و و سا سم 2 ا سس سل سه ردي س 
[48] ( وَلقَد عانينا مُوسَى الب 5 ف ها اهلكا الفرون دول 
د ل 31 ود م ود 
: بر إلناس وَهدى ورَحمَة لما 0 


2 وَأَمسْقَكرَ 77 « أى ددعوى الألوهية لنفسه » وتفمها ع ن الله تعالى» وقصد الاطلاع 
إلى الله سبحا نه» وادعاء العر الكلى لمفسهمع حهله بر به( و جَنوده و فالأردض بتر الع + 


أى بل بالفساد وردّالخْو نعوالساعو ينيل ال «وظيو | أ نهنم إلينا لاير جءون » بغم الياءوفتحها 

فا اواو عار ف لو ست مرحت ب ف اا ع 
قر أء ؛ ان2 ا نه وجذودهو فَنَبَد حي ألم فا فانظر كيت كان عليه الطللمين * 
- رسو عه 


ب عُون يوه َلقِيَسَةَ ل تعر ونوا دبعة-هم 5 هذه الدنا 


سسث سو بره ّي 
ايمة 
ع 


آذه 


0 »أى يلءنهم كل مؤمن املد جع عم «وَيوم لقي مد م هم 5 1 معيو حين »6أىم نالطرودين» 


المدعديئ 0 اتسنا ومن تن 1 إعثر 28 ناآ كن 0 لكر بصاير اناس » 


ذل ار به 


أ أواراً للقلوب « وَهَدَى » أى إلى الاعتقادات الصحيحة ودلائلها ريه 4ق 


بالإرشاد لل العمل الصالح 2 0 ون « أى فيتعظلون به ومبتدون لسبمة ٠‏ 


اد 


48> - سورة القصص » الآية : 6547 


م أشار تعا ىإلى كون التنزيل وحيامن علام الغيوب» ببيان أنه مافصّل من هذهالأنبياء 
لايتسنى إلابالشاهدةأوالتعل؛ وكلاهامعلوم الانتفاء» فتحقق صدق الإيحاء. وذلكقول هس يحانه: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


- سا سه سير 


|:| 0 كت مجنب ري إذ قَصيمَا إلى موت آل مر وها كيت 


[ه:] مر أَنعأنا 0 5 طاول علمم ردم ل ف 
لوانت ياي وب ارين 


0-0 
30 ُ 6 


يأب ألطور إِذ ديا و و ع رحمهه من رَبك تدر 


أ من در ين َك لتك 5 0 

كن ساف ال فر » أى الوادى الغربى الذى كوشف فيه مومى عن الناحاة 
2 إِذ قَضِيْنَا 5 » أىقدرنا وأمبينا ١‏ 2 ل مود الأمل” «ى أى أم الإرسالوالانباء «وَها كنت 
سن الحيينة و ا نَأ و" 140 فق نانك وز ما فلن 5 بى «فَتَطوَ لعَليقع الغمر" «( 
أى أمد انقطاع الوحى» واسدرست معام الهدى» وعم الضلالوالبنى والردى» فاقتضترحمتنا 
إرسالك لنخرجههمن الظامات إلى النور « وما كنت ت توي »أىمقما « أغْل هوا 
عَليْهِم يننا و لكنا كنا م سين » أى لك » وموحين إليك تلك الآيات . أى ماكان 
الانباء ها إلا وحنا نسدوه الإسالة :ف وما كيه بجآنب طون إذ دَيْناً » أى وقت 
ندائنا موسى « و لكن رَحْمَة الوك أرَسلناك بالقر آن الناطق 6 


وبغيره» ر جر عظيمة كائنة مقا اشوالناس «لتنذرر قوما م1 ]كم رن 0 ع لدان من قبْلك» 


آذ ل 


أى من نذير فى زمان الفترة » ينك وبين عسى « لهم كد ترون © أى يتعظون 
بإنذارك. 


ا 
5 
4-02( 
الحم' 
ب 


8 سورة القصص » الاأية : /1 و48 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


لل صر سسلعم 2 03 20 


كن : 4 و 0 0 8 مي ه 2م 5 د ا عم 

[/ة] (وَلولا آل لصيدهم مصنبة عا فد مك يرهم فيقولوأ رت لوألا 
ونم بح مس 0006 د سراة عقوه - 
أَرْسَلت إِلينَا رسُوا فتتبع وا نتك وَتَكون من الْمُويِنِين ) 


[هة] ( كما جام طق من عندنا قالوأ أولا أوى مثل ما أو مومى” » 


1-1 3 أ 0 5 7 0 2 : وميء. 0 م 0 
أو 1 يكفروأ رآ أو مُوسى من قل » الوأ سان تظهرًا وقالوأ 
3 2 هه 5 
إنا بكل كفِرُون) 


ذه سر سس 7 


«وَلولا أن تصيبهم شَيية وأ فعتر به« يما م أ يهم » أى من السكفر والفساد 
«قيد ولوأ ربنا رلا أرسلتإلينا رس ولافتنيع #ايقكونكون من ألْمُوْمِنينَ “أىبها. 
وجواب (لولا) الأولى محذوف» ثقة بدلالة الحال عليه. أى ماأرسلناك. سكن قولم هذاعند 
عقوبنهم محقق . ولذا أرسلناك قطماً لمعاذيرمم . 

قال ازعخشرئى : ولا كانت 0 الأعمال تزاول بالأيدى 5 جع لكل عمل فر عنه 
باجتراح الأيدى» وتقديم الأيدى» وإ نكانمن أعمال القاوب. وهذا من الاتساع فىالكلام» 
وتصيير الأقل تايما للا كثر» وتغليب اله كير ع الأقل « فلم جآءهي الحو رمن عند نا 
نوا للا أو مل مآ أو مُومىا » أى من قابالمصا حية» وفلق البحر» وغيرهامن 
الآيات. تعنتأوعناداء كقلو0"©(لولا أنزل عي وكيز أو جا مَمَهدو ملك )وما أشبهذلك. 
وقوله « وَل" ك1 ريم أو موسى رمن 1 »رد علمهم؛ وإظبار لكو نما قالوهتعنتاً 
محضاً » لاطلباً لا رشدث إلى الحق . أى أو ل يكفر أبناء جنسهم » ومن مذهمهم مذهيهم » 
وعنادثم عنادم وثم القبط » بما أوتى موسىمن السكتاب « َالو أ» أى فىمومى وهروزعايهما 


السلام (ساحران) « تظهرًا » أى تعاونا. وقرى"<« سحرانٍ » أىذواسحرين؛ أوجعلوها 


.]١؟/دوه/1١[10(‎ 


بالفف 


سورة القصص » الأية :54 4ه 


سحرين ممالنغة « وَل إن ارون » ثم أشار تعالى إلى أن الآنية العظم ى للنى" 
صلوات الله عليه » هى الآيات النفسية العهية » لا الكونية الافاقية اق كافك تعر را 
عل سئة الارتقاء . فإن النفوع الإنسانى كان » لمأ حاء الإسلام قد استعد إلى معرقة ةالحق من 
الباطل بالبرهان » والميز بين الخير والشر بالدليل والحجة . وكان لابد له فى هذا الطور من 
معلم وعرشد » كافى الأطوار الأخرى « أرسل لله إليه رسولا هليه إلى طرق النظر 
والاستدلال » ويأعمسه بأن برفض التقليد البحت والتسلم الأعمى . وأن لا يأخذ شيئا إلا 
بدليل وبرهان »؛ توصل إلى العلم. فكانت عمدته يكن الاستدلال على ندواته ورسالته نفسه 
الكرعة » وما حاء به من الثور والهدى » كالطبيب الذى يستدل على إنقانه صناعة الطي » با 
ديه من العم والعمل الناجيح فمهأ 5 وقد نما هذا ف مواضعه ٠.‏ وهذا معنى قوله تعالى . 
القول فى تأويلقوله تعالى : 

0 الفدر احدع ا 1 اه 

لو 4] (قل و كتنب رمن ) عند 4 هو أهدى نما أ 


صَُدِقِينَ) 
[:»] (كإن م يسْتحبوأ لك كأءل ألا بون أهراءةم؟» ومن أضَك من 

تبع هوه َبْر هُدَى من أله » إن أله لاندى الْقَوم الطلليينَ) 
[حه] () وَلق وَصَلَا 2 الول ا م 


ا 


عه (الِنَء 0 لكين ليه 6 ذه مون ) 

[©5] (وَإِذا ا لمم الوأ امنا هه إنه أطق من ريثا إن كنا 
ين كاي مُسُلمين ) 

إغه] (أولايك لون أَجْرمٌ مَرَنَيِن . عا صيروا و درون 1 ْسَة السَيئة 


1 


وما ورا عوه 


يما رز ففهم ينفقون ) 
ا١ألاء‏ 


4" سورة القصص » الأب :مه 


ررس عر ع لسعم جه 
[هه] (دَإنا تعمواً ْو أَعْرَصْوأ عه وكَالوأ أن أمتتا رتك" للك" 
ليك 0 لتمى لْجملين ) 

2 0 « أى لمؤلاء 0 أحدين: قد مضى دور االموارق التى تقتر حومباء ونسيخ تعالى من 
تلك الآيات با أتى بخير منها » وهو آية المداية التى تتصلح بها قلوب المالمين. والذ كرى التى 
زع النفوس عن الشر » وصجيليا عل الو . نحيث بر أثرها الحسن فى الؤمنين » ويحق 
الثنقاء على الحاحننين الم اندين ا لم ديه يل 
رمن عند لذو هو ا فويا 4 أى من التوراة والقرآن « ا » أى ولا أعاندك 
مثل ما تعاندونى « إن كنتم' صَلرقِينَ » أى فىأنهما سحران مختلقات . أو فى أنه يمكن 
الإتيان با هو أهدى منهما . 

قال أبو السعود: ومثل هذا الشرط ثما يأ به من يدل بوضوح ححته وسنوح مححته ٠.‏ 
لأن الإتيان ع هو أهدى من السكتا بين 4 أعس بان الاستدالة ٠.‏ فيوسع دارة الكلام 
للتبكيت والإخام . انتعى 

أى لالالشك والتردد 0 
إن كنت صديقك القديم » فعاملنى بالجهل . وكذا فى إراد كلة ( إن ) مع امتناع صدقهم» 
نوع نمك بهم « فون 3 يَستجيبوا 0 يأتوا بذلك الكتاب » ولم يتابعوا 
الكتابين « غلم نما يبون أَهْوَآمَمُ' » أى الزائنة من غير برهان «وَمَنْ أَصَل رمن 
7 قبع بع هونه” عير هُدّى عن لك «( الاستفهام إنكارى للنق .أى لاأحدآم صل منه كفلا 
وهو أظل الظامة » بتقديم هواه على هدى انه ٠.‏ ا قال تعالى « إن لله لا الى أَلقوم 
لمن » أى الذين ظادوا أتفسهمبالانهماك فى اتباع الموى » والإعراض عن الآنات الحادية 
إلى الحق الممين . 


الا 


78 سورةالقصص 4 الآية : 6ه 


قال الرازئ: وهذا من أعظا م الدلائ على فساد التقليد» وأنه لابد من الح<ة والاستدلال. 
انتهى ا 8 لول ا اس 0 » أى أنزلنا غلم الفرآن متواصلاء 
لعضه مر عض » د 0 يي 0 » ومواعظ» حسما تقتضيه كه واأصاحة 
إدادة أن بهذ كرو فيفلكوا «وقرى (وملنا لد 8 « لين ا 0 
الكل رمن ع قبللم له » أى القر أن م ع بوه 0 » وثم مؤمنو أمل الكتاب 

وأولياوتم «وَإِذَا يتل عَليهم'» أىالقرآن «قالو أ مدا يونم | الع بن دنآ | 85 
بن ن قبكلو )أىم: ن قبل نزوله«مسسامين» أى منقادين له لما عندنا من ن البشرات ا 
أو علدين الإسلام » وهو اخلاص الوجدة تعالى بدون شرك 37 لحك أى الموصوفون 
دن لفوت ا رن 0 دين » يمنى مرة على إلى يكاين » وصرة على 
إعانهم بالقرآن « ريما صَكرو1 » أى بصيرثم وثباتهم على الإعانين . أو على الايمان بالقرآن 
قبل التزول وبعده .أو على أذى من نا بذهم «وَيدرَ*ون» أى يدفعو ن« يا أَحَسَتَمَ ألسِيْية» 
أى بالحمكة الطيبة » ما يسوؤمم « وما رَرَقْئَلهُم' 'ينفقُون © أى للبؤساء والفقراء » 
وف سبيل البرّ والمير » فراراً عن وصعة الشمّ » وتنا لآفاته . « وَإذَا سَممُوا ألْهْرَ » أى 

من الجهال . وهو كل ما حقه أن يانى ويترك » من العبث وغيره « 00 عنْه » أى 
تسكركاً للنفس عن ملابسة الأدنياء » وتشريقاً لاسمع عن سقط باطلهم « وَكَالواً » أى 0 
< لما أَءْملنا و ك1 أعمدك" سام اي » أى بما ريق التودييع وااتاركة ؛ 
الحسن رضى الله عنه : كلة حل من الؤمئين « لا : نشَئى هلين » أى لانريد عا 7 
وحبتهم » ولا تريد محازاتهم بالباطل على باطلهم . قال الرازى : قال قوم : نسخ ذلك بالأعس 
بالقتال. وهو يميد . لأن ترك المسافية مندوب . وإ نكن القتال واجبا . 


تنبيه : 


قال ابن كثير عن سعيد بن جبير: إمها تزلت فى سبعين من القسيسين. بعتم النجائى 


؟الاء 
0ه قاسمى  )١‏ 


5 سورة القصص » الآية :مه 


فلما قدموا على الني” لَه قرأ علمبه”© (يس * قافر دان ألحسكم_)حتى ختمها . فجعلوا 
مكو وأسو ا 

وال عند بن إسحى ف (اقبيزة ).2 هدم عل رسول الله يه وهو بمكة » عشرون 
رجلا أو قريب من ذلك من النصارى » حين بلغهم خبره من الحبشة . فوجدوه فى السحد - 
فحلسوا إليه وكلموه وسألوه . ورحال من قريش فى أندينهم . حول الكعبة . فلا فرغوا 
من مساءلةرسول الله يرم عماأرادواء دعاهم إلىالله تعالى وتلا علمهم القرآن. فلما سمموا القران 
فاضت أعيغهم من الدمع م استتحابوا لله وامنوا به » وصدقوه وعرفوا مئه ما كان يوصف 
لهم فى كتامهم من أعمره . ذلا قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام فى نفر من قريش ٠‏ 
فقالوا لهم : خيّ؟ الله من ركب . بعشك من وراءك من أهل ديتك ترتادون لهم » لتأتوم 
بخبر الرجل. فل تطمئن > السك عنده حتى فارقتم ديف وصدقتموه فواقال . ما نعل ركبا 
منسك . أوكا قالوا لهم . فقالوا لهم : سلام عليتي . لاجاهلكم . لناما بحن عليه » ولككم 
ما أنم عليه » لم نأل أنفسنا خيرا . 

قال : ويقال إن النفر النصارى من أهل نحران . فالله ع أى ذلك كان . 


00-02 


قال: ا ال 4 واللهأ غلم ؛ إنفمبم نزلت هذه الآيات (ألَذِ 7 3 21 تلتدهم لدت من قله عله 


بنك يو منون ن ) إلى قوله ( لا نَنتَنى ألحَهلين ) . 
قال : وسألت الزهرئىّ عن هذه الآيات فيمن نزلت ا : 


م 


9 


3 


زان فى النحاثى وأكحابه رةه ى الله عنهم بؤالكاة اللانى ى سورة اللئدة9" ( ذ لِك لك ربآن 8 


متهم رقسيسين” وَره 56 ( إلى نا 3 ممما و3 ا 


(0 [جم/ يس / 1و  .]‏ (0)[ه/الائد/ كم]. 
(0) 0 [ الائدة / سم ] 


:الا 


8 - سورة القصص » الأية : *ه_يره 


قولف تأوير قوافكا :+ 
> ناة وبر ان ل ان 5 ل سل سير عل كن عر 
[55| (إنك لا تدى من أخينت وَليكن الله دى من يشَاء » وَهُوَ 


1 (وَقالوأ إن تتبع الْهْدى مَمَكَ تسَتَطّفْ م بن أَرْضنَا » أو تميكن 
ا 0 ا الها 


٠ 00 :‏ يه 

[مه] )و اهلكا نين قرجة طرك سيقت + ٠‏ قتلك مسيكهم 
3 تدم ةوخن ارين 

0 ك1 0 أ » أى لاتقدر أن تدخل فى الإسلام كل من أحببت أن 
بلحل هين نونك وغيرم « لكن أللّه مبوى من يشاه » أى أن ن مهديه فيدخله فى 
الإسلام بعنايته « وَهُوَ 06 بالْممْمدينَ » أى القابلين للبداية . لاطلاعه على استعدادثم 
وكرنهم غير مطبوع على قلومهم . 
شية : 


روى البخارئ7"فى ( صميحه ) فى تفسير هذه الأبة عن سعيد بن السيب عن أبيه قال: 
لا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يللم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن ألى أمية 
ابن الغيرة . فقال : أى عم ! قل لا إإله إلا الله » كلة أحاجّ للك مها عند اله . فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أى أمية : أترغب عن ملة عبد الطلب ؟ فل بزل رسول الله يله يعرضها 


)١(‏ أخرجه فى : 56 كتاب التفسير 6- سورة القصص » ١‏ - باب قوله إنك 


لامبدى من حولي »؛ حددث /لاأك؟ب 


اا 


8 - سورة القصصء الآأية :/ه 


عليه » وبعيدانه تلك القالة » حتى قال أبو طالب آنتر ما كطبم : على ملة عبد الطاب . وأنى 

أن يقول لا إله إلا الله . 

قل قال رسول الله يله : والله ! ١‏ لأستغفر نَ لك مال أنه عنك. فأنزل الله" (مَا كان 
وَائدنَ ان ان ناركن ) زالال ال ف مزالي هال سول 
يلق 0 ( | نك لا مترى من الوم اله تن ا 


2 0 


ال © أيسا من ديت تيد بن 
كيسان عن أنى حازم » عن ألى هربرة . والإمام أحمد من حديثه أيضا. وهكذا قال ابنعباس 
وابن عمر وتجاهد والشعبى وقتادة: إنها نزلتفى أنى طالحين عرض عليه الإسلام. انتهى. 
وقال ابن حجر فى ( فتح البارى ) : لم قاف النقلةفى أمها نزات فى أبى طالب. انتعى. 
وقدمنا مرارا معنى قولم نزلت الآية فى كذا . فانظر القدمة » وغير موضع بمدها . 
0 ا شبهة استروح بها الحرث بن عامس بن توفل » فما رواه 
النساىٌ بقولهسيحا 1 إن شيع الى مَمَك) أىو 2 الك امرك خط بن 
أرْضتآ» أى مكة . فرد علمهم تعالى بقوله « أو لم 0 0 ا امنا » أى :ألم 
أعصمهم م من عدوّثم وجعل كانهم خرما ذا أمن_» -كرمة البيت الحرام» الذى عار ارب 
حوله وهم أمنون « يج لي كمر'ات كل شىه رزقا كذ و لك تدم 
عدون » أى جهلة لايتفكرون . ولو عاموا أنذلك رزق مزعند الله» لعاموا أن 0 
ا ولا خافوا التخطف إذ أمئوا به وخلعوا أنداده . م هلكا من 
قري قم إطرات معيشا » أى كفرت مها فر تحفظحق الله فمهاخدصرت «فتلك 0 


اعرذ عاك 916 اس اه 
0( أخرجه فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 55 ( طبءتنا ) 
() أخرجه فى : كتاب التفسير »  ”8‏ سورة القصص 


كالاء 


58 سورة القصص 4 الآية :مهم" 


حير 


ل و سه 


5 0 وات م مس 2 2 ال 5-8 ءِِ ٠.‏ 
لم تسكن 1 ممم إلا قليلا وَكنا نحن الور ثين » أى مهم . إذلم يخلفيم أحد 
يتصرف تصرفهم . وموصوف ( قليلا ) الستثنى » إما ( زمان ) أى إلا زمانا قليلا»ء 
إذ لايسكمها إلا المارّة بوما أو بعض يوم . وإما ( مكان ) أى إلا مكانا قليلا ريصح لسكنى 
النعض 4 وادر الباق ٠.‏ أو ) مصدر ( أى سكنا قليلا من سوم معاصعهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
هه له ص ١‏ سوسم سد . سس بي 
[وه] ( وَما كان رَبك مهلك أَلْقرَئ حت بعت فى أمها انا عم 
0007 5 و 5 دعر -100 
ايلناء وما كنا نيلي الترى الاواهلها لمن ) 


ال-0 


كا (أَفمن ل ا ات ا متلع ير لد 


ل سا سوسا ساسا م 0 
هو م ألْقيمَة من 3 ضرين) 


0 و 2ه |2 
[5ة] ويم ادوم يول أن شركادى ين كنم عون) 
ونا كان ررك مهلك اله م 0 4 مرا را عَلْيهِي' | ينناً» »أى 
الناطقةبالحق 0 بالترغيب وااترهيب. وذلك ورا م الحجةوقطع المعدرة2» وما 51 
مملكى ألقرئ إِلّا وَأَمْله ظالممُون » “اق اسهر بالآنات وكين الله[ سحا بالنسا 


4 


ف روس سه 7 2-2 
وإياء عن سبيل الصلاح والرشاد «وَمَآ أو يتم رمن 0 فممَعْ ' الحيواة الل نما وزينتها» 
أى فهو مما 5 وسزين به أياما 2 0 ساك المتقضية 00 وما كيد د ألله اك 


7ت له 8 


0 0 ماوع سساوش 


فس 5 وعد اثله “ وَعْدَا ا « 0 يإيعانه وعمله الصا م 0 1 53 متمله مقع 


/االاع 


#لالتاسوزة التضمن الآ : عكيرة 


ل 0 مابروه دري 7 وه 
ال ل ا لي 


3 ال د مكرة-” ان ٠.‏ ع 
م م هو وم القيمق بدن المحف سين « أى دن الذين أحضروا للحساب 
أو للئار 3 العدذاب ٠.‏ 


قال الشباب ؛ وقد غلن لفظ ( اضر ) ف القرآن فى المذب.. وإليه آشار الزعشرى؛ 


ّ 
2 


: رموس يرم ا 1 ذل الى 18 م هدودعم ”> 
وصرح به فى السحر ( ووم يتاديهم فيقول اين شر كاءى |! بن كنتم زعمون »6 . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*5] ( قال لذن حق علهم القَوْل رَبَنَا حاؤلاء الزن أغوينا أغويتهم 


8 20 000 ع دم ا كاج سور خخ 0 
أغوئ 6 إلبك ‏ ما كانو| إيانا يسيدون) 


٠ 


ِ 
[5>] ( قَعَميت لمم الأياه مذ 0 لا ساون ) 
1 م ع > 
' 58 تاب وام و2 لها 0 أن يون 2 لْمَفِلِحِينَ ) 


يه 


مداه > لت 7 5 "مد ار آذ 20008 
9 1111111[ 


« قآلَ ألَذِين حَق عَلَيْهم اقول » أى وجب وثبت مقتضاه . وهو لحوق الوعيد مهم. 
والراد مهم » رؤساء الضلال» وقادة الكفر والفساد « رَبنا ولا ء الذين أغويتة »أى 
أضللنا ّ . قال أبو السعود : ومسادثم بالإشارة » بيان لبه يقولون مايقولون عحضر ممم . 
وأنهم غير قادرين على إنكاره وردّه ( أَعْو ينهم كما عَوَيْناً » أى أضللناحم بالوسوسة 
والتسويل » كأ ضللنا باختيارنا » وإيثار مايفبى على مايق « رك 4 أى من الكفر 


والشرك والمعاصى . أو ممهوومما اختاروه « ما كَانْو أ يان 


مالاء 


يعمد ون «( أىيل كانوايسدون 


1ت سورة <الفضكن 2 اله تين 


2 


- ع مهم 8 سم سه ,0 0 ابتك وسوس 8 


5-56 موررءعّوه مممر.م احج اواو ضرت ا رك آ-ه 
لهم وَرَآوًا العدذاب لو انهم 'كانوا مشدون» أى عنوا ذلك لينقدوا من العذاب العظم 


اتير ع صم ع رو موه 
76 51 8 ره > 
دمحم فيقول ماد | أجبتم المر س 


5 رم 
م 8 
- 


«(وَيوم 
والأخلاق «فمميت عَايهم الأنبأة يَوْمَيذٍ » أى فصارت الأنباء كالمُّمى علهم لامبتدى 


إلمهم 3 وأصله (فعموا عو الاماء) الكنه م مالغة . قال الشهاب: ففيه أستعارةتصر بحية 


مين » أى الداعين إلى الحداية وإصلاح الأعمال 


تبعية . استعير العمى لعدم الاهتداء . فم لا مبتدون للأنباء . ثم قلي للمبالغة . فجعل 
الأنباء لا تبتدى إلمهم . وتعن معنى الخفاء . فمدّى ب (على ) . قفيه أنواع من البلاغة : 
الأستعارة والعلن والقطتفيق : والرّاذ بالأشناء ما آحابوا به الإسل» أوما يعدا وغيها من كل 
ما يكن الجواب به « في" 0 » أى لا يسأل بمذمهم بعضا عن الحواب » لفرط 
الدهشة . أو لعهه بأنه مثله فى العجز عن الجواب . أو لمحزثم عن النطق وكونهم مختوما على 
أفواههم . ثم إن هذا الوعيد لاح للمصر « كما من تَابَ» أى من الشرك و امَنَ وهل 
حَلْعًا سا أن مكو من اامتادن 4 آى أن هلف عد الله .و (غسى) تمن الكرام 
نيقي كور أنازاة رع القائق وطبية كانه قال: فليطمع أن يفلح . قاله الإغشرى 
« وَرَئّكَ ا ا 5 عقتفى مشيئته وعنايته» ما بر 0 كان 0 
الخيرة » أى فى ذلك ٠‏ بل الخيرة له فى أفعاله وهو أعلم بوجوه الحسكة فمها » ليس لأحد من 
خلقه أن #تارعليه. 

قال الزخشرى : الخيرة من التخير » كالطيرة من التطير » تستعمل ععبى المصدر وهو 
التخير » وبعنى التخير . كقولم ( مد خيرة الله مر خلقه ) والقصد تقرير اتفراده 
بالألوهية وحده . ولذا قال « سَبْحَنَ ألذّه وَتائا مما يشركون » من الأصنام والأنداد 
الى لا مخلق شيثا ولا تار . 

نلبيه : 

للإمام ابن القسّم فى مقدمة ( زاد العاد ) مقالة فى هذه الآية الكرعة » جديرة بأن تؤثر 

ؤالاء 


عسوو التصس + الؤرةاء بيه 


عنه . قال رحمه الله : وبعد . فإن الله سبحانه وتعالىهو التفرد بالخلق والاختيار من الخلوقات. 
قال تعالى (وَرَمُكَ يَخْلْقْ مَا يِشسَاه وَيَخْعَارُ)و ليس المراد هرنا بالاختؤار» الإرادة التى يشير 
إلمها التسكلمون بأنه الفاعل الختار » وهو سبحانه كذلك . وليس المراد بالاختيار هنا هذا 
المى . وهذا الاختيار داخل فى قوله ( بَخْلْقُ ما يم]4) فإنه لا يخلق إلا باختياره . وداخل 
فى قوله تعالى ( ما يشا ) فإن المشيئة هى الاختيار . وإنما المراد بالاختيار هنا الاجتباء 
والاصطفاء . فبو اختيار بعد الخلق . والاختيار العام اختيار قبل الخلق . فبو أعم وأسيق: 
وهذا أخص وهو متأخر . فبو اختيار من الحلق والأول اختيار لاخلق . وأصح القولين أن 
الوقف التام على قوله ( وَيَحْتَرُ ) وبكون ( ماكان ل اليرة ) ثميا . أى ليس هذا الاختيار 
إلمهم » بلهو إلى الخالق وحده. فكأنه هو المتفرد بالأخلق» فبو المتفرد بالاختيار منه. فليس, 
لأحد أن يخلق ولا يختار سواه . فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحالٌ رضاه» وما يصلح 
للاختيار مما لا يصلح 101 00 
ولا حصيل » إلى أن (ما) فى قولهتعالى (مَا كان أو * الْخيرَة) موصولةوهى مفعول (يمختار) 
أى ومختار الذى هم الذيرة . وهذا باطل من وجوه : أحدها ‏ أن الصلة حيئئذ لو من 
المائد. لأن الميرة مفو ع بأنه اسم (كان) و (لمم) خبره . فيصير العنى : ويختار الذى كان 
الميرة لم . وهذا التركيب محال من القول . فإن قيل : يكن تصحيحه بأن يكون العائد 
محذوفا » ويكون التقدير : ويختار الذى كان لهم الميرة فيه . أى ويختار الأعس الذى كان لمم 
الميرةفى اختياره. قيل: هذا يفسد من وجه آخر. وهو أن هذا ليسمن المواضع التى.ي>وز فهها 
حذف العائد . فإنه إتما يحذف محرورا إذا جر حرف جر الموصول عثله » مع انحاد المعنى نحو 
قوله تعالى ( 20 ما تأ كونة ل ران 8 مرالون )وكاس ولاهووآن 
يقال حاءتى الذى صررت» ورأيت الذى رغيت » ووه . الثاتى أنه لو أريد هذا العنى لنصب 


( الخيرة ) وشغل فعل الصلة بضمير يعود على لوصول . فكانه يقول : ويختار ما كان هم 


2 
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الخيرة ٠.‏ أى الذى كان هو عين الخيرة ذم . وهذا/ ,يقرأ به أحد البتة . مع أنه كان وحه 
السكلام على هذا التقدر . الثالك ‏ أن الله سبحانه يك عن الكفا ار اقتراحهم فى الاختيار 
وإرادمهم أن بكو الخيرة لهم . ثم شق هذا سبحا نه 0 4 0 تفرده بالاحتيا عار ار» كاقال 
7 46 ا ا 00 ثه2ى ره 

تعالى” ©( وَقالوا لولا نز ل هدااكة كان ءٍ لياه القن شين عظمر * أهم عون 


وحمت 0 بك : نحن 5 نتم مسَع وحار لد 8 ور م انه قوق عض 
تن مه م 5 ات 0 كن - ل اسم له #آ او 
در جر ليتتّحد عضوم عضا سخ 9 اك 2 كك خير 0 يتحمعون ظ« و انكر عامم 


2 انه خيرم عليه . ولحي أن ذلك لسن إلمم . بل إلى الذى قسم بيهم معايشهم امتضمئة 
لارزاقهم ومدد احا هم . وكذلك هو اذى يقسم فضله بين أهل الفضل» على حسسب عامه عواقم 
يهم معايشهم ودرحات التفضيل . فبو القاسم ذلك وحده لا غيره . وهكذا هذه الآية ٠.‏ بان 
فمها انفراده بالحلق والاختيار . فالله سبحانه أعل بمواقع اختياره كا قال29؟ ( وَإِدَا آم 
اسع سك هب 0 لاسكة بكخيى 00 وماكة 100 4 

3 ا به قالوا أن ا فى مثل ما و رَسُزاللهو 3 الله ال يك تر رس سَالكَهُد) 
أى الله 1 عل بالمحل الذى يصلح لاصطفائه وكائتة مضه بالرسالة والنوة » دون غيره 3 
الرابع ‏ أنه نزه نفسهسبحانهحما اقتضاه ش ركهممن افتراحهم واختيارث فقال« ما كان 


3 


لهم الخيرة أله ل ا در ون «6 0207 هم مقتضيا لإثيات خالق 
سوآه ؛ حتىق و نفسة عئة . فتأمله فإنه ف غاية اللطف : 


مس م سس را وه تر م 
الخامس -إن هذا نظير قوله فى اليج ”إن الديه عر منذونر ك 7 كي 
م - ىق 
د ابا ولو احتممرا كدر 4 ع وَإِن 00 لد يأب" شنا لا يستنقد ف رمته” 04 ع لطاب 
مهس وثير ل سسا 


وَالمطاوب* ماقد روا الله ح قدا روم" “إن ألكّهَ لتوئ عرز )قال الك يطو من 


(0 [*: / الرزخرف/ #١‏ وم ]. (5[)92 | الأنام/ :؟1]. 
(55[0/ المج | ملاو  .]4‏ (4) 551 /الحي/ موكك]. 


اكلا 
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وه 0 ساسم ع2 


ىل 010 


الملايكة ا ١‏ لاقن الله س ع 0 #يعلم 2 ك0 0 


برعم عه 


أللّه دو مو ) وهنا طن قوله ف ا لتضفين 27 زور 1ك - 0 تكن صدورُهُم 
وما يدون ) ونظير قوله فى الأنماء0” ( نعل حَيت حمل رسالتهر) فأحيز فق ذلك 
كله عن عامه المتضمن لتخصيصه ال التتيازه» عا تخستصيا يه هه ب نديصاح له دونغيرها 
فتقدر السياق فى هذه الآيات بده متضمناً لهذا المنى دائراً عليه . الله أعلم . 
السادس ‏ إن هذه الآيةمذ كورة عقيب قوله” يريا 2 أ 
4 راسلين * يعي الأدلية ومة 6 ا 0 ما من نابو امن وَعَملَ 
صلخا ف 0 اك 7 َالمقاحين*وَرَ 5 ا يشا وَيَخْمًا زُ)فسكا خلقبم وحده 
محا نه » اختار مهم من ا له من عباده » وخيرنه من 
خلقه » وكان هذا الاختيار راجا إلى حكته وعامه سبحانه » لمن هو أهل له . لا إلى اختيار 
هؤلاء الشركين واقتراحهم وشيكان اله وهال قايس نون 
ثم قالابن القهم رجهالله تعالى : (فصل ) فإذا تأملت أحوالهذاالحلق رأيتهذا الاختيار 
والتخصيص فيه» دالاعلى ربوبيته تعالى ووحدانيتهوكال حكته وعامه وقدرته. وأنه اللهالذى 
لاإله إلا هوء فلا شريكله كلق كخلتة وختار كاختياره» ويدر كتدبيره. فبذا الاختيار 
والتدبير والتتخصيص » الشهور أثره فىهذا العالم » من أعظم آيات ربوبيته» وأ كبر شواهد 
لدان فقت الوق وسر اد تفترطة لق وير كوو او 
على ما سواه . تفلق الله السمواتسبعاً. فاختار العليامنها فجعلها مستقرً القربين منملائكته 
واختصها بالقربمن كرسيّه ومن عرشه . وأسكنها من شاءمن خلقه . فلها مزيةوفضل على 
سائرالسموات. ولول يكن إلاقرمهامنهتبارك وتعالى. وهذا التفضيل والتخصيص»مع تساوى 
(8[0/القصص / حد] ٠.‏ (5[)9/الأغام/ 4؟1]. 
١م(‏ [58/ القصص / همكدمد] . 
زفةه 


شوو القططن الا يه 


مادة السموات» من أبين الأدلة على كال قدرته وحككته» وأنه يخلق مايشاء ويختار. ومنهذا 
تفضيله سبحا نهجنة الفردوس على سائر المنان» و 050 أن جع ل عر شه ستفيا. وى9ءعض 
الآثار: إن الله سبحانهغرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه. ومنهذا اختيارهمن الملائكة» 
الصطفين منبع عل سائرثم. كجبر بل وميكائيل وإسرافيل. وكذلك اختيار«سبيحاته للأنيياءمن 
ولد آدم . واختيار الرسل مهم واختياره أولى المزم مهع . واختياره مهم الحليلين إبر اهيم 
وتمداصل اللهعلمهم وسل. ومن هذا اختيارمسبحانهولداسماعيلمن أجنا سأ نواع بنى آدم. ثم اختار 
معهم بنى كنانةبنخزعة. “ماختارمن ولد كنانةقريشاً. ثم اختارمن قريش بنىهائم. ثم اختارمن 
بنى هائم» سيدولد ادمجمدا يه . وكذلك اختار أصحابه من جلةالعالمين. واختارمنهوالسابقين 
الأو لين. واختارمتهم أهل بدر وأهل بيعة اارضوان. واختار لمر من الدينأ كله» ومن الشرائع 
أفضلها » ومن الأخلاق أزكاها وأطيمها وأطبرها. واختار أمته يِه على سائر الأمم 5 
هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأما كن والبلاد خيرها وأشرفها . وهى البإد الحرام . فإنه 
سبحانه اختاره لنبيّه » وجعله مناسك لعباده . وأوجب علمهم الإتيانإليه من القربوالبعد 
من كل فج عميق . فلايدخلونه إلا متواضعين متتخشعين متذللين » كاشئى رؤوسهم» متجردين 
عن لباس أهل الدنيا. وجعله حزما أبن لايسفكفيه دم» ولاتعضد به شحرة» ولاينفرلهصيد 
ولا يختلى خلاهء ولايلتقط لمّطته للتملك. بل للتعريف ليس إلا. ومن هذا تفضيلهبعض الأيام 
والششهور على بعض . نفير الأيام عند الله يوم النحر . وهو يوم المج الأ كبر ك فى (السنن) . 
وأفضل الشهور شعهر رمضاث. . وعشره الأخير أفضل الليالى . وليلة القدر أفضل من 
ألف شهر . ويوم الجمة أفضل أيام الأسبوع . ويوم عرفة ويوم التحر أفضل أيام العام . 
انتهى ملخصا . | 


وقد أوسعالقال وجوّد الاستدلال. فرمه الله ورضىعنه وأرضاه. وقوله تعالى«سبِحَنَ 
أللد » أى تنز 0 لله الذى لاز احم اختياره اختارٌ « و ع0 ع 0 0 ن»6. 


رخفت 
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لقول فى تأويل قوله تعالى : 
م رع وهر 


[فة] ( وَرَبَكَ 2 مَا تيكن صدور و ما يلون ( 


[ 6 لوعو الله لذ إلا 51 2 فالأوك ار م 


["] (قل أرعنتم: إن جَمَلَ أله ع الكل ك1 رن وامر اليية 
07 د الله 5 يم بضيا ء ألا 0 


2 رك 0 0 أى 08 ركم 6 أى م: نالكيد والكرهوَمايمْلنون» 


أى من الأقوال والأفمال 0 وَهَوَ ألنّهه 5 إِله إلا هو » أى وهو الستحق للالوهية 
والعيادة وحده « له ألْحَمِدُ فى الأو وَالأخرة » أى ّنه الولى للنعم كلما فى الدارين 


0 2 أى القضا «الانداق اليه قور كل شق و بوب - 
عليه بكوجب 1 2 وَإِليو : حون 0 9 3 0 )0 21 2 0 إن دم 


ََ 
#[ه له سه 2 عر اه 


ل مدا ك2 يوم القيمة دن له غير الله 5 يك بدماء ا قلاتسمكون 8 
أى 1 الكلام الحق 4 جاع دير . 
رض م إن ل أله 0 مَرْمَدا إلا كام القيلمة 
0 ا للع ما م َيِل تَسْكئُون فيه أفلا تبصرُون) 
0 م 20 سوسير اه 
[] (وَمِن ممت جَمَلَ م ادل الجن تالباك فشكرا فيه ورا 
ون قصلو ك٠‏ كرون 5 ( 


سس قر 


| (صقة بتري متك أن شت كادي رن سكن ون ) 


5 


نحي 


0-77 


+5 سورة القصص » | بهة: ‏ هلاوكلا 


زم“ ( ( ورعنا عن كل مدا شَاها مكنم اموا 


و صل ع م ما كانوأ م 

[”] ( إن كن اي ن قوم ل ء نئل من الكتوز 
مَأ إن مدَاتحَفر لتو بأ لخصبة أو ألقوة ذال دو عَومةر اقرخ 
أله لا جيذ أله 


911 
تنهار م 


هار سرمدا لم2 القيمة مه دن !ل اله 


5-5 2 2 00 
نا سك سيل لسكتون فية |اقاد صر وان هد الع سور ساود 


9. 


2 


اه ل 1 َ/ ليل 2 لمكتو أ فيه »أىفالايل«وَ لتَنتَغو ٌ 3 قله «( 
أ ف انان وَلسَلَك' تشكرون © أى تممه الظاهسة والباطنة» والشاقة والوناية 
باستمالما فماوجبمن طاعته . وذلك فها خلقت له ويم د دي نينول أن كر كادى 
ألْدِينَ ع د مون * وَرْدعْنَاً » أى وأخرجنا « ا مم شهيداً » أى نينا يشمبد 
علمهم با كانوا عايه. كقوله تعالى”"( فَكيف إِذًا جتنا من كل أمكم بشهيد ) «َفْنَا» 
أى لكل أمة من تلك الام م « هاتوأ ل » أى على ما أنم عليه . أحق هو أم لا؟ 
فمجزواعن آخرثم. وظهربرهانالنى”» كقالتءالى «َمَلمو | أن أَلْحَقَ لنّه» أى ف الألوهية» 
لاإبشاركة فنها أحد « وَصَلَ عَنُْم » أى غابعنهم غيبةالضائع 8 كانو]. يمترون © أ 
من الباطل والمذاهب الختلفة» والطرق التشعبة التفرقة « إن فرون كان من قوم مُوسَئ» 
أى من شا كلنهم فى الكفر والطغيان . وقوم موسى » جماعته الذين أرسل إلمهم» وثم القبط 
وطاغيتهم فرعون « قبغى عَأْيْهِم' » أى بالسكبر والاستطالة علمهم » لما غلب عليه الحرص 
ومحبة الدنيا» لغروره وتعززه برؤية زينة تفسه « وخاشلة ين الكوز » أى من الأموال 


.]:١ ١ / النساء‎ / 5 51)1( 


نقفة 


8 سورة القصص » الأية : 5لا 


الدخرة2 م 1 مفاتحة, ع( اما صناديقه. على حد ف مضاف . أوالإضافةلأدىملابسة. 


27 


وقيل خزائئه « لتنو * » أى تثقل « با لْْمْبَمَ » أى الجاعة الكثيرة من الرجال أو البغال 
5 هدي 6 راص 5-5 
« أوْل لدو إِذْ آل 1 فرح » أى بزخارف الدنيافرحاً يشغلك عن الشكرفهها 


0303 


والقيام بحتها 02 إن الله ل يحب أ الفرحين «( أى هذا الفرح» لافيه من | إيثارها عن الآخرة» 
والرضا مها عنها » والإخلاد إلمها . وذلك أصل كل شر ومبعث كل فساد . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 (وَأَبَمْ : يمآ اتلك لَه أدَارَ الآخرة ء ولا مَنْس نَصيبَك مِنَ ألانياء 
ا أَحْسَنَ أللَّهُ إِْكَ ء وَلَا تبغ ألَسَادَ فى لض ؛ 
[] (كال زعا أويثةر َل عل عندى » أو يمل أن أله كذ أهك 
عق لتلوغ ين التتوق ماهو الت ينو و13 اننا راتكن 
عن ذنوبهم ألْسْيْرِمُون) 


«و وَأَبْكَغْ إفيمآ ءاسك لله «ى أىاطلبمن الغنى الذى تفضل الله بدعليك؛ بعدالفاقة 
« أَلنارَ الآخرة » أى بأن ليان الخير من أصناف الواجب والندوب. ومحملدزادك 
: الأخرةؤولا تس نصيبّك نَ ألدد نيأ»وهوأنتأخذ منه مايصلحك ورف ذبك «وَأحْسن 2« 

ى إلى اناس 0 الإحسا: ن من وجوههالعروفة « كَمَآ أَحْسَن أله ليك ولاتغم 


0 روردثكره 


الات ارس » أى-هذا الالالذى جءلاسبب صلاحها « إن أللّه لا م المفسدين #* 
قآل إنما أو تيقه عل علم م عندرى» أىبطرق التجارةأوالكاسب « و يَسْلَم» أىمما 


داج 


معم بالتوار «ان الله قا قد هلك م ن قبْلهه , من لعا رون »أىالكثيرة» ل ان 


2 رهج 


منة” قوة » أى بالأموال والأتباع «وا 07 0 ل ل ء 0 00 


7-- سورة القصص 3 الاية ا 


لْسْحْرِمُونَ » أى لايتوقف إهلاكه إياممعلى سؤال » ليعتذروا عنها. بل متى حق علبهاالقول 
بفسقهم » أهلكبم بفتة بلامعاتبة وطلب عذر . ثم أشار تعالى إلى أن قارون ل يعتبر بذلك » 
وذ حسيحة تون يترا ل 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (فَحَرَحَّ علا قؤمد- فى زء زبكنه- » كَل ان يريدُونَ أططيوة ألذيا 


خآ هه 


للبت ا يكل ما أرق كرود تقر اذو عا د 2 طِ 


1 
5 


1 را صه سا 2 هم صم ه 8 ا ا لل ا ا 0 
[:] (5قل ألترث أونهأ اليل بلك قراب الله حي لسن ءامن تيل 
0 


ملحاء انها لاا برُون) 
كمأ ( فَحَسَفنَا - بده وَدَارِ وض قَمَ] "كان ل ن فم رينصرو لدو 
أ عِرِن) 
كما د لزن 00 21 ان راون ا يا 


-ه 


ن دون لله 0-07 من 


آ-ه 


سي 06> 98 7 2 مس تو سكم 
لرَرْفَ ! لسوخع ماه من عياده ه ودر 3 ولا آل من | 8 


ا 1 سق نامو كان ل ان الكريرة 


0 محر 4 أكقار ونناغيا« ا وه مو فى زد ينتوم 3 »أى مُعْتًابالنظر فمها «قال لد ين 
يُرِيدُون ألحيواة دنا نيأ ) أى حر ا و سان الحملة البشرية 6 من اأرغة ف السعة واليسار 
ِْ 


« يليت لنا | 


س١‏ عر ذل لل رع ثم ووه لس 

وى 0 و لذو حَظ عظم ره ؤقال الدبن أوتوا العلم 
وَيلك* 7 أنه للم خبر « 7 أىمما تتمنو نه 2 لمن ع ) ءامن وَعَمل يكم و ا »)أى 
هذه الكلمة التى فاه مسا الذين أوتوا الع . أو الحنة . أو السيرة والطريقة » وه الإعان 


واأعيل الماح » إلا الس" 0 » أى على الطاءات عن الششهوات » وعلى زمام النفس أن 


يفةه 


48> سورة القصص » الأية : عم 


تخرى فى أعقاب التخرفات ٠‏ و(ويلك) فى الأصل ذتاء بالحلاك . والمراد به هنا الزجر عن 
هذا المَى» محازا. وهو منصوب على اللصدرية « فَحَسَفَناً ربعت وَبِدَاره »أىالشتملةعى أمواله 


2# و ايز ساس سه ل 2 6 و مل : 0 2 
0 الارض فما كان لكو .من قر ينصرونةو من دوب الله » أى يدفم العذابعنه«وَم] 
م ل مكقوس - زع و تر دعر افا ع سارو ود عد در 5 
كان دن المنتصر ين ع« أى بقوة نفسيه وماله« واصبح الدين تمتوأ مك نكو 5 لامين 
خم إمامه 22 5 م كه سا سوم فعا ىفنت حر . برسم 3 
يقولون ويكان الله يستطالر زق لمن يشاءمن 


أى يقمض. فلا دلالة فى البسط على السعادة . ولا فى القيص على الشقاوة. بل يفعل سبحانه 


كل وأحد من السط والقدر بعحض مشيئته» لا لكرافة وجب البسط» ولا لهوان يقتفى 


3 0 ب سس ابر 
عبادهدث »أىمنشى وسعيد«و يقدر» 


- 


القمض « 0 أن ص للها عَلَيْناً » أى بعدم إيتاثه عبان ل لخيفى جز © أى مأحيت 
5 شخي بر السام 0 وهر 5 0505008 ّ 0 1 5 
به2 كانهو لا يقلح الكفرون » أى لنعمة الله» فى صر فبا غير سبيلها. أوالكذبون 


فائدة : 


ف( ويكأن ) مذاهب : 

الأول أن ( وى ) كلة بزأسها . وهى اسم فعل » معناها أجب . أى أنا . والكاف 
للتعايل . و (أن) وما فى حيزها محرورة مها . أى أتجب لأن الله يبسط الرزق الح . وقياس 
هذا القول أن يوقف على ( وى ) وحدها» وقد فمل ذلك الكساى . 

الثانى أنه ص كي من (وىاللتعجب ( و كأن)للتشبيه. والعبى: مأشبهالأمسأن الله يسط. 
أىما أشبه أ الدنيا والناس مطلتا إى آخرء مر فازوووها كوهدمع قحف والامرماكوذ 
من الضمير . فإنه للشأن . والمراد من تشبيه الحال مبذه الحال» أنه لتحققه وشههرته » يصاح 
أن شيه يه كل قح كا أشان اليةفى الكش 

الثالك ‏ قال بعضهم : ( كأن ) هنا للتشبيه. إلا أنه ذهب مها معناه. وصارت لاخبر 
واليقين . وهذا أيضًا يناسبه الوقف على (وى) . 


يفف 


لان شووة القصض © الأية عد 


الرابع- زع,الهمدانىّفى (الفرائد) أنمذهسيبويهوالحليل أن (وى) لاتندم. و( كأن) 
للتعحب . والعنبى : ندموا متعحبين لط اخ : 

قال الشهاب : وكون ( كأن ) لاتمحب »لم يعهد . 

الخامس ‏ ذهب السكوفيون إلى أنه مركب من (ويك)يمنى (ويلك) تقفف بحذف اللام. 
والعامل فى (أن) اعل » القدر. والسكاف على هذا ضير فى محل جر”. وهذا يناس الوقف عل 
الكاف . وقد فعله أبو عمرو . 

اللنافن ت أن زويك ) كله راءنا. والكائيخ تخطات قرت تعدا مافلة قالالء 
“البقاء : وهو ضعيف لوجهين : أحدها ‏ أن نعى الات هنا ينيذ..والقاى - أنتقدر(وى) 
اعل » لا نظير له » وهو غير سائغ فى كل موضع . انتهى . 

النابع ج أن (ويكأن) كليا كلة مستقلة بسيطة . ومعناها ألم تر . وربا نقل ذلك عن. 
اناس مونل اق نوكيا .ها بمعنى (أما ترى إلى صنع الله) وحكى ابن قتيبةأنها 
يععنى (رحةلك) فلغة ير . ولم برسم فالقرآن إلا (ويكأن) و(ويكأنه) مقصلة فى اللوضعين . 
خعامة القراء اتبعوا الرسم . والسكساىّ وقف على (وى) وأبو مرو على (ويك) . 

هذا ما يستفاد من حواثى القاضى والسمين . وعندى أمها مسكبة من ( وى ) للتعحب 
و( كأن ) التى للتحقيق وهو أحد معأنها العروفة . والوقف على (وى) ٠‏ ولا يشسكل على 
ذلك كتابتها فى الصاحف متصلة » لأن الكتابة كك قال ابن كثير ‏ أمروضعي” اصطلاحي”» 
والرجع إلى اللفظ العربى . 

وقد اتفق اللغويون على أن ) وى )كلة تعحب ٠.‏ يقال ( ويك ( و(وىزيد) وتدخل 
على ( كأن) الخففة والشددة . ومن شواهد الأولى قول الشاعر : 

سَالتَت الطلاق أن رَأََاتى قل مالى . قد جثتانى بكر 
دق كأن من يكن له نسي لذ ' بن ومن بفققر بعش عيض غر” 
وهذا البيت نما يدل على مااستظهرته » بله الاستعال إلى هذه الأجيال . 


الو 
(ه-تامى  )١‏ 


8 - سورة القصص» الأية : 845 


الاق كدو ودود ك هوا إن اقلياته» أغرينا ع بقعا .و عن تأمينا هاه 
بل فقئاه فى الإضراب عن كير من ري الموقوف والضعيف الذى سودت به الصحف. 
شنم أشار تعالى إلى مقايل حال قارون » من حال خلص عباده » بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*+] ( تلك ألذَار ا لآخرة تملا للَذنَ لابر يدون عُلوَا فىالأرْض وَلَافَسَادَاء 


ع1 22 0 < 
وَالْعَقَبَهُ للمتقين 58 


و 000 2 9 
الزن عملوا السَئمًا سس 00 
2 فلك الل ار | لخر لها دين 2 يُرِيدون 0 فى الْأَرْضر 6أىغلبة ونساطاً 


إسوء وتكير « ولا فَسَادًا » أى بظر وعدوان وصد عن سبيل الله تعالى « اه «ى 
أى النهاية الجيدة « للمتقين » أى الذين يتقون مالابرضاه تعالى مرن الأقوال 
والأفيال : 

قال الزِعْشرئ » قدس الله روحه اق اعد بترك العاوٌ والفساد . ولكن بترك 
إرادتهماء وميلالقلوب إلمهما. 6ل ( ودر كبو إلى الَدَينَ ظَلْمُوا ) فعلقالوعيد 
باركون . وعن عل رضى الله عنه: إن الرجل ليعحبه أن يكون شراك نعله أجودمن شراك 
تعل صاحيه. فيدخل ها . 

وعن الفضيل أنه قرأها ثم قال : ذهبت الأمانىّ هبنا. وعن عمر بن عبد العزيز» أنهكان 
ردذغا نحن قيض :ومن الطْمّاع من يحمل العلو لفرعون» والفسادلفارون» متملقاً بقوله6): 
( إن فر عون علا فى الْأَرْضٍ )”7 ولا تبغر الفسَادَ في الْأَرْضٍ )ويقول: من يكن 
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اع 


58 سورة القصص » الآية : :م كم 


مثل فرعون وقارون » فله تلك الدار الآخرة ٠‏ ولا يتدر قوله ( وَأ لمقيَة المقين) كا ندره 


مهم 
-ه عر لسعم خآ مه 


عل والفضيل وممردضى لمعنه من ج1اه ا لَحَسَنَةَ فَلَه و ا 1 لسدعةق 
فلا مجرى الرين عملوا كلذ شد الما كانوا 17 :فلا يحزون إلا.. الخ . 
فوضع فيه الوصول والظاهى » موضع الضمير » للببجين حالم بتكرير إسناد السيئة إلمبم » 
وازيادة تبغيض السيئة إلى قلوب السامين. ومعنى قوله (إِلّامَا كا نوا يسمَلُونَ) أى مثله .وهذا 
من فضله العظم وكرمه الو 0 #ادلدير ى السيئة إلا عثلبا. وبحزى المسنة بمشر أمثالما 
وسبمائة . وهو معنى قوله ( فَلَّهو خَيْرُ مدا ) كذا فى الكشاف . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 

[هم] ( إن أل فَرَضُ عا عَلَيِكَ ايان اذك إل مُعَادِ : قل وى 0 

مَن جَآه بألهتَى 0 
ا جوأ أن لق بنك الكت إِلَارئعَةً مَن َك 

1 ا ظَهِيرًا كير 0( 
ن الى فرّضَ عنك 21 عن » أى أوجي عليك تلاونه على الناس » وتبليغه 
إلمبم؛ وصدعبم به «لرَ أذّك» أىبمد الوت « إل مَكآدِ» أى مرجع عظمم. وهو المقاملحمود 
الذى وعدك أن يبعثك فيه . فتنوينه للتعظيم . ووجهه ‏ ك فى ( العناية  )‏ أن العادصار 
كالقيقة فى الحشر . لأنه أبتداء العود إلى المياة » ورده إلى ما كان عليه فجعل معاده عظما 
لعظمة مقامه فيه . 

وقال ابن كثير : المعادهو يوم القيامة . يسأله ما استرعاه من أعباء النبوئة .كا قال 
تعالى”' ( فلنسان ارين سل التمع ولسان الث سَلِين) وقال تعالى”" (يَوْم يَجْمَعُ 


.]١./ةدئاللا‎ / [)9(  -]5/فارعألا‎ / 21 0( 


أفروه 


48> سورة القصص »© الأية : كم 


ين و40 وس سسة 


الله أل سل فيقوا ل لعا ا لنِيينَ وَأَلشبَدآء) وعن ابنعباس 
روايات : إلى يوم القيامة. إلى الوت. ااانه الدريق كةو طرق © لعن ابن كن 

والذى رواه البخارىّ والنساىّ وابن جرير عن ابن عباس قال : ( لرادك ) إلى مكة م 
أخرجك مها . وعن الضحاك قال : لأ خرج النى لله من مكة فبلغ المحفة » اشتاق إلى 
مك اولك الآية . 

قال ابن كثير :' وهذا يقتضى أن هذه الآية مدنية » وإنكان مموع السورة مكيًا » 
والله أعل . 

ثم قال : ووجه الجع بين هذه الأقوال » أن ابن عباس فسر ذلك نارة برجوعه إلى مكة > 
وهو الفتتم» الذى هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجل النى يل .كا فسر ابن عباس 
ود 1 إذا حاء نصر الله والفقح) أنه أجل رسول الله يلل ننى إليه» وكان ذلك بحضرة حمر 
ابن امطاب ووافقه مر على ذلك ء وقال : لا أعل مها غير الذى تعلم. ولهذا فسر ابن عباس 
ثارة أخرى قوله تعالى ( لرَآدّكَ إلا ماد ) بللوت . وتارة بيوم القيامة الذى هو بعد الوت. 
وتارة بالحنة التى هى جزاوٌه على أدائه رسالة الله وإبلاغغها إلى الثقلين المن والإنس . ولأنه 
أكل خلق الله على الإطلاق . انتهى . « قل ررق أَعْلَمُ مَن ج]ء با هئ » يعنى نفسه 
الكرعة . أى با يستحقه من الثوبة « ومن هو فى ضكل_مُبينٍ ) يعنى الشر كين .أى عا 
يستحقونه من العذاب . والجلة تقرير للوعيد السابق «وَمًا كنت ا 3 06 إِليِكَ 
نكت » أى ما كنت تظن» قبل إنزال الوحى إليك » أن الوحى ينزل عليك (إِلَارَحْمَة 
نك » أى ولكن ارجة من ربك ألقى إليك « فلاتكوتن ظوِيرًا للكَفيرِينَ » 
أى معينا لم . ولكن نابذثم وخالفهم . وحَك الكرماقٌ فى ( الغرائب ) أن معباه : 
فلا تكن بين ظهرانمهم » وأنه أن بالمحرة . 


(0[ك ارس رك ]., 


2 


عاسؤزة ايفن 0 الؤة وين 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


- م ع 
عشت > 0 ألك رفك 


|40 (وَلا تصدنك عن ءا تت لله 4 اعد إذ | تزلت 


ولاتكر نيه المتركين ) 


[مما (ولا تدع مَمَ أله كلما ماح . لآ إكلة إلا هُوَ كله تَْء مال 


« وَلَا يَصُدُنَك عَنْ عابات أللّه بَمدَ إِذْ أنزلت إِليْكَ » أى عن تبليغها بمد إنزالها » 
والأمى بالصدع مها لضيق صدرك من مكرثم . فإن الله معك » ومُمل_كلتك ومؤيد دينك. 
ولذاقال «وََدعْ لك ربك» أىالغناده وجددلاكر يكل دوك 5 0 من المدر كين * 
وَلا تدع مم لله !أ 2 

قال القاضى : هذا وما قبله للمبييج وقطع أطإع المشركين عن مساعدته لحم . أى لأنه 
لايتصور منه ذلك حتى ينهى عنه . فكأنه لما مهاه عن مظاهرتي / ومداراتهم » 0 إن ذلك 
مبغوض لى كالشرك . فلا تسكن ممن يفعله. أو المراد نهى أمتهء وإنكان الخطاب له يلام . 
أكذاف ( المناية). 

ل له ل مر كل 5 ء هالك لكر » أىإياه و(الوجه) يعبربه عن الذات 


هه 
0 


كاقال 0ك من عليهاً فانٍ 060 0 وَحه” 2 ربك دو لخدن دَالا كرام » وفقوله 

الى ( هلك ) وجوه : مله على امستقبل » أو هو عرضة للهلاك والعدم » أو هالك فى حد 
ذاته » لأن وجوده ليس ذاتيا بل لاستناده إلى واجب الوجود » فمو بالقوة وبالذات معدوم 
حالا. والمراد بالمعدومماليس له وجود ذاتى. لأن وجودغيرهكلا وجود . إذ هو ىكل انقابل 
للعدم. وعن مجاهد والثورى (إلا وجهه) أىماأريد به وجهه. حكاء”""البخارئى(صميحه). 

(1) [ هه / الرعن /5كو”؟ ] . 

(9) اخرحهق 4 56 كنات التسيو دكات امور التسن .+ 

ع 


0 لحاسو تعفن الآة ار 


قال ابن جرير7؟ : ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر : 
أستغفر اله ذنباً » لست مُحْصيّه ١‏ رب السادء إِليْه الوّجْه وَالمَمَلٌ 

قال ابن كثير : وهذا القول لاينافى القول الأول . فإن هذا إخبار ع نكل الأعمال » 
بأمها باطلة » إلا ماأريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالمة الطابقة للشريعة . انتعى . 

وفيه يمد وتكاف يذهب رونق النظم » وماء الفصاحة . لا سما وا التتزيل يفسر 
بعضها بمضاً . والآية الثانية التى ذ كرناها عمنى هذه . وتلك لاحتمل ذاك العبى » فكذا 
1 الخ" » أىالقضاء النافذق الخلق « وَإِليْةُ و «ى أىيو معاد ك فيجزيك 
بأعمالم ؛ إن خيرا نفير وإن شرًا فشر . 


) انظر الصفحة رقم 37 من المزء العشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


2 


8 سورة العف . تَ 


ور يوز الكابوات 
عي ها لأغالها عل 00/1" :( كن الدين اهدو موذون الى أيه كمثل 
سكيوت ) الآية » المشير إن من اعتمد علىقوة الأصنام وحفظبا عن العذاب كالمنكبوت» 
اعتمدت على قوة بينها التى 0 مس أدتى الجشرات والرياح» وحفظها عن الحر والبرد. 
وهذا أم” فى الدعوة إلى التوحيد الذى هو أعظم تقا سد القران.. آقاده اليا .. 
وهى مكيّة . واستثنى من أولها إلى قوله تعالىي29© ( وَلِيَْلمَنَ ألمتافقينَ + 
(وَكَأين من د أبقر ) الآية ويقال إنها آخر مانزل بك . وآمها تسع وستون . قال الدانى : 


متفق عليه . 


(410/ السكبرت/ 2١‏ ] 92(9)[ة؟ /المتكبوت/١١].‏ 
( ْ 


جاو 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
حا (الم) 
0 ص ته 03 إن سمه 2ه دام_ه سن - 8 - 
[؟] ( أحست ألتاس أن مر كوأ أن يقولوأ ءامنا وه لا نون ) 
-ه م ع م يض عو 5 


ول أحينث الثام أن رتوو #اساوف ١‏ امون #أىاحسي 
لذن أحروا كه الشهادة على ألسنتهم » وأظبروا القول بالإيعان » أمهم يتركون بذلك غير 
ممتحنين » بل يحنهم الله بضروب الحن » حتى يبلو صبرثم وثبات الاي وصحة عقائدثم . 
لميز الخلص من تفي ا خض ٠‏ كا قال”" ( لتبْلون ف 2 ا و وسكي" وّ الم 


سم 
عن الذين” وتوأ كني من فلكم 3 من لذن أ 7 اذى كيرا وَإنتصير”وأ 


مكار وم 6ه 


روه ذه 
وَتتقوا فارن 5 ذلك .دن 0 الأمور) كت ل ات ١‏ 0 ةماس 


مز 3 ايت د ىا لم 8 
الله لد ين 1 وك وَيَعْلم ألصّديِرِين ) وقوله تعالى م <سلتم هرا 
م دسالة.- ََ ع 2 5 00 صص م وه ع 506 ب 
ألحنة وَلم ابام نل اران ب" من بك م مستهم ألينأ سياة اضر اكوَزْ لوا حتىا 
قر 


يعولل سْولوَالَدينَ #امنوا معدو مَعَىا تعر ألدّوء أ لا إن كم رألنّه مريب" )وكلهذه 
الآيات وأمثالما ممازل عد فى تثديت قلوب المؤمنين » وتصبيرثم على ما كارت ينا 


(0 [*/ آل عمران/ كمذ] ٠.‏ (9)[*/العمران/45١].‏ 
(0)[؟ /البقرة/ 5١4‏ ] . 


لم 


اد سوزة المدكوت ء الآية :عرب 


من أذى المشر كين ا ريق هت باهم » أى م ن أتباع الأننياء علمهم السلام » 
بضروبمن الفئن من أعداتيء »كادون التار يخ 0 أى فصيروا وماوهنوا 1ا | أصاء مهم 


لاي م تنا 


حتى علت كلة الله 2 0 الله لي مدقو » أى ف قوطم (عَامَنَا ) ) ل 18 
الك بين » أى فيه : وذلك بالامتحان 

فإن قيل : يتوثم من صتعه ة الفعل أن عامه حدث » ع أنه قدي.م . إذ عامه بالشىء قل 
وتجودة وؤيدة + لا فر حاب أن الطادث هو تعلق عامه بالمعلوم بعد حدونه . 

وقال الناصر : فائدة . ذ كر الع طبنا » وإن كان سايقاً على وجود العلوم هو التنبيه 
بالسبب على السبب . وهو الجزاء كأنه قال تعالى ( ليعلنهم فليجازينهم بحسب عله نمم ). 

وقال المبا.عى : (فليسلس أللّد) أىيظهر عامه عند خلقه بصدق إعان (أَلذْ دن :مدترا ) 
فيه» بدلالة شبامهم عليه عندالمصا؟ لب (وَليَمْلمىَ)أى وليظبر غله كوت دعوى (الكذ بين 
لقلا يشهدوا عنده بإعان الكاذبين 4 فينسب قَْ تعذيمهم إل الظلم 8 وليثق الؤمنون عحية 
الصادقين » ويستظهروا مهأ » ويحذروا عن مكر الكاذيين . انتعى . 

القول ه ى تأويل قوله تعالى : 
9 ل امع 3 عه > م وس 50 98 2 سر 2 
[*] (أَم حَسب ألن ينْمَاون أَلسّيات أن يَسْبقو #ساءاما مكيون) 
(ه] ( من كات يَرْجُوأ لقَاء الله إن أَجَلَ ا أ لآت » وهو الس ع ألْعليم ( 
[5]| (ومن جهد فا : 0 06 س2 1 3 لله 4 عن الخلين) 
كوا و2 


1 اسيم اشَكفرن ع - ايوم وم 


ل 


م حسب ل بعما الات ان 00 أى يفونوناء فلا نقدر على 00 


و 


عساوى 'أعمالم « سَاء ما كمون » أى ينس الذى حكو: نه حكهم « من كان يَرجُوأ 


يضف 


9“ سورة المنكيوت عالآية : لاه 


حو 


ادم 
أ< 


ا ألنّ» أى فى الحنة من رؤيته» والثوز كرا مته « قن حل آلا أللّه , وهوالوت «لأت» 
أى فليبادر ما يصدق رحاءه ويحقق أمله من الثبات والتواصى بالق والصبر والرغبة فما عنده 
تعالى . أو العنى : من كان بر جو لقاء الله ؛ م نكل من صدق فى إعانه » وأخلص فى يقينه » 
ناعم أن أجل الله لآت . وهو الوقت الذى جعله أجلا وغاية لظبور النصر واافتح وعلوَ الحق 
وزهوق الباطل . أى فلا يستبطئنه. فإنه ات بوعد اللهالحق وقوله الصدق. ول أر من ذكره 
ولعله أنسب شرفة الساق والسا تن والله أعر وهو ألسّويم” 1 ك0 ”> أى السميم لأقوالم 


العليم بغمارثم وأحوالم 0 ومن 0 «( أى فى الصبر على النلاء واامه اث على 8 ىو مح 


0 2 نما يُحَهد اميه » أى أنه لعن به كرة غرسه 


ل عم 
أ اسم بوه 


ا 0 0 اندي 8 “انوأ وَعَملُواً ألمكلدت سكن نهم 


1 5 وَلفحر ينهم 0 ألَدِى كانواً 0 « أى أحسن حزاء أعمالحم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
206 ير عم أل را د 3 
[4] ( وَوَصَينَا ألْإِفسَنَ وديم ناب نإن خيذاك 0 ما لسن لك 


بد عل فلا تلا 0 إِلَمرْجفَك»* تبك ا رن 
ا م6 ه] (وَاَلَدِنَ عامنوأ ملوأ ألمتلحت لع سي 


آ# مه _1 


« وَوَصَئْنا لانن بو رامنا © أ أعرناء أس1 مذ كدا بابلاء والذيه فملة 
ذاح حسن عظم «وإن 100 شوك إلى م ذا لحن إل بده علي 0 ع 4 أى 6 
الشرك » إذا جلاك عليه . ومعنى ( ما لس َك ريه ته علو ) أىئ لاع لك بإلهيته . قال 


القاة بى: عبر عن لمهأ بق العلم مهأ ؛ للإيدان يال بو عي حصر عه ويد بيعم 


7 


6 جه 0 2-6 


بطلانه. 0 «إل ماج 1 كم ريما كنتم أ ل 
عس جع من امن منوومن 1 زيم 000 فيه التحدير من متا بعمهماعلى الشرك 


2 


لاح اسورة اللتكنريظ” الآنة جه 


والحث على الشات والاستقامة فى الدين » بذ كر المرجع والوعيد . وقد روى أن سعد بن 
أنى وقاص الزهرى رضى الله عنه حين أس » الك أنه امسن ! يلت ]نك قراصيات:: 
فو الله! لايظلبى سقف يبتمن الضمٌ والريح. وإن الطعام والشراب على حرام» حتى تسكفر 
محمد وكان أحب ولدها إلمها. فأىسعد. وبقيت ثلاثةأيام كذلك. فجاءسعد الىرسول اشعّلل 
وشكا إليه . فنزات هذه الأية » والتى فى لقهان » والتى فى الأحقاف . فأمرءه رسول الله يِه 
أن يداريها ويترضاها بالإحسان . وروى الترمذى عن سعد2" قال : نزلت ف أربع آيات . 
فذ كر قصته وقال : قالت أم تميق الى الدقن غك بالير ؟ والله لا أطء م طعاما ولا أشرب 
شراباحتى أموت» أوتكفر . فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شحروا 0 فتزلتهذه الآية 

قال ابن كثير : وهذا الحديث رواه الإمام أجد ومسل ول داوف و الها ف أنه 

وقالالترمذئ : حسن صحيح «دَاَلَِينَ ‏ امنوا وعملوا للحت لند خلتهم فى ألملحين 
أى فى زمة الراسخين فى الصلاح والكال . 

قال الزتخشرئ : والصلاح م ن أبلغ صفات الؤمئين » وهو متمنى أنبياء الله .قال لم29 
تعالى حكاية عن سلبان عليه السلام ( وَأَدْخْلنى _بِرَحْمَتِك فى عبادكَ الملحين ) وقال © 
فى إبراهم عليه السلام (وَإِنَهُو فى ا لأخرة ' لمن المّلحين ) أو العنى: فى مدخل الصالمين 
وم الجنة . وهذا نحو قوله” تعالى ( وَمَن بطع أَلذّه وَأَسُولَ كَأوْ لايك مم أَلَِينَ 
نمم أله عَليهم ) الآية . 


)١(‏ أخرجهالترمذئ فى: 44 كتاب التفسير» 9؟ ‏ سورة العنكبوت » حدثنا خمد 
ابن بشار وحمد بن الثنى . 

(590[)0/ القلن/ 5 ٠.‏ ()[5(/ التحل/ ؟؟1 إو [9؟/ السسكبوت [57]. 

(4) [ النساء/ 55 ] . 


طروت 


و ناسورة الفكوةة الآية اول 


القول فى أو يل قؤلة تخال + 
لحاس ويا مده 


4 


2 سا سم هر 


وم ا ا امك با دع فإذا أوذى الله 0 
ألنّه » أى جعل ما يصيبه فى الصرف عن الإعان من ضروب الإيذاءء بسببه » مثل عذاب 
الله ف الشدة والهول . فبرتد عن الدين. مع أن مقتضى إعانه أن يصير ويتشجع ويتلقما يناله 
فى الله بارضا » ورى العذاب فيه عذوية والحنة مبحة . فإن العاقبة لاتقوى وسعادة الدارين 
لأعلها «وَ ين جا نصر” .من ربك ليقُول إن كُنا متك" أو لشن ألشَه اعم عافى 
ماوو ا فلينة أن لتلييس و والإخلاص. ل ل 00 


عيدالله 1 ى حدر عراف كن أضا) 5 وحير أن > وَإِنَأسًا 00 إفمنة ا 00 


إلى قوله2" ( ذلك هو 00 3 أي ) وكتوه سبحا 06 | الدين نر يسون يكم 


2 52 ا ار صمل هن 0-6 -ه 


فإن كان ا فل 7 لد -4 م قالو ١‏ الم 3 0-5 " ون كا ان ١‏ الكترين أصيب 
براسم :وى اومن لق 6 سمه ع مه لل هته 03 
قالوا | اشوع و 3 علهكم السك 4« الو . منين ( وقال تمأ إلى2» : عدي الله ان 


م 


يأ ريا | تتح اس 0 عتيروث فَيْميحُوا ع 0 8 لسرن 1 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
ونس أله مل عا في دور الملليين) 
[11] ( وَلسْلمن الله الزن عامنوأ وَليَسْلَمنَ المتفقين ) 
(5510/ المي / 1١‏ ] . (؟) [ 5 / الحم /  [ )©( . ] ٠١‏ / النساء /141 ]. 
(8) [ه / الائدة/ ؟ه ] . 


+5/اء 


9 سورة المتكبوت » الأية : ؟لو؟1 


نه -ه ماس 2-0 


]1١[‏ ( وقال الذي كفروا للذن امنوا ا موأ سَبِيلنا وَحنين م 
مانم م لد 0 يم 2 00 لكدرون) 
[*ى] 6 ١‏ أنقالكم وَمَالا سم مم أثقالهم 20 0 يوم القيلمة 


« وليعلمن الله “لد >امتو [»أى بإخلاصهم « لد لْمفقَينَ » ثم بين تعالى 
مل كفار قريش أن .١‏ امن على السكفر بالاستالة » بعد بيان لهم لهم علمهم بالأذية » بقوله 
« َكَل لد كرو 9 بن 0 ار ٌ نياو وََ لَعَحْملٌ عم" » أى إن كان 
ذلك خطيئة يوْاخْد علمها بالبعث » فتبعمها علينا وفى رقابنا . 

قال ابن كثير : كا يقول القائل افمل كذا وخطيئتك فى رقبتى. قال الدتمالى تسكذ باهم 
دوم م بحاملين بض خَطليلهم اس 2 ني كك و 1 0 قا لمم" »و حّ 
أوزارا تفسهه« وأا > مع 55 أله »أىوأوزاراً أخرمعأوزار أنفسهم. يعنىأوزار الإضلال 
والجل على الكقروو الصدّعنسبيلا الله .كأقالتمالى2؟( ليحماو أأَوْرَارَْ كاماة يوم أقيمة 
ومن أَوْرَارٍ ألَدِينَ 0 ا غلم .) وف الصحييم” "" (من دعا إلمهدى كانلهمن الأجر 
مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورث شيئًا. ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل أثام من اتبعه إلى يوم القيامة » من غير أن ينقص من اثمامهم شيا ) 
«وَلمْسلِنَ يوم اقيم ءَمَا_كانوا يفتئون »أىمن الآ كاذيب والأباطيل. ثم بين تعالى افتتان 
الأنبياء بأذية أم ممهم» إثر بيان افتتان المؤمنين بأذية الكفار» تأ كيداللإنكار على الذينيحسبون 
أن يتركوا عحرد الإعان بلا ايتلاء » وحن لم على الصبر ناسنا الأساء ,تال اه 


(15109/ التحل / 26 ] . 
(؟) أخرجه مسم فى : 47 - كتاب الع » حديث 15 ( طبعتنا ) عن ألى هريرة . 


ع 


6" سورة المنكبوت » الآية : ١914‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 نا تيد فلث فوم آلف لين ما 


5 عر 


فأخدم ألطوان و” لون ) 
[6ة] 25+ له أب ألسفينة نهآ د لكين ) 


ىذأ ديم إد اذ ماك لقومه أعمدوأً الله د ذلك" حي لك* 


ووه - 


و نا ونخاقوز ل إِفَكَاء 


0 


عه 3 ع 


00 أ سكي يُندىأله لق ثم مده 
0 8 ا نوحًا 0 قو هيل لي رفهم ل سئة مإ 0 سين عام فأحَدهم 


مسار ره سورسام مهن ره سه سس سس اسه ب 530 
ا 


الطونان وهم ظلمون 3# اه واصدب السَفيئة وجعلة ا ءا به« أى هذه 
5 لي 2 00 2 0 م 0 
المائلة موعظة 0 للعلمين د و برآه هم 3 قال ل رمه أعسدوا الل ها قو أنقوم د 3 
دس سام 3 53 راص هجر بر سمس هم 


للك إن كنعو تتلمون هنا" يدون ريق دون أله أو نا وتشاتون ف » أق 


كن ف تسميمها المة وشركاء له 4 وشفماء إليه 2 22 د لين 0 رمو 3ق ددن ألذّو ل 


56 وعثما ه و ورم ه سا عر 


يملكون نكم رذق ةا موأ عمد الله از روا عبدومواه كر والهر إليار تر سَنون »إن 


2 


9 سورة العتكيوت »ء الآية : 19م 


00 11-0 1 5 386 4-7 آذه 
تكدبوا ققد كدب أم “.من قبلكم» وماءلى ألر 


001 


ل لالم لغ ألميين « أى ا لتبليغ 


44 
2 
ا 0 0 3 ا ال لكان 
0 م 
ثم يعيد 2« إرشاد إلى إثنات المعاد الذى ينكرونه مع وصضوح دليله 2 وذلك عا يشأهدونه 


58 0 من خلق الله إياثم بعد أن يكونوا شيئا مذ كوراء ثم وجدواوصاروا أناسأسامعين 
مبصرين . فالذى بدأ هذا » قادر على إعادته . فإنه سمهل عليه » يسير لديه . فقوله تعالى ( يي 
يميد ) عطف على ( أو ل يبروا ) لاعلى ( يبدئ ) اعدم وقوع الرؤية عليه . فيو إخبار يأنه 
تعالى يعيد الحلق قياساً على الابتداء . وقد جوز العطف على ( يبدى” ) بتأويل ( الإبداء ) 
بإبداء مايشاهده » كالنبات وأوراق الأشحار وغيرها . والإعادة بإنشائه تعال ىكل سنة » 
مثل ما أنشأه فى ااسنة السابقة من النبات والدار وغيرها . فإن ذلك ما يستدل به على صحة 
البعث ووقوعه من غير ريب . فيصح حينئد العطف. 

قال الشهاب : لكنه غير ملاق لا وقع فى غير هذه الآية . 

قال: ومهذا التقربر سقط ماقيل: إن أريدبالرؤية العم فكلاها معلوم. وإن أريد الإيصار 
فعماغير مس ئيين. مع أنه عور أن فل ماأجين يدا تال لتدتفة كا مكاهده ند ك» 
أى ماذ كره » وهو الإعادة « كَل لله يسيرة 6 

القؤل فى تأديل كوه تعالى : 


0 
| (وَمَا تم حزن فى الأرض ولا في ألسماءء وَمَا لكر . من دون أله 
من وَل ولا نصير ) 


ودخد 


9 سورة العتكبوت » الأية : ١45‏ 


03 00 0 يتات أله وَلِقَآموه أولانك سوأ من رمق 
ما 7 َكَانَ جَوَابَ فيد إلا أن قالوأ أقتلوة أو حرفو كنحل ألله 
مِنَ ألثار» إن ف دَلِكَ ا لقومم 0 

00 سيروأ ذ ف الأرض ا ان 6 أى كيف خلقهم ابتداء على 
أطوار مختلفة وطبائع متغاارة وأخلاق ع فإن ترتيب النظر على السير فى الأرض» مؤذن 
بتتبع أحوال أصناف اللخلق التاطنين فى أقطارها « 0 لله ع النشأة اله » أى 
املق الآخر' د إن ألنّهَ علا كل شئء قدر”* يمدب من يش]4» أى بعد النشأة الثانية» 
وم السكرون لها « و مح م يمك » وم الؤمنوت ها 9 وَإِليكر تقلون + ومَ] أنتم 
رجز ين" 5 لض وَل فى السماء «6 أى بالتوارى فى الأرض » ولا بالتحصن فى السماء 
التى هىأفسح منهاء لواستطعتم الرقَ فمها. أو القلاع الذاهبة فمها. فيكونالراد بالسماءما أرتفع . 
وقيل : الء: نى ( ولا من فى السماء ) ذف اسم الوصول وهو مبتدأ محذوف الخبر . والتقدير 
( ولا من فى السماء عمبحزه ه ) والجلة معطوفة على جملة ( أ نم عمحزين ) وفيه تكلف وضعف 


صنئاعى « وما الم . سن دُون أل 5-0000 ولا 0 


« وَألَدَينَ كتريا كاك أللّه و ولقَآيه َ أو لايك سوأ رمن رَحْمجٍ ى وأو لايك 


لم عداب" ا لمم 3 م أشارتعالى إلىما أحاب به قوم إبراهم» لعدك دعونه 2 وعظانه البالغة» 


ترا هما كان حوات قوفن إَ أن قالوأ أ قتلوه أو حرقوة كَأنجَله الله من 


آنا 


ألثار إن في د لِك لأيت قوم بمتون » . 


5 


6 سورة العتكبوت » الآية : »يه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

5 (وَكَل نا أتَعَذتم : من ذو الله ركنا موق 0 اليو لديا 
ما لقبلعة يكف تنضك ينض وَيَلْمَن تضكر ينا وما دك 
لنَا وما ّ من كْصِرِنَ) 
(عنَامنَك, أوطء وكَالإفىمهاجر إكارى» اعم الام 

|90 (وَوَهيْنا أ تق ويَتُوب وهنا ى ذر جد البوة واليكتن 

َكانه أجرهر فى لديا » و نه فى الأخرَة لمن لمن ) 

05 ووم 05 لتزوت نك تاوة الكينة مجن :)ا 

مِنْأَحَد ين ألكييق) 

هما (أكَك. حاون قعل ويخلترن اسيل ونون فق يك 

المنكر , قَمَا كان جَوَاب قَوْموةَ أ ' 
إن ناسين 
« وقال إنما نخدم من دُو نأ لل وتلا 22 ع فى ألْحَيةَ أللأنياً ‏ أى 


التتوادوا بين ونتواصلواء لاجماعك على عبادتما 6 ئ يوم 1 عَم 0 ا 
و كم تمضاً» أى تتحاحدوزما كان يدكمء ويلعن ٠‏ الأتنا تباع التتوعين» والتوعوث 
الأتباع . كا قال ره كلما دحك امه لا أختها ) وقال تعالى2؟ ( 1 لا + 


بمصعرة 


0 بض عدو إِلَا المتقينَ ) رياوت الناوقة 5 
يي ع . 5 
(210/ الأعراف /1هم] .2 (8[)9: | الزخرف/37]. 
50-7 


)1١- تاسمى‎ ٠١0 


9" سورة العنكبوت » الآية : .هم 


كلسي : 


قآل السمين : فى ( ما ) من قوله تعالى( ِنَم تَحَدْتم ) ثلانة أوجه : 

ألعزها ات احزمزة مق (االاق) واناتبعدوف وهر لسرن الأول 212:91 
مفعول ثان . والبر ( مودة ) فىقراءةمن رفع . والتقدير : إن الذى امخذكوه أوثانا مودة » 
أى ذو مودة » أوجءعل تفسالمودة مبالفة . ومحذوف على قراءة من نصب (مودة) أى : الذى 
امخذتموه أومانا لأجل الودة لايتفكم ؛ أويكونعايكر» لدلالةقوله ( ثم يوم القيَمت يَكُفْر 
مم با اذ 

والثاتى ‏ أن تحمل (ما)كافة و( أوثانا )مفعول به . و( الاخاذ ) طبنا متعد لواحد. 
أ و لاثنين » والثالى هو ( من دون الله ) فن وإ ري اتن 
مودة أى ذات مودة . أو جملت نفس الودة مبالنة . والجلة حينئذ صفة ل ( أوثانا ) أو 
مستأنفة ٠.‏ ومن كنل له » أو بإتعار ( أعنى ) . 

الثالن أن معدل ( ها مضدرية »2 وحينثذ عزران عدر يغافهن الأول أ كان 
سبب أنخاذ ك أوثانا مودة» فيمن رفع ( مودة ) ويجوز أن لايقدر» بل يحمل نفس الانخاذ 
هو الودة مبالغة . ومن القراء م ن رفع ( مودة ) ين #اثوالة وبور (يسى ) ومنهم من 
نصب ( مودة ) من منوانة ونصب ( ييشكم ) ومعهم م من نصب ( مودة ) منونة وجر الم 
فالرفع تقدم . والنصب تقدم أيضاً فيه وجهان . وجوّز ثالك » وهو أن يجعل مقعولا ثانيً 
عن البالئة والإضافة » للاتساع فى الظرف . 

ونقل عن عاصم أنه رفم ( مودة ) غير منونة ونصب ( ييفكم) وخرجت على إضافة 
( مودة ) للآارف . وما بى لإضافته إلى غير متمكن اه 

وأشان التلانة التاغناى إلى.خوار أن كون قزل تاك( فى الحم لني ) كيرا 

ل(ما)إن كانت اسمية . وهو وجه م يتعرض له العربون هنا » ولا مانع منه . وعباريه : 


كع 


6 سورة المتكبوت » الأية :وم 


إغا امخذتم من دون الله شيئا عبدتموه مودودا فها 00 الحياة الدنيا) أو: ,إن كل 
مااخذم من م دون الله » شيعا 0 فها م بينم فى الحياة الدنيا » أو : إن كل مااخذتم أونانا . 
مودود فى هذه الحياة الدنيا . أو للودة بينم فى هذه » على القراءتين . 

ثم قال : والعنى أن الودة قسمان : مودة دنيوية » ومودة أخروية . والدنيوية منشؤها 
اللفين # والاشروية منشؤها الروح. فكل مايحب ويودٌ من دؤن الله » لا لله ولابمحبة الله» 
فهو محبوب بامودة النفسية . وهو هوى زائل » كلا انقطءت الوصلة البدنية زالت ول تصل 
إلى إحدى القيامات » فإنها نشأت من تركيب البدن واعتدال المزاج . فإذا اتحلّ التركيب 
ارك 00 تلاشت وبق التضادٌ والتعاند» بمقتضى الطبائم» لقوله تعالى الم 
0 م ريض ) الآية ٠‏ وللهذا شمهها ببيت العنكبوت فى الوهن 

وأما الاجرو يةفنشؤها الحبة الإلحية. وتلك امودةهى التى تكونبين الأصفياءوالأولياء» 
لتئاسب الصفات » ونجانس الذوات » لانتص غَابة الصفاء إلا عند زوال التركيب . فيصير 
وم القيامة حبة صرفة صافية الميئة » بخلاف تلك . انتهى . 

2 امن 58 » أى صدق إراهم فيا دعاه إليه « لوط وَقَالَ اف مها جر » أى من 
أرض قوى « إلرن » أى لا إلى غيره بل إلى عبادته وإقامة شعائر دينه والقيام بدعوة 
الحا قإلى الح م نشرعهوتوحيده «إِنَهو هُوَ المزير” لحك ردقا 0 -« أىلإبراهم 
ظ «إسحق ري أى ولدا ونافلة» عباركة الذرية «وَحَمَلبَا ف ذْرَ ته والدوه ولك 5 
ل ا ُو فى أل ن نيً» أى بإيتاء الولد والذرية الطيبةواستمرار النبوة فمهم و ادامل 
اللك إليه والثناء إلى آخرالدهوالصلاةعليه «وَِنَهُو فى الأخرة الم ألصلاحين* م 


0 مهدو 


إِذ أل 0 1 م لتانون الفحشة ع«( أى الفعلة المتناهية فالقبح «مَاسَبَقَكٌ 3 


فن أحد ء. من ا مين » أى لتحا* ى الطباع عمها. ٠:‏ ثم فصلا بعدالإجال» ازيادة تتفي رالنفوس 
منها « أيمَك” تون 21 جال وقطمون السَيِيلَ 6 أىسبيل النسل بإنيان ماليس يرث. 


يخود 


لات سوزة الحكنوت + الذي : وريم 


ننس 


2-_ 


مالا 5 0 الأقوال والأفما ل 2 ها كان جَوَّاب قوامه > ل 


الله 


ان م من ألصّلد قن 6 : 


اله ا 


. 0 3 > م و وََّاقَ هم دالوألا كد 


لا أرأتك كانت من ألْتدبرن ) 


: 

:4 0 
6م66 
مس1 
0 
م 
اها 


« قال رب أنصر] على القوم 0 
وكل حكة إلحية « لَك ل برهم بالشرئ » أى بالبشارة بالولد والنافلة » 
ولاه 52 لنصر لوط وتبشيره بهلاك قومه « فلو أ 6 أى لإراهمٍ عليه السلام 
0 لكا أَهْل هذه القر ع » أى قرية سدوم « إن ْله كانواً ظَللمِين م » أى 
بتتزيلهم الرحال م: مذلة القياء ».وفع كر ؛ وفعل المتكر وثركالعروف «قآل إن 5 لوط 
قالوا تحن أعْلم” ريمن فا لنتجهنةو وَأَهْكهوَ إِلَّاأمْوَأَمَه كانت من ارين »أىالباقين 
قالنذاف أو القية 8و لم ان حافت 0 » أى امن كورون بعدمفارقتهم لإبراهمعليه 


يت ملاعم “ل ا 0 
السلام 2 لوطا مبى ؟ بهم 6 أى اعترته المساءة بسبمهم محافة أن يقصدوم 2 وضاق ربهم 


لفت 


9 سورة العتكبوت » الأية : #م_يرم 


6 « أى ضاق بشأنهم ذرعه » أى طاقته « ار ل خف ولا رن 1 8 
هت » أى يما يصيهم من العذاب « إِلَّا مأك كانتا من ألمَيرينة © . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
انا 9 1 مله ذه أله ره دَرِجْا هن السماء كان وأ رفسشقون) 


م 


[هم] ولع سس _- ا 0 لقم 4 لو ن 


[”] (وَيِلَ مَدَنَ أَحَام: شيا ل -' قوم أعبدوأ الله وَأَرجُوأ ليما لآخر 
وَلا تأ ف 31 ضِ مُفيرن) 

مام مكدر دم ا ا ف فى دارع جلشيين ) 

[ه.] ( وعدا وَكهُودأ وقد تين لك من مَسكيهم » ورك لهم الشيطئ 
أعنلف سكم عَن َسيل وَكَانوأ ل 1 


0 إنا 0 ع أغر م ده 55 3 ع من ل »)أى عذايا عظما من جهمها 
2 ووم #2 م دل 2 


0 يما كا نوا يفسقون*3 35 )0 ل منها , به دمنة قوم قُونَ»؛ ع لى قصمها العسحيية» 


هه 


ل وس م 


أو أناوها طريدلزة 0 ينهم شعينا 26 يفوم عب 1 للّهَدَ و روا أليوما لآخر» 
أى توقعوه » وما سيقع فيه من فنون الأهوال دولا 1 ف الأرضٍ مُفسدين «ى أى بالبنى 
على أهلباء كنقصالتكيالو اميزان» وقطمالطريقعلى الناس» فإنعاقبةذلك الدمار « فسكد بوه 


2ج دعو 


فاخد: هم 1 5 «( أىالصيحةالتىهى منش اال زلةالشديدة 2 اشوا ف دارم أ>أى بلدثم 


8 00 


أومناز طم م جثمين 0( أىهليى ميتين « وعدا موا 0 0 0 . من مسلكتهم 
وين لهم الشيطان أَعْمالوي" َصَدهم” عن السبيل_ وكانوأ ممص رين » أى عقلاء 
مك من النظر والافتكار بواسطة الرسل علمهم السلام» فإنبم أوضحو | السبل» فم يكن 
لهم فى ذلك عذر» ولَكنهم م يفعلواء عناداً وكبراً . 


2/3 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
ألا ( وَرُونَوَهِرْعَوْنَ وَهمَنَ وَلقَد جا اوم موس بأ ليت قَاسْشكيرُوأ 
ف الأَرْضِ َم كائوأسليقِيَ) 
[٠ة]‏ 4] ( فكلا أَحَدْنَ بذ بوه , تب / د 0 


ماه 


أخذنة اله َم ساك 4 9 م م 
وَمَا كان أله لظا لمهم وليكن كا مه هم يظلمُون ) 


1 7 0 ساس ل 


«وقا' رون افر عون نيهم موسى ب لبد منت 5 6 1 لاض 


وا كانوا سَبِقِين «( أى فائتين الله سبحانه. ا تدميرا. ولذا ا 


يهم ا 


أخد نا ايد نيهر : قمعم من أرسلتاً 0 حاصباً «( أىر يا عاصقاً 4 يها خصباء» و قوم 


9 إن 


- ل 622 
ع يذ حا با وَمهم من 


- 


م١‎ 


+ 
ف د كن 


لوط 0 ومنهم من م الميحة د وود « ورمنهم من ا 0 ار «( 
0 « ومن من أرقن 6 كقوم توح وفرعون وقومه 2 كن ال" اليظلمهي' 
وَلكن كانو أ أَنقسَهم' يظلمُون » أى بفمل مايوجب ذلك » من البغى والفساد 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لس را صنت . 2 0000 مم حم 26 م تدس س0 هو 
كا مكل الذن اتخدواء ن دون الله أوْليَاء كمثل التنكبوت » اتخذت 


زخ 2 2 -ه 1 عي 
ينا وَإِنَ أَوْهَنَ ألْبِيُوت لينت الْسكبوت » أن كانوأ يمون ) 
[5ة] إنَ أله بره يمون مين و نه من تئهء وَهوَ لمر ألميكيم ) 


! 

5 3 ل صن م2 وه و_- 3 رحادىي 0 00 

[*ة] 3 تلك الامشلن نضرمأ للناس :و لعقرياعم 1 اين 
! 1 


٠. هه‎ 
- 


اداه 


يوت لدت بنتاً» أى 


0 ١ 
5 
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فين عل قوله وتان عنيما مباء وافا غلبا لطر واكم ون ومن الثثرت» آى اننا 
ل المكوة اق لامالا تل وي ١‏ ادن البو انات و اسيك الرياح . ولا يدفم 
شيثاً من الم والبرد . وهذا مثلم «لنْ كَانوا َمْكمُونَ» أى شيئا مّا. أو إن أولياءث أو 
من ذلك ثم الغرض من التشبيه هو تقربر وهن ديهم » وإنه بلغ الغاية فيه » وهو إما تشبيه 
سكب من اللميئة النتزعة» فدار قطب التتثيل على أن أولياءثم بمتزلة نسجالمسكبوت فوضعف 
الحال وعدم الصلاحية للاعهاد. وعلى هذا فقوله (وَإِنَ أَوْمَنَ أَلْبُيُوت) تذبيل يعرف الفرض 
من التشبيه . وقوله ( لو كانوا يَسْلمُونَ ) إيغال فى تجميلهم . لأنهم لا يه دونه مع وضوحه 
ىمو له أدق مسك ,وإما أن يكوومة تقبية الترءة لأن التستوة يراق هال انايد والعوة, 
وفالآية لطائف بيانية ذكرت فى الطولات. وقوله « 8 ألذّه يس" مأ يد عون رمن دونه 
عن 5ه بإلياء والتاء فى ( تدعون ) قراءتان . و (ما ) إما استفيامية منصوية ب( يدعون) 
و(من) الثانية لاتبيين . أو نافية و(من) مزيدة . و(شىء) مفعول (تدعون) أو مصدرية عمنى 
الدعوة و (قىء ) مصدو ععناه أبنا + أو موصولة مفعول ! (يعل ) ومفعول ( ,دعون ) عائده 
المحذوف . والكلام على الأولين تجميل لهم وتوكيد للمثل . وعلى الآخرين وعيد لهم . أفاده 
القامى « وَهُوَ العو" الى * ويلك اكه » يعبى هذا الثل ونظائره فى التنزيل 
الم للدّاس» أى ليقربما بعد من أفهامهم . فإن الأمثال والتشبمهات طرق تبرز فمها 
المعاتى امتحنة للافيام « وَما 56 » أى يدرك حسنها وفوائدها « إل أ مو ن » أى 
الراسخوزف العلالكاملونفيه. وعنتمرو بن مرة قال: مامررت بآيةم نكتاب الله لاأعرفباء 
إلا أحزننى . لأنى سعمت الله تعالى يقول ( وَإتلك الْأَمْدل نض ربا للدّاس وما ينقلما إلا 
ألْلمُون) «حَلقَ أللَّه لسوت وَالْأَرْض بِأَلْحَو» أىعقًا مراعيا الح والمصالح»مقدساً 
عن أنيقصد به باطلا . فالباء للملابسة » والجار والمجرور حال . وهذا كقوله تءالى23 ( وما 
حَاقنا موت وَالْأرْض وما تمه كيين" ) « إن فى د لك ليه _للعومنين » . 
(9)[ 5 / الدخان / م5 ] . 


أمماع 


9 سورة المنكبوت ء الآية : 56 و55 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
44 زان ارح كين الكشوران الصّلوة » إن ألصّاوة تتعى 
عن الفَشمَاء ا 0000 2 را 
كا (ولا لا لدو 5 إَِا بأنَي فى أَحْسَن إلا أل لوأ 


5 
7 0-2 


مني » وقول أ امنا بال أنزلَ القا 02 الك لياو لكك 
0 ا ع 
وخ 2 00 0 ) 
مك أوحى بيك من أنكمّل » أى تقرباإىاله تعالى بقراءته» و تحفظا لألفاظه» 

0 َال واستيي ٠‏ العاتى. فإنالقارئاللتأمل قد ينتكشف لهبالت-كرار مالميتكشف 
0 عا فيه » مه ن الأحكام ومحاسن 
الآداب ومكارم الأخلاق « وأ م رالصلوة إن الصكوة تنح عن _الفحشء وَألْسشكر» أى 
تسكون سببا للاثتهاء عن ذلك. ففيه جوز فى الإسناد . فإن 0 000 8-0 ولا 
باه صلاته ! قات : الصلاة الى هى الصلاة عند الله » المستحق مها الثواب» أن يدخل فها 
مقدما للتوبة النصوح متقيا» ٠»‏ لقوله تعالى ( نما يَدَمجّلُ أله" من ألْمْتقِينَ ) ويصلمها خاشما 
بالقل والموارح . ثم يحوطبا بعد أن يصلمها » فلا يحبطها » فهى الصلاة التى تنعى عن 
الفحشاء والنسكر . وعن ابن عباس رفى الله عنهما : من ل تأمره صلاته بالمعروف » وتهه 
عن النسكر »لم بزدد بصلاته من الله إلا بعدا . 

عن الحسن رمه اله : من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والتكر » فليست صلاته بصلاة» 
وه وبالعليه. أفاده الزتخشرئ. وقولهتعالى «وَ د ألدّو أ كر" وَأ لله يلم ماتصتمون » 
قل ال عفرو" ؛ أى + وللملاة 1 كرموغيرها من الطاعات 6 وستآها بكر ار ؤال00© 


(59[0/ الجمة/ة]. 


يفيف 


نايز التكورت الأتموع 


(أسَوا إل در ألنّه)و اا قال (ولدكر الله) ليستقل بالتعليل. كأنه قال:وللصلاةأ كبر» 
لأنباذكر الله . أو: ولذ كر الله عند الفحشاء والنسكر » وذكر مبيه عمهما ووعيده علمهما » 
أكبر . فكان أولىبأن يِتَهَى من الاطف الذى فى الصلاة . وعن ابن عباس رضى الله عنهماء 
ولذكر الله إي1ك برجتهء 1 كبر من ذكر إباه بطاعته . انتهى . ذإ كر) على الأولين مصدر 
ينناف اقول ع قل ها نوها ناف نعل م والامزل عروف والنهن علسق الأو ين 
غيره من الطاءات . وفى الأخير قوله ( من ذ كر ) . 

وقال الرازي: لما ذكر تعالى أعرين» وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة» بيّن ما وجب 
أن يكونالإنيان مهما على أ بلغ وجوه ١‏ ع فقال (وَك لكر" أللّه أ كي”) وأنتم إذا ذكرتم 
أباء؟ بما فنهم من الصفات المسنة» تنبشون لذلك ونذ كرو نهم علء أفواهم 0 الك 
ذكر الله أ كبر » فينبنى أن بكون على أبلغ وجه التعظم . وأما الصلاة فكذلك . لأن الله 
يعم ما تصنءون. وهذا أحسن صنمك . فينبغى أن يكون علىوجه التعظم وق يله د ” 
أن كي" ) مع حذف بيان ما هو أ كبر منهء لطيفة . ومى أن الله لم يقل : كبر من 
ذ كر لان > لآن ما قسن إل قيره الكو ثلا لي نسة + إذلا يقال اليل 1 كر مخ جردلة 
وإعا يقال : هذا الحبل أ كبر من هذا الجمل . فأسقط المنسوب كأنه قال ( ولذكر الله له 
كيال لد ) وعد © على الملا ( لل انكر ( أى له الكير لا لغيره . انتهى 

ولا بين تعالى طريقة إرشاد المشركين » و 3 من انتفع ؛ وحصول اليأس ممن امتنع » 
بين طريق ةإرشاد أهل الكتاب بقوله «وَلا تحَل نوأ أَهْلَ ألكتب إلاربا لتى هى أَحْمَن» 
أى بالحصلة التى هى أحسن . وه اللين والأناة « إلا اين م متهم »6 أى بالاعتداء» 
بأن أغْشوا فى القال وأقذعوا فى الحدال » فلا حرج فى مقا 1 بالعنف » لتنكمهم عن حادة 
اللطف. وهذاكاقال رو م 00 ء رم الول إِلّامَن ظلر)وهذه 


0” 


دنفت 


48> سورة العنكبوت » الآية : 5 


لل وَحد وََدْنْ 2 و مُسْلمُونَ» أى مطيعون له خاصة ٠.‏ وفيه تعريض بامخاذهم 


11 بايا من دون الله . 

قال ابن كثير : يعنىإذا أخروا عا لايءل صدقه ولا كذبه » فبذا لا يقدم على تكذيه » 
لذه ند كن جنا ولأاعل تصديه نكاد أن كن باطلا +ولكق ذمى يه إغانا علد 
معلقا على شرط . وهو أن يكون منزلا » لامبدلا مؤوّلا . وروى البخارئ27 عن أبى هيرة 
قال: كان أهل الكتابيقرؤون التوراة بالعبرانية ويسرونها بالمربية لأغل الإسلام ققال 
رسول الله ييه : لا تصدقوا أهل السكتاب ولا تسكذبوثم . وقولوا أمنا بالذى أنزل إلينا 
وأنزل اليك وإلهنا وإلهسكم واحد وحن له مسامون . وهذا الحديث تفرد به البخارئ . 

وروى الإمام أجد2" عن أنى غملة الأنصارىّ مرفوءا : إذا حدثكم أهل الكتاب 
فلا تصدقوم ولا تكذبوثم . وكولوا آمنا بال وكشه ورسلة . فإن كن هنا ل تكذ وق 
وإ نكن باطلا لم تصدقوثم . ثم ليعلم أن أ كثر ما يتحدثون به غالبه كذب وبهتان . لأنه 
قد دخله نحريف وتبديل وتغيير وتأويل . وما أقل الصدق فيه . ثم ما أقل فائدة كثير منه » 
لوكان صديحا . 

روى البخارى7"عن ابنعباس قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن ثىء » وكتابكم 
الذى أنزل إليكم على رسول الله يله أحدث . تقرؤونه محضا لم يُشَبْ . وقد حدثئكم أن 
أهل الكتاب بدلوا وغيّروا » وكتبوا بأيدم الكتاب » وقالوا : هذا من عند الله ليشتروا 

)١(‏ أغرجه + ك5 ب كتات الاعتضام »5 باب قول النى” عله : لا تسألوا أهل 
الكتاب عن ثىء » حديث 555ا ش 

(5) أخرجه بالصفحة رقم 1 من المزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 

(؟) أخرجه فى : 59 كتاب الشسهادات»: 5؟ ‏ باب لا يُسأل أهل الشر عن الشهادة 
وغيزها » حديث رقم ١.‏ 


2 


9 سورة المنكبوت » الأية : 58-55 


به تمناً قليلا . ألا ينها كم ما جاءك من العلل عن مسألنهم ؟ لا ء والله ! ما رأينا ممه رجلا 
ألم عن الذى أنزل علي ٠:‏ 

وقال البخارئ2؟ : وقال أبو الهارف : أخبرنا شعيب عن الزهرىّ . أخبرتى ميد بن 
عبد الرححن أنه سمع تناقية وت وفطاً مو قولان الذي :ود 5 قت الأهان ففال: 
إنكان من أصدق هؤلاء الحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب . وإن كنا مع ذلك لنباو 
ا ا ل 
مها الظن » وفنا أشياء موضوعة ومكذوبة . لأنهم ل يكن فى ملمهم حفاظ متقنون كبذه 
الأمة النظيمة . ومع ذلك » وقرب العبد » وضعت أحاديث كثيرة فى هذه الأمة » لا يعامبا 
إلا الله عز وجل . ومن منحه الله عاما عل يذلك . كل بحسبه . ولله الجد والئة . انتهى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[0*] ( وَكَذَلِك ]نز هآ إِلِدْكَ الكتب» ادن ءا مهم الكتب ينون 


00 - وس ع صل 8 « 
بهت ومنهاولاءم ن ومن 320 0 يححد با نا ١)‏ إلّالكافخون) 
1 52 1 2 نه 5 9 كر 
[:] (وَمَا كنت تلوأ من قبْلِوه ين «كتب 7 تخطدو _يَمِيننك ؛ إذَا 
صم مو لال 


« وَكَذَلك أَزلتا إِلَيِكَ كعاب » أى: مثل ذلك الإنزال» أنزلنا إليك السكتاب 
أى أرْ لناممصدقا لسائرالكتي السماوية 2 3 لين م الكتب ينون عدي 
ام 2 »أىالعرب« م من دوم ومن ” -- وَما جحل سيد 06 الكفر” ونه 5ك 


ساوعر ه 6 


تكلوأ من قبلو من كتب وَلَا تخطهو _بيمينك 0 


(1)01 خرجه فى : 95 كناف الاعتصام »5؟ أب قول النى يله : لاتسألوا أهل 


الكتاب عن : بىء » حديث هذه" 


حنية 


9 سورة العنكبوت » الأية :54 


يكفل سعادة الدارين فى شرائعه وقضاياه » على أب لم يعرف بالقراءة والتعل » خارق للعادة . 
ود الهين زيادة تصور للمئق» ون للتحوز فى الإسناد « ذا لارات المصون » أى 
لوكنت ممن مخط ويقرأ » لقالوا : لعله تعامه أو كتبه بيده » من كتب مأثورة عن الأننياء. 
تنبيه : 
آل الليزطل 3( الفكفين) : عتد الاب دون عن اليلق كن اميا لأيترا وله 
يكتب . وفهها ردّ على من زع أنه كتب . انتعى . 
وقال ان كت وهذه معدا الك «التقدمة 7 كاقل شالى 27 ( ادق دتيثون 
السُول أل ىالْأمَى أَلَّدى يجدوتهو مَكُتو با عدم" في ألتؤركةوَالنجيل » الآبة. 
وهكذا كانر سول ملم دائمالايحسن السكتابةولامخط سطراولاحرفابيده. بلكازله كتّان* 
يكتبون بين يديه الوحى والرسائل إلى الأقالم. ومن زعم» من متأخرى الفقباء» كالقاضى ابن 
الوليد الباجى ومن تابعه » أنه عليه السلام كتب يوم الحديبية : هذا ماقافى عليه خمدبنعيد 
الله . فإعا مله على ذلك رواية0؟ فى صحيح البخارى ( ثم أخذ فكتب ) وهذه حمولة على 
الرواية الأخرى ( ثم أس فكتب ) ولهذا اشتد الفكير من فقهاء الشرق والغرب على من 
قالبقولالباجى » وتبرأوا منهوأنشدوافى ذلك أقوالاوخطبوا بف حافلهم . وإعاأراداارجلأعنى 
الباجىفمايظهرعنه. أنه كتب ذلك على وجهالممجزة. لاأنه كان رحسن الكتابة. وماأوردهإعضهم 
من الحديث ؟ أنه ل عت عله حتى تعلم الكتابة ع فشفيق لا أصل لها المع :: 
وقال الششهاب : ومن ذهب إلى أنه كان يحسن الكتابة » أبو ذرّ المروى وأبو الفتم 
النيسابورىّ وأبو الوليد الباجى من المغاربة . وصنف فيه كتايا » وسيقه إليه ابن منبه . ولا 
قال أبو الوليد ذلك » طءن فيه ورى بالزندقة وسب على المنار » ثم عقد له محلس فأقام المجة 
(010/ الأعراف / ١١7‏ ]. 
() أخرجه فى : 4ه - كتاب الشروط » ١6‏ باب الشروط ف الجباد والصالحة مع 
أهل الحرب » وكتابة الشروط » حديث 28598481 عن السور بن مخرمة ومروان . 


كه اا 


6٠-58 : سورة المتكبوت » الأية‎  ”9 


على مدعاه وكتب به إلى عاماء الأطراف . فأحابوا بما يوافقه . وأن معرفة الكتابة بعد أميتو 
لاتنانى امعجزة . بل هى معجزة أخرى » لكونها من غير تعلم . ورد الإمام تمد بن مفوز 
كتاب الباجى ا فى الحديت الضصحي27 ( إنا أمة أمية لانكتب ولا بحسب ) وقال : كل 
ماورد فى الحديث من قوله ( كتب ) فعناه أعن بالكتابة. اننهى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
شاه بعدس 1 ع) رس >( 5 يه م ع # مه ممه 2 مر عل 
أة:] ( , هو ءاانت يمنت فى صدور الذين أوتوا العلل » وما لححد 
هه 0 11 2 
باستنا إلا ألظيئُون) 
8 م يي 1 2 ساكة أ فى اس 3 3 اه تعر لعي 3 
[٠ة]‏ )3 ا إغا الات عند الله 
0006 0 ىم 


5-38 لله 


« بل هو »أى القران« 0 بلدنت فى صُدُورٍ أَلَّذِينَ وتوا لعل » أىالعاماء به 
وحفاظه . وها من خصائص القران كون اياته يبنات الإتحاز » وكونه محفوظا فى الصدور » 
يتلوه أ كثر الأمة ظاهس! . يخلاف سائر الكتب . فإنها لم تكن معجزات » وما كانتتقراً 
الأميه الفاح بتويعة ناا عل هده الأمة (صدودع أناجيلبم) . كذا فىالكشاف. 


3-0 
ا 7 ساي ساسم سكه 


«وم] ب يححد با يتنأ إلا ألظالمون» واولا أَنزِل عليق4 | يت من يدت »يعنون 
ماسكانوا يقترحوه فى تعنتهم د قز" َم الأأبت عند أله ر » أى هو علك إنزالها » ولو شاء 
لفعل « وَإنَم5 أن يرث مين 6 نين قا الا الإنذاروإبانته» لاالإتيان عاتقترحونه. 
ثم أشار إلى أن فى آية تغزيل الكتاب » غنية عن كل آية مقترحة . .لا أن الدور انقلب من 
الأيات الأفاقية » إلى الآيات العامية » وفاقا لسنة الترق » بقوله سبحانه : 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى: ١‏ كتابالصوم» ١١‏ باب قولالنى يِه : لانكتيب 


ولا حسب » حديث 54 » عن ابن مر 


يفف 


د سوزة الشكورت: ألآية : أهعكه 


التؤل فى تويك قولة تعالى + 
اه ها ( َم يكيهم أت .ْ أرْلنا عَليِْكَ الك كن علي يتإن فى ذلك 


رح ود رّى! لوم ينون ) 


“0 2 5-5 5-2 0 5-5 م تس سا وى 
[كهة|] ] (قل كق بالله يذ و دن "ميدأ ؛ لع “مافى الب موت والارض» 
لضي 
بساك 1-6 سج 6 ل ىب عرو ممم 7 
وَأَلدنَ عامنوا بالجطل وَ 18 0 لمك 0 الخسرون ) 
3 2000 مر لس -ه 0 0 


[*5] ) وَيستسأوتكبا العذاتك و ما ممى حادم العذابءوَليا دهم 
ف و لا اك ( 
( يسبلت بالتتاب وَإنجهم لغريطة بالكليريت) 


رو 


سوس ه76 0 وو ه رس 
زمه| ( .بوم ع امذن ون فوقهم ومن حت ٠‏ ارجلهم وشو 


حصسمسم 
ثْ 

ا 
عن 


مه 


عَليهم «( أى وفيه نفسهة من الآيات والعحزات ما لارتاب معه إلا من سفة نفسة »6 وكابر 

حسه « إن ف ذَلِكَ » أى الكتاب الذى هو آية مستمرة وححة بالغة ظاهرة « لرَحْمَة «( 
ا 

أى لنعمة عظيمة فى هدايته إلى الحق و إلى صراط مستقهم دوكر ى ؛ لقوم_يومنون » أى 

تذكرةلقوم» همهم الإعان دون التعنت « 0 ا َبَتَك" هيدا »أى إلى 

قدبلفتتكم ماأرسات تبه إلى وأنذرت؟» وان قابلتموقبالمحدوالتكذيب. يعبى. كق عامه 

بذلك . وجوز أن يحون المعنى شمهيدا بصدق بالتأبيد والحفظ » أى هو شاهد على ماج تبه » 


مهما 


وتسور السكوت2 الآية : ده 


قال ابن كثير : ل ا منى» كا قال تعالى” > (وَلو تقول عَلينا 
سم قاويل + إلأحَدة مه “لين م 0 رمئة 3 ران م 0-7 من أَحَرِ 
ع ححزين ) و عا أنا صادق عليه فما ما أخبرتكم به. ولهذا أيدى بالميحزات الواضحات 


و رمه 2و 
والدلائل القاطعات . انتهى « يمل ما فالرت وَالارضٍ » أى فلا يخنى عليه الى 
وحالسك (وَاينَكاسنوأ يا لبطل روَكفروا بألل أو كه الخدر ون *وَيسْتَمجلوتك 


ا لمَدَابِ ع«( أى اسمهزاء م و أجل ]مسي )ا أى لكل عداب أو قوم» وهو وقته المعين 
له فمهما « لُجَاكم” 2 6 أى عاحلا « 0 م » أى فحأة فى الدنيا ة 
بدر . فقد كانوا الغرورثم لا يتوقعون غلة المسامين .أوفى اده عند زول لوت مهم 

عد يت حر د آذ هسه 


( يسْتمجاونك با لْمَدَاب وَإن جم لمحيطة ' بأ لكفِرِينَ » أى ستحيط بهم . أى 
يست حلونك 2 العداب وهو واقع ع لا محالة . أو كابيطة مهم . لآن كل 7 3 


ا وس س8 م 1 سسا 3 م م 
2 يوم ينهم | 2 دن ف رقهم ومن حت انحلف و بقول” ذوقوا ما كنتم 


ات 2م و ا الي 


0 » أى جزاءه « يعباوى ار 8 اموا إن أرضى و'سعة 0 فاعدون » هذا 
خطاب لن ل مسكنه عبادته تعالى وحده فى أرضه » لإيذائه فى الله واضطباده فى حانبه » أن 
مهاجر عنها إلى بلد ما » يقدّر أنه فيه أسم قلبا » وأصح دينا » وآمن تفسا . وأن يتجنب 
اللقام فى بلده على تلك الخالة» كيلا يفتنه السكافرون . أو يعرض نفسه للدتهلكة» وقد جمزله 
مها حرج . وكون أرض الله واسمة » مذ كور للدلالة على القدر . وهو كالتوطة لما إعده . 
لأنها مع سءتها » وإمكان التفسح فهها » لاينبغى الإقامة بأْرض لايتيسر مها للمرء مااريده . 
كا قيل : # وكل مكان ينبت العز طيب * . وقال آخر 
إذاكان أصلى من تراب فكلّها بلادى » وكلءٌ العلمين أقاربى 


(1) [ ىدع الحاقة/ 54 87 ] . 


لحف 


9 سورة العتكبوت» الأية 51١-55:‏ 


وتنازوى القياء 20 اعد عن الزبير: قال: قال رسول الله يلت : البلاد يلاد الله والعياد 
عباد الله . ليما أصبت خيرا فأقم. ولهذا لماضاق على المستضعفين عكة مقامهم» خرجوامهاجرين 
إلى أرض الحبشة ليأمنوا على ديهم هناك فوجدوا خير تزل سباء عند ملكها النحائى” رحمه 
لله . ثم بعد ذلك هاجر رسول اله يله وأححابه الناقون إلى المدينة المنورة » عملا بالأية 
اللكرعة وقوه تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

5 ا جره سم سك مو راق و 7 0 

]لاه ) كل نفس ذ أرقة فد الو لبنأ ترجءون) 


026 0 


[مه] (وَاَلدِنَ عامنو 1 قرا افيض تر الله عه تزى 


)ل كين فباالة اح قيلت ) 
م ل ساو © رس وماس 66 - 
[وه] ( الزن صبروا و 6 بي وَكلون ) 
س1 س اس شم ا سم ه_-- الى علس لسسع 0 سخ سل تن 
60 3 مندَائة لا حمل رزقهأ الله ا نكم" 3 وَهواَلسَمِيع 


[51] (وَلن 0 من خَلَقَ ألسعوات وَالأْض وَسَحَرَ سس وَالْقَر 
تان أللّه» كأى يُوفَكونَ) 

« كَل نفس 0 ألموات ثم" ينا ثر'جَمُونَ » تحريض على العبادة وإخلاص الدين 
بتذكير اموت والرجمى . أو تسلية للمباجر إلى الله » وتشجيع له » بآن لا يثبطه عن عجره 


خوف الموث يسبمها ٠.‏ فلا القام بأرضه بدقعة 4 ولا خخرنه عنةه أعئعه. وفيه استعارة بديعة لتشديه 


(1)أخرجه فىمسنده بالصفحة 155 منالحز الأول (طيعةالحلى) والحديث رقم١*" ١5‏ 
( طبعة العارف ). 


*كلاع 


5 سورة العنكبوت » الآية : 453+ 


ام 1 ا ؛ مره « وَألِينَ عامنوأ وَعَملُوا ألصّلاحات ١‏ ليواهم + بن أَلْجَنة 

عرق تَحْرى من تحتها 52 خَللدوينَ فم 2 ا الململين * ألثرينَ صَيبُو ا »أى 
على مفارقة الأوطان والمحرة لأجل الدين. وعلى أذى +1١‏ 0 امن والصائب « و12' 
0 6 “مأشار تعالى إلى كفالته لمن هاجر إليه» من الفقر والضيعة» بقولهسبحانه 
7 كي » أى: 1 « من ا ل تحمل ر يا 6أى لانطيقأن محمله لضعفياعن مله 
« أله 00 ا" » أى يقيّض لمارزقهاعل ضعفهاء ورز َك معق وتسم واجهادم. 

خبو الميسر والسيل لكل مخلوق من رزقه مايصاحه . فلا ختص رزقه بمقعة دون أخرى» 
بل خترة عام وفسّله عامل طلقه » حي انوا وان ونجدوا: وقد ظبر مصداق كفا لتهتعالى 
لأوائنك المباجرين » عا وسع عامهم وبسط م من طيب الرزق ورغد العيش وسيادة البلاد 

نام الامفاد . وهذا معنى ماورد م فوعا (سافروا تصحوا وتغئموا) رواه البميق” « وَهَوَ 
السميع 5 لم * و وَ لإن أت » يعنى هؤلاء امش ر كين الذين يعبدونمعه غيره « مرّم حَلقّ 
ألسموات الا سر قرس وَالقَمرَ 0 لله © أى اعترانا يأنه النفرد مخلقها 
4 تكن #أن فكت مع هذا الاعتراف يصرفوزعن عبادته وحده» ويشركون 
مها مالايضر ولا ينتفع . وكثيرا مايقرر تعالى مقام الإلميةإلاعتراف ب بتونحيد ار وضة . :وقذ 
كان الشركون يعترفون بذلك . 

القول فى تأويل قوله تعالى: 

إعداذا 0 اع نعبادهت ودر َكل نىععلم”) 


ذه 


ل لمم رلاة لاد م م ال د موا 


اكلاع 
)١١  ىمساق 1١١‏ 


و#درظوو المكخورة: الخية كقخهرة 


َ 8 


«أللّها 0 ف 2 ن يشآكونعبأ ووه وَيعَدرٌ 


ل مله 


7 75 4 3 2005 
نهو إنالله بكل_ثى #علم” »)أى. 


فينعل عله ه64 ّ نقتصضيه 1 02 و ون تمن 52 من ل 2 2 0 فاحمًا ع 


قاين ديا وان “أن قل أَلْحَمْدُ للّ) أى على أنجءل الم قبحيث لايجترى' 
البطلون على جحوده . وأنه أظبر ححتك علمهم. والعنى: اججد ع م 
إزامهم وظهود لتم لاتمخصى « بأ كترهي' اعون » أى فالذلك يتناقضون حيث 
ميو الفية 00 ويشنون قيرف وقوله ف وما عدو الحيوة ألدانيا إلا لهو" ولمية » 
إغارة إلى اتحراة الذمام مير خانياء وكونها وبيعة رولك هدي أعرهاء 6 يلون 
ويامب به الصبيان » ثم يتفرقون عنه. ولا ثمرة إلا التمب. فنى المصرتشبيه بليغ «وَإنَألدارَ 
الأخرة 0 | عار 3 » أىدار الحياة الخالدة. ففيهمضافمقدر. و(الحيوان) مصدرسعىبه 
ذو الحياة » فى غير هذا امحل . وإيثاره على (الياة) لا فيه من المبالنة . لآن (فعلان) بالفتح 
ف المصادر الدالة على الخركة « ل كانواً يَسْلمُونَ » أىل يؤثرواعلما الدنياالتى حيامماعارضة. 
هذا جواب الشرط المقدر » لعأمه من السياق . وك للتمنى بعيد ش 
القول فى تأويل قوله تعالى : | 
[ه] (كَإِذًا رَكيُوأ فى الفلك دعأ أل تخخلصين آ ألدن كلما كلهم إلى 


يد 


رأمط دا ينا ع 0 يتن أت ين حولي : 
5 البلطل 0 وَ يزعم د ألله ل كرون : 


57 47 رأدااقك عن أللّه “ملخلصين له أَلي ين »أى الدعاء. لعله مم أنه لايتجهم 


2 0 ]6ج زعي 


من الغرق سواه« فلم نجهم | لالد إذا هم يش ركون * 0 ا 5 لاطت اميق 


كماع 


9 سورة المتكيوت » الآية : /اكةة 


نعمة النحاة دخ التحارة « وف ل »6 أى عاقبة ذلك حين يعاقبون هوم يرو1» 
أى أهل ك2 2 3 حملن حر 0 #اميا «( أى د أهله» ولاينا ر علهم» مع قلمم وكثرة 
الغرب 2 1 دا من حو لهب » أى مختلسون قتلا ومببا وسبيا « فيا بطل 
و ينعم 1 و 1-2 رون» أى: أفنعدهذهالتعمة١!‏ أظاهرةوغيرهامن النمم» التى لا يقدر 
غلنها الآ لله تال 6 كفرون شه يقر تون ممه عوم.. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
آل و 3 27م -- مم 2 2 5 َّ 3 - 0 2 - 
[4] (وَمَنْ أظل من افترى عل الله كذبا او كذب باحق لما جام 
د ا 5 1 3 


[ىك] (تأينَ موا ا هد س 52 وَإِنُ لله مم ألْحُمْسنِينَ 


« ومن أَظل” تمن أفترى على للع كَزِباً» أن زعم أن لدشريكا 0 حو 
ًَّ جاءهى » يعنىالرسول أوالكتاب « ألر و ف جم وى الْكافرين » أىموضع 
إقامة » جزاء افترائهم وكفرثم ٠‏ بل « وَأَلَدِينَ 7 فيتَا » أى <اهدوا النفس 
والشيطان والهوى وأعداء الدين » من أجلنا ولوجهنا « نهد ينم" ل 6 أى سبل السير 
إليئا والوصول إلى جنابنا. وذلك بالطاءاتوالجاهدات « وَإن أَللَّهَ لمَمَ ألْسْحْسنينَ © أى: 


أجما م بالنصر والعونة . 


اكلا 


قال المباعى : *عيت 5 لاشمال قصمها على ممحزة تفيد للؤمنين فرحا عظمأ » بعد ترح 
يسير . فتطل ثعاتة أعد امهم 5 وتدل على أن عاقنة الأحس هم : وهصذا من أعظم مقاصد 
القران . 

وهى مكية . وأمها ستون أية . 


كا 


تود الروع اد لكك » الأية : كا 


يأ ور 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[1] (الم) 

[؟] (غلبت ألخوم) 

ا؟] (ق أذ لض وم رمن تند على يبون ) 

[؟] (ف بطع سنين نيف" لضو قبل ون نك و مذ يفرح ألْوفيئون) 
[ه] ( تمر أللر, نر من يشَآه » وهو لعزي الحم" ( 

0 (وَعْدَ أله لا يلف أله وَعْدَهر وكر أ سكي ذا لا يلون ) 


- 
يال مره 


0 الم غات د ألروم * فى أذ الأرض كعم عم امن" بعد يق و *فى لضعر 
سنين » اتفق الؤرخون من السامين وأهل الكتاب على أن ملك فارس كان غزا بلاد الشام 
وفتح دمشق وبيب تّالقدس » الأول سئة 5١‏ » والثانية سنة 5165 . أى قبل المحرة ااشوية 
لسبع سنين - خُدث أن بلغ الخبر مكة ٠‏ ففرح الشركون وثعتوا بالمسامين » وقالوا : أنم 
واانصارى أهل كتاب. ونحن وفارس وثنيون. وقد ظبر إخواننا على لخوانكم . ولنظبرن 
عليسكم . فنزلت الآية » فتليت على الشركين . فأحال وقوع ذلك بمضهم ٠‏ وتراهن مع 
الصديق رضى الله عنه على مائة قلوص » إن وقع مصداقها . فلم عض من البضع- وهو ما يبن 
الثلاث إلى التسع - سبع سنين إلا وقد نم هرقل جنود الروم وغزا مهم بلاد فارس 
سنة 55١‏ . أى قبل الهجرة بسئة . فدوّخها » واضطر ملسكبا للهرب . وعاد هرقل بالغنائم 
الوافرة . ولا ريب أن ذلك أعظ, معجزات القران ٠‏ أعنى بإخباره عن غيب وقع مصداقه » 


مكلاع 


7-7 سورة الروم »| لآنة‎ "٠ 


وانشاق ناخد ف ورة إخر نط1 وق ةقانا قوري كفس ظرزر الاسام عل 
الدبن كله » وزهوق الباطل » وعلدّ الحق » وجمل الستضعفين أعة » وإرائهم أرض عدوّمم» 
إلى غير ذلك . وما ألطف ماقال الزبير الكلانى”: رأيت غلبةفارس الروم. ثمرأيت غلبةالروم 
فارس . ثمرأيت غلبة السلمينفارس والروم. كل ذلك فى مس عشرة سنة ‏ من أواخرغلبة 
فارس إلى أوائل غلية السالين ‏ والأرض (ك قال الإغضرى) أرض العرب . لأن الأرض 
العبودة عند العرب أرضهم ٠‏ والعنى : غليوا فى أدتى أرض العرب أى أقرمها منْهم » ومى 
أطراف الشام « للم ل من كيْن» أى من قبل غلبة فارس على الروم «وَ_من» بَمْد »أى 
من بعدغلبة الروم على فارس . ويقال : لله العم والقدرة والشيئة من قبل إبداء الخلق» ومن 
مد إنناء اذلف وال : أنكلا من كونهم مغلوين أولا لين احوات لنين الا تأمرة 
وقضائه» وعلمه ومشيقته . كاقالتعالى00 (و جك الْأَيَامُ ندا وها يبن ألتاي) 10 
أى يوم إذ يغلب الروم على فارس » ويحل ماوعده اله تعالى من غليبهم 0 , فر ا 
اكه "أ تائيه ةمز: ن له كتاب » على من ٠‏ لا كتاب له له . وغيظ من ثعت مهم من 
كفار مكة . ويقال : نصر الله هو إظهار صدق الؤمنين فها أخبروا به الشر كين 9 ينصر من 
يشا »© )أى من عباده على عدوه « وَهُوَ لْمرير”» أى القاهر الغاال على أمره » لايمجزه من 
شاء نصره «ألحم”»أىف نصرموتغليبهمن يشاء «وَعْدَأَلنَهءلَا يخ ف]للّه وَعْدَمُو وَلْكِن 
أ كْثرَ لئاس لَايسْلمُونَ » أى بحكته تعالى » فى كونه وأفماله المحمكة » الجارية على وفق 
العدل » لجهلهم وعدم تفسكرم 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
[] ( يَنلمُونَ طهر مَنَ أطيوة ألذنيا وم' عن الأخرة م علفِلونَ ) 


(10[*/ آل عران/ .]14١‏ 


كاكلا 


"٠‏ - سورة الروم» الأية :م 


5 
َ 


55 
“هك 1 


[ه] (أول' يتفكروا فى انهم اما ا ار 1 
0 0-7 4 ام 0 كن - ٠.‏ 
إلا بالق وَأَجَلِمْسَصَ 0 لناس يلقاى ريم لكفرون) 
| 1 ن الْحَيْوه أنه ألد نيا + » وهو ما يدافق شهواهم وأهوام عشم « وهم 0 
اكه » أى التى هى الطاب الأعلى « م فون «6 أ للا عرو 57 الم . فم حاهلون 
عا اركوق لعملها.- 
لطائف : 
قال الزغخشرى : قوله تعالى ( يعاهون ) بدل من قوله ( لا يعامون ) وى هذا الإبدال 


من التكتة 4 أنه أبدله منه وحمله نحيث يقوم مقافة وسد 2008 4 ليءانمك أنه لافرق بن 


2 00 نَ هر 


عدم العل الذى هو الجهل » وبين وجو العلم الذى لا يتجاوز الدنيا . وقوله ( ظهرً! ) يفيد 
أن لإدنيا ظاهراً وباطتاً . فظاهها ما يعرفه الجهال من التمقم بزخارفها والتنمم علاذها . 
وباطنها وحقيقتها أنها محاز إلى الآخرة » يتزود مها إلمها بالطاعة والأعمال الصالحة. انتهى. 

وتأففق اللكرنكن اق انال ( كمون )اقل > إن السناعة لاشناعه عليه لآن يدك 
فمل مثبت» من فعل.منى” لايصح. واستظهر قول الحوق؟ أن (يَمْلمُون) استثناف فى المنى. 

وأشار الناص إلى جوابهبأن فى تدكير (ظهرًا) تقليلا معاومبم. وتقليله يقربه من القق. 
قطابق البدل هد 

أقول: التقليل هو الوحدة الشار لها بقول ال د (وفى تفكيرالظاه أنهم لايعدون 
إلا ظاهراً واحداً » من ججلة الظواهر ) . 

وأما قول ألى السعود : وتفكير ( ظاهرً! ) التحقير والتتخسيس دون الوحدة كا توثم » 
فغفلة عن مشا ركتها للتعليل الذى به يطابق البدل امبدل منه . فافهم . 

م أسكر 0 قصر نظرثم على ماذ كر من ظاهى الحياة الدنيا » مع الغفلة عن الآخرة 


بقوله ( أَوَ لم يَتَفكروا فى أنفسهم ) أى يحدثوا التفسكر فى أنفسهم » الفارغة من الفسكر 


لاكلاع 


1١4: سورة الروم » الأية‎ - ٠٠ 


والتفكر . فالمجرور ظرف للتفسكر » وذ كره لزيادة التصوير . إذ الفسكر لايكون إلا فى 
النفس . والتفكر لامتعلق له » لتنزيله متزلة اللازم. وخوز كن الحرون تتغول (يمكرزوا) 
أنه التعدىق دلى) أى 0 أو ١‏ كرو ف أحس أ نفسهم 20008 فى حمهم عل النظ 5 ذوامم 


كسس وى ساك 


وما اشتملت عليه م١‏ ن بديع الصنع » وقوله سبال ا 2 السموات وَأ القن 1 
لعا هيا إل ٍ الْحَو» متعلق بقولٍ أو عير » يدلعليهااسياق. لدم روا فيقولوا 
أو فيعاموا . وقال السمين : ( ما ) نافية . وفى هذه الجلة وجهان : أحدها ‏ أنها مستأنفة 
لاتعلق لما با قبلها . والثاتى ‏ أنها معلقة للتفكر . فيكون فى محل نصب على إسقاط 
الحافض . انتعى . والباء فى قوله ( با لَحَقَ ) للملابسة . أى ما خلقها باطلا ولا عبثا بغير 
حكلة بالغة » ولا لتبق خالدة . وإعا خلقها مقرونة بالحق» مصحوبة بالحق «وَأَجَل سُنَمّ » 
أى وبتقدير أجل مسمى» لا بدلا من أنتنتعى إليه. كردا الساعةروقت المسابوالثواب 
والعقاب . ولذا عطف عليه قوله « وَإِن 2 01 ألناس يلقل ررنهم م ون 4: 
التول فى تأديل قوله ال 
ا و ف لاض ل أي كان عَلقِبَةُ أن ون كَتْليب 
ءِ ا 
عدي 0 تأكذرا الوط وَتمروها | كثرَ ما عمَرومًا 
6 سل لعفيو وا كان انيدلف رككن ما 


15 15 : سورة الروم » الآية‎ ٠ 


[١ى]‏ 6 ع الساعة 0 لْحْجِرمُون 6 


دأو لّ* يسيروا ف لض : 2 ظروآً 0 ن عقيَة ليق من قبلهم كانو | 
م 10 ل » أى قلبوها لازراعة واستخراج العادن وغيرها » ما 
كانوا أرق فيه من أهل مكة « وَعَمَروهَآ كي مما عمروهاً »6 أى بالأبنية المشيدة : 
والصنئاءات الفريدة » ووفرة العَدد والقدد » وتنظيم امرش والتزيّن بزخارف أجبوا با 5 
واستطالوا بأمهنها. ففسدت ما م » وطغت شههواءبم» حتى اقتضت حكته تعالى إندارثم 
بأنبائهم »كا قال عاتم يك 1 اليد »أى الأيات الواضشحات على حقيةمايدعونهم 
إليه « قَمَا كان الله لطم 4 أى فسكذبوم فأهلسكهم . فاكان الله يكيم 5 
جرم منهم « وَلكن ؟ انوا اسل يفالدون فى" 5-3 عقي 1 1)»أى 
عملوا السيئات «السوأىا » أى العقوبة التى هى أسوأ اللرواان لويم جهم . 
و(السُواً ى ( تأنيث (الأسوأ)» وهو الأقبح ٠ك‏ أن (الحس نى) نا نيث (الأحسن) ” 8 عل 


1 


لك وه تعالى «أن» أى ان ١ك‏ با ينا 


ا 


سس أللّه كلما 3 يسْتمزِدون» الله 
1 ا » أى ينشتهم « 0 تعيده و 6 أى بعد لوت بالعث « 5 اليف كرون 
أى إلى موقف المساب والأزاء م ووم ع 0 ساس وام رمون « أى يسكتون 


متحي رن بالسين 8 يقال ) ا ( إذا سكت وانقطمت ححمةه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل ا ا ا ا 
[؟3] 13 : 6 م ىر ذا سشفع واو دادو دمر 6 فرن ) 
ل لي اصن سوصاء. 02 3 
|غكأ 3 و بوم ندوم 0 0 ربوميد يشفرّقون ) 
[5ى] (كَأمَا لذن #امثراً وتماو أألمكلةك و فاروامة )1 
[15] ( وما أن كقروا وَكدَ وأ باستنا وَلِقَآَى الأخرة ولاك فى 
عاب محُضَرُونَ ) 


فكلا 


"٠‏ سورة الروم » الأية : ١1‏ وما 


ِ ور صات 
1ق السد معت" ع اللو ين 0 وَحين لمْبحُونٌ) 
0 
[14] ( 43 امد فى السّموت ا رضن وَعَشَيًا وَحِينَ 0 
«وَم 5 مر دن كابي شفماءا ذأ»أى يونم منعذاب الله م كانوايزمون 


00 


0 1 يهم 6 2 ين » أى بإلبيتهم وفركتوانه تعالى» حيثث وقفوا على كنه 
ار 2 و 
أع ثم )0 دوم تعوم ل يو مبلر 0 «( أى يتمير اأؤمنون والكافرون قَّ الحا 
وا 55 ل فس ل م و 1 5 ال عي م ع 
والأحوال )0 أ الدرين عامنوا وعملوا الصلحت يم قؤروصر يحون » أى سرون 
«وأُمَاألدِينَ كف روأ و كد بُوا اتنا وَقَكِى لا ةك يَف السَدَابٍ 0 
. ع له 
أى لايغيسون عنه ولاكخفئف عنهم «فسبلحن > الله حين 0 وحن تَصبحُون 2 أ إلعاره 
فى الم رط وَعَقنا وحين 0 » لا 5 الوعد والوعيد ؛ تأثره عا هو 
وسيلة للفوز والنحاة » من تنزمهه تعالى عما لا يليق به » والثناء عليه بصفاته الخيلة » وأداء 
حق العبودية . و( الفاء ) للتفريع فكأنه قيل : إذا صم واتضح عاقبة الطيعين والعاصين » 
فقولوأ َ لسبيح سبحان 3 . والعنى فُسسيحوه تسديجا داعا عق (سبحان) حير ف معق الامر 
بتنزيه الله تعالى وحمده . أى الثناء عليه فى هذه الأوقات التى تظهر فمبها قدرته » وتتحدد ذمها 
لعمته ٠‏ وقوله تعالى 0 وَعَسِيا ) معطوف على 0 حين ) ) وتقدعه على ( حين تظهر”ون ) لمراعاة 
الفواصل 5 وقوله (وَله 1 ا ( معتر ضص بيمهما 5 واأراد شوت ده فمهمأ 4 أس تحتاقه 
الجدممن له عييز من أهليما. قالأبو السعود : والإخبار شو تالجد له ووحوبيدعل اللممزين من 
أهل السموات والأزهن 2 3 معنى لان له على أباغ وحهة وا اكد . وتوسيطه دن أوقات 
التسبيح » للاعتناء بشأنه 2 والإشعار اي حقيما أن مع يسما م6 3 عنهقوله لم600 
وحن يسيم بحمد تك )وقوله تعالى2 بف (فسَبّح ٍ حمر و رَيَكَ) وقد روكئفءن .ابن عباس 
رغى اللدعنهما أن الأب حامعة للصلوات لجس عدون صلاة لغرب والعشاء .و(تصيحون) 


(0 [؟/ البقرة/ »]. (8[)0٠/الحجر/هة].‏ 


الا 


©" سورة الروم » الآية : 51-14 


صلاة الفجر . و(عشيا) صلاة العصر و(تظبرون) صلاة الظبر. إن قيل: 1 غير الأسلوبى 
زعفيا )؟ أحيت:( 5 الأو الستعوة ) بأن تفن الأسلزت لا آله لأ ينه التمل عم 
الدخول فى العشىئ . كالمساء والصباح والظبيرة . ولعل السرّ فى ذلك أنه ليس من الأوقات 
الى مختلف فمها أحوال الناس » وتتغير تغيرا ظاهرا مصححا لوصفبم بالحروج عما قبلا » 
والدخول فمها » كالأوقات الذكورة . فإنكلا مها وقت تتغير فيه الأحوال تغيرا ظاهس! . 
أما فى المساء والصباح فظاهس . وأما فى الظبيرة فلانها وقت يعتاد فيه التحرد عن الثياب 
للقيلولة . م مر فى سورة النور . انتهى 
القول فى تأويل 0 : 
[15] مر ا نَ ألْمَيت وبرج أل نت من على 
َعْدَ مُويياء وَكَذَلك 00 جُون) 


5 0 


2 :دقع من تراب ثم إذ1 أتم بشن تنمَشِرُونَ) 


[١1؟]‏ (وَمِنْ انتم أن أن حََقَ كم نأ 0 أواعا اتشكرا لها 


وَحعل ب ل تتَكرُو) 


2 


2 0 
1 رت 6 #الطية 035 0 00 2 وَيحَى ا «( أى 37 


«الميت من | 


ا 


سام سس سس 06 ل 2 7 
9 د عونا »© أ 5 ك5 لك > أى : ومثل ذلك الإخراج « تخرجُون » أى 


وقال اليا :أى : بالصلاة عد ئ موب ت القأب إلى حيانه » ومن حيأة لدم شن إل مومبا. 
ويحى أرذمها 5 الميكاثة الفاضلة 6 ندعو ا الليغات اديه + والمكن بر .ام 


ور هذا العبى» عل نعده» مراعاة لسياق الاية» من طريق الإشارة « ومن #استهه» أى 


الالاء 


"45١ سورة الروم » الآية:‎ ٠ 


الباهرة الدالة على قدرنه على ال ان حَقَكْ عن راب » أى يعنى أصلدكم آدم عليه 
السلام . أو النطفة والادة . أو وعلى تقدير مضاف . أى ولا مناسية بين التراب وبين ما أنم 
عليه ى ذاتم وصفات 3 « ثم 
الشيظة وقل الكرة 0 فى بناء الدائن والحصون » والسفر فى أقطار الأقاليم » 
وركومه من التحارة والموران خول كه الارصيةة: و كيت الأموال وجعها » مع فسكرة 
ودهاءة ور وعل » واتساع فى أمور الدنياوالأخرة. كل بحسبه. فسبحانمن خلتبم وسيّر ثم» 
وصرّفهم فى فنون المعايش وفاوت يموق العلوم والعارف» والحسن والقبحء والفنى والفقر» 
والسعادة والشقاوة « وَمِنْ 6اينته_م أن حَلَقَ 0-1 ا » أى جنك 0م 


ا 


إذ ا أنتم 1 04 أى قَ الأرض انتشارا ملا 


درا ال ]» أى تأنسوا مبا. فإن المجانسة من دواع التضامٌ والتعارف « وَجَمَلَ 


اله 
26 2 022 


بلنسالي موده 5و رحمة 5 » أى و وراجا لعقصمه ة اازواج » لعدك أن يكن لقاء ولا ساب 


00 


يوجب التعاطفمن قرابة أورح, « سك ف دَلِكَ ل قوم 0 » أى فى بدائع 

هذه الأفاعيل المتينة البنية على الحم البالئة . 

ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 

41 لقان اليه خان التتوات 5 لك يبك 
ل ٠‏ إن فى ذلك تأت _للمكيين ) 


- 


م لسسع 


[0] (وَمِنْ رلته مَنَامْ ف كل اا 2 من فَضَلقِه ؛ 


2 1 يس 0-6 3 5 
إن فى ذلك لأنت لقم رإسسمئون ) 
1 


00 70 ب 


نذا (وَمِن 0 س1 0 َ 0 ا ا ون السماء مام 


| سل ين سل سل سل 


فيه لا 1 إن ف ذلك لأيركت ؛ قوم تمقاون ) 


"لاع 


٠6 : سورة الروم» الآية‎ ٠ 


زه6؟] ( وَمِن ءا , نمه أن سس ا ل روه 1 ِ إِذَا دا دعاك 
دَعوَة من نَالْأَرْضِ إَِ م 0 


5 


«وَمنء ايلتهت حار وات و الأرض يلاف ليا ا نك نفلك 
ل اللحثلمين» أىأولهالمم كاقال0" ( وَمَا 20 لا سامون 


ٍِ 


ن)2 وَمنء 1 بلقدت 
نمكم 0 اليل وَألّها ر »أىلاستراحة القوىورد مافةد نه 2 َأ م . 3 فْضْله م-» 
ا ى ف الأسباب» والأخدق نسل الأ كقنات 2 إن فد َك 0< بت ؛ أقومم سصون « 
أى سماع تفهم واستبصار 2 ومن ءاياتهه م الوق و 4 أىمن الصاعقة «وَطمَماً» 


أى فى الغيث والرحة . أو لتخافوا من قبر سلطانه» وتطمعوا 00 حساأ نه « د يلين 


السّمَاء م 0 به والأوين » أى بالنبات « يمد مويه » أى يسها 2 إنفة لِك 

يت ؛ قمر يعقلون* ومن ن ع املتهه أنهو ا روه أىإرادته 

لقيامهما . قال أبو السعود: والتعبير عنمها بالأمس» لإدلالة على كال القدرة» والغنى عن البادى” 

والأشنانة, وليس الر اد بإقامتهما ]نشاؤها. لأنه قدبن حاله بقو لدتعالى '" ( ومن بهت 0 
7 سسا 


ارت والارضن ) ولا إقامتهما بغير مقمم محسوس» كا قيل. فإنذلكمن تنا تإنشائهماء 


22 ا 


لي من قوله تعالى7 يو 
سس ا > سكس ١م‏ 


00 هذه الآية متأخرة عن 08 الأنات لبدو متصلة 51 ق اعرد أخرت 
عنين وجعات متصلة به فى الذكر أيضأء فقيل : 0 د اهناك دعو م مَنَ ألأرْض و1 


2خ 


أنتم 52 0 «( فإن هكلام مسنوق للإخباربوقوع البعث ووحوذه» بعد انقضاء اجر قاميماة 
(4[)1 /السكبوت/ *4] : (10[ 80 / الروم/ ؟5].. 
/5١[)0(‏ لقمان/ ٠١‏ ]. 4)[ 0" /اروم/ى]. 


رففة 


"7/58 : سورة الروم » الآية‎ ٠ 


مترىب عل يداد أله الدالة عليه ؛ : غير منتظم 6 سلكيا كا قيل كا قيل : ومن آباته 
قيام السموات والارمن عل عيانيما به تعالى» إلى أجل مسوى قدره الله 59 الى القيامهما. 
شم إذا دعا 5 2 أى لعسسك انقضاء الأخل من الأرض وأتم قَ قبورك » دعوه واحدة 4 َك 
قال : أبها الموتى ! اخرجوا » فاجأتم الحروج منها » وذلك قوله تعالى”" ( يَوْمَيدْ و0 
لداع ) انتعى 

لطائف 

الأولى ‏ الدعاء . إما على حقيقته » أو الكلام تمثيل . شبّه سرعة ترقب حصول ذلك » 
على تعلق إرادنه بلا توقف » واحتياج إلى 5 عمل » بسرعة ترقب إحابة الداجى الطاع على 
ا أو هومكنية ومخييلية » بتشبيه المونى بقوم بريدون الذها ب إلى حل ملك عظم يمهيئثون 
لذلك » وإثبات الدعوة لهم قرينتها . 
الثانيةقوله تعالى ( من الْأَرْض ) متعلق ب ( دءا ) كقوله : دعوته من أسفل 
لوادى فطلع إل » لاب ( تخرجون ) لأن مابمد ( إذا ) لايعمل فما قبله . 
الثالئةه قالالتكرخى: قالهنا (إِد أتم تخرجون) دن 0 1 
نتم 0 تنتشرون ) لأنه هناك يكون خاق وتقدير وندر ج20 طب ارات 3 قابلاللحياة» 
نان ارق اعرد . وأما فى الإعادة فلا يكون سرج ٠‏ بل يكون بدء ات 
قم يقل هنا 2 ا أنهى . 

: القول فى تأويل قوله تعالى‎ 0 ٠ ٠ 
5 من ف الشوت لض 2 9 ليُود)‎ 25 0 5 
وهو لتَى يْدَوَا ل 77 وهو اع ا 2 كه أله‎ ( | 
الأَ' فالرت 85 8 لمر 0 لويم ا‎ 
طلم 10[ اسم ات‎ [0( 


8 


0 


سورة أأروم » ألاية : 


5 00 


«وَلهةو مَن لاتوت و ارصن دان نات والفمرنا « كَل لهو كنتون» 

أ منقادون لتصرفه » لا يتأبون عليه « وهو ألنرى يدوا الخَلق ثم بعيدمو » أى بعد 
مومهم . قال أبو السعود : وتسكربره أزيادة التقرير » والْمُبيد لما بمده من قوله تعالى « وهو 
أَهْوَن عََيْه» أى من البدء. أى بالقياس إلى ما يقتضيه معقول الخاطبين. لأن من أعاد منهم 
صنعة 5 وان لت عيه امروية إنشائها. وإلا فيما عليه سبحانهسواء فى السهولة. 

لطائف 

الأول 0 الضمير » مع رجوعه إلى الإعادة » لما أنها مؤولة ب ( أن يعيد ) . 

الثانية ‏ قال العغشرى : فإن قلت : لم أخرت الصلة فى قوله ( وهو أهون” عَليْهِ ) 
وقدم تف قول0) (هُوَ عل هين )؟ قات 0 وهو تحزّه. فقيل (هوَ 
عل هين )وإنكان مستصعيا عند دكأن يولد بين هر" وعاقر. وأما طبناء فلاممنى للاختصاص 
كيف؟ والامر مبنى” علىما يعقلون» من أن الإعادةأمنهل من الابتداء. فلو قدمت الصلة» لتغير 

الى .اه . ش 

قال التاصر :كلام نفيس يستحق ا بدوبالتبر» لابالحير .وإعا اوالصميع 

من تقديم ما حقه أن يؤخر. - 1 : 

. الثالثة-قال الزمخشرى: فإن قلت ما يال الإعادة استعظمت فى قوله”» (مي ام-4 
حتى_كأنها فضات على قيام السموات والأرض به » ثم هونت بعد ذلك ؟ قلت : الإعادة 
فى .نفسها عظيمة . لكنها هونت بالقياس إلى الإنشاء , انتهى 
قال الناصر: إما يلتى فى السؤال تعظمم الإعادة من عطفها 02 إيذانا 3000 
شأنها. وقوله (نى الحواب): إمها هونت بالنسبةإلى الإنشاء» لا يخلص .فإن الإعادة ذكرت 
طبنا عقيب قيام السموات والأرض بأمره . وقيامبما ابتداء وإنشاء أعظٍ من الإعادة .فيلزم 


5[0سم حوس 1)0 سارو م 


نففة: 


“٠‏ سورة اروم 4 الآية : لام 


تعظيم الإعادة بالنسبة إلى ما عطف عليه من الإنشاء. ويعود الإشكال . والخلص» والله أعلل؛ 
جعل ( ثم ) على باسها لتراخى الزمان لا لتراخى الراتبٍ . وإلف سل أنمها لتراخى الراتب » 
مل أن تسكون مرتبة العطوف عليه العليا » ومرتبة العطوف هى الدنيا . وذلك نادر فى 
حيئها لتراخى المراتب . فإن العطوف حينئذ فى 1 كثر الواضع » أرفع درجة من العطوف 
عليه » والله أعر . انتعى . 

وفى حواثى القاضى : إن (ثم) إما لتراخى زمان العطوف فتكون على حقيقتها. أو لعظم 
مافى العطوف من إحياء الوتى» فتسكون لاتفاوت فىالرتبة لالاتراخى الزماىّ. والراد عظمه 
فى نفسه وبالنسبةإلى العطوف عليه. فلا ينافى قوله (وَهُوَ أَهْوَن عَيه) وكونهأعظ من قيام 
السماءو الارض » لانهالقصود من الإبحاد والإنشاء»وبه استقرار السعداء والاشقياءق الدرحات 
والدركات . وهو القصود من خلق الأرض والسموات . فاندفم اعتراض الناصر بأنه » على 
تسليمه » مرتبة العطوف عليه هنا هى المليا » مع أن كون العطوف ف مثله أرفع درجة » 
أ كثرى لا كلى . كا صرح به الطيى" هنا . فلا امتناع فما منعه . وه فائّدة نفيسة. ويحوز 
له على مطلق البعد الشامل اومان وار كانفى( شرح الكشاف ) وقوله تعالى « وله” 
اسل الأخل والكرات وَالْأَرْضٍِ 4 أى الوصف الأعلى الذى ليس لغيره ما يدانيه فمهما. 
كالقدرة العامة والحكة التامة . وذلك لأنهلما جعزما ذ كر أهوزعايه علّطريق المثيل» عقبه 
هذا . فكأنه قيل هذا » لتفهم العقول القاصرة أن صفاته مجيبة وقدرته عامة وحككته: تامة. 
فكل ثىء بدةاوإعادة وإيحادا وإعداما » عنده على حد سواء » ولا مثل له ولا ند . ؤقال 
الإحاج: الراد بائثل قوله (وَهُوَ أَهْوَن عَمَيْه ) فاللام فيه للعبد . لغمل امثل على ظاهره . 
وعلى ما ذكز أولا ؛ هو محازعن الوصف العديب . :فيشمل القول وغيرة ما هو جار على 
ألسئة الدلائل ولسان كلقائل ١ ١‏ ه (وَهُو الْمرِن) أى الغاال على أ الذى لايمحزه بدء 
تمكن وإعادته « أَلْحَكِيم” » الذى يجرى أفماله على سنن الحسكة والصلحة . 


كالاباع 


"٠‏ سورة الروم » الآية :مو" 


القول فى تأويل قوله تعالى.: 


ل يمه 0000 2 - سرد به 3 5 56 
ليك (صَرَبَ لَك مكلا مام م من مام لكت يكسم 
ب 2 دع 
من شر كاك فى ما رر فلك" كام" فيه سود 7 اف كيم" 


ِِ 8 وه قن 2 ين 2 
أفسك*. كذالك 00 ٠‏ قوم يعقيلون) 


- ص 


مدص ل 


[] (بل 0 لذن ظامُو 


َه 


8 2 عو ان 8 هه -ه 
العوامم درول فم مد من 


ست 


2 غراف لم مثلا 6 أى يتان به بطلان الشرك « من | أقسك" » أى منتزعا من 
أحوالها . وم أقر ب الامو .لكوأ ب كننا هل لك م 0-0 سكي 
عو 0 
أى من العبيد والإماء « .من سك فم وزفقك » أى م: الأموان وغيرها « فأنته' 
م 61 لماو ا 2 ن غير مزه « اد » أى مبابون 
أن تستمدوا بالتصرف فيه بدون رأمهم . وهو خير ار | أنثم ) « كخينقك” ار «( 
أى كا يخاف بعصم نضا من الأحزار الساهين لك فى “كرت والعى او مضدون فافمل 
من الخجلة الاستفهامية . أى: لاترضونبأن يشاركك فا هومعار كك ماليككء و#أمتالكم 
فى البشرية » غير تخلوقين لك » بل لله تعالى . فسكيف تشركون به سبحانه فى العبودية » 
التى هى من خصائصه الل اده بل مصنوع مخلوقه» حيث تصنعوله بأيديك * 5 تعيدونه؟ 
أفاده أو السعود د« كد" لك 0 اله ع«( أى مثل ذلك التفصيل الواضح » وضح 
اا نير يلون »* 05 أ الذرق طكثو 1 2 هم بير علم «( أى يقينورهان 
)0 من َندى لك اضل اليه «( أى سبس شرف ّاحتيارة إلى كه 5 0 
« وَمَ لهم من عي «( أى ينصرونهم من الله » إذا أراد مهم عذابا . 


إلغفة 
١١0‏ تاسمى - )١‏ 


سورة الروم » الأية : ٠-_بام‏ 


التؤل ف تأويل وله الى : 
٠‏ ) ْمَك لين حَنيناء ؛فطرت الله ألتى فطر الا سعكيباء لامبديل 
كلق أَلّدِ, ذلك ألدن ألقهة ولكن أ كر آنا س لا يَمْلسُونَ) 


2 


[1؟] ( منيبين بين إليا و نوه وَأَقبِمُوأ الصكوة ا تكووأ م بن الم كين ) 
[عم زم نَألنَ فرق وأ دنهم وا 507 ,عا لدم فَرِحُونَ) 
0 قي" ديك للين » أى فقومه له» واجعله مستقما 5256 له. وق النظم الكريم 
استعارة عثيلية » بتشبيه الأمور بالمّسك بالدين ورعاية حقوقه وعدم محاوزة حدوده والاهمام 
بأموره » عن أص بالنظر إلى أمس » وعقد طرفه به » وتسديد نظره وتوجيه وجهه له» لمراعاته 
والاهتام بحفظه «حنيفاً» أىمائلا عنكل ماسواه» إليه. قال المباعئ: ولا يمسر الرجو ع إليه 
لكونه « فطرت ألو ألْتَى قطن الئاس عَكَيِهَا © أىلأنعق لكل واحد يدل على أنه حادث 
يفتقر إلى محدرث . ولا دلالة على الافتقار إلى متعدد أبداً. فالقول بتعدده تغيير للفطرة. سكن 
« لاتب ريل لخلق لدم «ى أىلاتغيبر لأس العقل الذىخلته الله للاستدلال دكار 
الأمور بإقامةالوجدله » أواافطرة « لكين م «ى أى المستقم الذى لاعوج فيه. قال المبايعى 
وإن م يقم عند المبدلين دليل على استحالة التعدد » فبذا هو مقتضى الفطرة « وَلْكْنَ كر 
ألئاس لا يَسْلَمُونَ » أى أنه مقتضى الفطرة. وهى أقطم قاطع وأحسم حاسم لشغ ب الشاغب. 
لأنها من الأمور التى لاتدخل نح تالسكسب والاختيار. وقوله تعالى « مُنيبين إِلَيث » أى 
راجعين إليه بالتوبة والإنابة*''( وَمَن افر 0 إل أله ) وهو حال من فاعل (الزموا) 
المقدّر ناصباً ل(فطرة) أومن فاعل (أقم) على العنى . إذ لم برد به واحد بعينه . أولآن الخطاب 
له يِه ولأمته. أو على أندعلى حذف المطوف عليه. أى: أقر أنت وأمتك. والحال من ابجخيع 


()281/ العران/ 16 ]!ء 


اا 


٠‏ سورة الروم » الأب : ؟#_ سم 


- يت قر :8 


« واو قدا المارة وله كوا » ن انكر كن رين الزين تر فوا ديهم »أى 
جعاوه أدياناً مختلفة» لاختلاف أهوائهم 56 شيماً» أىفزقاه كل حز'بم _بما لد" 
فَرِحُون «( أى كل حزب مهم فرح عذهبه » مسرور » بحسي باطله حقا . 

قالالقاشاى: يمنى المفارقين الدين الحقيق» المتفرقين شيعاً مختلفة » كلحزب عند تكدر 
الفطرة» وتكائف الححاب» يفرح عايقتضيه استعداده من الحجاب » لكونه مقتضى طبيعة 
ححا به ٠‏ فيناسب حاله من الاستعداد العارضى » وإن ل يلاثم الحقيقة بحسب الاستعداد . 
ونلذا يكن بد العند بىاغنه زوال النأرهن. اذ: 


ثم احتتج علمم رجوعهم إليه عل الشدائد 4 م حمل أن دجع إليه لعنا د نه داعا 4 


بقوله سبحا نه : 
القول ق ناديز قله فاك » 
38 2 6 مد هرو ده - 2 مه بن 8ع موسامة 
إعم] (وَإدَام العام ضر ذعو رُم مزيبين إل م م إذ داهم ٠‏ مئه رحمهه 
: ب ساس وى بره 
إذا فريق” تم م شركون) 
[عم ] ( لثما 1 فتمتنُوأ كوف سسن) 
زمم] ل نز ًا ع أت مو شك . عا كنآ 33 راون ). 
د 0 6 فووا إن 0 08 عا قَدَمَتْ 


«وَإدَا 0 مال 3 ع« أ شدة 2 دَعَو 33 مُنيبين ليه « أى راجعين إليه 


السام 


وحده دون ش ركائهم و إِد 1 اقم رمئة رحمة َ)أى خلاصاً >ن ٠‏ تلك الشدة « إِذا فريق” 


راس لوترة 8 


0 ره 1 ١‏ ربسَآءاتَنتنهم'» أى بالسبب الذى آتيناهم الرجةمن 


ووو " ”ساد وريس 


أجله » وهو الونابة 5 واللام للعاقبة. وقيل : امس اينيد قفولة تعالى ل( فتمقةوأاً فسوف 


امف 


٠‏ سورة الروم » الأية : 75 و لام 


ع. م هم 


لون ») أى عاقة 0 ووباله « آم أرّلنا 56 من » أى ححة واضحة 0 
2 0 0 أى تكلم لال كاى فولو3 تال( > هذا كينا ينطق كيك 


م ل 8 ع سم 5 
بالحق )« عا كانوا بوه يش ركون »6 أى بإشراكهم . وهذا امعيام كاد ٌ 0 
يكن شىء من ذلك « وَإِدَ 1 أذكنا اتام 0 » أى ل من ححة وسعة ( : رحُواً بها » 
2 3 


أى بطر وتقراً » لاخدا وشكر ١«وإن‏ ا سيئة ) أى شدة « عا م 5 0 
أى من المعاصى والآثام « إِذَاهم' يَعْمَطُونَ » أى ييأسون من روح الله . قال : هذا إنكار 
على الإنسان من حيث هوء إِلّا من عصدمه التمالى ووفقه. فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر 
وال (د اك فاك عَنَى | نه إإنه افرح 6 فَحُودُ ) أى يفرح نفسه» يفخر على غيره. وإذا 
أصابته شدة قنط وأيس أن صل بعد ذلك خير بالكلية . قال الله تعالى29 ( لا اين 
دوا وَعَملواً للحت ٠‏ ) أى : صبروا فى الضراء ومملوا الصالحات فى الرخاء. كا ثبت فى 
السحب 40 : حباً المؤمن » لا يقضى الله قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته سراء شكرء 


فكان خيرأ له . وإن أصابته ضراء صبر » فكان خيرا له . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


هه 


4 - و 7م ك5 5-9 ل ساسم اساسا ار ف ٠.‏ 1 200000 7 
ن ألاده يسط الرازق لمن يشاء و يقددر إن فى ذلك لايت .لقوم 


يُومتون » قال الزغشرئ : أنكر علهم بأنهم قد عدوا أنه هو الباسط القابض . فا لم 


(0[ه؛ | الائية / 5؟ ] .(9) [ 1١‏ / هود / ]٠١‏ . ()[١1/هود/١1].‏ 
(5) أخرجه مسل فى : +ه ‏ كتاب الزهد والرقائق » حديث رقم 54 ( طبعتنا ) 


للد 


٠‏ سورة الروم » الأية : /ا#ديةسم 


يقنطون من رحجته » وماللهم لارجعون إليه ناثنين هق المخاصى الى عوقبوا بالشدة من أجلباء 
حتى يعيد إلمهم رحمته ؟ 
ولا بين تعالى أن السيئة أصابتهم بما قدمت أيدمهم » أتبعه ذ كر ما يجب أن يفمل » 
ومابحي أن يترك » بقوله : 
القول فى تاوذ[ اقول تعالى م 
[م] ( قات ذا آل 0 ا كين وَأ اكول َلك حي لذن 
د وأ ولاك م ألْمفْيِمُون) 
[هم] 0 0 مرا ف 7 نول ألناس فأ وا عند العم 
وما ادم ارم تريدُونَ وَجْه ألله 220 اه ا 0006 
د قات ذا أقر*ة ّ 3 6 الانوالفلة : :واسعول ا رجه الاق 
وجوب النفقة لامحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن السكسب. لأن ( آت ) أمر للوجوب. ” 
والظاهرمن ( اق )بقرينة ماقبلهأنهمالىّ» وهواستدلال متين «والسشكين » وهوالذىلاشىء 
له ينفق عليه . أو له شىء لايقوم بكفايته « وَأَبِنَ ألسّبهل »© أى السائل فيه» والذى انقطع | 
به . وحقهما هو نصيمهما من الصدقة والمواساة « ذلك 3 لاخر بن هر بريدون وَحَه لله «6 
أى النظر إليه يوم القيامة . وهو الغاية القصوى. أو بريدون ذاته بععروفهم لارياء ولامععة» , 
ولا مكافأة يد . كا قال تعالى0" ( الى يوت مَالَهُو يِمَرَ كا * وَمَا لأَحَدٍ عندَمو من 
نعمَة تجزىا » الاأبقفكة وَجْو رَيُ الْأَغرًا )«وَو اسيك م المقايحون» أى ف الدنيا 
والأخرة«وم] ءانيم من ريا أى مالثرابونفيه «ليربوا ف سوال ألنّآس » أى ليزيد 
فى أموالم » إذ تأخذون فيه أ كثر منه « قلا ير" بُوأ عند أَلذّو » أى لابركو ولا ينمو 


(5510/ الليل /ه»؟] . 


أملاء 


"٠‏ سورة الروم » الآية : يوسم 


ولا سارك فيه . بل عحقه محق ما لا عاقبة له عنده إلا الوبال والنكال . وذ كر فى تفسيرها 
معنى آخر » وهوأن سب الرجل للرجل» أو -بدىله ليعوّضها كثر تماوهب أوأهدى. فليست 
تلك الزيادة بحرام . وتسمينها ربا محاز» 3 سبي الزيادة . 

قال ابن كثير : وهذا الصنيع مباح وإ نكان لاثواب فيه . إلا أنه نهى عنه رسول الله 
يله خاصة» قال الضحاك» واستدلبقوله تعالى”'©( ولا تمن تسْعَكثر ) أىلاتعطالمطاء » 
دا كا يقس وقال ل قراس نالا ناا قرا لايصح » يمنى ربا البيع » الاين 
به » وهو هدية اارجل » بريد فضلها وإضعافها . انتعى . 

وأقول : فى ذلك كله نظر من وجوه : 
الأول أنهذه الايتشبميةبآية2" (يَمْدَقْ أللّه لبوا وير لى ألصَّدَ قلت) وهىفى ربا 
البيع الذى كان فاشيا فى أهل مكة حتى صار ملكة راسخة فمهم » امتصوا مها ثروة كثيرمن 
البؤساء» مماخرجعن طورالرحمة والشفقة والكالالبشرى . فنمىعامهم -الر» طلباً لركيتهم 
بتوبنهم منه . ثم 1 كد ذلك فى مثل هذه الآية . مبالغة فى الزجر . 

أن الربا » على ماذ كر » محاز . والأصل فى الإطلاق الحقيقة» إلا لصارف برشد 

إليه دليل الشرع » أو العقل . ولا واحد مْهما هنا » إذ لاموجب له . 

الثالك - دعوى أن الهبة الذ كورة مباحة» لابأس مها بعد كونها م الرادة من الآية 
بعيدة غاية البعد. لأن فى أسلومها من الترهيب والتحذير مايجعاانى مصافّ الحرمات. ودلالة 
الأسارع هن أذلة الترول القرية 6 شوق ىن قدت 

الرابع - زعم أنالمبئّ عنه هوالحضرة النبوية خاصة» لا دليل عليه إلا ظاهر الخطاب. 
ا 

لأن اختصاص اللخطاب لايوجب اختصاص الحم فل التعديق: لكقال الا ودوك 


(75[)9/ المدير 0 : (90) [5/ البقرة ]576 ] . 


كلا 


سورة الروم » الأية : .وم و 6 


هل اللفظ على حقيقته » 1 على امجاز لا يكون إلا بدليل ؛وكذا ما يقال إن وت المكم 
فغير حل الخطاب يفتقر إلى دليل- لأنا نقول: الأصلف التشربعات العموم » إلاما قام الدليل 
القاطم على التتخصيص بالتنصيص» ولسمنه ثبىء هنا. وقدعهد فى التتزيل مخصيص عاذ به 
التعميم إجاعا . كا ية90© ( أيه ليه أن أله ) وأمثالها 

الخامس أن فى هذ النهبى” عنه من إصعاد المرء إلى ذروة الحسنين الأعفاء » الذين 
لايتبعون قلومهم نفقنهم>ما يبيّن أنه شال لسائرثم. لما فيهمن تربية إرادتهمونهذيب أخلاقهم. 
بل لو قيل إن الخطاب له علوات الله عليه » والمراد غيره » كا قلوه فى كثير من الأى - 
لم يبعد .لما تقرر منعصمته ونزاهته عنهذا الحلق» فى سيره الركيّة. وحينئذ فالوجهفى الآية 
هو الأول ؤعايه العول عاك أعر 2 مآ اننم دك » أى مال ين به من 
وكين القع بودن ابقل 0 ن وَجْه اذه فاو لايك 7 المسعدو لأساف 
من الثواب . جمع ( مضعف ) امم فاعل ( من أضعف ) إذا صار ذا ضمف» ( بكس فسكون) 
بأن يضاعف له ثواب ما أعطاه . ( كأقوى وأيسر ) إذا صار ذا قوة ويسار . فبو لصيرورة 
الفاعلذا أصله . أو الذين ضعفوا ثوامهم وأموالهم ببركما أنفقوا. على أنه من (أضعف) والهمزة 
للتعدية » ومفعوله محذوف » وهو ما ذ كر . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

»| أله أى خنع م ررقي م ينك مه ميم هلد 
١‏ ا 0 اي 0 3 2-2 هل ون 

«أللّه الى حلقك ' 0 ركم لم وشم فق سيل عزامن شر كاب 
093-03 وه عاسو رمسا 


م“ 
ا مم 07 06 ٍِ ل 0 : 5 
دن يفعل »ند لم دن تىغ سمعدزه4 و وتعلى 2 يشر كون «( قال القافى : أثت له 


(1) [عس/ الأحزاب / 1] . 


لاع 


#٠‏ سورة الروم » الآية : ٠غ‏ "ع 


تعالى لوازم الألوهية » ونفاها رأساً عما اتخذوه شركاء له من الأصنام وغيرها . مؤكداً 
بالإنكار على م دل عليه البرهان والعيان 4 ووقع عليه الوفاق 0م ثم استنتج من ذلك تقدسه 
عن أن مكو له شركاء : اتسى 


0 :]| (قل سيروأ ف الْأَْضٍ كَانطروأ كيف كان عَلقبَة أ ألَرِنَ ين قشل + 
0 0 


00 ءيس د ا لمر" وَأَلْبسَحْر» أ المضار والعاصى عل وحه الأرض وعل ظبر 
السفن فى لمج البحر « بم كسيت أب ى أَلنّاسِ » أى من الأثام والموبقات ففشا الفساد 


وانتشرت عدواه وتوارثه جيل عن جيل أيما حلوا وحيمًا ساروا « ليزيةهم دض الى 


2 
ا 


8 ع 


موا لهم ١‏ رجعون » اللام للعاقبة . أى ظبور الشرور بسبمم تنا استوجوا نان 
٠‏ يذيقهم الله وبال أعما لم » إرادة الرجوع . وقيل اللام لاعلة» على معبى أن ظهور الحدب والتحط 
والغرق بسبب شوم معاصهم » ليذيقهم وبال بعض أعمالهم فى الدنيا » قبل 0 5 انهم جميعيا 
دالا ملي و20 م عليه كتوله تثالى2 أت ا رمن مصيبقر فيماً 


ع صم 


سيت ' أبلريكم') «قلسيروأفى لاض فا 1 كيف كان عقية الذين من قبل كان 


. ]٠ / الشورى‎ / 55[0( 


2 


48 : سورة الروم » الأية‎ - "٠ 


ال 


اه 


كترم مش كين » أى ا به 0 العاقية» امف اديع سكل م وعصيان ٠.‏ 
« فاقم كك للدي / لعي من قبل أن م ا ل و»أكلايقدراً حدعلىرده. 
وقوله «م لذو »متعلق دلي © أو ب(مردً) أنه مصدرعل مع لابرددتعا لىء لتعلقإرادته 
عحيثه ٠‏ وقيه انتفاء رد غيره بطريق رهاى 5 وقيل عليه» ل وكان كذلك أزم تنو ينه لشامبته 
للمضاف . وأجيب بأن الشبيه بالمضاف قد يحمل فى ترك تنويته . م فى الحديث ( لامائع | 
أعطيت ) « يوميذ مدعون ذأ فزن كالتزاتن التفريك» اوررق واللية وفر ةق 


هه 
م2 وساا.ء ج42 


السعير كقوله”' ( وَيَوْمَ تقوم ألساعة يوميذ يَتفرقون ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
4( مَن كف فَمَلَيُ_كفرةر » وَمَنْ تمل ا نفسهم يَهَدُونَ) 
6( ليج ىن امموأوَ أ املك و نملو نهر لبحب الكيرن) 
« من د 0 0 » أى وبال كفره . قال الإعْشرئٌ كلة حامعة » ا 0 
وواتفق نضا لآن من كان ضارّه كفره» فقد أحاطت به كل مضيرة «وَمَنْ عَهِلَ صا 


م وير 


قلا تفسهم يمهكاون «( أى يسؤون مزلا 2 الحنة أ يوطئونه توطئة الفراش أن ريك 


2 


ار احة عليه « ليَحْرِى أَلَذِينَ عامنوأ وَعَمِلُواً ألمااحَات من فضله م إِنهو لاحي 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
إىة] (وَمن 0 نمه - أن و م دن رمتهه 
َلتَجْر رق املك أ وك ولتق وو طايه وآ ملك لشكرون) 
قا “قم 


_- 


آذ سس اه 


40 ] ل أرمتاية فثلكة رسلذ إلى 0 تومهم فَجَادوم با الكت 


ل 


ومع 


و أخضاء د الحتاعا مياه لمووزين ) 


1م 1 


اشم 
1 

وذ 

سم 
١‏ 


2-0 
نا 
مر 
هه 
0-1 


عملا 


سورة الروم » الآية : /اع-١٠هة‏ 


7 3 5-3 5-58 ماسم سس مع وس" شور اء 7 . ل بن 
«وَ من #ايلته م أن د, رأسل ١‏ رياح ممشر'ت»أى بالمطر )5 يدهم . من رحمتهتك 
ووكرمهم بير 70 


وََ وَ لتر ى ا لفلك زمره وت » أى البح ر عندهسو مهأ 2 وَلتدتغوا ٠‏ 1 من ن قضلهته 6 أى بتحارة 
7 هه 


اشر 9و للك" تشكرون » أى ولتشكروا نعمة الله فما 7 « وَلقَد أرساناً . 


ا ا ا 86م يس 2 دك دوعو ٠.‏ 0 
قبلك رسلا إلى قومهم فحامو م بالبنتت فا نتَقمتاً م نالدين أجرمو أَوَكَانَ حَقَا عابنا 


2 


2-5 


ص الموامنين ) هذه نسلية له 7 عن قمله على وحجدم بصم ن الوعد لهوالوعيد لنّ ٠‏ عصاأه. 


52 
- 3 


قال الإغشرئىّ : فى قوله تعالى ( وكان حقا عليناً نضا ' ألْمُومنينَ ) تعظيم للموّمنين » 
ددعمن من شأنهم» وتأهيل لكرامة سنية» وإظبار لفضلسا بقة ومزيه. حيث جعلهم مستحقين 
عل الله أن ينصرثم » مستوجبين عليه أن يظهرثم ويظفرثم . 


القول قى تأويل قله تعالى : 

_- 9 ضآا ت 2 و 52-06 0 2 

3 الزى رسن 2 بح فتثير 1 قدسط فى الس كف 
ل ل كسمم 0 02 


ذو 
7 - ا اله 
الك كنا قترَى الودق وي من خط لهو فإذ ا 


عم > هيه 


هه 1 ناه ين عبادمه- 8 3 استشرون ( 
زو4] ( 0 ون قبل أن مدل عَلهُم من قَبْلوه لمبْلسين) 


[-0] (كانظ د إن ا م | الأرض بَنْدَ موا , 


إنَدَلِكَ لمن ألموى» وَهُوَ عل 00 


11 نس 2 


ماله و 3 و 0 2 0# ايسا سس سح ١‏ سس ص مسيم 
ا عار يلح فتثير سحابا فيسطهو فالسماء كيف يشا» إماسارا 


, 2 27 
وواقفا » مطبقا وغير عبن » من حانب دون حانب » إلى غير ذلك « وَيَحَعَله و كسفا » أى 


قطعا تارة لدو )2 ع اردق » أى لط ر « تراج من ' خاللهه فإذا ما ربدت من 


ا 


يشا من عبادهه” داهم يَستَبْشرون* وَإِن “كارا ولق كال مدل عليه »أى الطر 


سس عه 


كرلاءع 


"٠‏ سورة الروم » ألآية : »+6 ديهم 


«يمن قله لمبلسين » أ ف لاسي قال الزمخشرى: من قبله» من باب التسكرير والتو وكيد» 
"كتر فال" (فكان ليه فأُلثَارٍ حَلدَْنَ_فما)ومعنى التوكيد فيه» الدلالة 
على أنعبهدث بالمطر قد تطاول وبعد» فاستحك. يأسهم وتادى إبلاسهم. فكان الاستبشار على 
قدر أغمامهم بدلك ٠‏ انتهى . 
وعكسه ابنعطية رحه الله فقال : إنه يدل على سرعةتقلى القلوب البشرية من الإبلاس 
إل الامتتغار. 
قال الششهاب : وما ذ كره ابن عطية أقرب. لأن التبادر من القبلية الاتصال. وأ كيده 
دال على شدة اتصاله «فانظر' إل عكر َحْمَتِ أَلدّه» أى أثر النيث من النبات والأشجار 
والحبوب والثار « كيف محى الْأرض بَدَ ميب إن ذلك » أى المظم الشأن الذى 
ذر بعض شؤونه « لمكن الموتر وهو 0 كل م قل برل 6. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


تمه 200 ىح رع >2 َم ه -ه ب 40 
[01] ( وَلن أَرَسَلنا رحا فرأوة مُصْفرًا لظلوا ون تمده يكفرون ) 
00-000 00 وس 7 0 8 1 7 يم 0 35 
[كه|] ( فإنك لا تسم 7 0 ولا ليع أ لذ إذاوَ أمدبرين) 
0 0 ص م - 2 ٠‏ . 5 عه م 2 ا 500 
[*ه] (و انت بهد ى عنضط- لحم » إن نسمع إلا من يوون , لد 


ب و كو رة م 7 7 عه >2 0 ع تدش ه 
« وَلين أرسّلنا ريحا » على ,الزرع ف فرَأوه مُصفرًا » أىمن تأثيرهافيه « لظلُوا من 
ل 0 - 
كن ا“ 0 01 1 5 - 0 5 
عله حدر ون » أى من لعد اصفراره ب #حدون ما عدم إلهم من النعم 3 أو يقنطون 
ولا يصبرون على يلاله ٠.‏ وفيه من ذمهم وعدم تدرثم وسرعة زلزهم لعدم تفسكرم وسوء 


(9) 1ه /المثر "3 ] . 


لاملا 


"٠‏ سورة اأروم 04 الأية : خم 
ثم أشار تعالى إلى أن 2 نأنكر قدرنه على , احياء 0 لعل أصة رآره »؛ وقد رأى قدرنه 

على احيا الأرض لعل مومهأ 4 فهو مميتث ت لا يكن | معاءةه حير إحيا ء الوق 4 يقوله سرحت أنه 

)2 03 بك 60 ع م «( أى ا أنهؤلاء مثلهم » 0 مشاعرثم عن المق (ولا 0 


ع 


2 


لعأ لد عا 8 8 مك 0 30 قالأبو السعود: لمك الحكعا 1 ليان كال سوءحال 
59-6 والتنديه على أنهم 0 لحصلتى السوء 4 نبوا أسماعهم عن الحق» وإعراضهم عن 
الإصغاء إليه. ولو كان فم إحداهاء لكفاحم ذلك. فكيف وقد جعوها؟ «زَمآ أنت بر 


20002 0-0 


ل عن ضللتهم إن 0 أى 5 ع 2 إلا 0 7 0 نت ا فهنم سامون 24 
أى منقادون ا تأمرثم به من الحق 5 


تذبيه 0 
قال ابن كثير : وقد استدلت أم الؤمنين عائشة رضى الله عنها سبذه الآية2"© ( 9 
اسع المت ) على توهي ”© عبد الله بن جمر فرواية مخاطبة النى ب القتلى الذين ألقو 


فى قليب بدر » بعد ثلانة أيام » ومعائبته إياثم وتقريعه لهم نحن قال لدعي : باترسورل اله ! 

مامخاطب من قوم قد جيّفوا؟ فقال : والذىنفسى بيده! ما أثم بأسمع لا أقول» منهم. ولسكن 
لا يحيبون . وتأولته عائشة على أنه قال : إمهم الآن سامون أنها كنت افد ل لهم حق . 

وقال قتادة : أحياث اله له حتى سعموا مقالته» تقريعا وتوبيخاً ونقمة . 

م قال ابن كثير: والصحيح عند العاماء رواية عبد الله بن عمر» لما لا من الشواهد على 

0 من 0 . من أشهر ذلك »؛ ما رواهابن عبد البر مصححا له عن ابن عباس 

مرفوعا ( مام عاخن عن شر أحيه السر» كان ؛ دعرقه فى الدنيا» فيسل عليه الارد الله عليه 

روحه <تى برد عليه السلام ) . انتهى . 


قلات للا "١‏ كمه اهيل أن الك لاطت العولالا رلا الابةا ووه :: 
ع لى 2 لسع 1 و 


(10**/ الروم /؟ه]. )0( الحديثان اريم | البخارى فى :5 كتاب 
الجنارٌ » لم باب ما حاء فى عذاب القبر » حديث 55/ و 757 


1لا 


1 سورة الروم 4 ألأية : خهة_مه 


ولذا ل يقولوا : بتلقين القبر . وقالوا : لوحلف لا يكام فلانا » فكامةميعا لأغلثت . وأورد 

1 بأسمع منهم ) وأجيبتارة بأنه روىعن عائشةرضى الله 

قباام] أنكزته وأخرق انه مذ ركرك 1 أوأنه تمثيل. كاروى عن على 

1 الله وجهه. وأوردعايه مافى مسل”' » من أناليت يسمع قرع نعالمم إذا انصرفوا. إلاأن 

يخص يأول الوضع ق القزع مقدمة للدؤالء جما يينة وون ماق التران ٠‏ قله الشباب . 
القول ف تأويل قوله تعالى: 

|غه] ( الله الى حل ّم من نف ثم جَكلَ وين 2 


لفك ل 


م جيل 
ون بد قوق صَنَْا سبد يلق ما شاد وَهُوَ للم ألْقَدِيئ) 

5 كم دوم السّاعة يقيم الجر مُونَ ما لبدُوأ عَبْرَ سَاعَةٍ ٠‏ كَذَلك 
0001 


« أله الْدى م من ضف » قرى يفتح الضاد وضعبا. أىمن أصل ضعيفهو 


0:8 


النطفة « ثم جَعَلَ من" بَدلر دف © ينى حال الطفولة واانشء « و » يعنى حال الباوغ 
والشبييةإلى الا 0-0 6 م" جَعَلَ من" يمد و حننا وشنية عاق القفويةة 
والهرم « يَخَلقٌ ميشه » أى من الأشياء . وها هذه الأطوار التى يتقلب مها الإنسان 
« وَهُو أ لعلم ألقد بر © أى الواسع العلم والقدرة . كيف؟ وهذا الترديدفى الأحوال الختلفة 
والتغيير من صفة إلى صفة » أظهر ديل على ا الستتبع انقراده 


عو سلا مره ير 


بالألوهية « وَيوم تنوم لا شم ؛ الممُخرمُون والبتوا غير سآعة » أى فى الدنيا 
أو القبور . وإنا يقدرون وقت لبهم بذلك على وجه استقصارث له . أو ينسون أو يكذبون 
أو يخمنون « كد لك كانوأ يُْفَكُونَ » أىمثل ذلك الصرفكانوا يصرفون عن الصدق 
والتحقيق فى الدنيا . وهكذا كانوا يبتون أمرثم على خلاف المق . كذا فى الكشاف . 
)١(‏ أخرجه فى : ١ه‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأعلبا » حديث رقم ١‏ (طبعتنا). 


المي 


+" سورة الروم ؛ الأية : مه_لاه 


وقال ابن كثير : يخبر تعالى عن جهلالكفار فى الدنيا والأخرة. ففى الدنيا فعلوا مافعلوا 
من عبادة الأوثان . وفى الأخرة يكون منهم جهل عظم أيضاً. فنه إقسامبم بالله أمهم مالبثوا 
غير ساعة واحدة فى الدنيا . ومقصودهثم بذلك عدم قيام الاحة علمهم » وأنهم ينظروا حتى 
يعدر إلمم . أنتهى 

وقال الشهاب : المراد من قوله0" ( كَذَ لِك كانوأ يُوْفَكون ) تشابه حاللهم فى 
الكذب وعدم الرجوع إلى مقتضى العل لأثمدار أمرع عل المهل والباظل: :والترض مق 
سوق الآية وصف الجرمين بالقادى فى الباطل » والكذب الذى ألفوه . انتعى . 

وقيل : كان قسمهم استقلالا لأجل الدنيا » لما عاينوا الآخرة » تأسقاً على ما أضاعوا 
فى الدنيا . 
الترد فى تأويل قوله تعالى : 
وأ ليل وَاَلإِعَنَ لق 0 تت أله ال وم 


0 
8 


[«ه] ( وال أَلِنَ أوتو 
لبت » هلدا يام الببنك ووليكلكم” 5 م" لا تملمُون) 


[«ه] ( فيوْصِدَ ا 3 و أن طاو ري وَلا , ون 

« وَقَال ١١‏ ال كدي 0 ألهلم وَاَلإِعَنَ » ردا لما حلفوا عليه » وإطلاءا له على القيقة 
5 لبتتع 8 أن 6 أىفبا كتبه الله وأوجبهبحكته « إلى يوم ألبعث نهدا 
يوم السك و 220 55 لا تملمون » أىأنه حق» لتفريطك فطلب الحق واتباعه 
« فَيَوْمَيذ لا ينع أل طَلمُوا » أى بالشرك » أو إنكار الربوبية » أو الرسالة» أو ثىء 
ما يحب الإعان به « 0 » أى بأنهم كفروا عن جهل ٠.‏ لأنه إعا كان عن تقصيرهم 


رودن 


ف إزالته 4 أو عن عناد « وَل م م يستعدبون «( أى ولا يطل معهم الإعتاب 5 أى إزالة 


"١ [09(‏ / اروم / هه ] . 


قلاع 


٠ سورة الروم » الآية : لاه‎ ٠ 


اأعتب بالتوبهةوالطاعة . لأنهماء وإنكانتا ماحيتين للكفر والعاصى»فإعا كان للم ذلكقى مده 
الحياة الدنيا » لا غير . 
القول:ق عأويل قوله تال 
إهه] ( وَلقَد ضربنا لا نأس ف ملذا اران ينكل مَل 2 وَليِن إن حلم ب 0 
عو 


« وقد ضَرَبْنا اناس 0 7 ' من كل وصف بوضح 
الحق وزيل اللبس . أو من كلدليل على الأمور الأخروية . والح قيحرى مجرى امثل ف الظهور 
) وَلين جِمُدَمُم ‏ يَّايَمَ 6 أى ممااقترحوه أو غيرها« ار ادق كفو إن أن" إل 
طون » أى لا يؤمنون مها وفدون اننا سجر واطل 8 كد لك طبع 2 1 
راد سس له مون أت لاظاوة العم ولايتحرون الحق . بل يصرون على خرافات 
اعتقدوها وترهات ابتدعوها. فإن الجهل ال ركب يقنع إدراك الحق» ويوجي تسكذيب الحق. 
قاله أبو السعود « كَأصير” » أى على ما تشاهد مهم » من الأقوال الباطلة والأفعال السيئة 
إن يعد الوح فى ه و0 ( وقد مستت كلمعا لسار الم سين عن" ليل” 
المتمررون * ون ند نا 2 1 لشلبون 0 وَلَا يسْتَخْفتك » أى لا يحملنك على الحفة 
والقلق « ل و » أى عا تتلو علمهم من الآيات البينة » بتكذيهم إباها ومكرثم 
فمها . فإبه تعالى منحز لك ما وعدك من نصرك علمهم » وجعله العاقبة لك» ون اعتصم بما 


حت به من المؤمئين 5 


. ] 378 - 171] مس / الصافات‎ [ )١( 
اذلاء‎ 


سيت به لاشتالها على قصته ااتى تضمنت فضيلة الحسكة وسر معرفة الله تعالى وصفاته » 
وذم الشرك والأمر بالأخلاق والأفمال الجيدة . والتعى عن الذميمة . وهى معظات مقاصد 
القراق + فالدناليا ع وش مكنة وز وية ان الأنهوله تداق 1 ( ول نماي الار من يكن 
شحر ا )لاحن رواءنيا أربع وثلاثون آية . وسيأتى الكلام على لتإن والخلاف فيه. 


/١[09(‏ لتن/ 52 وم؟]. 


ذلا 


5-١ : سورة لقان 4 الا بة‎ "١ 


القول فى تأويل قوله تعالى 


0 


222 


د ( هدى ورحمَة سنن ) 


[1] (ال 
0 0 الكتب المكم ) 
١‏ 


عل سام ساس 


2 رو > عستا ري ريس "4 

0 عيونت الصلرة وياتون الذكوة وم بالأخرو م بُوقيُون) 

4 5200 03 سم 
00 ل واف 

و وَيَدَهَا / « 0 ع 2 52 دي 

0غ آله * تلك ء اكير العم كأىذى المسكةالة ناطق مها « وي 
المحسنين * 0 يقيمون المسلفاة 0 6 لوهم ل الأخرةم' :وقدون يان 
لإحسانهم» يعنى ماعملوه من الحسنات. أو مخصيص لمذهااثلاثة من شعبهء لإظبارفضلماو إنافتها 
على غيرها . والراد بازكاة» على أنها مكية» هى مطلق إخراج المالتقربا بالتصدق منه» وتز كية 
للنفس بإيتائه» من وصمة البخل والشح المردى لما. لاأنصباؤها العروفة. ذإمها اا ببنت بالمدينة 

6 درم وس 6ل +مه- 00 00 و 6د ١‏ 200 
«او ليك على عد ى _من دربم واو ليك هم المفالحون* وَمنالناسمن يشترى لهو 
الحديث ليِضْل عن سبيل أللهو» تعريض بالمشر كين. وأنهم يستسدلونمهذا الكتا ب المفيد 
الهدى والرمة والحسكة» ماياهمى من الحديث عن ذلك السكتاب المظم. ليضلوا أتباعبمعن 
الدين الحق. قال الخشرئ: و(اللبئ) كل باطل ألهى عن الخير» وعما يعنى. و والحديث نحو 


قلاع 
١٠١0‏ -_تاسمى 1١‏ ) 


عسوو الاق الا د 


السمر بالأساطير » والأحادرث الى لاأصل لها غ والتحدث بالكرافات والضاحيك وفضول 
اكلام . وما لاينيئى» ما كانو| يؤفكون به عن اسماع حك التتزيل وأحكامه. ويؤ رو ندعل 
حديث اق . وقوله تمالى « عير علمر © أى يما هى الكالات ومنافعها » والتقائص 
ومضارّها « وَيتَخْدها هوا العميو اليل وهر عا د ووم أو لاما 5 0 
عداكة ان 5 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

5 7 مه 067 5 اس 0 ا م > ع يك سق 
["] (وَإِذا تتدلى عَليْهِ اننا وَلى مُستكيرًا كأن ' يَسْمَتْها كأن فىأذي 
وقرَأ » فبشره إعذاب الم ) 

مع ل إرير ه 2 2 ومس 0 7 مه 
0 ) إن الزن عامنوا وَعماوا الصالحت لهم حديرت النعيم ( 
( 


4 ] ا( خلوت قبا وك اللدحتاء وهو الددر 


جيك سسامري جه مس مس ومس ركنن 1. 0576 عسل شك. ياس 

]٠6١]‏ ( خلق السموت لغير عمد روما الت فى الا ض روم آنل كيد 
ل 5-5 هه ص 5-6 قمع 

ٌْ و 0 01 2 7 أو ص -200 2ه 10 سم ع مر 5-5 

'وبث ه ف كلك دا ليحر »وا رلنا من السماء مَاةِ فانيتنا فها 


5 سا اغره مه 007 ا ع 7 5 وس سه - دءًٍ 7م سوسهة > قهد 
«وإذا حل عليةو 5 يكنا »6 أىأعرضعنها ا((مسة كير اكآن لم سمعهاأ كان 
9 ك2 0 د" وبع سا ءًّ الل د عر ع 5-7 
فى اذنيه وَقرا» أى ثقلاما نعامن السماع ( فدشر يعَدْاب | لمم # إنا درين عامنوا وعملوا. 
المكتسضة عات امسر لين لفق اللدكدا فاشك 28 
ل يي ل ل ا ا ا ا ل دم ف وفك 


1 8 / 


لسمو 5-5 عمد ا ع« الضمير للسموات ٠.‏ وهو استشهاد رؤيهم لما غير معموده 
على قوله ( نير عَمَد )> تقول لصاحبك : أنا يلا سيف ولا رمح تراتى . والجلة لاحل لما 


لأنها مستأنفة . أو فى مل الجر» صفة للعمد. أو بغير مد حكية. يعنى أنه عمدها بعمدلائرى 


2 


1١-1١ : سورة لقان »> الآية‎ - "١ 


وى ناكا اشترقة كذاق (الكطات) نوات ف الأرض وول اقجبالانوانت 
2 0 ( ل رفهاً رمن 
013 بذ لمن كل نو من أنواعها «وَأنز لكان لت وول دوا بكم » ولارفق 
او هن المهاء 20 نميا فعا .ه 0-0 زوج » أى صنئف من الأغذية 
والأدوية 8 ّم ) أى كثير الفافم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (عَلذَا حَلق أله كرون مَادَا خَلَقَ أرنَ ون دونو ء بل أَلظَِمُونَ 


كز فده ون كثر إن اله غود يد ) 

« عذًا» أىماذ 7 من السموات والأرض»ء وما تعلق مهمامن الأمور العدودة «خَلقٌ 
ألنّه ر»أى لوقه 3 لىماذا خاق لدي من دو نه - »أىتما امذعو مش ركاء لهسببحانه 
ف العبادة« بل الفا -لمُون فى ضال_ مين » إضراب عن تبكيتهم با ذكر» إلىالتسجيلعلهم 
بالضلال البيّن المستدعى للإعراض عن مخاطبتهم بالمقدمات المعقولة الحقة» لاستحالة أن يفهموا 
ممها شيئاً » فمبتدوا به إلى العم ببطلان ما ثم عليه. أو يتأثروا من الإإزام والتسكيت فيتزجروا 
عنه . ووضع” الظاهر موضع يرث » للدلالة على أمهم بإشراكهم واضمون لأشىء فى غير 
موضعه. ومتعدوزعن الحدود. وظامون لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد. أفاده أ بو السعود 
ثم أشار تعالى إلى أنبطلان الشرك مقول على لسان ذوى المكة . كيف لا؟ والتوحيد 
أساس المكة» يقوله سبحانه «وَلقَد اتنا لمن ألْحَكْمَة» يمنى استسكال النفس بالعلوم 
النظرية » وملسكة الأفعال الفاضلة بقدر الطاقة البشرية » أمرين له على لسان نى” أو بطريق 


ذلا 


"١‏ - سورة لقان » الآية : ؟ؤ 


الإلهام (علىقول الجهور أنه حكم) أو الوحى (على قول عكرمة أنه نى) 2 أن أ لنّو» 
أى على ما أعطاك من نعمه » من أوتمها فقد أوتى خيراً كثيرا . كذا قله الباعىّ . والأظبر 
أن (أن) مفسرة. فإنإيتاء الحسككةفى معن القول. والشكركلة مجمعما تدورعليه سعادةالدنيا 
والكخرة أنه صرف العبد ججيع ما أننم لله غليه إلى ها خلق لأجله:« ومن يتشكر* كنم 
0 4 أتفسه » رلعواد رات شكره عليه «وَمن 0 5 ألدّهَ 0 حميد » أى غنى 
عن كل شىء . فلا يحتاج إلى الشكر ٠‏ وحقيق بالجد بل نطق هده كل موجود : 


يه : 


قال ابن كثير : اختلف السلف فى لتإن. هل كان نبيا أو عبدا صالها من غير نبوة» على 
قولين : الأ كثرون على الثاتى . ويقال إنهكان قاضيا على ببى إسرائيل » فى زمن داود عليه 
السلام . وماروى من كونه عبدا مسّه الرق » وينافى كونه نبيا . لأن الرس ل كانت تبعث فى 
أحساب قومبا . ولهذا كان ججهور السلف على أنه لم يكن نبيا » وإعا ينق ل كونه نبيا عرق 
عكرمة » إن صح السند إليه . فإنه2"0 رواه ابن جرير وابن ألى حاتم من حديث وكيع عن 
إسرائيل عن حابر عن عكرمة . قال : كان لتهان نبيا . وحابر هذا هو ابن بزيد الجعنى” . وهو 
ضعيف. والله أعلل . انتعى. 
وزعم بعضمهم أنلتهان هو بلعام الذكور ف التوراة » وكان حكيم شعب وثنى". وكان منباأ 
عن الله تعالى . وأغرب فى تقريبه » بأزف الفعل العربى" وهو ( لقم ) معناه بالعبرى بلع . 
والله أعل . 
وقد نظم السيوطى من اختلف فى نبوته » فقال : 
واختلفت فى خضر أهل النقول ‏ قيل ننى أو ول أو رسول 
لقان » ذى القرنين » حوا » مريم 2 والوقف فى ابيع رأى العظم 


) انظر الصفحة رقم 58 من الجزء الحادى والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


كالاع 


سم 


١8_1١ : سورة لتبن » الآية‎ "١ 


أمقرن لتان» بوصيته إياهبعيادة الله وحده» البر بالوالدين» كأقال تعالى2'7 (وَ قضئ اريك 
الاو 0 نا قي وان اشن )وكير مايترق تحال ووذ لك ف الران 
السكريم . وقال هنا . 
لقول فى تأويل قوله تال : 


ىأ ( فد كال 0 لأئفه وَهُوَ بيظةو 0 لانشرلك ِاللهء 


كرا 
5 
نا عبت 
آ 86 
١١‏ 
0 


0 
]١4[‏ (وَوَصَيْنًا الإنسن بو لدي حكن أ 0 عل وَهْنٍ 0 قْ 


ا 


«وَدْقال لقملا نه وهو 0 58 00 1 نو نأل 1 م 0 
وَوَُئْنا الإنسن ب و"لديفر » أى بالإحسان إلمهماء لاسما الوالدة . لأنه « حَمَكَته” 
مدر وهنا ل وَهْنر» أى ضعنفا فوق ضعف إلى الولادة. و(وهنا) حال من (أمه) أىذات 
وو ]سار 5 هو المال. أى: تبن وَهُناً. وقوله ( 12' وَهْن ) صف ةللمصدر. 
أى كائنا على وهن . أى تضعف ضعفا فوق ضعف . فإنها لاتزال يتزايد ضعفها . لأن الجل 
كلاعظ ازدادت ثقلا وضعفا « وَفصَللةو » أى فطامه « ف عَامَْنِ » ثم فسّر الوصية بقوله 
سبحانه « أنِ أ . لى وَلو'لد يك » أى بأن تعرف أعمة الإحسان وتقدره قدره. قال فى 
(البصائر) : الشكر مبنى على خمس قواعد : خضوع الشا كر للمشكور. وحبه له . واعترافه 
بنعمته . والثناء عليه مها . وأن لا يستعملها فما يكره. هذه الجسة مم أساس الشكر ويئاؤه 
علمها * فإن عدم مها واحدة» اختلت قاعدة من قواعد الشكر. وكل من تسكم فى الشكر» 


فإن كلامه إلمها يدجع وعلها بدور. انتهى : 
(307[0 / الإسراء/ "" ] . 


لقالاع 


١5 : سورة لتهان » الآآية‎ "١ 


وقوله تعالى « إلى أَلْمَصِيٌ » تعليل لوجوب الامتثال . أى إلى الرجوع » لا إلى غيرى» 
فأحازيك على ماصدر عنك من الشكر والكفر . 


تنبهات 


الأول - قالالزخشرئ: فإن قات: قولهتعالى ( حملته أمهو وهنا على وهن وفصلهو 

فى عَامَيْنٍ )كيف اعترض بهبين الفسر والفسر؟ قلت: لماوصى بالوالدين» د كر مانسكابدهالأم 

وتعانيه من الشاق وامتاعب فى مله وفصالههذه المدة المتطاولة» إيحابا للتوصية بالوالدتخصوصاء» 

ونذكيرا بححقها العظيم مفردا. ومن ثم قالرسول الله 7" ( لمن قال له من أبر؟ ) : أمك 

ثم أمك ثم أمك . ثم قال بعد ذلك : ثم أباك . وعن بعض العرب”" أنه جل أمه إلى الحج 
على ظهره وهو يقول فى حداثه بئفسة . 

أ شه عا" سه ركه 0106 هي بره 0 يا 2 ال 

حمل أمى وهى الحماله 3 بر صعئى الدرة والعلاله دن وللا يتحازى والد فعاله 

8 02 وال لم اط 8 فنا اا لل 

الثانى- قال الحافظ ابن كثير: وقولهتعالى( وَفْصَنْلهو فى عَا مين ) كقوله” (وَأَلوَ'لدات 

واه ساءّهو و سرس وده اا 2ه ضر 2 الوا ا 
يضمن أو للدهُن حو لإن كا ملإن لمن أَرَادَ أن يتم ألرضّاعَة ) ومن هنا استنبط ابن 
2 5 7 50 سم وى 7 
عباس وغيرهمن الأمة» أن أقل مدةالجلستة أشهر. لأنه قالفى الآية الأخرى”" ( وَحَمْلهو 
اين ا ا 2 ا 5 10 9 
وفصللهو تلثون شهر ( فإغات ؟قان تربيةالوالدة وتعمها ومشةمهاق سه رها ليلا ومبارا» 
يس س ”7وسهة بعرم 


ليذكر الولد بإحسانها التقدم إليه . كا قال تمالى”© ( وقل رب أرحمهما كما ريا 


صَغْيرًا ) . 
أ 


1( أخرجه البخارى فى : 86لا كتاب الأدب "د باب من حو الناس بحسن 
الصحة »؛ حديث دقم اللكوفق » عن أن رةه . 
(؟) انظر الكامل للمبرد » الصفحة +59 من الحزء الأول ( طبعة الحلى" ). 


(5) [؟ / البقرة / 5#] .(5) [5؛ / الأحقاف / 19] .(0) [17 / الإسراء / 5]. 


ا 


"١‏ سورة لقان » الآية : 14 وها 


الثالك ‏ قال الزِعخشرى : فإن قات : ما معنى توقيت الفصال بالعامين ؟ قلت : المعنىىقى 
الوقيته مهمه المدة 4 أنها الغاية التى للا عد أوز 3 و لض فم دون العأ مين ل إلى اباد 
الأم » إنعامت أنه يقوى على القطام © قلمأ أن تفطمه . ويدل عليه قوله تء ال"( واوا لل ,- 
مر ضعن أو لدَهن حو لين كا ميْن_لمن أَرَادَ أن يتم" ألرسّاعَة ). 

القول فى تأويل قوله اك 
ا ل ا ل عا ل 5 ا 
[6ظ] (وَإن حيداك على أن تشرك لى ما ليس لك بده عل فلا نطعهمأ 
ا وبع سبل 00 
: ل انيم 5 كم 0 

«وَإن جَهدَاك ع أن رك 3 كا لس لك بق د قلا تطميها »أى فىإشراك 

مالا تعاهمه مستحقا للعمادة » تقليدا لما . 


وَصاحمه 2 ف لذن 


وقال الإمخشرى : أراد ادم به نيه » أىلاتشرك فى ماليس يشىء » بريد الأصمنام . 
“كقولة وار من ذو رنوت رمن ثىء ) . 

قال فى ( المكشف ) : ليس هذا من قبيل ننى العلم لنق وجوده . كا مس فى القصص . 
وإلا لقال ما ليس عوجود . بل أراد أنه بولغ فى نفيه حتى جعل كلا ثىء . ثم بولغ فى سلك 
الجهول اللمطلق . 

قال الشهاب : وهذا تقرير حسن » فيه مبالفة عظيمة « وَصَاحِيْهُما فى لد نيا مروف » 
أى صصابا معروفا يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم 1 

قال السيوطى فى (الا 0 ١‏ ( : فى الآيةأن الوالد لابطاع فى الكفر. ٠‏ ومع ذلك يصحب 
معروفا « تدم سيول من ب » أى بالتوحيد والإخلاص ف الطاعات » ومسل 


() [5/ البترة] "5 ]. (9) [55/ المتكبوت | ؟: ] . 


2/5 


١7-16 : سورة لقان » الأية‎ ١ 


+ ده 


الصالحات « 3 مر جشسكم 8 2 9 5 عن 5 أية عن الجزاء» م 
تقدم نظائره . 

قال القاضى : والأيتان » يمنى ( وَوَصينا الإنسن لك 00 امترضتان ف 
تضاعيف وصية لقان » تأ كيدا لم فسها من النعى عن الشرك . كأنه قال : وقد وصينا يكثل 
ما وصى بهء وذكر الوالدينلمبالنة فى ذلك . فإنهما » مع أنهما تلو البارى” تءالىفى استحقاق 
التعظيم والطاعة » لا يحوز أن يطاعا فى الإشراك . فا ظنك بغيرها ؟ انتعى 

“م بين تعالى بقية وصايا لتهان » بقوله سبحانه : 

الول فذق هال 
[كطا رك 0 25 ال حََة م من خردل - ن فى صَحْرَةٍ أو فى 
ا 


ارت أر دوق ولت 8 ال إن 2 نينا عية) 
0ق 5 ل 0 وا يلوف وَأَندَ عن المسكر وَأَمْير 35 


00 عو 


اخ 0 0000 5 م من أداطسهم ع الإساءة أو الإحسان» 


32 


5000 


تك مثلا فى الصغر كحبة الحردل « تكن ف صخر أو فىالسموات أو والارض 2« 


0 قد ى غايات الصغر » فى أ< فى مكار ا حرزه» كحوف الصخرة. 
أو حيث كانت فى العالم العلوى أوالسفلى” « 58 8 أللّه “»أى حضرها ويحاسي علمها « 8 
لله ايه 6 أى ينف عامه وقدر به فكل شىء 2 حير » أى يعلم أكنه الأشيا ء؛ قلا دعسس 


ساسا الي وسم 5 


عليه. والأشن و90 ( وضع عي رين القسط ليو عأَقيَمَة فلا نظا م نفس” 


. ] 80 / الأنياء‎ /5١[ )1( 


00 


١‏ سورة لتإن » الآية : /ا1 لما 


6 ( الأبة 34 0 ( فم 0 ن يعمل مدقأل در 0 2 و# وم من يعمل م قال 1 


أل ل 
3 


ا 


لطيفة : 


قوله تعالى ( فَتَكٌن في صَخرة ) الآية» من البديع الذى يسمى التتميم. فإنه تم خفاءها 
كني ناه كاتا من المركرة وهو رادها ول" كاه عل فى رأسه نار). 
0 قم أالصلواة » أى بحدودها وفروضها وأوقانمباء اعكيل نفسك بعبادةريك «وَأم' 
سروف وأنه عن_ألْكر» لسكيل غيرك «وَأْضير” عَلَىا مآ أَسَابكَ» أىمن الحن 
والبلايا. أو فما أمرت به من الأمر بالعروف والنهى عن النكر لأن الداعىإلى الحق معرض 
لإبصال الآذى إلنه .وهو أطي ويطابته 22٠‏ (وتواصوا ل ا هر ) 
« إن ذلك » إشارة إلى الصير . أو إلى كل ما أمر به « من عام لامر أى مماعزمه 
لله من الأمور . أى قطعه قطع يجاب 


القول ايل قوله تعالى : 


هأ وَلَا نْصَي حَدكَ ناس وَلا كش ف الْأَرْضٍ مَرَحَاء إن 
م ال فور ) 
() [كه/ ازة/اوى] . 
(؟) قائلته المنساء » ترثى أخاها صخرا . ومطلع القصيدة : 
ما هاج حزنك أم بالعين عُوَارٌ ‏ أمذرفتءأم خَلَت من أهلمالدارٌ 
وصدر البيت : 
* أعر أبلج تأتم” الهداة ربو * 
٠١١ [ )0(‏ / العصر /"]. 


م١,‎ 


"١‏ سورة لقان » الآية : وا 


إذ1أ (وافمي ى مَشيك اعد من صو 8 « إن 8 الاموات 
لوت الت ) 


0-7 حَدكَ لِلنّاس» أىلا تعرض بوجهك عنهم » إذا كلنهم أو كلوك» احتقارا 
منك لهم وامعكارا علمهم . ولكن أ إن جانيك » وابسط وجهك إلمهم . كا جاء فى 
60 ) ولو أن تلتق أخاك ووجهك منسيط ( 2 وَل كن قَْ رض مرحًا «( أى 

0# 0 0 سد 2 عه 0 0 7 
خيلاء مشكرا « إن الله لا يحب 1-3 ميختال ») أى معحب ق نفسه « فخور » أى 
على غيره «و أقصدا فىمشيك » أى توسط بين الدييب والإسراع 0 رمن صورتَك » 
أى انقص دن رقعه 4 وأقصر 4 فإنه يشبح بالرفع حتى فكة الناس 4 إنكارثم على صوث 
الجير .كا قال « 0 0 الات 9 الكيز » نيللا الاح علىأ بلغ ةو ا 
منه وتفرت .كا يقال فى العرف للقبيح ( وحش ) وأصله ضد الأنس والألفة . فهو إما يحاز 
أو كناية . 

قال ازعخشرى : الجار مثل ف الذم البليغ والشتيمة وكذلك مبأقه ٠‏ ومن أستفحاشهم 
آل كروغيردا « وتفادمهم من أسعه « أمهم يكنون عنه ورغيون عر التصريح به . فيقولون 
( الطويل الأذنين) م يكتى عن الأشياء المستتذرة . وقد عد فى مساوى الآداب » أن يحرى 
ذكرالجار محلس قوممن أولى امروءة .ومن اأعرب من 5 الجار استنكافاء وإن يلغت 
منه الرحلة . فتشبيه الرافعين أصواتهم بالجير » وعثيل أصواتمم بالمهاق » ثم إخلاء السكلام 


من لفظ التشبيه » وإخراجه مخرج الاستعارة » وأن جعلوا جيرا » وصومهم مبأقا مبالغة 


)١(‏ أخرجه الترمذئّفى: ه؟- كتاب البر والصلة » 48 باب ما <اء فى طلاقة الوجه 
وحسن البشر » ونصه: كل معروف صدقة . وإن من العروف أن تلتى أخاك بوجه طلق» وأن 
تفرغ من دلوك فىإناء أخيك » عن جار بن عبد الله ٠‏ 

ا 


؟١واو‎ : سورة لقان » الأية‎ "١ 


شديدة فى الذم والمبجين . وإفراط فى التثبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه. وتنبيهعل أنه 
مق كراهة الله عكان:. امي :- ا 


تلبهه : 


حاء ذكر لقان ىق أحاديث حص فوعة. معها ما روآه الإمام ج600 عن ابن مر أن رسول 
الله يله قال : إن لتبإن الحسكيم كان يقول : إن الله إذا استودع شيئاً حفظه . وروى ابن 
ألى حاتم عن القاسم بن تخيمرة ؛ أن رسول الله يله قال : قال لتهان الحكيم لابنه وهو 
يمظه : با بنى” إياك والتقنع » فإنه تخوفة بالايل » مذمة بالهار . 

ومن الآثار فيه ما رواه ابن أنى حاتم عن السرى بن يحى قال : قال لقان لابنه : يابنى 
إن لفكة اعليت الننا عق عالين الأولة. 

وءعن عون بن عبد الله قال : قال لقان لابن َ ١‏ ببى ! إذا أتيت نادى قوم فارمهم إسمهم 
الإسلام ( يعنى السلام ) ثم اجلس فى ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا. فإن أفاضوا 
قَْ ذكر الله فأجل سهمك ممعم ٠.‏ وان أفاضوا ف غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرثم 3 نقله 
ابن كثير رجه الله . 

ثم نبه تعالى خلقه على نعمه الوافرة الستتبعة اتفراده بالألوهية» فقال سبحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


هه يمي ص7 7 ملسا ع 5 ع > 
م )ا ر | أن الله سحر ما السواة ماف لارض وَأسبغ 
0 عع 28 2-7 َس 2 ص تا 5 5 مه 
علد 3 عمدو ع وَباطنة » ومن الثامن من تحدل فى اللو 
ا ا ا و الم 
5 0 هدى وَلا كن منير ) 


(1) أخرجه بالصفحة دقم 7ه من المزءالثاتى ( طبعة الحلي ( 


وناك 


مس_؟1١‎ : سورة لقان » الاية‎ "١ 


[١1؟]‏ (و ل عم انر اللكناوا بل ساد ماود كه 


تام عو 


58 د يدعوم 0 دب ألتير) 

الم ارا أن الله حر 2 ما فى أَلسّمَوَات وم فى أَلْأَرْضٍ » أىمنالنجوم 
والشمس والقمر » التى ينتفعون من ضيائها وما تؤئره فى الميوان والنبات والجاد يقد نهتعالى. 
وكذامر: الأمطار والسحب والسكوائن العلوية التى خلقها تعالى لنفع من سخرت له . 
وكذا ماأوجد فى الأرض من قرار وأشحار وأمبار فك وار » ليستعملها منسخرت له 
قما فيه حياته وراحته وسعادنه « رَأسن يكم 7 ممه و ظَهرة وَبَاَطمَةً #أى عسورسة 
اه والعلل « ومن ألئاس » يمنى 
الماحدين نعمته تعالى « من يُحدل 5 أللّم » أىفى “وحيدهوإرساله الرسل دير عر » 
أى برهان قاطع مستفاد من عقل وَل هُدَى > أى دليل و عن نى 0 ول كع 
مُتِيِرٍ » أى منزل من لدنه تعالى » بل لمجرد التقليد . و ( الثير ) يمعبى النقذ م- ن ظلهة الجهل 


8 ماسم ا سس 


والضلال « وَإِدا قبل لمم' » أى لمن يحادل. والجع باعتبار العنى « أَتْبموا مآ وَل للها 
تالو أبن تيم ماوكا علزد ءاب 0 أو 50000 هم إِلَعَدَاب السَمير» 
أى يدعو اياءهم إلى اعتقادات وأجمال » هى أسباب العذاب. كأنه يدعو إلى عين العذاب. 
فهم متوجهون إليه حسب دعونه . ومن كان كذلك فأنى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
|"١[‏ (ومن شٍ جر إل أللووَهْوَ من ققد أستَمْسَك أمروة الونقى 
فاك ألم 0 لأمور) 
[؟؟] ( ومن كفر قلا 2ت نك كفرة-ء إِهِا مرجم لهم يمأ تماوا , 


أن الله عد بذاك أليقة 
ا ا 


2١ 


"١‏ - سورة لتتإن » الأية : 6؟-8؟ 


0 تضطئ' إل عَذَاب تلظ ) 
1 3 2 


7 ةر قوت الل قل أ 


مجو 


رم م 


لكات 


5-1 
ات 
5 3 5 
5 
لها 
75 
0 


وات وَالْأَرْضٍء إن لله وال الحيية) 


0 عع 
مو ودع ذو م هما مه 
فى الارض م ون شحرة 0000 0 و مون إعده ه مسبعة 


مل ره 86 صم هم 


وم ن يسم يه 1 و ر وهو 0 * »أى ف ىأعاله «فقَد استمسّك با ارو 
لوي 2« أى تعلق بأوكق ما شملق به من الأسباب . . وهو عثيل لال الو : من المخلص اصبن؟ 
حال مء ن أراد رق شاهق » فتمسك بأوثق عرى الحببل التدلى منه « وَإِلَ لدم عَقيَة 


و4 كة ره 8 500 9 7 
الامور بن وم 1 فلا دع زنك 0 6 لين م رجعهم شيمم . 217 ا «( أى 
-ِ رى-> ه ارو * 


من الأعمال للظاهسة والباطنة« كن الله عم ابذاك السدوز» ' 0 قإيلاثم] نضطر 


1 ها بي 


ِل عَذَاب ر عليظ» وَإن سَأَلْقَمم 18 او الور وال ليقو ان لله قل ا 
د » أى على أن جعلدلائل التوحيدبحيث لايكاديتكرها الكادرون أيضا دبل أ كُترثم'” 


سس 1 


لا يَسْلمُونَ © أى شيئا ما . فلذلك لا يعملون عقتضى اعترافوم لله م فى ألسمُوات 
وَالأَرْضٍ » أى فلا يستحق العبادة فمهما غيره « 5 لله هو أَلغْنى » أى عن الء الين » 


2 


ومع 


وثم فقراء إليه ججيعا « لْحَمِيدُ » أى المحمو د فماخاق وشرع» لمان اطال والقال 8 ولواتم 


نيت 


#١‏ سورة لقان 4 ألآية لكين 


كم 
م 
06 


010 نا 7 
ام ما اس ومع م عرشير م اه كم 
0 ككلم وَاتطر وان الماك ) أى من بعد نفاده « سبعة 


حر نفدت - الله «( أىالتى أوجد مها الكائنات» وسيوجدمها مالاغاية أصره 


وفتباف والمعة» عا ادرة ولسيواات لاالحصر . « إن أَللَّهَ عزن حكي” * 


َ 2 2 أ“ 

ماخ لك ” وَل 1 7 و إل لسر 71 أحدةٍ دراي سدم إنألة ل 
- 43 3" 35-6 ال : 
سوم ٍ صير * ل ما مص ان الا له بو 2 ليل ى لنهار ويُولج أ لتهآرى ١‏ 0-0 


1 حرف إل أخل دحي 0 قدره الله تعالى لجرمبماء وهويوم 
القيامة « وَأَنَ ألذَّهُ ريما تسلو حَبِيث » أىلأن من شاهدمثل ذلك الصنع الرائق» والتدبير 
القائق > لأمكاة يققل عن كن سانته عد وجل عيظا عا حا ويدر» 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


م نه 040 


: ] ( ذلك بان لله هو العو وأن ما يمون من دونه البطل وَأَنَ 


أقر الكية) 


- 
مله 


<َ 


- 


0-03 0 1 موسق 0 مه عو 
اكالم أن الفلك تجْرى فى الْبَدْر بنشت الله ريبك وين" يوه 
- 7< 5 7 
إن فذلك لاك لك ماوع 6 
- اه د صا شم ردم و وي" ا 26 
[5] (و َ عشم 00 0 7 لله تخلصين له ادن فمَاحهم 


تدر 3 ا 2 سم ص 2 آآ - 


م ذلك «( إشارة إلى ما 3 سعة الغ 3 القدرة ويجائب الصنع واختصاص 
البارئ مبا « بأن الله هو الح » أىبسبب أنها لمق » وجودهو إطيته وان هاعر 5 
ع م ع 2 ين او رامسم و2 مسد وساس ع تنم هبر م ساسااى ١‏ 5-6 
من دون نوا لبطل وَأن| لله هوا لملى! كي انر أن | هلك تجْرء ى فا لخر يشمت 
لله ع« أى بإحساهقى تبيكةأسبابه 00 ريم 0 4 17 مهم إن ىذ لك لأبت كن 


كعمرة 


”١‏ -سورة لقان » الأية : ؟م وسوس 


صَبَّارٍ » أى عظم الصير غل النأساء والشراء :8 شُكُورٍ »© أى كثير افك للنعم » بالقيام 
بحتها « وَِدَا 2 » أى علاثم و أحاط مهم دمج كا فال »أى كالسحب والاحب 
« دعا أَللّهَ مُخلصين له ألدّين» أى التجئوا إليه تعالى وحده؛ ازوال ما ينازع الفطرة من 

الهوى والتقليد» با دهاتممن الضر «فَلما تَحَلوب' لكأل ا قصل * »قال ابن كثير: 

قال مجاهد : أ ىكافر . هين لدي ال تساك 60 (فلما تحدمم' إل 
1 ا ا وهذا الذى قاله ابن زيد هو 
المراد فى قوله2؟ تعالى ( ة. فمنهم” ظارلر” لتقسفت وَمَنْهُم مُقتَصد ) الأية » فالمتتصد هنبا هو 
التوضط ق العمل عمل أن 0 هرادا هنا أنضا » 5 باب الإنكار على من 
شاهد تلك الأهوال والأمور العظام » والآيات الباهرات فى البحر . ثم من بعد ما أنمم الله 
عليه دين » كان ينبغى أن يقابل ذلك بالعمل التام » والدؤوب ف العبادة » والمبادرة إلى 


إلى الخيرات. 9 أقتصد لعد ذلك» كان مهس اواطالة هذه داك أ عم . انتهى ونا تخحد - 
بعابتتة ا خَتَارِ » ]أ « أى عدار ناقض للعيد الفطرى ولعقد العزعة وقتالمولالبحرئ 
« كفور «( أى مبالغ 006 لعمة بعال لا بقك بى حقوقها 6 ولا يستعملها 6 ع به . 
القول فى تأويل قوله ته الى : 
6 5 داعم" يني د ره 000 
[عم] ا ألنا تدوأ أرَبَي” واحمزا نما لا يحزى وَالِدِ عن وَلدهه 


ل صر ع 2 

زلاتؤارة وحار عل وافدرء حبقا نوق ألله 0 » قلا 8 لك 
١‏ 000 0 
الحوة الدنيا اينم ا الدالرور 
د نه م2 وو اي 

لبان اهو رب م وأخشا يَومَا لا وى وال عن وَلبروت ولاتولوة 
هُوَ جَازٍ عن وَالووت شُنْنًا » 0 ليس يغن أحدهما عن الأخر شيا » لانقطاع الوْصّل فى 
(5[01؟/ السكبوت / 56] ٠.‏ (5[)5/ فاطر /5م] . 


لامع 


1" - سورة لتإن » الأية : “م و عم 
ذلك اليوم الزهيب . قال أبو السعود : وتغيير النظم - فى الثانية ‏ للدلالة على أن المولود أولل 
بذلا وف وقطع طمع من توقم من أو منين أن لتفع أياه الكافر ف الآخر م إن وعد 
لد حوة 4 أ نالشواب والبقات .لا عكن اخلدفة 8 كلذ 6 الكيرة الا 


2 


رك الله او ا اقطان 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


5 ؛>] (إنأ لله عندةُ 0 ألتاعة وت اميت ورن] كا فى الأكامء وكاتذرى 
ا 3 لكي غداء زا" تَذْرى 00 بأَئّ ١‏ 


نفس 


0 2 ع ٠.‏ 00 
رض منت إن الله 


-ه 


غ2 إن لله عندة 0 السّاعة »أىعلم وقت قيامها « وي “انمه © ارق ننه 
الذى قدره » وإلى محله الذى عينه فى عاءه « وَيَمل” ماق الأرْحَام. »أى من ا نى 2 


-ه خدي 


سبعية أواشق ما تددرِى نفس كا5 | تَكْسبُ عدا» أى من خراوة ضر وما تدرى 7 
َ رش 7 5 «( أى فى بلدها أو غيره . لاستكثار الله تعالل عر ذلك . وقد حاء ى اكير 
تسمية هذه اللجس » مفاب الغيب « إن أله عملي حَييُ" » أى بما كان ويكون » وبظواهر 


الأعياء وبواطباء لاله الهو 


خرء م 


؟" ‏ سورة السحدة 
5-5 مو 2 8 أو 
ب قوعم 
د سه سسا سس “هرسا سسسب ل و ب 
5000 ب كت 
كك سورة ليله 


يع اناك ا اللوعويني تل هل أن اكاقر اناو التقلية فيك هر وجوه 
السكل » لسماع مواعظها » وتنزه مزلا عن أن يعارض فى كلامه . وبشكره على كال هدابته. 
وهذا أعظم مقاصد القران » أفاده المهاعى . وهى مكية » وامبها ثلاثون . 

روىالسخارى0"“فى ( كتاب الجعة ) عن أى هر ة قال: كان النى” يله يقرأ فى الفجر» 
دم الجعة » الم * تتزيل السجدة » وهل أتى على الإنسان . ش 

ورؤاة مسل”""أيضا 1 

وروى الإمام أحمد عن حار قال: كان النى يللم لا ينام حتى يقرأ ال. تازيل السجدة» 
وكارك اذى نيذه املك .. 1 

قال ابن كثير : تفرد به أحمد رحمه الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 1١‏ كتاب الجمة » ٠١‏ باب ما يقرأ فى صلاة الفجر 
يوماججعة » حديث ؟6. 
وكو" ( طبعتنا ) 


(؟) أخرجه فى : ٠‏ كتاب الجعة » حديث دقم 


دارع 
١20‏ عانقا 00 


؟” ‏ سورة السحدة » الأية :اده 


1 ير 6 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 
لما ١‏ م( 
1 صم - ا 10 أ 
1 ) تزيل ألكتب ' لارَنبَ فيه ين رب أَلْصْليِينَ) 
5 على حو 3 ١‏ 
]| )آ و ف عن ون ربك لتنذرقوما مأ أنسهم 
ف ن دير من ن فيلك ع دون ) 
0 الع » تقدم أن هذه الفواع أسماء للسور « تنزيل الكن ارت فيه » أى فى 
7ه ي س ”مره شس ‏ ا كو اث م م مور وام موس 
3 « من رب العلمين * ام يقولون افترئه »أ ىاختلقهمن تلقاء نفسه« لهو 
مهم 2 0ك 03 
الحَقّ من ريك التندر وم 0 دن نور دن ن بلك ل 6ن امون 
المق . وذلك أن قريشا لويمعث إلمهم رسول» قمله 2 ٠.‏ قلاف تعالىمهم ولعث فمورسولا 
مهم لله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
و 


حان السيراك :لاض وم مه س | , 

0 7 اه 0 0 03 2 5 عمد 

عل لمر ها ل وذو قي رن 1 لاه يي اقلا ؤون) 
1 1 


و2 و ر سم دس مروع و 2 
ووس شير -0200 - رم 60 هي دمر 9 4ه 
3 ( يدير ا مر من ألس ء ‏ الارض ثم ١‏ إج إليد فى م _ كان 
لأس ع ل عي ىا عن ين 3 ُُ 3 
مقدارهر ألف سنة نما تعدون ) 
00-0-0004 رمه ّم ل سس سا سس عا ا 0 من م وسم 2 
« أللّه ألدذى حَلَقَ ألسَموات والأرض وما بنتهما فى ستق أيام ثم أستوى على 


كقلىة 


”م سورة السحدة » الأية : هه 


5-2 


در » ندمل عنم فلك لاما لم سن دونوك ٠‏ من وَل وَل شه الا له 
نأصر ولا جوييع من املق 00 ' 33 06 00 «( 2 ( يد 4 1 2 
من ألسّمَاة إِلَ الْأَّرْضٍ » أى يدير أمر الدنيا بأسباب سماوية » من الك ارما 
نازلة اثارها وأحكامما إلالأرطن 0 2 برع الي 4 أى لصعد إليه» أى مع الملك للءعرض عليه 


هه 


«دى وم 0 مق أرهر > الفسَتَق ير ا أىمقدار صعو دهعلى غير الللك» ألفسنة 


ونس لاه 
قل ان كفس أن أذزل أمرويكق: أل الشجرات إل اسن و الأرهين- كافال 
ان [ اذه ذخان نض توت زوق اران مايل قر لامر لك ) 
الآية . وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق السماء . انتهى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
كع ال وَاَلشهلْدَةَ مز 7 اتيم ( 


سس ل ضع يك 


ا ا وَبَدَأ حَلقَ الإنسن ون طبن) 
(نمجَمَلَ لو ون شكللة من مَاء هين ) 

2 تكله وق فيه ون روجف وَجَمَلَ لك سم والأنضصر 
والأفقدة » فللا با تشكون ) 

2 ذَلِكَ 6 أىالمدر « عللم ألنيب؟ أى ماغاب عن العياد وما يكون « وَألشْمَلدَة « 


520 


8 
يااحسس 


أى ما عامهالعباد وما كان « الْمَرِير 4 أى الغالل على أمره « حي" 6 أى بالعباد فى تديره. 
- 1 034 
2 الى ا 1 ىء خلقهو « أى أحك خلق كل : 2 ىء . لابه مامن شى ع خلقه إلا وهو 


0200 


متب على ما اقتضته اك 1ك حلق ال ده فى أدم « من ن طين # ” ثم جعل 


( 00 [50/ الطلاق/؟1]. 


اآلىة 


يكن ب سوره السحدة 6 الأية - ١5-5‏ 


مسار 


نسلهو ع« أى ذريته 2 . من 0 «( أى من نطفة 2 سن مَاءِ مهن 1 ) أى ضصعيف مهن . 
والسلالة االخلاصة . نا مايسلٌ ومخلص بالتصفية « 8 00 » أى قومه فى بطنأمه 


#آ ته 


1 3 : : ير بعس تاساسا 
( ونفخ رفي من روحهه » أى جع ل الروح فيه» وأضافه إلى نفسه تشريفاله « وَجعل لكي 
السع ولا بسر وا افد » أى خلق لك هذه الشاعر؛ لتدركوا مما الحق والحدى 
2 قليلًا يًّ ل « أى 9 تصرفوها إلى ما خلقت له . 

القول فى تأويل قوله تمالى 


42 م2 5 5 2 2 
ااعذ 


كنا َِلَْرْضٍ أ أ آنى خَلقجَدِيدِ » بل 20 بلقاء يم 
0 


١ 1‏ (عل وَل مك الات الى وق ليك م إقا رك حربجئون) 
[1] (وَلو ترك إذآل لْسْمرمُونَ اكسوار رئوسهم عند ريم رينَ] أَنصَزنًا 
درم رامد 6. 


« وار أ 4 أ كد 5300 أاضلاء آن الأرْض » أى صرنا ثرايا مخلوطا يتراب 
الأرض لا تتميز منه » أو غبنا فمها « دنا له لغى حَاق_جديدم ىق مده بعد لوت 8 05 
هم _بلقاء رَربَهم' » أى بالبعث بعد اللوت للجزاء والحساب « كفرون » أى حاحدون . 
قال أبو السعود : إضراب وانتقال من بيان كفرثم بالبعثء إلى بيان ما هو أبلغ وأشنع منه» 
وهو كفرم بالوصول إلى العاقبة » وما يلقونه فمها من الأحوال والأهوال جيعا « دَلْ » أى 


بيأنا د م الباطل « يعو سكم مَك ألمت لد و كَل بك" «( اعشضن 


2 


أرواح؟ « م إل ررب 


قائدة : 


0 0 «( 6 أى بأ لسعم للحساب والجزاء : 


قال ابن أنى الحديد فى ( شرح نج البلاغة ) ى هذه الآية : مذهب ججهور أصحابنا 


كلمع 


لا_سوزة السخدة الآية :ب( 


أن الروح جسم لطيف بخارئ يتسكوان من ألطف أجزاء الأغذية » ينفذ فى العروق » حالة 
او كذلك لقان و كذاك سكين 

وعندثم أن لملك الوت أعوانا تتبض الأرو اح جك النيابة عنه . لولا ذلك لتعذر عليه 
وهو جسم أن يقبض روحينفى وقت واحد فى الشرق والغرب» لأن الجسم الواحد لا يكون 
فى مكانين . فى وقت وأحد . 

قال أصصابنا : ولا بعد أن يكون الحفظة الكاتبون ثم القايضون للأرواح عند اثقضاء 
الأجل . 

قالوا : وكيفية القبض » ولوج الك مرك النم إلى القاب » لأنه جسم لطيف هواكى” » 
لايتعذر عليه النفوذ فى الخارق الضيقة» فيخالط الروح التى هى كالشببة مباء لأنها بخارى 
ثم خرج هن حيث دخل » وهى معه . 

ونا يكون ذلك. فى الوقت الذ ادن اله الى له فيه وهو حتشور الول .: 

فألزموا على ذلك أن يفوص الك فى الاء مع الغريق ليقبض روحه بحت اماء . فالتزموا 
ذلك » وقالوا : ليس بمستحيل أن يتخلل الك الماء فى مسامٌ الماء » فإن فيه مسامٌ ومنافذ وفى 
كل جسم . على قاعدتهم فى إثبات المسامٌ فى الأجسام . 

قالوا : ولو فرضنا أنه لا مسامً فيه » ل يبعد أن يلجه الك فيوسع لنفسه مكاناء كا يلجه 
الحجر والسمك » وغيرها . وكالريخ الشديدة التى تقرع ظاهى البحر فتقعره وتحفره . وقوة 
اليك أشدّ من قوة الري . انتهى 

والأوى الوقوف» فما إتعل كيفيته» عند متاوه وعدم مجاوزته» أدياً عن نالمهجم على النيب 
وتورعاً عن محاولة مالا يبل مكنهبه » وأسوة بما مضى عليه من لم يخض فيه » وثم الميرة 
والاحرافواف اع 

«وو تر إذ ذ المجْرمون» وثم القائلون تلك المقالة الشنعاء 8 كنأ ويم عند 
ع »أى مطأطئوهامن المياء والكزى» لاقدمت أيدمهم «ر بنا»أى يقولوثرينا و 
؟أامءة 


عن سور الشتحدة » الاي ١4-14‏ 


وَسَمِكنا » أى 0000-7 وأيقنا با نكن به موقنين « فارحنا » أى إلى الدنيا 
« تَعْمَل لحا إِنَّ موقنون © أى مقرون يك وبكتابك ورسولك والحزاء . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
03 ول 3 كك تس مدنا ولك1و 52 النول ل م لمان 


ع تت الاق و و ا م ب ا - 
١ 3|‏ (فتوقوا عا ليدم لقاء 22 . 0 إنا للك" وَدذوقوأ عذاب 
2 - كي“ اخيد 


أعألل ع مر ن( 


0 و شنا الأتننا 5-7 نفس هُدَنهَا ) أى تقواها «وَلكن 0 الول مد 0 أى 


2+2 اج عا مهم 3 3 


فى القضاء السايق « لأملان جهنم من الجن و 
00 


قلت لإبليس» عندقوله الاعو ين انه * إلاء اَدكََمنَوُ ألمخلمين)0" ( فا لحق 


سه لصيس 


ل 1 د 000 جهام رمنك و عن تبك 8 بم أَحْمعِينَ) أى فدموجب ذلكالقول 


ناس 0 سيق القول عرق 


لم نشأ إعطاء الهدى على العموم . بل منعناه من أتباع إبليس الذين هؤلاء من جلهم حيث 
صرفوا احْتيارتم إلى الف والفساد . ومشيئته تعالى لأفعال العباد منوطة باختيارثم إياها . 

فامالم يختاروا الهدى » واختاروا الضلالة » لم يشا إعطاءه لهم . وإأعا ناه الذين اختاروه من 
النفوس البرة » وثم العنيون يما سيأنى من قوله تعالى” 5 يون با يِتنَا) الآية.فيكون 
مذاط عدم مشيئة إعطاء اللدى » فى الحقيقة » سوء اختيارثم 5 حقق القول ٠.‏ أناده 
أبوالسعود . « ا 5 ع 5 1 2 أى ركم الإقرار به » والإعان 


لصدق موعوده 6 وعاماتموه معاملة امن ى" المبحور 2 إِنا 3 لتك م «( '»أى حازينا ك5 حزاء 


(18[0/الحجر/ وعوء٠ة].‏ ()[م9/ص/24و25]. 
(©) [»#/ السجدة / ٠6‏ ] . 


01 


18-14: سورة السحدة » الأية‎  ”* 

ع 5 6 اللو روه 7 رين ند ين عار اب 
نسياتم . أو ركنا كم فى العذاب ترك المنسى « وَدُْوقوا عذاب الخلد_بمأ كنتم 
0 « أ من المويقات 5 والشكرر للتا كيد والتشديد. وتعيان” الفعل اللطوى» للدذوق. 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
نسل 71 - و 
[هو] (1عا ترنيث باسنا لذن 2 اا شنار سَبحُوأ جد 
لد ا و الى اع ع وس 2 
وه لا شكيرون) 


إطى 
0 7 
و ل شعي الى مايوه > ه 


لذأ : سحا جومم َن لماع يدعوك ريام خوفا وَطْمّعأ وَعمأ رزقنهم 


-_- 


لاما 
ينفقون ) 
ِ مكل م ررس ه86دام دام 1 201 53 - 
«إتما ب ومن ١‏ 0 يتنا الد ين إذاذ كروا .بها» أى وعظوا « خروا سَحدًا » لسرعة 


قبولم لحا ا وذلك واتها فوخدوءا وشكراً على ما رزقهم من الإسلام 
ل مد رهم وه لا ا كرون » أى عن ٠‏ الانقياد لها ا» كا يفعله الجهلة 


00 0 لعن عر الاين 


من ٠‏ الكم رة الفحرة. قالتعا إلى2 ل إن ين ا راون 0 ن عبادتى سهد خلون جهام 


سسا (١‏ ورم بير ابره سه 7 


داخرين ( 0 تتحاق جنو بهم عن_الْمَسَّاجِع »أ ى رتقع وتتنحى عن الفرش ومواضع 
النوم . والجلة مسا نفة أ ميان دقيه اسم « وثم المحدون بالليل 2 يد عون هه 4 أى 
داعين له « وق » من عذابه ‏ قدا » فى رحمته « 3>* وما رو لخدم » أى من الال 
)0 رن « أى وحوه البو والحسنات 8 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
اق ( قلا نعم ته 1 أخق م. 2 َأَغينِ 0 5 1 ا 


- 


١ 14‏ أفمن- تأن مرينا كن كن قاسقما لا وين ) 


عام 


نات سوؤة الستحدة 6 الآية :امم 


007 2 ها ا الى اهام رع 8 2 5 عع 10 1 
[15] (أمَا الذين عامنوا ملوأ ألمللحت فلهم جَن تالماوى نزلاً عا كانوأ 
2 
يعملون) 
28 صن اس سر براه 8 2ه ب ور وله 2 0 . 
]2١[‏ (وَآمَا الين فسقوا كولمم النازء كلما 0 أن مرّجوا منها 


أعيذوأ فما وَقل / 3 ذوقوا واعدانانا أليِى كنم "بوه 0 
« فلاتسلم” 3 0 1 أَحفىَ 0 أىماذخر 0 أى لم ا متأقمهم من 
قرَة مين » أىماتقر” باعيعهم م من طيبة النفس والثوابوالكر امةقىالنة « حر ا انو 
رن 6ق اننا من الأعما ال لمان وا "كان ترقا كين كان قأسقاً» أ ىكافر احاحدا 


0 3 سوفن «( أى فى الك 5بالثو اب #الكرانة 0 ل يستووا ف الدنيا بالطاعة والعيادة 


مي 


الات عره سله١‏ 


: م فصل مراتب الفريقين يقوله ( ما لذن 0 وَعَملَواً ألصّلا عات ٠‏ امم حت 
ا لمأَوَعا 26 » أى ثوايا« عا كانرا مكلو ويا ادو را تومن 1 
ا منمآ أعيدوا فا » وكقوله7تمالى( ا أنيكرجُوا 57 
2 7 أعيدو أ فا » كناية عن دوام عذامهم واستمراره « وَ قبل لهي" ودرا داف 
الثال الري ته ينه سك زر ن » أى يقال ل ذلك » تشديداً علمهم وزيادة فى غيظهم » 
وتقريعا و”وبيخا . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


مو 
عوره ماه 


[1؟] ( وَلنذية ع مَنَالْمَذَابِ رالود لْمَدَا بألا رمم 0 
ما | (وَمَنْ أظلّ ار ب ل ٠‏ رسفت أَعْرَضَ 0 » إنا هن 
لْمْجْرمِنَ مُنتَقمُون ) 
(5510/ الج ؟]. 


كلطام/ء 


؟” ‏ سورة السحدة » الأية : ؟5غ؟ 


0 وَدد يع يعَنهم » أى أهل مكة « من داتع ددرا » أى عذاب الدنيا والمدب 
والقتل لاسي ) ون ألم أب دكي » يعنى عداب الأخوة 2 لعلو" 0 ون 4 أى. 
شوريون عن الكو أ أى برجعون إلى ا ععدك تصفية فط ر مهم لشكة العذاب الأدق2 قل رن ْ 


-_ه 34 7 2 


بكثافة الحا أ ب«وم: طلم 0 8 يت ر, به انم أء عرض عنها )أى جحدهار كير 


1 


مما )0 3 رثن أمت< رمين دون ع«( ا ا لعدذاب 4 وإظبار التقين علمهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[©؟] ( وَلقَن ماين تون الس دلا نكن فى مره عن لقاسهء 


اها 
وحعلئة حدق و سر 2 ( 


03 0000 
قر 


[*"] (وَجَعَلنا وه بْصَه دون مر نا لما صبروأء وَكانوأ باينا يُوقُونَ) 

)5 5 5 مو ع الل 5 راة « فلا ك1 فى مر م 58 إلقكئمت »)أى 
لقاء السكتاب الذى هو القران . وعودٌ الضمير إلى الكتاب المتقدم » والراد غيره على طريق 
الاستخدام » أو إرادة المهد » أو تقدر مضاف » أى تاق مثله » أى فلا نكن فى مرية 
بن كوه وطيا تلتق بان دنه كال باو لمق :# انا انين مومى اففل اها البدالشرون الكتات:. 


ولقيناه من الوحى مثل مالقيناك . فلا تسكن فى شك من أنك لقيت مثله . ونبيّه يله عن 
الشلقاع التسود يد بن أمثة ٠‏ والتعريض عن صدر منه مثله « وَجَمَلئَله” هُدَى لبتى 
ا سر غيل أي من الضلالة « وَحَمَلئا منهم ابه يدون 0 » أى قادة بالكير يدعون 
0 إك أمرنا وشرعنا « لما صَررو1 » أى على العمل به والأكياة اا انا 
نا تنا رفون 6 أ دفو أغنة التمنديق وأيلقة م والدى + كذلك ايان كتاف 
الذى آنينا ك؛ هدى لأمتك» ولنجمان منهم أئةبدون مثل تلك الحداية. ويؤخذ من غوى 


الآية» أنبى إسرائيل لانبذوا الاعتصام بالكتاب» ونبذوا الصبر علىالأمر بالمعروف والنبى 


مددك 


لات سؤؤة الجن » الآية 2ه 


عن الذكر 4 وفقدوا الاستيقان بحقية الإعان 4 فغيروأ وبدلوا 4 سبوا ذلك المقام 4 لل 
0 انتقاما مهم 5 وتلك سنته الى602 ) إن 2 7 ل بير م قوم حت 0 ما 


اقول ق أو ولة تنال: 

2 3 عي دم وميروهة دوه ناماه ا عي 8 

زه ]| ( إن ن ربك هو فصل مم ىم لقم فيمأ و فيه ختلفود 
[ه"] ( آل عد لهم 3 املسكاة نتلوم + مَنَلْفرُون يشُونَ ففمسكههم 


2-0 


ل و لك لابو آمل يسترن) 


عر 


1١ 


00 0 روا انا لوق ؛ أ إلى الأ الأو فيج . لحك ع 
2 م تكدارورهةر 0 

5 سكم ا 00 2 2 ا 2 2 

«إن رَبك هُوَ يفصل )6 أى يقغى 7 ينهم يوم القيّمة فما كانوا فيه يختلفون» 

أى فيميز الحو م من الباطل » تميدر ذ التق من المبطل 2 5 لم 8 0 «( أى يتين لكفار 
4 م 

م وك أهاسكما من 5 سن كرون » أى الماضية بعذاب الاستئصال « يمشون 
فى مسلكنهم » أى منازلم . كنازل قوم شعيب وهود دس ولوط م 0 فلارون 
3 5 : ا 5 8 
حَاويةَ "رع طكو] 1ن إن 5 ذلك » أى ا فملنا مهم 0 ات » أى 0 37 
ودلائل متناظر - رك دن أ ىأخبارمن تقدم» كيفصا بال سسا اددن 


2-2 
و عامس وه 


ولغمهم الفسادق الأرض» فييحملبم ذلك على الويها ن2 أ لم روا 3 سوق ألم إل لاض 
* وك رووه_ 5 * 


لجز »وه الت جزر نب أمباء أىقطم « دخ رج ريلك زرء مانا كا” منة أتممهم وَأْنفسهم «( 
يعنى العمشب والغار والمقول 2 / لد 000 04 أى فستدلون به على كال قدر نه ووحجحوب 


.] القل/ .ه‎ /00[)0( . ]1١ ارعه)‎ /1١[0( 


مام 


ا سووة الخد :+ الخ ىم 


اتقراده بالإلمية . وهذا كاية0" ( فَليَظر الإنن إل طاموسة ‏ أنَا صيَبْنا أنماء 
8 ( الأية ٠.‏ 


2 


القول اويل ولت الى: 
+1 ] ( قود م هلدا لقح إن كدم اعديد) 


دوع 2 004 5 

31 ؟] (قل يام أل في ل قد لين سكفلا م ولا م رينظروذ) . 

2 0 6 أ كفار م2 « متى هذا الفكم » أى الانتصار علينا . استعمحال 
لوقوع اليأس الريالى” علمهم » الذى وعدوا به2 واستتعاد له 2 إن كنقه" صد قن #*« : يوم 
ألفتئم_لا يتف أل سن كرو الم ولا " 00 نَ2 لحلول ما ينشى الأبمتار فين 
التسار م وطيورمنار الاعان ووهوق الفزيى القند 

قال ابن كثير : أى إذا حل بم أن الله وعسيله وعضنه ف الذاننا والأخرى » لاينفع 
الذين كفروا إعا: اميم ولام ففزون 67زال ك0 ار ولتانقا "زطلى با لكات 
فَرِحُوا | عاء عندهم 2 مَنَ أ لعلم _) الأيتين ٠‏ ومن زعم أن الر أد م ن هذا الفتح مكة» فقد 
أبعد النجعة » و 0 فألفْش» فإن يومالفتح» قد قبل رسول الله عله إسلام الطلقاء وقد كانوا 
فريبا من ألفين . ول وكان الراد فتهم مك3 » ما قبل إسلامهم لقوله تعالى”© ( قل يوم ألفتتم_ 
لا يشفع لين 0 أ إِيملنيم' ) وإعا المراد النتح الذى هو القضاء والفصل كقوله© 
( فافعم , ع و تدتهم نما ) وكتوله” (قل يمع يا ريا 2 ِالْحَقّ) 
الآية وقال تعأ 60 ( واس ا 1 جَبَارٍ عشي ) وقال عا 2 09 (إن تستفتحوا 
0 0 الفم ) . 

.] 88 / /غافر‎ ٠ 0 .]؟5و؟4/سع/8١[)1(‎ 

(1)0؟ ؟ | السجدة /4؟] . (2) [5؟/ الشعراء | ]11١8‏ . 

(ه) [ 4" /سبأ/+؟]. (0)[ ١8‏ /إراهم/ ٠١‏ ]. 

0[ / الأمال / 5 ] . 


املك 


؟” ‏ سورة السحدة » الآأية .م 


القول فى تأويل قوله تعالى 

ا َأَعْرضْ ع وَأنظره - منتظرُون) 
7 امرض" هي » أى عن الش ركين » ولا تبال مهم » وبلغ ما أنزل إليك من ريك 
« وَأَنْقَظر” » أى النصرة علمهم . فإن الله سينجز لك ما وعدك » إنه لا يخلف اليعاد « نيم 
مُنَعَظرون « أى مافى تقوسهم كر 00 ) 1 و 8 0 بثك ره 


وهرع رس سه ار 


المتون )7 ( وير بص > 2 الدواء” ) أى وسيجدون مغبة انتظارثم من وبل عقابه تعالى 


وألم عذابه مهم 


(0 [؟ه / الطور / 0 ] . (0) [5/ التوبة أرحة] . 


2 


6ت سورة اكرات 


+7 - يورة الأعراسك 


سميت مها » ةا مسجزة رسول يلا متصضمئة لنصره بالرح واللائكة . حي 
كق الله الؤمنين القتال . وقد ميز مهم بين الؤمنين والنافقين. وهذا من أعظر مقاصد القران. 
أفاده المجايعى . 

وه مدنية . وآياها تلك وسبمون آي ٠‏ وروى الإمام أحدعن ألى بن كمس قال: لقد 
راجا وإمها تعادل سورة البقرة . ولقد قرأنا فا ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوها البتة 
نكالامن الله والله عزيز حكيم ) : 

قال ابن كثير : وهو يقتضى أله قد كان فمها قرآن ثم نسخ لفظه يحكة اما غات 
أعل . انتعى . 

قلت : كانيصح هذا الاقتضاءء لوكانهذا الأثر صحيحا . أماولم يرجه أربابالصحاح» 
فهو من الضعف كان . 


أكمىة 


م#” _ سورة الأحزاب » الآية : ١‏ و5 


20 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (مِلأعا ألديئ أله ولانطع لكف رن وَالْمتفقين» إن اله كان 
عَلِيمًا حَيكينًا) 
اك 0 لله » :ودىصلوات اللهعليه بوصفه دونأسعه » تعظما له . وباب 
امخاطبة يعدل فمها عن النداء بالاسم تسكرعاً لبخاي. ولا كذلك باب الأخبار فقد يصرح 
فمها بالاسم»والتعظم اق 6 م05 (سحمد رمسول ألنّو)تتعلم الناس ,أنه رسول الله وتلقيئهم 
أن يسموه بذلك ويدعوه به . وأمسه عليه السلام بالتقوى تفخما وتعظها لاتقوى نفسهاء حيث 
أهس 5 مثله . فإن مماتها لا نة تعوبايع أن اللقصود الدوام والثبات علما. ولم يجعل الأ 
لكيعه عاق لقلا ره لان ساق ما فده لأتر ممه كسة زيد وحى 210000 تطعر 
ألكفر 0 أى لا توافقهم على أمر . ولا تقبل لهم رأيا ولا مشورة » وجانيم 
واحترس مهم . نهم أعداء الله وأعداء المؤمنين . لا بر يدون إلا المضارّة والمضادة « كن 
ألنّه كان علما 0 » |أى فهو أحق بأن تتبع أوامره ويطاع » لأنه العليم بمواقب 
الأمور وبالصالح من الفاسد . والحكيم الذى:لا يفعل شيا » ولا يأمر به » إلا بذائعى 
الحكة. ٠‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا ونيم ما دن إليك ين ر د ك» إن أله 1-7 عا تسلو خَبِيرَا ) 


2-3 


ص 


. ] 5 / [2؛/ الفتم‎ )١( 


؟كمة 


##اداسؤزة الأحرابء الآية : #وء 


- م 


؟] ( نوكل عل اَل وَكَقَ الله وكيلًا ) 
[غ] (مَاجَعَلَ الله لرَ جُلِ 52 َلبَيْنِ فى جَوْفِمه » وَمَا جَعَل زوجم 


ص“ 


اللي سيرد يم 0 5 كه 
ل ل فوهك 3 وَل 0 ل ور نيك ألتيل) 


وردنا لوحىا 1 لِك رمن د رَ بك» أى فى تر كطاعة /١‏ كافرين والمنافتين وغير ذلك 
« إن أللَّه ل ا 0 على اللدو كي 3 نو وَكيلًا»أى 
د اللفء وكله]ق اكويوة نانك جاه مر كورلا إلبه كل مر ونا حت اشير كور 

ن قلبَين وف جو فهث وم 0 0 لحل اتظامر” 0 مر 0 
58 1 أبن 1 »قال ال خشرئ: ى: أى ماجع الله قلبين فى جوة ف » ولازوجية وأمومة فى امرأة» 
ولا بنوّة ودعوة فى رجل . والعنى : إن الله سبحانه »كالم بر فى حكته أن يحمل للانسان 
قلبين » لأنه لا يلو إما أن يفمل بأحدها مقل ما يفعل بالأخر من أفعال القلوب » فأحدهها 
فضلة غير محتتاج إلمها ‏ وإما أن يفعل مبذا غير ما يفعل بذاك » فذلك يؤدى إلى اتصاف الخلة 
أبكونه مريداكارها » ملا ظانا » موقناً شاكا » فى حالة واحدة ل بر أيضاً أن تسكون الرأة 
الؤاحدة آم _لَحُلَرَزوسا لذن لأن الأم غخدومة عفوض لما جام الذلة والزوحة سعكدية 
متصرف فمها بالاستفراش وغيره» كالملوكة . وها حالتان متنافيتان. وأن يكون الرجل الواحد 
دعن نجل 6 وأبدا له..+ لآن الثنوة أعيالة فق النست © وعراقة فيه + والدغوة إلضاق عارطن 
بالتسمية لاغير . ولا يجتمع فى الشىء الواحد أن يكون أصيلا غير أصيل . وهذا مثل ضربه 
الله فى (زيد بن حارثئة) وهو رجلمن كلب سى صغيراً. وكانت العرب فى حاهليئها يتفاورون 
ويتسابون . فاشتراه حكمم بن حزام لعمته خديحة . فلها تزوجها رسول الله يله وهبته له . 
وطليه أ بومومه ير .فاختار رسول الله يكم فأعتقه.وكانوا يقولون (زيد بن حمد) فأنزل الله 


وفدت 


م" _ سورة الأحزاب » الآية : 6 وه 


غذة الأيةاد وقوه ”© (15 كان شقن أن حر وق الك ). 
والتشسكيرفى (رجل) وإدخال (من) الاستغراقية على (قابين) تأ كيدان لما قصد من المعنى 
كأنه قال : ما جعل الله لأمة الرحال » والولعيمم » قلبين البتة فى جوفه . 
وفائدة فك (الجوف) كالفائدةفى قوله”" (8.لوب ألَتَى فىأُلصّدُورٍ)وذلكما صل لاسامع 
من زيادة التصوار والتجل للهدلول عليه. لأنه إذا معع به » صور لنفسه 0 | يشتمل على قلبين 
فكان أسرء إلى الإنكار . ومعنى (ظاهى من امرأته ) قال لما: أنت على كظهر أ . وكان 
الظبار طلاقاً عند أهل الجاهلية . فكانوا يتحنبون الرأة الظاهر منها »كا يتجنبون الطلقة . 
وهوف الإسلام يقتضى الطلاق والحرمة إلى أداء الكفارة 
ال الأره 2 وخسرا عطي ) الاشعرار كرو رار إذاففيك: قرو كناية 
تلوكيةة اكلم الغا إل الركزي» ونه إل النكى::والمى: أنت غرمَة عل لا ركبين 
كالا نوكي الأم 5( الكفق ) 
وقوله تعالى« َك فإغازة إل كل ماد و أىئ ين كه ليج لاجد فانان» 0 
الأزواج أمبات » ولا الأدعياء أبناء. أو إلى الأخير فقط وهو الدعوة «قو لكم _بأفواهك” » 
أى لاحقيقة له فلا يقتضى دعواك ذلك » أن يكون ابناً حقيقياً. فإنه خلوق من صلب رجل آخر 
فلا يمكن أن يكونله أبوان » كلا يمكن أنيكون لبشر واحد قابان< وَأَلنّه يمول ألْحق» 
أى الثابت اللحقق فى نفس الأمر « وهو مبلرى 0 8ع سيل الى :> 


ه] ( لدوم لأتلي فسا ناه 0 
(0[+#/ الأحزاب/ ٠. ] ٠‏ (0)[؟5/الحج/5:]. 


0 


وى 5 سورة الأحراك 04 الأبة : 6 


5000-6 سرع وا عقر 
فى ألدن و ا 0 جتَاخ” فيمآ أخطأتم به وَلسكن 


م 1 
مدت فأونك: وكا الله عَفُورًا ريما ) 
« دعوم م لأباييم » أى انسبوثم إلمهم . وهو إفراد للمقصود من أقواله تعالى الحقة 


هه 


وشعهم 


هو مط عند نّم » أى أعدل وأحم 1 

قال ابن 5 : هذا الأمس ناسخ لما كان فى ابتداء الإسلام» من جوازادماء الأبناء الأجانب 
وم الأدعياء. فأمر ل برد نسمهمإلى أبائهم فى الحتيقة. وأن هذا هوالمدل والقسط 
والمرة ع ال 0 ن ابن مر قال: 8 نزيد إنحارثة رذ ى اشعنه» مولي رسول ا » 
م 0 (أَدْعُوَهُم لأبآيهي' هوأًقسط عند الع )ل اشع 
مسل”"© وغيره. وقد كانوا يعاملومهم معاملة الأبناء من كل وحه» 6 اذلو با حارم وغيرذلك. 
وهذا قالت سهلة7" بنت سهيل » امرأة ألىحذيفة رضى الله عمها: بارسول اللّه! إنا ندعوسالا 
نأبنا . وإن 3 قد أنزل ما أنزل . وإنهكان يدخل على. وإنى أجد فى نفس ألى حذيفة من ذلك 
.شيئا ٠‏ فتال يللم “أرضمية 22 . الحديث. ولمذا1ا نسح هذا المكء بحتب اركوتما لى 
زوحة الدعى” 3 ورزوجرسول اله َيه ريني بنت جحش » مطلقة زيدن حارثة رضى اللدعنه. 
وقالعزوجل7 اكه 2 تكن كل الم ومنين حَرج فَأذوج دعي كم إذاقضوا امنمن 
وَطنًا ) وقال ته ارك وتعالى”” فى اي ةالتحريم (وَحَلَْيل أبتَايم” دين من أَصْلِيكم ( 

احتراا عن زوحة الدعى » فإنه ليبس من الصلب ٠.‏ 

)١(‏ أخرجه فى: 58 كتاب التفسير»  "*‏ سورة الأحزاب » »- يباب ادعوثم 
لأبائهم» حديثث لحري 

()1 خرحه فى 1ن كات فشان المحابةة حديث رق م 5 ( طبعتنا ( 

(5) أخرجه مسل فى : ١7‏ - كتاب الرضاع » حديث رقم 5 ( طيعتنا ) 

(4) [عم/ الأحزاب / 0م ] . (5) [ 5 / النساء/ 8 ] . 

هكم 
160 قاسيى م١1)‏ 


9 سورة الأحرانة: الآية : 6 


فأما الابن من الرضاعة» فنزل منزلة ابن الصلب شرعاً » بقوله يلت فى الصحيحين 


02 


حرموا من الرضاعة ماحرم من النسب 5 

فأما دعوة الغير ابنا » على سبيل التسكريم والتحبيب » فليس مما مبى عنه فى هذه الأية» 
بدليل مارواه الإمام العو وافل اسوت إلا الترود معن العا رهى الدعنبي 0 
قال : قدّمنا رسول الله يِه أغياءة بنى عبد الطلب على ججرات لنا من ( جَمع ) لعل يلطح 
ألفاذنا ويقول : أبن ! لاترموا اججرة حتى تطلع الشمس . 

قال أوعبيدةوغيره (ا بشن تصغير (اببى) وهدا ظاص الدلالة. فإنهدا ق ححة الوداع 
سئة عش ٠.‏ 

وف مس3 عن أنس قال : قال لى رسول الله 2 : يابنى” . ورواه أو داود 
والترمذى”. انتع ىكلام ابن كثير. وف ذهابه إلى أن الأعى ف الآبة ناس نظر» لأنالناسخلابد 
الى نينا اندحا . فاحفظه . فإنه مهم ومفيد فى عدة مواضع . ا 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : ؟ه ‏ كتاب الشهادات » 7 باب الشهادة على الأنسابه 
والرضاع » حديث دقم 86 عن عائشة 

وأخرجه مس فى :3 - كتاب الرضاع » حديث رقم ١‏ ( طبعتنا ) 

69 أخرجه النساقّ فى : 54 كتاب المناسك » 555 ياب الى عن رى جرة 
العقبة قبل طلوع الشمس 0 

وأخرجه ابن ماحة فى : 65> كتاب المناسك » ؟ 5‏ باب من تقدم هن جمع إل 
منى لرى امار » حديث دقم هه" ( طبعتنا ) 


(©) أخرجه فى : 8" كتاب الأداب حديث رقم "١‏ ( طيعتنا ) 


ككلم 


59 سورة الأحزاب » الآية : هوك> 


ولا أمرتمالى بروّأنساب الأدعياء إلى ابمم» نكرلا اغا اد المدعوتهمبالأخوةوالولد؛ 1 

إن ميعرفوا» بقوله سرعد أنه 0 فإن 0 9 يباكم «١‏ ,'» أىفتنسيوثإلمم 2 فرحو 0 « 

أى فهم إخواتم 2 5 ألذين وَمَو لي يكم 4 '» أأولاة؟ نيه. أى فقولوا: هذا أ 1 
2_7 

مولاى. وياأخىويامولاى «وَ لسن علي" 3 » أى لم 2 إفيمآ ا يفك 6أىفما 

فعلتموه من لسية لعهمم إلى غير أبيه ف اد َه مخطئين ءا لسهو أو النسيان. يتن اللسان» 


لأن لله تعالى قد وضع الحرجى المأ ورفع به « و لكين كا تمت 5 0 6 أىففيه 
الحناح » نمق عمد الياظل كن اع لاو كان الله عدوة دا رَحب» مر 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
حا (ألتئ أَوْل بالتوئينيت ينا نشوم وأزة جه َأ وَأُواوأ لاه 
هم و ينض فى دكت أله ون الْنوئينين وجرن 1 أن 
را إل أوليا. 31 موا » كان ذَلِكَ فى الكت مَسْطُورًا) 
ادل امن د ٍ 50000 
علمهم 3 ترقاك اليد من أنفسهم» وحكه أتقذ علمهم من حكنباء وحقه آثر لدمبعمن 
حقوقبا » وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم علمها . وأن يبذلوها دونه » ويجماوها فداءه إذا 


أل 


أعضل خطب » ووقاءهإذا لقتحت حرب. وأنلايتبعوا ماندعوثم إليه تفوسهم» ولاماتصرفهم 
عنه . ويتبموا كل ما دعام إليه رسول الله يِه وصرفهم عنه . لأ نكل مادءا إليه فبو 
إرشاد للم إلى نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين. وما صرفهم عنه» فأخذ سجر ثملثلايتهافتوا 
فها برى مهم إلى الشقاوة وعذاب النار . أفاده الزعخشرى ٠‏ 


3 سس سه رو 1ه 


وهذا كقالتعالى 67( فلا 0 رَبك ل و حَتى يحسكموك 5 شحر ببنهم مم 


00 


يفدك 


مم نرورة الأحذات الله ب 


م 
مس 
1 


لا بجدوا ف ع حَرَجاهًا قَصَيْتَو يُسَلْمو ا تسْلياً) وفى الصحيح: والذى نفسى بيده! 
لايؤمن أحدك حتى لق أن إليه من نفسه وماله وولده والناس أجممين كم 

0 حوب طلم لايق و عي كافين و 3ف الاجنبيات 

ولذا قال ابن كثير : ولسكن لانجوز الخلوة مهن . ولا ينتشر التحريم إلى بنامبن وأخوامن 
بالإجاع . وإن فى بض العلماء بتاتبى» أخوات الؤمئين. ك] هو منصو صالشافمى رشى الله 
عنه فى (الختصر) وهو من باب إطلاق العيا: رة» لاإثبات الحسك. وهل يقال لعاوية وأمثاله» 
خال الؤمنين» فيه قولان: وعن 0 ذلك. وهل يقال له يليه : أبو الؤمنين» فيه 


ع تال 


قولان : فصح عن عائشة النع » وهو أصح الوتدييةة لقا فية اقول تدا"( كا كان 12 
أب أَحَدِ تاك ) وروى عنأىّ بن كب وابنعباس رضى الله عنهماء أنهما قر 
النى أولىيا لؤمنين من أتفسهم وأزواجه أمماتمهم وهو أب لم . وروى عو هذا عن معاوية 
ومحاهد وعكرمة والحسن . واستاتيرا عليه بالحديث الذى رواه أبو داود2ا؟ عن ألى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله يله : إنما أنالكم عنزلة الوالد» أعلمكم . فإذا أتى أحدك 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها ولا يستطيب بيمينه . أفاده ابن كثير 

واوا أل رْحَام »أىذوو القرابات (يَسهم” أل بض فى كيلب برألله ركأىفما 
فرضه» أوفها أوحاهإلى نبِيّهعليه السلام « من المومنية و له اجرين «6 0 لأولى الآرحا 7 
أو صلة (١‏ أَوْلَ ) « إلا أن تمنو أ إلا أو لبايك » أى إخوانسك الؤمنين والباجرين 
غير الرحم « مَروفا » أى من صدقة ومواساة وهدية ووصية . فإن بسط اليد فى العرو 


مما حث الله عباده عليه » ويشارك فيه مع ذوى القربى غيدثم . 


)10 خرجه ىق ١١:‏ كتاب الطبارة 5 ياب كراهية استقب تقمال|اقملةعند قضا «الحاجة» 
حديثرقم م 


امم 


9 ب سورة الأحرّاب» الآية : وها 


تليه : 

قالاق ( الإكليل )"سعد ل بقوله تماق ( واوا الآ عام ) الأبة انحن ورف ذو 
الأرحام . انتعى 

وهو استدلال متين. وليس مع الخال ما يقاومه . بل فهم كثيرون أن العنى” مها » أن 
القرابات أولى بالتوارث من المباجرين والأنصار » وأنها ناسخة لما كان قبلها من التوارث 
بالحلف والؤاخاة » التى كانت بيهم . ذهايا إلىما روى عن الزبير وأبن عياس: أن |1 9 
كان رث الأنصارع” » دون قراباته وذوى رحمه ٠.‏ للأخوّة الى 37 ى بينهما رسول لله لل 

ىّ أزل الله الأية . فرجعنا إلى مواريئنا . 

إلا أن الاستدلال بذلك هو من عموم الأولوية . لا أنها خاصة بالمدمى فها » كا أسلفنا 
بيانه مسارا « كان ذلك فى لك سمطو أعاف القر ان د فى قضاته وعكارويا 
كتبه وفرضه » مقررا لا يعتريه تبديل ولا تغيير. 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

اا وَِذ : أحَذْنَا ون الت وحن ميشقهم ويك تينح 8 وَإرهم لق 


3 7 ل 


ى أن مرح وَأْحَذنا ونم مكْنًا عَيِظًا) 


د سله سه ات ظُ س ه١1‏ شابرا سم ا ساس 


«وإذ أحذان سن لين ميشقهم” ورمنك ومن توح وإبر هم وموسى وَعِسَى 
أبن مَريم » أى أخذنا عبودثم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى 0 
وإقامة الدينوعدم التفرق فيه. كأقالتعالى (وَإِْ أَحَدَالنّه ميئق ألنَير سن لنَآَاتيْصَمم 
عن تسود كمون جاه ارول متاق المأمشك لتوادي؟ يرنه ولصصر ندر فال 


1 0 2 
رم حدم على لك إصرى الوأ 0 َل فاشسيدوا 1 1 محكم سن 
الشهد ين) .قال أو السعود : و خصيصهم بالذ كر 4 يعنى قوله (ومنك) 4 م ادراجهم 


م 


م" سورة الأحزاب » الآية : /ا .ه 


فى النبيين » للإيذان بعزيد مزيتهم وفضلهم وكونهم من مشاهير أراب الشرائع وأساط 
أو لى العزم . وتقديم نبينا علمهم » علمهم الصلاة والسلام » لإبانة خطره الجليل . انتغى 
وقال فى ( الانتصاف ) : وليس ااتقديم فى الذكر عقنض لذلك . ألا ترى إلى قوله : 


0000 


ال عر ون أن نكر بيني الم ال 

0 النى يله لخم 007 

وإذا لدت أن التفضيل ليس من لوازمه التقديم 4 فيظبور 4 والله أعل ف سر تقدعه عليه 
الصلاة والسلام عل 3 ومن لعده فى الذ كر 6 أنه هو المخاطس من بيعم 6 والمعزل عليه هذا 
المتاوّ» فكان تقدعه لذلك . 

ثم لما قدم د عله الصللاة والسلام 4 حرى 5 الأننياء» صلوات لله علمم لعده عل 
ترتيب أزمنة وجودثم 3 والله أعم : انتهى 1 

وقدصرح بأولىالعزم هناو آية”" (شَرَعَّ لمم 1 نَ ألدين مَاوَصّىا به وى 
أوحيتة إنيك َم وصئناً فت إبراه 7 وموسى وَعِيسى ' أن ا 0 أ دين 5 6 0 
فيه) . قال ابن كثير : : فهذه هى الوصية التى أَحُد علمم الميثاق مهأ : 2 متهم م 
عليظاً» أى عبداً عظيم الشأن : 2-8 لا وقد يعترضه من الماكرين والمحادين والشاقين 4 


لي 


لس هه 


« رسكن اعد رقن ء عن صدارقهم » أى فمل الله ذلك ليسأل يوم القيامة الأنبياء. ووضع 


(42[)1 / الشورى / 18] . 
6 


مم _ سورة الأحزاب » الآية : هم 


الصادقين موضع ضير ث؛ للإيذان منأول الآمسء بأمبمصادقون فما سثلوا عنه. وإتما السؤال 
لمكة تقتضيه . أى ليسأل الأنبياء الذين صدقوا عرودثم عما قالوه لقومهم. أو عن تصديقهم 
إياهمتبكيتا لمم . كافى قولهتعالى”'" (يوْم سس أله “سل فول 00 )أوالصدقين 

للم عن تصديقهم. أفاده أبو السعود « وَأَعَدَ للكَافْرِينَ عَذَابَا ألا » أى لمن كفر م نأجمهم 
اا وا وحن كا قال ابن كثير نشههدأن الرسل قد بلغوا رسالات رمبم» ونصحوا 
الأمر» وأفصحو طهر عن المق البين الواضح اللّ» الذى لالبس فيه ولاشك ولا امتراء. وإن 
0 من كذمهم من الجهلة والعاندين والمارقين والقاسطين. فا حاءت به الرسل هوالحق» 
ومن خالفهم فبوعلى الضلال. انتهى. « 0 ل أ 9 ا تَمَةَألنه دعَليكْ» 
أى ماأنم به اعليم يوم الأحزاب وهو يوم الهندق « إِذْ ج0ع' حنود » وهم 
الأحزاب « ارا عابي ريح 0 7 ترؤهاً » وثم الملائكة. أو ما أ مهء ن الخ 
رك :طيوو اللو وراتمه +" الشوغة لتشار القلفة للبادئ” 8 و كان الله" ريما ا 


يتصيرًا » . 
الول فق تأويل :قوله تقال : 
0 517 عو اس ف أ ماع جم 0 8م 
]٠١[‏ (إذ جَاموكم من يل ادن ب و رَاعَت لاص 


12 


2 


_--_ ور عو 55 1( 2 
وَ بلغت القاوب 5 لْتَاجسَ وَلَظنونَ بأل ألظبُونا ) 
زلا ] (ختايك أنشل ليون واد وأزلرالا سَدِيدًا) 


ور 9 


يذا (وَإِذ يفول المتفقون وَأَلدنَ و مما ة ورسوله- 
0 

(وَإذْ قات طَافة 0 اه 

7 دل وه 


ام 


مم سورة الأحزاب » الآية : ٠‏ 


0 3-0 3- 
لصاونس 


ده م سق 8 4 تقولون إن بيو ننا عورَة َه وَمَا ف الورو» 
ون ا 

2 1 إذْ جكظ وك . من فوفك" وَمم 01 ف 7 '» أى م ن أعلى الوادى وأسفله » بقصد 
التدد بعل أن كوت اغكلة واحدةعا لىاستنسالالدى” ل يله وه «وإذ إِذْرَاعَتَ م »أىماات 
عن سنمهاومستوى نظرهاء حر كوه «وَبَمْتَ 2 1 لَحَمَاجِرَ » أى منتعى الحلقوم 
لآن بالفزع تنتفخ الرئة 8 ٠‏ ويارتفاعها ام ارب . وذلك م* ن شدة النم. أو هو مثل 
واسطارابة الثلوب او يدون" بألل 10 » أى أنواع الظنون التلفة «هنك أبعي 
لْمْمُونَ » أى اختبروا ليتميزالثابث من المتزازل» والؤمن من النافق « وَرْأولوا زرَالَ 
شيريدًا » أى أزمجوا أشد الإزءاج من شدة الهوف والفزع » أو من كثرة الأعداء . 

فائدة : 

قرأ نافع واين عاص وأبو بكر (الظنونا) بإشنات ألف بعد النون» ويعد لام سول » فى 
قوله”" (وَأَطَمنا ألسسول) ولام السبيل» فىقوله2" ( فَأَصَلُو ألسّبيلاً) وصلا ووقماء موافقة 
للرسم. لأنهذهالثلانة رسعت فى الصحف» كذلك. وأيضافإنهذهالأافتشبه هاءالسكت لبيان 


الحركة : وهاء السكت تثبت وقفاً للحاجة إلمها. وقد ثبتت وصلا إجراءللوصل محرىالوقف» 
فسكذلك هذه الألف . وقرأ أبو عمرو وحمزة بحذفبا فى الالين . لأنها لاأصل لما . وقوطم 
(أجريت الفواصلحرى القوافى) غير معتدّ به. لأن القوانى يازمالوقف علمها غاليا. والفواصل 
لايازم ذلك فهها » فلا تشبه مها . والباقون بإثباتها وقفاً » وحذفها وصلا ء إجراء لافواصل 
محرى القوانى » فى شوت ألف الإطلاق . ولأمبا كهاء السكت . وه تثبت وقفاً » ومحذف 
وصلا . أفاده السمين . 


6 


ثم أشار تعالى إلى ما ظهر من النافقين فى تلك الشدة » بقوله سبحانه : « وَِذْ يقول 


() [ع5/ الأحزاب / 55 ] . (0) [عس/ الأحزاب /57 ] . 
1 


م" _ سورة الأحزاب » الآية : 98 و15 


ومورراا سس رع - 5 
| 50 و ل 1 5 0 8 مرضي « ا شعبة 8 تيهنا عا دوه دن الوسواس ف 
5 2 ملعك ور سار عل لم 3 مر مش 


00 


أى اطلا 0 وَإذ 15 ت طَا يفي متهم «( أى النافقين , 0 ا نرب 6 وى 5 الديئة 

رلا قم ا 4 غم الم وفتحهاء قراءتان . أى لا إقامة ل إعدأأيوم المدينة أو تواحمها 
لثلية الأعداء « كا" جعوا 00 3 من الدينة هاربين . أو فارجعوا عن الإسلام 
كان يكتع اللقام . 


فائدة : 


د 


(يثرب) 0 ن أسماء المدينة .كا فى الصحيح”2؟ : أريت ف المنامدارَ ثرت . أرض بين . 
حرتين . فذهب وَهَلِى أنبا كر . فإذا هى يثرب ( وفى لفظ : المدينة ) . 

قال ابن كثير: فأما الحديث الذىرواه الإمام أحجمد” عن البراء قال:قال رسول الله يللم 
من عى الدينة ( يثرب ) فليستغفر الله تعالى » إنما هى طابة هى طابة . تفرد به الإلأم أجمد » 
وفى إسناده ضعف . انته 7 0 1 “» أى فى الرجوع « 0 
شك 58 و » أى غير حصينة يشى علها « وما أ هى لعورة إن 2 يدون 
إلا غرَارًا 64 . ْ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[14] (وَلو دخلت عل عَليمْم منْ أقطارهًا ثم سوأ ألدئَة الأنوها وما تلكوأ 


(1) أخرجه البخارئفى: 5١‏ كتاب الناقب» © باب علامات الثبوة فى الإسلام » 
حديبث ا : ْ 
(5) أخرجه فى مسنده بالصفحة رقم 588 من الجزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 
ينات 


عم _ سورة الأحزاب ء الآية : 16-م1ا 


© ع موع 
مه 


( لذ كَا | كوا لله ول ابوت لبر وكادَ مه أل 


مسولا ) 
[15] (قل أن يفك" ألفراز إن فرتم : من المواية 
إِلَاميئا) 


س5 


0 وَلودخات »6 أى يشرب «عايي 8 أقطارها أ» أى بأن دخل عليهم العدوٌ مسار 
جوانيها » وأخذ فى النهب والسلي 8 000 الفكنة 6 أى الرجعة إلى الكفر« لأتؤهاً» 
أى لفعلوها « وما تابثا هآ إلايسيرًا أ نا هلوا باططلاكيا الا رخ كوث النذال 
والحواب. أى فبم لايحافظون على الإعان ولايستمسكون به» مع أدنى خوف وفزع. وهذا 
منتهى 0 دك ف ضاق عا انوا عاهدوه من قبل يقولة !2212 كانوا عدوا اذه 
رمن فن قبل» أىم ن قبلهذا الأوف او 2 كن 0 ا »أى عن 
الوفاء به فقل لن 2201 له ار ررم دن بن ألموت أو أقتل_ » أى لأنه لا يؤخر 
افولا جر نا عمارثم بلجا كان فلك سيا تسم ل ادم غرة اناما شيع . ولهذا 
قال : « وَإِذَا » أى إن فردم 0 6 0 إل قليلا «ى أى فى الدنيا بعد فرارك . أو لهم 
فقدوا بذلك حظهم الأشزوى . شهما متعوا فى الدنيا » فإنه قايل بحانب نعم 


الآخرة للصارين 
ْ القول فى تأويل قوله تعالى 
30 ر ذل قن ذا الرنئ تيدم من الله إن أَرَادَ 2-7 سُوءًا أو أَرَادَ ب 
ل بتحدون 2 5-2 من دون الله وَلَّاوَلا نصيرًا ) 
[4] ( د يل ألله موقن 0 وَأَلَا لين لإِعْوَائيم هَل إِْنا ؛ 
وا مون أَنْيأسَ إلا ليلا ) 


59 سورة اكرات 4 الأية 5 ه18 


2 
كلذف 


اي _- م 1 وا ج عوسرة 
000 0 07 


0 77 ا 


2 0070 
2 قن من ذأنالك 


2 


000 3 2 م 
4 مم ( أى بيرك ه . من اله إن اراد كم سّوءا «( أى 


هلا كا أوهزعة « 5 راد 35 1 َلا يحدون 6 من د ون الله و 8 وَلانصيرًا» 


هه 


3 


أ خينا 3 مغيثا يدفع عنهم ال قد و أللّه “ المعو قبن منك” » أى المثبطين عن 

رسوله الل ص يه . دثم المنافقون . قال الشمهاب : و(قد) للتحقيق » 0 ا باعتمار متعلقه » 
وبالنسة 00 انتعى . « وَأشَايلينَ لإِخو” هم » أى مه ن سا كنى المدينة 2 
5 » أى أقبلوا إلى ماين فيه من الظلال والثار « ولا د | 2 » أىالقتال دالا 


قليلا » أى إلا إنيانا قليلا . لأنهم يتثبطون ما أمسكن لم «أَسْحَة عي » أى بخلاء 
بالمعونة والنفقة والودة 0 »أو أتاء 8 ظاهراء» إن : ضر خوف 0 03 1 0 الحو 


د وسع هام و2 0 > سمه 


رأيتهم ينظرون إليك تدور أَعْينوي' » أى فى أحداتهم « كا أ لذى يد يغثى علي من 
ألمت «( د أو كذوراة 2 َإِدَادَهَبَ الحوفق ؛ لدوم لسن حدّاد » أى 
بالفوا فيك بالسكلامطعنا وذما. فأحرقوك وآذو؟. وأصل (الساق) بسطالعضو ومدهللقهر. 
سواء كازيدا أو لسانا. ويجوز أنيشبه اللسانبالسيف على طريق الاستعارة الكنية» ويثت 
لها الشلق ذهى الغتريه عتيزاة :5 سمه عل الخير » أى على فعله « ا لكين لم" ا 


و 


اش اله أعمللهم و كان د لك عل الدع بسي #. 


2 


م سورة الأحزاب » الآية : ٠و1‏ 


التولزق تأويل قوله عمال :: 
:1( بون لزاب ]يد 7 هبو وَِن أت لامر اب ووأ لو آمهم يَادُونَ 

فلغم راب يون عَنْ ”2 0 اله مَاكْحَلوَأ ليلا ) 
[1] ( قد ادنك فى رَسُول الله 2 2 3 بن كان را لله 

لوم الآخر وَدَك الله كَثِيرًا ) 

ل ابه لم يناعيو » أى ينمز مو ا بما أرسل علمهممن الريوالحتود. 
0 الهم لحورثم واضطرابهم «وإن مر 4 فر اشرق فر دوا 
واي بأدون فى دمر اب » أى فلا يذهبون إلى قتالهم » ولا يستقرون فى الدينة بل 
يتمنون أنهم خارجون إلى البدو بين الأعراب » وإن لحقهم عار جبتهم ات 
القادمين « عن الاير » أى عما جرى كا ٠‏ ثم أشار تعالى إلى أنه لايضر خروجهم 
عن الدينة » لو أتى الأحزاب » بقوله « وَلَوْ كَانوأ فيك » أى فى حدوث واقعة ثانية 
و 1 إل قليلا» أىر ياءوخوفامن التعيير 6 م 0 قد سو مول ألذّه 0 
حَسَنَة »أى فىأخلاقهو أفءاله قدو حسنة» إذ كان منهاثيانهفى الشدائدوهومطاوب. وصيرهعل 
الباسادوالقي اوهو يدغ رونادوتنية ف اخلاتالأحزالسا كنة لا موق تديدة 
ولا يستكين لعظيمةأو كبيرة. ٠‏ وقد لق ككةمن قريش مايشيب النواصى» وم دّالصياصى. وهو 
مع الضعف يصابرصير المستعلى» ويثبتثبات المستولى. ومن صبر علىهذه الشدائد فى الدعاء إلى 
الله تعالى » وهو الرفيع الشان» أن غيزة دز إنكان من يتببع بإحسان « لمن كان جد 
يَرْجُوأ أللّه وَأَليَوْم الآخر » أى رضوان الله ورحته وثواب اليوم الآخر ونجاته . فإنه 
يؤئرها على الحياة الدنيا » فلا يحبن . إذ لا يصح المين من صح أقتداؤه رسول الله عَلِتم » 
لناية قبحه « وَدَ كر أَللّه كَثِيرً! » أى وقرن بالرجاء ذكره تعالى بكثرة . أى ذاكر أعس 


ادو 


#” ب سورة الأحزاب » الآية : 1؟_مم 


واريةؤوعدة ووعيذة فأدرك مواطن السعادة ومهاوى الشقاوة. وعلم أن فى الثبات علىقتل 
العدوّ » تطبير الأرض من الفساد » وتزيبنها بالحق والصلاح والسداد . مما جزاؤه سعادة 
الدارين » والفوز بالحسنيين . ثم بين تعالى ما كان من الؤمنين الخلصين فى تلك الشدة » بعد 
بيان ما كان من غيرثم » بقوله سبحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
4 رولك ورا اليتون الأخزات دلوا مدا ماود ال 


وعد 3 
وَصَدَقَ لله وَرَسُولهم , وم رادم إلا إِجَلنًا وَتَسْليمًا) 
ممأ (: م من ألْموئمنين رجال ددا ما يدوا ألله عليه 4 شم من قضئ 
0 وَعهُم من ع 4 وما وا نبديلا) 


«وَلمً الس ينون الح 1 4م ار ورسولهن »أىلأنهتعالى 
3000 عر و وهر 
وعدم أن ربخي يستليتوه ويستتسرودء فى قوله92© ( | + حسنعم أن تدخلوا لحن 


77 ينك مل لين خَلوًا من بلك م) وكذلكحدتهم الرسولصلوات اللهعليه بالابتلاء 
والأمتيتحان الذى ينس التطن والأماراج «وَسَّدَقَ الله وَرَسُولَُهو © أىظبرصدقهمافا 
وعدانا به «وَمَا رَادَمُم'» أى هذا الحطب والبلاء» عند تزلزلالنافقين وبث أراجيفهم « إل 
ان 6 أى الله ورسوله ومواعيدها « وَسَليا 6 أى لأمر اللهومقاديره دس المومنين” 
2 عي » فى الصبر والثبات » والقيام با كتب علمهم من 

علاء كلة الحق » ومن العمل بالصالمات » ومحانبة السيئات « فميْهم من قضا 
كر » أى أدّى ما التزمه وو به» فقاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام » صادقا حت 


قتلتعبيدا . 


(0) [ 5 / البقرة/ 514 ]. 


1 
2 ل 


رجال صدقو 
القتال » لإعلا 


يضن 7 


م _سورة الأحزاب» الآية : 5#_هم 


قال الشهاب : أصل معنى (اانحب) النذر. وقضاؤه الوفاء به. وقدكانرحال من الصحاية 
رضى الله عنهم نذروا أنهم إذا شهدوا معه يم حريا » قاتلوا حتى يستشهدوا . وقد استعير 
( قضاء النحب ) للموت » لأنه لكونه لابد منه» مشبّه بالنذر الذى يحي الوفاء به. فيجوز 
أن يكون هنا حقيقة » أو استعارة مع الشا كلة فيه . انتعى . 
7 مم + سن ينظ » أى ما وعد الله به من نصره والشهادة على مامضى عليه أصعابه 
« وما 0 ١‏ تبديلا » أى ما غيروا شيئًا م . بن المي ولا نقضوه كنقض امنافقين ف تولمهم 
(وَانَدُ كانو ا يكوا الله يز ميل ونون الأذرن)7'كفنيه كقاية تفروضية فريمن 
مخصيصهم به . والتصريح )ا لإفادة العموم . 


القول اويل قزلمال 
مو و1 لسر 


[:؟] ( ليَجْزى 0 ألصدقِين لصدقهم مدن انين إن شاء 


كوب علي . إِنَ ألله كان عَُورًا رَحِيمًا) 
[ه؟] ( وَرَدَ أله ألَذِنَ كَقروأ لمَبظهم 1" كالوا عتواء وك الل الاميين 


م 


القتال 2 قَّ ركان الله قوء قو يا عَزِرًا) 
)0 ليحر الله 8 سد قين ع« 1 وعهودتم 2 الصد مدقي وَيمَذْب أ ألمتلفقينإن شآء 
3 كوب علئيي 5 أل 01 رَحيماً* ورد 2 دين ع 1 ابتمظهي' »أى 
مع كال غضمهم عا أرسلةفن ارج والمنود» بتشله ورجته » 0 ا اا 
ولاغنيمة )0 وكفى ألله* المواءه منين القتآل» 0 مبارزمهم ليجحلومعن اأدينة. 
بل تولى كفاية ذلك وحده . ولذا كان رسول الله يتم يقول : لاإله إلا الله وحده » صدق 


0000-0 


وعده » ونصر عبده » وأعزت 008 ء يمده فاو كان الله 


(0[عم/ الأحزاب / ٠6‏ ] . 


معمء 


قوب » أى فلا يعارص قوته قوة شبىء « عَزِنً] 6 أى غالبا على أحسه 
) د كر تفصيل 8 الح اب السمى بغزوة الكندق ( 

قال الإمام ابن القسّم فى( زاد العاد ) : كانت غزوة الحندق فى سنة خمس من الهجرة » 
فى شو العلى أعسم القولين. إذ لا خلاف أن أَحُداً كانتفى شوال سنة ثلاث وواعدالشركون 
رسول الله يله فى العام المقبل وهى سنة أربع . ثم أخلفوه لأجل جدب السنة » فرجموا . 
فاها كانت سنة حمس حاءوا لربه . هذا قول أهل السير والغازى . وخالفهم موسي بن عقبة 
وقال : بل كانت سئة أربع . قال أو تمد بن حزم : وهذا:هو الصحيح الذى لاشك فيه . 
واحتج عليه يحديث ابن مر فى الصحيحين 20 أنه عرض على النى” يله يوم أحُد وهو ابن 
أدبع عشرة سنة فل يزه . ثم عرض عليه يوم الكندق وهو ابن نجس عشرة سئة فأحازه . 
قال: وصمٌ أنه لم يكن بينْهما إلاسنة واحدة . وأجيب عن هذا يحوابين: أحدها ‏ أن ابن عمر 
أخبر أن النى يله رده لا استصغره عن القتال » وأحازه لما وصل إلى السن التى رآه فنها 
50 سن فى هذا ما ينق نجاوزها بسنة أو تحوها . والثاتى ‏ أنه لملهكان يوم أَحُد فى 
أول الرابع عشرة . ويوم الحندق فى آخر الخامس عشرة . 

ثم قال ابن القنم رجه الله : وكان سبب غزوة الحندق » أن المهود لما رأوا انتصار 
الشركين على السامين يوم أَحُدء وعلموا بميعاد أبى سنيان لغزو السلدين» فرج لذلك ثم رجع 
لاعام المقبل » خرج أشرافهم كسلام بن ألى الحقيق » وسلام بن مشك و كنا بن الربيع 
وغيرثم إلى قريش عكة. يحرضونهم علىغزو رسول الله صلى الله عليه وسل » ويوالومهم عليه. 
ووعدوثم من أنفسهم بالنصر لم. فأحابتهم قريش. ثم خرجوا إلى غطفان فدعوثم فاستتحابوا 
لم . 3 طافوا فى قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك . فاستحاب لحم من استجاب . تفرجت 


(1) أخرجه البخارئ فى : 54 كتاب الغازى » 59 باب غزوة الحندق » حديث 
رقم 1256 وأخرجه مسل فى : © كتاب الإمارة ؛ حديث رقم 4١‏ ( طبعتنا ) . 


الخو كل 
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قريش وقائدثمأ بو سفيان فى أربعة الاى . ووافثم بنو سلم عر الظهران . وخرجت بنو أسد 
وفزارة وأشجع وبنو مرة . وحاءت غطفان وقائدثم عيينة بن حصن . وكان قد وافى الكندق 
من السكفار عشرة الاف . فلها مع رسول الله يِه بمسيرثم إليه » استشار الصحابة» فأشار 
عليه سامان الفارمي” يحفر خندق يحول بين العدوّ وبين المدينة . فأمر به رسول الله يلت 
فبادر إليه السلمون . وحمل بنفسه فيه وبادروا . وعم الكفار علمهم . وكان فى حفره من 
يات نبونه وأعلام رسالته ما قد توائر الخير به . وكان حفر الكندق أمام سلع . وسلع جبل 
خاف ظهور المسلمين . والمندق بيهم وبين الكفار . وخرج رسول الله يلت ثلاية الاف 
من المسلمين . فتحصن بالحبل من خلفه وبالحندق أمامهم . 

ولان إسعاف در لم ود لاهن ناخد 

وأمرالنى يك بالنساء والذرارىّ فحملوا فى اطام الدينة. واستخلف علها ابنأممكتوم 
وانطلق حى بن أخطب إلى بنى قريظة . فدنا من حصتهم . فأنى كدب بن أسد أن يفتح له. 
فل بزل يكلمه حتى فتح له . فلا دذل عليه قال : لقد جتتكم بعز الدهى . حئتك بقريش 
وغطفان وأسدعلى قادتها » لحرب عمد . قال : قال كمب: جثتنى » والله! بذل الدهى ويجهام 
قد أراق ماءه . فهو رعد وبرق . فل بزل به حتى نقض العبد الذى بينه وبين رسولالله َلك . 
ودخل مع الشركين فى محاربته » فس" بذلك المشركون . وشرط كمب على حبى أنه » إن لم 
يظفروا عحمد» أن يحىء حتى يدخل معه فى حصنه » فيصيبه ما أصابه . فأحابه إلى ذلك » 
.وو هبه . وبلغ رسول للم خبر بى قريظة ونقضهم للعهد .فبعث إلمم التعدن وحراك 
ابن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوه : هل م على عبدثم أو قد نقضوه . فاسا دنوا مهم 
.فوجدوثم على أخبث ما يكون » وحاهروثم بالسب والعداوة » ونالوا من رسول الله 2 ش 
فانصرفوا عنهم » ونوا لرسول الله يله لحنا يخبرونه أنهم قد نقضوا العبد وغدروا . فمظم 


ذلك على السامين . فقال رسول الله ملم عند ذلك : الله أ كبر ! أبشروا يا معشر السامين . 
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شر 


واشتدالبلاء وتجهر التفاق. واستأذن بض بنى حارثة رسول الله يتن الذهاب إلى الدينة 
وقالوا : بيوتنا عورة وما مى بعورة إن بريدون إلا فراراً . وثم بنو ساة بالفشل. ثم ثبت الله 
الطائنتين . وأقام الشركون محاصرين رسول الله يله شمبراً . ول يكن ينهم قتال . لأجل 
نا حال ال من الكندق. بينهم وبين السهين. إلاأن فوارس من قريش ممهممرو بن عبدوة 
وجاعة ممه » أقبلوا محو الحندق . فلما وقفوا عليه قالوا : إن هذه مكيدة ما كانت العرب 
تعرفها . ثم تيمموا مكانا ضيقا من الأفدق فاقتحموه . وحالت مهم خياهم فى السبخة بين 
المندق وسلع . ودعوا إلى البراز . فاتتدب لعمرو على بن ألى طالب رضى الله عنه . فيارزه 
فقتله الله على يديه. وكان من شجعان المشركين وأبطالهم . وانممزم الباقون إلى أسحامهم . وكان 
شعار المسامين يومئذ ( حم لا ينصرون ) ولا طالت هذه الخال على السهين » أراد رسول الله 
عله أن يصالح عُيَئْنة بن حصن والمارث بن عوف »؛ ردس غطفان على ثلث ثمار المدينة » 
,وينصرفا بقومهما. وجرت المراوضة على ذلك. فاستشار السعدين فى ذلك فقالا: يارسول الله! 
إن كان الله أمىك مبذا » فسمعاً وطاعة . وإنكان ثشىء تصنعه لنا » فلا حاجة لنا فيه . لقد 
7 0 هؤلاء القوم على الشرك باللّه وعبادة الأوثان » وثم لا يطمعون أن يأ كلوا منها 
رة الارقكى أوبيعا . خين أ كرمنالله بالإسلام » وهدانا له؛ وأعزنا بك » نعطهم أموالنا؟ 
والله ! لا نغطمهم إلا السيف . فصواب رأمهما وقال : إعا هو ثىء أصنعه ك5 كارا 
العرب قد رمت عن قوس واحدة . 
ثم إن الله عز وجل » وله الجد » صفع أمرا من عنده . خذلبه بين العدو وهزم جوعم» 
و حَدّثم . فسكان مما هيأ من ذلك » أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر» 
رضى الله عنه » جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بارسول الله ! إلى قد أسلات. 
أرق كنا شتف فال رول ادامل لله عليه وسل : إنما أنت رجل واحد . نفدل عنا 
ما استطعت : فإن الحرب خدعة . فذهب من فوره ذلك إلى بنى قريظة » وكان عشيراً لهم 


غم 
)1١  ىمسات 1١50‏ 
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فى الجاهلية » فدخل علمهم وثم لا يعمون بإسلامه فقال: با بنى قريظة! إن قد حاريتم حمدا. 
واذقرها إن أساوا تزمة اشوهاةة بولا دروا إل لدع راجن ورك و اوعداء 
فانتق, منسك . قالوا : فها العمل ؟ يا نعيم ! قال : لا تقاتلوا معهم حتى يعط وك رهائن . قالوا : 
لقد أشرت بالرأى . شم مفى على وحهه إلى قريش . قال هم : تعامون ودى ع ونصحى 
كك . قالوا : لعم قال : إن مهود قد ندموا على ما كان معهم من نقض عبد محمد وأحابه . 
وإنهم قد راساوه أنهم يأخِذو ن مسي رهائن يدفعوته! إليه ثم يوالونه عليسكج . فإن سألوم 
رهائن فلا تعطوم ثم ذهب إلى غطفان فقال هم مثل ذلك . فاما كان ليلة السبت من شوال» 
بعثوا إلىسبود : إنا لسنا بأرض مقامء وقدهلك السكراع واللحف . فامبضوا يناحتى نناجز حمدا 
فأرسل إلمهم المهود : إن الهوم بوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه . 
ومع هذا » فانا لا نقاتل م حتى تبعثوأ لنا رهائن. فلما حاءمهم رسلهم بذلك» قالت قريش. 
صدق؟ ) والله ! نعيم . فبعثوا إلى مهود : إنا » والله !لا نرسل إليك أحدا . فاخرجوا معنا 
حتى نناجز مدا فقالت قريظة: صدقك» والله ! نعم . فتخاذل الفريقان:وأرسل اشّعز وجل 
على الشركين جندا من الريخ فى ليال شاتية باردة شديدة البرد . لخعات تقواض خيامهم » 
ولا تدع لم قدّرا إلا كفأتباء ولا طنياً إلاقلمته » ولايقر لمم قرار. وجند اله من اللائسكة 
زلزلونهم ويلقون فى قلومهم الرعب واللحوف . وأرسل رسول الله يِه حذيفة بن اليان يأتهه 
خب رث » فوجدهثم على هذه الخال وقد تبيأوا للرحيل . فرجع إلى رسول اللدصلى الله عليه وسلل 
فأخبرثم بر حيل الذوم »فاضت :رشو اله صل الله عليه وسلم وقد رد الله عدوّه بنيظه » لم ينالوا 
خيرا وك الله قتالهم لقوق واققه 112ل عند ولصر طبع دوهوة اللدراب توضسه: 
ثم لا رجع رسول الله يله إلى المديئة مؤيدا منصور! والسامون معه» ووضعوا السلاح» 
وكانت الظهرء أت جبر يل النىء يه فقال: إن اللهعز وجل يأمرك بالسير إلىبنى قريظة وثم 


قبيلة من بود خيير ‏ فإنى عام إلمهم فزلزلة مهم . فأمر رسول الله يل مؤذنا فأذن فى 
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الناس : من كان سامعا مطيما » فلا يصلين العصر إلا ببنى قريظة. واستعمل على المدينةابنأم 
و وقدّم رسول الله يَيِه عل بن أنى طالب » رضوان الله عليه » برايته إلى بنى قريظة. 
وابتدرها الناس. فسار على » حتى إذا دنا من الحصون معم ممها مقالة قبيحة لرسول ايلقع . 
فرجع حتى لتى رسول الله يِه بالطريق . فقال : يارسول الله ! لاعليك أن لاندنو من هؤلاء 
الأخايك .قال : لم ؟ أظنك سمءت منهم لى أذى . قال : نمم . يارسول الله ! قال : لورأوىلم 
يقولوا من ذلك شيئا. وتلاحق به الناس» وحاصرثم خسا وعشرين ليلة حتى جهدثم الحصار» 
كدف أأله ىّ لوي الغرية ام ثم تزلوا على حك رسول الله يله » فتواثبت الأوس فقالوا : 
يارسول الله! صلى اللهعليك وسل. إنهم كانوا موالينا دو نالمزرج» وقد فعلت فى موالىإخواننا 
بالامس ما قد عامت . 

وقد كان رسول الله ييه » قبل بنى قريظة » قد حاصر بنى قينقاع وثم شعب من المبود 
كانوا بالمدينة » وكانوا حلفاء الحزرج » فنزلوا على حكه» فسأله إياهم عبد الله بن ألىّ ابنسلول 
فوهمهم له . 

ذاها كلته الأوسقال رسول الله يله : ألا ترضونء يامعشر الأوس! أن يك فههم دجل 
منسك ؟ قالوا : بلى . قال رسول الله يله : فذاك إلى سعد بن معاذ . 

وكان رسول الله يله قد جعل سعد بن معاذ فى خيمة لامرأة من أسل » يقال لها رُفيدة 
فى مسحده» كان تتداوى الجر م وو ملسي قينا على خدمة من كانت به ضيعة من المسامين. 
وكان رسول الله عله قد قال لقومه حين أصابه الهم بالمندق : اجعلوه فى خيمة رُفيدة 
حتى أعوده من قريب . فاما حكمه رسول الله يله فى بنى قريظة» أتاه قومه ملو على مار . 

وكان رجلا جسما جميلا . ثم أقباوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . فلما انتعى 
إلى رسول الله صلل الدعاينة وسل والمسمين » قال صلى الله عليه وس : قوموا إلى سيد 5 
كتاموا إليهفازلوهة: 


ونات 


9" ب سورة الأ اماد الاية 85 


فال ان كين > :املاما و كزاما 8 والعوابا امع عن ولأبعد "ليكورق أنقد 
اذكه لزيا 

ذلها جلس » قال لهرسول الله يللم : إن هؤلاءقد نزلوا على حكنك. مر فمبم بماشئت. 
وصارت تعراض له لوس أن » ل وتقول : باأبا مرو! إن رسول الله 08 اللدعليه 
وس قد ولاك أعص مواليك لتتحك. فيهم . 

فقال رذ لاعن عام عمد الله وميثاقه » أن المسم فيهم لا حك ازا الي 
قال : وعلى من طبنا ( فى الناحية التى فيها رسول الله صلى الله عليه وسل . وهو معرض عن 
رسول الله 08 الله عليه 7 إجلالًا د رسول الله 3 الله عليه وسلم : : نم . قال 
سين #اذان 1ك م فيهم أن أن تعثل م 5000 الأموال» يك الذرارئ 0 فقال 
تاسوال الله صلى ألله عليه وس ل بت فيهم حم ادم ن فوق سبعة أرقعة . وى 
ووابة كد حكت حم الملك (أى لأنهذا جزاءاللخائن 0 وكان سعدأصيب يومالحندق. 
وكامروككل هن ترون 00 

تكرام مول الل ل اللهم أبن كات 
7 حرب قريش شيثاً » فأبقنى لما : فإنه لاقوم أحب إلى أن أجاهد » من قوم .اذو وضولك 
وكذبوه وأخرجوه ٠‏ اللهم ! وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم » فاجعل لى شهادة 
ولاتمتنى حتى تقر عينى من بنى قريظة . فاستجاب الله تعالى دعاءه وقدّر عليهم أن نزلوا على 
حكه باختيارم » طلياً من تلقاء أتفسهم . 

ثم لا استنزلوا من حصونهم » حبسهم رسول الله صلى الله عليه وسل بالدينة فى دارٍ. ثم 
خرج رسول الى الله عليه وس إلىسوق الدينة مقندق بها خنادق» ثم بعث إليهم فضرب 
أعناقهم فى تلك الخنادق » يخرج مهم إليه أرسالاء وفيبم عدو الله حي اح وه 
ابن أسد رأس القوم . وثم سمائة أو سبعائة . وسى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم 5 
وهذا ماذ كره تعالى من أمر بنى قريظة » إثر أعس الحندق بقوله سبحانه : 
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اناف 55 سورة الاحزاب 04 الآاية : 0 


ل 


[1] (وَآَنزَلَ أَلَدِنَ ظُهرومٌ ين مَنْ أهل ألكتب من صاصم وَقَدَفَ فى 


ويم لعب 7 8 و و رن 0 ريق ( 
ع 2 يح ص سمه سا سس ص كن 
نذا (أذرتكم" أ رضم ود رةه نوم" وَأَرْضًا م* نطثو تطثوهاء وكان الله 
1 0 تئء قدررا) 
زم ) 2 م قل َأَرْوجكَ الك كال افا ووه 
لين ا 2 ا اجا يي ( 
« وول ألَّذِينَ وهم » أى عاونوا الأحزاب وساعدوثم على حرب الرسول صلى 
الله عليه وسل « من أَهْل أَلْكتاب » يعنى بنى قريظة . ويم طائفة من المهود » كان نزل 
أإؤمم المجاز لأ فروا من الاضطباد وتشتتوا كل شتاتفى أطراف البلاد «من صَيِاَصِيهِم'» 
أىحصونهم واطامهم التى كانوا فما «وَقَدَفَ فى قلو بهم ألنُءْبَ» أىاللوف» جزاءوفقاً. 
قال ابن كثير : لأنهم كانوا ما لثوا الش ركين علرحرب النى” صلى اله عليه وسم - وليس 
من يعم كن لابعلم - وأخافوا المسامين وراموا قتلهم ليمزوا فى الدنيا . فانمكس علبهم الال 
واتتلل البهم القتال 6 1) انعمر الك ر كون وراحوا وصفتة الشبون : فك راموا الك ذلوا. 
وأرادوا استتصال المسامين فاستوصلوا . ولهذا قال تمالى م فر قا تفتلون 0 
قريقا » يعتى قتل الرجال المقاتلة » وسبى الذرارئ والنساء . 
روى الإمام أجد2م ن عطي ةالقرظر” قال: 1 ضتعل الى" 5 اله عليه وسل يومقريظة 
فك وافى. فأ لى النى” صلى الله عليه وس أن ينظروا: هل أنبت بعد؟ فنظرولى ١‏ قل يجدولى 
انه قل عن نى » وألحقنى بالسى 
)١(‏ أخرجه فى السند المح دقم 5٠١‏ من الحز الرابع 0 طبعة الحلى ) 


2: 


سم _ سورة الأحزاب» الأية :م5 


5 1 8 ل الع اس رعوهسةه 42م مم يره 
وكدا رواه أهل السنن كليم : وقال الترمدى : حسن فيح 0 وَأَورَنكم أرضهم 
5 


ود كيو هم « حصومهم «وَامو"' لهم »6 أى نقودثم وأثامهم ومواشههم 


ا 


و رطا ًّ او 48 
أى أرضا لم تقبضوها بش يعن كيين 4 واكتل هكه.: رواه مالك عن زيد بن أسل . وقيل : 
فارس والروم» وة ال10©ابنجربر: وز أنيكون الجيعمرادا. قال الزخشرى: ومن بدعالتفاسير 
أنه أراد نساءثم ٠.‏ وبعام هذه الغزوة أراح الله المسامين من شر محاورة اليبود الذين تعودوا 
الغدر والميانة » ول يبق إلا بقية من كبارحم بخيبر مع أهلها » وثم الذي نكانوا السببفىإثارة 
الأحزاب . قال بعضهم : الله ! ماأسوأ عاقية الطيش ! فقد تسكون الأمة مس ناحة البالها 
الخواطر » حتى تقوم جاعة من رؤسائها بعمل غدر يظنون من ورائه النجاح. فيجاب عله,م 
الشرور ويشتتهم من ديا رح . وهذا ما حصل لليبود فى المجاز. فقد كان بينهم وبين المسامين 
بود ا الآخر . ولكن اليبود ل يوفوا يتلك السيوة ندا منوم وبنيا . 
َم عليه ماتم . سنة الله فى اللفسدين. فإن الله لايصلح أعمالهم «وّ كان أللّها كل ل 
قدبًا 6 أى وقد شاهدام بمض متدوزاه فاعتيروا بغيرها « 0 ال 1 ارو يك 
إن ا تر دن الخترة ]ل 40 أ السعةوالتنم فيها «و وَزِينَتهاً» أى زخارفها « فتمالين 
أمتسكن َس حكن » أى أعطكن التعة وأطلقكن. والتعة ما يعطى للمرأة الطلقةعلى 
حسب السعة والإقتار. من ثياب أو دراثم أو أثاث » تطوعا لاوجوبا. وقوله تعالى« سَرَاحًا 
جَميلا » أى طلاقا من غير ضرار ولا بدعة . وقد روى أنبن سألن الى" يكم ئياب الزينة 
وزيادة النفقة تما ليس عنده ٠‏ فتزلت الأية . ولا نزت » بدأ 0 بمائشة رضى الله عنها ٠‏ 
كانت أ عيرق إليه . فخيّرها وقرأ عليها القرآن » فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة . 
ْم اختار مهن اختيارها . قيل : وكان بحته ومئذ نسع نسوة » نمس من قريش : عائشة 
وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم ساءة رغى الله عنبن. ثم صفية بنت حُيَّ النضرية وميمونة 
بنت الحارث المملالية وزيني بنت جحش الأسدية وجورية بنت الحارث المصطلقية رضى اللهعنهن . 


) من المزء الحادى والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ ١55 انظر الصفحة‎ )١( 


ك0 


م" سورة الأحزاب » الآية :م .م 


لطيفة : 


قال الرازىٌ: وجه التعلق» وهو أنمكارم الأخلاق منحصرة فىشيئين : التعظم لأمر اللّه» 
والشفقة على خاق الله ٠‏ وإلى هذا أشار عليه 0 رقولة: العلاة وماتلكت ت أعام ٍ 
ثم إن الله تعالى لا أرشد نبيّه إلى ما يتعاق يحانب التعظم ربا اسيل ان 
)5ن سان عاتن القلعة: 00 بالزوحات» فإنبن أولى الناس بالشفقة» ولذا قدمون 
فى النفقة . انتحهى 

القول فى تأويل قوله تعالى 


و م 3 3 


ا 5 7 58 7 م أ ا 2 
[ه؟] (وَإِنَ كنتنَ ترذن آلله ورسوله, وَالدَار 


"ره 1 ىر 2 
للمتحسنت عد 3 احرًا عظيما ) 
5 سر 3 5 ع 2 8 ا 2 
لني ١‏ ْنْسَاءِ ا 5 من ا كن بفاحشة يدك يي 8 مدان 
معْقين » وَكَانَ ذَلِك عل لله يسيرًا ) 


و 


م5 
«وَ إن كنين” ترذن الهو وله وَألدّار الأخرَة» أىتردن رسوله . قال أبوالسعود: 


ص2 
1 د ره سم 


وذكراءز وجل» للإيذان بحلالة حلدعليهالسلام » عنده تعالى « فين أللّه أَعَدّ للمذسكت 
ا اعظما «( ألا يدر قدره. ولا خيرهن الى له 2 واخترناللهورسوله» أدمهن الله 


وهددهن 0 للتوق عم نسوء اد 0 الله عليه وسلم 0 و يشبح من من الفاحشة. وأوعدهن 


.عم 8 6 يك ل ع 2 9-3 
يتضعيف العداب بكو له تعالى 2« ولس 48 الذي م ن يات رمنسكن , بلحشقر بده «( أى بان 


-_ 
14 


: الشرع والعال قبحها ان قرىق يت . أو م له قه حها بتفسمها مذ ن غير يَأ مل » إن قرى” 
اكير 0 تضعف 0 لع اب صعْفين «( أى ضعق و عذاب غبرهن . قال الما ى : أن الذب 
معن أقبح ٠‏ فإن زيادة قبحه تتبع زيادة فضل الذنب والتعمة عليه »؛ ولذلك جعل حد 


() [ سس / الأحزاب / .]١‏ 


اام 


خم ب سورة الأحزاب » الآية : .٠م‏ _ مم 


سي ا 0 د عن عات ءا له 2- 
لحر" ضع حد العبد» وعوتب الانبياء عا لايعاتب به غيرثم «وكان ذلك على الله يسيرا » 
لعموم قدرنه . 


2 ع و عر 3 5 
الها ( ومن 2300 00 َه روَيَشُول عه وَلعمل صلخا نوها اح 


من نين قاعنة نا لها ررق (رعا) 
1١‏ 2 01 0 2 9 

عم 0 إبنساء النىئ لسكن كاحد من لذ ء » إن كن اقلا 0 

ان يَطمَم ألذِى ف لبهم مرض 9 0 مر فا) 

٠. 8 3‏ م جم سم ارس ل سه 0 3-3 مغ 1 رك.يوم 
[*م] (وَقرد فى 0 ولا برجن ابرح المهلية الاولى » وَاقمن 

ب ده تاي م 0 8 - 2 بو صا 
العلوة وياتين أل كوة اطق الله وشو لات عا يزيد الله 


0 ار - 


َه 
ع ع الررجس اهل لبت و5 تطهيرًا ) 
«وَمَن 5 أى يدم مطيما « 0 نه ر وَرَسُو لوت »أىف إتيان الواجيات 07 
ا محرمات والكروهات 0 0 احا : ا 0 َم 0 ان «( أى مره ة عل الطاعة 
والتقوى» وأحرق عل طلمن رضا رسول لمق الله عليه وشل دون اماق وطيب العاشرة 
والتناعة « وَأَءْجَدْنَا لها» أى زيادة على أجرها المضاعف فى المنة » أو فيها وفى الدنيا «رزقا 
2 و إلثانل اسيم و لخر تعر داص - جد 18 مازح سن 
كرِعا»أى حسنا مركي 0 2 ار 0 ا دن ع النسساء إناقيتن قلا تخضعن 
با لول »أى عندحا طبةالئاس ا تحن ا اخنثا» مث لكلام امريد أتوالمومسات 
0 َوَطمَعَ الزى 5 قلبو - مَرَضْ » أى ريبة وفحور« وَقَانَ 2 فا » أى بعيدا 
من مي المريب جد وخشونة 6 م6 ن غير مخقيرك ٠‏ أو قوللا حسئا مع كونه خشنا 0 ون 2 


0 « أ اسك ولا دويق من ( وقر يقر وقارا ) إذا سكن ٠.‏ أو من ( قر 


4م 


عم د سورة الأحزاب » الآية : عم 


يقن هق بات قرت ) خذفك الأول من :زاذئ [اقروق ) وانقلك كرتا إلى العاف واستد 
عن همزة ل ويؤيده قراءة نافم وعاصم بالف .من ( قررت أقر) من باب عل ٠‏ ومى 
1 سجن رج الحَهليَة و1" » أىتبرحالنساء أيام حاهلية! كر الأوى. 
إذ لا دين عنعبم ولا أدب يزعبم . والتبرج » فر بالسختر والنكس فى الثى ٠‏ وبإظيار 
اازينة ومايستدىبه شهوة الرجل. وبابس رقيق الثياب ااتى لا.وارى جسدها. وبإيداءمحاسن 
الحيد والقلائد والقرط . وكل ذلك مما يشمله النعى» لما فيه من المفسدة والتعركض لكبيرة. 

فائدة ‏ قيل ( اذو لى ععنى القدعة مطلقا من غير تقييد بزمن . فيستدل بذلكلن قال: 
إن الأو ل لا يستازم ثانها . 

قال فى ( الإكليل ) : وهو الأصح عند العاماء . فلو قال : أول ولد تلدينه فأنت طالق » 
م يحتتج إلى أن تلد ثانيا . انتعى . 

وقال الزغشرئ : الأولى هى القدعة التى يقال لها الحاهلية الجهلاء . من الزمن الذ 
ولد فيه إبراههم » أو ما قبله» إلى زمن عيسى . والجاهلية الأخرى مابين عيسى وتمد صلوات 
الله علمهما . ويحوز أن تسكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر بل الإسلام » والجاهاية 
الأخرى حاهلية الفسوق والفجور فى الإسلام . ويعضده ما روى27© أن رسول الله يله 
قال لأنى ذرٌ ؛ للا عير رجلا بأمه وكانت أعىمية : إنك امسو فيك حاهلية . والعنى مبيبن عن 
إحداث حاهلية فى الإسلام » شفع ايه الك روا كن الماوة وما إن ال كر 
وَأَطْنَ أنه م 6 أىعوافتة معاد يرن 6 أشار إلى أن حا لفتهها رجس لا يناسسب 
فشل أهل :الت بقرلهة م إنما يريد م ليذب عنك” أل" حب اهل البق وي 
تطهير ا » أىما أمركن ونباكن » ووعظكن» إلا خيفة مقارفة الثم والهر ص على التتصوّن 
عنها بالتقوى. فجخلة تعايلية لأمرهنٌ ومهمهن على سبيل الاستئناف 


(1) أخرجه ال رجه المشارء” فى :؟" كا ب الإعان © :5 سا ياب المعاه ف" هر الحا أهلية» 


د دن 
حديث رقم 58 . 


الك 


مم_ سورة الأحزاب » الآية : سم 


قال ازِعشرىّ . استعار للذنوب ( الرجس ) وللتقوى (الطبر) . لأن عرض القترف 
للمقبحات يتلوث مها ويتدنس كا يتلوكث بدنه بالأرحاس . وأما الحسنات فالعرض معها نق” 
مصون كالثوب الطاهى . وىهذه الاستمارة مايتفر أولى الألباب عما كرههاللّه لعياده ومباهم 
عنه . وبرغحهم فها رضيه لله وأمثم به . و ( أَهْلَ ألْبَيْت ) نصب على النداء أو على الدح . 
والراد مهم من حوام بيت النى" صلى الله عليه وسل . 

قالابن كثير : وهذا نص فى دخول أزواج النى يِل فى أهل البيت ههنا » لأممن 
سبي زول هذه الأية » وسبي التزول داخل فيه قولا وا<دا . إما و<ده على قول » أو مع 
غيره على الصحيح . وأماقول عكرمة» إنها تزلت فى نساء النى يِه خاصة» ومن شاء باهلته 
فى ذلك » فإ نكن الراد أنهن كي سبي التزول دون غيرهن » فصحيح . وإن أريد أنمن 
الراد فقط دون غيرهن» فى هذا نظر. فإنهقد وردت أحاديث تدل على أنالراد أعم من ذلك. 
وأنه يَله217 مم عليًا وفاطمة والحسن والحسين » ثم جللهم بكساءكان عليه . ثم قال : 
هؤلاء أهل ببتى فأذهب عنهم الجن يتوق ساق :ان كقتر طرق هذا المديك وعرضية: 
إلا أن الشيخين لم يصححاه؛ ولذا لم يخرحاه. وأما ما رواه مس0" عن حصين بن سبرة؛ عن 
زيد بن أدقم ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : أما بعد » أمها الناس ! إن أنا بشر 
رشك أن ياتيق سول رلى فأجيب . وأنا تارك ف ثقلين : أوله] كتاب الله » فيه الحهدى 
والنور .عدوا بكتاب الله واستمسكوا به لخت على كتاب الله عز وجل ورغب فيه. ثم قال: 
وأهل ييتى ٠‏ أذ كرك الله فى أهل بيتى . الما ثلاثا . فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد؟ 
الس د 


لعذة . قال 84 ومن 3 ؟ِ 6 50 1 على وال عقيل وال حعفر وآلّ عباس ركضى الله ععهم 7 


نساؤه م ن أهل دركه ؟ِ قال ِِ نساؤه من أهل كه ٠.‏ ولكن أهل بيقةه دن حرم الصدقة 


)1( أخرجهالترمذئ فى :ةع كتاب المناقب » 50> دناب قصل فاطمة بنت مد عرلا 


(؟) أخرجه فى : 54 كتاب فضائل الصحابة » حديث رق >"( طيعتنا ) 


9 
206 


م” _ سورة الأحزاب » الأية : هم 


فإنها مراد زيد» آله الذين حرموا الصدقة. أو أنهليس الرادبالأهل الأزواج فقط» بل ممع آله 

قال ابن كثير : وهذا الاحمال أرجح عاتن الثر ان والأعادرت التخدمة؛ إن ححت” 
فإن فى بعض أسانيدها نظراً. انتعى 

وقال أبو السعود : وهذه كا ترى آية بيئة » وحجة نيرة » على كون نساء النى” صلى الله 
عليه وسل من أهل ببته » قاضية ببطلان رأى الشيعة فى مخصيصهم أهلية البيت بفاطمةوعلى 
وابنمهما دضوان الله علمهم. وأما مامسكوا به من حديثالكساء وتلاوته صلى اللهعليه وسم 
الأية بعده» فإنا يدلعل كونههم من أهل البيت» لاعلىأن منعداثم ليسوا كذلك. ولوفرضت 
دلالته على ذلك لما اعتدّ مها » لسكونها فى مقابلة النص . انتهى 

3 أت الشيعة » تمسكوا بالآية أيضنا على عصمة عل رضى الله عنه » وإمامته 
دون غيره . 

قال ابن الطبر الى مهم : وفى هذه اليه دلالة على العصمة مع التأكيد بلفظ ( إعا ) 
وإدغال اللام فى الخبر» والاختصاص ف اللخطاب بقوله (وَ طهر ثم تطْهيرًا) وغيرثم ليس 
بعصوم اخ . وأحاب ابن تيمية رحمه الله فى( مهاج السنة ) بقوله : ليس فى هذا دلالة على 
هت 


ان 


يم ولاإمامتيم: وحتيق ذلك قَْ مقامين: : أحدها_- أن قوله”"(إ: 0 مأ يريد الله 

ن هاس عم سس كن ع بوط سر سو اسرد 
ع أ سس أَغْلَ 1 ع 0 0 را “كز ير 48 ألله اليحعل عَليسكم 
شاه سام 5 ع رهس ع 6 4ق 0 
هن حر ار 0 وكقوله” رك ريد أله 0 لدسين وَلَايِر 4 56 العسر)وكقوله ( بريد 
أله آل 7 وك 00 . ف 15-7 52 6 قاللية علي 
5 07 رم م 5 وك له امت اسم ع م ا همد 
حكمة * وألله” يريد أن يتوب عَلَهكم وَيرِيدُ الذين يتبعونالشهوات أنتميلوا ميلا 


ما ( فإن إرادة الله فى هذه الأيات متصمئه لحبة الله لذلك المراد ورضاه به وأنه شرعه 


() [عم/ الأحزاب / "5 ] . (0) [ه / الائدة])"]. 
(5[)9/ البقرة | 186] . (8) [ 4 / النساء /ككو”؟ ] . 


ام 


وك سورة الخد ات 4 الآية 5 


للدؤمنين وأعثم به . ليس فى ذلك أنه خلق هذا المراد » ولا أنه قضاه وقدّره» ولاأنه يكون 
لاحالة. والدليل على ذلك؛ أن النى" صلى الله عليه وس بعد تزولهذه الآيةقال ( اللبمهؤلاء 
أهل بيتى فأذهب عنْهم الرجس وطبرثم تطبيرا) فطلب من الله لم إذهاب الرجس والتطهير. 
فلو كانت الأية تتتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرثم » لم يحتج إلى الطاب 
العا 

وهذا على قول القدرية أظهر . فإن إرادة الله عندثم لاتتضمن وجود المراد» بل قد بريد 
يالا مون و يكوق فال ريك تليق كله تنا سيدا الك »ما يدل على 21 

وهذا الرافضىّ وأمثاله قدرية » فكيف حتجون بقوله ( إنما ريل أللّه نيذهب 
لك لرِجْس أَهْلَ أَأبَت ) على وقوع الراد ؟ وعندثم أن الله قد أراد إعان من علىوجه 
الدرسن. فلم يقع مراده. وأما علىقول أهل الإثبات» فالتحقيقف ذلكأن الإرادة فى كتاب 


الله توعان : إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه . و 1 ادة 5 نية قدريه تتضمن خلته 


58 4 0 5 8 5 - م ل 1 سواسلة 
وتقديره. الاول مثل هؤلاء الارات. ١‏ تعالى 0 0 برد رد الاده 20 بهو 
7 سا م سوسم سا و سا و سشير لا حص 7 0 00-0 
يشر حصدره وللإسكم ومن أنيْضلة ول دو ص حَوَجا كأنم ال أله 0 


فقول 123( 39 ييمشك" تمض إن وذ أن الس لكر إن كأن الله نويد أن 
و اه رسن المثبتةوالقدرية يحمل الإرادةنوعاواحدا» 0 الإرادةوالحةشيئا 
واحدا. “مالقدرية ينفون إراداتهلا بين أنه مرادنى الآيات التشريع. فإنه عندثم كل ماقيل إنه 
مراد. فلا يلزمأن يكون كائنا» والله قدأخبر أنه ريد أنيتوب على المؤمنينوأن يطبرثم. وفمم 
من تاب وفيهم من( يتب. وفيهم من تطبر وفيبممن1 يتطبر. وإذا كانت الآية دالةعلى وقوع 

ما أ راده من التطهير وإذهاب الرجس» ل يازم جرد الأية ثنوت ما ادعاه . وما يبيّن ذلك» 


أن أزواج النق صل اللدعليه و سم هذ زات 6 الك والسكلام قَ الأمر بالتطهير بإحابه 


(5[9/ الأنمام / 326 ] . 1[)0١11/هود/4؟].‏ 


امم 


م#م ‏ سورة الأحزاب » الآية : م 
0000 عه 


وعد اقوان عل افده والعقاب على تركه . قال تعالى90© ( ا التي . ن يأت منكن 


25 اه 


محش مبَنتَم يُضمف لها المَدَاب ضعفين وكان ذلك َل أللّه 0 ادقن 
أشنا أله ورسوله و إنما بريد أللّه يدهب 2 يكم أغل الينة عير 
تظهير ا) فالخطا 50 اج اذى 0 الله عليه و سل ومعون الأمر والنعىوالوعد وااوعيد. 
لسكن لما تبيّن ما فى هذا من المنفعة التى تعممّن وتع” غيرهن من أهل البيت » حاء التطهير 
مهذا الخطاب وغيره ليس مختصا بأزواجه . بل هو متناول لأهل البيت كلبم. وعلى” وفاطمة 
والحسن والحسين أخص من غيرثم بذلك. ولذلك خصهم النى" صلى الله عليهوسل بالدعاء للحم 
لهذا 6 أذقوة"""( لسيئة | من كل المدو ماين أل برا ) لالع شي (مدلددافاء) 
لكن الحم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك » وهو ( مسحد الدينة ) وهذا «وجه 
مائيتق الصحييم 0 ' عن النر عل للمعايه وسم أنه سئلعن ع السحد الذى أسسعل التقوى 
فقال : هو مسحدى هذا . وثبت عنه فى الصحيح”” أنه كان يأنى قباء كل سبت ماشيا 
وراكبا. فكازيقوم فى مسجدهيوم الجعة ويأتىقباء يوم السبت. وكلاها مؤسسعلى التقوى. 
وهكذا أزواجه . وعلى” وفاطمة والحسن والحسين رغى الله عنهم أخص بذلك من أزواجه. 
ولمذا خصهم بالدعاء . وقد تتازع الناس فى آل تمد من ثم ؟ فقيل : أمته . وهذا قول طائفة 
من أصحاب عمد ومالك وغيرث . وقيل : التقون من أمتة . ورووا حديثا ( آل حم دكل مؤمن 

() [عس/ الأحزاب / ]٠‏ .2 (9)[سم/ الأحزاب / #م] . 

5 ٠١8 / التوبة‎ /5[ 09 

(5) أخرجه مسل فى : ١9‏ كتاب الحج » حديث رق 406 ( طبعتنا ) . 

(5) أخرجه البخارىّ فى : ٠١‏ كتاب فضل الصلاة فى مسحد مكة والدينة »5 
باب من أنى مسجد قباء كل سبت » حديث 587 » عن أبن عمر 

وأخرجه مسل فى ١6:‏ كتاب الحج » حديث دقم 0 


؟علمر/ة 


مم _ سورة الأحزاب » الاية : بم 


تق" ) رواه الخلال » وتمام فى( الفوائد ) له . وقد احتج به طائفة من أصعاب أجد وغيرثم . 
وى كد رك موشواع وي عل ذلك ظائفة مق الضوفيةاء أن آل غلم خوراص الآولياة 
كاذ كر المسكيم الترمذىّ . والصحيح أن آل عمد م أهل بيته . وهذا هو النقول عرن 
الشافمى” وأحمد . وهو اختيار الشريف أ جعفر وغي رم . لكن هل أزواجه من أهل يبته ؟ 
على قولين ها روايتان عن ع أحمد . أحدهما ‏ أنبن لسن من أهل البيت. و.روى هذا عن زيد 
ابن أرة, . والثانى - وهو الصحيح أن أزواجه من آله آله . فإنه قدثيت فى الصحيحين""؟ء 
النى" صلى الله عليه وس أنه علمهم الصلاة عايه: الل سيره على عدو ازا عه ودرعة ولان 
امرأة إبراهم من آله وأهل بيته . وامرأة لوط من اله وأهل ببته . بدلالة القرآن . فكيف 
لايكون أزواج تمد من اله وأهل بيته ؟ ولأنهذه الأب ندل على أبن من أهل بيقه » وإلا 
لم يكن لذكر ذلك فىالسكلام معنى .وأما الأتقياء من أمته فبم أولياؤه. كاثبتفق الصحي 9 
أنه قال كن الي فلان ليسوا لى بأولياء » وإعا وام ى الله وصالح الؤمئين . فبّن أن أولياءه 
سا الؤمنين و كد القاق ديك لخر إل اران اضرق ديك كوا وان كولج وفك 

تعالى”"(وَ إن تظهرا عليو قن لله هو مك لله وَجِريل وَصَلحْ ألمُؤْمنِينَ ) وف 
الصحا-”؟© عنه أنه قال : وددت أنى رأيت) إخواتى . قالوا : أو لسنا إخوانك ؟ قال : 

(1) أخرجه البخارى فى: 50 كتاب الأنبياء » ٠١‏ باب حدثنا موسى بن إسماعيل 
حديث 1559 » عن ألى ميد الساعدى . 

0 : 4- كتاب الصلاة » حديث رقم 34( طبعتنا ) . 

(0) أخرجه البخارئّ فى: 14 كتاب الأدب » ١5‏ باب يبل الرحم مايا 
حديث 915" » عن جمرو بن العاص 

وأخرحه مسل فى١-‏ كتاب _الإعان » حديث رقم 05 

(8) [55/ التحريم / ]. 

(5) أخرجه مسرق : ؟ ا كتاب الطبارة » حديث رقم 88 (طبعتنا) . 

2 


+" ب سورة الأحذاف 5 الأية م 


بل أن أصمانى » وإخوالى قوم يأنون من بعدى يؤمئون ىو روق. وإذاكان كذلك 5 
فأولياؤه المتقون » بينه ويينهم قرابة الدين والإعان والتقوى . وهذه القرابة الدينية أعظم من 
القرابة الطبيمية ٠‏ والقرب بين القلوب والأرواح أعظم من آلازب بين الأيدان وقد كان 
أفضل الخلق أولياؤه اللتقون . وأما أقاربه ففمهم اللؤمن والسكافر والبر والفاجر . فإن كان 
فاضل منهم » كملّ رضى الله عنه وجعفر والحسن والمسين » ففضلهم يما فمهم من الإعان 
والتقوى . وثم أولياؤه مبذا الاعتبار لابمحرد النسب . فأولياؤه أعظم وجاك الي د 
صلى على آله تبعا » لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه . الذين لم يصل علمهم . فإن 
الحتداء والمرسلين ثم من أوليائه . وثم أفضل من أهل بيته . وإن لم يدخلوا فى الصلاة معه 
تبعاء فاللفضول قد يختص بأمرولا يازم أن يكون أفضل من الفاضل. ودليل ذلك أنأزواجه 
ثم من يصلى عليه كا ثبت ذلك فى الصحيحين . وقد ثبت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء 
أفضل مهن كلبن . فإن قيل : فبب أن القرات لا يدل على وقوع ما أريد من التطبير 
وإذهاب الرجس » لكن دماء النى” صلى الله عليه وسل بذلك يدل على وقوعه . فإن دعاءه 
مستحاب . قيل : المقصود أن القرآن لايدل على ما ادعاه يبوت الطهارة وإذهاب الرجس » 
فضلا عن أن يدل على العصمة والإمامة. وأما الاستدلال بالحديث فذاك مقام آخر. ثم تقول 
فى القام الثانى: هب أن القران دلّعلى طهارمبموعلى ذهاب رجسهمء كا أن الدعاء الستجحاب 
لابد أن يستحق معه طهارة مدعو لم وإذهاب الرجس عنهم . لكن ليس فى ذلك ما يدل 
على العصمة من الخطأ. والدليل عليه أن الله لم برد بما أمر به أزواج الى" صلى الله عليه وسل 
أن لايصدر من واحدة مهن خطأ. فإن الخطأ مغفور لمن ولغيرهن. وطاق الأية يقتضى أنه 
بريد ليذهب عنهم الرجس الذى هو الحبث . كالفواحش ويطهرمتطبيرا و السو بك 


عي حت “بير به حل 


من الذتنوب . والتطبير من الذن على وجهين» كافىقوله0 (3: فاك فطور”) وقوله” اه 
(04[0/ الدثر/ ع ]. (0) [؛/ الأعراف / 22 ] و [57/ الغل / 5ه ] . 


هوم 


مم _ سورة الأحزاب » الآية : م 


4 226 5-2 ََ 2 - 3 2 0 0 امه 2 
06 يتطمر و نَ 1 فإنه قال فب" 60 ( من أت 2 كان بفلحشة ل ا لها 
لع أ" صحْفن كن( و١١‏ تطهير كن الذنب ا امأ أن للا يفعله العسكد 4 و 58 بأن شوب مئه كاق 


0. 


ماعو سو > ثب سرراه 


وله ( 2ن ين أو ليما السداقة تور 0 وَدنَ كيهم بها ) ما أعس الله به من الطهارة 
ابتداء وإرادة : فإنه يتضمن نبية عن الفاحشة ».لا يتضمن الإذت فا تحال الكن 
هوسخانه .مل هنبا * وراص من ليا بآن وي هما :وق المتحيه "عن النى 
صلى الله عايه وسلٍ أنه كان يقول : اللهم ! باعد بينى وبين خطاياى » كم بإعدت بين 
اأشرق والغرب . واغسلنى بالثاج والبرّد والاء البارد . الاهم ! نقنى من اللطاياكا يق 
فونه الأ بن الاقق د وبال #اقطار لعن )مه العندر.. ورزاة هافر لكب 


ع 
2 


اكترك”؟ ( كَاجتزيُوأ ألرَجن من أ الأوكان )نوراه !هد إطاءف 2 ّم » كالطهومات 


- 


1 2 ب اعرس اه ا ار ل 0 
لواف كنؤاه 1 أجد فى ما اوحى إلى عر ما على ط عم 0 َه 
ع ةس سك 7 سوسةٌ عم م32 00 2 ءَ. 0 2 8 ّ. 
ان يكون ميقه أو دمأ مسقو < أو 0 ا فانهو رجس” أو وفمْتاً ) وقولهي2 4 


)] م الحم والسير نات ارا ندل رافق ) وإذهاب 
ذلك إذهاب لكله . ونحن لعل أن الله أ ذهب عن أوائك السادة الشرك والخبائك . ولفظ 
(ارجس) عام يقتتضى أن الله يذهب ججيع الرجس . فإن النى" صلى الله عليه وسلم دعا بذلك . 
وأما قوله ( وطهرثم تطهيرًا ) فبو سؤأل مطلق بما يسمى طبارة ٠.‏ وبعض الناس يزعم أن 
هذا مطلق فيكت فيه بفردم نأفراد الطبارة. ويقولمثل ذلكف قوله”"( فا عبر وا ب'أؤلى 

() [عس/ الأحزاب / 0] . (0) [5/ التوبة/١١٠1].‏ 

(5) أخرجه البخارى فى : ٠١‏ كتاب الأذان » 6 باب مايقول بعد التكبير » 
حديث 185 » عن ألى صبرة 

وأخرحه 5 ف 0 كتاب المساحد ومواضع الصلاة 4 حددث رقم /ا ١‏ (طبعتنا) 

(551)8/ المج .]١‏ (0) [5/ الأعام / 156 ] . 

(5) [ه/ المائدة/ .]5١‏ 55100 / المغر /؟]. 


كعلمرء 


مم _سورة الأحزاب » الآية :سس 


لْأَبْسَرِ) ومحوذلك. والتحقيق أنهأص عسمى الاعتبار الذى يقال عند الإطلاق . كا إذا قيل: 
أ كرم هذا » أى افمل معه ما يسمى عند الإطلاق | كراماً . وكذلك ما يسمى عند الإطلاق 


_ 


اعتماراً . والإنسان لا سمى 00 إذا اعتير فى قصمٌ » وثرك ذلك فى نظيرها . وكذلك" 


اللا يقال (هوطا هم أو ) متطبر ) أو (مطهر ) إذاكان متطوراً دن 0 متفحساً ينظير ه. 
ولفظ (الطاهى ) كافظ ( الطيب ) قال تما! رك ت للطيبين والطييون لطنبت) 


0 


كاقال2>© ( اليك للحبيئين و وألبيثون لاخبيئت ) وقد روى أله قال لمار : ائذنوا له. 
مرحيا بالطيب الطيب . وهذا أيضاً كافظ ( المتتى ) و ( الى ) قال تعالى 0" ( قد أقلم من 
3 كلها غوف حاباق ونشللها )وفال (حد يمن أمو الم مدق اطيهر هر و لبهي 
ونان د أ من 17 وقال0© ( ولاه ألنّه 1 0 
0 م عداو لسن أللّه ين فى من يشاة)وليس منشرط التقينومحوم 
3 لايقع مهم ذنب » ولاأن يكونوا معصومينمن اللطأ والذنوب. فإن هذاء لوكان كذلك» 
ل يكنفى الأمة متق» بل تلات من :ذأوبددخل فق التدين.. 6 قال0© (إن تحتنيوا كاير 


يمأ 0 ا 5 3 ١‏ 00 سما 5 وَنَدْخِكُ 3 مدل 0 0 قدعاء ألى 100 
ومعلوم أن دن استقر أمره على ذلك 4 شو داخل فى هدا . لانكون الطهارة الى دعا مها لمم 


ببأعظم حما دعا به لنفسه . وقد قال2©20: اللهم ! طبرن هن خطاياى بالثاج واابرد والماء البارد. 


٠‏ [:؟ / النور/ 5؟] . (0)] آل ] العمل /ة ١‏ ]ء 
[ه/ التوبة/١٠].‏ اك 
[4؟/ التود .]01‏ (4[0 اقساء رم 


(7) أخرجه مسلم فى: 4 -كتاب الصلاة » حديث ٠١5‏ ( طيعتنا ) عن عبد الله بن 


كت 
10 _القاسى ١‏ ) 


سم سورة الأحزاب » الآية :سم 


فن وقع ده افونا أن مكبر ا "قله يتروق لله مميعة تظهير ا + ولك نزنات تعوسها 
بذنوبه » فإنه لم يطهر مها فى حيانه . وقد يكون من تام تطهيرثم صيا نمهمعن الصدقة التىهى 
أوساخ الناس . و الف" 0 الله عليه وسل + إذاونا يوقا اعانات دن تاذ ال 
فإذا استغفر للمؤمنين والمؤمئات» ل يلزم أنلايوجد مؤمن مذنب » فإن هذاء لوكان وأقعا» 1 
عدن مؤمن» الاق الدياولة و الآخرة يل عفن ل لهذا بالتونة» وانذا بانانييات الاحية: 
ويغفر الله لهذا ذنوباً كثيرة» وإن واحدة بأخرى» وبالجلة» فالتطبير الذى أراده الله والنى. 
دعابه النى” صل اللهعليه وسل » ليس هو العصمة بالاتفاق» فإن أهل السنة عندثم » لامعصوم 
إلا النى صل اللهعليه وسل . والشيعة يقولون : لامعصوم غير الننى” صلى الدعليه وسل والإمام. 
قد وقع الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالبى صلى الله عليه وسل والإمام عن أزواجه 
وبتاته وغيزهن من النساء »:وإذا كان كذلك امتفع أن يكون القطيى الدع به للاربية ‏ 
مَتَسْمَبا لاعصمة الى يعض بها التى” صل الله عليه وسل » والإمام عندثم . فلا يكون دعاء 
النى” صلى الله عليه وسله 00 السلنةه لالمل ولالغيره . فإنهدءالأربعة مشت ركين »ل .تتص 
بعضهم بدعوة» وأيضا فالدماء بالمصمة من الذثوب ممتنععلى أسلالقدرة : بلوبالتطييرارضاء 
إن الأفتال الأحعيارية الى هن فمن الوانضات: وترك: الحزمات عندم نين مقدورة للرت»: 
ولا يكنه أن يجمل العبد مطيعاً ولاءاصيا . ولامتطهراً من الذثوب ولاغير متطهر . فامتنم على 


ملي كين لايد بأن يحمله فاعلا للواجمات تاركا لامحرمات . وإنا القدور عندثم قدرة 


6 
تصلح للخير والشر . كالسيف الذى يصلح لقتل المسلم والكافر . وا لال الذى يكن إتفاقه 
فى الطاعة والمعصية» ْم العمديفعل باختياره» إما انير وإما الشر بتلك القدرة . وهذا الأصل 
يطل حجحهم » والحديث حدة ة علمم فى إبطال هذا الأصل» حيث دعا الذ ى” صل اللهعليهوسل 
بالتطبير . فإن قالوا : المراد بذلك أنه يغفر ذم ولا يؤاخذمم » كان ذلك أدل على البطلان من 


دلالته على العصمة . فتبين أن الحديث لاحجة لحر فيه بحال على ثبوت العصمة . والعصمة” 


رمم 


خم سورة الأحزاب ء الآنة : #سضوعوم 


للها ال هن د الامو وترك الحظور » ليست مقدورة عند لله» ولا يمكنه أن يملأ حدا 
فاعلا لطاعم ولا تاركا لعصيةر . لا لنى" ولا لغيره . ويتنع عندثم أن من يعم أنه إذا عاش 
يطيعه باختيار نفسه ء لا بإعانة الله وهدايته. وهذا مما يبين تناقض قولم فى مسائل العصمة. 
ك) تقدم . ولو قدر موت العصمة » فقد قدمنا أنه لادء يشترط فى الإمام العصمة » والإجاع 
على انتفاء العصمة فى غيرثم . وحينئد نبال حجممهم بكل طريق . انتهى . وقوله تعالى : 
ا 
] (وَأَذ كان ما شل فى يو يكن من عات أله وَألمكمة » إن الله 
كان اطيقا خَبِيرًا ) 

2 28 اش كن ف ] عايات الله وَاْلْحَكمَةَ أحس لمن ايك رن 
ولا 'يغفلن ما يقرأ فى بيومهن من آيات كتابه تءالى » وسنة نبيه اللتين فمهم | حياة الأنفس 
وسعادتها وقوام الآداب والأخلاق . وذكر ذلك مستوجب لتصوّر عظمته ومكانته وتمرة 
مطل وذالة كر إل :الل م قن اول ( أذ كن ) باقن يه أزادذلك يرا نين 
انون رانم لدبي وتدول آن ككون الخوت حكن ل الاعنة سداق عل وت 
القوة ونس لعي نا يتح كوه العا نيوا رفن عا الطاحة كسا اهل الازتياء و الاقتار 
فما كلفنه. قال أبو السعود: والتعرض للتلاوةفى البيوت دون التزول فنهاء مع كونها مببط 
الوحى لعمومها يع الآيات ووقوعما فى كل البيوت وتكررها اللوجب لفكمهن من الذ كر 
والتذ كبر. بخلاف التزول وعدم تعيين التالىلتعر تلاوة جبريلوتلاوة الى صل الله عليهوسل 
وتلاومهن وتلاوة غيرهن» تعلما وتعاما «إن أللّه كان الطيفا حَبِير» أىيعم ويدرمايصلح 


ف الدين 5 ولذلك هر ومبى 


2/6 


59 سورة ارت » الأية : م2 


زهم] ! إن الله اا علوت وَالْمُْمنين و اوس 1 تين و اكع 


والعسد وال لدقت وَألصَكبر بن وَألصّيرٌت الم 


م 


”> سا سس س باه 


وَالْمْتصَ دين وَالْمتصدقت ولص سين وَأَلصاء بعلتو لفان روجهم 

وَالْحفطت وَأذا كر ّم كَعينا ورك عد أله م مُغْفرَة 

وَأَجْرًا عَظِيمًا) 

7 َُ َلْمُسْلمِينَ وَاْلْصُْنم'ْت » أى النقادينفى الظاهى 5-1 لله من الذ كور والإناث 
2 قالمو مين والمرتات » أى المصدقين يما بحيب أن يصدق به فى القلب دوا لقانتين 
افكت » أى بإدامة شئل الجوارح ف الطاعات « وَأَلصَد قبن وَأَلصلدِ قات » فى القول 
500 العمل بتجريد الإخلاص لوجههتعالىفلا يكون ف طاعتهم رياء «وَأَلصَيرِين 


3 يدت 


وَألصليِرَ”ت»أىعلى البأساء و الضراءوالنوائب» وعل القياءيالعبادةوالثباتعلما «وَاْلْخشمين 
والحفسة » أى اللتواضعين لله بقاومهم وجوارحهم . و( اللمشوع ) السكون والطمأنينة 
والتؤدة والوقار والتوا ضع . . والحامل عليه الأوف منه تعالى ومراقبته « وَالْممَصَدَ قين 
وَاَلْمعَصَد قات » أىبالإحسان إلى الفقراء واليؤساءالذين لا كسبلم ولأ كان فاون 

من فضولأمو الهم طاعولله وإحسانا إلىخلقه و إتاماًللخشوع دو المايمين و الطامييئة 6 
أى الأتين م من الصيامالورث لاتقوى والرحمة علىم من يتضور جوعا ويتصيرفقراً 
7 وَالْحفظين” فر وج 'وَالحَلفظات » أى عن إبدائها وإراءتها » حياء واكما ف كار 
الشهوة امحرمة أوعن الحرام والفجور دوالك "كرين أللّهَ كَثِيرًا وألدا 0 ت» أى بقاومهم 
وألستتهم «أَعَد الله 4 مشفرة » أى بسبب ماعملوا من اكسناك: الد قور عفرا 


لا اقترفوا فخ الميقاى لامها اك ذلك و "| عظبا » أى ثوابا وَافرا فق الحنة » 
وقولهتعالى : 


د 


سن سور الاعدانوة الاج يم 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (وَمَا_كَانَ لموئون ولا موا ود داع اله رولا ادا أن يكون 


َم أطي ون أئرع» وَمَنينص أل 0 َتَدْ صَلَ صللا مين ) 


03 
وم 


وي كان ور ب ممت « أى ما صمح لما « إِذَا قَضَى الله 0 قر 


اسم 


دح لجر 2 
6 نْ م" الخيرة 4 ن أمرهم ع« » أى قذ ى الله ورسوله فى أنفسهم قضاءء أن يتخيروا 
من أعثم غير الذى قفى فمهم وخالفوا أمر الله ومن رسوله وقضاءها ونعصوها 4 لا قَ 
ذلك من الأثم 5 قال تعالى « ومن يحص اله رك لَدُو » أى فما أمرا أو مهيا ف 
مره نا ينا » أى حار عن فيد اليزيز © وسلاة في التذى وهات موده كوآن 
هذهالاية زلتقى زينب بنك جحشس 4 حين خطهها رسول النّدصل الله عليه وسم أزيد بن خارئة: 
قبت الكونه مول لا اثلا قالفرق: فازلت الآنة فرضيت وتزوجها: 
قال المباعو : النلاهر أن اللطية كانت يطريق :الحو .وحمل أن سكون لابطريق 
الوحوب» لكن اعتار الع ار ق مقايلة خطبة ة رسول الله صل الله عليه وعدي معصية »لا 
فيه من ترجويح قول أهل العرف عل قول رسول الله صبى أللّه عليه وسمم مع كونه قول الله 
بالحتيتة . اه . 
وقال بعضهم : انما عد التتزيل إياءها عصيانا » وكأنه أرتمها على زواجه » لا أوقع الله 
من اللصلحة لما ولفسفين فى ذلك. وهو هدم ريم زوجة المتبنّى» الفائى فى الحاهلية . م 
ا سياقه 
أيضا أنه زلت ق أم كاثوم دنت عقمة 3 أنى معيط 5 وكانت أول دن هاجر من 
النساء ل العك صلح الحديبية - فوهيت نفسها للنى” صلى الله عليه وسل 4 فزوحها زيدأ 5 أى 


بعد فراقه زينب- فسخطت » فتزلت الآية » فرضّيت . وروى الإمام ج00 عن أنس قال : 


. ) أخرجه بالصفضحة رقم 157 من الجزء الثالث ( طبعة الحلى‎ )١( 
لكك‎ 


م#م _ سورة الأحزاب » الأية : جم 


خطب النى” صلى الله عليه وسلم على جليبيب رضى اله عنه » امرأة من الأنصار إلى أببها . 
ال لعن 00 0 إذاً ٠‏ قال : فانطلق الرجل إلى 

أنه » فذكر ذلك لما » فأبت أشد الإباء. فقالت المارية : أتريدون أن تردّوا علورسول الله 
د عليه وسلم 0 كك فنك حوه . قال : فكأنها جلتعن أبوها 
وقالا : صدقت . فذهي أبوها إلى رسول الله ينه فقال : إن كنت رضيته فقد رضيناه . قال 
لله : فإنى قد رضيته. قال: فزوجها . ثم ذهب مع الى صلى الله عليه وسل فى غزاة» فقتل. 
ود حوله ناس من الشركين قد قتلهم . قال أنس : فلقد رأيتها وإنها لمن أتفق بيت فى 
الدينة ( وفى رواية : فاكان فى الأنصار أَيّمْ أتقق منها ) . 

وذكر المافظ اين عبد البر فى ( الاستيعاب ) أن الحارية للا قالت فى خدرها : أتردون 
على رسول اله يله أمره » نزلتهذءالآية0""( وَمَا كان _لمومن_وَلَا مو متقر ) الح . 

ولا يق ثمولالاية لا ذ ذكر ولغيره » إلا أن تأثر هذه الآية بقصة زيد وزوجه » الأنية » 
يؤيد أنها زات فى زوجه زينب» لتناسق نظام الآيات حينئذ وظبو ر هذه الأب ةكالطليعة هذه 
القصة الخليلة . 

وقد قدمنا مراراً أن معنى قوم ( نزلت الآية فى كذا ) أنمها ما تشمله لعموم مساقها . 
ولذا سأل طاوس ابن عباس عن 0 بعد العصر فنهاه . وقرأ له هذه الآأية . 

قال ابن كثير : هذه الآية عامة فى ججيسع الأمور . وذلك أنه إذا حك الله ورسوله بقىء 
فليس لأحد مخالفته » ولا اختيار لأحد هبنا » ولارأى ولا قول اد 
) لاود ركلا ومنو حي مكو فيما سجر بنتهم' ثلا يجدوا فى أنفيهم حرجا 
سما قصَيْت وَيُسَلَمُوَ تسْليماً) وفى الحديث : والذى نفسى بيده! لا يؤم: ن أحدم - <تى يكون 
فوا عا 1 جعت وذ غود ق كلاف ذلك فتال” " ( ومن ١‏ بخص أللَّهَ ور ةن 
(0 [ع5/ الأحزاب /5م] . (0) [ 5 / النساء / 58 ] . 
(©) [عم/ الأحزاب /1” ] . 
ككرءة 


ال سورة دكات 4 الآية عاضوا 


5 
لس ا سس ل سرس سحن ال ص 1 


ققد ض “تلد متنا ك3 ع0© حدر ألْذِينَ 6060 ٌّ . 10 م ا 
2 0 ويه 


5 سايكه ع ماعو عرة سه 


إفمئة أو لصيبهم 7" 5 0 

لطائف : 

الأول نت هالواغل الرؤاات الثالقة + إن د اله فى الآية » مع أن الآمس لم الرسول 
صل الله عليه وسل » للدلالة على أنه بمنزلة من الله » بحيث تعد أواسه أوام الله ت#الى . 
أو أنه لا كان ما يفعله بأعسه » لأنه لا ينطق عن الموى » ذكرت الخلالة وقدمت لإدلالة 
على ذلك . انتغى 

وهذا وقوف مع ما روى . وإلا فظاهى الآية يمم ما إذا قضى الله فى كتابه » ورسوله 
فى سلته . 

الثانية - (ألْخِيرَة) ) هذا مصدر» وذ كروا أنه لم يجى' من المصادر على وزنه غير (طيّرة) 

الثالثة ‏ جمع المتمر الاو ل - وهو لمر - لعموم مؤمن ومؤمنة من حيثإنبما فى سياق 
الننى . قال الشمهاب : واعتير مومه » وإن كان سبب تزوله خاصا » دفعا لتوثم اختصاصه 
بسبب التزول . أو ليؤذن أنه م لا يصح ما اختاروه مع الانفراد » لايصح مع امع أنه 
كيلا يتوثم أن للجمعية قوة تصححه . انتعى 

وجمع الثانى وهو مير من أعمسثم_ مع أنه للرسول صل اللهعليه وس وله تقال 
للتعظم . هذا ما أشار له القاضى وغيره . مع أنه لابظهر امتناع عوده على ماعاد عليه الأول » 
مع ترجيحه بعدم التفنكيك فيه » على أن كز لمق تافقة من أعمرثم . والعنى دواعمهم 
السابقة إلى اختيار خلاف ما أم الله ورسوله صلى الله عليه وسل . أو العنى الاختيارى ثىء 
من أمرثم » أى دواعمهم . ورد هذاء بأنه قليل المدوى » ضرورة أن الخيرة ناشئة من 


دواعمم 24 أو واقعة قَْ أمورثم ٠‏ وهو ان مستغن عن البيان . حلاف ما إذا كان المعنى بدل 


(1) [54/النور/ *5] . 


- 


تم 


عم _ سورة الأحزاب » الآية : "يوم 


مره الذى قضناه صلى أله عليه وسلم 5 أو متحاوزين عن عرد لأ كيده وتقرره للنق 5 فيذأ 
هو امانع دن عوده إلى ما عاد عليه الأول 85 
قال الشهاب : وه وكلام حسن . ثم أشار تعالى إلى ما من به على المسامين م ن هدم 2 
زوحة الدعى والمتبسشّ الذى كان فاشيا فى الهاهلية » با حرى بين زيد د النى صلى الله 
عليه وسم وزوحه من الفراق . 5 زوحه تعالى لنبيه 0 لله عليه وسم إنأها 4 58 للحرج 
فيه . فتال تعالى : 
ال تقول فى تأويل يه تعالى : 
[/] (وَإِدْ تقول للخ 0 2 هلله ع 4 و ل 2 أنيك علك روك 


دى 


مدت مر امن 7 8 2 كك 13 
وَاتق الله وتخنى فى 1 منديه وه ى ألثاان أله 56 
ع عد : 2 يي دام 0 

أن 0 0 وما ة روحت الوه 


سس 
ددم 
65 


1 انج ولا ٠.‏ م رةه اث 


زمم] 00 طق 
من قبل كان 7 00 
..] ( رن ينود رسللت اللو عقو تف :ولا حتؤن عدا إلاألله 
وَكَق بألله حَسيبًا) 


3 


لله عه » أى بالإسلام ومتابعة النىّ صلى الله عليه وس 2 


9 2 ل ك2 
« وَإِذْ تقول للذى انعم 
وهو زيد بن حارنة « وَأَنعَمت عليه » أى بالعتق والخرية والاصطفاء بالولاية والحية + 


وتزويحه بنت عمتك زينب بنت جحش ٠‏ 


كم 


؟ ‏ سورة الأحزاب » الآية :هم 


قال ان كتين ١‏ كان سيدا "كين الآ خليل القن »يها إل الاق صيل الله عليه وسل 
يقال له 0 الحب) ويقال لا بنه أسامة (الحب ابن الحب) 5 6 عائشة ركى الله عمها : م لعكه 
رسول ألله صلى ألله عليه وسيم ىٌَ سرابة إلا مزه علمم 3 ولو عاش إعده لاستخلفه 5 رواه 
الإمام أجحمد0© . « أمسك عَلْيْك رُوْحجَكَ » أى لا تطلقها « وأتق الله »أى اخفةقى 
أمر هافإن الطلاق يشينها وقد يؤذى قلمها وارع حق اقلق نمك اها با لانحد بعدها 
0 0 5 وكانت تتعظلم عليه بشر فم فيأ» وتؤذيه بلسامها. 0 آم وين متعللا يتكيرهاوأذاها 
فوعظه صلى الله عليه وسلم و أرشده إلى 1 أصبر والتقوى 0 وتم ى » أى تضمر ( 5 نفك 
7 ألنّه” ميف » أى من الحكي الذى شرعه . أى تقول ذلك » 1 تعلم أن الطلاق لايد 
منةه » وأن لا منتدح عن امتثال من الله ينفسيك 4 لكون أسلواة أن معك وأن . ا بعدك 3 
وإعا غليك فى ذلك الهياء وخشية أن يقولوا روج تمد مطلقة متبناه . وهذا معنى قوله تعالى 
م وَتَحْشى لان «( أى قالمهم وتعييرثم الجاهل «والله” «( أى الذنى ألهمك ذلك وأمرك به 
0 اح 6 6 أى فكان عليك أرن تمفى ف لطر من أول وهلة تعحيلا يتنفيذ 
كلته وتقرير شرعه »لم 2 دم انا بقوله ل ا ع 0 ل «( أى 0038 بازواج 
لاررجشتكا لك لاي 00 ن عل المورمنين. حراج ف أذقج 5 عيايهم 1 
مدن العار ف نسكاح زوحات أدعيائهم )0 إِذَا وا 0 2 ع«( أى عوث أو طلاق 
أو فسخ نكاح ار كان 0 ألم 5 » أى قضاوّه واقعا » ومنه تزويحجك زينب 
«ماكان عل لفو من حرج » أى مأم وضيق « 5 فرض الله للن"» أ كة اله 
من التزوج وأباحه له وسن شريعة ل وقوعة لل سنة لله فى أاذرين 1 عن 0 « 
أى الرسل علمم السلام . وهو أن لاحرج عاممم فى الإقدام على ما أباح لم ووسع علمهم فى 
باب 0 وغيره . فإنه كان م الخرار والسرارى وتثاول المماحات والطييات ومبداثم 


. ) من الجزء السادس ( طبعة الحلى‎ 3١7 أخرجه بالصفحة رقم‎ )١( 


مكمة 


#م _ سورة الأحزاب » الآية : ”م و٠‏ 


القدوة م وك ل 0 ا 0 0 أى قضاء تنما أى لاح رج على ىل فم أحل 
أه تدا وراد « الذي فون وديا 000006 واحه ونواهيه ‏ 


و 
ته 3 
حَدًا 


ألله » أى لا يخافون قالة الئاس 


- 
0” 2-2 


وتيصدعون ا 2 و وَل دون 


نذا 
ولعي ولا يالون مها فى تشريعه ولاريب أن سهد الناس فى هذا المقام» بل وى كل مقأ 
حضسرة نبينا عليه الصلاة والسلام . كم عل من قيامه بالتبليخ بالقول والفعل أبلغ قيام 0 
يَلنَّ حسيياً » أى حافظا لأعمال خلقه . وكافيا للنخاوف . 

القول فى تأويل وله تعالى : 

2 رسع 2 
لا ا اراي ل لوحتي ار 
انيسن ؛ دكن للد بك مَْء عَلِيما) 


عسل سم ع سا 


كاف محمد | أجل د رس رجَالك'» هذا دفيث لتعيير م ن جهل » فقال: : زوج 
د زوج أبنه زيد. فدفعه تعالى 0 لوكان صلى الله عليه وسلأ 0 | زيد عل الحقيقة» 


أ 
9 
6 
اك 
جاح 
لضف 


أسكنه لسن أبالحد من أما به» حتى يثمت بينهوبينه » مايشت بين الأب وولده من حرمةالصهر 
والنكاح » وزيث واحد منْهمء الذين ليسوا بأولاده حقيقة . فسكان حكنه حكبهم . والادعاء 
والتببى من باب الاختصاص والتقريب لا غير « وَلكن راعوال" ألنّو » أى ولسكن كان 
رسول الله ميلغا رسالاته « وَحَائم 0 6 يفتح التاء وكسرها » قراءتان . أى فبذا 
نعته وهذه صفته . فليس هوفى 52 الأب الحقيق” » وإنما ختمت النبوة به» لأنه شرع له من 
الشرائعم ما ينطبق على مصالح ننس ف كل زمان وكل مكان . لأن القرآن الكريم ل يدع 
أثامن أمات السام الاجلاماءءولا مكرمة من أسولالنشائل إلاأسياعاء عم تارسالات 

رسالته إلى الناس أجمعين » وظهر مصداق ذلك يخيبة كل من ادعي النبوة بعده؛ إلى أن برث 
ال الأرض ومن علمهاء وهو خير الوارثين لآ كان الله 0 2 ما 6 أى فلا يقغى 
إلا عا سق به علمه » ونفذت فيه مشيئته » واقتضته حكقا 


ككمءع 
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تنبمهان فى لطائف هذه القصة وفوائدها الساهرات : 

الأول - لم “تاف الروايات أنها نزلت فى قصة زيد بن حارثةوزوجه زينب بنتجحش . 
ورواه البخارئٌ0 “عن أنس ف التفسير . ورواه عنه فى التوحيد قال : حاء زيد بن حارنة 
يكو . فجعل النى ” صلى اللدعليه وس يقول : اتقاللّه وأمسك عليك زوجك . وأخرجه9) 
أححد بلفظ أتى رسول الله صل الله عايه وسلم مزل كاين خارنة ب فعا حوازية رشكوها إلنهة 
فال له : أمسك زوجك واتق الله . زا 

وقد أخرج ابن ألى نام هذه الئسة لى ريق اذى نافيا سيان حجنا واشخا 
ولفظه : بلغنا أن هذه الآية : أزات فى زين بنت جحش» وكانت أمبا أميمة بنت عبد المطلي 
عمة رسول الله صل الله عليه وسم وكان رسول الله صلى أاله عليه وس آذاة انهه ودين 
عار مولا فك زه ذلك » ثم إنها رضيت با صنع رسول الَّد صل اللتعليةق سل » فزوجما 
إياه » ثم أعلم الله عزوجل نيه صل الله عليه وس بمد» أنها م ن أزواجه . فكان يستحى أن 
يأحره بطلاقما » وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب. مايكون من اناس » فأعره رسول الله 
صلى الله عليه وس أن يمسك عليه زوجه » وأن يتتى الله . 0 أن يعيبوا عليه 
ويقولوا تزوج امرأة ابنه . وكان قد تبنى زيدا . 

وعنده » من طريق على بن زيد بن جدءان عن عللّ بن الحسين بن عل » قال : أعلم الله 
نبيه صلى اله عليه وسل ؟ أن زينب ستسكون من أزواجه قبل أن يتزوجما . ذها أناه زيد 
يشكوها إليه » وقال له : اتق ال وأمسك عليك زوجك . قال اللهتعالى : قد أخبرتك ألى 
مووحكيا » وطق فى تشالعةما الله مده + 

)١(‏ أخرجه فى : 6 ف كثات التفسير » #8 مور الأدذات »5 اب قوله وق 
قْ نفسك ما الله مبديه » حديث رقم شي 

وأخرجهقى:ل/اية كقات التوحيد»؟؟ ‏ باب: وكانعرشه على الماء» حديثرقه؟7 "١‏ 

أخرجه بالصفحة ١6١‏ من الجزء الثالك ( طبعة الحلى 0" 


لاكارة 


مان سورة ١‏ الألعدات 6 الآية مع 


قال الحافظ ابن ححر فى ( الفتح ) بعد نقل ماتقدم : ردك انان خرف أخرجبا ابن 
أنى حاتم والطبرى » ونقلها كثير من الفسرين » لايفبغى التشاغل مها . والذى أوردته مها 
هو العتمد . انتهى 

وقآل الحافظ ابن كثير ابذك ابنأ عا حاتم وابن جرير همنا أثارا » أحيبنا أن نضرب 
عمهأ صفحا » لعدم صدعها » فلا توردها . انتعى . 

الثاتى ‏ قال القافى عياض ره الله فى ( الشفا ) فى ث أقواله صل الله عليه 
الدنيوية : ولايحوز عليه صلى الله عليه وسل أن يأ أحداً بشىء أو ينعى أحدا عن ثىء 
وهو يدطن خلافه وقد قال ا" : ماكان لنى” أن تسكون له خائنة الأعين » 
كي ناتكرن 1 عائنة نا يك ل لفان فلركة و دويق قرة ل ةي 1 شو ل 
نتم لله عَنيْهِ ) الآية . فاعر أكرمك الله ولا تسترب فى تنزيه النى” عليه السلام عنهذا 


الظلاهم » وأن يأحص زيدا 0 وهو حب تطليقه إياها 2 جماعة من المفسرين . 


نل 
وأصم مافى هذا ماحكاه أهل ااتفسير عن عل بن حسين . أن الله تعالى كان أعري 3 
أرت زيني ستكون من أزواجه . فلها شكاها إليه زيدء قال له الد ى” صلى الله عليه وسل: 
أمسك عليك زوجك واتقالله » وأخن منه فى نفسه ماأعاهه اللهبه أنهسيئزوجبا ثما اللهميديه 
ومظهره بما م اللزوج وطلاق زيد لها . 

وروى م عمر بن قائد ع ن الزهصرى قال : تزل جبر يل عليه السلام على لذو ى” صل اللهعايه 
وسلم يعلمه أن الله يزوحه زينب بنت جحش . فدلك الذى أخنى فىنفسه » ويصحح هذا قول 
الفسرن ف قوله بمدهذا ( وَكَانَ أَمْر أَللّهِ مَنَمُولاً ) أىلابد لكأنتتروجبا . ويوضحهذا 
أن انان 2ض يبد من أمه معبا غير زواجه لما . فدل أنه الذى أخفاه عليه السلام » مما كان 


» باب الحم فيمن أريد‎ ١ » أخر 500000 ينك كناف الحدود‎ )١( 


حديث 2565 . 


حكم/ء 


غم ننيتووة المدزات م الارة اده 


أعلية وتياك #وقولة قال الئية (ما كان عن أله نبىر هن خَرَجر ما فر ض لهل و) دل 
على أنه لم يكن عليه حرج فى الأعس. ول وكان على ماقيلمن وقوعبها فى قلبه» ومحبة طلا قزيد 
ا لكان فيه أعظلم لمر فال اما تأتجبته وهى بنت عمته. ول بزل براها منذ 
ولدت. ولا كان النساء يحتحبنمنه عليه السلام؛ وهوزوّجها لزيد» وإعاجءل الله طلاقزيدها 
وتزو#النى صلى الله عليه م إياهاء لإزالة حرمة التببى وإبطال سببه. كم ل (. كان 
محمد أب] أَحَدِ 5-9 أن رَجَالكٌ' ) وقال (لكئ 0 عل المو من حر فى 07 زوَجر 

أدعيايهم ")قال ابن فورك : وليس معنى الخشية هنا اللكوف . وإعا معنأه الاستحياء . أى 

يستحى مهم أن يقولوا تزوجزوجة ابنه. وأن خشيته عليهالسلام من الناس كانت من إرحاف 
النافقين والمود» وتشغيمهم على المسامين بقو لهم : زوج زوحة ابنه بعدمبيهة عن نكا حلائل 
الأبناء »كا كان. فمتبه الله تعالى على هذاء أوتزههعز مم فما أحله له. كا عتبهعلى 
ع اعاترضا أزواجه فى سورة التحريم”" بقوله ( لم تُحَرْم م1 أَحَلَ لَه لكَ) الآبة. كذلك 


ر 


قوله هبنا. انتهى ملخصا . 

الثالث ‏ قال الإمام ابن حزم فى (الفصّل) برد على من استدل يمثل هذه الآية على جواز 
وقوع الصغائرمن الأنبياء» مامثاله: وأماقوله تعالى (وَتَحْفى فى تفسك ما أللَّه مد يه)الآية 
فقد أنفنا من ذلك . إذ لم يكن فيه معصية أصلا ولا خلاف فما أمه الله تعالى به وأن ما كان 
أراده زواج ٠.‏ مباح له فعله ومباح له تركه ومباح له طيه ومباح له إظباره ٠.‏ وإعا خثى النى 
صلى الله عليه وسلٍ الناس فى ذلكخوف أن يقولوا قولا ويظنوا ظناء فمهلسكوا .5 قال عليه 
لالد للا نصار بين : إمها صفية 1 فاسدءظما ذلك» فأخيرها النى صلى الله عايه وس أنهإعا 


ا 0 (55[)0/ التحريم/ ]١‏ . 
() أخرجه البخارى فى : + كتاب الأحكام » 5١9‏ باب الشهادة نكون عند 
الحا كم فى ولاية القضاء » حديث رقم لل 


د 


خم _ سورة الأحزاب » الآية : 4٠‏ 


يخشى أن يلق الشيطان فى قلو-بما شيئاً. وهذا الذى خشيه عليه السلام على الناس من هلاك 
أديائهم » بظن يظنونه به عليه السلام » هو الذى يحققه هؤلاء الخذولون الخالفون لنا فى هذا 
البال كان شاد انه 2 وحن أن مدق فى فته ١1‏ كان ساف علا من عاذ ةلامنا 
زيش رضى الله عمها . انتعى . 

الرابع - للامام مفتى مصر رحمه اللهمقالة على هذه الأية. رأيت نقلها هنا تعزيزاً للاسلف» 
وإيقافا من أسرار الآية عل يخ ما.وصف.. 

قال رحه الله: نزلت هذه الآية فزينب بنت جحش. وهى بنت عمته صلى الله عليه وسلم 
أميمة بنت عبد الطلب . وقد خطها الإشول عن مولا زيو ان حارقة ؛ نايف وان أحرها 
عبد اللّهبن جحش فنزلت آية2؟ ( وَم) كان لمُوومن ) ال فلمائزلتالآية قالا: رضينايارسول 
الله. فأنتكحها إياه. وساق عنه إلمها مهرها ستيندرها وخخاراً وملحفةودرعا وإزارا وخسين 
مدا من طمام » وثلائين صاا من مر . كذا يروى . 

فنحن من جهة» ترى انوك كانت بنتعة الى صل الله عليه وسللم» ربيت حت نظره 
وثعلها من عنايته مايشمل البنت مع والدها لأول الأعى . حتى أنه اختارها لمولاه زوجة. مع 
إباها و إباء أخها. وعد إباءها هذا عميانا:ولاراك كذل تح تلاق شانها قرانفكابه 
أرنمها على زواجه » ا أمه الله من المصاحة لما وللمسامين فى ذلك. ولو كان لاجمالسلطان 
على قلبه صلى الله عليه وسرأء لكان أقوى سلطانه عليه جمال السكر فى روائه» ونضرةجدته» 
وقد كانءراها ولم يكن بينه وبنها ححاب . ولا ين عليه شىء منمحاسها الظلاهرة. ولكنه 
لمرغمها لئفسه» ورغمها لولاه» فكيف عتدنظره إلمهاء ويصيب قابهسهم حهاء بعدأنصارت 
ازوجة لعبد من عبيده ألم عليه بالعتق والحرية؟ لم يدرف فها يغاب على مألوف البشر» أنتعظم 


عو الو هيو قانة الف نه الراق تتام هه النقق وقوه إذا كان عرسم مر 
شهوة القري بالقريب» إىأن ملع ق» خصوصا ! . ره. بل 


(1)[عم/ الأحزاب // 6" | 


0 


مول وورة لفان الكية كم 


الألوف زها القن ياء لعفعهم فلعض. متى نعواد بعضهم النظر إلى بع.ض» من بداية الس ن اك 
أن يبلغ حدً! منهيجول فيه نظر الشمهوة . فسكيف يظ نأو د ن النى الذى يقول ال له© 
06 ال ام ا الذنا) الم عالرقه 
العادة » ثم يخالف أمر الله فى ذلك؟ أم كيفخطر بالبال أن من عصم الله قلبدع نكل دنيئة» 
يغلي عليه سلطان شهوة فى بشتععمته» بعد أززو جها بنفسه لعمد من عبيده؟ ومن جهة أخرى 
رى أنالنىّصب اللهعليه وس »وهو الرؤوف الرحم» يبال بإياءزينب ورغيتهاعن زيد»وقدكان 
لاخ عليه أ نقور قلي المرأةمن زوجهاتما تسوممعه العشرة وتفسدبه شثون العيشة. فاكان 
له -وهو سيد السلحين أن رغم امرأة على الاقتران برجل وهى لا ترضاه» مع مافى ذلك من 
ارو لطاع بكل” ن الزوجين. لاريب أننا ' جد من ذلكهاديا إلى وجه الحق ففهم الأيةالتى 
تفده سير هات ذلك أن اناق الادهياء بالبييت واتصاط, , السام 4 كن أمرا بدي 
به العرب وتعده أصلا يرجع إليه فى الشرف والحسي . وكانوا يمطون الدع" جميع حقوق 
الابن » ويحرون لدوعايه جيع الأحكام التى يعتبرونها للابن» حتى فى الميراث وحرمة النسب 
وهى عقهدة جاهلية رديثة . أراد الله محوها بالإسلام » حتى لا يعرف من النسب إلا الصريجح 
ولا يجرى من أحكامه إلا ما له أساس صحيح . لمذا أنزل الله" ( وَمَا جَمَلَ ع 2 
أبنَاء م ذلك فو لك _بأفو'هكر” وألنّه يقول ألْدَق وَهُو بلرى أَلسَيِيلَ ) ثم قال0© 
(أَدْعُومٌ* لأ 1 3 0 عند ألم ) الخ فبذا العدل الإلحى” » أن لا ينال حو إلا 
إلا من يكون ابنا . أما المتبتّى واللصيق فلا يكون له إلا حق المولى والآخ فى الدين . رتم 
الله على المسامين أن ينسبوا الدعى" لمن تبناه . وحظر علمهم أن 0 دقفا مور لانن 
لا قليلا ولا كثيرا . وشدّد الأمر حتى قال(" ( وَسْسَ عليك' جُناخ نيم أ 6 
(50[0 /طه/ "١‏ ]. (2)[سس /الأحزاب / : ]. 
(©) [ عم / الأحزاب / ه ] . () [ عم / الأحزاب / ه ] . 


الامء 


مم _ سورة الأحزاب » الآية : 6٠‏ 


ربو وَلسكن 0 كم وَكَانَ الي رحب ) فهو يعفو عن اللفظة تصدر 
افون نعي أن وقول عق وى #هذااتى. أو بذاذى شعض آحن كل ذلفام لاعن 
قصد التبشى . ولكنه لا يعفو عن العمد من دلك » الذى يقصد منه الإلصاق بتلك الاحمة » 

كا عاونا من قلا فضت قنة الله فى خلقه » أن ما رسخ فى النفس بسك العادة » 
لا يسول علمها التفصّى منه » ولا يقدر على ذلك إلا من رفعه الله فوق المادات» وأعتقه مرن 
رق الشيوات + وضل هته فوق الأاوفات. . فلا رطبيه (أى يستميله ) إلا المق . ولا يكم 

عليه إلف » ولايغليه عرف . ذلك هو ااذىّ صلى الله عليه وسلم » ومن يمختصهاللّه بالتأمى به 
لهذا كان الأمر » إذا نعى الله عن مكروه كانت ااحاهلية عليه» أو أحل شيئا كانت الحاهاية 

راق ادر الى بى صلى الله عايه وس إلى امتثال النهى بالكف عن المنهى” عنه » والإتيان 

. وسارع إلى تنفهذ الأمر بإتيان 7 به » حتى يكون قدوة حسنة > ومثالا صا لما 

0 النفوس » و>تذيه الحم # اوح عق ووز اليادة لمن التقول نوين القبية: 

نادى صلى اللهعليه وسلم 7 فىحجة اوداع بحرمة الربا . وأول ربا وضعه ريا مه العياس. حتى 

برى الناس صنيمهيأقرب اانا س إليه وأ كرمبمعليه » فيسهل علمم تركمالم » وتنقطع وساوس 
الشيطان من صدورث» على هذا السنن الإلهى" كان تمل النئصلى اللهعليه وس فى أمر زينب» 

كبر على العرب أنيفصاواعن أهلهم من ألصقوه بأنسامهم من أدعيائهم كا دل عليه قولهتعالى92© 
(و تكن اناس ) الح فعمد النبىّ صلى الله عليه وسل » على سنته » إلى خرق العادة بنفسه . 
وماكان ينبت :له »لامر حتطى المبكةة أن كاى انحن الأمساء الأباغد عنه» أن يتزوج 
ثم يأمره بالطلاق ثم يأمر من كان قد تبناه أن يتزوج مطلقته . فنى ذلك من الشقة مع ى 
العادةوتمكن الاتثعيزازمن النفوس» ما لايخ على أحد . فأهمهالله أن يتولى الأمر بنفسهفىأحد 
عتقائه؛ لتسقط العادة بالفعل . كا ألغى حك بالقول الفصل. لهذا أرغم النئصلى الشعليهوسم 


(1) أخرجه مسلرق: 15 كتاب المج » حديث 187 ( طبمتنا) . 


سبحا 


او 5 سورة الأحزاكت 4 الأية : +2 


5 أن تتروج زيد »؛ وهو مولاه وصفيه . والنى بيد فى ننسه أن هذا الزواج مقدمة 
لتقرير شرع» وتنفيذحك إلمئ. وبعد أنصارت زينب إلىزيدلم يان إباؤها الأول» ولريساس 
قيادها » بل تخت بأنفها وذهت تؤدذىزوحها وتفخر عليه ينسمها» وبأمر | 6 منهء 0 

وأصرح منه حرية . لأنه لم ير علمها رق كا جرى عليه انمي ها ]ل سرك اك يلق 
أأرة بعد امرة . وهو عليه السلام مع علو مقامه يغليه الخياء فيتثد ويتمكث فى تطفيك ح؟ الله 
ولا يعجل» فكانيقول ازيد”" (أمسك عَليِكَ رَوْجَك وَأَنّق_أللّه) إلىأن غلب أمرافْعى 
أمر الأنقة :ومح ازيد زطلاقها يمد أن مضه الميشن معيا .. لم تزويها بمناذللت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لمق ححاب تلك العادة» ويكسر ذلك البابالذى كان مغلقا دون خا لفتها 
كقال 0( ا لايكون عأ ل الموميين حرج ف أن قاع أدعيا يهم إذا مضو أ متووطًا 


واي لم 


و كان أمر الكل ستولا )وا كه افا تقر عق فى الضببة يقوله9 [ م كان معد 
أن اعد دن 2 ا ,') الآية . هذه ف الرواية الصحيحة والقولة اراححة . 
ثم قال : وأما مارووهدمن أن ااننى مر ببيت زيد وهو غائب» فرأى زينب» فوقع منهافى 
قليه تبىء» فقال : سبحان مقلى القلوب! فسمعءتالتسبيحة فنقلتها إلى زيد» فوقع فى قلبهأن 
.يطلقها الخ. ماحكوه ‏ فقد قال الإمام أ بو بكر بن العربىّ إنه لايصح. وإن الناقلينله ا حتتجين 
به عل 0 الأبة » م يقدروا مقام النبوّة حق قدره ». ولم تصب عقوطم من معنى 
العصمة كنهها . وأطال فى ذلك » وأذ كر من كلامه مايؤيد ماذ كرنا فى شأرل هذه 
اروااك ٠‏ 
قال» بعدالسكلام فعصمة النئّصل الله عليهوسل وطهارته منالعيب فى زمن الجاهلية. 
وبعد أن حاء الإسلام: وقد مبَّد نا لشروايات كلها ساقطة الأسا نيد. وإنغا الصحيح9©» 
() [عم/ الأحزاب / لا"] . (0) [عم/ الأحزاب / +٠‏ ]. 
(©) أخرجه البخارى فى : /اة ‏ كتاب التوحيد » ١‏ ياب وكان عرشه على الماء » 
حديث 30597 »2 عن أنس 
امع 
هد تاسى )١‏ 


9 ب سورة الجهدات 4 الذي : ءءء 


منها ماروى عن عائْشة أن.ها قالت: لوكان النو مل اشاعلية وس كاتماشيئا من الوحى لكتم 
هذه الأيد2 8 و وذ 0 للذى ا 26 1 0 يعنى بالإسلام وا عَليْه) وأعتقتّه 
( أَشْيَك عَليك رَوْحَك ) إلمقوله ( 5 1 “له كرل) وَأن سول الله ا وها 
قالوا : تزوج حليلة ابنه » فأنزل النه0© ( ما سق معد أن لعفي رجا 3 ) الآية . 
وكان رسول لله صلى ليه وس اه وهو ستي » قلبث حت سار رجلاء 000 
ابن حمد) . فأنزل الله0" (أدعوهم لأبايهب' هُوَ أقسَط عند أُللَّه) يمنى أنه أعدل عندالله 
قال القاضى : وما وراء هذه الآية غير معتبر . فأما قوط إن النبىّ صلى الله عليه وسلم رآها » 
فوقعت فى قلبه» فباطل. فإنه كان معها ىكل وقت وموضع. 17 حينئذ ححاب. فكيف 
تنما ممه وينشأ معها » ويلحظها فىكل ساعة ولاتقع فى قابه » إلا إذا كان لها زوج ؟ وقد 
وفلعه قيماة 3 هت غيره ٠‏ فم يخطر بباله. فسكيف يتجدد هوى ل يكن! حاشا لذلكالقاب 
الطبر من معد" الناذفة الناسوة :وقد قال يصن .وتنا يا ( ول عدن فييك 3 
متنا يهسه” 0 انها متهم 8 دحيو الل ندا لنمتنهم فيه)والنسا 5 أفتنالزهرات»وأنشر 
ايحن > شالق هيدا ق الطلقات + “فيكيقة فق المكوعات الحروشات ؟ 

نم ساق اكلام فى نفس الأية على حس ماصع فى الواقعة. ولولا خوف التطويل لئقات 
كلامه بحروفه . سبحانالله! كيف ساغ لقوم مساهين أنيعتقدوا بمثل هذهالروايات» وقدعاموا 
أن الهم يدع لنبيّه أنيعرض عن ابن أم مكتوم» ويتصدى لصناديدقريش طمما فى إسلامهم» 
حتىعاتبه على ذلك فى قوله© ( عنس ونو1” ) إلى آخرالآيات» مع أنهلم ينصرف عن الأعمى 
إلا لاشتغاله يما كان يعدّه فى نفسه خيرا للدين » ولم يكن رغبة فى جاه » ولاشرها إلى مال » 


7 () [عس/ الأحزاب 0 ] . (0) [عم/ الأحزاب / 0+ ] . 
(0) [عس / الأحزاب /ه ] . ()[0 طهر كلسد]. 
4١ [ )5(‏ /عس/١].‏ 


:ام 


مم سورة الأحزاب الآية : ٠غ‏ 


ولا طموحا إلى لذة . فلو كمّت الرواية التى زموها فى شأن زينب » لسكان العتاب على تلك 
التسبيحة » عسمع من زينب » ثم على الرواج بعد الطلاق » 5 أشار إليه فى قصة دواد عليه 
السلام . وماكان عمد يِه فى عاو مقامه ورفعة منزلته من النبوّة » لتطمح نفسه إلى التلزد 
ببنت عمته وزوجة مولاه » ولا أن يُسمعها ما يدل على شغفه مها » ولا أن تضعف عزعته عن 
قَع شهوته وكبح جاحها . وماكان رب تمد يعلل شهونه » وبرقه من هواه فما يخالف أعسه » 
وهو الذى نباهأن عد عينيه إلى ما متع به الناسمن زهرة الحياة الدنيا ؛ ومن زهرتها النساء. 
تساى قد رمد عن ذلك» وتعالى شأنربه عنهذا عارًا كبيرا . أماوالله ! لولاما أدخلالضعفاء 
أو الدليو نمن مثلهذهالرواية» ما خطر يبال مطلععلى الآية الكرعة ثىءمما برمون إليه . 
فإن نص الأية ظاهر حل لا تحتمل معناه التأويل » ولا يذهب إلى النفس منه إلا أن العتاب 
كان على امهل فى الأمر» والتريث به . وأنالذىكان يخفيه فى نفسه هو ذلك الأمر الإلاهى” 
الصادر إليه» بأنمهدم تلك العادة التأصلة فى تفوس العرب» وأن يتناول المعوّللخدمها بنفسه. 
كا قدر له أن هدم أصنا مهم بيده و عند فتح 5-6 وكا هو شالق جميع مانهى عنمن 
عاداتهم . وهذا الذىكان يخفيه فى نفسه كان الله مبديه بأمره الذى أوحاه إليه فى كتابه » 
وبتزويحه زوجة من كانوا يدعونه ابنا له »كا تقدم بيانه . و كن عنعه عن إبداء ما أبدى 
الله » إلاحياه السكريم » وتؤدة الحسكيم » مع الل بأنه سيفعل لا حالة » لسكن مع معاونة 

ازمان . ّْ 
م قال الإمام رحمه الله: أذ كر لطيفة لمعض الآذ كا بحرت عحضر منى لدىأحدالأساكذة 
الأمي ركانيين » خاء فى الحديث ذ كر قولة تمالى”© ( النزى أحْمَن كل شه خلقه ر) فقال 
الامر ىا عق ويك توحة ويد ان جارة رشان ناهذا إلى على الكادكة وسرت بده 
له زينب على ما زعموا » فقال له صاحىى : سبحان الله ١إنع‏ تشتغلون بملوم السموات 

() [52/ السجدة /7] . 
عالممءة 


مم _ سورة الأحرّاب » الأية : 


والأرض » ولا تستعملون عقولكم فى أقرب الأشياء إلينك. مع أنتع ؛فى الشهور عنك» 
من أشد الناس ولع بالبحث فى الأديان . إن الله أمر نبيه أن يزوج زوجة من دعاه أبنا له » 
ليسيّن للناس بالفعل أنه لي سكل من لقب بالابن يكون على الحقيقة أبنا » فإن كان المسيح قد 
دُعى فى لسان الإبحيل ب ( الابن ) فليس هذا على الحقيقة » وإتما ( الابن ) التق" من 
ولد من أبيه ولادة حيحة » إن فى ذلك لذ كرى للعاللين . واكك أعل 1 انتهى كلامه رجه 
الله تعال . 

الحامس ‏ روى الإمام أجد”© ومسلم ©" والنساىّ عن أنس قال : لا أانقضت عدة 
زيش وى شاعتها قال رفول اله و م د 33 
فانطلق حت أتاها وهى مر تجينها . قال : فلا رأينها عظمت فى صدرى حتى ما أستطيع أن 
أنظر إلمها وأقول إن رسول الله يله ذكرها . فوليتها ظبرى ونكصت على عقبى وقلت : 
يازينفب ! أبشرى . أرسلنىرسول الله يلثم يذكرك . قالت: ما أنا بصانعةر شيئا حتى أؤامر 
رنى عز وجل . فقامت إلى مسجدها وزل القران . وحاء رسول الله يله فدخل علمما بغير 
إذن . ولقد رأيتنا » حين دخات ت على الدئ يلم » أطعمنا علها الخيز والاحم . 

قال الحافظ ابن ححر : : وهذا أيضا من أبلغ ما وقع فى ذلك : وهو أن يكون الذى كان 
وهاهو :أنذاطن : لثلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضاه . وفيه أيضا اختمار ما كان 
عنده مها . هل بقمنه ششىء أم لا؟ وفيهاستحباب فمل المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة 
قبل الإحاية :وآن بن و كل أمرء إلى "أله عز وعل :»تبسر لله له ما هو الأحظ له والأتفع 
دنيا وأخرى . انتعى . أى فقد حفظ الله شرفها أن يضيع بعد زواجها بمول تيل 
:شرافبا به وأسمى مكاتمها » عناية منه ورحمة للامة أبشا. 


(1) أخرجه فى المسند بالصفحة رقم 148 من الجزء الثالث ( طبعة الحابى ) . 
(؟) أخرجه فى : ١5‏ - كتاب البكاح حديث رقم 6 ( طبعتنا ) . 


تلاممة 


9" سورة الأخزاب » ألأية : 


لان 90 ابن جرير عن الشعبى” قآل + كانت ني رقي اله عمها تقول للني” 
يله : إنى لأدل عليك بغلاث » مامق ثننائك أمرأة تدل سين + إن حجدى وبجدك وأحد.: 
وإنى أنسكحنيك الله عز وجل من السماء . وإن السفير لحبريل عليه السلام . 

وروى”" البخارئ بعضه عن أنس بن مالك رغى الله عنه قال: إن زينب كانت تفخر 
على أزواج الى صلى الله عليه وس فتقول ل: زوجكن أهاليكن» وزوجن الله تعالى من قوق 

سبع معوات . 

قال ابنالقسهم فى ( زاد العاد ) : ومن خصائصزينب أن الله سبحانه كانهو وليه النى 
زوجها ارسوله من فوق سمواته . وثوفيت فى أول خلافة عمر بن امطاب . وكانت أولا عند 
زيد بن حارثة . وكان رسول الله يكم تبناه » فلما طلقبا زوجه الله إياها » لتتأمى به أمته فى 
نكاح أزواج . فخ لدتو ه. انتهى 

بام قالوا 0 قوله: تساك ( رمن يتجالك' ) ) يكونه عليه الصلاة 
والسلام أب با للطاهى والتقا سم وإراهم » لأنهم ل يبلنوا الم ٠‏ ولو بلغوا لكانوا رحالا له » 
عليه الصلاة والسلام » لالم . انتهى . 

وهذا من التعمق فى البحث . وإلا فدلالة السياق أوضح م مسن الإضافة . 

قال ابن كثير : لم يءش له عليه الصلاة والسلام ولد ذ كر » 07 فاه له 
ولد له القاسم والطيب والطاهرمن خديجة رضى الله عنها. فاتوا صغاراء وولد له م مله إراهم 

ن مارية القبطية . فات أيضا رضيعا . وكان له ينه من خديحة أربع به بئات : زينب ورقية 
1 1 كلثوم وفاطمة » رضى الله عمهن أجمعين. فات فى حياته يلم ؛لاث. وتوفيت فاطمةبعده 
نقة اتوو ب افو 
0 (1) انظر الصفحة رقم 5 من الإزء الثاتى والعشرين ( طبعة الحاىّ الثانية ) 

(0) أخرجه البخارئّ فى : 0 كتاب التوحيد » ؟” ‏ باب وكان عرشه على الماء » 
حديث 3075 2 عن أنس 


المع 


بم _سورة الأحزاب » الآية : 45-4٠‏ 


ثم أمر تعالى بكثرة ذ كره » والعناية بشسكره لما من به من هدايته» إلى نور شريعتهحتى 
ينسى عار الكفر وحاهليته » بقوله سبحانه : 
القول فى اويل قوله تدالى: 
[41] ( يننا الن عامنوا اذ كروأ الله دكا كرا ) 


فظو نكن رايلم 
يي يما ألْدينَ دا 0 
«ذ 3 ا كثيرًا » أى يعم * الأدقاة والأحوال . قال ابن عباس رع الله عمهما . إن الله 
تعالى ل يفرض على عباده فريضة » إلا جعل لها عبد اماما ثم عذر أهلبانى حال العذر. غير 
الذكر » فإن الله تعالى لم يجمل له حدًا ينتعى إليه . ول يعذر أحدا فى ترك إلا مغلويا على 
عقله » وأمريم به فى الأحوال كلما قفال تنا ق 3 (: اذ كوا الله يماو 7 ا 
00 ) وقال7© ( أَذْ كوأ أَلدّه دَكْرا كَثِيرًا ) أ بالليل والمهار » فى البر والبحر » 


وق السفر والحضر» والغنى والفقر 4 والسقم والصحة » والسر والعلانية » وعط فى كل حال 


1 ألنّه» أى عا هو أهلهمن صئوف التحميدوالمحيد 


مسراو 


( وَسبيحدوه ا وَأصيلا » أى فى أول النبار ا ليسرى أثر التسبيح فمهما بقية 
اللهار والليل . لأن ذكره وتسبيحه » يفيدان تنوبر القاوب وقت خلوّها عن الأشغال . 
قال الزخشرئ : والتسبييح من جلة الذكر . وإتما اختصه من بين أنواعه اختصاص 
جبريل وميكائيلمن بين اللائئكة» ليبن فضله على سائر الأ ذكار» لأن معناه تنزيه ذاله» عنا 
لاحوز عليه مر: ن الصفات والأفعال . ومثال فضله على غيره من الأذ كار قشل وسنق العيد 
بالتزاهة من أدناس المعاصى» والطبر من أرحاس الما ثم» على سائر أوصافه» من كثرةالصلاة 
والصيام » والتوفر على الطاءات كلها . ويحوز أن بريد بالذ كر وإ كثاره » تسكثير الطاعات 


(0[ /النساء/ ٠١١‏ ]. (0) [عم/ الأحزاب / ١‏ ] . 


اام 


*؟ ‏ سورة الأحزاب » الأية : ؟4”ع 


والإقبال على العبادات . فإ نكل طاعة وكل خير» من جلة الذكر. ثم خص من ذلكالتسبيح 
بكرة وأصيلا . وم الصلاة فى جيم أوقاتها . لفضل الصسلاة على غيرها . أو صلاة النفجر 
والعشاءين . لآن أداءها أشى وغ اعاترا أشد . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ى يُصَلِى ل وملامكتة ا الطلك 


00 
م 


[؟4] (هُوَألَذِى 


ا 4 58 ان بأ لموينينَ رَحِينا ) 


«هُوَ الذى يضاء 0 1 ابكار » استثئاف حار محرى التعليل 1 قبله من 


2 


الأمرين . فإن صلاته تعالى علمهم » مع عدم استحقاقهم لحا ا العالمين » مما يوجب 

علمم المداومة على ما ستو حه تءالى علمهم دن 2 تعالى ولسليده 5 أفاده أو 0 ٠.‏ 
وقال ابن كثير : عدا بح الاك كنأ ستياه 1 اذ" 

كر اعوج( كما رسن ف 1 م 1 بكم يتنا 0 


سس ير 0 ممع 8 


و لسك 'الكتلوا 0 1 1 م مالم : ا 0 تعلمون» ا 0 ٍ 


3 1 لى 0-0 كفرون ) . اننهى . 

والصلاة: الرجمة والعطف . والعنى : هوالذى يترم علي ويترأف » حيث بدعوك إل 
امير 4 وبأ سك كما الذك ر» والتوفر على الصلاة والطاعة « لير > و من ألمت » 
أى ظامة الكفر والعامى والشسهات ومساوئ العادات « إلى ألشور » أى نور الإهان 
والستّة والطاعة وماس : الأخاؤق 59 كان بالمومتين رَحَيماً أ حيث أ يتر تهم 
يتخيطون فى عمياء الضلالة والههالة » بو الوم لعل واوم لم العام . وذ كر الملائكة 
تنومها بشانهم وشأن الؤمنين ٠‏ ::وآن للملا الأغل عنابة وعطنا وتزخ] + بالاستمار و الذعاء 


(9) [؟ / البقرة/ (هاو؟ه١]‏ . 


المع 


م" سورة الأحزاب » الآية : 5-48 


١‏ م 2 20 2 ار 
والثناءعل اميل راد 600 (آلذ نَ تحملون الى رس وَمَن 1 5 و يسبحون ابحيد 
ساس وا ترك 4 وسارت -ه 


م 0 2 2 00 للدين اموا 4 رم نأ وَسعت 0 ا وَعلما 
تعفر دين عا كرا سمك وي 2 الجحمر 3# 9 وَأَدْخْلَهم جنات عدن 
الى وَعَدتهي" ومن صا من من أ ننه هم وازو حهم وذر يتوم 


كد 


وهم ألسَّينّات ) الآية . 


القول فق اهيل قرله تال 


[:ة] ( 0 م يلتوانة له © أَجْرَا كرعا) 
1 


مذ رخا ا لليف | ل عا ل ا ع ا 


0 لاع سرح شه 
اللى ربإذزنهت وميراجا مزيرًا ) 


0 وهس هس سات 


« تحيتهم يوم يَاقَوْنَه و سَلليث »أىيحيُونيوملقائه» ع ٠القبرأودخول‏ 
الجنة» بسلام» تبشيرا لماي ن كلمكروه وافقه والإضافة إمامن إضافة المصدر إلىالفعول» 
7 مر إما لجل جلاله» لقوله”"” (سَكلم”ة 0 رك رحم الات ا معارية 

6 تفضل علمهم بصنوف الإ كرامء وإما الملا: لكي ( و" الملاتيكة يحون 
0 0 بأبي سل يكم ربماصير 5 فنعم عُقبَى الل ار)أومن إضافةالصدرلفاعله. 
أىنحية بعضهم بمضابالسلام. وقديستدلله بآية 10 ا 2307 الوم 
فنا سد 0 وَأَعَد لهم" جر كرا » يعنى الجنة وما حونه » ما لاعين رأت ولا أذن. 


“عمت» ولا خطر على قلس بشر « د 00 


1 


يك شهدا » أى علىمن بعت 


(0[0: /إغافر ]لاله ] . (8) اين اكه ]ا 
(0 [؟/ ارعد/ عووة؟]. (4)[١٠/يونس/١٠].‏ 


ىم 


اب نووة الأدواين الك وبي 


إلمهم بالبلاغ 2 وَمُمَثْىَا » أى بالثواب 0 من 2« وَنذِيًا » أى من الثار 1[ نك ر «وَدَاعِيا 


ل ألله»أى إلىدينه وطاعتهوالإقرار بوحدانيته « 2 »)أى ع عه ووحيه (ومسر ع 


- 
م 


مير » أى يستضاء به فى ظافات الجهل والغواية » ويبتدى بأنواره إلى مناهج الرشد 


واشزالةة 
القول فى تأوئل قولة تال : 
(وَكْر عابي بان ال 1 
[ه4] (وَلا 5 ع الكفرين وَالتتفقين ودع دنم وس عط للد » 
كر ا لله 0 
الجا 0 0 اموأ إَِا ك2 م انيت م م طلْقتموْهْنَ ون 
أ : 


60 
0 طْ 


َْ 
8 60 _-1 لك٠ء‏ ال هدم سس > سر عماس 
ل و 3 عد لعكدو عها »© ومسمعوق هن 


١و‏ ع اليو منين_بأن لمم من ألدّه فض كبيرً]»أىثو ابأعظما وأخر اجة يادو أقطع 7 
الكافرين والمُتَفقينَ » أى فها برجفونبه ويعيبون من جاهليتهم وعوائدثم» بإلانة الجاب 
فى التبليغ » والساتحة فى الإنذار والقبل فى اسم بالحق «وَدع أَدَدْهمْ» أى إيصال الضرر 
الهوء كازاة لفعلهم . بل اعف واصفح . أو معناه : دع ما يؤذونكبه بسبب صدعك إيام. 
فالصدر مضاف إلى الفاعل على الأول » وإلى 0 عَلَ أله 0 
الله وكيلا «ى و و لا إليه» وكفيلافماوعدك من النصر» ودحرذوى الكفر 0 , ا 
الدن وغامدو] إِذَا كحم لد » أى رُوجتموهن 2 طَلفتموه كن بدن 


ارقو أ تجامعوهن 56 8 3 لون ْ عدو ا »أى تستوفون عددها من 


إحصاءأقراء 4 ولا يل ا علمن 0 فمتعوهنَ «( “»أى أعطوهن ما لستمتعن به من عرض 


المع 


م #_سورة الأحزاب» الآأية: 48 


أو عين مال « ومس حون » أى خلوا سبياون بإخراجون من منازكم 5 إِذ ليس لم علمون 
عدة 2 رابخا حميلا « أى من غير ضرار ولامنع حى . 
ايه : 


قال ابن كثير : هذه الآ الكرعة فها أحكام كثيرة . مها إطلاق النسكاح على العقد 


وحده . وليس قَ القران آية أصرح 6 ذلك هنا . وقد اختلفوا قَ النسكاح: هل هو حقيقة 
3 التو ب ار وذ عاقيا اهن عل حرس اترال2 واتعن التراونة !عقون 


عي 


200 


العقد والوطء بمده » إلا فىهذه الآية. فإنه استعمل فى العقد وحده لقوله تعالى (إِذَا نكحتم 
ل 0 0 م 0 وفما دلالة لإباحة طلاق الرأة قبل 
الددخول مها . وقوله تعالى ( ألم مكلت ) خرج مخرج الفالب . إذ لا فرقفى الك بين الؤمنة 
والكتانية'ق ذلك التاق «ؤكه امعدل ان عاس رغى. اله عنينا .وان المين 
والحسن البصرىّ وزين العابدين » وججاعة من السلف هذه الآية » على أن الطلاق لا يقع إلا 
. إذا تقدمه نكاح » لقوله تعالى ( إِدَا تَكَحْت” امو متت ثم" طَلَمْتموَهُنَ ) فمتب النسكاح 
بالطلاق . فدل على أنه لايصح ولا يقع قبله. وهذا مذهه الشافمى وأحد وطائفة كثيرة من 
السلف والخلف . وأيّده ماروى مرفوعط7© ( لا طلاق لابن آدم فها لا يلك ) رواه أحمد 
وأو داوم واترمدة وان ناحة:. وؤال الزمدى معد اعدو سن م دهز اين ثئن» 
روى فى هذا الباب . وهكذا روى ابن ماجة7"“عن على والسور تكرنة رمن ايها 
عن النى يه : لا طلاق قبل النكاح . 

)0 أخرجه أبو داود فى : ١‏ _كتاب الطلاق » 7 باب فى الطلاق قبل النسكاح » 
حديث 5198. 

(0)أخرجهفى : ٠١‏ كتاب الطلاق 77 باب لاطلاق قبل النسكاح» حديث ١49‏ 
و48 ٠١‏ ( طبعتنا ). 


كممة 


” _ سورة الأحزاب » الآ : وغ 


وتراتشيال كا 1ك م عَلْهونَ من عدة تمقدوم) ) هذا أمر ممع عليه بين العلماء » 
أن الرأة إذا طلقت قبل الدخول مها » لا عدة علمها . فتذهب فتتزوج فى فورها من شاءت . 
ولا يستثنى من هذا إلا التو زوجها . فإنبا تمتدّ منه أربعة أشهر وعشرا ٠.‏ وإن م يكن 
دخل مها » بالإجاع أيضا . وقوله تعالى ( فَمَتمُومنَ ) اللتعة هبنا أعم من أن تكون ن نصف 
الصداق المسمى » أو التعة الخاصة إن ل يكن قد سعمى لما . قال تم ] 3 و 
دن تل أن نون و رضت ال تريسة فسان ما ورم" ) وقالعزة ونير © 


0 كك عدار 


ل جُناح عَليكم إن طلقم ألنساء مَال' تمسوهن أتفرضوا أمنة بفريضة > ومتموهن 
على المُوسعر 0 وقل لقعت فدرم و يقلا" بال ووه حال اليضيهن ١)‏ 

وعن ابن عباس : إن كان سمّى لما صداقا » فليس لما إلا النصف . وإن 5 سهى لما 
صداقا » فأمتعها على قدر عسره ويسره » وهو السراح اليل . انتمى . 

وعليه » فالأية فى الفوضة التى يسم لها . وقيل : الأية عامة . وعليه » فقيل الأمر 
للوجوب ‏ وأنه يجب مع نصف البر التعة أيضا . ومنهم من قال للاستحباب » فيستحب 
أن عتعها مع الصداق بشىء . 

لطيفة: 

قال الرازئ : وجه تعلق الآية بما قبلا » هو أن الله تعالى فى هذه السورة » ذ كر 
مكارم الأخلاق » وأدّب نبيْه على ما ذ كرناه . لكن الله تعالى أمر عباده الؤمنين با أمر به 
نيه الرسل » فلكاا 9 للنى 2 وغامة أديا 6 1 0 ما ا كك 


بدأ الله فىتأديب النئ يلك بذكرما يتعلق حاب لله بقوله”" (ياسأم) ألنيئُ أتق_ألدّه) 
تى با يتعلق يجاني العامة بقوله©© ( ياأها أله ا 0 شهدا ) )١‏ كذلك بدأ 


() [؟] البترة / 0م" ] . (210/ ل 
(0) [عم/ الأحزاب / ٠. ] ١‏ 2 (4) [ سس / الأحزاب/ 0 ] . 


ع 


مم سورة الأحزاب » الأية : وؤوء٠ه‏ 


فىإرشادالمؤمنئين عايتعلق يجان الله فقا إل2 مأ 0 0 أذ 1 م 


ألامكات 5 « 0 قّ تأدب النى 1 حاف الآمة 5 50 فى حق 0 عا تعلق 
حاف نبههم» عام و ادن 1 لاخر لي ) وبقوله 


0 مس 


) يا > ألذين امنوا 0 0 ا 


0 00007 20 ذا ع هه 


ْ 5 كََ 0 لني عَايَنت أَجُورَهنَ 
وما تلك لت ةا آنا أ عَليِْكَ و وَبنََت ميك وَبَنْآت ملي 


ص 


اس هه 2 2 007 5-5 مس طاءَ 2 أ يت 
وَينات خالك وَبتات جه 59 الى ها< 1 هدك وأمراء موامنه 
ادجم 0 - 5 3 7 5 0 مص ع > برعم مه 2 58 
إن وَهَبَتْ تفنسها للنئ إن أَرَادَ آلنئ ا نشكا الي للك ين 
2 ص6 5 -- هو -ه مخ وسو 


دون الموأمنين 4 ول عليتا 1 0 عَليْم و ف ازو 
1ع سو سك -- #7 
| 8 لكك ون عَلَيِكَ حرج قق مَكانُ 0 1 رَحيمأ ( 


5 
5 به كاسم 3 ده ل ل مسوم 


اللنا نك أَرْوَاجَك ألنتى 5 ور :» أىممورهن فإنها 


يم اكه 


أجور الأبضاع . وإيتاؤها » إما إعطاؤها مسجلة» أو تسمينها فى العقد. وكان التعجيل ديدن 
الساف وسنمم » وما لا يعرف بدمهم غيره . 

قال ابن كثير :كان مهر الى يل لنسائه اثنتى عشرة أوفية ونشًا. وهو نص ف أوقية. 
ذابجيع خحسمائة درثم . إلا أم حبيبة بنت ألى سفيان فإنه أم مره ها عنه النحاثى رحمه الله تعالى 
0 ديئار. وإلا صفية بنت حي فإنه اصطفاهامن م حيرم “م أعتقباوجعل عتقه ا صداقها. 


(0[»#/ الأحزاب / ١‏ ] . (0) [عم/ الأحزاب / «ه ] . 


م2 


59 ب سورة الأحّاب» ألآية : 6٠‏ 


وكذلك جورية بنت الحارث الصطلقية أدىعنها كتابتها إلى ثايت بن قيس وتزوجها. رضى 
الله عمين .2 انتعى :. 
وتقبيد الإحلال لهعليه الصلاة والسلام بإعطاء المبور» ليس لتوقف الحل عليه. ضرورة 
أنه يصح العقد بلا تسمية . ويب مبر الثل أوالمتعة على تقدرى الدخول وعدمه . بل لإيثار 
الأفضل والأؤلى له عليه الصلاة والسلام . كتقييد إحلال الملوكة بكونها مسبيّة » فى قوله 
ان 16ت يمينك أن الله عَلْيِْكَ » فإن الشتراة لايتحقق بدء أمرها 
وما جرى علمها . 
قال ابن كثير : أى وأباح لك التسرى ما أخذت من الغام . وقد ملك صفية وجورية 
فأعتقهما وتزوجهما . وملك ريحانة بنت تعمون النضرية ومارية القبطية أم أبنه إراهم عليه 
السلام » وكانتا من السرارى» رضى الله عنهما «وَبَنَاتِ عَمَك وَبِنَاتعَمَتِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ 
وَبَنَاتِ خلتك اللتى عأجَرن مَمَك» أى من مكة . إلى المدينة . والتقييد لبيان الأفضل م 
تقدم ٠.‏ ولم فى إفراد العم والخال وجمع العمة والخالة » عدة أوجه . فا اللطيف والضعيف . 
وعندى أن الإفراد واججع تابع مقتضى السبك والنظم ورقة التعبير ورشاقة التأدية. كأ يدريه 
من يذوق طم بلاغة القول» ويشرب من عين فصاحته . فالإفراد فمهماهنا أرق وأعذب من 
الجع .كا أن فى آية9 ( بوت أَمْمَلمكُم' أَوْ يوت عَمَلمَكمْ" ) أمقن وأبلغ من الإفراد . 
ولكل مقام مقال . ولكل محال حال « وَأْمرأَةَ ممم إن وَعَبَت تنما للتيىر إن 
ره البق أنيستنكحها » . أى يتزوجها وورغب فى قبول هبة تفسها بدون مهر . وقد 
سمى من الواهبات ميمونةبنت الحارث وزينب بنت خزعةأم الساكين الأنصارية وأم شريك 


بنت حابر وخولة بنت حكيم رضى الله مين . 
(5[0؟ /التور/ 53]. : 


م2 


مم _ سورة الأحزاب » الآأية :٠ه‏ 


وق البخارئ”2 عن غائشة قالك :كنت أغاز من اللاى وهين أتسنهن للدى 287 وأقول : 
ابن را فوا قناةا زات وال كر عو تشا مين وأثورى ليك منتش]؟) 
الآبه - لها أرق رك الا يسارع فىهواك : 
وعن ابن عباس » أنه لم يكن عند هيرك امرأة وهبت نفسها له . أى أنه لم يقبلذلك وإن 
كان مباحا له . لأنه مردود إلى إرادته . والله أعلم. 
قال ائ القم : وأما من خطمها يله وم يتزوجها » ومن وهيت تفسما له ول يتزوجها» 
فنحو أربع أو خجمس . وقال بعضهم : هن ثلاثون امرأة. وأهل العم با لسيرة وأحواله يللم » 
لا يعرفون هذا بل محرو 
قال أبو السعود: وإراده عليهالصلاة والسلامالموضعين بعنوانالنبوة بطريق الالتفات» 
للتكر مة والإيذان بأنها اللناط لثبوت ا فيختص به عليه السلام حسب اختصاصها به 
كا ينطيق به قوله تعالى «خَالصةً لك» لفن لك احلالما خالصة أى ذلوصاء فى مصدر 
نوكت أو صنته أى هية غالمة يمن دون المومنين » أى فإمهم لاحل لم اللوهوبة 
إلا بول" ومبر» خوف أن يستسرى النساء وينتشر الفدش بدعوى ذلك ل قتادة : ليس 
لامرأة تنبب نفسها لرجل» بغير وى ولا مور إلاللدى يبك «قد علمنا ما فرضناً عَلَيهم'» أى 
على امو منين « ف جه" «ى أى فى حلها من الول والشمهود والسمى « لكك 
ل 6 أى فى حلها من 'وسيع الأمر فمها . 
وقال السيوطئ فى ( الإكليل ) : فسر بالاستبراء . وليس له ف القرآن ذكر إلا هبنا. 
« لكيلا يَكْونَ عَلْيِكَ حَرَج © أى ضيق . واللام متعلقة ب (خالصة) أو بفعل يفوم 
)١(‏ أخرجه البخارى فى: 6" كتاب التفسير »  ”*‏ سورة الأحزاب ؛لادياب 
قوله رجى” من تشاء معهن وتؤوى إليك من تشاء » حديث 5١**‏ . 
(0) [عم/ الأحزاب / ١ه‏ ] . 


كم 


ما حر وه الكدكابم الآية : ٠وةواة‏ 


مما قبله . أى قد عامئا ما فرضنا علمهم » وأسقطناه عنك رفع الحرج عنك والضيق » فيا 
اقتضته المسكة والعناية يك كان أل" ل 5 كينا » أى يغفر مابعسر التحرز عنه» 
ويرحم فما وسع فى مواقع ارج . 

: القول فى تأويل قوله تعالى‎ ١ 


م 
هه 6 


11 ارحى ا توق لحك مق م شايع ومن ابتغيت من 


سس 5 
3 
205 ءٌ5 م مو > ”0ه نين 


زلت لت فَلَاجتَاعَكَيِك ذَلِكَ أ ا دى نهر 0 وَل زد وإبرصين 
كارا لمان أو م وكا اللشعليا خنا) 
لراش ع وشا أن ازاك و ور و لافيت و ولا الهاء 
اللا أ حللتامن لك» فلا تتزوج مهن « 5 ئ إليك سن نشكه » أى تضم من تشاءمنهن 
بالتزوج « وَمنر ااه ص 5 » أىاخترت تزوجها بعد إرحائها « فلاجناح عَليِكَ» 
أى فى أن تضمما إليك . ومن رأى لعضهم أن الضمير فى (مْهن) يعود إلى الواهصات . قال 
الو قن نساء وهين أنفسون للنبى له : فدخل دعضون وأر 5 بعضون ٠‏ ا يشكحن 
بعده . معون أم شريك . واستؤنس بحديث عائشة عند أحد ؛ أنها كانت تعير النساء اللاتى 
وهين أتفسون : سول الله يه وتقول : ألا تستحى الرأق او ش نيا شر سات ؟ 
فلها أنزل الله ( تر جى من تشآه من ) الآية قالت : إنى أرى ربك يسارع لك فى هواك . 
ورواهالبخارى0© أ '© أيضا كاتقدم. وده أخرون إل تس الآءة: تطلى و 2ل سي لمن متك 
من نسائك » وتمسك من شئْت منْهن فلا تطلق. وعن قتادة؟ أنها فى القَسْم» وأنله أنيقسم 
إن شاءء ويدعه لمن شاء . مع هذا فم يكن يبه يدع القسم . وقد احتج بالآية من ذه بإلى 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 56 كتاب التفسير » وان مزوزة الخراوة ادنات 


5 5 . 0 - -. 5 0 2 
قوله رجى من نشاء مون وتؤوى إليك من تشاء» حديث دقثم 6 »عن عالشة. 


للا 


*” ب سورة الأحزاب » الآية : اهمه 


أن القسم لم يكن واجبا عليه يَِلِته . والتحقيق أن الآية عامة فى ذلك كله . وأن ماروى هما 
دق دونان إلا كاري النامطل برض 01د اوسن زآن قفن الات دقولال 
7 ذلك ال 0 ودفع المرجعنك ده ادي أن 5 
ا » أى تطيب أنفسهن» إن علمن أن ذلكمن الله تعالى «وّلا يد ات« نخالفة الإرحاء 
« وير رضي ر اا 0 1 » أى لأنه 5 6كين فيصن عنقأ فال سوبي ينون 
وجدن ذلك تفضلا . وإلا عامن أنه الله تعالى. فتطمئن به نفوسون « وَألله م مَاى 
ويك" 6 أى من اليل إلى الدعض مهن دون البعض بالحبة كان أللّهة عَلما» أىبذات 
الصدور «حي» أى ذا حلم عن عباده فيعفو ويغفر. وروى الإمام أجد0ا؟ وأهل السنن29© 
عن عائشة ؛ أن رسول الله يله كان يقسم بين نسائه فيعدل . ثم يقول : اللم ! هذا فعلى 
خا أملك » فلا تامبى فما تملك ولا أملك . يعنى القلب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


واس سم ومرو رظ 2 


[؟] (لا محل لكالنساء من تعد وله أن مدل هن ننج و 
ذنا ملكك يتك ؛وَكَنَ أله عل كل شَى ريما ) 
)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة ١55‏ من الحزء السادس ( طيعة الحابئ ) 

(؟) أخرجه أبو داود فى : ؟١ ‏ كتاب التكاح » 2" باب فى القسم بين النساء» 


- 
و 


-حديث رقم لينف 

وأخرجه الترمذئ فى: ه - كتاب التكاح» ؟ 5‏ ياب ما حاء فالتسوية بينالضرائر» 
'حديث رقم ١١5٠‏ ش 

وألدمه الفنان 1 سد كتات عقدرة القياي #حاتوميل العول الا نمضن ماله 
.دون بعض 

وأخرجه ابن ماجه فى : 9 كتاب التكاح 0 باب القسمة بين الفساء » حديث 
رقم 1551 ( طبعتنا ) 


اا 


©" سورة الأدزاب » الآية : ؟ه 


0 0 اك النسآهة 0 بعد » أى من بعد النساء اللاتى نص إحلالهن لك فى الأية 
هر والظر إن مترعة ضال: ره مبازانكة اد عليه حيث ل يقل له ( وحرم عليك ما وراء 
ذلك ) كا خاطب الؤمنين بنظيره » لتعلم كيف تتفاوت الناس باللخطاب تفاوتهم فى 
رفيع الدرحات . 

و أرأحداً ننه على ذلك » فاحرص عليه فيه وى أمثاله . 
قال مجاهد فى الاية : أى لا يحل لك مبودية ولا نصرانية ولا كافرة « وَل أن دل بون 


”وي تت 


ار 0 ون حسعون إلا 5 8 5 يمينك»6 أى فلك ار مجن وإن كن 


كتابيا أت ا أنه ليس هر وما رار «وكان ألنّيث على 2 ىؤر م «( أ حيرف 


أحلماخل وحغارماحظر للنو” و للآمة» فى بيان لا عا لاحيفممها. وقد ذهب 
«بعض الفسرين إلىأ نمعنى 1 هوحظر نكاح مأبعدالتسع اللان عنده يلل .و أن التسع نصابه 

كالأريم لغيره » وأن ذلا جزاء لاختيارهن إياه لا خيرهن .كا تقدم فى الآية .ثم قالوا إنه 
تعالى رقم الحرج عنه فى ذلك » ونسخ هذه الأية » وأباح له التزوج » لسكنهم يفعله إتماما 
للمّة علمين . ومنهم من قالإنها محكة . وكل ذلك لارهان معه» وتفسكيك لمعنى» وغفلة 
عو سن تكرعة ملوات الله عليه بمقصود امطاب . وقد وثم فى هذا العنى زياد - رجل من 
الأنصار- فرده أ ىرضى الله عنه» إلى صواب الءنى. وذلكفها رواه عبد الله بن أحجد وابن0© 
“جرير أل ادا قال لأ ىّ 8 : أرأيت لو أن أذواج النى يِه تين » أماكان له أن 
يزوج ؟ فقال : وما يعذمه من ذلك ل الك ألنسكه من" بَُْ) فقال 
اله: إعا أحل الله له ضريا من النساء . فقال تعالى (با أ التَىء إنَا .أخلن لك أَروْجَكَ: 


- 


إن قوله إن وك ا الى ): م قيل له( 0 كَ النسَاة م" 0 3 


(1) انظر الصفحة رقم 5؟ من الجزء الثائى والعشرين ( طبعة الى الثانية ) . 


كمارة 
0( قاسمى )١-‏ 


سم _ سورة الأحزاب » الأية : ؟ه 


وروى الترمذى”2 عن ابن عباس قال : تعى رسول الله صلى الله عا عليه وس وسل عن أصناف 
النساء إلا ما كان من الؤّمتات المباجرات » يقوله تمالى ( لا يحل لك النسآة من" بعد 


الأبة : رم كل ذات دين غير الإسلام 7 
والطلع على 207 هنا » ا المحب من البعد عن وأفيدها > ذالحجد لله على إلهام 


الحق وتعليمه . 
ايه : 
الا قل ناب ناويل )1ق كلهال( حك 1 )دول عاذ النان 
من الرجل إلى التى بريد نكاحها من النساء . ويدل عليه ما روى عن حار قال : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسل : إذا خطب 00 الرأة » فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها » فليفمل . أخرجه أبو داود29©) 

و مسلم عن أبى هميرة ؛ أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار . فقال له 
عل الله عليه وسلٍ انظر إلمها فإنى أعين الأنصارشيئا. قال الجيدى: يعنى هو الصعْرء 
وعن الغيرة قن قال عطلت إعراء ٠‏ فقال لى النى” صلى الله 1 
نظرت إلمها ؟ قلت : لا . قال : فانظر إلمها فإنه أحرى أ دق قنك الخرخنك 


الترمذئ0*؟ وحسنه . 


النى 


)١(‏ أخرجه الترمذئّ فى : 44 - كتاب التفسير» 7# سورة الأحزاب » ١8‏ حدثنا 
عبد . حدثنا روح عن عبد الجيد . 

(؟) أخرجهفى: ؟١‏ -كتاب النكاح » 18 »باب ف الرجل ينظر إلىالمرأة وهو بريد 
“زويحها » حديث 5085 . 

(©) أخرجهفى: ١5‏ - كتاب السكاح » حديث رقم 24 ( طبعتنا ) . 

(4)أخرجهفى: 5 كتاب النكاح © بابماحاء فى الفظر إلى الخطووبة»حديثرة, 1١417‏ 


م 


#ماح يزور الأكة انه م الا عن 


القول فى تأويل قوله تالى : : 
1 (يتأنا أن امثوأ لاتنخلرأ يوت أن إل أن يناد تك . 


ص ته 


ين" بدو أَبَدَاء إن ديك كَانَ عند الله عَظيمًا ) 


ب ع م 


يناما الذين +امنوا لاتدخلوا بوت النيئ_إِلَا أن يوون لك" لظام عَيرَ 
ناظرينة إنمه' «( هذا خطاب لبعض الصحب» وحظر علهم أنيدخلوا منازله 3 بغيرإذن. 
كاكانوا قبل ذلك يصنعون فى بيوتهم فى الجاهلية وابتداء الإسلام . و(إلى) متعلق ب(وؤذن) 
بتضمين معنى الدعاء » للاشعار أ لاينبنى أن يدخاوا على الطعام بغير دعوة » وإن محقق 
الإذن ٠.‏ كا يشعر به قوله تعالى ( عَيْرَ ٠1‏ نظ نظريت" إننه “) أى غير منتظرين وقته » وإدرا كه . 

قال ابن كثير : أى لاترقبوا الطعام إذا طبسخ» حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول. 
فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه . وهذا دليل على تحريم التطفل . وهو الذى تسميه العرب 
الضيفن . وقد صف الحطيب البغدادئ فى ذلك كتابا فى ذم الطفيليين . وذكر من أخبارهم 
عا يلول إرادها 8 انهى 

وأقول : قد يكون معنى قوله ( غير تلظرين تاه ) نهيا لم أن يدخلوا - مع كونهم 
مأذونا لحم ومدعوين ‏ قبل اليماد الضروب لحر حضورثم فيه » حلة وانتظاراً لنضج الطعام. 


أكة 


59 ب سورة الاج ايع الأية يون 


فإن ذلك مما يؤْذى قلي صاحب الدعوة » لشغل هذه الحصة معهم بلا فائدة » إلا ضيق صدر 
الداعى وأهله» وشغل وقته وتوليد حديث» وتكافاً لكلام لاضرورة له» وإطالة زمن المحاب 
على نسائه.. وماذلك إلا من شوم التمحيل قبل الوقت ٠‏ ولذلك قال تعالى « وَلكن إذا 
دعيتم” فأ دخو » أى إذا دعيتم إلىالدخول فى وقته. فادخلوا فيه لاقبله ولا بمده. فل(إلسكن) 
استدراك من النبى عن الدخول» مع الإذن الطلق الذى هو الدعوة بتعليم أدت الخو اناده 
شرط مهم » وهو الإشارة إلى أن للدعوة حينا ووقتا يحب أن براعى زمنه . وهذا المبئ عنه 
م زل برتسكبه ثقلاء القروبين ومن شا كلهم من غلظاء الدنيين الذين لم يتأدبوا بآداب 
الكتاب السكريم والسنة الطهرة . وهو أنهم إذا دعوا لتناول طعام يتعحلون الجىء قبلل 
وقته بساءات » مما يعم تفن الداعى وأهله ٠‏ ويذهب لهم حانبا من عزيز وقعهم عبثا إلاقى 
سماع حديمهم البار د. وخدمتهم الستكرهة كا قدمنا . قبلى ماذ كرناه يكون فى الآية فائدة 
جيلة ؛ وحك مهم. . وهو حظر الجىء قبل الوقت المقدر . وحينئذ فكلمة (غير) حال نانيةمن 
الفاعل مقيدة الول الأذون فيه .وهو أن يكون وفك 50 . والتقدير ( إل 
مذي فى ح لكونسم غير ناظرين إناه ) ولذا قيل : إنها آية الثقلاء . إذا عامت هذا ؛ 
فالأجدر استئباط حظر التطفل من صدر ادم لستغا ل إل أن 
0 ل ) ومنقوله ( وَ لكن ! دا دعيتم را ) لامنقوله( عَيْرَ ناظرين إنله) 
لأنه فى معنى خاص . وهو ماذ كرناه والله أعلم . 


فائدة : . 


( الإنى ) مصدر . يقال أتى الشىء يأنى أنيا بالفتح . و(أى) مفتوحا مقصوراً . (وإق) 
الكت ضور + أن حان واحرك ع قال عرو إن بان 


عدن 0065 أنى ولككل <املة نمام 


لم أ شار سبحانه إلىأدب لخر يقوله تغالى :8 ,١‏ ا ذا متم" فا نشوأ ١‏ »أى تفرقواولا 


؟كم/ة 


تو من ره اللددات » الأية :خم واكئّه 


كم | 0ك مستيسين لحد يث» أى لحديث عض إعضاء أولد دث أهلاابيت بالتسمعله. 
عطف على ( نا ظرين ( أو مهدر يفعل . أى للا تمكثوا مستا نسملل 2 سن ول : «( أى المنعى 
عنه فى الآية « كان يُوْذِى أَلنّم بى" » أى لتضييق الأزل عليه وعلى أهله وإشغاله با لا يعنيه 


له 


2 فَسَدْسَحى 3 0 » أى من الإشارة لمكم بالانتشار « وَأَلل ل يسْتَحى - من 


-- 


قار 2 
ألحَق" » يعنى أن انتشا 17 حو ندتى أن لووك هيا 6 لاجر 2 اللهترك المي”» فأ حك 
به. ووضع المق موضع الانتشار» لتعظيم حانبه . وقرىء ( لَا ينْتَحى ) بحذف الياء الأولى 
والتاعجسر كنا عل انلوق ١‏ تالور 8 الشعي النناة الى" #الدار لعلون د كن 
بي وتهعليه السلام «مَيّعاً»أى شيئًا يتمتع به( فس لوم" 3 الا 6 أىستر « لك" «ى 
أ ماد 43 ن عدم الدخول بغير إذن » و م الاتتدياس الحدرة عبن الول وس ال 
المتاع موروواء حجان 3 اط إقاد 16 ور بن »أى من الخواطر الشيطانية» فى الميل 
المن واليسم . ٠‏ يعنى وجب التطبر عنه » لما فيه من ع إيذاء رسول الله يله ٠.‏ ولذا قال 
«وَماكَان لَك أن وذو رول ألو » أى أن تفعلوا فعلا يتأذىبه فىحياته« و أن 
تتكخوأ ادف حر يعن اموه 4 أى من بعدوفاتهلا إلى انقضاءالعدة بل« بداإن . 8 2 
كان عند لله عَظما » أى أعا عظما وخطبا هاثلا » لايقادر قدره. لما فيه من هتك حرمة 
حبيبه صلى اللدعليهو سلم : 

قال أبو السعود : وفيهمن تعظيمه تعالى لشأن رسوله صلى الله عليه وسل» وإحاب حرمته 
عند وميتا » مالا يم . ولذلك بالغ تعالى فى الوعيد حيث قال : 
2 فى تأويل قوله تعالى : 
7 
0 إن الله كان 538 ف وعلينا) 
« إن 0 1 ف » أى مما لا خير فيه تهون على السنسم »على ما روى عن 


5 


3-0-6 بعك امد عي ف أبن اهاحر د “عم 
عن اللا ار حيو “أىف تفوسك « فإن ن أللّه كان يكل شىء علا » أى فيجازيم 


ينك 


8" سورة الأحزاب » الأية : 4ه 


عا صدر عنمن المعاصى الباديةوالخافية لا محالة. وفى هذا التعميم معالبر هان على القصود» 
مزيد مهويل وتشديد 0 : 

قال ابن كثير : أجمع العاماء قاطبة على أن من توفى عنها رسول اللي من أزواجه» أنه 
يحرمعلى غيرهتزوجهامن بعده. لأمن أزواجه فالدنيا والآخرة» وأمهات الؤمئين. واختافوا 
فيمن دخل مها ثم طلقهافى حياته . هلل اغيره أن يتزوجها؟ على قولين. مأخذها هل دخات 
هذهىمومقوله ( رمن" تلوس ) أملا ؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن ن يدخل مهاء فا نعم 
فحلا لتيرة» والحالة هذه نزاءا والله أعلم . انتعى . 

ادليه 8 

فى ( الإكيل ) : هذه أية الحجاب التى أعس مها أمبات المؤمنين . بعد أن كان النساء 
لا يحتجبن. وفيها جواز سما عكلامهن وتخاطيتهن . وفما نحريم أذىالنى” صل الله عليه وسم 
بسائر وجوه الاذى . انتغى 
وقال ابن كثير : هذه آية الحجاب . وها أحكام » وآداب شرعية . وهى مما وافق تنزيلها 
قول حمر رضى الله عنه » م روى البخارئ”© عنه أنه قال : با رسول الله ! يدخل عليك البر 
والفاجر . فلو أمرت أمبات الؤمنين بالحجاب ! فأنزل الله آية الحجاب. 

وكان يقول لو أطاع فيكن »ما رأتكن عين . 

وكان وقت نزولا ف صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسل بزينب بنت جحش » 
التى تولى الله تزويحها بنفسهتعالى . وكان ذلك فى ذىالقعدة من السنة الخامسة (فى قول قتادة 
والواقدى” وغيرهما ) وزعم أبو عبيدة » معمر بن الثنى » وخليفة بن خياط ؛ أن ذلك كان فى 

سنة ثلاث . فالله أعلم . 


)١(‏ أخرجهفى: 56 كتاب التفسير» *” _سورة الأحزاب » 4 باب قولهلاتدذلوا 
بيوت النى إلا أن يؤذن كك » حديث رقم /361 . 


عم 


6# اينورة الاه افق الأية : 8ه 


وروى البخارى”"©عن أنس قال: لما تزوجرسول الله يله زينب بنت جحش»ء دءاالقوم 
فطعموا ثم جلسوا يتحدثون. فإذاهو مهيا للقيام فم يقوموا. فلها رأىذلك قام. فاما قام» قاممن 
قام وقعد ثلاثة نفر . لخجاء النى يله ليدخل فإذا القوم جلوس . ثم إنهم قأموا فانطلقوا . 
حك فاخي ت النى صلى الله 1 وسل أنهم أنم قد انطلقوا . شاء حج تى دخل . فذهيت أدخل ظ 
فألق المكايويس دوف نازول اللتال ١‏ 0 الذين #امَنوا لاتتحاوا جوت لنب ) 
لآية . 


اسيم 


ورواه مسل””© ما والينا ف . 

وعن أنس أيضا قال : بنى على النى” يله بزينب بنت جحش» بخيز ولم . فأرساتعل 
الطعامداعيا. فيتجى ءقوم فيأ كاو نو .كر جون» م يجىءقومفيأ كلونورجون فدعو تحت ماأجد 
أحوا ا دعو تياك سول اكداتما ا حاكن أدعوط قال ازقيوا 3 ٠‏ ويق ثثلاثة 
رهط يتحدثون ف البيت. فرج اانى” يل فانطلق إلى ححرة عانشةرضى اللعمها فقال: السلام 
علي أهل البيتورجة الله ور له. قالت: وعليك السلام ورجة الله وركاته. كيفوجدت 
أهلاك ؟ يارسول الله ! بارك الله لك . 

18 حجر نسائه كلهن. يقول لمن كا يقول لعائشة» ويقلنله كا قالت عائشة. “مرجع 
النى ع ملم نإذا ثلائة رهطف البيت يتحدثون. وكان النى" نه شديد المياء. نفرج منطلقا 
د نائقة: فا اأدرق اخرنه أو أخير» أنالقوم خرجوا. فرجع» حتى إذا وضع رجله 

فى أسكقة الاب داخلة » والأخرى خارجة ؛ أرخى الستر يينى وبينهء وأتزلت آية الحجاب. 
فوم بها لني 17 


وأخرج 0 مسلم والترمدىئ .كا بسطه ابن كثير 


)١(‏ أخرجه فى: 6> كتاب التفسيرء عم سور ةالكعرات» 8 - باب قولهلاسخلوا 
بيوث النى: إلا أن يؤذن كك » حديث ردقم و" 
)0( أخرجه ىق :ك١‏ كتاب النكاح » حديث /41 م ) طبعتنا ( 


مذمءع 


م عو اكمداقة الآية : 65 


قال الحافظابن ححرق (الفعم): قال عياض: ورض الحا ب مما اختصصن له4. فروفرض. 
علمن بلاخلاف» فى الوجه والكفين» فلاحوزلهن كشف ذلكفى شهادةولاغيرها. ولاإظبار 
شخوصوين 1 مستترات» إلا مادعت إليه ضرورة من راز. ثم استدل عا قَْ (الوطاً) 
أن حخفصة 0 توق تمر سترها النساععن أن رى شخصما. وأن زيذب دلت ححش جعلت لما 
القبة فوق تعشها ستر شخصها . انتعى . 

وليس فياذ كره دليل على ماادعاه من فرض ذلك علهن . وقد كن بعدالنى” يلم بحججن 
ويطفن. وكأن الصحا بةوهن بعد يسمعونمخهن الحديث» وهن مستترا تالأبدانلاالأشخاص. 
در كك ذلك يمد الميحاب ٠انتدى‏ . 

ومما بيده ماروآه ل قَ التفسير عن عائشة ركى الله عمها ٠.‏ قالت - خرحت. 
سودة لعد م ضرب الححاب حاجنا ٠.‏ وكانت اهراد حسيمة م6 لاق عل هى * يعرفها ٠.‏ 
اما عر بن اللطاساتة تح الك السؤفة 1 ا وال !تاي علا عالقا ل 
رجين . 

قالت : فانكفأت راجعة» ورسول الله صلى اللهعليه وسل فى يبتى» وإنه ليتعشى وىيده 
عرق 6 افزكلك ققالت + "ا سول ان1 ان سرحت لوعن اج قال لحن كذا و قذاد 


قالت فأوحى الله إليه ْم دقع عنهة » وإن لمق ق دده مأوضعه» فقال: إنه قل أذن لكنأن 


قال الكرماق : فإن قات وقمهنأ أنه كان لعد ماض رب المحاب وق الوضوء 52 أىمن 
اليخارى أنه كان قل الححاب 1 فالحواب لعله وقعم هتين . 


(1) أخرجهفى: 56 كتاب التفسير» 7 سورةالأحزاب» 4 باب قولهلاتدخاوا 


بيوت النى" إلا أن يؤذن 5 إلى طعام حديث رقم ١*‏ 


اماك 


اك سورة الاخااة 4 الأية :5 66 


قآل أن خدنه قلت بل لزاه باللحاب الأول :قير اللجاب الثالى»: 

والحاصل أن تمر رضى اله عندوقع فى قلبه تفرة من اطلاع الأجانب على المريم النبوئ» 
نكي قيرت زتوله عليه الضاذة الود + اعون تناك و1 كذ ذلك إلى أن ولك آبة 
الحا ب0. “مقصد لعد ذلك أن لاسدين أشخاصهن 1 أصلاء» ولو كن مسعرات 2( فبالغ فذلك 
شنع منة » وأذن طمن قَْ الخروج لخحاجمون » دقءأ لحشقة» ورفعاأ للتحرج» انتهى بحروفه. وإعا 
تقاذا جم بين الروايتين» مع أن الأمس”به شرح الصحيح» لما اتفق من نقل كثير من المفسرين 
إحدى الروايتين و 5 ين الثانية » مما دقع الواقف فى شعبة الاختلاف » قاثرنا نو سيع 
الكلام لتحقيق القام . زادنا الله من فضله علما » إنه هو العلم العلام . 

5 كيه تعالى من لا حب الاحتحاب مهم دن لفارت 4 بقوله 5 

التول فى تايل قولة ذال: 


عجر ع ماه هس 1 3 2 
[هه] (لا جنا من فى ف ءا امن وَلا انام يمن د ولا ع كت و أبناء 
إن 2 0 ني 0-6 5-2 5-2 2-2 03 2 
السل. شس ريم 2ه 5 سالى درنل. 2 درن اه 05 .رات 
إخو من و ابنا ع اخو من و ليسأ . نو م 1 | سحن 1 


25 صر صسسم 


بناآء و مون ولا 


ن لا متحين م دن هؤلاء 


5 1م .له 0 .:- ع :- : 

قال الطبرى ٠.‏ دعنى ب(إخوامن وأيناء إخوامهن ) أخومون 5 وأبناءاخومين . وخرج 
معهم جع ذلك » مخرج جمع فتى إذا جم ( فتيان ) فسكذلك جمع أخ إذا جمع ( إخوان ) وأما 
إذا جمع إخوة فذلك نظير جمع فتى إذا جمع (فتية ). 


. ) انظر الصفحة رقم ؟5 من الجزء الثاتى والمشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


9 
لاقارع 


و ع سورة الأجردامء الأية : 66 


تنيهات 

الأول - قيل : إما ال يذكر الم واغال » لأنهما عنزلة الوالدين . ولذلك سعى العم أا 
فىقولهتعالى”'" ( له | بآيك إبرهم وَإِسْمْمِيلَ وَإِسْحَلقَ ) أولآنه أكتق عن ذكرهما 
بذ كر أبناءالإخوة» وأبناء الأخوات. فإن مناط عدم لزوم الاحتحاب بِيمهن وبين الفريقين» 
عين ما ينبن وبين العم واللتهال من المموفة ولنلء ولةيا 1 ]نو قات لأسا اندر 
وخالات لأبناء الأخوات . وقيل : لأنهكره ترك الاحتحاب مهما » مخافة أن يصفاهن 
لأبنائهما . 

وهو رأى عكرمة والشعبى” .5 أخرجه الطبرئ”؟ من طريق داود بن أنى هند عن 
عكرمة والشعبى” أنه قال خنا ءانا شأن العم ذال 1 بذ كا كولاه لأا هاما لأهانيةا: 
وكرها أن تضع جارها عند خالما وتمها . 

قال الشباب : لكنه قيل عليه » إن هذه العلة» وهو ١ح<مال‏ أن ينصفا تاينما وها 
يجوز لما التزوج مها » حار فى النساء كلبن » ممن لم يكن أمبات محارم . فينبغى التعويل على 
الأول ٠‏ انتقى 

والتحقيق فى رده ما رواه البخارى7" فى التفسير من طريق عروة عن عائشة رضى الله 
عمها قالت: استأذن على" أفل أخو أنى القمنسء بعد ما أل المجاب» فقلت: لا أذن له حتى 
أستأذنفيه النىصلى اللدعليه وس . فإن أخاهأبالقعيس ليسهو أرضعنى »ولسك نأرضءتنى امسأة 


ألى القعيس .فدخل على النى صل الله عليه وسل» فقات ت له: بارسول الله! إن أفاأخا ألىالقعيس 


(5[)1/ البقرة / 1#] . 

(؟) انظر الصفحة رقم ”5 من الحزء الثاتى والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 

(؟) أخرجه فى : 56 كتاب التفسير » 8" سورة الأحزاب » ه ‏ باب قوله إن 
تدوأ شيئا أي شوم عدي م5١‏ . 


م/م 


سورة الأحزاب » الأية : مه 


استأذن . فأبيت أن اذن حتى أستأذنك» فقال النى” صلى الله عليه وسل : وما منعكأنتأذتى؟ 
قلف قلق بارشو انها إن الحن لنسن هو أرضي»:ولكن أرشتن:امرأة أن الفسن» 
فقال : ائذنى له فإنه مك » تربت عينك . 

قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ماحرمون من النسب. انتغى 
فبقوله صلى الله عليه وس 9" (ائذنى لهفإنهممك) مع قولهنى الحديث الأخر”""(المم صدوالاب) 
برد على عكرمة والشعبى 

الثانى قيل: أر سال 5 لانسَايين) السامات» حت لايجوز لاسكتا بيات الدخول 
على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل هو عام فى المسامات والكتابيات. وإغاقال 
(وَلَا نسَايِهن ) لأنهن من أجناسهن . 

الثالك استدل بعموم قوله تعالى (وَلَا م ملكت أَيْمَنمَ) مَنْ ذهب إلى أنعبدالرأة 
رم لما . وذهب قوم إلى أنهكالأحانب . والآية مخصوصة بالإماء دون العبيد» وتقدمتفصيل 
ذلك فى سورة النور . 

الرابع - قال السيوطىٌ فى (الإ كليل) : استدل المسن والمسين بعدم ذ كر أبناءالعمومة 
فهاء على تحريم نظرها إلمهن» فكانا لايدخلان علمهن «وَأْتِْينَ أللّه» أى أن تتعدين ماحد 
لكن » فتبدين من زينتكن ماليس لكن »أو تتركن الحجاب فيرا كن أحد غير هؤلاء . 
وقال الرازئ : أى واتقينه عند الماليك. قال» ففيه دليل علىأن أن امكيف م مشروطبشرط 

السلامة والعل بعدم الحذور . وقوله تعالى « إن الله كان غ1 ا ىء شهيدً1» أى فبو 

)١(‏ أخرجه البخارىّ فى : 58 - كتاب التفسير » 8" سورة الأحزاب » 5 باب 
قوله إنتبدوا شاد ومو حديث رقم 1785 . 

وأخرجه مسل فى : ١7‏ كتاب الرضاع » حديث 5-8 ( طبعتنا ) . 

(0) أخرجه مسلم فى : ١١‏ - كتاب الزكاة » حديث رقم ١١‏ ( طبعتنا ) . 


م 


59 ب سورة الأحدانك 2 الآية : قووكهة 


شاهد عل ماتفعانه من احتتحابكن ورككن المحاب أن أبيح سكن 8 34 وغير ذلكمن 
و2 » فاحذرن أن تلقيئه . وهو شاهد عليكن ععصيته وخلاف أم, ره ومبيه فهلكن . 
قال الرازى : هذا التدييل و ىق غابة 7 سد قَ هذا اموضع» ل ف سدق إشارة إلى جواز الوه 


ميم والتكشف هم 62 ؤقال : إن الله شاهد عند اختلاء بعضك عض ٠.‏ لكلوتكم مثل ملقم 
بشمبادة الله 5ع ! ا ٠‏ انتعى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ته م تن وار > رع صصس دوس هه لم يبر ه رثا هم 
[ده] ( إن ألله وَمَلامَكتَةر يصاون كل التو » اها الزن وامنوا صَلوا 
ع كر أ تسْليمًا) 


سس ص تنا ع 1 


«إن أَلَهَوَمَلايَكتَه و يُصَلُونَعلَ لني عاد الم ا عَليْهوَسَلمُواً 
تسْلية » قال الرازئ: لما أعس الله الؤمنين بالاستكذان وعدم النظر إلى وجوه نسائه احتراماً» 
“كنبا شويع ؤذلك لان «السسمرة فى اثنتين: حالةخلونه وذ كر مايدل على احترأمه 
فى تلك الخالة يقوله”'© (لَا تن خلوا رت ا ) وحالة يكونف ملا. والملاً إمااللاً الأعلى 
وإما الملا الأدتى » أما فى الملا الأعل قرو كتكر ,إن اتسوماة 1 كمه سارك لتو نا 501 
الأدىفذلك واجب الاحترام بقولهتعالى (با-أم)ألدين امنوا صَلُو أعليه وَسَلْمُوَا تَسْلمك) 
انتغى . 

وقد روى المسخارئ0© عن ألىالعالية قال: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملانكة. وصلاة 
اللائكة الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون ير كون. اه. أى يدعون له بالبركة. فيوافققول 


0 0 و" 


ماع يزورء الأدزات #اللتية" 


ألى الع لية» لكنه أخص منه. وبالججلة» فالصلاة تسكون يمنى المحيدوالدعاء والرجة» عمرحس 
يا أحفف الت فى اليل لاد . وقد أطنب الإمام ابن القسّم فى ( جلاء الأفهام ) فى 
مبحث معنى الصلاة » وأطال فأطاب . فلينظر . 

وف البخار27 عن كس بن تحرة رضى الله عنه » أنه قيل : يارسول الله ! أما السلام 
عليك فقد عرفناه. فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا : اللبم! صلى على تمد وعلى آل حمد» 
كا صليت على آل إبراهيم إنك ميد يجيد . اللبم ! بارك على آل تمد كا باركت على آل إبراهم 
إنك يد محيد . 

وروى الامام أحمد”” وأ بو داود والنسالىو ابن خزية وابن حبانو الا ى ىمستدركه» 
عن ألى مسعود البدرئ ؛ أمهم قالوا : با رسول الله ! أما السلام فقد عرفناه . فكيف نصلى 
عليك إذاحن صلينا فى صلاتنا ؟ فقال : قولوا:اللبم! صل على عمد وعلى ال مد . وذ كره . 
ورواه الشافعى فى مسنده عن ألى هربرة عثله . 

ومن هبنا ذهب الشافءى رجهالله » إلى أنه يحب على اللصلى أن يصلى على رسول الله صلى 
للّهعليه وسل فى التشهد الأخير . فإن ركه لم تصح صلاته . ووافقه الإمام أجد فى روايق . 
وقال به إسحق ابن راهويه والامام ابن الموازالالي وغيرثٌ. كا بسطه ابن القم فى (إجلاء 
الأفهام ) وابن كثير فى ( التفسير ) وقد تقصّياً » علمهما الرحمة » أيضا الروايات فى الأعس 
بالصلاة وكيفيتها . فأوسعا . فليرجع إلمهما . 

تنتيات 

الأول - ندل الآية على وجوب الصلاة على النى” صل اله عليه وسل مطلقا . لآن الأصل 
فى الأعس للوجوب . فذهب قوم إلى وجومها فى الجلس مرة . ثم لا يجب فىبقية ذلك المجلس. 

)١(‏ أخرجه البخارئ ق :58 كتاب التفسيرع #8 سورة الأحزاب + ١1ب‏ باب 
سن لَه وَ ملا كتهو 0 الس » حديث رقم 1993 . 

(؟) انظر الصفحجة رقم ١14‏ من لمر ء الرابع من المسند ( طبعة الحلى ) .٠‏ 

ع١‎ 


مم عت سورة الأحدانت 4 ألآية َ كه 


وآخرون إلى وجومها فىالعمر مرة واحدة. *مهى مستحبة ف ىكلحال. وآخرون إلى وجومها 
كلا ذكر . وبعضهم إلى أن حل الآية على الندب . قال ابن كثير : وهذا قول غريب . فإنه 
.ورد الأغل بالصلاة عليه أوقات كثيرة . فنا واجن ومنها سمحن غل ما ثينة ‏ فنه 
بعد النداء للصلاة » لحديث”2 ( إذا متم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ) الحديث 
ومنه عند دخول السجد لحديث”؟ ( كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل السجد صلى على مد 
وسل . ثم قال: اللبم ! اغفر لى ذنونىوافتم لى أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على مد وسل. 
“مقال: اللبم !اغفرلى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك. ومنه الصلاة» فتستحب علىقول الشافعى” 
فى التشههدالأولممهاءو حي ف الثاتى. ومنهىصلاة الجنازة بعدالتسكبيرةالثانية» لقول ألىأمامة: 
من السنة ذلك . وهذا من الصحانى فى ّ الرفوع » على الصحيح . ومنه خم الدعاء . 
فيستحب الصلاةفيه على النى” يِه » ومن ١‏ كد ذلك دماء القنوت. ومنهيوم الجعة وليلتها. 
سحي الإكثار متها 5 فى خطية يوم الججعة . يحب على الخطيب فى الخطبتين 
الإنيان مها . وهو مذهب الشافعى” وأحمد . ومنه عند زيارة قبره يللم لحديث ( ما من أحد 
يسم على إلارد الله عل روحى حتى أرد عليه السلام ) تفرد به أبو دود" وصححه النووئ 
فى( الأذكار ) . وعن الحسن بن الحسن بن على" ؛ أنه رأى قوما عند القبر ذمهاثم وقال : إن 
النى" صلى لله عليه وسقال : لاتتخذوا قبرى عيدا. ولا تنخذوا بيوت؟ قبورا. وصاوا على 
حيًا كلثم . فإن صلائ؟ تبلفنى . 

قال ابن كثير : فلعله رأث يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجة » فنهاثم . وقد 

» باب ما يقول إذا سمم المنادى‎ ٠ كتاب الأذان‎ ٠١ أخرجه البخارئ فى:‎ )١( 
. عن ألى سعيد الخدرى‎ » 39٠ حديث‎ 

(0) أخرجه الترمذئ فى.  ”‏ كتاب الصلاة » 1177 باب ما حاء ما يقولعند دخول 
المسحد » حديث 5١5‏ . 

(؟) أخرجه ى: 1١‏ كتاب المناسك » 5ه باب فى زيارة القبور » حديث ١41‏ 

ةع 


تت سورة الأدزاب 4 الأية : 5ه 


زوق واف :وجل كات اانا ”ققال :3 بأهذا! با انك بورد الاندلئن ينه السواة 
أى الجيع يبلنه صلوات الله وسلامه عليه داعا إلى يوم الدين . وقد استحب أهل الكتاية 
أن اكول الكاتب الصلاة على النى” صل الله عليه وسل كلا كتبه. وقد روى فى حديث (من 
صلى عللّ فى كتاب لم تزل الصلاة جارية له » مادام اسمى فى ذلك السكتاب ) . 

قال الحافظ ابن كثير : وليس هذا الحديث بصحيح. بل عدّه الحافظ الذهى” موضوعا. 
وقد ذ كر الخطيب البغدادى أنه رأى خط الإمام أجمد بن حنبل رجه اله كثيرا اسم النى” 
لله من غير ذ كر الصلاة عليه كتابة . قال : وبلغنى أنه كان يصلى عليه لفظا . 

- الصلاة على غير الأنبياء » إن كانت على سبيل التبعية » كدحو : اللهم صلعلى 

مد وآله وأزواجه» فبذا حائز إجاعا . وأما استقلالا فجوزه 4 ل مر 0 يُصَلَى 
ا 1 كه و ا لبيك لهم صلوات من دَيهم) وا 3( 2 
ا لهم 00 طهر 2 5 ربها وَصَل عليه ولو كن يِه إذا أ ناه 
قوم بصد ةنهم قال: اللهم! صلعلهم. فأتاهًبوأوفى بصدقته فقال: اللهم! صل على الأ فأوق. 
وكرهه قوم؛ لكون صينة الصلاة صارتشعاراً للأنبياء إذا ذكروا. فلا يلحق بهم غيرثم. 
لا يقال : قال تمر صلى الله عليه . كا لايقال قال حمد عز وجل . وإنكان عزرزاً جليلا . 
لكون هذا من شعار ذكر الله عز وجل . وجملوا ما ورد من ذلك فى السكتاب والسنة على 
الدعاء للحم . 

وقال ابن ححر : إن ذلك د من الشارع. ولصاحبي الحق أن يتفضل من حقه بماشاء 
ويس لغيره أن يتصرف إلا بإذنه . ولم يثبت عنه إذن فى ذلك . انتعى 

(0[ع/ الأحزاب ]2 ()[5/البقرة/157]. 

.]1١ / العوية‎ / 3 [ )0( 

(4) أخرجهالبخارئ فى: 5؟ ‏ كتاب الزكاة» 4" باب صبلاة الإمامودعائه لصاحب 
الصدقة » حديث 8٠١‏ » عن عبد الله بن أنى أوفى . 


ميوع 


9" سورة الأعزانة 2 الآية :كه 


وقد يقال : كى فى الروىّ الأثور التقدم إذتاً . 

والاستدلال بأن ذلك من حته فيه مصادرة على الطلوب . على أن المرجم أن الأصل 
الإباحة حتى برد الحظر . ولا حظر هنا . فتدر . 

وأما السلام » فقال الحوينى" : هو فى معنى الصلاة . فلا يستعمل فى الغائب. ولايفردبه 
غير الأنبياء . فلا يقال : عل عليه السلام. وسواء فى هذا الأحياء والأموات . وأما الحاضر 
فيخاطب به . فيقال : سلام عليك » وسلام عايك. أو السلام عليك أو عليك. وقدغاب- 
كا قال ابن كثير ‏ على كثيرمن النساخ للسكتب» أن يفرد على رضى الله عنه بأن يقال(عليه 
السلام ) من دون سائر الصحابة . 

قال : والتسوية بيهم ذلك أولى انون 

والحطب سهل. ومن رأى الروئ فى هذا الباب» عل أن الأمرأوسع من أن يحرج فيه. 
على أن هذه السألة من فروع مخصيص العرف » وفيه بحث فى الأصول . 

اثالث قال النووئ: إذا صلىعلى النى صلى اله عايهوسلم » فليجمع بينالصلاة والتسليم. 
فلايقتصر على أحدها . فلا يقول ( صلى الله عليه ) فقط . ولا ( عليه السلام ) فقط . 

قال ابن كثير : وهذا الذى قاله منتزع من هذه الآبة الكرعة وعى قوله تعالى (بآ- أي 
ألَديءامنوا صَلُوا عَيهِ وَسَلَمُو تَسْلِيماً ) الأول أنيقالسل اللهعليهوسل تسليا . انتعى . 

الرابع ‏ قال الرازى : إذا صل الله وملائكته عليه » فأى حاجة إلى صلاتنا ؟ تقول : 
الصلاة عليه ليس لحاجته إلمها . وإلا فلا حاجة إلى صلاة املائكة مع صلاة الله عليه . وإنا 
هو لإظهار تعظيمه كا أن الله تعالى أوجب علينا ذ كر نفسهء ولا حاجة له إليه . وإبما هو 
لإظهار تعظيمه مناء رحمة بناء ليثيينا عليه. ولهذا حاءفى الحديث (من صلى على مرة» صل الله 
عليه مها عشرا ) . انهى . ش 

وكانسبق لى» من أيام معدودات أن كتبتفى مقدمة مموعة الحطبفى سر الصلاةعليه؛ 
مامثله: ويُسَنيوم الجعة! كثار الصلاعلى الذىّ يلتم . ليذ كر الرحة ببعثته » والفضلمهدايته 


5 


م" سورة الأحزاب » الآية : كولاه 


والنة باقتفاء هديه وسنته » والصلاح الأعظم برسالته » والجهاد لاحق بسيرته » ومكارم 
الأخلاق بحكته » وسعادة الدارين بدعوته » صلى الله عليه وسلم اقل الفندها ذاف ارق ني 
كتين وأقرق طياء اق عل ابسيره) فنعد فق دناه واحر ته 
- قال الرازى : ذكر ( تسلما ) للتأ كيد ليككل السلام عليه. وم يؤكد الصلاة 

هذا انأ كيد لأمها كانتمؤ كدةبقوله (إن ألنّهَ كلانهو رن ل الو انتهى. 

وقيل: إنه من الاحتباك . ذف ( عليه ) من أحدهما . و ( الصدر ) من الآخر . 

فال القاقي لز سم (وَسَلمُواً تسليماً ) أى انقادوا لأو امسه . فالسلام من التسليم 
.والانقياد 

السادس ‏ قل الحافظ ابن حجر فى ( الفتقح ) : سئلت عن إضافة ااصلاة إلى اله دون 
«السلام » وأص الؤمنين مها وبالسلام » فقلت : تمل أن يكون السلام له معنيان : التحية 
.والانقياد . فأص به الؤمنون لصحتهما مهم . والله وملائكته لا يجوز مهم الانقياد » فل 
:يضف إلمهم » دفعا للامهام , والعم عند الله . انتحى . 

وقال الشهاب : قد لاح لى فى مخضيص السلام بالمؤمنين دون الله وملائكته » نكتة 
اسرية . وهى أن السلام تسليمه عما يؤذيه . فلما حاءت هذه الآية عقيب ذ كر ما يؤذى النبى” 
صلل ان ؛ والاذية إعا هى من البشر وقد صدرت معهم » فناسب التخصيص ميم 
.والتأ كا 

ونا 0 ا بالصلاة عل نديّه 15 5 وس التىهى الثناءعليه وعجيده 5 1 
اموت ميته يحروٌ على ضدها بقوله سبحانه: ش 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


لصالا 1 و 


ذا :(ل الى دون لَه وَرَسُولَة آمهم ألله ف ألانيا والآخرة 


6مةغع 
٠٠١‏ _القاسمى _ )1١‏ 


5 سورهة الأحذاك » الأية : لاعودرة 


سس تر ع 


سين دود اموه وكرلكو تنه نهف أله نيا والأخرة وَأَعَدََهمْ دان 
مُهِيئاً » أى ينالون فيه ال موان واللمزى . والقصود من الآبة ارسول يله . وذكر الله تعالى 
إغا هو التظيمة » تيان قربه » وكزنه حييية » حى كأن مايؤذيه وؤذله .6 أن من بطيعة 
يطيع 00 0 الطبرئعن ابن عباس؟ أمها نزات فى الذين طعنوا على النبى” يلك » 
جين اعد صفية بنت حي . وهذا فى الحقيقة من أفراد ما تشمله الآآبة . بل لو قيل إمها عنى 
مها مَنْ خاض فى مسألة زينبٍ » لسكان أقرب» لتقارب الآيات فى البأب الواحد » وتناسقها 
كمكدلة وااحدة © فى تلك السالة الى كانت التصبود 00 ف المورة انا اعون عن 
من تديرها ٠‏ وبالخجملة » فاللفظ عام 1 هم من أنواع المسكروه . فيدخل 
اللقصود من التتزيل دخولا ول : وعل هذا فلادية على حقيقهها : وقيل المراد بأذية الله 
ورسوله » ارتسكاب مالا برضيانه » محازا مسلا . لآنه سبب » أو لازم له . وإ نكان بالنسبة 
إلى غيره » فإنه كان فى العلاقة وذ كر الله والرسول على ظاهمه . ومَئْ جوز إطلاق الافظ 
الواحد على معنيين »كاستمال اللفظ الشترك فى معنييه » أو فى حقيقته ومحازه » فسر الأذية 
بالمعنيين باعتبار المعمولين . فتسكون بالنسبة إليه تعالى» اركاب ما يكزه محازا »و إلى الرسول 
على ظاهره . فإن تعد المعمول بعتزلة تسكرر لفظ العامل . فيجىء فيه المع بين العنيين . 
القول فى تأويل 0 
اده ] ككرت دود الفاييت والتوفرك شر ما كتتتر أ فت التماواً 
ل و 5 ينا ( 
«وَالبِينَ 0 5 ؛ وَالموامئلت. » أىبقول أوقعل « بغر م ١‏ كتسوام أى 
بغير جناية يستحقون مها الأذية م فد أَجتملوأ 0 و 5 أ مبينا » أى ظاهم| بثنا . 


. ) انظر الصفحة رقم 0 من المزء الثانى والعشرين ( طبعة الحلبى الثانية‎ )١( 


2 


 ”*‏ سورة الأندوات الآية :ممه 


قال الزعشرى : أطلق إيذاء الله ورسوله» وقيد إيذاء الؤُمنين والموّمنات » لأنأذى الله 
ةا ا" بدا . وأما أذى الؤمنين والؤمنات » فنه ومنه . 


شية : 


فى (الإ كليل) : فى هذه الآية ريم أذى المسم ؛ إلا بوجه شرعى . كالعاقئة علىذب . 
ويدخل ف الآبة كل ماحرم للإويداء . كالبيع على اصع غيره 34 والسوم على سومة م( 
والخطبة على خطبته . وقد نص الشافعئ على ريم أكل الإنسان مما بلى غيره » إذا اشتمل 
على إيذاء . 
وأخرج ابن أ حاتم من حدبث عائشة مرفوعا ( أرى الريا عشد لله 4 استحلال عرض 
اعرى” مسل ) ثم قرأهذه الأية. وأخرجعن قتادة فى هذه الآية: إيا 1 وأذى الؤمن » فإنالله 
يحوطه ويغضب له . وقد زعموا أن عمر بن الطاب قرأها ذات يوم» فأفزعه ذلك. حتى ذهي 
إلى 0 0 كب. ا عليه فقال: ياأنا ! النذرا ف قَ أت آية من كتاب الله 00 
إبست معهم . !عا 5 2 4 ع تا أنت 2 . ا 5 
٠‏ . .قال الزتخشرئ : وعزى. الفضيل : لا يحل لك. أن تؤذئ كبا أو ختزيرا بشير 
حق 2 فكت ؟ِ 
وكان ابن عونلا يكرى الموانيت إلامن أهل الذمة» لما فيه من:الروعة عند كر" الحول. 
قر حمه. الله وركى عنه ٠.‏ 
عو دون لالم امال الل قار عي | لهم عن .الإيذاء» أعى النى” عليه الصلاةوالسلام 
بأن يأ بمض التأذين منهمء با يدفع إيذاءم فى اجملة من الستر والقيز» عن مواقع الإيذاء» 
بقوله سبحانه : 


.ةم 


ب سورة الأنعزات 5 الابة :هه 


.القول فى تأويل قوله تعالى : 
سه 32 ١‏ 0 0 ل - و م س]ره 59 
لاا 0 لد 00 أَزْوجكَ وَينانك وَنْسَاء المؤمنين يد نين عليون 


0 دَلِك]د وا ل 000 وَكَانَألَهُ عَُورَارَحِيمًا) 
0 الى 100 لأرواحك وَيَنَانك وَل ألمومنين ينين عَلَيهِنَ من 
دين » جع ( جلباب )كرداب » وهو الرداء فوق المجار» تتنطى به المرأة . 
وهو معنى قول بعضهم : جلباها ملاءنها تشتمل مها . وقيل هو الجار . قالت 2١7‏ جنوب 
حك عرو ذى المكلب رثيه.: 
عشى النسورُ إليه وهى لاهيّة مُشى الْمَذَارَىء علمهن الحلا ليب 
وقال 9751 بشت ةالقيت + 
حت | كْنسَى الراس قتاعا أشي أكْره جلياب إن تَحَلينا 
وقال الإعْشرئ : الحلياب توب واسع » أوسع من لمان 6 :ؤدون الزذاء : تلوية المراة 
على رأسهاوييتق منه ماترسله على صدرها. وعن ابن عباس رضى الله عميما: الزداء الدستر 
من فوقإلىأسفل. مقال: ومعنى (ينا نين عَلمِنَ من جَلَلديينَ) برخيههاعلمون ويغطين بها 
وجوهون وأعطافون. يقال إذا زلّعن وجه امرأة: أدنى 'وبك على وجهك. وذلك أنالنساء 
كن فى أو لالإسلام على هجّي راهن فالجاهلية متبذلات» تبرزالرأة فدرع وخمار» لافصّل بين 
الحرة والأمة . وكان الفتيان وأهل الشطارة”" يتعرضون للإماء إذا خرجن بالليل » إلى 
مقاضى حواحهن فى النخيل والغيطان . وربا تعرضوا للحرة بعلة الأمَة . يقولون حسبناها 
أمة. فأعرن أن يخا لفن بزمبن عن زى الإماء» بلبس الأرديةواللاحف وستر الرءوسوالوجوه 
(1) استشهد فى اللسان بالصفحة رقم 575 من الجاد الأول ( طبعة بيروت )) 
(؟) استشهد فى الاسان بالصفحة رقم 578 من الجلد الأول ( طبعة بيروت ) 
(؟) الشاطر : من أعى أهله ومؤدبه خبثا ومكرا . مولدة » كا فى القاموس وشرحه. 


جوع 


9" ب سورة الأحزاب » الآية :وه 


0 0 0 


ليحتشمن وبين » فلايطمع فمهن طامعء وذلكقوله «د لِكَ أَذنى أن يعر فن لابين 
أىأولى وأجدريآن يعرف نأ مهن حرائر» فلايتعرض هن ولايلقينما يكرهن. مقا الزمخشرى: 
فإن قلت : مامعنى (من) فى (منجلابدسهن) قلت: هوللتبعيض. إلا أن معنى التبعييض محتمل 
وجهين : أحدها ‏ أن يتحلبين ببعض مالمن من اللابيب. والراد أن لانكون الرةمتبذلة 
فى درع وخا ركالأمة والاهنة» ولا جابابان فصاعدا فى بينها. والثانى أن ترخى الرأة بعض 
جلبامها وفضله على وجهها » لتتقنم حتى تتميز من الأمة ٠‏ انتحى 
ومن الآثار فى الآية » مارواه الطبرىّ7© عن ابن عباس قال : أعس الله نساء الؤمنينإذا 
خرجن من بيومهن فى حاجة » أن يغطين وجوههن من فوق دءوسهن بالخلابيب » ويبدين 
عينا وادة و واحرع ان أن حاتم عن أم سلمة قالت: لما نزات هذه الآية ( يذ نين عَلَيهين 
35 جَنْبيِنَ ) خرجنساء الأنصا ركأ نعل رؤوسهجن الغربان» من السكينة. وعلمهن] كسية 
سود يلبسمها. وأخرج عن يونس بن بزيد أنه سأل الزهرى: هل على الوليدة خمار» متزوجة أو 
غير متروجة ؟ قال : علمها الخار إنكانت متزوجة » وتنمبى عن الجلباب. لأنه يكره لمن أن 
شين بارا الحمفات: 


تنيهبات 0 
الأول - قال ابن كثير : روى عن سفيان الثورئ أنه قال : لا بأس بالنظر إلى زينة 
نساء أهل الذمة 8 واعا 0 عن ذلك موف الفتئنة 4 للا لخر معن 08 واستدل بقوله تعالى 
0 ونساء ء المومنين ( 00 نتعى . 


الثالى قالالسبك فى (طبقانه): استنب ط أدبن عيسى» من فقباء الشافعية» من 


هذدالاية 
أن ما يفعله العاماء والسادات 4 من الغيير لبأمعهم وعما عبم» أعن حسن ٠‏ وإن : يفعله السلف. 


لأن فيه تمييزاً لمر حتى يُمرفوا » فيعمل بأقوالم . انتعى . 


.) انظر الصفحة رقم 55 من الجزء الثاتى والعشرين ( طبعة الحلى' الثانية‎ )١( 


2 


0" سورة الأحزاب » الآية : وه_؟ه 


3 - 
الثالك تقال الشباية : قوله تعبال ( بد نن ) محتمن أن كون مقول القول.. بو 
خير عق الأمر 4 أو حجواب الأمر» عل 92 رهن لمبامى الدوة 0 0 
م يب لس 2 > دوا آذه 2 1 2 ص 
الصلوة ) انتعى « وكان الله غفورًا 4 أى لما سلف منمنْ من التفريط « رَّحيما » 
أى لعيأده » حيث براي مصالحهم حتى الحزئيات معنا ٠.‏ 
الول فى ناويا 1 تعالى : 
0 ل الى راع ره ا ”0 
١‏ لبن م مت فقون وان فاك م مرض' | جفون ىا 
إلا قليلا 


ع ص 


1 


سر 0 1 
لنخرينك م ل 2 0 


( 
ىد 8 1 نين أ ينما *: 2- 9 0 وَقتلوأ كتقتيلا) 


2 لين ل ينته 0 3 أى ع وعسامم 2 ول ع فى قلو بهم مرش أ 
ضعف إيمان » عن مراودة النساء بالفجور « وَأَلْمر” جه فون فى أَأْمكديئَة » أى بأخما 57 
اللاتى يفترونها وينشرونها . كجىء عدو وانهزام سرتية . وهكذا مما يكسرون به قاوب 
امؤمنين . وأصله التحريك . من (الرجفة) وه الزلزلة. يسمى به الخير الفترى» لكونهخيرا 
متزازلا غير ثابت . أو لاضطراب قلوب المؤمنين به « لتر 55 بهم » أى لنسلطئك علمهم 
با يضطرثم إلى الخلاء « 0 ل ياد رونك نهآ » أىف المدينةمن قوةيأسك علمهم دإ 
قليلا » أئزمناً قليلا ريما يستعدون لارحلة «ملعو: نين ل تقفو «( أى مبغضين انه وللخلق. 
لايستريحون بالحروج. للصوق اللعنة ٠‏ بم أيْما وجدوا. «أخدوا وَقتلواً متيلًا» أىأسروا 
و بولغ فى قتلهم لذلمم وقلتهم 0 ار تعالى إلى أن ذلك ليس ببدع » بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى 


شرن 217 


[ة| (زس نه أله ف أن حَلَوأ ون قَبْلُ» ون كد ! ألله تنديلا) ‏ 


« سنة أللّه فى الَدينَ حَلَْا من قبل » أى فى الفترين والؤذين الذين مضوا » إذا 


5 


6٠ 


6 سورهة الأتو ابي 4 الآية :ا 


عدوا عل انياء اقيم و كم رثم ول رجعواء أن يسلط علم أهل الإعان فيقبرو مهم ٠‏ «وَأن : 
ستو لذو تبئريلا » أى ذه لا سدها » أو لا يقدر أحد أن سدها . 
نبيات: 
الأول قال الشهاب : إما أن براد بالنافقين واأراض والمرجفين » قوم حصوصون » 
كن المعلين لتغاير الصفات مع اتحاد الذات » على حدّ ( إلى اللك القرم وابن الام ) أو 
يراد مب أقوام مختلفون ف الذوات والصفات .فلى الأول» تسكون الأوصاف الثلاثة للمنافقين. 
وهو الموافق لما عرف ,من وصفهم بالذين فى قلومهم عرض شر فى" النقرة برو الار الك 
بالمدينة أ كثرها منهم . لسكنه لا يوافق ما ذيل به من الوعيد بالإجلاء والقتل . فإنه لم يقع 
لامنافقين . وعلى الثانى » ثم المنافقون وقوم ضعاف الدين . كأهل الفجور . والرجفورتف 
المهود الذين كانوا يحاورين لم بالمدينة . وقد وقع القتال والإجلاء لن ل ينته منهم . وثم 
الممود . انتهى . 
الثاتى ‏ ذكروا أنمعنى قولهتعالى (أخِد وأ وَقتلوأ تقتيلا) أنهم إذا خرجوا لابنفكون 
عن الذلة » ولا يدون ملحأ . بل أيا: يكونون » يطلبون ويؤخذون ويقتلون . وعليه » 
نالجلة خبرئية ., وانظر هل من مانع أن تسكون الملة دعائيّة كقوله”" ( علوم 5 آيرة 
اموه لؤقولة ور لك ورم ل ر:) كأنه قيل : أخذم الله. أى أهلسكهم وقتلهم 
أبلغ قتل وأشده . وم هذا تعض له . وقد أفاد ابن عطية » أن كل ما كان بلفظ الدعاء 
من الله تعالى » فإنعا هو يمبى إبحاب الثىء . لأن الله لا يدعو على مخلوقاته وهى فى قبضته » 
أى لاستحالة حقيقة الدعاء وهو الطلب من الغير. 
الثالث_ف (الإكليل):فى الآية حرم الأذى بالإرحاف. وأخرجابن أبىحاتم عن السَّدّ 
)0( 1 9 / التوبة 1 مه ] 
٠١5 [9(‏ /الحمزة/ ١‏ 


وزم 6 الفم | 1 
]: 


5١ 


رذن سورة الأحدات 4 الأية اكوك" 


4 16 رمه ل يم‎ ١ 
فى قوله:( وَالذِيِنَ فى قلو بهم مرض ) ثم قوم كانوا يجلسون على الطريق » يكارون المرأة‎ 
3 1 . عر عير م عر سي م سم اس‎ 5 . 
مكابرة. فزات فمهم الايةإلى قوله (أخذوا وَقتاوا تقتيلا) قال 3 هذا 5 قَ القران 034 ليس‎ 


يعمل به » لوأن رجلا أو أ كثر من ذلك اقتصوا أئر امرأة فغلبوها على نفسها ففحروا م 

كان المك: فمهم غير اللد واارجم » أن يوْخْذْوا فتضرب أعناقهم . انتعى 

وهذا وقوف مع وجه محتمله الآية .كا قدمنا كل اند أنتاشئل ذلك إذا راق 
فى ذلك مصلحة ودرء مفسدة .على قاعدة رعاية المصالح التى هى أم الباب. كم بسط ذلك الفجم 
الطوفّ فى (رسالته) وأيدناه بما علقناه علمها . 

الرابم كتيب الناصر فى ( الانتصاف ) على قول الكشاف فى قوله ( إِلّا قليلا) أى 
زمنا قليلا ريما بر از ن ويتلقطون أتفسهم وعيالامهم » مامثاله : فمها إشارة إلى أنمن توجه 
عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعى » عهل ريما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من. 
اأزعان يبحمل مزل الم وطق عبن الالشراذ اشن 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


6 و ص 8 - امه 5 ره د 8 2 بي 3 2-9 
متك انان عن الشامة ور تاها تعفد عاونا درك 
- حر عير عه عر 6 2 ًّ 3 
الك ذقريبا) 
+ عامج 1 2 ٍّ ص سس عر سه 


- 9 


ساعة 1 إنما علمها عند 1 4 5 يد ريك أل ألساعة تكون 
قرياً « أى 200 عن وقت قيأم أ. وكان لك ل 6 مك الوه صل الله عليه وسلٍ »> 
8 استمحالّا على سبيل الهزء . 00 المهود فى الديئة أو غيرثم 0 هذه السورة 
مدنية م6 وقد أ رشلا تعالىيأن رد عدها إليه لاسثثازه تعالى نه فلم يطلع عليه نبيأ ولا ملكاء» 
وأن سين ذم أمبا قريبة الوقوع » موديدا لست حلين وإسكاتنا لامتحنين . 

لطيفة : 

د ) قريما ) باعتبار موصوفه 34 اكير 4 أى شيا 5 : أو لأ الساعة معنى الوم 
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ب سورة الأحزاب » الآية : 8#" كد 


أو الوقت . أو أن ( قريما ) ظرف شرع حر فية » فإن ( قريبا ) و ( بعيدا ) يكونان 
ظرفين . فلس صنفة مشتقة » حتى رك أحكام التذ كير والتأنيث . 
قال أو اله : والإظها فحز الإضار » للهويل وزيادة التقرير. و كيد استقلال. 


الجلة . د أن قوله رق يَدرد بك ( خطاب مستقللى له عليه السلام» غير داخل نحت ايعس » 
مسوق 5 ن آم أنها مع كونها غير معاومة للخلق » صرجوة المجىء عن قريب ء. 

القول ىف تأويل قوله تعالى : 
[غكاأ إن ن ألله لمن الكفِرينَ وغ 2 سَعيرًا ) 


: 
١ ]36‏ إن فا أَبدَاء لايحَدُونَ وَلَاوََا تصيرًا ) 
/ 


5 


و ادر قووذ يكين أَطْننا أله 


«إن الل ن الكافر بن » أى أبعدثم من رحته « وَأعََ 0 سَعِيرَ 6 أى نار 


3 


شديدة ١‏ اانا د قْ الآخرة )0 خلددينَ رفمها أبدا للا حدون وَإِلِيَّ «( أى حافظا يتولاثم 
«وَلَا نصيرً]» أى يخلصهم يوم 3 وُجُوهُيْم” فىألنار» أى تصرف من جهة إلى جهة» 
تشليه بقطعة لم فى قدرٍ تغلى . تراى ما الغليان من جهة إلى جهة ٠.‏ أو العنى ٠:‏ دن حال إل 

قال الإمخشرى ب وخصت الوجوه بالذ كر 4 لذن الوجه أكرم موضع عل الإنسان من 
حسده » و جور أن يكون الوجه عبارة عن 6 ٠‏ وناصب الفأرف 0 يقولون) 1 و(اذكر) 
أو (لا يحدو 0 أو (خالدين) أو (نصير 0 « يقوأ اولون تينم ديا الله راطيا أ سولاً» 
أى فكنا ننحو من هذا العذاب . 


واكيت 


0 سورة الخحوات 4 الآية لايش" 


سمج سل كن 


الوأ 1 إنا أطممًا 2 او 210 5 لسّبيلا) 
0 ايم عفن ون ألْمَذَاب عا 58 ]ا كبيرًا) 


5" 
ع 

5 

اما 


الت 0 8 و ا 
ما الوأ وَكَانَ عند أله سما ) 
قوقاليا رين | ا أطننا ساذبيا و4015 وم رؤنناء لكين الذن لفنوس )لك 

وزينوه هم حتى قلدوثم فيه « فأَصَلُو] اسيلا » أى عا زيئوه لنا . قال الزمخشرىّ : وزيادة 
الألف لإطلاق الصوث. جعلت فؤاسل الآى كقواق الشتعر + وفائدشها الوق والدلالة على 
أن الكلام قد انقطع » وأزما بعده مستأنف 1 0 ضفن سن 1م أى مثى 
العذاب الذى اتيتناه »' انيه عاوانوا انا لمهم ١‏ نذا كيرا أق لننا هو أشه اللمن 
ان نا ) تكتينا لأعداد اللمائق 8 ينانا الدزين #امتوا لا تسكونوا 


و 1 “اذا رتى 0 أ نّم تلوق ان عند يه لا بين تعالىوعيد من 


١ 


فقصة زيد وزينب» التى سيقت السورة لأجلباء حتمها أيضا بالوصية بالتتاعد عن التشيه يقوم 
صدرمتهم إيذاءلوسى عليه السلام» تخقئصه ثارة» وقلة الأدب معه طورا 3 ولسلته إلىما يناى 


ارسالة اوتة . كاير كثير من ذلك يقارنى تورامم. مم ينى عن عدم إيفاتهم رسالته وتمونه 


١ 
س‎ 


حقها » من التعظيم له والصلاة عليه والتسليم لأمرةو قشف فكاك التقريحة أن خط الله 
علمهع ورماثم بأفانين العقوبات » ولحقتهم الخازى » وبرأ رسوله موسى عليه السلام مره 
إفكهم »وزه مقامه عن تنقيعحهم 4 باحق فضّله » وأسعى منزلته 4 واتاه الوحاهة وق 


العظمة والقرب ا عفذده . وهكذا حتت كلة اللعنة والفزى على مؤذى رسول الله 2 « 


1 


ا سورة الأدتاك الآية :5 


ولقهم الدمار » وشرح لنبيه صدره» ورفع 0 وأعلى متزلته» ونه وحاهته » ماتعاقبت 
لدان 0 ب من هذه الأية» فىالعنى والإشارة» قولهتهإلى0© 59 ل لو ممه 
يوم لل دو 1 دون | ورلا له إل م» فَلمَاَاغو أأْرَاع أله ا 
وَألنه” لا يمدى القوم الفلمقينَ ) وفمهما كاتمهما تسلية لانى يِه بتأسّيه بأخيه موسى 
صلوات الله وسلامه عامهما . وكثيرا ماكان يقول يرلل فى جواب جفاة الأعراب حين 
ما يبلغه أو يسمع ما يكره : رجة الله على مومى . لقد أوذى بأكثر مر هذا فصبر . 

وقد روى الفسرون همنا آثارا. أحسمها ما أخرجه المزار عن أنس مرفوعا : كان موسى 
وجا حيرا وأ ان لاء ليفتسل . فوضع ثيابه على صخرة. وكان لايكاد تبدو عورته. فقال 
بدو ده اثيل إن إناموفق 751 أويه آنه توق ال الارطم قاو فاحيات الفبة اناه 
حتى صارت 2 بحذاء ببى إسرائيل . فنظروا إلى موسى كأحسن الرجال . أو ك قال . فذلك 
قوله ( كيَأُ أله منا َالو أ وَكَانَ عند أله وَجِبا ) و رواه”" البخارى فى سميحه عن 
أى هيرة أيضا . 

قال الرازئ: وحديث إيذاءمومى مختلف فيه أى لكثرة الروايات 10 أنالإيذاء 
الذ كورف القر أن كان كفو لم فا دشي انث ورت 7 فقلتلا ) وقولم”“(1. ن وام أل 
حتىا ترى أللّه جَمَرَة ) 3 لك بر عل طمكم و'حد ) إلى غير ذلك . فقال 
للمؤمئين : لانكو نوا أمثالحى . انتحى 

(5110/ الصف ه]. 

(؟) أى به أدرة » يضم فسكون » وهى انتفاخ الخصيتين وكيرها جدا 

(9) أخرجه البخارئ فى : ٠‏ كتاب الفسل » ٠١‏ باب من اغتسل عريانا وحده 
فى الألوة » حديث 1 ىق 

0 © | الائدة / 4 7 () [ ؟ / البقرة/ 55 ] 

[؟/ البقرة/ 51 ٠‏ 


ولك 


مم _ سورة الأحزاب » الأية : د 


وقال ان كقير: محعمل أن يكون كل ماروى مرادا. وأن يكون مغه غيره ٠‏ انتعى. أى 

موا الال لقوق م ومانييناء ]دلا دهن الأعيي :راق حر 
تلنات + 

الأول ( الوجيه ) لغة يعمنى السيد »كالوجه . يقال : هؤلاء وجوه البلد ووجهاؤه . 
أى أشرافه. وععنى ذى الما والهاه القدر والمتزلة. مقلوب عن (وجه) فاما أخرت (الواو) 
اموق (الين )ومادت جَوّها » قلبت ( الواو ) ألنا مارك زعانا ١)‏ قدا 
القاموس وشرحه . 

الثانى ‏ قال الِغشرئ : ( وجبباً ) أى ذا حاه ومتزلة عنده ٠‏ فإذلك كان يعيط عنه 
الهم ويدفم الأذى ويحافظ عليه لثلا يلحقه وصم ولا يوصف بنقيصة .كا يفل للك يمنله 
عنده قربة ووحاهة . وقال ابن جرر2© : أىكان مومى عند الله مشفعا فها يُسأل » ذا وجه 
ومنزلة عنده » بطاعته إياه . أى مقبولا وحابا فما يطلب لقومه من الله تعالى » عناية مندتعالى 
و#نقناة: 

الثالك ‏ اتخذ العامة » وكثير من المتعالمين » وصف الوجاهة للانبياء » ذريعة للطاب 
والرغبة منهم» مالاينطيق علىعقل ولا نقل؛ ولا يصدق على العبى اللغوى بوجه ما. وقدكتب 
فى ذلك الإمام الشيخ تمد عبده فتيا » أبان وجه الصواب فيا تشابه من هذه المسألة . وذلك 
أنه سكل » رحمه الله » عمن يتوسل بالأنبياء والأولياء » معتقداً أن النى” أو الول يستميل 
إرادة الله تعالى ما هى عليه » ما هو المعروف للناس من معنى الشفاعة والماه عند الكام 5 
وأن التوسل مهم إلى الله تعالى كالتوسل بأ كابر الناس إلى المسكام . 

فقال امىؤ: إن هذا مل بالعقيدة وإن قياس التوسل إلى الله تعالى على التوسل بالسكام 
محال . وإن عقيدة التوحيد أن لا فاعل ولا نافع ولا ضار إلا الله تعالى . وإنه لا يدعي معه 

) انظر الصفحة رقم *ه من الإزء الثاتى والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


لكك 


9" سورة الأدزاب » الأية :ىد 


أحد سواه . ا قال تعالى”؟ ( كلاتدعُوأ مم ألذّه أَحَدَا ) وإن النى يله وإنكان أعظم 
منزلة عند الله تعالى من جميع البشر » وأعظ الناس حاها وححبة » وأقرمهم إليه » ليس له من 
الأنو ع جه ولاكرك الئاس عر نتيا اهنا ولاخيرة. عا تسن الث ان بديواما 
1 مبلغ عن الله تعالى . ولا يتوسل إليه تعالى إلا ,العمل ما حاء على لسانه يلم » واتباع 


ما كان عليه الصحابة والتابعون والأعة الجنهدون من هديه وسنته . وإنه لا سبب كان 


النافع ودفع المضارٌ إلا ما هدى الله الئاس إليه 5 ولا معنى للتوسل 0 أو ولى إلا بأساعه 
والاقتداء به. برشدنا إلى هذا كثير من الآنا الواردة فى القرآن العظيم » كقوله الى 0 
( قل إن كنتم تحبون الله نا كبس فى يك" ألنّه ) ( أن هذا مر"طى سُلْتقيما ' 


ا 


َأ تسوه )”" إلى غير ذلك من الآيات. هذا هو اعتقادى وهو الذى قلته للناس . ذإ نكتتم 
رون فيه خط فارحو يانه وإ ن كان هو الضنوات فارحو إفزارئ عليه كغاية لأدافم بذك 
من أساء لى الظن . 

فأحاب رجه الله» بعد البسملة والحوقلة :اعتقادك هذا هو الاعتقاد الصحيح . ولايشوبه 
شوب من الخطأ . وهو ما ريحب على كل مسل يؤمن با جاءبدحمد يكم أنيعتقده. فإن الأساس 
الذى بنيت عليه رسالة النى عمد يلم هوهذا العنى من الفوخيد . كاقال اللّدتمالى0©© ( قل" مو 
الله أَحَد * أللّه ألصه) و (العكة )هو الذى يقصد فى الخاحات» ويتوجه إليه الربوبون 
فى معوننهم على ما يطلبون » وإمدادثم بالقوة فما تضعف عنه قواثم . والإتيان بالخبر على هذه 
الصورة يفيد الحصر . هو معروف عند أهل اللنة . فلا سَمَدَ إلا هو . وقد أرشدنا إلى 
وجوب القصد إليه وحده بأُصرح عبارة فى قوله9 ( وَإِدَا سأك عبادى عَنَى قيارني 


(10 ناه . (0) [؟/ آل عمران/١].‏ 
(5[)©9/الأنام/ ؟6١].‏ (4) [312 / الإخلاص/ ١و‏ ؟]. 
(5) [ 5 / البترة 7 185]. 
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قريب أجيب دَعْوَة ألدكاع إِذَادَعَانَ) وقد قالالشيخ حى الدين بن العرى» شيخ الصوفية» 
فى صفحة 756 من الأزء الرابع من ( فتوحاته ) عند الكلام على هذه الأية : إن الله تعالى ل 
يترك لعبده ححة عليه . بل لله الححة اابالغة . فلا يتوسل إليه بغيره . فإن التوسل إنما هو 
طلن القرت منة + وقد أخبرنا الله أنه قرين ٠‏ وتخيره صدق + اع ملخصا , 

على أن الذين بزعمون جواز شىء مما عليه العامة اليوم فى هذا الشأن » إنا يتكامون فيه 
بالممهمات'» ويسلكون طرقا من التأويل لاتنطيق على ما فى تفوس الناس. ويفسرون الماه 
والواسطة عالاا , لهىغخيلات العتقدين. فأى<الة تدعو ثمإلى ذلك؟ وبين أيدمهم القرونالثلاثة 
الأول » ول يكن فم شىء من هذا التوسل ولا ما يشمبه بوجه من الوجوه » وكتب السئة 
والسير بين 0 7 بذلك » فسكل ماحدث بعد ذلك فأقل أوصافه أنه (بدعة) فى الدين 
وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار . وأسوأ البدع ماكان فيه شمهة الإشراك بالله تعالى 
وسوء الظن به ٠‏ كبذه ابيع الى نحن بصدد السكلام فسبها » وكأن هؤلاء الزامين يظنون أن 
فذلك تعظيا لقدرالنى” علخ , أو الا سيا أ مالا ليا معأنأ فضْل التعظيم للأنبياء هوالوقوف 
عند ما جاءوا به » واتقاء الزيادة علمهم فباشرعوه بإذن رمهم . وتعظم الأولياء يكونباختيار 
م اختاروه لأنفسهم . وظن هؤلاء الزاعمين أن الأنبياء والأولياء يفرحون بإطرائهم وتنظم 
الدانموعز وها إلمم» وتفخم الألفاظ عند ذكرتم» واختراع شئون م الله 0 
لل ولا ىسنة رسوله ولارضعها السلف الصالح. هذا الظن بالأنبياء والأولياء هو أسوأ الظن 
لأنمم شمهوث فى ذلك بالحبارين من أهل الدنيا » الذين غشيت أبصارم ظامات الجهل قبل لقاء 
الوت::ولسن طن بالبالآن ارا والرت وانكقق ادا نأمرريه فيه رغى أن 
يفخمه الناسيا ليشرعه الله. فكيف بالأنبياء والصديقين ؟ إن لفظ (الجاه) الذى يضيفونه 
إلى الأنبياء والأولياء عند التوسلٌ» مقهومة النرقّ هو السشلة. وإن شت قلت تفاذ الكلمة 
عند من يستعم عليه أو لديه» فيقال فلان اغتصب مال فلان بجاهه» ويقال فلان خلص فلان 


514 


مم سيور الكس اج الخ يه 


من عقوبة الذنب بجاهه؛ لدى الأمير أو الوزير مثلا. فزع زاعم أن لفلان حاها عند الله هذا 
العنى » إشراك جلى لاخى . وقلما يخطر يبال أحد من المتوسلين معنى اللفظ اللغوى » وهو 
الثزلة والقدر . على أنه لامعنى للتوسل بالقدر والتزلة فى نفسما. لأنها ليست شيئًا ينفع. وإغا 
أكون انلك م اذك سمت نات 1 لقعا وال كنات ولاعاد ةك ارالك 
ولا يمكن لمتوسل أن يقصدها فى دعائه . وإ نكن ( الآلومى ) ببى تجوز التوسل بجاه النى” 
خاصة على ذلك التأويل .وما خله عل هذا الاخوفه من ألسنة العامة وسباب الممال.. 1 
مما لاقيمة له عند العارفين . فالتوسل بلفظ الهاه مبتدع بعد القرون الثلاثة . وفيه شلبة 
الشرك والعياذ بالله » وشعهة العدول عماحاء به الرسولصلٍ الله عليه وسلٍ. . فلم لاس 
سي هذه البدعة ؟ 

يقولبعض الناس : إن لنا على ذلك ححة لا أبلغ منها. وه مارواه لومز 7 يتنهال 
عمانبن حنيفرضى اللدعنهقال: إن رجلا ضرير البص رأ تىالنى” يرم فقال: ادع الله أنيءافينى. 
ذقال : إن شئت دعوت وإن شتت صبرت فهو خير لك . قآل : فادعه . قال وأحمسه ناويا 
«فيحسن الوضوء » ويدعو مبذا الدعاء: اللهم إنى أسألك وأتوجهإليك بنبيك تمد ني الرجة. 
اهمد ! إلى :وجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقفى لى . اللهم فشفعه فى . قال الترمذع”: 
وهوحديث حسن حيحغر يب وقول أو لذ قوست اريف بالغريب» وهومارواه.واحد. 
ثم يكنى زوم التحرز عن الأخذ. به أن أهل القرون الثلاثة لم يقع مْهم مثله» وسمأعلرمنابا 
يجي الأخذ"ية من ذلك . ولا وجه لا بتعادثم عن العمل بهء إلا عامهم بأن ذلك من يا بطلاب 
.الاشتراكفى.الدعاء من انللى. كاقال عم ر7"؟رضى الله عنه» فىحديث الاستسقاء: إنا ادر 


' أخر حهاقى :5 كت اللغراك نات نتيا مود إن غيلان‎ )١( 
أخرجه النخارئ فى.: :16: + كتاب الاستسقاء» م عن الإمام‎ )9( 


الاستسةا 5 4 إذا قحطوا 4 حديث كلاه 


لع 
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إليك بنبينا للم فتسقينا » وإنا نتوسل إليك يعم نبيك العياس فاسقناء قال ذلك » رغى الله 
عنه » والعباش يحانبه يدهو الله تعالى » ول وكان التوسل مابزع, هؤلاء الزامون » لكان حمر 
يستستى ويتوسل بالني” صلى الله عليه وسلم » ولايقول ( كنا نستسق بنبيك) وطلي الاشتراك 
فى الدعاء مشروع حتى من الأخ لكفيه بزو كرقين الأفل اللادي» كا ورد اللديقه 
وليسن فيه ماتخئى منه» فإن الداعى ومن يشركة فى الدعاء وهو حىّءكلاها عبديسأل اللدتعالى» 
والشريك فى' الدعاء شريك ف العبودية » لاوزر يتصرف ف إرادة الأميركا يظنون0© 
(سْبْحَانَ رَبك ربد لمر نا يتصفون) ثم السألة داخلتفى باب المقائد» لافىباب الأعمال. 
ذلك أن الأعرفها برجع إلىهذا السؤال (هل يجوز أن نعتقد بأنواحداسوى الله يكونواسطة 
بيئنا وبين الله فى قضاء حاحاتنا أولايحوز )؟ أما السكتاب فصر فى أنْتلك العقيدة منعقائد 
الشركين » وقدثماها علمهوى و0 ليون من دون لذو ما لا عرام' و عنقم" 
ويقولون مَاوْلَاء شُعَعَاؤْنَا عند أَللّه ) سورةيونس» وقدجاءف السورةالتى نقرؤها كليوم 
فى الصلاة ( وَإِيَّاكَ تَسْتَمِينُ ) فلا استعانة إلا به » وقد صرح الكتاب بأن أحدا لايلك 
للناس من الله تفعا ولا ضرا » وهذا هو التوحيد الذىكان أساس الرسالة الصطفوية كابنا. 
مم البرهان العقلّ برشد إلى أن الله تعالى فى أعماله لايقاس بالحكام وأمثالهم فى التحول عن 
إدادتهم »با يتخذه أهل الماه عندثم» لتنزتهه جل شأنه عن ذلك. ولو أراد مبتدع أن يدعو 
إلى هذه العقيدة » فعليه أن يقم علماالدليل الموض إلى اليقين إما بالمقدمات العقلية البرهانية 
أو بالأدلة السمعية المتواترة . ولا يمكنه أن يتخذ حديثا من حديث الأحاد دليلا على العقيدة 
ميما قوى سنده . فإن العروف عند الأمة قاطبة أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن . 


7 00 0* سرس 2 22 5-5 
( وَإن لظن لا يغنى من الحق شيا ) انتهى كلامه رمه الله . 


(0[10/الصاقت/.هز]: 2 ()[١٠1/وس/ها].‏ 
(0) [ءه / المج /58] . نمويه يي ايم 


1 


#ناشورة اللهزات» الآية ديد 


ثم راجعت (اقتضاء الصراط الستقبم) للإمام الملرتق "الدين|بنتيمية رضى أللهعنه . فرأيته 
ذكر نموا من ذلك » وعبارته : فالوسيلة التى أم الله بابتغائها » تعر" الوسيلة فى عبادته وفى 
مسألته . فالتوسل إليه بالأحمال الصالحة التى أعس مهاء وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاءعبم» 
ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته . ومن هذا الباب استشفاع الناس بالنى يله بوم 
القيامة » فإنهم يطلبون منه أن يشفع لم إلى الله كا كانوا فى الدنيا يطلبو نيدان يدعو لهم 
فى الاستسقاء وغيره :, وقول تمر رضى الله عنه ( إنا كنا » إذا أَجْدَيْنَا » توسلنا إليك بنبينا 
فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بع" نبينا) معناه نتوسل بدعائه وشفاعته وسؤاله» ونحن نتوسل 
إليك بدعاء عمه وسؤّاله وشفاعته ٠‏ ليس الراد به» إنا نقسم عليك به. أوما يحرى هذا الجرى 
ممأ يفعل بعد موته و مغيبه. كا يقوله بعض الناس : أسألك بحاه فلان عندك . ويقولون : إنا 
نتوسل إلى الله بأنبيائه وأوليائه» وبروون حديثا موضوعا (إذا سألتم اله فاسألوه بجاهى »فإن حاهى 
عند الله عريض) فإنه لوكان هذا هو التوسل الذىكان الصحابة يفعلونه » كا ذكر حمر رنمى 
الله عنه؛ لفعلوا ذلك بعد موته » ولم يمدلوا عنه إلى العباس. مع علمهم أن السؤال به والإقسام 
به » أعظم من العباس . فمل أن ذلك التوسل الذى ذ كروه ٠‏ هو مما يفمل بالأحياء دون 
الامو 5 . وهو التوسل بدعائهم وشفاءتهم . فإن الى يطلب منه ذلك واليت لا يطلل 
منه شىء » لا دعاء ولا غيره . وكذلك حديث الأتمى . فإنه طلب من النئْ يلآ أن يدعوله 
لبوة أله عليه يرف 0 النبى' مم دءاه أمره فيه » أن يسأل الله قبول شفاعة نبيّه فيه . 
فبذا يدل على أن النبى” يِه شفع فيه »وأمره أن يسألالله قبول شفاعته » وأن قوله ( أسألك 
وأتوجه إليك بنيّك 7 نبى الرجمة ) أى بدعائه وشفاعته . كأ قال تمر: كنا نتوسل إليك 
بنبينا . فلفظ ( التوجه) و (التوسل )ف الحديثين يعنى واحد . ثم قال ( ياحمد ادسول الله! 
إلى أتوجه يك إلى ىف حاجتى ليقضما . اللهم ! فشفعهق ) فطل من الله أن بشفع فيه 
نيه . وقوله ( يا حمد ! بانبى الله !) هذا وأمثاله نداء» يطلب به استحضار المنادى فى القلى. 


ادك 
(١؟‏ ب قابمى ‏ 8) 


+" سورة الأحزاب » الآية : 55 اك 


فيخاض الشهود بالقلب . كا يقول الصلّى : السلام عليك أمها النى" ورحمة الله وبركاته . 
والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا : يخاطب من يتصوره نفسه . وإن يكن ف الخارج من 
تسم الطاب . فلفل التوسل بالشخص والتوحهبه وااسؤال به » فيه إججال واشتراك. غاط 
أسيبهمن ليذم مقصد الصحأبة» نراد بهالتشيث به (ف الأصل التسبببه) لكونه داعيا وشافعا 
مثلا . أو لكون الداعى ححا له » مطيما لأمره » مقتديا به . فيكون التسبب إما بمحبة 
السائل له واتماعه له » وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته 4 ويراد 4 الإقسام 4 والتوسل بداته . 
فلا يكون التوسل» لاشىء منه ولاشىء منالسائل » بل بذاته أوعجرد الإقسام به على الله . 
فبذا الثانى هو الذى كرهوه ونوا عنه . انتعى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
نأا الْدن يامثوأ أمنوا الله وقواوأ فوْلَا سّديدًا 
( يساما الذين ءامنوأ أتقوا الله وَقولوا قولا سديدا ) 
0 رين ا ا لله » أى فى كل ماتا تون وماتدرون ٠‏ لاسما فارتكاب 
0 فضا عما يؤذى رسوله دلى لله عليه وسم 2 كوا ( أى ىكل شأنمن الشئون 
« قو لَاسَيرِيد1» أى قوعا حقا صوابا . قال القاشائى : (السداد) فى القول » الذى هو الصدق 
والصواب» هناد 6 عاق عو انيل كن كل لاله من صفاء القلبوصفاؤه يستديي جبميع 
الككالات. .وهو وإن كان داخلا ف التقوى الأمور مم اع لأنه احتئاب من رذيلة الكذب 6 
مندرج حت التزكية التعبرعنها بالتقوى: لكنه أفرد بالذ كر للفضيلة. كأنهجنس برأسه . 
كا خص جبريل وميكائيل من اللائكة. 
القول فى تأويل قوله تعالى ؛ 

ش عه ف 22د سرد 9 سعخعر ‏ يري 2 دنه 

١ ( ]/١‏ لك" دك" ونير لك ' ذتوبك" وَمَم بطم الله 
1 ( يصلح نفِرٌ لكر" ذنوبكثم,”" » ومن لطع 


0 -_2- د و 2ه 


و 6 ٠‏ فَاوَ فوزأ عظيمًا ) 


فحف 


؟" سورة الأحزاب » الآبة : الاوالا 


هيم عاد 0 أى بإمداد الصلاح والسكالات والفضائل عليتك. نه لا 

يصح عمل” ما بدون الصدق أصلا . وبه يصل كل عمل « وَ يعفر" لك* | ويم » أى 
و وصلم 01 اا فى القول والعمل . فإن الحسنات يذهين السيئات « وَمَن عر 
الذه ووش ولدو © أقاق الأؤابن والزا الامو عن مدو اك وهاك ف ار ا 
عَظماً 6 أىف الداريئ . 

وقال القاشاف : أى فاز بالتحلية والاتصاف بالصفات الإلمية » وهو الفوز العظم . 
اشيه : 

قال الزممشرى : المراد . محم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد وعدل فى 
القول . والبعث على أن يد قولم كل باب . لأن حفظ اللسان وسداد القول رأس الخير 
كله . وهذه الأية مقررة للتى قبلها ٠‏ بنيت تلك على النهى ما يؤذى رسول الله يللم » وهذه 
على الأمر باتقاء الله تعالى فى حفط اللسان » ليترادف علمهم النه الام “مع | إتباع النعى 
ما يتضمن الوعيد من قصة مومى عليه السلام . وإتباع له الوعد البليغ» فيقوى الصارف 
عن الأذى والداعى إلى ترك . انتهى . 

ولك أن تضم إلى المراد من الآية الذى ذ كره » مراداً آخر. وهو نهم أيضا جما خاض 
فيه المنافقون من التعويق والتثبيط وبث الأراجيف فى غزوة الأ<زاب» التقدمة أوائلالسورة 
وبالجلة » فالسياق يشمل ذينك وغيرهما . إلا أن الذى براعى أولًا » هو ماكان التنزيل لأجك» 
وذلك ما ذ كر . 


القول فى تأويل قوله " تعالى: 
[] ( إِناعَرَضْنَا لْأمَائَة عل ألسسوات وَالأَرْض ني 


> ه إن 


وَاشفك نينا وَحمَله] ألْإِنسَنْ 4 إن ركان طَلوما 1 


9 ره 321 “#ر لس سو 


02 إن ع رصق الام أنة عل السمو انم واوا الجبآل 2 سن 3 يماما واشفةن 


ست رع مومسم 


إوفكك 
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0 
5 1 
89 


منها و ا الان 6 ًُ أنه وكان طلوما 00 «( قال أو السعود : لما بن إن عظم شأن طاعة 


3 


2 


الله 0 ببيان 1 الخارجين عمهامن العذاب الألم » ومثال المراعين لهام ن الفوز العظيم 
عقب ذلك ببيان عظم شأن ما بوجمها منالتسكاليف الشرعية وصعوبة أمسها بطريق الكثيل 
مع الإيذان بأن ما صدر عنهم من الطاعة وتركها » صدر علهم بعد القبول والالتزام . وعبر 
مها ب ( الأمانة ) تنبمباً على أمها حقوق ممّعية أودعما الله تعالى السكلفين» وائتمنهم علمها . 
وأوجب علمهم تلقمها بحسن الطاعة والانقياد . وأمرثم بعراءاتها وامحافظة علمها وأدائها » 
من غير إخلال بشىء من حقوقها . و عبر عن اعتبارها بالنسبة إلى استعداد ما ذكر رن 
السموات وغيرها » بالعراض علمهن» لإظبار مزيد الاعتناء بأمرها والرغبة فى قبولهن لها 
وعن عدم استعدادهن لقبوها » بالإباء والإشفاق ممْها» لتهويل أمرها وتربية نامتها- وعن 
قبولها بالجل لتحقيق معنى الصعوبة العتيرة فمهاء بحعلها من قبيل الأجسام الثقيلة التىريستعمل 
فما القوى المسمانية» التى أشدها وأعظمها ما فمهنمن القوة والشدة. والعنى :أن تلك الأمانة 
فى عظم الشأن » بحيث لو كلفت هانيك الأجرام العظام » التى هى مثل فى القوة والشدة » 
مراداتها © وكانت ذات شعور ووإدراك لا بن فنوها وأشفقن منهاء ولكن صرف التكلام 
عن سنن بتصو , ر الفروض بصورةالحقق» الاك 0 المقصود بالمثيل وتوضيحه. 
وقوله تعالى (وَحَمَلْا اانه [) أى عند عرضما عليه . إما باعتبارها بالإضافة إلى استعداده» 
أو بتسكايفه إباهايوم اليثاق أى تسكلفها والتزمها مع ما فيه من ضعف البخية ورخاوة القوة 
وهو إما عبارة عن قبوله لما عوجب استعداده الفطرئ » أو عن اعترافه بقوله (يل) . وقوله 
تعالى ( إِنَّه وكَانَ طَلُومًا جَمولَا) اعتراض وسط بين الجل وغايته» للإيذان من أول الأمر 
بعدم وفاله بها عبده وتحمله ‏ أى أنهكان مفرطاف الظل؛ مبألفا فى الجهل .أى بحسب غالب 
أفراده الذين يعملوا بعوجب فطرمهم السليمة . أو اعترافهم السابق دون منعداثم من الذين 
م يمدلوا فطرة الله تبديلا . وإلى الفريق الأول أشير بقوله عز وجل : 


نيك 


م" سورة الأحزاب » الأية : عا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ضضم ع1 1 - 


5 7 ) - نب الله اسفن وَالْمْنْ فقت وَالْمُشركين واله: مش ركت وَيَنُوبَ 
أللة 


ع 


0 
١ 


0 


لله عل انين وَالمونرتت ؛ وكان أللذ عتما 0 

« ليمرب ألنّها لْمتَفقِينَ وَالْمتَفْقَت والمشر كينو المظر كن » أى هلها الانسان 
ليعذب الله بض أفر اده الذين لم براعوها ولم يقابلوها بالطاعة . على أن اللام للعاقبة . 
التعذيب وإن ل يكن غرضا له من الجل » لكن لما ترتي عليه بالنسبة إلى بعض 0 
ترتب الأغراض عل الأفمال العالة مها ء أبرز ففمعرض الغرض_ أى كن عاقبة حمل الانسان 
لما أن يعذب الله تعالى هؤلاء من أفراده لحيا نيم الأمانة وخروجهم عن الطاعة بالكلية . 
وإلى الفريق الثاتى أشير بقوله تعالى « كرت ألذّه “عل ألمومنين والمرمكت » أى كان 
عاقبة مله لما أن يتوب الله تعالى على هؤلاء من أفراده . أى يقبل تويتهم لمدم خامهم ريقة 
الطاعة عن رقامهم بالمرة . وتلافبهم ما فرط منهم من فرطات . قلها يخلو عمها الإنسان 5 
جملته وندار كهم لما بالتوبة والإنابة . والالتتفات إلى الاسم الجليل أولا » لمبويل الطب 
وتربية اليابة . والإظهاد فى موضع الإضمار ثانها »لابراز مزيد الاعتناء بأمر المؤمئين توفية 
دكل من مقائ الوعيد والوعد حقه ف وكان النية ل رخيما ' 4 أ سالنا فق الثقرة 
والرحمة . حيث تاب علمهم وغفر لم فرطامهم وأثاب بالفوز على طاعاتهم . انتعى ملكيا ما 
حيوة أ المعو ف ا ت نقله بحروفه لتجويده السكلام » وإحادته فى القام . ومكذا 
عادئنا فى كل محوئد » أن ننقله ولا تتصرف فيه . 

بت فى الآية لطائف نشير إلمها : 

الأو لى- فسر بعض الساف الأمانة بالطاعة » وبمضهم بالفرائض والحدود والدين . 

ولعضمهم ععرفته تعالى. قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال لاتناى بينهاء بل هى متفقةوراجعة 


ننكك 
(؟؟ قاسيىى )١-‏ 


#م _ سورة الأحزاب » الْأية : عا 


اانا التسكلء ف وقمول الأوامر والنواهى بشرطها. وهو أنه إنقام بذلك أثيب» وإن تركها 
عوقب . انتعى . 

وقيل : المراد بالأمانة الطاعة التى تعم " الطبيعية والاختيارية» لأنها لازمة الوجود» م أن 
الأمانة لازمة الأداء . وبمرضهاء استدعاؤها الذى يعم طلب الفعل من الختار» وإرادة صدوره 
من غيره ‏ وبحملهاء الخيانة فمها والامتناععن أدائهاءفيكون الإباء امتناعا عن الحيانة و إتيانا 
بالراد . فالمنى أن هذه الأجرام مع عظمها وقوتها » أََيْنَ الخيانة وانقدن لأمره تعالى انقياد 
مثلها. حيث/ عتنع على مشيئته وإرادته إيحادا وتسكوينا وتسوية» على هيئغاتختلفة وأشكال 
متنوعة . كأة 00 نآ أَبَيْنَا طَآيمينَ ) وخانها الإنسان خيث لم يأت- وهو حيوان عاقل 
صا اكليف عاأمر ناهبه؛ إنهكانظلوما جهولا. وإرادة الميانة من حلهاء هو يتشبيه الأمانة 
قبل أدائها بحمل يحمله . كا يقال (ركيته الديون) وقرره الرمخشرىّ بقوله: وأما ل الأمانة 
نن قولك ( فلان حامل للأمانة وحتمل لما ) تريد أنه لا يؤدمها إلى صاحمها حتى تزول عن 
ذمته » ويخرج عن عبدتها . لأن الأمانة كأنها را كبة للمؤتمن علمهاء و 5 حاملها . ألاتراهم 
يقولون ( ركبته الديون ) و ( لى عليه حق ) فإذا أداها لم تبق راكبة له ولا هو حاملا لها . 
ومنه قولحم (أبفض حق أخيك) لأنهإذا أحبهل يرجه إلى أخيه وم ِوُّدّه. وإذا أبغضهأخرجه 
وأداه فعنى ( فأبين أن 00 الانسان) فأبين | إلا أن يؤدينها . وأنى الانسان إلاأن 
يكون ممتملا لها لا يؤد.ها . ثم وصفه بالظل لكونه ناركا لأداء الأمانة » وبالجهل لاخطائه 
م| يسعده مع مكنه منه . وهو أداؤها . انتهى ملخصا . 

الثانية ‏ نقل ابن كثير آثارا عن بعض التابمين ؛ أن عرض الأمانة علوهذه الأجرام كان 
حقيقيا. وأنه قيل لها : إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت . فقان: يارب ! إزالا نستطيع 
هذا الأمر » وليس بنا قوة . ولكنا لك مطيعين . قال الشراح : ولا بُمْدء أن يخلق الله فعها 
فهما طايه » وأنه كان على سبيل التخيير لما . ولذا عبر بالعرض » لا تكليفا حتى يازم 
عسيانها . اذ 01 

)10 10 ات ]ا 


كلو 


©" ب سورة الأحزاب » الآية : ع7 


قال اللإمام ابن حزم قر الفصل ) فى الردٌ على من جعل لاحيادات عييزاء مامثاله : وأما 
عرصّه تعالى الأمانة على السموات والارضن والجبال 4 وإاية كل واحد معها» فلسنا ٍِ نحن 
ولا أحد من الناس كيفية ذلك. وهذا نص قوله1(7 يي حال الشوات وَلْأَرْضٍ 
وَل لق أعبي «( ثن تكالف أو كاف غبره معرفة ة إشداء اخلق ق وأن له 008 00 


و 2 


البتة » فأراد عر : نكن د كل له تا تقولون بأفو كم 
لمم بهك عل لخديو نهو هيما وَهُوّ عند أللّه م 5 

إلا أننا 'وقن أنه تعالى ُ يمرض على السموات وَالارض والبال الأما نه » إلا وقدجعل 
فها تمييزاً لا عرض علمها . وقوة تفهم مها الأمانة فما عرض علبها. فلها أبتها وأشفقتمتهاء 
سلمها ذلك الْقييرْ وتلك القوة » وأسقط عنها تسكليف الأمانة . 

قال : هذا ما يقتضي هكلامه عز وجل » ولا مزيد عندنا على ذلك . انتعى 

وذهب جع إلى أن ذلك من باب المجاز »كا بينه ابن ألى الحديد فى (شرح مج البلاغة) 
وسبقه الزخشرىّ حيث قال : ونحو هذا من الكلام كثير فى لسان العرب . وماجاء القرآن 
إلا على طرقهم وأساليمهم . من ذلك قولهم (لوقيل للشحم أبن تذهب » لقال أسوّى العوج) 
وك وك طم من أمثال على ألسنة 00 ائم والجادات . وتصررُ مقاولة الشحم محال . ولسكن 
الغرض أن اسن فى الحيوان مما يحسرّن قبيحه . 5 أن العجف هما يقبح حسنه . فصور أثر 
السمن فيه تصوراً هو أوقع فى نفس 7 اسامع » وه به رة 0 وعلى حقيقته أوقف. 
وكذلك تصوير عظم الأمانة » وصعوبة أمرها وثقل مملها والوفاء مها ٠‏ اننهى . 

الثالثة ‏ قال الرازئ : إن قال قائل: ل قدم التعذيب على التوبة- فى ا الأية؟ نقول: 
لا سمى التكلين أمانة» والأمانة من حكنها اللازم أن المائن يضمن» وليس من حكها اللازم. 
أن الأمين الياذل جهده يستفيد أجرة » فكان التعذيب على الحيانة كاللازم » والأجر على 
الحفظ إحسان » والعدل قبل الإحسان . 

الخامسة ‏ ورد فى تعظم الأمانة عدة أحاديث. مها عن ألى هريرة مرفوعا : أدّ الأمانة 

٠ ]1١6 (5[)0؟/ النور/‎ .]ه١/فيكلا/18[0(‎ 


/الاروع 


عم سورة الأحزاب » الآية : من 


إلىمن ائتمنك؛ ولا يمن من خانك. رواء أبو داود”” والترمذئ”"©. وعن عبداللهبنتمروبن 
العاص مسرفوعا : أريع » إذا كن فيك فلاعليك مافاتكمن الدنيا: حفظ أمانة» وصدقحديث» 
وحسن خليقة» وعفة فى طعمة. رواه الإمام أجد2” والطبراتى. وعن ألى هر برة2*© قال: قال 
رسول اله يله © من سأل عن الساعة : إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة . قال : كيف 
إضاءعها ؟ بارسول لله !قال : إذا وسد الأعس إلى غير أهله » فانتظر الساعة . 

السادسة ‏ قال ابن كثير : روى عبد الله بن المبارك فى كتاب ( الزهد ) أن عمر بن 
الخطاب كان ينعىعن الحلف بالأمانة أشد النبى. وقد وردفى ذلكحديث مرفوع عن.ريدة: 
2 خلك الأعانة فلس نا ف كدو ب د80 نا لآن ذلك كد ن إلا باسم 
من أسمائه أو بصفة من صدا نه .وأ أ بغير ذلك 0 أو حرام 0 
وَالله أعل 5 

السابمة ‏ سبق لى أن كتبت فى الآية شيئا ٠‏ فى منتصف ربيع الأول سنة 1854 » 
فى قرية صمت حفلة من أهل ااعل . فسأل بعض الناس عن تفسير الآية ٠‏ ولم يكن ثمة 
اجر اموت الله تعالى » وقرأت السورة من أولها إلى آخرها مرات ثم كتبت ماتراه. 

أردت إثباته هنا تعزيز 1 للمقام ؛ ونصه: فى ختم السورة هذه الآية من البدائع مايسميه 
عاماء البديع (ردّ العدز على الصدر) ذلك أن طليعة هذه السورة كانت فى ذم النافقين وقصُ 
)١( 1‏ روامنى : ؟؟ - كتاب البييوع » >7 - باب فى الرجل يأخذْ حقه من عمد 
حديث هلهم 

(0) أخرجه فى : ١7‏ - كتاب البيوع » 4 باب حدثنا أبى كريب» حديث ١14‏ 

(*) أخرجه فى السند بالصفحة رقم /ل9١‏ من الجزء الثاتى ( طبعة الحلى" ) والحديث 
رقم 55617 ( طبعة العارف ) 

(4) أخرجه البخارئ فى :  *‏ كتاب العلل » ؟ - باب من سكل عاما وهو مشتغل فى 
حدكه » حديث 5ه 

(5) أخرجه فى: ١؟ ‏ كتابالأعان» ه ‏ باب كراهية الخلف بالأما نة» حديث هرم 

مكلوق 


مم سورة الأحزاب » الآية : 7ن 


تخازمهم ونواياهم السيثة ضد الرسولوأصحابه فى غزوة الأحزاب» وهى غزوة اللندق. أبان الى 
تعالى أثر ما ذ كر من الأعس بالتقوى وعدم إطاعة المنافقين » وماكانوا يمخوضون فيه من قصة 
التبتَىوحوهاء أمبم كانوا أعطوا العبودو الوائيق انم إنقاتلوا لايفروا وذلك فىقولهتء|لى210 
(503 كانوا عمكاوا الله بين قز لايولون الأدير وكان غيل الث مكار لاك ون 
لن يَنفمكر” أ لف رار إن فررتم رمن ألموات أو القثل_وَإِذَالّا تون إلا قليكا) فلها خانوا 
أما ناتهم بالفرار والتعويق لإخوانئهم » والتثييط لهم »وما كان مه ن شنائعهم فى تلك الغزوة» 
بين الله تعالى فى خاتمة السورة» شأن الأمانة وعظم 548 » وأنها عند الله يكان عظم. وذلك 
لأن من أعطى من نفسه موثةا » عاهد اه 
وأدرجته فى عداد من يشدّ أزرها » فإذا هو غادر خائن كاذب متلاعب» يتخذ عبود الله هزؤا 
ولعبا » فيخذل من وثق به » وعالى” العدو عليه ويثبط من برجى منه 'وع معونة » ويوقع 
الأراجيت ليومى العزائم ويضعف الحمم » فتسكثر القالة وترتبك العامة . فا أسوأ ما يأتى به 
وما أفظم ما اركب وما أعظلم جرعته ! وجل أن عظ الجرعة بقدر عظ آثارها » وقد كر 

يمن من آثازها ٠‏ فى أى 2-0 تكون الخهانة ؟ لا جرم أنمها فى أحط المباوى الدنيئة. ما أن 
53 ف الدرك الأسفل من النار. فالأمانة الذ كورة فى الآية باعتبار سياقها وسباقبا» هى 
الأمانة التى خان فى >ملها الفافقون» ونقضوا بها عهدثم ىهذه الواقعة . وكانمن أثرها السي” 
فى الدينة وأهلبا ما كان_وإن كان لفظها يعم ما ذ كر وغيره» والإنسان هناء امعبى” بهجنس 
النافق الذى قصمن نبئه ما قص. والقصد لومه على كونه تحمل ما تحمل» ثم نقض ذلك عن, 
مد وقصد» ظها لنفسه وجهلا بالعاقبة وباللوم الذى يتبعه» وبالءذاب الذى سيلقاه» وبكون 
هذا الآمن آمرا ورانيا: وعزعة إللئية ما هن بالحزل. , والواد يمرن الأيانة عل السمداك 
والآرض والجبال؛هو ظرور خطرهالهذه الك ونات» وفظاعة الحيانةفهاء و إشفا ق كل من 
خطر تحملما ٠‏ وإبامبن ذلك لو كن مما يعقان .مع أمهنأقوى أجساما وأعظم ثانا وأصبر على 

(1) [ع"/ الأحزاب / 1١‏ و5١]‏ . 


الك 


مم _ سورة الأحزاب » الآية : سن 


طوارى” الحدثان » ونا من أن يطغين فى أمرها أو بعصين فى شأنها . وإن الإنسان » مع 
ضعفه بالنسبة لمن» حملهاوما حفظها ولارعاها. واجترأ مع ضعفه على ما أشفق منه ما هوأقوى 
مئه . ها أظلمه وما أجهله ! والقصد رميه بالظل والجهل . وجراءته على الحيانة وعدم مبالانه 
بها ترهب منه السموات والأرض والجبال . فيالله ما أطناه ! فذكر هذه الأجرام الكبيرة 
بود خط رالآمانة »#وامين لوعقلن لسكانممهن ما كن . ونظير هذه الآية فىد كرهؤلاءالثلانة 

قوله تعالى”"( ولوأ اكد ارت وداه 7 حي ذاه جك السترات متطران 
منه ا راض ” وتخر 7 لجبال هن أن و للرحمنر وَدا ( وحقا أن سيك 
المعبى الذ كذ فقالل هذا النظم البديع لعسحزة من معحزات التتزيل »؛ وخارق من خوارقه 6 
باب البلاغة . فإن أسلوبه فى إفراغ المعاتى فى أرق الألفاظ وأنفم اللزاكينة أشاوت اتفردبه 
عنك لكلام .ويه إيعلم أنمن نحث ف كفية العرض علمون ياك هل كان بإيداع عقل فممن أولا» 
وف تعيان زمانه وفى كينية إبامن وإشفاقبن 4 وق معنى لوم الإونسان ورميه بالظل والجهل 2 
بمد ماعرضت عليه » وأن ظاهسء التخيير إلى غير ذلك كله فلسفة لفظية » ولّدها عشاق 
قصدثم ومبلغ عامهم 0 فضاع علمهم المعبى ول مهتدوا إليه- وان بحدوا إليه سبيلا م دام هذا 
سبياهم والله يقول الحق وهو مبدى السبيل . 


اللوة فاك عمسن ويليه إن شاء ال الله زء الرابع عشر » وفيه تفسير : ( 54 
سورة سبأ » و ©" سورة فاطر » و5" سورة يس » 87 سورة الصافات » و54 
سورة ص » و8" سورة الزمر» و٠8‏ سورة غافر ») و١1غ ‏ سورة فصلت 4 وم ب 


سورة الشورى » و ”4 سورة الزخرف » و54 سورة الدخان وه" سورة الحاثية ) 


(35[0]مرم له دكو]. 


رقم الإيداع بدار الكتب 6ه4ه*/ة5؟١‏ 


ع 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


بك 3 سوك ال ل كر وأ الأب 
1 لاس زوع 2 


5م5١‏ "وام ككملع-عأاؤوكام 


بز الما تدر 


وفيه تفسير سور : ( من سبأ إلى الجائية ) 


وقف على طبعه وتصحيحه » ل وخرج أيانه وأحاديثه » وعلق عليه 


عر »دو ل 
. م 1 كيه 


عدسى !لاا إلى وشسركاه 


كلو كلو 
كات العرق الآ كن عطوفة اميد النيان مشا العفين الإمام 
الور ليب أرقن ا السير 3 ر سر رضا 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » فى مجلدالنار السايم عفر » صفحة م هه 
للمؤلف ؛ رضى الله عنه 5 2 75 
52-6 15 2 هو علامةالشام »ونادرة الايام 3 
« وإلى لا ميم الناشكة 5 5 
ا كت اوح والمكية نلو الاساور كه ع اليه 
الإسلامية » التى تريد أن تفيم الشر 1 
رق لاقم السرم 


9 
0 


2 , ا أل الد الميذ 
فهما ترباح إليه كعائرها » وتنعقد عليه . بالمل والعمل والتعلم » والمهديب 


خناصزرها 7 أل تقدام شيثاً على قراءة والتاليف 4 واحد حلقات الانصال 
تصانيت المرحوم الشيخ: مال القاسعئ « بين هدى السلف 2 والارتقاء المدى 
اجنيف . رجب الفرة 60١١م‏ ش الذى يقتضيه الزمن » 


كلو 


حضرة صاحب الفضيلة » عالم الشام الأوحد 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث .» 


« إن تما يقضى بالعجب من أعس أستاذنا المؤاف رجه اله تعالى » هو كونه خلف ذهاء 

مائة مصتف أو أ كثر » ولم يبلغ الجسين من عمره ٠‏ وندر جدًا أن ترى كتاباً » فى خزائته 

الواسعءة » مخطوطاً كان أو مطبوعا » خالا من التعميقات السكثيرة » والتصيم على الأصول 
ولقدكان ؛ رجمه الله » آية فى الحافظة على الوقت » والواظبة على العمل 6. 


الى( 1ص سسا 9 
١‏ 9 « ألما اجيم 
5 > سا تمك لا 5 


ميت مها لتضمن قصنها آية ندل على تعيم المنة السعة وعدم السكلفة والخادَ عن الأفة» 
وتبدلها بالنقم » لمن كفر بالمنعى.. وهذا من أعظم مقاصد القرآن . قله الباجى . وهى مكية . 
واستثنى 9 ( وَيَرَى ألْدينَ 0 العلمً ( الأية م وزوف الر 20 عن فروة بن 
مسيك الرادىّ قال : أتيت النى يلم فتلت : يا رسول الله ! ألا أقاتئل من أددر من قوى ؟ 
الحديث . وفيه : ل سنال ٠‏ فال رجل : يا رسول اله ! وعاسا ؟ اطدايك 1 

قال ابن الحصار : هذا يدل على أن هذه القصة مدنية . لأن مباجرة فروة بعد إسلام 
ثقيف سنة نسم . 

قال : ويحتمل أن يكون قوله ( وأنزل ) حكاية سما تقدام أزوله قبل ممرته . أفاده 
فى ( الإتقان ) وآمها أربع وخسون . 


(5210/ سبا/ ]: ظ 
(0) أخرجه فى : 44 - كتاب التفسير » 4" سورة سبأ » ١‏ حدثنا أبو كريب 


وعيد ب حميد . 


فيكت 


م سووة هيا )ا الاتعووة 


جنا ا 2ن 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 لَه آى َ* ” وَمَا فى الْأَرْضٍ وله ألْحَمدُ 


« أَلْحَمِدُ لله اَلْذِى له ل د فى الْأَرضٍ 6م ويل 6 معنا 
عاشاء « وَلهو أَلْحَمْد فى أ لآخرة» أى ف النشأة الآخرة. قال الشهاب: السموات والأرض 
عبارة عن هذا العلم بأسره . وهو يشتمل على النعم الدنيوية. فعلم مق التوسيق بقوله (الزى) 
لح ؛ أنه حمودعلى نمم الدنيا . وما قد الثانى بكونه فى الآخرة» عل أن الأول محله الدنيا فصار 

العنى ا الدنها فنها » وعلى : نعم الآخرة فمها . أو هو من باب الاحتباك . 

وَأضة 0 والجد فمها . فأئبت فى كل مها ماحذف من 
الآخرة . وقوله ( وله لحن ) منظوق غل الفثلة » أو اعتراض » إن كانت جلة ( ملم ( 
حلية ( ومو ألحكم”' )أى الذى أحكر أمور الدارين ودبرها بحكته «الْحَبِي» أى يخلته 
وأعمالهم وسرائرمم » ثم ذكر مما يحيط به عدا قوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
|" يمل م بلج ف لأرْضٍ وَمَا ري 2 وَمَا ازل مِن الام ود 
عر[ فم اء وهو أل<. م ألتَفُورٌ) 
« يعلم “ما يلج لا رمن 4 أى من الأمطار والمياه والكئوز والدفائن والأموات 


« وَمَا يخرج رمنها » أىمن الشحر والنبات وماء العهون وااغلة والدواب «وما ينل 


مضا 


اك سورةاسا الك عورم 


ف ألدماء «( أى من الأمطار والثاوج والبرد والصواعق والأرزاق واللائكة والقادر 
0000 كك 


« وَمَا يعراج رفسا » أى من الملاكة وأعمال العباد « وَهُوَ الر جع النقو رُ» أى أن تاب 


دن الؤمئين وقام بواجب ك0 


عي لدت 1 1 رت در عه منت در فى 857 07 0 ا 
وَل لشي قي ااتواوق كوي 

«وقآلَ الذي 7 رو اه فى مشر مار لا > تين ألا » أى ساعة الأزاء» 
إنكاراً لما 2 1 0 ورك كَأْسكع' « أىالساعة رد لكلامهم ونا أ كيد ا نفوه 5 
باليين الله ع وجل 22 عَم المع 2« بالحرت صفة واارفم حير عدوف . وقرئ ( علام_) 
باحر .وق هدا اد توصيف تقوربه ةلات كيد اللا تعيب القسم بجلائل نعوت 0 0 4 
يؤذن بفخامة شأن القسم عليه وقوة 5 أثياته وكدته .لا أن ف حكم الاستشهاد على الأمن : 
لا سيا إذا خص من الأوصاف ماله اختصاص .هذا المعنى . فإن قيام الساعة من مشاهير 
الغيوب وأدخلها فى الفية » وأولها مسارعة إلى القاب » إذا قيل عالم الغيب « لا يمرب » 
اع لكين 2 مم الزاى وكسرها « عنه رمتقال در ف السدوات وَل قالارضش ول 
لي من ذلك و ا 2-2 إلافي كت مين «ى أى ذابقيع مندرج حت عامه فلا 00 
عليه ثشىء وإن تنامى قى الصغر 5 فالعظام وأحزاء السدن 4 وإن الشة وتفراقت وعزاقت 0 
فبو عام أين ذهيت وأين تفرأقت : شم بعيدها 6 بدأها أول مرة » لسعة علمه وعظم قدريه » 

جل شأنه 3 ش 

” اشن * 

| الأول عامة القرتاء على دقع ) ا ( و ) 50 ( وفية وجهان : أخرها الابتداء 


مككةة 


مع 5-7 سورهة 7 الآية : ؟_هة 


والخيد ( إلا فى ككّاسر)والثانىالنسقعلى (مثقال). وعلىهذا فيكونقوله ( بالا فى كمّل ) 
تأ كيدا للنق فى ( لا يَمردبْ ) كأنه قال : لكنه فى كتاب مبين . ويكون فى حل المال : 
وقرأ بعض الساف ع الراءين . وفيه وخهان : أحدها ‏ أن (لا) هى لا التبرئة. بنى اسمها 
معها . والخبر قوله ( إلا فى كعاب ) . والثانى ‏ النسق على (دَرة) لامتناعهمن الصرف'. 
الثانية ‏ يشير قوله تعالى ( وَلَا أَصْمَر من ذلك ) إلى أن ( تقل ) ليذ كر للتحديد 
:1 كمد ريه اودوي اا | 
الثالئة - قال الكزطى : فإن قيل فأَئّ حاجة إلى ذ كر ( ال كبر ) فإن من عل ال 
من الذرة لابد وأن يمل الأ كبر ؟ فالجواب : ا كان الله تعالى أراد بيان إثبات الأءور فى 
الكتاب » فلو اقتصر على الأصغر لقوثم متوث أنه يثبت فيه الصغائر لسكونها حل النسيان. 
وأما الأ كبر فلا ينبى فلا حاجة إلى إثياته » تأعل 5 اجات وادكي بس كذكك . 
فإذاالاً شر مكتوت فيه أنضا .وقول كمال 
٠ 1‏ القؤل فى تأويل قوله تعالى : 
[:] ( لسر ىَآلَامئوأ تمل وأ ألمكيلحتء أو لاب كلهم مَْفِرَة وق 2 ( 
0 لَمَجْرَى لين وا وَعَملُواً الصااحات 6 علة لقوله تعالى (كتا تيك م) وبيان 
لما يقتضى إتيانها من جزاء المحسن والسىء 3 لك لهم مه 00 » أى 


القول فى تأويل 55307 
[»] (وَألينَ سَمَو فىاءارلينًا متلجزين أولايك لهم عَذَابٍ من رَجْز أُليم”) 
«وَالْدِينَ سَمَوْ فى دَايْتَنا 4 أى بالطءن فهها ونسبتها إلى السحر والشعر وغير ذلك 
« مجر 8 4 أى مقدرين الغلبة والعجز فى زعمهم الفاسد وظنهم الباطل « أو لأيك 18 
دا من رجِرْ » وهو أسوأ العذاب و( من ) لابيان « ا » بالرفع فيه( عذات 4 


ةع 


ا مور فيا + الأية : م 


وبالحر” صفة ا(رجز). قراءتان. وقد جوز فى قوله ( وَأَلَدينَ سَعَو ) أن يكون مبتدأ» وجلة 
(أولاسيك..ال) خيره وأن يمطف عن ( أَلْدينَ ) قبله أ وموق الذين سمو : ويكون 
جملة ( أو لايك ) الى بمده مستأئفة » والتى قبله معترضة . وف التعبير عن طمنهم وصدهم 
بالسعى » عثيل الهم “نان السكدب اشذن غناي اك بينات ء فيحتاج إلى السعى المظهم 
والجد البليغ» ليروّج كذبه لمله يمحز المتمسك به . 

القول فى تأويل ةو له تعالى 


ماه ممما ه 


لحا (وَيرَى أَلنَ أوتأ اليل الى أنزلَ إِبْنكَ ون ربك هُوَ لحن 


سار صضهت م سءة سم 6 ور 
|| '(وَكال الذي كتروا هل ذلك على رَجُل نفك" إذَا مرق" 
2# رامين 0 تحر انم ه 5 
مزق ا فى خَلقٍ جَدِيدٍ 
لم م ممه ىك اس هه ٍِ ص نه ره 
[ه] (أفرَى عَلَ أله كذبا أم رو جنّة » بل لذن لا يوثيثون با لأخرة 
ف المذانةوالملل البسيك/ 
)0 ويرى « أى بعلم 2 0 ا العام ألّذىَّ أنزِلَ اليك دن د بك هو ألحق 
0 


ع 
9 عجمدة « أى دئة وشرءه 00 وَقَالَ ألذ كقراوا 04 أى من 
2 م 39 و2 و 
قردشس )0 7 59 1 على رَجْلر « دعئولن لقي له 2 سنك إذ مر قت 201 


عرس كا 


ممززفي » أى فرقم كل ته ردق © حوث ص ركم ٍ 7 3 00 كم الفى خَاق جَديدٍ * 
2 ع الله كدي » أى فما قاله « 1 يفتك 0 » أىحنون 5 به ذلك. فردتعالى 
ف : 0 . وب ات ر 

5 5 0 مس رات 3 ع 7 مم - الي عه 1 
علمهم مالعى نه سو ء حالم بقوله 0 بل الدرين لايومنون 3 لاخر وف العد اب والضطلر 
البعيد « أى التناى مره 8 فإن دن بدكى إلىالصلاح والرشاد؛ وندك الهوى والفساد» فيردى 
الداع بالقرية والنون». لمغرق ف الجهالة. ومبعد أئ بعد فى الضلالة. ثم أشار إلى مويل 
تلك العظيمة الى تفوهوا مهأ 4 وإمها موحية لنزول أ العذاب 4 يقوله معدا نه - 

5 


4" سورة سما » الآية : 4 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م وروع 


إل مَابَيِدَ ديهم ما لتم عن الشناء وا ارقو 


ص 
ماماو 
أ 


لكا عد 
ف يم الأض أو قط عَلنهُم كسا عن اجات 
إن فى ذَلِكَ لي لكل ع د ميب) 


«أفلم برا إل ماب ديم وَمَا حَلفَهم ين ألسمَآءوَالأَرْضِ إِنكَمَأ تخسفا 
55 أ سقط علي فا ون السدا 4 أ اميه افر 000 | الالياء 
والأرمن, وإنهما حيمًا كانوا وأيها ساروا أمامهم وخلفهم » حيطتان مهم » لا يقدرون أن 
ينفذوا من أقطارها وأن يخرجوا عما ثم فيه من ملكو ت الله عز وجل » ول افوا أن خسف 
لله مهم أو يسقط 0 كسفاً لسكذيه الآيات ء وكقرم بالرسول وُه ويا جاء به > 
كا فعل بقازون وأحاب الأيسكة . أفاده الزغشرئ . و ( الكسف ) يسكون السين » يعمنى 
القطع » إما جع 00 »أو ذعل ععنى مفعول » أو مف من المصدر . وقرأ حفص ( 0 
بالفتح « إن فى ذَالِكَ © أى النظر إلى السماء والأرض والفسكر فسهما وما يدلان عليه من 
قدرة الله « لأية © أى دلالة واضحة « لْكَل عَبْدِ مت » أى ر اجع إلى ربه مطييع له 
فإن شأنه لايخلو من الاعتبار فى أياته تعالى » على أنه قادر على كلثىء من الب ونشر الرميم 
كاقل بعال ( ارسي ) ألدذى لق التدوات وَالأرْضَ عدر 0 أن ماق متام 
بل ) وقال تعالى0؟ "لحان السوواث والارض 1 كرا 2 إخَلق الداس ولكنا كر 
ألناس لا يَسْلَمُونَ » ثم أخبر تعالى ما آتى داود وسلبان من اافضل واللك وسعة السلطان 
ووثرة الأتد وكتزة القدد والفند ». ببركة إنابتهها وقيامهما بشكر الرت ا تنالى > مده لير" 
صلى الله عليه وسل وأتباعه النيبين الشا كرين بنيل مثل ذلك » ونذ كيرا بقدرته على كلثى 5 
فال تعالى : 

11 ل ا 00 [0: /غائر//ه ]. 


5١ 


“انا شورة سا ل الآية : كت 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 (وَلََدْءاتََأدَاوُودَ نا ضام لجال أو” ىمع وَاَلطير ولا ل ألْحَدِيد) 
[11] ( أن أل سَبت ودر ف اسرد وام ارام ةن يها مون تصير) 
ف وقد 6اثننا دَاوُودَ منا فطلا يلجبَالكُ أو إلى ممهو » أى رج ممه اللستييع 
و( بحبَالٌ ) بدل من ( فَضْلَا ) أو من ( ءاتَيتا ) بتقدر قولنا » أو قلنا با جبال أولى معه 
« وَأَلطَيْرَ » بالرفم والنصب » عطفاً على لفظ الحبال وتحلم! . وجوز اقتصابه مفمولًا ممه 
وأن يعطف على ( فَضْلَا ) منى وسخرنا له الطير . قال الزشرى : فإن قلت أىّ فرق بان 
هذا الفظى فنك أن قال و اها دا ووه نا قصل تأوين الخال :مغه والطير؟ قلت: و هما ! 
ألا ترى ما فيه من الفخامة التى لا نى » من الدلالة على عزة الربوبية وكبرياء الإلمية » 
حيث جعلت ااحبال منزلة منزلة العقلاء الذين إذا أعثم أطاعوا وأذعنوا » وإذا دعاهم سعموا 
وأحابواء إشتاراً بأتهاليا م <يوان وجماد وناطق وصامت» إلا وهو منقاد لشيئته غير ممتئع 
على إرادته . انتعى . « وَأَلنًا ل” لْحَدِيدَ 0 أن ْمَل سَلبتتِ 4 كووعا و شا 
0 وَقَدّر ف السردٍ » أى اقتصد فى نسج الدروع لتتناسب حلقها « وَأَحدَاد ٌ صَلحًا 0 
أى وقلنا له ولأهله ذلك « ىق ع كمون د ة أى فأجازيم به . 
1 تعالى : 
14 فلم اله رع ع شه وَرَوَاحُهَا شمر وَأَسَلنًا م عي نَالقطر » 


© ٠. 


١‏ للق ا ا ا ف فار د 


8 


1 
عَنْ أَمْرِنَا نذقة مِنْ عَذَابِ ألسِّير ) 
و 0 2« أى وسجر اله 7 ألربع 0 0 واي عور 4 *» أىجرمها بالغدأة 


مسيره شهر » وجرم) | بالمشى كذلك. والريح الهواء المسخر بين ا أسماء والأرض. ويطلق. ععنى 


"عع 


4" سورة سبأء الأية 7١و18‏ 


النصرةوالدلالة والغلبةوالقوة» كاف القاموس « وَأَسَلنَا لهو عَيْنَ أأقطر» أىالتحاس الذاب. 


أى. أجرينا له يشدوعه الكثرة ماتوفر لدبه منه من سعة ملدكةه 2 ومن ألحن » أى الشيأ طين 
له سا ع سا سه ساسم 


الأقوياء 2م ن تعمل إن بد م « أىمن رفيع المباتىو إشادةالقصور وغيرها 2 5 ادن ركفت «( 


10 


أىبأمرء تعالى «ومن يزغ» ل متهم عن امرنا ذه يمن 2 عد دان ألسمِيرٍ»أىالنار. 
ثم فصل 50 0 جملهم بقوله تغال:: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

و2 يو 2 0 

[؟ثا ( لعملود ل مايقاء م ن ربو تمثيل وَجَفَان كا لْحَوَاب وقدور 

راسيات : 3 ل دا 22 ا مَنْ عبَادى ل ( 


2-5 


1 0 لهو مشا من محر يب» أىمسا كن وا لسشر يف ةأومسا حد(او يل «( 


0 


أىصور ونقوشمنوعة على الحدر والسقوف و الأمدة» جع ( عثال ) وه وكلماصور علىمثل 
صورة غبره من حيوان وغير حيوان ٠‏ ول يكن | اذ الضور إذ ذاك عخرها:: 

قال السيوطى فى (الإكليل) : قال ابن ارس : احتحت به فرقة ة فىجواز التصوير», - 
ممنوع فإنه منسوخ فى شرعنا « وَجِفآ نكا لَحَوَابٍِ أ وات كالجوانى وهى الحياض 
الكبار . و (اا<ة ان). جمع جفئة و كالصحفة والقصعة » اندم فيه الطعام ناما قل 
الحفنة أءظا م القصاع . ا القصءة وهى ماتشبع تر احم الصحفة وهى ماتشبع خحسة. 
م لم الميكلة وهى ماتشيع ثلانة أو اثنين . ثم الصحيفة 2 وَقَدُورٍ رَاسياتِ » أى ثابتات على 
الآثاق» انارق عنيا لتغليبا اماو ١‏ ال 15و23 سكا أى قيل لل : اعملوا لله واعبدوه 
على وجه الشكر لنعائه . وفيه إشارة إلى أن العمل حقة أن يكون للشكر لاللرحاء واتأوف . 
كا أن فيه وجوب الشكر . وأنه يكون بالعمل ولا مص باللسان . لأن حقيقتة صرف العيد 
جع ما أنمم ال بداغليه إل مالخلق لحل . وداود عليه السلام قد يدخل هنا فى ( أله ) فإن 
آل الرجلقد يعمه « و قليل من عبآدى أَلشَكورُ » أى التوفرعل أداء الشكر بقلبه ولسانه 
وحجوارحه » أزقاتة. 1 


و 


##الوسورة ليا الأية: 5أوه١‏ 


[14] ( فاما قَصِينًا عَلَيْهِ لمات ما 7 
ل 01 


1 
ا 
9 
ا 
5 
ع هل 


مَأ ا ألمْهين ) 


«فلمًا ة ضنها عليه أىعل سلمان « الموات ماد لني 0 مو : قله إلادابة ضيه 


وص الأرضة )2 25 منسأته” و »4 أى عصاه 59 ا مها » أى يطرد وبؤخر «قاما د خر 
نينت 1 أل كارا يَمْلَمُونَ ليب مَالبثوا فى أَلْمدّاب أَلْمهِينِ » أ ىالشديد من 


0 


الجرى على رمه لل » والدأب عليه » لظنهم إياه حهًا . 
“مبين تعالى من أخبار بعض اللكافرين بنعمه» إثر بيان أحوال الشا كرين لماء مافيه عظة 
واعتمار » بقوله سبحانه : 
القول فى تأويلقوله تعالى : 
[15] ( لقذ كن لسبَر فى مسكدهة وامة + جَكتَان عن هين وَثكا 


ح اه 


3 


2م ه الت © يو حسم ين 5 رين م وم 
كاين اق رتك وأسكوأ آذ 65 عه 
م كان لسَبَامٍ » اسم لألى قبيلة . ٠‏ وقد قرى” بمنم الصرف على أنه م لما «فى 


_ه 


ا 6 » أى فى مواضع 0 » وهى بالممن يقال لما ( مأرب 0 من 0 الأزد » 
0 جمال حضرموت . وكانت فى الزمن الأول قاعدة التمابعة » فإمها مديئة بلقيس » بيمها 
وبين صنعاء نح وأ ربع م احل. وقرى” مسا كتنهم غ» ا »على قدرته 0 اللسى 
0 جتان عَن يمان وَشمال » أى ججاءتان من البساتين عن ين بلدثم وثعالها. أو ل 
واحدجنتان عن عين مسكنه وثعاله: قيل لهم « كلو أفن ررق رك 0 ف لدو «( 
أى بصرف ما ألم به علي إلى ما خلق لأحله ٠‏ ثم بين مااوجب الشكر المأمور به » بقوله 
سبحانه « بَلْدَهٌ طَيبَة » أى لطيفةجيلةمباركة لاءاهة فنها « وَرَبِدٌ قور » أى ان شكره. 
5 


"د سورة سبأ » الآية : 18-15 


اقول ف تأفرولقوله تعال:ة 
إك] (كأعْرَضْوا, علا لمم 01 لمر وَبَدَلْنَهُم > حم جَنْتانِ 
ظ واق كل + خط وَأئْلٍ وَتَىْه من سذر قَلِيلٍ ) 
« فَأَعْرسْواً» أى عن الشك ل عَلَيْهم' سَيْلَ أَلْمَرْم_» أى سيل الأمر العرم؛ 
أى الصعب والمطر الشديد أو الوادى ‏ أو السّكر الذى يحبس الماء ‏ أو هو البناء الرصين 
البو" نب لماي للم ها الأعلار مكرتا :ود 2 له فيه الثاني عل تداز ناا شتاعون الند 
فى سقمهم. فلها طذوا أهلسكهم الله راب هذا البناء» فامهال علمهم تيار ماله فأغرق بلادهم 


وأفسد حمر نهم وذ رضهم . واضطر من ما منهم للتروح عنها . م قال تعالى « و لتم 


عليه حنمن ل خمط ري القع ل كل نر شور 
يشبة الطرفاء من شحر البادية لا عر له « وثئاء ظ رمن سدارٍ قليل ) وهو شحر النبق . أى 
ل لا تسمن ولاثتى من جوع ٠‏ فا تبديل الع بات ن | شسكر عمقل د 
القول فى اتأويل فول تعالىمة * ش 
]٠[‏ (ذَلِكَ جَرَيْكهُمْ رما كَقَرُواء وَهَلْ نحازى إلا ألكفور) 
« ذلك جز يتامم عا كتروا وَهَلْ نجَرِيَ إلا ألكفورَ » أى بشسكر النم 57 
باتباع الرسل وتسكذيب المق والعدول إلى الباطل . ثم بين تعالى ما كانوا فيه من 0 
والغبطة والعيش الهنى والبلاد الآمنة والقرى التواصلة » بقوله سبحانه : 
القول فى تأديل قوله 7 ” 
(وَجَمَلنَا ين وبين القرق الى زر كنا قبا ترق ظيرة 520 
فما ألسَيِر» سيرواً الاي َي وَناما ايفين ) 


سس اله مشاه سل 7 


«وَحَمَلنا دنهم و ينا لقرَى1 لتى رب كنافما»أى بالزرو ع والماروحس نالعمرانوهى 


2:3 


سورة سب » الأية :18 وكا 


قرى بصنعاء كا قآله مجاهد وسعيد بن جبير ومالك وغير «قرى ظْهرة» أى متواصلة» برى 
بعضما من بعض التقارمها . فعى ظاهرة لأعين الناظرين .أو ظاهرة للمسا فرين لا تبعد عن 
سالكي ةوقك رفم] ير أىجعلنا بين قرأهامادر متساوية . ف نسار ه نقرية صباحا 
وصل إىأخرى و فك الظييرةق القيلولة . ومنسار بعدالظهر وصل إلى لخر عه الغروب» فلا 
يحتاح لجل ناك ولأقك فار قن خالية » ولايخاف من عدو ومحوه «سيرُواً ما لآل وَأ 2 
#ارمنين 6 أى لاما افون فى الليل أ والغهار. أو وإن تطاول أمد سفرك فا وامتد» فلا , رون 
إل الأمن. والأمرعلى تقدير القول بلسان القال بواسطة نى "وعو أو تدان اال 0 
1 سك ا امكة مانا وامؤوق بن والامنن للإباحة 50000000 ر بشدة القرب » حتىق 
كانم ) : خرجوا من نفس القرى . 
1 ش القول فى تأويل قوله تعالى : ' 
[هذ] ( قفاوا ونا ا 00 0 شي متهم أَحَاديتَ 
مره كل تمدق بء إن فى ذلك لأبت لك صَبَار شكور) 
« فَقَالواً » أى بلسان الخال و لذ إلى المالك الشيطانية « ريما بعد بين أسار» أى 
فاستعدوا الضلالهم وكفرمم لأن 0 أمكتهم تعمل فنها اللمطى والرواحل. » لتباعد ما بينها 
وبين ما يسيرون إليه . وحصل ذلك بما بدلوا به من بلادحم الحسنة « كوا أنشسكهم'» أى 
5 بح دوب نار َحَمَلتهُم أَحَادِيتَ » أى يتحدث الناس مهم ويتعجبون من تبنم 
وكيف مكر الله مهم وفرق لهم بعد الاجماع والعيش اطى « وَمَرقتلهم 13 مُمَزق » 
أى فر قناثم كل تفريق » حتى الخذه البانن كا مقدر و يقولون ( تفرقوا أيادى سيا » 
ل ا ابد ينا ( بألف قفر 3 قال الازسرف © المري ا عر سا فى هذا اموضع » 
لأنهكثر ىكلامهم فاستثقلوا فيه الممز » وإ نكن أصله.مهموزاً . والذهاب معلوم. والأيادى 
جم أيد . والأيدى جع يد. وهى ععنى الارحة » وعمنىالتعمة» ويعنى الطريق» وهو امراد. 


, 


6 ووه نا 4 الاي 


قال فى العهذيب : قوم ذهبوا أيدى سبا.ء أى متفرقين . شموا بأهل سبأ لما مزقهم الله 
فى الأر ضكل ممزق . فأخذكل طائفة منهم طريقا على حدة . و ( اليد ) الطريق . يقال : 
أخذالقوم يد بحر .. فقيل للقوم 9 ذهبواىجهاتمحتانة (ذهيوا أيدى د ا) أى فر قم ما رهم 
الى سلسكوها 9 تفرق أهل سبا فى مذاهي شتى . 

قال ابن مالك : ,انه مس كب بن و رف هر السك 
فى الأمثال والحم) أن 5 كانت أخصب بلاد الله . كم قال تعسإلى ( جنتان ء عن مين 
و3 شال ) قيل كانت مسافة شهر لارا كب الْجدّ . يسير الاشى فى الهنان من أولها 0 ها 
لايفارقه الظل مع تدفق الما وض اء الأهار واتساع الفضاء . فسكثوا مدة فى أمن لايعاندثم 
أحد إلا قصموه . وكانتف بدءالأمس ركم السيو ل . مع لذلك جير أهل مملكتهو 0 رمم. 
فاخزذو سداق يده جريان الماتووسدوةه باللحارة واطديد + وَمَوا فيه ارق لناء.. قاذ 
حاءت السيول انقسمت علىوجه يءمهم نفعهفى الجنات والزروءات . فلما كفروا نمم اللهتهالى؛ 
ورأو أن ماسكهم لا يبيده ثثىء » وعبدوا الشمس » سالط اللدعى سدهمفأرة فرقته . وأرسل 
علمهم السيل فزقهم اللهكلممزق . وأباد خضراءثم . وتبددوا فى.البلاد . فلحق الأزدبمان. 
كراعة يفاني + والأوس: وكوروك »وا لاعلفة ار قاور وال نه 
الأرش بالعراق. ١‏ 

وقد روى الإمام ا ار ب سرلا د 
أرجل أم اعسأة ؟ 1 م أرض ؟ قل ويه : بل هو رجل ولد له عشرة . فسكن الْهنمنهم ستة. 
وبالشام منهم أريمة قافا ليا دون فذحج وكندة والآزدوالاشيريودواقار وعروآنا 
الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان . قال ابن كثير : وإسناده حسن إلا ابن لميعة . 
ش ودوى الإما م أعد أيضا عر ن فروة بن مسيك رضى اله عنه قال : أنيت رسول اليل 
قلت أرسول ال !أ قاتل عقبل قوى مديرهم ؟ قال دسول الل ب : العم 1 
قومك مديرثم . فلما وليت دعائى فقال : لاتقاتلهم ختى تدعو إلى لإحد فتلت 


تو سور سا ع الك ذا 


ال لله ! أرأيت سيأ ؟ أوام هو أوجل از ماهو ؟ ول عقر + لابن مووجن ون 
العرب ولد له عشرة . فتيامن ستة » وتشاءم أربعة ٠‏ نيامن الأزد اعون وجمير و كه 
ومذحج وأغار ب الذين يقال لمم بحيلة ‏ وختعم . وتشاءم نكم وحذام وعاملة وغسان . 
قال ابن كتين + حديت حسن ٠‏ .وإن كن فيه أو حباتب الكلى” »وقد كلما فيه 
ورواه الحافظ ابن عيد البر” فى كتاب ( التصد والأمم كدرقة أصول:! تبان الغرت 
والعجم) عن تمم الدارئ ؛ أن رجلا سأل رسول الله يله عن سبأ ؟ فذ كر مثله . 
وقأل ابن كثير : فقوى هذا الحديث وحسن 
وذكر عاماء النسب » معهم خمد بن إسحق اعم سب »عبد ثعس بن يشحب بن يعرب 
ابن قحطان . وإإعا مى سبأ لأنه أولمنسبأ فى العرب وكان يقال له الرائش . لأنه أول من 
غنم فى الغزو فأعطى قومه . فسمى الرائش . والعرب تسمى امال ريشاورياشاً . وذ كروا أنه 
بشّر رسول الله لهف زمانه التقدّم . وقال فى ذلك شعرا : 
سيملك بعدنا ملك عظية ‏ نىة لا رخص فى ارام 
وعلك بعده معهم ملوك” يديئوه القياد بكل راى 
ويلك بعدهحم منا ملوك © يصير الملك فينا بانقسام_ 


- ول كاله 


وعلك بعد قخ3طار”ف 0 تقى ملتحلث خير الأنامم 

فس أعذا. الك أ أعثر بعد ميمثه يعام_ 

فأعضده وأختوة تتسري بكل مد جج وبل ' رام 

متى يظهر فنكونوا انريف ١‏ وق ينه ننه سلاى 
ذكرذلكالحهمداق فى كتاب ( الإكليل) . واختلفوا فى قحطان . فقيل : إنه من 
سلالة إرم بن سام نوح . وقيل : من سلالة عار وهو هود عليه السلام . وقيل : إنه من 
سلالة إسماعيل بن إبراهم الخايل علمهما الصلاة والسلام . وقد ذ كر ذلك مستقصّى الإمام 
الحافظ أبو عمر بن عبد الب الرىّ فى كتاب ( الإنباه على ذ كر أصول القبائل الرواه ) . 


25548 


4" سورة سب » الّأية : ٠٠١-19‏ 


قال إن كقر : ومدق قوله ولتم فى سب + كان رتجلا من الارت »مق الدرب المارية 

الذين كانوا قبل الخليل عليه الصلاة وااسلام من سلالة سام بن نوح . وعلى القول الثالك 
كان من سلالة الخليل عليه السلام ؛ وليس هذا بالمثمهور عندثم . والله أعل ا 

3 سكن فى ميم البخارئ3© أن رسول الل ع2 مس" بنفررمن أسم ينتضلون فقال : 
ارموا » بنى إسماعيل ! فإن أباك كات داميا . وأسلٍ قبيلة من الأنصار . والأنصار 
أوسها وخزرجها من عرب الهِن » من سباً » زات يثرب » لا تفرقت غ كا ص . 

( ثم قال ) : ومعنى قوله يللم : ولد له عشرة أى كانمن نسله هؤلاء العشرة الذين يرجم 
إلمهم أصول القبائل من عرب الهن .لا أنهم ولدوا من صلبه . بل منهم من بينه وبينه » 
الأبوان والثلاثة » والأقل وال كثر . كا هو مقرر مبين فى مواضعه من كتب النسب « إن 
في ذلك » أى فيا ذ كر من قصّهم » وما حل مهم من الثقمة والعذاب » وتبديل النعمة 
وتحويل العافية على ما ارتسكبوه من السكفر والآثام « لَأنت » أى لعبرا عظيمة « لكل 

عبان شكرق 4 أى شأنه الصبر عن الشمهوات والموى والآما ام » والشكر على النعم 


الأعشى من قصيدة 3 


و اله 


فق ذاك للمؤتسى ا ا غ2 وعلنبيدا أاألء م 


5-5 
-_ 
9 


رخام بنته هم حمير إذا حاء مواره ١‏ 2 
فادوى الزروع وأعنابها 2 على سَمَةَ ماوْهم إذ قم 
قصاروأ أيأدى يّ يتدرو © ع رم 0 فطمك 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ف عَلهم إنْليس ظَنْدُو فَاتبئوة لام ربعا من المونينيين ) 
)00 أأخرجه ان د كتَات الجهاد 3 /ل_ياب التحر يض علىارى » حدبث رقم ا١‏ 


الاك 
(؟/ 15 - تسير القاحمى ) 


ان اسور ةسنا + اليه : ١‏ 


[1؟] (وَمَا كان كثر عَلَنهُم من سُلطن !/ لكر مَن ين بالآخرة 
افر يها فهك ع كن ا( 

دق 00 ليس ظْهُو » قال الإعخشرئ : قرى” ( صدق ) بالتشديد 
والتخفيف. ورفع لفظ (إبليس)ونصب (الظن) فنشدد » فعلى : (حقق عامهم ظنه » ووجده 
ظنه صادقا ) أىصدّق عمنى حتق ازا . لأنهظن شيئافوقع لخققه . وقوله([أووجده ظنهصادقا)) 
فإن العرب تقول صدّقك ظنك . والعنى أن إبليس كان يسول له ظنه شيئًا فمهم . فلا وقع 
دل 2 صدقه . اه شهاب . 

ومن خنف فعلى (صدقفىظنه؛ أوصدق يظن ظنا) نحو فعلته جهدك . أىن(ظنه)منصوب 
على الغارفية بنْز عاالخافض . وأصله (فىظنه) أى وجد ظنهمصيبا فى الواقع » ف(صدق) حينئد 
عمتى أصاب » محازا :أذ متسوية عل أله مستهو لجل معلار. “كتاليه جهةك "اق وانت 
هد جهدك . فاللصدر وعامله فى موقع الخال . اه ثمهاب . 

وبنصب ( إبليس ) ورفع ( الظن ) فن شدد تعلى ( وجد ظنه صادقا ) . ومن خفف » 
فعلى ( قال له ظنه الصدق حين خيله إغواقثم ) برفع ( إغوافث ) على الفاعلية . أونصبه على 
الحذف والإيصال» وفاعله وضمير الظطن . أى خيل له إغواءث . اه شهاب . يقولون 
صدقك ظنك . 

وبالتخفيف ورفعمما »أى على إيدال الظن من إبليس » بدل اشمال . أه شهاب . على 
( صدق علمهم ظن إبليس ) . انتعى . 

وَذَلِك اما ظنة وبا حيق راى:اميما هم فى الثمهوات » أويينى آدم حيما رأى ماركب 
فمهم من الشهوة والغضب . 

« فاته إالافريقاً من ألْموامنين * وما كأن لهو عََيهم من لطن إلا لتقل 
ع 1 مها فى شك » أى ماكان له علمهم من تسليط واستيلاء 


لق 


سورة سيأ » الآية : 1؟_سم 


بالوسوسة والاستغواء » إلا لذرض يح وحككة بينة . وذلك أن يتميز الؤّمن بالأخرة من 
الشاك فمها. وعلل التسايط بالعلم. والمرادماتماق به العل. قالهالزغشرى. يمنى أن الل الستقبل 
العلل به هنا » ليس هو الع الأزلى القائم بالذات القدسء بل تعلقه بالمعلوم فى عالم الشهادة 
الذى يترتب عليه الجزاء بالثواب والءقاب . فالمعنى ماسلطناه علمهم إلاليبرز من كون الغيب 
ماعامناه » فتظور المسكة فيه ويتحقق ما أردناه من الجزاء أو لازمه » وهو ظهور العلوم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[9] (قل أ دما لون َعَم منْدُونَالله لاعلِكون متْقَالرَةَ فىألسّموات 
و في ألْأَرْضِ عا م فعهما من شرك وَمَا لهو مهم دن ظهير ) 

2 6 أى لامه 1 إظم ارا لبطلان ماثم عليه وتسكيتا لله م «أَدْمُواً لذ ين عَمتم» 
أى زحمتموثم آل 02 دن دون ألذه / لابملكون مثقال د دده « 7 2 ن حير وشر و نفع وضر 
2 و التمرات ول فى الْأرض وما ف فيهما . من شرك » أى شسركة» لاخلقا ولا ما-كا 
ولاتصرفا « وَمَا لك منهم رمن ظهير 6 أى معين يعينه على تدبير خلقه » قال الزخشرئى : 
ريد أعتم عل هده الصفة من المبحز والتعد عن أحوال ار بونبية. فكيف يصح أن يدعوام 


يدى )2 وبرحوًاما و 


77 0 0 | ل فم 7 - > ه 5 6 آ َه 20-2 
[9ا (وَ تنفع الشفعة عندمى إلا لمن أذن لهو » حا إذ ذا ف عَن 
ور عه . 


ه مو 


و اا آل ربك الوأ لعن وَهْوَ أل الكبيد ) 


-7 1 َ م حدر 4 
العامة عنده و اللا لحن اذن لهو » أى من المستاهلين لقام الشفاعة » 


0 
1 
ا 
053 
وتو 


ً 


م١‎ 


عات موزة شياع القة نمه 


كالنييين واللائسكة . وهذا تكذيب لتولم : هؤلاء شفعاؤنا عند الله « حَيَى إذَا فرع عن 
تاوف أى كشفاافزع عن قلوب الشافهين والشفوع طى» بكلمة يقسكالم مها ربالعزة» 
فى إطلاق الإذن» تباشروا بذلك « تلوأ » أى سائلا بمضهم بمضا 9 مَاذَا قل ريك" 
لوا أَلْدَقَ © أى قال القول المق» وهوالإذن بالشفاعة لمنارتغى (وَهُوَ الْعَلى ألكبيرث» 
أى ذو العلوَ والكبر ياء. ليس للك ولانى أن يتكلم إلا بإذنه» وأن يشفع إلا من ارتفى. 

قال ابن كثير : هذا أيضا مقامرفيع فى العظمة. وهو أنه تعالىإذا تسكام بالوحى» فسمع 
أهل السموا تكلامه » أرعدوا من الميبة» حتى ياحقهم مثل الفشى. قاله ابنمسعود رغىالله 
عنه ومسروق وغيرها . 

قال الإغشرى: فإن قلت : بم اتصل قوله ( حتىا إذَا ف ع عن قلو بهم' ) ولأىثىء 
وقعت (حتى) غاية؟ قلت : بها فهم من هذا السكلام» من أن ثم انتظاراً للاذن وتوقما وتمبلا 
وفزعا من الراجين لاشفاعة والشفعاء » هل يؤذن لهم أولا يؤذن. وأنه لايطاق الإذن إلابعد 
ملىّمن الزمانوطولمن ااتريّص. ومثلهذه الحالدل عليه قولهءز وجل" (رَب ألسّمُوات 
ا وما بَنتهُما ألحمن_ لايملكون منه” خطباً * يوم يقوم أل وموالمنايكة 
مك ل لون لكي لون 11 أرق ركان سان )أفة.وإذا كانت الشفاعة ال 
أذن له مهذا الال » عظمة وسموًا من ذى الجلال» فأنى ينالها جاد لايمقل» لاسما وهو عدو 
للسكبير امتعال» فتبين كذ هم فمهم أ نهم شفعاء». وحرمامهممن مقاءهاء بأجلى بيان وأفصحمقال. 

وف الآبةتأويل آخر. وهوأن معنىقوله تعالى ( حَتى؟ إذَا قورع عن قلوربهم' ) أىغن 
قلوب الشر كين عند الاحتضار» ويوم القيامةإذا تنمهوا مما كانوا فيهمن النفلةفىالدنياه ورجءت 
إلمهم عق وهم يوم القيامة » قالوا ماذا قال ربوك فقيل لهم المق وأخبروا به ثما كانوا عندلاهين 


فى الدنيا . قال جاهد: ( حتىا إِذَا فرع عن قلو بهم" ) أ ى كشفعنها الفطاء يوم القيامة. 
وقال الحسن : أى كشف عا فمها من الشك والسكدين:. وقال عبد ألر من بن زيد بن أسل: 
( 01 [ 7208 النبأ/ لومم ] . 


وغ 


5" سورة سيا » الأية : #لاوع؟ 


هذا عند الوت » أقرءوا حين لاينفعهم الأقراو» واحعان ال تكير اقول الأول وهو انل 
الضمير عائد إلى اللائكة . ش 
قال ابن كثير : وهذا هو الإق الذى لامرية فيه . لصحة الأحاديث فيه والأثار » أى 


ولورود مايوٌ يده فايةأخرى » وال راقو بضه بءعضأ وذلك فى زرا وَلايدسون 


إلا لمن_أر: نَضى وهم من خشيتهه مشناون : لعم 4 النظم الك م لايأبى ماذ ثروه» 
الا أن حمس أعاة الأشباه والنظار هو العمدة ق باب هم التأويل ل م وحد إلمها سبيل ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


1 


[غ؟] (قل مَن ررقم لت وَلْاَْضِ» قل الك ا | 
لعل هَدَى 3 ف مَل مبينٍ) 
كل هن بررفكم يس الشتوات "والأرن 6 ام حكيته الشركن غدلي عل 
الإقرار بأن الطتبى لا يعلسكون مثقال ذرة فمهما . وقوله « قل لل » أى الذىتمترفونبأنه 


مر انق ٠‏ كم قال 0 3 ل 9 كتاذ رارض أن يمْليِك 


وش أعرقاة كرو اس ساد ل 


عل اسع م ةه م 0 0 
يدك بر ا 6 فسيةولون الله 35 ى خينئذ ا الححة ا منهم . 

«وإن1 1 0 5 1 هَدَىأوذ فشتزة بين « أى وإنأحد أله ريقينم نالوحديئ» 
الرازق من السموات والأرض بالعبادة » ومن الذين يش ركونبه الجاد الذى لابوصف بالقدرة 


على ذرة » على أحد الأعرين مدن الهدى أو الضلال . 


. ) انظر الصفحة رقم 9 من الزء الثاتى والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 
.]"١/سوب/1٠١[0(‎ . ] الأنبياء /ى؟‎ /5١[ )0( 
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##اداسورةسا ف اقشع 


قال ازغشرئ : وهذا منالكلام اأنصف الذى كلمن سمعه من مو ال أو منافر قال من 
خوطب به : قد أنصفك صاحيك . وق دَرجِهُ بعد تقدمة ما قدم من ااتقرر البليغ » دلالة 
غير خفية على من هو من الفريقين على المدى» ومن هو فالضلال البين . ولكن التعريض 
والتورية أفضل بللجادل إلى الفرض » وأمجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم وفل شوكته 
اطواينا وقوه قول الرجل لصاحبه : علم لله الصادق فى ويتك . إن أحونا الكاديه: 
ومئة يبت خسان 230 : 
البتجوة: .وليك 4 كف ١‏ فر كنا لخي كما القداة 
انتهى . 
قال الناصر : وهذا تفسير مهذب وافتذانمستعذب»رددتهعلممىفزاد رونقا بالترديد. 
واستعاده الخاطر » كأنى بطى' الفهم حين يفيد . ولا ينبغى أن ينسكر بعد ذلك على الطريقة 
التى أ كثر تعاطها متأخرو الفقباء فى محادلاتهم وتحاوراتهم . وذلك قولمم : أحد الأمرين 
لازم على الإمهام . فبذا اللسلك من هذا الوادى غير بعيد » فتأمله » والله الموفق . انتعى . 
قال الشعهاب : وهذا فن من فنون البلاغة يسمى ( السكلام النصف ) . وقيل إن الآية 
على اللف والنثشر الرتب . ونظر فيهبأنهلوقصد الاف بأنيكونءلى هدى راجما لقوله (3إ13) 
و(أدفى مكل ) داجما ل ( إنا5 )كان المطف بالواو لا بأو . وكونها يمنى الواوكم 
فى قوله : 


)0( “ن قصيد نه التى مطلعها : 
اك الأسايع فالجواه إلى عذراء مئزلما خَلاه 
) ذات الأصابع والمواء : موضعان بالشام بأ كنافدمشق .6 وعدراء 35 مو ضع عل بريد 


من دمشقى . وعفت :© قرست ): 


26 


8 ا سورة ف » الأية : ء" 6 هه 


بميد جداً . إلا إنه قيل : لو جعل فيه إعاء لذلك لم يبعد . وإبثار ( على) فى الهدى و(ى) 
فى مقابله » للدلالة على استعلاء صاحي المدى وتمكذه واطلاعه على ما ريد » كالواقف على 
مكان عال » أو الراكي على جواد . وانئ؛س الضال فى ضلاله حتى كأنه فى مهواة مظاءة . 

القول فى ناويل كله تاق + 
عي اس عي ىع سار سمج دض ع لا اسه 
[ه] (قل لا تشسّلون ما أجْرَمْنا وَلا نسل مما ساون ) 

اين ا ل دع ع ساون #أعيقل كفلاد لكر كن 
لا تسئلون ما أجرمتا من جرم وركبنا من إثم » ولا نسثل نحن عما تعملون من حمل . 

قال ابن كثير : معناه التبرى منهم . أى اسم منا ولا من مفسكم . بل ندعوك إلى الله 


تعالى وإلى وحيده وافر اد الع أدة له . فإن أ جم فأنم منا وحن 1 وإن كذيم فحن راء 


يور 
حك وأنم راء منا اقل مال" (وَإِن كد بوك قل | لعَمان ول 8 ل أنتم 
بر 0 ا 0 | برِى ا ا ون 2/5 1 0 ١١|‏ 2 00 
5 ل 3# ولا أنقي' عابدون مه ) السورة : انتعى 3 


وما ذّكره معنى دقيق » قل من يتفطن له » أسعيه التفسير بالأشباه والنظائر . وهو حمل 
آية موجزة أو تملة على آية تشمهها مطولة أو مبينة . ولايدرك هذا إلا الراسخ فى فن التأويل» 
الولع بتدبر التنزيل » ومن لطائف الآية ما ذكره الزمخشرئ والنقصف » من أن هذا القول 
أدخل فى الإنصاف من الأول . حيث أسند الإجرام إلى النفس » وأراد به الزلات والصغائر 
التى لا يلو عمها مؤمن . وأسند العمل إلى اللخاطبين » وأراد به الكفر والعاصى والسكبائر. 
فمير عن الحفوات عا يعبر به عن العظائم . وعن العظاكم عا يعبر به عن الحفوات اران 
للانصاف . وزيادة على ذلك »أنه ذكر الإجرام امنسوب إلى النفس بصينة الافى » الذى 


وف مق ال ن العمل النسوب إلى الخصم بما لا يعطى ذلك . والله أعلم . 


نى . وع 


:]"-1 يوس / 95 ة ] .. . (1451)9/ الكافرون/‎ /1١10( 


واف 


اد 


ا ف تأونل كاه فاك - 


١‏ ( يتم ينتار نم بفتع يتنا بأل متاح أنييمن) 


2 0 للتجمع 0 58 «( أى م أله يامة قَّ صعود واحد .0 ا 55 بسنا ا م « 


أى يقفى بالعدل . لأن أحدل فريقينأ على هدى والآخذ رعلى ضلال ٠‏ فيتمين «ومكد المرتدى منأ 
من الضالٌ » ويمزى كلا يعمله » كاقل تعالى*" ( ويم مك يوميذ يعفر قون * 
مت وَعَملواً للحت نهم ف ردق كدر ون اركاذ أ اين عرو 
وك و 58 يتنا و لقى ا الأخرة ا ليك فا 0 1 “ون ) ولذذا قال سبحانه 
«وَهُوَ الماح لان »6 أى اللا 31 العادل العلم بالقضاء بين خلقه» لأنه لان عليه خافية» 
ولا يحتاج إلى شمهود تع رءفه الحق من المبطل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
حدم يفك شر كاه كلا لهو لالز وألكيم) 


/ 5266 


« قل أَرُوف لين ألْحَهتم ربو شر كا» أى جملتموها لله أنداداً » وصيرتموها له 
عدلا : قال أبو السعود : أريد يأسرثم. بإراءة الأصنام ؛ مع كونها عرأى منه عليه الصلاة 
والسلام . إظهار خطتهم العظم وإطلاعهم على بطلان رأمهم . أى أرونها لأنظر بأى صفة 
ألمقتموها بالله الذى ليس كثله ثىء فى استحقاق العبادة . وفيه مزيد تبكيت لهم بعد إلزام 
المحة عامهم . وقد جوز الممرِبُ فى ( رأى ) هنا أن تسكون عادية متعدية مهمزة النقل » إلى 
ثلاثة مفاعيل : ياء التكام والموصول وشركاء . وعائد الوصول محذوف . أى ألهةتموث. وأن 
تكون بصرية تعدت بالنقل لاثنين : ياء اللسكام واللوصول » و( شركاء ( حال . ولا ضعف 


.]ذ5١‎ 14 /مورلا/"١[0(‎ 


ات 


- سورة سيا 31 الآية : الوم" 


فى هذا كا قله ابن عطية . بل فيه توبيخ لم » إذلم برد حقيقته . لأندكان راثم ويعامهم . 
فهو حاز وعثيل . والعنى : مازتمتموه شريكا إذا رز 0 وهو خشس وححر » كت 
بك ٠‏ وقوله تعالى « كلا » ردع لحر عن الشاركة » بعد إبطال القايسة « بل 
هو الله المزين” ألحكم” » 0 والسكة الباهرة. فأين شركا ؤم 
لاعن حر الأساء وأذلها » من هذه الرتبة العالية. والضمير إماللّه عز وعلاء أو لاشأن. 
قاله أبو السعود . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[4ك] كا ره تك إلا كافة لئاس بَشيراوََِرَا وَليِكنَ 
لون ) 

«وَمَآأَرْسَلتَاكَ إلا كآقه إلثاس بشيرًا وَتَذرا و كنأ كْثرَ ألناس لَايَمْلَمُونَ» 
أى وما أرسلناك إلا إرسالة عامة سي يع الخلائق من السكلفين . ا أطاماك بالحنة 1 
5 تتذرمنعصاك بالنار 0 50 تنا ا الا مول لد لييٌ' 
عبب )7 عارك اذه ل أن كن عر دونه لمكون المادين ديرا أ 

9 كن كي الئاس لأسمون) أى فيحملهم جهلممعلى ماثم فيهمن الغى والضلال 
ضف 


راسك السو رفو كر دوه مسرة ا رو 3 
كدرة عر ومخن -_ 7 الئاس ولو حر صثٌ بعومنين ) 7"( ون تطع 


1 من لد وك ع ن سيول أللّه ) قال ابن عبا س ‏ فما رواه ابن ألى جام 
إن الله تعالى فضل حمدا عله على أمل السماء وعلى الأنبياء . قا قالوا : : بأابن عباس! فم فضّله 
الله على الآنياة ؟ "قال رشي ان عند إن ان كال قال( وم ارملا من سول ل 

() [“/ الأعراف/ 156 ]. (؟) [ 9؟) الفرقان/ ١‏ ]. () [ ؟١/‏ يوسف/ 1١‏ ]. 
(5[)4]/ الأعام 116 ]. (5) /١8[‏ إراهم /غ ]. 


7 


ع مل 
4“ سورة سباء الاية :0-58 


ربلسّان قوامه مين لهم ) » وقال لامى: و2" (وَمَآ أَرْسَلنَاك | 
فأرسله الله تعالى إلى امن والإنس 

قال ابن كثير : وهذا الذى قاله ابن عباس رغى الله عنهما قد. ثبت فى الصحيحين . 
رفعه عن حار رضى الله عنه » قال: قال رسول الله يلغ 0©: : أعطيت سا م يعطهن أحدمن 
الأننيا ء قبى: نصرت بالرعب مسيرة شمهر . وجءات لى الأرض مسحدا وطهوراء» فعا رجل 
من أمتى أدركته الصلاة فليصل. وأحلَت لى الغنائم ولم حل لأحد قبلى. وأعطيت الشفاعة 
وكان النى" يبءث إلى قومه » وبمئت إلى الناس عامة. وفى الصحيح أيضا2" ؛ أن رسول الله 
يبه قال : بمثت إلى الأسود والأر . قال محاهد : يعنى الن والإنس . وقال غيره : يعنى 
العرب والعجم اه . والتحقوق فى معنى عموم إرساله وشمول بعثته » هو محيئه بشرع ينطبق 
على مصاح م الد أس وحاحامهم أيما كانوا» وأئ زمان وجدواء مما م يتفق ف شرع قبله قط . 
ولهذا ختمت اانبوات بنوته عه 6 ثقرر فى موضعه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


1 حع> لسرت دمي 2-1 1 و 
ةك (وبقوأون متى هذا الوعد إِن 0 صدقين ) 

0 ند كن 7 ام 5 3 
»| (قل لم معاد عم ل رون عنة ساعة ولا لستقدمون ) 


0 3 


20 ديل 00 هذا لو اك صلد قين كن ع 3 معاد م 
(1) [4؟/سياأ]ى؟]. 
(؟) أخرجه البخارى فى : 7 كتاب القيمم ناته قول الله تعالى فر يجدوا ما 
فتيمموأ » حديث رقم أكرف ؛ عن حار إن عند الله 5 
0 أخرحه - ق: 6 كاب امساحد ومواضع الصلاة » حديث ركم إن عن حار 


ابن عبد الله ( طبعتنا ) . 


5غ 


سووة سد > الآنة ,عاص 


د 


3 تسَعيْكرون ع ا 0 3 سعويون « يعثون بالوعد الندر به اسمهزاء 00 


ا 


05 002 ) يستمجل 5 أل تت انون اه وَأَلْدنَ و مُشفقون . همدهاأ يمون 
04 2 زف 2 
28 لح أ( وقوله ؛ (وَمَا نورحره ل 0 معداود 5 يوم 9 9 كلم 1 فسن 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]"1١[‏ (وَة ال لمرو ل ولي ااه >ان ولا الى بَوْنَيَديو وا 


-ه 
65 


عا يدون موفوؤن ند رب جع بض إلى | ا نض الول 
بقول الزن اضرا لذن مكيروا لا ا نكن مين ) 


« وَقَآلَ 2 ا ل 5 ا رءان ب 01 بين يديه » وهو 
5 سم 2 4 - را 9 
مازل قبل ال ران من كتبه لع إلى 2 و رع إذ امون موقوفون عفد ر هم 


وسه #2 


ٍ ع عضوم 0 عض ول «( أى يتحاذبون أط راف اللا أدثة ويتراجءوما ينهم . 
م أبدل كن (يراجع) قوله 0 00 لْذِنَ امتضيكوا «( و#مالأتباع «للذين “كر 1 « 
وم قادمهم وسادمهم 2 5 6 2 ان . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


قال و إن َه و 0 2 5 صو 
0] كل للق مكيروا لذن اتتعينوا أن مدذ لك:عن اليد 
0 ا 1 
يمد إذ جَاءِ 5 ل كنم رِمِين ) 
1 ن أسكك روا ادن استصيفوا امن صو ل عن الْمندى بَمْدَ إذ 


جا م 05 ك2 رمين ع« 6 أى نحن مافعان 8 8 أكثرم ٠‏ أنا نأنا دعونا كم فاتءتمونا من غيردلم ل 
ولا برهان» وخا افتم الأدلة والبراهين والمحج التىحاءت مها الرسل لشهوتسم واختيارلذلك. 


(42[0 / الشورى /18] . (0)[١1/هود/‏ ؛١٠لوه١٠].‏ 


3غ 


غ" ‏ سورة سيا الآية :خم _وم 


القول فى تأويل قوله ال 
03 0 لين اممينوا لنى اكوا ل 2 الثل اهار 


وير رس سير 


تام وننا أن سكند بألله د سل لف أندادا » وأسروا التَدَامَة 


عطي 1 


ا ل سم كت وس 


وَأ ألْمَدَاب وَبَمَلنَا الأخكال ف أَغتاق اَن كََرُواء هَل يَرَوْنَ 
إِلّامَاكانوأ يَْمَلونَ) 

« وَهَلَ الذين استضمفوا لاذين أسْكروا 0 واي ان 

1 فمهما وإغرافم وتبيقم لنا د إذْ و نكف بالله وَتَجْمَلَ لهو 0 

أى نظراء واطة منة الا وام ا »دأ اججيسع من النبادة أو الأتباع « الندامة لما روا 


سَّ 


3 


لْمَدَابَ وَجَمَلنَ الْأَغئلَ فى أَعْنَاق أَلَّذِينَ كفرثوأ » وهى السلاسل التى مجمع أيديهم 
1 ا ور ل ا م لق فد و لوه رج . 
مع أعناقهم « هل يحزون إلا كان وحلون) أئ بأجمالحم كل“ بيه . إاقادة 


القول ق تأويل قوله تعالى - 


ول ا و م ا ا ا را ا 1 
["] (وَمَا أَرْسَلنا فقرم من ندر إلا قال مُترفوها إنا عا أرسلم به 
خا ع م 
و ( 
لم و ىورع 71 ا 
[ه>] (وَقَالوأ كن أ كت أَمْولا وَأَؤْكدًا وَمَا كن رِمْمَذيينَ) 
فوم أرتسلنا قر يد من توي إلا ل رفوه إذا .. 1 أرسلتم ريهس كف رون * 
١ 0‏ 3 َ 2 عم ىن جرع .هر 


نحن . 0 رين ) أى زعناً أنه أ > رمهم الله يذلك 


فى الدنياء فلا يعذمهم فى الأخرة على تقدر وقوعها. وثوها بأمهم لو لم يكرموا على الله لا رزقهم. 
ولولا أن المؤمئين هانوا عليه ل حر مهم ٠.‏ وقد أبطل الله تعالى حسيامهم ذلك بقوله 4 


وكوغ 


4* - سورة سبأ » الأية : عوبس 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
:ان دوق قلط الرؤزق لت كنا وسرة ليان | كر انين 


٠ 
#-ه‎ 


لا يْامُون) 
4ه 0 موو # م سم > ل اس خسم رسا 5 ابي 
« قل إن درك يسط الرزق لمن يشاء ويقدر » أى يضيق علية حسسى ما اقتضته 

حكته ومشيئته فى عباده 0 يحب ومن لا حب 4 وهو أعل مقتضياته وسشؤونه . 
فلا يقاس على ذلك أعس الثواب والء_ذاب » اللذين مناطبما الطاعة وعدمها . ولذا قال 
« وَلكن كم ألناس 31 امون » ذلك . فمزعمون أن مدار السط الكرامة ( 
والتضبيق الهوان . و بحهلون أن مناط الفوز والقرب منه تعالى » إعا هو اأسكالات الئفسية. 
وذلك بصدق الإعان وحسن الاتباع 5 3 قال : 


القول اف تأقيل زرالعال: 
2 0 1 8- 2 سل سل ار و سر صلم 
[م] (وم1 ا 0 0 0 د ببكم' عندتا َو إِلَامَنْ 


2 1 آل 0 00 2 ] ره يل 
امن وتم لصحا قا لمك م جرَاء الضعف ء عملوا و فالغرفت 


ع -ه | ل - 


»ينون ) 
رعسم وم ع 
0 ولاه أذ لدم بألتي 2 قر بكم" عند نا زلف ! » أى بامزية التى تقريع 


قرية . ل" ) محلها النصب 0 إلاسن “امن وَععِلٌ صَللحًا 2 الليك 1 حا 


الضف ع« أى الثوا ب المضاءف 2 ع عملواً 2 وهم لتر فت #أمنون» أى فللا خوف علمهم 


ل كد مهسيو > هم ير 

ولاثم يحزنون . ومن نظائر الآية قوله 1 ؟ (ايحسون المأ دهم ربدت من مال 
بن خم 7 2 ”ره . ا بدن 5 ا ”7 
وبنين # نسارع لهم فى الخير ت بل لا ارون ) وق وز قلا زء حبك 


أمو لت ولا أو لدم إماريه الله يمدي ييا اشير الا جاو هق أ" 
0 : 


أكةع 


0-9 
0 
72 
ها 
2 
0 
مسمس 
6 
يي 
ع 
3 
اها 
حت 
سس 
2 
جم 
با 
لصا 
حر 
سح 


اح سو ونا 04 الآية 2 لكان 


وَم* ك" رون ) - وروى الإمام أحمد 7 ومس4”© عن ألى هررة ؛ أن رسول الله يلاه 
قال : إن الله تعالى لا ينظر إلى ا ولكن إنا ينظر إلى قلويم وأجمالج . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
>تسوممهم” لوي 1 
مما (وَالِنَ لسعون فق 1 لتتامي مُعجزٍْن 8 لِك فى ألْمَدَاب عفرن 
0 وَأَلْدِينَ يسعون ىق يننا » أى 31 عنها والطمعن فا « معلحزِين » أى 
.-. دوعتم 5 2 م 5 2 5 ص 5 ٠. ٠.‏ 
قاصدين المماجزة والغا لمة والقهر 2 أو لايك ىق العكد اب حضون «( أى قَ عداب جهم 
محضرون ىم القيامة 
القول فى تأويل قوله تعالى 
أض ل لسر 5 له 9 
لمق شاء مون عباده > وقدَرٌَ لهو 0 
0-3 2 مه 2 ذاه مر 1 0 
و 0 من ثىء فهو لخافةو » وهو خير الرّزقين ) 
7ه تلاس" شور لكلت ارس سكس لوه اس 2 رعء 0 
« قل إن ررك 1 ارارق لمن يشاء من عبادهه وَيقدر لهو » وما انفقتم 
5 2 هد زر 1 
من شىء 9 3 لفو » أى يعوضة . إن يشابييع خزائنه.لا تنضب . وسحائب أرزاقه 
سحّاه الليلَ والمهارَ « وَهُوَ حَبْرُ ألرَازْقِينَ © أى أعلام . لآنه خالق الرزق وخالق الأسباب 
الى ينتفع مهأ امأرزوق بالرزق 5 روى أب يعلى عن حديفة قال : قال رسول الله عله ِ 
ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوض . يعض الموسر على ما فى يده حذار الإفاق . 
لان اشاس سم وق و او اود قي 87 ماوت لواو فى 2 8 
م ثلا هده الآية ( وما أنفقتم رمن شىء فهو بمخلفه ووهو حير الراز قين ) وقال مجاهد : 
لمع مسوم 


لا يتأوا: نَأحدم هذه الآية ( وَمَا أنفقتم رمن ثىء فهو ويخلفهر) إذا كان عند أحدكم 


ما يقيمه فليقصد فيه » فإن الرزق مقسوم . 


. ) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 586 من الأزء الثانى ( طبعة الحلى‎ )١( 
5 ( أخرخه ف : م كتتاب البر والصلة والآدات ؛ حديث رقم 0 ) طبءةئا‎ 69 


ككذة 


علان شوزة سيا + اليه مغواء 


القول فى تأويل وله تقال 
[:*] (وَيَْمَ يحشرم جَيمًا م يفول للملابكة هلاه ب 9* كاثوأ 


دون ( 


[1غ] ا أن وفنا ين ن دوم ؛ ا دون أن » 


ع 


« ووم حشر هي ا 0 0 ولاء يك" كانواً 3 
0 اك أ ا م ل كارا يَنْبدُونَ ألْجن أ كُتاهم بهم 
رون » قال الزمخشرى : هذا السكلام خطاب لفلائسكة وتقريم لا 3 وارد على الثل 

السائر ( إيإك أعتى واسمععى باحارة ) ومحوه قوله تسالى07© ( كَأنت قلت إلناس تخد وق 
وم ى لين رمن دُونِ أله ) وقد عل سبحانه كون اللائكة وعيسي منزهين براء نما 
وجه علمهممن السؤال الوارد على طريق التقرير. والغرض أزيقول ويقولواء ويسأل ويحيبوا. 
فيسكون تقريمهم أشدء وتعييرثم أبلغ » وخجلهم أعظر » وهوانهم ألزم . ويكون اقتصاص 
ذلك لطفا من سعمه » وزاجرا لمن اقتص عليه . انتغى 

ومخصيص اللائسكة » لأنهم أشرف الأنداد عند مشر العرب . ولآن عبادتهم مبدأً 
القدرك واصل . زعمهم أن الأوثان على صور اهيا كل العاوية القر هه مكزن شفاء لم . 
وقولهتمالى ( أَهَا ولا ء إيّ 0 كانوأ | دون ) أى: : أبإذنك كانذلك. كا قالتعالى7" 
(أَعننه” أشللتم غبادى هَاوْلاء 0 م ا أ أَلسِّيلَ) وكايقولتءالى لميسى عليه السلاء © 
اك ع للناس تخد و ىو وَأْمَىَ ىإ لمَيْنِ من دون لله آل سبحَاتك ) وهكذا تقول 


()1ه ه/ الائدة/ + ا" (0) | 5 / الفرة ان ]37 ]. 
(©) [ه /اللائدة] 15ذ]. 


؟اكوع 


4" سورة سبأ» الأية: 48-41 


اللخ (لتتك) أعقدالك وعنست عق أن كرقسك إل رأث ورا يعن دونه ) 
أى أنت الذى نواليه من دونبم » إذ لا موالاة بيننا ويدمهم . فتبرأ إليك منهم نهم. يبنو بإثمات 
موالاة الله ومعاداة الكفار» براءتهم من الرضابعبادتهم لهم. يرق ربل كانوا ود ون 
لحن ) أى الشياطين » لايع ثم الذين زينوا لهمعيادة الأوثان وأضلوثم. والضمير الأولف 
م ات 
والثالى لاحن . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5:] (مَاليَوْم لا ميك 0 ايض ا رك لان طترا 


مس 


ذوقوأ عَذَابَ أَلثار التى - م يها نا 


”روم 


2 1 ليوم لا ملك 0 ا وَلا | «( أىلآن لاس كله فيه لله . لان 
الدار دار جزاء وهو الجازى وده . قال أبو السعود : وهذا من ججلة ما يقال لأملائكة عند 
جوامهم بالتنزآه والتبروٌ جما نسب إلمهم الكفرة . مر ن بذلك على رؤوس الاشعباد » 
إظبارا لمحزثم وقصورثم عنى عبدتهم » وتنصيصا على ما وجب خيبة دجانهم الكلية 

2 وواللا ال جب 1 فندية 100 كك 2 اشام 
«وَنقول للد ين ظلموا «( وثم لمشي تون «ذوقوا عداب ألثار ال ىكم بها با تكذبون» 
م بين جملة أخرى من كفرائهم يقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


- 


0-6 


د 22 1554117 َالَأ مَا هلد 
سقو وتاعام إن شيم 


ست 02 و سمه ع مس ١‏ 2 
«وإذا تقلى علههم َ لتنا يفت قألوا ما 


- 2 


0-6 1 » يعنونر سول اليه 02 إلامَجْلة 


25 


4" سورة سسأ الأية: 55-48 


دي الا ك0 7 فالا مامد 1 أكالقر أناتكرم إلا إن 
0 : 0 8 0 أ للق لما جاءهم إن مدآ إلا سر بين 4. 
التول فى تأويل قو تال + ش 
هام م هيرب يس و ارين ب 2 
[غغ] (وم1 2 ا تنشهم عن كب بدرسوما وَمآ أ سلما إ! !| لمم فلك من ندير) 


0 


ا سو راي م كولاه 


ا ا تنتهمُ 50 ر ياوها م1 سنا البو قبلك من نذير » أى 
.ماأئز الله على العربمن كب أب قبل القر م وما أرسل إلمهم ذ نبيا قبل عد يلق . وقد كانوا 
.دون ذلك ويقولون : لوحاءنا دير أو أنزلعليئا كتاب لكنا أهدىمن غيرنا. فاما من > الله 
-علمم بذاك كد وه موه وعاندوه , ثم هددثم سبحانه بقوله : 

القول ناويل قوله تعالى : 
[ه:] 0 ؛ لون ور 00 وما يعوا ار 0 م فَكَدَيْوا 


ا مت اس .6 3 4 
« وُكذب الذين من قبلهم » أى مه من الآمم التقدمة والقرون المالية م كذبوا 


ل صرمعم ه .8 
:«ومايلئوا 6 أى هؤلاء «معشار 


0 لمم 


مآ :| تدنهم 6 يعنى أواقك» من الما لو بسطةاللكوالءمران 
والدئية « فَكَدبُوا رسلى فَكَيفَ كان تكير » أى عقانى ونكالى وانتقاى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
مع ملل او ايت سخ اس ساس ١‏ 0 
[ىغ] رقل] ١‏ أعطع ‏ بواحدةءأن تقوموا لله مثنى وفر دى م بعد كك وأء 
2 مض و 75 3 ك0 2 و2 هه 
اا منجنة » إن هَُ إل ندير” بن دق 9 ب شديو) 
6 4 ب 00 
2 3 إنسآ أعظكم 5 أحدة أن مرا لله أ خصلة واحدةإن فعلتموها أصبتم 
:الحق وقد فسرها بقوله « أن 1 لله متي و وق 6 أ عبانانانا له بلا محاباة 


6 
( ؟/ ١64‏ - تفسير القاسمى ) 


4" سورة سيأء الآية: 49-45 


ولامراءاة» اثنين اثنينوواحدا واحدا «ثم تَعفَكروأ» أى فى أمره يِه وماحاء بهمن ا هدى 
والإصلاح وبذيب الأخلاق » ورفع النفس عن عبادة ماهو أحط منها من الأوثان» إلى 
عبادة فاطر الأرض والسموات» واتباع الأحسن» ونبذ التقاليدء وإتزال الرؤساء إلى مصاف 
المرؤوسين رغبة فى الإخاء والساواة» إلى غير ذلك من محاسن الإسلام وخصائصه العروفةى 
الكتب الؤّلفة فى ذلك. وقوله تعالى « مآ يسادوكم 0 جِدّة » أى جنون . مستأنف منبّه 
هم على أن ما عرفوه من رحاحة عقله كاف فى ترجح صدقه . فإنه لايدعه أن يتصدى لادعاء 
أ مس خطير وخطب عظم من غير 220 ببرهان . فيفتضح على رؤؤوس الأثمها د ويلق 
نفسه إلى الحلاك. فسكيف وقد انهم إليهمسدزات كثيرة؟ وجوّز كون الجلةمعلقا علها. تقول 
ابن مالك: إن (تفسكر) يعلق حملا على أفعال القلوب. والتعبيرعنه يلم (لصاحبهم)» للإعاء 
أناغاله مروف كيز لمم . لأنه نشأ بين أظبرثم معروفا بقوة العقل ورزانة الم وسداد 
القول والفمل . « إن هو إآَ 2 1 ين يدى عَذَابِ شد يدر » وهو عذاب. 
الأحرةوالال: 


القول فى تأويل قوله تعالى: 


زه 20 00 ل عَم ألْمْيُوب ) 


[ه 3 0 الوا د أ 0 ا 


86 2 


0 . والمراد 200 د ا كل 8 كوت له 
شعله سكول عنه » كناية عن أنه لايسأل أصلا .و (ما )على هذا شرط يه ود كردا 


ككؤةء 


سورة سيأ الأية : وؤو.٠ه‏ 


سم 2 


موصولة مادا ها ما ماسأطهم 600 ) ما نملك عليه ع عليه : من أَجْرر لام من 5386 0 يتخذ 
كَ 17 يده سر سَدِيلًا) و7 7 (قل ا سلم 26 1 إل لو فأاقر "ق) وامخاذ 
السييل إليه تعالى متفعهم الكبرى ٠‏ وقرياه عليه السلام قرياثم ٠‏ وحوز أيضا ا نأفية . 
وقوله ( أو نكم ) جواب شر ط مقدر ٠‏ أى فإذام أسألم فهو لم « إن أَجْرى إلا 
عل أله وَهُوَعَرَا كل : ىء شهيد” قل* 8 إلى يدف أْحَقَ » أى بر به الباط 1" 
فيدمغه ورهقه .أو يرى به ف أقطار الأفاق 0 فيكون وعدا بإظبار 0 المق 
عم النيوب »* ق حا الدؤ © أى ظهر» وهو الإسلاموحاسنه «وَما يبد البلطل 
و هد 4 كناية عن زهوق الاطل وحو مه ٠.‏ مأحوة دن هلاك الى ٠.‏ فإنه مادام 
موجوداء إماأن يسدىء فعلا أو العمدلة. فإذا همك سق له إيداء ولا إعادة. ْم شاع ذلك ف كل 
ماذهب 2 وإن سق له أ وإن يكن ذا روح. وجو كر (ما) أستفم أميةمنتصبة عالبعده. 
أى : أى ثىء يقدر عليه . 

نيه : 


فى ( الإ كليل ) : فى الآبة استحباب هذا القول عند إزالة الفكر . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*ة] ١ق"‏ إن كلت 15 أل علا تفسى » وَإِد 5 
د فى 4 إن م #قريسبة) 
2 1 إن صَلات »6 أى عن الطريق ا لمق « فإنم أن ضل علا تفسى » أى لأنوبال ذلك 


الم 
1 
0 
ع 
0 
3 
0 


عت 


عايل علمبا» أوعل ذان» لاعلغيرى 2 وإن همد يت يمأ وس م 0 «( أىمن ارشاد 
0 - 
والحق الممين « إنهو سميع” قريب" » فإن قيل: مقتغى القابلة مع اللجلة قبلها » أن يد ال (وإن 


(010؟/ افرقن/ ٠]‏ (2[06 /الشورى/]. 


لاكةع 


ا سورو سا ألأية : شرن 


اهتديت فإعا أهتدى لما ) فلم عدل عنها إلى ماذ كر ؟ قيل : إن المقابلة تسكون باللفظ 
وتسكون المعنى . وما هنا من الثاتى . بيانه أن النفس كل ماعلها فبو مها » أى : كل ماهو 
وبال علمها » وضارّ لحاء فبو بسبسهاء ومنها. لأمها الأمارة بالسوء. وكل ماهو لها مما ب 
فسهداية رمها وتوفيقه إاها . 

وهذا حك عام لكل مكلف . وإعا أعس رسول الله يللم أن يسند ذلك إلى نفسه . لأن 
( اارسول ) إذا دخل فى عمومه» مع علو محله وسداد طريقته »كان غيره أولى به. أشارلهذاء 
الفاضل ابن الأثير فى ( الثل السائر ) . 

الفولق تافز قرلة تبال: 

[١ه]‏ ( دترا إذْمَرِعُوأ قلاقوْت وأخذوأ ين مَّكَان مريب ) 

« وَل ترَىا إِذ فَرْهُواً » أى هؤلاء الكذبون عند الوت أو البعث أو ظهور الحق 
وسلطائة يي » مهبرب أو التجاء . إذ لا وزر لهم 
ولا ملجأ « وَأُخِدُوأ من مَكَان قريب © أى من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا . 
أو من اللوقف إلى اانار إذا بعثوا . أو ظفر مهم بسسهولة بعد تعذره . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

3 ؟ه] (وَكَالوَا امنا ينث وَأفى لهم م لاوش من مََكَان العيد ) 

دروكا ءامنا 3539 6 أى عحمد يله » أو الة رانك وان م “ااام 1 3 
كانم تعيدٍ »© أى: ومن أين لهم تناول الإعان وقد بمدوا عن حل قبوله منهمء لأمهمصاروا 
إلى الدار الآخرة » وهى دار المزاء » لا دار الابتلاء . أو : لأنهم آمنوا بلسانهم ول يدخل 
ألايمان قلوسهم » أى ( على تفسير ( إِذْ فرِمُوا ) بظهور الحق علمهم فى حياتهم . اه منه ) 
قال الإغشرئ : التناوش والتئاول ١‏ 1< خوّان . إلا أن ااتناوش »ء تناول سهل_لشى* قريب. 


مكو 


18 سم 
5" سورة سبأ» الآية : 8861© 


يقال : ناشه ينوشه » وتناوشه القوم . ويقال تناوشوا فى الحرب . ناش بعضهم بعضا . 
وهذا تمثيل لطلمهم ما لا يكون . وهو أن ينفعهم إعانبع فى ذلك الوقت ٠‏ كا ينفع الؤمنين 
إعانهم فى الدنيا . مثلت حالم بحال من بريد أن يتناول الشىء من غلوة » كا يتناوله الآخر 
من قبس ذراع » تناو لا سمهلا لا تعب فيه . انتحعى . أى ففيه استعارة عثيلية ٠‏ شبه إعامهم 
حيث لايقمل» عن كانعنده شىء يعكن أخذه . فما تفن عفة فر يخا مد يده لتناوله. وقوله: 
| القول فى تأويل قوله تعالى: 
م اعيى ام صى ا - 
[*ه] ( وقد كفَرواأ . بده م ن قبل وَيَعَذْفونَ با ليب من مَكَانم بعيد) 
تاوق اكتروا بهت من قبل #دحال أو حتطوقه اوسقا نك :..والاول افركه 
« وَيِعَذْ فون م نا نم ميد 6 أى برججوزيالظن فيتكلمون يا لم ينشأ عن نحقيق 
فكله مقذوف من جهة بعيدة » لا قرب لمصداقها بوجه ما. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[54] ( وحيل يدهم وبين ما بش تون كا مل بأ: سماء من قبل » إِنجم 

3-0-0 وبين ما لسدعهووى سدم 46م من 5 

0 


كان وأ فى ست م مر سم 1 


هاس 


«وَحيل 0 وَيَيْنَ ما يَشتبُون » أى من تفع الإعان يومئذ » والنحاة به من النار. 
أو من أن يدال لهم الأمس . لأنه جاء نصر الله والفعم « كما مل اشام رمن قبل » 
أى بأشباههم من كفرة الأمم « إِنَمم' كانوا فى سَكْر مُرسِمٍ » من ( أرابه ) أوقمه 
فى ريبة ومهمة . فالهمزة للتعدية . أو من ( أراب الرجل ) أى صار ذا ريبة . وهو محاز » 
إما يتشبيه الشك بإنسان » على أنه استعارة مكنية وتخييلية . أو على أنه إسناد محازىّ » 
أسند فيه ما لصاحب الشك » للشك » لامبالغة . أفاده الشهاب . 


توغ 


4" سورة سنأ » الآية: 6ه 


ضيه : 


فى الا كليل ؛ قال ابن الفرس : احتج -بذه الآية بعض الفسرين » على أنالشاك كافر . 
ورد مها على من زعم أنه ليس بكافر وان ا لذ عدت على الشك 8 انتغى 5 

وعن قتادة : إياك والشك والريبة . فإن من مات على شك بُمث عليه . ومن مات 
على يقين بعث عليه . 


أحيانا الله وبمثنا على اليقين » إنه أرحم الراحين » وو الؤمنين . 


الع 


ه” ‏ سورة فاطر 


سميت بذلك لما حاء فمها من خلق الملائكة » وجعلهم ذوى أجنحة متنوعة فى العدد » 
الدال على تحجيب صنءعه تعالى وباهر قدرته . 

وقالالمهااعى: سعيت مها لاشالما على بيان تفصيل رسالمهم » من جهة أَحَذثم الفيضعن 
لله » وإيصاله إلى خلقه » من جهة أو جهتين أو ثلاث أو أ كثر . ليشعر أن الرسالة العامة 
لمم » إذاكانت كذلك » فكيف الرسالة الخاصة ؟ مثل إنزال القرآن . فيجوز أن يكون له 
جيات كدر 5 

وقد روى أنه كان لبريل سمائة جناح . انتعى . 

وتسمى هذهالسورة سورة ( فاطر ) لذ كر هذا الاسم الجليلوالنءت اميل فى طليعتها. 
وهذه السورة ختام السور الفتتحة بالجد» التى فصلت فمها النعم الأربع » التىهى مجامع النعم. 
لأن نعم الله تعالى قسمان : عاجلة وآجلة . والعاجلة وجود وبقاء » والآجلة كذلك إيجاد مرة 
وإبقاء أخرى . كا بينه ال ازى . 


الاةاغ 


ه"- سورة فاطر » الآية : ١‏ 


اقول ف تأويل قو تا + 
1 0 ار 1 ترات والارضس جَاعل الملامكة رسلا 


تم 
ك2 ا ب ل 3 2 
ؤزر 


0 سر د 25 د فألحَلق 00107 شىء قدير 0" 
[؟] (ما تح الله لئاس ون 1 قلا سك لهاء وَمَا يعسك فلا مرْسل أثر 


ال 


0 » أى مبتدمها ومبدعما من غير سبق مسسل. 
ل أجنحة وت ور إلع » » أى ذوى أجنحة 
متعددة متفاوتة فى الءعدد » حسب تفاوت ما م مرك الرا:: ينزلون مها ويعرجون. 
أو يسرعون مبا. وفىالصحيم”7؟ أن رسول الله يله رأى جبريل عليهالسلام ليلة أسرىبه» 
وله سمّائة جناح . وهذا قال سبحانه « يَزِيدُ فى الخاق_ما يشآه » أى يزيد فى خلق 
الأحفحة وزغي با يقاءء ما :قد بدك د ال ترك ار 
الله اناف ره » أى نعمة سماوية كانت أو أرضية « فلا مك لها » أى لا أحد 
يقدر على اا « وما كنك افلا مراسل لعو من مده » أى من بعد إمسا كه 
« وَهُو لعزي" 6 الغالل ب على كل ما يشاء « الحسكم” 6 أى فى أحصره وصنعة . 


)١(‏ أخرجه البخارىّ فى : وه كتاب بدء املق » 7 باب إذا قال أحد؟ آمين 
والملائكة فى السماء » حديث 1875 » عن أبن مسعود . 


نفد 


و 55 سورة فاطر 4 الآنة - ؟_ه 


لاتق قو نال 
[ع] ( ينانا ألنا أذ كوا نت لل علخ ٠‏ هَل مِنْ خَللق غَيْرُ أللهِ 
1ك من ألسَمَاء وَالأْض » لآ إكله 25200 


ناما الحاين اد كي نمت الله عَليمم ' » أى إنعامه لتستدلوا مها على وحدته 

فى ألوهيتة لال لقره بارسافا وده . ولا يصح 1 ن اتفرد بالإنمام أن يشركك معه غيره . 
0 لفعلة وهذا ما أخار 4 قولة تال # عل من خللق عير ال 
لع *#عسك ل 5 9 ساسم سال الم كةو 
يَرزقكم مز الما وَأَلآَرْضٍ » أى اللمطر والتبات « لا إله إلاهو فانى 
عاض ؟ رك 3 1 5 
فار ع« 0 نصر فقول عن التوحيد الواجب - لانه مقتفى 000 
والكفر . 8 


2 0 مراك 
القول ف فيل 0 00 6 ا 
كك قد كدي اشرسن ات وَل أله جم ألا مُور) ‏ 


00 


«وَإِنَ يكذ يوك و 0 ع ل من ةبلك 0 4 بر ع الامو 0» فيحا رزى 


- 


الكذب وشيعته بالخزى وظبهور الحق عليه . 
اقول و اويل ورهسال” 
زه] ( أ النامن إن وعد الله حَق » فلا م الحيوة الذي » 


0 وه 
9 الناس إن وعد الله حق *» أى ماوعد به من جزائه بالثواب إن صدقم فى 


الانياع . وبالعتاب » إن عصيتم « فلاتئر نكم” أَلْحَيُو لع لحيو أللانيا» أ بأن عم مقع ها 
والتلدذد عتافعها » عن العمل ل لات ل بكر نكم الله الوه ع« 


أى الشيطان . وقرى” بالفم . 


وفك 


فا سسؤرة قاط الآنة > كير 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 ا 7 ع 500000 0 5 سر مه 
ها ( إن الشيطن لك ٠‏ م' عَدَو قا تخذوة عَدَوَاء ا يدعو حزبَة, ليكووأ 
,آم سا( 
مين اص السعير) 
ا الع ل« عه 53 ل سرض اام 
إن طن عداو فا تخد و معدا نما ب 
ألسّمير 6 أى باتباع الموى واركون إلى الدنيا . 
ش القول فى تأويل قوله تعالى 
أل كقتوا لق فامقشية الت بيه ا قلا اعد 
١ 4‏ دن قرو لهم عذاب شديد ء وَالْذِينَ عامنو ريمأو لصلحت 


12 00 5-4 مر م و6 مس 
عوا , حر بهو لعكونوا من أصحاب 


تع هك ساله_ده 7 

صر وَأَجْر كبيرٌ) 
8 (أَس رك أ سوه مله قرءاة حسما »فَإن أله ١‏ ضل من إشاءويندى 

عدا العم م ا 7 م و سس سم !ا 2000 

من نيشاي فلا ذهب فك علوم سرت إذ الله عَليم عا 

«ألَذين ا له عدن 6ظ “2 وَاَلدِبنَ <افنوا وعياوا أمكايعات/ 5 فر 
وَأَجْر كبيت * أفمن ذ ين 1 واوا مله فَرَءَاهٌ حَسَنا) أى: : قن حسن لدتمله السى أ 
بأن غلب هواء على عقله » حتى ان رأيه فرأى الباطل حقا والقبيم حسنا » 5. دن 
له » بل هدى ذعرف الحق وميز الحسن من السىء ؟ ذف الحواب لدلالة قوله : 


عا ى ا 


يَْنَمُونَ) 


3 0 يي سس س”سسم 0-8 ا[ ”سم 
2 فإن الله مضل من يشا ويهدى من يشا » عأ الوعان واتباع الحق. وجوز 


أن يكون تقدبره : أن زين له سوء عمله » ذهبت نفسك علمهم حسرة » بقولهة تعال 8 كلذ 


ان ين 
.اداه وصسم مول 


تدذهب م ا حمس بٍِِ «( أى فلامبلك (فسد لك حزنا على ضلاطم وعدم 5 تباعهم لكك 


وسار 


2 إن لله 0 8 ساون « أى فيحازمهم عليه . 


اع 


ه" ‏ سورة فاطر » الأيتنةو١٠‏ 


القولبق تاودل نول قعال : 
[ة] ( وَالله اذى أَرْسَلَ أله لح ييز محَابا فَسقئَه إلى بال ميت اننا بهد 

0 1 كذلك النشة) 

0 الْنزى أَرْسَلَ ا 65 ا ا إل كلد ميت 0 3 الأض 7 
بم مورنها » كد"لك لتْشُور » أى مثل إحياء الوات»؛ إحياء الأموات ا تاشعول 
تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها » ليعتير الرتاب فى هذا . فإنه مرى. أظهر 
الأاك وا هه 

القول فى تأويل قوله تعالى > 
]٠١[‏ (من كان ريد لير َيه ر ألْعرَةٌ ميماء له َمْمَد الكل ال 


وَالْعتلالمسلييح فم ع وَألينَ ا 0 
ا 007 


تي ره 


2 ا يد 1 لمر » أى الشرف والرفمة « فلله 2 جَميماً» أى فليطلمها من 
عنده »2 باتباع شر دعته قُ وموالاة أنبيائه ورسله » والتاء بى مهم فى الصلاح لاك ا 
والثبات» واطراح كلملامةرغبة فىالأق وعملا بالصدق هذا 235 لي يدون 


وهم سسا - الوه 


كمولع > سبرير 0 0 هه 
| لعوزرة فإن | لعوزرة للو جميعا) 


1 الكفره د لها ء رم ن دون لو رمنين اجون دم 
ان (وَللم ألمرت : شوارت سيقن ) 5 إِليْه وضع ]لكل ' أَلطَيْب"» وهو 
الداعى إلى اق والإصلاح» والتبهعلى سبل الال والفسادهوا لمملا لص لح ير قمه” »أى يرفم 
الكام العمل الصالح» علىأن يكون الستسكن لكام .إشارة إلى أنالعمل لابتمل إلا بالكلم 


الؤثر فى إبلاغ دعوة المير . والضمير الستتر للعمل » والبارز للكام . أى يكون العمل 


() [غ /]النساء/ هم ] ٠.‏ (9)[ 58 / المنافقون /4]. 


ا 


ه* سورة قاطر » الآية: ١1و١١‏ 


الصالح موجبا ار 8 وقبوها لآنه يمتها ويصدقها » كا قال تعالى عن شعيب عليه السلاه2© 
( وَسَآأَوِيدُ 08 أَخَفَك” إن مآ أنملكم' عنه » إن أرِيد إلا الإسكح ما أسقطت 
و ولي شك ون أات » أى الأعمال السيئة المفسدة لصلاح الأمة وقيام عمرانها 
« لمم عدا شدربد وك" أو لايك كو ور © أى ضمحل : لامك انلق يعاو 
ولا يعلى عليه . 

القول فى تأويق قوله تمالى :+ 


كو اع ع سين “قفد 5 0 56 نه ا 2 مراص 
حك ١و‏ 4 جلة من تراب 3 مون نطفة م نج جَسلَك أزو حا 2 
- 


اح تعر اه 


وَلانَضَم إلا العلمة ء وَمَا ا 0 
ا إل 0 إن د لك عَلَ الل يتسِيث) 


2 0 0 


دوالك - ين تاب 3 رمن نطف 3 م جَتَلكم” أزواجا» أى ذكرانا وإنانا» 


وسهوار 6 


لطفا منهدورحة « وما تحمل ا نت ولاتضع | 31 بعلمو وما عر عن #ممرر 6 أى 

من أحد . وإعا سمى معمرا لما يؤول إليه. أى وماعِد فى مر أحد «وَلَا ينص رين عمرونه 
إلا فى كتّب » وهو علمه تعالى الذى سبق » يبلوغ أصله إايه « إن ذلك عل الل 7 سير 6 
أى : الحفظ والزيادة أو النتقص » مهل . لشمول عامه وموم قدرته . 

لطيفة : 

السيرق اغرة لمشي :عه رشباو الاسل او كس لان الاسل وها رين 
أحد ) كا ذكرنا . أوهو على التسامح العروف فيه » ثقة فى تأويله بأفهام السامعين : كقوطم 
( له عل دربم ونصفه ) أى نصف درثم آخر . أو للمنقوص من عمره لا للمعمر» كا فى الوجه 
السابق . وهو وإن ل يصرح به فى 5 الذ كور »كا قيل ( وبضدها تتبين الأشياء ) فيعود 


/1١[0(‏ هرد مهد]. 


كلاق 


ه" ‏ سورة فاطر » الأية : 1او؟1 


الضمير على ما علم من السياق . وقد أطال بعضمهم الكلام فى ذلك 0 

الشمهاب» أنه اختاف فى معنى ( مُعَمررِ ) فقيل: الزادمره. بدليل مايقابلةمن قوله (يُتقص)ال. 

وقيل ( من عل له عمر ) . وهل هو واحد أو شخصان ؟ فعلى الثالى هو شخص واحد . 

قالوا مثلا : يكت عمره ماثة ثم يكتب نحته مضى يوم» مغى يومان وهكذا . فسكتابةالأصل 

هى التعمير . والسكتابة بعد ذلك هو النقص . كا قيل : 
حياتك اا 1 فكلا مغى تقر مها الققصت ب كرءا 
والضمير فى ( مره ) حينئد راجع إلى الذكور . والعَمّر هو الذى جمل الله له عمراً طال 

أو قصر . وعلى القول الأول هو شخصان . والعمر الذى يزيد فى مره . والضمير حينئذ 

راجع إل ( تير آخر ):إذ لا كوة الزيدمن مره متفوسا من تمره..:وهحدذا قول الفراء 

وبءض النحويين . وهو استخدام أو شبيه به . انتهى . 
ثم أشان قال لآرات احرف من آيات قدرته ووحدانيته » بقوله : 

القول فى تأويل قوله تءالى : 
ع ا ا ع ىم راسم مم 07 

]1١(‏ (3و ستوى البَحْران هذا ا وَعْذا يح 
علي وَي نكل أ كن لاطبا وَلَسْسَرِجُونَ حلية تَلتسُوتَاء 
زرف الفلك قة مواضر توأ بين ور 00 
«وّمًا يسْتَوى ألْبَخْران 00 ف 2220000 العذوبة « سَآيِعْ شر 

َعََذَا مح أجج» أى قوى اليحة ورين كر أكون تنا ريا » ينى ا 

« وَتَسَْخْرِجُونَ حليّة تَلبَسُونها © أى زينة تتحلون مها . كا قال تعالى7© ( يراج مهما 

لود لمر 'جأن ) . « وَبَرَى أَلْقلك فيه مَوَاخْرَ » أى تمخر الاء وتشقه بجرمبها 

2 لَنَعُوا من قضلهت » أى بالتفقل فمها « وَلمَلَك' ون 4 

(0[0ه/ارعن/؟!]. 


/الارقع 


8 سورة فاطر» الأية : |١618‏ 
الل ك1 
[*1] ( ,و لخ ليل فى ألم 9 ويورلج أل عار فى اليل وَسَعَرَ ألف ول 
0 0 5 و ابلك , وَالْذِنَ 


00 
5 
“مم 
65 
6 
لق 
ما 
3 


0 سس 3 المهار 1 00 0 لس ولك 
3 يحْرى أجل م «( لني مده دوره » 5 متمهأه» أو دم القيامة « د ذالم ا رج 
4 املك وَألْذَيه 0 مندو ندك رن من قطمير »أى فا فق ستاهلونالنيا ده 
و( القطمير ) لفافة النواة . وهو مثل فى القلة والمقارة . 
5-5 و 


[14] ( إن ا وَل تمنوأ ما أَسْتجَابُواً لكم » 


-ه 


ويوم اله لْقَيمَة , رون 5 3 وَل بتك 15 خَبير) 
0 إن تدا عُوهم 0 يَسْمَمُوأ دعجم" © لأنهم 0 © أى على الفرض 
دما أستحَابُواً لك'» أى لعدم قدرمهمعل النفع يو أقيمة مكفرون يشر كك'» 
أى يترون بنطلانه » وأن لا أَمْر لحم فيه « وَل بعك 0 م خَبيرٍ © أى لاذبرك بالأعس 
مخبر » مثل خبير عظم أخبرك به . وهو الحق سيحانه . فإنه اكير يكيه الأمور ذوق قنائن 

الخبرين . والراد #قيق ما أخبر به من حال امتهم » ون مايدعون لم من الوهية . 

التول فى تأويل قوله تعالى : 
0 م ص و طِ م8 الي 
فوا ران الله الفتراء إل أله واللة هو الذوة العية) 


رآء إِآ ألنّه 6 أى رحمته 586 ولطفه وإمداده فى كل 


© - سورة فاطر » الآبة :ما 


لح ونقتن اوسر وفتل الآنة با قبلها من السك بالأنداد » لتذكيرهم الالتجاء إليه تعالى» 
والتضرع والابتهال إذا مسهم الضر وأخذت البأساء عخانقهم ٠‏ فإنهع يشعرون من أنفسهم 
فقا السة الذالا عرة 4ب رمه إل نقد اليه الاعناء عنم كا مون فى قار لق لودل 
على أنه تعالى هو المقيق بالعبادة » لنناه الطلق » كا قال « وَأَله” هو ألغنئ أَلْحَمِيدُ » أى 
امحمود لتعمة الى للا عي 3 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

5 3 لسع 0-5 و‎ ٠. 
) إدنها ميك" وات يخلق ديد‎ (55) 
(وَمَادَلِكَ عل الله ع‎ ]١[ 


«إن 7 يدبك" 8 ريخلق_جَديد * وَمَا داك عَلَ الل بعر » أى بعمتنع - 
قال الإعشرئ : : وهذا غضب عليهم » لامخاذتم له أنداداً » وكفرم بآيه » ومعاصهم . 
كا قال”'2 ( وَإن تعولوا ينتبدل قودمً) عي 5'). 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[مى] (ولا ررُوازرة وزْرَ أخرّىاء ون تدع متقة إى يالا مل عه 


شىٍ كان فقا 216 كز نين ون 3-2 اليب وَأكَامُوا 


ع 


م م 


الماوة 4 ومن 0 فأ ئ لنقسف- » وَإِى أ د المصيرُ ) 


0 


دولا َزِرُ وَازِرَة ودر ا 0 وزرَ أخرى »6 أى إمم نفس 
أخرى » بل إنما تحمل وزرها الذى اقترفته » لا تؤخذ نفس بذنب نفس . كا تأخذ جباارة 
الدنيا الولى بإلوىَ والجار بالجار » ولا برد آية©© (وَليَحْمِانَ 5 0 وَأَتْيَال 0 م 
كن فى الضالين المضلين » وأمهم يحملون أثقال إضلال الناس مع أثقال ضلالحم . وذلك كله 
أوزارثم » ما فمها ثىء من وزر غيرثم . 
(20[0 / عد امم]. (5[)0؟ / المسكبوت / 18 ] . 


اليك 


8" سورة فاطر » الأية : 5-14 


0 1ن تدع 2 أ قسن اندنيا الورك دل حملهاً» أى إلىجمل بء ضأوزارها 
يع عا د عن“ 08 018 » أى لم ل و ل بحمل شثىء «وَل كان » أى 
الدايو لني مق التعوة 18 عر :قا 4 أى ذا قزانة مق الذاى افق آنا أويونةاى أ 
وهذ! قطم لأطاع انتفاعهم بقرابتهم وغنائهم عنهم . وأنه لا تملك نفس لنفس شيئاً » وأن 

كل اصسرى" عا سودق ٠‏ ثم بين من يتعظ ويتذ كر ء فقال سبحانه « نما تنذر ألْدين 5 
عون ره بلعل وأناقوا التلوع ون كي #اأى تطررمن أوضان الأووان 


2 َنم 0 ! لتفسهت وَإِلَ الى العم 6 . 


القولفى ناويل قوه قال 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[»*] (ولَا الظلمت وَلَا ألنور) 
« وَل ألمت وَل ألقُورُ » مثل للحق والباطل . 
ْ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (ولا ألظل وَلا أْلْحَرُورٌ) 
« وَل لظ وَلَا أَلْحَرُورُ 4 مثل للثواب والعقاب و (أَلْحَرُون) الريع الحارة بالايل » 
وقن تسكوق ناليار 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[9؟] (قَمَا يَسْتَوِى الأخاء ولا الاخوت: ف إن 
58 5 من فى لبور ) 


م 


هث ‏ سورة فاطر » الأية ؛ 5559 


« وما يَسْتوى الْأحية وَل الأموات «ى ثيل لخر لفؤمنين والكافرينأى:مايستوى 
أحياء القلوب بالإعانالله ورسوله ومعرفة تنزيله » وأموات القلوب. اغلية السكفر علمها حتى 
صارت لاتعقل عن الله أصه ومبيه» ولا تعرف الحهدىمن الضلال هن الله السممع من يشآة» 
أى يوفقه لفوم التدوالكنا اظ بمظاته «ومآ أنث رمع رمن فى ألقبُور» أى: كا لايقدر أن 
يسمع من فق القنود كقات د فمهدمهم به إلى سبيل ارشاد » فكذلك لايقدر أن ينتفع 
عواعظ الله وبيان حححه »من كان ميت القلل عن معرفة اللهوفهم كتابه وواضح حححه . 
وهذا ترشيح لُمَثيل الصئين على السكفر بالأموات » وإشباع فى إقناطه عليه الصلاة والسلام» 
من إعامهم : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[9؟] (إن نت إلا نذيث) 
« إن أنت إلا تي » أىماعليك إلا أنتبلغ وتنذر. فإ نكانالندّر ممن يسم الإنذار 
نفع . وإن كان من المصرّين فلا عليك . 
القول فى تأيل قوله تعالى : 
يآ ( إن أَرسَلنكبا لح كيرا دو نش آمة لاخلا فها نذيث) 
«إنا أرسلتك با لْحَوَ ف بَشِيرًا وتَذي» وإنرمن أَمّة أمّة لاخلارفما نذر” » أىومامن 
أمة من الأمم الدائنة بعلة » إلا مضى فمها نذير من قبلك ينذرث على كفرث باللّه » ويزيح عنهم 
العلل كا قال تعالى”"© ( نم 0 كل قر هو ) وكة رلا سياتة"؟ 81 
تَمشنانى كل مدر رَسُولَا أن أعْبدُو ا ألنَّهوَاَجْتَنبُوا الطاعوت ت» فمنهم م هد ى أله متم 
1 1 06 


من حقت عليه | 
٠١ [ )(‏ / ارعد 7 ]. (0) /15١[‏ التحل / كس ] . 


9 


أحمةةع 
١4 /4 (‏ تفسير القاسمى ) 


ه" ‏ سورة فاطر » الأية : ه56" 


ارا ل و ال 
[8] زوك تكدروك فيد كدب الرن ين كَبْلهم ا رسَلهُم 
1 تت و بار بر وبأليكتب أخزير) 


مسا سمو 


دون تكديرلة 1 من د اع 0 كت ول 07 
كا لناب المني » أى : وإن يكذبوك و1 يستحيبوا لك» فلا تال م و كي 
من الرسل السالفة . فتد حاءوثم بالآيات والخوارق المحسوسة على سعة نبوتهم » وبالصحف 
امرشدة لهم إلى مسالك الفلاح والنجاح» وبالكتاب انير لمن تدبره وتأمله» أنه الحق الناطق 
بالصواب والصدق . وليس الراد أن كل رسول حاء جميع ماذ كر » حتى يازم أن يكون 
لكل رسول كتاب » بل المراد أن بعض الرسل حاء -هذا وبعضهم <اء مهذا. وجوز أن براد 
باجبيع واحد » والعطف لتغار الأوصاف . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


لها ) أَحَذْ تلن كَفَرُوأ وفكت أن تيكير) 


0 


«ثم 2 الزين #41157 نكيف تان تكير » أىإنكارى بالعقوبة. وفيه مزيد 


يه 
. 


تشديد ومهويل لما . 


القول فى تأويل قوله تعاك : , 
0037 2 م سم 9 ع دس > 


ذَألَهَ أَنرَلَ من السماء ماه كَأَخرَجْنًا بد ترات متنا 
بال جدَد' بض وتطر 0 ماكر ( 


ا ه 6 2 


أن أله لون لماعم َأخ رجي به ثمر'ت ممختيفاأ لو'نها» ومن 
عه في 6 


الجبّال جدَد) وض وحمر مُخعلف ألوانها وغرا يبي" سول 4 قر أ الجهور ( جدد )بهم 


الم وفتح الدال» جع ( جدة ) بالقم» وهى الطريقةمن ( جداّه ) إذا قطعه» أى ومن الجبال 


كمةء 


ه" سور فاطر » الأية :59 وم 


ذووجدّد» أى طرائق بيض وحمر . وإها قدر الضاف » لأن الحبال ليست نفس الطرائق . 
و (غرابيب) جمع (غربيب) وهو الأسود التناهى فى السواد . يقال: أسود غربيب» كا يقال : 
أجمر قان » وأصفر فاقع كذ . واعا قدم هناء ومن حق التوكيد أن قبع الؤكد للمبالنة 
ورأى بعضهم أنه مقدممنتأخير » ذهابا إلى جواز تقديم الصفة على موصوفها. 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


- 3 


[4؟] (وَمِن الناس وَالدَوَابْ والأنتلمر ملف * ألوانةو كَذلِك 2( 3 


- 


خى لله مون عباده ا َُ 4 َ لله عزِيرِ 0 

ووم .من ١‏ لاعن ان 0 سم 6 1 نهو 1 لك «0 أىاختلافاً كذلك» 
عدت لات والما ل 3 دقو تعالى 2 م يَحْشَى لله سن عيأ ده ل لمارا « تسكلة 

1 كس ل رمك 2 
لقوله تعالى”" ( إنما تندر الدين يخشون يهم زا لعي )سين من يخشاه عز وجل من 
ااناس » عد بيان اختلاف طيةاء مم ق وشداين «راتهم ٠.‏ أما ف الأوصا ف المعنوية فنطر : فطريق 
الثيل . وأما فى الأوصاف الصورية فبطريق القصربح» توفية لكل واحدة منهما حقها اللائق 
مهأ من البيان . أى إعا مشاه تعالى بالغيب » العالمون به عز وجل » وعا يلهق به من صفاته 
الحلهلة وأذماله اجميلة. 1 أنمدار الكشية معرفة الى والعلم ل شوو نه .ف ن كان أعل به تعالى» 
كأن أختى منه عز وجل . كاقال0© عايه الصلاة والسلام: أنا أخشا ك لله له وأتقا كله . ولذلك 
006 7 أذعاله الدالة على كال قدرته . وحيث كان الكفرة يمعزل من هذه العرفة » امقنع 
إنذارثم بالكلية . أفاده أبو السعود . 

وقال القاشالى : أى ما يثى الله إلا العلهاه العرفاء به . لأن المشية ليست هى خوف 


العقاب» بل هيئة قَ القأن خشوعية انكيادة عند تصور وصف المظمة واستحضاره لا ٠.‏ 


» أخرجه البخارئ فى :7 كتاب الفكاح‎ )9( ٠ ]18/ فاطر‎ /55 [| )١( 


٠ عن أنس بن مالك » قطعه من حديث طويل‎ "١ -بابالترغيب ف البسكاح ؛ حديث رقمةة‎ ١ 


؟امةءة 


ه*- سورة فاطر » الأية : .52_ءم 


فن ل يتصور عظمته لم عكنه خشيته . ومن حلى الله له بعظمته » خشيه حق خشيته . وبين 
الحضور التصوّرئ الحاصل لاءالم غير العارف» وبين التتجل الثابت للءال العارف بون بعهد. 
وصراتب الخشية لا خصى سب اتنب العم والعرفان . انتعى 5 

0 الفشرين هنا القراءة الشاذة. رفم الاسم الجليل ونصب الماماء. ويتأولون 
الكخشة ة بالتعظيم استعارة . ورعا 0 بقوله : 

ما ماك إجلالًا وما بك 0 على" ولكن مل* عين حبيبهاً 

وقد طمن فى (النشر) فى هذه القراءة . والحقٌ له . لنافامها للسياق والسباق . وما أغنى 

النتحين عن تسويد الصحف مثل هذه الشواذ ! وبالله التوفيق . 


يد م تن م سس عر 
«إن الله عَزِير غفو 6أىغال على كلثىء بعظمته» غفور ان تابوأ ناب وعم لصا 1 


القول ف تأويل: قوله ثعالى 
32 مر لو راصصس م2 ه صما ىت سا 6# سير ه 207 .: 
[هم] (إنَ ألنَ يتْلُونَ كب أل وَأَكَامُوأ ألصّلوة وَأَنقتُوا ما ررفتهم 


ير 0 همي | مان ع ل 
سر وعَلارنيّة يرجون مجدرة لن تبور) 
كرة 2 


رمعم - ع ساس تن 0 
« إن ألذين يلون ركمَاب ألله © أى يداومون على تلاوته وتدره» للاخذ يما فيه 


اك عر > عسابءره 1 3 


1 المساوة واعنا عا رزقتهم سا وعلا تيه رن محرة َل ن تبور » أى 
دا وفضلا لايفنى » والتجارة استعارة لتحصيل الثواب بالطاعة . والبوار ععنى الكساد 
واقلاك رقم شان . 


0 0 
0 ع 
2 سيره 2 0 52 2 فى ع ىم 
واس تعره ىت 1 


2« ا مو ديهم 5-2 ود زيدهم سي إن 0 سٍ_ ور 63 أى لأعمالهم . 
0 محاز عن الإثابة والمزاء بالإحسان . 


ممكذة 


هم سورة فاطر » الّأية : 1م_عم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[م] (وَاَلدى أَوْحيْنَا إِلَبْكَ مِنَ لكين فوالكق تفده لما نان يله 
إن لله لعادهه لخبي" نصِيرٌ) 


بس كه 


عه 
. 


[كم] أذ 5 السكدن 5 لزن أمظ من 1 دنا 6 7 لم اليفك 


0 مس ا فر 
8 


بعماده كه لخبي" بصير” 3# ثم 0 أله ف لد لدين 2 .من ) عاونا 6 أى : :ثم 4 


0 


بعد أخذ 0 « أورثنا الكتاب ا عظم فضل وعناية ورجة » الصطفين 
من الموحدين 2 بان انقسامهم ف العمل به إلى كلانه 4 بقوله تعالى 2 فمنيي" ظا ل 

0 6 أى الوم والعصيان 00 د » أى فى العمل » ليس مه من الجرمين 

ولامنا سا بقين 2 وَ متهم 8 سق 2 0 تُْ د ريذن الله وذالك هُوَ لقصل ١‏ ألْكبِير . 


ع 


0 ف 000 0 0 : 


َالو الحمد لله أ م 0 إن 3 006 0 


1 قي 5 


ع لس مره 


دنب عدن 
م8 ََ سه ساي 


07 لد ده 938 أنْعرسنَ 6 0 5 لغفور 0 6. 


م 0-9 


مرةءة 


ه” ‏ سورة فاطر » الأية : مم_باسم 


مممممممممعا تكتكتكم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه"] ( أَلذى أَحَلنا دار لْمُقَامَة ين ملو لا عَسْنَا فا سس وَلَا ْنا 


- دار كفا «ى 0 الإقامة « رمن فضلهت ل نا فمها ل » أى 


0 
[ك] ( أن ا 2 رجهم لا 25 قفى عَليْ ا 2 
عَم ثم دن عَذَاءِ 21101111 
ام ] 5 منطرخونَ فا رم أخرجًْا ' 1 صلخا ع عَْرَ ألِى كنا 
تمل أو مما 0 فيه من بذ 0 
فذوقوا قا لل لان ور ل 1 


2 + دك و سمبير 


« وَالْدِينَ كفروا لهي" متم الدع عليه روا ول ع غنيم 
ين عدي اء كَذَلِك تجزى كل كنور * وم" يَصطرٍخون رفسا ينآ أخْرجنا تتلا 
لحا غَيْرَ ألذى كنا سْمَلء أذ نسيرمم ها يعد ك5 2 4 
ألنذر” 007 ف اما مين من تُصير » أى أوماعتم فى الذنيا أعمارا ينتهة نع فمهأ 
من كد كر ولقتصن 9 هل كنادة © :اغلبوا أن:طول الجر ححة .. فنيود بالل أن فقث براوق 


العمر . قد تزلت هده الأبة » وإن فمهم لان عالى عشرة سنة . 


كارةء 


- سورة فاطر » الأية : 4٠-84‏ 
القول ف تأفيل قله تفال 
[م] (إِنَ لله ء ع عيب ألسوات والأضء إنقو عَلم”' بذّات الصدور) 
2 اء. و ذأ 1 5 
[هم] (هْوَالَدِى جني خلامف والأرض» فمن كقر فمليه كفردر » 
ا وى سر سيره 5 0 5 > م م سر 2 
وا ريد الكفرين كفر#عند ريم | مناه ولا ربد الك فر ن 


كف إِلَْاخَسَارَا ) 


7 م تاس اس 000 م يذّات أُلث” ول مك 

« إن الله علي غيب ألسموات ارق 0 5 إبذات الصدو ور * هو الذى 
000 م 2 ذه 

حمل خلايِف فى لْأَرْضٍ » أى مستخلفين فسها . أباح ! 3 منافعها لتشسكروه 


وعره م ماس هم 


بالتوحيد والطاعة « ا 2 2 ولا زيد “ الكفرين كف رهم عند رربهم 


إلا 56 » أى ع شديداً 0 وَل يريد “ الكفرين ا إل حا 6. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


روه ه 000 سا1 الى 37 نكن وه توص سيره س١‏ 

7 1 السمئوت 1 | : 00 ا ممم على 
ا © 

يدون نشم بن اغرود ) 

«تل »اى تبكين لم و 9 0 لين" عن ؛ رمن دُون أللثر أَرُوف 


ا ره 


ماد | ترا والارضك ا ل ره فى السمو رات » أى شرك فى خلقها « آم عأ تنتهم 
كتنبًا 7 عل ' بسنت 03 « أى ححة ورهان 3 أيه أذن هم ف الإشراك 2 يل إن 


عد الفتلوون هم 0 | إل 0 6 «( أى ف قوم هؤلاء ا عند الله ٠.‏ 


4 


©" سورة فاطر » الآية : 69-41 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[41] (إنَ أله يك ألسموات وَالْأرْض أن زولا » ولن رَالنَ إن 
أنسكيا وه خف تند في كن 01 
اه اه اخ يذ 


2 
0 


0 


- را الله 


ديلا » وان جد ليسنت الله تويلا ) 
« إن الله بسك السّموَات 00 أن تولا وَلين زالنة إن أمسكهما » أى 
ها سكيما 2 .من أَحَدٍ 4 ن' تعدوت 6 0 حَليما ورا نا وكيوا 0 الم حدهد 
مس١‏ سم بر 8 آم 9 


. 4 ا ا 
مهم إن الهم ندر ليكو 7 هدئ رمن إشوالات فلم جَاكهم 0 


مَارَادَهي' إلا عرااء اك الا 0 ألسَيَي الابعيز أنه ا 0 


إل يقلت 2 0 نارون إلا لت ات لين « يعنى ال العداب على الذن كذءوا 


برسلهم من الأمم قبلهم « فان تحد 53 الله تيد يلا :ولق تحد لسنت الله تحويلا » 
1 3 رمه 2 مه ا أ 6 0 3 7 

وفى معنى الآأية قوله تعاللى2؟ ( | أن ولو 2 انزل الكتب على طايفتين من قبلناً 
>ى َه 4 سد منج عد وااعر ره 0 24م وم 1 

وَإن كنا ع ن درَاستوم' ' هلين 5 ا انا نزل علينا الكتب لكنا أهدى 

8 له ساسم ا 5 جه وسة و ساوع سل مه -5 5 معثمتر 2 ع2 لي 

متهم 6 وعد 5 َّ به رثن د ب وهدى ورحمة 34 فمن اظلم 2ن النرت 2 0 


يا ََ 
أن 


ألله وصدف عَنها ) وقوله تالى” ( إن كانوً واه # لو 
لدوِنَ * لكي عبَاد أله ر المخلصين * فسكفروا ربدت قساف تملمون )ا 


(9) [5/ الأعام | دمحويه] . (0) [ يس / الصافات / 37١-1507‏ ] . 
لمدرةع 


ن عفد نأ 2 | 95 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
أو ساروا فى الأرض مطنوا كنقة كان نمه اد و كنا 
|:| (أو ميرو فى رضن ينارو ل عقبه ذين ين بلهم 
و الذي قوهٌ » وما كان لله ليعتجزدو عن تاف الراك 


8 
و فى ألارذ عل إن كان عَلِيما قد ر1) 


52 20 2 ام 70 
[5*] ( لو يوَاخذ الله ألناس راكسوأ مَائرَكَ على ظهيرها وين ذا بق و لليكر. 

"2م دسم 2 و 

حرم إلا أجل مسج قدا اجام كله كان بسبادهه بتصير]) 


وه 


2 وَل" يدوا فى الارضٍ روا 8 0 عقي دين 2 من قبلهم 
وكانو أشن 0 ولق كان اله قلي ارين : شىء ء فالسموات وَلا فَالْأَرْضِ 
222 3 
إنهو كان عَليما قد وَلو يُواخد 050 لاست عا 6 كسَو» أىعا الائرا من مها مهم 
ير ظهرها من دأبقر » أ من نسمة تدب » لشوم معاصمهم لزنلا رض 
لسبق ذ كرها . «وَلكن يوك حر 3 كم أجل رمسم » أى يؤخر عقابهم ومؤاخدمم 
ا كديرا إلى أجل معلوم عنده 2« ذا ج]آء حل فإن الله ك5 العباده تك ص ل 2 


أى فإذا حاء أجل عقامهم فإن انه كان لعباده 6 عن ستحى أن يعاقب 2 دوعن ساو حب 


الكرامة: 


قرذةع 


ا 
١‏ # .6 يرلله جسم 
5 ل > سام ” سا 5 


١ قسم‎ 


كله :و امقى )ا مسن فز مك07 ند عن افون رك 
مَا قدّمُوأ وَءَارَمٌ' ) الآية لا أخرجه الترمذئ”© والحا كم عن أبى سعيد قال : كانت 
بتو نسائة فى نانحية الدينة : . فآراكوا النقلة إلى قرت الح فازلك هيسذة الآية. .ولا شاجة 
لدعوى الاستئناءفهها وفى نظائرها. لأن ذلك مبنى” على أنالراد بالْزولأن الواقعة كانت سبباً 
لتزولها » مع أن التزول فى الأثار يشمل ذلك » وكل ما تصدق عليه اليه كأ يناه ممرارا . 
لاسما فى المقدمة . يؤيده أنه حاء فى هذه الرواية أنه يلتم قرأ لهم ده اكه اق زواة 
الصحيحين”". وهكذا يقال فياروىأن آية”*© (وَذَا رقيل لهي" 8 اع ررق أللَّمُ) . 
من هذه السورة نزلت ف النافقين . فإن المراد ماذ كرناه . وم مبتد لهذا التحقيق أرباب 
الحوائى هنا » فاحفظه . آنا ثلاث وكمانون آية ٠.‏ ومما روى فى فضلها ما أخرجه2© 
الترمذئ عن أنس رفعه : إن لكل شىء قلا وقلب القرآن دس » وفى إسناده ضعف. 

.]١٠؟/سي/"5[)09(‎ 

(0) أخرجه فى: 44- كتابالتفسير» *- سورةيسء ١‏ حدثنا دين وزرالواسطى 
(") أخرجه البخارى فى : ٠١‏ كتاب الأذان »  "*‏ باب احتساب الأثار» حديث 


6 »عن أنس » وليس فى مسل . 
(5)["/يس/0م]. 
(9) أخرحه ق :28 كعاب ثزات القران »تبات ما عا فى فشل يمن .. 
قوع 


#5 دسؤزة سنن الآنة : ودع 


01 0 عت 
د21 2 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (دس) 

2 دس « تقدم الكلام قَ مثل هذه الفوام ارا : وحاصله كا قاله أو البدعود ٍِ 
أمها إما مسرودة على نعط التعديد » فلا َمل لما من الإعراب » أو امم للسورة كا نص عليه 
الخايل وسييوية . وعليه الأ كثر 3 فحله الرفع على أنه خبر تحدوف ٠.‏ أو الخصب 6 مفعو للا 
لحذوف » وعلهما مدار قراءة ( يس ) بالرفع والنصب . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (والش” وان اكيم ( 

« وَأرءان ألصكمر ») أى ذى الحسكة أو الناطق باللكة 2 وخ 
المكة من العارف » مئزلة الرأس » وكانت أخص أوصاف التتزيل » أُورْرت فى القسكمربه 
دون بقية صفانه » لذلك . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (إنك لين الْمَرْسَلِينَ) 
ءًَ - صر راط مسد 
[] (على صراط مُستقم_) 
2 إك لمن ألم" سلين 3# 9" صراط مسقم ر» وهو الملوصل إلىالطلوب بدونلغوب. 


والتنكير للتفخم والتعظم . 


أذةغ 


6" - سورة يس » الآأية : 5م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ( تتزيل العَزير بز أرجم.) 


م 


« تنزيل لمرِير زرحم » بالنصب على إضمار فعله » وبالرفع خبر لحذوف 5 
ل ( يس ) إن كن اسما للسورة . 0200 والجلة القسّمية معترضة . والقسم لتأ كيد 
القسم عليه و القستم به » اهماما . 
القول فى كاويل قوله تعالى : 
[] ( لُِدذر وما ما ١‏ أَنذِرَءابَادُمْ د رن 
« لتقذر وديم ل ابوه » أى برسول ولا كتاب «( هي" عفلون 6 أى 
عن أعس حق الخالق والخلوق » بالسكفر والفساد ونكران البعث والمعاد: . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
( فد حَق القول عل أ كتره* هم لا بيئون) 
« لقَد حَوَ الول عل أ كْترهي' » أى استأهلوا لأن ينزل مهم العذاب وينتقم منهم 
أشد الانتقام « ف ون » أى لاريدون أن يؤمنوا ومبتدوا 0 ون وعنادا. 
وبنيا فى الأرض بغير الحق 
القول فى تأويل قوله ته إلى : 
آم (إنا تلاق أغتقوم علدلا فح إِ الْأَذدان مهم مقسَخون ) 
0 إن حلا 2 يي غلا هئ ِل الْأَدَْآنِ » أى الاحى . أى واصلة إلمها 
ومازوزة 0 7 د و 4 0 ناصبو 00 عاضو أيصار 0 يقال : 2 0 


١*0 


وذلك إذا م د 0 جمود الل الذى ينخس ذقنه » 1 طاطن راسةا قال إن الامن تق 


؟'ذقؤغ 


5" سورة يس » الآية : موة 


نزلة'تتاى ( نه إل الأذهاق ) كنايةاين الأدى لعن الأغناق: : لآن الئل محل اليد 
تلى الذقن والعنق » وهو مقارب للذقن . وقال الأزهرئ : أراد عز وجل أن أيدهم لما 
58 عند أعناقهم » رفعت الأغلا لأ ذةامهمورؤوسهم مد »كالإيل الرافعة رؤوسها . وهذا 
معنى قول ابن كثير : | كتنى بذ كر الغل فى العنق» عن ذ كر اليدينو إن كانتامص ادتين»لمادل 
السياق عليه . فإن الغل إعا يعرف فيا جع اليدين مع العنق . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ه] (وَجََلَا ون بين ندم سَدَا وَمِنْ خَلَْفَهمْ سَذَا كأغقاكهم مَهُم 

لا نصرُون ) 

(اوختلناين بن الى الكذا وو لني كك انميق كن ساون » 
قال الزغشرئ : مثل تصميمبم على الكفرء وأنه لاسبيل إلىارعوائبهم » بأنجعاهمكالغلولين 
القمحين » فى أنمهم لايلتفقون إلى الحق ولايعطفون أعناقهم حوه» ولايطأطئون رؤوسهم له. 
وكالحاصلين بين سدين . لا يبصرون ماقدامهم ولاماخلفبم » فىأن لاتأمل لهم ولا تبصر . 
وأمهم متعامون عن النظر فى آاتاللّه. انتهى. أىالجمو عاستعارةتمثيلية. وفى (الانتصاف) 
للناصر : إذا فرقت هذا التشبيه » كانتصميمهم على السكفر مشمهها بالأغلال . وكان استكيارهم 
عن قبول المق وعن الحضوع والتواضع لاسماعه » مشها بالإقاح . لأن القمح لا يطأطى* 
رأسه . وقوله ( فهى إلى لدان ) تعمة لازوم الإقاح لهم . وكان عدم الفسكر فى القرون 
الخالية مشعها بسدا من خلفهم » وعدم النظر فى العواقب الستقبلة ما بسد من قدامهم 
انتهى . فيكو قية كقنية مشيدد . قال الشهاب : والثيل أحسن منه . انتحى . 

ثم قال الناصر : يحتمل أن تسكون الفاء فى ( فهم متمحون ) للتعقيب »كالفاء الأولى . 
أو للتسيّب. ولا شك أن ضغط اليد معالعنق فى الغْلّ ,وجب الإقاح . فإناايد» والمياذيالل»تبق 
ممسكة بالغل حت الذقن » دافعة مها ومانعة من أوطأتها. ويكون التشبيه أتمعلىهذا التفسير. فإن 


ةع 


6+ دسورة نين الأية كا 


اليد متى كانت مرسلة مخلاة » كان لامغلول بعض الفرج بإطلاقها . ولعله يتحيّل مها على 
فكاك الملّ » ولا كذلك إذا كانت مغلولة . فيضاف إلى ماذ كر ناه من التشبهات الفرقة » 
1ك انسداد باب اليل عامهم ف المداية والاتخلاع من ربقة الكفر القدر علهم » 
مشعها بغن الأيدى ٠‏ فإن اليد الة اخيلة إلى الخلاص ٠‏ انتهى . 

وإعا اختير هذا » لأن ماقبله وما بعده فى ذكر أحوالم ف الدنيا . وجءله أبوحيان لبيان 
أحوالهم فى الآخرة » على أنه حقيقة لا تمثيل فيه . فورد عليه أن يكون أجنبياً فى البين . 


الور باب 


وتوجمهه بأنه كالبيان لقوله”"" (حَق امول عل أ دْتَرهم”) والأول أدق » وبالقبول أحق. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
8 هبتار 0 
6١!‏ (وسوائء علبي أندرتي] م1 تنذززة لا ييُود) 

0 وسَواء عليه" ري » أى خوقهم بالقران 02 7 1 ادلم ل 0 
أى لا.ريدون أن يؤمنوا : ولا صدقت الآية على مثل أنى جهل وأحابه فن كر قردش > 
الذين هلكوا فى بدر » وكانوا طواغيت السكفر » أشار بمضهم إلى أن الآية نزلت فى ذلك ٠‏ 

: القول فى تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
عا "ريق 9 جا م 0-0 وي ا‎ 
إعا ننذ بَم أذ كن وَحَعِىَ ألم ن با لغب » وبشرة عَغْفرة‎ ( ]1١[ 
00 

0 2 د » أى الإنذار الترتبعليه التفع « مر امال كر » أى القرانءالتأمل 
فيه والعمل به « وَحْتى ل حمل ليل » أى عمل الصالحات لوجهه » وإن كان لا براه 
« فنشراة عَتْفرَة 6 أى اذنوية فى الدنيا «وَأَجر و 0 » أى ثواب حسن ف النة . 


(0[كم/رس/ ,7 !. 


ةع 


الال وز و 6 لد ادها 


القول فى تأويل قوله تعالى 


5 5 دعو ١‏ م عر 
١‏ (إ عن عي الوا وتكْئب ما قرأ ومالايم"» وك تزه 
أحسبكة ف إنام عن ) 


ده إنا نحن ار ف!» أى للمعث «وَ 2 قم أ» أى حفظ علمهم ماأسلفوا 
من اكير والشر « وا رهم » أى مار" ا صاللة» فعمل مها بعد مومهم. أوضكة 
سيئة فعمل مها يعدحم « و 0 9 سياه 8" إمام مان » أى ف اللوح المحفوظ » 
أو العلم الأزل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
إلا (وَأَصْرِبْ 2 د أن ل“ 31 د حايها لسار 
« وضرب لمم متلا » أى ى مثل لأهل مكة مثا 2 أمكان ال ب بق » أى اذ كر لهم 
قصة تجيبة » قصة أصصاب القرية « إِذ كما الاو ساون اك النعاف إلى الى :ورف 
عبادة الأوثان . 
0 ف 0 قوله تءالى : 


و س2 ساسم 


هذ أرسلتا إليهم مين كر هما فمركزنا يثالث © أى فقويناها برسالة مالك 
« فقالو إنا إِليكم 0 ون 6. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[16] (كالوأ مآ أتم' إلا بشن مثلتا وما أَنرَلَ لمن ون شئء إن أتلم» 


قوع 


#5 سور يتن الكة تكانة!] 


سه دام 6 سم 3 عه 2 
[3ح] ( الوأ رَبنا يمل إنا إلنلكر' لمرْسّلون) 

بز رط ينسم هفو ده مه 
[10] ( وما عَلينَا إلا الْبَلغ الْمبين) 

ل 
«قالو 0 إلابشر مشاه وَما انزل الر حمن .ءن تى إن نتم إل تكد بون »* 

2 سلس لوعو الاسم حا بر ل وات ور اد ل رسا سد 87 وفرع هاه 
قالوا ربنا يمْلم إنا لمكم لون وَماعَلِينًا | لاالبلغ الميين 8 تبليغ عن الله 
ظاهراً تنا لا سترة فيه » وقد خرحنا من عيدنة . 


القول فى تأويل قوله تحال 
ا 
[هذ] (كَالوا نا تطيدنا ع ٠‏ لبن ن 1 تَتتهو را لك ولك 0 
2 3 2 
عذاية] ل2) 
َ ع .6 05 ٠.‏ 5 
5 ا 1 إِنا ا يكم «( أى تشاءمتا 3 فكان إذا حدث فالبلدماسىءمن حريق 
يتيمئوا يكل شىء مالوا إليه واشعهوه 3 50 وقبلته طً بأعهم 2 ويتشاءموا عا نقروأ عنده 
7 رهوه . فإن أصارهم نعمة أو بلاء قالوا ببركة هذا وبشؤم هذا . كا حي الله عن القبطط0© 


ى م رام رك 


(وَإن تيم سرئة ا ابعودى زءعدن مط 4ن ) وعن مشر مك71 يه 
سر 0 3 ذو م من 1 ع عندك ( أفادهازّغشرى 2 لبن 8 1 ع«( أىئع: ن دعوت 
إلىالتوحيد « كك كك 0 2 لي ع 6. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل 200 6 ع لاق مويق افا 0 

زلا ]١‏ (كَالوأ طادَيُ تنكم م إل أتم' تام سرفون) . 

« الوأ »أى الرسل لاطا ير” " كك -كم”» أى سبب شؤُم م مك2 وهو الكفرو العاصى ( إن 
0 أى وعظم عا فيه ا ا ارم خترحة ثقة بدلالة مأقبله عليه . 
أى تطير م وتوعدم بالرجم والتعديب 2 ١‏ بل أنعم ق" و رن 1 »أى قالشؤم والعدوان. 

(9) [2/ الأعراف / 18١‏ ] . (00 1[ / النساء ]م72 ] . 


اك 


- سورة يس »ء الآية : ٠_سم‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وتنا لد ليم ول تن 0 انوأ السيت) 


58 الم 0 «( أى بالإبجان بالله وحده . 
القول فى ل قوله تعالى : 
1 ل د سر َه ا 6 
5١‏ ( يوأت لامنتنسع أجرا وم ممتُون) 
2 0 من 0-6 ا 0( أى ولا مالا على الإعان 2 وَهم ماخ « 
أأى فى أنفسبم الات والأخلاق السكرئة والآداب الشريفة . أى فيحدر أن اس مهم. 
القول فى تأويل قوله ل : 
م8 


[؟؟] (ومالى لا أعيد َلِْى قطرى وَإِلِيْهٌ 0 


2-2 


< آل لكوم 


« وَمَالى ل يه الذى فط فى » أى خلقنى وهنا بلعل فى الإرشاد بإراده 
'فى معرض الناصعة لنفسه » وإمحاض النصح » حيث أراحم أنه اختار ل ما يختار لنفسه . 


مرا ولتهادة نالف إوغنا 33 8 
والراد نهر ريعهم عل رل عمادة قم ده غيره» يذى 'عنه قوله 2 وإلمهف نر جعول 
أى لعل اموت ., 

لاقمل 00 
ا وه 0 5 


مسرعر 


عه بر 8 ام . ش 
2 تخد من ن ذو: فتك كالمّة »6 أى فاضرع إلمها وأعبدها ؛ يقي فى البانه وطقار» 
سس اي ترسكرو يمه 
نحيث « إن يردن أل حم 9 


7 
ع 
ضر الاتنن اعستى سه هنهم شياو وَل قد و نِِ ع«( أى >ن ذلك 


الضر » بالنصر والظاهصة . وفيه 00 " 2 لان مأ يتتخد ويصئعه الخلوق 52 يعيد ؟ 


لالقةغ 
(ه / ١‏ تفسير القاسمى ) 


5" سورة يس » الأية : 4؟ة؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


« إرى إذا لعن مدل رمبين *# َامَنت ربك فاسمءون » أى فاسعموا إعالى 
واشهدوا به . قالالسمين: اوور عل ان وهى نونالوقاية» حذفت بعدها باءالإضافة. 
محزى فنا مقطرة الدرث # عفن اللقة البالئة وهنا بعضهم بفتحها وهى غلط . انتهى . 
الول ف ناميل قوله سال 
95 راق ها - موك ارس سا كه سمه موكر ” 
[1؟] ( قيل أذخل الْحَنَّةَ » قال ,ليت قوى يَمْلمون ) 
تجا مس لسسه ا للمو وش م 
50 رعا عَم لى رَى بعلن مِنَ الشكرهين ) 
ع مده 7 1م جم ل 
« قيل أذخل ألحنة » أى ثوابا على صدق إعانك وفوزك بسببه بالشهادة « قال 
عليه قو كن علمون »ع غفر لي 7 وَحَمَلنى 0 المسكرمين. » أى ليقملوا على. 
ما أقبات عليه 4 ونترا لعل النفس واائفيس : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 وس 7 اي ه 0 عو 22 0 0 0 الى 1 
كا (وما | زلا علىقومه-ه من لعداوبه ونجند م نالسماء وما لنامنز لين» 
2 وَهَآ من 1 قوأمهه سن عدو ه ع« أى من لعد موانة بالشمهادة غ2 من جِندٍ شََ 
ألسّماء »© أى لإهلا كم 2 ا منز لين » قالالرازئ: إشارة إلمهلا كم إعده سر يهأ > 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ه؟] ( إن كانت إِلّا صَيْحَة واحدةَ كَإِدَا م حَلْمِدُونَ ) 


مق 


ات سوزة سن > الآية :بوب 


2 إن كانت إلا 0 واحدة 4 أى ما كانت العقوبة إلا صيبحة واحدة من السماء 
هلكواءها « فَإِدَا م حَلمدون »> ميقو نكالنار الحامدة . رمزاً إلى أن الى كالار الساطمة 
فى الحركة والالهاب » واليت كلرماد . م قال لبيد : 

وما الره إلا كالشهاب وضوئهء يَحُورُ رمادًا ببد إِذْ هو ساطع 


الأول قال اك كت توق عن كقزر من السلق نهد القرية هن انط كنةه وإ 
هؤلاء الثلانة كانو أرسلا من عند المسيح عيسى عليه السلام . كا نص عليه قتادة 
وغيره . وهو الذى لم يذ كر عن أحد من متأخرى الفسرين » غيره . وق ذلك نظر 
من وجوه: 

أدهات أن ظاهر القصةيدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجلء لامن جهة السيح 
عليه السلام . ما قال تعالى ( إِذ أَرْسَلتا إلِيهم؛ أَنْتَيْن ) ولوكان هؤلاءمن المواريين» لقالوا 
عبارة تناسب أمهم من عند السيح عليه السلام . والله أعلم . ثم لوكانوا رسل المسيح لماقالوا 
لم : إن ن أنم اشر مثلنا . 

الثالى ‏ أن أهل أنطا كية امنوا برسل المسيح إلمم. وكانوا أول مدينة منت بالسيح. 
ولهذا كانت عند النصارى إحدى الدائن الأربمة اللالى 9 بطاركة . وهن : القدس لأنها 
بلد اللسيح . وأنطا كية لأنها أول بإدة ة آمنت بالسيح عن خر أهلها. والإسكندرية لأنفمها 
اصطلحوا على امذاذ البطارقة والطارنة والأساقفة والثمامسة والرهابين . ثم رومية ابيا 
مديئة املك قسطنطين الذى نصصر ديمهم وأطده . وأا ابتنى القسطنطينية نقلوا البطرك من 

(1) من قصيدته التى مطلعبا : 

بليناً وما تلى النجوم الطوالحُ وَتبتق المبالُ بمدنا والَصَانمُ 


مجور: زجع ودشتغير. وكلثىء تغيرمن حال إلى حال» فد حار (الشعر والشعراءص7») 


قوع 


كن شوزة بن > الأءة ة؟ 


رومية إلمها كا ذكره غير واحد ممن ذ كر تواريخهم ‏ كسمد بن بطريق وغيره من أهل 
الكتاب والمسامين ‏ فإذا تقرر أن أنطا كية أول مدينة آمنت » فأهل هذه القرية ذ كر الله 
تعالى نهم كذبوا رسله» وأنه أهلكبم بصيحة واحدة أخدتهم . 

الثالك ‏ أن قصة أنطأ كية مع المواربين أصعاب السيح بعد نزول التوراة . وقد ذ كر 
أبو سميد اهدر رضى الله عنه وغير واحد من السلف » أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله 
التوراة» لم مهلك أمة من الأمى عن آخرمبمذاب يبعثه علمهم. بل أعس الؤمنين بمد ذلك يقتال 
الج كن ريع تررد عا 41:03 اننا موص لقان ين ل 5 أهلي] 
ارون الأول ) فعلى هذا يتعين أن أهل هذه القرية المذ كورة فى القرآن» قرية أخرىغير 
أنطا كية . كا أطلق ذلكغير واحد من الساف أيضا . أو تسكون أنطا كية ‏ إن كان لفظها 
محفوظاً فى هذه القصة ‏ مديئة أخرى غير الششهورة العروفة ٠.‏ فإبن هذهل يعرف أنها 
أهلسكت لا فى اللة النصرانية » ولا قبل ذلك » والله سبحانه وتمالى أعلم . انتعى كلام 
ابن كثير . 

وأقول : إن من محاسن التنزيل السكريم وبلاغته الخارقة » هو الإيجاز فى الأنباء التى 
يقصها » والإشارة مها إلى روحها وسرها » حرصا على المْرة من أول الأعس » واقتصاراعلى 
موضع الفائدة » وبعدا عن مشرب القصاص والؤرخين . لأن القصد من قصصه الاعتبار 
والذكرى . ومامن حاجة إلى تسمية تلك المهمات كائنة ماكانت . ثم إن اللفسرين رحمهم الله 
عنوا بالبحث والأخذ والتلق . فنكان من ساف مهم يرون فها يَرَوْنَ أن من الل تفصيل 
تملات التنزيل وإبإنة ممهماته . حتى جمل ذلك فنا برأسه وألف فيه مؤلفات . ولا بأس فى 
التوسع من العم والازدياد مئه بأى طريقة كانت . لاسا وقد رفع عنا الحرج بالتحدث عن 


بنى إسر اثيل. إلا أنه يؤاخد »من جرم بتعوين محم ماء» إن كان حرمه4من غير طر يق القواطع. 


(0 |8 لمعن | 14 : 


٠‏ ووج 


كن" مرورة لبن 1 الك نم 


فإن القاطمهو ماتواتر أو صبءّسنده إلى العصوم» صحة لامغمز فمها. وهذا مفقود فى ال كثر» 
ومنه كنا الذ كور :فإن تمييق أنالبلزة أ لطا كة وسفية ارسره إقااروى توقوةا ومقطاء 
وف بعض إسناده مهمون . ولذا قديرد على من يقطع بذلك ما لاتخرج له منه. فالفسر أحسن 
أحواله أن يعثى مع التتزيل » إجالا فم) أجله وتفصيلا فما فصله . ولا يأَخذم رت إيضاح 
ممهمانه إلا عا قام عليه قاطع أو كان لا ينبذه العم الصحيح . وإلافليعرض عن تسويد وجوه 
الصحف بذلك » بل عن تشومبها . والذى جمل الساف على قص ما نحن فيه » هو تلقعهم له 
عن مثل كني ووه » ومؤافتة امن اق طيقتييا مها فية ده ذ] أولاء وثانيا كبيرة بادة 
أنطا كية فى ذلك العهد » لا سما وقد أسس فنها معبداً أحد رسل عيسى عليه السلام . ثالثا 
احرف ق أنطا كة لاقدم ملك الرومان ومهدد كل من ألى عبادة الأوثان بالقتل . وكان فى 
مقدمة الآبين رجل مقدم فى الؤمنين . فأراده على الشرك فأنى وجهر بالتوحيد . فأرسله من 
أنطا كية موثقاً وأعس بأن يطعم للوحوش : فألتى فى رومية إلى أسدين كبيرين فابتلماه . ولا 
قدم لما استبشر وتهلل لنيل الشهادة فى سبيل الله . وكذلك يؤر عن رجل مؤمن كارف 
يدافع عن المؤمنين فى عبد الرومانيين لغيرته وصلاحه. فطلب منه الاك أن برتد فألى وجهر 
بوجوب عمادة الإله الواحد » ونيد عبادة من لا يضر ولا ينفع . فهدده بأن إدضر به مل 
الرأس إلى القدم . فأحاب بأنه مستبشر بنعمة الله وكرامته الأبدية . ثم أعس به الماك فقتل 
مع رفقته . والشواهد فى هذا الباب لا تحصى . معروفة من أعار نظره و 
توارخ مدأ ظهور الأديان 3 مان يلاقيه من أعدائه ومتاوميه . فللقصة الكرعة هذه 
مصدقات لا تحصى . رابعا شهرة امرسلين برسل عيسى عليه السلام » وكانوا انبثوا فى البلاد 
نحو الوثنية والكف عن الكبائر والشرور التى كانت علمها دولة الرومان وقتئذ . هذا وما 
أ كع من وقوف عذاب الاستئصال بعد نزول التوراة يحتاج إلى قاطم . وإلا » 
فقد خربت كثير من البلاد الأثيمة بمدهاء وتدمرت بتسليط الله من شاء علها . والصيحة 
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أعم من أن تسكون صيحة سماويةأو صيحة أرضية. وهىصيحة من سلطعامهم للانتقام منهم» 
حتى أباد ملكوم وقهور صولمهم وعوا من الوحود سلطامهم. وإن كان عذاب الصيحة ظطاصصه 
الأول . وبالجلة فنحن يكفينا من النبإ الاعتبار به وفيمه محملا » وأما تعيينه » بوقت ما » 
وفئة ماع فهو الذى ينشأمنه ماينشا. وما بنأ من حاحة إلى الزيادة عن الاعتبار» و 
قاطع عليه . 

الثانى ‏ ذكر الرازى فى قوله تعال (إد أن 'سَلتَ] ) اطيفة» إنصح أنالرسل المنوه مهمثم 
رسل عيسى عليه السلام . وهى أن إرساله ل كإرساله تعالى . لأنه بإذنه وأصره . وبذلك 
تتمة التسلية للنى" صلوات الله عليه » لصيرورتهم فى حك الرسل . 


ثم قال : وهذا يؤيد مسألة فتهية . وهى أت وكيل الوكيل بإذن الموكل » و كيل 
الموكل لا وكيل الوكيل . حتى لا ينعزل بعزل الوكيل إياه » ويتعزل إذا عزله الموكل الأول . 
انتعى . 


الثااك- فىقولهتمالى (وَجآاء و من قم المد ع 0 تنصرةللمؤمنين وهداية 
لحم ليكونوا ف اانصح باذلين جهدثم كا فعل : 


اقول فى تأويل قوله تعالى : 
١د‏ مسد 2م 7 :5 هه 7 
3 6 0 العحسره ة على العباد »ما 5 نهم من رَسُول إلا كانوا يلاع لسعهزءون) 
0 عل العباد 70" يُستهز*ون 6 أىباندامةعلمموم 
تسكون يوم القيامة بسبب استهزائهم وسخر ينهم فى الدنيا بالناسمين » حتى أفضى هم الخال 
إلى قتلهم كم فعل أصحاب القرية . أو المراد شدة خسر امهم حتى استحقوا أن يتحسر علمهم 
أهل الثقلين : أو التتحسسر منه تعالى محازا . ونقرره أن التحسر ما يلدق التحسر من الخدم 


وات تور وين الك دعقومته 


حتى سق حسيرا ٠.‏ وهو لايليق به تعالى 5 فيحمعل استعارة 4 أن شية حال العياد حال دن 
يتحسر عليه الل فرضا » فيقول » باحسرة على عبادى . قيل : وهو نظير قوله 00 ( يِل 
عع ا ون 2غ( عل القراءة لتم إلتاء 4 فالتداء لللدسرة عدب مئة . والقصود تعظم 
.جنا يهم . أى عدّها أعسا عظما يتعحب مئه . أفاده الشهاب . 

القول ى تأديل 0 

ا 0 1ك 00 1 )2 ا 2 2 
الها ١‏ 1 دق ل 2 من ا م يبرجءون ) 
دأ" اق عدوا 86 يك تب اررق أى من الأمم الها لية 

)0 0 مم لاير جدون «( 55 يكن لم إلى هده الدنيا 2 ولا رحعة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ْ سس لي تاي اسم م م 
[؟"] ( وَإِنَ كل لما جم ص يمت ينا محمضرو 0( 

0 نك » أى من هؤلاء التفرقين « لما > جميع 0 6 أى إلا جيعهم 
محضر و نلاحساب والهزاء 2 واعا أخير عن ( كل ) بجميع ومعناها واحد» لأن (كلا) فيد 
الإحاطةحتى لاينفات ععهم لخد و ) جع ( فهك الاجماع» وهو فعيل ععنى مفعول» وبسمهما 
فرق . ومن ْم وقع أجمع ف التوكيد ابم الصص) 2 لأنه أخص منه وأزيد معنى 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
000 عروءث 2 وره الي 2-0 000 2 4 
[*”] ( واب 2 3 سال لمم وَأخرجنا مها حا فنه يبأ كلون) 
اننا فحلا فما نت 2 ن تيل وأَْنْبِ وَفَحَرنا فم عافن 2 #ود) 
[ف] اليا كارا ون تمرِو- وَمَا تملتة اندم ند تون 


0 


« وء 3 0 » أى عير تلأهل مكتعظيمة »2 0 ضْ ) الميتة ع » أى بالننات 


() [»م / الصافات /؟3] . 


5 د اسؤزة ين +الذية + وعوهم 


رع مه و١‏ 


لتدل عل إحيا ء الوان 0 0 جنا م 1 قمنة” 0 37 5 0 حنت :من 
كين وأفتاك روص اهاي انرون 2 لذن تعزوت وما غيل أربي © أق: 
ولا كلا نما عملته أيدمهم ؛ وهو مايتخدذ د والدبس وحوها » على ما استظيره 
القاضى . وقال الزخشرئ : أى عملته بالغرس والس والانار . قيل وهذا التفسير خلاف 
الظاهر . أى لاحتياجه إلى نحو تخالا أن فيه من كنا فده خرة النسل سرون الدين بعد 
وف الحديث ( أفضل الكسي بيع مبرور » وجمل الرجل بيده ) رواه ال أن عن أن 
رده 5 وحوز أن كدق (ما) نافية» والعبى: أن الم اق اله لايقعلهم 9 فلايشسكر ون 6 
أى خالق هذه اأذعم الحسام (عماد نه وحذه ٠.‏ وهو إنكار لعدم قيأمهم واجب ااشكر 35 

وم ب سآ لس هم 3-1 رم 007 05 
كم سحن ألِى حل ألاّ* وح كلها 5 تنبت الث ض وم م | نفيهم 

و ا لا يماسو 6 


1 سبِحَنَ الى حَلَقَ الأزج كلما 6 0 اه رض 6 
أى مما ذاكر وغيره « ومن 00 64 يعنى الذ كر والأنق دوم رن اين 
الأصئاف والأنواع الموجودة فى البر والبحر . وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[بس] (وامية 5 ليل تسلخ ينه ما َإِذًا ثم مظلئون ) 


1 ع هقير 


(وء ل 0 لز لساخ م منة مار فإذاه م مُظلمُون» ييان لقدرئه تعالميق الزمان». 
إل ما بتمهانىالكان. أئنزيله و 50 استميرلاثالة الطوة السلخالذىه وكشط 
الحلد وإزالتهعن الحيوان المسلوخ. وفيه إشارة إلى أنالمهار طارىء على الليل» م أن المسلوخ, 


(1) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 455 من الجزء الثااث ( طبعة الحلى ) . 


6.٠ 


كنات شؤزة نس .+ الآية :لم2 


منه قبل المسلوخ » الذىهو كالغطاء الطارى” على المغطى . قال الشمهاب : لانالليلسا بقعرفا 
وشرعا . ومعنى ( مظدون ) داخلون فى الظلام . يقال ( أظلنا )كا يقال: أعتمنا وأدجيئاً . 
القول فى تأويل قوله تءالى : 

[] ( وَالشمس ]تو مسن أهاء ذلك تقد ألتزيز ألْتَيم) 

« وَالشمْس” تَحْرى ١‏ 0 0 )»أى لد ما موقت مقدر يشي إليه دوزها اليوى"' 
أو اللتقوى شه عدر السافر إذا قطعمسيره . فالستقر اسم مكان تطبه ىحر كنبا الدائة 
ثم تعود . ووجه الشبه الاننهاء إلى محل معين » واللامتعلياية أو ععنى (إلى) . وقيلمستقرها 
منقطع جرمها عند حرابالءالم . ومستقرء عليه» اسم زمان « ذلك تقد ير العزيز العلم_» 
أى ذلك الحرى التضمن لحر والمصالح و المنافم » والمدهش نظام سيره وإحكامه بلااختلال» 
تقدير الغالب بقدرته عل ىكل مقدور » المحيط علماً بكل معلوم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هم] (وَالْعَمرَ فَدَونْةُ مَنَازْلَ حت اد كالح شن جحُون ألقّد 2 
قار الفمن قر نه مَنَازَل 6 يننا امازل يرل كل ليلة قو اميا #احتر عاد 
كَالمرجُون ألقدِم_»أى حتى إذاكان فى اخرمنازله » دق واستقوس وصاركالعذق القوس 
اليابس » إذا حال عليه الحول . فالعرجون هو الشمروخ » وهو الءنقود الذى عليه الرطب » 
ويسمى العذق » يكسر العين . والقديم: العتيق » وإذا قدم دق واتحنى واصفر" . فشبهبه من, 
ثلاثة أوجه 1 
اقول ا تعالى : 
[-] (لا أشن مبَنى لمآ أن تذرك قمر ولا ألْدْلُ سَابق لجار » 


خلا دورمن الا 2 


ع ان ا مم 0 لس مه 0 ٠.‏ 2 
)0 للا التمين يفبعى ان در القمر «( أى جتمخ معدقىوقت واحدءوتداخلهق 


سلطانه قتطمس 'وره « وَل ليل" سايق تمر ا سقة بأن يتقدم على وقته فيدخل 
فذل مطقة: + أو الاق الال واتبار اذاها ,أ ولأ القير عارة ‏ الفسى يكوق كا 
الأول أأى ولا القمر تق اله آن ندرك الى مو النى كل :هذا ان كل واد نا 
لايدخل عل الأحوق سلطاته 6 فيطسن توزهء بها مشناقبان عتتفى تدبيرء ثعال 6 وغليه 
فسر إيثار ( سابق ) على ( مدرك )كا قبله » هو أن السبق مناسب لسرعة سير القمر. إذ 
التق يدر بالنترعة + وبالكوزاك بالط دو كدلك الشمس بطيئة السير تقطع فلسكها فى 
نقة. :و القمر وتطياق عزون لكانك الشفين ماقرا جل زه بأن توطيف ب الإذر اك بو الشهر 
اسرعته جدراً أ وصف بالسيق . 

لطيفة : 

قال الناصر فى ( الانتصاف ) ) : يؤحذ منهذه الأيةأن المهار » تابع لايل» وهوالذهب 
المروك الفتهاء ١‏ وبيانة من الآبة أنه جمل الشَمن الى عن اب ةالتبار غير مدركة لاقمر الذى 
هو آية الليل . 

وإنعا نق الإدراك لأنه هو الذى يمكن أن يقع » وذلك يستدتى تقدم القمر وتبعية 
الشمس . فإنه . لا يقال ( أدركالسابقاللاحق) ولكن ( أدرك اللاحقٌ السابق ) وبحسب 
الإمكان توقيع الننى . فالايل إذاً متبو ع والنهار تابع . فإن قيل: هل يازم على هذا أنيكون 
الليل سابق النهار » وقد صرحت الآية بأنه ليس سابقاً ؟ فالجواب أنهذا مشترك الاازام . 
ونياته ؛ أن الأقسام الحزملة عاؤتة + نإما فنقيةاانهاز الي وهو مهت الققياء» أو عكنة وهو 
النقول عن طائفة من النحاة » أو اجماءهما . فبذا القسم الثالك منفئ بالاتفاق فم ل 
تبعية اهار لليل وعكسه . وهذا السؤال وارد علمهماجيعاً . لأن من قال إن الها رسايق الايل 
لزمه أن يكون مقتغى البلاغة أن يقال (ولا الليل يدرك النهار) فإن المتأخر إذا نق إدراكه 
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سمس سم عو 


كان أبلغ من سابقه » مع أنه يتناءى عن مقتضى قوله ( لا الشمس ينلبتى لمآ أن ترك 
كم ) تنائيًا لا يجمع شعل المبى بالافظ . فإن الله تعالى ننى أن تسكون مدركة » فضلا عن 
أن تسكون سابقة . فإذا أثبت ذلك » فالحواب الحقق عنه» أن الى" السبقية الموجبة لتراخى 
المهار عن الليل » ومخال زمن آخر بننهما . وحيتئذ يثبت التعاقب » وهو مراد الآية . وأما 
بق أول الشافن للاخ تبماء ناه ع مسر الارق اكرات مود بول" زه 
وا ء 1؟ أَبرِى) فتدقر-هم منه عذراعن قولهتمالى9" ( وَمَآ أَعْجَلتَ عن قؤمك ) فسكأنه 
مهل أعس هذه العجلة بكونهم على أثره . فكيق و كن دما وماق عه لابعغلن بيعم 
وببنه مسافة » فذاك لو اتفق » لكان سياق الاية بوجب أنه لايعد لاما ايك 
ايكون القول بسبقية المهار لليل » مخالفا صدر الآية على وجه لايقبل التأويل . فإن بين عدم 
الإدراك الدال على التأخير والتبمية » وبين السبق بوناً بميداً » ومخالفاً أيضاً لبقية الآية. فإنه 
لوكان الليل تابماً ومتأخرأ» لكان أحرىأن يوصف ,مدم الإدراك؛ ولا يبلغ به عدم السبق. 
ويكون القول بتقدم الليل على الخهار مطانت تفبهل الآية مدعا وليذرها بوه من التأويل١ ١‏ 
مناسب لنظم القرآن . وثبوت ضده أقرب إلى الحق من حبل وريده » والله الوفق للصسواب 
من ااقول وتسديده . انتعى . 

« وَكُكٌ فى فلك يَسْبَحُونَ » أ ىكل مما ذكر يحرون فى مدار عظم كالسابح فىالاء. 
وتقدم لنا فى سورة الأنبياء » ماقاله بعض عااء الفلك فى مثل هذه الآية . فراجعه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[1ة] (وكاية لمن لاريم فى القاك التنخون ) 


سيم لآو ه َس 


«وءاية ليب" أن حملا 5* 0 ألقالك أَلْمَشُحُون»أىجلنا أولادثمالذين رسلونهم 


(0[١/طهعم].‏ ()[50/طه/سم]. 


6٠ /اء‎ 
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فى تحاراتهم. قال الشهاب: ولا يخ مناسبته لقولهقبله (فى فلك يَسْبَحُونَ)وذ كر (الشحون) 
أقوى فى الامتتان بسلاممهم فيه» أو لأنه أعد عن الخطر» وقيل المراد فلك توسعايه السلام. 
قو مفرد 4 ولعريقه للعريد . والمنى مل اباهم الاقدمين الذرن مم حفظ بقاء النوع لأا عم 
الطوفان » وبحوا مع "وح قَ السفيئة. وإعا كان أية» لأن بقاء نسلهم و نجامهم إسفيئة واحدة» 
تم تيب 527 8 5 البععض الوحه الأول 4 ل الثالى محتاج للتأويل 5 و 
حدارة الثاى بالإيثار لقاعدة الجل على الأشياه والنظا ا رء ماوجد له سبيل. لأنه أ أقرب وأسيد : 
- ف ني 2 ع ضام _2- 
وقد خاء قله 2 ك0 لطن الوا ادم فالجارية» لمتجعلها الم كر 
و 10 هر وو 5 م6 وى 
تعيها اذن واعيّة ُ(/ وإن ورد فى نظير الأول لك أ وَارِ المشات ت ف أَلْبحْرِ 
18 دعام ) وأشباهها » إلا أن لفظ الجل انحد فى الآبتين » فقارب ما بننهما . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[45] ( وخلتنا لهم من - مَايرٌ كبون) 
« وَحَلقَئا 0 : ن مثلده » أى مثل الفلك « ما , ون » أى من الإبل فإنها 
عاك اولظ ا يد » حتى شاع إطلاق السفينة علمها. كا قيل ( سفائن بر والسراب 
بحارها ) أوما ركبون » أى من السفن والزوارق على الوجه الثانى . وهو أن راد بالفلك 


٠. 321 سفينة‎ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
إء | ) وَإِنْ 0 تترقهم فلا صرح هم ولام ْقَدُونَ ) 


00 2 هه 


«وإن زعا كك رقهم 33 ص 1 م «( أى لامغيرك هم 4 أولا مسسدّغيث مهم » “أ ولا 
استخاثة 3 وذلك لذن الص ريح عون لملغيث والسدعيف وهو الصارخ ٠.‏ ومصدرا شلا 


(1) [خ/ لطاقة | 411ل . (0) [هه / ارعن / ؟؟ ]. 


خرء 6ه 


#16 سورة يبس »> الأية : 4#هغ 


كالصراخ » يتتجوزبه عن الإغائة » لآنالغيث ينادى من يستخيث به ويصرخله» ويقول. حاءك 
انون والفشر: القن الى ولق أول لايل + 
كما إدَا مَا نان صَارخ وز 2 كان الصراخ له قرع الظنا يبب 
أى إذا أتانا مستغيث » كانت إغائته الجد فى نصرنه . 
« وَلَاهُم' يُتقَدُونَ » أى ينجون من الوت يه . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
[44] (إِلّارتمَة مما وَمَكَلمًا إل حين ) 
2 إل 1 6 وَمعكًا إل حينٍ » أى سكن رحمناثم ومتعناثم إلى زمن قدر هم 5 
عوتون فيه بعد النحاة من موت الغرق . ومن هنا أخذ أبو الطيب قوله9؟ : 
وإن أسْل' فنا أبتى ولكن سَلمت من الممام إلى الممام. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه؛] (وَإِذَا قبل لهم | 2 َي لديم وما حافك تنك تج حون ) 
0 وَِدَا ل 0 ا ما بان أبديك” » أى م ن الوقائع الخالية فى الأمم المكذبة 
للرسل « وما حَلقَك"” 6 أى من العذاب اعد ا أو هذاتةالذننا وعدا الكقرةء 


(1) قائله سلامة بن جندل السعدئ . وهو البيت السادس والثلاثون من المفضلية الثانية 
والعشرين » التى مطلعيا : 
أودى الشباب يدا ذو التاجيب <١‏ أؤدى وذلك شأو غير مطلوب 
0( دن قصيد نه الى مطلعهاأ : 
2 5 ص 
ماوكا يجل عرن اللام ووقم فماله فوق الكلام 
قالما للا نالته بخصر َى . فقال يصقماأ ودع راض بالرحيل عن موس ٠.‏ 


8ه 6 


6 - سورة يس » الأية : 48-46 


3 5 00 1:7 0 25 
أو كيه » أو ما تقدم من ذو 39 وما تآخر « لعلسكم كمون اق باتقائسكم و شسكرك. 
وجواب ( إِذَا ) محذوف دل عليه قوله : 


القول فى تأويل قوله تمالى 
إكة] ك1 58 ١‏ من ءاه من إل انوأ عنما مُمْرْصْينَ ) 


درم 0 نْ 3 أ به من 3 ا ىت 2 رجهم «( » أى الدالة على صدق الرسل غ0 إلا 58 انو 
عَنْهاً مر ضْين 6 كن والصدّ عن الإعان مها . 


| القول فى تأويل قوله ته الى 
ا َرَفَك “أله َال لون كقَروأ لذن امَنوأً 
يم من أو َه ة أله أَطعَمَة- داسك بين ) 

« وَإذًا رقيل 0 أنفقو أ رتنا رَرَفَكْ” أله » أى تصدقوا على الفقراء من مال الله 
الذى آنا كم « وَآنَ دين | للذين مدا أنطعي' ص أو يش]كه الله ا َ 
أنته' إلا فصَكلمُبينٍ » أى حيث أمرتونا بها يخالف مشيثةالله . وقوطم هذاء إما تب 
أو عن اعتقاد . وجوز أن يكون ( إن أنتم' ( جوابا من الله لهم » أو حكاية لجواب الؤمنين 
وفى هذه الأية أبلغ زجر عن اقتصاص ما يحي عن البخلاء » فى اعتذارثم يثل ما ضلل به 
الشركون ومحاراتهم فيه . فإن ذلك من اللؤم وشح النفس وخيث الطبع . وإن كان يورده 
بعضهم للفسكاهة أو الإغراب . كا فمل الماحظ سامحه الله فى كتاب ( البخلاء ) . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
رسج 4 2275 ١سا‏ ا أنت* 5-1 21 
4 (وََفُولُونَ مك هلدا اوعد إن كن“ سدِينَ) 


باس 


0 


« ويمَولون متّى هذا لوعن إن كنت لنتم مد قين » يمئون وعد البعث . 


هثءؤ٠‎ 


- سورة يس » الأية : 4-١ه‏ 


5 التو ف تأديل قوله تعالى : 
تو ( ما ا إل 0 وَحدة خم وم: يشُون) 


دما 000 إلا ا واحدة 0 وه فون » أى يتخاجور”تف 
فى متاجرثم ومعاملامهم ١‏ أى - تبغحهم وثمى أمنهم وغفلهم عنها : و( يخصمون) بفتح 
الياء وكير ائذاء لالتقاء الا كتين .- والعتاد عل الأسل > وأميل (مخدصمؤن) سكنت الناء 


وأدنمت » ثم كسرت الخاء لالتقاء السا كذين . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
> م سا8 واسهة و 
9 ( فلا اسستطيعون وميه وَلَا 2 أهلهم يرجعون ) 
ا اا » أى أن يوصوا فى شىء من أمورهم أوهتنة ول ل 
عل" رن «( أى لا يقدرون على الرجو ع إلى أهلمهم 2 لبروا حا لهم 3 بل عوتون 
ا 
0 ع 1 اسه وس 
وضع 00 2 ا تاجات ا ن القبور « ِل 


رمة ع وس 


ركهم فاون » أق دوق سرمي كا ققوله تعالى7 © (يوْم رون مع الآحداث: 
سِرَاعا ) ولا منافاة بين هذا وماق آي وا فإذا هي" رقهام” ينظرثون ) ينا فى زمان 


واحد متقارب ٠.‏ 


0 ا شح 2 (0) [ وم / الزعس /هة ] 


1 سورة يس 4 الأية : ع؟6_لاة 


القول: قاو كل اقول كنا لم + 
2 م ساس ساسا م روعارو لاشا ميت 


[كهة| ا من 5-7 من مر" مرْقَد نأ 0 ل ماوعد د أل حمن وصدف 
لْمرْسَلونَ) 


« نوا يدويْلنا من بَمَثَنآ من مُر'قدناً © أى رقادنا أو مكانه . فيقال لمم « هَلدَا 
ماوعد ال حمر وصداق 1ل 0 » أى الخبرون عن ذلك الوعد . 
التولق ابل غولة هال 
[*ه] (إن كانت | امه وأحدّة 00 0 ونم 


5-2 


« إن كانت ِل لياع ا َإِذا ف جميع 57 و «( أَىْ عجرد 


تلاك الصيحة . وفىكل ذلك مهوين أمص البعث والحشر »عليه تعألى . 
القول فى تأويل قوله تعالى 

[غه 

5.6 


) 
[هه] طب الاو وشو تكو) 


2 يوم لا نظام 0 0 وَل ل إلا ما كق' تسملون ه إن لبتم 
20 رو 
لَه ايوم دل فكهون 0 أى متعمون متلذذون ( وفى تكير ( شثل) تعظمم” 
مأ ثم فيه وتفخيمه . 

لقوق ف ديل اقوله الم 
ع هملز 00 رم صوةء سم 7 32 

9 0 روجهم فى ظالل عل الاراك متيكثون ) 
] ( لخ فيا تيكهة وَل ما يَدَمُونَ) 


« هم وَأَزوَجُمُم فى ظدل » أى فى ظلال الأشجار » أو فى مأمن مر: المرور 


؟اءة 


5" سورة يس » الأية : لاه_يوه 


ٍُ 


0 عل ارا بك » أى السرر الزينة « مُشكون * لهلم'فباً 3 تنكم وَلهم مَايدعُون » 
أى يطلبون . : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[١ه]‏ (سَدم قَؤلا من وب رحيمر) 

« سل" ول رمن دب حمر 3 أى وطم سلام يقال للهم قولا كاثنا مئه تعالى . 
فيكون ( سليك د محذوف الخبر . أو هو بدل من ( ما ) أو خير محذوف » أى : هو 
سلام . أو مبتدأ خيره الناصب ل (قْلَا) أى : سلام يقال هم قولا . أو مبتدأ وخبره ( من 
رب ) و ( فقولا ) مصدر مؤكد لمضمون الاجو قرم ال سارك ينا ندا واسي» 

والمنى أنه تعالى يس علهم تعظبا لم . كقوله”" ( تحهمهم يوم يفوتو سلمة) . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[.ه] ( وَأَمتَوُوأ ليم أَا ألْسُبْرِمُونَ ) 

« كرا م لُِْْمُونَ » أى عن الؤمنين فى موقفهم د 
0 رهم ات كول درن ام ف كلام 
1ن انوقولة" ( وي هوم الساقة ترمد ع د 
سدذكرن) ارون سدعن رضن 7 ريا الذي موا أذ 2 


وَمآ كانوا يَمْدُونَ * من دون ألله كَأهْدُوهُم' إلا صرط ألْحَحم ) . 


؟اءمهة 
١4/50‏ - تفسير القاسمى ) 


كات سررة فين لذ مومه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 وله مس 000 ل 2 0 . 
[60] (11 أعهد إلكي١‏ ِلْبَق عَادَمَ أن لا تعدوأ الشيطنَ » إنة لكم 
ليما ثم الم 
عدو مبين 
ا اوعس تعر ا 01 عر 2ش 
« ألم أءهك إليك' يينى عَادم أن لا دوا العيطن إنهو لكم عدو مين » 


تقريع م ة تال الكقرةء يقال له إلزاما للححة . وعبده تعالى إلمهم هو ميثاق الفطرة » 
كا قاله القاشالى” . أو ما نصبه طهى مرى. المجج العقاية والنتمنية + الامنة يميادته وميد 
وند عمادة غيره . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[1ك] () أن عدون » هلدا صنتقي ”) 

7 وَأَنِ أَعْبدُونى » هلدا صر'ط م » أى : وأن أفردون بالمبادة فإنه السبيل 
الندوفق وق تفكيره إشعار يأنه صراط بليغ فى استقامته » جامع الكل ما يحي أن يكون 
عليه . وأصل لمرتية يقصر عنها التوصيف » فالتنوين للتعظم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
9ك ) (ولقد ميسكم جبلا كَبِيرًاء أَكر: كوو حتاون )/ 
« وَاقَدْ أضَل »© أى الشيطان واعزى بالمرلك 0 مك . جبلا كثيرًا 6 أى خلتا 
كثيرا قبل » خاق مهم سوء العذاب دفي" 0 تمقلون » أى من أولى العقل . 
إنكار لآن يكو نوا منمهع . وقد قامت البراهين والإنذارات . 
القول فى تأويل قوله تعالى 


ع2 


[*دا ( لذو هم ألَي 0 افون 


1 سورة بس » الآية : #كوهة" 


بدمييك 
سا __ ييح يس بح يي يي لي ببس ببسي 


2م 


[4] ( أَصْلوها اليم عا كم رونا 
2 0 ا عون اما أليوم كن تَكُفرونَ » أى 


ذوقوا حرها اليوم بكفرى فى الدنيا . 


اقول فى تأويل قوله تاي ؛ 
[6>] ( أليُوم ل م ع هوم كسا | ندعم وَلَشبَدٌ رجهم 
ع كانوأ 0 ( 


2 أليوم ‏ نه 3 أو ههم 0 اه وتشهداً 0 95 كانواً 
تكسون » أى عندما يححدون مااجترموه فى الدنيا » وبحافون ما فعلوه » فيخم م الله على 
أفواههم » ويستنطق جوارحهم . قال الرازئ : وف امم على الأفواه وجوه . أقواها أن الله 
يسكت ألسنتهم فلا ينطقون مها » وينطق جوارحهم فتشهد علمهم » وإنه فى قدرة اللهيسير . 
أما ‏ الإسكات فلا خناء فيه + وأما الإنطاق فلن اللسان عضو معحرك بجركة خصوصة . 
فسكا حاز حركه هاء جاز تحرك غيره بمثلها. والله قادر على الممكنات . والوجه الآخر» أنهم 
لاتتكلمون بشىء؛ لانقطاع أعذارثموانبتاك أستارثم. فيققون نا كمى الرؤوس وقوف القنوط 
اليثوس » لاود عدر ! فيعتذر» ولا محال توبة فستغفر. وتكام اليك ووو الأمور بحيث 
لايسع معه الإنكار » حتى تنطق به الأيدى والأبصار . كا يقول القائل ( الحيطان تِبى 
على صاحب الدار ) إشارة إلى ظبور الزن . والأول الصحيح . انتهى . أى لإمكانه وعدم 
استتحالته. فلا تتعذر الحقيقة. ويؤيده آية7© (وَكَالُو1 لجاودهم' رلم شهدنم" عََينَاء الوا 
أنطفنا أللّه الذى أنطن كل تنه ) . 


.]؟١/تلاصف/:١1)1(‎ 


امه 


5 سورة يس » ألأية : متلا" 


متك 


ود لطاقك يعض أدباة النصر مانظمة فى الفوتعراق 6 مسعفديدا يى ذلك افقال .: 


بنطق الفونغراف لنا دليك 
وقيه لكل ذى نظر_ مثال” 


يدر شئونه | فرد لِصورٍ 
فيثبت رسمهبا قم بلوح 


ولعد فراغيا عضى كبرق 


تظن بأنها ذهيت جفاء 
وأحلى لها فيه تتبق 
مت شاء الدير لها معاداً 
يدير الصور بالألات قسرا 


وهذى الة كن تييع عرد 


على نطق الجوارح والمجاد 
عل ,يذ الخليقة :والمناد 
به الأصوات نجرى كالمداد 
على وفق امشيئة والر اد 
ولا أثر لما فى الكون بادى 
كا ذهبت بريح قوم عاد 
كأرواح نحرد عن مواد 
ورام ظهورها فى كل ناد 
فينشر ميما بعد الرقاد 
5 إصفع خلا قالعياد ؟ 


تبارك من يعيل اللحاق ط شفخة صوره دم التناد 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5] ( وَأ نَشَاء لطسسنا عو ل رم طَفَاق يْصرُونَ) ' 


سل قن 


« وَلو نشاه لطمسنا ع1 هنهم" استبقو أ الصراط رون 4 3 
تعالى » لسح أعيمهم ٠.‏ فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق السلوك لم ) يقدروا » لاثم . 
لتول فى تأويل قوله تعالى 
[0"] ( وأو شا لمسعدهم على 5-3 فنا امستط كنا مضي ولا يرْحعون 0 
«وَلو نشاه لمسختامم' 4 أى تير دور مو إبطال قواهم دعل كا نتهم '»أى مكامهم 
« فم وا مضي » أى ذها نا 2 4 ون 6 أىولا وم أىأنهم لايقدرون 


على مفارقة مكاعهم . فو ضع الفعل موضعه لافواصل ٠.‏ وإذا كان عمنى ) لا,رجعون ع 


كامءهء 


مان سو فيك الك مكدو 


تسكذيمم ) فهو معطوف على جسلة ( ما استطاعوا ) والراد أنهم يكف ربش ونقضهم ماعبد 
الهم » أحقاه بأن يفعل مهم ذلك . لسكنا لم تفمل لشمول الرحمة» واقتضاء لمسكة إمهاله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

2 كه فى الْحَلق » ألا عازن 

2 و ا » أى نطلعمره « 0 فالخاق_ » أى بتناقص قوأه وضعف بنيته 
حتى يرجع فى حال شببهة حال الصبى فى ضَعف جسده وقلة عقله وخاوه من العلل » كا قال 
عز وجل 20 ( وم . من يرد 0 أَرْدل ألسمر لكيلا 0 15 بعد د علم شيا ) 
0 ده أن سَلفبلين)0 < قلا 0 ن » أى من قدر على ذلك » قدر على الطمس 


والسخ » وأن يفعل ما يشاء . 
ا 
2-25 ل تآى سم 7 
إحك] وَمَا غلم الشمر وم 1-6 ا د اذكه دترران مين ) 


0 لمر » أى حتى اف لطر : ا 
شاعر أنى بشعر . قاسوه على من يشعر بقراءة الدواوين وكثرة حفظها . وكيف يشابه ما نزل 
عليه الشعر » وليس منه لا لفظأ لمدم وزنه وتقفيته » ولا معنى لأرثك الشعر يلات » 
وهذا حك وعقائد وشرائع وحقائق . 

« وَمَا 5 2 » أى وما يصح لقامه . لآن منزل النسوة والرسالة يتساى 
عن الشغر وقرضه . لما رى به الشدزاة كثيراً من الكذب والين وعافة مقامد اللقيقة . 
ولذا قال تعالى: « إن هُوَ © أى القرآن الذى يتلوه « إِلّا ذكر” » أى عظة وإرشاد منهتمالى 
« وق ران بين" » أى كتاب سماوى بين أمه وحتائتقه . فلا مناسبة بينه وبين الشعر 
بوجهرما. 


(0[؟5/ المج ه]. (0) [5/ التين / 5 ] . 


/اأامه 


- سورة يس »ء الأية : *ل ع7 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠[‏ ( لِيَذرَ من كَانَ حيّا وَيِحق الْقَول عَلَ لكي رين ) 
«لِيُدْرَ مَنَكَانَ حي 4 أى عاقلا متأملا » لأن الغافل كاليت « وَيَحِقَ الول » 
أى و جب كلة العذاب « ل الكو بن » أى العرضين عن اتباعه . 
القول فى تأويل قوله الى : 
[] ( أو" روأ أن لقنا لهم . تنا كمات] ينا أنْعلمًا هم أ م1 كرون ) 
«أوَلم يَرَْآ ا ليا لم مما عمات لت أن ينا ] > أى مما 0 خلقه » لم يقدر 
ف اجزانة عونا :' و امنكا نر لها لون » لقتني فون نا تراث اللك .+ 
أو شانطوق ناعون ها 7907015 
أسبحت لا أحملٌ السلاح ولا أَسْلِكُ راس البعير إن نفرًا 
القول فى تأويل قوله تعالى : ا 
زكلا] (وَذَالمها ا م كي ويا رن 
« ولام 4 م قاد عر ويتنفية لا فعا و كر »اوس ريم 
م رن 6 أى ينتفءون بأكل لجه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
إعم] ( لهم | فنها متلفم وَمَش رب أفلا لا يشكرون) 
«وَلمم' فا > متلفع» ر» أى من الملود والأصواف والأوبار «وَمَشَارِبْ» أى من ألبانها 
«أفلا ع ون »© أى فيعندوا القمم بأصئاف هذه النعم الحسيمة . 


)0( قائله الربيسع 2 الفزارى . دن قصيدنه الخ تى أولما : 


2ه 4 هه 


رجن إلا الظباء والبقرًا 


أقفر من مح الحريت | 
انظر ص 188 من ( توادر ألى زيد ) 


مامه 


56 - سورة يس» الأية: 6ل_لالا 


و ةبر اه كر تو 


«وَاتخدوا من دون اللعالهة لعاهم ' مُنصسرون »6 أى ينصر وهم فهانامم من السكوارث. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 عت و مسهره رعرى يوه بر “ممه لبو ام 
[20] ( لا ستطيعون ص ٍ لهم حند محضرون ) 

0 لايستطيعون تمكرتمم” وهم 0 » أى الهم جد متضر ون #6 أي معاون 
الخدمتهم والذب عمهم ا فن أين للم أن ينصروثم وثم على تلك الخال من المح والضعف ؟ 
أى بل الآمر بالمكس . وقيل : العنى محضرون على أثرم فى النار . وَجَمْلمُم' ‏ على هذا 
جندا » نمسي واستهزاء ٠‏ وكذا لام ( ليم" ) الدالة على النفم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
| ( كنات وا + . إنا نَل ما مون وما يسْيِهُونَ) 
« فلا يَدْرَ نك وم ل ك . أو فى حقك بالتكذيب 
والويداء 2 3 ل م سرون 0 رن «( أى فنحازمم عليه مق عن محازامم 
امه تعالى » للزومه له . إذ عل اللك القادر ا جرى من عدوّه الكافر » مقتض مجازاته 
وانتتامه . وتقديم الى » لميارتثف إحاطة عامه تعالى نحيث يستوى السر عنده والعللانية . 
أو للإشارة إلا الاهمام بإصلاح الباطن » فإنه ملاك الأمر . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
إلا ]30 0 سل أن علقلة ين ةدامو حَصم» بن ) 


07 الو ن 20 دن ١‏ ذط تطفم فد ذاهوَ خصم” من *» أىجدل بالباطل 


2 0 


فأءه 


5 سورة يسء الأية : /الاية/ا 


ادال وشتدة تقبلية ماقةء" توواق ماقواز له بالسية إل إنعارة الف ارت 
الأول وهى قوله ( فلا يدر نك ) الاية » عناية بشأنه صلوات الله عليه . 
قال الطيي”: هذا معطوف على ( أولم بروا ) قبله. والجامع ابتناء كلتمنهها 2[ العمكيين 
فإنه خاق له ماخلق ليشكر » فكفر وجحد الثمم والتعم د :ونخلته مق لطفة قدذرة ليسكون 
منقاداً عتدللا » فطنئى بك وخاصم . 
القول ف تأويل قولة #عال:: 
84 يمرت ا ماد ودئ غلقة .»َال من ع لظم وه يم”) 
2 اد » أى فى استعاد البعث وإنكاره « لبي 7 » أىخلتنا اناه 
« قال من بد ى العظم وهى رمم “6 أى بالية أشد البلى » بعيدة عن الخياة غاية البمد . 
ا بلى من العظام . حامد غير صفة » كالرمة والرفات. أو مشتق» فعيل 
ععنى فاعل . إلا أنه للا غلب جريانه على غير موصوف » ألحق بالأسماء فلم يؤنث ٠‏ أو عمنى 
مفعول . من ( رمه ) ععنى أبلاه 1 وأعلة اله كل من ( رمت الإبل الحشيش ) فكأن 
ما بلى أكلته الأرض . وقال الأزهرى : إن (عظاما) لكونه بوزن المفرد» ككتابوقراب» 
عومل رميم معاملته . وذ كر له شواهد . 
قأل الشهاب : وهو غريب ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه»] (قل يميا ألدِى أنشأها أَوَلَ مرق وهو كل حَلْق عَلم”) 
ا وَل مَرة » أىفلا تقاس قدرة الخالقعلى قدرة الخلوقين. 
وإعا تقاس إعادته على إبدائه « وهو 57 احلق غلم » أى فلا عتنع عليه بجع الأجزاء 


دول يحوماأ )الذى نمأ 
بعد تفرقهاء لعلمهبأصوطًا وفصولها ومواقعها » وطريق مها إلى بعضها . 


ديات 


5 سورة يس » الآية : ٠م‏ 


القول ق تأويل قوله تعالى.: 
5200 .8 اس ما ردمج يم و - 
[خم] )0 ا ا 


بدأ خلق هذا الشحرمن 7 حى 19 حم فسا فأكر وبنع» “م ثم أعاده إلى أن ارا 


0 
ا م توقدون « أى الذى 


بابسا بوقد به الثار » كذلك هو فعال لما يشاء » قادر على مأ بريد . لاعنعه ثبىء . قال قتادة: 
الذى أخرج الثار من هذا الشحر» قادر على أن يبعثه. وقيل: المراد بذلكشحر المرخ والعفار 
( من شحر البادية ) فى أرض الححاز . قن من أراد قدحنار وليس معه زناد» فيأخذ منه 
عودين أخضرين » ويقدح أحدما بالاخر » فتتولد النار من بيمهما كالزناد سواء. روى هذا 
1 انن عباس رشى الله عنهما . والتّفار الزند وهو الأعلى . والرخ الزئدة وهو الأسفل . 
عنزلة الذكر والأنثى . وعكس الجوهرىّ فحمل امرخ ذ كراً والعفار أنثى» والافظ مساعد له. 
إلأآن الأول بؤيده قول العاة 29 : ا 
إذا لو رت حت المَمآرٍ ف بقَدَرٍ فلم تعقب 

وقال أبو زياد : ليس فى الشجر كله أورى ناراً من اللمرخ. وربعا كان الوح حتمعا ملتفاء 
وهبت الريح » وحاء بعضه بعضاً فأورى فأحرق الوادى . ول نر ذلك فى سائر الشجر . 

وقال الأزهرىّ : العرب تضرب بالمرخ والعفار» المثل فى الشرف العالى . فتقو 
( فىكل شحر نار . واستمحد الرخ والعفار ) أى كثرت فبهما على ما فى سائر الشجر . 
و ( استمحد ) اسسكثر واستفضل . وذلك أن هاتين الشجرتين من أ كثر الشجر ناراً . 


2 


وزنادها أسرع الزناد وريا . وفى المثل : اقدح بعفار أو مرخ » ثم اشدد إن شئت أو أرخ . 
ويقال ( فى كل شبحر نار إلا المثاب ) . 


. ) استشهد به فى اللسان بالصفحة دقم 4 من الجلد الثالك ( طبعة بيروت‎ )١( 


همءكأ١‎ 


#لاداشورةا في الكو بعر 


قال الشهاب : ولذا يتخذ منه مدق القصارين . ثم أنشد لنفسه : 
أنا شحر الْمَنّاب نارك أوقدت 2 بقلى . وما الْمَنَّاب من شحر النار 
انتهى . | 

والقصود أنه تعالى لاعمتنع عليه إعادة امزاج الذى به تعلق الروح بعد انعدامه باللكاية : 
لان الذى يبدل مزاج الشحر الرطب عزاج الثار » وهى حارة يابسة بالفعل » مع ما فى الشجر 

ن الائية المضادّة لما » أقدر على إعادة الغضاضة إلى ماكان خصًا ؛ تطرأ عليه اليموسة 
والبل . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[41] ( أَوَلْسْنَ ألِى خَلَقَ ألسعوات وَالْأَرْضَ بقلدر عل أن يخلق مثلم » 
إلى وَهُوَ ألحَدّن ألْمَيم) 

0 أوَلبسَ ألَدى او اراس «ى أى مع كبر جرمهما « عادر ع 3 
626 متهم » أى فى الصغر والضعف ثانيا » بعد ما خلقهم أولا « بِلَ! » أى هو القادر 
2 0 الخللى © أى الكتيز لق مره يش أحرى 8 العَلم” 6 أى الواسع المملومات . 

الفرل ف اويل قوله تءالى : 
5 58 ل د ةر 
(١#‏ ]ع1 احروت]: | آراد هيما أن تقول 01 كن ف 

2 < 0 6 أىشأنه الأعلى أو قولهالنافذ « إذا أَرَادَ سنا » أىإذا تعلق تإرادته 

بإبحاد ثىء «أن 10 6 و » أى فيوجد عن أعسه . ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا:( ميسن ألرى ب بيده تلكوت كل ون 


00 0 0 تلكوت كرحا «( تزنه له م وصقه به الشركون » 


كت 


6 - سورة يس » الآية : 8م 


وتعبجوب من أنيقولوا فيه ماقالوا . وهو مالك كل شىء والتصرففيه يلا وازع ولا منازع : 
وَإِلَيْ تْجَيوْنَ » أى بعد الوت » فيجازيم بأمالم . 

فائدة : 

قل ابن كثير : للك والللتكوت واحد فى العنى . كرحمة ورحموت ورهة ورصوت 


. 0 7/7 5 


والصحييح الأول ٠‏ وهو الذى عليه الججبور من الفسرين وغيرثم : انتحى : 
و لبعضهم : إن اللتكوت صيغة مبالغة مر اللك . فهو بمنى الملك التام » والله هو 


العلم العلام 5 


مه 


7" سورة الصافات 


3 ا 
ير لسرا م | مم وم 


|اا - سورة الضَائُمت 


سعيت بها لاشتال الآبة النى عى فها على صفات للملائكة تنق إلهية اللائكة 
من الجهات الوهمة لحا فهم . فينتق بذلك إلهية مادونهم » فيدل على توحيداله » 
وهو من أعظر مقاصد القرآن . قاله الباعى . 

وعى مكية اتفاقا » وآمها مائة واثنتان وتمانون . روى النسالى” عن عبد الله بن حمر 
رضى الله عنهما قال : كان رسول الله كه يأعنا بالتخفيف » ويؤمّنا بالصافات . 

لان كف مر دانسا 


نين 


5-١ : سورة الصافات » الأية‎  ”07 


01 
اناد 0 


القول فى تأويل قوله تالى : 


إن إل مك أوحد) 

0 لكاي 00 ا #قاقليْت دكا 3 إن إِلْمَكّ' لواحد » 
افتتح تعالى هذه السورة بالقسم ببعض مخاوقاته » إظهاراً لعظم شأها وكر فوائدها . وتنبيها 
إلى الاعتبار بصفتها وما تستدعيه من سمّتها . و ( الصافات ) جع صافة » أى طائفة صافة » 
أو جاعة صافة ٠.‏ فيكون فى العنى جمع جع . أو على تأنيث مفرده باعتبار أنه ذاتونفس » 
والراد بالصافات الملائكة . لقيامها مصطفة فى مقام العبودية لمالك الللك . من قوله تعالى 2 
(وَإِنَا لتَحْن ألسا فون ) أو لصفها أجدحتها فى المواء واقفة مننتظرة لأعى الله تعسالى . 
و ( الزاجرات ) أى : الناس عن العاصى » بإلهام الخير . من ( الزجر ) : ععنى المنع والنعى. 
أو الزاجرات الأجرام العلوية والسفلية بالتدبيرالأمور به . من ( الزجر) و التيودو 2-7 
و ( التاليات ) أى : ايانه تعالى على أنبيائه علمهم السلام » وقيل : الصافات الطير . من قوله 
تعالى”"( وَأ لطي ضعت ) و(الزاجرات) »كل مازجر عن معاصى الله . و(التاليات)كل 
من تلا كتاب الله . أوثم العلماء الصافون فى العبادات أقدامهم » الزاجرون عن الكفر 
والفسوق بالمجج والنصا » بالتالون آبات الله وشرائعه . أوثم الغزاة الصافون فى الجهاد» 
والزاجرون الخيل أو العدوّ» التالون لذكر الله » لايشغلهم فمها عنه مبارزة العدوّ . وقد ذكر 


(9) [/5/ الصافات / 356 ] ! (0) [5/ النور/ ]4١‏ . 


يت 


07 سورة الصافات » الآية : 6وه. 


غير هذا » ما يشمله اللفظ ولا بأناه . وبالجلة » فالعطف إما لاختلاف الذوات أو الصفات . 
وإيثارٌ الفاء على ( الواو ) لقصد الترتيب والتفاضل طرداً أو عكسا . أما الأول فاعتناء بالأهم 
الأثم . وأما الثانى فالترق إلى الأعلى . و (صفا) و ( زجرا ) مصدر مؤكد . وكذا (ذكرا) 
ونقؤو كيد كز تسق له به واقال الناتن» وف هق لاه ولا عر ماس يوي وطق 
فمثل”" ( وَأَلمْل إِذَا يَعْمى * وَأَلبَار إذَا تَدَلّا ) فإنهما يقولان: الواو الثانية ومابعدها 
عواطف . وغيرها يذهب إلى أنها حروف قسم . فوقوع الفاء فى هذه الآآبة موقم الواو . 
والمعنبى واحد . إلا أن ماتزيده الفاء من ترتيسها» دليل واضح على أن الواو الواقمة فى مثلهذا 
السياق » للعطيف لاللقسم ٠انهى‏ . 

وقوله تعالى ( إن لمك" لواحن ) جواب لاقسم . وفى تأ كيد المقسم عليه بتقديم 
الإقسام وت وكيد الجلة » اهام به بتحقيق الأق فيه الذى هو التوحيد » وتبيد لا يعقبه من 
البرهان الناطق به» وهو قوله تعالى : ش 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

أ (دب ألسموات وَالْأرضٍ وما هما ورب أرق ) 

« رب ألسموات وَالأرْض وما ينما وَرَب ألْمَمَارِق » فإن وجودها وانتظامها 
علىهذا الغط البديع » من أوضح دلائل وجودالصانع وعامه وقدر ته» وأعدل شواهدوحدته. 
أى مالك السموات والأرض ومابينْهما من الوجوداتومبَيها وميلثها إلى كالامها. والمراد 
بالمشارق مشارق الشمس . وإعادة ذكر الرب فمها » لفاية ظهور أثار الربوبية فمها ومجددها 

كلبوم. فإنهاثلاثمائةوستونمشرقا. تشر قكليوممن مشرق مها وبحسها نتاف الغارب» 

وتثرب كل يوم فى مشر مها .. وأما قولة تعال ( رَب المثر تان وَرَب المد, 
مشرقا الصيف والشتاء ومغرياها . أفاده أوالسعود . 


() [كة/ الايل / ١و؟]‏ . 


ديات 


عاد سوازة السافات »الأ د كير 


0 فى تأويل قوله تعالى 
[] (إنا رين ألسماء ألدنيا بزيئة الكوكب ) 
عماء ا » أى اللهة العلها الترلى م ن كرة الأرض « ببزيقة » أئن 
محيية بديعة « 0 بالحر» بدلمن (زينة) . وقرى'بالإضافة» على أنها بيانية» أوعلى 
معنى مازينتهى به» وهو ضوؤها. والمرادالتزيينفىرأىالعين. فإن الكوا كي تبدو لاناظرين 
كأنها جواهر متلالئة . 

القول فى تأويل قوله تعالى 

:] (وحفظًا من كل سين مَارد) 

« وَحِفْظا م نكل سَيْطان ارد » أىخارج عن الطاعة» بقذفهبشهههاء كبايتطاول إلى 
استراق السمع من جهتها و ( حفظاً ) إما منصوب بإتعار فعله . أى حفظناها حفظا . 
أو بعطفه على ( زيئة ) من حيث العنى . أى خلقنا الكوا كب للسناء زينة وحفظا . أو على 
الفمول لأجله زيادة الواو . والعامل فيه ( زبّنًا ) . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] لاس سسُودَ إكى ْمل الأخل وبعدَهونَ ين كل جَانِبِ ) 

ل 5 ِل أُلمَلا لْأَغْلَ' » قرى”بالتخفيف والتشديد. د (يتسمعون) أى 
يتطلبون السماع . والضمير سكل شيطان . لأنه فى معنى الشياطين » والجلة مستأتفة لبيان 
ما عليه حال السترقة للسمع من أنهم لايقدرون أن يسمعوا إلىكلام اللائكة الخ. أو هى علة 
للحفظ . أى لثلا يسمعوا . لخذفت اللام ثم ( أن ) وأعدر ملها . وضعفوه بازوم اجتاع 
حذفين» وهو مسكر. كا ذ كروه فى قوله تعالى(" ( بين ألنّه” لَك" أن تضاوأ ) أى اثلا 


(9) [ 5 / النساء / كلاا] . 


مفدطفك 


/اث" ‏ سورة الصافات » الأية 1١‏ 


تضلوا » وقد يقال : إعا ينسكر حذف شيئين فما يحل بانسحام الكلام . أما فى تقدير أمر له 
نظام » وعرجمه إلى تحليل معنى » لا يأباه الافظ ‏ فلا وجه لاتعصب فى رده » جرد أن 
الكوفيين » مثلًا » ذهبوا إليسه أو غيرثم . وشاهد العنى أعدلمن >5 القواعد وتحكيننا 
»2 و » أى رمون «( فق كل حَانبِ » أى من جيم جوانب السماء » إذا قصدوا 
الصءود إلمها 9 

لها (دَحُورَاوَ 4 عَذَابُ وَاصة”) 


« ُحُورًا «( أى للدحور وهو الطرد « وَمم عذاب واصب » أى شديد غير منقطعم ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[6] ( إل خطلق الحافة وانقة 1 بَعَه شهاب تَاقِب) 
و الام خملل الكفلتة عأ ى الوزن الكلمةاه فانته سيان آى لع شملة 


نارية تنقض من السماء « مقي" « أى مضى كاله قفتن اذو والضوكه . 


لبيه : 

ذكر الفسرون أنالشياطين كانوا يصعدون إلى قرب السماء . ربا سمعوا كلام اللاسكة 
وعرفوا به ما سيكون من الغيوب » وكانوا يخبرونهم به ويوجمونهم أمهم يعلمون الغيب . 
فنعهم الله تعالى من الصءود إلى قرب السماء سبذه الشهب . فإنه تعالى برممهم مها فيحرقهم . 

قال ابن كثير : يعنى إذا أراد الشيطان أن يسترق السمع » أتاه شهاب ثاقي فأحرقه . 
ولهذا قال جلجلاله (لا ينون إِلَ أَلْمَلا لْأَْلَ) أى: لثلا يصلوا إلى اللا الأعلى» وى 
السموات ومن فمها من الملائسكة » إذا تسكلموا عا بوحيه الله تعالى با يقوله منشرعه وقدره. 


4؟ءهة 


7 سورة الصافات» الآية 


#كورةة الأصار يلك فق عسي عله تنال 27 جم إذا 7 ص قلو به بف لزأ عاذ قال 
1 “الوا لحن » وَهُْوَ لير اكير ) انتعى . 

قال يعض عاماء الفلك : 6 أن العرش 1 الأرواح الغيدية ب حسما تقدم بيانه قَْ ين 
)> أستوئ على لمش ) فى الأعراف ‏ فكذلك الكواكب الأخرى مسكونة مع 
الميوانات والدواب بأرواح مها الصالح ( اللك ) ومها الطالح ( الشيطان ) وكذلك أر 5 

1 و نض ”وهر 

هذه ٠‏ ففمهام ن اللا؛ لكةومن | لشياطين مالا نيصر ه 5 شر 0 م هو و قبيلهو فحت 
لاتروتهم 0( ولاق أن عدم الوجدانلايدل على عدم الودود. قعدم إدرا كناطهذه الأرواح 
الايدل على عدم وجودها . كا أن عدم معرفة القدماء للميكروبات وللسكمرباء التى تشاهد الآن 
الشىء لعدم معرفته أو المثور عليه. على أن لنا الأنمن بدأل التحضان لازو اح 1 دليل 
فى هذه الأرض » إذا خرجت عنها إلى حيث ينقطع المواء ويبطل التنفس » تموت فى الحال. 
وكذلك قدر أن الأرو اح الطالحة التىفى أرضنا هذه إذا أرادت الصءودإلىالمماء والاختلاط 
بالأرواح التى ف 1-7 الأخرى» انتض علمهاء قل أت رج معن حو الأرض» شهاب 
دن هذه البكوا كن أو من غيرها 3 فاحرفيا وأهلكبا 3 بإفساد رهما ومادمبها 7 حى 
لايحصل اتصال بين هذه وتلك » ولاتطلع على أسرار الءوالم الأخرى . وهذه الشعهب التى 
نض ».إن كانت صادرة من أجرام ملمهبة وكانت ملمهية : وإن كانت صادرة دن أجر أمغير 
ملتببة » العببت فما بعد لشدةسرعبّها واحتكا كبا بالغازات التى تمر فمها فى وا هذا . 
ولمل ف مادة الشياطين ماجتذب إليه هدواكء سمط ود مها 1 حتدب العناصر السكماوية 


. ] سيا ؟؟]. 4 (5) [2/ الأعراف / 4ه‎ /54[ )١( 
, .] الأعراف /7؟‎ /7[ )©( 


ذكمءه 
١4 /107(‏ تفسير القاسمى ) 


7" سورة الصافات» الأية : ٠١‏ 


بعضها بعضا ( مثال ذلك عنصر الصوديم فإنه يتحتذب إليه الأ كسحين من الماء فيحلله ) 
ولا نقول إن ججيع الشهب تنقض لهذا السبب» بل مها ماينقضّ لأسباب أخرى . كاجتذاب 
مض الأجرآم السماوية له. ومها ما ينقض لإهلاك الشياطين» كا بِينًا هنا. والشياطين غلوقة 
لسسّمُوم ) والمراد(بالسماء 
الدنيا) فى هذهالاية الفضاء الحيطبنا القريب مفأ. 52 اط الذى تشاهده وفيهالموال كلها . 


ا 


من مواد غازية كا تبن ” 60 ؟(زالكان 2 4 1 من نا 8 


أما ساوراءه من المواء البعيدة عنا » التى لاعكن أن نصل إلا بأعيننا ولا عناظيرنا » فهو 
فضاء محض لاشىء فيه . فلفظ ( السماء ) له نان كقيرة كلها ترجع إلى معتى السمو . 


00 


ونفس اق مقام بتحسبه : 


ثم قال : فشكل مسألة حاء مها الم انعو لاحن فى العلم الطنيس ما يكدتيا 


0 ماسذاو 


جنى الله حقا » والحق لايناقضه الح ق*" ( سَريي يتنا فى أ لأثآق وفى أنفسهم حتى 


2 


000100 


يدان م 24 كن 4 أوَلم كك 8 ربك أنهو ول ا شىء شهيد * )اه 5 
وقال أيضا : يعتقد الآن عاماء الفلك أن أ كثر الشهب تنشأ من ذوات الأذناب . 
بض السيارات ٠‏ أو مما لم ينطق *من السيارات للان . ومتى علمنا أن ذوات الأذنابه 
والسيارات جميها مشتقة من الشموس » كان مصدر جنيع الشهب هو الشموس أو النجوم : 
(قال ( : وهذا يفهمنا معنى هذه الآية . اهكلامه . 


220103 0 ع ساس9 1 


ونظزْهذه الآية قوله تعالى” © (ولند زينا الما ألد نا ِعَصبِيصَ وَجَمَائَلهَا رجُومًا 


ا 


الشياطين» وَأَعْعَدنا 2 عَذَابَ لسَّمير) وقولهعزوجل لقن جَعَلْانى السماء برو 


2 للتاظره دن # وَحَفْظدَهَا 00 23 شيطن دجم * إلا من أسترق السّمع 


(0[ ]الجر »؟]. | 4110 /فصلت/*ه]. 
(0) [02 / الك / 0] . (8) [6٠١/الحجر‏ /١12-1ا].‏ 


الات 


7 سورة الصافات » الآية : 1١1١‏ 


2 0 


0 


فاتبعه شهاب مُبين” وقوله عا جار اعن ال رو 2 تعد ها 


و 
و اسم سه له سا مه 2 ملس 


أ حرس شديدًا وَشهيا*# وان كنا : نوك ل ممما معد للسمعر ؛ فون يست الان جد 
1 8 1 
٠‏ القول فى تأويل قوله تعالى: 
]1١[‏ ( فَأستفييم أَمم'أَسَد خلقا أم من خلقنا » إنا خلفتهم من ملاب ) 
02 0 » أى فاستخير مشر ك مك « أ* ا » أى أقوى خلتة وأمتن 
ب 5 7 ُُ 


6 أم من هنآ » أى من السموات والأرض والجبال. كتوله تعالى" (ء أن شد 


- 


8 
3 3 3 


حَلها أم السّم]ه) الآيتوقوله”" (لَحَلقَ الك رق 0 من خلق ' ألئّآس)وى 
اضطرارث إلى الجواب بصغر خلقهم وتضاؤله جما ذ كر » اعتراف يأنه لايتعالى عليه أع بعد 
هذا ا البعث وغيره . وإليه الإشارة بقوله تعالى « إِنَّ حَكقتهم رمن طبن لَازبم «ى 
أى لزجضعيف لاقوة فيه . | 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]1١[‏ ( بل يحبت وَيَسْحَرُون ) 
«يْل عَحِبتَ» أى من إنكارثم للبعث بعد اضطرار#مللاعتر افبعا حققه «وَيَسخ رون » 
أى من تقر بر أعس البعث والاحتحاج عليه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (وَيِدَاذكرُوأ ليذ كرونَ) 
2 وَإِدذَا ا » أى عا يؤيده» أو وعظوا وخوفوا من الخالفة « لايد و 6 أى 
مايققضيه ؟ لتعنتهم وعنادثم . أولايخافون ولا يتعظون . 


(71[0 ]ان هود ]. (5) [ومم النازءات 0" ] . () [ /4٠‏ غافر / 77 ]. 


.هم 


7" سورة الصانات» الأية : 1981١5‏ 


[1] 8 إذا وأا 7 تتتقنوة) ‏ 
أو ف الآفاق غ2 ف « أى سالغونب ىق السخرية» بدل الاعتبار والتدر والفكد 7 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
01 6 را سس تن 5 
]١5[‏ (َقَالوَ إن هذا إلاسحن مبين ) 


ممه 


« وقالو ا . 61 ا 5 ؛ والاستدلال عليه والصدع بشأنه » والقرا 


5 3 ُ 
فيه « إأَ سا2 حر” مبين” 0 . 


2-2 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
5] ( أعدًا مِمْنَا وك: 3 وَعظمًا أ نا 
عن سور موور2ه ب 
[] (أوءاباونا الاولون) 


5 


« أَءدًا منا وا كنا تر ابا وعم نَا لمبموئون * أو ء اباؤنا الأولون* قل» أى 
1 


لما أء 
1 


سكين لم . « لمأ 4 أى تبمثون 0 وَأنتم' داخِرون » أى ذليلون » لاجدل مني يدفعه 


ولاقدرة. 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
0 ل عا هى رَجْرَة واحدة ام يتظرُود) 


2 فإنما هى «( أ البقة 2 0 وحدة «( أى نواد « دام ,ينظ ون » 


أى قيام من عمس اقدثم أحياء » أولو قوة مداركه + 38 أ يسصرون. أو ينتظرون مايفعل مهم ٠‏ 


0 


»” #'اسورة الصافات » الآية : 54-5٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ 8 واوا لو يلا هلد وم ألدّبن ) 
0 0 هنذا يوم ألدن » أى الهزاء . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
1000000 عار سد سا اس 
1 21 ل هه تكذبون) 
وا ان ارا را ا ره 
[" ]ا ؟] (آ+ حشروأ زن ظاموأ وَازْو جهم و توا إعيدون) 
« هَدَايَوْمْ الفضل الذى كنتم به تكدّبون * أحشروا ألَدينَ طَلَمُوا » أى 
أنفسهم بالكفر والمعاصى والسعى بالفساد « وَأَزواجهُم 6 أى سود 
أو نسأ ثم الكافرات « وما كانوا ون 4 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*"] (من دون أللدكا َهْدُوم٠‏ | إل صراط الج ( 
« من دون الا للم » أى م٠‏ ن الأصنام وغيرها » زيادة فى تحسيرم و مخجيلهم « كا هدوم" 
ا 


إلا صراط الحم » أى فعرفوثم طريقها ليسلكوها . والتعبير ب (الهداية) و (الصراط) 
القوك فى ناويل قراد ماك : 


[4؟] (وتِفوم”* إِنم مَْعوُونَ) 


20 3 1 13 3 دهع 5 ماع 
« وَقَفُوهمم 6 أى احبسوثم فى اللوقف « ! مسولون أى عن عقائدثم وأعمالم . 


ع 


لا سورة الضافات » الأية : ©6؟-م؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[ه] (ما 3 لا نَنَاصَرُونَ ) 
دما لكم' لا تَنآصرُونَ » أى لا ينصر بمضك بمناً » وقد كان شأنتك التماضد 
فى الحياة الأولى . وهو توبيخ لهم وتقريم . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
["] (بَلْ م ليم منتنيئون) 


20-0 


00 بل م لهوم ساون «( أى منقادون مخدولون 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
: ْ 0 شَالون) 
وأ إل كنم ٠:‏ تأنوتنا عن ألْيِين ) 
0 ا عل بض يتسككلون» وال ا 
أى عن القهر والغلبة . أى كتتم تضطرونا ا إليه . كا فى أية" ( وَة 


الى ال الك ل 2 اسع سم » 00 
أستضعفوا للذين أسككيروا بل مسكر “الل وا نهار إذ تأمروننا أن نكفر باللء 


مه 
1 
ع9 
١‏ 
50400 
وذ حسم 
١‏ 
9 
2 
8 
2 
0 
- 


و تحمل اله أندَادًا ) وقيل عن الحلف والقسم . وقيل عن حهة الخير وناحية الحمق . 
ن (اليهن) ضد الشؤم . أى توهمونا ومخدعونا أن ما أنمعليه أص ميمون فيه الخير والفوز . 


فأن مصداقه وقد نزل ما نزل ؟ 


410 سبا| +.]. 


مه 


7 ب سورة الصافات » الأية : .5؟_لام 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*] (كالوأ بل ب شكونوأ موؤينيت) 
١‏ وَمَا كان 5 اعم ا »ل كم قوم طَنِينَ ) 
١‏ 
١‏ 


00 


١ 

1 معو كينا قو 052 إن لذَايقون) 
م ( عونك إن كنا علونَ) 

[عم] ( َإممْ تامذ فى الْعذاب مشت ركو ) 

١ 
إ‎ 


-ّ 


١ 
٠ 4م (إنا كَذَالِك ْمَل بالُْبْرِِ بن(‎ 
) لبخ انوأ إِذَا قل نك لآ إكله إلا لله يمتشكيرون‎ ( 
الوا بل لم 'تكونوأ موأمنين :* وما كان لنا يكم رمن لطن بل كنت"‎ « 
* قوماً طَدِينَ * ْدَق عَديْنا فول ررينا إن لذ ايقون * مركم نا كنا وين‎ 
0 9# م يومد فى أَلْمَدَابِ مشت ركون 4# 3 58 لك م الجر مين‎ 
كا وَأ إذَاقيل لمم لا إكله إلا ألله يَسْكَكيرون » أى عن الاستحابة للداعى إلمها.‎ 
: القول فى تأويل قوله تعالى‎ 
) لها وََقولونَ أَبنًا لا رِكْوَأ اليا لشَاعر عدون‎ 
د أبن 5 2 ٌ متنا رلشاعر فونم 4 أى لقول من يقول بللقدمات‎ 2 
. الخيالية عن المنون . فرد علمهم بأنه ل أت بكلام مخيل‎ 
: القول فى تأويل قوله تعالى‎ 
) بل جا بالْحقَ وَصَّدَ وَصَدَقَ ألْمرْسَلِينَ‎ ( ]5[ 
بل جاه بالحق ل سَلِين » أى الذين ثم أعقل الأمم وأحكم المكاء.‎ « 
فتى يتفقون على قول مصدره الحتون. ؟‎ 


مت 


#7 سورة الضافات© الأية : م7 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
إنَك' لذايقوأً لْمَدَاب الا لمم 


جح هومس 
3 
5 


و ون إل ل لون ( 


١ 

١ 
[-ئ] إلَاعبَاد أله المخلصين)‎ 
ألايك لمم ر زق نلوط)‎ 00 
(قواكة وَمْ مُكرمُونَ)‎ ]45[ 
[؟4] (فى جَنّت ألنّيمر)‎ 
(عى شور متَقَِنَ)‎ ]4*[ 


1 0 أع نانا اتكالة لد اندوا الكدات ألا 0 0 لاما كبتي" 
3 كر 2 2 : 3 
و إلا عاد أل المتخلصين * أو لايك 1 5 و * فواركه” وَهم 
مَكْرمُون * فى جَدّتَ ألنّسم_* علا سور مُتَقْبلينَ © أى فى الصف متراثين ء لا حب 
لعفم عن بءعض » ولا يتفاضلون فى المقاعد . 3 
القول فى لديل قوله تعالى : 
زه ( ياف عل 7 يدن معن ( 
0 ا / عَلَيْهُم ا , ن معنم » أى شراب معين » حار كالممر لا ينقطع . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
أحة] نل أذ 3 لمان بين ) 


2 
34 (لافما عَوْل” ولا م" 3 ينزفون) 

2 0 0 الخرين لا يفا و » أى ما يغتال العقل » ولا فساد من فساد 
خر الدنيا « وَل ع 8 و » أى ذهب عقوهم 3 

كمه 


لا" #-سورة الضافات »: الأية : لم4 وهةع: 


القول فى'تأويل قوله تعالى ؛ 
[هة] (وعندهم: 0 طرف عِين) 
[ه4] ( كَأمنَ يض مَكنون) 

0 وَعندهي' مه ألطر'ف » أى على أزواجه نأو تيا تشبها بالثوب القصور» 
وهو الور .0غ عين” «ى أى كار الأعين كاج ين متكون 6 أى بِيض تعام ى 
الصفاء » مستور لم ركب عليه غبار . 

قال الشهاب : وهذا على عادة العربفى تشبيه النساء ها. وخصت ببيض التعام» لصفائه 
وكونه أحسن منظراً من سائره . ولأمها يض ف الفلاة وتبعد ببيضها عن أن يس . ولذا 
قألت العرب للنساء ( بيضات الخدور ) ولأن بياضهيشوبه قليل صفرة م لمعان» كا فى الدر. 
وهو لون مود جدا . إذ البياض الصرف غمسير مود . وإنما يحمد إذا شاب قليل حمرة فى 
الرحال » وصفرة فى النساء . انتعى . ش 

مكق :الاجر كن :ابن مياسن اشرق ارين التكترة لقا )+ 

ثم قال : والعرب :قول لسكل مصون ( مكنون ) لؤاوًا كارف أو غيره . ا قال 
أبو 00007 


واس وس قر 


وهى زهراء مثل 5 وُلوْةِ القواصٍ مزات من حومرر هت نون 
)0( من قصيدته التى مطلعيا : 
الود لت ل 3 
طال ليلى وبت كاخزون ومللت الثواء فى جيرون 
جيرون : حصن فى دمشق » وقيل : هى دمشق نفسسها . 
قالها فى ع5 بنت معاوية بن أن سفيان . 
انظر الصفحة رقم ؟؟1 من الزء السابع من التاق ( طبعة دار الكتب ) . 


يضفت 


 "/‏ سورة الصافات 34 الأية : 6٠‏ غ66 


القول فى تأويل- قوله تعالى : 


20 62م ومسة مم 11 5 
[٠ة]‏ ) تسل إمضهم على لعيص يتساءلون ) 


2ه سم ماع 


« فاقبل إعضهه ل مسا ون امارغ زا ف) والعنى» يشر بونفيةح<ادثون 
على الشراب » كعادة أهل الشرب» ما جرى لم وعلمهم . 

وقال القاشاتى : أى يتحادنون أحاديث أهل الحنة والنار » ومذا كرة أحوال السعداء 
والأشقياء » مطلعين عل ىكلا الفريقين وما ثم فيه من الثواب وااعقاب » كا ذ كر فى وصف 
أهل الأعراف . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
(1] (كَال 1 لم1 بى كان لي قَرِبن) 
3 0 أنك لون ألْمُسَدَقِينَ) 
[*ه] (أءذًا ميا وَكما تايا وَعظلمًا أءنا لمَدِيئُونَ ) 

ل 6 ل متهم '» أىف المحادثة إن كان لى رى ين » أى جليسق الدنيا «يقول 
درك الم لمصّد ين * ا عذا مقن كما ابا وَعظاما أ عن لمديتون 4 أى: لبعو ون 
فجزيون . أى يقول ذلك على وجهالتعحب ا والعنى: فرنا قد صدقنا رينا وعده» 
وأحل بالقرين وعيده » م أشار له بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[04] (كَلَ مَل تم مُطَلِمُونَ) 

« قل » أى ذلك 5 «هل أنتم ين » أى إلى أهل اانار من كوى المنة. 

فبطالياة لأريك ذلك القرين . 


6. 


/ا* ‏ سورة الصافات » الأية : مه_١د‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


9 ) م فرءاه فى سواء اجيم ر) 
سار صصص 2 
[01] ( قال الله إن كدت لتزدن ) 
0 ا 
إلاه (3 ل 
« كسد 1 ا 216 ءالج 62 أى وسطه « أل 15 إن كدت دين » 


أى للهلسكنى بالإغواء 0 5-6 1 إلى » أى بالمداية واللطف بى فلكت سن 


ال » أى معك فى النار ٠‏ وقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


لامر 59 لذو وَمَا نحن عمذيين ) . 
3 5 ا و سدس مهاه 0 ع كت 0 -ه 
نما نحن" رعسيتان نن إلا موئتنا الاولى وَما نحن عمد ربين «6 من تتمة كلامه 
لقرينه 4 ريما له 5 أو معأودة إلى محادثة حلسائه 4 حرم بنعمة الله تعالى 5 
القول فى تاويل قوله تعالى : 

[->] (إِنَ هَذًا لهو اموز المطمه ) 
حك () ليثل مَلدَا ملسمل ليون ) 

2 إن هذ 0 لقو لظم" * لمثل كنا 0 الم هلق 0 أى لنيل مثله 04 
فليجد المجدون . 

ولا وصف ملاد أهل الجنة » تأثره بمطاعم أهل النار » بقوله سبحانه : 


ؤ8*نه 


7 سورة الصافات » الانية : هت 


القول: فق تاريل قاضال ؟ 
[كدىا (أذلك عر ل ل 


« أذ لك يد 55 شكرة اتقو وض تسدرة كزرية النظن والطيء 6 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


3 0 فِْنَةَ بَاظُلِمِينَ) 


2 


جره تريخ ف فى أصل ألْجَميم ( 
[هك] 0 عن لشيلظين ) 

00 3 ااه فتنةة » أى محنة وعذايا « مين 2# نا ار مخرج ف 
5 لجح م * طائهاً »أى جلهاه كانهو ” رُؤُوسُ ألشيطين » 2 مثل مايتخيل وبتوثم 
من: قبح رؤوس الشهاطين . فعى قبيحة الأصل والمّر والنظر والهس . قال الزمخشرئى : 
وشبه برؤوس الشياطين دلالة على تناهيه فى السكراهة وقبح المنظر . لأن الشيطان مكروه 
مستقبح فى طباع الئاس » لاعتقادثم أنه شر محض لامخلطه خير. فيقولون فى القبيح الصورة 
( كأنه وجه شيطان ) ( كأنه رأس شيطان ) وإذا صورهالصوّرونجاءوا بصورته على قبح 
مايقدر وأهوله . م أنهم اعتقدوا فى اللك أنه خيرز مض لاشر فيه . 56 ابه الصو 5 
الحسنة. قال الله تعالى”'© ( مَاهَدًا بَشَىًا إن هلد 1 إلا ملك" رمه ) وهذا تشبيه مخييلق. 
انتهى . أى لمر مركوز فى الميال . .وبه يندفع مايقال اتتعبية عا لآ برك © ذلك ليذ 
لايشترط أن يكون معروفا فى الخارج . بل يكى كونه عسكوزا فى الذهن والميال» 


.]؟١/فسوي/1؟[09(‎ 


مع.ثه 


لا سورة الصافات » الآية : 456ه 


ألاترى امسأ القيس27 وهوملك الشعراء ‏ يقول : 
| * ومستونة زرق كأنياب أغوال * 
وهو | بر الغول : والغول نوع من الشياطين » لأنه فى خيال كل أحد عمتسم بصورة 
قبيحة » وإن كان قابلًا للتشكل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 4 م لَأكلدنَ ما تون ينها لبطُون) 
َ» و لأ_كلون 98 » أى من طلعيا «فمالئون - ب البطون» أى لغلية الجوع 
أو الإ كراه على كلها 
كت 
ثم اذا عله تتركت جر ١‏ 
« ثم إن هم عليها لشوباً من حممر > 0000 كالصديد أو الفنساق » ممزوجا 
من ماء متناه فى الحرارة » يقطم أمعاءهم . 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] ١م‏ 0 3 


٠‏ 0 ») أى مصيرهم « لل ألححمر » أى إلى دركاتها . أو إلى قفسنها 


0و 


2 -ه 


إن 
- 
)١(‏ البيت : 

أيقتلنى والشرفٌ مضأ جمى سكو زدق كأنياب أغوال | 
من قصود ده الى مطلعها .0 

ألا عم صباحا أمها الطللٌ البالى وهل يمن من كان ف المُصُر الخالى 
انظر الصفحة رقم 50 من الديوان ( طبعة دار العارف ) . 470201407016 


أعء+ه 


7 سورة الصافات» الآية : م 


لامفر للم مها ولا مييص كيف تحولوا . قال ابن كثير : أى ثم إن مردم بعد هذا الفصل 
3 ع 58 1 5 . 5 0 
لإلى نار تتاجج وسعير نتوهج ٠‏ فتارة فى هذا وتارة فى هذا. 5 قال 600 ( يطوفون 


- 
117 


نيمأ بسن حمم ءانٍ ( هكذا ثلا قِقَاده هذه الاية عند هذه الاية ٠‏ وهو تفسير حسن 


قوى . انتعى . 


ومن لطائف الإشارات فىهذه الآآية» ماقاله القاشائى . وعبارته : ( انها سَجَرَءْ تحرج 
/ 


ف أمْل ألجَحم ) وهى شجرة النفس اللبيثة الحجويةالنابتة فى قعر جه الطبيعة التشعبة 
أغصانها فدركاتها القبيحة المائلة راتما من الرذائل والخيائثك كأنها منغاية القبح والتشوّه 
واللمث بالتنفر ( رغوس ألشيكطين ) أى تنشأ مها الدواعي الباسكة والنوازع المردية الباعثة 
على الأفعالالقميحة والأمال السيئة . فتلك أصول الشيطنة ومبادىءالشر والمفسدة» فكانت 
قوسن الغياطين ( 2 31 كار ن عنما ) معاون اووس دونه عتوون :6 الأعراذ 
غذاؤثم من الشرور ولايلتذون إلامها ( فما نون مما طون ) بالميئات الفاسقةوالصفات 
الظاءة» كالمتلىء غضباو<قدا و<سدا وة تك عيعاننا ( ئّ سن 2 اي دن حممر ( 
الأهواء الطبيعية والْمَنى السيئة الرديئة » ومحبات الأمور السفلية» وقصور الشرور الموبتة » 
التى تتكسر بعض غلة الأشرار ( ثم إن مَر' جيم" لِك ألْجَدم ) لغلبة الحرص والشره» 
بالشمهوة والحقد والمفخض والطمع وأمثالحا . واستيلاء دواعهها مع امتناع حصول 


وهده الإشا رات من المجازات التى تسع لما اللغة» لاا لاتنحصر 6 المقيقة» ولايقال 
انبا 1١‏ رادة هنا » لنبوها عن ن نظائرها من أناته الوفيد ٠‏ والله أعل . وقوله تعالى : 


(1) [هه/ الرعن/ ؛: ] . 


مه 


7 سورة الصافات » الآية : 74_55" 


الول ف اوقل الوله ام 
وى وس اه رصمر ار صاصر 
[ك] ( ليه ألقواءابةم صَاِنَ) 
[*] قم عل بالأرغي' رعون ) 

0 0 الوا باهي" ضالين * 2 1 ا رهم عون » تعليل لاستحقاقهم 
تلك الشدائد بتقليد الآناء فالضلال. و(الإهراع) الإسراعالشديد كأنهم بزجونعلى الاسراع 
على آم ثارث . وفيه إشعار ار بأنهم بادروا إلى ذلك من غير نظر ويحث »> بل محرد تقايد ورك 
اتباع دليل . قال الراذئ : ولو لم يوجد ف القرآن آية غير هذه الآية فى ذم التقليد » لك . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
لف (ولتَدْسَلَ مهمأ كر د ألْأَمَيِنَ) 
[”7] ( وَلَقَدُ أَرْسَلمًا فهم منذرين) 
« وَاقَدْ َل مَبْكَممُ' أ كت لاون * وَلعَ أَرْسَلنا فيهم مَُْرِينَ » أى أنبياء 
حدروث العواقب . ش 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*"] (كأنط٠‏ كف كن عاقب التندرىَ ) 
فا نقا” كيف كان علقبَة أَلمَُدَرِن» أى الذي نأنذروا وخوّفوا. فقد أعلكواجيماً. 
القول ى تأويل قوله تعالى : 
8 (إِلَاعبَاد لله المخلصين ) 

2 إلا عبَاد ألله ر المخلصين » أى الذين أخلصوا دينهم لله أو الذين أخلصهم تعالى 
لدينه . على القراءتين . أى فإنه تعالى رم وجعل العاقية للم 0 شار فال إلى أبائيم» 
تميقا لفؤّاده صلوات الله عليه » يرا لأشماعه » بقوله : 


ه٠‎ 


0" سورة الصافات » الأية : هبيهلا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زه“ ( وَلقَدُ ادينا لوح فليم م ألْمجيبون ) 
0 0 ينه وَأَهَلةر و اكد الور 
[0] (وَجَمَلْنَا ذْرَيكَهُ هم م ألْبَاقِنَ ) 
دَوَققد دنا نوح» أى -- رق تدر لالض يو الكيرن 


َّ 0 0 فليم أُلْسُحِييُونَ » أى محرت ببلاك قومه . لأنه لا يحيب الضطر غيره 


معرا م 


<وَتَحَينه وراماك نى لكك الفط :4 أق مم القرق والطوفان ند وااراد اهل > 
و ورت 060 2 ن لخر و 2 


- مره اوومهم ام 2 ١‏ 
من أمن معه 2 وحمل ذرريقهو هُ الباقين » أى فى الارض بعد هلاك قومه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


زوم 0 توم فى الصليين ) 200 

2 ور كنا عام مه فى الأخرين « أى أبقينا عليه ف الم لعده عناء دسنا » فعول 
( ركنا ) محذوف ؛ 4 أوانا ما حكاه تعالى بقوله ,2 م ل 2 فى ألتللين 4 أى.أن 
يساموا عليه إلى يوم القيامة . أى أنيقولوا هذهاجلة . قالالسمين: قوله ( سل عن 
د 5 وفيه أوجه : أحدها 00 تركنا) والثاتى أنه مفسس لمفعوله . أى 
تركنا عليه شيئاً وهو هذا الكلام . أواثم قول مقدر . أى ققلنا سلام . أو من ( تركنا) 
لسر تركنا) ) على م! لعده وقركا (سلاما ) وهو مفمول ب ل (تكنا). 


د 0١‏ توح / + ] . 


12-37 


7 سورة الصافات » الأية : 64م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (إنا كذالك تْرى لين ) 
« إِنا كَذَ'لِكَ تؤرى أَلْسُحْسِنِينَ » تعليل لما أثيب به من القتكرمة » بأنه محازاة له 
على إحسانه »)وهو مجحاهدته ف إعلاء كلة الله 0 والدعوة إلى الحق بيار ق 2 كيار . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
# 7 ا 0 ره - 
ألما (إنة مم عادنا المو مير 
[1حإ ( إنة من عبادنا الموئيزين ) 
2032 مس م مفورهة 0 
« إنهو من عبادنا المومنين » أى المصدقين . وتعليل إحسانه بالإعارف » إظهار 
لفضل الإعان ومزيته . حيث مدح من هو من كار ارسل به . فاللقصود بالصفة مدحها 
تفسمها 2 لا مدح موصوفيها . وذلك لأن الإعان أساس لكل حير الول »2 وس د لدارته ل 
ومسدك خاعته 35 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
( ثم غَرقنا أ بن » أى مق كفا قومه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
١‏ 8 ص ع 2 7 ود 2 
[8ه (وَإِنَ من شيعته- لإبر هيم ) 
« ون من شيمقهه يم » أى ثمن شايعه وتابعه فى الاعان والدعوة القوية 
إلى التوحيد . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 سير 77 0 
[64] (إذجاءربة, بقلب سَلم ) 
2 2 - زأم 
م لم شمر اه 2 1 
2 إذ جاء كدي بقلب سام »6 أى أقبل إلى لوحيده يقاب خالص من الشوائب 6 
مه 


١6 / 8 (‏ تفسير القاسمى ) 


7 سورة الصافات » الآية: مهم 


باق على الفطرة » سلم عن النقائص والآنات » محافظ على عبد التوحيد الفطرئ » منكر 
على من غير وبدل . 

ش القول فى تأويل قوله تعالى : 
[٠ه]‏ (إِذْكَالَ لأبيه وَقيو- مَادًا تَمدُونَ) 


سير ام --. 7 7 
ذ قال لآبيه وَقومه- ماذا تعيسدون « أى من دون لله . 


- 


القول فى تأويل قله كناك 
[حم] ( أَيفَكَاءالهَة دُونَ الله تريدوث) 
0 رمسا | و كن اد 5 رِيدُون » أى أتريدون بطريق الكذب الم دونك 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
م | (مَاطم ‏ برب الليين) 
« شا ظلُمم بابر : العلامين » أى يعن هو الحقيق نّ بالسادة » لكونة ريا لعالبين > 
حتى تر كم عبادته وأش ركتّم به غيره . والعنى : لايقدر فى وثم ولا ظن ما يصد عنعبادته.. 
لأن استحقاقه للعبادة أظهر من أن تلج عرق شمهة فيه . فأنكر ظنهم الكائن فى بيان 
استحقاقه للعبادة . وهو الذى لهم على عبادة غيره . أو العنى : فا ظنك به ؟ ماذا يفعل بكم 
5 يعاق وقد عبدتم غيره؟ وعلى كل » فالاستفهام إنسكارئ . والراد من إنكار الظن 
إنكار ما يقتضيه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هه] ( فَنَظرَ نظرَة ف جوم ( 


آذه ا 


« فنظر نظرة فى الثم مُوم > أى ليرهم على أنه يستدل مها على شىء لأنهم كانوا 


0" سورة الصافات » الأية : _1.ه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هما (مَعَال إن سَقِيم”) 
« فَعَالَ رف سَقم” »6 أى ريض لا يعكننى الكروج مم إلى معيدك . رخص عليه 
السلام بذلك » ليتخلص من شهود زورثم ومتكراتهم وأفانين شر كبم» مما محوزه الصلحة . 
أو عتى أنه سقم القلب » تشبمها لغمه وحزه بالمرض » على طريق التشبيه . أو أراد أنه 
مستعد لأموت استعداد الريض . فبو استعارة أو محاز سل . 
قال الزتخشرى : والذى قله إراهم عليه السلام » معراض من الكلام . ولقد نوى به 
أن من فى عنقه الوت » سقم . ومنه الثل ( كن بالسلامة داء ) وقول لبير©© : 
فدعوت رق بالتلانة جاهدا ٠.‏ لسك + فَإذا السلامة ماد 
ومات رجل 8 » فالتفْ عليه الناس وقالوا : مات وهو حيح . فقال أعرابىة : 
أحيمح” من الموت فى عنقه ؟ انتعى . 
وقال السيوطى فى ( الإ كليل ) : فى الآبية استمال المعاريض والجاز للمصلحة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[٠.ة‏ 6 2 م مدي ون 
« عونا عنه” 0 “> أى إل معيدثم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ادها (قاغٌ إِذا العم فَتَالَ ألا نا كلُونَ) 
« فراع إل “اهتوم » أى ذهب إلها فى خنفية « قَنَانَ » أى للأصنام استهزاء 
مَل َأ سك > 0 
(1) رواه البرد فى الكامل غير منسوب . 
دقال فى ( دغبة الآمل ج © ص 88 ) : ينسب إلى عبد الرحن بن سويد الرت . 


ودين 


7" سورة الصافات » الأية : ؟هكهة 


القول ف تأويل قولة تعالم؛ 


وََللهُ 0 َو ن( 

١م‏ 0 ل 0 6 أى بإيحاب ولا سلب 06 راغ لمي » أى م م علمهم 
ا أليْمينِ» أى التى مى أقوى الاطشتين» فسكسرها . « بلدا ليم » أى إلى 
إراهم بعد ما رجعوا « , رفون أى سوعون إمائيته فل ما سبدرمنة اماف ا 
يدهن لهم تامام « قآلَ دون يأ تنحتون © أى من الأصنام « وَأللهه 
حقك” وما تَْمَُونَ » أى وما تعملونه من الأصنام المنوعة الأشكال ٠‏ الختلفة القادير . 
ولا قامت علمهم الحجة » عدلوا إلى أخذه باليد والقهر ٠‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[/اة] كار ” ل يما كلوه فى ليم . ( 
. إمه] (كأراذوأ ده كيدا َحَملتهُمْ ألأسْقِلينَ) 

0 تالو أأنثواً 5 6 أى لاحر اقه و نميا لد فَألْجَحم فَأرَادُه ٌ 3 21 

َحَمَلئنهمْ” ألْأَسْقَلِينَ » أى الأذلين بإبطا ل كيدهم . جل النار عليه بردا وسلاما . 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
[كه] ( وَقَالَ إنى داهب إلى رَ إلى سهدن ) 
« وَفَآلَ إإى ذَاصب إل رَرفى » أى مهاجر إلى بلد أعبد فيه ربى » وأعصم فيه دينى - 


6+ 


/ا*# سورة الصافات» الآية : ه١١٠‏ 


1" : فيه دايل على أن الموضع ااذى تسكثر فيه الأعداء » يجب مهاجرته . وذلك لأن 
إبراهم عليه السلام » مع ماخصه تعالى به من أعظر أنواع النصرة » لما أحس من قومه 
العداوة الشديدة » هاجر. فلان بيجب عل خيرة + بالأوك! وقوله « سعهدين »© أى إلى مافيه 
صلاح دينى » أو ال مقصدى. وإعا بت القول لسسق وعده تعالى. إذ كفل مهدأيته . أولآن 
من كان مع الله كان الله معه7؟ ( احفظ الله حفظك ) . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
34 رازن سكل 2ج الملهن ) 


دس 8 اعم 00 - 

( فبشرائة بغا ا‎ ( ]٠١1[ 
رب هَبْ لى من ألصللحين » أى ولدا صالايعيننى على الدعوة والطاعة « فرشي" ل له‎ « 
شكلم حَلمر» أى متسم الصدر حسن الصبر والإغضاء فى كل أحس 3 والح رأس الصلاح‎ 

وأصل الفضائل . 
0" 
٠١]‏ ارات 
مه 2 

كنظ * عاذ ا در ل 0 


من نَ ألمّيرن) 


ده سا 


06 بلغ ممه السعى 


م 


4 أى السن الذى يقدر فيه على السعى والعمل « قآلَ , 
ا رق فى متم ل ديك نا مَاذَا ىا 4 أى: إلى أمرت فى المنام )5 
وروا الأنبياء وحى كالوحىقى اليقظة م فانظر هل تصير على إمضانىأعسالرؤيا والعمل بظاهرها؟ 


للسسيم 


. أخرجه الترمذئ فى : 5 كتاب القيامة » 9ه باب حدئثنا بشر بن هلال‎ )١( 


اللكن 


7" سورة الصافات » الأية : ٠١61٠١‏ 


)0 أل م افعز م 0 2 4 أى يبأك الله به ٠‏ فإن كان داك أمراً من لدنه فأيكه 5 
قال القاضى : ولعله فهم م من كلامه أنه رأى أنه يذيحه مأهورأ به. أوعل أن روا الأنبياء حق » 
وأن مثل ذلك لايقدمون عليه إلا يحص 3 مم قال : ولعل لأس ق النام دون اليقظلة » 
لتسكون مبادرتهما إلى الامتثال» أدل على كال الانقياد والإخلاص 
قال الرازئ : المكة فى مشاورة الابن فى هذا الباب » أن يطلع ابنه على هذه الواقمة 
ليظهر له صبره فى طاعة الله » فتسكون فيه قرة عين لإبراهيم؛ حيث براه قد بلغ فى الحلم إلى 
هذا الحد العظم » وف الصبر على أشد الملكاره إلى هذه الدرحة العالية . ويحصل للابن 
الثواب العظم فى الآخرة » والثناء الحسن فى الدنيا . وقوله « سَتجِدى إن شه أللّه من 
ألم'برين » أى على الذجح» أو على قضاء الله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 03 0 َه ا 
[؟١٠]‏ ( فلما أساما وتله, للحبين ) 
« فلم أَسسْلَمَآ © أى استساماوانقادا لأمره تعالى يدون إبطاءء واستل إبراهم السكين» 
« وَبَلْه لاحبين » أى صرعه على شقه » فوقع جبيئه على الأرض وهو أحد جانى 
الجبهة . و ( تله ) أصل معناء : رماه على التلّ » وهو التراب الجتمع . 5 ( تربه ) ٠‏ ثم عم 
كل فوع : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


1 و1 


[4ا] (وتدنكة أن ارام هيم ) 
[165] ( قد صدقث الرذويا + نا كَذَلِكَ تْرَى الْمحسنين َ( 


كن 0 ع 


«وَ نديتله أن يا بر هم اداه كا ءيآ» داتعم رتدقتمصداقاقيذل 
الوسع من الا بإمضاء ماتشير إليه وكال الطاعة 6 هذا لت شاق 6 وأونيت أ ر الامتثال 
والصير والثنات 8 وق جواب ( لا ) ثلانة أوجه 4 أظهرها أنه حذوف. أى اديه اللائكة. 


همومه 


/ا ‏ سورة الصافات » الأية : 1١5-1١6‏ 


أو ظبر صيرها . أو أجزلنا لما أجرها . الثانى فى أنه ( وَتَلْهُو لِنْجَبين ) بزيادة ( الواو ) 
وشوكات كرون :اعد فاك قز ركه تكله )كوااراى زابنة أ ضاته انا 
كذالك نز ى أَلْمسُحْسنِين” » أى بالاطف والعناية والنداء والوحى والفرج بعد الشدة . 
القول فق تأويل قوله تدالى : 
]5١[‏ ( إِنَ هذا لهو البلاؤأ ابن ) 
« إن هلدا لهو أَلبكاوأ أَلْمُبين” » أى الاختبار البيّ الذى يتميز فيه الخلص 
من غيره . إشارة إلى أن هذا الأمس كان ابتلاء وامتحانا لإبراههم فى صدق الخلة لله » 
وتضحية أعز عزيز لديه » وأحب غنؤانة غنده لأس ويه قال 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠[‏ (وَفَدئته بدنج عظمر) 
ام ربذبح رعظم » أى رزقناه ما يذب يدلا عنة وفداء له » منة وتطولًا . 
وقد روى أنه عليه السلام لا تودى » حانت منه التفاتة إلى ماحوله » فأبصر كيشا قد انتشب 
قرناه فى شحرة . فتم به الرى” فى النام اللقصود به القربان لله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
] (وََكْنَاعَلَيْهِ فى الأخرين ) 
] (ستمعل إزاهم) 
]٠‏ ( كذلك كر المشسين ) 
| (إِنَهر مِنْعِبَادِ الْموييين ) 
[ د مرا ع 2 


عو ع ناك عام 2# 2 
(وَتشْرله بإسحق ينا من الصكللين ) 


- 


ؤه.ثهة 


لا" سورة الصافات » الأية : 11 


2 
1 ؟ تَأعَليْةِوء1' ١‏ إسحقوونذر 0 سن و 0 لنقسوه م مُبن 0 
2 ور كنا عليه فى | لأخرن سم عن 0 وم 2 »أى مثلمار كنا على وح .كا 


>> وري 


تقدمبيانهوإعرابه« كذ"( لك تَجْزِى لْمُحْسنين ين أنهو عن ع دنا ا رمنين- 3 ولس نه 
بإسحق ديا نَ ألمللحين و 0 ل لازاه 2 وَل سدق »أى: 
سكير القوية وتسلل انبوة قي » وجي ملك 4 وإيتاء نهم مالم يوت أحد « ومن 


7 


در ينهم متحسن” 6 أى فى عمله « وَظالي” التقسهة » أى بالكفر والعا صى « مين" » أى 


ظاهر الظم 1 


الأول - بروى المفسرون هنا فى قصة الذبح روايات مقكرة لم يصمّ سئدها ولامتنها . 

بل ول حسن » فعى معضلة تنتهى إلى السَّدَى وكيب . والسدى اله معلومىضعف مروياته. 
وكذلك كن . 

قال ابن كثير رحمه الله : لما أسل كمب الأحبار فى الدولة العمرية» جع ل يحد شمر رغى 

الله عنه عن كتبه قدعا : فرعا استمع له مر . فترخص الناس فى اسماع ما عنده عنه » علها 

وسمينها . وليس لهذه الآمة حاجة إلى حرف واحد ثما عنده . انتعى . 

ولقد صدق رحمه الله . ولذا لا رى النزيد على أصل ماقص ف التازيل من الضرورئله» 

إلا إذا صح سنده » أو اطمآن القلب به . وقد وَلمَ الخطباء فى دواوينهم برواية هذه القصة 

قخطلنة للدي ى من طرقها الواهية عند الحدثين ٠‏ وبرومها ضربة لازب على ضعف سندها 

و هيافك اها أوموضوعا .. ولا اصئفت” جموءة االخطب حذفت ” هذهالروايةءن خطبة 

الأضحى ككل مروئ ضعيف فى فضائل الشهور والأوقات » واققصرت على جياد الأخبار 

والآثار . وذلك من فضل الله علينا فلا حصى ثناء عليه . وأمثل ماروى فى هذا النبأ من 


1ت 
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الآثار ما أخرجه الإمام أحمد”'" عن |بنعباسرضى الله عمهماموقوفاء قال : لما أمر إبراهم عليه 
الصلاة والسلام بالمناسك» عرض له الشيطازعند السعى . فسابقه فسيقه إراهم عليهالصلاة 
والسلام إلىجرة العقبة . فمرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب . ثم عرض له 
عند امرة الوسطى فرماه بسبع حصيات . ثم تله لاحبين » وعلى إسماعيل عليه السلام قيص 
أبيض ٠.‏ فقال له : يا أبت ! إنه ليس لى توب تكفننى فيه غيره » فاخلعه حتى تكفننى فيه: 
فالجه ليخلصه » فنودى من خلفه : أن يا إإراهم قد صدقت الرؤيا . فالتفت إبراههم 
فإذا بكش أبيض أقررت أغين . قال ان عباس : لقد رأيتنا نتتبع ذلك الضرب من 
الكباش . 

الثانى ‏ قال السيوطى فى ( الا كايل ) : فى هذه الآية أن رؤيا الأنبياء وحى» وجواز 
نسخ الفعل قبل الفكن » وتقديم الشيئة فى كل قول . واستدل بمضسهم مبذه القصة على أن 
من در ذب ولده » زمه ذجح شاة . 

ثم قال السيوطى : فسّر الذابح المظيم فى الأحاديث والاماربكيش . فاستدل به الالكية 
على أن الغنم فى التضحية أفضل من الابل . انتعى . 

الثالك ‏ استدل بالايةعلىأ نهتعالىقد يأمر عا لابريد وقوعه كا ذ كره الرازيّ ‏ وذلك 
فى ياب الابتلاء . أى ابتلاء المأمو ر فى إخلاصه وصدقه » فما يشق على النفس محمله . 

الرابع ديد 0 كن الحلافَ ف الذبيح . قال الإمام ابن القمم فى (زاد المعاد) : وإسماعيل 
هو الذبيح على القولالصوابعندعااءالصحابة وااتابىينومن بعدثم . وأماالقولبأنه إسحاق 
قناطل با كثر من ععرين وجا .وسنت شي الإسلام ابن غيمية قدس الله روخه يفول : 


هذا القول إا هو متلق من أهل الكتاب؛ مع أنه باطل بنص كتامهم . فإن فيه إن الله أمر 


(؟) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 597 من المزء الأول ( طبعة الحلى ) والحديث 


رقم 7" ) طبعة العارف ( . 


ه٠.م؟‎ 
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إراهم أن يذبح ابنه ( بكره ) . وفى لفظ ( وحيده ) ولا يشك أهل الكتاب مع المسامين 
أن إسماعيل هو بكر أولاده . والذى غر” وأصحاب هذا القولإنفى القوارة الاتى بأشْميع (اذع 
أينك إسحا ق) قال : وهذه الزيادة من حر يفوم وي ع تناقض قوله ( يكرك ( 
( وحيدك ) ولكن مهود حسدت بنى إسماعيل علىهذا الشرف» وأحبوا أن يكون لم وأن 
اسوقوه إلهم 4 وختارونه دون العرب. ونا الله إلا أن حمل فضّله لذهة : 2 يسوع 
أنيقال إن الذييح إسحاق 6 55 قد !سس أم إسحاق به وبابئه يعقوب 2( قال تعالى عن 


ان 15 لت لك ا تاسلطى مس2 2 ره مرءدرر 
اللائكةأنبمقالوا لإراهم 1 أتوه بالبشرى”'" (لاتخف!إ نا أرس انا إلىقوم_لوط#وامرا نهو 


000 كه 1م 5200 


قايمة فضحكت فشر نهآ _بإسدق ومن و وَرَآء إِسْحَقَّ يَمُقُوب ) فحال أن يبشرها بأنه 
رن له ولد ثم يأمص بذبحه . ولاريب أنيعقوب داخل ف البشارة . فتناول البشارةلإسحاق 
ويعقوب ف اللفظ الواحد . وهذا ظاهرالكلام وسياقه . فإن قيل » لوكان الأمر كاذ كرتموه 
لكان كوف غرورا عانااض ]بودن + كاك التزاءة ( وفق وزاة ]سد هرت :)اف 
ويعقوب من وراء 1 ٠‏ قيل لاعنم الرفع أن يكون و وا به . لأن البشارة قول 
ويخصوض : وض أول خبر سار صادق . وقوله ( ومن وراء إسحق يعءقوب ) جملة متضمئة 
هذه القيود » فيكون بشارة بل حقيقة البشارةهى الجلة المبرية . أو لماكانت البشارة قولاء 
كان موضع هذه الجلة نصباً على المكاية بالقول . كأن المعنى: وقلنا لمامن وراء إسحق يعقوب 
والقائل إذا قال : بشرت فلانا بقدوم أخيه » وثقله فى أثره » لم يعقل منه إلا بشارة بالأمرين 
جيعاً . هذا مما لايستريب ذوفهمر فيه البتة . نم يضعف المر أمر آخر . وهو ضعف قولك 
( مررت يزيد ومن بعده عمرو ) لأن العاطف يقوم حرف المر» فلا يفصل بينه وبين الجرور: 
كا تسل ين تدرف اطار:والورون» ويد عليه اتستكا هادم ر قصةإراهم وابنهقهذه 


شان 


السورة»قال” ©( فلم أساماو تله إلجبين *و ند ينه أن بإ بر'هم #قدصد قت أل ءي] إنا 
)10 0 *لاوللا] . )١(‏ [يسم/ الصافات / 131-19] ١‏ 


ات 


كك سورة الصافات » الأية ١1:‏ 


كد لِك تذزى المسحسنين* إن هنذا لهو البكاا أ لمبين* وَفَدَيْكله بذ حرطم * 
50 فأ لأخرئةه سكم 0 هيم اذى ارين #إنهر ف 
عبأد نا لمر ُمنين) “مقال” 2 “ بإسحق دي ص نَألملحين) فبذا بشارة من الله 
لهه شسكراً على صيرهعلى ماأعس به. وهذا ظاهس جدآف أن البشر به غير الأول. بره وكالنص 
فيه . فإن قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوّته . أى لما صير الأب على ما أمر به وأسل الولد 
لأمر الله حازاه الله على ذلك» بأن أعطاه النبوة . قيل: البشارة وقعت على الجموع» على ذاته 
ووجوده وأن يكون نبا . ولهذا ينصب (نبيً) على الحال القدرأى مقدراً نبوته . فلا يككن 
إخراج البشارة أن يقع على الأصلء ثم يخص بالمال التابعة الجارية يحرى الفضلة . هذا تحال 
من الكلام . بل إذا وقءت البشارة على نبوته » فوقوعها ل فحودة زول واعرف عدوا ها 
فلا ريب أن الذبيح كان بكة » ولذلك جعلت القرابين يوم النحر .كا جعل السعى بين الصفا 
والروة ورى الجار » ذ كيراً لشأن إسماعيل وأمه » وإقامة لذكر الله . ومعلوم أن إسماعيل 
وأمه هما الاذان كاناعكة » دون إسحق وأمه . ولمذا اتصل مكان الذببح وزمانه بالبيت ارام 
الذى اشترك فىبنائه إبراهم وإسماعيل . وكان النحر بكة» من تمام حج البيت الذى كان على 
يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانا ومكانا . ولوكان الذبح بالشام »كا بزعم أهل الكتاب ومن 
تلق عنمهم» لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة . وأيضا فإن الله سبحا نه سعى الذبيح حلها 
لأنه لاجم تمن أسم نفسه للدح طاعة لربه. ولا ذكر او علما فقال0) (هل تلك 
حَويث ضيف إبر ال مين *إذ دوا 6ه 0 2 اس قوم كرون( 
إل أن © ( الوا لا بحت وكرو: مر ) وهذا إسحق بلا ريب » لأنه من 
امرأته وهى البشرة به. وأما إسماعيل فن السرية. وأيضاً فإنهما بشرا به على السكير واليأس 
() [0م/ الصافات/ 115]. (51[)9 /الذاريات/ 4؟وه؟]. 
(©) [ ذه / الذاريات /م؟ ]. 
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من الولد . وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك » وأيضاً فإن الله سبحانه أجرى العادة 
البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن يده . و إراهيم لما سأل ريه الولد ووهبه له » 
تعلقت شعبة من قلبه بمحبته » والله تالى قد أمخذه خليلا . واكلة منصب يقتفى "وحيد 
الحبوب بالحبة وأن لا يشارك بينه وبين غيره فهها . فلما أخذ الولد شعبة من قاب الوالد » 
حاءت غيرة الخلة تنتزعها من قاب الخليل. فأمره المليل بذيع الحبوب . فلا أقدم على ذبحه» 
وكانت محبة اله أعظر عنده من محبة الولد » خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة » فم 
ببق فى الذع مصاحة . إِذ كانت الصلحة إنما هى فى العزم وتوطين النفس فيه . فقد حصل 
القصود » فنسخ الأمى » وفدى الذبيح » وصدق الخليل الرؤيا» وحصل مراد الرب . ومعلوم 
أن هذا الامتحان والاختبار » إنما حصل عند أول مولود . ول يكر: . ليحصل ف المولود 
الآخردون الأول . بل لمححصل عند الولود الآخر من مزاحة الخلة » مايقتغى الأمر بذيحه . 
وهذا فى غاية الظهور . وأيضا فإن سارة امرأة الخليل غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة ٠‏ 
فإنها كانت جارية . فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة . فأمر الله سبحانه أن 
يدءد عمها هاجر وابنها ويسكنها فى أرض مكة » ليبرد عن سارة حرارة الغيرة . وهذا من 
رحته ورأفته . فكيف يأمره سبحانه بعد هذا » أن يذع ابنهاء ويدع ابن الخارية بحالههذا 
مع رحة الله لما وإبعاد الضسرر عنها وخيرته لما . فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابها دون 
ابن الجارية ؟ بل حكته البالئة اقنضت أن يأمر بذي ولد السرية » لخْينئد برق قلب الست 
على ولدها » وتتبدل قسوة الغيرة رجة » ويظهر لا بركة هذه الجارية وولدها » وأن الله 
لا يضيع 5 » هذه وابنها منهم . ويرى عباده جبره بعد السكسسر » ولطفه بعد الشدة ٠‏ وأن 
عاقبة صير هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم » إلى ذبح الولد » آلت إلى ما 
آلت إليه » من جعل | ثارها وموطى” أقدامهما مناسك لمباده الؤمنين » ومتعبدات لحم إلى 


دم القيامة . وهذا سنته تعالى فيدن يريد رقمه >ن خلقه » أن عن عليه لعل استضعافه وذله 


ه٠همك‎ 


/ا* ‏ سورة الصافات »ء الآية : ١9#‏ 


3 2 ع 3 2 ير> مس رمي ماع م 5 
وانكساره . قال تعالى”" ( وَنريد أن نمن على الدين استضعفوا فى الأرض و نحماهم 
0 1 رار | 


نف 7 مر 2 ٍ 1 0 - - 
ايمة وتحملهم الور نين ( 0 فضا الله يو نيه من يشاء والله ذو الفضلر 


العظمر ( انتعى . 

وقال السيوطئ فى ( الإ كليل ) : واستدل بقوله تعالى بعد(" ( وَبَش تله إسحاق) 
من قال إن الذبيح إسمعيل . وهو الذى رجحه جاعة . واحتجوا له بأدلة ٠‏ متها وصفه الحم 
وذ كر البشارة بإسحق بمده ‏ والبشارة بِعقوب من وراء إسحق . وغير ذلك . وهى أمور 
ظنية لاقطعية. ثم قال: وتأمات القرآن ترحيك فيه مايقتغى القطع أو يقرب منه ‏ ول أرمن 
سبقنى إلى استنباطه ‏ وهو أن البشارةوقءت مرتين. مرة فى قوله9*© (إنى ذَاهب” إلى وى 
حل عله كلما رتنه الستىة0 


د 2 صام 


000 7 ع3 الواعل م اث م١‏ كس وبي 
سيدق # رت هن لحن الف الحين #اقباير نه 
حالص له 
يدنذى 


ل و. ممسم م عدا 1 2 57 9 
إنى ارى ف المنام ارنى أذيحُك) فيذه الآبة قاطمةفى أنهذا المبشر بههو الذبيح. 
73 جه 00 م كباله 2 ع و 7 وسا_س 5-8 007 ام 
0 ( وَامراتهو قأادمة فضحكت فدشر نلها بإسحق وَدن وَراء إسحق 
1ن 32 


يُْقوب ) الآية . فقد صرح فها أن البشر به إسحق. ولم يكن بسؤال من إبراههم. بل قالت 
امرأته إنها تجوز » وإنه شيخ . وكان ذلك فى الشام لما جاءت اللائكة إليه بسبب قوم لوط 
وهو فى آخر أمره . أما البشارة الأولى لا انتقل من العراق إلى الشام » حين كان سنه 
لايستغرب فيه الولد » ولذلك سأله . فعامنا بذلك أمهما بشارتان فى وقتين » بغلامين. أحدها 
بغير سؤال » وهو إسحق صريحا . وااثانية قبل ذلك بسؤال وهو غيره. فقطعنا بآنه إسماعيل 


(1) [2؟] القصص/ ه ]. (؟) [ /ه/ الحديد/ 1 ]. (©) [ مس/ الصافات/ 133١‏ ]. 
(5) [0/ الصافات / هك؟١٠‏ ] . (0)[١11/هود]‏ الا]. 


لم٠‏ م 


1١18-11١5 سورة الصافات» الأية:‎  ”/ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[114] ( وَلَقَد مَتنَاءَلىَ مُوسئ وَعَرُونَ ) 
9 ولد متنا 0 رون » أى بالشوة والرسالة » والاصطفاء على ل 
زمامبما . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[134) (وحتدهنا وفومهيا ون 5 ار ( 
« وَنَحَيِئَهما وقومهماً . من لكر و اللظم © وهوقهر فرعون لمم» بذبح الأولاد 
وا الاسعماد.. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 لهم فك ممم بين ) 
« وَنْصَر نهم فَكان وا م" لكين 6 أى مع ضعفهم وقوة فرعون وقومه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[13] ( وا ستهما الكت ب الْمسكَبينَ ) 
وَءَاكْتها الكتب ال سْدَبِينَ » أى البليغ فى بيانه للأحكام و(العدفات: 
والآداب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١1[‏ (وَهَدَيْنَهُمَا الصراط مسقم ( 
« وَهَدَيْتَهُما ألصر اط لمحتام » أى فى باب الاعتقاد و الماملات الموصل رعايته 


واللوكة علية؛ إل الفاح : 


ذه +6 


#7 سورة الصافات » الآية : 1١١5118‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
وس كنا عَلهِمًا فى أ لآخر 9 


واس اللاي 


الى ع١‏ 
نا كذلك يْزِى لْمحْسنين ) 
إء مون عباد 8 ل مِنِين ) 
وَإِد لان ل نَ الْمرْسَلينَ) 

ُ د ودعرور 0 

« وَثر كنا عَليْهماً الأخرينة 0 على ! مُوسى وهر ون* إنا كد لك تَجْزى 
ألممحسنين * !: جاو عار اسايق ون إلياس لمن أَلْمر'سَلينَ » وهو من أنبياء 
بنى إسرائيل من بعد زمن سلمان . أرسله الله لا انتشرت الوثنية فى الإسرائيليين » وساعد 
على انتشارها ييعهم مل وكيم » وبنوا لها المذاجح وعبدوها من دون الله تعالى » ونذوا أحكام 
التوراة ظهريا . فقام إلياس عليه السلام بوهم على ضلاطم ويدعوثم إلى التوحيد » وسمى 
فى التوداة ( إيليا ) وله نبأ ها كبير . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ره* س 


قال لقومه م ألا تتقون) 


[54] (إذ 
« إِذ قآلَ لقومدت ألا تتقون 6 أى عذاب الله ونقمته . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
الكذا ) ون سد رون ا ألعللقين ( 

2 ون بعد 6 أى تعبدونه أو تطلمون الكير منه ؟ وهو سم من أصنام الفنيقيين 3 
أقاموا له ولغيره من الأوثان معابد ومذابح وكبنة ؛ يعظمون م نشايم ويقيمون لم الآدب 
والأعياد الطافلة . ٠‏ ويقدمون لمم ضحايا 0 سَنَ ألخلتين لعا 3 
عبادته . قال القاضى : وقد أشار فيه إلى المقتضى للا نكار» العنى” بالهمزة . ثم صرحبه بقوله2 


ه٠١6هب‎ 


/ا” ‏ سورة الصافات » الآية : 1١4155‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لهذ ( ألله ثِ ءابا بكم 31 وَلينَ ) 


فقنة ١‏ فك بوه ف 52 دك رون ( 


وات دراه 


د الله 0 ورب ا الدولن ع فكذيوة 6 2 رفن أ 

فى العذاب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

اه ؟] ( إلا لا عباد لله المخلصين ) 
[ه] (3 كنا علي الأخري) 
[] (سَلمْعق إل يأسين) 

«إلاعبا لله المتخاصين” »أىالذين آمنوابه واتيموه « وَثر كنا عَليْهِ فى 1 لأخرين* ْ 
سلب عل إل يأسين » بكسر الهمزة وسكون اللام موصولة ب (إياسين) . وقرى" آل ياسين 


بإضافة آل ( عمنى أهل ) إليه . وكله من التصرف ف العم الأسلّ » الذى هو ( إيليا ) على 
قاعدة العرب ف الأعلام المجمية » إذا أرادت أن تلطفها فى الاستمال » وتخففها على 


الألسنة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لك (إنا كَذَالِكَ تْرى الْحمسيين ) 
(] ( إِتَكر مِنْ عاد الموئييين ) 
إعمل] دوعا ناسين ) 
[14] ١د‏ ةمي ِ لد واه أ بجعين ) 


/ا"” ب سورة الصافات » الأية : 1١4٠-15‏ 


« إنا كذ لك تجزى أَلْمُحْسنين * نه ع دن ألمي 5 إن 7 2 
ل رسَلِين » أى للدعاء إلى الله والنعى عن الفواحش « إِذ 0 وَ وَأَهْلَه- 
أى من عذاب قومه النذرين . 
القزل تناد يل قرلةعنال 
[15] (إِلا يورا فى أله برين) ظ 
٠‏ د إل حور و 001 » فإنها وإن خرجت عن مكارف عذامهم » كانت 
«فى الفذيرينة 6 أى فح الياقين فى العذاب » للسكونها على دين قومها . ٠‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[م] 5 الْأحَرنَ) 


2 0 د نا » أى أهلكنا 7 لأحْرنَ ع« 0 قر يهم اليا ه سافا 8 2 وإمطار ححارة 


بو سر 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


1 سس سا 


اليل |5 ا 0 
: 8 مم 
2 وَإِنَكم « 0 0 9 2 8 17 0 *وبا 1 7 «( أى دا 
0 «أقلا امون نا وَإِن 9 لمن ألمر مين «( أى إلى أهل ني يذوى 
اللتوحيد » والزجرء عن ارتدكاب الاثم . ش 
'القول فى تأويل قوله تعالى : 
ءءء رات صموره 04 
[54] (إذأيق إل الفلك الميتون ) 
ع 5-5 عجرا م مه هه 
2 إِذ أب » أى : بغير إذن ربه عن قومه الأرسل إلمهم « إلى الفلك المشحون «( 
5 
١4 / 5 (‏ .. تفسير القاسمى ) 


سورة الصافات » الأية : ١55-1١5٠‏ 


أى السفيئة الملوءة 4 رك مهأ إلى ا . روى أنه وَل دن افا 577 الفلاك 
إلى ترسيس . فهبت ربح شديدة كادت تغرقهم . فاقترعوا ليعهوا بسبب من © أصامهم 
هذا الدلاء - ققدت عل يونين ١‏ فالقوء'ق اللخن”» وهو مق قوله ثتالى: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1ئلكا] رحاف كرب اللتسي) 
0 فسَاهَم ة»أى قارع « كان » من ألْمداحَضْينَ » أى الغلويين بالقر: عة . وأصله اازلق 
عن الظلفن: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[145] ( فا لَكَمَهُ ألْحُوت ت وهو م1 عم( 
« افيه لكوت > 0 0 0 مُلم” 6 أى أت يا يلام عليه مرى السفر 
بغير أعس ربه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*14] ( فألا أنه كان من لْسَبِْحِينَ ) 
« فلولا أنه 2 من أَلْسَيتحِينَ » أى الذاكرين الله بالتسبيح والإنابة والتوبة» 
فى بطن الحوت 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[14] ( للبث في بطي إلى > ام يون) 
« للبث فى بطنهت إلى يا ع ن »© أى لكان بطنه قبراً له إلى يوم القيامة . 


0 


أى لكن ر مناه بتسبيحة . 


ككمم 


وض سورة الصافات » ألأية : 5:١8-1:ة١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
4 ده ! ل سيم ) 
« فنبد كه" ١‏ اع » أى جملنا الحوت على طر حه باليس من الشط « وَهُوَ سي 3 
أى مما ناله من هذا الحبس الذى يأخذ بالمناق . 
القول. فى تأويل قوله تغال: 
[<14] ( وَاَبْسًا عليه شَجَرَة من بقطين ) 
0 ا عليه 00 من بقطين » أى لتقيه من الذباب والشمس . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١40[‏ (وَأَرْسَلئلهُ ِلك مائفر ألف 0 ريدو ن( 
دوَأرْسَلئله 6 أى بعد ذلك » بأن أع ناه ثمانية بالذهاب « إلى مام ّ رأف أ يَزِيدُون » 
وثم قومه المرسل إلمهم » الذين أبق عر الذهاب إلمهم أ أوا ٠‏ و (أو) للإضراب : 
أو بعنى الواو أو للشك بالنسبة إلى مرأى الناظر . أى إذا را رآها الراتى قال : هى مائة ألف 
أن 1 كت و.والتز من الوضي: الكارة: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هغ] ( اموا متهم إل حين ) 
«قَكَامَيواً » أى فسار إلمهم ودعاثم إلى الله » وأنذرثم عذابه إن لم برجموا عن الكفر 
والنى والضلال والفساد والإفساد . فأشفقوا من إنذاره واستكانوا لدعوته وأمنوا معه 
« مَسَتَسْكلمُ' إلا حين » أى حين انقضاء آحالهم بالميش المنى” وامقام الأمين» بيرك الإيعان 
والعمل الصالح . وإا لم يدم قصته وقصة لوط بما خم فسا التسضن حن قوله ( تر 03 
عَيْه ) إل أكتفاء بالتسليم الشامل لكل الرسل المذ كورين فى آخر السورة . 


عه 


لا سورة الصافات » الآية : ١٠65_1١59‏ 


لقول فى تأويل قوله الى : 
[1] (كاستفييم رَبك ألْبََات وَلهُم ليون ) 
فا سْتَفتهِم'»أىقريشاً النذرين بأنباء ارس وقومهم «أَربَك البتآت وهم ألبئون» 
أى سلهم عن وجه القسمة الضيزى التى قسموها . جملوا لله الإناث و لأنفسمهم الذ كور » 
فىقولم ( اللاكة بنات الله ) مع كرامتهم | لشديدة للمن» ووأدثم واستنكافهم منذ كرهن. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]16٠[‏ (أَمْ خلقًا الملامكة إِتنما وهم * فيدون ) 


اس سم ا 0 


دأ حَاقيا ألم 1 ليكة إ دما وَهْم 'شلهدون» أى حا فيو سام تىفاهوا تلاك العظيمة. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


000000 


«ألا ا 0 إفكهي' أمُِولُون * ' و الله أن د20 لزان مع أن الولادة 
من خواص الأجسام القابلة للفساد 9 وَإعْيم دون 6 أى فى مقالنهم . ظ 
القؤل ف تأويل قولة كنا 
[*5] ( أضطق ألْبئَات عل أَلْبيينَ ) 


ل ل 


2 9 البغات ع« أى اختار الاناث 2 عل انين «( أى ل 
التول فى تأويل قوله تعالى : 


.- (مَالَْ يرن 
م لك 0 : أ ثىء عرض لءقولكم 1 كمون «( يفسية الفاقص 
إلى 5 ل يرم الكامل . 


:كمه 


/ا" ‏ سورة الصافات ء الآية : 168_/اه١‏ 


لطيفة : 


قال ازمخشرى : : قال قلت اع البيأت) بفقح الهمزة» استفهام علىطريق الإنكار 
والاستيعاد 4 لك كيت قراءة أنى د الهمزة عل الإثبات ؟ ؟ “قات :* حعله من 
كلام الك بدلا عن قو لهم (وَلدَ أللّهم) وقد قرأمها مزه والأشرضى الله عمهما. وهذه 
07 و 00 أء فعى ضءيفة. والذى أضعفها أنالإنكار قد ١‏ كتنف هذه الجلةمن 
0 5 ا ا اي 8 . 
0 »؛ وقد 00 3 بين نسيمين 7 انتقى ١‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى 
2-6 م 39 ٍ- 
زمه 0 ) 0 ند رُونَ ( 


سا مسا 


م 112 قن ل 0 ذلك . 
القول فى تأويل قوله تهالى : 
[<5] (أَم لك" سُلْطن مين 
2 0 ل ,' سلطان بين" 3 1 ححة واضحة وبرهان قاطع. . ثم لايجوز أن يكونذلك 
عقليا » لاستحالته عند العقل . فغايته أن يكون مأثورا عن أسفار مقدسة . 
القول فى تأويل قوله تمالى : : 
هآ 59 | يكتلبك" إن كثم' صْدِقِنَ) 
2 ىا 000 «ى 7 السطور فيه ذلك عن وحى سماوئ « م صدقين » 
أىفدعوا ك. وهذا - دتما لى (أم أنن لنا عليه" قاطن هر كل . عا كانو ابوه 
ون ( وفيه إشعار بن المدارفى الدعوى على البرهان المين. وأنها بدونه لايقام لما وزن. 


1 (0[09/اروم/ ه]. 


همه 


7 سورة الصافات » الآية :م6١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

ور أيسَهٍُ وَبَيْنَ أجلن لَسبَاه ولق عست نّمم لمحضرون) 

1 كه وس ألحنة سنا أى قربا منه. قال محاهد: قالالشركون: اللائسكة 
بئات الله تعالى . فقال أبو بكر رضى الله عنه : فَمَنْ أمهامبن ؟ قلوا : بنات سروات الحن 
وكذا قال قتادة وابن زيد . ثم أشار إلى أن لانسبة تقتضى النسب يوجه ما. عدا عن استحالة 
ذلك عقلا » بقوله « وَلدَن علمت ت الجنة 6 أى النسوب إلمهم هذا النسب « 6 
لمر ون » أى فى الفار يوم القيامة . لسكون الجنة كالجن » عاما فى الأغلب للفرقة 
الفاسقة عن أمسرمبا من عالم الشياطين. أى: فالنسوب إلبهم يتبرؤون من ٠‏ هذهاانسبة» لايعامون 
من أنفسهمأنهم من أهل السمير» لامن عالمالأرواح الطاهرة» فا بالهؤلاء الشركين مبرفون 
با لايعرفون ؟ وفسر بمضعهم ( اإنة ) باللائكة الحدّث عنما قبل ٠‏ والضمير فى ( إنهم ) 
للكفرة. ولمل ماذ كرناه أولى» لخاوّهعن تشتيتالغمائر» 0 للأغلن م ن استعال الجن 
والحنة . وذلك فها عدا الملائسكة . وقلنا ( الأغلب ) لما سمم من إطلاق الحن ف اللائكة . 
قال الأعشى 210 يذ كر سلمان عليه السلام : 

وسخْرمن جِنٌاللائك تسءة 2 قياما لَدَيْه يمملون محاربا 

وقال الراغب : الجن يقال على وجهين : أحدها لاروحانيين الستترة عن الحواس 
كلباء بإزاء الإنس. فعلى هذا تدخل فيه اللائكة. وقيل: بل الحن بعض الروحانيين. وذلك 
أنالروحانيين ثلانة: أخيار و#اللائسكة. وأشرار و#مالشيا طين. وأوسا اقم أخارواموارء 
وم الجن» ويدل على ذلك قوله تعالق”" قل أوبحى إل أنه أستمم د سن ألحجن ) إلىقوله 
تعالى”" ( ومنا القسطون ) انتعى. ورَدَ إطلاق الجن علىاللائئكةالعلامة القامىف شرحه 
على ( القاموس ) فقال : تفسير الحن بالملائئكة مردود . إذ خلق اللائكة من نور لامن 


نار كالحن . والملاء 2 ا . ولا يتناسلون ولا ون كور وأوية 0 لاف 


)101 لشللىه ف الاسان ) علد 1 ص /ابة 4 طبعة بيروت ( هكذا. 85 .. يعملون بلا أجر. 


(1[0ىم/ الجن /] .2 © [7 /الجن/5١].‏ 


مه 


بام سورة الصافات » الآية ١5٠-184:‏ 


الحن. ولحذاقال الجاهير: الاستثناءفىقوله تعالى0؟ ( إلا إأبليس) منقطع أومتصل. لسكونه 
كان مغمورا فمبم» متخلقا بأخلاقهم . انتهى . وهو يويد ماذهينا إليه. وبيت الأعثى لايصلح 
0 » افساد مصداقه . لأن سلمان لم تسحّر الملائسكةلتشيد له المباتى. وئيس ذلك من اهم 
علمهم السلام . وقد مر السكلام عل ولشق #معزهورة (سا): 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[6ه] ( سْبْحن الله تا تصفون ) 

« سحن أَلذّه عَم يَصفون » أى من الولد والنسب ٠‏ وقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى: 
لنَّه ألْسُعْلَصينَ » استثناء من (الحضرين) الذين ثم الجنة» متصل على القول 
0 ظ 8 5 مهم . ومنقطع على الثاتى. أو استثناء منقطع 7 ن (واو) يصفون. هذاء 
وبق وجه فى الاية لم يذ روه . وهو أن براد بالنسب ب المناسبة والمشا كلة فى العبادة . وبراد 
بالحنة الملائكة . ويكون المراد من اليد الإخبار عمن عبد الملائكة من العرب وجعلوثم نكا 
ومثلا له تعالى » وحكاية لضلال آخر لهم 1 0 5 
عبادليع اميه ّ أنهم علمهم السلام يعلمون أن هؤلاء الضالين حضرون ف العذاب. والآية 
نزوي لقره عات غول نمل يكم أعاألا يا كد كانوا 
- دون قألوا الوا مستحتتك نت و ناك من دو نهم» بل كانوا يَسْبدُونألجن» كيم 
0 مون ن ) وكان السياقمن هنا إلى آخر »كالسياق فى طليءة السورة. كله فى تقرير عبودية 
اللا شال و تاهو غلوقاتهالصاقة لميادته» فأثىتستحق الر بوبية؟ وإللهأعل. وقوله: 


(2[0/ابترة/ ]0 (04[)0/سبأ/ ٠4و‏ 4]. 


/اك.ه6 


57 سورة الصافات » الآية : 154-151 


زكدذا ( كا ل وَمَا امْيَدُونَ) 


31 


5-1 د 
« فإنكا و ا 6 عود إلى خطامهم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


000 
5ل (إلامْمُوَمَال ليم ) 
2 الا عر ان لصحم «( أى ضال' ملكي » مستوجب للذار » قال ابن رر12: 
يقول تمالى 10 0 00 كرت بل هاون )من الآهةوالأونان (م]أهم* 


م براسم 


عليه رشتين )أن ماأ ذنم عل ماتميدون من ٠‏ دون الله إعضاين أخدا 2 ) إل من هو صآل 
اي ( أى م 0 ن سيدق 6 على أنه صال الجحيم ٠‏ وقد قيل: إن مع نى ( عليه / إنه4. أنتهى 
“م بين تعالى اعتراف الملاسكة بالعبودية » لارد على عبدتهم » بقوله حا كيا عنهم 
التول فى تأوبل قوله تعالى : 
كه 0 8 - إن 
[54ذا (وما مِنا 3 86 2 ا ( 
»0 و مثالا الكو مُه 0 0 أى ف العبودية وتسخيرهقما بريدهتءالىمنه. لايتعدى 


فيه طوره » ولا نحاوز منه قدره . 


)0( انظر الصفحة رقم ٠١5‏ من الزء الثالث والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


مكمه 


7" سورة الصافات » الأية : ١7١-1١56‏ 


القول ف تأويل قوله تعالى : 
وإ ا 1 نالفو ( 
كم 1 » أى فى أداء الطاعة ومنازل الخدمة التى نؤعس مهأ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زحدطا (وَ 1 شحو 08 حون ) 


1 ا 


وسدشر 


« وَإنا تنخ ن المسبحون ن 4 آى المزهون اكد عا غرفه © 'اللحدون - أو المارق له 
حقونا لمظمته » وتواضما لخلاله 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
58 
[] (وَإن كَانوأ تقوو ) 
0 وَإن كانوا 6 6 أى مش ركو قريش . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
[ذ] ( ل أن عندا دكا مَنَ ألأَولِنَ ) 
« لو أن عدا ؤكْرًا رمَنَ الْأَوِينَ » أى كتاباً من الكتب التى نزلت علمهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
مأد اد أله 2 مخلصين ) 


4 المخاصين » أى لأخاصنا العيادة له . خاءهم الذكر الذى هو سيد 


مي 

زحدا] (! لَكنَا 
0 0 ما 
الأذكار » والكتاب الذى هو أهدى السكتب والعجز من بينها . 


1 
0-3 
7 
د الله 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


(فكتروا يدع متوف امون ) 


ه٠‎ 


7" سورة الصافات » الأية : ٠/1ك5/١‏ 


«اتكتراوا ندب ون مون « أ عاقة ك1 ف رتم ٠.‏ وه ذل كنراء كد 
3 24 ء وه 5 


0 بالل حي 0 دنهم بن اخالقر بد نذ برك 1 ان أهدى . ع ن إحدى الاهمر 


37 ع سس ساسا براه د 0 ا 57 20 
قلما 1 هم تدار ا زَادهم إل 00 ا) الآية ٠.‏ وقوله 5 إلى2 ان 506 إلهم 1 
5 و ع سو سلسم 3 0 30 5-0 70-6 8 5 5-2 0 0 4 م 
10 على طآايفتين من قبل: نا وَإن ن كنا عن دراستهم التلفلين * أ ريا اننا 
+ اس رم ىج 6 سرام > سك كاسم وم 2 ع سيم حل جين ع ل ديق هت دع ه سرس 
أنزل علينا ال 0 لكنا أهد م » ققد جاء 7 بدنة رمن ربكم وَهُدّى 


سل سس ع سس لله 


ورحمه 4 فمن 


- 
-ه سمءعءه 
ا 


طلم 5 200 0 أللم وصدف )د 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
مالآ وقد سق كلمتنا لعباد ا الْمرْسَلِينَ ) 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟"1] (لممْ لم لستسُورُون) 
إعلاذ] (وَإنَ حند ل 2 ل 


0 كمعن ا ار سَلِينَ © أى وعدنا لهم الذرل اوعو 


ل - المتم ور ون 3 وَإِن ب أ 0 الرسل وفو امن مسي :1م 
التلييون ن » أى الظاهرون على أعدائهم » والالكون لنواصهم كقوله تعالى0 ( كتب 
2 لَأَغيى” أنا وَرُسْلِي ؛ إن الله قوى عزن )1 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[17] ( فتَوَل ع حَقَ حين ) 
« فْتَوَلَ ع » أى أعرض عنهم إعراض الصفوح الحلم محري ينال منه . 
(55[0/فاطر / "5 ] . (0) [5/ الأنام / كهاولاه1 ]. 
(0) مه / الجادلة / ١؟‏ ] . ' 


- 


7 سورة الصافات ء الآية : 657" 


2 ار وَدعْ ادكو ( 0 ( صفح الصفح لحَميلَ ) 2 0 حين » 
أى إل استةرار اأفهسر لك . 


القول 4 تأويط قوله تغالل: 


مم وو.ء سا اه 


[1] ( وأنصرم فَسَوْفَ بنصرون ) 

0 اسراف" » أى بصرثم وعرفهم عاقبة البثى والكفر » ومائزل عن ق انان قبليم » 
أوأو ضح لهم الدلائل والححج فى مجاهدتك إياهم بالقران والوحى . فإن 0 وا الآنء 
« فسواف يبنصراو ن © أ ماقطينا لك من التأديد والقصرة . 

القول فى تأويل قوله تعالى 
]٠[‏ (أَفبِمَدَاينَا يَستسْملُونَ) 
2 قدا ينا يَسْتمجلون » أىقبل حلول أجله » وإنه لات» لأنه يوم الفتح الوعرهة: 
القول فى تأويل قوله تعالى ظ 
[] ( كَإدًا تَرَلَ يسَاحَتهم قساء صَبَاح المنذرينَ ) 

0 كَإِذا ل سا حَته » أى بقرمهم وفناتهم «فسَكء صبآح المنذ رين » أى فس 
الصباح صباح من أنذرتهم بالرسل فل يؤمنوا . لأنه يوم هلا كهم ودمارم . قآل الخشرى : 
ممتّل العذاب النازل مهم » بعد ماأنذروه فأنسكروه» بيش أنذر مبحومه بعض نصّاحهم . فر 
بترا إلى إنذاره» ولا أخذوا أهيتهم» ولادرو | أمربمتدبيراً ينجمهم» حت أناخ يفنائهم إغتة 

شن علمهم الغارة » وقط لع دابرثم وكانت عادة مغاو ولا أن يغيروا صباحا . فسميت الغارة 5 
0 حا ) وإن ا حر دروكا لي الدب ولاكانتلا الروعة التى نخس 


مها ويرو قك موردها على نفسك وطبعكء الالمجيئها على طريقة القثيل. انتهى. أى فهىاستعارة 
كبزلية بأواق الشيير اشتدانة يكنية »و ازول مخريلية :: 


. ] 26 / الحجر‎ /٠6[)0( . ] :8/ (9)[عم/ الأحزاب‎ ١ 


ؤ/امءه 


/ا” ب سورة الصافات » الأية : 4/ا1؟لما 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
(ملعَنْيُ حا ين ) 


28> ب. سيره 7 


“| ) نص" فسوف مصرون ( 


- 


5 
٠‏ -ه 
سا اا 0 068 ”ب هل سمس 


«وَبَوَل هم ع حين * لمر فسواف مر ون 6 قال الزمخشرئى : إعا ثنى ذلائه 
ايكون لظ تبلية + ونأ كيدا لوقوع الميعاد ال قو تائيه ةواقن 
إطلاق الفعلين مما عن التييد بالقمول: ٠‏ وإنه يضر وم ينصرون مالا حيط يهامن اذك 
من صنوف السرة وأنواعالمساءة . وقيل: أريد بأحدها عذاب الدنيا » وبالآخر عذاب الآخرة. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:14] ( سبح رَإِنَكَ رب ألْهِرَةٍ كما يصدُونَ ) 


روسو سس 


« سبحن ريك رب لير 6 أى المنعة والقدرة والغلية « عَم 1 8 6 أى من 
الشريك والولد ونحوها . 
الفولق تاوقل قوله باق 
[141] (وَسَدمْعَلَ ألْمرْسَلِينَ) 
« وَسَللية لالم سَلِينَ 6 أى سلام وأمان ونحية على المرسلين المبانين رسالاترمهم. 
القتول ى تأويل قوله تعالى : 
[45] (وَالْحَمَدُ لله رب الميين) 
« وَأَلْحَمدُ للم رب أَلْمَللمينَ » أى على نممه » التى أجِلّها إرسال الرسل لإظهار 


أسمائه الحسنى وشرائمه العليا » وإصلاح الأولى والأخرى . 


تهديت 


 ”/‏ سورة الصافات 


فوائد فى خواتم هذه السورة 


الأول سروف ان جرير عن الوليد بن عدد الله قال : كانوا لايصفون ف الصلاة حتى 


كه مساو وام ل 


نزات ( وَإِنَا لتَحْنْ لفون ) فصفوا. وقال أبو نضرة: كان تمر رضى الله عنه إذا أقيمت 
الصلاة استقيل الناس بوجهه ْم قال : هوا صفوفك » استقيموا قياماء» يريد الله بم هدى 
اللائكة. ثم يقول ( و إِنَا تحن ألصّا فون ) تأخر' يافلان » تقدم يافلان. ثم يتقدم فيكبر. 
رواه ابن أنى حاتموابن جرر7© 

وفى يح مس 7" عن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول اله يكم : فضانا على 
الناك ولاك + حدك درن فوت اللانك مولت لها الأرض سعدا رما 
لنااطيورا ؛ 

الثانية ‏ روى الشويخان” عن أنس رضى الله عنه قال : صبّح رسول الله لِك خيبر . 
اها خرجوا بفؤوسهم ومساحمهمورأوا الجيش» رجعواوث يقولون: حمد والله! تمد والخيس. 
فقال النى َيه : الله أ كبر خربت خيبر ( إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرين ) . دل 
مله عه بالآية على ثهولما لعذاب الدنيا » أولا وبالذات . ش 

الثالثة ‏ قال ابن كثير : لما كان التسبيح يتضمن التتزيه والتبرئة من النقص » بدلالة 
الطابقة . ويستلزم إثبات السكال» كم أن الجد يدل على إثبات صفات السكال الطلق مطابقة» 


ويستازم التيزيه دن اانقص 55 قرن يسما ف هدا اموضع 3 وق مواضع كثيرة كن القران 5 

هذا قال تبارك وتعالى « سببْحَانَ رَ بك » الآيات . 
)١(‏ انظر الصفحة رقم ١١7‏ من الحزء الثااث والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 
69 ةل ده كنات امساحد ومواضع الصلاة ؛ حديث رقم 5 ( طبعتنا ) 
(©) أخرجه البخارئ فى : ٠١‏ كتاب الأذان »  "‏ باب ما>قن بالأذان من الدماء» 
حديث 851؟" 

وأخرجه مم ف :ا كتاب النكاح حديث رقم 04 0 طبهتنا ( 
وك 


لا" سورة الصافات 


الرابعة ‏ روى ابن أبى حاتم عن الشعبى” مرسلا : من سره أن بكتال بالمسكهال الأوفى 
من الأجر يوم القيامة» فليقل اح بحاسه؛ حين بريد أن يقوم : ( سحن ربك ) الآنات . 

وروك أها عن عل مرقوفا + 

وأخرج الطبراف عن زد إن أدقم مسفوعا : من قال در كل صلاة ( سحن رَبك ) 
الأيات » ثلاث سات » فقد | كتال بالحريب الأوفى من الأجر . 

وقد بيّن الرازئّ أر"ف خاعة هذه السورة الشريفة حامءة لكل المطالب العالية . 


فارجع إليه . 


فك 


برهن 
ل سستمر مكدر 
3 زكر د حم 
١‏ مير لسرا لم |0 سا ا د 
رد اث ك1 
- سورة ضص) . 


للش م كين بخان هاف 
مكية ٠‏ وقيل : مدنية وضعف وايامها عان وعاون . 


ك4 ات 


وسور ف ع الآة او» 


ا ين 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] رض وَألْقروان ذى لد ر 


لاس 6 بالسكون عل الوقن » وقزى” لكين واافتح . اسم لاسورة » على القول 


التجه عندنا فيه وفى نظائره . ا قدمنا غير ما مرة . وقيل: قسنم رمز » وإليه محا المباعمى. 
قال : أقسم الله سبحانهوتعالى بصدق حمد َيه الى اعترف به الكل فى غير دعوى النبوة» 
حتى صدقه أهل السكتابين فى إخباره عن الغيوب » الدال على الصدق فى دعوى ااشوّة . 
.أو بصفائه عن رذائل الأخلاق وقبام الأفمال الدال على صفائه عن نقيصة السكذب . 
أو بصعوده فى مدارج السكالات » الدال على دعو 0 القرب من ادك أو إصيرة 
الى مل الذى هو لواذم الرسالة على أنه رسوله . 
وار "ان ذى ألذ كر» أىااشرف 0 حقيقته وصدقه. أو التذ كبر» ككية0) 

2 - كا 2 | لطدراف عاوق الال اناو هلي أن 

إنه لحق. وقوله : 
القول فق تاويل قوله تعالى : 

[؟] ( بل لذن كفَرُوأ في عر وَسْفَاق ) 

0 كلر ألذينَ كَقَرواً 1 3 © أى كبر ١‏ وَشقاق » أى عداوة للحق والإذعان له. 
اضراب غما قبله له قيل : لا ريب فيه قطءا . وليس عدم إعان الكفرة به لشائبة رسر 
افيه . بل ثم فى حية حاهلية وشقاق بيد لله وارسوله. ولذلك لايذعنون له. وقيل: الجواب 
مادلعليه الجلة الإضرابية. أى ما كفر به من كفر هال وجدهفيه. بل الذين كفروا فى عزة 
وشقاق م أوعدثم اق . ثم أوعدم على شقاقهم بقوله تعالى : 

(0[10 (55[0/ الأثياء/ 36] . 


م٠الك‎ 


مح شورة ص الك مره 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (5' أَهْلْكتا ون لوم من قَرن فنَادَوأوَلَاتَ حين ماص ) 


000 2 


0 1 أهاسكيا أمن يلوم من قرأنِ4 أى لكبرثمعن الحق» ومعاداتهم لأهله« فَنَادَوا » 
أى فدعو اواستنانوا « وَلات حين منص 4 أى وليس الحين حين فرار ومهرب ومنحاة . 
والكلامعلى ( لات ) وأصلبا وعملبا والوقف علمهاء ووصل التاء مها أو فصلا عنها» مبسوط 
فى مطولات العربية » وفى معظم التفاسير هنا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ووأ أن م يال الكدر ون ضيه كدان ب( 


! 
[»] (أَجَملَ الله إلا وحداء إن هنذا لشئ عاب ) 


01 


57 0 0 سه بره - 

0 وَعحِبُو | ان > م منذر 6 لى سول 2 متهم «( أى من أأنفسسهم . لعنىق النى 

- مةسه م > كه اليا ع ل 7 مات 
يلم « وال الكن ون هد سه كدان * أحَِمَلَ الالهة إِلهاوَ حدًا إن هذا 


لثى عُجَاب » أى بليغ فى العحب . وذلك لسكن تقليد أبائهم فى نفوسهم » ورسوخه فى 
أعماق قلومهم 1 ومغى قرون عديدة عليه » وإلفهم به وأنسهم له » <تى ران على قلومهم 3 
وعثى على أبصارثم 34 ونسى باب النظر والاستدلال . بل خى 8 لكلية من بيهم .وق ا 
عندثم من أبطل الباطل وأعل الحال . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] ( وأنطلق الملا مونم أن أسْشُواأ وَأَمْيرُوأ على ١‏ ءالمتك» ؛ إن هنذا اخئة 
يراد ) 
« وَأنطلق ألملا منْهم' » أى الأشراف من قريش يحون بعضهمعلى المسك بالوثنية» 


يلففد 
١4/٠١ (‏ تفسير القاسمى ) 


ا 


15 تك 


ويتواصون بالصبر على طغيامهم قائلين « 30 موا 4 اق عرزي أبائسم 2 وَأمصبر” ف 
ع ليمك" 6.أى اغبا درا فنعا ممم من تسفيه أحلامنا وتفنيد مزاعمنا « إن دا أشئه 
يَُادُ » تعليل للآعس بالصير . أى راد منا إمضاؤه وتفنيذه لاحالة . أى بريده حمد من غير 
صازق يلوي ولااعاطق نيه لاقول يقال من طرف اللدان أو المنى ٠.‏ إن هذا الأحن 
لغثىء مرى 'وائب الدهى يراد منا . أى بنا . فلا اتفكاك لنا عنه . وما لنا إلا الاعتصام 
عليه بالصير . 
القول:ق تأويل كؤله تقال 
[] (مَا معنا 0 0 لْمِلة الآخرة إن هلدا إلا أخيكلن”) 
(( ما سمعة دا 8 ألملة ا 1 6 أى ماسععنا مهذا التوحيد اللي ندع إليهق. 
ملة النصارى . لأنهم مثلثة غير موحدة. أو فىملة قريش التىأدركنا علمها اباءنا «إن هد ١‏ 
إلا الاق 6 أى ماهذا التوحيد إلا فرية محضة » لامستند له سوى هذا الذ كر زتمهم . 
القول فى ناويل قوله تماق 


[ه] ( أدضزل عَلَيْه أذ كن ين" يننا » بل # فى سر من وكْرى » بل لما 


2 أ*نزل عليه م من 55 » أى مع أن فيئا من هو أرى وأعلى رياسة . قال. 
ازمخشرى : أ: 

من بيهم ك قالو|(9؟ ( لو لا 0 د ال أن على رَجُل من ألقر يتين عَظم ) وهذا 
الإنكار ترجمة عما كانت تغلى به صدورثم من الحسد » على ما أوتى من شرف النبوة من بيهم 
0 يلام “فى شك من ذ كرى » إضراب عن مقدّر . أى : إنكارثم للذ كر ليس عن علم > 


. ]5١ / الزخرف‎ / *[0( 


ديك 


3 


روا أن ص ١:‏ الشرف 03 ينأشرافهم ورؤسائبم» وينزل عليه الكة تاب. 


8 سورة ص ؛الأةتمم_١٠‏ 


' :2ه 5 5 ىه هي را مرا يم و رس 

بلثم فى شك مئة . يقولون ىق أنقسهم ب إما وإما 2 بل م يدوقوا عداب «( أى عل 
الإنكار : فإذا ذأقوه ذا عم ما مم من الشك والحسد 2 وصدقوا : وتصديقهم لا ينفعهم 
حينئل 5 صدقوا مضطرين . 

قال الناصر فى (الانتصاف) : ويؤخذ منه أن ( 1 ) لائقة بالجواب . وإنا يننى مها فعل 
كوكم وجوده. ”م يقول سيمويه . وفرق بينها وبين ( م ) بأن () ل ( نى” لفعل يتوقع وجوده 

+4 

يقبل مددته 0 قد) 8 و (لا ( قّ ا يتوقم وحوده ادخل عل مكرقه ) قد) :5 

وقال : وإما ذكرت ذلك لأنى حديث عبد بالبحث ف قوله عليه الصلاة والسلام : 
الشفعة فها ل يقسم ٠‏ فإلى استدلات به على أن الشفعة خاصة عا يقل القسمة . فقيل لى : 
إن غايته أله أثبت الشفعة فما نفى عنه القسمة . فإما لأنها لا تقبل قسمة » وإما أنها تقبل 
ول تقع القسمة » فأبطلت ذلك بأن الة النق الذ كورة ( ل ) ومقتضاهاء قبول الحل الفمل النؤ” 
ونوقع وجوده . ألا تراك تقول : الححر لا يتسكام ٠.‏ ولو قلت : الححر لم يتسكام » لكان 
ا كن القول 4 لإفهامه قنوله للكلام . انتعى 2 وهو لطيف حود 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ه] (أَم عند حَرَانُ ونج َك ألْمَِر أَلْوَهَابِ ) 
ير سوسم سس 0 سام 


50 سوه 7م 7 - 
)2 ام عند هم حر إن رحمة رريك العزيز الوهاب «( أى حتى يتخيروا للئوة 


ساد وله 
انيرك الج در ورين 


100 لصم رمام له 
( الله اعلم ديت عل رسالتهو ) . 


آ-#-ه 


ل ور 7 عر وس حا ا سر صل مه 22م 
يخلق ما يشاه وَيحْتارٌ ما كان لهم الخيرة ) 


الفزل.فى ناويل كولة قيال + 

مجع شغي سسامرى 576ه. ار ةسوس 02 وسير 5. 257 مسن 
[١ثأ‏ (ام لهم ملك السئوت وَالارض وما لاحم 04 فلترتقوا ف الاسبب ) 
27 


)0 آم لهم ملك السموات وَالارْضٍ وما ددم 


عع عو وم لعل وعة فل مه 5 0 
بما فليراتقوا فىالاسئل »© أىفليصعدوا 


(1) [8؟ / القصص /8ة] . (5[5]/الأمام/ 6؟1]. 
بة/ا٠‏ 6م 


سورض ا الأنة وو 


فى الراق التى توصلهم إلى السماء » وليتحكوا عا شاءوا ىق الأمور الرانية والتدابير الإلمية 5 
إن قدروأ 5 

روىق ان 0 (إسلمده عن الربييع بن أنس قال : الأهيات أدق >ن الشعر وأشد 
من الحديد . وهو بكل مكان : غير أنه لا رى . انتهى 

وهذا البيان ينطيق على ما يعرف به الأثير الموجود فى أجزاء الخلاء الظنون أنها فارغة. 
فتامل . 

ثم قال ان ا :وأ 550 عند اله 0 مانسبب به إلىالوصول إلىالمطلوب 
ال أو قرابة أو طريق أو مححة » وغير ذلك . انتهى . 
وقال الما .: أى فليصعدو | فىالأساب الى فى هك رج الوصول إلى العرش 4 ليستووا 
عليه » فيدروأ 0 الوحى على من شاءوا ٠‏ وأنى لم ذلك ؟؟ 
القول فى تأويل وله بالل 
0-7 ار سل مه اب سم 
]١١[‏ (حند ما هنالك هوم * من أْأَمراب) 

2 عند م 8 ما » أى ثم جند حقير 00 كات 0 وم من الْأَحْرَابٍ «( أى الذين كانوا 
يشدز بون على الأنبيا ع قدلك. وأو لنك قد قهروا وأهاكوا . وكذا دؤلاء. : فلا تال عا يقولون 
ولا تسكترث 1 به مبذون . و (مُنَالِكَ ) إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب 
أل هذا القول » فبو تحاز . وجوز أن يكون حقيقة » للإشارة إلى مكان قولى وهو مكة . 
قالقتادة : وعده الله وهو بمكة بومئذ» أنه سسهزم جندا من الشركين . فحاء تأويلها بومبدر. 


وقال ابن كثير: هزدالاية ره عات ا 2 (أم 0 ن حميم تتفي 0 
الحم وبر نون لبر ) وكان ذلك م بدر . وفى الآية أوجه من ع الإعراب أشار السمين 


.) من المزء اثالث والعشرين ( طبعة الحلي الثانية‎ ٠ انظر الصفحة دقم‎ )1١( 


69 ا 5 | القمر / 4ءوة: | 5 


للهر-ثه 


عاد زور من 514 نا 


بقوله : (جُندٌ) حوز فيه وجهان : أحدهما_ وهو الظاهر ‏ أنه خير مبتدأ . أى ثم جند . 
و (ما) فمها وجهان » أحدهما ‏ أنمها مزيدة . والثاتى أنمها صفة ل(جند) على سبيل ااتعظم» 
للهزء مهمأ» أو لاتحقير . فإن (ما) إذا كانت صفة تستعمل لهذين العنيين. و (هُتاِكَ) يجوز 
فيه ثلاثة أوحه : أحدها_ أن يكو ا ا(عند) و (ما) هزيدةو (مورُوم ) دي ((حند). 
الثانى أن يكون صفة ا(جند) الثالك ‏ أن يكون منصوبا .ب(مرزوم) . و (مَهروم ) جوز 
فيه أنضاق جهان: أحدهما_أنه خير ثا نلذلك البتدأالمقدر »وااثاتىأنه صفة ا(حند) .و (دُتالك) 
مشا به إلى موضع التقاول والحاورة بالكرات السابقة » وهو مكة . أى سممزمون عكة . 
وهو إخبار بالغيب . وقيل: مشار به إلى نصرة الإسلام . وقيل: إلى حفر المندق » يعنى إلى 
مكان ذلك . الثانى من الوجهين الأولين أن يكون ( جند ) مبتدأ و ( ما) مزيدة و (مُعَالكَ) 
نعت و ( مَهرُوم ) خيره . وفيه بعد » لتفلته عن الكلام الذى قبله . انتعى . 


فائدة : 


روى ابن عباس فى هذه الآية أنه للا مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فههم 
أبو جهل . فقالوا إن ابن أخيك يشتم ألهتنا ويفعل ويفعل » ويقول ويقول . فلو إعئت إليه 
فنبيته ! فبعث إليه . خاء النى” يله ندخل البيت وبينهم وبين ألى طالب قدر محاس رجل . 
قال فى أبو جهل لءنه الله » إن جلس إلى جنب ألى طالب » أن يكون أرق له عليه» فوئب 
خلس ف ذلك المجاس. ول بيحد رسول الله يلم محلسا قرب عمه. فحاس عند الباب» فقال له 
أبو طالب :أى ابن أخى إمابال قومك يشكونك ! بزمون أنك تشم لمهم وتقول وتقول. 
آل كثر واعليه من القول . وتكام رسول اله يله فقال : ياعم إنى أريدمعلى كلة واحدة 
يقولونها . تدين لهم بها العرب . وتؤدى إلمم بها العجم الجزية . ففزعوا لبكلمته ولقوله . 
فقال القوم : كلة واحدة ؟ نعم » وأبيك عثيرا . فقالوا: وما مم ؟ وقال أبو طالب : وأى كلة 


هى يا ابن أخى ؟ قال يِه : لا إله إلا الله . فقاموا فزعين ينفضون “يامهم وثم يقولون : 


اكيت 


ل" - سورة ص »ء الآية : أزو؟"١ا‏ 


( حمل اليه 2 وَحدًا إن هلدا اه ولا عدأ 3 )الورك الأبة . رواه ابن جرر0© 


والإمام أجد والنسال> » وااترمذى ودسله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا 0 


[؟1] ( كذيت قبلب؟ + كوم أو وَعاد وَفِرَعَونَ ذو الأؤْتاد ) 

« كَذَبت يلي" » أ عل رين ١‏ نوم وا ) وثم قوم هوف لور عران 
ذو اَلْأَوْتَاد » أى الك الثابت . وأصله البيت الطيّب » أى الربوطة أطنابه ‏ أى حباله - 
بأوتادة + معدن للك أممارة نض فية > توعشايه فرعو ماةة ‏ #حيلة عون 4ل 
أوشه فرعون فى ثمات ملكه بذى بيت ثات أقم موده وثبتت أوتاده. على طريق الاستعارة 
اللتكية ,ولك ناما هومن كواب عليياة وهو قزلة ( 5 الأرخاء ) فاك لازم لون أو 
هو كناية. حيث أطاق اللازموأريد اللزوم وهو الللك الثابت. وقد حاءهذا فقول الأسود9) 
تن تراه الحاهانة* 

ولقد عَنُوا فها بأنمرعيشة2 فى ظل مُلكِ ثابت الْأَوْنَاد 

أو المعنى: ذو اجو عُ السكثير ة. سعوا بذلك لان بعضهم يشد بعضا » كالو تد يشد البناء 
فالاستعارة تصري>ية فى الأوتاد . أوهو يحاز ممسل لازوم الأوتاد لاجند. أوهو على حقيقته 
وامراد المياتى العظيمة والهيا كل الثابتة الفخيمة . واللفظ صادق فى الكل . 


. ) انظر الصقحة رقم 128 من الجزء الثالث والعشرين ( طيمة الحلى الثانية‎ )١( 
الببت دم ؟امرن الفضلية رقم 4 لصاحمأ الأسود إن يعفر اامهشكى‎ 6 
وأو لالقصيدة:‎ 
م اال توما اح رقادى 2 واي حتضير” لدى وِسَادِى‎ 
. غنوا : أقاموا‎ 


كمءه 


78 سورة ص الآية : ١61‏ 


08 كوم أو أن 1 ك1 أدكتيك الأخنا‎ ( ]١.( 


لعوة م 


ونوك وممقوم صا ووم وسكت 5 أى الخيضة » وثم قوم شعيب 

أو لدان لخ داب » أى السكفار اللتحزبون على رسلبم» الذين جعل المند المهزوم منهم. 
الفول فق تأويل قوله تغالى:: 

[14] ( إن كل إل كَذَبَّ الشملَ فَحَقَ عقَاب ) 
« إن كل إلا كدب اسل م 
( إن ) نافية )عزون الى ٠‏ والتفريغ من أعم العام . أى ما كل أحد مخبر عنه 
بشىء» إلا بر عنه بأنه كذب جيع السل: لأن الفل 0 الكل. فتكذيب 
واحد مهم تسكذيب للعكل . أو على أنه من مقابلة ابجمع بابمع فيكون كل 20 
أو الحصر مبالنة . كأن سائر أوصافبم بالنظر إليه » عتزلة العدم . فهم غالون فيه . انتهى 


دَق عقَابٍ «( أى فوجي تعلمهم عقو بتى . قال الشهاب: 


وقال الزمخشرئ : وفى تسكرير التكذيب وإيضاحه بعد إمهامه » والتنويع فى تسكربره 
بالجلة الخبرية أولا » وبالاستثنائية ثانها » ومافى الاستثنائية من الوضع على وجه التو كيد 
وااتخصيص - أنواع من البالنة السحلة علمم باستحتاق أشد المقاب وابلئة . 
وزاد الناصر فائدة أخرى لاتكرير . وهى أن السكلام لا طال بتعديد احاد السكذبين » 
نم أريد ذ كر ماحاق مهم من العذاب جزاء لتكذيهم» كرر ذلك مصحوبا بالزيادة لذ كورة» 
يل قوله تعالى ( هحَقَ عقّاب ٠‏ ) على سبيل التطرية الءتادة عند طول الكلام . وهو ا قدمته 
فى:قوله7(و كدب مُوسئا) حيث كررالاع ل ليقترنيقوله (” انلك لعزن بن). انتعى. 
القول فى تأويل قوله تعالى 
200 نظ هَاالاء امه حدما َأ ين قََاقٍ) 
« وما 7 ل ء» أىأهلمة ملا ”م أحدة» أى أخذة واحدة بعذاب 


(59[0/ الج / 44] . 


عرءهة 


- سورة ص » الأية : اما 


كمي تال صاح ار مان مهم » إذا هللسكوا . كال قال : 
اح الزمان يآل رمك 00 خروا لشد ها عل الاذقار”ت 

امن دن غارة ة إذا عاقفصت القوم فوقعت الصيحة فمهم 2 « ما 5 كن فوّاق «( 9 م“ن 
توقف مقدار 0 : وهو مابين الحليتين : أورجوع وترداد. فإنه فيه مجع اللان إلى الفرع 
ف (غواق ) إما بحذف مضافين أو محاز سل ا اللزوم وإرادة لازمه . وقرئ بالفم 1 
وها لغتان. وقيل: الفتوح أسم مصدر >ن 0 أفاق المريض ( إفاقة وفاقة» إذا رجع إلى الصحدة. 
[15] (وَقالوا ريا عل لد ] قا 1 ام أ 3 

2 وَكَائوا ريا عحل لنا نا قطنا طنا » أى نصيبنا من العداب الذى وعديه اد 
( وَيْعَمْجاو نك 8 16 اب 0 57 ور ألحسّابٍ «( أى المز اع وقوطم ذلك على على سبيل 
الاسم زاء والسخرية . 3 قص عنهم نظاره قّ عدة آنات ٠.‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
04 ( اصير 7 م 0 7 عيدب دَاوود د لايد 2 إِنةو - أَوَاب") 


00 اسيل ع ف ا «( أى ول وعدت بالنس والظفر وااللك وااتأبيد 3 53 أو 
داود عليه السلام» تما سار تبه الأمثال0؟ ولذا قالتعالى «وَاذ كر عبد نا دَاوُوو ذَا الايد » 

() [55/ المي ما ]و [ ة؟/ المسكبوت / *هوكه ] . 

)0( اد ذاه هنا من وحه الارتياط بين 7 دأود وما قله من الوعد بإيقانه ما أوق « 
هو مايظهر من السياق ويشعر به نظائره فى قصص الأنبياء علمهم السلام . 

وما 1 اإعشرى وتابعه عليه البيضاوى وغيرما 6 وحه الاتصال 4 قّ تقشهر من 
ذ كر الأبدان. ولا علاقة له فى الوصلة ولاالناسبة أصلا. نقذ ماأوتيتوكن من الشا كرين 
له رب العالمين . انتهى موّلفه. 


604 


+" - سورة ص > الأية : "١117‏ 


أى : القوة . أى : الاجتهاد فى أداء الأمانة والتشدد فى القيام بالدعوة ومجانية إظهار الضعف 
والوهن « ا أو اله » أى رجاع إليه تعالى بالإنابة والخشية والعيادة والصيام . 

القول ناويل قوله تفال : 
[14] (إِنَا سَحْرْن بال مر يُسَبْنَ بألميىّ والإشراق ) 


5 3- 


]١ 03‏ (وَألطير عْشُورة ٠‏ كلف - أواية) 


1 وماس واس أ 


غ2 إن 0 59 الجبّال معةو سبيحن 


6 شور © أى #وعة عنده سحن معه « 0 لَه » أى اه تعالى 2 2 «0 
أى مطيع منقاد ٠‏ رجع بتسبيحه وتقديسه أليه . 

قال اق كتين أ أنه تال سر الخال تسح مه عبد إخترا قالتسن :وات رالنهار.. 
كا قال عز وجل7" ( يبال أَوَ إلى مَمَهو وََلطَيْرَ ) وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه 
ورجع بترجيءه » إذا من" به الطير وهو ساح فى الطواء » فسمعه وهو بتكم بقراءة الزبور 
لا يستطيع الذهاب . بل يقف ف الواء ويسبح معه ونحيبه الجبال الشاعخات ترجّع معه » 
وتسبح تبعاً له . انتعى . أى بأن خلق فهها حياة ونطقاً . أوكان له عليه السلام من شدة 
صوته الحسن دوئ فىالمال » وحنين من الطيور إليه » ورجيع . وقد عهد من الطيرالقمرى 
أنه ينتظر سكتة المصوت والقارئ' بصوت حسن أو نشد » فيحييه » و الله أعل : 

القول ق تأؤيل قؤلة تغالى : 

) وَسَدَدْنَا ملكة, وائيئلة المكمة وَفَصْلَ الطاب‎ ( ]٠[ 

]للك أى ويفا تؤدزة النناه والتدك ساتفو"المسالة اندوع لا ميك 


والنصر « وَءَاتنْئله أَلْحَكمّة » أى النبوة أو السكلام الك التضمن للمواءظ والأمثال 
(5[0"/سبأ/ .]٠١‏ 


ه٠ءرقم‎ 


88 - سورة ص » الآأية : ٠-؟_سم‏ 


والحض على الأداب ومكارم الأخلاق . وكان زبوره عليه السلام » كله حك غررا « وَفَضْلَ 
الخطاب » أى فصل الخصام بتمييز الحق مر الباطل » ورفع الشبه » وإقامة الدلائل . 
وكان يقيم بذلك العدل الجالب محبة الخلائق » ولا يخالفه أحد من أقاربه ولا من الأحانب . 
ثم ذكر تعالى من حكته عليه السلام وقضائه الفصل » وشدة خوفه وخشيته مع ذلك » 
عا قصه دقوله سيحانه : 

التول فق ناويل قوله تبالى + 
[1] (وَمَلْ أَمَلكَ اسم إذ اسَوزوا اليسراب) 

انلك بوذا الح د وروا اليطر اب #اأمروطرة ةن اغراب ) 

مقدم كل 5-0 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


5 


096 000 7 كه 021 
[ما ( إذ دخلوا على دَاود فزع م 2 قَالوأ لا م 5 خَْمَان ب ا 


1 حك يمنا بالق ولا شط وَأضْد نا وتوا أل ط) 


د وَخَاو أعل دَاوْددَ فَمَرْعَ متم" قلوا لا تَحَنْ » أى منا . فلسنأ فانكين 
000 0007 9 لت صو سه م > لسهة 
وإعا ين « خصمان » أى شخصان متخاكان ا كنا إليك « بغى إعضذا على : عض »6 
-م.ى سر مور 97 ان 0 اععرهة ل 
أى تعدى « فا كم بدننا با لحق » أى عا يطابق أهس الله « وَلا تشطط » أى ولا تعد 


كدق أن عازف وَأَهْدِ 0 7 را ار 6 أى بحيث لا ميل عن الى ساوح 


القول فى تأويل قوله تعالى 
2 1 كع 5 ره قي 2 0 _1 2 
[؟؟] ( إن هذا اخى و لسلع' وَنسعول ذعحة ولى لعحة وحذة فقال 
كفلم وَعدى فى أنلْطاب ) 


© كمما. 


هن ممم ف فد وي 2 1 أنه كي لس له سياه و سالم 
ااحى له والشيع ولشنون م «( ىو تى من الضان «وَلي لععدةه و حدم («( 


4 سورة ص ء الأية : ١6_59‏ 


أى فر ينظر إلى غناه عنها » ولا إلى افتقارى إللهاء بل أراد التذل عل «دَمَالَ أ كفلناً» 
00 ال ل 


خصيى ( وحن فى الخطاب » أى غلبي فى المسكالة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] ( كَل لقَد طلَمكَ سوال نَسْجدك إلا ناجو » وَإنَ كَثِيرا م نَالخلَطاء 


5 


يْغى بهم عبض | ا لون ءامئُوأ وتماوأ لصحت وَكَلِيلُ ما 
سس اع 00 


0 , ا عا فده فاستشر ره وخ هاا بّ) 
3 0 ذَلِكَ؛ إن آنا عندنًا ادق وَحْدْنَ ماب ) 
١‏ كل » أى داود « لد ظَأمَك _بسُوال تْجَتك » أى طلب نمحتك التى أنت أحوج 
5 ليضمما « كك 5 إجهت » أى مع استغنائه عن هذا الغم «وَ إن كيرا 5 من لاطا 6 
أى الإخوان الأسدقاء التخالطين فشئونهم «لمسغى بعضهم ع1 بض» أىب: الأغداء: 
رخو إن فى شئومهم هم على بعض» أى بغى 
ع ده ار بم م 
مم أن م>ن واحب حقهم النصفة على الاقل» إن ُ يقوموا بفضيلة الإيثار 2 إل الد نك عأمذوا 
وَعَمُواً للدت ؛ » أى فإنهم لايبنون « وَقليل” ما هي" «( أى وثم قليل .و( ما )م زيدة 
للإمهام والتعحيب 0 ن قلمم . 
قال الشهاب : فيه مالغة كن وحوه: وصفهم بالقلة »؛ قوط نكير ( قا هل ( وزيادة ) ما ( 
الإمبامية . والثىء إذا بولغ فيه كان مظئة لاحب مئه » فكا. ه قيل : مأ أقلهم 1 
وفى قضائه عليه السلام هذاء من الحسكة وفصل الخطاب مامبيج الأفئدة ويقر عين 
الغنون. ذلك نه عد أ لمق أبلغ صدع»: ع بظل خصمه ولغيه يدا لامحاياة فيه ولاموارية 
فأ رعءين الظلوم : وعرف اليائى ظفهه وحيفة » وأن سيف العدل والإنصاف ذوقه . م نفس 


قل المظلوم ابا نس» وروح عن صدره بذ كر ما عليه آل كثر من هذه الخلة ‏ خلةالبغى 


6٠مل‎ 


8 سورة 2 الآية : ه؟ 


وعدم الإنصاف ‏ مع الخاطة والذلة » ايتأسى ويتسلى كا قبل ( إن التأسى روح كل <زين ) 
كن الأسن بهل الناعين عرف الخد تعن امن وعبز دنا لاه فكي نايرغ وكيا 
حكم وغرر ودرر » حقائق تنطبق على 1 كثر هذا السواد الأعظم من الناس » الذين يدعون 
لحبة» والصداقة. ولءظم شأنحقوق الحبة أسببف آداءها علماه الأخلاقء إسسهايا نوعوا فيه 
الأبواب » ولونوا فيه الفصول . ومع ذلك لاتزال الشكوى عامة. وقد امتلأت من منظومها 


7 سير و عام 


ومنثورها كتب الأدب » كا لا ين على من له إلمام به . وبالله الدوفيق « وَظَن دَاوودُ أنماً 
كََنهُ 6 أى ابتليناه بقلك الحسكومة « كمف رَبَهو وح را كما وناب * فعفر'نا لهو 
ذلك ها اسمن مك2 ون 0 عفدنا أذلم' © أى لترنا «وحسن مَنَابِ »6 أى 
7 506 وا ف الأعرة : 


تنيهات : 
الأول للمفسرين فى هذا النبأ أقوال عديدة ووجوه متنوعة . ع جعها إلى مذهبين : 
مذهب من برى آنا تشير تعريضا إل وزر 4 به داود عليه السلام ثم غفر له. ومذهب من 


رى أنا عدوي ف حخصمين للا إشعار 4 يدلك 5 شمن ذهب إلى الأول ابن من 


٠‏ فإنه 
قال : هذا مَثل ضريه الخصم التسوّرون على داود حرابه . وذلك أن داودكانت له؛ فما قيل» 
تسع وتسعون امرأة . وكانت للرجل الذى أغزاه حتى قتل اعسأة واحدة . فلها قل نكم 
فما ذكر » داوّد امرأته . ثم لما قنغى للخصمين با قضى » عل أنه ابتلى . فسأل غفران ذنبه 
وخر ساجداً لله وأناب إلى رضا ربه» وناب من خطيئته. هذا ما قله ابن جرر2©. ثم أسند 
قصته مطولةمن رواياتعن ابنعباس وااسّدئ وعطاء والحسن وقتادة ووهب ومحاهد . ومن 

طريق عن أنس فوع . ويشبه سياق بعضما ما ذكر فى التوراة التداولة الآن. 
قال السيوطئ فى ( الإكليل ) : القصة التى يحكونها فى شأن المرأة » وأنها أيحبته» وأنه 


أرشل زوحها مع البعث حتى قتل » أخرجها ابن أبى حاتم من حديث لض عمصفوعا . 


. وما يتبعها من الجزء الثالث والعشرين‎ ١47 انظر الصفحة‎ )١( 
مدءهة‎ 


سور هن + الآية : ه؟ 


وف إسناده ابن لميعة » وحاله معروف » عن ابن صخر عن بزيد الرقاثى وهو ضميف . 
وأخرجها من حديث ابن عباس موقوفا . انتعى . 

أقول : أما الرفوع إلى الني” يله نبا ء فل يأت من طريق صحيح . وأما الوقوف من 
ذلك على الصحب والأتباع رضى الله عنهي؛ فع وهم فى ذلك ماذكر فى القوراة منهذا النبأء 
أو الثقة عن حك عمها ٠‏ وينبنى على ذلك ذهاممم إلى 0 زمثل هذا على الأنبباء ٠‏ وقد 
دعي طاقة إلى ود ما عدا السكذب ف التبليغ . كا فصّل فى مطولات السكلام . 

قال ابن حزم رحمه الله : وهو قول السكرامية من اأرجئة » وابن الطيب الباقلانى من 
الأشعرية » ومن اتبعه . وهو قول المهود والنصارى . ثم رد هذا القول » رجه الله » 
ردًا متينا . 

وأما الذهب الثاتى » فبو ما جزم به ابن حزم فى ( الفصّل ) وعبارته : ما حكاه تعالى 
عن داود عليه السلام قول صادق كيح » لايدل على شىء هما قاله الستمزئون السكاذبور”ت 
التعلقون بخرافات ولدها المهود . وإا كان ذلك الخصم قوماً من بنى آدم » بلاشك » 
مختصمين فى نماج من الدنم على المقيقة ينهم . بغى أحدها على الآخر على نص" الاية . ومن 
قال إمهم كانوا ملائكة معرةضين بأعس اانساء » فقد كذ بعل الله عزوجل» وقوّله مالم يقل » 
وزاد فى الة ران ماليس فيه» وكدس الله عز وحل وأقر على نفسه اللميثة » 2 
اللائكة . لأن اللدتعالىيقول ( وَهَل أ تدك تبؤا أَلْحَصْمر) فقالهو: يكونوا قط خصمين» 
ولا بغى بعضهم على بعض » ولاكان قط لأحدها تسع وتشعون (مبحة 4 ولاكان للآخر 
نمجة واحدة » ولا قال له أ كفلنها . فحبوا . لم" يتحمون فيه الباطل أنفسهم ؟ ونعوذ 
بالله من الحذلان . ثم كل ذلك بلا دليل » بل الدعوى الْجرّدة . وتالله ! إن كل اصرئ' منا 
ليصون نفسه وحار الستور عنأن بتعشق اع أة حارهء ثميمرتض زوجهاللقتل عمداء ليتزوجها. 
وعن أن بترك صلاته لطائر بر اه . هذه أفمال السفباء امه كين الفسّاق التمردين . لاأفمال 


قاعم 


58 سورة ص 4 الابية: ه؟ 


أهل الب والتقوى . فكيف برسول الله داود يله الذى أوحى إليه كتابه وأجرى على لسا 

كلامه ؟ اقد ؤأهه الله عر وحل عن أن عر مثل هذا الفحش ساله . فك أن لستضيف 
إلىأفماله ؟ وأما استنفاره وخروره ساجداء ومغفرة الله له» فالأنبياه علمبه 0 أولىالناس 
مهذه الأذء أل ال السكر ع . والاستهنا رفعل حير ب 
ولا من غير مذنب ا سعمةر الله لذي ى أهل الأركن 2-5-9 قال ان 230024 


من ملك ولامن '.ولامن ع مدانب 


ا 2 هسك 


ون للدي ا يا 1 شىء رَحْمَة وعلما 517 غذر دين م 
ا سَبيلك وإقهم 52 لحم ١‏ . وأما قوله تعالى عن داود عليه السلام ( وَظَن 
ماو أن 0-1 ) وقوله تعسالى ( فَعْفْر' نا لهو وَالكَ ) فقد ظن داود ادام أنكرة: 
نا ادا عز وجل من سعة الملاك العظم فثئة . فقد كان رسول الله علق 0" دع 6 أن. 
يثبت الله قلبه على دينه . فاستغفر الله تعالى من هذا الظن » فنفر الله تعالى له هذا الظن 
إذ لم يكن ما اتاه الله تعالى من ذلك فتنة . انتهى كلام ابن حزم » وهو وقوف على ظاهص 
الأية » محرداً عن إشارة وإعاء 
وقال ا فى( 5 : وتلك القصة وأمثالها من كذب المهود . 

ثم قال : وأخبرنى ب.ض من أسلم مهم أنهم يتعمدون ذلك فى حق داود عليه السلام . 

لان عسى عليه السلام م ن ذريته » ليحدوا سبيلا إلى الطعن فيه . انتم 


ى)" 
ثم قال : : وقولهتمالى ( قفر" نا لهو 8 ذلك ) أى الو ا عن إسناد الظل! إلىأحد 

بدون ماع كلامه . وهذه الدعوى دريب لداود عليه ااأسلام ف الأحكام ٠.‏ وذ كرهاللنى” 
لله تدريب له فى الأناة فى جيع أموارة على | الدوام . ولا ذكر هذاء رعا أوثم شيئا فىمقامه 
لله » فدفمه بقوله © ( ون 1 عند نا م وَحْسْنَ مَنَّآابِ ) فالقصة لم يحر ذكرها 

. ] 7] /غافر‎ :١[ )1( 

6 أخرحه الترمذى قَّ رم كتات القدر» 7ت يأب ماحاء أن القلوب سن 56 
العن . (2[)0؟/ص/١:].‏ 

عقوهة 


8 سورة ص »ء الآية : ه" 


إلا للترقية فى رتب السكال . وأول دليل على ماذ كرته » أن هذه الفتنة إعا هى بالقدريب فى 
المكمء لايس أة ولاغيرها » وآن ماد كروء من قصة الرأء اطق وان أشني فك من 
باطل مشهور » ومذ كور » هو عين الزور . انتعى . 
وقآل اق قو نو كر السزوون مرا جية 1 كرواننا حية رد الانر تيك 
ول بثبت فهها عن العصوم حديث يحب اتباعه. ولسكن روى ابن ألى حالمهنا حديثاً لايصح 
يلد لك من رواية زيد الرقاثى عن لين رضى الله عنه . ويزيد» وإن كان من الصالمين». 
لكة ضيف اللدرك عن الاعة .فالاو ل أن يققصر على محرد تلاوة هذه القصة » وأن يرد 
عامها إلى الله عز وجل. فإن القران حى » وما تضمن فهو حق 2 . انتعى 
وقال القاخى عياض فى ( الشفا ) : وأما قصة داود عايه السلام » فلا يحب أن يلتفت. 

إلى ماسطره فها الإخباريون على أهل السكتاب الذين بدلوا وغيروا» ونقله بمض المفسرين . 

ولم ينص الله على ىء من ذلك» ولا ورد فى حديث صحيح. والذى نص الله عليه قوله (وَطن 

دوه أنما مله فَاسْتَففر ريه وخر" را كنا وَأَتَاب") وقولهفيه(أوَاب”) فمنى (قَنه' 
أ اخفر ناه و زأوافة) قالقتادة: مطيع . وهذا التفسير أولى. قال ابن عب سوابن مسعود:. 
مازاد داود على أن قال للرجل: انزل عن امس أتك وأ كفلئما. فماتبه الله علىذلكونمبه عليه 
انك عليه شغله بالدنيا. وهذا هو الذى ينبنى أن يموّلعليه من أعسه. وقد قيل خطمهاعل. 
خطبته» وقيل بل أحب بقلبه أن يستشمهد. و 02 السمرقندى أنذنيه الذىاستغفرمنهقو للقي" 
ظلمَك ) فظفه بقول خصمه . وقيل : بل للا خشيه على نفسه » وظن من الفتنة بعا بسط له 
من الملك والدنه! . وإلى ننى ما أضيف ف الأخبار إلى داود من ذلك ذهب أحمد بن نصر 
وأبو نمام » وغسيرها من الحققين . قال الداودى : ليس فى قصة داود وأوريا خبر يثبت . 
ولا يظن بنى' حبة قل مسلم ٠‏ وقيل: إن الأصمين اللذين اختعما إليه» رجلان فى نتاج غم على. 
ظاهى الآبة . وقيل : بل لما خشى على نفسه وظن من الفقنة ذا بسط له من الملك والدنيا 
أنتم 


ىك" 


أذزءه 


+ سورة ص الآية:ه 


وقال ابن القم ف أواخر كتابه ( الحواب الكاقى ) فىمباحث العشق: وقد أرشد عله 
اللتحابين إلى التكاح 00 ناعه 13 سرووعاء مير للمتحا بن مثل الفكاح. وتكاحه 
لنشوقه هو ذواء النقّق الذى جملة الله دواءء شرعا وقدّراً . وه تداوى ني الله داود عله 
و يكن نى الله محرما. وإعاأ زوج الرأة وكزيا الىنسائه لحرته لما. 58 توبته كسب 
منزلته عند الله وعلوَّ مستبته . ولا يليق بنا الزيد على هذا . انتعى . 

وهذا منه تسليم ببعض القصة لابهامها . وهو من الأقوال فيها . 

وأما دعوى بمفهم أن التوراةتمد داود ملكا حكماء لانبياء بدليلذ كرهفى أسفارالملوك 
منها » وما فنا من أنه بعث إليه :, لاشو قرف الئل لد تروت تدعرى 
عسدودة من وجوه: مها أن الاستدلال بالتوراة التى بين أيدمهمى انا ت أو: نف لايعو لعليه. 
كيف لا ؟ وقد أوتينا بيضاء نقية محفوظة من التغيير والتبديل بحمده تعالى . ومها أن نبوة 
داود عليه السلام لاخلاف فنها عند المسامين » فلا عبرة بخلاف غيرثم . وما أنه لامانع أن 
جتمع النبوة والملك لمن أراده الله واصطفاه . وقد فعل ذلك بداود وسلمان علمهما السلام . 
ومنها أنه لاحاجة فى كتابنا السكريم أن يتمر با حاء فى غيره » أو يحاول رده إلى سواه من 
الكتي » أو هى إليه » لاستغنائه بنفسه . بل وكرئة 5 عل اث الكت 6 حمر 
الله تعالى عنه . فلوتامّل ذلك . والله أعل . 

وقدروى أن مر إن عبد العزيز 0 داود على ما برويه القتصاص » وعنده رجل 

من أهل الحق . فسكدّب الْحدّث به» وقال: إنكانت القصة على مافى كتاب الله فا ينبغى 

أن يلتمس خلافها . وأَعْظ” بأن يقال غير ذلك . وإنكانت على ما ذكرت وكف الله عنما 
ستراً على ذبيِه» فا ينبغى إظبارها عليه. فقالمر: لسّماعى هذا السكلام؛ أحب إلى مما طلعت 
عليه قيهن ١‏ نثله ال خفزى + 

)0( أخرحه ابن 57 فى : 8 كتاب النكاح ث -١‏ باب ما حاءق فضل الذكاح ' 
حديث 1889 ( طبعتنا ). 


مه 
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قال الناصر فى ( الانتصاف ) : وقد التزم الحتقون من أتمتنا أن الأنبياء علمهم الصلاة 
والسلام » داود وغيره » متزهون من الوقوع فى صغائر الذنوب» ميرءون من ذلكء والمسوا 
ا حامل الصحيحة لأمثال هذه القصة . وهذا هو الحق الأبلج » والسبيل الأمهج ؛ إن شاء 
الله تعالى . انتهى . 

التنبيه الثانى ‏ قال ابن الفرس : فى هذه القصة دليل على جواز القضاء فى السحد ( أى 
لظلا الحراب . إلا أنه ليس نما فى محراب المسحد ) والتلطف فى رد الإسارنف 
عن السكروه صنعه . وأنه لا يؤْاحَذ بمنفب ما أمكن . وجواز العاريض من القول . 

قال الزغشرىّ : وإنما جاءت على طريقة الْثيل والتعريض » دون القصريح » لسكونها 
أبلغ فى التوبيخ . من قبل أن التأمل إذا أَدَاه إلى الشعور بالمعركض به » كان أوقم فى نفسه» 
وأشد مكنا من قلبه » وأعظم أثرا فيه » وأجلي لاحتثامه وحيائه » وأدعي إلى التنبيه على 
املأ فيه » من أن يباه به صرحا » مع مراعاة حسن الأدب بترك الجاهرة . آلا ترى إلى 
لمكا ؟ كنا أوضوا ف سياسة الولة اذا وحجدت سه هنة مبكرة 4 باأناسر ضن له 
بإنكارها عليه » ولا يصرح . وأن نحي له حكاية ملاحظة لخاله » إذا تأملها استسمج حال 
ماحب المكاية » فاستسمج حال نفسه . وذلك أزجر له . لاله ينصب ذلك مثالا لاله » 
ومتياسا اشأنه . فتصور قبح ما وجد منه بصورة مكشوفة . مع أنه أصون لا بين الوالد 
والولك من خدات اللنسمة : 

اثثااث قال ابن مسعود فقوله تعالى ( إن "هذا أَحى ) : أىعلى دينى. أخرجه ابنأبى 
حاتم .افيه جواز إطلاق ( الأ ) على غير الناسب:. واسعدل يتوله تبالى ( إن كيرا 
من ألخلطآء ) على جواز الشركة . أفاده فى ( الإ كايل ) . 

الرابم - قال السيوطىّ فى ( الا كايل ) : استدل بقوله تعالى ( وخر رَا كما ) من أجاز 
التعوبض عن سجود التلاوة بركوع . وال كثرون على أن الركوع هنا تماز مرسل » عن 


سوءه 
١4/1١ (‏ - تفسير القاسمى ) 


عا سووقاض 6 الذن + قعاي؟ 


السحود . لأنه ؛ لافضائه إليه جيل السب > عور عت اوهو اسار إن 
لشامبته له فى الاتحناء والحضوع . 

الحامس ‏ قال ابن كثير : اختاف الأة فى سحدة (ص ) هل هى من عزاءم السحود؟ 
على قولين : أحدها أنها ليست من العزائم » بل هى سحدة شكر . لا روى عن ابن عباس 
رضى الله عمهما أنه قال : إنها ليست من عزائم السحود -واقددر بت رسسؤل اله يك 
يسجد فمها »رواه أحمد والبخارئٌ7© وأحابالسان . وعنه أنه قال : إن النى يََلِلُه سحد 


قَ / ص ( وقال : سحدهأ داود عليه الصلاة والسلام وبة 4 ونسحدها سكا 04 تفرد 4 
فسالل 0 ق عو* أن سدعويك الخدرى ركى الله عنه قال : قرأ رسول انل مر يللم وهو على النبر 
0 ) فاما بلغ السحدة تزل قستحد وسحد الناس ممه . فلا كان يوم . خر انا ا . ذما بلغ 
السحدة تشزان الناس لاسحود . فقال ينه : إعا هى نوية فى : وللكن رأيمم تشزنم 5 

فنزل وسحد . تفراد به أبو 02 5 وإسناده على شرط الصحييح 4 وقوله تعاق 5 : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ل د نا جَمَلئكَ خَلِيمَةَ ى ا 0 تين الناسيا لد 
ل > 5 بع ألْموَى فيضك ع ن سبيل ل ؛ إن 
سبل 7 3 عَذَاب” شيك 00 و أ وم ألْسّاب) 
0 لد ل أو ود إن حَمَلكلَك 00 َ لاض 1«( أى استخلفناك على الملك ق الأرض 


(1)1- حرحجه البخا رئ ف 17 كتاب سحدود القران نا باب سحدة ص »6 
حديث كه . 
(0) أخرجه فى : ١١‏ -كتابالافتتاح » 44 باب سحود القرآن» السجود قص . 


() أخرجه فى : ٠‏ كتابالسحود» © باب السجود فى ص» حديث رق 151١‏ 
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كن يستخلفه بعض السلاطين على بءض البلاد ويملكه علمها » ومنه قوللم : خافاء الله فى 
أرضه «أحم 5-5 الئاس 1 عق وَل تيغ أهوَئ» أى هوى النفس» من اليل إلى 
قال تاءارق بن اوساعت «نيفات عن شين الله اعسزاطه الوسر إن اكات 
كحفظ الملكة والنصر على الأعداء » والنجاة فى الآخرة ورفم الدرجات فنا « إن لد 3 
أفلرن اوشيل ألثهلن" غداية حي ا را ل الحتات» ام نسي تسطانب)» 
وهو ضلام من السييل + فإن كذ كرء يعتدى ملامة اطق وغالنة الطوى:. 

دنميه 5 

3 الآية ماق وجوت الحم بالحق » وأن لاعيل إلى أحد الخحصمين لقرابة أو رجاء 
أو سبب يقتغى اليل . واستدل مها بمغمهم على احتياج الأرض إلى خليفة من الله . كذا 
ف ( الو كيل ) . 

وقال ابن كثير : هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكوا بين الناس بالحق 
النزل من عنده تبارك وتعالى . ولا يدلو عنه فيضلوا عن سبيل الله . وقد توعد تبارك 
وتعالى من ضل عن سبيله وتنامى يوم الحساب » بالوعيد الأ كيد والمذاب الشديد . روي 
ابن ألى حاتم عن أنى زرعة ؟ أن الوليد بن عبد اللك قال له : أيحاسب الخليفة » فإنك قد 
قرأت الكتاب الأول وقرأت القران وفقبت ؟ فقلت : با أمير المؤّمِئِين ! أقول ؟ قال : قل 
فى أمان . قلت : ب أمير الؤمنين ! أنت أ كرم علي اله أو داود عليه الصلاة والسلام ؟ إن الله 


آ 1 


تعالى جع له النبوة والملافة . ثم توعده فى كتابدقال تعالى (يِدَاوُودُ إِنَا حَمَلمَك خليفة 
فى اَلأَرْضٍ ) الآية . 

وقال الرازئ : اعم أن الإنسان خلق مدنا بالطبع . . لآن الإنسان الواحد لانتل 
مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة . حتى هذا ححرث وذاك يطحن وذلك يز وذلك ينسج 


والآخر يط 5 وبالجلة 4 فيكو ن كل واحد محهم مشغولا هم 5 وينتظم من أعمال اجميع 


هةءهة 
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مصاح اجميع :فدات أن الإنسان مدق بالطبع ٠.‏ وعند اجماعهم ف الملوضع الواحد محصل 
ينعم منازعات ومخاصات . ولابد من إنسان قادر قاهم يقطم تلك الخصومات ويفصل تلك 
الممكونات : وذلك هو السلطان الذى عند حكه على الكل . فثبت أنه لا تنتظم مصالح 
الحا ق إلا بساطان قاهرسائس . ثم إنذلك السمطان القاهى السائس» إن كان حكه على وفق 
هوآأه ولطلن مصالح دنياه 34 عظم ضرره على الخلق 5 فإنه عل ارعية قداء لئفسه 4 ويتوسل 
0 يفذفى ا إلى هلاك ذلك ا 1" نا انك ت أحكا ام ذلك الملك مطايقة للشر د بعة 
الحتة الإلهية 4 انتظمت 0 الء 1 وانسعت أبواب اخيرات على أحسن ألوجوه : فبذأ هو 
الراد من قوله ( 18+ 5 0000 ام ْدَق ) ينى لابد من حا بين الئاس بالحق 
فكن أنت ذلك . ثم قال ( وَلا7 تنيع بع_ألهوى فَيْضْلك عن سَبيل_ألذّه) الآية » وتفسيره أن 
مقابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله . والضلال عن سبيل الله وجب سوء المذاب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
9 3 1 ما شه 30 بن 

[59] ( وَمَا حََقَنَا ألسماء وَالْأَرْضَ وَما ينما بلطلا » ذلك ظن الْذِن 

وا 0 لذن كَمَرُوأ مِنَ الثار 0 

وما حاف ال الت ا نا بلاطلا 6 أى خُلتا باطلا » لا حكة فيه . 
أو مبطلين عابثين » كقوله تان7 ( وَمَآ ا السمو'ات ار وَمَا 520 العبين 37 
4 ا لديا لَحَقَ ( وهو أن "قوم الئاس بالقسط ف المءتقدات والعياداتوامعاملات 
« ذلك ظَن ألَذين كفرثوا » أى » ولذا أ نكروا البمث والهزاء على الأعمال . وأخذوا 
يدون عق سبيل الله :وستون فى الأرض الاساف.. 

(1) [5: / الدخان / هوم ] . 


5ه 
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قال ازعشرى : ومن جحد الخالق ققد ححد له من أصلما . ومن ححد المسكة 
ق خلق العام ققد سفه الخالق 4 وظهر بذلك أنه لا يعرقه ولا بدره دق قدره . فكان 
إقراره بكونه خالقا » كلا إقرار : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ه؟] (أم تحمل الذن َ عاميُوأ وتملوأ ألمكلحت كا لمُفييد دن فى ألآرض 
م تحْمَل المتقين كالشجّار ) 

وأ تلن #امنوا وعاوا المكايدت كا سوق والأرض 6 لالباعن: 
أى : أنترك البعث بالكلية » أم نبعث ويجعل الذين امنوا فشكروا نعمة العقل والكتاب . 
وعلوا الالحات سك ونا نبي الأعساء مين 4 ضفرف الكل والأعداء العين 

ل 000 0 0 2 َه ترج 

ما خلقت له ؟ « أم حمل المتقينَ » أى غالفة أعى الله رعاية للحبته « كا لفحار » أى 
الذين مخالفون أواص الله » ولا يمالون بعداوته . أى لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله . 

قال ابن كثير : وإذا كان الأعس كذلك » فلابد من دار أخرى يثاب فهها هذا الطيع » 
ويعاقب فها هذا الفاجر. وهذا الارشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة » على أنهلابد 
من معاد وجزاء 7 فإنا ير الظالم الياى زداد ماله وولده ولعقّمة 4 وعوث كذلك 8 وزى 
الطييع الظالوم 50 . فلايد فى حكة الحسكم العليم العادل» الذى لايظم مئقال ذرة » 
من إنصاف هذا منهذا . وإذا لم يقعهذا فىهذه الدار» فتعين أنهناك داراً أخرى لهذا الجزاء 
والو اسا 5 . ولاكانالقران رشد إلى المقاصد الصحيحة والماخذ العقلية الصر” ع قالتعالى: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
- و 270 الم سر ع _ِ8 2 وا 204 ومةءهو 

كا( ا عرقة انا ساون اليد يرو ءا نتهه و يمد كرَأولوا الالبب) 

2 58 أ 2 إلء مَك 0 04 أى كثير اير 2 ليد برو 11" بلقت » قأل 
المباعئ: أى لينظروا فألنا ظه وترتيها ولزاومنا : فتعشرتحوا ملا علوم بطريق الاستدلال. 


6ه٠قنا/‎ 


8 سورة ص ء الآية : و5_رم 


وقال الزمخشرىّ : تدر الايات : التفسكر فمها والتأمل الذى يؤدى إلى معرفة ما يدير 
ظاهسها من التأويلات الصحيحة والعانى المسنة . لأن من اقتنم بظاهى التاو لم يحل منه 
بكثير طائل » وكان مثله كثل من له لقحة درور لا يحامها » ومهرة ثور لا يستولدها . 
وعن الحسن : قد قرأ هذا القران عديد وصبيان لا علم حم يتأويله . حفظوا حروفه وضيموا 
حدوده . حتى إن أحدثم ليقول : والله ! لقد قرأت القرارت فا أسقطت منه حرفا » 
وقد وق | استظ كه + مار ى لامر اتتعلية ارق خلق ولاعيل #نواق ساهو فط 
خووفة و إطاعة حدوه » وان 1 ماع لك يلكا ولا الركفة .دلا كثر الله ف الناضن 
مثل هؤلاء . اللبم اجعلنا من العلماء التدرين » وأعذنا من القراء التسكبرين . 


القول فى تأويل قوله تءالى : 
[0] ( وَوهَبا لنَاوود سآ ا ف ادم إِنةُىَ أوَابْ”) 


« وَوَهينا لاود سلج 
الله تعالى » بالقوبة والإنابة . 


ان القن إنه ‏ أذانة الى كهر اكرام ال 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[م] (إذ عرض عَليْه بالْمْيِىَّ ألمفتت لاد ) 

2 إِذ عرض عليه 03 عدي المفية «( أى دن الخيل 2 جمع ( صافن ) وهو الذى 
يقوم على طرف سنيك بد أو رجل 6 00 الحيّادٌ «( جمع ( جواد) وهو الذى يسرع ف جريه 
أو يععنى الحسان جع ( جيد) : 

القول فى تأويل قوله تءالى : 
[؟؟] ( فَعَالَ إرى أخبئت حب الْخَيْرِ عن د ذ كر وق حَقى ار أيجبٍ) 


5 
ومهة . 
أ 


حبدت حب الخير 1 أن اوفط دل سه ا 


اعال نا ركان 1 الك وموم 


الافظية وقصد التجئيس . وفائدة التضمين إشارة إلى عروضه ؛ و ( ذَكْر رَبى ) إما مضاف 
لفاعله أو لمفموله . ٠‏ 00 

ل عفري عرو (افن )الال كقون”" ( إن 7م ا كم 
لحب الْخبر لشدين” ) والال : الميل التى شغلته » أو سمى الميل خيراً كأنها نفس المير » 
لتعلق المير مها » قال رسول ال يلقه27؟ : اميل معقود بنواصمها المير إلى يوم القيامة 
وقال فى زيد اليل <ين وفد عايه وأسل : ماوصف لى رجل فرأيته» إلا كان دون مابلغنى » 
اليه 0 » وسماه زيد امير . وسأل رجل بلالا رفى الله عنه عن قوم يستيقون » 
من سابق؟ فقال: رسول الله يله . فقال له الرجل : أردتالميل . فقال: وأنا أردت المير. 
د حة ا بالححاب » أى غربت الشمس . متعلوَ وكترله (أحك )ونه استعارة 
تصر يحية أو مكنية لتشبيه الشمس بامرأة حستاء » أو ملك. وباء ( با لْححَاب ) للظر قد » 
أو الاستمانة أو اللابسة . 

: القول فى تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
(رُدُومَا عل فَطَفِقَ سَْسَنا بألشوق وَالْأمْنَاقَ)‎ 30 
0 مقول القول » فلا حاجة إلى تقدر‎ ٠ ردقه 0 © يعنى بىالصافنات . وهدا من‎ 
فطفق وال 8 3 فق و وَالاَءْنَا تاق » أى فحعل عسح مسحا » أى عسح با‎ « 
. بسوقها وأعنا أقها » يعنى يقطعها‎ 
: نيه‎ 


قال ابن كثير : ذكر غير واحد من الساف والمفسرين أن سلمان عليه السلام اشتغل 


()[ 5 / البقرة/ 18]. (0) ٠٠١1‏ / العاديات /2 ] . 
م( أخرحه اللخارى فى : _كتاب المناقب 6 8م354 ياب حدثنى حمد بن الثنى 3 


حدبث دقم ١54‏ »عن وا 5 


وءه6 
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بعرض الخيل حتى فات وقت صلاة العصر » والذى يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسيانا » 
كا شغل النى لامر لقعو عا اسن يع رازه ند الروك اك عارك 
فى الصحيحين 217 من غير وجه . ويحتمل أنه كان سائنا فى ملتهم تأخير الصلاة اعذر الذزو» 
والقتال . والخيل تراد للقتال » وقد ادعى طائفة من العهاء أن هذاكان مشر وعا فنسخ ذلك 
بصلاة الموف » ومنهم من ذهب إلى ذلك فى حال السايفة والمضايقة حتى لاتمكن صلاة 
ولاركوع ولاسجود . كا فعل الصحابة رضى الله عنهم فى فتم ( تستر ) وهو منقول عن 
مكخرل و الأوزاع” وقيرهاء والاو ل أقرب.لآنهقال بمد( ردُوهَا عل قطفق مسح ايا لحوق 
َلاق ) قال امسن البصرى : قال : لا واللّه ! لاتشغلينى عنعبادة رلى آخر ماعليك. 
ثم أعس مها فعقرت . وكذلك فال ققادة . 
وقال على" بن ألى طاحة عن ابن عباس رخى اللدعمهما: جعل يسح أعراف المي وعراقيمها 
يض لحا . وهذا القولاخقاره ابنجرير”". قال : لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة»ومبلك 
مالا من ماله بلا سبب»سوى أنهاشتف لعن صلاته بالنظر إلمها ولاذنب لها . وهذا الذرجح 
ابن جرر » فيه نظر . لأنه 0 جواز مثل هذا . ولاسما إذاكان غضبا لله 
تعالى » بسبب أنه اشتغل مها حتى خرج وقت الصلاة . ولهذا للا خرج عنما لله تعالى » عوضه 
الله عز وجل ما هو خير منمها . وهو ارح اق حرف ياصء رغاء سيف أمنات عزو هاكي 


ورواحها شهر . فبذا أسر ع وخير من اميل . روى الإمام أجد” "عن ابن قتادة وألى الدهاء» 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 54 كتابالفازى » 9؟ ‏ باب غزوة الحندق > حديث 
رقم ١6٠٠‏ ؛عن على . 

وأخرجه مسم فى :ه كتاب امساجد ومواضع الصلاة ؛ حديث رقم ؟١؟‏ (طبعتنا) 
كي انظر الصفحة رقم 15 من الهزء الثااث والعشر ين ( طيعة الحلى الثانية ) . 

م( أخر جه قَ السئد 8 لصفحة دقم 71و كن الحزء الخامس طبعة الحلى ( . 


+ء*أه 
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وكانا يكثران السفر نحو البيت » قالا : أتينا على رجل من أهل البادية . فقال لنا البدوى » 
أخذ بيدى رسول ان عله شزاين ماعله اند عو حل :وول انك لاجدم نينا 
اتعاء اله تعالى + إلذ:أعطالكاك هز وجل خيرا مئة. اسعى ماد كزء ابن كثير . 

وقال القاشائى" : أى طفق عسح السيف بسوقها » يعرقب دوا وت قا كما 
لأصنام النفس الى تعبدها مهواها » وقَما لسورتها وقواهاء ورفما لاححاب الائل يبنهوبين 
الحق » واستغفارا وإنابة إليه بالتحريد والترك . 

وقد ذهب الرازئ إلى تأويل آخر استصوبه » قال : إن رباط المي لكان مندوبا إليه فى 
دينهم . كا أنه ا . ثم إن سلمان عليه السلام احتاج إلى الغزو . ب 
وأعس بإحضار اليل وأص بإجرائها . وذ كر أنى لا أحمها لحل التاتنا ونعيين النفين 
وإنعا أحمها لأس الله وطلب تقوية ديئه . وهو المراد من قوله ( 2 ن ذَكر د 000 
السلام أس بإعداثها وتسييرها حتى توارت بالمجاب أى غابت عن بصره . ثم أعس الرائضين 
يأن بردوا تلك اميل إليه . فاما عادت إليه طفق سح سوقبا وأعناقها » والغرض من ذلك 
المسح أمور : الأول تشسر يفا لها وإبانة لعزمها» لكونها من أعظ م الأعوان فى دفع العدو . 
والثانى ‏ أنه أراد أن يظهر أنه فى ضبط السياسة واللك يتصنع الخ ا كان 
الأمور يقسة... الثالك ت أنه كان أعلم اعمال اي 0 وعيومبها . فسكان عتحنها 
وعسح سوقها وأعناقها » حتى يعل هل فهها مايدل على الأرض . 

وقال : فهذا التفسير الذى ذكرناه ينطيق عليه لفظ القران انطباقاً مطابقاً موافقا . وله 
يلزمئا نسبة ثىء من تلك المنسكرات والمحذورات . 

قال : وأنا شديد التمجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة . مع أن العقل 
والنقل بردها . وليس لهم فى إثباتها شمبة فضلا عن <حة فإن قيل : إن اجمهور فسّروا 
الآية بذلك الوجه » فا قولك فيه ؟ فنقول : اناهبنا مقامان : المقام الأول أن ندعى أنافظ 
الآية لا يدل على شىء من تلاك الوجوه التى يذ كرومها . وقد ظهر» والجد له » أن الأمركا 


ه6٠١١‎ 
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ذ كرناه » وظهوره لايرتاب العاقل فيه . القام الثاتى ‏ أن يقال : هب أن لفظ الآية لايدل 
عليه » إلا أنهكلام ذ كره الناس . فا قولك فيه ؟ وجوابنا أن الأدلة الكثيرة قامت على 
عفنية الأنناء علمهم السلام . ولم يدل دليل علرحةهذهالمسكايات . ورواية الأحاد لاتصاح 
مفازضة لالدلا ال القرينة فكي السكايات عن أقوام لايبالى مهم ولايلتفت إلى أقوالحم؟والله 
أعل . انتعى كلام الرازى . 

وسبقه ابن حزم حيث قال : تأويل الآية على أنه قتل لحيل إذ اشتغل مها عن الصلاة » 
خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة بإردة . قد ججءت أفانين من القول » لأن فهها معاقبة خيل 
لاذنب ها » والمثيل مها . وإتلاف مال منتفع به بلا معنى . ونسبة تضبيع الصلاة إلى ني" 
مرسل » ثم يعاقب الخيل على ذنيه لا على ذنها . وأعاامتى الأية أله أخو اله اعن حن 

المير . من أجل ذ ر ربه حتى توارت الشمس أو تلك الصافنات بحجاءها . ثم أمر بردها. 
فطفق مسحا بسوقها وأعناقها بيده » برا مها وإكراما لماء هذا هو ظاهى الآأية الذى 
لايتمل غيره . وليس فهها إشارة أصلا إلى ما ذ كروه من قتل اميل وتمطيلالصلاة . وكل 
هذا قد قاله ثقات السامين . فكيف ولا حجة فى قول أحد دون رسول الله يريم ؟ انتعى 
كلام ابن حزم . 

وأقول : الذى يتحه أن هذه القصة أشير مها إلى نبألدهم . لأنالتنزيل السكريم مصدق 
الذى بين يديه . إلا أن له الميمنة عليه . فا وقف فيه على حد من أنباء مابين يديه » يوقف 
عنده ولا يتجاوز . وحينئذ» فالقصةالعروفة عندشمهىااتى أشير إلمها . لسكن مع الهيمنةعلمهاء 
إذلا تقبل على علامها . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تمالى 
[4>] ( وَلتَد فتنا سَليمن وَالقينًا علا 5* يلوه 0 َأنآابَ) 

« ولقَد فَتَمًا ل 6 أىابتليناه « وَ قينا ع ا سيهه حَمَدً 4 أى جما عسدا 

كناية عن صم علىمارووه ‏ وإعاأوثر الج دعليه ‏ إجلالَا لسلمان عليه السلام» وإشارة 


1ك 


8" - سورة ص » الآية : بيرم 


خسن 


إلى أن قصته ‏ إن كدت كنة امس اغر ضع وال بل بدليل قوله تعالى « ثم 01101 ب » أى 
إلى ربه بالتوبة والاستغفار » كأ بينه يقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 1 رك 0 اد 
[ه؟] ( قال رب : أغفِرْ لي وَهَبْ لي ملكا لا يشبَنى لاحد من تمدى » إنك 
| 


مس ساس همه ه 0 راح لله 2 
انكاهه عله هةافضل, إبثار امتنان 2 5 0 3 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[دم] 0 2 الت 7 ْرِى 0 ت أضّا 2( 
أى لينة «مهلة 4 مع ده وقوه 4 ولذا وصفت 6 الآية الأخرى ر 0 2 5 اف «( 
أى أراد ٠.‏ 
القول؟ ف وغوه بال : 
إام] (وَأَلش كر 5 ناه وَعَوَاصٍ ) 
2 وَأَلشَعاطين » عطف على الريح « كَل , مثا و 0 غواصٍ » أى فى قعر البحر . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
أمم] ( وَهاخر ن مُق نين ف الاصقاد ( 
« وََاخَرين مُمَرنينَ فى الْأسْمَاد » أى مسلسلين فى الأغلال لا يسثهم إلى حمل . 


سه 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4.] ( هنذا عطاونا قاين أو أمْسِك بير حسّاب ) 


00 ا عط 0 « أى عل من تت >ن امقر نين وغيرثم مأو أو مك « أى أمنع 
« بِيْر حسّاب » أى غير محاسب على امن والإمساك ؛ فيكون الا من السمكن . أو هو 
حالمن العطاء» أو صلة له؛ وما بينهما اعتراض. والعبى: إنه عطاء لا يكاد يكن حصره. 
فقد يعبر عن السكثير ب (لا يمد ) و ( لايحسب ) ونحوه. 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
. 6 4] (وَإنَ 6 عند نا أ 5 وَحمْنَ مَنَّابٍ ) 

0 لهو عند 6 لقا » أى لقربى فى الدرحات » « وَحَسن ماب » أى مرجم 
لاخر 

ليذ 

روىق ان ههنا قصصأ مطولة وختصرة 4 مؤتلفة ومعتلفة 3 قال ابن كثير : وكلها 
متلقأة من أهل الكتاب» وقمهم طائنةلايعتقدون نمو ةسامان عليه الصلاة والسلام. فالغااصي 
أنهم يكذبون عليه ولهذاكان فوسياقها منكرات. وتقوية أن سر للع منها يانه عه 
النسالىّ بإسناد قوىّ ‏ لاعيرة له . فليس القام قاصرا على سحة السئد لخسي» لوكان ذلك فى 
الصحيعدين 6 فأنى عروى غيرما 1 

وذ كر الرازى أن القصص المروية هنا لأهل الحشو دن تأويلهم. وأما أهل التحقيق 
فلهم تأويلات » وقد ساقها فانظرها . 

وقال الإمام ان حرم : ممى قوله تعالى 358 اعد ) أى اتيناه “من للك مااختير نا به 
طاعته» كا قال تءالىمصدةا لموسى عليه السلامفى قوله0" (إن هى إلا فنك 1 ربها من 

. ] 1٠68 / الأعراف‎ /»[0( 

له 


عات منووة طن + اليه 2 


تشآه وَعْندى من تشآه ) إذ من الفتنة ما سبدى الله مها من يشاء وقال تعالى7'" ( الم * 
5 مه وء برهم 5 2 عا سماة 07 جات ع مسار 41 8 2 2 
أحسب الثاس أن يبر كو | أن يقولو | امنا وَهم' لا يفتنون * وَلقَدْ فتنا الدين من 
3 5 ,دلواي م6 02ل إل 0 م6 تاودا مدسه١.‏ 2 7 * ا 8 
قبلهم فليعلمن الانه الد بن صدقوا وليعلمن الكذ بين ( فده الفتنةهى الاختمار حتى 
يظهر الموتدى دن الضال 04 فيذه نثنة نه تعالى اسلمان إعا مح اختشاره حى ظهر فضله ققط 5 
وماعدا هذا نفرافات ولدها زتادقة المود وأشياههم . وأما الحسد للق عل 51 وى 
أصاب الله تعالى به ما أراد . نؤمن مبذا كا هو» ونقول (صدق الله عز وجل» كل من عندالله 
ربنا ( ولو جاءنص يح ق القران أو عن رسول الله يله بتنسير هذا الكسد ماهو» لقأنا به» 
فإذا ُ ات بتفسير ماهو نص ولا ذير كيح »2 فا حل ل القول بالظن الذىهو كدت 
الحديث فى ذلك» فيكو ن كذيا على الله عز وجلء إلا أننا لانشك البتة فىبطلان قول منقال 
أنه كان حنيا تصور نصورته 4 بل 27 ع على أله قدي والله تعالى لامرتك سكر رسوله لله 
هذا المتك » وكذلك نبعد فى قول من قال إنهكان ولداً له » أرسله إلى السحاب ليربيه . 
فسلمان عليه السلام كان أعل من أن برلى أبئه بغير ماطبع الله عز وجل بنية البشر عليه من 
اللبن والطعام . وهذه كلا خرافات موضوعة مكذو به » ل يصح إسنادها قط . انتعى . 
001 ما وضعت المسكاء فى ثيلاتهم من حكايات أبسال وسلامان7"©. 

م أخذ القاشاى فى تأويلها » إلاأنه حل الإشكال بإشكال أعظم مئه » عفا الله عنه » 
وقال قبل: إن الحكاية قمظا بقمها للواقع » كانقد ابتل عثل ماابتل بهذوالنونوأدمعلمهما 
السلام ؛ انتعى والله أعل 1 

(1) [559/ السكبوت / ]"-١‏ . 
)١(‏ انظر الراد منها فى شرح (الاشارات) لابن سينا فى أول اط التاسع من مقامات 
العارفين وأمثالما ٠.‏ 


أت 
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القول فى تأويل قوله تعالى 
اراد اي ا دا أرلى مسن الشيطن ب نمس وَعَذَاب) 
2 و »6 أى فى باب الابتلاء وحسن عاقية الصير عليه 9 عبد 5 6 أى الكاملق 
التحقق 0 0 بوب إِذ نآدَئ 2 6 أى دعاهوا بتمل إليه قائلا دا ا أى 
أصابنى «الشيطا” بصب »أىمشقة (بذ جما انون وقتحها مع س 0 زالصاد» وبفتحهماومءا) 
2 '« وَعَدَابِ » © أى أ شديد. وقوله تعالى : 
القول فى اتأويل قوله تعالى : 
لذ ١‏ أن كنض برجيك . علدا متسل بار وَكرَابة) 
دأ كم" جلك »6 حكاية لمآ أجيب به دعاؤه عليه السلام. أى: فاستحبنا له وقلنا : 
اركض برجلك . أى اعد مها وامش » فقد رأت وشفيت من عرضك . وقوى جسمك 
وصح بدنك « هذا مُعْتَسَل بأد وَشَرَاب” » أىماءتفتسل بهوتشربمنه. والإشارةإلىعين 
أق مير أو وها:: 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*ة]( 57 لنب أهافر وَعثلهُم 0 عه من وَذَكرَى الاوك لنب ) 
« وَوَهَيناً ل أغلهو 6 بأن جعناثم عليه بعد تفرقهم 0 وَمِتليُ محر 0 مَنا 4 
أى ترما منا عليهمهذا الإضعاف والباركة « وَوْكرَئ لأوْلى الْأَلبَبٍ » ا هم 
لينتظروا الفرج بالصير والنوال بصدق الا كال . 
القول فى تأويل قوله تعالى : . 


5 


رةه 7 5 0 50000 
[غ؛] (وخذ يدك مخ عا 00 نجه ولا حنث 2« 0 .وحد ضارا 0 


9 - 


وات سورة ض ع1الة 22 


ا 2 0 1 0 2 3 0 وس # اكت اس هبام 
« وخد بيدك ضما 6 أى حزمة صغيرة « فاضرب بوه وَلا تحنث إنا وَحد نه 


.- 


صابرًا » أى فى كل ما ابتليناه به « نعم العبد 
تعالى 4 بالإنابة والايمهال والعيادة . 


نكر أَوَابة » أى كثير الرجوع إلى الله 


ٍ 


تنبهات 

الأول .كان أنوبعليه السلامنبيا غنيا م نأرباب المقار والاشية. وكان أميراً فى قومه. 
وكانت أملاكه ومنزله فى الحنوب الشرق من البحر الميت » بين بلاد أدوم وصعراء العربية. 
وكانت إذ ذاك خصيبة رائمة التربة كثيرة المياه التسلسلة. وكان زمنه بعد زمن إبراهم وقبل 
زمن موسى علمهم اأسلام . هذا ما حققه بءعض الباحثين . والله أعل : 

اناوه يد كر كتين المنتر ل عونا روات واقمنا إمزافية فى :اشاذله قله 
السلام . ولا وثوق من ذلك كله إلابحدمله . وهو ماأشار له التتزيل السكريم؟ لأنهالتيقن . 
وهو أنه عايه الصلاة والسلام أصابته بلوى عظيمة فى نفسه وماله وأهله . وأنه صبر على ذلك 
صبرا صار يضرب به الثل لثباته وسعة صدره وشحاعته دوأ ة عوزق كمنة صنره 
أضعافها الضاعفة . 

الثالك ‏ قال الزتخشرى : فان قلت :لم نسب المس إلى الشيطان ولايوز أن يساطه الله 
على أنبيائه ؛ ليقغفى من إتعاءهم وتعذيمهم وطره » ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا إلا وقد 
ذكنة.وافك :وف سكرزق الثران أنه لساطان 1ه إلا الوسوسة نكسن؟ 

قلت : لما كانت وسوسته إليه ؛ وطاعته له فما وسوس » سيبا فيا مسّه الله به من التَشت 
والتذايدت ابه اليه .وق :راض الخد فى ذلك حيث لم ينسبه إلى اله فى دعائه » مع أنه . 
فاعله ولا يقدر عليه إلا هو . وقيل : أراد ما كان يوسوس به إليه فى مرضه من تعظمم مائزل 
به من البلاء » وبغريه على السكراهة والجزع » فالتجأ إلى الله تعالىنى أن يكفيه ذلك بكشف 
البلاء » أو بالتوفيق فى دفعه ورده بالصير اميل . انتهعى . 


/اءاأه 


ونان دور عن :4 الكنة 22 


الرابع - دل قوله تعالى ( وَحْدَ _بيَوِكَ دَمْقاً ) الآبة »على تقدم يمون منه عليه السلام . 
وقدروواهنا آثارا و الوق عليه لم يصح منها شىء . الله أعر به ولا ضرورة لبيانه . 
إذ القصد الإعلام برحمة أخرى وأعمة ثانية عليه » صلوات الله عليه . وه الدلالة إلى احرج 
من الحنث » برخصة وطريقة سهلة سمحة ترفم المرج . ونحن نورد هنا أمثل ما كتب فى 
الآية ؛ إيقافا للقارى عليه » قال السيوطئ فى ( الإ كايل ) : أخرج ابن ألى حاتم من طريق 
ابن عباس وسعيد بن السيب وسعيد بن جدير وغيرث؛ أن أيوب حاف ليحلدن امرأته مائة 
جلدة . فاما كشف الله عنه البلاء أعس أن يأخذ ضنئا فيضر .ها به . فأخذ ثعاريخ مائة ثم 
زتها شري واحدة .قال سعيد بن جين وى لهذ الأنة لى حلت عل مل اماف عليه 
أيوب .ثم أخرج أيضا عن عطاء قال : هى للناس عامة . وعن ماهد قال: كانت لأيوب خاصة 
قال السكيا الهرامى” : ذهب الشافعى وأبو حنيفة وزفر » إلى أن هر:. فمل ذلك فقد بر فى 
2 وحالك الاق ود ادتقاهنا بأ بوني 

قال : وفى الآية دليل على أن للزوج ضرب زوجته » وأن يحاف ولا يستثنى . انتعى . 

واستدل.هذالآيةعلى أن الاستثناء شرطه الاتصال. إذلولم يشترط لأعسهتعالى بالاستثناء 
ول يحتج إلى الضرب بالضخث . واستدل عطاء بالآية على مسألة أخرى . فأخرج سعيد بن 
منصور عنه لسند صميح ؛ أن رحلة فال له إن آردت أن لا1 كين ثرا وؤواعا ح تقو 
بعرفة . فقال : احملها على حمار ثم اذهب فقف مها بعرفة . فقال : إعا عنيت يوم عرفة . فقال 
عطاء : وأيوب حين حاف ليجلدن اعرأته مائة جلدة » ما وى أرفك يضربها بالضغث » 
إعا أمه الله أن بأخذ ضغا فيضر مها به . قال عطاء : إنما القرآن عير" . انتهى كلام 
( الوكليل) . 

. وقد رد الإمامابن القسّم فى كتابه(إغاثة الليفان) الاستدلال سبذهالأية على جوازالحيلة‎ ٠ 
وعبارته: وأماقولهتعالى لأيوب عليه السلام (وَحْدَ يوك نما مرب بو وَلَانَحْتْ)‎ 
فن العجب أنحتج _بذه الأيةعلى من يقول:إنه لوحاف يضر بنهعشرةأسواط كمع اوضر بهها‎ 


مله 


0-4 


+" سورة ص » الاية: 58 


خربة واحدة ل يبر فى عينه» هذا قو لأصحاب ألىحنيفة ومالك وأصعاب أحد. وقال الشافي: 
.إن عرأنها مسته كلها » بر فى كينه. وإن علم أنها ل تمسه» لم يبر. وإن شك ينث .ولوكان 
:هذا موجيا ابر الحالف » لسقط عن الزاتى والقاذف والشارب بعدد الضرب » بأن جمع له 
.مائة سوط أو تمانين ويضربه مها ضربة واحدة . وهذا إنا يحرى فى المرض كم قال الإمام 
أأجد » فى الأريض عليه اد » ويضرب 6 سقط عنه اد . واحتج عا رواهعء: أن 
أأمامة بن سهل » عن سعيد بن سعدين عبادة7'؟ قال: كان بين أبنائنا إنسان مخدج ضعيف» لم 
برع أهل الدام إلا وهوعلى أمة من إماء الدار يخبث مها . وكان مسا . فرفم شأنه سعد إلى 
رسول الله يله . فقال : اضربوه حدهء قالوا : بارسول الله ! إنه أضعف من ذلكإن ضسر بناه 
مائة قتلنه . فقال : تكذوا له عشكالا فيه مائة شمراخ فاضر بوه ضربة واحدة » وخلوا سبيله . 

وأما قصة أيوب فلها فقه دقيق . فإن اصرأته كانت لشدة حرصما على عافيته وخلاصه 
من دانه » تلقمس له الدواء ما تقدر عايه » فها لقمها الشيطان وقال ماقال» أخيرت أيوب 
عليه السلام بذلك » فقال : إنه الشيطان . ثم حاف لأْن شفاه الله تعالى ليضر ينما مائة سوط 
خسكانت معذورة محسنة فى شأنه ؛ وم يكن فى شرعهم كفارة . فإنهلوكان فى شرعهم كفارة» 
العدل إلى التسكفير » ول يحتج إلى ضرمها . فسكانت الهين موجبة عندثمكا دود . وقد ثبت 
اأن اغدود إذا كان ممذوراً خفف عنه » بأن جمع له مائة تمراخ أو ماثة سوط فيضرب مهأ 
ضربة واحدة . واصرأة أيو ب كات معذورة ؛ لم تعل أن الذى خاطمها الشيطان» وإعا قصدت 
الإحسان. ف تسكن تستحق الءقوية» فأفتى الله نبيه أيوبعايه السلامآن يعاملمامعاملة المذور» 
هذا مع رفقها به وإحسامها إليه فجمع له بين البر فى عينه والرفق باصرأته الحسنة المذورة » 
التى لا تستحق العقوبة . فظهر موافقة نص القرآن فى قصة أبوب عايه السلام؛ لنص السنة» 
فى شأن الضعيف الذى زتى . فلا يتمدى مهما عن محلهما . 


(1)أ< رحه ف المسئد بالصفحة رقم يخف من االجزء نذا أدس ( طبعة الحلى ) 5 


ةله 


) تفسير القاسمى‎ - ١1/560 


وعا ورا الا ووه 


نإن قل 2 تقوو اافنذاى سروك عو عاك ليزن أخرانه اى عه مائقة وكانا 
معذورتين لا ذنب طياء إنه يبر مع ذلك فى فى ضرعها عائة © د . قيل: قد حءل الله له مخرحا 
الكتارة وجمسعليه أن عكر عينه» ويقفى الله بالبر قكمنه 37 اء ولا يحل لهأ نير فمها» 
بل بره فمها هو حنثه مع السكفارة . ولا يحل له أن يضسر-ها لا مفرقاولا مجموعا. 
فإن قيل : ذإ ذا كان الشرب واجبا كالحدء هل تقولون ينفعه ذلك ؟ قيل: إما أن يكون 
العذر صرحو الزوال كالخر والبرد الشديد » والمرض اليسير» فهذا ينتظر زواله. ثم يحد الحد 
الواجب .5 روى مسلااكق صحيحه عنعأ ” رضى له عقةة إن أمة رول اشيله 550 
فألى أن أجلدها . فأتيتها فإذا هى حديثة عرد بنفاس . نفشيت إر"ف 00 أن أقتلها > 
فذ كرت ذلك ارسول اله صلى الله عليه وسلم #قتال #أحصف: اركاسق عاتن انف 
كلام ابن القهم 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (وََذ كن علدنا إب'ه مم ل يوب أو الأندى وَالأَنسر) 
ا لدان إب "هم" وَ إسْحدقّ و 0 وَالْأَبْسر » 6 أى. 
ذوى القوة فى الغيا ذة والآفكار فى مغرفة الله تعالى. .- قال التاشاى” : أى التمل والعلم » 
لنسبة الأول إلىالأيدى» والثاتى إلى البنصز والنظر» ثم أرباب 0 الفدلية والأظرية 
قال الثسهاب: : ( الأيدى ) محاز عن القوة » محاز مرسل . و ( الأبصار) ججع بصر 
عبن يمير .وهو از أيضا 6 لكتة مقهور فيه + “وإذا أرية :و ( الأبدى ) الأعمال > 
فبو من ذكر السبب وإرادة السبب. .. و ( الأبصار ) عمئئ البصائر محاز ما يتفر ع علمها 
من المعارف كالأول أيضا...وعلى الوجهين » فيه تعريض: بأن من ليس كذلك » كان لاحارحة له 


ولابصر. انتعى . 


. ) أخرجه فى : 9؟  كتاب الحدود » حديث رقم 4" ( طبعتنا‎ )١( 


م“ 


ها٠١‎ 


548 سورة ص الأية :+ع 


القول: ف اويل قله وماك 

[ىة] 6 أخلمكيم م اكه د ذكرَ ى ألدًا ر( 

0 لامي + اسيناف عن شرت سداق لتونن و كدورة مفو بوملا 
لنا خالصين بالحبة المقيقية « ربخالصّة ذكرى أَلددار » أى الباقية والقر الأصلل” » 
استخاصناتم لوجهنا بسبب تذ كر ثم اعالم القدس » وإعراضهمعن معدن الرجس» مستشر فين 
لأنوارنا » لا التفات لمم إلى الدنيا وظماتها أصلا . 

لطينة : 

قال السمين : قرأ نافم وهشام : ( _يحخالصّة ذ كرى ألددار ) بالإضافة . وفنها أوجه : 
أحدها ‏ أن يكون أضاف خالصة إلى ذ كرى للبيان. لأن الخالصة قد تكون ذ كرىوغير 
7 دنا باب قنسر ) لأ القبيات يكو تساوغيرة . الثانى ‏ أنخالصة 
مصدر عمبى إخلاص » فيكون مصدرا مضافا لمفعوله » والفاعل محذوف » أى بأن أخلصوا 
ذ كر الدار وتناسوا عند ذ كرهاذ كر الدنيا . وقدحاء الصدر على (فاعلة) كالماقبة . أويكون 
المنى بأن أخلصنا بحن لهم ذ كرى الدار . 

وقرأ الباقون بالتنوين وعدم الإضافة . وفمها أوجه : أحدها ‏ أنها مصدر عمبى 
الإخلاص » فيكون ( ذ كرى ) منصوبا به» وأن يكون يعمنى الخلوص » فيكون ( ذ كرى) 
مس فوعا به » والمصدر يعمل من ونا كا يعمل مضافا . أو يكون ( خالصة ) اسم فاعل على بابه . 
و( ذ كرى ) بدل أو بيان لما أو منصوب بإضمار ( أعنى ) أو هو مرفوع على إضمار نذا 
و ( الدار ) يجوز أن يكون مفمولًا به +( ذ كرى ) وأن يكون ظرفا ,اما على الاتساع وإما 
على إسقاط الخافض . و ( خالصة ) إن كانت صفة » فم 


ى صفة لمحذوف . أى بسبب خصلة 
خالصة . انتعى . 


(0[»« اقل /7]. 


ماآأ١‎ 


ل - سورة ص » الأية : 6٠-517‏ 


ا سن 
9 0 2-0 و 0 مروء 6س 
: 1 ميك 0 وَدا ا وك قن الاعان) 
« وَإِعم عند هدَن لمن أَلْسْمْطَفَيْنَ » أى الختارين من أيناء جنسهم لقربنا « الْأخْيارِ 
ىا لعن عى قزال) اكتو فنا م ا أفمل تفضيل ٠‏ 
أو هو جع 0 حير ( المشدد أو الخفف مته 2 5 إسملويل وََلمسَعَ 5 ألكفل و ش 
من اَلْأَخْيارٍ » أى بالنبوة والرسالة » للهداية و 0 و ( اليسع ) خليفة إلياس وكان 
خادمه ٠‏ ويقالله بالعيرانية ) اليشاع ) م لسدهى لياس قم امإ ايل | يا ) 34 وى التور اه ثَ طويل 
عن اليس ونمونه ومعحزاته صلوات الله عليه ٠‏ وانقدم عَم أنياء هؤلاء الأنبياء علمم السلام» 


قى سورة الأنبياء . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


م 5 ط 
00 (هذا ذ كر وَإن للمتقين مه ب 


2« ه هلدا د ك” 0 أى شرف لم .و (الذكر) تحور به عنه . قال الشهباب : لأنالشرف 
بلزمه الشمهرة ولد كر سن الناس 4 فتحوز به عنة بعلاقة الازوم. فيكون المنى :أى فى دكر 
قصصمهم وطويه ألله مهم شرف هم : واختار الزتخشرى أن العنى : هذا و من 0 
القرآن . أى فالتنوين للتنويع . والراد بالذكر القرآن . فذكره إعا هو للانتقال من نوع 
من اكلام إلى آخر . ش 

قال الزعشرىّ : لما أجرى ذكر الأنبياء وأمه » وهو باب من أبواب التتزيل » وتوع 
من أنواعه ِ وأراد أن 1 على عقبه اه وهو 5 المنة وأهلباء قال (َلدا 0 


"لاه 


اا ور 1 ألآية : ثه_اهة 


ره ءوس 0 


- جِدتِ عدن » أى إقامة وخلود 2 تر 0 الابوب »6 


7>ورو سمة 


هو وَإن لمْتَفِينَ لحسن 
أى متى حاءوها برونها فى انتظارثم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[حه|] سكين فما ون فا به بق ل وشراب ) 
« مُتَكْينَ نبا » أى على الأرائك « يَناْعُون فما _بفلكهة كثيرَةٍ وَشْرَاب » 
أ ثريا ظلوا وحدو اه واعقير كا آرادوة: 
القول فى تأديل قوله تعالى : 
[5] ( وعندم رات الطراف أترّابة) 
( وَعَندهم قصر ار » أى لا ينظرن إلى غير أزواجهن . أو عنعن طرف 
الأزواج أن تنظر لاغير » لشدة الحسن . وهو أبلغ . أو بمعنى حور الطرف جع ( أحور ) 
والثوب المقصور يشبه بالحوارى فى بياضه ونصاعته « ات أى متساوية فى السن 
واارتب »لا تجوز بيعون جع 0 رب ) بك سكو . وهو من يولد معه فى وقت واحد. 
كانبها وشاعل الاق :زان واعدد» ف زيرت )قل عمق مفاعل ومتارب» وكين 
عمى » مماثل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[+ه] (هَلْدَامَا عدون لوم ألسسّاب) 
« هَذَا ما تَوَعَدُونَ رلِيُوْم الحسآب »> أىلوقتجزائه . واللام تعليلية . فإنماوعدوه 
لأجل طاعتهم وأجمالهم الصالمة . وهى تظهر بالمساب وتقع بعده . فجمل كأنه علة لتوقف 
إنحاز الوعد عليه . فالنسبة لاهوم والحساب محازية . ولو جعات اللام منى ( بعد ) كافى 
( كتي لجس ) سم نما ذكر . أفاده الشمهاب 


ها١آ؟‎ 


8" - سورة ص » الآية : 8-64ه 
القول فى كاويل قولة تال 
ات وعد د 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 2 
زهه] ( هذا « وَإِنْ للطغين عير ماب ) 
الطلاطه 
[1ه] ( جوم يمتها قبس آليهَاد) 


2 من «( أى باب قَْ وصف الحنة وأهلها ٠.‏ فهو ممتدأ حير مقدر . أو لأس هذا 8 


5-1 سل لل سل © 
سل “تاس سل 6# له 


. ل 206 ل الال ا ف : 
فو خير لحذوف 5 أو مفعول لحروف 2 وَإِنَ للطغين لشن ماب * جهنم تصلونها ينس 


المهاذ «( أى الفراش . مستعار من فراش اناكم 8 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
رات فض 2 بود الى اس نياكم 
[/اه] ( هذا فليذوقوه جيم وَغساق ) 
عا للد ولو حمم” وَعَسّاق » وهو ما يفسق من صديد أهل النار . أى يسيل . 


دوماع م 


وججلة ( فليدوقو 


0 
هه 


) معترضة بين المبتدأ وخبره . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لده] (وَءَاحَرٌ ين شكلو- أزواح ) 
اع درق أده لاخر «« من شكلهه » أى مثل هذا الذوق 
أو العذاب فى الشدة والهوان « أَزْوَاح » أى أجناس وأصناف . ثم بِيّن ما يقال للرؤساء 
الطاغين » إذا أدخلوا النار . ظ 


كن 


8" سورة ظ 2 الآية : 1-5" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
6 02 2 شه سدم - 7 هم 1 
إذه] هنذا فوج مانتحم مم “لا مرْعيابي. هم الوأ ألثار) 
)0 10 3 86 مفتحر 0 «( أى هذا جع ك:. 20 هه ن أتباعم وأشياه ه20 أهل 
طباع السوء والرذائل د 4 م مع قَ مضايق: المذلة ومداخل الموان : 3 والاقتدا مم 


تي الشدة والدخول فمها 0 رهم © دعاء من الرؤساء على أتباعهم 5 


أوصفة ل( فوج ) . أو حال. أى مقولا فمهم (لام رحبا ربهم') أى ماأثوا رمهمرحيا وسعة» 
لشدةعذابهم 8 مق الضيق والضنك؛ واستيحاش بعضهومن بعض» لقبح المناظر وسوء 
الخار إن" صَالولً أاثار 6 أى داخلوها بأعمالهم مثانا : 
القول فى تأويل ك1 تعالى : ٠‏ 
[>] (قَالوأ م مرحنا يك 1 م' دوه لنا فبنْسَ ألْقرَارُ) 
« تلوأ » أىالأتباع للرؤسا 2 بل أنتم 0 06 » أى بل أنم عق عاقلم » 
لتشاعف عذايم بضلالم وإخلائم م 0 69 اق فت افسيدات 
بإضلالنا وإغوائنا . 
قال القاشانى : وهذه القاولات قد تكون بلسان القال وقد تسكون بلسان الحال. أى 
لأن الوضع لايختص بالحقيقة. إلا أن الأظبر الأول. ويؤيده قوله تعالى بد (إن ذلك لحو 
تَحَاصُم َمل نارم ) « قبن أَلْقرَادُ 6 أى الستقرجهام. 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
[1كأ و2 7 ن قَدَمَ م لنا هذا رده اكد 00 
بذ 


لسلا 
مااي 


دالوا 4 أ الأنباعأيضا 0 ام ن قَدَمَلنا هذ رده عد 
تعالى كك : كاتهم ضعفين م الع اب ) 3 


)0 [*م / الأحزاب / هه ] ْ 


ام : 


8" سورة ص ء الآية : كوس" 


20 
0 مانا لَانَىا ربمن 0 شرار) 
2 وََالوا 6 أىااط اغون أوالأتباع « مَا لما أ لاترى رِجَالًا كنا 01 دن الْأَشْرار» 
دمئون فقراء المسلمين الذى يسترذلونهم وسخرون مم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


إن 20 
ف 


0( ا بغر ْم رَاعَتَ 0 الام 


كد 0 سخريًا » قرى ' يلفظط الإخبار على أنه صفه ةا(ر جالا) 00 ة الاستفهام 
على أ 7 إذكار عل أنفسهم وتان لها ف الاستسخار مهم . ٠‏ وقوله تعالى 2 . 5 0 


كم 4 أى مالت عنهم كبرا» وتنحّت عنهم أنقة . والعنى أى الفملين فعلنا هسم > 
السخرية منْهم أم الإزراء مهم » على معنى إنسكار الأعرين على أتفسهم » نحسرا وندامة على 
مافملوا» وعلى ما حاق مهم وحدثم من سوء العذاب » وقيل ( أم ) ععنى ( بل ) أىبل زاغت 
نهم أبصارنا لحفاء مكامهم علينا فى الثار ا اد ن أنفسهم بالحال » يقولون: أو لعلهم 
0 لك نام إبصرنا علمهم. فعند ذلك يعرفون أنهم 0 


مشراع اتلس كو سرس 


4 عز وجل( 1 أْسْحَاب الحنة أُمحَاب ألثار أن ف ل فا وعد تاردنا 
و- لله 3 سر ه ّى >> م تنه 
2 ل وعدم مأوعد ريك 0 قالوا َعم 5" 3 مواذز 5 0 أن لعنة الله كلى 


همه 


الظالمين / إلى 0 0 انا ااحنّة ( الآية. وقيل / أم ) 200 نى ( بل )أ بضاء اء أئبل 
زاغت عمسم أبصارنا لكونهم قَْ دار أخرى وص دار اأتعيم . وقركق '( سخر 34 ١‏ بهم 
السين وكسرها . 


(9) [»/ الأعراف / ؛؛ ]. (2[00/ الأعراف /ة: ] - 


كلاه 


4 سورة ص » الآية : 4ه 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[4>] ( إن ذلك لحَق اد امم أَهلٍ ألار) 


هله 


« إن ذَلِكَ » أى الذى 0 َحَوَة تَحَامُم” أَهْلٍ أَلثَار » أى لواقع وثابت - 


و ( تَخَامُم” دل 2 اوكتن دوت وقرى' بالتصب على البدل من ( ذلك ) 
قال الزعغخشرئ : فإن قأت : : ل سمى ذلك ماص ؟ قلت : شبه تقاو طم وما خرىق بيعم من 


© ساسا 


السؤال والحواب» عا غأرى سن المتخاحعين من -_ ذلك. ولأن قول الرؤساء ) م 


ذه له 


بهم ) وقول أتباعهم ( بل 6 0 ع ) من باب الخصومة . فسمى التقاول كله 
صا لآخز اشماله على ذلك . انتعى 


© امم 8 2-0 


فكتي النا النا ذأ دس عليه : هذا يحتق ما تقدم م هن أن قوله ) 31 هر حا رهم إنهم )1 ال 
4 م اه عام 
ألثار ) من قول المتكبرين الكفار . وقوله تعالى ( بل أنتم لك 3 ) من قول 
الأتباع . فالخصومة على هذا التأويل خصلت من المهتين ٠.‏ فيتحدقق التخاصم . خللافا إن قال 
إن الأول من كلام خزنة جهم والثانى من كلام الأتباع 8 فإنه على هذا التقدر 4 إعا كرون 


ْ االخصومة دن دن الفريقين 0 فالتفسير الأول أمكن وأثبت : انتعى 5 


القول فى تأويل قوله تءالى : 


إن - 


١ -- 7 00 00‏ 0 
وم [: ا 


9 0 الوخد لْقَهَادُ ) 


-_-ه 


لا ألنّه” لواحن » أى بلاولد 


د 


1 


إلا 
ولا 0 « ااتهار » أى الغالل على خلقه . 
القول فى تأوبل قوله تغالى : 
[<<] ( رب ألسموات وَالْأَرْضٍ وَمَا يما لي اَم ) 
« رب 'العموات ارش وَمَا 505 6 أى من الخلق والمحائب « العزيز” » أى 
الذى لايكلب إذا عاقب النساة« 1 لتر » آى إن غاب وآناية. 


/اأاه 


8" سورة ص الآية: /ا"_ هد 


القول فى تأويل قوله تعالى 
مروسه دس لم9 
[0"| (قل هوا اعظ ( 
2 01 ]هو » أى الذى أنذرت؟ به من التوحيد ومن البعثة به « 0 عظ” . 
1 وراد 


التول.ق تاو يل قوله تاك 


2 أنه" عنه مه عر » لادى عفاد ٠‏ فإن العاقل لا يمرض عن مثله . كيف وقد 
قامت عليه الحجج الواضحة . أما على التوحيد » فا م" من امار قدرته وصنعه البديع. وأما 
على بعثته لله به» فقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى 
[<] (مَاكَانَ ل من عل, انكر الأعلى" إذ تختصبون) 
يذ كات ع علم. , الما الا إِذ يَخْتَصمُون » أى فإن إخباره عن محاورة 
اللائكة وما جرى بينهم » على ما ورد فى السكتب المتقدمة » من غير سماع ومطالعة كتاب» 
لايتصور إلا بالوحى 

قال القاشاى : وفرق بين اختصام الملا الأعلى واختصام أهلالنار بقوله فى تخاصم أهل 
النار ( إن لِك آَحَوَ ) وفىاختصاماللا الأعلى ( إِذْ يَحْعَصمُونَ ) لأن ذلك حقيق” لاينتعى 
إلى الوفاق أبداً . وهذا عارضئ نشأ من عدم اطلاعهم على كال آم 0 الذى هو 
فوق كلانهم . وانتعى إلى الوفاق عند قوله وكرشكان لا علم لم1 إلا ما امنا : 
وقوله تعالى”" ( ألم أقل لكم' | الت اود 00 على ما 


القرة عند أو بل هذه القصة . انتقى 
(0) [9 اليقرء | (0) [ 5 البقرة] 5#]. 


مزأله 


4 سورة صء الأية: حدوء7 


والجلة » فالاختصام الذ كور فى الآية » هو المشار إليهفى قوله تعالى”" (وَإِذْ َال رَبك 
لما ملابكة 5 جاع فى أَلْأَرْض حَايقَة ) قال الرازىّ : وهو أحسن ما قيل فيه . 

ثم قال : ولو قيل : كيف جازت مخاصة اللائكة ممه تعالى ؟ قلنا : لاشك أله جرى 
هناك سؤال وجواب . وذلك يشابه امخاصمة والناظرة . والشامبة علة لهواز الجاز . فلهذا 
السبب حسن إطلاق لفظ اللاصمة عليه . انتهى 

وماخصه : أن ( يَحْتَصمُونَ ) استعارةتيمية ل ( يتقاولون ) . وقيل: معنى الايةنق علم 
الني عنه كه 0 اقتراحهم عليه أن يخبرثم با يحدثف اللا الأعلى من التخاصمء كقوله 
على 00 ) 0 وله 35 4 كع م عندى حابن" أللّه وك أَعْل” م ( وقو د 095 إن 
اليل" عند لله 7 ونم أن 2 بين ) ولذا قال بعد : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:*] ( إن يوحى إل إلا 1غ أن تذره بين ) 
1 0 د نذ بر مبين «ى *» وقرئ (] نها) كفن على المسكاية . 


تنبهات : 
الأول قال الرازئ: واعل أنقوله (أنتم' مه" مُعْرضُونَ) ترغيب فالنظر والاستدلال» 
ومنع من التقايد . لأن هذه الطاال مطالب شريفة عالية » فإن بتقدبر أن يكون الانسان 
فها على الحق» يفوز بأعظ 5 السعادة» وبتقدير أن يكون الإنسان فمماعلى الباطل» وقع 
فى أعظم أبواب الشقاوة . فسكانت هذه المباحث أنياء عظيمة ومطالب عالية مبية . وصريح 
العقل يوجب على الانسا ن أن يأى “فته بالاحتياط القام » وأن لا يكت بالمساهلة والسامحة . 


الثاى قدمئا أن أكثر اللفسرين على تأويلالاختصا مم ب لتقاول فشان دم عايه السلام 


(9) [5/ البقرة/ ٠م]‏ . (؟) [5/ الأنام | ٠ ] 6٠‏ (ع) [ 0< / الك /55] . 


ؤهازه 


##ااسووة ن + الارة 4 دما 


مع اللاكة . وقيل : مخاصعتهم مناظرتهم بينهمفى استنياط العلل . كا تحرى المفاظرة بين أهل 
العم فى الأرض . حكاء التكرماى فى ( تائيه ) . 

وذهب ابن كثير إلى أنه عنى به ماكان فى شأن آدم عايه السلام » وامتناع إبليس من 
السجود له » ومحاجته ربه فى تفضيله عليه . وإن قوله تعالى بمد” ( وَإِذْ قل رَبك ) تفسير 
له. وم أره كوو عن أحد ٠‏ بل الاثور عن ابن عباس وغيره ما تقدم » من أنه فى شأ نادم 
واللائكة . وهذا كله على إشسات عل التخاصم بالوحى . بتقدير ( ماكان لى من عل لولا 
الوحى ) ولا تنس القول الآخر . والنظم السكر يم يصدق على السكل بلا تناف . والله أعل. 

ع2 تخاصم الملا الأعلى فى حديث أخرجه الإمام أحمد 2 عن معاذ رضى الله 
عنه قال : احتبس عاينا رسول الله يَلتذاتغداة عن صلاة الصبح . حتى كدنا أن نتراءى 
قرن الشهين:. فرج يللم سريما . فثواب بالصلاة . فصلى و 12 زق صلاته . نما سلم قال. 
عله : كا أنم . ثم أقبل إلينا فقال : إنى قت من الليل فصايتماقدّر لى . فنمستصلاق 
حتى استوقظت . فإذا أنا بربى عز وجل فى أحسن صو رة . فقال : ياحمد ! أندرى فم يختصم 
اللا الأعلى قات : لا أدرى » يارب ! أعادها ثلاثا . فرأيته وضع كنه بين كت" حتى 
وجدت برد أنامله بين صدرى. فتحلى 5 ثيء وعرفت . فقال : يا خمد ! فم يختصماللاً 
الأعلى ؟قات :فى الكفارات . قال : وما الكفارات ؟ قات : نقل الأقدام إلى الجاعات » 
والحلوس فى الساجد بعد الصلوات » وإسباغ الوضوء عند السكرمهات . قال : وما الدرحجات؟ 
قلت: إطعام الطعام » ولين اللكلام» والصلاة والناس نيام . قال : سل . قات : الوم !إل 
أسألك فمل اخيرات وترك المنسكرات وحب السا كين وأن تغفرلى وترجنى . وإذا أردت 


. ]6 ؟ البقرة/‎ [ )١( 


(؟) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 545 من الجزء الخامس ( طيمة الحلى” ) . 


ماه 


58 - سورة ص » الأية : اغا 


ف يقوم» فتوذنى غير 0 وأسألك حبك وحب من بك وحب عمل يقربنى إلىمحمك. 
وقال رسول الله يلل : ! مها حق فادرسوها وتمفوها . 

قال ابن كثير : هذا حديث المنام الشمهور ٠.‏ ومن جعله يقظة فقد غلط . وهو ق السان 
عن طرق . وهذا الحديث لعينئة قد روآه 9 من حديث جههم بن عبدالله الهاى به» 
وقال : حسن تحوسح : 

ثم قال ابن كثير : وليس هذا الاختصام الذ كور فى القرآن . فإن هذا قد فسّر . 
وأما الاختصام الذى قى القران قد فسر بعد هذا . أنتهى . يعنى قوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى 
دعاة ء- 

[م] (إِذمَالَ رَبك لمامَكةٍ ة إنى خَللِق بَشَرا من طبن ) 


1 9ٍ-_ٍ 


ما ) فَإِذَا سَ سو ١‏ م2 وَافَحت فيه 4 من روجى فَتَمُوأ : جو 0 ل( 


د إِذْ هال رَمُكَ شكارعة إ خَدلق" بَشَرا رمن طبن » كَإِدًا 2 م 
افيه رك رُوحى 07 0 و سلحدين « أى شَ أوا أه ساجدين تعظما وتسكرعا 4 
إذا عدلت خلقته وأحييته بنفخ الروح فيه . ( فإذا ) بدل من ( إذ ) الأول مفصل 1ا أجمل 
قبلها من الاختصام » وهذا مار أء ازغشرئ وتابعه ابن كثير . وقدّر أبو البقاء ( اذكر ) 
وهو الأظهر عندى » ويعضده القول اثالى فى الآية التقدمة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[©7] ( فسحد ألملا اسكة كلم أَنجَُون) 
[4] (إلا إبليس أمسشكبر وَكَانَ مِنَ الكيرين ) 


اماس م8 


« فَحَدَ الملايكة كليم أَجْمَمُونَ * إِلَآ إبليس أسْقَكْرَ » أى تعظر 
)١(‏ أخرجه فى : 5 لد سوزة اص 46ت بحدتا معد شار : 


أكأه 


8" - سورة ص » الأية : 78/5 


29 


« وكان من ألككفرين 6 أى باستكياره أعس | لله تعالى » واستسكياره عن ما عته . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[»] ( قال ابلس مَامَسَكَ أن تَسْجْدَ لما خلقت يندَى» أسشكيرت 
أ كنت ون م أَلْعَالينَ ) 


1 لا لسن اك 0 ا 500 6 » أى بنفسى من غير توسط > 
كأب وأم «أسْتكير'ت» أى : أعرض لك التكبر والاستنكاف «أَمْ كنت من ألما لين » 
أى عليه راكذا فى المرتة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] ( كال آنا حَيِمنهُ » لمت بين ار وَخلقتةر ون طون ) 
« قل أن 0 008 حَلْقَنى 00 507 من طينٍ 4 يعنى أن الروح الحيوالى" 
النارىَ أشرف من الادة 0 البدنية . وغاب عنه ما تضمنته من المسكة الإلهية» 
واللطفة الززائئة حل تاق الحا 2 وعسق امه تحال ف الشحوف» ا 
القول فى تأويل قوله تعالى 
0 ( قال قا مج ينها فت رجيم”) 
« آل احرج متها » أى من المنة أو السماء 8 كنك رجي” 0 أى مطرود من الرحمة 
ومحل السكرامة . 00 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] (وَإِنَ عَلئِكَ لمي إلى كام _أليدّن ) 


2 


« وَإنَ عليك لمنتى ِلَا يم ألدّين » قال القاشائى" : الرجم واللمين من بعد عن 


م* - سورة ض » الأية : 44-974 


الحضرة القدسية » المنزهة عن المواد الرجسية » بالاناس فالغوائى الطبيعية » والاحتحاب 
بالكوائن الهيولانية . ولهدذا وقت اللعن بيوم الديئن . وحدد مبايته به2 0 وقت النعث. 
والطهزاء هو زمان 0 اأروح عن اايدن ومواده ٠‏ وحينل لا بق تساطه عل الإنسان 85 


انتعى 1 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وي ار ا رم 
]4٠[‏ (قَالة قنك هن لْمط رن ) 
اننا للاعا الرك اقم 
حم ( قال ة فبعز 7 نك عت مين ( 

[*م 


عم] (إِلَّاعبَادكَ مِنهم المخلصين) 


قل وبر تأنظراق إقا يزمر ينون » قل نت 
ألو قت لمان م » وهو القيامة الكبرى « قال فيمرنك 3 1 أَحْمَعِينَ * 
إلا ادك م ١‏ لمخلصين » وثم. الذين أخلصهم الله لنفسه من أهل العثاية عن ثوبه 
الكدورات النفسية وحجب الأنانية » وصتى فطرتهم عن خلط ظاءة النشأة البشرية . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
0 (5ل كالح وَالْحَقَ أقول ) 


عام م6 جء 


اللو الكو أم > ل سودة »تنا كن أى ولا اقول للق 


+؟اه 


58 - سورة ص » الأية : 28-46 


0 00 قولة تفال 
- 2 3 ا 37 لوه وام 5 
[هم] ( لاملان 2 فك 3 المع رمم |جمعين ( 
زحم] (قل ما اأشلع. 2 8 اجر وآ آنا من اممكليين) 


- 2-52 ته 20006 


2 لاملان 0 متك عن 7 دمع حك عه سي « أى تبعك ق التءزز 
2 وسسمع0وء2 0 مءّه 

على القران أو الوحى . قال القاشاتى : أى لا غرض لى فى ذلك . فإن أقوال الكامل 

افيق بالق متصودة الذات غير تملوة بالفرطن :9 و10 أن من الستكاني * 

قال ازمخشرى :أى المتصنعين الذين يتحلون عا ليسوا من أهله ؛ وماعرفتمولى قط متصاما 

.ولا مدعما اما دس عندى © دح ى أنتحل الندوة وأدّعى لد 5 


تنميه : 


فى الأية ذم التكليف . وقد روى الشيخان7؟ عن عبد الله إن مسءود رضى الله عنه 
٠قال‏ : يا أسها الناس ! من عل شيئاً فليقل به » ومن لم يمل فليقل الله أ عل ٠‏ فإن م ف ال 
أن يقول الرجل ا لايع : الله أعم. فإن الله عز وجل قال لنبيك و7" ( قل م كم 
عَليْه من أجر وما أنا من ألْمعكلفين ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[م] ( إن هو إلا دك للحلكيينَ) 


زحه] ( وَاتَمْلمىَ به كد حين ) 


(1) اشرعه الفارى فى :هه كثات االسووع نه حاسورو ضع عاونا آنا 
من التتكلفين 4 حدبث «ولاة . 

وأخر حه ملم ف: 6 كتاب صفات النافقين وأحكامهم» حدت رم كار (طبعتنا). 

(0) إمم/ص/كم]. 


غ؟أآه 


58 سورة ص ؛ الأية :خم 


« إن عُوَ إلا كر" رلْمَلَمِينَ » أى عظة وتذكير لهم . وهذا كقوله”©( لأُنزر م 
يانه ريق" بل وقوه سا0 (ومن كر بيه رين لحان "قار مو هقار) 
وكامو ود كن » أ هد طيوو الأساوم واسماره ‏ ودخول النانن فيه أقونيا 
أفواحا» من صحة خيره » وإنه الحق والصدق . وهذا من أجل ممجزات القرآن » لأنه من 
الغهوب التى ظبر مصداقيا » إذ كان زمن الإخبار به زمن قلة من الؤمئين » وخوف مر:. 
الشر كين : فم يعض ردحمن الزمن حتى أبدل الله قلهم كثرة» وضعفهم قوة» وخوفهم أمنا» 
وكونهم ظهورا وانتشاراً . فصدق الله العظهم » وصدق نيه المكريم » وحقت كلة الله على 


السكافرين » والجد لله رب العالمين . 


.] ١١ /دوه/1١[)0(‎ . ] / الأنام‎ /5[ )9( 


كه 
١/١٠١ (‏ - تنفسير القاسمى ) 


8" سورة اازمر 
ل م زد 
ب قي 
سر لمر تلم َس مسا لم 


4 - سورة الرصر 

سميت مها لاشّالما على الآية التى ذكر فها زعس الفريقين » المشيرة إلى تفصيل الزاء 
وإلزام الحجة وبطلان العذرة . وهذا من أعظم نشد القر ان اقاله الباعى وه سكي 
واستثنى بعضهم ثلاث ايات”© (قل يمبآدى) ال ذهابا إلى أنها نزلت فى وحشىّ قائل جزة 
على ماروى . قيل» ورابعة وهى 29 (ألنّه” ندل أَحْسَنَ ألْحَدِيثِ) حكاء ابن الحوزئ» وتقدم 
الكلاماقا ا وتنا ين وسمون : 
اي عائشة ؟ أن رسول الله ينه كان يصوم حتى تقول ما بريد أن 
0 ويفطر حت تقول ينا بيت أن تومه 

وكان يله يقرأ فى كل ليلة ببنى إسر اثيل والزعس . 


(5[0م/ ارعس عه ]  .‏ ()[ #5 / رص "؟]. 


(؟) أخرجه فى : ؟7 - كتاب الصيام؛ 84 باب الاختلاف على خمد بن إراهم فيه 


ككلكأزه 


و" سورة الزمنء الآية : ١م‏ 7 


ا 


ع>ا 
لس ا رم 


القول :فى تويز قوله تال 
[1] (تننزيل أليكتب ين ألله المزيز ألصَيكيم ( 
7 تين ألكتب من أله ألم عرز ألحكم. » أى هذا تنزيل . أو تنزيله كائن من الله. 
وقرى ( زيل ) بالنصب على إضعار فمل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


5 1 1 لِك الكتب: - فََعْبُدِ الله عله ل الف > أي 
نر قفر _-. ن 

شوب الشرك والرياء » بإماض التوحيد وتصفية السر 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


مر ل مهما عم 


ن الخالص» وَالِْنَ تدوأ م ن ذو نوه 


له 17 أله رق إن أله يتك ينب في مَام فيه يل 


راد بالألوهية 9 وَالدنة أن من ذو ا «ى ات 


0-0 


م 
ب 2 


شائة 
افوس يم ل لقال وب َم إلا لمُمرِيُونآ إل لله زلقى" » أى يقولون ذلك 
عله ا ا ا د 


احتحا حا ها على ضلاطم 2 9 لله يبحم يدهم 2 ظ هم 8 افيه 3 «0 أى عند حشر 


معبودامهم ممعم 6 فيقرن كلا منهم مع كن يتولاه 62 من عايد ومعمود . ويدخل الممطل الثار 


ااه 


59 سورة لد مص 6 ألأية ا" 


مع البطلين »كا يدخل الحق الجنة مع الحتين «إن الله لا مبدى من هو كلذب" كفاث » 
لا يوصله إلى النجاة ومقر الأرار . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:] (لَد أَرَادَ اله أن يَحْدَ وَلَدَا لَأَسْطق ما يلق ما يَمَآهء سبح » هو 


ض 


أله الوح ألَْهَارُ ) 
ل ره 2 


ل وا كلامل بع عو عا جنا طلطه واخرا الله 


25 


ألو'حد نهار » أى نزهه عن الماثلة والمجانسة » واصطفاء الود . لكون الوحدة لازمة 
لذاته » وقهره بوحدانيته لغيره . فلا تمائل فى الوجود » فسكيف فى الوجوب ؟ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

0 | (حَلَقَ أسسموات والأرض بالق كو 1 كل التهار وب و 
ار عل ألْبْل الع ار كل يرى ل ؛ 
ألاهوَ لعز م 
] (حَلَقَكّ نتفي وحدَةٍ ل ارا للم تالا قم 
كليّةأزوي يخلقك» فيطو نأمَهتك' حَلْعَا من بد خَلق فظلتت 


نلك ديك لهنم 0000 ا 
فاحاق السموات رظن باحق يكور ا وَدُ مر ع 
اليل ع«( أى بإذهاب ب أحدما ولعشية اذك مكانه . كأ | ألسه ا عليه 0 0 
وَأَفَمرَ كل يحْرى لور بي ») وهو منتعى وين ارمع حركته ( أَلَا هُوَ 


ألْعويز” ا * حَقَمَ كن ين واحدة م ل 3 اه أى من نفسهها ونوعبا 


مكؤوه 


و" سورة الزمس » الآية : “وه 


الللااايي سس ا بابب سس سس سس يي لي يبيب _ بيب --ببببببييبيي _ سم 


مه ّه 


اي ول 2 الاي ع زوج « أى ذ كرا وأنق ٠.‏ من الوبل 
والمقر اسان والعز 2 0 م فَبُطون 0 حَاقا م 1 0 لعل : خَلقَر 4 أى متقليين 
6 أطوار الخلتة )0 ف لكك لق 1) ذهب نى النطن والرح اللديعة « د لك" 2( أى الخالق 
لصو رك 4 الكو أى الملصرف بقدريه » 0 سلطا نه » امنشىء الكثرة من بن واج 


عن ب 2ه 


لشن ل له إلا هوَ كلو مْرفونَ » 


سه عر 


حكته 4 المعزل للشعم تعمقة )0 2 رك م له 


أى عن عبادته إلى عمادة غيره . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
تن ص 00 5 م 5-5 صم 
34 يك وأ فَإن لله عي : ا عاد الك و 


تمكزوا: برضه ذل ولا 5 وَازرَة ور أخرئ 2 م 
تاجلخ 0 0 لون ا وعليم '.بذاتألصّدور) 


ع 3 7 ل م 
- 


«إن 0 فإن الله عنىء عنك"' » أى عن إعانتم « وَلَا يَرغئ المياده 
لْكدنَ 6 أى لأنه سبب هلا كر م « وَإِنَ ا م لم '» أى وإن تستعملوا 
ما أنعم به عليسكم فها خلق له » يقبله مك لآنه دينه . وشيب 0 حسنأ لطاعتسكم : 


ليه *: 
فى الإكليل : استدل بقوله تعالى ( وَلَا يَرضئ المباده لكف ) على أنه تعالى لا رضى 
الكفر والمماصى . وغلى أن الرضا غير الإرادة . وهو أحد 7 أهل السنة . والقول الثااى 
وحكاه الآمدى عن المهور » أن الرضا والإرادة سيان » وحملوا (العباد) فى الآية على الخلصين. 
« ولا نَزْدُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرىا © أى لا تحمل حاملة حل أخرى » أى ما علمها من الذثوب » 
أولا تؤخذ تنس بذنب أخرى » بل كل مأخوذ يذنيه « ا ارتم تعر '»)أى 
رو رو لز ايا ره 


بعد الموت « فيديش نم ع كم ساون نهو 0 داك ادقن © أى ما 


قّ القاأوب من الذير وا[ شر 


5ه 


وم سورة الزمس » الأية : مويه 


التول فى تاويل نول ال 
يوسا سوير 


ها (3َ وَإِذا سانسن 0 دعا ربك مهم ما إله 0 إِذًا حو إلعمة منه 


نبى ما كان يَدْءوَأ ليه مِن قبل وَجَمَلَ لل أندَادا ليُضْلَ عَن سَبلوه » 


وب [ف قل د امطو سر مت 
قل فرك قليلاء إنكَ مر أل ألثار ) 
- 0 5 م 2-0 
“0 


«وَإِذَا سن » أى أساب. ال وس عرد 6 أى شدة وبلاء «دّعًا َو نيبا إلير» 
أى ابتهل إليه دقع الشدة والبلاء عنه » مقبلا إليه بالدعاء والتضرع 2 8 اولك «6 
أى أعطاه « َعَم 1 نسى ما كان يَدْعُوَا ِل من قبل »© أى نى الضر الذى كان 
مع اك نا كشن توف الع 101 : نسى ربه الذىكان يتضرع إليه ويبتهل إليه . 
ف( ما) بععنى (من) أقيمت مقامها لقصد الدعاء الوصى» ولا فى ( ما ) من الإمهام وفعي 
« وَحَمَلَ للد أَندامًا | ليضل عن سبيلهث »4 أى يصد الناس عن دينه وطاعته « . ع 


آذه ته 
0 


2 رك » أى عش به « قليلا » أى يسيراً فى الدنيا « إكََ سن | حب ألثار * أمن 
لنت 0 بل سَاجِدًا وَفَلْعا 6 أى سيدا فى ساعاته يقطعبا فى السحود 5 
2 حدر الأحرة » أى عقا / ا ور وا وي ركهت 6 أى جنته ورضوانه » أى : 
أهذا أفضل أم ذاك الكافر ماف النامى لربه ؟ « قل هَل يَسْعوى ألذين يَمُلمُون » 


أى وحيده وأحمصه ومبيه قَْ الثواب والطاعة 2 ولد 0 ل درن « أى لا ستوبان . 


.ماه 


تعضوو الس الا ديه 


تنبهات : 

الأول فى الآية استحباب قيام الليل . قال ابن عباس : آناء الليل: جوف الليل. وقال 
المينة شان أدله ووملة و اسم 

الثالى ف قوله تعالى (يَحْدَرُ ا لآخرة وير جُوا رَحْمَة بهت ) ردّ علىمن ذم العبادة 
خوفا مق النار أو رجاء الحنة . .وهال 0352© (بحوها تدنيق ) , 

الثالك ‏ فى قوله تعالى ( هَل يَسسْتَوى ) الآية مدح العلل ورفمة قدره. وذم الجهل 
ونقصه. وقد يستدلبه على أن الحاهل لا يكانى” العالمة كا أنهلا يكافى” بنت العالح» أفاده فى 
( الإ كليل) . 

وفالآية أيضاً إشعار بأن الذين يعلمونم العاملون بعلمبم؛ إذ عبر عنهم أولا ب(القانت) 
عاثق السناواة ييه وين عيومء يكرك ا كدا لد وتسريها أن دير التامل كآن 
ليس بعالم . 

قال القاشائى : وإبماكان الطيع هو العالم» لأن العلم هو الذى رسخ فى القاب وتأصل 
بعروقهف النفسء بحيث لا حكن صاحبه مخالفته» بلسيط بالاحم والدمء فظهرأثره فى الأعضاء 
لاينفك شىء مها عن مقتضاه » وأما المرتسم فى حيز التخهل» بحيث يكن ذهول النفس عنه 
وعن مقتضاه » فليس بعلم . إعا هو أمس تصورئ ومخيل عارض لايليث » بل يزول مسريعا . 
لايغذو القلب ولا يسمن ولا يغنى من جوع « اث 00 » أى يتعظ هذا الذ كر 
« ونوا لابب » أى المقول الصافية عن قشرالتشيّل والوهم» لتحققها بلعل الراسخ الذى 
يتأئر به الظاهى . وأما االشوبة بالوثم فلا تتذ كر ولا تتحقق بهذا العم ولا تعيه . 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى: ؟ ‏ كتاب الصلاة » 4؟ 1‏ باب فى يفيف الصلاة» حديث 


رقم *ؤل »؛ عن لعمضص أحاب النى عله 1 


جاه 


] قل باد أن امَو موا ركم لنت أختثو 0 
ع 5 00 لله واه ٠‏ 2 ا الميرون جرم ! ع رحسّاب) 
الح كر ب ني مسرا ول ل ع 
أى للزين أحستو | بالطاءات فالتا #كوية حية فق الادرة لابكينه كنبا 0 
لله و وَاسة” 6 أى بلاده كثير . فن تعسر عليه التوفر على الإحسانف وطنهء فلمماجر إلى 
حيث يتمكن منه. قال الشهاب: وجه إفادة هذا التركيبهذه المماتى الكثيرة» أوضحه شراح 
الكشاف بأن قوله ( للذين أحسنوا ) مستأنف لتعليل الأمر بالتقوى ؛ ولذا قيد بالظرف . 
لأن الدنيا مزرعة الآخرة» فينبنىأن يلتى فىحرمها بذر الثوبات. وعقب .هذه الججلة لثلايمتذر 
عن التفريط بعدم مساعدة الكان » ويتعلل بعدم مفارقة الأوطان » فكان حثا على اغتقام 
قرمنة الأعار» ورك مايعوق من حب الديار » والمحرة فها م ن الأقطار »كا قيل : 
إذا كان أصلى من تراب فكها بلادى وكله العالمين أقاربى 
اتتعى . ( إنما ال رون أىعلى مشاق الطاعةمن احمالالبلاء» ومهاجرة الأوطان 
لما 0 َجْرَهم بير حسّاب 4 أ فتن مكيال :. عفدن لكر 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1ى (قل ل" 0 أن أَعْجْدَ أللّهَ تخلصًا لَه لدي ) 


© 28م 


)0 ف اف تان عبد أللّه مُخَاصًا 7 لد « أى عن الااتفات إلى غسيره ٠.‏ 


1 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
4 وات لان كون أول الكتنيي ) 


212 ل و0 سين 6 أىوامصرت بدلك» لأجل آنا كن مقدمهم 


9" سورة الزمر» الآية : ؟51ا 


فى الدنيا والآخرة . لأن إخلاصه عليه الصلاة والسلام أن من إخلا ص كل مخلص . وعلى 
هذاء فالأولية ف الشرف والنة .. أو لأنه أول من أسل وجهه لله مر أمته . فالأولية 
زمانية على ظاهرها . ويحوز أن تحمل اللام مزيدة. ك فى ( أردت لأن أفمل ) فيسكون أعسا 
بالتقدم فى الإخلاص . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


3 
٠ 5# مم‎ 


[؟] (قل لإ أَحَافُ إن عَصنْت وت عَذَابَ كام عَظمر) 
(قل ١‏ 


00 ماله مله 1 2 
« قل إلى أخاف إن عصيت ر إلى » أى بترك الإخلاص له « عداب يوم عظم_* 


- 


2 هه ممم 7 وه 2 
قل الله اعبت © أى أخصه بالعبادة « متخالصا لهو دينى »© عن شوب الغير . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
50 م ب د رةه 


2 ريم 9 7 رع 0 4 9 
[16] ( فاعيدوا ما شم من دورذشه 4 قل إن الحسرن ا 
م 2 م2 و داعي 
اه وو رظه 5 سوه 1سا ماه م اضر عل ك0 وصمر.ء 0 2 


0 مايوه 


ا ١‏ ما شت ا ا تن لد تسبي و1 انفيي وغي: 
ع مادو وح قل إل احير نب الدديل تحبر م واهايوم 

يوم ألقيمة » أى أهلكوا أنفسهم بالضلال» و أهلهم بالإضلال . أو خسروا أنفسهم 
بالملاك وأهلمم به أيضا » إن كانوا مثلهم» أو يفقدثم فتداً لا اجماع بعده» إن كانوا من أهل 


2-9 


اغنه8 | له ذلك ذو الح ان لشي و 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
- اه مه 55 ذه هه 
2 ممه م/م 00 8 ل 75 5 3 
مم21 3 1 


آل و > َ 5 
روت عبادهو : العباد فانقو نَِ ( 


37 ار‎ ١ 


لك ىف الله 


« لهم رمن فوقوم ظلل من ألثار ومن تحْتهيم' ظكل »© أى أطباقمن النار «كلك» 


فلك 


ونان سورة الموع: الآيةاء حاية؟ 


م هر 


أى العذاب المتوعد به « يُخوفْ ا فته عبأدهو ؟ يلعا اد ا تون © أى لعدم التعرض 
ا وجب السخط . قال ازعخشرى : وهذه عظة من الله تعالل 2 ونصيحة ة بالغة ٠.‏ 
القول فى تأوين قوله تفالى:: 


71 9 7 . مور بر 3 2 


[1] (وَالنَ أََتدَبُوأ ألطلنوت أن يَمجُدُوها وَأَنَابْوَا إىألله لهم المخرى » 


7 


- 
5 


[14] ( لون ؟: يحون امول يونس 
يكم اوكا اللي 


ا ل سه 


[15] ا" عليه داب أكأنت قد م في أثَار ر) 


7 


وَالن نيوا الطّغوت أن متدوعا 6 يعنى الوا و(فعلوت) لابالنة 


0 اننا 


0 كَ أللّه لي" النشرئ' 6 أى بالثواب هم فيش عباد ألْدِينَ يَسْتَممون اَلقول 
فمنَبمُونَ أَحْسَنَهنَ © أى إيثارًا للأفضل واهمّاما بالأكل . قل الزغشرى: أرادآن يكونوا 
نقادا فى الدين » عيزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل . ويدخل >ته الذاهمب 
واختيار أثبنها على السبك » وأقواها عند السبر » وأبينها دليلا وأمارة . وأن لا تكورتف 
فى مذهسك كا قال القائز 2©0: 
* ولا تسكن مثْل عير _قيد فَانقَدَا * 

بريد القلد . انتعى . ويدخل نحته أيضاإيثار الأفضل من كل نوعين» اعترضا. كالواجب 
مم الندته+ 0 ا الإبداء فى الصدقة » كن ف ل مك 
ألْدينَ هد نهم الوا مك هُ يا اليب * أهم, و حقعا غايه كمه اذك أنأنت 


ير 
5 من 5 ألدارٍ » أى أفأنت تنقذه ممْبا ؟ أى : لا يعكن إنقاذه أملا . 
)١(‏ صدرهك فى الشواهد : # شمر" وكن فى أمور الداين محتهدا * 


ها١*:‎ 


»؟_»٠‎ : سورة الزعس » الأية‎  *9 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 0 0 دراه عوره -. 3 ص ساء فى 63 تناع كم 
]| ( لكن الزن نقوأ ديم لهم عرف من فوقها عرفف مبدية بجرى 
00 0 زعي هرضن -ه 2 ع لك بو مه 5-5 
ل صل ع سا ا ف ا سر ريم اراسي و 0 
الفا )1 نَ أن الله اتزل مون السمّاء 2< لشلت فى رض 
عي اعرى م سس شه عه 2 2 عه 
م نا ام وى د دما و ا 
عر بنذ رر 0 لوانة وميا مصدر كع 
2 -ماء إن فى ذلك ذ كرى لاول الال ) 
اإمر ام م؟ سه تت ره 5-1 5 3 2 كه . يت قله 7 ه 6 1 
2 ماده او 0 لهم غراف _منفو قهأ عرفا ليه ترق رمن تحتهأ 
6 م # 03 ترم سم 
0 9 1 ا مام 


اط وَعْدَ الله لا 2 أله الوياد 9 ل تر أن ألله أنزل من السماء 
0 7 ساوح ابر «سا امس 0 2 0 1 


ف 2 و ليمع ف الأرض *. 8 رع به ه زرعا مختلذا 4 9 مم مسمج « 


8 


الأليك: 4 أى لتذ كيراً وتنبسباً عل أنه لابد من صانع حكيم 5 وأن ذلك كائن عن 0 
ودين 4 لاع تطين وإفال رهز أن يكون مثلا لذي كقراة 27 انا مس 
١_-|#‏ 


الحَيوة ألأنيا ) ©( وَأَضرب هم مثل الحيوة أللأنيا ) أفاده الزغشرئ . 


القول فى تأويل قوله تعالى 


يم م حفافه « فترئهة مدر 0 هر خط أى فتانا 0 9 8 لك درق لاولى 


2 
س وسير وس ساد (١‏ 


٠ 7 - ١ 5 00 2‏ س نابت > ه إئلم 
؟؟| (أقميء ثر جح الله صدرهة للاسط غ رةه فو 
نا / أفمن شرح صدره. [لإسدو فهو عل وز دين ر ونه فوبل 

ل اك الا 6 001 
للقدسيّة ا م من ذكرٍ اللو أو لامك فى صلل مبين ) 
2 2 ع م ل 
ا شرح لله صدرهو للإسلم الى وسه سك م الوجه إليه وحده» ولقمولديئه 


عي من > 


وشرعه بلطفة وعناءته وإمدادهسيحانه 0 وهو على 0 رمن نه « أى على بينة ومعرفة» 


(9)[١٠/يوس/‏ ؛؟؟]. (18[0/ الكهف / 55 ]. 


مزه 


59 - سورة الزمر» الآية : ؟؟وم 


وإفقداة إل اطق وابضارة الزن اليد والتزلان تهوز 2 سارك الظلة لص ذلك.: 
وخبر ( من ) محذوف دل عليه قوله تعالى « له للفسيّة تاو : م ذاكْر أله » أى 
ف قتول:ة كم لقدة مين إل اللذات الندنية 4وإعراقنبا عن الكالات القرسية» أى دن 
أجل ذكره . ف( من ) للتعايل والسببية . وفها معنى الابتداء لنشئها عنه. قال الششهاب : إذا 
( قيل قسا منه ) فالمراد أنه سبب لقسوة نشأت منه . وإذا قيل ( قسا عنه ) فالعنىأن قسوته 
جعاته متباعدا عن قبوله. ومبما ورد استعاله . وقد قرى' ب( عن ) فى الشواذ. لكن الأول 
أبلغ . لأن قسوة القلب تقتضى عدم ذكر الله. وهو معناه إذا تعدى ب (عن) . وذ كره تعالى 
مما يلين القاوب » فسكونه سباً للقسوة » يدل على شدة الكفر الذى جعل سبي الرقة 6 سبياً 
لقسوته « أو لايك 5 سكل مبإن 6 أى عن طريق الحق . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لخ أختن العريف 37 لمق و مد ين عازه 


سم 


ينا 


0 م 5 > ست 5000 لك رو 000 ع ممه 200 
أن يحْشَونَ ريم ثم تيلين جود وقاريم إلا وكر أله » ذَلِكَ 
بن 7 فرظ ميق بح ضضم ا 5 صنا. بلاس ش 
هَدّى الله هذى ةله من يشاء » ومن لل الله فما له من هاد ( 

هم سي ا ىو 


0 موسا عو سم 


« أللّه تزل أحمن الحديك كفنا تتعايها 6 أ يعيه: بنسه نمضا 6ق الميحة 
والإحكام والبناء على الحق والصدق ومنفعة املق وو<وه الإيحاز « مثأى «ى جع ) 0 ( 
بععبى ملدد يق »؛لماثنى من قصصه وأنيائه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده 
وتواتظة ف عقو بئه و5 الذين محدون ريم" 4 تفيل لإفرانا خشيهم + 
لتأثرجم عند سماع آيانه وحكنه ووعيده؛ با بردعلى قلومهممها «نم" تلين جُلودم' 0 
1 ذكر لله » أى بالانقياد والطاعة والسكينة انث 2 ذلك » أى الكتاب» أوالكائن 
7 الخشية والرحاء «هدّى أله امبدى ريده هر يشاوم يُضْلل انمه أى من زاغ قله 
ماله بد ن قاد 4" 


و ين 
تله 


59 - سورة الزمر » الآية : 4؟_لام 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4؟] (أَفَمَن 0 وجْهده سُوء أَلْمَدَاب ْم ألْقِيلمَة » وَقِيلَ لإظللمين 
ذوقوأ ما 5 التورن) 

« افمن بتقى ودش أتتب يوم ألقيّمة 04 أىفن جع ل وجهه وقابة لشدة 
العذاب ذلك اليرم » أى قابما مقامها فى أنه أول ماعسه ألو له . لأن مايتتق به هو اليدان » 
وها مثلولتان . ولو تغلا كان باقع يما عن الرجدء لهأ مشاه وقيل : الاثقاء 
بالوجه كناية عن عدم مايتق به « إن ارج لابتى به ٠‏ وخبر ( من ) محذوف كنظائره . 
أى: كن أمن العذاب « وَقيل لفل المين 0 ما فكي تكدون ؛ أى : و 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه»] ( كذب الِْنَ ين لوم لهم لتاب ين يت لا رون ) 


م خمهم 


كد ألَدِينَ من باهي" لادان من حيث اطي 4 أىلا.>تسبون 
أن الشر يأتمهم منها . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
“أطرى ف العرة الذيا هولمدات الأعرد أ كك 


2 0 


[] (كََدامم أ 


« فأذا 5 أ 0 5 0 : ألدنياً » أ»أى الذلوالصمار 5 52 |الأخر 
سواثم 5 0 > سوس اتا اا اه ًّ 3 
كر كانواً يعلمون * وَلقد ضر ينا للناس فى هدا القرءان من مكل 


د قاد كم الذى هو دليل فى نفسه من إازه » من كل مثل يحقاج إليه . 


مضنك 


9" سورة الزمر » الأية : لالا_يةم 


من يستدل بنظره على حقيته وأحتيته « 0 5 3 ن »أى به ماريمهم من أمور 
دينهم » وما يصلحهم من شؤون سعادمهم » فيفسروا المءقول ,المحسوس 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4؟] ( قركانًا عَرَيَا َي ذى عوج لمَلم يدون ) 

0 ران 0 9 ذى عوجر 6 أى مستقما ريئا من التناقض والاختلاف دعب 
يعون » أى العذاب والزى يوم الحزاء » بالاتقاء من الأفمال القبيحة والأخلاق الرديئة » 
والاعتقادات الفاسدة . ومن أجل تيك الأمثال » ما مثل به ليتق من أعظم الخوفات » وهو 

الشرك » يقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (حَرَت الله مدل روخلا قشر كا مت كسون ورخلا سلا أركل 
هَل يَسْتويان متلا لْحَمْد لله بل أ كت لا يَمْلمُونَ ) 
«مَرّب الله مََلَا » أى للشرك والموحد رجلين مملوكين « رجلا فيه 100 
مُتَسلكْسُونَ » أى سيئو الأخلاق » يتجاذبونه ويتعاورونه فى مبماتهم الخقافة » لايزال 
متخيراً متوزع لقال » لايدرى أميخ برضى بخدمته » وعلى أعهم يعتمد فى حاحته « ره 
سَلَماً أَرَجُل_» أى : خلص ملك له » لايتجه إلا إلى جهته . ولا بسير إلا الخدمته» فبمّه 
واحد » وقلبه مجتمع « هَل يبان مما » أى : صفة وحالا. أى فى حسن الهال وراحة 
البال ؟ كلا . وهكذا حال من يثبت الحة شتى . لانزال متحيراً خائفاً لايدرى أمهم يعبد » 
وعلى ربوبية أمهم يعتمد . وحال من لم يعبد إلا إلها وأحدا . فبمّه واحد . ومقصده واحد . 
ناعم البال . خافض العيش والخحال. والقصد أن توحيد العبود فيه وحيد الوجهة ودرء 
الفرقة. كا قال تعالى حكايةعن .وسف عليه السلام ريا كفوقو 2 عر لآ ا 4 
١010‏ برست | 


ماه 


5" سورة الزمن » الأية : .ه؟_بسم 


الاي اصن لل » قال أبوالسعود : تقرير لمأقبله من ننى الاستواء بطريق الاعتراض» 
وتنبيه للموحدين على أن مالم من اأزية بتوفيق الله تعالى. وأنها نعمة جليلة موجبة علمهم أن 
يداوموا على حمده وعبادته . أو على أن بيانه تعالى بضرب الثل » أ لحو الثل الأعلى ولاش ركين 
مثل لضام جيل ولطف تام منه عز وجل » مستوجب ده وعمادنه. وقوله تعالى « بل 
ا كرف" لا يَمْلمُونَ © إضراب واتئتقال من يبان عدم الاستواء على الوجه الذّكور » إلى 
بياث أذ ا الناس » وثم الشركون ؛ لا يعامون ذلك مع كال ظهوره . فيمقون فى ورطة 
الشرك والضلال . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ 1 (إِنك ميخ تم يمون ) 

0 نك 0 وَ ني ون » بيدلا يعقبه من الاختصام يوم القيامة . وقرى' (مائت 
ومائتقوت9 ) وقيل : كانو| يتربصون ,رسول الله صلل الله عليه وسل موته . أى إن جيم 
بصدد اموت . 

القول فى تأويل قوله تنالى + 
زكما 2 إن .3م ألقيلنة عنة ربك تحتصِمُون) 

«م إِنْكم' يوم ألقَمَامََ عند ريك" © أى مالك أمورك « تَحَْصِمُونَ © أى 
فتحتج أنت علمهم بأنك بلفتهم ما أرسات به من الأحكام والواعظ التى من جالها ما فى 
تضاعيف هذه الآيات . واجنهدت ف الدعوة إلى الحق حق الاجتهاد » وثم قد لجّوا فى 
المكابرة والعناد 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ام 2 ا ّ كنب 22 سدق ا ا ل 


زه 


869 سورة الزعس »ء الأية : ؟*_/ام 


( فم ظَلم كدري عل أللم 6 أى افترى عليه بنسبة ااشريك والولد « دف 
امدق » أى بالإأعس الذى هو عين الحق « إِذ جار » أى حضر عنده دليله ورهانه » 
فرفضه ورده على قائله . أى لا أحد من المتخاصعين أظل ممن حاله ذلك . لأنه أظر من كل 
ظالم 2 عق جم متوّى الكافرين » أى لهؤلاء الذين افتروا على الله سبحانه » 
وسارعوا إلى ااتسكذيب با لق . ظ 
القول فى تأوية قولة شان + 
[*"] ( وََلذِى جا ألم وت 0 وليك م لفون ) 
« وَألَدَى جا يا لسّْق وَصَدقَ ربمق © أى حاء بدليل دوين آم ن به فل يعتد 
بشمبة تقابله » يعنى | لنبى يله ومن ثبعة « أوكتية م ال ى الموصوفون ,التقوى 
التى هى أجل الرغائب . ولذا كان جزاوٌث أن يتمهم الله ده 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] ( لهم ما يَشَاوونَ عند رهم َلك جَرَاه ألْمُحْسِينَ ) 
[0©] ( لشكفر الله 1 
كَانوأ يسَلُونَ ) 


--_ 


سوأ أ ألزى تماوأ ني 


8 8 


جرم ؛ 


لي 
0 
| 


1 مه مر 


ور 3 ع 7 -ه 50 75 آل 
ف عَبْدَهٍ ويخوفونك بالزإن من دو نوه » ومن 
كر ه 2 راو 20 مس 
يضلل الله فما هاد 
7 5 5 ( 


و 


إمام] ( وَمَن يد أله أل ين مطل لس اله ِسَرِرِ ذى أتقام) 


- 


« لهم مآ يشَآةون عند رَرتهم' ذلك جره أَلْسَحْسِبِينَ » أى الذين أحسنوا أعالم 


كع سكيره 2ع َع واعدسر َه 


وأصاحوها « لكر الله عنم أسواً أَلْذى عَماواً حزم جرم ربأحسّن ألذى 


6هغ٠‎ 


1515 سورة الزمر 4 الأية : لويرم 


ل د ل 1 له * بكاف 0 « أى به لله أنيعصمهم ن كلسوء» ويدفعم 
عنه كل بلاء فى مواطن االحوف ( وَيُحَوَ ويك ل لين 1 2 » يعنى الأوثان التى 
عبدوها من دونه تعالى . وهذه تسلية لرسول الله يكم ما قالت له قريش : إنا مخاف أن 
بلك ا ويصيدبك مضسر مها لعييبك إناها م قال قوم 0 ؟) إن 0 ِل عي لك 
سه عراس 


عض ء |[ المتتنا و 0 2 ومن ل 2 ع« أىمن غفلعن كفا بقه تعالىوعصمته له عليه 


و ساس سار 


الصلاةوالسلام» وخوفهعالابتفع ولايض راصلا «قَما لهو من هَادِئ#وَمن يمد ألنّه “قم لهو ين 
مضل » أى يصرفه عن مقصده » أو يصيبه بسوء يخل و . إذ لاراد لفضله ولا معقب 
لمكة م لسن ألنّء” عرز ذى أنتقام» أى ينتقم من أعذاه لذو ليائه 

القول فى تأو ال كوله تعالى + 
[د] (وَآن سَأليب من حَلَقَ النسعوات والأرض ليقولن أله ٠‏ فل أقرء 2 


3 > برا ير 


اتوت ين دون لله نأا أله يشر هَل هن كشقت روه 
أو أَرَادَى رم عل كو كلت اليم ثة دي لهج عله 
سا نُأونَ) : 


500000 


ون عالق ما حلى الكترات والارس ليقوان الله ع ليها ردن اتا 
والعقول من استيقان ذلك 4 لت الدليل عليتهة 2 قا 4« أى فشكنا هم 00 أو ع د 


0 هع تسم 2 وعم 


م دد عون مندون ألدّوين أ رَادَ الله ع رهلهن 94 2 اوا رادى بر حمّة 
هَل هن مسكلت وحمت © أىنقعه وخيره .كلا 1 فإمها لاتضر ولا تنفع « قل حبسا 


أللّه “عليه َكَل السو يلون »ا ىق ِ أمورثم » لا على غيره . . اعامهم بأن كل 


فاشواء 2 1 قهره . 
(9)[١1/هود/؛ه].‏ | 


1ه 
١4/١5 (‏ تير القاسمى ) 


و سورة الزمر » الأية : .”ع 


القول فى تأويل قوله ا 
[وم] (قل قوم تلدأ عل مكاقك١|‏ لوقيل توق لتلمون ) 
]:٠[‏ ( من 5 توعذاية يزه يقاب مقيم ( 

0 قوم وا عل مكاتفك » أى حالسك التى أنتم علمها » من العداوة 
ومناصبة اق « 0 عمل » 0 لغذف للاختصار» والمبااغةفىالوءيد» والإشعار 
أن خاله لاتاال تزداد قؤة © بتصير الله عر وحل وتأبيده . ولذلك توعدثم يكونه متصوراً علمهم 
ا ا ا ا ار 0 يه عَذَابْ* َيه وَمَحل عليه 
ا ممم “6 أى دائم. وقد أ<زاث الله يوم بدرة ايك حر أهد وا 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[41] (إنَآأَنَلْا عَليِكَ أليكتل إلناس بالق » هم أَمْتَدَى قلتقشيه» » 


وَمَن صَلَّ تا يَضل علي » ومآ أنت علنهم بودكيل ) 
« إنآ 56 عَلِيِك الك لئاس ا !لق » أى لأجلوم ولأجل عاسهم إليبت 


اج > تسم 


وافتقارثم إلى بيان مراشدثم «فمن ن_أَمْعدئ» أى بدلائله «فلتقسةه ومن ضل فإنماً يَضْل 
عَلَمَا وم أنت علي كر 4 أى لتحبرثم على المدى . إذ ما عليك إلا البلاغ0© 
( فأصدع يا توم وَأَعْرض عَن_المش ركين ) . 

القول فى تأويل قوله ته 0 
[49] (ألله + توق الأ حين موا وَألَّ 1 تمت ف مَتَايها » قبمْسك 


وهءٌ ه 


الغ تعر علا التوف و مكل الاضرى إل حل مس إن 


فى ذلك لآأبت لقوم يتفَكرون) 


ب 


سسسب ممص 


(10١؟/طه/7؟١].‏ (15[)0/ الحجر/ 54 ]. 


يكن 


55 سورة ازمر 4 الآية : 65-55 


اكد حرق الأعن عن نان + الزسمار كرا لأيدانيا +لإطال تصترقها :نيعا 
بالكلية « وَأَلَتَى لم تمت فى متأمهاً © أى ويتوف التى لم يحن موتها فى منامها » بإبطال 
تصرفها بالحواس الظاهرة « فيُسيك أَلَتَى فضا عَلا ألمت » أى فلا بردها إلى بدنها 
إلى بوم القيامة «ويرسل الخ 3 ل 1 0 » أى وهو نوم اغر ازيرك «إنى 
ذلك 6 أى فها ذ كر من التوفى على الوجهين « ل 2 يتَفكرون » أى فى كينية 


حلفا بالا انايو دف ا 


٠.‏ ل 5 م هه سس اسم 


ع مهاه خب عرص ل أو اجر ُ 2 
[*5] (ام اتخذوا من دون الله شد شع ع » قل اواو كانوأ لا 3 ون ا 

2 7 

وَلا يعقلون ) 


وه سسيس ص تلام عرس سا اتا إن 7ت هراس ع 1 2 يه م 

::] (قل لله اميه ما له ملك السموا'ت و : ض» م إلية ترجعون 
ام ٍ- و 2 و رص 226 عو 
عي 0 د د همه 0 0 0 و سم صمو 0 

[هة] ذا 1 الله وده اثمازت قلوب الزن لا ومنون با لآخرة » 


- 


اي 6 2 ص 2 
َإِذَاذ كر ألينَ من دونو إِذا هم" يَسْيْشِرُونَ ) 


03 امن 0 م« م ىا ادو ال لا ره 2 2 
«ام اتخدوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لايملكون شيا ولايمقلون* 


يمر سه ام تان تت ص 

0 1 20 مك 0-1 وه ”3 ل رمة كو 1 
له عصمتضى » والشفيع ماذو' له و ها مفقود ههنا 2 لهو ملك السموا'ت والارض ثم 
ون ل ال الي ا 1 ايه 
إليهة بر جعول * وإد د لر لله وحده »6 أى دون مهم 2 سمازت قلوب هت 
0 2 2 7 حون اسم 2 0 ١‏ طن 0 ٠.‏ 3 00 
لا يومنون با لاخر وإذا َك الديى من ذو _نهسهك «( أى فرادى» أو مع ذ كرالله تعالل 


إذا هم يستبشرون » أى يفرحون بذلك . لفرط افتنامهم مهاء ونسيائهم حق الله تعالى. 
ولقد بولغ ى الأحبن حيث بان الغاية فمهما. فإن الاستتشار أنعتلىء قلهسرورا حى تنسط 


له بشرة وجهه . والامتراز أن عتلىء تما حتى ينقبض أديم وجهه . 


اوداك 


55 سورة ازمر » الأية :5ءهة 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

2 21 موسو ا ا ل سر 
لهم قاطر لس وات والأنض عير لب ب وألشهلدة أنت قي" 
بين عنادك ا فيه تحتلفُون) 


0 


2 3 00 2 اي عم اه ولد لدة أنت تحسكم بين 
أت 5 تقدر على 0 بينى و بيهم . 00 ا 00 ووعيدثم 58 حبيبه 
الأ كرم . وأن جده وسءيه معلوم مشكور عنده تعالى. وتعليم العباد الالتتحاء إلى الله تعالى» 
والدعاء بأسمائه الحسنى » والاستعانة بالتضرع والابتهال على دفم كيد العدوّ . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] ( وَل أَنَ للّذنَ ظَلمُوأ ماف لأَرْضِ جيم وَمِثْلم ممه لَأَفتَدّوأ بوه ين 


ده ةسام 08 00 + ىم 
سُوَءِ ألْمْذَاب ومالقيمةء و بدا لهم م ىللم ما» ون 
520 2 


و 0 


ع تا اده 7 مه 


[4غ] دا ا كر وَحَافَ م 1 دا رده يستزون ) 


هه 
. 


«وَو أن درا ماد لا حميعا ومثلهو مهو لا قتدؤاً يدك من منواء 


وو “020 ورومات ئً 


العدذاب يوم القيمة وبدًا ل مالم وا يحْتسبُون* وَبَدَا الت 
0 0 ان اا يفنت يسم هون © أى أزل مهم ح حزاؤه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه4] (كَإدا مس الإنسلنَ ص وان نمدا خَوَلئه نقمَة مما كال هآ أوتيثةر 
على عا به فِنَه كلك أ كته لا ينون ) 
[00] ( كد قَالهَا لذن ون كلهم قمآ أغى عَهُم ما كانوأ كسبون) 


6 
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ام 2 يسم 1 جو براه سام 


« هذا م انان ضر نمم وا حول 1 5-62 6 وَل " « 
أى منى بوجوه الكس والتحصيل « بل به فتنة” » أى ابتلاء له » أيشكر تلك النعمة» 


فيصر فها فما خل تله » فيسعد . أو يكفرها اق وين 7 | كترم ََ يَْلمُون» قد قاليأ 


١ ةب‎ 


لَدينَ من قبلهم' » أى كا قال قارون7" ( إِنمّ أونيته و عل عل م عندى ) « فمَآ أَعْتى 

عَم ما كانوأ يَكْدِيُونَ » أى فا دفع عنهم ما كسبوه يذلك العم من متاع الدنيا . 
القول فى تأويل قوله تءالى : 

[كه] 3 امم سن ا ل أ وََلَذِنَ طائوأ مهاد لاه لآء سيتصيهم 


ا وا وما هم هم يرن ) 


5-5 


2 2 ار ل رت ارك ا ل اسم 0 2 1 - 
[0ه] ( أ يَملموَأ أن الله يط ط أَلرَزْفَ لمن يِشَاه وَيَقدرٌ » إِنَ فى ذ إك 
ع١‏ 3 2 - نَ 
بدت لقوم ,ونون ) 


ماسب كل سبي بره ساسع 


0 ا ا 0 وَأَلْدينَ موا . أمن ماولاء سوصيام تيكات 
مَا كَسَيوا وَمَامُم عماجزين * أو لم يَمْلموَا أن الله د نشد أرق ار عدر 
إن 0 ؛ لقؤمر يوأمنون » أى بأن الكل منه سبحانه » ومن آياته فى ذلك 
كا قال المهاعى ‏ أنه تعالى قوى بذاته » له تقوية من يشاء وتضعيف من يشاء . ومنها أنه 
فيّاض 00 لا يتوقف فيضه على الشفءاء . ومنها أنه فاعل بذاته لا يتوقف فعله على سبب 
وواسطة : 

الفول قا تأويل قله نيالك 
[*»] (قل للعبادى أَلّذِنَ أسرفوا عل أنقيمم لا تقتطوأ ون رَمةألّو, 


عل عر 


2 الغفر الذ” وب يمأ 3 هو ألْتَهُورُ حم" ( 


هه 
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[4ه] (وَأَننبوأ كا ربَك* وَأَسْلُوأ لم من قبل أن اتيك الْمَدَابْ 


- 
ل 3 


[«ه] (أن _ 3 7 تكد راع اكيت يعن الله وإن كنت 


لين السخرين ) 


آذ 8 


« قل يلمبادى أَلَدِينَ أسْرفوأ عل" أنفسهم' » أى جَتَْا علمها بالإسراف ف امعامى 
والكفر « لا تَعتَطُواً » قر" بفتح النون وكسرها « من رَحْمَة اللو » أى لا تيأسوا 
من مغفرته بفعل سبب يحو أثر الإسراف « 0 لله فر ألذ فو ب جَمِيمًا © أى من تاب 
وآمن ٠‏ فإن الإسلام يحب ما قبله 8 الكو 100 أرحم” اي إل ريك 6 
أى توبوا إليه « وَأَسْامُواً لهو » أى استساموا وانقادوا له . وذلك بعبادته وحده وطاعته 
وحده > يقال شأ زتها بي الى كه دو ل اما ال ا 


0 


لاح ون ده َو 1 خسن ما 1 ِنَم 00 م 0 لل أن يتك" 
الندانة عع دهم 0 ون 0 0 الو ع يام أت » أىقصرت 
0 فى جنب الل © أى فى حانب أمره ونبيه » إذ م أتبع أحسن ما أنزل « ون كنت لمن 
ألتخرين » أى الستهزثين بن يتبع الأحسن . و ( أن تَقَولَ ) مفعول له بتقدير مضاف . 
أى : فتداركوا كراهة أن تقول . أو تعليل لفعل يدل عليه ما قبله . أى أنذر؟ وامسكم 
باتباع أحسن القول كراهة . وتفصيله فى شروح ( الكشاف ) . 


ك65آه 
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الترل فى تأويل قولة تعالى+ 


0 17 أن لله هد ننى » أى للإسلام « الكت . نَ المتقين » أى : 
من هذا الكفر . أى تقول هذا النوع من التحسر وا#يلل ‏ ليع 
التول فى تأويل قوله تمالى.: 
[+0] (أَوْ تَُولَ حين ترى ألْمَدَابَ أو أن لى " دي اتسين 
اه حِنَ رق العذات فى أن 2 أ رشعنة إل الها 6 كو 7 
ُلْمسُحْسِنِينَ 6 أى فى الإيمان والعمل الصالح . ثم ردّ تعالى على تلك النفس بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[06] ( بلى قد جاوتك وايلى فَكَدَيْتَ يا وأستكيزت وَكُنت من 


1 - 


ور عرمدرو ثُ ومست 0 


0 ] ( ووم أل لة ترى ادن كذ اا ا ورعرعي عسودةء 


ف ففجم و 00-7 


_- 
5-8 57 


بلا ع حاكتك ا يلتى بت 5 ته رات ا دن 1 لغرين” 3# 


ل سل © سل 


:ويوم القيلمة 5 لين 5 عل أللك هآ بندية "نا محر سافة سيل ارد 
والشريك » و تويز ما يمتنع عليه من رضاه با ثم عليه » وأمصه لمم » وغير ذلك من إفكبم 


« وَجُوهُهُم سود © أى لا ينالهم مرى الشدة التى تغير ألوانهم . فالسواد حقيق . 
أو ا ياحةهم من ١‏ 1 25 وبظور علمم من آثار الميئات الظها نية ورسوح : الرذائل اانفسا نية 


هي هع 


فى ذوامهم ٠.‏ فالسواد محاز بالاستعارة 2 ال 5 0 مثوى لمق برت «( أى عن 
الإعان والهدى . 


/ا5أاه 


اه لمقوس 


القول ق نأو يز وله ال ؟ 
مت ددة ووب ذده رن *ى دهم 


ساس مس م و5 م 9 
م ص يه 2 
عم 6 ايم م عه ل ١‏ 1 لم 
[5ة] ( الله خلق كن ثىء » وهواء 0 سىءع وَكيل) 
«ويتَحَى 21 الذين اتقو عفار ز نمم » أى بفوزثم وفلاحهم لإتيانهم بأمينا ةافو زه 
عي عه 6 1 وو به 
من الاعتقادات المبنية على الدلائل والأعالالساللة ٠‏ لا مسيم السو دولا مر نون * 
الله 5 ل 2 0 وَهُوَ 0 0 3 ئْء وكيل” » أى يتولى التصرف ا شاء. 
1 اا و 0 37 2 ا مس 
[*دا] 1/١‏ مَكَا ليد آل وت وَالارض 2« وَالذن روا ات الله 


ل 


و - 
دمرس م 
أو ليك م الْحَيِرُون) 
0 07 2س ل اه ع --0 ل يه 2 
[4>] (قل أَفَمَيْرَ الع تأمروى أَعْبد عا الجهلون ) 
مساو 5 م - 31 م“ 2 6 
[0] (وَلَقَدْ أوحى إِلنْكَ وَإِلَ لذن ون قَبْيِكَ ان أشركت لبَحبطن تملك 
2ه >5 ار صو سو - 


ل 
0 


ليد ألسّموَات وَالأرْض » أى هو وحده علك أمرها وخزائن غيوها 
وأدات وها وبركمما دوين _كفرنوا رايت الله أو لايك هم الخسرون * 
1" ذم اعون عوك أوحى ليك وَإِلَألدينَ من ع قبل لك 
ين تداك لمديطل كبلك ار من الخكمير بن * بل الله كأحك اف احفه 
بالعبادة « وَكن _مَنَ ألشلسكرين » أى الصارفين ما أنعم به علمهم » إلى ما خلق لأجله . 
فإن قيل : كان الظاهى ( لو أشركت ) لأن ( أن ) تقتغى احمال الوقوع . وهو هنا 


ةها١ئءمل‎ 


2 سورة الزمر 3 الآية 0 ككو/ا” 


لأغراض . والمراد به تبييج الرسل وإقناط السكفرة والإيذان بغاية قبح الإشراك » وكونه 
حيث طعى عنه من لا يكاد يكن أن ساشره 4 فك عن عدأه ؟ وإطلاق الإحماط هنا 
ستدل 3 من ذهب إلى أن الردة مبطلة للعمل مطلقا » كالمنفية : وغيرهم رى الإحباط مقيدا 
بالاستمرار عليه إلى الوت » وأنه هو الحبط فى الحقيقة . وأنه إنما ترك التقييد به اعماد! عله 
١‏ 2 50 0 0 سوج ه ص 0 
التصريح به فى أبة حرى » وض قوله تعالى (وَمَن براندد متنكم عن دينهث يمت 
وهو ك5 فر 0 لايك خبطت" ا 0 


ه ماس 


مل ا 


ذه (وَمَا قَدروأ الله حَقَ دروت 0 - 1 0 القيمة 


تساس1 تراس وي ب عر ومسا مر 2 7 
لسوت مطويت سممئة 2# » ٠سحدءيه‏ بوه حل 


ب اس قاس 7 


ارك ن( 
000 


#[ز 6ه يه و 


2 وما 1 ل 0 قارو َالَْرْضُ 00 قبضته ووم القيمة ل 


مطوء 2 سمينة هك بك وكر 1 06 0 ن» أىماقدرواعظمتهتعالىخ قعظمته» 
ولا عرفوا جلاله <ق معرفته . حيث جءلوا له شركاء:ووصفوه عا لايليق بشئونه الخليلة. مع 
أن عظمته وكال قدرته تتتحير فسا الأوهام. فإن تبديل الأرض غير الأرض» وطىّ السموات 

كطى السجل » أهون ثبىء عليه . وفى (القيضة والهين) مذهدان معروفان. مذهب الساف» 
وهو إثات ذلك من غير تسكييف له ولا تشبيه ولا حريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة 
للفظ.السكريم عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل . يحرون على الظاهر ويكلون عده إليه 
تعالى ويقرون بأن تأويله ( أى ما يؤول إليه من حقيقتة ) لايعامه إلا الله . وهكذا قولمم فى 


ممع الصفات التى ؤل بذ كرها م | آله ران 0 ووردتث مها الأخمار الصحاح . 


() [5/ البقرة 597 ] . 


6١8 


مانا 55 سورة ازمر 6 الآبة 9 لاك 1#" 


الذهب الثاتى ‏ القول بأن ذلك من الجاز العروف نظيره فىكلام العرب. وإن الإطلاق 
لاينحصر فى القيقة . ثم من ذاهب إلىأن الجاز فى الفردات» استعيرت (القبضة) للملك أو 
التصرف و(المين) للقدرة . وذاهي إلى أنه فى الركب » بتمثيل حال عظمته ونفاذ قدرته » 
بحال من يكون له قبضة فها الأرض » وعين با تطوى السموات . وهذا ماعول عليه 
ازعخشرئ وسطه أحسن بسط . 
ثم أشار إلى أن من عظم قدرته تعالى» أنه جمل النفخ فىالصور سبب موت السكلتارة» 
وحيامهم أخرى » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تما 7 
[ه] (وَقِحَ 5 ألصتور فَصَعِقَ م وات ومن في ألأزض إلامّن 
شآ لله ظ 2 ل حرق َإدًا هم قيأم” 00 
« رقع ف ألصور فَصَّمقَ » أى هلك « من فى ألسّمُوَات وَمَن فى لض إل 
من شام الله » أى من خواص اللائكة. أو من الشهداء. روى ذلكعن بعض التابعين. 
وقال قتادة : قد استثنى الله » والله أعلم تلن مارت حك وها وار عد إل اماد 
إلى بيان المهمات إلا بقاطع «ثم نفخ فيه أخْرى فإِذا هم _قيام ينظرون» أى وقوف» 
يقابون أبصارثم دهشا وحيرة . أو ينتظرون ما يحل مهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[كد] ا لاض بور ريا وَوْضِعْ 7ت وَجَأَىَء ابسن 
وَالشهدَاء وَقضى ينم ألْحَقَ وهم لا يظلمون) 


2 وَأترقت | ١‏ راض ا 7 3 ع2 أى لأنه يتحل لهم سيحانه لإقامة العدل والحز اء 
0 ووضع يه «ى أى عرض كتب الأجمال على أهار | ليقرأ كل واحد تمله فى صحيفته. 


6ه 
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أو (أل2' لب ) محاز عن الحساب وما يترتب عليه من الحزاء » ووضمه ترشيح له . والراد 
بوضعه الشروع فيه. أو هو عثيل. وجوه نقلها الشهاب 9و حاى 2 ميسن وَألقهدآء» 
أى الذين يششهدون للأمم وعلهم » من الحفظة والأخيار الطلمين على أحوالم. أى أحضروا 
للشهادة لمم أو علمهم لاطلاعبم على أحوالمم . وجوّز إرادة الستشهدين فى سبيل الله تعالى» 
ناوا سايم وتيا لتمزغ دي إل الفين ق الوت ولا بعد «ومقى ينيم 
بح وَهُم' لا يِظَلمُونَ »© أى فتوزن أعمالهم بمزان العدل» ويوفون جزاء أعمالهم » 
لاينتقص منها شىء » "م قال : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 


0] يت كل ً فس ما ملت وَهُو عل . عا فعلون ) 

5 مَرَوأ إلى جه مم مرا » حت إذا جَآدوهًا فتيمَتْ 
0 7 ل 0 11 أ سل ع لون عَلكّ. 
0 0 روتنك ١ل‏ إقاء سك هذاه الوأ 1 ولك 
مه ألعَدَاب عل لكلف رين ) 

مايه 8 دن :فسا » قبئّس م مَكُورّى لمتكي 22 
[] ( وسيق أَلذِن أتتأ 3 إل الحتة 7 ِ 8 6 مت 


م وَكَالَ لهم خَرَ 0 اع 9 ل م اماد ما دن( 


وه 
عاط دا 


«ووفيت كن تين م عملت وَهُو | عل 7 ون وَسِيق الدذين ا 
إل 0 زهر 7 « أى ا متفرقه إعضمها ق 1 بء.ضص» على تفاوتضاهلهم وعمهم» رعاية 
لاعدل ف التقديم والتأخير ا ' إِذا ج]؛وعَافتحَت - ا" أى ايد ذلوها» ولكلة فريقياب 


أءأهة 
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2 وَكآلَ ل 4 أى الوكلون بتعذيم م أل" 0 رع 1 («١‏ أ وعدم 
د مه عير م هه سام 


0 تعر فون صدقهمو وأماتنبي« تون عليكم ١‏ ا رسكم روك 3 ماع دوم هذ أ» 


أى وقتم أو يوم القيامة » > رصا على سلاحم وهدايتم « الوا ره » أى 
وحمت « كلمة لد ان 7 ألكافرين © أى ادي اذه وه وأمهم م من أهل الثار 


2-1 إن 
وس ل ا 000 


00 قيل 0 ١‏ أب واب جهنم + للدين فا حش موف لفك بن #وسيقألذين اتا 


تق 


رهم ' إل ألْحَنَّة 4 أئ مساق إعزاز وتشريف » للإسراع مهم لافار الكرامة مر »6 


أىمتنا ودين حسي تفاوتمراتمم فى اافضل م إِذا جاءكوما وَفتحتا ليا وَقَأَل 0 
0 س وى ماده #ى .ىه / 5 
حر تنهأ سللم علهسكم طيقم 0( أىمن دنس المعاصى» و طهر ممن خدث الخطايا 2 1 م 
1 7 . 5 هه 4 شاه 
خلدين «( قال السمين : ىَ جواب ( إذَا ) ثلانة أوجه: أحدها قوله ) وفتحت ) والواو 
زائدة . وهو رأى الكوفيين والأخفش . وإعا جىء هنا بالواو دون التى قبلها» لأن أبواب 
السحون مغلقة إلى أن بحيئها صاحب الجرعة فتفتح له » م تغلق عليه ٠‏ فناسي ذلك عدم 
الواو فمما . خلاف أواب السرور والفرح 4 فإمها تفش انتظاراً 3 يدخلها . والثاق - 
أن الجواب قوله (وَكالَ ليه" حر كا) عل رتادة لون 0 الثااك- أل العرات لوك 
قال ازغشرى ّ وحهه أن دقدر إعد خالدين : أى لأنه 0 لعد متعاقات ١ل*‏ اشرط ماعطاف 
عليه ٠‏ والتقدير : : اطمأنوا . وقدره اليرد : سعءدوا ٠.‏ وعل مدن الوجهين 6 فتكون اجملةمن 
قوله ( وَفتِحتْ ا ( قَْ حل لصب 3 الخال 3 والواو واد الحا أل 0 ى حاءؤوها مفتحة 
أبوامها 0 صرح عفتحده حالا دن جح حجنت عدن تح 0 لان “)وهو قول المبرد 
والفارسى وجاعة . وزعم بعضهم أن هذه الواو تسمى واو الْمّانية. لأن أبوب الحنة ثمانية . 
وردّه فى ( الغنى ) بأنه لوكان لواو المّانية حقيقة » لم تسكن الآية مها . إذ ليس فها ذ كر 
عدد البتة » وإعا فممأ ذ كر الأبواب. وى جمع لايدل على عدد خاص . م الواو ليست داخلة 
عليه » بل على جل هو فممأ . انتعى 

أى وهى - على قول مثبمها ‏ الداخلة على لفظ الْمانية على سرد العدد. ذها إلىأن بعض 


؟واأهة 


9" سورة الزعى » الآية : هلا 


اب اه 


العرب إذا عدوا قالوا : سجة سيعة وأنية 5 إيدانا 1 السبعة عدد نام 4 وأن ما لعده عدد 
عم 3 ذا دك وأو الاستئئاف . 
42 و مورهى ا رط ميم ال 80 
أنه (وَقالوا ديد لم الى صَدَقَنَا 0 لض تلوأ من الحنة 
مو .أشي 
ظ الملامكة حاة حول العرض. سكون دري 
[20| (3 تدى ١‏ 34 فين م لعرش لسبحون محمد رهم > 


0 


عو 

و 0 الهم با آَْ باحق و وَقيل ال لله رب لين ( 

« ونوا لحي للم الى د وَعْدَمُر » أى بإيصالنا إلى فا وعدا وأشانا عنة 
على ألسنة رسله « وَ م الأرض + أ ارش )الا ة . شبه نيلهم بأعم الهم لما بإر نهم 
من ابائهم . فكأن الأعمال اياوهم ٠‏ كاقيل : * وألى ال لاب لى سواه * 
37 يقال ( الصدق بورث النحاة ) 0 و 2 ن أاحنّة حت شاه 4 أى وا 2 من 
حنته الواسعة 4 أ مكار*كف أراده )2 قتعم 56 اكنيين «( أى الذين عملوا عننا عاموا 
2 درق الملايكة 0 سن حول عرش © أى 0 حافين فى حنة 
لفردوس حول عرش الرعن » دقن به . وتقدم فى تقسير آي ارس ستو على 
ارش ) فى الأعراف » كلام فى ملة العرش » فتذ كره 2 حون محمد + روفي 
2 6 أى بين الألائق « الح » أى بالعدل « وَقِيلَ م للد رب عافن «( 
أى على ماقذضى بيعهم بالق 3 وأنز لكلا منزاته الى فى حوة , والقائل : : إما المق حل حلاله» 
أو اللائكة الحافون » أو الؤمنون ثمن قضى بينهم » أو الكل » فله امد مروعل2. 

ن قتادة قال : افتتتح الله أول املق ب (1 احَمِدُ لله ) فقال ( ١‏ لحَمِدُ لله ا لذى خلقَ 
ان و ف لفك وَأَلئورَ ) وحم بالجد فقال ( وَقضى ينيم احور 
ْحَمْدُ لله رب الْمَدكمينَ ) . 

(7[)1/ الأعراف / 4ه ٠]‏ 


عومأة 


1000-7 
1 1١ت‏ 
0 32- سورة غافر 


وسعيت ( الؤمن ) قال الباعىّ : سعيت به لاشهالها على كلات مؤمن ال فرغورتف > 
التضمنة دلائل النبوة ورفع الشبه عنها » والمواعظ والتصاح وسلامتة عر أعدائه . 
وعما أخذوا به » وص من أعظم مقاصد القران : ونسمى سورة غافر وسورة الطول . 


وه مكية وامها انون وخحس . 


اكت 


5 سورة غافر » الاية : ١‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


[1] (حم) 
[؟] (تتزيل أليكتب م لله ألم الروامم 
( حم * تتزيل الكت من لاه د الموز ألم » الكلام فى مفتقح هذه السورة 
وتاليه كالذى سلف فى ( أ لحن ) 
القول فى تأويل قوله تعالى 
[* (كَافر لد ب وقابل أب مَديد الاب ذِى ألطول» ا 


لا لذن كفروأ قلا يررك لم فالبكد) 


إ 


هلا 
لت 
ع 
لي 
0 
لشف 
١05‏ 
0 
0 


م 
7 


«عَافْرٍ الذي وَقايل التؤب شديد أَلْمقَاب ذى الطُل » أى الوك والفضل 
06 2 0-900 ل 
دلا إله إلا هو إلي | لمصين » أى الرجع والجزاء «ما يحلدل فى عات الله إلا 
لين" كفروا » أى ما يخاصم فى حجج الله وأدلته على وحدانيته بالإنكار لها ء إلا الذين 
جحدوا "وحيهه . قال الزغشرى : سجل على الجادلين فى ايات الله بالكفر . والراد 
الحدال بالباطل 6 من الطعن فنها والقصد إلى إدحاض المق وإطفاء تور الله . وقد دل 
على ذلك قوله”" ( وَجَل دلوا با لْبطل_ليْد حضوأ ريه أَلْحَقَ » فأما الجدال فها » لإيضاح 
ملتسمها وحل مشكلبا ومقارحة أمل العم ف استشاط معانهها » ورد أهل الزيغ مها وعمها « 
فأعظ جهاد فى سبيل الله . وقوله يليه ( جدال فى القرآن كفر ) وإراده متكرا» عييز 
٠ [ )1(‏ / غافر/ © ] 2٠‏ (؟) أخرجه الإمام أحمد ف المسند بالصفحة رقم 552 
من الزء الثانى ( طبعة الحلى" ) والحديث دقم ( طبعة العارف ) . 


هولؤه 


5 سورة غافر » الأية : 00 


متها يق جدال وتجدال تعن" د فلذ يزه 0 فى لبد » أى للتجارات » 
وتمتمهم بالتجوال والترداد » آل إلى الزوال والتفاد . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] ( كَذَيت قْلهم توم فج والأحزاب تدع روعت لمهم 
رلوم ره ٠‏ وَجَْدَكوأ بالطل ل تمنو ف الك عدر 
لكف أن قاب ) 
كيك لذ وا وني والكد أن نأف القن عونو عل السال ولاسيوم 
) 00 عد هي 6 أى من لعد ماع أخبارثم ومشاهدة آثارمم 2 0 0 مهم رسو لهي 
ادو » أى ليتمكنوا منه » ومن اللويقاع به وإصابته عا أ رادوا من تعذيب أو فتل.: 
من ( الأخذ ) ععنى الأمين. ولخد الاين « وحد لي بالطل » أى قابلوا ححج 
الرسل بالباظل من جدال « _ليذاخلا1 به ألهاة» أى لزيلوا به الأمس الثابت بالحمجة 
الصحيحة . لشكنة لا وتنحطن وإن كثرت الشبه . لا أنه الثابت فى نفسه التقرر يذاته 
215 > أن النااية ادعو الاروف أخان العيوه امارد لمتكي كن 
عقابٍ «ى أى فى هذه الدار . فيعتير به عقاب تلك الدار . ٠‏ 


| القول فى تأويل قوله تعالى : ْ 
[>] (وكذالا إن حت كله ريك عل ألذن كَقَر العاف ص ألنا 0 


د 'لك حَقت كلمة ريك على ألذين 2 ل أُسْحَبُ ألثار » 1 
ابن جرير: أى وكا حق على الأم التي كبذبت رسلهاء إلتى قصصت عليك » ياحمد » قصصهاء 
وحل مها عقابى . كذلك وجبت كلة ربك على الذين كفروا بالله من قومك » الذين يحادلون 
فى آبات الله . لأنهم أصماب النا ر. ثم نوه بالؤمنين » وبا أعد لهم » بقوله تعالى : 


(1) انظر الصفحة رقم "5 من المزء الرابع والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 
65أؤه 


*. - سورة غافر » الأية : /ا١٠‏ 


القول فى تأويل قوله تءالى : 
["] ( أن يتخيلونَ لمر وَمَنْ وله يبون حند ريم و يينُون 
نت ويَستمورون رك كك 0 وَعاما 
فر لذن نبوأ نموأ سب كو قيب عَذَابَ أل ( 
[2] (رَينَا دحلم جَن 1 . 


7 
مسال وقد 0 » وَذالِك 


- 


"0 


[هةأ] قف يك تَ « ومن 'قْ السيّات ١‏ 
ل ير 
هو ألْفُورٌ الحم ( 
م سس مه وس له ب 0 و مله و 0 سر ور سد 
لآ إن لذن كفروا ينادون لمقت الله | كب ون مُقتك ٠‏ أتشسسك” 
- 4 در 
إذ ع الإكان َتَكفْرُونَ) 
«الينَ كارن 1 لم ر'ش 6 أى من اللائكة. وقدسبق اي ا 2 اسْتَوئا 
ل امرش ) فى الأعراف كلام فى حلة المرش » فراجعه «وَمَن حَ وأو 4 يعنى الملائكة 
أل ردان 2 يسَبتحُون بدمد بوم ون و «( أى: وبر آون يأنة للا إله 5" م سو أه. 
ويشمبدون بدلك لايستكبرون عن عمادته . وفائدة التصرييح 3 إعامهم» هخ حلانه» هو إظهار 
خضيلة الإعان وإراذ شرف أهله 4 والإشعار لعلة دعامهم لفؤمنين. حسما ينعاق ابه قوله قال 
0 ويستغفر” ون لدذين ع8 0 «0 فإن |1 شاركة ف الوعا ان أقوى المئاس.ا ات وأتمها 4 وأدى 
الدواعى إلى النصح والشفقة . ٠‏ وق ذا م استنفارثم هم ق سلمك وظاء نفهم الفروضة علمم » 
ن تسبيحهم وحميدثم ولعامم 4 إأيدان كال اعتنامهم به م وإشعار 0 عل الله تعالى 


)(0آ1 ٠‏ الأعراف / 64] . 
ااه 


١4/١٠6 (‏ تنفسير القاسمى ) 


سور قافو الذية نوو 


فى موقم الول ذا » أى ف وميم 0 ا » أى ثعلت 


0 
رجتك وأحاط بالك لعامك « ا غْفر' للدي را 0 6 أى صراطك اتام 
عتا بعة نبيك قَّ الأقوال والأعما ل والاحزال 00 وََ هم عد عات اك - 8 د 5 وَأدْخَلهي' 


3 
2 وسالم اسع وس كسس 


١ 2- 


حجنت عدن لج 0 وم* ن صَاحَ سن و وابايهم وازوا رجهم ودر يلتهم «( '»أى عمل 

صاطا | منهم » اينم سرورثم م 0 نك أت العو زن ألشكم 0 لكات » أى : 
4 ايت ب نح 59 0 

عقوسها و<ر اءها )2 وم* نف 1 ع تت وميد 6 رحمتهو وذ نالك هو 0 أ لمظيه»* 

2 سعاساة بر ماه 4 1 0 

إن ١‏ أذ؛ كم 0 0 نلمقت الها 0 نمفتكم أ أ 6 أى: لبغضه الشديد. 

ىء ؛ أعظرم ل لدعض وت كل نالأخر ولعنه<ين 55 نون قال 5 ل632 

) 2 : 06 بض و و . 0 8 ا( |)أو أعظم من ه224 أنفسك ود 

فقد عققون أنفسهم حين تظور هم هي لما المظامة وصة اما الؤآة » وسواد الو<ه 7 

3 5 *وسو > -” 7 ا سررة عر - 
وقسم النظر المنفر « إِذ تعن إلى الايمان فشكفرون » أى تدعون على ألسنة الرسل 
علمهم السلام 4 إلى الإعان به سيحانه 4 شكترون كرا وعتودًا : 


00 .0 ورة 2 0 مه 0 - 2-6 ره 3 
امنا انين و ين انين 5 بدو بنأ فهل 1 : 


سم عه ع و 
جا 


«قالو 0 مدنا 1* نقَين وَأَحينتَنا + سين 0 أى أنغاً ا أموانا مرتين. . وأحييتناق 
262 .5 ووس > دع ودوسة وكه و لهره 

النشأتين 3 تعاللى ( وَكُنتم امو 95 فاحيلكي م 0 سم 6 م ) قال 

قتادة : كانوا أمواتا الام الاقم » فأحيام الله فى الدنيا. ثم اليم الراك لايد ممها. 


2 


ااه ابمت دم القيامة : فيما حياتان وموئتان 00 500 0 3 52 أى : 51 


(1) [4؟ / الم ا (0) [؟/ البترة /8؟]. 


لموماه 


** - سورة غافر » الأية : ٠19‏ 


عا عملنا م- ن لوكا الدنيا ٠‏ وذلك عند وقوع العقاب المرتب علمها » وامتناع الخيص عنه 
2 27 2 خَْ روج رمن سيل 6 ى : فهل إلى خروجنا من النار » من سبيل» لنر جع إلى 
لدنيا فنعملغير الذى ؟ كنا نعمل. قال الز مخشرى: وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط. 
وما يقولون ذلك تعللا وصحيرا . ولهذا حاء الجواب على حسي ذلك . وهو قوله تمالى : 
اقول فى تأوبل قرا تع : 
]١[‏ (ذيك أنه كر إِذَا دع أللّهُ وَحْدَه و كَقَرم » ون مُشْرَك بوه 
ءِ ' 


ويثوأء تانشك" لد أن الكبير ) 
:] ( هو لبيك * ,اميه رمز لك سمه رذق واي 


2 0 يك «( أى ذلكم الذى أ نم فيه من ٠‏ العذاب» و أنلاسيل الىلخروج قط « د 


2 
ع 0 


إِذَا دعى و وحذة و كر من 0 4ع ا «( أى بسببإنكاركأ [الألوهةله 
لاقل ورم ار 0 الألهة إلهاً و'حدًا) وإعا نكم بالشرك «كا لحك له 
7 3 لكين 6 أى فالقضاء له وحده لا لاغير . فلا سبيل إلى النحاة لعلوه 00 
فلا 0 أحدا رد د حكه وعقا به«هُوَ ألَدى 7 كب" اكيلتدت »أومن الرخ والسحابوالرعد 
والبرق والصواعق ونحوها « وَيَمَرلٌ لكم من السماء رزقا © أى مطرا. وإفراده بالذّكر 
من بين الأيات» لعظم نفعه» وتسبب حياة كلثىء عنه «وَمَا يكن ؟”* إلا من ينيب » أى. 
وما يتعظ بآيانه تعالى » إلا من برجم إليه بالتوبة والإنابة . 


(0[هم/ص/ه]. 


ذواه 


١/14 : سورة قافر » الأية‎ - ٠ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
|1 ( تدعو لله خلصين [ه ألذن وَأدُ كر مكيئر 


0 


[15] ( دفيع الدَرَحت دوالروق باق لوح من ] أَمْروه غ7 من ! 
مِن عباده ه ١‏ ندر ريم ألتلاق ) 


«تأوعرا اله" مخلصين له ألدّين » أى فاعبدومتخاصين له الدين» عن شوب الشرك 
2 ا الكغرون » أى غاظهم ذلك « رفهع م آلارجات » أى دفيع درحات عرشه 
كقوله0© ( ذى أَلْسََاَرٍ ج ) وهى مصاعد اللائئكة إلى أن تبلغ العرش . وهى دليل على عزته 
وملكرنه .أو هو عيا رع زقئة كا تسوكلة منلطانة ركالاتد معن المساعية دو لمر 0 
لتى ألتوح» أىالوحى والعل اللدتّى الذى تحيا بهالقلوب الميتة «من مره على من يشآه 
من عبأدوه 6 أى أهل عنابته الأزلية » واختصاصه لارسالة وااشوة « ليُنَذْرَ يَوْمَ ألتلاق» 
أى يوم القيامة التكبرى » الذى يتلاق فيه العبد ربه ليحاسبه على أعماله » أو العباد . 
القول فى تأويل قوله تمالى 
[د1] (ى 0 رزون ظ لاتخى عل الله مهم 0 2 ١‏ ن املك ألْيَوْمَ 1 
لم ألوحد ألتََار) 
[] (اليومتمرّى كن لت لاط ليم ليريم َأمْسَاب) 
« يوم م لود #أعيده ن قبورم . أو ظاهرون لايسترثم ثىء م بعلا 
«لايشفئ عل أللّه منص" شئ*» أى من أتمالم وأعيانهم وأحواهم. وفوله « لمن اَلمّلك 


أليوم 4 ينا دى به المحق سرعدأ نه » عند قناء الدكل . أو وقت العادق والبروز ٠.‏ فيتديب هو 


(70[01/ العارج/ *] . 


- سورة قافر » الأية : /11؟ 


مودي 


وحده «( لله ألو'حد 4 ار بالللك « التهكار » أى الذى قور بالتلمحة ‏ كل ماعتواة 
يوم ري 0 تسم ا لا ظَلي لو إن أله سر يمع م ألْحسّابٍ 4 أى 
بإيصال ما يستحق كل منهم إليه ؛ من تبعات سيئاته ومرات حستاته . ْ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 الام ةع 5 1 معو 7 م رمه كي اس ص عد 
هاا وا ندرم 8 الازفة إِذ القاوت لدى الْحتاجر كأظمين »مأ للظللمين 
. ا )زر 
من مم رولا شفيع بطاخ ) 
0 َنِم * يوم الأز َه © أى الواقعة القريبة « إِذْ لقا لدف ألْحَمَا جر 6 أى 
حى أقرالة الع "ارون مقارها » فتصير لدى الحاوق « كاظمين » أى ممتلئين غنا » 
عا أفرطوا م من الظلم 2 يئ 27 من 2 جههوم 0 أى قريب مم لشأمهم 4 فيخنذف عنهم 
مومهم 2 وَل شفيع_ يط © أى من شفع ف نينا عمهم آذ ألا تقيل شفاعة فمهم ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى 1 
0-0 006 6 0 
زوا] ( م1 خَآدٍ 9 لين وم تحن ألمُدُور 1 


م 0 300 - ل و20 


0 


2 ال 0 سل لص ّ > سممر 
م و ,وى لحن وَالذِن ن بدعون من ذو ” ا عضون نشىء ) 


00 0 يَسِيرُواً فى لْأَرْضِ 2 كفك 0 01 أ 
3 ن لهم ٠‏ كانوأ م أَشَدَّ و قوَة قار ف 5 ض كَأَحَدَّمُ” أ 

0 عم وَمَا كان لهم من أله من وَاق ) 
[؟] (ذلك بع كا 0 ُسَلم ب نينت فَكفَرُوأ كأَحَدَم لل 
ب( 


اأكاه 


« عور ار الك عونم 


]| ) وقد 0 ا و باب ا ا ( 
5 3 اد ع م 0 2 1 
[4؟] ( إلا عون وَهلعلنَ كرون قتا أسَليم د قَذَابة) 
[ه؟] ( كنا جَاءمُ بالق مِنْ عند 
وا ا ا الكلفر ين إلا فسَكلٍ) 
2 0 خآينة الأغين « أى نظراما الخائنة لنة. وص اللمتدة إلى مالا بحن 2 وم تخفى 
اليو أى تسكن منالغمار والأسرار « وَألله يقغى ب لحَقر » أى بالعدل « وَأَلَدينَ 


مر 


يعون ٠‏ 7 ن دونه 3 ول شه ع« الام لا يقدرون على شي « إن الله م 


م تقال 


السبيع البصير دم يسيرُواً هالأذض ا ك2 6 6 لين 1 انوا 


كز ن قبلهم كانوأ 9 ا 4 0 انا 2 0 ع فى حصومهم 0 


وعددهم « كَأْحَدَم” الله ري تان م دن ألم من واقو * ذالك 0 
كات تأقيم م ابتك 0 1 ََحَدَهُم “لله نه 5-0 شديد ألمقآب * 


> قومرة 2 2 3 52000 ب“ 3-0 10 . 
د أرسلنا مومى ' يّ لتنا وساطق ميين د 0 فر عون إن وفحمن ون فقالوا 
موردم رمع ه 


طيره كذابة 6 جاءم م عق «( أى بآنات نبوته « من عندنا الوأ اقعلوًا 
أَبْعَا لد بن 4 انوا 0 ووَأسْكحيوا نساء هم 1 «( أى : قالوا أعيدوا علمهم القثل كالذى 
كان أوّلا. واستبقوا نساءثم لاخدمة 1 كفي إلا فَسْكل 2 أى: وما مكرثم 


2 دفم نا أراة الله من ظبور دينه » إلا فى ضياع . إذه و كاانثاء الذى يتذفه تيار الحق 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (وَكَالَ عون دَرُوق أقفثل موس وَلَدعْ رَبُهُوَ + إنى أخاف أن 
ذل دك أوآن ير ف الأرض أنقسلة) 


م2 بع مرا ع ور ثسورمة 


«وَقَآلَ فرعون ذروف قا ل مومى وليدع ربهو 


؟كولزه 


** - سورة غافر» الأية : 58-55 


أى ماأتم عليه من عمادة ة الأصنا م0 اقيا 5 يظهر 5 2 العساة 6 أى فساد ملكتى. 
إذ يتفى الكل على م أبعته وإحراء | أحكامه 3 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
و 
("] ( وَل مُوسى إى عدت برق وَرَتَك ين كل مشَكَيْر لا وين 
م م أت ( 


و 28 رك سا لس سس ساس علس سه كودع ماده 6 سر 
30 الوا 5 مكار لابو دن روم الحساب» 


5-25 


أى التتحأت إليه وتوكلت عليه 0 فبو ناصر دنه ومعز أهله 5 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[4؟] (وَكَالَ رَجْل مين منْ ءال فرعن كم إِمَلمكَ أتقثلون رجلا 


بي 


أن 0 فى للد وقد 00-6 0 0 وَإِنَ بك 


8 00 30 ةو وَإِنَ َك صَادقا يلم عض ألِى 1 0 


إن لاي مه طرف كدب 


« وَقالَ رجل موامن من ال رة رون م 1 - ) أى من فرعولت وملئه 
«أفتلون رلاأن ركز ن الله ونه ج51 بالنتكاك ين » بكم نيك كذبا 
فَمَلَيهُ كذ بهو وإن يك ساوقا بكم بَنْض الذى يمه كم' » أى من عذاب الدنيا إن 
تعرضكم له. وقد أشار الزخشرىّ إلى مانى طىّ هذا القول من اللطائف والأسرار» عاملخصه: 
إن هذا الؤمن استدرجهم فى الإعان باستشهاده على صدق مومىى » بإحضاره عليه السلاممن 


جم م 
عندم»» 


نْ تنسب إليهالربوبية» بينات عد لابنئة واحدة. وأق مها معراقة. مناه البيناتالعظيمة 


التى شهدعوها وعرفتموها على ذلك 4 ليلين بذلك جاحهم 4 5 دن سور مهم 53 ْم أخذمم 


جعدزاه 


٠غ‏ سورة غافر » الأية :موه" 


بالاحتجاج بطريق التقسيم » فقال : لايؤلو من أن يكون صادقا أو كاذيا. ذإن يك كاذيا فضرر 
اكذَيه عائد عليه . أو صادقا فيصيم » إن تعرضتم له» بعض الذى يمدك. وإعا ذ كر (بعض) 
ف تقدر أنه ني صادق » واائى 5 صادق فى جميع ما ع له ؛ لأنه سلك معهم طريق المناحصحة 
هم والداراة. خاء 3 ا إلى تسليمهم» و أدخل ف الصد يقهم له» لسمعوامنه ولاردوا 
عليه ححته . وذلك أنه حين فرضه صادقاء فقد أثيت أنه صادق فى جيع ماق و لكيه 
أردفه ( يُ بسكم بَمْضْ أ لَذى يمد كم" ) لمبضمه بمض حقه فى ظاهى السكلام » ليرمهم أنه 
ليس يكلام من أعطاه حقه وأثنى عليه » فضللا عن أن يكو متعصماأ له . وتقديم (الكاذب) 
على ( الصادق ) من هذا القبيل . 

قال الناصر : ويناسب تقديم الكاذب على الصادق هنا » قوله تعالى7" ( وَسّهِدَ شاهن” 


عم در 


5 هاما إن كا 0 قميصّهو 4و قم ن قبل َفْصَدَقتوَهُوَ من ا 0 ربين #ق وَإن كال فيطو 
ا فكد وَهُوَ من ا رقن ) ) فقدم الشاهد أمارة صدقها على أمارة صدق 
يوسف » وإن كان الصادق هو يوسف » دونبا» رفع النهمة وإبعاد الان » وإدلالا أت 
الحق معه ولايضره التأخير لهذه الفائدة. وقريب من هذا التصرف لإبعاد النهمة» مافى قصة 
وسف مع أذيه .اذ بدأ بأوعيهم قبل وعاء أحيه . 2 إن أللّه 3 امهدى ف 1 هو 
0 كَذَابة » قال الزغشرئى : >تمل أنه 0 1 كذاباء خذله الله و 1 1 
يستقم له أعى» ذتتتخلصون منه. وأنهلوكانمسر فا كذابالا هداه الله للندوة» ولا عضدهبااينات. 
القول فى تأويل قوله تعالى ' 
م 1 
[»] ( لقم _لَكم املك اليم ور بن ف لض فم نتنس نا ين با سال 


- #2 يه خ- 


ا ا ل 8 سدور 1-0-0 ار ا ل 
ل فِرَعَون ما أريكم | مَ] أَرَى وم أهد م إلا سييل الرّش 


أ" 


(12[09 / يوسف/5كو»"؟ |. 


5ه 


شري 


2 قوم 0 الملك أليوم ظهرين دض «ى أى عالين وقاهين» فلا تفسدوا 
أعسك على أنفسك 2 ولا شريو اذا نبال ادن حمر ادي" م ألله إن 
ل و ري م » أى ما أشير عليك | إلاما أستصوبه من قتله. 
إذ اليأس السماوى من أجل قتله » أعس متوثم . فاتباعه غلط « وم أَهْدِ 3 '» أى بإراءة 
رأى قتله « إلا سيول أ شاد » وهو دفم تبدل ديفسك وإظهار الفساد فى الأرض » 
بإظبار أحكايه . 


سن 8 سا شاه 


ء امن و 5 حاف ا الو « مثل يوم 
الأخرايم 4 0 المالة بالتكذيب 2 1 ا 0 نوح » أى جزاتهم 

منالغرق « وَعَادٍ » أى من الربح العقعم «وَ مود » أى من الصيحة «وَألْدينَ من بده » 
أى من الأمم المكذية » مما يدل على أن الهلاك سنة مستمرة لأهل التسكذيب » إذ 1 يكن 


8 وس م تن ير وص انو 
هم دنب آخر الوحية غ2 وما الله يريد ظلاما رللعياد ظ( أى فللا يعاقمم لغير ذنب : 


القول فى تأويل قوله تءالى 
صم أيه ل 2م 8 3 ل 
الغا 0 3 0 عل 0د 


لا جاء فى 50 (إن الأرض 5 18 ا من قطر 1 قطر » 03 رت 4 


(1)1 أعثر على هذا الحديث . 


عكأه 


٠‏ سورة غافر 4 الأية يكين 


فنظر الئاس إلى ذلك » ذهبوا هاربين ينادى لعضهم لعض ا( أى : م ن هول فزع النفخة . 
وقال قتاد ده : ينادى كل قوم 0 أعمالحم ٠.‏ ينادى أهل الحنة أهل الحنة وأهلّ النا رأهل الثار. 


ةدماه 2 7 


وقيل أناداة أهل الجنة ال الثار السك ( أن وحدنا او ا ئَّ ل وجدتم 


م ل . هه م ال-2 
ما وعد ص م الوا د 5 م( ومتاداة أهل النا رأهل البحنة 9؟ )ا ن أرفيضوا علينا 
.*ن 1 ن الم أ 9 اريك 0 ات" ب لله ريا عل الكفرين ) 3 واختار 
الدغوى وغيره ؛ ؛ أنه مي لجموع ذلك . أى لوقوع الكل فيه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ول س8 وه و سر م 92 72 ان 7و 
1 دن هاد) 


00 سل سن مله 
« يوم تولون مدا ربرينة 4 إى ذأهبين ثرارا من ن الفزع الأكر ©©( كلا لا وَيَرَ * 


- 
١‏ سسا سس هس 


إل رر نك يوميد ام 0 2 1 كم عن الله 2 ن عاصمر ( أى من عدذأبه» من مانع» 


لتقرر المحة علي؟ « وَمَن يُضلل لله 6 أى بزيغه عن صراط ريه « فم له قا «ى 


د 
أى من ححة ولا شد إلى النحاة 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 


[4] (وَلَتَدْ جك يوسن ل الكت مما : ا 


لم' فى 
جا كم رفك ء حت ِذَا هك قلت" اي 0 


م 


5 يَضْل أله مَنْ هو مُسْر ل 


قد واد 6 مم يوسف . من قبل , َّ التيك» أى 7 نقبل تحىء موسى بالجحج البينة 


لا (10,/ الأعراف / ؛ 4]. (2[100/ الأعراف / 50] . 
(©) [726/ القيامة )| ١1و12‏ ]. 


كدله 


+4 سورة غافر » الأية : ع م_لاسم 


00 يسا سم 


والوامق 201 دوعلل وجورم عناد نه كال وعدت و0 ارات ب قفر قون 5 
مر لله ألو'حد 0 1 لتم فى شك م 0 ريدت » كه .ا بور اسةقامته 
الكافية فى الدلالة على صمة 0 به » فل بزل يقررها 0006 إِدَا مَك » أى مات 
2 6 من لا . من" إتميره ته 0 » أى يقرر حححه . فقطعتم من عند أنفسك ظ 
لعسدم سال اله مول مع الشك فى إرسال من أعطاه البينات » من فرط شلاكم 
2 كذ'نك يضل اله 1 0 مسر نعة©»هأىف التشكيك عند ظهور البرأهين القطعية 
< سئاب © أى ش ى شاك مع ظهور لوا اليقين . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

ينا ١‏ أن 7 0 ف يآ تألله عير ل 0 لمهم 5 دَيْرَ مَقنَا ع عند أله 

وَعِندَ لون امو أ كَدَلِكَ صل 11 5 جَبّار) 


2-0 


« أَلْدينَ 2 دوو كاك اله ير سلطن لبي 00 3 

د ألم وَعند لذبن 1 كَ طبع الله عل 01 كلب مُقَكيٌ جَبَارٍ » 

1 بطر للحق » لا يقبل الحجة . جبار فى المجادلة . ألدد فيصدر عنه أمثال ما ذكر » 
من الإسراف والارتياب والجادلة فى الباطل لطمس بصيرته » فلا يكاد يظهر له الحق . 

القول فى تأويل قوله تعال  :‏ , 

[”] ( وَقَالَ فرعواز ا قن امل أنه ظ 

[م] (أسبب الستموات فطلم قا له مُوسَى 3 6 35 با كلك 


7 


زِن لنرعوؤن سوه لون وميد 2 نَأَلسَبل »وما كيد فرعن 0 


0 


« وَقَآَلَ فر عون 00 ن أبنر لى صراحًا «( أى قصرًا عاليا ظاضص 


(01[؟1/يوسف/وم]. 


/لاكأهة 


4٠ سورة غافر » الأية : لاد‎ - ٠ 


عم اءًّ 0 200 


0 0 كك الام اس ال ت » أى طرقها « أطْلعَ إل اله مو »أ 
لأسأله عن إرساله “أو لأقف على كنبه 2 اك لأظنهو كدب 2« قال بن جرر0© : أى 
لأعلء فوس كد فا يقول ويدعى م.٠‏ ن أن له فى السماء ف أرشملة إلينا )2 58 لك ز ر 5 


هه 
اهمم م 


لف عون سوه عَمْلدت وَصدْ عن امون أي سل ارقاء دا طبع على قلبه » من 57 


وتجيره وإسرافه وارتيابه « ا فرعن ١‏ إلا ف تباب » أى خسار وهلاك ؛ لذهاب 
نفقته عل الصرح سدى » وعدم نيله » ثما أراده من الاطلاع 2 شي , 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[مم] (وَكَالَ أل فى ءامَنَ يلقم أتبمون أ هد سَبلَ أرما ) 
« وَقَلَ أَلْذَىَ عامن يلقؤم أَتَبمُون أُهْدَك' سبيلَ ألسَاد © أى طريق الصواب 
النى ترشدون إذا أخذثم فيه وسلكتموه . ثم أشار إلى تفضيل ما أجله بقوله : 
القول ف تأويل قوله تءالى : 


3 دا 
م ال 


و 5 قوم | هده العيزة نيا متام وَإِنَ الآخرَة هى دار القرار) 


2 قوم انم هذه الكو لد نيا مقع » أى : كشع السنيز 6 لسرعة زوالا «وَإنَ 


الأخرة 04 الى اوصل إلمها سيهلى )0 َه 0 ألقَرَ أر « أى الاستقرار والخلود ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى 


عه لوا ع اين 2 2 رسا وت 7 ميض 57 
]4٠[‏ (مَنْ حمل سَيَكَة فلا ير | مثلهاء وَمَنْ تمل صَلِحًا من ذ كر أو 
7 3 ع سلسم عرو 5 


اي ل إن 


أنثى وهو مومن فاو كك اخاون الله رودقم معان 
بت 


7 له 


ث 
006 موت 


« من عمل سيئة فلا ىا إلا مثلها وَمِنْعَملَ صلاحا _مند كر أو أنتى وَهُوَ 
60 انظر الصفحة رقم 57 من المزء الرابع والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 


مداه 


سورة غافر » الأية : 484-4٠‏ 


5-2 


و و دامس سرع فق يدمو روت ووس بتاع اجو بن 7 
مومن فاو لايك بد خلون الحنة يرزقون فمها لعير حساب 6 أى غير تقدر وموازية 

ص - َه 
بالعمل . بل أضعافا مضاعفة . قال الإعخشرئ : قوله ( غير حساب ) واقع فى مقابلة ( إلا 
معلها )اند أنسزاء البكة تسسات وتقدر الئل زيول الأسعتاق وأمادواء العمل 
الصالح فبغير تقدير وحساب » بل ما شرت من الزيادة والكثرة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ها تأر ل يي أذ 


[41] ( تدعوانى 9 الله شر 0 يي بدح عل 5 

5-8 03 

أذعوك" إل ألْمَرِزٍ دمر ) 

0 دعو ' إلالصدرة وَتَدعُوننى إل ألثار#تدامُونني اكير لَه 
وَأشْرك ا ريدت علم *» أى بوجوده عل» إذ لاوجود له وَأَنَا أ موك" 
لمر » أى الغالب الذى يقهر من عصاه « الْتَفّرٍ » أى الذى يستر ظائات تفوس من 


أطاعه» يأنواره . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
تدعو نت إِلَيه لس لد , دعوة فى أَلد: 


© 


أن مَردنَا إل الله وَأ افر 7 ين أفتب أثار) 
0 سم جم 6 ا صن 04223 
4 قد رن ما أنوة 1 + »اوأقوتضن أمرءة | ألله » إِنَ ألله 
را 


« لَاجِرم 30 ند عوننى إليهِ د 3 ودعْوة فى أل نيا ولا فى الأ ره »أى 
الذى تدعوننى إل عمادته » ليس له دعوة فى الدنهيا لدفع الشداند والأعىراض ونحوها 6 


فكزأه 


٠غ‏ - سورة غافر » الأب : 44و58 


ولافى الآخرة لدفع أهوالها » على ماقاله اللمباعئ . أو لا دعوة له فى الدارين امدمه بنفسه » 
واستحالة وجوده فمهما » على ما قله القاشالى. وقال الشهاب : عدم الدعوة عبارةعن جاديتها 
وأنها غير مستحقة لذلك . وسياق ( لا جَرَمْ ) عند البصربين أن يكدن ( لا ) ردًا لما دعاه 
إليه قومه و ( جَرَمَ ) يممبى كسب . أى وكسب دعاوؤّثم إليه بطلان دعوته . 0 
من ذلك إلا ظهور إطلان دعوته . ويحوز أن يكون ( لَاجَرَم ) نظير ( لابد) من الجرم 
وهو القطع . فكا أنك تقول ( لابد لك أن تفعل ) والبد من التبديد الذى هو التفريق » 
ومعناء لا مفارقة لك من فمل كذا » فسكذلك ( لا جَرَمَ ) معناء لاانقطاع لبطلان دعوة 
الأصنام . بل هى باطلة أبدا . هذا ما يستفاد من ( السكشاف ) . 
وفى (الصحاح) : قال الفرتاء : ( لا حرام ) كلة كانت فى الأصل عنزلة (لاحالة» ولايد) 
فجرت على ذلك وكثرت حتى محوات إلى معنى القسم» وصارت بمنزلة ( حقا ) فإذلك يجاب 
عمها باللام . ألا راثم يقولون (لاجرم لأتينك) وقد حقق الكلام ذمها ابن هشام فى (الننى) 
فى بحث . والجلال فى ( همع الموامع ) أثناء > ث إن والقسم» فانظرها . «وَأَنَ مرَوّن] إل 
الله وَأَنَ َلْسْْر فين » أى فى الضلالة والطغيان وسفك الدماء « هَ” حب ألثار * 
سَكَد كرون مآ أقول لكر'» أى من النصح عند معاينة الأهوال ومايحيق بم 20 
أُمرى ِل أله » أى وأسل أصرى إليه وأجعله له وأتوكل عليه؛ فإنه الكافى من توكل عليه 
« إن أَلنّهَ بَصِير" با لمباد » أى فيمل الطيع مهم والعامى» ومن يستحق ااثوبة والعقوبة. 
القول ى تأويل قوله تعالى : 
[ه؛] (فوقله للد سَيْدَاتِ مَامكرٌوأ وَحَاقَ بال فرْعَونَ سو ألْمَدَاب ) 


١‏ ع ته و مس 


« مو قنه “ الله سيكات 7 فكوا » أى فرفع الله عن هذا المؤمن مق أل فرعون » 
بإعانه وتصديى رسوله مودى مكرقة ما كان فرعون 55 ل بهأهل انخلانف عليه ؛ “كن «العذاب 
والتلاء» فشحاه منه ,)2 عاق َال فر عون © أى 2 د وقومه م شو ف لعل ابلنة: ع«( يعنى 


الغرق أو || مار . وعل الأول 4 فقوله تعالى : 
ااه 


- سورة قافر » الأية : 58-45 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
كه |( النار رسن 6 كر وَعَشيًا » ويم تقوم السّاعة أذخلواً 
اعون أَغَدَ لمَذَاب ) 


أ 


5] ( وذ يتحَآجُونَ فى ألار عوك العنارا لد اكوا 


ل 03 


٠. 7 2‏ 2 7 ل اس 0 
نكم با مَل أثتم منئون عنا تصيًا من ألنار) 

صم ويه 2 ع 7 سر ا تي اده م مه لس 
4 :رقا الرين اسسكيروا إن كل فيا إِنَ الله قد حكم بَيْنَ ا لماد ) 
«ألكا” لكر 0 ملم ا وََ 3 6 جملة مستا نفة مبيئة لكيفية نزول العذاب مم 
على أن ( ألنارٌ ) مبتداً وججلة ( 0 ) خيره . وعلى الثانى » فالثار خير لحذوف وهو 
خبر العذاب السى '.أو هى بدلمن ( سو ة الْمَدّابٍ ) . والمراد عر ضأرواحهم علمها دائما. 
وا كت بالطر فين ين الغدوٌ والمثى- ء - عن اجميع. وب . وبدسقدل على عذاب القير والبرزخ» 


وقاناه الله تعال » عله . 
قال السيوطى : وفى ( العجائب ) للسكرماى: فى هذه الآية أدل دليل على عذاب القبر. 
لأن العطوف غير العطوف عليه . يمنى قوله تعالى 2 وَيَوْمَ تَقَومٌ ألسّاعَة » أى هذا العرض 


وساه ”5 اي مهلم 


مادامت الدنيا » فإذا قامت الساعة يقال لهم 2 ذخاو أ ال كر عون أشد العذاب 6 وهو 


أو » أى اعون فمها و 
١ ١‏ ل قر 1 _- 3 57 9 
الأتباع والتبوعون «فيقول الضعفاأ للد ين أسنه إِنَا كما ا ص ينأ أى أتباعا 
را ار وه - - ب 0 3 اسن 50 
كالمسكرهين 2 هل أن تم نون 3 تصنياً > 00 20 3# َل | ارين سي روا انا 0 
م 


إفها «( أى كن 0 وأنم 5 96 الى 5 ؟ ولو قدر نا ا لأغنينا عن أنفسنا « إن 0 قَُ 


5 


عذاب جهم . رفك اوش كر ثم« وَإِذ اجون 0 


0-2 


حَكُم بين العياد » أى بأن أدخل أهل المنة المنة» وأهل النار الناره ولا معقبلمسكله. 
أو بأن قدّر عذاباً لكل منا لايدفم عنه؛ ولا يتحمله عنه غيره . قال الثهاب : وهذا أنسب 
عا قيله . 

ألااه 


4٠‏ سورة غافر » الأية : 4ه 


القول:ق تأويل قولة شا + 
[ى] ( وَقَالَ لين نَ فى ألنار 0 0-6 دعا 0 يفف 5 وما 


من الْمَذْاب ) 
« وَقَالَ أده ذينَ فى ألثار اخَرنة م » أى لاأيسوا من التخفيف عند المْحاجّة 
٠.‏ 82 و 


موحت 


2 0 دككم يتخفف بوم 4 من ألْعَدّاب «و أى يدفم عئا وى >ن أيام العذاب 4 أو 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

9 َءٌّ ع 5 مر 2 507 رم 6 ار عمو 0 

وإ* نك 53 رسُلكم بلي 3 نت» الوأ ب » قالوا قادعواء 

وَمَا دعاو الكفرن إلافى سكل ) 


6 - 
عرسة ع سام س برسع سم 9 1 


«قالو أ أَوَلمٍ نك نانيك كن اتتطييفان السكائرة على صدفهم 2 
5 الشدة « فَألوا بلا » أى حاءوا 0 مع البينا ت « تاليا فَأذْمُواً» أى إن كان 
ينف » وهمهات سض] كاري إلا فى صكلل » أى فى ضياع لا يجاب . 

القول فى تأويل قوله تعالى 
[51] (إنا عضر رسلا والزن امثوأ اسيرع لاون الأخينق 
نا لمر مسلا وَالدين + امتوا فى الجيرة أي تر اللتتوان 
لننصرثم فى الدارين . أما فى الدنيا » فإهلاك عدوثم واستثصاله عاجلا » أو بإظفارثم بعدوثم 
وإظرارثم عليه » وجعل الدولة للم والمافية لأتباعهم . وأما فى الآخرة » قبالنعيم الأبدى 
والحمور السرمدئ . و( امون" ( جع شاهد » وثم من يشهد على تبليخ ارسل وتسكذيمهم 
ظها . أو جع ريق تاخز ا وفك 


يفدك 


64-65 : سورة غافر » الآية‎ ٠ 


ال قوله تعالى : 
9ل كىن و أل 2 2 
مه حل ا ام 14 عت مر مير وه ليد وه وم 
«يوم - 15 -لمين 000 و 6 اللعنة وَ امم سو + دار ىف انخور 002 
ذلك وم لاينفع أهل الشرك اعتذارثم» م لابءتذرونإن اعتذروا إلا بساطل. وذلك أنالله 
قد أعذر إلمهم فى الدنيا » وتابع علمهم الحجج فها » فلا حجة لمم فى الآخرة إلا الاعتصام 
بالمكدت»© أن 0 (وَأَللّه رين ما كنا مش ركين) ولذا كانت لهم اللعنة» وه البعد 
من رحمة الله وشر ما فى الدار الآخرة من العذاب الأللم . 
القزل فق تأؤيل 5 تعالى : 
4 وقد لا موس الود واورنا لىإ عن نايل 
#الخاتر سي 4401 ف هتوعد يناه مكذت د فرعوة :قافرفة 
5 كذبت قريش 2م ووم 0 إسر ديل الكتت » أى وركنا عامهم بعسده من 
ذلكالتوراة . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[::] (هُدَى وذ كر لول الأب ) 
8 دس مد و م وه عر 
١ه‏ 4 أى بيانا لأس ديهم وما الرمناممن شرائعها 2 وذ كرى لاولى الالبب.» 


١)انظر‏ الصفحة رقم هلام الزء الرابم والعشرين ( طبعة الحلى " الثانية ) . 
00 عه الاب 


(510/ الأنام | ؟؟]. 


تفدك 
١4/5‏ - تفسير القاسمى ) 


افع ااشورة غافر ٠‏ الاية : وهوكه 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[هه] ( كمي ذوَعْد ال حو ولد نبك وَسَبَمْ بحَمْدِ ربك بِأْلْمَيِىّ 
والإبكر) ظ 
0 امير “أي إذا تلوث ما قعهااء عليك [ذائن + «اصبرغل أذن امش ر كين واصدع 
ها توص ( إن وَعْدَ ١‏ للَّهِ حَوْة © أى بنصر على من خالف» لاخلف هوهو منجزه. ؤاذ كر 


اسه 1 2 ل 5 0 27 5 سل صم سس © 3 2 
ثمأ مود أو 15 2 ا ستعوز . لدنبك « أى سيله ع أنه عفوه ١‏ بقدية- محمد بك 
ما مودى وفرعو و راية وعموه 8 و 22 ر, 


3 لعثى_ و لوك 5 سر «ى 00 له تعساك0© م« « وسيم | بحمد 0 رَبِك 1 طلوعر لين 
1 ثوب ) 3 ٠‏ 


0 8 ) إنَأنذِنَ 0 ف م تأ ١‏ شط مهم إن فى ورم" 
لا كرد 0 لك ا اللو إثثر هو ألسّييع الْبَمِيدُ) 


0370 3 


«إن الذين دون ف 1 ابكالئة دير ساطاء رام '»أىيدفعونا لز بالنئاطل» 
ويردون المجج الصحيحة بالشيه الفاسدة » بلا بره ان ولا ححةءن “ال «إن فى صدورهم 
إلا كن* > أى : إلا تسكير عن المق وتعظم عن التفسكر 000 م به» خسداً منهم 
على الفضل الذى :اناك الله » والكرامة الع 7 فك نيه من النبوة 0 يا مُ انه 6 
قال ابن جر 3 8 الذى حسدوك عليه أص لحيو 0 ولا 5 كليه. لأن ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . وليس لأس الذى يدرك بالأما” لى . وقد قيل ؛ إن مشناء إن فق صدورمم 


إلا عظمة » ما ثم يبالغى تلك العظمة » لأن الله مذلهم «كَأسْعَمد _بأللّه» قال ابن جرير2©: 


(5[)9/ق/4-] . 


)م( انظر العية رقم ا >ن ٠‏ ار ع رْء الرابع والعشر 5 طبعة 2 يه 
(©) انظر الصفحة رقم لالامن الجزء الرابع والعشر ين ( طبعة الى * العا: ننه )ء 


ئ/اأه 


6 - سورة غافر » الآية : .ه_مه 


أى فاستخر بالله ياحمد» من شر هؤلاء الذين يجادلون فى أيات الله بير سلطان» ومن الكبر 
أنيعر ض ف قلمك منهشىء « 5 هو السميع ألبصير» أى لا يقولونوعابعماو ن» فسيحازمهم. 
النمية : 
قال كس وأبو العالية : نزلت هذه الآية فى المهود ٠‏ وذلك أمهم ادعوا أن الدجال ممهم؛ 
وأنهم علسكون به الأرض . فأص يللم أن يستعيذ بالل من فتنته. قال ابن كثير: وهذا قول 
غريب » وفيه تعمسف بعيد. و إن كان قد رواه ابن أى حاتم : ول يذ كره ابن جرر» على ولمه 
بالخرفن اميت ش 
وق ( الأ كيل ) # :لسن. ف الترآن الإقارة إلى الهال الاق هله ال إلى عل عرد 
هذه الرواية . 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[60] ( لخلق السموات وَلْدَرْضٍ 6 جَلق انامس ا 
ألا ل لون ) ْ 
0 6 القوات والارعن كر من خَلق_ألناش » أى : لإنشائهما وابتداعبما 
من غير ثنىء » أعظم من خلق البشر « وَلْكن أ كر ان ؛ لايسلمون > أى لاينظزون 
ولا يتأملون لغلبة امهل علي 1 يجعلون إعادة الىء أعظا ظم من خلقه عن عدم » مع 
ا 57 
000 ظ القول فى تأويل قوله تعالى و 37 
[مه] 2 4 نترى الأتمى َلبَصيرُ وَأَلَدنَ اموأ تمأ 2 0 وَلا 
اميق قَيلَامَام د وُون) . 


إعراها فانيا 


« وَمَا يستّوى ان م » ألى! ماستوى الأعمى الذئ لابيصر شيعا 4 وهو 


عازه 


© - سورة غافر » الأية ٠-54:‏ 


مثل الكافر الذى لايِتأمّل ححج الله بعينيه فيتدرها ويمتبر مسأ ' فيعلم وحدانيته وقدرته 
على خلق ماشاءء ويؤمن به والبصير الذى رى بعينيه ما شخص لما وسصره . وذلك مثل 
لاؤمن الذى برى بعينيه ححج الله فيتفسكر فها ويتعظ » ويعل ما دلت من توحيد صائمه 
وعظم سلطانه 2 وَأَلْد ين اموا وَعَملُواً ملحت » أى ولا يستوى ال المؤمئون بالله 
00 الطيعون لربهم « ولا أَنْسُى+ 4 وهو السكافر بريه » العاصى له » الخالف أمره 
»2 قليلا 3 ون 4 أ حححه تعالى ٠‏ فيعتيرون ويتعظون . أ ل عد 5 1 اانه 
واعتبروا مها 1 لعرفوا خطأ ما ثم مقيمون عليه » من إنسكار البعث » ومن قبح الشرك 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

| :( إن الثاقة لانية لازن نبا ولك ١‏ كل الناين 0 لوايئون) 
د إن ألكاعة لأ نية 0 ف 9 أينرا عجيئا 3 موثو وجازون 


0-0 


_ / 2 ' - . 0 


2 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


1 كم عي ف ستيب تك » إن لذن يَسشَكيرُونَ عَنْ 


عباد : 2 دونج - "دَاخِرين ( 


«وَقال رَتْك م دمو أُسْمَحِب لَكم “وأ عدون سكم . قال الزمخشرى : 
والاعاء ا 0 الو ا كرون 


عو سه 


ان ل 


عَن ) عأ فى سهد خلون جهام داخِرين «( أى تباقويت أذلا» ٠‏ قال ل تشهاب 3 : إطلاق الدعاء 
عل العنا ده ة محاز « لتضمن العيادة له. لأنه عمادة خاصصة أريد به المطلق . وجعل الإثابة لترتحها 
علمها استحابة » محازا أو مشا كلة . وإا أُوّل به لأن ما بعده يدل عليه . والقام يناسبه 


كلااه 


5 - سورة غافر » الأية : "55٠‏ 


الأمر بالعبادة . وقد جوّز أن براد بالدعاء والاستجابة ظاهرها . وبراد بالعبادة الدعاء محازا » 
لأنه باب من العبادة عظيم» وفرد من أفرادها نشمم. قال الشمهاب: ولوقيل لاحاجة إلى التتجوز» 
لآن الإضافة الواديها القين هنا فيد ناد كبن عير 32 لكان السين :انع 
وعلى الوجه الثانى ‏ وهو أن الراد بالدماء السؤال - اققصر كثير مر الفسرين . 
فال الماع ( تحن لك )لآن النهاء مزق المدقابة فى العدال لابه وهر عيوني ليه 
فإذا أنى العبد محبوب الربعظمه بالاستتحابة. وإذا لإيستجبله ف الدنيا عوضه فى الآخرة. 
ويه التذللأص المياد بالعيادة» فإن استكير واكان لهم غاية الإذلال. اه . وقال القاشاى: 
الأيةنى دعاء الحال. لآن الدع ء بالاسان مععدمالعل بأنالدعو بهخيرله أم لاء دعاءالحجوبين 
وأما الدعاء الذى لاتتخلف عنه الاستجابة؛ فهو دعاء الحال بأن مبي” العبد استعداده لقبول 
مايطلبه » ولا تتخاف الاستجابة عن هذا الدعاء . كن طلب النترة» فنا إلى الله» وأناب 
نفد والطا عة . انتعى . 


0[ 5-5 و أل اع إِذا دَعَانِ ) فوائد تناس بهذا القام» فاتر اجع ' 


ش وتقدم ف د 
“م أشار تعالى إلى 26 لايازم العباد عبادته» وقد أنعم علمهم عا يقتغضى شكره بالعبادة» 
ما أجلاه منافم الليل والهار » بقوله سبحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1د] أله ألِى جل لم لخن لتمكترا وفوانياز تم م إن أله 
ا ألا لايتشكرون) 
> (ذ امع ارم حَلن كن 0 كه إلاهوءنا ذا توتقكون) 
«ألدّه ألْدَىجَمَلَ 0 ألَيْلَ لتسكنو ا فيه» أى الله الذى لاتصلم الألوهية إلاله» 
ولا تندغى عبادة غيره » هو الذى جمل 3 الليل مظاها لتسكنوا فيه» فتستردوا بالراحة فيه» 
(9) [؟]البقرة ]كما ] . 


مفدحتكت 


1ت سووة كا و الكية كه 


ما فاتك مرى, القوى فى العمل بالنهار.« وَأَلمَرَ مُبِصرًا © أى أن يبصر فيه أو به 
لتتحركوا لتحصيل ال كساب الدينية والدنيوية . فقد تفضل الله عليكم مهما وبما فمهما 
2 إن أللّه ا فل عل ألناس » أى ليشكروه بعنادته « وكا كر انان 
لايتشكرون» ذلك الله ركم خَالق كل شىه لاإله إلا هو فأنى توافكون» 
أى عن طاعته إلى إثات الشريك 0 : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[<] ( كَدلِكَ يونفك لذن و أ بارت لله يححَدُونَ ) 

« كد لِك يأ بوذت لد ين كا نوا بئات ألذَّه يَوْحَدُونَ»أىمن الأممالتقدمةالهالكة. 
أى فسلكم أنتم معشر قريش 32-6 1 ركيم مجتهم فى الضلال . 


0 ف 7 0 0 : 


3 07 ( 
«اللةالد ىجَعَل لكما| لارضقرَارًا» أىتستقرونعلماو تسكنونفوقها «والسماء 
إبنَاة» أىمينية م فوعةفوقكم بغي رسمدترونها لمصا سكم وقوامدنيا ك. وقد فسّر (البناء) 
بالقبةالضروية. لأن أأء رب تسم ىالمضارب (أبنية) 4 فبوتشبيه بليغ » وهوإشارة له د حك 

0-07 ماتعو سمه وال سه 
قاله الشمهاب 0 5 فاحسن صور كم « أى قبل كل عشر فق مكان يايق به2 
8 1 ذاعم ممسط 2 5 ِ 
لينم الانتفاع مها ؛ فتستدلوا بذلك على كال حكنده «ورزقكم من الطيبّت » أى لذيذات 
الطاعم والمشارب لتشكر وهوحده «ذ لك ١‏ لله 8 
الذى لاتصاح الربوبية إلا له . 


72 ىا م رح د الي ع ماو ترد عير 
بكم فتبارَك١‏ لله” و العللمين» أى 


مثيااه 


+ة ‏ سورة غافر » الأية : 56لا" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
١‏ موس ص سم ص 0 وه 2- ع صورهو 3 
:4ه زهو أل لا |" له إلاهو َأَدْعُوهُ مخلصين له أَلدّنَ , الْحَمْدُ لله 
رب الْصْلِيينَ) 
2 هو كو » أى الذى لا عوت » اذام الحياة » وكل شىء سواه شنقطع الحيناة 
غير دائها ول إله ِل هو 7 سين 3 ألدين 6 أى مفردين له العلاعة » 
لاتشركوا فى عمادته شيئًا « الحم لله رب : العلكمين 6 أى الثناء والشسكر لله » مالك 
ججيع أجناس املق » لا للآوثان التى لا تملك شيئاً » ولا تقدر على ضر ولا نفع . 
قال ابن جرمر2© : وكان جاعة من أهل العل يأعصون من قال ( لا إلكله إلا الله ) 
أن يتبع ذلك (لَحَمَدُ لأ رب أَأمَْكَمِينَ ) تأولا منهم هذه الآية » بها أعس من الله 
ربقيل_ذلك . ثم أسنده عن ابن عباس وابن جبير . 
ا كد (قل” | نيت أذأعيد لدنم دون ع 3 م 3 لى السنت 


ند إلى وَأ يرث أن أل ارب ألْملمين ) 


عد لوو ا مكار 


2 1 نك 0 أن اعيد ألذين 1 - ن دون للم 0 أى من الآلمة والأونان 
« لم حاكلى المي دن 7 5 4 8 الآنات الواضحات من عنده » على وحوب وحدته 
وتفرده بالعيادة « و ا تبان م ب العلامين » أى أخضع له بالطاعة دون غيره 
مق الأشياء 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


آله 27 2007 9 كه 7 عرا هم 
إلى (هوَ ألذى خِلة فَكم ان ٠م‏ من ون لطفة * م ا 9 رك 


)1( انظر الصفحة رقم ١ى‏ من الحز ء الرابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


قلااهء 


٠غ‏ سورة غافر » الآية : 7_1 


2 م علو م 2 3 رآ 
ا ثم أ شد 5 5 وروا وع 2 كر دمن وق 


3-3 - مومه 1 
0 50 1 0 حاون ) 
ورا دى . ردن 0 56 « أى مم 60 ا ليه . أو خلق أبا م آدم مئه ( ' 


م وء م 


من نطفة ل كف ل 0 مرجم طفلا / لعبلنواً ست 0 « أى قي اتباغوا 
أشدك ث2 كامل قواك 02 لككروا ع« أى إذا كنا 7 00 وعام خاة> 2 ل 


ان 


00 3 


ومن يوقا . كن 0 » أى من قبل أن يصير شيخا مائو 4 أى ونفعل ذلك. 
لصلنوا 20 مسمى' 6 أى ميقانا محدودا ليا » وهو وقت الموت . أو لز زائكم وهو 
يوم القيامة « تت تمقلون » أى ولي تمقلوا ححج الله عليسك بذلك » وتتدروا 
آياته » فتعرفوا مها أنه لا إله غيره . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
[م] (هُوَألّذى يح - وعِيت» قدا انان درن لك كن فكون) 
وعرامر َنم 0 قن 6 
يكونه من غير كلفة ولا مماناة . وقد تقدم فى ( اليقرة ) الكلام على هذه الآية مطولا 
القول فى تأويل قوله تهالى : 


- و 


زح 1م 0 نت الله كا يُصْرفونَ) 

[] (ألين كذيوا بالكتت وار امنا شه وتلا عَسَوْف ينلئون) 
صم (! 5-7 1 د أغلتيم اهيل اعون 

[] (ف العيم ثم في ألثار سجر 


وه-# 


ق نون «6 أى عن الرشد إلىااغى 


0 


٠‏ - سورة غافر ؛ الأبة : ؟_هب 


« ألَدىَ 00 بالكتك » أى بكتاب الله » وهو القران 52 نا ريده ل 
فسوف يملمون * إذ الا ل أَعتقهه' وا ل يُسْحَيُون * فى 0 .» أى 
: 2- م 
لماء الحارٌ . قال المهاعئ : لدفعهم برد اليقين من دلائل السكتاب والسنة « مم فى ألدار 
ون »6 أى يحرقون . قال الماعى : لإحراقهم الأدلة العقلية والنقلية . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
ق 5 08 6ه و عر عرىةر_ هيراس 
( قيل 2 أن ما كنم' نشركون ) 
ع ه عم كر سس م : َه و 
[:»] ( ين دون الله » قالوأ صَلْوأْعنا بل * تكن نَدْمُوأ ين قبل سَيْعًا » 
2 لِك 5 أله ألكيرين) 
- 00 0 ع و تن سجر ه مالس و رات 
رقيل لهم أَيْنَ مَا كنم تش ركون من دون الله قألوا ضلوا عَنا » أى غابوا 
03 لعرف 0 0 قدل أن عر رنوا ممعم 5 أو ضلاهم استعارة لعدم نفعها لما 5 خضورتم 
كالعدم 0 0 ٌ- نْ 0 3 0 م «( أى ما كنا مشر إن 3 واعا كذءوا 
يرهم واضطرامهم . أو يمت : تبين لنا أنا ل نسكن تعبد شيثاً . قال القاشائى” الام 
عل أن م عمدوه وضيعوا أعمارهم ق عبادنه 0 ليس إشىء ؛ فضلاءع عيةه: إغناثه ععهم شيعا 


ا 
« كذالك نض 


ععهم العل اب . 


ل ألله” أ ه الكفرين” 6 أى أهلن الكفر به» عنه وعن رعته » قلا لقف 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
. أو 2 و 2 0 معى مم مه 

زه“ (ذيم عا كنم م م عَرَمُون) 


ا وسار 


عر حون 8 اتسين اك . 228 اك 5-5 به » من الباطل وللنا صى »> 


وعر 9 فمها. و (ألرح) هو الأشر والبطر والخيلاء . وبين (الفرح) و (الرح) مجنيس بديع 3 


آماه 


4٠‏ - سورة غافر » الأية : 5لا_م7 


0007 0 
ا عد عن امم 52 - 
2 0 5 5 98 سن 0 ع 8 ىّ 0-7 2 0 0 


التعظمين عن الإعان والتوحيد 4 جهم ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


١‏ جه 0 7 عدة رصيو م | ب وى 2 سس تن تاس 
[70 ( فَاصِيرٌ إن وَعَدَ لله حو » فَإِمَا تررينك تعض الذى نيدم أو نتوفينك 


سل وس 


2 0 ّ وعد الله و حَوَةٌ 4 أى فاصير على جدال هؤلاء التكيرين فى اشنا 


وعلى تسكذيسهم » فإن وعد الله إياك بالظفر علمهم » حق ثابت « كما ئر ينك يف الذي 


ام ن العذاب والثقمة « أو تسَوفيتك » أى قبل أن يحل مهم ما بحل « ذا لينا 


رمه سيور 


0 ون أى فتحك ينهم بالحق » وهو الخلود فىاانار» لناسبة تفوسهم المكدرةالظلنا أنية» 
الدعيدة عن الحق ك4 واستحكام مامكات رذائاهم ٠.‏ 


القول فى تأوزيل قوله تعالى :: 


5 3 


ع هه 3 


الما" : عَليِكَ 0 وم ان الرسّو ل أن أن ب ًا لّا بإِذن أله 


َس ”> 


كس 


ومس 2 


2 
ا ء أَمر الله قضهى لمق وح هلك ال ا 
2و لق 1 سانا 7 سد رمن قبْيك مهم من ا عليك » أى لتقف على ماوفينا هم 

من وعد النصر إِناثم فى الدنيا « وَمتصم من لم" تقصّص عَليِكَ © أى لكات الطول . 
مع أن فى نيهم ماركا كل نا الك قر رين . والشىء يعتير بشكله « وما كان ل رسُول كُ 


عماه 


5 - شورة غافر » الأية :5908م 


يان 2 إلا بِإِذْن لل «( أى 5 . وهذا رد لقترحهم دو ف طلن ب ماقص عمهم 
م : 39 286 8 أ 
من أيه" ( وَقَالوا إن نومن لك - تفكر لا م نالأرض ' و غا ) الآية » بأن الإتيان 
يذلك عمس داه مشيئة الله تعالى وإرادته به . وقد شاء أن و الآية العظم ى تلزيله 4 ال كبر 
من كل 2 والأعنا م من كل خارقة 0 خير الأيات وأحسنا وأقوم الممجحزات وأمتنها. 
9 قال ىا لى 220 6 15 سخ رمن 011 أ م أت ير 1 أو مثلها ( وقال 
تعالى”" ( أَوَ لم يَكفهم أن أن نا ليك أنكتب ) « كَإِذًا ج أمز” الله » أى عند 
عدم الؤعان بالأية القترحة» بعد إتيامها « 0 ف 6 أى من الؤّاخذة» بعد تقرير المحة 
و ا . 
القترحة لهم « وخر مَمَالِك الميطلون »6 أى فى دعواثم الشريك » وافترائهم الكذف: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


م ( الله أِى جنل لَك أل ان كزافنا وميا ا كلون ) 


اك 2 2 1 وح سم . ا 
[:+] (وَلَكم' فيا متلفم وَلِتَْموأ علي َه في صُدُور و" وعَكيَ و 


ءًٍ ص وس ىم 2 
[حم] (وَ ري ولد فأ ايت الله تنيكرون ) 
[*] ( َمل سيوأ فألأدض وِنطر وأ كف كان به نَم لهم » 
2ه »ع 25 ره ركه »م ديد رهوع سم ا ار 7 
لوا 21 م وَأشد قوة 1007 1 ف الارض قما | 5 َس 
« الله » أى الذى لاتصلم الألو هنة ال د طالدق 1 كنا » أىمسخرة 
ج لوقي 2007 الى حمل ل 1ل عم 2 


(09[؛37 / الإسراء/ .و] َ (0) [2/البقرة/5١1].‏ 
(9) [5؟ / المسكبوت / ١ه‏ ] . 


خممأه . 


تاسورة عاق » الأنة : هم 

7 3 ج# رده 5 . 5-7 ه. عن براقي 0 0( 

2 لتر موأ إمنهأ ومنها ئ كلون» وَل ف 2 فع 6 من الخلود والاوبار والاصواف 
2 وَلعَبْلُوا مليا 2 حاحة دو رك* « أى الما 5 رة علما 2 وَعَلما وَعَلَ افك «( أى 


فطريق البحر « تحملون* وَيْريكم' عابلتهه » أى دلائله الدالة على فرط رحمته وكال قدرته 
0 ات ألله 0 0 يسيروا ف لض نوأ كان علقبَة 
لذن من قبللهم 6 7 265 م َع عو وّء اما ادا 8 رض أى من الحصون 


عل وهاي 


والقصور والميا 2 والعدد والعدد ا 6 ى عنهم نا كانواً لفون أى 3 | لايدفعبه 
العذاب الأرفق ولا السماوى . 

القول فى تأويل مل 
[؟]( اجام رَسلهم بالبينتت م فرحو م عا عندم بم من ألم وَحَاقَ مم 


عا كانوا يده تهون ) 


: 1 *.] (كَنارَأوأ بسنا ءامنا بالوَحْدَة, وَكََرْنَا عا كناب - مُش ركين) 
فيك تم رقم ماروأ مسا » ست الل نّى عَدْ حَلَْ 


فى عيادهه 6 تحير م مالك الكيرون ) 


ل[ عا سلسم 
سس سا # عر 8 ابعر ابر اس سر 


« فلم جاء م صلم , 1[ لبينتٍ َرحُوأً ع عند عندهم " 4 مَنّ العلم» أى الكالى عن 


ثور الحداية والوحى 6 ورضوا مها عن قبسول هداية الرسل ومعارفهم . واسمهزأوا برسلهم 
0 عا حاءوا به » فى جنب ماعندثم م نالعم الوهمى ) «وحَاق ربمم» أى م نعذابالله 


سب > ع عجرمو ل 


كام ريد يَسهزاون 6 سد اؤه «قلما رَأَأ 0 1 امنا الا وَحَدَهو 
ا عه روه 


وَكف نا عا و5 به مشر كين * قل" 20 يَتفمهم م 1 0 سنت الل 
ألتى ات 5 عيادهءه 0 5 ياضك اف خلقة أن ن لا يقبل توبة ولا إعانا فى تلك الحال 
( وَحْسر هُمَالِكَ ا رن 6 أى وهلك » عند محى بأسه تعالى » الكافرون برمهم 
الحاحدون و حيد خالقهم. ففاتهم ميقا ده الايد » والعيشالر غد . نسأله تعالى المعافاة من غضبه 
وعقابه » والموافاة مع زمرة أحبابه . امين . 


:مله 


١‏ سورة فصلات 


2 0 1 7 امار وسار 
اسه د ل حم 
2 مر ع سا يا ا 


عق نبا الأهتالما عل آية ستحدة ,اتدل غلب بلاوق عادة الظاهن بالكاية :+ ون الله 
يستحق بذاته أجل العبادات . وهذا من أعظظم متامد الترآن :ا قاله الهاعى .وض مكية .. 


وآمبا أربع وخسون . 


ات 


هووةانسك 6 الآ كه 


0 تكسي 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[3] (حم) 
ى سام وما 
['أ 2 تر ربل م كي 0 
> م # كزيل نَأل حماء َن حمر » قال أبوالسعود : إن جء لى (حم ) اما للسورة» 
فهو إما خير مبتدأ يحذوف » وهو الأظبر 4 أو مبتدأ خمره ( أنزيلة) لبن وهو على الاول 
خير لعد خير . وخير لبتداً يحذوف » إِرِن جمل مسرودا على بط التعديد ٠.‏ وقوله تعالى 
سَُ ا كحم ) متعلق به » موؤكد لم أفاده التنوين من الفخامة الذاتية » بالفخامة 
الاضافية . أو خير آخر . أو ( تنزيل” ) مبتدأ لتتخصصه بالصفة » خيره . ش 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
37 > سك ه لايم لو دام 2 تسود جدود 2 
[*] ( كتب فصت ءابنتٌةٍ قرءاناعَرَييًا لقم يَملَمُونَ) 
كت وهو على الوجوه الأول بدل منه » أو خير آخر» أو خبر لحذوف . ونسة 
التتزيل إلى الرجن الرحم » للإيذان يأنه مدار الم للمصالح الدينية والدنيوية » واقع بعقتضى 
الرحمة الربانية » حسما يق عله تزلصال © (02 ار سالك ِل 1 رلعللمين ) 
7 وه 22 
» د عايلتهو » أى بينت بالاشعال على جميع المطالب الدينية » مع الدلائل العقلية 
« قرءانا عرَ نا 4 أى 06 عرلى يتيسر فيه من جيم الفوائد ما لا يتيسر فى غيره . 
وانتصاب ( قر'ء انا ) على المدح » أو الالية من ( _كدَب”) لتخصصه بالصفة » أو من 


( ايدتهو ) « لقم يَمْلَمُونَ » أى مقداره ومعانيه . أو لأهل العلم والنظر . 
( | لأباء ا 


كاه 


4١‏ -سورة فصلت» الآية : 4-م 


الفوال فى تأويل قوله تمالى : 
ا ا م ا ان 
[؛] ( اشير وَندِيرا فاعرض | كترم فم لا يسْمَمُون) 
« بَشيرًا © أى للعاملين به » الناظرين فيه » والستخرجين 0 لقم «وَتَدْب41 
5 لامعرضين عنهة #لود الأأبد ف نار جهم »)2 0 ا 2 « '»)أى أكثر هؤلاء 
القوم » الذين أنزل هذا القرآن بشيرا ونذيرا ذم « فل يتدروه « 2 0 «ى أى 
لاتستون له :عتوا واسمكارا : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
عر ى الي 0 م2 2 
[ه] ( وقالوأ قلوبنا فى | كنَة يما تدعونا ليه و 
و لِك ححاب” 1 مَل أ ار ( 


-ه 


ف ءاذَانِنَا قرا وَدِن ١‏ ع 


- 


1 ا 2 


« وَقالوا قلوبناً ى- أكنّة مما 6 ١‏ إليه 6 أى أغطية متسكاثفة » 0 إلما 
ىء ما تدعونا إليه» من التوحيد وتصديق مافىهدا القرآن من الأمر والنعى والوعدوالوعيد 
«وَفَ 5 عأذاننا وَ* »6 أى صم م » لانسمع ذلك» استثقالا له و" راهية «وّمن يفنا وَبننك 
حجان" » أىفلا تواصلولا تلاق غلى ماندعى إليه « فا عْمَلْ» أى طلماتشوإليه» و وانصب له 
0 إن ون » أى على ما ألفينا عليه بان 
0 ' .القول فى تأويل قو تم : 


[ه] (قن 11 أنأ َع متلك' برح إل أمآ لفك" إله واحد 
ار 00 وََسَتمْفرُوة 4 و3 للم كين ( 
]١[‏ (أَلْنَ لا يوون ار ذكوة وم با لأخرة ‏ و 


أَلذِنَ #امنو أوتملوأ أ يعت م ا تمذون). 


/اما» , 


1 - سورة فصلت » الآية ٠١-4:‏ 


0 قل نه ام م ا ك0 كٍٍّ وَاحد و ١‏ إليه » 
ا اتير رمي داؤف دق ميد لكر اف إلى الم بار السيل العم رقة (وَأسْحَمْفُوة» 
أى بالنوبة من الشرك « وَوَيْاه للم 0 ألذينَ رن ا كر كاف لار ترك 
أنفسهم بطاعة الله » أو لاينفقون من أموالهم زكاتها . وهذا مارجحه ابن جر ر 29 » ذهاياً 
إلى أن ذلك هو الأششهر من معنى الزكاة . لاسما مم تعيمة الإيتاء . وفيه إشارة إلى أن من 
اخمن بفات الكتار هو منع الركاة » ليحذر الؤمنون من ارتسكابه. وعن ققادة : إن الزكاة 
قنطرة الإسلام . فن قطمها حاء ومن تخلف عنها هلك . قال ابن جرير”؟ : وقدكاستف 
أهل الررّة » بعد نى” الله » قالوا : أما الصلاة فنصل ‏ وأما الزكاتء ذوالله ! لاتقصّب أموالنا. 
قال فقال أبو بكر : والله ! لاأفرق بين شىء جنم الله ببنه . واللّه! لو متموى عَقالا تما فرض 
الله ورسوله » لقاتلناحم عليه « وهم ل » أى يإحيا ماهم بعد مماتهم للمجازاة « ف 
كفرون *# ان لدي امتواً 0 الصللحت مر حرام غير مون © أى علمهم . 
أو غير منقوص 8 أو غير منقطع . أ غير حسوب ء. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
5506 8 1 
[8] (قلأيتك» تَكَفْرُونَ بألّذى حَلق الأرض ف رومن وَيَمَلونَ ل 
أنذَاذًا “ذلك رب الظلين ) 


]٠١[‏ ( وجعل م ها رواسى م عر فَوقِها ونرك فما وَقَدْرَ 6 أقو ها قٍِ 
أَرْبمَة ايام سوا كك بلِين) 


.2 م 


« قل يتك" كد ون الف علق اررض فى يومان 6 أى ف مقدارما . 
)١(‏ انظر الصفحة رقم 5 من المزء الرابع واامشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(0) انظر الصفحة رقم 85 من المزء الرابع والعشرين ( طيمة الحلى الثانية ) . 


حماهة 


لبود ملت الك علدا 


وعامهم 
8 ا . 210 
الكت السا ١‏ 0 » فاذعنت بذلك نفوسهم » حتى صار معهودا لها « وَتحعلون لهو 


ناكا » أعا كبادر وله مان 1 4و كُنوًا أَحَم ) « ذَالِكَ 6 أى الذى خلق الأرض 


دصلة الموصول 04 إما 1 تلقوه خانا عن دلق 4 فاستفاضص بيهم م أو ا “ععوهة “ن 


فى بومين « رب “سين * وَحِعَلَ رفها رام سى » أى حبالا 'وابت 0م ن فوقهاً اك 
إفما» أى يري 1 55 5 7 ف 1 افوا يلين 6 أى مستوية 
بالامتراج والاعتدال » للطالبين للأقوات والمايش . أى قدرها لل » أو لمن سأل عن مبلغ 
الأجل الذى خلق الله فيه الأرض» وجعل فنها الرواسى والبركة » وتقدر الأقوات. غداه » 
كا أخير تعالى » أنه أربعة أيأم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


[11] ( ث2 ستو إل اننا و دان فتال لها و للادض انوا طومًا 
0-3 
| 


« مه أسْكَوَىا إِلَ ألسّمآء » أى قصد إلى إيحادها . و ( ثم ) للتغاوت بين الخلتينى 
الإحكام وعدمه » واختلافهما فى فى المهة والجوهر »لا اتراخى فى الزمان » إذ لازمان هناك. 
قاله القاشالى . 

دقل ابن جربر7©: أى ثم ارتفع إلى السماء» أى بلاتسكييف ولامثيل «وَهىَ دخان » 
قال القاشاق : أى جوهى لطيف بخلاف الجواهه االسكثيفة الثقيلة الأرضية . وقال القام 
ا لقانة ‏ ولفله آراه ته مانت أو الأجراء المسمرة الى ركيت يها 00 
لارازىئ حيث قال : لما خلق تعالى الأجزاء التى لاتتدزأ » فقبل أن خاق فها كيفية الضوء » 
كانت مالفة عدعة النونء م مار كيه وجعلما #مواتوكوا كي وثعسا وقراء وأحدث صنة 


(0) انظر الصفحة رقم 94 من الزء الرابع والعشرين ( طبءة الحلى الثانية ) . 


كداء 
١4/10 (‏ تفسير القاسمى »* 


١ سورة فصلت » الآية:‎ - ١ 


الضوء فيها » خينئذ صارت مستنيرة . فثبت أن تلك الأجزاء » حين قصد الله تعالى أن يخلاق 
مها السموات والشمس والقمر » كانت مظفة . فصح تسميتها بالدخان . لأنه لامعنى للدخان 
إلا أجز أء متفرقة » غير متواصلة » عدعة النور . ثم قال: فهذا ماخطر بالبال فىتفسير الدخان. 
والله أعر بحقيقة الال . انتعى . 

وقال بعض عاماء الفلك فى تفسير هذه الآية ( وَهَىَ دُحَانَ ) : أى ذرات » أى غازات 
الى سدع 2 ما ذبت كا يتجمع السحاب فصارت كتلة واحدة . مصداقا لقوله تفالىي © 
وك و الدين كمروا أن وت وَالْاَرْضَ كَانقا رَيَْ) أى كثلة واحدة . فدارت 
ثم تقطعت وتفصات بالقوة الدافمة » فتسكونت الأرض والجاوات )يدها لترله كان 
) ا ( أى فصلناها » فصا 0 من الماء فى يومين. أى ألفى منئنة : نوكه 2900 
فإ يُوْمًا عند ر رَبك كألقف سَتَة دما تمدون ) وق هذا الوقت كازعرشة عل الاء. ] 
كانم لسكه و سلطا ندعل الماء» واللدأء عل. اند نتتعى وال أعم «فقال أها و ارم اا ا 0 
َال 86 طَآيمين » قال القاشالى : أى تعلق أعسه وإرادته بإيحادها » 0 
فعا + كلامو ر الطيع » إذا ورد عليه أم الآمر الطاع لم يلبث فى امتثاله . وهو من باب. 
الْتيل . إذ لاقول ثمة . انتحهى 

وقال اين جربر52 : أى قال الله جل ثناؤه للسماء الا رمن : جيئًا عا خلقت فيكم . 
أما أنت ياساء © فأطلم ى ماخلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم . وأما أنت ياأرض 
فأخرجى ماخلقت فيك من الأشجار والمّار والنبات . وتشقق عن الأنهار ( فالعا أن 
317 كمين) أ ى حئنا عا 0 فيئا من خلقك» مستحيبين لأمر ك» لانمصى أمرك. انتهى. 
يعنى أن إثيات المقاولة مع السماء والأرضعن المجاز. إما بالاستعارة المسكنية» كاتقول ( نطقت 


(51[0/ الأنبياء / ]٠‏ . (0 [؟5/ الج |22 ] . 


(1) انظر الصفحة رقم 54 من الجزء الرابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


وله 


٠؟و‎ 11: سورة فصلت» الآية‎ - ١ 


الحال ) فتحعل الحال كإنسان ان يتسكام فى الدلالة » ثم يتخيل له النطق الذى هو لازم الشبه 
به » وينسب إليه . وإما بالاستعارة القثيلية بأن شه فيه حالةالسماء والأرض التى بينهما وبين 
خالقهما » فى إرادة تسكوينهما وإبحادها» بحالة أمير ذى جبروت له تفاذ فى سلطانه 
وإطاعة مَن حت تصرفه من غير تردد . وقدردٌ غير واحد قول من ذهب إلى أنفى الجادات 
عييز | ونطقا على ظاهر أمثال هذه النصوص . مهم ابن حزم . قال فى (الفصّل) : وأما قوله 
تمالى ( الها أَتئنا طَآيِمِينَ ) فقد عانا بالضرورة والشاهدة أن القول فى الامة التى نل 
مها القران » إعا هودفع آلات اكلم من أنابيب الصدر والحلق والمنك واللسان والشفتن 
والاسو انه بواديسل إل دان السامع.» فيفهم به مرإدات القائل . فإذ لقو 
فكل من لا لسان له ولا شفتين ولا أضراس ولا حنك ولا حلق » فلايكون منه القول 
الحوؤة منا . هذا مما لا يشك فيه ذو عقل . فإذ هذا هكذا م قلنا بالعيان» فسكل قول 
ورد به نص ولفظ مخبر به من ليست هذهصفته » فإنه ليس هو القول المعرود عندنا . لكنه 
فق 1 ٠‏ فإذ هذا كا ذ كرناء فبالضرورة صم أن معنى قوله تعالى ( أَنينا طَايِعِينَ ) إعا 

00 ثفاذ حكنه عز وجل فمهما وتصريفه لما . انتهى . 

وكذا المال ف ( أئتياً طوعا أو كر'هاً ) فإنهما للا نزلا ‏ وها من الجادات ‏ منزلة 
العقلاء » إذ أ | وخوطبا على طريق الكنية أوالْثيلية » أثبت لما ماهو من صفات المقلاء 

ن الطوع والكره ترشيحا . وها مؤولان ب( طائع وكاره ) لأن اللصدر يعم حالا بدون 
ذلك » و يجوز 0 مفعولامطلقا . وأا قال (طايمين) : جمع الذ كر ١١‏ سام مع اختصاصه 
بالعقلاء الذ كور . وكان مقتضى الظاهر ( طائمات ) أو 5 نظراً إلى امطاب 
والإحابة والوصف بالطوع والسكره . | 

الذول فى تأويل قوله تعالى : 


9 سَّ سخ اس اعبرم ىم 
]1١[‏ ( ممصن سم وات فى امن 1 حَى فى كل سماء أمرَها » 
ناا ا لدي عَصبِيح وَحفظاء د ذَلِك تقدير اعون الل ( 


١:-سورة‏ فصلت » الآية ١6-١١:‏ 


0 
و ياه “جا مضو بد 


م فمَضمهون ممع دوو 
ل الراية ح اول عض لان عرسا الأنيا كاده الأرض: فككلت فى وميا 210 وحئ 
لم ارط ان دامرام و 812 
ف ىكل سعاء أمرهًا» أى ما أعس به ذمبا ودبّره من اللائكة والفلق الذى قبا » وما لا يعلم 


0 الماك ادن عملبيح » فإنها كالسقف امرفوع لازين عصابيح معلتة به » 


كن 


وَات فى يومين 6 أى أحكنهن بإزالة رغاوة الدغارت . 


ا 
ا 


مما يدعو إلى الاستدلال سا على قدرة صانمها وحكته « وَحَفْظلاً © أى من الشياطين أن 
تبخرق أكاذها فدالك عير البق لعي 6 
القول فى تأويل قواه تعالى : 
اه لازا سل عر 7 أ بر قر 
اين فإ رسا فقل أندرتك" عدي مَثْلَ صَْمِقَة عاد ونمو ) 
« فإن أغرضوا كان عن هذا الاتدلال» فى عات 0111 على كل 
لسر برو ااي ول لاع طن ٠.‏ ا مكرعة 

شىء 0 الذى اقتضى علمه ترئيب بعص لحمو 2 1 ند م صلعقة رمقل صلعقة عاد 

وو «( لانم مثاهمأ فى العناد » ومثل عاد ى الاسة_كبار » ومثل ود فى استحباب 

العمى على الهدى . ش 
ش قال ان اه : قد ينأ قما مكهى أن معنى الصاءقة كل ما أفسد الشذىء -- عن 

هيئته . وقيل فى هذا الموضع 1 03 مها وقعة من الله وعداب : 


وم م 


: ل اسه ين تأي 4 منظي تا أ إلا 3 


او و 6عة 


ما عاد فا وأ فى لض 00 


2 
عو 


أ أن الله َل وا 1 0 وكانوأ باينا درن ) 


5 


(1) انظر الصفحة رقم ٠٠١‏ من الزء الرابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


؟كذزه 


1 سؤر فطلك :+ الآية ةا 


ع م 9 


0-2 


[5ث] ( كَأَرْسَلنَا َي رِيحاصَرْصرًا فى يام نحسّات | لذ عَم عَذَا بطري 


فى ألْحَيْوةٍَ ألذنيا وَلمَدَابُ الأخرة أخرى وم لا ينصرون ) 


2 


سر للم 


* إذ حاء اه عن التي ومن ) لهم © قال الزمخشرى : أى أنوم 

من كل حاتت » واجتهدوا مبم » وأعملوا فم كل حيلة » فل بروا مهم إلا العتوّ والإعراض 
كاحك الله تالى عن الشيطان”" ( لَأَيدتهم من" بن أيدهم' ومن حَلفهم' ) ينى 
لأتينهم 507 فمهم كل حيلة ٠‏ وتقول ( استدرت بفلان م نكل حانب » 
فلل يكنلى فيه حيلة ) . وحاصله جعل الجهتين كذاية عن جميع الجهات » على ماعرف فمثله. 
والراد بإنيانهم من جيع الجهات » بذل الوسع فى دعوتهم على طريق الكناية . ويحتمل 
أن العنى : حاءوث بالوعظ من جهة الزمن الاضى وما جرى فيه على الكفار » ومن جهة 
المستقبل وما سيحرى علمهم . فامراد با بين أيدمهم الزمن الاضى » وعا خلفهم المستقبل . 
ويجوز فيه المكس» كا ذكر فى آية الكرمئ «أَ لا تدوأ | إلا لله لوأ شآ , رمن » 
أى إرسال رسول « س1 اكه » أى من السماءر عا تدعونا إليه « 39 6 


أأسلتم. بدت 6 أى من عد ادة لله وحدٍ « كرون * 95 ا اسك روا 5 
شير أَلْحَق 00 ا 3 و » أى حتى مخاف عذابه » لو 0 عادته » 


500 1 أن الله ألذى حَلقهه' هو 36 00 ف أىفيدب 
٠‏ 5 ع ثم م 52003 15 7 سوسم 5 
أن يحذر عقابه ويتتق عذابه « وكانوا با يتنا » أى التى هى أقوى الدلائل « يححَدون * 


فَأرْسَلنا علي » أى لعقوّثم بالقوة « ريحاً صَر'صرً! » أى شديدة الصوت فى هوبا 


00-7 2 عل دو و1 عاو ب را ف © ساسم 0 
2 ف أد م تحس 0 « أى مشؤومات علمم 2 لذ يقهم عداب الخزرى فى ااحيوة الل نيا 
وَلعَداب ار خرة أخرا وَمْم لامتسرون © أغى بق الأشرق ٠‏ كالم ينصروا فى الدنيا . 

تنبيه 


قال الرازئ : استدل الأحكاميون من المنجمين هذه الآية على أن بعض الأيام قد يكون 


()[؟/ الأعراف / 37 ] . 


عذاهة 


شور لق الآ مكرنةا 


يا وذقنا فد كون شمرا لان الى ابه السبند :والكون تائله العناق 

أم أطال الرازى فى الحواب والإراد . ولا ين أن السعد والنحس إتعا هو أصس إضاق 
لاذاتى . وإلا لكان اليوم الذى براه النحمون محسا » مشؤوم الطالع على كل ما أشرقت 
عليه الشمس . وكذا ما برونه سعدا . والواقع بخلاف ذلك . إذ اليوم التحس عند زيد » 
دكن تدا عند كن ريل الشاعة بل الذفيفة + فآ ن تلك النضوض 9 والقران ىغلا 
أسلوب الءرب البديع . ومن لطائفهم تسمية وقت الشدّة والبؤس بالنحس » ومقابلها 
بالسنة لتحي صن عل سباك والسد معلل ماحه: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
١‏ (وَأما مود دنهم سحب وأ الى عل الُدى تأخدحم ملي 
داب أل رن عا رن ) 


0 5 فك تله" » أى تنا لهم سبيل الحق وطريق الرشد . ومبيناتم أن 


00 


كره 


ال 


يتبعوا الضلالة . وأمناتم أن يقتفوا المدى « فَاسبَحَيُوا الممى على المدئ فأخد مهم 
َس ل م اول صن حجر جنا 2 «ادعية ع 1 ' 
صعقة العدات المون عا كانوا يكييون أ من الأثام ٠‏ يكفرم الله د 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


0 ا انوا ون « أى خشون رمم وخافون وعبيذه . 


3 
طِ 
مع 
_ 


عان به وحده وتصديقى رسله . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ذ1] (ويوم حشر أعداء ألله إلى ألثار ر فهم رون 


4 
ألدار رافهم رن » أى الوم بجمع » لزيد الفضيحة» 


عد أغ ألم ِلك 


5١-١9 : سورة فصلت » الأية‎ - ١ 


بين الأولين والأخرين؛ أعداء الله الشركون وااحاحدون» إلىالنار فيجىء أولهم على آخرثم» 
ليم إلزام الحجة علمهم بين جميعهم » فلا يب لم مقال لأنبم لازالون يحادلون عن أنفسهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
]ا ( حت 0 ذا م ا | شهد عَلْمْمْ هم وَأَنْصرم* جود عا كانوأ 
0 نَ( 

0 12 إذا ما حادوها 6 إى قبالنوا ىق إنكار االقة ه ههه بد عليه سمه" » أى 
بأنهم سععوا المجج فأعرضوا عنها » وسمعوا الشبه فاتيموها » وسمعوا الفواحش فاستحستوها 
وا 3 أى بأنهم رأوا الآيات فل يعتيروها » ورأوا القباح فاختاروها «وَجُلودُممْ 4 
أى بأنهم باشروا العاصى » فوصل أثرها إلى القوة اللامسة مهم » فيشهد كل عضو وجزء 
« عا كانوا يمملون » . 

القول فى تأديل قوأه ‏ الى : 
[1؟] (وَقَالُوأْ لجاودم :م سهد علي الوأ أنطقنا أ 


و 


وهو 0 ول مرو وَل ون 

دالوأ _لجلُودِه'» أى الدركة المالمذاب الذى لايدركة السمع الس حهده 
عَليئاً» أى عابو جب إيلامم «قالاً أنطقم أللة”»أى هذه الشمهادة لد ىََّ أنطقَ 1 »6 
أى أنطق كلثىء من الحيوان. فهو من العام الذى خصه المقل» كقوله تعالى7 ( وَألله علا 
0 206 قدير”) أى كل شىء من القدورات . هذا » على أن النطق على ظاهره وحقيقته. 
وقيل المراد ظهو ر علامات عل الأعضًا ء دألة على ما كانت متليسة به فى الدنيا » بتغير أش كالما 


ا مما يلوم الله دن 3 أنه صدر عنه ذلك » لارتفاع الغطاء ق الأحرة ٠.‏ فالنطق محاز 


(5[0]/ البقرة/284]. 


معذزوه 


الاو هووة لفت الك وم 


2 سا شاه عه راوها وطاميرة 200 


عن الدلالة 3 قال القاشاب* : معى ) شهد عليهم دعوم و3 صر هم 7 وَجَاودهم ( أى غيرث 
صور أعضائهم 2 رت أشكالما على هيثة الأعمال ألتى أرتسكيوها »؛ ويدات حلودثم 
وأبشارثم فتنطق بلسان الحال » وتندل بالأشكال عل ماكانوا أيعملون . ولنطقمأ مهدأ الاسان 
0 لله الذى أنطق كل شه ) إذ لامخلو شىء ما من النطق . ولكن الغافلين 
لايفهمون ١ ١‏ م قال الرازى : : تفسير هده الشمهادة 2 7 أما رات مخصوصة 
على هذه ا ال عل سوق تل الأمال منهم » عدول عر الحقيقة إلى المجاز . 
والأصل عدمة . 

لم قال : وهذه الآية بحسن الْمْسك مها فى بيان أنالبيئة يست شرطا للحياة » ولالشىء 
من الصفات الشروطة بالحياة 5 فالله تعالى قادر على خاق العقل والقدرة والنطق ف ىكل حزء 
من أجزاء هده الأعضاء 4 وال أعل 5 


اشية : 
ليها 


قال الرازئ : نقل عن ابن عباس أنه قال : المراد من شهادة الحلود شسهادة الفروج » وإنه 
من باب السكنايات كا قال" ( وَلكن 3 توَاعد ومن دسا ) وأراد النكاح . وقال0© 
) د 0 ص مَنَ الشايط ) والراة. عشاء الطاحة .:شكون: الآنة وعيذا شديدا! 
فى الزلى . انتهى . 

وقد أشار الإمامابن الأأثير فى (المثل السائر) إلى ترجيح هذا المعنى.حيث ذكر هذهالاية 
فى الترجيح الذى يقع بين معنيين» ددل علمهما لفظواحد» يكو ن حقيقة فى أحدهاء محازافى الآخر. 
وعبارته : الحلود هنا تفسّر حقيقة وازا . أمأ الحقيقة فبراد مها الحلودمطاقا » وأما الجازفيراد 
مها الفروج خاصة » وهذا هو اللانع البلاغى الذى برجححانب لجاز على الحقيقة » لمافيه من لطف 


السكناية عن المسكبىعنه. وقد يسألههنافى الترجيح بين الحقيقة والمجاز»عن غير الجا نب البلاغى . 


(9) [5/ البترة] مم] . (4[)0/النساء/ءة ]و[ ه/الائدة/5] . 


كذأه 


الات شوو فك ال 


ويقال : مابيان هذا الترجيح ؟ فيقال : طريقه لفظ الود عام » فلا يخلو إماأن يراد به الحلود 
مطلتا 34 أو يراد بهد الحوارح الى فى أدوات الأعمال خاصة ٠.‏ ولاحوز أن يراد به الحلود على 
الاطلاق » لأن شهادة غير الجوارح التىه الفاعلة » ثمهادة باطلة . إذهى شمهادة غير شاهد. 
والشهادة هنايرادسها الا قرا فقول اليد : أافبك كذاو كذاء وقول ار حل : ااشيت 
إلى كذا وكذا . وكذلك الجوارح الباقيةتنطق مقرّة بأعمالما . فترجح مهذا أن يكون المراد 
به شهادة الجحوارح . وإذا أريد يه الحوارح 3 فلا لو إما أن براد بد الكل أوالب عض ٠.‏ فإن 
أريد به السكل 4 دخل م السمع والنمصر 5 وم يكن لتتخصيصمهما 0 فايدة ٠.‏ وان 
أريديه النعض 4 فهو بالف رج أخص ممه لغيره دن الحوارح 4 أبن : أحدما 355 أنالجوارح 
كلها قد 58 6 القرآن الكريم شاهدة على صاحمما بالعصية ما عدأ الفراج . فكان حل 
الجلد عليه أولى » ليستكل ذكر الجيع . الآخر ‏ إنه ليس فى الجوارح ما بكره 
التصريح بذكره إلا الفر'ج . فكنى عنه بالجلد » لأنه موضع يكره التصريخ فيه بالمسمى 
على حديقتة . 

فإن قيل ّ إن طن السمع والمصر 0 » من باب التفصيل ٠»‏ كتوله تعالى زفق 
( فكهة وَتَخْلٌ وَرْمَّانَ ) والنخل والرمان من الفاكبة » قلت فى الجواب : هذا القول 
عليك لالك . لآن النخل والرمان إنما ذ كرا لتفضيل يا فى الشسكل أو فى الطمم » والفضيلة 
هبنا فى ذ كر الشعهادة » إعا هى تعظم لام المعصية . وغير السمع والبصر أعظرف المعصية. 
لأن معصية السمع إما تسكون فى سماع غيبة » أو فى سماع صوت مزمار أو وتر » أو ماجرى 
هذا اللهرى . ومعصية النصر إعا كين ق النظار إلى حرم : وكاتا المعصيتين لاحد ؤعها 35 
وأما المعاصى الى توجد دن غير السمع واليصر 4 فأعظم ٠.‏ 3 معصية ايد وجب القطع ٠.‏ 


ومعصية الفرج “وجب جلد مائة أوالرجم . وهذا أعظم . فكان ينبغى أن خص بال كردون 


كاارع مة | 


/لاةاه 


١؟ ‏ سورة قفصات 2 الآية ا 


السمع والبصر . وإذا ثبت فساد ماذهيت إليه » فم يكن الراد بالملود إلا الفروج خاصة . 
وناقشه ابن أنى الحديد فى (الفلك الدائر) عا محصله : أن جل الحلد على الفرج إعا يتعين» 
إذا كان بين لفظتى الحلد والفرج أو معناها مناسية . ولا جد مناسية إلا أن يكون لأجل أن 
الحلد حرزء دن أجرّاء ماهية الفرج 4 قمر عن الكل بالبءيض » وهو لعيد ددا 5 انتعى : 
وأقول : مقصود من أثر عنه إرادة الفروج بالحلود هو إرادة الفرد الأثم والأقوى . 
وذلك لآن ااجلود تصدق على ماحواه الجسم من الأعضاءوالعضلات التى تسكتسبالجرعة 
ولا ىق أن أهها بالعئاية وأولاها بالإرادة هو الفروج . لأن معصيتها رف على الجميسع 3 
الله ) على الحهاد 4 مع أن ( سبيل 0 حير ر وقربة وتفع ومعونة 4 على 
الطاعة . إلا أن أثم الجيع هو جباد الذبن يصدون عن الحق . فذ كر الجهاد لا يننى غيره . 
وهذه فائدة ينبعى أن حرص على فبمها كل من له عد أنه ة بالتفسير ٠‏ فإنها م ن فوائده الحليلة. 
وينحل مهأ إشكالات ليست بالقليلة » والله اللموفق . وقوله تعالى « وَهُوَ كر 1 
سََ وَإِليْه 0 «( إما من عام كلام الدلود 04 أو مسا نف من كلامه تعالى ٌ وعل ىكل » 
فهو مقرر لا قبله » بأن القادر على الخلق أول مرة » قادر على إنطاق كل شىء 
سك بم 50000 ا بسع 
!ما 0 ترون أن الشهد عب 5 1 ٠‏ وَلا م 
لالد كوه ع الله لا كد مما نَسَلونَ ) 
« وما كنم" ب وق أن شه 7 ال ار كر وجرن »0 
أى وما كنم تستترون عند فلك الفواحش والدكز 5 » محافة أو كراهة أن لشعهك عليم 
م 5 . أى لس استتارثم لالخوف مما 2 » بل من الئاس . ان شه 0 مقعول له » 


واه 


9255 : سورة فصلت» الأية‎ - ١ 


بتقدبر مضاقف . أو من أن دشمهك أو عن أن دشمهد . أو أنه عن معق الان 4 فهو فى حل 
نصب. وف الآية تنبيه على أن الؤّمن ينبنى أن يتتحقق » أنه لاعر عليه حال إلاوعليه رقيب» 
و 
كا قال أبو نوّاس90© : 
: 0 - 0 2 2 0 
إذا ما خلوت الدهص 00 لوت :ولسكن. قل : عل رقيب 
ولا لحسين" الل ينف اس ا ولا أن ما 2 عليك » 2 
« و ولك ن ظَنته' أن 11 4 َك - كثيرًا مما و «( أى م ما ظنلم أن الله إعلم 
ينطو الحوارح » وللكن نتم أنه لاب كثيرا » وهو ما حملم خفية ٠‏ فا استترتم عمها 
واجترأثم على المعاصى ٠‏ وإذا كان ( أن سهد ) مقعولا له » فالعنى ما استت رم بالححب » 
لحيفة أن تشهد علي الجوارح . فلذاما استترتم عنها . لكن لأجل ظدك أن الله لايل 
٠‏ كثير| 6 فانا سعيم قَْ الاستتار عن الخلق 4 لاعن الخالق 34 ولا عما تنطق به الجوارح 0 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*م] ] (وَديك: دك لِى ظدم رفك" ردنك سدم من 
لميرِين) 


« ذلك" 6 1 ' ألْذى ظتنتم 2 2 م أت » أى أمتكدم بال راءة على 
مخالفته فى الدنيا 2 ومحادلته ى القها مة2 سبحم .هن ن الخاسر؛ دن > )» أى لأعمال النحاة 
والدرعات فى الآخرة . 

اا قوله لك 
2 لب يا 

2 00 0 الا 21 متو 0 0 مزل 0 
دروا » أى يسألوا النتى وهى الرجمة إلى الذين يحون « ما هم . من المعتبين » أى 
الجابين إليه » فلا يخفف عنهم العذاب . 


. ) 1988 من ديوانه ( طبعة‎ 5١18 انظر الصفحة رق‎ )١( 
وله‎ 


- سورة فصلت » الآية : مكو" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2000 ع 


[ه؟] نا .4 ا أء و مو 2 1 نين 1 إند 0 5 خَلهمْ وَحَنَحَليوم 


هو سمس همه 


لي لَفَأْمَم قد خَلَتْمِ مِنبْلهم مَنَأَطْنَ و لني لمم 51 َخَسر نَ( 
[»] ( وَل لين كَتَرُوأ لانسْئوأ لهذا القريان وَالتَوأ فيه وت 


«( وَقيضنا لهم قرانآء 6 أى بعثنا لط نظراء من الشياطين اقتر نوا مهم « يو ا ل 
ما , دكن أ ل يهم وم حَلفهب' 1 أى حسئوأ ذم 07 3 الما أضرة والستقيلة . فالطرفان 
كا عن أجخجه 34 أو م ين أيدمهم من جراكم الدنيا 4 وما خلفيم من التكذيب بالمعاد 
قال الشمهاب : و تفسير أمور الدنيا عا بين أيدهم » لحضورهاأ عندثم» كالشىء الذى بين يديك 
2 تشاع . والآحة 3 خلفهم» لعدم مشاهدمها #كالقى ء الذى خلفك؛ أو كوا 
ستلحق ٠‏ ميم ٠‏ وقد كين فيجعل م بن أيدسهم الادرة لأنبا مستتملة 4 وما خلفهم الدنيا 
لض عا وكيا ؛ كام ا 

وقال التقأشاى ف تفسير الآية: أى قدرنا لم أخد خداناو ا قرانا من شياطين الإنس أو الحن» 

من الوثم والتخيل 4 لتباعدثم م ن اللا الأعلى 4 وخا لفمهم بالنات افوس القدسية والأنوار 
اللكوتية 6 بالغ امهم فى الواد الميولا نية . واحتحاموم بالصفات النفسانية » واتجذامهم إل 
الأهواء الندنية وال شهوات الطبيعية 5 فناسيوا اانفوس الأرضية المميثة والكدرة الظفة . 


5 


وخالفوا الحواهى القدسية . ملت الشياطين أقرائهع وحجبوا عن نور اللكوت (فرينوا 
لم ١‏ ديهم ) أى ما بحضرمهم من اللذات المهيمية والسبعية» والشهوات الطبيعية 
(وَمَا حلفم )أىنمن الأمال والأماى الى لايدر كونها 3 وَحَقّ علي رق » أى 


ف العشاء الإل + القتاء» الأندق لا امرقذ خلا فق تلو »د مق" اللكددرين 


ات 


عور لعة الأية تمه 


1 


بأنبيائبم» الضالين الضلين « من أليجنر لانن ايم كانوا حلسرين * وَهَالَ ألذين 
كقرثوأ »© أى ستروا زينة أدلة القران عرى أتباعهم » الذين زينوا لهم شههامهم الواهية 
« لا تَنْمَمُوا _إهلذَا القر'ءان » أى إذا قرأه » ولا تصفواله » كيلا يوئر عليتك وعظه 
العا افيه » أى اثتوا باللغو عند قراءته » ليختلط . فلا يمكنه القراءة . والراد باللغو 
مالا أسل له . أو ما لا ممنى له « لسك خليون 6 أى نصدون من أراد أسماعه » عن 
أسماعه » فلا يسمعه . وإذا لم يسمعه » ولم يفيمه » لم يتبعه . فتغليون بكيدك هذا حححه » 
التى يغاب مهأ عقول-كم : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


عاك الى صلا باد ل ان رع صته -ثئد هو 
[؟] ( فلنذ يق الذ ذِنَكَقَرُوأ عَدَابًا سَدِيدَا وَلتجِرِيمم أسواً الذى كانوأ 
00 
إعملون ) 
كأزاءت مر اشنا الله نا وه سم 0 ساسسسا 0 
[4] (ذَّلِكَ جاه أعداء الله النارٌ» لهم فا دَارُ ألْخل , رايم عا كانوا 
باينا تححَدونَ ) 


« فَلند يقن أل م دابا شديدًا ولسجريتمم موا اند قفاوا ملو * 
عد اء الله ١‏ لنارث له يفا دَارُ أ أخلد » أى السكث الأبدئ ٠‏ وف النظم 
الكريم من البدييع » التحريد . وهو أن يتزع من أ سد مئقة © آخن مثله » مبااغة فمها. 
5 قينا كآز 3 0 للظارفية 00 تسكلف لا داعي له . مع أن المذ كور أبلغ. 


لكوت 


1- سورة فصلت » الآية : ورو.سم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
أو قل ألذين ا رك أر لذن أَصَكدمَا من نَ أَلْن وَالإنس 
ملسا تحت أَقَدَامًِا 0 2 


)0 0 3 آل أَلَدينَ 2 وا ا ًَ لدي أصَلَاو من لجن ولاس ع 
تَحْتَ أقدامنا © أى ندوسهما انتقاما منهما « ليكو من الْأَسْمَلِينَ » قال القاشا 


أى حئق الححوبون واغقاظوا على من أضلهم من ات » عند وقوع العذاب . وعنوا 
أن بكو نوا فى أشد من عذاءهم وأسفل من دركاتهم » لما لقوا من الموان وألم النيراتف 
وعذاب الحرمان والحسران» بسبمهم. وأرادوا أن يشفوا صدورثم برؤيتهم فى أسوأ أحوالم» 
وأنزل ماتهم . كا ترى من وقم فى البلية » بسبب رفيق أشار إليه با أوقءه فنها » 


يتحراد عليه ويتغيظ » ويكاد أن بقع فيه » مم غيبته ويتحرراق . انتعى 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : ٠‏ 

0 مي 1 16 ع ١‏ ير عم 1ه ع صر كس ست 
[0] ( إن ا قالوأ ريا الله م أستقلموأ َال عَلَيهُم الملامكة 
شاع ٍ- ها واه 7 ري مله 7 00 - 
اللا اذ فوأ ولا تحرَأوأنيروأ بألْئ ني كنم : عدون) 


« إن ألَدِينَ قالوا رَيُنا أله » أى وحّدوه بن غيره » 0 277 
0 0 ا «ى أى فى أخلاقهم وعقائدثم وأعماللهم . وذلك بالسلوك فى طريقه تعالى » 
والثبات على صراطه » مخلصين لأماهم » عاملين لوجهه » غير ملتفتين مها إلىغيره « تَعَثرَل 
عجوي ألم مَلحِكة» أى ف الدنه نياء بإلهامهم. العارة أو حين البث (اّ 3 تخانواً» 
أى ما تقدمؤن علية: يدك مان «وَلا عدن نوا » أى على ما خلفم من دنيا كم » من أهل 
0007 0ك فى ذلك كله . أو من الفزع ال كبر وهوله » فإنشك أمنون لأية0© 
(0[0/الأضياء)م0٠].‏ 


يرن 


1 - سورة قصلت » الآية : ٠م_بسم‏ 


1 “ووامهف 


لا رمم القع أل 57 شق الما كه ]رو انين قبي بده نكا . 
أوالآكان ف مقائن وشارعق : وفضل تال أوسع ؛ وحوده أعم وأشمل. قالالقاشاى: وإعا 
تتزلت اللاكةعلمهم للمناسبة الحقيقية ينهم فى التوحيد الحقيق” » والإيعان اليقيى”» والعمل 
الثابت على ممهاج اق والاسفانةاق الطرقة التدحعد ١‏ )ا كفن وحدهة ولاسد رفن 
عن وجهة » ولا زائغين فى عمل . كا ناسبت هد من أهل الرذائل الشياطين » 
بالحواه المظاهة والأعمال الحبيثة . فتئزات علمهم .. انتعى. وقوله تعالى «و نشو 1 لحن 


35 


لتَى كُنتم توعَدون » أى ف الدنياء» حال الإعان بالنيب . 
القولق اويل قوله تعالى : 
زم (حَن وم ' فِالْحَيوةٍ لذن وَفأ لأخرة» ا فم ما تشتهى 
شم و ,* فها ما تدّعون ) 
|5 (تزلا” -_ 21 


0-0-1 


تحن أو لياو كُم' ف لْحَموةَ لني وني الأخرة» أىأحباقك ف الدارين. للتناسب 

بيننا وييشكج . كا أن الشياطين أولياء الكافرين ء لا بيهم من الحنسية والمشاركة فى الظاهة 

1 5095 . قال ابن كثير : أى تقول الملائكة لمق منين عند الاحتضار: يكن كنا قرناءكم 
فى الحياة الدنيا . نسددك ونوفقك وحفنظل امن الهو كذلك مكزق م فى الآخرة 
نؤنس مق الوحشة فى القبور » وعند النفخة فى الصور . ونؤمنك يوم البعث والنشور . 

و ا المستقبم. و وصلك إلى جنات التعيم عوقال اراز يقث نهم أولياء 
الموشيق 6 أن التلافة انزاةة فى الأرو اح البشرية » بالالحامات واللكاشفات اليقينية . 

أن للشياطين تأثرات فى الأرو أح» بإلقاء الوساوس فبهاء و عي الأباطيل إلمها. و باعملة» 

فكون اللا:_كةأولياء للارواح الطيبة الطاهرة» حاصل من جهات ت كثيرة معلومة» لأرباب 


.عه 


سور اشام العم 


الكاشفات والشاهدات . فهم يقولون :5 أن تلك الولاية كانت حاصلة فى الدنيا » فعى 
تكرن باقية وه الكقوة اتإمككف الناواق ذاتية لاوية عر ابلةراوو اليم بل كأنرا تصو هل 
الرت أقرق :واق + وذلك لآن جرض السن من عن اللافك و القملة بالسنية 
إل العيق و اقطرة لقنن ادن والسافات الدانة سنا حول ينها ونيت 
اللائكة. طقال يَِلِنهِ7'؟: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى أدم » لنظرواإلىملسكوت 
السموات . فإذا زالت العلائق الحدمانية » والتدبيرات البدنية » فقد زال الغطاء والوطاء » 
تمل الكل بالوراء والقطرة الجر والفعلة بالممن ‏ اننون .+ 
0 5 1 5 5 1 3 6 سبش 
وهو مشر ب صوق ومبز ع فلس » فيه شية من الرقة « وَلكم إقما » أى فى الآخرة 
مه مع روسك ه 2 > م عام مهو 2 
0 ماتشتهى أنفسكم « أى من اأروح والريحان والتعيم لقم 0 وَلكم فمها م 55 عون 4 
5 ب ا مح 2 0 3 5 .2 
أى ثمنول لا .#ن عقو رخم 2 أى! كراما معلل [ 5 14 >ن عفور انوي 4 ورحم 


)0( هذا هو نص الحديث :“٠ك‏ حاء ق مسندلك الإمام أحمد بالصفحة رقم ممم دكن الحزء 
الثاتى ( طبعة الحلى" ) : ا 

عن ألى هريرة قال : قال رسول الله لله : ليلة أسرى فى » لا اتنهينا إلى السماء السابمة 
الحيات َ رى من خارج بطومهم 7 قات : دن هؤلاء باحيريل ؟ قال: هؤلاء أكلة الريا ٠.‏ 

فاها لت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل منى فإذا أنا رهج ودخان وأصوات . فقلت : 
ماهدا ا جيريل ؟ِ قال : هده الشياطين محومون على أعين بنى أدم أن لايتفكروا ق 2-0-7 
السموات والأرض » ولولا ذلك ارأوا العجائب : 


2 


نطو نعلت © الك اعم 
#بالفول 0 د : 

«وَمن ل من دع 00 وَعمل لاح لت . : 2008ظ أى 
لاأحد أحسن م الاممن دعا الناس إلى عمادته تعالى» وكان من الصاطين الو عرين؛ والمسفين 
.وجوههم إليه تعالى فى التوحيد . ش 

لطائف : 

الأولى ‏ قال القاشاىّ : وإا قدم الدعوة إلى الحق والتكئيل» لسكونه أشرف الراتب» 
ولاستازامه السكال العامئ والعمل . وإلا ما صحت الدعوة . انتعى . 
'ألثانية فى الأية إغارة ان ترغيبه َل فى فى الإعراض عن المشركين » وعما كانوا يقولونه 
من اللغو فى ااتتزيل » ما قصه تعالى ععهم فما تقدم ٠‏ وإرشاده إلى الواظة على على التبليغ 2 
.والدعوة » ببيان أن ذلك أحسن الطاعات ورأس العيادات. فهذا هو سر انتظام هذه الآيتى 
ماعكق ركه وحه اخرن وضو أفامر اتن السادات انان :كلمن وا كي ابا لكام 
كيو أن كتدن من الضفات القادلة «الاجلبا سب كماد وندانةه فإذا فرغ منهذه الدرجة 
«اشتفل بعدها بتكيل الناقصين . فقوله تعالى"2 ( إن دين قألوا ريا أللّه ث," أ ا 
إقازة إل الرقة الأول و١‏ كشناب الكدوال الى اتديد كال الى فق شوعيها كاذ 
-حصل الفراغ من هذه المرتبة » وجب الانتقال إلى المرتبة الثانية » وه الانتقال بقسكيل 
"الناقصين . وذلك إنا يكون بدعوة الحلق إلى الدين الحق . وهو المراد من قوله تعالى ( ومن 
ا توالا ) الآية. 

واعم أنافق ١‏ ه الله قريحة قوية » ونصيبا وافيا من العلوم الإلحية » عرف أنه 52 


تأحسن ولا 0 من تريب ات القران 4 أفاده ارازى 1 


(41[01/ فصلت / ]٠‏ . و [ 5 / الأحقاف / 1 ] . 


6ه 


80/ ؛ ١‏ تنسير القاسمى ) 


1 ناسورة قصل الأ هم 


الثالثة ‏ يدخل فى الآبة 2 ن دعا إلى الله تعالى بطريق من الطرق المشروعة » وسبيل 
من اليل الالورة . لأن الدعوة الصحديحة هى الدعوة النبوية. ثم ما اتج ممْهبجهافى الصدع 
بالحق » وإيثاره على الكلق . 

الرابعة - فى الآبة دليل على وجوب الدعوة إلى الله تعالى ‏ على ما قرره الرازى - 
لأن ادغو إل الاين الأعال.. وك ماكان انحن الاعال 6 مز والعن + 

الخامسة أحتج من جوز قول (أنا مسل) بدون تعليق على المشيئة» سبذه الأبة . وقال: 
إطلاقها يدل على أن ذلك هو الأؤلى . والسألة معروفة بسطبا الغزالى فى ( الاحياء ) . 

وللإمام ابن حزم فى ( الفصّل ) حقيق اطيف لابأس بإراده . قال رجه الله : اختاف 
الناس فى قول المسلم ( أنا مؤمن ) فروينا عن ابن مسعود وجاعة من أصعابه الأفاضل ومن 
بعده من الفقهاء » أنه كره ذلك . وكان يقول ( أنا مؤمن إن شاء الله ) وقال بعضهم : 
أمنت الله وملائكته وكتبه ورسله . وكانوا يقولون : من قال أنا مؤمن » فليقل إنه من 
أهل المنة . 

م قال ابن حزم : والقول عندنا فى هذه المسئلة » أن هذه صفة يعاهها المرء من نفسه . 
فإ نكان يدرى أنه مصدق بالله عز وجل » وبعحمد يله وبكل ما ألى به عليه السلام . وأنه 
بر بلننائه يكل ذلك فواجن عليه أن يترق. بذلك + 6 آمر تال + إذ قال تاق ( وما 
بنعمة ربك فَحَدث' ) ولا نءمة أو كدء ولا أفضل ولا أولى بالشكرء من نعمة الاسلام. 
فواج عليه أنيقول (أ مؤمن مس قطعاعند الله تعالى» فى وقتى هذا) ولا فرقبين قوله( أن 
مؤمن مس ) وبين قوله ( أنا أسود وأنا أبيض ) وهكذا سائر صفاته التى لايشك فمها . 
وليس هذا من باب الامتداح والتعجب فى ثىء . لأنه فرض عليه أن حصن دمه بشمهادة 


سر لسر 21 16م 


5 لل قيال0© ز دروا رادا لله وما اول إلا وما أزل إل رفكي 
موحيل . : ولو أمه 37 وت رٍِ اوم ترك ا بر 2--م 
(101 ؟” / البقرة ا 15 |. 


6 


1 - سورة فصلت » الآية : #موعسم 


-- أله وسوس سمه 2 له 9 0 سم 
وَإسمعيل وإسحدق ويعقوب : وَالاسباط وم أو موي وعيسى وم مااو 


جا احج رسن ا 


سه ل م شكرة سه 6ع 


من دربهم لانفرق بن أحد د مهم ونحن ل نر فون )فقول ان 7 كيح . 
لآن الإسلام والإعان اسمان منقولان عن موضوعبما فى اللنة » إلى جيمع الئر والطاعات . 
فإعا مفع ابن مسعود من القول بأنه ( مسلم مؤمن ) على معنى أنه مستوف ليع الطاءات . 
وهذا صبيح . ومن ادعى لنفسه ذا فقد كذب بلا شك . وما منع رضى الله عنه من أن 
يقول المرء (إىمؤمن) عءنى مصدق 52 ؟وهويتول (قل أمنتاللهورسله) أع علقت 
وأما من قال فقل إنك فى الجنة » فالجواب أننا نقول : إن متنا على مان عليه الأن » فلابد 
لنا من الجنة بلا شك . وبرهان ذلك أنه قد صمح من نصوص القرآن والسنة والإجماع » أن 
من امن باللّه ورسوله ييه وبكل ماحاء به » ولم يأت با ه وكفر » فإنه فى المنة . إلا أننا 
لاندرى ما يفعل بنا فى الدنيا » ولا نأمن من مكر الله تعالى» ولا إضلاله » ولا كيد 
الشيطان . ولا ندرى ماذا نكسب غدا . ووذ بالله من الخذلان . انه 


نتعى . 
القول ف تأديل. قوله تعالى : 
[:*] (وَلَاشْسْتوى الْحَسنَةُ ولا السئئة ؛ أَدَْم بلي هى أَحْسَنْ هذا أليِى 
6 هه 


ينك و ينه عَدَوَة كان وَل يم 

دولا توق الح وَل ألسنثة » أى لكون الأول من مقام العقل ع صاحمها 
إلى الجنة ومصاحبة الملائسكة. والثانية منمقام النفس نر صاحمها إلىالنار ومقارنة الشياطين 
« اذفع ' 5 هى أحسن » أى ادفع السيئة حيث اعترضتك » بالتى هى أحسن منهاء وهى 
الحسنة . على أن الراد بالأحسن الرائد مطلقا . أو بأحسن مايمكن دفعها به من الحسنات . 
وإعا عدل عن مقتضى الظاهس وهو ( ادقع بالحسنة ) إلى الأبلغ ‏ لأن من دفع بالأحسن 
هان عليه الدفع بما دونه . وهذا اكلام أبلغ فى الخجل والحث على ماذ كر. لأنه يوى'" إلى أنه 


ةهع٠ا/‎ 


سور لك الأو عوعيهم 


مهم ينيئى الاعتناء به والسؤال عنه . قال القاشائى : أى إذا أمكنك دفم السيئة من عدوك 
بالحسنة » التي هى أحسن » فلا تدفعها بالحسنة التى دونها » فسكيف بالسيئة ؟ فإن السيثة 
لا:ندقع بالسيئة » بل تزيد وتعلو ارتفاع النار بالمطب . فإن قاباتها عثلبا كنت منحطا إلى 
مقام النفس » متبما للشيطان » سالكا طريق النار » ملقيا لصاحبك فى الأوزار » و<اعلا له 
ولنفسك من جبلة الأشرار» متسيبا لازدياد الشر ؛ معرضا عن الخير . وإن دفعتها بالحسنة» 
سَكّنت شرارته » وأزات عداوته » وتثبت فى مقام القلب على امير » وهديت إلى الجنة » 
وطاروت الشيطان»وارميث الرزعق» واخرطت فى سلك للدكرظه عوك اتن رارك 


لس 2ه يه ص ثم 


بالندامة . ثم أشار تعالى إلى علة الأعس ورته بقوله 0 فا دا أَلّدى بتك و بنتةو عداوة 
ار © أى“صديق أو قريب 2 حمي” 6 أى. شديد الولاء. واصضل احم الاء 
الشديدة خ اريف قو عن الول الخلص ف وده» ا 8 ق نفسهةدن حرارةالاب والشوق 
والاهمام 0 مواليه ٠.‏ 

القولاق تأويل قوله تعالى : 
زهم] (وَمَا يا إلا ألَِنَ ا وم ا إلا 1 عظ حم 


2 وما يقهآ «( أى هذه الخصلة الشريفة 4 والفضيلة العظيمة 6 و مقا له الإساءة 
بالإحسان « إل دري صب وآ »> أى على جرع الشدائد . أو على طاعته تعالى وأمسه » 
مخلقا بالعلم والعفو « وَمَا يَلقه] إلا دُو حَظا عَظم_» أى من الخير وكال النفس 
الله تعالى بالتخاق بأخلاقه . ومن الثواب وكال العقل 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل سق 1 و لمج ه- 


الها ١‏ وَإِمَا بغر غنك من الم عن" 26 قعل باللو, نه هو الس مِعَآلْمَله) 


«وَإِمَ يئر غك م نالشيطن_ترغ فاستعد باللهإنهو هو السميعألسَليم»أىوإما 


لم١٠‏ 5ه 


١‏ سورة قضيلة ع الآية : ركذن 


يلقين الأشيطان فنفسك وسوسة من حد بيب الخفس» إرادة ملك على عازاة المسبىء بالإساءة» 
والانتقام منه » فاستجر الله واعقصم من خطوانه » بالرجوع إلى جنابه تعالى » والاجأ إلى 
حصر نه )» من شره ووسوستةه وزغه 5 قال ابن كثير: قدمئأ أن هذا القام لانظير له فالقران 


3 ا , 300006 هعم 0 مه راغو د و رءّه .وم 7ه - 
إلا فسورةالاعراف وهو قوله تعالى (خذ العفو وآمر ربا لدر فم وَاءرض عن الحهلين * 
ل 0 رام تاى ١>‏ و حك ا سن 304 03 2 5 8 
وَإما سر رغنك .من الشيطن نزغ فا ستمد ب للو إنه وتسميع علم 3 « وفسورة الأؤمئنون 
8 0 ع ع > ع 


و 7 وله يف0 ( أذفع 08 5 ا اليه نحن أغلم را كر * 

وَقل رب أفوذ ربكا من عبات الشتهان © وأغرد يك رق أن مدمرئون ). 
ا م 

[9؟] (وَمِنْ عابنته اليل والماز والشس وَالقَمُ » لا تَسْجدُوأ للشمين 


عي 


ولؤلق وابتخدوا لاه ارق خم إن ب 2 سدون) 


00 ومن يله » أى حححه تمالى على خلته » 3 على وحدانيته وعظم سلطانه 
لل 4 أى اختلافهما » ومعاقبة كل واحد مهما صاحبه « وَأَلشَمر وَأَلقَم' » 
أى نورها وإشراقهما وتقدير منازلما » واختلاف سيره فى سمائمما » لبقاء صلاح السكون 
« لا تسجُدُوا لاشميس وَلا قمر » لأنهما مسخران بتسخير خالق قادر عليم» فهما مخلوقان 
2 وَأسْحُدُو ٌ للك لذ ئى و إن كُنقم” ياه تيسنو ل © أى تفردونه بالسادة . فإن مدن 
طاعته أن مخلصوا له العبادة » ولا تشركوا فى طاءته أحدا . لأنها لا تنيئى لأحد سواه . 

بيه : 

استدل بالآية الشيخ أبو إسحق فى ( البذب ) على صلاة التكسوف . قال : لأنه 
لا صلاة تتعلق بالشمس والقمر غيرها . وأخذ من ذلك تفضيلبا على صلاة الاستستاء » 

لكو: السكونها فى القرآن » بخلافها ٠‏ كذا فى ( الاكليل ) . 

0 10 [» | الأعراف / كخاوء ]| 


(0)[ *؟ / الؤمنون / 5هدة] . 


مه 


[سجد 


١ 


51-92 : سورة فصات » الآية‎ - ١ 


القول فى تأويل قوله تعالى 


7 قن أسسكر”وأ » أى عن عباد: 0 0 كلد عندَرَبّك )أى 
من الملائكة م يسَببَحُون 3 وا ليل وذ 007 0 » أى لا علون عيادته » 
لأمبا قرة أعينهم وحياة أنفسهم . 
0 م تعالى : 


سن همسمس © 


كي ا ال بفاعإنة ءَلى > در ) 


0 2 ص )9 2 مره 
0 و* عو 2 6 10000 20 و ١-7‏ م ب >هى, 
]:٠[‏ ( إن الذن يلحدوذى ءا سينا لا تخفون عليناء آفمن ”بلق فىالنار خير 
0 3 5 سني سا مان وام 2 7 00 ا وم 
أم من بابى ءامنا وَمالقيمَةء اعم |ماشلم إنةي ١‏ لعملود لصير) 
ا ل 4 ال تت سلس وى اس للم 
انا ركاذت كقترا بائذ العاف ونه وك مر 
2 ومن تمه نك ترَى لاوس كه 2 » أى ساكنة لاا حرة لشب قم 


ولا نبات ولا زرع « اذا و عَلمها ألما اعت وريتة 6 أى اهزت بالنناك 
مس 


ررق بزينته » وربدت بارتفاعه على سطحها » أى ص صارت روه م تفعة 2« إن الدى 


أَحَيَاها » أى هذه الأرض الدارسة» ا منها الئيات» وحعلها مبيز بالزدع * نْ لعد تاشعا 


دل لدو نه وَعَل عم قد بر" 3# 0 لذن يأحدون 2 د » أى 
عيلون عن حححنا وأدلتنا » وتزيغون عمها تسكذيياً 4لا و لما لا و0 


لين «( أى لإحاطة عامه م8 4 وكرته بالمرصاد هم 4 فسييجز مهم ٠.‏ 


هكل٠١‎ 


١‏ دسو صلم ” الآية : لغو؟ع 


بيه : 
هات الآبة من يضع السكلام فى الآيات على غير مواضعه » كا فسّرها ابن عباس 
قال فى ( الإكليل ) : ففها الرد على من تعاطى تفسير القرآن عا لا ١‏ يدل عليه جوهى اللفظ » 
3 فعله الناطنية وال حادية واللاعدة واد عر 0 س يلق فى ألثار 0 أم من 
يَأق- “أمنا يوم ألقيمة أعملو أ ما شلتم إنهو رعا تعملون بصيث* إن لدي كقرنوا 
بادك يما اران اه , »أى نيع عاكون . فالخير جمذوف . أوا 
بدل من جلة ( إن أَلَدنَ يُأْحدُون ف ايت ) « وَإِنَهو لكتبة عزي 0 
حمئ عن التغيير والتدديل » وعن عا كاته بنظير . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[؟4] (لاياتيه لاه م ون نيك ولاو نْخلفوه كزيل منْحيكم تميد) 
ة البلطل من بان يديه وَلِا ص خافهه » أى لا يتطرق إليه البطلان 
من جهة من الحهات . 

قال القأشانى : لا من جهة الحق فيبطله با هو أبلغ منه وأشد إحكاما فى كونه حقا 
وصدقا . ولا من جهة الخحلق فييطلونه بالإلاد فى تأويله » ويغبيّرونه بالتحريف لكونه ثابتا 
ف اللوح محفوظا من جهة الحق. كا قال ( إِنَا تحن تر لنا ألذ كر وَإِنَا لهو أحلفظون ) 
وفيه عثيل لنشبههه بشخص جمى من ججيع جهاته . فلا يمسكن أعداءه الوصول إليه لأنه 
فى حصن حصين من #اية الحق المبين . هذا على أن مابين يديه وما خلفه » كناية عن جميع 
الجهات . كالصياح والمساء كناية عن الزمان كله . أو العبى : لا يتطرق إليه باطل فى كل 
ما أخير عنه من الأخبار الماضية والآنية . والاضية مابين يديه » والآتية ماخلفه. أو المكس 


]٠١[0(‏ الجر /؟]. 


لقف 


1غ اسورة ففالك > الأية:#قدعة 


070 « تنزيلة هن حكم _حَميدٍ» قال اين عن : أى هو تنزيل من فق ا 
بشد بير عيأده وصرفهم فم فيه مصالحهم 4 مود على لعمةه علمم بأياديه عندثم 3 
القوا اق نافيل اقول كمال : 
َ 2 8 5 سَ م 8ه 5-5 ني م 2 ء م - 2 5 
[4] (مَا مَقَالَ للك إِلَاما مَدْ قِيلَ لإرْسّل من قبّْيِك » إن رَبك لذو منفرق 


6 28 0 
وؤدو عقاب ألم ) 


ع 


« ما يقال لك 1 
إل مكل ما قال الل اد قومهم »؛ من الدكيات المؤديه والطاعن 6 الكتب المنزلة 5 
أى فاصير م صيروأ « ل رَمَك لدو عر » أى لذنوب التائبين إليه مرى ذنومهم » 


7 اق 2 0 95 3 5 سو 
بالصفح عمم 00 ودو عقاب ارليم_ »6 أى لمن أصر على كفره وذنوبه » ومات قبل التوبة معها.. 


ل 1 5 قَبْلِكَ 6 أى ما يقول لك كفار قومك 6. 


القول ى اتأويل 0 تعالى : 
[غ؛] 90 و ل كه 0 1 أ الََالوأ 0 قصلت 07 َه 6 عه وَعَرِ ف 3 


له َ 
20006 م ررم 5 بياس 00 ا ل 6 ٠‏ . هن لم 
اماو شفماغع»)» لَذِنَ لا يُونينُونَ ف دحم وقرث 


سر ساس هاه 2 ل اس 
وهر علاضي 2 تحى » أو لامك ينادو ون مَكَان لعيد ) 
1 0 1ن أَعْحَمينا 006 ل فسَلت 2" ع - » أى بدن تأدلته وما فيه». 
بلسان تعرقه لنفهم مافيه . قال ار مخفرئ: كانوا لتعذمهم يقولون: هلا ول اقران بلغ ةالعحىم؟ 
فقيل : لو كان كم يتترحون » يا الاعتراض والتعنت وقالوا : لولا فصلت أيانه ؟ 
أى بنتت ونخصت بلسان نفقبه « ب 2 َك » الهمزة همزة الإنكار » يعنى : 


لأنكروا وقالوا: أقر أن :ع ىَْ يحمى ورسولعرف و رسّل إليه عرف ؟ والعنى : إن آنات الله 


(1) انظر الصفحة رقم 15 من اللزء الرابع والعشرين ( طبعة الحالى الثانية ) . 


1ه 


١‏ - سورة فصلت » الآية: 44و48 


على أى طريقة 1 » وجدوا فهها متمنتا . لأنث القوم غير طالبين لاحق . وإعا يتبعون 
أهواءثم . انتحى 

قال الشمهاب : والأتحمى أصله (أيحر) . ومعناه م ن لايفم كلا مه للسكنة أو لغرابة لغته. 
وزيدت الياء للسالنة ؛ كاق أخرئ - ونطلق على كلام غازا + لكته اشتبرحى ألمق 
بالحقيقة . وأما الممحمئ فالنسوب إلى العجم . وثم من عدا العرب . وقد يخص أعل فارس. 
و الفهم المحمية أيضا . فبين الأتحمئ والعجمىّ جموم وخصوص وجهى . انتعى م 
لذن 1 هُدَى وشفالا» أى: هو للمؤمتين بالغيبهداية هدم إلى الحق » وتمصرثم 
بالمعرفة . وشفاء يزيل أمراض قلومهم من الرذائل . كالنفاق والشك . أى تَبصرثم بطريق, 
النظر والعمل» فتعلمهم وتزكهم «وَألَدْ وجرن اده و عر عي 8 
أى لايسمعونه ولا يفهمونه . بل يشتبه علمبى لاستيلاء الغفلة علمهم » وسد الفقاد ات 


ل 


الطبيعية طرق أسماع قلومهم وأبصارها. فلا ينفذ فمها ولا يتنمهوا ب | ولا يتيقظوا «أو'! د 

0 دن مكانْم ' قار «( أى مثلهم قعدم قب وم المق» 5 له» مثل من <١‏ ع 

إنه مدن مسافة 5“ شاطة 4 لايسمع دن م 8 لها انلصوت 4 فللا سبع النداء . وذلك لبعدثم عن مني 

النور الذى يدرك به الحق وبرى . وانمهما كبم فى ظامات الميولى. قال الشهاب: وجعلى النداء 

من مكان لعيد» عشي لعدم فهمهم وانتفاعبم عا دَعُوا له. يقال: أنت تتادّى من مكان بعهد»ه 

أى لاتفيم ما أقول. وقيل : إنه على حقيقته» وإمهم الوم القيامة ينادون كذلك» تفضيحاطى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : : 


[هة] ( وَلْقَدَ 57 مودي ألكتت فا الف قيه 0 وَلَلَا كَلمَةَ م 


3 


من رتك وى يهم 13 أنى شار مُنْهُ مُريب) 
م 


«وَلقَد ء اتنا موس ى ألكقب احتف فيه 6 قال ابن حر بر1©: أىفاختلف فى العمل 


)١‏ انظر الصفحة رق ١1598‏ منالحزء الرابع والعشرين ( طبعة الحلي ” الثانية 
3 والجزء 6 


؟لكه 


١‏ - سورة فصلت » الأية : 6غ_/اغ 


عا فيه الذين أوتوه من المهود. وقال ابن كثير: أى كذب وأوذى» فاصبر كاصبر أولو العزم 
من الرسل « وَلوْلَا كلمَة” ّ سبقت من ربك » ول النذه انها مه وفصل الخصومة حينئذ . 
أى لولا أنه تعالى قدر ا1 ا غرة « لقع 0 » أى بتعحيل العذاب12 (, بل ا 
مون يدوام ن دونه مم 0 5 اعم م عنام" وَالاءة ما َك 
0 نه مريب ر» أى موقع لار يب والاضطراب لديم وأتناء نهم» لعمى 
بصائرثم وتبلد عقوم . وإلا فالحق أجلى من أرف ين . وقال ابن كثير : 0 
تكذيهم له عن بصيرة مهم » لما قالوا . بل كانوا شا كين فما قالوه » غير محققين لشىء كانوا 
فيه . هكذا وجّهه ابن جرير . وهو محتمل . والله أعل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
|| من عملصاحًا فلنفسو- ومن أَسَاءً 1 ا وَمَارَبَكَ بظكلم للمبيد) 
دمن ) عمل صَللحًا | فلتفسه- » أى منعمل بطاعة الله» فائتمر له وانتعى عما د 
فلئفسه ثقمه . لأنه يحازى عليه حزاءه الحس وشو أعكة اى عل السى عصى 
5 5 م2 ضرا . لأنه جبى على نفسه بذلك » ما ا سخ ل تال واعاب اليم 
« وم رَمُكَ طلم اليد » أى لايعاقب لهذا إلا بذنبه » ولا يعذب أحداً إلا بسد 
قيام الحجة عليه » وإرسال الرسول إليه . 
القول فى تأويل قزله قال 


006 


( يميد عله ألسعَة» وما رع ون “زات تن أ كارها ونا نيل 


_- 


بن أنه لا تم إلا ليده » لام كيم أن شركاتى كلا 
أذ ل 4 9 م ن شهيد ) 
0012 (0) |54 / القمر/ 5 ] . 


:كمه 


١‏ سورة قصات » الآية : /ا5-5غة 


2 إليّه 9 0 أ سَاعة 6 أى لا يمامها إلا هو . أو المنى : إذا سئل عنها يقال : 


الله عام مما 0 وما حرس دن را اد مهأ « أى أوعينها 2 وما تحمل من د 
وَل نضح ِل العلموه «( أى رو بعأمه 5 قال ازعشرى . بعلم ع أيام الجل وساعاته 
وأحواله م ن الخحداج والعام والن قور والأوثة وال سن وال وغير ذلك يوم أدبي 
2 ادى» أىالذين كد حم لنشس ركونهم فى عيادى دالا 58 اك ا نشهيد » 
أى أعامناك ما مه امنا -ن الشمهك هم بالشركة وهر “لها الأن 5 ذ( شهيد ) فعيل >ن الشمهادة . 
ون الشهادة كناية عن التبرؤٌ منهم. أو هومتهم إنكار لعبادتها. فيكون كذباء كقو له 00© 
(وَأللّه ريما كُنَا مُث كين ) . 
القول ق تأويل قوله تان + 
ع ماف +2 ده مس 

[ه] (وَصَلَ عنم ل 1 وَظَنوأ ما لهم من تيص ) 

0 وس 3 و يد عُون م 2 ن قبْلُ «( أى يعبدون من .٠‏ الأوثان 2 فلم تتفعهم و و 
تدفع عنهم شيعا 2 وَظنُواً م 8 من محص «( أىوأيقنوا بومكد ف الم من ملحا ياحأون 


إليه من عذاب الله . 


القول فى تأويل قوله تعالى 
له:] (لَا يسم الإنسئ من دعا تر وَإن سمه أل يثومس قتُوط) 
ولتق لذ سن 120 “ أأخير © أى لاعل من ٠‏ مسألته ربه بالخير » كمال وصحة 


الجسم « وَإِن نه ار 4اأفن اشر اف مهاف أو جهد فى معيشته « فيوس 


نْ للع 
2 0 3 5 5 
فوط 4ه روح الله ورحمته » ومن أن ٠‏ يكشف ما نزل به . قال الزعخشرى : بولغ فيه 
من طريقين : “ن طريق بناء ) ذمول ) ومن طريق التسكرر . والتخوط أن يظور عليه أر 
اليأس فيتضًا عل و يشسكسسر . 
(5[1/ الأنمام / *2] . 


حت 


سور عات و الايدء ٠هوأهة‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


سوس 2 فين م يس وو ص مير جيني سا( . عن اتير 
2ه مَنَا مد ن بعد صََاء مسنه ليدوآنَ هلذ ذالى وما 


مسسس 
١‏ 
١‏ 
م 
٠.‏ 
١‏ 


2 َ 5 #1 -ه ل ١‏ 0 2 
الساعة ة ماء وَلبن رجعلت ار ر - إن ى عندة لحن ؛ 4 فلنني كن 
ع ع 


سََ 0 ره 


الدان. كفروا أ عا ملوأ ولنذ يهم من عَدَاب لظ ) 


َه 


66ت ء سو وس سات س امهو سس © 


2 وَاين أذقنه رحمة ‏ مناأ من بعد يا مَسّته 6 أى بتفر>حها عنه « 3 ليكول 
ع د لى » أى حتى تلته ته بعملى» لا يفضل من الله . ححدأ للمنعم وم أ لاع عو 
وَينَ زجعت ل 9 لى عند و للْحْسْتَا » أى ل الحسبى عب اكرام : 
مخرصا ا عا شا خورف لبَق أدبن كفروا عا عَملُواً » أى 
فلنخبرن هؤلاء اللتمنين على الله الأباطيل» حقيقة أعمالم . ولنبص رهم عكس ما اعتقدوا فمها 


0 0 شا ع 5 35 
ولد يقنم من عذاب غليظ » وهو خليدثم فى النار 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
هم 25 0 0-9 0 م 
[كها] قدا أَنَمنًا 15 لاسن أاعرض ونا ع أنه لميةه وَإذا هُ الف 
و دعا عريلض) 

د« إِذ1 أتعمنا لا لانن أَعْرضَ و رج نيه » أى إذا كشفنا ما به من ضر» 
ورزقناه غنى وكدة وسعة » أعرض عما دعئى إليه من الطاعة 4 وتسكن وشعخ بأنفه عن الإحابة 
0 وَإِدا 27 ل 1 دعاء عريض «( أى كثير ٠‏ يديم تضرعه » ويستغرق ق الاسهال 
أنفاسه . وقد استمير ( العرض ) لكثرة الدعاء . كأ يستعار له ( الطول ) أيضا . فيقال : 
أطال فلان الدعاء » إذا أ كثر . وكذلك أعرض دعاءه . 


كأمه 


١‏ - سورة فصات » الآية : ؟هوباه 


القول فى تأويل قوله تءالى : 


م 0 7 3 2 2 6 3 
[كهة|] 9 ارود إن كان من عند الله م كَفرتم لوه من أَصَل يمن هو 
قشة ف لعيد 
*2.ى 6ساماو#ه 0 5 5 1 ع جار 
«قل أرَ يتم إن كان »© أى القران « من غند الله 8 كف رتم يفتك » أى من 


غير نظر واتباع دليل « من 6 يمن هُوَ فى شقاقم العيد » أى من أضل مك ٠‏ فوضع 
الموصول موضع الصلة » شرحا لالم وتعليلا ازيد ضلاطم والففاق الخلق . لكون 
الخااف فى شق وحانب ممن خالفه . قال الشمهاب : الأية رجوع لالزام الطاعنين واللاحدين. 
وخم السورة 0 يلتفت لفت يدمها » وهو من الكلام النصف . وفيسه حث على التأمل 2( 
واستدراج للإقرار. مع مافيه من سحر البوان . وحديثٌ الساعة وقع فى البين تتميا لاوعيد. 
وتنبمها على ما ثم عليه من الضلال البعيد . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


1 2 سكثملا”اء 2 0000-7 مه امدةمس. > > 3 اه 
[عه| ( ستزيهم | لتنا فى ا فقو وق أقسهم حةَُ كيل هم أنه الحق , 
2 00007 0 رو ١‏ اي 6 77 
أو ل مكف يربك أنةر على كل شىء شبيد) 


2 يو يتنا 5 الأفآق 6 يعبى و قائع النى يله بنواحى بلد المشر كين 
من أهل مكة وأطرافها . وظبوره على الناس تصديقاً للوعد « و أَنفسهم” » أى من غلبتهم 
وقهر # وكسر ش وكتبع ٠‏ كا وقع فى بدر وفتح مكة (١‏ حتى يتين لهم أنه الحق 6 أى 
أن هذا القران » بوعده ووعيده » هو الحق ااثابت » إذ لا برهان بعد عيان . فقد نصر الله 
رسوله وحصه » وخذل الياطل وحزيه مأو 0 يكف اك ته ا 


-_ 50 
شهيهد 6 أى لا ق عايه شى2 ماء مما شفعله خلقه )وهو حازيهم عليه . ففيه وعد ووعيد. 


/اأكه 


١‏ سورة فصلت » الآية :عه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
عسي كو . سا وه 
عه آلا م فى مِرية من لقَآه رهم » إلا نه يكل شئء يط" ( 


ومام 


| ولاب 5 مرية م من 5 0 «ى 000 من البعث بعد المات » 
0000 1 نه ا ا ل كين 


.] ١6 / الك‎ /87[0( 


لفك 


يد سورة الشورى 


ل نر 
له 39 
ذآ# هه م سس مما 2-7 


يم مس 3 2 
5 - سوره المسورق) 
بعيت بالشورى ؟ لاشعار أيانها بذلة الدنيا وعزة الآخرة » وصفات طالبيها » مع اجماع 


قلومهم بكل حال . وهذا من أعظ, مقاصد القرآن . قله المهاعىّ : وهى مكية . وقيل إن فنها 


مدنيا . ومس صرارا حقيق ذلك » وامبا ثلاث وحمسون . 


6518 


55 - سورة الشورى » الآية: 521 ١‏ 


انا ا 


[0] (حم ) 
1] (عسق) 

لاحم # عدق #قداروى يمشن الششتر انها نعنا» فى تفسين ( سم # سق" ) اثازا 
واهية جدا لا يمول علمها . بل هى » كا قال ابن كثير منسكرة » وقد قدمنا أن الصواب 
أؤهده اطروق ف أوائن السوودالكرعة» أسادها وار #عى ) اتعان للمورة 
ولذاك فصل نيما © ومد] ايفن . وقيل اسم واحد » والفصل ليناسب سار الحوامم » 


فيسكون 2 واحدة 3 وهو ألوجه عندىق لاشعهارها مهمأ يزع 85 وقوله تعالى 5 


التول فى تأويل قوله تعالى : 

[] (ككالك بو إِنكَ وَل أَلنَ من قَنِيك أله أَلمريرُ ألحيكم”) 

« كذَلك » دو<ى > اليك وَإلَال دين من قبنْيِكَ 01 مون الْصكي' كلام مستأنف» 
وازة لتحتيق أرك مشموق العورة موافق لاق تضاعت سار الكنن الزلة عل اسل 
التقدمة ف الدعوة إلى التوحيد والارشاد إلىالحق . أو أن إيحاءها مثل إيحائها » بعد تغومهها 
يذكر اسمها والتنبيه على نخامة شأمها . والسكاف فى حيز النصب على أنه مفعول ل ( يوحي ) 
على الأول - وعلىأنه نمت لمصدر مؤكد له » على الثانى. و(ذ'لك) على الأول إشارة إلىمافمها. 
وعلى الثانى إلى إيحائها . وما فيه من معنى البعد » للإيذان بعلو رتبة الشار إليه وبعد متزاته 
فى الفضل . أى مثل ما فى هذه السورة من المعانى » أوحى إليك فى سائر السور » وإلى من 
قبلك من الرسل فى كتههم. على أن مناط المائلة ما أشير إليه من الدعوة إلىالتوحيد والإرشاد 


لقان 


إلى الحق وما فيه صلاح العباد فى امعاش والعاد . أو مثل إيحائها » أوحى إليك عند إيحاء 
سائر السور. وإلى سائر الرسلعند إيحاء كتمهم إلمهم. لاإيحاء مغايرا له. كا فىقوله تعالى0© 
( إِنَآأوْحَينا إإنيك كَمَآ أَوْحَيِنا إل' فوح ) الآية . على أن مدار الثلية كونه بواسطة 
للك . وصيغة اللضارع على حكاية الال الماضيّة » للإيذان باستمرار الوحى» وأن إيحاء مثله 
عادته . وى جعل مضمون السورة أو إيحائها مشمها به » من تفخيمها مالا نى . وكذا فى 
وصفة تاق وسق الؤة واطيكة . وتأخير الفاعل مراءاة الفواصل» مع مافيه من التشويق. 
وقرى ( :وخن ) عل البتاء للمقمول © على أن ( كذلك ) ميسدا ( وبوحى ) َيه السقد 
ل : 3 مصدر و (وحى) مسند إلى (إايك) .و 0 الله ) مس تفع عا دل عليه (يوحى) 
كأنه قيل : من بوحى؟ فقيل: الله . ار لسك" ) صفتان له » أو مبتدأ »كا فىقراءة 
) أوحى ) . والمزز ومأ إعده 5 د 1 عم صفتان له . وقوله تعالى : ا 


و > 7 مراسل م 0 عل مول 1 و 
1 ماق الحدو كروما لاض » وهر الل ل عظيم ) 
00 و 3 ع مء» 
2 أيه وها فى السموات 5 فى الأرضٍ وهو ل على العظم «( رار ١‏ له ٠.‏ 


بوعلى الوحوه السابقة » استثناف مقرر لعزته وحكته . أفاده أبو السعود . 

القول فى تأويل قوله تمالى : : 
8 بره ا و عام 2 2-2 
لا ١‏ نَكَاد عم ت تقطن ون فو قن 1 لملامكة لبون بحمد يم 


رون إن ف لض » ل أ لله متأم ( 


ل صهراى كه “لا أله 


] (وَالدن انخذوا ين و 


- 


2 طعي وما أنت ليم 


(1) [ | النساء/ 5 ]. 
5 أكمه 
١5/50‏ - تمسير القاسمى ) 


؟4 - سورة الشورى » الآية : 8-5 


لاص تنآ 5-0 


« كا د مسي يتفطران دن 7 ين 04 أى يتشةةن 00 رهن ٠:‏ فق حايات عظمتة» 
ويتلاشين من عاو قبره وسلطنته 34 يدل عليه محيئه سد ( أل أى ؛ اَمَف م )أدمن دعائهمله 
ولدا :كم فى سورة 2 )0 تلسرا 0 يحون حمل م وَيسْتَمْفرُون َس 5 
لض » أ سالون المغفرة لذنوب من فىالأرض من الَو منين به 0 ا ل إن 601 رالا 
لحم وَأَلْدِينَ دوا إمن دو : هسه و لياء»6 أىشر كاء وأندادا «ألله َفيك ظ لمم م4 
أى رقيب على أفعالم يحفظ أعمالى ليحازمهم مها يومالقيامة و0 أن عدم ع كل 4 
أى بموكل لحفظ أعبالم . وإنا ال فإتما عَْيْكَ البلغ وَعَكين ألْحسّاب ) . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 1 سس هاس هل لل 
0 0 فرك 3 ومن 2 


6 


2 ا ليك ءانا 00 ور . السوا» أى ا أهلما ا 
« ومن خرايا « أى من العرب وسائر الناس )0 1 يوم م الجمع )» أى يوم القيامة 
تكرن في انشحة سل ل 
رسول الله يله . وفريق ف السمير » أى النار الوقدة السعورة على أهلها . وثم الذين 
كفروا بال وخالفوا ما حاءثم به رسوله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (وَآنْ شا الله لجعلهم أمَهَ واحدة وَليكن يُدْخل من يَشَآء فى 
00 عن وك ولا نصير ) 


(1810/ اعد 40]. 


يففدف 


"5 - سورة الشورى » الأبة :م١٠‏ 


َه سمل م لا 0 ه 6عةك ١‏ ص - 
« ولو شاء ألله” لحعلهم | م و حدة 4 أى أهل دن واحد وملة واحدة 2 لكن 
م فى رَحْمّتَدت »6 أى ولسكن لم يفءل ذلك فيحعاهم أمة واحدة » لمنافاة ذلك 
مايقتضيه حكة خلق الإنسان كن تضوع أفراده امسةلزم الذيلاف أميالهم ومشارمهم 3 ولذا 
شاء ما اقتضاه خلقهم واستعدادهم . فكلفهم وبنى أملثم على ما ختارون . فأدخل من شاء 
فى رعقه وثم الؤمنون 04 وق عذابه 4 الكافرين : قال أو السعود : ولاريب ق أن مشيئته 
تعالى الكل من الإدخالين 4 8 لعة لاستحقا ق كل من الفريقين لدخول مد ذله 0 وَاظَلمُون 
م هم دن وَل ولا نصير © أى والكافرون الله ماهم من ولى يتولام .وم القيامة » 
ولا نصير ينص رثم من عقاب الله فِينقثم من عدايه » لآنه يدخاهم فى قهره ٠‏ توصيفم 
الظالمى © إغارة إل عدل التتن ق بات الاغتيادات والأخلاق والأعال والأشبال » وأنة 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
مي مسرم ه م م نه 


0 9 2 واب 2 2 7.2 
[5] (أم اتحَذوا من دونه أولياء » قالله هو الولى وَهْوَ يح أ 


ا 


اص 6س سوعرم 5 2 2-8 2 مه 
]٠١[‏ (وَما ختلفم فيه ون ثىء فحكمةر إلى لله » ذ الله رتى 
ليه َكلت وَإلَيه أرنبُ) 


ع 
دن 
اذ لاقدرة ولا قوه « قا له هو الول 34 أى هو الذى يجب أن يتولى وحده » ويعتقد أنه 
امول والسيد دون غيره » لتوليه سبحانه كل شىء 2 وسلطانه و ٠.‏ والفاء جواب شرط 
مقدر لاعس نار كل وله سوآه : إن أرادوا وليا بحق ع2 فالله هو الول بالحق » ! 


١ 0-5‏ و لي 1 


2 دع شاعره 14 ا سه 
لاولى سواه 00 وهو اذى الموتى وهو 1 شىء وى برك 6 أى هو الى القادر » 


رففضكت 


*: - سورة الشورى » الآية : ١٠و١!‏ 


1 3 ا سس فم دة م ىر كه >وسهرثر ‏ جم جسم 
5 ولاية غيره. وقوله «وما اختلفتم فيه من شى 2 فسامه و إلى الوذ لكم 
داه بر 


» ف لى عليه الك و 2 ٌ نيب 4 ريك ]ا ّ اك لعد 6 م ن الأعس بإقامة الدءن وعدم 


مل 


0 


التفرق فيه » الذى هو وصية الله تعا! ل لأنيالة » وشرعته نخلقه . وتنبيه على أن خلاف من 
خالف من الشركين والكافرين » إنما مردّه إلى الله تعالى وحككه وقضائه . وأنه لادين 
إلا دينه » ولا عبادة إلا عبادته» ولا حلال إلا مأأحله »ولا حرام إلا ماحرمه. والقصد الرد 
على مش رك مكة وأمثا هم » فى تشريعهم مالم يأذن به الله » وحكيمهم اتباع الآناء وأفانين 
الأهواء: فإن السورة مكية . ومع ذلك» فتدل الا يتعلى أن ما اختاف فيه الختلفون وتنازعوا 
ق فى تن اللسومات» حت أن يكون ن القدا كك فية إل رسول الله يله » وأن لايؤثر على 
حكومته حكومةغيره. كقولهتعالى 90( قن ويم ذ حك ديه إل انه وا لول )زفيل 
أيضا على الرجوع إلى السك م ن كتاب الله » والظاه من سنة ة رسول الله يلت » إذا 
اختلفوا فى تأويل أية واشتبه علدهم . وعلى تفويض مالم تصل إلى دركه المقول » إلى الله 
ال بآن قال» الك ك6 0 1 لوح 2 0 رق 
وقوله 5 0 د رك 4 بتقدر ( قل ) أو هوحكايةلةوله له . أى الذىهذه الصفات 
صفاته » ف لا لمعم التى تدعون من دونه » التى لاتقدر على شىء « عَلَيْه وكات 4 
أى فى أمورى كلا « 
المضلة . 


وليه أ نيب » أى أرجع فى اللعاد » أو من الذنوب » أو فى الأمور 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
سرصم 


[11] ( قاط السّموات وَأْأرْضٍ » جَمَلَ لَك م شن شم و اا 
مومه ومارصم 


الانشم آزوجاء در فيه لس كمثليه موسر ضوع لْبَصِيرُ ) 


20 9 


« فأطر 'التترات والأئض جتن تك . سكي '»أى من ن جنسك « أَزُوَجا » 


(5[)9/ الساء ]حه] . (00 371 / الإسراء] 8ى] . 
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سور الشروئقة الا 0 


أئنشاه #وَين الأسار أَروجا» أى أصنافا ختافة » أوذ كورا وإناثا « ينار 0 فيه » 
أى يكثرك . من ( الذرء ) وهو البث . يقال : ذرأ الله الخلق » ينهم كترم . وفسر 
ٍ ( يخلقك ) . وتعير ( فيه ) للبطن أو الرحم . وقال الزتخشرى : أى فى هذا التديير » 
وهو أن جعل للناس والأنيام أزواجا » حتى كان بين ذ كورثم وإنامهم التوالك والتناسل . 
والضمير فى ( يِدْرَوُ كر" ) يرجم إلى المخاطبين والأنعام » مغليا فيه الخاطبون العقلاء على 
اليش مما لا قعل > فإ اقلت مامت يدروك فى هذا التديبر ؟ وهلا قيل : يذرؤ 5 به ؟ 
قلت : جعل هذا التدبير كالمنبع والعدن لابث والتكثير . انتعى . 

وقيل ( فى ) مستعارة للسببية « لَسَى كمثلةه و السميع 1 البعبير” © قال 
ابنجرير”'": فيهوجهان : أحدها أن يكون ممناه : ليس هوكشىء . وأدخل الثلىالكلام» 
كد للكلام » لكونهما عمنى واحد ٠‏ والآخر أن يكون معناه :ليس مثله شىء ٠‏ وتنكون 
السكاف فى المدخلة فى السكلام . انتعى 

ور فاك وهر أن الل د عمق الصفة . أى ليس كصفته صفة . ورايع - وهو 00 
عليه الحققون ‏ أن المراد من (مثله) ذانه . كا فى قوطم : مثلك لاسخل » على قصد البالنة 
فى نفيه عنه . فإنه إذأ ننى يمن يناسبه . كان نفيه عنه أولى . “م سلكت هذه الطريقة فىشأن 

من لامثل له سبحانه . ووجه المبالفة أن الكناية من بإب دعوى الثىء يبيئة . وقد بينت 
الكناية فى الآبة بوحه 8 أشار إليه الشمة” . وهو أنه نى للشىء بنئق ازيف لا 86 
اللازم يستلزم ننى الملزوم . 6 يقال : ليس واه فاخو وعالوو: ال لكر 
لأنه لادلا زيدام ن أخهو زيد . فنفى هذأ اللازم ٠‏ واأراد ننى ملزومه . أىليسريداح. 
إذ لوكان له أخ لكان لذلك 32 1 تق أن يكون لمثل الله مئل: والمراد 
نق مثله تعالى ‏ إذ لو كان له مثل » لسكان هو تعالى مثل مثله » لتحقق المائلة من الحانبين . 


. ) من الجزء الخامس والعشر ين ( طبعة الحلى الثانية‎ ١١ انظر الصفحة رقم‎ )١( 


44- 


6*5 سورة الشورى ؛ الأية ١١‏ 


فلا يصح نفى مثله ( أى نفى مثل ذلك المثل ) وبالجلة » فأطلق نفى مثل امثل » وأريد لازمه 
من نقى الثل. قال بعض الأفاضل: طالما كنت أجد فى تفسى من هذا شغا. وذلك أن صل 
هذا أن نفى الثل لازم للقيقة الآه .وقد تقزر أولا آنا تتعضى إثياة بوذا أذلزها بالأوخة 
الذكورة . فكيف يعقل أن إئبات الشىء ونفيه يازمان معاً لشىء واحد ؟ مع تصريحهم بأن 
تناف اللوازم يقتضى تنافى الملزومات . وبفرض ععة أنكلا مهما لازم لا » فقصرها على هذا 
دون ذاك سكم 2 أن القصد إبطال دلالها على احال . ولا يكفى فيه قولنا بإنهغير مساد 
كا لا يخفى . ثم ظهر أن إثياث المثل ليس لازما لحقيقة الأية قطءا . بل هو محتمل فقط .أ 
تحتمل نفيه . وإنكان الأول أقرب » سكن عارضه فى خصوص هذه الادة » أنه لو كان له 
مثل الخ . فبطل ذلك الا<مال من أصله . فالتعويل فى نفى اأثل على هذه المقدمة القطمية بخلاف 
الثال» فافهم ذلك . وقال المصام : هذا أى كون الآية من باب السكناية وجه تلقاهالفحول 
بالقبول. ورجّحوه بأن السكنايةأ بلغ من التصر بح. وعدم الزيادة أحق بالترجيح . وفيه بحث» 
وهوأن نفىمثل امثل لا يستلزم نفى المثل . لأن الشىء ليس مثل مثله . بل الثل المشارك للشىء 
فى صفة » مع كون الثىء أقوى منه فهها وعئزلة الأصل . والثل عنزله الملحق به المتقارب 
منه . انتعى . 

ورده السيلكوقى فقال : ما قيل إن نفى مثل المثل لا يستازم نفى الل لأن مثل الشىء 
أضعف منه ؛ فتوثم محض .لأن الماثلة هى الشركة فى أخص الصفات والمساواة فى ججيع الرجوه 
مما به الماثلة . صرح به فى ( شرح العقائد النسفية ) انتهى . ومثل هذه الاطائف الأدبية ما 
تتحلى به أجياد الأفهام . وتتشعب فى أودية بدائعه عيون محاسن السكلام . 


نمه © 


قال السيوطىّ فى (الإكليل ) : فى الأية ردّعلى الشمة . وأنه تعالىليس بجوهى ولا جسم 
ولا عرض ولا لون ولاحال فى مكان ولا زمان . انتحى . 


كككهة 


؟5 - سورة الشورى » الآبة 3١:‏ 


وكان حته أن ينم الاستنباط . فك أن صدر الآية فيه رد على الشمبة » فسكذا تتمتها 
وهو قوله تعالى ( وَهُوَ السميع البصير ) رد على المطلة . ولذا كان أعدل الذاهب مذهب 
اسلف . فإمهم أثيتوا النصوص التازيه من غير تعطيل ولا تشبيه . وذلك أن العطلين لم 
يفعهموامن أسماء اللّتعالى وصفاته إلاما هو اللائق بالخاو ق . ثم شرعوا فى نق تلك المفبومات» 
لؤمموا بين الّثيل والتعطيل . فثلوا أولا وعطلوا آخراً . قبذا تشبيه وتمثيل مهم » للمفهوم 
من أس| تهدوصةانه تعالى » بالمفهو م من أسماء خلتقهو صقامم . فعطلوا ما س:ّحة4س,حانه وتعال 
من الأسماء والصفات اللاثقة به عز وجل. بمخلاف ساف الأمة وأجلاء الأمة. فإنهم يصفون 
الله سبحانه وتعالى عا وصف به نفسه ويا وصف به نبيّه يله من مر يف ولا تشبيه. 
قال تعالى ( ليس كمثله ث ىه وَهُوَ ألسّميع ألْيَصيٌ) فرد على الشمهة بننى الثلية . ورد على 
العطلة يقوله (وَهُو | التبيم الْبَمَي) قل الحافظ ابنعبد اابر: أهل السنة مون على الإقرار 
بالصفات الواردة فى المكتاب والسنة» وحلها على الحقيقة لاعلى الجاز. إلا أمهملم يكيفوا شيئا 
من ذلك. وأما المهمية والءتزلة واالموارج » فكلهم يتكرها و الاين متاننيا عل المقيقة: 
وزحمون أن من أقر مها مشبه » وثم عند من أقر مها نافون للمعبود . انتعى 

قال الذهى” : صدق والله ! فإن من تأول سائر الصفات» وحمل ما ورد منها على محاز 
السكلامء داه ذلك السا ب إلىتمطيل الرب وأنيشابه العدوم . كا نقل عن حماد بنزيدأ نه قال: 
مثل الجهمية كقوم زرا توا واوا مك اميل لا مك الوا لا ريف ني 
قالوا : لا. قيل لها رطي؟ قالوا : لا. قيل : فلها ساق ؟ قالوا : لا. قيل : فا فى دارم مخلة. 
قات : كذلك هؤلاء النفاة قالوا إلنا الله تعاللى . وهو لا فى زمان ولا فى مكان و لابرى 
ولا يسمع » ولا يبر ولا يتكلم » ولا برغى ولا بريد » ولا ولا . وقالوا : سبحان الازه 
عن الصفات . بل نقول : سبحان الله الى العظيم السميع البصير امريد » الذى كلم موسى 


كلما 3 واتكذ إراهم خليلا » وثرى فى الأكة » القتصف عاوصف به نفسه » ووصفه به 


مففف 


رسله » المئزه عن سمات الخاوقين وعر: ححد الماحدين . ليس كثله ثىء وهو السميع 
الي 

وقال الذهى رمه الله أيضا : مقال متأخرى التكلمين » أن الله تعالى ليس فى السماء ول 
على العرش ولا على السموات ولا فى الأرض ولا داخل العالم ولاخارج العالم ولاهو بائن عن. 
خاقه ولامتصل مهم . وقالوا: ججيع هذه الأشياء صفات الأجسام والله تعالى منزمعن الحسم. 
قال طهر أهل السنة والأثر : يمن لا مخوض فى ذلك ونقول ما ذكرثناه اتياءا لانصوص ولاه 
نقول يقولكم . فإن مذه السلوب نعوت للمعدوم . تعالى 0 جلاله عن العدم . بل 
هو موجود متميز عن خلقه » موصوف عا وصف به تفسه» مر:_ أله فوق العرش 
اذ لق انتعى 

وقال الإمامابن تيمية فى (الرسالة التدصرية) فى القاعدة الأولى: إن اللّاسبحانه موصوف. 
بالإثيات والنفى . فالإثيات كاخباره بأنه بكل شىء علمم » وعلى كل شىء قدير » وأنه معيع 
تضيرء وح ذلك والنقى كتوله:ز ا سمة ولا نوم ) ويفبغى أن يعلم أن النفى. 
ليس فيهمدح ولا كال » إلا إذا تضمن إثبانا . و إلا فحرد النفى ليسفيه مدح ولا كال. لأن 
لنفى المحض عدم خض . والعدم المحض ليس بشىء . وما ليس بشىء فهو 5 قيل ليس به 
فضلا عن أن يكون مدحا أو كلا . ولآن النفى المحض يوصف به المعدوم والمتنع . والعدومٌ 
والممتنع لا بوصف عدح ولا كال . فلبذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفى متتضمنا 


0 


000 


لإثيات يه 0 3 إِله 2 اك لعن ل 0 شيج و ا 


لكل أنه المى القيوم وكذلك قوله 0 ) ا 7 يثقله . وذلك. 
مسةازم لكال قدرره وعاميا . لاف الخلوق القادر 4 إذا كان دقدر عل الذي ء ىء بنع كلفة. 


() [5/ المترة/ 06؟]. 


مككه 


4ك مورة الشورى؟ الآية:: ١‏ 


أ ار ومو م 


ومشقة » فإن هذا نقص ف قدرته وعيب ف قونه كد تن ) ا باعنه 
مثقآل در فى السّموَات وَل 5 لض ال ل درن ب مستازم لماه بكل ذرة فى 
م 5 


السموات والأرض. تافر 2 0 اكد حلفا لمر تو وَالاراضت وما ها فى سّة 
يمر و 


شرن 


مَا مسناً م ن لتو ) فإن نقق مس اللغوب » الذى هو التعب والإعياء » دل على كال 
القدرةونهاية القوة. بخلاف الخلوق الذى ياحقه من التع والكلال ماياحقه. وكذلكقوله9© 
ل ارك نشل )كان اماق اناف هل الالالة اونا كت السلا 4م 
ينف محرد الرؤية. لأن العدوم لا.رى» وليس فى كونه لايرى مدح. إذ لوكان كذلك لكان 
العدوم ممدوحا . وإما الدح فى كونه لايحاط به » وإن رلى . كا أنه لايحاط به وإن عل » 
فك أنه إذا عم لايحاط بهعاماء فكذلك إذارنى لايحاط به رؤية .. فكان فى نفى 
الإدراك من إثات عظمته » ما يكون مدحا وصفة كال . وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية 
لاعلى تفمها ٠.‏ لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة . وهذا هو المق الذى اتفق 
عليه سلف الأمة وأمتها . وإذا تأملت ذلك وجد تكل نى لايستلزم ثبوتاء هو مما لم يصف 
الله به نفسه. فالذين لايصفونه إلا بالسلوب» لم يثبتوا فى المقيقة إللها تمودا» بل ولا موجودا. 
وكذلك من شا ركهم فى بعض ذلك . كالذين قالوا يكام أو لابرى أوليس فوق العالم أوم 
يستو على العرش. ويقولون : ليس بداخل الءالم ولا خارجه ولا مباين لاءال ولا مانن له إذ 
هذه الصفات ككن أن يوصف بها المعدوم » وليست هى صفة مستازمة صفة ثبوت . ولهذا 
قال تمودبن سبكقكين لمن ادعى ذلك فى الخالق: مير لنا بينهذا الرب الذى نثيته وبين العدوم. 
وكذلك كونه لايتكلم أولا ينزل » ليس فى ذلك صفة مدح ولاكل . بل هذه الصفات 
فمها تشبيه له بالمنقوصات أو العدومات. فبذه الصفات مها مالا يتنصف به إلا المعدوم ومنها 
مالا بتصف به إلا المادات والناقص. فن قال لاهو مباين للءالم ولا مداخل لاعالم» فهوجتزلة 


(4[0م سأ س]. (0[١ه‏ رق هس] .)31 | الأسم لع 


لقف 


اك شوو العووف © الآية أوالء؟ 


من قال لاهو قائم دتفسد4 ولا لغبره ولا قديم ولا عحدث ولا متقدم على العال ولا مقارن له . 
ومن قال انه ليس بحى ولا عينم ولا (صير ولا متسكلم» زمه أن كرون ميتأ أصم أعمى أبك. 
فإن قال العمى عدم اليصر عما من شأنه أن يقبل البصر» ومالم يقبل البصر كالهائط لايقال له 
أعمى ولا يصير » قيل له هذا اصطلاح أصطاعحتموه . وإلا فا يوصضف عدم الحياة والسمع 
والنصر وا! -كلام يكن وصفه بالملوت والعمى واتارس والعحمة 5 وأيضا فكل موود شيل 
الاتصا ف مهده او ونقأ تضمها ٠‏ فإن أل قادر على حعل الخجاد حمأ 3 حمل عصا مودمى 
حية ابتاءت الال والعدىّ . وأيضا فالذى لايقبل الاتصاف مبذه الصفات ت أعظم نقصا مما 
يقميل الاإتصاف.ها 2 اتصافه ينقائضمها. والجاد الدى لايوصف الس ولاالعمى ولا اكلام 
ولا اللخرس » أعظم نقصا من المى الأعمى الأخرس . فإن قيل إن البارئ' لا يمكن اتصا 
يدلك 2 كان ق ذلك من وصفه بالنقص أعظم ما إذا وصف بالكرس والعم عى 0 
مها . وهذا تشبيه بالجادات لا بالحيوانات . 0 من قال ذلك على غيره ثما يزعم أنه 
الشليه بالمى 5 وأيضًا فنفس نق هده الصفات نقص 7 أن ا عا ول 8 فالحياة من حيث 
فى ف »2 مع قط قطع النظر 3 ن تعيين اأوصوف مهأ 4 صفة كال . وكذلك العم والقدرة والسمع 
واليصر والسكلام والعقل د ذلك . وما كان صفهة ل فهو سميد أنه أحق أن يشصف به 
من المؤلوقات . فلو ل صف به مع اتصاف الخاوق به 2 لكان الخلوق أكل منة . 


امول 5 7 قوله تعالى : 


؟ - سورة الشورى » الآية : 1 


0 6 الى سير داس 1 سه - ٠‏ 
ومأ وصي ره إرهم وتودى وعسى » اد 


صو 


ا 00 9 شح رود 0 
ولا تتفرقوأ فيه » كير َل المشركين ما تدعوم إليه ء الله يحتى 


ارت شاء و ف لمق نيه ) 


2 5 ا السو ات وََ وَالْأَرْض » أى مفأ تيح الا ائن اللك والللكوت 


يشمط أَلرزْقَ رلم: ن شاه يور «( أى 0 0 ونشاء من خاقه ويغنيه » 


ويقثر غل .١‏ حون سر كر ئْء علم” * شرع الك نَألدَينِ ماوصى .به© نوح 
وَألْذَىَ أَوحَيتآ إلشك وَمَا وصئنًا قله إبركهم ل وَعيسئ أن ا 
و افيه » إخرام تعالى لا عظلم وحيه إلى الثنى يله بقوله0" ( كُذَلك يوحي 
إِلَيْك وَيِلَ دين من فبك لله لعزي ألشكم” ) ذكر فى هذه الأية تفصيل ذلك » 
وهو ما شرعه له ولهم ف الاتفاق ا خب كح 1 كا قال90؟ ( و 00 
ن بيك من رول إلا نوع إليرانةر لا له إلا أن فأَعْبّدُون ) وفالحديث0©: 
حن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد . يعبى : عبادة الله تعالى وحده لا شريك له » 

وإن اختلفت شر اتعهم ومناهم 02-7 0ك يممة 1 شرعَة وَممَاجا ). 
ومخصيص هؤلاء الجسة » وثم أولو العزم علمم السلام » بالذكر » لأنهم أ كابر الأنبياء 
وأسحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة . ولاسمالة قلوب الكفرة » لاتفاق السكل 
على نبورّة بعضهم. وابتدأ بنوح عليه السلام لأنه أول الرسل. والعنى : شرع كك من الدين 

( 491 القورق م | () /5١[‏ الأنبياء/ 25 ] . 

(") أخرجه البخارىّ فى: ٠‏ كتابالأنبياء» 44 باب واذكر فى السكتاب مريم؛ 
حديث رقم 151177 »عن ألى هيرة . 

وأخرجه مسلم فى : 4# كتاب الفضائل » حديث رقم ( طيعتنا ) . 


(4) [5 / الائدة /22] . 


نضفقك 


*5 - سورة الشورى » الأية : او5ا 


ما وصى به جمييع الأنبياء من عبد نوح عليه السلام إلى زمن نبينا عليه الصلاة والسلام . 
والتعبير بالتوصية فمهم والوحى له » للإشارة إلى أن شريمته يله هى الشريعة السكاملة . 

ولذا عبر فيه ب (ألدى) الى فى أضل الوعيولآت واشالة النه شمن الطليةة #سيسااه 
ولشريمته بالتشريف وعظم الشأن وكل الاعتناء . وهو السر فى تقدعه على مابعده مع تقدمه 
عليه زمانا « 2 ع المش كين 7 تدعو * 
بالألوهية والبراءة تما سواه من الأوثان « الله” ححتيى”] اليه من يشا 4 وهو من صرف 


ليه » أى من إخلاص العبادة لله وإفراده 


اختياره إلى ما دى إليه 2 ومدق لعا دن يليب « أى يوفق للعمل بطاعته واتباع رسله 


من يقل إلى طاءته ويتوب من مء أصيه 5 ثم أشار إلى حال أهل السكتاب 04 ار بيان 
حال اشر كين » بقوله : 
ل 
[ئ1أ (وَم] سو إل و تعد ما جام اليل بَنينا ممء واولا كله 
سَبَقّتْ ون نك إلا أجل مْسَ لض ينهم » وَإِنَ أن 


أليكتب ين بَنْدمٍ ' لني سَاشرٌ مُنْهُ مُرِيبِ) 
7 إن 0 


2 وما دفر د « أى فى 6 وصاروا يا 0 إلا م “كن | بعد م جاه العله" « أى 


جاه 8 


ولا كاسة 20 ا 5س 5-0 من د دَ مَك 7 كَل ا « وهو ا العذاب 
3 8 َ 

إلى بوم 3 2 قَغىّ اينهم » أى باستئصاط, » لاستيجاب جناياتهم لذلك « وَإِن 

وس راع 27 هممساس سم -_-. 0 5 006 

الدق اوونوا الك هنا مدهي" » وثم أهل مكة الذين من الله علمهم بالسكتاب العزيز 

20 9 شك منه مريب © أى موقع لأتباعهم فى الشك » لكثرة ما يبثونه من الوساوس 


الصادة عن سبهل لله 5 


وضفك 


؟ - سورة الشورى » الأية : ١6‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 2 م رس د رصم هه - 7 د 05 صمو 9 
[15] ( فَلِدلِكَ فادع ع, وَأسْدَقَمَ كمأ أمرّت » ولا لك أهو 2 وَقل 
ع لس ساس كت عو ار 2ه د 76 و شه 
امت عا ال اللشين كس وَافِيت لاعدال يتك أ 47 

55 2 سم هر م لل 0 2 عو - اوعس د عه 
ور م لنا أع' ١‏ ولك أعللك» لاحجّة ساو 0 


م نه بع ب اس عاسم م4 دوس 
الله مع بسنا ) وَإِلِيه المصيرٌ ) 


إل إقامة الدين لقاومة الباطل ودحره » وهتك وساوسه )0 وَسَتَقي) 4 أى على الدعوة اليه 


ع 


2 > 0 2 ماعويكم 6 عر +27 عر سدع اضر 
والصدعبه « كمّ] أمرات »© أىأوحىإليك «وَلا تتبسع أهواءهم وفل #امت عن ال 
فيه 


أله من كقلبٍ لآق كياب كن لا كلذين امنوًا بض :و كبرو ا ريعطن ب 
صفق للحق » :وبيان” > لاثفاق: :الكتي:ق الأضول + وتاليك التلوب: آهل الكتاين + 
تكو قم أنه اه الشرة نزوأررنت لاغال فنك » أى لأسوى يينك فى دعوة 
واحدة كاقالتعالى ”'© (قل ا أَهْلَ ألكقاب تالو أ إل كلمةسواعم بنتناو بنتكم أ لاد 
إلا ألنّه وَل شرك ربد سَيْنَا ) الآية. ثم أشار إلى أنما وراء الأمالذ كور والتبليغ به 
مق الكساب »قرو اليدتناق :فال ف اقه ريا ور سكم لكا اانا ولك امس 


4 يت سم لوسر م عم 2-28 . 
لا حجة بدتنا و بنتكم » أى لاخصومة ولا محاجة بعد هذا. لآن المق قد ظهر. ول ببق 


للمحاجة حاجة » ولا للمخا لف ةمل سوى المكاءرة. والحجةفى الأصل مصدر عمنى الاحتتجاج. 
كه الراغب . وتكؤون ععنى الدليل . والمراد هو الأول كف الثانى . وهو ظاص 


وس ع سا سا 


مس ٍَ 5 5 ا الع 
« الله جمع تنا 4 أى يوم القيامة » فيقضى بالحق فما اختلفنا فيه « وإليه المصيرٌ » 


أى العاد والرجع لالحزاء ٠.‏ 


(0[/العرات/4ة]. 


فد 


؟ - سورة الشورى» الآية : و5١‏ 


تنبمهان : 

الأول تفسيرالعدل عاذ كرناءء لأنه الذى يقتضيه سيا قالسكلام لاسما والسورةمكية. 
ول يكن مظهره صلوات الله عليه مها فصل اللخصوماتوالقضاء فى الحكومات. نمم من ذهب 
إك ذلك فا وقف مم جمومها . ومنه قول قتادة : أمر النى” يله أن يمدل حتى مات . 
والعدل ميزان الله فى الأرض . به يأَحَدْ للمظلوم من الظالم. وللضعيف من الشديد . وبالعدل 
يصدق الله الصادق ويكذب السكاذب . وبالعدل برد المتدى ويويخه . 

الثانى ‏ قال ابن كثير: اشتمات هذه الآية الكرعة علىءشر كلات مستقلات. كلمنها 


منفصلة عن التى قبلها. حك برأسها . قالوا: ولا نظير لها سوى أية الكرمئ. فإنها أيضاعشرة 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
مك 2 مي بي ا 321 م سه اس ”م مي كوي و ره د 5 
[11] ( وَالذِين يحاجون ف الله ون يد ما استحيب له حدنهم داحضة 


0 - - 
0 برو سسم. 
. 
- 


عند َي وعَلْمْ َس وَهُمْ عَدَاب شَّدِيد) 

2 وََلَدِينَ 0 فألنّه » أى يمذاكعون فى دينه الذى ابتعث به خانم أنبيائه » وثم 
الذينأورثوا السكتاب» المذ كورون قبل » ليصدوا عن الهدى طمعاً ففعود الجاهية «من بَمدٍ 
مَا سحيب لهو » أى استتجاب له الناس. أى بالاستسلام والانقياد لدينه حسما قادثم إليه 
العقل السلم والنظر الصحيحوسيرة الداعى وهديه وحسن دعوته وتصديق الكتب المتزلة له 
وسلامة الفطرة « حُيِّمُ' دَاحصّة” » أى زائلة لأنها فى باطل . والباطل لا بقاء له مع قوة 
الحق « عند ريه" » أى فىحكه وقضائه وتقديره. قال أبو السعود: وإا عبر عن أباطيلوم 
بالمجة» محاراة معهم على زجمهم الباطل « وَعَلَيْهُم' عضي » أى عظم» لمسكابرتهم الحق بعد 
ظهوره « وَكهمم' عَدَابْ شَديدٌ » وهو عذاب النار . 


نفويك 


"4 - سورة الشورى » الأية : "٠-11‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[0] (لللَهُ الى أَنَرَلَ اليكتب باحق رامد ادع وكايكا يك اخيل 
ا 

« لاه لدف 57 56 الح © أى متتليساً به فىأحكامه وأخياره «وَالْمِزَان» 
أى وأزل الميزان وهر الندل الذى يوزن به الحقوق وسوّى به الخلاف « وما يُدريك 
َمل ألسّاعَة قريب »© قال أبو السعود : أى شىء قريب . أو قريب محيئها . أو الساعة 
يممنى البعث . والعنى أنها على جناح الإتيان . فاتببع السكتاب واعمل به وواظب على العدل 
قبل أن يفاجئك اليوم الذى توزن فيه الأعمال ويوفى جزاؤها . 

القول فى تأديل قوله تالى + 


ام 2 و ا ل ايض مو رع م 
[زهحا ( يستعجل 23 الزن لا منون 3 4 00 عامنوا اي مما 

او 3 . امل 7م ث 200 ١‏ و أعة 

سه ع - 7 15-7 - 3 


0 يلون |4 


اي 0 00 وحوده لا محالة | ل لذن ون فى الساعة لفى صلل م 
العيد » أى الإنكارثم عدل الله وحكته : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ذاه 


[1] ( الله لطيف" ماده يرق من يمآهء وَهْوَ القوئ ألْمَرِير ) 


9 


]8 عن يعنت الاير 0 فى حر تن كل جرب 
7 3 


(1) انظر الصفحة رة 


توفت 


* - سورة الشورى » الأية : ٠_م»‏ 


لس سوسس ا 0 


مأل" لطيفُ اميه « أى بأطف 9 6 د بير إيصال ما فتقرون من خير الديئن 


ساسم ود كام ع 0 


والدنيا « 56 يشاء وهو القوى لور ين كان 3 حراث لاخر - ل 
فىحرثهه وَمَن كان يريد حراث نيا و تفلت منها ا ل و فالأخرة 50 6 
فال العسرة تو اويل الدامق ما يكين به القائدة والذكاء » حرم على اليا ز- أى بتشبمبه 
بالزرع منحيث أنه فائدة حصا ى عمل الدنيا لقنل ( الدكا مزوعة الاحرة ا ونووبق 
عمل العاملين بأن من عمل للأطرة نودو اق عله وشوغرق حيياتة" :ون كان عله الدنيا 
أعطى شيا يا منبأ » لا مأ بريده ويدتغيه » وهو رزقه الذى قسمله وفر عمنه » وماله نصيب قط 
فى الآخرة. وم يذ كر ففممنى عامل الآخرة وله فى الدنيا نصيب على أن رزقه القسومله؛واصل” إليه 
للا محالة ‏ للاسمهانة ة بذلك !|! إلى حش 2 هو بصدده من زكاء مله وفوزه فى الاب ' أنتحى 


وهده الأية م ا بريد ألما إجلة علا له 7 5 8 تشكه) الم . 
وى بوه ان > رغ>.م 2 ًِ 2 
]1١[‏ (1م 4م شر 0 ركنا م من دن 3 ادن الله » و لا 


ومم سمس 1 00 
ب ١|‏ 


كلم الفَصل لقى إن ليان 8 دان 
[؟؟] (تى الظللمين مُشفقِينَ يما اكَسَبُوأ وهو واقع' بهم » 0 [ 
واوا الك تكلم ف وَوْضَات الكات 5 م م يَشَاوونَ عند ريم » 
0 0 
ه عِبَادَه ألّذِنَ مامَنُوأ وتمأوأ المللحت » 


5 
م 
وعط' 
١‏ 
١‏ 
سب 
0 
عت 


عر اس 1 عر 8 0 7 ل ص ل اتيم يروس 1 الي دك 
قل الع عه ار الموَدّة فى القرى » ومن قتف 
20 .و ب 1 متة راس ا 
حَسنة لذ له قبا شاع إن الله عدون مكو ) 

() [37 / الإمراء ىا ]. 


ارقف 


29 - سورة الشورى » الآيةَ : مم 


دآ 20 شرعُوا لهم من ألدين مَالم' يدن" _بهألنّه) (أَم) متقطمة» فهها 

معنى )0 بل واطمزة ( ولابد >ن سبق كلام 4 5-7 أو إنشاء 4 لضرب عنه ويقشرر مألعيده . 
. 602 2س سيره سم كل س0 سس سا ٠و‏ 2 1 3 

وما سيق قوله ( شرع لكم .#ن الدين 7 وكحى عت نوحا ( اخ هو معطوف علية 4 
وما ببنهما من تتمة الأول . والراد بشركائهم » إما شياطينهم 0 شاركوثم فى الكفر 
وهلوثم عليه ٠‏ وإما وا مم . ٠‏ وإضافنها الهم أيه متخدوها سش 3 كاء وإن ل تك ن كذلك 
6 المقيتة 5 وعل الثان 4 فإسئاأ د الشرع إلمها 3 لأنها داه ضلاطم وافتتاء مم ع تدينوا نه . 
أو لأنها على صورة الشررّع الذى سن هذا الضلال له . ويجوزكون الاستفهام القدّر حيتئذ 
للإكار 208 5" م شرح ولا شارع 6 َ قو 32 3 ا عالهةة” م سن دُونناً) 
2 ولا كلمة لقصل 4 أي التطاء الها بق :يأن اماق التيانة لاق النانا يأر ول 


سا عر 6 


ما وعدم الله به م ن أنه يفصل يدهم و سان ف الك فالفصل ع ى البيان 2 لف 6م « 
أى لفرغ من ال -ك بين السكافرين والمؤمئين » بتمجيل !١‏ دايا لداترين «وَنَ ألفتلمين 


8 اف 0 د 2 مين 4 أى دم البعث م شين 0 «( أى من 
السيئات « وَهْوَ وَاقع) ا ع«( '»أى م ولد #امتوا وَعَمُواً للحت 
فى رَوْضَاتِ أَلْجَات ويا لاون عند رربم ذلك عو النيا” ألْكيير * ذلك ألذى 


ص قم سم اج 


3 0 عبادة لدي 000 وَعَملُواً للحت قل لا ١‏ ا عليه 0 8 04 أى 


لاأساً! على على دعاءرة تك إلىما أدع وك إليه من الحق الذى ندم به» واانصيحةااجٍ تى أنصحم » 
توايا و<ر 2 00 م * ن أموالككم تعطونية « إلا اعرد فى أقرقا 1 أى أن ودولق 
فى القرابة التى ببنى ويسم » وتصلوأ الرحم الى بيننا. ولا يكن غير بامعشر قريش» أولى 
حفغلى وتصسراق وموداق مك . 

قال ١‏ شهاب : الو ده مصدر مقّدر ب أن والفعل ( . والقريى مصدركالقرا به ٠و‏ ) قَ ( 


. ] 28 | الأنبياء‎ /5١[ )0( . ] ١ / الشورى‎ / :5[9( 


مفضففك 
١6/2٠ (‏ تفسير القاسمى ). 


27 - سورة الشورى » الآيةَ : مم 


للسببية . وهى ععنى اللام لتقارب السب وااعلة . واتاطاب » إما لقريش أو بيع العرب » 
لانت أقرباء فى الجلة . انتعى. والاستثناء متقطع. ومعناه نفى الأجر أصلا. لأن ثمرة مودتهم. 
عائدة إلمهم » لكونها سبب انهم . فلا تصلح أن تسكون أجراً له . وقيل : المنى أننودوا 
قرابتى الذين ثم قرابشكم ولا تؤذوثم . وقيل ( لهك ) التقرّب إلى الله تعالى . أى إلا أن 
تتوددوا إلى الله فوا يقريم إليه . والعنى الأول هو الذى عوّل عليه الأعة . وم برتض 
ابئعباس رضى الندءنه » غيره. ف المسخارى 00 عنه » رضى الله عنه ؛ أنه سئل عن قوله تمالى. 
) إل الْموَدة فى عرق ) فقال سعيد بن جبير : القرلى آل عمد . فقال ابن عباس : جلت. 
إن النى يله » م يكن بط ن من قريش إلا كان له فمهم قرابة . فقال : إلا أن تصلوا ما يبنى 
ويشك م من القراية . 

قال ابن كثير : انفرد به البخارئ ‏ أى عن مس ورواه الإمام أحمد . وهكذا روى 
3 والضعاكوعلى بن أن طلحةوالعوقٌ ويوسف بن مهرانوغير واحدعن ابن عباس» 

ى الله عمهما » مثله . وبه قال محاهد وعكرمة وقتادة والسّدّئ وأبو مالك وعيد الرحمن بن. 
زيد بن أسل وغسيرثم . وروى الحافظ أب التا سم الطيراف عن ٠‏ اين عباس قال : قال لهم 
رسول الله يله : لاأسألك عليه أجراً إلا أن تودوتى فى تفسى » |2 رابتق متك » وحفظوا 
القرابة التى بينى و ييشك . وروى الإمام أجد”" عن ابنعيا سأن النى يلم قال: لاأسا ا ع 
على ما أتيق بهدمن البينات والحدى أجراء إلا أن تودّوا الله تعالى» وأن تقربوا إليه بطاعته 


وهكذا روى عن قتادة والحسن البصرى مثله . وأما رواية أنا زلت بالمدينة فيمن فاخر 


)١(‏ أخرحه البخارىّ فى : 56 كتاب التفسير » 49 سورة الشورى» ٠١‏ بابه 
قوله إلا العودة فى ار » حديث رقم #م"١1ا.‏ 

(0) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 58 من الهزء الأول ( طبعة الحلى ) ٠‏ 

والحديث رقم 5518 ( طبعة العارف ) . 


مكمه 


*5 - سورة الشورى » الآية: مم 


العباس من الأنصار » فإسناده ضيف . على أن السورة مكية . وليس يظهر بين الآبة وتلك 
الرواية فى هذا السياق مناسبة . وكذا ما رواه ابن أنى حاتم أنه لما نزلت هذه الآية قالوا : 
بارسول الله !م ن هؤلاء الذين أحس الله عودمهم ؟ ؟ قال : فاطمة وولدها رة ى الله عنهم » » فإن 
ىق أسناده ممهمالا لعرف» عن شي شيعى ) وهو حسين الأشقر» فلا شل خبره ق هذا امحل 
ود 5 زول الآرة فى الدينة بعيد . فإنها مكية. ول 0 إذ ذاك لفاطمة رغى الله عمها أولاد 
بالكلية ٠‏ فإمها ل تعزوج بعلل رضى الله عنه إلا بعد بدر من السنة الثانية من ا محرة 
واللحق تفسير هده الآية 3 فسرها 4 حير الآمة وترجان القران عمد الله بن عباس ركى الله 
عمهما » كا رواه عنه البخارئ . ولا نفسكر الوصاة بأهل البيت والأمربالإحسات إلمهم 
واحتراممم وإكرامهم . فإمهم من ذرية طاهصة م٠‏ من أشرف بدت وحد على وحه الارض ندر | 
وحسبا ونسبا . ولا سما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الحلية . كان 
عليه سلفهم ؛ كالمباس ودليه وعلى و أهل دبته وذريته ركى الله عنم أجعين وقد ثبت ف 
الصحيح”'" أن رسول الله يِه قال فى خطبته: إنى تارك فيك الثقلين» كتاب الله وعترتى. 
وإنهما لم يفترقا حتى بردا على الموض . وروى الإمام أسجد”؟ عن المباس بن عبد المطلن 
رضى اللدعنه قال : قات َس بارشو ل الله | إن قريشاً إذا لق بعضهم بعضًا لقوتم بنشر حسن ٠.‏ .واذا 
لقونا لقونا وجوه لاتعرة فهأ . قال ففضب النى” يله غضيا شديدا وقال: والذى نفسى بيده! 
لا يدخل قلى ب الرحل الإعان حتى يتبج لله ورسوله ا 
الله تعالى »؛ وسيقه 6 الويساع قْ ذلك اق 'الديئن ان ثيمية فى( معهاج السئة ) م رن أوجه 
عديدة . قال فى الوجهالثالك : إنهذه الآية ف سورة الشورى. وه مكية 30 أق أهل السنة. 
)١(‏ أخرجه مسم فى : 44 كتاب فضائل الصحابة » حديث رقم 5 ( طيءتنا ) . 
)م( أخرجه ف المسئد بالصفحة رقم 7" -ن الجزء الأول ) طبعة الحلى ) . 


السام 


2 سورة الشذورى » ألأية: رف 


بل ججيع آل حم مكيات . وكذلك آل طس . ومن العلوم أن علا إنما تزوج فاطمة بالمدينة 
بعد غزوة بدر . والحسن ولد فىالسنة الثالثة من المحرة . والحسين فى السنة الرابعة فتسكون 
هذه الآية قد تزات قبل وحود الحسن والحسين بسنين متعددة ٠.‏ فسكيف يفسر النى يللم 
الآآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ول مخلق . 

ثم قال: الوجه الرابع- إن تفسير الآية الذى فى الصحييحين عن ابن عباس يناقض ذلك. 
فمذا ابن عياس ترججان القرآن وأعل أهل البيت » بعد على » يقول : ليس معناها مودة ذوى 
القر :ولك سناها لا انالك امف قار ونا نتف فر رس عليةاخراء لكن أساة 
أنتصلوا القرابة التى بين و بينسكم. فهو سأل الناس الذين أرسل 2 أوَلَاء أن يصلوا رحمه 
فلا يعتدوا عليه حتى بلغ رسالة ربه. الوجه المامس_أنه قال : (ل 0 1 
لا مود فألقر 'ق ) ل يقل إلاللودة للقربى ولا الودة اوم فلو أراد المودة لذوى 
القربى لقال الودة : أنوى ا ىكاقال00 ©( وَاَعْلْمو 1 أَنما 2 عش شئء فأن لله خمسّهو 
ولا سول وَ_إذرى الفر ) وقال0 ( م1 الل 12ر2 1 > من 
فلل وَلار “ول قإذى أل 0 وكذلك قوله20 (وَات ذا أرق حقهو 
ئَُ وسيل 0 وقو]و2 (وءاى ا ثمال عَلاحْبة عا ا اراد قر رده 
لجميع ما فى القرآن من التوصية بحقوق ذوى قرلى النى ] ينه » وذوى قربى الإنسان » إعا 

قيل فسها (ذوى القربى) . لم يقل (ف القربى). ذلنا ذكر هنا المصدر دون الاسم؛ دل على أنه 
برد (ذوى القرلى) .الوجه السادس أنه ! لو أريدالمودة للم لقال : اللودّةلذوى القرلى» ول يقل 
فى القرلى .فإنه لايقول من طلبالمودة لغيره: أسألك الودة فى فلان» ولافى قربىفلان ولسكن 
أسألك الودة لفلان» واللحبة لفلان . فاماقال المودة فى القرلى» عن أنه ليس المراد لذوى القربى. 


(2[10/ الأقال/ 41 ]. (0)[ه [الحشر/»]. 
(0) [؟3107 / الإسراء //5؟ ] (51)4/البترة//9]. 


60 


؟ - سورة الشورى » الأية : 5 


الوخد النبايرت أن يقال إن النى بكم لايسأل على تبليغ رسالة ربه أجرا البتة . بل أجره 
عل الله كا قال2'7 (قل مآ أسلكم عليه من أجر وم أنا من الْمشَكلفين) وقوله0 ©( 
تتلممأ ار فم 0 0 10 ( ( م : دن 0 رر فهو لكمإن 
للد جِرى ِل عَلَ الله ( ولكن الاستهنا 5 هنا منقطع 4 5 وال602 ) ةل" 0 0 كه 
ماح الم أن يكحد إل ١‏ وب سنيلة)د ا بيت النى يله واجبة. 
سكن ل يثبت وجوبها مهذه الآية » ولا محبتهم أجر للنى يِه ٠‏ بل هو مما أعسنا الله به 
كا أمرنا بسائر العبادات . وفى الصحيم0" عنه أنه خطي أصحابه بغدر يدعى (خما) بين مكة 
والدينة فقال ( أذ كرك الله فى أهل بيتى ) وفى السئن”؟ عنه أنه قال ( والذى نفسى بيده ! 
لايدخلون الأنة حتى حبوك لله ولقرابتى ) فن جعل محبة أهل بيته أجرا له يوفيه إياه» فقد 
أخطأً 1 عظما ٠.‏ ولوكان أجرا له م 0 عليه 1 م ّنا أعطيناه الور الذى لستعحة 
بالرسالة . فبل يقول مس مثل هذا ؟؟؟ 

الوجه الثامن ‏ إن ( القربى ) معرفة باللام. فلابد أن يكون معروفا عند المخاطبين الذين 
هر أن دقول له ا 2 عَلِيْه 0 وقد ذكر 5 لا تزلت» يكن قد خلق الحسن 
والحسين » ولا تزوج على بفاطمة . فالقربى التى كان الخاطبون يعرفونها » يدنع أن تسكون 
هذه . لاف اقرف التى ديئة وييهم 4 فإمها معروقة عندثم 57 تقول ) ا إلا الودة 
فى الرحم التى بيننا ) وكا تقول ( لاأسألك إلا العدل بيننا ويينكم ) ( ولا أسألك إلا أن 


() [مم/ ص | جم] . () [؟ه / الطور / ١‏ ] و [هد/ العم ]5 ] . 
؟) [ :؟ / سباأ/ »2 ] .2 (8[)4؟ /الفرقان/7ه]. 
(ه) أخرجه مسلٍ فى : 44 كتاب فضائل الصحابة » حديث رقم 55 ( طبعتنا ) . 
() أخرجه الإمام أحمد فالمسند بالصفحة رقم 5١8‏ من الجزء الأول ( طبعة الحاي ). 


والحديث رقم /ا/ا/10 ( طبعة العارف ) . 


لين 


؟4 - سورة الشورى » الأية : و54 


١ ٠. 07‏ ريسي 3 ا 5 3 2 7 وا 
تق الله فى هذا الأمر ) . انتعى « وَمَن يقترف حَسَنَة » أى يكتسب طاعة «نَزِدُ لهو فمما 
2 م ةلاه سرع 
خسنا » أى عضاعفته « إن الله 0 » أى من تاب وأناب « شسكور” 6 لسعمهم بتضعيف 
حزاء حسئانه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:؟] (١م‏ 0 ا عَلَ أللّهِ كذبًا ٠‏ إن يَشَإ ألله خم" على قلبكَ » 


> هو - ٍ 2 و2 


7 ماله ان القن )كنتت إنة, عَلِيم بذَاتالصدور) 
2 أ 3 و نا َ الله 0 أ يفوع الندوة و الوسن/8 فإن طٍِ أله 
يَختم" عل قلبك » قال ابن كثير : أى : لو افتريت عليه كذبا كا بزع, هؤلاء الجاهلون » 
يخم على قلبك. أى : 0 على قلبك ويسلبك ما كان أنّاك من القرآن. كقوله؟ جل جلاله 
(وَلو :ول انهم ألاة قأويل . *#لَأَحَد تمن" يمن عي" لقطعتاً مه" أ و تين #فمامتكم 
5 أَحَدِ عنه حجزين م) أى لا نتقمنا منهأشد الانتقام» وما قدرأحدمن الناس أن يجزعنه. 
انتقى . 
وهذا تفسير بالأشباء والنظائر من الآيات» يؤثره كثير من الأعة» ما وجد إليه سبيلا. 
فإنااتنزيل يفسّر بعضه بعضا. ومآل الايةعلىهذا العنى» 5أوضحهأبو السعود» هوالاستشهاد 
على بطلان ماقالواء ببيان أنه عليه السلام لوافترى على الله تعالى» لمنعهمن ذلك قطءاء نقتم على 
قلبه ببحيثم يخطر بباله معنى من معانيه» ولم ينطق يحرف من حروفه. وحيث ل يكن الأمس 
كذلك » بل تواتر الوحى حينا خينا » تبين أنه من عند الله تعالى . 
وقال الزمخشرى: فإن يشا اللهيحملك من الختوم على قلومهم» حتى تفترى عليه الكذب. 
فإنه لايجترى' على افتراء السكذب على الله » إلا من كان فى مثل حالم . وهذا الأسلوب 
مؤداه استبعاد الافتراء من مثله » وإنه فى البعد مثل الششرك بالله والدخول فى اججملة الختومعلى 


؟ ‏ سورة الشورى» الأية : 8؟وه؟ 


قلومهم نشل عدا أن حر ن دمن الأمناء فيقول : لعل الله خذلنى . لعل الله أعمى قلى 

وهو لا ريد إشات الكذلان ويمى القاب عاق ]عا ويد ايناد أن مخون مثله » والتنديه على 

2 ب من مموينة أم” عظم . انتعى . 

قال الشمباب : فعناه ؛ إن يشأ الله يتم على قليكك فمل مهم . فهو تسلية له صلوات الله 

عليه 4 ويد كير للخسانه" إلية و] كرامة » ليشكر ربه ويترحم على من ختم على قابه » فاستتحق 

عضب ربه 4 واولا ذلك ما اجترأعل لسيته ا 1 . ولذا أنى ( بأن ) فى موضع (لو) إرخاء 

للعئان 4 وتاميحا للبرهان. على أنه لايتصور وصفهة عاذ روه . فالتفريع بالنظر للمعنى الكبى 

عنه . وحاصله أمهم اجترؤوا علىهذا الحال» 1 مطبوعون على الضلال. انتهى «وَ يدا نه 
وق 5 0ل أن ست مهدو أذ صر 5 - 7 

البطلو يح ق الحق بكلملتهة إنهد علم”' _بدات أَلصّدُورٍ » استئنافمقرر لن الافتراء 

جما يقوله عليه الصلاة والسلام » بأنه لوكان مفترى لحقه . إذ مم 
وإشات الحق الوحديه 8 فليس ) ع ) محزوما العاف على الجزاء 3 بل معطوف على تموع 
الجلة و الكلام السابق . ولذا أعيد لفظ الجلالة ورفع ( يحق ) . قال الرتخشرئ : ويجوز أن 
يكون عدة لرسول الله يلم » بأنه بمحو الباطل الذى ثم عليهمن المبت وااتكذيب » ويشبت 
اطق الذى أنت عايه بالتران » وبقضائه الذى لا مردّ له من نصرتكعامهم . إن الله عليم با 
فى صدرك وصدورثم » فيجرى الس على حسب ذلك ٠‏ 

القول فى تأديل فولتمالة 


دوعر 5" 


5 ( وَهُوَأَلَذِى .: قبل 2 2 عن م عبادهه وَلعفوا ع ف 3 وبحم 


سنته تعالى مو الباطل 


١:5 
اا‎ 


ا 


عه 


ا ون 
«وَهَوَ ا 3 ل عبأده 2 »)أى يقل رحوعهإذا اح تونخيد اللّوطاعته» 
20 هاعر سه 
من الع أكقوه 2 20 والشنات ظ« أى معاصية البى د ناب مما «و َعَم م تفعلون »6 


أومد حير أو سٍ م( وهو 0 5 


ودفنكن 


ات قور المووى لكيه 7 


التول فى تاويل قوله تعالى 
20 1 ماك عا ل 2 دو رام ابرع اسه يه 
لهذ ( وَ لستحيف الزن عامنوا وَعماوا الصلحت ور يدهم مم فضلةه » 
3 أي.عى جره - خم 
هأ 


0731 - 


(8] (ولو قط آله الوزف لبادت نوا فى الآزض وليكق ل 


5 وم 25 
عاقفة يي لصير 0( 


2 و م 

«وَيْعَحِِب ألَدِينَ ءامن وأ وَعَماُوأ للدت » أى يستجي لم . خذف اللام كاحذف 
ف قو -001 ( وَإِذَا كَالوهم )١‏ أى يشيمهم على طاعنهم « بردم من فلو » أى 
على توامهم » مئة منه وطُوألا 2 وَالكدفرون 0 0 د 1 1 2 ار زق 
لعبّادمء لَبَتَا فىالْأَرْضٍ » أى محاوزوا الح الذى حدّه لحم المغيره» بركوهم ماحظره 
علمهم ام ع ََ ألا سن لح 2 إن ءاسي 
2 وَلكن 0 يدر ئّ 557 » أى ولكن ينزل من رزقه ما يشاؤه بقدر » لكفايتهم 
« إِنَهو _بعتادوسه حَبِين بصي » قال الإخشرئ : أى يعرف ما يؤول إليه أحواطهم » 
فيقدر لحم ما هو أم لح لهم وأقرب إلى جم علوم ؛ فيُفقر ويغنى » وعنع ويعطى » ويقبض 
ويسطاء كا توجبه الحسكة الربانية . ولو أغناتم ججيما ليفوا » ولو أفقرثم لحلكوا . 


القول فى تأويل قوله تعالى 


لذ ( وهو الزى . 5 لك لمت 5 لك قنطوا و فشر رَحَنَة » وهو 


5-5 


-- م ا ساعس تر 0م 


«وَهُوَ ألَدَى برل اديت ين" بد ما قتطوأ ونش رَحْمَتَهو » أى بركات النيث 


() [عم/ الطففين / ] . (0) | حة/ العلق /كو7] . 


م2 


اد سور الشورق 6 الآءة وعراوة» 


ومنافعه وآثاره من الخصب والرخاء «وَهُوَ أَلوَلُ ألْحَميدُ» أى الذى يتولىالخلق بإحسانه » 
والمحمود على أياد.ه عندثم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زةما (وَمِن 1 يلتهه حو اكرات وَالارض وما تت فمهما من داه 4 


وهو على مهم ؛ إِذا شاه قديرث) 


5 0-0000 8 


8# ل 17 0 2 اسه .8 
02 ومن 20 بلتدت ال ب رسن وما بثفيهمًا من د ابقر وهو على جمهم 2 
أى حشرثم بومالقيامة « إذا يشآه قد برك « أى متمكن منه» لايتعذر عليه وإنتفرقت أوصام . 


تيه : 


ذهب بعض الباحثين فى نات القران الفلسكية والعوالم العلوية إلى معنى آخر فى هذه 
اليه . وعيارته : يفوم من هذه الأب انناف فاك خلق فى السموات دواب » ويسقدل 
من قوله ان ( واللهه 0 كل 1 00 من ماك فم سٌَ يي 1 اإطئفته 
م من. كثى ع رِجِلين م مح عق 0 8 0 لله مايشكة) 
امهل الذوات اند اوم 6 ال السووة 4 معيو انالك “كعيواناك الارم+ 
ولا يبعد أن يكون ينهم حيوان عاقل كالإنسان » ويزم لخياة تلك الميوانات أن يكون 
فى السموات نناتات وأشجار وبحار وأنبار كا حقق فى هذا العصر لدى علماء ارصد . 
ثم قال: لعمرى» إن هذه الأبة التىنزلت على مد يللم قبل ألف وثلاثمائة وعش رينسنة» 
آي لأعل هذا العصر وأية آية » آية لأهل العم والفاسفة الذين يبذئون الأموال والأرواح 
بلا حد ولا حساب » ليتوصلوا إلى معرفة سر من أسرار الكائنات . ومع هذا الحد العنيف 
والمهد المتواصل منذ ثلائمائة سنة » لم يتوصلوا إلا بالظرء. إلى ما أنبأت به هذه الآية . 


( 01[ / النور / 45 ] . 


ومع عه 


2 سورة الشورى» الأية :ا" 


وجل ما وصلوا إليه بالبرهان العقل 6 إن الأرض أصغر من الشمس وأنها تدورحوها .وإن 
اليكواكن الشيازات كريّات:. وأن التحوم الثوابت تقو وطا سيارات يدوو حوهًا: ولا 
بت لدمهم جعيا وجود الاء والحواء» وحصول الصيف والشتاء فى هذه السيارات » ظنوا أنه 
وجدفمما عالم كمالم الأرض . وبدأ البعض منهم يفسكرون بإيحادالوسائل للمخاررة بالسكهربائية 
مع سكان المربعخ الذى هو أقرب السيارات إلينا . وليس ذلك بالستحيل فنا . ويستدل على 
اجكايكة مك الخ الآ ةفسا وهودقولة قال (وهو ١15‏ لم إذَا شاه قروز “)فلاب بعد 
أن يتخارا ويجتمعا فكراء إذالم يحتمعا جسما . فاينظر الفلسكيون إلى ما حوته هذه الاية 
الكنوزة فى القراز”ف . وليعلم العجبون منا بالعلوم العصرية » الضار بون صفحا عن العلوم 
الإسلامية ؛ ما فى كتاب الله من المكة والبيان 

وقالأيضا : لايق أنالقران العظيم نزل لبيانالحق وتعليم الدين» أولا وبالذات . لكن» 
بيدا لهذه السبيل» أنى بشذرات من العلوم الفلسكية والطبيعية » وصرف بصائر الناس إلى 
التفكر فى خلق السموات والأرض» وما هن عليه من الابداع . فوجه أبصارم إلى التأمّل 
3 خلق. الإسان :وهاهو عليه من الركين السدين » إلى غين ذلك من الأمور الفلكية 
والطبيعيةفى أ كثر من ثلاثمائة آية. فالفسرون رجهم الله » لما فسروا هذه الآيات» شرحوا 
معانمها على مقدار حيط عامهم بالعلوم الفلكية والطبيعية . ولا يخفى ما كانت عليه هذه 
إل لات فى مهم من النقصان . لا سما ما علم الفلك . فهم عم معذرون إذا ُ يقهموا معاى هذه 
الاياتالتى محيرعقول فلاسفةهذا العصر» التتضلمين بالعلوم العقلية . لذلك4يفسروا هذهالا يات 
حق تفسيرها » بل أوّلوها وصرفوا معانها عن القيقة إلى الجاز أو الكناية . انتهى كلامه. 

وقال عالم فلي أيضا : يقول العلماء إنه من الحقق أن هذه السيارات مسكونة بحيوانات 
تشبه الميوانات التى على أرضنا هذه » ويكون كل كوكي مها أرضا بالنسبة لميواناته. وباق 
الكواكي سماوات بالنسية لها . 


الماك 


5 - سورة الشورى » الأية :.وب_عم 


قال : والظاهى أن القول بوجود اليوانات فى هذه الكواكب ميم . لأن الله تعالى 
تلاق أكقابه 1" ورين نوست عاو الكترات والأرض وما بك يدا من دار 
ا نيم دا شه قدب ) ويقول”" ( يله من ف ألموات وَالَْرْضٍ 
كل يمهو في َأَنِ ). 
القول فى تأويل قوله تءالى 
روما آم ل د ةنا كنتت أنويم. َيمَفُوأ عن كير ) 


3 000 0 


« وما سبكم . من مصيبة يما ات م » أى فاسبب معاصيكم وما اجترمم 


مم 
من الأثام 5 0 عن عَنْ كُثيرٍ » أى من الذنوب فلا يعاقب علبها 5 
القول فى تأويل قوله تءالى : 
م 0 ا 0 مى 526 كر 7 7 322 ا 
|1" (وما انم ععج بن فى الارض « وَمَالْكم من دون الله من وي 
ولا نصير ), 


2 و16 نتم ع سجزين فى أَلْأَرْضٍ » أى عمجزين دب إن أراد عقوبةكم 2 لأنم 
فى قضة تصرافه « وما 0 من دون أللد من ول و تصير » أى إذا أراد عذايم . 
فاتقوه واخشوه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[كم] ( عن عاتنته آلجوار فى أل خر كالأغكم) 
[ع"] (إن يما 5 سكن أَلرَي فَِظلانَ روَاركد عل طَهْروة » إن فى ذَلِكَ 
لايك نكن جار شكوي) 


« ومن ءَايلته أَلْجَوَارٍ » أى السفن المارية « فى أَلْبَدْرٍ كا لأغكم » أى الجبال 


(55[0 / الشورى/ 5؟ ] . (0) [ هه / الرعن / 5؟ ] . 


/2؟ه6 


؟ 4‏ - سورة الشورى » الآية : #م_مرم 


35 كن الع فكت روااكه عل ريه > ا فسن تارك الى 
ظهر الببحر « إن فى ذلك » أى فى حرى هذه الحوارى فى البحر » يتسخير الله تعالى 
الخ لجرمها 2 0 ت » أى لعيرة وعظة وححة بدئة على القدرة الأزلية 2 1 صَبَّارٍ 
شكور 6 أى سكل مؤمن ويذاقا 1 لضفه الك كر عدم كرا عا ينب أن كول 
الؤمنعليه من وفرة الصبر وكثرة الشكر . إذ لايكل الإعان بدومهما ( والإعان نصفان: 
لعلف سن ولع شك 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[غم] (أو أو بقن . با كسَبوأوَيَعْف عن كير ) 


5 اعم لذن يحدِلُونَ ف سينا ما لهم من تيص ) 


شاه بر اسه 


و م2 أى أو يكين بالفرق 2 عا فوا ولعهف عن كثير » 


وقوله تعالى « وَيَملمً لَدِينَ ب ما لم من محص 4 عطف عل علة 
عام 
مقدره مثل لينتقم معهم ( ويعام الذين . 4 يحندلون ن) أى 2 ذا عون ارسول ف آياته عل 


توحيده أنهم م لهم مدن كود عن عدابه 5 
القول فى وير قوله تعالى : 


لضا ك1 و 500 ا ا لذن 6 وما عند لله ا ل 


عم م من ثىء 2 


ا عه - 
لذن امنوأ وعى رربم تو كلونَ ) 


ع سدا.-- 


أن ل 0 وآ و دحس إن 0 ون 


لم ) 
ا 1 0 052 7م عرمى 0 ١‏ مره 
و -7عره الل بيع 


ا ررقنفهم 0 


كه 


* - سورة الشورى » الآية : م وروم 


1 00 


«فما 550 من شىأء» أى مما زين بن للناس حهمن ٠‏ الشهو ات « فم ؛ عير ألأنيا» 


أى فبو متاع 0 تتمتعون به فى الدنيأ ٠‏ ولس من ال 9 رما عفد أللنّه» أى من ثوابه 
الأخروىئ 0 وا «( وذلك خلوصهعن الشوائمر ودوامة «للَدينَ ا وَل زتهي 
تدع اسه وم اه 


متو كلون « أى ف أمورثم وق عاو بأسيامهم « وَألْدِينَ حتنبون كاير 0 
وَألْفُوحشَ وَإِدَا مأ عضيو م رون « أى تيصفقحون تمن أساء الم « وَالْدِينَ 


04 د 


أسيدا روا )8 رهم 1 ى حيما ل توحيده» والبراءة من عيادة غيره «وَأقامواً الملوة 


اه رعره 7 مه وسو ره 


وَامر هم شورى يدم « أى لاينفردون رأى حي يتشاوروا و#تمعوا عليه ٠.‏ وذلك 
من فرط 55 رم وتيقظيم» وصدق تآخهم فى إعاممم 9 وحاهم ئ التسال 0 ّ ر سي 
ع 


ينفقون » أى فيؤدُون ما فرض علمهم من الحقوق لأهار |» من زكاة ونفقة . وما ندبوا إليه 
من موأسأة وصدقة ومعوية . 
القؤل ف تأديل قوله تعالى : 

زحم] (وَاَلدِنَ إِذ صأمهم ١‏ اذى هم ترون ) 
امم 1 هُم' يَنقَصرُون»أىبالعدالة. احترازعن الذلةوالانظلام» 
لسكوميع فى مقام الاستقامة » قامين بالمق والمدل الذى ظله فى تنوسهم . قله القاشالى . 
وقال ابن جرير2" : اختلف أهل التأويل فى الباغى الذى مد تعالى ذ كره » النتصر منه بعد 
بغيه عليه . فقال بمضهم : هو الشرك إذا بنى على السلم . وقال آخرون: بل هوكل باغ بغى 
لغحمد النتصر منه . وإليه ذهب السدئ حيث قال : ينتصرون ممن بغى علمهم من غسير 
أن يعتدوا . 

قال ابن جرير : وهذا القول الثاتى أولى فى ذلك بالصواب. لأن الله لم بخصص من ذلك 


محى دون معنى بل جمد كل منتصر بحق ممن بغى عليه . فإن قال قائل : وما فى الانتصار 


(1) انظر الصفحة رقم 7” من الخزء اللخامس والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 


ان 


؟؛ - سورة الشورى » الأية : .ه؟_”ع 


من ادح ؟ قيل : إن فى إقامة الظالم على سبيل الحمقى » وعقوبته عا هو له أهل ؛ تقوعا له 
وفى ذلك أعظر المدح . انقهى. وكذا قال الزمخشرىّ . فإن قلت: أهثم تمودون على الانتصار؟ 
فلت :الم لأ اخرنينه قو معدبعد ال وما سن به فلم يسرف فى الققل » .إن كان 
ولى دم » أو رد على سفية محاما 5-0 وي ا 
الافمار تحب أن مكون مقيدا الئل و قولة:: 
التول فى تأويل قوله قال 
0 0 لم 2 دم مه 
[٠ئا‏ ( وحز' و سكم سيئة 3 4 فمن ع وَأَصْلمَ 1 5 عل الله 04 
3-31 عر 2 
إنهُ لا 2 أشّدنَ) 
[41] ( ولمن انتصر بعد 3 انه 1 ليك م عَلمهُم من سبل ) 
تي رع صضضصّ ساس م تن ما سور 2 07 سداس 
[؟؛] (إعا السبيل 3 الزن يمون نَم ووببغود فالأرض لير الحقٍ 6 
5-0 يًَ 1 
أو لايك 4 1 
4م عذ 2 ( 

و 1 سَنَئة 17 00 أى وحزاءسيئة المسىء م ماثلها. إذ النتصان حيف 
واازيادة ظم 5 ثم بين تعالى أن العفو أول: وال « 3 عقا وَأَصْلِمَ 6 أى بيئه وبين خصمه 
العفو والإغضاء « فأجرهو عل أللّه » أى نوابه عليه . وفى إمبامه » ما يدل على عظمه . 
حيثجمل 5 اك العا 0 » نهو لا يحب اغا 0 أىالمادثين بالسيئةواامتدين 
اي 0 م 0 2 5 من 0 5 للمعأ قب» ولاللعا تب والما؟ ب 
لأنبمانتصروا ممم حق ومن أخذحته من وجب ذلك له عأيه» وم يعد و يظلمء سكيف 


7 0 ي نة رت ا ا اك م : ' 1 
9 ونعايهسبيل؟ «إنما | لسبول على أ دين يظلمون الفاس « ى بسدء وشم بالظروالوضرار» 


.همه 


؟5 - سورة الشورى » الأية : ؟5 و ”ع 


أو يمتدون فى الانتقام « و 00 ف لاض ع لْحَق » أىبت- برون فمها ويفسدون 
1 أ وكيك ان وان > سه كلب وكاو 
ش القرل ىال وله قال 
2 23 - موء 

[؟4] ( وَلمن صَبْرٌ وَعَفْرَ إن ذلك لمن عَرْم الامور) 

«وَلمَن صر أى على الأذى « وَغْفْرَ » أى أن ظاه وم ينتصر هن ذلك لمن رامن 
الأثون #أع لق ندا حادم وح فلي انحل يراه 

ئكسية : 


نقل السيوطئّ فى ( الإكليل) عن السكيا الهراسىٌ أنه قال : قد ندب الله إلى العفو فى 


2 


مواضم من كتابه » وظاه هذه الآبة ( وَأَلَدِينَ إذ 1 أَصَابهُمٌ ألبتئ هم يَنتَصرون » أن 
الاتتصار أفضل . قال » وهو مول على من تعدى وأصر» لثلا يتحرأ الفساق على أهل الدين . 
وآيات العفو فيمن ندم وأقلع . انتعى . وتجيب فهمه الأفضلية من الآية » فإنها لاتدل عليه» 
عبارة ولا إشارة . فإنه تعالى هرغب فى الانتصار . وإعا بين أنه مشر و علهم إذا شاءوا . ثم 
بين بده أن مشر وعيته بشرط رعاية الماثلة ٠‏ شم بين أن العفو أول » وهو الذى انتهى إليه 
السكلام » » وتم به السياق . وكذلك لاحاجة إلى مل الانتصار على من تعدى . وذلك لآن 
الانتصار بالمثل من فروع عم العقوبات والحزاء الشروعة لإقامة الحق والمدل » ودفم الظل 
عن النفس والصفار » ورفع الأسعاد والأضعاة . وأما العفو والصفح » فذاك من فروع عم 
الأخلاق ومبذيب النفوس . لأنه من باب المساعحة بالحق وإسقاط الستتحق » رغبة فى تزكية 
النفس وهذما لما وحرصا على خير الأمرين وأوفر الأجرين . وكلاها من محاسن الشريعة 
المنيفية » وتوسطما بين الاقتصاص البتة والعفو كايا ؛ لآن العقل السليم برى فمهما إفراطا 
وتفريطا . والدين دين الفطرة . وهى تتقاضى القصاص بالمثل» وتراه حقا لما مبلتها والقضاء 
الأدلى والوازع الرجانى” .رشدها إلى ما هو أمثل إرف شاءت » ويبرهن لها أمثليته » 


أمعه 


سور الغورئة لكيه عون 


مما لأيبعد » إذا راجعت تفسمهأ وثابت المرشدهاء أن وه ولا تر عليه 2 ؟َ وقد دل 
اا ا 0 8 0 

قوله تعالى ( إنهو لا يحب الظلمين ) كا قال الزعخشرئ » على أن الانتصار لا يكاد 
يؤمن قيه 00 السيئة والاعتداء » خصوصا فى حال الحرد والعياب اجية 7 قرعا كان 


الجازى من الظالين وهو لا شعر . 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
1 تعره وكير يي اي ساس اس 6م سه عع ١‏ لوت 
[غ:] ( ومن إضلل الله قمأ 3 من 0 من بعد هه © ورىق الظلمين 
3 ءاوه مو 20 ا لل سا ف 0 ل - 
لم راوا العذاب #قولون هل إلى مرد. من سبيل ) 

2 وَمَن يُضلل الله" 8 لذو عن دير من تعدو «( أى ِ ومن خدله عن الرشاد 0 
فليس له من ولى يليه » فمهديه لسبيل الصواب » ويسدده من بعد إضلال الله إياه 2 وق 
م #2 0 كوه مه-.- 2م “اعد هه 6و رمام هه 5-5 
الظلمين . لما 18 العد أب كولون هل لك ب م ردن سبيل » أى رحعة إلى الدنيا 5 


وذلك استعتاب معهم 6 غير وقته . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 م اط 2 
اد ١‏ م كوس 7 . سرهت” 0 6 26 ىا اء 30 5 
[ه:] ولر بهم لعر صول علما خحشييون من الذل ينظروك ونطرف خى 3 
1 الررت رايخب از انك مدت اندر 2 خأ ارده" يمل * 
وام 00 سأ سمه 0 0 3 9 7 
2 ا 0 م - 


2 حر 2 22 ار 8 
[دة] ( وما كان لهم من أو مَاء ينصروهم من دون الله » ومن إضلل اللة 


؟: - سورة الشورى» الأية : /او4ة 
2- 7 01-0 7 3 به 5 »ع © كم عات إوعيى 0 
[47] ( استجيبوا لر بكم دن قل 0 3 0 لامر 6 من الله » 


كع و غعره ووس 2 


« ور دهم يعر ضون 6 ا د ل 0 ون طرف 
-حفى 3 4 أىمن كروتددوين ٠‏ ذله وصغاره «وََالَ ألْذينَ اا إن الخسرين لذن 


00 مساوم 


0 اسيم وَأَهْلِيهِم” 2 م ألقيمة 04 أى الت ريع لعداب الخار» ونفويت النعم أو بد 


0 س اوري 


ّ ل إن الظامين فى ا مقمر يوم كان 0 5 أو لياء يدس وموم عندوت ألاله 

ا 0 ْ 

وَمِن يُضلل الله فما لهو من ن سيل 0 المتجييوا يكم » أى أجيبوا أمها الناس 
2 


7 


آذ 


بداء ى الله وامنوا به 2 من 0 أن 1 لا مرد لهو تاك لاترده أله بعد 

ماحم به . ف « من » صلة ( مر ) أو مى صلة ( )1 ا 1 
الاعمكن رده ومالك دن ع محا يومير ل وَمَا ل من تكير » أى إنكار لا اقترفتموه » 
لأنه يحدى ) عليكم :أو نكن 0 على الله فى مؤاخذتم : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
رَسُوأ قمَآ أَرْسَلئنك عَليمْ حَفِيظًا » إن عَليِك إلا ألْبَلْمْ , 


مم هذه وال مو اطلام عه 
كدمت أ دسم فان الاسن "كنوذ) 
د " شد و ار 71 - 
«فإِن ا ل لمهي حَفيظاً» اعدرقا تحفظ علممأعنا حم ومخصها 
و خا عه لاد "عاوان و 
« إن عليك إلا ) البدخ » أى إبلاغوم ما أرسات به» فإذا فمات فقد قضيت ماعليك 
2 وَإِنَآ إِدَ ا ١‏ أَدَقَنَا الإنسن مثا 0 فرح ' هي 9 وَإنَ 0 سَبَثة نا ع أ م 
0 سه مره 206 - م 
فإن الإنسن اكنو5 0 أى <يدوة” لمم ربه م 0 إلا اليس والبلاء قَ ولا يتفسكر 


لا فم أنزله به من الفساد والشقاء ٠‏ 


جومهة 
(١51/غ‏ كت تنفسير القامى ) 


د سورهة الشورى » الآبة :زوه 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


2 0 سوج ا لم 0004 2 ع .م ا 
3 0 2000 أ ١‏ 57 وَلأَرْضِ ) خلى ما ث2 2 نار لقا 
أ 9 ف 7 1 رم 
1 20 الم 0 الك لوة) 
]05 دور ان وَإِْنَاء ويخ محقم د ع 0 


0 5200-2 


« لله ملك التموات رض 0 طاام ل لمن ا 
0 0 0 2 0 ل وى 
ينشاه ألذ كور » أ يزوحهمذ ترانا وَإنقا وَيَحْكَلٌ من إشآة عَقيما إندو علم قدير » 
أى إنه تعالى يحمل أحوال العباد فى الأولاد مختلفة على مقتغى الشيئة . وتقدع” الإناث » 
إنا لآنيا ]1 كر لدكني الفنال» أو الماييي قلوت اكز تنقيا بأن و سيك“ لمكقر اوقاتة 
فالا يحور الزن من ولادممون وكراهنهن كم يشاهد من لعص الجهلة . وقال العا لى : أنه 
إشارة إلى م فق تقدم ولادمن من الههن ) دمن عن الراء تسكيرها أ نق ( : 

قال الشهاب : والضمير 6 ) و م ( للأولاد 04 وما لعيده حال منه » أو مفعول ان 
إن ضمن معنى التصيير. بعنى حمل أولاد من يشاء ا وإنانا مزدوجين. م بفرد إعضهم 

القول فى تأويل قوله تعالى : | 
مر أن يكلم لل ا وَحَيًا 0 مِن وَرَاى حجاب 


0 0 اه اوتاب إن عه 0 ( 
«وّمَا كان لبَشَر أن يكلم أللّه إِلَاوَحْياً» أى إطاماوقذفافى!لقلبمنه» بلاواسطة 
دأو ون وَرَلِى حجَاب » أى يكلمه بحي ث يسم عكلامه ولايراه» كا كلم موس عليه السلام 
مأ يراسل 00 أى منملائكته كحيريل لقيو حى ب ّ نكت ما يشاة » أى فيوحى 
ذلكارسول إلى المرسل إليه بإذن ريه ما يشاء أبحاءه» مر: ن أص ونب ىوغير ذلك؛ على سبيل 


ات 


*4 - سورة الشورى » الآية : أه_بمه 


الإلقاء والففث فى الروع والإلهام » أو الحتاف أو المنام « إِنّهُو عَليٌ © أى من أن يواجه 
ويخاطب . بل يفنى ويتلاثى من يواجهه » لعلوّه من أن يب ممه غيره » أو تمل شىء 
حضوره . قاله القاشالى” 

وقال المباعى: أىلا؛ يبلغالبشر حد مكالمته شفاهاء ولا يحتمل سماع كلامه معرؤيته . .انتعى. 
« كي » أى يدر بالحسكة وجوه الشكليم » ليظهر عامه فىتفصيل المظاه» ويكل بهعباده » 
ومبتدوا إليه ويعرفوه . وقال البااعى : أى حكم فى تبليغ كلامه العلىّ إلى البشر الضعيف . 

ثليه : 

فى ( الإكليل ) : استدلت بالأية » عائشة رضى الله عمها » على أن المى لله براربه . 
واستدل مالك بقوله (أ يراسل 0 ) على أن من حلف لايكام زيدا » فأرسلإليه رسولا 
أ وكتابا » أنه يحنث . لأنه تعالى استثناه من الكلام » فدل على أنه منه . انتهى . وفيه بعد . 
إذلا يقال أن ألهمه الله » إنه كله إلا محازا . فلا يكون الاستثناء مصلا . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟ه] ( وَكَدَلِكَ أُوْحينا الك 35 ْم رِ نه ما كنت تذْرى ملكتب 
ولاألإة” لنُ ولليكن عله ' تورًا مد بد من شاه من بادا » 


ص 


[5] (صراط أله ل د مَا فى ألسّموات و 


« وَكَذَلِكَ » أى مثل ذلك الإيحاء على الطرق الثلاثة « أَوْحَهنَآ ليك رُوحًا من 


نا « أى وحيا من أعس نا : ومعاه روحا لأنه حا به القلوب الميتة : قال الشهاب : فبو 
اأستعارة أو محاز حمس سللى »لا فيه من المداية والعلم الذى هو كاطكياة : وقيل : هو حبريل : 


ههه 


5 سورة الشورى 4 الآية : م 


507 سه سر اسسم آه عمسم 2 _- 
و(اوحينا) نضمن معى ( أرسلنا ) .-واليق + ارسلناء اليك بالوحى. ؤ ما كنت 
رِى ا وََا ألإِعَلنْ وَلكن جَمَلدلهُ » أى الروح أو الكتاب أو الإعان 


أن 
حت 


0 نمدى بهلت من نشآه من عماد: نا » 0 بالتوفيق للقبول والنظر فيه « وَإِنِك 


5 72 يم 5 ََ 


86 َّ 0 5 8 اه ص دي ع5 
لتهدى إلى ير ل مسةه ا ألا والدى له وما فى السموات وما ف الأرْضٍ 4 


عه أ ىٌ 


أى خلقا وملكا 712 ِل الع 7 


آ#-ه 


ل « أى 2 الخرة 9 فيقغى بيهم بالعدل . 
إِذ لا حا سوأه 6 يعد ازى كلا ا دكن كواب أو عقاب . نسأله تعا 5 الى أن بحسن لنا 
الآب . إنه اللكريم الوهاب . 


كمه 


ماد شوارة خرف 


سعيت به لدلالة آيته على أن الدنيا فى غاية الحسة فى نفسها » وغاية العداوة مع ريها » 
بحيث لا تليق بالأصالة إلا لأعدائه . وهذا من أعظ مقاصد القرآن . أفاده الجاع . 


55 2 ساو ماه #وسهمم 7و الم 31 . 
وم مكية . قيل : إلا ايه" ( وسل من أرْسلنا من قبّيك ) وايها تسع وعانون . 


(01[" / الزخرف / 5: ]. 


قت 


#وتافوزة لحرت الأ وده 


كن فصو 


20 
ين 
ل ا رم لم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 سكي 4 أ ذو المكة اا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ه] (أمْتَعْرِبْ سك" ال ا صَفسًا أن كتم”' قَوْمًا مُسْرِفِِنَ) 

2 أَفَتَضْرب“ دك د ان كُنته" ود سر فين » أى أنبمل؟م 
ونصرف عنك الذ كر لإسرافكم . وإعا كانت الحاجة إلى الذكر للإسراف » إذ لوكانوا 
على السيرة العادلة والطريقة الوسطى لا احتيج إلى التذ كير . بل التذكير يحب عند الإفراط 
والتفريط . ولهذا بِءث الأنبياء فى زمان الفترة . قاله القاشاتى” . 


مه "هم 


ل ام كن 


القول فى تأويل تلقال 


1 و معاي ني ف الأمَيدَ) 


[7] (وما 1 0 من ىم 0 كانوأ 7 تبن دون ) 
[ه] (تأهلكنا أَشَدَ مم م م كل 2 ل 


2-0 وغ 3 مه َي 5 ابر ام 
2 وَكم أرسلنا من نبى راف الاو لبن 3# و ا الهم م, دكن نهر إلاكانوا 2-0 
7 


: ع مب يما » أى قرة ومسا مَك دين » أى بدافك 
فى القرآن فى غير موضع منه » ذكر قصتهم وحالم ؤ فى تسكذيههم وتعذيمهم وما مثلناه لم . 
أى فايتوقع هؤلاء الستمهزئون من العقوية مثل ما حل بسلفهم . 
القول فى تأويل قوله تعالك ب 

[.] (وَنْسَأتهم موحل قَألتوت والأرض يوان خلقه؛ از )ا 
0 للم الأو مهدا وَجََللك'فيباس اتن تبتذون) 

« وَلين سام ٠‏ حاو الشوات والارش لور حاتي أله ايز اللي * 
ألّدَى حمل عم رض مهدا » أى مهادا تستةرون علمها « وَحَعَلَ كك م فا سيلا 6 
أى طرق تتطرقونها من بلدة إلى بلدة » للمايشكم ومتاجر؟ « لَمَلَكُمْ' تون » أى بتلك 


١‏ اسيل إلى حيوث أردتم م ن القرى لمات 


التول ق تاريل قوله تتالل :+ 
|1كا (وَاَلَنِى 6 مون ا 2 بعد بقدر اننا شه لدة 0 كذلك 
مده 8 كو 
نخرجوذ) 


«وَالذى نزل من اليا ماد بقَدرِ» أىعقدار المحاحة إليه. فم يحمله طوفانا مبلك» 


1١ 


هه 


#اوح سووة ارقم الاي :ها 


ولارذاذا لاينيت» بلغيثامغيثا 2 ل نا ربدت 2 0 55 أى أحييئا . به بلدة ميتأ من النبات» 
قد درست من الحدب وعفت من الفخط ١‏ كذ لك 0 6 أى من بعد فناء م 
ومصير َّ بالأرض 

القول ف تأويل قوق تغال : 
|عكاأ ( وَأَلْذَى حل زوج 2 حعل َل لك - من ألفلك َالاّن' 


2 


مأ نر» ا 


ا 


الل يا لها" اعد لا عي ماه 55 
؟1] (لِتَسْوْءا عل لهو رو ثم كذ كر وأ نشمة رتك" إَِا سود عل 


0 لذَاوَمَا كنا 7 مُقررنين) 
|14 82 اد ليون ) 

7 وََلْدَىَ حَاق الْأَرْوَاجَ 51 6 أى خلق كل شىء فزوّجه» لحمل منه الذ كر والأنق, 
مس اس دس ىرام 78 ه رمه طقسو ل 0 . 3 8 
« وَحَعَلُ م من ألفلك مر ار رن ا لحن ليام عائر ووم 


ا 


02 لتلتورأ "2 هاورو ا و م ر | ذا عو م عليه 5000 عن, 


أَلّدّى محر لا د وم الله 5 لهو مُقر نين © أى مطيقين « وَ وَإِنّ5 ل 57 لمتقلبُون » 


انأمية : 


فى (الإ كليل) : فى الآية استحباب هذا الذ كر عندركوب الدابة والسفينة. وكان يلك 
يقوله كلا استوى على راحلته أو دابته . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
- ع 5 2 إن 2 ل اماس سيره لم 
]١5[‏ ( وَجَعَلوا لك مِنْ عباددت جُرْءا » إن الإنسن لكفود “مبين) 
7 ل و 1 0 
«وحعلوا لهو من عيأدهث حر 1» أىجمل هو لاء امك رك ون لله من خلقه نصييا. وذلك 


00 


5 سورة الزرخرف »الأية : 16-لاا 


قوط للملائسكة ( ثم بنات الله ) قال القاشائى” : أى اعترفوا بأنه خالق السموات والأرض 
ومبدعيما وفاطرها . وقد جسموه وجزأوه بإثبات الود له» الذى هوبءض من الوالد ماله 
فى النوع » لسكونهم ظاهربينجممانيين » لايتجاوزوزعن رتية الحس والخيال»ولايتجردون 
عن ملابس المسمانيات » فيدركون الحقائق الجردة والذوات القدسة » فضلا عن ذات الله 
كال فين ماتصوروا ومخيلوا »كان شيثًاً جممانيا . ولهذا كذبوا الأنبهاءفى إثيات الآخرة 
والبعث والنشور » وكل مايتعلق بالمعاد . إذ لايتعدى إدركبم الحياة الدنيا » وعقوطهوالمحجوبة 
عن نور الحداية » أمور الماش . فلا مناسبة أصلا بين ذواتهم وذُوَات الأشاءء إلاق ظاهر 
البشرية . فلا حاجة إلى ما وراءها . انتهى « 0 لاسن لكر 0ن 00 7 
ربه » التى أنعمها عليه . يبين كفرانه من تدير حله . 

القول فق تأوكل ف ال 
خَدَ ما يلق بنَات وَأَسْفَسْكم بألْبيين) 


2 
وى .ىه " 
عحد 


)0 مراتخد . ا نات وأمطة سك ِالْبَنِينَ «( أى : يل اذ . وأطوز ة للإنكار 


1 


هيلا لهم . وتعسجيبا من شأنهم» حيث ل برضوا بأن جعلوا لله من عباده جزْء! » حتى جملوا 
ذلك ااحزء شر الجزأن وهو الإناث دون الذكور . على أمهم أتفر خلق الله عن الإناث » 
وأمقتهم هن . ولقد بلغ مهم القت إلى أن وأدوهن . كأنه قيل : هبوا أن إضافة امخاذ الولد 
إليه حائزة » فرضا وتثيلا » أما تستحيون من الشطط فى القسمة » ومن ادعاء نع أنهآ 5 
على نفسه ير الحزأين وأعلاها » ورك له شرها وأدناهها ؟ قاله ازخشرى 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
مل م سر 


/( (وَإِذا تحدم عا صرب لل من معلا ظَل هك مُسْوَدا وهو كظيم‎ ]١0[ 


7 نيا 


ع - 
« ذا" شر أحدام 9 ضراب ل رحدمن 


ل «( أى كن البنات غ02 ضَ 1 
مر هما 


ا م السك بة والفم والحزن « وهو طلم 6 أى مملوء قلبه من السكرب . 


اكلام 


4 سورة الرخرف الأية : 4اوة1 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[10] ( أو من نشوأ فى ألليّة وَهُوَ فى أَخْلْصّام غَيرُ ا 


وه ه 


2 و من ينوا ف الحلية » أى , رلى ق اله ينه » يعنى البنات 32 وفى الخصام «ى 
أى ف الجادلة )0 ع مبين « أى أن خاكوة ببرهان وحدة 6 لمحزه وصعفقة . والمعنى :أوَمن 
كان كذلك ح<عاتموه حزكا 3 من ذاقه 04 وزمم أنه نصيية مهم ؟ 


تنبيه : 


قال إلكيا الحرتاسى : فيه دليل على إباحة الى للنساء ٠.وسئل‏ به العالية عن الذهي 
سأ “فل ير به بأ سا ء وتلا هذه الآية . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
معدا ]ام كي 4 ]ا بره 
[ذ] (وَجَمَوأ الملامكة لون : د ال من إنْنًا أتهدوا حَلتَهم 
موسرم 
ل الملا يكة ألَدينَ م هم عبد أرحمن_ إكثا © أى جملوا ملائك الله الذين 
ثم عنده » يسبحونه ويقدسوله » 7 ٠‏ فقالوا ( ثم بنات الله ) جهلا منهم بحق الله سبيحانه» 
وجراءة منهم على قيل الكذب . 
قال القاشالى" : لماسعموا من أسلافهم قول الأوائل من المسكاءفى إثباتالنفوس اللكية 
وتأنيئهم إياها » إما باعتبار اللفظ وإما باعتبار تأثرها واتقفمالما عن الأرواح القدسة العقلية » 
مع وصفهم إناها بالقرب من الحضرة الإلهية وهموا أنوثتها فى الحقيقة » التى هى بإزاء 
لك و فى الحيوان مع اختصاصها بالله . خملوها بنات . وقانا يعتقدها العا إلا صوراً 


إنسية اطيفة فى غاية الحسن . انتهى . « أَسّهِدُواً حَهَي' » أى أحضروا خلق الله إياثم 


5 


فوصفو] بدلك لعلمهم م وبرؤيمم أناثم ؟ :وهو تجبيل 1" عومسم و اقب 
م «ى أىعلى الملا : نكة عا حم ميراءون عنه 2 00 6 أى عمها يوم القيامة » بأن 
ككمم 


4 - سورة الزخرف » الآية: 51-18 


يأتوا بيرهان على <قيقتهاء وان يحدوا إلى ذلك سبيلا. وفيه من الوعيدما فيه. لآن كتابئّهاء 
والسؤال عنْها » يقتضى العقاب والجازاة علمها » وهو المراد . 

القرل فق اويل وله تال 
الوأ آنا سآ تمن مَا عبَدكهُم ما لهم بذَلِكَ من عر إن # 


[ككا آَم ءا الندهم 21 من قبْلوه 6م . بده مسمس كون) 

كم الحْمن ما ماعيد دي “امريد دمن علمر نهم ]إلا يخ رون * 
اماي ككبا رمن قله فم ربوس اول ن 64 هذا بيات لضلال لم آخرء فىجدلهم 
وخصامهم وتمتتهم . وقد استدل الممتزلة بظاهى الآية فى أنه تعالى لايشاء الشرور والعاصى. 
وأهل السنة تأوّلوا الآبة با يلاق العقد الصحيح . وهو حموم مشيئقه تعالى سكل شىء » 
الناطق به غير ما آية . ولما كانت هذه الآ ية وأخواتها من معارك الأنظار قدا وحديثا » 
اثرث أن أنتل هنا هافق الفسرين » جرياً على قاعدتنا فى التقاط تفائس ما للمتقدم, و نحلية 
مصتفاتنا مها » فنقول : قال القاشائى” : لما سعءوا من الأنبياء تعليق الأشياء بمشيئة الله تعالى» 
افترضوه وحملوه ذريعة فى الإنكار . وقلوا ذلك لاعن علم وإيقارفت » بل على سبيل العناد 
والإغام . لهذا رد الله تعالى بقوله ( ما لهم _بذّ'لك _منْ عللمر) إذ نو علموا ذلك لكانوا 
موحدين » لا ينسبون التأثير إلاإلى الله . فلايسعهم إلاعبادته دون غيره . إذ لارون حينئذ 
لفيره تفعا ولا خسًا ( إن هم ل يَخُرصُون) لتسكذيمهم أنفسهم فى هذا القول بالفعل » حين 
عظموثم وخافوهم وخوفوا أنبياءهثم من بطشهم » كا قال قوم ا 
مْتَتَي + اانا _بشواع) ولمماخوّفوا إراهم عليه السلام كيدم» أجاببقوله”" (لا. 

(1110/هود/ ئه]. (5[)9 /الأغام/ 40 ]. 


مه 


#واعسؤرة اللفرقة الككندم 


له 


1 


وفى البيضاوى وحواشيه : إن هذا القول استدلال مهم على أمتناع النهى عن عبادة 
عدي ها عا لاو على حسنها . يعنون أن عبادتهم الملائسكة عشيئته تعالى . فيسكون مأموراً با 
3 حسنة. ويكتنع كونها منهيا عمها أو قبيحة. وهذا الاستدلال باطل . لأن لشيئة لا تستازم 
الأعس أو الكسن» لأننا رجي نمض المكنات عل :بض > حميا كان أو فنيها ب«ولذلك 
جهلهم فى استدلالم هذا . والحاصل أن الإنكار متوجه إلى جعلهم ذلك دليلا على امتناع 
النعى عن عبادتهمء أو على حسنها : لا إلى هذا القول. فإنه كلة حق أريد مها باطل . انتعى. 

وقالالناصر فى (الاتتصاف): ‏ كنم عاشر أهل السنة نقول: إن كل شىء عشيئته تعالى» 
حتى الضلالة واللهدى » اتباعا لديل العقل» وتصديقا لنص النقل . فى أمثال قوله تعالى 20 
( يل من يشا وَيمترى من شاه ) وآية الزخرف هذهلا تزيد هذا العتقد الصحيح إلا 
بيدا » ولا تفيده إلا تصويبا وتسديدا . فنقول : إذا قال الكافر ( لو شاء الله ماكفرت ) 
فبذه كلة حق أراد مها باطلا ء أما كونها كلة حق » فلما مبدناه . وأما كونه أراد مها باطلاء 
فراد الكافر بذلك أن يكون له الحجة على اللّهء توها أنه يلزممن مشيئة الله تعالى لضلالة من 
ضل» أن لا يعاقبه على ذلك . لأنه إعا فعل مقتضى مشيئته . 

أمقال : فإذا وضح ما قلفاء» فإعا رد اللدعلمهم مقالمهم هذه. لأنهم توهموا أنها حمجة على 
الله . فدحض الله حجتهم »وأ كذب أمنيتهم » وبين أن مقا نم صادرة عن ظن كاذب 
ومخرص محض » فقال<" ( ما مم ربد لك رمن علم إن مم ار “صون) و(إن م إلا 


انون ) وقد أفصحت أخت هذه الآبة مع هذه الآبة عن هذا التقدير . وذلك قوله تعالى 


(5[)9/ الأنمام / كم] . (0[ 5١‏ اللتحل/ *ة] و [ 55 / فاطر /ه] . 
() [»: / الإخرف/ ]. 


055 


؟ ب سورهة الزخرف » الآية : 5" 


نوز الأعاد سي م كوا لوشاء أللّه مآ أشْر كنا ولا ءا باون ولا 


- ض 
33 


حرامنا من شىئ 0 للك م لين من ليها حتىئ امو 5 " 06 عند كم 
إمَنْ علمر فَمْدْرِجُوه لنآ» إن تَنَبمُونَ إلا ألفنٌ وَإِن نم إلَاتَحْرسُون) فبين تءالىأن 
الحامل لمؤلاء على التسكذيب بالرسل » والإشراك لله » اغترارهم بأزن لهم الحجة على الله 

11 وشا أللّه مآ أشَْ كنا ) فشبه تعالى الهم فى الاعماد على هذا الخيال » بحال 
أوائلهم . لم بين تدقفو ةا عن قن خان ونقان انلها شال 1 إن سار أ 
ألفا وَإنْ 5 تم ' إلا تخرصُونَ ) ثم ل أبطل أن يكو نهم فى مقاللهم حجة على الله » أثدت تعالى 


الحجة له علمهم بتوله 29 ( فلل ألْححّة أليلتة ) ثم ثم أوضم أن الرد علمهم ليس إلا ى 
احتحاجهم على الله بذلك . لا لأن الا الد ف تفسمهاأ كدت 5 ال( 00 شه 0 2 


وس 


أَجْمَمِينَ ) وهو معنى قوم (لْ شه أُلدّه مآ أَشْرَكنا) من حيث أن (لو) مقتضاهاامتفاع 
المداية لامتناع الشيئة . فدات الآآية الأخيرة على أن الله تعالى لم يشأ هدابتهم . بل شاء 
ضلاتهم . ولو شاء هدايتهم ما ضلوا . فهذا هو الدين القويم » والصراط الستقيم » والنور 
الاح والنهج الواضح . والذى يدحض يه حجة هؤلاء » مع اعتقاد أنالله تعالى شاء وقوع . 
الضلالة منهم » هو أنه تعالى جعل للعبد تأنيا وتيسرا للبداية وغيرها . من الأفعال الكسبية. 

تى صارت الأفعال الصادرة منه مناط التكليف . لأنها اختيارية . يفرق بالضرورة يها 
وبين العوارض القسرية . فبذه الآية أقامت المجة . ووضحت » أن اصطفاه الله للممتقدات 
المحيحة » الحجة . ولاكانت تفرقة دقيقة لم تنتظم فى سلك الأفهام الكثيفة . فلا جرم أن 
أفبامهم تبددت . وأفكارث تبدات . ففلت طائفة القدرية واعتقدت أن العبد فءال لا بريد 
على خلاف مشيئة ربه . وحارت الحبرية فاعتقدت أن لا قدرة للد البتة ولا اختيار . وأن 


1 - الأفمال صادرة منئة ؛ على سبيل الاضطراب 5 أماأهل الحق شتحهم الله مدن هدايتهقسطا . 


() > | لأا | عا : (0) [5/ الأنمام / ١5‏ ] . 


حجرت 


*4 ب سورة الزخرف » الأية : 1؟_سمم 


وأرقدم :إلى الطزيق ارط .. فاتتهجوا سبل السلام . وساروا ورائد التوفيق لهم إمام . 
مستضئن بأثوار العقول الرشدة » إن أن جبيع الكاتنات بقدرة الله تعالى ومشيثته . ولإيغب 
عن أفبامهم .أن يكون بعض الأفعال للعبد مقدورة . لما وجدوه من التفرقة بين الاختيارية 
والضرية العو 5 قدرة تقاررك بلا تأثير . وتمز بين الضرورئ والاختيارئ 
فى التصوير . فهذا هو التحقيق . والله ولى التوفيق : انتهى . 
وقد سبق فى أية (الأنمام) تقول عن الأعة فى الآية مسهبة : فراجعها إن شنْت . وقوله 
تعالى (أم' | امم َك دن قبلهت )أى من قبلهذا القر آنّ 06 بهت 0 ن)أى 
يعملون به وبديئون عا فيه ويحتحون به عليك . نظير قوله تعالى فى الآ ية الأخرى7© ( قل 
هَل م ن علم فتخر حوه لا ) يعى بالعلم كتابا موحى فيه ذلك ٠‏ وقوله تعالى : 
القول فى تأويل وله م تعالى : 


جم ب اس شه مير ا 


8 ل قالوا إنا وعد تا ءانا ع أمدك اع 31 للم : 0 


2 
0002| 1 أ 


«بن الوأ نا لك ءآباء نا ع وإ 


1 لهم إلا تعليد باهم 4 الجهلة ة مثلهم 8 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


7 


َِ 00-0 11 22 ركس قو 5 َِ 5 هل 000 7 
إنا وحدادت ل أمة إناعلى | رم مقتندون ) 
ا 2 سما وّه م 0 

ا 


رسلا ن قبلك فى قرايق رم" 75 ن نير إلأقال مسار فوها 


50 
20 إناو وجل ا 


42-07 


17 5 نا عل' 0 00 جرهم 8 وي فمل هؤٌلاء ار ا واضي 
بالتقليد » فمل من قبلهم من أهل السكفر بالله . 


(1) [5/ الأعام ]ه4١‏ ]. 


مه 


4 سورة الزخرف » الآية : 5م 


قال القافى : وفيه تسلية له عله » ودلالة على أن التقليد فى بحو ذلك ضلال قدم » 
وأن مقلدمهم أيضا لم يكن لهم سند منظور فيه . وتخصيص الترفين » إشعار أن النعم وحب 
البطالة » صرفهم عن النظر إلى التقليد . 

الثول ف تأويل رامال 
5 7 ِأَمْدَْ ما د م ل 


١ 
سي‎ 
0 
العف‎ 


لم 2 ون ( 
« قال »4 وقرى قل 1 لو جنشك بأد 35 وّ 0 عليه مم 00 إن 
ات 55 00 ن« أى حاحدون مذكرون» وإن كان هدى. إقناطا لانذير من أن 
ينظروا أو يتفكروا فيه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (كَاَسَكمْنَا نه قاطن كيف كان عقب ألمكذيين ) 


روه 


> 


« فَاَنتَقَما من'» أى بمذابالاستتصال «تأنظر' كيف كان عاقبة المكد بين » 

ف اح أمرثم » ما أصبح مثلا وعبرة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 3 0 َال رهم / ليه وتوف إلى را ا دون ) 
ذل بي هي » قال القاخ بى : أى اذكر وقت قوله هذا ء ليروا كيف تبأ عن 

التقليد وتسّك بالدليل . أوليتادوه إن 1 يكن لم 0 من التقليد» فإنه أشرف 0 3 ريه 
وَقوامه م- نر ىق 2 ا دون #أم ترىء من عب بادتكم أومعبود؟ . و ( و رَادِ) بفتح. 
الباء االوحدة كا هو قراءة العامة » مصدر كالطلاق والعتاق » أريد به معنى الوصف مبالنة . 
فلذا أطلق على الواحد وغيره . وقرى بغم الباء وهو م.م ددرد ميقةامرالئةء كطوال ونا » 
يضم الطاء والكاف . وقوله : 


شن 


"5 سورة الزخرف» الآية : /اك_يةم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[59] ( إلا الى فطرى فَإنَّةُ سَئدن ) 
« إلا الذى قطرتى » استثناء منقطع أو مقصل . على أن (ما) يعر" أولى العل وغيرثم» 

وأمبمكانوايعبدون الله والأصنام. أو (إلا)عمنى (غير)صفةل(ما). أىإننى رىءمن آط ةتعيدونها 
غير الذى فطرتى . أى خلقنى « نهو سك إن 6 أى للدين الحق » واتباع سبيل الرشد . 
والسين إما للتأ كيد » ويويده اية الشعراء ( رين ) بدونها . والقصة واحدةء والضارع 
فى الو يق الي وإما للتسويف والاستقبال؛ والمراد هداية زائدةعلى ما كان له أولّا 
فيتغار ما فى الآبتين من المسكاية أو الح>” » بتاء 0 تسكرر قصته . 

القول فى تأويل قوله ته 
زا ) وُحَْعَلها للية" باق ف عقبهك ل 00 ( 


2 


«وَحَماها) أ شسبادة التوحيد سكل يه : ا أى موصى بها » موروثة 
متداولمحفوظة. كقولهتعالي 17 (وَوَ وَدى _بهآ إبر'هكم بنيه وَيَدْتو وف ال 3 أجدون» 
أى 3 برجعوا إلى عبادته » وياحأوا إلى ” بوحيده فى سار شؤومهم . أو لعل من أشاك 
متيو ونع العمل مق لاخداو 

القول فى تأويل قوله م 

4 و عدت وب ع عل الت ورقر لا حين) 

فبل مكنت قارالا رن يعن أهل مك «وءاباء هم » أىمن قبلممبالحياة» فل أعاجلوم 
على كفرثم « حَيّىا | جاء هي لحو 6 أى دغر المويكية 0 القران 0 مُبِين” 6 أى 


ظاهى الرسالة بالآيات 0 التى حتج مها علمم فى دعوى رسالته . 


.] ٠١ (5[100]البقرة/‎ 


حككمهة 


49 سورة الزخرف » الآية : ٠م_بام‏ 


ا 
«وَلما 0 أ ا 5 هذ | سحر و 000 وَن 4 0 حاحدون . فازدادوا 


فى ضلالهم » لضمهم إلى كن » معائدة الأق 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 7ه 2 7 8 0 08 
]كما (وقالوا لو ولا بر رٍ 1 ران 7 رَجل به 0 العرة عظيم_) 


عر واسىب 


« وقالوا ا 2 ار 3 عل رَجُلر مم وهر ر يتان » أى من إحداها » مك 
والطا" أ . قالته ريف للء َك 2 ظلم »أى بالحاه والال ٠‏ فإن الرسالة مخصب عظم إلا يلي | اللا 


ظمر 


بعظم عندثم . قال الها خى : :و الع هوأ اننا رسه ة روحانية ٠‏ تسقدتى ع م التفس »بالتحلى 
بالفضائل والكلات القدسية » لا التزخرف بالزخارف الدنهوية . وقوله تعالى : 


القول فى تاويل قوله تعالى: 
عٍِ 5 9 ١٠‏ سوس سا سا ين 6 > صه ص0٠‏ 5-3 جكرهاء. 1 
نذا 0 يقسمُون رمت رََك» من قسمنا 3 عشم فى الْحَيوةَ 
أذ 4 207 مه 


نيأء رقنا 0 فق لض درجت ليخد عه العد . 7 ا 4 


زه 0 5 2 2 
3 © 7 سا وسه 5 3 5 .- 5 03 
2 َه" :5 ادس 9 نَ م 7 2 مك» إنكار» في4 هيل وتمتجحوب هن كا مم لايتولاه 


> .ير سه يس سوسا بير اه 


الع اليد 1 اد بالرمة النبوة « نحن قسعنا ينهم يشم فأَلْحَيوة اللأنياً » أى 


كملنا بعضمهمغنيأ ولعضهم فقيرأ 2و رفَمنا عه" « أى نالعج جى «فواق تعض رح ليخد 


مومع 


تمضْهم » يمنى الغنى بَمْضًا © يمى الفقير « سخريًا © أى مسخرا فى العمل » وما يه 
وام العايش » والوصول إلى النافم . لا لككال فى الوسّع علية » ولا لنقص فى القتر عليه. 
عل للاجة التضام والثالف » التى مها ينتظم تعالهم . وأما النفحات الربانية » والحلوم اللدنية » 


فككهة 
( ؟؟5/ ١4‏ - تفسير القاسمى » 


5. 


 4*‏ سورة ازخرف » الآية : ب؟ع_وسم 


سس 


فليست ثما ستدعى سعة وسارا. لأنا اختصاص إلهئ » وفيض رهاى )ا عه عن به عل أنفس 
مستعدايه » وأرواح قابليه . ا نال لسرت إلى البحزه بوزن (غر ف 
وهى الاستتخدام والقبر على العمل. « وَرَحْمَتْ 0 كك 0 يع 1 0 6 يعنى أن النبوة 
خير مما يجمعون من الحطام الفاتى . أى : : والمظيم من أعطمها وحازها » وهو النى” يله . 


لاهن حاز الكثر دن الشبوات الحوية 3 م 2 أشان تعالى إلى حقارة الدنيا عنذه »6 يقوله : 


1 القول فى تأويل قوله تعالى : 
[+*] (وَلوْلَا أن يكو لثمن مُه وَاحدَة لَجَعَلدًا لمن كفن ١‏ الرئمن 


و 
ل #7 7 ل 5 
اه 4 0 0 ١‏ يظيرون ) 
يس 44 6 هساح _ر بعص 

[4*] (3 لبيوعم أبو ؛ وَسُرْوًا عَليا ييتيكدون ) 


[هم] (وَرُخوًا ء وَإِن كا لِك لما ملم الَْيوةٍ ألنيا » وألآخرة عند 


ريبك لاعتقين 
سس رلك مامه كع كه 7 1 
« ولوللا أن يكون الناس أمة وأحدة » أى متفقة على الكفر بالله تعالى ٠‏ أى نولا 


اد 00 0 0 0 ره بالقمم 


+نر 


جما 2 من فضة وَمعَارج» أىمصاعد دن ٠‏ فضَة « 0 يَظه رون » أىيرتقون هو 0 م 
َم 


ابابا امسق ٠فضة‏ « وَسُررًا » أى من ٠‏ قضية « عَلَمَا كن ورك 6 أ : وأعلنا 


لم مع ذلك زخرفا » أى زينة مرى ذهب وجواه فوق الفضة . ثم أشار إلى أن لا دلالة 
3 1 5 5 7 7 00 ل 27 م روم 0 
قى ذلك على فضيلمم دقوله 2 فك كلد د ذلك ل متسع لكي ألد نمأ « أى : وما كل هذه 
الأشياء الى ذكرت» من السقف من الفضة والعارج والأنؤات والسرر من الفضة وا رز خرف» 


إلا متاع يستمقع به أهل الدنيا فى الدنيا « والأخرة 3 كك مين » أى: وزينالدار 


حفاكت 


*؛ ‏ سورة الزخرف » الآية : ه 


الآخرة ومباؤهاعند ربك للمتقين » أىالذين أتقوا الله تقافوا عقابه . خْدّوا فى طاءته وحذروا 

معاصيه خاصة دون غيرثم . قال المباعئ : يعنى لاخصوصية فى ذاك التا قاع » حيث يدل عدمه 
على عدم منصب النبوة » وإعا اذى 0 عدمه على عدم التبوة » التقوى . فالتبوة إنما نكون 
من كل تقواه . سواءكانت عنده الدنيا أم لا . وإعاكانت الرينة الدنيوية أحق بالكفار» 
لأنها تثير ظامة الأهوية الائمة من رؤية الحق . بحيث يصير صاحما أعشى . انتعى . 


دثمية : 


ما قدمناه من أن معن ( وَلَوْلَا أن يكون أَلنَّاسَ أمّة واحدة ) على تقدر (لولا 
كراهة ذلك ) وأن معنى كونهم أمة واحدة اجماعبم على أمر واحد وهو الكفر » أى أن 
كراهة الاجماع على السكفر هى المائمة من عتيع السكافر مها على الوجه اذ كور هوماذ كره 
السروؤق + فوزد عليه أنه حين ل وسع على السكافرين لافتنة التى كان يؤٌدى إلمها التوسعة 
علمهم من إطباق الناس على السكفر لمهم الدنيا وتهالتكهم علمها » فبلا وسع على المسلمين 
ليطبق الناس على الإسلام ؟ فأجيب بأن التوسعة علمهم مفسدة أيضاء لما تؤدى إليه من 
الدخول فى الإسلام لأجل الدنيا . والدخول” فى الدين لأجل الدنيا من دين النافقين.فكانت 
الكة فها دبر حيث جعل فى الفريقين أغنياء وفقراء . وغلب الفقر على الننى . هذا 
ما قاله ازممخشرى . 

وعندى أن لاحاحة اندر الكر أهة . وأن معنى الآبة غير ماذ كروه . وذلك أنالعبى: 
لولا أن يكونوا خلقوا ليكونوا أمة واحدة » لاترافد والتعاون والقضام » ومابه قوام حياتهم 
كالمسم الواحد » لمعانا للناس ماذ كر من الزين وال لدخوله نحت القدرة الكاملة . إلا 
أن ذلك مبطل لاحكمة وعخرب لنظام الوجود . وإنما عبر عن الناس يمن يكفر بالرحين“رعاية 
ا كثر وم الكفار ؛ ؛ فإنهم الذدئن ظيهوا قير ارسق واوا بجوي لظا لقدر الدنيا 


والضفين) لقانيا #.يآن ل اوهو الأدق ننولة .و لاحن قدرا . وخلاصة العنى : أنخلقهم 


ألاده 


4# سؤزة حرق + الكيه موعويهم 


أنه واحدة مدنيين بالطبع » مانم من بسط الدنيا علمهم ججيعهم . وهذا هو معنى ( لولا ) 
الطرد » أن مابعدها أبدا مانم من جوامبها . ولذلك يقولون ( حرف امتناع لوجود ) . 

فليس العنى على ماذ كروه أبدا كا يظهر واضحا من أن النظر . وبالجلة » فالأية ذه 
تتمة لما قبلها » فى جواب أوائك الظانين » أن العظمة الدنيوية تستتيع النبوة . فبين تعالى 
عكنهق قاو أطلق. أ الأنة الأول حاوس اللمتقس .وف التاتية حفارة لديا عندة 
وأنه لولا التسخير لأناها أحط الحلق وأبعدمممته » مبالئة فى الإعلامبضءتها . وهذامصداق 
ماورد من أن الدنيا لاتزن عند الله جناح بءوضة » وأن ما عنده خير وأبق . 

القول فى تأو ابل قوله تفال 

[] (وَمَن يش عن ذ كر لمن نقَيَض لم سَيْطلنا هو لم قبن ) 

« ومن يبعش عن ذختن 07 سطونه ولم مش عقابه 
افيش لكر شيطنا فهو لدوق قرين” » أى تحمل لدشيطانا يغويه ويضله عن السبيل القويم 
دانما » لمتارنته له . قال القاشافى> :“فرق ( يش ) بم الشين وفتحها : والفرق أن عشا 
يستعمل إذا نظر نظر الْمَثى لمارض أومتعمدا » من غير آفة فى بصره . وَعَتْىَ إذا إيفبصره. 
فعلى الأولمعناه : ومن كان له استعداد صاف وفطرة سليمة لإدراكة كر الرحمن»أى القرآن 
النازلمن عندهوفهم معناه . وعل كو نحقاء فتعاى عنه لغرض دنيوى وبغى وحسدء أو يفهمه 
ول يعم حقيقته » لاحتحابه بالغوائى الطبيءية » واشتغاله باللذات الحسية عنه » أو لا غتراره 
دينه وماهوعليه من اعتقاده ومذهبه الباطل ( يض لهو يط ) جنمًا فيغويه بالتسويل 
والتزيين لما انبمك فيه من الاذات » وحرص عليه من الزخارف . أوبالشبه والأباطيل الغوية 
لااعتسكف عليه مهواه من دينه . أو إنسيا يثويه ويشاركه فى أمره ومحانسه فى طريقه ويبعده 
عن اطق .: وعل الثاى ممتأء ٠‏ ومن يف اسثندادة فى الأصل 4 وشق فق الأزل بنمى :القلن 

عن إدراك حقائق الذكر »؛ وقصر عن فهم ماد( تفعض له ا ) من نفسه أوحنسه» 
يقاريه فى ضلالته وغوايته . انتعى 


تففدف 


49 سورة الزخرف » الأية : بام_يوسم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


يها لقم ا ءِ نِ ن أَلسّيل دون أ ون 


2 ع ليد ونيم عن - مبيل_» قال ابن جرير 9 : أى : وإن الشياطين ليصدون 
هؤلاء الذين يعشون عن 1 الله ؛عن سبيل الحق » فيزينون لهم الضلالة » ويكرهون هم 
الإعان الله » والعمل بطاعته. « وَيحَسبو نأ نهم مُهتَدُونَ » أى بظن هؤلاء امش ركون باللّه» 
بتزيين الشياطين لهم ما ثم عليه » أنهم على الصواب والطهدى 

القول ف تأؤيل قوله تمال:ه 


ا 


اننا ١‏ حت دا نكال ل 20 سك لعد المشرقإن قَنْسَألَْرِنْ ) 


- 
30 7 ساساهة 


« حَترا 0 جك © أى العاثى « قَآَلَ » أى لشيطانه « يليت بننى وَبَنَنَكَ نمل 
الم فين 6 أى يدن الشترق هن المدرب قثان الشيرق مل الترياء ثم فى ..وقيل المزاد 
مشرةاالصيف والشقاء . والتقدير منالفربين» فاختصر. « فيس أَلْقَرِين» قال القاشاى": أى 
حتى إذا حضر عقابنا اللازم لاعتقاده وأعماله » والعذا ب المستحق اذهبه وديئه» عنى غاب ةالبعد 
ببنه وبين شيطانه الذىأضله عن اق » وزينله ماوقع بسببه فى العذاب» واستوحش من قرينه 
واستذمه » لعدم الوصلة الطبيعية » أو انقطاع الأسباب بينهما بفساد الآلات البدنية . 
القول فى تأديل قوله تعالى : 


9 سم ليم إذ ظله+ 0 فى العذاب مشر" 0 


ون فك أذ إذ ظَلمته' 0 فى أَلمَدَاب مث ون » قال القاث 


أى أن يتفم الذنى وقت حلول!امدذاب واستحقاقالءعقاب 5 إذا كدت وصح 0 والدنيا» 
وتبين عاقئته » وكشف عن عالة لان فر كرن اق لذ ات لاشترا كك فى سيبه ١‏ 


)١(‏ انظر الصفحة رة 


م 7 من الزء الخامس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


ذختت 


4# سورة الرخرف » الأية : 59_”غ 


أو وان ينف كرنع مشت ر كين ف العهذداب من شل نه وإيلامه . أى 35 ينتفع الواقعين 


0 
[:] (أقاننت تمليع ألم أ تبندى الث 0 من كان فى طقال مين ) 


2 م.م ده 


)0 أقالية تمع م لصم أو مهددى ا 2 مدن ميان «( إنكار تعتحيب 
من أن كين هو الذى يقدر على هدايهم . وأراد أنه لا يقدر على ذلك متهم إلا هو وحده 
تعالى . وقد تسكرر فى التتزيل التعبير عنهم بالصم العمى الضلال » لأنه لا أججع من ذلك 
لشرح حالم » ولا أبلغ منه . إذ سليوا اسماع حجج الل وهداه » كالأصم امار الاكاأله 
والاعتبار مها كالاعمى ١‏ وقصد السبيل الام » كالضالٌ الخحار : 

القول فى تأويل قوله تعالى :' 
5 نه سل ع , تن 0 
الى ]4١‏ ( كَِما تَدَهَينَ بك فَإنَا مهم متتقمون ) 
« فَإما ندم“ بك 6 أى نقبضك قبل أن نظهرك علمهم « 53 0 متقمون 4 


ايدان الاخروف + 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟4] (أؤ نريئك الى دهم كنا نعلي مقتدزون ) 
ا 7 5 اورت 


نرِينك الذى وَعَدْ ع إن عَم متتكارون ل كيد 
) 23 ثر 2 لِعض الذى داهم : ا نكو فينك لين حون ) وق تعميره بالوعد ل 
وهو لانخاف الميعاد » إشارة إلى ا هو الواقع. ا كان . إذ لهيفلت أحد من صناديدثم» 
الام عد بالذعات 7 


(4010 /غافر|مص]. 


6 


4# سورة الزخرف» الآية : #8647 


القول فى تأويل قولة تال + 
[*ة] ( فاستمسك ب زى أوحى اك “!َك على صراط 2 مستيور ( 

7 ا سوييك 2 أوحى ) ليك َك ع صراط قمر » يمنى دين الله الذى 
أأعس به وهو الإسلام 58 فإنه كامل الاسةتامة من كل وحه 58 قال الشباب 2 : هذا تساية له وله 
واس لاحت أل بالدوام على التمّك . والفاء فى جواب شرط مقدّر . أى إذا كان أحد 
.هذين وأقعاً لا مالة » فاستمسك به . 

اك 0 : 


حل صم هه جاه 


بهو 7 لك وَلقومك «ى 2 إليك اشرف لك ولقومك من 

'قريش 1١‏ خصهم به من تزوله باساء مهم . أو المراد يقومه » أتباعه. أى تنويه يقدرك وبقدر 

أمتك » لا أعطاه لمم بسببه من العلوم والزايا والخصائص والشرائع الملامة لسائر الأحوال 

والأزمان . وجِوّز أن بر اتناك 5 للوعظة «وَسَون تلتلون 8 أى ماع كيه »ين 
اثماركم بأوامره » واتهائم عن أوأهيه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
أي لتق ارما ون تلع كنا اعتلنا ون ذون الرمن 
دون ) ظ 

ووسل ع أرجناين شلك من رُسُلنَ أَجَمَلْنَاً من ذو نأ لحن اله يسبدون» 

أى : هل حككنا بعبادة الأوثان ؟ وهل حاءت ف ملة من مللهم ؟ قال القافى : والراد به 

الاستشهاد بإجاع الأنبياء على التوحيد والدلالة على أنه ليس ببدع ابتدعه» فيسكذب 


ويعادى له . انتهى 


فت 


#و#حصوزة اخرة» الك ةي 


والد ا جسم ارسول يكم » ثم مؤمنو أهل الكتابين التوراة والإبيل . 
فالكلام بتقدر غات أن أمبم ١‏ أؤُمئين . 3 حمل سوالهم عنزلة سؤال أنبيائهم د م 
اغا مخيرونه عن كص الرسل ٠‏ فإذا سأطم فكأ ة سال الاسياء: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5ة] ( وَلَقَد أَرْسَلنًا مُومى بِنَابنِنَآ إل رْعَون وملإثبوء فَقَالَ إنى 
رَسُولُ رب لين ) 

1 0 158 مى ‏ با ينآ » أى المصدقةله « 0 0 رعون» ليعهاه عن الاستعباد. 
«وَمَلإينوه 6 أى لينهاتم عن التمبّد له « فَقَالَ 9 رَسُول وب ال المين » أى فأبان أنه. 
لابستحق العبادة غيره تعالى » وأن ليس لأحد سواء انفقناد » لأنااخق الرثوبية الطاقة .: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
تخ 2 


|/اة] ( فام < , 2 8 ذا مم 6 يتنشكون) 


- 


# م 1 3 


« فلمًا ج].هم ربا يلقن إِذَاهُم عي 0 ن » فلها أتاهم بالمحج على التوحيد. 
والبراءة من الشرك » إذا فرعون وقومه نضحكون . أى 6 أن قومك » مما جوم به من 
الآيات والعيرّ » يسخرون . وهذا تسلية من الله عز وجل لنبيّه يلتم » عما كان ياتى من. 
عر قومه . وإعلام منه له أن قومه من أهل الشرك » ان يعدوا أن يكونوا كسائر الأمم 
الذين كانوا على منهاجهم فى الكفر بالله وتسكذيب رسله. وندب منه 5 
مهم » بالصير علمهم » يسان أولى العزم من الزسل . :واخارمتةله أن عقى مر دمهم إلى 
البوار والحلاك . كسنته فى التمردين علمهم قبله » وإظفاره مهم » وإعلائه أمره. كالذى فعل. 


بموسى عليه السلام وقومه الذين امنوا به. من إظهارثم علىفرعون وملئه. أفاده ابن جِربر2©, 


. ) انظر الصفحة دقم ةل من الجزء الخامس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


الحفك 


4 سورة الإخرف»ء الآية : /اغ-به 


ْم ناز إلى أن موجحب الهزء / يكن إلا لعنادٍ 4 لا لقصورها 4 بقوله : 


القول فى تأويل قوله آمالى : 
1 5 4 ب 2 ل مشكيء م10 0 
[4ة] 3 0-0 ئ ءاه إلا أ كتين أخنا 2 وَاحَد لهم بالعذاب 


0000" حر أَدْغْ لَنا ره كَ ا عَهدَ عندك إِننَا لممتدون ) 


ده 


.]نكف م لتاب ينام يمسكثو) 


20 ترمهم من كاية ل 31 ص 2 دم » أى السايقة علمها ود : هم 


بالعذاب » أى الدنيوى كالسنين » مما يلحى ' إلى الرجوع عع ولا أقل من رحائه 2« 6 


7 0 نا اا اه ألما حر أَدع 5 رَكَك ع مهد د عِنِدك «( أى من ٠‏ أنه مده 


مق ادق بك كفك عنأ العداب 0 5 الي «( أى عا , زعم أنه الهداية 2 فلم 


كشفنا عه لعن أب إِذَا .7 1 « أى العيد الذى عاهدوا عليه » ويعادون فى غمهم ٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
١‏ 0 5] (وَنادَى ران فى قؤمهء قال 0 ل ى 250 مبصر وَهلذه 
ا 


إن 
ا 


مسر بجرى 2 ن كحي ع( قلا رون 
2 هسه _. نه واس 5 عم ” هك 
»] (أمْأنا بدي هلدا أنِى هو موب نوا كاد يين) 


2 امه 3 لم سور 1 ىن 
لق عليه أسورة من ذهب أَوْ 0 معة الم 5 مقر نين ) 


ع 


1 

ب 

و 
لا اسح 
موت 1 

0 

ع 
الما 


02 0 فقؤمهه قال ١‏ 0 متشي ملك “مر وَهلد ا لال : أت ركه 
منت © لعج اليد تبْعر ون « أى ما أنا فيه مه 0 


مومى من 6 2 1 26 عن 76 لّذى هو مهين” 04 أى صِعيف لا ثىء له من املك 


حففك 


4# سورة الزخرف » الآ : +ه_مه 


والأموال « وَلَا يكَادٌ ين » أى السكلام » لخالفة الاغة العبرانية الاغة القسطية « ذال 

ألقَىّ عليه 0 ٌّ دن ذَهْبٍِ 1 جاءمعه” السليكة مقر نين 6 أىيعيئونه ويصدقونه. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

| قاش وه امعو 20 5 سقين ) 

[هه] ( قامأ ]ءاسنو قينا ب 0 ع أعين) 


لل العم عن 


« فا م 0 ع«( أى سدم مهده ذه المخالطات» 0 على أ ن 0 أه ولصدقوه 
5 4 كانوا 3 سين د 00 سقو «( أى أغضبونا بطاعة عدون 
وقمول مغا لطاته بلا دليسل 4 وتكدءن كويق اانه 4 ونداثه بالساح 4 و#حونكة اأحروة 


09 رم 


2 أ نتَقمهما متهم فاغ, را قف-هم ان « وذلك لاستغراقهم فكر الضلال» الأجيالالطوال» 
وعدم نفع المظة مهم حال من الاحوال : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


اننا 
م ع 0 


[-ه] ( حلم سلما وَمثلا_للأخريتَ) 


وه >هىاء ورم تبت 


إمه| ارا ليا حرجو مربأ لاجدلا بل م قوم حَصِمُون) 

« فجسلتمم 5 ») أى <بحة 3 للها لكين بعدثم « ومع 6 أى عيرة ( رالأخريية 3 
أى الناجين 0 ا و مَثل الا ا اي شارت له 0 
(إن امكل فيس 0 ل كمثل_ءَادم -- 0 “ال ندر تكو )وال 
ل لا بين وصفه الحق من أنه عيد مخلوق منعم عليه بالغموة 34 عيادته 5 34 ودعاؤه شرك 4 اذ 
من الله بعمادة غيره « 58 قَومُك . منه » أ من مثله الضروب ووصفه الميين «يصدون» 


أى يعرضون ولا يعون دو جا يكنا حير أم م هو» يعثونث 8 باطتهم اللا سك التينعيدوثم» 


()1[*/ ال عران/ وه] . 


لفن 


5 سورة الزخرف الآأية :مه_.ى 


زٍ عافن أن بنات اللدتعالى . كا ذ كر عنهم ذلك فى أول السورة . أى أمهم خير من عيسى 
وأفضل » 0 من اللا الأعلى والنوع الأسمى » فإذا حازت عبادة الفضول وهو عيسى » 
فبالأؤلى عبادة الأفضل وثم اللاسكة . كأنهم يقررونعل ش ركيم أسولا صميحة . ويبنونعلى 
١ 5‏ أقيسة صر نحة . وغفلوا » لجهلهم »عن إطلان القيس والمقيس عليه . وأن البرهان 
الصادع قام على بطلان عبادة غيره تعالى » وعلى استدالة التوالد فى ذاه العلية . وإذا 4 
المدى فا وراءه إلا الضلال » والمشاغية بالحدال . كا قال تعالى « مأضر بوه لك ِل 6 
أىماضر بوا لك هذا القول إلا لأجل الحدل والخصومة » لاعن اعتقاد » لظهور بطلانه « بل 
17 هم قوم حسعون » أى شدددو الخصؤمة بالباطل ل اموتانها وق لوي" زعامن 
قوم يعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الحدل) وماذ كرناءفى تفسيرهذه الآية » هوالح لّالواضح» 
لدلالة السهاق والسياق .2 فقابل بينه وبين ما حكاه الغير وأنصف ' ثم جلى كان هدي عليه 
السلام » عا يدفم ليس » بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ده] (إِنَ هُوَإِلَا عَبْدُ أَنْسسْنًا عليه وَجَملئلة مكلا لبي إسراءيل ) 

« إن هو إلا عم ل عَلْيْهِ » أى بالشيو : والرسالة « وَجَمَلئه” مَثْلا دل 
شر يل » أى آية لم وحجة علمهم » عا ظهر على يديه مما أيه نبوته ورسالته 
سدق دعا 

القول فى تأويل قوله تعالى : : 

[] (و1زا نَشَاء لَحَمَلنَا ينم مَتابكة فى الْأَرْض يفون ) 

« ولو نشاه اماما كر » أى بدك 2 ملايكة 5 لأ" ضٍِ 0 نَ » أى 
بكونون مكانسى . إيعاد لم بأنهم فى قبضة الشيئة فى إهلاكهم » وإبدال من هو خير منهم . 

)١(‏ أخرجه الترمذئ فى : 45 كتاب التفسير » 5 _سورة الزخرف»عن أنىأمامة 


امفيك 


#ممسورة اتعوية الا يي 


5 ع 


كا وله قثال7'©: ( و إن تتونوا يستيدال قوم 0 كر ا 0 
كيل بعى ( لحلا 0-7 ) لولدنا منسكم ملائكة » كا و 0 عيسى من غير أب » لتعرفوا 
تميزنا بالقدرة . واللفظ السكريم يحتمله . إلا أن الأظمرهو الأول » لماجرت به عادة التتزيل» 
من خواتم أمثال ما تقدم » بنظائر هذا الوعيد » والله أعلم . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

0 للسّاعة فلا مْترن ا وَأبمُونِء هَلذَا صرط لتقم ”) 
[6ة زولا عد تك" الشيطانة 5 كر 2 عدو ميين ) 

«وَإنَهو عله لأسنّاعَة » الضمير إماللقرآن كا ذهب إليه قوم » أىوإن القرآنالكريم. 
بعل بالساعة ويخبر مها وعن أهو الها . وفى جعله عين العسلٍ » مبالئة . والعل عمنى العلاثة . 
وقيل الضمير لعيسى عليه السلام . أى إن ظهوره من أشراط الساعة . ونزوله إلى الأرض 
فى حرا مان دليل على فناء الدنيا . وقال بمضهم : معناه أن عيسى سبب للعل بها . فإنه هو 
ومعجزانه من أعظم الدلائل على إمكان البعث . فالآية حاز مرسل علاقته السببية . إذ أطلق 
السبب وهو العلم » وأراد السبب وهو عيسى ومعجزاته . كقولك ( أمطرت السماء نباتا) أى 
مطرا يتسبب عنه النيات. وقرئ ( وَإِنَّهُو لعل احا ) بفتحتين . أى أنه كالبل الذى. 
مبتدى به إلى معرفة الطريق ونحوه . فبعيسى عليه السلام مبتدى إلى طريقة إقامة الدليل على 
أمكان السناعة وكيفية حصوفا . انتعى لقعو م ا ا ها و عو نِ » أى. 
اتبعوا هداى أو شرعى أو رسولى .أو هوأص للرسول أن يتوله « هذا » أى القرآن 
أو ما أدعوك إإيه « صراط” مسبعقم” ولا م لقي » أى عن الاتباع « إنو 


لك 1 5 مبين” ". 


(0[)0ة عد ]ىم ]. 


654 


تتووة اشرق الا سويد 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟>] (وَلَمَا جا عيسى بأليدئت قال قد ج 1 بالمكمة وَلِابَيَْ لم 


3 ه مرش 
حو اسم 


تش الرى تاتون فيه تقو 21 5 ن( 

[4>] ( إن اله هُوَرَى وَرفُك: ا سستقيم”) 

وولم جم عنس / 1 بيتك ة ع قد ثكم ا 08 وَلأَمِقَ 0 عض لَذى 
تَحْتَفُونَ فيه » أى من أحكام التوراة وغيرها. كاختلاف المهود فى القيامة» لعدم صر احّها 
كن ب وطنااق عونا 917 ولاه كلو وق الدفش ايم ) لقم 
وضع عن المبو د شيئاً نن إصّر القوراة وأغلال الناموس » كا فعل فى يوم السبت ٠.‏ خفف 
د لحار 

قال بض الحققين : وإعا م يقل ( ولأبين لك كل ما مختلفنون فيه ) لأنه ل يفعل ذلك : 
بل تركبيان كثير من الأشياء كالفساد الذى دخلفى أغلب كتمم للفارقايط ( عمد يلم ) 
الذ ييا لعده 6 أعدم استمداد الناس فى زمنه لقبول كل شىء منه . كأ قال هو نفسه فى 
( إيحيل يوحنا ) فى الإسماح السادس عشر . وخصوصاً إذا تمركض للطعن فى كتمهم » ومى 
رأس مالهم الوحيد وتراث أجدادهم . ولو فءل ذلك لشك فيه السكثيرون مهم و كله 
ولا اتدمه إلا الأقاو ن أو النادرون » فتضيع الفائدة من بءثته التى بيناها فى القن . وم التى 
بعث من أجلها 

وأما قول الله تعالى عن لسانه2 © ( وَمُصَدَقَا لما بين يد من التؤرئة ) فالراد 1 
هذا التعبير » أنه عحيئه عليه السلام حققت نوات التورأة عنه » وبه دحت وصدقت . وكلة 
( التوراة ) تطلق على كتب العهد القديم . فالعنى أن محىء عيسى كان وفق ما أنبأ به النبيون 
عنه من قبل . ولولاه لا صدقت تلك النبوات » فإنها لاتنطيق إلا عليه . وليس الراد أن 


(8[0/ آل عمران/ ٠]‏ 


أممه 


6ف دنتؤوة احرف ء الأ : وعدي 


عيسى يقر كل ما فى التوراة » كا يتوث النصارى الآن من مثل هذه الأبة. وإلا لما قال بعدها 
ناف 0904[ ولأ جر" لك قي الذى شر ميري ؟ ) تكب بارعا وهو بهن عاسساسها 
لبعض ما فها ؟ فتدير ذلك ولا تسكن كرؤلاء الذين مهرفون يما لايعرفون. ويفسرون 
مالا يفبمون . انتهى كلامه . وهو وجيه جدا . 
« فا و1 لذ وََطيمُون 3 ألدّهَ 7 0 11 عبْدوه» قالاان جر 6 أىإن 
الله اذى يستوجب علينا إفراده بالألوهية وإخلاص الطاعة له » ربى وريك جيما . فاعبدوه 
وحده لاتشركوا معه فى عبادته شيئا . فإنه لايصح ولأون أن انين ع سر الا قدا 
صر"ط دَق » أى هذا الذى أمل تم به » من اتقاء الله وطاعتى » وإفراد اله بالألوهية » 
هو ا القوم . وإذا 0 هذا قول عسى عليه ااسلام » فلا عبرة بقول الاحدين فيه 
والفترين عليه ما ل قله . ٠‏ لم أش أر إلى وعيد من ٠‏ خالف الحق بعد وضوحه » بقوله تعالى : 
القول فق تأدين قولة شال 
زد ( كا ختلق]لا راب ون يعم وبل لذ نظ لوأ نْعَدَا بام ألم ) 
دك اك 6 أى الفرق المتحزبة اختلافاً نشأ « من) بننهم » أى لا من 
قولةانناق #: ولاقو فول عيتى بل ظلناوعتاذاه قو كر الل إن طهوا ون عدات يزمر لرر» 
أى مول من شدة الأهوال وكثرة الفضان» وظامهم بترك النظر فى الدلائل المقاية والتقلية. 
القول فى تأويل قوله تعالى ٠‏ 
[-ه] (هَلَ يمون إِلّا لماع أن مأ : عم به وَهُم' لا يمون ) 


(9) [*/ ال عمران/ ٠ه‏ ]. 


(0) انظر الصفحة دقم *ة من الجزء الخامس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


ممه 


4 سورة الرخرف» الآية : لاد" 


« مل 0 » أى قرش « إلا ألسَاعة ا 0 ع و وهم 0 يشعركون * 
الأخلاه بو ميلد » أى الت مالو نعل العاصى والعات والصد ' عن الحق بومالقيامة 2 0 
لْبْعْضِر وأ معاد » يتبرأ كل من صاحيه « إل المتقين » أى المتصادقين فى طاعة 
الله وحبته . قال القاشاتى : الذلة إما أن 0000 لاه ؤا_ليزية إقا أن حكون فق 
اله أوللهومحبته. وغير الخيريةإماأن يكو نسيمها اللذةالنفسانية أو النفمالءقلى. و القسم الأو لهو 
اح ةالروحانية الذاتية المستئدة إلى تناسي الأرواح فى الأزل» التى قال17؟ فمها (فا تعارف مها 
اثتاف ) فهم إذا برزوا ق هت الشأة ‏ وتوخمرا إل للق اوصددواعن مواد الجن + 
فاما تلاقوا تعارفواء وإذا تعارفوا تحابواء لتجانسهم الأصلى » وتوافقهم فى الوجهة والطريقة» 
وتشامههم فى السيرة والذريز 5 » و يردم عن الأغراض الفاسدة والأعراض الذاتية» التي هى 
سبب العداوة . وانتفع كل منهم بالآخر فى سلوكةه وعرفانه . والتذ يلقائه » وتصى بصفائه » 
وتعاونوا فى أمور الدنيا والآخرة . فهى الخلة التامة الحقيقية التى لا تزول أبدا كحية الأنبياء 
والأصفياء والأولياء والشهداء . والقسم الثانى هو لحبة القلبية المستندة إلىتناسب الأوصاف 
والأخلاق والسير الفاضلة . ونشأته الاعتقادات والأعمال الصالحة. كتحبة الصاحاء والأأرار 
فما بيهم . وحبة العرفاء والأولياء إياثم . وححبة الأنبياء أمهم . والقسم الثالث هو الحبة 
النفسانية المستندة إلى الإذات المسية والأغراض المزئية . كحية الأزواج لمجرد الثمهوة . 
وغنة.النكاة:والساق الناوننى ااكقبات السنروات وإستلات الامو ال . والقسم الرابع 
هو الحبة العقلية المستندة إلى تسهيل أسباب المعاش » وتيسير المصالح الدنيوية . كحية التجار 
والصناع . ومحبة الحسن إليه للمحسن . فسكل ما استند إلى غرض فانٍ وسبب زائل » زال 

(1) أخرجه البخارئ فى : ٠‏ كتاب الأنبياء » ؟ ‏ باب الأرواح جنود محندة » 
الحديث دقم 6/5 » عن عائشة . 

وأخرجه مسل فى : 40 كتاب الب والصلة والاداب» حديث رقم 158 ( طبعتنا ). 

ننفت 


4# # سورة الزخرف » الأية : 57+ 


صاحية 6 من ٠‏ الادة 


بزواله 4 وأنقان عند فقدانه عداوة ٠‏ لتوقم كل م ن التحا بيه ما اعتاد >ن 
العبودة واانفع الألوف 5 وامتتاعه زوال سدية 5 ا الخا ل على أهن العام ان التسمين 
ب وه 2 تسم سس وسا اه عه اوت" سيره 5-5 اين 2 
الاخيرين» أطلق اكلام وقال (الاخلا + بو ميلم إعضهم عض عدو إلا المتمين) لانقطاع 
أسباب الوصلة بيهم » وانتفاء اللا تالمدنية عمهم» وأمتناع حصول الاذة الحسية والنفع السماتى 
وأقاقها عد ناخد الاثنا وعروة وشم انل فووالك [الذاف والسرواع» ويجف الفواف 
والتعات. فسكل عت تصاحيه وييشضه. لأنهرى مابهمن العذاب» منك وبسببه. ثم استثن المتقين 
التناولين للقسمين الباقيّن لقلمهم » كا قال7" ( وَقليل ما هي" 3 ( قليل” » من عبادى 
أت 1 ) واعمرى» إن القسم الأول أعدق: 000 مر. وم السكاملون فى التقوى» 
البالغور"* 9 إلى مهأ يمهأ 4 الفائ ون ميم مس امأ 3 ويلمهم القسم الها قف ٠.‏ وكلا القسمين 04 
لاسرا يما ف طاب عسضبأة الله وطلنب ثوابه واحتئناب سخطه وعقابه 4 لسعم سبحا نه إل 
نفسه بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
5-5 2 1 ل 110 34 6 
[هة] ( معاد لا حَو فاع لكأ يوم ولا ألم ونون ) 


00 


كد 


« يلعياد ا 0 لي » أى لأمنهم 0 د ولا أنقه' توزنون #اأى 
على فوات لذات الدنيا نهم على ألك منها وأمبج » وأحسن <لا وأججل . 
> 
الِنَ اموأ ب لطا كارا يه ) 
7 لين 1 3 اتنا» أى صدقوا بكتاب الله ورسلهء وتملوا بما جاءتهم به رساهم 
« كا ب مسّامين » أى أهل خضوع لله بتلومبم » وقبول مهم لم حاءمهم به رساهم عن 
رمبم » على دين إبراهم عليه السلام » حنفاء » لا مبود ولا نصارى ولا أهل أوثان . 


(0[مع/رص»؟]. ()[:م/سباأ/١١].‏ 


208 


59 سورة الزخرف » الأية : 7٠‏ 


القول فى تأدبل 4 تعالى : 
عى تت و موري 5 * 50 
]0١[‏ (أدخلوا ١١‏ أتم' رزوت و 


.ىا لع ٠س‏ وسك 


مرا جه أنتم وَأَرْوجْ- م تبون 4 أ روث امورو اطي حار 
ان ارقا رعرع كبرواا0" ركرق تومي نهر الصا 
القول.ف كأويل قوله تعالى : 
ما (يُطافُ يم بميحّاف ين ذَهَب وَأ كواب » وَفما ما تتنهيه 


وراع 


لاه تلد لين وأثم 'فما َيِدُون) 
[0] ( ورك لجن أله أرما . 3250 ار نَ( 


« يطاف عَم -م ١‏ بصحاف من ذهب 2 » الصحاف جع صحفة ) وه أن 
الأكل . وال كواب جمع ( كوب ) وهو ما يشرب منه كالكوز . إلا أن اكوب 
مالاعروة له . 0 : العروة ما عسك منه ويسمى أذنا . ولذا قال من ألغز فيه : 
وذى أَذْنِ بلا سم اله قلي بلا كلب 
إذا استولى على صب فقل ماشئت فى الصب 
ومن اللطائف هنا ما قيل : إنه لما كانت أوانى المأ كولات أ كثر بالنسبة لأواق 
'الشروب عادة » ج تع الأول 0 5 وااثائى 2 ٠‏ « ونا ما تشتويه الو ” 


دمرس رء ع ع 2 مس 


وَتلد ألاعين «( 0 عشاهدته 2 وَأَنته' رفم 2 خلدون + 2 و عَلاء اح الى أورتموهًا 


90 تاوق ع«( أى دن اخيرات والأعمال الصأ الات 5 وقد شية ما أستحقوه بأعما لحم 


الحسنة » من المنة ونعيمها الباق لم » با يخلفه المرء لورّائه مرى الأملاك والأرزاق 


يشريه اتدل هيه الور كا( عل ضيئة اسن الفاغ © يكين ماوعا زه فيه أ عقاية - 
لل : يقه امي العاف ١‏ كيو : 2 
(9) [ م / الطففين / 4 ] . 


حك فحت 
١4/5 (‏ - تفسير القاسمى ) 


49 سورة الزخرف » الأية : لمرلا 


ا 0 : 
ثم 
إ 7 ] (لك. فما فل 5-3 2-8 625 ا 
يد ل ا 

08 لكي اقم ) فكهة ع إمنهأ 0 «( أى ما اشيم و( من) | اما أبتدائية 
أو تدعيضية ٠‏ ورجح بدلالته ل م الذعم 4 وأنها غير مقطوعة ولا منوعة 4 وأمبا مزيئة 
بالعار أبدا » موقرة مها . 

القول فى تأديل قوله تاق + 
و 
[»] ( إن َلْمُمرِمِينَ في حَذَاب جم خدون) 
[5“] ) لا عد 0 وو و قه م ( 


« إن أَلْسُجْرِمِينَ © أى الذين اجترموا الكفر والعاصى فى الدنيا « فى عَذَاب جَهتب” 


0 ده بره 


خَلدُونَ * لا لبقا عَنم' © أى لا يخفف ولا ينقص « وَهُمْ' فهه مُبْلِسُونَ © أكه 
مستسهمون بانسون . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وى - ام هم 
إحما| (وَما ظلمنتهم وَلكن كانوأم هم “ألو للمين ( 
« وما ظَلمْتدهم' © أى مبذا العذاب « وَالكن 27 نوا مر" الظلمين 6 أى يكف رثمالله 
وجحودثم :وحيده ٠‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ساس 2-0 ع ذه م 2 ع2 50 
[0] ( وَنَادَواْ ميك ليقض عََيئَا رَبك » قال إنكم مليكثون ) 
سه تسرصسة 0 صور ا سن ا ل ع ورةعضعم ه 2 2 
[8] ( لقد جتلكم لق 1 نأ كتركم لاح ارهون) 


م وَنَدوًا « أى لعد أدخالهم جهم 02 ملك “ رليقض امنا رَمُك «( أى لديا ٠.‏ أى سمه 
أن يفعل بأ ذلك ٠.‏ عنوأ تعطل الحواس وعدم الإحسا س2 لغندة التأم بالعذاب الحسمالى” 35 


كركهة 


انسور الكرقهم الأد وريد 


ل تم ملكثون > أى لابثون « ليا م م بالْحق وَلكن أ كير د 
كرون « أى لاتقناوثة وتنفرون منه ا الأتباع من يكفر 0 
لطيفة : 


قال القا شالى : 8 ى خازن اا امل ) لاختصاصه ا ملك الد نيا و رها . 


دئ) 


1 


لقوله تعالى0© ( كنا من طنى' * وكام ألحَيُوة أله نيا * كن لصح م 


5 3 


3 عمى خازن الحنة (وضوانا ( لاختصاصه عن رضى الله عمهم ورضوا عنة ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 1 مرا 0 كَإِنا مرمون ») أى ١‏ م أرم 0 مك أعراً 50 5 
يكيدون به المق الذى حاءهم » فإنا عكورت لم ازيم ويذلهم » من النكال . 
كنوه تنالى20 ( أ رداون 1 ل 1 ص مر السكيدون ). 


اقول ف تاديل فول شال : 
تبون أن تنح يرم وت ولهم» بل ومسلا نيم يَكببُون) 
ل عون أذ اشع رط ندا لهم » أى ما 7 من تناجمهم 
عا يمكرون » فلا محازءهم عليه 2 علينا « بِ[' 4 أى نسمعهما ونطلع علمما 
2و ا » يعنى اللفظة « يهب" 0 ون 6 أى ما تكلموا به ولفظوا من قول . 
ثم أشار إلى رد إفسكهم فى أن اللائسكة بئات الله تعالى » خم للسورة مما بدئت به » السمى 


عند البديعيين ( رد المحز على الصدر ) فقال سبحانه : 


() [ 25 / النازءات / اذى ] . (0)[؟ه | الطور] 22 ] . 


/ا3؟ © , 


8ع سورة الزخرف » الآية : 41م 


ا 11 2 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 : روما 
[1ه] (قل إن كان للحن ع وَل كا أَوَلُ ألعْبدِنَ) 
دقل إن "ان وم ولد 55 15 بين هآ ذلك للف + والأولية 
بالنسية إلى الخاطبين » لا من تقدمهم . قال الشهاب : ولو أبق على إطلاقه » على أن امراد 
إظبار اأرغة والسارعة ئُ حاز . أنقه 
قال القاشائى" : وهذا إما أن ا فى الوك عن الله سبحا نه بالبرهان » وإما اد يدل 
على ننى ١١‏ الشرك عن الرسول بالفبوم . أما دلالته على الأول » فاما دل قوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[حما 0 ربر السوات والارشارت العرش عا سنون) 
كك رن التحرات وَالْأرْضٍ رب لراش عن يتصفون » على نى التالى . 
وهو عبادة الولد : أى أوحّده وأنزاهه تعالى عما يصفونه من كونه ماد لشىء : سكونه 
اننا للأحساء كلا : فلا بكون من جنسها . فيفيد انتفاء الولد على الطريق البرهاى . 
وأما ا دلالته على التاق فإذا جل قوله ) سبحلن ربر السمو'ات ( اخ من كلام الله تعال 14 
لا من كلام ارسول ئ (أى 3 رب السموات عما يصفوتهة ( كر نفيأ لأمقدم تكو 
تعليق عبادة ارسول من باب التعليق بالحال. والعلق بالثسر طُّ عند عدمة لخوى بدلالةالفهوم» 
أبلغ عند علماء البيان من دلالة امخطوق 1 يننا إن أستفر” 


2 شبعر ا اع 


ا 0 ا 
القول فى تأويل 1 تعالى : 
زعم] م موصو ا كديرا مهم الى عدون ) 


© سا وشا بر 


اللافكقه ا «( أى فى باطاهم 1 «( أى وده ثم 0 06 نا بومهم 


0[ (0[/ الأعراف / 15] . 


ماه 


ره 


ااا اال 


*؟ ب سورة الزخرف » الأية : *م-كم 


و 00 5 5 : ١‏ 5 ره 1 095 
الدى دوعدون « قال بن جربر ع( - وذلك يلوم تصامهم ألله بفر يسيم عليه 4 جهم 4 


وهو يوم القيامة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ماه كلدو لاض إلث َهُوَ أليكي” ليم ) 
«وَهْوَ أَلّدَى فى السماء إآله وَن الأرض إل » أى العبود فهما بلاشريك 
« وهر الحكم الله" » أى فى تدبير خلقه وتسخيرم لما يشاء عصالهم . 


68 ا 
م 
حنا١‏ 
6 
وحع١ا‏ 
جا حسم 
يي 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ما ءا اأى ال عورف اوعد اقوط و د دشار دوم . 
[6ى| (وتبارّك الْزِى ل ملك السموات وَالارض وما يدهم وعندةر 


١ 5 2 2‏ 
عم الساعة وَإِليْهِ ترجمون ) 


3 0 هه و م 5 سويم 00> ا 0 2 ٍ - سا ام مهلا اس 
زكمأ (وَلا ميك الذين بدعون من دونه الشمعة إلا من مهد بالق 
عاسو 7 
وهم ِ ل ن 
1 7-2 5 # سامري رمم كو ات رس 72 ا 0 2 
« وَتبارك الذى لهو ملك السَمُو'ت وَألارضٍ وما ينتهماً وَعِندَمُو علم السّاعة 


وم 26 دي جه ارفك سدهم ا > او م همي تك س 
وَإِليه تر جعون وَلا يعلك الدين يدعون مندونه الشفلعة » أى الشفاعة لم عند الله 3 


كا زتموا أن أندادثم شفعاء « إلا مَن سهد بلحو وَهُم' يَمْلمُون 6 أى من امن بالله 
وأقت بتوحيده )2 وثم يعدون حقيقة الوحيده . أى وحدوه وأخلصوا له على عل معهم وشين » 
00 ( ولا يشفعون إلا رلمن_أر تضىا ) قال ابن كثير : هذا استثناء منقطع . 
أى سكن من شنهد بالحق على بصيرة وعل » فإنه تنفع شفاعته عنده » بإذنه له .اأه. 

. ) انظر الصفحة دقم 5 من الجزء الخامس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


/5١[ )0(‏ الأنبياء /؟] . 


0ه 


28-45 : سورة الزخرف » الآية‎  * 


5592444444444 


دأنية : 
2 


قال الشمهاب : اسقدل الفقهاء مهذه الآبة على أن الشهادة لا تسكون إلا عن عل » وأنها 
000 وإن ل يشهد . 
وف ( الاكليل ) قال إلسكيا : يدل قوله تعالى (الاتو شي . 1 اح وَهُم ل( 
على معنيين : أحدها ‏ أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العم » وأن التقليد لا يغنى مع عدم 
الع سنح الغالة والناقت أن قرط سائر الشمبادات فى الحقوق وغيرهاء أن يكون 
الشاهد عالما مها . 
القول فى تأويل قوله تال 
0 1 
[0م] (وَلن سَأَلمَ م من َل وان الله قا يوافيكون) 
2 وَلين اسألقهم * و ن حَلقهم' وا ألذّها » أى : خلتقنا لتعذر الكارة فيه من فرط 
ظبوره « 55 0 » أى يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هه] (وَقبلو- يرب إن هاؤْلآء قوم لا يوئيثون ) 
« وقيله » أى قيل تمد صلوات الله عليه شاكيا إلى ربه تبارك وتعالى » قومه الذين 
"كد و وما داق نهم « يرب إن هدوْلَاء » أى الذين أصرتنى بإنذارثم» وأرسلتنى إلمهم 
لدعائهم إليك « قوم 3 و 6 أى بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر . كقوله تعالى"؟؟ 
قال ال سول درف إن وا ا راءان 0 1 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هم] (كَأطْفح عنم قل سَللم فَسَوْفَ يَْلَمُونَ ) 


(0[)9؟/ الفرقان / -"] . 


01 


*5 ب سورة الزخرف » الآية : 4م 


و فأاصفح «( »)أ ىأعرض )2 00 1 0 <»أى لك أو علي لد صلاى سلام ٠‏ 

7 تاركة 4 فهرو سام متاركة لامحية . 

00 الرازى : احتج قوم مبذه الآية على أنه يجوز السلام على الكافر , ثم قال : إنصح 
هذا الاستدلال فإنه .وجب الاقتصار على محرد قوله ( سلام 1 أن يقال لهؤمن ( سلام 
عليسكم ) والقصود التنبيه على التحية التى نذ كر للمسل والسكافر . 

وفية نطلل لأبه جمودعلى الظا هر البح تهنا » والغفلة عن لظائرة: 5 ن وقول “إراهيم 
عليه السلام لأبيه ( سيك عَليك 0 كَّ ب ات ا لق 
َلْجَهِِينَ ) على أن الأكثر على أن امير هنا محذوف » أى ( عليم ) والتدر كاللذ كور» 
.والحذوف لعلة كالثابت . فالصواب أن السلام للقار كه ..واقه أعل « فسوف 0 «ى 
'أى حقية ما أرسات به » بسموّ الحق وزهوق الباطل . 


اشية : 


قرى" ( وقيله ) بالنصب عطفا على (سرثم وتحواهم) وضمّف بوقو ع الفصل بين الحطوف 
والعطوف عليه » عا لابحسن اعتراضا . أو على تحل (الساعة)لأنه فى حل نصبء لأنه مصدر 
مضاف لفعوله . أوبإضمار فعله.أى وقال قيله . وقرى بالحر عطفا على (الساعة) أو الواو للقسم 
والجواب محذوف . أى لأفملن مهم ما أريد » أو مذ كور وهو قوله ( إن ها ولا ء قوام” 
الاوامتون )ترق بالرفم عطفا على ( عل الساعة) قدي مشاك ١‏ آى وعنده علم قيله . 
أو مرفوع بالابتداء» وجلة ( يارب ) الخ هو الخير . أو الخبر محذوف . أى وقيله كيت 
3 » مسموع أو متقبل . وفى ( المواشى ) محازيات جدلية . فازدد عراجعما علما . 


(15[0/مرع |22 ]. (8[)0؟ [القصص/08]. 


5ذكه 


24 سوازة الدضان 
00 نل 
« سي مسر لقع | ل 2 


ع - سُورة الرخاءكن 


عمد 


قال المباعئ : سميت به لدلالة أبته على أنه دزاء غشيان أدخنة النفوس اللبيثة » بصار 
قلوب أهلها وأرو احهم . ولذلك رأو | الدلائل شمهات الشياطين. وجعلوا المميز بينهما يحنونا. 
وإن الفران كاف د لل الدخان المحسوس عملم »وى مكية 1 وامها سونو تسع : 
روى 207 الترمذىّ صفوعا : من قرأ ( حم الدخان ) فى ليلة » أصبح يستغفر له سبعون ألف. 
ملك . ثم قال : غريب . ويمرو بن أنى خدهم زاوم قت العا رى مجك الخديت. 
أفازة ان كر 


ص 


(1) أخرجه فى : 45 - كتاب ثواب القرآن » 8 باب ماحاء فىفضل (حم الدخان).. 


يحكك 


#دضوزة الهانه الأذ اد 
0 
2 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (حم) 
[5] (واليكتب الْمُبين) 


سم هو 


[©] (إنآ أنرلئةفى ليْلةٍ ل 1 


عي 


3 سكعل بر. 
0 


دحم م #وألكتب اميه ين *! ا ليل 00 كة» يعنى ليلةالقدرااتى قدر 
فمها سبحانه إزال ذ كره الم رمضان: قال يداد" ( شهر رمسان 
0 ل ع الي ني , 1 
الدى ازل فيه القرءان ( قال ابن كثير : ومن قال إمها ليلة النصف من شعيأن» فقد 55 
النجعة ٠‏ فإن نص القر ا مها فى رمضان . وماروى من لاه ثآر فى فضلي اء شثله لاتمارض 
به النصوص . هذأ على فرض صحكنها . وإلا فهى ما يين مرسل وضعيف . والبركة 0 
ولا ريب أنها كانت أرك ليلة وأعنها على العالمين» بتتزيل ما فيه المكة والهدى 4 والئحاة 
من الضلال. والردى . قال القاشانى : ووصفها بالمباركة » لظهور الرحمة والبركة » والهداية 
والعدالة فى العالم بسبسها . وازدياد رتبته يل وكاله مها .كم سماها ( ليلة القدر ) لأن قدره 
وكاله إعا ظير مها 8 1 1 مُنذرين » أى من خاالف مقتفى اللكةوننة دان 
واذتار المدام وندال للهوى ول يكتف مبداية الله م6 وم دقت روحه قوت معارفقه 0 وذلك. 
لتقوم ححة الله على عباده 5 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


03 ( فما 0 كل أئر 5 1 ( 


ولحت 


دصسوزة الدغان #الاية 


وجه متين مود عند الكل تقتات به أرواحهم » وترحر به تفوسهم . وقوله تعالى : 


[ه] (رَحَةَ من رتك إتهُر هو اميم ألْميم”) 

را م عند ا »نسب غل: الاختساضن»أى اءئ بهذا الأمرّ أما عاصلا من 
عندنا على مقتضى حكتنا . وهوبيان لفخامته الإضافية » بعد بيان نفامته الذاتية « إن كما 
مر'سلين” * رَحْمَة .من ربك » أى مرسلين إلى الناس رسولا من أنفسهم يتلو عامهم آيات 
الله ويز كبهم ويعامهم الكتاب والحكة » رحة منه تعالى مهم » مسيس الحاجة إليه .كا 
قال قاق7 ( وها أرساقك إلا رَحْمَة رامين ) وجو زكون ( رحة ) علة للإنزال . 
أى رحمة نامة كاملة على المالمين بإنزاله » لاستقامة أمورث الدينية والدنيوية » وصلاحمعاشهم 
ومعادثم » وظهور الخمير والسكال واابركة والرشاد فسهم بسببه . والوجه هو الأول . وهو 
أكونه غاية للإرسال . لإفصاح تلك الآية عنه « إِنَّهُو هو ألسّمِيم” © أى لدعوة حقائق الأشياء 
عتتضيا” نها « العَلم *»أى عقادير قابليا” مها » فلا بعد عليه الإرسال والإنزال . قله الباعى. 
وقال القاشانى” 0 : السميع لأقو الهم الختافة فى الأمور الدينية الصادرة عن أهوا” لهم 2 
( العليم ) أى بعقائدحم الباطلة و داهم الفاسدة وأمورثم الختلة ومعايشهم غير النتظمة . 
فلذلك رجهم بإرسال الرسول المادى إلى الحق فى أمر الدين . الناظم لص الهم فى أمر الدنياء 
الرشد إلى الصواب فيهما » بتوضيح الصراط الستقم » و تحقيق ااتوحيد بالبرهان » وتقنين 


4 - سورة الدخان » الآية : ١١9‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
034 0" نوات والارض 2 0 7 موؤقنين ) 
[ه] (لآ لله إِلَاهْوَ نح وبيث ' ري وَرَب 52 ألْأَوَانَ) 
[] ملم ف سَلئريَبُودَ) 


7 تتساوسهة 2 سا عر سر سم 


2 ربر ؛ السموات رض وما بستهما إن كنم مو قنين » قال أو مسلم : أى إن 
6 تطليون اليقين وتريدونه » فاعرفوا أن الأمركا قلنا. كتوطم ( فلان منجد متهم ) أى 
بريد بحدا ومبامة . أه . وقيل : معناء إن كنم موقنين عا تقرون به » من أنه رب الميسع 
وغالقه 13 إله الاو يديه وتيت ربكي" م دوين * بن هه" 
ىْ شك يعون » أى بل ليسوا عوقنين فى إقرارثم ر بوبيته ان الويقا ن يستقبع قبول 
البرهان . وإماأ هو قول ممزوج بلعب » لغشيان أدخنة أهوية نفوسهم » بصائر قلومهم 
وأرواحهم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


3 


) انقب دم تاق أده 1 دُحَانِ مبين‎ ( 6١ 


وم 


زقلا ( يم أَلناسَ . مَذَاعَدَاب أليم”) 
4 5 كقشعا التذات إنا مؤؤيئون ) 

0 2 وم َأ ألم 00 بين * 6 ى أَلنّاسَ هَدَا داب _#* ا 
ا أ كقف ءّ عَنَا العذّاب إن مومنو ن » أى انتظر لجازاتهم ذلك اليوم الحائل . ولا يستعمل 
570 لمات د الدغارت ثلاثنة أوجه : الأول قال 
عضوم : كان ذلك حين دعا رسول الله يِه على قريش أن يخذوا بسنين كد اوسف . 
فأخذوا بالجاعة . قالوا : وعنى بالدخان ما كان يصيمم حينئذ فى أبصارمم من شدة الموع » 


عه 


4ت سوؤة النكان + الأ ١:‏ 


من الظفة كبيئة الدخان . روى ابن جرير”'2 عن مسروق قال: كنا عند عبد الله إن مسعود 
جلوسا وهو مضطجم يضا : فأناء وجل فال :)ا اناعد ازعو ناما عش وات كيدة 
يقص ويزعم أن أية الدخان يجى «فتأخذ بأنفاس الكفار » ويأخذ الؤمنين منه كبيئة الزكام . 
فقام عبد الله وجلس وهو غضبان » فقال : با أسها الناس ! اتقوا الله . فن عل شيئا فليقل با 
يعلم ٠‏ ومن لايل فاوقل ( الله أعلى ) . فإنه أعلم لأحدم أن يقول لما لايعلم ( الله أعلم ) وما على 
أحدك أن يقول لا لايءلم ( لا أعر) فإن الله عز وجل يقول7© لبريّه يللم (قل' ل 
عَليهِ من أجر وما أنا هن الممكلفين ) إن النى يله لما رأى من الناس إدبارا قال : 
اللهمسيعا كسيع بوسف. فأخذتهم 0 اكلثى ء حتى أ كلوا الود والميتة والحيف. 
ينظر أحدثم إلى السماء فيرى دخانا » من الموع . فأتاه أبو سفيان بن حرب فقال : يا حمد ! 
إنك جثت تأعس نا بالطاعة وبصلة الرحم » وإن قومك قد هلسكوا ء فادع الله لهم . قال الله 
اودر" (#انسا يل ١‏ ولك ينان فيق) إلى وزكر إل عزون 
قال : فسكشف عنهم” ‏ (يوم تبط البَطشة الكبرئ إِنَا متتَقَمُون) فالبطشة يوم يدر. 
وقد مضت أيه الروم واية الدخان . والبطشة والازام , 

قال ابن كثير : وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين”؟ ورواه الإمام أحجد”" فى مسنده 

(1) انظر الصفحة رقم ١١‏ من الحز «الخامس والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 

(0) [إد«/ص إحمى]. (0) [غ: / الدخان | ٠١‏ ]. 

(8) [ 6 | الدءن/ 36 ]. 2 (0)[:: /الدنن/١ذ].‏ 

(5) أخرجه البخارئ فى : 56 كتاب التفسير » 84 سورة الدخان»  *‏ باب 
شي لنَّاسَ هذا عَدَابِة ليث » حديث رقم 87 » عن عبد اله بن مسعود . 

وأخرجه عسل فى: 6٠‏ كتاب صفات النافقين وأحكامبم» حديث رقم 9 (طبعتنا). 

(0) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 88٠‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى" ) والحديث 
رقم 553 ( طيعة العارف ) . 


كلاه 


66 - سورة الدخان » الآية :1 


وهو 00 والنساقّقى تفسيرهاأء وعندابن جرير 00 وان ألىحاتم من طرقهةعددة 
وقد وافق ابن مسعود رضى الله عنه على تفسير الآية مبذا » وأن الدخان مضى» جاعة من 
الس ف كجاهدوألى الماليةوإراهم اانخمى والضحاك وعطيةالموفَ» وهو اختيار ابنجرير. 
قال' الحافظ ابن حجر ف ( الفتح ) : والظاهر أن يىء أنى سفيان كان قبل الححرة . 
لقول ابن مسعود ( ثم عادوا ) ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر . وعلى هذا فيحتمل 
أن يكون أبو طال كان حاضرا ذلك . فلذلك قال0© : 
#وابيض متشت النام بوتطية ٠.‏ :الت 
سكن روى ما يدل على أن القصة الذكورة وقعت باللدينة . فإن ل يحمل على التعدد » 
وإلا فبو مشكل جدًا . واللّه الستعان . انتعى . 
وذكر ابن قتيبة فى تفسير الدخانعلى هذا معنيين : أحدها ‏ أن فى سنة القحط يعظم 
ون الأرض سني انقطاع الطر » ويرتفع الغبار الكثير» ويظا المواء . وذلك يشبه الدخان. 
ولهذا يقال لسنة امجاعة (النبراء) “انمهما ‏ أن العرب يسمون الشير الغالل بالدخان. فيقولون 
( كان بيننا أعس ارتفع له دخان ) . والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد خوقه أو ضعفه » أظامت 
عيناه » فيرى الدنيا كالملوءة من الدخان . انتهى . 
وقال الشعهاب : الظاهى أن هذه التسمية استمارة . لأن الدخان مما يتأذى به . فأطلق. 
على كل مؤذ يشمهه » أو على ما يازمه » ولذا قيل : 
تريد ميدّبا لا عيب في وهل عود يفوح بلادُخآن 
)١(‏ أخرجدفى : 544 5تابالتفسير»ة 4 سورة الدخان»١1-‏ باب حدثناحمودينغيلان . 
(؟) انظر الصفحة رقم 1١1١‏ من الزء المامس والمشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 
(0) ويجز البيت : # يأل اليتاى عمدمّة” _للأررمل ره 
وهذا البيت من قصيدة أنى طالب » عر" مولانا وسيدنا رسول الله يِه » ومطلعها : 
خليل ما أذتى لأول عاذل إِصَعْوَاءَ فى <ق ولاعند باطل_ 
1 مامه 


6 دسوزة الدعان ع الآاية و 


الوجه الثانى فى الآية ‏ أنه دخان يظهر فى ااءالم . وهو إحدى علامات القيامة . ول 
ايد او أت وهو قول حذيفة . ووروى عن عل وابن عباس وجعمن التابمين . قال 
الرازئ : واحتج القائلون مبذا القول بوجوه : الأول_أن قوله (يم َأ امه ربدخآن) 
يققفى وجود دخان تأتى به السماء . وما ذ كرموه من الظاهة الحاصلة فى العين بسب شدة 
الموع » فذاك ليس بدخان أتت به اأسماء . فكان حمل لفظ الآية على هذا الوجه؛ عدولا عن 
الظاهى » لا لدليل منفصل» وإنه لا يحوز . الثاتى ‏ أنه وصف ذلك الدخان يكونه مبينا . 
والحالة التى ذ كروها ليست كذلك لأنها عارضة تعرض لبءض الئاس فى أدمقتهم . ومثل 
هذا لا بوصف بيكونه دخانا مبينا . والثالك ‏ أنه وصف ذلك الدخان بأنه يمشى الناس . 
وهذا إعا يصدق إذا وصل ذلك الدخان إلمهم واتصل مهم » والحالة التى ذ كرتموها لا تفشى 
الناس إلا على سبيل الجاز . وقد ذ كرنا أن العدول من القيقة إلى الجاز لا يجوز إلا لدليل 
منفصل . الرابع ‏ ماروى عن النى يِه من عداه الدخان من الآبات النقظرة 

أما القائلون بالقول الأول » فلا شك أن ذلك يققضى صرف اللفظ عن حقيقته إلى امجاز. 
وذلك لا يحوز إلا عند قيام دليل يدل على أن مله على حقيقته ممتنع » والقوم لم يذكروا ذلك 
الدليل ؛ فكان اللمصير إلى ماذ كروه مشكلا جدا. فإن قانوا : الدليل على أن المراد ماذ كرناه» 
آنه تعالى حى علهم أنهم يقولون ( ربَنا أ كشف عَنًا العذاب إذا موامنون ) وهذا» إذا 
إذا ملناه على القحط الذى وقع ع2 3 أستقام ٠‏ فإنه نل أن التحط 1ا اشتد عله مثى إليه. 
أبو سفيانوناشده بالله وبالرحم؛ ووعده أنه إزدعا لمم وأزال الله عمهم تلك ابلية » أن يؤٌمئوا 
به . فأها أزال الله تعالى عنهم ذلك رجموا إلى شر كهم . أما إذا اناه على أن اأراد منه ظهور 
علامة من علامات القيامة » لم بص ذلك . لأن عند ظبور علامات القيامة » لا يمكنهم أن 
عزو 15 كقق كنا مدان رامين ) ودع اها افيا نكو كاهرا 


00 


الاق ر قليلا نكم عَيدُون) والمواب :هلا كوران كرق ظبورهده العلامةحاريا حرى 


وارية 67 


5 - سورة الدخان » الأية : 17 


ظبور سائر علامات القيامة » فى أنه لا يوجب انقطاع التكليف » فتحدث هذه الطالة . ثم 
إن الناس مخافون جدا فيتضرعون . فإذا زالت تلك الواقمة عادوا إلى السكفر والفسق. وإذا 
كان هذا محتملا » فقد سقط ماقالوه » والله أعل . انتهىكلام الرازئ . 

ومكذارجح الإمام ابن كثير الوجه الثاتى» ذهابا إلى ماصيمعن ابن عباس» ترجان القران 
ومن وافقه من الصحابة والتابمين » مع الأحاديث المرفوعة الصحاح والحسان وغيرها » التى 
أوردوها » مما فيه مقفع ودلالة ظاهرة » على أن الدخان من الآات النتظرة 5. مع أله ضااهص 
القرآن . قال الله تمارك وتعالى ( فَأرْتَةب يوم تأ كمه دخان مُبينِ) أى ى بين واضح 
براه كل أحد . وعلى مافسر به ابن مسعود رضى الله عنه » إعا هو خيال رأوه فى أعينهم من 
شدة الجوع والمحهد . وهكذا قوله كنال ( تع أُلدّاسَ ) أى يتخشاثم ويعههم . ولوكان 
7 خياليا بخص أهل مكة الشركين ا قيل فيه (ينشى الناس) . وقوله تعالى (كهدًا داب 

ليمة) أى يقال لهم ذاك» وها رويط مهو زم بد عون إل اري 
8 * هذه ألثار ألَتى كنتم بها تَكَذ بون ) أو يقول بعضهم لبعض ذلك. وقوله سبحانه 
وتعالى ( رَبَنَ أ كشف عَنَا العذاب إِنا مومتون ) أى يقول السكافرون إذا عاينوا عذاب 
لله وعقابه» سائلين رفمه وكشفه عنهم . 0 له جات عظمقه”" (وَو ترا إِذْ قفوأ على 
لا فقالوا يلليتتائره وَلَا نكذّب ربا بت ررينا ونكون من ألْمُوْمنينَ)وكذاقو أجل 


وعلا”" (وَأَنذَرِأُلنَاسَ 2 15 م ادا و وطتشوار ينا أحرانا إلى أحلان 
ٍ- 0 أ و 1 6 0 

قرسر دحب تلك 7 تتسعر ل ل أَوَلم 0 | أقسمتم من قبل م 5 منْزوَالِ) 
وهكذا قال جل جلاله . 


.] 07 / الطور | 1و4 ]. (5[)0/ الأغام‎ | 24[01( ٠ 
/إراهم د‎ ١ ١1 )0( 


كك 
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000 


عم ا تل ى عه 
وروا عنة وقالرا يرن 
م و نذا 


6 
فى 3 ة و حاء م هم رسول مين * م 1 0 وَتَالوأ 0 


اليل 


١ 
]14[ 
ا‎ 


ون 


ون © أى كيف لهم بالتذ كر » وقد أرسلنا إلمهم رسولا بيّن الرسالة والنذارة . ومع 


هذا تولواأ عنه وما وافقوه 5 بل كذبوه وقائرا معلم يحنون :هذا كقوله 000 


( يوميذ 10 الاك وَأ" له لذ كرفا ) الآبةا. و كتولعر وجل (ولوتر ف 
ِذ َرِعُوا قلا وات وَأَخْدواً من كان قريبر) لاخر السسورة .) ؤكواه تال 

القول فى تأويلقوله تكالى * 
]١5[‏ (إِنَا كَاشفوأ العَدذَاب قليلا سكم عدون ) 

2 3 اكاشدو ا لْمَدّابٍ قايلًا ا عيدو ن 6 محتمل معنيين: أحدها ‏ أنه يول 
كنال ول كهنياً عن العدال وها 3 إلى الدار الدنيا » لعدتم إلى ما 1 فيسه من 
اللكين والسكديب كنوه تثال 27 (:وزأ عقت و كدمتاننا ع 7 ضر 00 أنى 
طد وي تموون ) واكتولة هاف عطليعه ” ( ولو وذو لعادوا لم" نبوا عله و ا 
لكلذبون )قاقد أن كرون الوا دغرو النذات عن لاق د تقاف لابه 
ووصوله إلمسكر »و نم مستمرون فها ا أنم فيه من الطغيان والضلال. ولا يلزم من اللكفك 
عنم أن أكون إقنرك ‏ كقؤلةيا 7 | لاقم بو ين لا امسو ١‏ كشفنا عَنْهم'عَدَاب 


07-7 


ألخري فى الحَيوة ايا قي إن حين » ول يكن العذاب باششرثم واتصل مهم . 


(9) [هم/ الفجر / +؟] . (4[)9*/سبأ] ١ه].‏ 
(0) [*؟/ الؤمنون/ © ] . 2 (5[)4/الأنام/28؟]. 
٠١ [ )5(‏ ونس /حة]. 


ل حورت 


سورة الدخان » الأية : هاوذا 


بل كان قد العقد سيبه علمهم ٠‏ ولايازم أ لد | أن يكو وا قد أقلعوا عن كف رم ثم 507 


قال الله تنا + دين شعيب عليه السلام ؛ أنه قال لقومه حين قالو 60 ل رِجَدكَ 


#1 سوة بر 2117 عم عو 


يشعوب وألدين َامتوا مَعَك 5 قر يتنا أو م 0 34 3 أودكما كر رهين * 
5 د 5 ع للم ل 1 إن 500 0-0 بعد إذ 2 نحمنا 2 عم )شت عله 
السلام ل يكن قط على ملنهم وطريقتهم . وقال 3: ادة : ( تك" ايد دون الع اا 


وقوله عز وجل : 


2 


ول وبا ل 
[ذ] ( يم تطعأ 22-6 م 
ا َبَطعَةَ أل احبرى 1 يكم 
00 يوم بطش 11 0010 الكري” 0 رون « ف مر ذلك أبن مسعود ركى لله عنه 


هوم ندر . 59 قول جاعة تمن وافق أبن مسمود رضى الله عنه على تفسيره الدخان عا تقدم. 
وروى أيضا عن ابنعباس رضى الله عنهما من روابة العوق عنه وعن أَلى” بنَكمب رفى الله 
عنه وجاعة عنه » وهو محتمل . والظاهر أن ذلك نوم القيامة » وإنكان لوم ددر وم إطشة 
أيضا . قال ابن جرير”؟: حدثنى يمقوب . حدثئنا اان علية . حدئنا خالد المذاء عن عكرمة 
قال : قال ابن عباس رضى الله عنهما : قال ابن مسعود رخى الله عنه : البطشة السكبرى يوم 
ندر . وأنا نا أقول مى 3 القيامة . وهذا إسناد تجيييح عذة . ونه يقول ألكسه ن النصرى 
وعكرمة فى أصح الروايتين عقة :و الله أعزْ : انتهى كلام ان 5 ١‏ 

فصل : 

وتمن رجح الوجه الأول » وهو أن !اراد بإلدخان يوم المجاعةوالشدة محازا » بذك ر اليب 


وإرادة السيب ٠.‏ أو بالاستمارة العلامة أو السءود حيث قال : والأول هو الذى نستكدلعية 


710 | الأعراق [حخركم ] . 
(1) انظر الصفحة رقم 107 من الجزء الخامس والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ). 


5ثمهم 
١4/54 (‏ - تفسير القاسمى ) 
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مساق النظم الكريم قطعا . فإن قوله تعالى ( أن لي" لذ كرئ ) الخ » رد 00 
واستدعائهم الكشف » وتكذيب للم 20000 عن التذ كر والاتماظ : 
اعتراهم من الداهية . أى كيف يتذكرون ؟ أو من أين يتذ كرون بذلك ويفون عا وعدوه 
من الإعان عند كشف العذاب عنهم ؟ ( وق حاءه* وَدُول بين )أى والحال أنهم 
شاهدوا من دواعى النذ 5 #وموهنات: الاماظ تاهو أعقر منه فى إنحامها . حيث حاءثم 
رسول عظم الشأن » وبين لمم مناهج الحق ؛ بإظهار آيات ظاهرة ومعحزات قاهرة» مخ لما 

ع" اليا 7 ّ 1 عن )ل ذلك ازسول ومن موعرزنا تعاهدون ةنا امدق 

53 لم الوجبة للاق عليه - ول يتنسوا انول (63و١‏ )ق عه شن كدو ) 
' قالوا نارة : يعلمه غلام أتحمئ لبعض *ثقيف . وأخرى محنون . أو يقو 0 بعضهم كذا 
وآخرون كذا . فهل يتوقع من قوم هذه صفاتهم أنيتأثروا بالعظة والتذكير؟ وما مثلهم إلا 
كثل السكلب إذا جاع ضعف » وإذا شبع طغى . وقوله تعالى ( .! نا كاشنوا أ ألْمدذاب قليلاً 
نكم عَكيدون ) حزان من جينه عمال عن قزهم ( ويا كقف كنا ادا إن 
و ريق الالتفات » ازيد التوبيخ وااهديد . ومابيمما اعتراض . أى نا 00 
العذاب العهود عنكم كشفا قليلا » أو زمانا قليلا . إن تعودون إثر ذلك إلى ما كنم عليه. 
من العتو والإصرار على الكفر . وتنسون هذه الحالة . وفائدة التقييد بقوله ( قليلًا) الدلالة 
على زيادة بهم . لأنهم إذا عادوا قبل تمام الانتكشاف » كانوا بعده أسرع إلى العود . 
وصيغة الفاعل فى الفعلين » للدلالة على تحققهما لا محالة . ولقد وقم كلاهما حيث كشفه الله 
تعالى » بدعاء النى يتم . فا لبثوا أن عادوا إلى ماكانوا عليه من المتو” والعناد . انتهى 
ما قاله أبو السعو يادة . 


فصل 
وأما الوجه الثالث فى الآية » قال ابن أنى حاتم : حدثنا أنى . حدثنا جمفر بن مسافر 


كه 


عصسورة الذخان #الاية :ة؟ 


حدثنا يحي بن حسان . حدثنا ابن مهيعة . حدثنا عبد الرحمن الأعرج فى قولهعز وجل (يَوْم 
13 السماة دخان مُبينٍ) قال: كان يوم فتح مكة . قالابن كثير : وهذا القولغريب جد 
بل ا . انتهى 

أى لأنه برو مرفوعا ولا موقوفا على ابن عباس» ترجان القرآن. أو غيره من الصحي. 
إلا أن عدم كونه مأثورا لا ينافى احمال لفظ الآية له » وصدقها عليه . لا سما » ويؤيده قوله 
0000 ثر السورة ( فرقب 3 7 رتفيون) مما هو وعد بظهوره علمم. وكان ذلك يوم 
الفتم . وحينئذ » فعنى قوله تعالى ( إن كاشهواً لْمداب ) أى ما ينزل مهم بومئذ » برفم 
الققل والأمسر عنهع . ومع نى ( عايدون )أ ى إل لثاءاك وغازاتة.. 

فصل : 

يظهر ما نقلناه عن السلف فى هذه الآية من الأقوال الثلائة» أن هذه الآبة من الى 
اللاتى أخذت من الصحب » علمبه الرضوان» اهماما فى معناها » وعناية فى البحث عن المراد 


ممها : حتى كان أن مسعود ا اعلى وجدو» وعلى وابن عباس وحديفة على عفر ادر عل 
ماأسند عنهم من طرق . ولعمر الحق! إن هذه الأية لديرة بزيادةالعناية . وهكذاكل ماكان 

معارك الأنظار للاعة السكبار . وسبب الاختلافهو إيجاز الأسلوب التكريم؛ وإيثاره 
من الألفاظ أرقبا » وأوجزها . مما يصدق لبلاغته حقيقة تارة ومحازا أخرى . هذا أولا . 
وثانيا » كان كثير من الأحاديث امروية تتشابه مع الآيات » كان ذلك مما يقرب بينهما 
ويدعو إلى أحاد المراد معهما .لما تقرر دن شرح السئة للدكتاب. وهذا ما درج عليه المحد؛ون 
قاطبة . فترى أحدثم إذا رأى فى خير بان إل آل ؛ قطع 31 تفسيرهأ ووتف عندهة وم 
بتعده . وأما من وتح للتدر بايا ومهد لانظر مالا 4 ورأى أن الأر قد 15 من تمولات 
الاب وما صدقابها » وأنها أعم وأشعل ؛ أو إن حمل الخبر عامها أشتباه أفضى إليه التشابه » 


() [ 55 / الدخان / ذه ] . 


ع مه 


شوو النهان نه الآ ؟ 


7 

1 
عقأ ٠‏ 
مذ 


فذاك وسع للسالك المسالك » ونم لامريد اللدارك . ورقاه من حظيرة النقل إلى فضاء 
ولسكل. وجهة . 

إذاعامت ذلك» رأيت أن من فسر هذه الا بةبإلجاعة الى حصلت لقريشء أمكنه نطبيق 
إل 5 ة عاسها حازا فى زعض مغردامباء وحقيقة فى بقيمها وف وقوع مصدأقيا» فى رأيه. ومن 
فسرها الدخان النتظر » المروى مه ن أشراط الساعة » وقف مع الروى ورأى أنه تفسيرها . 
لأ الأصل:التوافق والجؤغل الفرود : لآ الأفرت خطورا والأسق حشورا. ومن سرع 
بالظبور علمهم يوم الفتح » رأى أنبا من بايغ الجاز وبديع الكناية فى ذلك . وأن الوعد 


زه له 


7 5 508 : 2 سلسم رجاه 2 ا 7 
الارتقاب دكن أشاقه ونظاره غير ما ابة » رادا به الفح : رو يقولون ع 


2 ا 


سوا مم ”مو 8 5 
هدا ادم 0 قنك قلا ع لنت لا ص 9 208 إيمستهم ولاه 


رج عه 


ه مم يراه 


4 عرض عنصم وأنتَظ' [ نهم مُنتَظرون ) فبذا وأمثاله يبين مآخذ 7 
ومداركيم فى التأو ل ٠‏ ويه بعل أن أطراف اللدارك فد تتتداذب الافظ فتستوقف الرأى عن 
لتشيع أدرك كون اخو يننا يكن ثة ما رشح أحدها وقد يظن الواقف على كلام الرازئ 
0 » واحتتحاحه للوجه ااثاتى با أطال به أن لا متتدح » بعدء عنه. 3 أن للذاه إلى 
عير مدن كيب عن احتتحاحه عا أسلفنا من ٠‏ حة المجاز ٠‏ بل وقوته هد 3 المقام مقام إنذار 
وإبغاد : والذوق 1 كرا ام وإليه مد البلاغة . ولا يلزم التأول نسكر أنه للدخان النتظر. 
3 قد يتوثم . بل يعترف بايذ اانه نوم تبدل الآر ض غير الأرض والسموات » وينقلي 
هذا النظام إلى نشأة ثانية . وأنه لا يلزم من الاشتراك اللفظى” أتحاد التلوّ والروى. وبالجلة» 
فالافظ السكريم يتناول المعالى الثلاثة . وسببه حقق مصداق المي . وأما تميين واحد منها 
للمراد » فصعب جدًا فما أرأه . لاسما ولم يتفق الصحب على رأى فسها . هذا مانقوله الان. 


والله العلم 3 وقوله تعالى: 


.] 8١ (0[؟5/السحدة/1م؟-‎ 


سه 


4 - سورة الدخان » الآية : /9ا1_ ١٠م‏ 


القؤل فى تأويل قوله تعالى : 

اذا 0 د ىّ قبلهم قوم فرعن ا ٍ رَسُول كرح ) 

« وَلقد فَقَنًا قبلهم” قوم رف ر'عون »© أى ابتلينا » قبل هؤلاء المشركين » قوم فرعون » 
بإرسال موسى عليه السلام إلمهم ليؤمنوا . فاختاروا اللكفر على الإعان « وَحَاءَهُم' رَسُول” 
كريمة 04 أى 0 الله والؤّمئين 0 3 6 نفسية فعلى الأول كريم ععنى مكرام أى معظم. وعل 
الثاتى » من الكرم يعنى الاتصاف بالحصال الجيدة » حسيا ونسيا . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
8 5ه 50 9 ص تي 6 

[1] ( أن أدوا إِىَّ عباد الله ولي 0 
ن أده إل عبادَ أله أىأرسلوامى بنى إسرائيل؛ لأسير مهم إلى بلادنا الأولى. 
وأطلقوثم من أمر ع وحبسك . فإنهم قوم أحرار » أبوا » للضم » هذه الديار « إلى م 
سول اغيرة 4 أى على وحيه ورسالته 4 الى جلتها ال لأذرك َيه إن عصيم ٠.‏ 
0 : ا 
3 2 هن صر 
زه1] ( وَأن لا تسلو عل اللهء إى ءا يكم + م ن مبين) 


7 2 2 1 8 5 5 م 
« وان اتاو 05 لذ »6 أى بإنكار ربوبيته» ودعوى الربوبية لأنفس؟» وتكدي 
ا 0 


تت 


03 
غ2 


2 


1 1 1 0 2 ف او اك 
رسوله وعصب عباده 2 8 ا ابساطنر دا 4« أى حعدهة واضحة عل رالوايه 


5 


الله > 
ونقى رويك : وعلى رسالتى 5 وعلى أن بى أسرائيل عياده الخاصة . 


القول ف تأوبل قوله تعالى : 
1 72 و 2 لل لف ١١‏ صل سافن . رد * 
]٠١[‏ (وَإنى عذت ير لى دد ١‏ أن ترجود) 
8 يج . ف بج" ني 7 
«و إلى عدت بر لى ور تكو أن أجمون » أى أ عتصمت به من رجمك. يعنى القثل» 


فعصمنى 4 ؤللا يتالنى فك و 4 مم أنه لا بعصم >ن أفترى عليه . وقصد مده الجلة 


ووخهم 


5 - سورة الدخان »ء الآية : ٠-ه؟‏ 


إظبار مزيد شحاعته وثياته فى موقل تتداته قله الأهدم 111 الأقدام » خوفا ورعبا . 
ونا اذك إلذ لذواله إل عمحة ال سدم 
الول ارين قول عال.» 
[ما (وَإِنلَ"” : 10 1 لي غير لون ) 
« وَإن 1 را سكرننا عغزل عى فلت عوال من أحدا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5؟] (مَدَعَا رَبَكُرَ أن هاوذلاء َم ُْرِمُونَ ) 
«قدءًا 2 » أى لا تابوا عن إحابته د 0 ءِ 2 قوم ملت رمون 4 أىمشركون 
مفنسدون . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
*] (كأسر _يسبادى بَدلَا إنك مبَونَ) 
2 وي دى لي » أى فأحاب دعاءه» وأوحى إليه بأن سر بقومك ليلا « م 
مون أى إنفرعون وقومهمن القبط متبعو؟. إذا شخستم عن بلدثم وأرضهم لير 0 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


عىدا اس 
[4؟] (75 رك أَلْبَمْرَ رَهوَاء إنبم جند مُنرقون ) 
ته رسا ه 
لكا ( 6 كوأ ين ن جَدت وَعيُونَ ) 
« وَأترك الْببَحْر رَهْوَا» أى فإذا قطعت البحر أنت وأصحابك» فاتركه سا كنا على حله 


كرمه الى ث5 م4 > 


التى كان علما حين دخاته» ولا ضير به بعصاك ليد خله القبط فيغرقوأ 2 !هم حند معر قول 
ب ع هم 0 

م 0 كو ع«( أى لعد هلا كر 6 بالغرق 2 م دن حجنت د وَعيون «( أى دا دين وعيون سقى 
ممما ويتنعم بالنظر فمها » هذا فى التفكه 5-5 1 


د 


5 - سورة الدخان » الآية : 95م 


القول فى تأويل قوله عاك 
الهذا ١‏ وزروع وَمَقَامكريم ) 
2 روغ 3 أىقامةى مزار عبم للقوت«و مَقَآ م كريم_»أىمما فل مزيئةومنازلمز خرفة. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] (وَتَسْمَةِ_كانوأ فا كهينَ) 
0 كا 5 فسكهينَ 6 أى متنءمين من عله واموال وحشم) ومالا يحصى 
من الشمهيات . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] ( كذلك وَأَوْرمسهَا قَوْمَاءاخَرينَ ) 
«كَذَلِكَ » أى أخرجناممثل هذا الإخراج . فالكاف» أو الجار والجرور صفة مصدر 
مفهوم من الترك . أو هو خير محذوف . أى الأمس كذلك . والراد به التأ كيد والتقرير 
يا ره اح بن » يعنى من خلفهم بعد مبللكهم : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[0] ( قا بَكت عَليم السمَاء وَالْأَرْضُوَمَاكانوأ مُنظ رين ) 
«فماً بكت عَليهي" 0 اوقل فك احانات رعرانة كلمي 
فى تعظيم مبلسكه: بكت عليهالسماء والأرض. وبكته الرح وأظاءتله الشمس. قالجرر"'©: 
* تبكى عليك نحوم الليل والقَمرًا * 
(1) قطمة من ثلاثة أبيات رنى مها عمر بن عبد العزيز . وصدر البيت . 


#فالقمي ” كاشقة لبت زعلا لمة #* 


8 | صر 


أ _ 
لومي 15 


ينوك 


45 -سورة الدخان » الأية : ه5_اسم 


أباشّحَرٌ الخابور مالك رقا كأنك لتَمْرَعْ على ابن طَريف 
وذلك على سبيل القثيل والتخييل » مبالنة فى وجوب الجزع والسكاء عليه . وكذلك 
ما روى عن أن عباس ركضى الله عنة من كاء 0 لى المؤمن اناده ف الأرض » ومصاعد 
مله ومهابط رزقه فى السماء : تمثيل . ونؤ” ذلك عنهم فى قوله تعالى7" ( قما كت عليهي” 
السماة 3 والكرفر )افنه فيه 0 مهم وبحاطم » المنافية لال من يعظم فقده. فيقال فيه : يكت 
عليه السماء والأرض . وعن الحسن : فا ببى علمم اللائسكة والؤمنون بل كانوا مهلا كهم 
سيرور يق بدن .فا بي علمهم أهل السماء وأهل رع ا 1 نوا مذظا. رين 4 أى 
2008 بة . بل عوجلوا مها » زيادة سخط عامهم . 
0 فى تأويل قوله تعالى : 
| كيل م ألعذات ألمهين) 


0-3-4 مهسدم 


32 لقد تحيناً 5 أ ا عيل من ٠‏ العد اب ألممين 4 لعى ) أستمياد فرعو ند قله أبنأ ينأء تم 
اقول تاه يقر ال 
4 تممه 2 و لضن فورب نوراه . 
ال ( من 0 2 إِنةر كان عاليا من المسرفين ) 
0 من فر عو 5 2 بدل من ألعداب 2 ص حدف مضاف. 1 حعله عذأيأ» مما أغة لإفراطه 


قَْ التعديب . أو حال من( الموين ( عم فى وأقعأ 9 ن حهته 2 : 4 رك أن ِّ ] ب« أى كر ا 


على الناس « من الكسْر فين 4 أى التحاوزين الحدء ق العثو والس . 


- البيت لاملى بنت طريف الشيباتى . تر أخاها الوليد » وكان بزيد بن مَر يد قتله‎ )١( 
5 و القصيدة مطلعها‎ 
اك عم حمل ع ا ا‎ 
بعل ينان رسي قير كأنه على عَلمرفوق الجبال مُنيف‎ 
. ] ص #د ء طيعة الدار ) . (0) [ 4: / الدخان / 5؟‎ ١١ الأغانى ج‎ ( 
وكيك‎ 


4 اهورة النتان 6 الأية #مدوم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟"] ( ولد أخت الهم علىء عر عَلّ الطلمين ) 
دو 5 ا نهم 1 عر على مين » أى فضلناهم لأج لعل رمعهم)» علىءالىز مامهم + 


أو عالين بأنهم أحقاء بأن ‏ يختاروا ويدروا. 


القزل فى ناويل قوله عاك 
[ع”] (وها لهم من الت ما فيه ل لأ مرينة) 
)2 لات »6 أى زيادة عل احتيا يأرثم وتفضيلهم 0 من أ شك 66١‏ أى الممحزات 


والكرامات دما نا فيه وا بين" » أى نعمة ظاهرة» لاب ححة واضحةعل أعدائهم 3 


القول ىق تأويل قوله تعالى : 


0-6 ماما كر سس 


0 إن دلا ءع»أى مشرك ة قريش « ليقولون إن 9 إلا 0 لذو ل'كأى 
التعقية لاحياة . 5 أرادوا إلا موتتنا هذه. وليس القصد إلى إثبات ثانية. قال الإسنوئ 
ف (المّهيد) : الأول فى اللغة ابتداء الشىء نم قد يكون له ثان وقد لا يكون . كا تقول: هذا 
أولها) كقتنس عند سككس دده شيا وقد لا تسكتسي . كذاذ كره جاعة » مهم 
الواحدى فى تفسيره» والزحاج. ومن فروع السألة» مالو قال: إن كان أولوك تلدينهد كرأفأنت 
طالق » تطلق إذا ولدته » وإن ل تلد غيره » بالاتفاق . قال أبو على : اتفقوا على أنه ليس من 
200 أولا » أن كو ار . وإعا الس ط أن ن لايتقدم عليه غيره . أنتغى 


وما ذ كر أظبر ما لازتخشرى هنأ |2 وما تن ١‏ ون 6 أ متفوثين . 


6# 


5 - سورة الدخان » الآية : ويام 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لها ) ف نو با 1 ب كك صَْدْقِين 6 


1 .0 0 20 
2 فاتوأ باه كّ 0 صلد كين 0 2 أىف بعثنا بعد بلا كنا قَ قنور نا . قالابن كثير: 


وهذه ححة باطلة وشبة فاسدة . فإن العاد إعا هو يوم القيامة » لانى دار الدنيا . بل بعد 
انقضائها وذهامها وفراغها » يعيد الله العالمين خلقا جديدا. ويحمل الظالمين لنار جهنم وقودا. 
ثم أنذرع تعالى بأسه الذى لابرد » كا حل بأشباههم من الشركين » بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

فخا ١‏ مخ حَي متب ولد نتلوم أملكتهمم ك1 جْرِيين) 

2 مم حير » أى فى القوة والمئعة « 7 قوم 2 لد 5 من قتبلهي" أَهلكتايي"' 
ِنَم كَانوأ سجر مين”» أىأهلسكناهميحرمهم. وه و كفرثموفسادثم. وثم ماهم. فا بالقريش 
لامخاف أن يصيما ما أصامهم؟ وقوم تبع مير وأهل سبأ. أهلكهم اللهدعز وجل وفرقهمى 
البلاد شذر مذر . كأ تقدم فى شؤزة ( ما )"فال ]ان كنف اوقد كوا عرياتي تعطان 
كاأن هؤلاء عرب من عدنان. وكانت ير كلا ملك فمهم يحل عو اتناء 6 يقال ( تسرف) 
من ملك الفرس و (قيصر) لمن ملك الروم . و (فرعون) من ملك مصر كافرا. و (النحائى) 
من ملك الحبشة. وغير ذلك من أعلام الأجناس » ولسكن اتفق أن بعض تبابمتهم خرج من 
المن وسار فى البلاد حتى وصل إلى “عرقند . واشتد ملكه وعظ ساطانه وجيشه. واتسعت 
مملكته وبلاده وكثرت رعاياه . وهو الذى مصّر الخيرة . فاتفق أنه مس بالديئة النبوية » 
وذلك فى أيام الجاهلية » فأراد قتال أهلها فانعوه وقاتلوه بالمهار وجعلوا يَقرئوت” بالليل . 
فاستحيا منهم وكفّ عنهم. واستصحب معه حبرين من أحبار مبود» كانا قد نصحاه وأخيراه 
أن لا سبيل له على هذه البإدة » فإنها مهاجر نى” 5 الزمان . فرجع عنها وأخذها 
معه إلى بلاد امن . فلما اجتاز بمكة أراد هدم السكعبة. فنهياه عن ذلك أيضاء وأخيراه بعظمة 


لشت 


6ك سؤزة النغاق الك يم 


هذا البيت » وأنه من بناء إراهم الخليل عليه الصلاة والسلام . وأنه سيكون له شأن عظم 
على يدى ذلك النى” الننوف فى لكر اومان اطلنيا لافنا وكناها اللاء والوسنائل 
والير . ثم 4 اما إلى العهن » ودعا أهلها إلى النهو'د معه . وكان إذ ذاك دين موسىعليه 
الصلاة والسلام » فيه من يكون على الهداية قبل بمثة المسيح عليه الصلاة والسلام » فمهود 
معه عامة أهل الين . وقد ذكر القصة بطولها الإمام تمد بن إسحاق فى كتابه ( السيرة ) . 
وترجه الحافظ إبن عساكر فى (تاره) ترجة حافلة . وذ كر أنه ملك دمشق . وساقماروى 
فى الى عن سيه ولعنه . قال ابن كثير : وكأنه» والله أعر »كان كافرا ثم أسل « وتايع 
دين الكلم على يدى من كان من أحبار الممود فى ذلك الزمان على الحق . قبل (عثة السيح 
عليه السلام . وحج البيت فى زمن المرهميين وكساءه الملاء » والوصائل من الحرير والير . 
ا 500 بدنة . وعظمه وأ كعة 1 “م عاد إلى المن .وقد ساق قصته بطولما 
الخاففل اإنغسا كرمن طرق معددة نطولة مسنوطة »عن أن" بن كين :ومين الله تلام 
.وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم » وكعب الأحبار . وإليه الرجع فى ذلك كله » وإلى 
عبد الله بن سلام أيضا ٠.‏ وهو أثت وأكبر وأعل . وكذا روى قصته وهب إن منبه و تمد 
ابن إسحاق فى ( السيرة )كاهو مشهور فنا . وقد اختاط على الحافظ ابن عسا كر فىبعض 
السياقات » ترجة تبع هذا » بترجة آخر متأخر عنه بدهر طويل . فإن تيما هذا الشار إليه 
فى القرآن أسلم قومه على يديه . ثم لا توفى عادوا بعده إلى عبادة الثيران والأصنام . فعاقمهم 
الله تعالى » كا ذكره فى سورة سبأ . وتبّع هذا هو تبع الأوسط . واسمه أسعد أب و كرب . 
ول يكن فى جير أطول مدة منه . وتوف قبل مبعث النى يبه نحو من سبعائة سنةوذكروا 
أله لما ذ كر له الخيران من هود الديئة » أن هذه البلرة مهاجر فى" فى آخر الزمان اسمداجد» 
قال فى ذلك شعرا . واستودعه عند أهل المدينة . فكانوا 200 ويروونه 58 عن 
سلف . وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الأنصارى » الذى نزل رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى داره »وهو: 


حرضك 


- سورة الدخان الآية : #7”ع 


ع7 0 كام هق 
شهدت عل أممد أنه رسول* من الله ارى النسم 
ولو ف م إلى عمره لكنت” وز برا 46 وان " 


5 1 2 
وحاهدت بالسيف أعداءم وفر حت ن صَدْرِهِ كل عم 


شم ساق ابن كثير أثارا فى النهى عن سية : وبالجلة فإن قصرته امد كوزة واأروى” 
فشأنه »وإن لم يكن سنده على شرط الصحيح » إلا أن ذلك مما يتتحمل التوسع فيه » لكونه 


عضا محردأ عن 9 شعن 5 لعم لا شك أن قريشا كانت ع من نشامة ننه الأروى 


لما بالتوائر » مافيه أ كبر موعظة لما . ولذا طوى نبأه » إحالة على ما تعرفه من أمره » 
وها اتسين دامع شاه وما القمنن إلأ"النلة والامعاو » لاقضن” ذلك حيرا رمق الأحبان 
وسمرامن الأسمار» كا هو السر فى أمثال نبئه . وبالله التوفيق . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[-] (وَمَا حَلَقنَا وات وَالأَرْضَوَمَا يننا بين ) 
زهم] (ما خلقتهما إلا عق ولكن] أكررمْ ارم 


سه ارا ب 


2 5 588 الو ا لض و اي الميين ين ف 0 إل ا الحَق 12 
أى الاستدلال على خالقهما 4 لعماد به وطاعته 2 و ؛ ا هم لاسسون ع«( أى حكة 
خاقها 0 قيعر ضون عئة ٠.‏ 

القول فق تاويل قوله تفال + 


عه هس 


) ِنَم الفصل يتامم أنجيين‎ ( ]*٠[ 


م كه يوم 0 «( أى فصل الله ليق الملائق وقضاءه علمم 6 ليجزمهم عا أسلفوا 


؟انه 


4 - سورة الدخان » الأية : 55-45 


فق خين أ عر ١‏ ا أَحمهين # 2 ان مول عند لياه اقم اليه 
أو 1 عقاب « ولا 7" 1 0 ِل من رحم 00 » أى بأن وك 0 3 
الصالح م كدو هو لعزي » أى الغال فى انتقامه من أعدائه « حم" أى بأوليائه 
وأمل طاعته 

7 اقول بق وي فول شال 
[4] ( إن شجرت الرقوم ) 

0 0 در تقوم » أى التى هى أحبث شحرة معروفة فى البادية . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 أ . 60 0 
[ه4] ( كالمل يخلى فى الببطون ) 
]١[‏ ( كنل الحم ) 
« كالمل 4 وهو دردئ الزيت 6 اق شكرة ق قعره « يثلى فى أل 
يضط رب فها من شدة ار أرة فيقا ى القلوب ول رق |. وقوله « كل 1 6 أى 


6 
الأ اطار الذق انتعى ليان وقزله ( فق البطون ) كتوة2© (0 الله الموقدة # 
ل في تلمع لَالْأْدةٍ) وهذ. الآية كآية الصا اد ذلك حير يا 1 شَحَرَة 
قوم » إِنَّ جلما فتئة الظلمين * نا شجَرة تخرج فى أمثل_ألححم_* طلءها 
كانه فوس أله مُلطين »* 1 لأركلون مها نال ون رن ها البطون * 0 
سي 
٠ 00‏ الحم زة /كو7] . (0) [س/ الصانات / 0-55" ] . 


امه 


5 - سورة الدخان » الأية : /اغ*ه 


القول فى 1 قوله تعالى : 
[49] (خذوة قاعتارة إلى سواه جيم ( 


عر 


« خدذوه 0 عقاو 6 أى أدقعوه يعنف « 1 8 سواء لْححم 8 أى وسطبا ومعظمها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
هم 8 سأ وق أي من ع عَذَابِ لح م 
0 3 0 زهت 5 ) عَذَ اب الحمم_» 0 فى جيلع أجزاء بدنهنصيها. 


القول فى تأويل قوله تغال: 


ل 5 نت رن الكريم” » أى يقال له ذلك » على سبيل الحرؤ والمسكم 4 
فييم له » مع النذات الأول وهو لمن #التذاب الفقل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[٠ة]‏ ( إن هلذا كا كد 33 0 
2 إن هد 6 أى العداب أو لأس « ما كسم بهت 0 » أى كز 4 


مع ظهود دلائله . أو تمارون وتتلاحون . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1ه] ( إن الْمْتَقين ف مَقَام أمِين ) 
0 ا 9 أمين «( أى أن صاحية من ن الأوف والفزع . 


5 - سورة الدخان » الآية : اه_يوةه 


وأكه ع مو 


ينا ١‏ 0 7 ن سُندس ار 4 لبلين ( 
2 5 جَنّت وَعِيُونِ * 00 من سنس و سكير © أى ا من الربر وكثفت 
« مُتَقبِلِينَ » أى فى محالسهم أو أماكنهم » لحسن ترتيب الغرف » وتصفيف منازلم . 
القول ف تأويق قوله تعال 2 
[غه] ( ككالك وَرَدَجَْهُم ور عين ) 
كد للك وَرَوَحِسهُم حور عن » أى قر ا عا فيه يه قرة أعيتهم واستئناس قلومهم » 
لوصو طم عحبومهم » وحصوطم على كال مادم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
إهه] ) ون رقم ا كل فكهة #امنين ) 


قر 


« يَدْعُونَ فا كل فكهة َامنِينَ » أى يطلبون ويأصرون بإحضار ما يشتهون 

من الفوا كه ؛ أمنين من كل كن 2 
التول فكأويل:قول تمال»: 

ده] زلا 00 يها ألمت إلا ألموتة الأول» ووَكَلهم عدب ليم ر) 
فَضْلا من رَبك » ذلك هو آلف العظيم” ( 
معنا ؟ 72 آله بلسَانك املهم يمد كَرُونَ) 
2 0 شين ن) 

له ونون 5 الموات: إلا لا المونة الأول 6 قال ابن جرير9© : أى لا يذوق 
هؤلاء التقون فى المنة » الموت بعد الموتة الأولى » التى ذاقوها فى الدنيا . 


(1) انظر الصفحة رة, ١7‏ من الزء الخامس والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 


9 


مأاعهم 


غة ‏ سورة الدخان » الآية :وه 
وكأق نض أهلالثريية جه (إلا) هنا عت (سوى) اتوي الرية الأول :انه 

نى أن الاستثناء 6 ا الأول قد ذاقوها فى الدنيا « وَوَقمِي' 
6 ل .* فضَلًا من ربك ذلك مُوَ ا الا ظيم مر 2 سس نه بلسّانك » 
أى سنولناء حي ا زاناء ايلك »وهر ند 1< اموز ل 5 90 ن »6 أى يتمظون 
لعبره وعظاءه وحححه »ء فينيبوا إلى طاعة رمم ويذعنوا للحق « قا رْتقب» أى ما يحل مهم 
من هوق باطليع, 08 مق مرش يون 6 أى متظارون عدن قدي غلعت .أو هو قوط 
( تمق تسوت المون ) وعبدا وعة ل عل بالتسرة واف علييم 0 
ووعيد ذم ٠‏ وقد أمز الله وعده » 5 قال 90 كت 31 ل 8 | ورسلى 8 ( 


3 


- 5 5 ف 2 1 1 5 6سما 58 عمس ر و 
وقوله تعالى ( إنا امعد 0 وَألْدذىَ اموا ث لحيو 2 نيأ زيوم يعوم 
عم مار 
الاشهلد). 


(1) [هه/ الجادة/ ٠١ .]5١‏ ()40[1/غافر/51]. 


امه 


68 سورة الطائية 
رد 
ليم خم م 

هع - سورة الجا يه 


سعيت مها لتضمن آيتها بيان سبب تأخير البعث إلى يوم القيا.ة . لأجل اجماع الأمم 
محا كة إلى الله تعالى » وفصله بينهم يوم القيامة . وهى من المطالب الشريفة فى القران . 
ونسمى ) سورة الشريعة ) اتيم ايها و<حه لسع هده الشردعة « 8 الشرا؟ ( وفضاما 
علا . وهو أيضا مدن الطالل العزيزة فيه ٠.‏ قاله الباعى 3 
7 5 و2 3 عا ا ا اي ف و8 5 8 
وه مكية . واستثنى بعضهم منها آية7'؟ ( قل لاذين ءامَنوا يَنْفروا ) فإنه قيل 
٠‏ إما مدنية » تزلت ق شار عر ين اططاب :زف الله عنه 6 سيان 2 ونا - 


وثلانون أية . 


05 اق الاي 1 


محضندن 
١4/6‏ - تفسير القاسمى ) 


قلع دسورة اطاقةء الكدد أده 


[1] (حم) 
[»] (تنزيل اليكتب من الله اتيز الضيك. 2 
م حم ين تزيل ا من أله اموز 0 «( قال الها عى. 0 : عر 2 اشتفى 
إفاضة الححج التى مها الغلبة على الخصوم . وإفاضة السكالات التى يمسر الوصول إلها . 
وأنواع السعادات » وحدة النظر 4 وال تقعذضى حو الشيه وإزالة النقائص وإحراق 
الشقاوة ويد الفسكر ٠.‏ وقد تؤله مه ن مقام عزته عقتضى حكته » كيل القوة النظرية. 
والعملية 2 ليتوسل مهأ إلى الككالات الحقيقية 6 م.» ن الإعان والويقا نْ والعقل . وذلك بالنظار 
إلى أنواع الآيات امتضمنة احج 4 ورفم الشيه . فمها 21 الأجسام 
القول فى تأويل قوله تمالى : 

[] ( إن فى السموات ت وَالْأَرْضٍ لأبك نين م( 

2 . إس 1 ال 
(وَف قكر* وما دث ون داق #ايلت" لقم ون 
(واخ: ع اواك نجآر انل القن المسامعن ررق اه 35 

ا 01 007 ١-‏ 2 
الارض نعد ا وَتضريف ألرَ ل لدت لت لقوم لون ) 
« إن فى السموات وَالأرض لَأيتٍ ومني # د حك ما 2 
ايت قوم يوقتون*وأخيلن الئل ا ا 
أى مطر عى سي رزقا لأنه سلية )0 ا 9 ا )عد مو 200 وتصر يما اولحر 


لوم ا «( أى عن الله 4 ما وعظهم به ودعاثم إليه 1 


1ه 


ولتوانواره الذافية © الكية فك 


القول فى تأويل قوله تمالى 
[ه] ( تلك عات الله تَنْلُومًا عَلئِْكَ باحق ل اه 


5 سم 
ان ع 
و يلتهه تون ) 
5 2 - 2 
2 039 عابت الله »6 أى الدالة على كل قدرته وحكته وإرادته « نتلوها عَليك 
سر 7 تاوت 08 ل مد ل اس - 
يا لحق قبأى حديثم بعد اللم وءاكلتهه يُوْمنون © أى بعد أياته ودلائله الباهرة : 


وتقديم اسم لله لأسالغة والتعظم .كاف قولك (أ تجبنى زدد و 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 3 ل أنَاكُ ك » أى كذاب سكم فى حق الله وصفاته على خلاف الدليدل 
« ارم » » أى ترك الاستدلال » لاسها إذا لم يترك عن غفلة ؛ بل مع كونه » 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


5 ياي د هروًا 37 لايك لب عَذَاب مهين) 


- 
إن كو 


05 00 ولا عن ا كدجرا عقاو ها اتنذوا 
ن دون لد دجا لم عَذَابُ” عظ م( 
00 0 مذَاهُدَى, أن كمَرُوأ با م عذابا تور ار أليم”) 


[؟٠]‏ (آلله الى سََرَ عر لك لْبَثرَ لجر ىَ ألفلك فيه بأمروء وَلِيَتَدُوأ 


عاق هه سر - 
من قصلي وَلمذكم نشكوون ) 


هه 


© سورة الماثية » الأية : ؟ؤوم١ا‏ 


5 


22 


اا للم » أى لا بالإخبار عمها بالغيب » بل « 1 علو 4 ثم 


جا لا 


00 يسعع 2 اد 
عل إنكارها 2 م 


بس اب ألم وَِدَا علم من عالتنا تم حدم هرو » أسمهانة 9 ام 2 لايك 6 


أ م ىم د أ 0 ل سات 0 . م 5 
عذ اب مهين ين .هن ودام جهنم ع« امن بعد انقضاء | الهم 6 عدامها م ولا د 0 


انر ثيوأى 


وسو سدة 


مك بر 6 أىع. نقبوطا » ايأر مه اأصلا « كنل دسمعها | فيَشرة 


عَم يكسيو » أى م نالأموال والأولاد « شم نا » أى من نوف 202 

رمن دون الل أورليآء )6 يعنى لي التى 58 2 أو رؤساءهم الذرن أطاءوت فى الكفر 

واتخذوم نصراء ف الدنيا « وَآمُمْ' عَذَاب عظم” * هَلدًا » أى القران « مُدَى » أى بيان 
ا 7 : هر اسه او 0 ع 

م ل 0 كفروا رايت 
وهد سه عا فى تر دك سكاس سير ةعسء سا سه تار 

يم ' ل عَدَابْ" من جز عاك الذى سخر لكر البتخر لتخرى الفلك فيه 

وه © أى بتسخيره 9 وَ تيتفو 9 شل » أى بإستتادة عم وتجارة وأةغرية. 

وجهاد وهداية وغوص فيه » لاستخراج لآليه » وصيد منه «وسكع' 0 » أى 


نعمة هذا التسخير : فتعبدوه وحده » وتصرفوا ما أنم به عليك ؛ إلى ما خلقم له 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ايل اه 00 ين َم فى اَلْأَرْض يما م 24 نه إِنَ فى ذا ف 


ل 5 مه م ال 


ا 0 فى ألكترات وَمّا فى الْأَرْضٍ جميعا مه » إن فى ذلك لأبك 
قوم ريعفكرون 6 أى فى أنات الله وحجحه وأدلته ٠‏ فيعتيرون مها بكرو 
قال المباعى : مها أن ربط بعض العالم بالبعض دايل توحيده . وجعل البعض سبب البعض » 
دليل حكته . وجعل الكل مسخراً للانسان » دلي ل كال جوده . فن أنسكر هذه الآيات 
و يشسكر هذه الفعم » استوجب أعظم وجوه الانتقام 1 


لفون 


ه: ‏ سورة الحاثية » الآية : ١514‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
١ 3|‏ (قل لذن اموأ ينْفروأ لذن ل 
عا كانوأ مكيارن) 


«قل دين امتوا »أ ضد فوا باه واتتيرك و يفوا لين كول 0 ألله» 
أى لايخافون بأس الله ونقمه ووقائءه بأعدائه « لِيَدْرِىَ توملا ينا كانوا 0101 6 
أى من عملهم . ومنه العفو والتحاوز عن بعض ما يؤذى ويو<ش . وقد روى أنها أزلت 
فى تمر بن الخطاب رضى الله عنه » وقد شتمه رجل من غفار » فهم” أن يبطش به . فتكون 
الاية مدنية ٠.‏ قيل : يؤيده ما أورد على كونها مكية ؛ من أن من أسلي ها كانوا مقهورين 
فلا عكنهم الانتصار مهم . والعاجز لايؤعس بالعفو والصفح . وأجيب بأن الراد أنه يفمل 
ذلك بينه وبين الله بقلءه» لَيُئاب عليه. مع أن دوام تحزكل أحد منْهم غير معلوم. فالصواب 
أن الآنة مكية >السورة ٠‏ ومعنى أزوطها فى حمر إن صمح صدقها على قضيته. والاستشهاد 
مها لسماحه . كا حةقنا المراد من النزول » غير ما صرة . 

القول فى تأويل عرلة لعا : 

[15] (مَن تملَصَلِسًا نفسو ء وَمَنْ أسَاء فلج م إلكار ح عون 

غم عمل صَلحًا فلتفسةه 4 7 كو نه افتسكا من العذاب «ومن 0 فمليهاً» 
أى أساء مله ععصية ربه؛ فعلى نفسه حَنَى » اي يذلك و له 1 ون 


أى تصيرون ٠.‏ فيحازى لجس ن بإحسأ له والسىء بإساءتة . 


سه : 
لذ 0 قد ما 00 1 0 لاد و الف و ا وَرَرْقتهُم 
نَ ألطيكت و و 0 الخلين ( 


أفضقك 


ه؛ ‏ سورة الاثية » الأية : 15-15 


ول اا م "يرا لكتب» أى التوراة «وَألْحَكُم» أىالغهم بإلسكتاب 


اذى ًُ 


العم بالسنن الع ل ادل بالكتاب 2 وَل » أى حعلنا معهم أنبياء ورسلا إلى الخلق 


7 مسرم ا 


« وَرَزقتَهم من الطويت » يعنى امن والسلوى « و رصاق ل المللمين » أى عالى 
أهل زمانهم » بإيتائهم مالم يت غيرهم . كا قال تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[3] ( وكا هم يتتت من الأ ها أختَلقوأ إلاين د مآ جام أل 
5-0 3 


سو .تعره ره عرو ممم 1 


لغيت بوم 1 إن ره وت 5 بهم وام القيمة 2 لو أ افيه ه تلقو 5 ( 


#وساابير سدس ١‏ 


«وَء| تنتهم بدنات من الأمر «ى أى ححجاً وراهينو أدلة قاطعات» تأنىالاختلاف» 
ولكن يوا إلا الاختلاف دق الما إلامنا ند مَاج1ءه” العلم نيا ينهم »أى 
ظاماوتمديا منه» لطلب الحظوظ الءاجلة «إإن رَبك 00 ال ريا ناو 
فيه يَععَلفو نَ» أى بالمؤاخذة والجازاة. قالابن كثير: وهذا فيه حذر لهذه الأمة» أن تسلك 
لكي وأن تقصد مهجهم . ولهذا قال جل وعلا : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] (مجَعلتكع سرود نَالأمرقاتبنها لاتب أَهوَاء ل نَلابنامون) 

2 1 جملتك 12' شريعة هن لامر 6 أى على طريقة وسئة ومّهاج من أمر الدين » 


اه 


الذى أمر نا به سن قلملك مدن رسلنا غ2 اتبيه «( أى تلك الشريعة الما سه بالدلائل والمحج 


((3 لا نمسم أهواء الذين ا عى امغء شر كين كل قم أثم عليه من الأهوا عااه جى لاححةعلما. 


القول او قوله تءالى : 


نك س0 


[15]( نمم أن يوأ عناك مي أله سَيعًاء و ِنَ لمن تضم أ ابض 
الله وَل المتقين 


ففد 


سورة الحائية» الأية :15 ١؟‏ 


)2 مم أن ل عَنكَ ه بن الذى ع أى لوق يدقعوأ عنك “كن غضيه وعقأ به شيعا ماء» 
2و وَإن الفتلمينَ 0 3 لماه بض » أى أعوان وأنصار على الؤمنين وأهل الطاعة 
أو ف التدز ب والتقواى. ولسكن ماذأ تغموم ولايمم لمعهمم وقد نات عناية الله ولصرته 


. 0ت برو ”رصي ل * 5 ا : 
عمهم ؟ِغ) وَالله وَل ا لمتقين 6 أىمن انهاه لعيادنة وحده» وخشيته بكفا أيته دن غم عليه » 


1 وكادهبسوء . والأظور لفسير الآية م «الله 21 الفرية درا 000 اليك 
0 ل 0 ره 0 0 
إل الثورء وَأَلرينَ لفر و از ماو هم اك حرجو نهم رمن ألثور إل أطمد). 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


| اماه عه 


]ا 1 لصاير ل ناس وعد ركه لقوم ون 
00 0 ا الى تدعو سات أن تَمْمَلهُمْ كان عامثوأ 
وكا الك مه م 5-7 ار 

« هَلذَا» أى القران ير “لاعاسس» أى يمر وزبه الحق من الياطل» ويعرفؤن به 
سبيل الرشاد. قال الزمخشرى : جعل ماج سوام بيت والشرائم» عنزلة النصائر فىالقاوب 
كا حمل روحا وحياة . أى فهو تشبيه بليغ 0 » أى من الغلا 3 وري » أى من 
المذاجتلق امن رامن هالوم و فون أى يظائرن البقيث ا حس الري ا كرا 
السّيكات» أى!ا 520 اسيقات الأعمال«أن 0 1 ين كمو 0 وَعََو 1 ألصتلحت 


أ كه مم دور 6س سسا 


و > متحه هم اك سياه 1 أىم: ن عدم التفاوت. قال الزمخشرى: والعى 
كار أن "سكوف السكون و المستور عا دواث نكيوا غاناه اهران أهعر الهم أحياء 
حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاءات » وأولئك على ركوب العاصى . وممانا حيث مات 
هؤلاء على البشرى بالرحمة والوصول إلى واب الله ورضوانه» وأوائك على اليأس من رحمةالله 


والوصول إلى هول ما أعد هم . انتعى 


1 ؟ / البقرة 00 


ينف 


ه؛ ‏ سورة الحاثية » الأية : 1؟_5؟ 


وزد عليه : حيث عاش هؤلاء على الحهدى والءز باللّه وسنن الرشاد وطمأنينة القاب » 
0 3 
وأوائك على الضلال والتجهل والعيث بالفساد واضطر اب "اللي وضيق الصدر 4 عدم معرفة 
ال خرج المشار إليه 01 ) وَمَن 0 3 ذَكْرى 3 إن در ع تك ). 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟؟] (وَحَلْقَ له لسوت وَالْأَرْضَباً لح وَلمُدْرَئ كك قنْس ها سنت 
2 ا 1 
َم" لا يظامُونَ) 
1 لا مدير ا 
«وخلقى لله رلا أَلْحَق » أى با والصواب. لابن جررر : 
أى للعدل والحق» لا 1 دسب هؤلاء الحاهلون بالله» من التسوية ببن الأرار والفحار. لأنه. 
خلاف العدل والإنصاف « وَلتَدْرَى كل تقس م را كَسَيَتْ © قال الزعغخشرئى : معطوف. 
على ( بالحق ) لأن فيه معتى التعليل . أو على معلل محذوف » تقديره » خلق الله السموات 
. 5 5 لل انر وصسم َس 
والارض ليدلمها على قدرته» ولتدزى كل نفس وهم لايظامون » أى فى <زاء أعمالهم . 
الول فى تأويل قوله تعالى : 
[*؟] ( أقرءيت من أتخذ إِلْهَه موه واخلة اللشغرا عر وَحَمَّ عل مععةه 
وَكَلبوء بصو عَشُوَة فمن كد دين داهفلا ند كرون) 
[4*] ( واوا ماع الاحيانا الدنا وت ويا وما كا لد 
ام 0 نم إلا نون ) 
)0 أ ع نت من م إلهه هوه ع« أى >ن 0 متابعة الهشدى إلى متابعة هَ الهوى .. 
ا العيدهة 48 06 إلا تشليه بليغ أو استعارة 7 قال لماك بط لى : الله الممبود» ولا أطاعوا: 
ال هوى فقَد عندوه وحملوه إلا . إذكل مأنعيده الإنسان ممه وطاعته 4 هو اطه ولو كان. 


(1)[١/ط‏ ؟إطه/4؟]. 


(9) انظر الصفحة رقم من الجزء الخامس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


َه 


عن 


1 


تففردك 


8ت سؤورة اطائية . الآية 2 


حجرا ! « وََسَلَُّ أللّه عل علّم_ » » أىءالما بحاله » من زوال استمداده؛ وانقلاب وجبه» 
إلى المبة السفلية . أو مع 5 ن ذلك العابد للهوى علما بعل ما يحب عليه فعله فى الدين . على 
يكون الإخلال نخالنته علمه بالعمل » وتخلف القدم عن النظر » لتشرب قلبه بمحبة النفس 
ووصول م2 وَحَتمّ ع سمعهك وقابه «( أى بالطرد عن باب الهدى 3 والإبعاد عن عل 
سماع كلام المق وفبمه » لكان الرَين وغلظ الحجاب ء فلا يعقل منه شيقاً « وَجَمَلَ ١12‏ 
الصر وه و ع«( أى عن رؤية حتجيج الله وآناتة 2 من هك ده 8 ُ أللّه» أى فن 
يوفقه لإصابة الحق بعد إضلال الله إياه أ لاد كرون * وقالوا مَاهَى الَاحَيائنا ألدُنيا» 
أى ما الحياة أوالحال غير حياتنا هذه التى نحن فها « تموت » أى بالموت البدنى الطبيمي » 
وَنَحْيا4 أى المياة المسمانية الحسية » لاموت ولاحياة غيرها هويا * ا إل لدؤر”» 
2 اللياللى والأيام وطول العمر « و مَا ليم , 8 لك 9 عم إن هم ل يلون 6 ا 
وما يقولون ذلك عن علم ولكن عن 0000 نسبة ة الحوادث 
إلى الدهر » أو إلى إنكار البععث ؛ أو إلى كلمبما . قال الزممشرئ : كانوا يزجمون أن مرور 
الأيام والليالى هو الؤثر فى هلاك الأنفس ؛ وينسكرون ملك الموت وقبضه الأرواحبأمر الله . 
وكاو | يفون كل حائكة عرف إلى الدهر والزمان . وترى أشعارم ناطقة بشكوى الزمان . 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلاء2© 0 لا نسيوا الدهر » فإن اله هو الدهر ( أى فإن الله هو 
الأتى بالحوادث لا الدهر . انتهى 
وقال الحطابى » معئاه أنا صاحب الدهر ومدر الأمور الى تنسبونها إلى الدهر. فن 
سب الدهر من أجل أنه ذاعل هذه الأمو ر ء عاد سيه إلى ربه الذى هو فاعليا . وإعا الدهر 
)0( حر جه اللإمام 3 قّ مسكده بالصفحة رقم 8" من الجزء الخامس 0 طبعة الحلى ( 
عن ألى قتأدة . 
سمه 


سم 


نه ب سورة الحانية 4 الاية 


زمان جمل ظرفا لمواقع الأمور . وكان عادتهم إذا أصاءهم مكروه أضافوه إلى الدهر فقالوا 
0 بؤسا للدهر ( و ) 5 للدهر ) ٠‏ انتعى . 
قال ابن كثير : وقد غلط ابن حزم . ومن نحا حوه من الظاهرية » فى عدّثم الدهر من 


الأسماء اشم 5-6" ن هذا الحديرك ُ انتهى . 


فى هذه الأية ردّ على الدهرية » وثم المطلة » بأن متمسكيم ظن و مخمين ين . إيشمرائحة 
اليقين . وماهذا سبيله» فبابالقبول فى وجهه مسدود (إن لفان لا شق من أَأحَق )شينًا) 
قال الشمبرستاى فى معطلة العرب : فصنف مهم أنكرو| اثالق والبعت والإعادة ء 
وقاوا بالطبع المي والدغر الثق وغ لقنن الخبر ايع القران اليد 9 ( ققالوا ماه إلا 
حَيابنا لني تسوت وَتَهْيا ) إشارة إلى الطبائعالمحسوسة ف العالم السفلى. وقصر المياة والوت 
على تركبها و للها لام هو ب 2( والبنك هو الدهر ( وَمَا 5 إل | له 
ا لي 5 'لك من علمر إن م 7 0 ن »> :اسكدل عليهم اعتزورات لكوي 
وات قط يفك 2 2 فقَال امة 1 »ما ربصاجيهم رمن 7 
جِنّة » إن هُوَ 0 تر 1 سك 00 58 لكوت التترت والأ'ض ) 
وقال”” ( أو لم يَرَوْأ إل مأخلق ألله *) وقال”© (6 0 0 3 ك' لشكفر ون يا لذى حَلَقَ 


1 
ُُ 
37 قر 


4 لد ذى خلقفكم ( فثدتت 


مه سم و سه 


الارض 59 يومان ين ) ار انها ااي ايدو 7 
الدلالة الغ رورية من الخلق على الخالق . فإنه قادر على 5 2 0 وإعادة . انتهى 
ولى فى ارد على الدصيين » وثم الماديون والطبيديون» كنات ويه ( دلائل التوحيد ) 


فليرجع إليه امريد » فايس وراءه » تحمده تعالى » من مزيد . 


٠ ] 54 / يدنس /5"]. (0) [ه: / الجائية‎ /٠١[0( 
. ] 148 / الأعراف / 184 ] . () [72/ الأعراف‎ /2[ )0( 
"١ (ه) [1/ التحل /هة ] . (0) [41/ فصلت /.ة] . (0) [؟ / البقرة/‎ 


لفرت 


65 سورة الحاثية » الأية : ه؟_/ام 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زه" ؟] ) وَإِذْ أ 01 عي ا 5 نآ كنت ما كان لمككهار 


1 


اماما 
35 


0 ا إن كنم صَدقِينَ ( 


رسةاه ه سمو 


وَِدَا ع عليهم ءا 9 بسنت ع« أى بأن الله باعث خلقه دوم القيامة م م كان 
١ 20‏ ا ولو نوا 000 إن كنت" 3 قين «( أى اشروثم أحياء 34 
حى نصدق سدعثنا أجياء لعل حماثنا . وإطلاق المحة على ذلك 4 إما حقيقة بناء على ز مهم 03 
فإمهم ساقوه مساق المحة 4 أو هو محاز 1 مم . كأنه قيل : م كان حيجتهم إلا ه ليس 
محة . بععنى أن لا ححة لم البتة 8 وفيه مبالغة لتتزيل التضاد منزلة التحا لت 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 تو 60 20 عع 7 - 23 اأيساية ََّ 

|:| رقلا ه لحيل * 6 ع ا 6 1 لقدمة ة لأرما: فبه 


: 0-6 1 سك" ليوز القكمة ارت ينه 
و كل اناس 1 ايسْلمُونَ » أى ق للم فى جواب قوم (وَما ملك 201 ): 
قل الله ' بحييك ثم عيشك » لا الدهر . للا عرف من وجوب رجوع العالم إلى واجب الوجود » 
هو سبب الأسباب » ومصدر الكائنات . أو قل لم, ( فى جواب إنكارثم البمث ) : بأن 
من قدر على الإيداء » قدر على الإعادة . والحسكة أقنضت المع للمجازاة » على ما مس" مرارا. 
القول فى تأويل قوله تعالى 
[9] (وَلِنَه سات وَالْأَرْض وم تَُومٌألسَاعة تواميذ يسم ألمبطاون) 
«وَلله ملك ألسموات رض » أى فلا مالك غيره » ولاسسيزة 0-0000 
توم ألماعة يتيخ متسر المبطلون 6 أى الدين أتوا اماظن ق أقوالخم: وأفالحم > 
وم عا لوال 


مفضكت 


6ت سوزة المائيةة الآية عم .وم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 


عي هه ل ارو ه ام ف ”ي اوراس 2 
[ 0 فأما الذن وامنوا وَعملوا الصكلحت فيد خلهم رس فى رحمتهه » 
يك مو لتر لني ) 
ع من سدس 2 - 5 0 - آ 2 
]5١[‏ (تَأما لين كفروا أفل' تكن ءايلي تل علسك* واستكيرم 


ّ م > امي أى برك مستوفزة على اركب لاحراك مها |. شأن الخائف 


1ه 


لتر 1 5 القع انانب أوى لوست الأول 6 توفت افك عل ارم كل َم 


520 ٠ 


م 2 21 0 م 6 155100111 ينطق 0-0 1 بالدق» 
أى الشمهك عليسك عا جملام جملم بلا زنادة ولانقصان .واعا أضاف صكها* تف أعماه م إلى ئفسة لء الى 3 


0 كته 0 د إن اه 5-7 0 0 


ولث عرم. 5 1 ورمف>ى “مقو و كوم ملسم وده 
اجيم 6 فى رحمتو الشعا 00 كفروا 
وي ماه 


أىفيقال هم «أَقَم ل 1 ع نكل عليكي" 53 اك مم وكتم' قما مس مين « 
أ يكين الاثا 0 مم 4 والكفر الله 3 وعدم التصديق عم ده ولا الإعان بشواب وعقاب ٠.‏ 


مه 


© سورة الحائية » الأية : ؟م_مم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لها (وَإِذَا قيِل إن وَعْدَ الله حَق الماع 5 فما 5 9 ما تذرى 
م م 


ما ألسّاعَةُ إن ذظ إِلَاظَنا وما 2 2 كن مستيقنين ) 


فنا قلتم م ندرى م ا «( 


0006 


د وَإدًا .قيل إن دَعْدَ أللّه حر ا الاعه يكو 
أى : أى ثىء فى ؟ أى : لام ا 2 
أنها كائنة وأنية . 


3 ع 070 


إلا ظنا وما نحن يسستيقنين » أى 


القول ق تاو يل قوله تال 
3 0 ا | ردك سرون ) 
[4*] (و ا اتيم ١‏ لم2 كذ وار تك اذا 


1 0 ا وس صى 
[هم] ( ل د ات ت أله هُرْرًا وَعرتكم ألم 
1 5 2 
الوم لا حون ينها ولا هم لمتحت بون) 
«وَيدا م ات مَاعَمِلواً» أى قبانح أعماه » أو بوت ءام السيئات عاق 


يونا انوأ" بده يَسْمزِدون ) دع نىالحزاء 5 قيِلَ اليوم ا م لك كما لسيتم هآ 
وم ا أن ترك ن القذابء ترك مايسى» م ركم التأهب له. ل 0 

- 00101 
استعارة أو يحاز مرسل 9 وَمَأوَنْكم ادوم نكم ترين* دلكم يأنكي' 
واساومر آ ا 


تخد ته يات اللدمروًا كرك اليو ة أدأنيأ» أىمخدعتمحتى توه اعلى الآخر .- 
وزحم أنلاحياة سواها )2 3 عو ا جون م 5 6 أى من اليار 2و لاهم يسْعَعدبُون » 
أى ولا يطلب مهم أن يعتبوا رمهم أى رضوه. من (الإعتاب) وهو إزالة العتب» كناية عن 
الإرضاء . أو : لاثم بردّون إلى الدنيا ليتوبوا وراجعوا الإنابة » فا بعد الوت مستءتب . 


امكفون 


6 سورة الحائية « اليه : ولام 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]كله الة رب انشوات ورب الأرض رم الطليف) 
[] (3]* الكبرياه فى ألسموات وَالْأَرْضِ » 7 الو ال 


« فلله لْحَمْدُ © أى الثناء الكامل . قال ابن جرر92©: أى فلله الخد على 000 

عند خلته . فإناه فاجدوا أمها الناس. . فإن كل ما بك م ن نعمة فنه» دون ماتعبدون من دونه» 
من المةووثن «رَبْ السموات ورب ا الحلمين * وله الكز ياه فألسموات 

5 » أى الاستعلاء ونهاية الترفم والكبر على كل شىء . وغاية العاو والعظمة 
باستغناله عنه وافتقاره إليه « وهو المزير” » أى القوئ القاهى الكل شىء « لحك ُ« 
قال القاشاقَ : أى الرتي لاستعدادكل ثىء » بلطف تدبيره » المبىء لقبوله » لا أراد منه 
من صفاته » بدقيق صنعته » وخى حكته (لا إله إلا هر 5 

وافق الفراغ من تفسير هذهالسورة قبيلظبر الاثنين رابععشر جادى الآخرة عام 1١5‏ 
منزلدا يدمشق الشام. بقل حامعه جال الدين القاسعىّ . وهذا آخر الجزء العاشر. ويليه الجزء 
الحادى عشر . وأوله سورة الأحقاف . والحد اله وخده , 

تم الجزء الرابع عشسر . ويليه » إن شاء الله تعالى» الجزء الخامس عشر . وفيه تفسير: 
5 ع الات »5 ا سورة خمد» 2*8 سورة الفتح »8غ سورة الححرات 0 
6 دور 1 61 سورة الذاريات » ؟ه ‏ سورة الطور» 67 ب سورة النحم » 
64 سورة القمر » هه سورة الرحمن ٠.‏ 

(1) انظر الصفحة رقم 9ه من المزء الخامس والعشرين ( طعبة الحلى الثانية ) . 


رقم الإبداع بدار الكتب 519/8 ١91١/0‏ 


السسه 


تن 


ع 


- عه - حي > راس ثم سم 0 آ 2 كم وى هه مهةءور 
كنت أنزلنة ليك ميرك ليديروا اده و ليذ كر أؤلوا الآلبَب 


ا 


+م؟١1ا‏ عنام 5ك5م١ذ-:‏ كأاكام 


جز اىا ممت رعش 


ويبتدى” وتفسير 2-1 سورة الأحقاف « وينتهى بتفسير هه اسورة الر من 


وقف على طبعة وتصحيحةه » ركه وخرج أيانه وأحاديئه » وعلق عليه 


ا ل 
نا 
9 م 1 ٠...‏ 


عي الجاوا كلق رَشعركاة 


ماأ. 01م 1005ط. ]لم اق نا . الالاثالالا 


كات الشرق الآ كبر »عطوفة أمير البيان مصاح العصر الإمام 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » فى مجلدالنار السابع عشر » صفحة 58ه 


للمؤلف » رضى الله عنه 


8 « هو علامةالشام » ونادرة الأيَام» 
3 م الباشمعة 5 7 
د 07 0 - م والمجدد لعلوم الإسلام » محى السنة 
الإسلامية » التى "ريد أن تفهم الشر 3 
9 ْ 3 بالقثل والشدل والتفلم + والميك: 
.م 5 مس 0 ٠‏ اه 5 
خناصرها » ألا تقدّم شيئا على قراءة 0 تَ 9 
تصانيف المرحوم الشيخ جمالالقاسمي” » بين هذى السلف » والارتقاء الدلى 


جنيف . رجب الفرد 5ه ١ه‏ الذى يقتضيه الزمن » 


كلو 


حضرة صاحب الفضيلة » عالم الشام الأوحد 
لبي تمر برص البيظار 
ق مقدمجه لكتاب 2 قواعد التحديث « 
للمؤلف رضى الله عنه 


إن مما يقضى بالمجب من أعس أستاذنا المؤلف رجه الله تعالى » هو كونه خلف زهاء 
مائة مصدّف أو أ كثر » ول يلغ المسين من عمره . وندر جدًا أن ترى كتاباً » فى خزانته 
الواسعة » مخطوطاً كان أو مطبوعاً » خالياً من التعليقات الكثيرة » والتصحيم على الأصول 
اللكلية الحا 

ولقدكان » رمه الله » ية فى الحافظة على الوقت » والمواظبة على العمل » . 


45 - سورة الأحقاف 
٠ 50‏ 2 5 
أ ل هر تلم سل انا سرب سا وي 


5 - سورة الأحعااف 

قال البايعىّ : ميت مها لأن مكامها من حيث قبوله سرعة تأثير ربح العذاب فيه » 
كالدليل على إنذاره . ففيه إشعار على أن إنذارات القرآنكالدلائل على أتفسمها . ثم فى قصتهم 
اتساق الإنذار إلى صيرورة الرجم مخوفاً . ففيه إشعار بأن إنذارات القرآن مما يخاف منها 
صيرورة ما وجو ه الجهال مخوفا علمهم . وذلك من أعظم مقاصد القرآن . انتعى . 

وى مكية . واستثنى ممم مما ( وَألَدذى مَل لو لدب به. ان الآيتين . وقو و0 
( قل أرب ْم إن كان من عند الله ... ) الآبة . ( وَوَصَئُنا الونسلن بو'لد يو ...)20 
الأربع ابي . ( تأمطير' 0 سي ...)0 الأية » فعى مدنية ‏ كذا قيل . و 
فى طليمة سورة الجائية محقيق ذلك . وآمها خحس وثلاثون . 


(0 [55/ الأحتاف /37 ] . (5[)0/ الأحتاف/ .]٠١‏ 
(1)0: / الأحقاف / ١١‏ 5 (51)5: ا الأحقاف / 8" | 3 


5 حهيوزة الأحناف» الآية ببانة 


جملا 2 


[1]| (حم) 
[؟] (تنزيل بل أليكتب من أله التزيز لْحَيكيم ( 
0-0002 م7 0 سه ع 2 سرعم 6-ه 
03 (ماعلتنا اد موت وَالأَرْضَ وما يسما إلا بالحق وَاجل مسمى » 
2 - لسر كسم . نا 5 و 3 2 1 1 
ولد بن كفروأ ما أنزروأ مُرَضون) 
«حم * تَنْزِيلٌ ألكتب من ألله لير نكم * ما حَلقنا ألسموات وََلأَرْضَ 
2 5 إلا لْحَقَّ » أى : الحسكة وإقامة المدل فى الحلق . « و دَأَجَلِ 0 
أى : وبتقدر أجل ممين لككل مها » يفنيه إذا هو بلغه » وهو يوم القيامة . « وَأَلدينَ 
0 يي سم ٠‏ عي 8 0 ره 7 2 3 
كنروا عما وا 6 أى : من هول ذلك اليوم « معرضون 6 أى : لا يؤمئون . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
9 2 ر مهمع 
2 ما لدعون 9 ن دون أله أزُوف مادًا لا مين الارض 
لم سم 2 
١١‏ 


م لهم شرك ق الجدرت 3 أَنُونى يكتب 2 ن قَبْلٍ هلد 1 2 
من عل إن كت صْدقِنَ ) 


« قل أر يتم م عون من دُونِ ألم « أى : . من الأوثان التى تعبدونها 0 أرُوف 
58 000 ال ا 2 عد فى ألسّمُوات « أى أروق 7" ما تعب دونه 
. لزيد 7# 
فى ثىء أرضى بالاستقلال » أو شىء سماوئ بالشركة » حتى تستحق العبادة . « أئتونى 


كيب رمن قبلل_هلذا » تسكيت لم بتعجيزم عن الإتيان بسند نقلى» بعد تبكيتهم بالتعجيز 


فد 


5 - سورة الأحقاف » الآية : وه 


عن الإتيان بسند عقل . أى : اتوت بكتاب إلمى من قبل هذا القرآن الناطق بالتوحيد » 
وإبطال الشرك » دال على صمة دينسك . مأذاً 2 سس علمر » أى : أو بقية من عم 
بقيت عليسم من علوم الأولين » شاهدة باستحقاقهم لقادة.. إن كم مدن ؟ 
أى : فى دعوا؟ » فإنها لا نكاد تصح » مالم يقم علمها برهان عقلى » أو سلطان نقلى ٠‏ 
وحيث ل يقم علمها شىء مهما » وقد قامت على خلافها أدلة العقل والنقل » تبين بطلامها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ماه وو 22 -_- امه اممساس هس 
إ 0 ( ومن أل : 2 يعوا مين دونالله لكين 7 إلى يوم القيمَة 
ريو س 
سان ٠.‏ ممه 72 

)0 وهن 106 5 و كن دون ألم من 53 يستحيبث | له «( أى : دعاءه 
لمسحزه علها 22 إن وم 0 -قيلمة ع وهم عن دعا م لفون «( أى : لأنهم إما جادات 3 
وإما محرو مشغؤلون بأحوالهم ٠.‏ و ( الغفلة ) محا زعن عدم الفائدة فمهأ ٠.‏ أو هو تغليب 
أن يتصور منه الغفلة على غيره . 


لطيفة : 


قال الناصر : فى قوله ( إل يم _اَلْمَمْلمَة ) نسكتة حسنة . وذلك أنه جعل يوم القيامة 
غاية لعدم الاستحابة . ومن شأن الغاية انتهاء اليا عندها » لكن عدم الاستحابة مستمر 
بمد هذه الغاية » لأنهم فى القيامة أيضا لا يستحيبون لم . فالوجه ‏ والله أعلم ‏ أنها من 
القاياتة الشهرة بأن مابعدها » وإن وافق ماقبلها » إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالثاتى » 
حتى كأنالخالتين » و إن كانتا نوعاً واحداً لتفاوت مابينهماء كالشىء وضده . وذلك أنالخالة 
الأولى التى جعات غاينها القيامة» لا تزيد على عدمالاستجابة . والهالةالثانية التى فى القيامة » 
زادت على عدم الاستجاية بالمداوة بالتكفر بمبادتهم إباثم . فهو من وادى ما تقدم اتنا 


يد 


4 سورة الأحتاف » الأية : هوه 


حسي هيشم 


8 ا ُ8 ااه سيره لي ل ل ا ل 06 -21001 0100 

ق سورة ازخرف ق وهر بل مدعت كاولاء وء ا باء هم م جاء هم الحى 

8 ع تسج «لر مار وهر رامث 9 را 5 اه هك 5-8 

ورسول مبين” * ولما جاء هم الحق قالوا هذا سحر وإنا ريدت دُمرون ) انتهى : 
القولى تاويل قوله تعالى : 


ٍ- 207 د دوم 5م سم ع مد م لس سس - 
[5] (وَإِذا حَشِرَ الئاس كانوا لهم أغذاء وكاتوا مادم كفرين) 

2 وَإِذًا خدن الثاين » أى : جبعوا بوم القيامة لوقف المساب « كا نوا » أى مين 
0 ل « أى : لقبر نهم معهم . قال الشهاب: أعداء استعارة 3 أوعاز ص سل للضارٌ ٠.‏ 
«وكانوا رلعدأة تهي' كفرين» قال ابن جر بر 7" :أى وكانت اطعهوالتى يعبدوما فى الدنياء 
بعبادمهم حاحديبن 4 أنه يقولون يوم القيامة 4 ما أعس ناهم بعادتنا» ولا شعرنا بعبادمهم إنانا» 
تب أنا إليك منهم » با ربنا ! أى : فالتسكذيب بلسان القال » قصدًا إلى بيان أن معيودثم فى 
الحقيقة الشياطين و أهو اوْثم : 

وقال القاشاى' : كانوا أعداء 4 ا عمادة أهل الدنيا لسادمهم وخدمهم إناثم » 
لا تكون إلا لفرض نفساى . وكذا استءياد الموالى لحدمهم . فإذا ارتفءعت الأغراض » 
وزالت العلل والأسباب » كانوا هم أعداء » وأنكروا عبادمهم ٠‏ يقولون : ما خدمتمونا » 

. - ا ١ ١‏ 7 ره ال تود ار لزه 

ولكن جدمم نفس ٠.‏ 3-5 قيل ق تفسير قوله2 4 الاخلا 0 وعدم غم رأبعض 
عد : انتعى . 

وقيل : الضمير فى ( كانواً ) فى الوضمين » للمابدين » للا يلزم التفكيك . وفيه نظر: 
لأنه خلاف التبادر من السياق » إذ هو لبيان حال الألحة معهم ؛لاعكسهء ولأن كفرثم 

(0 [5 / الزخرف /ككو٠م]‏ . 

(0) انظر الصفحة رقم 4 من اإزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى' الثانية ) . 

(0)[»: / الزخرف/57] . 


رفسا 


0 سورهة الأحقاف الآية : ك_مى/ 


حينئذ إنكار لعبادتهم اسه 5 التجادك كاسن امنا وق اوح ذلك ! د 
رمه ممعم 3 


( واتخذوا ره ن دُون ألو عَالهَه لمكرناً 4 غر نا كلاس سدع 0 55 م 
000 ا ضدًا) . والة ل لعصضه نا : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
اتا علش اا ف قال الى دروا ل ل 
[] (وَإِذا تتدلى عَلمهم اتنا بينت قَالَ ألذينَ كفرو وأْ عق 


مداع نينا 


لان * اننا بنِنت قالالدرين كفروأ الْحق لَمَاجَاءم هذا سه 
كا أن ادهو شر ازل ماعر اموق ا تيزل إعمال روية . واللام 
فى ( لِاحَقَ ) لام الأجل » متعلقة ب( فَآَلَ ) . وقيل : ععنى الباء» متعلقة ب( كفرثوأ ) » 
وعدّى السكفر باللام ٠‏ ملاعل نقيضه» وهو الإعان » فإنهيعدى يبا عو (ارفة لك( 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (أم بق وأو فتاه قل إِنأفترصُكر قلا مْلِكو ني نَلسَيْمَا موأعل 


ع عي اس 


2 2 .عم عير 


0 
عا انفيضول ه فيه » ٠ك‏ بةغ-_ تعييدا تيدم ال د الرحم” ) 
2 1م قلإن ٌ 1 اد ون دنا الله شِينًاهأى: لاتتدرون 
أن تدفعوأ عنى 557 2 إن أصا بنى به. و (أم) دعل ما قالوا منقطعة مقدرة د(بل) الإضرابية 
وهمزة الاستفهام » التحوز بهعن الإنكار والتعحيب. وه ون الافتراء أشنع من السدر» 
حتى أضرب عنه » أن الكذب 200 على الله متفق على قبحه » حتى ىكل أحد يشمكز 
ري نسلته إليه حلاف السحر 4 فإنه 4 وإن قبح 4 فليس مهذه المرئية 4 حتى 5 د لعك 
معر فته >ن السيات اأرغوبه 5 


(9)[ 5غ مريم/ حدمو كم] ٠.‏ (92)[ 55 /الشمراء] .]1١١١‏ 


ون 


5غ سورة الأحقاف » الآية :موه 


وقال الناصر : هذا الإضراب ف بابه مثل الغاية التي قدمتها اتفاً فى بامها » فإنه انتقال 
المخائق »الكل أريدئن الأول » فتزل لزيادته عليه » مع ما تقدمه مما ينتقص عنه » منزلة 
المتنافيين » كالنق والإثيات اللذين يضرب عن أحدها للآخر . وذلك أن نسبته للآيات 
إلى أنبا مفتربات » أشد وأبعد من نسيها إلى أنها سيحر . ا شرث عن ذلك الأول إلى ذكر 
م هو أغرب مئة . انتعى 8 

1 م ل با نيتو ته اق ١‏ رضوق فى درق الاسلر أويإلك « كن 
د4تك هيد ا" سق 1 «( أى : يشهدلى بالصدقعا يؤيدلىبه من آيانهوصدقمواعيده 


»)2 وَهُوَ لو حم" 4 أى : أن راجع مك الكفر وباب وامن 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ب 35 2 و 
زه] (قلْ ما كن بذعا من ألرثشل و أَذْرى ما مبفعَل فى ولا ب 
226 ني ا 3 0 3 ْ 
اه [ ُ وما نَأ إلا نذرث شين ) 


ا 
0 0 00 يداع | رمن سل » أى : ما كنت أول رسل اللهالتى أرسلبا إلىخلته. 
قدكان من قبلى له رسل كثيرة ة أرسات إلى أمم قبلكم » فلم تستفكرون إعثتى» وتستبعدون 
مزالي 1 كقولنا 13 روما دكن لا سول حلت ين اتلد اراخل ):ن( ليدع ) 


كالبديع »© ععبى الحديد الممتدأ . قال اين جرير 600 : ومن ابم قول عدى و3 زد 6002 : 
قلا أن ربدع من حَوَادث تعترى رحالا ع تت من بعد 0 وَأسكد 


2 الغران 1442| 
(؟) انظر الصفحة رقم © من الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(؟) هذا هو البيت السابع عشر من المجمورة لطي 


أتعرفٌ رسم الدار >ن أم معيدٍ م . وَرمّاك الوق قبل التجاد 


تترى :أ تعلق عرت : أى علقت . بؤسى جع بؤس . أسعد جع سمد . 
لمكن 


كع تسورة الكحياق ء الوه 


ومن البديع قول الأحوص 60 ا 


#-ه 2-6 
هه ص عبر #ر 9 


فخر ت فأنتمت فقلت : در بىر ع جهل” انيت ديع 
00 در ى ا لى 7 1 6 قالأبو السعود : أى:أى ثىءيصيبنا فما يستقبل 
من الزمان» من أفعالدتعالى» وماذا يقدّر لنا من قضاياه . وعن الحسنرضى اللدعنه : ماأدرى 
ما يصير إليه أمرى » وأمسى فى الدنيا . وقيل : يجوز أن يكون المننى هو الدراية الفصلة . 
والأطير آن (ها )عنارة عا لبن عليةحن ووظائف النيوة من الوادت :واواشات الديوية 
دون ما سيقع فى الأخرة » فإن العلم بذلك من وظائف النبوة » وقد ورد به الوحجى الناطق 
بتفاصيل ما يفعل بالهانبين . انتهى . 
وهذا الأطرى عيكو وول العو وهو يفول عليه ا ورين لزان كر وين 
لايجوز غيره . كيف ؟ وهو يِه حازم بأنه صائر إلى المنة» هو ومن اتبعه بإحسان . وأماى 
الدنيا » فم يدر ما كان يؤول إليه أمه؛ وأص مشس فق قو نتن 2 أومنون: أم يكفرونفيعذبون 
فيستأصلون بكفرثم . فأما الحديث الذى رواه الإمام 9© أحمد عن أم العلاء » وكانت بايمت 
(1) كان الأحوص ,وما عند سكينة . فَأُذْن موٌدْن . فلما قال ( أشهد أن لاإله إلاالله» 
أشهد أن حدً! رسول الله ) نرت سكينة با سمءت . فقال الأحوص : 
لفرت اليك 
فأنا ابن الذى حت مه الدب 8 قتيل_اللّحيآن لدم ارجمع 
غسلت: خاي اللائكة الأ .رار ميتا طوق ه من صريعر 
قال أبو زيد : وقد » لعمرى نكر بفخر» لو علىغير سكينة » نفر به ! وبألى سكينة يلق » 
عت آنا الددر وعسلك غاله الاذفة . 
( الأغانى ج غ ص 55 » طبعة الدار ) . 


(؟) أخرجه فى المسند بالصفحة رقم 45 من الجزء السادس ( طبعة الحلى ) . 


يحون 


5 سورة الأحقاف » الأية : وو١1‏ 


النى” يللم » قالت : (طار لنا فى السكنى» حين اقترعت الأنصار على سكنى المباجرين » عمّان 
ابن مظعون رضى الله عنه » فاشتى عمان عندنا » فرضناه . حتى إذا توفى أدرجناه فى أثوابه» 
فدخلعلينا ر سول الله يَلكه. فقلت: رحمة الله عليكءأبا السائب! شهادتقى عليكلقد أ كرمك 
لله عز وجل . فقال رسول الله ييه : أماهو فقد حاءه اليقين من ربه» وإنى لأرجو له المير. 
والّه! ما أدرى ‏ وأنا رسول الله ما يفعل بى! قالت: فقلت : والله ! لاأزك أحداً بعده أبداً 
وأحزنى ذلك. فنمت » فرأيت لعمان رغى اللدعنهعيناً حرى» فجئت إلىرسول اهيلع فأخبر نه 

بذلك » فقال رسول الله لله : ذاك عمله ) فقد انفرد بإخراجه الع 90 دون مسلم و 
لفظ له : ما أدرى ‏ وأنا رسول الله يلم ما يفمل به . وهذا أشئة أن يمكون هو الحفوظ » 
بدليل قولما : فأحزننى ذلك . وفىهذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لعن بالحنة » إلا الذى نص 
الشارع على تميينهم »كالءشرة وابنسلام والعميصاء وبلال وسراقة وعبد الله بنجمروين حرام 
( والدجابر) والقراء السبعين الذين قتلوا بير معونة وزيد بن حارثئة وجعفر وابن رواحة » وما 
أشبه هؤلاء رضى الله عنهم انتعى كلام أبن كثير . 

وقال المهاعى : ( وم أَدْرِى مَا | يكل إلى ولا 3 م)أى فها م يوح إلى . والوحى 
وعطع الاموة ل يسكات العم بالباق . ول يكن لى أن أغم إلى 0 من عندى . 

«إن أَتبِعٌ»أى:ى تقر الأمورالنيبية لاما وح لوس أ ذا إلا نز ي* كبينة»أى 
منذر عقابالله على كف رك به أإن لم إنذار. وأبإن كك دماءه إلىمافيه لاحك وسعادت؟ . 

القول 0 قوله تعالى : 

:| هل مم نكن من عند له وكمَثم ربو وَسَدَ شاد ين 
بن إِسْر" عيل على مثو فَسَامَنَ 0 7 7 لامندى لقو مَالظليين) 

)١(‏ أخرجه فى: 8 كتاب الجنائز » * باب الدخول على الت بعد الموت إذا أدرج 
فى كفنه » حديث رقم 555 . 


بع سوم 


دسورة الأحتاف الأ 


«عأيْم نكا ل منْعنررأَلنَو 0 آنمثر لامن لدنهء على" 0 
0 4 ربد وَسهدَ شاهن” 0 ات غيل» أى :من الواقفين على أسرار 
الوحى عا أوتوا من التوراة «12' مثله وانت ها يكل القران: وهوفاف التوزاة من اذم 
الصدقة للقرآن من الإعان بالل وحده ‏ وهو ما ك2 ا 00 
لأ إبن) وقوله”" ( إن هذا آفى لصحف الأو #صخف إبر'هم ومُوسى) أو على مثل 
اذ كرمن كونهمن عندالله تعالى. أوعلى مثل شهادة القران» فحملشهادته على أنهمن عندالله» 
تمهادة على مثل شمهادة القرآن» لأنه بإيحازه كأنه يشهد لنفسه بأنهمن عند اللّه» أو (الثل) صلة 
و( الفاء ) فى قوله تعالى « فنَامئَ #ادلاة لاسرع إلى الإعان بالقرآن» لا عل أنه من 
جنس الوحى الناطق بالحق « و1 ا تم »أ ى : عن الإعان به بعد هذه الشهادة . 

وقوله : « سك أللّه ل 0 اللللمين » أستئنا ف مشعر بأن كفرم» لضلالهم 
المسبب عن ظامهم . ودليل على الجواب الحذوف . مثل : ( ألستم ظالين ) أو ( فن أ 
مك ) وذلك عدم الهداية مما ينى' عن الضلال قطماً » فيكون كقولهف الآية الأخرى”» 
َك 2 إن كان من ن عند يمه كر بهل م اد 5 هو رَ فى شقأقم تعيد) . 

قال أبو السعود : ووصفبم بالظل للإشعار بعلة الحكىء فإن تركةتعالى مدا يسيم لظامهم. 


ادليه : 


روى أن الشاهد هو عند الله بن سلام 4 فتكون الآية مد نيه مستثناة م ن السورة 7 
ذكره الكواثىّ » لأن إسلامه كان بالمدينة . وأجيب : بأن لا حاجة للاستثناء » وأن الآية 
ودرور 


>ن باب الإخيار قبل الوقو ع ا أصدب اغراف ) . ورشحه أن 
(شهِدَ ) معطوف على الشرط الذى يصير به المفى مستقبلا » فلا ضير فى شهادة الشاهد 


(9)[ 55 / الشعراء/ كه ]. ())[مم ]الال /داوذا]. 
(1[0: / فسات / مه ]. (29[)5/ الأعراف /8: ] . 


؟2 


5 سورة الأحقاف » الآية : ٠لأو١ا١ا‏ 


بعد نزولما » ويكون تفسيره به بياناً للواقم » لا على أنه مراد بخصوصه منها. هذا ما حتقوه . 
ويقرب مما نذ كره كثيرًا من الرادمن سبب التزولفى مثل هذاء وأنه استشهادعى مايتناوله 
اللفظ الكريم . 
أشار إلى حكاية نوع من أباطيلهم فى التتزيل والؤمنين به » فقال سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[11] (وَقَالَ أَلَدِينَ كَمَرُوأ لذن ءامئوأ ل كانَ حَيْرًا ما سَبَقُونا إليْ » 


ما سم 
- 


و 


و 

2 وَقَالَ ألَدينَ كفواً لذن اموا و كان » أى : الإعان» أو ما أتى به الرسول 
ارام 1 ن] إلية » أى: لوكان من عند الله لكنا أ ولى به» كسائر الخيراتمن الالوالجاه. 

قال ابن كثير: يمنون بلالاوتمارًا وصهيباًوخباياً رضى الله عنهم» وأشباههم وأضرامهم 
من الستضعفين والعبيد والإماء . وما ذاك إلا لأنهع عند أنفسهم يعتقدون أن لم عند الله 
وحاهة » وله مهم عناية ٠‏ وقد غاطوا فى ذلك غاط فاحشاً » وأخطأوا خط بِيْئا » > قال 
تعالى” (3 كد لك َتنا بمصهم _ببعض ليقولو 1 أَهاوْ لا ء من أللّه “لمعم من منمآ) 
أى : يتعجبو نكيف اهتدىهؤلاء دونناء وهذا قالوا (لى كان حَيرَ] ما سَبقوت] إلَيْو) 
وأما أهل السنة والجاعة فيقولون فى كل فل وقول لم ينبت عن الصحابة رضى الله علهم : 
هوا ترديفة لان لو كان ديا وا إليه» اتيم > كواحدة من خمال اللي إلالوقه 
بادروا إلمها. انتعى. دود لم عدوا يفتك الم ان فتولرن 13 إفك" قد .مك «ى 


أى :كي ديم كا قالوا ( أسَاطِيرُ لأَدَلينَ ) . قال ابن كثير: فيتنقصون القرآنوأهله» 
وهذا هو الكبر الذى قال7© رسول الله كم : بطر الحق وتمط الناس . 


00 5 / الأنمام عه ] . (0) [5:/ الأحقاف/ ]١١‏ . 


(*) أخرجه الترمذئ فى :  ”©‏ كتاب الب والصلة» 1 باب ماحاء فى الكير حت 


5 روسارم ه 


'متدوا ف ارون 0 000 


ووخم 


5 - سورة الأحقاف » الآية : 15-17 


القزل ف أ تاويل قوله تعالى : 


ته شعو 


1 ( ومن ع لوه ا م اناما ورحمه » وعدا كس ب 0 


ع 


2 


عروسه ! 


لسَانا عَرَيا ليذر ان طَلُوأ وَنُشْرَئا للممْسنين ) 


0-6 


«ومن كان و ١‏ إمام ورحمة 1 7 أى: : قدوة يوم به درن اللدوشرائعه» 


تيد 


ورحمة لمن آمن به 2 وحمل ء أفيه 035 وَهَْذَا » أى الذى يقولون فيه ما يقولون ا 
تمدق 6 أ لكات رسيم من غير تعلم من أنزل عليه مانا عَرَبَِا » أى : بيْنا 
اه .وق تقييد الكتاب يذلك » مع أن عردثه مر معلوم الدلالة 4 على أن تصديقه لا 
باتحاد معناه معها » وهى غير عربية . ومثله لا يكون تمن يعرف ذلك اللسان بغير وحى 
الله تعالى . « لمنذر الذين ظَلمُواً وكرعا خسن 4 
القول فى تأويل قوله تعالى 

3 تن منت 57 0 سك و 
[؟1] ( إن لون مالأ را اه 1 أُمتقلمُوأ فلا خف" 12 2 ده راود 

6 27 هه و - 
[غك] ]١‏ (أؤ ليك در «الام دن فا جز أ عا كاوأ يَسَلونَ ) 

هن ألْدِينَ قالوأً رما أللّمه أى : لا غيره. « 0 و 6 أى: على العمل الصالح. 

قال القاضى : أى جهوا بين التوحيد الذى هو خلاصة العلم » والاستقامة فى الأمور» التى مى 
/ | 7 / 0 
منتعى العمل ور )الولالة عن تخي وثبة الملل »ترقت اعتباره على التوحيد « فلل" 
خوف” عليهم » أى : من هول يوم القيامة « وَلَا هم درن عاق : لايحزمم الفزع 
الأ كبر . « أو لايك أَمْحَبُ ألْجَنّة خللدينَ فا جَزَاء عا كانوا امعلون 6 


7 ونصه : عن عبد الله عن الذى : وله طِثٌ وال: لايدخل الأنة من كان فى قلبه مثقالذرة 
من كبر. ولا يدخل النار ( يعنى من فى قلبه مثقال ذرة من إكان ) ٠‏ 

قال » ذقال له رجل : أنه دمحب ع وال يخييدة: 

قال : إن الله يحب الجال ٠.‏ ولسكن السكير من من إطر الحق وعم الثائج 

عه 


د 5 سورة الأحتقاف 4 الأية 0 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]1١[‏ (وَوَسينَا ألإنسار نات امامت وما ور ناما 


| 


- 


_ ا و 


0 1 عون شور 

ع ل ل ا ا سر م ا 2 

قال رب أوزعني أن أشكرَ لعمنك ادق ألعمت على وء وادى 
عع 


- 


اك الله املع ل فذر تق :1 وحن إلنك 
إن مِنَ ألْمْمْلِوِينَ ) 
2 وَوَصئئا الإنسنَ بول لديف إحسلمًا 4 وقرى 2 وصذا عبيد أن عقهما 
وعصاها فى الإعان ال كور 2 2 '© تعالى ( وَألَدَى قل لوالد يك ... ) الآية . 
« حلده مكو كرما رت عا » أى : 1 »أو ٍ ذا 0 2 
وهوالشقة . « و ملك وََ وَفَصللهُو » أى : مله جنيناً فى بطنها » وقطامه مر:: الر ضاع 
« تكنون ع1 »:أى .قف عنما مانا الفاق/, ومقانناء القلذاقه لأجلك + عا يوحن 
للآم مزيد العناية » وأ كيد الرعاية . لا يقال : بتى ثلامة أشهر » لأن أمد الرضاع حولان » 
لأنا تقول : إن الحولين آمك من أراد تمام الأجل » وإلا فأصله أقل مهما » كا ينىء عنه 
قوله”” تعالى ( حَولَين كا مكإن لمن أَرَادَ أن ثبقم ألسَاءَة ) ولئن سل أنهما أمدها » 
فيكون فى الأية | كتفاء بالعقود » وحذف السكسور» جرياً على عرفهم فى ذلك » كا ذ كروه 
فى حديث أنس ف وفاته وله اده ستين سنة » مع أرك الصحيح أنه توفى عن 
ثلاث وستين » م بين فى شرح الثمائل . : إن الراوى.للاولى اقتصر فمها على العقود 
وك الكسؤوة وض ذلة هر القبد ال 0 الهم » وما يكت به فما سيق له الكلام » 
لضي اللناتف» وتدقيق الأعيادة: 


)01 [41 / الأحقاف / مم 5 (0) [؟ / البقرة / م" ] . 


وحخرن 


موز الأعتاف “الآية: هوا 


قال ابن كير : وقد استدل عل رضى الله عنه هذه الآية مع التى فى لتهإن”"© (وَفْصَلهُو 
فَعَامَيْنِ ) وقوله تبارك وتعالى”" (وَأَلو_لدات يراض 0 دهن حو لين كا مين لمن 
0 يتم" ألكضاعة ) على أن أقل مدة الجل ستة أشبر » وهو استنباط قوئ صحيح » 
ووافقه عليه عممان وججاعة من الصحاية رضى الله عنهم . 

م ذا بلغ در 16 ى : استحكم قوته وعقله «و بلع ين مه دل ري 
وزغي » أى : ألحمنى أن لذ بسكل اكع 16 لَ َع وَلدَى » أى : 
بالجداية للتوحيد » والءمل بطاعتك » وغير ذلك . « ون 9 صَلحًا ع ملعن 0 
درتت » أى : واجعل الصلاح سارياً فى ذريى » راسخاً فمهم « إن تت إِلَِكَ » 
أى : من ذنونى التى سلفت متى « وإفرس المدلييقن » أى: المستسامين لمك ونبيك» 
النقادين لكك . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لها 6 - وى 6واع ‏ ساس 267 ودع تا« سوا ه 
0 (أولنيك لين قبل عمج أحْسَن ما تماوا وَنتَجَاوَرٌ عن سَيْسَام. 
51 7 صسيو.. سل هم بت 0 مو وك 2 .ىر 20 
في اص الحنة وعد الصدق َلزى كانوا بوعدون) 


ع م بعرم عو ساس 


« أُوْلانِكَ » أى الوسوفون بالتوبة والاستقامة « الكرين نتقبل عهم أحسن 
ا 0 أق من الصا حات فتجازيهم عليها « وَعجَاوَْ عن سين .تهع” » أى : فلا 
قمهم علمها لتوبمهم 2 قََ ح أمْحب الجن » أى : معدودين فى زحسمهم واي مانا 4 
:6ل قات والظاهر أنه من و ( ركان فيه .من أن هيرينَ ) ليدل عل 
البالنة بعاوٌ متزلهم فها » إذ قولك ( فلان من ل 
هبنا » ومن ل يتنبه لهذا قال ( فى ) بممنى ( مع ) . انتعى 
(0 [قع/ لقان / لقإن/ 15] ٠‏ (9)[ 5 / البقرة/ *58]. 
(1[)0؟1/ يوسف/١2].‏ 


لون 


5 سورة الأحقاف » الآية : 5اوا 


رَعْدَ ألصّدق أَلَدى كانوا يُوعَدُونَ » أى : وعدث تعالى هذا الوعد» ومدَ الحق 

فى الدنيا » وهو موفيه لمم فىالاخرة »كم قال" ( وم فتلي عمَلهم من شئزء). 

ثم بن تعالى نعت من عصى ما وصى به من الإحسان لوالديه » م نكل ولد عاق كافر » 
وماله فى مآله » بقوله سبحانه : 


0 


القول فى تاويل قوله تمالى : 
( وَالِى كَل لولديم أأف لكا أنيدَاني أن أخْرَيَ وَقَد خَلَت 
لْقَرُونَ من قبل وتخا يَسْتَنيكان أله وَْلَتَ ءاي إن وَعْد أل جد* 
1 :0 الي 
0 َألَدى قل قال _لو'لديه » أى حين دَعَوَاه إلىالإعان والاستقامة « ل » أى: 


5 
ء ه ك4ذهمه سمه 


م هذه ار 2 نمدا : ننى أن أخرج » أى : أبعث من قبرى لعد نان 0 حلت 
3 5 0 » أى : هاسكت ول برجع أحد منهم « وَهُمَا يَسْتَمِيئَانِ لله » أى : 
يطليان الغياث الله منه . والراد إنكار قوله » واستمظامه » كأمهما لمآ إلى الله فى دفمه » 
كا يقال ( العياذ الله ) ! أو المعنى : يطليان أن يغيثه الله بالتوفيق » حتى برجع عما هو عايه 
« ويك امن »© أى : صدّق بوعد الله » وأقر أنك مبعوث بمد موتك . و( وَيْيْكَ ) 
فى الأصل معناه الدعاء بالحلاك » فأقبم مقام الحث على فمل_أو ترك » للإجاء إلى أن م تسكبه 
حقيق بأن يطلب له الحلاك » فإذا معم ذلك ترك ماهو فيه » وأخذ ما ينجعه ‏ إن وَعْدَ ألم 
00 أى : إن وعده تعالى لخلته » بأ يبعمهم من قبورثم إلى موقف المساب » جازاتهم 
بأمماهم ؛ حق لاشك فيه« فقول » أى : عيبا لوالديه » ورادًا علمهما نصيحتهما » 


0 يوعد لله 8 ما ذا 6 أسلطير” لكين » أى : أباطيلهم الى كتبوها : 


. ]2١ الطور/‎ / 55[ )9( 


امون 


( ؟/6١-‏ تفسير القاسمى ) 


45 - سورة الأحقاف » الآية : 14و19 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[ه1] (أذكابك لَذِنَ حَقَ يم أل َوْلُ ف أمم_مَد حَدَتْ من مَْلِهِم مَنَ 
أن واد كانوأ أخَيِرِنَ) 
0 و ل 8 اين 0 1 قرول » أى : الإلمهئ » وهو الءذاب « مم 


قن خَات ٠‏ من اوم من لعن وَألإنى » أى : الذين كذبوا رسل الله » وعتوا عن ٠‏ أحسه 
مهم 0 ا حيري > » أى : ببيعهم الهدى بالضلال ؛ والباق بالفاتى . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
2 بن ساس س1 1 1ن 
[و] (وَفكلٍ درحف 2 موأ و لعفم أعلله 00 لا بظامرن ) 


آل 1 


2 
«ولكل » أى من الفريقين م 0 م كباوا » أى : اتنب من جزاء ماعملوا 
ع ماعهد 
ن صالح وسيء ٠‏ « وليوفيوع ين 2 » أى حزاءها « وَهُم "لك مرق 16 ابتتكن: 
ثواب » ولا زنادة عقاب 5 


نميه : 


روى ابن جرر عن ابن عباس أن هذه الآية نزت ف ابن لأبى بكر الصديق . وأخرج 

ابن ألى حاتم عن السدئ قال : نزات فى عبد الرحمن بن ألى بكر » قال لأبويه ‏ وها أبو بكر 

وأم رومان » وكانا قد أساما وأنى هو أن يسم » فكانا يأعسانه بالإسلام » فكان برد علمهما 

ويكذريها فيقول : 0 فلان » وأين فلان ؟ يعنى مشايخ قريش ممن قد مات . فأسل بعد » 
كسن إسلامه ‏ أت توبته فى هذه الآية (وَلَكلَ ميم 5 عاو ). 

قال الحافظ ابن ححر: سكن نو عائشة أنتسكون زات فى عبدالر من والبيته » أصح 


از أذ وأولىبالت.ول. وذلك مارواه اليخارىئ 600 والاسما عيل والنسأ 0 ؟ وأبويعلى؛ أنزمروان 


(1) أخرجه فى : 50 كتاب التفسير » 55 سورة الأحقاف » ١‏ باب والذى 
قال لوالديه 2( حديث رقم ععم.؟" ؛ عن عائشة 8 


هخو٠‎ 


5 - سورة الأحتاف » الآية : .ه 


كان عاملا على الدينة » فأراد معاوية أن يستخاف يزيد » فسكتب إلى مروان بذلك » لطِمع 
مروان الئاس تغطمهم » فذ كر يزيد » ودعا إلى بيعته وقال: إن الله أرى أمير الؤمنين فى تزيد 
50 ؛ وإن يستخلفه» فقد استخلف أبو بكر وعمر. فقالعبد الرحمن: ماهى إلاهرقاية! 
فقال مروان : سنة ألى بكر وعمر . فقال عبد ال رحمن: هرقلية! إن أبا بكر» والله ! ماجعلهاق 
أحد من ولده» ولا فى أهل ببته » وما جعلها معاوية إلا كرامة لولده ! فقال مروان : خدوه. 
فدخل بيت عائشة » فلم يقدروا عليه ٠‏ فقال مروان : إن هذا الذى أنزل الله فيه ( وَأَلَدى 
آل إولديم اف نكما مقافي ) الك عالفةتين ورزاء النداي ما الل الفا ين 
مخ القرآن ؛ إلا أن الله أأزل عذرى . ولو شئت أن أسمى من زات فيه اسميته » ولسكن 
سوك اوالدى اا مروات قرفا علي 

واه أن ( ألذينَ م حَق عَليهم أَلْقَوْلٌ ) ثم الخلدون فى النار فى ص اله تعالى » 
وعبد الرحمن كان من أفاضل المسامين وسروآمم. وحاول بعضمم عدم التناق فى بأنيقع منه ذلك 
قبل إسلامه» ثم يسل بمد ذلك. ومعلوم أن الإسلام يحب ما قبله» وأن معنى الوعيد فى الآية 
إعا هو لامصرين عليه الذين لم يقلمواء لكثرة ما ورد فى العفو عن التائبين . وقد نزل 
من الوعيد الشديد فى أول البعثة ايات لا محصى » وكلبا تنمى على من كان مشركاً انقذ » 
ول يقل أحد بشموها لم بعد إعانهمء أو أن فبها ما يحط من أقدارثم» و يجعلا مغمنً! لحر» 
إلا أن مروان ل يحد لمقاومة ما ألقمه إلا الشغب » وشغل الناس عن باطله بنغمة يطرب لما 
الجهلة » وقالم ياوكيا الرعاع »وثم الذين مهمه أعس ثم ٠‏ وبرحم الله عبد الرحمن! فقد شق الغلة» 
وصدع بالحق » فى حين أن لاظهير له ولا نصير ‏ والله أعلم ‏ . 

قال ابن قتيبة فى ( المعارف ) : أربعة رأوا رسول الله يليه فى نسق : أبو قحافة» وابنه 
أبو بكر الصديق رغى الله عنه » وابنه عبد الرحمن بن ألى بكر » وابنه تمد بن عبد الرححن 


وقال أيضاً: قيل : كان عبد الرحمن من أفضل قريش» ويكنى أبا تمد» وله عقب بالدينة» 


أمخم 


+4 - سورة الأحقاف » الآية : 1١-19‏ 


وليسوا بالكثير » مات كْأَة سنة ثلاث وخخسين بحبل يقرب من مكة » فأدخلته عائشة الحرم 
ودانته وأعتقت عنه . انتحى . 
وفى دمشق فى متبرة باب الفراديس » السماة بالدحداح » مزار يقال إنه عبد الرجن بن 
أ بكرء فسني إليه زورًا. وما ! كثر الرّوّرات فى الزارات» كا يعلمه مندقق فالوفيات 
الثول. ف تأويل قوله تءالى : 
[٠؟]‏ ( ويم تمرض أَلذن و عل انان اعمط 1 حك فحيا: 0 
دنا سدم . ب 5 لوم 0 21 


عع م 


ف لأرْضِ بير ألحق 1ك ' تفسقون ) 


م 


0 


يوم عرص ادن روا 10 نار 6 «( أى يقالطم أذهيم 2 طيبلف؟ 


له 


5 حما َيَانَم “أله 5 بآ وَأَسْعَمعَمْتم 5 «( 0 تفسير لقوله 0 متم ْ( 2 فا بقى ل دن 
للذائذ ثى لاسا إياها « 00 تَجرون عَذَابَ ألءون » افر ان « رع 0 
0 


0 ع«( أى . عن 0 ق 000 0 
القول فى تأويل قوله تءالى : 
0 .2 - ره ممه 
[1اروَاد 5 اخاعاد د إذاندركوْمةر ِالأَحْتَاف ود تن 5 ن بين ديو 


وير" حافك الامشو أ إلا الله | 1 ٠‏ عَدَاب ام عَظمر) 


1 و عاد » يمنى هودًا ‏ إِذ أَنذّر قومةو َلْأَحْتَافِ » جم حقف » وهو 
لفل المطيل الركم: . قال قتادة : 1 أن نهذ | كانوا حرا , بالع. ن » أهل رمل» مشر فين 


على البحر .2 وقد حلت 0 5 بان دك دك دين ] خلفهه” «( أى : وقد مضت اارسل 
بإنذار أممها قدله ولعده 4 متفقين على م | 3 ل وا إل لله «( أى إلا تشركوا مع لله شيا 


حتت 


45 - سورة الأحتاف » الأية : ١5-ه؟‏ 


فى عبادت-م | إياه. وقال كل واحد مهم عايه السلام « و أ ميك" » أى منعبادة 
عبن أله #عداب ‏ يوم عظم > أى عتدار هتسكبم » عذاب الله بالشرك . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


الوأ دنا 0 0 ا 51 2 سينا 


- - 0 1 


«قالو | جتنا لتأفك» أى لتنصرفنا «عَنْ ؟الم2: فأتنا . ع تعد 
على عبادتنا إياها « إن كنت 7 الماد قبن 6 أى فى وعدك أنه 0 لامحالة . هم 5 3 
العل' عند الله » أى إلى وإن عامت إتيا نه قطعاً» فلا أعلم وقت عحيته» لأن العم بوقته عنده 
تعالى» فييك بهفى وقته الذى قدرمله 0 0 بهت و 00 1 ري 


بعاتم غير الله » وقى استعحال عذابه . 


القول فى تأديل قوله تال : 
[4؟] ( قم روه عاضا مستقبل أؤديهم را هذا عارض” تمطرُنًا » 
م 00 ف ري :فا عَدَاب أليم”) 
زه؟] (تدمره كك تام ربأ ويا كَأَسْبَمُوأ لا برآ إلا ملكا , 


كذلك تَرِى الوم لْحُجروينَ ( 
« فلما َوه عارضا مُسْعقبلَ أو دكتوم” © أى فلنا حاءهم عذاب الله الذى استمحلوه »” 


) انظر الصفحة رقم ؟ من الحزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية‎ )١( 


خمخم 


5 سورة الأحقاف » الأية : هوم 


فرأوهعارضاً فى ناحية من نواحى السماء؛ متجه اكوم زارعبم ‏ فَالوأ هلدا عرض" »أ ىسحاب 
عارض «مُمطرثنا» أى نقيت غيا به 8 بل" 7 » أىقالهود بلهو « م ربدت » 
أى من العذاب « ريع” » أى هى رخ . أو بدل من ( ما) » «رفما عَذَاب ألم" ي* 0 
أى مبلك « 23 1 » أى من أموالهع ف أنفسسهم 0 3 ره » أى إذنه الذىلايعارض» 
فل تدفع عنهم امن » بل دمرتهم « ا ألا 1 ِل الحا » أى بيوتهم . 

ثم أشار إلى أن هذا لا يقتصر على عاد » بل ينتظر لمن كان على شا كاعهم من أهل مكة 
وغيرها » بقوله « كَذَ لِك تَوْزى لقم لسر مين » أى السكافرين إذا تمادوا فى غممم » 
وطغوا على رمهم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[1؟] ( ولد 1 عا إن نكت 0 2 ان 


ست 52 م ١‏ ا ير 0 بورع 227 2ه س1 برع 


2 
وَأ دده فمأ أغى عنم م ولا الصرم وَل كدي كن واء 
إِذ 6 دون با تت ألله د وَحَاقَ 6م ما انوأ به ون 
0 و ا ا إن كم فيه) أى مكنا عاداً 4 واتيناهم دن كثرة 
الأموال 4 وقوه الأجسام 2( فما لم مكنع فيه من الدنيا ٠.‏ على أن (إن) نافية 34 ا 
على ( ما ) لثلا توجب شبهالتسكرير الثقيل. وقيل ( إن ) شرطيةحذوفة الجواب. والتقدير: 

ولقد مكناهم فى الذى » أو ف ثىء » إن مكنا كم فيه كان بنك 01 . وقيل : هى 
- 06 لين : 
رجَّى الره ما إن لا يَرَاءُ ويَمْرضُ دون أَدْاهُ المطوب 


)0( البيت من شواهد الكشاف » قاله إياس بن الأرت . وقمله . 
إن 8 ك و6 5 - 00 ع 
نلق اسك تان للقض حلذة: . إل كانه كدل عدوت - 


عوذاة 


45 سورة الأحتاف» الآية : +" 


الل تيمو 


2 


قال الزغشرئ : والوجه هو الأول. ولقد حاء عليه فى غير آيةفىالقرآن ( مم" أَحْدَنُ 
اتا وو 0( كابر كن نث متهم وَأَسَد قوة وكاثآرًا) وهو أبلغ فى التوبيخ » 
وأدخل فى الحث على الاعتبار . 

قال النافين + واتكتضن ذه الطائنة قؤله تاق ( وتالرا من شد عا : 
را أن الله ا ري كات قو كذ يني تزه وفالة” ب الم د 
كن لك.)1 ى: والأصل توافق العاىيق الأى الواردة ىق ثّ واحد» على مافيه 0 من 
علخ اللذق والرياط ا 

ا 0 عو فده » قال الطبرئ0*) : أى جعلنا لحي سما يسمعون 
به مواعظ رمهم ا ارا ييصرون مها حتجحج الله » رأ يعقلون هاما يضرثم وينفعهم » 
«فما أعْتى عَنْهم' سمعهم' ولا صر هم ولا فيد م نت أ2» أى لأنبوم يستعماوها 
فها خلقت له » بل فى خلافه 2« إِذ كانوا دن 4 ابت الله اق رهم كا ان 
ريه له يسكمزهون » أى من العذاب . 

قال الطبرى7© : وهذا وعيد من الله عز وجل ثناؤه » لقريش . يقول لمر : فاحذروا أن 
حت وبعده : 

وما يدرى الحريص علام يلق 1 اشرة ؛ أخطى أم دين" 

ومعنى اابيت : أن الإنسان تمتد أطاعه إلى الأمور النيية التى لابراها » ويمترض الوت 
عندها » أو يمترض دون أقرمها عئده حصولا » الأو الشديدة التى تقطع رحاءه » فا ظنك 
يالعة الا شيا 1 1 
(15[0/مرم/ »»]. ()[١:/غافر/5ى].‏ 
(0) [41/ فصلت/ 16]. (1[)4الأنعام/ > 
(5) انظر الصفحة رقم 58 من الجزء الساس والعشر ين (طيعة الحلى” الثانية). 
() انظر الصفحة رقم 58 من الزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


قوت 


5كأعاضؤرة الأغناقة للد ع 


حل من العذاب على كف ركبالله» ووتب يمك رسله 2 ماحل ! عاد » ود ادروا بالتوبة قدل |انقمة . 
ا 
لطيفة : 


قال الشهاب : أفرد السمع فى النظر » وجمع غويه لأقاء اركنم وهو الاسزاكه 
وتعددت مدركات غيره » ولأنه فى الأصل مصدر » وأيضاً مسموعهم من الرسل متحد . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] ( وَلِقَدَ ملكتا مَاءَ ولك م نَالْفرى وَصَرقنًا ألأرنت لمَلهْ ْجِمُونَ) 
« وَائَْ أَهْلَكْنا ما حَؤلَكم » أى ما حول قريت-ك يا أهل مكة « من ألرَئا » أى 
كدجر تود » وأرض سدوم ومأرب ونحوها » فأنذرنا أهلبا بالمثلات » وخربنا ديارها » 
كعلناها خاوية على عروشها « ا الأيت » أى وعظناهم اوماظاد » وبتنا هم 
1 من المحس « 0 3 رجعون » أى عن السكفر بالله ورسله . قال الطبرئ : 
وفى السكلام تروك 2 511 كه استغناء بدلالة الكلام عليه » وهو : فَأبوا إلا الإقامة 
على كفرثم ؛ والقّادى على غمهم » فأهلسكنامم » فر ينص رثم مئا ناصر 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (دَكولَا نصَرم ا أتَحَذوأ ون دُو نآلل قرباناء له" بل صَأوأ عنم 
وَدَلِكَ فكمر وما كان أ بَفْترُونَ) 
« فََلا نهم الذي أتَّحَدْوا رمن دُون أله قر' بان >ارلية' »© أى : فبلا نصر 
هؤلاء الذين أهلكناجم مرى الأمم الخالية قبلهم » أوثانهم التى اخذوا عبادتها قرياناً 
يتقر بون مها » فما زعموا » إلى رمهم إذ حاءثم بأسنا » فتنقذثم من عذابنا » إن كانت تشفعلهم 
عند رمم - يد َه 7 له 2 م0 عفل اللو ) : 


.]168/سوي/٠١[1)9(‎ 


كوه 


كم سوره الأحقاف 4 الأية كران 


«بل صَلُوا َنم 6 أى غابوا عن نصرثم» وامتنع أن يستمدوا مهم» امتناع الاستمداد 
بالضال فنى ( ع أ ) اتضارة تنعية”م وَدلِكَ إفُكيي' » أى ضياع المتهم عنهم » وامتناع 
نصرثم إثر إفسكهم الذى هو اخاذم إياها المة . « وَمَا كانو أ يفترون > أى وإثر افترائم 
فى أنها شفعاوثم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


- | 7 عه 


[ه؟] (وَإِذ صرَفنَا لِك ترا مَنَ أن يَسْتمُونَ القروانَ فنا حَضَرُوة 
الوأ أنصثوأ فنا قفئ ولوأ إلا قر ب درن ) 

[:*] (قالوأ ملقَوْمتًا انا معمنا كبا أنرل ينا ند مُوسى مُصَدةا لما 
بَْنَ يدي يادى إلى لحن وَإِلْ طربق مُسْتقمر) 

0 , و4 انق عر 1 م 

[61] ( لقومنا أَجيبوأ داع أله انوأ ربدت حفر لكم ردن ذ ويك 
وَيحنْ كم من عَذَاب 1 ب 

[5] (وَمَن لا يحب ذَاعِى الله فلس مسج فى الأرض وَلِنْسَ لثر ين 
توك دكات ذل في مكل مُبينٍ ) 


« وَإِذْ صَرفنَا إلينك نفرا رمن الجن » أى أملنام إليك » وأقبلنا مهم 2 
يستمعون ألفرءان فلم حضروة قألوا أنصتة توأ » أى ليثم التدر والتفكر «فَلَمَا قفىَ» 


أى 0 من قراءته » كل تأثرحم به » فأرادوا التأثير به » لذلك « وَلرْ! 6 أى رجموا « إلا 
قامهم مذ رين" «( أى عا ثم فيه ا ن الضلال . الوأ و - إن ا م أل 
من عد موسق '»)أى المتفق على تعظم كتتابه . ' وقد عهنا صدقه 0 2 م دق 


7 17 -0 م 
بين يديم » أى من هذه الك علا » وقد فضل عامها إذغ ف إلى ألحَىّ » أى 


معرفة الحقائق « وَإِلْ طرِيقسسْمقم_» أى لا عوج فيه » وهو الإسلام . 


5.5 سورة الأحقاف 4 ألآية سراق 


قال ابن كثير: أى مبدى إلى المقفى الاعتقاد والأخبار» وإلى طريقمستقيم فى الأعمال. 
فإن القرآن مشتمل على شيثين : خبر وطلي . تبره صدق » وطلبه عدل » كا قال تعالى 107 


_- 8 31 2 ل ات ع2 ا وك سم ع ص ساس 2 مولرم 
وتم كلمت ردنك صقا وَعَدلَا) وقال تعالى0© ( هو الدع أرسل رَسُو لهى با لهددئ 
وديك لْحَق ( فالحهدى هو العم الناقع » ودين الحق هو العمل الصالح :. وهكذا قالت لمن : 
مبدى إلى الحق فى الاعةتقادات » وإلى ط ريق مستقم »أى فى العمليات 


0 ا أجموا دَاعىَ أللّه» أى رسول الله حمدًا إلى مايدعوكم إليه من طاعةالله» 
« وء انوا و يغفر ل م مت يكم يرم . دن أن عَذَاب ألم #* ومن لم 


داعى الله فلس ربمءجزر ف ا « أى عمجز ريه مم ذا أراد لع الى عقورته» أنه 


ربه إذ 
2 و ال لان ا 
فى قيضته وسلطانه» أن انحه 2 ولس ! 4و من دو نه ت اولياة 4 أىتصيراء ينصرونه 
ُْ 5 سد ميم أي 2 
من الله إذا عاقبه . « أو ليك فى صلل مُبِينٍ » أى أخذ على غير استقامة . 


تنبيهات : 

الأول روى الإمام مسل”© عن علتمة قال + :سالك ان مسعود رضى الله عنه : هل 
شهد أحد متك مع رسول ان يِه ليلة لمن ؟ قال : لا » ولكنا كنا مع رسول الله يلاه 
ذات ليلة ففقدناه » فالمٌسناه فى الأودية والشعاب » ع : استطير » اغتيل ! قال : فبتنا 
شر ليلة بات مها قوم . فلما أصبحنا إذا هو حاء من قبل حراء . قال : فقلنا : يارسولالله! 
فقدناك فطليناك فلم حدك » فيتنا بش ليلة بات 5 | قوم . فقال : 00 داعى امن » فذهبت 
معهم » فقرأت علمهم القرآن . قال » فانطلق بناء فأرانا اثارم . 

وروى الإمام أج 240 عن ابن عباس رذى الله عمهما قال: كان امن ستمعون الوحى» 

(5[9/ الأغام/ 106]. (0) [5] التوبة / *" ]. 

2 جه فى : 4 كتاب الصلاة » حديث رقم 16١‏ ( طبءتنا ) . 

(:)1- حرحه بالصفحة دم 0م قَْ الحز 7 الأول : طبعة الحاو 0 والحديث ردقم م" 
) طبعة الممارف ( . 


اوت 


5غ سورة الأحتاف » الأية ين 


نولوق التكلية + ليون كرا عدر ١‏ فتكوك مالعينوا نهنا »ونا رادا انال وكات 
النجوم لاثرى مها قبل ذلك . فلها يُمث رسول الله يل كان أحدثم لا يأتى متعده إلا رى 
بشهاب حرق ما أصاب » فشكوا ذلك إلى إبليس » فقال : ما هذا إلا من أعس قد حدث . 
فبث جنوده » فإذا بالنى" يله يصلى بين جبل نخلة » فأثوه فأخيروه » فقال : هذا الحدث 
الذى حدث فى الأرض . ورواه الترمذي 29 والنساقٌ فى كتا فى التفسير من سناهما . 
وهكذا قال الحسن البصرئ : إنه يله ما شعر بأعرحم حتى أنزل الله تمالى عليه يخيرثم . 

وذكر تمد بن إسحاق عن مد بن كمب القرظى قصة خروج النى يله إلى الطائف» 
اوجالة إل لوال عد وتكل 4ت الم سق 1 الشف ا نا ول رار 
عنمهم » بات بنخلة » فقرأ تلك الليلة مرت" القر أن » فاستمءته الحن من أهل نصيبين . 
قال ابن كثير : وهذا صحيح » ولسكن قوله ( إن الح ن كان اسماعهم تلك الليلة ) فيه نظر . 
فإن الج نكان اسمّاعهم فى ابتداء الإيحاء » كا دلّ عليه حديث ابن عباس رضي الله عنمهما 
الذ كور . وخروجه يَكهِ إلى الطائ ف كان بعد موت عمه » وذلك قبل اللهجرةإسنةأوسنتين» 
كا قرره ابن إسحاق وغيره . 


وروى ابن ألى شيية عن ابن مسعود قال : هبط واعلى النى يَلنَهُ وهو يقرأ القراز”تف 


١ 


سطن ٠‏ كلة 4 وما “عموه قالوأ : أنصتوا 4 ال الله عر وجل عليه2؟ ' ( وذ صرف 0 و 
نفرًا من لحن . . . ) الآية . قال ابن كثير: فبذا مع الأولمنرواية ابنعياسرضى الله 
عنهما » يقتضى أن رسول الله يله لم يشعر بحضورث فى هذه الرة » وإعا استمعوا قراءته » 


ثم رجعوا إلى قومهم » ثم بعد ذلك وندوا إليه أرسالا . 0 بعد قوم » 5 بعد فوج . 


(1) أخرجه الترمذئ فى : 44 كتاب التفسير » ؟/اء سورة الحن 
(55[)0/ الأحقاف / 9؟ ] . 


بقو*خم 


5د شنؤرة الكدفات 6 الا مم 


فأما ما رواه البخارئ ومسل 27 ججيماً عن معن بن عبد الرجمن قال : سمءت أبى يقول: 
سأات وا : من اذن فى وله ليلة استمعوا القران ؟ فقال: حداثى أبوك ‏ يعنى 
ابن مسعود رضى الله عنه أنه اذنته مهم شجرة » فحتمل أن يكون هذا فى المرة الأول » 
ويكون إثنانا مقدما غل لق انق عباس وف ى الل عنهما + وعم أن يكون فق الأول ولكن 
شعو ينال ماقي حتى أذنته مهم الشجرة » أى أعلته باجماعهم » ويحتمل أن يكون 
هذافى تمض المراث العأهرات والله أعلم . 

قال الحافظ البميق” : وهذا الذى حكاه ابن عباس رغى الله عنهما إنما هو أول مامت 
الجر قراءة رسول الله يله ؛ وعامت حاله » وفى ذلك الوقت لم يقرأ علممم » ول يرثم . 
ثم بمد ذلك أتاه داعى الجن » فقرأ » علمهم القرآن » ودعاثم إلى الله عز وجل كم رواه ابن 
مسعود رضى الله عنه ‏ 

ثم قال ابن كثير : وأما أبن مسعود رضى الله عنه » فإنه لم يكن مع رسول الله بره حال 
مخاطبته للحن » ودعائه إياثم » وإبما كان بعيداً منه » ولم يخرج مع النى يله أحد سواه » 
ومع هذا » لم يشهد حال المخاطبة . هذه طريقة البممق وقد مل أن يكن أول مس ةخرج 
إلممم “مك ن معه يِه إن مسعود ولا غيره »كا هو ظاهر سيا ق الرواية الأولى من ط ربق 
الإمام مسلم 2 بعد ذلك خرج مه ليلة أخرى ات وال أعلم كم روىابنأى حام فى تفسير 
( قل أوحى إل ) من حديث ابن جرخ قال : قال عبد المزئ بن عمر : أما الجن الذين لقوه 
بنخلة شن نينوى » وأما الحن الذين لقوه عكة » 0 نصييين ٠‏ وتأوّل البميق قوله ( فبتنا 
دشر ليلة ( على غير ابن مسعود » من ل يعر أروجه مب يله إلى الحن» وهو محتمل » على عد 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 5 كتاب مناقب الأنصار » *- باب ذكر الحن 
وقول الله تعالى: قل أوحى إلى أن استمع نفر من الجن » الحديث رقم 18٠١‏ . 

وأخرجه مسلم فى: 5 - كتاب الصلاة حديث رقم 198 ( طبعتنا ) . 


د 


5 سورة الأحتاف 2 الآية سرون 


ونالة +افتدووى 'ماندل عل سكراز ذلفة + وقد وق عن اوسا فيزيما رو عله أله 
من وجه جيد عند أبن جربر”ا"فى هذه الأبة » قال : كانوا سبعة تفر من أهل نصيبين» فجعلهم 
رسول الله يه رسلا إلى قومهم » فهذا يدل على أ نهقدروى القصتين. وذكر أبو جزة الْمالىَ 
أن هذا الى من ان كانوا أ كثر الجن عددًا » وأشرفهم نسباً . وعن ابن مسمود أمهم 
كانوا تسمة ٠‏ وروى أنهم كانوا خمسة عشر » وروى ستين » وروى ثلامائة . وعن عكرمة 
أنهم كانوا اثنى عشر ألفاً . قال ابن كثير : فلمل هذا الاختلاف دليل على تسكرر وفادتهم 
عليه يله . وتما يدلّ على ذلك مارواه البخارئٌ” “فى صحيحه أن عبد الله نتمررضى اللاءهما 
قال : ما سمءت تمر رضى الله عنه لشىء قط يقول : إنى لأظنه هكذا » إلاكان كا يظن . 
بيها عمر بن الخطاب الس » إذ مس به رجل جيل فقال : لقد أخطأ ظنى» أو إن هذا علىدينه 
فى الحاهلية » أو لقدكان كاهنهم . على الرجِل . فد له » فقال له ذلك » فقال : ما رأيت 
كاليوم استقبل به رجل مسل . قال : فإنى أعزم عليك إلا ما أخبرتنى ! قال كنت كاهتهم 
فى الجاهلية . قال : فا أحي ما حاءتك به جنيتك ؟ قال : بها أنا يوماً فى السوق » حاءتنى 
أعرف فيها الفزع » فقالت : ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها » ولحوقها 
بالقلاص وأحلاسها ؟ قال عمر : صدق ! يما أنا نائم عند [ نهم » إذ جاء رجل بعجل فذبحه» 
فصرخ به صارخ » م أسمع ماري قل شد 0 منه » يقول : ياجليح ! أس جيح » 
رجل فصيح ».يقول : لا إله إلاالله . قال » فوثبالقوم . فقلت : لاأبرححتىأعلم ماوراءهذا . 
ثم نادى : باجليح ! أمر نجيح » رجل فصيح » يقول : لا إله إلا الله ٠‏ فقمت » قا نشبنا 
أن قيل : هذا ني" هذا سياق البخارئ ‏ وقد رواه البهقى منحديث ابنوهب بنحوه . 
لال وظاهر هده الرواية يدثم أن جمر رضي الله عنه بنفسه سم الصارخ يصرتمن المجل 

(1) انظر الصفحة رقم "١‏ من الجزء السادس والعشرين ( طيعة الحلى” الثانية ) . 

(؟) أخرجه فى 5 كتاب مناقب الأنصار » 88 باب إسلام حمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه » حديث 1817 . 


أكمه 
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الذى ذبح . وكذلك هو صريع فى رواية ضعيفة عن عمر رضىاللهعنه . وسائر الروايات :دل 
على أن هذا الكاهن هو الذى أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه ‏ والله أعلم ‏ . 
وهذا الرجل هو سواد بن قارب . قال البمبق” : وسواد بن قارب يشبه أن يكون هو 
الكاهن الذى ل يذكر اسعه فى الحديث الصحيح . ثم روى إسنده عن البراء قال : بِيْها جمر 
ابن الخطاب يمخطب الناس على منبر رسول الله يله إذ قال : أمها الناس ! أفيك سواد بن 
قارب ؟ قال “فل بحبه أحد تلك السنة . فاما كانت السنة القبلة قال : أها النا 0 
سواد بن قارب ؟ قال » فقات : يا أمير المؤمئين ! وما سواد بن قارب ؟ قال » فقال له عمر : 
ل له 
قال » فقال له عمر : باسواد ! حدثنا ببدء إسلامك كيف كان . قال سواد : فإنى كنت تازلا 
لهند » وكان لى رَوْةٌ من الجن . قال » فبينا أنا ذات ليلة نام إذا حاءنى فى منانى ذلك » 
قال : قم فافهم » واعقل إن ذنت تعقل ! قد بعث رسول من لؤى بن غاال» ثم أنشأ يقول: 
تحت للحن وتَخْسّاسها 2 وشدهاالميس بأخلاسهاً 
رن ص الدع اد الجن كا نحاسها 
انض إلى الصّفُوَة من هائم2 وام بيئك إلى راسهاً 
قال : م أنه فأفزعى وقال : ياسوا بن قارب ! إن لله عز وجل مث نيي» ميض 
إليه نقد وترشد . فلهاكان من الليلة التانية » أثاى فأنمبى » ثم أنشا يقول : 
يبت اجن وتطلا بها وشدّها العيس بأفتا بها 
0 الامكانق الشف .ولنن” اناه انها 
نانب ض إل الصدُوَة من هائم 2 واس بعينيك إلى قابهاً 
ذلماكان فى الليلة الثالثة » أتاتى فأنمهى » ثم قال : 
فين لعن اراد «وقجها الس ا كرازما 
وك ال عق الدع ١‏ لين ددو الشَر كأَخْارهًا 
انمض إلى الصّفوةَ من هاشم انرو الجن ككارها 


د 
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قال : وا معمته كر ليلة بعد ليلة وقمع 6 قا عر الإسلام م ن أصرسول الله لله 
ماشاء الله . قال : فانطلقت إلى رحلى » فشددته على راحلتى » فا حلات نسعة » ولا عقدت 
أخرى » حتى أتيت رسول الله يله » فإذا هو بالدينة ‏ يعنى مكة ‏ والئاس عليه كرف 
الفرسن 4 نا ران النى يِه قال : مريعا يله راسواد ين قازت + قن علبنا ما عادديك :: 
قال ف قلت + بارستزل الله ! قد قلت شعراً » فاسمعه منى ! قال صلى الله عليه وسل : قل 


باسواد ؛ ؤقاأت 


اده 


2 ل لعل ل وَمَحْمَةَ ‏ ولم بك فم 520 كاذب 
ثلاث" ليال » "لحو 1ك وسولمق ل بن غالب 
كر عن ماق الأرارو و شلك ١.”‏ نألا عل الوجناه بين النساست 
نأكنيد أن ان ل رن عسي أوآنك) عامون عل كل. اين 
'وأنك أداق الرسلين :وسيب آل اللهء ابن الا كرمين الأطايب 
تنا كنا اياف وحن الراتو كان اانا سادهيية الدواتهم 
ش 37 لى قينا يوم لاذو شفاعة سواك عدن _رعن سواد بْن_قأرب 

قال : فضحك النى يِه حتى بدت نواجذه » وقال لى : أفلحت ياسواد ! فقال له مر 
رغى الله عنه : هل يأتيك رئيّك الآن ؟ فقال : منذ قرأت القرآن ل يأتنى » ونم الموض 

كتاب اللّدعز وجلمن الحن. ثم أسندهالبمق” منوجهين آخرين. انتهى 20 كلام ابن كثير. 

وقد ساقه الإمام الاوردى فى ( أعلام النموة ) مع نظائر له » فى الاب السادس عشر » 
فى هتوف ا أن » م قال : وليّن كانت هذه الحمتوف أخبار ااه + عمن لارى شخصه » ولا 
يحج قوله» تفروجه عن العادة نذير» وتأثيره فى النفوس بشير» وقد قبلها السامعون. وقبول 


الأخار يو كد متها » ويؤيد ححتها . فإن قيل : إن كانت هتوف الحن من دلائل النبوة » 


60 انظر الصفعحدة رة 


,150 من الحزء الرابع ( طبعة 15817 ) . 


سه 
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حاز أن تكون دليلا على حمة الكبانة » فمنه جوايان : 

أحدما : أن دلائل الشوة غيرها » وإعا فى مرل_ 0 البشار مهأ » وفرق بين الدلالة 
والقارة كارا 

والثانى : أن الكبانة عن مغيب 4 واابشارة عن معين » فالعيان معلوم 2 والغائب 
موهوم 3 انتقى . 

التننيه الثانى 


.قال الاويدىّ : فى صرف الجن الذ كور فىقولهتءالى”"" ( وَإِذْ صر فنا إليك نفرًا رمن 


0 و سنح يا متو ريم دم 


1 3 الجن يوون عل كان ( وحهان : 


0 > حي أحنها ا صرفوا عن استراق عع السماء » رجوم الشعهب » ول يصرفوا عنه بعد 
عيسى إلا بعد بعث رسول الله يِه فقالوا : ما هذا الحادث فى السماء» إلا لحادثف الأرض» 
وتخيلوا يه تحديد النبوة » غابوا الأرض » حت وقفوا على رسول الله يله ببطن مك2 عامداً 
إلى عكاظ » وهو يصلى الفحر » فاستمعوا القران » ورأوه كيف يصلى ويقتدى به أصحابه » 
فماموا أنه لهذا الحادث » صرفوا عن استراق السمع برجوم الشهب . وهذا قول ابن عباس 
رضى الله تفال كد 

أقول : وعليه فتسكون ( إلى ) فى ( إليك ) بممنى لام التعليل . وذكر فى (الغنى) أنها 
تأتى مرادفة اللام» محو7" ( والأمر إليك ) . وفيه :كاف وبْمد » لنبوّه جمايقتضيه سياق 


بقية 1 الآية . 


أقول : سيأنى مرفوعا عن حار أنها سورة الرحن 
ثم قال الأوردى : 
(5101: / الأحقاف / 5؟ | ٠‏ () م / الغل:/ عم . زم كه / الملق / .١‏ 


0 
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والوجه الثاتى ‏ أنهم صرفوا عن بلادثم بالتو فيق » هداية من الله تعالى » حتى أنوا نى 3 
الله بسطن ٠‏ مخلة > فنزل عليه جبريل مبذه الآبة» وأخبره بوفود امن ن » وأمره بالحروج إلمم » 
فرج ونه أق اسعوو عق عاء للكروة 1 اول اق موده فط عل خط وقال؛ 
ل دز 

فعلى الوجه الأول » لم بعلم بهم حتى أتوه. وعلى الوجه الثاتى» أعاءه جبريل قبل إتيانهم 
واختلف أهل العلم فى رؤيته لهم ؛ وقراءته علمم .فج شعيد إن خبير عن أبن عنساس 
أن رسول الله يه لم رم » وم قر ل 0 0 
ابن مسعود أنه رآتم » وقرأ علمهم القر 1 

أقول : تقدم لابن كثير نآقه كقابة نا 

ثم قال الاوردئ : وف قوله”" ( قلمًا حَضَرُوءُ قألو أ أنصئوا ) و وت : 

أحدها ‏ فلما حضروا قراءته القرآن قالوا : أنصتوا لسماعه . 

والوجه الثاتى : فلما 00 الله يبي قالوا : أنصتوا لسماع قوله . | 

قال قال ابن كثير : - أى قوم أنصتوا ‏ أدب منهم . وقد روى د عن جب 
قال : قرأ 0 الور ل مالى أرا , سكونا ؟ للحن 
كانوااسى نك روا ازاك عرب مله الابشدو ره ا ادر كا 2 ن) 
إلا قالوا: ولا بشىء من آلائك أو نعمك ربنا نكذبء فلك الجد. ورواه الترمذء“2 “وقال: 


غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير . 

الثالث ‏ دلقوله تعالى” "© (ياقومكآ جيبو دَاعِىَ ألنَّه) على أن رسول الله يكم كان 
عام الرسالة إلى الإنس والمن 

(0 [5: / الأحقاف /ة؟ ] . 

(؟) أخرجهالترمذئفى: 44 كتاب التفسير» هه سورةالرحن» باب حدئناءي د الرحن 
إبن واقد . (©) [دة / الأحقاف ]1١/‏ . 


ملمه 
١١/9 (‏ - تفسير القاسممى ) 


5 تشؤرة الكندات: الك عنم 


قال ابن كثير : لأنه دعا المن إلى الله تعالى » وقرأ علمهم السورة التى فمها خطاب 
الفربقين » وتسكليفهم ووعدثم ووعيدثم » وهى سورة الرحمن » ولهذا قال ( 0 داع 
لله 06 1 بدت ). 

قال الوردئ: لم يختاف أهل العلمأنه يجوزآن يب ثإلمهم وسولا من الإنس » واختلفوا 
جره رسولمتهم» لوف انول اقناق0© كنع انين والإنن الم بادك 
سل كك م ) ومنع آخرون منه. وهذا قول من جعلبم من ولد إبليس» وحملوا قوله أ 
0 دسل سكم" ) على الذين لما سمعوا القران » وثرًا إلى قومهم منذرين . انتعى . 

اقول عوقو ةوس عمق فليكة: الفا وق 131 د 2ك 
الم نتن )1 

الرابع- استدلبقوله (بشفر' لَك من ذنو_بكم' ويجر' كُم من عَذَاب أزليمر)من ذهب 
من العذاء إلىأن الجن المؤمنين لايد اونا احنة» وإعا جزاءصالحهم أن >اروا منعذابالنار 
يوم القيامة . اذ وكان لهم جرّاء على الإعان أعلى من هَدّاء لأزشك أن يذ كرو 

قال الماوردى : عار فيدخلون النار » وأما مؤمنوثم » فقد اختافوا فى دخولهم 
الحنة واب على إعا هم. فقال الضحاك : ومن جوز أن يكون رسلهم معهم» يدخلون الحنة. 
وحى سفيان عن ليث أنهم يثابون على الإعان بأن يحازوا على النار خلاصاً ممه » ثم نيقال 
لم : كونوا تراباً كالمهائم . انتعى 

والحق كا قال ابن كثير ‏ أن مؤمنهم كؤمن الإنس » يدخلون الحنة» كا هو مذهب 

جاعة من السلف . وقد استدل بعضهم لهذا بقوله عرز و 0 ا" الطمشون إنس” ام 


لا آن ) وفى هذا الاستدلال نظر وأ حسن منه قوله جل وعلا”'" ( وَِلِمَنْ خاف مَقامٌ 


(09 [1/ الأعام | -18] . (0[./ يس /16]. 
(©) [هه / الرعن / كهو؛/ ] . () زوه /حعولاة ]. 


د 
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ريت جَتََآنِ * قبأىّ #الاء ربكم تَكثوبَآنِ ) فقد امقن> تمالى على الثقلين بأن جمل 
جزاء محستهم الجنة . وقد قابات الحنهذه الآية باالشك رالقوق أبلم من الإنين» فقالو]: ولا 
كدان الانك ربا نكن » فلك ابد . فم يكن تعالى ليقن" علهم بجزاء لا حصل لم. 
وأا » فإنه إذا كان يحازى كافرث بالنار 3 وهو مقام عدل » قلآن بحازى مؤمعهم الحنة » 
وهو مقام فضل » بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أبض اعم ذلك قوله تعالى”"" ( إن 
الثرين >امنوا وَعَمُوا لمحت كات لمم جِنت لف روس نَرُلّا» وما أشبه ذلك من 
الآيات . وما ذكروه هبنا من المزاء على الإإعان » من تسكفير الذثوب » والإجارة من 
العذاب الألم ؛ هو يستازم دخول المنة ؛ لأأنه ليس فى الأحزة إلا الحنة أ و النار. فن لين 
ئ الثار دخل الحنة لا محالة » ولم برد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع » أن مؤمنى 
الجن لا يدخلون الحنة » وإن أجيروا من النار » ولو صح لقلنا به » والله أعم . وهذا توح 
عليه الصلاة والسلام يقول لقومه”" ( يغفر لَك من دفو يكم وير لك 1 أجل 


1 


مسمى )ولاخلاف أنموٌ منى قومدف ااحنة» فكذلك هؤلاء. وقد حى فم أقو الغريبة. فدن 
حمر بن العزير أنهم لايدخلون بحبوحة الحنة» وإعا يكونون فى ربقمها وحولا وى أرحائها 
ومن الناس من زعم أنهم فى الجنة براه بنو أدم » ولا برون بنى آدم بمكس ما كانوا عليه 
فالدار الدنيا. ومن الناس من قال: لايأ كلون فى الحنة ولايشربون » وإنما يلهمون التسبيح 
والتحميد والتقديس » عوضا ع. 0 والشراب » كلملا؟ ل لأنبع من جنسهم . وكل 
هذه الأقو ال فمها نظر » ولا دليل علمها . ا 
الحاسن: قيل : يسن السميض فى 00 000 )انق الذارت نا لز ور 
الإعان 0 كدنون الظال » أى : حقوق العباد . وفيه نظر» لأن الحربى لو نبب الأموال 
اللصونة» وسفك الدماءالحقونة» ثم حسن إسلامه» جب الإسلام عنه إِثم ماتقدم » بلاإشكال. 


(18[0 /الكين / ٠١7‏ ]. (72100/ نوح/ع]. 


مه 
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ويقال : إنه ماوعدٌ الغفرة لالكافر علىتقدر الإعانى كتاب اله تعالى إلا ميعضة» والسرفيه 
أن مقام الكافر قيض لا بسط » فلذلك لم يبسط رحاؤهكا فى حق المؤمن ‏ أفاده الناصر . 

السادس قال ابن كثير: جعوا فى دعواهم قومهم بين الترغيب والترهيب » ولهذا بحم 
فى كثير مهم » وحاءوا إلى رسول الله يِه وفوداً وفوداً »كم تقدم بيانه . 

السابع - قال للاوردىّ : امن من العالم الناطق الميز» يأ كلون ويتنا كحون ويتناسلون 
وعو تون » وأشخاصهم حجوية عن الأبصار » وإن ؟يزوا بأفمال وآثار ء إلا أن الله يخص 
رؤيتهم من يشاء . وإعا عرفهم الإنس من السكتب الإلهية » وما تخيلوه من آثارثم الحفية . 

وقال القاشانق :المن نفو سأرضية تحسدتق أبدان لطيفة مركبة من لطائف العناصر» 
سماها حكاء الفرس ( الصور العلتقة ) . ولكونبا أرضية متحسدة فى أبدان عنصرية» 
ومشاركتها الإنس فى ذلك » سيا ( ثقلين ) . وكا أمكن الناس المهدّى بالقران أمكتهم . 
وحكاباتهممن الحتقين وغير#أ كثرم نأنعكنرد اللجيع؛ وأوضحمنأن يقبل التأويل.انتعى 

القول ى تأويل قوله تعالى : 
[] ( أو وا أن اله الى حلن ارات والاوض وي محَلْتَهنَ 
00 1 0 
يدر عل أنيخىئ التذىاء سآ إن عل كل ته قورة) 
21 0 أناللة ألدى حلي السموات والارض ول ب يحافيين عور كل 

أن يُحْحََ الماك » أى بإعادة الروح إلى الحسد » بعد مفارقتها إياه » وإخراجهم من . 
قبورثم كريأتهم قبل وفاتهم . 

وفى ابن جرير”22 بحث محوئ فى دخول الباء فى ( بقدرٍ) بديع . ويذ كر فى مباحث 
زادة الناء » فى مطولاات 0 


0 -ه 


بلى إنة و عل كرش سم غ قد وبر » أى من إعادة العدوم » ولو فنى الحسد وغيره . 


(1) انظر الصفحة رقم 8 من ااحزء السادس والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 
مه 
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القول فى تأويل قوله تعالى 
[غ*] ( ويم عرض لذن ٠‏ وال ألثار أَْسَ مَلدًا بألَْن » قالوأ بلى 


1 


د “كل فدونوا أ 2008 2ك 0-1 
أ (فَاصيد كما سير الوا أل وَل 00 2 7 


2-2 1 #-ه 
ا ا - هل له ضام راق 


م ,يرون ما يوعَدُونَ 1" 0 إلا 2 من تأر ٠‏ بلغ مهل 
َك إِلَا ألقَومُ الاو 


يم 


واعل ألثار لسن َهذَا» أى الإحياء إحياء « الحَق 


,2 2 رض ا لين 0 
لوا بل ورين آل ولا امد عا كو تكترون 8" 1 صير « أى على تبليغ 
ازسالة وتكذيههم وإيذائهم « كما صَي أو لمرو رين رامل 4 أى .: 
أولو الثبات والحد مهم ٠‏ فإنك مهم ٠‏ والعزم فى اللغة ‏ كالمزعة » ما عقدت قليك 
عليه من أمر . والعزم أيضا القوة على الثىءوالصبر عليه . فالمراد بدهنا الجنهدونء الْجدّون» 
أو الصارون عل أمر الله فا عهده إلمم » وقدره وقضاه علمهم.. ومطلق الحد والجهد 
والصير موحود ف مقع ارسل 04 بل الأنبياء علمم الصلاة والسلام 4 وكثير من الأؤلياة : 
فلذا ذهب جهور الفسرين فى هذه الآية إلى أمهم جميع ارسل » وأن (من) برانية لاتبعيضية» 
فكل رسول من أو لى العزم . فإن أريد به معنى مخصوص ببعضههم » فلابد من بيانه ليظهر 
وجه التتخصيص . ومنشا الاختلاف فى عددثم إلى أقوال : أحدها# أنهم جيسع ازسل . 
والثااى - أنهم أربعة : نوح وإبراهم وموسى وحمد - وااثالث ‏ أنهم خمسة بزيادة عيسى » 
ا 
أولى العزم نوخ والخليلٌ المحّدُ ومومى وعسّى و الى جد 
والرابم - أنهم ستة » بزيادة هرون أو داود. والخامس - أنهم سبعة بزيادة أدم . 
والسادس ‏ أنهم تسعة »6 بزيادة إسحاق ويعقوب ويوسف . وقد بزاد وينقص . 
اه 


5 - سورة الأحقاف » الآيةَ : هم 


« وليه التعدوكن انلز انتيل اله نو وعهو تانق دفو إل الى :وذ تين 
حريم التوحيد » وحمى الشريعة » بحيث يصبر على ما لا يطيقه سواه من عوارضه النفسية 
والبدنية » وأموره الخارجية » كبارزة كل أهل عصره »كا كان لنوح . أو للك جبار فى 
عصره » وانتصاره عليه من غير عدة دنهيوية © كتمروذ إبراههم » وحالوت داود » وفرعون 
قوفي .5 ول2كل تردى تزعرة ولك عدا وسيل جوكلانهاة انرو لا سن علا 
لشن يذوق قوة: قدسية »قلسن ونانية 6 كا وقع لأيوب عليه الصلاة والسلام . ومن هنا 
كشف برقع الحفاء عن وجه التتخصيص » وهذا مما كشفت بركانهم سره أفاده الشهاب . 
« وَلَاتمْتمْجِل لهم » أى ولا تستعجل عساءلقنك ربك العذاب لمم » فإن ذلك نازل مهم 


2 
- 
كن ا لس ب 


لا محالة » وإن اشتد عليك الأعس من جهنهم <٠‏ كأنهم يوم 0 ما يُوَعَدُونَ »© أى 
منعذاب الله ونسكالهوخزيه الذى ينزلمهم فى الدنيا أوفى الآخرة «لم” 0 إل سَاعَة» 
ف عاو #اأى 1ه اسمن تابرل عدي عدا قزر انا كلو ى الدنا العا 
ومبلغ ما فمها مكثوا . 

وقوله تعالى « بلغ » قال ابن جرير”" : فيه وجهان : 

أحدها ‏ أن يكون ممناه : لم يلبثوا إلا ساعة من نهار » ذلك لبث بلاغ » يعنى : ذلك 
بلاغ لم فى الدنيا إلى أجلهم » ثم حذف ( ذلك لبث ) » وهى ممرادة فى الكلام | كتفاء 
بدلالة ما ذكر من الكلام علممها . 

والآخر -أن يكون معناه:هذا القرآنوااتذ كير بلاغلم وكفاية»إن فسكروا واعتبرواء 
فتذكروا ٠‏ انتعى . 

وأشار المباعىّ إلى معنى آخر فقال : ليس من حق الرسل الاستعمحال» بل حقهم بلاغ. 

« فل “يلك » أن بمذاب الله إذا أنزلهعقتغى المدل والحسكة 2لا الهم ألفسقون» 
أى الذين خالفوا أمره » وخرجوا من طاءته . نموذ باللّه من غضبه » وألم عقابه . 
٠‏ )00( اك المشع ارق م" من الرء السادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


كرود 


سعيت به » لا فنها من أن الإبجان با نزل على مد متفرقا ؛ أعظ, من الإعان با تزل 
عموعاً على سائر الأنبياء علهم السلام . وهو من أعظم مقاليه الثر انه ود تقر سور 
( القتال ) » لدلالمها على ارتفاع حرمة نفوسالكفار المانعة من قتالهم » وما يترتب على القتال 
وكثرة فوائده ‏ قاله المباعئ - . 

وه مدنية . وحكى النسق قولًا وها ا مكية: وآمها تمان وثلاثون . 


لففدك 


0غ - سورة محمد يله » الأب : أو" 


ا يي لك ا 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[1] ( الت كَمَرُوأ وَصَدُوأْ عَن سبل الَو أَصَلَ عل ) 


دين كقر وأ أى عدوا وكيد اند وعية وا عو عد دا عَنْسَبِيل_ألنّه» 
أى : أعرضوا وامتنعوا عن الإقرار لله بالوحدانية» ولنبيه بالرسالة. أو صدوا غيرثم عن ذلك. 
0 1 السام » أى جعلها على غير هدى ورشاد 
القول فى تأويل قوله فال ؛ 
[؟] (وَالَدنَ ءامَنوأ وتماو أ لمحت وَامئوأ . ا َل عل محمد وَهُوَ ألحَق 
من ريح كَفرَ عَم سَينَاحم وَأَصْلَمَ 0 ) 
0 قاين 00 عمو سمه » أى الطاعات فيا بيمهم وبين رمهم . 


لل محمد » أى عا أزل الله بدجير ب لعلى #د صلى الله عليه وسل . 
وإعا خصة 0 4 م 00 فم قبله 4 تعظماً لشأنه وتعليا 2 لأنه لا,يصح الإعان ولا 


م إلا بهء إذ يفيد بمطفه أنه أعظم أركانه » لإفراده بالذكر . وقد تأ كد ذلك بالججلة 
5 4ه مك5 م د سس اه 4 

الاعتراضية التى مى قوله « وهو الحق من رربهم 6 أى الثابت بالواقع وئفس الام . 
« كفن عتم سَمنَاتهِم'» أىستر بإعانهم وملهم الصالحء ما كانمتهم من السكفر والعاصى» 
أرجو عم عمهاو تو بهم «وَأمْلم بَالمم» أى حالم وشأنهم 34 وملمم ف الدنيا بالتأبييد والتوفيق. 

قال الشمباب : ( البال ) يك يكون ععنى الحال والعآن. وقد مخض بالشأن الها م» كقوله 
ه00 ( كلام ذىبا 6 0 وكون ععنى الخاطر القلى » وشحور يدعن القاب ٠.‏ ولوفسر به 

(1) أخرجه ابن ماجه فى : 4ه كتاب التكاح » 194 باب خطبة التكاح » حديث 
4 ( طبعتنا ) . 

فد 


47 - سورة سورة عمد يلم » الآية : ؟؛ 


هنا كان حسناً أيضأ . وقد فسره السفاقسىّ بالفسكر » لأنه إذا صلح قلبه وفسكره » صلحت 
عقيدنه وأعماله 
وقال ابن جرر”" : اليا ل كالصدر » مثل الشأن » لأيعرف منه ففل» ولا نكاد العرب 
يمو الاق ضرورة شمر افإذا جره فلو]:(رالات) + 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (ذلك بأن لذن وا وا ل واد 
ين 1م ٠‏ كذ لك تر 1 للناس متام ) 


« ذلك » أى الذ كور من ٠‏ فعله تعالى بالفريقين مافمله كان « أن ألدين » أى لساب 


كنأك 


أنالذين 5 وآ توأ البلطن و دين #امتوا 1 يي دن ديهم كذ لك 

يصوي الله ناس اا » أىيشبهلم الأشباه» فيلح ق يكل قوم من الأمثال أشكالا. 

قال الزتخشرى : فإن قات : أن ضرب الأمثال ؟ قلت : فى أن جعل اتباع الباطل مثا 

لحمل الكفار: واتباع المق مثا لعمل المؤمنين. أوفى أن جعل الإضلالمثلًا طينة الكنانه 
وكير ااسيئات مل لفوز اأؤٌمنين . انته 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ده 2 ع م دعراثش 5 
[4] ( فإذا لقي م أن كَمَرُوأ قَضَرْبَ ألرقاب إِذ ا اتحتتموم فشدواً 
اناق 
اس سم عر لن 000 - على دان س2 مه رلاعر لم وى 
اليد الله ا ب ا عض ببعض 2( وَأَلذِنَ قتلوا 
فى سد الله ا ن إنضل أ 2 م( 

دقر ذا ذا يه لذن 0 1 1 اراب »6 ألا كان طليعة هذه الود م 

مهاد اله 3 الساعين ف الأرض بالفساد » الصادّين عن منهج الرشاد» وبمثاً على الصدق 

)1( انظر الصفئحة رة 


-ّ 


2 ا سوععو ست لس و ل 3 
و مم لعك وَإِماذ فِذَاء حت نض ألْحَرْ كاورارها ذلك و' 


بقع من الحزء السادس والعشرينئن ) طبعة ة الحلى ” العا نيه ). 
باع هم 


و 


50 - سورة ممد يله » الآية : 6 


فى قتال, » كسحا لعقبة باطلهم 
الرحمن من أواياء الشيطان» تأثر تلك الطليعة مبذه الملة. ولذا قال أبو السءود: الفاء لترتيب 
مافى حزها من الأمر على ماقبلها. فإن ضلال أمال السكفرة وخبتهم» وصلاح أحوال الؤمنين 
وفلا<هم » ممأ لودب أن يرب على كل من الحا تمين مايليق به هن الاحكام. أى : فإذا كان 
الأمس كا ذكر » فإذا لقيتموث فى الحارية» فضرب الرقاب. وأصله: فاضربوا الرقاب ضر با 
لخدف لفل واقتم الصدر ؛ وأنيس متابه مضافاً إلى الفعول . وفيه اختصار وثأ كيد بليغ . 
والتعبير به عن القتل » تور اخ مويه ويك لأمره 04 وإرشاد للغزاة إل امع 


بي سس | سر سمج نه سا 


ما يكونمنه « حتوا و1 لختتموهم ' » أى غلبتموث » وقهرتم من ل تضربوأ رقبته معهم » 


» عملا بما يوجبه الإعان ويفرضه الإيقان » وتمييزاً لأولياء 


فضاروا ف أيديم أسرى « عدوا الاق © بفتمم الؤاوع وقزىء تكبرها .وهو عايونق 
به» أى ربط ويشدء كالقيد والحبل . أى ا سكوثم به كيلا يتتاوكم فمهر بوامئ؟ « 29 
مَنَكا بد وَإِمًا فدّ]ء> » أى فإما تمنون بمد ذلك علمهم » فتطلقونهم غير عوض 1 
سيءيّنهي » وإما تفدون فداء » فتطلقومهم بعوض مال» أو مسل أسروه فيتقوى به السامون» 
أو يتخلص أسير ثم 
آل الماع : ول قو قارع مين لود 04 كاك بلق أن مك 
ا 0 يخ خن ف الأرْض) وذلكفيمن رى فيه الإمام بقاء عالسبعية با لكال. وإإيذ كر 
الاسترقاق» لأنه فى معنى استدامة الأسرء وذلكفيمن نرى فيه نوع سعية. ولا تزالوا كذلك 
حت نَصَعَأُ ألْحَر'ب؛ أَوْرَارَهًا» أى: إلى انقضاء الحرب و(الأوزار) كالأحال وزناً ومعنى. 
استمير لآلات الحرب التىلانقوم إلا مهاء استعارةتصر يحية أو مكنية» بتشبهها بإنسانيحمل 
حلا على رأسه أو ظبره » وأثبت له ذلك نميلا . وقد حاء ذ كرها فى قول الأعشى9؟ 
وعدت لحرت أزوايها 4 ملعا عر الا وخيلا ذْ كوراً 
4 0 ل / ]. (؟) اببيت الرابع والأدبمونمن يدنه الى مظلديا: 
غشيت ار عل 00 2 وطالبيهاً نوت ا 
عدح مها هوذة بن على الحنق . 
يقرت 


5 - سورة مد يله » الاية : 6 


وقيل : أوزارها اثامها ٠‏ يعنى : حتى يترك أهل الحرب ‏ وثم الشركون َ 0 
ومعاصهم أن ساموا ٠.‏ 
تنيهات : 
الأول - قال فى ( الإ كليل ) : فى الآبة بيان كيفية المهاد . 


ااثاق الاك كولان: قن أن الآمة > متمرحة أو حكة . 


فروى عن ان عباس وقتادة والضحاك والسدى أنها منسوخة بقوله تعالى كك ) كَإِذا 
ا 2 له اسم إخراعم قال | ٠‏ : 5 3 
لسأخم لاشهر أعحر م 8 قتاوا لمشر 0 حيتت وجدهوم ( لو : 3 شق 2 حد كن 
الء .كين عهد ولاذمة يعد و2 4 وانسلاخ الأشهر الحرم 8 

وروى عن ابن عمروعطاء والحسن وعمر إن عيد العزيز 2 أن الأيتحكة لست عنسوخة» 
وأنه لايحوز قتل الأسير » وإنا له اللن أو الفداء . 

ووجه من ذهب إلى الأول تعارض الا بتينعنده بادىء بدءء فل يبق إلاالقول بإحداها 
وهى المطلقة ٠.‏ 

ومدرك الثانى أن الأمر بقتلهم الجمل فى آبات » مول على الفصل فى مثل هذه الآ ية. 
أى إن القتل عند اللقاء » م بعد انقضاء الحرب اللن أو الفداء لا غير » إلا أن تمدو 
مصاحة فى القتل » فتلك من باب آخر . 

وم قول ثالث : وهو كون الآية حكلة مع تفويض الآمر إلى الإمام » وأن ذكر المن 
والفداء لاينانى جواز القتل » لعلمه من انات ! خر » لاسما ومرجع الأمر إلى الصلحة . وهذا 
وقد لايتعارض قول 3 قال بالنسخ مع الذاهب إلىالإحكام »ا قدمناه فى مقدمةالتفسير» 
من تغاار اصطلاح السلف والأصوليين فى النسخ . 


(0 [5/ القوبة/ ]. 


فضت 


50 - سورة حمد رلته » الآية : 4 


شم رأيت ابن جرير 9 سبقنى فى نرجيح ذلك » وعبارته : 

والصواب من القول عندثا فى ذلك » أن هذه الآية محكة غير منسوخة . وذلك أنصفة 
الناسخ والنسوخأنهمام يز اجماع حكههمافى حال واحدة » أوما قامتالحة بأنأحدهاناسخ 
ال مستتكر أن يكون جمل الخيار فى اان والفداء والققل إلى الرسول يله » و إلى 

القائمين بعده يأمر الأمة » وإن لم يكن القتل مذ كوراً فى هذه آي 5 لأنه قد أذن بقتلبم فى 

تقر تولك قزل تيال 0 ( نا تعلوا |المسر كن عدن وخاتشرق' )الآية ميل 
ذلك كذلك » لأن رسول الله ينه كذلك كانيفعل فيدن سان شرا ف بداءامرق د 
فيققل إعضا » ويفادى سعض » وعن على بعض » مثل وم بدر : قتل عقئة بن ألى معيط » 
وقد أتى به أسيراً . وقتل ببنى قريظة وقد نزلوا على 5 نل وساروا يده علا »وهو 
على فدائهم ومن علمهم قادر . وفادى بجاعة أشارف: القبر كن الذين أسووا مذو :ومن 
على ثمامة بن أمال اميف" ؛ وهو أسير فى يده . ول يزل ذلك ثابتاً من سيره فى أهل الحرب » 
من لدن أذن الله له بحرمهم » إلى أن قبضه إليه يل دائماً ذلك فهم . وإما ذكر جل ثناؤه 
فى هذه الآآية امن والفداء فى الأسارى » نص ذكرها فهها » لأن الأمر بقتلهم والإذن منه 
بذلك » قدكان تقدم فى سائر أى تنزيله مكرراً » فأعلم نبيه صلى الله عليه وسل با ذكر فى 
هذه الّآية من امن والفداء » ماله فنهم مع القتل . ائتهىكلام ابن جرير ٠‏ 

الثالك - من فوائد الآ ية أيضاً جواز مخلية سبيل الشركين » إذا ضعفت ش وكتهم » 
راسج سدم » لأن ذلك من لوازم امن وقبول الفداء . والقول بإبادة خضر امهم من غير 
تفصيل » ينافيه نص هذه الآية » وقبول اانى صل الله عايه وسام الجزية من حوس مجر وثم 
1 فتفهم . 


(1) انظر الصفحة دقم ؟؛ من الزء السادس والعشر ين ( طبعة الحلي" الثانية ) . 
(0)[/ التوبة/ ] . 


كلاه 


7غ - سورة عمد يله » الآية : 6 


وبالجلة» فالذى عولعليه الأئمة الحتقونرضى الله عنهمء أن الأمير يخيّر ‏ بعد الظفر خيير 
مصاحة لا شهوة فى الأسراء المقاتلين » بين قتل واسترقاق» ومن وفداء. ويس عليه اختيار 
الأصلح لامساهين » لأنه يتصرف لهم على سبيل النظر » فل يجز له ترك ما فيه الحظ » كولى” 
اليتيم » لأ نكل خصلة من هذه الحصال قد تسكون أصاح فى بعض الأسرى . فإن ممهم من 
له قوة ونسكاية فى السامين » فققله أصلم ٠‏ ومنهم الضعيف ذو امال الكثير ؛ فنداؤه أصلح. 
ومعهم حسن الرأى فى السفين » رجى إسلامه » فانّ عليه أول .وسن ينتفع بخدمته » 
ويؤمن شراه » استرقاقه أصلح كا فى( شرح الإقناع  )‏ 

الرابع ‏ تسن دعوة السكفار إلى الإسلام قبل القتال ان باغته الدعوة » قطماً لمجته . 
5 يحرم الققال قبلها لمن لم تبلغه الدعوة » لحديث”2© بُرَيْدة بن لم قال ؛ كا النى” لاه 
إذا بعثأمير على سرية أوجيش» أعسه بتقوى اللهتمالىى خاصة نفسه» وعن معه من السامين . 
وقال : إذا لقيت عدوّك من المشر كين فادعهم إلى إحدى ثلاث » فإن ثم أحابوك إلمها فاقبل 
منهم » وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام » فإن أحابوك فاقبل منهم » وكف عنهم . فإن ثم 
أبوا فادعهم إعطاء الجزية » فإن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فإرت أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم ‏ رواه مسلم - ' 

وقيد الإمام ابنالقسّم وجوب الدعوة واستحباءباء بما إذا قصدثم السامون. أما إذا كان 

الكفار قاصدين المسامين بالقتال» فللمسامين قتالحم من غير دعوة » دفماً عن تفوسهم وحريكهم 

وأ الجهاد م وكول إلى الإمام واجتهاده» لأنه أعرف بحال الفاس» وبحالالعدو» ونكايتهم 
وقرمهم وبعدمم كا فى ( شرح الإقناع  )‏ . 

وقوله تعالى « ذلك » خبر لمحذوف . أىالأمر ذلك أو مفغول اندر ولو شاه الى 
لَانمَسَ 0 6 أى : لانتقم مهم بعقوبة عاجلة » وكفاكم ذلك كله. « وَلكن را 

. ) أخرجه مسلٍ فى : 89 كتاب الجهاد » حديث رقم * ( طبمتنا‎ )١( 


هوةفضت 


5 - سورة عمد يِل » الأية: 5ه 


يه 2 ان 
بعضسكم بض » أى ليخب رك مهم 2 قيعلم الهاي والصارين فيثيمهم : ويملوثم ب؟» 
ف عاقب 30 دن ا معهم 4 حى ينيب إلى الحق . « وَألن, بن قتلواً «( أى استشمهدوا . 

ص عمد مره 


وقرى ' ( قاتلوا ) « فى سبيل_ر أللّه ر فلن مضل أغْمللوي' » 
القول 6 :اويل قوله تعالى : 

09 حي وَيَضْلحُ 2 م( 

[حا 3 يخاي لحن عَيَفه] 0 

,0 هك يهم ويصاسم ب 8 3# م ألحنّة 5 ره 5 0 6 أى يها لهم ف 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]2 03 وه اع 8 تس سل بر سعى يراس 0 سم 1 
[] ( ماما أن اموأ إن تنضروأ ألله يينصري' وَبِسَيَت 0 ( 


و 66م ته ل سم وه 5 2 
« يلايها الدين وا إن تتم “الله تمر 2 وَيِنبت قدا مم '»أى 


ا 


الظفر والمْكين فى الأرض » وإرث ديار العدوّ . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[+] (وَألَذِنَ كَقَرُوأ فسا لهم وَأصَلَ أعملهم ) 


زه] (ذَلِكَ مم كرهُوأم أَرَلَ الله تأحبط أعللة ) 
« وَالَدينَ م سما 0 » أى خزياً وشتاه . وأصله من السقوط على الوجه » 
كالكب : 1 اماي » أى جعاماعلى غير هدى واستقامة « ذلك ِنَم هوا : 
11 أله 4 آمن لمق ادا ماألفوه من من الياطل . « ل ا م «( 
كرات قات ١‏ عه ل مسي بل أرق حا اماد معنا + 


اوكرت 


4 - سورة تمد يَ » الآية ١١٠١‏ 


القول فى تأويل فوله تعالى : 


اام يتسيروأأ أفالأرض يَنَطبُو يف ؟ كان عَقبَهُ الذين م ن قبلهم» 


000 7 


دمن 41 عَلْهُم » ولا 0 نْ كلها ) 
7 أل" يسيروا فى 5 و كيف كان عقبة ألذين من باهم" » أى 
1 من الأمم البكد باوبا اراد هايا ٠‏ 3 دمر الله عليه" © أى ما اختص مبم »> 
وكان حم ٠‏ يقال : ؛ دمره يععى أهلك ٠‏ ودهر عليه : أهلك ما م | ختص به من الال والنفس . 
فالثان أبلغ 4 1 فيه >ن العموم» لمعل مفعوله 5 0 3 فيتناول تفسهة وكل مات ص به 5 
والاتيان 5 0 على ( لتضمنه معنى ) أطبق عليه ( أى أوقعه علمم حيط مم »أو 2 الملاك 
علمهم .92 وَللكفرينَ « لعنى اكد بين رسول الله عله « أُمُكلها « أى 5 عاقية 
تسكذيب الأمم السا 


ل 4 ودين 5 و مون و 0 2 506 2 
انار 1 مَثوّى :2 م( 

52 لك الله 0 ألذين نبوا نكري امول ل 044 أى يا ناصر لهم م 
يدفم عم العذاب » إذا حاق 3 0 إن لدم ار لد دين 8 انوا وَعَملُواً لمحت 
٠: 0‏ تمرك * ا ن تَحْتهاً 3 در وَألْذ ين 0 و اممو 5 و 51 َك كاه 
الف" « أى ى غير مفكرئ فالعا ك4 ولا معتير ن بسئة الله ٠‏ كغفلةالأنعام عن النحر والذبمء 


: 7" ل رده ع 3 
فلا ثم لهم إلا الاعيلات دول عيره 008 وَاانار مثوى لهم « أى ماواثم لعد تمامهم 


ببق 


7غ - سورة حمد يكم » الأية : ١61‏ 


2 0 5 وس ١‏ 5-5 5-5 0 22 5-5 0 - ل سمه 2 
[*1] 3 3 »>ن ّ 2 سك دوه من قر يداك الى اخرحتك 
0س سر >اعره 5 3 سيو 
اه نهم فلا نأصر لهم ) 
١‏ 


عر قمعتي و تمدق زان الخو عه وامررا 
ا 


0 ار 5 


« وكين » أى :و5 « رمن قيقر عى شد قو دن ريك ألنِيّ 
العنى ف 4 على حيلف مفياف )2 ملكتي" اقلا ناص 0 3 أفَمن ٠‏ 5 أ عل ابئتة #ن 
0 بدت « أى على 7 وحعجة وبيان من أمر ريه 2 والعلى بوحداننته » فو المدسلدة على 


بصيرة منه. 5 0 0 سو مله «( أى فأراه أناه الشيطان حسئاء» فهو مقم عليه. 


و 2 
-ه راسم 


2 ا أهواءه, » 


الول :ف تأوقل قوله سا2 


و2 و موري ملا تكدااى اس 
]١5[‏ ( مثل الحنة التى وعد امهرد 4 ع ماء عَيْرِ ءاسين 
١‏ قى اس 7 مدل ٍٍ 2 


2 1 0 ا ”ره‎ ١-5 
وَامسر م ن لين 1 عير طَعمر لي مَنْ جر لذة إنشر ين‎ 


0-7 
ع ما فى سوا ساب 


م 
وَايس من عَسَلٍ مُصَف » و فما ون 17 درت رق 


تن صن © 5 عه 0 0 سم 
رهم » كمن هو حَإن فى نار ستو ماه يما فقطم معام ) 
و2 ديسل ” ه2826 5 سم غم 55 
«مي ل ألْجَنة ألتى وعد المتقون رفمبآ ثرت رين تمك غير اسن > أىمتغير ارح 
م #اس ام مح هه 4 شه سل لعك وى 25 
« وانار” من لين لم عفر طاممة ود ان دن حر 08 اي ون وابسر ين 


عسل رمصفى «( ى من القتدى 4 وما يوجد قى عسل الدنيا 0 ولي" رفم عن كل 00 
وسسام رةه 


0 من م 5 هو للد 0 ا 315 حَميةًا فطع امعاء هم 


أى من فرط حرارته . 
لكات 


0-4 


4 - سورة تمد يله » الآية : 6١_ما١‏ 


لطينة : 


( كت لضت اباد [ كت عر حتلة ) ودوسوف كاد وات ١‏ أ 
أمثل أهل الجنة كثل من هو خالد . أو أمثل الجنة كثل جزاء من هو خاك . فلفظ الآية » 
وإن كان فى صورة الإثيات » هو فى معنى الإنكار والنئ » لانطوائه حت حك كلام مصدار 
يحرف الإنكار وانسحاب حكه عليه ؛ وهو قوله : ( أَقَمَى كَانَ ... ) الخ» وليس فالافنظ 
قريئة على هذا ء وإتما هو من السياق » وإن فيه جزالة العنى . وثم أعاريب أخرء هذا أمتنها. 

ارا ار عر : 
05 م من يَسْتَِعْ ينك حَئ] إدَا خَرَجُوأ مِنْ عندلة 0 لذن 
أواثوأ لير مادا قال الفا أولايك لزن دلق 


1 سم 


ار هَوَاءم ) 

2 ومني » أى ومن هؤلاء السكفار 2 من »© أى كافر منافق « يستّمع م ! ليك حتىا 
إذاح كرا عن عاك ناوا اذخ أوترا لدنم © انم المتحاية + ازا عا دوه 

من التاوّ ادن به « مَادَا قال ءانف 6 أى الساعة. هل فيه هدى؟ فإن بينوه لم يستفيدوا 
منه شيا . « أو نك ألْذِينَ طبع أله عَل' قلو بهم > أى فلا يدخلها المدى لإبائهمعنه 
ابو أهواءه '»أى آراءتم» لا مايدعو إليه البرهان . 
0 

[1] (وَألدْنَ أَمَدَوا رَاده' هذى واتلهم نولي ) 

0 وَألْدِينَ معدا » أى باتباع الحق » والشى مع المجة « زَادَهي' هُدَى » أى بيانا 
لكقيقة ماحاءثم م زدا سيا وهم 6 أى أعانهم علمها . أو انام جزاء تقواثم . أ 


لح ما يتقون . 


امه 
١١/4 (‏ - تفسير القاسمى ) 


- سورة تمد يللم » الأية :ما 


القول فى تأويل قوله تفال 
4 ( 6ل يوون إل الثاقة أن ا ةع قد ع1 أشراطها + 


م جامد م 


« فل 0 إلا القع أن 15 عام إمْثة فقد 0 ب] » قال ابن كثير : 
أى أمارات اقتراء يا كت شارك وقيالق 7( عدادىة ص 200 *أزقت 
الأزقة ( 0 جات عظمته ؟( أفَتريت ألسّاعة وَأَنشَق ألقَمة ) وقوله سبحانه 
3 مر الله 3 عمجاو )و ل و ا لاس اريم 
وَهُم فى عمل 0 فبمئة رسول الله يلم من أشراط الساعة » لأنه خائم الرسل » 
الذى أ كل الله تعالى به الدين » وأقام به الحجة على المالمين . وقد أخبر يله بأمارات الساعة 
وأشراطها » وأنان عن ذلك وأوضحه » عا ل يؤته نى" قبله » ما هو مبسوط فى موضعه . 

وقال الحسن البصرئ : بعثئة مد يله من أشراط الساءة » وهو ك قال . ولهذا حاء 
فى أسعائه يله أنه نى” التوبة » ون اللحمة » والاشر الذى تحشر الناس على قدميه » 
والعاقف الذى ليس بعده نى 

زوى السدارئ0© عن سهل :بن سعد وضى الله عده قال : .زأيت:رسول اله يلك قال 
بإصيعيه هكذا ‏ بالوسطى والتى تلمها ‏ : بعثت أنا والساعة ا 

5 ى لهم” إذا جاه تهم' ذكر نئي" » أى ذ كرىماقد ضيعوا وفرطوا فيهمن طاعة 
الله إذاحاءسهم الساعة. يمنى: أن ليس ذلك بوقت ينفعهم فيهااتذ كر والندمء لأنه وقتحازاة» 


لاوقت أستءتاب واستمال . 


() [ءه / النجم /1هو/ة ] : (0) [غه /التمر/] .]1١‏ 

10 اسل ]. 0 )91 الأنياء/١].‏ 

(5) أخرجه البخارىّ فى : 4١‏ كتاب الرقاق » 9" باب قول الى َه 0 
أنا والساعة كباتين ) حديث ردقم مك" 


ذكرك 


7 - سورة عمد يله الآية : وا 


القول ف #أديل قرام تعال: 

نكر هَ إلا لله و ل يذئيك و وَلموا لا أيتلت» 
واه يدل * ع 0 ( 

«قا غلم أنه 1 1 َه إل ألله )قال ابن جربر” 0رأى فاعر يا مد أنه لامعبودتنبئى أوتصاح 
لهالأاوهة ويحوز لك ولاخلق عبادته » إلا اللّهالذى هو خالق الحلق » ومالك كل ثىء . يدين 
له بالربوبية كل ما دونه . والفاء فصيحة فى جواب شرط معلوم » نما مص من أول السورة إلى 
هناء من حالاافريقين . 

قال السيوطى : وقد استدل بالّأبة من قال بوجوب النظر » وإبطال التقليد فى العقائد » 
لقال بأن أول الواجنات + الدرفة قبل الإقزان: 

«وَأَسْتَغفر' لذ بك وللمومنين وَألْمُوْمتت » قال ابنجرير”؟ : أى وسل ربك غفران 
سالف ذنويك وحادتها » وذنوب أهل الإعان بك من الرحال والنساء . 

قال الشهاب: وإعا أعيد الوار» لأن ذنوسهم جنسآخر غيرذنب النى” يه فإنذنومهم 
عافن ال وسناة ودف لك الال 

وقال الميوظة مهيل بالآنة من أخاز السغا عل الانبواء اننع 

والمسألة مبسوطة بأقوالها » وما لما وماعلمها فى ( الفصّل ) لابن حزم . فارج إليه . 

وفى الصحييح”" أن رسول الله يللم كان يقول: اللبم اغفرلى خطيئتى وجهلى» وإسرافى 


. ) انظر الصفحة رقم *ه من الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى " الثانية‎ )١( 
. ) (؟) انظر الصفحة رق 58 من الجزء السادس والعشرين ( طبعة ة الحلى ' الثانية‎ 
أ رحه البخارى فى: 46م كنات الدعوات » 5 باب قول لذج ى لله ( اللمم‎ (2) 


اغفرلى ما قدمت وما أخرت ) حديث رقم 5 5*٠‏ » عن ألى مو الأخعرق 


رمه 


سورة تمد يلق » الآية : 5" 


فى أحرى » وما أنت أعل به منى . اللهم اغفر لى هزلى وجدى » وخطاياى وعمدى » وكل 
ذلك عندى . 
وفى الصحيح”؟ أنه كان يقول فى آخر الصلاة : الهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت » 
ونا اشرق ونا علدت ونا أبتوةت وما أ نت ت أعلم يدق .أت الى لا إله الات . 
وفى الصحيح”" أنه قال : يا أسها الناس ! توبوا إلى ديم » فإنى أستنفر الله وأتوب إليه 
فى اليوم أ كثر 01000 
« وَأَللَه يعم رك » أى متم فك فها تتصرفون فيه » وإقامضى 
على ما تقيمون عليه من الأتء وال ٠‏ والأعمال » فيحازيكم عليه . 
اولاق نادي ثوله قال + 


[:] ( وَمَقُول لذن ءامثوأ اللا ري 


-ه 


0 ف لْقتَالُ وَأَتَ ألذين فى قاوبهم مُرض ينظرُون إِلَنْكَ 


الذي عامدوا لايك سُورة 6 أ تأسرنا بماد اعداء الله من الكنازء 
00 اوامف > » أى مبينة كر ولا تأويلا 8 رفمها 
وى الأعس بقتال المثر كين رات الذي فى قاو 5-5 مرّآض” » أى : شك فى 
ان وك لق ار ون إنيك نظ عنقي عَليْهُ رمن ألمت © أى من 


فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء . شبه نظرثم بنظر المتضر الذى لا يطرف بصره 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 15 كتاب البحد ١»‏ باب المبحد بالليل » حديث 
رقم 51 » عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه البخارى فى : ١‏ كتاب الدعوات»  *‏ باب استئفار النى يله فى 
اليوم والليلة » حديث ٠5؟؟‏ » عن ألى هريرة . ْ 

كن 


لا - سورة عديلع , الآاية : مول" 


« فول لهم" » قال الشهاب : اختلف فيه ء بمد الاتفاق على أن المراد يه المبديد 
والوعيد » على أقوال : 
فذعن الأ إل الدشمل فاقن مدق قارف . وقدق + قرت بالتشويد + ففاعله معيز 
يرجع لما عل منه » أى : قارب هلا كهم . والأكثر أنه ام تفضيل من الولى » ععنى القرب. 
وقال أب على : إنه اسم تفضيل من الويل . والأصل ( أويل ) فقلب » فوزنهأ فلم . ورد بأن 
الويل غير متصرف » وأن القلب خلاف الأصل » وفيه نظر * وقد قيل : إنه فملى » من ١ل‏ 
يؤول. وقال الرضى : إنه علم للوعيد » وهو مبتدأ و ( لهم ) خبره . وقد سمع فيه ( أولاة ) 
بتاء تأنيث . وهو كا قيل » يدل على أله ليس بأفعل تفضيل» ولاأفمل فعلى » وأنهعلم وليس 
ا بل مثل أرمل وأرملة » إذا سمى مهما » فلذا لم ينصرف . ولا إسم فمل » لأنه سم فيه 
( أولاة ) معرباً مرفوعاً » ولوكان اسم فمل 5 وفيه أنه لا مانع من كون ( أولاة) فضا 
آخر معناه » فلا برد شىء منه علمهم أعلا »كا حاء ( أوّل ) أفمل تفضيل » واسم ظرف 
ك(قبل )وب فيه ( أوّلة )م نقله أبو حيان ‏ ذلا برد النقض بهكا لاينى . انتعى . 

قال السمين : إذا قلنا باسعيته . ففيه أوجه : 

أحدها ‏ أنه مبتدا » و ( لمم ) خيره » تقدبره : فالحلاك لهم . 


والثاى ‏ أبه خير مبتدأ مضمر ©» تقديره : العقاب أوالملاك أوللم,»أى أقرب وأدق» 


الثاأاك ‏ أنه مبتدأ» و 0 هم ) متعلق به » واللام عمنى الباء » و (طاعة ) خبره ١‏ 


والتقدير : فأولى مهم طاعة دون غيرها » وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى 
- ب َه 0232 5 2 5 5200007 5 > م 9 
[1؟| (طاعة وقول معروف» فإذا عم الامر صدقوا الله لكان ضر 2 
« طاعة وَقول” معروف »© فيه أوجه : 


قرخهة 


4 سورة عمد ينه » الأية : 1؟و؟" 


أحدها ‏ أنه خبر ( أولى ) على ما تقدم . 

الثاى - أنها ضئة السورة :أ * فإذا بزل سبورة يحكة طاعة » أى : ذات طاعة » 
أو مطاعة . ذ ره مك وأبو البقاء . وفيه بعد» لكثرة الفواصل . 

الثالك ‏ أنها متداً ) و( قول ) عطف علهاء والخبر محذوف . تقديره : أمثل بكم من 
فروهاء شير" هذا طأفة لقند رومتونا > 

الرابع . أن يكون خير متدأ محذوف . أى أعسنا طاعة 

700 

قدمته » فتأمل ‏ أفاده السمين ‏ . 

١‏ كَِدًا عَنَمَ الم » أى : جد الحال » وحضر القتال 1و عير ابا 
ل حازاً . كا فى قوله 22 تعالى ( إن ذ لِك رمن زمر 
لْأّمُورٍ ) وعامل الظرف غدوق: أ افوا وعلفواوقل اقضرا :وين هوا 
وقيل : هو قولة ثغالى 8 فر صَدَقوأ أللّه 4 عل طريقة قولك : إذا حضرق 0 
لأطعمتك . أى : فلو صدقوه تعالى فيا الوه من السكلام النىء عن الحرص على المهاد 
بالجرى على موحة ه لكان #اأى الصدق 8 حرا 6 » أى فى عاجل 0 
معادثم . وقيل : فلو صدقوه فى الإعان » وواطأت قلومهم فى ذلك ألستهم رأ تاها كنج 
فا مراد مهم الذين فى قلوسبم رض » وثم المخاطبون بقوله تعالى : 


القول ب اويل قولة تماق 
ده وم 0 1 2ه واه. مهكى ل ىله 2 ىسل وه 
[5؟] ( فَمَل عَسَيْتم' إن وار أ فىالارض وَتفَطَمُوأ أعامَك*) 
,)2 00 سل ل » أى أعرضم عن تنزيل الله تعالى » وفارقنم أحكام كا 2 
لوسرل أن لفساو 1 فِالأرْضٍ »أىبالتغاور والتناهب« و و #طمو 1 يلابي 6 


(110/ لتبن/3] . 


كمه 


4 - سورة مد يِل » الآية : 7١‏ 4 


أى تعودوا لا كتم عليه فى حاهليقم من النشتت والتفرق » بعد ما جم الله بالإسلام » 
والك نين قلوبكم 2 وام بالإصلاح فى الأرض » وصلة الأرحام » وهو الإحسان إلى 
الأقارب فى امقال والأفمال » وبذل الأموال . وقد ساق ابن كثير هنا من الأحاديث فى صلة 
الرحم لباب اللباب . 

القزل فى 'تأويل قوله تعالى: 
[*5] ( رن دم لله صمح وأححى] نارم ( 

2 أو لايك » إشارة إلى و 2 الوان” م ألذّه ا )» أى عن اسماع 
الحق لتصامّبم عنه بسوء اختيارثم م 0 0 م » أى لتعأممهم عما يشاهدونه من 
الآنات التضوبة ق الأقس:والافاى:. 

القول فى تأويل قوله تعالى: 
|:؟ا ( أقلا الك 5 ( 

« أ فلايقدي ون ألقر 'كان » قال ابن جرير92© : أى أفلا يتدير هؤلاء النافقون مواعظ 
الله التى يمظهم مها فى أى القرآن الذى أنزله على نبيه عليه السلام » ويتفكرون فى حححه 
التى بيمها لهم فى تتزيله » فيعاموا مها خلا ما عليه مثيمون . «أم علا قلون أققا لهك » أى 
فلا يصل إلمها ذكر » ولا يتكشف لها أمر . وتنسكير (القلوب ) للإشعار يفرط جهالحتما 
ونسكرها » كأنها ممهمة منسكورة . و ( الأقفال ) حاز ما عنع الوصول . وإضاقتمها إلى 
القلوب لإفادة الاختصاص الميز لما عما عداها ؟ وللإشار ة إلى أنها لا تشبه الأقفال العروفة» 
إذلا ككن فتحها أبداً 


(1) انظر الصفحة رقم له من الجزء السادس والعشرين ( طيعة الحلى الثانية ) . 


لماه 


- سورة عمد ينه » الآية : ٠‏ و" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ص صصص 2 ا مر 5 و م ا 3 ل 
[هكاأ 0 الذزن ا 0 00 اد 3 هر لعد م سيل لهم الهدى 
0 أ 
0 3 0 0 ل أذ برهم » 0 عادوا لما كانوا عليهمنالكفر « من" يمد ما 
0 آم ألبدئا © أى الحق بواضم الحجة . 


تب 5-5 


1 هه 


0 يا ن سول 7 » أى زين لحم ارتدادثم وجملهم عليه « وَأملى بم » أى ومن 
طلم فى الآمال والأما إلى » أو أمهاهم الله تعالى » فد فى أجالل» ول يعاجلهم بالعقوبة . والمعنى 
الشيطان سول لهم ؛ والله أملى ل . 

القول فى تأويل تولاتماق.: 
[؟ (ذَلك ياعم َالو لذن كرمُو 0 فى بَْضٍ لآم 1 


واسوى” سرارة ) 


َال 0 إشيرا رمم 
5 3 57 3 سيم 8 الى 
ذلك » إشارة إلى ما 0 من ارتدادثم » « ربانهم » أى إسبب أنهم «قالوا » أى 
المنافقون « للثرين كَرِهُو ما ندل أللّم» أىلامهود الكارهين لنزول القران على رسول الله 


مهم 


2 )0 ستطي فك ' فى بعض ا لامر « أى ب.ص أمور؟ » أو ف "ارون به كالتعود 0 
الجهاد » والتظاه على الرسول » أ و الخروج معهم إن أخرجوا »كا أوضح ذلك قوله تعالى'"» 


وى وس 


م ا وأ يفولون لخو رفع مك روأ ره 00 
اه 

رجتم 
بنو قريظة والنضير 0 50" 8 


92 ساس سم 


مور حن مه م قو ل الطيم فيك* حا 535 وإن 0 0 ا 8 وثم 


| 
ا 


)2 17" 2 بعلم | 2 ارهم 1 04 أى : إخفاءهم 1 يكولونه للمهود . 


(0[ كه / المثر ١١١‏ ]. 


لمكت 


5 - سورة تمد يلك » الآية : لكام 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
["] (فكيْفَإِذًا ل ب 


420 


[54] (ذلك ياعم ل وَكرِهُوأر صُوالَكُ سه ( 


22 0 « أى : : يفعلون ويدفءعون ضرر ر الردة ا 2 إذا 8 0 ا أ 


8 سر سر 


يضر يون جومم 6 أى : التى ولوها عن ٠‏ الله إلى أعدائه « وَاد شرهم ' » أى التى ولوها 
عن الأعداء إلى الله . 

«ذالك » أى التوق الهائل « , 3 و1 م1 أشخط أله » أى من | اطاعة أعدائه» 
0 وَكْرِهُوا 2 4 أى فى معا دامهم » فأدى 67 إلى الردة « ا 20 » أى. 
التى كانت تفيدثم النحاة من ذلك الضرب » ومن الفضا ُ الدنيوية . 


القول فى تأويل قوله تعالى  :‏ 


2م م ع 1 ا 
[ه؟] ( آم حس بي الذن ف قأويهم م مرض أن أن يحرج أله الم 
وكيد ١ألين‏ فقاروت. رض » أى ننا ق تفرع منه أضغان على رسول الله لله 
والمؤمئين « « أن 0 رج 4 أى يظهر )0 أله ام 4 أى أحقادثم أرسوله والهمؤمنين 0 


فتبق أمورث مستورة . والعنى : أن ذلك نما لا يكاد يدخل حت الاحمال . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] ( وو نشاء كك قلمرة قم لسيعسهم وَلتعر مم مم فأشنأ ألقول» 
وَأَلله 0 ا م ( 
[ام] (ولسساونك» سَْ نفل لْمجلهدن ينك" وَأَلصبرِينَ نا 
أخبارك”) 
دواو نشاه ار رك م« '»أى لعرّفنا كهم بدلائل تعر فهم بأعيانهم معرفة متاخ ةللرؤية 


حممهة 


ع سورة عد يله 34 الآأية : اع_مم 


2 سرعره - ا اي ص 7 يل اكنل 

)0 فلحر فَمَهم سولهم « أى إعلاممم التى لمهم مهأ 2 وَلتعرٍ فم ف لحن _القول ا( 
أى أسلويه وما يرومون من غير إيضاح به , 

ليق( الأ دن ا #امتول الأشي عل السريسن التذفمنوعا الحه: 

« و 2 علب عه 0 « أى فحاز مسب قصدك . 

سس لظ ته سر 

2 ولشيلوت م حت سل ألمجاهدين" سك وَالصكير بن «( أى أهل الجاهدة 
قَْ سبيل الله 4 والصير على المشاق م 0 6 «( أى أفانين أقوالكم » وضروب 
بياناتكم 2 وأعمال قوة ألسنة- رف تقس الحق والصدع به والدأب عليه » هل هو مةتمتحضص 
لذلك » أم فيه مأ فيه من ٠‏ الما 931 ا اللام . 

قال القاشائى" : عل * الله تعالى قممان : سابوة على معلوماته إجالا فى لوح القضاء » 
وميا ف لوح القدر » وتابع إناها 6 المغااص التفصيلية من النفوس البشرية ل والنفوس 
السماوية الحزئية . فعنى ( حَمى نمام ) حتى يظهر عامنا التفصيل فى الظاهس الملسكوتية 


والإنسية » التى يثبت مها الجزاء - والله أعلم ‏ . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
كما (إنأ لذ نين كَفَرُوأً وفدواك ن سبيل أله وكانا لكشو ل لعل 


ما تكن 0 المدى أن رو ثوأ الله لل ل علوم ) 
«إن ألذين 00 وَأ وَصَدُوا عن سيل الله ر وشآقوا أل سول من" يمد مائبين 


© م تم ل سيراه 


0 الهدةا . 0 الله ف و لل 1 أى فتذهب سدى © لا تثمر 


لحم تفماً . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[عم] (ياسأيها لين امثو أ أطيعوأ الله وَأطيغوأ أله سول تدأ أمدك») 


سه 


50 - سورة عمد يرم » الآية : 4 "كم 


5 مض م 9م 


[:س] (إِنّ ألّذثَ كَمَرُوأ وَصَدُوأْ عن سَبيل لله 


رم م28 


« بايا ألذين >امنوَا أَطيموأ الله وَأَطِيمُوا ١‏ الول ولا بلطلو أمللك" »* 
إن ألذين كردا وطدو اع تيل اناد افوا وم كنات فل يتفز الله امم 6 
أى اسكن يعذءهم ويعاقمهم . 
القول فى تأويل 1 تعالى : 
[ه>] ( فلا نوا و ا اسم الم “اعون وله سك وآ 120 
تلمك" ) 
دفلا تهينوأ» أى فلا تضعفوا أيها الؤمنونبالله عن انان عبرا لوا 
و سيل انه يمر الكل «ى أى الصلح والسالة « وَأثته الأغلون » أى 
الأغلبون » فإن كسح الضلال من طريق المق لامنتدح عنه » ماتيسرت أسبابه » وقهرت 
أريابه « الله" ا © أى بنصره ماكسكتم بحبله « وَلن 0 ل 0 » أى ان 
ينقصكم ثواها ويضيعبا . 
القول فى تأويل قوله ال 


زم | ألحيوة أل تا ا 0 ع« أى فلا تدع الرغبة ف 8 ماه إلىيشرك الها لخ اد «وَإِن 
در ونوا 1 له «( أى واب إيعانسك وتقو اك «وَلاب نكم ا «( 
أى لأنه ع ءئ؟ »؛ وإعا ريد من التوحيد » ونيد الوا + » والطاعة ا أعس به 2 
ومهبى عنه 7 


وله 


4 - سورة عمد يلم » الأية : هوم 


فال امسن لماي أ لإسألم حي 2 الى » بل يقتصر من على جزء يسير » 
'كريع العشر وعدرة د إقازة إل اناده الجم اك ام ؟ وهو معطوف على الزاء . 
والدى :ارتسا لايسأ لك الميع 5 7 لاذه 0 يق الكفار جيم 
أموالهى . ولا يخ حسن مقابلته لقوله ( ٠‏ و 3 )أى 20000 
و ألم بض امال هذا ماقاله الشباب ‏ 

والظلاهم أن الراد بيان غناه تعالى عن عباده؛ وأن طلبإنفاق الأموال منهم» امود تفعه 
إلمهم لا إليه » لاستغنائه الطلق » فإن فى الصدقات دفم أحقاد صدور الفقراء عمهم» وف بذله 
للجهاد دفع غائلة الشرور والفساد » وكله مما يءود عرته علمهم . 

“م أشار تعالى إلى حكته ورحمته فى عدم سؤاله إثفاق أموالهم كلها » بقوله : 

القول ف تأويل رهما 
[م] ( إن يَسْلكمُوَمَاة فنك 7 بدأو يحرج أمنتاتكّ*) 
«إن يه فلكم انا 4 أن فيجهدك بالمسألة » ويلح علم 5 بطلمها 
من » تبسخلوا مها وكنعوها اشنا متك بهاء ولكنه عم ذلك مشك؛ ومن ضيق أفس؟م » 
فلم شالكوها. 

قال الزمخشرى : الإإحفاء البالفة » وبلوغ الغاية فى كل شىء ١‏ يقال ( أ<فاه فى السألة ) 
إذا ل يترك سياه ن الإلاح . و ( أحى شاربه ) إذا استأصله . 

« ويخْرج أذشائك' » أى أحقادك » وكرامتسم دن يذهب بأموالكم وين 
( يخرج ) لله تعالى » ويعضده القراءة بئون العظمة “أو للخل لأندسين الأضكان :وقري" 
( يرج ( من الروج » بالياء والتاء » مسنداً إلى الأضغان 


امم 


4 - سورة عمد يلم » الآية : مم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ته ى 00000 ابعر و 0 8 7 مص أب م 20-07 
[د] (هاأتت” معان تو ] فيسل 0 0 : 


و2 > ويّبه 6ه 0 2 سس مر _ 
وَإِنَ تَوَلأ أ يَستبْدل قوما غير كم سس 
ونه و ارا 


2ه 5 ل ء ذل عون رلتنفقوأ فى سبيلر 00 ه» أى : ا اانه ونصرة 


و 
2 ول 


ديئه « فمشسكم 00 » أى بالئفتة فيه . « وم ل 5 را 
أى عسكه عنبا » لذ رما الأ ا ارود 8 »)أى : عن كل 
ما سواه » وكل ثىء فقير إليه . وهذا قال سبحانه « وَأنته” 8 “له » أى بالذات إليه . 
تويقة بالق 'وسق لأزه 64 ووؤسك اتذلق. بالند روسك .لازم على 4 لايشكون غنهة 
أى وإذا كان كذلك » فإعا حضك فى النفقة فى سبيله ليكسب؟ بذلك » الحزيلَ من 'ثوابه . 
وليعلم أن ييل الله يشمل 5 مافيه تفع وخيرء وفائدة وقربة ومثوبة. وإعا اقتصر الفسرون 
على المهاد لأنه فرده الأشهر » وجزئيه الأ » وقت نزول الأنات » وإلا فلا ينحصر فيه . 
« وَإن موا 6 أى عما جاءك به تمد صلى الله عليه وسلم « يَسْتَبْدِلْ قؤما رد 4 
أى بهلكك ثم يأنى بقوم آخرين غير « بدلا مد » يؤُمنون به » ويعملون بشرائعه . 
« ثم لا يَكونو أ تلك" » أى لايبخلوا بها أمروا به من النفقة فى سبيل الله » 
ولا بضيعون شيا من حدود ديهم » ولكلهم يقومون بذلك كله » على مايؤمرون به . 


نْ نفسهة-ه «( 


وس 


48 -سورة الفتح 
5 سكل ذ 
يكم تم سس ا سريب سسا ومع 
2 مهم 


سميت به لدلالامبا على فتح البلاد والحجج والءجزات والمقائق » وقد ترتب على كل 
وأحد ممه المغفرة وإعام التعمة والداية واانصر العزيز 8 وكل فعددة أمور حليلة 52 أفاده 
الياكن جه 

واما ضير وعشرون »2 وم مدنية 3 رات مرجع رسول الله صلى الله عليه وعرمن 
الحديدية سنة سكت “ن المحرة 34 عد له بالفتتح 5 قال ع ا رحعنا دن الحديبية» وقد حيل 
يننا وبين نسكنا 4 فحن ببن الزن والسكابة» فنزات. واختاف ف السكان الذى لت فيه» 
فوقع عند مد بن سعد ( بِصَجْنان ) ومى بفتح العجمة وسكون اليم ونون خفيفة ٠.‏ وعند 
الحا ك فى الإ كليل بكراع الغميم . وعن ألى معشر ( بالجحفة ) . 

قال الحافظ ابن ححر : والأما كن الثلائة متقاربة . وروى البخارى أن النى” صلى الله 
عليه وسل قال وهو فى بعض أسفاره ‏ لعمر : لقد أأزات على الليلة سورة» لمى أحب إلى 
م طلعت عليه الشمس 0 

وأخرج 2 عن عيد الله بن ندل قال : قرأ النى صلى اله عليه وسلم وم فقس 49" 


سورة الفتتح » فرجع فمبأ ٠.‏ 


يه 


كن سس وت 7 اس هي 6 ” 
[1] ( إنا فحنا لك فتحا مبينا ) 
2 إن دنا لك فدح بين » قال الرأزى : فى الفتح وجوه : 


أحدها - فتح مك » وهو ظاهر . 


وثانمها قتعم الروم وغيرها : 
وثالثها ‏ المراد من الفتح » صاح الديبية . 


ورابعها - فتح الإسلام بالححة والبرهان » والسيف والسنان . 


د تناس ها ه” ى سوسا 


وخامسمما ‏ اأراد منه المسكم ١‏ كقوله 4 )2 بنا افتح يننأ وان امنا ً دَق ) « 


>١١ 0‏ يج ينع الك" ١)‏ انه 
0 م ع يننأ 9 لحق ) 3 انتعى ٠.‏ 


ولايذنى أن الوجوه الذكورة كلها » مما يصدق عامها الفتح زناف عيضا مادق 
مصداقه . إلا أن سيب نزول الأبة » الذى حفظ الثقات زمنه » يبين اأراد من الفتح بيانا 
لاخالاف معكة » وهوأنه الوحجه الثالك إلى كون 8 

قال الإمام ابن كثير : نزات هذه السورة السكرعة لما رجع رسول الله صلى الله عليهوسلم 


وقوله 


5 الحديبية » فى ذى القعدة من سئة ست من الهجرة » حين صداه للشركون عن الوصول 
إلى السجد المرام » ليقغى تمرتهفيه» وحالوا يبنه وبين ذلك » ثم مالوا إلىالصألحةواللهادنة» 
وأن يرجع عامه هذا » ثم يأنى من قابل » فأحامهم إلى ذلك » على تسكراه من جماعة مرق 
الصحابة » مهم عمر بن اللخطاب » رضى الله عمهم 4 6 سباق تفصيله فى موضعه من تفسير 

هذه السورة إن شاء الله تعالى . فلما بحر يكم هديه حيث أَحْصِر ورجع» أنزل الله عز وجل 


(7[)1/ الأعراف / هه ] . (4[00؟/سبا/ ١؟].‏ 


موقعهة 


لمع سورة الف لفت » الآية ا 


هذه السورة » فما كان من أمره وأعرثم» وجمل ذلك الصاح فتحاً » باعقبار مافيهمن الصلحة» 
ونا ١‏ لالض إليه »كأ روى عن ابن مسعود رغى الله عنه وغيره أنه قال : إنسكي تعدون 
الفتم فتح مكة » وحن نعد الفتح صاحالحديبية . وءن حار رضى الله عنه قال : مااكنا تعد 
الفتم إلا يوم الحديبية . رروى السيخارى 61١‏ عن البراء رضى الله عنه قال : تعدون أن الفتتم 
ختح مكة » وقدكان فتح مكة فتحاً وحن نمد الفتح بيعة الرضوان » يوم الحديبية . 
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : نزلت على النى يللم ( ليغفر لك اللدماتقدم 
من ذنيك وما تآخر ( عسجعه من الحديبية . قال النى صلى ا عليه وسل : لقد أنؤات 
آية أحب إلى مما على الأرض » ثم قرأها علمسم الى" صلى اله عليه وسلم ‏ أخرحاه فى 
الصحيحين 7" من رواية قتادة به 
وروى الإمام أجى © عن تلع بن حارية الأنصارى رضى الله عنه ‏ وكان أحد القراء 
الذذين قرأوا القرآن ‏ قال : شمهدنا الحديبية » فلنا انصرفنا عنها » إذا الناس يتفرون الأياعر. 
فقال الناس بعضمهم لبعض : مالائاس ؟ الوا : أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
ينا مع الناس ترجف » فإذا رسول الله ص الله عليه وس على راحلته عند كر اع الغمم؛ 
فاجتمع الناس عليه » فقرأ علمهم ( | إنا فحنا لك ف فتحًا مُبيناً ) . 
قال » فقال رجل من أصكاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امبرسول اناو فتحهو؟ 
ال سلى الله عليه وس : : إى والذى د بيده ! إنه له لع . ودواه أب داود فى المهاد. 
ثم قال ابن كثير : فالمراد بقوله تعالى ( ! إنا فَعَحِاً لك فنا بين ) - أى بينا ظاهسا ‏ 
هو صاح المديبية » فإنه حصل بسببه خير جزيل » ومن الناس » واجتمع بمضمم يبعض » 
وتكم الؤمن مع الكافر » وأنتشر الم عام النافع والإعان . انتعى . 
)١(‏ أخرجه البخارئ فى: ”4‏ كتابالغازى» ه” ‏ باب غزوةالحديبية» حديث8 ١‏ 
(؟) أخرجه مسلم فى : ؟* ‏ كتاب المهاد » حديث “اه ( طبعتنا ) . 
(©) أخرجه فى اللسند بالصفحة رقم 52١‏ من الجزء الثالث ( طبعة الحلى ) . 


جوعه 


 :8‏ سورة الفتح » الأية : او؟" 


وقال الإمام ابن القنيم فى ( زاد معاد ) فى الكلام على ما فى غزوة الحديبية من الفقه 
واللطائف » مامثاله : 

كان صلح الحديبية مقدمة وتوطثة بين يدى هذا النتح المظيم » أمنَّ الناس به» وكلم 
إعضموم عضا » وناظره فى الاسلام » و كد من اختق من السلمين 2 من إظبار ديه » 
والدعوة إليه » والناظرة عليه » ودخل بسببه بشر كثير فى الاسلام . ولهذا سماه الله فتحاً 
فى قوله ( إِنَا فحنا لك فتحاً ينا ) نزلت ف الحديبية » فقال عمر: بارسول الله! أو فتجهو؟ 
قال : نمم . وأعاد سبحا 0007 ذلك فتحا قرياً . وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين 
يدى الأمور العظيمة مقدمات تسكون كالمدخل إلمها » المنبئة لحا وعلمبا » كا قدم بين يدى 
قصة السيح وخلقه من غير أب » قصة زكريا » وخلق الولد له » مع كونه كبيرًا » لا بولد 
لثله . وم قدم بين يدى أسخ القيلة » قصة البيت وبناله وتعظيمه والتنويه به » وذ كر بأنيه» 
وتعظيمه ومدحه. ووطأ قبل ذلك كله بذ كر النسخ وحكته القتضية له ؛ وقدرته الشاملةله. 
وهكذا ما قدم بين يدى مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة الفيسل » وبشارات 
الكبان به » وغير ذلك. وكذلك الرؤيا الصالحة رسول الله صلى الله عليه وسل كانت مقدمة 
عن تدع الذتى ف الرقناةو كذلك العرة كانت تمقدمة ين دق الأمرايا ليا ده ومن نأل 
أسرار الشرع والقدر » رأى من ذلك ما تمهر حكته أولى الألباب . انتعى . وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ره 7 7 ا ا م ره 0 0 ج اللسا ع م 
[؟] 0 لك الله ما - ون ذنبك وما تآخر وم" لعمتة, عليك 


7 0 -- » قال ا : غابة للفقح » من حيث أنه مترتب على سعيه 


عليه الصلاة والسلام فىإعلاء كلة الله تعالى» عكا بدةمشاق الهروب» واقتحام موارد الخلطوب. 


ةم 
) ل تفسير القاسعمى ) 


44 - سورة الفتس » الأية : ؟وم 


لما ع يود مله و 1 » أى جيم اذك جاع ال 47 الأ وق :تمه 
دنا الال حتفي الم 

قال ابن كثير : هذا من خصائصه صلى الله عليه وسل التى لايشاركه فهها غيره ٠‏ وليس 
فى تحذيث يح فى ثواب الأعمال كغيره » غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . وهذا فيه 
تشريف عظمم ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى ججمييع أموره على الطاعة والبر" والاستقامة 
الت ل يفلها بشر سواه » لامن الأولين » ولا من الآخرين . وهو صلى الله عليه وسم أ كل 
البشر على الاطلاق » وسيدثم فى الدنيا والآخرة. ولا كان أطوع خاق الله تعالى للهء وأشدهم 
تعظما لأوامره ونواهيه » قال حين ركت به الناقة : حبسها حابس الفيل . م قال صلى الله 
عليه وسلى: والذى نفسى فده 1 ل سا لوق البويقنا يعظمونبيه حرمات الله إلا أجيتهم إلمها» 
اما أطلاع اله فى ذلك » وأحاب إلى الصلح » قال الله تعالى ( نا فَسَحْعَا لك فَنْحًا مُبيناً ... ) 
الأيات . 

وقوله تعالى 2 وَيتم' مدهو ميك » أى بإظهاره إياك على عدوّك » ورفمه ذ كرك .. 
« وعد 55 صر 1 يما » أى ورشدك رق من الدين لا عوج فيه. قال أبو السعود: 
أصل الاستقامة» وإ نكانت حاصلة قبل الفتح» سكن حصل بعد ذلك من اتضاح سبي ل الحق» 
واستقامة مناه » ما لم يكن حاصلا قبل . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[*] (وينضيرك الله نرًا عَزِيرًا) 

2 ل لله 0 عَزِيزًا 6 أى قوي 5 » لا يغليه غالل » ولا يدفعه دافع 2 


للنأس الذى يؤيدك الله به » والظفر الذى يعدك به . 


د 


0-4 


8 سورة الفتح » الآبة : 54 


القول فى تأديل قوله تغان : 
- هس ل سم 


[] / هو أل 1 11 السَكيئة ذ في قلوب وين لتردادواً !ع ا مع 
د السموات وَلأَرْضِ ؛ وكان الله ليما كما 1 


0 5 01 ورم و 
يكسم » وللة جنو 
ذل مت سم ا ل 


« هو ألدى أَرَلَ السكينة فقلو ب ألم منين © أىالسكون والطمأنينة إلى الا 
و الحق غ2 لل كدو ١‏ ميا مع م علنهم » أى يقيئا منكما إلى يقيهم 

قال القاشالى" : السكينة نور فى القاب يسكن به إلى شاهده ويطمئن . وهو من مبادئ' 
عين اليقين ؛ بعد عل اليقين 4 اه وات يقينى معه لذة وسرور. 

لخر الشركة لاض © أى أنصار ينتقم مهم ممرى يشاء من أعدائه . 
2 دكن له علِيمًا حكيمًا » أى فى تقديره وتدبيره . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[»] ( لتدخل الوئينين والموئيتت جتكت تحرى ون يا الأهار 

دين فما كر م سينا مم2 1 د نالك عند 00 4 فوز ١‏ عَظ 0 ( 


آم 


واللام فى قوله تعالى « ليدخِل ينين وَأَلْمُو متت جَدَتَ تخرى من تختهاً 
الأارة خلدين رف » متعلق عحذوف » طخ : أمر بالمهاد ليد خل . . . 4 . أو دبر 


ما دبّر مما ذكر لذلك » أو متعلق ب ( فتتخناً ) على تعلق الأول به مطلقاً » وهذا مقيداً » 
أو بقوله ( لير دادوا) ٠‏ «وَيَكَفْنَ عتهم سيدا بيني" وَكَانَدَ لِك عند أله ر فودًا عظما ». 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

|1 (وَيِمَذ بالمتفقين و لفت ألم شركينَرَا لمر شركت ت ألضا الله 


”.ار ل ,سم - سم م 

اس 3 كن مره وى 2 هم ع ره 

ظن الس ع2 هم دايرة الب ٠‏ وض أله عي وليه وعد 
2 2 8 

هم 6و ءت مصيرا ) 


ةمه 


مم سورة الفتتح 6 الآية :2 


6ه سد وه 
أذ 


7 هنر فال ومو رح ا ا ور ع ءاره ا 
« وَيصَدَب المدتلفئين وَالمْتلفقت وَالمشر كين وَالمشر كلت 


م 9 


ين باللد ظن 
السواء » أى ظَنْ لأس السوء » وهو أن لاينصر تعالى رسوله والؤمئين . « ليها 

ألسواء «( أى بالتعديب ف الدنيا بأنواع اوككم د كالفين والإهانة والإذلال ٠‏ دقرى ( دير 
أَلسُّوء ) بالغم » وها لثتان من ( ساء ) كالكرره والسكراه . « وَعْضْبٌ ألله” عَلوهم » أى 


1١ 
من‎ 


ا يو طون 


بإلقبر والحجب . « وَلَمَتَهُم' » أى بالطرد والإبماد فى الآخرة . « وَأْعَدَ لهم جَهِتم 


سل سل سم 


وساءت مَصير| 6. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] ( وله جود ألسموات والارض » وَكانَ الله عَزيرًا حَكيمًا ) 


اس 
6 5 00 


« وَل جود لمات وَاَلْاَرْضٍ وَكَان الله عَزِيا حَكيمًا » قيل فى سر الشكرير: 
إنه ذَكر سابقاً على أن الراد به أنه الدير لأعس الخلوقات عقتضى حككته » فإذلك ذيله بقوله 
( عَليمًا حكيمًا ) » وهنا أريد به اللهديد بأنهم فى قبضة قدرة النتقم » فلذا ذيله بقوله 
) عزنا حَكيمًا ) فلا تكرار . وقيل : إن المنود جنود رحمة » وجنئود عذاب » وأنالراد 
هنا الثاتى » ولذا تعرتض لوصف العزة . وقالالقاشائى : كررها ليفيد تغليب الجنود الأرضية 
على السماوية فى النافقين والشر كين » بمكس ماف.ل بالمؤمنين . و بدّل (عَليمًا) بقوله (عَزِينَا) 
فيد معنى القهر والقمع » لأن العلم من باب الاطف » والعزة من باب القهر . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (إنا أَرْسَلتك شهدا ومتشرًا وتذيًا) 


2 
سثس 


سم 2 0 000 - ل سي 
« إنا أرْسَلتلك شلهدًا » أى على أمتك بما أحابوك فيا دعوتهم إليه « وَمَيَشىًا » 


أى لمن استتجاب لك بالجنة « وَتَدًْ! © أى أن خالفك بالنار . 


44 سورة الفتح » الآية: هو١١‏ 


القول فى تأويل قوله تعال * 
لها (لشوثيثوأ أله رورسُولهه ار 10 ولسبحوه ا 
« تومن وأ _بالله وَرَسُولدث وَتمَررُوهُ » أىتؤيدوا دينه وتقروه 9وَتُوَورُوهُ 6أى 
خامزة 2 كر 1 , م » أى غدوة وعشيا على ظاهيه ‏ أوداعا ؛ بجعل 
طرف النهار كناية عن الميع » كا يقال ( شرقاوغربا) لجيع الدنيا . والضائر كلها - على 
اد 5 00 الأولين ا إلا أن فيه تفكيكا 
القول فى تأويل قوله تعا 


م - ع 0 230 0 ل رع ماس 0م 2 
[ كا (! الين 000 ب | شانكون ١‏ بد اللى فواق |.نديهم 6 نَ 
20-0 وك وخ ده 1265 بس عا سس اهم 0" 
٠.‏ ف بسكل 3 سف 2 ومن أو عا عهد عليه الله 
سووة 0 5-5 
فسيو نيه آجْرًا عظيما ) 


2 ل لين ]عونك » أى على قتال قرش بحت الشحرة »وأن لايفر”وا عند لقاء 
العدو 2( ولا يولوثم الأدبار .2 إن ون ا «( أى لأر و د عقك الميئاق مع رسول الله 34 
ده مع الله ؛ من غير تفاوت » لأن القصود من توائيق العبد مساعاة أواصه تعالى ونواهيه. 
2 40 ألله قوق د م6 «( كد ا قبله 3 أى أن فك الله عد البيعة فوق الحيع: “كاميم 
ببايعون الله يبيمنهم نبيّهِ يللم . وقال القاشائى" : أى قدرته البارزة فى يد الرسول» فوق 
قدرمهم البارزة فى صور أيدمهم 3 فيضر ثم عند التكث )» وينفمهم عند الوفاء . 

2 فمن نكت )0 أى نقص عهده 2 ظٍ ََ سك 3 تفسهت 0 أى لعود ضرر ذلك 
عليه خاصة . « ومن ل 9 3 0 لله سيو نيه نا عَظيما » وهو اللنة . 

ليه : 


و- 


هذه البيعة هى بيعة الرضوان . وكانت حت شحرة سمرة بالحديبية . وكان الصحابة الذين 


ه:+أ١‎ 


48 سورة الفتح ؛ الآية : 


بايعوا رسول الله يله يومئذ ألفاً وأربعائة » وقيل : وثلائمائة » وقيل : خمسمائة . والأول 
أصم على ما قاله ابن كثير ‏ وقد اقتص سيرتها غير واحد من الأأعة . ولاكانت هذه 
السورة المليلة كلها فى شأنها » ازم إإرادها مفصلة . 

قال ابن إسحاق : خرج الى يله فى ذى التعدة مءتمر!» لا يريد حرباً . واستنفر 
الرف ومن اخوله مق كل براك بن "الأعراب: :لتخرتجوا ممه :وهو طق مق فلن 
أق سقؤا كه رقف أذ دوهن اليك 7 غاملا علينه كبر كن الأعران + ودرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ يمن معه من المباجرين والأنصار » ومن لق به من العرب » 
وساق معه الحدى » وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه » وليعلم الناس أنه إنا خرج زاراً 
ذا اليك رمقلا اد 

وقال الإمام ابن القلكم كس المدرية ارق بنة عنك'ى دعن لفقل 3< و كان من اليك 
وغسمائة . هكذا فى الصحيحين 27 عن جار . وفههما © عن عبد الله بن أنى أوفى : كنا 
ألما وثلائمائة . وعن حار فهما”2: كانوا ألفاً وأربمائة ‏ والقاب إلى هذا أميل - وهوقول 
البراء بن عازب » ومعقل بن يسار » وساة بن الأكوع . ثم لماكانوا يذى الحليفة قلد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى وأشعر وأحرم بالعمرة »؛ ولعث ينا له بين يديه 
من خزاعة » يخبره عر قريش » حتى إذا كان قريباً من عسفان » أتاه عينه فقال : 
إتى تركت كعب بن أوْىّ » قد ججموا لك الأحاييش 9؟؟ » وجموا لك جوعا » وثم مقائلوك » 
وصادوك عن البيت . واستشار النى َه أحمابه وقال : أترون أن غيل إلى ذرارىّ همؤلاء 

15886 أخرجهالبخارئفى : 4 كتابالمفازى» 85 بابغزوةالحديبية»حديث‎ )١( 

)م( أ رحهالسخارى ى: 4" كتابالغازى» هم بابغزوةالخديبية» حديث 1/885 

)1 خرحه|اسخارئق : 65 كنات المغازىءة" ‏ يابغزوةالطديبية» حديث586١‏ 


( الأحاييش ُ أحياء من العردب حالفوا زيما 34 يهنا دعم ٠.‏ 


دن 


44 - سورة الفتتح » الآية : ٠‏ 


الذيئ أعانوهم فنصيمهم 2 فإن قعدوا قعدوا 0 حزونين » وإن وا يكن 6 


قطعبا الله ؟ أم ترون أن نوم البيت » فن صدنا عنه قاتلناه ؟ قال أبو بكر : الله ورسوله أعلى ! 
إعا حئنا معتثم ريل 4 و ع 9 لقتال أحد ٠.‏ ولسكن من حال بيئنا وبين البيت قاتلناه . فقال 
ال ل الله عليه وسل: : فروحوأ إذن 0-07 4 حتى إذا كانوا يعض ألط ردق 4 قال النى 
ب اللدعليه وسلٍ: : إن خالد بنالوليد بالغمم”؟ 5" فى خيل لقريش» نكذوا ذات الهين» فو اله 
ماشءر و3 خالد حى إذا هو لعثرة الحيش . فانطلق ركض ندرأ لقردش. وسار ال 1-0 الله 
عليهوسم حتى إذا كان بالثنيّة ال مهمط علمم» رت راحلته. فقال النا س: 0 حل 40 
فأليدّت9" : فقالوا : خلاات22 القصواء! خلات القصواء ! فقال النى" صلى الله عليه وسل: 
ع 9 : . 
ماخلات القصواء » وماذاك لها يخلق» ولسكن حبسها حابس الفيل ! م قال : والذى نفسى 
ديده | لا الو خطة يعظمون فمها حرمات الله إلا أعطيتموها 2 زحجر ها فوثبت ليك فمدل 
حتى زل 1 أقصى الحدينية على 00 قاهل الماء اء إعا يشر صه 0 الناس نبرضا 4 فم يلمث الئاس 
أن نزحوه» فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسمْ العطش » فانتزع سسهما من كنائته0©) 
ثم أمثم أن بجعلوها فيه . قال » فو الله ! مازال يجيش للم باارئ2؟ » حتى صدروا عنه . 
أصحابهء فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلمهم » فقال : يارسول الله! ليس لىيمكة أحد من بنى كمب 
لعصب لى إن أوذيت 3 ادس عمان سن عفان فإن عشير نه مها 4 وإنه مبلغ ما أردت . فدعا 
6 الموثور : من قتل له قتيل » فلم يدرك يدمه . )0( المئق : الجاعة من الناس . 
(ه) أى ازقت مكانها (5)أق حرانك: 
(/) المُد : بالتحريك الماع القليل . ولعلى اأراد به هنا محله » ليحسن وصفه بقلة الماء . 
)0 أى ياخدونه قليلا قلي : زه وعاء من حاد مكون فيه النشاب 5 
)٠١(‏ أى يفور ماؤه ورمع - 
رودن 


8 - سورة الفتح » الأية : ٠١‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسل عبان بن عفاق .+ فأرسله إل قريقن وقال # أخبرغ 11ل يأت 
لققال » وإعا جثنا تمتارا » وادعهم إلى الإسلام . وأَمَره أن يأتى رحلا بكة مؤمنين ونساء 
مؤمنات»؛ فيدخل علمهم» ويبشرث بالفتح» ويخبرثم أن اللدعز وجل م ديته بككة) حى لا 
يستخنى فما بالإيعان . فانطلق عمان » فر على قريش ببلد-2" » فقالوا : أين تريد ؟ فقال : 
ينث رسول الله يله أدعوى إلى الله وإلى الإسلام » وبر 38 أنالم نأت لقتال » وإنعا جثنا 
ماراً. فقالوا : قد سممنا ما تقول » فانفذ لخاجتك . وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص» فرحب 
به» وأسرج فرسه. مل عمان على الفرس وأجاره» وأردفه أبان حتى حاء مكة. وقال السادون 
قبل أن برجع عمّان : خلص عمان قبلنا إلى البيت وطاف به . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما أظنه طاف بالبيت وحن محصورون ! فقالوا : وما عنعه با رسول الله » وقد خلص 
قال اك هئ نيه أن لآ يطوق بالكنية حى تطوق مما : والققلط السلمون بالشر كين:ق 
أمس الصاح » فرى رجل من أحد الفريقين رجام الآخر » وكانت معركة » وتراموا 
بالنبل والحجارة » وصاح الفريقا نكلاهما » وارمهن كل واحد من اافريقين يعن فههم . وبلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عنان قد هسل + قدعا إل البينة + شان السفون ال رسول الل 
صلى الله عليه وسلم وهو حت الشجرة ؛ فيأيعوه على أن لا يفروا . فأخذ رسول الله صل الله 
عليه وسم بيد نفسه وقال : هذه عن عمّان . ولا تمت البيعة رجع عمان . فقال له االساهون : 
اشتفيت با أبا عبد الله من الطواف بالبيت ؟ فقال : بنْس ما ظنتم لى ! والذى نفسى بيده ! 
لو مكثت مها سنة » ورسول الله صلى الله عليه وسل مقيم بالحديبية » ماطفت مها » حتى 
يطوف مها رسول الله صلى الله عليه وسل . ولقد دعتنى قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت ! 
فقال امون #.زهول الله بل الله عليه وسل كان أعامنا بالله» وأحسننا ظناً . وكان عمر أخذ 
بيدرسول الله صبى الله عليه وس لابيعة حت الشحرة» فبايمه السهون كاهمء إلا الأ" بنقيس» 

)0( موضع قرب مكة . 

ان 
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وكان معقل بن يسار آخذا بفصمها برفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسل . وكان أول من 
بايعه أبو سنان الأسدى » وبايعه سَلمَةَ بن ال كوع ثلاث مرات» ف أولالناس وأوسطهم 
واحرعق» نام كذلك ]5 طاويديل بن ورقاة الطزاعى” فى تتوائن تخزاهة © وكانو| غئية 
نصح" رسول الله يِه من أهل نهامة فقال : إنى تركت كمب بن لؤىّ وعاص بن لؤىّ 
زلوا أعداد مياه الحديبية » معهم العوذ الطافيل7'؟ » وثم مقاتلوك » وصادوك عن البيت . 
قال رسول الله صلى الله عايه وسل : إنالم يجىء لقتال أحد . ولسكن جثنا معتمرين » وإن 
قريشاً قد نمكتهم الحرب » وأضرت مهم : فإن شاؤوا أماددمم ويخْلوا بيبى وبين الناس . 
وإنشاؤوا أن يدخلوا فما دخلفيه الناس فملواء وإلا فقد جنوا. وإن أبوا إلا القتال» فوالذى 
نفسى بيده ! لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى » أو لينفذن اله أمره قال بديل : 
سأ بلغهم ما تقول . فانطلق حتى أنى قريشاً فقال: إلى قد جشتك من عند هذا الرجل» وسععته 
يقول قولا » فإن شنم عرضته عليكم . فقال سفهاؤثم : لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بعىء . 
وقال ذوواارأى مْهم: هات ماسععته. قالمعتهيقول كذا وكذا. فقالعروة بن مسءود الثقى: 
إنهذا قد عرض عليسكم خطة رشد فاقبلوها » ودعوتى أنه . فقالوا : اته . فأتاه» فجمل 
يكامه . فقال له النى" صلى الله عليه وسلم حواً من قوله لبديل . فقال له عروة عند ذلك : 
أى تمد ! أرأيت لو استأصات قومك » هل سمعت بأحد من العرب اجناح أهله قبلك ؟ وإن 
نكن الخرى نولل إى لآرى وجوهاء وأرى أوشانا من النامن» خليعا أنيترؤا ومنعوك! 
فقال له أبو بكر : امصص إظر اللات! أبحن نفر عبه وندعه ! قال: من ذا ؟ قالوا: أبو بكر. 
قال : أما والذى نفسى بيده ! لولا يدكانت لك عندى ل أَجْزك مها » لأجبتك! وجعل يكام 

)١(‏ يعنى : خاصته وموضع نصحه . كنى مهسا عن القلوب والصدور التى هى مواضع 
النصح » تشبها لما با لعياب التى يستودع فهها الثياب . 

() أى الإبل مع أو لادها . والطفل : الناقة القريبة العهد بالنتاج مع طفلبا . 
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النى” صلى الله عليه وسم » وكنا كله أخذ بلحيته . والغيرة بن شعبة على رأس النى” صلى الله 
عليه وس ومعهااسيف» وعليهالففر. فكلا أهوى عروة إلى لية رسول اد صلى الله عايهوسم 
قرف ينه دل افيف وال اح فوع نلية زسول اسل الله عليه وسل» فرفع عروة 
رأسة وقال: من ذا ؟ قال : امغيرة بن شعية . فقال : أى 1 1 عت 52 فى غدرتك؟ 
وكان الغيرة تب قومآ فى الجاهلية . فتتلهم » وأخذ أموالهيء ثم حاء فأسرء فقال النى' صلى 
الله عليه وسل : أما الإسلام فأقبل » وأما المال فلست منه فى شىء . 

ثم إن عروة جعل رمق أصحاب رسول اله يله . فو الله ! ما تنخم النى” يله مخامة 
الاوقدت ىق كك رجل منهم » فدلك مها جاده ووجهه »و إذا أمثم ابتدروا إلى أمسه» وإذا 
توضناً كادوا يقتتلون على وضوثه » وإذا تكلم خفضوا أصوامهم عنده » وما يحَدون إليه 
النظر تعظماً له . فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أى قوم ! لقدوفدت على الملوك : على كسرى 
وقيصر والنحائىّ » والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يمظم أسعاب عمد تمدًا . والله ! 
إن تنخم لخامة إلا وقمت فى كف رجل مهم فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرثم ابتدروا 
أمره » وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما 
مُحدُون إليه النظر تمظيا له . وقد عرض عليك خطة رشد فاقبلوها . فقال رجل من 
بنى كنانة 1 توق أن . فقالوا : ائته . فاما أشرف على النى صل الله عليه وسلم وأصحابه » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا فلان » وهو من قوم يمظمون البَّدْن » فابمثوها له » 
فبمثوها له » واستقبله القوم يلون » فاما رأى ذلك قال : سبحان الله ! ما ينبغى لحؤلاء أن 
00 عن البيت » فرجع إل أحابه فقال : رات المْدنْ قد قدت واغعاث » وما أرى 
أنيصدوا عن البيت.فقام مكرز بن حفصءفقال: دعو أنّه . فقالوا : ائته. فلها أشرفعلمم 
قال النى” صلى الله عليه وسلم : هذا مكرز بن حفص » وهو رجل فاجر مل يكلم رسول الله 
صلى الله عايه وسلم » فبينا هو يكامه» إذ جاء مهيل بن عمرو» فقال النى صلى الله عليه وسل : 
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0 : من أعس؟ء فقال: ها ات ١‏ كتي بيننا وبيني كتايا.فدعاالكاتبءنقال: ١‏ كتب 
م الله الرمن الرحيم ٠‏ فقال سهيل : أم أما الرحمن » ذوالله ماندرى مأ 1007 
0 الهم »كا 0 تسكتب . فقال امساهون : والله لانكتمها إلاباسسم الله الرمن الرحم . 
فقال النى” يلتم : ١‏ كتب : باسعمك اللبم . ثم قال : | كتب : هذا ما قاضى عليه خمد رسول 
الم » فقال بمريل #افراف 1 لى كنا نعل أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك » 
ولكن ١‏ كتيب : محمد بن عبد الله . فقال النى لله إن سكول انون كدهيون! 
اكتب : مد بن عبد الله ٠‏ فقال النى” لله : على أن مخلوا بيئئا وبين الميت فنطوف به 
مويل دون لاسن لدت أننا أخذّنا ضغطة» واسكن لمن العام القبل»مكتب 
فقال سهيل : على أن لايأتيك منا رجل » وإ نكن على دينك» إلا رددته إلينا ٠‏ فقال السلمون 
سبحان الله !كيف برد إلى امشركين ؛ وقد حاء مساماً ؟ ! فبيناهم كذلك إذ حاء أبو جندل 
ابنسهيل رسف فى قيوده » قد خرج م نأسفل مكة » حتى رى بنفسه بين ظهور السامين . 
ال سسهيل : هذا باتمد أول من قاضيتك عليه أرف “رده ء فقال النى يله : إنا لم نقض 
الكتاب بمد » فقال : فوالله ! إذن لا أسالمك علىثىء أبداً . فقال الني” يِل 1 135 
قال : ما أنا بمجيره لك » قال : بلى » فافمل . قال ما أنا بفاعل فز زنادلك. 
فقال أ و سددل 4 اتسي المسلين [ ره إل العر كفن وقد نك مزناء آله رون بالشفات 
وكاق قم عدت ذا ديد [اث تقال تعرين اللطات + وال 1 ماشسككفق هد اعدت 
إلا بومكذ » فأتيت النى يلك فقلت : يارسول الله ! ألست نى الله ؟ قال : بلى ! قات : 
ألسئا على لق يعدا على | أباطل ؟ ؟ قال : بلى ! فقلت : على م نمطى الدنيةى دينذا و رجع 
ولا حم الله وكا ونين أعدائنا ؟ فقال ؛ اق وسول الل وهو :اشرق ولبيت أعسية قلت 
أو لست كنت محدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : بلى ! أفأخبرتك أنكتأتيه العام ؟ 
فكع لذ !فال + قإنك اميه وتظرف :1 قال فاتيك آي كر فقاك له 6 قلت سول اله 
يله ؛ ورد عليه أبو بكر كارد عليه رسول الله يلم سواء»وزاد : فاستمسك يغرزهحتى توت 
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فوالله ! إنه لعلى المق . قال حمر : فعمات لذلكأعمالا . فلمافرغ من قضيةالسكتابقالرسول الله 
لله : قوموا وأتحروا ثم احلقوا » فوالله ! ماقام 00 قال ثلاث مرات » فلا لم 
2 م معهم أحد قا 6 م فدخل ع أم لم 4 فذ كر لما ما لق من لناس» فقا تأمساءة : بارسول 
الله إ م2 حب ذلك ؟ اخرج ثم لاتكلم أ داك حتى طحر بد نك 4 وبدعو حالقك فيحلق 
لك . فقام رج فل يكلم أحداً مهم » حتى فمل ذلك : تحر بدنه » ودما حالقه خلقه . فليا 
رأى الئاس ذلك قاموا فنحروا 4 وجمل إعضهم بحلق لعضًا 04 7 كاد م يقتل بعضا 
غّ “مم حاءت نسوة مؤمنات 4 فالاك لله 3 اك 0 دين ك1 إذ ا ج51 
المومتت ا رات ) حتى بلغ( العصمر أل وافر ( فطلق عم ر يومئكد ذ امس أتين كانتا هق 
اأشرك 5 فزوج إحداها معاوية 4 والأخرى سنوان تن أنية : 

ثم رجع إلى المدينة نوف جيه أل اله عليه : ( 3 مدنا لك فدمًا ا 0( 
الآيات . فقال عمر : أفتح هو يارسول الله ؟ قال : لهم ! ثقال الصحاية : هنيثاً لك بارسول 
الله ! فالنا ! فأنزلنا الله عزوجل” ( هو الذى أز لالسكيتة فى قلوب الموامنين ... ) 
الابة . ولا رجع إلى المديئة حاءه و بصير ‏ رجل كن قريش - مسا 2 فارسلوا فى طلبه 
رجلين » وقالوا : العبد الذى جعات لتنا ! فدفعه إلىالرجلين » لشرحا به» حتى بلغا ذا الحليفة» 
فنزلوا يأكلون من كر لمم » فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إنى لأرى سيفك هذا 
يدا ؛ فاسةله لخر فقال : أجل ! والله إنه لحيد» لقد جر يت به م حويت ا فقا لانو إبصير 
أرق أنظر إليه 0 فأمكنه مئه)» فضمر به حىق رد » وفر الاخر يعدو حى بلغ المدينة ل فدخل 
المسجد » فقال رسول الله يله حين رآه : لقد رأى هذا ذعراً . فها انتعى إلى النى صلى الله 
عليه وسل قال : قل » والله ! صاحى » وإنى لقتول . وحاء أبو بصير فقال : يانى” الله ! قد 
أو الله دياك #اوقد ديق التنييء تاعاق اذ مهم . فقال النى” دل الع ةا: 


(1) [50/ المتحنة/ ٠١‏ ] . (0) [2: / الفعم / 4 ]. 
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ويل أمر ! مسمر حرب لو كان له أحد . فاما سعع ذلك عل أنه سيرده إلمهم ؛ فرج تي أتى 
سيف البحر » وتفلت منهم أبو جندل بن هيل » فلحق بأنى بصير » فلا يخرج من قريش 
رجل قد أسل إلالحق بأنى بصير حتى اجتمعت مهم عصابة . فو الله ! لايسمعون بير لقريش 
خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها 0 ثمء وأخذوا أمواللم. و أرسات قريش إلى النى' صلى 
اللدعليه وس تناشد الله والرحى 1 لما أرسل إلمهمء ف نأتاه منهمفم لمث رل و 5 
(َهُوَ ألزى كف أبدريم" 32 ٠‏ . ) الآية . وجرى الصاح بين السادين وأهل مكة على 
وضع الحرب عشر سنين » وأن يأمن الناس بعضمم من بعض» وأن برجم علهم عامهم ذلك» 
حتى إذا كان العام المقبل » قدمها » وخلوا بينه وبين مكة » فأقام مها ثلاثا » وأنه لا يدخلما 
إلا سلاح الراكب » وااسيوف فى القرب » وأن من أتانا من أسحابكم لم نردّه عليك » ومن 
أتاك من أحهابنا رددته علينا » وأن بيننا وبينك ءَيْبَة مكفوفة » وأنه لا إسلال ولا إغلال. 
فقالوا : يا رسول الله ! نعطمهم هذا ؟ فقال : من أتاهم منا » فأبعده الله » ومن أتانا منهم 
فرددناه إلمهم » جعل الله له فرحا وتخرحا . 
هذا ولينظر تتمة ما فى فوائد هذه الغزوة ولطائفها فى ( زاد العاد ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


> رصي ملاع لح اح و 


11 ترات لمستترن من الا راب سملن اننا وأعاون 6استدفر' لناء 


نموأ 0 نَ الي ا ف قأو 10 فمن يتيدلم . مَنَّأللَهمَيِعًا 
إن ارابك حصَرَا ا ا يكم تفاء نل كان الله مها لون حَبي] ) 


»2 00 َك السدارن سن الأرَاب مَتْلئَنَا ِ اموالنا وَأَهْلُون فاستغذر" ( 5 « 
قال ماهد : ثم أعراب المدينة 4 كدهينة ومزينة؛ استتبعهم رسول الله لله ملل لروجه اللمكة » 


فقالوا: نذهبمعه إلىقوم قد حاؤوه» فقتاوا أححابه» فنقاتلهم. فاعتلوا بالشغل. أىسيقولونلك 


(1) [2: / العم / ؛؟] . 
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إذا عاتبمهم على ااتخاف عنك : شغانا عن الخروج معك ع لحة أموالنا 4 وإصلاح معايشنا 04 
والأوف على أهانا من الضيعة 4 فاسةتغفر لدأ رينا 3 
5 2 2 لا 2 .0 . ٠.‏ . 

وقوله تعالى :2 يمولون بالسنتهم م لدس ف قلوربهم 574 ايب " ىق اعتذارثم 3 
وأن الذى خلفبم ليس عا يقولون» وإنما هو الشك ف اللهء والنفاق. وكذا طلمهم للاستغفار 
ع 2 ليس يصادر عن حقيقة 4 لأنه لغير نوية منهم .ولا ندم 7 سلاف معهم 07 ن معصية 
التخاف ٠‏ وفيه إيدان 0 الأسا ن لا عيرة 4 » ما يكن 1 عن ٠‏ الاعتقا د اد الحق 

كانس ين لسرن اتسنا إن أراد 0 شرااو أراد > 5 6 أى 
لا أن إعزعه4 تعالى من ذلك 4 لأنه لا يغاليه غالل . ناو ة إلى 0 فائدة استغهنا ره 3 34 مع 
يقامهم على كذمهم ونفاة قهم » ولذا هددثم يقوله سرج أنه2 01" 5 أن 6 3 و حَبيرَ؟1» 
أى فيحا ني عليه ٠.‏ 

لطيفة : 

قان الا :لا مخلو الآية من الفن المعروف عند علماء البيان باللف . وكان الأصل ‏ 
والله أعر ‏ : ف ن علك لمم ن الله شيئأ ١‏ إن أراد بي ضراً » ومن يحرمك التفع إن أراد 
3 فنا + لأم مثل هذه النظم يستعملفى الضر . وكذلك ورد فى السكتاب العز, ارد 2 
وه ( من . نك ين الثم نكا إن أرَاد أن نملك أْسَبيح أبن مرب )20 (ومن 
برد ومنتو فلن تملك لدو رمن الله سَيهما)”"( فلا تملكون لي من اَل سياه واعْل” 


عر ل ١‏ 
يما تفيضون .فيه ) . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فى بعض 50 ا لا أملك 


لكم شيعا - حخاطب عشيرنه دقام أمثاله كر ٠.‏ ؤس اختصاصه يدقع المضرة أرق اللك 


مضاف 6 هذه المواضم بإللام؛ ودفعم الملضرة تفع يضاف للمدفوع عئهة)» ولبس كذلك حرمان 


(0 1 / الائدة | ٠٠7‏ ] . (؟) [ه/ الائدة / 4١‏ ] . (©) [+: / الأحقاف /2] 


( أخرجه مسلم فى ١:‏ كنات الإعان » حديث رقم ل طبعتنا ) . 


ه٠‎ 


8 سورة الفتح » الأية ١811:‏ 


النفمة » فإنه ضرر عائد عليه » لا له . فإذا ظبر ذلك » فَإعا انتظامت الآية على هذا الوجه » 
لخن القسمين يشتركان قَْ أن كل واحد معهمأ ىق أدفع القدر دن حير وش 4 فما تقاريا. 
أدرجهما ف عبارة واحدة . وخص عبارة دفع الفسر » لأنه هو 0 لمؤلاء » إذ الآية ف 


هدعي 4 -- 


سياق المبديد » أ و الوعيد الشديد . وه نظير وه 0 من مذ الذى يعصمسكم رمن 
أللّه إن أَرَادَ 3 وكا دراه 35 وه )فال السشوة ما تساكرن ون السو لان 
الرحمة . فهاتان الأبتان برامان فى التقرير الذى ذ كرته ‏ والله أعر - . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
3] لبك ظ ا أن ان تاي الكختون امون : أو 56 
ذلك فى فأويكم تمعنأ ا د فا رو 

0 (وَمنا يوون باللد وَرَسُو لو كإنا أَعْتَذنا للكثفر بن سَِيرًا) 

« بل ظتنتم' أن أن يَنقَِبَ » أى اعتقدتم أنه لن برجم « أَلسُولٌ و ار له 
أمْليمي" | » أى بل تستأصلهم قريش . 0 ذلك 5 كو 58 أى حسن الشيطان 
ذلك وصمحه » حتى حبب لك التخلف. « وَظَدَنتَم' طن ألسنّء © وهو عدم نصر الرسول» 
وعدم رجوعهم من سفرثم هذا . « وَكُنته' ام ورا 6 هالكين 6 مسوعيين خط 
اله » أو فاسدين فى أعرا| لك ونيا تكم. 


َّ 
ا سم ل وس 


«ومن لم يمن" باللّه وَرَسُولهسه فَإِنَآ أَعْمَد ا للسكافرينَ سَعِيرًا أى: من النار 


هه 


()[عم/ الأحزاب / 37 ]. 


ه١‎ 


م5 سورة الفتح » الآية : :أوهة١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4 ١](وَللهِ‏ ملك ألسّموات وَالْأَرْض » بمفر ع 2 إسذب مناث 


مت 0 ”م 3 


وَكان الله عفور ارّحيمًا) 


0000 


2 وَل نك السدرا ف الا رس 1 0 شاه وَيمَذب م من ل كاقوكان الله 
عَفورًا رَحِيمًا © قال ابن جرر2؟ : هذا من الله جل ثناؤه حنئةٌ لمؤلاء الأعراب التخافين 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » على التوبة والراجعة إلى أم الله » فى طاعة رسوله 
عل الله عليه وسلم . يقول لحم : بادروا بالتوبة من لف عن رسو الله صلى الله عليهو سلء 
فإن الله يخفر للتائبين » لأنه ل بزل ذا عفو عن عقوبة التائبين إليه من ذثومهم ومعاصممم 
من عباده » وذا رحمة مهم أن يعاقعهم على ذنومهم بعد تويتهم مما , 

القول فى تأويل قوله تعالى 


تو ا لغ *2 ع جو سس ست سس 
لمخافو نذا ألطلق- تتام الاحدوما درو: 1 


« سَيَقَولُ أَلْمُخَلَدُونَ » أى بعذر الاشتغال بأموالحم وأهلمهم بمد طلمهم الاستغفار لهم 

2 إذا اناجم" » أى قصدتم ااسير « إل مَعا نم" » أى أماكنها . قال ابن جربر”؟ : وذلك 

ما كان وعد الله أهل الحديبية من غنائم خيير « ذَرُوناً » أى اتركونا فى الانطلاق إلما 

2 بسك '»أى نشهد 0-7 قتال أهلها 2 يُرِيدُون ») أى بعد ظهور كذمهم فى الاعتذار » 

وطلب لاسر 0 أن ا ١‏ كلم اللو » قال ابن جر بر( :أ وعد الله الذى وعد 

0 6 انظر المافلحة” دقم 4 من الحزء السادس والءشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(5) انظر الصفحة رقم 8١‏ من الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحالية الثانية ) . 


ه١‎ 


سورة الفتتح » الأية : 0 

أهل الحديبية » وذلك أن الله جعل غنائم خيبر لم » ووعدثم ذلك عوضاً من غنائم أهل مكز» 
إذ انصرفوا عنما على صلح » ولم يصيبوا مهم شيئا . 

وقال آخرون : بل عنى بقوله ( بر يدون أن مدرلا كم لَه ) إدادمم الخروج مع 
نى اللهصلى االعليه وسلرفغزوة. ٠‏ وقدقال الله تمارك وتعالى فسورة التدية30© ا ّ 
لحر و فل أن ترجو معى أَبدَا وَآن تقاتلواً ممِىَّ عدوا ) وال كثرون على الأول . 
وذلك أر”كف النى 0 الله عليه وسلم رجع من الحديبية فى ذى المحةمن سئة ست © وأقام 
بالديئة بقيتها وأوائل اللحرم » ثم غزا خيبر عن شهد الحديبية » نفتحها وخ م بود 5 
ا 


. 


قال الشراح : وكان ذلك إوحى . ثم كانت غزوة توك لعل 3 خيير © ولعد فت مكة 


أيضا . وفى منصرفه من تبوك نزل قوله تعالى0© ( َأ سعد نولك روج . . . ) الآية . 
لكك يحمل على ما كان فى غزوة الحديبية » وقد زل بعدها بكثير ؟-والله أعلم - . 

0 ل ل 0 4 اع تحور اونا السير إلمهم . وهو نى فى معنى النهى . فال 
الشهاب : فالخير محاز عن النع ى الإنشالى" » وهو أبلغ . 

« كذ ا َل الله ل » قال إبن جربر7": أى من قبل مرجعنا إليكم . إن 
غنيمة خيير أن مهد الحديبية معنا » و لستم من شمهدها ا أن تتبعونا إلى خيير » 
لأن غنيمته! لغيركم ا اك » أى أن نصيب معكم مدنا إن نحن شسهدنا 
معكم » فإذلك تمنعوننا من المروج معكم. قال الشباب : وهو إضراب عن كونه بحكم الله. 
أى بل إعا ذلك من عن ا سس ور 

يل كانوا له يتشرون أى عن اله تعالى مالم وعلمهم من أمر الدين « إِلّا قليلًا» 


(9) [5] التوبة/ 8م ]. 


0( انظر الصفحة رقم 8١‏ من الأزء ااسادس والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 


*اغه 
20 تفسير القاسمى ) 


ا الفتيم » الأية 1لا 
أى قهما قليلا » وهو ما كار 8 5 فى أمور الدنيااء كقوله تعالى تعالى 600 سامون ظهنً| . 0 
الخيرة لدان ). 


1 ول لي 5 : 5 
م 2 
- 2< 03 ع مه 2 
0 030 1 تنيز ا إن 0 اك لك اي 
أ 


ع م 


وَإن كول كم َم سن مَل يُمَدَنَك' عَدَابَايمًا) 
دقل ِلامْحَلقَينَ وو الأخرامه أماعن لين ينك دون إل توم أو 3 
شَدِيدر » أى يفوق قتال من أقاتليم » بحيث لا دخل للصلح والأمن فيه » بل « تاوت" 
00 » أى يدخلون فى الدين من غير حرب ولا ققال . وقرى” شاذا ( أو يساموا ) 
نى إلا أن يساموا » أو حتى يسلوا . « فإن تطيئوا بوتكم الله أَجْرَا حَسَنَا © يعنى 
الغنيمة فى الدنياء والجنة فى الآخر ة « وَإِن 00 0 ل 0 قبْل» أى عن الحديبية 
بعكم عَذَابً أي » أى لعنامف جرمكم . 
أمخص م من هذا الوعيدأجها ب الأعذار ؛ وإنحدثت بعد التخلف الأو ل 4 يقوله سبيحانه : 
| القول فى تأويل قوله تعالى 
[] ( لس عَلَ الأعى رولا عل الأخري جلاع اررض حَرجٌ» 
ومن لسعم لله ول : دخا جَنتِ جْرِى من ما الجر 4 
ومن ول 0 عَذَابًا ألما ) 
0 00 0 عَمَى رح » قال المباعئ : وإن أمكنه القتال بإحساس صوت مشى. 


(9) 1 مم اروم 


:عه 


8 - سورة الفتيم » الآية : ١٠/‏ 


العدو » ومشى فرسه » لكن يصعر عليه حفظ نفسه عنه . ( وَل ع الأَذرجر حرج 04 
أى وإن أمكنه القتال قاعداًء لكن لايمكنه السكر والفر» ولا يقوى قوة القائم « وَلَا عل 
لمر يض حرج » أى فإنه وإن أمكنه الإبصار والقيام » فلا قوة له فى دفم المدوّ » فضلًا 
عن الغلية عليه . ٠‏ : 

لم أب شار تعالى إلىأ ن هؤلاء» وإن فا 5 ليان لاينتص #ابهمإذا أطاعوا الله ورسوله» 
بقولهسبيحانه «وَمن بطع ألنّهَ رسو 3 اكه ات أتذرى ١.‏ 92 نتن اروس ' 
يَعَوَل © أى عن إطاعتهما » وإن كان أعم حمى أو أعرج أو مريضا « 8 ا 3 » أى 
بالذلة دنيا » والنار أخرى . 

ثليه : 

اختاف الفسرون فى هؤلاء القوم الذين ثم ( أولو بأس شديد  )‏ على أقوال : 

أحدها - بع هوازن . 

.. الثاى ‏ ثقيف» وكلاما غزاه النى” صلى الله عليه وسل . 
الثأاك ‏ بنو حنينة الذين 0 مسيفة ١‏ لكذاب 2 وغزاث أبو 5 رضى أله عنه . 


الرابع ‏ أهل فارس والروم » الذين غزاثم مر رضى الله عنه . 5 

ومثار الملاف هو يبوم ظاهر الأب » وثعول مضداقها سكل الغزوات دق ولوعد 
من الأوجه كفار.مكة » لم سعد ء بل عندى هو الأقرب » لآن السين للاستقبال القريب » 
فإن هذه السورة أزلت عد بفتسم مكذ لجر فد يله من الحديبية » وعلى أثرها كانتغزوة 
الفتتح الأعظم ؛ التى ل يتخلف عنها من القبائل الشبيرة أحد » إذ دعاهم النى” يِل إلى قتال 
قريش أو يسهوا.» فنكان ماكان من إسلامهم طوعاً أو كرهاً ‏ والله أغل دا 


6:6 


8 - سورة الفتح » الآية :ما 


ار 
[دا] (لَتَدْ رَضى أللّهُ عن أَلْمَؤْيدِينَ إذ يَاِمُوتَكَ تت الشجرق عَم 
عا فاون ادل ا و تت نحا قربا ) 

)0 . رضى ا عن الموامين إِذ 34 كونك 7 دك الشكرة « يعنى بيمة ة أصاب 
رسول الله صلى ألله عليه وسل بالحديبية » حين بأبعوة على مشاحزة قرش الحرب 2 وعلى أن 
لايفروا» ولا يولوثم الدر عع شحرة هناك . 

وقد أجع الرواة 6 الصحاحعلى أن الشحر 5 در لعل . فق الع 0 من حديرث 

أبي عوانة عن ” ظارق » عن سعيد بن المسيب قال كن مق بيع رسول الله صلى اله عليه 
ودر نحت الشحرة . قال : فانطلقنا دن قابل حاحين » نفنى علينا مكاعيباء وإن كان يشت ل » 

وفمهما أيضًا عن 5 00 قال : إمهم اختلفوا ف موضعها . 

وروق ان جرر”” .عن قتادة » عن سعيد بن الملسيب قال: كان حدق يقال له (حزن) 2 
وكان من بايم بحت الشحرة 00 فاتيئاها من قابل 4 ل علينا 5 

5 ثم قال ابن جربر2© : وزجموا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه من" يذلك المكان بعد 
أن ذهت الشحرة فقال : أين كانت ت ؟ لعل بعضمهم يقول : هنأ » وبعضهم يقول : ها هنا ! 
فلما كثر اختلافهم قال : سيروا » هذا اتتكلف » فذهيت الشحرة » وكانت سعرة » إما ذهب 


)١(‏ أخر جه البخارئ فى: 54 كتابالغازى» 8 بابغزوةالحديبية» حديث1858 
(؟) انظر الصفحة رقم 85 من الجز ٠‏ السادس والعشرين ( طيعة الحلى' الثانية ) . 
(؟) انظر الصفحة رقم له ءن الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلي' الثانية ) . 


كلاه 


58 سورة الفتيح 08 الأب :ما 


وقال الحافظ ابن ححر فى ( الفتح ( : روى أبن سعد بإسناد حيح عن نافم ؛ أن عه 
بلنه أن قوم يأتون الشجرة » فيصلون عندها » فتوعدثم » ثم أعس بقطمها » فقطمت ! 

ولا ينافى ما تقدم » لاحمّال أن هؤلاء عاموا مكانمها » أو توهّموها » فاتخذوها مسجدًا » 
ومكاناً مقدسمًا » فقطعها عمر حالتئذ » صوناً لعقيدتهم من الشرك » لأن الاجماع على العبادة 
حولها يفضى إلى عبادتها بِمدُ » كا أفضى نصب الأوثان إلى عبادتها » وكان أول أمسها 
لتعظم مسمياتها » وإجلال مثال أصاء ا 

وقال فى ( الفتح ) أيضا فى شرح حديث ابن تمر » وقوله : رجعنا مرت العام المقبل » 
ا اجتمع منا اثنان على الشحرة التى بايعنا متها .كانت رحمة من الله » ما مثاله : 

وقتتوائق اللتن درق واللاسنيد ‏ نانال أن عرمة تنناء الفحرة :: والمكة 
فى ذلك أن لا يحصل مبا افتتان » م وقع تنبا من الخير » فلو بقيت لما أمن تعظهم بعض 
لهال لها » حتى ربا أفضى مهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر » كا تراه الآن مشاهدًا 
فما هو دونها. وإلى ذلك و ابن حمر بقوله ( كانت رحة من الله ) أىكان خفاؤها علمهم» 
بعد ذلك » رحمة من ٠‏ الله تعالل . 

وهذه البيعة تسمى بيعة الرضو 0 2 مزه الآية وتمومت تمج ا متسيلة . 

2 فسا ١‏ لم مافى عاو م » أى من الصدق والعزعة على الوفاء بالعيد « أن لالسكيئة 
عله" 6 7 الضنق انا نيه والوقار 292 يم م قريمًا » قال ابن جرار30© : أى 
وعوّضهم فى العاجل مما رجوا الظفر به من غنائم أهل مكة » بقتاهم أهلها » فتدا قريباً » 
وذلك ‏ فها قيل ‏ فتح خيبر . 


)01 انظر الصفحة رقم هه من الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلىً الثانية ) . 


6» 


8 سورة الفتح » الآية : واو "١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زةا] (ومة َم كَبِيرَة اد 7 وَكَانَ أله عَرِيًا 1-7 بما) 


ره اعم سم 


0 وَمَمَايمً كر ياخدونها 6 وص معام حيير » وكانت ييا ذات عقار ار واموال 2 
فقسمها رسول الله يل على أهل بيءة الرضوان خاصة . « وَكَان أله عَرْنًا حَكيمًا » 
أى ذاعزة فى انتقامه من أعدائه » حك فى تدبير خلقه . 


القول فى تأويل قوله تعالى اك 
ع >أخذوة ّ 0-0 ملذويه وك 


أيْدىَ ألّاس عَسكّ" و كرون نه الي و ا 


( وعد ٍ أل م 2 ا » يعنى ما ينىء علمهم من غنائم السكفار 

فى سبيل الجهاد . « فَسَجَّلَ لكر" لذو » يعنى غنائم خيبر . وأما الففائم الؤخرة فسائر 
فتوح المسامين بعد ذلك الوقت » إلى قيام الساعة . وقيل : اللمعجلة همى صلم الحديبية . 
والمنزات هن الاو ل » كا قله ابن جرير » لأرت السامين ل يننموا بمد الحديبية غنيمة » 
وم يفتحوا فتحأ أقرب من بيعتهم رسول الله يله بالمديبية إلمها » من فتيم خيبر وغنائمها . 
ْ» كك أَيْدىَ الثائن عَنَكي' » أى أيدى أهل خيبر» فانقص ركم علمهم» أ وأيدىاله فين 
من قريش عن فى الحديبية . واختار ابن جرير الأول . قال: لأن الثا' لى سيذ كر فىقولهتعالى 
( وَهُوَ اذى كف ع شق عه )الا قي أ افاي صر انا اقيم 
ولك أن تقول : لا مانع من التأ كيد : لاسما فى مقام التذ كير بالفعم ؛ والتنويه بشأنها . 
وتسكون الاية الثانية عثابة التفسير للأولى » والتبيين لمطلقها 0 أعم - . 

دو مكو ن 00 لك منين » أى و لتسكو ن تلك الكفة أ أو الغنيمة عيرة لفؤمنين » 


ماءه 


48 سورة الفتح ؛ الأية : ٠‏ و١"‏ 


مزنوقاها البيافيج ال تفتال 66اره: و الناطائق انسراع بفوالفق إلى باو يك 
يا مسُسْتقيماً » أى ويزيد؟ بصيرة ويقيناً وثقة بفضل الله . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تما 
[51] ( تأر 1 تَقدوُوا علا قد أحاط لله يهاء وَكانَ أله عق كل شئاء 
قد در ( 

31 20 امورو يهان كام الله ربه» معطوفعل (هذدت ) أىفمجّللكم 
هذه ادام ريما القرى © وطن ندا مر ارق كرو ومين م لآم قل [لم مرروا 
عليها) وهذا يدل على تقدم محاولة للما. وقال الحسن: هى فارس والروم. قال القرطى: 507 
معجلة » وإنكانت لم تحصل إلا فى عبد تمر » بالنسية لما بعدها من الغنائم الإسلامية . 

ن قتادة :م مكة . قال ابن جر : وهذا القول الذى قاله قتادة » أشبه عا دل 
عليه ظاهى التتزيل . وذلك أن اللهأخبر هؤلاء الذين بايءوا رسول ليله بحت الشحرة أنه 
حيط بقرية ل يقدروا علمها ل له لا يقال لقوم »ل يقدروا على هذه الديئة » إلا أن 
يكونوا قد راموها فتعذرت علمهم. فأما وثمل بروموها فتتعذر علمهمء فلا يقال إنهم لم يقدروا 
علمها . فإذا كان ذلك كذلك » وكان معلوماً أن رسول الله يليم يقصد قبل نزول هذه الأية 
عليه» خيير لحرب» ولاوجّه إلمها لقتال أهلها جيشاً ولاسرية» علم أنالمى نقوله (وأخرىا 
7 وروا عَلَينْهاً ) غيرها » وأنها هى التى عالجها ورامها فتمذرت » فكانت مكة 
وأهلبا كذلك . وأخبر الله تعالى نبيّه والؤمنين » أنه أحاط مها وبأهلها . وأنه فانحها 
علمم . انتحهى 

وقال القرطي. 000 اط أَللَّه_ا) أىأعدها لكم» فعىكالشيء الذى أحيط به 


من مم جوانيه » فهر ل اه قم ى #بموسة 


. ) انظر الصفحة رقم ؟ة من الحزء السادس والعشرين ( طبعة ة الحلى ' الثانية‎ )١( 
6 


م سورة سورة اافتتح 4 اليد : | امكف 


ةا ٠‏ وقيل: (أ أخاط أللّ” 5 50 عل أ وا كون كك ؛ قال ( ون أله 2 
د لحاما كر كوه هلما )ان وقزل #يعتعطا: ا عايك » ليكون فتحها لك . انتهى 

0 أن تسكون معطوفة على ( معام ) النصوب ب ( وك كم ( 
وأن تسكون صفوعة بالابتداء و ( لم يَقدِرُوا عليه ) صفتها و ( قن أحَاط أللهمبيا ) خبر. 
وأوعة ان 

كان اللي 0 0 2 '* قديرًا 8 كلذ كا ناذا شاو 

2 اد تءالى إلى تشير أهل بيعة الرضوان بالظفر والنصر المستمر » لصدق إعامهم 08 
وإخلاصهم فى ثباتهم » وإيثارم مرضاة الله ورسوله على كل محبوب » بقوله : 


القول فى تأوبل قوله تعالى 


وه 504 اعم بن م 
"| (15 كتلكم ان كقرُوأ لَلَأ الأذبار ثم لَا يحدُونَ ويا 
وَل نصيرًا ( 
[+؟] ( سمه لذ أنّى قد خَلَتْ ون قَجْلْ » وَآن تحدَ ليشئة لله مبديلا ) 


2 5 فتكي *» أى بعد هذا الفتح والتصر المجل « لد بن ا ا 8 
الاب ود م زثم فالحرب » قعل الْمهزم من قرنه فى الحرب . « ثم" لا يحون 
اول نصيرًا » أى من ,والمهم على حر ب ؛ وينصرثم عايك : 

« سية اللم ألتَى لا عن فيل 4 اف شق كار الأمم السالقة معمؤمتها . 

0 وَان اتحد 5 للم 7 ب » أى تغهبر 1 

قال ابن جرير”'؟ : بل ذلك دائم . للإحسان جزاؤه من الإحسان » وللإساءة والسكفر 
المقاب والشكال . 


. ) انظر الصفحة رقم *ة من الإزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى * الثانية‎ )١( 


لدان 


لم سورة الفتح » الابة 2 


القول:ف تويز قولها تعالى* 
[:»] (دَهْوَ ألِّىكَفّ 0 يكم عَم بين مكة 
0 سد أن أظف ركم عَلْم ان لله 1 ا ن تصيرًا ) 


عر اق كن ادي 0 وك م 6 
0 لبهم » أى قفى بينْهم ويشكم المكاقة والمحاجزة » بعد ماخولسكم الظفر 
علمهم والغلبة ٠‏ إشارة إلى منة الصلح ونعمته فى الحديبية » وأن ذلك عناية منه تعالى با 
ظ من أنفسهم وأمواطهم ؛ ولطف مهم يومكذ لا ادخر لهم بعده . 

وقد ذهب بعضهم إلى أنه عنى مهذا الكف » ماكان يوم الفتح . ونظر فيه بأن السورة 
أزلت قبله . 

وقال ابن إسحاق : حدثنى من لا أتهم عن عكرية فول :ابن عبان : أن فريها كانرا 
بعثوا أربعين رجلا مهم أو خسين » وأمرو 3 أن يطوفوا بعسكر رسول الله لله ليصيبوا 
من أصحابه أخذاً » فأخذوا أخذاً . فأتى مهم رسول الله صلى اله عليه وسلرء فمفا عنهم» وخلى 
سبيليم . وقدكانوا رموا فى عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالمجارة والنبل . قال ابن 
إسحاق : فق ذلك قال ( وَهُوَ 00 ديم - ) الآية. 

وؤوك انق 0 هن عناهد قال © أقيل معثمر الى * الله صلى الله عليه وسلم د 
أعابه ناساً مرت أهل الحرم غافلين » 300 النى” ص الله عايه وسل . ٠‏ فذلك الإظفار 
يبان مكة . 

قال قتادة : بطن مكة » الحديبية . 

«وكان اللهة 8 ا 3 تصيرًا © أى فيجاز يكم عليه . 


. ) انظر الصفحة رقم 4 من الجزء السادس والمشرين ( طبعة الحلي الثانية‎ )١( 


اين 


م8 000 5 الفتعم م الآية : 


القول ى تأويل قوله تعالى : 
[] (م لذن كفروأ وَصَدوك*ء ن ألْسَنْحِد ألْحَرَام وَألْهَدَىَ منكوة 
أن بلغ علهر ٠‏ للا جل 2 ويساك موؤوتت ل تملموم 
1 


لمق 5 هه 


ل لاو تبك م معره غير عار 2 يحل أله في ريو 
من شان 1 ا 1 0 الث كوا عد عَذَابا أل عما) 


2 هه م لين كقرثوا « أى هؤلاء المشركون دن قرش م6 مم الذرن ححدوا اد 
1 ودرهةى ءاد اس - 
« وَصد 2 عن المستحد الدر ام وَالمكى »© أى وصدوا الهدى أيضا ؛ وهو مامد ىإلى 
-_ه8 27 د 
ا ن التعم « معكوفا 4 أق غنوسا قال الحمين: يقال : عكفت ارجل عن حاجته» إذا 
حسته عم 9 ا. وأنكر الفارسئ تعدانة / 55 ( بنفسة ) وأثينها إن سدودة والأزهرىٌ وغيرها» 
وهو ظاهر القران « لمناء اسم الفعول منه . انتعى . 
ع لومت را هيم ٠‏ 

وقوله تعالى « ان يبلغ متحاهو » قال ابن كن أى حل حره. وذلك دخول 
الخرم 6 واللوضع الذى اذا صار إليه حل عر وكان رسول الله صل لله عليه ول ساق معة 
حين خرج إل مك فى سفرته تلك » سيعين بدية . 

وى الآبة دليل على أن حل ذبج الحدى» الحرم . 

د ول*لا رحال” رون و ساك ملت « أى موجودون عكة مع الكفا أر« 0 
عمو" « أى لصفة ة الإعا أن وثم ك2 2 حسعهم الك 17 ون و اعديء؛ » فا ستطيءون من 
أجل ذلك الخروج اليك . أن أطوم » أى 000 از واخبح الاج 
بدل الصاح . قال السمين '( أن تنوم كود ان رك من ( رجَال وّنساء ) غلب 
0 فَأن يكين بدا دن مفعول ( تعامو هي" ). فالتقدير على الأول ( ولولا وطء 


)0( انظر الصفحة رقم 58 من الحزء السادس والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 


يفحان 


48 سورة الفتح » الأية:ه؟ 


ل 
رحال ونساء موجودون » أو بالحضرة ) . انتعى 

ابم رق تت 7 أن ل روك امشدسهن رع كا عا ار 
« شير علمم 4 حال من الضمير المرفوع فى ( تطحو 7 ) أى تطؤوثم غير عالين مهم . وف 
جواب / ولا) أقوال : 

أحدها | أنه محذوف لدلالة السكلامعليه . والعبىولولا كراهة أن ملكوا ناسامؤمنين 
بين ظهرانى المشركين » وأثم غير عارفين مهم » فيصييع بإهلا كبم مكروه ومشقة» لا كف 
أيدك عنهم » ولأذن لك فى دخول مكة مقاتلمهم . 

لتاقت همد كور » وهو ( 1ن ) وجرات (لو )هو الحذوف : خذفتين الأول 
لدلالة الثانى » ومن الثانى لدلالة الأول . 

والثالك أن قوله ( لعدبْيا ) جوامهما فا قر بعيد إن أريد حقيقة ذلك . 

0 اشرق ريا من هذا فإنه قال : وود أن يكوت:( لو تد يلوا ) كالتسكرير 

وان ريون )الكفنينا لين واعك #بويكون :( لمدبا )نو الجواب . ومنع 

الشيخ رجوعمما لمعنى واعن 2 3ل لكر ماتعلق به الأول غير ما تعلق به الثاال ‏ 
أفاده السمين - . 

وأحاب الناصر بقوله : وإعا كان صرجمهما هنا واحداً » وإ نكانت ( لولا ) تدل على 
امتذاع لوجود » و (لو) تدل على امتناع لامتناع. وبين هذين تناف ظاهر » لأن ( لولا )هبنا 
ذكات عل وجودة و( أن )دخلت هن فرك ( ث2 دلوا ) وهو راجع إلى عدم وجودثم . 
وامتناع عدم الوجود وجود . ف1 لا إلى أمص واحد من هذا الوجه . قال : وكان حِدّى رحمه 
الله يختار هذا الوجه الثانى» ويسميه تطرية . وأ كثر ما تسكون إذا تطاول السكلام » وبعد 
عبد أوله » واحتيج إلى رد الأخر على الأول » فرة يطرى بلفظه » ومرة بلفظ آآخر يؤدى 
مؤٌداه » وقد تقدمت لما أمثال . 


ب ددنت 


- سورة الفتح »| الآية : 6 


اطنية : 


فسر ابن إسحاق ( العرة ) بالدية » ذهاياًإلى أن دار الحرب لاتمنع منذلك. وهو مذهب 
الشافى” . وذهب غيرها إلى أنها نع من ذلك » ومنهم ابن جرير 9 حيث قال : (الممرة ) 
هى كفارة قتل الخطأ » وذلك عتق رقبة مؤمنة لمن أطاق ذلك » ومن لم يطق 00 
قال : وأا اخترت هذا القول » دون القول الذين قاله ابن إسحاق » لأن الله إعما أوجب على 
قاتل اأؤمن فى دار الحرب اذام تان اجر منهاء ولم يكن قاتلدعل إعانه ‏ السكفارة دون 
الدية فقال ( فإن كان من قوم عَدْوَ 0 وَهُوَ مُومن تحر رقبة مُومئة )م 
وجب على قاتله خطأ ديته » فلذلك قلذا : عنى بالمعرة فى هذا اموضع السكفارة . انتهى 

2 ليخ لالله” فى رحمته- من يَعَا + » متعلق با يدل عليه الحو اب الحذوف » كأنه 
قيل عقيبه : لسكن كفها عنهم وم يأذن 1 فى مقاتلتهم » ليدخكك فى رجته السكاملة » 
بحفظ؟ م مو المزة + وقد اجوز أن يكون (امََ 21 ) عبارو رهن والإشلام نو الف ر كن » 
وعليه اقتصر ابن حرير 3 » قال : أى ليدخل الله فى الإسلام من أهل مكة من يشاء» 
قبل أن تدخلوها . وناقش فيه أبو السعود بأن مابعده من فرض التزيل وترتيب التعذيب 
عليه #اباة: 

« نو نيوأ » أى لوتعيز مش ركو مكة من الرجال المؤمنين » والنساء الؤمنات » الذين 
ل تعاءوثم مهم عد بن لد وا ته ايا أ » أى بالقتل أو الأميز أو نوع 
آخر من العذاب الأجل . 


تنبيه : 


قال إلسكيا الراسى : فى الاية دليل على أنه لايجوز حرق سفينة السكفار» إذاكانفهها 
أسرى دن المسامين 6 وكذلك ري الحصون إذا كانو مها 6 والكفار إذا تترسوا ممم 3 


(1) انظر الصفحة رقم من الجزء السادس والعشرين ( طيعة الحلى” الثانية ) 


رن 


48 سورة الفتح » الآية : +5 


الاو و 0 
[د5] (إِذْجَمَلَ أن كفزوأ في قأوييم أ حَمِيّةٌ حميّة ألجهليّة فَأنرَلَ أللة 
سككتة, عل رَسُولوه وَعَلّ الرئين: 0 كَلمَةَ ألتقوّئ 


0 2-2 اكه ب 8 7 
و25 |آخق با وَأَهْلَها» وَكَانَ أ ل 02 
م إِذ عل الى كتروا 5 0 رهم 18 4 حَميّة 2 ب الحايانة « قالاءن اه 
وذلك حين جعل سهيل بن عمرو فى قلبه الجية » قامة: نع أن يكتب فى كتتاب المقاضاة الذى 


00 


كتب بين رسول الله يله والشركين ( بشم ألذّهِ لحن ألركحم ) » وأن بكتب فيه 
لخر لله ( وامتفع هو وقومه من كول يسول أل لله عامه ذلك. والعاملق 
الظرف إما ( لمذبنا ) أو ( صدوك ) أو ( اذكر ) مقدراً » فيكون مفمولًا به . و (الجية ) 
الأثفة » وهى الاستكبار والاستنكاف » مصدر من ( حمى من كذا ) حمية . 

وقوله تعالى « كَأَِرَلَ الله سكينتهو رسو لهو وَعَلَ الْمومنينَ» عطفعلىمنوى. 
أى : 0 السامون أن بأبوا ذلك» ويقائلوا عليه» فأنزل الله سكينته على رسولهوعلى المؤمنين 

نى : الوقار والتثبت » حتى صالحوثم على أن يعودوا من قابل » وعلى ما تقدم . 

د وَألْوَمَيي' 0 ألتدوَئ » أى اختارها لم » فالإلزام محاز مما ذكر من اختيارها 
لم » وأعرثم بها 

0 وَكَانو أ أ 8 » قال أبو السعود : أى متصفين عزيد استحقاق لما . على أن 
سينة التنضيل للزنادة مطلقا. وقيل : أحق بها من السكفار . « وَأَهْلَهاً 4 أى المستأهل لما. 
كان الله يكل عئاء عليما » . قال 521 أى فيعل له » فسوقه 
إلى مستحته . 


. ) من المزء السادس والمثشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ ٠١ انظر الصفحة رق‎ )١( 


ه65 


48 سورة الفتح 34 الأية :ا" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 1 2 ألرثه 5 1 عق 4 دخات | سمح الحرام 
16 00 لي ُُ ءَ 7 291 8 
إن شاد الله عامنين حلقين رغ 0 وَمقِصْرِ ل نتخافون « 
ا 2 


م 0 حلمو فل كن لك 1 . 


)0 16 00 2 08 ص4 0 1 ا بالْحَق دخات المدعة د رام ! إن شا لل 


أ جح 


را ع ا سا د 


أمخين مُحَلقينَ راو 0 و مقر بن لا تخافون » . 

قال ابن حجرو" : أى لقد صدق الله رسوله مدا رؤياه التى أراها إباه أنه يدخل هو 
وأكحابه بثالله الحرام أمنين » لايخافون أهل الشرك» مقصرًا لعمهم رأسه و لقا بمفهم: : 
ثم روى عن ماهد أنه قال : أرىّ بالحديبية أنه يدخل مكة وأحابه محلقين » افقال أصعابه 
حين محر بالحديبية : أين رؤيا عمد صلى يد ش 

وعن ابن زيد قال : قال لم النى” وله : إى قد رأيت أنكم ستدخلون المسجدالحرام 
محلقين رؤوسكم مقصرين » فلا نزل بالحديبية » ولم يدخل ذلك العام؛ طمن المنافقون فى ذلك 
فقالوا : أن رؤيا؟ فقال الله ( لكك صَدَقَ لله رَسُوله ... ) الآية» إنى لم أره يدخلها هذا 
العام » وليسكونن ذلك . و ( ليا ) منصوب بنزع الخافض » أى صدقه فى رؤياه. أىحقق 
صدقها عنده » كا هو عادة الأنبياء علمهم السلام » ول يجملبا أضغاث أحلام . أو منصوب 
0 أنه مفئول ثان.» وهو ما قاله الكرماىّ » وعمارته : ( كذب اتقعدف الامسولن » 
يقال:. كذبى الحديث » وكذا ( صدق )كاف الآآية . وهو غريتٍ لتعدى الثقل لواحد» 
افك اعون ش ش 

وقوله ( ب أحَق” قر ) حال من الرؤيا. أى متلبسة بالحق» ليست من قبيل أضغاث الأحلام: 


ري 


وقوله ( لتناخان ) جواب قسم دوب أى :وال إِ لتدخان 


(1) انظر الفانسةر رقم ٠١7‏ من الزء ع الع ) يه 1 الثانية ) . 
هدك 


وقوله ( إن شا أله ) تعليق للمدة بامشيثة » لتعليم المباد . أو للإشعار بأن إعقمهم 
ليلدل فيواق مدق + ليذخاتة من شاء الله دخو مف . أو حكاية لما قاله ملك الرؤيا» 
5 اللي ملك لأا به . 

وقوله ( ممُحَلقينَ ) حال مقدرة » لأن الدخول فى حال الإحرام » لافى حال الحلق 
والتقصير : وفىالكلام تقدير» أوهو من نسبة ما لاحزء إلى الكل . والعنى: محلقا لعضكر » 
وطق ١‏ حرو ن . والقرينة عليه : أنه لايجتمع اللق والتقصير » فلابد من نسب ةكل منهما 
لبعض منهم . ٠‏ 

وثبت فى الصحيح”2؟ أن رسول الله يِه قال : رحم الله امحلقين ! قالوا : والمقصرين 
بإرسول الله ؟ قال : رحم الله لمحاقين ! قالوا : والقصرين يا رسول الله ؟ قال : رحم الله 
المحلقين ! قالوا : واللقصرين يا رسول الله ! قال:: والمقصرين ! 

وقولة إن( لا تحادون ) حل قو كل لقوله ( عامنين) أو مؤسسة » لأن اسم الفاعل 
لاحال والضارع الاستقبال » فيسكون أثنت لمم الأمرى حال الدخول . ون عنهم اللموف 
حال استقرارثم فى البلد » لا يخافون من أحد . 
٠‏ قال اللافظ ابن كثير : وهذا كن فى بمرة القضاء » فى ذى القعدة سنة سبع » فإن 
النى يلل لارجع من الخديبية فى ذى القعدة؛ رجع إلى المديئة» فأقام مها ذا الحجة والحرم» 
وخرج فى صفر إلى خيبر » ففتخها الله عليه . بعضها عنوة » وبعضمها صاحا ؛ وه إقليم 
عظم » كثير النخل والزروع » فاستخدم من فمها من المهود علمها.» على الشطر » وقسمها 
بين أهل الحديبية وحدثم ؛ ول يشهذها أحد غيرثم » إلا الذين قدموا مئ الحيشة : جعفر بن 
أبى طالب وأسعايه ؛ وأبو مومى الأشعري وأصحابه .رفى الله نهم » ول ينب منهم أحد . 


قال ابن زيد ': إلا أب دحانة ساك بن خرشة ؛ كاهو مقرر فى موضعه :ثم دجع الديئة » ش 


. ) أخرجه مسل فى : 16 كناب اليه حدية رقم 918 ( طبمتنا‎ )١( 


87م 
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اها كان فى ذى القعدة من سنة سبع ) خرج يلل يله إلى مك معتمرًا » هو و أهل الحديبية » 
فأحرم من ذى الحليفة » وساق معه الحدى . قيل : كان ستين بدنة . فلى »وسار وأكابه 
يلبون » ا من مر الظهران» بءعث حمد بن سامة باالخيل اقلت أنه فاما رآه الشركون 
رعبوا رعباً شديداً » وظنوا أن رسول الله ينه ينزوثم » وأنه قد نكث العبد الذى ينهم 
وبديئه » من وضع القتال عشر سنين » فذهيوا فأخيروا أهل مكة . فا حاء رسول الله يله 
فنزل بعر الظهران » حيث ينظر إلى أنصاب الحرم » بعث السلاح من القسى والنبل والرماح 
إلى طن يأجج » وسار بالسيوف إلى مكة مغمدة فى قرسا » كا شارطهم عليه . فاما كان فى 
أئناء الطريق » بعت قريش مكرز بن حفص فقال : يا حمد ! ما عرفناك تنقض العبد | فقال 
يله : وما ذاك ؟ قال : دخلت علينا بالسلاح » القسى والرماح ! فقال ينه : لم يكن ذلك» 
وقد بمثنا به إلى يِأحِج ؟ فقال : مهذا عرفناك » بالبر" والوفاء . وخرجت رؤوس الكفار من 
مكة » لثلا ينظروا إلى رسول الله له وإلى أحمابه رضى اله عنه » غيظا وحنقا . وأما بقية 
أهل مكة من الرحال والنساء والولدان غكلسوا فى الطرق وعلى البيوت » ينظرون إلى رسول 
لله يكم وأحابه » فدخلها عليه الصلاة والسلام » وبين يديه أصحابه يابون » والهدى قد 
يمئه إلى ذى طوى » وهو راكب ناقتة القصواء » التى كان راكبها يوم الحديبية » وعبد الله 
ابن رواحة الأنصارئ اخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسل » وهو يقول : 

باسمر الذى لادين إلا دين مم الذى تمد رسوله” 
خلوا بتى الكفار عن سبيلهة' اليوم نضربكر على تأويله" 
3 ضربنا كى على تتزيله ا زيل المام عن مقيله 
يذهل الخليلَ عن خليله قد أنزل الأحن فى تتزيله 
ف غيف 15 عل بوسولة " “ بأرك خير القن ف تيل" 


ب رب ِ ف مؤمن بقيله 


مععغه 
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وروى الإمام أجد 7" من طريق ألى الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله كه مازل 
مس الظهران فى عمرته » بلغ أسحاب رسول اللهيْلع أن قريشاً تقول: مايتباعثونمن السَحِف! 
غقال أصحابه : لو انتحرنا » من ظبرنا » فأ كلنا من له » وحَسَّوْنا من حرقه » أصيحنا غداً 
حين ندخل على القوم » وبنا جمامة . قال صلى الله عليه وسل : لاتفعلواء ولسكن اجعولى من 
أزواد؟ » فجمعواله » وبسطوا الأنطاع » فأكلوا حتى نولوا» وحثا كل واحد منْهم فى 
جرابه . ثم اقل مول الله صلل الله عليه وسلم حتى دخل السحد»وقمدتقريش نحو الجر 
فاضطيع صلى الله عليه وس بردائه » ثم قال : لا برى القوم فيك نميزة ٠‏ فاستلم اركن » ثم 
دخل حتى إذا تغيب بالركن المانى مشى إلى الركن الأسود » فقالت قريش : مارضونيالمشى 
إمهم المنقز ون ند الظباء ! ففمل ذلك ثلاثئة أطواف » فكانت سئّة . 

قال أبو الطفيل : فأخيرتى ابن عباس رفى الله عمهما أن رسول الله صل الله عليه وسم 
فمل ذلك فى ححة الوداع . 


7" من طريق سعيد بن جبير عن بن عباس قال : لما قدم رسول الل مَل 


وروى أحمد 
وأصحابه مكة » وقد وهنتهي' حُمى يثرب » ولقوا منها سوءاً » فقال الشركون : إنه يقدم 
علي قوم قد وهنتهم جمى يثرب »؛ ولقوا منها شراً » وجلس الشركون من الناحية التى تلى 
الحجر » فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا » فص رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن يرمّلوا الأشواط الثلائة ؛ ليرى الشركون جَلَدَهُم . قال » فرملوا ثلائة أشواط » 
وأعثم أن يعشوا بين الركنين » حيث لابرامالشركون . وفى دواية : وليمنع النى صل الله 
عليه وسلم أن يأمسثم أن يرملوا الأشواط كلما إلا الإبقاه علممم . 

(1) أخرجه فى اللسند بالصفحة رقم ٠5‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) والمديث 
رقم 50785 ( طبعة العارف ) . ش 

(5) أخرجه فى المسند بالصفحة رقم 86" من المزء الأول ( طبعة الحلى" ) والحديث 
رقم 5 ( طبعة المعارف ) . 

5ه 
١5/07 (‏ - تفسير القاسمى ) 
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وفى ابن كثير زيادة من الأحاديث فى هذا الياب » فليراجءها من أحب الزيادة . 

وقوله تعالى « فعَلي 2 7 و ٌ » أى من الذيرة واللصلحة فى صر ف عن مكة » 
ودخولكم إللها » عامسكم ذلك . 

قال ابن جرير © : وذلك عله تعالى ذ كره با يك من الرحال والنساء الؤمنين م 
يعامهم الؤمنون » ولو دخلوها فى ذلك العام لوطئوثم بالميل والر“جل » فأصابئهم منهم معرة 
بغير عل » فردثم الله عن مكة من أجل ذلك . وليدخل فى رحمته منيشاء من بريد أن مهديه ٠‏ 

« فَجَمَلَ من دُون ذَلِكَ » أى قبل دخولكم الذى وعدتم به فى رؤيا النى صلى الله 
عليه وسل « فتحا ريا » يعنى الصلح الذى جرى بين وغول أله صلى الله عليه وسل وبين 
مش رك قريش »© أو فتح خيبر » لتستروح إليه قلوب الؤمئين » إلى أن يتيسر الفتح الموعود. 
وإلى الأول ذهب الزهرى » قال : يعنى صلح الحديبية . وما فتح فى الإسلام فتح كان أعظم 
منه » إئاكان الققال حيث التق الناس . فلماكانت المدنة » وضعت الحرب وأمن الناس 
كلهم بعضهم بمضاً » فالتتقوا » فتفاوضوا فى الحديث والمنازعة » فل يكلم أحد بالإسلام » يعقل 
شيئاً » إلادخرفيه . فلقد دخل فى تينك ااسنتين فى الإسلام مثل من كان فى الإسلام قبل 
ذلك وأكثر . ووافقه مجاهد وإلى الثانى ذهب ابن زيد . 

قال ابن جربر : والصواب أن يعم فيقال : جعل الله من دون ذلك كلمهما . 


القول فى تأويل قوله تعالى : | 
[4؟] (هوألذى أَرْسَلَ رَسُوكر بالهدى ودن الحقٍ ليُظْهرَه عَلَ لد 
شْ كله وَكَق الم تَمِيدا ( 
« هو ألْذى ا رعو له ها اذى » أى البيان الواضح « ودين الح «4 


أى الإسلام : 


(1) انظر الصفحة رقم ٠١‏ من المزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى' الثانية ) . 


ذورتكن 


8غ سورة الفتح 3 الآبة م" 


وقال الهايى : ( ريا أهْدَئ ) أى الدلائل القطمية ( ودين أَلْحَقّ ) أى الاعتقادات 
الصائبة اللطابقة لما هو الواقع اشومطامة : 

وقال ابن كثير : أى بالعلم النافع » والعمل الصالح » فإن الشريعة تشتمل على شيئين : 
عل وجمل. فالعلم الشرعى ديح » والعمل الشرعي مقبول» فإخباراتباحق»وإنشاءاتباعدل. 

2 ير 6 أى ليعليه «على ألدبن كمه » قال ابن جرير0؟: أى ليسطل به الملل 
كلها » حتى لايكؤن دين سواه . وذلك حين ينزل عيسى ابن مريم » فيقتل الدحال » لخينئذ 
تبطل الأديان كلها » غير دين الله الذى بءث به حمداً صلى الله عليه وسل » ويظهر الإسلامعلى 
الأديان كلها . انتعى . ش 

وقال ابن نيمية : قد أظهره الله علماً وحجة وبياناً عل ىكل دين » كا أظهره قوة ونصراً 
وتأبيدا “وقد انعلات الأرطن منه ومن أمته فى مشارق الأرض ومغارءها » وسلطائهم 
دام لايقدر أحد أن يزيله »كا زال ملك المهود » وزال ملك من بعدثم عن خيار الأرض 
وأوسطها . انتعى . 

« وكتى الله سويد » أى على أن ماوعده من إظبار دينه علىجميع الأديان أوالفتح 
أو الغائم كائن . قال الحسن : شعهد لك على نفسه أنه سيظبر دينك على الدين كله . 


قال ابن جربر”ا؟ : وهذا إعلام من الله تعالى نبيّهِ يِه » والذين كرهوا الصلح 
بوم الحديبية من أحابه ؛ أن الله فلح علمهم مكة وغيرها من البلدان » مسامهم بذلك 


عم تالهم من الكا بة والحزن 34 5 نصرافهم عن م قل دخوها 2 وقسل طوافهمع بالنيت : 


. ) من الزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ ٠١ انظر الصفحة رقم‎ )١( 


ا؟عه 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 2 سم 


ل44] ( د يسول الله » والرئ ممه 


1١‏ م وس حت عو عت | لوسر 2 ١‏ د . بور 
ا 0 ر سحدا سول ١‏ قلا + اللو ورصو ١‏ فوجوهي 
هد 2 ره 
507 0 كوساءة راق 8 
عي ِ-ى م و 20 2 ا ع 7 5 
كمع ا ةر ٠‏ كازر. 000001 فاس<- سو 4ه 


ِب ألررَاعَ لتديظ ا بهم ألكقار» وَعَدَ أ 0 مرا 
5 22 تدئرة وَاخْرًا عا ) 


سا هكم صو 


( محمد رول الله وَأَلْدينَ 2 6 أى أصحابه « أَشد اه عل لْكَمَارِ ا 


1 « أى لهم سدة وقائلة فى الحكرار ارين ثم 4 الصادين عه ن سبيل الله 4 وعندثم 


راحم فيا 06 ثءأ! 2 ( ا ذل ء! 1 عل العو يفن عر عل الكفريت ) . 
لطائف 


. 7 1 و 1" 0 : 1 ع 


ل 6 وَأَلدْ 0 000 اع نكن 


”- 


و هلخ ل 


على ألكفار ) . 
الثانية ‏ قال الغعهاب : قوله تعالى ( رما يِنْتهم' ) تسكبيل » لو لم يذكر ريما توهم 
نهم لاعقيادهم الشدة على الكفار قد صار ذلك لمر سجية فى كل حال » وعلى كل أحد . 


سر سم سج سا ار 


فلما قيل ( رُحمَ]آ متهم ) اندفع ذلك التو » فهو تسكايل واحتراس » كا ف الآية المتقدمة» 


فإنه لا قيل ( أذ تر َل الْمُوْمنين ) ريما توثم أن مفهوم القيد غير معتبر « وأنهم موصوفون 
(9) [6/ الائدة / 4ه ] . 


يوون 
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بالذل دائماً > وعند كل أحد» 9 بقوله ) عر طََ أل -فرين 06 ذهو كتوله : 
حلم” إذا مااط ذين مغل 1 مين اند مهيب 
الثالثة ‏ قال الهاعى : غيد 0 أن دين الحق قد ظهر فى أحابه صلوات الله عليه » 


إذ اعتدلت قومهم الفغضبية ! بتبعية اعتدال الفسكرة والشهوية » إذثم أشداء على الكفار » 
أرسوخهم فى حمة الاعتقاد » بحيث نارون على من لم يصح اعتقاده » رجاء بيهم © لعدم 
ميلهم إلى الشهوات . هذا باعقبار الأخلاق » وأما بإعتبار الأعمال » فأنت « تر دهم" كما 
شكدا لون ا نالل وَرِضْو"ناً © قال ابن كثير : وصفهم بكثرة اممو و كاز 
الصلاة » وهى خير الأعمال ٠‏ ووصفهم بالإخلاص فها لله عز وجل » والاحتساب عند الله 
تعالى جزيل الثواب » وهو الجنة الشتملة على فضل الله عز وجل » وهو سعة الرزق علهم 
ورضاه تعالى عنهم | وهو 0 من الأول » م قال جل وعله0© 9 وَرِصْوَ أن 0 لله 
أ كير ) انتعى 

« سِيمَاهم فى وُجوههم » مبتدأ وخبر » أى علامتهم كائنة ذمها . وقوله تعالى « من 
/ 0 » بيان للسما » كأنه قيل : سواه التى هى أثر السجود . أو حال من الستكرن 
ف : وجوههم ( : 


اد 


قال الشهاب : وهى على ماقبله خبر مبتدأ تقديره : هى من أثر السحود . انتهى . 

وهل الوجوه محاز عن الذوات »؛ أو حقيقة ؟ فى معناها تأويلان للسلف» فعن ابنعباس 
) سَيمَاهم فى وجوههم ( يعنى السمت الحسن . وقال محاهد وغير واحد» يعنى المشوع 
والتواضع ٠‏ وقال منصور لمجاهد: ما كن تأراه إلا هذا الأثر فى الوجهء ذقال محاهد» ريما كان 
بين عينى من هو أقسى قلبأمن فرعون. وقالبمض الساف: من كثرتصلاتهبالليل» حسن وجهه 
بالنهار. وقد رفمهابن ماجه. والصحي أنه موقوف. وقالبمغحهم: إن للحسنة لنوراً فى القاب» 


0 5 التوبة / ؟ 7 ]. 


كفدك 
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وضياء فى الوجه » وسعة فى الرزق » ومحبة فى قلوب الناس . وقال أمير المؤمئين عمان رضى 
الله عنه : ما أمس أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه » وفلتات لسانه . 
وزوق الظتراقّ عوفوعا :ما آي أحد سيره إلآ السة التاق رداءهاء إن خيرا فير 
وإن شراً فشر - وإسناده واه لوقه لدف ووو د 

وروى الإمام أحمد”© عن أنى سعيد الحدرئ عن رسول الله يله قال : لو أن أحدم 
يعمل ق صعرة اده ليبن لما بات ولا كوة » احرج عمل للنائن كائيا ما كان 

وأخرج أيضا”؟ عن ابن عباس عن النى” ييه قال: إنالهدى الصالمء والسمت الصالح 
والأ كيدا متو نون ورين جو انمق القتوة د تورواء أوداوة اها 

والتأويل الثانى فى الآية » أن ذلك آثار ترى فى الوجه من ثرى الأرض » أو ندى 
الطوور . روى ذلك عن ابن جبير وعكرمة . وقدكان ذلك فى العهد النبوئ» حيث لافراش 
لامسحد إلا نرابه وحصياؤه . 

وكل من العنيين من ( سيمَامّ' ) رضى الله عنهم وأرضامم . 

وقوله تعالى « ذلك » أى الوصف « 0 5 التوارئة » أى صفتهم العحيبة فمها 
5 000 ف ألا نجيل 1 كرَرع رأَخْري كه 6 أى فراخه أو سنبلةأو ناته فاررةة 6 
أى قوّاه « فَأسْتَمْلظ » أى فغاظالزرع واشتد. فالسين للمبالغةفى الغلظ» أو صار من الدقة 
إلىالغلظ « و طَ سُوقهلك 6 أى استقامعلى قصبه. و (السوق) جع ساق ( يحب 
لداع 
وبلوغه واتهائه » الذين زرعوه . وقوله تعالى 2 لَيَنِيظ بهم أَلْكَمَارَ » تعليل لا دل عليه 


تشبمهم باازرع من عامهم وقومهم 054 قيل : إعا قواثم وكثرمم ليفيظط مهم الكفار . 


. ) أخرجه فى السند بالصفحة رق 8؟ من الهزء الثااث ( طبعة الحلى‎ )١( 

69 أخرجه فى الستد بالصفحة رقم 595 من الجزء الأول ( طبعة الحلى ) والحديث 
رقم 5694 ( طبعة اللعارف ) . 

اك 
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لطائف : 

الأول : يجوز فى قوله تعالى ( مم في أل نجيل_كَرَرْعر) وجهان : 

أحدها ‏ أنه مبتدأ » وخيره ( كرَرّْعر) فيوقف على قوله (فأَلقّوْرَمْةَ) فبما مثلان» 
وإليه ذهب ابن عباس . 

والثاق ‏ أنه معطوف على 0 6 ( الأول 3 فكون 0 واحدافى الكتا بين » 
ويوقف حينئد على ( ف الإنجيل) » وإليه نحا محاهد والفرتاء » ويكون قوله رع 
على هذا فيه أوحه : 

أعدها آله لخو سنا مشر أ كليم كوزع »فسن به الفل الذ كور فى الإخيل: 

الثاتى ‏ أنه حال من الضمير فى ( مَل" ) أى ممائلين زرعاً هذه صفته . 

الثالث ‏ أنه نمت مصدر محذوف » أى ثيل كزرع ‏ ذكره أبو البقاء ‏ . 

قال الزعشرىّ : ويجوز أن يكون ( ذَآلِكَ ) إشارة مسهمة أوضحت بقوله ( كَرَرْعر) 
كقوله”© ( وَقَضِيْنَا ليك ذلك لآم أن وار وله )د أقاده السين ده 

الثانية ‏ قال السمين : الضمير المستتر فى ( فَنَازْرَمُو) للزرع » والبارز للشطء . وعكس 


النسؤ” » فجعل الستتر لاشط » والبارز لازرع . أى فقوى الشطء بكثافة الزرع وكثافته 


سق 
5-7 فروعه وأوراقه 5 قال الجل : وما صؤعه النسق سس 4 فإن العادة أن الأمضل يتتوأى 
بفروعه » فهى تعينه وتقوايه . 


الثالثة ‏ قال السمين : ( يسْحِي" أَلنرَاعَ ) حال . أى حال كونه معحبا» وهنا تم” المثل. 
الرابءة ‏ قال الزِخشرىئ : هذا مثل ضربه الله أمدء أحص الوسلام 2 وثرقية فى الزيادة » 


إلى أن قوى واستحك 2« لأن النى. وله قام وحده » ثم قواأه الله ا معة ©» 6 يقوأى 
الطاقة الأول من الزرع » ما حتف مها مم يتولد ممها حتى لعتحصب الزراع 5 


(16[)9/ الجر ؟5]. 


وم*ةعه 


4غ - سورة الفنتح » الّآية و" 


وهذا ما قله البغوئ من أن ( الزرع ) تمد » و ( الشطاء ) أصحابه والمؤمنون » فجعلا 
الفثيل للنى عَل وأ ته 

وأما القافى فجعله مثالا للصحابة فقط. وعبارته : وهو مثل يتبال العينارة» 
قأوا فى بدء الإسلام » ثم كثروا واستتحكوا » فترق أمرث » بحيث أتحب الئاس . 

قال الشهاب : ولككل وجهة . 
لخامسة ‏ قال ابن كثير : من هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه » فى رواية 


ل الصحابةرضى الله ععهم. . قال: 0 م يفيظو مهم»ومن غاظ 
الصحابة » فب و كافر لهذه الآية . ووافقه طائفة من الءلهاء على ذلك انته ىكلام ابن كثير_. 
ولا يخفاك أن هذا خلاف مااتفق عليه 0 ن من أهل السنة والجاعة من أنه لا يكفر 
أحد من أهل القبلة » م بسط فى كتب العقائد» وأوضحه النووىئ ى شرح (مقدمة مسل )» 
وقبله الإمام النزالى فى كتابه ( فيصل التفرقة) . وقد كان من جملة البلاء فىالقرون الوسعلى 
التسرع من الفقهاء بالتسكفير واازندقة . وم أريقت دماء فى سبول التعصب لذلك »كا ير 
5-8 منه يقارى' التاريخ . على أن كلة الأسوليين اتفقت على أن الجمهد كيفم كان » مأجور 
غير مأزور » ناهيك بسألة عدالتهم التعددة أقوالها » حتى فى أصف ر كتاب فى الأصول كثل 
( جع الجوامع ) . نعم » إن التطرف والخلوٌ فى الباحث ليس من شأن الحكاء الخصفين . 


2 


وإذا أشتد أله ياض 0 بر ص ٠.‏ 


ع | أل 2 ا «( أىسدقوأ الله ورسوله «وَعَملواً ألمكلحت : نم منؤر 6 


أى عفواً تمامفى م دن ذنومهم» وسبىي * أعمالهم 6 حسما 0 1 ا عَظيماً» أى نواية >< زيلاء 


وهو المنة . 


2ه 


سورة الححرات 
3 و3 2 م - 
> سل سلا آ آ# ة سه “سا سسا و 
ع - سور ايت 
قال المباعىَ: ميت مها لدلالة آبتها على سلب إنسانية من لايعظم رسول الله غاية التعظم » 
ولا يحترمه غاية الاحترام . وهو من أعظم مقاصد القرآن . 
وه كدنة رامنا مان عشرة : 


وقد انفردت هده السورة يآداب حليلة 4 أرب الله 5 عباده اأؤمئين فم يعاملون به4 


نبيه عله » من التوقير وااتبجيل . 


/7 م6 


ا - سورة الحدحرات 6 الآأية : ١‏ 


مو 


: 6# 
شوادن ل 5 22 
ص سل عم ل و 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا 


عر .60ت 


]١[‏ 0 7 5 عامنوا لا بين يَدَى أله ورسوله4ه» را 
إ 


أله م 3-9 0 8 

و با ألدينَ امَنو ا ل 0 يَيْنَ يَدَى اللو وَرَسُو لهت » قال ابن جرير0©: 
أى يا أمبها الذين أقرتوا بوحدانية الله » ونبوة نبيّه يللم » لا تمجلوا بقضاء أعس درك 
أو دينسك » قبل أن يقغى الله لك فيه ورسوله » فتقضوا يلاف أم الله » وأعس رسوله . 
حى” عن العرب : فلان يقدم بين يدى إمامه » يععنى يسجل الأمر والنعى دونه . انتعى . 

و( تَقَدمُوأ ) إما متعد حذف مفعوله » لأنه أريد به المموم» أو أنه نول مئزلة اللازم 
لعدم القصد إلى المفعول » كأ تقول : فلان يعطى ويعنع . أو هو لازم » فإن ( قدم ) برد 
عمنى ( تقدم ) كبيّن » فإنه متعد » ويكون لازماً يمعنى تبيّن . 

وفى هذه الجلة حوّزان : 

أحدها - فى ( بين اليدين ) » فإن حقيقته ما بين العضوين » فتجوز مبما عن المهتين 
القابلتين لليمين والثمال » قريماً منه بإطلاق اليدين على ما يحاورها ويحاذهما . فبو من الجاز 
الرسل » ثم استعيرتاطلة استعارة عثيلية للقطع بالحس> بلا اقتداء » ومتابعة من يلزممتابعته» 
تصوراً لمحنته وشناعته » بصورة المحسوس © كتقدم الها أدم بين يدى سيده فى مسيره » 
فنقات العبارة الأولى » بما فمها من لجاز إلى ما ذ كر » على ما عرف فى أمثاله ‏ هذا محصل 
مافى ( الكشاف ) و ( شروحه). 


6 انظر الصفحة رقم 1١6‏ من الحزء السادس والعشرين . 


ان 


ة: ‏ سورة المجرات» الأية : ١‏ 


قال ابن كثير : معبى لكت كوا الأقاة ملعديل كرو اله فى جيع 
الأمور» حتى يدخل فى عموم هذا الأدب حديث معاذ رضى الله عنه . قال له النى” يلم حين 
بمثه إلى الين : بم مك؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال يلم : ذإن لم يحد؟ قال: 010007 
صلى الله عليه وسلم . قال يلم : فإن لم يحد ؟ قال رضى الله عنه : أجتهد رأبى ! 00-7 
صسدره وقال : الجد لله الذى وفق رسول رسول الله لما رضى رسول الله نبوا 0 


زفق 020 وان مَاَي2 © والترض منه أنه أخوراة ونظره واحمهاده إلى 


وأو داود2" والترمذى 
ما بعد الكتاب والسنة » ولو قدمه قبل البحث عنهما » لكان من باب التقديم بين يدىالله 
ورسوله . انتهى . 

وقد جوز أن يكون الراد ( بين يدى رسول الله ) وذكر ( الله ) لبيان قوة اختصاصهبه 
تعالى » ومتزلته منه » تمبيداً وتوطثة لما بمده . وقد أيد ه_ذاء بأن مساق السكلام للإجلاله 
صل الله عليه وس . 

اليه : 

قال ابن جرير : بم الت عاد سيكرة ( لمكيو ( 00 الأمصار » وهى القراءة 
التى لاأستجيز القراءة بخلافباء لإجاع الحجةمن القراء علمها. وقد حىعن العرب : قدمت 
فى كذا وتقدمت فى كذا . فعلى هذه الاخة لو كان قيل 0 ) يفتتح التاء » كان جائزاً. 


انتعى ٠.‏ ويه قرأ يعقوب فما نقلى عنه . 


(1) أخرجه ف السند بالصفحة رقم 5٠‏ من الجزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 

(؟) أخرجه فى:  ”"‏ كتاب الأقضية » 1١١‏ -لاب اجتهاد الرأى فى القضاء» 
حديث رقم كدان 

() أخرجه فى : ١1‏ -كتاب الأحكام » © باب حدثنا هناد » حديث رقم 1١517‏ 


(4) م خرجه ابن ماحه . 


ارين 


77 


5 سورة الححرات » الآية : او" 


و ل لق 


« وَاتقوا الله » أى فى التقديم أو مالفة الحم . والأص بالتقوى على أر ماتقدم » 
عتزلة قولك للمقارف (عص الرداء سل ٠‏ : لاتفعل هذا 2( وحنظ ما يلصق العار بك. فت 3 أه أوله 
عنعين ماقارفه» ثم تعر" وتأمره بعالو امتثل أمرك فيه» لم برتسك تلك الفعلة» وكل مايضرب 
0 يقها » ويقعلق بياب أقار له او غشرئ ‏ . 

)2 إن لله سميع عللمي” « أى حتيق أن * عقو راق 

نيه : : 

فى ( الإ كليل ) ) : قال السك يا الهراسى: قيل تزلت فقوم ذبحوا قبل النى "صل الله عليه 
وسلم 4 فأحس هم أن بعيدوا الذيجح ٠.‏ وتحوم الأية النعى ع ن التمحيل ف الأمر واانعى ؛ دونه . 
و محتج مبذهالآية 6 اتباعالشرع ف ىكل ىء. ورعا أحتج به كاه القياس» وهو 1 أطل معهم . 
و مج به قى تقديم النص على القياس . انتهى . 

اقول فا اويل فول نماك 
01 1 4 0 6- أ م 7 
1( سانا الزن وامئوا لات قثوأ أ 0 قوق صو تألنى وَلَا هرو 
7 ار م'لبنض أن 2 دم 586 م' لالنشرون) 


06 
١ 


1 
مه 


؟ يا 
جع 
06 | 
جم 


اه ا كا الل و م لقي له إذا نطق 
ونطقام » فلمك. ] اات للر عر الخد الل ملت عبو »+ ليسكون عاليا الكلامم ؛ 
0 الشقور ا حيوه نوريو ا ا سماع الماضرين قبل صوته » فإن ذلك 
من سنو الأدئية سكن كيرا 38[ روا له و بالقول كَجَهرٍ بعكم" لبَعْض © أى 
بل تعمدوا فى مخاطبته القول اللين» القريب من الهمسء الذى يضادٌ الجهر» كا تسكون مخاطية 
المهيب المعظم . وروى عن تحاهد تفسيره بندائه باسعه » أى لاتنادوه كا ينادى بمضكم بعضا: 


ياحمد ! باعمد ! بل بانى الله ! بارسول الله! ونظر فيه شراح (السكشاف) بأن ذكر الجهر حينئذ 


لضان 


يون بجيرة اللجزات + الله م 


لا يظور له وجه » إذ الظاهى أن يقال : ضارا خطابه كخطاب 0 لبعض» كا مس فى 
قوه”©( لا تَجْمَُوا دعاك أ سول يلتك" كدعاء حضِكم نمضا ) انتعى 

ولك أنتقول : إنما أفرغ هذا العنى اللروئ عن عاهد فى :0 ذاك اللفظ د ري 
على سنة التتزيل فى إيث ار أرق الألفاظ والجلء وألطنها فىذلك » فإ نأسلوبه فوق كل أسلوب. 
وقد قالوا : إذا حاءك التفسير عن ماهد سك به 3 أن تخبط لك » أى مافة 
أن بط مالم رفع صوتك فوق صوته » وجهرك له بالقول كجه رك لبعضك 2 6 
لَاتشْرون » أى لا تعامون ولا تدرون بحبوطها . 

تنبيه : 

استدلت الممترلة بالآية على أرت الكبائر محبطة للأمال » لأن المذ كور فى الآية كبيرة 
حبطة ولافرق ينها وبين غيرها . ولأكان عند أهل السنة» الحبط للأعمال هو السكفر خاصة» 
تأولوا الأية بأنبا للتغليظ والتخويف » إذ جعلت عنزلة الكفر الحبط أو فى للتعريض 
بالمنافتين القاصدين بالحهر والرفع الاسنهانة » فإن فملهم عبط فظنا :+ 

وقالالناصر : ١م‏ راد فى الأية النم ى عن دفع الصوت على الإطلاق . ومعلوم أن نحم 
التهى الحذر ممايتوقع فى ذلكمن إيذاء النىعليه الصلاة والسلام. والقاعدة الختارة أنإيذاءه 
عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ م الكمر الحمعا للعمل باتفاق . فورد النعى عما هو مظئة لأذى 

نى” عليه الصلاة والسلام» سواء وجد هذا العنى أو لاء حاية للذريعة» وحسما للمادة. ثم لا 
0 هذا النعى" عنه- وهو رفع الفطوقارح مكنا إلى مايباغ ذلك المبلغ أولاء ولا دليل كيز 
أحد القسمين عن الآخر ء لزم الكلف أن يكف عن ذلك مطلقا » وخوّف أن يقع فيا هو 
محبط لاعمل » وهو البالغ حد الإيذاء » إذ لا دليل ظاهى ييزه . وإن كان » فلا يتفق عييزه 
6 1 من الاحيات . وإلى التناس أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقو له ( أن 0 
ا أغتكم' وأنعم لاتشعرون) . وإلافلوكان الأعس على ماتءتقده المرق يكن لقوله (وَأَنم' 


(4[01؟/التود/*>]. 


6:١ 


ة؛ ‏ سورة الححرات » الآيةبعوم 


شاه 


لا تشعر'ون ) موقم . إذ الأعس بين أن ن يكون رفع الفيوقت مؤقيا »نيكون كثرا حرا 
قطنا 4 يق أن كو قد مذ » فيسكون كبيرة حبطة على رأمهم قطعاً . فم ىكلا حاليه » 
الإحباط به محقق» إذن فلا موقع لإدغام السكلام بعدم الشعور» مع أن الشعور ثابت مطلقاً- 
الله أعم - : 

ْم قال : وهذا التقرير الذى 2 يدور على متدمتين » كلتاها حيحة : 


إحداها د أن رفع الصوت من جنس ما محصل به الإيداء »وهذا أ يشمهد به النقل 


والشاهدة الآن » حتى إن الشيخ ليتأذى برفع التاميذ صوته بين يديه . فسكيف برتبة الئبوة 
وما تستحقه من الإجلال و الإعظام 
القدمةالأخرق ب أن إبذاءالتى وله كفو هذا أمر تار قد لس عليه أ عسات 
الالكية ‏ وأفتوا بقتل من م لذلك كفراً » ولاتقبل توبته» فا أتاه أعظم عند الله 
وأ كبر » واللّه الوفق 
ولايخنى أن الإنصاف هو الوقوف مع ما أوضحه النص وأيانه ؛ فسكل موضع نص فيه على 
الإحباط وجب قبوله بدون تأويل » وأمتنع القياس عليه » لانه مقام توعد وخسران» 


ولا حال للرأى فى مثل ذلك . هذا ما أعتقده وأراه . والله يقول المق وهو مهدى السبيل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] ( إن أن يَمْسُونَ أضوت عند رَسُول أله 
أي توعاء لم نير وأ عظيم”) 
«إنً ل يعون ا «ى أى ينالنون قى حفضبا 2 عند سول الله أو ليك 
ارون ادن الله 0و بعم' للتّقوَئ » قال ابن جرير”©: أى اصطفاها وأخلصها للتقوى 


(١)انظر‏ الصفحة رقم 1٠١‏ من الحزء السادس والعشرين ( طبعة الحلي” الثانية) . 


غ66 


5 شور اللدراتة الأد بعد 


ى لانقائه بأداء طاءته » واجتناب معاصيه » كا عتحن الذهب بالنار » فيخلص جيدها » 
5-06 0 ار ور لمك » أى ثواب حزيل » وهو الخنة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
قاد لتقت انين و1 القدراق 1 لا تيرد ) 

0 إن لذن مادو نك 64 أى دع ل و وراء 6 أى خارج « 00 » أى 
عند كونك فهها ابعال طروعك التنم ولع لقنا انفده عرد الأشتال 
دأ كترم' 3 ان 6 إذ لايفعله حتثم » ولا يفعل محتشم » فلا براعون ا 
ولا حرمتك » ونسب إلى الأ كثر » لأنه قد يتبع عاقل جاعة الجهال ؛ موافقة لهم ٠‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[6أ آَم صَبَرُوأ حت مرج لمم انه 7 لله عَفُودٌ دحيم ( 
« ولو نم مبرنوا حتى تخرج إليهم لَكَانَ خَيرًا لي" 6 أى لأن خروجه 
باستعجالهم ريا يغضبه » فيفوتهم فوائد رؤيته وكلامه . وإن سبروا استفادوا فوائد كقيزة» 
مع اتصافهم بالصبر » ورعاية الحرمة لنبهم وأنفسهم « وألله” 00 رحم ؟» أكان تابه 
فق عسي لله » بندائك كذلك » وراجع أس ا 
تنبهات : 

الأول - قال ابن كثير : قد ذكر أنها نزلت فى الأقرع بن حابس العيمى » فها أورده 
ونوا جد 

روى الإمام أجد”© عن ألى ساءة بن عبد الرحمن » عز ن الأقرع بن حابس ؟ أنه نادى 
رسول الله يللم قال : يا عمد ! با مد ! ( وف رواية :يا رسول الله ! ) فل يحبه . فقال : 


. ) أخرجه فى السند بالصفحة رقم ههة من الزء الثالث ( طبعة الحلى‎ )١( 


8ه 


5 عبورة اللدرات ال 1ه 


ازول لد ! إن حدى نزين » وإن ذمّى لشين » فقال : ذاك الله عز وجل . 
وروى ابن إسحاق » فى ذ كر سنة اشع » وه اللسماة سنة الوفود ؛ أن رسول الله 0 
1 افتتح مكة » وفرع من توك » واملية قت » وابعت » ضربت إليه وفود العرب من 
كل وجه» فكان منهم وفد بنى نيم . فلما دخلوا السجد نادوا رسول الله يلم من وراء 
حجراته : أن اخرج إلينا با تمد ! فآذى ذلك رسول الله يلك من صياحهم » تفرج إلمهم . 
ثم ساق أبن إسحاق نبا معاء لا ثم قال: وفهم نزل من القرآن ( إن أَلَدِينَ يُنادُونك من 
ور ال جرت أ كم ' ل عقون ) . 
الثانى . ( حجر 0 بضمتين » وبفتح الم » وبسكوممها . وقرى ؟ مبن جيم : 
جمع 00 ٠‏ ومح الرقءة من لمن امححورة بخائط حوط علما 1 عمنى مفعولة » 
كالغرفة والقيضة . 
قال الزغشرئ : والراد حجرات نساء رسول الله يلك . وكانت لسكل واحدة منهن 
حجرة . ومنادامهم من وراتها يحتمل أمهم قد تفرتقوا على الحجرات » متطلبين له » فناداه 
بعض من وراء هذه » وبعض من وراء تلك . وأنهم قد أنوها حجرة حجرة » فنادوه من 
ورائها ٠‏ وأنهم نادوه من وراء الحجرة التى كان فنا . ولكنها جعت إجلالا ارسول الله 
00 الله عليه وسلم » ولكان حرمته . والفعل ‏ وإن كان مسنداً إلى جيعهم - فإنه يجوز 
أن يتولاه بعضهم » وكان الباقون راضين » فسكأنهم اؤلوة عنيما . 
الثااك ‏ قال الزمخشرى : ورود الآية على الفط الذى وردت عليه » فيه ما لا فى على 
الناظر م. من بينات | كيار محل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله . 
ها يتا على النظم السجل على الصا كين به » بالسفه والمهل » 1 أقدموا عليه . 
نا - لفظ ( أَلْحْجْرَات ) وإيقاعهاء كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بمض نسائه. 
وات اأزؤاة على لفظها بالاقتصار على القدر الذى تبين به ما استنكر علمهم . 
ومنها التعريف باللام دون الإضافة . 
غ2 


ةغ ‏ سورة الحجرات » الآية :»© 


ومنما - أن شفع ذمهم باستحفائهم واستركاك عقوطم » وقلة ضبطهم أواضع اأمييز فى 
المخاطبات » مهويناً لالخطب على رسول الله يكم » وتسلية له » وإماطة لما تداخله من إيحاش 
تعجر فهم © وسوء أدشتع 6 وغل حرأ ٠.١٠هدن‏ أول السورة ان هده الآية ٠.‏ تتام فيك 
أيتدى” بإحاب أن ا مور التى نتمى إلى الله ورسوله »؛ متقدمة على الأمور كلا 04 
من غير حوس ولا تقييد. “مأردف ذلكاانهى عماهو من جنس التقديم من رفم الصوت والجهر» 
كأن الأول بساط لاثاتى» ووطاء لذاكره . ثم ذكر ماهو ثناء على الذين محاموا ذلك» ففضوا 
أصواتهم » دلالة على عظم موقعة عند الله : ثم حجىء على عتب ذلك عا هوأطم » وخنته أم» 
من الصياح.رسول الله لله : فق حال خلوة 00 حرماته دن وراء الجدر» كا يصاح بأهون 
الناس كدر 3 لينبه على وظاعة ما أجروا إليه »وحسروا عليه» لأن من رفع الله قدره عن أن 
هر له بالقول 4 حتى خاطيهة جلة المباجرين والأنسان بأخى السرار »كان صليع هؤلاء من 
السكر الذى بلغ من التفاحش مبلفاً. ومنهذا وأمثاله يقتطف كر الألباب» وتقتبس محاسن 
الأداب 7 -06 عن أبى عبول ومكانه من العم والزهد وثقة الرواية ما لاق أنه قال: 
ما دققت بابأ على عالم قط »؛ حتى يحرج فى وقت خووحه . انتشى 1 

الرابم - قال ابن كير : قال العاماء : يكره رفم الصوت عند قبره لله » كي كان يكره 
فى حياته » لأنه محترم حيئًا » وفى قبره يكم » . وقد روينا عن أمير الؤمئين حمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه عم صوث رجلين قَ مستحد الي صلى الدعلية وسلم قدار نفعت أصوامهماء 
لخصلهما . ثم ناداهما فقال : من أين أنْا ؟ قالا : من أهل الطائف . قال : لو كتما من أهل 
المدينة لأوجتم ا . انتعى . 


الكامس ل روى البشاري 202 عن عمد الله بن الزبير أنه قدم 7 دمن ببى عيم على 


9 ا 2 
)١(‏ أخرجه فى : 56 كتاب التفسير» 6غ سورة الححرات » ؟"-باب إن الوين 


له ام 5 ررحم وهر 2 
يُنَآدُونك رمن وَرَاء الحخر'ت » حديث 1545 


تحن 
١٠١/8 (‏ - تفسير القاسمى )- 


د ضورة جنات الآية 


النى صلى الله عليه و سم وال أبو بكر آم ر القعقاع بن معيك ؛ وقال مر 4 أ ر الاقرع 
ان حابس : ذقَال أو وك وديا أروت إلا خلا ! فقال عمر: وك خلافك | فهاريا حتى 
و 5 سه ع ساس 


ارتقمت أصواهما . فنزل فى ذلك ( ب ايها لين عامنوا لا تقترموا بين يدي الل 


وَرَسُولهِ ‏ 5000 ) حتى القضرك الآبة . 


0-6 مم واج 0 
1 مه 


وفدواية : فأنزلالله ففذلك (يا-أم) لين عامنوا لاترفمو أ أصوتك'"...) الآية. 

قال ابن الزبير : فا كان مر مُسهع يَسول اشتمن اله عليه وسلم افد هده الذي 
حتى يستفبمه . وقد انفرد مهاتين الروايتين البخارئ دون مسلٍ . 

قال الحافظ ابن حجر : وقد استشكل ذلك ! قال ابن عطية : الصحيح أن سبب نزول 
هذه الآي ةكلام جفاة الأعراب . 

قال ابن حجر : قلت : لا يمارض ذلك هذا الديث » فإن الذى يتعلق بقصة الشيخين 
فى مخالفهما فى التأمير هو أول السورة ( لا تقد موأً) ولسكن لما اتصل مها قوله( لا برفَموَا) 
تك لما من هرو هاي وتوا لامر اب الذين تزات فمهم ثم من ببى عم » والذين 
خقتص مهم » وقوله ( 0 لين مادو نك من 1 وه ( ٠‏ اتتعى . 

وتقدم لنا مراراً الجواب عن أمثاله» بأن قولم: نزات الآبة فى كذاء قد يكون المراد به 
الاستشهاد على أن مثله مما تتناوله الآية »لا أنه سبي لنزولما . 

قال الإمام ابن تيمية: قولحم نزلت هذه الآية فى كذاء براد به تارة سبب التزول؛ وبراد 
به تارة أف ذلك داخل فى الأبة » وإن ل يكن السبب . كا تقول : عنى مبْذه الآيةكذا . 
انتعى . وبه يحاب تما بروبه كثير من تعدد سبب التزول» فاحفظه» فإنه من الضنون به على 
غير أهله . ولو وقف عليه ابن عطية لماضءف رواية البخارى؛ ولا تمحل ابنححر لتفسكيك 


الآنات جعل بعضمها لسبب 7 ولعضمها ا 4 6 قصة واحدة 5 وناله التوفيق وقوله تعالى: 


ان 


8:- سورة الححرات » الآية : 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[<] ( لامها لذن ءامنوأ إنجاء 5* فاق ينبا فينو ند 


ٍِ دوأ قوم 
تُمْبحُوأ على ” ادم تيت) 
واي امو دج 0 فأسق" ينا تلاو أ>أى: فاستظورو|صدقهمن 
"كن نارف كر زاقة< أن ا بُوأ قوْما ربحولكة » أى 5 رابا قذفوا به بغية 
أذيتهم بحهالة لاستحتا قهم إياها » 5 يظور ع عدم استحقاقهم « قتطبحُوأ 0 م ماي" 
نلدمين » أى فتندموا على إصابقك إياثم بالجناية التى تصيبومهم مهاء وحق الؤمن أن يحترز 
مما يخاف منه الندم فى العواقب . 
تنبهات : 
الأول - قال ابن كثير : ذ ك ركثير من المفسرين أن هذه الآية تزلتف الوليد بن عقبة 

ابن ألى معيط» حين بمثهرسول الله عله على صدقات بنى الصطاق. وقد روىذلك من طرق. 
ومن أحسمّها مارواه الإمام أجد”'؟ فى مسنددمن رواية مالشعن ابن الصطاق» وهو الحارث 
ابن ضرار والد جويرية أم ااؤمنين رضى الله عنْها . قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن سابق » 
حدثنا عيسى بن دينار » حدثنى أبى أنه سمع الحارث بن ضرار المز ذا وضئ الله عنه يقول : 
قدمت على رسول الله َلك » فدعاتى إلى الإسلام » فدخات فيه » وأقررت به » ودعالى إلى 
الزكاة » فأقررت مها وقلت : يارسول الله ! أرجع إلى قوى فأدعوثم إلى الإسلام » وأداء 
الزكاة » فن استحاب لى جعت زكاته » وبرسل إل تازسول امترس ولا انان 115و ذا 
ليأتيك بما ججعت من الركاة . فاما جع الحارث الزكاة من استحاب له » وبلغ الوبّان الذى 
أراد رسول الله يِه أن يبعث إليه » احتبس عليه الرسول » فل يأنه » وظن الهارث أنه قد 


)0 يج بالصفحة رقم 505 من المزء الرابع ) 7 الكلى ): 


/ا2 65 


45 ع شوو لمدراكةه الكية + 


حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله » فدعا بسروات قومه » فقال لهم : إن رسول الله 
لله كان وفتلى وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندى من الزكاة» وليس من رسول الله 
يلم الحلف» ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة» فانطلقوا فتأنى رسول الله يللم . وبعث 
رسول الله يِه الوليدين عقب ةإلى الحارث ليقيض ماكان عنده مما جمع من الركاة. فلما أن سار 
الوليد حتى بلغ إمض الطريق فَرِق » فرجع حتى أنى رسول الله يله فقال: يارسول الله ! إن 
الحارث منعنى الزكاة » وأراد قتلى. فضرب رسول الله َل البء ث إلى الحارث. فأقبل الحارث 
بأصحابه» حتى إذا استقبل البعث؛ وفصلمن المديئة» لقمهم الحارث» فقالوا: هذا الحارث! فا 
غشههم قال لم : إلى من نم ؟ قالوا : إليك . قال : وللر ؟ قالوا : إن رسول الله يلم كان 
بعث إليك الوليد بن عتبة » فز عم أنك منءته ازكاة » وأردت قتله ! قال : لا » والذى بعث 
حمدًا بالحق » ما رأيته بتة» ولا 0 ٠‏ فما دخل الحارث على رسول الله يليه قال : منعمت 
الزكاة » وأردت قتل رسولى ؟! قال : لا » والذى بمثك بالحق ! ما رأيته بتة» ولا أتانى » 
وما أقبات إلا حين احتبس عل رسولٌ رسول الله يللم !| خشيت أن تكو نكانت سخطة 
7 كال ورسولة قالة ازاك الحجرات ( أن الدين ءامو | إن جم" فأسق" 
إلى قوله : حكم” ) . 
وقال محاهد وقتادة : ارس رسول الله يِه الوليد بن عقبة إلى ببى الصطلق يتصدقهم 
فتاقوه بالصدقة » فرجع فقال : إن بنى الصطلق قد جمعت لك لتقاتلك ( زاد قتادة : وإمهم 
قد ارتدوا عن الإسلام ) فبءعث رسول لذ عله خالد بن الوليد رضى الله عنه - » وأحسه 
أنيتثيت ولايعجل» فانطلق حتى أتاثم ليلا فبعث عيونه» فاماحاءوا أخيروا خالدا رغ الله عنه 
أمهم مستمسكون بالإسلام » وسعموا أذانهم وصلائهم . فلما أصبحوا أتاهمخالد رضى اللهعنه» 
فرأى الذى يعجبه . فرجع إلى رسول الله يكم فأخيره الحير » فأنزل الله تعالى ه_ذه الآية . 
قال قتادة : فكان رسول الله ملل يقول : التثيُت من الله » والمجلة من الشيطان . وكذا 
ذكر غير واحد من السلف » مهم أبن ألى ليلل » ويزيد بن رومان » والضحاك » ومقاتل » 
دكن 


45 شورة المحرات + الأ + 


وغيرت فى هذه الآية » ألها نزات فى الوليد بن عقبة ‏ والله أعلم - أنتهى . 
قال ابن قتيبة فى ( العارف ) : الوليد بن عقبة بن ألى معيط بن ألى عمرو بن أمية بن 
عبد ثمس» وهو أذوعمان لأمه » أروى بت كر . أسر لوم فتح مكة » ولعقه رسول اله يلقع 
تعدا لواب الصطاق 4 فأتاه فتال مدو ىالصسدفة! وكان كاذنا :قا ول الك هذه الأية : 
ولاه عمر على صدقات ببى تغلل » ل الكوفة لعك سعل أن وقاص » فصلى 
بأهلها صلاة الفجر » وهو سكران » أربماً » وقال : أزيدك ؟! فشهدوا عليه بشرب اتخر 
عند عمان » فمزله وحداه . ول بزل بالمديئة حتى بويع على » ترج إلى الرقة فنزلها » واعترل 
عل ناوه :وماق شاحية ال قةن, 
الثانى ‏ فى ( الإكليل ) : فى الآية ردّ خير الفاسق » واشتراط العدالة فى الخير » راويا 
كان » أو شاهداً » أو مفتياً . ويستدل بالآية على قبول خير الواحد العدل . قال ابن كثير : 


ومن هنا أمتنع لوا .دق لتنا م قنول رواب عهول كال لأخال فشيقه نين الامل» 
وقبلها الخزوق :6 لآنا زعا آمزنا بالقراك عند حر الفاسق 6 :هذا لسن ععدق الفسق: 
لآنه هول الال . 

الثالك ‏ فى قوله تعالى ( تَصبحُوأ َك ما فملتم' تلد مين ) فائدتان : 

2-0 8 6 7 03 م 0 إن سم 

إحداها ‏ تقرر التحذر وتأ كيده . ووجهه هو أنه تعالى لما قال ( أن تصيموا قومًا 
حهللة) قال بعده : وليس ذلك مما لا ياتفت إليه » ولا يحوز للعاقل أن يقول : هب ألى 
سرت فوا » فاذا عل ؟ بل عليسك منه الحم الدائم » والحزث المقبم . ومثل هذا الثىء 
واجب الا<حتراز مئة . 

والثا نية 6 مدح المؤمئين 5 أى لسعم من إذا فعلوا سيئة لا ياتفتون إلما 4 بل تصمحدون 


نادمين علمها ‏ أفاده الرازىّ ‏ . 


8ه 


5 سورة الحمجرات » الآية : ٠‏ 


.> ره >2 2ه سر ْ مه - 0 
] 3 أذ فك' رَسُول الله َ ا 50 من ألآمْر لمَنم 


2 
لَه حب لسك اسن وريه م كه لبك 
لس ل 3 ون) 


أ م6 َه 


00 أن 1 رَسُول ألأع قال ان بعرر90© ا يقول تال د كر والأعداب 
ل مله : واعاءء د 200 
0 طل » وتفتروا الكذب » فإن الله يخيره أخبارك » ويعرفه أنباء؟ » ويقومه على الصواب 
2 
يسع قَْ 0-8 تالا لمعم » قال الطيرئ”" : أى لو كان رسول الله يله 
اعدل ف الأخوق بارام 5 ويقبل منسم ما تقولون له » فيطيمكم » لنأ اك عنت يعنى 
الشدة والشقة ‏ فى كثير من الأمور » بطاعته 1 »لو أطاع؟ » لأنه كان يمخطى" فى أفماله» 
كالو قبل من الوليد إن عقبة قوله فى بنى الصطلق » أ: ين ومئعوا الصدقة » 


3 


وجبعوا جوع لغزو السفمين 4 فنزاثم فقتل معهم فق وأصاب من دمامهم وأموالهم »كان قد قتل 
وقتلم من لاحل له ولا ك5 قتله » وأخذتم من امل ما لا يحل له واكم أخذه من أعؤال 
قوم مساهين » فنا لك من الله بذلك عنت . والعنت : المشقة أو الحلاك أو الإثم أو الفساد . 


َ( 3 فحيزها سادة 0 مفعولى (أعاموا) باعتار ماقيد به من الخال »وهو قوله: 
م و تطيفك". 2« اخ فإنه حال من الضمير الجرور ق زف (١‏ ادي فيه. والعئى: أندنيج 
كائناً على حالة يحي تخييرها » أ وكائنين على حالة كذلك» ومى أن تودون أن يتبسم ع 


(1) انظ الماحةرة , 15 من اأزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى ااثانية ) . 


ث6عه 


5 سورة المحرات » الأية : لاو 


من الحوادث » ولو فعل ذلك لوقعتم فى الجهل والملاك . وفيه إيذات بأن بمغمم زين 
هيو اله َه أ 00 اللصطلق ؛ وأنه ل يط رأمهم هم فر أن عكر 
1 ) مستأتقا + الآأن الا عرف ) منعهذأ الاحال» قال : لأدائه إلى تناف را انظ » 
لأنه لو اعتبر ( لوآ بطي 5 .0 ٠‏ )ا كلاما , رأسه » لم يأَخْذْ السكلام جز بعض » 7 
لا فائدة حينئد فى قوله 100 أن 06 ردول الل ) إذا قطع عائيده + وأاحين 
بحواز أن يقصد به التننيه على جلالة محله صلى الله عليه وسلم» و أنهم هليم عكانه مفرطون 
فبايجب من التعظم » وف أن شأنهم أن يتبموه » ولا يتبعوا آراءثم » حتى كأمهم جاهلون 
بأنه بين أظه رهم ؛ فوضيح بخان الاسسكاننة والوفت فل (رَسْولَ الله ): 


وع رو 


« وَلكن أله حَبب إلبك” لإمَان وَرَيَنَهو فى قلو بكر" » أى فا أجدرم أن 


ايض 


تيو ا وسو ل لله را به 2 فقي المرجاخاين الدبنث فها لو استتبعم زا وسول اله 
رابك 0 2 العم 11 » أى بالله « ولوق «ى يمنى الكذب 20 وَأَلْمصّيّان 0 
أى غالفة من ستول 1 صلى الله عليه وسلم 2 وتضييع ما أمس الله به 

0 أو لايك » أى الموصوفون عحبة الإعان » ونزينه فى قلوممم 0 اهم اللعاصى 
دهم ألر”شدون 4 أق السالكون طرق احق: 

القول فى أل كوهد 

[ه] (فضلا مَنَ أله وَنمْمَةء وَاللَهُ َم 0 ع( 

« فصلا من 37 و وَنْسْمَة » أى إحساناً منه» ونعمة 5 عليسكم . قال القاشانى" : 
كان فضا لعئأ ته مم ف الأزل » المقتضية لاهداية الروحانية الاستعدادية المستتيعة لهذه 
السكالات فى الأبد . ونعمة بتوفيقه إباثم لاعمل عقتضى تلك الحداية الأصلية » وإعانته بإفاضة 
الكالات المناسبة لاستعدادائهم » حتى أكتسبوا ملكة العصمة الوجبة لكراهة العصية . 
وهو تعليل ل ( حببٍ ) و ( كره ) وما بينهما اعتراض » أو نصب بفعل مضمر » أى جرى 
ذلك فضاة ؛ أو ينون فشا - 


6:6١ 


5ك سور المحرات ‏ الآية روة 


د والل” عرب كي » أى ذوعل بالحس:. والسىء » وحكة فى تدبير خلقه » 
وتصر يفهم فما شاء من قضائه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
إه] ‏ إن طَايقتَان من 26 مدين اتاو أ فاخو أ 6 5 إن لفت 


س1 


يت اد » محلو أل فى َي 0-8 

ا وخر َنْبا اذل وأقسطوأ» إن أله يحب مين ) 
« وَإن طَايِفتان من 1 أقتَتَلُوا » أى تقاتلوا « اموا يشما » 
«(لكدوآأي بالدعاء إلى حك كتاب الله » والرضا يما فيه » لها وعلمهما » وذلك 
هم و الإبلاح بيهم بالعدل . 


01 


قال ابن جرير 


0 فإن' إحد نهم عل 0 6 أى فإن أبت إحدى هاتين الطائفتين الإحاية 
إلى ا ؛له وعليه » وتعدت ماجعل الله عدلا بين خلقه » اواعايك الأتخرق مهنا 2 
0 شعو ألتَى تبسنى » أى تمتدى وتأبى الاحابة إلى ا 2 0 تف 0 3 الله » 
أى : رجع إلى 5 الله الذى 5 فى كتا أبه بين خلته « فإن ا 6 أى رحمت الباغية » 
بد قتالككم إيثم» إلى الرضا بحم الله فى كتابه «أضخر هما 1 مَْلِ» أى بالانصاف 
بنهما » وذلك >؟ لله فى كتابه الذى جءله عدلا بين خلقه « وَأَقَسطوَا » أى اعدلوا 
فى كينها نا ون وتدووات 5 3 الله بحب ؛ المقسطين » أى فيجازهم أحسن اطزاء . 

تنبهات : 

الأول قال القاشاتى : الاقتتال لا يكون إلا لاميل إلى الدنيا » والركون إلى الهوى » 

:5 الأيجذاب إلى الجهة السفلية » والتوجه إلى الطالب المزئية . والاصلاح إعا يكون من 


(؟) انظر الصفحة رة, ١57‏ من الزء السادس والمشرين ( طبعة الحلي” الثانية ) . 
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سورة المحرات» الآية : .و 


لزوم العدالة فى النفس ااتى هى ظل الحبة» اتىجىظل الوحدة . فلذلك أعس الؤمئونالوحدون 
بالإصلاح بينهما » على تقدير بغهما . والقتال مع الباغية على تقدير بغى إحداها » <تى رجم. 
لكون الباغية مضادة لاحق » دافمة له . 

وقد روى أن هذه الآية نزلت فى طائفتين من الأوس والمزرج اقتتلتا فى يعض ماتنازعتا 
فيه بالنعال والأيدى » لا ؛!لسيوف » فذكر ذلك ارسول الله يله فأتام لخجز بيهم وأصلح. 
روى ذلك من 0 عديدة » مما يقوى أن القتال الذى نزلت فيه كان <قيقيئا . 

وروى عن الحسن أن الاقتتال عمنى الحصومة » والقتال عم بى الدفع محازاً . قال- 
زواء اللو ميات كاك ركون اتلضوية بين الحيين + فيدعومم ل الحكي ؛ فيأبون 
أن بحييوا » فأزل ا طايفتان ٠‏ ) إلىقوله ( فتملواً ألتى تبى ... ) الآية . يقول: 
ادفموا إلى الك » فسكان قتالهم الدفع . انتحى 

ولا يخ أن الادة قد تحمل على حقيقته! ومحازها فتتسع لما . وقد قال اللغويون : ليس 
كل قتال قتا . وقد يفضى الخصام إلى القتل » فلا مانع أث براد من الآية ما هو أعم » 
لتسكون الفائدة أثمل ‏ والله أعلم ‏ . 

الثاتى ‏ فى (الإكليل) : فى الآية وجوب الصلحبين أهل العدل والب رارقل اناتوم 
شامل لأعل مكة كي ر» وأنمن رجعمنهم وأدبر لايقائل » لقوله ( حَمّئا + 5 ى > ) . انة 

وقد روى سعيد عن مروان قال : صرخ صارخ لعلى” لوم الجل : لايقتلمدر 06 
على جرب » ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن ألق السلاح فهو أمن . 

وقد اتفق الفقباء على حرمة قتل مديرثم وجر>هم » وأنه لايةنم للحم مال » ولاتسى ل 
ذرية » لأنهم لل يكفروا ببغهم ولاقتالهم . وعصمةالأموال نابعة لدينهم » ولذا يجب رد ذلك 
إلهم إن أخذ منهم . ولا نِضّمدوا ما أتلفوه حال المرب من نفس أومال.. ومن قتل منأهن ‏ 


موه 


5 دسورة المحرات» الآية :يه 


البغى غسل دكن وصلى عليه » فإن قتل العادل كان شهيداً » فلا يغسل ولا يصلى عليه 4 
نه قتل فى قتال أعسه الله تعالى به © كشمريد 2 الكفار . 
وإن أظور قوم رأىالخوارج ٠.‏ نك كاهو ارنكي قيزةة ورك الجاعة» واستعلال 
دماء امسفين وأموالهم 6 و حتمعوا هرب 4 يتعراض لهم . وإن حنوأ حناية وأنوا حناء 
أقامه علمم 0 
وإن اقتتات طائفتان لعصبية 14 أو طلنب دناسةه 4 فهما ظُُ ظالمتان 5 6 واحدة ممهمأ 
اغنة كل الخترق © وتطين كر لجرك مانا الت عل لاخر 
هده شدرة مما حاء فى ( الإقباع ) ذأ( تترحة) واتعيله عه 
الما الثااك ‏ قال فى ( شرح الإقناع ) ف الآية فوائد : منها أنهم ل ب, رحوا بالبغى عن 
الا أن و له أوجب قتالهم . وأنه 1 عم التبعة ف لوه 6 قتالهم ك0 
من متم ع عليه الا افيه بدلك مشهورة : مما ما روى عمادة بن الصام ت قال : بأدءنا 
رسول الله يله على السمع وا! طاعة » فى المنشط والكره » وأرث لاننازع الأمر أهله 
( متفق عايه ) 2١7‏ . وأججع الصحاية على قتاهم ينان أ كك قائر خالد ركاف وعدا فال 
أهل لجل » وأهل ار . أنته 
ودل اله أيضا على وجوب معاونة من بنى عليه » لقوله ( ملوأ ) » وعلى وجوب 
تقديم النصيح 34 لقوله ) تأشيشرا 20 ).2 وعا لى السعى ىَُّ الصا الحة 1 وذلك ظامه 
الرابع - وجه ابجع ف( أفتَمَلواً )» مع أنه قد يقال : مقتضى الظاهر (اقتتا ل 
على الى دون الافظ 2 لان الطا ثفتين فمعنى القوم وا ماس . والنكتة ق 7 ر العنى أولا 34 


)0( أخرجه الخارى قْ : اق كان الفن 00 باب قول الذي صلى الله عليه وسلم 


وأذرجه ندم ف 0 كعات الإمارة 4 حدبث أءو»ة ) طرمتنا ( 5 
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والافظ ثانياً عكس الشهور فى الاستمال » ما قيل إنهم أولّا فحال القتال ختاطونيتمءون» 
فإذا جمع أو تيرم 4 وق حال الإصلاح متميرون متفارقون » فإنا تبى الضمير انا : 
وترون الإسلاة الثانى بالعدل» دون الأول» لأن الثاتى لوقوعه بعد المقائلة مظنة للتحامل 
لمم بالإساءة 34 أو لومهام أنهم 1 أحوجوثم للتتال استحقوا اليف علمهم 5 

الخامس ‏ (أقسط) الرباعى ممزته للسلي . أى أزيلوا الور » واعدلوا . بخلاف (قسط) 
الثلاثى » فمناء جار. قال20© تعالى : ( وَأَمَا الفسطون فَكَانوا لحَهتم حطبا ) وهذا هو 
المشمهور ِ- خلاةا لازحاج 35 قَْ حعلهما سواء تقد أفاده الكرحى -د.ء وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
تكاس صق و2 م تدبو ه مه ع عار 
6 ( إغا الم رن و كرا أبَيْنَ عونك و قو ألله ملكي 
ا 8 
رعمون) 
0 00 / 5 . 

)0 إنما المومنون إخوة » استئناف مقرر 1 قله دن الامصس باللإصلاح 4 فإن من لو رم 

قال الثم اب: : ونسميه ه المغا ارك 6 الإعان أ اخوة انشليه بليغ» أ وأاسدما رة. ٠.‏ شية 1 شاركة 
فيه بالمشاركة فى أصل التوالد » لأن كلا مهما أصل للبقاء » إذ التوالد منشأ الياة» والإيان 
منشأ البقاء الأبدىّ فى الجنان . 
« فأصلحوا بن أَحَوَيَكم ' » أى إذا اقتتلا بأن نحماو ماعل حك الله » وحك رسوله. 

قال القاشالى : بين تغالق أن الإعان الذى أقل مرتبته التوحيد والعمل » يقتفى الآ 
الحتيقية بين اأؤمنين » للمناسبة الأصاية » والقرابة الفطرية » التى تزيد على القرابة الصورية » 


والنسبة الولادية» عا لا يقاس » لاقضائه الحبة القلبية » لا اللحبة النفسائية » المسببة عن 


.] ٠6 / الجن‎ /71[0( 


6»: 


سورة المحرات » الآية : ١٠‏ 


وعميتحيت 


التناسس فى اللحمة . فلا أقل من الإصلاح الذى هو من لوازم العدالة » وأحد خصالا » إذ 
لو يدوا عن القطرة » و مكنرذا زقواقى النقأة 3 : يتقاتلوا» وم يتخالفوا . فوج يبيعل 
أهمل الصفاء 4 عقتدى الرحمة والرأفة والشفقة اللازمة للاخوة الحقيتية م6 الإصلاح يدمهما 3 
وإعادمهما إلى الصفاء ٠.‏ انتهى ٠‏ 


نيه : 


وضع الظاهى موضع الضمر مضافاً إلى الأمورين » للمبالنة فى التقرير والتخصيص . 
و تخصيص الاثنين بالذ كر دون المع ؛ لأن أقل مرت يقع بينهم الشقاق اثنان . فإذا لزمت 
الصالحة بين الأقل » كانت بين الأ كثر ألزم » لأن الفساد فى شقاق الهم » أ كثر منه فى 
شقاق الاثنين- أفاده القاغى والزمخشرئ ‏ . 

وف معنى الأية أحاديث كثيرة : كحديث92 ( السم أخو السل لا يظابه ولا يسامه ) . 
و0 0 وَأ فى عون العمد ما كان العيد فى عون أخته ( 5 ا 0 مثل المؤمئين 
فى توادثم وترامهم وتواصلهم كثل الحسد الواحدإذا اشتى منه عضو تداتى لوسائر الحسد 
الى والسنهر ): وحديك9©© ( الوؤمن المؤمن البنيان تشديعظه عضا ) وَشَبَكَ بين اانه 
صلى الله عليه وسل ‏ وكلها فى الصحاح ‏ . 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 4 كتاب الظالم والنصب ء © باب لايظل المسل المسلم 
ولا امه ؛ حديث 1٠١5‏ ؛ عن ابن ممر. 

0( أخرجه مسلم ق :8غ كتتات الذكر » حديث رقم م( طبعةنا) ء عن أبىهبرة 

(؟) أخرجه البخارى فى : 174 كتاب الأدب ؛ 507 - باب رجة الناس والمهائم » 
حديث 531519 )عه ن النعمان بن لشير ء 

(8) أخرجه البخارئ فى : م - كتاب الصلاة » 44 باب تشبيك الأصابع فىالسحد 


وغيره » حديث رقم 314 ؛ عن ألى موسى 


كوعّهة 


9 سورة الححرات » الآية : ١٠و11‏ 


ور 5 هال 


وأتقواً ألله ا ع ع« أى خافوا عالنة حكه ؛ والإهال فيه » لير كم 


فرفصح عن سالف انام 4 وش رضوانه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 9 9 2 
> أش] إل ادك أب دهده دهن مس 006 
(131] (يانائ) ألذت ءامنوأ لا يِسْحَن قوم من قوم عَم أن يكونوأ 
07 3 1000 م 5-5 2 2ص سه 3 ب 02 3 الم 
خيرًا مم وَلا نساء من نسأء عسىئ ا معين ولا تلمزوا 


شك ول نا روا بالأتتب » بس الام أل موق لَمْدَ الإكان » 
وَمَن 1" 27 217 لك اللنون) 
ال ل يز مر 37 8م هنين ساراه 

2 ايها الرين #أمنوا لا اسعدر قوم دن قوم 6 6 أى لا مر رحال دكن رحال 0 


5 سه عه ل 


فيروأ أنفسمهم ا ن السخور مهم« عسى أن ار متهم ولا نسالامن رنسآء 
بس 601 0ك 

قال أبو السعود؛ فإن مناط الخيرية فى الفريقين» ليس مايظهر للناس منالصور والأشكال 
ولا الأوضاع والأطوار التى علمما يدور أمر السخرية غالباً . بل إنما هو الأمور الكامنة فى 
القاوب » فلا يحترى" أحد على استحقار أحدء فاعله أجمع منه» لا نيط به من الخيرية عفد الله 


ن وقره الله تعالى » والاستهانة عن عظمه الله تعالى . ومن أهل 


تعالى » فيظل نفسه بتحقير مه 
التأويل من خص السخرية با يقع من الغنى” لافقير . وآخرون با يعثر من أحد على زلة أو 
هفوة » فيسخر به من أجلها 

قال الطبرئ”©: والصواب أن يقال إن الله عر» بيه الؤمنين من أنيسخر بعضهم من 
بعض » جيم معاتى السخرية . فلا يحل لؤهن أن يسخر من مؤمن :لا لفتره » ولا لذب 
ركبه » ولا اغير ذلك . 


(1) انظر الصفحة رقم ١١١‏ من ٠‏ الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


لاه عه 


ا سورة المحرات م( الآأبة : ١‏ 


وراءه فنتقله هنأ مم لافائدة » قال رمه له . 
الأنة الحادية ع تت السخرية والاسمهزاء : وهصذا حرم مهمأ كان 5 3 3 قال 


2-9 
ن كيين 5 


فالا انها رق ادر لامر تر رون 03 )لكك وين ا 
الاسمهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص» على وجه يُضحك منه . وقد يكون ذلك 
انحا كاةفى الفعل والقول» وقد يكون بالإشارة والإعاء . وإذا كان بحضرة المستهزا به لم يسم 
ذلك غيبة » وفيه معنى الغيية . 
وقالت عائشة رضى الله عنمها : حا كيت ٠‏ قال لىالذه بى” صلى الله عليه وسل: : والله ما أحن 

جا نيك السا نول كدلو دك 

وقال ابن عباس فى قوله تعالى”" ( يَوَيْلعنا مَال هذا | لكتب لا يدر ماخيرة و1 
ير إلا ايلم ) إن الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن » وا! 1 القبقبة بذلك . 

وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جلة الذنوب السكبار 

وقال معاذ بن جبل : قال النى “صلل الله عليه وسل : من عير ر أخاه يذنب قد تاب منه» 0 
عت حتى «عمله . 

وكل هذا برجم إلى استحقار الغير » والضحك عليه » والاستهانة به» والاستصغار له. 
وعليه نبه قوله تعالى (عسى' أن يسكونوا حَيْرًَا _مَمُْ) . أى لانستحقره استصغاراً » فلمله 
خير منك . وهذا إعا بحرم فى حق من يتأذى به . فأما من جعل نفسه مسخرة » ورعا فرح 
من أن يسخر به » كانت السخرية فى حقه من جملة الأزح . ومنه ما يدم وما عدح . واما 
ار مم استصغار يتأذى به السمهرا به لا فيه من التحقير والمهاون » وذلك تارة بأن يضحك 


على كلامه إذا 00 فيه ول ينتظلم »أو على أفماله إذا كانت مشوشة » كالضيحك على حفظه 


(18[09/ الكبف /ة: ] 


مه ه 


سوزة للدراتء الأية :ا 


وعلى صنعته أو على صورته وخلقته » إذا كانقصير م ؛ لعيب من العيوب» فالضحك 


م ذلك داخل ف السخريبة به النهى' 5 مها : انتقى : 


من 
لطيفة : 


قال أبو السمود : القوم مختتص بالرحال » لأمهم القوام على النساء ( والأحسن المهمات ) 
وهوق الأصل ادا بهم فانم كوم وزؤر فى جمع ضام وزائر . أو مصدر نلعت به فشاع 
فى المع . وأما تعميمه للفريقين ففمثل قوم عاد وقوم فرعون » فإما للتغليب» أولأمين توابع. 
واعشاز ابجع لغلبة وقوع السخرية فى الجامع لكي إما لاتعميم أو للقصد إلى نعى 
بعضهم عن سخرية بعض » لا أنها مما يجرى بين عض وبءعض . 

درولا اللمزو ا م 4 أى لابعيب إمضكم على بعض ولا يطعن . 

قال الشهاب : صمير ( تمنو ) للجمع بتقدير مضاففيه . و ( أَنفْسَكم' ) عبارقءن 
بعض آخر من جنس الخاطبين » وثم الؤمنون » فجمل ما هو من جنسههم كنزلة أقسهم ١‏ 
كا فوله 97 ( 3 12م رطول دن فيكم" ) وقو 9 (2[ قداو | فى ”)2 
فأطلق الأنفس على الحنس استعارة . فى اللفظ الكريم نحوّزء وتقدر مضاف . والنهى 
.على هذا مخصوص بالمؤمنين » وهو مغابر العو وان كن عدوها. الومتق أنها سب 
المفبوم » لتغاير الطعن والسخرية » فلا يقال إن الأول مغن عنه» إذ السخريةذ كره با يكره 
على وجه مضحك بحضرنه » وهذا ذكره با يكره مطلقاً . أو هو تعمم بعد التخصيص » 
3 يعطف العام على اخاص » لافادةالشمو ل . وقيل : إنهمن عطفااعلةعلى العلول » أواللمز 
مخصوص با كان على وجه الخفية» كالاشارة . أوهو من عطاف الخاص على العام لجعل الخاص, 
كح آخر مبالثة .ب التعن 

وقيل : معنى الآية : لا تفملوا ماتةفزون به » فإن من فعل ما استحق به اللمز» فقد إز 


ئفسة . 


)!1 ] التوية م39 ] . (0) [؛ الساء/ 5؟ ] . 


بق6 5م 


5 سورة الحجرات » الأية١١‏ 


قال الشهاب : ف ( أنف؟ كم ) على ظاهره وار اق قوله ( وروا ) . فبو يحاز 
نيه" النتى 6 وأرديه الب عرو اناق + كرا آم فاون مه وطساه 
ديد من السياق » وغير مناسي لقوله ( وَلَا تنَابدُوأ )» ك فى( الكشف )» وكونهمنالتحوز 
فق الانقادء إذ اسه فيهه مييق إل التت: : تكقك اشر كز ليل 
للنعى السابق » لا يدفم كونه تخالفاً للظاهر . وكذا كون الراد به لاتتسببوا فى الطءن 
فيكم » بالطءن على غير »كا فى الحديث 97 ( من السكبائر أن يشتم الرجل والديه ) » 
يك إذا شتم والدى غيره » شتم الغيرٌ والديه أيضاً . 
« وَلَا تنابتُوأ ِالْأَلقَبِ » أى ولا تداعوا بالألقاب التى يكره النين مها اللقب فقد 
روى أنه عنى مها قوم كانت لمم أسماء فى الحاهاية » فلها أسهوا كانوا يغضبون من الدعاء مها . 
رواه أججد ”© وأبو داود . وفسره بءض السلف بقول الرجل للرجل : بافاسق » يامنافق ! » 
وبعض بتسمية الرجل بالكفر بعد الإسلام » وبالفسوق بعد التوبة . والآية ك قال 
0 جرير : تشمل ذلك كله . قال : لأن التناز بالألقابهو دعاء الرء صاحبه عا يكرهه 
مم أو صنة . 
لي الات النسوق ال »قال ال غشرى : ( الاسم ) هنا يممنى الذكر. 
من 0 : طار أسعه فى الئاس بالكرم أو بالاؤم » كا يقال : طار ثناوه وصيته . وحقيقته 
ما سما ذكره » وارتقع بين الناس . ألا ترى إلى قولهم : أشاد بذ كره ؟ كأنه قيل ينس الذكر 
الر تفع للمؤمنين بسبب أرتكاب هذه الحرار » نيد اا لفق ٠‏ وفى قوله ( بعد 
ارين .) ثلائة أوجه : 


)0( أخرجه مسلم فى ١:‏ كتاب الإعان » حديث رقم 145 نينا ( عن عبد الله 
أن عمرو بن العاص . 

(؟) أخرجه فى المسفد بالصفحة رقم 550 من الجزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 

م( انظر الصفحة رقم ؟17١‏ من الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى ” الثانية ) . 


كعم 


دسو للكرات ال ١‏ 


أحدها ‏ استقباح امع بين الإعان وبين الفسق الذى بأناه الإعان ويحظره» كا تقول : 
ينس الشأن لعد الك 4 امير .* 

والثاتى ‏ أنه كان فى شتا عوم لن أسل من المهود: يا مبودئ ! يا فأسق ! هوا عنه » 
وقيل طم : بنس الذ كر » أن تذكروا الرجل بالفسق واللهودية بعد إعانه . واججلة على هذا 


التفسير وتعاقةه بالنعى عن التنااز 5 


والما ل أن عل من فسق عير مؤمن» م تقول لاتدوال عن التحارة إلى الفلاحة : 


بكست الكرفة الفلاحة بعد التحارة . انتهى . 

واختار ابن جرر” اثالث » لا ذهاباً لرأى المتزلة من أن الفاسق غير مؤمن »كا أنه 
غي ركافر » فبو فى منزلة بين التزلتين ؟ بل لأن السياق يقتضى حم الكلام بالوعيد » فإن 
التلقيب يما يكرهه ااناس أعس مذموم لا يجتمع مع الإعان » فإن شعار الجاهاية . وعبارته : 
يقول تعالى 0 ومن فعل ما مبينأ عنه» وتقدم علىمعصيتنا بعد إعانه» فسخر من اأؤمنين» 
وار أن لوبو واع مالا قاين انين ربل الانرا المتوى ولأ لإبدور) هول: 
فلاتفعلوا فتستحقواء إنفعاتموه » أن تسموا فساقاء بثس الاسم الفسوق. وترك ذكر ماوصةنا 
من السكلام © كتقاء بدلالة قوله ١‏ الاسم ادويق ) عليه . لم ضعف القول الثالى 
وقال9؟ : وغير ذلك من التأوي ل أولى بالكلام» وذلك أن الهتقدم بالنعى عماتتدم النعى عنه 
فى أول هذه الآية » قالذى هو أولى أن تمها بالوعيد لمن تقدم على بنيه » أو بقبيح ركوبه 
ما ركب مما نهى عنه » لا أن كبر عن قبح ما كان التائب أتاه قبل تويته » إذكانت الآية م 
تفتقح بالمير عن ركوبه ما كان ركب قبل التوبة من القبيح » فيختم آخرها بالوعيد عليه » 
أو بالقبيح . انتعى . 


(1) انظر الصفحة رقم +1 من المزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) 


(؟) انظر الصفحة رقم 154 من الزء السادس والمشرين (طبعة الحلي” الثانية ) . 


اكءه 
١٠١ /5(‏ - تفسير القاسمى ) 


5 سورة الحجرات » الآية : 11 » ؟٠١‏ 


خم 3 إن 0 5 
0 ؤمن لم ينب 4 أى من تبره أخاه عا نعهى اله عن يزه به من ٠‏ الألقاب 4 أ وازه إباه» 
5 سخريته منه ( فو للك ف الامو 3 » أى الذين ظاموا أنفسهم 8 ل ها العقابه 
كوم مانهوا عئة . 

القول فى عامل قو له هال 


لون امو لحت لفيا ون الع 


ع 2-0 


ان انرق اموا اسكررا 35 0 3 2 واظل جا من وذاك 
بأنتظنوا بالناس سوكاء فإن الظانغير محقق . وإمهام كفن ) لإيجاب الاحتياط والتورع 
فم يخا الأفدة م . ن هواحسه» إذ لاداعية تدعو المؤمن لمشى وراءه» أو صرف الذهن أيه 

بل و3 مقتكى الإ يعان ظُ ن المؤمئين احم الحسن ٠‏ قال 5 0 إِذ 0 ظًَ 
لمرو عدون ١‏ درمت ا 0 وَمَاكاً هن 1 إفك” مي 0 : لعم إِ من أظهر فسقه » 
وهتك سكره 4 فقد أباح عرضه لائاس . ومئنه ما روى ٠:‏ >ن ألق جلياب المياء 6 فلا غيبة له 
ولذا قال الزمخشرى : والذى ييز الظنون التى يحب اجتناءها عما سواها » أن كل مالم تعرف. 
له م2 صويحة » وسبب ظاهر » كان اي واحجب 5 . وذلك إذا كان المانون يه 
من شوهد منه الستر والصلاح 4 وأونستث مئه الأما نه تى الظاهر » 2 الفساد والخيانة به 

خرم » خلاف م ن أشههره || اس يتعاط لى الريب » والمجاهر 5 5 لحمائث 

0 إن مض الع 0 وهو اه ظن المؤمن بالمؤمرن 1 اشر »لا الخير )2 3 «( أى 5 


للعقاب 4 لان فيه اركاب ما نعى عئة . 


() [55/ النور/ ؟1] . 


ككقهة 


با سورة اللهزات الا ب 


قال ححة الإسلام الغزالى فى ( الإحياء ) فى بيان تحريم الذيبة بالقاب : اعي و 
الطن حرام » مثل سوء القول . فك بحرم عليك أن تحدّث غيرك بلسانك عساوئ الغير» 
فايس لك أن حدث سك » وتسىء الظن بأخيك . قال : ولست أعنى به الا عقد القلل » 
وحكه على غيره بسوء الظن . فأما المواطر وحديث النفس» فهو معفو عنه» بل الشك أيضًا 
معفوّ عنه. ولسكن النعى عنهأن يظن. والظنعبارة عما ركن إليه النفس» وعيل إليه القاب. 
قد قل الو ا ل ا ألْتيوا كثي! .. ماعن إن ب الل 0 
فال سس مرعة أن اران اقرين لا 77 #ااعلام الغيوب » فليس لك أن تعتقد فى 
غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل . فمند ذلك لا كنك أن لا تعتقد 
ما علمته وشاهدته . وما لم تشاهده بمينك » ول تسمعه بأذنك » ثم وقع فى قلبك » فإها 
الشيطان يلقيه إليك ؛ فينبغى أن كذ به فإنه أفسق الفساق . إلى أن قال : فلا يستباح ظن 
السوء إلا با يستباح به الال » وهو بعين مشاهدة » أو بينة عادلة . انتعى 

ولا كان من رات سوء الظن التحسسء فإن القاى ب لا يقفع بالن» ويطلب التحقيق 
را ذ كر سبحانه النعى عنه» إثر سوءالظن لذلك» فقالتعالى«ولا تَدَسَسُوا » 
قال ابن جرير"" : أى لا يتيع عض يتبع إعضكم عورة بعض » ولا ببحث عن سراره » يبتغى يذلك 
الظبور على عيوبه » 0 اقنموا بعا ظهر لك من أحره » وبه فاجدوا أو ذمواء لاعلى 
ما تعامونه من سرائره . 

يقال : حسس الأحس إذا تطلبه » وبحث عنه » كتلس . قال الششهاب : الجس (بالجيم) 
تامسن قره يانه الطلن» لآن من ن يطلب الشىء عسه وقسة 4 فارين به ما يازمه. واستعمل 
التفعل لأميالغة فيه . 

قال الغزالى : ومعنى التجسس أن لايترك عباد الله حتستر الله. فيتوصل إلى الاطلاع» 
وهتك الستر » حتى ينكشف له ما لوكان مستورًا عنه » كان أسل لقلبه ودينه . 


)0( انظر الصفحة رقم 15 من از ٠‏ السادس والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 
6 


دصورة اللجراته الآيه : ؟آ 


كذ ا 0 
ع تك أسمع التوائق ق حدورهن » فقال : با معشر من أمن بلسانه» ولم يخلص الإعان 
إلى قلبه ! لا تتبموا عورات السهين » فإن من تتبع عورات الساين تتبع الله عورته حتى 
يفضحه » ولو فى جوف بيته . 

وفى الصحيح”" عنه صلى الله عليه وسل الي ول عزاولا تاعضوا 
ولا تداروا » وكونوا عباد الله إخوانا . 

وروى أبو داود2؟ ؟ أن ابن مسعود رضى الله عنه أتى رجل » فقيل له : هذا فلان » 
تقطر لحيقه حرا ! فقال : إنا قد مبينا عن التجسس » ولسكن إن يظهر لنا شيء تأخذ به 
والرحل سماه ابن أنبى حاتم فى روايته : الوايد بن عتبة بن ألى معيط . 

وروى أبو داود© عن معاوية قال : سمعت النى يِه يقول : إنك إن اتبعت عورات 
الناس أفسدتبي » أ و كد تأن تفسدث فقال أبو الدرداء رضى الله عنه: كلة” سععها معاوية من 
سول الله © شفعه الله سنا : 


وروق الإمام الى عن دحين ل عقمة» قال : قات لعقمة : إنا لناتجيز انا دشر بون 


)١(‏ أخرجه الترمذىّ فى: ه؟ كتاب الب والصلة» 86 باب ماحاء فىتمظم المؤمن» 
عن ابن حمر . 

(0) أخرجه الخارى فى : 5 كتاب الفسكاح : ه56 باب لامخطي على خطبة أخيه 
حتى ين أو يدع » حديث رقم 6؛)عنألى هررة . 

09 أخرجه أبو داود فى : 5٠‏ كتاب الأدب » 07 ب باب فى النعى عن التحسس » 
حديث رقم +585 . 

(5) أخرجه أبو داود فى : +5 -كتاب الأدب »  ”07‏ باب ف النهى عن التجسس» 
حديث رقم 14884 . 

(5) أخرحه ف المسند بالصفحة رقم /ا5١‏ من الجزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 
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9 سورة الحجرات » الآية : 1١‏ 


الجر» وأنا داع لهم العشُرط فيأخذ وم !قال : لا تفمل؛ ولسكن عظهم وتهددثم ! قال:ففعل 
ظ يتنهوا . قال : لغخاءه دجين فقال : إفى نبيتهم فل يذنهوا ء وإقى داع لهم الشرط قتأخذم! 
فقال له عقبة : ويحك ! لا تفعل » فإنى مدت رسول الله كه يقول : من ستر عورة مؤمن 
فكأعا استحى موؤودة من قبرها ! 

000 داود 27 عن ألى أمامة عن النى” يله قال : إن الأمير إذا ابتغى الريسة 
فى الناس أفسدثم . ش 

قالالأوزاعي : ويدخل فى التجسس اسماع قوم وثم له كارهون . 

«وَلَاد مدب إمضكم نا » أىلايقل بعضك فىبمض بظهر الذيب» ما يكره القولفيه 
ذلك أن تقال له ق وحية .قال + غانه واغتابه» كثالة:وافتالةة إذا ذ كزة سوء فغيقه. 
الا د 0 كن أيه بين كك رسكتو + ؟ ىفو عرض علي + 
تفرت عنه نفوسك » و ك ستو فاذذا فتن أن تكرهوا الغيية . وفيه استعارة عثيلية » 
ع اغتياب الإنسان لآخر بأكل لم الأ هينا: 

ا 

الأول - قال الزغشرى : ( أَبْحبُ أَحَد 5 ) ال ثيل وتصوير لا يناله الغتاب من 
عرض الغتاب على أفظم وجه وأخشه : وفيه مبالفات شتى : مها الاستفهام الذى معناه 
التقرير ( وهو يفيد المبالفة من حيث أنه لايقع إلا فىكلام مس عند كل سامع و 
ادعاك ) ومنها ‏ جعل ما هو الناية من السكراهة موصولا بالحبة . ومنها ‏ إستاد الفمل إلى 
/ أحدك ) والأشعاد بان أجاط الأحد لحن ذلك : 

ومنها ‏ أن لم يقتصر على ثيل الاغتياب بأكل لم الإنسان » حتى جعل الإنسان أخا. 

ومنها - أن ل يقتتصر على كل لم الأخ » حتى جعل ميتاً . انتهى 

)١(‏ أخرجه فى : :٠‏ كتاب الأدب » 7" باب فى النعى عن التحسس » حديث 
حديث رقم 5445 . 


ومك5ه 


ة؛ ‏ سورة المجرات » الأية : ٠١‏ 


عر هم 


وقال ابن الأثير فى ( الثل السائر ) فى بحث السكناية : فن ذلك قوله تعالى ( أمْحب 
ل ةو 2 57 8 : وت 8 
أَحَد كم ) الح فإنه كنى عن الغيبة بأكل الإنسان لم إنسان اخر مثله » ثملميقتصر على ذلك 
حدى حعله ميتأ» “م جعل ماهو الغايةمن السكراهة 0000 بالحية . فده أربعدلالاتواتقمةعلى 
ما قصدت له 6 07 بقة للمعنى الذى وردت من أجله 5 فأما جراائية ككل لم الإنسان لم 
ا مثله » فشديد المناسية ع 3 لذن الغيية إعا هى 2 مثالل الناس » وعزيق 
أعرافيع وق العرض ممائل لأكل الإنسان لحم من ينتابه » لأن أكل اللحم تمزيق 
على الحقيقة . وأما جءله كلحم الآخ فها فى الغيبة من السكراهة» لأن العقل والشرع مجتمءان 
غل اشكزافيا © آمرآن 52 انمد عنا ولا كانت كذلك جمات بمازلة للم الأخ فى 
كراهته .ومن العلوم أن ثم الإنسان كز عند إنسان ل » إلا أنه ون مثل 
1 اهة 1م أخيه . فهذا القولميالغة فى استكراهالغيية . وأما جعله ماهو فىالغاية م نالكراهة 
0007 الحبة » فلما جبلت عليه النفوس من اليل إلى الغيبة » والششهوة للماء مع العلم بقبحها 
فانظر أمها المتأمل إلى هذه السكناية يحدها من أشد السكنايات شما » لأنك إذا نظرت إلى 
كل واحدة من تلك الدلالات الأربع التى أشر نا إلمها » وجدمما مناسبة للاقصدت له . انتهى. 

الثانية - الفاء فى قوله تعالى ( فَكَرِهْتَمُوهُ ) فصيحة فى جواب شرط مقدّر . والعنى : 
إن صح ذلك » أو عرض علي هذاء فقد كرهتموه » قا 0 جواب للشرط» وهو ماض 
فيقدر ممه ( قد ) ليصح دخول الفاء على المواب الماضى » كاف قوله تعالى'© ( فقن كدوم 

0-6 ب راسم . د 2 ع 

عا مولون )وير( فكر هتموه ( للا كل 04 وقد جوز كونه للاغتياب المفهوممنه 5 والمعنى: 
فا كرهوه كراهيتكم لذلك الأكل . وعبر عنه بالمامى للمبالفة » فإذا أوّل با ذكر يكون 
إنشائياً غير محتاج لتقدير ( قد  )‏ أفاده الشهاب ‏ . 

الثالثة ‏ قال ابن الفرس : يستدل بالأية على أنه لايحوز للمضطر أ كل ميتة الأدى” » 

(1) [ 6 / الفرقان / 19 ] . 


5ه 


تت سورة الححرات 4 الأية : ؟أو*١ا‏ 
لأنه ضرب به الثل فى حريم الذيبة» ولم يضرب بيتة سائر الميوان. فدل على أنه فى التحريم 
فوقها . ومن أراد استيفاء مباحث الغيبة فعليه ( بالإحياء ) للغزالى » فإنه جع فأوتى . 
ل ل 272 

« وَأتقوا أله » أى خافوا عقوبته بماك عما نا كعنه من ظن 0 «والعسين 
عم سار والاغتياب وغير ذلك >ن المنامى. )2 2 لل 2 رحم” 4 أى يعمل نوبة التاثبين 
إليه 2 ويشكرم رهته عن عقو بهم لعد متا ميم . 

ْم ننه تعالى» لعل مبيه عن الغيية واحتقار الئاس لعهموم أمعض » على تساومم قالنشر بهة» 
- قال ان كر يقوله سمحانه 0 

القول فى 3 لتقزله عالى: 

١‏ 7 0 ص تن م ره م و ع عزن عرو مي 
اليل ) ا 2 النافي 59 201 : من 0 و قىَّ وجعلسك ع 
' 0 ِ 08 آذه ء 3 3 دم نه آ اه ع 
فوأ إِنَاً كرمكر "عند أللهأ: كم" للمعليم حَبِيدُ) 
ناس 3 ذا حَامْتلكم من ذ 5 و 51 ! » أى من آدم وحواء . أو من ماء 
0 5 وما ع أن دن النساء . أى : من أب وأم ؛ فا مك أحد إلا وهو يدل 


9 
عد فاون م بسواء» فلا وجه للتفاخر والتفاضل فى النسب . 


الحشات) 
اد 
لكام 
ع 
ّ 
7ط 
- 


سه سس ١‏ .6 


5 د بسر شغ ا ١‏ مارم تمه 
فبعضكم 5 عدن عضا اسسمأ يدا 4 وبعضكم يقاسب بعضًا تسيا قريدأ . لوعرف لعضسكم 


بعضا فى قرب القر 0 ل لكر فى ذلك » وقربة تقربكم إلى الله » بل كم 


مه 


قال تعالى « إن أ كر مسكم' عند ألذّه 4 أل" » أى أشدك اتقاء له وخشية بأداء فرائضه » 
واحتناب مع أصيه 2« لالمظمك 5 04 ولا أكثرك عشيرة . 
0 إن أله علم” يي 4 أى بفاواصك. وبواطفكم ؛ وبالأتق وال كرم » وغير ذلك » 


للا 0 عليه خافية . 


(1) انظر الصفحة رقم 184 من الجزء السادس والعشرين ( طيعة الحلبى الثانية ) . 


م“ 
/اكةه6 


هع ب سورة الحدرات 4 الاي : ١‏ 


بيات 
صى 
الأول - حى الثعالى” فى ( فقه اللفة ) فى تدريج القبيلة من السكثرة إلى القلة عن ابن 
اسكلى عن أبيه : أن الشعب ( بفتح الشين )أ كبر من القبيلة » ثم القبيلة » ثم العمارة » 
( بكسر المين ) ثم البطن » ثم الفخذ . وعن غيره : الشع » ثم القبيلة » ثم الفصيلة » ثم 
النقيرة هلم الذرية » ثم اامترة» ثم الأسرزة + اع .. 
وقال الشيخ ابن بردى : الصحيح فى هذا مازشة ازور ن كاز وهق: الشعن 6 م 
القبيلة » ثم العمارة » ثم اليطن » ثم الفخذ » ثم القصيلة . قال أبو أسامة : هذه الطبقات على 
ترقت عخلق الانبيان 6 #التادي أعظلميا». مدق دن شنن! اراس + م الغثيلة من قيلة 
الرأس لاجماعها » ثم المارة وهى الصدر » ثم البطن » م الفخذ » ثم الفصيلة وهى الساق 
وزاد بعغمهم العشيرة فقال : 
00 فهو أ كثر حى ددا 6 الحواء م التبيلة 
03 0 8 72 5 
يقلوها العارة ثم ال بَطنُوالفخذ بعدهاوالفصيله 
ثم من بعدها العشيرة كن هى ف جنب ما ذكرنا قليلل' 
لشزعة شعب 6 كاه قبيلة » وقريش عارة » وقصى بطن » وهاشم نكن » والعباس 
قسيلة م وفيق ( النونه ) لان القائل عست منيها و( ]اشير ب ) جمع شعب »6 
بفتح الشين . 
قال أبو عبيد البسكرئ فى ( شرح نوادر ألى على القآلى ) : كل الناس حي الشعب فى 
القبيلة بالفقح» وفى الجبل بالسكسر» إلا بندار فإنه روادعن أنى عبيدة بالمكس. نقله الربيدئ 
فى ( تاج العروس ) . 
الثاتى ‏ فى الأية الاعتناء بالأنساب » وأنها شرعت للتمارف » وذم التفاخر مها » وأن 


التق غير النسيب 4 بقدم على النسيب غير التتى » فيقدم الأورع ف الإمامة على النسيب غيرها. 


مكعه 


امن 


وأخرج ابن أنى حاتم عن أبن وهب قال: سألت مالك عن نسكاح اموالى العربية فقال: 
حلال » ثم تلا هذه الأية » فلي يشترط فى السكفاءة الخرشة هودق اله كيل )ته 
وقال ابن كثير : استدل بالآية » من ذهب إلى أت السكفاءة فى النسكاح لاتشترط » 


6 قرفال 1 هَاووا )عفن حكة سنلي شري وقائل فيك أى زيما 


جملنا 5 506 ليعرف بعضسك عضا 6 قتصلوا الأرحام 4 وتيئوا الأنيانة واد وارث 34 
لا لاتفاخر ال" دأء والقما كل 5 

قال الشهاب : الحصر مأخوذ من التخصيص بالذ كر » والسكوت فى معرض البيان . 

وقال القاشائى : معنى قوله تعالى ( إن أ كر مَك" عند الله أنشلكم ) لا كرامة 
بالنسب » لتسأوى الكل فى البشرية النتسبة إلى ذ كر وأنثى. والامتياز بالشعوب والقبائل 
إعا يكون 006 التعارف بالانتساب 4 لا للتفاخر ل فإنه دن ارذائل . واللكراية لانكون 
إلا بالاجتئاب عن الرذائل الذى هو أصل التقوى . م كلا كانت التقوى أزيد رتبة » كان 
صاحمها أ كرم عند الله» وأجل قدراً . فالتوعن المناهى الشرعية» التى هى الذنوب» فى عرف 
ظاهر الشرع 4 2-7 من الفاجر 4 وعن الرذائل اللخاقية ك1 لهل والسخل وااشره والأرص 
والحين 3 50 من 59 عن لمعا أاصى الوصوف ما . انتقى 

الرابع روى ف معى الاآية أجاديرة كثيزة 35 معها ما روآه الا عن أبى هررة 
قال : سئل رسول الله يللم : أى الناس أ كرم ؟ قال : أ كرمهم عند الله أتقاثم . قالوا : 
ليس عن هذا نسألك » قال : فأ كرم الفاس يوسف نى الله ابن نى الله ابن نى الله ابن خليل 
لله . قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : فمن معادن العرب تسألوتى ؟ قالوا : نمم . قال : 

نشيادكم فىا فى الحاهلية لجاهلية خياركم فى الاسلام إذا فقهوا . 

(1)1 حدق وي كان لأناب تيت ات تلات تعال نا تسد آل له إبر"هم 

حَلِينًا) » حدبث رقم /اخارة ا . 
6 


9 سورة اللجرات» الآية ٠:‏ 


وروى مسل”ا" عنه أيضاً : قال رسول العلا : إن الله لاينظر إلى صورك وأموال؟» 
ولسكن ينظر إلى قلويم و 
الاع0؟ أعويم” قأل : إن الفى” يلك قال له : انظر فاتك للدت تير 
وروى الا مام 3 ن أى ذرة : ب أأخى ركه ٠الطر‏ وإنلت لسلت كك 
من أجمر ولا أسود 4 الا أن تفضله دتقوى الله : 
وروى البزار ىق ماده عن حديفة عن اذى صل :كلسم دشو أدم ( وأدم خلق من 
0 اب » ولينمهين قوم يفخرون بآبائهم » أو ليسكوان أهون على الله تعالى من الحملارتف 
وروى عبد بن حميد وان أنى حاتم عن ابن عمر ؛ أن النى عله قال فى خطبته يوم فتتح 
مكة : أمها الناس ! إن الله تعالى قد أذهب عد عيية الحاهلية وتعظمها بآبائها . فالناس 
رحلان رجحل ا على الله تعالى » ورجل فاح ا » هين على الله تعالى. إن الله 
عر ز وحل يقول 13 م 51 اس 1 حَفْكم : ةن - 5 ر وأنتَىا لام ) الايد 0 
وبقيت أحاديث أ حر ساقها 00 4 فانظر ها . 
وروى الطبرى”" عنعطاء قال : قال اع فلات أرالق جحدهن الناس: الاذن 
كله وقال : ) كن ا عفد ألنّم ا م )وق ل اد ناس : 1 أعظم؟ 5 : 
ا( ا 
قال عطاء 5 سنت الثالثة : 
ولا كانت طليعةالسورة فالحديث 6ن نحنفأة الأعر ابءوالا نسكار علىمسا وى ' أخلاقهم» 
23 ا من المناممءن المنكرات التى تشكثر ر فمهم » ما كانوا فمهاعم تسوه او لخ ولاك 
م غيرثم ماني وبالعرضص ختمها دمع ريف أن . ن كان م كلهم قَّ ارتسكاب تلك امنا أهى 6 
فهو من بخاص فاده الإعان» * م بيان م من الَؤُمن دا ليفةقهوا أن الذأحس ئيس م زعمون» 
وال سبحا ن4 وتعالى 5 


)١(‏ أخرجه مسلم ى: 45 كتاب الب والصلة والاداب . حديث رقم 54 (طبعتنا) 
عن ألى هريرة . 

)1 خرجه فى السند بالصفحة رقم 184 من الزء الخامس ( طبعة الها ). 

(؟) انظر الصفحة رقم ١4+‏ من الجزء السادس والمشرين ( طيعة الحلبية الثانية ) . 

6 


حنطروة اجات الاي 8 


[34ا () لت الْأعْرَ ف 5 0 1 نار ا امتشكا ولا دعل 
لعن فى قاو كم ؛ وَإِنَ تطيعوأ أله وَرَسُوادو لانم 0 


2 قات الأع ان » أى المحدث عنهم فى أول “السوزة" «غامنا #راف الله ورتوة؟ 
قبح موستون زعا أن افلظا ناذه الأعان هو غتران كل مكرمة ولحسان .+< فل لي" 
وفوا » أى لسم مؤمنين » وإن أخبرتم عنهة لأن الأعاث فول ول 9 وشكن قور | 
أسامناً» أى انقدنا ودخلنا فى السلرخوف السباء والقتل «وَما يَاْخْل لمن فى لوي '» 
أىلأنه لو حل الاعان فى القاوب لتأثر منهالبدن » وظير عليه مصداقه من الأعمال الصالحة» 
والبعد من 9 الناهى » فإن لسكل حق حقيقة » ولككل دعوى شاهد. فإن قيل : فى قوله 
( وَلمَا يدحلا لإيمن فى فلو بكر" ) بعد قوله ( قل لم توأمنوأ ) شبه التسكرار من غير 
استقلال بفائدة متحددة ؟والمواب : إن فائدة قوله ( ل ا ( 520006 دعواثم » 
وقوله ( وَلمَا يداخْل ا لإيمن فى فلويكم' ) توقيت 1 أمروا به أن يقولوه » كأنه قيل لهم : 
ولسكن قولوا أسامنا حين ل تثبت مواطأة قلويم لاسسم : لأندكلام واقع موقع الخال من 
الضمير فى (قوْوَ أ) . ومافى (لمّا) من معنى التوقع » دال على أن هؤلاء قد آمنوا فها بعد » 
فلا تكرار . هذا ما أشار له الإغشرى » واختا ركون الجلة حالاء لا مستأتفة » إخبارًا 
منه تعالى » فإنه غير مفيد للا ذ كر . 

تنبيهبات : 

الأول - قال فى ( الا كايل) : استدل بالآية من ل بر الايعان والاسلام مترادفين» بل 
د خموس بالق لان الإسلام الانقياد للعمل ظاهرًا » والاعان تصديق القاب 
كاقال ( وَلَمَا يدْخْل_الإيمن فى قلو يكم" ) . انتحى 

ذلاءه 


سورة الححرات » الآية : ًّ 


وهذا الاستدلالف غاية الضعف.لأن ترادفهما شرعا لايمنم من إطلاقيما عمناهما اللغوىئ 
فى إعض المواضع . وإنانة ذلك موكولة إلى القرائن » وهى جلية »كا هنا . وإلا فآية"© ( إن 
ألدّينَ عند أللَّه الْإِسْلمْ ) 1 كبر مناد على اتحادها . ومن اللطائف أن يقال فى الايعان 
والاسلام ما قالوه فى الفقير والمسكين » إذا اجتمعا افترقا » وإذا افترقا اجتمعا . والإعان 
والإسلام وأمثالم) ألفاظ شرعية محضة » ولم يطلقها الشرع إلا على القول والعمل » م أ وضح 
ذلك الإمام ابن حزم فى ( الفصل) فانظره . 

الثانى قال فى (الا كليل) : فى الأيةرد على السكراميةفى قوهم إن الايعان هو الاقرار 
لمان قوم عقد القلب » وهو ظاهر . وقد استوف الرد علمهم كثيرثم » الامام ابن حزم 
( الفصل ) » فراجعه . 

الثالك ‏ قيل » مقتضى الظاهر أن يقول : قل لاتقولوا امنا ولكن قولوا أسامنا . أو : 
تؤمنوا ولتكن ا لكر« مدل نه إل :هذا النظر احترازامن العو يعن التول باليغيان 
والجزم بإسلامهم» وقد فقد شرط اعقباره شرعا. وقيل: إنه من 2 وأصله :لم تؤمنوا 
اذ يووا امنا ولك ن أسامتمء فقولوا أسامناء ذف م ن كل :مهنا نس ماأفيت ف الآحره 
والأول أبلغ م ادعوا الإعان فن عنهم » ثم استدرك عليه فقال : دعوا ادعاء الإعان » 
وادّعوا الإسلام » فإنه الذى ينبنى أن يصدر عب على ما فيه . فنئى الإعان » وأثبت - 
قول الإسلام دون الاتصاف به » وهو ات تما ذكر من الاحتباك » مع سلامته من المذف 


اا 1 عط ل و 0 ع 4 - . 
« وَإِن تطيعوا الله وَرسو لهو » أى فتاعروا لاواصها » وتتمهواعما مهيا ك عنه 5 
١ 15‏ ا ساه 7 و عمسل كه +>-ه2 
واتاطاب ل ؤلاء الاعراب القائلين أمئا ا ا يلتسكم .دن أعملكم شيا ع« أى للا يظامكم 
دن أجو رأعالكي شيئا» ولا يفقصكم دن وام با. 
قال الزخفرى : دقل راقن انان جه اف الات ) ومى قطنا ولنة أده 


(5[9/ ال عران/ 15 ] . 


باع 6 


-_سورة المجرات » الأية : 15 و ١6‏ 


وأهل المجاز ‏ لانه ليئاً ‏ وح الأصممى” عن أم هشام السلولية أنها قالت : الجد لله الذى 
و 5 اس و سه ع 

لا يفات ولا يلات ولا تصمه الاصوات . وقرى باللختين ( لا يلتسكم ) و (لا يالك ). 

ونحوه فى العى0" ( فلاتظلم نفس شينًا ) . 

2 إن أله 0 رحم” 6 أى أن أطاعه وتاب إليه من عالق نويه فاقوا إليهأمبها 
الأعر اب 0 ونونوا من النفاق 0 واعقدوا قلويم على الإعان » والعمل عقتضياته 6 لغعفر 
لع ورم . 

ثم بين تال الاعات »ونا به ككون قاين مقاما #امقولهةة 
القول 1 قوله تعاكن* 


[15] ( إْنَا ألموئيئون أَلَذِنَ ءامئوأ الله وَرَسُولِِ اك ودرا 


0 


0 


ليم أشي فى سبيل ألله» أو وتم المدمون ) 

«إنما 0 0 لله وَرَسُو له م مم 0 3 ناوا #أى ميقم فى ذفوسهم 
0 امدرا به من وحدانية الله ووه "5 نبيه » وألزموا نفوسهوم طاعة الله 2( وطاعة رسوله » 
والعمل ءا وجب علمم مل فرائض الله بغير شك فى وجوب ذلك علمم غ2 000 
0 كم سه" قسبيل ألنّد » أى حاهدوا الشركين بإنقاق أمواط, » وبذل ممسجهم 
فى حهادثم » على ماأعس ثم الله به من حهادثم » وذلك سبيله » لمسكون كلة الله العليا »وكلة 
الذين كفروا السفق قاله اين جربر”©: وقدّمنا عورا أنقصر (سبيل الله) عللءغزو السكفار 
المعتدين» من باب قصر العام على أهم أفراده وأعلاهاء وإلا فسبيل الله يعم العبادات والطاءات 
ةناتمو ميمه 


. ] 7 الأنياء/‎ /5١1)9( 


0( انظر الصفحة رقم 5 من الزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


ماع ه 


5 سورة المحرات » الآية : ٠6‏ 


قال الشهاب: وقدم الأمو ال» لحرص الإنسان علهاء فإن مالهشقيق روحه. و(جاهدوا) 
ععتى : بذلوا الجهد . أو مفموله مقدر » أى العدوّ أو النفس والطوى . 

« أو لنيك مم المكاد فو ن » أى الذبن ضدقوا فى ادّعاء الاعان » اظهور أثر الصدق 
على جوارحهم» وتصديق أفءالهم وأقوالهم ٠‏ وفيه تعريض يكذب أوائك الأعراب فى ادءائهم 
الإعان وإفادة للحصر . أى : ثم الصادقون » لا هؤلاء » أو إإعامهم إعان صدق وحد. 

تنبهات : 

الأول - قال فى ( الإ كليل ) : فى الآبة دليل على أن الأحمال من الاعان . وقدمنا أن 
هناما له حادق فيه بين الساف » ولير اجع فى ذلك مابسطه ابن حزم رجه الله فى (الفصّل ). 

الثاتى ‏ قال القاشاتى: فى قوله تعالى ( ث ا ا 4 الآية إشارة إلى الاعانالعتبر 
ليق رعو اليقين الثا, ت ف القلب المستقر الذى لاارتياب معه» لا الذى يكون على سبيل 
الحطرات » فامؤمنون ثم الموقنون الذين غلبت ملكة اليقين قلومهم على تفوسهم » ونورتها 
بأنوارها » فتأصلت فمها ملسكة القلوب حتى تأثرت مها الجوارح» فل يمكنها إلا الجرى بحكراء 
والتسخر لهيأتها » وذلك معنى قوله ( وَجَامَدُوا مولي" وأعهر وسيل الله )يد 
نفى الارتياب عنهم “لذن بذل المال والنفس فى طريق المق هو مقتغى اليقين الراسخ» وأثره 
فى الظاهى . انتهى 

الثاك ‏ قال فى ( الكشاف ) : فإن قلت : ما معنى ( ثم ) هبنا » وه للتراخى 
وعدم الارتياب يحب أن يكون مقارنا للإيعان » لأنه وصف فيه » لا بينت من إفادة الإيمان 
معنى الثقة والطمأنينة التى حقيقتها التيقن وانتفاء الريب ؟ قلت : الحواب على طريقين : 

أحدها ‏ أن من وجد منه الإيمان رعا اعترضه الشيطان » أو بعض المضاين » بعد لج 
الصدر » فشككه وقذف فى قلبه ما ينه إقينة > أ تاوقو إقار ا قب تددر اس به 
عل اك 2 دمر عل لله عار كا راشيفة لأ بطلاب انهاه ترسف ارون عا 
بالبعد عن هذه الوبقات . ونظيره قوله ( :م أسْتقلمواً ). 


عه 


ةة ‏ سورة الحجرات » الآية : هؤوة١‏ 


والثاى ‏ أن الويقانوزوال الريب ؛ لا كان ملاك الإعان» أفرديالك كر بعد تقدم الإعان» 
تعبا على مكانه . وعطف على الإعان بكامة التراخى » إشعارًا باستقراره فى الأزمنة المتراخية 
العلا وإواهن لوجي اذ 

يعنى : أنه إما لننى الشنك عنهم فيا بعد ء فدل على أنهم كا لم يرتابوا أولًا لم تحدث لطر 
ريبة » فالتراخى زمانى لا رتى” على ما مر" فى قوله: ( ثم" أَسْتَقَامُواً ) . أو عطفه 0 
جبريل على الملائسكة » تنيماً على أصالته فى الإيعان » حتى كأنه شىء آآخر ٠‏ فلم دلالة على 
استمراره قدعا و حديثا : 

الول ف نأو بل قولة بال 
[د١]‏ ( قل تملحو الله ريك َه ْله مان ألسموات وما ف لض » 
أله 13 شَىْء عليم” ( 

2 "2 6 أى لؤلاء الأعراب القائلين بأفو أههم (عَامَمَا) . دا ل ون ألنه 03 ع « 
أ أ ميروية بقولكم ( ءَامَنًا ) » بطاعمك إباه لتكونوا مع الؤمنين عنده » ولا تبالون 0 
عا أنم عليه » م: ن التعليم ؛ ععنى الإعلام والإخيار » فلذا تعدى لاثانى بالباء . وقيل : تعمدى 
مها لتضمين معنى الإحاطة أو الشعور . وفيه ميل لم وتوبيخ . أى لآن قوطم ( عَامَنَا ) 
إن كان إخبارًا للخاق فلا دليل على صدقه » وإ نكان للحق تعالى فلا معنى له » الأنهم 2 
عدوي وهو العام كلذ 0 3 « وَاللّه يسم مَا فى السّمو'ت وما فالأرض وله 
535 شىئء ءعلم ”» قال ابن جربر ١2‏ : هذا تقدم من الله إلى هؤلاء الأعراب بالنعى عن أن 
يكذيوا ويقولوا غير الذى ثم عليه فى ديهم ٠‏ يقول : الله حيط يكل ثى 0 به » فاحذروةا 
أن تقولوا خلاف ما يعلم من مارك 5 ة » فإنه لاينى عليه شى 

ثم أشار إلى نوع آخر من جفائهم » » عنقوماً بتوعدثم » بقوله تعالى : 


)0( انظر الصفحة رقم ١46‏ من الأزءالسادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


ولاه 


8 سورة الحجرات » الآية : لااو14 


الول ا له نال 
ال ع ا ا ا م ام 


17 يدون عَلَيْكَ أن اا د د أ 5 ٠‏ بل الله 
رو ع 
0 هدك م للإان 0 طيهة) , 


ست ل هاوس 2 تنوه 5 7 ساسم 7 
على إسلمكم » أى بإسلام ع »إذ 0 إ” رس ن_ أشتدئ 1 نما مهتدق لنقسهت ) 


رم 


«يل الله عن عليكي' أن 1-2 الإكانر د ا صَّلد قن » أى فى قولكم 
( عَامَنًا ( 5 ن عم الله من قلويم أن كاذيون » لاطلاعه على الغيوب »م قال : 
القول فى تأويل قوله تعالى 
م ( إن الله 5 عب السموت و وَالأَرْضِ ٠‏ وَألله تصيد” عا لون ) 
دين أَلنَّهَ يلمك 5 ارات دقرا 1 إتصير سماو ن2« قال ابنجربر 
يقل تبال 3 كر © إن الله سيا الأعر أب لا يختى عليه الصادق مني من الكاذب » ومن 


زفق 


الداخل متكم فى ملة الإسلام رغبة فيه » ومن الداخل فيه رهبة مر الرسول وجنده » 
فلا تعلمونا دينكم وضماثر صدور؟» فإن اله لانى عليه شىء فى خبايا السموات والأرض. 
تنبهوات ذْ 

الأول روى الحافظ أبو بكر المزار عن ابنعباس قال : حاءت بنو أسد إلى رسول الله 
له فقالوا : با رسول الله ! أساهنا وقاتلتك العرب » ول نقاتلك . فقال رسول الله يل : 
إن فقبهم قليل » وإن الشيطان ينطق على ألسننهم ‏ ونزات هذه الآية ‏ 

وقال ابن زيد : هذه الآيات نزات فى الأعراب . ولا يبعد أن يكون المحدث ععهم 


. ]16 الإسراء/‎ /3١[ 0) 


(0) انظر الصفحة رقم 7 من الجزءالسادس والعشرين ( طيعة الحلى الثانية ) . 


كلاه 


ةة سورة الححرات » الآية :ما 


ار السورة م>ن حفأة الأعرات 4 غير المعنيين أولها 3 وإعا ضرا إلمهم لاشترًا كيم رم 
ف غاظة القول وخفوعه» وحتيل أن كون المأ لثميل واحدة وال أعم - : 
الثانى - فى قولهتمالى( بل_أللّه ين عَكيك.' ... ) الآية» ملاحظة النة لله » والفضل 
فى اهداية» والقيامبواجب شكرهاء والاعتراف.ها » 2 قالالني" وله للانصا رابوم حنين00© 
يا معشر الأنصار ! ألم أجد؟ ضَلالا فهدا افق ركم متفراقين فالفسك الله بى . 
وكنم عالة فأغنا ك5 الله لى ؟ . كا قال شيئاً » قالوا : الله ورسوله أن 
ونا اناك قرول آق اتتعناق” الاق ١‏ 7طليية كات ةدر ره النقاء عل الله تال 
ولعث الهم رسلا محم مومهم إلى الصراط امستقم 04 والفوز العظم 2 ويعدلون م 
عن السلك الذميم؛ واللورد الوخيم فيان جر ثم فى الدنيا عصراء وأوطم يوم الدين ذ كراء 
وأرجحهمعند الله ا ( وأوضحهم ححة زهان وأبعدممق الفضل غاية وأمبر #معجزة 
وألة ؛ شد صلى الله عليه وسيم تسلما » الذى اذه عد 2 4 وأرسله إلى عماده بشيرًا 
ونذرًاء على حين ذهاب منهم مع الشيطان » وصدوف عن الرحمن » وتقطيع للأرحام 5 
وسفك للدماء اكرام » واقتراف لاحرائم » واستحلال لامآ ثم . أنو فهم فى العاصى حمية » 
و نفوسمم ف غير ذات الله أبية »؛ يدعون معه الشركاء » ويضيفون إليه ال كفاء » ويعبدون 
من دونه ما للا إسهم ولا موس ولا يغنى عنم شيئاً. الم زل عله يقذف 6 أسماعهم فضائل 
الإعان 4 ويقرأ على قلومهم قوارع القران 3 ويدءوثم إلى عمادة الله بالاطف لما كان وحيدًا 2 
وبالمئف لما وجد أنصارًا وجنو دا . لارى للدكفر أث! إلا طمسة وعاهء ولا رسا إلا أزاله 
وعفاه » ولا ححة مموّهة إلا كشفها ودحضها » ولا دعامة مفوعة إلا حطها ووضعبا » 
حتى صرب الحق بحرانه 4 وصدع يديأ له »6 وسطم عصباحه 2( ولصع بأوضاخه 4 واستشط الله 
هده الأمةمن حصّيضص النار» وعلاها إلى ذروةالصاحاء والأرار» واتصلحيلها لعد اأنتات» 
)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 54 كتاب الغازى » 61 باب غزوة الطائف » حديث 
دق 91 » عن عبد الله بن زيد بن عامم . 
لابلاع ه6 
١١/٠١ (‏ تفسير القاسمى ) 


5 - سورة المجرات » الآية : م1 


والتام شهلها بعد الشتات » واجتمعت بعد الفرقة » وتوادعت بعد الفتئة » فصلى الله عليهصلاة 
5 5 9 5 5 2 
زاكة نامية 2 راحة غادية 0 متجزه عدنه )» رافعة درحقةه . 


الثااث ‏ قال اراز : هئذه السورة فمها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق . ومى 


إما م الله تعالى 4 أو مع الزسول لتر « أو م غيرها كن أبثاء انق . وثم على صذفين : 
لأهم إما أن يكونوا على طريقة الؤٌمنين » وداخلين فى رتبة الطاعة » أو خارجا عنمها » وهو 
الفاسق . والداخل فى طائفتهم» السالك لطريقتهم » إما أن يكو نحاضرًا عندثم» نا عم 

أحدها ب فعلق حاف الله . 

وثانها ‏ بجانب الرسول . . 

وثاللها حاب الفساق : 

ورابعها 2-2 باأؤمن الحاضر ٠.‏ 

وخامسها 5 بالمؤمن الغائب ٠.‏ 

فذ كر الله تعالىنى هذه السورةحس مرات ( ينانا ألْدَينَ ءامَتوأ ) » وأرشد ف كل. 
مرة 2 2 ع م مدن الأقسام الجسة 5 : 

6 0 2 ع 0007 20 سير "ةس عم دكة سلير 57 

ل ولا( ب بها الدين عامنوا للا تقدموا بان يدى اللو ورسو لهه 1 ودار 
الرسول كن لبيان طاعة الله » لأنها لا تعلم إلا بقول رسول الله . 
1 7 


8 2 ام مق - ف سو 2 -0 ةوس م566 سول م 
وقالثانيا ( يلاها الذين ءامنوا لاترفعو | أصواتكم فوق صوت الت 
وجوب احترام النى يلم . 


وقال ثالتا ( ينا 


- 
ع م سم 
0 


الدين ءامنو أإن ج51 فأسق" 58 ) لسيانوجوب الاحتراز 
عن الاعماد على أقوالهم « فإعهم ريدون القاء الفتنة يكم » وبكن ذلك عند تفسير قوله 


وععام بر اهم 


( وإن طايفتان من المومنين أقتتلوا ) . 


ةملاع ه 


ع سورة الحجرات » الأية : 18 


لاسلتتمع 


دقل زان( 15 ادن اموا له تدر عر تن زر اوقل وله رن ) 
لبيان وحجوب ترك إيداء الؤمنين فى حضورثم » والإزراء بحاحهم ومنصعهم . 

اناس ا ب الديق “عدوا أجتبوا اكثيا م 
إن ) وقال ( وَلَا 0 ) وقال ( وَلَا يعيب ضَكم ب 
عن إهانة داني المؤمن حال غيبته » وذ كرما 00000 . وهو فى غاية الحسن 
فق الات 

فإن قيل : لم لم يذكر الؤمن قبل الفاسق لتسكون الراتب متدرجة . الابتداء بالله 
ورسوله ثم بالمؤمن الحاضر ثم بالمؤمن الغائب كم الفاسق ؟ 

نقول : قدم الله ما هو الأمم على ما دونه » فذكر انب اله » ثم حانب الرسول » 

ثم ذكر ما يفضى إلى الاقتتال بين طوائف المسامين يسبب الإصناء إلى كلام الفاسق » 
3 عليه » فإنه بكر كل ما كان أشد نفارًا للصدور . وأما اللؤمن الحاضر أو الغائب 
فلا يؤذى الؤمن إلى حد يفضى إلى القتال . آلا ترى أن الله تعالى ذ كر عقهب نبإ الفاسق » 
آية الاقتتال فقال ( وَإِن طاية 


ار حر ل عبرم 
مَنَ لظن إن يعض ألظن_ 
| 


نياف وضوف الكحة | 


غتان » 9 ن المومنين أقتَاواً )؟ انتعى . 


-_ 
2 


6 2/8 


6 سورة ق 
59 8 هه 

1 و 2 

لاليكم آ#-ه سل ا سرس سكا لوي 


م 


٠٠‏ سشورة ون 


وتسمى سورة ( الباسقات ) . وهى مكية بالاجاع . وامها غحس وأربمون آية . 
قال ابن كثير: وهذه السورة هى أول المزبالفصل علىالصحيح » وقيل: من الحجرات. 
وأما ما يقوله العوام أنه من ( ع ) فلا أصل له » و يقله أحد من ددا لسرن نا نعل . 
والدليل ما رواه أوس بن حذيفة قال: سألت أسصماب رسول الله يلل كيف يحزبون القرآن؟ 
فقالوا : ثلاث » وخمس » وسبع » وتسع » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة ؛ وحزب اللفصل 
وحده . فإذا عددت أانياً وأربعين سورة فالتى بعدهن سورة ( ق ) بيانه : 
غلاث: + الم وال هران والتشاءة: 
ومس : امائدة والأنعام والأعراف والأتفال وبراءة . 
وسبع : يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهم والحجر والنحل . 


وتسم : سبحان وكيك ومريم وطه والاننبياء والحج والؤمئون والنور والفرقان . 


وإحدى عشرة : الشعراء والغل والقصص والتسكورت والروم ولقان وأم السحدة 
وسبأ وفاطر ويس . 
وثلاث عشرة 0 


: الصافات اص والزمر وغافر وحم السحدة وحم دق وازخرف 
والدخان والماثية والأحقاف والقتال والفتح والمجرات . 


لمعه 


6 
أ‎ 
١ 

١ 

0 


ثم بعد ذلك الحزب الفصل » كا قاله الصحابة رضى الله عنهم » فتعيّن أن أوَله 
سورة ار ق) : 

وروى الاامام أجر230 ومسل”© وأهلالسنن أن عمر بن اللخطاب سأل أبا واقد الليق” : 
ما كان رسول الله يكم يقرأ فى العيد ؟ قال : ب ( ق ) و ( أقتربت ) . 

وروى مسل” © وغيره » عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : ما حيطت رق ) 
إلا من رسول الله يللم .كان طب مها كل جمعة . وفى رواية : كان يقرؤها كل يوم ججعة 
على النير إذا خطي الناس . 

والتصد أن رصول الله له كان يقرأ مهذه السورة فى ا جامع الكبار » كالعيد وابجع , 
لاشهالما على ابتداء انخلق والبعث والنشور والعاد والقيام والحساب والحنة والنار والثواب 


والعقاب والترغيب والترهيب : انتهى . 


(1) أخرجه السند بالصفحة رقم /1١؟‏ من المزء الخامس ( طبعة الحلى ) : 
(9) أخرجه مسل ى : - كتاب الصلاة » حدبث رقم :أوهة١‏ ( طبعتنا ) . 
(؟) أخرجه مسلٍ فى : 17 كتاب الجعة » حديث ١‏ عو؟ ( طبمتنا ) . 


م6 


5ه سورة ق ؛ الآية : ١‏ 


11د دء 
لي 0 تا 0ه 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا رق ال" دان سيد ) 
«ق »هو حرف من حروف المحى لفت مها أوائل السور » مثل : 007 


والم » وح وها ٠‏ عل على السورة » على الصحيح من أقوال » كا تقدم عراراً : 


: 5 


قال ابن كثير : روى عن بعض السلف أنهم قالوا : ( ق ) جبل محيط بجميع الأرض» 
يقال له ( حبل فاك ).و كأن هذا ؤائه أعر - من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنهم 
بض الناس » لما رأى من جواز الرواية عنهم » مما لا يُصَّدّق ولا يكذب . وعندى أن هذا 
وأمثاله من اختلاق بعض زنادقنهم » يلبسون به على الناس أمر دينهم » كا افتَرِىّ فى هذه 
الأمةء مع جلالة قدر عامائها وحفاظها وأمتهاء أحاديثُ عن النى” يلم » وما بالعبد منقدم. 
فكيف بأمة ببى إسرائيل » مع طول الدى > وقلة الطفاظ والنقاد فمهم » وشرءهم الور » 
وتحريف عامائهم الكر م عن مواضعه » وتبدي ل كتب اله وانائة 4 عا اج العارم الرواية 
عنهم فى قوله7 ( وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ) فها قد يحوّزه العقل . فأما فها تحيله 
العقول » ويحك فيه بالبطلان » ويغلب على الظنون كذبه » فليس من هذا القبيل . 

وقدأ كثر كثير من السلف الفسرين » وكذا طائفة كثيرة من الخلف » من السكاية 
عن كتب أهل الكتاب » تقسير القرالت الجيد ه وليس مهم احتياج إلى أخبارثم » 
ولله الجد والمنة . 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى: >٠١‏ كتابالأنبياء» ٠ه‏ باب ماذ كر عن بنى اس اثيلء 


حديث رقم ١5‏ عن ابن 00 1 


كمىةه 


ه-سورةق 6الاية:او؟ 


ثم ردّ ابن كثير » رحه الله » ما قيل من أمثك الراد من ( قَ ) قضى الأعس وال ! 
0 الشاء 60 . 
* قات لها قنى فقالت قاف * 
أى : إنى واقفة » بأن فى هذا نظراً » لأن الحذف فى الكلام إءما يكون إذا دل دليل , 
عليه ومن ين يفم هذا من ذ ثر 6 احرف . انتعى . 
71 وَألراءان 1 لْمَحِيدٍ » أى : ذى المجد والشرف على غيره من الكتب . 
0 
و 5 5 0 كل 0 1 
5 ن جاءم منذر 0 ل الكترون ذا فى تجيب) 


آ# هه 


ل را 


آ#-ه 


ا 


0 بن حيو أن جاكهم د 02 » أى : لأن حاءثم منذر من جنسهم » لا من 
جنس الك » أو من جلدتهم . وه وك قال أ بو السعؤد إضراب تما ينى' عنه حواب القسم 
الحذوف » كأنه قيل : والقرآن الجيد » أنزلناه إايك » لتنذر به ااناس . حسما ورد فى صدر 
سورة الأعر افك كاله قيل بعد ذلك : لم يؤمنوا به 2 جملوا كلا 7 النذر والنذر به عرضة 
للنسكير والتعجب» مع كونهما أوفق شىء لقضية العقول » وأقربه إلى التاق بالقبول . 

وقيل : ااتقدر : والقران الجيد » انك لنذر . م قيل لعده إمم شكواقةة 5 أضرب 
عنه . وقيل : بل تحبوا » أى لم يكتفوا بالثشك واارد » بل جزموا بالحلاف » حتى جعلوا ذلك 
من الأمور المجيبة . وقيل : هو إضراب عتما يفهم من وصف القرآن بالجيد » كأنه قيل : 
افين لتك اقتناعىم من الإعان ل ن أنه لا عحدله» ولكن ههايم . 

« فَعَآلَ السكفر” ون هذا شئاه عحيب” » تفسير لتمحممم #واويان: لكو نه مقا رن لماية 
الإنكار» مع زادة تسيل لاحب وهدا إغازة إلى كر نهعلية العلاة والستلام ندرا 
بالقرآن . وإضعارم أولا » للاشعار بتعينهم عا أسند إلمهم . وإظبارم ثانياء للتسجيل علمهم 


)01( م أقف عليه . 


لمعه 


بالكفر عوجبه . أو عطف لتمجمهم من البعث » على تعجهم من البعثة . على أن هذا إشارة 
إلى ممهم » يفسره ما بمده من املة الإنكارية . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (أَعدَا مِْنا وَكنَا تراباء ذلك ريشم بَصيدٌ) 
« أءِدَا مكنا وَكُنًا دراب » تقرير للتعجب » وتأ كيد للنكار . والعامل فى ( إذا ) 
مطمن 2ق عن البيان » اغاية شمهرته » مع دلالة ما بعده عليه ..أى: أحين توت ونصير ثرابا 
أرجم »كأ ينطق به النذر والنذر به . مع كال التباين بيننا وبين الحياة » حينئذ « ذلك 6 


و 


إشارة إلى محل التزاع « رجع ابعيد © أى : عن الأوهام أو العادة أو الإمكان . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
|4 قد ليا عستم الاو وهم » وعندنا يي ( 

)2 5 ' عَلمنا م 06 “الا ” رمتهم أى : ما أ كل من جسامهم لعل تامهم ٠‏ وهو 
رد لاستيعا دشم وإزاحدله 5 فإن من عم "عله ولطف حتى انتعى إلحيت عل ماتئقص الأرض 
-ن أحساد المون. كل “كن كومهم وعظامبهم» 258 استيعك رحمه باهم أحياء ما كانوا . 
وقيل : المعنى ما عوث فيدفن 6 الأرض محم 000 وَعند نا 5 0 قال أبو السعود: 
أى حافظ لتفاصيل الأخياء كلما »أو محفوظ من التغير . والمراد: إما ثيل عامه تعالى بكليات 
الأشياء وجزئياتها » علم من عنده كتاب حيط » يتاتى منه كل شىء . أو تأ كيد لعامه تعالى 
مها » يثبوتها فى اللوح الحفوظ عنده . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
مه 0 81 ساس 3 رو واس 
[ه] ( بل كذبوا با لحق لما حادم ةمق أَمْر ر مُرِبِج) 


)0 ل درا لحي » وهوالةر أن م2 8 ا رار 


مه 


© سورة سورة ق » الاية : ه-لا 


قال الزغشرئ : إضراب أتبع الإضراب الأول » للدلالة على أنهم جاءوا بما هو أفظم من 
تمجههم » وهو التكذيب بالق » الذى هو النبوّة الثابتة بالعجزات » فى أول وهلة من غير 
تفكر ولا تدبر. وكونه أفظم » للتصرخ بالتكذيب من غير تدير بعد التعجب منه. « فهلم' 
فى أَمر مرج » أى مضطرب . يعنى . اختلاف مقالهم فيه » من ادعاء أنه شعر أو سحر 
و و ا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


مسي ديل 


را 0 و إلالسماء فَوتهم لف دفاور هاوماليا مينفروج) 

7 ف" 1 » أى هؤلاء السكذ بون بالبعث » النسكرون قدرتنا على إحيائهم إعد 

فنائهم » « إلى ألسماء م كَيْفَ تكله ة أى رفناها فزغه #219 أى 

بالنجوم » « وَمَا لها من روج »> . قال ابن جرير2؟ : يعبى وما للها من صدوع وفتوق . 

كةوله تما ل ترما فى حَاق, أ حمن_من تقوات > 

2 جع الع 07 26 من قطور * ا م جع م ان يعت ليك البعتر 
حَاسئا وَهُوَ حَسير ) أى كليل عن عدا أو نقسا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

لإا( لاوش مده دها والكننا فيا رو مي وأ سنا قاين كل 1 دح سج( 

0 ارق مده تلهاً © أى سطناها غ8 وألقينا رفما رَوَ'مى » أى 8 ثوابت » 

نفام الاشطراب » لقوة الجيشان فى جوفها » « وَأَتْيعنا فا من ا زوج » أى 

0 


صئف 26 2 أى حسن المنظر 4 بنج به لأستهة 5 


. ) من الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ 18١ انظر.الصفحة رقم‎ )١( 
. ] اللك / عو‎ /30[0( 


رةه 


© - سورة ق » الآية :م١١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
_ّ م ٍ- 2 بس اسم 6 0 
ها )7 0 وذ 5 لِكل عبد مزس ) 

2 تبصر 5 و وذ كر رى ل عبد ع ع«( أى لتمصر و 1 كل عمك مئس ار اجع 
إلى ربه » مفكر فى بدائع صنعه . و ( تَبْصرَة ) و( ذكرئ ) منصوبان بالفمل الأخير 
على حا مفعولان له 4 وإن كا نما علتين للا فمال الذن ك,, رة معى أو بفعل مقدر أى فملنا 
ماقيانا سي اود كر 

د قوله تعالى : 
و 0 52 5-2 ات 
وأا نايا 6 فا ندتنا اي حَنتَ وح الحصيد ) 
]٠١[‏ (وَالخل بَاسقّت 8 طَلءك نضيد) 


ل 65 ليناد »وميا + لحن 2 من ٠‏ كَذالِك د لحرو 6 


0و “نا م ن السماء » أى الزن « مآ ا «ى أى كثير النافم « فا قد ]بده 
1 ته » أى 9 رَّاذوات أثمار» « وي ' الخصيد «( أىازرع المحصود من العو والشعير 
500 اع الحمبوب . ومخصيص إنبات حبه 1 ؛ لأنه القصود بالذات . « وَألتَخْلَ 
سملت »© أى وأنبتنابالاء الذى أتزلناه من السماء» النخل طوالًا » أو حوامل. من ( أبسقت 
الشاة ) إذا ملت » فيكون من ( أفمل ) فهو ( فاعل ) . والقياس ( مفعل ) فهو من النوادر 
كالطوامح واللواقح » فى أخوات لحا شاذة . وإفرادها بالذكر مع دخولها فى ( جَتّات ) لبيا 
فضلها بكثرة منافعها . وتوسيط المي بينهما لتأ كيد استقلالها وامتيازها عن البقية » مع 
ما فيه مئ ممساعاة الفواصل 508 طلم ايد » أى 00 بعضه فوق لض . « رق 
لاعتّاد 6 أى ارزقهم ٠‏ قال أبو السعود : علة لقوله تعالى ( ا نسَئنا ) . وف تعليله بذلك » 
بعد تعليل أنبتنا الأول بالتبصرة والتذ كيرء تنبيه على أن الواجب على العبد أن يكون انتفاعه 


كمعه 


#فتشسوزة فق © الأية: ١:1‏ 


بدلك من حيث التذ كر والاستيصار » أمم من كعتعه به من حيث الرزق . وقيل : (رَزهً) 
مصدر من معنى ( أنليكنا ( » لأن الإنبات رزق . « وَأَحْيَئنَا يفك » أى بذلك الاء « يلد 
ميا » .أى أرضاً جدبة » فأننشت أنواع النيات والأزهار ...8 كذ'لك الخروخ » أى 
خروجهم أحياء من القبور . شبه بدث الأموات ونشرثم » بقدرته تعالى بإخراج اانبات من 
الأرض » بعد وقوع الطر علمها » ذ ( كَدَلك ) خبر (الخرئوج) . أو ميتدأ فالكاف 
ععنى ( مثل ) . 

القول فى تأويل قله قم ل:: 


2م دا 7 


) ل بت لم قوم 3 وا صف 30 2 و‎ 50 ]1١[ 
) [؟1] ( واد وَفرَعَونُ وَإِخوان لوط‎ 
(وَأحب الأمكة وَقَومُ تبّع »كل كَدَبَ سل فَحَقَ وَعِيد)‎ ]1[ 
كد ا » أى قبل قريش « قوم حر» قال أبو السعود : استئناف وارد‎ 
. لتقرير حقية البعث» يبيات اتفاقكافة الرسل علمهم السلام علم! » وتعذيب مفسكرها‎ 
ل أل » وهو بثر كانوا عنده . يقال إمهم قوم شعوب عليه السلام . ويقال غير‎ 0 
» ذلك » كم تقدم فى سورة اافرقان «وَمُوذ) وم الذبن حادلوا صالخا » وقتلوا الناقة. « وَعَادٌْ‎ 
. وثم الذين حادلوا هودًا فى أصنامهم 0 » وهو الذى جادل موسى فها أرسل به‎ 
قال الرازئ : د بقل ( وقوم فرعون ) لأن فرعون كان هو التر الستخف بقومه » الستيد‎ 
وَإسْوان لوط ل » وثم الذين جادلوه فى إتهان الرحال «وَأمْحَبْ الْأَنْكَة » أى‎ 0000 
: أىالنيضة تي القيدر :+ الغاذون شنيا ف الكيل والوزن :د قوم 0 » قال المماعى‎ 
٠. الحادلو ن إمامهم وعفاءثم فى الدين . ومغى الكلام على ذلك فى الححر والدخاف‎ 
» ل » أى كل من هذه الأمم 4 وعولاء التروةء كديا رسوطم‎ 0 0 


/امىة 6 


ه-سورة ق » الآية:4١اوه١‏ 


ومن كذب رسولًا » فكأعا كذب جيع اليكل كعزه قال "ار كديع ع وبر 
لْمسَلِينَ ) » وإعا حاءهم رسول واحد » فهم فى نفس الأعس ء لو حاءهم جيع الرسل كذ بوهم 
- أفاده ابن كثير ‏ وهو توجيه لجع الرسل . وإفراد شعير ( كَذذبَ) مراعاة للفظ ( كُلة) 
فإنه مفرد وإن كار”ف 5 معنى . 2 ا ويد » أى فوجب لهم الوعيد الذى وعد به من 
"كةن ةوهو الفدات والمدمة. 
قال ابن جرير”؟ : إعا وصف #ءالى فى هذه الآية ما وصف من إحلاله عقوبته مبؤلاء 
الكذبين الرسل » ترعيباً منه بذلك مشرك قريش » وإعلاماً منه لهم أنهم إن لم ينيبوا من 
تسكذيمهم رسوله حمدًا لله أنه مسحل مهم من العذاب مثل الذى أحل مهم . أى فهو تسلية 
للرسول صلوات الله عليه » ومهديد لهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
]٠٠[‏ ( فنا بالق لْأمَلِء لم" فى بس من حَلق جَديد) 
«أفتبيناً أَنَْن الْأَولِ» أى: أفعجزنا عن الإبداء» حتى نمجز عن الإعادة» فالهمزة 
للانكار . قال الشهاب : الى" هنا يمنى العجز » لاالتعب . قال السكسالى: تقول (أعييت) 
من التعب و ( عييت ) من انقطاع الحيلة؛ والعجز عن الأمر . وهذا هو العروف والأفصح» 
وإن ل يفرق بينهما كثير . و ( الحلق الأول ) هو الإبداء على ما ذكر » ويحتمل أن براد به 
خلق السموات والأرض » لأن خلق الانسان متأخر عنه . ويدل له آية2" ( أَوَآم' يوا 
أن ألنّه لَنى حَلوَ ر السوت ا وَل 0 لفن )اليف 
وقوله « بل م 5 .من خاق جديدٍ »4 عطف على مقدر » يدل عليه ما قبله » 
() [ 55 / الشمراء/ .]1٠١١‏ 
(1) انظر الصفحة رقم 167 من الزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


(0) [5: / الأحقاف / سم ] . 


رةه 


© - سورة ق » الاية : ٠6‏ 


كامديل مشر فون بالحلق الأول » فلا وجه لإنكارم لثثائى» بل ثم اختلط علمهمالأمر 
والتبس » لعدم فبمهم إعادة مامات وتفرق أجزاؤه وإعراضهم عن سلطان القدرة الإلهية » 
وسهولة ذلك فى اللقدورات الربانية . 

لطيفة : 

قال الناصر : فى الاية أ سئلة ثلاثة : الم "عراف اذلق الأول » ل اللبس » واكلق 
الحديد ؟ 

فاعل : أن التعريف لاغرض منه إلا 6 ما قصد أعريفه وتعظيمه » ومئه تعريف 
الد كوو فى قوله”"" (.وميب لمن يما + ألذّ كرد ) #:وهذا التسد عزف اللق الأول لآن 
الغرض جعله دليلا على إمكان الخلق الثاتى بطريق الأولى . أى إذا لم ن ف تال اشرق الأول 
ع للع تللق لاخر ارق أن لا مدن ثلا خت امن تررك الذلق الاو : 

وأما التنسكير فأمه منقسم : : فَرة ا به تفنخم انكر » من حيث مافيه من الإمبام؛ 
٠‏ كأنه أنثم م ن أن يخاطه معرفة وض يقصد به التقليل م و البكر 2 والوضع مئه . 


يت" | ساكثم ركوى 


وعلى الأول ©" ( سَلَم” قوْلا رمن رب رَّحيم ) وقوله 7" ( لهم منفرة وَأَجْرث عظم” ) ؛ 
باقر ناليد ين فى جَنْت وَلَمِيمر) » وهو أكثر من أن يحص . والثاتى : هو الأسل 
فى التسكير » فلا يحتاج إلى تثيله . فتفكير ( الابس ) من التعظم والتفخم » كأنه قال : 
فى لبس أىّ لبس . وتمكير (الحاق الجديد) للتقايلمنه » والمهوين لأمره » بالنسبة إلى الخلق 
الأول . وحتمل أن يكون لاتفخيم » كأنه أمر أعظم من أن برضى الإنسان يكونه ملتسا 


عليه » مع أنه أول ما تبصر فيه حدته . انتعى . 


(45[0/ الشورى / 44 ] 
(00[جم ريس هم ] ٠.‏ 0)[ه /الائدة/ ]و [هة /الحجرات/؟]. 
() [؟ه / الطور / 17 ] . 


قرغ 6 


#قات ون اليه ةا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ره ١‏ عم 


[5كأ [وَلقد خاةنا ان وص 1 ع به لسو 04 0 نْ 7 


لد من حَبْلٍ ألوريد ) 

م حلفي لانن وَنَْليك م و ريك در » أى ع ب4نفسة» وهو 
مامخطر بالمال . وقوله تعالى « ومح 2 لي هن حبل الوريد » عثيل للقرب العنوى » 
بالصورة المسية المشاهدة . وقد جمعل ذاك القرب أثم من غاية القرب الصورئى” » الذى 
لا اتصال أشد منه فى الأجسام » إذ لا مسافة بين الزء التصل به وبينه . 

قال الشهاب : جوز بقرب الذات عن قرب الل ء لتزاهه عن القرب السكان » إما 
شيا » وما من إطلا قالسبب وإرادة المسبس» لأن القرب من الشىء سبب لالم وو ا حراك 
فى العادة . والعنى : أنه تعالى لى أعل بأحواله » خفيها وظاهرها » من كل ءلم . وقد ضرب 

| الثل فى القرب بحبل الوريد » لأن أعضاء امرء وعروقه متتصلة علىطريق الحزئية» فعى أشد 
. من اتصال ما اتصل به من الحازج . وخ ص هذا لآن به حياته» وهو بحي ثيشاهدهك ل أحد . 
ال : العرق . شبه بواحد الخبال . فإضافته للبيان أو لامية » من إضافة العام للخاص . 
فإن أبق الحبل على حقيقته» فإضافته كابحين الماء . 
0 ! 

تأول ابن كثير الآية على غير ما تقدم » يجمل ( تحن ) كناية عن اللانكة » وعبارته : 
يءنى ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه ٠‏ قال : وف تأوله على العم » 
فإعا فر لثلا يلزم حلول أو اتحاد » وها منفيان بالإجاع » تعالى الله وتقدس » ولسكن اللفظ 
لا يقتضيه » فإنه يقل ( وأنا أقرب إليه ) وإما قال ( وَحَدْنْ قرب | إليْه ) كاقال فى 
الحتضر”" ( وَتَدْنْ قرب ! إلية لك وَلكن لا لا تعر ون ) سن #ملانكنة 0 


(1) [5ه / الواقمة / 6 ]. 


0 


+ سورة ف » الآية : ١١‏ 


كي سام ل وسا م 


تبارك وتعالى : ©( إنا تحن :لت ألد كر وَإِنَّ 1 و لحَلفظون ) فالملائئكة نزت بالذكر 
وهو الإران 4 بإذن لله عزو حل ٠.‏ وكذلك الملا ك2 أقرب إلى الإنسا نَْ كن حيل وريده »> 
بإقدار الله » جل وعلا» هم على ذلك . فلاملك لمّة من الإنسان» ”م أن للشيطان لة . ولذلك 
الشيطان يخرى دن ان أدم خرى الدم : شم أيد ابن كشير رجه الله مأ كه 2( عاورد فالآبة 
بعدها . والوجه الأول أدق وأقرب » وفيه من الترهيب وتنامى سعة لعل » مع التعريف >لالة. 
المقام اران ما لا 02 حدس4 . ولس ويك 07 تأول بالعلم 2( للفرار من الحلول والاضاة: 
فقط » بل له ولا تقدم أولا . م أن إيثار ( يمن ) على ( أنا ) لابحسم ما نفاه » لا<مال إرادة 
التعظم ؛(' ين )كا هوشائم» فلايم لدذلك . نعم ! اللفظ السكريم >تمل ماذ كره بأن يكون 
ورد ذلك تعظما للملك » لأنه ا تعالى وبإذنه 4 ولكن ألا ضروره تدعو إليه» 2 ماعرف 
من أن الأصل الحقيقة . وقد عنى رحمه الله يمن فهم الملول والاتحاد » من قال فىتفسير الآية 
كالقاشان ا ما مثاله : وإنما كان أرب بع عدم السافة بين الهزء الملتصل ب4 وبيئة 2( لأناتصال 
الحزء بالشىء التشمهوك بالبينونة والاثنينية الراحعة للاحاد الحقيق” 3 ومعيتهو قر بةامن عدده ليس. 
كذلك 2 فإن هويته وحقيةةه المندرحة قهوبته وحقته ليست غيره» بلإن وحوده المخصوص. 
المعين إعا هو لعين حفيةته التى فى الوحجود » من حيث هو وحود» ولولاه لكان عدما 07 
ولا شيئا محضاً . انتعى كلام القاشا . ولا يفهم من ذلك حلول ولا أتحاد بالمعنى التعارف » 
لأن لمؤلاء اصطلاحا معروفاً » وثم أول من يتبرأ من الملول والاتحاد ٠ك‏ أوضحت ذلكمع 
رهان استحاامهما » فى كتاب ( دلائل التوحيد ) الذى طبع . محمد الله من أمد قريب . 
أقول : رات ابن كثير بعل 4 مسيوقا .ع ا شيخه الإإمام ان تيمية 4 قد أوضح 


ذلك ره الله فى كتابه ( شرح حديت النزول ) ؛ ليس ف القران وسف الرب تعالى بالقرب: 
(6[09٠/الحجر/ه].‏ 


ةئم 


15 : سورة » ق الأية‎ 6٠ 


من كل شىء أصلا » بل قربه الذى فى القران خاص لا عام تزه 60 ) وَإِدَا سالك 


ل ابن 


عبادى عنى فل ني قريب أجِيب َهْوَةَ ألدّاع إِذَا دَعَانِ ) . فهو سبحانه قريب تمن دعاه . 
وكذلك 8 ف الصحيحين "عن أبى موبدسى الأشعرىئ 0 أنهم كانوأ معالنى عله 6 سفر 4 
فسكانوا يرفءون أصوامهم بالشكبير » فقال : ( أمها الناس ! اربِمًوا على أنفسك ظ إن لا 


عنق راحلته ( . فقال : إن الذى تدعويه أقرب إلى أحدكم « م يقل : إنهة قريب 


. م دو 3-2 0 "اف 
إلى كل موجود . وكذلك قول صل الح علية السلام7" ( فاستغفروه ثم توبوا 


من االانسات 2 عه لج اق 500 
إليه 4 إن ررف ئ ف ميحيب” ) ومعلومأن قوله ) وريس متجيب” )مقرو نءااتوبةوالاستغفار. 
أراد به » قريب حيس لاستغفارااسةةفرينالتائين إليه » 5 أنه رحم ودود . وقد قرن القريب 
بالجيب 7 ومعلوم أنه لا يقال حوب لكل مو<ود 3 وإعا الإحابة أن سأله ودعاه 34 فكذلك 
قربه سبحانه وتعالى » وأسماء الله الطلقة كاسعمه السميع والبصير والغفور والشكور والجوب 
والقريب » لايحب أن تتعاق بكل موجود » بل يتعلق كل امم عا يناسبة . واسعه العلمم » 
لماكان كل شىء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شىء . وأما قوله تعالى ( وَنَدنْ قرب 
ليه من حَبْل_ألوَريد ) فالراد به قربه إليه باللائكة . وهذا هو العروف عن الفسرين 
التقدمين من الساف . قالو | : ملك الموت أدنى إليه من أهله » ولكن لاتيصرون الملائكة. 
وقد قال طائفة ( وَنحَنْ أرب ليك ) بالعل . وقال بعضمم : بالعلم والقدرة والرؤية . وهذه 


الأقوال ضعيفة 0 فإنه لمن فالكتاب والسنة وصفه بقربعاممن كل مو<ود »6 ححتى حتاحوا 


(1) [5/ البترة ]كما] . 

(؟) أخرجهالبخارئى: *ه كتاب ااجهاد 3١٠‏ - باب ما يكره من رقم الصوت 
فى التكبير » حديث رقم 1455 . 

وأخرجه مسلم فى م # كاب الذ ر والدعاء والتوبة والاستغفار » حدنث 554 - !ام 
( طبمتنا ) . (0)[١11/هود/١51].‏ 


؟ة:هة 


ماسوو قلا 


أن يقولوا بالعلل والقدرة » ولكن بعض الناس ء لما ظنوا أنه وصف بالقرب من كل شىء » 
تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شىء ؛ قادر على كل شى ء» وكأمهم ظنوا أن لفظ القرب» مثل لفظ 
العية . وقد ثبت عن السلف أمهم قالوا فى أية7" ( وَهُوَ مم" 5 أبن ماك ) هو معهم 
بعامة 6 مع علوه على ع رشه . وقد 01 ان عمد أأبر وغيره 0 #أرت هذا إجماع دن الصحدابة 
والتابمين »م يا لفهم فيه أحد . 

ثم قال : ول يأت فى لفظ القرب مثل ذلك أنه قال : هو فوق عرشه » وهو قريب من 
ل ار 6 رَحْمَتَ أللّه و قريب" من المحْسنين ) وقال0" ( وَإِذَا سَأْ لِك 


06 2-0000 
سوسة 


ا أتاع 55 

وقد روى ابن أبى حاتم بسنده أن رجلا حاء إلىرسول الله يله فقال : بارسولالله! أقريب 
ريا فنتاجيه » أم بعيد فنناديه ؟ فسكت اانى عله اولان قفا ) وَإِدَا َلك عيأدى 
عَنَى . ( الآية . ولا يقال فى هذا قريب بعفهه وقدرته » فإنه عام بكل ثىء » قادر على كل 
شىء » وثملم يشكوا فى ذلك » وم سألراغنه »وإعاعن قربه إلى من يدعوه ويناجيه » 
ار أنه قريب محيب . 

وطائفة من أهل السنة تفسر القرب فى الآية والحديث بالعل » لسكونه هو القصودء فإنه 
إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداى حصل مقصوده . وهذا هو الذى اقتضى أن يقول من يقول» 
يأنه قريب من كل شىء » كعنى الع والقدرة » فإن هذا قد قاله بعض السلف » وكقير من 
الخلف ؛ لكن يقل أحد منهم إن نفس ذاه قريب من كل موجود . وه ذا المعنى يقر به 
جنيع المسامين » من يقول إنه فوق العرش » ومن يقول إنه ليس فوق العرش . 

ثم قال: وهؤلاء كلهم مقصودث أنه ليس المراد أن ذات البارى' جل وعلا قريية مرق 

)00( [87 / الحديد/ 4غ ] ٠‏ (92)[» /الأعراف/5ه]. 

(©) [ 5 / اليقرة لكا ] . 


فذحن 
١٠5/110‏ تفسير القاسمى ) 


5ه سورة ق © الأية :15 


وريد العيد » ومن اليت . ولا ظنوا أن المراد قربه وحده دون الملاكة »فسروا ام 
والقدرة »كا فى لفظ المعية . ولا حاجة إلى هذا » فإن الراد بقوله ( وَتَدْنُ أرب ليو 
رمنكم' ) أى بعلائكتنا » فى الآبتين : وهذا بمخلاف المية » فإنه لم يقل : وحن ممه » يل 
جعل نفسه هو الذى مع العياد » وأخير أنه ينبلهم يوم القيامة عا ملواء وهو نفسه الذى خلق 
انمو ات و لوقو ؛ وهو نفسه الذى استوى على العرش » فلا يحمل لفظ مثل لفظ » مم 
تفريق القر بسهما . 

لقره الل ( تأترا له رسن حبر الوريق ) لا يحوز أن يراد به 
محرد العلم » فإن من كان بالشىء أ عل من غيره» لا يقال إنه أقرب إليه من غيره» جرد عامه 
به » ولاعحرد قدرته عليه. “مإنه سبحا نه عام ا من القول» وماركهر به وعالم بأعماله » 
فلا معنى لتتخصيصه حيل الوريد يعنى أنه أقرب إلى العبد منه » قات حيل الوريد قريب 
الالقلن 6 لسن قينا إلى قوله الظاهر » وهو يعسل ظاهى الإنسان وباطفه . قال تمالى90© 
1 1ل واحنى انعا يدل ع نام سه لس ال اكرنة اله سياق الأيةه ذإنه قال 60 
( وَاقَدُ خافن 1 لون َم م 0 ربدت 2 فأخير أنه 3 وسواس نفسه > 

3 قال ( وَنَحْنْ أقرب” إليه عن ) حبل_ألوريد) 2 ثبت العلى» وأثبت القرب» وجعامما 
شيئين » فلا يحمل أحدها هو الآخر » وقيد القرب بقوله ( إِذْ يَعَقَى . . . ) الآية . 

وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حيل الوريد » وأن ذاته أقرب إلمه 
4 من ٠‏ أهله » فهذأ فى غاية الضعف . وذلك أن الذين يقولون إنه فى كل مكان» وإنه قرب. 
من كل شىء بذاته » لا بخصون بذلك شيئا دون كىء »ولا كن 218 أن يقول إن الله 
تو فى اليك دون علد وول اند ترواسة تن الروي دوق بال امسا د قف 
ينصح هدا الكلام على أصاهم » وهو عندثم ف جميع بدن الإنسان» وهوق أهمل ليت »م 

.]١/ ق/ه١[)(‎ .] طلم‎ [0( 


ان 


مور 2 الآية : 15 


1 . : 2200 5 22 
هو ق ال 04 فيك كو ) اقرب إليو منسكم ) إذا كان معه ومعهم على وحه واحد ؟َ 
وهل يكون أقرب إلى نفسه من نقفسه » وسياق الآبتين يدل على أن المراد الملائكة» فإنه قال 
(23 أكرب اليه من خبل الوريد إذ يكافى دم ) الآبنين- فعيدالترب نبذا الزفان» 

٠ 58 100‏ المافقلات اللذات بكسا* 64١‏ ا لفق 
وهو زمان تلق المتلقيين » وها اللكان الحافظان اللذان يكتيان » كا قال" ( ما يلفظ من 
قل ... ) الآية . ومعلوم أنه لوكان قرب ذات لم يخص ذلك بهذا الحال» ولم يك ار 
الل تيبو العتيد معنى مناسب. وكذلك قوله ف الآبة الأخرى27 ( فلولا إذا يلت 

- 06 ل“ 5 3 17 و 1 2 

الحُلقوم* و ونه" حينيد 00 ون* لت نْ أقربْ ! إليه هنكم و لكن للا تبصر ون ( فإن 
هدا اع يقال إذا كان هنا اك دن جور أن الموس 5 بعص الأحوال 4 لكن 6 ن لاتنصره 4 
واارب تعالى فى هذه الحال لا براه اللائكة » ا شياية 
4 يو ( ف خير تمن هرو أقرب إلى م دن الناس الذين عنذده ف هذه الا آال. وذات. 
ازب سبحا نه وتعالى إذا قيل فى ف مكان 04 أو قيل قرسة من كل موحود» لاختص مهدا 
ازمان والكان والخدوال: فلا يكون أقرب إلى ثىء من شىء » ولا يحوز أن براد قرب 
ارب اللاص » ك فى قوله ( وَإِدَا سَأَلكَ عبادى عَنَى فا لى قريب ) فإن ذاك إعا هو قربه 
إلى من دعاه أو عنده . وهذا احتخسر اسان أو 3 ومقريا . ولمدا قال 
تعال”"( فم إن كَانمِنَ 0 رربين #ف روس وَرَيْحَان وَجَنت لهم نهم *#وَأ مآ إن كان من 


وعا| هم مو 


كن ا 57 م كك امات الك 5 نط دن المسكل رين 


له ل 


ألضا لَنَ* ' 0 د 2 3# 57 ححم). ومعلوم أنمثلهذا الكذبلا#صهارب 


ْ ويم 

بقربمنه» دون من حوله» وقديكون حوله قوله مؤمنون. وإعا #اللائكة |اذيئ يحض وزعند 
ل و 2-0 2 41 4 إن 

الور نن والكافز» > تالتمالل ©( إن الدين توهنله الملايكة ظَالين أتسق” )ول 


. ] ظ (9) [5ه / الواقية / 4ه‎ .]١6/3/5-[0( 
/النساء9ة].‎ 5 [)4( 2 ٠ ] ذه / الواقية / مك‎ [ )0( 


وةع» 


و الآية : 5 


ا و ترك ذْيتَوَفى لين كَترئوأ الملايكة: 0 بون ل جومم بره مم( 
وقال" وار تر َك ١‏ إذ اما ملمون فى غمراتأ لموتوآلم مايكة أسطو | أ ديهم أخْر+ و 
ره سوس 2011 لل لس سك 
فس ليو 3 تحر ون دا ألمُون را كس ت#ولون ع لله ء غير لعن وَكُني" 
عن عاياتهت تَسْعَكْيون) وقالتعال”"" (حتى اي ١‏ !داج حدم اهوت 0 
وَمْ' لا عَرَطُونَ ) وقال تاق ( مز" 0 مك ألثرات: ألذى 0 

١‏ 2 يه صر اك 2 أ مد 7 7 م وعمس 
ل 14 نهذ ادام كدر 6 


0 من حبلر ل يد وهذا كتوله0» سعدا نه )0 1 عَلَيِك م 53 موسى ا 


بعر 


ِالْحَق رلوم ينون ) وقال” ( تحن تنص يك أحسن مس اي 
لمك هذ | القر ءا )وقال”'©( إن عكيناجمعهو وكر' 2 انه* كإدَاة رَأئنة كاي قراء | نهر 
ثم إن عَمَيْنا انهو ) فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكرءالله تعالى فى كتابه؛ دلعلى أن الرادأنه 
سبحانه بجنوده وأعوانه من اللائسكة . فإن صيغة ( حن ) يقولها التبوع المطاع الم الذى 
له جنود يتبعون أمسه؛ وليس لأحد جنديطيعونه كطاعة اللامسكة رمهمء وهو خالقهورمهم» 
فيو سبحانه العالم يما توسوس به نفسه » 00000 فكان لفظ ( ين ) هنا هو 
الناسب . وكذلك قوله (وَتمْل” 0 سُ ربدت تَفسُهُو) فإنهسبحانهيمذلك» وملائئكته 
يعلمون ذلك » كا ثبت فى الصحيحين”*" عن النى” يله أنه قال : إذا ثم العبد بحسنة كتبت 


)0آ 2 الأثقال | ]6٠‏ . 5000 
(0) [5/ الأنام ]53 ]. (1)8؟2/ السجدة/ ]1١‏ . 
(8[)5؟/ القصص / "]. (13؟1/ يوسف/"]. 
(0) | 70 / القيامة / 1990 ٠1‏ (84) أخرجهالبخارى فى: ١ه‏ كتاب الرقاق» 
١‏ باب من ثم سنة أو بسيئة . حديث 878؟ » عن ابن عباس . 
وأخرجه مسل فى : ١‏ كتاب الإان » حديث 5١7‏ ( طبعتنا ) . 


كولعه 


6 سورة ق » الاية :15 


له حسنة » فإن عملها كتبت له عشر حسنات . وإذا ثم بسيئة لم تكتب عليه » فإن عملبا 
كتبت سيئة واحدة » وإن ركبا لله كعبت له حسنة . فاللك يعل ما مهم به العبد من حسنة 


وسيئة 4 وايس ذلك م١‏ ن علمهم الغيب الى اختص الله به . 


مهو كه و عساو هو اسه 


ثم قال : وقوله 7" ( وَلَمْله” ما 1 باه نفسهو ونحن ن أقر 4 إليْه م رمن حبل 


اوري ) يقتضى أنه سمح أنه وحنده الموكلين يذلك 4 يعامون ما وسوس به للعيد نفسة » 
0 مر>مهمس؟و 27 سواه دلي ب 
3 قال 60 9 بعدسمون أن لاسمع اسل هم وتعدو: دهم 03 2 لد بهم يكتدون ( 
فبو يعم ابن يشاء من ملائكته . وأما الكتابة » فرسله يكتبون كا قال هاهنا ©© : 
عا يفط من قول إلا لديم رقيبة عتيث ) وقال تعالى © ( إِنَا 0 اهرت 
كن م ا و رقي ' ( وأخبر بإلكتاية ( : كن ( لأ نحتده يكتيون باس 3 وفصّل 
فى تلك الآبة بين السماع والسكتابة » لأنه يسمع بنفسه» وأما كتاية الأعمال فتسكون بأحسه» 
والللامكة يكتبون . فتوله ( و 9 2 0 رب إليْه ر )مثلقوله( 5 كك 1 200 ا 001 و ترَمُم؟) 
لاكانت ملامكته متقر بان إلى العيد باع 57 كانوا كاتبين عمله 1 4 فإن ذلك قر به دن 
كل أحد بتوسط الاك ل عبده بتوسط الرسل »كم قال 6 تعالى ١‏ م كات 
النشى أن كلم" 000 ال 23 من وَرَلِى ححاب دريل رَسُولا فيوحى 
ربإذنه» ما شاه ) فهذا تسكليمه ليم عباده بواسطة الرسل » وذاك قربه إلمهم عند 
الاحتضار » وعند الأقوال الباطنة فى النفس والظاهة . انتح ىكلامه رحهالله . وقوله تعالى : 


مااع م 


ه ‏ سورة ق » الاية :لاا 


القول ف اويل خولة قال 

["] (إِذ يتَدَئ الْمتلَقيَان عن لْبَمينِ وَعَن ألشسَال كيِيد) 

« إذ يَعَقَى أ الْمعَاقيان نر ليمي دَعَنْر الكمال قعيد” 4 أى وحن أقرب 
إلى الإنسان من وريد حلقه حين يقلت الملكان الحفيظا نمايتافظ به . ف (إذ)ظرف (لأقرب) 
وفيه إيذان بأنه غبى عن استحفاظ الملكين » فإنه أعر منهماء ومطلع علىما و علمماء لكنه 
لمكة اقتضته » وهى إلزام المجة فى الأخرى » والتقدم إلى ماارغبه ورهبه فى الأولى . 

وقال القاشاق : بين تعالى هذه الآية أقربيّته لينتئى القرب عمنى الاتصال والمقارنة »أ 
قال أمير الؤمنين عليه السلام : هو مع كل ثىء » لا عقارنة » إذ الشىء به ذلك الثىء » 
وبدونه ليس شيعا حتى يقارنه . أى : يعسلم حديث نفسه الذى :وسوس به نفسه وقت تلق 
المتلقيين » مع كونه أقرب إليه منهما . وإما تلتمهما للحمجة عليه » وإثبات الأقوالوالأجمال 
فى الصحائف النورية » للحزاء . 


ثم قال : والمتلق القاعد عن المين » هو القوة العاقلةااءملية النتقشةبصور الأعمال الميرية 
المرتسمة بالأقول الحسنة الصائية . وإعا قمد عن عينه » لأن المين هى ااجهة القوية الشريفة 
المباركة » وهى جهة النفس التى تلى الحق . والتاتى القاعد عن الثمال هو القوة التخيلة التى 
تنتقش بصور الأمال البشمرية المهيمية وااسبعية » والاراء الشيطانية الوممية » والأقوال 
الحبيثة الفاسدة . ونا قعد عن الثمال » لأن الشمال هى الحهة الضعيفة المسيسة المشؤومة » 
وهى التى تلى البدن » ولأن الفطرة الإنسانية خيّرة بإلذات » لكونها من عالم الأنوار» 
مقتضية بذامها » وغريزم | اخيرات . والشرورٌ إعا هى أمور عرضت لا من <هة البدن 
1 لانه وهيا له » يستولى صاحب العين على صاحب الشمال » فكلا صدرت ملةاحسنة كنها له 
فى المال » وإن صدرت منه سيئة مفع صاحي الثمال عن كتابتها فى الحال انتظاراً للتسبيح» 
أى التئزية عن الغواثى البدنية » والهيآت الطبيعية » بالزجوع اشر الام موجه 


لان 


الحقيق” » وحلله الفريزى» لينمحى أثر ذلك الأعس العارضى» بالنور الأصل والاستنفار » أى 
التنوربالاًنوار الروحية والتوجه إلى الأضرة الإلهية» ليندحى أثر تلك الظلة العرضية» بالنود 
الواره كا روى أن كاتب المسنات على عين الرجل » وكاتب السيئات على يساره » وكاتب 
السنات أمين على كاتب السيئات » فإذا جمل حسنة ككتمها ملك العين عذسًاء وإذا عمل سيئة ' 
قال صاحب الهين لصاحب اليسار : دعه سبع ساعات » لعله يسبح أو يستغفر ! انتهى 

وقد كثر فىكلام القاشائى رحه الله تأويل الك بالقوة الحائة على امير » والشيطارف 
بالغوية على الشر . وسيقه إليه الحكاء . قال بعض المسكاء : هذا الشىء الذى أو دع فينا 
وميه قزة وفكر َاء وهو فى الحقيقة معنى ارك كيه 0 يما 
أخيوي اسه اقل ا » ويسمى أسبابة ملائكة » أ ن الأسماء » فإن 
التسمية لا ححر فنها على الناس » فكيف يمحر فنها على صاحب 0 الطلقة» والسلطان 
الناقد » والعمم الواسع . 

وقد سيق الغزالى إلى هذا العنبى » وعبر عنه بالسبب وقال : إنه يسمى 7 » فإنه » 
فى شرح مجائب القلب من كتاب (الإحياء) » بعد ما قسم الحواطر إلى تمود ومذموم » قال : 
وكذلك لأنوار القلى وظلءته سببان غقافان ادي لاط الاي ال اروس يك 
وسين الخاطر الداع إلى الس يسمى شيطانا .. الخ . والبحث كله عرو ع عبد ودس احيتة: . 

لطيفة : ( قعيد “) كجليس » يمعنى محالس » لفظأ ومعتى . وإيا أفرد رعاية للفواصل » 
غذف الأول لدلالة الثانى عليه » كقوله9© : 


* فإى وقيار ما لغريب * 


)0( قائله ضادىء بن الحارث البرجمئ . وصدره : #* ومن يك 0 بالمدينة 5 3# 
و 0 قيار ( سم حمله 5 
وذلك من أربعة أبيات » أنشدها البرتد فى الكامل » ص 18١‏ ( طيعة أوريا ) . 


5ه 


٠ه‏ - سورة ق » الآية : 1و١‏ 


4 م 1 


وقيل : يطالق (ففيل) للواحد والمتعدد 0000-8 ( واملايكة لعد ذ كَ 0 
امدقت دأنه لس على إطلاقه 4 بل إذا كان 0 فعيل ( ععنى ) مفعول ( بشروطه 4 وهصذا 
ععنى ( فاعل ) » فلا يصح فيه ذلك إلا بطريق الل على ( فميل ) بمنى ( مفعول ) . 


2 8 م 2 
[14] (ما ييلفيظ ون قول 
ل 


ولا ذكر استبعادثم لأدعث 4 وأزاح ذلك بتعدقيى قدرنه وعامه 4 أعلهم بأنهم يلاقون ذلك 
عن قريب » ونه على أقترابه يافظ المافى » فقال سيحايه : 


القول فوا ويل قوله تعالى ؛: 

1 محارت شكره الولف العو كذ كمع ونه جيذ 

ا ألموات » أى شدته انمحسكّرة الشاغلة للحواس » المذهلة للعقل 
لاَق 6 أى بالوعوه الكق غ والأض الحقق وهر للوث #قالياء للناديسة . أو بالوعرد 
الحق من أعس الأخرة » والثواب والعقاب الذى غفل عنه » فالباء للتمدية . أى أحضرت 
سكرة الوت حقيقة الأمى » وهى أحوالما الباطنة » وأظهرتما عليه . 

فل القيات + الدكرة النعيزية الوه ودووجة اله ينها أن دين كدعى 
للعقل» فالاستعارة تصريحية تحقيقية . ويحجوز أن يشبه الوت بالشراب على طريق الاستعارة 
السكنية . وإئبات السكرة لما » مخييل . « ذلك 300 إمنه تحيد » أى ثفرت . 
واججلة على تقدر القول . أى يقال له فى وقت الوث : ذلك الأعس الذى رأيته هو الذى كنت 
منه يد فى حياتك » فلم ينفعك الحرب والفرار . وهل المشار إليه بذلك » المق أو الموت ؟ 


(9) [56/ التحريم / ؛ ]. 


اتات 


© سورة قَ » الآية : 119" 


[لالانى 5 إن اتعل كله ( وجاءت كر المواك اه )لل قله رف الت يق 


خاق 56 ومامعه » فالشار إليه بذلك الحق » واتخطاب للفاجر .أى حاءك أ ا 00 


كم 


الى النق] كر و لانمل قولة:ز ولق حلقيا أل و أسلن.. . ) الخء فالشار إليه 


سه ص اسم سل كا سه 5 


والالتفات لا يفارق الوحهين 8 والثانى هو المناسسب 4 لقولة( رجت كر دس 
ينسم 5-5 .ام ل سس ال سس 5 1 
000 شهيد ) د وي 1 قا فَجَهتم كل كفار عنيد) (٠‏ وز 


وةرج 2 م 


االحنة لتقي 2 اإعيد . ) انتحى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ "ا ( اقيم ف ف الور »3 ذلك ين م م الوعيد ( 
ا كر قوع الباتا رودي 

هو ع 58 ل ر » يعنى :نفخةالبعث « ذ دَلك» أىالتفخ « يوم الوعيدٍ »)أى وقت 
عقاو له د مأقدممن الأتمال وما آخر ا وحاءت 0 5 ها سايق و شهي» 
قال ابن < ا ؟:تأى سائق يسوقم | إلى الله » وشاهد يشهد علمها عا حملت ف الدنيا من خير 
أو شر . وهل ما ها مللكان » أو ملك جامع للوصفين أو الأول ملك » والثانى الإنسا أن نفسه 
يشهد على نفسه » أو سائق من أعمالما » إلى مكان جزانها » وشمهيد من م أجز م ؟أقوال: 

وقال القاشاف : أى سائق من عامه » وشسهيد من عمله » لأ نكل أحد ينحذب إلى محل 
نظره » وما اختاره بعلمه . والميل الذى يسوقه إلىذلك الثىء إعا نشأمن شعوره بذلكالشىء» 
كه علاءمته له» سواء كان 6 مدلا انا بمثه عليه هواه » وأغراه عليه وهمهوقواه؛ 
أؤذائرا علو روعاف قد عا ‏ طول 6 ويه رونا يق توعر اشدفانة قله وقطار اه الأساية. 
فال الغالل عليه سائقه إلى معلومه » وشاهده بلميل الغاللٍ عليه » والحب الراسخ فيه » 


(0[0ه/ق/:؟]. ([3/60/"]. 


)0( انظر الصفحة رقم 151 من الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


هو-١‎ 


6 با سق 3 الأب : لكوم" 


والعمل الملكتوب 6 ككيفةة مهد عليه بظطهوره عل صور أعضائه وحوارحه 4 وينطق عايه 
كتابه بالحق » وجوارحه مبيآت أعضائه اللتشكلة بأعماله . انتعى 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ما 2 فى عَفلة « 5 عد 53 عَنْكَ غطآ. 8 اك ليم 


حَديد ( 


ص-- 


ا ف 0 دن لذا فكشفنا عنك غطاءك قيصرك أل اليوم حد د« 
فى المخاطب مبذا » أقوال ثلاثة : 

أحدها ‏ أنه النى يله » أتى مبذه الجلة معترضة فى خلال أمس النبأ الأخروئ » 
تنوميا بمنة الإعلام بذلك » والتعريف به » شم شدة نفوذ النصر به » والوقوف على غوامضه » 
بعد خلوٌ الذهن عنه 5 سا . والمعنى : لقد كنت ة فى غفلة من هذا ارات قبل أن بوحى إليك» 
فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك » فبصرك اليوم حديد » نافذ قوى » ترى ما لا برون » 
وتعلم نألا و وي ار ب كين تدرى ما الكتب ولا الإعلن ) . 

وثانما أنه الكاة ر » وأن السكلام عأ ل قور فول اع نانيك ره تدم ا 


من هذا الذى عاينت اليوم من الأعوال » فكشفنا عنك غطاءك » بأن جلينا لك » ذلك » 
وأظبرناه لمينيك » حت رأيته وعاينته » فزالت الغفلة عنك . ومثله عر:. الكفار اية92© 


اميك وق وار م تون وان درو تر الأ مركتو 
00 عند 2 7 ريا 0 17 وَسَمعنا ( ٠.‏ 
وثا١‏ أنه الإنسان : مطلتا 4 لقوله ( ا ل 5 س ) » والقصود أنه كغقف 


الغطاء ع١‏ ن البو وا لها حر » ورأى كل ما الصير إليه ٠.‏ 


(55[)9 / الشورىق/ +5 ] : (0) [ددرلعيم / 8 ]. 
1 


*/ السحدة/؟1]. 


+6 _سورة ق » ألأية :55 وسم 


وعوّل ابن جربر”"؟ فى الأولوية على الثااث . 

قال ازعشرئ : حملت الغفلة 0 غطاء غطى يه جسده كله » أو غشاوة غطى 
عينيه » فبو لا ببصر شيئًاً. فإذا كان يوم القيامة تيقظ » وزالت الغفلة عنه وغطاؤهاء فيصر 
مالم ييصره من اق . 

وقال القاشائى فى تأويل الآية : ( لَه كنت فى غفلق رمن كلدًا ) لاحتجابك بالمس 
والمحسوسات » وذهولك عنه » لاشتغالك بالظاهر عن الباطن ن ( فكشفنا عنك ) باللوت 
( غطءكة ) الادىّ السمانى » الذى احتجبت به ( فَيَصَرُك أَلْيَوْمَ حَدِيدُ ) أى إدرا كك 
لا ذهات عنه » ول تصدق بوحوده » قوى تعاينه . انتغى 

القرلق ناويل قولةاتدال : 


[5] (وَقَالَ بهو هذا كا لذى عند ) 
ع 


م وَقَآلَ قرينهم » أى قري هذا الإنسا ن الذى حىء به وم القيامة مع4ه سائق وشهيد » 


_- 6 عار 


قيض له مقار نا له لغوية »)وهو الأظبر ‏ كا اعتمده امخشرى 0 12 ف لهو 
ااام قدا ع مسم كم 


شيطنا 7 5 قرِين ”7 ) ويشمهد أه قوله تفال 0021 0 ال قدو ا ما أطفيتة و( 20 106 
* محفوظ 5 والإشارة على الأول لا قكفكفه» وعل 


2-07 وس ليه 


م 2 ف عحيد + »أىهذا * 3 بىء لدى حاضر فعك 
الثاى 0 نفسه . أى هذا ما لدى عتيد هم هيأته كزان لما . 
وقال القاث 0 قرينه و ) أ ى من شيطان الوم الذى غره بالظواهى » وححبه 


عن البواطن 0 1 


1 


ئ عتيذا ) مهيأ لمهم . أى ظهر تسخير الوثم إناه فى التوجه إلى 


(1) انظر الصفحة دقم 5 من الجزء ااسادس والعشرين ( طبعة الحاو فى الثافية ): 
ا (10١5/ق‏ “7 0" 


.وه 


*هة-سورة ق © الآية : 5 و4؟ 


المهة السفلية » وأنه ملكه » واستءيده فى طلب اللذات البدنية » حتى هيأه هم فى قمر 
الطبيمة . انتهى 
القول فى تأويل قوله تعالى 

[غ؟أ اياف بهم كل كار عنيد) 

« ألفياً فى جَهسم كل كَمَارٍ عَنيوِ خطاب من الله تمالى للسائق والششهيد؛ على أنهما , 
ملكان » لا ملك جامع لاوصفين » أو سكين من خزنة النار » أو لواحد » وتثنية الفاعل 
مزل مزالة َثْنية الفمل » وتسكر بره على أن أصله : ألق» ألق » ثم حذف الفعل الثانى» وأبق 
ضيره مم الفمل الأول » فثنى الضمير لادلالة على ماذكر . أو الأاف بدل من نون التأ كيد» 
أعلوول ألما ادنك بجر لوس رايت انه كوا 

وقال ابن جرير17© : أخرج الأعس لاقرين » وهو بلفظ واحد » مَخْرجّ خطاب الاثنين. 
وفى ذلك وجهان من التأويل : 

أحدها - ل ن القرين من الاثنين »كالرسول » والاسم الذى تكوق يلشكل الواح 
فى الواحد والتثنية واللمع . فردّ قوله ( أَلْقيَاً ) إلى العنى 

وكا في أن كون 5 .تنص آهل الدربية شول. وهو أن الدويية" تاس رامن 
واجججاعة بعا تأس به الاثنين » فتقول للرجل : ويلك ! ارحلاها » وازجراها »6م قال20 : 


5 7 8 2 هه 29000 
فقَأت لصاحي لا تحيسا نا سرع 5 أطيو أو و أحتر شيحا 
وقال أبو ثُروان”© : 
فإن تزجرانى با ابن" عفان 5 حر وإن تدعاق حمر عراضا ىً 


. ) انظر الصفحة رقم 178 من الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية‎ )١( 
البيت لمضس بن ربعى الفقعدىّ‎ )0( 
: الث ريدس 1ن اع المكلى” . وهو رابع أبيات ثلاثة أولما‎ )©( 
د 5 ع م‎ 3 5 
تقول ابنة العو ليل : ألا ترّتى إلى ابن كراع لابزال مفرعاً‎ 


66٠ 
1 


+5 سورة ق > الآبة : 4؟وه؟ 


وسبب ذلك مهم » أن الرجل أدنى أعوانه فى إبله وغنمه » ائنان . وكذلك الرفقة أدى 
ما سكون ثلاثة . فجرى كلام الواحد على صاحبيه . ألا ترى الشعراء أ كثر ثىء قيلا : 
ياصاحى » باخليلى . انتعى . 

1 (الكفار ) المبالغ فجحه وقدامة ااال ع وناعاء ته رسلا نوات الدع 
و (العنيد) العاند للحق » وسبيل الحدى » لا يسمع دليلا فى مقابلة كفره . وقد زاد على 


العناد لوضف ط 


القول فى تأويل قوله تدا 


« مناعر لخر © أى الكلى" » وهو الإسلام . أو الال . واستصوب ابن حبر( 
أنه هنا كل حى وجب لله أو لآدىّ فى ماله » لأنه لم بخصص مئه شىء » فدل على أنه كل 
خير يككن مئعة طالبة « معد » أى متحاوز الحد فى الاعتداء على الناس » بالبذاء والفحش 
ف النطق “© وسده بالسطوة والنطش ظلما 6 قال قتادة : معتد 2 منطقه وسيرنه وأحصه 3 

« مَرِيبِ » أى شاك فى الحق ؛ أو موقع صاحبه فى الريب مع كثرة الدلائل . 

وقال القاشائى" : الخطابف ( أَلقيا ) لاسائق والشهيد الذي يوبقانه ويلقيانه ومبلكانه 
فى أسفل غياهب مهواة الهيولى المسمانية» وغيابة جب الطبيعة الظاهانية» فى نيران الحرمان. 
أو مالك . والمراد بتثنية الفاعل تكرار الفمل » كأنما قال : ألق » ألق » لاستيلاله علمم 
فى الإبعاد والالقاء إلى الجهة السفلية . ويقوىالأو ل : أنه عدد الرذائلالوبقة» التى أوجبت 
بسانم لعداب جهم 4 ووقوعهم قَْ نيران الحم 2 وبين انها من باب الع والعمل 8 
والسكفران ومنمٌ امير »كلاها من إفراط القوة المبيمية الشهوانية » لانمهماكها فى لذاتها > 


واستّء لما لعم الله تعالل ف غير مواضعها من المعاصى والاحتداب عن المفعم مها م6 ومن حقها 


)0 انظر الصفحة رقم 155 من المزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


ه6ه*٠6‎ 


+ه ‏ سورة ق » الاية :85؟و5؟ 


أن تذكره» وتبءث على شكره؛ ومكالبتها علمها » لفرط ولوعبا مباء فتمئعها عن مستحقمها. 
وذكرثها على بناء المبالغة » ليدل على رسوخ الرذيلتين فيه » وغليتهما عليه » وتعمقه فسهما » 
الموجب للسقوط عن رتبة الفطرة فى قعر بِيْر الطبيعة . والعنود والاعتداء »كلاهما من إفراط 
القوة الفضبية » واستيلائها » لفرط الشيطنة » واللحروس عن حد العدالة . والأربعة من باب 

قماد العمل : واارين والشرك كلام من نقصان القوة النطقية » وسقوطبا عن الفطرة » 


بتفر يطمأ ف جنب الله وقصورها عن حد القوة العاقلة . وذلك من باب قساد العلى : انتحى 


الثولف تَأويل خوله تعالى 
[ه.] ( الى لمم أله إلا لح كَألقياهٌ فى اَلْمَدَاب الشديد) . 
2 لَدذى حَعل مع م ألم لَه إكما اح »6 أى : عبد معة معبو اح من خلقه دك 
58 أَلْمَذَّاب الشديد » أى عذاب جهم . 


لطيفة : 


الوضولة الادونامشمى سس القر ا نوق 1ف امورل ام سي 
( فألقياه ) أو بدل من (كل كفار ) فيكون ( فألقياه ) تسكريراً للتوكيد . قيلعلى الأخير : 
إنه مخالف لما ذكره أهل العاتى من أن بين الؤكد والمؤكد شدة اتصال تمنع من العطف . 
واحن: لامع م زل التغابر بين الوّكد والؤكدءوالفسّر والمفكّر ؛ 
متزلة التغاار بين الذاتين بوجه خطالى . ولو جمل ( العذاب الشديد ) نوعاً من 5 جهام 
ومن أهواله » على أنه من ببابٍ 7( كه و 0 ) كن جما : 

قال الشباب ( بعد نقله ما ذ كر ) : قال ابن مالك فى ( التسهيل ) : فصل اجلتين فى 
التأ كيد ب ( ثم ) إن أمن الس + أجود من وصليما . وذكر تعض التحاة الفاء . وذ كر 


(1)[؟/ البقرة همة] . 


ةههو٠-5‎ 


ال 


الزتخشرئ فى ( الجائية ) الواو أيضاً . واتفق النحاة على أنه تأ كيد اصطلاحىّ » وكلام أهل 


العاى فى إطلاق منعه غير سديد . انتعى . 


00 


« قَألّة نريتهو » أى قرين هذا الإنسان || 0 0 للخير » وهو 3 

موكلا به فى الدنيا » متيرما منه « وَبَيَاً م أَطْعيتةو » أى بالإرابة ومنع الإسلام» وجعلإله 

اأخر متنك «وَ لكن كان في صلل العيد 8ق ف طاريق لجار عو سيق الردف 6 وو 
د بنقسة . 


قال القاشا : وقول الشيطان ( مآ أَطْدَيعْةو .)اخ كقوه”" ( إن أله وَعَدَ كي" 
2 م >وه سور 3 0 


سدم 00 5 ه. 
وعد الك 2 م فأخلفسم وما كان ع م من شاطان إلا أَندَعَوتم 


0 سمه 

فا ستحبتم م قلا لوم ال ارو | أ :00 طري قالتوحيد» 
بعيد عن الفطرة الأصلية بالتوجه إلى الجهة السفلية » وااتغثى بالغوائى المظامة الطبيعية » ل 
يقبل وسوسة الشيطان » وقبل إلهام اللك. فالذنب إعا يكوزعليه بالاحتحاب من نور الفطرة» 
وا كنات الحنسية مع الشيطان فى الظلمة . انتم 

وقال ان 0 - واعا أخير تعالى ع٠‏ ن قول قريك الكافر له دم القيامة 4 إعلام) مئهقف 
عياده 04 د | بعضهم من لبعضص دم لقم عأمة 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4ى] ا لا 3 موأ اد 0 م تم ب بالوعيد ) 
8 


تختصمو 0 1 0 م مت م ل الوعيد 4« أى لاما الهوم ف دار 


)00 11 1/ ا / ؟؟|. 
؟) انظر الصفحة رقم 158 من الزء السادس والعشرين ( طبعة ة الحلى الثانية ) . 


ا 


/اء6هم 


ه ‏ سورة ق » الأية :4؟وة؟ 


الأزاء» وموقف الحساب » قلا فائدة فى اختصامم ؛ وقد قدمت ت إلمسكم فى الدنيا بالوعيد أن 
كه رال 0 ؛ وخالف أصرى وى قي 0 وعلى أ لسن رسلى ٠‏ 
قال لقاش ل ““العيئن عن الاختصام ليسن الى رأد به أتهاءه 6 بل عدم ٠‏ فائدته 2 والاسماع 
إليه 3 قال : لااختصا أم مسهو اع عندى . وقد كيت وصح تقديم الوعيد » حيث أمكن 
انتفاعم به » لسلامة الألات » ويقاء الاستعداد » فلم تنتفعوا ١‏ »و ُ ترفعوا لذلك ر أسا+ 
دتى رسو الميات الظامة قَْ تفوس 2 ورانت عل قلويم » ونحةققى الححاب» وحقى القول 
بالعداب ٠.‏ انتغى . 


وعن ان عباس 5 أنهم اعتدروا بغير عدر » فأبطل الله حجمم » ورد علمم قرم . 


القرل ف امقر له عمال 
زه؟] (ما 0 لي 4 دىَ ا أن بظللم لْمَيدِ) 


د ال ل لدي » قال ابن جربر0© : أى مايغير القول الذى قلته ل؟ فى الدنيا 


> عه ع كتاسا 2 وم 


وهو قوله ( لاملان جهنم رمن ع ألحمّة وَألدّاس أَجْمعين ), ولا فشعيا ىق الذى قضيته 
فنهم فا . 

0 طلم بيد » أى فلا أعذبأحداً بذنب غيره» وللكن بذنبه بعدقيام 
الححة عليه ٠‏ 

وقال القاشانى : ( وَمَآ أن _بظللم ) حيث وهبت الاستعداد » وأنبأت على التكال 
الناسب له وهديتكم الطرووق)ا كتعاس ل أ ا بالكتان اناف 
وإضاعة الاستعداد بوضع النور فى الظامة » واستبدال مايفنى با ببق . 


. ) انظر الصفحة رقم 114 من ا+زء السادسوالعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


اتات 


56٠‏ سورةق » الآية : يوم 


تنيهات : 

الأول داس الذدات 1 هذا التقاول على <قيقته » إذ لا مانع منها . وذهب مض 
الفسرين إلى أمها محاز . 

قال القاشاى : هذهالقاولات كلها معنوية» مثلتعل سبيل التخييل والتصوير » لاستحكام 
العنى فى القلب » عند ارتسام مثاله فى الخيال . فادعاء الكافر الإطذاء على الشيطان»؛ وإنكار 
الشيطان إياه » عبارة عن التناز ع والتحاذب الواقع بين قوتيه : الوهمية والعقلية » بل بين 
كل اثنتين متضّادتين من قواه :كالنضبية والشهويةمثلا . ولهذا قال : ( لَاتَحْمَصمُواً ) ولا 
كان الأعسان فى وجوده هما العقلية والوهمية »كان أصل التخاصم بينهما . وكذايقع التخاصم 
بين كل متتحاورين متتخاوضين فى أمس » لتوقم نفع أولذة » يتوقفان ما دام مطلومهما حاصلا» 
فإذا حرما أو قعا بسعمهما فى خسر أن وعذاب » تدارء! » أو نسب كل مهما التسبب فى ذلك 
إلى الآخر » لاحتجامبما عن التوحيد » وتبرؤ كل منهما عن ذنيه » لحبة نفسه . ولذلكقال 
حارئة رغ الله عنه لانى” عليه السلام : ورأيت أهل النار يتعاورون . وصوّب عليه 
السلام قوله . انتعى . 

الثانى إن قات : لم طرحت الواو من جلة ( فَآلَ قرينهو ) وذكرت ف الأولى ؟ قلت : 
لأنها استؤتفت كا تستأنف الخمل الواقعة فى حكاية التقاول » كا رأيت فى حكاية القاولة بين 
500000 

فإن قلت : أن القاولة ؟ قلت : لما قال قرينه ( هذا ما لدى عَتيد ) وتبعه قوله ( آل 

قرينهو رَبْنَا مآ أَطْمَيقه ) وتلاه ( لا تَشْعَصمُوأ ) - عل أن ثم مقاولةمن الكافر» لكنها 
طر<ت للدلالة علمها من السياق كأنه لما قال القرين : هذا ما لدى عتيد ؛ قال الكافر : رب 
هو أطفانى ؛ فلما قال السكافر ذلك » قال القرين : ما أطغيته » فاما حكى قول القرين والكافرء 
كأن قائلا يقول : فاذا قال لله تعالى ؟ فقيل : قال لا تمخصموا لد . وذكر الواو فى الجلة 
ؤءمهة 


(؟1/١٠‏ - تفسير القاسمى ) 


0 « الآية : و" 
الأولى لأنها أول القاولة » ولا بد من عطفما للدلالة على الجم بين معناها ومعنى ماقبلها 
فى الحصول » أعنى يحىء كل نفس مع الملسكين » وقول قرينه ما قال له هذا ملخص ما فى. 
الكفاف د 
الثااك ‏ جوز قوله تعالى ( ارفيل ) أن تكون الباء زائدة فى الفعول ».وأن يكون 

الاين لقاعلاو الدول #نوانناك اناديية :أو لعي .الي + قرماك هذا الول موعدا 
ع به » أو حال كون القول ملتيساً بالوعيد » أو من ( لا تختصمُوأ ) على تأويل تقديم 
الوعيد بالعلم به . أى : لامختصدوا عالمين به . وذلك لتصح الحالية » ويكون بينها وبينعاملها 
مقارنة على أصطلاحهم : ٠‏ 
ظ الرابع حول فرك فذاق ( 1 د ل اكول لذن )عل 1ه لقتل إماذ الله شال + 
كالا إخلاف فى ميماد الله . وهذا برد على المرجئة» حيث قالوا : ماورد فى القرآن من الوعيد. 
فهو 57 ؛ لا حقق الله شيا منه » وقالوا : الكريم إذا وعد 6 زوق » وإذا أوعد 
أخلف وعنفا ‏ أفاده الرازى - . . 

ووجه الاستدلال أنه لوصح ما ذكروه للزم تبديل قوله تعالى » واللخاف فى أخباره . 
تقدس. عن ذلك مع أن طبيءة الذنب تقتضى العقوبة » إلا أن يقاب منه » أو يشاء تعالى. 
المفو عنه . 

الخامس - ذكروا فى سر البالغة فى ( _بظالم ) وجوهاً : 

امتباك أن ( شالا )قدووه عنى ( تام )) فيذا فينة. ب * 

شيا اسان كت اطلوي: 

ومنها ‏ أن المنسوب ف المعتاد إلى اللوك من الظلم حت ظفههم » إن عظياً فعظيم » وإن: 
فليا فقليل . ذلماكان ملك الله تعالى ع ىكل شىء ملسكه» قدس ذاته عمايتوهممخذول » والعياذ 


الله ع أنه منسوب إليه من ظَلْ نخت ول موحود. 


ةههؤ٠‎ 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[] ( يم تقول لجهم هَل أمتلآت وَتَقُول هَل ين مَربِدٍ) 
2 بوم 00 جهنم هَل أمتلات عر هَل رمن مير » قآل ابن ان : فيه 
لأهل التأويل قولان: ا ٠‏ 
الأول أن معناه : مامن مزيد. فمن ماهد قال: وعدها لله لهلانها فقال: هلاوقيتك؟ 


قات : وهل من مسلك ؟ ! 

الثاقت معداء : زدنق: 

أى : فالاستفهام على الأول إنكارى . ممناه النق » وأيد؟ بآية ( لَأمْلَأن جه 
سن حمق ا َجْمَمِينَ ( والقران يفسر لعطية 5 . وعلى الثاقى تقربرى » دلالة عل 
سعتها » بحيث يدخلها من يدخلها » وفها فراغ وخاوَّ » كأنه يطلب الريادة . 

فإن قيل : الوه الثالى ؛وه وكونها فا فراغ ؛ مئاف لصر يجح النظلم من قوله (لَأَمَادن 
جَهَتَم . . . ) الآية . قلت لامنافاة بينهما كا توممء لأن الامتلاء قد براد به أنه لايخلو طبقة 
منها من يسكنها ؛ وإن كان فهها فراغ كثير . كا يقال : إن البإدممتاثة بأهلها » ليس فمها 
دار خالية » مع ما بينها من الأبنية والأفضية .أو هذا باعتبار حالين . فالفراغ فى أول دخول 
أعلها فمها » ثم يساق إلمها الشياطين ونحوث فتمتلى' . 

تنبيه : 
ذهب جاعة إلى أن القاولة فى الآية محاز على طريق الاستعارة التثيلية» وأن جهام لشدة 
توقدها وزفيرها . ومبافت الكفرة والعصاة 5 وقدفهم فمها كأنيا طالية للزيادة . 


مر 


واخرون إلى أن ذلك حقيقة . 
)1( انظر الصفحة رقم ١75‏ من الزء السادس والعشرين ( طيعة الحلى الثانية ) 
١ 69‏ ]هود / ١١5‏ ] و[58/السجدة/؟١‏ : 


يات 


عات سوق 6 الكة وعوياعء 


قال الناصر فى (الانتصاف) : إنا نعتقد أن سؤال جهتم وجواءها حقيقة» وأن الله تعالى 
يخلق فمها الإدراك بذلك بشرطه . وكيف نفرض» وقد وردت الأخبار وتظاهرتعل ذلك؟ 
با هذا وتيا ماع الجنة والنار » ومنها اشتسكاؤها إلى رمها » فأذن لا فى نفسين. وهذه 
وإن ل تسكن نصوصاً » فظواهر يحب جلها على حقائقها » لأنا متعيدون باعتقاد الظاهر » مالم 
يكنم مانم »ولا مانع هينا » فإن التدرة صالحة » والعقل يوز » والظواهر قاضية بوقوع 
ما حوازه 0 ٠.‏ وقد ولع مكل هذا قطماً ق الدنيا #كتيا م الشحجر 4 ولسبميح الحصى 5 
كم الف يله » وفى يد أص أنه . ولو فتح باب الجاز والعدول عن الظاهر فى تفاصيل القالة» 
لانسع المرق » وض ل كثير من الخلق عن الحق . وليس هذا كالظواهر الواردة فى الإلميات 
مما ل حوز العقل اعتقاد ظاهرها » فإن العدول فها عن ظاهر اكلام بضرورة الانقياد إلى 
أدلة العقل المرشدة إلى العتقد الحق 

قال الشهاب: وه وكلام حسن »2 وأقو2 الأدة لاينبغى أنتقاس على 3 الدنيا. انتغى 

ولا تنس ما قلناه مراراً من أن الاغة لا تنحصر ف المحتيقة » وأن 1 كثر اللغة محاز لا 
حقيتة» كا أوضحه السيوطىّ فى (اازهر) والحرحاىّ فى (أسرار البلاغة) . وفى شواهدالءرب 
التكثيرة ما يؤيد الجاز» ولا محذور فيه »عدا عن كونه أبلغ » كا قرروه . وباججلة » فالنظم 
الكريم يحتملها ‏ والله أعلم ‏ . 

و( يوم ) منصوب ب( ظلام )أو عصمر م( حو : اد كر در . و (الزيد) إما مصدر 
كاحيد 41 أو اسم مفعول كالبيع 8 


القول فى تأويل قوله تعالى 


4 0-0 
«واز لفت أل عجنه )0 أى قرت وأدنت 2 للمتقِينَ «( أىالذين اتقوا رمهمنخافوا عقوكة» 


بأداء فرائْضه » واجتناب معاصيه « 2 تعد 4 آق مكانا غير بعيد . فبو صفة لاظارف قام 


؟امه 


#دسورة ق + الآية ؛ ١*_مم‏ 


مقامه » أو حال من الحنة . ويد كه لأنه 0 شا ل أو تأويل الجنة 
بالبستان . أولكونها على زنة المصدر الذى من شأنه أن يستوى فيه الذكر والوّنث » فمومل 
758 احرف محراه . وعلى كل فهو لانأ كيد » ودفع التحوز » فلا يقال بعد ذ كر كونها 
قربت » لايحتاج إلى كونها غير بعيدة . 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
0م] (هذاما ا لكة أوات حؤيظ ) 

56 » أى الثواب أو الإزلاف « ما 0 «ى أمباالتقون 0 لكل واب 6 أى 
راجع عن معصية الله إلى طاعته » نائب من ذنوبه « حَفيظ » أى حافظ على فرائض الله وما 
ائتمئه عليه . 

وقال القاشاتى : أى محافظ على صفاء فطرته ونوره الأصل » كي لابتكدر بظاءة النفس . 
و ( لكل ) بدل من ( للهتقين ) بإعادة الجار 

القول فى تأويل قوله تمالى 
[*"] ( من خثى ل ليب وَحَاء نم يقاب ٠‏ مندب ) 

« من حثى لخدن ليت «ى 56 اله فى سرء . وقال القاشاتى : أى مناتصف 
بالأشية » وصارت الكشية مقامه . و ( من ) بدل بعد بدل» أو خبر لمحذوف . أى ثم من 

أو مبتدأ خيره مابعده بتأويل ( يقاللهم ادخلوها ... ال ) « وَجَاء َب ميب «6 
ى . جاء ربه بقلب تائب من ذثوبه » راجع ثما يكرهه تعالى إلى ما يرضيه . 

القول فى تأويل فوه تعالى : 
[غ"] (أدخلوها بسكم َلك يم الود ) 
3 َم ما 82 رفهاء وَلدَينَا مَِيد) 
«ادْحلوها حم » أى ية يقال لل ادخلوا هذه الجنة بأمان مر ن الهم والحزن والكوف 


امه 


© سورة ق ء الآية : معودم 


25 َه 
ل شاور 


2 ذَلِك يوم لاو د لمم م كا لون رفهاً» أىمما تشحية نفو سوم ) وتلذه أعيمهم «وَاد ينأ 
6 أى مما لا يخطر على باللهم 4غا لاعين رآت6 :ولا أذن عدت . 
القزل فى اويل قوله قال 
سآ ع .> سر ع خم ١‏ و 6 مو( 
[جم] (53ّ' أهلكنا قبْلهم من قن هم شد مهم بط نَقبُوأ فى البللد 
هَل ون تيص ) 
2 وك هلكا قبْلهم » أى قبل هؤلاء اشر كين من قريش « .من قران هما 


في طشا » أى قوة» كماد وفرعون وود «فنقبُوا فى ألبالد» أى فضربوا فمباوساروا 
ف م 


مث 2 
أ 


وطافوا أقاصمما . قال امو القيس 
ان يك فق الأنو هق نيد من الفية لالاءات 
« هل من متحي صر » أى هل كان » بتنقيمهم فى البلادء؛ من 58 عن الهلا كالذى 
وعدوا به لتسكذيههم الحق . والضمير على هذا فى (نقبوا) للقرن الذين ثم أشد بطشاً . وجوز 
عوده لهؤلاء الشركين . أى ساروا فى أسفارتم فى بلاد القرون » فهل رأوا لهم حيصا حتى 
يتوقعوا مثله لأنفسمهم ؟ 
قال ابن جرير0؟ : وقرأت القراء قوله ( فَنَقَيُوا ) بالتشديد وفتح القاف » على وجه 
. (1) من قصيدته التى مطاعبا : 
أرانا مُوضعين لأمْر غيب ونْسْحَر بالطعام وبالشراب 
انظر الصفحة رقم 5ه من الديوان ( طبعة العارف ) . 
الرواية فى جيع نسخ الدبوان (طوّفت) وفى هامش شعراء النصرانية (وفى رواية نقبت) 
طَوّفت : أ كثرت الطواف والمثى فى نواحى الأرض حتى شق على" ذلك . وصرت 
أرى الرجوع إلى أهلى من غير ظفر ولا فائدة ولاغنيمة . والإياب : الرجوع . 
)١(‏ انظر الصفحة رقم 175 من الجزءالسادس والعشرين ( طبمة الحلى ” الثانية ) . 


ات 


6٠‏ سورةق ؛ الآية 5 كأكومام 


3 7 3 ات 
الثبر عمم . و عن حي إل لعمر أنه كان يقرأ ( شقبوا) كشن القاف:» على وحه 
التهديد والوعيد ٠.‏ أى طوفوا فى البلاد وترددوا قا » فإِنم ان تفوتونا بأقسم 1 
القولق تأويل قولةتعالى: 


5-2 


2 


[.] ( يِف ذَلِكَ لذ كرى لمن كَانَ لهو قلب أو أأقى ألسَمم وهو تييد) 

0 سن فى الك » أى فى إهلاك القرون التى ا من قبل قريش « لد كر 
لمن كان لهو قلي » أى لتذكرة يتذكر مها من كان له عقل من هذه الأمة » فينتعى 
عن التغل الذى كنا لفتاوته من كفرع ونيو + خوفا من أن حل مبع مثل الذى حل مهم 
فن اذاي : 

دأ ألتَى أَلسّمُمَ » أى أصنى للأخبار » عن هذه القرون التى أهلءكت 2 يسمه . 

« وهو شهِيد 6 أى حاضر القلب »© متفبم لا يخبر به عمهم » غير غافل ولا 
على أن ( شهيد ) من الشهود » وهو الحضور . والمراد : التفطن » لأن غير المتفطن كالغائب» 
فبو استعارة أو محاز ممرسل . أو ( شهيد ) ععنى شاهد » وقية نشاف عدر اق » شاهد 
ذهنه . أو هو من الثمبادة » والراد : شاهد بصدقه ؛ أى : مصدق له » لأنه الؤّمن الذى 
ينتفع به . أو هو كتاية عن الؤمن ‏ نقله الشباب - 

لطيفة : 

قيل : ( أو ) لتقسيم التذكر إلى تال وسامع » أو إلى فقيه ومتعلم » أو إلى عالم كامل 
الاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فها عنده » وقاصر محتاج لاقمل فيتذكر إذا أقبل بكليته » 
وأزال اللوانع بأسرها . وفى تنكير ( القاب ) وإمهامه » تفخم وإشعار بأن كل قاب 
لا يتفسكر ولا يتدر »كلا قال . 


الات 


٠‏ سورةق » الأية را د 


القول فى د يلقوله تعالى 
[هك] (وَقَدْ خلقنا ألسّوات وَالْأَرْضَ وَمَا ينهم فى س من يام ل 
0 
مون لغنوب ) 


عر مه هسم 


ةر ايام وما مسنا ٠‏ 4 0 


وق حقا الكوات والأرق وكا با فس 
أى إعياء . 

قال قتادة : أ كذب الله الهود وأهل الرى على الله .و ذلك أ: نهم قالو | إن الله خلاق 
السمو ان و الارضن فى ستة أيام ثم استراح يوم السابع » وذلك عندم يوم السبت > 


وحم سمونه دم الراحة 3 


القول فى تأو يل قوله تعالى : 
[هم] (5 مير عل ا واه وَسَبَحْ بحند رَبك قبل لوجع ع لشيس 
1 الثثو ب 
[:*] (وَمِنَ ألْبْل فَسَبَمه وبر ألم بود ) 
0 اير" عل ما كولون همق : الشركين من إنكار البدك والتوحيد والفوة > 


“ساس قار 


« وسبح . مد رَنَك ل طُلوعٍ اي وبل التراوت # ومن اليل فسيحه 


راعّوسوا سم 


وَأد بكر ألسُحُودٍ د » أى أءقابالصلوات . والراد بالتسبيح إما ظاهره» وهو قرينالتحميد» 
أو هو الصلاة » من إطلاق الهزء » أو اللازم على الكل » أو الملزوم . فالصلاة قبلالطلوع » 
الصيسح . وقمل الغروب 2 الظور والمصر ٠‏ ود*رل الليل » العشاان والمحد : وأدبار 
السحوة . النوافل بعد الكتويات . 


كامهة 


6 - سورة ق » الآية : 44-41 


القول فى تاويل قوله تمالى : 

[1غ] ( وَسْتَهِمْ م ربناد المناد مين مكان قريب ) 
نذا ( .وم السسحوال الصيحة بالحق 2 ذلك وم الخروج) 

«واستمع يبوم يناد المتاد من مَكَانِ قريبِ» أى استمع : أى لا أخيرك به من أهوال 
القيامة . يوم ينادى منادمها من كل مكان قريب » بحيث يصل نداؤه إلى الكل على سواء . 

قال القاضى : ولعله 6 الإعادة نظير ( كن ( ف الإبداء . أى فهو عثيل لإحياء الول 
كحرد الإرادة 4 وإن يكن نداء وصوث : 

وق ورود الأ مطلقا » ثم تبييئه عا بعده » مهويل وتعظم للشخير به » لما فى الومهام 
ثم التفسير » من المهويل والتفخم لشأن المحدث عنه . 

سب تن يان 10 


م «وم سمعون الصيحة «( أى صيعحدة البعث من القدور 4 والحثشر للحزاء 0 لحق » 


قال ابن جرير”'؟ : يعنى بالأعس بالإحابة لله إلى موقف الحساب . 
0 ذلك يوم الخراوير » أى من القبور . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*4] ( نحن ني - كيت ونا لير ) 


نْ تخبىت وَنْمِيت » أى فى الدنيا بإفاضة نور الحياة أو قطمه « وَإِلينَا 


المصير” «( أى مصير ابيع دم القيامة ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[44] ( نم لشقق الارض عَمهم سسرّاعاء ذالكَ حشر عَلَينًا يَسِيرُ) 


01 مهاه 


0 5 مثره 20-8 5 5 و سر سا © 
2 يوم اشنق ألارضٌ مهم سراعا « أى فيخرجون مها مسرعين م ذالك حفة 


)١(‏ انظر الصفحة رة 


مم لما دن الجزء السادس والءعشرين ) طبعة الحلى الثانية ( . 


/اامه 


٠ه‏ - سورة ق » الآبة : 44وه4 
506 يرث » أى ذلك الإخراج لمم جمع فى موقف الحساب » علينا سهل بلا كافة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : ' 
[**] ( تمن ملعا بون » ومآ أَنت عَلْهُم جار » هدك لان 
من حاف وعيد) 
د نغ .جا عون » ين : مشرك مك1 » من فريتهم على الله ودسوله » 


مع 9 
| 


وإنكارثم قدرته تعالى على البعث . وهو تساية لرسول الله يله » ونهديد لهم . « وم أنت 
يِه حبار ) أى عساط ومسيطر تقبرث على الإعان 00 ألقرءان من عه 
وَعيد 6 أى بل إنما بمشت مذكراً ومبلقاً » فذّكر بما أنزل إليك من يخاف الوعيد الذى 
أوعد به من عصدى وطغى » فإنه ينتفع بها. 


ومن دعاء قتادة : اللهم اجعلنا من يخاف وعيدك »2 ورجو موعدك » ا بار يا رحم ! 


مأءه 


١‏ - سورة الذريات 


1 ل 
* سه سه ل ا 2 


١ه‏ - سورة الزاريات 


قال المباعى : سعيت مها لأنها مبدأ اخيرات » فأشمهت العناية الإلهية . وم مكية . 


وأمها ستون 8 


هأهةه 


١ه‏ - سورة الذاريات » الآية : او" 


2 لي 


7" 6 - 
سوادب | م 
آل ٠‏ 
جر 0 6 1 


ك 


القول اق اويل كوه تال 

]١[‏ ( واد نت ذَرْوًا) 

« وَ أذ 'ريت ذَرُوًَا » يعنى : الرياح التى تذرو البخارات ذرواً . أى نوعا من الذرو 
أابكنها سيا ٠‏ أو النساء الولود» فإنهن يذرين الأولاد » محازاً شبه تتابع الأولاد عايتطار 
من الرباح . أو الأسنات التى تذرى الخلائق من الملائكة وغيرهم وهر اأمضارة نما 
شمهت الأشياء امعدة لابروز من كون العدم » بالرياح الفرقة لاحبوب ونحوها . 

و « الذ'ريت »امم فاعل ( ذرا ) المتل بمنى فرق وبدّد مارفعه عن مكانه . ويقال : 
أذرئ أرقا +وآأما ( ذا ) البموق قتدى أنغا واوجد.: 


القول اويل قوله تعالى : 
001 
[؟] (فالحيلت وقرا) 
َالْحَمِت وقرًا» أى السحب الاملة للأمطار النبتة للزروع والأشجار لإفادة الجبوب 
وَالمّار . كا قال زيد بن عمرو بن 0 0 
وأسفر تفسى من ا له لذن 00 عدبأ لل 

أواار 0 » أوالنساء الحوامل » أو أسباب ذلك . 

و ) الوقر ) بكر الواو كالجل وزنا ومعنى . وقرى” بفتح الواو على أنه مصدر عى 
به المحمول ٠.‏ 


)١(‏ البيت من أربعة أبيات فى شعراء النصرانية ( صفحة رقم ؟5 ) . والروايةهناك: 
* وأسامت وحهى 2# 


60 


69 - سورة الذاريات » الأية : ع#وة 
القول وتاوين قو كنال 
عا (كَالْجريت 1 
[] (كالمقيتتك أمرَا) 


م جار بنت هر » أى الس نالخارية ق المحر أ أو الرباح الحارية فى ممابها. 


أو الكو ا التى حرى فى متازيها ٠و(‏ سا ) صفة مصدر حذوف افر يا ذا دين 


غ2 1 لمشيمك 00 06 أىاللا :ك2 التى 2 م الأمورمن 5 الأمطا الاق وغيرمما. أومايعمهم 
وغيرثم من سداب القسمة أذ الرباح يقسمن ٠‏ الأمطار بقصر د ف السحاب ٠.‏ 
نيمات : 


الأؤليك ةك نا آن هذه الأدزو الآرينة قود أن تكوق أموراً ضافة » وان فكرن 
أعمراً له أربمة اعتبارات . والأول هو الأثور عن على رضى الله عنه : أن الذاريات هى الرباح» 
والحاملات هى السحاب ؛ والحاريات هى السفن» والقدمات هى اللائكة. واختار بمضهوقى 
(الجاديات) أنها اكوا كب » ليسكونذلكترقياً من الأدئىإلى الأعلى: فالرياح فوقباالسحاب» 
والنجوم فوق ذلك » واللائئكة فوق جنيع » تنزل بأواص الله الشرعية والسكونية . 

واستظهر الرازىّ أن الأقرب أن تسكون صفات أربع للرياح » وأطال فى ذلك . 

والافظ متسع جوم ره للتكل ‏ والله أعلم ‏ . 

الثانى فائدة ( الفاء ) إن قيل إنها صفات الرباج » فلبيان ترتيب الأموو فى الوجود . 
فإن الذاريات تنشى” السحاب » فتقسم الأنطا وغل الأفطاز و إن كيل انبا امون أرنية : 
فالفاء للترتيب الذ كرئ أو الرتى” . 

الثااك - ذ كر || 222 : 

ريا أن الكفار كانوا فى بض الأوقات يعترفون بكون النى ع يليه غالباً فى إقامة 


كمه 


سورة الذاريات » الأية : عه 


الدليل » وكانو اينسبونه إلى المجادلة» وإلى أنه عارف فى نفسه بفساد مايقوله » وأنه يغامنا 
بقوة الحدل » لابصدق المقال . م أن بعض الئاس إذا أقام عليه الخصم الدليل » و سق له 
بيدى » فلا يدت للمتسك المبرهن طريق غير المين » فيقول : والله ! إن الأعس كم أقولء ولا 
أحادلك بالباطل . وذلك لأنه لو سلك طريقاً آخر من ذكر دليل آآخر » فإذا ثم الدليلالآخر 
يقول الخصم فيه مثل ماقال ف الأول» إن ذلك قرر بوه دعل الحدل» فلا بق إلا كرف 
أو 0 بالأعان » وترك إقامة البرهان . 
0 أن الء رب كانت 0 عن الأعان || سكاذية 4 ولعتقل 5 حم الديار بلاقم ٠.‏ 
م إن النى هلله أ كثر من الأعان بكل شريف» ول بزده ذلك الأبوفة وان تا. وكان حصل 
لحم العم 1 يه 5 مهأ كاذيا 4 وإلا ا شوم الأعا 2 ولد لذاله لذاله السكروه ف بعض الأزمان. 
ثالثها . أن ال يمان التى أقسم اله تعالى مها » كلها دلائل أخرجها فى صورةالأيعان . 
مثاله قول القائل لمنعمه : وحق نعمك السكثيرة إنى لا أزال أشكرك . فيذكر النمم » وهى 
سبب مفيد لدوام الشكر » ويسلك مسلك القسم . كذلك هذه الأشياء كلها دليل على قدرة الله 
تعالى على الإعادة . 1 
فإن 0 أخرجها مخرج الأعان ؟ ثقول: لأن التتكلم إذا شرعفى أو لكلامه يحاف» 
بعلم السا مع أنه ريد أن يشكلم يكلام عظم 04 فيصغى إليه أكثر م ن أن نصغى ) إليه حيث 
2 أن | -" ليس عفر 2 فبدأ ل 2 وأدرج الدليل ف صوره ة اليين» حيث أقبل القوم 
على سماعه » فرج هم البرهان المنين » والتبيان المتين» فى صورة المين ٠‏ انتهى . وقوله تعالى: 
ْ الور ش 


[>] (وَإِنَ لدي آوا'ة 0 


« إنما 8 تصَادق” 0 جواب القسم . و( ما ) موصولة أو مصدرية. والوعود 


4 5 : سورة الذاريات » الآية‎ - "١ 


هوقيام الساعة؛ وبمث الوتدمن قبورثم. و (صادق) بمنى صدق . فوضع الاسم كان الصدر. 

أو هو من باب (عيشةراضية) . « وَإِن أُلدينَ >أى المزاء على الأعمال» إن خيراً نغير» وإن 

شرا فشر «أواقة » أى لحاصل .. قال قتادة : وذلك يوم القيامة» بوم يدين اللهالعباد بأعماطم 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

3 55 اد ذات لْمْيْك ) 


[ها (إنك* فى قل مختيف ) 
[ة] ( رافك عنة مَنْ أَفِكَ ) 


11010 2 كور 


0 وَالسّماء ذات أَلْحبك 6 أى الطرق الختلفة التى هى دوائر سير الكو اكب . 
0 صل معناها مابرى كالطريق ق الرمل والاء » إذاضربته الرب. وكذلك 
هك الشدوة انان تيه وتسكسّره . و( الحبك ) بضمتين جمع حباك » كثال ومثل وكتاب 
وك أذ 5 اكطريقة وطرق . قال زهير يصف را 
مكال” بأصول الم 6 ديع خَرٍ تقاض ماله شيك 
)١( 3‏ من قصيدته التى مطلعها : ش 
بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا 2 وزوّدوكاشتياقاً »أي سلسكوا. 
قال الأصعمئ : النجم : النبت الذى يقال له الثَيلُ . وقال غيره: اماه مكال بالنجم . وهو 
كل ثىء من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء كال كليل . 
ويقال : نْحَم البقلٌ : إذاطلع . و منه : حم قرن الظبية إذا طلع . 
ربح خارق »؛ يقال : هبت الثْمَالٌ خريقا » إذا هبت هبوبا شديدا . 
لضاحى مائه : ما ضحا للشمس من ألاء » برز للشمس . 
وحُك : طريقآلاء . الواخد حَبيك. 
يقول : إذا مرت به الريم” نسحت الرح ذلك الماء . ونسسحها إباه : مها عليه. 
( انظر شرح الديوان » صفحة 195 » طبعة الدار ) . 
؟كومهة 


1١1-55 ا سورة الذاريات » الأية‎ ١ 


ويقال : ما أملح حباك هذه الجامة ! وهو الخط الأسود على جناحها . 
ن المن92© :(ذات الحبك)أى التجوم . قال : يكت بالخلق الحسن > 

5 تت 00 ٠‏ وذلك لأنها تزين ١١‏ لسماء ع كم بزين الثوب الوتى حبيكد» فشهوت النحوم 
بطرائق الوثى عازاً بالاسدءا رة 

وقال بض عضماء الفلك 0 الميك مع حم ' 4 ععنى 0 »أى : هس بوطة . تعبى 
(ذَات ألخبك ) ذات المجاميع من السكواكي المربوط بءضما ببعض بحبال من الحاذبية » 
فإ نكل حبيكة مموعة من الكو اك المتحاذبة . ذالآية الشريفة نص على تعدد 0 وعلى 
الجاذبية التىيزء الأفرجأنهم م مكسرها وكيد ويف اعدف رات القرانالقلية سس 

2 كل عى قل مختاف 0( أى متخالف مه أقض ٠‏ قال ان ريد 8 يتخرصون 
يقولون : هذا سعور ويقولون (إنهلد 1 د 2 الأكلين) « يوك » دنه 
مَنْ فك © أى صرف عن المق السربع الصرف التام » إذ لا صرف أشد منه . 

وقد ذكر القافى فى مناسبة القسمبه للمقسم عليه » هو تشبيه أقوالهم فى اختلافها ؛ 
وتناىأغراضما » بالطرائق لاسموات فى تماعدها » واختلاف غايامنا. 

ثم أشار إلى أنهم هيو فسكوا لاتباعهم الدلائل بللأخذم بالحرص والتخمين» بقولةتعالى: 

التول فى تأويل قوله تعالى : 

[1] ِل لْحراصُون ) 
ال ليسم فى مر ساهون) 


20 


00 رن يان‎ ١( ]1١[ 
: “عل ألنار‎ 2 05 
الطبرى » الصفحة دقم‎ 0 
. ) طبعة الحلى" الثانية‎ ( 

25 


145 من الخز 5 السادس والءشرين 


١‏ سورة الذاريات » الآية : 1 ها 


2 دل الخ ون » أى لمن الأخذون بالتخمين » مع ترك دلائل اليقين « لينم ” 
2 » أى فى جهل يغمرثم عن وجوب اتباع الدلائل القاطمة » وترك الشمهات الواهية 
لسَافُون » أى غافلون عما أتاثم » وتما تزل إلمهم » بالامهماك فى اللذاتالبدنية » واستئثار 
الحظوظالماجلة « يَسسَلونَأَيَانَ يَوْمُ ألدين» أى متى يوم الجزاء » ويوم يدين الله العياد 
بأعماطهم « يوم م ّ َلَارٍ يفنو ن » أى يحرقون . وأصل الفآن إذاية الجوهر ليظهر 
غشه . ثم استعمل فى التعذيب والإحراق ونحوه . 

قالالقافى : جواب لاسؤال . أىيقع يوم ثم على النار يفتنون» أوهو يوم ثم .. الوفتم 
)وم ) لإضافته إلى غبر كن ؛ ويدل عليه أنه قرى' بالرفم , 

الفرليف اويل قوله تعالى : 
[14] (ذُوقوأ فشتك" هلدا أل ىكم يبو تَسسنبونَ) 

«ذوقوأ فتك" » أىمتولّالهم : ذوقوا عذابك الذى طلبتدوه؛بل الذىاستمجلتموه 
قبل وقته » م قال دوا اذى كنتم ريده تَسْتَنجلون » أى حصوله فى الدنيا . 

01 فى تأويل قوله تعالى : 
ه١٠١‏ )! 9 لْمتقينَ ف حَنّت ٠‏ تعبون) 


ا عره 0 


] 
لل (#اخذين ما انهم رمي ليد ين 
؟ نوأ ليلا مَنَ أبَبْل مَاْجَوْنَ) 


ومع 


/ 
) َبألأْسْحَار مم" طون 
) وق آمو اهم حق للسّا بل وَالْصَدْرُوم ) 


موري 


م إن المتقين « أى الذي انقوا الله بطاعته 04 واحتّناب مع أصية ق ألدنيا 2 وبتحدشب 


١ 
١ 
]١7[ 
]10[ 
]15[ 


و؟دوه 


) تفسير القاسمى‎ - ١٠ / ١١9١ 


١‏ سورة الذاريات » الية : .ةا 


عير سر لسعم 


القول بانأرص والتخمين فى امو الاعتقادية . 2 فى حجنت وَعْمُونٍ 2# #اخدين ماء انهم 
ف » قأل ابن 6 اكواى انلها أعس ثم به رمهم» مؤدين فرائضه . وقال غيره : أى. 
قابلين لما أعطاثم من النعم الأخروئ » راضين به . 

وهذا هو الوجه . ولذا قال ابن كثير : والذى فسر به ابن جرر فيه نظر» لأنقولهتبارك 
وتعالى ( «َاخذينَ ) حال من قوله ( فى جَدتِ وَعُيُونِ ) فالتقون فى حال رع فى الحنات 
والعيون » آخذين ما آناهم رمهم . أى من النعم والسرور والغيطة . 

ثم أشار إلى مسر استحقاةهم لذلك بقوله « ا ا 0 ذلك ») يعنى : فى الدنيا 


« متحسنين » أى قد أحسنوا أعمالهم لغلية محبة الله على قلومهم ؛ طبور اثار ها فى أفعاطهم 


م 


وأقو الهم» كابينه بقولهسحانه دكا / ليلا رمن ] 0 ما بحمو 5 » أىكانوا يبحعون. 
مجوعاً قليّا » لتقوى نفوسهم على عبادته تعالى » بنشاط . 

روى ابن جرير 21 عن أنس فى الآية ؛ أمهمكانوا يصلون مابينهاتين الصلاتين» مابين. 
الغرب والعشاء . 

وعن تمد بن على" : كانوا لاينامون حتى يصلوا العتمة . 

وعن مطرّف : قل ليلة أتت علمهم » إلا صلوا فمها من أولها أو من وسطما . 

الحسن قال : لاينامون من الليل إلا أقله » كابدوا قيام الليل . 

وقرأ الأحنف بن قيس هذه الآية فقال : لست من أهل هذه الآية . 

وغن السنالك أن الو قل فول سال ( كانوا | قليلا ) أى أنالحسنين كانوا قليلا.. 
لم ابتدئ' فقيل ( ٠‏ هن الم ما مون )أن نوا( ها )نأفية. أ لام سونة. 


قال 0 : هدا القول فيه لعل ولعسف . 
(1) انظر الصفحة رقم 195 من المزء السادس والمشرين (طبعة الحلي الثانية ) . 


كلامهة 


١‏ سورة الذاريات» الآية: .وا 


لطيفة : 


فى هذه الخلة السكر عة مبالغات فى وصف هؤلاء بقلة النوم » وترك الاستراحة . وذلك 
ذ كر القليل » والليل الذى هو وقت النوم » والمجوع الذى هو اللفيف من النوم» وزيادة 
(ما) 2 تدل على القلة . وبالخلة » فى الأية استحاب قيام الليل» وذم نومه كله. والأخادية 
على ذلك كثيرة شهيرة « ويا لأسْحَارٍ هُم' يَسْكِْرُونَ » قال القاضى : أ أمهم مع قلة 
مجوعبم» و كثر ة مبحدثم» إذا أسحروا أخذوافى الاستغفار» كأمهم أسلفوا فى ليلهم الجرالم. 

قالالرازى : ف الآيةإشارةإلى أنهم كانوا يمحدون ويحتهدون» ثم.ريدونأن يكون عملم 
كتزمن ذلك واخلض منه؛ فيستغفرون من التقصير . وهذا سيرة الكريم : يأنى بأبلغ 
وجوه السكرم ويستقله » ويعتذر من التقصير . واللشم يأنى بالقليل ويستسكثره » ون به . 
وفيه وحه ا ألطف منه : وهو أنه تعالى » لما بين أنهم مبحمون قليلا »و ال لمجوع مقتضى 
الطبع » قال ( يسْمَمْفْرُون ) أى من ذلك القدر من النوم القليل . وفيه لطيفة أخرى تَبِينها 
فح راتس ال كت وهوانة تعالى مدحهم بقلة الحجوع » ول يعدحهم كز الدديرة وناهل: 
كانوا كثيراً من الليل ما يسهرون » فا الحسكة فيه ؟ مع أن السهر هو السكافة والاجتهاد» 
لا المجوع ؟ نقول : إشارة إلى أن أومهم عبادة » حيث مدحهم الله تعالى بكومهم هاجمين 
قليًا » وذلك الحجو عأورتهم الاشتغال بعيادة أخرى» وهو الاستغفار» فى وجوه الأسحار» 
ومنعهم من الإيحاب بأنفسهم والاستسكيار . 

ثم قال : والاستغفار يحتمل طاب المثفرة بالذ كر بقولهم : ربتا اغفر لنا . وطلب المثفرة 
بالفعل » أى بالأسحار. يأتون بفعل آخر طاباً للخفران » وهو الصلاة. والأول أظهر» والثائى 
عدن الفسرين أشهر ٠‏ انتعى.. 
ويؤيدالثانى الإشارةإلى الزكاة فى الآبة بمدها. والركاةقرينة الصلاة فى كثيرمن الآيات. 


يفت 


19 : سورة الذاريات » الأية‎ - ١ 


فيسكو ن من إطلاق الجزء على الكل . وقد ذكر فى أذكار الصلاة الاسةخفار فىمواضع منها. 
كال ركو ع والسحود وبين السحدتين وآخر الصلاة» 5 أخرجه الشيخان وأهل السنن- وكان 
يِه يطيل الركو ع والسجود واللهحد لذلك . 

لطيفة ‏ مفة : 

آل ارشفيقة :3 مان الاو اناهن( اننا انسارة: كدوقت افد 
الليل » وإقبال المهار » فهو متنفس الصيح . انتهى 

و3 ا 8 سكول وَأَلْمَحِ رو م4 أى الفقير التعفف الذى يظن عدا 
فيحرم الصدقة . 

قال قتادة : هذان فقيرا أهل الإسلام : سائل يسأل ىكفه » وفقير متعفف» ولكلسهما 
عليك حق » لا ابن ادم . 

وف الصحيح”ا2 عن النى” يليه : ليس السكين الذى ترده اللقمة والاقمتان » والْمْرة 
والمُرتان . ولكن المسكين الذى لا رحد غنى يننيه » ولا يفطن له فيتصدق عليه . 

وروى الإمام”" أحمد عن الحسين بن على رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يلم : 
للسائل حق وإن حاء على فرس . ورواه أبو داود وأسنده عن على كرم الله وجهه . 

ويدخل فى ( الحروم ) كل من لا مال له » ومن هلك ماله بآقة » ومرىى حرم الرزق 
واحتاح » إلا أن أثم أفراده التعفف . ولذا عول عليه الأ كثر . 

راع أن حاتم عن ابن عباس : فى أموالهم حق سو 1ل 6 يتصلون مها عاء أ 
يقرون م با ضيفاً » أو ردي | كلد 

( لك جه امار 443 كناف الشييه #ااتردة الفر اوه دياف 

لا يسآلون الناس إلكافا » حديث رقم 2788 عر ن ألى هربرة 1 

)0( انظر الصفحة رقم 6١‏ من الحزء الأول ( طبعة الحلى ؟) والحديث رقم »ذلا 

(طبعة العارف ) . 


مكمه 


١‏ سورة الذاريات » الآية : 1-19 ؟ 


ثم أشار تعالى إلى أنه لاحاجة إلى االحرص والتخمين فى باب الاعتقادات» لكثرة الآيات 
الواضحة » يقوله سيعدانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:؟] (دَف الأذض عابت للمُوفِيين) 
وى الأرض عاهات” لمر قنين » أى عبر وعظا ت لأهل اليقين » وثم الذين يقودثم 
النظر إلى ماتطمكن به النفس » وينثلج له الصدر » فيرون فمها مما ذرأ من صنوف النبات 
والحيوانات » والمهاد والجبال والتفار والأنهار والبحارء عبراً وايات عظاماً» وشواهد ناطقة 
بقدرة الصائع ووحدانيته » جل جلاله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 ع سث 00 
[1] (وَفَ 0 انا استرررت) 
أنفسك” أ فل ” يمون » أى: .قحال ابعدائها وتتقليا من حال إلى حال ؛ 
واختلاف ألسنتها و أ أمها » وما جبات عليهمن القوى والإرادات» وما بينها من التفاوتى 
العقول والأفبام » ومافى ترا كيب أعضائها من الح فى وضع كل عضو منها » فى امحل 
الفتقر إليه » إلى غير ذلك ممالا يحصيه قم كن ولا لسان بليغ . 
أنشد الحافظ ابن أبى الدنيا فى كتا به ( التفسكر والاعتبار ) لشيخه ألى جعفر القرثى 
ذا أظرت تريد معترا فانظر إليك » ففيك معتير” 
أنت الدىتسى وتصيم !| د اد ول مرو 
أنت: اضرف اق فىصغر - ثم استقل بشخصك الكير” 
انك الاق "ناح كليم > هيات مل الم ل 
أنت الذى ل و كشلت: 01 ينحيه من أن 5 اكد 
أنت الذى لاثشىء منه له و أحق منه عاله القث 


مب ين 


ؤكمه 


امك سورهم ة الذاريات » الأية 527 ة؟ 


التول فى لأويل قوله تاق * 
[ما وف ألسَآه وزقخ وم 50 
«وَنى فى ألسّماء رزْفك” وَمَا 00 يعنى ب ( السماء ) الزن» وب ( الرزق ) الطر» 
فإنه تنيت الأفوات :+ والرادى (أما توعدون )العذاب اللياوئ» لأن مؤاخذات الكذين 
الأولين كانت من ا م ا 1 
القول ف تاويل قوله تعالى : 
[8] (اتَوْرَب العاء ولاس نكر لعن كير ما أنكّ١‏ تطثون ) 
« فَوَرَب ألسّماء وَالْأَرْضٍ » أى الذى خلقهما للاستدلال مهما على حقيقة ما أخبر 
«إنهو حو مَثْلَ مآ أَنكم” تنطقون» 0 والمل فى ررك عي 
من أمر الآيات والرزق » أو أمس النى” عله : أو إلى ( ما وعدون انكر ماتائرء 
من أنباء وعيد التكذبين » وبدأ ممها بنبأ قوم لوط » لآن قرام واقعة فى ممرثم إلى فلسطين 
للاتحار » فقال سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
4 (هَلْ أَشَلكَ كَ حَدِت ميف إ هيم كوي 


32 ارات ارد 0 


ا دا 00 


0" ( فأوجس ونم خية 9 0 يلمر مر 


[ 
[ 
[ 
[ اانا 
[ 
[ 


له فى كك لور عَقِم 9 


م٠‎ : سورة الذاريات » الأية‎ 61١ 


[:©] (كلوأ كَدَلكِ كال رَبْكء إِنَهُ َهُوَ ألشيكي ألتيمئ) 

«هَل أَنَسكَ كويد مين إبر'هم السكرمين »© يمى: اللائكة الذين دخلوا عليه 
فى صورة ضيف . قال الزخشرى : فيه تفلخم لاحديث » وتنديه على أنه ليس من علم رسول 
الله يله » وما عرفه بالوحى . و1" رامهم أن إبراهم خدمهم بنفسه » وأخدمهم امرأته » 
وجل مم القرى ٠‏ دام قْ أضعم ا 

2 إِذ حلا عليه شان 12 وا 0 4 أى سلام علي 0 قو تبكرو أ 
أنم قوم لا أعرفك . وه وكالسوٌ ال منه عن أحوالم » ليعرفهم . فإن قولك أن لقيته : أنا 
لا أعرفك ! فى قوة قولك : عرف لى تفسك وصفهاً . 

لئاع إل" أطليفة اف كنك ليع و سين عيرفة ,نورين ادب اليف أن 
يمنى أعسه » وأن يبادر بالقرى من غير أن يشعر به الضيف » حذراً من أن يكفه ويعذره ‏ 
قاله الزعشرى ‏ وأيده الناصر بما حكى عن ألى عبيد : أنه لا يقال راغ » إلا إذا ذهب على 
خفية وأنه يقال روغ اللقمة إذا نمسا فرويت سمناً . قال الناصر: وهو من هذا المعنى» لأنها 
تذهب مفموسة فى السمنحتى “نى . ومنمقلوباته (غوّر الأرض) والمرح . وسائر مقلوباته 


ََ هذا العنى ' انتعى . 


قريمة م 

02 نجآء مل سميزر » أى قد أنضحه 2 0 سٍِ ]لمم '»أى وضعه بين 
ايديم دل لان كر ن 4 اين قال الفا «روهو ضور كر ميد والمدة كه 
للعرض » والحث على الأكل على طريقة الأدب» إن قاله أول ماوضءه 0 إن قاله 
حيما رأى اء رافمم : 


2 


)0 0 س رمنهها خيقة 2 أى أضمرها » لظنه أنهم أ رادوا 4 278 0غ ليا لا كع 
25 60 
وبشروة يفلم عام » أى يبلغ ويكزعلة م اقبت أمراندرق صَةِ) أى صيحة 


«فصكت »© أى اطمت « وحههاً » أى تمحبا »على عادة اانساء فى كل غريب عندهن » 


مم*أ١‎ 


سورة الذاريات » الآية : ٠"_لام‏ 


وات 00 قم 6 أى عاقر ليس لى ولد « لا كذنك قآل ريك 6 أى مثل الذى. 
قلنا وأخبرنا به» قال ربك ءفإنها تخبرك عن الله. فاقيل قولهءولا تتوهمى عايه خلاف المسكة» 
ولا المهل» لعدم قمولك للولادة . « 0 هو كم 0 2 

1 فى تأويل قوله تعالى : 


[ام] َال قمَا مك١‏ ون 

[] ( كوأ إن أزسلتا إلا قوم ؤرمين) 

["] ( لناسل عَلنهمْ حجَارَة من طن ) 

[م] 000 مرؤين ) 

[6] ( فأخرنتا من كان فباهن الاييين ) 

[ك] ( مما وَجَدْنَا هما عَيِرَ ينت من ألْسْسْلِيينَ) 
١‏ 


[بم] ( وت كنا ف 00 سس ادن ألا 1 
« كَل » أى راقم اضرئة مأ بكي" » أى أحك وشانة 2 . لمر سلون * 

6 لسمةى ه و - 3:7 52 00 ل ل سكت بن 
3 الوا 0 0 أرسلت] إلى وعم م رميك «( أى موؤاخذههم «.لئر سل عليهم ححارة ةن طين » 
أى رجا لمم على قعلهم الفاحشة و أ سل أومعامة («(عقد را َك لمش فين 2 
أى المتعدين حدود الله » الكافرين به « 0 3 ا 50 » أى فى تلك القرية ( .من من 
العو منين” » أى بإيحاء الأروج إلمهم على اسان الملاكة » وم لوط وابنتاه علمهم ااسلام . 
«فما وَجَدنا 5 0 رن الحتلين» يعنى بيت لوط عليه السلام «وَير كنا فيب » 
أى فىتلك القرية «كاية» أىعلامة تدل على إهلا كم الدنيوىّ الدال على الأخروئ « اين 
د بطي ل ةر 1 عدم هه 2# - 

يخافون | لعَذَابَ الارلم » أى فى الآخرة . وقوله تعالى : 


مه 


١ه‏ سورة الذاريات» الأية :م_؟ع 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


نر وق موي ل تساك إن فرعن 56 لن سين ) 
0 


زحم] ( فقول كيده وال هه أو حون ( 


.لع سورع لو المسه "س١‏ معد مير 


[40] (كأخَذانة وَجُنُودمر بذهم ف ألم وَهُوَ مُلم”) 
لوق لور #مطان عل ( كنا ) رقادة لكان » الأ الاظوت عله مين عرد 


أى وركنا ف قصة معودى بإهلاك أعدانه “ يد وححة تين إن راع حقية دعواه : 


و 000 6م١1‏ ع1 ره 
«إذ إرسائله إلى رفر عون رسلطنر ميان » أى ببرهانظاهر « فتولى _بر كنهت » 
أى فأعر ضْ دعن ن الإعان 5 وااركن : حانب أ الثىء : ذ( ركنه ) ج حاف يدنه ٠‏ فالتول 3 
كناية عن الإعراض . والباء للتعدية » لأن معناه ثنى عطفه . أو لملابسة . أو الركن فيه 
حعى الحيش 34 لأنه رك إليه 4 5-0-7 4 4 والباء لأمصاحية أو لاملا بسة . 02 وَقَال 


ليحر « كاهو ساحر 0 5 و نا 3 له “ وَجَنُودَهو فيك م 5 اليم «( 


أى فأغرةناهم ف البعحر )2 وَهَوَ ملي «( أى أت عا لام عليه هن الكفر والءئأ د 
ارده تعالى : 
فى عاذ أزسلنا غلم الج التيم ) 
اي 1 مون 1 416 إلاجَملكه كالركهيم ل( 
« وَف عَادِ 4 أى وتركنا فى عاد » قوم هود عليه السلام آية « إِذ أَرَسَلنا كيه" 
ل 5 لقم 4 أى الق للا خير فمها م ن إنشاء مطر 4 أو القاح شحر . وى دح الملاك . 


0 1 78 ات عَكيه إل ك1 كا لمم » أى الثىء الهالك . وأصل الرمم : 


البالى اللفتت » من عم أو نبات أو غير ذلك . 


تنلات 


سّؤرة الذارياك "الك #فجمة 


التول فى تأويل قولة تعالى : 


نو ؟ سس ١‏ 


[*ة] و كود | إذ قبل ب َس حتى حين ) 
[44] 0 ا م اذم العيقة َهُم 0 
[ه:ة] فم أس: ا نامر وما كانوأ مستَصرِنَ ) 

دو 51 26 ور كناءق عودء 0 صالح عليه السلام « إِذ قل ف » أى لعد 
عق رم الناقة «عتموا» أى فى 1 0 ى حين » يعنى: ثملاثة أيام »كا بينته الآ ةالأخرى ٠.‏ 
آم 


00 ع عن م ر 00-5 أى فاسة_كيروااء ن امتثاله 00 ا 2 أي «( 


لعى العذاب الما ال مهم » المبود 2 وهم 0 0 «( 1 الما 5 فإمها زات م مهار 3 


« فم استطدو ليق كيام » أى ى مهوض » فضلا ن دفاع عذاب الكو ار 
منص ر بن" «( أى متنعين دن العذاب 5 وقوله 5 الى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا وماد سه اده بي 200 اليك له مني 
[3ة] ( وقوم نوا من قبل » إنهم كانوا قوما فسقين) 
« ووم توح » قرئ بالمر عطفاً على ( وَن مود ) أو المجرورات قبل . وبالنصب 
مشولا لضمر دل عليه السياق والسياق . أى وأهلكنا 1 3 . أو مانا على مقعول 


آم وم 3 


( فأخذ نه ) أو على حل ( وَن مومىا ) . 2 من 0000 


أى : الفين أعس الله 34 خارجين عن طاعته . 


كانوا وما سين ع«( 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
34 87 (وَالسَا ًٍ انهه 8 يد عدا وَإنا لموسمون ) 


[هه] (وَالْأَرْضَ فَرَسْنْها فينم الملودُونَ) 


يا 3 » أى رفعناها بقوةه وَإِنَا لمُوسعون » أى لقادرون على 
ئس 5-5 


لخوندان 


١‏ - سورة الذاريات » الأية :4و5 


> مس 


الإيساع دسم لاوقا و رق فرَسْئَلها » أى مبدنأها ليتمتعوا مها 2 فنعم 
َلْمَهِدُون » أى لمم ٠.‏ وف إيثار صيغة فاعل من ( مهد على فرش ) إشارة إلى أن من المواد 
كا عاك صيغته فى الفظم فلا واسماً » فيسكون فى أحدها أرق وألطف وأفصح » فيؤثر على 
غيره فى ظرف» ويؤثر عليهغيره فى آخر. والمرجع الذوق كا بسطه ابن خلدون وابنالأثير. 
القول فى تأويل قوله تعالى 

ا وق كن 5 سنك ون 

2 1-0 0 » أى ذ اي » أو نوعين متقابلين . 

قال إن كثير : جيع الخلوقات أزواج : سماء وأرض . وليل ونهار . ومس وقر . وبر 
وبحر . وضياء وظلام . وإعان وكفر . وموت وحياة . وشقاء وسعادة . وجنة ونار . حتى 
الميراناك والنانات .اسم 


فى ٠.‏ وهو ماخوذ من كلام ابن جرر ى أن نين عناه» 
002 , 


وعبارة ابن جرير 

وأولى القولين فى ذلك قول محاهد : وهو أن الله تبارك وتءالى خلق لسكل ماخلق من 
خلقه ثانياً له » تخالفاً فى ممناه. فكل واحدمنهما زوج للآخرء ولذلك قيل (حَاقَنا رَوْجَيْنِ 
وإعا نيه جل ثناؤه بذلك مرىن قوله ( خَلقه ) على قدرته على خلق ما يشاء » وأنه ليس 
كالاشيا ء التى شأنها فمل نوع واحد دون خلافه» إذكل ماصفتهفمل نوع واحد دون ماعداه» 
كالنار التىشأمها التسخين ولا تصاح للتبريدء وكالثلج الذى شأنه التبريدولا يصلح للتسخين» 
فلا يحوز أن يوصف بالكل » وإعا كال الدح للقادر على قل كل ماشاء فدله من الاشاء 
الختافة واللتفقة . انتعى 


هه 2 اد 3 - اه 03 . 


)1( انظر الصفحة رقم من الحز ء السابع والمشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


(؟) انظر الصفحة رقم من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الى الثانية ) . 


ع« 


وخمه 


سورة الذاريات » الأية : 4ه 


أخها عر ان اناد 8 الذى يستوحجب علي العيادة» هو الذى يقدر على خلق اله 
وخلافه » وابتداع روحين ل شىء ؛» لامالا دقدر على ذلك . 


القولاق تأويق وله تال + 
مس ِ سس ل و ثم 
الله 4 !| فى لك . 2 تذير” مان ( 

ف 2 ل الله » أى فوا م ن عقابه إلى رحته » بالاء سان به » واتباع أمرءه » 
والعمل بطاءته . قال الثمهاب : الع بالفرار من العقاب » اللراد به لاعس بالإعان والطاعة» 
م 4 5 8 5 4 2 5 م 0 ع 
لانه لامنه من العقاب بالطاعة » كأنه فر لامنئه . فهو استعارة عثيلية . « إِرل لكم رفئة” 
دان #نأق أتذر كا عقا منج الكو نك هذا بالق أله رولا الأمم الذين قص علي 

اا ' : 
قصصصهم » والذى هو مذيقهم ف الآخرة . 
القول فى اويل قولة الى 
5 م 106 نت 
[قهأ (وَلا جعلوا وأ مع ولاه العا ٠‏ إرف فلكم من 726 “مبين) 

رولا ا مع ألم الها ا 5 لم من ل و بين «( ؟» أى قدأيا دان الندارة. 
قال أبو السعود : وفيه تأ كيد لا قبله من الأعس بالفرار مر العقاب إليه تعالى » سكن 
لايطاريق السكرنب 6 قيل ايل التعن عن شَينه مو ]حاب الفران يانه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ب ص سم ”ا صتنخ سر >0 2 الم م2 0050 لم 
إعهأ ( كذلك ما 5 الزن من قبلهم مَنرسُولٍ إلا قالوأ سَاحِر أو حون ) 
2 


»| (قَنَوَلَ عنم قم أنت علوم ) 


كد اك «6 أى كم ذكر ٠‏ من تسكذيهم ازسول » وتسميعهم له سا راو نون 4 


كمه 


لداسووة الذارياتة) الآية غه 


ريدت » 0 وامحينيق 0 وإججاعهم على تلك السكلمة الشنيعة التى لاتسكاد مخطر يبال 
أحد من العقلاء » نضا عن التفوه مها. أى أأوصى هذا القو 0 شا تح اتنقوا عليه: 
9 6 0 ان 


وقوله تمالى « بل هم 
بذلك 34 وإشات 31 مرا | أقنم >ن التوامى وأشنع منف » من الطغيا نْ الها مل لكل 4 


قوم 0 «( إشراب عن كرون مدار انف نفأ قم على الشر وأصعهم 


الدال على أن صدور تلك الكلمة الشنيمة من كل واحد مهم » عقتضى جبلته اللبيثة » 
لاموجب وصية من قبلهم بذلك ‏ أفاده أبو السعود ‏ . 

« فَعَوّلَ علوم »6 أ ى أعرض عن مقابلتهم الوا “كنوه تعالى”'" ( وَدَعْ م ( 
وقوله”" ( وَأَهْحْرم' هَجْرًا جَيًا ). « فآ أنت وم 6 أى فى إعراضهم» إذ لست 
علممم بجبار ولا مسوطر » وما عليك من حساءهم من شىء . 

دلبيه : 

فلن 0 بن هنا ( فتول عَمْهُم' ) أى فأعرض عن محادلتهم » بعد ماكررت 
علمهم الدعوة ‏ بميد عن العنى عراحل » لأن مجادلتهم مما كان مأمورًا مها على الدى » لأنبا 
العامل ال 5 بر لإظهار الحق » كا قال تمالى”" ( وَجَْهِدْمُم ربد _جهادًا كيرا ). 

وكذا قول البءض فى قوله تعالى ( فم] أنت يلوم ) أى فى إعراضك بعد ما باخت . 
فإنه مئاف للأعس بالذ كرى بمد . فالصواب ماد كرناه فى تفسير الآبة» لأنه الحا ى لنظائرها. 
وأقعد التفاسير ما كان بالأشباء والنظائر أ فيل : وخير ما فسرته بالواره . 


() [عم/ الأحزاب /2: ] . ( [جم] الزمل/ .]٠١‏ 


(©)[ 0 / الفرقن / 05 ] 


مفتت 


© سورة الذاريات » الآية : ه6هة_ذقه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
انالك كم تتفم ينين ) 


ع 


2 


0 


[05] (وذ كر 
000 '» أى عظهم « إن لذ ا تنقع ل منين » أى من قر الله إعانه » 
أو الذين آمنوا» فإنهم القصودون من الحاق » لا من سواهم » إذ ثم العابدون . 
٠‏ م 
[ده] ( وَمَا خلقت ألحن وَالإنس إلا ليمبَدون) 
« وَمَا لقت لحن وَالْاِنسَ إل 00 ّ ذأ الوا كة وعن ترا وقه تيال 
عا أص على لسانرسوله » إذ لايم صلاح » ولا تنال سعادة فى الدارين» إلا مها . وقولهتءالى: 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[ه] (م1 أر بذ وهم 0 رَزْقَ وم ريد أن يُطممون ) 
ري رم م مور مور بر 
[هه] ( إِنْ الله هو الرّزاق ذو المَوَّةٍ المتين ) 
ل سن ررق وكا أرية أن تمتو » إن لله هر ارداق ذو التو 
الك 4 بيان لعظمته عز وجل » وأن شأنه مع عبيده لايقاس به شأن عدهد الخلق معهم >2 


فإن عبودثم مطلوبون بالخدمة والتكسسب للسادة » وبواسطة مكاسسب عبيدثم ) قدر أرزاقهم : 
والله تعالى لا بيطلاب من عباده 5 ولا اناما » بل هو الذى دزقهم : وإعا يطلني معهم 
عبادته ليصرفوا ما أنم به علمهم إلى ما خلقوأ لأجله . 
الفول فى تاويل قؤله تعال” 
0-0 7 20 و ا م م١‏ 1 مود 0 


زهه] )5 


« قان 57 ين ظلموا « أى ظاموا أنفسهم 0 للعذاب ألا أد 5 الرسول 4 


1 - سورةالذاريات » الآية : ههو.> 


لب ص . 2 م 5 5 8 
والإصرار على الشركواامغى والفساد» « ذنويا 6أى نصيما زافرا من العداب« مثل ذنوب 
أضحبوم »© أى مثل أنصياء نظرائهم من الآمم المحسكية . وأصل ( الذنوب ) الدلو العظيمة 
المتاغة 37 04 أو القرسمة دن الامعلاء ٠.‏ و 01 5300 4 فاستعيرت للخصيب مطلقاًء شرا 
كالتضين من :العذاب فى الآية 4 أو حيرا ؟ فى اامطاء فى قول عرو بن شافن 200 : 

وف كلح حقد نقطة يتفنة :> . “فح لاض رمن نداك دنوب" 
وهو مأخوذ من متقاسمة السقاة الماء بالذنوب » فيمطى لهذا ذنوب » ولآخر مثله . 
2 فلا 0 « أى لا يطليوا منى أن أحل إنه قلى أحله 4 فإنه للا بد أتمهم 034 
ولك وصيية الشركة 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
بس وال لتك سس 2 ع # ا ل 0 
[:>] (فَوَيْل للذن كقروأ ون نارهم الذزى يُوعدون) 
فوملن اللدين كفروا رهن تومه الذى يُوعدون 4 أى أوعدوا فيه :زول العاب. 
ممم 6 ماذا يلقون فيه هن اليلاء والجحهد ٠و‏ ) الهوم ( إما يوم القيامة 0 أو دوم بدر . 
قال وو السعود : والأول هو الأنسسب عا ف صدر السورة السكرعة الأنية 3 وااثالهو 


الأوفق ا قمله »؛ هن حيث إمهما كن العداب الدنيوى 3 والله أعل 5-8 


: قائل البيت هو علقمه الفحل . من المفضلية رقم 119 ااتى مطلمها‎ )١( 
لحلايك فلكت فى الحدان طروي لسن الفات »عفر كان مقيق‎ 
. يقال : خبطه يخير : أعطاه من غير معرفة بينهما‎ 

وشأس : هو أخو علقمة بن عدة . 

ولك فك اندر راوع وي 


بق 5: 


.5 مإ 7 
أ سلا ا سس “سا ست سا و ب 


"ة - سيور الطور 


قال الباعئ : سميت به لأنه لما تضمن تعظم مببط الوحى » فالوحى أولى بالتعظم » 
القرا: 


مصعدك العمل وكرته ٠.‏ وهذا -ن ٠‏ أعظا مقاصد ا ران. 


م 

وى مكية 0 وأمبها العم وأربعون . 

و 00 ومالك عن حير بن مطعم قال : عه أل ى عله يقر 3 فى اله رب 
بالطور 04 ق معوت أحداً ا 7 أو قراءة مئة . 

وروى البخارى 0 عن أم ملةاقاك :+ شكرت إل وعؤل اف رك إن أفسى:! 
فقال : طوف من وراء الناس وأنت راكية . فطفت ورسول ال يلم يصلى إلى جنب البيت» 


20 
را بالطوو و قعات ميسازن . 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 58 كتاب التفسير » ؟© ‏ سورة والطور » ١‏ - حدثنا 
عبد الله بن لوسف » حديث رة 
دقم 14 ( طبعتنا ( 1 

(؟) أخرجه البخارئى فى : 58 كتاب التفسير » ؟ 8‏ سورة والطور » ١‏ - حدثنا 


5 هك ., وأخرحه مسلم 4 2 ت كانت الصلاة ؛ حديث 


عبد الله بن يوسف » حديث رقم 505 . 


ات 


بدت سورة الطور » ألآية : 5-١‏ 


ا 


القول ف اويل ال : 

]١[‏ )ا 
نا )3 ثب تسْطور) 
[؟ا فى رق 00 
[؛] (وَآليت تمور) 
زه (وأتف 0" 
كأ (وَاَلثر أ َسَنْجُور) 

2 قرو » أى طور سينين » جبل عد ين » عم فية مومى ) ارات ال عليه كلام الله 
قال وائدك كور عليه قال 

1س وق » أى مكتوب . والراد به القرآن » أو ما يمر" السكتب الئزلة 

لاق رق كلشوية عاق د( نطو أن د كنات سر فرورق مقو يقرا 
على الناس جهاراً . و ( الرق ) الصحيفة أو الجلد ااذى بكتب فيه . 

« وََلبَتِ أَلْسَسْمُورٍ » أى الذى يعمر يكثرة غاشيته . وهو الكعية العمورة بالحجاج 
والعمّار والطائفين والعا كفين والجاورين. وروى أنهبيتق!امماء بحيال الكعبة من الأرض. 
يدخله كل زوم ستو الام الملافك * 'م لايمودون فيه أبدا والأول أطي لأنه ادن 


مه 


ماحاء فى سورة 0 التين ( من عطف ) البلد ألأمين ) على (طُور سينين) والقر أن لفسس لعصة 


بمضاً » لتشابه أياته » وتمائلها كثيراً » وإن تنوعت بلاغة الأساوب . 


ههغأ١‎ 
) تفسيرالقاسمى‎ - ١5/14 ( 


#جاسوزة الطوو» ‏ الأراء تت 


قال الماعىَ : أورده بعد الكتات الذى هو الوحى » لأنه محل أعظم الأعمال القصودة 
قلفع ولأنه مغامر الوحى » ومصدر الرحة العامة المبداة للعالمين » 5 أجل الآات. 
ف كوقك ول ليم 2 دم 0 امنا وَيسَخَطف لاس 
من حولهم ) كام :. ش 
2و وَألسّقَفٍِ الم : اع »> يعتى السماء . وجعاما ستفاً » لاا للار ا البيت الذى 
هو سرققفهة . ش 
« وَأَلْبَْرِ لْسَدْجُورٍ 4 اق الفلرفة أو الدع تود أ ار و وَإِدًا 
لحار سُحّرت ) قال اإن0© جرر : والأول أولى . أعنى : أن معناه البحر المملوء الجموع 
ناقه طه و فس لذن الأغال من معانى ( السّحر ) الإيقادأو الامتلاء. فإذا كان البحر 
غير موقد اليوم» ثبتت له الصفة الثانية وهو الامتلاء» أنه كرو نمتلى . ولائنس ماقدمنا 
فى أوائل ( النااريآت ) من أن هذء الأقسام كلها دلائل أخرجت فى سورة الأعان . 
القول فق تأديل قؤله تفان 


غنات ويك زيذ) 


َو لويد نت ذبينَ) 


(55[)91/ السكبوت /37] . ١‏ (41[)9/التكور/ه 
(؟) انظر الصفحة رقم 19و١5‏ من المزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


665 


؟٠]‏ ( يوم يَدَعون إل رجهم 2 1 


[؟1] 
هذه أناذا ال بها يي 
4 ( تنخ هن أ 5 0 ا 
[56] (أَمْلومًا يرأ ل عل 50 د 2 كم 
0 ظ ظ 
غ2 إن عات ربك لو'قة * ما لهو 7 من دارفعر » أى باعضي مين فِينقدثم منه 


001 سم ه26 و ممم 


إذا وقع « يوم ا صَوًا 6 أى تغقتطرب:. 8 وَآسير الجبال 0 
عن وجه الأرض فتصيرهماء منثورًا « ويل : يوميذ._للمكذ بين » أىبالحق» الحاحدينله 
000 بن شر فى وض 6 أى من الاعتساف والاسهزاء 8 يلمبون © أىيايات اللّهودلائله 
« يوم 0 إل 6 تأر رمم 3 | » أى يدفمون إلمها بمنف . يقال : دعَمت فى قفاه » إذا 
دفعته فيه بإزعاج « هذه أ د ألتِى كُنتم بيبأ رن : أى: يقال هم ذلك 2 أمَس” 
ند 1 » أى الذى وردتموه الآن . والفاء للسيبية » لتسبب هذا مها قالوه فى الوحى « آم أنته' 
ل تبصرون «( أى م كنم لصوو فى الدنها . قال الإمخشرى : يعنى أم أنم مى عن 
الخير عنه » كا كنم 7 عن الخير.. وهذا تقريع وك . لو اوها أ»أى: ذوقوًا حي 
هذه النار « برو أ »6 أى عن ألماء 2 أو تبروا توك علقم « أى الأمران 


-ه 
6م 0ه أ“ 


الصير وعدمةسواء عليكم 00 إنما 0 ون م أ افون الاعلى 0 

فى الدنيا ربك » و كفرع به 3 
3 0 27 

قال الزممثرى : فإن قلت ؛ علل اسةوا عالضيز وعدمه بقوله 0 انما - .ون + 0092 

قات لأن ا إعا كرون له مزية على الجزع » لتفعة فى العاقنة بأن يحازى عليه الضاار 

حزاء احير . ة ما اضر على العذاب الذى هو الحز ذأءع ولا عاقبة له ولا متفعة » 2 مررنه هُ له 

على العم : ْ 

عمه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] ( إن الْمقِينَ في بت ونيم _) 


تعره دشوره عدجا ره دشرم م 
إدا (ف سكين 5 ئَ أ م ديام وَدقُم 0 2 اجيم _) 


ماه 


ا[ 

ا[ 
[ا] (كاوأ اشرو أهَيمًا ده 0 
[ "أ 


21 1 ا 7 


(رور 
6" ) كاوس امار 'وزوجنهم حور عبن ) 
هن م ويه د يفل بتر ممغره 
«إن المتقين فى جنات وََ ع بن فسكهين يما . | ال 4 «( أىمتاإذذين عا 1 


0 


٠.‏ افوا 5 | تكقازة «وو ع بهم عَذَابَ لحم كلو وَأكَرَيوا هن 6 ع نتم 


مكدر رو 0 


م --ين عل سار مصفوفة وزوحنهم حور عين » جم ( عيناء ) » وى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


00 ذه مشو م 2000 0 


3 م براه 
[1كا ( وَالذِين عامنوا 0 در 00 إِعَنِ ا لحف م در رهم و 
0 عو اس 


السام 
كسس وعرا. 2 20 


2 وَأَلَذِينَ 3 اأمنر 10 مذ در رهم , با نر «( أى أقتنت آمارمم ف الإعانو العمل 


: نْ عملهم م : ن ذىء كا أئري . 2 رهين" ( 

لصاح « أَلْحَقَنا - 92 يهم > أىفىااحنات والنعم . والخطاب » لا كان مع الصحابة 
رضى الله عمهم ل وثم واثقون انوعد الله > م للم البشارة بالموعود 2 يأنه ينال ذريهم أنضاء 
إن اتيعوا آباءثم بإحسان . هذاهوالمراد من الآيد . وأما من قال فى معناها : إن الؤمن رفم 
له ذريته فيلحقون به » وإنكانوا دونه فى العمل» فلا تقتضيه الآية تصر يحولا تلويحاً 39م 
0 ثئء»أىومانقصناتم من "واب ماهم شيع 6 اعرف م 


| لتنهم ٠ه‏ مدن عم لهم م, دن -ى 2 
غم - 


رهين” » أى عاملمن خير أوشر مرمهن بهء لايؤاخد أحديذنى غيره» وإعايماقى بذن نفسه. 


26 


؟ه ‏ سورة الطور» الأية : م١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[؟؟] (وَأَمْدَد لهم _بشليكهة وَلحْم ريما تهون ) 


22-1222 


[*] ( يَتَتْرَعُونَ فمَا 0 1 ا ولا م( 


200 لغ غامان أ أ 0 


عوسهت> 1 


2غ وَأمدد لهم | ك0 6 وَلحْمر 39 ون ( أى زد: امم 5 لعد وقت 4 ما 0 
202 يتَشرَهُون رفمهأ 926 ١‏ » أى 00 فها كأس الشراب ويتحاذنوممها 20 3 3 فسا 
وَل 0 ع« أى لا يتسكلمون 6 أثنا اء الشرب سقط ا وباطله 4 ولا يفعأور”تب 
مايؤٌ كم به فاعله 57 كان ف الدنيا . 2 وَيَطو ف ْعَكيْهِه" لعا 0 0 1 
لفون ف © شوو أت له 4 وأصق لبياضه 
القول فى تأويل ردم : 

ع سعة 20 وه 1 
| ( وَأقء قبل لعدهم علُ تعض 2 رن 

4 5 ع 2000 
[-.] (كَلوَأ نا كنا قبل ف أَمْلنا مُفقِينَ) 


أ 2 3 وَوقنا ا الكرة) 


ها (إنا كنا م مون قبل الدعوة 4 إن عو ا بد أحيم” ( 


ره 


»2 0 إعضهم َ عض لسرن «( أى شح اذون أما راف الأحاديث الفضية 
إلى 1 0 3 واا تحدث بالتعمة 3 وذلك ق 58 ءلة إعضعهم ع عم متي م فى الد نيأ ٠‏ 
030 3 
2 6 إنا كنا 0 82 ها نا مشفقين «( أى خائفين من عذاب الله 2 من 1 ينا 
وَوَقَمنا عَذَابَ أَلسَّمُوم » يعنى : عذاب النار . وأصل ( أَلسّمُوم ) الريع الحارّة التى تدخل 
السام » فسميت بها نار جهنم » مشامبمها لما » وإ نكان وجه الشبه فى النار أقوى » لكنه 


2-0 


؟ 5‏ سورة الطورء الأية :.م؟_#8 


0 0 3 اه 3 5 

فى ربح السموم لشاهده فى الدنيا » أعرف . « إنا كنا ردن قبل ندعوم »6 أى تعسسده 
1 9 0 را مة ملم و 0 

مخلصين له الدين « إندو هْوَ الي » أى المحسن عن دعاه م أ رحب" » أى أن عبده وخافه 


سي 5 
01 « ا ا إلمم 27 ( قم 51 يتعمت ل رمك يكاهن 


أى تتسكون فما دعو إليه » 1 0 »6 أى له 0 من ا ير عنه 7 
ما أخير عنه » كا يعتقده العرب فى بعضهم » ولكنك رسول الله :؛ 
سو سس 86 سيم الى 
م ؟] (أَم دن شاء 1 لقن 
رو 52-3 1 
[م] (قل و رصن ) 
00 . 0200 2 9 تر بصو به رب المثون «( أى حوادث الدهر أو اللموت » 


لأن ( النسون ) قد براد به الدهر »:ورسه صروفه . وقد راد به الوت » وريه تزوله . 


آآَ م 7ك ترج ع بن ع م9 رخ ميان 2 553 0 . 
00 : 5 لصوا فرق مَعسكم رمن المخر إصين ع«( أى : حتى يالى أعصس ألله ف 3 والامصس 
لسك بهم والمهديد . 
القول فى تأويل قوله تعالى 


عم 2 آرم أخدمهم ا أ قوم 10 ) 


[*"] (أَمْ يقولون تقولهر ء بل لَا ونون ) 
[غ؟] 5 حَديث مثلويه إن كانوأ صَدِقِينَ) 


2 1 2 م 006 د 4 أى عقوم مهذا التناقض فالقول » « 8 » أى بل 


665 


؟© ‏ سورة الطور » الآية : ع * 2 


ر 0 
3 


دون أى محاوزون الحد 0 جود الحق 2 71 ل تقو لهو' 


له 


ره مده 


2( همه , قوم 
أى اختاق هذا القران من عند نفسه » (. 0 00 «ى أى لا بريدون أن يؤمنوا 053ص 
2 58 د مرعم م ره ف 1 5-591 . 
وتقليداء فإزلكيرمو نه بتلكالفرى. 0 فلياتوا 0 اث مثلةته »أى فى الهدابة بذاك الاسلوب 


000 جو 


الذى ملك ناصيّة الفصاحة والبلاغة كن 00 ) :2 فاتوا » ع ع 3 لله وهو أهدى 
وو مذ ىو 7 © سس .2 

منهمآ أتعة” ) . « إن كانوا دل قين » أى فى: زعمهم » فإمهم من أهل لسان الرسول 
صلوات الله عليه 6 ولا نتعدر علمم مضاهاة إعدمموم لدء.عض 34 قَ ميدان التساجل والتراسل. 


القوك نأو[ قولة تعا لم : 


5 تس 1 س! 6 5 5 2 3 
م خلقوأ السّوات وَألارْض » بل لا يوقنون) 
رهم سس ير لاس 


وخ أَمْ عند 35 ران ربك آم 8 ال ون 
050 


55 6 رلور 
- مسد وهم بس لطن بين ( 


1 


1 م م ن مُغرم 20 
1 عنده” ل ب 6م ايكتبون ) 
دون كنذا لوث كمَروا هم ألكيدون) 


3 : م إِلسعَير مدر لدعا يش ركون ) 
خلقواً 5 6 ىء » قال ابن جرير لعن ولا الف ون فين 
(1) [8؟/ القصص / 5 ] . 
(؟) انظر الصفحة رقم 8 من اللزء السادس والعشرين ( طبعة الحلبى الثانية ) . 


لاغ ده 


#فىاسؤزة الظون + الكة 2و2 


انا ولا أمبات 3 فم كاجاد للا دعةلون 4 ولا يفومون ل ححة 6 ولا يعتيرون أله (عيرة» ولا 
يتعظون عوعظة ٠‏ وقد قيل + إن مع ى ذلك أم خلقو الو ا ا ا 
وكذاية: ن غير شى ع6 ععى : أغير فى 00005 َه 9 ارين «( أى أأنقسهم 04 31 هذا اخلوه 


هم لذلك لا يأكرون لأس الله 4 ولا ينمهون عم مبأثم عنه 2 3 لاا لق الأمر والنعى م 1 
يموت مه ع 2 3 ع اه 0 2 

م العموات :و الارض” ل لايوهدون "أ وعيد الا وها آعل لأهل الكدر ه 
من العذاب فى الآخرة » فلذلك فءلوا ما فعلوا . « آم عنداهُم حاون 9 بك » أى خزائن 
رزقه » فهم لاستغنا مهم معرصّون « َه هم المسيطر 1 «( أىااحبابرةالمتسلطون 0 م 4 
0 «( أى مرق إلى السماء 2 يَسْتمُونَ افيه ع«( أى الوحى 0 فيدعول ل نيوأ هنا لكمن 
الله أن الذى ثم عليه حق 1 58 0 بساطن رميانر » أى بححة واضحة تصدق 
دعواه « 0 2 لبت 0 مو » أى حيث جعلوا » لسفاهة م الملائكة إناثاً » 
0 


وهاه ع اس 


وأنها 1 أنه تعالى » ممم (وَإدَ1 ' ف أُحَدُهم 5 5 ل 0 وامليود! وهو 


اك غ» 1 1 0 يا كأىأ جرةعلى إبلاغك إياهمرسا الله تعا لى» « 2 0 5 
أى 4 ن النزام غرامة 20 و «( أى دن أدائه» حى زهدثم دذلكق اتباعك 00 1 فم 


وول 


الع 2 ان «( أى منكه ماشاءوا 4 وينسون الئاس عنه عا أ رادوا 2 0 يُرِيدُون 


كيدا 6 أ الرسول وما بعاد نه 6 :م 5 و هم ف المبكيد ون 4 :اق اأمكوق مم 


دونك 4 فشق بالله 04 وامض لا أمرك 0-3 0 م إل 9 أله « أى له العبادة على جيع 


ا عرم “لامر 2 0-0 9 1 
حلقه « سبعدون اللو عما يشر كون «( أى : تعزمها له عن 2 2 وعبادمهم معة عيره . 


القول فى تأويل قوله تعالى 
]ةن كنات اماه شاهلا عرزو تعاب كر 


«وَإن يبروا كسنا سن لسع سَاقطا 00 سحات ه 0 هذا جوافة رك 


. ] التحل / مه‎ /١[0( 


لمعهةه 


# قد سوزة الطوو الأية 8 4غدمة 


تيسن التق 6و اتسسيخلون: التذال يحون الآبالكة» كقولى 03( أن امن 


ص ١‏ كع كس سم سه سا سا 


ْ حدى 0 لناب رضن طمو 0 إلىقوله (أوتسقط 2 كا رقيت علينا ]1 كنناً). 
قال الإغشرعت: ريد أميمة لشدة طغيامهم وعنادثم» لو لوأسقطنا معلمم لقالوا: هذا سحاب 
0 لعصة فوق بعص 4 عطرنا 4 و يصدقوا أنه كسف ساقط للعداب 5 
الزول:ق تاو يل قولة تغال* 


0 


عل سيرم 


توأ وهم ألَذى فيه 0 


[ه؟] ( فدرم حت 
وم ره 08 2 معرع شور 
[45] (.بوم لا قن عم يدم شيا ولام ينْصَرُونَ ) 
عه 07 بير ال اضر وس 
« هدر 0 )» أى مخوضوا ويلعيوا» و أههم الأمل ؛ ( لح .لقني ايو 07 الذى 
فيه 0 «( ] » أى يعوتون 2 يوم ل العم يق عله كيداهم 1 2 6 أى لايدفع عمهم 


2 ن عذاب الله » شيئاً « وَلَاهُمٌ دنصرون »6 . 
القول فى تأ ون قله تعالى : 
. 7 2 2 اسداس رما ص2 2 00 5 
[5] (وَإِن لذن ظَامُوأ عَذَابًا دون ذلك وَليكن 1 كترم لا إعلمون ) 
«وَإن 0 ظَلْمُوا عَذَابَاً دُونَ ذلك » أى دون يوم القيامة » وهو إماعذاب القبر» 
00 و 8 ا 9 «( أى سية الله فى أمثالهم >ن الفحرة 5 
التول قى اويل قوله تعالل:ة 


ار 


إىة] (و صير شك رد نك فإنك , أعمنتاء وسبح م ار 3 5 ك حين قُومٌ) 
م 8 6 'لخكم 28 رَبك «( أىالذى حك بهعليك؛ وامغ لأس ووريةة ويا م رسالانه. 


> 5ة|. 


هه 


يدن سورة الطور» الأية :م 


, إن امنا » قال ابن جرير 9؟ : أى عرأى منا » ثراك ونرى ملك » وحن تخوطك 
وتحفظك » فلا يصل إليك من أرادك بسوء من الشركين 
وقال الشمهاب : يعنى 1 العين » لما كان 8 المفظ و ا استديرت لذلك» ولاحافظ 
نفسه » كم تسمى ) ال ببئة) عينا » وهو استعال فصيرمح مشمهو ود فتكة جمع ) العين ( هنا 
وإفرادها ف قصة الكام »عدأ عن أنه جع هنا لا ضيفت لضمير ابجع » ووحد 3 لإضافته 
لضمير الواحد» هو اليا لغة ف الحفظ 4 ك2 كانية جماعة حفظةله بأعينمم »لان اللقصودتصيير 
حبيبه على السكايد ومشاق التكاليف وااطاعة . فناسب امع لأنها أقنال كثرة » محتاج 
كل ممها إلى حارس بل حراس . لاف ا 5 هناك من كلاءة معودى عليه السلام ١(وَسَبِح‏ 
عاو “الف رد سيك و 
عمد رريك حين دوم «( أى من ٠‏ منامك . 
روى الإمام أ 60 عن عيادة بن الصامت » عن وتنول آله يله قال : من تعارٌ من 
الليل فقال : لا إله إلا اله وحده لاشريك له »له الك وله الجد » وهو على كا ل شىء قدير » 
سبحان الله » والْجد لله » ولا إله إلا الله » والله أ كبر » ولا حول ولا قوة إلا بلله . ثم قال: 
رب اغفر لى (أوقال : ثم دعا) استحييله . فإن عزم نتوضاً “مصلى » قات صلاته . وأخرجه 
البخارى 09 ف ككيعده وأهل الساكن ٠.‏ 
وورد من أذكار الاستيقاظ من النوم قول : سبحان الله و>مده » سبحان القدوس . 
و : لاإلهإلاأنت 4 سوعد انك الوم أستغفرك لذنى» وأسألك رحهتك 5 اللوم ود عا 58 ولا 
رع قلي لعد إذ هديتنى » وهب لل مدن أدنك رجهة انك أت الوهاب . 
وقيل : حين تقوم إلى الصلاة ‏ روى معدم 6 ف كفده عن مر ؛ أنه كان يقول ف 
0 0 انظر الصفعدة رقم يك هن الدزء السايع والعشربن ) طبعة الحلى ا أنية ه). 
69 أ رحه قَّ امسئد بالصفحة رقم 1م ن الجزء الحا أمس : طبعة الحا ف 
)أ حدق : 1١5‏ كا أباامحد؛ ١؟‏ اب حدثناء 10 6 
ر 201 6 لى 8 ١‏ م 
( أخرجه َ 50 كتاب الصلاة 4 حديث رقم حت طبعةنا ( 5 


206٠ 


؟ه 6‏ سورة الطور » الأية :58 و58 


ابتداء الصلاة : سبحانك اللهم ويحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جدك » ولا إله غيرك . 
ورواء أحمد وأهل السنن عن ألى سعيد وغيره» عن النى' يِه 6 أنه كان يقول ذلك . وعن 
غاهة :تحن تقو مى ك[غلتن 0 00 

روى أبو هريرة 200 ٠‏ عن النى يله أنه قال : من جاس ف محاس » فكثر فيهلغطهء فقال 
ف أن يقوم من محلسه : سبحانك اللبم وبحمدك ؛ أشهد أن لا إله إلا الله » أستغفرك 
وأنوبإليك ‏ إلا غفر الله ماكان فى محلسه ذلك رواه الترمذئوحه» وكذا الحا 0 

وأخرج أبو داود”؟والنسائى والماك عن أنى رزة الأسامى” قال : كان رسو الله يله 

يقول بأخرة » إذا أراد أن يقوم من المجلس : سيحانك اللبم وبحمدك » أشعهد أن لا إله إلا 
أنت » 00 وأتوب إليك . فقال رجل : بارسول الله !انك لتقول قو مااكنت تقوله 
فها مغى ؟ ! قال 00 

وقد 7 الحافظ ابن كثير لمذا الحديث جزءاً على حدة» ذ كر فيه طرقه وألفاظه » 
وعلله » فرحجه الله . 

ولايذن أن لفظ الآية يصدق بالواضع الذكورة كلها » وندل الأحاديث الذ كورة على 
الأخذ بعموما » فإن السنة بيان للسكتاب الكريم 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

لهه] دين ألْجْل هده الوم 

« ومن اق أ اذ كاه واعده الثلاوة والضلاة بالليل » كا قال تال 9 
( من ليل _فتيجد ربد تافلة لك عدي" أن يبمتك رَبك منَآًا مُحمُوداً ) . 

.) أخرجه الإمامأحمد فىمسنده بالصفحة رقم 4 من ااحزء الثانى ( طبعة الحلى”‎ )١( 

(0) أخرجه فى : 4٠‏ -كتاب الأدب » 7؟ ‏ باب فى كفارة امجلس» حديث 4865 


(307([00 / الإسراء / ف“ . 


أءعوةهة 


ع"ه 6‏ سورة الطور 3 الآية : 9 


وقد روى فى أذك ر الليل من لتسابيح ماهو معروف فى كتب الحديث . وقد جءت 
ذلك معردى عن أسانيدها 0 انى ( الأوراد الأثورة ) . 

«وإ بكر َلشْحُو مر» أى : وسبحه وق تإدبارها » وذلك بيلها إلىالذروب ء ن الأفق» 
ارو 0 ٠‏ وقد عنى بذلك إمافريضة الفحر أو نافلته »أ 0 ٠‏ قالقتادة: 
كنا حت أنيما ار كمتان عند طلوع الفجر . وقد ثبت فى الصحيحين 7 عن عائشة رضى 
الله عنها أنها قالت : ل يكن وشو لاله يللم على ثىء من |انوافل عن قاهوا منه على 
8 الفجر . وف لفظ سل 0 : ركميا الفجر خير من الدنيا وما فمها . 

قال الزغشرئ : وقرى” ( وَأ بر ) بالفنتح» عمنى فىأعقاب القجوم وآثّارها إذاغربت. 

تلبيه : 

قال ى ) الإ كليل ) عن الكرماي” : إن بعض الفقهاء أستدل به على أن الإسفار بصلاة 
الصبح أفضل لأن النجوم لا إدبار لما » وإنما ذلك بالاستتار عن العيون . انتهى . وهو 
استدلال متين . 


' » باب تعاهد ركمتى الفحر‎  *7 » أخرجه البخارئ فى : 19 كتاب البحد‎ )١( 


حديبث 4ك . 
وأخر جه ملم ف او كوا قوساةة ساد وو قفدرها 4 حديثرقم ذرةة[(طيبهتنا) 5 
()1: حرحه قّ 5 كت أب صلاة السافرين وقصرها 4 حددث دم ك5 ) طبعتنا ( 5 


تت 


مكية ٠‏ وامبا ثنتان 100 3 
البخارئ22 عن عبد اس ' فى الله عنه قال : أ : أنزلك فمبا 
روى المعحارى عن عدد له بن مسعود رخى الله عنه قال : ول سورة رلث قمع 
5 ”9ه 5 ٠‏ ما - 1 
سحدة ( وَأانِحم ( . قال : فسجد رسول الله يلتم 2 وسحد من خلفه 2 إلا رجلا رأيته 
أحن كدامق راته 6 جد عليه © ورابكه عد ذل قل قرا © وهو آمية توتحا : 


ووقع فى رواية غيره » تسمية غير أمية كأ بسطه ابن حجر ف ( الفتح  )‏ . 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 55 كتاب التفسير » 6# سورة والنجم » 4 باب 


حا 5 ل 0 رمه 3 
فا سحدوا للم وَأعيُدوا » حديث حةهة . 


وتات 


61 ب سورة النجى » الآية : أعة 


القول فى تأويل قوله تدال : 
[1] (وَأَلنجِم إذاهَوَئ) 
[؟] (مَاضَلَسَاحَِك' وَمَاعَوَئا) 

0 وَلجمر إِذَا مَوَىْ © أى إذا غرب وغاب عن الأبصار » أو انتثر يوم القيسامة . 
الا ع امن ا 6 يعبى : عدا يله . وانلطاب لقريش . أى ما حاد 
عن الحق » ولا زال عنه . « وما غوّئا » أى ماضار 0 » ولكتة على استقامة وسداد 
ورشد لو . وفيه تعريض بأمهم أهل الضلال فال 0 يله بعنوان 0 صاحمهم ( 
للإعلام بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة » وإحاطتهم بمحاسرى] شتؤونه النيفة . 
فهو تسكيت لهم على وجه أبلغ من أن يصرح باسعه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*] (وَمَا ينطق عن ألْهَوَئ ) 
[ه] (إِنْهْوَإِلَا وم يُوحى ) 

« وَمَا ينطق ءَن_أَلهوَئا » أى وما ينطق مبذا القرآن عنهواه ورأيه . وفيه تعريض 
ع أيشا « إن هُوَ إلَا وَحْ مُوحَىا » أى ما هذا القرآن إلا وحى من الله يوحيه إليه . 
وجملة ( يُوحَئ ) صفة موٌ كدة ل ( وَحَىّ ) رافعة لاحمال الجاز» مفيدة للاستمرار التحددئ . 
والضمير للقران » لفهمه من السياق » و لأن كلام المنسكر بن كان فى شأنه ..وأر جعه لعفمهم 
إلى ما ينطق به مطلقاً . واستدل على أن السان القولية من الوحى ؛ وقواه با فى ( اسيل ) 
أنىداود عن <سان بنعطية قال: كان جبريل ينزل على رسول الله يله بالسنة » كا ينزل عليه 


ع6 


5 سورة النجم » الآبة: وه 


بالقرآن» ويعلمه إياهاء كا يعامه القران. واستدل أيضاً على منع الاجمهاد له يله . والصواب 
هو الأول 5 اع كن مجع الضمير للقرآن» اد كنا ؛ فإنه رد لقولهم (أفشره) والقريئة 
بن كر الفيساقة وهل ا جلك كثرا بانتول إلزاف فى امور :الطري فبواطر ا شرع 
لانم اتسين اناما ؛ وبأنه لاقوة فى الراسيل » 1 تقرر ى الأول ٠‏ وبأن الآية 
لاندل على منع الاجتم| كم ر» ولو أعيد الضمير 1 ينطق مطلقا. لآن الله تعالى إذا سو غله 
الاجمهادءكان الاجهاد ومانستند إليه كله وحياء لانطقاً عن الحوى. لأنه منزلة أن يقولالله 
لنبيه يه ( متى ماظننت كذا فبو حككى ) أ ىكل ماألقيتهفى قلبك فيو مماذى» فيسكون 
وجا خنيية » لانذر احه ضت الإذن امد كرون لأشمن الرادة :فا كيل عايدمن أن الوح 
السكلام المت الدرك بسرعة ؛ فلا يندرج فيه السك الاجتهادئ إلا بعموم الجاز. مع أنه يأباه 
قوله”" ( عَلْمَهُو شَدِيدُ ألقَوَئ ) غير وارد عليه » بعدماعرفت م نتقريره ‏ نقله فى (العناية) 
عن !١(‏ كنف )-ه تعنييل اتدالة فى شار لانت الاسيو ل 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
9 عكر شديد لقوَئ ) 
هر ديد افر ئ» أى عل تمداً اطق ملك شديد قواه؛ يعنى جبريل عليه اسلام. 
كاقل" ( إِنَهْ تقول رَسُو لكريم * ذى فو عند ذى راض سكين ) و ( ألتوئا) 
جع قوة » بم القاف . ومن العرب من يكسرها كارشا بكر الراء فى جمع رشوة هيا 7 


والحبا فى جع حبوة ‏ نقله ابن 0 جرر. 


(0[0/ الفجم | 6].. (41()0/ التسكور /كاو١؟).‏ 


(؟) انظر الصفحة رقم ؟5 من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


حاتاتات 


6 سورة النجم » الأية : كوب 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[<] (ذ مرق كأستوىا) 
اه صوغ م مه 2.- ١‏ 
|0 (وهوبا لافق الاعلى ) 

د مر ) كمسر اليم ٠‏ أى متانة وإحكام فى عامه» لا يمكن تغيّره ونسيانه. والعرب 
تقول سكل قوىّ العقلوالرأى (ذُو مررة) من (أمررتالمل ) إذا أحكت فتله « فَاسْتوئا 
وَهُوَ بالأى الأغل » قال الزخشرئ : فاستقام على صورة نفسه الأقيقية » دون الصورة 
التى كان يتمثل مها » كا هبط بالوحى . وكان ينزل فى صورة دحية . 

فالفاء كا قال شراحه ‏ سببية » لأن تشكله يتسبب عن قوته وقدرته على الوارق . 
أوغاطنة عل ( على ) أى عليه عل ين صورته الأسية » م اسعوىاعل عيونت الأصلية:: 

وقيل : (استوى) يعنى (استولى) بقوته على ماأمر بعباشرته من الأمور حكاهالقاضي-. 

قال الشعهاب : الأفق الناحية » وج,عه أفاق . والمراد الحهة العليامن السماء المقابلةلاناظر» 
لامصطاح أهل الهيأة . انتعى . 

وقال ابن كثير : وقوله تعالى ( كَأسْكَوَئ ) يعنى جبريل عليه السلام ‏ قله الحسن 
ومجاهد وقتادة والربيع نانس ( وَهُوَ يالأفق_الأغل ) يم جبريل استوى ف الأفق الأعلى. 
قاله عكرمةوغير واحد . 

ثم قال ابن كثير : وقد قال ابن جر بر”» ههنا قولّا لم أره لثيره؛ ولا حكاه هو عن أحد. 
وحاصله أنه ذهب إلى أن الممنى فاستوى » أى هذا الشديدالقوى وصاحبك عمد يله » بالأفق 
الأعلى » أى استويا ججيماً بالأفق الأعلى » وذلك ليلة الإسراء ‏ كذا قال ولم يوافقه أحد 
على ذلك . ثم شرع يوجه ماقله من حيث العربية فقال : وهو كقوله29 ( أَددًا كنا تر'با 

(0) [90 / اقل / 07 ] . 
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*ه ‏ سورة النجم » الآية : ٠‏ 


8 ياو نا 06 فعطف بالاناء عل الحى" فى ( كنا ( من غير إظهار )2 ع ( فكذلك قوله 


( فاستوئ وَهُوَ ) . قال و الفراء عن إعض العرب أنه أنشده : 
03 68 سا سه بربر بير 


أت النيع عد غود ولاستوى والخر'وع ا 
وهذا الذى قله من جهة العربية متجهء ولكن لا يساعده المنى على ذلك » فإن هذه 


الزؤية لجبريل م تسكن ليلة الإسراء » بل قبلها ء ورسول الله لله فى الأرض » فربط عليه 
جيريل عليه ا وتدلى إليه » فاقترب منه وهو عل الصورة الى خلقه الله علمها » له 


سمائة جناح . ثم رآه بعد ذلك نزلة أ< خرى عند سدرة النتهى» يعنى ليلة الإسراء» وكانت هذه 
الرؤية الأول فى أوا: لل البعثة » بعد ما حاءه جبريل عليه السلام أول مرة » اوجن الله إليه 
صدر سورة (أقر أ م فترة الوحى فترة ذهب النى" >لى الدعليه وس فمها مار ليتردى من 
رؤوس المبال » فكلا ثم” بذلك ناداه جعريل من الهواء : يا عمد ! أنت رسول الله حفاء وأنا 
جبريل » فيسكن لذلك جأشه » وتقر عينه . وكا طال عليه الأهس ؛ عاد للثلها حتى تبدى له 
جبريل » ورسول الله ييه بالأبطح فى صورته التى خلقه الله علمها » له سائة جناح » قد مسد 
عط م خلقه الأفق » فاقترب منه » وأوحى إليه عن الله عز وجل ما أمره به » فمرف عند ذلك 
عظمة اللك الذى حاءه بالرسالة » وجلالة قدره» وعلو مكانته عند خالقه الذى بعثه اليه . انتعى. 

أقول : قد وافق القاشاق بن جرير فى تأويل الآية » وعبارته : 

( فاستوّئا ) فاستقام على صورته الذاتية » والنى بالأفق الأعلى» لأنه حين كن النى 
بالأفق المبين لا ينزل على صورته » لاستتحالة تشكل - الجرد فى مقام القلب » إلا بصورة 
تناسي الصور التمثلة فى مقأمه » ولهذا 0 يتمثل بصورة دحية ة ادكلى ؛ وكان من ن أحسن 
الناضن سورة 6 وأ مهم إلى رسول الله يله .إذ لو إيتمثل بصورة يمكن انطباعها فى الصدر» 
يهم القا 0 5 بر صورته . وأماصورته المقيقية التى جبل علما فلم تظور للنى له 
إلا مرتين : عند عروجه إلى الحضرة الأحدية ووصوله عقام 0 فى الترق » وعند أزوله 
عنها ورجوعه إلى القام الأول عند سدرة النتعى فى التدلى . انتعى 


/لاعهعه 


) تفسير القاسعى‎ ١5١ ٠6 ( 


+ه ‏ سورة النحم » الأية 


وكذا الماع وافقهما وعبارته : 

( كَأسْتَوَئ وَهْرَ ) أى صاحيم نمل لقراف ونا شازة( با لاق الأكر ) 
ااروءالى . انتخى 

وكا الفضر الزازئ وعبارته : 

المثموور أن (غ )عير جبريل » وتقدره : استوى "ا خلقفه الله بالأفق الشرق » 
فسد الشرق لمظمته . والظاهر أن المراد عمد يلآ . معناه : استوى يمكان » وهو بالمكان 
العالرتمة ومئزلة فى رفعة القدر» لا حقيقة فى الحصول فى الكان . 

( فإن قيل :كيف يجوز هذا والله تعالى بقول0"( وَلقَدْ رَءَاد .اله الْمُبِينٍ) إشارة 
إلى أنه رأى جبريل بالآفق البين ؟ نقول؛ وى نك الرن أ أيضاً نقو لكا قلنا هبنا؛ أنه يله 
رأى جيريل وهو بالأفق المبين . يقول القائل : رأيت الحلال » فيقال له : أبن رأيته ؟ فيقول : 
فوق السطح . أى : إن اراى فوق السطحء لا ار" . و (المبين ) هو الفارق » من ( أبان) 
ا فكي ا معنن الفارق بين درجة الإنسان » ومتزلة الللك » فإنه َه انتهى » و بلغ 
الثانة » وطان نينا ع اهنا دض الالا انه الو ويه »وغل هياتة + توهق 
واصل إلى الأفق الأعلى » والآفق الفارق بين التزلتين . 

فإن قيل : ما بمده يدل على خلاف ما بذهب إليه » فإن قوله ( ث 7 ل ا عي 
ذلك » وقوله تعالى ( وقد ركاه ثرالة” أخرعغا عند د سدرة المندعى ١‏ ) كل ذلك يدل على 
حلاف ناو 5ه ؟ ول مدان موائعة ا ذكرنا إن شاء الل الى ىق مواضمه »عند ذ كر 
تفسيره . 

فإن قيل : الأحاديث تدل على خلاف ما ذكرته » حيث ورد فى الأخبار أت جيريل 
عليهالسلام أرى اانى يه نفسه على صورته » فسد امشرق. فنقول يق ما قلنا إنه ‏ يكن 

(41[0/السكور/ ؟؟]. 
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وليس فى الحديث أن الله تعالى أراد مبذه الآية تلك المسكاية » حتى يازم مخالفة الحديث » 
واعا نقول إن جبيريل أرى النى” علق نفسه تين » وبسط حناحيه » وقد ستر الحان 
الشرق وسدّه » ولسكن الآية ترد لبيان ذلك . انتهى كلام الرازئ . 

وفى القرطى حكاية أقوال أخر » وعبارته : 

( فأستوئ ) أى ارتفع جبريل #وغلا إل كان فالتا بمد أن عل عدا وله 
- قله سعيد بن اليب وان بير ت..* 

وقيل : ( فَاسْتوو' ) أى قام وظهر فى صورته التى خُلق علما: 

وقول ثالث : أن معنى (فَأسْتوَىئ') لاعتو الثر ادق لدوم وقيه رهزا وميا 

أحدها - فى صدر جبريل حين تزل به عليه السلام . 

لثانى - فى صدر حمد َه حين تزل عليه . 

وقول رابع : أن معنى ( كَاممْتوَئ ) فاعتدل . يعنى عمد فى قوّته » والثاتى فى رسالته 
عد كر ارركم نأ 

وعلى الأول يكون تمام السكلام ( ذو مرة ) » وعلى الثانى ( شَدِيد أنفوئا ) . 

وقول خامس : أن معناه فار تفع ؛ وفيه على هذا وجهان : 

أحدها ‏ أنه جبريل ارتفع إلى مكانه » على ما ذ كر ناه آثفاً . 

اثثاتى ‏ أنه النى َل ارتفع بالمعراج . 

وقول سادس : ( فاايَوّئ ) يمنى الله عز وجل . أى استوى على العرش ‏ على قول 
الحسين ‏ انتعى . 

هذا ما وقفنا عليه الأركف من الأقوال فى الآية » وسيأنى فى أول التنبمبات إيضاح 
ما اختر ناه منها » و إتما أخرنا ذكره لارتياطه بالآيات الآنية . 


بقهههة 


6 سورة التجى » الأية :موة 


ساد 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 


ءِ 
لها 2 دنا فتدلى ) 
[ه] ( فَكَانَ قاب قوسَين أو أذ ) 

6 دَنآ » أى ثم بعد استوائه » افرية عل عن عد 2 2 عد » أى إليه . 

قال ابن جرير 9 : هذامن الؤخر الذى معناه التقديم » وإعا هو ثم تدلى فدنا » 
ولكنه حسن تقديم قوله ( د ) إذ كان الذنو يدل على التدلى » والتدلى على الدنو . 
ما يقال : زارتى فلان فأحسن »وأحسن إلى فزارق ٠‏ 

وقال الثمهاب : التدلى محاز عن التعلق بالنى” بعد الدثو منه » لا يعنى التتزل من علو » 
ما هو المشهور . أو هو دنوً خاص حالة التعاق » فلا قلب ولا تأويل ب ( أراد الدنو) 
-ك فى الإيضاح ‏ . 

ظ « فكان قاب قوسن أو أو © أى كأن مسافة مابينيما تداز قوسين .. أ بقدرعا 

إذا مدا أو أقرب أو الشيو ط ع بل أى كان قر قد ذللت + 

قالالشسهاب : وقاب القوس وقيبه : مابين الوئر ومقمضه . والراد به القدار » فإنه يقدر 
بالقوس » كالذراع . 

وقد قيل : إنه متلوب » أى قالى قوس »ولا حاجة إليه . فإن هذا إشارة إلى ما كانت 
العرب فى الماهلية تفمله . إذا تحالفوا أخرجوا قوسين . ويلصقون إحداها بالأخرى » 
58 ن التاب ملاصقاً للآخرء حتى كأنبما ذوا قاب واحد » ثم يتزءانهما معا ويرميان مهما 
سهماً واحداً » فيتكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدها رضا الآخر » وسخطه سخطه » 


لا سكن خلافه ‏ كذا قال محاهد » وارتّضاه عامة اللفسرين ‏ انتعى . 
(1) انظر الصفحة دقم 4 من الخزء السابع والمشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 


لوه 
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قال السمين : وقوله تعالى ( 7 0 20 0 يدون ( لأن المبى : فسكان 
8 هذين المقدارين فى رأى الراتى . أى لتقارب مابينهما » يشك الرانى فى ذلك . فمو تمثيل 
لشدة القرب » ونحقيق اسماعه لما أوحى إليه بأنه فى رأى العين » ورأى الواقف عليه » 

كامس فى ( أ يدون ) فإن المنى : إذا رآتم الرانى يقول ثم مائة ألف أو بزيدون . 

دقيل : ( أَوْ) بمنى ( بل ) أى بل أدنى . 

007 ) أفمل تفضيل » والفضل عليه محذوف . أى : أو أدتى من قاب قوسين . 
وقوله تعالى : 

القولق اويل كوه قال 
٠١:‏ (تأضعم] إكا عد م1 أذعئ) 

0 0 » أى جبريل « إن عدو 6 أى عبد الله تعالى » وهو الى" عله ٍ 
وإنما أشمر أسمه تعالى لعدم اللبس » وغاية ظهوره . أو : فأوحى الله عز وجل بواسطة جبريل 
للق اتدل اليه 2 © أى ما أمه به . وفيه تفخيم للموحى به » إذ الإمهام يفيد 
التعظم » كأنه أعظ, من أن يحيط به بيان . 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
13( كد تالنواة ماراى ) 

« ما كدب الْوَادُ مَا رَأَئ » أى مااكذب فؤاد تمد يله مارآه من الملك الذىجاءه 
بالوحى من ربه . يعنى : أنةزاء بعينه » ونيقنه بقلبه » ولم يشك ف أن ما راء حق وصدق. 
وقرئ ( ما 5 ) بالتشديد. أئ صدقه ولم يشك أنه ملك ربالى » لا خيال شيطانى » 

كاقال”" (وَما هُوَ يقل شيْطن رج ) . وقد ذكر اب نكثير أن هذه الرؤية 
فى أوائل الرمثة » مم تقدم النقل عنه . 
(9) [ 0س / الصافات / 1597 ] . ([ى/ السكور / 5؟]. 
6ه 
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القول فى تأويلقوله تعالى : 


سوك م س١‏ سا صم ١‏ 
]1١[‏ (التسووةر عل م يرى) 
2 أفتملرو: 0 0 َم در «( أى أنتحادلونه وتلاحونه عل ما برآه معاينة من رؤية 


اللك اللزل عليه 5 


قال القاشأ 


ثم الاحتجاج عليه بالنق والإئئيات » خيث لا تصور » فلا مخاصمة حقيقة . انتم 
وذلك ذخ رويه الك وتنزله حالة خاصة يالنى 
لا كن لغي رم اكتناهها » وإعا علمهم الاءان سا ء والاذءان لما 


سس ست سب ممع 


> : أى أنتخاكونه على * ىء لا تفيمونه ولا م رفته وتصوره » 
56 0 إقامة المحة عليه ؟ وإنما الخاصة حيث يمكن تصور الأعس الختلف فيه » 


كا "* 


ى علله وإخوا نه الآ نبياء علمهم السلام » 


لقيام الدليل علمها . 


وبالجلة » فالراد أنه لا يصمّ إكادلة فى الرية لأهه لآ غود الحدال فى الحسوسات: + 
لاسما إذا تعددت الشاهد: لها "أ قال 


١ 
١ 
١ 
١ 


القول 6 تأويل قوله تعالى 


ع !ولت واه تله أخر) 


7 وو اله 


) عند سدرة المتهى‎ ( ١ 


مور اع 


ب وماك 


5 (! د إمشَى الجدزة اي( 


آ#-ه ب يس سار 


084 (مَارَاعَ لْبَصَرُ وَمَاطَنَْ) 
ناز قد رلى يذ ناكف ) 


وكا له أخرت ا أ عرة أخرئ فى ازول زا كين لبي عن ارؤية 
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الثانية هذهء لننى الرية والشك عنها أيضاً» وأنه ل يكن فا التباس واشتباه . 
«عند سدارة لمعه ' » أى موضع الاتباء» أو الاتهاء. ذ(المنتهى) : - مكان» أومصدر 
ميمى ٠‏ وقد حاء فى الصحيح7؟ أنها شجرة نبق فى السماء السابعة » إلمها ينتعى ما يعرج به 
من أعس الله من الأرض »ء فيقبض مها . وما مبيط به من فوقها » فيقبض منها . 

قال القاضى : ولعلها شمهت بالسدرة » وهى شجرة النبق » لأنهم يجتمعون فى ظلها . 
يعنى أن شحر ااندق جتمع الئاس فى ظله » وهده تمع عندها الملائكة ؛ فشعبت 5 0 
وسعيت (سدرة) لذلك . فإطلاقبا علمما بطريق الاستعارة . لسكن ورد فى الحديث”" أن كل 
فبقة فمها كقلة من قلال مجر » فهى على هذا حقيقة » وهو الأظبر ‏ قاله اقواجيت 

0 عند ها 5 0 6 أى الع تى يأو ى إلمها أ رواح المقر بين . « د ل ار 
م 525 » قال القاشاى : أى من خلال اله فيه معداء أنه را ى جبريل عليه السلام 
عند سدرة المنتهى حيما كانت الأرواح واللاكة تغشاهاء ومبيبط علمأ كك من <ولها. 
« ما زاغ الْبصَر” 4 هاما ومين سوال لل يله عما 2000 1 » أى ما 
عئيّه القصود له » بل أثيت ما رآه إثبانا مستيقناً يجا لا شبة فيه . وفيه وصف لأدبه 
يله وسكنه » سويت 507 00 من ايت ربه الكزى” 6 
يعنى للك الذى عايئه وأخيره برسالته . وفيه غاية لم لقامه » وأنه من ٠‏ الأيات السب 

قال الناصر : وفصل أن تكون ( ا 5 7 )ةلكا ت »2 فكو ار محذوفاً 


لتفخم الأعس وتعظيمه ل 35 لقد راق من ءايات رربو اك رىئ ام ا 
ليطا 2 | الوصف .والحذف فى مثل هذا أبلغ وأهول . 


)1( أخرجه ا فى : ١‏ كعات الإعان » حديث ردقم الخحف ) طبءةنأ ( : 
)0( أخرجه السخارئ فى: > د ققاية مثاقب الأنصار» ؟ اباب المعراج »؛ حدبث 


. »؛ عن مالك ن صعصعة‎ ١٠6١ 


اتذالتات 


له سورة النجم » اليه : 18 


تنبهات : 

الأول - قدمنا فى تفسيرقوله تعالى ( فا سْتوَئ وَهُوَ بأ الأفق_الْأَءْلَا ) ماقلهالفسرون 
فق الأقرال السديدةم :ولة فق ماق مفها مو التتكلف والعسف © كتولجيه ابن جران 
والرازىّ ومن وافقبماء وبعض أقوال حكاها القرطى”. والأقرب فىممنى الأيةماذ كرهالإمام 
ابن كثير » كا نقلناه عنه» | شكثر : الأحاديث الواردة فها يفسرها بذلك. وحن نقول فى تأبيده 
إبن اله ان يفسس بعضه بعضا » لتشابه :اناه الكر عه وعاثليا . والآية هذه 00 
سورةالقسكويرتمام المشامهة» فقدقال تمالى0© م ة: (إنه 4و لول ول من *# ذى قو عفد 
ا ش مسكين * مطاع يه أمبن »وَمَاصَا حك بسَجنون* وَاقَدْرَكاه با لفق ألمين) 
فترى هذه الآيات مشاءبة للايات هناء وإنكان فيا هنا زيادة رؤية » وبيان دنو واقتراب 
م يذكر فى (التسكور) . وسسر الزيادةهو ارتقاء النى" يله فى معار جالسكالات وقتا فوقتا. 
وسورة التجر مما نزل بعد التسكوير »كا حكاه فى ( الإثقان ) عن ابن عباس وغير واحد من 
الساف » فإذلك كان فى (النح م) زيادة هذا التسكريم والتفضيل . وحاصل العنى : أن ماينطق 
به من هذا القرآن ليس عن هوا وإإعا هو وحىعامه إياه ملك 5 ريم جم "المناقف» لأنه شديد 
القوى » ذو مرة » رفيع المسكانة بالأفق الأعلى. ثم لما شاء تعالى إنزال وحيه على نبيّه تنزل من 
الأفق » ودنا إليه» وكان فى غاية القرب منه» والمفسكن من رؤيته» وتات الوحى عنه. وذلك 
كله حق وصدق لامرية فيه . كت عارى من برى سصره مايصدقه فؤٌاده فيه ولا يكذبه » 
لاسما ولم تسكن رؤياه له مرة واحدة » بل رآه نزلة ثانية » نزل إليه بالوحى فى مكان معين 
لايشتبه علىرائيه» وهوسدرة المنتهى. وبالجلة» فتوافقهذه الآياتلآيات (القكور) وتفسير 
بعغمها بعضاً » أمر لاخفاء به عند المتدير» وكله رد على الشر كين المفترين؛ وإقسام على حقيقة 


الوحى والتتزيل » وصدق مايخير به» لاسما وهو صادق عندثم لا يكذبونه. فا بت بعد التعنت 
(0[01ى/ التكور /15-”؟]. 
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والمحد إلا انتظار سنة الله فى أمثالهم من الأموالسكافر #الحاطذة ؛ كأشاز لاخر السزرة: 

هذا ملخص ممنى الآيات » وماعداه قتوسم ومل اللفظ على ما نحوّزه مادته . وكل 
ما يقسع له الافظ هو الراد ‏ والله الوفق ‏ . 

الثانى ما قدمناه من رجوع الغمائر فى قولهتمالى ( ثم وا فَتَدَلىا ... » الإلىجبريل 
عليه السلام » هو الذى عوّل عليه عامة الفسرين » وقد أيدناه يما رأيت 

قال الإمام ابن تيمية : الدنوّ والتدلى فى سورة الفجم هو دنوّ جبريل وندليه كم قالت 
عائشة وابن مسعود ‏ والسياق يدل عليه » فإنه قال ( عَلْمَهُو سَدِيدٌ ألقوَىا ) وهو جريل» 
(ذورمرة فاستوى . وَهُوَ ربا لأفق_الأغل . ثم ونا قتدلى ) فالضمائر كلباراجمة إلىهذا 
الم الشديد القوّى » وهو ذو المرة أى القوة » وهو الذى استوى بالأفق الأعلى» وهو الذى 
دنا فتدلى » فكان من تمد يِل قدر قوسين أو أدى ؛ وهو الذى واه ؤلة حرق فقي 
سدرة المنتعى » 27 2 3 مرتين » مرة فى الأرض 5 5 عند سدرةاأنتهى انتعى . 

وروى السخارى هذه الآيات عن أبن مسءود قآل : رأى جيريل له سمائة ل جداح. 

وروى ااترمذئ 69 عن عائشة رضى الله عمها ا 
إلا مرتين » مرة عند سدرة النتهى » ومرة و ياد ج مكان عكت شاه جناح ؛ قد سن 
الافق . 

وأماما وقم فى حديث شريك فالبخارئ”" من قوله ( ودنا الحجار ربالءزة فتدلى» 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 56 كتاب التفسير » +0 سورة النجم » ١‏ حدثنا 
يحي بن وكيع » حديث رقم 1555 . 

() أخرجه اترمذئ فى : 44 كتاب التفسير » +0 سورة النجم » 5 حدثنا 
ابن عر : 

(؟) أخرجهالبخارئف : اه كتاب التوحيد » 707 باب قوله وَكُلَم أله مورك 
تكلينً #حديك رقم ١544‏ »عن أنس بن مالك . ا 


تا نات 


ماه د سورة النحم » الآية : 18 


حتى كان مه قاب قوسين أو أدق ( 4 فإن يكن ذلك من زادة شوك 4 عل ما ذهب 
إليه الإمام ملم وغيره م فهو دنو وتدل غير ْ 6 سورة النجم 6 نؤهمن به . ونقوض 
كيفيته إليه تعالى » كسأ حا رالصفات 

قال ابن كثير : قد تسكلم كثير من الناس فى رواية شريك » فإن صح فهو #ول على 


عر 


ويك الل كوس ادرف لذ انا سيقن الآةه تان عدت كنف ورضول انلقع 
ف الأرقن ل ليل الامر ااه :وركذا حال يندم ( ولق وداة له أحرئ #عيد هار 
أَلسْتَع ' ) » فبذه هى ليلة الإسراء » والأولىكانت فى الأرض . انتهى 

وال اننائظ كر البمبق” : وقع فى حديث شريك فى الإسراء زيادة على مذهب من 

عو أنه م أنه يله رأف اشدعز وتخل وقول عائقة وان مسيود وألى هررة ة فىجلهم هذهالآيات 
5 رؤية جبريل » أصح . 

قال المإد بن كثير : وهذا الذى قاله البمبتى” رجه الله فى هذه المسألة » هو الحق » فإن 
افر فال كر سول أنه لتر رع وك قال :ا وان أأواف وف عوؤاية تانوات نذا 
تي اذوه كن 
وقوله ( 0 و دل ) إعا هو جيريل عايه السلام »كاثبت ذلك فى الصحيحين عن 


عائشة 0ظ وعن ان : وكذلك هو 6 تييح مسل أ“عن ألى هرره) ولايعرف لهم 


(1) أخرجه مسلم فى:١-كتاب‏ الإعان » حديث رقم اذكو ؟ة!( طيعتنا ). 

69 أخر حه4 البخارى ف : 56 كتاب التفسير ديت سورة النجم ١6‏ حدثنا 
ع د دثنا وكيع 4 حديث رقم حت 2 

وأخرجه مسل 6 : ١‏ كت :. ب الإعان » حدرث /ل/؟ 0 طبعتنا ( . 

(*) أخرجه البخارئ فى : 55 كتاب التفسير » 8ه سورة لفحم » ١‏ حدثنا 
يحي حدثنا وكيع » حديث رقم كلاةل . 

وأخرحه مسلم فى:١1‏ كتاب الإعان » حديث 58٠6‏ ( طيمتنا ):: 

)( أخرجه 1-6 6 : ١‏ كتاب الإعان » حديث رقم رذ ) طبعةنا ( 4 


كامهة 


5 سورة النجم » الآية : 18 


الف من الصحابة 6 تفسير هذه مهدا 5 انتقى 8 
وقال مس الدين بن القسّم فى ( زاد العاد ) : اختلف الصحابة أن رسول الله يله : 
هل رأى ربه تلك الليلة أ م لا؟ فصحء ن ابن عباس أله رأى ريه » وصمٌ عنه أنه قال : را, :واه 
بنؤاده 4 وصحاء ن عائشة وان مسعود إنكار ذلك » وقال : إن قوله لع ان ( وه 27 
2 اي عفد سدارة ا )» إعاهو جيريل. وصمم عن ألى ذرٌ ا 
هل رأيت ربك ؟ قال : و ان أزاة 3 أى حال بينى وبين رؤيته النور » كاف ال ان 
زات نورًا 8 
وقد حي عمان إل سعيد الدا, رى لهاب السعابةا ا + 8 
قال الإمام ابن نيمية : وليس قول ابن عباس أنه را راء اه مثاقنا هذاء» ولا قوله 2 يفؤاده. 
وقد صح عنه أنه قال : رأيت ربى تارك وتعالى » لسكن لم يكن هذا فى الإسراء » ولسكن 
كان ق المدينة 1 احتس ععهم قْ صللاة الصبح 04 ثم أخيرثم عن رؤية ربه تارك وتعالى تلك 
الليلة فى منامه . وعلى هذا بنى الإمام أد وقال: نمم رآء حق » فإن رؤيا الأنبياء حق ولابد. 


5-7 
1 ا لق 


وأما قول ابن عباس : رأه بفؤاده مرتين. فإ نكان استناده إلى قوله تعالى ( ما كذب الفوادٌ 
مَا رأ ) ثم قال: ( وَلَقَد رََاهُ لَك أخْرئا ) والظاهرأنه مستنده؛ فقد صحعنه يل أن 

هذا مرف جتويل > را ه مرتين فى صورته التى خلق علما . اتتعى . 
وقال ابن كثير : أما الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
له : رأيترفى عز وجل» فإنهحديث إسناده على شرط الصحيح» لكنه مختصر من حديث 
الذام »كا رواء الإمام أجمد”'؟ أيضاً عن ابن عباس؟ أن ر سول الله يليه قال: أثانى ر فى الليلة 
فى أحسن صورة ( أحسبه » يمنى فى النوم ) فقال : يائمد ! أتدرى فم يختصم اللاً الأعلى؟ 
(1)1 خرجه فى السند بالصفحة رقم رمن الدزء الأول ( طعة الاج ى )والحدث 

رقم 485" ( طبعة العارف ) . 


/اكمه 


69 سورة النجم » الأية :م1 


قال قلت : لا ٠‏ فوضع يده بين كتق حتى وجدت ردها بين ثدى ) أواقال مرق )فياك 
ما فىالسموات ومافى الأرض . ثم قال: ياحمد! هل تدرى فم يختصم اللا الأعلى؟ قال قلت: 
نعم اللفبمون ف الكنارات والارخات :قال ونا الكنارات؟#قال قلت“ الككى 
المساجد بمد الصلوات » والشى على الأقدام إلى الجاءات » وإبلاغ الوضوء فى السكاره ! من 
فمل ذلك عاش يمذير » ومات يخير . وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه . وقال : قل يام 
إذا صليت : اللهم إنى أسألك فمل الميرات » وترك النسكرات » وحب السا كين » وإذا 
أردت بعبادك فتنة » أن :قيضنى إليك غير مفتون . 

قال : والدرحات بذل الطعام » وإفشاء السلام » والصلاة الليل والناس نيام . 

ثم قالابن كثير: وقوله تعالى0"© ( لقن رَأئا من عايات رربو 2 ا 

) ا من بلقنا 2 ى)أ ى الدالة على قدرتنا وعظمتناء ومباتين الأبتين استدل من 
ذهب من أهل السنة» أن الرؤية تلك الليلةتقع . لأدقال (لفَدْرَأَى من ابت ر بالكل ئ( 
ولوكان رأى ربه لأخير بذلك » ولقال ذلك للناس . انتهى 

الثااك - ذهب بعضهم إلى أن هذه السورة أنزات لإثبات المعراج النبوى » أعنى : 
عر وجه يله » وصعوده وارتقاءه إلى مافوق السموات السبع » كا ذ كر فى أحاديث المعراج 
من سدرة المنتعى فوق السموات » ومشاهدة جبريل على صورته . 

قال القليوىّ : لما كان الإسراء مقدماً فى الوجود على المعراج» لآنهكالوسيلة والبرهان » 
إذ يازم من التصديق يوارق العادة فيه » التصديق بالمعراج ومافيه . وكان مافى المعراج من 
الحوارق أعظم 2 » صدره تعالى بالقسم الدال على تأ كيد ثبوته » والرد على منسكريه 
والطاعنين فيه » واستطرد مع ذلك الره على من نسب إليه يلتم مالا يحوز عليه » فقال 
2 وَأَلنَجْ 6 ا اسمن 


ل (00[١/طه/؟؟].‏ 


مكمه 
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ومماقدمنا يظهر أن نزول السورة لتأييد الرسالة النبوية؛ وحقيق الوحى» بأنه تعليم ملك 
كريم » مرف" للحضرة النبوية رؤية تدف مكل لبس » لا لإثيات العراج . 

ع من الثرائن ايها هنا ؛ قول بعضهم حاولا سس إفراد الإسراء عن المعراج » وذكر 
كلم فى سورة » ما مثاله : إن الإسراء أنزل أولا وحده » جملا امش ركين على تسلبم ما وضيح 
صدقه َه فيه» توصلا للتصديق بماوراءه فإنه يرل أرشدأن يبر المشركين أولا بالإسراءإلى 
السجد الأقصى » لأن قريشا تعرفه» فيس ألونه عنه ؛ فييخيرثم با يعرفون» مع علمهم بأنه لله 
ل يدخل ببت القدس قط » فتقوم المجة علهم . وكذلك وقع »كا ذكر فى الروايات . وعلى 
أثر هذا الإخبار أنزل بيان الإسراء» ثم ألم يهان يخبرثم بالمعراج إلى ملسكوت السموات» 
ورؤية جبريل عليه السلام » وأزل الله تصديقه فى سورة النج, . انتعى . فسكل هذا 
مما لا سقد له » تعم ! روى البمهق” وابن أبى حاتم وابن جرير فى حديث مطول ؟ أنه يله 
أصبنح ع يمبرثم بالأعاجيب ٠‏ إنى أتيت البارحة بيت القدس » وعرج بى إلى السماء ورأيت 
"كذا و كذ إلا آن تقال لس هذا فر + مرواك المعيدين + ولانكسة ق الأخارالة 
مرومهما . وبالجلة » فالعوّل عليه هو أن المعراج لم بردله ذ كرف القرآن مطلقاً » وما ورد فى 
هذه السورة وسورة التسكوير » فلا علاقة له بالعراج » وإعا هى رؤية النى” صلوات الله عليه 
لجبريل من الأرض على صورته الحقيقية كا تقدم . وأما المعراج فإنها كان ريا منامية روحانية. 
لصريح حديث البخارى فىذلك من طرقه التى عن أنس ومالك بن ألى صعصعة. قال بمضهم 
ولذلك م يذ كر فى حديث المعراج» بحسب رواية البخارئ التى هى أصح الروايات بالإجاع » 
أن النى يسار أولا إلى ببت القدس » بل الذ كور فيه أنه سار مباشرة من مك إلى السماء 
الأو 1" وكذلك 1 يذ كر فيهأن جبريل فارقه» ثم ظهر لهعند سدرة المنتعى بصورته الأقيقية» 
بل المذكور آنه كان مضاحبا له من أول المفراج إلى آلثره غل صورة واحدة اوداك يدل بهل 


0-6 


أن ما ذكر فى القران ماوقع يقظة» هو غير ماذ كر فى الحديث» مما وقع مناماً فى وقت آخرء 


قكمهم 


9ه سورة النحم » الآية لك 


والأك تراهنا ورسياق راكد إنا اله رآن » وإما فى أصح الأحاديث » وهو الأعس الذى 
ل عمل الى خدج زوانات لز مول علمها » وهى من خلط بعض الرواة الحموادث بمضهها 
فعاض كام الله أعم 5-5 

- تعالى 000 المشركين عبادتهم الأوثان » وامخاذثم لها البيوت » مضاهاة 
للكعبة التى بناها خليل الرحمن لعبادتة تعالى وحده » بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى: 

د ع ل َأقَى) 
[-؟] (وَمَتوة َال الأخرى ) 

دأو كك *ألذة #اقالاى كم عن بره يشاء موشة »:وغلا بيت الطانك 
له أستار وسدنة » وحوله فناء طلم عند أهن الطائف » وثم ثقيف ومن تابعبا » يفتخرون 

مها على من عدام من أحياء العرب بعد قريش 

قال ابن جرير2؟ : وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله » فقالوا ( أَلَكَ ) يعنون مؤنثة 
من لفظه تعالى الله عن قولم علاًا كبيرا »كا قالوا: مرو وعمرة 

وقال الزخشرى : مى فملة من ( لوى ) لأنهم كانوا يلوون علها » ويعكفون للعبادة» أو 
يلتوون عاها » أى يطوفون . ش 

وح عن ابن عباس وحاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا ( اللات ) بتشديد القاء» 
وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحجيج فى الجاهلية السويق» فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه. 
« وَأَلْمكَى » وهى شحرة عامها بناء وأستار بنخلة » وهى بين مكة والطائف . 

قال ابن جرر : اشتقوا إسمها مرة أسمه تعالى ( الءزيز ) وقال الزمخشرئ : أصلها 
تأنيث الأعز . 
)١(‏ انظر الصفحة رقم 8ه من المزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى" الثانية ) . 


ات 


اه سورة النجم © الأية : م" 


0 ألع ل ار 6 وهى صخرة كانت بالمشال عند قديد » بين مك والمدينة» 
وكانت خزاعة والأوس والخزرج فى حاهليتم! يعظمونها » ويبلون منها لاحج إلى السكمبة . 

روى أ د ٠‏ عائشة م 5 

قال ابن جرير”"2: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول : الات 
والْعرى ومناة الثالثة » أصنام من حجار ةكانت فى جوف الكعبة يعبدونها . انتهى 

تنبهات : 

الأول - قال القاضى : ( مناة ) فعلة » من مناه إذا قطعه . فإنهم كانوا يذيحون عندها 
القرابين . ومنه سميت ( منى ) لأنه عنى فمما القرا فنع أى ددر 

وقال الزخشرئ : وكأ اسميت ( مناة ) لأندماء الناسك كانت عنىعندها » أىتراق . 
وقرئ' ( مناءة ( مفعلة من ) النوء ( ٠»‏ كأنهم كانوا ستمطرون عندها الأنواء 58 مهأ : 

فإن قيل : كونها ثالثة وأخرى مغاررة لما تقدمها » معلوم غير ماح البيان » 

وأحين: يأنيما عفدان انا كيد أو ( ألثالثة ) للتأ كيد » و ( الأخرىا ) بيانلحاء 
لأمها مؤّخرة رسة 0 » عن اللات والمعزى . 

قال الناصر : ( لاخر أعاشت اخكاء والأاشك اق الأسل فق من التاخير 
الوجودئ » إلا أن العرب عدلت به عن الاستعال فى التأخير الوجودىّ » إلى الاستعمال » 
حيث يتقدم ذكر مغار لا غير حتى سابته دلالته على المعنى الأصللّ » بخلاف ( آخر ) 
و( آخرة ) » على وزن فاعل وفاعلة» فإن إشعارها بالتأخير الوجودى » ثابت لم يغير» ومن ثم 
غدلوا عن أن يقولوا زبيع الآخيء لون الأفتل + وعادى الأدرى » إلى دبيع الآخر 
على وزن فاعل » وجادى الآخرة على وزن فاعلة» لأمهمأرادوا أن يفهموا التأخير الوجودئ » 
لآن ( الأفمل) و(الفعلى) من هذا الاشتقاق مسلوب الدلالةعلى غرضهم» فعدلوا عنما إلى الآخر 


السمسيت 


١)انظر‏ الصفحة رق 5٠‏ مهن الخزء السابع والعشرين ( طيعة الحلى الثانية ) . 
ر م 2 ع 2 :2 , 


ألادوه 


عه سورة النحم » الآية : ىف 


والآخرة والتزموا ذلك فمما. وهذا البحثمما كان الشيخ أبو عمرو بن الحاجب ر مها للهتعالى 
قد حرره آخر مدته » وهو الحق إن شاء اللهتمالى » وحينئذ يكون المراد الإشعار بتقدممغاير 
فى الد كر مع ما نمتقده فى الوفاء بفاصلة رأس الاية . أنتعى . 

الثاتى - قال ابن كثير : كانت بجزير #الترباو وها غاراعزت اخرسظميا ارب كتمظام 
التكعبة » غير هذه الثلاثة التى نص علمها فىكتابه العزر . وإعا أفرد هذه بالذكر لأنها 
أشمهر من غيرها . 

قال ابن إسحاق ف السيرة : وقدكانت العرب امخذت مع الكعبة طواغيت » ومى 
بيوت تعظمما كتعظم 
وتطوف مها كطوافها مها وخر مها وق رف تطن الكية علما + آنا كانت 


الكعية » لما سدنة وحجاب » ومبدى لا كا مبدى لاسكعبة » 
قد عرفت ألمها بيت إإراهم عليه السلام ومسجده . فكافت لقريش ولبنى كنانة ( الْمرى ) 
بنخلة » وكانت سدتها وححامها بنى شيبان من سليم حافاء ببى هائم . ولعث إلمها رسول 
اله يللم خالد بن الوليد فبدمها وجعلل يقول : 
امن كفراتك لاسْبحاتك إلى رأيت اله قد أَمَانك 

روى النساقٌ عن ألى الطفيل قال : لا فتتح رسول الله يلم مكة بءث خالد بن الوليد إلى 
مخلة » وكانت مها العزى » فأتاها خالد » وكانت على ثلاث سعرات » فقطع السمرات » وهدم 
البيت الذى كان علما » ثم أنى الفى” له فأخبرءفقال : ارجم؛ فإنك لم تصفع شيعا ٠‏ فرجع 
خالد » فاما أبصر السدنة وهمحجيتما » أمعنوا اليل وثم يقولون : باعزى ! ياعزى! فأتاها 
خاد » فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها . حفن الترابعلىرأسها » فخمسها بالسيف <ىى قتلما. 
ثم رجم إلى رسول الله عله فأخيره فقال : تلك العزى ! 

قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف » وكان سدها وححاءها بنى معتب. 
وقد بعث إلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شمبة وأبا سفيان صخر بن حرب 
فبنمافا» وجملا مكانيا مسحدا بالطائقت : 


كاوه 


6 سورة النحم » الآية : ٠م‏ 


قال ابن إستحاق : وكانت مناة للأوس والحزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على 
صاحل البحر » من ناحية المشلل بقديد» فبعث رسول الله يله إللها أبا سفيان » صخر 
بن حرب فهدمها ٠.‏ ويقال : على بن أنى طالب . انتعى 

الثالك ‏ قال ابن جرير”؟ : اختاف أهل العربية ىوجه الوقف على (اللات) و(منات) 
فكان بعض نحو البصرة يقول : إذا سكت قلت اللات » وكذلك مناة » تقول منات . 
وقال : قال بعضهم : اللات » مله من الات الذى يلت. ولنة العرب يسكتون على مافيه الحاء 
ياتا #تيقولون ايت طلحت ٠‏ وكل قئ ء مكنوت بالحاء ذانها تعن غلية بالناء:» ممو المي 
ربك » وشجرة . وكان بعض نحو السكوفة يقف على ( اللات ) بالهاء . وكان غيره مهم 
بقول : الاخقيار فىكل مالم يضف » أن يكون بالهاء”2 ( رَحْمَة من وى )20 ( وَسْجَرَة 
تخرح ح0 ا ا انا غاز بالماء والتاء» فالتاء للإضافة» واكاء كله يفرد ويوقف عليه 
:دون الثانى» وهذا القول الثالث أفشى اللغات وأ كثرها فى العرب» وإ ن كان للأخرى وجه 
.معروف . أنتهى . 

القول فى تأويل قوله تمالى : 

0 (ألك” أل و الأق) 
(:] ( .تلك ذا قيشمة ميرك ) 

0 ألك” أل 0375 لذ »فال اوعفري : كوا يفونون + إن اللا وده 
الأصنام بنات اللهء وكانوا يعبدونهم ويزعمون أمهم شفعاؤجم عند الله تعالى» مع وأدهم البنات» 
فقيل له : (أك” أل كر وله الأنت') ؟ ويحوز أن براد أن اللات والمزى ومنات إناث» 


)00( انظر الصفحة رقم 5ه من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(18[)0/الكيف /رهة]. (0) [ "5 / الؤمنون/ 7١‏ ] . 


رودت 
١٠١/0‏ تفسير القاسمى ) 


6 سورة النجم » الأية : ؟؟ 


وقد جعلتموهن لله شركا ع2 ومن شأنتك أن عد قروا الإناث » وتستسكيوأ من أن يولدن. 
لىء وينسين إليك » ؛ فكيف حملون هؤلاء الإناث أنداداً لله » وتسمومين المة ؟ انتهى. 
لطيفة : ١‏ 


قال الشهاب : قد مرتمراراً الكلام فى (أَرَأَيْتَ) وأنهاعمنى (أخبرنى) وفى كينية دلالما 
على ذلك: واختلاف النحاة فى فمل الرؤية فيه » هل هو بصرى ؟ ؟ فتسكون الجلة الاستفهامية 


بمدها مستأتفة لبيان الستخبر عنه . وهو الذى اختاره الرفىّ . أو عامية » فنسكون فى حل, 
المفمول الثاتى » فالرابط حينئذ أمها فى تأويل : أهى بنات الله ؟ 

قال السمين: كان أصل الى كت أم الذ كر » وله هن » أى : تلك الأسنام. واعا 
أوثر هذا الاسم الظاهى لوقوعه رأس فاصلة . 

وقوله تعالى « بلك » إشارة إلى القسمة المفبومة من الجلة الاستفهامية « إِذَا قسمَة” 
ضيزى »6 أى حائزة » غير مستوية » ناقصة غير تامة » لانم جملتم لربك من الولد والند 
اتكرهون لأقسك » وآترم اقسي با تنوه . 

قال ابن جرب" : والعرب تقول ( ضير "نه حقّه ) بكسر الضاد » و ( شْزته ) بضمهاه 
فأنا أضيزه وأضوزه » وذلك إذا نقصته حقه ومنمته . 

نيه : 

قال السمين : قرأ ابن كثير / ضكرى ) مهمزة سا كنة » والداقون بياء مكامها . وقرأ 
وول( سيرع ) بفتح الضاد والياء السا كنة . فأما قراءة العامة فتحتمل أن تكون. 
من( ضازه يضيزه ) إذا ضامه وحار عليه » فعنى (ضيزى) حائرة. وعلى هذا فتحتمل وجهين:. 

أحدها ‏ أن حكرن 3 على ( فعلى ) بهم الفاء» وإها كسرت الفاء لتصح الياءء 
كبيض . 


٠. ) من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ 5٠ انظر الصفنحة رقم‎ )١( 


فإن قيل : وأى ضرورة إلى أن يقدر أصلها غم الفاءء وم لا قل ( فعلى ) بالكسر؟ . 

فالجواب : أن سيبويه حي أنه ل يرد فى الصفات ( فعلى ) بكسر الفاء » وإنها ورد 
بضمها » حو حبل وأنثى ورك وما أشمهه» إلاأن غيره حي فى الصفات ذلك . حي ثعلي: 
مشية حي » ورجل كيسى » وح غيره : اصرأة عزهى واصرأة سعلى » وهذا لاينقض على 
سيبويه لأنه يقول فى ( حيتي وكيسى )كقوله فى (ضيزى) لقصح الياء . وأما عزهى وسعلى 
فالشهور فمهما عزهاة وسملاة . 

والوجة اثاق م آن نكو مضهراً كد 5 ى . قالالكساق : يقال ضاز يضيز ضيزى» 
كدر يذ كراد كرف ويمعمل أن يكرق من ( تازه ) بالحمز كمر اله ]ان كت :لاله 
خفف همزها » وإن لم يكن من أصول القراء كلهم إبدال مثل هذء الممزة ياه » لسكنها امة 
المت » فقرأوا مها . ومعنى شازة تازه بالهمزة » نقصه ظاما كور » اوفقو قريب من 
الأول ٠و(‏ ضيزى ) فى قراءة إبن اكتن مسد رودي 4 ولا بكرن ومءا 06 
تقدم عن سيبويه . 

تإناقيل:) لاقيل فق ( شر ) /اتكسر والمتزء أن اسه طيرى الهم فكرت 

الفاء » ا قيل فمها مع الياء ؟ . 

فالجواب : أنه لا موجب هنا للتغيير » إذ الضم مع الهمز لا يستئقل استثقاله مع الياء 
السا كنة وسمع منهم ( ضؤزى ) بم الضاد مع الواو والهمزة . 

وأما قراءة زيد فيحتمل أن تسكون .صدراً وصف به » كدعوى » وأن تسكون صفة 


كسكرى وعطشى . أنقه 


ى " 


ولاوة 


هب سورة النجم » الآية : *" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اال اسم لس حسم رمب سم ل سم عراست ا ولاو ا 
[©] (إن هى إلا أنماد تميثموها أتم' واباذكم ما أَنرَلَ الله ما 
1 ا 2 2 3 ود مه هر 5 معو 
مِن سلطن 0 إن و || الطن 8 بو لالس » ولقد جَاءِمم 
3 تت بس بر ك0 


« إن هىّ » أى الأصنام الذكورة باعتبار الألوهية التى يدعونها لها «إلاا ْمك » أى 
غضة ليس تمتها مما تنى” عن عله منمدى الألوهية + فى :ما أصلا. أى ليس لما نصيب 
يا :إلا إطلاق تلك الأسماء علنا : 
قالالشباب : والراد لاثضين لا أسلا »ولا وجه لتسميتها بذلك » ولوكانت الألوهية 
متحققة بمحرد التسمية كانت آلمة » فهو من نف الثىء بإئيانه » أو هو ادعاء محض لاطائل 
قة 2 8ه أى تمتها انا اء مع خلوها ء ن التبعيات 0 نعم و مم «( 
أ قفن أعوائيكة ‏ وعايد الالح المتارة م1 ا ناعير 985 ردن شلطنر »أى رهان 
يتعلق به « إن رن إلا لظن » أى إلا نوم أن مات عليه حق 2 وال رق لامر ١‏ 
أى لقره أنتديع + 
قال ابن جرير لد لم ُ يأخذوا ذلك عن وحى حاءثم من الله» ولاءنرسول من الله 
أخبرثم به » وإنما هو اختلاق من قبل أنفسسهمء أو أخذوه عن ابائهم الذي نكانوا من اللكفر 
لله على مثل ما ثم عليه منه «وَ لقدا جاه من به لد » أى الدليل الواضح » واابيان 
بالوحى ؟ أن عبادتها لا تنبخى وأنه لا تصاح العبادة إلا له تعالى وحده . 
قال أبو السعود : والجلةحال منفاعل ( يِتَبِيونَ ) أواعتراض . وأيا ماكان»ففيه تأ كيد 
لبطلان اتباع الظن » وهوىالنفس » وزيادة تقبيح الهم فإن اتباعهما من أى شخص 
28 ' قبي . ومن هداه اله تءالى بإرسال الرسول يله وإنزال السكتب » أقبح . 


. ) انظر دعن رقم اكو55 من المز «السايع والءشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


كلامة. 


61 ب سورة النجم » الآية : ع5 _ ه؟ 


نقبية + 5 
قال اليو مار” فى ( الإ كليل ) : استدل بقوله ( إن هى إلا سمه . . . ) الح على أن 
اللغات توقيفية. ووجهه أنه تعالىذمهم على تسمية بعض الأشياء عا سعوها به» ولولاأن تسمية 
غيرها من الله توقيف » لما صح هذا الذم » لكون السكل اصطلاحا منهم . 
واستدل بقوله تعالى ( إن بَتَبمُونَ إلا لظن . . . ) ال على إبطال التقليد فى العقائد 
واستدل به الظاهرية على إبطاله مطلقاً » أو إبطال القياس . 
أخرج ابن أبى حاتم عن تمر قال : احذروا هذا الرأى على الدين » فإنما كان الرأى من 
رسول الله ييه مصيباً لأن اللكان بريه » وإنما هو منا تسكلف وظن » وإن الظن لا يذنى 
من الحق شيعا . انتحى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
اننا ١م‏ 00 مَا عَن 
آم للإنسّن_ما تَمَييا © أى ليس له ما يشتهيه من الأمور التى مها طمعه الفارغ فى 
شفاعة الأنداد » اه اليقين بالظظن » وتركه نفسه وهواها بلا شع كد وله 
مهيمن يَرَعْه . فإن ذلك من الحالات فى نظر العقل السليم اكترلانة (لين يما 0 
ولا ماي أخل_أتكتل ). 
القول فى تأويل قوله تمالى : 


3 ره + 5-2 


2 قلله و الأخرة وَأَلذُول' 4 أى فصير الأعس فمهما له تعالى ؛لاللاسشار”ت حسب. 


> متر را هه عم 2و لمت 00 


ماتسول له فب ةالأمارة لوي 9116 (ولو اتبسع الحق أهواءهم قات الدمرت 


اا 1 (0)[ 5 / الؤمنون/ 71 ] 


وعدت 


69 سورة النجم » الأبة : ه؟ بم 


وريه ..)لخءولذا أرسل له الرسل» وإنزل الكت > قطما للمعاذر . ونه بالمقل 
عل عسل السادة آلق لآم عل ببصين:.. 

القول فى تأوبل قوله تعالى : 
[1] (53 من ملك فى ألكئوات لاتفي 0 لان ال 


ون 


أن 0 َللَّهُ لمن ع يماء 0 


0 
الا ا 2 عبرم 22 20 


2 وي" دن ملك فى السموات ل لشي شفعءة-هم سم | إلا 5 ع أن يأذن ألله” 
لم يشاة ويراضىا 8 2« هذا او بيخ م ن اللهتعالى لعيدة الأوئان» » بإقناطهم 3 اعلا به أطاعهم 
دن شفاعة أو , نامهم 4 9 ملا كيه الكرا مم ام لا دتفوهون بالشفاعة إلا >ن لعل أذنة ورضامه ٠.‏ 
فأنى هذه الطواغيت أن تفتات على هذا المقام » ولما مر الذلة والصغار ما يبعدها عنه 
الع 1 
#اغار إل تطقيان تلع كن روه سيحانه.: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


الإناث » وذلك أمهم كانوا.يقولون عن نات الله . فالأنتق ععنى الإناث » لأنهم اسم جنس 
يتفاول الكثير والقليل . وقيل : ععنى الطائفة الأنثى . وقيل : منصوب بنزع الحافض على 
التشبيه » فلا تمس الهاجةإلى الجعية . وقيل : أفرد لرعاية الفاصلة . وقيل : الملائئكة فى معنى 
استغراق الفرد » أى ليسمو نكل واحد منهم ينا » وهى تسمية الأنثى » على وزان ( كسانا 
الأميرحلة ) أى كسا كل واحد منا حلة » والإفراد اعدم اللبس 

قال أبو السعود : وفى تعليقها بعدم الإعان بالآخرة» إشمار بأمها فى الشناعة والفظاعة > 
واستتباع العقوبة فى الآخرة » بحيث لا يجترئ علمها إلا من لا يمن مها رأساً . 


ملام ه 


*ه ‏ سورة النجر » الأية : 50-54 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

2 0 7 يندت ون عل » ؛ إن يعون نَ إلا أَلظَنْ » وَإِنَ لظن لا يمني 
مِنَ آلعق مَينًا) 
1 عه 200 7 قاع . َ - ىم تت مه سا ”ةق 
له | لضن من فل عَن و كر وَ' يرد إلا الحيوة الانيا) 

د وَمَا لهم يدث رمن علمر إن رن ١‏ با أنرك إن لظن لا يغنى من الحو 
شي »© أى لا يفيد قائدته ‏ 4 ولا يقوم مقامه 3 وذلك لأن حقيقة الثشىء أوماهو عليه ل 

1 ع 2 55 5 مس #69 
إئما تدرك إدرا كا معتدا به » إذا كان عن يتين » لاعن ظن ووثم 2 فاعض عن من 
َو عن دك وَلم' يُرِدْ إلا أَلْحَيُوة أللأنيا » أى من هؤلاء السكفرة الذين برون غاية 
سعادتهم التنعم بلذائذها » لقصر نظرثم على الهسوسات . والراد من ( الإعراض ) عجرم 
غراً جيلا ُ ورك إيذاتهم 8 وقول الزمخشرئ : أى أعرض عن دعوة من رأيته معرضا 
عن ذكر الله . ل لايصح ل 0 
وم تستازم أن يحاجوا به بمنتعى الطاقة لقوله0© تعالى ( و جَلهِدْمُ بده حَمَادًا كبيرًا) 
وإعا معنى الآية : فاصفح عمهم ودع أذاثم ؟ فى متقايلة ما يجهلون به عليك » » "ا بين ذلك 
فى مواضع من التثز كيل :واائران قس سه رمسا :+ 
القول فى تَأُويل قوله تما 
ين لدت وا لوت - عرس يهم و - 
[0] ديك ملعم مَنَ ألم ٠‏ إن 00 2 يعن صل عن سيلو 
َمُوَأغلٌ عن أَمْتَدَى ) 
«ذالك مبلموم مالعل ده بى أعس الدنيا منت منتهى علههم؛ لا عل للم ذواقه . ومن كان 
هذا أقصى معارفة » قا على داعيه إلا الصفح عنه » والصبر على جهله . 


(5[)1؟ /الفرقان/ ؟0] . 


آآظ 


ع سورة النجر » الأية : ٠نم‏ 


و ) مبلغ ) اسم مكان محازاً 4 كأنه حل وقف فيه عامهم أدعاء ب 3 حققه الشباب كت 
واخجلة اعتراض مقرر لمضمون ما قبا ها من قصر الارادة على الحياة الدنيا » ثم علل الامس. 
بالاء راض بقوله سرحا نه 2 إن رَبك هُوَ ْلَه ع 0 00 عَن سييلةت َهُوَ ألم عن 


أَهْينءا 6 أى : ولابد أن يعاماهم عوجحب عامه فمهم ؛ فيحزى ا عايقتضيه عمله ». 


0 


وتقديم العلى عن ضل » لحم اللقصودون دن اللخطاب 2 والسياق فم : وقوله :. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
م 50 مه م #هرنيى ه 2 م اه 
[1] (وَللَه مافى لس موت وَما فى ألْأَرْضٍ ليَخْرِى الزن أسَاغُوا عا عملوا 
وَيَزِىَ أن أَحْسَثوأ بالشنتى ) 
« وَلله ما فى أَلسّموَات وما ف الأرش » تنبيه على سعة ماكه 6 وعظمة قدرته 54 


وأن ما فما من قبضته » فلا يمحزه جزاء هؤلاء الفحرة » 5 قال « ليدرى أذ ين” 


رعسم ٠.‏ ع و سه قر د 21 . 5 
أسَامُوا رعا عملوا وَيْرَىَ الذين أحسنوا الخد سَتى » أى بالثوبة الحسنى » وهى المنة . 


3 يكن صفات هؤلاء الحسنين 4 بقوله سيحابه : 


اا 


0 0 هو 1 ب 1 نع ' 0 رض و 0 2 أحنة 
ْ ف طون أمه قلا كأ شك" ظ هو َعم ين انق ( 
«ألذين يَحتَنيون 1 0 م » يعنى ما كبر الوعيد عليه من ع المتاهى 2« والتوحي» 
يمنى مالفش منها . والمطف إما منعطف أحد الترادفين أو الخاص على العام . « إلا ألمي » 
أى الصغائر من الذئوب . ومثله أبو هريرة بالقبلة والفمزة والنظرة ‏ فها رواه ابنجرير؟ # 
(١)انظر‏ الصفحة رقم 55 من الزء السابع والعشرين ( طبعة الخلى الثانية ) . 


66ر١‎ 


69 سورة الننجم » الأية : ؟5 


وأصل معئاه ': ماقل قدره. وممه : أة الشعر» لأنها دون الوفرة. وقيل: معئاه الدنو من ااشىء 
دون ارب ب له . والاستثناء منقطع علماد كر أى إلا اللمم عا دونالكبائر والفواحش» 
فإنه عفو . وقيل : متصل » والمراد مطاق الذ'وب . وقيل : إنه لا استثناء فيه أصلا» و(إلا) 
صفة ععبى غير وتفصيله فى ( العناية  )‏ . 

وح ابنرر90ع ن اين عباس وغيره؛ نامف فى ( اللمم ) ماقدساف لمر مما أ] وا بدمن 
الفواحش والكبائر قَ الماهلية قسل الإسلام 4 وغفرها لهم حين أسلموا : 

وعن ابن عناص أيضا قال: هو الرجل يل بالفاحشة ثم يتوب ولا يعود. قال: وقالرسول 
الله 05 له عليه وس - 

إن تفر اللهم :فر عن وأى عبد لك لا ألما 

وقال الحسن : ( اللم م ) أن يقع الوقمة ” لم ينتعى . وكل هذا ما يتناوله اللفظ السكريم 

والأقوى 2 معئاه هو الأول 2 ولذا ل بالآبة على تسكفير الصغار باحتناب الكار 3 
عا مر سه 0 ل 1 
- قال الى 02 ) إن تحتنبواً 29 ار م 0 عله نا لفر 5 سعائكم ( . 
0 

« إن ريك اسع المنفرة © قال ابن جرير”” 0 للمذ نمين الذين م 
تبلغ ذنومهم الفواحش وكبائر الإثم « هُوَ غلم إِذ ا من الأرض » قال40) 
ابن جرارة أى أحدثسك منها يخلقأبيم أدم مها «قإذ آم أَجِن ىَ ا أَممَاشَكم « 
من الذنوب والعاصى . والمراد به الثناء تمدحاً أو رياء «هُوَ 7 صن 0 أى ين اتقاه 


. ) انظر الصفحة رقم 54 من الجز ء السايع والءشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١ 


! 

(0) [: / النساء/ ١‏ ] . 
(؟) انظر الصفنحة رقم 56 من المزء السابع والعشرين ( طيمة الحلى 00 
() انظر الصفحة رقم 54 من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحبى الثانية ) . 


لممهة 


*ه ‏ سورة النجم » الأية : ؟#_هم 


فم ل يطافضه م والجتان نناسيةوا سات .وهنا كفرلتتعالق03© ( ألم عر إل الدين 2 كون 
نسم بل_أللّه يررك من يش وَلَا 'يظلمون فتيلا ) . 

وى الصحيحين”"2 عن ألى بكرة قال: مدح رجل رجلا عند النى” صلى الله عليه وسل» 
فقال رسول الله يه : ويلك ! قطءت عفق صاحبك (مراراً) إذا كان أحد؟ مادحاً صاحبه 
الامحالة » فليقل : أحسس فلاناً » والله حسيبه » ولا أزك على الله أحداً » أحسبه كذا وكذا 
إن كان بعلم ذلك . 

القول فى تأويل قوله تءالى : 

إعم] (أَفَرَءِ ات ألذزى 6 ( 
[4>] (رَأَعْطى قَليلا وأ كدى ) 
[ه* (أعندةر عل ألتيب مهو ىا ) 

« أفرءيت ألْذى تَوَل » أى عن الذكر بمد إذ حاءة» كا قال تمالى©؟ ( فلا سدق 
وَلَامَل * وَ تكن كدب وَيَوَل ) « وَأَمْطَ كليلًا وَأكْدَى] » أى قطم المطاء يخا 
وشحًا « أعندهو علم اليب كو ير » أى براه حتى يسك على نفسه بالتركية والنخاة 


(1) [5 / النساء/ وه ] . (؟) أخرجه البخارى فى: 178 كتاب الأدب» 
؟ ‏ باب ما حاء فى قول الرجل ويلك » حديث رقم ١757‏ ْ 
وأخرجه مس فى : *ه ‏ كقاب الزهد والرقائق » حديث 58و55 ( طبدتنا ) : 


)م( [ 6م القيامة / اوم تي + 


كرمعهة 


ات سورة الفجم 4 الآية :5" _لوقم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
د (أم 1 نيأ يها فى محف موس 
١ 51‏ أل َف 
دم 0 عا فى محف مُوسىا * وَإِيرَههم لدع وَك » أى بالغ فى الواء 
ا عاهد الله عليه » كا قال97© ( وَإِذ بقل ركم د يكلءت :تسر ) : 


1-6 
وَإِره 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل ا ابش ك١‏ هاعز 
مم (الا زر وازرة وزد را 
ما لامر دازرة و :حرق أ اوعد فين ردنك رما 5 بل كل أنمةء 
فإن إنها علما . 
قال القاشانى" : لأن العقاب يترتب على هيآت مظفة رسخت فالنفس يتكرار الأفاعيل 
والأقاويل السيئة التى هى الذئوب ». وكذلك الذنوب . وكذلك الثواب » إنما يترتب على 
أضدادها من هيات الفضائل » كا قال تمالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زه ؟] ( ون لَنْسَ للإن' ن إِلَامَاسَئْ) 
« وأن لنى لسن اما سَمئا © أى : إلا سعية وكسبه . 


"نيمأت : 
الأول - قال”" ابن جرير : إعا عنى بقوله (ألا : تزر 011 ود 0 الذى 


(510/ البقرة/ 4؟1 ]. 


)0( انظر الصفحة رقم 74 من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


وناتات 


6 سورة النجم » الآية نا 


ضمن للوليد بن الغيرة أن يتحمل عنه عذاب الله بوم القيامة ! يقول: أم يخير قائلهذا القول» 
وضامن هذا الفمان » بالذى فى مف مومى وإراهم مكتوب : أن لا تأئم آئمة إثم أخرى 
غيزها ( وان لمر 0 لاما عن )آأى: و1 11 عاز اطي الانه نيا كان 


وظاهر الاق يشعر نزول الآيات ود عل ها كانوا سخرسوته ويتميوتة و ويتحكون 
فيه 0 اجا وجول ٠‏ ومع ذلك شفهومها الشمولى جلى . 

لثالى ‏ قال السيوطئ فى ( الإ كليل ) : استدل به على عدم دخول النيابة فى العباداته 

1 0 . واستدل به الشافئ على أن واب القراءة لايلحق الأموات . انتعى 
٠‏ وقالابن كثير : ومن هذه الآيةالكرعة استنبط الشافمئّرجه الله ومن تبعه؟ أنالقراءة 
لايصل إهداء ثوامها إلىالوتى» لأنه ئيس منتماهم ولاكسسهم» ولهذالم يندب إليه رسول الله 
يله أمته 3 ولا حْهم عليه 3 ولا أرشدثم إليه من ولا اجاء : و ينقل ذلك عن أحد من 
الصحابةرضى الله عنمهم»ول وكانخيراً لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص » 
ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . فأما الدءاء والصدقة فذاك ممع على وصوله » 


وأما الحديث الذى رواه مسل فى سميحه عن أبى هربرة قال : قال رسول الله يله . إذا 
مات الإنسان انقطع مله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له » أو صدقة جارية من بعده» 
أو عم ينتفع به - فهذه الثلاثة فى الحقيقة مى من سءيه وكدّه وعمله» كا حاء فى الحديث9© 
إن أطي 1 ١‏ كل الال من" كمية ونوا ولتوين كيه ولامتدقة الثاريةب لوف 


(1) أخرجه مس فى : ه؟ ‏ كتاب الوصية » حديث رقم ١4‏ ( طبعتنا ) . 
(؟) أخرجه النسانى فى : 44 كتاب البيوع ١٠١‏ - باب الحث على الكسب » 


8ه سورة النجم » الآية :41-8 


ونحوه ‏ هى من آثار عمله ووقفه » وقد قال 7 تعالى ( إِنَا تنم نحى ألما قا وَتَكْسَيُ 
1 وََاترم” )الا والعل الذى نشره فى الناس » فاقتدى به الناس بعده » 
اا من سعية وتمله . 

وثبت فى الصحيم ” ١‏ ن دعا إلى هدى كان له من الأ رامثل أخوز 7 ن اتتعهم » 
من غير أن ينقص من أجورث شيئاً . انتعى . 

الثالث ‏ قال الرازىّ : المراد من الآبة بيان ثواب الأعمال الصالحة » أو بيان كل عمل . 
نقول : الشهور أمها لسكل تمل » فالحير مثاب عليه » والشر معاقب به » والظاهى أنه ليان 
اخيرات » يدل عليه اللام فى قوله تعالى ( ( الإنّن ) فإن اللام لعود المنافم ؛ و( على ) لعود 
الضار . تقول : هذا له » وهذا عليه ؛ ويششهد له » ويشهد عليه» فى النافم والضارٌ . وللقائل 
الأول أن وقول بأن الأمرين إذا اجتمما غلب الأفضل» كجموع السلامة تذكر إذا اجتمعت 
الإناث معالذكور , وأيضاً يدل عليه قولدتعالى ( ثم” بحن نه” ألْجَرَآء الأو ) و (الأوق) 
00 إلا فى مقابلة الحسنة » وأما فى السيئة فالثل أو دونه » أو العفو بالكلية . انتهى . 

القول فى تأويل قوله تعالى 

[:*| (وَأن سَنْيْكُو سف يرىا) 
اها مون اليه الأرق) 


1 


مه 


8 سعية و سوف 6 ع«( أى برأم » ويعرضص عليه » ويكشف له . فق ( أريت 
الشىء ) أو برى لاخاق وللملاكة . ففيه بشارة للمؤمن ع © وأ راح له 6 ونذارة للكافر 2( 
وإرهاب له أو هو من ( رأى ) المجرد . أى براه رك تعالى2 ا ا فسَيرى 
)51 ابس / ؟ ]. 
)0 ؟)آأخر حه مسلم ى :اام - كتاب العلى » حديث رة قم 17 ( طيعتنا . 


(©) [و 9] التوبة / ٠6‏ 0 


تت 


+0 سورة النجم » 3 ةذ 


لله عمكك' وَرَسُولُهو ) « ثم عله ألْحَرَاء الأو » أى يحزى سميه جزاء وافراً 
لا يبخس منه شيثاً . 

قال الشهاب : أصله يجزى الله الإنسان سعيه » ف ( الجزاء منصوب يتزع الخافض » 
و (سعيه) هو الفعول الثاتى » وهو يتعدى له بنفسه . نحو دراك ان شرا وا سمه 
يعمنى حزائه عثله . أو هو محاز . وقيل : النصوب بزع الخانض الضمير » وااتقدر : بسعيه 


أو على سعيه - ك فى ( السكشاف  )‏ . 


القول ف تأويل فزلفال2 


[45] (وَأَنَ إلا رَبك الستهوا ) 

[*4] (وأتكر هْوَ أََكَ وأنكا) 

441] رانك هو اناك وا 

[4] (كأنكر خلق قَ دوجن لد - ألا ) 
5 (ين م وا تنئ) 

[40] ( وَأَنَ عليه النمأة الأخرئا ) 

[ه4] (وأنكو هو أغى وَأقئ) 

44 ناته نهر رت القرف ) 


وان إلا دَبَك أَلْسْسَهَئ » أى انهاء املق » ورجوعبم لجازاتهم . والخاطب' 
إما عام » أى أمهأ السامع أو الماقل » ففيه وعد ووعيد ؛ أو خاص بالنى” صلوات الله عليه » 
ففيه تسلية تما كان يلاقيه من جفاء قومه وجهلهم . 

ثم أشار إلى بعض آنه الدالة على اتفراده بالألوهية » بقوله تعالى « وَأَنّهُو مُوَ أمْحَكَ 


كمه 


69 سورة النجم » الأية :هةغ_كه 


و 6 أى خلق قو الضحك والبكاء » أو أضحك أهلالحنة فى المنة » وأب> أهل انار 
6 الئار 2( أو من شاء من أهل الدنيا 4 أو أعم 58 

قال الرازىّ : اخقار هذين الوصفين لأمبما أعسان لايعللان» فلا يقدر أحدمن الطبيعيين 
أن سدى 6 اختصاص الإنسان مهوأ 57 2 وإذا ل يعلل بأعص 2 فألا بد له “كن موحل )؛ وهو 
اله تال ::وأطال'ق ذلك وآطاف 6 عه الله تدالى : 

6م ب 1 ور 

29 وَانهو و آامنات وَاحيأ « أى انا من ا من خلقه 4 واحى من 55 5 قال. 

ان < 602 : وعنى قواه ( انا ( نفخ الوح فى النطفة الميتة 6 طعلما حية بتصييره. 
الل 0 62 اس مهس 
) 1 ق الز وجين ألد كر َألانثى * من نطفة إذا تمتى »© أى ابتدع 
إنشاءهما من نطفة إذا تدفق فى الرحم . « أن عليه كد الأسئ » أى إعادة الخلق 
بعد مماتهم فى أشأة أخرى لاتعلم 121 8 لاتمامئون ) وذلك لالحساب. 
والجزاء » الرتب على أعمال اكير والشر » ل إلى الجنة أو النار ف وَأَنَهو هُوَ أَهْمَرا 
و » أى أغنى من شاء الال . و ) أقناه ) أى جعل له قنية » وهو ما يدخره من أشرف. 
رعكا# اوس ع ”وس ٠.‏ 

أمواله 26٠:‏ وَانهو هو وك الشعرى ع«( وهو م مذضىء خاف الموزاء 04 وكان بعص أهل. 
الجاهلية العمده ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
]0٠[‏ (وَأَنَهرَ أَهْلْكَ عاد الأول ) 
[01] (وَكمُودأ مآ أَبْوَا) 
(00] ( وَقوم 2 من قبل م كانوا م #أط وَأسئْ) 


)0( انظر الصفحة دقم 7 من المزء السابع والمشرين ) طبعة الحلى الثانية ( :* 


(0) [ ده / الواقمة | 51] . 


/اثرة ه-.. 


*ه ‏ سورة النجم » الآية : اه_مه 


[ه] (وألوتيكة أذرىا) 


مع روعٌ مه 


ال (علدَا درك من لع رالاول ) 


« وَأَنَّهَوَ أَمْلكَ عَادَا الأول » يعبى قوم هود. وسميت ( الأول ) لتقدمها فى الزمان. 
5 وتمردا» أىقوم ظ «فمة ل 5 رم نوحر 5-2 0 9 ' كانواً ظُ أظْلَي «( 
أىبأشد ف كترم 0 وَل ! » أى أشد طغيا 27 من الذين 0 عدم » لوَردثم 
على السكفر » ورد دعونه » فى طول مدنه ينهم » وه أطول مدد الأنبياء علمهم السلام . 
» والموتفكة » أى قرى قوم 0 اليكم بأهام |» أى انقليت 2 ل" »6 أى 
أهواها على أهلبا ودمرها . « فَنشمها ما عَدَى » أى من المذاب السباوى الذى صب علنها. 
0 كأ الع ربك » أى ماله . « ا » أى رناب وتشك كُ وتحادل ف أنها ليست 
من عنده » وهو الذى أنم بالإغناء والإقناء وإرسال الرسل » وقهر أعدائهم. « هلدا » أى 
القران « تذيث من لد الأول" » أى إنذار من جنس الإنذارات الأولى التى أنذر بها 

من قبل “أواعدا ارشول شعن عنس من تهديه > لسن دعا من الرعدل» 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ه] (أزقت الأزقة ) 
[هه] ( لَنْسَ لها ين دُون َلآ كاشقّة ) 

أرقت الأزفَةٌ » أى قربت القيامة الوصوفة بالقرب . فاللام فى ( الأزقة ) لاعبد . 
وقيل : الآزنة عل بالغلبة للساعة هناء لثلا يلزم وصف القريب. بالقريب ٠‏ 


ممه 


61_سورة النجم ؛الأية: 11-84 


قال الشهاب : وفيه نظر » لأن وصف القريب بالقرب يفيد امبالغة فى قربه» كأ يدل عليه 
الافتمال فى ( اقتربت ) . 

« لسن لها عن دون الله كَاشْتة » أى ليس لقيامها غير الله مبيّن لوقته ع كتول0) 
(لَا يْحَلْيها لوقتهآ إِلَاهُوَ) و ( كَاشْفَة ) صفة محذوف» أى نفس كاشفة» أو حال كاشفة. 
أوالتاء للممالغة . أو هو مصدر ببى على التأنيث و (رمن و ألذّه) ععتى غير الله» أو إلا الله . 
وقيل : السكشف بعنى الإزلة . أى ليس لما نفس كاشفة إذا وقمت » إلا هو تمالى ؛ مر 
كف ال 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
إذه| (أفين عدا أَلْحَدِِ بث لعحبو نَ( 
2 8 2 
5 ون وَلا تبكون) 
ل 5 تيدون) 
0 الاسم لل 4 
وإلى سبدو 
ار فم لوي : 
[5] ( فاسجدوا للم ويدوا ) لإسيدة) 
2 وسا. م5دس ”5 7 .6 لسسع ”7 (لغيرمالك) 

« آفمن هذا الحديث » يعنى القرآن الذى قص ما تقدم » وأنذر با أخير «تميحبون» 
أى: لمحب إنكار مع أن ما حواه نا ياتحىء إلى الإذءعان والإقرار 2 بل و يفيض لأقيته 
الدمع اللدرار» م قال « سكو 5 ا > « ولا 0 2« أىئممافيه من وعيد 
اللعصأة » وعا فرط مك قبل سماع اد ام 6 م يفعله الوقنون به )2 المحدث عنهم ف ان 
( وص 17 لذن 0 ود يدهم دوعا ( «وََين' سَمدون 2« أى لاهون عم فيه 
عن العير 0 ممرضون عن آياته كراً 3 

قال محاهد : كانوا عون على النى” يِه غضاباً مبرطمين » أى : شاعخين 

(2[0/ الأعراف/هذ] . . (2)[؟17/ الاسراء/ .]3(١5‏ 


قرهعه 
٠6 /10(‏ تفسير القاسمى ) 


6 سورة الج 3 الاابة ا 


7 


وعن ابن عباس : هو الغناء :كانوا إذا سمموا القرآن تثتوا ولعبواء وهى لئة أهل الين. 
يثولون : اعد لنا + تنو لنا .وال ل:واحد» وإن اختاقت ااعيازة عنه. .ولا ريب أن كل 
ذلك مماكان يصدر عن الم سكين . ا 

قال فى ( اليل ) : فيه استحياب البكاء عند القراءة » وذم الضحك والغناء » والاهو 


واللعب والغفلة » كا فسر بالأربعة قوله ( سَمِدُون ) وفسره السدئ بالاستسكبار . 


ا لله َأَعْبدُواً © أى واعبدوه دونمن سواه من الأوثان» ف نه لاينبنى أن. 
سكو السادة الاالاع قلا دلوا له شريكا فى عبادتة .. 

وعن عبد لله بن مسمود قال : أول سورة أنزلت فها سجدة ( وَأَلتجر_) فسحد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ وسحد من خلفه . . . الحديث . وتقدم فى أول السورة . 

وروى الإمام أجمد”'؟ عن اللطلب بن وداعة قال : قرأ رسول الله يله عكة سورة النجم- 
فسحد » وسحد من عنده » فرفعت وأمن فابيق أن أسحة وم يكن أسل يومئذ الطاب 


فكان زعد ذلك لا إسضعع أحدأ قرأها إلا سعددك معة ا ورواه النسا وت ٠.‏ 


(1) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 4٠١‏ من الجزء الثالث (طبعة الحلي' الثانية ) . 


نات 


مه دار م يسيك 5 سم 5 5 
وتسمى سورة ( أ قترَرت السّاعَة ) وهى مكية . وأمها خ#س و#سون ٠.‏ 
قال ابن كثير : وردق حديث أنى واقد أن رسول الله يلك كان يقرأ ب ( قاف ) 
ا 2 7 5 يو 0 5 3 32 
و( وَأَقترَبت ألسّاءَة ) فى الأضحى والفطر. وكأنيقرأ مهمافى الحافل السكبار» لاشه الما على 
3 الوعد والوعيد » وبدء الخلق وإعادته » والتوحيد » وإثات النبوات » وغير ذلك من 
القاصد العظيمة . 


أؤهةه 


© سورة القمر » الأية : أو» 
اياي سسب 


21 
عل 21 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 م د 2س 210010011 
]١[‏ ( اقتربت الساعة وَانشْق الْفَمنْ ) 
ملس هاسيةه 1 5 2 : 3 6001 
« اقتررت الساعة » أىدنتالساعة التى تقوم فمها القيامة. 5 قال 0 


و ا ابوه تسود ع 4 ١‏ روه سو امار يو 26 
فلا تستشحلوه ) وقال”" ( أقترب للناس حسام وهم فى غفلة مُمرضون ) . 


مر أل 
قال ان حرر”" + وهذا من الله تال إنذاز لاذه يديو القيامة اوقب كناء الذنا» 
و2 لحم بالاستعداء لاهوال القيامة 04 قبل محومها علمهم 4 وثم عمها 6 غَفلة سأهور : 3 
له ل عر 
« وانشق القمر » . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 ةن 21ت 11 دعىة مد اي 
[؟] (وَإِنَ برواءابية يعرضوأ وقواو مكار امير 
8 الا ا اي ال “يي 0 كن 35 وخ 
« وإن يروا ءايه يعرضوا ويقولوا سحر” مسْتمرة » قال ابن جرير2؟ :كان ذلك » 
فها ذ كر » على عبد رسول الله يللم وهو بكة » قبل مجرته إلى المدينة . وذلك أن كفار أهل 
سا لو تاداهم لله انشقاق القمر حجة على صدق قوله » وحقيقة نبوته . فاما أراهم» 
وان عباس © وغير واحد من التابمين : 
وقال القافى عياض فى ( الشفا ) أخير تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الأضى » وإعراض 
الكفرة عن أناته . وأججمع الفسرون وأهل السنة على وقوعه » ثم سرد الآثار فى ذلك . 


.]١ الأسياء/)‎ /5١[ )0( .]١/ الل‎ /5[0( 


)2( انظر الصفحة دقم 6 من الزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


؟ومه 


© سورة القمر » الآبة : " 


وزعم ائن كثير أن أعاديقة متوارة » إلا أن الشهاب نقلعن الإمام الحطابى” أنمعسجزاته 
له ؛غير القران » ل تقواتر . والحسكة فيه أمها لوتواترت كانت عامة » والمجزة إذا جمت 
أهلك الل بن كد »كا جرت به العادة الإلهية » والنى يرلل بمث رحمة » وأمن الله أمته 
من عذاب الاستثصال . ش 

غم لد وسي رضم اعزارطلنى يعدن االاحدة بأنالقدر أيعاهز» كل دفار 
انقسم قطعتين توائر وشاع فى جميع الناس » ول خف على أحد . والطبائم حريصة على 
إشاعة مالم يبد مثله» ولا أغر بمنهذا . مع أن اللازمة غير لازمة» لأنه فى الليل » وزمان 
الغفلة » ولا يلزم امتداده » ولا أن يُرى إذ ذاك فى جميع الأفاق » لاختلاف المطالع . انة 

وقد د كر ابن قتيبة فى ( تأويل تلف الحديث ) أن الذىطءن فى تلك الآثار 0 
ابن مسعود هو النظام » إلا أنه لم ينقل تأويله للارية على رأيه » ولعله هو القول الثانى الذى 
حكاه الزمخشرى والبيضاوئ » ورواه أبو السعود عن عمان بن عطاء عن أبيه أن العنى : 
وسيئشق القمر » يعنى يوم القيامة إذا انكدرت النحوم وانتثرت . والمراد بالآية إما القرآن 
أو ما يقترحونه لو أجيبوا إلى طابه . 

ومعنى ( مسْتمرة) دام مطرد » أو حك قوى ؛ من ( صرت المبل ) إذا أحككت فتله. 
أو مار ذاهب لا يبتى » تمليلا لأنفسهم بالأمالىت الفارغة . أومنفور عنه لشدة حرارته ازاً. 

وجملة ( وإن بروا ) مستأئفة أو حالية . 

قال الشمهاب : ولو كانت هذه امخملة حالية » والمعبى . أنالساءة اقتربت » وانشقا قالقمر 
فهها دنا زمانه » وظهرت آثاره » والحال أنهم مصرون على العناد كان منتظماً أتم انقظام» 
ولا ضير فيه سوى محالفته للمنقول عن السلف فى تفسيرها » فتأمل ٠‏ انتعى . 

أقول : ولى هبنا كلة لا بد من التنبيه علمها » وى أنالرى بالإلحاد للفسكر حديثغير 
مجمععلى تواتره » جناي ة كبرى » وزلة عظمى . فإن باب التفكير والتضليل » ليس با 


؟ومه 


و سووة: القدن ‏ الذية +؟ 


القليل . ولأجله صنف حجة الإسلام الغزال كتابه ( فيصل التفرقة ) ودمغ حجحهأولئك 
المتعصبين الذين سهل علمهم الرى من خاافهم بالزندقة . ولعمر الحق إن هذا ممافرقالكلمة» 
وقتر خلة العلم عن تعرف الشارب والاراء ؛ حتى أصبح باب التوسع فى العم من نحا ومحخيطه 
بعد مده متحسراً » إذ مرت كت الفرق الأخرى بل أحرقت » وأغين من يتأثلبا » ورى 
بالابتداع أو التزندق » كا يعر كثير من مثل هذا عمطالع كتب التارعخ وطيقات الرجال» فلا 
جرم نسيت الأقوال الباقية » وعدت من ااشاذ غير القبول . وإذا ألصق اسم الإلحاد بقائلها » 
فاذايكون الها ؟ وهذا »ك لا يخفاك » حيف على قواعد العم ؛ وغل للأفكار . نعم ! 
تفلت منهم عل الأصول فر ول الأقوال القرئتة عت ام هل عفدا ده او إن كلها عمد كير 
منها » إلا أنها سارتتاج اذانهم» ويحتج مها علمهم . وقد تنبه كثير من الحققين لماذ كرناه» 
وأشاروا له فى مواضع » فترروا فى كتب العقائد أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة . 

وقال العلامة الفنارى فى ( فصول البدائع ): ولا يضلل حاحد الأحاد . 

وقال الإمام ابن نيمية : الصوا ب أن من رد الخبر الصحيحح» 5 كانت الصحابه رده» 
لاعتقاد غاط الناقل أو كذبه » لاعتقاد الرادّ أن الدايل قد دل على أن الرسول لايقول هذاء 
فإن هذا لأبكفر ولا يفسق » وإن لم يكن اعتقاده مطابقاً . فقد رد غير واحد من الصحاية 
غير واحد من الأخبار التى هى ديحة عند أهل الحديث . انتعى . 

وذكر النزالى فى ( الإحياء ) فى كتاب إداب ثلاوة القرآن فى الباب الثالك فى أعمال 
الباطن فى التلاوة ؛ أن من أركانها التخلى عن موانم الفهم . قال : فإن أ كثر الناس منءوا 
عن فهم معان القرآن لأسباب وححب أسدلما الشيطان على قلومهم » فعميت علمهم تجائب 
أعران القرآن . وححب الفهم أربعة . إلى أن قال : 

وثانها ‏ أن يكون مقإداً ذهب سمه بالتقليد » وجد عليه» وثيت فى نفسه التعصبله 


بععدرد الاتباع للمسمو ع دن غير وصول إليه بمصيرة ومشاهدة 3 فيذأ شخص قيده معتقده 


ههه 


عن أن بحاوزه 4 فلا عكنه أن خطر اله غير ممدوذده )6 فصار نظره 0 عل مسموعة 4 
فإن لع برف عل لعك وبدأ له معنى مدن العا التى تداين 00 4 مل عليه شيطان التقليد 
جلة » وال + كيت ظر هع ذا مالك :وهو خلاق قد آيائك ؟ قبرئ. أن :ذلك غروز 
الشيطان فيتما عد ملمه » و لتر زر عن ٠‏ مثله 2 قال : 

رابعها - أن يكون قرأ تفسيراً ظاهسا] » واعتقد أنه لا مدسى لكلات القرآن إلا ماتقاوله 
النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرها » وأنما وراء ذلك تفسير بالرأى» وأن من فسر القران 
وأيذلقه نوا تومي النانة فيذا العام الححت النطيية > م فال :: 

وسنبين معتى التفسير بالرأى » وأن ذلك لا يناقض قول على رضى الله عنه: إلا أن يوْنى 
الله عبداً فهماً فى القرآن . وأنه لوكان المعنى هو الظاهر النقول » لا اختاف الناس فيه . 

م ذكر بعد » عليه الرحمة » أن الند ى عن التفسير بالرأى يتزل على أحد وجهين : 

أحدما د أن كرون له فى الى ءرأى» وإليه ميل من طبعه وهواه » فيتأول الة رأناعك 
ونق 0 وهواه 4 أيحتج على تصحيح غرضه » 2-3 على لصعحوح بدعة بتأويل #ترعه 
ليسا على خصمه » وكالحا هل التقحم يتأول ما شاء هواه . 

وثانمهما ‏ أن يتسارع إلى التأويل بظاهر العربية من غير استظهار بالماع والنقل فما 
يتعلق بغرائى التتزيل . انتعى 
م أنكده غبره 01 قام لديه 085 ولا ملام 6 ملك 0 55 اله التوفيق 2 

8# كر © واسسمعى 0 

39 (وَ كد يوأ واتبعوأً أهواءة » ين 


تكسو * 


0 دا اناس الس ها ١‏ ا اتنا أهو امهم ' » أىمازين 


م 
لهم من دفع الحمقما وجدوا عليه أباءهم دو 0 أ 1 5 » أى كل أعس لابد أن يصير 


تأعلتات 


قت شوزة العدي دالا ييه 


إلى غاية ستقر علما : لعردض بق أن اأرسول لابد أن ااسشقر إلى غاية؛ هىالظوور والنصرة؛ 
وأص مكدنة إلى اللحذلان والشقاوة 
القول فى تأويل قوله تعالى 
0 1 0 وا دس دا ى 
[غ] (وَلقَدَ َم رمن لباه ما افيه مزدجر ) 
هم ل > ل 1 
هق 1 ن أَلندرُ) 


- - 


ل سم ور ع م06 2م 


ل جاءه, من الانبَاء » أى عن القرون الخالية » والحقائق الكونية » مما 
ستحيل أن يأق به أى” عر سلوات الل علية هما في 25 * © أ مرتدع عماثم مقيمون 
عليه من التسكذيب والثفلة واللهو « حَكْمَة؟ بَلمَة 6 أى بلفت فايتها من الإحكام والتنزه 
عن الخلل » ومن الاشمال على البراهين القاطعة و المحج الساطعة. وهو بدل من (ما) أوخبر 
محذوف » أى هو حكة بالنة « فم تن الندر © ججع لذير . و (ما) نافية » أو استفهامية . 
أقة أ غنااتدق عوكرم اتروا التلذةغل امدق تاعرنسر امه مو كد روا 4ه وجول 
أن تسكون ( حكمّة ' بامنَة ) جلة مستاقة للتعجب من اله » مع ما حاءثم مما يقود إلى 
الإعان باد" بدء . وهو ما يفهم من تأويل ابن كثير. وعبارته : ( حَكْمَة/ بللئة ) أى فى 
هدايتهتعالى لمن هداه؛ وإضلاله من أضله (قَما ثذن_أَلندر) يمنى أى شىءتخنى النذر ع نكتب 
العليه الشقاوة » وحم على قلبه. فن ذا الذىمهديه من لكاروا الله كدزله 0 


ع ثور 


اده د أَجْمَمِينَ ) وكذا قوله 0 لعن ا لانت ولد عن 


قوم ل يومنون ( : 


.] ٠١١ /سو/٠١[00( الملل‎ / 110 


كومة 


ءّه6 سورة القمر » » الآية :+ 


الثول فق تأويل قوله تعالى 
ته ع م موس شة بر ات 200007 سل 
[1] ( فول عم يورم 24 ع كي نكر ( 
به تقار 02 ىر 


[0] (خشمًا السام" 1 7 لاخدا ا د ةم 
له :( مي طيين إلى لداع » . 1 ل الكفرون هنذا كام عسث) 

0 فتَوَلَ عَدهم » أى أصفح عن أذاتم, وانتظار ما 5 من الوعيد الشديد » كأ قال : 
« يَوْمَ يَدعْ ألدداع » أى دا الله إلى موقف القيامة » وهو ملك . أو الدعاء ثيل للإعادة 
كالأعس ف قوله 00 0 عقيل للايداء » والدامىهو الله تعالى 2 ا 0 ركأى 


يام 0 


فظيع تشكره النفوس» وهو موقف المساب والزاء واليلاء 2 ا مم » أى من 
اذل 9 الميعا »ل بخ ر جون من لدت » أى قبورهم كام حَرَاد 2 2»)أىى 
اك او ار وا د مثل فى الكثرة «مَهطمِينَ ِل ألداعر 8 
مادّى أعناقوم | إليه . « 0 الكفر ا 0 عسر ” » أى لشدة أهواله و(يوم يُدع) 
ظرف ل ( قول ) وقيل : بمضمر » وقيل : ب ( يخ جُونَ ) والأول أظهر . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

هأ ( كَذدَبتْ 3 2 نوي فَكدَبُوأ عبدَنا وكا وأحدُو نَوَأَرْدْجرَ) 

« كَدبت قبلوي' قوم 5 فكدوا ولا ا وَأَزدْجِرَ » أى زجر 
عن الا ندار والتبليغ بشدة وقساوة » كأ يدل عليه صيئة َ اتتعل ) . 

قال الغاصر : وليس قوله (فَكديُوا) الثاتى تسكرارأً» لأن الأول مطلق» والثاتى مقيد. 
وهو كقوله فى السورة”" ( فسَاطى فَمَمَرَ ) فإن تعاطيه هو نفس عقره» ولكن ذ كره من 


جهة مومه » ثم من ناحية خصوصه إسسهايا » وهو عثابة ذ كره صرتين . وجواب آخر هنا » 


(55[0 / القمر/ 5؟ ] . 


فخطفك 


5-0 سورة القمر 3 الآبة 3 15-5 


وهو أن التكذب أولَا محذوف » دل عليه ذكر نوح » فكأنه قال: كذبت قوم نوح نوحا » 
ثم حاء يتسكذيمم ثانيا مضافا إلى قوله ( عَبْدَنا ) فوصف نوحا بمخصوص العمودية . وأضافه 
اليف إقانة تقريتة #المكدين اشن عيه انا » أبشع عامهم من المذكور أولا » لتلك 
اللمحة . انتعى 
القول فى تأويل قوله تقال 
سسس دشر 5ه هه 8 
]٠١[‏ (فَدعَا رفو أأبى مَغلوب كَانتَصرْ) 
20 ل رك ا ل ا نَتَصر' «( أى غلينى قورى كردا وعتوًا 4 فلم يسمعوآأ مى 05 
واستحكم اليأس منهم 2 فانتقم مهم لعذاب ترسله علمم 5 
ثم أشار إلى استحابته تعالى دعاءه : بالطوفان الذى هلكوا فيه » بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


سس ع سم 


(14] ( ففسنا أبواب السماء عَاء مور ( 

[15] (وَفَحَنَا الأرض عُيون) الى أ مر قد قدرٌ) 
[؟1] (وَحَلئَه عل ات أَلْويم وَدَشْر) 

14 رخر 17 ا ال كان قوة) 


١ 
) زهل] (وَلقَد يا عا هَل ون مد كر‎ 
إكطأ (فكيف كان عَذَابى ونذر)‎ 


سد ن 


وا سمس 


)0 0 1 ب 9 18 عا مهمو «( أى مندفق وفيه استعارة عثيلية 2( دتسليه 
تدفق الطر من السحاب بانصياب أنهار اتفتحت لما أبواب السماء» وشق للا أديم الخضراء. 


جه 0 وه 2 550 ص خخ . 5-5 م ودس مور سم 
« وَفحر نا الارض يونا أى وحعانا الأرض كلها كأنها عيون تتفحر . « فا لتقى ألما#» 


مؤوهه 


4ه سورة القمر » الآية : 1515 


أى ماء المناء وماء الأرض م ع م 5 لو 6 أى على حال 2 الله وقضاهء وهو هلاك 
قوم توح . م 0 ذات ل وَدْسْرٍ » يعنى ااسفينة . أقيمت صفانها مقامبا » 
لتأدينها مؤداها . وهو من بديع السكلام كا بسطه فى (السكشاف) ‏ . 

ودس ر) جم دسأ ار كين الذال + أو دوكر كنيف وفك وى العا ء أوخيالها 
التى تشد فها » أو مساميرها . 

02 تَخْرى ” امنا » أى عرأى منا ٠‏ كناية عن حفظا بحفظه تعالى وعنايته . «جَراء 
لعن كان كدر » أى كه ر به » وهو الله تعالى » أو نوح وما حاء به » فهو من (الكفر ) 
ضد الإعا ن.أو هو 3 عليه السلام لأنه نه كفرؤها » فيو متعد بنفسه » أستعير انوح 
التخئة بطزيق الكنا.ة ».ونين المكتزآن ييل أى حفنة .و واهد تر كته # أعاقمية 
توح « ايه » أى جملناها عرّة يعُتبر مها . « فصل من شد كر » ؟ أى معتبر ومتعظ . 
واملة( دذنك) لفكي كان عَذَاى وَنَذْرِ» أى عذابى لمؤلاء الكفرة» قوم نوح» 

وإنذاراتى عا أحلات مهم » ليحدر أمثالهم ويتمهوا حما يقتر فوته . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠[‏ ( وَلقَدُ يسنا ألقرءان لل كر فَصَلْ ين 10 رِ( 
« وَلقَن 1 فيان للذر كر » أى مشهلناه للادّ كار والااتماظ 20 
فيه من الأمثال السكافية الشافية « مهل .من مد كر ؟ » أى فيعتير يمسا فيه » ويثوب 
إلى رشده . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لهذأ كذيك عاد فكي كان عَذَابى وَندر) 
) 50 


00 ه 6 م 6ه اس 
رسا عَلْهُمْ ريح صَرصرا فى كام حدس مسلتون ) 


ادن 


5 سورة القمر » الآية : مكف 


2 


١]‏ تزع ألنا 0 ١‏ ار د تل سُقَيرٍ) 
١‏ 0 فق كن 0 ودر ( 
م ل أن 
[؟؟] ( ولقد يسنا القرئءان َم مَل محل ون مدسكر ) 

2 6 عَادٌ » أى تيم 0 السلام » يمثل 50 به قوم 'وح 050 
1 عَدَبى كر # ة عَليهًِ ر و ا شديدة اللهبوب» لها صرير » 
أو باردة » 0 » أى شر وشْوّم ا 0 00 »4 أى استمر علمهم ودام 

حتى أهلسكهم أو شديد الرارة لعظم بلائه . « 5 تزع ألنا س » أى تقلعهم عن أماكتهم 
2 0 1 تل مقر » أى ول خل منقلع عن مغارسه . و أصل ) 0 
ما أخرج من القعر فكيق كان عَذَى كن »4 ثراره لاعهويل ولاتنبيه على فرط 


0 ماه 


عتوثم حك ا لامر ,على لسانه ؟ 00 اران 
إلذ كر فسَلْ ردن مد كر »6 ؟. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

ان سم حت 


َأ أبَشَرَا منَا وَحِدَا مَك إنا إذا لني مَكال وَسَمْرٍ) 


/ 

/ 

2 ) 

مون عد داس آلكدَاب الأدر ) 
إن مسا 

/ 

( فنا 


55 

[0"] 01 مرسلو | ألاقة ذ ف 1 - وَأصُطرُ ( ظ 
[4؟] (ون 0 كم 0 كلةه شراب مختضن) 
[*؟] ( تدوأ ماهم تا شك 


5 سورة القمر » الآية : للوظاروي 


ا 5 0# 


زحم] 7 0 0 َع 0 1 لم _الميختظر ) 

3) 

وك 35 0 1 اندر 1( 9 عا 2" 3 ذل 5 عه السلام . ( وم او 1 أ 
من وَأحدًا ا 5 ذا لتوسلال وششر اشرق أوعناء. فبوأسم مفرد. وقيل: 
جع سعير » كأنهم عكسوا عليه » فرتبوا على اتباعهم إباه مارتبه على اتباعهم له . 

قال الزتخشرى قالوا : ( أبس ) إنكاراً لأنيتبعوا مثلهم فى الجنسية» وطلبوا أن يكون 
من جنس أعلى من جنس البشر » وثم اللائسكة . وقالوا ( من ) لأنه إذا كان منهم كانت 
الاثلة أقوى . وقالوا ( وَ'حدً ) إنكاراً لأن تتبع الأمة رجلا واحداً » أو أرادوا واحداً من 
أفنائهم ليس بأشر فهم و 2 . ويدل عايه قوط « حل آله 00 له 0 تن «6 
« بل هو كدان 0 6 أى متكبر » مله كبره على استتباعنا له . لس 606 
أى عند زول العداب ‏ م2 أو 0 القيامة 2 من كن اب الأشر” «( أىالمشكبرء,. ن الحق» 
البطر له « إِنا 0 الناقة إفعة 0 '4آق اشوححة لصاحعلى قومه امنتحانالم وابتلاء 
١‏ ا «( أى انتظرثم وتنصر ماهم صانعوه مهأ هو أمُطير” «( أىعلى دعومم 2 58 متهم 
0 الم 0 أىالذى ى يردونهاشرب مواشهم لسمَة 8 انهم ) أىمقسوم بيهم » لماشرب 
وم » وم شرب يوم 9 ك5 شراب ممُحتضر” 6 أى بحضره صاحبه فى نوبته و ( الشرب ) 
النصيب من ألماء . 

ثم أشار جد إلى عتوثم عن أ رمهم يقوله « فنادوا صاحم مم فتعأطىا 6 فتناول 
الياقة” بيده (فَمة. 3 أى فعقرها وقتلها 2 فَكيفَ كان 2 الى وَنذرِ* 2 ا عليه 
6 واحدة كا 5-8 ألمُختظر 04 أى كالشحر اليا بس لج تكشر » الذى نتخده 


أعكهة 


6 ب سورهة القمر» الأية : 0 


“كن يعمل الحظيرة للخم ونحوها 5 أو كالحشيش اليابس الذى لمعه صاحب الحظيرة لاشيته 8 
الشتاء . وقرئ” بفتح الظلاء » سم مكان . أ ني الحظيرة “أو الشحر التخد لها . وهو 
نشليه لإهلا كبم وإفناتهم 4 وأنهم بادوا عن درم 6 ُ سق معهم أقية 34 وخمدوا وهمدوا ث 
3 مهمك وس الزرع والننات لعد خضسرة ورقه» وحسن ثياته : 

فال اتوي كانت الدوفة نلو خظارا عل الإبل والواعن هق يفن الوك 

وءعن سفيان: الهشم 0 إذا صرت الحظيرة بالعصاء ميشم ذاك الورق فسقط 2 والعمرب 
000 شىء كارف زلا فيلس 4 00 2 ك1 0 اردان د 0 من 
8-6 

و فى تأويل وله ال 
و 

ينا 50 00 م أوط بالنذر) 
[:م] ( إِنَآ سَلنَا علم 2 د َال لوط » ل متهم سَحر ) 
زه"] ( ١‏ 1 2 نْ عند نأ ديك بنى من شسك) 


2 7 ل سل سلس سس سل 


١ 
( (وَلقد أَندَرمُ بصتنا قتَمَارَوا بأ لنذر‎ ]1[ 


ع. 


3 وه مإسيعرم ل 


م ( وَلقَدَ رَوَدُوهُ عن ضيف ء سنن ع لذ وفوا عَذَابى وَندرِ) 


ا[ 

لمم لك 5 0 دن ( 
ا 
ا[ 


سسدان 


5 ( وَاقَد بسر 


5 لات 3 ر هل من مد كر ) 
د كديت قوم 1 ط' ل كك ر* 0 رسام ايم حَاصباً» أى ملكا برمممبالحصباء 
هوم زوع - 


والمحارة. أوزبحاً عسي بالمحارة» أى رممم 0 إل 3 وال ل نحينهم لحر « أى 


اكه 


65 سورة القمر » آلآية : م 


فى سحر . أو ( الباء ) للملابسة » أو الصاحبة . وذلك أنه تعالى أوحى إلمهم أن يخرجوامن 


ا اليل 3 فنحوأ عم أصاب قومهم 5 و يؤمن يلوط من قومه أحد » ولا رحل واحد 34 
حتى ولا أحس أنه »؛ وقد أمنامها ما أصاميم : وحرج 0 الله لوط عليه السلام وبنات له »؛ من 


بين أظهر 3 سالمين ١‏ يكسسعهم سوء ( انعمة إمن عند 1)أى إنعام) مناء وهو علة ل(يحينا) 
0 كذ يك تَجْرى من 1 » أى فأطاع ربه » وانتعى إلى أحسه عه وي( الشكر ) 
صرف العبد جميع ما أنعم غلية »إلى مااكاق. لآحلة وق أندرَهُم » أىلوط« بِطشْتنا » 
أن دوا بالندانة ف ارا تدر 6 آى بإنذازاتة 6" كديا 8:40 ولقه رودو عق 
ئفد » أىطالبوه بإتيان الفاحشة معهمء وثم الملائكة الذين وردوا عليه فى صورة شباب 
مُرد حسان » محنة من الله مهم » فأضافهم لوط عليه السلام » وبمثت امأنه العجوز السوء 
إلى قومها تعامهم بأضيافه عليه السلام » فأقبلوا مهرعون إليه من كل مكان » فتلقام يناشدثم 


اله أن لازوه فى ضيفه » فأبوا عليه » وحاءوأ ليدخلوا عليه » فأعمى الله أبصارمم » فليروث» 


0# و 


5 7س ساسم كد وس بر 2.6 4 0 0 >6 سج سار وصضة ل ة سات سل يه 
53 قال «فطمسنا اأعمئهم فدوقوا عذا ندر ولقد صبحهم مك ة عذأب مسكة ” » 
مغهم فد وفو يف مدر و سم : ظر 


7 ل" وربءة 2 تو اج 6م وو 2-4 إغايةء. عاج 
أى يدوم مهم إلى النار . « فذوقوا عذا بى ونذر * ولقد يسرنا الشرءان للد كر فل 


مع براه - 


من مد كرر» قال الزتخشرئ : فإن قلت : مافائدة تسكرير قوله ( دوقو عَذَابى وَنْدّر ) 
لل ةا .)الخ ؟ قلت : فائدته أن يحددوا عند اسما ع كل نبأ من أنباء الأولين 
ادّكاراً واتعاظاً » وأن يستأتفوا تنبا واستيقاظاً » إذا سمموا الحث على ذلك » والبعث عليه » 
وأن يقرع للم العصا مرات» ويقعقع لهم الشن تارات» لثلا يغلمهم السهو» ولا تستولى علهم 
الغفلة . وهكذا حك الشكري ركقوله”© ( فبأى الا كما كذ يان ) عن دكل نعمة 


عدها فى سورة ( الرحمن ) . وقوه" ( ويل يَوْمَيِذٍ _للمكذ بينَ ) عندكل آية أوردها فى 


(0[0* | عن /؟1]. 2 ()[00 /الرسلات/١٠١].‏ 


كم 


64 - سورة القمر » الأية : 55-4 


سورة ( والرسلات ) . وكذلك تسكرر الأنياء والقصص فى أنفسها 04 أ تكون !١‏ عير حاضرة 


للاقأوب » مصورة الاذفان رد رع في ل كل أوان : انتهى 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اين - وم م و 
ل ل | سراد اس سه 0 0 
|| ( كذ ويا كنا كلما فاخذ لهم ا عَزِيز مدر ) 
0 1 كال عون أ «( يعنى موسى وهرون » وعم ما للتعظم »أو م 
جع شر عه بى الإنذار 0 1 ايل نا 53 «( لعنى الآنات 52 4 9 الأدلة 3 


التى أتهم ناطقة بوحدانيته تعالى . « ا لهم د زر 6 أى عاقبنأهثم عقوبة شديد 


2 مد 
لاا بغاف « مُتصدر » أى عظم التقدرة لا دمحزه نيء . 
عالت در "ا اى عطيم عدر هئ 


[::] 3 ون يي ا 
مم » با معشر قريش خياين اليم » أى ااسكفار المعدودين الذين 
حلت النقمة حتى يامنوا جانمأ م 0 براءة ار أى براءة من عقابه تعالى » 


مع سه ع 


وأمان منه » مع أن على شا كلة من مفى تيوثم « , 20 نحن جميع منتصر” »6 
أى ممتنع لا بر ام . أو منتصر ممن أراد حربنا » وتفريق كلتنا . أو متناصر » ينصر يعضنا 
كنا ٠‏ فالافتعال يمعنى التفاعل » كالاختصام عمنى التخاصم ٠‏ وإفراد ( مُنتّصر” ) مراءاة 
للفظ ( جميع ) لخفة الإفراد » وارعاية الفاصلة . 


6205 


65 سوزة القمر » الأية : 58-48 


القول فى تأول قوله تعالى : 
لل وا 7 
[5؛] (بل ألسّاعة موعدم وَألسّاعَةُ دم ا 


000 مهار 


2 سمهز م الجمع ( يعنى جع كفار _ 00 » أى يولون أديارمم 
الؤمنين بالله » عند امهزامهم. وإفراد ( الدب ) لإرادة الجنس» أو رعاية الفواصل» ومشا كلة 
قرائنه . وقد وقع ذلك يوم بدر . وهو من دلائل النبوّة » لآن الآية مكية » ففمها إخبار عن 
عم 7 5 د 00 5 . 
كابزء 


9 
١ 2 


0 وَأْلسَاعَة ادهى ا « أى أعظم داهية » وصى الام النسكر الذى لامبتدى لدوائه . 


هؤلاء اشر ون م ن أعهم لاسيعئون لعد ممامهم» بل الساعة موعدثم للمعث والعقاب. 


انا »أو أشد عامم من ا التى سمهزمونها » إذا التقوا مع الؤمنين للقتال . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[::] (إِنَ أ ْمْجْرِ ين ف دل سر 
رام 
[44] ( يام يُسْحَبُونَ فى ألنار عل وجُوهوم ذوقوأ مس سَثّرَ) 
« إن أَلْسْحْرِمِينَ فى صََذْل » أى عن الحق ف الدنيا « وَسُمرِ» أى نيرانفى الآخرة. 
وقال القاشانى : أى فى ضلال عن طريق الحمق » لعم ى قلومهم بغافة صفات تقوسهم . 
ع3( عل ر)أى جنون ووله » لاحتحاب عةولهم عن نور الحق بشوائب الوثم » وحيرمهبا 
فى الباطل . 
يوم 00 فى ألثارٍ على وُجُوههم '»)أى يرون علمها . « 0 م «( 
أى<ر هاو الها . والاستعارة فى المس تحقيقية . أوفى ( سَفَرَ ) مكنية» وفى ( الس ) مخييلية. 


. ) من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ ٠ *5 انظر الصفحة رقم‎ )١( 


وءكهة 


١5/1١8 (‏ تفير القاسمى ) 


َه م سروزه 5 القمر م6 الأنة : مة-ءهم 


أو لبن بحاز مرسل إعلاقة السسية للأم 9 واستفارة الذوق مدكمهورهة 6 واستممال الذوق 
فى الصائب بعنزلة الحقيقة . و (سَكَرَ ) من أسماء جهثم ‏ أعاذنا الله منها - . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
إةة] ) نا ككث ل بقدر) 


3 عو 9# 


- 
0-0-1 _- 
3 


ِ! 
نّ 9 شىء 1 عدر » أى عقدار استوى فيه مقتفى المكةء وثرتت. 
الأسيات على مسمّبامها. ومنه خاق دار العذاب» لما كسبت الأيدى» وإذاقة ألما جزاء الريغ 

ن الطدى . وهذه الآية كآية0© ( وَحَلْقَ كل ء. شىء فعَدرَهو تقدير! )» واية0) (سيحر 
7 ريك لعل # ألْذى حلق و | * وَأَلَدَى 0 0 )أى 10 قدرًا» وهدى 
الخلائق إليه . ولا مانع أن كرون هذه الأية وما بعدها إلفاتا لعظمته تعالى » وكتر قدرته» 
وأن من كا نت له تلك النعوت المثلى خدر أن يعمك وحده ) وبر هِ سمه 07 بطشه »> 
لاسما وقد صدع الداعى بإنذاره » ومن أنذر فقد أعذر . 

القول فى تأويل قوله تعالى 

[:0] (وم1 أَمْرنا إلا واحدة كلض ؛ ا 

2م و 3 أى الذى به الإيحاد دإلا 7 اعد 5 ابص «( أىكلة واحدة 
2 


عون بها كل شىء » يمقتضى استعداده » كلم باليصر فى السزعة . 

قال القاشالى : ( إلا وَاحدة ) أى تعلق “الشيئة الأزلية الوجبة لوجود كل ثىء فى. 
زمان معيّن » على وجه معلوم » ثابت فى لوح القدرة » السى فى الشرع ب ( كن ) » فينجب 
وجوده فى ذلك الزمان» على ذلك الوجه دفمة . اتتعى ٠.‏ 

دقيل: معنى الآبة » معنى قوله تعالى7" ( وس مر" ألسائعة لا كتاح لبر ) . 

)10 الفرقان/ ؟] ١‏ (9) [ يما الأعلى) كم] . () [5ىى/ الفحل//ى ]. 


2ه 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
إحهأ] ( وات اه 15 أشياءَ م مَل ون مد كر ( 
« وقد أَّهآ كته أَشْيَاءكم' » أى أشبامسع ا من الأمم السالنة 
قال الشعهاب : أصل معنى (الأشياع) جع شيعة » وثم من يتقوى مهم المرء من الأتباع. 
ولا كانوا فى الغالب من جنس واحد » أريد به ما ذ كر » إما باستعاله فى لازمه » أو بطريق 
الاستعارة . 
« هَل رمن 1 : 4 أ تدم ابدلاك ابرع دي 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لذ كا ذىء كلوه ف لز 
« وَكُل مه فَمَلو هف لبر » أى 5 التى أحصتها الحفظة علمهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*5] كا صغْير وكير مط ر( 
« وَكُلُ صَمْيرِ 3 3 أى من الأمال « يك تيرد 6 أى مسطور لا عحى ؤلا ينسى 
كا قال ته الى( ( يوون يلويلت مال هلدا ألكتب لا يقادرث صَثْيرَة وَلَا كبيرة 
ب أَحْصنْهَا » وَوَجَدُوا > 7 ا عَملوآ حَافرًا» وَلَا نظام رك دوكر 0 


ا 0 عاص سث© ١2‏ 0 


(3ك5" إنسدنر أأرمتنه” طَايرهو فى عُنقه > وَ نُخْرج له و وم م ألْقَهلمَة كقمًا يلقبه 
21 نت أقرَ أ أ _كمبَكَ ك0 كفيك أليوم عَلِيك حسي 0 ٠‏ 
وروى الإمام جر 00 عن عانشة رضى الله عمها 0 أن رسول الله يلاه كان يقول 5 
(18[0/الكيف / ه: ]. (17[)0 / الإسراء / دو ] . 
ليه أخرجه ف المسئد بالصفحة رقم 8 من اعدزء السادس ) طبعة الحلى ( : 


يك 


4 سورة القمر » الآية : +ه_وة 


باعائشة ! إيَاك وعدّرات الذنوب » فإن لما من الله طالباً . 

قال ابن كثير : ورواه النساىّ وابن ماجة من طريق سعيد بن مسل بن ماهك الداى » 
وثّمه أحمد وابن معين وأبو حائم وغيرحم . وقد رواه الحافظ ابن عسا كر فى ترجمة سميد بن 
مسل هذا » من وجه آخر . ثم قال سعيد : لحنت مهذا الحديث عاص بن هشام فقال لى: 
ويحك ياسعيد ! لقد حدّثنى سلمان بن الخيرة أنه عمل ذنباً فاستصغره » فأتاه ات فى منامه » 


فقال له : با سلمان ! 


8 3 ا ب 
3 ه 01 0 كي 3 ١‏ - م د 
إن الصغير » وَلوَ تقادم 2 » عند الإله مسَطر تسطيرًا 


٠ -‏ مه 
ع 


فازجر” هواك عن_البطالة 4 لانكن صعب القيآد وشهر نَ تشميرًا 
َه 7 5 2< ١‏ 5 - 
إن اللحب إذا أحَبْ إلهَه طارَ الفؤادٌ و لبي التفكيرًا 


سال هدايتك الإله 1 0 ريك هادي وَتَصيرأ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[4»] ( إن لمعن فى جَنت وَبَرِ) 
[ه] (ف مَقمَدِ مدق عند مَليك مُقتدرٍ ) 

« إن ألْمتَقَينَ » أ الذين اتقوا عقاب الله بطاعته وأداء فرائضه» واجتناب نواهيه» 
7 ف جَدتَ 0 بر » أى أنهار. وا كتق مم امس اللفرد ارعاية الفواصل . وقرى” 
بسكون الحاء » وضم النون » وقرى 5-5 فى 0 صدّق » قال ابن جرير”؟ : أى 
ى محاس حق لا انو فيه ولا تأثيم . 


وقال الزتخشرى : فى مكان مرضى . قال شرّاحه : فالصدق حاز مرسل فى لازمه » 


. ) من المزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ ١١ انظر الصفحة رقم‎ )١( 


لمعكة 


4 سورة القمر » الآية : هه 


لجار ع فيل الراك مدق الك يلف« وه ال ووسات أو الراف اه اقيض ناه 
بصدقه وتصديقه لارسل » فالإضافة لأدتى ملابسة . 

02 عند مَليك »© عمنى ملك . قال الشمهاب : و ليس إشافاء بل هى صينة مبالئة كامقتدر 
0 مُقعَدرٍ » قال القاشااق : أى يقدر على تصريف جمييع ماقى مللكه على حم مشيئثته » 
وتسخيره على مقتغى إراديه لا يكتفع عليه ثىء . 

وقال الشهاب : فى تشكير الاسمين الكرعين إشارة إلى أن ملكه وقدرنه لا تدرى 
الأفبام كمههما » وأن قرمبم منه عتزلة من السعادة والكرامة » بحيث لا عين رأت » 
ولا أذن بععت » مما جل عن البيان » وسكلن دونه الأذهانه 


اه 


66 سورة ا رمن 
0 رار م 
سه هه ااام اح لوم 
هه- سور الرمّن 
هه م 


قال المباعى” : سميت به لأنها مملوءة بذكر الآلاء الجليلة » وهى راجمة إلى هذا الاسم . 
وه مكية 2 على قول ان عباس . وأمبها تمان وسيهمون . 


وقد روى الامام أحمد أن أول مقص ابن مسعود » كان الرحمن . 
12 ن 


لقنا 


8" سورة الرحمن » الآية : 4-١‏ 


اك 


القول فى اويل قوله تعالى: 


|1 ع القرءان ) 
و 5 دس صديمى 8 58 50 
ا 0 # علم القرءان » أى بصر به ما فيه رضاه» وما فيه سخطه» ر>ته ليطاع 


باتباع ما برضيه » وعمل ما أمس به » وباجتئاب ما نهى عنه؛ وأوعد عليه» فينال جزيل ثوابه» 
ونحى هن ألم عقابه . 

قال القاضى : 1ا كانت السورة مقصورة على تمداد النعم الدنيوية والأخروية ؛ صدّرها. 
ب(ارعن) وقدم ماهو أصل النعم الدينية وأجلها » وهو إنعامه بالقرآن » وتنزيله وتعليمه» 
فانه أساس الدين » ومنشأ الشرع» و أعظم الوحى » وأعز الكت » إذ هو بإتجازه واشماله 
على خلاصتها » مصدق لنفسه » ومصداق لما . 

ْم أتبعه بتوله : 

القول فى تايل قولة تال 

[؟] (خَلَقَ الإسلنَ) 
[4ا (عَلَمَهُ لبان ) 

2 و لسن 01 عياف » إعاء أن خلق البشر » وما عيز به عن سار 
الحووان من البيان ‏ وهو التعبير عما فى الضمير » وإفهام الغير ‏ 1ا أدركه لتلق الوحى » 
وتعرف 0 1 وتعم الشرع أ فإذا كان خلقهم إعا هو فى القيقة لذلاك » اقتفى اتصاله 


بالقرآن 0 وتلزيله الذى هو مخدعة 4 وأساس بذيأ نه ٠.‏ 


اأكه 


هه سورة الرمن “الآبة:ع 


قال الزمخشرئ : وإخلاوها من العاطف لْجيئها على عط التعديد » كم تقول : زيد أغناك 
بعد فقر » أعزك فك اذا كترلة بعد قلة » فمل بك مالم يفعل العا فا تضكر م 
إخنا ل وهداك انل الحرايى شع /واارجه الإشارة إل آل كانتا نم شعتلة 
تقتضى الشكر . ففيه إعاء إلى تقصي رم فى أداله . ولو عطفت مع شدة اتصالها وتناسما » 
رعا نوم أنها كلها نعمة واحدة . 
وقال الأسفياي فى (الاريية) #الماكن إقنطق عرق ساهمن :> الألسان #افإن صوريه 
العقولة التى مها باين سائر الميوان . قالعز وجل ( حلق الْإنسَن . عَلمَه لبان )و1 ل 
( وعامه ) إذجعل قوله ( عَأَمَ ) تفسيراً لقوله ( حَآَق الْإِنمَنَ ) تنيما أكف خلقه إياه هو 
مخصيصه بالبيان الذى لو ثم مرتفعاً لكانت الإنسانية مرقفعة » ولذلك قيل : ما الإنسان 
لولا اللسان إلا مبيمة مبملة أو صورة ممثلة . وقيل : الرء مخبوء حت لسانه . 
قال لكات 13 
نان القق لدي 6 ولص افواةة ٠ ٠‏ فلم يق إلا" عيورة” للخم والنامر 
أى إذا توثم ارتفاع النطق الذى هو باللسان » والقوة الفاطقة التى هى بالفؤاد » لم يق 
إلاصورة اللحم والدم. فإذا كان الإنسان هو اللسان فلا شك أنمن كان أ كثر ا كان 
] كثر منه إنسانية . والصمت من حيث ما هو صعت مذموم ؛ فذإك من صفات الجادات > 
نضلاعن الحيوانات . وقد جعل الله تعالى بعض اليوانات بلا صوت » وحعل لبعضها صو 1 
بلا تركيب . ومن مدح الصمت » فاعقياراً يمن يسىء فى السكلام » فيقع منه جنايات عظيمة 
ف عزو النين”والدكا» فإذاما مايا سمما #فتقال اننال فى افيف 3 فضلاأن 
يمخارر بينه وبين النطق. وسئل حكم عن فضلهما فقال: الصمت أفضل حتى يحتاج إلى النطق 


(1)ه هو زهير بن ألى امن ؛ من ٠‏ معلقته اأح تى مطلعها : 
5 ِ ب مءه ل وؤرمج 


0 ب 


امن أ اذى دنه ل' تكلم محَوْمَائقَ الدّراج_ “المقثلم 


؟أكهة 


هه سورة ارحمن ؛ الآية :ع" 


وسئل ا عن فضليما فقال : الصمت عن الكنا» أفضل من اكلام بالخطا ٠‏ وعئلهةه د 
الشا 


عر َ 
المت ليق بالَتى 2 من منطق فى غَيْر حينه” 

انتخى . وقد جوّز كا حكاه الشهاب أن يكون ( الحم ) خير محذوف » أى الله 
ارحن » ومابعده يداك لتعديد ثعمة . ْم قال : و( ع ( من التعليم »؛ ومفعوله مقدر . 
أى علم الانسان » لا جبريل أو ممداً علمهما الصلاة والسلام ..وليس ( من الدلامة من غير 
تقدير )كأ قيل . أى جعله علامة وآية أن اريم السو 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (ألنشنن ولق يبان ) 
حا (وَألِموَأشَجَر يَسْجِدَانِ) 
ل رَقمهَا وَوَصَمَ ألْميرّانَ ) 
« الصيرا والشر" نان لأ رعريان سان لوم تعد ى تزوعهما ومقاز خياء تب 

تسق أموز الكائنات: السفلية © وتلق الفصول والأو قات ؛ ويعل السنون والحساب . 
0 ولخي" » أى النبات الذى ينحم ؛ أى يطلم من الأرض ولا ساق له . « لفك » أى 
الذى له ساق « يَسْجّدَانِ » أى يقادان لله فما بريد مبما طبمأ» انقياد الساجد من المكلفين 
طُو ع . فهو أستعارة مصرحة تعية. شيه جرمهما على مقتضى طبيعته» بانقياد الساجد نكالته 
والخملة ‏ إن كانت خبرًا عن الرحمن امطفها على امير فالرابط محذوف لوضوحه » أى بحسيانه 
وتتحدان 4 أوسبجائقة ؛ فالقطع لكا حتوفة لترض الحو بو او قال الناطتننتيماك أ 
أن الشمس والقمر سعاويان » والنحى والشحر أرضيّان » فبينهما مناسبة بالتقابل » وبانقياد 
السكل لارادته . « وَأَلسَمَاء رَ فمَهاً 4 أى خلقبا مرفوعة . « وَوَصْعٌ أ لميزان » أى العدل 
بين خلته فى الأرض . 


؟كأكهة 


ب سورة ه امن « الأية ٠7‏ ة 

قال القاشاقّ : أى خفض ميزان ااعدل إلى أرض النفس والبدن » فإن المدالة هيئة 
نفسا نية 4 لولاها “حفيات الفضيلة الإنسا نية . ومئه الاعتدال 6 الندن الذى لو م يكن 4 
لاوحد» و و لما استقام و الدين والدنيا بالعدل» واستتب كل النفس والمدن به » 
بحيث لولاه أفسد 55 5 عراعانه ومعحافظته قدل لعديد الأضول امه 4 لغدة المنانة به 4 
وفرط الاهمام مر 1 وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ه] ( آلا لطم وأفى ألْييزان ) 
[ه] (وَأقبمواً الوزن 2 لقنم ولا در الراك ) 

لاطا فى 1 ان » أى بالإفراط عن حد الفضيلة والاعتدال» فيلزم الجور 
الموجب للفساد . 507 مصدرية على تقدر لحار : أى لقلا تطغوا فيه “أو مفسرةلاقى 
وضع الممزان من معنى القول ؛ لانه بالوحى » وإعلام الرسل . « وأقيموا الوزن ١‏ لفط » 
أى بالاستقامة 6 الطريقة 6 وملازمة حد الفضيلة 3 ونقطة الاعتدال ف بيع امون 2( وكل 
القوى . « 3 ب أن » قال القاشالى : أى بالتفريط عن حد الفضيلة . 

قال بعض الحكاء : العدل ميزان الله تعالى » وضعه للخلق » ونصبه لاحق . انتعى 

وم. ن فس (ألميران ) فى الآية بالعدل » محاهد » وشعه إن جرير « كي ابن كثير « 

ونظرلذلك بآية20 ( اقد رسلا رسلناً با لبئتت وأزلنا متهم م نك وا تدر أن 

0 لئاس ع ( ٠.‏ وجوز أن راد بالممزان ما دعرف به مقادر الأشيا . ا ميزان 
ومكيال ونحوما . ومئهقال السيوطى ف ) الإ كليل ( : فيه وحجوب العدلقى الوزن» ونحريم 
البخس فيه . وعليه » فوجه اتصال قوله (وَوَصْمَ ألمي ان) با قبله » هو أنه للا وصف السماء 


)1( [ لاه / الحديد / م ]| 


:اكه 


65 سورة الرحمن» الآية ١8":‏ 


بالرفعة التى هىمصدر القضايا والأقدار » أراد وصف الأرض عا فمما » مما يظبر به التفاوت » 
ويعرف به القدار » ويسوّى به الحقوق والواجب ‏ كذا ارتّآه القافى ‏ والله أعلم . 

وف الحقيقة » الثاتى من أفراد الأول » وأخذ الافظ عام أولى وأفيد . 

ومن الاطائف الع فى يقسع لما نظم الآبة السكرعة قولالرازئ م 1 فلك 
عسات » كل مرة عمد نى . فالأول : هو الآلة . والثانى : ععنى المصدر ا نث : للمفعول . 
قال : وه وكالقرآن » ذ كر بععنى السدرق قولهتمالى'' 30 ع قراغانهى )4 وعدن المقروء 
0 0 إن ليا جمعهو وَقر'ء انهو )؛ وعنى الكتاب الذى فيه المقروء فىقولهتعالى 9 
ان '6انا سيت به أ احبآل )» فسكأنه 1 لقول له ؛ وفى قوله تعالى” “( + اتننك 
سَيْما ا مَنَ مثا والقر م نظم ). ثم قال : وبين القرانوالميزان مناسبة» فإنالقران 
از مالا بوجد فى غيره من السكتب . والميزان فيه من العدل ما لا بوجد فى غيره 
من الآلات . انتعى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


) (وَالْأرضَ وَصَنًَا َم‎ ]٠[ 

[11] (فمَا تليكهة وأمْلُ ذاث ألا كام ) 
]1١[‏ (وَالحَبْ ذو لتمئف وَأَلكنحَانَ ( 

[] (كبأىّ »الآء رسكنا تَكَذَبان) 


. ] 307 القيامة /18]. (0) [ 206 / القيامة‎ /25[ )١( 
. ] 37| الحجر‎ / ٠6 [)5( . ]م١ الرعد/‎ / 1١ [ )0( 


وأكهة 


5 سورة ال رحمن » الآية :مو 


“م ينشق عن العقود فيكون يرا » ثم رطبا . ثم ينضج ويتناهى تفعه واستواؤه . وإا 
أفردها بالذكر » للا فسها من الفوائد العظيمة» على ماعرف من أتخاذ الظروف مّهاء والانتفاع 
يجمَارها وبالطلع والبسر والرطب وغيرذلك . فثمرتها فىأوقات مختلفة كأنها تمراتختلفة» 
فعى أم نعمة بالنسبة إلى غيرها من الأشجار » فإذا ذ كر النخل باسعه » وذ كر الفا كبة 
دوخ الكاضاء :إن نواد اتجارها وق قارها 9و الك دو اتن ) اعدودما 
الكل © وشو عي الى والعتير وكوها ( ذو لضب ) ف" الووق النامن كين ٠‏ 
وال كان 4 اف الورق: الأعشرب 3 كر بالسةه ويررقه نجه : عدا فل (اقراة) 
( الريحان ) بالجرً . وقرئ بالرفم » وهو الزرع الأخضر مطلقاً » سمى به تشيمها له ب 
الروح » لان حياته النبائية فى نضرة خضرته . 

قال ائ عباس : الريحان خضر الزرع . 

وقال القرطى : الريحان » إمافيملان» من ( روح ) »فقليت الواو يا» وأدء غم ثم خفف» 


000 باء للتخفيف » أو للفرق ينه وبين الروحان » وهو ماله روح . 


0-0 5-5 


« قَبأَىَ »الاك ربَكُماً تُكدبآن » قال أبو السعود : الحطاب لاثقلين المدلول علمهما بقوله 
تعالى 27 ( ل لأك)ء وسينطق به قوله تعالى0©( أيه لتقلا ) . والفاء لثرتيب الإتكار» 
والتوبيخ على ما فصل من فنون النماء » وصنوف الألاء الموجبة للإيعان والشكر حما . 
والتعردض لءموان الربوبية المنيثةعن المالكيةالكليةو التربية مع الإضافة إلى 00 لقأ كيد 
السكير » وتشديد التوبيخ . ومعنى تكذيعهم بآلاثه تعالى » كف رم هاء إما بإنكار كونه 
نعمة فى نفسه » كتعلم القرآن » وما يستند إليه من النعم الدينية » وإما 9 ف 
الله تعالى مع الاعتراف يكونه نعمة فى نفسه »كالنعم الدنيوية الواصلة إلمهم بإسناده إلى 


غيره تعالى استقلالا» أو اشتراكاً صر يحاء أو دلالة» فإن!شرا كبم لَالمتهم به تعالىفى العيادة 
(50[10 / الرعن / .]٠١‏ (0) [ ده | الرعن / "١‏ ] . 


كاكهة 


ده سورة الرحن » الأية : 14-18 


من دواعى إشرا 51 لما به تعالى فما يوجها . والتمبير عن كفر#الذ كور بالتكذيب» لما أن 
دلالة الألاء ال روه عل وحوب الإعان والشكر 4 شهادة معها يذلك. ف فكفرثم تكنديويا 
لاععالة : أى فإذا كان الأمر كا فصل 3 فبأى فرد من أفراد الاء مالك كا وميم يتلك 
الآلاء تسكذيان » مع أن كلا مها ناطق بالحق » شاهد بالصدق . انتعى 
القول فى تأوبل قوله تعالى : 

[14] (خلق ألإِنسنَ مِن صَلصلٍ كا لفخار) 

8 ٍ هم رم تن _ 3 
]1١[‏ (وَخلق الْجَان مِن مارج من نار) 

0 9 3707 0 ا سل 
[16] ( قبا عالاءربكما تكذيان) 

2 حك أل ونسان >ن صَلصْلر كا لَفَخَارٍ « قالأبو اأسعود: بيد للتوبيخ على إخلا طم 
عواجي شكر النعمة التعلقة بذاتى كل واحد من الثقلين . و ( الصلصال ) الطين اليابس 
الذى له صاصلة . و ) الفخار ( الأزف . وقد خاق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب جعله 
طيناً » ثم جما مسنوتاً » ثم صلصالًا . فلا تنافى بين الآية الناطقة بأحدها » وبين ما نطق به 
يأحد الأدرين: « وَحَاقَ لعن » أى الحن» أو أبا الحن» « م ن مارج 4 أى شيصاف 
« من ثآر * ا الا ء رَ 0 تَكذيآن © أى مما أفاض عيي ف 9 خلقكم 
من سوابغ النعم . وما أظهره 6 بالقران . 

0 قوله تعالى : 
7 5 مده 2ه لس م2 
ا ا 0 ه 1 سس كدان ) 
0 فين ودب المثر بن 6 أى مشرق الشتاءوالصيف ومغر بمهما» أومشرق 


الشمس والقمر ومغربمهما 2 بأ ع رلك 8 كما كد بآن «( أى هما فمهما “كن اد 


/ااكم 


دة ‏ سورة الرعن » الأية : "1١-١14‏ 


والفوائد الى لامى »كاختلاف الفصول » وحدوث مايد اب كل تالف من الميرات 
والبركات التى مها قوام العالم . 
القول فى تأويل 37 تعالى 

]ا (مرح اشر ليان ) 
د ا ا يسْعِيْان ) 
[1] (مبأَىّ عالآء ربكم نَكَذَبَان) 

« مرج 0 » أى أرسلهما » من ( مرج فلان دابته ) إذا خلاها وتركبا . 
والعنى : أرسل و 0 البحر الملح » والبحر العذب « يَلتقيآن » أى يتحاور ان81 ييا 
برخ © أى حاجز من قدرة الله تعالى وبديع صنعه « لا بَبْكِيآن » أى لايبغى أحدها على 
الآخر بالمؤزجة» وإبطال الخاصية . 

قال الثمهاب : ب عق ألما إذا دخل أحدها فى الأخر» قد جرى فيه فراسخ» ولايتلانى 
ويضمحل » حتى يغير أحدها طء , الآخر ولونه » م نشاهده . 

وقيل : امراد حرى فارس والروم » فإنهما يلتقيان فى البحر الحيط » 5 برزخ من 
الأرض » لايتجاوزان حديهما بإغراق مابننهما ‏ وهو صروى عن ققادة والحسسن - قال 
الشهاب : 2 أورد عليه أنه لايوافق قوله تعالى ( مرج لبخي سر هذا عدي 8 
وَهذًا مل أَحَاخ ... ) الآية”2 . والقرآن يفسر بعضه بعضا . 

واختار ابن جرير”؟ ماروىعن ابن عباس وغيره؛؟ أنه عنى به بحرالسماء وبحر الأرض. 
وذلك أن الله قال<© ( يَخْرُج ممما أللولو وَأَلْمرْجَانَ ) والاؤل والرجان إنما يخرج من 
أصداف بحر الأرض عن قطر ماء المماء . #علوم أن ذلك بحر الأرض وبحر السماء . انتخى.. 

(10 ©؟/ الفرقان / 88 | : 

(؟) انظر الصفحة رق ١158‏ من الزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(00[هه / ارعن / ؟؟] . 


ماكه 


© سورة الرحمن » الآية : امكيق 


وفيهما 0 قبله مرى عدم موافقته لتلك الآية . والأصل فى الآى التشابه 
زاضائق كني : أنها دن لدت والارض: لا مس رحا مدو مرا يورا :1 لاو 
هو الأول . « بأ ار 0 0 » أى مما فى البحرين وخلقهما ‏ الفوائن» 
وقدأ ا إلى بعضمها بقوله : 

القول فى تأويل قوله تءالى 
[؟] ( يرج مِنهما الوا وَألْسْجَان ) 
0 7 :الا« ربكا بكدبان) 

ا اه مر ان 8 اق كان الارجوطيةا وك وار الست ) اد 
الأ ر اللعروف . وإعا قيل ( 0 م ) مع أنه خرج من أحدهاء 00 » لآنه لاميزاحهما 
كرون خازينا مهما حقيقة » أو أنه نس لما ما هو لأحدها » "ا يسند إلى الجاعة ما صدر 
من واحد مهم . قال الناصر : وهذا هو الصواب . ومثه” ( لوا وَل هذا لقره ان 
طََ رَجُل , ل 0 0 ) وإعا أريد إحدىالقريتين . وكا يقال: هو من أهلمصر» 
واغاهوين خلامناء. | 

قال الشهاب : ولا ينى هذاء وإن اشتهر » خلاف الظاهر . فإما أن يكون ضير 
( مما ) لبحرى فارس والروم » أو يقال معنى خرزوجه 00 ليس أنه متسكون فههما » 
بل أنهما حصلان فى حانب من البحار انصيّت إلمها المياه العذبة . انتهى . والخطب سهل . 

ولا ل خروج هذين السنفين أعمة ة عل الثاس 2 0 6 ٠‏ كا تشير له أي0) 
5 08 َ أكون ا طَريا وَتستَخْرجُون حليةً 0 ا( قال سحا نه « بأ 
لكر كما نك ان كر ال : ٠‏ 


آ- 


([*: / الزخرف/١8]‏ . (0[ه؟/فطر/ ؟1]. 


ذأكه 


65 سورة ال رمن » الأية د دبمكاقن 


الفول ف تأؤيل كول تدا : 
[4؟] (5َ1ك أَلْحَوَار ألْمْنشَمَات فى ألْبَْر م 
[زه؟] ( ف ل 


م 


م 

2 أَلْحَوَارٍ 4 يعنى السفن » جمع حارية «المنمعات 5 لبر 1 اعم 
قرى' بكسر الشين » يعنى الظاهرات السير اللاتى تقبان وتدرن . وبفتحها عمنى 0 عات 
اد اللاتى تقبل مهن وتدير . بن ادن الطوي مانا عدت 

ن أعظم الأسياب لامتاجر والكاسب المنقولة مر: قطر إلى قطر » وإقلم إلى إقلم 5 
تما فيه صلاح للناس فى جاب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع اليضا لع » قال تعالى « بأ 
الا ريما تَكَذبآن » أى نممه التى أنعم مها فى هذه الجوارى . 

قال القاضى : أى من خلق موادها » والإرشاد إلى أخذها » وكيفية تركيمها وإجرائها 
فى البحر بأسباب لا يقدر على خلقها وججعها غيره . 


القولى تأزين كوه اتنال:: 
له] كلمن عا تان ) 
(مَيئو م رتك ذو الكل انام ) 
[0] (كَبأَ «الآء نكما تكَذَبان) 


012 


00 من عللها فآن » أى : من على ظهر الأرض هالك 2-0 ياوه رَبك 6 
أى ذاته الكرعة « 00 © أى العظمة والعاوٌ والكبرياء 61 ام » أى 
٠.‏ للج اه 527 5ك هاس خا بار 
التفضل العام » وهذه الآية كآية2© ( كل شئْء هَالِك إلا وَجَْهُو ) . 


20# 


. القصص /حم]‎ /58[ )١( 


اه 


8ه سورة ال رحمن » الآية : م؟_مم 


ولاكان فناء الحلق سببا لبمثهم لانشأة الأخرى التى يظور مها الحق من المبطل؛ ويثقاب 
الأول بالثواب » وسوء الآ ر بالعقاب » وذلك من أعظم النعم التى يشمل فا المدل الإ لهئ 
السكلفين ‏ قال سبيحانه « 2 الاء رريكما 0 بأن 6 . 

وقد أشار الراذئ إلى ما فى قوله تعالى ( الى ( كل من عَكَيهاً قآن ) من الفوائد » بقوله. : 
فيه فوائد : 


ها الحث على العيادة » وصرف الزمان اليسير إل الطاعة . 


ومعها 17 أفع من الوئوق عا كن للدرء 5 فلايتقول 545 إذاكانى أحقة 55 إعها أن تذهب 
فيترك الرجوع إنى الله م« معتمداً عل ماله وملكه ٠.‏ 
ومنها ل الامس بالصير إن كان فى ضر» فلا يكفر بالله معتمداً عل أن الأمر ذاهب 5 


والضر زائل . 
:وميا رك ءالو شوماء و رامن الانعر او بالترت و الاوك ورك الفدرت 
إلى الله تعالى . فإن أمرثم إلى الزوال قريب . 
ومنها - حسن التوحيدءواركااشرك ااظاهر والأىٌ جيعاء لأن افا لابصاء لأنيعيد : 


القول فى تأويل بواانال 
(ه] ( كله من ف السمواك وَالْأَرْضِ » 13 كم هوف شأن ) 
01 (كأىٍ الآء ربكم مُكَذَبان) 

2 1 وعناق لكوت وَالأرض » أى يدعوته ويرغبون | إليه » وبرجون رحمته 
لفقرثم الذائى » وغناه اللطاق . ل هو وف سَأَنِر » أى كل وقت #دث ورا 2« 
وعد أحوالا :, 

قال ماهد : يعطى سائلا » ويفك اي ؛ ووب دايا ؛ ويشنى 0 5 


اكه 
(15/ 6٠س‏ تفسير القاسمى ) 


غ6 سورة اارحمن “الأية : ٠؟_مم‏ 


وروى أبن حرير2؟ أن النى َه تلا هذه الآية . فقيل : يارسولالله ! وماذاك الشأن 
قال : يغفر ذنبأ » ويفرج كربا » ويرفع أقواما » ويضع اغخرين فيه 

وقال القاشاق” : المراد يسأله كر ثىء » فغاب العقلاء ؛ وأنى بافظ ( من ) أىكلثىء 
يسأله باسان الاستعداد والافتقار دائماً ( 33 يوم هو فى ا ) بإفاضة مايناسب كل 
استعداد وستحةه » فله كل وقت ففكلخاق شأن» بإفاضة ماستحةه ويستأهله باستتءد أده : 
فن استعدٌ بالقصفية والتزكية للسكلات الخيرية والأنوار» يفيضماعليهمع حصو الاستعداد . 
ومن أستمد بشكدير حوص نفسه بالحيئات اأأظفة والرذائل »؛ولوث المقائد الفاسدة » 
والخيائث 2 لأشرور والكاره 4 وأنواع الالاموااصائب والعذاب والويال : يفيضمها عليه 
مع حصول الاستعداد ٠.‏ أنتدى 

وقرااخة الآ يش نامةءى حي انناثلوق عاينة لمان الاسسداد وغيرة د كنن كد 
والقاضى 55 رآها خاصة عن يعقلل 2 عامة باسان الحال أو القال . والأقربهومايتبادر بادى” 
يدع إلى الفهم » وهو م دكا أولا 2 أي ا 5 ربكم تكد بأن ») أى م السعفت به 
سؤالكم » ويخرج لكا من بأ قدره وخلته 51 قانا . 

القول ف تأويل قوله تماق» 


م عا سه 


زوء] فوع كم أيه التقلان ) 
3 (كأىٍ ال كا نَكَذَبَان) 

2 ستف راغ - أيه ألتّقلان 6 قال القرطي” : يقال : فرغت من الشذل أفرغ فراغا 
وزو كا ورت 0 واستفرغت >هودى ى ا أى بذاته. واللّهتعالليسلهشغل يفرغ 
منه. وإكا العنى : ستقصد لجا زاتم أو اسبقسك » فبو وعيذ 5 ولبديذة كترلالقائل أن 
يريد مبديده : إذاّ أتفرغ لك » أى أقصدك . 


)00 انظر الصفحة رقم 8؟١‏ من 5 السابع والمثسرين ( طبعة الحلي” الثانية ) . 


لله 


هة ‏ سورة امن » الآية :بم 


ا 


وقال الح جَاج : الفراغ فى اللغة على ضر بين : أحدههما الفراء من الشغل 4و لاهن القند 
للشىء والإقال ال عَلنة ءا ٠‏ وهو مبديد ووعيد . تقول : :قد فرغت ما كنت فيه أى 
قد زال شغلى به . وتقول : ؛ سأفرغ فذق »أي ساحملة قصدى . فهو على سبيل :اللقيل م ننه 
تديه تال آم الا خزة». من الأخذقى الازاء + إتصال القوات وآالقات إل الكنين + 
بعد تدبيره تالى لأمر الدنيا بالأمر والنهى » والإمانة والاحياء ؛ والنم والإعطاء» وأنه 
لا بشغله شأن عن شأن ‏ بحال من إذا كان فى شغل يشغله عن شغل آخزء إذا فرغ من ذلك 
الشغل » شرع ا ؤتعازت الاسددانه التشركنة نكا . وقد ألم به صاحب ( الفتاح ) 
حيث قال : الفراغ الحلاص عن امام . والله عز وجل لايشغله شأن عن شأن»'وقع مستعاراً 
00 5 0 

ا 9 )كيز آلف وآما فى النطق :قرا أو عرو والكنا: لى (1. 67 | لال 
الوقف » ووقف أاء باقون على الر-م ( أنه ) بتسكين اهاء ا » وق الوصل قر إن غاهر 0 ( 
رفم “الجاء » وال ياقون بنصما . 

و (الثقلان 5 تثنية ( 55 بفتعدتين » 05 عمنى نمل ل مم لما أثقلا الأرض» أو ععنى 

مفعول » لأمهما أثقلا بالتسكاليف . وقال الحسن : لثقلهما بالذنوب . | 

والططاب فى ( ليم ) قيل للمجرمين » لكن يأباه فوله ( أيه لمان " الل 
بالتهديد ثم . ولا مانم من ديد ابيع 5 أفاده الشهاب ‏ ولا يفهم من هذا أن اللفظ 
الكريم وعيد بحت » بل هو حامل للوعد أيضا » لأن العنى : ستفرغ إسايم ؛ فاثيب أه 
الطاعة » ونماقب العصاة» وهو حك . ولذا اعتد ذلك أعمة عامم بتوله « فيأى الا ٠‏ 


على سظل سم م رمات 


رتكما تكذ بآن » أى من ثوابه أهل طاعته » وعقابه أهل ممصيته . 


يفاض 


وةت سورة الرحن» الآية : م58 كم 


٠ 00‏ القولى تأويل قوله تال ؛.. ٠‏ 
ا ا أل الإنيس إن أنتطةم أن اد اط وه 


1 ل عدر 
وو 2 


وَالْأَرْضٍ 1 نفذوأ لا 0 إلا ساعن )00 
فم () كم الاء زر . 1 2 بان ) 
2 مغر " اجن ألا نس إن , أطت ' أن وا هن ما ر السموات ل 0 


أى نجوزوا أطر اف السموات والأرض فتمجزوا 29 »أى روح سد 
ومما كته حعٍ ى لايقدرعليتكم اق غوروا واشرجوا ا 3 إلا ساطن.) 
دقو وق واوا ى لسك ذلك اوه 0م يمحر بن ف الْأْرْضٍ وَلَافى 
ألسّماء ) ويقال : معنى الآأبة : إن استطعم ارا ل 
وان تعاموه إلا بسلطان » يمنى : البيئة مرق الله تعالى . والأول أظهر » لأنه لا ذكر فى 
الآاية الأولى أنه لا محالة محاز لامباد » عقبه بقوله ( إن لطم . .)لخ لبيان! مم 
لا يقدرون 0 0 دن حزاته وعقابه» إذا أراده . « بأ ء َك 0 كما 0-0 ذبن «( 
قال ابن 0 : أى من التسوية بين جيم » بأزف جيم لا يقدرون على خلاف 
أمر أراده بم . ش 
. وقال القافى : أى من التنبيه والعحذير والساهلة والمكو مم كال القدرة: 
0 القول فى تأويل قوله تعالى : 
]ردن متكا شرام وذ تن روا اس فلا تَنتَصرَان ) 


1 -] (كبأىٍ م 111 


رةس 


2ن رسل 2 شو أظ امن هب 2م يهو ن ثاب 2 سٌِ 4 أى 0 رهداب يصب 

(1]0 9 / المشسكبوت / ؟؟]. 

(؟) انظر الصفحة رقم 154 من الزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
لدف 


65 سورة ارحن » الآية :جم 


على رؤوسهم « فلا تنتصران 6 أى عتنعان وتتتذان منه . يمى : إذا أصررعا على الكفر 
والطئيان وعصيآن ارسول» قا أمامع فى الأخرة إلا هذا العذاب الألم : 

وقد ذهب ابن كثير إلى أن هذه الآية وما قبلها » مما يخاط به الكفرة فى الآخرة » 
وعبارته : 

هذا 6 مقام الحشر» واللائكة محدقة بالخلائق» فلا دقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان» 
1 / اردق مَك ور معى .مو و موس . كوا مهل سس : 
ى داعس الله ( كول الإنسان وميد أبن المفر د لا وَزر * إل ربك يميق 
المستقر) وقالتعالى2؟ (وَ]ٌ 3" بن كسيوا السيات عر [ث سبساة, ينها رقم ذلك 


2 105 
م 


هم من دين عَاصم ا أعغشيت وجوههم قطماً . سن أل مُظلما 2 اذك 5 
امحلب الثار هم'.فماً حَْلِدُونَ) ولحذاقال تعالى (يرْسَل 329 ماواط : لاق ا 
اقل تعم ا ( أوألعنى لو ذهيم ها رين يوم القيامة 2 ردت الملائكة والزبانية بإرسال 
“م رأيت قدسبقه إلى ذلك» الإمام ابن القسّم رحمه الله» فقد قالرحمه الله فى أواخر 
( طريق ا محرتين ) فى تفسير هده الاية »© لعد أن ذ كر 0 ماقدمذأ من الرجيين ف تاريل 

مم 2 م بار اهم 
قوله تعالى ( إن استطعتم أن تنفذوا ) مامثاله : 
وفى الاية تقرير آخر» وهو أن يكون هذا الخطاب فى الآاخرة » إذا أحاطت الملائكة 
بأقطار الأرضء وأحاط سرادق النار بالافاق» فبر ب الخلائق» فلا يجدون ممر بأولا متفذا» 
كاقالتمالى 5 و يقوم ا 9 حاف اك 4 م ينوم التناد»* يو يوم ان ٠.يرين)قال‏ اهد: 
ذارين غير معحزين ٠.‏ وقال اامحاك - إذا سععوا زفير اانار 5 فلا يأتون قطراً -ن 
الأقطار إلا وجدوا اللائكة مقونا ‏ فر موك إل لكان الذى انوا ليتف قذللك 


(10[ه ابه ل ١1‏ /وس/070]. 
(0)[ 0 / غافر/ سوس ] ؛ 


مكلام 
(00؟/6٠١‏ تفسير القاسمى ) 


هه سورة الرحن ء الآية : كم 


قوله”(وَأَلْمَلك [' أ جآيها) وقوه( يمس لحن والونس ..) الاية. وهذاالقول 
أغي حزان أعل فإذا بده الخلائق ولوا مديرين » يقال لهم : ( إن أسَعَطمي' أن تفدوا 
م امار الورك وَالأرضن )أ إن قد رتم أن تتحاوزوا أتظار السمواك: والارضن 
فتمجزوا ربك حتى لايقدرعلى عذابم » فافملوا. وكأن ماقبل هذه الآية وما بمدها يدلعلى 
هذا القول » فإن قبلها ( سَتَفرغ لكر" ... ) الآبة» وهذا فى الآخرة » وبمدها”" ( فَإِدًا 
أنشقت ألسّماه ... ) الآية» وهذا فى الآخرة. وأيضاً فإن هذا خطاب يع الإنس. والجن 
فإنه أتى فيه بصيغة العموم » وى قوله ( يَمَمْشرَ الجن وَالإنس ) فلابد أزيشترك الكل 
فى سماع هذا الخطاب ومضمونه » وهذا إعا يكين إذا جعهم الله فى صعيد وأحد ؛ يسمعهم 
الداى» وينفذثم البصر . وقال تعالى ( إن متت و )د يقل: إن اسةطمماء لإرادةالجاعة» 
كان اب ةانر 90 متسس اليذن . 7 رك 
و يقل : يرسل عليك » لإرادة الصنفين» أى لاختص به م صنف» بل يرسل ذلك 
على الصنفين ما . وهذاء وإنكان مادا بقوله© ( إن أسَعَطمتم' ) تفطاب الججاعة ذلك 
يلظ ابجع أحسين . أى من اسد استطاع منسك . وحن الخطاب بالتثنية فى قوله ( عَلَيَكُما ( 
ا 7 » وهو موافقة رؤوس الاى » فاتصات التثنية بالتثنية. وفيه التسوية بين الصنفين 
فى العذاب بالتنصيص عامهما » فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدها ‏ والله أعر انته ىكلام 
ان القم . 
وأنتترى أن لاقرينة خصص الا ية بالقيامة » وما استشمهد بدمن الاياتلايؤيدهء لأنه 
ليس من نظائره ‏ فالوجه ماذ كرناه . 


[حد/ الحاقة / 307 ] . (0)[ هه / الرعن / ع" ]. 
)٠ه‏ ايحن /سس]. ٠‏ 0[ الأعامس]. 
[ 0ه / الرعن / 5" ]. () [ ده / الرحن / 8" ]. 


هه سورة الرحمن » الأية : 6٠0-55‏ 


« قبأَىّ ءالا رسكم 5 ذبن » قال القاضى: فإن اللهديدلطف» والمييز بين الطيع 

والعاصى بالهزاء والانتقام من السكفار » من عداد الآ لاء . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[50] ( فإذا أنشقت السماه فَكانت وَرْدَة كالدّهَان) 
إمم] 3 ال لاء م نَكَذَبَان) 

2 هَإِدذَا ان نشت أ السماة » أى اتفطرت فاختل نظامما العلوئ « فكانت وَرْدَء 6 أى 
كلون الورد الأخر « 15 | لدّهآن » أى كلدهن الذى هو الزيت » ك قال”'© ( يوم تكؤن 
السماة كا لمهل . ) وهو دردئ الزيت » يعنى فى لونه الكدر وذوباته » لصيرورتها إلى 
الفناء والزوال ٠‏ « كَبأَىّ “الاك كما حكن بان » أى مما يحله بم بمد ذلك . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
زوم] *] (فَيَوْمَيِدٍ لا مُسْسلّ عن د بوه ارون 
:*] (كبأى مالآرَسَكا كبن ) 

« فيوْمي ف لا يعن ذَنيهة إنس” وَلَا جَآن © أى لايفتحلهباب الممذرة» كقوله©») 
( دلا يرن أهُم' فيمِْدُونَ ) ففى السؤال حاز عن نقى سماع الاعتذار . فهو من باب نق 
اللننن لاتفناء السب واحدل كي ة” السؤال على حقيقته » وحاولوا المع يبنه وبين 
ما قد ينافيه . 

قال القاشاق : وأما الوقف والسؤال الشار إليه فى وله © (وَقفَوهُمْ ا 
ونظائره » فنى مواطن أخر من اليومالطويل الذى كان مقداره سين ألف سنة » وقد يكون 
هذا اموطن قبل الموطن الأول فى ذلك اليوم » وقد يكون بمده . 


(9)[ “ىم المعارج/ 4]. () [ »8 المرسلات/ 5س ] . (©) [ ماسم الصافات/54]. 


فكت 


ده سورة الرحن » الآية : 48-4٠‏ 


وكدًا قالابن كقير : إن هذه الآ" يةكقوله؟ تعالى (هذًا يوم لاينطقو 0ن 
لمْ' ميسْتَددُونَ) فهذا فى حال . وتم حال يسأل الملائق عن ججيع أممالهم » قال تعالى "6 
( ورك لتَسَْكتَم' أَجْمَِينَ * تنا كَانوا' يَسْسَلُونَ ) وفى الآيةتأويل آخر . قال مجاهد: 
لايسأل اللائئكة عن الجرم » يعرفون بسماثم . 

وقال الإمام ابن القكم فى ( طريق المحرتين ) اختاف فى هذا السؤال الى » فقيل: 
هو وقت البعث والصير إلى الوقف » لايسألون حينئذ » ويسألون بعد إطالة الوقوف » 
واستشفاعرم إلى الله أن يحاسمهم » وبريحهم من مقامهم ذلك . وقيل الى" سؤال الاستعلام 
والاستخبار » لاسؤال الحاسبة والجازاة . أى قد علم الله ذنوهم » فلا يسألم عنها سؤال من 
بريد عامها » وإعا بحاسمهم عل علمها . انتحى . 

« يأ عالاء 0 مَكَدَبآنِ » قال ابن جربر2©: أى منعدله فيسكأنهم يماة 
منك إلا يرما : ش 

القول 00 قوله تعالى : 

[40] ( يرف ألْْجِرمُون لسيمهم و عَدْ التو ضُ وَالْأَقدامر) ‏ 
[45] () َبأَى ةر 56 0 
5م 0-0 جم أله تكد يها [[له. جْرِمُونَ) 


[4] ( يتطوفونَ 0 معان ) 
0 
0 رن ابسيمايم » أى با يعاوهم مئ الكاآبة والحزن والذلة . وقيل : 
(00[0/ الرسلات / معودم] : (0) /١6[‏ الحجر / ؟ذو"ة ] . 
(©) انظر الصفحة رقم 14# من الزء السابع والعشرين ( طبعة الحالى الثانية ) . 


مكمه 


هه سورة امن » الآبة : 46-مه 


فتواك اوحرف وووقةا ليون ا رامن وَالْأَقدَام » أى فتأخذم الزبانية بتواصصهم 
وأقداميم» هم » فتسحهم إلى جهم » 00 فمها ٠‏ والباء لو + كاخدث بالخطام» أو للتعدية . 
و( الناصية ) مقدم الرأس . « فى ال 0 1 دان » قال ابن كن : 
أى من تعريفه ملامكته 4 أمهل الوإجرام >ن أهل الطاعة م 6 حتى خصوا بالإذلال 
1 0 و دسكومة اوسج اع رككره عل ىلك 6 م 
والإهانة 6 الجرمين دول غيرثم 00 دوه جهنم التى يكذب يها المدر مون 3# يطوفون 
ب وَبَيْن 1-0 » أى ماء حار «دعان 6 أى انتعى حر ه » واشتد غليانه . وكل * شىء 
قد أدرك وبلغ فقد أ . ومنه قوله” 2 تظرين إإتله” ) يعنى إدراكه وبلوغه « فبأَىّ 
“اله در يْكما تكذيآن © أى .من عقربته أمل الكفر يبه » وتسكرعه أهل الإعان به: 
"م تأر ماعدد علمهم من الآلاء الدينية » والدنيوية يتعداد ما أفاضعلهم ف الأخرة» بقوله: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[4] (وَِمَنْ خاف مَقَامَ ربو جَننَانِ ) 
] (قبأىّ عالآء رسكنا مْكَذْبَان ) 
[+4] (ذَوَانَآ أفتان) 
[»4] ( بأ «الآء ربَكُمَا تَكَذَبَانَ) 
ا 1 ان 

[51] (كبأى »الآء ربكا تَكَذَبان) 
[؟5] ( فمهما كر فكهَة رَوْجَان ) 


2 


6 انظر الصفحة دقم *18 من الحزء ااسابع والعشرين ( طبعة الحلى" الثانية ) 1 
0( عم الأدكاك / ات أ . 


اكه 


هه سورة الرحن » الآية : #ه_يوه 


جه ) بأ ال ع 0 0 ّ لكان) 


مه 
-ه 0 


6 () 0 فرش طابنها ين إِسْتبْرق وَجَى اجنين دان ) 
وه (كَبأَى ال 0 تَكَذْبَان) 


[ 

١ 

8| 

[5ه] ( فمنَ قاصِرات الطرف 4 عن إنرة متنك ولا جان) 
[0ه] ( بأ #الآء ربكن تكزان) 
١‏ 
ٍ 


6 


«»] (كَأينَ لبو الراك ) 
وه] ( بأ ادر 1 تَكَذْبان) 
« وَرلمن حا مَقَامَ 7 دده © أن قيامه عند وه الحنات + تأطاعه ياداء فرائشة © 

واجتناب ناميه .. فإضافته لارب لأنة عند + بو كقول العرب : ناقة رقود الحا » أى 
رقود عند الحلي. أو موقنه الذى يقف فيه العياد لاحساب» فإضافته لارب لامية لاختتصاص 
الملك .ومثذ به تعالى . أو هو كناية عن خوف الرب » وإثبات خوفه له بطريق برهاق بليغ» 
لأن من حصل له الحوف من مكان أحد » ابه وإن ل يكن فيه » نوف منه بالطريق الأول . 
وهذا كا يقول الترسلون : القام العالى » وامجلس الساى « جَنَعَانِ » أى جنة لمن أطاع من 
الإنس » وجنة لل نأطاع من الجن . أو هو كناية عن مضاعفة الثواب» وإيثار التثنية للفاصلة 
1 كبأَى الا ريكما تكد بآن 4 أى بإثابته المحسن ما وصف « وَوَانَ أقتآن » أى 
أنواع من الأشجار والقار . جم ( فن ) بممنى 00 أو عسات قاس زد ) يعر 
مادق ولان من الفصن « بأَى الاء كا 9 ا بأن 0 فيهمًا عَمِئَان جره أن *# 
بأ ال 0 1 0 فيهماً من كز فكمّة رَوْجَانٍ 0 بأ 58 
7 0 تكد بآن* مُتسكرْينَ [ عْ فرش ]كينها من عق » وهو ماغلظمن الديياج. 
ننه على شرف الظبارة » بشرف البطانة » وهو من باب التننيه بالأدى علل الأعلى , 


ده 


6 سورة الرحمن » الأب : 4_9" 


قال ابن مسعود : هذه البطائن » فسكيف لو رأيم الظواهم ؟! 
2 وَجَنى اَلْحَنتيْنِ دَانٍ » أى وثمرها الجنى” دانى القطوف « قَبأَىّ الك كا 
مُكَذيان * فيهرك كأمرات أللراف » أى مسكسرات المفن » خافضات النظرء غير 
متطاعات لما بعد » ولا ناظرات لغير زوحها . أو معناه : إن طرف النظر لايتحاوزها » 
كتول الس 
وقد فت الأهة ير أن عليه من حَدَقر نطَما 

فالمراد: قاصرات طرف غيرهن عن التحاوز اغيرهن. أو العنى: شديدات بها ضالطرف» 
كا يقال : أحور الطرف وحوراؤه » من قولهم : وب مقصور وحواً رأدى ا 

0 ) أن العانى ههنا لاتتزاحم لتحقق مصداقها كاها . « لم يطمثون إنس قبلهم 
و 0 0 أىم يعسهن - وأصله خروج الدم» ولذلك يقال للحيض ( طمث ) ثم أطلقعلى 
جاع الأبكار » للا فيه من خروج الدم . ثم عم كل جماع . وقد يقال: إن التعبير به للإشارة 
إلى نيا توحد بكرا كلا جوت:: وستدل بالآية عل أن اللن يطيان ويسهان الل 
3 بأ الا بكي نَكَذيآن* كَأَنهنَ ألياقو ت وَأَلْمرْجَان» أى ف الحسن والمبجة» 


ا 


أوق ممرة الوحنة والوجه » أديا وحيا» 202 كبأَى جَالا 0 تكدبآن ١ن‏ . 


القول فى تأويل قوله تما 


أعده 


6 سورة رمن 3 الأب : تملا 


7 ل ر خسم سر 
[ه+] ١‏ بأ ا تكذبان) 
1 


34 


م 


0 
1 م إِس قبلهم ولا جان ) 
6 (كبأَىّ عالآء نكما تَكَذَين) 
كم كين عل رَفَرَف خضر وعدم ركر حسان) 
بم ) بأ الا 2 22 ذبان) 


17 1 ْم" ربك ؤى ألْجَكلٍ وَالإكْرَام ) 


) 
1 
)] 
)] 
> 
1 
١ 
1 
1 
3 ا‎ 


كل جَرَاه الإخسدن 6 أى ف العمل « إلا الإحسن » أى فىالثواب » وهو الحنة 
2 فى ع8 ل 2 م 0 ند ومن دق دونهما « أى دون تشك الحنتين الثوه مهما 
« جَنَّتَانِ © أى بستانان آخران . إشارة إلى وفرة المنان واتصالها وسعة امتداد الطرف 


فى مناظرها «فبأى ماله 7 كدان د معَانِ »© أى خضراوان من الرى » 


كم 


هه سورة الرحمن » الأية :مب 


تيان إل الننواة مهن اللغرة .أو كترها تش حارها المعدة لاإلنهباية اية ( فيأى الاء 
ر 0 0 56 عينآن لما حا 2 أى فوارتان بالماء 2 قَبأَى الا ء ربكم 


7 50 5 د . 
ا كهة 1 لك » وإعا أفردها ال يان أفضامم 5-0 


ىه 


1 0 0 بأ الا عر 1 تكذان * رفيهن خيرات » 
جع ( خيّرة ) بالتشديد» إلا أنه خفف . وقد قرى' على الأسل. أى فاضلات الأخلاق. وإيثار 
ضمير الونث علىالتثنية صراعاة للفظ السند إليه بعده «حسّان” 6 أى حسان الوجوه «فبأى 
+الا د ربكم تَكَذْبان * حُورٌ مُقصُورَ'ت ف ألخيام » الحور : جع ( حوراء ) وى 


ا بتكن 


كما الع وس رت ) قصرن أتفسهن على منازلمن » لا مهمون إلا زينتهن 
ولموهن . وفيه العانى التقدمة أيضاً . و ( ألخيام ) قال ابن جرير”؟ : يعنى مها البيوت . 
وقد يسمّى العرب هوادج النساء خيا ا » ثم أنشد له . « بأ َالاء 2 5 تكد يآن» 
لم يطمتون إلى" قبل" ولا غ3 يعنى بن حورالنتين الاتين من دون الأوليين . أو 
برلا سبق © للتدويه هذا الوضف © كتردق عي للدميا ات » وطليعة اللذات : 
ف نبا #الادر مكماتك أو تكن دل روات © اق مترر اومان او وسائد 
0 خض رروعبق ركز 6 أى طنافس وبْسّط « حسّان » أى جياد . والصفة كاشفة » ولذا قال 
ابن جبير : ( العبقرى) عتاق الزرالىّ » أى جيادها . « قبأمٍ تالاء ربكم تكذْبآن » 
أى و 2 امه أهل ضاعته منكا هذا ال كرام ورك أن" ريك 27 
وَالإكرام » أى ذى العظمة والكبرياء والتفضل بالآلاءو ( الاسم ) من كتاية عن الذ 
اليه » لأنه كتر اقتران الفمل الذكور معها » ككية”" ( تبآرَكَ ألْرى جَمَلَ في أ لسماء 


عر ا 


بر وحا ( 2( 0 دك ع 5 للك( ويوها ل لم3 إيثار الاسم 


ع 


(1) انظر الصفحة رقم 160 من الجزء السايع والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


(0) [0؟ /اشرقن/ 51]. ©)[» [اللك/١].‏ 


اواك 


68 سورة الر هن » الاية :.م/, 


التنبيه على أنه لا يعرف منه تعالى إلا أسماؤه الحسبى » لاستحالة ١‏ كتناه الذات القدسة . فا 
عق ال الا لعزا هن السوية . 

وقيل : لفظ ( اسم ) مقحم ا 

* إلى الحول » لم اسم السلام عبع]* 

وذهب ابن حزم إلى بقاء الاسم فل خعريعه : ور مخ اسكدل بن الاسم هو السمى 
عا مثاله : 

لا ححة فها التسكوا بد اام قرول الل ع وحن( ا َك ذى لجل 
و لول امر)لخق . ومعنى ( تَبْرَكَ ) تفاعل من البركة » والبركة واجبة لاسمالله عز وجل 
الذى هو كلة مؤلفة من حروف الحجاء. و نحن نتبرك بالذ كر له وبتعظيمه و صجله ونسكرمه» 
فله التبارك وله الإجلال منا ومن الله تعالى » وله الإ كرام من الله تعالى ومنا » حيمًا كان من 


قرطاس » أو فى ثىء منقوش فيه » 000 بالألسنة : ومى ل بحل أسم الله عز وجل 


* وتحزه: *ومئ يبك حَو' لا كاملا فقد اعْمَدَرْ‎ )١( 

وقائله لبيد بن ربيعة . 

والشعر يقوله لبنتيه » إذ قال : 
عكن التاق اتسين اوها ' ٠‏ .وهل آنا الاتموق رينة أو مم” 

ثم أمرهما بأمره » فقال قبل بيت الشاهد : 
فقوما فقولا بالذنى قد علرما ولا تَخمشا وَجْها ولا تَخُلقَاً شمر" 
وقولا : هو المره الذى لا خليله” أضاع» ولاخان الصديق 4 

فقوله ( إلى الحول ) أى اذملا ذلك إلى أن يحول الحول. والحول: السنة كاملة يأسرها 

وقوله(اعتذر) هنا يمعنى أعذر. أى بلغ أقصى الغاية ف العذر . 


( تفسير الطبرى » طبعة العارف » ج ١‏ ص ١١5‏ ) ( فى الحاشية ) . 


5م 


هه سورة ال رحمن » الاية : .74 


كذلك ولا كرمه » ف وكافر بلا شك . فالأية على ظاهرها دون تأويل » فبطل تعلقهممها. 
انتهعىكلامه رمه الله . 
فائدة 

اناه ]الاقة وبنير تكن نيأ الا را 0 0 

قال السيوطى” ق (الاثثان ) ىت المكرى : 

قد يكون الشكرر غير أ كيد مذاعة 4و إن كان عفيدا لقا "كد معو +ومنه ما وقع فيه 
الفصل بين المكررين » فإن الت كيد لا يفصل ببنه وبين م وٌكده . 

ثم قال : وجمل منه قوله ( قبأئ ال ريكما تَكَذَبان ) فإنها » وإن سكررت 
اح ره فكل واحدة تتعلاق عا قلبا » ولذلك زادت على ثلاثة » ولو كان ابيع 
عائدا إلى ثىء واحد لما زاد على ثلائة » لأن التأ كيد لاءزيد علها ‏ قاله ابن عبد 07 
وغيره ‏ انتعى . 

وى ( عروس الأفراح ) : فإن قلت : إذاكان المراد بكل ما قبله فليس ذلك بإطناب » 
كفن قاط كل اريك عونا ارين © الاجرته 

قلت : إذا قلنا : العبرة بعموم الافظء فسكل واحد أريد به ماأريد بالآخر» ولكن كرر 
ايكون نضا فما يليه » ظاهساً فى غيره . 

فإن قلت : يازم النأ كيد ؟ 

قلت : والأس كذلك » ولا برد عليه أن التأكيد لابزاد به عن ثلاثة » لأن ذاك 
فى التأ كيد الذى هو تابم . أما ذ كر الشىء فى مقامات متعددة أ كثر من ثلاثة » فلا عتنع . 
أنتم 


ى * 


وقال العز بن عبد السلام فى آخر كتابه ( الإشارة إلى الإيجاز ) وأما قوله ( كبأَىّ 


. الأول صفحة /ا5؟ من هذا الكتاب‎ ٠ 3 داجع المزء‎ )١( 


وخعدهة 


6 سورة الرحمن » الآية :7“ 


2 0 


لاغ رَ 0 كدان اتجردان كوق مارو عل جيع أنعمه و أن براد بكل 
00 ما وقع بينها وبين التى قبلها من تعمة ويحوز أن راد الأول ما تقدمها من 
الشعم ؛ وبالثانية ما تقدمها » وبالثالثة ماتقدم على الأولى والثانية و بالرابعة ماتقدم على الأول 
والثانية والثالثة » وهكذا إلى آخر السورة . 

فإن فيل 5 كن قولة ( سرع لكر / أبه ألتقلان ) نمة » وقوله ( يرف 
لْمْجْرِمُون بسيملم ) نم وكذاشتوة( كنيع خوااحى لكدنارها سرون 
وقرك ( حل علييكما شوانا” 59 ثر وكاب الوقرة (رطرفون بدنها و بين حمعمر 
ان ). 

قلنا : هذه كلها نعم جسام » لأن الله هدد المباد ها استصلاحاً لمم » ليخرجوا 0 
الكفر والطغيان والفسوق والعصيان إلى حيز الطاعة والإعان » والانقياد والإذعان . 
من حذر من طريق الردى » وبين مافمها من الأذى » وحث على طري قالسلامة» الموصلة 0 
الثوبة والسكرامة »كان منعماً غاية الإنمام » ومحستاً غاية الإحسان . ومثل ذلك قوله؟ هن 
عار ا اود هاده سام ريد + ار روي فى ذلك المقام . 
وأمة و7 كل مَنْ علي فآن ) فإنه تذكير ,اموت والفناء » للترغيب فى الإقبال على 
العمل لدار البقاء » وفى الإعراض عن دار الفناء . انتعى . 

وقال: البنوق : كروت هذه الا ى احج وكلاقين شورطنا درن الشمة ونا كد 
للتذ كبر مها . ثم عدد على الخلق لاه وفصّل بين كل نعمتين عا 2-0-5 » ليفهمهم 
النعم ويقررهممها فقول 1 رجل لمن أحسن ن إليه»وتابع إليه بالأنادى» وهو يتكرها ويكفرها: 
ألم تسكن فقيراً فأغنيتك » أفتتكر هذا ؟ ألم تكن عرياناً فكسوتك » أفتسكر هذا ؟ ألم 
تسكن خاملا فمززتك » أفتدكر هذا ؟ ومثل هذا الكلام شائع ىكلام العرب . انتعى . 


(6[)0/يس/؟ه]. (0)[ 55 / الرعن 5١|‏ ]. 


سه 


ده سورة الرحن » الآية :7 


وقال السيد حىتضى فى ( الدرر والغرر ) : التكرار فى سورة الرحمن» إما حسن للتقرير 
بالنعم الختلفة العدّدة » فكلما ذكر نءمة أنم مها ء وبع على التكذيب » كا يقول الرجل 
لذيره: ألم أحسن إليكبأن خولتك فى الأموال؟ ألم أحسن إليك بأن فعلت بك كذا وكذا؟ 
فيحسن فيه التكرير » لاختلاف ما يقرر به » وهو كثير فىكلام العرب وأشعارث » كقول 
ابل 0 1 
ل أن! ليس عدلا من كُلَيْبِر إذا ماضشي جيران الجر 
فل أن لين عدلا”يق كين . ذا ركيت المساء مو انون 
على أن ليس عدلا من كليبر إذا خَرَجَتْ ع ااخدور 
على أن ليس عدلًا من كليبر إذا ماأغلتت تَجْوَى الأمُورٍ 
فل أن لسن: تعدلا بسن كليب ٠‏ إذا :حيتت الخوفة من التتوو 
عل أن لفق غدل من كليب 'غداة لاقل الأمر الكبير 
على أن ليس عدلا من كليبي ' إذا ما خَارَ عار الستجير 
ثم أنشد قصائد أخرى على هذا الأنط » وهو من لطائف العرب » فاعرفه . 
وقال شيخ الإسلام فى ( متشابه القرآن ) : ذ كرت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة » 
انية مها ذ كرت عقب أيات فها تعداد يجائي خلق الله » وبدائع صنعه » ومب د الخاق 
ومعادثم . ثم سبعة منها عقب أيات قمها ذ كر النار وشدائدهاء بعدد أبواب جهنم » وحسن 
ذ كر الآلاء عقمبا » لأن من جلة الالاء » رفم البلاء » وتأخير العقاب . ويمد هذه السبعة 
مانية فى وصف النتين وأهلبما » بعدد أبواب المنة» وثمانية أخرى بعدها فى الجنتين اللتين 
هادون الجنتين الأوليين » أخذاً من قوله ( وَمِن دُو نهماً جَنتآن ) . فن اعتقد المانية الأولى 
وحمل بموججها استحق هاتين المائيتين من الله » ووقه السبعة.السابقة . انتهى . 
اللهم زدنا اطلاعاً على لطائف قرانك التكريم » وغوصاً على لآ لى" فرقانك العظيم . 
(1) انظر الصفحة رقم ١54‏ من المزء الأول من أمالى امرتفى ( طبعتنا ) . 


لا , 


تم الجزء الخامس عشر . ويليه » إن شاء الله » الزء السادس عشر » وفيه تفسير : 
سورة الواقمة » لاه سورة الخديد » 8ه سورة المجادلة » وه سورة الشر » 
كل شورة الحفية 1د سووة المتت ع عاد شورة الحية» + عسو التافتين + 
5" سورة التغابن » 58" سورة الطلاق » 55 سورة التحريم » /ا" ‏ سورة اللك » 
4" سورة القل » 9" سورة الحاقة » 1١‏ سورة العارج » ١‏ سورة لوح » 
سورة الجن » 17 سورة المزمل » 5/ا ‏ سورة الدثر » هم سورة القيامة . 


فهرس السور المفسرة فى هذا الجزاء 


رقم الصفحة رقم السورة واسمها 
باه 5 - سورة الأحقاف. 
لاه 5 - سورة شمد يللم 
كن 44 - سورة الفتتح 
عه 9غ سورة الحجرات 
١ه‏ 5-0 
اليك ١‏ سورة الذاريات 
٠غه6ه‏ "ه ‏ سورة الطور 
+مومهة *ه ‏ سورة النجم 
لوهمه 65 سورة القمر 

_ 0 ه» ‏ سورة ا رمن 


رقم الإبداع بدارالكتب رقم ١907١ /4554٠‏ 


4ه 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


ا بر لا 0 م 2 انث « مم غممس 
ليك مبرك ليد بروا عابتو وَلِيْتَد كر أؤوا الألبب 


لز 


[ععرسض (و؟ ] 


تألين علامة الشام 
--ه > ه/ر,ة 6 
رجا ل لب/ ئفاكي 
مع ١‏ وم« خجع(اه 55م --:ة أإاكام 


أبجز الس سر 


ويبتدىئ* بتفسير : *ه ‏ سورة الواقعة » وينتهى بتفسير 0 سورة القيامة 


وقف على طبعة وتصحيحه » 2 وخرج أيانه وأحاديثه 2 وَعلق عليه 


و هي لا 
1 02 أزقا 
. م 1 .7ه 


عيسول لي ى أحابى وسّركاه 


نأ.1 0م 1.1005 لم طاقن . الاناننا 


كلو كل 


كات الشرق الآ كبر » عطوفة أمير البيان مصلح العصر الإمام 
الؤّصر سلس أر سامز ور السير قر ر سير رضًا 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » فى لدالمنار السابع عفس , صفحة مده 


للمؤلف , رضى الله عنه 


هو علامةالشام » ونادرة الأيّامِ» 
والمججدّد لعلوم الإسلام » محى السنة 
بالعل والعمل والتعليم » والنهذيب 
والتأليف » وأحد حلتات الاتصال 


« وإاق لأوصى جيع الناشئة 
الإسلامية » التى تريد أن تفهم الشرع 
خناصرها » ألا تقدّم شيئاً على قراءة 


تصانيف المرحوم الشيخ جا لالقاسمى » بين مَدْى السلف » والارتقاء الدتى” 
حنيف . رجب الفرد هاه الذى يقتضيه الزمن » 


كلم 


حضرة صاحب الفضيلة » عالم الشام الأوحد 
الشرء قر مركت السطار 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 
للمؤلف رضى الله عنه 


إن عابتقى التع ان أن أعاذنا اله لتداوجة امال هر كر دلت رهاء 
مائة مصتف أو أ كثر » ولم يبلغ المسين من عمره . وندر جدًا أن ترى كتابا » فى خزائته 
الواسعة » مخطوطا كان أو مطبوعا » خاليا من التعليقات الكثيرة » والتصحيح على الأصول 
اللنثة احص 

ولقدكان » رحمه الله » آية فى الحافظة على الوقت » والواظبة على العمل » . 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


65 ب سورة الواقعة 


ا 39 ل ٌّّ 
0 ل 2 
> سل سلا 2 سس صصص سس وي 


م د سس 


كمس سُورة إلواقه-ح 


ردي لخن مملوءة بوقائع القيامة » التى هم الواقعة العظمى» لوقوعبا فى أشد الأحوال 
قله اماع . 

وف مكنة ,اوبات ولسون : 

وعن ابن عباس قال : قل 0 “يا زسول الله ! قد شبت 1 قال * شببتى هود 
والواقمة والرسلات » وعم تساءلون وإذا القمين كروت حنؤواء الرمنة 20 وال 
حسن غريب ٠‏ 

وعن حابر بن سمرة قال : كان رسول الله ييه يصلى الصلوات كنحيو من صلاتكم 
التى تصلون اليوم » ولكنه كان يخفف » كانت صلاته أخف من صلاتتكم كن يقرا 
فى الفجر الواقمة ونحوها من السور . 


)١(‏ أخرجه الرمذىّ فى : 44 كتاب التفسير» “5 سورة الواقمة »  "‏ حدثنا 
أبو كريب . حدثنا معاوية بن هشام . 


26 


0 داشوزة الواققة + الآ أنه 


ا | 7 6غ 
م٠6‏ م 
شسوالنا 9 4 
ل ا تر سس مم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


«إَِاوقست لوا قمة 6 أى زات وحاءت . و(الواقمة) عل بالغلبة على الق ثافة) أومققول» 
سعيت بذلك لتحقق وقوعبا » وكأنه قيل : إذا وقعت التى لابد من وقوعها . واختيار (إذا) 
مع صيغة الضئ » للدلالة على ماذ كر . « ليس لوَقمت] كاذبة » أى كذب أو تكذ 
وقد حاء الصدر على زئة ( فاعلة )كالعاقبة » والعافية . واللام للاختصاص . أو المعنى : ليس 
حين وقعنها نفس كاذبة » أى تكذب على الله » أو تسكذب فى نفهها . واللام للتوقيت . 

قال الشهاب : و(الواقعة) السقطة القوية » وشاعت فى وقوع الأمى العظيم. وقد بخص 
بالمرب » ولذا عبر مها هنا . « خافضّة رافمة » أى مخفض الأشقياء إلى الدركات » وترفم 
السعداء إلى الدرحات . وقيل » الملة مقررة اعظمة الواقعة على طريق الكناية » لآن من شأن 
الوقائع العظام أنها مخنفض قوماً وترفم آخرين 

القول فى تأوبل قوله تعالى : 
»| ( دامس لَْرْضْ رَعّا) 
[ه] (وَنسّت لال بسنا ) 
[>] (فكانت هيَاء مني ) 


2 َ 


ذارج حت الأرض 3 » أى زازلت زرالا 556 « وَبْست الجبال ََّ « 


> 


عكاي 


هع65 


55 - سورة الواقعة » الأية : 5؟١‏ 


أى فتتت» أو سيقت وأذصيت رن وَسَيْرَت الحيال ) «فمكاة نت ٠‏ هم سم 


أى متفرقاً . قال قتادة : الحباء مابَدْرُوهٌُ الح من حطام الشجر . وقال غيره : هو مابرى من 
الكوة كبيأة الغنار . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
و حم لك كلع ) 


»[ 
ِ 
١ 
ِ 
ِ 
ِ 


رشاع و شو بم 0 


زعا #أعاستانا «كلئئة ع فامتكن الميمة ما امتطن الميسة»ه 
وأمتكنا المقمة 0 لْسَشسّمَة » تقسمم وتنويع للآزواج الثلاثة » مع الإشارة 
الإججالية إلى أحوالم قبل تفصيلها. وإطلاق (الميمنة) و(الشأمة) اللتينها الجمتانالءروفتان» 
على مئزلة السعداء الذينم الأبرار والصلحوزمن الناس» وعلى دركة الأشقياء الذين م#الأشرار 
والفسدون من الناس ‏ أصله من تيمن _ العرب بالعين » وتشاؤمهم بالثمال »كا فى الساح 
والبارح » وقوحم ش للر فيع :هورمي بالمين 0 وللوضيع : هومنى بالثمال » بجورًا لو 
أو كناية بهعما ذ كر . 

وقيل : اليمنة والشأمة بمعنى المن والشؤم» فليس عمنى الجهة» بل عمنى البركةوضدهاء 


.] >٠١ النبأ]‎ /0([601( 


5ه 
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لا عاد علمهم من أتفسهم وأفماط . وف جلتى الاستفهام إشارة إلى ترق أحواله) فى الحسير 
والشر» ا منة . 

« وَاَلسَابِعُونَ ألسَبِقُونَ » أى الذين سبقوا إلى الإعان والطاعة » بعد ظهور الحق » 
وأوذوا لأجله » وصبروا على ما أصابم » وكانوا الدعاة إليه . 

فإن قيل : لم خولف بين الذ كورين فى السابقين » وفى أسعاب المين » مع أ نكل واحد 
منهما إما أريد به التعظم والمبويل لال اذ كورين ؟ 

فتقول : التمظيم الؤدى بقوله ( أَلسَيِعُونَ ) أبلغ من قريئه ٠.‏ وذلك أن مؤدى هذا أن 
أعس السابقين » وعظمة شأنه » مالا بكاد يخ . وإنما حير فهم السامع فيه مشهور . وأما 
الذكور فى قوله ( وَأْصْحَابْ الْمَيْمنَة مَآأَمْحَب الْمَيْمَئَةْ ) فإنه تعظيم علىالسامع با ليس 
عنده منه علم سابق. ألا ترى كيف سبق بسط الالسابقين بقوله ( أو ديك ألْمَقربُونَ ) 
8 بين اسم الإشارة الشار به إلى معروف » وبين الإخبار عنه 1ك ون امنزنا 
بالألف واللام العبدية ؟ وليس مثل هذا مذ كوراً فى بسط حال أصحاب المين » فإنه مصدر 
بقوله ( فسدر مَخْصُود  )‏ أفادءالناصر ‏ . 

و(الكسن) الثاتى إما خبر » أى الذين عرفت الهم واشتهرت أوصافهم على حد 

( وشعرى شعرى ) » أو ما كيد » والخير قوله : 
« أو ليك الْممربُونَ » أىالذين يق رمب اللهمنه بإعلاءمنازلم «فى جنات اّمم ». 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[؟] ( مله مَنَ الْأمَينَ) 
[غ١]‏ (وَكَلِيلَ مَنَ الأخريث) 

2060 “من لاد لين » أى ثم جماعة كثيرة مرى الذين سبقوا» لرسوخ إعانهم » 
وظهور أثره فى أعمالهم من العمل الصالح » والدعوة ا » والصير على الجهاد فى سبيله » 


5ه 


كان سَورة الزائة الذة: أيه 


إل غير ذلك من المناقب التى كانت ملكات لهم . « و قليل من لاخر بن > أىالذين حاءوا 
من بعدثم فى الأزمنةالتى حدثت فهها الفيّرء وتبرحّت الدئيا للخطامباء ونسى معها سر البعثة» 
وحكة الدعوة . فا أقلّ الماشين على قدّم النى" صلوات الله عليه وسعابه ! لاجَرّم أنهم وقتئذ 
لياف التي ْ 

القول فى تأويل قوله تمالى 
]١5[‏ ( على سور ) 
-] ( يكين ليبا متعليلينَ) 
[1] ( طوف عَلنهمْ ولدان عُُو) 
4ك ) ا راق 3 َكأس من ممِين ) 
إوا] رن 0 وَل ينزفون) 
[:؟] (وتسكمة ينا تيون ) 
[1كأ ولثم ط 8 يشتبون ) 
[9"] ( وحور عين ( 
[*م] ( كأمشل لو التكئون ) 
[ئم] (جََاء يا ا تون ) 
فار ل يرن عا لو 0 
[55] (إلَا قبلا سكا سَكمًا) 


0 4211 - 555 35 - ب 5 لاه 
0 0 ا موصونة 6 أى مصقوفة» أو مشمكبالدرٌ والياقوت أو الذهب. و(الوضن) 


ةع كه 
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التشبيك والنسج . « مُمَكْسينَ عَلَيْهاً مُتَقَابِلِينَ » أى بوجوههم » متساد! القن 
لا حجاب ينهم أملا .غ2 2 عليه » أى للخدمة « ولدان مُخَلدون » أى 07 
على سن واحدة لا يعوتون . « يا كُوَاسِر وأباريق » أى حال الشرب . و( الكوب )إناء 
لاعروة ولا خرطوم له . و( الإبريق ) إناء 4 ذلك . « وَكَأّس سن مين » أى خجر جارية . 

3 أشار إلىأنها لَدَه كلها » لا ألم معها ولاخار « لا يْصَدَعُونَ عنما » أى لايصدر عنما 
صداعبم لأجل امار كخمور الدنيا. والصداع: وجع الرأس. وقرى” بالتشديد من التفمل . 
أى لا يتفرقون ا ار فون » بكسر الزاى وفتحها . أى لا تذهب عقو لهم يسكرها . 
2 وَفلكهة ا رون » أى يختارون وبرتضون . وأصله أخذ الخيار والخير . 

قال ابن كثير : وهذه الآية دليل على جواز أ كل الفا كبة على صفة التخير لهحاء ثم 

ا ل ف حرائةه 

فقبض النى يل بيده وقال : ياعكراش !كل" من موضع واحد» فإنه طعام واحد أ 
507 تمر أو رطب » فجعل عكراش يأ كل من بين يديه » وجالت يد رسول الْمْيته ف 
الطبق فقال : ياعكراش !كل" منحيث شت » فإنه غير و ل 
واستغربه - 

« وحم طٍِ ا شتهون » أى يتمنون . « وَحُورٌ عين” » أى وأزواج بيض واسعة 
الأعين . عطف على ( ولَدَان ) أو مبتدأ حذوف الخير . أى وفها » أو وم حو فرق" 
بالحر عطف على ( ١‏ أكْوَابِر) . قال الشهاب # وكين اا أن قال (طوفة) عدى: ستفون 
بحازاً أو كناية » على حدّ 000 


1 0 2 


. باب ما حاء فى التسمية فى الطعام‎ 5١ » أخرجه فى : 5" 0 الأطعمة‎ )١( 


(0) صدره : ع إذا نا انا يات رازن اماه 
استشهد به فى الاسان » وقال: ا أراد ( وكحَّانَ العيونا ) . 
ْ اليك 


66 سورة الواقمه » الآبة : 5م _ .سم 


أو يق على حقيقته وظاهمه » وأن الولدان تطوف علمهم بالحور أ » لعرض أنو واع 
اللذااتعلمهم من الأ كولو الشروب والنكوح » كاتأ الطداميا لسر ارى لوك وعزطونيق 
علمم . وإلى هذا ذهب أبو تمرو وقطرب وجوز جعله من ار الحوارى . قيل : والفصل 
أناء ونه انا عطفه على ) حت بتقدر مضاف . أى ثم فى جنات» ومصاحية حورت 
فقال أبو حيّان : هو فهم أتحمى » فيه بعد وتفسكيك للسكلام الرتيط » وهو ظاهر . ومن 
عصبة فقد تعصب . 
« كَأْمتَّل ألو ليو ألْمكنون» أى صفاؤه” كصفاء الدر فى الأسداف الذى لاتمنه 
الأبدى . وأصل ( ألَكنون ) الذنى صين” ا 6 كا كانرا سلون » أى 
فد آلميا المات 07 ن رفم لَنوًا © أى هذياناً وكلاما غير مفيد» باطلا من القول . 
ولا 5 بْها» أى مايؤم ه من الفحش والكذب والذيبة وأمثالها ٠‏ إل قيلاساما سكماً» 
قال القاشالى : أى قولّا هو سلام فى نفسه متزه عن النقائص» مبرأ عن الفضول والزوائد . 
أو قولا ينيد سلامة السامع من العيوب والنقائص ؛ ويوجب سروره وكرامته » ويبين كاله 
ومحته ) لسكون كلامهم كله معارف وحتقائق » ومحايا ولطائف » على اختلاف وجهى 
الإعراب » أىمن كون (سَكلمًا) بدلامن (.قيلا) » أو مفموله . والتسكرير للدلالة على فشو 
السلام بينهم وكثرته » لأن الراد : سلاماً بعد سلام » كقرأت النحو بابا باباً » فيدل على 


لكر رفو قري 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
"| ( وَأحبْ أليمين م1 أ ةا يمن ) 
[4؟] (ف سدر تَخْسُودٍ) 
[ىك] ( وَطَلِي منضُود ) 
[| (وَظل تمندود ) 
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( وكا كسكري) 
انها 3 فكهة 01 ه 


إعم (لامتطوعة ولا دوع ) 


ا[ 
[4] ( وفوش مَرفوعَة) 

[دس] رن انقائية إِنقَاء) 
[م] (فَصَلئْهنَ أنْكارًا ) 
[بس] (عوبًا أترابًا ) 
زمم] ) أل لين ) 
(ملة آلآ ان 


عله مَنَالأخرين) 


0 َكل اليسين م ١‏ أمْحَبْ التمينر» أى: أىئثىء ثم! أى #شرفاء » عظاءكرماء » 


ظ وم 


١ 
]4[ 
يتعحب من أوصافهم فى السعادة « فوسدار مُحْسُووٍ » أى لا شوك له . أو موقر بالمّار‎ 
وَطَلْم منضُودٍ » يمنى شجر الوز الذى نضد ثمره من أسفله إلى أعلاه . قال مجاهد : كانوا‎ 
يعحبون بوج » من بطالحة وسدرف وشهرة اموز عزنا حلوة دمعة لذيذة لانوى لما «وظلٍر‎ 
ممداود د» أىمتدمنسط لايتقاص « وما حك 0 ب» أى مصبوب دائّم الحريان« و فكم‎ 
كشي 00 مَمْطوعَة» أى لاننقطع ععهم م وا لكوما غير متناهية» 6 ممنوعَة‎ 
والقضد ماتيا لفاككبة الانيا + ام أحياناً » كفا كبة‎ ٠ أى لا تمنم عن طالمها‎ 
الصيف فى الشتاء » وعتنع أحيانا لعزتها أو جدها « وراش مرفوعة » أى عستفعة فى‎ 


منازلها » أو على الأرائك للرقود والمضاجعة . وقد يؤيده تأثره بوصف مرى يطاجعهن 


أوعكه 
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30001 


فا .وهو قولهتعالى م 1 نما نهن إِ انش « أى 5 فائق الوصف ٠‏ فالضمير دعود عل 


ما فهم من السياق والسباق . وقيل : قد يكنى عن الحور بالفرش » 5 يكنى عمهن باللباس . 
فالضمير لهذ كاز عل طريق الاستخدام 2 إذ عاد إلى الفرش ععنى النساء ؛ لعد إرادة معناها 


نامويه 


العروفمنها. وقيل: على طريق الأقيقة. أى مص فوعة على الآرا اك كاية2© (ْمْ هم دوجم 
فى ظكال عل الريك مسو ن( 2 كي كا را » أى يطمئن عر 14 « 
2-5 د ادام التحسة إلى زوحها 4 الحموبة لتمعلبا 2 تراب © أى على سن واحدة 
2 لمحل أليِين «( متعلق :نم6 ) أو ( جملا ) أو صفة 0 0 0 
لحذوف 3 مثل هن . « ىك ل # كله ين الأخرية «( أى جاعة وأمة من 
التقدمين فى الإيعان» وبمنحاء بعدم من التابمين ل بإحسان من هذه الأمة. والسكثرة ظاهة 
لوفرة أصحاب المين فى أواخرثم دون السابقين » ك يبنا أوّلا . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[41] ( وَأ الشمال م أض' حب الشمال ) 
لذ ل روحم ( 
[؟:] (وَظِل »م من مسوم ) 
[44] ( لا يارد ردكلا كيم ) 
[هغ] م كان آمل دَلِك مثْرَِينَ ) 
[«4] (يكَانوأ رون عل ألأنث انم ر) 
[] (وكانوأ َقولونَ أَيذَا م اد كا ران وعطما امن لت 

ا[ م م 


مع عبان الأوون) 
(510 سإ ده] . 


تت 
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لك ء مور يمك" ]| سرع وسو 0 


« وحممر « أى ما ا الحرادة « مَظلة. من يَحَمُوم ا سود » طق 
أهويمهم الأردية » اندم الفاسدة » وهيات نفوسمهم امسودة » بالصفات الظامة » والهيات 
السود الرديئة « لا برد وَلَا كير » أى ليس له صفتا الظل الذى يأوى إليه الناس من 
ازو؛ 00 “دن يأوى إليه الراحة» بلله | إيذاء وإيلام وضر» .» بأيصالالتعب واللمبوالكرب 

« إمهم انوا 1 ذلك 0 فين « أى مسهمكان فىاللذات والشهوات» متتمسين و الأموذ 
الطبيعية » والغواثى اليدنية » فبدلك | كوا هذه المياآت المويقة » والتبعات ت اللبلكة 5 
« وَكَانُوا “يصون عَلَ الْحنث ألْمَظِمم_» أى الذنب المظهم » من الأقاويل الباطلة » 
والمقائد الفاسدة » التى استتحقوا مها العذاب الخلد » والعقاب الوّبد . وفسره ( السبي ) 
بالقسم على إشكار المت الشار إليه بقوله تمالق0© ( وَأَنْسَمُوا بالل جَمدَ أعلنهي' 
ل ) 7 قال الشهاب : وهو تفسير حسن » لآن الحنث 4 وإن فسر 
بالذف مطلقا أو الذنب العظيم » فالعروف عله وعدم لبر بالقسم . ولذا 0 عا كانوا 

يعتقدونه من إنكار البعث بقوله كارا رن ) يدا 585 5 3 وَعِظمًا 


ّ 


أَءنَ ميم تون أو اماو نا ألا رون « 
القول فى تأويل قوله تعالى 
[5] (قل إن الأول وَأ لآخِرين ) 
[00] ( لمَجْموعون إلى مبقت وام معلوم ) 
ع اس 5 هس مرةٌ ممصم 
[1ه] (* 2 أجا ألضا لون المكذبون) 
لء ري ا ا 22 
]0١[‏ ( لاركلو ون شجر ءن زقوم ) 


ع+مذهة 


55 سوزة الواقعة » الآية : اوه 


[*5] ( فَمَالِبُونَ وما ألْبْطونَ ل 

|غه] ( فشر بُونَ عَليْهِ مِنَ حيمر ( 
0 

[«»] (مَسرِبُونَ شرب اليم ) 

زحه] ( هذا م َم أدبن ) 

دقل" إن الأملينَ ألأخريئة نا 0 ل ع مر لوم » أى معين 

عنده تعالى » وهو يوم القيامة 2 د ان لاون السكد بون 6 أى الجاهاونف 

الصرون على جهالاتهم 4 والحاحدون للمعث .2 أكون من ن سجر ردن ري ) وهو 

من أخبث شحر البادية فى المرارة » وبشاعة النظر » ونقن الع « فمالُون مها الرطوق 6 

أى من ثمراتها الوييئة البشعة الحرقة « فَشَرِبُون عَلَيْه من ألْحَمم » أى الاء الذى انتعىحره 

وغليانه . قال الإغشرئ : وأنك ضعير الشجر على الممنى » وذكّره هعلى اللفظ فى قوله ( متا ) 

و( عَلَيْه ) « فَمربُون شرب ألهمر » أى الإريل التى بها الميام ٠‏ وهو داء لا رى معه » 

لشدة الشغف والكلب بها « هلدا ا يَوْمَ ألدّين » أى جزاوث فى الآخرة . 

وفيه مبالغة بديمة » لأن النزل ما يمد للقادم عاجلا إذا نزل' » ثم يوت بعده با هو المقصود 

من أنواعالكرامة » فلما جعل هذاء مع أنه أعس مهول» كالتزل » دل على أن بعده مالا يطيق 

البيان شرحه . وجعله نَزْلا » مع أنه ما يكرم به النازل » متهبكيا » كا فى قوله : 

وكنا إذا البارٌ بالحيش ضاقنا جملنا القنا والر'منات له 5 


د 
[5] ( نحن خلقنك" فألا تصّدقون ) 
لذ أ ا عون 
لده] (عأتم' تحخلقوتةر آم تن ليون ) 
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[:] ( نحن دنا ينشَكم المت وَمَا َنْ صسبوقين 
[1] (ع1ّ أن نسَدَلَ نكا للك وَننشكك' في مَا لا تَسْلمُونَ ) 
[؟] ( ولد م ألنماة الأول فَلََا مد دون ) 


« تحر خفتنم '“أى معشر قريش » والسكذبين بالبمث » فأوجدنا ك بشراً » وم 
تسكونواشيئا « فلكلا تَصَدَقُون 6 أى بالخلق و وآ كانوا مقر انه لقوله”" ( وَليين 
سَأَلْمهمُ ف خان التكوات ارس لكو الله ) إلاانه ولمنة اقم والا مكار 
لأنه إذا لم يقترن بالطاعة » والأعمال الصالمة » لايمد تصديقا ٠‏ أو النى : فاولا تصدقون 
بالبعث » فإن من قدر على الإبداء » قدر على الإعادة 2 0 يتم 2 تون » أى ماتقذفونه 
فى الرح, من النطف. « 0 فوته - 64 أ يله زعبر | نوما 31 تَذن ألْحَلفُون » 


5-0 


أى بإفاضة الصورة الانسانية « نحن ن قدارنا يلتك" ألمت » أى كتبنا عل ىكل 
من ذوقه + 0 زوله» ويتأم لا خوفبه من 
بعده . واجلة مقررة للا قبلها بإيذان أمهم فى قبضة القدرة » فلا يغترون بالامهال ؛ بدليل 
ماقدره علمهم من الوت . وى قوله تعالى ( يبتكم ) زيادة تنبيه » كأنه ين طبرانهم » ثم 
أكد ارده بقوله تعالى « وَمَا نحن يمسو قين :كأى عغلوبين « عل أن نبول 
أ كاك » أى بسمهلككء فنحى 5 م ف ما لاتعامون » 
فو امور وأشكال ادرف فكي ارقن إعاد 

قال الشهاب : والظاهى أن قوله ( و ( وشم ) لمر اد به إذا بدلنا 5 ف د ؛ لانى الدار 
الأخرة »كا توم . وهذا كقوله تمالى”" ( (إن يمأ يذهب 8 لدت سحَرين) 
« وله عَلمْتها ألنقاء الأول أى اه انتم مدان لم نكما شيعا مذ كورا افع 
وجعل ك5 السمع والأبصار والأفقدة . « فلولا 50 » أى فتعرفون أن الذى قدر 
على هذه النشأة» وه البداءة » قادر على النشأة الأخرى» وهى الاعادة» وأما أهون عليه . 

.] ١ لتن/ 5 ]و [ جم/ ازعى م ]. (؟)[: /النساء/‎ /8١[0( 


هذه 


55 - سورة الواقعة » الأية : 58_/اى 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
كا و م ما 2 ون) 
[غدا و 0 
إٍ 


لحن مود ) 

فر يتم , ون » أىماحرثون الأرض لأجلهه وهو المي . و(الحرث): شق 
الأرض للزراعة » وإثارتها » وإلقاء البذر فا . « عأنتم تر رَمُونْهيَ » أى تنبتونه « أ 
نحن أَللرِعُونَ » أى المنبتون. وعن بعض السلفأنهكان إذا قرأ هذه الآيةوأمثالها يقول: 
بل أنت يارب ! « لو نشَآه لحَمَلئَلْه حُطلماً © أى أيسناءقبل استواثهواستحصاده. وأصل 
( الحطام ) مأتحطم وتفتت لشدة يبسه « َظَلمم تَفَكَبُونَ » أى تعجبون من هلاكه ويبسه 
إمد خضرته . أو تندمون على اجنهادك فيه الذى ضاع وخسر . أو (تفسكهون) على ماأصيم 
لأجله من العاصى » فتتحدثون فيه . و(التفكم) التنقل بصئوف الفا كبة » وقد استعير 
للتنقل بالحديث » لأنه ذو شجون . وقوله تعالى ‏ إِنا لَمثرمُونَ © مقول قول مقدّر» 
هو حال . أى قائلين أو يتؤلون إن لدرمون + اع امون غر نقد فتاه اد مباتكرن 
لحلاك رزقنا . من (الغرام) عمنى الحلاك , قال0© : 

إن يعدب يكن غراماً وإن يمسط جزيلا فإنه لايمالى 


اه 2ه برس 


« بل نحن مح رومُون »© أى حرمنا رزقنا . 


) 
) 
6ك ( 
) 
) 
( أ 


)1( هذا هوالبيت الثامينوالارينون دن القصيدة ردقم ١‏ منديوان الأعشى» ومطلعها: 
ما بكاد الكبير بالأطلال 2 وسؤالى! فل ترد سؤالى؟ 
والرواية فى الديوان ( إن يعاقب ) . 


كمكم 


65 سورة الواقعة » الآية : 4"-٠/ا‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م ألماء أَلَذِى تَشْرَّبُونَ ) 
1 كوه ين لمن أَمْ تن ألمنز لون ) 
للا ةسون ) 


سم و مه 


الناء الدى تكريون #ينى المدب الصاح للشرب. 2 ءأنتم' أنز لتموة 
6 أى السحاب العير عنه بالسماء فى غير ما اية « أمْ تحر ألْمُنر لون “أملم 
0 0 0 ومسلكوه ينابيع فمها ٠‏ < لو نشاه جملئله أجَاجًا 6 أى ملحا لايصلح: 
لشراب ولا زرع « فلولا كن » أى نعمة الله عليتك فى جعله عذباً انا لشريع. 
وزرعك » وصلاح معايشكم ومنافمكم . 
لطيفة : 
قال الإمام ابن الأأثير فى ( الثل السائر ) فى النوع الحادى عشر من القالة الثانية » فى 
بحشورود لام التوكيد فى الكلام » وأنها لانحىء الالضرب من البالغة » فى سر تحى'اللام” 
فى قوله تعالى ( لحَملتَلهُ خُطلمًا ) دون قوله ( جَمَلئَنهُ أجَاجًا) ما مثاله : 
مكلك اللقتوق آية الطعوم :حون ا الفروث «وإفاعادت كذلة» لأن من 
للاء العذب ملحا » أسهل إمكاناً فى العرف والعادة . والموجودٌ من الماء املح » أ كثر من. 
الماء العذب . وكثيراً ما إذا جرت المياه العذبة على الأراخى.التغيرة التربة »- أحالتها إلى- 
اللوحة . فل يحتج فى جعل الماء العذب ملحا » إلى زيادة تأ كيد . ذلذلك لم تدخل عليه لام- 
التأ كيد اللفيدة زيادة التحقيق. وأما الطعوم فإن جءلهحطاماً من الأشياء الخازجة عن العتاد»” 
وإذا وقع فلا يكون الاعن غيل من الله شديد » لا زيادة فى 


محقيق أمه » وتقرير إيحاده ٠‏ انتعى . 


617 "ه” 
1١/١ (‏ - تفسير القاسمى.)* 


5ه سورة الواقعة » الاية : ٠74/1‏ 


لول فى تأويل قوله تعالى: 


ا م يا عق التشتر ن( 

كاه زه ردم عقون ) 
رَبك ألْمظ 

ح أت ريك القير) 


0 8 لنار أل ى وروت © أك تون أى تستخرجومبامن الزند» وهوالعود 
الذى تقدح منه . « 6 أنشأته" 1 5 1 يح المشون » أى بل نحن جعلناها 
مودعة فى موضعما . وللعرب شحرتان : إحداها الرخ م والاخوئ القارة اذا أحدن بها 
فسان احفر ان مكنع الدوع ان لاخر وعاين. من ينها شور الناو وقد تقنم انق ار 
واو ا 2 1 حي 2 4 أى جعانا نار الزناد تبصرة فى أعس البعث » 0 
من أخرج الثار من الشجر الأخضر المضادٌ لماء قادر على إعادة ماتفرقت مواده . أو تذ كيراً 
لنار جهكم . « وَممَعَا » أى منفعة « للمقليوينة » أى المسافرين الذين ينزلون القواء » وهى 
القفر . يقال : أقوى إذا نزل القواء » كأكر إذا دخل الصحراء؛ فإن الإفمال يكون للدخول 
ف معنى مصدر محرده . 

وعن مجاهد : ( المقوين ) المستمتتعين » المسافر والحاضر . 

وعن لكوي للع لاون عت رن ارت أفويت :سند كذا ركذا لاك ما كلت 
منه . وأقوت الدار: خلت من سا كنا وانتفاعهم مها » » لأنهم يطبخون بها وقد 
احتياجهم لما ؛ خصوا بال كر ر مع انتفاع غيرثم مها . | 

2 سبح بأمم_رريك المتظم_» أى سبح اسمه. قال ارغشرىئ : بأن تقول: سبحان. 


له » إما تنزمبا له جما يقول الظالمون الذين يححدون وحدانيته » كوو ا 


ممكه 


65 سورة الواقمة © الأية : يقلا 


وإما تمحباً من أعسثم فى نمط آلائه وأياديه الظاهرة . وإماشكراً لله على النعم التى عدها 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


وَإِنَهُو لقسم” أن مون عظيم”) 


0 
« قلا أقم” عواقع اتوم » أى منازل الكواكب ومراكزها اللبيجة فى 
السماء . أوعساقطها ومغارمها » وه أوقات غيبنهاعن المواس . أو عساقطبا وانتشارهايوم 
#لقيامة ٠‏ و( لا ) فى( لا أقسم ) إما مزيدة للتأ كيدء وتقوية التكلام » وقد عبدت زيادتها 

فى كلامهم » "ا أوضحه م اللغة ) ٠‏ وإما (لاأهم) بعامها صيغةمن صيغ القسم» على 

ما ارتضاه بعض الحتقين . « و وَإِنَهُو لقعم ل تَمْلَمُونَ تعظم” » أى لما فى القسممن الدلالةعلى 
عظم التدرة » وكال الحكة . « كن را أن كر « أى له كرم وشرف وقدر رفيع» 
لاشماله على أمبات الحم والأحكام » وما تنطبق عليه حاجات الأنام على الدوام» فى كتب 
ككون » أى محفوظ مضون » لا يتغير ولايتبدل اديوه ون برداد الاق مليف 
كغيرهمنالكتبءبلهوكالدر الصون إلا نأهله كا قال « لا 0 0 المُطهر ون * 
اعم أنق الأة أعر الا عدن » نيا ال اكالى عدا اريس ران لق عائد 
للكتاب ععنى الوحى التليّى » أو الصحف » وأن ( المطبرون ) ثم اللائبكة » أو المتقون» 
أو المتطورون من الأحداث والأخباث . وذلك لاتساع ألفاظها الكرعة » لما ذكر بطريق 
الاشتراك أو الحقيقة والجاز . وهاك ملخص ذلك ولبابه : 


سين 


بذشوعكهة 


65 سورة الواقعة » الأية : هلا 


فأما أ كثر الفسرين » فعلى أنه عنى بالأية اللائكة . فنؤ” مسّه كناية عن لازمه» وهو 
ننى الاطلاع عليه » وعلى ما فيه . والمراد ب ( الطهرين ) حينئذ إما جنس الملائكة » أو من 
نزل به وهو روح القدس . وطهارتهم نقاء ذواتهم عن كدورات الأجسام » ودس الميوك» 
أو عن الخالفة والعصيان . 

وقال ابن زيد : زعمت كفار قريش أن هذا القرآن :نزلت به الشياطين » 0 الله 
تعالى أنه ( لَايَمحُه- إل المطير”ون )كا فال0©( وم تترلتابه ألشياطين * وما 7 
الم وما يسْتَطيمُون * إنهي' عن السمع لمم ولون ) انتعى. قال ابن كثير : وهذا القول 
قول جيد ‏ 

وقال الفراء : لايحد طعمه ونفعه إلا من أمن به . ومثله قول عمد بنالفضل : لايقرؤه 
إلا الوحدون . 

فئق” مسّه كناية عن ترك تقبّله » والاهتداء به » والعناية به » فإن مس الشىء سبب 
حب اللفوس » وأثر الإقبال عليه » ورائد الانصياع له . والطهارة حينئذ هى نظافةالقلبمن 
دنس الشرك والنفاق » والللكات الرديئة » والغرائرٌ الفاسدة . ١‏ 

وقال آخرون : عنى ب ( المطهرين ) المتطبرون من الجنابة والحدث. قالوا : ولفظ الآية 
خبر » ومعناها النعى » إشارة إلى أن تلك الصفة طبيمة من طبائعه » ولازم من لوازمه » 
لشرفه وعظم شاه 

قالوا : والمراد ب ( الكتاب ) الصحف » واحتتجوا بما رواه الإمام مالك فى موطئه 
عن عبد الله بن أبى بكر بن مد بن مرو بن حزم ؛ أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله 
يله لعمرو بن حزمء أن لايس القران إلا طاهس . وما روى الدارقطنى فى قصةإسلاممر؛ 
أن أخته قالتله قبلأن يسم : إنه رجس و ( لَايَسمُهر إِلّا ألمُهونون ) إلا أن فمبمامتالًا 


)0( [1؟/ الشعراء / ؟1("؟]. 


ككهة 


6 سورة الواقءة » الأية : يول 


ننه الحافظ ابن حجر فى ( تلخيص البير ) وأشار له ابن كثير أيضاً . ومع ذلك فالدلالة 
ليست قطعية . وقد أوضح ذلك الشوكاق فى ( نيل الأوطار ) وعبارته : 
( الطاهى ) يطلق بالاشتراك على المؤمن- والطاهى من الحدث ال كبر والأصغر- ومن 
ليس على يدنه يحاسة . ويدل لإطلاقه على الأول قول الله تعالى90© : ( نما ألمشر ون 
تحن ) وقوله يله لأنى هريرة © : لمن لايئحس . وعلى الثانى”" ( وَإِن كنت" با 
َأطْهروأ ) وعلى الثالثك: قوله0' ملك فى المسح على المفين: دعبمافإنى أدخلتهما طاهرتين. 
وعلى الرابع : الإجاع على أن الشىء الذى ليس عليه حاسةحسية ولا حكية يسمى طاهراً. 
وقد ورد إطلاق ذلك فى كثير . ف. ن أجاز جل الشترك على ججيع معانيه » جله علمها هنا . 
والمسألة مدونة فى الأصول » وفهها مداهب . والذى يترجح أن الشترك حمل فيها » فلا يعمل 
به حتى يبين . ٠‏ وقد وقع الإجماع على أنه لايجوز المحدث حدثا أ كبر أن يمس الصحف . 
وخالف فى ذلك داود . استدل الانمون للجنب بقوله تعالى : (لا يسيهر إلا المسطهرثون ) 
وهو لايم إلا بعد جمل الضمير راجما إلى القران » والظاهر رجوعه إلى الكتاب » وهو 
الوح الحفوظ » لأأنه الأقرب . و (المطهرون) اللائكة. ولو سل عدم الظهور » فلا أقل من 
الاحمال » فيمتنع العمل بأحد الأمرين » ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية . ولو سل 
رجوعه إلى القران على التعيين » لكانت دلالته على الطلوب » وهو منع الجنب من مسه » 
فوسانة» الآن: التلفرتسن بدن رفس هو لمزم لنت بصب داعااه لولف + للزسن لا 
ينحس . وهو هتفق عليه . فلا يصح حمل الطبر على من ليس بحنب أو حائض أو محدث 
أومتنحس بنحاسة عينية » بل يتعين مله على من ليس عشرك » » كا فى قوله تعالى : ( إنما 
ألمشركون تحسر” ) لهذا الحديث » ولحديث النعى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوّ. ولو 
)100 9] التوبة /8؟] . (0) أخرجه البخارئ فى : 5 كتاب الغسل » 
*؟ ‏ باب عرق الجنب وأن الؤمن لا ينجس » حديث 5١5‏ . (©2) [ 8/ المائدة //8 ] . 
(4) أخرجه البخارئ فى : 5 كتاب الوضوء» 48 باب إذا أدخل رجليه وها 
طاهرتان » حديث رقم ١58‏ » عن المغيرة . 1 
5ه 


66 سورة الواقمة » الأية : ةلا 


سل صدق امم (الطاهر) على من ليس يكحدث حدثا أ كبر أو أصغر . فقد عرفت أن الراجح 
كون الشترك تملا فى معانيه » فلا يمين حتى يبين . وقد دل الدليل هبنا أن اأراد به غيره » 
لحديث ( الؤمن لا ينجس ) . ولو سل عدم وجود دليل ينع من إرادته » لكان تعيينه لحل 
التزاع ترجيحاً بلا جح» وتعيينه لجيمها استعالاللمشترك فىجيع معانيه» وفيه الحلاف. واوسم 
رجحان القولبجواز الاستعال للمشترك فى جميع معانيه» لما صحء لوجود الانع» وهوحديث: 
المؤمن لاينحس . واستدلوا أيضا بحديث عمرو بن حزم المتقدم » وأجيب بأنه غسير صالح 
للاحتحاج . لأنه 56 غير مسموعة» وفى رجا لإسناده خلاف شديد» ولو سل صلاحيته 
للاحتحاج » لعاد البحث السابق فى لفظ ( طاهر ) وقد عرفته . 

قال السيد العلامة مد بن إراهم الوزير: إن إطلاق امم النجس على الؤمن الذى ليس 
بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصفر » لايصح لاحقيقة ولا محازاً ولا لنة. صرح 
بذاك وات مول وود عليه 3 :إن فت هذ | فالومن طاهن داعا :فلا يقتاولة اميت + 
سواء كن جباً أو خالا أوعدثا © أو عل يدل مماسة . 

فإن قلت : إذا تم ماتريد من حمل ( الطاهر ) على من ليس بمشرك » فا جوايك فباثبت 
فى التفق عليه من حديث ابن عباس”" أنه يِه كتب إلى هرقل عظيم الروم : أسل تسل » 
وأسل يؤتكالله أجرك مرتين» فإن توليت فإتماعليك إثم الأريسيين. و7" (يَا َمل لكقاب 
الوأ إلى كَلَة .. ) إلى قوله : ( مُسْلمُونَ ) مع كونهم جامعين بين يحاستى الشرك 
والاجتناب ووقوع اللمس منهم له معلوم ؟ 1 

قلت : أجعله خاصاً مثل الآية والأيتين» فإنه يجوز تمكين المشرك من مس ذلك المقدار» 
لصلحة » كدعائه إلى الإسلام . وككن أن يجاب عن ذلك بأنه قد صار باختلاطه بفيره 


)١(‏ أخرجه النخارى قَ : ١-كتاب‏ بدء الوحى » 15 حدثنا أبو المان الحكم 
ابن نافع » حديث رقم 7 . (8[)0/ ال عمران/ 54] . 


1ه 


5 سورة الواقعة» الّأية :ب 


لايحرم سه ٠»‏ ككتب التفسير » فلا خصص به الآية والحديث . إذا تقرر لك هذا » عرفت 
عدم انمباض الدليل على منع من عدا الشرك . وقد عرفت اللحلاف فى الجنب . وأما الحدث 
حدثاً أصغر » فذهب ابن عباس والشءىّ والضحاك وزيد بن على والؤيد بالله والحادوية 
وقاضى القضاة وداود إلى أنه يجوز له مس اللصحف . وقال القاسم وأ كثر الفقباء والإمام 
يحى : لا يجوز . واستدلوا ما سلف » وقد سلف مافيه . انتهى كلام الشوكانى . 
القبيه : 
فى لطف دلالة هذه الآية وما تشير إليه من العل الكنون 

قال الإمام ابن القنيم فى ( أعلام الموقمين ) فى مباحث أمثال القرآن السكريمء ما مثاله : 

الواجب فما علق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعانى » أن لا يتجاوز بألفاظها 
ومعانها » ولا يقصّر مها ؛ ويعطى الافظ حقه » والمعبى وقد مدح الله تعالى أهل الاستنباط 
فى كتابه » وأخبر أنهم أهل العلل . ومعلوم أن الاستنباط إبما هو استنباط الماتى “ والعلل » 
ونسبة بمضهها إلى ب.ض» فيعتير مايصح مها بصحة مثله وشمهه ونظيره » ويلنى ما لايصح» 
هذا الذى يعقله الناس من الاستنياط . 

قال الموهرئ: الاستنباط كالاستخراج . ومماوم أن ذلاكقدر زائد علىبجرد فهم اللفظ» 
إن ذلك ليس طريقة الاستنباط » إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط » وإعا تنال به 
العلل والعاتى والأشباه والنظائر » ومقاصد التكل. والله سبحانه ذم من معع ظاهساً محرداً 
فأذاعة وأفشاه » وحمد من استنبط من أول العمل حتيقته ومعناه . :وضحه أن الاستنياط 
استخراج الأعس الذى هن شأنه أن “نى على غير مستنبطه . ومنه استنباط الماء من أرض 
الببرْ والمين . ومن هذا قول22© عل بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ وقد سئل : هل خصكم 
رسول الله يلت بشىء دون الناس ؟ فتال : لاء والذى فلق الحبة » وبرأ النسمة » إلا فهما 


)0( أخرجه البخارئق : 6 كتاب المهاد» ١/ا1ذ-‏ باب فكاك الأسير» حديث 56 


ده 


5ه - سورة الواقعة » الأية : و 


سين 


ييه الله عيداً فى كتابه ! ومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ ومومه 
المعنى ونظائره » وراد اللتسكام بكلامة» ومعرفة حدود كلامه » بحيث لايدخل فا غير المراد 
: اه أزت اذا أله وال ناز 000 لاكم داه انس رص 
.ولا يخرج منْها ثشىء من المراد . وأنت إذا تأمات قوله تعالى”'” : ( إنه و لقر كان كر » 
59 1 ج سه 2 “0 َه فةوسم - سم 3 
.فى كت مكنون * ليا هه إلا المطورون ( وحدث الاية دن أظهر الادلة عل نوة 
الى عله » وأن القرآن حاء من عند الله وأن الذى حاء إبه روح مطهرة» ف للأرواح اللميثة 


٠. 7 -‏ 922 7 تال 1ع أ 9 .8 
.عليه سبيل » ووحدث الاية أخت قوله2" ( وما تالت به الشيطين * وما ينبغى لمم 


وَمَا يسْتَطمُون ) ووجدتها دالة بأحسن الدلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهس» ووجدتها 
دالة أيضًا بألطف الدلالة على أنه لايجد حلاوته وطعمه إلا من أمن به » وعمل به » كا فيمه 
البخارئ من الآ يةء فقا صميحه فىباب”"(5ل' َو أيا ترق فاتلوهآ): (لَايسَمض ) 
لا يحد طعمه ونفعه إلا من, آمن بالقرآن » ولا يحمله حقه إلا المؤمن لقوله0©© ( مل ألينَ 
حُمَلوا ألتورَنة ثم" لم يَحْمِلُوهَا كَمَكل_الحمار يَْمِل” أُْتارَا”) وتجد نحته أيمنا : لابنال 
. معانيهو يفيمه ”ا ينبغى» إلا القلوب الطاهمة » وإن القلوبالنحسة ممنوعة من فرمه» مصرونة 
عنه . فتأمل هذا السبب القريب » وعَقَدَ هذه الأخوة بين هذه المعاتى وبين الءنى الظاهص من 
الاية » واستنباط هذه العانى كلها من الاية بأحسن وجه وأبينه . فبذا من الفهم الذى أشار 


إليه على رضى الله عنه . انتهى . 


(1) 5ه / الواقمة / ا ك7 ] ٠‏ (9)[ 5" الشعراء/ ١٠؟].‏ 
(©) [؟/ آل عران/*ة] ٠.‏ (59[)4/ الجة/ه]. 


بفككهة 


56 - سورة الواقية » الأية : 85-4 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:ه] ( نيل من رب اللليين ) 
عم راو موس ع“ ىه وات 

[1ىا (1فبهنذا الحديث الم مدهنون ) 
(َتتلونَ رفك" أنك' نَكَدَبُونَ) 

« تنزيل” رمن رب ألْعدكمينَ » أى الذى ريام بالكالات» وهداتم إلمها بتتزيلها منه. 
0 أفيهلةا لْحَدِيث »© يعنى القرآن الذى قص عليسكم تقامة شانه » وعظمة مقداره . 
2 أنتم مكاهنون » ٠.‏ قال أبن و2 : أ تليقون القول للمكذبين 3 مالأة مسج لهم 
على التسكذيب به والكفر . وأصل ( الإدهان  )‏ ا قال الشهاب ‏ جمل الأديم ونحوه 
مدهوناً بثىء من الدهن . وما كان ذلك ملينا له محسوسًا » أريد به اللين امعنوئ . على أنه 
تجوز به عن مطلق اللين » أو استعير له . ولذا سميت المداراة والملاينة » مداهئة . وهذا محاز 
معروف » ولشهرته صار حقيقة عرفية » فلذا جوز به هنا عن النهاون أيصًا » لأن المهاون 
بالأعس » لا يتصلب فيه . « 0 رفك" كر كارن » أى شكر رزقك إناه 
تكذييك إله ٠»‏ كفراً لنعمته » وجحداً لنته . 

قال ابن جرير”؟ : أى وتحملون شسكر الله على رزقه إناى » التكذيب . وذلك كقول 
الثائل لآخر : حملت إحساق إليك: إبباءة منك إل © عدى اجات شكر إعشاق > 
أو واب إحسانى إليك » إساءة منك إلى . 

وقد ذ كر عن اليثم بن عدئ : أن من لنة أزدشنوءة ( مارزق فلان ) عمنى ما شكر. 
انتعى . 


وقد حمل بعضهم ( الرزق ) هنا على النعمة مطاقًا » والأظبر أنه نعمة القرآن » للسياق. 
)1( انظر الصفحة رقم 57 من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


وعكاكم 


65 سورة الواقمة » الأية : ؟45/لم 


وقال القاشأ' ل توعان تر القلى" ورزة-ك الحقيق» تكذيبه » لاحتجابكم 
بعلوم ؛ وإنكارك ما ليس من جنسه » كإنكار رجل جاهل ما يخالف اعتقاده » 
كان عله فى تك أذ رذق المؤوف ياف لداومتكم على التكذيب كأنم 
بجعلون التسكذيب غذاءم . كا تقول للمواظب على الكذب : الكذب غذاؤه . 


التول فى تأويل قوله تعالى : 
[عه] ( فلولا إِذَا بَلَنت الْحُلتُومَ ) 


2 5 لو 2 7 ني - 
[هه] (وَنحُنّْ أقرب إليه منكر* وَليكن لا تببصرون ) 


د 
« ى حالة أزعه » أو تنتظرون لفظه النفس الأخير . والأطاب إن حول الحتضر . 


0 


5 22 لني 25 4ه ا 
« فلولا | ذا بلغت » أى النفس » لدلالة الكلام علمها « لْحُلقَومَ * وأنتم حينيدٍ 
أ 


ن أقرب ٠‏ ليه 0 وَلكن 3 0 » قال جمهور السلف 0 
0 سه من ٠‏ أهله » ولكن لا تنصرون اللائكة أو لا تدر كرن. كنة مااجقاشة 
وإعضهم فسر القرب بالعل والقدرة . وتقدم بسط الأقوال ؛ وارجيح الأول فى تفسير 
( وَتَحْنْ أرب لَه من حَبْل_أَلْوَرِيدِ ) فى سورة (ق ) فارجم إليه فإنه مهم 

وهذه الجلة معترضة » أو حالية كالتى قبلها . 


آي تزفق 


ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
سس وسيم ل عي عي 500006 - 
([ه] ( فلولا إن كلهم" غَيْرَ مَدِيِنَ) 


65 سورة الواقمة » الأية : م 5ه 


عم 


44 0 1 إن 0 00 


5 و1 


١ 
) زمة] (! علدا حَق أَلْيَنِ‎ 
١ 


5ة] ( سيم با م اما 

د فلولا م غَيْر مكرينين” © أى غير محزيين يوم القيامة . أو مل وكين مقهودين . 
من ( دانه ) أذله واستعبده . «تر جعونه]»أىتردون النفس إلى مقرها عند بلوغها الحلقوم 
« إن كنت صَلدرقين» أى فى أن غير مسوسين » مربويين مقهورين . يعنى أنتم بجبرون 
عاجزون بحت قهر الربوبية » ووامكم دفع ماتسكرهون أشد الكراهية» وهو الوت. 
0 إن كان»أى لمك قن ١‏ لم بين » أى السابقين من الأصناف الثلاثة امن كورة 

فى أول السورة « 3 4 أى فله راحة « وَرَيْحَان أ يد 00 7 
يتفي ظلاله « وَحَنتَ امي أى يتنم فبها مما تشامبيه الأنقس » وتلذ الأعين « وَأمّآ إن 
كان من أَمحَلِ أ ليمين * قسكب* لمن أسحل أليمين © . 

قال ابن كثير : أى تبشرث الملائسكة بذلك . تقول لأحدثم: سلام لك؛ أى لابأسعليك 

أنت إلى سلامة » أنت من أصحاب المين ' ٠‏ 


كاه 


سورة الواقعة » الآية : 5ه 


وقال قتادة وابن زيد : سل من عذاب أنه » وسلمت عليه ملائكة الله كا قال عكرمة : 
تسل عايه الملاتكق ع وخيره أنه من أصحاب اليين : وهذا معنى حسن ٠‏ وكوق ذلك كتول 


فوع و اوددج ورت .وول رعش ره دع مت ذاه 
مم استقموا دقر 4 عليهم الملايكة اللا تخافوا 


ذابعسستة ا و 


0 لهتمس را سترراه 
الله تعالى7'" (إن ألثرين قآلوا ربتاالله 
وَلا مز نوا وَأَبشروا ربا لْجَنََ ألستى كُنتم' تَوعَدُونَ . . . ) الآيات . انتعى . 

وقال الرازى : فى السلام وجوه : 

أولها يس به صاحي اليين » على صاحي اليين كا قال تعالى229 من قبل : (لا يسممون 


0 
لل ااه 


فا لنوًا ولا افا الارفيلاسلما سلا ) . 

ثانها ‏ ( فَسَكم” لت ) أى سلامة لك من أمس خاف قلبِكَ منه » فإنه فى أعلى الراتب ٠‏ 
1 ذا 6 يقال لن تعلق قلبه بولده الفائي عنه » إذاكان يخدم عند كريم : كن فارغاً من 
حانن ولدك» فإنه فىراحة. 

ثاللها - أن هذه الجلة تفيد عظمة حالم » أ يقال : فلان ناهيك به» وحسبك أنه فلان. 
إشارة إلى أنه ممدوح فوق حد الفضل . انتهى . 

ثم قال الرازىّ : والخطاب بقوله (لَكَ) يحتمل أن يكون للذئ يله » وحينذ فيه وجه» 
وهو ما ذ كرنا أن ذلك تسلية لقلب النى مَل » فإنهم غير محتاجين إلى ثىء من الشفاعة 
وغيرها . فسلام لك باحمد منهم» فإنهم فى سلامة وعافية » لا سبمك أمرثم .أو فسلام لكياحمد 
منهم » وكونهم من يسل على حمد صلى الله عليه وسل دليل العظمة » فإن العظم لا يسل عليه 
إلا عظم . انتم 


ى)* 
و إن كان من المكد بين » أى بانات الله «ألضَا لين » أى الخائرين عن سبيله. 
عع 


لله اس واس 7 5 9 5 ٠.‏ سكل عد 0 
0 فيز ل رمن حممر » أى ماء انتغى حره © قهو شرأبه 02 وتصليه حجحم © أى إحراق 


بالنار « 2 كلدا» أى المذ كور من أحوال الفرق ااثلائة وعواقمهم « لهو حو أليّتين » 


:١[10(‏ / فصت / ٠. ]"١‏ (55[)59 /الواتية/ 5؟]. 


4ه 


6 - سورة الواقعة » الأية : كة 


أى حقيقة الأ » وجلية الحال » لا لبس فيه ولا ارتياب . والإضافة إمامن إضافة 
الوصوف إلى الصفة » أى المق اليقين؛ كا يقال :.قارٌ الآخرة » والدار الآخرة ؛ أو بالمكس» 
أى اليقين الحق. أو من إضافة العام للخاصء أى كعل الأعس اليقين. فالإضافة حينئذ لامية» 
أو عمنى ( من( 9 


تننية : 


فى (الإاكليل) : استدل بالآيات هده على أن روح بعد مفارقة البدن» منعمة أو قد 3ه 
وعل أن مقر أرواح الؤمنين 6 الحنة 6 وأرواح الكافرين ف الثار . 


2 فمَيَم 0 رتك ألحَظمر» أى نزهه عما يصفونه به مر الأباطيل » 
وما يتفوهون به من الأضاليل » قولا وعملا . 


فكله 


سوق بن آنه نامر قد لاسو لاق لواف فال ناز اكات النامة ل ولاسولة+ 
على أنه سبب لإقامة المدل » كالقرآن . وأيضا أنه جامع للمنافع ٠»‏ فأشبه أيضاً » فسميت 
سورة ذكر فيه » بذلك ‏ أفاده الباعئ ‏ . 

ومى مدنية على الأصح » بل قال النقاش : إمها مدنية بإججاع المفسرين » ونظم آياتها 2 
وما تشير إليه » يؤيده قطماً . 

وآمبها تسع وعشرون . 

روى الإمام أحمد”'؟ عن عرياض بن سارية ؛ أن رسول الله يله كان يقرأ السبحات 
قبل أن برقد . وقال : إن فمهن آية أفضل من ألف آية :ومكذاووأةء أ كاوه ومدق 
والنسالى . قال ابن كثير : والآية الشار إلمها فى الحديث هى - والله أعلم ‏ قوله تعالى 


ع« 


( هُوَالْأَوَلٌ وَالأخر ... ) الايةء لما سيأتى بيانه ‏ والله أعلم ‏ . 


. ) من الزء الرابع ( طبعة الحلى‎ ١178 أخرجه فى مسنئده بالصفحة رق‎ )١ 
كلس عر اران زر عبيه اخلى‎ 


2006 


/اه ‏ سورة الحديد» الآية : ١م‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] ( سبح لمان وات والأزضء وم لتر العيكيم”) 
الاسم اتدحاق السموات والأرْض © آى أطير كل موود تزه عل الشتريت 
والولد » وكل مالا يليق به » وأذن باتفراده فى ألوهيته » وتدبيره وعامه وقدرته . فإن من 
شاهد هذا العالم يما فيه من الخلوقات كلها »على حال من الترتيب والإحكام » وربط الأسباب 
بالمسبيات » واستحالة بعض الموجودات إلى بعض » لاتنقضى تجائئه » ولا تنتحى غاياته ‏ 
فبالضرورة يقفى عدا الترتيب الح هو أثر خالق واحد » مدير لنظامة » ريد لسيره 
فى سنئه » كأ بسطناه فى ( دلائل التوحيد ) ٠.‏ « وَهَوَ ألمرر” » أى القوئ الذى يقهر كل 
ما فى السموات والأرض « أَلْحََكم” » أى الذى رتب نظام كل موجود على ترتيب حكى . 
القول واتأويل قرله قال : 
ع زكر ُلك ألسحوات وَالْأَْضِء م ي- ويكيت» وهو عل كل قَىوقدرة) 
2 5 ملك السدر ف فالارض» أى سلطائهما » اران فمهما « يعحى هك 
5 » أى يوجد ما يشاء من الميواق والقنات كت سام وغيطة مناه أجل فسيه 
0 عل كل كاه قد بر” » أى تام القدرة » فلا يتعذر عليه شىء أراده من إحياء وإماتة 


وغيرها : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (هوَ الأول و ل ع وَألْبَاطِنُ » وهو عن ع شىء عليم ( 


2 هو الأول « أى السايق على كل موجود»؛ من حيث إنه موحده وعحدنه «وا لاخرً»6 


ألاكم 


لا©ة ‏ سورة الحديد» األآية: او 


أى الباق بمدفناءكل شىء « وَأَلظْهِر 6 أى وجوده بالأدلة الدالة عليه. وقال ابن جربر0©. 
أى الظطاهص على كل تىء دونه » وهو العالى فوق كل شىء » فلا شىء أغل منه «وَالبأطن» 
أى ياحتتحا به بذاته وماهيته . أو العام بباطن كل ثىء . قال ابن 00 : أى الباطن 
جيلع الأفياء قلقي أقرت: ال قودوسةء قال (وئ2ة ل إل مز عي 
الوريد ) 2 0 0 علم” » أى تام العلم » فلا نى عليه شىء 
وقد روى الإمام أجد”" عن ألى هررة ؛ أن رسول الله يكم كان يدعو عند النوم : 
اللبم ! رب السموات السبع » ورب العرش العظم » رينا ورب كل ثىء 4 منزل التوراة 
والإنحيل والفرقان » فالق الحي والنوى » لا إله إلا أنت » أعوذ بك من ش ركل ثىء أ 
اخذ بناصيته . أنت الأول فليس قبلك ثبىء. وأنت الآخر فليس بعدك ثىء. وأنت الظاص 
فليس فوقك شىء وأنت الياطن ليس دونك شىء : أقض عنا الدين » وأغئنا من الفقر 
- ورواه مسل” © وغيره - 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
تاس س1 م "33 يق 7 ومس (س ده 
[] (َهَو الزى خلت ألقير ت وَالْأْضَ فى ست 7 استوى عل العررش 
-ه كو 1س رو 4 5 0 5 ٠.‏ 2 هو. إلثر -0 00 
0 م بلح ف لض وَمأ و 0 ا وما نز من السماء 


قم ع فل هه عرد اه 118 000 ل 
ابوج ها وَعْوَ متك ينم كم», واه ياود تميرة) 


عالق خان الكرات ت وَالْأْرْضَ فى ستة أَيّام » قال القاشائق : أى من الأيام 


49 200 2 


الإلمية » وقيل : العبودة ‏ والله أعلم - :دم أستوى عل المراشر » قال ابن جربر 
(1)انظر الصفحة رقم 5١5‏ من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
10 0/1 ظ 
( 0 : م 0 0 والاستتتارء حديث 5١‏ 00 
(5) انظر الصفحة رقم 517 من الحزء السابع والعشرين ( طبمة الحلى الثانية ) . 
اده 


فت ب سدورة الحديد 4 الآية : ءًّ 


أى هو الذى أنشاً السموات السبع والادمان » فديرهن وما فمهن » شم استوى على عرشه » 
ذا تفع عليه وعلا . « يَمْلَمُ مَابَلِجُ ف الْأّرْضٍ» أىمن خاق هكلأمواتوالبذور والهيوانات 
« وَمَا يخراج رما » 0 كالزروع « وَمَا ينل من أَلسَّمَاء » أى من الأمطار والثلوج 
والبرَد والأقدار ا « وَمَا يرج رفبًا » أى من اللائسكة والأعمال وغيرهما . « وَهُوَ 
2 ا تت ' » قال ابن ا أى وهو شاهد كك كنم ؛يملمك 
ويعلم أمال؟ ومتقلببكج ومثواك » وهو على عرشه فوق سماواته السبع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله فى ( شرح حديث التزول) : لفظ العية فى سورة 
الحديد والجادلة» فى ايتمهماء ثبت تفسيره عن الساف بالعل . قالوا :هو معهم بعامه. وقد ذ كر 
الإمام ابن عبد البر وغيره ؛ أن هذا إججاع من الصحابة والتابمين له بإحسان » ولم يخالفهم 
أحد يعتدّ بقوله .. وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومتاتل بن حيان وسفيان الثورى 
وأحمد بن حنبل وغيرثم . قال ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى هذه الآية : هو على العرش 
وعامه معهم » وهكذا من ذكر معه . وقد بسط الإمام أجمد السكلام على المعية فى ( الرد على 
المهمية ) . ولفظ المعية فى كتاب الله حاء عاماً كا فى هاتين الا يتين » وحاء خا كا فى قوه 


لكان 7 #رتاء وسار 


امنا ل لله لين أتقوا وَألذِينَ هم مُشنون) وقوله2 ل معكما أسمع 
وأرَئ) وقوله0© (لَا تَحْرَن إن أَللّه مَمَنا) فلوكان المراد بذاتهمع كل شىء» لكان التعميم 

يناقض التخصيص » فإبه قد عل أن وه( لحرن إن لله 0 أزاد به مخشيصة وأنا 
يكر» دون عد ومن السكفار .وكذلكقوله (إِنَأللّهَ مَمَالِينَ أنقوا و لئرين م هر مسحْسنون)» 
.خصهم بذلكدون الظالمين والفجار. وأنضا #قلفظ السية» لسنت ف لنة الري» ولا شى تمن 


. ) من الجزء السابع والعشرين ( طيعة الحاى ااثانية‎ 5١5 انظر الصفحة رق‎ )١( 
( م ن بع ى‎ ( 

(0)[١/التحل/م؟3] ٠.‏ (0[)0/طه/ةة]. 

.] 4٠ التوبة/‎ /9[ )8( 


لاله 
١/* (‏ - تفسير القاسمى) 


ون ه-سورة الحديد » أ لآية :5 


١ 0(‏ رسن جر اورثك 
00 4 !7 براد . بها اختلاط 0 0 الأخرى ص قْ 0 ( ميحمد 0 اللو 
69 امه ل 2 2 4 207 
أرق ) وتو" ل 2 9 ا . فامتنع أن و 
( وهو مم 29 ( يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الحاق . وأيضاً » فإنه افتتس الابة بالعلى » 
وختمباأ بالعلر » فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به . وقد بسط الكلام عليه فى موضع 
مع العبادء لم يناف ذلك علوّه على عرشه؛ ود ن حك معيته فى كل موطن بحسبه .فم الكلق 
كلهم بالعل والقدرة والسلطان » بخص يعضهم بالإعانة والنصر والتأبيد . اتتعى . 
وقال الإمام موفق الدين بن قدامة القدسى رضى الله عنه فى كهاب ( خم التأو. بل): 
2 م اءوس 0# 2 80 
فإن قيل :فقد تأولم آنات وكيوا فقلم فى قوله تعالى (وَهُو مم مت 0 اين ما كنتم) 
أى العم » ونحو هذا من الاآيات والأخبار » فيازمك ما لزمنا ؟ 
قلنا : حنل نتأول شيئاء وحم لهذه الافظات على هذه المعانى ليس بتأويل» لأن التأويل 
صرف الافظ عن ظاهره ؛ وهذه المعاتى هى الظاهى من هذه الألفاظ » بدليل أنه التبادر إلى 
الأفهام منها . وظاهى اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه » حقيقة كان أو محازاً . ولذل ككان 
ظاهى الأسماء العرفية» لجاز دون الحقيقة» كاسم الراوية والظمينة وغيرهمامن الأسماء العرفية» 
فإن ظاهر هذا » الجاز دون الحقيقة . وصرفها إلى المقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل . 
وكذلك الأنفاظ التى لما عرف شرعى » وحقيقة لغوية » كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم. 
والزكاة والحج » إا ظاهرها العرف الشرعى دون الْقيقة اللغوية . وإذا تقرر هذا » فالتبادر 
(09[ى: /افتم / ؟؟] ٠.‏ (9)[: /الساء/ ١+‏ ]. 
(0) [5/ العوبة / 15 ] .2 () [4 / الأقال/ م7 ] . 
(ه) | لاه / الحديد / 4 |: 


اكه 


/اه سورة الحديد »ا لآ : 


إلى الفهم من قو ) إن الله كاك الله والكلاءة . ولذلك قال الله تعالى فما ان 
وق د درل لصحيه ه لا درن إن الله مَمَنَا )»وقاللوسى7 © (إتنى م 0 
أسمع وَأرَى ) » ولوأراد أنه عدن ارام يدك اختتصاص » لوجوده فى 

حق غيرم » كوجوده فسهم » ول يكن ذلك موجباً لننى الحزن عن ألى بكر » ولا علة له . 
فلم أن ظاهى هذه الألفاظ هو ما مات عليه » فلم يكن تأويلًا . ثم لوكان تأويلا فا حن 
تأوّلناه » وإا السلف رحة الله علمهم » الذين ثبت صواءهم» ووجب اتباعهم»الذينتأولوه . 

فإن ابن عباس والضحاك ومالكا وسفيان وكثيراً من العاماء قالوا فى قوله ( وَهُوَ مَمَكّ" ) 
أى علمه . ثم قد ثبت بكتاب الله » والمتواتر عن رسول الله يله وإجاع الساف؟ أن اللدتعالى 
فى السماء عرشه »؛ وحاءت هذه اللاي تراب محفوفة مها دالةعلى إرادة لوه وهو 
قوله م ا سم ما فى السموات ونا الأراض )ثم قال: .فى اخرها 
( إن ألنّه يكل" شه عَليك ) . فبدأها بالل » وختمها به» ثم سياقها لتخويفهم بملالْتمالى 
بحالهم » وأنه ينبكهم بها عملوا يوم القيامة وبحازيبم عليه » وهذه قرائن كلها دالة على إرادة 
العم » فقد اتفق فهها هذه القرائن » ودلالة الأخبار على معناها » ومقالة السلف وتأويلهم . 
فكيف يلحق مها مايخالف الكتاب والأخبار ومقالات السلف ؟ فهذا لايخ على عاقل 
إن شاء الله تعالى » وإن خف فقد كشفناه وَبدنَاه حمد الله تعالى . ومع هذا لوسكت إنسان 
عن تفسيرها وتأويلها لم يخرج ول يازمه شىء » فإنه لايلزم أحداً الكلام فى التأويل إن شاء 
الله تعالى . انته ىكلام ابن قدامة رجه الله . 

« وَألله ريمأ ا 9 بصير » أى فيجازيك عليه . 


ظ (5[0/ التوبة /»: ] . (00[١؟/طه]كة].‏ 
(5) [مه / الجادلة /7] . 


ومباكم 


لا سورة الخديد» الآية : هه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠[‏ ( لم ملك ألسموات وَالْأَرْض »و 
[حا ( يولج أليْلَ في ألمار وَيُولج أَلارَ ف ألَدْلٍ » وَهُوَ عَليم' بات 


مم ع 


الصّدور) . 
0 روءءه يس ص تت 6 1 ظ خلته 
2 ولك التتراف وار اق “إلى الله ترح و «( ى أمور جميع 6 
فيقذ ى بيهم حكه . 2 يواج ا 0 لفان ر يولج م اد في أليْل. «( أى يدخل 


ما نقص من ساعات أحدها فيحعله 7 قَ الآخر يحكته وتقدره 0038 و علي ريد ات 
َلصّدُور « أى بضمار صدور عباده 3 ومأ عزمت عليه نف وسمام من حير أ 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اموأ للمرو وك لتسوا قرا عا ملي تسن هد ادن 
[0] (عامنو باللء ورسو| 00 7 اد فين فيه فاللإن 
اتثأيسكُه وأقث | أ+ . كبيد) 

«ءامئواً 3 لله وَ رسو لهت دَأَنفقَواً 59 جَمَلمٌ مُسعَخَلفِينَ فيه 6 أىامنوا الوعان 
اليقينى" ليظهر أثره عليك » فيسهل عليكم الإقفاق من مال الله الذى مكلك إياه » وجمللكم 
مستخلنين فيه » بتمكين؟ وإقدارم على التصرّف فيه بحم الشرع » إذ الأموال كلها لله » 
واختصاص نسبة التصرف إنا هو بحكه فى شريعته ‏ أفاده القاشايّ ‏ . 

وقال الشهاب : الخلافة ما عم له التصرف اقيق" » وهو الله تعالى » وهو اللمناسب 
لقوله ( لهو ملك ألموَات وَاَلْأَرْضٍ ) » أوعين تصرّف فهها قبلهم من كانت فى أيدمهم 
فانتقلت لم . وعلى كل » فيه حث على الانقاق » وتهوين” له . أما على الأول فظاه . 
لانه أذن له فى الإنفاق من ملك غيره » ومثله يسبل إخراجه وتكثيره . وعلى الثانى أيضاء 
لأن من عل أنه لم يبق أن قبله » عل أله لايدوم له أيضاً » فيسهل عليه الاخراج . 


كلاكة 


© سورة الحديد» الأية: ليه 


وهال والأعلون إلا ودائم 5 ' الودائة 60 


و - اه ل 6و2 
2 فالدين عامنوا منكم وَانفقوا لهم أحة كبير 2.67 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 ا لا يدون لله وَلرسُول ب عوك لتُوينوا بر نكم 
0 أَحَدذَ 2 , نكم مؤينين) 


سل أذويهسكا قال « ]> 0 ا 7 0 000 1 
والتفكر إلى الإعان بالذى ربا كم بتعمه » وصرافك بآلائه » فوجب علي كد 
05 0 » أى بالإيعان » إذ ركب فيك العقول » ونصب الأدلة » ومكسكم 
من النظر » بل أودع فى فطركما يضطر؟ لذلك إذا نميم» وقد حصل ذلكبتذ كير الرسول» 
قا علي إلا أن لخدا ف :شبيلة:: 2 إن كنم مومنين » قال القاشاى : أى إن بق نور 
النطرة والاعان الأذلى فيك . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
. 5 5 0 2 07 2 
[و] ) هرأ ب َل على بوه ابت يقتت اليخرح مّنَ ألظلمت 


إك ألنور 2 اد أله 1 لرؤوف ر دحم (١‏ 
«هو أل دك يدر ل عبده ور »أى ححا واضحات» ورراهين قاطءات» 
0 « يرجم 6 أى الله » أو عبده باياته « رمن ام ِل ألثور » أى من ظامات 
)١(‏ قائله لبيد » من قصيدته التى مطلعها : 
بلينا وما تبلق النجومٌ الطوالم” ‏ وتبت الحبال بعدنا والصائم 
( الشعر والشعراء ص 55 ). ْ 


مفنف 


لاه سورة الحديد » الآية : كذوء| 


الجهل والكفر والأهواء التضادّة» إلى نور الهدى واليقين» الذى تشعر به النفوس» وتطمئن 
به القلوب . « وَإِنَ أللّه يكم" أرعوفة رحمث » أى فى إنزاله الكتب » وإرساله الرسل 
لمدايتم » إزاحة لاعلل » وإزالة للشبه . 

ولا كان إنزال هذه السورة للأعس بالإتفاق فى سبيل اله » والترغيب فيه » والمعليه» 
5-1 ذ كره فى ضروب من البيان » وفنون من الأحكام . ولذا قال سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ذا دست ى 22 .و 1 2 6 5 سو عدي ساس مو 
]٠١[‏ (وَمَا لك ألا تنفق وأ فى سييل الله وَلِلَهِ ميراث السموات وَالارض؛ 
217 من أنفْقَ ين قبل القت وَكْمَلَ » أو لايك أعظم 
الك َي ص 


«وَمَالَك أَلَاتنفةُوأ فى سَبيل لله وَِنّهِ مير'ث ألسّموات وَالْأرْضٍ» أى رث 
كل شىء فمهما » ولا يبق لأحد مال . وإذاكان كذلك » فا أجدر أن ينفق الرء فى حياته » 
ويتخذه ذخراً بحده بعد مماته . 

قال الششهاب : هذا من أبلغ ما يكون فى المث على الإتفاق » لأنه قرنه بالإيمان أولا | 
أمرثم به » ثم وهم على رك الإيعان » مع سطوع براهينه» وعلى ترك الإتفاق فى سبيلمن 
أعطاه للم “مع أنهم على شرف الوت» وعدم بقائه لم إن ينفقوه. وسبيل اله كلخي ريوصلهم 
إليهء أعم من الجهاد وغيره . وقصر بعضحهم إياه على الجهاد» لأنه فرده الأ كل » وجزؤه 


صلحالحديبية » وقاتل لتعلو كلة الحق ٠‏ ومن أنفق من بمد وقاتل فىحال قوة الإسلام » وعزة 


ملاكهة 


ماه سورة الحديد » الآية : ٠١‏ 


أهله . لغذف الثقانى لوضوح الدلالة عليه . فإن الاستواء ام إلا بذكر شيئين . على أنه 
أشير إليه بقوله مستأئفاً عنهم » زيادة فى التنويه مبم:2 أَوْ لايك أء عط درك ادن 
تفقوأ 27 47 وكتلواً » أى لعظم موقع نصرة الرسول منارات الاهلة 2 السو 
وإنثاق الال فى تلك الحال » وف السامين قلة » وفى الكافرين شوكة وكثرة عدد . فكانت 
الحاجة إلى النصرة والمعاونة أشد » مخلاف ما بعد الفتح » فإن الإسادم صار فى ذلك الوقت 
قوير واكم قينا + ؤيدل عليه عرلدا ال (والمعون ال سجرن 
لاا ) وقوله عليه الصلاة:والسلام © : لاتسبوا أصحانى» فلو أتقق د مثل أحُد 
ذهاً مابلغ 6 بل أحدثم ولانصيفه هده الآية دالة على فضل من سق إلى الإسلاموأً تفق وحاهد 
مم ارسول له - أناد. ازازئ -. 
وفى ( الإ كليل ) : فى الآية دليل على أن للصحابة مراتب » وأن الفضل للسا بق» وعلى 
تنزيل الناس منازلهم » وعلى أن أفضلية العمل على قدر رجو عمنفعته إلى الإسلاموالسمين» 
لأن الأجر على قدر النصي . انتعى . 
0 وعد » أى وكل واحد من الفريقين « وَعَدَ الله أَلْحُسْتَئا » أى المثوبة الحسنى» 
وهى المنة » لا الأولين فقط » وإن كان بيهم تفاوت فى تفاضل الحزاء . 
قال ابن كثير : وإعا نبه مبذا لثلا مبدر حانب الآخر » فيمدح الأول :دون لاحن 
فيتوثم و ذمه إفلبذا عظف عدح الآخر والثناء عليه » م مع تفضيل الأول عليه 
2 وَأللَّه 8 ون حبير » أى من النفقة فى سبيله » وحهاد أعدائه » وغير ذلك 
فيجازيكم على جميع ذلك . 
قال ابن كثير : وبرته تعالى » فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن 
فمل ذلك بعد ذلك . وماذاك إلا لعلمه بتصد الأول » وإخلاصه التام » وإتفاقه فىحال الحهد 


(110 © | التوبة | ا . 
10 خرجه صيل فى : 44 كتاب فضائل الصحابة » حديث دم 1 (طعتنا) . 
عن ألى هيرة . 
قلاكة 


لاه سورة الخديد » ألآية : ٠٠و١١‏ 


والقلة والضيق . وفى الحديرغ2©9 :سبق درم مائة أاف . ولاشلشعند أهل الإعا ن أن الصد يق 
أنا بكر رضى اله عنه » له الحظ الأوفر من هذه الآية » فإنه سيد من عمل مها من سائر أم 
الأنبياء » فإنه أتفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل » ول يكن لأحد عنده نعمة 
زه مهأ 5 وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا كن ةلد برض أله رصا حَسَنًا لَه ل وكاب أجزردكرعة”) 

« من ذا ألْدَى ” قر الل م 6 قال أبو السعود : ندب بليخ من اللّهتمالى 
إلى الإنفاق فى سبيله » بعد الأمر به » والتوبيخ على ركه » وبيان درحات المنفقين . أى : 
من ذا الذى يغفق ماله فى سبيله تعالى رحاء أن يعوضه » فإنه كن يقرضه . وحسن الإتفاق 
بالإخلاص فيه » ونحرى أ كرم امال » وأفضل المهات له . فالقرض محاز عن حسن إثفاقه 
خلصاً فى أفضلجهات الإتفاق . وذلك إمابالتتحوز فى الفمل» فيكون استعارة تمي تصر محية» 
أو فى مجموع المملة » فيكو ناستعارة عثيلية. وقد زع م 

واخروة على نفقة العيال . قال ابن كثير : والصحيح أنه أعم من ذلك » فكل” من 

فى سبيل الله بنية خاالصة » وعزعة صادقة » دخل فى تموم هذه الآية . 

وهو جل » وقد أسلفنا بيانه مراراً . 

وقولهتعالى« فَيُصَفَهُو 5 6 أىيعطيه نو اكأمنانا مشافية 1ه 1 2 0 َ 2 
اف جزاء شري يل 1 اججلة حالية » أو معطوفة مشيرة إلى أن الأجر وا" 
0 1 


أخرجه النسائى فى : ؟ ‏ كتاب الزكاة » 9غ باب جهد اقل »عن ألى هريرة . 


مكة 


/اه ‏ سورة الحديد » الآية : ؟1 


2 و 3 
س وص ١‏ عثر اه ”د وى 


1١|‏ (بوم رى ألْسوْنِينَ ليت لسعى ورم بيك ايم وبا هم 


عرهس !| 2 م ليم تيا لم 


لنشر ب 6 حنتك تَرى دن د الحو 0 اقم 


1-7 لما ( 


ذل حم 


. 
لسسع 


+ ور ده سا كه 


1 ع ١‏ م : ٠.‏ 
تورهم بين أيدرمسم وبا بمسذهم ع« أى : 


عرو 1 دوم و 


« يو م رق الوه مذين له منت يسعى 
لسكونهم على الصراط المستقم » متوجهين إليه تعالى . و ( النور ) إما حقيق حسى » على ما 
روى عن ابن مسعود : أن تورث على قدر أعمالهم 5 مهم من ثوره مثل الحبل » ومتهم مرك . 
'وره مثل النخلة » ومعهم من نوره مثل الرجل القاكم » فدون ذلك . قيل: وإعا خصصت تلك 
المياث» لأن نا أخزت عمق الأعنال» تكمل لديا ورا يعرف 0 من أصعاب اليين 
وإناكازئ ترق مراذ هنا يكوواسيا انحاد »واختارء ان خعرير” 08 شرل 
لوعنى بذلك الور » الضوء الدروف » ل يمخص عنه اندو اس ف الأيدف ولا كانه ون 
الشمائل» لأن ضياء الؤمنين الذين ينونه فى الآخرة يضىء له ججيع ماحولهم » وى مخصيص 
الخير عن سعيه بين 0 وبأعامهم » دون الثمائل » ما يدل على أنه معنى به غير الضياء 
وإنكانوا لا يخلون من الضياء . فتأويل اكلام إذ كان الأمر على م قم كا وعد آله د 
الحسبى 3 رون المؤمئين الاك يسعى واب إعامهم وتملبم الصاح بين أيدمهم وق 
اعنم كنك أعماطهم ا . ويعنى بقوله ( يسعى ) يمضى والباء فى قوله ( وبأعانهم) ععنى 
( فى ) وكان بعض حوب البصرة يقول : الباء فى قوله (و بأعانهم ) بممنى (على أعامهم )وقوله 
0 هم رك مب واعلارنك) + التق : 

« بش رلك" ألْيْمْ جَنْت" » أى : يقول لهم من بتقاه من اللائسكة 1يف أى* 

(1) انظر الصفحة رقم 559 من الحزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


المكهة 


لاه سورة الحديد » الآية : ؟اوم١‏ 


البثّر به جنات أو بشرا كم دخول جنات . وقد قيل: إن البشارة تسكون بالأعيان فلا حاجة 
لتقددر كسات يا للحمل . 
« تَجْرى من تخا الأ سين نبا ذَلِكَ هو القؤز المتلم” » 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟١]‏ ( يم يطول التتلفقون والمتفقت لِلّذْنَ عامتوأ أنطنو قبس 


٠ 0‏ قبل أرْجموأ وراء كم ليوا 2 فصر ب ينم لسُور 
0 1 ب بأطئقو فيه الك وَظهرةو من قمَلهِ له أَلْعَدَانُ ) 


و 

6 جر وار لذي عامثواً أنظر ونا تفعين م ن نوركٌ'»أى: 
صب منه ٠‏ يقال : اقتبس » أى : أخذ قبساً » وهو الشعلة . و ( انظرونا ) بممنى انظروا 
إلينا» على الحذف والإيصال» لأن الفظر عمنى رد الرؤية» يتعدى ٍِ) إلى ) فإن أريد التأمل 
تعدى ب ( فى ). وقوطهم ذلك» إماحيما يساق الؤُمنونإلى الجنة زمسأ» والنافقونفى العرصات 
شاخصون إلمهم » أو حيما يشرفون من الغرف على النافقين » وثم فى ضوضاءئهم وجليمهم فى 
جهام» كقوله تعالى”©( وَنادى أَمْحَلبْ ألثار ماب ألْحَنَة أن أفيضوا عَكينامن ألما 
أو ينا رَرَقَك” أَللّه ... ) الآية . وقيل: ( انظرونا ) بممبى انتظروناء وهو الذىعول عليه 
ابن جربر 0 ٠‏ والراد حينئذ من الانتظار للاقتباس » هو رحاء شفاءتهم لم » أو دخولهم 
الجنة معهم طمماً فى غير مطمع » يقولون لم ذلك حيما يسرع مهم إلى الجنة . 

« .قيلَ » أى : قالت اللائسكة أو الؤمنون » «أَرْجِمُوأ و ري َالتَمسُوا نورً!»قال 

الزمخشرى : طرد لهم » وك مهم . أى : ارجءوا إلى الموقف إلى حيث أعطينا هذا النور 


(2[)1/ الأعراف / 50 ] . 


09 انظر الصفحة رقم 554 من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


كمكهة 


لاه سورة الحديد » الآية : لو14 


فالمسوه هناك 00 فقتس 8 أو ارجعوا إلى الدنيا فالمسوا و بتحصيل سانة 34 وهو 
الإعان . أو ارجعوا خائبين » وتنحوا عناء فالّسوا نوراً آخر فلا سبيل لك إلى هذا الغور 
وقد عاموا أن لانور وداءثم 4 وإعا هو 20 وإقناط هم . وكلامه يدل على مل النور على 
إعان وعملا طينا ديم إلى الئحاة 537 أن الغور مبدى ق الظامات» على طريق الاستعارة . 
والأمر للتخسير والتنديم . وهذا » مع ما ذكره الإمخشرى رجه الله » وجه رابع . 
ونقل الرازىئ عن أب ىمسل ؟ أنالمرادمن قولالؤمنين (ارجعوا) منع المنافقين عن الاستضاءة. 
كقول الرجل أن بريد القرب منة : وراءك أوسع لك. قال الرازى: فعلى هذا القول» الملقصوة 
من قوله (ارجعوا) أنيقطعوا يأنه لاسبيل لهم إل وعدانهذا الطلوت» لأنه أح لحم بالرجوع. 


انتقى . وهذا وجه خامس 


ل سه سم ار 


م 2 أشان إلى امتياز الفريقين قَْ المنازل وتمايمهما قم 6 أ» دقوله سبحا نه : 22 فَضْرِب دنهم 
سور » أى : بين المؤمنين والمنافقين بحائط متين » حجزثم عن أنوار اأؤمنين» لقم ظاهم 
2 0 » أى: لذلك السور « بآبْ'» أى: لأعلالنة يدخلون منه» ورىبه النافقونالؤٌمنين 
ليكلموثم « بَأطنهو » وهوالانب الذى يل الؤمنين « نيم أََحْمَة » يعنى: الجنة وما فيا 
من رضوان الله والنعم القم . « وَظهِرهو» وهوالذى بلى المنافقين » « من قبَله لمدّاب» 
أى : من عنده » ومن جهنه الظامة والنار . 

القول فى تأويل قوله تعالى : ٍ 
مره 2 5 َ 
5 | مجم 0 + الوأ ولكا ف أفسكم 
مدو وى اموع أدى اضر اه م هع 2 00 2 مه 
و ر لصم وَأويَدُ م وَغر, 7 فى د جاء أمرٌ اللد ركم باللء 


2 


الْغرورٌ) 


مده 


لاقاحاسووة ديد الآية :18 


5 (كَالْيوْم لا كذ يسك" فده ولاش ادن تكروا ناز ولك 


لاو هي موتك" وَبِنْسَ لصي ) 

يتدوم" 0 1 2 م» بريدون موافقهم فى الظاهص دالوا 0 ولك" 
6 ا » أى محنتموها بالتفاق وأهلسكتموها « وَتَرَبصْتم' » أى بالمؤمئين الدوائر» 
لظيس الك لوراك ل ار" ورتم" 6 ىق توحيد الله ولنوة د أواق 
العقهة الركة أوز فى قوله”" ( لْيْظهِرَهو َل ألدين كله ) ووعدهبنصرالؤمنين» أو 

جيع ذلك . « وغْر 0 لَْمَانى » » أى طول الا مال» والطمع فامتداد الأحمار. أوقوطهم 

(اسيقازفا) «الأعت أن اللمادنوة الورك أومسدان :وعد تسر رسو قيار 
دينه » أو عذاب التار « وَ: 0 6 أى الشيطان » فأطمه بالنجاة واافوز 
والغلبة . وقرئ ( الفرور ) بالضم . « فاليم لايوْحَدَ منكر' فناية” » هذا من تتمة قول 
الؤمنين لامنافتين » بعد أن ميز ينهم . . أى فاليوم لايقبل منكم مايفتدى به » بدلا 7 
عذابك ؛ وه وهات درلا من أَلّذِينَ م يعنى امجاهم بن بالكفر من 
لحان لله وارسوله « مَأَوَشْكم ألتاوهى مكل » أى أولى بير أو تنولا كك كا 
توليم موجبانها فى الدنيا « و بد سن المي » أى النار. 

ثم نعى عامهم رخاوة عقدثم فما ندبوا إليه من التصدق فى سبيل الله بأن ذلك من أثرقلة 
العناية بالخضوع لذ كره وتتزيله » تعريضاً بالنافتين » وسوقاً لاؤمنين إلى الل » فقال 
سبحانه : 


(5[10/الترية/سس]و[م ةافصم /م؟]. 


ين 


لاه سورة الحديد » الآية : ا 


القول فى تأويل 1 تعالى : 
ل 1 أن إن ماموأ أن خش فليم ل لله و وَمَا نَل مِنَألْحَقٍ 
ولا ييكونوأ كَالونَ أوتوأ من من فَطَالَ عَلمْ ” الْأَمَدُ 


آم 0 5 ى, مره 12 سكرن) 


عير مم 
آل ا » أى أل يحن . من ( أنى الأعس ) يأنى » إذا جاء إناه » أى وقنه « لذبن 
فاع أن حش 0 00 ا أللّه» أىأنتلين وترق و مخلص قلوب لذ كر اسمهالكريم 
وما يوجبه من الوجل منه وائلشية » أو لذكر وعده ووعيده . « وما تَرَلَ من ألْحَقر » 
يعنى القرآن الذى لو أنزل على جبل لتصدع . قال أبو السعود : ومعنى الحشوع له » الانقياد 
التامّ لأواسره ونواهيه » والمسكوف على العمل با فيه من الأحكام » التى من جلها ماسبق 
ونا لق من الإنفاق فى سبيل الله تعالى . وقد قيل: إن عطفه على الذ كرعطف أحد الوصفين 
على الآخر » وأن ذكر الله ككلام الله » بممنى القرآن . وكذا مانزل من المق » فالعطف 
لتغابر العنوانين » فإنه ذ كر وموعظة © الدعق بازل +« ولا يكونوا كالدت أوثوا 
ألكقاب ين م1 عَي” الم أىالأجل والإمهالوالاستدراج «قَسن قو 2 
أى وال المشية والروعة التى كانت نأ أتمهم من الكتابين 0 كيه متهم تسشون ) 6 أى 
خارجون عن ديهم » نابذون لا فى كتابهم 
شيهة _ 
قال ابن كثير : فى الآ ية مهى للمؤمنين أن يتشهوا بالذين لوا الكتاب من قبلهم من 
ارو والنصارى » فإنهم ا تطاول علمهم الأمد» وبدلوا كتاب الله الذى بأيدمهم» واشتروا 
به كنا قليلاء ونبذوه وراء ظبورثم » وأقبلوا على الآراء الختلفة» والأقوال الؤتفكة» وقلدوا 
الرجال فى دين الله » واخذوا أحبارثم ورهيامم أريايا من دون الله » فقست قلومهم » وصار 
من سجيتهم تحريف السكلم عن مواضمه . ولهذا نهى الؤمنون أنيتشموا بهم فى شىء من 


هاده 


لاه سورة الحديد » الأية : 15_ؤا 


01 نا 


الأمور الأصلية والفرعية . ونظير الأية قوله تعالى”' ( فيماً تقضهم 5 000 
0 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠[‏ ( أعاسوَا أن الله 9 ا 0 
ا ان 
ملك" تعقلو 8 
«أغلمو | أن ل الأرا 0 أ)» أى فهو يسم بعد مما تت وعاسم؟ 
فلا منتدح لك ن الحزاء . أى فاحذووامنبة التسوة والنمق . «قد بين لم 'الأبات» 
أى 0 5206 الأمثال 7 ميك" تمقلون » أى لتثوبوا إلى عقولكم ومر اشدك . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا 


[4] ( إن لْمْصَدْقِينَ وَالْمصّدكت وأقرضوا أله 
ا كرم”) 


[5] (وَأَلدتَ ءامنوأ الله وَمُسْلومَ أذكابك مم الم ول وت عاد 


234 اانه ع وه 


ليضعف أهم 


1 


0 2 أ ودر وَأِنَ 2 اكفروا نذا بالك 
مي ” 0 5-5 

9 لتك قلت » أى المتصدقين واللتصدقات فى سبيل الله ا 

أللّه ورا جنا سامت 0 لهم أجره كريد ١#‏ وَألْدِنَ #امنواً الله ورسْلهه” 


0 سه هه >تبروءًءة رةس 


وليك م ألصد يقون » وألش هداج عند بهم لهم أجر هم" و نورُمٌ'» أى لتصديقهم 
ل د 1 الله وأحكامه 6 وشهادمهم بحقية مع ذلك ٠.‏ وقد حور زف الشبداء وجهان : 


)11 4 | النساء | 158 ] و [ 5 / الائية | ©3] . 


كده 


لاه ب سورة الحديد » الآية : ١9‏ 


أحدهما ‏ أن يكون معطوقاً على ما قبله » أخبر عن الذين أمنوا أنهم صديقون شهداء » 
وهو الظاهى » لأن الأصل الوصل لا التفسكيك . 

والثاق ب أن يكون مبفذا © خبرء ( لين" َجْرهم' ) . و ( الشهد]ة) حينئذ إما الأنبياء 
الذين يشهدون على قومهم بالتبليغ أو الذين يشههدون للآ نبياء على قومهم » أو الذين قتلوا فى 
سبيل الله . واختار الوجه الثاتى ابن جرير”؟ » قال: لأن الإيمان غير موجب ف التعارف 


للمؤمن اسم ( شمهيد ) لا بمعنى غيره » إلا أن براد به شمهيد على ما آمن به وصدقه » فيسكون 
ذلك وجهاً » وإن كان فيه بعض البعد » لأن ذلك ليس بالمعروف من معانيه إذا أطلق بغير 
ل تتأ ويل قوله ( وَالشهد ام عند رَبَهِم' ) إذن » والشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله » 
ا 1 . انتحى . 

ثم رأيت لابن القدّم فى ( طريق المحرتين ) بسطاً لهذين الوجهين فى بحث الصديقية . 
ننقله لنفاسته . قال رحمه الله فى عاتب الكلفين فى الأخرة وطبقامهم : 

الطبقة الرابمة ‏ ورئة الرسل وخلفاقم فى أممهم » وثم القائمون با بمثوا به علا وعملاء 
ودعوة للخاق إلى الله على طريقبم ومنهاجهم . وهذه أفضل عاتب الخلق » بعد الرسالة 
والنبوة » وهى ممرتبة الصديقية . ولهذا قرنهم الله فى كتابه بالأنبياء » فقال تعالى2" ( وَمَن 
بطع الله وارسول قاذ لأسيك مع اللرين ألم أللّه عَليهم من بيسن وَالصديتين 
و والشهد 0 وَألمكلحين 0 لايك رفيقاً) . خشعل درجة الصديقية معطوفة على درجة 
النبوة . وهؤلاء ثمالربانيون » وثم الراسخون ف العلل » وهم الوسائط بين الرسول وأمته . 
فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته و+لة دينه . وهم اللضموت لم أنمهم لا بزالون على 


انظر الصفحة دقم 5*1 من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(0) قوله : بغير وصل » أى كقوله : ( شمهداء على الئاس ) . 


(0)[ 2 / الفساء / 26 ] . 


/الركدهة 


لاه سورة الحديد » الآية : 15 


الحق » لايضرثم من خذطهم» ولامن خالفهم» حتى يأتى أعس الله وتم على ذلك. وقال تعالى90) 
خرف ري + :هيز رء ه86 02ت و م وعسم ل 0 ياتنه و كه 
و الزين عامنوا بالله ورسلوة أو ليك هر الصدريقون والشهد اه عند رربهم 
0 هم" وَنوُمم' ) قيل : إن الوقف على قوله ( م" ألصدريقون) ثم يبتدى (وَالشهد آ+ 
عند 7 2 ( فيكون اكلام جملتين 4 أخير ف إحداما عن ا أؤمنين بالله ورسله أنهم هم 
الصديقون» والوإعانالتام يستازمالعلم والعمل» والدعوة إلى الله بالتعليم والصر عليه .وأخير 6 
الثانيةأن الشهداء عند رمم نم أجرهم و نورهر» ومنة الصديقين فوق مانة الشمهداءوهدا 
قدمهم 0 اللا نين » هنا 0 8 9 النساء 0 حاء 7 مقدما 4 0 : 
الصديقية 556 لأفضل 37 لعد الأنبياء 0 رسلين 5-6 الصديق ٠.‏ 1 لعد النبوة 
درحة أفضل م ن الصديقية لكانت 5 له رضى الله عنة . 
وقيل : إن الكلام جملة واحدة 2 ين عن ن الؤمنين أنهم هم الصديقون وا[ شمهداء عمد 
رمم . وعلى هذا » فالشهداء هم الذن يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة » وهىقوله0 62 
سر 0 > مله 500 ع . 
) الشكونوا شوك أء على الناس) وهم الؤمنون» فوصفهم يامهم صديةقون ىق الدنيا» وششمهداء 
على الناس يوم القيامة » ويكون الشهداء وصفاً لجملة ( المؤمنين الصديقين ) . 
وقيل : الشهداء هم الذين قتلوا فى سبيل الله . وعلى هذا القول يترجح أن يكون السكلام 
جلتين» ويكو ن قوله (وَالشهداة) مبتدأ خيره مابعده » لأنه لسن 5 مؤمن صديق تمبيداى 
سبيل الله ور جيجه نضا أنه لو كان ) الشمبداء ( داحلا فى جملة ايز 6 لكان قوله / 2 
جرم" ونور ” ) داخلا أيضاً فى ججلة الخير عنهم » ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء 
(00[0/الحديد/ذا]. 
)0( أخرجه البخارى ف : _ كتاب فضائل أصحاب النى يلل ات 5 بأب قول 
ى عله : لو كنت متخذاً 0 حديث 7/8/ا١ا‏ #عن البق 1 
(©) [؟ / البقرة / "184 ] . 


لحمرمكهة 


أن 


لاه سورة الخديد » آلآية : 19 


أحدها ‏ أنهم ثم الصد يقون . 

والثانى ‏ أنهم ثم الشهداء . 

والثالك ‏ أن لهم أجرثم ونورثم . 

وذلك يتضمن عطف الخير الثانى على الأول » ثم ذكر الخير الثالث نحرداً عن العطف . 
وهذا كا تقول : زيدكريم وعالم له مال . والأحسن فى هذا تناسب الأخبار » بأن مجردها 
كلما من العطف أو تعطفها جميعا » فتقول ع ل أو كريم وءالم وله مال » 
فتأمله ! ورجحه أيضاً أن الكلام يصير جا مستقلة قد ذكر فهها أصناف خلقه السمداء » 
وم الصديقون والشهداء والصالمون » وهم الذكورون فى الآية » وثم التصدقوث الذين 
انكو امهنا ددا غلالة سداق 2 د كر الرسيل فق قوله كعال:0 ( لقند 
أَرْسَلَْا رُسْلنا ربا لْبَيْتَتِ) فيتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة فىبورةالنساء فوؤلاء 
ثم السعداء » 0-0 الأشقياء وهم توعان : كفار ومنافقون » فقال ”© (وَالدِين كفرثوا 
وَكْدَيُوأ .. )الآية. وذكر النافتين ففقوله”"( يَوْم يقول ألمتفقون وَاَلْمْتْفْقت )الآية 
فرؤلاء أصناف العام كلهم . وترك سبحانه ذكر الخئط صاحب الشائيتين» على طريق القران 
فى ذكر السعداء والأشقياء » دون الخلطين غالباً » لسر اقتضه حكته . فليحذر صاحب 
التخليط » فإنه لاغمان له على الله » فلا هو من أهل وعده الطلق » ولاييأس من روح الله» 
فإنه ليس من الكفار الذين قطم لمم بالمذاب » ولكنه بين الجنة والنار » واقف بين الوعد 
والوعيد »كل مهما يدعوه إلى موجبه لأنه أنى بسببه . وهذا هو الذى لحظه القائلون بالتزلة 
بين المأزلتين » ولكن غلطوا فى مخليده فى النار » ولو تزلوه بين التزلتين » ووكلوه إلى 
المشيئة لأصابوا . انتع ىكلام ابن القبم » وفيه موافقة ما اختاره ابن جرير فى الآية . 


(1)[ناه [ الحديد/ ؟] . (0) [*ه/ الحديد/ 5 ] . 
(©) [“ه/ الحديد/ 38 ] . 


املكف 
( 4/حدت تفسير القاسمى ) 


مس سس لك 


لاه سورة الخديد » الأية : هاو١٠م‏ 


7 ذ كر تعالى السعداء ومآلحم » عطف بذ كر الأختياء »ونين حالطهم بقوله : «وَأُلْد بن 


د ا يتنآ أو لايك أَمْحَبْ ألْجَحم » . 
ثم حقر تعالى أعس الدنيا » وبين حاصل أمرها عند أهلبا » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


مر تك وام 20-7 


ا ( عا 0 الحيواة لني ع 94 0 وين و فأخر 0 


ر فى الأَمْول وَالأوْلد ا أتحب الكقار يانه 


.ا 


م بح تزه تملتر يَكون خا وف الأخرة 20000 
وَمَْفِرة مَنَ ال وَرصْوان» وما أليوة ألاني إلَامتمْ ليور ) 

«أعلمو ا 006 اللانيا لين" » أى تفريح نفس « وهو «( أىباطل «وَزِيئَة « 
أى منظر حسن « وَتَقَا 1 6 أقواق اليتق والتمي 39 تكائر" فى الأموال 
وَالأوْك د كَمَتل عي » أى مطر « 2 ألْكْفَاد » أى الزداع «تبأنهو ثم ميج » 
د كته ممما » أى من اليس « مي مكرن سلا > 
أى هشماً متسكسراً » وكذلك الدنيالانيق 3 لايق الئيات 3 فى لخر عَذَّابْ شدي » 
أىلن ترك طاعة الله» ومنع حق الله « وَمَغْفْرة م, 99 نَ أللّه و وَرِضوان 3 0 
الله » وأدى حق الله من ماله. «وَما أَلْحَيوة ألدنية إلَامَعَم ألترور» قال المباعى : 
صاحبها ملاعب الدنيا بدل ملاعب الحور المين . ولموها بملاذ الجنة . وزينتها بزينة 3 
والتفاخر بدل التفاخريحوار الله والقرب» والتسكاثر بالأموال والأولاد بدل نم الله والولدان 
الخلدين فى الْنة . 

ولا حفر اليا الحسية النفسية الفانية » وصورها فى صورة الحضراء اليا الانقضاء»ه 
دعاثم إلى الحياة الباقية » فقال تعالى : 


لاه 


7ه سورة الحديد » الاآية : 54-51١‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : ا 
58 عع عدج ب َس م 2 اع كسم 
لقا (سَابقوأ ِل 0 من 0 وجنه ا كرض السماء 


وو 


وَلْأَرْضٍ أَعدّت لِنَذِنَ اموأ أله روي لت فل الل .وليه 


صو سه هو 


ن يناد وأ وال اتيم ) 
« سا وا إل مغفرة ون يكم » أى باددوا بالتوبة من ذنويكم » إل ل 


اا «وَجِنَّة عرس كراش النمة وَألْأَرْضٍ أعدت للد دين 
إى و ماله 
متو الله وَرُسْلوت » أى الإعان اليقينى «ذلك «( أى المغفرة والحنة «فضل الله 


5-5 


مويه من يشآة » أى من كان أعلالهه وَاللّه ذو الفضل ألمَظمم_ »قال ابن جرير”؟ أى 
عا بسط لخلقه من الرزق فى الدنيا » ووهب طم من النعم » وعر"فهم موضع الشكر » م 
جزَاثم فى الآخرة على الطاعة » ما وصف أنه أعدّه لهم . 

7 ف 00 قوله تعالى : 


0 378 اي 
[] ( رشكيكا تأسأ علا مَاقَكّ* ولا مرحوأ هآ ,ك٠‏ وَأ 
[*؟] أ جه 0 1 رون ألدَاسَ سَ بألبخل ا وَل فَإِنَّ أله هُوَ 
لد الْحَمِيدٌ ) 


ل سم 2س 5-2 5-65 مه ى ع دمي 
« ما صاب من مصيبة فى الآرٌ ضٍ » أى من قحط وجدب ووياء وغلاء « وَلانى 


0 
م 


(1) انظر الصفحة رقم 500 من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 
أده 


لاه سورة الحديد » الآية : غ؟ 


ع 2 سم 


أزة ب 4 أىمنخوف ومرض وموت أهل وود » وذهاب مال 2 َّ كك عن قبل 


3 


أن ن ناما 5» أى إلافى عل أذ مق قل اخاق الفسعة أو الاشين وماع له كرت فلا 
من حصوله « 3 ذلك 4 )» أى حفظه وتقديره .على الأتمس البروءة ما قدر » « عل اللو 
يسير” 6 أى لسعة عامه وإحاطته « رلكياد 005 ») أى محزنوا 2 ٍ م سكي" » أى 
من عافية ورزق ونحوها « وَلا تفْرَحُواً » أى تبطروا « رسَآءاسك'» أى من نعم الدنيا . 
والعنى : أعامنا م آنا قد فرغنا من التقدير » فلا يتصور فيه تقديم ولا تأخير ولا تبديل ولا 
تغيير » فلا الحزن يدفعه » ولا السرور يحلبه ويجمعه . قال القاشاق : أى لتعلموا عاما يقينئ 
ل لكسب وحفظ وحذرك وحراستسم فا آنا » مدخل وتأثير . ولا لعج زك 
وإهالكم وغفلتكم وقلة حياتكم ؛ وعدم احتر ا واحتفاظكم فها فاتسكم مدخل . فلا 
محزنوا على فواتخير » وتزول شر » ولا تفرحوا بوصول خير . وزوال شرء إذ كلها مقدرة 
« وَأ ل مُحب كلمتال » أى متسختر من شدة الفرح عا اناه« فَخُورٍ » أى + على 
كن الم نيواود عن الحق » ا النور 9 لين 
0 © أى بالإنفاق فى سبيل الله » لشدة محبة المال « وَيامر'ون ألنَاسَ بالبخْل » أى 
لاستيلاء مر و ا 
ومبتدوه حذوف» أى ثم الذن » أوبدل من ( كل). « وَمِن يتول 6 أىيعرض عن ذ كرالله» 
وما أمس به « إن أله 7 ألمي 6 أى عنه » لاستغنائه بذاته «الْحَمِيدُ» أى لاستقلاله 
بكاله . وفيه مهديد وإشعار بأن الأمى بالإنفاق للصاحة المنفق » لا لما يعود عليه تعالى » فإنه 
الغنى' الطلق . 


كاه 


لاه سورة الخديد » الآية : 6؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ه»] (لَمَد أَرْسَلنَا مُسُلنَا بأليتتت وأترلنا سس الكت والبيزان 


قاد 1 لقسط وَأ سي لْحَدِيدَ فيه باس شديد وتم لا 
لثمأ 0 وَوُسْلم نميب » إن لله قَوىعَزِر) 
«ليد أَرْسَلْيا مسلا ب دْبَيَئنت» أىبالححج والبراهين القاطمة على صحة مايدعون إليه 
دو 0 5 عه ا » أى التام ف الحم و الأحكام غ2 وَألمز دان » أى العدل ‏ قاله 
محاهد وقتادة وغيرها ‏ قال ابن كثير : وهو اق الذى تششهد به العقول الصحيحةالمستقيمة» 
الخالفة للآراء السقيمة « ليَقوم أَلنَاسُ بأ تقسْط » أى بالحق والعدل » وهو اتباع الرسل 
فيا أحروا به » وتصديقهم فيا أخبروا عنه. فإن الذى جاءوا به هوالحق الذى ليس وراءهحق» 
كا قال0© ( وَتَتْ كلست ربك صدقا وَعَدْلَا ) أى صدقاً فالأخبار » وعدلًا فىالأواص 
والتواهى » وطذا يقول الؤمنون إذا تبوأوا غرف الجنات9؟ ( أَلْحَ'ْ لل اذى هَدَسْمًا 
ا كا عدي ل أن عدنتًا أبن" 5 جاءت رسل ربْنا ْحَق ( 
»2 0 ألحَديدَ .فيه 86 شديدا » يعنى القتال به » فإن لذت الاروب متخذة منه 
« ومتلفسع م للناس » أى فى مصالحهم ومعايشهم » فا من صناعة إلا وللحديد بد فمها : 
فإن قيل : الل المتعاطفة لابد فمها من المناسبة » وأين هى فى إتزال الحديد مع ما قبله ؟ 
فالحواب : أنبينهما مناسبة تامة» لأن المقصود ذ كر مايتم به انتظام أمور العالم فى الدنياء 
حتى ينالوا السعادة فى الأخرى . ومن هداه اله من المواص العقلاء ينتظم حاله فى الدارين 
بالسكتب والثمر ائْعالمطهرة. ومن أطاعهم وقلدثم من العامة بإجراء قوانين الشررع العادلةييهم. 
ومن رذ وطنا وكا شري انقديد > اراد لكل كريد + وال الأولين أار غولي”؟؟ 
(5[0/ الأنعام / 116] . (0)[؛7/ الأعراف / "8 ] . 
(©) [ه / الحديد/ 6؟ ] : 


وده 7 


/اه ‏ سورة الحديد » الاية : هم 


(215لَا سم الكتب والمدان )خحستيع واتجاميم ىق جلة واحدة+.وإى الفالك القار 
بقوله 99© ( وَأَند لي لْحَدِيدَ ) فكأنه قال : أنزلنا ما سبتدى به المواص" » وما _سبتدى به 
أتباعهم ؛ ومامبتدى به من لم يتبعهم » فعى حينئذ معطوفة » لامعترضة لتقوية الكلام كا 
دثم » إذلا داتى له » وليس فى الكلام مايقتضيه » بل فيه ما ينافيه . 

قال العتى' فى أول ( تاريخه ) : كان يختلج فى صدرى أن فى امع بين الكتابوالمزان 
والحديد تنافراً » وسألت عنه فلل أحصل على مايزبح العلة وينقع الغلة » حتى أعمات التفسكر» 
فوجدت ( الكتاب ) قانون الشريعة » ودستور الأحكام الدينية » يتضمن جوامع الأحكام 
والحدود » وقد حظر فيه التعادى والتظالم ؛ ودفم التماغى والتخاصم » وأعس بالتناصف 
والتعادل » ول يكن يتم إلا مهذه الآلة » فلذا جع 2ه وَأ لميزان ) وإنعا حفظهالعامة 
على اتباعها بالسيف » وجذوة عقابه» وعذب عذابه » وهو ( الحديد ) الذى وصفه الله باليأس 
الشديد . لخِمع بالقول الوجيز » معاتى كثيرة الشعوب » متدانية الجنوب » محكة الطالم » 
مقومة البادى' والمقاطم ‏ نقله الشهاب ‏ . 

وأوّل القاشائى ( البينات ) بالمعارف وال » و ( الكتاب ) بالسكتابة» و( الميزان ) 
بالعدل » لأنه 1 لته » و ( الحديد ) بالسيف » لأنه مادته . قال : وهى الأمور التى مها يتم 
الكال النوعي » وينضبط النظام الكلى” » الؤدى إلى صلاح العاش والعاد » إذ الأصل 
العتير والمبدأ الأو ل » هو العلم والشكة + والآسل المزل عليه فى التبق + والاستتاية ف 
طريق الكهال» هو العدل . ثم لاينضبط النظام» ولايتمشى صلاحالكل إلا بالسيف والقلم 
اللذين يتم مهما أعس السياسة . فالأريعة مى أركان كال النوع » وصلاح الجمهور . ويحوز أن 
تكون ( البينات ) إشارة إلى العارف والحقائق النظرية و ( الكتاب ) إشارة إلىالشرنغة 
والحكم العملية و ( العزان ) إلى العمل بالعدل والسوية و( الحديد ) إلى القهر ودفع شرور 


(1) زمه / الحديد / ]ا 


:لله 


١ 


لاه سورة المديد » الأية : ه؟ 


البرية . وقيل : ( البينات ) العلوم الحقيقية » والثلاثة الباقية هى النواميس الثلاثة المثمهورة 
الذكورة فى الكت المسكية . أى الشرع» والدينار المعدل للأشياء فى العاوضات » واللك. 
وأا ما كان فهى الأمور التضمنة للسكال الشخصئ والنوى فى الدارين » إذ لا يحصل كال 
الشخص إلاالسر والعمل» ولا كال النوع إلا بالسيف والقل . أما الأول فظاهء» وأما الثانى 
فلآن الإنسان مدى " بالطبع » محتاج إلى التعامل والتعاون » لا تمسكن معيشته إلا بالاجماع. 
والنفوس إما خيّرة أحرار بالطبع » منقادة للشرع » وإما شريرة عبيد بالطبع آبية للشرع . 
فالأولى يكفسها فى السلوك طريق السكال والعمل بالعدالة واللطف وسياسة الشرع . والثانية 
لابد” لها من القبر وسياسة الملك . انتعى 

تنبيه : 

لشي الإسلام ابن تيمية رسالة ومعنى نزول القرآنولفظ التزول» حيث ذ كر فى كتاب 
الله تعالى » بين فمها أن كثيراً منالناس فسروا التزول ىمواضع من القرآن كب ماهو معاد 
العروف» لاشتباه العنى فىتلك المواضع. وصار ذلك حجة أن فس نزول القرآن يتفسير أهل 
البدع . وحقق رمه لله أن ليس فى القرآن ولا فى السنة لفظ ( نزول ) إلا فيه معنى التزول 
التروف :قال + .وهو اللائق: بالتران + فانه ول يلفة النوفت 6 ولا تترقة النرب مازولة إلا 
مهذا المعنى . ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطاباً بذير لننتها . ثم هو استعمال اللفظ المعروف 
له معبى » فى معنى آخر بلا بيان » وهذا لا يحوز با ذَكرنا . قال : وقد ذ كر سبحا إتزال 
الحديد » واللديد تخلق فق العادن .وما يذ كر عن ابن عباس رضَى الله عنهما ؛ أن أحم عليه 


السلام نل من النة ومعه خسة أشياء من حديد : السندان والكلبتان والميقعة واللطرقة 
والإرة فبو كذب لا عت مثله . وكذلك الحديث الذى رواه الثعلى عن ابن ممر دضى 
الله عمهما عن الني لله ا ل أربع 1 ت من السماء إلى الأرض » فأتزل الحديد 
والاء والنار واللح ‏ حديث موضوع مكذوب والئاس يشهدون أن عنتدة الأنة تصنع من 
حديد العادن ما بريدون . ش ش 


مفكه 


/ا© ‏ سورة الخديد » الأية : ه" 


فإن قيل : إن آدم عليه السلام نزل ممه جيع الات » فهذه مكابرة للعيان . 

وإن قيل : بل أزل معه الة واحدة » وتلك لا تعرف » فأى فائدة فى هذا لسائر الناس ؟ 
ثم ما يصنع هذه الالات إذا ل يكن م ثم حديد موجود يطرق مهذه الا لات ؟ وإذا خلق الله 
الشوي ست ماهد الا لارت.. 

ثم أخبر أنه أأزل الحديد» فكان المقصود ال كبر يذكر 01000 ذ الاك لباك 
منه » الذى به ينصر الله ورسواه َيه . وهذا لم ينزل من السياء . 

فإن قيل: تزلت الا لة الع تى يطيع مها . ٠‏ قيل: فاللّه أخبر أنه أنزل الحديد لهذه العانى التقدمة» 
والالة وحدها لا تسكى » بل لابد من مادة يصنع بها آلات الههاد . 

“م قال : وجعل بعذعهم نزول الحديد ععبى الحاق » لأنه أخر جه من العادن » ا 
صنعته » فإن الحديد إعا يخلق فى العادن » وامعادن إنما تسكون فى الجبال . فالحديد ينزله الله 
من معادنه التى فى الجبال » ل بنو ادم . انته ىكلامه رجه الله . 

وقوله تعالى « و ليما م أللّه من يضرو ك2 اه أ باستال ادي ف 
جاهدة رق دل عليه ما قبله 9 لينتفعوا به ويستعملوه فى المهاد » 
وليمل الله . . . الخ . وحذف العطوف عليه إعاء إلى أنه مقدمة لما ذكر» وهذا المقصود منه. 
أواللام متعاقة معحذوف . أى أنز له ليعل ... الخ واججملة معطوفة على ماقبلها .ذف المعطوف» 
وأقم متعلقه مقامه. وقيل عطف عل (لِيَقُومَ ألنّاسُ ربأ لقسْط) . قال الشهاب : وهو قريب 

سب اللفظط ؛ إعيد بحسب المعنى 

« إن أَللّهَ قو » أى على إهلاك مركن أراد إهلا كه «عَزِر » أى غالل قاهص 


أن شاء . 


ذقكه 


/اه ‏ سورة الحديد » الأية : وبا 


القول فى تأويل قولهقمالى : 
[5؟] (وَلقَد أَرْسَلنَا نوما انهم متاق د ركهم الو ولك 


َم مهد 4 وك م فيقون ل ( 
"| 3 55 ع 21 ترم ب وم ا اليسى أن مم وا ننه 
- 0001000 2-5 


الإنجيل وَجَمَلنا فقلوب لزن 1 اموه 2 ف ورحة ورها لية 5 ابتدعوها 
ا ع : إل انتغاء ر : ضوان أله مار عَوها 2 ل عام 4 


يا 1 دعم ؟ وره 00 : ىه ١12‏ 9 
فا دنا الزن عامنوا ب ارم 4 5 يد 2 سقون) 


« وقد أَرْسَلْنَا نوا قَإيرَ”هم وَجَمَلنا فى دريكهما البؤة وأنككل غنيم » أى 
من الذرية « مهمد وكثيرة ع جسون » أى خارجون عن طاعته » بترك أعلوعن كدنه 
وتحريقها » وإيثار آراء الأحبار والرهبان علها » واجترام ما نهوا عنه «ثم" قفَيْن» أى أتبعنا 

عله م رسلا وفنا لعيسى أبن مر يم وءَا تكله" الإ جيل وَجَمَانا 5 فى قلوب 
ألْدِينَ ا ورحمة » أى حَناناً ورقة على الخلق » لكثرة ما وصى به عيسى عليه 
السلا » من الشفقة وهضم النفس والحبة . وكان فى عبده أمتان عظيمتا القسوة والشدة : 
الهود والرومان . وهؤلاء أشد قسوة » وأعظٍ بطشاء لاسما ف العقوبات . فقدكان لمم أفانين 
فى تعديب النوع البشرى مها . ومنها تسليط الوحوش المفترسة عليه » وتربيتها لذلك » 
ما حاءت البعثة المسيحية على أثرها » وجاهدت فى مطاردتها » وصبرت على منازللها » حتى 


10-0 


ظهرت علمها بتأبيده تعالى ونصره كا بدئه خيس الست 0غ ورشياينية أَبعَدَعُومًَا 
ما كل نتزكماً علبي » أى ما فرضناها علمهم » وإعا ثم التزموها م ن عند أتفسهم . دالا 


أبقفاء رِطْوَ نِ ألله » استثناء منقطع أو لكنهم ابتدعوها طلب مرضاة الله ععهم :. 


« فما رَعَوْهَا حَق رعايتهاً » أى ما قاموا بما التزموه مها حق القيام من الَزهّد » والتخل 


داك 


/اه ‏ سورة | لحديد » الأية : با" 


للعبادة وعلم الكتاب » بل اتخذوها الة لاترؤس والسؤدد » وإخضاع الك لأهرا + 
2 اتسنا لذن امتواً منهم أ هم »يعتى الذين امنوا الإعان الحا لص عن شوائ الشرك 
ليه . ومنه الإعان عضي علزاث ال عليه 2 المبشر م 0 9 2 
رن » أى خارجون عن مواحب الإعان ومقاصده . 
تنبهات 
الأول ( الرهبانية ) هى البالنة فى العبادة والرياضة » والانقطاع عن الناس » وإيثار 
العزلة والتبتل . وأصلما الفعلة المنسوبة إلى اتهبان » وهو الخائف . ( فعلان ) من رهب » 
كر فيان )امن حين.. 
الثانى ‏ قالابن كثير فقولهتعالى : ( فما رَعَوْهَا حَقّ رِءَايتها ) : ذم لهم منوجهين : 
٠‏ أحدها_ف الابتداع فى دين الله مالم يأعس به الله . 
والثااى فى عدم قيامهم عا التزموه مما زعموا أنه قربة يقرمهم إلى الله عز وجل . 
الثالك ‏ رأيت فى كثير من مؤلفات علهماء السيحيين المتأخرين ذم بدعة ( الرهبنة ) 
وما كان لتأئيرها فى النفوس والأخلاق من الفاسد والأغرار . فقدقال صاحب (ريحانةالنفوس) 


ممهم » فى الباب السابع عشر » فى الرهبنة : 

إن الرهبنة قد نشأت من التوثم بأن الانفراد عن معاشرة الناس » واستمال التقشفات 
والتأملات الدينية» هى ذات شأن عظم . ولسكن لابوجد سند لهذا الومنى الكتب القدسة 
لان مثال السيح » ومثال رسله يضادانه باستقامة فإمهم ُ يعتزلوا عن الاختلاط بالناس » 
لكي يعيشوا بالانفراد » بل إنما كانوا داعا مختلطين بالعالم» يعلمون وينصحون . و بحن تقول 
بكل جراءة : إنه لا يوجد فى جميع الكتاب المقدس مثال للرهبنة» ولا وجد أحس منأوامره 
يلزم مبا. بل بالمكس » فإنروح اسكتاب ولغواه يضادٌ كل دعوى مبنية على الميشة المنفردة 
القرونة بالتقشفات . ولكن مع أرن الكتاب المقدس لا يدح العيشة الاتفرادية » فقد 


حمقكه 


لاه سورة الحديد » الآ : بام 


ظهر اميل الشديد إلمها فى الكنيسة » فى أواخر الجيل الثاتى وأوائل الجيل الثالك . وأيد 
بعض الما حثين المقاومين لها وقتكذ» أباعادة سرت للسييحيين من انود الوثنيين السمانيين. فإن 
لحم أنواءا كثيرة من عبادات تأمس كبنتها بالبتولية والامتناع عن أ كل اللحم وأموراً أخرى 
مقرونة يخرافات . 

“م قال: ومع أن الرهبنة حصل علبها مقاومةمن العقلاء» امتدت وانتشرت فالمسكونة. 
وكان ابتداؤها فى مصر فى اليل الرابع » على أثر اشتهار أحد الرهبان وممارسته التقشفات» 
بسبب الاضطهاد الذى أصابه » وآثر لأجله الطواف فى البرارى» فراراً من أيادى مضطيديه. 
ثم عكف على الوحدة » وعاش مها» وذلك فى الجيل الثالث. ثم امتدت من مصر إلى فلسطين 
وشؤرية إل ١‏ كر الجهات. نوها بأن رمم السيحية الكاملة لابوجد إلا فى العيشة الضيقة 
القشفة » فدعا ذلك كثيرين إلى ترك الميشة الألوفة بالاعتزال فى الأديرة . مع أن ذلك الومم 
باطل » ومضادٌ للسكتب المقدسة . وما كثر عدد الرهبان كثرة هائلة » ونجم عن حالم 
أضرار عظيمة للمجتمع » أصدر كثير من اللوك أوامر يمنم هذه العادة» إلا أنها لم 
تنح تدرا 

وأما بدعة العزوبة والتبتل » فنشأت من حَض بولس علمها » وترغيعهم فما »م أقفصح 
عنه كلامه قى 5 الفصل السابع من رسالته الأول . 

وقد قالصاحب ( ريحانةالنفوس ) أيضا : إن هذه العادة لايوجد لما برهاننى الكتاب 
اللقدس . وإما دخلت بالتدرريج » 1 خامرثم من توم أفضلية البتولية » وظنهم انارق 
من الزواج» ومدح من حاء على أثرمم لما مدحاً بالا النهاية فى الإطراء» لغسبوهامن الواجبات 
الأدبية الأمور مها » ووضع نظام وقوانين لوجومها فى اليل الثالك » حتى قاومتها كنائس 
أخرى » ورفضت بدعة البتولية وقوانينها » لمابرتها للطبيعة » ومضادتها لنص الكتب 
الإلهية » واستقرائها أديرة الراهبات » بأنها فى بعض الأما كن كانت بيوناً للفواحش 
والقيات: 


655 


/ه ‏ سورة الحديد » الآية : 7" 


و كتاب ( البراهين الإنجيلية ضد الأباطيل الباباوية ) إن ذم الزيجة خطأ لأنها مل 
الأفضل » لأن الرسول أخبر يأن الرواج خير من التوقد بنار الشهوة » وإن الآ كثرين من 
رسل السيح كانو ذوى نساء » نحول معهم . ومن المعلوم أن الطبيعة البشرية تغصب الإنسان 
على استيفاء حقها » ومن العدل أن تستوفيه » وليس عحرم عامها استيفاؤه حسب الشريعة» 
ولا استطاعة ججيع البشر على حفظ البتولية . ولذلك نرى كثيرين من الأساقفة والقسوس 
والثمامسة » لابل من الباباوات المدعين بالمصمة» قد تسكردسوا فى هوة الزناء لمدم حصنهم 
بالزواج الشرعى" . هذا وإن ذات النذر بالامتناع عن الزواج هو غير عادل » لتضمنه سلب 
حقوق الطبيعة » وكونه يضع الإنسانحت خطر السقوط فى الزناء ويفتح باب واسعا لدخول 
الشيطان . وكأن الراهب ينذر على نفسه مقاومة أعس الله » ويعدم وجود ألوف ألوف » ربا 
كانت تتولد من كرفة 6 نكانه قد قتلها . وهذا النذر لم تأمس به الشريعة الابجيلية قط . 
فالطريقة الرهبانية هى اختراع شيطانىّ قبيح » لم يكن له رسم فى الكتب القدسة » ولافى 
. أجيال السكنيسة الأولى » وهو مضر على أنفس الرهبان » وعلى الشعب » فن يقاومه يقاوم 
الشيطان . وهؤلاء الرهبان لانفع مهم لارعية » إعا ثم كالأهساء الذن يتخذون لأتقسهم 
قصوراً خارجالعمران» فيتنعمون وحدثم فىأديرتبم؛ ويسلبون أموالالشعب بالميلوانخادعات 
وثم كسالى بطظالون » يعيشون من أتعاب غيرحم » خلافاً لسلوك زسل السيح » والبشرين 
القدماء» الذين ل نر واحداً مهم اتفرد عن العالم فى مكان نزهته » واحتال بأن يعيش من 
أتعاب الشعب. إن بولس كان يخدم السكنائس» ويعيش من شغل يديه» وهو يوصى بأن الذى 
لابعمل » فلا يطم . ولا تنسع الصحف لشرح جيع الأضرار التى وقءت على الالح بسبب 


ازهمنات ٠.‏ انتعى 4 وهو ححة علمم 4 معهم ٠.‏ 


٠‏ بجعم 


/ا 5‏ سورة الخديد » الأبة :م" 


| القول فى تأويل قوله تعالى : 
(4؟] ( يناعا الذن ءامثوأ أتقوأ أله اموا بر و و 0 كفن ون 


ع وَيَتَل نم وا تون ودرا 0 َه َنود رحه”) 

0 0 أن »امنوا نوا ألنّهوءامنوا 0 كي * كَفْلين من رحبتمه 
وَيَدْمَل لك" نوو مشون ريه و يشفر و وَألنه” فور راحم *» قال ابن كثير: حل 
ابنعباسهذهالأيةعلىموٌمنى أهل الكتابءوأ: مهم تون أجرهممرتين »كاف الأب ةالتى فى (القصص) 


وم ق عيق و2 ١‏ | 


شعي عن ألى بردة » عن أبيه ألى موسى الأشعرىّ قال : قال رسول الله 
لله : ثلاثة يؤتون أجرثم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بى» فلهأجران. 
وعبد مماوك أدى حق اللدوحق مولاه» فلهأجران. ورجل 2 فأحسن تأديمها “مأعتقها 
وتزوجها فله أجران ‏ أخرحاه فى الصحيحين ‏ ووافق ابن عباس علىهذا التفسير الضحالةٌ 
وعتبة بن ألى حكيم وغيرها. وهو اختيار ابن جرر2؟ . 

وقال سعيد بن جبير : ما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهممرتين أنزل الله تعالى 
هذه الآية فى حق هذه الأمة . والظاه أن لفظها أعم » وأن القصود مها حث كل من آمن 
بالنى” يله على الثبات فى الا يمان والرسوخ فيه » والانصياع لأوامره . ومنه ماحرض عليه 
فى الآيات قبلبا من الا نفاق فى سبيله » وسحارة الول فيد :وان ل فيجتابة ذلك جر 
وافراً» كا قال فى أول السورة: ( الذينَ #امئواً منك" وَأنقوا لمم "جر كية) فاتر 
السورة » فيه رجوع لأوائلها بتذكير ما أمرت به » وماسبق نزولا لأجله . 


إ(آ) أخرحةه البخارى فى : * - كتاب العلم » 51 اقلم الزجل أَمَتَه وأهله » 
حديث رقم كم . 

وأخرجه مسل فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 58١‏ ( طبعتنا ) . 

(0) انظر الصفحة رقم 54 من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


أءلام 


/اه ‏ سورة الحديد » الآية : 4”وية؟ 


وأصل ( الكفل ) الحظ . وأصله ما يكتفل به الراكب فيحبسه وحفظه عن السقوط . 
والتثنية فى مثله إما على <قيقتها » أو هى كناية عن المضاعفة . و ( انسور ) هو ما يبصر 
عن بمى الليالة والسلاة و كف الى اده 1 6ل سا0 :( اي لَذِين 
“امنوأ إن توا أله يمل نكْ* ف "انا وَيُكفر' عد مك ويغفر 0 
وَالله ذو التئل التظم .: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] ( كا م أَهْلْ ألكتب ألا يقدرون على مَئْء ين قَضْل أله 
أن الل بيد أله يه من يتالوم وأللة زو الل التتيم.) 
« نعلا َ أَمْكُ ألكتب أَلَّا يقدرون ع[ شىء من فشل الله وَأَن الفضل 


عر مروساه 


بيد أله يُوتيه من يَشَآه وَأَللَه ذو التضل_ألْمَظم» متعلق بمضمون الجلة الطلبية 
التضمنة لمعنى الشرط . والتقدير : إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يونم ماذكر ليعلم 
أهل الكتاب الذين لم يسلهوا عدم قدرتهم على ثىء من فضل الله » وثبوت أن الفضل 
بيد الله . والمراد بالفضل ما آنّاه السلمين وخصهم به . لأنهم كانوا برون أن الله فضلهم 
على جيع الحلق » فأعامهم الله جل ثناؤه أنه قد آتى أمة مد يِه من الفضل والكرامة 
مالم يؤنهم » ليعلموا أنهم لا يقدرون على شىء من فضل الله » فضا عن أن يقصرفوا 
فى أعظمه » وهو النبوة » فيخصوا مها من أرادوا » وأن الفضل بيد الله دونهم » ودون 
غيرثم من الخلق » يؤتيه من يشاء من عباده . 
و(لا )ف (ثثلا ) صلة . قال السمين : وهو حرف شاعت زيادته . 


(0 [2/ الأقال/ 5؟ ] . 


؟./ام 


ّْ 7ت ا سورة الخديد » الآية : .وم 
وقال ابن جرير” 7 ودرآن قرام باق( دع ير ) ٠‏ قال + لآن الغوت 
حمل ( لا ) صلة فى كل كلا م دخل فى أوله أو ١‏ حزه جحد كر يوت كول فى المحد 
0 الف شيخ 0 ( مَامَتمك أ لَاتَسْجُدَ ا تك ) وقوه0» : ( وما م 


1 إِذا ع3 ل 000 م( رن 0 1 ريك ل 0( الأية. 


ومعى ذلك 38 : أملكناها أنهم برجعون . انتعى 5 
ونقل الثعالى فى ( فته اللغة ) زيادتها فى عدة شواهد . فى فصل الزوائد والصلات 


الع نهى فق ,لان المرقة. فالظره + ددعلا . 


(1) انظر الصفحة دقم 5ع" من ال زء السابع والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 
10 000 100 5 الأام م عمو] . 


. ] الأنبياء | م‎ /5١[)5( 
باق‎ 00 


مه سورة الجادلة 


9 
0 يل ُُ ص 
« حت مطل آذآ هله ا 2 


4 - سُورة الجا ول' 


تومي ممأ 4 لأنما ا كانت لطلل الحق والصواب 03 أشمبت حادلة الأنبياء والقران 0 
ولذلك سم الله لصاحبها ‏ قله الباعئ - . ٠‏ 


و مدنية » وأمها اثنتان وعشرون ٠.‏ 


عءلامة 


ره م سوره الجادلة » .الآ لهك : 


سير 


ال2 لي 22 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ى] وقد تع ألله قل لي تحلدلك فى زوج ها وتَشتك إل ألله وَأ 


نمم تحاو ركسا إن دنه تيم" تيي) 
ا الى لدلك رو جهو نش ك0 إل أللَدوَالنه يسمع تَحَاوْرَ 01 


2 


أل 


م تامس 


إن أله سميع تصيث »4 روى 00 0 عن عائشة قالك : الجمد لله الذنى وسع “ممه 
الأصوات . لقد جاءت الجادلة إلى النى ميك تايط واناى احة اليك نانع مانقول! 
ادل الدع وتم( قن - الله 00 آخر الآية. ورواه البخارئ انا واه 
لابن أنى حاتم عن عائشة نا قالت : تارك الذى أوعى ممه كل شىء . إلى أسمم كلام خولة 
بنت أعلبة » وين عل بمضه » وعى تشتتى زوجها إلىرسول اله يِه » وى تقول: بارسول 
لله ! أكل شبالى » ونثرت له بطنى » حتى إذا كبرت ستنى » وانقطع ولدى » ظاهى منى ! 
اللبم إنى أشكو إليك . قالت : فا رحت» حتى نزل جبريل مهذه الاية (قنا سَمع...) ال. 
قال ابن كثير : ويقال فمها : خولة بنت مالك بن ثعلبة» وقد تصغر فيقال (خويلة) . ولامنافاة 
بين هذه الأقوال » فالأمس فهها قريب . 

وف (العناية) . المرادمن قوله ( قلا سَمع أله ) الخ كيل قولها وأجابه ٠ك‏ فى: : مع الله 
إن مده » محازاً بعلاقة السيبية أو كناية . انتعى . 

وقوله : ( وَتَشْمَكِى إِلَ أللّه ) أىتشتسى الجادلةمالدسها من الم» بظبار زوجهامنهاء 
إلى الله » وتسأله الفرج . 


(1) أخرجه فى مسنده بالصفحة رقم 5 من الازء السادش ( طبعة الحلى 7 


وءباة 


( ه/١١ ‏ تفسير القامى ) 


8ه سورة الجادلة » الآية : او 


ومعنى ( 0 0 ترجيمكما الكلام فى هذه النازلة . وذلك أن الظهار كان طلاق 
ازحل اعزأنة ىق الجاهلية » فإذا تسكلم به لم يرجع إلى امرأته أبداً. وقد طمعت الشتكيةأن 
يكون غير قاطع علقة النكاح؛ والنبى يل ل يبت لما فيه الأمسء حتى ينزل الوحى الذىبرد 
التنازع إليه . ثم أتزل تعالى فيه قوله : 
ل 
نا ( أَلذن وظ ظهِرٌون ١‏ يتك - من ١‏ هم ما هن امهنم » إن 1 
إل 7 5 كك ا 6 س1 كما 9 0 


ا ( 


5 1 أله لعفو عفور 

0 ألْدينَ يظهرون مسكم من ا نسآيهم « يعنى قولالرجل لامرأتهإذا غضّب علمها: 
أنت على كظهر أى » يعنى : فى < رئة ازكزب <٠‏ مام أَمَمَاتهم > أى مانساؤهاللاق 
ظاهروا منهن بأمهاتهم . أى يصرن مهذا القول كأمهاتهم فى التحريم الأبدى . 

قال المهايمى : ماهن أمهامهم بالحقيتة» ولاى حكون بالجاز» إذ لايقتضى الجاز أنيكون 
فرح ام 0 

2 إن متهم ال وَلدني ' » أى فلا يشبه مبن ن فار مة الأزواج م 
لتوارن 1 مك ا لوك ألقول ع«( ل العقلاء » وتتتحافاه الكر ماء. «وَزُوبًا ع«( 
سس عل 


أى باطلا لاحقيقة له؛ لأنه يتضمن إلخاقها بالأمّ النافى لقتضى الزوجية . « وَإن أللّه لمفدة 
0 » أى لذثوب عباده » إذا تابوا منها وأنابوا » فلا يعاقمهم علمها بعد التوبة . 


دعو 7 
ن القول وزورا » 


كءلاة 


© سورة الجادلة » الآية :و5 


) الزن وروت من سايم 0 لوا قدجر ابر رقبة 


5 ع 3 3 كم ا 2 
من 5 قبل أن كما سأ 5 دك تو هك »م م اللي عا تعملود خبير) 


0 يواه 2ت الس 
مستطع ْنا سس ستين 3 2 دَلِكَ لتوأمنو بالله ورسولهه 4 


2 رع 

9 لله وَلِلْكلف رن عَذَاب أَلم”) 

2 والدين يظهر”ون غن رنسايههك 0 دون لما ليا © أى رجعون إلى لفظط 
الظبار ثانية 4 فالقول على حقيقته »أو يعزمون على فشياان ووطتهن رغبة قَّ عيلين؛ 
بعد محر يمن >فالقول جو القول فيه «تصخ رد دك +" من قبل أن يَتَمَآسنًا فلم توعظلُون 

مث ” 2س 5ه 

ربدت وألله عا لون خبير 3# اَن لم 5-3 ' فصيام شور دن مع عن دن قبل أن 
1 0 0 لم يستطم طم سين ملسكينا ذلك التمنواً لله وَرَسُو لو ولك 
0 وَلالكفرين عَذَّاب” ألمت » رو الإماء أجد0© عن يوسف بن عبد الله بن سلام 
عن خويلة بنت ثعابة قالت : فى والله! وفىأوس بن صامت أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت : 

كنت عنده » اط و ب 1 د 0 
90 تفسى / . قالك : قلت : والذى نفس خويلة بيده ! لا لضن إل" 
وقد قلت ما قات حتى يك الله ورسوله فينا ع . قالت : فواثببى » فامتئعت منه » فغليته 


عننا تغلب به المرأة لس مح الضعيف » فألقيته عنى . قالت : : ثم خرجت إلى بعض حار أنى » 


. ) من المزء السادس ( طبعة الحلى‎ ٠ أخرجه فى مسنده بالصفحة رقم‎ )١1( 


وت 


68 سورة المجادلة » الآية : 3 


فاستعرت منْها ثثيامها ثم خرجت حتى جثت إلى رسول الله يلم » لخلست بين يديه فذّكرت 
له ما لقيت منه » وجءات أشكو إليه ما ألق من سوء خلقه . قالت : لؤمل رسول اله يله 
يقول : يا خويلة ! ابن عمك شيخ كبير » فاتق الله فيه . قالت : فو الله ! ما رحت حتى نزل 
فّ القران » فتغشى رسول الله ملك ما كان يتغشاه » ثم سرى عنه » فقال لى : ياخويلة ! قد 
اذل الل فك وق سانييك:: قرا عل ::( قد سعم آله قول الى تطارلك ف ريه 
وَتَشْقكِى إل أل ..) إلى قوله تعالى: (وَلنْكافرِنَ عَذَابُ لمث ) قالت: فقال لى رسول 
الله صلى لله عليه وسلٍ : مريه فليعتق رقبة . قالت : فة كا روسل انك ! مامد ةا مدق ! 
قال : فليصم شهرين متتابمين . قالت : فقات : والله ! إنه لشيخ كبير » مابه من صيام . قال: 
فليم ستين مسكينا وستا من عرء قالت + فقات: والله ! بارسول الما ذاك عنده + قالث: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : فإنا سنعينه بفرق من تمر. قالت : فقلت : يارسول الله! 
وأ ناننا عينة رف عدر قال : قد أصبت وأحسنت » فاذهبى فتصدق بدعنه » ثم استوصى 
بابن عمك خيراً . قالت : ففعلت . ورواه أبو داود : وعنده (خولة بنت ثعلبة ) » ولا منافاة 
كا تقدم » فإن العرب كثيراً ما تصغر الأعلام . 

وروى ابن جرير”؟ عن أبن عباس قال : كان الرجل إذا قال لامرأته فى الجاهلية: أنت 
عل كظهر أى» حرمت فى الإسلام . فكان أولمن ظاه فى الإسلام أوس» وكانت نحته 
أبنة عم له يقال لحا خويلة بنت تعلبة » فظاهى مها » فأسقط فى يديه » وقال : ماأراك إلا قد 
حر 0 ذلك . قال : ذانطاق إلى رسول الله سلى عليه وسم »فأتت رسو لالله 
لله : فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه » فأخيرته فقال : يا خويلة ! ما أمر'نا فى أمرك 
بشىء أل الى رسولهسل اللهعليهوس ل فقال : ياخويلة ! أبشرى.ة الت خيراً ٠‏ قال فقر أعلمها 
( قن سمع ألله . . . ) إلى قوله : ( فَبَحْرِير رَقَبَةَ رمن قبل أن يَعَمَآنًا ) . قالت : 


)0( انظر الصفحة دقم * من الزء الثامن والعشرين ( طبعة الحابى الثانية ) . 


تفن 


ره ه سورة الجادلة » | أأنة : 2 


ريييتك 
وأ رقبة لنا ؟ والله ! ما حد رقبة غيرى! قال : من م 5 : فصيام شهر 0 بن_ متتا بين ) 
قالت : والله ! لولا أنه 000 ثلاث هرات لذهب بصره . قال: ( قن لها يستطع 
قَإطعا سن متكا )5 من أين ؟ ماهى إلا أ كلة إلى مثلبا ! قال : فرعاه بشطر 
سق ثلاثين صاعاً » وال 0 : ليطعم ستين مسكيناً وليراجمك . . قال 
1 : إسناده جيّد قوئ » وسياق غريب . وقد روى عن ألى العالية حو هذا . 


ننيبات 5 


قال السيوطىّ فى ( الإ كايل ) : فى هذه الأبة حك الظبار » وأنه من الكبائر » وأنه 
خاص بالزوجات » دون الأجنبيات » وأن فيه بالمود كفارة » وأنه يحرم الوطء قبلها» وأمها 
٠‏ مرتبة : العتق ؛ ثم صوم شهرين متتابعين » م إطعام ستين مسكيناً . واستدل مالك يقوله 
( من عم ) على أن السكافر لايدخل فى هذا الحم ٠‏ وقوه ( من _نْسَآيهم ) على سحته من 
الزوجات واسرازئ > 'لشمول النساء لمن + 
واستدل ابن جرر وداود وفرقة بقوله ( مم يَمُودُونَ لما قألّوأ ) على أن العود الوجب 
لمكفارة » أن يعود إلى لفظ الظبار فيكرر - 
واستدلّ بإطلاق الرقبة من جِوّز فى كفارة الظبار عتق الكافرة ٠‏ 
واستدلّ بظاهس الأية من هر الظبار إلافى التشبيه يظبرالأم عرق ونلسائ الأمضاءة 
ودون الاقتصار على قوله ( كأى ) » وبالأم خاصة دون الجدّات وسائر الحارم من النسب 
أو الرضاع أو الصاهمة والأب والابنو نحو ذلك. ومن قال لاحك لظلباد ١‏ الزوجة من زوجها» 
لأنه تعالى خص الظبار بالرجل . ومن قال بصحة ظهار العبد لندوم ( الدين” ) له . ومن قال 
بإباحة الاستمتاءات بناء على 7 0 فى لفظ 0 ومن قال 0 الوطدو موقا 


بةءلاة 


ره داعوزة اغادلةة الك وه 


وف الآية رد على مم أوجب الكفارة بمجرد لفظ الظبار » ول يعتير العود . ووجه 
ما قاله أنه جعل العود فعله فى الإسلام بعد محرعه . 

وفمها رد على اك امه سكين واحد » ستين يوما . انتهى . 

وقوله تعالى ( ولك" و0 ربدت ) أى الحم بالكفارة العظمى 0 
زجرون به. 

وقوله تعالى ( د لِك لتوامنوا لله وَمَسُولدت ) أى ذلك البيا ن أو التما م الأحكام» 
لتصدقوا باللّه ورسوله فى قمول * مراثعه » والانمهاء عن قول الزور الماهل . 

والراد بقوله تعالى ( وَلِلَكَفرِنَ عَدَابة ألم" ) الجاحدون لفرائضه وحدوده التى بِنها. 
فالسكفر على حقيقته » أو التعدون لما » وعنوان ( الكفر ) تغليظا لجرت 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] ( ناك ان الل ول 0 58 كبت الزن من كلهم » 


6 2 الاسم يض اس 
قدانزلنا ا نينت »وكوي عاب نوين) 
7 ل لا 


1 محا دون الك 0 » أى فى مخالفة حدوده وفر أئضة ٠‏ وأصلهمن 


و 


المحادة » عم العاداة» لآن كلا من التعاديينفى حل غير حد : الآخر. « موا © أىأخروا 


للا 


ة 0 9 فى حاف « دع ى كفا ر الأ الماضية. 0 2 1 يلتم سنث62 1 


قال ابن 0 : ؟:أى دلالات مفصللات » وعلامات محكات 2 تدل على حقائق ح<دود الله 
رن اسار « الداسات وام قد 9 
2 وَللكغرين عد اب" مهين »6 العنى منكراق تلك الايات وحاحدمها : 


دكميه : 


دهت 
سر إعضهم (ك دون أله ررك و) ععنى ى تضعون ن أو“تارونحدودًا غير حدودها. 


(1)انظر الصفحة رقم ؟١‏ من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


ةهالؤإ٠١‎ 


مه ه سورة المجادلة » | أآة :ه 


ا ا ا ا ا 


قال عشّيه : ففيه وعيد عظم للملوك » وأمساء السوء » الذين وضعوا أموراً خلاف 
ما حدّه الشرعء وسعوها قانونا . 

وقال : وقد صيّف العارف بالله تعالى الشيخ مهاء الدين» قدّس الله روحه» وسالقف كهق 
من يقول : يعمل بالقاثون والشرع» إذا قابل بينهماء وقد قال الله الى 0" ( اليم أ كعات 
ا 8 عَك) وقد وسل الذي إلى عرخية من العكال لاتقل كيل نو ]ذالعاة اله 
بطل نهر معقل7"؟ . انتعى كلامه . 

ولا ين أن إطلاق الكفر لمجرد ذلك من غير تفصيل» فيه نظر . لأنه من 7 0 

من الفقباء » ال زف أقوالهم ى التسكفي ركثير من العاماء النحارير » فإِن التسكفير ليسم 
بالأمر اليسير . والحق فى ذلك أن القاثون الذى هدم نصوص الشرع التى لا حتمل التأويل 
ويبطلليا وينسخها » فإنه كفر وضلال . لايقول به » ولا يعول عليه» إلا المارقون الجاحدون. 
وأما غير النصوص عليه » أعنى مالم يكن قاطعاً فى بابه »من آية محكنة » أو خبر متواتر » 
أو إجماع من الفروع النظر بد والمسائل الاجمهادية الدونة » فخالفتها إلى قانون عادل لايع 
لاا ولاكفراء لأنه ليس من مخالفة الشرع فى شىء» إذ الشرع ما شرعه الله ورسوله » 
وأحك الأعس فيه ظ وبين بيانا رفع كل لبس » لا ما تخالف فيه الفقباء » وكان مأخذة مخ 
الاجتباد » وإجمال الرأى » فإن ذلك » لا عصمة فيه من ٠‏ الخطأء مهمأ بلغ رائيه من ٠‏ الكانة » 
إذلا عصمة إلا فى نص الله ورسوله يلل . وكثيراً ما تتشابه فروع الفقجاء بمواد القانون » 
وإذا ألف بعض التأخرينكتابا فى مطابقة الواد النظامية للفروع الفقهية . وذلك لأن مورد 
اججيع واحد » وهو الرأى والاجتهاد ورعاية الصلحة ٠.‏ 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية تكتاب فى هذا المعنى سماه (السياسة الشرعية)» وكذا لتاميذه 


(10ه/ الائدة / "] 
(0) هو مبر معروف بالئصرة » قه عفد شهر الإجانة . 
١آلاه‏ 


هه سورة الجادلة » الآية :ه 


الإمام 0 » وهو أو سع . ولنجم الددين الطوفى أيضًا رسالة فى الصالح المرسلة » جعناها 
من شرحه للار بعين النووية . وقد أرجع ال إن عبد السلام فروع الفقه فى قواعده إلى 
قاعدتين : اعتبار المصالح » ودرء الفاسد . 

قال القاضى زكرن : وبحث بعضهم رجوع ار يع إلى جلب المصالح . 

وقال الشاطى ف ( الو أفقات ) : إن 0 قصد بالتشر 2 إقامة الصالح الأخر وبة 
والدنيوية » وبآن تسكون مصاغ على الاإطلاق » فلا بد أن يكون وضعبا على ذلك الوجه 
لبذ وك وى جميع أ نواع التسكليف والكلفين من جيم الأحوال . 

قال عم الدين الطوفى : إن قول الى صلى اللهعليهوسم (لا ضرر ولا ضرار)” يقتضى 
رعاية المصالح إثباتا ونفيا » والمفاسد تفياء إذالضرر هو المفسدة» فإذا تفاها الشرع ازم إثبات 
النفع الذى هو الصاحة » لأنبما نتيضان » لاو اسطة بينهما . ثم إن أقوى الأدلة النص 
والاإجاع » وها إما أن يوافتا رعاية الصلحة » أو خالفاها » فإن وانتاها ؛ فمها 000 
ولا تنازع . إِذ قد اتفقت الأدلة الثلانة على |1 35 » وم النص والإجاع » ورعاية الصلحة 
المستفادة من قوله عليه السلام ( لا ضرر ولا ضرار ) » وإن خالفاها وجب تقديم رعاية 
الصاحة علمهما بطريق التخصيص والبيان لما » لا بطريق الافتئات علمهما » والتعطيل لما» 
عم السئة على الة ران » بطريق البيان . انتعى . وكتمة كلامه جديرة بالراجءة » هى 
وتعليقاتنا علمها » فاحث ولا تسكن أسير التقليد » بل ممن ألت | لسمع وهو شهيد . 


سي 
)0( أخرجه ابن ماحة فى : ١٠‏ كتاب الأحكام» 57 بأب مه 5 ف حته مايضى 


حاره ؛ حديث رقم 591٠‏ » عن عبادة بن الصامت 


كالاة 


ره سورة المجادلة » الأية : “و7 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ص ل حمده 2 


00 ل 3 سدع 5 و مار ٌ و 
حا (يدم م * جميعا ة ينيم : عا عملوا, |- صَله الله 4237 والله 


- 


0 ثوروم 


١ -2‏ اس 90 0 ا ا 
0 يوم يبععهم لل جميعأ م 5 ع عاو| كلذ أله «( أى أحاط 8 34 


ويذه عنهثى ١‏ سوه ب وَألله ري 8 شهيد » أى رقيب » يعامه ولا يعيب عله . 

و (يَوْم ) منصوب ارك 5 )مرا . وتقدمة الإخبار بسعة عامه سبحانه » تمبيد 1| بعده 
من النعى عن التنجوى بالإثم » تحذراً وتنفيراً . وقد أ كد ذلك بتفصيل عامه عناية بالمنعى 

عنه » والمحذر منه » فى قوله تعالى : ش 


القول فى تأويل قوله تءالى : 
/] (11* تن أن ألله 0 اسم 


00 
م 
0١‏ 
5١‏ 
5 
م 
يل سس 
55 
اما 
١‏ 


يع تقرف للكة الا هر ا بولا ننه لاخو سافتي ولا أدق 
سم سه مر اتن 1 تس ناس الى ب 0 رسا ماه 
ين ذلك وكأ كك إلا هو مَعَمم أبن ما كانوأ ثم ديهم عا واوا 
َم الفلمة» إن أله يكل شَئء ليك 
« ألَ' ب أن ألله مَل ماف ألسموات وما فى الأرض » ما يكُون + ن تجركا 
ا 1 00 و خسّة إل هو 0 ا رن ع ذالك و 2 


3 ا م معر 5 ا م 2 5 
إلا هو معهم أبن ل عا عملواً يوم لقيلمّة إن ألله 20 6 
( التجوى ( مصدر »© معناهأ التحدث ا 4 مأخوذة من : النحوة ) 4 وى ما ارتفع 
من الأرض 4 لأن التسن' يصان عن الغير » كأنه رفع دن حصّيضص الظوور 4 إلى أوج اللفاء » 


على التشبيه . 


؟الاة 


8ه سورة الجادلة » الآية : ٠‏ 


قال الشهاب وأقرب منه قول الراغب» لأن المتسارين يخلوان بنجوةمن الأرض . أوهو 
من (التعؤاة) وامصيض العددين » إما للحصوص الواقعة » فكان قوم من المنافقين » على هذا 
العدد اجتمعوا مذايظة للمؤمنين » أو لأن التناجى للمشاورة » وأقله ثلاثة » لأن التشاور 
لابد له من أثنين يكو نان كالتنازعين » وثالك يتوسط بيمهما . ومناسية ضم الجسة للثلاثة » 
كون النمسة أول عاتب مافوقها فى الوترية » فذ كرا لمُشآر مهما للاقل اك . على أنه 
مم السك أبعد ذلك بقوله و 5 ين ذلك ) أى : : كالاثنين ( و 01 )أى : 
كالستة وما فوقها ( إلا فو مهي" 2ك كانواً ) أى : بعلم م فا يكو بهم فى أى مكان 
حلوا » لأن علمه بالأشياء ليس لقرب مكاى حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة . 

روى ابن جرير”“عن الضحاك فى الآية قال : هو فوق|لعرشء وعامه معهم أيماكانوا . 

وقال ابن كثير - غير واحد الإججاع على أن المراد مبذه الآبة معية عامه تعالى . ولا 
شك فى إرادة ذلك . 

قال الإمام أحجد : افتتح الانية بالعلم ؛ واختتمها الل . 

اشية : 


00 


استدلت المعتزلة مهذه الآية على أن الله تعالى فىكل مكان > فرد علمهم الإمام ابن حزم 
فى ( الفصّل ) بأن قول الله تعالى يحب مله على ظاهره » مالم ينع من حمله على ظاهسه نص 
0 إجاع» أو ضرورةحس . وقد علمنا أن كلما كان فى مكان» فإنمشاغل لذلكا لكان 
ومالى له ؛ ومتشكل بشكل المكان » أو الكان متشكل بشكله . ولا بد من أحد الأمرين 
ضرورة . وعامنا أن ما كان فى مكان » فإنه متناه بتناهى مكانه» وهو ذو جهاتست أو خمس 
متناهية فى مكانه . وهذه كلها صفات الجسم . فلما صح ما ذ كرنا » علمنا أن قوله تمالى9؟ : 


)0 انظر الصفحة رقم ١‏ من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 
(3/5-100/"]. 


ااه 


ره - سورة المجادلة » الآأية : لاوم 


( وَتَحْنْ أرب اليه رأ عمل اْوريد ) » 00( وَتَمْنْ أرب ليو سكم ) » وقوه 
تعالى ( ما يكو من تَجْوَىا تلك ِّا هو رايهم ) إغا هو التدبير لذلك » والإإحاطة به 
فقط ضرورة 20000 فإن قوم ( ىكل مكان ) خط » لأنه يلزم » 
عوج هذا القول » أنه يملا الأماكن كلما » وأن يكون مافى الأماكن فيه » تعالى الله 
عن ذلك » وهذا محال . فإن قالوا : هو فيها » مخلاف كون التمكن فى الكان . قيل لهم : 
هذا لا يعقل » ولا يقوم عليه دليل . انتعى . 

35207 ققزل تماق ؛ ( وهو متك" أبن ما كن" ) كلام فى المية لابن نيمية » 


فارجم إليه قَ سورة الحديد ٠.‏ 


2 7 سلء 2 م 2 5-5 50-0 5 د عن و 
بالإثم وَاَلْعَدُوَ ان وَصَمْصيّت أَلرسُول وَإِذا جَاءوك حَيوْك عا ' يك 
2 مر 1-0 .عم > اع سور ص كن 2 عع 7 و هغل ع 
به الله وقولون فى انف أولا يمَذينا الله > تقول » حسهم جوم 


د« أل" تر إل ألّذين موأ عَن_التجوى » قال مجاهد : ث المهود . « « ثم يَمُودُون 
لما 7 أاعنه وَيتَسحُون الاثم وَالعدون وَمَعصِيتٍ سول » أى : ما هو إلم وتعد 
على المؤمنين » وتواص بمخالفة النى يله ' 
قال أبو السعود : وذ كره عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بين الخطابين امتوجمين 
إليه » لزيادة تشنيعهم » واستعظام معصيتهم ٠‏ ش 
د وَإدًا جاكوء حَيكَ عا لم سيك به له » أى من قولمم : ( السام عليك ) » 
أو مما نسخه الإسلام من نحايا الجاهلية » فإن الله تعالى يقول0؟ : ( وَسَلم” عل الْمَرْسَلِينَ ) 


(55[0ه/ الواقمة / 46] ٠‏ (0)[بيس /الصافات/١8١1].‏ 


فت 


4ه سورة الجادلة » الأية ٠١-4:‏ 
ا 


ين 3 أهدي” ل د 21 6 1 ى : من التناجى الذموم » 
أو من التحريف فى التحية ؛ أسهزاء وسخرية . أى : هلا يمجل عقوبتنا يذلك ؟ لوكان 
كمد رسوله » قال تعالى : « حَسْمْم' » أى : يكنى قاثلى ذلك فى تعذيمهم « جهنم يصاوم) 
0 المصيرٌ 6. 

ثم نعى تعالى المؤمئين وحذرثم أن يحترموا فى النجوى ما اجترمه أولئك » بقوله : 

القول فى تأديل قوله تعالى : 
[9] (يسأَا اممو إوا > جيم تلاتتتجوأبلإثم. دونو مَنْصِيت 


- 


1 00 وَ 00 0 أ م : 9 0 أله © أبى ٠‏ إلثر 1 ود 


27 


7 إِذْن أله وق أ را 0 


- 


1-4 ا 0 0 مره 8 


كلرممل, م خم و اع 


0 بها | لين َامَئوقَاً إذا جيتع" ؟ لا تتنحوا بالإثم وأ العدون وَ معصيت 
أرسُول 0 اج » أى : بطاعة الله » وما يقرع منه 3 « وَاَلتدوَئا » أى 
اجتناب ما يؤثم » « وَأَنقو | ١‏ لله ألدى” اليه ل » أى : فيع 7ب عا 2 
تما أحخصاه اه عايكم . 

: كم شحع تعالى المؤمنين فى قلة المبالاة عناحاة أعدامم وا مهأ لا تضرثم ماداموا مثارين 
0 » متكلين عليه » بتقوله « 5 التنجوئ . من الشيطن .© أى : التحوى 

لى ذميا الوم للغيدة ب أ الزن ليزه النجوى بالشر » والحامل علمها الشيطاف . 
« يدون لَدينَ امَنوا ولس يآ روي" » أى الشيطان » أو التناجى الذ كور « سَيْئًا 
إل ربإِذن لله »6 أى عشيئته 0 وَعَل الله , فَليَيَوَ كل العركون » أى باللضى فى سبيله » 


والاستقامة على أحسه » وانتظار النصر على أثره . 


كاياه 


4ه سورة الجادلة » الآية: ٠١‏ 


اس سمس سات 


لطيفة : 


قال القاشا'قّ : إنها نبوا عن النجوى لأن التناجى اتصالوا تحاد بين اثنين ىأعى يمقص 
مهما » لا يشا ركبما فيه ثالك . وللنفوس عند الاجماع والاتصال تعاضد وتظاه » يتقوى 
ويتأيد بعضمها بالبعض فما هو سبب الاجماع لخاصية الميأة الاجاعية التى لاتوجد فى الأفراد. 
فإذا كانت شريرة يتناجون فى الشر » وبزاد فمهم الشر » ويقوى فمم العبى الذى يتناجون به 
بالاتصال والاجماع» ولهذاوردبمد النعى قوله: ( وَيَتَتَحَوْنَ الاثم ) الذىهو رذيلةالقوى 
النبيعية «وَاَلْمدُوان » الذى هو رذيلة القوى الغضبية» « وَمَمْصِيّت أَلسُولٍ » التى هىرذيلة 
القوة النطقية» بالحهل وغلية الشيطنة. ألا تر ىكيف نهى المؤمنين بمدهذه الآية عن التناجى 
مهذه الرذائل المذ كورة» وأعرهم بالتفاجى بالحيرات» ليتقووا بالميأةالاجماعية» ويزدادوا فيها 
فقال : ( وَتَتَحَوا الس ) أى : الفضائل التى هى أضداد تلك الرذائل » من الصالحات 
والحسناتالخصوصة بكل واحدة منالقوى الثلاث» (وَأَلتَقُوَئ) أى: الاجتناب عن أجناس 
الرذائل الذ كورة . انتعى . 

قالابن كثير: وقد وردت السنة بالنهىعن التناجى» حيث يكونف ذلك تأذ علرمؤمن. 
روى الإمام أجد”'“عن ابن مسعودقال: قالرسول الله يلهِ: إذا كت ثلاثة» فلايتناجى أثنان 


دون صاحهما » فإن ذلك يحزنه ‏ ألخرجاء”"؟ ‏ 


(1) أخرجه فى مسئده بالصفحة دقم هيم من المزء الأول ( طبعة الحلى" ) والحديث 
رقم 8 ( طبعة العارف ) . 

(؟) أخرجه البخارى فى : ها كتاب الاستئذان » 41 باب إذا كانوا أ كثر من 
ثلائة فلا يأس بالمسارّة والمناجاة » حديث رقم 5541 . 


وأخرجه مسل فى : 54 كتاب السلام » حديث رقم 97 ( طبعتنا ) ٠‏ 


/االاه 


لزت سور ادل :الطب عقي 1 


ن ابن حمر قال : قال رسول الله يلع م ثلاثة» فلا يتناج اثنان دون الثالك 
إلا 9 » فإن ذلك يحزنه - اتفرد بإخراجه مس2 
القول فى تأويز قوله تعال: 
[11] ( مايا الذي مامئوأ ا ِل نكم سوا في تيس كَأَفْسَحُوأ 
0 ؛ وَِذا قبل أنشووأ مَأَنشرواً مك أله ند مامثرا 
ْ 


ولوأ ليم بت 5 وَأَلل ع ون خبير ( 
0 تن ِذَا فيلك" سحو اف الْسَحالس كَافْسحُوا يقس الله 
1 0 «( د منه تعالى للمؤمنين بالإحسان فى أدب الجالس » وذلك بأن يفسح الرء لأخيه 
ويتنحى توسعة له . 

قال الشعهاب : وارتباطه عا قبله ظاص . لأنه نا نعى عن التناجى وااسرار » علم منه 
الجاوس مع الملأ» فذ كر آدابه. ورتب على امتثالهم فسحهلهم فبابريدو نالتفسح» من الكان 
والرزق والصدر. 

قال ابن كثير : وذلك أن الجزاء من جنس العمل » كا جاء فى الحديث الصحيء © 

من بنى لله مسجداً 5 نى الله له بيتاً فى الحنة . ٠‏ ومن سير على معسر بسر الله عليه فى الدنيا 

والاخرة »واف فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه . ولذا أشباه كثيرة . 

قال قتادة : نزت هذه الاآية فى مجالس الذذكر» وذلك أنهم إذا رأوا أحدث مقبلاسَيُوا 
يعجالسهم عند رسول الله يله » فأمثم الله أن يفسح بعضهم لبعض . 

. ) أخرجه مسل فى : 8 كتاب السلام » حديث رقم 5" ( طبعتنا‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارئ فى : 4 كتاب الصلاة » 5 باب من بنى مسحدا » حديث 
رقم 5507 » عن عمان بن عفان . 

وأخرجه مسل فى: © كتاب الساجدومواضعالصلاة؛ حديث رقم 4؟و5؟ (طبعتنا). 


حمالاه 


ره سورة الجادلة » الآية : ١١‏ 


د وَإدًا غيل أنشرواً » أى انبضوا للتوسعة » أو انوا ق'االسن + أ امشواعن 
محاس الرسول» إذا رتم بالنبوضعنه » ولا علوه بالارتكاز فيه 0 نشوا ًٍِ قم ل 
لين 0 0 'وَأَلَدينَ وتو ل درجت ك ©»6أى برفع المؤمئين بامتثال أواميه » 
اماد رسوله » ان مها » الجارين على موجها عقتضىعامهم » درحات دنيوية وأخروية. 

قال الناصر : لا عم أن أهل العم حك تسشوحيون عند أتفسهم » وعند الئاس » 
ادتفاع عالديي 0 بالذكر عند المزاء » ليسهل علمهم ترك ما لمر م من الرفءة فى ا مجلس » 
راتما انال 

وهذا 9 من مغيبات الفرآن » لا ظهر من هؤلاء فى سائر الأعصار 

من التنافس فى رفعة الجالس » ومحبة التصدير . 

وفى كلام ازمخشرى ما يشير إلى أنه من عطف الخاص على العام « تعظماً له » لعده 
كأنه جنس آخر يكافى2 كيه شه عد 1ه ولذا أعاد الوصول فى 
النظم . والراد بالعل عل ما لابد منه من العقائد القة » والأمال الصالحة . 


تنبيهات : 

الأول - فى ( الإكليل ) : فى الآية استحباب التفسح فى مجالس الع وال كر » وكل 
حماس طاعة . 

50 أن سول لل كله قال : لايقم الجل الجر من محاسه فيحلس فيه » 
0-7 تفسحدوأ ووسعو أرواه لإماء أحد والشيخان © 

> 1 [؟/ البقرة ]4ه ]. () أخرجه الإمام أحمد فى مسنده بالصفحة رقم ١7‏ 

من الحزء الثاتى ( طبعة الام 3 والحديث رقم ( طبعة العارف ) . 

واخرعة النغارفةق > .ؤبات كناب الاستئذان » 9" - باب لا يقهم الرجل ارجِل 

ن خلسه » حديث رقم زغرت 5 

الوسر فى : وم كتاب السلام » حديث دقم ب( ينا ) : 

9آألاه 


4ه سورة الجادلة » الآية: ١١‏ 


وعن ألى هسيرة عن النى يِه قال : لايقم الرجل الرجل من تحلسه ثم مجلس فيه» 
ولسكن افسحوا يفسح الله لكم - رواه الاإمام أجمد ‏ وف روايةبلفظ : لايقومالرج ل للرجل 
من محاسه » لكن افسحوا يفسح الله لسك ب تفرد به الإمام أمد ‏ 

قال ابن كثير : وقد اختلف الفقهاء فى جواز القيام للوارد إذا جاء» على أقوال : فنهممن 
رخص بذلك محتحا 20 بحديث : قوموا إلى سيد : 

ومنهم من منع ذلك حتجا(" بمحديث: من أحب أنيتمثل له الرجال قياماء فليتموأمتعده 
من النار . 

ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر » ولاحا كم ف محل ولايته » مدل عليه 
فض سعد بن معاذ » فإنه لما استقدمه الى صل الله عليه وسلم حاكا فى بنى قريظة » فلها رآه 
مقبلا قال للمسامين : قوموا إلى سيدك . وما ذاك إلا لينكون أتفذ لحسكه - والله أعلم - 
فأما اخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم . وقد حاء فى السنن أنه لم يكن شخص حي الحومن 
رسول الَ يله . وكان إذا جاء لايقومون له » ل يمون من كراهته لذلك . انتعى . 

وقال شيخ الاسلام أبن تيمية » فى فتوى له فى ذلك : لم يكن من عادة الساف على عبد 
النىّ صلى الله عليه وسام وخلفائه الراشدين » أن يعتادوا القيام » كا يفعله» كثير من الناس. 
بل قد قال أنس بن مالك رضى ألله عنه : | يكن شخص أحب إلمهم من رسول الله للم » 
وكانوا إذا رأوه ل( يقوموا له لما يعلمون من كراهتهاذلك . ولسكن رعاقاموا للقادممن مغيبه» 
قلق 40 6 وو عن البى عله أنه قام لعكرمة » وقال للانصار لما قدم سعد بن معاذ : 
قوموا إلى سيدم » وكان سعد متمرضا بالمدينة » وكان قد قدم إلى بنى قريظة شرق الديئة . 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : - كتاب الاستئذان » 56 باب قول النى” عله 
( قوموا إلى سيدك ) » حديث رقم 5 ؛» عن ألىسعيد . 

69 ترجه أو داودنى : ٠‏ كتاب الأدب ١65»‏ يأب فى قيام الرجل للرجل» 
حديث رقم 8555 »2 عن معاوية . 


يروفك 


ده سورة الجادلة » الآية : ١١‏ 


والذى ينبغى للناس » أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عبد الذى كله ٠‏ فإنهم 
خير الكلق ؛ وهدى خير القرونء إلى ما هو دونه. ويشغى للمطاع أن يقرر ذلك مع أككا به» 
بحيث إذا رأوهم يقوموا له» ولا يقوم ميم » إلا ف اللقاء المعتاد : قم القيام أن يقدم. من سفر 
و ذلك 4 تلقيا له 3 حدق 5 وإذا كان دن عادة الناس ]كرام الحالى بالقيام 4 ولو ترك ذلك 
لاعتقد أن ذلك باس فى حقه » أوقصد للخفضه ؛ ول يعلم العادة الوافقة للسنة ‏ فالأصلح أن 
يقام له» لأن ذلك إصلاح لذات البين» وإزالة للتباغض والشحناء . وأما من عرفعادة القوم 
الموافقةللسنة » فليس فى ترك ذل كإيذاء له . وليس هذا القيام هو القيام لذ كورىةوله مَل : 
من سره أن يتمثل له الناس قياماً فليتبواأ مقعده من النار . فإن ذلك أن يقوموا وهو قاعد . 
ليس هو أن يقوموا لجيئه إذا حاء . ولمذا فرقوا بان أن يقال (قت إليه ) و(رقّتاكه) 5 
والقاءملاقادم ساواه ف القيام» خلاف القيام للتقاعد. وقد نت فى صحوح مس" أن النى عله 
صلى مهم قاعداً فى مرضه ء وصلوا قياماء أمرث بالقعود » وقال : لاتمظمو ىك يمظم الأعاجم 
لعضمها لعضأ . فقد مهام عن القيام فى الصلاة وهو قاعد 4 لقلا يشهوا الأعاجم الذين يقومون 
لعظ نهم وثم قمود . وجاع ذلك أن الذى يصلح 2 اتباع عادة الساف وأخلاقهم » والاجمهاد 
سب الإمكان 7 دن : الععد ذلك 4 أو ّْ يعرف أنه العادة 34 وكان ف رك معاماته عا اعتاده 
الناس من الاحترام مفسدة راجحة » فإنه يدفم أعظم الفسادين بالتزام أدناها ».كا يجب فعل 
أعظم الصلاحين بتفويت أدناها . انتهى كلام شيخ الاسلام » رجه الله وجزاه عن الاسلام 
والدفئ كني : ١‏ 
الثاالك ‏ قال ابن كثير : روى عن ابن عباس والحسن البصرى وغيرهما ؛ أنهم قالوا 
فى قوله تعالى ( إِذارقيل لَكم' تَفسّحُوا فى المجلس كا فْسَحُوأ) يمنى فى محالس الحرب . 
قالوا : ومعنى قوله ( وَإدَا_قيل أنشر وأ فا نشوأ ) أى امهضوا لاقتال . 
)١( ٌ‏ أخرجه أو دأود فى : 65٠‏ كتاب الأدب 65 باب قيام الرجل للرحل » 


حديث رفنت # 


ذاكناهة 


25 تفسير القاسمى )' 


4ه سورة الجادلة » الآية : ١١‏ و؟١‏ 


وقال قتادة : ( وَإِدَا رقِيلَ أنشثوأ كا نشرثوأ ) أى إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا . 

وقال مقاتل 5 إذا دعيم إلى الصلاة قارتفعوا مهأ . 

وقال عبد الرحن بن زيد بن أسم : كانوا إذا كانوا عند النى يكم فى بيته فأرادوا 
الانصراف » أح ب كل منهم أن يكون هو آخرثم خروجاً من عنده . قربا يشق ذلك عليه » 
عليه السلام» وقد تسكون له الحاجة. فأمروا أمهم إذا أمروا بالانصراف أنينصرفوا » كقوله 
7 ساء. ات ساو لاو و 0 ٍِ 
الل2© (وَإن قيل لك أررجعوا 5 رجعوا ( انتهى 

ولا تنانى بين هذه الأقوال » لأن كلامنها تفسير للفظ العام ببعض أفراده . وما يصدق 
عليه إشارة إلى تثاوله لذلك » لاأن أحدها هو المراد دون غيره » فذلك ما لايتوثم 5 وقد كثر 
مثل ذلك فى تفاسير السلف لكثير من الآى » وكله مما لا اختلاف فيه كا يننا جماراً - 

2 5 رمم 1 
|| الراج. - فى ( الإكليل ) قال قوم 0 معنى ( ير قمر لله ارين َامَنْواً مفسكم والدرين 


عر ه6ره م ود آ 1 


وتوا العلم دَرَجَتِ) يرفع الله الؤمنين من العاماء درحات على غيرثم فلذلك أمر بالتفسّح 
من أجلهم » ففيه دليل على رفم العلماءنى الجالس » والتفسّح لم عن الجالس الرفيعة . اتتعى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[5] ( سانيا لذن ءامئوأ إدَا ليمأ سول نموأ ين يدئ بوك٠‏ 
| ل » ذ لك حي ا أطي إن 1 أ" تحدوأ إن أله ود دجم ( 
م أللوينء امتو ١‏ إذا تجيتم أل رول فَرْمُوا ين يدئ مجو كم سدق 

أى تصدّقوأ قبل مناحاته » أى مسارته فى يعض شأنع 2 ذلك 6 أى التقديم غ2 0 

نك » أى لأنقسك ء .افيه من مضاعفة الأجر والثواب » والقيام يحق الإخاء » بالعود 

على ذوى بالسكنة بالواساة والاغناء . ( وَأَطْهر” © أى لأنفسك من رزيلة الخل 


(5[0؟ / النور ]م؟ ] . 


مه سورة المجادلة » الآبة : ؟أو١١‏ 


والفن تونق يك الال :3 قار الى عد كون من ناز اقافتين + كن الآم انسدق 
الذ كور» تزل ليتميز المؤمن من المنافق » فإن المؤمرى. تسخو نفسه بالإنفاق كينا كان 5 
والثانى يفص به » ولو فى أ الأوقات. ومغظم أواض الموو عو انسدق نجنا ناشين 
وسوقاً للمؤمنين . « إن ل" تَحِدُوا » أى ما تتصدّقون به أمام مناحانتك الرسول 
صلوات الله عليه. « إن لله 00 رحم” » أى أن ل بحدهء إذ لم >رجهوم يضيقعليه» 


رحمهة مله . 


القول فى تأويلقوله تعالى : 
ع - 00-0 سوس مس و اوم 00 5 7 ذل 9 
]٠١[‏ (عاشفقي" دوا بن ا قت » فإذ 1' تفعلوا 


2 ورور 


225265 > 12 ه ني بب رس + ه ص يسع ع .2 ان 

وتاب 4 ع قيموأ الصلوة وكاتوا ألو كوة وَأَطيمُوأ أللة 
1ت 2 5-9 

آ# يه ٠‏ ود 3 

ا وَالهُ حَبيدُ' عا تسملون ) 


2 
مسه ار اا 000 


(شفقتهت أنصق ا بين يدى تَجْودك' صد سد قات » أىأحفتم» من تقديمالصدقات» 
الفاقة والفقر ؟ توبيخ بأن مثله لا ينبغى أن يشفق منه » للزوم اللخلف للإنفاق » ازوم الظل 
للشاخص » ,وعد الله الصدق <٠‏ كذ لم تفمَلوأ » أى ما نديتم إليه من تقديم الصدقة» 

وسو شق علي « وناب الله ع # يأك رمن لحم أن لاسلزاء .رضأ جرع نب 
أشفقتم» 2 فأقيمواً ألصلوة انوا كو وَأطيعوا أله ار 00 
فى الصلاة والزكاة وسائر الطاعات» فإن ايم امير والنشيلة. « وَأَللّه حبر 5 
عا تحملون 6 أى فيجره بحسبة . 

فى ( الإ كليل ) : قوله تعالى ( إِدَا نحَيتم” أل"سُولَ ) الآية منسوخةبالتى بعدهاء وفيه 
دليل على جواز النسخ بلا بدل» ووقوعه » خلافا لن ألى ذلك : انتعى 


وففتت 


همه سورة المجادلة » الأية : ٠‏ 


3 


والظاهر أن مستند شعهرة النسخ ما رواه ابن جرير7"© عن مجاهد قال: قال عل رضى الله 
عنه: إن فى كتاب اله عز وجل أآية مامل مها أحد قبل» ولايعمل مها أحد بمدى «جَكأَئ) 
أذ عامتو ا إذَا سيق -.. 6 إل قال« فرضتء شم تحت ..وعنة أيضاقال00: نبو 
عن مناحاة النى يللم حتى يتصدقوا » فلم يناجه إلا على بن أبى طالب رضى ألله عنه » قدم 
ديناراً قتضدق به » ثم أنزلت الرخصة فى ذلك . 

وعن د60 6 منسوخة » ما كانت إلا ساعة من بار . 

وعنه أيضا7'؟ قال : سأل الناس رسول الله يله حتى أحفوه بالمسألة فوعظهم الله مبذه 
اليه ء وكآن البغل فكو نله الحاجة إلى نى الله يله فلا يستطيع أنيقضهها حتى يقدمبين 
يديه صدقة » فاشتد ذلك علمهم » فأنزل الله اارخصة بمد ذلك ( فإن لم تجدوأ فَإِن أللَّهَ 
0 ظ 

وعن الحسن”" وعكرمة قلا : ( ذا الحيم سول .. ) الآية» نسختها التى بعدها 
) أشفقته” 0 الآية . 

هذه الآثار وأمثالما هى مستند مدعي النسخ » وقوقاً مع ظاهرها . وقد أسافنا مقدمة 
التفسس © ومو اضع 5-5 ى؛ أن النسخ فى كلام الساف أعم منه باصطلاح الخلف» م أنالمراد 
من سبب التزول أعم مما يتبادر إليه الفهم . ومنه قول قتادة هنا: فأتزلالله الرخصة بعدذلك. 
فإن حساده إبانة أن 9" ليس بعزعة فى الأية الثانية » لاأن روغ 6نمتزاهيا عن الأول» 
فإن ذلك مستتحيل على رونق نظمها السكريم. والأصل فى الآى القررة لهك _ماء هو اتصال 
جلها » وانتظام عقدها » إذ به يكل سحر بلاغتها وبديع بيانها » وتمام فقهها. والذينذهبوا 
إلى عدم وقوع النسخ فى التتزيل لهم فى الآية وجوه : 


. ) من الزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ ٠ انظر الصفحة دقم‎ )١( 
. ) (؟) انظر الصفحة رقم ١؟ من ازء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية‎ 


حفن 


8ه سورة الجادلة » الآية : ٠١8‏ 


أحدها ‏ قول أبى مسا : إن المنافقينكانوا يمتنعون من بذل الصدقات » وأن قوما من 
النافقين تركوا النفاق » وامنوا ظاهساً وباطناً إعاناً حقيقيا » فأراد الله تعالى أن عيزهثم عن 
المنافقين » فأمس بتقديم الصدقة على النجوى » ليتميز هؤلاء الذين آمنو إعاناً حقيقيا من بق 
على نفاقه الأصلى” . وإذاكان هذا التسكليف لأجل هذهالصاحة القدرة بذلكالوقت »لاجرم 
يقدر هذا التكليف بذلك الوقت . 

قال الرازى : وحاصل قول أبى مسلم أن:ذلك التكليق كنمقدرا ينا ة:خضوصة)فوجن 
اتنهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية الخصوصة » فلا يكون هذا نسخاً » وهذا الكلام حسن» مابه 
يأس . انتعى 

انها - قول بهم : إنشهةمديي النسخ ذهامهمإلىأن الأمى بتقديم الصدقةللوجوب. 
وتأ كد ذلك بقوله بمده : ( فإن لم" تحجدوا فون الله غفوث رحم” ) وقوله: ( فد لم 
ادا واي أ عليك' ) فإن ذلك لايقال إلا فها بفقده يزول وجوبه . والجواب : أن 
لاقاطم فى كون الأعى لاوجوب » بل الظاهر أنه للندب : ويدل عليه أمور : 

0 أنه تعالى قال : ( ذلك حب لكر وَأَطْمَرْ ) وهذا إا يستعمل ف التطوع لا 
فى الفرض 

واثثانى- الو كن #للشتواس) 0 ايل وندوه بكلام متسل به وهو ( +أشفقتي" 
3 رمو دوي | لوطو الات 

والثالك_أنقولهتعال :( فإن لم" فعاو تاف الله كيمو الاو )ام 
معناه إن ل تفملوا ما نديتم إليه من تقديم النندقات بز مناحاة ارسول + واطال آناك 
قد رجع إليك5 بالتتخفيف والتسهيل فيا شرعه لسك » فل يعامل؟ كاكان يعامل الأمر السابقة 
و يعنتكم بشىء ما أوجبه عليسكر » فاذا نديكر إلى هذا الأسس » ول يم لعليك فرضاء كي 
هى سنته معاملككم بالرأفة والرحمةءفأقيموا الصلاة ... الح . فقوله ( وَبَبَ ألنّه عَلَيك”) 


ع 
٠‏ 


ان 


وكماة 


4ه سورة الجادلة » الآية : او4١‏ 


قد ورد هنأ عع الرجوع إلى الحضيي والتسهيل على هذه الأمة 6 والعدول عن معاملها 
كسابقها 4 لاعمنى التحاوز عن السيكات وغفران الذنوب. وقد ورد بدلك اللعنى أيضا آله 
5 . ل 1 “ا 2 اس مشاه سر 6 

أحرى ق سورة المزمل » وى قوله تعالى”'" ( علم الن تخصوة فتاب كيسكم ) أى دجع 
لم بالتخفيف 4 ودفم عد مايشق علي . وليس معئأه ىهاتين الأبتين العفو عن الذنوب» 
إذ +5 هناصدر معهم . 

هذا ملخص ماحققه من ذهب إلى أمتناع النسخ .والحق لاق قرته» سكزن الفنفس 
إليه ‏ وبالله التوفيق . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل 
ها ا ص كمه سم” 3 
وَتحْلقون عل الكذب وم يَعْلمُون ) 
دس 6 ّ- وا م ىك كه . 
«الم تر إلى الدين تولوا قوما غضب الله عليهم» يعتى المنافقين الذين كانوا يتولون 
5 8 2 جد و ابره عدر م 
المبود ويناصحونهم وينقلون إلمهم أسرار المؤمنين» كابينته آية”" ( ألم تر إل ألذن تفقوا 
42 2 3 م ام 5 مءه وآ مه 00 5-3 . 
يعولون لإخوانهم الدرن كغرو!ا دن أهل الكتب 6 ( الاية 2 م هم شنكم «( أى 
من أهل ديش وملتكم » معشر السلمين « ولا متهم » أى من المهود كر 
ل برو ةا ب ضوعم تت ةا ء صاضة سه صيم سا إ ‏ سسع س صسيع الى ا “ا لص واةواك 
(مَد بد بين بن ذلك لا إل هاولا ء ولا إلى هاؤلا ء) «وَيَحلفون َل ألكذب »قل 
ابن جرير”©: وذلك قوطم لرسول الله يله (نشهد أنكرسول اللّو) وثمكاذبون غيرمصدقين 


به . 2 وهم يمرن » أى الحلوف عليه كدت بحت. 


(0[#/ الزمل / ١] ١‏ ()) [ ذه / الحشر / ١] 1١‏ (©) [ ؛ / النساء / 18 ]. 


(5) انظر الصفحة رق 59 من الزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


كلاه 


مه سورة الجادلة » الآية : ١916‏ 


القول تق وير قر له سال 


]٠6[‏ (أَعَدَ أله َم عَدَابَا سَدِيدَاء نَم سَآء ما كانوأ يَسَلونَ) 


6 
١‏ 1 1 : از اد وف م 
|ككا (اتخذ نخذواا هم حنه فصّدوأ عن سبيل الله 0 عذات مهين ) 
' رس ه عو ل رموه 


)0 ع 201 هم 1 ديد 1 ا 5 ا 0 إدزن تلخدو ا | كسمم 
خنة» أى وقابة وعصمة 5 م ا عن سييل للم «( أى غالوا بأ يعامهم عن حك الله 
فى أمثالهم » وهو القتسل » إراحة للمؤمنين من فسادثم . أو فصدّوا الئاس فى خلال أمنهم 


وه 


و سلامهم عن الا عان وثبطوثم عنه . « لهم" ا 0 » أى مدل هم ف الخد 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
31 0 3 ود رع 20 َس 2 0532 ل عو سا و 
[1] (لن 00 عم نولم وَل أَوْلْدمٌ من الله شيتناء أو لايك | صعب 


3 


ألنار ثم فم دون ) 
[1] ( يم 0 أله جما فلو نَ 2 كنا يلقو َ 0 ون 
6 :عل تاد آلا يأ التكذبون) 


ا 
[1] (أمك حوذ علمما الشيا” مان سه در أل أؤلايكَ حن بالشيظان» 
6 إَ حزب الشيطن 8 ألْحسرُونَ) 


0 00-0 عومسم 1 
« لن ع مم أنولمم وَلا أوا دهم نَأل شيا » افرع للد افيا ماء 
هسم وتم وس سه سا عع 


"ا كانوأ يفتدون بذلك ف الدنيا « أو أو لايك نَ أَسْح ب النار مه ك1 خَللدون نوم يبعشهم 
ألله” جميعا فيتحلفون لهو كما يفون لكي" » أى فىالدنيا كاذبين مبطلين» إشارة إلى 


مدي #القاق ورسوعيم فيه مق لدى من لا فى عليه خافية لمر 


ا ء » أى من النفع أ عالق وال ع ف ألكلذ بُون »> أى فما يحلفون عليه 


مففف 


64 سورة المجادلة 8 الأية :1 /"؟” 


فى الدارين « أسْسَحْوَدَ عَلَيْهُم شيط » أى استولى علمهم حتى صار السكذب والفساد 
5 + 0 7 ير ممه 

ملكة طلم « فانسمهم ذكر الله » أى بتسويل اللذات الحسية » والشهوات البدنية لهم » 

وزيين الدنيا وزرجها فى أعينهم 0غ أو لانيك حزاب العيطن 38 أى أتماعه فى الفساد 


والإفساد . « أله إن حزاب ألشيطن_رمم” الخسرون » أى لاسعادة فى الدارين . 


القول فى تأويل نا 
[.] (إنَ أَلنَ يحَآدُونَ الله وَرَسُوكم أ 5-5 فى الاذ لين 
ب أو لايك 


« إز نارين 0 لله 900 لايك و فى الا ليد «6 أى فى أهل الذلة » 


ِل 
القول فى تأويل قوله ته 

ع 2 ال مق بو ا 0 ان 0 ا 

الك 000 أللة” نوسي 7 لله قوى عزيز ) 

« كسَأ 

*) أىة 0 حادّه ورسله » عزيز فلا يغلب فى قضائه . 


0 


1 انا كه » أى حزب الشيطان المحادّين « إن ألله و 


القول فى تأويل قول تعالى : 
لق ؟] (لا تحد ما نون أله وَأليِوم الآخر ادو حَاد ألله 
2 كه 1 ع 5 وى 2 ساجوه 2م مس دن 
مسو وَلو كانوا ءاباءثم أو أبناءم أو إِخو هم او ياد : 


مي 


ا ف كدي ألْإِحَنَ و 0 ا مله 4 007 


ا ١‏ 1 -.ى ره ساس 
له 0 50 3 م ص دسم 4 م رصتنت عر مه 
عنه »أو لامك 7 اللدء الا 3 حزب 1 1 ا 


84كاسه 


4ه سورة الجادلة » الآية : ؟م 


و سه مه 


ري تحد قوم يُوأمنون ا له يوم أل رِيُوادون من حآ 3 


2-0 


#ل م و ع دم 
أد الله ورسو لهو»اى 
شاقهما وخالف أمسها . أى لاتحد قوماً حامعين بين الإعان بالل واليوم الآخر » وبين موادة 
أعداء الله ورسوله . والمراد بنق الوجدان نف الموادٌة» على معبى أله لاينبغى أن يتحققذلك» 
وحقه أن يكتنع ولا يوجد بحال » مبالغة فى النعى عنه » والزجر عن ملابسته » وااتوصية 


بالتصاب 6 - أننة أعداء الله ومبأعدمبم» والاءحتراس من ع لطمهم ومعاشرمهم. وزاد ذلك 
لل ال سما 


ا وا بقوله: ور كانو | لك" «( أى ايا اءا1 وادن. ولعي ف( ا نوا) 


من حاد الله ورسوله . والجمع فم 11 الوذ راد فها قبله » باعتبار لفظها . 


3 03 
, وس سمشاعراه 21 جره 


27 أبناء هم 7 ا 2 أو عش » أى فإنقضية الإعا نهر الها ادن «أو/ ا 
إشارة إلى الذن لايواذومهم ١‏ كم فى قلو رهم ؛الإسن 1 أثنته فها 0 ا هم 


حر 03 « أى 0 وأشان إلى ماهم فى الآخر 5 


دوه مم مه 


بقوله 2و دحلم ا تَجْرىين تحتها لامر خالدين 1 رضى 001 و 


عه 2 0 3 سيك حرب الله ا ل إن حزاب ألذّه هه المفاحُون «( أىالناجحون الفائزون 


لسعادة الدارين 3 


تنيهات : 


الأزلح دن أكناه هذه الالية وله م90 ر ليخد ينون ألكلير؛ م 
ند ود المومنين 4 ومن 0 ذلك فلس من ألل 5 ع 8 3 0 08 


9 1 درم “أده )لقان وفليال0 ردن إن كان 0 
وس سدع 5 7 2 03 20 مو 0 
وبتك وإحوات م 230 م وَعَشِي د نكم وَامو'ل” اف توما و 00 


ا 
0 6 0 


تخضون. كباذها وميد مسلكن ترضوما أحب لمم تن أله وَرَسُولهت وجهاد 


1 


ف سبيلةت فترَبّصوا جد حةّى يَأ 0 2 4 ل ل سبكرى لقم الفلسقين ) . 


0 100 0" (0) [5/ التوبة/ 4؟]. 


ارفك 


همه سورة الجادلة » الأية : ؟" 


ليه اسم 


الثاتى ‏ قال ابن كثير : قال سعيد بن عبد العزيز وغيره : أتزلت هذه الآية ( لا تحد 
قومًا ... ) إلى آخرها فى أبى عبيدة عامس بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر . وى 
ألى بكر الصديق» ثم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن . وفى مصعب بن عمير» قتل أخاه عبيد بن 
جمير . وى عمر قتل قوب لاي سر ربكن امنا ٠‏ ونى حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث » 
قتلوا عتبة وشيبة.والوليد بن عتبة يومئذ . انتعى. 

وقد بينا صراراً ؛ أن الراد بسبي النزول فى مثل ذلك » صدق الآية على هؤلاء » وما أتوا 
به من التتصلب فى دين الله فى مقابلة المفسدين » ول وكانوا من أقرب الأقربين . 


قال ابن كثير : ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله يِه امسامين فى أسارى بدر » 


2-2 


فاشار الصديق أن يدوا « فشكن ما يؤحد مهم قوة للمسفين » وثم يلو العم والمشيرة » 


ولعل الله تعالى أن مهدمهم . وقال عمر : لاأرى ما رأى يارسول الله ! هل تمكننى من فلان- 
قريب لعمر- فأقتله » ومكن علينًا من عقيل» وتمسكن فلاناً من فلان » ليل الله أنه ليست 
ف قلوبنا موادة للمشر ذبن ؟ . 

الثالك ‏ قال ابن كثير : فى قوله تعالى ( رَخِىَ أنه عَمْيم وَرَضْو أ عَنْهه ) سر بديع . 
وهو أنه للا سخطوا على القرائب والعشائر فى الله تعالى » عوضهم الله بالرضا عنهم » وأرضاهم 
عنه با أعطاثم من الفعمم القم » والفوز العظيم » والفضل العميم . 

الرابع -يفهم من قولهتعالى (]د أَللّهَ وَرَسُولهو) وقوله فى آية7© أخرى (لا تَّحْدواً 


ً< 
وه عاسم 


سل لابن مم ل ا 0 - 
عَدوَى علو 0 اورلهاء ( أن المراد و3 الحاريون لله ولرسوله » الصادون عن سبيله » 
ا جاهمرون بالعداوة والبغضاء : وثم الذين أخير ععهم قبل بأنهم يتناجحون الوم والعدوار 6 


ومعصية الرسول . فتشمل الآية الشركين وأهل الكتاب الحاربين الحادّين لنا » أى الذيئ 


810 افيه ا 


حافت 


مه - سورة الجادلة » الأية : ؟" 


على حدر منا » وحائبة لشؤونناً » تحقيقاً خالفتناء وترصداً للإيقاع بنا. وأما أهل الذمة الذين 
بين أظهرنا » من رضى بأداء المزية لنا وسالمنا » واستسكان لأحكامنا وقضائنا » فأولئك لا 
تشملهم الآية » لأنهم ليسوا بمحادّين لنا بالمعنى الذى ذ كرناه» ولذا كان لمم ما لنا » وعليهم 
ما علينا » وحاز التزوج منهم » ومشاركتهم » والابجار معهم » وعيادة مرضام . فقد عاد 
النى يله مر ديا » وعرض عليه الإسلام فأسل كوو 86 الا 

وعلى الإمام حفظهم والنم من أذاهم » واستنقاذ أسراهم» لأنه جرت علمهم أحكام 
الإسلام » وتأبد عدم » فلزمه ذلك »كا لزم اللسلمين كا فى ( الإقناع ) و ( شرحه) . - 

وقال ابن القنّيم فى ( إغاثة الاوفان ) فى الرد على التنطمين الذين لا تطيب نفوسهم بكثير 

الرخص الشروعة : ومن ذلك أن النى يله كان بحيب من دعاه » فيأ كل طعامه . 
وأضافه.بودئ يخيز شعير وإهالة سنخة . وكان المسلمون يأ كلون من أطعمة أهل الكتاب. 
وشرط تمر رضي الله عنه ضيافة من مر" نهم من المسامين وقال : أطعموم ثما 0 ٠‏ وقد 
أحل الله عز وجل ذاك فىكتابه . ولما قدم حمر رغى الله عنه الشام صنع له أهل السكتاب 
طماماً فدعوه فقال : أبن هو؟ قالوا فى الكنيسة » فسكره دخوطاء وقال لعلى رضى الله عنه : 
اذه بالناس . فذهب على بالسادين » فدخلوا وأ كلوا » وجعل على" رغى الله عنه ينظر إلى 
الصورة . وقال : ما على أمير اللؤمنين » لو دخل وأ كل ! انتعى . 

والأصلفى هذا قوله ته الل" رلا لا بسكم ألدّه 200 0 عاد ١‏ ِ ألرّبنر 
ل ركرك ددر أن م إِليهم » إن أللّه يحب أ لمقسطين* 
نم 0 ل لد كتوم" ف أشن وآخر 2 م عن ديرك وظورثوأ 1 


سس كك عه 


إِخْر جك أن لوهم ' »ومن بتولهم أو ليك هي أشي ) . 


)00( أخرحه فى : كتاب المرفى » ١١‏ باب عيادة الشرك » حديث رقم »2 
عن أنس ٠.‏ (50[)59/ المتحنة 2 و5]. 


ايام 


مه سورة الجادلة » الأية : ؟ 


قال السيد ابن المرتغى الْياتى فى ( إيثار الحق ) : عن الإمام المبدى تمد بن الطور 
عليه السلام ؛ أن الموالاة الحرمة بالإججاع » هى أن تحب السكافر لكفره » والعاصى محصيته» 


لا لسبب آخر » دن جان تفع أو دفع ضرر » أو مَدَهلة خير فيه ٠.‏ ويا فى أول سورة 


الممتحنة زيادة على هذا إن شاء الله تعالى » وبالله التوفيق . 


تفرفيفت 


ههه بر در 
١‏ م لسرا بتكم حر م م 
وه - سُورة احم 
م 


قال الباعىّ : سميت به لدلالة إخراج المبود عنده » على لطف الله وعنايته برسوله 
وبالمؤمنين » وقبره وغضبه على أعدائهم . وهو من أعظم مامه القران + 

وكان ابن عباس يقول : سورة بنى النضير . 

روى البخارئ22 عن سعيد بن جبير قال : قات لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال : 
سورة از النفس .. 

وعنه قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال : سورة بنى النضير . وثم قوم من 


)١(‏ أخرجه فى : 56 كتاب التفسير » ذه سورة الحمشر » ١‏ باب الجلاء من 
أرض 2 أرض » حديث رقم فكذال . 


يفنت 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] ( سيم للع ما فى لسوت وَمَاف الأرض » وهو ألْعَزِيرُ اليك 2 


ذى أخر ألذ كفروأ من أَهْلاًا لكل . من د رم الأول 


عه 2 


|ظ| (هو لدف 
لْحَصْر » ما ندم أن ماطترا .0 اي ونم . إمنَأللّه 


2000 ممه ثري 


تلم أله ون حَيت [ َتسبُوأ ودف في لويم ارس يبون 


ره #ورخ وسطآا 


م يخي و ندى الْمُوينين فَاحْتيرُوأ تبتأول الأر) 
« سم | لله ماف ألسّموات وَمَا فى الْأَرض وَهُوَ العويز ' لحك" » تقدم القولى 
تأويل 0 ْ 

أر إلى بيان انا عزته تعالى » لاتق إأر وصفه بالمزة القاهرة » 
00 الباهرة على الإطلاق » بقوله ا كفروا من أفْل_ 
الكت »6 يعنى بنى النسين من الجهود « من ديَرِهم) » أى مسا كلهم الى 10 
السامين حول الدينة » لطفاً مهم َو ل الحثر » أى لأول امع لقتالهم . يعنى أخرجهم 
00 ل ماحشر لغزوثم . والتوقيت به إشارة إلى شدة الأخذ الرباى لهم » وقوة 
البطش والانتقام » بقذف الرعب فى قلومهم » حتى اضطروا لأول المجوم علمبم » إلى الجلاء 
والقراز » كا يالى . 


« ما ظتنته" ا » أى لسّدة بأسهم ومنعنهم » قصأ آية لك » لأنه من 


و 031 
سه ان سم تا 


آثار سنته تعالل فى إذلال المفسدين وقبرثم . « وظنو | نهم مَانمتهي" مر رمن الله « 


ل يمنا 


أى من بأبّه )0 م 2 « أى عذابه 4 وهو ازعب والاضطرارالل الجلاء 2 من حوث 


ع ياه 


ذه سورة الحشر » الأية : ؟ه 


له ا 6 أى لم يظنوا 2 قي اللي » أى أزله إزاك شديذاً قنباء 
لدلالة مادة 0 القتذف 0 عليه » كأنه مقذوف الححارة . 
قال القاشائى : أى نظر بنظر القهر إلمهم فتأثروا به » لاستحقاقهم لذلك » وخالفة 
الحبيب ومشاقته ومضادته » ولوجود الشك فى قاومهم » ورين على غير بصيرة من أعثم » 
وبيئة دن دوم » إذ لو كانوا أهل يقين ما وقع الرعب ىق قلومهم ع ولعرفوا رسول الله وله 
بنور اليقين » وامنوا به فلم يالفوه . ش 
> عو كوه كه مه كوس 


)0 0 بيو مهم يايد مهم ويد الموامنين فَأَعْعَيروا ا يدك الأفلر » » أى 
كيف حل بالمفسدين ما حل وتزل مهم مال لتمائزا سدق :الاق وعذه ووعيده:: ش 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (15:/آ أن كس الله عَليْمْ الحلا آمَدمَهم فالدنياء وهم فالأخرق . 
عَذَابُ ألثار ) 
- رم ا 2 لله 25-39 
3 (ذ لك بام ]فوأ أله رو ( وَمَنَيشَاقَأ لله فإنالله شد يدالِيقاب) 
« وََْلَا أن كتب أله عَكيهم' ألْجَلَاء » أى المروج من أوطانهم « 0 


ألدّنيا » أى بالقتل والسى » كم فعل بإخو 9 ف ورظه. 2 وَلهب' فى الآخرة عدا" 
ألنار # ذالك 00 والعذاب « 5 وا 6 أى خالفوا « أله ولو «ى 


انا ا سيت «الفساد » ونقض اليثاق . « وَمَن بشاق الله فإن الله شديد ألْمقآب » 
أى له فى الدنيا والآخرة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 الى 2و ب 2 مسر > رس هش 2 
اولاعت ار و ل امور اله 
اي 


#2 سر - 
« ما قطعتم رمن لينَة 0 أى ة مر يليم إغاظة لم ١‏ 


© ب سوره 5 اشر » الآية : 


فبإِذن لله © أى أصوووضاء» 5 ذلك ليس للمعث والإضرار»بل لتأبيد 
قوة لمق » وتصلْب أهله » وإرهاب المبطلين وإذلالهم» ك قال تعالى « وَ وَليُخَزَىَ الفلسقين » 
أى لا فيه من إهانة العدوّ » وإضعافه ونكايته . 


نذميه - 


ذ كر علباء الأخبار وأعة السير » أن سبي الأعس بيحلاء بنى النضير هو نقضهم العهد . 

قال الإمام ابن القنيم : لما قدم النى يله الدينة » صار السكفار معه ثلاثة أقسام » قسم 
صاحهم ووادعبم على أن لا حاربوه » ولايظاهوا عليه » ولا يوالوا عليه عدوه » وثم على 
8 000 على دمائهم وأموالهم . وقسم حاربوه ونصيوا له العداوة . وقسم تاركوه فل 
يصالحوه ول يحاربوه » بل انتظروا ما يؤول إليه سو واه انان نم من هؤلاء من كان 
عن ظهوره وانتصاره فى الباطن . ٠‏ ومنهم م منكان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارثم.ومتهم 
من دخل معه فى الظاهر » وهو مع عدوه فى الباطن »؛ ليأمن الفريقين» وهؤلاء ثم المنافقون. 
فعامل كل طائفة من هذه الطوائف با أمى به ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ فصالح مهود الدينة » 
وكتب بينهم كتاب أمن » وكانوا ثلاث طوائف حول الديئة : بنى قينقاع » وبنى النضير » 
وبنى قريظة . فكانت بنو قينقاع أول من نقض مابينهم وبين رسول الله يلم » وحاربوا فيا 
بين بدر وأحد » وحاصرثم لاه » ثم أمثم أن يرجوا من المدينة » ولا يجاوروه بها ٠‏ ثم 
نقض العهد بنو النضير . وذلك أن رسول عَلِلهُ خرج إلمهم يستعينهم فى دية قتيلين من بنى 
عامس » وجاس رسول العلا إلى جنب جدار من بيوتمم» فقآمروا على قتله يله وأنيءلورجل 
فيلق صخرة عليه» فانتدب لذلك عمرو بنحدحاش كت أحدثم» وصعد ليلق عليه صخرة» 
ونزل الوحىعلٍ الرسولصاوات اللدعليه يماأراد القوم . فقام ورجع عن معهمن أصكابه إلى الدينة. 
ام بالمبيؤٌ لخرمهم . ثم سار بالئاس » حتى نزول مهم لخاصرثم ست ليال » قتحصنوا منه 
فق الحصون » فأمر رسول الل كله بقطم التغيل وتخريقها » ثم قذف الله فى قلونيم ارعبة 


ات 


ات 28 سورة الحشر 4 الآية :6ه 


وعاتوا بومزنات ولق أن كنج بتكل عن دمائ قل أن ل نعلت الؤيل نر 
أموالهم إلا الحلقة » ففعل . فاحتملوا من أموالمم ما استقلت به الإبل . فكان الرجل منهم 
مهدم بيته عن رتحآف7 بابه » فيضعه على ظهر بعيره » فينطاق به . تفرجوا إلى خيبر» ومنهم 
ن سار إلى الشام » وخلوا الأموال لرسول الله يله » كانت له خاصة يضعها حيث شاء ؛ 
ختسمبا رسول الله ييل على المباجربن الأولين دون الأنصار» إلا أن سهل بن حنيف وأبادحانة 
15 اماه رصول 5 » وم يُسلم من بنى الفضير إلا رجلان : يامين بن مير 
ان“ واوفعة ووس 1 0 موالما فأحرزاها : 

قال اق عاق + وف حدئق طن الييآنين أن نول اله قار" فل الناميك د لمر 
عاالايت من اق عك : ونه ديق شان فخكل بامين بن تمير لرجل جملا على أن يقتل له 
مرو بن جحاش »ء فقتله فها زحمون . وازل فى ببى اانضير سورة الحشر ا 5 رفما 
ما أصامهم الله به من نقمته » وما سلط علمهم به رسول اله صلل عليه وسل » وما عمل به . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ولك أله لط وسلة كل من نشاف وا وله على كل شَئ َ 
٠‏ كك ا رَسُو لوت متهم" » أى أعاد عليه من أموال بنى النضير « - 
وجنت" عَلْيْه من خَيلر وَل ركاب» أى فا أجريتم على حصيله خيلا ولا ركاب ولاتعيتم 

فى القتال عليه » وإعا مشيم إليه على ا .و( الإيحاف ) من الوجيف » وهو سرعة 
الديوارى ( لكف اوت ن الإبل» غاب فيه كأ غلب الرا كب على را كبه . «وَلسكن 


500 المتبة الى‎ )١( 


وضوت 


)١5  ىمساق ا‎ 


ذه سورة الحشرء الآية : ”ها 


5 
ا لس 


ألله ل 0 وكل من يشاه 6 أى من أهل الفساد والإفساد ليقوم الناس بالقسط . 
«وَالل' عٍِ 0 0 6 

قال ازخشرى 0 المعنى أن ماخول الله رسوله دن أموال بف النضير 34 شىء " #صلومه 
بالقتال والغلبة » وللسكن سلطه الله علمهم » وعلى 0 » كا كان يسلط رسله على 
أعدائهم ٠‏ فالاحس فيه مفوض إليه » دضعه حيث يشاء . فى أنه لد إيقسم قسمة الغنا؛ م التى, 
قوتل علمها » وأخذت عنوة وقهراً ٠‏ وذلك أمهم ا لك 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] ( م1 أَقَاء الله عل رَسّر مِنْ أَهْلألفرَى كله وَلِلدَسُول وَلِذِى القرى 
ا ره 8 يو ارق" 2 الاغنياء 


- 


أو 2 2 عي 9 وعرا امم 0 
م »'٠‏ وما ءا اك ال مدو كا ا 1 


هل فرق » أى م نأموال محاريمهاء وهوبيان. 
للآول » ولذا م يعطف عليه » « للك وَللرسُول وَلذى أرقا الي وَالسلكين 
وأبنر اسيل فى 00 6 أى النىء الذى حقه أن نكؤن أن 1 2 أ سس 
الأغنيء 1 »6 أى. يتداولونه وحدثم دون من ثم أحق به . أو دولة جاهلية » إذكان 
منعوائّدحم استثثار الرؤساء والأغنياءبالفنائم دون الفقراء « وما ير الكشولة ع أى 
من قسمة غنيمة أوفء « فَحَدُوهُ وَمَا تلك" عَنْهُ » أى عن أخذه منها « كأتبوا 


عكر هماه 


واتقوا الله كن لله ميد ' ألعقاب «( 0 إلى مانعى 


اورفك 


وه سورة الأشر » الآية : لا 
تنبيهات : 


الأول قال السيوطئ فى ( الإ كليل ) : استدل بالآية على أن ( الى“ ) ما أخذ من 
الكقاوياة هالب وإعات ها روات ومنه ما جلوا عنه خوقا ٠‏ و( الغنيمة ) ما أخذ 
منهم بقتال» كا تقدم 220 قوله : ( وَأَعْلمُو أ أنما عنمتم من شه ... ) الآية » خلافا 
أن زعم أنهما عمنى واحد » أو فرق مهما بغير ذلك . انتهى . 

وكأن الذى زع, أنهما يعنى واحد رأى أن عمل هذه الآية بيّنه آية الأنقال » حتى زعم 


قتادة أن هذه منسوخة تلك . قال - فها رواه عنه ابن جرير”” اه 


ته انه وه 


ثم نسخ ذلك فى سورة الأتقال فقال : ( وَأَعْلَمُو | أنما غنمتم من شئء فأن لله خْمسَهو 
وَللرسُول وَلذى أَلر' 5 وَاليعم وَالمد لكين وَأبن_السبيل ) وجمل اجس من كان 
له النؤء فى سورة الحشر . وكانت الغنيمة قي عد اغاىم اازية اعاان إن قل عاء 
ويقسم الججس الثانى على خجسة أخجاس : نفمس لله وللرسول » وخمس لقرابة رسول اله يََلِله 
فى حيانه » وخمس لليتااى » وخحس للمسا كين » وخس لابن السبيل . 

والسألة مبسوطة فى مطولات الفروع . 

الثانى ‏ قالالرِغشرئ: الأجود أن يكون قوله تعالى (وَمآ ءا , ا 1 
الاش اناق ك1 ها ان وسنزل ان صلى الله عليه وسل ونعى عنه . وأعس النىء داخل 
فى تمومه . 

وفى ( الإ كليل ) : فيه وجوب ا 

قال العاماء : وكل مائبت عنه لله » يصح أن كال انق القر ان كدابع فجده 
الآية . انتعى . 

.] 4١ الأتقال/‎ /2[ 0( 


(؟) انظر الصفحة دقم ”٠‏ من اللزء الثامن والعشرين ( طيعة الحلى اثثانية ) . 


اوت 


وه سورة الحشر» الأية : ل يه 


وهذا الأخير من غاوَ الأثريين » والإغراق فى الاستتباط . 
“م بين تعالى من أصناف من تقدم » الأحق بالعناية والرعاية » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 و مهمع 
زه ا د| (لفقر ورين َلونَ أخرجُوأ مد يرهم فَأمُو | 28 يدون فَصبك 
الله 4 وَرَضوانا و 2 ينَضرون أَللهَ وسو د 2 لامك 0 7التدنون) 

« لمر رآء ألمماجرين ألدينَ أخرخوا ون د باره' واوا ليه ان مواطتهم 
ومألوفاتهم 2 رن نطلا > مَنَ أللّه ع« أى فن العاوم ا ل الخلقية 0 ورسوانا « 
أى ممة »2 وهو أعظم مارغب فيه » 2 ا لله 2 و 0«( أى سذلاانفوس لقوة 
اليتين « أو لايك 2" السينون » قال القاشاى : أى فى الإعاناليقينى" لتصديق أعمالهم 
دعواثم » إذ علامة وحدان اليقين ظهور أثره على الجوارح » بحميث لامكن حركاما إلا عل 
مقة2 ى شاهدثم من العم . 

3 أثار إلىأن إيثار هؤلاء بالعطاء مماتطوب به تفوس إذواء مم الأنصار» و صمهم ) رذى 
ألله عنهم » » على الإيثار دول نْ الاستثثار 0 بقوله : : 


التول ف تأويل كوه تال : 


[] تين 3 فو 1 انر 3 0 من هجر إلعهم 


ان 0 ع ص يمه ةٌه. 4 . 7 
ادي هك رود تفس4ه فأو ( مك هم المفيلحون) 
ذا وَأَلْدِينَ 1 2 أو « أى دار ال شحرة 8 أى دو طنوها م وَأَلإِيسَنَ من كبلق «( 
أى من قبل حىء المهاجرين إلمهم ٠‏ وعطف ( الإعان ) قيل : بتقدر عامل : أى وأخلصوا 


م5٠‎ 


07-76 


هه سورة الحشر » الأية : به 


الإيمان . وقيل : استعمل القبوّؤ فى لازم معنا » وهو اللزوم والممكن . والعتى: تزموا الدار 
والإعان. وجوز أيضا تنزيل الإعان منزلةالكان الذى يتمكن فيه» على أنه استعارة بالكناية» 
ويثبت له التبوؤ على طريق التخييل . 

«محبون من هَاجَرَ !لم6 أى لوجود المنسية فى الصفاء؛ والموافقة فى الدينوالإخاء. 

قال الشعهاب : الراد يمحيتهم المباجر ين هناء مواساتبم» وعدم الاستثقال والتبرام منهم» 
إذا احتاجوا إلمهم » فلحبة كناية عما ذ كر كا قيل : 

الى اوامية انان مقن ٠١‏ ,يسن . التذو قن حهن 

0 وَلَا ببجدون فى صدورٍهي' » أى فى أنفسهم وتاج اق طلا أو نينا ف هن 
أوتواً © أى مما أوتى المباجرون من اانىء وغيره » لسلامة قلومهم .» وطهارتها عن دواتى 
الحرص . « وَيوْبْرون ع1" أنفسهم' وَلوْ كان _بهي' حَمَاصّة" 6 أى حاجة وفاقة . 

قال القاشائى : لتحردثم وتوجّهم إلى جناب القدس » ور فمهم عن وا الجن + 
وكون الفضيلة لله هنا ذاتيا » باقنضاء القطرة » وفرط خبة الاخوان بالمتيقة © والأعوانى 
الطريقة . فتقدعهم أ امهم على أنفسهم لكان الفتؤة » وكأل المروة » ولقوة ااتوحيد » 
والاحتراز عن حظ النفس . 

تيه : 

فى ( الإكليل ) : فى الآية مدح الإيثار فى حظوظ التفس والدنيا . اتتعى 

وقال ابن كثير : هذا القام أعلى من حال الذين وصف الله يقوله تعال0" ( وَيُطممُون 
العام عَلَاحُبة سه مسسكيناق ينيم أسير|)»وقوله 7 (3 اق ألْمَالَ عَلَ حيو )فإنهؤلاء 
تصدّقوا » وثم يحون ما تصدقوا به» وقد لا يكون ل حاجة إليه » ولا ضرورة به . وهؤلاء 
" ثروا على أتقسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أتفقوه . ومن هذا القام تصَدّق الصديق 

(1) [ ك7 الإسان/م]  .‏ (1)9 5 /البقرة/377] 


كلاه 


وه سورة المثر » الآية : . 


رضى الله عنه يميم ماله » فقال له رسول الله ملم : ما أبقيت لأهلك ؟ فقال رضى الله عنه: 
أبقيت ل اللدورسوله! وهكذا الماء الذى عرض على عكرهة وأسحابه يوم اليرموك » فسكل منهم 
يأص بدفعه إلى صاحبه » وهو جرح مثقل » أحوج ما يكون إلى الاء » فردّه الآخر إلى 
الثالك » فا وصل إلى الثالك حتى ماتواء عن آخرثم »و يشربه أحد مهم »رذ ى الله عنهم 
را 

«وَمَن وتان يونت » أى فيخا لفما | فمايغاب علمها من حب 0 وبفض الإنفاق. 
0 لايك هم ألْمْفلحُون » أى القاز ون بالسعادتين . وفى إضافة : الشم م إلىالنفس إشارة 
ل قاله القاشاقْ من أن النفين مأوق كل كن ووصف ردىء ©» 0 رحجس وَحْكقٌ 
لبو والعي غزراارها التحونة ‏ :نت ]لوقت | إنقية انام عر الورك 
الجزئية » فلا ينتنى مها إلا عند انتفائها . ولكن العصوم من تلك الافات والشرور » 
من عسية ان 

قال ابن جرير 20 : الشح فى كلام العرب الْبخل» ومفع الفضل من الال . والعاماء رون 
أن الشح فى هذا الوضع إنما هو أ كل أموال الناس يفير حق . ثم روى أت رجلا أتى 
أبنمسعود فقال : اعد ارعن !إن اععى أن كرات اا ات 
تسوه ا يك م أ لمفاخون ) » وأنارجل شحيم » لا يكاد رج من يدى شىء 
قال : ليس ذاك بالشح الذى ذكر الله فى القرآن» إا الشح أن تأ كل مال أخيك ظلما . ذلك 
البخل » وبئس الشىء البخل ! انتعى 

والظاهى أنه عنى بالعلهاء علماء الآثر » لأنه ل يفسر إلا بالأثور . ولعل ابن مسعود تدر 
الاية بذلك » لدلالة سياقها عليه » إذ القصد تزهيد الأنصار فى أن تطمح أتفسهم لما جمل 
للمباجرين دونهم أو هو برى الفرق بين الشح والبخل عاذ كره . وعلى كل “ فلا يتعين 
تأويل الآية با ذكره » بل هى ما تمله . 
)١(‏ انظر الصفحة رقم 5 من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
من 


هه سورة الحثشر » الآية: كو١١٠‏ 


وعن ابن زيد فى الأية قال : من وق شح ققسه فم دمن الأراء شكا ةو بقريةء 
ول يدعه الشح أن >بس من الحلال شيئا » فبو من الفلحين . 

وروى ابن جرير”؟ عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يله : برى' من الشح 
من أدَّى الإكاة » وقرى الضيف » وأعطى فى النائية . 

وروى الإمام أحد”"؟ عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يلتم : اتقوا الظلم فإن 
الظل ظلمات يوم القيامة » واتقوا الفحش فإن الله لايحب الفحش ولا التفحش » وإيا 8 
والشح فإنه أهلك من قبا : أمرثم بالظل فظفوا» وأمرث بالفجور تفجرواء وأمرثم 
التطدنة قتطوا: 

وعن ألى هرررة ' أنه ممع رسول الله يِه يقول : : لايجتمع غبار فى سبيل الله ودخان 
جهنم ق بجوف عند لبدا ولا يجتمع الشح والإعان فى قلب عبد دا 

ا فى تأويل قوله تعالى : 


م 2 إن 


]٠١[‏ (وَاَلذنَ جاءو مِن ري َقولُونَ رَينَا َف لنا ولإخواننا لين 


ضرف 


َا بألاج' 0 ولا حل ف فى لوب غلا لذن امو و رد 


- 3 ل عه 
سر مر سيم ا 58 


0 ارق جااو ين بعد هم ون غفر 5 وَلإِحْوَ ننأالد ين سبقونا با 


(1) انظر الصفحة رقم 5 من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 

() أخرجه فى مسنده بالصفحة رقم ١98‏ من الجزء الثاتى ( طبعة الى لو لديف 
دقم /ىة5 ( طبعة العارف ) . 

(©) أخرجه النساىَ فى : ه؟ _كتاب الجهاد » 8 باب فضل من تمل فى سبيل الله 
على قدمه . 


نت 


وه سورة المشر » الآية : ٠١‏ 


وَلَا تحمل فى قلو 5 غلا للدينَ امو ١‏ رَبْنَا إنْك موه وج 6 يدق لين حارو مخ 
بعدثم » الذين هاجروا حينقوى الإسلام من بعد الذين هاجروا مُخَرَجين من ديارث . فامراد 
حينهم إلى المدينة بعد مدة . والجىء حسى . وقيل : ثم اللؤمنون بعد الفريقين إلى بوم القيامة. 
فالمجىء إما إلى الوجود » أو إلى الإعان . ونظير هذه الآآية » آية براءة2 : ( وَأَلسَابِقُونَ 


َ< 2 
مه ديم ل م ”ا بير سه بره 


3 ل ممقوسم 7 عض رمم 2 م 5 سر َ 
الاولون دن المهسدجر بن وَالانصار وَالدين اتبعوهم بإحسن_ رخى الله عنذهم 
سم و 
وَرضوا عَنْه ) . 
قال الشهاب : والر أد بدعاء اللاحق للسابق » والخلف لاسلف » أنهم متبعون طم 0 
هو تعليم لهم بآن يدعوا إن قبلهم » ويذ كروث بالخير . 


ظطممة : 


جعل الزتخشرئ قوله ( وَأَلَدِينَ ) عطفاً على ( لماج رين ) كالوصول قبله فى قوله : 
( الذي توادو :)21 فسكوت قوة ( يحون ) وقول ( جولو ) انين . 

جوز السمين :. وجها ثانياً » وهو كون الوصول نتيا يكذ ».وما ونده شير : 

وعندى أن هذا هو الوجه » وماقبله تسكاف» وأنالموصولين مستأتفان لمدحإيمان الأنصار 
والتابمين لمم بتلك الأخلاق الفاضلة » والحصال السكاملة . وما حمل الزمخشرى ومن تابمهعلل 
الاقتصار عنى الوجه الأول إلا لتشمل أصناف من يستحق الىء من فقراء كل » كأنه قيل : 
(لأفقرآاء لمج رين أَلَدِينَأخْرِجُوا...)ال» (و)لافتراء(ألدين تَبَوهوا . ..)ال+ولافقرا الذين 
جاءوا من بعدثم ... الخ ؛ مع أن سياق الايات المذ كورة » ورعاية وقت نزواء والمباجرون 
فى جهد» والأنصار فى سعة ورغد يقضى بأنالقصود منها للوء» هو فقراء المماجرينخاصة» 
وأن الذين تبوءوا الدار فى غنى عنه وعدم تشوف إليه » لشدة محبتهم لإخوانهم ؛ بل رغبتهم 


قَْ إيثارهم . م دن تعالى حال من ينحىء إعدثم بأد يدنى على دن سدقة 34 وبدعو له اسهاحا عا 


.]٠٠١ التوبة/‎ /5[0( 


ةلاه 


وه سورة الحثر » الآية : ٠١‏ و١١‏ 


أنوا » واغتياطاً بما عملوا » لأمبم بين مباجر عن أهله وأمواله » محبة فى الله ورسوله » وبين 
حب أن هاجر » مكرم له » بل مؤثر إياه » مما أشف عن قوة الإعان » والإخلاص فى تدعم 
روابط الإيقان . هذا هو الظاهى من نظام الآيات الكرعة » وذوق سوقبا . وأما فقراء 
الصئفين الأخرين » فإنهم يستحقون من الىء قياساً على الصنف الأول » لاشتراكهم فى 
الفقر. إلا أنه فى عبد النى” صلى الله عليه وسلم لم يشك أحد من الأنصار فىتلك الواقعة فقرأ» 
إلا سمهلا وأبا دحانة كا تقدم ‏ فأعطاها صلى الله عليه وسل. وأما فى غيرها من الوقائع التى 
اكثرت فببها المفائم » فقد كان حظهم مها ما هو معروف ومبين فى آيات أخر » فإن التنزيل 
السكريم بيّن مقاسم الأموال لذومها فى عدة آيات . 

دوى ابن جرر إن عرو اتات وق ال 11 رما تدك در 
وَألْمَدلكين ) حتى باغ ( عَم يم 2 كم )ثم قال : هذه لهؤلاء . ثم قرأ0" ( وَأَعْكَمُوأ أ 


ع2 3 


وأعلم 


ها 


) 
غنمتم من ثىء فأن لله 0 وَل رسُول. لد “م قال : هذه الآية لهؤلاء . ثم 
قرأ (515 الله عن وشو فهرم أهل_ اد رك ) حتى باغ”” ( وَأَلدِينَ جآهو 
57 ابعرقم) > م قال : استوعيت هذه الاي السامين عامة » فليس أحد إلاله فمما حق. ثم 
قال لن عشت ليأتين الراعى » وهو يسيّر 'حثره » نصيبّه » لم يعرق فمها جبينه ! 
القولى تأويل قوله تعالى : 
[11] (أَك م إِكَ ال ناوا بقولون لإخواهم الْنَ كَمَرُوأ من أَمْلٍ 


2 


لكك _ 2 | ولا لطيع فيكم أَحَدَا بدا 
هك عر نكم واه شبد إبمْ لكذ بون ) 


01 كا الععار )١(‏ انظر الصفحة رقم 7" من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(0) [5] العربة/ .]5١‏ (©) [ى /الأمال/١:].‏ 
(6)[هه/ الم /»]. (0)[وه/الحس/١٠].‏ 


تيت 


وه سورة الحشر » الأية : ١١-11‏ 


00 


مر إل 0 رف ال كرفا يناعن رالض» 
يعنى بنى النضير المتقدم ذ كر م. وأخوتهم 2 كر دق واععتادء او اندر عيدافة ور الاة 
لأنهم كانوا معهم سرًا على المؤمنين « 8 أخرجتم «ى 07 ن ديار 0 الي معسكي 
وَلَا نطيع رفيكم' » أى ف ا يناف مق ابول زات العليسة 
والؤمنين « وَّإِن 97 200 تنص 0 » أى لنعاو 0 

قال ابن جرر22 : ذكر أن الذين نافقوا ثم عبد الله بن أبى ابن ساول» ووديعة ومالك 
ابئا توفل » ويل “ وداعس . بعثوا إلى بنى اانضير حين تزل ميم رسول الله اه لالحرب 
أن اثنتوا وتمنعوا » فإنا لن سام » وإن قوتلم قاتلنا م » وإن أخرجتم خرجنا مس 
فتريصوا لذلك من نصرثم » فل يفعلوا » وقذف لله فىقلومهم الرعب» فسألوا رسول اللدصلى الله 
عليه وسل أ نيجلمهم ويكف عن دمائهم» على أ نهم ماحمات الإبل م نأموالهمء إلاالخلقة» كاتقدم. 

« وَأَللّه يتمد إِنَهم' لَكَلدربُونَ » أى لملمه بأنهم لا يفعلون ذلك » كا قال : 

ا ل فى تأويل قوله تعالى : 
2 عي عراى سه - 
[0] (لبن أخرجُوأ ا 0 مهم وَلبِن قورناوا لا ينصروهم وَلبِن 


ص" 


رو 0 ررالاة ا 6 0 
2 لين أخْر جُوا لا بخرجُون هم ممعم م ون ير 5 لا ينطو نهي' وَين 0 
لد » أى منهزمين > ه ثم" لا يُنصّرون » أى بنوعر ما من أنواع النصر 
والضمير لامئافقين أو المهود . 
الاك ا 0 
]7م أَغَذُ رط وكاورم + من أله ذلك , 


5 5 
ءءء 2000-0 ل وك 4 وى ا 


0 انتم 20 رهية ف صدورهم رمن أله 2( ذلك انهم فوم فقون » أى 


. ) انظر لكك © من الحزء الثامن والءشربن ( طبعة الحلى' الثانية‎ )١( 


ةلاه 


وه سورة المثر » الأية: ها 


ثم برهبونك أشد من رهيتهم من الله » لاحتجاءهم بالخلق عن الحق » بسبب جهلبم إلله » 
وعدم معرقتهم له » إذلو عرفوه لشعروا بعظمته وقدرته وعامه » و وتجهيزا ععاصيه » 
ويستخفوا بأو امه ٠.‏ والضمير للمنافقين أ الهود . 


القول فى وي وله قبا 


14] 0 قاو لوك سم ما إلٌافى قرى مَك ف وَرَاء جُدرٍ ه يم 


اه تراه 020 8 1 ووه دس (١‏ 2 
وَقلو 


مش كيد 5 0 جيه م شى :2 لِك َس قوم 3 0 

لا 0 نك" ) أى المو دوإخو د «جَميعا إلى 0 ىّ ممَحَصَّنَّة) أىبالحصون» 
ال مون ا 0 من وَرَآءِ + جدرم » أى من خاف حيطان» لفرط رهبتهم مذك . 
2 2 هم شديد” 4 . قال الزمخشرئ : يعنى أن البأس الشديد الذى ,وصفون به إنما 
هو يبنهم إذا اقتتلوا » ولو قاتلوك ل يبق لهم ذلك البأس والشدة » لمث الشجاع يجين » 
والعزيز بذع عازه لله ووسوة» . انتعى . 


سروه سه تق 


(١‏ عد حَمِيمًا 1 أشةت١»‏ أى نظ حتمعين لاتفاة فى الظاه 2 ال 
سوم وَقلوهم كنا فا ر 
أن 5 متفراقة » لاختلاف مقاصدها » وحاذت دواعممها » وثفر قبا ع" ن الحق بالناطل . 
« ذلك » قال المباعئ : أى الاجماع فى الظاهر » مع افتراق البواطى:. » « 3 
53 يدْقَلون «( أى أنه باوجب جبعهم المفغى إلى الملاك الكلى . انتعى ٠.‏ 
وفى هذه الآيات الثلاث تشحيع للمؤمنينعلى منازلتهم؛ والجل علمهم» وتبشير لم بأنهم 
النصورون الذالبون 8 
الاو ار مان 
ا 2 ا 5 1 ل وه د 
]٠6[‏ ( ككل ألذين ون تبلوم قرا »ذاقوأ وَبَالَ أَمْرِهم ولُم عدا أليم” ( 
( ككل الذين دن ا 3 2 َال أَمْرمي" ولي" ا أله -)أى 


/ 2 /اع6 


6 سورة الحشر » الأيه: ه٠١‏ 


مثل هؤلاء المهود من بنى النضير » فها نزل مهم من العقوبة » كثل من "الحم جزاء بفمهم من 
قبلهم » وثم كفار قري شف وقعة بدرء أو بنو قينقاع. قال ابن كثير: والثانى أشيهبالصواب» 
فإنْ مبود بنى قيئقاع كان رسول اله 0 اله علية وس قد أجلاثم قبل هذا . انتعى . 

قالقةادة : إن بنى قينقاع كانوا أول مهودنقضوا ماببنهموبين رسول اللهصلى الله عليه وسل » 
وحاربوا فمابين بدر وأحد . وكان منأمرث أنامرأة منااءعرب قدمت يلي لها فباعته سوق بنى 
قينقاع » وجلست إلى صائّغ بها » لؤملوا بريدونها على كشف وجهها ‏ فأبت . فعمد الصائغ 
إلى طرف وبا » فعقده إلى ظبرها » فاما قامت انسكشفت سوأتها » فضحكوا مهاء فصاحت 
فوثب رجل من المسامين على الصائغ فقتله » وكان مهوديا » فشدت المهود على الس فقتلوه » 
فاستصرخ أهل السل المسامين على المهود » فضب السامون » فوقع الشر بيهم وبين بنى قينقاع 
لخاصرثم رسول الله صلى الله عليه وس حتى نزلوا على حكله » فأمرثم أن يخرجوا من الدينة» 
ولا يحاوروه مها » ترجوا إلى الشام ‏ والتفصيل فى السير ‏ . 

وقالابن جرير”؟: وأولى الأقوال بالصواب أن يقالإن الله عز وجلمثل هؤلاء الكفار 
من أهل السكتاب » مما هو مذيقهم من نسكاله » بالذين من قبلهم من مكذنى رسوله صلى الله 
عليه وسلء الذين أهلكهم بسخطه. وأمر بنى قينقاع » ووقعة بدر» كانا قبل جلاء بنى النضير. 
وكل أولئك قد ذاقوا وبال أمرثم » ول بخصص الله عز وجل مهم ع فى عثيل هؤلاء - 
دون بض . وكل ذائق وبال أمره » فنقربت مدتهممهم قبلهم» فهم ممثلون مهم فهها عنوا به 
من امثل . انتهى . 


)00( انظر الصفحة رقم 58 من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 


بمء لاه 


و6 حاشووة اللشرع الآية وكاوينو 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[<1] ( ككل الشيطن إِذْقالَ للإندن أ كف كَل كَفَرَ كال إبى برى» 
منك 9 2 23 ل ا ع 
١ ١ 7‏ فَكانَء ا ما فألثار خَلِدَنَ فماء و وَذَلِكَ ا لض للمين) 
« كَمَثل_الشيْطن » أى مثل الذافقين فىإغراء بنى النضير على الققال» ووعدم النجدة 
أو الخروج معبم » ومثل اداع بنى النضير بوعد أولئك الكاذب »كثل الشيطان « إِذْ قََلَ 
رللإنسن 0 © أىإذ غر إنسانا ووعده على انباعه وكفره باللّه » النصرة عند الحاجةإليه 
« فلم قي 6 أى الله ؤاثمة وأطاعة « قال © أى غافة أن شر ىق عذاة + مسلا له 
وخاذلا « إلى َرى #امنك» أىقلا أعينك نلك خا ةر آل للمين » أىفى نصرتك 


ل 


غلم بتفعه التبرؤ» "ا ١‏ 6 الأول وعد الإعانة إفكان ٠‏ 12ق04] انها فى ألَارٍ خللد دن 
فم وَدْ لك 1 و ألما مين 000 الله تعالى » وحق العباد . أى ومكذا جزاء 
المهود من بنى النضير والمنافقين » الذين وعدوث النصرة. وك ل كفر باللّه ظال لنفسه على كفره 
به . إهم فى النار مخلدون . 
ش القول فى تأويل 0 ا 
- 5 3 تو 29 تال اروس 1ه سس ه 

[14] ( ” اما لذن امنوأً أتقوأ ألله لظن ترما مَاقَدَمَت لمَد» ووأ ألهء 

إن لله عا و ن( 

رت فده 7 ل الى ل كن 2 0 

« يلايها الين َامَنوا أتقوا الله » أى بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه . 

قال الهاعى : يعنى أن مقتضى إيا نتم أن لا تأمئوا مكر الله » فائقوه أن يسلط علي 
الشيطان ليغو 38 با 0 0 م يغيرا مك : 

2 ا ف م دمت المي 6« أى لا لعد لوت من . الصالحات 2 06 لله إن 
اليه 2 5 0 « أى فيجازيم حسما ٠.‏ 


بقع لاه 


5ه سورة. الحشر 4 الآية : 15 


القول فى تأوبل قوله ته 
زهكأ )5 كوو أ كالذِن نموأ لله ا شي أركابتة ليطن 


)0 5 0 00 51 لَدينَ 8 ل مر تيليا « قال ان 0 


: أى 
لاتسكونوا كلذين تركوا أداء حق الله الذى أوجبه علمهم » فأنساثم حظوظ أنسهم مرك 
الميرات . 

وقال التاشاى + ( نموا آله )أ الاحعحات بالقيوات المنياية © والاعفتال 
اذك العاف ر تانتلي أبنت )الموتميئوها ”الوق ور يوس هزعا ادن 
الموصة القدسية » والفطرية النورية . 

وقال ابن القسّم فى (دار السعادة) : تأمل هذه الأية يحد تحتها معنى شريفاً عظما. وهوأآن 
من نسى ربه » أنساه ذاته وتقئئة » فل يعرف حقيقته ولا مصالحه ؛ بل تسى ما به صلاحه 
وفلاحه» فى معاشه ومعاده» فصار معطلا مهملا » عنزلة الأنعام السائبة» بل ريعاكانت الأنعام 
أخبر بعصالكها منه » لبقائها على هداها الذى أعطاها إباه خالقها . وأما هذا نفرج عن فطرته 
الى خلق علما ؛ فنسبى ربه » فأنساه ئفسه وصفانها نوما سكل 0 به © واتسعد به 
قامناشيا وتادها .قال ساق9© زول تطع من أغفلنا قابهو عن عن ذ كرتا نَع 000 
واكان ا وق ذرأطا ) فغفل عن ذ كر ربه » فانفرط عليه أمره وقلبه » فلا التفات له إلى 
مصاطه وكاله» وما 2 له نفسه وقلبه» بل هو مشةكت ت القاب مصيعة ) مفرط الأحس » حيران 
لا مبتدى سبياا ٠.‏ فالعم الله أصل كل عل » وهو أصل على العيد بسعادتة وكاله 4 ومصاحٌ دنيا ٠.‏ 
وأخرته. والجهل به مستلزم للحهل طفسهة مضا ديا وكالما» وما 0 به وفلح 4 . فالعم 
به سماد العند 4 والجهل به أصل شقاونه 3 انتعى 


. ) انظر الصفحة رقم ؟ من الهزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى نية‎ )١( 


(0) [18 /الكيف /2؟ ] 


تيت 


سورة الحشر » الآية : و١‏ و6" 


«أ لايك بك هم” أ لتسقون» أى : الذين خرجوا عن الدين القسّم الذى هو فطرة الله التى 
فطر الناس علمها 4 وخانوا وغدروا » ونبذوا عبد الله وراء ظبورثم نفسروا ١‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 لا تسوى اص 0 ألحِنة : 1 كد 00 القارُون) 


| تنيهان 

الأول - قال الزمخشرى : استدل أصعاب الشافمىَ رضى الله عنه سهذه الآية على أن اسم 
لا يقتل بالكافر . انتهى 

ورد الاستدلال بذلك أحد أة الشافمية » وهو برهان الدين فى ( تفضيل السلف على 
الخلف ) عا مثاله : 

احج مهذه الآية بمض الشافمية فى مسألة قتل السل بالذنى" . وهذا فى غاية الضعف» لأن 
أحداً م يسو يينهما . وإيحاب القصاص ليس يتسوية » لأنه ما من متباينين فى وجوه » إلا 
وقد استوا فى وجه أو وجوه . فلا يكون إبحاب القود استواء » كا لا يكون إيحاب الدية 
والكفارة استواء . فبذا كلام مَنْ ضمف نظره فى مورد الاتتزاع مرى شواهد 
الفرقان . انتعى 

الثانى ‏ قال أبو السعود : لعل تقديم أصاب النار فى الذكر للإيذان من أول الأعس بأن 


القصور الذى ينىء عنه عدم الاستؤاء »من جهمهم 4 للا من جهة مقأبلهم ٠‏ فإن مفهوم عدم 
الاستواء بين الشيئين المتفاوتين » زيادة ونقصاناً »؛ وإن حازاعتباره بحسب زيادة الزاند » 


الكن الج تادر اعشباره > سب نقص ان نل اأناقص » وعليه قوله تعالى2 "© ُهَل يستوى ل 


(9) [1/ الرعد/15] . 


أمياة 


ذه سورة الحشر » الآية : "٠‏ وؤأ؟" 


السواء هَل تعوى لظم ك وَأَلقُورُ ) إلى غير ذلك من لواقم . وأما قوله”؟ تعالى 
(عَل يستوى الذرين يعاموز 0 ره 0 فيه » لأن صاته 
بلك لضلزة اضر ل الأعدام سيوقة انا - انحن 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


[5] (لز أَنرَلنَا هلدا ألقرءانَ عل جَبلٍ لَرَأمتَهُ حَلسْمًا سما من 


حَدْية أله » وتلك الأسكاره ريا إلذاس لملهم كرون ) 
« لونلا هذا أششءان » أى الحامع للمواعظ » اللوجب لانظر والتقوى بكل حال » 


2 ل حيلر » قال المجاعى أى بتفريمه له ؟ وتكليفه عا فيه » بعد إعطاء القو ى المدركة 
5 و2 0 05 00 0000 ل ل ع و ست 

والحركة « ارأيقهو خشعا » أى متذللا لعظمة الله « متَصَدرعًا » أى متشققا « رمن خشيّة 
ألم » أى مع عظم مقداره » وغاية صلابته » وتناه قساوته . قال القاشانى : أى قلومهم 
أقسى من الجر فى عدم التأثر والقبول» إذ السكلام الإلمىّ بلغ من التأثير مالا إمكان للزيادة 
وراءه 4 حتى لو ورضص إتزاله على جيل لتار مله بالمشوع والانصداع 2 6 الأمتالة 
انير بها لئاس « أى وتلك الأمور 4 وإن كانت وضية 2 مفروضة 4 فلايد من اعشارها 
وضرم) | للناس الذين سوا صغر مقدارثم فتسكبرواءوليتهم فقسات قأومم 2 ك3 ك1 1 2« 
أى ليعاموا أنهم أو لى بذلك الخشوع والتصدع . | 

قال الزعخشرى : الآية تمثيل كا مس" فى9" قوله ( إنا عرضتا ألمَائَة ) وقد دل عليه 
قوله ( ولك الْأمْتل نضربّها لِلئّاس ) والغرض #وبيخ الإنسان على قسوة قابه » وقلة 
شعه » عند ندر القرآن 2 وتدير قوارعه وزواجره . 


ثم أشار تعالى إلى أنه كيف يترك اللمشوع لذاتالله وأسمائه » مع أله : 


(5[09م/ ارس ى]. ‏ (0)[ سس[ الأحزاب/7]. 


وه سورة الحشر » الآية : ؟؟ - 54 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
] ( م أله أِى آة إآله إلَاهُوَء ليم ليب وألتيلتوء ُو لمن 


جت 


[0] (هُوَأَله الى لآ إله إلاهو اميك الْقدُوسُ للخم لحر مات 
لْمَزير لْجار لمتكي » سحن ألله 1 ع مايش ركُون) 


كأ (هُوَ أله آلْحلِق البارى الْمْصَوَرُ و دبي #القد ار ار 


ما فى السّموات وَلأَرْضِ 0 لعزي الشيكيم ( 


« هو أل" الى له إل هو «( أى المعبود الذى لاتنيغى العبا ده #والالرقة الا له. 
« علم اليب وَألتمَدَه » أىما غاب عن المس وما شوهد « هُوَ أل حْمَنْ الحم © أ 
الئء م بالتعم العامة وانكا 2 ٠ومه»*‏ كان مطلعاً على إل سرار يحب أن شع له 6 وخشى منه » 
لا سما من يف ا .اذ حق المفعم أن تشم لهء» وشى أن اتسط ب لعمة «هوَ لله 
ألْذِى 5 له إِلَاهُوَ ا لمك » أى الغنى" اللطلق » الذى يحتاج إليه كل شىء » 0 
فى ترتيب 5 مدلا كل منه (القدُوس» أى المنزه عما لا يليق بحلاله» 2 ليما «الجلم «ى 
أى الذى يس خلقه من ظله » أو المبرأ عن النقائص كالمجز « ألمو رم » أى لأهل اليقين 
بإؤال السكيئة ؛ دمن فزع الآخرة «ا لمُمَيمِنٌ» أى الرقيب على كل ثىء باطلاعه واستيلائه 
وحفظه « اموي «( أى القوئ النى يغاب ولا أيغلل 02 أل ا ع«( أى الذى تنقل مشكته على 
سبيل الإجمار فىكلأ حد » ولا تنفد فيه مشيئة أحد» والدى لا رج أحد عن قبضته ‏ قاله 
الغزالى فى ( المقصد الأسى )- . 

وقال الإمام ابن القجم فى ( الكافية الشافية ) : 
وكذلك ( امار ) دن أوصافه والخبر 6 أوصافه يك 


اورت مت 
١5 /4(‏ - تتسير القاسمى ) 


وه سورة الحشر » الأية : غ58 


جِبر الضعيف . وكل قلب قدغدا ذا كسرة » تالجير مه داتى 
والثان جبر القير بالمرت” الذى. . لا ينبثى السواه مر إنسان 
ولد مسي الع .وهو الل > فلشين يدلة “مبه من“إلسان 
من قولم ( حبّارة ) للنخلةال هليا التى فاتت بكل بنآن 
«الْمَتَكَيرٌ”»أى الذىبرى امكل حقيرً| بالإضافةإلى ذانه» ولابرى العظمة والكبرياء 
إلا لنفسه » فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد . « اله عَم 0 6 أى من 
الأوثات والشفماء . « هُوَ ألله ألْحَلقّ 6-أى المقدّر للاشياء على متتضى حكته . 
«البارئ» أى الوجد لما بعد عدم . وار أى السكائنات كا ب . « له الكسهه 
الا 4 أى الدالة على محاسن المعاتى » وأحا سن المادح . « يسَبَحَ له ع فالتمرات تَ 
لاقن وهو لعزي" لكي" » أى فى تدبيره خلقه » وصرفهم فما فيه صلاحهم 


وسعا دعهم ٠.‏ 


تنبسهات : 
الأول . قال السيد ابن المرتغى فى ( إيثار الحق ) : مقام معرفة كال الرب الكرم 4 
وما يحب له من نعوته وأسمائه الحسنى » من ام التوحيد الذى لابد منه . لأن كال الذات 
بأسمائها الحسنى » ونعونها الشريفة . ولاكال لذات لا نمت لما ولا اسم . ولذلك عد مذهب 
لملاحدة فى مدح الرب بنفمها » من أعظ, مكايدثم للإسلام » فإنهم عكسوا المعلوم عقا وسمما 
فذموا الأعس الحمود » ومدحوا الأمس المذموم » القائم مقام الت #والاجد لفق وضاذوا 


كتاب الله ونصوصه الساطعة ٠‏ قال الله جل جلاله22 ( لله الأسماة الحستى فَادْعُوهٌ 
ون فق 5 م ا جلنة ( . وقال سبحا نه وتعاأ |الآرف 1 رفوا ا 


- 
كَ 


أتد 1 قله ا الخرتى): فاكان و الافوويا فى كتابالله 


0 1 الأعرف اتن (0) [37/ الإسراء/ .]3٠١‏ 


6ه 


ا ودرا ل 
َ 


عولل 
ص 
09 
ل 


49 سصيم 


وم سووة اللقر 6 الآية :4+ 


وجب الإعان به على الججيع » والإنكار على من جحده ؛ أو زعم أن ظاهره اسم ذم لله 
سبحانه . وماكان فىالحديث وجب الإعان به على منعرف سعته . وما نزل عن هذهالرتبة » 
أوكان مختافاً فى ته » لم يصح استعاله » فإن الله أجل من أن يسمئ باسم لم “يتحقق أنه 
تسمى به . 

ثم قال : وعادة بعض المحد نين أن يوردوا جميع ماورد فى المديث الشمهور فى تعدادها » 
مع الاختلاف الشبير فى صحته . وحسبك أن البخارى ومسها تركا رجه مع رواية أوّله . 
واتفاقهما على ذلك يشعر بقوة العلة فيه . ولكن ال كثرين اعتمدوا ذلك تعرضاً لفضل الله 
العظم فى وعده من أحصاها بالجنة » كا اتفق على كته . وليس يستيقن إحصاؤها يذلك 
إلا لو لم يكن لله سبحانه اسم غير تلك الأسماء » فأما إذا كانت أسماؤها سبحانه أ كثر من 
أن تحصى » بطل اليقين بذلك » وكان الأحسن الاقتصار على ما فى كتاب الله ؛ وما اتفق 
على صحته بعد ذلك » وهو النادر . وقد ثبت أن أسماء الله تعالى أ كثر من ذلك المروى” 
القرؤزة انم 

ثم أطال رمه الله فى ذلك وأطاب . فليرجع إليه الهم بالتحقيقات . 

الثانى ‏ قال النزالمّ فى ( القصد الأسنى  )‏ وهو من أنفس ما ألف فى معانى الأسماء 
التو ب هن الغينات والأسائى الطلافة عل اله نال عتك عر الترقيك 31 ود يظرين 
العقل ؟ والذى مال إليه القاضى أبو بكر الباقلاق أن ذلك حائز » إلا ما منع مئه الشرع » 
أو أشمن عا اتتتحيل مناه حل المة تعالى . فأما مالا مانع فيه فإنه جائز . والذى ذهب 
إليه الشييخ أبو الحسن الأشعرئ » رحمة الله عليه » أن ذلك موقوف على التوقيف » فلا يجوز 
أن يطلق فى حق الله تعالى ما هو موصوف ععناه » إلا إذا أذن فيه . 

والتار عندنا أن نتفصل ونقول : كل ما برجع إلى الاسم » فذلك موقوف على الإذن » 
وما برجع إلى الوصف » فذلك لايقف على الإذن » بل الصادق منه مباح دون الكاذب . 
لم جود رمه الله البيان با لا غاية بعده . 


كات 


وه سورة الحثشر » الأية : 6؟ 


الثالك ‏ قال السيد ابن الرتفى فى ( إيثار الحق ) : قد تكلم على معاننها جماعة من 
أهل الع والتففي وا "كتدها واضح » والعصمة فهها عدم التشبية » واعتقاد أن الراد مها 
أ كل معانها » الكل الذى لابحيط بحقيقته إلا الله تعالى . 

ثم قال : ولابد من الإشارة هنا لاهو جل » وهو أصل عظيم » وذلك تفسير الحسنى 
ملة : قاعم نا ع ( الأحسن ) لا جمع الحسن 5 ونحت هذاسر نفيس 5 وذلك أن 
) الحسن ( من صفات الألفاظ »؛ ومن صفات المعالى . فكل لفظ له معنيان حسن وأحسن» 
فالراد الأحسن مهما حتى يصح جمعه على ( حُْتَى )2 ولا يفسّر بالحسن مهما إلا الأحسن 
هذا الوجه . ثم بين مثال ذلك فانظره . 


كأمياه 
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بفنتح الحاء » وقد تسكسر . فعلى الأول هى صفة الرأة التى نزلت فهها . وعلى الثانى صفة 
السورة »كا قيل لبراءة ( الفاضحة ) كك فى ( الأعلام  )‏ . 

قال المبايمى : ميت مها لدلالة آية الامتحان على أنه لأيكتنى فى باب الصحة بظواهص 
الأدلة كاطجرة 4 بل لابد من اختبار البواطن ٠.‏ فدلائل الاعتقادات أول بذلك ٠.‏ وهذا من 
أعظم مقاصد القرآن . انتعى . 


باة/1م 
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1 | 7 1 
مر اانا 4 2 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

!| لذن “اموأ لا وى وَعَدوكم لا تلقون‎ ٍ 6 ]١[ 


: 0 
بالمودة وقد كَفروأ َك من ألْحق ع تر 0 
1 م مه ريسك 5 0 200 7 0 0 
ان وأمنوأ 8 2 بك إن كم" خر 2 ام ق سديى وَاتَما 
ظ َ 


لاير وترم سم صم 


0 5 2 00 ع 95 02> 0 00 
مَرْصَاتى » فسرُون لمهم بأ مودق وأنااعل عا أخفيتم دي أء لماه 
رمت سامير 000 
و 1 هد 27ل ص سواء السديل ) 
ع وه 1 6د ث ان 200 5 


« يانه الدين و لا تتخدوا عدو ى وَعَدوٌ م او 1 208 أى أنصاراً ا 
لاحاب النى” صلات لل ليه »عن موالاة شرك مك الحارين لَه ولسوا وقق ل ا 


من الفتنة بالدين وأهله كا يأنى . « تون 2 » أى عم الحبة » والباء زائدة 
فى أالفعول « وَقد كفروأ رعا جاه كم من أَلْحَقّ » أىمن الإعان الله ورسوله وكتابه» 


الذى هو مباية الحدى » وغاية السعادة . 

ثم أشار إلى أنه لم يكفهم ذلك حتى اذوا الؤمنين ؛ با يقطع العلائق معهم رأساً » بقوله 
2 مُخْرجُون الشول وبي" «( أى من أرضكم ودياك ا لوسوا لله 2 6 
أى يخرجو نك لإعانم الله » الحامع للسكالات المقتضية انقياد الناقص له » لاسما باعتبار 
اتشافة وموك 2 نهربًا كم بالكالات » فعى بالحقيقة عداوة مع الله 

قال ابن كثير : هذامعماقبله من التهييج على عداوتهم» وعدم موالاتهم » لأنهم أ خرجوا 
الرسول وأصحابه من ين 2 » كراهة لا ثم عليه من التوحيدء وإخلاص العبادة الدوحده. . 
ولهذا قال تعالى : ( أن ا اكه رتك م ) أى م يكن ن لسك عندثم ذنب إلا إعانكم 


مملاه 


اله رب المالمين كقوله تعالى”'© (وَمَا نموا _منهم | إلا أن يُومثوا با لذه أَلمرِر الحميد) 


2506 20 دف فوط و 
رك اين ( لين ا عن ديره هم عير حور إلا أن يقولوا رَيْنا الله ) 
وقوله تعالى « إن كُنقم خَرَ «6 ي' » أى هاجرتم « جهلدًا و ف سَبِيلى وَأبئِمَاء مرضات » أى 


للحهاد فى طر ا »؛ ودينى الذى أعستسكم به» والعّاس رضا فى عدكم الذى 
را 53 ب (لَاتتخدوأ ) أى لا تتولوا أعدان إن كم يك 


0 ون 00 1 اموةة وَأ على 5 حيدم 1 أعغكنته' «( أى من المودة معهم 
وغيرها « ومن ا شك » أى اذا ذثم أولياء « فقد ل ا الببيل. » أى حار عن 
السبيل السوى الذى جعله الله هد وهاه 1 

القول فى تأويل قوله تمالى : 


عواى سس 
[؟] ( إنيتققُو هوكم 0 
بالسوء وَوَدُوأ و تَكفرُونَ) 
« إن و » أى يظفروا بكم ل م أعداء ) أى حرباًء ولا ينفمكم 


ذه ته عر 


قا الرفة اليه لريهلوا | لبك أ يهم اليك بالتدء»أى عا يسو ا 


0 


ك عد و ينسطوأإلسَكُمْ دم وألْيسلم 


0 دنا لك كد زن انها جاءك من ال 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[] ( أن تتفم اده د 0 م اله ع يك 
اهيا تَسَلونَ تصيدث) 


0 
ه سوس ا 


7 الم 0 ا » أى قرا انكم 5 . يوم ا لقيامة يَفْصل 


1 


(0[هم/ ابوج /2] . (0) [؟5 /الحج/ .]٠‏ 
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وقال التاشاى 1 أى لا نفع لق اخترم موالاة العدو الحقيق” لأحله» لأن القم أمة مفر ف 
وهذا معىق قوله ) يوم ا اقيم ة فصل ا 0 ْ( أى يفصل الله يشم وين أرحامم 
أ كا 60 امنليكة دق + 
وأولاد قال يوم يقر المرة من أخيه و * وَأْمّدت وَزُبيد * و مسبتو وبنيه) 
انتعى » وهو اويل حيد . 


لطينة : 


قال السمين : يجوز ( يوم ١‏ لقيامة ة) وجهان: 
أحدها ‏ أن يتعلق عا قبله » أى لن تنفمكم يوم القيامة » فيوقف عليه » ويبتداً 


لي 


ع سوس ل 


و 00 فصل لخدام 6. 


والثانى أن يتعاق عا لعده أى يفصل يسع دوم القها مة )» فيوقف على (أولادك ( 4 


1 2 0 ا 0 


«وَاانه' 8 5 لصير” »6 أى فيجازيكم عليه . 
تنييهبات 
الأول قال ابن < و 51 ر أن هذه الآيات» من ٠‏ أول هذه السورة» نزات فى شأن 
حاطب بن ٠‏ بن أى بلتمة » وكان 2-1 إلى قرش عكة يطلعهم على أعس كان رسول الله 2 قد 
أخفاه عنهم ‏ ثم ساق الروايات - 
وأما رواية البخارى”" فمن على رضى الله عنه قال : بعثنى رسول الله يله أنا والزيير 
والقداد » فقال : انطلقوا حتى تأثوا روضة خاخ » فإن مها ظعينة معها كتاب نفذوه منها » 


فذهينا تَمادّى بنا خيلنا » حتى أتينا الروضة» فإذا حن بالظعينة » فقلنا : أخرجى الكتاب » 
2١ [)9(‏ عبس /4-كم]. 


63 انظر الصفحة رقم 08 من الحزء الثامن والعشرين ( طبعة اللي" الثانية ) . 
)0( أخرجه ف :كه -كتاب الجهاد» -١١‏ باب الحاسوس 3 حديث رقم ١589‏ 


اق 
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فقالت : مامعى من كتاب ! فقلنا : لتخر جر الكتاب ء أو لنلْقينَ الثياب . فأخرجته من 
عقاصها » فأتينا به النى صل الله عليه وسلم » فإذا فيه : 

من حاطب بن أنى بلتعة إلى أناس من امشركين » يخسبرثم ببعض أعس الثبىّ صلى الله 
عليه وسلٍ . 

فقال النى يَلِكه : ما هذا ياحاطي؟ قال: لاتمجل على بارسول اللّه! إنى كنت امرءا من 
قريش » ول أ كن من أنفسهم. وكان من مععك من المهاجرين لحم قرابات يحمون بها أهلمم 
وأموالهم بكة » فأحببت إذ فاتنى من النسب فههم أن أصطنع إلمهم يدا يحمون قرابتى . 
ومافعمات ذلك كفراً ولا ارنداداً عن دينى. فقال الني لله : إنه قد صدقلك. فقال عمر 
دعنى يارسول الله فأضرب عتقه ! قتال : إنه شهد يدراً ‏ وما يدريك » لمل الله عز وجل 
اطلع على أهل بدر » فقال : اعملوا ما شك ا 

قال عمرو بن ديئار - راوى الحديث ‏ ونزات فيه ( 0 ا لْذِينَ , عر لاتتخدوا 
عَدُوِى 1 ( الأيات . 

قال ابن كثير : كان حاطي هذا رجلا من المهاجرين » ومن أهل بدر . وكان له بمكة 
أولاد ومال » ول يكن من قريش أتفسهم » بل كان حليفاً لمان . فلما عزم رسول الله يه 
على فتح مكة » لها تقض أهلبا العبد» فأعى النى يلم الساهين بالتجير لغزوثم وقال: اللهم 
عر علمهم خبرنا ٠.‏ فعمد حاطب هذا » 5 كتاباً إلى أهل مكة يعامهم با عزم عليه 
رسول الله ينه من غزوثم » ليتخد بذلك عندثم يدا كا ذ رق الخدنةةات:. 

الثاى ‏ قال ابن كثير : يعنى تعالى بتوله ( لاتتخداواً عَدُوَى وَعَدْو كم" أو | ليا ) 
المشركين والسكفار » الذين ثم محاربون لله وإرسوله وللهؤمنين » الذين : مرع الله عداوتهم 


0 


ا 2222 هه 
ومصارممهم 6 ونعى أن يتخدوا أولياء وأصدقاء 77 قال وك 1 أده | الدين 2 امنوا 


(1) [ه/ الائدة/ .]0١‏ 


أكلاه 
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لاتتخدواً ل وال ها ١‏ أذ ليآ ا لعا عض » وم يتوم منكر فإنهةو 
5 3 0 
|[ 


هم 200 وهذا مجديد شديد » اووغكدا ند ٠.‏ وقال يرا م بن ا 


ته 


5 -ه اي 2ه 
لاتتخدوا ال ادو ا هَووًا ولا + 7 ى الح اونوزا الك ب من 00 
وَألكنا ل ا لله إن كُنتم 5 مومنين) ا 1 2 با دين 
ع 66م 0 ا 7ه سيم 0 
لاتتخدواً الكغرين أولَيَاء من دون ألمومنينة 2( أتريد يون أن نوا 2 3 
2 مُبيداً). وقال: عالى 2 لود ألمُوْمنون 5 فر نأو 


لي ب مغر الاسم ع سه 0 ا 
وم يفمَلة لك 0 من ألنّه فش ء إلا انوا متهم نصسة وَيِحَدْرٌ كم اللهنفسّهو) 


1 


ين مون مون 


ولمذا قبل رسول الله صلى الله عليه وعل عدر حاط » المدابد كر آنه ا فدل إدلاك: متصائعة 
لقريش » لأجل ما كان له عندثم م ن الأموال والأولاد . 

أى أنه قبل عذره فها قام فى ظنه من كون اه أخطأ. والحتهد الخطى* 
معذور . وقد تبيّن خطؤه بصريح النعى عر معاودة مثله الذى لأجله نزلت السورة . 
ولذا قال الإمام إلسكيا المَرامى : يؤْخذ من الآآية أن الحوف على المال والولد لايبيح الفتنة 
فى دين الله . وهو ظاه» وليس هذا من التقية » لامها فى موضوع آخر. وقد بسط الكلام 
على الولاء والبراء السيد ابن المرتفى فى ( إيثار الحق ) فى السألة الثامنة. قال ( بعد أنأورد 
الاريات والأحاديث ) : هذا كله فى الحي الذى هو فى القلى» واللخالصة لأجل الدين» وذلك 
للهؤمنين التقين بالإجماع » وللمساهين الوحّدين » إذا كان لأجل إسلامهم وتوحيدثم عند 
أهل السنة . وأما انخالقة والمنافمة » وبذل المعروف» وكظم الغيظء وحسن الحلق» وكرام 
العسفي وخر ذلك » فيستحب بذله ليع الحاق » إلا ما كان يقتضى مفسدة كلدلة » 
فلا يبذل للعدو فى حال الحرب » كا أشارت إليه الآية ( لا يبلك الله عن أَلَدِينَ 


(9) [0 / الائدة //ه ] . (1)0[ 4 / النساء/ 164 ] . 
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' اتوك" فى ألدّين ) كا يأتى ‏ وأما التقية » فتجوز لاخائف من الظالمين القادرين . 
وأما الفرق بين ما يجوز من النافعة والداهنة وما لا يحوز من الرياء » فا كان من بذل الال 
والمنافع فهو حائز » وهو المنافءة » ورا عبروا عنه بالداهنة والداراة وانخالقة . وما كان من 
أعمن الدين فبو الرياء الحرام . 

وم نكلام الإمام الداعى إلى الله تعالى » يحى بنالحسن عليه السلام فى ( الرسالةالخرسة» 
لأهل الدرسة ) : لايجوز أن تسكون الموالاة هى التابعة فيا يمكن التأويل فيه » لأن كثيراً 
من أهل البيت علمهم السلام قد عرف يتابمة الظلمة لوجهبو حي ذلك » فتولى الناصر الكثير 
منهع » وصلى بهم الجعة جعفر” الصادق ؛ وصلى الحسن السبط على جنازثم . 

وذكر الإمام المبدى تمد بن الطبّر علمهما السلام أن الوالاة الحرمة بالإجاع ؛ مى 
نوالاة الكافر لكفره + والعامى للعصيعة © ومحو ذلك. 

قال النينا: روعر كلذ عدي :نو كيهل مالقاو 3 فيا عدا ذلك أشياء كير 6 هنبا 
ل تعالى فى ألوالد من شر كور الله ( وَضَاحِميْماً فى ألدنيا موقا ) وممها قوله9© 
تعالى ( ل لا يذه كم الله 0 دين 0 وك فى الدين. . . ) الآبتين . وى 
الحديث أنمها نزلت فى ققيلة أم أسماء » بعد آيات التحريم » رواه أحمد واليزار والواحدئ » 
وتأخرها واضح فى سياق الآيات » وقرينة الحال مع هذا الحديث . ولو لم يصح تأخر ذلك » 
فالحاص مقدم على العام عند جهل القارئخ عن لياو وارحعة اق مودق ( اق ) 
بالنصوصية على ما هو خاص فيه . ويدل عليه ماثبت فى القرآن والسنة الصحيحة التفق 
نحديث على" عليه السلام فىقصةحاطب» على ماد كره الله تعالى فى أول سورة المتحنة 

ه وذكره أهل الحديث وأهل التفسير جيماً » فإن رسول الله يَلِكم عذره باالهوف على 

ل فما لايضر فى ظنه . 


(8110/ لقين/ 16] . (0[)0/ المتحنة /4] . 


ع؟كلاة 
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فإن قيسل : القرآن دال على أنه قد أذنب لقوله ( وَمن يَفمَله منك” ققد ضَك ‏ 
الكبيل. )كدف عل نودو فول عدر 

قلت : إها قبل عذره فى يقائه على الإيعان » وعدم موالاة لمش ركين لش ركهم » ولذلك 
خاطبه الله بالإعان فقال ( يام ألْدِينَ مَامَنوأ ) والعموم نص فى سببه . فاتفق القرآن 
والحديث . وأما ذنبه فإنه لاحل مثلمافعله لأحد من الجيش إلا بإذن أميرث» لقوله تعالى 92 
( وَإِذَا جَامَممْ' أمرث من الام نأو ألْحَوْف أَدَاعُواً ريم ... ) الآبة . ولأن نحريم مثل 
ذلك بغير إذن الأمير إجماع » ومع إذنه يجوز » فقد أذن فى أ كثر من ذلك رسول اله صلل 
عليه واه وسلم حولة فى حفظ امال . فلوكان مثل ذلك موالاة ل يأذن فيه صلى الله عليه 
وسل . فدل على أن ذنب حاطب هو السكتم ‏ لما فيه من الحيانة » لانفس الفعل » لو تجرد من 
الكام واكناة ب وال أعلم ا 

ويضاف إلى || الكم والليانة ما أفادته الآية مه ن التودد بذلك إلمهم » والمناحة ل » مما 
يشف 0 ال ىبذلك مكرك لآق عقده » مضطر 1 فى حقه» فيصبح عمله ححة على دينه» 
ويكون ذلك سبماً لافتتان الش ركين الفسدين بصحيح الدين القويم . وهذا هو السر فى 
الحقيقة » كا بينه آية 73" ( ربا لا تجملنا فتنة _للدين كقروأ ) وسيأئى بيانه . 

ثم علم تعالى عباده المؤمئين التأء ى بإبراهم عليه السلام فى البراءة مرى الشر كين 
ومصارممهم وا نبهم » بقوله سبحانه : 


() [ 4 / النساء/ م] . (0) [50/ المتحنة / © ] . 


#كلاة 


0 2 مت رك" واج بوع - 
[4] (قد كا نت لك* أمنوة حَستة ف إبلاهم وَالنَ مَك إذ قالوأ 


- يا وك 2 2 2< 
لقومهم ! إن 0 2 ايم و4 | تعيدون من دول الله كفنتا 35 


عو 
اا 


م 0 1 عو 3 587 موت 
وَبَدَا سنأ و فد وه ال 0 55 حتى ”وأمنوأ بالله وحده- 


0 
2 9 0 


كلا وإِلَبك أَيَننا وَإِلنْكَ الْمَصِيرُ ) 


كلنا وإ 


| سل اج سم 


«قر كانت م أسوة د »أى قدوة «حسنة” 5 5 هيم لدي 00 > »أى أتباعه 
الذين آمنوا معه » كلوط عليه السلام « إِذْ آلوأ لقئ.مهم' » يعبى الذين أشس 7 | بالله وعبدوا 
الطاغوت ( إن بر" ؤأ» جع برىء » كظريف وظرفاء نك" وما تعبدون من دون 
لل و كفر'6 بك ' » أى بدينكم ومعبودكم . قال ابن جرير”؟ : أى أنسكرنا ما أتم عليه 
من الكثرالله» وجحدا عبادتكم ماتمبدو #اتاكدة شان يكونيه يدا 1-0-6 
العد و والبعسةة ايا 0 تومنوا الله وَحْدَمُت »أىلاصلح بيننا ولامودة إىأنتؤمنوا 


الله وحده . أى 'وحدوه وتفردوه بالعيادة « إل قرول إبراهم م" لأبيه ر لَأستغْفرن لك » 


استثناء من قوله (أَسُوَة حَسَمَ )قال ابن جر بر 992 0 أسوة حسنة فى إبراههم 
والذين ممه فى هذه الأمور التى ذكرناها » من مباينة السكفار ومعاداتهم» ورك موالاتهم » 
إلا فى قول إبراهم لأبيه لأستغفرن لك » فإنه لا أسوة لسكم فيه فى ذلك » لآن ذلك كان من 
إراهم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو لله » فلما تبين له أنه عدو لله 
تبرأ منه .يقول تعاليذكره: فسكذلك أثمأمها اللؤمنون بالله» تبرءوا من أعداء اللهالشر كين به» 


(1) انظر الصفحة رقم 5 من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


كلاه 


> سورة الم تحنة » الآية : :وه 


ولا تتخذوا منهم أولياء » وأظهروا لمع العداوة والبغضاء؛ حتى يؤمنوا بالله وحده» ويتبرءوا 
عن عمادة ماسواه . 

م روى عر محاهد أنه قال فى الآية :مهوأ أن يتأسوا باستغفار إراهم لأبيه « 
فيستغفروأ 0 

«وَمَآ أَمْلِك َك من أله 00 أ وما أدفع عنك من عقوبة الله شيئاً إن أراد 
عقابك . واجملة من تمام المستثنى » إلا أنه لا يلزم من استثناء اضيوخ استثناء جموم أفراده . 
ولذا قال الزعغشرئى : القصد إلى موعد الاستغفار وما بمده مبنى” عليه » وتابع رلك كا فال 
أنا أستغفر لك » وما فى طاقتى إلا الاستغفار . 

وقوله تعالى « رَبَنَا عليك مو كليا وَإِلِيك أتننا وَإلِيك المصير” »© متصل يما قبل 
الاستثناء » وهو من ججلة الأسوة ة الحسنة» أو أعى منه تعالى للمؤمنين أن يقولوا ذلك» تتمها 

لا وصام به من ل العلات الغ يم وبين ن الحاريين لهم ٠‏ ومعنى ( إليك أننا ) أى 
إليك رجعنا بالتوبة مما تسكره » إلى ما حب وترضى . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 


ا ل د لي رن أو 


)0 26 ام ع بين كفروا وأغفر' لنا 

قال مجاهد : أى لاتعذبنا بأيدء يهم » ولا بمذاب من عندك فيقولوا لوكان هؤلاء على حق 
ماأصابهم هذا . وكذا قال قتادة :أى لاتظهرثم علينا فيفتتنوا بذلك » يرون أنهم إنما ظهروا 
علينا لق ثم عليه . انتهى 

ومال هذا الدعاءهو التعوذ من مثل ما ص نع حاطب » ثما يورث افتتان ين بالدين. 
إذيكون ذلك مدعاة لقوطم لو كان هؤلاء على حدق »2 وما يوعدون به دن الظفر حق »هلا 


ككياهة 


> سورة المتجنة » الاية : هود 


صانعنا مومهم » فإذن ما ثم عليه أمالى . فيتزازل 0 نفسه الانتظام فى سلكهم » 
والاستسعاد بحقهم . فى الآآية مع ى كير » وتأديب عظم . أى : رينا لابجحعانا نبمل من 
ديننا ما أمرنا به » أو نتساهل فيا عزم علينا منه» حتى لا تنحل بذلك قوتنا » وينزازل 
عمادنا » ويفتح لعدو الدين الافتتان به » لأن الؤمتين ما داموا متمسكين بآداب الدين » 
محافظين علمها » قاين مها حق القيام» فإن النصر قائدثم والظفر رائدمم. ولذا أصبح السامون 
فى القرونالأخيرة بحالهم» حجةعلى دينْهمأمامعدوثم. ولامسترد لقوتهم» ومستعاد لجدثمء إلا 
بالرجوع إلى أصل كتامهم » والعمل بآدابه » والمحافظة على أحكامه » ونيذ ما ألصق به » 
مما حرف كلته » ويحاى حقيقته . ولاحكاء فى هذا الوضوع مقالات معروفة . 

القول ى تأديل فول ال 

> تقذ كاد نك فيح أمنوة 20 كان رَحوا الله وَلوْمْ ألآخر» 

وَمَن وَل فإنَ الله هو الَو الْحميد ) 

« نقد كان م م أموَةٌ حَسَتَة .لمن كان يَرجُوا لذ وَأَليَوْمَ الآخر وَمَن 
بَتَوَلَ كإِن ألدَه هو الْمْنَىُ ألْحَمِيدُ » تسكرير لوحو العام بإراهم وأصحابه» لزيد 
الحث على التبرؤ من الشركين » والاسترسال إلمم . فإن محبة الفسدين فهها مريب لمباتى 
الحق » وتوهين لقوى أهله » وتشكيك لضعفاء القلوب » ما يفسد عمل المصلحين » ويزازل 
ا ويفتن أعداءثم مهم » لذلك كان البغض ف الله من شب الإيهان» لآن الحق 
لايقوى !| إلا باعتصاب أهله على كلته » ور أعدائه عن قوس واحدة . وف إبدال ( لمن 
كان اكوا انه واليزم الاح ) من (ل2ى) دلالةعلى أ نه لاينبئى لمؤمِن أن يترك التأسى 
ع وأن وحن إسوء التعيدة '..ولذلك عقنة يقوله: ( ومن يتول إن أله هو أَلمنئ 
أَلْحَمِيدُ ) أى من يتول جما أمر به » ويوالى أعداء الله » ويلق إلمهم بالودّة » فإنه لا يض 
إلا نفسه » والله هو الغنى” عن إعانه به وطاعته » الحمود على كل حال . 


يتفشدك 


"٠‏ سورة الممتحنة » الأية : لاديه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (عمى الله أن تحمل ب في ين ال اده - تم مهم مُوَدَةَ » وَاَللة 
قدير”» أله 0 م 
« عسَى أله أن يَجمل بنتك وبين الذين عاديعم متهم مود وَألنّه قدي أله 
000 - » هذا وعدمئه تعالى» وقد أ مزه ب أسلكثير منهم بعد» وصاروا لم أولياء 
وأخذاباء والآية من ممعزات القران » لا فمها من الإخبار عن مغيب » وقع مصداقه . 


القول فى قوله تعالى : 


0 ْ عا ماس 7 وه را مه ب 7 و م سل ابراه 2 
[ه] (لا سكم ألله عن الْذِينَ 0 .كم فى ألِدّن وَ' حرج وكم من 
2 57 م 3 ره 00 بهم هار صم ه ب 
د رك أن نهد م ولتسطو لكا بحب الْمُقسطين ) 
سه 00 5 ان دن عه عه 
[خا (إغا 0 أل عَنأَلد إن ف ركم فىالد بن وتأخرجوكم عند ركم 


وَظَهَروأ عل إخر تراجكم أنتول' 20 نيو توليك لظُلمُونَ) 


)0 0 سك" 2 5 نألرثل يقمدرع" فلن وَدَلم محر جوم ند . 


3 
عم 0 8 بك امه و 3 - 


9 م م لمم إن ل يحب ٠‏ المقسطين نه 3 اسه الله عنر ات 
ل سس 2 م 0-7 ذ ىر 9 
تارك" فى الدن 1 جوم م دترم وَظهَروا 3 إِخْرَا 9 ان تولوهم 


2000 لون » هذا ترخيص منلله مال فى سلة الب ل يدوا 

5200 مس 68س من يرام 
امؤمنين و كت قاتلوثم ٠‏ فهو 6 العنى 5 لقوله ( يا عاالذن #امنوأ لانتخدوا 
عدوّى أى لايمها ؟ الله عن الذين( 5207 أهل مكة» و خرجوك 
من ديار أن تبروجم » وتقسطوا إلمهم » أى تفضوا إلمبم بابر » وهو الإحسان . والقسط 


وهو العدل . فهذا القدر من الوالاة غير منعىّ عنه » بل مأمور به فى حقهم . والخطاب» 


كاه 


> سورة الممتحنة » الاية : ة 


وإنيكن فى مشرك مكة ؛ إلا أن الغبرة بعموم لفظه . وقد حاول بِمْض الفسرن مخصيصه » 
فردٌ ذلك الإمام ابن جرير”'" بقوله : 

ولراك فولئين قلن وعق يتؤلاسا ل لك أله عور لد 0 معدم ف 
ألدّن ) من جميع أصناف الملل والأديان » أر"ف تبروثم وتصلوتم وتقسطوأ إليهم » فإن الل 
عز وجل عم قله ( لدو ل و فى ألدّن وَلم' رو 00 ') جيع 
من كان ذلك صفته» فم خصص به ا دون بعض. ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ» 
لأن ر الؤْمن من أهل اهرب من بينهوبيته قرابة نسب» أوثمن لأقرابة بينه وبينهولانس» ” 
غير محرم ولا منهىّ عنه » إذا ل يكن فى ذلك دلالة له » ولام الطريء عور لاه 
الإسلام» أو تقوية لهم بكراع أو سلاح . وقد بين حة ما قلناه الخبر فى قصة أسماء 
وأمها ٠‏ انتعى 

وذلك أن أسعاء بت أ بكر م الدعنا قالك - تدعت أى وه مث قا عد 

قريش » إذ عاهدوا . فأتيت النى” لله فنات : بارسول الله ! إن أى قدمت وهى راغبة » 

أفأصلها ؟ قال : نعم ! صلى أمك . رواه أحد0؟ والشيخان”” » ورواه أيضاً الإمام أجرة؟» 
عن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة على ابذلّها أسماء بنت ألى بكر مهدايا : ضباب» وقرظ» 
وعن » وهى مشركة. فأبت 


أعاء أن تقيق هديتباة وتشخليا يتها - فساك عائقة الني عل . 


(1) انظر الصفحة رقم 58 من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 

(0) أخرجه فى المسند بالصفحة رقم 5 من المزء السادس ( طبعة الحلى ) . 

(5) أخرجه البخارىّ فى : ١ه‏ #كتاب الهبة » 8؟ ‏ باب الدية للمشر كين » حديث 
رقم /ا3١‏ . 

وأخرجه مسلٍ فى : 17 - كتاب الركاة » حديث رقم 59و00 ( طبعتنا ) . 

(5) أخرجه فى السند بالصفحة رقم * من المزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 


قكلاة 
١5/9‏ - تنفسير القاسمى ) 


مك اقرز الب الا در 


زناه ساق رلك سكم أللّه عن الذدين لم يقلتلوكم' فى ألدئ ... ) إلىاخرالابة. 
فأعسها أن تقبل هدينها » وأن تدخلبا ينها . 

قال الزازىّ : وقوله تعالى ( أن وهم ) بدل من ن ( أَلْدينَ ل لم يمتلوكم' ) وكذلك 
( أن ولام" ) بدل من ( لين قلتَلوكٌ” ) . والعنى : لابنها ك عن مبرة هؤلاء » وا 
نهاك عن تولى هؤلاء . وهذا رحة لهم » لشدتهم فى العداوة . وهذه الأية تدل على جواز 
الب" بين اش ركين والسامين » وإنكانت الوالاة منقطمة . انتهى . 

القول فى تأويل قوله تماق : 

» يناعا ألينَ اموأ ل مماجرات فَاسْحِنُوهُنَ‎ ( ]٠١[ 


3 
38 00134 


أله ْنِإَو هن مويتت قلا روه إل ا لكقَارء 
و عو كح 
لاهن ل م 0 عدن هن » وكانوم ما نض 
8 -6 7 03 ٌّ 7 أ 00 عام 
عَبيكْ. أن تجحكمومن ١‏ والسو ف أَجُورَهَنَ » ولا تمسكوا 
لمر الكراف شار 1 ”3 وَلدكاوا مآ أنفقوأء ديك 
ال كم يتنك . وَألله “غلم شيكيم” ( 
يام 1ل دين #امنوا إِذا ج]؟ الماك مُهَاحِرَات» أى من مك إلى المدينة» 
« فا مْشَحنوهن “4 أن رومن بما يغلب على ظنسك صدقهن فى الإعان « أَللّه أَعْلم 
ربا ينون 5)أى الطلع عل قلومبن » لاأتمء فإنه غير مقدور ا سم أماراته 
وقرائئه . 
وقد روىابن جرير”'" عن ابن عباس قال: كانت المرأة إذا أتنترسول الله يله » حلفها 
(1) انظر الصفحة رقم / من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


كروك 


سورة المتحنة » الأية: ٠١‏ 


بالله» 0 بغض زوج» بالل ما خرجت رغبة ع نأرض إل ارهن فنوياف ماشرحت 
المّاس دنيا » وبالله ما خرجت إلا حبًا لله ورسوله . 

وقال مجاهد: أى سلوهن ما حاء مهن؟ فإن كان جاء مون عضب على أزواجهن أو سخطة 
أو غيره » ول يوه 37 » فارجعوهن إلى أزواجهن . 

2 فإن عَمتمُوةُ من مومتت » قال الزغشرئ : أى العم الذى تملغه طاتسكم » وهو 
الظن الغالب بالحلف » وظبور الأمارات . وإنما سماه عاماء إيذاناً بأنه كالمل فى وجوب العمل 
به . 2 فلا تر جموكن إل لكان 6 أى فلا تردّوهن إلى أزواجهن المشركين » إذ لا حل 
بين الؤمنة والشرك » لأن إعانها قطع عصمها من المشيرك المعادى لله وأرسوله . 

قال ابن جربر”© : وما قيل ذلك للمؤمنين . لأن العبدكان جرى بين رسول الله يه 
وبين مشرك قريش فى صلح المديبية» أن بردّ السهون إلى الشركين من حاءثم مسلماء فأبطل 
ذلك الشرط فى النساء إذا جين مؤمنات مبااجرات + فامتحن فوجدهن المسهون مؤمنات ؛ 
وصح ذلك عندثم مما ذكرنا » وأمروا أن لابردوهن إلى المشركين » إذا عل أنمهن مؤمنات . 
« لاهن حل ل وَلَامُْ بَحلُونَ لين » أى لانقطاع النكاح ينون 

قال ابن كثير : هذه الآية هى التى حرمت السامات على المشركين . وقد كان جازاً فى 
ايتداء الإسلام أن يروج المشرك المؤمنة . ولهذا كان أم أبى العاص إن اريم بيع » زوج ابئة 
النىٍ يله زينب رضى الله عنما . وقد كانت مسامة» وهو على دين قومه . فلما وقع فى الأسارى 
5 بدر » بعثت امرأته زينب فى فدائه بقلادة لا كانت لأمبا خديحة لازاه وسول الله 
يله رق للنا وقة شعندة#:وقال العشقين + إن رأيتم أن تطلقوا لا أسيرها فافملوا » قفعلوا » 
فأطلقه رسول الله يله على أن يبعث ابنته إليه » فوفى بذلك » وصدقه فيا وعده » ويعتها 


إلى رسول اله يِه مع زيد بن حارثة رضى الله عنه . قأقامت بالمديئة من بعد وقعة بدر » 


. ) انظر الصفحة رق 15 من الجزء الثامن والعشر ين ( طبعة الحلى' الثانية‎ )١( 


الاباه 


٠١ سورة المتحنة » الآية:‎ - "٠ 


وكانت سنة اثنتين » إلى أن أسل زوجها أو الفاص إن الربيع سنة تمان» فردها عليه بالنكاح 
الأول « و حدث ا وا ومعهم من يقول بعد سنتين “ وهو يح » لأن إسلامه كان 
لعد ريم السامات على المشركين بسنتين . انتحى لو اتوم لاعتو قال ان ا 
أى وأعطوا الشر كين الذين جام نساؤثم مؤمنات » إذا علمتموهن مؤمنات » فل ترجعوهن 
إلمهيء ما أتفقو ا فى نكاحهم إياهن من الصداق « ولا جناح عليكم أن تنسكحوهن » أى 
هؤلاء المباجرات اللاتى ان بكم من دار الحرب » مفارقات لأزواجهن » وإن كان لمن 
ا ا رهن 0« )» أى مهورهن . قال ابن زيد: لأنه فرق ينهما الإسلام 
إذا استبرأت أرحامون 5 
ُ ار إلى أنه مه بطل نكاح الؤّمئة عن الكافر » بطن نكاح الكافرة عن المسم 5 
بقوله : ( وَل 0 أ بصم أَلَْكَوَافرٍ © أى بمقودهن التى يتمسك بها فى الاستحلال . 
قال ابن جربر”" : يقول جل ثناؤه للمؤمنين به من أسحاب رسول الله يلك : لا تمسكوا 
أمها المؤمنون يحبال النساء السكوافر وأسبامهن . و (السكوافر) جع كافرة ٠‏ و[العصم) ؛ جمع 
عصمة »؛ وى ماأعتصم له من العقد والسبب . وهدأ نعى من الله تعالى امؤمتيعن الإنداوق 
نكاح الشر كات من أهل الاوثان» وأصس من بفراقبن. م روىعن ماهد قال: .اص أوداب 
لوس ام 0ه 0 
عن الزهرى : لا زاك هده الآية (يَانايما الدرية نَّءَامنواً) إلى قوله ( وَلَا تمسكواً 
حمر 57 وَافر ) » كان ممن طلق تمر بن الخطاب رضى الله عنه ام أتين كانتا له بككة : 
أبئة ألى أمية ؛ وأينة جرول . وطلحة بن عديد الله بنت ربيعة » ففرق بيمهما الإسلام » حين 
تعى القرانعن المّسك بعصم السكوافرء وكان تمن فر إلىرسول الله يمن نساء الكفار» 


)00 انظر الصفحة رقم 54 من المزء الثامن والعشرين ( طيعة الحلى” الثانية ) . 
69 انظر الصفحة رقم الا من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحبى الثانية ) . 


زنوت 


> سورة المتحنة» الآية : ١٠و11‏ 


من لم يكن بينه وبين رسول الله يلك عبد» لخبسها وزوّجها رجلا من السامين » أميمة بنت 
كوا شارية 6 عواقات بن 0 
الله يِه » فزوجها رسول الله يله سهل بنحنيف » أحد بنىمرو بن عوف. فولدت عبد الله 
اسل 
0 م1 أَنففته"» أى اطلبوا أمم |الؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقن با مش ر كين 
نفقام على أزواجم اللواتى لحقن مهم » من الصداق » من تزوجهن تيز توا 
مَآأَنقَتَوا » أى وليسألكم الشركون منهمء الذذين لمق بم أزواجهم مؤمنات» إذا تزوجن 
فيكم مَنترُّوجهامنسكم» ماأتفق و اعلمين من الصداق «5َ لكُم' كم ألذّه تَضْكّم بتكم" 
لله عَلمث كي » أىهذا السك الذى حك بهمن أمر الؤمنين بسألة الشركينماأتفقواء 
وأمر المشركين يمثل ذلك . حك الله الحق الذى لايعدل عنه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]1١[‏ (وَإن ك5 ٠‏ دش 0 إلى الكفار مَمَاَبم* فَنّاتوأ لين 


حي ن ودلروعر 2 


«وَإن ا 0 5 5 ج ِل لكر » أى وإن ارتدت سم امرأة 
فلحقت الكفار» 0 ردوا ممرها « اقبت" «( لافئرر وخ فوجدم معهم غنيمة « ا 
دين ف و هم « أى م ن المسلمين 2 ل ا الوا «( أى ف مهورهن 

قال ماهد : مور مثلها 0 إلى زوحها . 

وقال قتادة د إذا فررن ع أصحاب النى عب عله إلى الكفار ؛ لس س بيهم وبين 
نى” الله عبد » فأصاب أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل غنيمة » أعطى زوجها ماساق 


اقفةدك 


سورة المتحنة » الأية : ١او؟"ا‏ 


ى أنه 


7 ل انو عر 
ى اشم ١‏ به مومنون « أى فإن الإعان به يقجصى أداء أوامره 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[15] ( ايها ألنئ ذا جَاءِك 0 000 أن لا يش كن الم 


مه إن م 


12 86 0 
1 


ا ولا إبسرة كه | 0 ايك ردن 


مو 


مم وو 00 


إنشكر ينهو بن اندمن “ليت و ينصيتك ف مَعرُوف قبألعم 


3 ته ص صن 


مار 23057 


وأستي ب أله | إن أله عدور 0 1 


اس عا وم 
2 م النبى 
1 7 » قال ابن كثير : “اق أعوال الناس الأجان » فأما إذا كان الزوج ا فى نفقمباء 
فليا آن تأ كل مت امال بالمروق؟»ماخرت يدحادة الالماا». وزإن كأق من غير عله :علد 


إذا 2ك المومتات يا رمك عر" أن شرن الله سينا ولا 


يحديث هند بنت عتبة أنها قالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيم » لا يعطينى 
من النفقة ما يكفينى ويك بنى » نبل على جناح إرف أخذت من ماله بغير علمه ؟ 
فقال رسول يي : خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويك بنيك ‏ أخرحاه فى 
الفتحييين 20 رول نين ولا يقلن أو دهن » قال الزخشرى: برد وأد البنات. 

وقال ان كيرا هذا يشمل قتله بعد وجوده » كم كان أهل الجاهلية يقتلون أولادمم 
خشية الإملاق» ويعم قتلدوهو جنين» "م قد يفعله بعض الجاهلاتمن النساء» تطر اح تفسسها» 
ق صل »انا فرض نامدا أذ ما أشية. 

)١(‏ أخرجه البخارى فى: 4 كتاب البيوع » 6ة ‏ باب من أجرى أمر الأنصار 
على ما يتعارفون بيهم فى البيو ع والإحارة » حديث رقم 162١8‏ » عن عائشة . 

وأخرجه مسل فى : ٠‏ كتاب الأقضية » حديث رقم 7 ( طبعتنا ) . 


3 


سورة المتحنة» الأية : ؟١‏ 


د اعروهسو 1 ذركءهء 


32 2 نر فد يفخ ينهو بان 0 وَأر جُلهِنَ » قالابن عباس: أى لايلحقن 
بأزواجهن غير أولادثم. وأوضحه الزخشرىّ بقوله: كانت المرأة تلتقط المولود فتقولازوجها. 
هو ولدى منك . كنى بالمبتان الفترى بين يدها ورجلمها عن الولد الذى تلصقه بزوجها 
كديا لأن بطممها الذى تحمله فيه بين اليدن » وفرجها الذى تلده به بين الرجلين » فهو غير 
الزنا » فلا تكرار فيه 

وقال الشهاب : فى شرح البخارىّ للسكرماقّ معناه : لا تأتوا بمهتان من قبل أنفسك . 
واليد والرجل كناية عن الذات » لأن معظم الأفمال مهما . ولذا قيل للمعاقب بجناية قولية 
هذاننا كت يداك أو فنا + لاتقتو سن مائرك وقلوبكم » لأنه من القلي الذى مقره 
بين الأيدى والأرجل . والأول كناية عن إلقاء الممتان من تلقاء أنفسهم » والثاى عن كونه 
من دخيلة قلومهم المبنية عن اللحمث الباطنى 

وقال الخطابى : معناه لا تمبتوا الناس كفاحاً ومواجهة » كا يقال للا بحضرتك : 
ل و د بأنهم » وإن كنو | عن الحاضر بكوته بين يديه » فلا يقال : دقل 
وهو زارة لوه كت الأرجل وحدها. أما مع الأيدى تبماً فلا . فالمخطى” مخطى" كنا 
عن خرق جلباب الحياء . وامراد: النهى عن القذف » ويدخل فيه الكذب والغيبة . انتعى 

2 وَلا يصيتك فى معرأوفٍ 6 أى من أعس الله تأمهن به . 

قال فى النهاية : العروف 8 3 دكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس» 
وكل ما أمببه التترع »ونع - 

«قبا يهن و وَاستغفر ألئة ننه 0 رحم ” » أى فبايعين على الوفاء بذلك » 


دقل انه لحن عنرة ذنومبن » والعقو عمها » فإنه غفور رحم لمن تاب ممما ٠‏ 


, 6 


٠-سورة‏ المتحنة» الأية : ؟1 


اتنببيات 3 

الأول - روى البخارىّ0© عن عائشة أن رسول اللهصلى الله عليه وسل كان تحن من 
هاجر إليه من الؤمئات هذه الآية » فن أقر مهذا الشرط من اأؤمئات » قال لما رسول الله 
صل الله عليه وسل قدمامتفةء كلام ولاواك ممست يده يد امراء قطاى الماينة .. 
ما يبأيعون إلا بقوله : قد بايمتك على ذلك . 

قال ابن حجر : أى لا مصاطة اليد » ما حجرت العادة عصاحة الرحال عند المابعة . 

لمة ال: وروى النسا 4 ؟ والطبيرئ أنأميمة بنت رقيقة أخيرته أنبا دخلت ف لسوة تبايع . 
فقلن : با رسول الله ! ابسط يدك نصالخك . فقال : إنى لا أصافح النساء . ولكن سآخذ 
عليسكن . فأخذ علينا حتى بلغ ( وَلَا يَمْصِيتك فى مروف ) فقال : فما أطقئن” واستطعتن » 
فقلن : الله ورسوله أرحم بنا م نأتفسنا ‏ وفى رواية الطبرىّ : ماقولى لمان امسأة إلا كقولى 
لامرأة واحدة ‏ وقد حاءفى أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة منفوق ثوب 
ألدرحة يحى ابن سلام فى تفسيره عن الشعى" ‏ 

وف المغازى لابن إسحاق عن أبان بن صالح ا يغمس يده فى إناء» فيغمسن أيدمين 
فيه . انتعى 

واللعول على رواية 00 الأول لعا 6 وفعت اول اا 

الثانى-روى 0 عن أم عطية قالت: لا نزات هذهالاية (و لا يتمصيتك فى مع ر'وف) 
كان منه النياحة . 


() أخرجه فى : 54 كتاب الطلاق » ٠٠١‏ باب 1 سامت الشركة أو النصرانية 
0 الذنى والحربى » حديث 0 للاخ 
م( أخرجه فى : ١١‏ اه الحناز » حديرث رقم *١‏ (طيعتنا ( 5 


كراياة 


سسورة المتحنة » الآية : ؟ا 


ولفظ البخارئ”"©عنها قالت : بايمنا رسول الله يله فقرأ علينا ( أن لا"يشر كن بألل 
شهنًا ) ونبانا عن النياحة . 

وأخرج الطبرى بسنده إلى ام أة من البايعات قالت : كان فما أخِذ علينا أن لا نعصيه 
50 الووق وول ع ره قدولة قير اه ولاقم جياه بول 
ندعو ويلا . 

وعنشادة اله د 5 تنا أذني الله يله أخذ علمون يومثذ أن لا يَنحْنَ » ولا يحدّئن 
لرجال إلا رجلا منكن محرماً . فقال عبد الرحمن بن عوف : يا نى الله ! إن لنا أضيافاً » 
وإنا نغيب عن نسائنا ؟ ! فقال ليس أولئك عنيت . ش 

اثثالك ‏ قال إلسكيا الهرامى” : يؤخذ من قوله تعالى ( ولا يمصيتك فى مروف ) أنه 


لاطاعة لأحد فى غير العروف . قال وأمر الدى يكم لم يكن إلا ععروف وإغا شرطه فى 
الطاعة » لثلا يترخص أحد فى طاعة السلاطين . 

وأضله تما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد . قال فىهذه الآية : إن رسول الله يله نبيه» 
وخيرته من خلقه . ثم لم يستحل له أمر إلا بشرط . ل يقل ( ولايعصينك ) ويترك حتى قال 
( فى معروف ) فكيف ينبنى لأحد أن يطاع فى غير معروف » وقد اشترط الله هذا 
على نيه ؟ 

شم نبه تعالى فى أ السورة عا نيه به فى فاحتها ؛ من النهى عن ن موالاة محاربى الدين » 


تحذراً من المهاون فى ذلك » وزيادة اعتناء به » فقال سبحانه 


)00 أخرجه فى : 7" كتاب المنائز » 55 باب ما ينع 


حديث 55" . 


ففذفف 


١8 : سورة الممتحنة » الآية‎ "٠ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[15] ( ينانا الْذنَ ءامثوأ لا موأ قومًا عضب الله عَليهم قد يوأ 


ع ا ا وما غضب ا عليهي' «( أى مسحو طّ علمهم 
لعادامهم المق 2 0 الصلاح 4 وعيهم بالفساد ٠‏ وهو عام فى كل مارب ٠.‏ ومنهم من 
خصه بالمهود » لأنه عبر عمهم فغير هذه الآية بالفضوب عليهم » واققصر عليه الزغشرى. 
قال الناصر : قدكان الِخشرئ ذ كر فىقوله”" ( وَمَا يسسْتوى ا ران ) إك قوله ( ومن 
كك 220 جما مط يا ) أنا< فرالآية استطراد . وهو افن من فتنون البيان» مبوب عليه 
عند أهله . قَآنةُ المتدنة هذه ممكنة أن تسكون من هذا الفن عد © فإنه ذم اليهود » 
واستطرد ذمهم بدم الشر كين ق على نوع حسن من النسية ٠.‏ وهذا لاككن أنيوجد للفنصحداء 
فى الاستطراد أحسن ولا أمكن منه . وما صدروا به هذا الفن قوله : 
إذا مااتتق الله الفتى وأطاعه فليس به بأس» وإنكان من جُرام 


0 

إن كنت كاذية الذى حدثتنى 2 فنجوت منجى المارث بن هشآم 
ل 

رك الأحبة أن يقابل دونهم وتجًا رأس طمرة وَلِجَامٍ 
. انتعى . 


(10[ه*/فاطر/؟١]‏ 5 
(0) قائلبما حسّان بن ثابت » من قصيدته التى مطلعها : 
تبات فوادَك ف المنام 0 تستهى الضجيع بار يكام 
( شرح الددبوان للبرقوق ص #جسم ) . 


يفت 


سورة المتحنة » الاية : 1 


وكان وجه إيثاره القرار من الت كيد إلى التأسيس » مع أن إناذةها اريت بلول الهورة 
منه » فيه من المحسنات البديعية رد المحز على الصدر » كر به وتضخما” » للعناية بشأنه . 
ولككل وجمة ‏ 

« قن ينوا ف الآخرة > أى من داور ا 
والجلة صفة ثانية « كما بيس الْكمَار من أَممْحَاب عب ألقَبُورٍ © أى كا ينس من سلفهم من 
إخوائهم الكفار القبورين . أى أنهم على شا كلة من قبلهم » وكل” مؤاخذ بكفر فيل 
اللمنى كا ينس السكفار أن برجم إلمهم أصحاب القبور الذين مانوا . ففيه وضع الظاهى موضع 
الضمر » تسجيلا اسكفرثم » وبياناً لا اقتضى الغضب علمهم » ولا ايسهم . والأول أظهر 


بة ايلاح 


1 سورة الصف 
ذأ له زه الي كد ره 


و« سُورة الصفت 


وتسعى سورة ( الحواربين ) . وه مدنية . ولا عبرة بقول إنها مكية » لأن ابائها 
الحركضة على القتال تردّه » لأنه لم يشرع الجهاد إلا فى المديئة . وآمها أربع ا 


ةالم١‎ 


فذح سؤزة المقء الآية+ ودع 


1 ال 
و١م2#‏ :1 م 
يالل 2 )صا عل 


القول فى تأويل قوله تءالى : 
[1] ( سم للع ما فى ألسّموات وَما في لض ء َع 9 الشيكي:) 


كل خلته العلوى والسفل « وانقاد لتسيخيره 4 ود على 0 ورلويلتة . وتقدم بيانه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لذن امو ألم تولون ما لا تفعلونَ ) 
[] ( كبن مَقنًا عند الله أن تقولوأ ما لا مون ) 
« ااا لين ءَامَنوا لم تقولون مَالَاتَفْسَلون؟ » قال القاشانى: منلوازم الإيمان 
الحقيق” الصدق وشات المزعة ٠.‏ إذ <لوص القطرة عن شوائ النشأة يقتضعهما ٠.‏ وقوله 
( ل مولون م لَاتْفْمَلون ؟ )يحتمل الكذب » وخلف الوعد.. فن اد الإعان وجب 
: عليه الاجتناب عمهما 5 الاعان 2 وإلا فلا حقيقة لاعانه . ولمذا قال : 
وم 212 مه و وها ردق جه وك 2 3 
« كير مما عند الله أن تقولوا ما لاتفمّلون » لآن الكذبينافى المروءة التىمى 
من مبادى" الايعان 6 فضلا عن كله . إذ الإيمان الأسانَ هو الرجوع إلى الفطرة الأول » 
والدين القيّم . وهى تستلزم أجناس الفضائل بع أنواعباء التى أقل درحامها العف ةاللقتضية 
للمروءة » والكاذب لا مروءة له : فلا إعان له حقع قة . وإعا قلنا : لامروءة له » لأن النطق 
هو الإخبار المفيد للغير معتى » الدلول عليه بالافظ. ات خاصتته الى عيزه عن غيره» ى 
النطق » فإذا لم يطابق الاخبار » لم صل فائدة النطق » تفرج صاحبه عن الإنسانية » وقد 
أفاد مالم يطابق من اعتقاد وقوع غير الواقع» فدخل فى حد الشيطنة» فاستحق المقت الكبير 


أملاة 


9 سورة الصف » الآية: #وغ 


عند الله » بإضاعة استعداده » وآ كتساب ما ينافيه من أضداده . وكذا الخلف » لأنه قريب 
من الكذب » ولأن صدق العزم وثياته من لوازم الشجاعة التى هى إحدى الفضائل اللازمة 
لسلامة الفطرة » وأول درحاتمها. فإذا انتفت انتى الاعانالأصلّ بانتفاء ملزومه» فثبت القت 
من الله ٠‏ انتهى . 

لطينة : 

قال الزتخشرى : هذا من أفص حكلام وأبامه فى معناه . قصد فى ( كم ) التعجب من 
غير لفظه . ومعنى التعجب تعظيم الأمر فى قلوب السامعين . وأسند إلى ( أن تَمُولُوأ ) » 
ونصب ( مَقتاْ ) على تفسيره » دلالة على أن قولمم ما لايفعلون مقت خالص » لا شوب فيه » 
افرط عسكن القت منه . واختير نفظ ( القت ) لأنه أشد البغض وأبلغه» ول يقتصر على أن 
عمل البعش كيزاء حق حمل أشي وادعة :و( علد الله ) أبلغ من ذلك » لأنه إذا ثبت 
كبر مقته عند الله » فقد م كبره وشدته . 

قال الناصر : وزائد على هذه الوجوه الأربعة وجه خامس » وهو تسكراره لقوله : ( ماله 
تفعلون ) وهو لفظ واحد » فىكلام واحد ٠‏ ومن فوائد التسكرار المهويل والإعظام . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

*] ( إن لله حب أل معلُونَ في سَبيله.ء ا كأمم فين مَرْضمُوص”) 

« إن الله 1 لذي يقتا ن فى سبيلهت 5 2 د در سوس فقل 
القاشالى : لأن بذل النفس فى سبيل الله لايتكون إلا عند خلوص النفس فى عحبة الله » إذ 
المرء إعا يحب كل ما يحب من دون الله لنفسه . فأصل الشرك وححبة الأنداد » محبة النفس 
فإذا سمح بالنفس » كان غير حب لنفسه > وإذا لم يحب نفسه فبالضسرورة لم يحب شيا من 
الدنيا . وإذا كان بذله للنفس فى الله وفى سبيله لاللنئس »كا قال ترك الدنيا للدنيا كانت 


أ 


اكات شوزة الست الا بع 


3 | 6ق م لذو قال فين :200 (والك ر «أمنو 3 
حيه للهفى قلبه راجحة على حب ة كل شىء » ا ين قال فمهم : (وَالدين ء ملحو 


رةه 


أَسَدُحْب _للّ) و إذا كانوا كذلك يلزم حبة الله إيام »لقوله :0" (محمهم و مُحبونهر ) انتعى. 
تنبهات 0 
الأول ف ذكر هذه الآية عقيب مقت الخلف دليل على أن القت قد تعلق بقول الذين 
وعدوا الثبات فى قتال السكفار» ف يفوا . اتتعى . 
وأيده الناصر من الوجهة البهانية بأن الأول كالبسطة العامة لهذه القصة الخاصة » كقوله 


عي 


) الى2© 9 ايها الو اموا اموا :؟ بان ين يدي أله وَرَسُو | له انا لله نك 
9056 
لله سميع علم” #6 ايابت ل ل 1 ا فوق صَوت أَلنىر ) 
فالنعى العام ورد أولًا . واللقصود اندراج هذا الخاص فيه » كا تقول للمقترف جرما معيناً : 
لاتفعل ما ياصق العار بك» ولاتشام ا وفائدة مثل هذا النظر» النعى عن الثىء الواحد 
مرتين » مندرجا العموم» ومفردا بالخصوص. وهو أولى من النعىعنه على اللصوصمرتين 
فإن ذلكمعدود فى حيز التكرار» وهذا يتكر ر مع مافى التعميم من التعظمم والنهويل. انتخى 
97 . 37 5 7 0007 
الثانى ‏ فى ( الإكليل ) : قال إلكيا الهرامئ » بحتج بقوله تعالى : ( .لم تقولون ما لا 
رن 0 مقا عند ألو أن قروا نما لاتمملون )نوحرف الزفاء بالقذو وز 
الالحاج . قال غيره : والوعود . انتعى 
وقال ان كقض : هو إنكار على من يعد وعدا أو لك »لابن به . ولمهذا 
استدل مهده الآاية السكرعة م: من ذهب من م عاماء السلف إلى أنه بحب الوفاء بالوعد مطلقاً » 
0 


سواء ترتب عليه عزم الموعود أم لا #واخعرا انسا فق السية عا ثبت فى الصحيحين 
)١(‏ [ | البقرة/ هدذ]. (؟) [ ه/ الائدة/ :ه]. (©) [ه:/ المجرات/ ١و؟]‏ . 
(8) أخرجه البخارئ فى : ؟ - كتاب الإعان » 4>؟ ‏ باب علامة المنافق » حديث 
رقم 1" » عن أنى هريرة . 
وأخرجه مسل فى : ١‏ كتاب الوعان » حديث رقم /ا١٠‏ ( طيعتنا ) . 


تلت 


؟ان شؤزة العنكء الآنة > 2 


أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : آية النافق ثملاث': إذا وعد أخلف » وإذا حدّث 
كذب » وإذا اوتعن خان. ولمذا أ كد الله تعالى هذا الإنكار علمهم بقوله تعالى ( كير مما 
عند | للد أن تكولا با لا تعملون ) . 

وقد رؤى الإمام أجر” 7 وامافارعني عبد لين كامرات ونين قال : أثانا رسول الله 
صلى الله عليه وس وأنا صبى » فذهيت لأخرج لآلعت » فقالت أن : باعبد الله ! تعال أعطك. 
فقال رسول الله صبلى ال وس :راجت إن ملي ارت عر . فقال: أما إنك لو 
م تفمل » كُتبت عليك كذية . 

وذهب الإمام مالك رحه الله إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود » وجب الوفاء به. 
كا لو قال لذيره : تزوّج ولك عل كل يوم كذا . فتزوّج . وجب عليه أن يعطيه مادام 
كذلك » لأنه تعلق به ل د ضغ 

وذهب الجهور إلى أنه لا يجي مطلقاً » وحملوا الاآية على أمها تزلت حين تمنوا فريضة 


المهاد علمم» فما فر ض2 سكل عنه م كت له تعالى كبداا” 0 ِ! لين" رقيل لهب" 
كوا د و َأْقيمكأ ألسكوة وءانوأ أل" كوة قلمًا كعب عليه أَشقعال إذا فريقة 
ع يَعْعَوْنَ ن ألئّاسَ كخدية الله أؤ سد حَشْيَةٌ وال رجا نار كعنت علينا قعل 
حر ف إن علي ون مام لد ألدانياً قليل” والأخرة حير رلمن, اتقو 
وَل تظلمون فتيلا ) ٠‏ وقال تعالى0© ( وَيعُولٌ لق ءَامَنوا ا و 1 


آ#ه 


ه. م 55 ل 

أنزات سورة 1 كذ كر رفباً | القعال َأَمتَ لدو تتاريي مرآض” ينظراون 

إليك نظر 5 عليه » نَالْمَوْت .. ) الآية» وهكذا ذه الآية معناها كا قال 

ابن عبان : كان 3 من الؤمئين» قدل أن يفرض المهاد » يتولون : لوددنا أن الله عز وجل 
أخرجه فى السند بالصفحة رق 55 من الهزء الثالث ( طبعة الحلى ) . 


(0) [: | الفساء] 70]. (80[)6 / عمد .]2١‏ 


لماه 


1" سورة الصيب » ١‏ ,2 الآأنة : 


دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخير الله نبيه أن أحي الأعمال إعان بدلا شك فيه » 
وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإعان » ول يقروا به . فلما نزل الجباد كره ذلك ناس من 
الؤمنين » وشق عليهم أعسهء فأنزل الله ('-أيها ألثرين عامنوا .لم تفولون ما لا تفْمَلُونَ ). 

وقيل :كان السامون يقولون : لو نل أى الأعمال أحي إلى الله لأثيناه » ولو ذهيت فيه 
أنفسنا وأموالنا » فاما كان يوم أحد » أولوأ عن الى يِه » حتى شج وكسرت رباعيته » 


0 
1 


فازل الله (ي'ساها الذرينَ ا م رن روى ذلكعن مقاتل بن حيّان. 
ل ا ويا لقوم من المنافقين كانوا يعدون المؤمنين النصر وثم كاذبون . 
يقولون : لو خخرجم خرجنا معكم» وكناى نص رك » وف وفى.. . روى ذلك عن ابن زيد. 
وكل المروىّ هنا مما تشمله الآية . 
وقد روىالإمام أجد”؟ عن عبد الله بن سلام قال: نذا كرنا أيكم يأتى رسول الله يله 
فيسأله : أى الأحمال أحب إلى الله ؟ فل يقم منا أحد » فأرسل إلينا رسول الله يلم رجلًا 
معنا فقرأ علينا هذه السورة يعنى سورة الصف كلها . ولفظ ابن ألى حاتم عن عبد الله 
ابن سلام ؛ أن ناساً من أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا:.لو أرسلنا إلى رسول الله 
نسأله عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ فل يذهب إليه أحد منا » وهنا أن نسأله عن ذلك. 
قال : فدعا رسول الله دإ لى الله عليه وس أولئك النفر رجلا رجلا حتى جعهم» وأزلت فمهم 
هذه السورة الصف قال عبد الله بن سلام: ذقرأها علينا رسول الله صلى الله عليهوسل كلها. 
وقرواية ابنأنى حاتم هذه فائدة جليلة: وهى أنقول الصحاىّ 'زلت هذه السورة» يعمنى 
قرئتف الحادثة» م ممه الرواية قبله. والروايات يفسربعضهها بعضاً. وقد نمهناعلى ذلكمياراً. 
١“‏ الالففياى زلا كرون ودر كا ل انر العاف يسان" 
الا القال مم قوف الصلاة . وأنه يستحب سد الفرج والخلل فى الصفوف» 


1 حيدق الشد المفكة روعه :دن الماع لاسن ( عي ل‎ ١ 
م 0 سبل 0 لى‎ 


ولاه 
١١/١0‏ تقاسمى ) 


اكد سورة السك الايه: و6 


وإغام صف الأول فالأول » وتسوية الصقوف قدما بقدم » لا يتقدم بعض على بعض فها . 

و م أن قتال الرحالة أفضل من قال الفرسان: 
لأن التراص إعا يعكن مهم . قال : وهو ممنوع . | 

وق التشبيه وجهان آخران : 

أحدها - أن يكونالراد الثبات ورسوخ الأقدام فى اللوقف » تنبمهاً على أن التَارل القدم» 
والساري فق الردت ناهر من كدو ل الذرا ردح عق قفة ل حال ولا ماله عيع: 

انهما ‏ أن يكون المدنى” به اجماع الكلمة » والاتفاق على تسوية الشأن مع المدوّ» 
حتى يكونوافى الاحاد وموالاة بعضهم فج الفيان الرميوهن دوقه أغار لذ يق الوتفيية 
الرازىّ . وها أقرب من الأول » لتقوينهما لمعنى طليعة السورة» من الثبات على الوعد والوفاء 
به » والعتب على من يخلف فيه » "ا تقدم . 

القول فى تأويلٍ قو تعالى : 

[] (وَإِذ َال مُو. بى وود ' قوم موي وَقَد تَملمُونَ أَرتّى رَسُول أله 

ك0 لما راغأ راغ لله لوي وَألهُ لا يندى لقم ألْقلسقِينَ ) 

0 وَإِذْ فالموسا لقوامه قوم ل وذو فى وقد ما ل رسول الله ل « 
أى لم توصلون إلى الأذى بالمخائفة والعصيان لما أمسكم به » وأنم تعلمون عل اليقين صدق فيا 
جنتكر به من الرسالة » لما شاهدثم من الأيات البينات ؟ ومقتضى علمكرم ذلك » تعظيعى 
وإطاعتى » لان من عرف الله وعظمته » عظم رسوله » لان تعظيمه فى تعظم رسوله . 

قال ابن كثير : وفىهذا تسلية لرسول الله يللم ذما انا ماين الكار مارم وعرهة 
وأعر” له بالصبر . ولهذا قال صلوات الله عليه0© : رحة الله على موسى ! لقد أوذى بأ كثر 


)١(‏ أخرى البخارئ فى : /اه ‏ كتتاب فرض انجس » 14 باب ما كان النى صلى 
الله عليه وسل يعطى الْؤْلفَة قلوهم » حديث رقم ١586‏ » عن عبد الله إن مسعود . 


كملاه 


تيور الست اله 

من هذا فصبر . وفيه نهعى للمؤمنين أن يوصلوا له » صلوات الله عليه أذى » كم قال تعالى0© : 
يه لذن >امتوأً لاتكونوا كَالدنَ عدوا موسى 0 أله ع الوا وكأن 
عند أله وجا ) انتعى 

وقال أبو السعود : هذا كلام مستأنف » مقر لما قبله من شناعة ترك الققال . و ( إذ ) 
منصوب على الفعولية بمضمر. خوط به الذى يِل بطريق التلون. أىواذ كر لمؤلاءالمعرضين 
عن القتال» وقت قول مومى لبنى إسرائيل حين ندمهم إلى قتال الجبابرة » بقوله" ( يفوم 
دحلو أ الْأَرْضَ المقدسة ألتى كتب أله لك' وا ترادو عل أذبارك' ناوا 
خلس بن ) فليمتثلوا أمره؛ وعصوهأشد عصيان» حيث قلوا(": ( يَْمُوسَىا إن فا ؤم 
جَمَارِن ونا آن ناكما حَتّىا يْرجُوأ من فإن يَخْررجُوأ من إن خلون ) إلى 
قوله ( فَأَذْهَبٍ أنت وَرَبْكَ فقلتلا نا هنا كمون ) وأصروا علىذلك وآذء؛ عليه 
الصلاة والسلام » كل الأذية . هذا هو الذى تقتضيه جزالة النظم السكريم » ويرتضيه الذوق 
السليم . وأما ماقيل بصدد بيان أسباب الأذية» من أمهم كانوا يؤذونه بأنواع الأذى » من 
انتقاصه وعيبه فى نفسه وعصياءه فوا تعود إلمهم متاقعة » وعباد مهم البقر 2 وطللهم رؤية الله 
جهرة ‏ ما لاتعلقله بالمقام . انتهى فلكم : وملخصه: أن المقام بعلن نوع الأذية وخصصهاء» 
والقرينة إجدى مخصصات الغام» إلا أن أخذها عامة أعظم فى التسلية وأولل» فا مع موم 


اللفظ الكريم . 

لماز اغو 1 » أىعن مقتضى علمهم لفرط ال موى؛ وحب الدنيا 0 زاغ أله قاو و2 
أى عن طريق الهدى » خم عن نور الكل » » لصرف اختيارثم الل والضلال . 
0 وَأَلنَّهم لا يهكرى العم ألفسقين ») أى المارجين عن الطاعة ومنهاج المق » اللصر ,نعلى 
الغواية . 

(1) [عم/ الأحزاب / 55 ] . 100[ه (00[ه | للائية ١‏ ؟ ]. (©) [ه/ المائدة / ؟؟] 

(8) [ه ] للائية] ؛؟]. ‏ 0 


فيكف 


5 » سورة الصف‎ 56١ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5] (وَإِذْ قال عسى أبن مَرم سكن شر" ويل , إنى رسول لله يكم 


© ساس 01 كي مي 52 رغ 6 له 
مصدقا المأ بسن ببدى ف التورلة را ١‏ برَسُول يإبى ون لعدى 


دعوو 


نر أتمد» كلا جَاءمٌ بألينتت الوأ هلدًا سخ مُبين) 


قل عيسى 2 فد "عيبل إل رَسُو لاله اليم مصدها _لمايين 


من التورنة 3 أى الع تى أنزلت على مومى » وذلك مما يدعو المي و ام 


«وَإذْ 
1 


00 يسول ا من بمدرى 0 ا ا 0 ملت «"( أىالدلاللات 
اع اناها الله أياه 4 حدحًا عل ندواته 6 2 الوا 0 م 0 «( أى بان ٠.‏ 
والإشارة إلى ماحاء به أو إليهء عليهالصلاة والسلام » وتسميته سحراً مبالنة. بريد عليه 


السلام : أن دينى التصديق يكتب الله وأنبيائه جيعاً ٠‏ من تقدم اك 5 


الأول نقل الرازىّ وغيره مصداق هذه الآية من الإجيل الوجود بين أيدمهم . 
وذلك فى إتجيل يوحنا » فى الباب الرابع عشر » هكذا : 

إن كم صيويو لمانا وؤسابائ :وان أطلي د الات فيعطيع وفلف اد 
ليثبت مت إلى الأبد ‏ كا فى النسخة المطبوعة سنة ١185و181و**18‏ عدينة لندن ‏ 
وفارقليظ يونانية » ولفظها لأس ) بيركلوط ) » ومعناه : حمد أو أحمدء كا بينه صاحب 
( إظباد الحق ) . 

وذكرت جريدة المؤيد عدد ( 5544 ) صفحة (؟) بحت عنوان ( لايعدم الإسلام 
50 ( : 


وقال مسهوو مارسية دن ) مدرسة اللغات الشرقية ( ماوق 5 
إن تمداً هو مؤٌسس الدين الإسلاى" » واسم مد حاء من مادة جمد. ومن غريب الاتفاق 


مف 


51 ضور الفيك + الآية به 


أن نصارى العرب كانوا يستعملون اسما من نفس الادة يقرب فى المعنى من حمد» وهو أحمد » 
لتسمية البراكلية به . ومعنى أحمد صاحي الجد» وهذا مادا علماء الدين الإسلاى” أن 
يشتوا بأن 5د تب السيحيين قد بشرت عجىء النى "عد وقد أشار الث ان هنة إل هنذا 
١ 200‏ 0 ا سول ا من َعدرى سمه 00 

وقد قال اسبرا يجيه : إن هذه الأية تشير إشارةخاصة إلى عبارة )!1 حيل يوحنا) حيث وعد 
السيح تلامذته ببعئة صاحب هذا الاسم . انتعى بالمرف 

وأما ( إنجيل برنابا ) قفيه العبارات الصريحة اللتسكررة » بل الفصول الضافية الذيول » 
اليد و قهاااتم تحدق عرهما د 15 مركا ».ويمرل نه وسول الله 

وقد نقل الشيخ محمد بيرم عن رحالة انكلزئ أنه رأى فى دار السكتب البابوية فى 
الفاتيكان نسخة من ن الإجيل مكتر تبات الجيرىئ قبل بمثة البى يلل ؛ وفمها يقول السيح: 

وَمنن ١١‏ بر سول يا امن بد أيه أحْمَه ) وذلك موائ تمن الترآن الكرم 

بالحرف . وقد بدل الرهبان نقط ( الفارقليط ) فى الطبوعات الأخيرة ب(الممزتى) . 

قل وسي :لانن هذه ادر كاه التددده ودر امات فالا اسعية 
القوم فى كتمهم المقدسة . 

* سحية” تلك فمهم غير محداثة * 

زفق 

الثالك ‏ قال الإمام ابن القسمم فى ( جلاء الأفبام ) : الفرق بين تمدوأحد من وجهين : 

أحدها - أن ممداً هو الحمود حمداً بعد حمد » فهو دال على كثرة مد الحامدين له» وذلك 
يستزم كثرة موجبات الجد فيه . و (أمد) أفمل تفضيل من الجد » يدل على أن الجد الذنى 

)١(‏ ملاحظة : ترك الؤاف هنا رحمه الله بياضاً قدر«صفحة وثلث الصفحة» وكأن هذا 
البياض خصص للتنبيه الثاتى » وقد انتقل إلى الدار الآخرة رجه الله » دون أن علاه . 


رياه 


3ت ضور الضف الآية - حوب 


يستحقه أفضل مما يستحقه غيره . فحمد زيادة حد فى الككية » وأمد زيادة فى الكيفية » 
فيحمد أ كثر حمد » وأفضل حمد حمده البشر . 

والوجه الثاتى ‏ أن حمداً هو الحمود جداً متكرراً كا تقدم » وأحمد هو الذى مده اربه 
أفضل من مد الحامدين غيره . فدل أحد الاسمين - وهو حمد ‏ كونه مموداً . ودل الاسم 
الثاتى ‏ وهو أحمد ‏ على كونه أمد الحامدن اربه . وهذا هو القياس » فإن أفعل التفضيل 
والفمدن عند تجاغة اللضيريين لاتسيان لاهن فل القاعل + لاهن مل الفنول» ذهايا 
إلى أنهما إغا يصاغان من الفعل اللازم لاالتعدّى . و نازعهم آخرون وجوزوا بناءها مم1 
الفعل الواقع على المفعول » لقول العرب : ( ما أشغله بالشىء ) . 

أن قال: والقصود أنه يللم سعى تمداً وأحد. لأنه محمد أ كثرما يحمد غيره» وأفضل 
مما حمد غيره . فالاسمان واقعان على الفعول » وهذا هو الختار . وذلك أبلغ فى مدحه» وأنم 
معتى . ولو أريد به امم الفاعل لسمى ( الحاد ) وهو كثير الجدء كا بعمى حمداً » وهو 
الحمود كثيراً . فإنه يلم كان أ كثر الحاق مدا لربه . فلوكان اسمه باعتبار الفاعل » لكان 
الأول أن يسمى حاداً »كا أن امم أمته الجادون. وأيضاً فإن الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه 
وخصائله المحمودة التى لأجلها استحق ا 1 عد أوأجد» فبو الذى يحمده أهل الدنيا 
وأهل الآخرة » ويحمده أهل السموات والأرض . فلكثرة خصائله التى تفوت عد العادّين 
معى باسعين من أسعاء الجد » يققضيان التفضيل والزيادة فى القدر والصفة . انتهى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

04 ( َم أل 3 أفرف َل الله الكذب وهو دعا ١‏ الإسنلمء 

وَأللْدُ لا يندى 1 نَوْمَ الطللميت ) ١‏ 

ومن أظلم” ين أفترئا عل الله الكذب وَهُوَ يداعىا إلى الإسللم .»أى: لاأحد 
أظل وأشد عدواناً من يدعى إلى الإسلامالظاهى حتيقته» السعد له فى الدارين» فيستبدل إحابته 


قات 


سورة الصف » الآية : لاوم 


بافتراء التكذب » واختلاقه علىالله . وذلك قوله لكلامه تعالى ( سحر ) ولرسوله ( ساحر) 
وهذه الآية إما مستأتفة لتحقيق رسالة النى” يللم » طليعة للايات بعدها » وإما متممة لا 
قبلها » لتقبيح ماسبت به الإسرائيليون عيسى عليه السلام » مع الإشارة بعمومها إلى ذم كل 
من كان على شاكلتهم . ولا يقال ( الإسلام ) يؤيد الأول » لأنه عنوان اللة الحنيفية » لآنه 
قد براد به معناه اللقوف :وقد كت كلكا ق ياتاش : نعم الأقرب الأدل واجيال مكل 
الآ.ية لهذين الوجهين » من بدائع التتزيل . 

«وَالنّه لا هنرى أَلْقَمَ الفظالمين» أى : الذين ظاملوا أنفسم بكفرمم با أنزلمن الم 

القول فى تأويل قوله تمالى : 

4 درن قار عر أله فوا هوم وَالله م أوروه 2 

الكفرون ) 

0 1 : ل ل 30022 ع وه رم اله وعم -ى سس ا 2ه سك - 

«يرِيدون لهُطفدوا تور اللو زيافو ههم الله متم نوره هك ولو كره الكفرون) 
قال ابن جرير22 . أى بريد هؤلاء القائلون لحمد يلم هذا ساحر » لييطلوا الحق الذى حاء 
به بقولمم إنه ساحر » وما حاء به سحر » والله معان المق »؛ ومظهر دينه » وناصر رسوله على 
من عادأه » فذلك إعام نوره 5 انتعى 

ذ( نور الله ) استعارة تصريحية لدينه » و ( الإطفاء ) ترشيح » أو التركيب استعارة 
تمثيلية . مثلت«ال, فى اجّهادثم فى إبطال الحق» بحال من ينفخ فى نور الشمس بفيه ليطفئه» 
مكنا وسخرية مهم »كا يقول الناس: هو يطين عين الشمس . والثانى أبلغ وألطف» وهو 
غتار ازعخشرئى . 

وق لام (ليطفئوا) مداهب للئحاة مقررة قالطولات» ومن أشمهرها 3 مزيدة دأ كيد 
معى الإرادة 34 لا فى لام العلة من الإشعار بالإرادة والقصد ٠.‏ 


() انظر الصفحة رقم 8 من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 


ا ذياه 


3 عسوو الست الأ ةع 


0 فى تأويل قوله تعالى : 


عر مي ِ 
زه (هو الزى كن رسوا , بألهدى ودن عق ليُظهرهو عَلَّ ألدن 
عر ين 1 007 
كلد وَل 7 ون 
وس دكا عو لال لاو سر ء- 
«هو الذزى أَرسَل رسو له » يعبى مدا ينه « بالهدى ودين ألدّه” | ليْظهرَ 0 
20 اسن 
الدزين كلهت » قال ار أى عل كل دين سواه. وذلك عند تزول عسى إل جرم » 
وحين تصير اللة واحدة » فلا يكون دين غير الإسلام . 
وقال الزإغشرئ : أى ليمليه على جميع الأديان الخالفة له . ولعمرى لقد فمل» فا بق دين 
07 ن الأديان إلا وهر مغلوب مشهور بدين الإسلام 5 وتقدم فى آخر سورة الفتح فى مثل هذه 
الآية فويق ا 0 
عر المشر تون » أى لما فيه من محض التوحيد » وإبطال الشرك 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
راسمع وس صكا لس ل 2 س2 و ش و2 - 
(٠١ [‏ سام ان ءاكثوا هل الم عن جسرةٍ تنجيم منعذاب| لم ) 
عو 


6 


(]١ 0‏ تيون الله ورسوادء رودو نَ فى سبيل الله ربأنوليكم 
كم » دلِكمْ خَيد نكم إن كلنم' نون ) 
[1]( قر لَكم 7 : 0 كك حت مز فون قذها الجر 
وَمَسَليكنَ طَيبَة فى بجنت عَدْن » دَلِكَ الفوز اليم ) 
[1] ( وأخرى " بوم بأ 0 الور زرب ودر الغبيف) 


سه هماسا 


5 6 1 و 
2 اا لدين م هدنك" عل لطر - ننجي م مدن عد 57 : ١‏ ارلمم 6 ونون 
)1١(‏ انظر الصفحة رقم 88 من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحاى الثانية ) . 


ايام 


1 سورة الصف » الآية : 18 


لله وَرسُو له أى إعانا بقيني لايشوبهأدنىشك «وَ تَحَهدون فسبيلر لله 1 ل 
وَأنقسك' ذلك" حي نكم" إن كُنتم' تَكْلَمُونَ » أى من أهل الم . أو أله خير . فإن 
قيل : إن ذلك خير بنفسه عاموا أولا » وأيضاً أن علمبم محقق » إذ الخطاب مع المؤمنين . 
فالمواب ماقاله الناصر: أن الشرط سعد تقيسسه» بل هومن واد قوله تالى7" ( انها 
دين َامَنو أ 1 الله ا ما به ى من ألربو 1 إن كُنتم مُوْمنينَ ) والقصود.هذا 
الشرط التنبيه على المعنى الذى يقتضى الامسغال » وإلهاب الجية للطاعة » كا تقول لمن تأعسه 
بالانتتصاف من عدوه: إن كنت 1 فانتصر. ريد 7 منه حمية الانتصار لاغير. انتعى 

: ف دجما ب 3-1 ع 
وقوله تعالى : « يغفر لكم ذنوك" » جواب للامر المدلول عليه بلفظ الخبر » أو لشرط 
أو استفهام » دل عليه الو م إن تؤمنوا وتجاهدوا . أو هل تقبلون أن ادع 
لع لم 2 وَيُدخْلك' ا ٠‏ تخرى » من تحتهاً لمر مستكن طيبة ف عت 
عَدْنِ » أى بساتين إقامة لاظمن عمها « ذلك دون المظيم » أى الا ام 5 
نكال الأخرة وأهوالها 4 2 نا تحبو نه أ نص ف أللّه وَفتياٌ تر * » أى عاجل 1 
وهو فتح مكة . وهذا يدل على أن السورة أزات قبل فتح مكة بقليل ٠.‏ وكان القصد مها 
حسم المؤمئين على قتال تحار يمهم 4 والثنات أمامه» والتحدر عن الزيغ عن ذلك» والترغيب 
فى السخاوة ببذل الأنفس والأموال» فى سبيل المق » لإعلاء شأنه » وإزهاق الباطل . 

: : ١م‎ 

و 0 اخرى ( مفعول لقدر معطوف على الحوابين قمله ؛ وهو جواب ثالثك. أى ويؤتم 
أنذرع أو ضفة لبيدا مقدر » ا »وهو ( م . أى ولك إلى هده النعمة 
الد كورة » لعمة أخرى عاجلة محموبة » وى لمن الله لك على أعدائك » وفتح قريب 
يعحله 0 


« وب إشر المُؤمنين » أى بنصره تعالى ل وفتحه. .ومن ن منع من النحاة عطف اللإنشاء 


() [5/ البقرة 908 ] . 


عرق لام 


51د شوزة الضف الذية او و 


على الخير يقول ( وَبْشرٍ ) معطوف على ( توأمنون ) » لأنهمعنى آمنوا. وضمّف ,أن الخال 
بي عام رات 05 3 ى - 
+ ( تؤمنون ) الؤمنون» و ب ( إشر ) النى” َه . ثم إن ( تومتون ) بيان لما قبله» 
و( بشر ) لايصلح لذلك . وأجيب بأنه لا مانع من العطف على الحواب » ماهو زيادة عليه 
إذا ناسيه . وهذا أولى الوجوه عند صاحب ( الكشف )» كتقدير : أبشر يا تمدء 
د (نشر) » وتقدير (ة 1ن . وجعل ل ( بشر ) أعساً بممبى الخير » كا فى قوله : 
القول فى تأويل كوه تناك + 
4 مانا الون عاماوا كر وا أهاة أللّهِ كنا ذَالَ عسى 3 


لعوار 0 إل لَه » َل ألَْوَارئونَ تن أنصَار ألّهِ» 


سامت طاد قشم بي انر ينانا يدن لذن 


0 


- 


ع 


00-2 


2 5 ا الذين >امتواً ا ألمّا” أله 6 أنصا رالحق الذى أنزلهواس به 
كم قل عيسى ع مريم لحَوَارٍ يمحن من 02 إن أللّه؟ «( أى من معى وحندى 
متوجَهاً إلى نصرة الله» « قألَ الحراوين نحن ”7 أللّه 6 أى ننصر ديئه» وماأمر به» 
ودعو إليه » ونضحى لأجله حياتنا» « ققَامَتَتَ طابفة” مس ع ل © أى بعيسى 

ا ا 0 
عليه السلام » وميصت بدعو إلى ما بعث به » وننس دعووه » « و رات طايفة » أى 
برسالته والمق الذى معة »© ( أي ألّذينَ اموا ع دوه « من المهوود والرومان 
الوثنيين » « 1 ظهرِين » أى غالبين علمهم بالراهين ا 5 والمحج الظاصة» 
والساطة القاهرة . وفيه بشارة للمؤمنين ياتا بيد الرالى م » ما داموا متناصرين على المق « 
مجتمعين عليه » غير متفرقين عنه ولا متتخاذلين » كا وقع لسلفهم. اتفقوا فلكوا » وإلا فإذا 
تفرقوأ هلكوا : 


ةلا 


سور القنه ال 


لطيفة : 


ليس التشبيه على ظاهره» من تشبيه كون الؤمنين أنصار الله بقول عيسى» إذلاوجه لتشبيه 
السكون بالقول » بل هو مؤول بجعل التشبيه باعتبار المعنى » إما على تقدير : قل لهم »كا قال 
عيسى» لظبوره فيه» وانصباب الكلام إليه» أو تقدر: كونوا أنصار الله كاكان الحواريون 
حين قال طهر عيسى : من أنصارى إلى الله ؟ 

قال الشهاب : ف ( ما ) مصدرية » وى مع صلتها ظرف . والأصل: ككون الحواريين 
ارا وقت قول عيسى . ثم حذف المظاروف » وأقم طزقه مقاية © :وقد يات الآية من 
الاحتباك . والأصل : كونوا أنصار الله حين قال لكي الى" : من أنصارى إلى الله ؟كا كان 
الحواريون أنصار الله » حين قال لم عيسى : من أنصارى إلى الله ؟ لغحذف م نكل مهما » 
ما دل عليه المذ كور فى الآخر . وه وكلام حسن . انتعى . 


وثبام 


> سورة. الجعة 


و - هس و . 


مدنية . وآنا إحدى عشرة . 
روى مسل"ا؟ فى ككيحه عن ابن عباس ركضى انا أن رسول الله عَم كان يقرأ 


فى صلاة الجعة بسورة الجعة والمنافقين . 


(1) أخرجه فى : 7 كتاب اللجمة » حديث رقم 4 ( طبمتذ ). 


كذلاةه 


65 سورة الجعة » الأية : او 


بلا ا 


220 
0 3003 لد ماق الشراه ونا فى الارفن. الماك المتدوين الموز 


اه سد مارو 0 أ 


03 هيبت لمن را م ءانه ته ث3 
وَيِمَلمهم أ بك ا وَإِنَ كا لوأ ون قبل سكل 
متي إل اف ترات وي ف الأَرْض الملك الْقدوس المَزيز ألحكم _* هو 


سك م 


لّدى بنك فى الْأْنْيَحُنَ » أى: العرب 0 ل متهم م" » أى من أنفسهمء أمينا مثلهم» 


بال 
سو 


هر ه 


«يتلوا عَلْيْهِ #ايلتهت » أى: مع كونه أمينا مثلهمم تعهدمنهقراءةولا تعل» و ركيهم"» 
أى: من خبائث المقائد والأخلاق » « وَبمنَم” ألككب وَألَْكمَة » أى: القران والسنئة 
«وَإِن كانواً من قبل لفى صلل مُبينِ» أى: جور عن الحق» وانحراف عن سبيل الرشد. 
وهو بيان لشدة افتقارمم إلى نى” برشدثم . 

قال ابن كثير: فبعثه الله سبحانه وتعالى على حينفترة من الرسل » وطموس من السبل» 
وقد اشتدت الحاجة إليه . وذلك أن المرب كانوا قدعاً متمسكين بدين إبراهم عليه السلام 
فبدَلوه وغيروه» واستبدلوا بالتوحيد شركاء وباليقين شكَاء وابتدعوا أشياءم يأذن مها الله 
وكذلك أهل الكتاب » قد دلوا كتمهم وحرفوها وأولوها » فبعث الله عدا يلق بشرع 
عظم كامل » شامل يع الحلق» فيه هدايتهم» والبيان جيم مايحتاجون إليه من أحس معاشهم 
ومعادثم » والدعوة لهم إلى مايقرمهم إلىالجنة » ورضا الله عمهم» والنعى عما يقرمهم إلىالنار » 
وشدط امد كنال حاكم فاصل لجع الشمهات والشكوك والريب » فى الأصول والفروع » 


/لاؤيات 


56د سور الجئة + الأية: كوس 


وجمع له تعالى ‏ وله الجد والنة ‏ جيع الحاسن فيمن كان قبله » وأعطاه مالم يمط أحداً 
مراي" الأولين :»ولا مطلية. أحدا من الأخرين + قسلوات أل وضلامة عليه ذاعا إلى 

يوم الدين . انتم 
وإنا 1 بعثته صلوات الله عليه فى الأميين » لأنهم أحلد العانن نايا » وأقواهم 
جنانا » وأصفاثم فطرة » وأفصحهم انا »م تفسد فطرمهم بغواشى التحضرين» ولا بأفانين 
تلاعب أولئك التمدنين » ولذا انقلبوا إلى الناس بعد الإسلام بعل عظم ؛ وحكة اهرة ) 
وسياسة عادلة » قادوا مها معظم الأمم » ودوخوا مها أعظم المالك. وإيثار البمثة فمهم ‏ بعنى 

1 


إظهارهافمهم ‏ لاينانىجموم الرسالة» كا قالسبحانه2© ( قل" ايها الئاس | ادتشرلالته 
ع جَميعاً ) وقوه9" ( لأنذِرَ م ربدسه ومن بلع ) وهو ظاهى . وقوله : 

القول فى تأويل قوله تءالى : 
؟] (َاعريَ مم لنا يفوأ . وز َه أت العيكيم) 


6 


هو وَءَاخر 0 لما ملكتا بهم وَهُو العزيز ألْصكم”» معطوف على (الأميين) . 
يعنى : أنه بعثه فى الأميين الذين على عبده » ل فيد 
وسيلحقون مهم » وثم الذين بعد الصحابة رضى الله عنهم » م نكل من دخل فى الإسلام إلى 
دم القيامة ك5 فسره مجاهد وغيره » واختاره ابن جرر. 

قال الرازى : فامراد بالأميين العرب » وبالآخرين سوام من الأمم » وجعلهم منهم » 
د إذا أساموا صاروا مهم » فالمسامون كلهم أمه ولكرة. » وإن اختلفت أجناسهم . قال 
تعالى”" : ل وَأَلْمُوْمتت يَنْضهم' أو ليكة بض ) انتعى 


(1) [7/ الأعراف / 158 ] . (0) [5/ الأعام )ذا ] . 
100 انعوبة/ ]7١‏ . ظ 


ةياج 


- سورة الجعة » الّآية : 8 ه 


اشيه : 


قال بعض الحققين : فى الآية ممجزة من معحزات النبوة » وذلك فى الإخبار عن غيب 
وقع » والبشارة بدخول أمم غير العرب فى الإسلام قد حصل . فقد صارت تلك الأمم التى 
أسامت » من العرب لأن بلادثم صارت بلاد العرب » ولثنهم لغة العرب » وكذلك ديهم 
وعاداتهع » حتى أصبحوا من العرب جنساً وديناً ولغة ٠‏ وحتى سارقظ الدوت يطل عل 
كل اليه جميع الأجناس » لأنهم أنه واعية”" ون كلوه أن أمَه وحدة) 
فصدق الله العظم : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ات اله ا ا اد 
[غ] (ذلك فضل الله بونيه من بشاءء وَاللهُ ذو الفضل العظمم_) 
يل 2 8 7 1 فهو ثم 9-6 0 5 تعالى 
2 ذلك فضل الله دورميةق دن المند + والانه ذوالفضلىرا لعظم_ » لعنى لعدته 
رسولا ف الانين » وق اخرين» فل تفضل به على من اصطفاه واختاره لذلك » وهو أعلم 
حيث يجعل رسالته “والآنات هذه رد على من فك نبوته يِه من مهود المدينة » بيدا 
مخالفهم لموجب عامهم » بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


عت وصاةت 


[ه] مل لون يلوأ لتورة ثم | تحملوها ككل المتار تحمل أُسْقَارَ » 


بس ملقم أن كَذبوأ تت لَه هيد التو الطيدين) 


«مثل الد ين حم مَنوا التور لة* 0 4 ' يَحْملوهَا كَمَتّلر الحم ره تحمل أسْمَا كا ع« قال 


(9) ["" / الؤمنون | ؟ف] . 


خشف 


5 سورة العة » الأية : مود 


الزحشرئ : شبه المهود فى أنمهم ملة التوراة وقراؤها » وحفاظ ما فبها » ثم إمهم غير عاملين 
مها » ولا منتفعين بايامها . وذلك أن فها نمت رسول الله يِه » والبشارة به» ولم يؤمنوا به 
بالجار جل أسقاراً» أ كنا كارامن كمف المر » فيو عدن :با ولايدرى منبا إلا مام 
يجنبيه وظهره من السكد والتعب » وكل من عل ولم يعمل » فهذا مثله » ونس الثل ! « بس 
تل القوم_الثرين كَدبْوا رينانت أللّه » وثم المهود الذين كذبوا بآنات الله » الدالة على 
حة نبوّة حمد صلى الله عليه وسلم قنسق (خقرا لاون ) كدر ا عدا وسيل يانه 
ثم لم يحملوها » ثم ل يعملوا مها » فكأنهم لم يحملوها فى القيقة لفقد العمل . انتهى 

قال الإمام ابن القسّيم فى ( أعلام الموقعين ) : قاس من حمّله سبحانه كتابه ليؤمن به 
ويتديّره ويعمل به ويدعو إليه » ثم خالف ذلك » وم يحمله إلا على ظبر قلب » فقراءته بغير 
دير ولا تيم ولا اتباع له » ولا حكم له » وتمل بموجبه ‏ كحار على ظهره زاملة أسفار » 
لا يدرى ما فمهاء وحظه ممأ حملها على ظهره ليس إلاء غظه من كتاب الله كحظ هذا الجار 

من الكتب التى على ظبره . فبذا الَثّل » وإ ن كان قد ضرب للمهود » فهو متناؤل من حيث 
العنى » لمن حمل القرآن » فترك العمل به » ول نود حقه » ولم برعه حق رءايته . انتعى . 

« وَأَلنّه لا يبنرى أَلْقَوْم الظالمِينَ» أى الذين ظاهوا أنفسهم » فكفروا بآيات رمهم. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 نه 5-0 و مص 
انا الزن هادوا إن زعم 0 | لا لم من دون ألناس 


ا 
١‏ 


>سور 6ه و 11 


دقن ينها ألوينمائوا إن ذ عَمتم نكم 
رت إن كم نم صكرقين » كان المهود يقولون : يحن أبناء ااا ياوه » فقيل لمم : إن 
ل اعلى الله أن 3 ع5 » وينقلسكم سريعأ 


لياه لله عن دُونا ناس تم 


..دؤرهة 


5 سورة الجعة » الآية : ٠١5‏ 


إلى الآخرة » فإن الحبيب يتمنى لقاء من يحب »© ولا يف منه » وبود أن يستريح كف 
الدنيا وتمومها » ويصير إلى روح الحنان ونعيمها . 
. القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 


مساصلدة 6 سس سس 2 3 3 3 
[] ( ولا تمتو نهر أبدا عا قَدَمَتْ أيد. وَأللهُ عام ' بالظسلمين ) 
وه 3 
0 


عل الخ القيادة عبنم . 1 3 م ن( 


000 - 


هته 


ولا يتسنوا نهر أيد؟| جا قداست أيد بهم"» 0 العاصى والسيئاتوالكفر (وَأَلنَُ 
ل اه ين » أىفيجازسبملى أعاللم . وتقدم فى البقرةنظير الآ”" ( قن كات 
لك أل كا الماع أله خَالصَة مون ألناس فَعَستوأ لمت ... ) الآبة «قل إن 
لد ت الذى : تَفرُون منه 2 افون أن نميه ا يسيك » فتؤخذوا 
بأمالك « كتهو قي" 0 ف 0 الاعللمر لين ولق 0 ا 
٠‏ تسْمَلُونَ » أى من الأمال » حسنها وسيثها » فيجازيك علمها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5] ( ايا ألْنَ ءامنوأ إدَا تودى للصّلوة ين يكام الخممة اسسأ إلا 


0 أل 4 وروأ لينم » د ديك" 06 الم إن كت م مون ) 
]٠[‏ (كَإذًا قضيت الصّكوة 8 دأ فى الاش 8 أين فَضْل أل 
ووأ لله كبيرا لني يمون 
يناميا لد ين انو إذا 1 د ىللملو ة من يوم الجمعة» أىعند <لوس الإمام 


(510/ البقرة/ 54] . 


1١ 


١مه‏ 
35/8١ (‏ تفسير القاسمى ) 


اسورة الجعة » الأية : ١٠و١١‏ 


على المنبر » لأنه لم يكن فى عبد رسول الله يلم نداء سواه . كان إذا جلس على النير » أذن 
بلال رضى الله عنه « سنو إل ذكر أله © آى اللطة والفلاة 9 وَدرُوا | » أى 
فى ذلك الوقت . قال أبو مالك : كان قوم يجاسون فى بقيع الزبير » فيشترون ويبيمون إذا 
نودى للصلاة يوم الججعة » فنزات « و لَكم' حير َي َم » أئ سعيك لماء وترك البيع » 
خير لك ثما نفعه يسير » وريحه مقارب « إن 5: نتم تعلمون * لإذا قسن الوه « 
أى أديت وفرغ منها 0 2 ار وتوا م فق تسل أللّه 0 أللّه 
كم د لحرن فاه ؟ و1 ادو وددة وفرعة: 5 ا سيد ملكة لك » 
تظهر اثارها على أممالم وأخلاقم » فتفلحوا بسعادة الدارين . 

لان جور وأئ اد كزوه بالحجد له » والشسكر على ما أنم به عليسك من التوفيق 
لأداء فرائضه » لتفلحوا فتدركوا طلباتتك عند ريك » وتصلوا إلى الخلد فى جنانه . 


ا ٠‏ القول فى تأويل قوله تمالى : ظ 
]5١[‏ ( وَإذًا لوأ تحلرة أو لهوًا أنقضوا كنا با وت كوك قبعَاء قل معد . 


لله حَيدَ أ ون َ ألتجرق» وَاللْهُ + خَيْرُ الكزقِين) 
ْ « وَإِذَا رَأَوْاً : ا أى عير ا لهو » أى ماتلهو به النفسعن ن الحقوالحد 
000 ل َي » أ أسرعوا إلى التحارة خشية أنشسيترا إلمها تو انها أو صيرها 
لأنها الأمم القصود « وَترَ كرك قآيماً 3 أمعلى المنير دقل | عند أله » أىمن الثواب 
رجو بسماع الخطبةوالعظةها (خير من لهو ومن ألتجَارة» أى لأنالتوار اب عل تفعه» 
لاف ما يتوهمونه مها . 00 7 | ْ 


قال الشباب : وتقديم ( اللهو ) لأنه أقوى مذمة » فناسب 520 


م ٠١‏ من ازء الثامن والعشرين ( طبعة الحابى الثانية ) . 


ه١‎ 


5 سورة الجعة » الآية : ١‏ 


كانه حر اراز قن » أى : فاعملوا للأعراض الباقية عنده » فإنها خير من الأمور 

الفانية عندم » وفوضوا أع الرزق إليه بالتوكل » والثقة بفضله . فإنه خير الرازقين . 
تنبهات 

الأول قال الرازىّ : وجه تعلق آية الجمة بما قبلها » هو أن الذين هادوا يفرون من 
لوت لمتاع الدنيا وطيباتها » والذين منوا يبيمون ويشرون متاع الدنيا وطيبائها كذلك . 
فتمهوم الله تعالى بقوله : (كَاَسْمَوْ ِل ذَكْر ألنّو) أى إلى ماينفمك فى الاخرة » وهو حضور . 
الجمة » لأن الدنيا ومتاعها فانية » والاآخرة وما فمها باقية . قال تعالي0© : ( وا لأأحرة َي 
)موه العاف التطلق قال بضني * قد أبطل اله قول المهودفى ثلاث : افتخروا 
أنهم أولياء الله وأحباؤه فكذيهم بقوله0" : ( فتمتوأ ألمت إن 2 صقن ) . 
وبأنهم أهل السكتاب» والعرب لا كتاب لم » فشمههم بالجار حمل أسفاراً . وبالسبت» وليس 
للمسامين مثله » فشرع الله ل اللامة . انتعى ظ 

وقال الباعىّ فى وجه الناسبة : بيّن تعالى أن مقتضى الإعان الاجماع على الخير » لاسيا 
2 على الإنمانية » اثلا تنقلب حارية أو مبيمية » فى مقايلة اجماع أهل كنا ول 

مر » الذى جرثم إل الجارية والمهيمية . ٠‏ 
الثانى- قال السيوطىّ فى ( الإ كليل ) : فى قوله اك( ذا ردت امار ين ترمد 
الح ا لذ ثر للد و وَدْرُوا أَلْبَيْعَ) مشروعية لاة الجمة» والأذانلماء والسعى 
إلمها » وتحريم البيع بعد الأذان . واستدل بالآية من قال إنا يجب إتيان الجمعة على من كان 
يسمع فيه النداء . ومن قال لا 2 إلى إذن السلطان » لأنه تتسالى أوجب السعى » ولم 
يشترط إذن أحد . ومن قال لا حب على النساء 3 دخو من 6 خطاب الذ 13 5 الع 


100 / الأعل | . 10 00 


فنك 


5" سورة الجعة » الأية : ١١‏ 


0 


الثالث : فى (الإكليل) : فى قوله تعالى ( كد قضيت الصّلوة قا نشبوا فى الْأرْض ) 
إباحة الانتشار عقب الصلاة » فيستفاد منه تقديم الخطبة علها . انتهى 

وظاهضه أنه لابشرع بعد أدائها صلاة ما. غير أنه كان ص الله عليه وسل يتنفل بعدها فى 
فى بيته ركدتين . وف رواية أريعاً ٠‏ وأما اعتقاد فرضية الظبر بمدها إذا تعددت » فتعصب 
مذهى لا برهان له . وقد قات فى مقدمة مموعة الحطب7؟ » فى الفائدة الرابعة » ما مثاله : 

الماجة فى هذه البلاد فى هذه الأوقات » تدعو إلى أ كثر من جعة » إذ ليس للناس 
جامع واحد يسعهم » ولا يكنهم ججعة واحدة أصلًا . إلا أن خروجها إلى حد أن لا فرق 
بينها وبين بقية الصلوات فى كثير من الساجد الصغيرة التى لم تشيد لثلها » قد هول فيه 
السبى” فى فتاويه » لأنه ممأ تأياه مشر وعيهاء وما مضى عليه عمل القرون الثلاثة» بل تسميتها 
جعة » فإن صيغة ( فمكة ) فى اللفة للنبالفة . واججلة فالجوامع السكبار التى تؤمها الأفواج 
يوم الجمة ويحتاج لإقامنها فمها حاجة بينة لمجاور ها » هى التى لا خلاف فى جوازها مهما 
تعددت » والتى لا تعاد الظبر بمدها » وقد بسطناه فى كتابنا ( إصلاح الساجد من البدع 
والموائد )9 . 

الام - يدل قوله تعالى : (وَأبتواً عن فل أله ( على عدم مشر وعية تعطيل يوم 
ليه 4 ف » ففيه تعريض عحانية التشبه بأهل الكتاب فى تعطيل يوى النيت والاحد ه ورد 
على ما.ابتدع فيه من الوظائف مايدعو إلى الانقطاع عن كل عمل . والأصل أ نكل مالم ينص 
عليه الكتاب الحسكيم » ولا الهدى النبوئ » من خبر قويم » فهو تشريم مالم يأذن به الله . 
وإذا رفع الله بنضله عنا الإصر والأغلال التى كانت على من قبلنا » فا بالنا نستحر”ها إلينا 
بالاسياب الضعيفة » فاللهم غفرا . 


)١(‏ جموعة لامؤاف رحه الله بدمشق 
(؟) طبعه فى الطبعة السلفية بمصر عام ١841‏ ه. 


م2 


؟" ‏ سورة الجعة » الاية : ١‏ 


بس 2 0 


الحامس ‏ قال فى ( الإكليل ) : فى قوله تعالى ( وَإدَا رَأَوَا رتحرة أو لهوا | تفضوأ 
إليها 5 كَ فَكِع) مشروعية الخطبة» والقيام فمباء واشتراط الجاعة فى الصلاة» وسماعهم 
الخطية:» وترم الاقنشاض »+ إنتحى : 

وفى الصحيحين7© عن حابر قال : قدمت عير” مسر اللدينة » ورسول الله يِه يخطب » . 
فرج الناس ل 0 ٠‏ .) الآية. 

وروى ابن جربر”” ن جابر قال : كان الحوارى إذا نكحوا عرون بالكير والزامير» 
ويتركون الفى” يه قائماً على النبر » وينفضون إلمهاء فأنزل الله (وَإدَا رَأَوْ1 ٠‏ ..) الآية . 

وعن مجاهد : اللهو الطبل . 


(1) أخرجه البخارىّ فى : 1١‏ كتاب الجعة » ”© باب إذا نفر الناس عن الإمام 
فى صلاة الجعة » حديث 8844 . 

ومسل فى : 0 كتاب الججعة » حديث رقم 55 ( طبعتنا ) . 

(؟) انظر الصفحة رقم ٠١5‏ من الحزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 


كت 


59 سورة المنافقون 


1 1ت 
؟” - سئوزة كافون 


مدنية وآمها إحدى عشرة . 


بيت 


5# سورة اأثافقون » الآية : ١و"‏ 


ممم ٍِِ لزنه 
3 1 1 : 

5 0 
اننا ل مه 


: القول فى تأديل قوله 0 | 

[1] (إِذَا يايد فقون كَأُوأ تسْبَدُ نك أَرَسُولَ أله وله يمل إنكَ 
لرمتولهر لله الشهد ا 

1 امعد وا تلم جا بن مَسَدُوأعَنْسَب أله مم ار 


ل 2 2 ع مسراو مر 
« إذَا جَاءَك الم فقون قلوأ تشم ك ارسول لله كيت سئي 


أى أن الأعر سكا قالوه « فَأل 0 70 مَفْقِينَ 5-0 بون » » أى فى قوم ( أشهكد 
وادمائهم فيه مواطأة قلومهم ألسنتهم » لأنهم أضعروا غير ما أظهروا « أَتحَدو أ نتمم » 
أى حلفم الكاذب » أو شهادتهم هذه » فإنها يحرى يحرى الحلف فى التوكيد « جُنَّةَ » 
ع وقانة 7 ن القتل والسبى « ةا عن سيل أللّه » أى ديئه الذى بعث به رسوله 
صلوات الله عليه » وشريعته التى شرعبا لخلقه « 0 سَآء ما كَانواً 0 » أى فى 
أمخاذم أعانهم جُنة » وصدثم » وغير ذلك من أعمالمم ٠‏ 

اشية * 

فى ( الإ كليل ) : استدل بالآية أبى حنيفة على أن ( أشهد لله ) كين » وإن م ينو ممه » 
لأنه تعالى أخير عن المنافقين أ: نهم قلوه » ثم سماء ( أعانا ) انتعى . 

قالالناصر: وليسفما ذ حر وقد ره قار صق هار در 
يسمى عيناً » وليس الخلاف فى تسميته عيناً » وإنما لحلاف : هل يكون عيناً منعقدة يلزم 
بالحنث فمها كفارة أم لا؟ ولس كل مانسيي خلنا أزكيا 0-7 . ألا ترى أنه لو 
قال : أحلف » وم يقل : بالله » ولا بغيره » فبو من حال حلاف فى وجوب الكفارة به » 
وإن أن حلفا لغة باتفاق » لأنه فمل مشتق مه . انتعى . ِْ 


لاعرهة 


6 سورة المنافقون » الآية : #وع 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*] (ذلك بام مثو م كَفَرُوأ فط ع قأو. 2 م رن 
[غ] (وَإِدَا را 0 يك َجنَائم مرا 3 0 كّ ظ 6 


عم ساس ألم 1 عو سل و صامه 2 0 


خشب مسئدة )» 000 117 صرححه علهم 2 7 العدو 6 


كَتَلهم الله أله “أ فَكُونَ) 

2 ذلك ا 000 “اسَتوأ» أى ظاهراً « ثم" كقرثو 
أى سا « قطبع عَلَا وي » امهم عليها عا مرنوا عليه 9 من التلون والتديذب 
ورسوخ الهيات الى رة» لشحيوا ٠.‏ عن الحق « : فم رن 6 أى حقية الإعان» وحكة 
الرسالة والدين « وَإِدَا اريم حبك 0 مهم » أى لتناسسب أشكالم “و عبوساوم 
0 )2 و وَإِنْ و طفع لقو لهم «( أى للين كلامهم عا يدهنون فيه 0 0 35 
ماد » أى فى انلك عن الفائدة » 3 المشيج إعا 56 مسئدة إذا م تسكن فى بناء » 
أو دعامة لشىء الجن 

قالالقاشالى: روى ع١‏ ن !.ضص المكاءأنه رأى غلاما حا وحهه)» فاستنطقه لظنهذ كا 6ه 

وذطنته » قا وجد عنده معنى » فقال : مأ أحسن هذا البيت لو كان فيه سا كن | ! وهذا معنى 
عر ال ساي عله 
قوله 0 حشب 0 ( أى أ رأم خالية ع نالأرواح» لا تفع فمها ولاكمر» كالأخشاب 
المسندة إلى الحدران عند الحفاف » وزوال ازو النامية عمها © فهم قَْ زوال استعداد الحياة 
الحقيقية 4 وااروح الإنسان 4 عثا ينها . 

2 يحسيون 1 صيحة ة عَليهب' « قال ابن 2-2 4 5 : أى بحسب هؤلاء النافقون» “عن 

خبتهم» وسوء ظلهم» دقلةبقيتهم» كل صيحةعلمم » ا اللدفهم أمرآمبتك 


)0 انظر الصفحة رقم ٠١7‏ من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


ممه 


> سورة المنافقون » الآية : 6 


به أستارثم ويفضحهم « ويبيح للمؤمنين قتلهم » وسى ذرادمهم « وأخذ أموالهم فهم من 
خوقن من ذلك » كلا نزل فمهم من اله وجى على رسوله » ظنوا أنه نزل مهلا كيم وعطيهم . 

وقال القاشاقّ : لأن الشحاعة إنما تكون من اليقين من نور الفطرة . وصفاء القاب » 
وثم منغمسون ى ظامات صفات النفوس » محتحبون باللذات والشهوات » أهل الشك 
والارتياب » فلذلك غلمهم الجين والخور . 


مدارج > ” ولد ويره 


2 " المدو فا حدرهم «( قال القاشاى : فقد بطل استعدادثم م فلا مبتدون بنورك 

. 3 َه ١‏ 
ولا تؤثر فمهم حبتك « ل كن © أى كيف يصرفون عن الحق» مع 
وضوح مناره . و ( قاتل ) يمنى لعن وطرد » وهو دعاء أو خبر . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 أو ا بره 062 مره 
[ه 0 (وَإِذَا قل لهم الوا مك لك رَسول ل الله رءوسهم ورا م 
2 

ونم مُستكيرُون) 

دوَإِدًا قيل 72 م عر 0 رسُول اللو «( أى : : هاموا إلى التوبة والاإنابة 
نما فرط منكم » وذاع من أفاعيلك ضد الؤمنين « لوو رأوسهم » قال ابن جربر 02 أى: 
حركوها وهزوها استهزاء رسول الله يله وباستغفاره . وبتشديد الواو من (لوَؤوأ) قرأت 
القراء على وجه الخير عنهم » أنبمكرروا هز رؤوسهم وتحريكها وأ كثروا . إلا نافما » فإنه 
قرأ ذلك بتخفيف الواو » على وجه أنهم فعلوا ذلك مرة وأحدة ٠‏ 

0 وَرَأَيتهُم يَُدُونَ » أى يعرضون عما دعوا إليه» « َه مسْككيرون » أى : عن 
المصير إلى ازسول والاعتذار . 

قال القاشا'قّ : لضراوهم بالأمور الظامانية » واعتيادهم السكالات المهيمية والسبعية » 
فلا يألفون النور » ولا يشتاقون إليه » ولا إلى الكالات الإنسانية » لمسخ الصورة الذاتية . 


(1) انظر الصفحة رقم ٠١8‏ من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى' الثانية ) . 


مه 


5 سورة المنافقون » الأية : كوا 


القول فى تأويلقوله تعالى : 
[5] ( سوا عَلمْم عر 2 أ اسستغفر م ٠‏ لن يغفر الله م ,1 
إن 1 4 له لا يندى العم يتين ) 


2 


0 103 1 
شاه وؤّ مم25 


اموا 00 تََ 0 8 لسر 0 ن يغفر أله 5 قال القاشانىّ 
ل اله قوق 0 ل 0 2 و » . 
القول :فى تأويل قوله تتا 
© الزن خرلون. لوا ير مير ل لصت ” 
0 ته | رمسم ب ص 20 2-4 
وَللْهِ سات وألئض وليكن ا نقيت + : 02 


سد ابر 


« هم 0 01 لا تنفقواً عل من عند رَسُول أللّه د ما يَنََضْوأ» أى.: :حتى 
تصيمهم مجاعة » فيتفرقوا عنه . يعنون فقراء المباجرين . 

قال القاشاى : لاحتجامهم بأفعالهم عن رؤية فمل الله وبمافى أيدسهم عمافى خزائن الله» 
فيتوهمون الإتنا تفاق منهم » لهلهم . 

دولل خر ان" الحدواة لض وَلكن أ لمُنلفقين لا يفقهون © أى : من بيده 
خرائتينا > واذقي مياه وان عل اللاندرنة. 

لطيفة : 


قال الشسهاب : قوله تعالى ( هم ا ا )٠‏ ا تعليل أرسوخهم فى الفسق » 
لا .لعدم اللمرغ» لانه متاق عا قبل .وقوه 25 مَنْ عند رَسُولٍ أَللَّو) الظاه أنه حكاية 
ما قالوه بعينه » لأنهم منافقون مقرون برسالته ظاهراً » ولا حاجة إلى أ” نهم قالوه نكا »أو 
لغلية عليه » حجٍ تى صار كالعلم » كي جحو ا ار 


إجلالا لدبيه يله و| كراما . انتعى 


اء*كره 


> سورة المنافقون » الآية :4 


القول فى تأويل قوله تعاى : 
ها / لون بن ا إل مد بنة يرجن 
رو الم د اتخرلة ايفن 0000 


ل 


وَلَسُو لهت وَلْمُومن لك اله نفقين 1 7 0 9 


وسدة ة ارتيامهم . 


0 


تنبهان : ظ 

الأول - قال ابنجربر”©:عنى مهذه الآيا ت كلها فيا ذكر ‏ عبداللهبن أبى" ابنسلول. 
وذلك أنه قال لأصحابه : لاثثفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . وقال : لأن رجمنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز مها الأذل 3 بذلك زيد بن أرقم» فأخبر بعرسول اليل فدعاه 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فسأله عما | أخير به عنه » لخلف أنه ما قال ! وقيل له : لوأنيت 
وسول الله صل الله عليه وسل فسألته أن يستغفر لك » مل يلوى رأسه ويحركه استهزاء » 
ويعنى ل » فأوّل اله عز وجل فيه هذه السورة من ٠‏ أولما 
ال احرها, 

ثم أورد ابن جرير الروايات فى ذلك . وتقدمه الامام البخارئ » فأسندها من طرق . 
ويجمعها كلبا مارواه ابن إسحاق فى غزوة بنى الصطلق : أن النى” صل اللّه عليه وسلم لقعهم 
على ماء لمم يقال له ( الريسيع ) وأظفره الله مهم . قال : فبينا الناس على ذلك اللاء ؛ وردت 
واردة اناس » ومع عر بن لطاب أجيد ل من بن خفار» يقال 4 (جتجاء)؛ قود فرت . 
فازدحم جهجاه وسنان الجن" حليف ببىعوف بن الحزرج » على الماء فاقتتلا » فصرخ الجهنى 


(1) انظر الصفحة رتم 1١1‏ من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحبى” الثانية ) ٠‏ 


هم1١‎ 


5 سورة المنافقون » الاية : .م 


بجحب ب كب يك ل ا يي ل ل ل ا ل مر 


بامعشر الأنصار ! وصرخ جهجاه : يامعشر المهاجرين ! فغضي عبد الله بن ألى” ابن ساول » 


وعنده رهط من قومه » فهم زيد بن أرقم » غلام حدّث» فقال : أوقد فملوها ؟! قد نافرونا 
وكائرونا فى بلادنا ! والله ! ما أَمُدُنا وجلاييب قريش هذه إلا كا قال الأول : ممن كلبك 
بأكلك ١:‏ أما رانلا نينا إلى الدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . ثم أقبل على من حضر 
من قومه فقال لمم : هذا ما فملئم بأقسك ! أحللتموم بلادم ؛ وقاسمتموثم أموالت> . أما 
والله لو أمسكم عنهم ما بأيديك : لتحولوا إللغير دار . فسمع ذلك زيد بن أرقم » فى به 
إلى دسول الله صبلى الله عليه وسلم »؛ وذلك عند فراغ رسول الله صل الله عليه وسلم من 
عدوة تاحية الن :مده مر بن الطاب . فقال : مر" به عباد بن بشر فليتقله . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : فسكيف »ء يا عمر » إذا تحدث الناس أن حمداً يقتل أصصابه ؟ 
لا ! ولكن أذّن باارحيل» فى ساعة لم يكن رسول اللهصل الله عليه وسل رصحل فمها . فارتحل 
الناس » وقد مشى عبد الله بن ألىة ابن سلول إلى رسول الله صلى لله عليه وسل حين بلخه 
أن زيد بن أرقم قد داه مأ معم منه » غلف الله ما قات ما قال ولا تكلمت به . وكان فى 
كوم شويها عظها . فقال من حضر رسول الله صلى لله عليه وسلم من الأنصار من أصعابه : 
يارسول الله ! عسى أن يكون الغلام قد أومم فى حديثه » ول يحفظ ما قال اارجل حَدَّنا على 
ابن سلول ودفعا عنه . 

قال بن إسحاق : فاما استقل رسول الله صلى الله عليه وسل » لقيه أسيد بن 
حضير » لخياه بتتحية النبوة » وسلٍ عليه » ثم قال : ياني” الله ! وله لك وحت فق ساعة 
منكرة » ما كنت تروح فى مثلها . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : أو ما بانك 
ما قال صاحيم ؟ قال وأى صاحب يارسولالله ؟ قال: عبد الله بن ألى" ! قال : وما قال؟ قال: 
زعم أنه إن رجع إلى الدينة أخرج الأعرٌ منْها الأذلّ ! قال : فأنت يارسول الله » وله ؛ 


مخرجه متها إن سنت . هو والله » الذليل وأنت العزيز . ثم قال : ياوسول الله ! ارفق به . 


كلمهة 


9 ب سورة النافقون » الأية :م 


قوالله لقد جاءنا له بك ».وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوء» فإنه ليرى أذنك قد.استلبته 
ملكا » ثم مشى رسول صلى الله عليه وسل يومهم ذلك » حتى أمسى » وليلهم < تى أصبح » 
وصدر رَ يومهم ذلك حتى اح الس ثم تزل بالناس » فلم لقو أن وحد وا سن الاردض 
فوقموا نياماً . وإعا فمل ذلك رسول الله صلى اللّهعليه وسل » ليشغل الناس عن الحديث الذى 
كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبى” . ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسل بالناس » 
وقدم الديئة » ونزلت السورة التى ذكر الله فمها اللنافقين » فى ابن أبى" » ومن كان على مثل 
آم فلنا ولت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم » ثم قال : هذا 
الذى أوق لله بأذنه اه. 

وكانت غزاة بنى الصطلق هذه » فى شعبان سنة خحس » كا فى ( زاد العاد ) . 

وزعم قوم أن هذه القالة كانت فى غزوة تبوك . قال الحافظ ابن حجر : وقع فى رواية 
تمد بن كمب عن زيد بن أرقمعند (النسائى) أمها غزوة تبوك . ويؤيده قوله فرواية زهير 
فى سفر أصاب الناسفيه شدة . وأخرج عبد بنحميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير مرسلا» 
أن النى” صل الله عليه وسلم كان إذا زل مزلا ل برحل منه حتى يصلى فيه اند 
تبوك » نزل منزلًا » فقال عبد الله بن ألى : فذ كر القصة . 

. والذى عليه أهل الغازى أنها غزوة بنى الصطلق .. ويؤيده قول حابر » بعد قوله صلى الله 
عليه وسلم لعمر : ( دعه لايتحدث الناس أن حمداً يقتل أصعابه ) . 

وكانت الأنصار أكثر من الباجرين حين قدموا الدينة» ثم إن المباجرين كثروا بعد . 
فهذا مما يوضح وثم من قال : إنها كانت بتبوك » لأن المهاجرين حينئذ كانوا كثيراً جدا . 
وقد انضافت إلهم مسامة الفتح فى غزوة تبوك » فكانوا حينئذ أ كثر من الأنصار انتعى . 

وسبقه ابن كثير حيث قال : وقوله ‏ أى ابن جبير ‏ إن ذلك كان فى غزوة تبوك» فيه 
نظر » بل ليس يجيد » فإن عبد الله بن أبى” ابن سلول لم يكن ممن خرج فى غزوة تبوك » بل 


ولت" 


8" سورة المنافقون » الآية :م 


رجع بطائفة من الميش . وإنما الشهور عند أصحاب كادي ان اكد وريه 
امريسيع » وم غزوة بنى الصطلق . انتهى . 

التنبيه الثانى ‏ قال الزعخشرى: معنى قوله تعالى:( وَلِلَُّ لمر ) الح أى: الغلبة والقوة» 
وأن أعزه وأيده من رسوله ومن المؤمنين ٠‏ وثم الأخضاء بذلك . م أن الدلة والهوان 
للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين . 

وعن بعض الصالحات ‏ وكانت فى هيئة رثة . ألست” على الإسلام » وهو المز الذى 

لاذل معه » والغنى الذى لافقر معه ؟ 

وعن المسن بن على رضى الله عنهما ؛ أن رجلا فال له إن الناس يزمون أن فيك تبا؟ 
قال ؛ لس بتيه ‏ ولكنهعزة وثلذ هده الآية .ام 

قال الرازى : قال بعض العارفين فى تحقيق هذا المعنى : المزة غير الكثر » ولا يحل. 
للمؤمن أن يذل نفسه » فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه » وإ كرامها عن أن يضعبا لأقسام 
عاجلة دنيوية . كا أن السكبر جهل الإنسان بنفسه» وإنزالها فوق منزلما . فالمزة تشبه الكبر 
من حيك الصوزة © وضتلك من حيث المقيقة » كاشتباه التواضع بالضعة » والتواضع 
مود » والضعة مذمومة . والكبر مذموم » والعزة حمودة . ولا كانت غير مذمومة » وفمها 
مشا كلة للكبر » قال تعالى”" (رعا كهقم' تَسْقكبرون فى الْأَرْضٍ بير ألْحَوة ) وفيه 
إشارة خفية لإثبات العزة بالحق » والوقوف على حد التواضع » من غير اتحراف إلى الضعة » 
وقوف على صراط العزة النضوب على نار الكير . 


10 لاا ]ا 


امه 0 


5 سورة المنافقون » الآية : ١15‏ 


القول فى تأويل قوله تعاللى : 
د ا 3 35 2 
[ه] ( يناعا الزن ا لاتليك0 أ 1 رليك ولا أَولد كر" عن 
ول »وت للبم ايوق 
تفقو من ما رز قتكم من قبل أن ا ال فقول 
ب كَأَصدقَ وَأ كن منَألميين) 
[11] ( ون يُوخْرَ اه تسا ذا جا 00 عدا عا لنتلون) 

7 ا ها لذن #امثوا لا 1 لك وَل > ولس عن زكر ألكوأى: 
لايشنلسم الافتباط بء اعن ذ 5 أمره ونبيه » ووعده ووعيده» أو ذ كر ماأنزله وأوحىبه. 
ومنه أن المزة لهو رسوله وللمؤمنين. فإن مقتضى الإبعان أن لايبالىالؤمن بعزة امال والولد» 
مععز عزةالله «ومن يفمل ذلك فاو ل يلتم ألْحايون»أىالغبر :ون حظوظهم من كرامةالله 
ورحجته» كا قالسسبحانه 000 (ولا مكونوا كا دن نيوا أله ندم أسم أذ لأنيك 
هم ألقليقون ) - . «وأتفقوا + من ما رَوَقتَككم 5 كن إن عاق أحَه 5" الات 
ول رب 50 ري نثى 00 أجل هر سدق أى أتصدق وأخرج حقوق مال 
دوا كن من المللحين* وَأَن يُوَخْرَ أله نما | إذا جاه أَجَلَها » أىان بؤخر فى أجل 
أخد إذا حضر ؛ ولكن يخترمه . شْ 

قال التاشانف + متى قوله ( لا تلمك أمو' لك وه أ لله ”عن 7 رأك) 
إن سدقم فى الجا »إن قضية الإان غبة حب لله على عبة كل شى»» فلا تكن ع حبعهم 
ومحبة الدنيا» م اده القناق يع والاموال» غالبة فى قلويك على محبة » فتحتجبوا بهم 
عنه» قتصيروا إلى النار » فتخسروا نور الاستعداد الفطرئ بإضاعته فيا نف ارين : 
وتحردوا عن الأموال بإنفاقها وقت الصحة والاحتياج إلمها » يسكون فضيلة فى ا 


)0 [.ه/ الحثر / ا 5" 


عامزه 


> سورة المنافقون » الأية : ١١‏ 


وعيأة 'ورية لماء فإن الإتفاق عا ينتفع إذا كانعن مللكة السخاءء وهيأة التحرد فى النفس. 
فأماعند حضور الوت » فالمال للوارث لا له » فلا ينقمه إتفاقه » وليس له إلا التتحسر 
والتندم » وتمنى التأخير فى الأجل بالجهل » فإنه لوكان صادقاً فى دعوى الاعان » وموقناً 
بالأخرء لتيقن أن اموت ضرورى » وأنه مقدر فى وقت معين قدره الله فيه حكته 2 فلا 
عكن تا حو 

«وألكية 0 5 راون أ بأمماللم ونياتك. فلايتفع الإنفاقفى ذلك الوقت 
ولا تمنى التأخير فى الأجل » ووعد التصدق والصلاح » لعامه بأنه ليس عن ملكة السخاء » 
ولا عن التحرد والزكاء » بل من غاية السخل وحب امال » كأنه السب أنه يذهب به معه ) 
فين ذلك الَنى والوعد محض السكذبء وححبة العاجلة» لوجود الميأةالنافية للتصدق والصلاح 
فى النفس » والميل إلى الدنيا »كا قال الله تعالى”" ( وَلَو ردُوا لمَأمُواً لما مو أ عه وبي" 
نَكَلذِبُونَ ) - والله أعم ‏ . ا 

اليه : 


00 


قال الإمام إلكيا الحراسى: يدل قوله تعالى ( وَأنفقو أمن مَ ودََلم م أن 
يَأ أَحَدَ 5 ألمت ... ) الآيةء على وجوب إخراج الزكاة على الفور » ومنع تأخيرها . 
وأخرج الترمذىّ0© عن ابن عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بيت ريه » أو يجب 
عليه فيه زكاة » فل يفعل » سأل الرجمة عند الوت . فقيل له : إنما يسأل الرجعة الكفار » 


فقال : سأتلو علي يذلك قرأنا ٠‏ ثم قرأ هذه الآية . 


(1[0/ الأفام م] . 


)م( أخرجه فى: 55 كتاب التفسير » 51" سورةالمنافقين» © حدثنا عبد بن حميد» 


كلمه 


م التغابن 
سي لعل ره سر صلا تحور 
4" -- سْورة اللنان 


مكية » على ما يظهر من أمثالها أن سبر : وقيل : مدنية اما كان عقارة - 


فين 
0 تفسير القاسمى ) 


4" سورة التخابن» الأية : ١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى: _ 
1"( شتح ماق السترات وكا ى الأرضي + قات وله للد 


['] ١م‏ أنى فك فَسك كاوه وَيِنَكم مون و َل يها تمْمَلونَ 
لصير) 


03 5 مه 2ى ىا وه ةداير ٠‏ 
اسبح لله ما ىا سمو ب وَما ىالارضٍ ل ألملك »6 أىملك السموات والارض» 


2 


0 


٠‏ وتفوذ الأمرقيهه اوه الدير و أ القناء »انول ال وتوجيها « وهو عل 
كل نوا عورة تقر الى حلقك فمتكم كاان ورمتك ترادو 4 اق عن بالا 
اتقرد بإيجادم فى أحسن تقويم » قابل للسكالات العامية والعملية » ومع ذلك فنكم مختار 
للكنفر » جاحد للحق » كاسب له على خلاف ماتستدعيه خلقته . ومنسك مختار للإعان » 
كاسب له حسما تقتضيه خلقته . وكان الواجب عليسكم ججيماً أن تسكونوا مختارين للإيعان» 
شا كين لنعمة الخلق والإيحاد » وما يتفرع علمها من سائر النعم و 

تمكنسكم منه » بل تشعبتم شعباً» وتفرقم فرقا تالكر لأنه الأغلب فما بيهم » 
والأنسسب عقام التوبييخ ‏ أفاده أبو السعود ‏ « وَأَللّه” 8 ون آتصير” » 5 
به » فآثروا مايحديكم » وحانبوا مايرديكم . 


مامه 


4 سورة التفاين» الآية : ماوع 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (خَلَقَ ألسموات وَالْأَْض بالق وصور" تأَحْسَنَ صو رك" وَإلِ 
لْمَصِيرٌ ) ١‏ 
« خَلَقَ ألسَّموات وَالْأَرْضَِ بِأَنْحَقَ » أئ بالمسكة البالفة التى ترشد إلى الصالح 
اللالنية :والدتيوبة :3 وصور و 410 ييه ا 1ق امع تقوم . 
وذلك أنه تعالى جعل الإنسان معتدل القامة على أعدل الأمزجة الل وقوة النطق » 


والتصرف ف الفاوقات » والقدرة على أنواع الصناءات 2 وَ اليه المصيرٌ » أى 1 
لالحزاء 5 
القول فى تأويل قوله تعالى: ش 
يام 7 ماس ءى 5 ١‏ 5200-6 0 واب 1 
[ء] يسم مافى | موث والارض تل ماسرو و تكلنون» واللهٌ 


هي وه ت والأرض ويَمْله” مَا سرون وَمَا تملنون» وَأَللّهُ عَم" ربدّات 
أَلصَّدُورٍ © أى يفاياها » وما تنطوى عليه . وفيه تقرير لما قبله »كالدليل عليه . لأنه إذا عل 
ارال ريات الال )عت عليه عاية ين يع الككائدات . 

قال الزمخشرئ : نبه يعامه ما فى السموات والأرض » ثم بعامه مايسر”ه العباد ويملتوته» 
م لله ذوات الصدود» أن شيئً من :يات وللكيات عد عاق عليه »ولا مازيعيهة 
غته أن يتق ويحذر » ولا يحترأ على * ىء ما يخال شاه . وتسكرير الم » فى معن تكرير 
الوعيد . وكل ما ذكره بعد قوله تعالى : ( فمنكم كَافره ومنكُم مُأمة الات 
عن الرعد تالكر ؛ وإنكار أن يمصى الخالق »ولا تشكر نعمتة . . انتعى . 


حلمم 7 


4 سورة التغاين » الاية : ه و3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ه] (1 أتسكم تبأ أن كوأ مِن قَبْلُ فاقوأ وبال أَمْرهم وَلهُمْ 
عَدَاب أُليم”) 2 

[4 '(ذلك رأث كاك تام قعل باتك هالا أبكذ عذوتنا 
فَكفروأ وتوأواء وأستنتى أله وَأَهه عو حيدٌ) 
ا 15 9 أ دن اكد الور ا ل دنا عن قبل » أى 


كقومنوح وعاد وود وقوم اوط فد اقوا وبال رف 4 من عذاب الاستئصال . و (الوبال) 
الثقل » والشدة الترتبة على أعس من الأمور . و ( أعرثم ) كفرثم » عبر عنه بذلك » للإيذان 
بأنه أعص هائل » وجناية عظيمة « د » أى فى ار 0 عَدَاب ألمث * ذلك م 
كانت تَأنييه تلم جا لتتتك الوا بر يدوت » أى ذلك لذ كور من ذوقم 
وبال أمرث فى الدنيا » وما عد هم من عذاب الأخرى » بسبب أنه أ نهم رسلهم بالواضحات 
من الأدلة والأعلام » على حقيقة ما يدعونهم إليه » فتبذوها » واتيعوا أهواءمم » واستهزأوا 
برسلهم » وقالوا : أبشر -بدوننا ؟ 
قال اينجرير0©: ,استتكبارا نهم أن تسكون رسل اث اوس اف ا 
عن اتباع الحق من أجل أن بشراً مثلهم دعاثم إليه . وججع المير عن البشر فقيل (بدوننا) » 
وم يقل ( سهدينا ) » لأن ( البشر ) وإنكان فى لفظ الواحد » فإنه بممنى الميع . انتعى 

وقال القاشاق . للا حجبوا بصفات نفوسهم عر النور الذى هو به يفضل علمهم با 
الايقاس »ول يجدوا منه إلا البشرية » أتكروا هدايته . فإ نكل عارف لايعرف معروفه إلا 


بالمعنى الذى فيه» فلا يوجد النور الكالى إلا بالنور الفطرى ؛ ولايعرف الكهال إلا الكامل» 
)١(‏ انظر الصفحة رقم ١١1‏ من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


0 


5" سورة التغابن» الأية : 5و7 


مدقيل + لأ يرف الله إلأأشا توك طالك وحدرمطلو ب بوئحةماادالا نا أمكن نيد 
التوجه بحوه . وكذا كل مصدق بشىء » فإنه واجد للدعنى الصدق به» بما فى نفسه من ذلك 
العنى . فاما لم يكن ة نيم 0 0 يعرفوا منه الكال فأنكروه» ول 
يعرفوا من الحق شيئا » فيمحدث فمهم طلي » فيحتاجوا إلى الحداية » فأنكروا الحداية . 

فكن وا # اق طق وان واو را » أى عن التدر فى الآيات 
البينات » « وَأَسْتَميى لله » أى : أظهر استغناءه عن إعانهم وطاعتهم » حيث أهلسكرم 
وقطع دابرثم » ولولا غناه تعالى عنهم لما فعل ذلك . ف ( استغنى ) معطوف على ماقبله » 
وجوز جعله الا بتقدبر ( ة قد ) . أى : وقد استغنى بكله » عرفوا أو ل يعرفوا . 

0 وَالنه2 ع »أى : بذاته عن المالمين» فضا عن إعامهم» 0 
مو الا ري » أى: يحمده كل عاوق» أو مستحق للحمد بنفسه 
وإن لم حمده حامد . 

القول ف تأويل و تعالى : 
و ل 2 

[] *| (رَعَمَ لين كرو أن دترا ل بل وَرٍَقى لتْبْسَاْنَ ثم لتنيؤن 


85 م وَذَلِك عَلَ الله سير ) 


هه 


درل كوا أن ما 6" ورك انا الم سر 0" 
زعم ديل لهعرو 0 ل بلى وررف بعئن 6 أىمن قور ثم 


ب ينين 5 خمى 1 ور رم م 
لعنبون رع عملتم' » أى ف الدنيا « وَذْلِكَ عَلَ أللّهِ يسيب » أى هين لقبول الادة؛ وثبوت. 
القدرة الكاملة . 


قال ابن كثير: وعاض الآه اثثاقة الى آم ارس 82 أن يقسم بربه عز وجل ' 


على وقوع الماد ووجوده . الأول فى يوس "1 : ( ينوك أحَن هُوَ قل إى ودف 
إِنَّهُ لحو ) والثانية 9 : (وَكالَ ألذين كَقرُواً لا ناتيت ألاعة» قل" درت 


كأيك ر” ) والثالثة هذه الآية . 


١[0(‏ ون /عه]. 2 ()[4م/سبا/م]. 


اكه 


4" سورة التغابن » الآية :موه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (قََايُوأ اللو وَرَسُو و وألنور أَلَِى أَنرلناء الها لون حَبين) 
7 قامنو ١‏ الله وَرسُو لهت »6 أى إذا كانالأمركذلك» فآمنوا بالله وحدهوبرسولهفها 
بكب ان التعك واطرا دوين 0 وَأَلقورٍ اذى ألما » يعنى القرانالحسكم. والالتفات 
إلى نور العظمة » لإبراز كال العناية بأعس الإنزال « وَأللّه ريا تمملون حَبِيث © . 
5 القول فى تأويل قوله تمالى 
[«] (كام سك ليم ألْجَْع » دَلِكَ َم سان وَمَن يون بالله 
وفمل ملحا سك عَنهُ سينا تيه و دحل بن جر ى ين تنبا 


مو ه سا وعر جوم 


معطا خَلدن ف 56 ذلك الفوز العظم ( 

« يوم يجش » ظرف ل ( تبون ) أو ل( حَبيك) لا فيه من معنى الوعيد ٠.‏ كأنه 
قيل : والله محاز ذيم يوم يجمتم » أو مفعول ل (اذكر) « ليوم الحم أى ليوم يجمع 
فيه الأولون والآخرون . أى لأجل ما فيه من ن المساب والمزاء « ذلك يوم ألتقاين .» قال 


الزعخشرئ : التغابن مستعار م٠‏ نتغابن القوم فى التحارة » وهو أن يغين بعضهم عض » زول 
السعداء متازل الأنة شقياء التى كانوا ينزلونها لو كانوا بدا زول الككهناء مقاول السيداء 
التى كانوا يتزلونها لوكانوا أشقياء . وفيه تك بالأشقياء لأن زوطم ليس بغين . انتعى 

ومما حسن إطلاقالتفاين على ما ذ كر » ورود البيع والاشتر تراء فى حق الفريتين. فذ كر 
تعالى فى حق الكافرين أنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» واشتروا الضلالة بالمدى» وذ كر 
أنهم ماريحت نجارتهم » فسكأنهم غبنوا أتفسهم . ودل الؤمنين على تحارة رابحة فقال0© 
( هلا ملك م عل تجارة ند ) الخ وذ كر أهم باعوا أتفسهم بالجنة . تفسرت صفقة 
الكفار » وربحت صفقة المؤمئين . 


3 (51[0/الصف/ 06]. 


؟كمرهة 


55 -سورة التغاين» الأية : ه- 1١١‏ 


وقال القاشا'قّ : أى ليس التغابن فى الأمور الدنيوية » فإمها أمورفانية سريعة الزوال » 
ضرورية الفناء » لا ببق شىء مها لأحد . فإن فات شىء من ذلك » أو أفاته أحد » ولو كان 
حياته » فإنما فات أو أفيت ما لزم فواته ضرورة » فلا غين ولا حيف حقيقة » وإعما الغبن 
والتغابن فى إفاتة شىء لو لم يفته لبق لبق داعا » وانتفع به صاحبه رودا وهر لفون الكل 
و الاستعدادى » فتظور لير التغابن 18 » فى إضاعة البح ورأس الال فى. تحار التو 
والنحاة ار (فما وبحت جر 0 ونا كام اين )اقفن انام 000 
فطرته » كأن مغبونا مطلقا »كن أخذ 'وره وبق فى الظامة . ومن بق نور 5500 
الكال اللائق به الذى يقتضنيه :استعداده » أو | كتسي منه سْيئا »ول يلغ غايته » كارف 
57 ا إلئسبة إلى د 0 ؛ 0 0 بذلك لكا عقامه وعسامه » وبق هذا 


كفْر عه سيا 


ع مك بي بض وه ءّه ووس 


ويخ حجنت تحرى من تيه الأب" ل باه ذلك 0010 . 
اقول فى اويل قر عاق : 
|٠٠‏ واي كعموأ كدي باستنا أؤلا- مك أنححب ألنار لين فجاء 


سم كه 


رت 20 3 ةوسا 2 2 1 شدي دي 
« وَألَدِينَ كفروا وكدبوا با يِيَناأو لايك أَمْحب” َلثَارٍ خلدين رفما ونس 


المصير* مآ أُسَاب_من مّصِيبّة إلا بإإذن ألله» أىيقدره ومشيئته» كقوله ا 
ل سم لس سه ب مه ى 8 ا 
( مآ أَصَابَ مر مصيبة فى الأرض ولا فيه أنتسكم إل فى كتب سن قبل 


(5[09/البقرة/ 95 ٠]‏ (0[»ه / الحديد / ؟؟] . 


مره 


5 سورة التناين » الآآية : 14-1١‏ 


أن ا . 9 وم ن ومن ؟ الله د بد قلبتهو « أى إلى العمل عقتضى إعانه» ويشرحه 
للازديادمن الطاعة والخير. «وَأَلنه” 00 شئء علم” »6 6 أى فيعلم مراتب إعانكم» ا 
الام أعمالكم وانتيا» وخلوضنا 4 ن الافات . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


قلا ابعل ء والله بان ول الام مزعساء ‏ وات ار» ٠‏ 
وَعَلَأللَم فلَيَتَوَ ك0 ل 0 6 قال ابن كثير: 0 ومعئاه طلب. 


أى وحدوا الإلهية 9 00 لديه » ونوكلوا عليه» م قال 600 (رب ب المشرق و لمَغْرِبِ 
و فاخده 2و كيلا ). 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
1 اليد واموا اذ ين ازولعك وأولد 2 قن ليك 


امح وم إن توأ موأ وروأ كَإِنَ ل أله مود وحم" ( 

0 اي الدوة اموا ل ين أزو' ب م وأو لوك" عدوا ل 0 احْدَرُوه' «( 
خطاب من أمن بالنى” لله » وكان لدمن ازيم وأولادم من يعادسهم لإعانهم» ويؤذمهم 
بسيبه . فسكان ذلك يفيظهم » وربما يحملهم على البطش مهم . فأمروا بالحذر مرك فتنتهم 


(109 7 الزمل ه] . 


232 


ات سورة التغابن » الانة: :أوهة1١‏ 


وف كي لني وآن يبروا فب بعظمر أولى الفضل. كا قال : « وَإِن تمقو © أى: عن 
ذنوسهم » «وَتسْتحُوا » أى : بترك التثريب والتعيير « وَتَمْفْروا »© أى جنايامهم بالرحمة 
ل 6 » فَإِنَ أللّهَ فور رح *» أى يعاملكم عثل ماعنلم . 

روى ابن جرير” '© عن إسماعيل بن أبى خالد قال : كان الرجل سل فيلومه أهله وبئوه # 
فنزلت الي . 

وعن ابن عباس”؟ قال : كان الرجل إذا أراد أرف مبهاجر من مكة إلى الدينة عنعه 
زوجته وولده » وم يألوا يثبطونه عن ذلك » فقال الله : إنهم عدو لسك فاحذروثم واسمموا 
وأطيعوا» وامضوا لشأنع بقعا انحل بعد ذلك تلع له 0 بأهله وأقسم 
ليفملن وليماقين أهله فى ذلك » فقال الله جل ثناؤه: (وإن موا وتمنكوا )الا 


القول فى تأويل قوله تعالى : | 

[6] (11 مركم وأ وله كم فثنة» وَألّهُ عندكر جر عظيم”) 

«إنن ا 6 و كك إفتئة © أى الل علمها البلاء 
عياك اذا ورا لكيه أي 

«والن” عند هو ندع » أى من مر 'طاغة الله وحبته علمهما . 

روى ابن جرر”” ؟عن الضحاك 0 الرزجل 
أو الثفر من الحىّ » فيخرجون من عشائرثم » وَيَدَعُون أزواجهم وأولادمم واياءثم عامدين 
إلى النى” صلى الله عليه وسل » فتقوم عشائ رم وأزواجهم وأولادثم واباوْثم فيناشدونهم الله 


. ) انظر الصفحة دقم “1 من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 
. ) انظر الصفحة دقم 4 من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )0( 
. ) انظر الصفحة دم 8 من الجزء الثامن والءشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ 09 


مكمه 


4 سورة التغابن » الآية : هأوةا 


أن لايفارقوم » ولا يؤثروا علبهم غيرمم » فنهم من يرق ويرجع إلمهم » ومنهم من يفى 
فى يلحق بنى” الله َه . 
وعن مجاهد : حمل ازجل ماله وولده على قطيعة الرحم » أو معصية ربه » فلا يستطيع 
ارجل مع حبه إلا أن يطيعه به . فلذلك وعد فى إيثار طاعة الله وأداء حق الله فى الأموال» 
الأجر العظم» وهو المنة . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
007 04 3 007 7 
دك 0 2 ل 0 ١‏ 0 كا م اسك" 
22 2 
« فاتموا أَللّهَ ا » أى 00 أى ابذلوا فمها استطاعتك, » 
0 يمو « أى ليتوا هل الأوامر واعملوا مها« وأنفقواً 0 أىأموالكم 0 
ابتلا م الله مم ؛ ف نزامية با عم '»)أى وائتوا خيراً لأنفسكم . أى.اقصدوا 
فى الأموال والأولاد ا 009 عقدر » وهذا قول سيبويه » كقوله 
از 1[60092س2 | دترا ")ين وا يد ا 1 
الى ١2‏ (أنهوا خيرًا لكم ) وقيل: تقديره يكن الإنفاق خيرأ» فبوخير ( يكن ) مضمرأء 
٠ 0‏ وقيل: مفعول ل( أنفقوا ) وهو رأى0© | 
من أموالكم لأنفسك لتلتيدوها بن عداب الله» واكوويقةا ترف الال3 ومن 
قش نقسهت » أى بالعصمة منه « كأء؟ ل 6 المقلخون » أى اللتححون الذين 
عي 


إن جربر . قال : أى وأنفقوا 


- 


()[غ /النساء] 00 ] . 


)0( انظر الصفحة رقم ١77‏ من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


كككمرهة 


4" سورة التغابن » الآية : لااوما 1 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[] ( إن تقرطوا أله م عا نط اللاو هرا 


ل 2 
0 حليم”) 


] (عليل آلب وماد ار اكيم ) 

«إن تَْرضُوأ أَلنَّه قراضاً حَسَناً» أى بالإتفاق وسبيله» انحو قوم ولا 
قال العغشرئ : ذ كر ( القرض ) تلطف فى الاستدعاء « ضلعقه 0 » أى يضاعف 
حزاءه وخلفه « وَيغفر 0 » أى ذنوبكمبالصفح عمها 2 وَأللّه ان » أىئذو 12 
لأهل الإنفاق فى سبيله» بحسن الحزاء ل على ماأتفقوا « حلم” » أىعن أهل معاصيه» بترك 
معاجلمم بعقوبته. « عللم الس والتهلدة » أىمايغيب عن أيصار عباده وما يشاهدونه 
2 المزيرة 6 أى الغالل فى انتقامه من خالف أمره ومبيه « ألْحكم” » أى فى تدبيره خلقه » 
ور نه اانا ملحي 


لاكاره6 


6 سورة الطلاق 


قال المهاعى : ميت به لبيانها كيفية الطلاق الى" » وما يترتي على الطلاق من العددة 
والنفقة والسكبى . 


- 27 6 
وتنسمى سورة النساء القصرى . مدنية . وأمها اثنتا عشرة . 


مكمه 


- سورة الطلاق » الأية : ١‏ 


المع 0 | - و 
إل ي 2 عا حا ءا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ه صم يس 
0 


1 2 با الى ذا طلم ننه فطلفُوهَنَ عدن وَأخْصوا ألْمدة ؛ 


م فيك عامل 5 7 )ع 2 0 ع 

الله اط . لا رِجُوهُنَ ون ونون ولا يخرْجْنَ | أن 
اع و ب صرت “00 2 2 

0 بفاحشة _--_- « ولك دو الله « ومن تعد حدود الله 


سس ساو رار م 9 


ققد ظل نفسّهر » لا تذرى ى لَمَلَ أله يدث بَمْدَ ذلك أَمْرَا) 
م - 0070-0 


فثم” ألنساء تطلقوهن لعدتون 6 أىا فى وقنها. ‏ وهو 
الطُّمز . فاللام للتأقيت . 

. وقال الناصر : حملت العدة » وإن كن الأضل منسدراء ظرفاً للطلاق الأموو به . 
وكثيراً ما تستعمل العرب المصادر ظرفاً » مثل خفوق النجم » ومقدم الحاج ٠‏ وإذا كانت 
العدة ظرفًا للطلاق المأمور يه» وزمانه هو الطبر ء فالطبر عدة إذا . 

. .قال ابن جرير27؟ : أى إذا طلقتم نساءكم فطلقوهن لطبرهن الذى يحصينه من: عدون 
طاهساً من غير ججاع » ولا تطلقوهن بحيضهن الذى لايمتددن به من ق رمن نعي 
قتادة قال : العدة أن يطلقبا طاهساً من غير جاع » تطليقة واحدة.. 

قال ابن كثير : ومن هبنا أخذ الفقباء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنّة » وطلاق 
بدعة . فطلاق السّنة أن يطلقها طاهسة من غير جاع » أو حاملا قد استبان جملها . والبدعي" 
هو أن يطلقها فى حال الحيض » أو فى طهر قد <امعها فيه ؛ ولا.يدرى أملت أم لا. وطلاق 
ثالث لا سنة فيه ولا بدعة » وهو طلاق الصغيرة والاأيسة ب وغير للدخول:يها .“وسياق ق 
التنبمهات زيادة على هذا . 

007 انظر الصفحة رقم 14 من .الجزء ادامر كه الي‎ )١( 
لحنت‎ 


5" سورة الطلاق » الآية : ١‏ 


5200 م وه سد كدر هام را ل ا 

« وَأَحْصُوا ألْمدة » أى اشبطوها وأ كلوها ثلاثة أقراء « وَأَتَنُوا أللّهَ رَبَكُم 
لاتْخْرِجُوهُنَ 0 »6 أى : اتقوه فى تعددى حدوذه فى المطلقات » فلا مخ رجوهن 
من بيومهن التى كنم أسكنتموه ا 0 
لآنشويقق السك » حتى شقضى عدمهن . 

اد * حَنَ »© أى : باستبدادهن من تلقاء أنفسسهن . 

3 رار هم > 2 0 5 3 2 

قال الناصر : قوله تعالى ( وَأنمُوا أللّه رَبََكُم' ) توطثة لقوله ( لا 00 1 
بيُو_تنهن ) حتى كأنه نعى عن الإخراج مرتين : مندرجاً فى العموم » ومفرداً بالحصوص . 
وقد تقدمت أمثاله . ش 1 


١ 


« إلا أن أ ربشفحشة ة مُبَيْنَة ‏ أى : فإنبن يخرجن ٠‏ و (الفاحشة) اانا »أو أن 
تبذو المطلقة على أهلها » لس ا » فيدخل فيه الزنا والسرقة 
والبذاء على الأماء وتحوها » والأخيد ختار أن جر » وقوق مم موم الفظ التكريم . 

:« وَيَلِكَ حُدُود الله ومن يعد دوه ١‏ لله و ققد ظلم ‏ 0 6 ايتعريطنيا 
للعقاب عا أ كسهامن الوؤر ٠‏ أو أضر ع عا اكسية قوة النفار » وشدة البغضة الى 
قد تتفاقم فتمسس الرجعة» مع أن الأؤلى تخفيف الشتآن » وتلا المجران ‏ وهنو الأظهر - 
ولذا قال سبحا نه :.« لا تدرى عر لله تحددث يمل ذلك أمرًا © فإنه استئناف مسواقٌ 
لتعليل مضمون الشرطية . ش ' 

قالأبو السعود: وقدقالوا إنالأمر الذى يخدثه الله تعالى» أن يقلب قلبه عمافمله بالتمدى 
إلى خلافه » فلابد أن يكون الظل عبارة.عن ضرر دنيوى بألشقة شيا تملية 6 ولا كر 
تداركه. أو عن مطلق الضرر الشامل للدنيوىّ والأخروىّ ٠‏ ديخص التمليل بالدنيوق و 
احتراز الناس'منه أشد » وأهمامهم بدفعه أقوى . 

وقوله تعالى ( لا تَدْرى ) خطاب لمتعدى بطريق الالتفات » لمزيد الاهمام بالزجر عن 
التعدى » لا للنى يله » كا تومم» فالمعنى : ومن يتعد حدد الله فقد أضر بنفسه » فإنك 


ات 


56 سورة الطلاق 34 الآية: ١‏ 


لاندرى أمها المشمدى عاقبة الأعل » لعل الله يحدث فى قلبكء بعد ذلك الذىفعات من التعدى» 
أمراً يتتضى خلاف ما فعلته غ فيبدل يبغضها حبة » وبالإعراض عنها إقبَالا إلنها ؛ ويتسنى 


ثلافيه رحعة 4 أو استئئاف نكاح : انتعى 9 


الأول - قال فى ( الإ كليل ) : فسر النى يله قوله تعالى ( لعدّ :بن ) بأن تطلق 
فى طهر لم يحامع فيه أخرجه البخارئ 18 وفىافظ مسل” "© أنه قرأ ( فطلقوهنَ 
قفن عدتين ) » فاستدل الفقباء بذلك على أنطلاق السنة ماذ كر » وأن الطلاق فى الحميض 
أو طهر جومعت فيه بدمى حرام . واستدل قوم بالآية على عدم وقوعه فى الحيض . 

الثائى- فى ( الإكليل ) : فى قوله تعالى ( لا تحْرِجُوهٌنَ من يتين ) وجوب 
السكبىلما مادامت فالعدة» وتحريم إخراجها وخروجها ( ! إلا أن يي ابفلحشة مُبَئَنَةَ ) 
كسوء الخلق » والبذاءة على أمائها . فتنتقل . 

الثالك - فى ( الإ كليل ) : استدل بقوله تعالى ( لَمَلَ أله مُحْدِثه بَنْدَ ذلك أُمرًا ) 
من ل يوجب السكبى بغير الرجمة. أخرج ابن أبىحاتم عن الحسن وعكرمة قال: المطلقة ملام 
والتوق عنها » لاسكنى لما ولاتفقة» لقوله: ( لمَلَّ أَللّهَ مُحْدث بَمْدَ د لِك 0 ) فابحدث 
بعد الثلاث . : ش ٠‏ : ْ 

الرابع قال ابن المنذر : أباح الله الطلاق بطليعة هذه السورة'. انتعى . 
'' وذلك ‏ كا قال بعض الحكاء ‏ إذا استتحالالوفاق بين الزوجين-» ولم يسق فى الإمكان 


(1) أخرجه السخارى ف :م4" كتاب الطلاق » ١‏ ات قول الله تعالى : ” 
أل ب ذا طلفقي” َل ا » حديث رقم 503 » عن عبد اله بن مر . 
وأخرجه مسم فى :ما -كتتاب الطلاق » حديث ١5-9‏ ( طبعتنا ) . ' 


(9) أخرجه مسلم فى :ما كتاب الطلاق » حديث رقم ( طبءة نا ) . 


أخرهة 


8 -اسورة الطلاق» الآية ٠:‏ 


إصلاح » وعم الزوج عليه » لأن وجود شخصين متذافرى الطباع » متاغضين » لاينظر 
أحدما إلى الآخر إلا ويحس فى نفسه بالنفور » وف قلبه بالعداوة » يسعى كل مهما فى أذى 
صاحبه ‏ شر ؤفساد يجب محوه وقطمه . انتهى . 

وقال ابن القم فى ( إِغائة الليفان ) : إن الله سبحانه وتعالى لا كان يبغض الطلاق » لما 
فيه من كسر الزوجة ». وموافقة رضا عدواه إبليس » حيث يفرح بفارقة طاعة الله بالتكاح 
الذى هو واجب أو مستتحب » وتعريض كل من الزوجين للفجور والعصية » وغير ذلك من 
مفاسد الطلاق ؟ وكان مع ذلك يحتاج إليه و أو الوخة »#وتكون الملخة فيه شرعة 
على وجه صل به المصاحة وتندفع بهالفسدة» وحرمه على غير ذلك الوجه» فشرءه على أحسن 
الوجوه وأقرمها لمصلحة الزوج والزوجة » فشرع له أن يطلقها طاهماً مر غير جاع طلقة 
واحدة ‏ ثم يدعبا حتى . تنقضى .عدتها . فإن زال الشر بدمْهما » وحصلت الموافقة »كان له 
سبيل إلى ل الشعث » وإعادة الفراش ك! كان » وإلا تركيا حتى انقضت عدتها . فإن تبعتها 
إنفسه كان له سييل إلى خظيمها. » و تجديد العقد علمها برضاها . وإن لم تتيعبا سه تركها 
مكحم نو قات : ٠‏ 0 

وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المبلة والاختيار » فبذا هو الذى شرعه وأذن فيه» 
و يأذن فى إباننها بعد الدخول إلا بالتراضى بالفسخ والافتداء . فإذا طلقبا مرة بعد مية 
بق له طلقة واحدة . فإذا طلقبا الثالثة حرمها عليه » عقوبة له » ولم >ل له أن يتكحها حتى 
تمكح زوجاً غيره. » ويدخل بها ثم يفارقها بموت أو طلاق.. فإذا عل أن حبييه يصير إلى 
غيره » فيحظى به دونه » أمسك عن الطلاق . انتعى  .‏ - 

ومباحث الطلاقوفروعهتجدر مراجمتها من (إفاثة اللبفان) و ( زاد العاد ) لابن القبم» 
و ( فتاوى ابن نيمية ) شيخه . ومن ل يقف على ما حرراه وحاهدا فى الصدع به » فاته على 


غزير » وفرقان منير » وبالله التوفيق . 


اميه 


١ : سورة الطلاق» الأية‎  " 


الكامس استدل مهذه الآيات من قال : إن جع الطلاق فى دفمة واحدة غير مشروع. 
قال الإمام ابن القسجم فى ( إغاثة اللغبان ) : ووجه الاستدلال بالآبة من وجوه : 

أحدها ‏ أنه تعالى إعا شرع أن تطلق لعدمها »أى لاستقبال عدنها » فيطلق طلاقاً 
شه شرؤعنا فى العدة » ولهذا أعى عليه السلام عبد الله بن عمر » رضى الله مهما » للا طلق 
امرأته » أن براجعها » وتلا هذه الأبة تفسيراً للمراد مها » وأنث الراد مها الطلاق فى قبل 
العدة . وكذلاك كان يقرؤها عبد الله بن مر » ولذا قال كل من قال بتحريم جم الثلاث : 
أنه لا يجوز له أن بردف الطلقة بأخرى فى ذلك الطهر لأنه غير مطلق للعدة » فإن العدة قد 
استقبلت من حين الطاقة الأولى » فلا تسكون الثانية للعدة » فلا يكون مأذوناً فنما » فإن 
العدة إعا بحسب من الطلقة الاولى » لامها طلاق للعدة بخلاف الثانية والثالثة . ومن جعله 
مشروعاً قال : هو الطلاق لَعَام العدة » والطلاق لَمّامها كالطلاق لاستقبالما . وكلاها طلاق 
للعدة . وأحاب القول الأول يقولون: المراد بالطلاق للعدة» الطلاق لاستقبالماء كا فى القراءة 
الأخرى التى تفسر القراءة الشهورة ( فطلقوهن فى قبل عدتهن ) قالوا فإذا لم يشرع 
إرداف الطلاق للطلاق» قبل الرجعة » أو العقد » فأن لابشرع جمعه معه أولى وأحرى.فإرداف 


الطلاق أسهل منجمه » ولهذا شرع الإرداف ف الأطبار من لا يجوز جع فى الطبر الواحد. 
وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث هذه الآية . قال مجأهد : كنت عند 
أبن عباس غاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاث » فسكت حتى ظننت أنه رادّها ا 
ينطاق أحدم فير كب الأعوفة » "م بقول : ياابن عباس ! وإن الله عز وجل قال : (وَمَن تق 
الله لكر مَخْرجًا ) » فا أجد لك مخرجا . عصيتٌ ربك » وبانت منك امرأتك » 
وإن انه غروجل فال > ( اانا 91 بي" إِا طلم ليسا ملو فى قبل عدتهن ) ٠‏ 
وهذا حديث حي" .قفهم ابن 8 من الأية أن جع الثلاث حرم» وهذا فهم ننه 


(1) أخرجه أبو داود فى : ١‏ كتاب الطلاق » ٠١‏ باب نسخ امراجعة بعد 
التطليقات الثلاث » حديث رقم 51517 . 
رفاك 
١١ /١١(‏ تنسير القاسمى ) 


565 سورة الطلاق» | الآية : ١‏ 


النى يِه أن يفمّبه الله فى الدين » ويعامه التأويل » وهو من أحسن الفهوم كا تقرر . 

الوجهالثاى: من الاستدلال بالآبة قولهتءالى (لا محر جُوهُنَ من بيو تن ثلا يخ رجح) 
وهذا إغا هو فى الطلاق الرجمىّ » فأما البائن فلا سكبى لما ولا تفقة » لسنة رسول الله يلع 
الصحيحة التى لا يطعن فىصدههاء الصريحة ااتى لاشمهة فى دلالتهاء فدل على أنهذا > كل 0 
طلاق شرعه الله تعالى » مالم تسبقه طلقتان قبله . ولهذا قال الجهور : إنه لا 'بشرع له » ولا 
غلك إناتيا بطلتة ‏ واحدة يدون الموض ٠‏ وأو غينة قال + عيك ذلك > لأن احمة حتها + 
وقد أسقطبا . واججهور بقولون : يبوت الرجمة » وإ ن كان حقاً له» فلها عليه حقوق الروجية 
فلا يعلك إسقاطها إلا عمخالعة » أو باستيفاء العدد » كا دل عليه القران . 

الوجه الثالك: أنه قال : (وَرَلِكَ حُدُودُ لله ومن يَتَمَدَ حُدُودَ ألذو فقن طلم تفسهو) 
فإذا طلقها ثلاثاً جلة واحدة » فقد تعدى حدود الله » فيكون ظالاً . 

الوجه الرابع : أنه سبحانه قال : ( لا تدرى آمل أَللّه مُخْدرت بَمْدَ ذلك أَمًا) وقد 
فهم أعل ا 00 
بعد الثلاث ؟ 

الوجه الحامس - قوله تعالى : (وإدا يجان فَأمْسَكُوهُن مروف أَوْ فَرِقوهٌن 

ععرأوف ) فهذا حك كل طلاق شرعه » إلا أن يسبق بطلقتين قبله . وقد اح ايان 

على حريم جمع الثلاث بقوله تعالى : ( يا مه ألني" ذا طَلْقت” ألنسَاء فطلقوهن فى قبل 
عدمين 31 تقدم ‏ وهذا <ق» فإن الآبة إذا دات على منع إرداف الطلاقق طهر أو أطبار». 
قبل رجعة أو عقد ‏ 6 تقدم ‏ لأنه يكون مطلقا فى غير قبل العدة ‏ فلآن تدل على تحريم 
المع » » أولى وأحرف.. 

قالوا : والله سبحا نه شرع الطلاق على أيسر الوجومه 5 باازوج والزوجة » لثلا 
يتسارع ادق وقوعه ومفارقة جيه 4 تؤقد :وق للددة أجل لاستدزاك ألفافله بارحنة »4 


كيت 


8" سورة الطلاق » الآية : ١‏ 


فم يبح له أن يطلق الرأة فى حال حيضهما » لأنه وقت تفرته عنها » وعدم قدرته على استمتاعه 
مها » ولا عقيب جماعبا » لانه قد قضى غرضه منْها » ورعا فترت رغبته فها » وزهدى 
سا كيا لقضاء وطره» فإذا طلقها فى هاتين الحالتين ربا يندم بعد هذاء مع ماني الطلاقمن 
تطويل العدة » وعقيب الجاع من بعلها » لأنه ربا قد اشتمل رحمها على ولد منه » فلا بريد 
فراقها . فأما إذا حاضت » ثم طهرت » فنفسه تتوق إلمها » لطول عهده باعه » فلا يقدم على 
طلاقها فى هذه الحالة إلا الحاجة إليه . فلم يسح له الشارع أن يطلقها إلا فى هذه الحال » أوى 
حال استبانة حملها » لأن إقدامه أيضاً على طلاقها فى هذه المال دليل على حاجته إلى الطلاق 
وقدأ كد النى َيه هذا عنعه لعبد الله بن حمر أن يطلق فى الطهر الذى إلى الميضة التى 
طق ءبع اموه أن ر ماسج تقر عيض ل تامر» إن يداك أن للتنا ااانه . 
وى ذلك عدة 2 : 

منها- أن الطهرالتصل بالحيضة» هو و فى حك القر ء الواحد» فإذا طلقها فى ذلك الطهر» 
فكأنه طلقها فى الميضة » لاتصاله مها » وكونه معها »كالشىء الواحد . 

الثانية ‏ أنه لو أذن لهفى طلاقها ذلك الطهر» فيصير كأنهراجع لأجل الطلاق» وهذا 
ضد مقصود الرجمة . فإن الله تعالى إتما شرعها للإمساك ولنفعة التكاح » وعود الفراش » 
فلا يكون لأجل ااطلاق » فيكون كأنه راجع ليطلق . وإعغا شرعت الرجعة أمسك . و.هذا 
بعينه أبطلنا نسكاح لحلل » فإن الله سبحانه وتعالى شرع التكاح للإمساك و إعاثرةء وا لمحلل 
زوج ليطلق ؛ فبو مضاد لله تعالى فى شرعه ودينه . 

الثالثة : أنه إذا صبر علمها<تى نحيض ثم تطهر» ثم محيض ثم تطبر» زال مافى نفسهمن 
الغضي الحامل له على الطلاق » وربعا صلحت الال بنهما » وأقلمت عما يدعوه إلى الطلاق» 
فيكون تطويل هذه الدة رحمة به ومها . وإذاكان الشارع ملتفتاً إلى مثلهذه الرججة والشفقة 
على الزوج » وشرع الطلاق على هذا الوجه الذى هو أبعد شىء عن الندم » تكن يليت 


حلراات 


6" سورة الطلاق » الآية : ١و١‏ 


بشرعه أن يشرع إبائتها وتحرعما عليه بكامة واحدة يجمع فيها ما شرعه متفرقاً » يرع له 
يكون له سبيل إلمها . وكيف يجتمع فى حكة الشارع » وحكنة هذا وهذا ؟ 

فبذه الوجوه ونحوها مما بين مها الجبور أن جمع الثلاث غير مشروع » فى بعيعها تعين 
عدم الوقوع » وأنه إنا يقع الشروع وحده » وهى الواحدة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
- . 6 4 راس ون 8 

[؟] (ة فإذا 0 أ كوه ععرُوف أو فارقوهن تعر وف 

ويدوا ذَوَىْعَدْل 1 اكوا الشهلدة له 1 0 35 

من كأن ومو الله دَاليوم الآخر 0 من بق ل ا 0 

2 ذا ل 15 : المطلقات اللواى فى عدة 2 حلي 0 ا العدة . أئة ] 
قربا نقضاؤٌه وشارفنه « كر وف « أى. فراجعوهن با اواك ب4م» 0 
التىأوجما اللهلحن من النفقة والكسوةوالمسكن وحسن الصحبة «أؤ فا ََرِقَرَهُنَ مروف » 
أى : اثركوهن حتى تنقفى عددهن فين" منكم ععروف »6 وهو إيناؤّهن مالمن من حق » 
كالصداق والتعة » على ما أوجب عليه للحن 

« وَأَشْهِدُوأ دَوَئْ عَدْلٍ مَك" » أى: أشهدوا عند الرجمة والفرقةمن يرضى ديمهما 
وأماننهما . 

قال ابن عباس : فإن راجعها فعى عنده على تطليقتين . وإن لم يراجعها » فإذا انتضت 
عدمها » فقد بانت منه بواحدة » وه أملك بتفسسهأ » م تزوج من شاءت هو أو غيره . 

وهدا الإشهاد على المراجعة والطلاق مندوب »©» ومعهم من ذهب إلى وجوبه علمهما 6 
يد 09 1007 الأمر الا عن ظاهره» فبق 


مره 


8" سورة الطلاق » الأية : اوم 


كاي ولاحقه » وإن كان القران لايفيد المشاركة ق الحكم » إلا أنه عاضد ومؤيد » إذا 
ل يوجد صارف . ثم الأمر بالاشهاد عند الطلاق » يدل على أن الحلف بالطلاق » أو تعليق 


وقؤعه بأمر » كله تما لا يمد طلاقاً فى الشرع » لأن ما طلب فيه الاشهاد » لابد أن ينوى 
فيه إيقاعه ويعزم عليه وينبياً له . وجدر إعصمة ينوى حلها » وكانت معقودة أوثق عقد » 
أن يشهداغليه » زمد أن يسبقها مراجمة من حَكمين من قبل الزوجين + كا آشارت إليه آية 
الح . فليتدبر الطلاق الشروع » والطلاق البتدع » وبالله التوفيق . 

قال الزعغشرئ : قيل فائدة الاشهاد أن لا يقع بينهما التحاحد » وأن لاينهم فى 
إمسا كبا » ولئلا موت أحدها فيدعي الباق ثبوت. الزوجية ليرث . 

2 و الشملدة للّه » أى : لوجهه خالصاء وذلك أن يقيموها لالامشهود له» ولا 
لدو وا ين . لاع امن سرف انمه انم ودقع ااقل» كتوه تال 7.. 
( كونوأ مه ومين ربا لفسط شهدا لله واو 112 أنفسكم" ) انتعى. 

وندل الآية على عظر أخن الأجرة عق آداء الشتهادة » ويويْذه قولة تعالى + ف لك" 
ع .بهت من كان يمن الله وَاليومر الآخر » فإن الشار إليه هو الحث على إقامة 
الشمهادة رجه ا: لله » ولأجل القيام بالقسط » ويحتمل عوده على جميم ما فى الاية . 

« ومن ١‏ تقر الله مدل تدز مدر كا 4د 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 *] (وَرْرْقه ون حَيت لا يحْنَسبْ» ومن يكل عل الله فهو حسدية - 

ِنَ ألله لغ الرمة1 دجيل الله لكل 3 شَىء قَدْرًا ) 

رد “من حَيِث لا ب يمحتسب 6 قال الزعغشرئ : يحوز أن تكون جملة اعتراضية 
مؤكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق على السنة » وطريقه الأ< سن » والأبعد من الندم ٠‏ 
(4[0/النساء/همذ] 6 


مضنكت 


8 سورة الطلاق » الآبة : م 


وكرن التق :»وين بحن الل فطق للقلة :ول يشا السية» ول ضرا من يكبا 
واحتاط فأشهد» يمل الله له تخرجاً مما فى شأن الأزواج من الغموم» والوقوع ف المضايق» 
ويفرج عنه وينفس » ويعطه الخلاصء وررزقه من وجه لاخطره بماله ولا يحتسبه » إنأوق 
المهر وأدّى الحقوق والنفقات » وقلّ ماله . ويجوز أن يحاء مها على سبيل الاستطراد عند 
ذكر قوله : ( كلك" يُوعَظ يدث ) يمنى : ومن يتق اله يحمل له مخرجاً وتخلصاً من نموم 
الدنيا والااخرة ٠.‏ انتعى . 

تيه : 
قال ابن ارس : قال أ كثر المفسرين: معنى الاية فى الطلاق أى: من لايتعدى طلاق 
السنة إلى طلاقالثلاث يجملله تخرجاً إن ندمفى الرجعة. قال: وهذا يستدل به على ريم جع 
الثلاث» وأنها إذا جعت وقعت ‏ نقله فى ( الاكليل ) . 

وقال ابن القبم فى (الإغاثة) : اعل أنه من اتتى الله فى طلاقه » فطلق كا أمره الله ورسوله 
وشرعه له » أغناه عن الميل كلها . ولهذا قال تعالى » بعد أن ذ كر حك الطلاق الشروع : 
( ومن عق أله يحل هر مكرجا )- افلوااتق العامة الطلفين لاسلتمتوا نواه عن 
الأصار والأغلال » والمكر والاحتيال» فإن الطلاق الذى شرعه الله سبحانه : أن يطلقها 
طاهراً من غير جاع » ويطلقها واحدة» ثم يدعبا حتى تنقضى عدتهاء فإن بداله أزتف 
عسكها فى العدة أمسكها وإن ور اجعها حتى انقضت عدتهاء أمكنه أن يستقبل المقدعلما 
من غير زوج آخر . وإن ل يكن له غرض لم يضره أن تتزوج .زوج غيره » فن فمل هذا لم 
يندم » ول يحتج إلى حيلة ولا تحليل . ولمذا سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة 
فقال : عصيت ربك » وفارقت ام أتك » ل تتق الله فيحمل لك رجا . ' 

وقال سيد نحي :"جار وجل إل ااي عباس شال ا القت انراق الناندفتال: 
أماثلاث » فتحرم عليك امرأتك » وبقيتهن وزر» اخذت آات الله هزوًا . 

وقال ماهد : كنت عند اتن عبامن نقاءه رجل فقال ؛ إنه طلق امرأته ثلاث » فسكت 


يكت 


6" سورة الطلاق» الآية: عو 


حتى ظننت أنه رادها إليه» ثم قال: ينطاق أحدى في ركب الأجوقة» ثم يقول : باابن عباس! 
يا ابن عباس! وإن الله تعالى قال : (وَمَن بتقي أنه تر كر تر )أو انك 1 تن الله 
فلا أجد لك رجا » عصيت ربك » وبانت منك امسأنك ‏ ذكره أبو داوو2؟ ‏ والبحث 
طويل الذيل لا يستغنى ع عن مراجعته . 

2 ل عل الله : فهو 0 هن يتوكل على ما شرعه » ويفواض 
أمره إلى ماجعله المخرج 2 فهو كافيه» لأنه لا دواء أ جم منه « إن أله ' ع لح أكريية 6 قرىء 
بالإضافة »أى يبلغ ما أراد من أمزاة » فن تيقن ذلك فوض أمره إليه » وعولعليه . وقرى” 
( إن الله الغ أمرث») أى تام وكامل أمره وحكه وشرعه » لا فيه م ن الك والرجة ' 
0 أللّه اده تدرا ا وتقدرأ» حسما تقتضيه الحكة. ومنه تقديره 


ما قدر فى أمر الطلاق » مما بينه فى شأنه وتوقيته » ومعرفة المخرج منه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
١‏ واس 82ل مم 0 ٠.‏ ا 221 
[4] ( الى يسن مِنَ الْسَحيِضٍ مِن 6 فيدتين مللثة 


5-2 
00 


أ مر وأ لتتى | تحطن » وأ لت الْأتمَال أَجَلهِنَ أن يضمن لمن 


2 ووم م 
ومن يق أله حل أ من مرو مُثْرا) 


« دا 8 من سن لح من كم إن 0 تم »© أى أشكل 0 
0 0 قله د و احا انر 6م 
0 فعل 2 ثلثه أشهر وا لديدئ لم يحصدن « أى من الجوارى لصغرهن إذا طلقون 


١ 5 - 5 .‏ 1 5 رغوت * مدع وم 
أزواجهن بعد الدخول» فعدمبن ثلاثة كمون : خُذف أدلالة لد كوو عليه «واو لت الاحمال 


أخرجه أو داود ق ١:‏ ب كتاف الطلاق »+ بياب لسخ امراجمة لعل التطليقات 
الثلاث » حديث رقم /لاز؟ . 


كمه 


6" سورة الطلاق» الآية : وه 


حامر ةق أنقضاء عددهن 0 و ا أىمافى بطمون . والأبة عامة فىالطلقات 
والتوى عبن أزواجهن . 

نواه غبرائزة وان عاتن وض ان عنيا آن الاوكامة و اللفات:. وآنا الوق 
عنها فعدتها آخر الأجلين . 

قال ابن جر ولسوا أنه عام فى جميع أولات الأحمال » لأنه تعالى ع القول 
بدلك » ولم يخصص الخبر عن مطلقة دون متو عنها . 

فإن قيل : إن سياق الخبر فى أحكام الطلقات. يجاب : بأن نظمها خبر مبتدأ عن أحكام 
عداد جيع أولات الأمال » الطلقات وغير الطلقات . 

وفى الصحيحين 7 عن أم سلمة أن سبيعة الأسامية وضعت إمد موت زوجها بأربعين 
ليلة تغطبت » فأنكيحها رسول الله يكم » وكان أبو السنابل فيمن 00 

«وَمَن يَدّقِألّهَ 6 أىفر يخالف إذنه فى طلاق امرأته « يَحَمَل لدو 1 أمر د يسْرا» 
وهو تسهيل الرجعة مادامت فى عدها » والقدرة على خطبهها » إن انقضت ودعته نفسه إلمها 


بسبب التقوى 8 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زه] (ذلك 00 تلم لبك" » ومن ببق اق الله تكد عله سيك ويه 


َم ل أبثرا) 


0 من حك الطلاق والرجعة والعدة « أمر الله 00 لكر القع" » 


. ) من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ ١54 انظر الصفحة رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارئ فى : 14 كتاب الطلاق» 9 باب و َأ اه‎ 


ا ن مَل » حديث دقم ١ك9؟‏ . 


وأخرجه مسل فى : 18 - كتاب الطلاق» حديث رقم 97 ( طبعقنا ) : 


+6مه 


8" سورة الطلاق » الآية : هوه 


أى لتأعروا له وتعملوا به . «وَمَن ص أل . كفر عنه 0 ناته و يعظم - أَحْا» 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


أذ ( امون ورا حت كم نودم وَل نَضَاروهن ل سيفوأ 
عَلْنَ » وَإِنَ كن أولت ْلٍ 0 لين حت 0 
سنوي 0 و 5 و تمرزوأ الم عمْرُوف ظ 
1 مسرم تستوضع ل و أخرئا ) 

ا أسكنوهن من حي سك نم من و ع 6 أى منسعتك التى بجدون» وطاقتكم 
ا دولا ا » أى لا تستعملوا معبن الضرار « لِتصَيْقواً مهن “»)أى 
و الك ينض الأسات ونه ع إنزال من لا يوافقبن » أو بشغل مكامهن » أو غير ذلك » 
حتى تضطروهن إلى المروج أو الافتداء . 

فيه : 
قال فى ( الأكايل ): فى الآية وجوب السكنى للمطلقات كلهن » وللبوان» لتقدم سكنى 
اارجميات» ولقوله بمده ( ون كن أو كلت حَمل_فأنفقواً عَلْمِهنَ ) فإنه خاص بالبوائن . 
وفيه أن الإسكان يعتبر بحال الزوج » وحريم المضارة مها » وإلمائها إلى الحروج . « وَإِن 
00 لك دل عملي فأندقوا ١‏ عَلَهِنَ ا 5 كه 
نساوك الطلقات أولات مل » وكن بائنات مفكم » فأتققوا علمن فى عدتهن مفسكم 


(1) انظر الصفحة رقم من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


هم6١‎ 


©" سورة الطلاق » الآية :> 


فمن ابن عباس فى الآية قال : هذه الرأة يطلقها زوجها » فيبت طلاقها وه حامل » 
ا مر الله أن سكنا » وشفى علمها حتى تع 4 وإن أرفعة شى تفط » وإن أيان طلاقها» 
ولس عبنا سيل + ايا السكى عق تفطى عديا .ولاهتة :و كذلك الراة عرت غننا 
زوجهافإن كانت حاملة فق علمها من نلصيب ذى بطعها إذا كان ميراث» وإن م يكن ميراث 
أنفق علمها الوارث حتى تى تع وتفطم ولدها »> كا قا قال كه عر و2 © : (وَعَلَ ألوَارثر 0 5 م 
ذلك ) . فإن 1 سكن ادنك مت كاك من افا 
5 هكم اعم كيم 6سده »م 
“مقال ابن جر بر” وقال احرونعق بقوله: (وَإن كن أو ل تحمل فانفقوا عليون 
1 دن عنليك ) كل بتطلقة » ملك زوحها رجعها ]1 ول علك . ومن قال ذلك عمر 
ابن الخطاب وعبد الله بل مسعود ركى الله عمهما ٠.‏ 
فعن إراهم قال : كان روعي الله جعلان للمطلقة ثلام السكنى والتفقة وللتمة. وكان 
عمرإذا ذ عنده حديث فاطمة بنت قيس » أن النى َلهأ مرها أن تعتد فى غير بيتزوجها. 
قال اك 0-0 شهادة أمرأة . 
ثم قال ابن جرير9© : 00000 ذلك عندنا أن لا تفقة لاستوتة إلا أن 
2 0 م 5 ا و0 
تكون حاملا » لان الله جل ثناؤؤه جعل النفقة بقوله : (وإن كن 1 لت حمل .فانفقوا 
عَلهنَ ( للحوامل دون غيرهن دن النائنات من أزواجهن 6 ولوكان البوائن من الحوامل 
وغير الحوامل فى الواجي لمن مر النفقة على أزواجهن سواء » لم يكن الحصوص أولات 
الال ال رق هذا الموضع وحه مقهوم » إذ من وغيرهن فى ذلك سواء. وفى خصوصون 
بالك كر دون غيرهن أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن » إلا أن تكون <املاً . وبالذى قلنا 
قال أبو سلهة بن عبد الرعر:. ؛ حدثتنى فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس 
ل ال عا" 
(9) انظر الصفحة رقم 157 من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
09 انظر الصفحة رقم 157 من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


6م 


50 سورة الطلاق » الاأية :> 


أن أنا مرو 2 طلقباثلاثاء فأمر لمابتفقة فاستقلتها . وكان رسولالله يله بثهإلى 
المن . فانطلق خالد بن الوليد فى نفر من بنى مخزوم إلى رسول الله يلم وهو عند ميمونة » 
ذقال : بارسول الله ! إن أنا مرو طلق فاطمة ” ثلاثأء فهل لما 0 ن نفقة ؟ فقال رسو لألله ملع : 
ليس لما نفقة » فأرسل إلمها رسول الله يله أن انتقلى إلى بيت أم شريك » وأرسل إلمها 
أن لاتسبقينى بنفسك . ثم أرسل إلها أف أم شريك يأتمها الباجرون الأولون » فانتقلى ٠‏ 
إلى ابن مكتوم » فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك . فزوجها رسول الله يله أسامة بن 
زيد . انتحى 

وقال الناصر فى ( الانتصاف ) : لا يخنى على المتأمل لهذه الأى أن المبتونة غير الحامل » 
لاتفقة لها » لأن الآى سيقت لبيان الواجب » فأوجب السكنى لكل معقدة تقدم ذ كرها » 
ولم وجب سواها . ثم استثنى الحوامل تغصهن بإيجابالتفقة لمن حتى يضعن تلن . وليس 
جدهذًا نيان بيات ٠‏ والقول بن ذلك بوجوب النفقة لك منتدة ستوتة #العاملا أو غير 
حامل» لايم منافرته لنظمالآية . والزغشرئى نصر مذهب أفىحنيفة قال فائذة فيس 
الحوامل بالذكر أن الل رعا طال أمده » فيتوثم متوثم أن النفقة لاحب بطوله ننخصت 
بالذكر تنبا على قطم هذا الوهم . وغرض الرغشرئ بذلك أن يحمل التخصيص على هذه 
الفائدة كيلا يكون له مفهوم فى إسقاط النفقة لغير الحوامل » لأن أبا حنيفة يسوى بين انيع 
فى وجوب النفقة . انتعى . 

وف ( الإ كليل ) : فى الآية وجوب الإتقاق على البائن الحامل حتى تنقضى عدهمها ٠‏ 
ومغهومه أن غير الحامل لا نفقة لما . واستدل بعموم الآبة من أوجمها للحامل التوفى عنها . 
انتهى . ش 
2 كن أَرسَنَ لك ا : نساءكم البوائن مت 2 اوم -»)أى: 
على رضاعهن «واتمروا ع ععرأوف © أى ليقبل بعصم من ب بعضن ما أعص به من 
معروف » > يعنى : امجاملة والساححة فى الإرضاع والأجر . واللمطاب للاباء والأمبات 


عه 


6" سورة الطلاق » الا ية : > 


أشيه : 


فى ( الإ كليل ) : فمها أن الأم إذا طليت إرضاعه بأجرة مثل » وجب على الأب دفعبا 
إلمها » وليس له أن يسترضم غيرها . وفيه دليل على أن الأم أولى بالحضانة . 

قال إلكيا : وفمأ دلالة على أن الأجر ة إعا تستحق بالفراغ من العمل : انتعى . 

وف قوله : ( يروف ) طلب أن لا ياكس الأب » ولاتعاسر الأم » لأنه ولدها معاً » 
وها شريكان فيه » وفى وجوب الإشفاق عليه قال الزخشرى - . 

0 6 أى ضّيق بعسّكم على الآخر بامشاحّة فى الأجرة » أو طلب الزيادة 
ونحوه » « فسترضع له أَخْرتا © قال ابن جرير20 : أى فلا سبيل له علمها » وليس له 
| كراهها على إرضاعه » ولكنه يستأجر للصى” مرضعة غير أمه البائنة منه . 

وقال الزتخشرئ : أى فستوجد » ولاتعوز مرضعة غير الأم ترضعه . وفيه طرف مرت[ 
معاتبة الأم على العاسرة » كا تقول لمن تستتقضيه حاجة فيتوائى : سيقضهها غيرك . تريد : 
لن تبق غير مقضية وأنت ملوم . انتعى . 

قال الناضن : وخص الأم بالمناتية » لأن البذل من جهها هو لها لولدها » وهو غير 
متمول ولا مضنون به فىالعرف » وخصوصا فى الأم على الولد » ولا كذلك امبذول من جهة 
الأب » فإنه الملل الضئون به عادة . فالأم » إذاً » أجدى باللوم » وأحق بالعتب . انتهى . 

وفيه أيضاً إشارة إلى معاتبة الأب أيضا » كا حققه بعضهم » وذلك أن الأب ما أسقط 
عن درجة المطاب » وبين أن معاسرته لاتحدى » إذ لابد من مرضعة أخرى يأجر » وهذه 
أشن يننا كان ىق كم الدائن لذ كوو فى الحواب . وبه يندفع ما يقال : إن العاسرة فعل 
الأب والأم » فكيف يخص الأم بالذكر فى الجزاء . وحاصله أمهما مذكوران فيه » إلا أن 
الأم مصرح با » والأب موز إليه . وتقدير ابن جرير يشير إليه أيضاً . 


)0( انظر الصفحة رقم 1١44‏ من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلي” الثانية ) . 


مه 


6" سورة الطلاق » الأية : “وا 


نذنية : 


. فى ( الإكليل ) : ندل على أن الأم لا حبر على الرضاع حيث وجد غيرها» وقبل الصبى” 
تدمها . وإلا أجيرت عليه . ٠‏ 

قال ابن العربى” : والاآية أصل فى وجوب تفقة الود على الأب » خلافا من أوجهها 

١ 0200 


التؤل اويل هوه الى 

( لفق ذو كه تو مكقدة وتن قو كله ررفة, لكزق كا رائلة 

الع لكام للد ذا لذن ,لايل الله يكذ تر 0ن ) 

2 

« لفق 0 سَمَة م سَمتدت » أى من سعة ماله وخناه على امرأته البائنة فى أجر 
رضاع ولده مها » وعلى ولده الصغير « وَمَنقدِرَ عليه وز قو » أى ضيق عليه « فَلَيُنفق 
ناته أله © أى على قدر مالدوطاقته «لَا مكلف أللّه فسا إلا م1 اتنها» يعنى: 
وسعبا وطاقتهاء فلا يكاف الفقير نفقة الغبى” » ولا أحداً إلافرضه الذى وجبعليه «سَيَحْمَلٌ 
أللّه” بَعدَ عُسْرٍ يْسْىً) » أى سيؤنى القلّ بعد ضيق فرجاً » وبعد فقر غنى » تسلية للمعسرين 
من فقراء الأزواج » وتصبير لطلقاتهن » وتطييب لقلوب اججيع وتتنشر عام : 
ش ليية : 


- 
200 


فى ( الإ كليل ) : فيه أن النفقة براجى فمها حال النفق يساراً وإعساراً » وإن نفقة العمس. 
أقلمن تفقةالوسرء لاحالالتفق عليه. واستدل بقوله ( لَا مكلف أللّه نفس لام عاتنها) 
من قال : لافسخ بالعجز عن الإنفاق على الروجة. وفى الآية استتحباب مراعاة الإنسان نفسه 
فى النفقة والصدقة . فق الحديث : إن الؤمن أخذ عن الله أدباً حسنا : إذا هو وسع عليه 
وسع » وإذا هو قتر عليه قتر . 


1ت 


65 سورة الطلاق 34 الأبة : اذاه 


روى اين جاو أن حمر بن الخطاب سأل عن أنى عبيدة فقيل له : إنه يلس الغليظ 
من الثياب » ويأكل أخشن الطعام » فبعث إليه بألف دينار » وقال للرسول : انظر ماذا 
يصنع | إذا هو أخذها ء فا لبث أن لبس ألين الثياب » وأ كل أطيب الطعام » نقاء الرسول 


020 ساسا ص‎ ١ 


فاخيو 0 الله : تأول هذه الأية ( لينفق واس من سعقهث ومن در عليه 
ردقه و فليُيفقَ ” 1 أللّهه 6. 
لم حذر تعالى من م عصياأنة وتعدى حدوده فيا شرعه » عنابة عا مر م رت الأحكام » 
يقوله سبحاته : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 1 
ها (وكاين قا عتَتا عن أمر ريا ومسلو فَحَاسَبئَهَا حسّابا 


عدجا وعد ننها هذا ببكرا) 
09 0 رم ها وَكَانَ عقب أَمْرِهَا + 0 

9 كاين من قرية 2د 5-8 راان ضعت طون لدو طايه 
2 وَرسُّلهت » أى وعن أمر رسله كذلك « فَحَا سدتلها حسابا شديدًا » أىعل ماقدمت ». 
فل نغادر لا منه شيعا 0 م عَذَابا 2 »6 أى 0 2 فد اقت وبال مها 2 
أىعاقبة ما 5252-8 وجزاءه «وكان عقية أمرهَا م «6 قال ابنجربر 7" : أى غيناً» 


لأنهم باعوا لعيم الآخرة #سيس دكن الدنيا قليل 3 وثردا اتباع أهوائهم عل اتباع مر لله 3 


. ) من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلبى' الثانية‎ ١59 انظر الصفحة رقم‎ )١( 
. ) (؟) انظر الصفحة دقم من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ 


عه 


58 سورة الطلاق » الأية : 171١‏ 


القول فى تأويل. قولة تعالى : 


ىآ ل انوا أله الى 
دار 3 لَه ك١‏ كر) 


0 مور 


بي عَدَاب 0 يعنى عذاب النار العدّ فى القيامة 8 تاجرا اللت + 
أىخافوه واحذروا بطشه بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه « با أل الْأَلْيبِ» أى افر ل 
كَل أنه 


مع 
ا 


2 لين اموا «( أى صدقوأ الله ورسله. لعت للمنادى» أو عطف بيان له دقن 


0-000 قوله تعالى : 

]١١[‏ (يسُولَا تلوأ 0 ات الله متت ليرج أل »انوأ وتملواً 
ألم لحت مِنَ ألظُلمت إلى ألنو 7 9 يون الله وَيسْمَلَ صلا يمدذخلة 

جَنتِ 00-5 و 0 ا كد شد الله ل رزة) 
0 «رسُولًا» يمنى مدا َل وجملهقس الذدكر مبالفة» لذلك أبد لمنه « كفا كيك * 
ايت الله مَسنتت »6 أى من مععها وتدرها أنها حق من عند الله « ليرج ا 
وَعَملواً المكليحت من فنك إلى أَلقُور» أى من الضلال إلى الهدى «وَمَن يمن 0 انو 
و عمل سليتا يدخله جَدت تَجْرى رمن تتحتها لسر" حَلِدِينَ عه 

الهو رذ » أى طيّبه » وفيه تعجيب له وتعظم . 


20 م مه ع.هم 20 2 َه 2 


بدا قد أَحسَن أللهة 


القول ى تأويل قوله تعالى : 


15 ] ( الل لذى خَلق سَبْمَ وات 0 7 ا ون 
وومةه 65 كار ار 9 2 26م نهر اسان 6س تس ا 2 
لتعلموا أن الله على كل ثىء قدي وَأَنْ الله قد أحاط بكل تَىْء علمًا) 


6" سورة الطلاق » الآية : ؟١‏ 


ل ل 0 عاهة 2 


« الله الْزِى ان سبع سمو'ت ومن الآرض و 6 أى: العبوة السفحق 

ادقع من هذا خه لذانا سك بعد سيدا : 
لطائف 

الأول - قال الزمخشرئ : قيل ما فى القرآن آية ندل على أن الأرضين سبع إلا هذه . 

انتعى . 
قآل بض علماء الفلك : أما كون الأرضين سبعاً كالسموات » فهو أمر تجهله ولاشقهمه 

إلا إذا أريد به أن للأرض سبع قاف نان وال هال أن كرق الارشوسينا هد 6 
يظهر لنا وثم من أوهام القدماء » ولذلك لم برد فى القرآن الشريف لفظ الأرض حموعاً - 
أرضين ‏ و برد فيه مطاقاأن الأرضين سبع » مع أنه ذ كر أن السموات سبع» كراذا عفر 
وق كلامرة يد كر مميا الأرضن بالأفراد : ٠‏ نم ! ! ورد فيه قوله تمالى : 

(النهالى َلقَ سَبْعَسَمَوات ومن الْأَرْضٍ مِتلَمُن) وهىالآية الوحيدة التىفهموا 
هنا :أن الارسكن سبع . وهى كا لا يذنى لا تفيد ذلك مطلقا 1 

قال : ولنا فى تفسيرها وجهان : 

إما أن تسكون ( ( .من ) فى قوله تعالى ( ورمن أَلأَرْضٍ ) زائدة » وإما أن تكون فين 
زادة . 

أما على الوجه الأول : فتقدير الآية مكذا : الله النى خلق سبع سموات والأرض خلقها 
مثلين . وعلى تفسير نا هذا تسكون هذه الآية دالة على أن الأرض خلقت كباق الكوا كب 
الميارة بن كزين د اف آنا إحدى السيارات» وهو أمر ما كان معروقاً فى زمن الني” 
يِه ؛.وما كان خطر ببال أحد من العرب » وذلك من دلائل صدق القرآن. والأرض مثل 
السازات الأخرى اق التاده »و كتنية ليرا كرتا تسن ول القن # واتساممد الور 
والكزارة منياء و كرتا مكو فيوانات #الكرا فق الأخرففو كرا كوي الميل. 
فالسيارات أو السماوات هى معائلة من جميع الوجوه » وكلبا مخلوقة مر: مادة واحدة » 


مه 


سورة الظلاق » الآية : 1 


ععودة عه 


وهل ناف ليون اوهل لتر ينه وده تحال المد نبال 93 راو لما آلون كترواان 
السو عو َأ لاض 0 نكا رَنْقاً © أى شيثاً واحداً ل اك فصلنا إعضمهما عن 
يعض لاض خلقها الله لى مثل السمو انك اما . 

وأما على الوجه الثانى : وهو ل زائدة» فتقدير الآية هكذا : الله النى خلق 
سبع سموات وخلق من الأرض أرضاً مثلبن » فالآية واردة على طريقة التجريد » كقولك : 
انخذت إلى سبعة أصدقاء » ولى من فلان صديق مثلهم. أى مثلهم فى الصداقة . أو التقدير : 
نتف الأرسن مولي قنادتيا وعباضرها . وغليه 6افلسن ف القرآن القبريك آدى دليل 
على أن الأرضين سبع كأ يزحمون . انتعى. 

الثانية ‏ ذَكر ابن الأثير فى( الثلالسائر ) فى النوع السادس» فى اختلاف صِيم الألفاظ 
واتفاقا وتفاونها فى الحسن فيه » ما مثاله : 

وفى صدد ذلك ما ورد استماله من الألفاظ مفرداً » ول برد تموعا » كلفظة الأرض » 
فإنها لم ترد فى القرآن إلا مفردة . فإذا ذكرت السماء مموعة . جىء مها مفردة معها فى كل 
موضع من القرآن . ولسا أريد أن يؤتى بها مجموعة قيل ( وَنَ اَلأَرْضٍ متهن ) فى قوله 

تعالى : ( الله أَلْذِى خلق سبع سموات ومن الاق ل أنتقى.. 

الثالثة ‏ قرئ' ( رمشلهن ) بالنصب » عطفا على (سبع ) وبالرفع على الابتداء » وخبره 
( من الأرض ) . 

دل ؛ الأ 1 بحرى أمرلله وحكه ينمين» وملكه ينفذ فمبن . وقوله: 
د قلا أن الله عز' كل شىء قورة وأن ألله قد أحاط يكل شىه علماً © علة 
لق )1 و ل( يتتزل ) أو لمضمر يعمبما » كمَمَلَ ما فمل لتعاموا . . . الء فإن كلا 
منهما يدل على كال قدرته وعامه . 


]0 / الأنبياء‎ /5١10( 


ةعمره 
(4١51/1١1-قاسمى‏ ) 


56 سووة الظاكق + الك 2 


قال ابن 0 : أى افوا أمها الئاس الخالفون من دبع ؛ عقوبته . فإنه لا عنعه من 
عقوبتكم مانع . وهو على ذلك قادر ومحيط أيضاً مالك » فلا يخق عليه منها حاف » وهو 


حصمها عليكم ليجازيكم بها » يوم نجز ىكل نفس ماكسبت . 


)0( أنظر الصفحة رقم ١58‏ من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


ةهمو٠‎ 


5 سورة التحريم 


مدنية » وأمها اثنتا عشرة . 


زمزم 


5 سورة التحريم » الآية : ١‏ 


11 
ع2 2 


القول فى تأويل قوله تعالى: 


ارتسا انئ 1 0 أحَلَ أله آك ٠‏ تَتَنى مات أَزْوَاجك , 


2 
9 0 سإ سين ع ساسم 6ل جزم 


0 لم ددرم يَأ حل الله" لكك لتم عات 1 حِكَوَأَللَهءَ 3 
رحم” © . قال المباعى : ناداه ليُقبل إليه بالكلية » ويد بر عن كل ما سواه من الأزواج 
را ممه لذ من غاية عظمته 3 بنحيث لاني كايه 5 وأق 


5-2 


وغيرهن ٠.‏ وعير 0 إشعا 
بلفظ ( ألنىة ) | شعارًا بأنه الذى نىء بأسرار التحليل والتحريم الإلهىَ . والراد 
ا امتناعه منه » وحظره إِيّاه على نفسه . وهذا القدار مباح » ليس 
فى ارتسكابه جناح ٠‏ وإعا قيل له ( .لم حرم مآ حل ألنّها لك ) رفقاً به » وشفقة عليه » 
وتفوسباً لقدره ولنصبه َل » أن براعي مرضاة أزواجه با يشقّ عليه » جرياً على ما ألن 
من لاف الله تعاألى نيه » ورفعه عن أن حرج بسبب أحن نن البق الذين ثم أتباعه » 
ومن أجله خلقوا » ليظر الله كال نبوته » بظهور نقصاتهم عنه ‏ 5 أفاده الناصر ‏ . 
تنيهار"ف : 

الأول: الأتني فى هذا لذى حرمه» ساوات لل عليه » عل تسه» دوايات . 

فروى البخارىّ ومسل”! ؟ عن عانشة رضى الله عنمها قالت : كان رسول الله يله بشرب 
ساد عند زيل أبن معدن 6 ولك عندها » فتواطأت أنا وحفصة أن أيِتّنا دخل علمها 

)١(‏ أخرجه السخارئ فى : 8 كتاب التفسير » 55 سورة التحريم  -١‏ اب 
م ألنى لم حرم ماع أ" 4 الخديت و 1207 
وأخرجه مسلٍ فى : 14 كتاب الطلاق » حديث رقم "١‏ ( طبعتنا ) . 


ات 


5 سورة التحريم » الآية : ١‏ 


فلتقلله : إنىأجدمنكر > مغافير» أ كات مغافير؟ فدخلعلى إحداها فقالت ذلك لهفقال: 
بل شربت عسلا عند زيني ابئة جحش » فلن أعود له» وقد حلفت ! لأمخبرى يذلك أحداً » 
فنزلت الآية . 

وروى الشيخان27 أيضاً عن عائشة أن الني” يللم كان يحب الملواء والعسل » وكانإذا 
صلى العصر دار على نسائه» فيد نو م نكلو 500 . فدخل على حفصة بنت عمر » فاحتبس 
عندها أ كثر مماكان يحتبس . فسألت” عن ذلك » فقيل لى : أهدت إلمها امأة من قومها 
عكة عسل » فسقت رسول الله يله منه شربة » فقلت : والله لنحتالن له ! فذ كرت ذلك 
لسودة » وقلت لها : إذا دخل عليك » ودنا منك » فقولى له : يارسول الله ! أ كلت مغافير؟ 
فإنه سيقول لك : لا ! فقولى له : وما هذه الريح ؟ وكن يله يكره أن يوجد منه الريبح 
الكريه ! فإنه سيقول لك : سةتنى حفصة ثعربة عسل » فقولى له : أ كلت حله الترفط > 
حتى صار فيه - أى فى العسل ‏ ذلك الربح السكريه . وإذا دخل على" فسأقول له ذلك . 
وقولى أنت با صفية ذلك . فلما دخل على سودة قالت له مثل ماعامّها عائشة » وأحاءها با 
تقدم . فاما دخل على صفية » قالت له مثل ذلك . فاما دخل على عائشة قالت له مثل ذلك . 
فادها كان اليوم الآخر ودخل على حفصة قالت له : يارسول الله ! ألا أسقيك منه ؟ قال . 
لاحاجة لى به ! قالت : إن سؤدة تقول : سبحان الله لقد حرمتاه منه » فقلت لما : اسكتى! 

و ( الغافير ) مغ حلوثله رانحة كرمبة ينضحه شجر يقال له ( العرفط ) يضم المين 
الميملة والفاء . 

وفى هذه الرواية أت التى شرب عندها العسل حفصة » وفى سابتتها أنها زينب . 
والاشتباه فى الاسم لا يشر » بعد ثبوت أصل القصة . 

» أخرجه البخارئّ فى : 4” -كتاب الطلاق »8 باب لم حرم ما أحل الله لك‎ )١( 
. 75057 حديث رقم‎ 

وأخرجه مسلٍ فى : 18 كتاب الطلاق » حديث رقم 5١‏ ( طبعتنا ) . 


عممرهة 
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ودوى ابن جرير ن ابن عباس قال : كانت حفصة وعائشة متحابتين» وكانتا زوجتى 
الني عله » فذهت حفصة إلى أبمها » فتحدثت عنده » فأرسل ال نى ات ملم إلى حاريته » 
فظلت معه فى بيت حفصة » وكان اليوم الذى يألى فيه عاشة » فرجعت حفصة » فوجدمما فى 
با لت تنتظر خروجها » وغارت غيرة شديدة » فأخرج لاد 0 حاريته » 
ودخلت حفصة » فقالت : قد رأيتم نكان عندك» والله لقد سؤتنى ! فقالالء نى 2 : والله 
لأرقانلة ان داقعنا فاحفظيه ! قالت : ماهو ؟ قال : إلى أشهدك أن سريتق 
هذه على" حرام » رضا لك . وكانت حفصة وعائشة تظاهان على نساء النى يللم . فانطلقت 
حفصة إلى عائشة » فأسرت إلمها أن أبشرى » إن النى” صلى اللعليهو سل قد حرم عليهفتاته . 

فلما أخبرت بسر النى يلم » أظهر الله عز وجل ال ىّ صلى الله عيونتل عليه » فأنزل الله 
على رسوله ماتظاهرتا عليه : ( انام ألتبى” لم محَرْمُ م أَحَلَ لهك . . . ) الآنات . 

فروك أبنأ 9 عزاسداك قال : كانت إرسول الله صلى الله عليه وسل فتأة يغشاها » 
فبصرت به حفصة » وكان اليوم يومعائشة » وكانتا متظاهرتين » فقال رسول الله صل الله عليه 
وهل 14 كن عل ولأنذ كرك النائقة ناراك اكد تس قائمة فضت نائقة 
فلم تال بنبى الله صلى الله عليه وسل حتى حلف أن لا يقرمها أبداً » فأنزل الله هذه الأب 
وأصه أن يكفر عينه ويأتى حاريته . 

وروى النساتى”" عن 1 0 الذى صللى الله عليه وسل كانت له أمة يطؤها 5 فل تزل به 
حفصة وعائشة حتى حرمها » فأزل الله هذه الآية . 

ول يرجح ابن جرير أحد السيبين المرويين فىنزوَلها على الآخر» بل وقف على إجال الآية» 
على عادته فى أمثالها » ولذا قال : الصواب أن يقال : كان الذى حرمه الى" صلى اللّدعليهو سل 


. ) انظر الصفحة رقم 197 من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 
. ) انظر الصفحة رقم 198 من الجز ء الثامن والعشر ين ( طبعة الحلى الثانية‎ (0 


:ممه 
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عل نفسه شيا كان أله قد أحله له : وجائز أن يكون ذلك كان جاريته » وجائز أن يكونشرابا 
من الأشربة » وحائز أن يكون غير ذلك . غير أنه » أى ذل ككان» فإنهكان حريم شىء كان 
له حلاك » فعاتية الله على جرعه على نفسه مأكان له قد أحله » وبين له تحلة عينه . انتهى . 

والذى يظهر لى » هو ترجيح روايات تحريم المارية فى سبب نزولا » وذلك لوجوه : 

منها ‏ أن مثله يبتخى به مرضاة الضرات » ومهم به لمن . 

ومْها - أن ووايات شرب العسل لا تدل على أنه خرمه ابتناء عمرضامين > بل فيه أنه 
حاف لايشر به أنفة من ريحه » ثم رغب إلى عائشة أن لاتحدث صاحبته به شفقة علمها . إلا 
أن يكن عاتبنه فى ذلك » ول يحتمل لطف مزاجه الكريم ذلك » غرمه . ولسكن ليس فى 
الرواية مايشعر به . وما زاد على ذلك فن اجَمّهاد الرواة . 

ومنها - أن الاهمام بإنزال سورة على حدة » لتقريع أزواجه صل اللّهعليه وسلم وتأديممن 
فى الظاهرة عليه » وإيعادهن على الإصرار على ذلك » بالاستبدال مهن » وإعلامهن برفعة 
مقامه » وأن ظبراءه مولاه وجبريل واللائكة والؤمنون » كل ذلك يدل على أن أعسأ عظما 
تمي إل مرعة ما حرم وما هو إلا الغيرة من مثل ما روى فى شأن الجارية » فإن الأزواج 
يحخرصن أشد الحرص على مايقطع وصلة الضرة الضعيفة ويرترها من عضو الزوجية . هذا 
ما ظهر لى الأن . 

وأما خريح رواية العسل فى هذه الآية » وقول بعض السلف زات فيه » فالراد منه أن 
الآية تشمل قصته بعمومها » على ما عرف من عادة الساف فى قولحم : نزلت فى كذاء كانمهنا 
عليه مراراً . وكأنه عليه السلا مكان حرم ذلك الشراب » ثم أخبر الرواةبأن مثله فرضت فيه 
التحلة » فلا ما نع من العود إلى شربه ‏ والله أعلم - . 

الثانى ‏ فى ( الإ كليل ) : استدل مها على أن من حرم على نفسه أمة أو طماماً أوزوجة» 
حرم عليه » وتلزمه كفارة يمين :. 


معمرة 
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ل 


وروى البخارى 60 عن ابن عباس قال : فى الحرام يكفر . لقدكان لس فى رسول الله 
أو حيلية . 

وذهب ابن جرير ©" إلى أنه كان مع التحريم يعين » ورد كون التتحريم عجرده عيناً » 
وفيه نظر » لأن المين فى عرفهم أعم من القسم بلله » كا ذهب إليه ابن عباس والحسن وقتادة 
وابن جبير وغيرثم . 

قال قتادة : إن النى” صلى الله عليه وسم حرمها » يعنى جاريته » فكانت ييا رواه 
ابن جرير - وسيأتى ما يؤيده . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى: 
[؟] ( قد مَوَض أله ااام م تلك" ا وَمُوَ ملي 
ل ع » أى : شرع م هلبا - وهو حلماعقد»ه - 
بالكفارة .والعضلة #سصدز عمنى التحليل . « وأ 3 ولك" » أى: متولى أمورك « وهو 
ال «( أى بعصالح؟ « ألْحَكم” ا ال 
تنبهات 

الأول : قال ابن قدامة فى ( الروضة ) . دات لاي على أن حكم خطابه سل عليه وس 
لامختص به » لأنه للا عائنه فى نحريم ما أحل له قال عقيبه عورش الله لك" حل 

)١(‏ أخرجه فى : 5" كتاب التفسير » 5" سورة التحريم » ١‏ باب يا أيها النىت 
لم تحرم ما أحل الله لك » حديث 2079 . ش 

وأخرجه مسل فى : ١8‏ كتاب الطلاق » حديث رقم 18 ( طبعتنا ) . 


(9) انظر الصفحة رقم ١69‏ من اطزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
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يَف" ) وابتدأ امطاب بمناداته وحده » ثم تسمه بلفظ امع بقوله ب انها لني 
إذَا طلقم ؛ النسآ ) ولاه ريه النول ف الاصرل + 
الثانى ‏ قال تق الدين ابن تيمية : التحلة مصدر حلات الثى ٠‏ محليلا وتحلة »كا يقال : 
(كرمته ع وتنكرمة » وهذا الصدر يسمى به الحلل نفسه» الذى هو الكفارة . فإن أريد 
الصدر » فالعنى : فرض الله لع ليل الهين » وهو حليا الذى هو خلاف العقد . 
ولهذا استدل مَن استدل من أصحابنا وغيرهم كأبى بكر عبدالءزيز» مهذه الآية علىالقكفير 
قبل المنث »لأن التحلة لاتسكون ,مد الحنث» فإنه بالحنث ينحل اليين » وإعا تسكون التحلةإذا 
أخرجت قبل الحنث لينحل اليين » وإعا هى بعد الحنث كفارة » لأنها كفرت ما فى الحنث 
من سبب الثم لنقض عبد الله . فإذا تبين أن ما اقتضت الييين من وجوب الوفاء بها » رفعه 
الله عن هذه الأمة بالسكفارة التى جعلها بدلا من الوفاء فى جبلة ما رفعه عنها من الآصار . 
لثااث ‏ ثعل قوله حال ( ا ) تحريمالملال الذكور قبل » وهو الزوجة» لدخوله 
فيه دخولا أوليًا » بل كل يمن . 
قال تق + اين ان تيننة قفاوي + قوله تداق (قن مض أل تك تجلة أيمدك) 
نص عام ىكل ين يحلف مها الس لي حلة اه 
الخطاب للامة ؛ بعد تقدم المطاب بصيغة الإفراد للني 2 »مع عليه سبحانة ب الأمة 
يحلفون بأعان شت : فلو فرض يين واحدة إيس لها حلة » لكان خالا للآية . كيف وهذا 
عام ل بخص فيه صورة واحدة » لا بنص ولا بإجماع » بل هو أو توما عدوي » مع مومه 
اللفظلى ؟ فإن إلمين معقود .وجب منع المكلف من الفعل . فشرع التحلة لهذه العقدة مناسب 
ل فيه من التخفيف والتوسمة » وهذا موجود فى الهين بالعتق والطلاق» أ كثر منه فى غيرها 
من أعان نذر اللحاج والغضب : فإن الرجل إذا حلف بالطلاق ليققان النفس » أو ليقطعن 
رحمه » أو لهنءن الواجب عليه مرنل أداء أمانة وتحوها » فإنه يحمل الطلاق عرضة هينه » 


لاعمره 
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أن يبر ويصلح بين الناس » أ كثر مما حمل الله عرضة . ثم إن وفى بيمينه »كان عليه من 
ضرر الدنيا والدين ما قد أججع المسامون على ريم الدخول فيه. وإن طلق ام أته» فنى الطلاق 
كا من فر د الدين والدنيا ما لا خفاء به ٠‏ وآيضا فإنه تعالى قال : ( له حر مآ حل 
الله لك 7 تلتذى مراضأت زو ع وال رح ) وذلك يقتضى أنه مامن ريم 
لا أحل الله » إلا والله غفور لفاعله » رحم به» وأنه لا علة تقتفى ثبوت ذلك التحريم » 
لأن قوله لأى ا بىء أستفهام ف معنى الننى والإنكار . والتقدر : للا سبي لتحرعك ما أحل 
الله لك » والله غفور رم . فلو كان الهااف بالنذر والعتاق والطلاق على أنه لا يفعل شيع 
لا رخصة له » لكان هنا سبب يقتضى عر الحلال » ولا يبتق موجب الغفرة والرحمة على 
هذاالفاعل. 
وما يوضح عمومه أنهم قد أدلوا الحلف بالطلاقفى عموم حديث22 : من حلف فقال 
إن شاء الله » فإن شاء فعل » وإن شاء ترك . فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق واامتاق والنذر 
والحافبالله . وهذه الدلالة تنبيه على أصول الشافمي” وأحمد ومن وافقهما فى مسألة نذر الاحاج 
والغضب. فإنهم احتجوا على التسكفير فيه.بذه الآية » وجعلوا قوله(تَحلّة كه ك”) كفارة 
أي نك عامافى المين الله واليينبالنذر . ومعلومأن مول الافظ لنذر اللجاج والغضب ف المج 
والمتق وحوها » سواء 1 
فإلى قيل : امراد بالاية البين بالل فقط » فإن هذا هو الفهوم من مطاق اليين » و يجوز 


أن يكون التعريف بالألف واللام والإضافة فى قوله©© ةا الْأَيمَنَ) و( تحلة 


١و‎ 


أعني" ا إلى اين المعبودة علمم 4 وص المين , بالله 0 وحينئل »2 يعلم من اللفغل 


)101 خرحه أبو داود فى : 1١1:‏ كتاب الأعان والنذور» ه با ب الاستئناء فى اليين» 


حديث دقم نض »عن ابن مر . 
(0) [ه ] الائمة |هم] . 
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مام ل اي ع 
إلا العروف عندث » والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن معروقاً عندثم » ولوكان الافظ عام » 
فقد عامنا أنه لم يدخل فيه المين التى ليست مشروعة » كالمين بالخلوقات » فلا يدخل الحلف 
بالطلاق وحوه » لأنه ليس من المين الشروعة: لنوله0©: م كَانَ حالف فَليَخْلف الله 
ولا ل ٠.‏ وهذا سؤال دن يقول :كل عين غير مشروعة» فلا كفارة ا ولا حندثك 5 

فيقال : لفظ البين ثعل هذاكله » يدليل استعال النى له والصحابة والعلماء اسم 
المين فى هذا كله كقوله يله : النذر حلف . وقول الصحابة لمن حلف بالهدى بالعتق : 
كفر يمينك . وكذلك فبمه الصحابة من كلام النى يلك . ولإدخال العاماء ذلك فى قوله 
و2 : من حاف فقال إن شاء الله » فإن شاء فمل » وإن شاء ترك . ويدل على مومه فى 
عر حون ول لترى او ارم كال لام ا اخ مع اه امال عد امار هدو اسم 
الآية أنه سبحانه قال : ( .لم تَحَرَم م5 أَحَل أللّه لك ) ثم قال : ( قن فرض الله لكم 
لس عوساسده 5 3 5 
تحلة أيمفكم ) فاقتضى هذا أن نفس محري الحلال يمين » ا استدل به ابن عباس . 
وسبب زول الأية اما جرعة العسسل » وإما جرعه مارية القدطية 7 وعلى التقدرين 
فتحريم الحلال يين على ظاه الآية » وليس عيناً بلله . ولهذا أفتى ججهور الصحابة » كعمر 
وعمانوعبد ابن مسعود وعبدالله بنعباس وغيرثم؟ أن حرم الحلالعين مكفرة» إما كفارة 
كبر ىكالظهار » وإما كفارة صغرى كالعين بالله. واوال الل رن اللبار و صووعينا: 
وأننا تإن قزله ( لم تمر م مَآ أَحَلَ أَللّهه لَك ) إما أن يراد بهلم بحرم بلفظ الحرام » 
وإمالم تحرمه بالمين بالل تعالى وتحوها » وإما لم رمه مطلقاً. فإن أريد الأول والثالث» فقد 
عت مرعه بغير الحاف الله تعالى » ثم فيعم “وان أديد به حرعه بالحلف بالله » فقد سممى الله 
الحاف بلله تحرعاً للحلال . ومعلوم أنالعين بللهلم يوجب الحرمة الشرعية. لكن | أوجبت 
)01 أخرجه البخارىّ فى 74 كتاب الأدب » 74 باب من لم ير ! كفار من قال 
ذلك متأوّلا » حديث رق 1554 » عن ابن حمر . 
[(09 أخرجه أبو داود فى 9١؟‏ -كتاب الأعان والنذور. ه ‏ بأب الاستثناء فى الِين» 
حديث ردقم ركفن »؛ عن ابن عمر. 
69م/»© 
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امتناع الحالف من الفعل » فقد حرمت عليه الفعل حرا شرطيًا » لاشرعيًا . فكل وجب 
8 5 عن ماعن ل سم ع ساي همات 

أمتناعه من الفعل » فقد حرمت عليه الفعل فيدخل فى قوة قوله: « لم تحَرْم م1 أل أللّه” 

ك2( وحينئذ فقوله : ( قذا فرّض أللّه لك" تحلة أيْمَيِك"' ) لابد أن يعم كل ين 


عردك خلال لذن هذا حك ذلك الفعل » فلابد أن يطابق صوره» لأن تحريم الملال هو 
سبب قوله : ( قدا فرّض أللّه لكر" بحل نكم" ) وسبب المواب إذا كان مانا كان 
الحوؤاب عامًا © لثلا يكون جوايا عن البعض دون البعض » مع قيام السب القتضى للتعمم . 

وقال الإمام ابن القبم فى ( زاد العاد ) الذين أوجبوا كفارة المين بالتحريم أسعد بالنص 
من الذين أسقطوها . فإن الله سبحانه ذ كر نحلة الأعان عقيب قوله : ( .لم َ ف ا 
أللّه لك ) . وهذا صريع فى أن تحري الحلال قد فرض فيه تحلة الأجان » إما مختصا به » 
وإباشاناة لايد ؛“فاة موز أرت» كل سين اللكيارة الك كرزة فى السياق عن حم 
الكفارة » ويتعلق بغيره » وهذا ظاهى الامتناع . 

وَأيدا فإن النع من فمله بالتحريم » كالنع منه بالعين » بل أقوى . فإن المين» إن تضمن 
هتك حرمة امه سبحانه » فالتحريم تضمن هتك حرمة شرعه وأمره» فإنه إذا شرع حلا 
رمه الكاف » كان مره نكا كرمة ماشرغه 1 

ون تقول : ل يتضمن الخنث فى المين هتك حرمة الاسم » ولا التحريم هك حرمة 
الشرع » كا يقوله من يقوله من الفقهاء » وهو تعليل فاسد جد » فإن الحنث إما جائ » وإما 
واحن ا أ رشحي .وها جوز اله لاد البتة أن مبتك حرمة اسمه » وقد شرع لعباده 
الحنث مع الكفارة . . 
لكا 


وأخير النى لله نهإذا حلف على عين» ورأى غيرها خي رأمنها كفرعن عينه» وأى 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : م كتاب الأعان والنذور» 14 باب المين فما لاعلك 


وفى العصية وفى النضب » حديث 14756 » عن ألى موسى الأشعرىّ . ونصه : أتيت - 


كمه 


5 سورة التحريم » الآأية : ؟ 


0-7 


. الحلوف عليه . ومعاوم أنهتك حرمة اسعهتيارك وتعالى» لم يبحق شريعة قط» وإنا الكفارة 
كا معاها انه تعالى» نحلة .وهى تفملة من ( الحل ) » فهى نحل ما عقد به اليين ليس إلا . 
وهذا العقد » كا يكون باليين » يكون بالتحريم . وظهر مر قوله تعالى : ( قد فَرض الله" 
لك تحلة ل 6ك م كي" ) » عقيب قوله : ( لم حرم نا كل اهلك ): 

وقال رجه الله فيه » قبل : أما من قال إنه مين مكفرة بكل حال » فأخذ قوله أن حرم 
الحلال من ن الطعام والشر اب واللباس عِين يكفر بالنص والعنى وآثار الصحاية » فإن الله 
سبحانه قال : ( ا الح لم < 0 ... ) الآية . ولابد أن يكون تحريم الحلال داخلا 
الما يت اد ا 0 ؛ متنع قاما »إذهو 
القصود بالبيان أولًا » فلو خص لخلا سبب الك عن البيان » وهو ممتنع . وهذا استدلال 
فى غاية القوة . فسألت عنه شيخ الإسلام رجه اله تعالى فقال : نعم ! التحريم عين كبرى فى 
الزوجة » كفارتها كفارة الظبار » وعين صغرى فها عداها » كفارتها كفارة البيينللّه . قال 
وهذا معنى قول ابن عباس وغيره من الصحاية ومن بعدثم : إن التحريم يعين يكفر . 

وقال رعه اله فى ( أعلام الموقمين ) : لاحوز أن يفرق بين السلم وبين امرأته بغير لفظ 
لم يوضع للطلاق ولانواه » وتلزمه كفارة كين حرمه لشدة اليين » إذ ليست كالحلف بالخلوق 
ألتى لا تنعقد » ولا هى من لغو اليين » وهى ين منعقدة » ففها كفارة كين ٠.‏ 

ثم قال فى المذهب الثالث عشر : إنه عين يكفره ما كفر الهين على كل حال . صح ذلك 
أيضاً عن أنى بكر الصديق ومر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن 
مسعود وعبد ابن مر وعكرمةوعطاء ومكحولوقتادةوالحسن والشعى” وسعيد ابن المستب 


وسامان بن يسار وحابر بن زيد وسعيد بن جبير ونافع والاوزاءعى وألى ثور » وخلق 


رسول الله يله فى نفر من الأشعربين » فوافقته وهو غضبان . فاستحملناه . غلف أن 
لايحملنا . ثم قال : والله ! إن شاء اله لا أحلف على عين فأرى غيرها خيراً مها » إلا أتيت 
الذى هو خير » وتحللما . 

أكمهة 


5 سورة التحريم » الأية : اوم 


سواثم رضى الله عنهم . وحجة هذا القول ظاهر القرآن » فإن الله تعالى ذكر فرض محلة 
الأعان عقي نحريم الخلال » فلا بد أن يتناوله يقيئاًء فلا وزجمل تحلة الأيعان لغير اذ كور 
قبلها » ويخرج الذ كور عن حك التحلة التى قصد ذكرها لأجله . 
وقال فى ( زاد العاد ) : لا فرق بين التحرء يم ( فى غير الزوجة ) بين الأمة وغيرها عند 
الجهور » إلا الثشافعى" وحده » فإنه أوجب فى تحريم الأمة خاصة » كفارة اليين؛ إذ التحريم 
له تأر فى الأبضاع عنده » دون غيرها : وأيضاً فإن سبب نزول الآية تحريم الجارية » فلا 
مخرج حل السبب عن لحك »؛ ويتعلق بغيره . ومنازعوه يقولون : النص علق فرض نحلة 
اليين بتحريم الحلال ؛ وهو أعم من نحريم الأمَة وغيرها » فتحجب الكفار حيث وجد 
سبمها . وقد تقدام تحريره . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
1*] (وَإِذ َم لي إلا تمض روجو حَديدًا هلما يتأت بده وأطهرة 
أل 58 4 عرف لَعضةو ار 00 مض » فلا آم وه قات 
ادها 5 فَ ألم ين 
« ود أسَرَ ألبى #7 نى مدا يلاه ديل بض أَرْوَاجهه » هى حفصة فى قول 
ازوف اهعاق وقتادة وزيد بن أسل وابنه عبد الرحن لي والضحاك ‏ م نقله 
ابن جرير ‏ - « حَدِيئاً » وهو حريم فتاته فى قولحم قال ا 2 : أو ماحرم على نفسه 
مماكان اله جل ثناؤه قد أحله له » وقوله : لاتذ كرى ذلك لأحد . 


آي 


« فلما أت ريه »6 أى أخرت ادر "» صاحمتها م تقدم» « 0 و 22 « 


أى أطاعه على تحديتها به 26 عرف مضه و 6 أى عرفا بء.عض ماأفشته مما ام وَأَعْرض 


5 


)0( انظر الصفحة رقم 19 من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلئ الثانية ) . 


ككمة 


لد لس الس : 


مراع م ما 
1 


كِ اكاك داعال 


ص م مده 508 


عن بمْض » أى بعض الحديث تسكرماً » ل اها ابه قا 
كم لْحَبِينُ » أى الذى لا نى عليه خانية . 


تننيه : 


فى ( الإ كليل ) : فى الآية أنه لا بأس إسرار نمض الحديث إلى من .ركن إليه من 
زوئحة أو صديق + وآنة يلزمه كاله .وفنا < حُدْن العاشرة مع الزوجات » والتاطأف فى 
فى العتب #والإمراقن من اتقضاء الد نب 

وحك الزغشرئ عن سفيان قال : ما زال التغافل من فعل السكرام . 

“مأشار تعالى إلى غضبه لنبيّه» صلوات الله عليه» مما أنت به من إفشاء الس إلىصاحبهها» 
ومن مظاه”بما على ما يقلق راحته » وأن ذلك 520 التوبة منه » يقوله سبحانه : 

: القول فى تأويل قوله تعالى‎ ٠ 

[] (إن توب إل أللّهِ مد صَمَتْ قلومكمًا » وَإن تَظهرًا عليه إن أله 

للك رح جبريل وَصلح الموئينين » وَالملاسكة بَنْدَ ذاِك ظهيرث) 

« إن توب لشم عل منت كه اق إلى الحق . وهو ماوحب من حانبة 
ما يبسخط رسوله . وقد صح” '© عن ابن عباس أنه سأل تمر بن اللخطاب رضى الله عنه » عن 
اللتظاهرتين على رسول الله يكم فقال : عائشة وحفصة . 

وفى خطامهما » على الالتفات من الفيبة إلى الخطاب » مبالنة » فإن المبالغ فى العتاب. 
يصير المعاتب مطرودًا بعيدًا عنساحة الحضور. ثم ! إذا اشتد غضبه توجه إليه وعاتبه با بريد. 


وس شاه 


«وّإِن 35 عليه »أى تتنظطاهم! وتتفةا على ما ؤه » « فَإن أَللَّه م لوجر 

كر يسو ومو " 

() ترح ايعاروة فق افا كباب امير 66" سورة التحريم » ؟ أيه 
َنَْنى مَر'ضَات أَرْوَا جك » حديث رق 7 وهو حديث طويل ممت مكل الإمتاع . 


كمه 


6" سورة التتحريم 2 الآية دوه 


ل اليين والماتيكة يه ليه 4 أى متظاهر ون عل مق أراد ماده 
فاذا يفيد تظاهر امسأتين على من هؤلاء ظبراؤه؟ ولما كاز ام المخاوقات 
وأ كثرثم » ختم الظهراء مهم ليكون خم فى التنويهبالبي” صلوات الله عليه » رعظ مكانته» 
والانتصار له » إذ هى هنا عثابة جيش جرار » علا التفار » يتأثر أميره وقائده » ليحمل على 


عدوه ومتاوئه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ذا ارعس ركو 0 أن يدل أَرْوَامًا حَيرَا مَسكنّ سملت 
تويك لايت تتم عبياك سبيت 00 
0 - 3 ع 
«عسَى 0 إِنطلفَكن أن ا 36 8 25 سامت » أ امات ل 


م 


بالطاعة « موّمتت » أى مصدّقات بالله 0 0 لفك ت » أى مطيعات لا يوسن به 
0 ناسيك «ى أى من الذنوب لا يصررن علمها « 0 «( أى متعبدات له »كان العيادة 
رجت بقلديين » حتى صارت ملكة لمن « سَايحت ر» قيل : معناه صانم نا ب وسذشه 
على ما فيه 02 ا ل ا )». 

اعم أن فى توصيف البدلات ,هذه الصفات » تعريضاً بوجوب اتصاف الأزواج مها » 
تلبيه : 

ذهب كثير من الفسنرين إلى أن المراد من ( سانحات ) صائمات أو مباجرات . 
قدمنا فى سورة التوبة فى تفسير (السا نحون) أن الحقفيه هو المعنى الحقيقىَ الم 5 ظ 
ولا يصار إلى الجاز إلا لانع ٠‏ ولذا قال بعض الحققين : إنه يستفاد من هذه الآية مشر وعية 
السياحة للنساء 7 هى كذلك للأرحال 4 فُعنى قوله تعالى (سَايحك) مسافرات م( سواء كان 
السفر لحجرة أو اعتبار أو اطلاع على | مار الأمم البائدة . وقد خصصت السنة موم سفرهن 


يت 


65 سورة التحريم » الآية : ه 


٠‏ ثم قال: كأن الدىدما البعض لتفسير (الساحات) بالصائمات» أو بمخصوص الباجرات» 
تصوره أن السياحة فى البلاد لاتناسب طبيعة النساء الأمورات بالحجاب » وكأنه يفهم من 
المحاب أنه الحبس الؤيد » أو كأن المواء نعمة مخصوصة بغير النساء » أو كأنبن لم يخلقن ' 
إلا لسجون البيوت التى ربا تسكون أن من أعمق سجون المناة» أو كأنهن ل يخلقلمن 
من آهذه الانيا الرحرية توي ينتواحك 11 وأماغرلة غعالق3© + ( حلي لتك كا فى الأرضر 
جَمِيماً ) فكأنه مخصوص بالرجل » أو كأن الآنات الآمرة بالسير للنظر والمبرة و الإساطة 
والخبرة » نازلة من السناء ليس للامة جيماً » بل للنصف منهاء وهو الرحال. وحاشا أن يكون 
ذلك ! أبن هديه ييه فى سفره مع أزواجه ؟ فقد كان يقرع بيمهن » فأينهن خرجت قرعتم|ا 
خرج مها » وسافرت معه . وقد صار ذلك شريعة معمولًا مها فى الدين . وهكذا ص9" أنه 
عله ا قدم بصفية أردفها عافه وعويع اراقي 

وبالجلة فالسياحة فى القران اللكريم ليست تر إلى غاية وعد 1 3 عدة غايات 
ونوا 

أولّا - - إدراك المثولات > والإحاظة تلاك اتناف 6 لاس 0221( أفن؟ 
مسرو فى الأرض فمكون لم وبا عدن 1 أغاذان لفون يوا في 
ا اي لكن تعمى القلوب ؛ ألتى فى أَلصّدُور ) . 

. ثانياً ‏ الوقوف على أحوال الأمم البائدة » ومالم من جليل الأثار الداعية للاعتبار »كم 
تله من قول الكتاب المك0ة :( وَل يسيروا فى الْأَرْضر فينظراوأ | كيف كان 


امع ووه ذهود 


ب عاقبةٌ لين كانوام من قبلهم”» كانو هر أشد منهم قوة انار قالأَرْضر فأَحَدَهِي “الله 
(0[؟/البترةم] 1 (0) أخرجه البخارئّ فى : 14 كتاب الأدب» 

5 - باب قول الرجل جعلنى الله فداك » حديث رقم 555 » عن أنس إن مالك . 
(2[0ئ/ الى ]. 2 (0[)4١:/غافر/!؟].‏ 


ومكزرهة 
( 15/16 - تفشير القاسمى ) 


عسو التحريم » الاية : هوك 


42 ست سس 520000 0 . م ٠‏ مواظى) سس برو ه 
ريد نو ريم وما كان _. ن الله 4 منوّاق) وقوله0© 0 يسيروا فى الارض وفينظرورا 
2 براه هسه لا سس و صر سس 


كيف كان عاقية لذن من قبليم» كانوا أ مدوم 0 ونوا" ال و 


كسس مو 


6 م بالبكهه ا ليَظْلمهم ولك ن كان 
أ يِظلمُو ن 0 
5 - البحث والتثقيب فى أحاء النكرة بالنظر ى 1 وق الفتون» للوصول إلى 
معرفة مبدع هذا الغالم تعالى» كا يحثنا الكتاب السكر يم على تسم هذا المرتق الغالق و9 
0 سِيروأا فالأرض ذا نظاروا فيق يد لان )اه 


ا رم - المسول رع العجارة كا تشم ذلك منقول النكداب ار واد و3 


مه 2ى 


يضر بون ف الأَض يَنْتَنُونَ من فَطْل_أللّهِ) . 

فيل ترى هذه الفوائد ند ذات البال مختصة بالرجل دون الأنى» حتى يكون السير خاصا 
بالرجل ؟كلا ! وقد امتن اللدعلى أهل سباً كاه بقولة2 5 ( وَحدلَا نا يلتم وين ألرى 
ل بار كنا رفيا عطيرء وعَافم أله سيوأ فلي» ا 
عل جبيع عباد. و04 : ( هو الى يج 4 ' فى أن وازكخر ) وهل مل م 
1 وَلِلسَيّارَةَ ) فبل خوزان الع إل أن هد الأو خصريات الرجل دون 
النساء ؟ كلا ! بل الكل مغمور مبذه النات 5-0 الآيات . انتعى ملخصاً. 


القول فى تأويل قوله تعالى ٠‏ | 
"ا اما لين تاقوأ أشك: وليك 5007 
ليها ملابكة علاط سداد لا ينْسُونَ لَه مآ أمرمٌ' وما يَُمَرُونَ ) 


عي سه متت ع 07 6ع سمه ال 
ل ٠‏ 


« ايها الدين عامتواقو | أنفس ْو أَهْلِيكم 'نأرًا» أىسبمها . وذلكبترك العامى» 
(0[ ]اروم /ى]. (0) [؟ / السكبوت / "١‏ 5 
(0[0« /الزمل/ 2١‏ ]. ء' ()[4 سا ىا ]. 

. زه ]الائية كة]‎ )0( 2] ١ 


1 سورة التحريم » الآية : هم 


وفمل الطامات» والقام على تأديب الأغل» وأخذهن با تأخذون به أي ( وَمُوهَا ألا 
وَأَلْحجَارَة 6 أى + تتقد بهما اتقاد غيزها بالحمطب «عَلم 1 5 »)أى كٍ أمرها وتعذيب 
أهلبا » زبانية « غلاظ سداد » أى جفاة قساة « 0 يَنصون الله مآ أمرهم وَيفملون 
37 يمون » قال العخشرىة ا الخلثان ق سى واحد كإنمعى الأول أمع 
يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولا يأبونها ولاإسكروا ونس يه" أنهم يؤدون ماإؤمرون 
نه » لآ يتثاقلون عنه » ولا يتوانون فيه . انتعى . 
وقيل : الجلة الأولى لبيان استمرار إتيانهم بأوامره » والثانية لأنهم لا يفعلون شيئا مالم 
تتروا 8 كتر؟ تقال ( وم بأمررنه يَممَُونَ ) فإن استمرارثم على فمل ما يؤمرون 
نيد قاد كران فل : إلسدمة رك اانه كي + وهو يكون فى كلامين » يقرر 
متطوق أحدها مفهوم الآخر ؛ وبالمكس . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
07 ام لذن كَفروأ لالستذرواً اليم اونما | لسلون) 
“ « يلاما الذي كتروأ لا تدروأ اليوم تمأ رون إن م كنت" ساون أ" 
يقال لم ذلك عند دخولم النار . المراد ب ( اليوم ) وقت دخلولم إياها » فتعريفه للعهد » 
والنعى عن الاعتذار لأنه لا عذر لهم » أو العذر لا يتفعهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لذن ءامو : وآ َال مفو صها سكم أذ يكو 


ل ايك ومنملكم تك تمرى 0 ا 0 


همه ١‏ ان 2 


1 ألنئ وَألنَ يامو معكز 2 م السعى بَبْنَ أندييم 


)10 ١؟/‏ الأنياء [ 50 ] 1 


اسم 
0 
3ت 
اسع 
6-5 
1١‏ 
سبي 
ب 
ح 
الكسف 


بميكمه 


ا ار 


هس ١‏ 2 20 دن 0 مره سم 03 ا 8 
قدير” ) 

١‏ لاير هبر سمه وس ا د 
2 يناما الرين عامتوا وي ] إلىاللم تيه وكا > أ ويه ة ترقع الحروق» وترتق 


الفتوق » وتصاح الفاسد » وتسد الخال . من ( النصح ) عمنى الخياطة أ نوية خالصة عن 
ش شوب اليل ! |! لى الخال الذى تاب عنه » 0 عدم الالتفات » وقطم النظر عنه .من 
ع قار 2 م ترك ون تنها الأب بز لا شزى 
00 


ألله الى اي اموا 4 6لا يذلم ٠‏ تعريض لأعدا' نهم بالحزى والصغار 


0 


«نورها يسَعى 535 غيم و سيوم يتولون الت 5 نورَناً» أ ى أدمّه أو زده 


مه 01 ص سس راسم 


« واغفر لنا إنك علا كل ىه قري 0 4 2 


20 - ش 3 م موه وم‎ 5" 2 ١ 
[ه][() 2 النى  مد ار فقي و راق لي 5 مونم ه02‎ 
) سن لْمصِيرٌ‎ 


«يانأيها أَلنَى جهد الكفار وا لمتفقين» أ اتناة والرهان «وأغلظ علييي'» 


ىق 


ا أى فيا تجاهدثم به 0 0 مر صلابتهم» وتلين شكيمتهم وعريكتهم » فتنقهر تفوسهم وتذل 
و يان 6 . 

القول فى تأويل اا 
٠١‏ (غَرَب الله ملا لذن كَفَرُوأ أئرأت نويع َرَت 


تحنت بدن عباوت سان ماد م 
وقبل دخلا ألتار مم ألداخلين ) 


كر 


و مخضع . 


إن 
0 


65 صق 5-5 ع 
هنا ما ع من ألا شك 


0 التتحرجم» 4 كيل 


ال متلا ديت و ات 2 مَأ لوط 6 أى حالما « كانتا 


م آ#-ه 
ف عن سان 


تحت عبدين_ رمن عبأونا صالمحينٍ فخان: نتاهماً 4 أى بالظاهرة علمهما والكفر والعصهان 6 
مع تمكنهما من الطاعة والإعان «فلم ' نيا عنما من أللّهه أى منعذابه «شيئًا وَقيل» ' 


0 »أو يوم القيامة : : « دخلا أَلَارَ مَعَ أل 'خلين 6 أى مع سائر الداخلين 
من لفغي الذين لا وصلة ينهم وبين الأنبياء . 

ظ القرلن ف أويل فول تال : 
[11ى] ( وَصَرَب الله متلا لذي اموأ أَمْرَأَتَفراءَ عَوْنَ إذ الت رَبّ أن ليعندك 


٠س‏ © سسا 


سو كد 


ب في الْجَنةَوَنحيي ون فرعو وَكمَلوء وَنحَن ين لقم لظَلمِينَ ) 


؟ | ري ست ران لي ا 6 م فيه من و 


اس ص .له ٍّ 0017 


وصدقت ١‏ لمت 9 وَكتيقه وَكَانت من م ألْقلنتين (2 


70 ا ا 


«وَضربَ أللّه مَك ادن امنوا أمرأت فر عون إذ لسرب ابن لي عندك يتا 


فى الْحَنَة وَتَجّنِى من ن فرعن عمل وى من الوم أ لللمين » أى من عملهم 


سس سل 9ع مل 
# امه ه لس كلو سات 


وعذاءهم « ومر يم 5 عمر'ن تي حت ل 'حَها » أى حفظلته وصانته « فنفخنا 
افيه من رُوحتاً » يعنى: جبريل عليه السلام» أوئن روت خافناء بلاتوسط» وهوعسى عليه 
السلام«وَصدّقت , كلمت بها » أى بصحفهالمنزلةمن 52530 6أىالموحاة . ؤالعطف 
للتفسير » أو الكرات أعم من المكتوب والحفوظ من أوامره ووناة الفواززقة م والكتي 
عابة الخطوط ون الأسنان :8 و كانت من ١‏ فتن م » أى من امواظبين على الطاعة لله». 
والخضوع لأحكامه . والتذ كير للتخليب . 


| | تنيهات : 
الأول : قال الزمخشرئ : بعل تعر ولول تال التكار فى أنهم يعاقبون على كفرهم 


شكاره 


5" سورة التحريم 5 الأبة 1١:‏ 


وعداوتهم للؤمنين معاقبة مثلهم » من غير إبقاء ولا حالاة ولا يتفعهم مع عداوتهم لمم ما 
كان ييْهم ويدنْهم من لجة نسب » أو وصلة صهر الأن عدواتهم لمم » وكفرث باللّه ورسوله» 
قطع العلائق » وبت الوصل » وجعلهم أبءد مر الأجاننٍ وأبعد » وإ نكن المؤمن الذى 
يتصل به الكافر » نب من أنبياء الله بحال اعسأة نوح وام سأ ةلوط لمانافقتا وخاتتا الرسولين 
ل يغن الرسولان عنهما » بحق ما بينهما وبينهما من وصلة الزواج » إغناء ما من عذاب الله . 
ومثل حال المؤمنين فى وصلة الكافرين لاتضرثم » ولاتتقص امن ثوامهم وزلفاحم عند 
اله بحال امرأة فرعون » ومنزلنها عند الله تعالى » مع كونها زوجة أعدى أعداء لَه . 
الناطق بالسكلمة العظمى . ومريم ابنة حمران » وما أوتيتمن كرامةالدنيا والآخرةوالاصطفاء 
. على نساء العالمين » مع أن قومهاكانوا كفاراً . وفى طى” هذين التثيلين تعريض بأ الؤمنين 
الذ كورتين فى أول السورة » وما فرط مهما من التظاهى على رسول اذ يِل »عا كرهه» 
وتحذير لماعل أغلظ وجه وأشذه “لاف القثيل من ذ كز الكفر : وصرة ف القليية 
قوله تعالى”” : ( ومن كفر فإن الله عب عن_ألسلمينَ ) وإشارة إلى أنمن حقبما أن 
تسكونا فى الإخلاص والكال فيه كثل هاتين الؤمنتين » وأرتف لاتتكلا على أرما زوحا 
رسول الله يللم » ذإن ذلك الفضل لاينفعهما إلا مع كونهما مخلصتين . والتعريض بحفصة 
أرجح » لأن امرأة لوط أفشت عليه أفشت حفصةعل رسو ل الله . وأسرارٌ التتزيل ورموزه 
فى كل باب » بالغة من اللطف والخفاء حددً! يدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره . انتعى . 

الثانى : قال الإمام ابن القهم فى ( أعلامالوقمين ) اشتمات هذه الآبات على ثلاثة أمثال : 
مثل للسكفار » ومثلين للمؤمنين . 

فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وأوليائه » ولا 


إشفءوه مع كفره ماكان ببنه وبين ن الؤمنين من حمة نسب » أو وصلة صهر » أو سبب من 


(1/10لممان|»] : 


«باممهة 


14 


١؟‎ : سورة التحري » الاية‎ 5 ٠ 


أيناب الاتصال . فإن الأساب كلها تنقطع يوم القيامة » إلا ماكان مها متصا باق وده 
على أيدى وجلدة فلو نفعت وصلة القر ابة والصاهرة 9 التكاح » مع عدمالإيجان» لنفءت الوصلة 
التى كانت بين نوح ولوط وامرأتههما ٠‏ قامالم يغنيا عنهما من الله شيثا وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين . قطعت الاية حينئذ طمعمن ركب معصية الله وخالف 9 ورحا أن ينفعه صلاح 
و تريأة أجنى”؛ ولوكان بننهماف الدنياأشد الاتصال. فلا اتصالفوق اتصال البنوة 
والأوة ا ا ين وحعن 0 ولانوح ولوط عن أمرأتمهما 
و الي بول و3 2 زر أن سكم ا م وآ > أوكهة ك" يوم اقيم 
)١ 1207‏ : وقل تعالى9؟ : ( يما تنيت تف تي )وال تعالا” 
00 5 مالا محري نفس يي ا ) ول ( وَأَختَ 0 وى وَالدٌ 
عن وللره ددا وذ مولرة هو جار عن وَالدِهِ 0 إن وعد أللّه حَوَةٌ) وهذا كله 
تسكذيب لأطاع الشر شركين الباطلة ؛ أن منتعلقوا به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح 
أو ككبة ينفعهم يومالقيامة “أو بيحيرثم من عذات أله أويشفع لممعند الله. وهذا أصل ضلال 
5 |أدمؤشى بم وهو الشرك الذى لا يغفره الله » وهو الذى بدت الله جميع رسله» وأنزل جيع . 
كتبه » بإبطاله » ومحاربة أهله ومعاداتمهم . 
وأما الثلان اللذان للمؤمنين . فأحدها امرأة فرعون » ووجه الثل أن اتصال الؤمن 
بالكافر لا يضره شيثاً إذا فارقه فى كفره وعمله »قمضية الثين لانشن الوم 1 
الآخرة» وإن تضرر مها فى الدنيا بسب العقوبة التى حل بأعل الأرض إذا أشاعوا أمر] 
فتأنى عامة ٠‏ فل يضر امرأة قرعون اتصالها به » وهو أ كفر الكافرين» ول ينفع امرأة وح 
ولوط اتصالهم) مهما » وها رشولا رب العالمين . ْ ١‏ 
المثل الثانى للمؤمنين : ممريم » التى لا زوج لها » لا مؤمن ولا كافر . 
(0[0/ المتحنة/ع] . - ()[جم/ الاتقطار/315] ٠‏ .. 
2[ |البترة/هة و*؟١1].‏ (81[)4/لتان/؟؟]. 


إلامة. 2 


5 سورة التحريم » الآية : ؟٠‏ 


فذ كرو ثلائة أصناف النساء : اللرأة السكافرة الت لحاوصلة بالرجل الصالح» والرأة الصالحة 
0 التى لحا وصلة بالزجل السكافر » واللرأة العزب التى لاوصلة بينها وبين أحد . فالأولى لاتتفمما 
وطلتيا وطماء والثانية لاتضمرها وصلتها وسببها » والثالثة لايضرها عدم الوصلة شيئاً . 
مهت الأمتالمن الأنزار البدينة ما يداش سباق السورة ##فإثنا سيقت قم 
أزواج النى" يلل والتحذير من تظاههن عليه » وأنهن إن لم يطمن اللهورسوله؛ويردنالدار 
| الآخرة م يتنمهن أتسالحن برسول اله َه »6 ل يتفع امرأة توح ولوط اتصالما مهما » ' 
وهذا إعا ضرب فى هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة . 
قال يحى بن سلام : ضرب الله الثل الأول يحذر عاشة وحفصة . ثم 1 هي الثثل 
الثاتى يحرضهما على المّسك بالطاعة . وفى ضرب الثل . للمؤمنين بعريم اعتبار آخر : وهو 
شْ أنها ا يضرها عند اله شيثاً » قذف أعداء الله المهود لهاء ونسبتهم إياها وابنها إلى مابرأها الله 
اعنه » مع كو نها الصديقة السكبرى المصطفاة على نساء العاللمين » فلا يضر الرجل الصاح 
. قدح الفجار والفساق فيه . وفى هذا تسلية لعائشة أم الؤمنين إن كانت السورة زات بعد 
قصة الإفك » وتوطين نفسها على ما قال فمها الكاذبون » إن كانت قبلها . كا فى ذكر اليل 
ش بامرأة نوح ولوط محذير لها ولخفصة ثما اعتمدتاه فى حق النئ يليه . فتضمنت هذه الأمثال 
التحذير لمن » والتخويف 0 والتوحيد والتسلية وتوطين النفس 
ا أن أوذى مهن وكذبعليه . وأسرار التتزيل فوقهذا وأجل منه » ولاسما رار الأمثال 
التى لايعقلها إلا العالمون . انتم 
الثالك ‏ قال القأشاو” : بين 0 أن الوصل الطبيعية»والاتصالاتالصوريةغير معتيرة 
ف الامو اللحروية: بل الحبة الحقيقية » والاتصالات الروحانية » هى اللو 00 
والصورية التى بحسب الاحمة الطبيعية والخلطة والمعاشرة لا يمت لما أر فها بعد الوت » 5 
فكون الكوالدنا » بالثيلين المذ كورين . وإن المعتير فى استحقاق السكرامة عنداللههوالممل 
الصالح » والاعتقاد الحق » كارحصان مريم » وتصديقها بكلمات رمها » وطاعتها المعدة إباها 


كلارهة 


5 سورة التحريم» الآية 1 


سس يس سس ىس 0 


ْ لقبول تفخ روح الله فمها . وقد يلوح 5 أن النفس الحائنة التى لانق بالطاعة » ولا. تحفظط 
الأسرار » وتنيح المخالفة » داخلة فى نار الحرمان » وجحيم الحجران مع المححوبين» ولا تغنى 
هداية الروح عنها شيا من الإغناء فى ياب العذاب ٠‏ وأن القلب المقبور حت استيلاء النفس 
الأمارة الفرعونية » الطال لاخلاص بالالتحاء إلى المق الذى قويت فيدقوة ححبة الله لصفائه» 
وضعفت قوة قبره للنفس. والشيطان لعجزه وضعفه » لاسق فى العذاب لدأ ويخلص إلى 
النجاة » ويبق ف النعيم سرمدا » وإن تعذب بمجاورتها حينا » وتألم بأفمالحا برهة . وأن 
النفس المزينة بفضيلة العفة المشار إلمها بإحصان الفرج » م القايلة لفيض روح القدس . 
التنورة بتور الروح اللصدقة بكلات الرب » م,: ن العقائد الحسكبية » والشرائع الإلحية» الطيعة 
لطن ملاوعلا نراقي ا اع يهنا 
الرابع - - ف ( الإ كليل ) : استدل بقوله تعالى (.أمْرَأت" فر' عن ) على صحة أنكحة : 
الكفاز . أقول: ويستدل بقولهتمالى ( أء: رأث توجر مات و إلى قوله : فخا نتاهما) على 
جواز استدامة الرجل الصاح نسكاح أمرأته الفاسقة العاصية » وعلى أرت استيقاءها بدون 
مفارقة لايعد من قلة التورع . وهو جلىّ . ويستدل بذلك أيضاً على أن نكاح المشركاتكان ' 
حائزاً فى شرع من قبلنا » وقد حظره الإسلام أشد الحظر »كا مر" فى أيات عديدة . ٠‏ 
الخامس :قال ان كقر فى قولةتالعن خكاية امرأةفرعون ( رن أبن عندك ينعا ' 
فى أَلْجَمََ ) قال العلماء : اختارت الجار قبل الدار» وقد ورد شىء من ذلك فىحديثمرفوع . 
السادس ‏ قال الرِعغشرىئ : فى دعاء امرأة فرعون دليل على أرت الاستماذة الله ». 
والالتحا ا إليه » وسألة الخلاص منه عند الحن والنوازل من سير الصالمين » وسنن الأاء 
والرسلين ”'؟ ( قاف ا وَيَنْنم' هنما وَجبى ومن مع من ألنؤيبين) 
( رَيْنا لاحملا فقنةً لقم الظلمين * وعدن يرشمتك من القوم_ا لكفرين يد 


(5[0 / الشمراء /114]. ظ (101١٠/يوس/‏ محوكم] . 


عبدرة 


م 0ص سر م 
دك ءرما اجيم 
. أ > اشم ”مر 5 


قال المهاعى” :. سعيت به لاشعالها على كثير مما ينبنى أن يكون عليه اللك من كثرة 
اللوات ‏ وعد م القدرة » والإحياء و الإمانة » واختبار أعمال الناس » والغلية والغفران » 
ورفع الأبنية نخدامه وعدم التفاوت فى رعاياه » وتزيين بلاده » والقبر على الأعداء » والقرحي' 
على الأولياء » والأمن ورخص الأسعار » وأن لايقدر أحد على نصر من عاداه » ولا على . 
ردق من منعه . انتعى . 


وتسمى سورة ( تبارك ) . وهى مكية . وامها ثلاثون . 


بررة 


0 - سورة اللك » الآية : او" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[] (مبلرَك الى يدم اتلك وَهْوَ علا كل شئء قدية) 

تبلرك أَلَذِى بيده اهلك وَهُوَ عل كل شئء قدرر” » قال ابنجرير ”© : أى تعاض 
الذى بيده ملك الدنيا والآخرة » وسلطاهما » نافذ فمهما أمره وقضاؤه » وهو على ما يشاء 
فعله ذو قدرة » لا عنعه مانع » ولا يحول يبنه وبينه جز . 0 ظ 

وقالالقاشاى : الملك » عالم الأجسام » كا أن اللكوت ءام النفوس . ولذلك وصف ذاته 
بإعتبار تصريفه عالم اللك » بحسب مشيئته بالتبارك » الذى هو غاية المظمة » ونهاية الازدياد 
اذ والركة + وراضار سكير عا( المكوت : نتتضى إرادته بالتسبيح ؛ لذ هو 
التزية» كقوله” ( فسبحنق ن الذي كروك وت 1 وأء ) كلذ با يفاسبه » لأن 
العظمة والازديادو الس تناسب ب الأحساء؛ والتتزه يناسسب المجردات عن الادة .فعنى (تبازك) 
تعالى وتماظ » الذى يقصرف ف عام اللك بيد قدرته » لا يتصرف فيه غيره فبيد كل ماوجد 
من الأجسام » لا بيد غيره » يصرفها كا يشاء » وهو القادر على كل ما عدم من اللمكنات » ا 


يوجدها على ما يشاء . 
| القول فى تأويل قوله آعالى : ٠‏ 
]ا (الذى علد القت والشرة قار 3 م1 أَحْسَنْ تملا » وهو . 
لْمَزِرٌ ألمَقُورٌ) 


الى حَلَنَ ليرا د م للك ادن تي أئ :قد الرت والياة: 


: ) من الجحزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلي الثانية‎ ١ انظر الصفحة رقم‎ )١( 
. ] يس | سم‎ /[ )0( 


نيفكت 


7 س سورة التحريم » الآية: ؟وم 


فأمات من شاء وما شاء» وأحى من أراد وما أراد » إلى أجل معلوم . أو أوجد الحياة » 
وأزالها حسما قد زه + ش ش ْ 
قال القاشانى : لوت والحياة من باب العدم والملسكة. فإن الحياة هى الإحساس والحركة 
الإرادية ولو اضطرارية كالتنفس . والوت عدم ذلك تما من شأنه أن يكون له. وعدم الك 
ليس عدماً محضاً » بلفيه شائبة الوجود. والألم يعتير فيه الحلالقايل للأعس الوجودى» فلذلك 
صحتعاق الخلق به كتعلقه بالحياة؛ وجءل الغرض من خلقهما » بلاء الإنسان فى حسن العمل 
وقبحه» أى العلالتابع للمعلومالذىيترتي عليه ال1زاء» وهوالءلالذى إيظور على الظاهر الإنسانية 
بمد وقوع العلوم » فإنه ليس إلاعل الله الكامن فى الغيب » الظاهر بظهور العلوم» لأن الحياة 
مى التى يتمكن مها على الأمال » والوت هو الداعى إلى حسن العمل الباعث عليه » وبه يظهر 
آثار الأعمال ».كا أن المياة يظهر مها أصولماء ومهما تتفاضل التفوس فى الدرجات» وتتفاوت 
فى الحلاك والنجاة . وقدم الوت على المياة » لأن الوت فى عالماللك ذا » والمياة عرضية . 
وقيل نه به العدم السابق © فتقدمه ظاهر » لسبقه على الوجود . أو العدم اللاحق » 
فتقدعه لأن فيه عظة وذ كرة » وردماً عن ارتكاب لاسي . 
2 وهو المزيز” » أى : الغالل الذى يقبر من أ اع الل ار 6ك لابين 
أناب إليه وأحسن العمل . 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
9 (ألِى حَلَقَ 0 ن سبسم سموات ط ماقا ا هي فى خَلق لمن م ون تفوت» 
تنج لْبِصَرَ َل كا بين فطور ) 
0 َلِى ا 0 سموا طباقا 6 قال ابن جربر9© اطيقا فوق طبق » بعضمها 
فوق بعض . 


. ) انظر الصفحة رقم ” من المزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


كبامرهة 


7" عه لاب : 


وقال الباعىّ : أى يوافق بعضها ا بلا تضاد » ليم امن المكة فى الكوائن 
والفواسد . 

وقال بعض علماء الفلك : اعلم أن لظ ( السماء ) يطلق لغة على كل ما علا الإنسان» فإنه 
من السمو » وهو العلو » فسقف البيتمماء وله لال( فلوسة سه ِل السماء 
ليلّحْ ) أى فليمدد بحبل إلى ستف ييته . وهذا الفضاء اللانبائى” سماء . ومنه قوله 
تعالى .: ( كشحرة طيبة ات وَفر عه ؛) ف ألسماه ) . والسحابمماء » ومنهقوله 
تعال © ( ندل 0-0 م4 ) والكواكب مماوات. فالسموات السبع لذ كورة كثيراً 
فى القرآن الشريف » هى هذه السواراتالسبع » وى طباق » أى : أن بعضها فوق بعض ». 
لأن ذل ككل مها فوق فلك غيره . 

١م‏ رك ف ا أل خمنر : 1 أى : تخالف وعدم تناسب فى رعاية 
الحسكة » بل راعاها فى كل خلقه . 

0 فاجع ا لبَصر »أى إنشّككت» فكررالنظر « هَل ترى ين مور ؟ » أى: 

خلنه وأصل ( الفطور ) الصدوع والشقوق . أريد به لازمه . كذا قالوه » والصحيح أنه 

حقيقثه أى : هل ترى مر انشقاق وانقطاع و السوات يت تدع 
بإتصالات الكواكب فتفرقها » وتقطع علاقاتها وأحبال تجاذيها ؟كلا !يل ص 
متحاذية ع مرتزط بنضها عضن ا قافا 7 ٠‏ 
ينظروأ كن ألما نآ واقهم” كيين نيلها وَوَيْتهَا وما الهأ من : 2 ).> 


(9[0/لل مفو .2 (14[0/إراعيم /غ؟] 
0ب 0/3/0160 


مفنت 


/" حاسورة أللك» الآية : ع 


7 : القول فى تأويل قوله تعالى : : 

لغ] (© نجع ار كان تبن يقب إِبنِكَ لصب حَاسَا وهو حَسِير) 

ام ل » أ كرده « تيا » أى : رجعتين أخربين » ابتغاء الخلل 
والفساد والعرث ٠‏ والمراد بالتثنية الفسكرير غ2 ينقلبا » أى: :برجم « إِليك أ لبَصرا * خأسثاً 
أ #ثهار وداء عن إصابة المطلوب (٠‏ وهو حَسِير © أى : معى كاله . 

ا بيات 

نرج شاه إك أن قوله تعالى ( ماترئ فى حَلق رألحمنر من تقوات ) 
صفة ة نانية لقوله : ( سبع سَمُوات وضع فمها 5 3 الحم نت ع الضي شام ؛ 
والأصل ( فين ) وتابعه القاضى والقاشابى" 4 وعبارته : 

مهاية كال عام اللك ف خلقالسموات 6 لارى أحك خلقا 0 وأحسن نظام وطباقاً منها. 
وأضاف خلقها إلى الرحمن لاهن أعرول النعم الظاهرة » ومبادىء سائر النعم الدنيوية » 
وسلب التفاوت عنما للطابقة بعضها بمضاً » وحسن انتظامها وتناسيها . وإتما قل ( > 
أررجعر 1 سخ( لحن رن النظر » وتحوال الفسكر 6 ما ينيد تحقق المقائق 
وإذا كان ذلك فمها عند طلن الكروق 00 2 لايفيد إلا الكسوء والمسور» مدق 
الامتناع » وما أتمب من طلب وجود الممتتع . انته 

ولو جعل قوله تعالى ا 30 كن انوت ) مستأنفاً » مقرراً 
بعمونه لتناسي خلقه وإتقانه » وتثاهى حسنه » فيشمل ما قبله د لكان أول من حفيفة 
بوصفية ماقبله » ويكون كا ية لو لشم 5 و :( صْنمَ ألذوالزى 
ْ 0 0000 شىّ *) وتلف يمضهم فقال : فى الأية إشارة إلى قياس تقديره : مائرى فها من 

. تفاوت لأنها من خلقه تعالى . وما ترى فى خلقه من تفاوت . 


(52[0/ اسجدة/7]. :(90[00/ الل ممع 


لفمتيكت 


7 سورة اللك.» الاية : 6 


لسسع 


الثانى . - للإمام م رجه الله كلام 6 هذه الآية فى كما اب ( اليل ) ساقه فى ٠-١‏ 
. مباحثه مم المئزلة ؛ نه هنا لنفاسته » قال رمه الله : ظ 
التفاوت العبود هو ما نافر النفوض 6 أو خرج ' عن المنهود » فنحن نسمى الضورة ‏ 
. الضطربة بأن فها تماوتًا » فليس هذا التفاوت الذى تفاء الله تعالى عن خلقه » فإذن ليس هو 
الذى يسميه الناس تقاو نا > ف بق إلا أن التفاوت الذى نناه الله تعالى عما خلق هو شىء 
غير موجود فيه البنة » لأنه لو وجد فى خاق الله تعالى تفاوت » لكذب قول الله عز وجل 
( ما ترىا فى خلق أل حمنر من تفلوات ولا يكذب اللهتعالى إلا كافر» فيطل ظن المعتزلة 
أن الكفر واظم والتكذب والجود تفاوت » لأن كل ذلك موجود فى خاق لَه غز وجل » 
فرق فيه » مشاهد بالءيان فيه » فطل احتحاجهم 1 

فإن قال قائل : ها هذا التفاوت الذى أخبر الا اق 

قيل لهم : هو أمم لايقع غلى نسمى موجود فى العالم أصلا » بل هو معدوم جملة » إذ 
لوكان شيئاً موجوداً فى الءالم » لوجد العاوك فق لق اشقال» زاك شنال قدا كنت 
هذاء وأخبز أنه لارى فى خلقه . 

ثم نقول » وله تعالى التوفيق : إن العالم كله مادون الله تعالى» وه و كله تخاوق قهتِعالى» 
الحنانة وأعراضة 6غ لا حادى نينا منيها . ثم إذا نظر الناظر فى تقميم أنواع أعراضه » 
وأنواع أجسامه » جرت القسمة ‏ جرياً مستوياً فى تفضي ل أجناسةوأنواعه» بحدودها الميزة لماء 
وفصولا المفرقة بيمها » على رتبة واحدة > وَهيأة واخدة » إلى أن يبلغ إلى الأشخاص التى 
تلى أنواع » الأنواع ؛ لاتفاوت فى شىء من ذلك البتة » بوجه من الالخووةاولاع انق 
1 مئة سل .. ومن وقف على هذا عل أن الصورة الستقبحة عندنا » والصورة ااستحسنة 
عندنا . واقعتان مع حت نوع الشكل والتخطيط » ثم محت نوع السكيفية » ثم حت اسم 
العمرض » وقوعا مستويا لا تفاضل فيه » ولا تفاوت فى هذا وس ام 

وكذلك أيضا نمل أن الكثر والإعارت بالقلب واقعان حت ع الاعتقاد » ثم حت 


.مره 


55 سورة اللك » الآية : 5-ه©2 


فمل النفس » ثم نحت السكيفية والعرض » وقوعا مستويا لا تفاضل:فيه » ولا تفاوت من 
هذا الوجه من التقسيم ٠‏ وكذلك أيضا نمم أن الإيعان والكفر باللسان واقمان نحت نوع 
فرع الحواء بآلات الكلام » ثم نحت نوع الحركة وبحت أوع السكيفة » وصحت اسم 
العرض » وقوعا حقا مستويا لاتفاوت فيه ولا اختلاف . ْ ش 

وعكذا القول فى الظلم والاتصاف > وق الددل واللوو وق السوف كدت رق 
لزنا والوطء الخلال . وكذلك كل ماف العام يدخ جميع الوجودات ا 
الأول التى ليس فوقها رأس يجمعها إلا كونباعخلوقة لثهتمالى . وهى الجوه والكوالكيف 
والإضافة . فانتنى التفاوت عن كل ما خلق الله تعالى » وعادت الآية الذكورة ححة على 
العتزلة » ضرورة لامنفك لمم عنها » وهى أنه لو كان وجود الكفر والكذب والظل 
تفاوتاً كا زحموا '» لكان التناوت موجودا فى خاق الرحن وكات اه تعالى ذلك » 
وم أن برى فى خلقه تفاوت . انته ىكلامه . ْ 

اثالث - قال الناصر: فى قولهتمالى ( يِب" ليك أ لبَصَر” حَأسِتًا ) وضع للظاهص موضم - 
٠‏ الضمر. وفيه منالفائدة التنبيه على أن الذى يرجم خاستا كتير ا عاد مدرك الفظورً» هو الآلة 
التى يلتمس بها إدراك ما هو كائن » فإذالم يدرك ثىء » دل على أنه لاشىء . 

" القول ناويل غزلةتال : 
م 


1 زَينَّا السماء أَلذني) ِعَصبِيحَ متها و للم 


دام عَذَابَ ب ألسّيير ) 
١‏ 3 ينا ألسماء لاني ا 9 : وهى ٠‏ سبو لبا 
فى لبا 0 لَلشياطين 6 يم د الشتر بف ف 0 
0 من الجزء ع بالشينة ( 1ن اخلي. الثانية ) . 
ميرة 


50 سورة اللك » الأية : ه  ١١‏ 


وَجَمَلئَاهًا ) على جنس الصابيح » لا على عينها » لأنه لا برى بالسكوا كب التى فى السماء » 
بل بشهب من دونها » وقد تكون مستمدة منها ‏ والله أعلم - . 
وقال القاضى : أى وجعلنا لما فائدة أخر ى هى دجم أعدائيم بانتضاض الشهي المسببة 
عْها . وقيل : معتاه وجعلناها رجوماً وظنوناً لشياطين الإنى ‏ وثم النجمون ‏ . 
قال الشهاب : مضه لأنه خلاف الظاهر لور .و(ارجم) كرون وى كاه بغار 


7 كوس سم سا 


26 . والآية بععنى أب الصافا ت0 ( ناو السماء 5-7 يري الكواكب » 


ودنظا” 0 يد مّارِدٍ 00 عون نك رك 51 غ1" 7 يدون ره 86 حا نب # 
- مه 2 وه رار 25 25 5 206 28 
دُُورًا وَلم عدا واصب” لاسن 7 طف ١‏ لخطفة امسو شهاب ثاقب ) «وَأعمَد نا 


لهم م الكش » أى فى 0 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ء] (وَللَدِنَ كَفَرُوأ م عَدَاب بهم م وَبِنْسَ لصي ) 
[»| ( !و1 ألثوأ فا تعدوأ لها شهية وهى تفُورٌ) 


عاص 


- جه متب 520 - > .”| مه 2 ا 
[4] ( نكاد قير من الغيظ » ق ه | فوج سالهم خزا نيأ 


05 (وةأوا كنا تنح أ نما 4: ناف أنحتب السيير ) 


[11] (كأعترفوأ يديم متا الأتتب السمير ) 


.]1١٠١-5/تافاصلا/س/[)(‎ 


ايده 
١5/150‏ - تفسير القاسمى )0 


/ا5 - سورة الملك » الأية : 11 


ا 0 


« لين كتْرنوا _برريهم' عدا جَصَتم ويس ألْمَصِيرُ » أى امرجم ذلك العذاب 
المحرق . 

قال الناصر : هذا من الاستطراد . لما ذ كر وعيد الشياطين » استطرد ذلك وعيد 

الكافرين عو : 
00 إِذا ألو ا رفمبا سمهو 8 شهيقا » أى لأهلها من عمن تقدم طرحهم فمها #الأموات 
النسكرة النافية لأصوات الأنامى » أو لأنفسهم . فإمبم يصطرذون فها بأصوات الميوانات 
النكرة الصوت » كقوله 7" ( لهم" رفسا زرفي وَشَهِوق ) . أولها تفسهاء تشبمباً لمسيسها 
النسكر الفظيع بالشمبيق » وهو الصوت الذى يخرج من الجوف بشدة » كصوت الجار . 

2 َع تور «( أى : تغلى مهم وتعاو . 

0 تمي من أ أفيظ »أى تتفر قأجزاؤٌهامن الفيظ على الذين أغضبوا اللّهدورسوله. 
شعوت فى شدة غليانها » وقوة ة تأثيرها فى أهلما » بإنسان شديد الغيظ على غيره » مبالغ فى 
إيصال الضرر إليه » فت وه لما صورة كصورة الخالة الحققة الوجدانية » وهى الغضي الباعث 
على ذلك . واستمير لتلك المالة التوهمة الفيظ كا فى شرح الفتاح الشرينى ‏ وأما ثبوت 
الفيظ الحقيق” لماء يخلق اله فمها إدراكا » فبحث آخر . لكنه قدقيل هنا : إنه لاحاج ةإلى 
ادعاء التتجوز فيه » لآن ( تسكاد ) تأباه » كا فىقوله” : ( يَكَادُ زييعها بيضى + ) وقد صرح 
به عاماء العانى فى بت البالغة والغلو . وجوز أنير اففيظ الزبانية . فالإسناد محازئى » أوعلى 
تقدر مضاف م قا( الينا )ا 

« كلم ألقَىَ رقم ما فوا *» أى : جاعة منالكفرة م ل ل 5 
9 ينث ؟ » أى : فى الدنيا ينذرم هذا العذاب . 

قال فى ( الإ كليل ) : استدل به على أنه لا تسكليف قبل البشة . 


. ] "0 / التو‎ / 5 [)9( .] ٠١5 /دوه/1١1[10(‎ 


كمه 


50 - شورة اللك > الأية : ١11١‏ 


5-0 


5 50 هع #ى 0 5 

« الوا 1 ' قد ج]ك0ا نذير” 0 ولام َل ألا له من شىء إن أنتم إلا فى 

فلل كين 6 أى : فكذينا الرسل » وأفرطنا فى التكذيب: حتى نقينا الإتزال والإرعال 
رأساً » وبالغنا فى نسبتهم إلى الضلال . 

« وََنوا ا كُنَا نَسْمَُ أَوْ تمق » أى : مرن الْتْذْر ماحاءت به» ماع طالب 


03 
-4 0 


الحق » وعقل من رن 15 ىسعاي )1 ألسَّمير » أى : فى عداد أهل النار . 


تنبهآن : 
. الأول قال الناصر: لوتفطن نبيه” ذه الآية لمدهادليلا على تفضيل السمع على البصر» 
فإنه قد استدل على ذلك بأخى ممما . 


الثاتى ‏ قال ابن السمعاى فى ( القواطع ) : استدل به من قال بتحكم العقل . 


وقال الزِعخشرئ : قبل إعا جع بين السمع والعقل » لأن مدار التكليف على أدلة السمع 
والعقل . 
سام اسرا ابراه 6 َ 0 


0 فاعترذوا يد نيهم يكنا اله امير © أى : فأقروا جحد ثم الحق » 
وتسكذيمهم ارزسل » 55 حم » اعترفوأ أو أنكروا » فإن ذلك لايتفعهم : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل صلق ا م ني 
[15] )1 لذن يحون ريم ميب لهم مُنفرة ا كيرُ) 
« إن ألذينَ يتخشؤن الت أ ساف لفقي انارو زوقة لك 
ىم 7 ندم 
معقر ه وار ميد 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
- 0 رولك أو جروا . 0 غلم بدَات ألصّدُور) 
0 أو احير ريق إِنَهُ وقلع بذات أصُمُورٍ 6 أ بفماثرهاء 
0 7 و 0 أفاتقوة 0 


ره 


 5/‏ سورة اللك » الأية: 5اوها 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
|1 ] (آلا نم م ليف ألْعَبِيرُ) 
أل يعلم” من خَقَ » أى : ألا يمل الس ر والهر» من خلق الأشياء» والخلقيستلزم 
الع كا قال : « وَمَْىَ اللطيف ألْحَبير” » أى اللطيف بمياده » الخبير بأعمالهم ٠‏ وقيل : معنى 
الآية : ألا يع الله من ن خلقه » وهو مبذه الثابة ف من ) مفعول » والعائد متدر . 
قال الغزالى : إما يستحق أمم اللطيف من يعلم وقالق الاموو وغو اهيا عونالنات 
منها » ثم يسلك فى إيصال مايصلحها سبيل الرفق» دون العنف. و (المبير) هو الذى لايمزب 
عن علءه الأمو ر الباطنة » فلا تتحرك فى اللك واللكوت ذرة » ولا تسكن أو تضطرب 
نفس » إلا وعنده خيرها ٠‏ وهو يععتى العليم . 
القول فى تأويل و تعالى : 
[] (هْوَ الى جَمَلَ تم ارقن دلول واقدرا في مناكيها وكارأ 


ون إرزقهتء وَإِليةُ ألنشوذ) 

« هُوَأَلْزى حَعَل 1 رض ولوك » أى لينة سهلة المسالك . « اموأ فى 
مَنَا كبهاً » أى : ف احا دجوا عل اليه 

قال ابن جرير2"؟ : لأن تواحمها نظير منا كب الإنسان التى هى من أطرافه . 

« كلو من رزقه- » أى القسوا من نعمه تعالى . 

قال الشهاب : فال كل والرزق » أريد به طلب |! النعم مطلقاً » وتحصيلها أكلة وغيره . 
فهو اقتصار على الم الأعم » على طريق الجاز أو المقيقة . 

ل وات نا بلك للم ترا وتات + م محناشيا باعل الرء ع م1 جد 


. ) انظر الصفحة رقم ,من الجزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية‎ )١( 


عمرة 


50 - سورة اللك ء الأية: 18 لا( 000 


وما سواه متمم له 3 أو دافع للضرر عنه . 

2 وَإِلَيٌْ | لنشوكة » أى: شور من قبورك لاحزاء . 

تلبيه : 

قآل فى ( الإكليل ) : فى قوله تعالى ( امشو فى مناركيها وَكُلْوا من رزقه ) 
الأض ادي والكسي : 

وقال ابن كثير: فالأية 0 بنعمته تعالى على خلقه فى تسخيره لهم الأرض » وذليله 
إياها لهم » بأن جعلبا ساكنة لا تميد ولا تضطرب عا جعل فها من الحبال» وأنبع فنها من 
العيون » وسلك فهها من السبل » وهيأ فا من المنافم » ومواضع الزرع والمار . والعنى : 
سافر واحيث شم من أقطارهاء وترددوا فى أقاليها وأرجائها »فى أنواع الكاس ب والتجارات. 

القول فى تأويل قوله تعالى 


3 كك 10 ء. 1 6 ل 21 00 9 
ينتم مّن فى ألسماء أن خسف بكم الازض فإذا مى عور ) 
0 


يتم من في ألسما" ء أن 0 ؛ حاصبا » فسَتَملَسُونَ كيف 


7 ' 
« أمئتم من فى السماء أن خسف 00 “لاوس جنا ب التكافين ٠‏ أى أأمدم 
العلى الأعلل أن يخسف بم الأرض فيخييم إلى 0 سافلين . « كَإِدًا هى 16 «( أى : 9 
تضطرب ومبيز هزاً شديداً بكم » ور تفع فوقكم ( وتثقاب علي . 
5 ع # اش .ا م شهدم 5 رماس سمه ه86 م ) 0 : 
« أم أرمنتم من فى السماء أن يراسل علهسكم حاصيا 4 وهو التراب » فيه الحصياء 
الصفار» «فَسَدَمَلَمُونَ كيف تذير» قال ابنجرير2؟ : أى عاقبة نذيرى لك » إذا كذ بام به» 


_ 


ورددعوه على رسولى . 
(1) انظر الصفحة رقم 8 من الزء التاسم والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 


مرزرة 


/إ” ‏ سورة الملك 34 الأية : /ا1ةة 


وقد بين تعالى نذيره لمم فى غير ما أية » وهو زهوق باطلهم إذا أصَرُواء ونصر رسوله» 
وغلبة جنده » كا قال تعالى” © ( عملم يام وب حين. ) . 
قال الشمهاب : ( النذير ) مصدر» والياء محدوفة » والقراء مختلفون فنا : فنع مر 
حذفيا وَصْلاء © وأثيسها وفنا ؛ ومنهم من حذفها فى الخالين اكتفاء بالسكسرة وكذا الال 
فى ( نكير ). 
القول فى تأويل قوله تعالى: 


١ 0‏ 0 76 ن لهم فك كان تكير) 
2 02 5 2 
5 (أَد م َو إل ألطَيْر متم صَادقِ وَبفْبِسْنَ » ما بسكي إلا 
ألرمن » نكر ربكل شم بصريرة) 
6 0 الي دن لهب" » أى مع كونهم أشد مخوم عددًا وعُدَدًا «فَكيفَ 
كان تكير » أى نكيرى تسكذيمهم ٠‏ وذلك بإنزال العذاب مهم » ودحر باطلهم . 
قال القاضى : هو تسلية الرسول ونه » ومبديد لقومه الشركين ١‏ 
دأو لم يبروأ إلى الطَير فوكهم' سامت » أى باسطات أجنحتهن فى الجر عند 
طيرانها » « عيضن » أى ويضممها إذا ضربن مها جنومهن » وقت » للاستظهار . 
ولتجدده عبر عنه بالفعل » إشارة إلى أنه أمر طارى' على الصف . يفعل فى بمض الأحيان 
للتقوى بالتحريك . "م يفعله الساح فى الاء » يقهم يدنه أحانا »ادق الدمعا واليي ا 
فإنه الأصل الثابت فى حالة الطيران » ولذا اختير , الاسم 
« ما 0 » أى فى الحو « دار 0 5 أى الفيض لكل اده ؛ حسب 
استعداده سعة رحته . ومنه ما دير للطيور من بن بنية يتأنى مها الحرى فى الحو 
« إنهو َكل شَئْعم بصي © قال القاشائ : أى فيمطيه ما يليق به» ويسوّيه بحس 
(0 [إدم/ص/هم]. 


كرارة 


507 سورة املك » الآية : 55-19 


امك 


فشيئته » ويودع فيه ما يريده عقتضى حكته 2 شم مبدية إليه يتوفيقه . 


م بكت تعالى الث ركين » بغى أن يكين لهم ناصر غيره سبحا نه » بقوله : 


القول فى تأويل 00 


)0 ؟] (أَمَنْ 0 ل م حند اام من دون امن » 
إن الكفرون 5 
0 هذ ألّذى هو 0 لك » معشر الك .كين 0 فلكم ا 


سن موسو 


ألحمنر » أى إن أداد بم ا بأسه. « إن الكفرون إلا ف عُرور «( 

أى من ظانمهم أن أربامهم تنفع أو تضر . أو انبا هيه إل اه زلق + 
القول فى اديز توه تال 

آي واس( 1 ا لذ 0 5 5 ص 2 كا 2 ا 8 هه 

اله (أمن هد دى ,بررف- ب إن أمسك رزقةو ؛ بل لحو قبعو 

وه 2 0 

وَنفور) 

« آم هذا ألْذى 0 إن سك وذ قهو دع بى المطر ونحوها 2 بل لَحُواً «( 

أى عادوا« فى متو » أى عناد وَطفِيان و نقُور » أى * شراد عد ن الحق واستكبار » 

مع وضوح برأهيئه » َأْصَرُوا على اعتقاد أ 7 نرق من النوائب » ويرزقون بركة 

الهم 2 وأنهم الحند الناصر الرازق » مكابرة وعنادًا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
يسن 2ج سس أ ساه ا اس كانس هه أ س1 1 
[ئا (افمن عذى م ا على وحهة » أهدئ امن عشى سوا على صرط 
5-5 
6 50 
عد 22 ( 
> | 
2001 >ى ١‏ غوسم -_0 ضر ا ا >1 2000 
2 افهون يمشى مك ا عل وَجّْههه هده . ص دمشى سويا على صراط مسةقم « 


لالمه 


507 سورة الملك » الآية : ؟«_يهم 


ثيل للضالين والمتدين . و( الكي ) هو اللتعثر الذى ير على وجهه لوعورة طريقه » 
واختلاف سطحه ارتفاعاً وافاضاً ٠‏ والذى يشى سوبا هو القائم السالم من العثار» لاستواء 
طريقه » واستقامة سطحه , ٠‏ 

قال القاضى : والراد ثيل الشرك والموحد بالسالكين » والدينين بالسلكين . ولعل 
الا كيتنا اء بما فى الكبّ من الدلالة على حال السلك » للإشعار بأن ماعليه الشرك لايستأهل 
أن اسمن طريقاً . أى : فإزلك كذ كر المسلاك فى الثانى دون الأول . 


راة 
[؟] (قل هو ألى أنشأ م" فكَل لك ابت والأفظن والأنةة) 
قليلامًا تَشَكرُونَ) 
[4؟] هله الى َأ كم ف الأض وَإلَهْ نحشَرُونَ) 


[ه] ( ولو م هذا وعد إن كنم 'صدقين ) 
1 2210000 
لكا (قل اك نا ليل عند الهو )هآ نأ تر مين ) 
2 " هو » أى لطن للعبادة وحده » وسلوك صراطه « اذى نمام وَحَعَلَ 
٠‏ 01 م لسعم نر وَالْأَفْيْدَةَ » أى المقول والإدرا كات 2 قليلا م 1 0 
أى باستع الما فها خلقت له « قل" ل فق الأرض 6 ال لتعبدوه» 
وتقوموا بالقسط الذى أمس به « وَإلِيْهِ تحشرئون 6 أ الجزاء :« و يوون مك ذا 
لوعن © أى الحشر أو 0 على رسوله وظهور ديئه « إن كنتم” مل صَدْدقِينَ » أىفى الإنذار 
به » والترهيب منه « "2 كم عند لله ونم أنا 3 نذيرة رامين ” » أى بين المحةعلى 
انك بك بن تر ات ا أجل .آنا نوين وخد تين ا : 


م 


ميك 


07> سورة املك » الآية : /اا وم 


القول فى تأويل قوله تءالى : 
[50] ( كلما ره ولْقَةَ سحت مكو ارت ككرا وفل هذا اك كت 
و- تون) 
2 يََ دَق © أى : ما وعدوا به من العذاب » وزهوق بإطلهم « « زلفة» أى : ة قريناء 
أو ذا زلفة » أى ة قراب «سينّت و الذي كرو 6 أى ظور علمها اغار الاستياء من 
السكابة والنم والأمكيات والازن « وَقِيلَ » أى لهم تبكيتا 2 كلد الى كُنتم بوه 


0 » أى تطلبون وتسةمحلون به» من الدعاء »أو تدّعون أن لابعث ؛ من ( الدعوى). 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
- 1 0 ف 2 
[4ئا (قل ريم إن هملكي أله ومَنْمعىّ ورج من يحي لكف رين 


طَُُ اب ألم ركان 0 سان دلقم مله رب 1 5 59 من دعوته وانتشارهاء 
فأمس أن يقول لهم ذلك. أى أخيرونى إن أماننى الله ومن معى من المؤمنين» أو رحنا بتأجيل 
آجالنا وانتصارنا » فن يجيرك من عذاب أليم قضى الله وقوعه بكم لكفرك ؟ . 

قال ابن كثير : أى خلصوا أتفسكم » فإنه لا منقذ سكم م من الله إلا بالتوبة والإنابة » 
والرجوع إلى دينه » ولا ينفعكم وقوع ماتتمنون لنا من العذاب والنكال» فسواء عذينا الله 
أو رجمناء فلا مناص لكم من عذابه ونسكاله الواقع بكم . والعنى” بالعذاب : إما الدنيوى » 


وهو حزمهم بالانتصار عامم » ود<دور ضلالهم .أو الكحروفق ؛ وهو أشد وأبق . 


لقره 


/ا 5‏ سورة الملك» الأية : 9؟ وا.سم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه»] (قل هُوَ أن علا بو وَعَلَيِه توكلا ٠‏ مستتُونَ من هو 
في صَدلٍ مُبينٍ) 

»2 1 هو 3 حم ء أمَنَا قله دعيو كلا » أى اعتمدنا فى أمورنا » لا عل 
ما تتكلون عليه من رحالك وأموالك . « فَسَتَمْلمُون من هُوَ فى َكَل بين » أى 
فى ذهاب عن الحق ؛ واحراف عن طريقه منا ومنسكم » إذا حاء نصر الله والفتح فى الدنياء 
ونشأته الثانية فى الأخرى . 

القول فى تأويل قوله آمالى : 
[ :]5 ا إن أصبح ما كم عَوْرَا ف يكم عه مين ) 

7 3 أ يكم 6 0 اس 56 1 عَوْرًا» أى غائراً لاتناله الدلاء» أو ذاهياً فى الأرض 
2 دق 0 ربماء معنم ؟»أى حار ظاهر سعهل ااتناول . 

قال الرازى: القصود تقربرثم ببعض نعمه تعالى» ليرمهم قبح ماثم عليه من السكفر. أى 
أخبرونى إن صار ماو ذاهباً فى الأرض » فن يأتيسكم بماء ممين ؟ فلابد وأن يقولوا : هو 
الله . فيقال لمم حينئذ : م مجعلون من لا يقدر على : اماد شرا ل ف المردة :وعد 
كقوله تعالى”" : ( أَفرء يتم أ لم الى شر ون :ذاه اراس فن الارن 5 0 
لمر لون ؟ ) أى بل هو الذى أنزله وسللكه ينابيع » رحمة بالعباد » فله الجد . 


(9) [ كه / الواقمة /هة ] . 


رةه 


١‏ يست 
3 نل حي 
هه بستكم | صم سا مده 


8 سورة ن 


وتسمى سورة القل . وهى مكية . وايها “نتان ومجسون . 


قرم 


54 - سورة نء الآية : 5-١‏ 


ين 


| القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 واكم وما 00 
١‏ 


أ" ( منت بنْعمَة ريك ِعَجْدُون ) 


0 


م )3 إذك لأجه غير ممنول) 


ِ 
8 (وَإنَك لمق خلق يمر ( 

« ن » بالسكون على الوة قف : اسم للحرف العروف» قصد به التحدى. أو اسم للسؤرة» 
منصوب ب (اذ كر) أو مرفوع لخر دوف وَأَلم» أى الذىيخط به «وَمايْرُون» 
أف سو[ ها مدر أو موصولة . وقوله « م1 أنت _بنممة رَبك عد غون 6 
كرات اليم » قصد به تسكذيب المشركين فى إفسكهم الحدشعنه ا دايا ا 
لْذى نزَل عَكيْهِ ألذ كر نك لمجئون” ) . 

قال الزحاج : :(أنتَ) هو اسم ( ما ) ء و ( يعجنون ) الخير . وقوله ( ربنعمة ربك ) 
كلام وقع ف البين . والعنى : انتى عنك الحنون بنعمة ريك »كم يقال: أنت محمد الله عاقل» 
وأنك يك الك فهم . ومعناه : أن تلك الصفة الحمودة إنما حصلت » والصفة الذمومة إنما 
زالت » بواسطة إنعامالله ولطفه وإ كر امه. فالباء فى ( ربنعمَة ) متعلقة يمنىالنق الدلولعليه 
ب (ما) والباء ى ( مون ) زائدة . 

«وَإِنَ لك لَأَجْرًا » أى ثواباً على أذى المشركين » واحمّال هذا الطمن خ» والصير عليه 


« غير 8 6 أى غير منقوص ولا مقطوع . 
010 /المجر /1]. 


؟ككمرهة 


مه داسورةن :+ الاية :> 


اي من قولم ( ( حبل منين ) إذا كان ضَيينا » وقد ضعفت منته » أى : 
قوته . اد ترون تويك زيادة فى العناية به يله » واد نويه عقامه . 
0 وَإِنْك 0 ا قال ابن حر ب 210 : أى أدب عظم: وذلك أذ اران 
الذى أدبه الله به » وهو الإسلام وشرائعه . 
قالت ءائشة92؟ : كان خلق رسول الله له ملم القران أن عق القر ان 
قال الرازئّ: وهذا كالتفسير لقوله ( .بنعُمَة ررك ) والدلالةالقاطعة على براءته ممارى به» 
لأن الأخلاق الجيدة » والأفمال الرضية » والنصاحة التامة » والعقل الكامل » والبراءة من 
كل عيب» والاتصاف بكل مكرمة »كانت ظاهرة منه. وإذا كانت ظاهرة محسوسة فوجودها 
يناق حصول المنون . فكذب من أضافه إليه وضل » بل هو الأحرى بأن يرى بما 


قذكت له 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (فستبصر و يْصِرْونَ) 
[<] ( بأيك” المفئون) 
/] (إِنَ رَبك هُوَ 3 عن صل عَن سَبِلو- وهو أ 0 بِالْتمْسَرِنَ) 


0 


2 فس تبص وّ يبصرون « أى أولئك الجاحدون اللتفوهون بتلك العظيمة . 

« يكم ألْمقون » أى الجدون . والباء مزيدة . أو الفتنة والفتون ذهاب! ‏ إلى أن 
الملصدر نحىء على زنة الفمولوالياء أصلية عع (فى). أى: من كوشف بأسرار العلوم» وأوال 
جوامع الكل » أم من حجب عما فى نفسه من آيات اله والمبر » وفتن بعبادة الصم . 

. ) انظر الصفحة رقم 18 من الجزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى" الثانية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسل فى : 5 كتاب صلاة المسافرين » حديث رقم 18 ( طبعتنا ) » 
وهو حديث طويل جم النوائد ٠‏ 

؟اكارمة 


م لد 


ن ربك هو أغكم' را 

« وهو أَغْلي' ل ا ا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

زم ( قلا قط المكذين) 

١ 


١ 
ه] ددا 1 دهن مَيدْعِيُونَ)‎ 
ايم‎ ]١[ 
[1ا‎ 


؟١‏ رك ترعترأير) 


1 00 


١ 
]1١[ 
0 كاد‎ ]١4[ 
- عي‎ 00 2 
) [ه5] (إذ الا عليه يا ا لطر ألاوّلينَ‎ 
سنسمة لالطو ظ‎ ( ]1١[ 
. قلا تطم المكدبين « أى بآيات الله 4 وما جاءثم من الحق‎ 0) 
قال الزعخشرى : مبييج وإطاب على معاصاتهم . ظ‎ 
وَدُوا لو دمن فيداهنون © أى : ودوالو تركن إلى آلمتهم » وتترك ما أنت عليه‎ « 
ن الحق » فمالثونك  رواه ابن جرير7؟ عن مجاهد  ثم قال : أى : لو تلين لمم فى دينك‎ 
. © كك 3 إل ار كرق إل الهم فيلينون لاك فى عبادتك إلهك» كا قال جل ثناؤه‎ 
(وَاولا أن مشتاك لقرا 00 تر لهب" ف قليلا* إِذَا لأذستنث سق الحيوة‎ 
. ) من اْرَء التاسع والعشرين ( طبعة الحلي الثانية‎ 3١ انظر اميت رقم‎ )١( 
: . | الإسراء / ا‎ / 7١1) 
كن‎ 


عت عور ن> الآية ا 


وَصْمْفَ أَلْمَمَات ) وإنما هو مأخوذ من الدهن » شبه التليين فى القول بتليين الدهن . 

دولا افعم كل الت » أى : كثير الحاف . قال الرغشرئ : وكنى به مزجرة 
93 اعتاد الحافء ومثلدقولهتعالى0©( وَلَاتَجْمَلو أ أله عُرضّة لا يتنك" ) . «مّمينٍ» 
أى : حقير الرأى والمييز . 

0 هماز 6 أى : عياب طعان : قالابن حرير9؟: والهمز أصله الغمز . فقيل لامغتاب : 
شار لآبه رطق نأك اف ]اناس ا كتهرن ركلف عو ملق ساشان ديت ؟ 
أى تقال لحديث الناس بعضهم فى بعض » الإفساد بيهم . 

« سناع لَنْمَيْرِ » أى بخيل بالمال» ضنين به . والخير الال . أو صاد عن الإسلام . 
0 معد » أى : على الناس » متتحاوز فى ظامهم * « د كثير الأثام ٍ 

0 مل 6 أى حاف غليظ . دعى « يمد دَلِك 5 ركأى:دى تلفق فق النسين لدو 
. منهم . أو مريب يعرف بالشر . قال ابن جرير 7 : ومعنى ( بعد ) فى هذا الوضعمعنى(مع). 

وقال الثنهاب : الإشارة لميع ما قبله من النقائُص » لا للآخير فقط . وهى للدلالة على 
أن ما بعده أعظم فى القباحة . ف ( بعد ) هناك ( ثم ) الدلةعلى التفاوت الرتى » » كأمر فى 
قوله © ( بَمدَ ذ لك ظهي ) . 

0 أن كان ذا مَال و بنين 6 قال الزعخشرئ : متعلق بتوله ( ولا تطع ) يعنى : ولا 
تطمه مم هذه الثالب » لأ كانذامال . أى : ليساره وحظه من الدنيا . ويحوز أن يتعلق با 
بده » على معي لكونه متمولاً مستظبراً بالبنين » كذب باناتنا . 

« إدًا مُكل عَكَيْه ماما » أى : تقرأ عليه آيات كتابنا « آل أَسطير ١‏ أ 


(10؟ ؟ / البقرة/ 4؟؟] . 
(؟) انظر الصفحة دم ؟"'من ا زء التاسع والعش رين ( طبعة الحا ى الثانية ) . 
(©) انظر الصفحة دقم 0 من الهزء التاسع والعشرين ( طبعة الحا ى الثانية ) . 


(55[)8/ رع 


وكارهة 


54 -سورة ن » الآية : 1١‏ 


أى : هذا مما كتبه الأولون » استهزاء به » وإنكاراً منه أن يكون ذلك من عند اله . 

وقوله: « سبمةار َل ألخر'طوم 6 عدَة منه تعالى ينا بة إذلاله » بعد تنا كره ونحه 
وزهوه وعتوه . تقول ألعرب : وميه عسم السوء : يريدون أنه ألصق به من الغاو مالا 
يفارقه . قال جر بر ١7‏ 

لا وت عل الفر زوق ميسمى وعلى البعيث» 5 أنف الْأَخْطل 

قال ازمخشرى : الوجه أ كرم موضع فى الحسد 2( الخ 22-82 من الوجه » 
لتقدمه له » ولذلك جعلوه مكان الءز والْجيّة » واشتقوا منه ( الأأئفة ) وقالوا : الأنف فى 
رانك » وجمى أنفه ؛ وفلان شامخ العرنين . وقالوا ف الذليل : جدع أننه » ورغم أ نفه 0 
بالوسم على الحرطوم عن غاية الإذلال والإهانة » لأن السمة على الوجه شين وإذالة » فكيف 

بها على أ كرم موضع منه ؟ ولقد ومم العباس أباعره فى وجوهها » » فقال له رسول الله يلم : 
أ كرموا الوجوه » فوسمها ىق جواعرها وق لفظ ( الخرطوم ) استخفاف به وأسمهانة » 
لآن امبر انثر طوم للختزر والفيل . وقيل : سنعامه يوم القيامة بعلامة مشوهة ة يبين مها عن 
سار المكدرة 6# عادى رسيول اله لله عداوة بإن مها عنهم . انتعى . 


أيه : 


قيل : عنى بالأية الأخنس بن شريق . قال ان جرير ”"" :بوأسل من تفي 4 ومداته 
فى بنى زهة . أى : لآنه التحق مهم حتى كان منهم فى الماهلية . وذا سمى زنما للصوقه 
بالقوم » وليس متهم وقيل : هو الوليد بن المغيرة 6 ادعاء أوه بعد الى عشرة ة من مولده. 


(1) من قصيدته التى مطلعها : 
لمن الديارٌ كأنما الم تخكل بين الكناس وبين طلم الأعزل 
الكناس : ببلاد غنى . والأعزل : لبى كلب وبه ماء يسمى الأعزل . والطلح شجر 
من العضاه . ( شرح ديوان جرير ص »49 ) . 
)0( انظر الصفحة رقم 55 من الجزء التاسع والعثشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
ككره 


54د سورة ن» الأية : /ا2٠؟‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى :. 
[5] ( إن > لاسر اونا أ كدوام ميم 


دور 


[د1] (وَلا يرن 
م إن 01 0 كا باو امتشاف َلجَنَّة » أى بلونا رك سك » فاختبرنا بهذا 
ازيل الحسكم » .هل د يشكرون نعمته » فيحيوا حياة طيبة » أو يصرون على تسكذييه» 
فلا تكون عاقيتهم إلا كماقبة أهل الجنة فى امتحائهم الانى » ثم دمارثم . 
وقيل : معناه أصبناهم ببلية » وهى القحط والجوع » يدعوة رسول الله يله 0 
3 ماف بد يا ا ا ال 
ن الحبشة فى قول عكرمة أى : كتابيون . ل اقل فلنسن كن" روزة 
اعبار بامثل والمظة به » ثعيين أهله » لولا محبة الأثور د إِذْ اا رم مُصبخين » 
ع ليقطعن عارها سكرين شيك ك لايع مسكين بذلك دولا يَسْتَتْنونَ 6 قال الهايعئ :أى: 
ولا يخرجون شيئاً من حق السا كين » واقتصر عليه اسه با 
والأول أن ماه ولا نعولوق ' إن شاحاقة و ا عليه أن جر 7 © والأول أظبر 
والاستثناء ععنى الإخراج الحسى ؛ واجملة ممطوفة على / لير نم1 ) قوسم عتهاه > 
الفولاى اويل ولا عا اا 
إذ] ( فط ف عل با طايف كوم تاعرذ) 0 


1 ان 0 3 
[20].( فاصبحت 0 1 
ا عَلم] ظايف يك دبك ع الي 00 الله 


2.) انظر الصفحة رقم 4؟ من الطزء التاسع والعشرين ( طبعة الى" الثانية‎ )١( 


بدقيرة: 
١/1‏ تنسير القاسمى ) 


54 - سورة ن » الأية : ١,8١‏ 


قال ابن جربر”؟ : ولا يكون الطائف ىكلام العرب إلا ليلا » ولا يكون نباراً . وقد 
يقولون 4 أطفت مهأ قيار" . وذ كر الفراء أن أيا الجر اح أنشده 0 : 
أطنت مها نهآرًا غير ليل و و ا | طلب لوحال 
و ( الرخال) أولاد الضأن الإناث : : 0 
فقوله : ( وهم ' تيون © أى مستفرقون فى سبانهم » غافلون عما يككر مهم كذ 
على الأول » وتأسيس على الثانى 2 َأْمْبحَت كَألمّريم_» أ ىكالبستان الذى صرم كره » 
بحيث لم يبق فيه ثنىء. أو كالليل الأسود لاحتراقها. وأنشد فى ذلك ابن جرير لأبى عمرو 2 
ابن العلاء : ١‏ 
الآ يكرت وماد لق تلو تمحدق وما انكف المكرية 


(1) انظر الصفحة رقم "٠‏ من المزء التاسع والعشرين ( طبمة الحبى” الثانية ) . 

69 البيت من شواهد الفراء فى معانى القر أن ( الورقة وم ) عفد قوله تعالى : فطافَ 

عليه طايف .من رَبك وهم نآيمون. قال: لا يكون الطائف إلا ليلاء ولا يكون نهارا. 
وقد تكلم به العرب فيقولون : أطفت به نهارا» وليس موضعه بإلهار» ولكنه بععزلة قولك: 
لو ترك القطا ليلا لنام . لأن القطا لأ يسري ليلا  .‏ . 

قال : أنشدتق أبو الجراح العقيلَ : ( أطفت مها مهارا ... ) البيت اه . 

والرخال ججع رخل ( بكسر الراء وفتحها ) : الأنثى من أولاد الضأن . والذ كر : حل 
ش وابجع أرخل ورخال ( يكسر الراء وها اده أيضا ( حاشية ابن جرير). ْ 

(؟) نسب الؤلف البيت إلى أنى مرو بن العلاء ..ولمله تزيد آنه عن أنشذه أبو عمروا. 
يقول.: استيقظت هذم الرأة قبل أن ينسكششف الليل عن الصبئم : توقظى حين هيت عاذلتى 
تلومنى . قال فى اللسان : مجد ( قال ابن بزرج : أممدت الرجل : أكته » ومجدته ) بالتشديد 


امسم 


أيقظته والصريم : الليل . 000 5-000 3-35 


لمكارة. 


0-4 


58 -سورة ن »ا به : امكيف 


وقال أيضاً0© : 

ال ال با و 1 

تطاول ليلك الجون البهيم يعافا عن سير هوم 
الاو 


1 ؟] (َنَادَوامُصْبحين ) 


] ( أن أعدُوأعلَ حزيك» ا صَرِهِينَ) 
[ع] (كانطلثواً قٍ كَْمَئْونَ) 

نرت ع اانه سم 0 
[ه؟] (مَعَدَوَا عل حَرد كدري ) 

[؟] ( قم رَأَوْهَا كَالوأ إن نضا لون) 


[5] ( بل نحن خْرُومُونَ ) 


« فَعَنادؤا » أى فنادى بعضهم بعضا « مُصْبِحِينَ » أى وقت الصبح » ول يشعروأ 


حت وقال الفراء فى معانى القرآن ( *" ) فأصبحت كالصريم : أى احترقت » فصارت 
سوداء مثل الايل السود اه . وف الاسان (صرم) عن تلب : فأصبحت كالصر يم أىاحترقت 
فصارت سوداء مثل الليل اه . ويقال : كالشىء المصروم » الذى ذهب ما فيه . وقيل : 
الصريم أرض سوداء لا تنبت شيعا ' . وال الجوهرى . : أى احترقت واسودت ان 
ابن جرير ) . 1 

)١(‏ الجون: الأسود ٠‏ والمهيم : الخالص السواد ؛ لابياض فيه . وينجاب : : تلكشفف 
ويزول . وصريم : أى ليل . 1 1 00' 

وهذا الشاهد فى معنى الشاهد الذى قبله » وهو أن الصريم ممنى اليل الشديد السواد 
) حاشية ابن جرير ) . : 

كن 


58 - شورة ن » الأية : ياس 


عا جرى علمهم بالليل « أن أَعْدُوأ » أى اخرجوا غدوة « 16' رك" 4 أى زدعم 
0 إن كنتي" صرمين © أى قاصدين قطم تمارها » وقد قطعيا البلاء من أصلبا 2 ير 
وف 2 را يه 20 2 3 : ع5 نا 2 
ليم مشكين » أى فقير “قاطلة مشزة أو ( أن ) مصدرية ٠‏ أى بان : 
قال الزتخشرى : والنهى عن الدخول للمسكين .» نهى لهم ء عن تمكينه منه . 
لا مسكنوه من الدخول حتى يدخل . كقولك : لا أرينك هبنا . ِ 
عدو علا حر'د > أى غدوا إلى جنتهم 2( على نشاط وسرعة وجد من أحرهم 6 
أو على منع وغضب 2 درين » أى فى زعمهم على ما أصر وا عليه من الصرام وحرمان 
امساكين . « فَلَمَا رَلوْهَا 6 أى فلما صاروا إللبها. » ورأوها' ترقا حرثها « كَلوَأ إن 
| لضآلون * , بل تر عَرُومُونَ © أى أنكروها وشكّوا فمها . هل فى جنم أم لا . 
فقال بعضهم لأا به : ظنا منه أنمهم قد أغفلوا طر طريق جنم وأن الى رأوها غيرها : 
إنا » أمها القوم» لضالون طريق جنتنا ! فقال من علٍ أها جننهم » وأنهم لم يخطئوا الطريق: 
بل حن او 001 
١ 5‏ : القول فى تأويل فوله تمالى : 
( قال أ 1 أل لم لا سبحُون) 
مآ (كَلوأ سحن وبآ إن كنا طيين) . 


يا د به اسك 


] 
07 ملتسم على نض وترم 

[*] (قَالوأ ينْوَئلَمَ اك من 

[] () (عسى رين أن مدنا خَيْرَا نهآ ]إن ِل ريا 0 


0 0 ا ا 0 
17 كم «( أ حر لفاك أقل لكم ولا تسحُون » أى : 


يذه 


> -سورةنء الآية : وعم 


و3 الله وتتوبون إليه من خبث نيتس ؛ ومخشون انتتامه من الجرمين . وكان أوسطهم 
. روسو سا عم براسم 


-ه عه 
وعظهم حين عزموا على عزيعمهم الحبيثة ؛ فعصوه فميرثم «٠.‏ قالوا سبحن رينا 


٠. 
هك‎ 


نا كُنا ظَلِمِينَ © أى فى ترك استثناء حق المساكين؛ ومنع العروف عنهم من تلك الجنة 


0ك 


- 3 


هم 9 عدا 6س -_ه وس 2 - 7 3 40 9 _1 ع اسيم 
202 فاقبل مهم عل دض يتلومون «( أى يلوم لعدمهم بعضا . 2 قالوا دويلنا 
عو - 8 


نّ و5 ا »6 أى متحاوزين حدود الله تعالى فىتفريطنا وعزمنا البدي. ( عسبى ربك 


حس وي جم 


سم 


أن يبد لا خَيرا رمنهآ 6 أى بتوبتنا إليه » وندمنا على خطأ فعلنا » وعزمئا على عدم المود 
إلى مثله . « إن إِلَ رَبَنا رعبُونَ » أى فى العفو ما فرط منا » والتعويض عما فاتنا . 
الثول فى تأويل قوله تعالى : 

[*م] ( كَذَلِكَ لتَدَابُ » وَلَمَدَابُ الأخرق ا كْيَدُ » آن كانوأ يَسْلمُونَ) 
« كَذَالِك أَلْمَدَابُ » أى فى الدنيا لمن خالف الرسل » وكفر بالحق » وبغى الفساد 

فى الأرض . 2 الأخرة كد » أى أعظم مئه دي كانواً 0ك » أى 

لارتدعوا وتابوا وأنابوا . فالمواب.مقدر . قال الشهاب : لأنه ليس قيداً لما قبله » 

إذ لا مدخلية لعاهم فى كون العذاب أ كير . 


تنميه : 


قال فى ( الإ كايل ) : قال ابن الفرس : استدل مبذه القصة عبدالوهاب على أن من فر 
من الزكاة قبل الحول بتبديل أو خلط » فإن ذلك لا يسقطها . ووجه ذلك : أنهم قصدوا 
بقطع قار إسقاط حق المساكين» فماقمم الله بإتلاف ثمارثم. وفنها كراهة الجذاذ والحصاد 
بالليل » كا ورد التصرع بالنهى عنه فى الحديث » لأجل الفقراء . 

هذا» وح ادر عن قتادة أنه سثل عن أحاب الجنة : أثم من أصحاب الحنة 
أم من أهل النار ؟ فقال : لقد كلفتنى تعبا . 

وعن محاهد : تابوا فأبدلوا خيراً منها - والله أعلم ب . . 


المليك 


4" - سورة ن » الاية: ”ع 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
7-2 5 مل 


َ للمتقين عند ر وا حشتكت تّيم ( 


فك الختاية بن كالْسْبْر ين بن( 
الم مون تر دتمتكاود) 


عم . أ فتريي ا. 
كت 0 0-0 


3 
[ه] 
إحم] 
يها ١‏ 
] 1 

لد (آَم لكأ 1 إل كام القيلمة إنَّلَك كلما كمون 
[:*] 00 ليك رعم”) 

[61] (أغ 0 شركاء قلأتو بش ركام إن كانوأ سَْدِقِنَ) 

( .وم يكف عَن ساق وَيْعَوْ 50 آل ود قلا تيون ) 

( حَلشَة ضرم" امتهم ؤلة 0 موه إل السكره 


عم س١‏ 


و سَلِمُونَ) 


5 


نذا 
[؟؛] 
2 إن للمتقين 3 ر هم جِنْتِ نعم # قزم" السلمين كا لسر مين" 6 أى 
فى السكرامة والثوبة الحسنى » والعاقبة الجيدة . « مَا لَك" كيف تَحَْكُمُونَ » أى با 
ينبن الل الس قل ما لا يستويان فى قضيته . « آَم 3 كع فيه َدرْسُونَ * 
إن 1 0 فيه لما تخَيّرون » أى من الأمور لأنفسك » وتشتهونه لك » 0 0 

1 لهم 0 عل بننت منْه) وهذا توبيخلحم وتقريع فماكانوا يتولون من الباطل» 


. ] 4٠ / فاطر‎ /"5[ )( 


؟مؤة 


54 سورة ن » الأية : مع 


ويتمنونمن الأمانىّالكاذية «أَم لك يمن علينا بللتة: إل يوم القيمة د 
تكن أ دون أمائيك ومزاعم . 
. قال الزعخشرى : يقال : لفلان على ين بكذاء إذا ضعنته منه » وحافت له على ايه 
: أم مهنا متك وأقسمنا لك بان مغلظةمتناهية فى الت وكيد. و(إن ؛ لتكلا تحسكون) 
0 القسم » لأن معنى ( أم ك أعان علينا ) أم أقسمنا لك . ف ( بالفة ) كك قال 
الشعهاب ‏ معتاء ال راد منه » متناهية فى التو كيد . وأصله بالغة أقصى ما يمكن » ذف منه 
اختصاراً » وشاع فى هذا عي 
2 سَاهه 0 0 َك » أى : الحكم 2 زعم ”» أى كفيل به » يدعيه ويصححه . 
م 35 » أ نل يكنم هذا عم » ويوافقونهم عليه .ابا 
شر كاي إن كا نو صَنْدقِين » أى : فى دعواهم . 
قال الزتخشرىّ : يعبى أن أحدا لايسم لهم بهذا » ولا يساعدثم عليه كا أنه لا ان 
لم ينطق به» ولا عبد يه ٠‏ ففيه تنبيه على نف جنيع ما يككن أن 
يتشيثوا به م ن عقل 0 نقل . 7 


سوسا ور 


« يوم د عَن ساق » قال ابن عباس 0 أعن قدي مفغا 5205 
القيامة . ألا تسمع العرب تقول : شالت الحرب عن ساق ؟ ‏ رواه ابن جرير”؟ . 

« وَتيدْعَون إِلَّ ألسّجُود فلا يَسْتطيعُونَ » أى لما أحاط مهومن العذاب المائل الخائل. 

خاشعة أأنصارئمٌ' همذ ل » أى : تفشام ذلة العصيان السالف ط . « وَقنْ 
كانواً لون إل السّخو دودمم م" سَلِمُونَ » أى : لامائع عتمهم مقة . والراد مي 
السحود : عبادة الله وحده » وإسلام الوجه له » والعمل بما أمص به من الصالؤات . 


(1)انظر الصفحة رقم 4" من المزء التاسع والعشرين ( طيعة الحلى الثانية ) ا 


عدوة 


54 سورة ن » الأية : "مع 


تنبيه : 
ما أثرناه عن ابن عباسرضى الله عمهما فى معنى ( عن ساق ) هو المعنى الظاه المناسس 
للنهويل المطرد فى”وصيف ذلك اليوم : فىأمثال هذه الآية» وعليه اقتصر الزمخشرىّ» وعبارته: 
الكشف عن الساق» والإبداء عن الخدام ». مكرة ى.شدة الآمن» -وصعوبة الل .: 


وأصله فى الروع والهزيمة » وتشمير الخدرات عن سوقهن فى اهرب » وإبداء خدا 
عند ذلك . قال م02 : 


من 


أخو الحرب » إن عَضْتْ به الحرب عضا وإن تهت عر ساقهاً الحرب تمر 
وقال ابن الرقيات0© : 
تذهل” الشيخ عن بنيه » ودف عن خدام العقيلق العذراء 
وحاءت منكرة للدلالة على أنه أمر 0 خارج عن الألوف كقوله9©: 
( يوم يع الداع إلى شئ 2 كر ) » كأنه قيل : يوم يقع أمر فظيع هائل . 
1( 2 من قصيدته التى لم 
حتت إل الأَجآل 4 أخبال طىء وحنّت قأوغى أن رأت سَْط أخمّرا ‏ 
ص /5 من الديوان . : 
(9) ف الديوان : * عن يْرأها العقيلة المذراة * 
والبيت من قصيدته التى مطلعها : 
أقفر ت يعد عبد ثيس كُدَاه ا فار كن فالنطحاة 
كداء : جبل بعكة وهو عرفة . كدئى : جبل قريب منه . الركن : هو الركن اليانى » 
ركن البيت ارام . البطحاء : بطحاء مكة ( الدبوان ص “27 ) . 
وقال شارح شواهد الكشاف : إا خص الشيخ لوفور عقله وممارسته الشدائد» وإما 
لفرط محبته للأولاد . والخدمة : الملخال . والعقيلة من النساء التى عقلت فى بيتها » أى 
خدرت وحبست . وعقيلة كل شىء أ كرمه. ورفع الشعواء فى البيت قبله» وخفض العذراء» 
إقواء . يتساهل الشعراء فيه . (84[)9 /القمر/)>]. 
عه 
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. وقال أبو سعيد الضربر : أى يوم يكشف عن أصل الأعس . وساق الثىء: أصله الذىبه 
قوامه » كساق الشجر وساق الإنسان . أى : تظهر يوم القهامة حقائق الأشياء وأصولا : 
فالساق ععنى أصل الأمر » وحقيقته . استعارة من ساق الشجر » وفى ( الكشف ) تجوز 
أ أو هو ترشيح له . 

وقالالإمام ابن حزم رجمه الله فى ( الفصّل ) : ماصمعن النى يرنه عن بوم القيامةأنالله 
عز وجل يكشف عن ساقه » فيخرون سجداً . فبذا كا قال الله عز وجل فى القرآن : ( يوم 
مُكْشْفْ عن ساق و3 إل أَلسُّحُود ) . وإنماهو إخبار عن شدة الأمى » وهول 
الوقف » كا تقول العرب : قد ثمرت المرب عن ساقبا . قال جر ر0© ٠‏ 

ألارب" سابى الطرف من آل مازن إذا' شرت عو ضاقيا: اللرف را 

والعجب ممن يتكر هذهالأخبار الصحاح. وإماحاءت با حاءبه القران نضًا. ولكنمن 
ضاق علله أنكر ما لاعر له به . وقد عاب الله هذا فقال0؟ ( بل كَذَبُوا رع لم' يُحيطواً 


ا ). | نتهى 


0 


1 وق ا الأصفهاوة إلى أن الآية وعيد دنيوئ لاءث 5 لاأخروى . 
قال : إنه لا يمكن له على يوم القيامة » لأأنه تعالى قال فى وصف هذا اليوم”" : ( وَيدْعَوْنَ 
إلى ألسْحُود ) ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تسكليف » يل المراد منه : إما آخر أيام ارجل 
فى دنياء» كقوله تعالى” » : ( يوم يرون ألْمَلايِكَة لا بشرَئ ) ثم إنه برىالناس يدعون 


: من قصيدته التى مطلعها‎ )١( 
لون رمم دار هم أن يتغيرا تَرَاوَحُه الأرواح والقطر” ا‎ 
والاعهين : الدهور ( شرح‎ «١: أى أن القطر يتراوحه ممرة » والرياح تراوحه أ خرى‎ 
.]"ة/سو/٠١[00(‎ . ) 51٠ ديوان جرير ص‎ 


(0) زهد ماهر / ؟: ]. (4) [ ٠5‏ / الفرقان / 55 ]. 


د 
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إلى الصلوات إذا حضرت أوقاتها » وهو لايستطيع الصلاة » لأنه الوقت الذى لاايتفع نفس 
إعامها . وإما حال الهرم والمرض والمحجز . وقدكانوا قبل ذلك يدعون إلى السجود» وثم 
سالون مما . مهم الآن » إما من الشدة انازلة يهم بن اقول مالا.تواعده الموت» أو من العحز 
والهرم . ل هذه الآية قوله”" ( فللا إذَا بَلدْت الْحُلْقُومَ ) انتعى 

قال الرازى : واعل أنه لانزاع فى أنه سكن ل اللفظ على ما قاله أبو مسل . فأما قوله 
إنهلايعسكن مله ءلى القيامة» بسبب أن الأعس بالسحودحاصلههناء والتكاليف زائلةبومالقيامة» 
شوابه : أن ذلك لا يكون على سبيل التكليف » بل على سبيل التقربع والتخجيل » فل قللم 
إن ذلك غير حاءز ؟ 

ثم تأثر تعالى مخويفهم بعظمة يوم القيامة » بترهيههم بما عنده وفى قدرته » من القبر » 
فقال سبحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


سك وج اه بروىر عار اماو 


[4غ4] ( فَذَرْنى ومن ” كَذْبٌُ 6 لْحَد دث » سنستدرجهم .من حيث 
لاون ) 

« فَدَرى وَمَن مُكَدَبُ بهذا أَلْحَدِيث » أى كله إلى فإنى 1 كفيكه » وهذا من 
بايغ الكنابة ٠‏ كأنه يقول : حسبك انتقاماً منه » أن تسكل أمره إلى » ول بيتى وبيئه » 
فإنى عل بما يجب أن يفمل به » قادر على ذلك . « سَنَسْتَد رجهم من حَيث لا يتلمون » 
أى سنكيدثم بالإمبال وإدامة الصحة » وزيادة النعم » من حيث لايعامون أنه استدراج » 
وسبب لملا كهم ٠‏ يقال شرت إلى كذاء أى : استنزله إليه درجة فدرجة » حتى 
بورطه فيه . 


(1) [ده / الواقمة / *م] . 


6 
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القول فى تأويل قوله ال 

00 تأئلٍ ]إن كيدى مين 

« وَأْمْلى لهم" » أى أمبلهم وأ فى آحالهم ملاوة من الزمان » لتككل حجة اله 
علمهم 0 إن كيد متين' © أى كيدى بأهل الكين شديد قوى . 

قال الزتخشرىّ : الصحة والرزق والدّ فىالعمر » إحسان من الله وإفضال » يوجبعلهم 
الشسكر والطاعة » ولسكنهم يجملونه سيباً فى السكفر باختيارثم . فلما تدرجوا به إلى الحلاك » 
وصف النم بالاستدراج . وقيل: كم من مستدرّج بالإحسان إليه » وكم من مفتون بالثناععليه» 
وى من مرور بالستر عليه . وسمى إحسانه وتمسكينه ( كيداً) » كا سماه استدراجاً » 
مكردق مورة النكية )' حيق كن شيا تروط و 11ل د ووفية اننا لنرة اث 
| إحسانه فى التسبي للهلاك . 


| القول فى تأويل قوله تعالى : 
00 ب 2 
]5 0 آم دا م من مُغْرَمر رم _مثقاون ) 
[0ة] 3 ا ات بون ) 
0 0 تنم أَجرا» أى على ما أتيتهم , 0 6 ودعومهم إليه من أن , 

2 2 من مُغرمر ون ع« أى من عرة ذلك الاير مثقلون . أى أثقلهم الآداء 6 
فتحاموا لذلك قبول نصيحتك 6 جيرا الدخول فما ما دعومهم إليه . والعنى : : ل تطاي مسيم 
عل المداية والتعليم أجر 1 4 فيثقل علمهم مله حى يشطهم عن الإعان . .ّ-2 . عند هي" النين 
م ان كر لو ا ا م 


رمهم أفضل مئزلة عند الله من أهل الإعان به » وأنهم مستغنون عن وحيه وتازيله . 


3 بوه 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه؛] (كأمئب يكم 0 ن كَسَّاحِب أَلْحُوت إِذْ أدى وَهُوَ 
0 
مكظوم) 
]17 أن كفي فقة ون ركه لديا لوا فكو فدموة) 
[60] (كَاجتبلة ربكو فَجَمَلم مِنَ ألمكياحجين) 

0 امير" لكر ربك » وهو إمهالهم » وتأخير ظوورك عليهم أى لاكيتك » 
ووابلح المرت+ء أذام وتكذيييع » بل امض صاراً عليه « وَلَا :- كن ككاي. 
أَلْدُوتَ» يعنى: ,يونس عليه السلام هذ آدّئا» أى دعا ربه فى بطن الحوت «وَهُوَ تكنارةة» 
أى مماوء غيغلاً وتنا . والمى : لا يوجد منك ما وجد منه من الضحر والوق عن التبليغ » 
فتبتلى ببلائه « لو ار اق رنممة رمن زر نهدت » وهو قبول لزه ور سه لمعه 
وابتهاله « لنبد با لمراء وَهُوَ مَدْمُوبٌ © قال الإعغشرى : يمنى أن حال ه كانت على خلاف الذم 
حين نبذ بالعراء » واولا توبته لبكانت حله على الذم . والعراء : الفضاء من الأرض . 

« كَاجْتَبله رَيّهُو » أى برحته . قال القاشاتى” : لمكان سلامة فطرته » وبقاء 
نور استعداده » وعدم رسوخ الهيأة الغضبية » والتوبة عن فرطات النفس » فقريه تعالى إليه 


در 


« فحمله ومن ألمللحين. 6 أى لقام النبوة والرسالة 

ش القول فى تأويل قؤلةتنال: 

[١ه]‏ (وَإِنَ مَكَاد لين كفروا ل لثُوتك بره : لما موأ ألذ كر 
عى عر عه ين جوع 


وَقولون إِندو رن 
[05] (وَمَا هوَإِلَاذْ ث” للمَلَِينَ ) 
« ون يِكَادُ الذين كفروأ يلفوك ِأَبْصرِه" © قال الإغشرئ : يعنى أنهم 
01 
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من شدة تحديقهم » ونظرثم إليك ور » إعيون العداوة والبغضاء » يكادون ادلو قدمك» 
أو مبلسكونك . من قولم ( نظر إلى نظراً بكاد يصرعنى » ويكاد يأ كانى ) أى لو أمكنه 
بنظره الصر ع أو الأكل » لفعله . قال0© : 

يتقارضون » إذا التقوا فى موطن 26 نظراً يُرْلٌ مواطى' الأقدام 

وأنشد ابن عباس وقد عمس" بأقوام حددوا النظر إليه . 

روا إل" ميأعيو عرو" “فر فيوس إل خمار لازن 

ويكرق#تعالى أن هذا النظر كان يشتد مهم فى حال قراءة النى” يبه للقرآن » وهو قوله 
تعالى: « لم معو ٌ ألذ 031 4 أى القران» ماداة تلكتة: 8 م و َ 1 لدو 2 
أى من الهذيان الذى مبذى به فى جئونه » لعدم عالك أنفسهم من الحسد منه » والتنثير عنه. 
« وَمَا هو إل ذ كر رامين © أى عظة وحكة وبذ كير وتنبيه لهم » على ما فى عقوم 


وفطرثم من التوحيد . فكيف يتن من حاء يمثله ؟ ‏ وإالله التوفيق - . 


: قال شارح شواهد الكشاف‎ )١( 
كل أعس به يتجازى الناس فهو قرض . وها يتقارضان الثناء » أى كل واحد مهما‎ 
يثنى على صاحبه . ظ‎ 
يقول : إذا التقوا فى موطن ينظر كل واحد منْهم إلى الآخر نظر حسد وحئق » حتى‎ 
. يكاد يصرعه‎ 


8 قك ل سورة الحاقة 
الوم 0 27 
ها سسا سس “سا سسا سا و ب 

و- شورة]ماة: 


ك2 ,: وآمها أحدى وجهسون . 


وه 


« ألْحَآقَة » أى الساعة الحاقة التى نحن فهها الأمور » ويجب فنها الجزاء على الأعمال . 
من قولحم : حو حه الثىء » إذا وجب. وقوله : « ما الحاكقة » من وضع الغلاص موضع 
الضمرء تفخبا لشأنها » وتعظما لموها . « وَمَآ أَدْرَنْكَ ما الحاقة قال بعضهم : من 
عوائد العرب ف محاوراتهم اللطيفة؛ إذا أرادوا تشويق الخاطبفى معرفة شىء ودرايته» أَنا 
بإججال وتفصيل . أى : أىّ شىء أعل الخاطب ماه ؟ :أ كيداً لتفخيم شأنها » حتى كأنهبا 
خرجت عن دائرة عل الخاطب . على معنى: أن عظم شأمها ء وما اشتملت عليه من الأوصاف» 
وكيفا قدر حالماء فعى وراء ذلك وأعظم ٠‏ ومنه يعم أن الاستفهام كباية عن لازمه» منأنها 
لاتل » ولا يصل إلمها دراية دار » ولا تبلغها الأفكار.. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


[؛] ( كِذَيت كود وَعَاد بِأْلْقَارعَة) 


مهذلأ١‎ 
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[] ( سَخَرَه عي 3 يال ومني أيام حُسُومًا كترى ألْقَوْمَ ذا 
صرعَى مم مال َاوي) 
1 ( هل ىلم .»دن ) باقية ) 


1 


م6يءم عم 


« كديت مود وَعَاد ل لقارِعَة» أى بالساعةالتى تقرع الناس بأهوالها ومجومبا علهم: 
قال الزِعخشرئ: ووضءعت موضع الضمير لتدل على معنى القرع فى الحاقة» زنادة فى وص 
شدمها . ولمًا ذ كرها وتفميا» » أتبع ذ كر ذلك ذ كر م ن كذب نهاء وماحل مهم إسلب 
التسكذيب » نذ رآ لأعل م2 » وريه لم من 6ب . تكذيمم . 
« قأما* 0 د » وثم قوم صالعليهالسلام دما 9 ا بألطّاغيّة» أى بالواقمة لجاوزة 
للحد فى الشدة » أو بطغيامهم راطا اب 0 فية . 
1 « وما عد © وحم قوم هود عليّه السلام « هلكو ريع صَرْصٌرٍ © أى : شديدة 
العصوف والبرم « عانيّة 6 أى : متجاوزة الحد العروف فى الهبوب والإرؤدة . 
- «سَخرعا»] أ لطبا« علدو عع مبِعَ لآل و مْمَلنيّة أيَام وما © أى متتابمات 
من ( 5-00 لدابة ) ؛ إذا تابعت بين كيّها. شبه تتابع الربح الستأصلةبقتايع الى القاطع 
للداء . أو معناه : حسات » حسم تكل خير واستأصلته . أو قاطعات» قطعت دابرثم . هذا 
عل أن( حشومًا ( جع حاسم ا وقعود. فإن كان تعندرا قنصبة يعكصمر . أى بع 
حسوماً » أو بأنه مفعول له . أى سخرها علمهم للحسؤمء أى الاستئصال. وقد قيل: إنتلك 
الأيام هى أيام المجز . والعامة تقول : (المجوز) وهى التى تسكون فى تحز الشتاء» أى آخره. 
0 5س ل يم سد هل و 1 م ع. ب # - 
2 فترى الوم رفمها صر عى « أى هلكى 6 جمع صريح ف كام اعحاز 0 
خَاوٍ بو « أى ساقطة بحتثة “كن الو كلوه : ( كمي" أَعْجَازْ تخلر منقعر ( 


2 1 لهم معن نباي » أى ل أو نفس باقية ) أو بقية . 


.]؟١/رمتلا/04[10(‎ 


؟إبذة 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 عو وَمَن قبل يك القرة) 


[] 
( سوا مَسُول ويم حدم أ 0 
الل ل كنا اما كك "ف , 
( لجعلا 0 07 1 5 و 

د وَجَآء فرعن وَمَن قبلهر » أى : من الأمم الكذية » كقوم نوح وعاد وتمودٍ 
« وَلْم و تفكات » وهمى قرى قوم لوط ( ا لَخَاطبَةَ » أى : بالخطأ » أو الأفمال الخاطئة » 
ع الجانف النببة. « فمَصَّوأ وَسُولَ ريه" ََحَدَم” كم رَابيْةَ » أى: زائدةفالشدة. 
2 31 لما طن الما © آى: كثر نو ماو ز هده المعروف » بسبب إصرار قومنوح على اشكفر 
والعاصى» 0 0 كر ' فى أَلْجَارِ يق © أىالسفينةااتى تجرىفالاء. 

قال ابن جربر2 . : خاطب الذين ول فيه الترآن» وغ حل أجدادثم نوحاً وولده» لأن 
الذين خوطيوا يذلك » ولد الذين حملوا فى الحارية» فكان مَل الذين سملوا فمها من الأجداد» 
حملا لذريتهم . 

« لتَجْمَكَهاً » أى تلك الفملة التى هى إنجاء الؤمنين » وإغراق الكافرين 9 لكر" 
سا 4 أى : آبة وعبرة ون ساق رودن عن وت وتدذمي أعدالب 


اج سلسم 3 + إل و سا 2 0 
20 وَتعيها «6 أى محفظها 2 أذن و'عمة” » أى حافظة للا “ععت عن الله» متفكرة فيه . 


)0 انظر الصفحة رقم 68 من الهزء التاسع والمشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


؟لؤة 


5/180 - تفسير القاسمى ) 


9 سورة الماقة » الآية : 171 


القول فى تأديل قوله تغالى : 


٠١‏ ( فإذا فم في ألمور واحدة) 
١]‏ ( حملت الْأرْضُ َال فد" عَادَكَةَ وحدَة) 


0 


35 (وَأَنَقت السسآء فى مذ وَاميّة ) 


عر > لم6 ا م هبكره موس ٠.‏ م 


١7‏ لمك على رجا عا غيل عرش ررء فوقهم 0 كملنية 
« فإذا نفع فى أَلصُورٍ لله ع » أى : لخراب العام . 


ا[ 
ا[ 
[16] (فيوْممِد وَقمَتِ لواقَةُ ) 
ا[ 
ا[ 


قال أبو السعود : هذا شروع فى بيان نفس الماقة » وكيفية وقوعبا » إثر بيان عظم 
شأنها بإهلاك مكذبها . 

ذَوَخُبك الأرض وأنفال قد 65 31 وَاحدة » أى : رفمتا وضربتا يبعضهما 
0 الزلاذل ٠‏ وفى توصيفها بالوحدة تعظيم لا » 00 بأن الؤثر لدك الأرض والجبال 
00 ل 000 


ااي 2 252 0 


00 2 0 6 ا انصدعت ( : فهى يوميذٍ زوامية »6 متمزقة . 
« وَأَلْمَلِك 1 ا رَجَلبا » أى : جوانها وأطر اا عل مان ٠‏ « وَيَحْملَ عرش 
ربك فو قهنم' » أى : فوق اللائسكة الذين ثم على أرجائها « يَوْمَيذ ملي » أى : من 
اللائكة أو من صفوفها . 
قال ابن كثير : يحتمل أن يكون الراد هذا العرش ( العرش العظم ) » أو العرش الذى 
يوضع فى الأرض يوم القيامة » لفصل القضاء  »‏ والله أعلم ‏ انتعى . 
ومثله » من النيوب التى يؤمن مها » ولا يحب ١‏ كتناهه! . وتقدم فى سورة الأعراف» 


:لؤهة 


55 سورة الحاقة » الأية : /1١5؟‏ 


تسيو ا أستوى عل ألمر'ش) كلام لبعض علماءالفلك على هذهالاية» فتذ كره . 

وذهب بعض مهم إلى أنالمراد بالعرش ملكه تعالى للسموات والأرض » وب (المانية) 
السموات السبع والأرض ٠.‏ وعبارته : ( وَيَحْمِلُ ) بالجذب ( عرش ريك ) أى : ملك 
ريك للأرض والسموات ( فَوْقهُ' يَوْمَيِذَ ) أى : فوق اللائكة الذين ثم على أرحائها 
يوم القيامة » ( تمَليِية" ) أى : السموات السبع والأرض . 

قآل : وهذا يدل على أن ( السبع ) ليس للسكثرة » بل المراد به الحقيقة . فهم تمانية 
يحملون العرش » أى : ملك الأرض والسموات السبع بالجذب » كا هو حاصل اليسوم . 
ولكن ذلك يكون بشكل عظم جدا. 

ثم قال : ولا وجه لمعترض يقول :ان علة امرش مسبحة » لقوله تمالى29؟ : ( أَلَدينَ 
يحاون المر'ش ومن حولهو يحون محمد يهم') حابي احير اتوالأرض؟ 
لأنه يجاب بقوله تعالى2؟ :( تسم لها ارات الم ار ومن فين ) . اه . 

ش القول فى تأويل قوله تعالى : 

[14] ( بيؤذ ترون لا تق ينك" عَافَة) 
]٠[‏ (كَمَامَنْ أو ككية يويند قو هكم أووأ دككلبية ) 


]١[‏ (! ّى ظنت أ أب لاق جتايةة) 
[1] ( فهو ف عيشة رَاضيّة ) 
ذا كِِ جَنةَ اليه ) 
أينة ١‏ ياو 28 0 
ا[ 


[» ( كوأ وَأَشْرَيُوأ هد *" يق أسْكفم"فى أ 


1 (1) [2/ الأعراف / 4ه ]. (1)0١:/غافر‏ /7]. 0 


حت 


5 سورة الحاقة » الأية : 5-54 


8 ويد 7 و 1 4 أى : على ريم الحساب والْجا إزاةللا كنا ع حَافَية » 
أى سريرة كانت تاق فى انا بست اله . 
« هاما من أو كيهو بيميئة تك 6 أى : علامة لفوزه « 0 هَاوم أَر تعوا 
كتلبيه' #أى الوا » أو حدوا :.ؤاهاء المكت 6 لا معو عيبي . 
قال الشنهاب : حقيا أن محذف وسلا » .وتثيث وقفا » لتصان خركة الوقوف عليه » 
فإذا وصل استغنى عمها ٠‏ ومنهم من أثها فى الوصل لإجرائه مجرى الوقف » أو لأنه وصل 
بنية الوقف «دإنباما وصكا قراءة صحيحة » ولا يلتفت لقول بعض النحاة : إنها كن 
« إلى ظنَنت © أى : علت « أرق ملق حا بَيه' © أى جزانى يوم القيامة . 9 
فأعددت له عدته من الإعان والعمل الصالح . 
« فهو فى عيشة رَاسْيّة © أى : ذات رضا » ملتبسة به » فيكون يمعنى ( حرضية ) . 
أو الأصل : راض صاحبها » فأسند الرضا إللبا » لجعلا » لملوضها عن الشوائب » كأنها 
تفسها راضية محازاً . و يجوز أن يكون فيه اسدعارة مكنية وخييلية »كا فصل فى ( الطول ) . 
جَنةِ عا * قلوفهاً » ججع تلن بكسر القاف ء وهواما يقطف من تمرها 
« دانية ”© أى قريبة سمملة التناول . | 
« كلوأ » أى: يقال ل م كلوا ‏ وَأَشرَ 0 هَنِيسا عا أسلفتم فالايام الخاليّة » 
أى : الاضية فى اللْياة الدنيا . 
ا 
[؟] (وَأْمَامَنْ أو بك بكر تالو فَبَدَولُ يللين 1 أوت كتبيّه ) 
لها (13أَدْر ما حساية ) 
[0"] ( ليها كَانت الْقَاميّة ). 
له] (مآ أَغئَا عَتِى ماله ) 0 


1ه 


9" سورة الحاقة » الأية : ه»_ياسم 


[ه؟] ( هلك ع ل 

م ] (خذوة لوم 0 

له 7 أأح. صَلُوهُ) 

1ج اث 0 ذرْعه سَبْمُونَ ذرَاعًا تأسلكوةٌ ) 

| (إِنّكر كان لا مون بالل ألنييمر) 

:-] (لا 2 اس بف 
ا[ 


رذن 


هم] ( فلس له أليوْم مهنا م م 


51 ص 


1 
١ 
١ 
١ 


-] ( ولا طمام إلايِن عِسْلِين ) 
م (لّايا 5 إلا طفن ) 


2 7 م ن دق 0 بشمًا لهت ل 4 أى : عندما يلاق العذاب « يني 


لخر 


ل 


لم اوت ت كك بيه" * وله أَدْرِ م حسا بيه ع« أى 0 ثىء حسالى . 
00 ا كات 5 ضية « قال ابن جربرا : : أى ياليت الموتة التى ف ق الدنيا 
كانت هى الفراغ من 00 مابمدها » ولم يكن بعدها حياة ولا بعث . و ( القضاء ) هوالفراغ . 
وقيل : : إنه 53 بى اموت الذى دق ى عليه » فتخرج منه نفسة . 


رصم 86س وواصاس 


« مآ أغنى عنى مزلي" » أى : ما دقع من كدان اله قفا 
« هلك ع اطي » أمزبلك رقمل اناق . أو ححتى » فلا ححة لى 
أحتج با . 
« خذوة ة أى : يقال نلحزنة النار : خذوه بالقهر والشدة « « فَمْلُوءُ » أى : ضعو يده 
إلى عنته » إذ لم يشكر ما ملكته .| 
)١(‏ انظر الصفحة رقم ؟” من الجزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
/ازؤه 


9" سورة الحاقة » الأية : بام 


و2 الصتر عاو 6 > أدخاره لما فمبأ ً لأنه : شك شيا من التعم » 
فأذيقوه شدائد النقم . 

ل سأسلة » أى حلقة منتظمة بأخرى » ومى بثالثة » وهل جرا . 

م 4 اق متدارها حون ذرَاعًا الك » فأدخلوه فما أ لنوء 
مها » بحيث يكون فيا بين حلقها مرهقاً » لايقدر على حركة . 

قال القاشاتى : والسبعون فى العرف عبارة عن الكثرة غير المحصورة » لا العدد المعيين 

ثم علل استحقاقه ذلك» على طريقة الاستثناف » بقوله : « انهو كأن لا يمن بألل 
ألمَظمر» أى : الستحق للعظمة وحده » ب لكان يشرك ممه الجاد الليين . 

اح طعأمر ألملكن 6 أى : اطعامه » فضا عن بذله » لتناهى شحه. 

فليس له أَليَوْمَ نامير » أى : قريب تأخذه الجية له . 

دول طم إلا سن غسلين » أى : من غسالة أهل النار وصديدثم . 

قال ابن جربر”'؟ : كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول : كل جرح غسلته 
فخرج منه ثىء فهو ( غسلين  )‏ فعلين ‏ من الغسل من الجراح والد" تر » وزيد فيه الياء 
والنون عنزلة عفرين. 

دياع كله إلا ألْخطنون »أى . الآتمون» أسحابالمطايا . يقال : خطىءالرجل» 
إذا تعمد الخطأ . قال الرازىّ : الطعام ما هي” للأكل . فلما هبى” الصديد ليأ كله أهل النار 
كان طعاماً لمم . ويجوز أن يكون العنى أن ذلك أقبم مقام الطعام » فسمى طعاماً . كإقال9©: 

* يه لتهم ضرب وجيع 3 
)0( انظر الصفحة رقم 56 من الجزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى" الثانية ) . 
(؟) مدو * وخيل قد وَلَدْتَ لها بخيل_* 


وقائله مرو بن معدى كرب ( وادر أبىزيد ص ١48‏ ) . 


مأوه 


7. 


9" سورة الحاقة » الآية : ماع 


سسسب بم ممه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


إن 
0-4 


مم ( فلا 
[هم] ) : 
]:٠[‏ (إنة لقول ر سول كريم.) 

7 حاير ع ا“ 
[41] 0 َمَا هُوَ بقل شاعر » قليلا مّا توأينون ) 
[:4] (ولا بول كان » قليلا ما تذ كرُونَ) 
[*4] ( نز لمن رَبْ الْصَليِينَ) 

2 فل أقسم 3 تِصرون * وما ل ون »أى: بالشاهدات والتينات . وهذا 
القسم كا قال 0 لم م جميع الأشياء على الشمول » لأنها لا مخرج م من قسماين : 
مبصر وغير ميصر » فشمل الخالق والخلق » والدنيا والآخرة » والعالى العلوى والسفل » 
وهكذا ل ا ل 

2 نهو «( أى : القرآن « لول 1 » وهو تمد يلل سلغه عن الله تعالى» 
لأن الرسول لاييلغ عن ئفسة . 

« وما هو ربقل شاعر ر» أى :كا تزحمون » فإن بين أسلوبه وحقائقه » وبين وزن 
الشعلة وخالاه لم الشرقين ٠‏ 

2 قايلا 0 مون » . تصدقون با ظهر صدقه وبرهانه»عناداً وعتوًا . والقلة كناية 
عن النق والعدم :و لمر قليكًا ) على أنه نعت لمصدر » أو زمانمقدر د أى إعانا وزفانا: 
رالنايي ( يدون ) دك كرون ) دوا( 15) زائنة هدا م قاله ان عادل ب 
وقال ابن عطية : يحتمل أن تسكون نافية ومصدرية . 

دولا ريقول كامنر 6 أى كا تدعون أخرى بأنه مرق سجع المكبان « قليلا 


ع 
90 وك ا 0 
لا ثون) 


و 
0 


61 


5" سورة الحاقة » الأية : 48_/اغ 


2 م 2000 


ماد ون » أى تتعظون وتعتبرون . قيل : 6 الإعان فى الأول » والذ كرى ف الذالى » 
لأن عدم مشامبة الفران للشعر أعس بّنء لابنكره إلا معاند . فلا عذر لقائله فى ترك الإيعان» 
وهق] كبر امن ار :.وأنا مباينته للسكهانة » فيتوقف على تذكر ماء لآن الكاهن يأخذ 
جما » ويجيب عما سثل عنه » ويتسكاف السد. ع ؛ يكنب كني وان انب ع ال 
لإخياره ع ن بعض الغييات يكلام منثوز ؛ فتأمّل . 

0 تيه ») أى هو تتزيل « من رب أله مين » أى ممن ريام 90 0 
ومنها ما تزله وأوحاه لمتدوا به إلى سبل السعادة » ومناهج الفلاح . 

را 


« وَل ل علينا مض | 1 الأقاويل » أى افترى علينا . وسمى الكذب 0 ؛ لأنه 

قول متكلف » كا تشعر به صيئة التفمل عفريل ) اماج تع ( قول) على غير القياس» 

أو جع 0 نع كالأناعم » جمع أقوال وأنعام . قيل: تسمية الأقوال المفتراة (أقاويل) تحقيراً لماء 
كانها ج جع أضولة من القول اك 

:الخد نا مله “يمن 2 6 ند الو نينَ © قال ابن جربر”١‏ *: أى لأخذنا منه 

بالقوة منا والقدرة » ثم لقطعنا منه نياط القلب . وأا يعنى بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة » 

ولا يوحن بها ٠‏ وقد قيل: إن معنى قوله ( لَأَحَدن ممه با لْيَمِينٍ ) لأخذنا منه باليد الى 


(1١)انظر‏ الصفحة رقم 55 من الزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


لكركيت 


9 _اسورة الحاقة » الأية: لام ب *ه 


من يديه . قال : وإا ذلك كقول ذى السلطان إذا أراد الاستخفاف يبعض من بين يد 
0 أعوانه : خذ بيده» فأقّه » وأفعل 0 وكذا: قالوا : : وكذلك معنى قوله 5 

0 لين ( أى 0 هاه هُ . كالذى يفعل بالذى وصفنا حاله : انتهى . 

وقال ازمخشرى : العبى لو أدعى علينا شيعا م نقله لقتلناه 07 2 1 يفعل' الملوك عن 
يتسكذب علمهم » معاجلة بالسخط والانتقام . فصوّر قتل الصبر بصو زه لكوت أعول, 
وهو أن يؤخد بيده » وتضرب رقبته .٠.‏ وخص اليين عن اليسار » لان القائل إذا أراد أن 
دقعم الضرب 6 قفاه أخل كاده 4 وإذا أراد أن الووعة حيده »2 وأن 56 بالسيف 4 
نع اتوك المسووة لكر نا ليت 2 أ كذ نكا قن ( اند ويه نا نف ) 
لأخذنا بيمينه . "ا أن قوله ( اقطمنا رمئة الو ( لقطءنا وتينه » وهذا بان . انتهى 

وما قرره الزمخشرى أبلغ فى اأراد » وهو بيان المعاقبة بأشد العقوبة » إذ عل 1 
يفوت التصوير والتفصيل والإجال » لأن قوله ( ؛ 1 يمن ( بد ( لخد رمنة “ ) بيان بعد 
الإهام » ونصير قوله ( رمه" ) زائداً مدن غير فائدة »ورتكب الهادمن غين فائدة أيضاً - 
كا فى ( العناية ) . 

« ذم رمفسكم رمن حدر عنهة حايجز بن » أى ليس أحد مئف؟ حزن عنه » ويحول 
ببئنا وبين عقوبته » لو تقول علينا . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
3-1 5-7 م9 43 2 

)13 نر لذ 0 ةّ للمتقين ) 
05 الل أن يسك م مَكذَبينَ) 
(وَإِنَهُ, لحر عل أ 4 فِرِنَ) 


5 


5 


نهر ا ا ل بن 


أفذهك 


59 سورة الحاقة » الأية : ؟ه 


« وَإِنَّهُو » أى القرآان « لَمَدْ ركرة يلمُمَقينَ » أىعظة لمن يتتى عقاب الله بالإعانبه 
وحده » وما نزل من عنده . « وَإِنَا لتَعلم' أن نكم سكين" » أى له » إيثاراً للدنيا 
والهشوى . أى فنجازيم على 0 ١‏ هوه ور ع الكفرين » أى ندامة 
علمهم » إذا رأوا ثواب الؤمنين به . « وَإِنْهُو لَحَقّ أَلْيتِين » أى لاحق اليتين الذى 


لاريب فيه . « فسَيْح بعكم ربك ألْمَظم ر» أى دم على ذكر اسمه » وادأب على 
الدعوة إليه وحده » وإلى ما أوحاه إليك . فالعاقبة لك » ومن اتبعك من الؤمئين . 


لفذءك 


٠‏ سورة العارج 
آ# هله هه |ر ‏ ة- صا مو سه 


: سورة لمعلا ررث‎ - ٠ 


سم 


ونسمى سورة 02 27 سايل غ0 . وه مكية 3 وامها أربع وأربمون 5 


0 


سوه 


سورة المعارج » الآية : ١م‏ 


للختت ا كر ا م 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
]١[‏ ( سأ سَابِل" سَدَاب وَاقِع) 
»ا ( للْكَفرينَ لس لم دَافيم) 
[*] (مَنَ وى السَارِج ) 

02 4 سايل© ِعَدَابِوَ ارقم _# اللكافر بن » قال محاهد: أىدءا داع بعذابيقع ف 
الآخرة » وهوقولهم”" ( للم" إن كَانَ هلدا هو ألْحَن من عندك فَأَمْطر' عَكينَا حِجَارَة 
سن ألتما أو أثتنا بمَدَابٍ ألم ) . والسائل هو النضر بن الحارث بن كلدة ‏ فيا رواء 
النسالى عن أبن عباس وقد قيل: إن الوعود بوقوعه عذاب الدنيا . وقد قتل النضر ببدر» 
فق الآبة إخباد عن مغيب وقع مصداقه . و ( لِلْكفرِينَ ) صفة ثانية ل ( عذاب ) » أوصلة 
ل( واقع ) . واللام للتعليل؛ أو يعنى (على) . « لب الهو دافم * من أَلنّهِ » أىراد رده 
من جهته» لتعاق إرادته به . وهذا كقوله تعالى(" ( وَيَسْتَمجاو نك بألْمَدَّاب وَإن شاف 
الله وعد در ) . 

وقوله تعالى « ذى اسارج » قال الرازئ : العارج جع معرج » وهو الصعد . ومنه 
قوله تعالى ” ( ومعارج عليها يظهرون ) . 

والفسرون ذ كروا فيه وجوهاً : 

أحدها - قال ابن عباس فى رواية : أى ذى السموات . وسماها معارج لأن اللائكة 
يعرجون فا . 

(2[0/ الأعال / 2م] . 5510 / المي |“ ] . 

(0) [*: / الزخرف / سس ] . 

0 


٠‏ سورة العارج» الآية : “او 


وثانها - قال قتادة : ذى الفواضل والنعم . وذلك لأن لأباديه ووجوده إتعامه صاتب » 
وهى تصل إلى الناس على مراتب مختلفة . 
و#الميات أن العارج هى الدرحات التى يعطمها 00 فى الحنة . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تما 


3 ل الملامكة وَأَلردُوحٌ إل نه ف 0 ِقدَارةر سين ألفسَنَةٍ 6 


ع .ها ص 


لس لدع 


م تلب وَأْلُوح إليه فى يوم كان مارو حبيين لق 15 ؟ 
قال ابن جر 57 تصعد اللائكة والروح » وهو جبريل» إليه عز وجل »؛ فى يوم 
كان مقدار صعودثم ذلك » فى يوم اغيرثم من الحلق » سين ألف سنة . وذلك أنها تصعد 
من منتهى أسفل الأرض » إلى منتعى أمسه من فوق السموات السبع . 

وقيل : بل معناه تعرج اللائكة والروح إليه فى يوم يفرغ فيه من القضاء بين خلقه » 
كان قدر ذلك اليوم الذى فرغ فيه من القضاء بهم قدر خمسين ألف سنة 

كن : إن ( فى يوم ) متعاق , ( واقع ) . والراد به يوم القيامة . 

ن ابن عباس : هو يوم القيامة » جعله الله على الكافر ين مقدار سين ألف سنة ٠‏ 
والقدار الذ 9 إما حقيق” » أو محاز عن :الاستطالة . 
قال الشسهاب : وهكذا زما نكل شدة » كا قيل : 
تمتخ بام السرور » فإنها ‏ قصازء وأيم الوم طوال 

ونقل الرازئ عن أبى مسلم أن هذا اليوم هو يوم الدنيا كلها » من أول ماخلق الله إلى 
آخرالقناء. فين تدالى أنه لابد فى يوم الدنيا منعروج الملائسكة ونزولم» وهذا اليوم متدر 
بخمسين التوية ٠‏ ثم لايلزم على هذا أن يصير وقت القيامة معلوما » لآنا لا ندرى كم 

مفى 1 بق :أشي . وهو لعيد» وفيدة الع 01 يد 2 ا سن 

0 ()انظر الصفحة رقم ٠ل‏ من الحزء ناخ واعان (اداملي الثانية ) . 


(5[00/ اسجدة/ه]. 


ات 


سورة المعارج » ألآية : -12 


2 هرم > هوعى 2ج له ج60 .اسه ا مع صدبد سي و 
السماء إلى الأرض ثم يعرج إ ليه فى يوم_كان مقدارهى أ تله مما 0 ) ولا 
منافاة فى التقدير » لأن المعنى” به الاستطالة » لشدته على الكفار » أو كثرة مافيه مر 
المالات و لاسا بوالث ان قدن مشدايينا دي لله أعل - . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

تت (فاصير ميا جيلا) 

كوه اس وبر اس اي 
5] (إنم يروله, بَعِيدًا) 
ا ل 2-7 
وريه قريبا) 


[4] ( ينام تسكون السماء كَالْمهلٍ ) 


يرب تير ”ره لسع © ”2 


عه بره 00 0-77 - .| اسم 
]١‏ ( بصرومم » ود المجرم لو ,فتدى من عَذاب مين نيه ) 


| 
| 
| 
| 
آ 
٠١‏ (ولا ينل جيم سما ) 
| 
| 
١‏ 
| 


« امير" سن لجنيا أى: على مايقولون. ولا يضق صدرك 4 فقدقرب الانتقاممتهم. 
3 © ممم د ٠‏ 030 4 85 - م-_ 2 

2 عم يروانهو » أى : العذاب الدنيوئ أو الأخروى « بهد » أى: وقوعه» لعدم 

7م وس سم 


2 - آآ- ا ش سوس‎ ٠. 
إعامهم بوعيده تعالى . « ونه قرياً » أى قريب الحضور . « يوم تكون السماة‎ 
كا نسل «ى أى كالثشيءالذاب» أو دردئ الزيت. و(يوم) إماظرف ل(قريبا) ؛ أو لحذوف.‎ 


كلوه 


١8-18 : سورة المعارج » الآية‎ ١ 


« وَتَكون ألْحبَال كَأ نمم » أى : كالصوف . 
ولا 0 حميمًا » أى قريب قرياً عن شأنه » لشغله بشأن نفسه . 
2 ابص رو مم 6 أى يعر فون أقرباء ثم » ومع ذلك يفر بعضهم من بعض ٠‏ وفيه تنبيه 
على أن مانم من هذا السؤال هو الادهاش مما تزل »لا احتحاب لعضهم من عض 


آم 8# ير 


دير ألم » أى يتمنى الكافر « لو يفتدى رمن عَذابِ يُومِيِخم نيه » أى 


« وَصحبّته- » أى التى هى أحب 


إليه « وَأَخِيه » أى الذى يستعين به فى النوائب ٠‏ 
« وَفصيلته 6 أى عشير نه « أَلَتَى : تَنْويه © أى تضمه إلمها عند الشدائد . 
02 ومن فالأرضٍ حَميمًا 0 لجيه « أى الافتداء . أو لل كو 5 أو من 557 


عطف على ( يفتدى ) . و ( ثم ) للاستبعاد . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠[‏ ( كل إنا لط ) 
[15] ( ترَاعَة لشرّئ) 
مي - 00 00 

010] ( تدعو من أدير وكولى ) 
| (ديتع تأت 

« كلد > أى لا يكون ذلك « إنب] » أى النار اللوعود مها الجرم « لَلَى » أى لهب 
خالص . « رََاعَةٌ لَشّرَا © أى الأطراف » كاليد والرجل . أو جع ( شواة ) ومى جادة 
ارأس . « تَدْعُوا » أى إلى صليّها « من أَدْبَنَ » أى عن اق « وَتَوَل © أى عنالطاعة. 
« وَجِمع » أى المال « ا »6 أى جعله فى وعاء وَ كنم » ومنع حق الله مئه “فل يزك» 


و ينفق فما أوجب الله عليه إنفاقه فيه . 


مفذيك 


لوحكم سوزة العارج ٠‏ الأية : الك الى 


القول فى تأويل قوله تعالى 
زوأ ( إن لْإنْسنَ خلق 00 


- 


1] (إذاكة الع 2 و" 
ا 

2 بك الا ا مَلُوعًا 4 أى قليل الصير » شديد الحرص » ”ا 0 : 
2 إذا مسّه * ألشرة © أى الغ والبلاء « جَرُوعًا » أى كثير المع من قلة صبره  .‏ وَإِدًا 
مه اندرة » أى كثر ماله » وناله الغنى «متوعًا» أق لا قيدمة يل ية» لشب حرضه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 (إِلاءَ عل زواج وم أؤمَا ملكت قم" ل عير ملريين) - 


ب (١‏ سام 


|4" 
[ة؟] 
اللي 
[1؟] ( فمن أبنت ورا ذلك وليك م لْمَادُونَ ) ا 


مكعذه 


6ح سورة امعارج 4 الآية : ؟5 همه" 


م 


ها وَأَلِنَ م ا م “رعون) 


١ 
إعم] وَأََنِن م م شهدا 3 فَامُونَ)‎ 


) 
) 
(َأَلينَ # عل سام يِحَافِظونَ ) 
ا الأمك فى جَنّتِ مَكرَمُون ) 
د إل إلا مسن * اين م 0 صَلاهم د ايمون » أى متيمؤن »لا يضيعون 
منها شيئاً ودين فى أمر اي عو سوه انبل وَألْمصَكْربُوم_ر» أى المتعفف الذى 
أددرت عنه الدنيا » فلا يسأل الناس . وقيل : الذى لا ينمى لهمال . وقيل : المصاب كره » 
أخذاً من قول أسحاب الجنة فى السورة قبل”؟ ( بل تحن مَحْرومُون ) . واللفظ أعم” من 
ذلك كله . ش 
وقددروى ابن جرير عن ابن تمر أنه سئل عن المق العلوم أهو الزكاة ؟ فقال : إن عليك 


8 


نينا 
| 


حقوقا سوى ذلك . 
ومثله عن ابن عباس قال : هو سوى الصصسدقة » يصل مها ررجما » أو يقرى مها ضيفا 6 
أو يبحمل مبا كلاء أو يعين مها حروما 5 
0 هك ,أعا 5 
وعن الشبى : أن فى المال حقا سوى الركاة , 
« وَألِينَ يُسَدَقون _بيام_ألدرين » أى المزاء . « وَأَلرِينَ هم من عَذَابِ وهم 
٠ ٠. 0 ٠. 00006 - 5 5 0‏ - 
مشفقون » قال ابن جرير2؟ : أى وجلون أن يعذمهم فى الآخرة » فهم من خشية ذلك 
لاوشيترن لادرها ولو سدزن لدعا 3 سن عاب ري 0 مَأَمُونِ» أى أن ينال 
من عصاه » وخالف أمرة .2 والذية ه 0 تَلفظلونَ » أى لغلبة ملكة الصبر » 
() هد الم /37] . 
(؟) انظر الصفحة رقم 8# من الجزء التاسع والعشر ين ( طبءة الحلي” الثانية ) . 
وه 
١5١/5150‏ - تسير القاسمى ) 


سورة العارج » الأية : وم 


ست © مسب برهم ل ين 7 


وامتلاك ناصيته . « ِل 5 ا اجهم 1 مااما كت ا بمانهم 9 | نهم غير 1 مين 2# 
فَمن_ر را 0 » قال 0 : أى الغس لفرحه ا سوى زوحته » 
أو ملك عيئه . 07 “لايك مر" لعارُون » أى الذين عدوا ما أحل الهم إلى ما خرمه 
علوي . «وَألد ون ع لا يي 000 نّ » قال ابن حرير22©: أى لأمانات الله التى 
انتمهم علمها من فرائُضْه » وأمانات عباده التى ائتمنوا علمها » وعبوده التى أخذها علمهم 
بطاعته فما أمرهم را صويات ااام عل ماعقده لهم على نفسه راعون » 
.رقبونذلك ويحفظونه فلا يضيعونه ٠‏ «وا رين هم هن الشهند لين قايمون» أى لا يكتمون 
ما استشهدوا عليه » ولكنهم يقومون بأدائها حيث يازمهم أداؤها » غير مغيرة ولا مبدلة . 
وَألَدِينَ مْ' عل صَلارتهم” يحَافظونَ » أى لايضيون لها ميقاتاً ولا حَدً! . قيل: الحفظ 
عن الضياع» استعير للاتمام والتسكيل للأركان والميئات. ولذا قال القامى: وتسكرير ذ كر 
الصلاة أووستهم با ولا وآخراء باعتبارين. : لإدلالة على فضلها » وإنافتها على غيرها . 
2 ا لايك فَجَدتٍ 0 مون » أى بثواب الله تعالى » لاتصافهم عكارم الأخلاق . 
ا قوه تمالى : 


]١ن‏ 
: عن أن رقن شال وريه ٠‏ 1 
(ات كل شرق ممم أن دحل حِنَة 5 1 ٠‏ 
ْ) كلا إنا خلقتهم 0 ظ 


0 «فمال! لين 5 بو قبَلاك ممطوين :»أىمترعينللحضور» ليظفرواجايتخذو نههزقاً 8 


وعن ابن زيد : ( البطم ) الذى لا يطرف . 


(1) انظر الصفحة رقم 6 من المزء التاسع والمش رين ( طبعة اللي" الثانية ) .. 


الكواك 


*/ا سورة العارج » الآية : بو*_غع 


لس 


« عن أليمين دَعَنْر العيال غزين »أي متفرقين حلقاً ومحالس » جاعة جماعة » 


معرضين عنك » كات الله . 00 0 مر مهم ١‏ 1 حنة تعم 2 
أى ولب يتصف بصفا ت أهلبا النؤه ماعل دك 6 أى كر ذلك » لأنه طمع 


رعراعه سها سه 


فى غير مطمع . « إن إذا حلقتلهم 1 نْ 6 النطف . يعنى : ومن قدر على ذلك » 
50000 فليحذروا عاقبة البغى والفساد . ولذا قال : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[١ة]‏ 0 ا 2 رب لْمَشَرِق وَالْمترب 1 3 لدِرُون) 


١ع‏ أ مدل م 0 .2 > وك ىا . 
1 ف يُوقين 
على 


[431] 
[5ة] (فدزم ا در 

١ 

١ 


2 1 : 


0 تمل )ا 


وم 


©6] (, 00 لأا ينا كاي إلا عون ) 


١> 0.2‏ بره ,ىه سيره 


خشعة ألم صر رَهَتهم ذل » 5 لك اليم ىأ يعون ) 


« فلا أقسم ربرب : المشارق وَأْلمكربٍ 6 بمج نى مشرق كل بوم م رسن بارا 
أو مشرق كل كوكب ومغريه» أوالأتطاراتى تشرقفها الشمسوتغرب. « إنا القاررون» 


سه غرة را سه 


طَّ أن 0 ا رمنهم 1 ى نحن رعسبورقين” ع« أى عغلويين» إنأردنا ذلك. فدرم" 
را ١‏ يبو على يلاتو يوسم ألذى يُوعَدُونَ » أى لدم فيه وهلا كبم . 


2 يوم يَخْرجُون 95 اجات سرع كاي إل نصبر بوَفضون ] » أى محرعون: 

و ( النصب ) الصم النصوب للعبادة » أو العم النصوب على الطريق لمبتدى به السالك » 
أو ما ينصب علامة لتزول اللك وسيره . فهم يسرعون إسراع عبدة الأصنام نحو و 

أو إسراع من ضل عن الطريق إلى أعلامها :دا مس ع اع الجند إلى راية الأمير . « حَاشَ 


كمسرم 


الصارمم » أى من الآزى وام وان. « عقي" دلي «ى أىتغشامم ذلة منهول ا 


ا 
[غ4 


2 ذلك الوم ألَذِى 5 انوا يوعَدُون 1 © أى بأنهم ملاقوه . 
كيك 


قال المهايعى : 


٠. وعشرون‎ 


وهم 


“عرث نه لاشمالما على تفاصيل دعونه وأدعيته : وهى مكية ْ وآمها تمان 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ج 5 > 


هسم ع ااه 5 
٠‏ || 


ا الاتواينة أن أنذر قومّك ين قبل أن ا 


ورم و مس 


عدوأ 2 َموي ََطيمُون ) 


كن 

سد 
٠.‏ 

لاست 


م ان ا 557 إل قومهة ”هك 


ألم «( لعنى عذاب الطوفان 0 قوم 5 0 نذير م نأ 9 عدوا الله 


و َأَطيمُون * يخفر 2 رمن ذنو ك* ا و( .من ) إمامزيدة » 
ل ل 0 
عنها ٠‏ أو هو ما سبق » فإن الإسلام يحب ما قبله « وي غن 5 إذا حل رمتس © وهو 
أقمى ما قدره بشرط الإمان . أى فلا يماجلك بمذاب غرق أو نحره . « إن أجل ألو » 
أى الذى كتبه على من كذب وتولى « إذا جك لا يوخ لو كنتم تَملَمُونَ » أى من 


عر 5 


أهل العز والنظر 06 


بوه 


١‏ سورة نوح ء الآية : ه14 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه ك3 وق إن دعوت قوى لجا وهار 6 
5( مم دُعادى إِلّا فرَارًا ) 
[»] (وَإى كلا دعوتي تفرم بعلو أَسَلبتهم في »دايح وَأَسْتْشَو 


ام و اموا واس كوا ك0 


[] (ثم 1ف وحم جمادا) 
[] !3 أغلث لمم وأشرّنث ل إنرانا) 
]٠[‏ ( فقت أسْتنفِروأ ربكم" نهو كان عَفارَا) 
لكا تل كل الخاء ميم مَدْرار) 
[15] و ةا ولو يبنَوَيسَللم بعتك ويحتللك أتجلرا) 
[*5] (ما 0 لا اجون لله وَكَاَا ) 
[14] (وَقَد خَلَقَكّ١‏ راي ) 
« كَل » أى : 3 بعد أن بذل غاية الحهد » وضاقت عليه 11 0 » فى تلك اللدد الطوال » 


«ربر [لدعوت قوبى» أى إلىالتوحيد والعملالصالح «ليلا وَنَبَارًا» أى دائماً بلا فتور 
ولا نوان . « فلم ردهي دعاءى إلا فرَارًا » أى من اللو الذى أرسلتنى به 2 3 

71 0 ته" » أى إلىالإعان 2 تعفر ل « أى بسببه ع امي 5 اذا نمم » 
أى سدوا مسأمعهم من أسماع الدعوة «وَاسيْعْشواً ما 6 «( » أى تغطوا مها من كراهةالنظر 
إلى وحه من ينصحهم ف الدين وام 615 أىعلىالشر والكفر «وأسقك روا أستكبًا د « 
© مرا ول رام 


أى تعاظموا عن الإذءان لاحق 03 وقبول ما دعومهم إليه من النصيحة « 0 إلى دعو مهم 


:وه 


1 سورة نوحء الآية : ١4‏ 


عي 


خم ده 


علس جع كوت وهر 
إجهارا # مم إك أعانت لهم وَاسررت 


ل 


ا إسرادًا» أى دعومب مرةإعد مرة» علىوجوه 
متنوعة 4 مابين مجحاهرة وإظبار بلا خناء» وما بين إعلان وصياح و3 وما دن إسرار فمابينى 
وبينهم فى خفاء . وهذه امراتبٍ أقصى ما يمكن للاعس بالعروف » والناهى عن الفسكر . 


سيره عرو يمه 


« فقلت استغفرو ١‏ و » أى سلوهالعفوعم.ا سلفبالتوبة النصوح « انكو كان عنا ما 
أى لذتوب من تاب وأناب . «يرسلر السم]» أ ىالطر ا مُدْرَارًا» أى متتتابعاً . 
اعرد خم بأنوال وبين © اى يكز هاعد «وعوئل لك' جكك ويشدل نك 
لي » أى لسقيا جنا كم ومزارعم .د« م 0 3 و لله 2 » أى لا ترون 
له عظمة » إذ تشركون معه مالا يسمع ولا بيصر . فنق الرحاء ماد به نق لازمه » وهو 
الاعتقاد» ممالغة ٠‏ وجوّز أن يكون الرحاء يممنى الكوف » أى ما لكم لامخافون عظمة الله 
ومنه قوله90© : ش 
* ذا َسَمَنتهه التخل” ل يراج أسمهاً * , 
قال الشهاب : وهو أظهر . 


: قائله أبو ذؤيب الحذلى » من قصيدته التى مطلعها‎ )١( 

أساءلت رسم الدار أم ّ تسائل عن السكن أم عن عوده بالاوائل ؟ 

السكن : جع سا كن وثم أهل الدار وسكانها من مهبوى - أى رهم إلمم وبريدثم )» 
ومنه قوله تعالى: فََجْمَلُ أده من الئاس مر.وى إِليهم' ‏ والسكن : التزل تفسه . 

وروى سس الشاهد هكذا : 

إذا البق الي ميرخ لتنيا". #وعالفيا قاييت نرم اقل 

قال : ورعا أنشدت # وحالفها * وقوله :رج لسعها أى لم يمخش لسعها : والنوب 5 

الى سوب » ل وتذهب 5 


انظر الصفحة رقم 14 » من ديوان الهذليين » القسم الأول . 


وكلؤةة. 


5؟-1١4‎ : سورة نوح» الآبة‎ ١ 


« وَمَد حَلَقَكُ' أَطْوَارًا » أى تارات » تراباً ثم نطفا ثم عَلتا ثم مضفا ثم أأجنة » 
وهكذا 0 بعد طور . أى ومقتغفى عل ذلك شدة ارهة من بطشه وأخذه» لعظم قدرته. 
هذافى أنفسك . وهكذا يستدل على باهر عظمته » وقاهر قدرته من ٠‏ آياته السكونية . كا قال : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[15] () 1 روأ يدف خلق أله سيم > وات طباقا ) 


[11] ( وَجَمَلَ شمر فين نورا وَجَمَلَ لس يرَامًا) 
1 ( لبتم من ألَْرْضٍ بَبَانا) 
[14] 0 2 م فم ورم حرام ) 

١ 

١ 


1 


[15] (3 بجت كلض بسّاطًا ) 
[4] ( لتسلكوا ونا شبك جات ) 


«أل' يرأ كيف حَلَقَ أللّه سيم سَمَوَات طباقاه وَجَعلَ قمر .فين نورًا وَجََلَ 

تمس 86 أى يزيلظلة الليل» وينير وجه الأرض. وَألله لكين الأرق 

تبأنا » أقانا 1م 00 3 رفممآ وَيُخْرج- و 6 احا »أى احساب واطزاء. 

« وَلنّه جَمَلَ لك' الْأَرْضَ _بسَاطًا » أ ىتستقرون علمها ولخدا« اسلكرا مها 
سبلا فْحَاجاً » أى طرقاً مختلفة . 


| القول فى تأويل قوله تعالى : 
لقا ( قال و رب | !مم م عَصونى انرا 2 4 0 د ال وَوَلَدُةُ- 


إلا خَمَارًا) 
[9؟] ( وَمكروا مكرًا كبَارَا) 


كوم 


اا سورة نوح » » الآية : #م_ه؟ 


ااا كك 000004 


7 6< 3 1 -_-- ناد 5-5 
ون لتك ولا دن ودا ولا سواعا ولا لغوث 


[4؟] (وَقَدْ أَصَلُوأكَثِيراء ولا ترد د الظلليت إِلّا مكلا ) 


[ه] ( تنا لجح أغ رقو ااا خلوأ ترا قل يحوأ لهم مدو نلونسَارًا) 


الم سداس 


« قآلَ نوح رب 3 سق أى لوا أمرى وددوا عل ما دعوت إليه من 


م 


المدى والرشاد» روا مم1 من لم الاو ولد د إلَاحَمَا را »أى رؤساءث المتبوعين» 
أهل الال والجاه » العرضين عن الحق » الذين غرتهم أموالم وأولادثم » فيلسكوا بسبهما » 
مكرو ا شحاف قار 
«ومكروا أ كر كار أى متناهياً كبره ظ فإن (السكبار) ١‏ كبر من (اللكبير). 

0 وَكآياً : 0 000 وَل و وَلاسُوَاعًا ل 3 و 
وَنَمْرًا » قال قتادة : كانت اة تعبدها قوم 'وح ؛ ثم عبدمها العرب بعد ذلك . 

قال : 0 بدومة الجندل » وكانت ( سواع ) لهذيل » وكان (يغوث) 
لبى غطيف من مراد بالجرف » وكان ( يعوق) لهمدان »وكان ( نر ) لنى الكلاع من 
جمير . 

وقال ( فى رواية ) : زان ماسر ناف كر متا فقي أواطية أ كرا : 

وقال ابن جرير2؟ : كان من خبرثم - فم بلغنا ‏ من محمد بن قيس قال : كانوا قوما 
صالحين من بنى آدم » وكان له مأتباع يقتتدون مبم» فاما مأنوا قال أحامهم الذين كانوا يقتدون 
مهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العيادة إذا ذ كر نام . فصورثم كفنا جاه انوعار احرون 
دب إلمهم إبليس فقال : إعا كانوا عبد و مهم 6 دمم يسقون الطر » فعبدوم . 


. ) انظر الصفحة رقم 98 من ااحزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى' الثانية‎ )١( 
يشاك‎ 


١‏ - سورة نوح » الآية : ه» 


وروى البخارئ ”2 عن ابن عياس رفضى الله عنهما قال . صارت الأوثان التى كانت 
فى قوم نوح فى العرب » يمد : أما( ود ) » فكانت لكاب بدومة المندل » وأما (سواع ) 
فكانك لديل »وأا (ينوث )فكاك اراد 2 الى خطيك بالعرف عبد سيااء وآنا 
( يموق ) فسكانت لهمدان » وأما ( نسر) فسكانت لجير لآلذى السكلاع: أسماء رجالصا لين 
من قوم نوح » فلما هلكو | أوحىااشيطانإلىقوممم أنانصبوا إلىممحالسسهمااتى كانوايجاسون 


أنصاباً» “و عوها بأسعائهم » ففعلوا . فل تعبد» حتى إذا هلك أولئك » تشع المراء قلت 


الأول - قال الرازئ : فى انتقالها عر قوم نوح إلى العرب . إشكال » لأن الدنيا قد 
خربت فى زمان الطوفان » فكيف بقيت تلك الأصنام » وكيف انتقات إلى العرب . ولا 
عكن: أن شال أن انوس عليه السلام وضعها فى السفينة وأمسكبا » لأنه عليه السلام 
إعا جاء لنفمها وكسرها » فسكيف يكن أن يقال إنه وضعها فى السفينة سعياً منه فىحفظلها؟ 
انتعى كلامه 5 

وحن نقول : إن جوابه بديعى" » وهو أن انتقالما إلى العرب بواسطة نقل أحوال قوم 
توح وأبنائهم وعوائدثم ؛ على ألسنة الرحّل والسمّار » لأن سيرة القرثت التقدم فى العصر 
التأخر » وسنة احالف أن يؤرخ السالف . وجل أن النفس أميل إلى الجهل منها إلى العلم» 
لاسما إذا ز بن للها النسكر بصفة تميل إاحهاء فتسكون ألصق به . وهكذاكان بعد انقراض العم 
وحملته » أن حدث ما حدث من عبادءها » كا أشارت إليه رواية ابن عباس عند البخارى : 
حتى إذا هلك أولثك » وتتسن العلم ؛ عبدت . وجيب من الرازىّ أن لايجد مخرجاً مر 
سؤاله » وهو على طرف المآم . 

)0 أخرجه اأنخارئ فى : ه> كتاب التفسير ٠٠‏ سورة نوح 1١»‏ باب ود 
وله سواءا ولا بذوث وَبِمُوقَ » حديث رقم 5055 . 


مايه 


»6 : سورة نوح» الأية‎ (1/١ 


الثانى ‏ قال الحافظ ابن حجر فى ( فتح البارى ) 1 حي الواقدىئ قال :كان ( ود ) على 
صورة رجل» و (سواع) على صورة امرأة و (يغوث) على صورة أسد » و (يموق) على صورة 
فرس » و ( نسر ) علىصورة طائر . وهذا شاذ» والشهور أنبم كانوا على صورة البشر » وهو 
ى " 
الثالك - قال ابن القدم فى ( إغائة الليفان ) أول ماكاد به الشيطان عبّاد الأصنام » من 
جهة المكوف على القبور » وتصاور أهلها » ابتداكروة مها » كا قص الله سببحانه قصصصهم 
فى كتايه فقال: : ( ولوأ درن ءا متك ) الآية . 
ثم قال : وتلاعب الشيطان بالمشركين فى عبادة الأصنام له أسباب عديدة » تلاعب بكل 
قوم على قدر عقولهم : فطائفة دعام إلى عبادتها من جهة تم ال الذبن صوروا تلك 
الأصنام على صورثم »كا تقدم عن قوم نوح عليه السلام » ولهذا ل '“النى يله المتخدين 
على القبوه امساجد والسرج » ونهى عن الصلاة إلىالقبور » وسأل0“ربه سبحانه أن لايجعل 


قبره وثنا لعيك 6 ونعى أمته أنيتخذوا قبره يدا و90©: اشتد غضب الله عل قوم امخدوا 


مقتدذى ما تقدم من الأثار 6 سبب عيادمها . أنقه 


قبور أنبيائم مساجد » وأس بتسوية القبور » وطمس القاثيل » فأبى المشركون إلاخلافهى 
ذلك كله » إما جهلا » وإما عناداً لأهلالتوحيدء ول يضرثم ذلك شيا .... إلى آخر ماذ كره 
رمه الله . 

)0( يشير إلى الحديث الذى أخرجه البخارى فى : +؟ ‏ كتاب الجنائز » ؟ 5‏ باب 
ما يكره من أكاذ المساجد على القبور » حديث رقم 588 » عن عائشة . 
وإلى الحديث الذى أخرجه كذلك فى: 7 كتاب الحنائز » 7/١‏ باب بناء المسجد 
على القبر » حديث رقم ١‏ عن عائشة أيضاً . 

(0) يشير إلى الحديثين اللذين رواها مس فصميحه فى : 119 -كتاب الجناز» حديث 
رقم 5ه عن فضالة بن مُبْيد » و اه عن على بن أبى طالب . : 


لسوت 


١‏ /ا- سورة 1 4 الأية تركف 


وقوله تعالى: «وَقد أسلُوا أ|»أى ارقا كلف أمزجها "كيرا ٠‏ أر الأسام 


كقوله الى )0 :)2 00 


رب إنهن أضلان ن كثيرًا_من الئاس ) ٠‏ ولا ترد ألظامِين إآَّ 


صَكلًا » أى خذلانا واستدراجا . وإنما دما ذلك ليأسه من إعانهم . 


قال أبو السعو د : ووضع الظاهص موضع 2 ثم للتسجيل علمم بالظل المفرط » وتعليل 
الدعاء علمهم به « رما وتاي 6 أى من أجلها « أغْر و أ » أى بالطوفان م كَأَدْخْلو 1 
. نآرًا »6 أى أذيقوا به عذاب الثار « فل" بيجدوا 2 رمن دون الل ألما 
قال الإغشرئ : تعريض باخاذهم 2 من دون الله » وأنها غير قادرة على نصرثم » 
00 - ؛ كأنه قال فل بيحدوا لم من دون اله الحة دمر ومهم وعنعومهم من عذات الله> 
كقوله تعالىي29© : ( أ لهم" عالمة تسم رمن دون ) . 
وقال الرازى : 1ا ثبت أنه تعالى هو القادر على كل القدورات » بطل القول بالوسائط 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5] (وَكَالَ » 3 رب لا َع رض مِنَ الكفرين ديا 0 


[] ( إِنْك إن درم" د أعبادك وَلا يَلِدُوَأ إل اجر 0 
[4؟] ( رب أَغف لي ولو لد وَلِمن دَحَلَ يدت مُوثونا وَللمو ينين والْمُوئيتت 
ولا ترد ألظّليين إلا بار ) 


. 


د رع مه ع 


م وقال ربد 3 در على الارض عن ألكطفرين دَيّارَا ‏ أى أحدا . 
قال ابنجرير”": يعنى ب (الديّار) من يدور فىالأرض فيذهب ويجىءفمبهاء وهو( فيْمال) 
من الدوران 4 ديوارا اجتمعءتالياء والواو» فسمقت الياء الواو وهرسا كنة» وأدنمت الواوفههاء 


وصيرتنا ياء مشددة . والعرب تقول: مامها ديار ولاعريب ولا دوى ولاصافر ولانافخضرمة 


(18[0/إراهم ]| /5١[)0(‏ الأنبياء | "2 ] . 


(؟) انظر الصفحة رقم ٠٠١‏ من الجزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
الك 


سورة نوح » الاآية :.8؟ 


2 انك إن رهم ل عبادك » عن طريق الحق . ولا بلدا إِلّا فأجر 7 
سكََارًا © قال أبو السعود : أى إلامن سيفجر ويكفر . فوصفهم با يصيرون إليه » وكأنه 
اعتذار ثما عسى بر د عليه » من أن الدماء بالاستئصال» مع احّال أن يكون من أخلافهم من 
يؤمن » منكر » وإما قاله لاستحكام عامه بما يكون مهم ومن أعقاءهم » بعد ما جرهم » 
واستقرأ أحوالهم ماين اقش 

وقال إعضهم : ل "وح عليه السلام من دعوة قومه وضحر » واستولى عليه الغضب » 
ودما ربه لتدمير قومه وقبرثم» وحكم برظاهى الحا لأن الححوب الذى غلب عليه الكفر لايلد 
إلا مثله » فإن النطفة التى تنشأ من النفس اللبيثة الححوبة » وتترلى مبيآتها الظاة »“لاتقبل 
إلا نفساً مثلها » كالبذر الذى لا ينبت إلا من صنفه وسنخه . انتعى 

م عفر لى وَلوَ لدى » قال ابن جرر2؟ : أى رب اعف عنى» واستر على ذنونى 
وعل والدى » « وَِمْن دحل يلق مومناً » قال ابن جرير2؟ : أى ون دخل مسجدى 
ونسائف ليا توننا يواج فرضك عليه. وقيل: ببتى منزكى . 9وَللمومنين والموزمتتٍ 
وَلَائزد لين إِلّاتبارا » أى هلاكاً وخساراً . 


(1) انظر الصفحة رقم +١‏ وبال باع واظاري رادي " الثانية ) . 
١ه‏ 


. "لا سورة الجن 


تت ١‏ كه زر 9 
مت ء_زس امزالم 
5 يس بحر يد ا - 


قال البايعى : معيت بها لاشبّالها على تفاصيل أقواهم فى محسين الإيعان » وتقبيح 
الكفر » مع كون أقوالم أشد تأثيرا فى قلوب العامة » 2 إياثم . 
وه مكية اما عان وعشرون . 


0 


؟/ات سورة الن » الاي : أو؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

قل أوحى إل أن أمنتسم تقر أبن وأ ناسمش قرترانًا ييا ) 

ا 3 5 شرك 9 ا 1 | 
نه أسْتهُمَ تفر” رمَنَ لحن » أى لهذا القرآن الحسكيم . والشهور 
أن النفر ما بين ا إلى العشرة » وقد يستعمل إلى الأربعين كالرهط 6 فى( الجمل) - . 
قال التاشاق” : قد مر أن فى الوجود نفوساً أرضية قؤية » لا فى غاظ النفوس السبعية 
والمهيمية وكثاقتها » وقلة إدرا كبا » ولا على هيات النفوس الإنسانية واستغداداتها ؛ 
ليازم تعلقها بالأجرام: السكثيفة » الغالب عاها الأرضية» ولافىصفاء الننوس الجردة ولطافتها 
لتتصل بالعالم العلوئ 6 وتتحرد متعلقة” بأجرام عنصرية لطيفة » عليت علما الموائية أو 
النارية أو الدخائية » على اختلاف أحوالما . سماها بببض الحكاء الصور المعلقة » ولما علوم 
وإدراكات من جنس علومنا وإدراكاتنا:. ولا كانت قريبة بالطبع إلى الملسكوت السماوية »> 
أمكنها أن تتلتى من عالمها بعضالغْيبٍ » فلا تستبعد أن ترق إلى أفق النماء » فتسترق السمعم 
م نكلاءاللائكة » أى النفوس الجردة . ولا كانت أرضية ضعيفة بالنسبة إلى القوىالسماوية» 
اتأثرت بتأثيز تلك القوى » :فرججت بتأثيرها عن بلؤغ شأوها » وإدراك مداها من العلوم . 
ولا يسكر أن تشتعل أجرامها الدخانية بأشعة الكو أ كب فتحترق وتبهلك » أو تتزجر من 
الارتقاء إلى الأفق السماوى فتتسفل » فإنها أمور ليست مخارجة عن الإمكان » وقد أخبر عمها 
أهل النكشف والعيان » الصادقون من الأنبياء والأولياء » خصوصاً أ كليم نبيّنا ممدا عله . 


انتعى . 


فدك 


"ما سورة لحن الآية :؟ 


وفى الآية كا قال القاضى دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام ماراهم» ولميقرأعلمهم» 
وإعا اثفق حضورثم فى بءض أوقات قراءته فسمعوها » فأخير الله به رسوله . 

« فَقَالو أ » أى لما رجموا إلى قومهم ‏ إِنَّا سَممنَاً ءانا » قال الهاي أىكتاباً حامما 
لاحقائق الإلمية والكونية » والأحكام وللواعظ » وججيم ما يحتاج إليه فى أعس الدارين . 
« عَجَباً © أى غريباً » لا تناسبه عبارة الخلق » ولايدخل بحت قدرتهم . 

عَدى إل أرأشد »أى ناطق وسيل الصواب ظا امنا به وان تفرك رين 
أعذا» ان من خلفه: ف الشادة دنه 


تنيبات 
مه 7 


الأول هذا القام شبيه بقوله تعالى”©( وَإِذْ صر فنآ إِلَيك ترا رمن أ لجن_يسْتَمةُون 
ألراءان) الآية . وقد روى البخارئ”” عن ابن عباس قال . انطلق رسول مركم طائفة 
من أحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وأرسات 
علمهم الشعهب ! فرجءتالشياطين فقالوا : ما م قالوا حيل بيئنا وبين خبرالسماء» وأرسلت 
علينا الشهب ! قال : ما حال بيتك وبين خبر السماء إلا ما حدث » فاضر بوا مشارق الأرض 
ومغارمها » فانظروا ماهذا الأمى الذى حدث ؟ فانطلقوا فضر بوا مشارق الأرض ومغارمهاء 
ينظارون ما هذا الأعس الذى حال بيمهموبينخبر السماء ! قال : فانطاقالذينتوجهوا نحو تهامة 
إلى رسول الله يكم بنخلة » وهو عامد إلى سوق عكاظ » وهو يصلى بأحها بدصلاة الفنجر » فلها 
عمو التران تسيا له » فقالوا : هذا الذى حال بيتك وبين خبر السماء » فبنالك رجموا إلى 
قومهم فقالوا:ياقومنا ! إنا سممنا قراناً عجباً مهدى إلى الرشد فآمنا به وان نشرك بربناأحداً. 
وأنزل الله عز وجل على نيه ييه : ( قل أوحى إل أنه أستمع نفر” من أألجن ) وإعا 

(5[)1 / الأحقاف / 5؟ ] . 

(0) أخرجه فى : 5" كتاب التفسير » 8# سورة الجن . 


يكن 


؟/ا- سورة الحن » الأ : ؟6م 


أوحى إليه قول الجن ٠‏ وزوأه مسلم أيضا وزاد فى أوله : ماقرا رسول !ةم عله على الجن ولا 
رأث » انطلق . ار 

الثانى ‏ قال الماوردئ : ظاعى الآبة أنهم آمنوا عند سماع القرآن . قال : والإعان 
بقع بأحد أمرين : إما بأن يعم حقيقة الإيجاز » وشروط الممجزة » فيقع لهالمر بصدق الرسول. 
أو يكون عنده علم من الكتب الأولى » فمها دلائل على أله النى” المبشر بهء وكلا الأعرينى 
الجن محتمل . انتعى 

الثالك ‏ قال الرازئ : فى الآية فوائد : 

إحداها ,أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام م بعث إلى الإنس » فقد بعث إلى الجن 
وثانمها - أن يع قريش أنت الجن » مع تمردهم »لما سمعوا القرآن عرفوا إيحازه » فآمنوا 
بالرسول . ٠‏ 

وثاللها ‏ أن يعم القوم أن الجن مكافون كالا نس 

ورابعها - أن يعل أن الجن يستمعو نكلامنا » ويفهمون لغاتنا . 

وخاسسها ‏ أن يظهر أن المؤمن منْهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان . 

وف كل هذه الوجوه مال كثيرة ة إذا عرفا الئاس . انتهى . 

ولا سمعوا القرآن ؛ دقرا للتوحيد والإيعان » تنيهوا على الخطأ فما اعتقده كفرة الجن 
من تشبيه الله كاه واعادن!ا حبة وول ؛ فاستعظموه » وتزهوه عنه » فتالوا : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1١1--‏ الوم 


[؟] (وَانكر تم ريْنَامَا تخد صلحية وَلَا وَلَدَا ) 


كو و ع وس مه 0 


« وَأنْه و تسل حدر ناما اد 2 صَحبَة ل أن قال ملم وعقلافة 
وصدق ربوبيته » عن اخاذ الصاحبة والواد : 


ور 


. ) طبعتنا‎ ( ١58 أخرجه فى : - كتاب الصلاة » حديث‎ )١( 


06 
١5/٠١ (‏ تفسير القاسمى ) 


77 سورة لحن © الأية : 5# 


قال ابن جر بر 10: الجَد يعمنى الحظ . يقال : فلان ذو جد فى هذا الأعى إذاكان له 
حظ قيه » وهو الذى يقال له بالفارسيّة ( البخت ) . والعنى : أن حظوته من اللكوالسلطان 
والقذرة العظيمة عالية » فلا تَكون له صاحبة ولا واد ». لأن الصاحبة إعا تكون للضعيف 
الاجر الذى تضطره الشهوة الباعثة إلى اكاذها » وأن الولد إعا يكن عن شعهوة أزعحته إلى 
الوقاع الذى يحدث منه الولد . فقال الثفر من الجن : علا ملكر بنا وسلطانه وقدرته وعظمته 
أن يكون ضعيفاً ضءف خاته » الذين تضطرثم الشسهوة إلى اتخاذ صاحبة » أو 3 ع 
يكون منه ولد . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4].(وَأَتَك ركان مشو سَفْمُنا عل الله سَطْطًا ) 
زه (وَأَنَا ظَننَآ أن ل تقول الإنى وَأَإَنْ عل أله كذرًا ) 
[ح] (وَأَنهُ كان وجَال من الإنس يدوو برجا من ألحن فرَادومرَمَقَا) 
نك كان "كول تقيها مون مساوم ومنومهم2 َل لل سلطا »أ ىفولا 
ذا شطط . صفة لقول مقدر بتقدر مضاف . أو جعل عين الشطط مبالغة لنة فيه . وأصلهمحاوزة 
"ل الرأفتعه تبه العاعية ؤالرلة الم نوفا قدو لس 


أن ان 


ظ تقول لون 
0 َل لل وكَذباً » أى فىنسبة ما ليس بحق» إليه سبحانه . وهو اعتذار عناتباعهم 
السفيه فى ذلك » اظنهم أن أحداً لا يكذب على 3 » حتى تبيّن للم بالقرآن كذب السفيه 
وافتراؤه. «وأندر كان وَجَالك : نونس يَوَذُونَ يرجال ٠‏ مَنَ لجن ادوم رَعََا «غ 
روى ابن جربر”" عن اعباس قال: كان رجال م نالإنس يميت أحدثم بالوادى فىالجاهلية 
فيقول : أعوذ بعزيز هذا الوادى » فزادثم ذلك إعا . بى الآية إشارة إلى ما كانوا يمتقدون 


.. ) من الحزء ل طبعة ل الثانية‎ ٠١5 انظر الصفحة رقم‎ )١( 
. ) من الهزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ ٠١8 (؟) انظر الصفحة رقم‎ 


اكه 


سورة الجن » الآية : > 


فى الجاهلية من أن الوديان مقر الجن وأن رؤساءها تحممهممنهم . وهكذا قال إبراهم :كانوا 
إذا تزلوا الوادى قالوا : نعوذ بسيد هذا الوادى منشس ما فيه » فتقول الحن : ما تملك كك 
ولا لأنفسنا ضردًا ولا تفعاً . ش 

وقال الربيع بن أنس : كانوا يقولون : فلان من الجن رب هذا الوادى » فسكان أحدثم 
إذا دخل الوادى يعوذ برب الوادى من دون الله . قال : فيزيدثم ذلك رهقاً » وهو الفرّق . 

وقال ابن زيد : كان الرجل فى الجاهلية إذا نزل بواد قبل الإسلام قال: إلى أعوذ بكبير 
هذا الوادى . فلما جاء الإسلام » عاذوا الله وتركوثم . انتهى . 

أى : لأن ذلك من الشرك » ولذا نزلت سورتا المموذتين لتعليم الاستعاذة اله تعالى 
وحده والتشرؤمن الاستعاذةبغيره . وكذلكآذ كار الاستعاذات الأثورة»فإنها للإرشاد لذلك. 

دوى مسل ين خولة بنت حكمم قالت فق ل فقال : أعوذ يكلمات الله 
التامات من شر ما خلق » لم يضره ثىء حتى برحل من منزله ذلك . 

قال بعضهم : فى الحديث تفسير آية الجن » وأن ما فمها من الشرك » وأن كون القىء 
يحصل به منفعة دنيوية من كف شر » أو جلب نفع » لابدل على أنه ليس من الشرك . 

وفى الأية تأويل غريب نقله الرازى . وهو أن الراد كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الإنس أيضاً » لسكن من شر الجن » مثل أن يقول الرجل : أعوذ برسول الله 
من شر جن هذا الوادى . وأسعاب هذا التأويل » إما ذهبوا إليه لأن الرجل اسم الأنس 
لااسم الجن . وهذا ضعيف»فإنه لم يقم دليل على أن الذكر من الجن لايسمئ جلا . انتعى. 

والضمير المرفوع فى ( فزادوهم ) ٠‏ لاجن » على معنى : فزادوثم باستعاذتهم مهم » غيًا 
وإناً وضلال . أو للإنس على معنى : فزادوا الجن باستعاذتهم كبراً وعتوًا . 

و (الرهق ) فى الأصل غشيان الشىء » :فص يما يعرض من السكير أو الضلال . 


(١)أخرجهفىمسل:48-كتاب‏ الذكر والدعاءوالتوبة والاستغفار»حديث ؛ دوه ه(طبعتنا) 


/اعوةه 


7 سورة امن الآية ٠١:‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
) و طَنوأ كما لنت أن أن يبت أله أَحَدَا ) 
ها رقنا سنا الا ل رسا شديدًا وَشهبا ) 
[5] )5 2 تي ة تع قوتت أجل تجابا رُصدًا) 


2 
؟ثره 
ا 


«وَأعيم' »أى وأوحى إلى أن الجن « طنو أ كما ينمه" 4 أى فى جاهليتكم 
هه 
أن 


« أن أن بَبْمَتَ أَللَّهُ أَحَدا » أى رسولا إلى خلقهيدعوث إلى توحيدهومافيه سعادتهم. 
أو لن ينشر الله أحداً من قبره للحساب والطزاء . 

وقيل: الضميرفى ( وَأَنُم' ) للإنس» ذهاباً إلىأن قوله ( أنهو كَانَ رِجَل ) (أْنهم' 
0 منكلام الجن » واللطاب لهم . ا 

« وَأَنَا لمنا السمآء 4 أى تطلينا بلوغ السماء واستاع كلم أهلها فَوَجَد نلهاً ملت 
رع ويا وفيا ( أى حَمَظة ورواجم . 2 مثها مامد لسع ف 
يتمع الأن بحد لهو شهاباً رّصّدًا © أى كنا نقعد من السماء مقاعد لنستمع ما يحدث » 
وما يكون فسهاء فن يستمع الآن فمها يجد له شهاب نار قد رصد له . 

قال الزخشرى : وفى قوله ( مُشَتْ ) دليل على أن الحادث هو الملء والكثرة . وكذلك 
وه( نه ينها كانه ) اق كنا جرشيينا مشخ النافه خالية مد الطرنن والكديب: 
والآن ملئت القاعد كلها .. وهذا ذ كر ما جلبم على الضرب ف البلاد حتى عثروا على 
رسول الله يرم واستمعوا قراءته . 

القول فى تأويل قوله تعالى: 

2776 7 


نالا تدر شر أر؛ 3 في الأنض أم أراة يم مي َشَذا) 


دوق الار أ زا 5-5 م6 رَشدًا © يعون 


"7 سورة الحن » الأية : ١71١‏ 


أن ما حدث من منعهم السمع من السماء » ورجم هن استمع منوم بالشمهب 6 كان يقولون 
هو لأس عظم أراده الله بأهل الأرض» إما عذاب أو رحمة . أى : حتى علموا بعد باستاعهم 
القرات 1ه دن أريد مهم » وذلك بمثة نى" مصلح برشد إلى الحق . 

قال النأصر : ولقد أحسنو | الأدب فى ذ كر إرادة الشر محذوفة الفاعل . والمراد بالمريد 
هو الله عز وجل » وإرازث لاسمه عند إرادة الخير والرشد . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

با الم لون وها درن ذلك 5 سنا طرّايق قِدَدًا) 
ونا ظئنا أن ن لحر أله ف رض وَأ مر هربا ) 


50 
31 ص عرس سم كه 0-2 


17 ل متا الهدئ 5-7 2 2( من ل وسوس فلا 


[11] (وَأَنام 
5 () 
[.] ( 


2 5 وى :2 موس ا سس وى 2 م7 مم > مسي و سه ك2 
١‏ وأنامنا الم مون وهنا اقيم 4 »فمن اسل فا لامك روا رشدا) 
كي مول ى 6ت .5 كار ار لص و 
] وما اليسطون فكانوأ لجهم خط ( 


سر 6 
ام ص 


لنفتهم قيه» ومن يُمْرض عَن ذ كي 1 1 


«وَأنَا مما ألصلاحُون 6 أى المسامون العاملون بطاعة الله « وَمنًا ان 3 ذلك » أى 
قوم دون ذلك» وثم القتصدون ف الصلاح غير الكاملين فيه» أو الكافرون « كُنَا طرايق 
قدّدًا » أى أهواء مختافة » وفرقاً شتى . وهذا بيان للقسمة قبل . أى كنا مثلها أو ذو-ها . 
و ( الطرائق ) : ججمع طريقة » وى طريقة الرجل ومذهبه. و ( القدد ) الضروب والأجناس 
الختلفة » جم ( قدة ) كالقطمة . 


0ه 


7 سورة الحن » الآأية : ١07‏ 


3 ذم سه 


« وَأنا ظَنَنّك » أى عابنا « أن أن نسحن ألليه فى الْدّرْضٍ » أى إن أراد بنا سو>! 
و تيهنا 2 هَرَباً » أى إن طلينا . 

قال الزخشرئ : هذه صفة أحوال المن » وماهم عليه من أحوالم وعقائدثم » مهم 
أخيار وأشرار » ومقتصدون » وأنهم يعتقدون أن الله عر وجل عزيز غالب لايفوته مطل » 
ولا ينجى عنه مهرب . 

2 58 3 سَممتا اليد » أى القر أنالنى يهدى إلى الط ري قالستقم « ءَامَنَا بهت » 
أى صدقنا بأنه حق من عند الله » 0 فم يوأمن' ريدت قلا ا م 6 أى أن ينقص 
من حسناته فلا يحازى علها « وَلَا رَدَمَاً © أى أن ترهقه ذلة » وتلحقه هيأة معذية موجبة 
للخسوء والطرد . يعنى : أنه محزى المجزاء الآأوف 6# فلكونله فى العز العاقبة الحسبى 
« وَأنا مما ألْمُسْلمُونَ وَمنًا ألْقَلمِطونَ » أى الكافرون الجائرون عن طريق ل 


« فم مل » أى أذعن وانقاد « أو لاك 0 رَشَّدَا » أى اث وعزارها 
عظما » وقصدوا 18 واستقامة . 

وقوله ( فمن أَسسْأم .. ) الخ م نكلام الله أو الجن. قال الزمخشرئ : وقد زعم مالابرك 
للحن نو 56 8 0 عد قاسطبهم» وماوعدمسامهم» وق بدوعداأن قال ( فأو يك 
تحرو رَسدًا ) فذ كر سبي الثواب وموجبه. والله أعدل منأن يعاقب القاسط» ولايثيب 
الراشد . « وَأَمًا | الفسطون فكانوا لحَهِتم حَطباً » أىتوقد مهمء كا توقديكفار الإنس. 
« وَأَلو أَسْتَقمُوا » أى الجن أو الإنس أوكلاها « عَلَ أَلطرِيقَة » أى طريقةالحق والمدل 


53531 
م 


دور 


متهم م غدّقاً » أى لوسعنا علمهم الرزق : وإعا محوزالاء القدق: وهو الكثير» 
جما ذكر » لأنه أصل المماش وسعة الرزق » ولعزة وجوده بين العرب . أو لأن غيره يعل منه 
بالأولى. « التمتههم فيه » أى لنختيرمم 000 ماخولوا منه. « ومن عرض 
عن ذكر ريدت 4 عادقة ]مهتلت 0 2 عذانا مَمَه]6 أى هديدا مانا . 


2 


مهؤو٠‎ 


؟7 سورة الحن » الآية : !ةا 


قل الاعقرئ + المكيق + عور سعة» يقال سد ندا وسعوداء فوسف هه النذات 

لأنه يتتصعد العذب » أى يملوه ويغلمه فلا يطيقه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

أن ألْمَسْجدَ إل قلا تَدمُوأ مم أل أَحَدَا) 
وَأ التتاجة ١‏ لله » أى مختصة به « قلا تَدعُواً مَعَ أله حَدَا » أى فلا تعبدوا 
0 غيره . تعريض با كان عليه المشركون من عبادتهم غيره ته إل 2 يعسجده الحرام» ونصمهم 
فيه القائيل والأنصاب » وعا عليه أهل الكتاب . فإن الساجد ل تَشّدْ إلا ليذ كر فنها اسمه 
تعالى وحده . ومن هنا ذهيت الحنايلة إلى أنه لايجتمع فى دين الله مسجد وقبر » وأن أمهما 
را فل لحرو كن مده 

:2 القول فى.تأويل قوله تعالى : 
[هذ] ( ,انر 60م عَيْد أله يدوه كادوا يكونون عَلي :بدا ) 

2 وَأَتَه 1 آم عبد أله 7 ى عدا لله 2 و6 أى يعبد ربه ؛ « كادُواً 
00 نون عليه لبد » أى جاءات بعضها فوق بعض » تعحُبا مما رأوهمن عبادته» واقتداء 
أحابه به » وإتجابا با تلا من القران » لأنهم رأوا مالم بروا مثله » وسمموا مالم سمعوا 
بنظيره . المسواف كاذو ) للحن . وقد بين .ذلك حديث البخارى "ا تقدم . وجوز 
رجوعه للمشر كين ىأ . والعنى: لما قام سك العيد الله وحده» خالا للمشر كين فعبادمهم 
الآلحة من دونه ؛ كاد الشركون لتظاهر عليه » وتعاونهم على عداوته » بزدمون عليه 
مترا كين حكاه الزخشرئ ‏ ثم قال : ( ليّدًا ) جع لبدة» وهو ما تلبد بعضه على بعض » 
ومنها لمدة الاسد . 


أعؤذعم 


7 سورة الجن » الأية : ٠غ‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
]١[‏ (قل إعا أدعوأ رَ 0 أ 3 33 دَ أحَدا) 


[١؟]‏ (قل إى لا املك 505 اَلَايَضَدا) 


7 عاد 6رم وو قات 5 
« قل » وقرئ ( قال) « إنما أَذْعُوا رَبى »© أى أعبده » وأيتهل إليه وحده » 


دولا أَشْرِك بوه أَحَدا © أى فليس ذلك ببدع ولا متكر يوجب تمجبك » أو إطباقم 
على مقق - « قل إلى له 28 لك ضرا وَلَا رَشّدًا © أى لأن ذلك لله تعالى وحده » 
فلا تس محلو ىأبالمذاب ٠.‏ 

قال الشهاب فى توضيح ما للقاضى هنا : إما أن برد بالرشد النفع لسرا باس السب 
عن السبب » أو براد يالضى الغى يرا باسم المسبب عن السبب ٠.‏ 100 
وما عاد كدق التدر يكو اها 6 والتقدير : لا أملك لك اول تناه 
ولاعا ولارشنا: ٠‏ اد 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 5 ِ - 9 00 
0 0 4 فى م فل الفاح ل أَجِدَ و: ن ذو ند مُلتحَدا) 
4 4 وَرسَللتهء » وَمَن ينص لله را كن 9 
0 خَإِدن 0 ع أبَدَا) 

|[غ:؟] (حئ إِذا اا دون ل لون كا اق 7 ؛ تاصرًا وَأَقك عَدَدًا ) 

«قل إرى لن يحي فى م نآلل أحَد » أى إن أراد لى سوءا « وَاَنْ أجد رمن دو نه م 
ا » أى ملتحاً إن أهلسكنى . وأصله : الدخل من اللحد . وقوله « إلا بِلمًا رمن 
وما ننيها اعتراكن و كن لننىالاستطاعة . أى لا أملك إلا التبليخ والرسالات » من معاق 


ووه 


؟/ا سورة المن » الأية : 8؟ -/ا؟ 


الوحى م الحق . « ومن به ا © أى فلم يسمع ما حاء به» ولم يقبل 
ماييلئه « ِن 1 28 جم لد رفسا أَبَدًا * م1 ذا َو ما يعدو ن » أى فى 
الرسالات الإلمية » من الظهور علمهم والفتح » أو العذاب الأخروى . « فسيعامون من 
عه تآصرا وَأَقَلُ عَدَدًا » أى أجند الرحمن أو إخوان الشيطان 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


31 3 


[هم] (قل إن رى أَكَرس” م 0 0 و زر أَمَد 
١]‏ 1 لب ملا مور عل يوه 2ن 


ن أَدرى لي 9 12 1 20 كَ أَمَدَاه 0 غية تطول مدتهاء 
«عللم” ألقيب فلا بظور عل ييدث أحَدا #إلامن_أرتضى من رسُول كَإِنَهو يَسْلك 
من بأن يديه ومن حَلفه ‏ رَصّدَ41 أى حرسّامن اللائكه يحفظونهمن مخا لي طالشياطين 
ووساوسهم » حتى يبلغ ما أعس به من غيبه ووحيه . 

قال القاشاى : ( رصداً ) أى حفظة إما من جهة الله الى إلمها وجهه » فروح القدس 
والأنوار اللكوتية والربانية . وإماامن جهة الدن » فالملكات الفاضلة والهيآت النورية 
الحاصلة من هياكل الطاءات والعبادات » يحفظونه من بيط الجن » وخل طكلامهم من 
الوساوس والأوهام والميالات » بمعارفها اليقينية » ومعانما القدسية » والواردات النيبية» 


والكشوف اللقيقية . انتهى 


تنبيه . 
قال الزغشرئ : يمنى أنه لا يطلع على الغيب إلاالمرتفى الذى هو مصطف للنبوة خاصة» 


لا فل مرتهي 


قال : وفى هذا إبطال للسكرامات » لأن الذين تضاف إلمهم» وإ نكانوا أولياء مرتضين» 


عوؤقهة 


سورة المن » الأية 7" 


فليسوار سل» وقد خص الله الزسل من بين المرتضين بالاطلاععلى الغيب » وإبطال السكبانة 
والتنجم لان أصعاهما أبعد ثىء من الارتضاء وأدخله فى السخط . انتعى . 
وأحاب أبو السعود بأن معنى الآية : فلايطلم على غيبه اطلاعا كاماًا يتكشف بهجلية الحال 
لتقا 6م فرحا ع يدوه هرا عن جلتهة الامن فى تو مول الى الأرضرلا 
ارتضاه لإظباره على بعض غيوبه التعلقة برسالته » كا يعرب عنه بيان (من ارتغى) بالرسول 
تعلقاً تاماً » إما لكونه من مبادى' رسالته بأن يكون ممحزة دالة على مها » وإما لكونه 
من أركانها وأحكامها كمامة التكاليف الشرعية التى أعس مها المسكلفون » وكيفيات أعمالحم» 
وأجزيهاالترتبة علمها فى الآخرة » وما تتوقف هى عليه من أحوالالآخرة التى من جلماقيام 
الساعة والبعث » وغير ذلك من الأمور الغيبية التى بيانبامن وظائف الرسالة . وأما مالايتعاق 
5 على أحد الوجهين من الغيوب » التىمن جلتها قيامالساعة» فلا يظبر عليه أحداً أبدا . على 
أن بهان وقته “مل بالحسكة التشريعية التى علمها يدور فلك!ارسالة.. وليس فيهمايدل على ننى 
كرامات الأولياءالتعلقة بالتكشف . فإناختصاصالغاية القاصيةمنصراتبٍ الكش ف بالرسل» 
لا يستازم عدم حصول مستبة مامن تلك المراتب لغيرثم أملا » ولايدعى أ ولاسيد من 
الأولياء ما فى رتبة الرسل علمهم السلام من الكشف الكامل الحاصلبالوحى الصر يح . انتعى 
ونلخسة تقد النين عا هو مميجزة أو من وظائت" الرشالة : وهكذا عا اللسق ف 
الحواب » مع يان الفارق وغبارته : أى إلا و ل ارتضاه لعلمى ببعض النيب » 
ليكون إخباره عن الغيب معجزة له » فإنه يطلعه على غيبه ما شاء : و ( من رسول ) بيان 
(١‏ من ارتغى ) . والولىّ إذا أخبر بشىء فظهر » فهو غير حازم عليه » ولسكنه أخير بناء 
على رؤياه » أو بالفراسة . على أن كل كرامة لاول فغى معجزة للرسول . انتعى . 
وقال الرازىّ : وعندى أن الآية لادلالة ذمها على شىء مما قالوه ‏ يعنى الزغشرئ ومن 
تابعه ‏ والذىتدل عليه أن قوله ( علىغيبه ) ليس فيه صيغة عموم » فيك ف العمل عقتضاه 
أن لايظبر تعالى خلقه على غيب وأحد من غهوبه » فنحمله على وقت وقوع القيامة » 
غوةه 


؟/ا- سورة الحن » الآية : /ا, 


0 الراد من الآية أنه تعالى لا يظبر هذا الغيب لأحد » فلا ببق فى الآبة دلالة على أنه 

قال واقى 01 هذا لديل أنه تعالى إعا 95 هذه الأية عقيب قوله: ) إن درق 
أقري” م وعَدُونَ 1 سل لهو 7 3 سا ) يعنى : لاأورى وقت وقوع القيامة ٠‏ ثم قال 
بعده : ( ليم النيب فلا قلا نظور” ءا غمبهسه” 5 ) أىوة قت وقوع القيامةمن الغيبٍالذى 
لايظهره الله لأحد ٠‏ وبالجلة فقوله رع د لاا س رطا فيك فى العمل به جمله 
على غيب واحد . فأما العموم فليس فى الافظ دلالة عليه . 

فإن قيل : فإذا محلم ذلك على القيامة » و كيف قال بر إلا د اد هئ كن دول ( 
مع أنه لايظهر هذا الغيب اد كن رسله ؟ 

قلنا : بل يظهره عند القرب من إقامة القيامة » وكيف لا وقد قال" ( ويم تشقق” 
السماه با نمم وَنرَلَ ألملا يكة تنزيلا ) ولا شكأن اللانكة يعلمونفى ذلك الوقت 
قيام القيامة . وأيضاً يحتمل أن يكون هذا الاستثناء منقطماء كأنه قال: عالم الغيب فلا يظور 
على غيبه ال خصوص » وهو يوم القيامة » أحداً . ثم قال بمده : لسكن من ارتضى منرسول» 
فإنه سلك 9 من بين يدنه ودن ٠‏ خلفه حفظة محفظونه 9 من شر مردة الوس والحن . لأنه تعالى 
إعا ذ كر هذا الكلام جوابا لسؤال من سأله عن وقتوقوع الة يامةعلى مبيل الاسوزاء يد 
والاستحقار لدينه ومقالته .أه. 

وملخصه 0006 الغيب بوقت وقوع القيامة بدلالة السياق 4 والرسول باللك 5 

وناقشه فى العناية بأن المرضىئ حمل الرسول على المتعارف لدلالة السباق والسياق عليه . 
هذا » ونقل النسى عن التأويلات ما مثاله : 

قال إعضمهم: قى هذه الآيةتكذيب المتحمة» وليس كذلك» فإن فهم من ل إيصملاق خيره» 
وكذلك اله نطسة فإمهم يعرفولن خم النيات » وذا لايعرف بالتأمل 4 فعل با 1 أنهم وقفوا 
على علمه من جهة رسولٍ انقطع أثره» وبق عامه فى الخلق 0 

وهذا الجواب ياجأ إليه التفقبة زعماً بأنمعرفة مواقيت التكسوف» وخواص الفردات 

(5[)1؟/ الفرقان/ 5؟ ] 8 


وموةهة 


؟/ا سورة المن » الأية : لالاو2؟ 


ممايشمله عم الغيب. والصوابعدمهعو له أثله» لأنهما يتيسر لانا سأنيعر فوهبا لنظروالاستدلال 
والتجربة والبحث» كالعلوم الرياضية والطبيءية والزراعية والصنائع والحيئة الفلكية. و باججلة 
فشكل مايعكن الإنسانأن يصل إليه بنفسه لا يكوزمن الغيبفى شىء. ولذا قالبعض الكاء: 
لوكانمن وظيفةالنى” أن يبين العلومالطبيعية والفلكية؛ لكان يحب أنتعطل مواهب الهس 
والعقل » ويتزع الاستقلال من الإنسان » ويلزم بأن يتا ق كل فرد من كل شىء بالتسليم » 
ولوجب أنيكون عددالرسل فىكلأمة كافيا لتعلم أفرادهاى كل زمن ما>تاجون إليهمن أمور 
معاشهم ومعادثم. وإنشئت فقل: لوجب أن لا يكون الإنسان هذا النوع الذىنعرفه. نم» إن 
الأنبياء ينمهون الناس بالإجال إلى استعال حواسهم وعقولهمى ىكل ما يزيدمنافعهم ومعارفهم 
التى ترئق مها نفوسهم » ولكن مع وصابا بالتنبيه على ما يقوى الإعمان وبزيد فى العبرة . 
وقد أرشدذا 2 إلى وجو باستقلالنا دونه فى مسائل دنيانا فواقعة تأبير النخ ل إذ قال2©0 
( تم أعل بأمور دنيا > ) انتهى . فاحفظه فإنه من الضنون نا +وقوله عالى: 


القول فى نأويل قوله تعالى : 
(نيل أنقذابمو رسك رحدو وأخسى كل تئهقدأ) 


« ليملم أن قد أباغواً رِسَللات ربهها 4 متعلق ب ( يَمْلِكُ ) غاية له . والضمير إما 
ل ( الرصد )» وإما ل( من أرتغئ ) ٠‏ واجنع باءت تبار معنى ( من ) . أى ليباغوا » فيظور 
متعلق عامه . وإبراد عامه تعالى للعناية بأعس الإبلاغ» والإشعار بترتب الحزاء عايه» والمبالغة 
فى الحث عليه » والتحذير عن التفريط فيه . « وَأَحَاط ريما لدَيْهُم' » أى يما عند الرصد » 
أو الرسلعلمب السلام. حالمن فاعل ( دلت ) جى »مها لتحقيق استغفائ تعاليفى العل بالإبلاغ 
ما ذكر من سلك الرصد . « وَأَحْصَئ' كل شَئْء عد » أى فردًا فردًا لسمة علمه. تقرير 
ثان لإحاطته با عند اسل من وحيه وكلامه » ووعد ووعيد كا عرف من نظائره . 


(1) يشير إلى المديث الذىرواه مس فى: 4 كتا ب الفضائل» حديث ١51١‏ (طيعتنا). 


كوؤه 


 /*‏ سورة المزمل 
72 يتلم سس ا سيا سسا وح 


"ا - سْورة المذعل 


قال المجاى : سميت به لدلالته على عظر أمس الوحى » لأن أقوى الحلائق كان برتعد 
عنده فيتزمل . 
وخ مكية » فيسل إلا قوله: تغاق > « إن ريك يل © إلى آخر السورة» 


وآمها عشرون 0 


#مامةقهم 


لوت سورة الزمل 34 الآية - ١-ة‏ 


عن 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


رس شار 


,2 يت ته 5 ا إذا تلفف يما : فأدنم التاء 
فى الزاى خوطب يلم مكابة خله وقك زول الوبئ + ملاطنة وتأنسا وتنقيطاً اللشمر 
لقيام الليل ؛ وقيل : معناه المتحمل أعباء النبوة » من تزمل الَمْلَ » إذا تحمل لحمل . 
ففيه استعارة ة . شبّه إجراء التبليخ بتحمل الجل الثقيل » بجامع الشقة . 

قال الششهاب : وأورد عليه أنه مع صمة العنى الحقيق" » 0 بالأحاديث الصحيحة» 
لا وجه لادعاء التحوز فيه . 

وقد يجاب بأن الأحاديث رويت ف نزول سورة ( الدثر ) لافى هذه السورة » كا سيق 
إن شاء الله » إلا أن يقال : ها عمبى واحد . 

« قم أَنَّدْلَ » أى : فيه للصلاة » ودع التزمل للمجوع « إلا قليلًا» أى بك الضرورة 
للاستراحة » ومصالح البدن ومبمانه التى لا يمكن بقاؤه بدونها . 

ثم بين تعالى قدر القيام مخيراً له يقوله : « يَصْمَه » أى نصف الليل بدل من الايل . 
2 أو انق من »4 أى من النصف « قليلا 6 أى إل الثلث . 

30 زد ذ عليه » أى النصف إلى الثلثين » والمقصود التخيير بين قيام النصف ومافوقه 
وما دونه . ولا يقال : كيف يكون النصف قليلًا وهو مساو للنصف الآخر ؟ لأن القلة 
بالنسبة إلى الكل » لا إلى عديله . 


+رهبة 6 


*/ا ‏ سورة امزمل» الأية :ءوه 


وول رار أن تراتيلا» أى يثيه قينا دحل فه ترسك 

قال الزتخشرى : ترتيل القرانت قراءته على ترسل وتؤدة » بتبيين الحرف » وإشباع 
المركات » حتى يجىء المتلوّ منه شبما بالثغر امرتل » وهو الفاج الشبه بنور الأقحوان» وأن 
ليده افولا رك وكا 

شيه : ش 

قال السيو طى : فى الأية استحباب ترتيل القراءة؛ وأنه أفضل من الهذّ به» وهو واضح. 

وقد ثبت ف السنّة أنه َيه كان يقطع قراءته آية آية » وأنها كانت مفسرة حرفاً حرقا» 
وأنه كان يقف على رؤوس الأي . 
ظ واستدل بالآية على أن الترتيل والتدبُر » مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع 
كثرتها » لآن القصود من القرآن فيمه وديُره » والفقه فيه » والعمل به . 

قال ابن مسعود : لا دوا القرآن هذ الشعر » ولا تنثروه ثثر الدقل. قفوا عند تخائمه » 
1 به القلوب » ولا يكن هم" أحدك آخر السورة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[»] (إِناسَئلقٍ َلك مَوْلا َيكا) 

3 شي تيك وك اكه ا نترميا فال ده وان با ران 
فمهما على ما عداه . وما كان الراجح من شأنه ذلك » نحو ز بالثقيل عنه . أو ثقيلاعلى المتأمّل 
فيه » لافتقاره إلى مزيد تصفية للسر » وريد للنظر . أو ثقيلا تاقيه » لقول مائشة20 رضى 
لله عنها : رأيته يِه ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد » فيفصم عنه » وإن جبيته 
ليتفصد عرقاً . وعل ىكل فالججلة معللة للأعس بالترتيل » وأن ثقله مما يستدعيه . 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذى رواه البخارى فى : ١‏ كتاب يدء الوحى » 5 حدثنا 


عبد الله بن وسف » حديث رقم ” . 


يقومؤقه 


7 سورة الزمل » الأية : 5ة 


ا للثثثثث#ااامما4 هك 


القول فى تأديلٍ قوله تعالى : 
[5] (إِنَ تَاشئّة الجن أَسَد وَطْنًا وَأَقَوَمٌ قيلا) 


2 إن تأشئة أنَيْل_» أى نشأنه وطبيعة خلقه ومظهره « هى أَشْدُ وَطنَا » أى موافقة 
لا براد ممها من جمع الحم » وهدوء البال . « وَأَقوَمُرقيًا» أى أسد مقالا وأصويه . 

قال ابن قتيبة : لأن الليل بدأ فيه الأسؤات » وتنقطع فيه المركات » ويخلص القول» 
ولا يكون دون تسمّعه وتفيمه حائل . 

ول الوط عق الماحظ قال : ناشثة الليل هى المماتى امستنبطة من القرآن بالليل » 
أشد وطاً أبين أثراً . وأقوم قيلا » أصمّ مما مخرجه الأفكار بالنهار » لخاد السمع والبصر 
عن الاشتغال . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


اش ”مم هاس مو 0-7 ِل 
وآ رب التثرق وَالمَمْرب لا إله هو فَاتخذهُ وكيلا ) 
« إن لك فىاتهار 50 
بقيام الليل . « وَأَذْ كر سم رَبك » أى 2 على ذ كر ه ليلا ونهاراً . قال ازمخشرى : 
وذ كرالله يتناو لكل ماكان من ذكر طيب : تسبيح ونهليل وتسكبير وتمجيد وتوحيدوصلاة 


وتلاوة قرآن» ودراسة عل وغير ذلك مما كانرسول الله يله يستغرق به ساعات ليلهومباره. 


صص-- و 


« وََتل إِليو تَنتيلًا» أى أخاص | إليه » بتحريد النفس ء ن غيره» إخلاصاً عظيا ري 
مشر قو لمغربلا لَه إلَاهُوَ تحدمو كيلا » أى سكل إليه مبامك» فإنه سيكفيكها. 
قال ابن جربر222 : أى فما يأمرك » وفوض إليه أسبابك . 
(1).انظر الصفحة رقم 18 من الجزء التاسع والعشر بن ( طبعة الحلى الثانية ) . 
كوه 


7 سورة المزمل » الأية : 151٠١‏ 


القول ى تأويل قوله تعالى : 
ا وى سوسا م 5 
]٠١[‏ (وَأصْيرٌ على مَا بيقوأون وَاهْحِرَه' هَجْرًا ججيلا ) 
يمه 2 6 بع 7 ب سس سكع مس 
]1١[‏ ( وذربي وَالم كذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا) 
سم ]0 و 7 “27 
[ككا ( إن دنا أنكالا وححيما) 
مت ل يان كت بح 2 اس 
لأ ( وَطعاما ذا غصهة وَعَذابا ا لبها ( 
[14] ( يدم ترجف الارض وَأَْبَالَ وَكانت الال كثيبا مهيلا ) 
« وَأصِير' عل مَا يِقُونُونَ » أى من الأذى والفري « وَأَهْجْ رهم 'عَجْرًا جَمِيلًا » 
٠. .‏ ل 50006 ع هه ع سامرسة اودعت و 
أى بالإعراض عن مكافاتهم بالئثل » كا قال تعالى”'" ( وَدَعْ أذنهم وتو كل على ألاله) 
» ودر والمكد بين » أى دعنى وإياتم» وكل' أعثم إلى» فإن لى غنية عنك فى الانتقام 
غلينه اول لتم » أى التنعم » ريد صناديد قريش ومترفمهم . « وَمُهِاهم' قليلًا » 
أى بل علمهم وان أو إمهالا قليكا . 0 إن لديم نكال » أى قيودًا «وَحَحِيماً» أى 
ناراً شديدة الحر” والاتقاد « وَطَعَاماً دا عصَّةَ © أى يغصُ به 1 كله فلا يسيغه » « وعدابا 
أليما © آفى وتوا آخر من أنواع العذاب مولا لايمرف كله . أى فلا ترى موكولًا إليه 
أمرهم ينققم مهم عثل ذلك الانتقام . « يوم ترحت الارسن والجبال 6 أى تضطرب 
وارعح باززال » م وكانت الجيال كثيباً مهيلا © أى رماة متفرقا منثوراً 1 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا ا ل 0 2 بح العو اص ا >مسدة رصم ىر عل سم 
]1١[‏ (إنا أَرْسَلنَآ إيك' رَسُولا شهدا عليكي* كما أَرْسَلنَا 
ا ووم ىع 5 
إلى _فرعون رسولا ) 
02# ا و 5 03 5 
انر له كر لقوق ات ددرو 
() [عم/ الأحزاب /8: ]. 
ش مويك 
١١/51 (‏ - تفسير القاسمى ) 


ا سورة الزمل ) الآبة لمكيل 


0 ا إل م شهدا عَلَيِكم ' » أى بإحابة من أحاب وإباء من ألى 
057 اسلف إن ور عون وذو وان بدعوه إلى اق . « فم ف عون ا 


0 


فاحل 4 5 و بلا « أى قي 4 وذلك بإهلاك ه وهن مءرة » غرة ف اليم .- 
القول ف تأويل قله تعالى : ْ 0 
[11] ( فكيف تتقون إن 5ه م يما 1 لون هيبًا). 
م سم عض مه 2 : 

دحا ) السماء فور به كن 589 مفلا لا( 
[15] (إِنَ هلذم تَذ كرة » قمن شَاء أَنْحَدَ إل روه سيل * 

0 )ل 2 0 ا م وم يَحدَل الود" ن شيا « أى 5-37 تقون أنفسم 
إن بقيتم على كفرك » ول ل تؤمئوا , ان نا اشام ون لول اام 

قال ابن أبى الحديد : : يقال فى البو الشديد : إنه 50 نواصى الأطفال » كلام 7 
حرى الثل. وليس ذلك على حقيقته ) أن الأمة تمع ةعلى أن الأمانا للانتغير حلام فالأخرء 
إل الشين مر فى هذا أن ابوه والأحزان إذا نوات مغل الإنسان ٠.‏ شاب ريما . 
قال أبو اللي 0 ْ 


س يي وقعي 


00000 واطم 3 الجسيم تحافة. ويشيب ثاصية الصي درم 

' «السماة مُنقطر”) ربدت » قال الزغشرئ : وصف ايوم بالشدة أضا . وأن السمادعلي 
عظممأ عأ وإحكامها تنفطر فيه » ا.ظنك بغيرها من الخلائق ؟ 

قال السمين: وإعا 1 تؤنث الصفة لأحد وجوه مع > - تأويله بامشتق ؤمعها أنها 

على الس ا6ااذات اقطان حوره عرشم وعالض . ٠‏ ومنها- اليا لد كرويونك 
ل ا 000 امس 

لموّى القاوب سزيرة لا تفلم عَرضاً أظرت وخذت. ألى أسلك” 
الدبوان ص 5١8‏ ( طبعة لحنة التأليف عام 1545 ) . 


تو 


“الا سورة اأزمل الأية : حاو" 


ومعها 1 ١‏ مها أسم حنس رق بيئة ون واحده بالتاء 0 فيقال” : م ع2 وق سيم الحذسن 
التذ شر والتأنيث ٠‏ والباء ف( به ( سشة أو للاستعانة » أؤ ععنى 0 6 ( : 

0 5 ةع # 3 . 5 9 ْ 3 

. « كان وَعْدْمُو مَممُولُا » أى لأنه لا يخلف وعده ؛ فاحذروا ذلك اليوم . .< إن 

هلوت » أى الآيات الناطقة بالوعيد الشديد « تذ ركرَة © أى موعظة أن اعتبر مها واتمظ» 


الاي 0 


« فمن شاء أتخد إلى را بدت سيلا 4 أى بالإعان به » والعمل بطاعته . 


القول فى تأويل قوله قعالى2 


ا ا ا اكه حا هيمر و2 
ما (! ربك بعلم انك دعوم ادق من نلعن الجل ولصهمذو وثلمةو 
-- ا 52 كوو شعي 0 922 0 
و دقة م ع الزن مَعَلكء وَأَللَهُ عدر أ ليل وَألهارَء ع الن تحصوه 
يي 2 أ م > لمحاو مم س 262 06 2 0 
فاب ع 5 فاقرئوأ ما سير من القرعانث 6 عم له كوك .0 ع 
صو» وس > سه براه مره مومع م َه صين راس 2 
30 وَعَاخر ون يض رون فى الارضٍ عالتحغول من 5 الله واخرّون 
اال 2-0-0 ّ ا ل 30 7 
00 ل كَاقروواً ع لسر مئة” 4 وََقَمُوا الصلوة وءانوا 
9272 2 92 و 2 سا ىمو ا م بي 
لد ه5 وَأَفْرِصْوا ألله د راص مسرا لا نفس رمن خير دوه 


م َه ع2 ممم 


1 عند دَ أله وهر رظي أله » إذَالّه عَموررحم") 


ش 0 رك سار 
0 2 إن رَيِكَ م نك قوم أدى! من ى_اليلر وَنْصفَهُو وثافشهو ١‏ أى تخد 
فيه هذه التارات الختلفة » ونتشمر للعبادة فيه هذا التشمر امتثالّا لأحسه. ل إلينهو.» 
ألَارَ » أىْ 


«وطاينة : سن لين مَمَك و أى يغههم كذلك» *«و كألله يقر ألم َل و1 
أن يحملهما على مقادير يحريان عليهاء فتارة يعتدلان» وتارة تزيد أحدها فىالأخز » وبالمكسن 
ما يشّق لأجله اللو إظبة على قوامه بما عله منكم أشاء إليه ابن كثير ‏ .“أو العتى : يقدر 
فمهما.ما شاء من الأواص . ومن تقديره فى قيام الايل ما قدره » مما أعس به أول السورة 
من التخيير » ترخيصاً والتميرا . 0 لم أ ن تخطوة. » أى.قيام اليل » على النحو الذى 
كوه 


7 سورة الزمل » الآية : ٠١‏ 


دأبتم عليه » أو قيام اليل كله » لاحرج والعسر « فَتَابَ عَلْيَكُم' » أى عاد عليكم باليسر 
ورفع الحرج . « فاقرهو ع سر هن ألقر'ءان» أى فى صلاة الليل بلاتقدير . أو الراد : 
لاتتجاوزوا ماقدره لكمء رجة بأنفسكم . وفيه رد من غلوثث فى قيام الليل كله» أو الحرص 
عليه » شوقا إلى العيادة ؛ وسيقًا إلى الككالات . 

قال مقاتل : كان الرجل يصلى الليل كله » مخافة أن لايصيب امن به من قيام مافرض 
عليه نقله الرازئ - . 

وعلم أناستكون سك ور انىة ميدن الركن عن قباء اليل ادر ون 
يضر بون فى الأرسٌ » أى للتحارة وغيرها » فيقعدثم ذلك عن قيام الليل « ا 
يتلتلون فسبيل أللله » أى لنصرة الدين » فلا يتفرغون للقيام فيه « فأقردواً 0 
نه » أىمن القرآن. ولاحرجوا أنفسكم» لأنه تعالى بريد بكم اليسر ولا بريد بكم العسر . 


6ه و 


الأول - ذهب كثير من السلف إلى وجوب قيام الليل المفهوم مر:. الأمر به طليعة 


السورة » منسوخ مهذه الآيات . 

روى ابن جربر”"" عن عائشة قالت : كنت أجءل رسول الله يله وسلم حصيرا يصلى 
يكتب علمهم قيام الليل » فقال : ياأمها الناس ؟ اكلفوا من الاعمال ماتطيقو نء فإن الله الاعل 
من الثواب » حتى لوا من العمل » وخير الأعمال مادمم عليه . وتزل القران ٠‏ ( ياايها 
لْممَلُ قم أَلَيْلَ إلا قليلا... ) الآيةه حتى كانالرجل بربطالمبلويتعاق» فكثوايذلك 
تمانية أشمهر » فرأى الله مايبتفون من رضوانه فرحمهم » فردثم إلى الفريضة » وثرك قيام الليل 

قال ابن كثير : والحديث فى الصحيح بدون زيادة زول هذه السورة . وهذا السياق 
قد يوثم أن نزول هذه السورة بالمدينة » وليس كذلك » وإعا م مكية . انته ىكلامه . 

(1) انظر الصفحة رقم 150 من الجزء التاسع والعشر ين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
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سورة المزمل » الآية : ٠١‏ 


أقول : وعثل هذه الرواية يستدل على أن ماد السلف بتولهم : (وأزات الآية ) 
الاستشسهاد مها فى قضية تنطبق علها كابيناه محراراً ‏ . 

وأخرج ا 9 عن ابن عباس قال : أهس الله نيه والؤمنين بقيام الاهل إلا قليلا . 
: 5 فنك ٠‏ تمد اي ,لي 0 ل حاون وى ات ل 2 
فشق ذلك على المؤمنين 4 م حفف عمهم قر هم 4 وأزل الله إعد هذا ) علم إن ستكون 

ع 4 0 
منكم . .. ) الآية . فوسع الله وله الجد ‏ وم يضيق . 


ل 25 ع 


وعن أنى عبد الرحمن قال : لما تزلت ( ياايها المرملُ ) قاموا مها حولا حتى ورمت 
أقدامهم وسوقهم » حتى زات ( فاقرهوأ ما تدر رمنه” ) فاستراح الناس . 

وهكذا روى عن سعيد والحسن وعكرمة وقتادة . 

قال ابن ححر فى ) شرح البخارئ ) : ذهب بمغمهم إلىأنصلاة اللي ل كانت مفروضة » ثم 
نسخت بقيام بعض الليل مطلقاً ثم نسخ بالمجس . وأنكرهالروزئ . وذهب بعضهم إلى أنه 
لميكر: قبل الإسراء صلاة مفروضة . 

وقال السيوطئ ف ( الإ كايل ) : قوله تعالى ( قم ألَيْلَ إل قليلا ( هو منسوخ إعد 
أن ةزاجا » يآخر السورة . وقيل : جك » فاستدل به على ندب قيام الليل . واستدل به 
طائفة على وجوبه على النى” يله خاصة . وآخرون على وجوبهعل الأمة أيضأ» ولكن ليس 
الليل كله » بل صلاة ما 2 . وعليه الحسن وابن سيرين . انتهى . 

أقول : من ذهب إلى أن الأس ع5 وأنه للندب» برى أن آخرالسورة تعلم” لمم الرفق 
بأنفسهم » لأنه تاب علمهم باليسر » ورفع عنهم الأصار . وفيه مايدل علىعنايتهم بامندوب » 
وحرصهم عليه » حتى أفضى الال إلى الرفق بهم فيه . ويدل عليه أثر عائثشة ىر بطهم الحبل 
للتعلق به » استءانة على قراءة القرآن » وكثرة تلاوته . 


الثانى ‏ قال ابن كثير : فى قوله تعالى ( فأ قر فوأ ماتبكر رمن ألقر'ةان ) تعبير عن 
(1) انظر الصفحة رقم 6؟1 من الزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


ومكقهة 


“لا سورة 'الزمل » الأية : ٠م‏ 


الصلاة بالقراءة »كا قال فى سورة سبحان 7" ( وَلا تجمر' .بصّلارتك ) أى بقراءتك . 

وقد استدل أصداب الإمام أ حنيفة رجه الله مهذه الآية »على .أنه لاتتعين قراءة الفا حةفى 
الصلاة » "بل لو قرأ مها أو بغيرها من القرآن » ولو بآية» أجزأه . واعتضدوا بحديث(السىء 
ملانة ) الى ااسحيدن 0 وم اير نا تمتك ون الثران: وقد أحامهم اجججهور 


0 اها ارت وينول ان لله نال : 


حدبث عيادة بن الصامت 4 وهو ف الصحييحين 
لا صلاة إلا أن تقرأ يفأ ' عه الكتاب 8 انتعى : 3 
: ل ا 0 ا 2 
الثالك ‏ فى قوله تعالى ( وَءَاخْرون يقتلون فى سبيل ألله ) عل من أعلام النبوّة. 
قال ابن كثير : هذه الاية » بل السورة كلما » مكية . وم يكن القتال شرع بعد فعى 
من أ كبر دلائل النبوة » لأنه من باب الإخبار بالغيبات المنتقملة.. 
مه 2م > لمر ٍ-< 
الرابم قال ابن الفرس : فى قوله ( وَءاخر ون يضر بون فى الأرْضٍ يتغون .من 
َمْل )ا أده ) فضيلة التجارة » لسوقها فى الآية مع الجهاة.: 
1 أخرج سرحيل بن مخصور عن مر بن الخطاب قال :6 مامن حال يأنبنى عليه الوت لعد 
الجهاد فى سبيل الله ؛ أحب إلى أن يأتينى وأنا ألقّس من فضل اله . ثم تلا هذه الآية . 
وقال السيوطى : هذه الآية أصل فى التحارة .. 


.]1٠١ الإساء]‎ /10( 

(؟) أخرجه البخارئ فى : ٠١‏ كتاب الأذان 6 باب وجوب القراءة للإمام 
والأموم ؛ حديث رقم 6 »عن ألى هريرة . 
وأخرجه مسلٍ فى : 5 كتاب الصلاة ؛ حديث رة كط . 

(5) أخرجه البخارىّ فى : ٠١‏ كتاب الأذان » 55 باب وجوب القراءة للإمام 
البو حديث رقم *15 . 

وأخرسة مس فى كتاب الصلاة »حديث 4" و 80 و5" ( طيمتنا ) . 


ككؤة 


7 سورة امزمل » الآية : ٠٠‏ 


0 وكيوا السلوة 007 الذكوة » أى زكاة أموالكم : 
قال ابن كثير : وهذا يدل لمن قال بأن فرض الركاة نزل بمكة » لكن مقادير النصب 
والمخرج لم تبين إلا بالدينة . 
«وَأقرسوأ أله 6 راضًاً حَمَناً 4 يمبى يه بذل الال فى سبيل الميرات على أحسن وجه » 
كأن يكون من أطيب الال » وإعطاءه لمستحق هر[ غير خين» انعا الى والادى 
وسر الأمس ب ( الحسن ) أن القرض اناق ينان بنية الخد "+ لاسا يأى شىءتواى 
مقن زارط دنه > فاشهد إلى إيثار القا ام الأرفع . ولكونه حقق الرجوع إليه دل التعبير به 
على يحقق 5 هنا . 2 و موا لاف ' سن حير » أى ف الدنيا من صدقة 3 أونفقة 
فى وجوه الخير » أو عمل بطاعة الله » أو غير ذلك من أعمال البر « اتجداوة عند أللّه رهَوَ 
خَيرًا وَأَعْظم أَجْرًا © أى ثواباً مما عندك من متاع الدنيا . « وَاسْتفروا الله © أ ساد 
غفران ذنويك » «» َ لله 6 6أى ذو مغفرة لذنوب من تاب إليه وأناب » 


ورحمة أن يعاقمهم علمها لعل توبهم معها 3 


بااة 6. 


بلسسم ابيب سس ب ب ب يي سي بيتس 


5 سورة المدر 


75 ا 
ايك كلم صاد د 


إئ »هه 


- سورهم امرش 


مكية > وأراعتك وهسون ايه : 

قال ابن كثير : ثبت فى حيس البخارى عن حار أنه كان يفول أوال شيء تزل من 
القران:( ينانا الك 2 ) وغالفه الفرور + فذهيرا :إل أن أولالقرآن و ووو له تال 
( أر أ بأسْم_ريَكَ ألَدى حَلَقَ ) كا سيق بيان ذلك هنالك » إن شاء الله تعالى . 

د عن بحي بن كثير قال: سألت أبا سامة بن عبدال رمن عن أول مانزل 
من القران فقال : ( اي ال 0 قلت: يقولون مر ياسم_رريك الْذى حَلقَ) 
فقال أبو سامة : سألت حار بن عبد الله عن ذلك » وقلت له مثل ما قلت لى » فقال جابر : 
لا أحدثك إِلّا ما حدثنا رسول الله يه قال : جاورت بحراء » فاما قضيت جوارى هبطت» / 
فنوديت فنظرت عن يكينى » فلم أر شيا » ونظرت عن تمالى فلم ارقا وض انان 
فلم أر شيا » ونظارت خانى فلم أر شيع » فرفمت ر أسى فر أت شيقا 5 فأنيت خديحة فقات : 
دروك ورا عل 0ه يارد ١‏ قل قرو روا كل بوداي فرك ( اما 
المد شر * 7 كأنذ ر)». 

وروى الشيخان أبس 0) عن الزهرى قال : أخبرنى أبو ساءة بن عبد الرحمن عن حابر 

)١(‏ أخرجه اللخارئ فى : هم" كتابالتفسير» سورة الدير» -١‏ حدثنى يحي 
حديث رقم 3 


وأخرجه مسل فى : ١‏ - كتتاب الإيمان » حديث رة 65 ( طبعتنا ) . 


م“ 


حمكؤه 


سورة المدثر 


ابن عبد الله قال : معمت النى” يله وهو يحدث عن فترة الوحى » فقال فى حديثه : فبينا أنا 
أمثى إذ معت صوتا من السماء» فرفءت رأسي » فإذا الك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى” 
بين السماء والأرض » فنجتات 0 » فرجءت فقات زملوان زملوق توق #غادل 
الال انا ك1 مم ة الات 

قال ابن كثير : وهذا ا هو الحفوظ » وهو يقتضى أنه قد أزل الوحى قبلهذا لقوله 
(فإذا اللك الذى حاءنى بحراء) وهوجيريلحينأتاه بقوله (أمْرَأ باعمرر يبك لذى حكق) 
ثم إنه حصل بعد هذا فترة » ثم نزل الملك بم . هذا وجه الج : أن أول شىء نزل بعد فترة 
الوحى هذه السورة . 

وروى الطبراى عن ابن عباس؟ أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما » فاما أ كاوامنه 
قال : ما تقولون فى هذا الرجل ؟ فقال بعضهم : ساحر » وقال بعضعهم : ليس يساحر » 
وقال بعضموم كاهن ؛ وقال بعضهم : ل بس يكاهن . وقال بعضمهم : شاعر » وقال بعضمم : 
ليس بشاعر . وقال بعذضمهم : سحر يؤر ٠‏ فأجع رأمهم على أنه سحر يؤر . فبلغ ذلك 
التي َه حزن و وامتو نارون شان را قد ا لكات 


695 


اد عورة الدئرء الآية : 7١‏ 
ا س5 مستت 1د سجس وده 


كي 


2 و 
ماين 5 20 
رس سلا عع 0 5 غ __ 


القول فى تأويل قوله تعالى: 


اي 
1 


©] (وَالرْحِز فَاهَحُن ) 


مع 
0 لحان متو 
1 (وَلرَبَك ماين ) 


الثياب فوق الشعار . والشعار الثوب الذى بلى الجسد . وأصله ( التدثر ) فأدغم . خوطب 
يذلك لالته التتى كان علمها وقت نزول الوحى . أو لقوله : دروتى - كا نقدم ‏ . وقيل : 
معناه الدر بدثار النبوة والرسالة » من قولهم : أليسه الله لباس التقوى » وزينه برداءالعل. 
ويقال : تلبس فلان بأمس كذا . فجعل النبوة كلدثار واللباس محازاً . 

قال الشعهاب : إما أن براد التحلى مها والتزين » كا أن اللباس الذى فوق الشعار يكون 
حاية لساجية ورطة :2 كذ يسمى ( خلة ) . والتشبيه بالدثار فى ظهورها » أوفى الإحاطة . 
والأول أم . 

2 2 » أى من مضحمك ودثارك . أو قيام عزم وجد « اندر 6 أى لُذر قومك 
من العداب إن لم يؤمئوا . 


«لايؤة 


/ عا - سورة » الدر ا الآية :“7 


قال الشهاب : ل يقل ( وَيَرْ ) لأنكان فى ابتداء النبوة ».والإنذار هو الغالب » لأن 
البشارة من آمن » ولم يكن إذ ذاك . أو هو 1كتفاء لأن الإنذار يازمه التبشير. 

5 فكير » قال ابن عن أى فعظم بعبادته » والرغية إليه فى حاحاتك » 
دون غيره من الآلمة والأنداد . ١‏ 

وقل القاشافّ : أى إنكنت تسكير شيئاً وتعظم قدره » تفصص ربك بالتعظمم والشكبير» 
لابعظم فى غينك غيره » ويضغر فى قلي ككل ما سواه ؛ بمشاهدة كريائه . 

«وثيابك قطور*» أى: بالماء من الأيحاس . قال ابن زيد »كان الشر كو نلايتطهرون» 
فأصه أن يتطور ويظبر ثيايه . وقيل هو أعى بتطهير القلب نما يستقذر من الاثام . 

قال قتادة : العرب تسمى الرجل إذا نكث ولم يف بعبد أنه دنس الثياب . وإذا وى 
وأصاح » قالوا : مطهر الثياب . 

وعن ابن عباس : أى لاتلبسها علىمعصية » ا غدرة. ثم أنشد 00 
الثقى : 

وال طني اذاه لاايزي اين" لفت #ولارون عدر اشم 

وف الوجه الأول بقاء لفظى الثياب والتطبير على حقيقتهما » وف الثانى نحوّز مهما . وبق 
وجه ثالك » وهو حمل الثياب على حقيةهها » الو على محازه» وهو التبصير . لأنالعرب 
كانوا يطيلون ثيامهم » ويجرتون أذيالهم خيلاء وكبراً » فأعس بمخالفتهم . ورابع وهو عكس 

. ) من الحزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى' الثانية‎ ١45 انظر الصفحة رقم‎ )١( 

(0) البيت لغيلان بن ساءة الثقى . 

قال فى الاسان ( ث و ب ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : يقول : لاتلبس ثيابك 
على معصية » ولا على خو ركف 1 واحتح بقول الشاعر : 

إلى" تمد الله لاثوب ادر لبسست ولاعن حَز يقر نقتم 


الأذة 


4/ا- سورة المدثر » الآأية :ل 


هذاء وذلك » بحمل الثياب على الجسد أو النفس كناية »كا قال عنترة 20 :ِ 
* فشككت" بالرمح الأصم” : يا به" »د 
أى : نفسه . ولذا قال : » 
* ليس اللسكريم على القنا _بمحركم_* 
واستتصوب ابن الأثير فى ( الئل الساتر ) الوجه الأول . قال فى الفصل الثالثمن فصول 
مقدمته : اعل أن الأصل فى المنى أن يبحمل على ظاهى لفظه » ومن يذهب إلى التأو يل يفتقر 
اللدليل » كقوله تعالى ( وَربيابك فطهر' ) . فالظاهر من لفظ الثياب هو ما يلبس . ومن 
تأول » ذهب إلى أن المراد هو القاب » لا الملبوس . وهذا لا بدله من دليل» لأنه عدولعن 
ظاهى اللفظ . 
ْم قال : المعبى الحمول على ظاهره لايقع ف تفسيره خلاف . والمعنى امعدول عن ظاهره 
إلى التأو يل يقع فيه الحلاف » ,إذ باب التأويل غير حصور » والعاماء متفاوتون فى هذا » فإنه 
قد الخد إعهمم وها ين معن التأويل 4 فسكود إعبارته قوة عيزه عن غيره من الوجوه 
القوية » فإن السيف بضاريه © : 
إن السيوف مع الذين قلوهم ‏ كقلومين إذا التتى الجسان 
تلتى السام على جراءة حدّه مثل الجبان بكفٌ كل جبان . انتعى 
ويكفى دليكا ما للعر ب معن الشواهد والأمثا ل . والاستعال إلا بحس فالتيقة ٠‏ لمم 
أل دادر أولى وأجدر » وهو عنوان الحتيقة . 
00 من معلقته التى أولها : 
هل غادر الشعراء من متردّم أم هلعرفت الدار يمد وم؟ 
المتردم : الوضع الذى يسترقع ويستصاح » لما اعتراه من الوهن والوهى . 
(؟) قاثله أبو الطيب المتنى » من قصيدته التى مطاءها : 
ارأى قبل شجاعة الشجعان ‏ هوأول» وه امحل الثاتى 
الديوان ( ص 5١5‏ ) طبعة لجنة التأليف عام 1844 . 
الاقم 


7 سورة الدثر» الآية : ١‏ 


وقوله تعالى : « وَأَلكُجْرَ كَأَمْيُر' » أى انركه . و ( الرجز ) بكسر الراء كالرجس 
والسين والزاى يتبادلان » لأنبما من حروف الصفير . 

و( الرجس ) امم للقبيح | الستقذر .كن به عن عبادة الأوئان خاصة » لقوله 1© : 
( فا جِتنبواً الرجى ل ) أو ع نكل ما يستكره من الأفمال والأخلاق.واججلة 
من جوامع, الما م فى مكادم الأخلاق» كأته قيل : اجر الفا والسفه وكلقبيح» ولاتتخلق 
أرق عورال كل عجره 

وقيل : المراد بالرجز العذاب » وغره كناية عن ير مايؤدى إليه من الشركوالعاصى . 
فالرجز از » وقد أقم مقام سببه . أو هو بتقدبر مضاف » أى أسباب الرجز . أوالتجوز 
بالتشبيه . 

وقرى' بغم الراء » وهو لغة فى الكسور » وها ععنى » وهو العذاب . 

وعن ماهد أنه بالفم عمنى الصنم » وبالكسر العذاب . 

وأسه مله يذلك » وهو برىء منه » إما أمس لغيره تعريضاً » أو المراد الدوام على مجره. 

وا م ك0 » أى لاتمط عطية تلتمس مها أفضل ننياا» من لا تغط 

شيثاً لتعطى أ كثر منه . يقال : مننت فلانا كذا » أى أعطيته 0 : ( هذا عطا ونا 
امن أَوْ أُْك ) أى فأعط أو أمسك . وأصله أن من أعطى فقد من » فسميت العطية 
الم على سبيل الاستعارة . وجوز القفا مَفَالٌ أن يكون الاستكثار عبارة عن 5 العوض 
"كن كان زائداً أو مساويا . قال : وإئما حسنت هذه الاستعارة » لأن الخال أن الثواب 
يكون زائداً على العطاء. فسمى طلب الثواب استكثاراً حملا للشىء على أغلب أحواله . وهذا 
كا أن الأغلب أن الرأة إتما تتزوج » ولا ولد للحاجة إلى من بربى ولدها » فسمى الولد 
ريبما 0 5 انسع الأحس » فسمى ا » وإن كان » حين تتزوج أمه ا . 


(0[ الس ()[مس|ص (يس]. 


تيك 


ا - سورة الدثر » الآية 1١‏ 


وس الفعى أن يكون المطاء خالياً عن انتظان العموض» والثفات النفس إليه تعففاً وكاب 
وعلو همة . 7 مقي 2 ا 1 وا ماريب 
وقيل : مغنى' الآية لا تعط عطاء مسةسكثراً له. ».فإن مكارم الأخلاق استقلال المطاء » 
وإن كان كثيراً. » فالسين لامد والوجداكل . وسبق فى سسورة الل م فى قوله تعالى90© : 
3م انتم رء العو ف :وال ألناش قلا يربُوأ عند أله كم فى هذه 
الأية أيضا فارجع إليه . اميد 
«واريَك فاضير' » أى على أذى امشر 


ا 
[] (فإذا تقر فى الناقور) ش 
[8] (فَدَلكَ امد م عنييه) 
0١‏ | (عل رين غير سير ) ٠‏ 

. « فَإدًا شر فى ألتافور ا و (الناقور) من النقر » بممنى القصويت . 
وأصله القررع الذى هو سبب الصوت . ومنه منقار الطائر لأنه يقرع به *أى : اكانالصوت 
يحدث بالشرع . ري لم اي ا لا وعم من الصوت ١‏ . 

2 « فذالك يوميد ب و ع رأ 4 أى شديد . ٠‏ ش 
'« عل الكغرين”ء غير سير ا »لا بحيق مهم من موق ارد . وف قوله 
0 تأكيد عنم | 

( غير سير 3 13 م أن كر افيا علي من وجه دون وجه » ويشعر بسرة 


على المؤمنين . ٠‏ ففيه جع بين وعيد يد السكافرين وبشارة الؤمنين . 


(0[ ]الم 5]... 


لإوهم 


ات سوزة الدشر » الأية : ١/1١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١١‏ ( درن وَمَنْ خلقت وَحيدًا) 


به وى 


كات ل مالا تمدُودًا ) 


2 در ومن 50 وَحيدًا » أى لا مال له ولا ولد . 
لت لَه مال مدُودًا:» أى فوط _كثيراً » أو ممدوداً بإلقاء . 

«وَبَنَينَ 1 5» أى رجالا يشهدون منه امحافل والجامع ؛ أو حضوراًمعه يأ مهم» 
لا مخوجه سفرثم وركومبم الأخطار » لاستنائهم عن القتكسب والدح : 

ش ين لهو كدْهيدًا © أى بسطت له فى 'العيش والجاه والرياسة . 

« مم يمع أن يد » . أى من الال والولد والجاه ٠‏ أو مرن النعيم نيم الأخروئ . ١‏ 
وعدا أظير توه « كلا » أى لايكون مايأمل ويرجوء لأن الجدر بالزيادة من نم الآخرة 
2 التقون لاهو ٠‏ د إِنَّهُو كَانَ جتنا عَنِيدً! © أى معانداً الحجج النزلة والرسلة . 

« مأرهقة ياه ا افق منة قانة السداء وهر يتل لايل من المذاب 


الشاق الصعب الذى لا يطاق ‏ قاله الزمخشرئ - 
قال الشهاب: ٠‏ ورمع فى كونه مثا 4 أله شية ف ان له من الصائي 2( تكايف الود 


يوه 


4/ا- سورة المدثر » الآية : /ا1_.م 


فى الجبال الوعرة الشاهقة » وأطلق لفظه عليه . فهو استعارة مثيلية . 
ْم علل أرهاقه ذلك بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[14] (إنةر فكر وَقَدَرَ) 
إةاأ ( فل 28 قَدَرَ) 
[:*] (2 قل كنف قَدَرَ) 


2 اتقو 0 » أى ماذا يقول فى هذه الآيات الكرعة والذ كر الحسكيم « وَقَدكرَ » 


5-09 


أع اق فسهها قراه وها 

« ْمَل كيف قَدَرَ » أى لمن كيف قدر ذلك الافتراء الباطل » واختلق ما يكذبه 
وحدانه فيه . 

دث” نبل كيف قكر 8 نكر البالئة السو مله وقد انيد دين ين 
غاية التعجب أنه يكثر من التعحب ويكرره . 

ل ) للدلالة على الثانية أبلغ فى التمجب من الأولى للعطف ا الدالة على 
تفاوت الرتبة . فسكأنه قيل : قتل بنوع ما من الققل » لا بل قتل بأشده وأشده . ولذا ساغ 
العطف فيه » مع أنه تأ كيد . 

وقد جوز الزمخشرئ فى هذه اجملة ثلائة أوجه : أن تسكون تعجيبا من تقديره وإصابته 
فيه 0 ورميه الغرض الذى كان تنتحيه قرش . أو ثناء عليه على طريقة الاسنهزاء به » 

و حكاية لما ذكره من قولم (قيل كيف كار ) تيك عم وبإعاي بوره 
0 لقوله . 

ثم قال : ومعنى قول القائل : قله الله » ما أشحعه » وأخزاه الله » ما أشعره» الإشعار 
بأنه قد بلغ البلغ الذى هو حتيق بأن حسد ويدعو عليه حاسده يذلك . 


كلاوة 


سورة ادر ء الأية : 51 


القول فى تأويل قوله تعالى 


6 0 


[١1كا‏ 0م نظرَ ) 


0 )ا 


[١1ك]‏ 
يذه 
] (© أذ وَأشكير) 
|14 (فَقَالَ ! إن 1 كرد 2 
]6 ( إن 1 إلا قوْل لد شر) 
6 ان ال ان تروّى فيه . قال الرازئ : وهذه المرتة الثالثة 
من أحوال قابه . فالنظر الأول للاستخراج » واللاحق لاتقدر » وهذا هو الاحتياط . 
وال غيره : 0 نر ) أى فى وجوه القوم : 
2 0 عبس »6 أى قطن وعهه كرا وتريوا لقذف تلك الكبيرة « وَبْسَنَ » أى كلم 
وجهه . شأن الاثم فى مساوغته وعائاقة ©" واللممودق اثان حفر وغل نيدان امي 
7 3 6 » أى عن الحق « وَأَسْتَكرَ 4 » أى عن الإيمان 0 إن 1 إل 


٠‏ عاتم 


6 فى اكع 


0 ور ار . أى يأثره عن ن غيره . 2 إن هذا 
إلا فول أل وه ى ليس يكلام الله »كا يقوله . 


تلميه : 


الو أن هذه الآيات نزات فى الوليد بن الغيرة الخزوى” »أحد رؤساء قريش » 
اعنه الله . وكان من خبره مارواه ابنإسحاق؟ أن الوليدبنالغيرة » اجتمع إليه نفر من قريش 
وكان ذاسن فمهم » وقد حضر الموءم » فقاللحم : بامعشر قريش ! إنه قد حضر هذا الموسم» 
وإن وفود العرب ستقدم علي فيه » وقى عدوأ بأص صاحيم هيدا > تأعقرا رأنا واحدا 
ولاذتلنوا 3 فيكذب بعضك نما ويرد قولكم 2 ١‏ قالوا : فأنت» يا أنا عبدثعس! 


/الايةة 
(؟؟/ ١١‏ تتسير القاسمى ) 


47 سوزة المدرء الأية: > >< 


فقل » وأقم لنا رأياً نقل به . قال : بل أنتم:فقولوا أسعم . قالوا : نقو ل كاهن . قال : لا والله 
ماهو بكاهن ! لقد رأينا السكبان » فا هو .زمزمة الكاهن ولا سحعه . قلوا.: فنقول : 
محنون ! قال : ما هو عحنون . لقد رأيئا الحنون وعرفناه » قا هو يخنته ولا تخالحه ولا 
وسوسته . قالوا : فنقول شاعر ! قال : مأ هو بشاعر . لقد 0 وهزجه 
وقريضه ومقبوضه ومبسوطه > فا هو بالشعر . قالوا : 1 لاسا رلاتال ماهن رماس 
لقد رأينا السّحّار وسح رث » فا هو بنفاهم ولا عقدثم . 3 :ها تقؤل با أبا عند شعير:؟ 
ألو 101] إكزتولة طاؤوة نوك أعزله لتق 4 إن فرعة 0 » وما أنم بقائلينمن هذا 
5 الاعرف أنه باطل » وإن أقرب القول تدج لاق تقولوا : هو ساحر حاء بقول © هو 
سحر يفراق به بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين الرء وزوجته » وبين المرءوعشيرته 
فتفرقوا عنه بذلك » فحملوا يحلسون بسبل الناس حين . قدموا المونبيم 8 - أحد 
رو إباه » وذ والهم أنه . فأنزل الله تعالى فى الوأيد بن الغيرة»و ف ذلك » من قوله 
( در 0 96 وَحِيدًا ... ) الآيات . | 
وعن قتادة : قال الوليد : لقد نظارت م قال هذا ارجل » فإذا هو 0 500 » وإنله 
لخلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه ليماو وما يل و ١‏ أشك أنه سحر ٠‏ فأأزل الله الآيات 


١ 
0 روأه‎ 


وثم روايات بنحو ما ذ كر. 

وقد روى عن مجاهد أن الوليد كان بنوه عشرة . وحكى التعلي عن مقائل أله أسلم 
مهم ثلاثة : خالد وعمار وهشام . قال ابن حدر فى (:الإضابةة ) : والصواب خاك :وهشام 
واليد . فأما عمارة » فإنه نات كاذ ر ؛ لآن 8 بعثوه للنحائى ]2 فحرت له معه قصة: » 
فأصيب بعقله . وقد ثثنت أنه ممن دعا الني به عمم من .قريش© لا وضع. .عقية ابن أبى 
معيط سلى الخزور على ظهره » وهو يصلى ٠‏ 


(1) انظر الصفحة رقم 1١91‏ من الجزء التاسم والمشرين ( طبعة الى" الثانية ) . 


اخللوه 


سورة ادر » الآأية فك ان 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 58 سَقَرَ) ١‏ 
[0"] 2 رتك مايه 
[] (لا تق ولا ندة). 
[ه] (أواحة لكر ) 
[:*] (علما قِنَةعَشَرَ) - 

2 انه 0 » أى ى جهم. وهويدل من ) سأر هق وكتودا) ل ل لان 
سَمَرَ ) على الشدائد . « وم درك ما ما سر * لا 9 نَدّرُ » قال الإغشرئّ : 
أل فق شيعا يلق فمها إلا أهالكته » وإذا هلك لم : 0 حتى اذ لاق 
على ثىء » ولا تدعه من الحلاك » ب لكل ما يطرح فها هالك لا محالة . « لواحة لَلشَرٍ » 
أى محرقة لاحلود » من ( لوّحته الشمس ) إذا سوّدت ظاهره وأطرافه ٠‏ و ( البَشر ) ججع 
بشرة » وهى ظاهر الجلد. أو امنم جنس عمق النامن: ووز أن يكون المى: لاحة للناس» 
من ( لاح ) بمعنى ظهر » والبَشّر يمنى الناس ١‏ « عَلَما تسعة عش © أى من الكؤلة 
المتوثين أمرها » والتساط على أهلها » وفيه إشارة إلى أن زبانية العذاب الأخروى » تفوق 

زبانية الجبابرة فى الدنيا أضعافاً مضاعفة » تنبا على هول المذاب » وكير مكانه . 
00 قوله تعالى : | 
زد] (وَمَاجَمَلنَ أن ألنار ارإلا ملسكة وكا اعت 


مس 1 


ا سورة المدثر » الآية: وم 


ِ- 5 
تم 5-0 كر 


في فأدييم مُرَضُ وَآلكهِروفَ م1 ١‏ أَرَادَ لله ل 
وعراس ساس 


صل لله من ا وَجَدى من لماه 5 5 م جنود ر, 
هو وَمَاهيَ لاد ثرها لتر ) 
8233 الجن أقاية ادتبا 0 » أى و#أقوى املق بأسّاء 
وأشدم 0 لله » ليباينوا جنس العذبين » فلا يستروحون لهم ٠‏ « وَمَا جملنا عدي" 
إَّ فتئة لَلدِينَ كَمَرُوأ » أى من مشرك قريش . أى إلا عدة من شأنها أن يفتقن بها 
الكافرون ؛ فيجعلوها موضع البحث والهزء . 
٠‏ قال الجباىّ : المراد من الفتنة تشديد التعيد ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر على أن 
يقوّى هؤلاء التسمة عشر على ما لا يقوى عليه مائة ألف ملك أقوياء . 
وقال الكعى” : الراد من الفتنة الامتحان حتى يفوّض الؤمئون حسكة التخصيص 
بالفية الاق إل عر الخالق سبحانه . قال : وهذا من المتشابه الذى أمروا بالإعان به . 
« سيقن ألَدينَ أوثوأ أَلْكمَاب» أىرسالة النى” صلوات اللدعليه لإنبائه من وعيد 
الحاحدين الفسدين ما لدمهم مصداقه . واللام متعلقة ١‏ حملا ) الثانية . 
فإن قيل: كيف يصحجعلهم فنفس الأمر علىهذا المدد» معلل باستيقان أه ل الكتاب» 
وازدياد الؤمئين » واستبماد أهل الشك والنفاق » وليس إيحادثم تسعة عشر سبباً لثىء 
من ذلك » وإعا السبب لذ كر » هو الإخبار عن عددثم بأنه تسعة عشر ؟ 
والحواب : أن العمل يطلق على معنيين : 
أحوها ب عع القن ترمتسا بضيقة فى نفس الأمز 
وثانمهما ‏ الإخبار باتصافه ها » ويقالله : الحعل بالقول. أى وما جعانا عدتهم 
بالإخبار عنها إلا عددًا يقتفى فتذمهم » لاستيقان أهل السكتاب ... ال . أى وقلنا ذلك 


رةه 


سورة المدثر » الأية : لم 


والقور هقفي د وغرض القغباو لين النقاكة نوه زود جين اسح 
أُلثّارٍ . . . الخ - هذا ما قرره شراح القاضى ‏ . 

«وَيرْدَادَ لين ءَامَنُوأ إيمثاً» أى تصديقاً إلوتصديقهم باللّه ورسوله . «وَلا "ثاب 
لين أونوا ألكتب والمومنون و لْيقُولَ الدين فى فاو بهم مض وَأْلكلفرون مَاذَ 1 
أرَادَ أله بهذا متا » أى حتى يخوّفنا سبؤلاء النسمة عشر . 

قال الزتخشرئ : فإن قات: كيف ذ كر الذين فى قلومبم مرض» وثم النافقون» والسورة 
مكية » ول يكن عسكة نفاق » وإعا يم بالمدينة ؟ 

قلت : معفاه وليقول امنافقون الذين ينحمون فى مستقبل الزمان بالمديئة بعد المحرة » 
والكافرون بكة » ماذا أراد الله مهذا ممّلا . وليس فى ذلك إلا إخبار با سيكون » كسائر 
الإخبارات بالغيوب . وذلك لا يخالف كون السورة مكية . ويجوز أن براد بالرض الشك 
والارتياب » لأن أهل مك كان أ كثرم شاكين » وبعضهم قاطمين بالكذب . انة 

وقال الرازىّ : إن قيل : لم سموه ملا؟ 0 

فالحواب : أنه لماكان هذا عدداً مجيراً » ظن القوم أنه ربا لم يكن مرادُ الله منه ما أشعر 


حى . 


به ظاهء » بل جعله مثلاً لشىء آخر » وتنبباً على مقصود آخر» لا-جرم سوه مثلا . 

« كذلِك يضل أده من يشا » أى إضلاله لصرفه اذتياره إلى حانب الضلال : عند 
مشاهدته آيات الله الناطقة بالحق . « وَمبدرى من يشا » أى هدايته 5 اختياره عند 
مشاهدته لتلك الآيات إلى جانب الهدى « وما يسآم جُنودَ ريت إِلَاهُوَ © قال الزغشرئ : 
أى وما يلم ما علي هكل جند من العدد الخاص » من كون بعضهها على عق د كامل » وبعهما 
على عدد ناقص » وما فى اختصاص كل جنذ بعدده » من المسكة إلا هو . ولا سبيل لأحد 
إلى معرفة ذلك » كلا يعرف الحسكة فى أعداد السموات والأرضين وأمثالها . أو وما يعم 
جنود ربك لفرط كثرتبا إلا هو » فلا يمن عليه الزيادة على عدد الحزئة المذ كور » ولكن له 
فى هذا العدد الخاص حكة لا تعامونها . انتعى . 


اليك 


/ - سورة المدثر » الآية: ل يس 


عون أن تكون الجلة تأبيداً لكون ما تقدم مثلاً . أى أن الؤمنين يستيقنون بأن 
عدت غرف مغلا الكتزة عالطاو عاغيا للكافريق تومن تبنية هال نزت الأمقال 
فى تنزيله» وإلا فلا يمل جنوده التى يسلطها على تعذيب من يشاء إلا هو . وهذا معنى آخر » 
ل أقف الآن على من نبه عليه . ويؤيده قوله : 
دوم هى» أى عدتهم ألد كززة «إلّاذ ىا 0 6 أى عظة رهبون مها عذاب 
الفار » وهول أحوامها 1 
وقيل الصمين ل ( يقر ) + وقيق "للآيات: .:والأقرب: عندى هو الأول لسلامته من 
دعوى كون ما قبله معترضناً» إذا أعيد الضمير لغيره » ولتأييده لا قبله بالمعنى الذى د كرناه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


م 9 سم 


ليل إذ ادير ) 


. 
- 


«كلا» ددع أن أنسكر المدة أو سقر أو الآيات . أو إنكار لأن تكونلم ذكرى 
لأنهم لا يتذكرون » « وَألهَمرِ * وا نيل إِذْ أدب » أى ولى ذاهباً بطلوع الفجر . 
«والصبح _إذ اسمن »أى أضاء. ومن فوائد القسم مها الاعتبار بفوائدهاء والاستدلال 
ينها 7 تقوم فى سورة ( الصافات ) : 
0 2 لإِحْدَى لكر » أى الأمور العظام . 


كمذهة 


سورة مدر » ألآية ا 
« بد ير كي 4 أى إنذاراً لمي قخصيه على أنه كييز عن ١‏ إحدى ( لاتضمئه من معنى 
التعظم » كأنه قيل: أعظم الكبر إنذاراً. ف( نذيراً ) يعمنى الإنذار» كتكير عمنى الإنكار. 
أو على لجال عا ولعيعايه للق اق كرت بقذرة + اندرا ول وار مله و 


وصف ععى منذرة ٠.‏ 


م 


2 لمن شك 0 أن يتقدم ع« أى يسيق إلى الإعان والطاعة 2 ا 0 «( أى 


يتخاف وللن) يدل م ن للبشر ( أى مندذرة م ن شاءوا التقدم والفوز» أو التأخر والهلاك. 
020 


مه 


أو خبر مقدم » و ( أن يِكَقدم ) مبتداً وخر كقولك ار توشأ أن يصلى » كآية 
( فمن 2 ايو ين ومن شاء فاب 7 )وق التاى يعد + وزعم أبو حيان أن الافظط لا 
يحتمله » ول يسلٍ له . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
مم 1 سيا 5211 8 رَهيئَة ) 


316 لاس 


هم] ( إلا 200 مين) 
6 رفي عل 0 
]4١‏ (عن ألْْجْرِمِينَ ) 

0 0 4: 


ا[ 
ا[ 
ع (كأوأ تلك من الْمْصلين ) 
| 
ا[ 


وشح اسن الت ين 


5 00 نطيم اليضيكين ) 


لمع تاها 


ه؛] (وَكْنَا وض مم ألْمَايِضِينَ ) 
(18[0/الكيف/ة"]. 


مده 


- سورة المدثر » الأية : 58-845 


[5ة] (وَكنَا 2351 يوم ألدّن ) 
[ة] (حَقْ أتسنا البقين ) 


م 


[44] (قَمَا تتفم سََلعَهُ ألشلفيين ) 

2 1 انقس 7 ا رهيكة” 6 أى مرهونة ومحموسة به عند الله تعالى ٠.‏ « 86 
حب أليَمين » أى فإنهم فكوا رقامبم با أطا بوه م ق كمهي »كم مخلص الراهن رهنه 
بأداء الحق. « فى جَنات » أىثم فىجنات لايدرك وصفما | « يتساكلون»* عن_الْميحْرٍمين» 
أى يسألون عنهم . وإيثار صيغة التفاعل للتسكثير . ومنه ( دعوته وتداعيناه ) . 

وقال القاشائى : أى يسأل بمضهم مضا عن حال امجرمين » لاطلاعهم علمهاء وما أوجب 
تعذيهم وبقاءثم فى سقر » فأجاب السؤولون بأنا سألناهم عن الم 0 

« ماس كم 5 سق * آلو » أى بلسان الحالأو المقال دام من المص اين * 
وَل تك تطمي” لكين »* وكُنَا 2 و 0 لْحَابِضين * 00 1 0 
ألدّين » أى 0 موصوفين مبذه الرذائل من اختيار الراحات البدنية » وحبة الال» وترك 
العيادات البدنية» والحوض ف الباطل» والزء والهذيان» والتكذين بالهزاء» وإنكار العاد. 
« حتىا سنا أليقين 4 أى الموت » فرأينا به ما كنا ننكره عيانا . « فم م شاه 
الشانيين 6 أى من ني وماك » لو قدر على سبيل فرض الخال » ا فين ايبن + لما . 
فلا إذن فى الشفاعة لذلك . فلا شفاعة » فلا تنفع . 

قال ابن جرير”©: أى فا يشفع طم الذين شفعهم الله فى أهل الذنوب من أهل التوحيد» 
فتنفعهم شفاعتهم . وفى هذه الآبة دلالة واضحة على أن الله تعالى ذكره » مسقم بعض خاقه 
ف إءعض ٠‏ 


ساس سس سس سس بسحب به 


)0( انظر الصفحة رقم 157 من از ء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


ميك 


سورة المدثر » الآية : 4ه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ه4] (قَمَا لهم عن ألشذ كه مُمرْمِينَ ) 

[:6] ( مم غترة مُسْشئفِرَة ) 

[01] ( فرت من قسلورة. ) 

1 ( بل ريد كل أمري مم أن ياك تنا مره ) 

[*0] ( كلا بل لا يَافونَ الآخرة ) 

[ئه] ( كلا إتثر تذكية ) 

فا 25 

7 ون 31 نكما اله اهل التترى زاهل المنورفة 


د قم 0 عن التد _كرة مُعرضين” » أى فا لمؤلاء المشركين عن تذكرة الله إياثم 
- 1 ل 0 
مبذا القران معرصين 4 ألا اسكمعول لما 4 فيتعظوا ويءتيروا ٠.‏ 2 5 6 مر سحئقن ه 
أى كأنبهم فى الإعراض عن الذ كرى » وبلادة قلومم ؛ حمر شديدة النفار . «فرت من 
0 5 7 داهم ورسخ مه سكرة5. روم( 
قسورةم « أى أسد 2 أو عصهة قنص من الرماة 2غ بل يزيد كل أمري مهم ان ولف 
ع عه ل 5 : ات ند امه 
صُحُفًا مُنشرَة »© أى ينزل عليه كتاب كم أنزل على النى يلم . ونحوه آية" ( وَإِذا 
4 3 
رم قوم مق بعر وس م 50050062 و هلل للم © مس باو وملا 2 ل 7 
جا جم >اية قالوأ أن نو من حتى نونى رمثل مأ او رس لاللم ) واية ( وَان نومن 
ع ل او ووم اضر س8 2 00-0 كاعر 0 »© كه 0 كواب مك رك 1 
لك حتى تمر ل علينا كايا نروْهو ) واية” (وَلوَ لنا عَلِيك _كوّنمًا فى .قر طاسٍ 


سما كه ٠‏ ل - 
فامسوه يايد سم .6.٠6‏ ) الآية 3 


(5[0/ الأقام /2؟1] + (0) [37/ الإسراء / مه ] . 
(0) [5/ الأنعام /07] . 


اجات 


8 سورة المدثر ء الآية : >ه: 


ىك 4 أ لا يكون مرادثم » ولا يسع الحمق أهواءثم . أو ليس إرادتهم تلك 

للرغية فى الإعان » ققد حاءثم ما يكفمهم عن اقتراح غيره 3 وإعا ثم مردة الداء » ولذا قال : 
8 سه سد بابر سارها ع 2 

« بل لا مخافون الآخرة: » أى لا يؤمئون بالمعث والحزاء » ولا مخشون العقاب » 
لإيثارثم العاجلة . أى فذلك الذى دعام إلى الإعراض عن تذكرة الله » والإياء عن الإعان 
. 00 ع سيره ا ل سم سسا 
بتنزيله . « كلا » ردع عن إعراضهم « إنهو كذ _كرة # فمن شاك ذ كر مو » أى فاتعظ 
وجمل بما فيه مر أمر الله ومبيه . « وما 0 0 أن يشاء لله «ى أى ذكرثم 
واتعاظهم » لأنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه . وفيه تروبح لقلبه صلوات الله عليه » 
مما كان اسه م.» ن إعر اضهم» 0 إعامهم .02 هو هل التقوئا ع« أى حقيق 


بأن يتق عقابه » ويؤمن به ويطاع . « وا هل المغفرة 6 أى حقيق بأن يغفر من أمن به 
وأطاعه 0 ش 


كدموؤةهة 


56 لا سورة القيامة 


قال المباعى : ميت به لتضمنها غاية تعظم ذلك الهوم » من لا يتناهى ثوابه وعقايه » 


فنك 


3ع سورة القيامة 3 الآية 3 ا 


ين 


القول فى تأويل قوله تعالى 


1 (لآ اقم يوام الفياة) 
7 8 6 2200 


ل سم ده 


)0 لا أقرم” روم ألْقَيلمَة * وله فير . 5 من اللواقة « قال القاشالى” : مع بينه 
القيامة والنفساللوامة » فى القسم مهمأ ؛ تعظما لشايها » ونناسمًا بيمهما . إذ النفس اللوامة » 
هى الصدقة مها » المقرة بوقوعها » المبيثة لأسباءها » لأمها تلوم نفسسها أبداً فى التتصير » 
والتقاعد عن اخيرات » وإن أحسنتث ©» طرصها على الزيادة فى الخير » وأعمال البر» ةما 
بالمزاء » فكيف مها إن أخطأت وفرطت وبدرت منها بادرة غفلة ونسيانا . 

٠. 4 8 . 1ه‎ 

ومر اكلام على ) لا أقيم ) قِِ مواقعه قبل هذا فتذ كر . وحدف جواب أل 

لدلالة قوله : 


1 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[؟] (أتحنسب الإنسئ ألن تَمسَمَ عِطَامَ ) 
!| () بل كدري عل أن لسَوَى بان ( 


كس واس ل دا 


2 بحسب الانكن أن أن تَجْمَعَ عظامةو 4 عليه 6 وهو ا . قال القاشالى" - 
المراد بالقيامة 4 هبنا 4 الصغرى 04 ده الدلالة لعيمها ٠.‏ 
عض ردسمءعِ 2 7 دا لم مع ٠.‏ 
« بل قدرين على أن نسوى بنأنهو » أى بلى ! جمع عظامه » قادرين تسوية 
بثانه التى هى أما راف خلقته وعامها » على صغرها ولطافتها ؛ وضم بعذعها إلى بعض » 


فكيف بكيا ر العظام 


مرةة 


هلان سورة القيامة» الأية ٠»:‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زه ) ل يري الإنن 2 ِة فجْرَ أَمَامه و( 
م بل : يريك الإنتره الع أَمَامَهو «( أى ليدوم على الفجور» فما يستقبله من الزمان» 


ولا يثنيه عنه ثشىء » ولا يتوب فقه ابد 

قالالشهاب : ( أَمَآَمَهى ) ظرف مكان » استعير هنا للزمان المستقبل » فيفيد الاستمرار . 
والضمير للإنسان » أو ليوم القيامة . وقيل الدوام والاستمرار » لأنه خبر عن حال الفاجر » 
بأنه بريد ليفجر فى الستقبل . على أن إرادته وحسيانه ها عين الفجور . وف إعادة الظهر 
مالا ين من المهديد ونعى قبيسما ارتسكبه» وأن الإنسانية تأياه. وقيل: حمله على الاستمرار 
ليصح الإضراب » ويصير المعنى : بل بريد الإنسان أن يستمر على فجوره» ولا يتوب » 
فإذا انكر البعرت + 

وقال القاشائى : أى ليدوم على الفجور باميل إلى اللذات البدنية » والثمهوات المهيمية» 
غارزا رأسه فها » فما بين يديه من الزمان الحاضر والمستقبل » فيذفل عن القيامة لقصور نظره 
عنها » وكونه مقصوراً على اللذات العاجلة » وفرط السك علمهاء واحتحابه مها عن الأجلة» 
سائلاعنها » متعتتاً مستبعداً إياها » 5 قال سبحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

١‏ ( يس يان " م القيحَة 
"] ( فإذًا برف 00 


]"[ 

[؟] 

[ى] ب 
من قمر ) 

]٠١[‏ ( يشو ل الْإنسَيٌ وام نان اقنة) 


ووم 


اد سورة القيامة » الانة : ١*_ 1١‏ 


[31] ( كلا لاوَرَرً) 
لأ ( ِل ربك يَوْمسِذ ال 


[15] ( ينبأ الإنسائ يمن عا قم وَأَخََ ) 
انسل أيان بوم القيامة © آم يكرة؟ اناا وعرؤاً . واكلة اسنضاف او 


حال أو تفسير د تزه ( شمو )1 أو بزل مل والامطافة وان كأ قن :ل بريد الدوام 
كل اجون ؟ قيل : لأنه أنسكر البعث واسْهزا بغ 50 برق أ لبصر » أى ' كير ودهش. 
أى ا ا الله . قال محاهد : أى عند اموت . « 0 ار *»)أى ذهب ضوؤه 
3 عالق لقم » أى جع ينها فى ذهاب ارط اموه لواعد اينيها تفيل 
إنها يجمعان ثم يكوران » كا قال جل ثثناؤه2© ( ذا ألشمس ورت ) قال ابن زيد ؛ جما 
فرى مهما فى الأرض »2 فول الإنن يَوْمَيل أبن ل ]اع القراك. أ تلن مير 5 
وحيصاً لدهشته » أو يقو له قول اليس نه بالمدلة قرار يه . «مكلّد» ردع له عر 
طلن الفر» # لوَورَ أى لا ملحأ 0 2ك ة وخر الختضة اف ميعر اليا 

ن نار أو جنة . أى مفوض | إليه لا إلى غيره مستقرثم » »أو استقرار أمرثم 2 والحكم فهم 
ل لْإِنن يوميذم عا قنامَ © أى من عمله الذى وجب نحاته وثوابه » من الميرات 
والعنابةا د ا » أ منه ففرط وقصر فيه ول يعمله . 1 5 

ل الراك 2( 2 هك ) كنا مغر وار الل )با 1 
مشهورفما ذ 35 . أو ماقدمه» ماعمله» وماأخر ه» جمل من اقتدى به بلق كار قعمنه . 


ها سورة القيامة» ,الأية ١/١8:‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
ده 


[ئ1] يل 0 عل تفسهه تصيرة ) 
[16] ( وأو أقى معاذيرة,ر ( 
« يل الانسن على تقسدت تصيرة » قال القاشا 0 ححة بيئة » يشهد 2 5 
لبقاء هيآت أعناله الكتوبة عليهفى تفسه» ورسوخهاف ذاته» وصيرورة صفاته صورأعضائه» 
لو نه إل اف ها كن خارع: ْ 
قال الشعهاب : ( بَصيرة ) محاز عن الحجة الظاهة . أو ( إعتيرة ) بمنى بينة ؛ ومى 
صفة لححة مقدرة . وجعل المجة بصيرة لأن صاحمها يبصر مها » فالإسناد محازئ . أو هى 
يمعنى دالة محارًا. أوهو استمارةمكنية وتخييلية. و ( أَلْإنْسَانْ ) مبتدأء و ( تصيرة ) خبره» 
و (على ) متعلق به . والتأنيث لما بالفة » أو لسكونه صفة ( حجة ) . 
دو ل 0 » أى ولو ألق أعذاره محاد لاعن نفسه بكل معذرة. وفيه إشارة 
إلى أن ما عليه المشركون من الشرك وفبادة الأوثان » وإنكار البعث » متكر باطل » تنكره 
لونم وأنهم فى دفاعهم نيادلون بالباطل. ولا غرو أن يشكرالقلب ماتدفعه أثفطرة السليمة» 
والدين دين الفطرة . ٠‏ 
قال الشهاب : شَيْه الجىء بالعذر' بإلقاء الدلو فى البثر للاستقاء به » فيكون فيه تشبيه 
لذلك باللاءالروى لاعطاش 
' وقوله تعالى : 0 
القول فى تأويل قوله تءالى : 
]١ ]15[‏ (لا تمرك ربش لِسَانك لِتَسْجَل عه ) 


]٠١ 7‏ (إدَعَكينا عه وَقركاكَةر ( 


كوه 


© - سورة القيامة » الأية :م اوة1 


# ل هر 


[هى] 2 1 
تدر يفتك لسا 5 لتمحل بهت 6 أى لاحر ك يال رأ نسانكعند إلقاء الوحى» 


2 
2-09 
جح عومد 


لتأخذه على تحلة » مخافة أن نات منك . « إن ير جمعة و»أى فى صدرك» وإشات 
حفظه ف قليك » نحيث لايذهب عليك منه شى ء. 2غ قر “انهو « أىأن افراع ف فلاتسى 
5 5 178 2 » أىأتممنا قر ا يك بلسان جبريلعليه السلام» « ع قرا نهو » 
ل تراسله .2 5 0 ع 0 « أى بيان ما فيه » إذا أشكل عليك 


200 
شىء من معانيه 4 أو أن ثبنئه على لسانك ٠.‏ 


الأول . ل ماذ كرناه فى تأويل الآية هو الأثورفى الصحيحين وغيرهما. ولفظ اليخار >0 
نْ سعيد إن جبيد عن ابن عباس قال : كان رسول الله لله يمرك شفتيه إذا أنزل عليه » 
فقيل له( ادر بده لسمأ 5 ( 2 لى أن ينات منه ) إن عَلويا مهو | أن عله 
فصدرك ( وَقرءانةو ) أن تقرأء (كَدًا هرأ نله) يقولأ نز لعايه ( كا تيع قر انهو إن 
نينا تيا نه و ) أن نبيّنهعلى لسانك. زادىرواية : فكان رسول الله يم بمد ذلك» إذا أناه 
جبريل استمع » فإذا انطلق جبريل » قرأه النى" يِه كا قرأه . 
قال ابن زيد : أى لا تسكلم بالذى أوحينا إليك » حتى يقضى إليك وحيه » فإذا قضينا 
إليك وحيه » فتكلم به . يعنى : أن هذه الآية نظير قوله تعالى”” ( ولا تمتجل ب لقر'ءان 
من قبل أن 0 لِك 0 وَل رس زد علماً ). 


» كتاب بدء الوحى » 4 حدثنا موسى بن إتعاعيل‎ ١ : أخرجه البخارئ فى‎ )١( 
.]١١؟‎ /هط/١[)90(‎ . 8 حديث رم‎ 


كك 


ها سورة القيامة » الآية ل 


قال ابن كثير : وهكذا قال الشعى” والحسن البصرى وقتادة ومحاهد .والضحاك وغير 
واخذ؟ أن هزه الأية زات فى ذلك» وأمهاتعلم من العر وجل لرسوله» كيفية تلقية الوحن: 


الثالى ع د أروأ ف مئاسية وقوع الابة معتر ضة قَ أحوال القيامة د على تأويلوم 


التقدم. 1 

مرات ا "كد ريه يها عبن عليه الأتنان سو الره مون فين 55000 0 
جعل لوقا من تحل . ومن محبة العاجل » وإيثاره على الاجل» تقديم الدنا الحاضرة 0 
الآخرة» الذىهو منشأ السكفر والعناد» المؤدى إلى إنكار الحشر والمعاد. فالنعى عن المحلة 
ف هذا يقتغى اانهىفها عداه » على | كد وجه. وهذه مناسية نامة بين ما اعترضفيه وبينه. 
قاله الشمهاب . 

ومنها ‏ أن عادة القران » إذا ذ كر السكتاب المشتمل على مل العبد » حيث يعر ض يوم 
القيامة » أردفه بذكر السكتاب المشتمل على الأحكام الدينية فى الدنيا التى تنشأ عنها ال حاسبة 
علاوت رك ؛كاقال فى الكيف”" (وَوْضْعَ ألسكتَب” فترَى مجر عبن مُشفقِينَ ما رفيو) 
إلى أن 0 ) وَقَدْ صَرَفْنا للدّاس - ألرءان ) الآية . وقال فى طه”" ( يوم يتف 
والعرر ودر" ورم ين يمي ررق ) إل أن ال ( ككعلى أللّه الميك الحو 
وَلَاتمْجَل بالقر ان رمن قبل_أن لقضوا لِك وَحْيْهو قل بر زد غلماً ). 

ومنها ‏ أن أول السورة لا أزل إلى قوله (وَ ألم مََادْرَهُو) صادف أله يلم ذ فى تلك 
الالة بادر إلى تحفظ الذى نزل» وحركٌبه لسانه من جاته خشية من تفلته» فئزات (لَا ترك 
ريدت لسَانَكَ ) إلى قوله ( ثم" إن عَلَهنا باهو ) ثم عاد السكلام إلى تسكلة ما ابتدأ به . 

قال الفخر الرازئ : و تحوه ما لو ألتى الدرس على الطالب مثلا مسألة » فتشاغل الطالب 
بشىء عرض له فقال له : ألق إلى بالك » وتفّم ما أقول . ثم كل السألة . فن لا يمرف 


(3[09/ اكيت رح ٠]‏ (2) [(؛317 /الإساءهم]. 
(0)[ 0 /طه/ .]1١‏ (غ) [ ١‏ طه/ 116]: 


؟كذه 
1١/9‏ - تفسير القاسمى ) 


ها سورة القيامة ؛ الأية : .ها 


السبب يقول : ليس هذا الكلام مناسباً للمسألة » بخلاف مرت عرف ذلك قاله الحافظ 
ابن ححر فق ( فتح البارى  )‏ . : 

الثالك ‏ استدلوا على التأويل السابق بقوله فال 2 0 ميا نام عل تجوز 
تأخير اامياز البيان عن وقت الخطاب »كأ هو مذهب الجهور ا تقتضيه (ثم) هن التراخى . وأول 
من استدل لذلك مبذه الاية القاضى أبو بكر بن الطيب» وتبعوه . وهذا لا ينم إلاعلى تأوبل 
البيان بتبيين المعنى» وإلافإذا ملعلى أنامراد استمرار حفظه له » وظهوره على لسان» فلا! . 

قال الآمدى : يجوز أن براد بالبيان الإظهاز » لا بيان لمجمل . يقال ( بان الكوكب 
إذا ظهر ) قال : ويؤيد ذلك أن الراد جيع القرآن» والجمل إعا هو مضه ء ولا اختصاض 
الذمر الد هون سم 

وقال أنو الحسين البصرئ : يجوز أن براد البيان التفصيل » ولا يازم منه جواز تأخير 
البيان الإججالى » فلا يم الاستدلال . وتعقب باحمال إرادة المعنيين: الإظبار والتفصيل وغير 
ذلك » لأن قوله ( بيانه ) جنس مضاف » فيعم جيع أصنافه من إظهاره وتبيين أحكامه » وما 
يتعلق مها م مسن وتقييد ونسخ وغير ذلك قاله الحافظ فى ( الفتح  )‏ . 

وجوز القفال أن تسكون ( ثم ) للترتيب فى الإخيبار . أى ثم إنا مخبرك بأن علينا بيانه» 
فلاتدلعلى جواز تأخيرالبيان عن وقت الحطاب. وضعفه الرازئ بأنترك للظاهممن غيردليل. 

الرابع ‏ ما قدمناه من معنى قوله تعالى : ( لا تَحَرّكْ ربو -ه لماك ) ال » وما استفيد 
منه » وما قيل فى مناسبته لما قبله » كله إذا جرى على الأثور فنها . وحاول القفال معنى فقال 
كا نتلدعنه الرازى : إنقولدتمالى (لا تسرك ربوس لِسَاكَ ) ليس خطاباً مع الرسول يَل 
بل هو خطاب مع.الإنسان للذ كور فى قوله”" ( ينبو أ ِ سس بو ميلم 8 قم َأَخْرَ ) 
فسكان ذلحال ما ينبأ يقبا أفعاله؛وذلك بأن يمرضعليه كتابهفيقال له 9 ار كبك 
أكفى تنيت ليم عَلِيِكَ حسيبا ) ٠‏ فإذا أخذ فى القراءة تاحاج لسانه من شدة اللموف» 


.]١4/ءارسإلا/‎ 172[)5( ] ٠ | القيامة‎ //6 5 


0 


3-5 سورة القيامة » الأية 6 ا 0 


وسرعة القراءة 2 فيقال له زلا درك إقديت ل لتمحل 66 فإنه جب عليئا بح 
الوعد » أو ل المسكنة » أن جمع أعمالك عليك » وأن نقرأها عليك؛ فإذا قرأناه عليك 
فاتبيع قرآئه م( بالإقرار يأنك فعا تلك الأفعال 0 شم إن علينا بيان أحسه 6 وشرح مراتب 
عقوبته . وحاصل الأمر من تفسير هذه الآبة : أن الراد منه ؟ أنه تعالى يقرأ على الكافر 
جيع أعماله » على سبيل التفصيل . وفيه أشد الوعيد فى الدنيا » وأشد الهويل فى الأخرة . 

ثم قال القفال : فبذا' وجه حسن » ليس ف الءقل ما يدفمه » وإن كانت الآثار غير 
واردة به . انتعى 8 

ونقل الشمباب أن لعفم ارتغفى هدا الوجه ؛ وؤقدمه على الوجه السابق 3 

وذعم الخافظ ابن ححر أن الحامل على هذا الوجه الأخير هو عسر بيان الناسبة بين 
هذه الآية وما قبلها من أحوال القيامة . أى ولا بين الأتمة المناسبة التى أثرناها عنهم » 
ا سق وحه للذهاب إلى ها الوجه اكير 2 مع أن هذا الوجه هو فم يظور 5 فيه غاية 
القوة والارتياط عا قبله وما بمده » هما يوه على المأثور » الذى قد يكون مدركه الاجتهاد » 
والوقوف مع ظاهى ألفاظ الأية . ومما يؤيده ما أورد عليه أن ابن عباس ل بر النى" يله 
فى تلك المال » لأن الظاهى أريك ذلك كان فى مبدأ البعث النبوى » ولم يكن ابن عباس 
ولد حيهنئل . ولا مالع كم قال ابن حبجر - أن لخر النى يللم بدلك 426 4 قيرآه ابنعاس» 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
سي ءار ا 1 
[0] ( كلا بل تحبون العاجلة ) 
1ه ار وده 
[1؟] (وندرون | لآخرّة ) 
عم صموب 


[] (وُجُوه يامبذ تآضْرّة ) 


قمقةة 


ها سورة القيامة » الآية : ؟_.سم 


[؟"] 


لزع لمم 


!رم نأظرة ) 
0 ىميم 0 


[4؟] 
[ه؟] ١ط‏ 0 ما فاقِرَ 0 


حك لهك ع سمه 8 1 25 
« كلا بل تحيئون الما جلة" » أى الدنهيا الماجلة » بإيثار شهواتها . « وَنَدْرُون 


الأخرء 4 أى بالإعراض عن الأعمال التى تورث منازلا » أو تنسون الآخرة ووعيدها » 
وهول ٍ سأمهأ وجزاتها . 2 حو وميد فى «( أى عوسدائه ة ججميلة من ن القعيم 2 0 
ا نأظرة” » أى مشاهدة إياه » ترى جال ذاته العلية » ونور وجهه السكريم 0 
يذلك الأخما ر والأنا دعن سيو لاه صلوات الله عليه وسلامه 2 ووحوة وقد 0 «( 
أى كالحة » طهامة هي 0 2 0 ما ثراه هناك من الأعوال 6 وأنواع العذاب والخسر 
)0 2 ان يفل م أقرة د« أى داهية تفصم فقار الظور 4 لشدمها وسدوء حالما ووالها. 
وشتان ما بين 0 ويظهر أن فى عود الضمير من ( مها ) إلى الوجوه - مراداً 5 
الذوات ا شيه استخدام : و أر من ننه عليه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[] ( كلا إذا بلغت الترَاق ) 
[9"] ( وقيل من راق ) 
[4] ( ون أنه ألفراق ) 

موسر ماي 2 سي 
(وَألتَفَت ألمّاق بألسسّاق) 

7 ا سس اا سوس 0 0 7 
( إلى ر حك الو ممك المسّاق ) 

« كلا إذَا بَلَنْتَ التاق 6 أى بلغت النفس أعالى الصدر . وإضعارها » وإن 1 ير 

اذ كر » لدلالة السياق علمها » كقول حاتم : 


كوه 


8 


[ة؟] 
3 


8 سورة القيامة » الأية : ٠م‏ 


هل سه وي 


سق اماد عن القَتَى إذا 0 5 8 ضاق 8 الصدر 


-ه 


أماوئ ما 
قال الرازئ : يكنى ببلوغ النفس التراق » عن القرب من الوت » ومنه قول دريد 
ابن الصمة : 
ورت اغنايمة “دافعت” عمها نات ' تفوسهم تاراق 
ونظيره قوله تعالى 29 : ( حت ذا لدت الْحْلدُوم ) . « وَلِيِلَ مَنْ رَاق » قال 7" 
|بنجرر : : أى وقال أهله : من ذا يرقيه ليشفيه مما قد تزل به » وطلبو اله الأطباء والمداوين» 
فل ينئوا عنه من أشن انه النق قن 3 [يية عي . أى فالاستفهام بععنى الطلب اراق أوطبيب. 
وحور كرله عدي الإ تكان » يأساً من أن يقدر أحد على نفمه .رقية أو عوذة . 
لطيفة . 


قال الواحدئ : إن إظهار النون عند حروف الفم أن . فلايجوز إظبار نون ( من )ف 
قوله ( مَنْ رَاق ) . وروى حفص عن عاصم إظبار النون فىقوله ( مَنْ رَاق) و ( بل رَان) 
قال أبو على الفارسى : ولا أعرفوجه ذلك . قال الواحدئ : والوجه أن يقال قصد الوقف 
على ( م ص( و( بل ) فأظور .م ثم ابتدأ عا عا بعدها . وه-ذا غير صفى منالقراءة . انتهى 

نقله الرازى . 

0 وطن أنه لف راق » أى وأيقن الذى قد نزل ذلك به» أنه فراق الدنيا والأهلوالال. 
« والئنت اماف الك ماق » أى القوت ساقه بساقه » فلا تدر على محريكبا . وقيل : ها 
ساقاه 6 إذا التفتا 5-7 . وقيل : الساق عبارة عن الشدة » ا مس فى سورة ( القلم ) 
والتعريف العهد ا 1 : 

قال الشسباب : فإن قلت : ما مر هو الكشف عن | اتناك ووجية ظاه لان المنات 
يكشف عن ساته » فكيف ينزل هذا عليه ؟ 

قلت : 'الأس كا ذكرت » لسكنه شاع فيه » ففهم ذلك من الساق وحده » حتى صار 
(55[01 /الواتمة/جم]. 

(0) انظر الصفحة رقم 144 من الجزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى' الثانية ) . 


/ايقيةه6 
١١/4 (‏ - تفسير القاسمى ) 


68 سورة القيامة » الآية : 4٠-٠‏ 


عبارة عن ل آمو فظينع 5 أشار إليه الراغب ‏ انتهى 
« إل ربك يَوْمَيِذ مساق » أى سوقه إلى حكه تمالى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[اعا ( فلا دَق وَلاص) 


2 مر بر ضوع سم قن اسم 
]| مذ ب إلى أهلوه يتمطى ) 


[ه] 2 ذلا لك توق ) 

دم] (أ عب الإنسن ا 0 

5 ( 1 بك نطفة من مور ذا ) 

[ه؟] (2 كان عَلَقََ فَحَلَقَ مَسَوا) 

[هك] (فَجَلَ نه أأروجين لد كر وَالأى] ) 
) 


لبس ذلك ,2 3 عدرل أن - ا 

اناق والاناء ا مو ايا زكاه « وَلا صَزّا » أى 
الملاة | التى هى رأس العيادات » التى سها عنها . « و وَالكن 203 6 أى بدل التصديق 
« وَبَوَل ؛ أى بدل الصلاة التى بها كال التوجه إلى الله تعالى « > 4 أى مع هذه 
التقصيرات فى جنب الله تعالى « ذهب إل أله يَتَمَطى' » أى يتبختر فى مشيته . 
وأصله ( يتمطط ) أى يتمدد » لأن التسختر عد خطاهء . 

تنبيهات 
الأول - الضمير فى الآيات للإنسان التقدم فى قوله تعالى ( أَيَحْسَب الإنلن ) . 


لمقؤذهة 


هع سورة القيامة » ألآية : 4 


الثاقى قال الرازى 0 إنه تعالى شرح كيفية عمله ما يتعاق ل الديبن وفروعه 6 وفما 
يعاق يدنياء . أما ما يتعاق بأصول الدين فهو أنه ماصدق بالدين » ولسكن كذب به . وأما 


ما يتعلق بفرو ع الدين فهو أنه ما صلى » ولكنه تولى » وأعرض . وأمامايتعاق بدنياه» فهو 
أنه ذهب إلى أهله يتمطى و تال فى مشيته . 

الثالك ‏ دلت الآية على أنالسكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة »كا يستحقهما 
بترك الإعان . 

الرابم - قال الرازىّ : قال أهل العربية : (لا) هبنا فى موضع (0) فقوله : ( فلا صَدقَ 
وَلَاسَّ! ) أى ل يصدق ول يصل » وه وكقوله © ( فلا أَقتحم العقبة ) أى لم يقتحم . 

وكذلك ماروى © : أرأيت من لا أ كل ولاشرب 3 امل قال الكساق 
م أر العرب قالت فى مثل هذا كلة وحدها » حتى تتبءما أرق إن مسر حاءا © أوهيرا. 
أما الصرح ء فلا يقولون لا عبد الله خارج » حتى يقولوا ولا فلان» ولايقولون ميرت 
رجل لايحسن »<ة يقولواولايجءل 0 | التددفهو كقوله ( ماقم قب ) ثماعترض 
الكلام 00 ايا ١‏ ل فك رَكبَةَ أو طبه ) وكانالتتدير : لافكرقبة 
ولا أطم مسكيناً » فاكتنى به مرة واحدة مه 5 قال : التقدير فى قوله ( اقلا قت 5 
ا اقتحم » وهلا العم ٠‏ انتعى « أو لك ذأولى * 0 “أذل لك و1 » 2 


5١ [01(‏ اا 15 ]١‏ . (؟) بشير إلى المديث الذى أخرجهالبخارئ ىصميحهفى : 
بكلا ك2 اب الطب »6 5غ باب السكهانة » حديث رقم 55319 2 عن ن ألى هربرة » ونصه : 

أن رسول لله يله قفى 6 اع سأ تين م >ن هذيل افتتلتا 00 رمث إحداها الأخرئ عدر 
ناننات نيا وه رجابل » فقتات ولدها الذى فى بطنها . فاختصموا إلى النى يله فتغفى 
لت :كيف أغر ميارسول الله 
>“ن لاشرب ولا أكل ولا نطق ولا اسميل 4 ومثل ذلك بطل ؟ فقال النى لله : إعا 
هذا من إخوان الكبان . 

ايلك 


قلاباسورة القيامة + الكيةة ءءء 


لك مسة بعد مسة . دعاء عليه بأن يليه ما يكر هه ولا؟ متسكرراً متضاعفاً . 

وقيل > المى مالك د قدا أ اس دوالك م ويسدا للف يدا أن الخر افك ماد 

ارازى عن القاضى - ْم قال : قال التفال : هذا حتمل دوعا : 

أحدها ‏ أنه وعيد د من ٠‏ الله للكافر . 

والثانى ‏ أةشى ء قاله النى" يله لددوه ‏ يمنى أبا جهل ‏ فاستنسكره عدو الله لمزته 
عند نفسه » فأنزل الله تعالى مثل ذلك . 

والثالك. - أن يكون ذلك أمراً من الله لنبيه بأن يقولما لعدو الله » فيسكون المنى : ثم 
ذهب إلى أهله يتمطى » فقل له باحمد : أولى لك نأولى » أى احذر » فقد قربمنك ما لاقئل 
لك به من السكروه . انتعى والأظهر هو الأول- . 

لطيفة : | 

سين ( أولا لك )4( ويل لك )مال اشاب هو سر سنا اراد ل فاشو 
فيرد للدعاء عليه » أو لانهديد والوعيد . 30 

وغن الأصمى أ: 0 على أعس فات . 

هذا هو العنى الراد مها ٠‏ وأمأ اكلام فى لفظها فقيل : هو فمل ماض دعاقمن (الولى) 
واللام مزيدة . أى 0 الله ما تسكرهه ٠أو‏ غير مزيدة » أى أدى الهلاك لك ٠‏ وقريبمنه 
قول الأُصمى” : إن معفاه قاربه ما مبلكه أن يتزل به . و استتحسنه نبا 

وقيل : إنه اسم وزنه (1 556 نالويل » فقلب . وقيل 0 ا . ومعتاه 
0 ؛ وألفه للإلماق لا للتأنيث . وعلى الاسمية هو مبتدأ » و ( لك ) الخير . وقيل : إنه 
اسم قعل مينى » ومعناه و وليك شر بمد شر . 


ونقل الزمخشرى ا أنه على م بى الويل » وهواع و عه للية و 
الفعل . وقيل عليه : إن الويل غير ل أيوم ) غير منقاس» ولايفرد عن 
الوصوف. ٠.‏ وادعاء القابمن غير دليل» لايسمع» وعلم اذ س خارجعن القياس . قاذ إعيد 
من وجوه عدة . وقيل الأحين ن أنهأفمل تفضيل خير العا كايايق عقامه ٠‏ فالتقديرهنا : 


و د.ا 


ه/ا سورة القيامة » األأية : ل 


مس سه ع 


النار أولى لك . يعنى : أن 0 ب » وأهل لها . 

اتش لانن 0 سُدَى» 0 1 86 ولا ينعى ولا يجازى » 
مع أنه الإنسان الذى أودع العقل و ع البيان » وغرز فى طبعه أن يعيش محتمعاً » وخصمن 
المواه ما فضل على غيره. فن مهام الإحسان إليه إنقاذه من حيرته» وإعلامه بسبيلهدايته» 
وأن لا لايترك خابط فى متائه حا للد وقد كان ذلك بفضل الله ونعمته »كأ أشار لذلك بقوله: 


2 نوات 1 


0 ل َك نطفة ٠‏ هه ن *حدفر ى 2 أى يصب 2 الرحم ٠.‏ 
0 > ت ١‏ 
دم كن قنة 4 أق قن شان » أى قدّر أعضاءه « فَسََى ».أى سوى تلك 
0 58 : 
الاعضاء لاعمالما وعدلما . 


ل م واسه أ سس وو 4+ 6 


« فحمل ممه رن « أى الصئفين « الذ 2010 6 أى لبقاء نوعه » يعمر 
الدنيا إلى لأجل اذى اكتبه وقدره . ظ 

١«ألسَ‏ ذ ذلك قادر ع أن 5ه لكر 4 أ ف ع مهم لعيارة الآخرة 
0 9 قد روى أن النى س2 كان إذا قرأها قال: ‏ بحانك » فبلى ‏ رواءأبو داود عنرجل 
ْ ف اغبا به وزذاة ساعن نأ ىهس برة بافظ : من قرأ 8 أقسم روم 'م ألقيمة) نانتعى إلى 
( أَلسْن ذَلِكَ تادر 2 حى ألمت ) فليقل : بلىا . ورواه الإمام أجمد 


والترمذى ها د الله أعر - . 5 


تحمده تعالى وعونه د المزء فى أوائل حرم سئة ١517‏ 
عنزلفا فى زقاق الكتى » فى خط قصر ححاج 
ظاهر باب الحابية , على بد جامعة وكائبه 
الحقبر حمد ججال الدين القاسمى 


الدشيق 
1 نم الحزء الب سسادس عشر » ويأيه إن شاء لله و الحز 3 السابع عشر» 
وفيه تفسير مابق من سور السكتابالكريم 


5.١ 


رقم السورة واممرا 
كه سورة الواقية 
لاه سورة الخديد 
58 سورة الجادلة 
9ه سورة المشر 
سورة المتدنة 
كد سورة الع 
565 سورة الجعة 
5 سورة المنافقون 
4" سورة التغابن 


56 سورة الطلاق 


فبرس السوو المفسرة فى هذا لع 


رقم الصفحة 
يات 
لرالكة 
:نام 
[فقت 
/اه/اة 
نيك 
كدياة 
كمه 
/لاأمره 


افذات 


رقم السورة واسمها 
5" - سورة التحريم 
/ا 5‏ سورة الملك 
الات ون 

5" سورة اللاقة 
سورة العارج 
١/ا-‏ سورة و 
"لا سورة ان 
“لا سورة امامل 
ا سورة الدر 


ع سورة القيامة 


رقم الإداع بدار الكتب 4هعس/ء لاو 


رقم الصفعة 
امه 
ع /امرهة 
اخرهة 
ل5ؤهة 
وفذك 
فتك 
؟ؤوؤهة 
/امةهة 
حكؤه 


/الخرية هم 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


ب اكه لك شرل ك1 عابي وريقدك أزا الأب 


ل | 


5 علامة الشام 
ال لمرا افاي 
١585‏ --؟5؟8ام كوكمرسدورووم 
7 


وفيه تفسير : 15 سورة الإنسان » وما بعدها , إلى ١١4‏ - سورة الناس 


وقف على 00 3 0 وأحاديثه 2 وعلق عليه 


عاسى لوال وشتركاة ‏ 


مأ أ0م5وهاط. ]لم طاقن . الانالنا 


كلو كلو 
كات سوق إلا كر عار قة مو ايان مصلح العصر الإمام 
صر كلت 0 ١‏ اأسير قر ر سم رصًا 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » فى مجلدالتار السابم عشر , صفحة مهه 
المؤلف َ« رضى الله عه - تسوه 5 
)0 هو علامةالشام 4 ونادرة الايام 4 


)0 وإ لأوصى يسع الناشئة 
الإسلامية » التى تريد أن تفهم الشرع 


2-7 , بالمل وال الد الميد 
فبما راح إليه #عائرها » وتنعقد عليه 1 ل 0 والهديبٍ 
خناصرها 4 أل تقد شيا عل قراءة 0 : وأحد حلقات 0 

جنيف . رجب الفرد 8١م‏ الذى يقتضيه الزمن » ش 


كلو 


حضرة صاحب الفضيلة » عالم الشام الأوحد 
الشبير تمر بر الببطار 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 
للمؤلف رضى الله عنه 


« إن ثما يقضى بالسجب من أعس أستاذنا الؤاف رحه الله تعالى » هو كونه خف زهاء 
مائة مصنّف أو أ كثر » ول يبلغ الل|سين من عمره ٠‏ وندر جدًا أن ترى كتاباً » فى خزانته 
الواسعة » مخطوطاً كان أو مطبوعاً » خالياً من التعليقات الكثيرة » والتصحيح على الأصول 
الخطية الصحيحة . 


ولقد كان » رحمه الله دق الحافظة على.الوقت » والمواظة على العمل »© . (١‏ 


.0م1005 .01م حا نه . الالاثالالا 


سورة الإنسان 


يب اضرو 


5 - سسور ب رة الإنسات 
وتسعى سورة ( الدهر ) و ( الأمشاج ) و ( هل أت ) ومى مكية وآبها إحدى 
وثلاثون . 
روى اللإمام مسولا عن ان عمأ س أن رسول الله لق : كان و ف صلاة الصيح 
بوم الجعة ‏ أل تتزيل السحدة ‏ و هل أنى على الإنسان . 


)يس يسيس سس سس يي سس اه 


(1) أخرجه فى : 7 كتاب الججعة »حديث رق 54 ( طبمتنا )اه 


ةك 


سورة للإتسان » الآية 4م 


121 سد » 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[1] (عَل أت عَلَ الإنسن حين من ألتَهْر ا يَكن عن ورًا) 
« مَل أن عل الإنتان عبد عن الاك لم جك شك كز كات إلى ؟ى ذلك 
المين » بل كان شيئاً منسينًا » نطفته فى الأصلاب . ا للتقرير . 
قال الشمهاب : أى الل على الإقرار : عا دخلت عليه » والمقرر به من يذكر البعث . وقد 


عل أنهم يقولون : نعم » قد مد ى دهر طويل لاإنسان فيه . فيقال لم : فالذى أوجدثم بمدأن 


م يكونوا 57 كتئع عليه احيا هاوثم لعك مومهم ! ؟ والراد بالإنسان جنس بق 5 دم. 
30 تأدبل قوه تعالى : 
[5] ( إنا حَلقنا ل ون وطن آنا شا ام سعيعا تصيرًا ) 


0 إنا 526 لْإنْسَنَ من 0 ع » أىذات أخلاطء وه موادّها الؤلفة منهاء 
ع 5 أو مشي .يج 568 وأسباب 6 ولصير وأنصار أو مدقرد 4“ كرمة أعشا ق ار( البرمة 
القدر. وأعشا ب كامباها صارت عشر 0 مم ( انتعى «تنتايه» أى عر والجلتى 
موضع احا لأى خلقناهمبتلينله» أى حص بد ين أبتلاءه» لاعيثاوسدى «فحسلئله سمهم بصيرً!» 
أى لظ 000 يصرف لعمةه و(مسره إلى ع الاك الله والنظ رفها . ولا كان عام الئة مهما 
مهنة ة العقل » ر إليه يقوله سيحا 

5 قوله تعالى : 

[*] ا الشيل إنا شارك وكا 25 


ةل ل أى عر" فناه وبينا له 


ل 


شوزة الإنسالهء الآية : لوة 


ذلك» بأدلة العقل والسمع ماه كرا » أى بالاهتداء والأخذ فيه « وَإ دا كموي ؟ أ 
بالإعراض عنه . ونصعهما ب ( يكون ) مقدرة 5 أى ليكون ا وإما كفوراً أى 
ليتميز شكر 6م كفرءة وطا عتهمن 1 ار 2 اك ا اح علا 
( قال الرازىئ ( قال القفال: وعاز هده الكلمة على هذا ال أويل قول القائل: قدنصحت 
لك » إن شت فاقبل وإن شئت فائرك . أى ذإرن شئت تتحذف اافاء. فكذا لفن ( إنا 
هديناه السبيل ) فإماشا كرا وإما كفوراً. فتحذف الفاء. وقد يحتم ل أن يكون ذلك على جهة 
الوعيد . أى إن هديناه السبيل فإن شاء فليسكفر » وإن شاء فليشكر . فإنا أعتدنا للسكافرين 
ا ل ل 0 
كذاوللشا كرين كذا د (وقلر أأحق دن ر م دهن شاء فليو من و«دن شاء 
لكر ') انتعى 
لطيفة : 
قلف ( النهر ) امت ا سا كان الكفر 
كثيراً من يقصف به 0-0 وقوعه من الإنسان سلاف الشكر قال « كَنورًا « لصيغة 
الممالفة . انتعهى ش 
وهذا ألطف من القول عراعاة رؤوس الى . 
القول فى تأويل قو تعالى : 
0 
نأ أعسدنا لكف رن سَلْسِلًا وَأعطلا وَسَعيرًا ) 


نآ أعتدنا للكافر ربك ملسلا » أى ليقادوا مها ويستوئق ق مبا معهم سداق 


[غ] 0 


2 


م 


المحم « وَاغلتلة © أى تنشد فمبأ أيدمهم إلى أعناقهم 2 وَسَعِير] » أى نارا نسعر علمم 


نتتوقد . 


5 )0( [/ اللك /؟] : (18[)0/ الكيف / 5؟ ] . 


5+٠ 


سورة الإنسان » الآية : ه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
فا دالا ا س كان راجا كافورًا ) 


سوسم هس بو لس مه 


ىأ (عه لشرب عياد أله فَحَرو نا تفجيرًا ) 

00 : الأو 4 أى الذرئن روا بطاعمم رمسم قَ أداء فرائضه واحتئناب معأصية 
01 وه م 0 « أى جر 4 أطلقت علمها للمحاورة كانه م ذأعيا « أى ماعز رج 
نه « كافورًا » قال ابن جرير 600 يعنى فى طيب دائحتها كالسكافور لكان الكافور من من 
أطياء مهم كان كنا أنه ةُ عمأ بطيب به م اله عرف 8 2 0 20 6 عاذ د ألنّه ' يشر ا 
تفجيرًا «( أى يشيرومها م من 1 أبعها قَ روضص المنة 04 إثارة مبحة) 57 ق التعيم ٠‏ و(عيناً) 
مخصوب بتعدو ) سه ونون ) والماء 8 0 ععنى من ٠‏ وقوله تعالى : 
ان تدر وَيَافُونَ 0 00 


ل 


0 كرون بالندر © اسكياف فسوق لبان ما لماه رزقوا ماذكر مرى التعيم » 
مشتمل على ' دع تفصيل 1 يلىء ع4 أ م الأبرار إجال كاله قيل . : ماذا شعلون حي تىينالوا 
تلك الرئمة العالية ؟ فقيل: مره عا ا على أنفسسهم 4 فكي عا أوجبه الله تعالىعلمهم؟ 


2 
و 


2 انون وما كان 5 حر راق عذابه « مُسَعطيرًا » منتشراً ظاهراً للغاية . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
!ها زو 0 عَامَ على حسوه 3 وديم و سر 0 
دو يطعمون ا 0 يدت » أى مع حب الطعام» كقوله © ( حم ' تفقو آم 
ع ن 14 وعل حب عقا لم2 ا ا مر رلوجه الله ا انا و 55 
)١(‏ انظر الصفحة رقم 50 من الجزء التاسع والمشرين ( طبعة الحلى" الثانية ) . 
(0)[؟/ العران/ ؟5] . (9) [7/ الإنسان /ه] . 


>01 


7 سورة الإنسان» الآية : ك_*١‏ 


وَأُسِيرً] 014 ماعورا مني خرب أو مشلعة بواقا امن عل الثلاتة لأنيع من امم من 
تحدر الصدقة علمهم . فإن المسكين عاجز عن الا كتساب لا يكفيه . واليتبم مات من يموله 

ولكسن له مع نباية تجزه لسغره ٠‏ و الأسير لا علك نقسة لعئرا ولااجيلة : 
قال فى ( الإكايل ) : والآية تدل على أن إطعام الشرك مما يتقرب به إلى الله تعالى » 
أى ا ْ 

0 القول فى تأويل وله تال 

0 جا 2 تت * لوَجْه أل لان ريد يك عَ ولا شُكورًا) 

ا د نا ع وَجْه أله » أى قاثلين ذلك 1 سان الخال أو القال» إزاحة لقوث ان 
ابر للصدقة ونوقع الكانأة . أى لا نقتصد بإطعامم إلا نوايه تعالى والقربة إليه والزلق 

عنده . وإطلاق ( الوجه ) على الذات محاز مشهور دلا ب 0-06 حَرَاء » أى مكافأة 


دولا شكورًا » أى ثنا» ومديحا . 
0 0 
]٠١[‏ ( إِنَا تحاف ون ربا يما عبُوسًا قطريًا ) 

2 3 جا من ينا 6 0 يوم « عَيُوسًا © أى شديدا مظاها . أو تبس 
فيه الوجوه من شدة مكارهه وطول بلائه « قمطريرًا 4 عدن اليوية بوالكرمه 
وخوفهم من اليوم كناية عن عمل ما يؤممْهم فزعه وهوله » من الصالهات . 

القول فى تأويل قوله تعالى 
[11] زه َوَكهُم أله تَرََلِكَ اليم وَلقهمْ نضرة 02 


[1] ( وَجَرَنهُم . عا صَبَرُوأ جنَة وَحَرِيا ) 


(شكنين فا عل ار رابك 0 يرون فمَا مسا وَلارَمهرِيرَ ( 


"01 


“ا سورة الإنسان » الآية : ١١1‏ 


« قو قلهي” ألله شر د لِك الوم #أى سين ماد كرامن خوفهم 01000 لهم 
انْضرَةً » أى فى الوجوه « وَسُرُورًَا » أى فى القلوب « وَحَر 0 8 دوا » أى على 
طاعة الل واحتئناب ع رمه والدعوة أسبيله واحمال الأذى 2 0 وَحرِبر | « أى بلسو نه 


ويرينون به 2 متكي إفمبا طَ 3 ريك » أى الدرار رد براقت اول 


زمهرر 4 أى لا" 'اولا ردًا. 7 من باب 0 اللزوم وإرادة اللازم ٠.‏ 20 


دارع 0 
التولين كأويل قر عسالق» 0 
ا عمس ام جرع برل سيره ام 0 7 - 
|ء ١‏ ) ودارنة علم ظكا 1 ود ذ الت قطوفه] 32 ليلا ( السدلا” 
]1١[‏ (وَيْطَافُ عَليهم بنَنة من فِسََة وا كواب كَانَتْ قوَاريرأ ) 


«وَدَانِيَةَ علي للها |» أى ظلال أشجارها . أى قريبة ممهم» مظلة علمهم» زيادة 
فى أعيمهم 0 3 ا تيلا » ا #أف سبلت غارنها لتناولما ٠‏ فلا برد أيدمهم عنها 
هن والاشوك ىن و روطان ايم 3 59 1 إن فضَّة وَأ كْوَ اب » جع كوب » وو 2 
لاأذن له « كانت قوَارِير* قوَاريرَا مه ن فضّة» قال أبو البقاء اء : حسن التكرير لما اتصل يه 
من بيان أصلهما . ولولا التكرير لم سن أن يكون الأول رأس آية » لشدة اتصال الصفة 
بالرسوف: ف كدرو ها تدر '!» أى فى أتفسهم أن تكون على مقاددر وأشكال على حسب 
شهواءهم . لخشاءت ك قدّروا. أو قدرها ل الستاة على قدر مهم . لابزيد ولا ينقص . 
وهو ألذ للقارتي ‏ لكر على مقدار حاجته » لايفضل علها ولا يعحز . 

قال أبو حيان : أقرب من هذا ما نحاه أبو حاتم. وهو أن أصله قدر مهم منها تقديراً . 
وألرى العطش » ذف اللضاف وحرف الجر وأوصل الفعل له بنفسه . 

قال الشهاب : وفى كونه أقرب » نظر . فإنه ‏ كثر :كلقا . ولك نكل حزب _ 


عم فرعو 


سسا سسا 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] ( وَيِسْقَوْن اكت ١‏ كان مر رَاحها تحبلا ) 
إم] (عَينا قا مسا سَلَْيكا) 
وَيُْقَوْنَ فا كَأَمًا كَانَ مِرَاجهاً رَنْجَيراط » أى ما يشيهه فى الطعم . وكانت 


يي 


ل 


العر ب ستلذون اك راب المزروج به 2 يع رفمها لسدهمى ا 6 وهى شديده الحرية 
النسابه به بشع عام مج 05-0 عَيْناً ) بنحو ( يؤتون )أو ( ينظرون ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
و ييرة - وبّكره 5 4 2 
زحك] وق لم ولد ون إِذا م م حسدهم لير منثورًا ) 
2 1 عليه" ولد نَ ل 6 أى للا عولون . . أو دام شيامهم لايتغيرون 
ور هت ل 6 
عن تلك السن . أو مسوزون . أو مقراطون 2 ذا رام حسدمهم ا مَنورً] «( 
أى مسوم وكثرتهم فى منازهم « وانبثائمهم فى مفازه ما كنيو 
القول فى تأويل قوله تءالى : 
[:؟] (وَإِذا رامت ثم رايت - وَمُلكا كبيرًا) 
١‏ رمعرة فى 1 عع 2 0" 0 3 أ جره 
١‏ ؟] ( علم ع ياب سدس خط وَإسَيرٌ وَدَإُوَا | ورم نفضة وسقهم 
لقم ه | 
00 و 3 يو را 


اين 


ارك 3 » أى نظرت ف الجب 6 ورميت إطر فك ما أوتى الأرار ه ات 


5 
39 
.. 


و 
تعممأ قي » أى 5 لايتفذه النصر 2 2 ليم عياب سقس «( وهو م 3 
من الحرير « خض » قرى بالرفع صفة ل ( جاب ) وباحر ل( سْندْس ) « وَإِسْكَر قا «( 


د ا 0 ال 


وهو ماغاظ م ئ الديياج . وفيه القرأ وتان» 3 و<ر | 2 ار | أسَاور من فض 4 وسفمهم 
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مره 


رهم شا ا را «ن أى ليس برح ار الدنيا. أو أنه لويعصر فتمسه الأردى اشير 


وندوسه الأقدام الدنسة 4 و 00 6 الدنان التى ١‏ يدن بتنظيفها 3 والآية م يسار وح مهأ 
فى نحاسة الجر » 1ا فمها من التعريض نبا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[؟؟] ( إن هنذا كان 1 3 2 كن سَيفخَ صَشْكورًا ) 


) إن مدا » أى ماعد من وامهم « كان 1 0 » ) أى على ما قدمم مر ٠‏ 


ص« 


الصأ :نكا قت ملتست زا عد ها ابا وده 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
إن نحن تلن ليك القرهانَ نز يا ) 


0 ب 5 ليك لفان انيلا » أى عظما لايقدر قدره . أى فأمره الحق 


[؟"] ) 
هل 
ووعده الصدق. والقصد تثبيت قامه صلوات الله عليه» ور حصدره وتحقيق أن التزل وحى. 


وعدم الممالاة دهم له بالسحر والسكهانة 3 


القول فى تأديل اوه لمأ :: ٍ 
[غ؟ (قاضيث شك ربك ولا لط از كنوة) 
0 تطبر" 0 ر كك ») أى من الصدع 2 والتمليغ أيه والعمل بأواصه 
00 و تطع متهي | 5 أو قروا ع«( أى ولاتطع قمعصيته تعالى م١٠‏ ومشر وي 5707 
الإلم وجاهر بالسكة ر » تمن بريدك عن الرجوع عن دعوتك » عا شئت من مال أو مطللي 
و (1 و)إما على بامهأ . أى لا لع من كان فيه أحد هذين الوصفين » فالنعى من اجتمعا فيه 
يعلم بالطريق الأولى. وإما يمنى الواو . 


"6 
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قال الفرئاء : ( أو ) 3 بعنزلة الواو. وى المحد والاستفهام والمزاء يكون عمنى (لا) 
فيدام ن ذلك مع الححد. 
وإما ععنى ) بل ( إضراب 5 وصف هو به أخلق وأجدر : وإما للتتخيير فى التسمية . 
أى دن ل السميه بالأئم أو امكتود 3 لتحقق مفرومهما فيه 3 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


0-4 


[5؟] ( ومن ليل كَأسسْجد مجِد لهو وسبحة يْلَا طَويلا) 

« وذ كر أي رَبك » أى بدمائه وتسبيحه والصلاة له « بَكْرَةَ وَأَسِيلًا * وَمِنَ 
نل َأسْجُد له » أى باللهجد فيه « وَسَيَمْه لَيْلَاطوْلًا » أى مقدارًا طُويلًا » 
نصفه أوزيادة عليه. وفى هذه الأوامر » مع الأمر فى أول (الزمل) وأمثالهاء مايدل على العناية 
بقيام اللي لو الحرص عليه . 

ويأنى البحث التقدم هنا أيضاً» فى أن الأمر خاص به صلوات الله عليه بناء على أنه 
للوجوب » أو يشمل غيره تيماً وهو للقدر المشترك » قولان معروفان فى نظيره. والقصد حثه 
يه أن يستعين فى دعوة قومه والصدع با أعس به » بالصبر على أذاهم والصلاة والتسبيح . 
وقد كثر ذلك فى مواشعمن ن انيل كقوة7© ( سينو لصي ولصو ) دقوله””" 
( فير عل 2 وسيم محمد عد ريك قبل طلوع ارين وَقبْلَ اروب * 
ومن ان لم رار الشجره ) وأناطا: 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 0000 به 0 2 ست و ساو 7 
[9؟] ( إن هاؤلاء يحبون الماجلة وَريدرود وراءم .نوما “نقيلا) 
2 2 الك » أى المشىر .كين 2 0 5 جل © أى اللذات العاجلة » فيسءونلما 
دع © وإن اهدكر | الثرتث والنيق 8 و يدوو وَرَاكهُم وما عاد اق دوا 


لثقل حسابه وشدته وعسره 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وس سم 2 1 


[4ك] ا وَعَدَدْنَ شرم »وَإِدًا 32 بدلنا أمتلهم 2 تبْديلًا) 


> سمه و مر 


2 دن حَلَفْييُ' ددا هم 4 أى خلقهم وأعضاء بناثم . 

قال الشهاب #الأسن مسا لنة : العوو ارب ٠‏ ويطلق أيضاً على مايشد وبربط به. 
ولذا سمى الأسير أسيراً يمعنى م بوط . فشمهت الأعصاب بالحبال المر بوط بهاء ليقوى البدنها. 
أو لإمساكبا للأعضاء . ولذا عوها رياطات اكات 


« وَإِذَا سئنا بَدلنَا ا تيلا » أى بإهلا كهم والإتيان بآخرين . وهذا محط 
الترهيب » وما قبله كالتعايل له . ش 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هئ] ( إن هدو 00 قم شا 6 اتودحيلا) 


2 2 هلذءت « أى السورة 2 أو الآيات القريسة 2 ّ وثأة 2« أى عظة أن تذكر 


مه 


واتعظ « فمن شام أتخذ إلى ركهت سبلا » أى بالطاعة الموصلة لقربه » إيصال السبيل 
للمقاصد لبو عثيل 5 


/ا# “سنورة الإنسان » الآية : ٠‏ وام 


القول فى تأويلى قوله تعالى ؛ 
[.] (وَمَا تَصَاهوْنَ إل ناما اله إن أله كَانَعَليسًا كينا ) . 


[61] ( دخل من ماه فى ركه » وَالظُلمين عد 0 عَذَابَا أَليسا ) 


م 


01 


وما تقكدون إَلَا أن يَشَآَ ألنّهُه قال ابن جرير © أى وما تثشاءون اماد السييل 
إلى دبك | إلا أن يشاء الله ذلك لكم » لأن الأعس إليه لا إليسكم . أى لأن مالم بها الله وفرعه 
من العيد » ليقع من العيد . وما شناء منه وقوعه:» وقم . وهورديف (ما شاء اله كان وما 
لريشا أ يكن ع ) هذا تأوي ل الساف ..وقالت العتزلة : أئ وما تشاءون الطاعة. إلا أن يشا الله 
بترم ا . والسألة ميسو طةفى || سكلام. و قد الخصناهاى (شرح اقطةالمجلان) فارسجع إليه . 
0 إن ألذّه كان عَليماً» أكناحراك ونا بكز متي «حكيما» أى فى تدبيره وصنعه وأمره 
يُاخِل من يشآم في رحمته 3 6 قال,أبو السعود : بيان لإحكام مشت يثته الترتبة عريعلة 
2 امغر رين ما أن يدخله فسا . وهو الذى يصرف مشيئته نحو اتخاخ 
السبيل إليه تعالى » جيث وقة ا يؤدى إلى دخول الحنةهن الوعان والطاعة . «وَألظَلِيِين» 
وثم الذين صر فوا مشيئتهم إلى خلافماة كر « أَعَد ذيم' 00 ينا يمني عذاب الناد., 
وقاناه الله عنه وكرمه : سن 


سمه 


. ) انظر الصفحة رقم 357 من الهزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلي الثانية‎ )١( 


11 


//ا -.سورة الأرسللات 


. ار ا 


١‏ د م 
* سر ها ساس سس “سا سحي رسا عو يه 


وتسمى سورة العرف وهى مكية وآمها خمسون . 

روى البخارئ”؟ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : بِيا تحن مع رسول الله 
عله 6 غارٍ عنى » إذ ا عليه ) والرسلات ) فإنه ليتلوها » وإلى لألتاها من فيه » 
وإن فاه رطب بها » إذ وثبت علينا حيّة . فقال النى يكم : اقتلوها . فابتدرناها فذهيت . 
فقال الى" يله : وقيت 1 كا وقيتم شرها . وأ<خرجه مس01" ا 

وروى الإمام أجر 00 عن ابن عباس عن أمّه ؛ 9 معت النى” عل يقرأ فى الغرب 


بالمرسلات عرفا . ورواه الشيخان©© أيضاً . 


)١(‏ أخرجه فى : 6" كتاب ااتفسير » 1177 سورة والمرسلات » ١‏ باب حدثنى 
ود » حدثنا عبيد الله حديث رقم 857 . 

(0) أخرجه فى : 85 كتاب السلام » حديث رقم 1507 ( طيءتنا ) . 

(؟) أخرجه فى مسنده بالصفحة رقم 554 من الجزء السادس . 

(4) أخرجه البخارى فى : ٠١‏ كتاب الأذان » هه ياب القراءة فى الغرب » 


حديث ره 


م 259 » عن أم الفضل . 
وأخرجه مسل فى : 4 كتاب الصلاة » حديث رقم 378 ( طبءتنا ) . 
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القتول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (والموْسكلت عافا) 
١ 3‏ 58 الصقت 0 ( 


[] (وألكهرات تثْرًا) 
2 1 


ا[ 
| ( فا لتاركت قَرْةا) 
8 1 اكد 0 


4 ( ع عدون لَوقم) 

« وَاَلمْرسَلت عرفا © إقسام بالرياح المرسلة متتتابمة كشعر العرف . أو باللائسكةالرسلة 
بأمس الله ومبيه . وذلك هو العرف . أو بالمرسل من بنى ادم البعوثة بذلك « #اللصفت 
22 » أى الرياح الشديدات المبوب » السريعات الممر « ا نشرًا »6 أى الرياح 
التىتنشر السحات القن 90016 دواد سل الر” ا بين يدئْرحْمقه - ) 
وقوله2" ( الله" ألذى سل ) ربح 7 شير خاي ميك مرق الحا 6 أو الملائكة 
التى تنشر الشرائْع والعلم 00 والنوة وامدانة فق الأرقن ف ذا لخر رقت رقا » أى 
الملائسكة التى تفرق بين الحق والباطل بسبب إنزالالوحى والتتزيل . أو الآيإت القرآنية التى 
تفرق كذلك . أو السحب التى نشرن الوات ففرقن بين من يشكر الله تعالى وبين من يكفر 


(09[؟/ الأعراف / 7ه ] . 0100 | الروم /ه: |. 


اا 


7 سورة المرسلات »ء الآية : ها 


00 لدم مَك عدقا ممعم" فيه ) « كَالْمْقَيت دكا » أى اللانكة 
اللقيات د كر الله إل أنبرال البلنات ويه و » أى إعذاراً من الله لخلقه » 
وإنذاراً منه لم . مصدران بمنى الإعذار والإنذار . أى اللقيات ذكرً! للإعذار والإنذار . 
أى لإزالة إعذارثم » وإنذارث عقاب الله تعسالى إن عصوا أمرء « إِنما تُوعَدون لوقك » 
حواب القسم داق إن الذفى وعدون به من محىء يوم القيامة والجزاء » لكائن نازل » 
كقوله”” ( وَإنَ ألدينة لوق ) أو من زهوق ما أنثم عليه من الباطل » وظفر المق بقرنه» - 
أو ماهو أعم ١‏ والأول أولى » لإردافه بعلاماته » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ار سي 
[*] (وَإذَا اماه فرِجَت) 
٠!‏ (و يبا م 
[11] (وَإِذَا شل أقت) 
03 0 كم أجَلتْ) 
[؟1] (ليوم م ألفمْل ) 


١| 
١ 


٠6] 


وما دونك ما َم اقل ) 
( وإثل اذ المكذين) 


« فَإذًا النجومطمسَتْ»أىحقت أوذهب ضياؤهاء كقوله”" أن كدَرَتَ) و60( 


ا ا م ل 2 


( [ كى/ الجن ١‏ ]. (0) [51 / الذاريات |1 ] . 
(46[)0/ الع 2ك () [ كم / الانقطار /) ؟] . 


[ 
١ 


أنتثرت) 


>١١ 
) تفسير القاسمى‎ ١7 * ( 


ا سورة المرسلات »ء الآية : 16 


0 وَدَا ل فجت 6 أى شققت وصدعت « وَإِدَا الجبال فت 6 أى اقتلعت من 
أما كلها بسرعة افتغانف اميق دي إذا أرككن امك تا » أى أجلت للاجماع لوقنها 
يوم القيامة للشهادة على أتمم والفوز با وعدوه من الكرامة . والهمزة من (أقت) مندلة 
من الواو . 
قال إبن جرير ١7‏ وقرأه بعض قراء البصرة بالواو وتشديد القاف . وأبو جعفر بالواو 
وتخفيف القاف . وكل ذلك قراءات معروفات ولغات مشهورات يمنى واحد . فبأيتها قرأ 
القارى” قصيب . غير أن من العرب من يستثقل ضمة الواو كا يستثقل كسرة الياءفى أول 
الحرف » فبهمز ها. 

1 لأئ 2 يوم 56 » أى أخرت عن معاجلة الثواب والعقاب . أى يقال لأى يوم 
أجلت فالجلة مقول قول مضمر » هو جواب ( إذا ) أو حال من مرفوع ( أقتت ) والعنى 
ليوم عظم أ< رت أمور اسل . وهو تعذيب السكفرة وإهاتتهم» وتعظم المؤمنين ورعايتهم» 
وظبور ماكانت الرسل نذ كره من أحوال الآخرة وأهوالها » ولذا عظم شأن اليوم » وهوّل 
أمره بالاستفهام . وقوله تعالى « لوم رالفمْلر » يدل مما قبله » مبين له . أو متعلق عقدر . 
أى أجات ليوم الفصل بين الخلائق . وقد قيل : لامه يمتى ( إلى ) « وَمَا أُدْرَك مايوم 
ألْقَصْل_» أى بين السمداء والأشقياء . والاستفبام كناية عن تهويله وتعظيمه . « وَيِلْ 

يُوَمَيِدٍ للمكد بِينَ »أى بيومالفصل. . كأقالفىسورةالمطففين 9 “( أَلدينَ : مُكذبُون ن ربهوم2 
ألدين ) والتسكذيب به » إنسكار البمث له والحشر إليه 


0ك 


. ) انظر الصفحة رقم 594 من الزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


٠ ] 1١ / [عم/ الطففين‎ )0( 


1 


7 سورة المرسلات » الأية : 4-15؟ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
05 1 نيك ال لين ) 
ف 5 تنب الاين ) 
إ4كا ( كذ لِك : 7 ا نل با لسَجْرمينَ) 
]| (فثل” قاتيذ الشَكذين) 


« ألم ميك اَن » أى الأم الاين السكذيين بلرسل والجاحدين بالآيات 


4 


وم نوح » وعاد » وود . 2 7 1 الأخريت «( أى من قوم لوط 6 وهدومسى . 
فنسللك مهم سيل أوائك ٠.‏ وهو وعيد لأهل مك « كد لك « أى مثل ذلك الأخذ العظيم 1 
« نسل بالطثربي » أى بل ن أجرم وطخ ى وإغى 7 ويل يَوْمَيِذٍ رلمكذ بين » . 

قال ابن جور : أى بأخار لله الع تى ذكرها فى هذه الآبة 6 الحاحدين قدرنه عل 
مايشاء . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

0 هم 
أ تخلفم من ماء مهين ) 
أقه ا 


بف 


0 


و 


١ 
ا‎ 
[؟"]‎ 
مذ ا مَكَدَينَ)‎ 8 1 
3 ألم تتفم : 3 م مين 6 أى من ن نطفة ضعيفة « ان فر د سكين‎ 


(1) انظر الصفحة رقم 8 من المزء التاسم والمشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


>. 


77 سورة المرسلات » الآية : 5154 


لاحم 7 هه 1 : 0 


5-0 


هكلم 


قرى” بالتتخفيف والتشديد . أى فقدرنا على ذلك أو قدّرناه « فنعم 

يو ميد المكذ بين 6 أى بقدرته تعالى على ذلك » أو على الإعادة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ه] (]] تْمَل الْأَرْضَ -كقاتا) 

[د] (أحياء وَأمُوما ) 

0 8 كل الأرش كنانا * أحياه وَأَموَاناً ‏ قل ابن 0 اووعا تقول 
هذا كدت هذا وكَفيته” إذاكان وعاءه . والعنى ألم تسل الأرض كفات أحيائكم 
وأمواتكم » نكنت أحياءك فى الساكن والنازل فتغمهم فيها وتجمعهم » وأمواتكم ى 
بطونها فى القبور فثدفنون فها ؟ وج أنيكون عنى بقوله (كتان أخياة ومو ) 
تَكْفَتُ أذاتم فى حال حياتهم » و جيفهم' بعد مماتهم . انتعى . 

و(الكنفات) إما اسم جنس لا يضم ويقبض . يقال : كفتة الله إليه أى قبضه . 
واذلكسميت القبرة كفتة وكقانا . ومنه الغمام والجاع » لما يضم ويجمع . يقال هذا الباب 
جاع الأبواب . وإما اسمآ لة , لأن فمالّا كثر فيه ذلك . أو مصدر كقتال . أوّل بالشتق 
ونمت به» كرجلعدل أو جم عكافت كصاءم وصيام . أ و كفت بكسرفسكون كقدحوقداح. 

و (كنان) منصوب على أنهمفعو لان ل ( تَجْمّل)الأنهاللتصيير» و( أَحَيَاءوَأمو) 
متصويان على ألهما مولن اد( كا 1 

قال الشهاب : وهذا ظاهر على كون (كفاتا ) مصدراً أو جع كافت . لاعلى كونه اسم 
آلة فإنه لا يعمل »كا صرح به النحاة . وحيتئذ فيقدر فعل ينصبه من لفظه »كا صرح به 


ابن مالك فى كل منصوب بعد أسم غير عامل . وثمة وجوه أخر . 


. ) انظر الصفحة رقم 55 من المزء التاسع والمشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


51 


2-44 سورة المرسسلات 4 الآية و ا 


تنبيه : 

فى ( الإكليل ) قال إلكيا الهراسئ : عنى بالكفات الانضمام . ومراده أمها تضمهم 
فى الخحالتين . وهذا يدل على وجوب مواراة اليت فلا برى منه شىء . وقال ابن عبد البر : 
احتج 0 ىْ 0 النداش مهذه الآبة . لآنه تعالى جعل القبر للبيت كالييت الحى 
فيسكون حرزاً . | 

وتقله 00 عن ربيعة ٠.‏ وعندى أن مثل هذا الاحتتجاج من الإغراق فى الاستنياط 
وتكلف العاس مايؤيد الذهب المتبوع كينها كان» ما بعد تعسّفاً وتعصّياً . وبين لخوى الآية 
وقجذا/الانعان باون اللشوروادى ن ويقو اح مدن الآبة الشنايقة رلا من 
أجَنْ ) تأجيل القضاة الحصوم فى المسكومات » ليقع فصل القضاء عند تمام التأجيل . 
كا نقله فى ( الإكليل ) عن ابن الفرّس . ومَآخذ الدين والتشريع ليست من الأحاجى 
والمعميات . وبللّه التوفيق . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

*8] (َجَمَلنَا فا روامى ليك وتيك مَآءِ فرَ 
[] (وَثْلّْ يميد المكذيين) 

« وَحَمَلنا رفماً 0 كك » أى جبالًّا شاهقات « و ك1 م4 فرَانَا 6 
أى عذيا « وَيِل يَومَيِد رلامكذ بين 6. 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

هآ (أَنطَيِقُوأ ىما كنم 1 رون) 

« أنطلقوا » أى يقال لو 1 5 هذه القم والحجج التى احتج مها علمهم 
يومالقيامة : انطلقوا « إل مَأ كُنتم بهت تَكَذبُونَ © أى من عذابالله للكفرة الفجرة. 


166 


بجا وز الرسلات » الآية : 6٠-5٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا 
© حسم 
0 
55 
ّ 


1 
ل 
[كم] 0 5 0-0 كَالْقَضْر) 

) 


( كانه جل )1 
( وبل يومد للمكذبين) 


ا[ 
عم 
نا 
- ( هذا ملا فترن 2 

0 (و, بل وميد المكذين) 

7 ركلا مالتسال بكي وَأَلْأَدَلينَ ) 
وس (فذكَدَلَم 0 فَكيدون) 


)ِ 

]*5[ 

لم (وَلا يدن 0 فيعتذرُون ) 
] 

]4٠‏ ( وَل سد لاسكزين) 


١ 
١ 
١ 


« أنطلقوَأ إلى ظل ذى تنأث شْمَبٍ » أى فرق . وذلك دخان جهام الرتفع من 
فقودها + إذا تفناعن نورق عا علدنا » النظمه: 

قال الشعهاب : فيه استعارة :بكية لتشبيه ما يعلو من الدخان بالظل . وفيه إبداع » لآن 
الظل لا يعلو ذا الظل ٠‏ وقوله تعالى « لا يل ر» تمك بهم . لأن الظل لا يكون إلا ظليلا 
أى مظللا ٠.‏ فنفيه عنه للدلالة على أن جعله ظلا م 61 ولأنه رعا يتوه م أنفيه راحةطم» 
فننى هذا الاحمّال بقوله ( لا ليل ) « وَلا ' ين هن اليا » أى لا برد عنهم من لهب 


فك 


//ا ‏ سورة المرسلات » الأية : ٠‏ 


الغار شيئاً. والعنى أنه لايظلهم من حرءها ولا يكتهم من لها «إلما ترح يشر كا لعَمْرِ» 
ا تقذف فشكل ا فى عظمها . والقصر واحد القصور . 
قال ابن جروا : العرب تشيّه الإبل بالقصور المينيّة » كا قال الأخطل فى صفة ناقة : 
0 8 دور اه رحس 0 وا كان 
م قال: وقيل (ر إشرراكا تمر )ول يقل كالتصور . والشرر جع 5٠‏ قيل ( سهرم 
الح ونون اك بر 00 الأدبار لأن الددر عمنى الأدبار . وفمل ذلك “وفيقا بين 
ركوس الى ومقاطع الكلام . لأن العرب تفمل ذلك كذلك . وبلسانها نزل القرآن . 
« كانهو عملت" » وقرى' ( جمللآت ) جم (جال)ججم(جل). أو د بج (جل) 
نظ . ونظيره : رحال ورحالات» وبيوت وبيوتات » وححارة وححارات . « صُفْر” »© أى 
فى لونها . فإن الشرار عا فيه من الثارية يكون أصفر ٠.‏ وقيل اضرأ سود. 
قالقنادةوغيره: أى كالنوق السود» واختاره ابنجرير”؟ زاعمأنهالعروفم نكلامالعرب 
2 0 يوميذ اللمسكد بين # هذا يوم ل يفون » أى بححة. أو فى وقت من أوقاته 
لأنه يوم طويل ذو مواقف ومواقيت . أو جعل نطقهمكلا نطق » لآهالايع ' ولا يسمع » 
فلا يئاى آيه0 ( وَاَلله مَ ينا 000 مشر كين ) واية” ل يعون أللّه حَديئاً ) 


8 
1 3 ع م20 


6 5 ل يوم قيمةٍ عند 0 تَحْعَصمُون ( ان ل فيمتذ رون »6 
7 لا.عيد لم الإذن فى الاعتدار » لعدم قبول معذرمهم بقهام المحة علمهم ٠‏ وإعالم يقل 
( فيعتذروا ) محافظة على رؤوس الآى . وقيل : هو مءطوف على ( يؤٌذن ) منخرط معه فى 
سلك النق. والعنى ولا يكون لم إذن واعتذارمتعقب له» منغير أن يجعل الاءتذارمسبباً عن 
الإذن «ويل يميد _للمسكذ بين* هذا يم لفطل » أىالمق بين العباد«جَمَمْتلكم'» أى 


. ) من المزء التاسع والمشرين ( طبعة الى الثانية‎ 54١ انظر الصفحة رقم‎ )١ 


3 
انظر الصفحة رقم 8 من ا1 زء القاسع والمشرين ( طبعة الملم الثانية ) . 


(١ 
| 22 الأنمام | م 1 ()[ 4 / السام‎ ] 5 [© 
( 


/ 
0 
9 
(8) [ىم/ ازمر ]"1١]‏ . 


7 سورة المرسلات » الأية : 65-5٠‏ 


حشر نا؟ فيه « وَاَلْاوَ لين »6 أى مه ن الأمر المالكة م فإن كان 1 كيد » أى احتيال 
للتخلص من العذاب «فكيدُون» أى فاحتالوا له . ْ 
قال الزعغشرى : تقريع لم على كيد*لدين الله وذويه» وتسجيلعلمهم بالعجزوالاستكانة 
ة يوميذ للمكذ رين © أى فإنه لاحيلة لهم فى دفع العقاب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
3١|‏ لآ إن أله مُسقَينَ فى ل ال وَعيُونِ ) 


م > هيّت عر 


١ 

[41] (وقوَ - ا يتشسبون ) 

[*ة] ( كوأ وَاشرَيو هده 28 م لون ) 
[:ة] (! سكديك قزى الفشنية) ' 
[ه؛] (وَيْليَوْصَد أنتَكَينَ) 
١ ]5[‏ كارأ ووأ لانم كرِمُونَ) 


«إن الْمقينَ» أى الذيناتقوا عقاب الله بأداء فرانضهواجتناب معاصيه « في ظلال » 
أى كنان من الحر والقر > « وَكيُونِ » أى أنهار ' حرى ‏ خلال أشجار « وَفوَ" كه 5 
بون 4 اق يرعنون متولا له 2 كارا وأشريوا عم كا عا كس تسلونةه إن 
3 لك تَجْرِى لْمُحْسنين » أى فى طاعتهم وعبادمهم وعملهم 0و يوميذ اكد يان ** 
كوا وتمتموا كيلا إن م مُُجْرِمُونَ » أى حظكم حظ من أجرمء وهو الأكل والمتع 
أياما قلائل » ثم التاق الماك أ بدا.. 


51١4 


ا سورة المرسلات » الآية : 817 ٠ه‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[4] (وَمْل مذ 0 
[هك] (وَيِذَا قل هم أن كموأ لاي كمون ) 
[هة] ( ول مذ كزين 
[6] (كَبأَىّ حَد ث ده يونيئون) 

« وَبْل يميد _المسكذ بين * وَإِذَارقيل هم أَركَمُوا » أى اخضعوا لهذا المق 
اذى نزل » وتواضعوا لقبوله » واخشموا لذ كره « لا ير" كمون »© أى لا ضيورت 
ولا يتقادون ولا يقلون > حيرا واستسكبارا « وَيْل يَوْمَيِذٍ للمكذ بينَ » أى الذين 
"كذبوا رسل الله » فردوا علمهم ما بلغوا من أم الله إياثم ونبيه هم . وتسكرير آية (وَيْإت 
يَوْمَيِدْ _للمكذربينَ ) للتأ كيد . وهو من القاصد الشائعة . وقيل : لا تكرار » لاختلاف 
ملق كل امنيا وم عام البحث فى سورة ( الر من ) فارجع إليه فى خائمتها « كأ 


0 


حدايث لعداه رن « أى بعد هذأ أله أن 4 إذا “كذقااية 2 مع وضوح برهانه 


0-2 مم8 
وصحة دلائله » فىأنه حق مزل من عنده تعالى . وفيه تنيه على أنه لاحديث يساويه فىالفضل 


أو بدانيه » فضلا عن أن يفوقه ويملوه » فلا حديث عق بالإعان منه . 


> - سورة النيا 


ات سل م 
ل”_ هلله خرالجيم 
2-2 سه تم سلا 3 


2-2 
ص سلا للم 


5-2 9 7 5 


٠‏ .وه 


8 سورة النبأ» الآية : ١ج‏ 
مجع يجب ري ل 00 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


]١[‏ (عمَ يشَساءلونَ) 
[0] (عَن ألنبَااً 0 ( 
[*] (ألدى م فيه متَفُونَ) 


١م‏ 2 أى هؤلاء لشن كن باالهدورسوله. فال ان 0 وذلك أنقريشا 
جعلت » فها ذكر عنها ٠‏ مخقصم وتتجادل فى الذى دعاثم إليه رسول الله يلك » من الإقرار 
بشدوته » والتصديق : عا حاء به من عند الله تعال 0 والوعان بالبعث. فقال الله تعالى لنبيه : :فم 
يتسأ ءل هؤلاء 0 0 0 0 يععنى 0 .ات تشحى . 
على الأول يتس م بيهم . 7 507 لاضن عليه وسلامه» د 
قيل #2 ى' تفاعل يععنى قعل إذا كان ق الفاعل كثرة حسراعاة لمم ىى التشارك بقدر د 3 
و دلآن بأن ( ( تفاعل ) ) كوت ععنى 0 ا 3 7 توال زيد وتداق 


ا 


اه 


2 عن النيا أتظر «0 ذا أو 0 . 50 4 7 فيه 


1 
ا 
أ 


ىف منقسمون 2 مهم 7 ه ححده وآخر برناب فيه . 
)١(‏ انظر الصفحة رقم ١‏ من الخزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(90[0/ القل )| . 


اه 


سورة التبأ » الآية : 11-5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:] ( كلا سَينائُون ) 
[ه] (2 كلا يلون ) 
« كلا سيَعلمُونَ # كلا سَيَعْلَمُونَ » ردع للمتسائلين ووعيد لمم . والتسكرير 
لاسالفة لحذف مفمول العم . فإما أرث يتقدر سيعامون حقيقة الحال وماعنه السؤال . 
أو سيعاءون ما يحل مهم من العقوبات والنكال ‏ فتكريره مع الإمهام » يفيد مبالنة . 
20007 ( إشعار بأن الوعيد الثانى أشد . لأنها هنا للبعد والتفاوت الرتى . فكأنه قيل : 
ردع وزجر كك شديد » بل أشد وأشد . وهذا الاعتبار صار كأنه مغاير لما قبله . 
ولذا خص عطفه ب ( ثم ) غالبا . هذا ملخص مافى ( العناية ) . 
ثم ذَكَرمم تعالى بدلائل قدرته وآيات رحته » بقوله : 
القول فى تأويل وك ال 
[+] (1 تتتل الأض مملد/) 
[»] (وَأَبَالَ أَوْمَادًا ) 
[+] (وخلفتشك" أزوامًا) 
[] (وَجَعلنًا تامكر' سْبَانًا) 
]1١[‏ (وَجَملا آلبلَ لاسَا) 
ا( وعتلنا مار ماما ) 
«ألّ' تََْل_الَْرْضَ مهلدًا » أ فراشاً وموطثا تتهدونها وتفترشونها « وَأَلْبَالَ 
أَوْدا » أى للأأرض . أ ىأرسيناها بالجبال كا بر مى البيت بالأوتاد » حتى لاتميد بأهلها فيكل 


فك 


سورة اليا » ألآية : ١‏ 


كون الأرض مباداً بسبب ذلك . قال الإمام مفتى مصر : وإنماكانت الحبال أوتاداً لأن 
بروزهاأ فى الأرض كبروز الأوتاد الفروزة فمهاء ولأمها فى تثبيت الأرض ومنعها من اليدان 
والا انمه الأوقاة فى حفظ الكيمة منمثل ذلك . كأ نأقطار الأرض قد شدت إلمها. 
ولولا الجبال لكانت الأرض دائة الاضطراب عا فى جوفها من الموادٌ الدائمة الميشان . 

٠: 0‏ اروك أذ كرا وإنانا . قال الإمام : لتم الائتناس والتماونعلى 
تساف العيقة وحفظ النيق ومكيوالتزية: 

« وَجَمَلنَا وسكي" سْبَآنَاً 6 أى راحة ودعة » بريح القوى من تعمها ويعيد إلمها ما ققد 
مها . إطلاقاً للدازوم وهو ( السبات ) بعنى النوم » وإرادة للازم وهو ( الاستراحة ) . 
وقيسل : السبات هو النوم المتد الطويل السكون . لهذا يقال فيمن وصف بكثرة النوم : 
إنه مسبوت وبه سبات . ووجه الامتنان بذلك ظاهر » لا فيه من النفءة والراحة » لأن 
المهويم والنوم الغرار لا يكسبان شيئا من الراحة . وقد أفاض السيد المرتضى فى أماليه فى 
لطائف تأويل هذه الآية . 

« وَجَمَلَنا ليل لبآساً » أى كاللباس بإحاطة ظلمته بكل أحد » وستره لم . 

قال الرازى : ووجه النعمة فى ذلك » أن ظاءة الليل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد 
هربا من عدو أ وهيانا له » أو إخفاء مالا حب الإنسان إطلا ع غيره عليه . قال التني 

وم لظلامر الليل_عَندى رمن يكر م أن الانوية تكذب” 

وأيضاء فك أن الإنسان » يسبب اللباس » نزداد جاله وتتسكامل قونهويندفمعنهأذى 
الحر والبرد» فكذا لباس الليل بسبب ما يحصل فيه من النوم يزيد فى ججال الإنسان وى 
طراوة أعضائه وفى تكامل قواهالمسية والركية »؛ ويندفع عنهأذى التعب الجسماى” وأذى 
الافكار الوحشة 


له 


ف وَجَعلناً ! لنهار ممآخ] » أىوقت معاش . إذفيه تتقلب الخلق فى حو انهم ومكاسمهم . 


سوه 


978 سورة التبأء الآبة: >1 5”أا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
57 دس سس ا لو 2 
نذا (وبنيتا فَوقَك* صبعا شدادا) 
[؟لا وعد ار رَاحا وَهَّاحًا ) 
[14] 1 انَأ صرت ماك ماما ) 
لا ١‏ لت أ 3" 
« وَبِنينا فَوْقَكم' سَبْماً شدّادًا » قال الرازىّ : أى سبع سموات شدادًا جع (شديدة) 
0000 لا فطور فمها ولا فروح ٠.‏ 
: : جَ 
وقال الإمام : السبع الشداد الطرائق السبع » وهى ما فيه الكوا كي السيعة السيارة 


آ تله 


الشيزورة ب وتقصيا 7ل لطلرويها: وسرقة النانة امنا رو ملعا سير اا وَمَّاجا » أى 
متلألثاً وقادًا . يعنى الشمس « وَأَنرَلنَا من أَلْسُمْصِرَ"ت » أى السحائب إذا أعصرت » 
أى شارفت أنتعصرها الرباح دما تَكَاجَا» أىمنصيً متا بعأ أ « ترج بدك ا ونباناً» 
ش قال ابن جرر22" : الح يب كل ما تضمنه كام الزرع التى حصد . والئبات الكل الذنى 
من الحشيش والزدوع ٠‏ 

وقال الإعغشرى: : بريد مايتقوّتمن بحو المنطة والشعير» ومايعلف من التبن والحشيش. 
كاقال©© ( كوا وَأرْعوا سك" ) . 

«وَجِنَات ألقَافاً » أى حدائق ملتفة الشحر » محتمعة الأغضان . 


براعى 


قال الرازىّ : قدم المي لأنه الأصل فى الغذاء . وثنى بالنبات لاحقياج الميوانات إليه. 


(1) انظر الصفحة رقم من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
00[ /طه/ءه]. 


ع 


8 سورة النبأ» الآية : .م 


حي سس 


وأخر الجنات لآن الحاجة إلى الفو اكه ليست بضرودية . ثم قال: وكان الك عى من القائلين 
اع ا" له تعالى ( ترج , 3 حَنّ) ال على بطلان قول من قال: إنه تعالى لايفعل 
52 بواسطة شىء آخر . أى لأن ارتباط امسبيات بالأسباب مما ببى عليه سبحانه » محكته 
الباهرة » 03 الخعر كك 

القول فى تأويل قوله آءالى : 
م م لقصل كان ميكلنا) 


1 6ل لس ار ص عر 


]١‏ ( يم يفخ في الصور َنود أَفَامًا) 

2 20 يوم م القصل » أى بوم يفصل بين الناس ويفرق السعداء من الأشقيا اء ؛ باعتمار 
قادت الأعال» وهو يوم القيامة كا » أى عند الهو عامه رحكله «ميقتاً» أى حدًا 
معيئاً » ووقتاً موقتاً » ينتتهى املق إليه ليرى كا جزاء مله « يوم ينف فى أَلصُورٍ » بدل 
من ( يوم لفطل ) أو عطف بيان . كناية عن اتصال الأرواح بالأجساد » ورجوعها با 
إلى الحياة والحشر فى الآخرة .كم قال القاشاى والشهاب . 

وقال الإمام : النفخ فى الصور تثيل لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لاعثلها إلا 
نفخة فى بوق37"؟ ( دام" م قيأم” خا ون افكلنا أن نؤمن با ورد من النفخ فى الصور. 
وليس عليئا أن نعل ماهمى حقيقة ذلك الصور : « 0 أَفوَاجًا © أى فرقاً مختلفة » كل 
فرقة مع إمامهم » على حسب تباين عقائدم وأعمالم وتوافقها . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 


[15] (وَفتحَت ألسّماء فَكَانت أَبْوَاب ) 
[0] (وَسَيرت بال فَكَانَت سَرَابَا ) 


(55[10/ ازمر /حد] . 


حاو 


ا سورة النبأء الأية: 5355١‏ 


اسل 


« وَفيحَتٍ الا فكانة انا )© قال |بن جر بر0© : أى وشققت المماء فصدعت » 
ات 1 طراقا » وكانك من ن قبل شدًادًا لافطور فها ولا صدوع . 

قال القاضى فها نقله الرازىّ : وهذا الفتتح اين إدَا ألسمكه أنشقت ) 
و0" (! إِذَا ألسماه أقطرت ) إذ الفتيح والتشقق والتفطر تتقارب» وهذا » كا قاله ابنجرر» 
متين لاغاية . وتءقبُ الرازئ له » وقوف مع الألفاظ لايفيد . لاسما والأصل هو التفسير 
بالنطلائر والاشاة + 

« وَسِيْرت الجبال فََكَانت" سَرَاياً ه أى رفءت من أما كلها فى المواء . وذلك إا 
يكون بعد تفتدها وجعلبا أجزاء متصاعدةكالمباء . وف الآية تشبيه بليخ . والجامع أنكلا 

مهما رى على شكل شىء» وليس به. فالسراب رى كأنه بحر وليس كذلك . والحبال إذا 
فتقت وارتفعتق اطواء» ترى كأنها جبال وليست يحبال. بل غبار غليظ مترا 5 رىمن 


ود كا تمعيل . 

القول فى تأويل قوله تءالى : 
[91] ( إن جج: د 
[:5] ( للطلهِين مَتابا ) 


[9؟] لوت فعا أَحْتَابا) 
اننا 3 ا 0 بدا ولا شَرَابا ) 
[هك] 

لهذ ا 3 ٠‏ 


(١)انظر‏ مه ء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


.]١ ١ / [6ى/ الاتقطار‎ 9 : ] ١ الانشقاق/‎ / 44 [ 


د 


سورة الننأ » الأية :ىم 


«إن ‏ 1ظ ا م رصادًا» أى موضطع رصد » رصد فيه ا 1 ن كان يكذب مها 
وبالعاد . على أن ( هر" 0 مكان . أو محدّة فى رصدثم وارتقاب مقدمهم . على أنه 
مب اق ا كاي اق اللنزق طتر انق الدها 2 فهاوروا حيو اه كارا 
عل بزعهم وله هد امون ل يس رفها حي )ا » أى دهوراً متتابمة 
عد جا كبر ©[ تاد و 17 لاله درورو كما براه ابروا 
وراحة ول اا إل حَمِيمًا أ اهارا اف غلياته 8 وقانا اق تسود :: 
وهو مايخرج منجلودثم ما تصهرثم النار » فى حياض يحجتمع فباء فيستونه « جَرَآ وفَآنا » ' 
أى : جوزوا بذلك جزاء 0 ل[ ارتكيره من الأعمال ؛ وقدموه من المقائد والأخادق , 

اقول ف فول ترإدفال: 

50 ( ل 20007 جُون حسّابًا ) 


[4ئ] يي با 1 0 
0 00 تَىء أحصبئلة كتنبا ) 


0 لا ير اجون حسَار بأ* وَكد بو رين ِتنا ركداباً » قال القاشالى : أى 
.ذلك 17 3 لأنب مك وأ موصوفين مبدهالرذائل من عدم توقم الكافا. تَ والتكذيببالآيات. 
أ لقنا العمل واللم . فر يمارا مانلا راد الجزاء » ولم يعاموا علماً فيصدقوا بالآيات . 


مركا ركتبا © قال القاشائى" : أى كل شىء من أعالهي ضبطناء 
بالسكتابة علمهم فى صدائف نفوسسهم . 

وقال الرازئ : المراد من قوله ( ككّلبًا ) 7أ كيد ذلك الإحصاء والعر . وهذا التأ كيد 
إعا ورد على حسب ما يليق يأفبام أهل الظاهى . فإن الكتوب يتبل الزوال ؛ وعلم الله 
بالأشياء لا يقبل الزوال » لأنه واجي لذاته . انتم 


() [ عم / الأحزاب / 56 ] . 


عا + 


الف 
١7/5 (‏ س تفسير القاسمى ) 


شورة التبأء الأية: وعدم 


لالم 


وهو ععنى ما نقله الك عهاب ؟َ ؛ أنه عثيل لإحاطة عمه بالأشيا ك2 لتفييمنا . والا فهو 5 الى 
ع عن الكتا أنة ة والضيط : 'ومذهب اتناك الإعار ن مهده الغلو اص وتفويضص أرينا إل 
الله تعالى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ذخا الجر الى ساصس 


2 (فذوقوا فلن ريد إل عَذَابا ) 


١ 
[ه؟] (لايَسممُون فا ناولا كذايًا)‎ 
) (جَرَاء من رَبك عطاء حسابا‎ ] 


وا يي اه ساس 


« فدوقوأ فلن تيد 1 إِلّا عَدَابَاً » أى يقال لهم ذلك » تتريعاً وعْصّبا وكأننباً لمم 
من يفيف العذاب 4 وإعلاما عضاعفته 5 

ولا د رََ وعيد الجقياد 4 ا وعد الأرار 4 بقوله سبحا نه 0 إن للمتقينَ مَعَارَا « 
أى و بالتعيم وعماة من | لفار » التى هئ ماب الطاغين « حَدَآيق م | » الحدائق 


2 حديتة وص الستان فيه أنواع الشجر الثشمر الو طّ بالحيطان المحدقة به . والأعناب: 


معروفة : 1 ابن رتو 6 1 أى وكزوم وأعناب 4 فاستغنى بالأعتاتب عمنا . 


« وَكْوَاعبَ © أى بنات فلكت دهن » أى استدارت مع ارتفاعيسير «أَثْاباً» أى 


. ) انظر الصفحة رقم من الجزء الثلاثين ( طبمة الحلى الثانية‎ )١( 


0 


78 سورة النبأء الآية: ويام 


متساويات فى الس ن « وَكَأَسَ | دهاة »)أى ملآىمن خرر لذة للشاريين « ا فم » 
أى فى الجنة « لدهًا » أى باط من القول « وَلَا كد" َّ 4 أئ مكاذية .. أى. .لا يكذت 
لعضهم 1 : 
قال الإمام : اللخو والتكذ يما 1 له أنفس الصادقين » بل هو من أشد الأذى لقاو 0 
فأراد الله إزاحة ذلك عنهم 76 8 من حك عط أ ا بعل صا أعمالهم 5 ل 
منه تعالى بذلك الجزاء « حسَاباً » أى كافيا #أوكل حين أعمالم . 


القول فى "دبل قوله 0 
ا زنب الخراكوا َأَرْضِ ا 2 نل رون نَمِنْهُ خطابا" ب( 


ساسا 5 وس١ا‏ 


درب 0 وما برها أل حمنر لا يلكُونَ 06 خطايا 

قال ابن جرير2©7 : أى لا علكون أن يخاطيوا الله ٠‏ قال : والمخاطب الخاصم 
يخاصم صاحبه . وقال غيره: أى لاعلكهم أله يه خط نا شان الثواب والعقاب. بل هو 
القصراف فيه وحده . وهذا كا تقول ( ملكت منه درها ) ف ( من ) ابتدائية متملقة 
د( منشكوق ) وعلى ما ذ كرء أبن جرير من أن العنى لاعلسكون أن مخاطبوه بشىء مر 
نقص العذاب » ف ( منه ) صلة ( خطاباً ) ث6 : تقول ( خاطبت منك ) على معنى خاطبتك . 
5( فكازيذنا) أو ( بعت من زيد ) ف ( منه ) بيان مقدم على,الصدر لا صلة ( يلسكون ) . 
وقد قرىئ ( رب ) و ( الرحن ) بار وبالرفم . وقرى' بر الأول ورفم الثالى 


)1( انظر الصفحة رقم "" من الحزء الثلائين ( طيعة الحلى الثانية ) . 


78 سورة النب» الآية : ووم 


القول ناو قوله تعالى : 
[ه*] ( ام قوم الذوح وَالْمَلام كد ًا » لا تِتَكَلَمُون إِلَامَنْ دن له 
لمن وال عوابا ) 
[هم] ( َلك ألم آل قن شا أتقذ إِلْرَبَعه مَتَايًا) 

يوم 0 0 وح 6 أىجيريل عليه السلاموهو العتر عنه بروح الندئنق :انه الخرئ 
وفيه أقوال آخَّر نقلها ابن جرير27© . وما ذ كرناه أصويها واقة يل بر نحط يما + 

م رآيث ارازئ نقل عن القاضى اختياره » قال : لأن القران دل على أن هذا الاسم 
اسم جبريل عليه السلام . وثبت أن القيام يح من جبريل» والكلام يح منه» ويصحأن 
ؤُدْنَ له. فكيف يصرف هذا الاسم عنه إل شان لالترف» أو إلىالق رآن الذىلايصح وصفه 
بالقيام ؟ وقوله ا لي 5 ينا © قال القاشاقّ : أى صافين فى مس اتمهم » كقوله 

تعالى”" ( وَمَا منّآ إلا له )اه 

وقال الرازى ع ا . ويحتمل أنه صفان. وود عفوفا 
والمك بف الأقيل مصدر» فينى *عن الواحد واجمع. ورجح إعضهم الأخير» لاية7" ( وجا 
رفك والتلك سنا مها ) فسن 

ووه مال ف له تكلمون َي م أَذنَ له ألحْمَنْ وَقَلَ صَوَاباً © أى لايتكلمون 
فالشفاعة» كقوله “ (م, ن ذَا ألذزى يشقع + عفد ه- إلا بذ ندلت ) والضمير للملائكةأوأَعمم 

كقوله تك تكلا شر إلا اسه )ء 


السسستصسية 


. ) انظر الصفحة رقم ؟؟ من الحزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 
. ] [»م / الصافات / 954 ] . (0)[ كم/ الجر / ؟؟‎ )0( 
.] ٠١5 [؟/ البقرة / 58؟ ]. (11[)0/هود/‎ )8( 


.عه" 


8 سورة الشأء الآية : وموءع 


قال الزتخشرئى : ها شريطتان : أن يكون المتسكلم مهم مأذوناً له فى الكلام » 
وأن يسكام بالصواب » فلا يشفع لغير ممتكى لين وآ 0 تا 5 
اي ). 

2 ذلك لوو الحو © أى الواقع الذى لا يعكن ين (الخ اعنة أو خير. 
0 فمن ا إلا ريمه اا 6 قال ابن جرر52 : أى شن شاء اذ بالتصديق 
مهذا اليوم الحق » والاستمداد له والعمل عا فيه » 00 من أهوالة© مريدما خسنا 


يؤوب إليه . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
8 (إثآأندرنك» دابا ريا لط لذ ما ديك عدا يول 


مك 


ندر كر عَدَابا قريياً © يعبى عذاب الآخرة وقربه . لأمتك مبدآء الوت 
2 يوم ا المر م م داه «0 5 من خير أو أ يفظر جزاءه « وَيَقُولٌ 
ألكا: فر” 1 كت 1 ار 57 ً « أى مله 5 حمل من ٠‏ الحياة م( ا باق من عذابالله 


الذى 37 لأمثاله . وقاناه الله عنه ود دنة :5 


. ]56 | الأنياء‎ )5١[ )9( 


(؟) انظر الصفحة رق 5؟ من المزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


م“ 


9 سورة النازعات 
. ل 
سل سمه سس مسا 2 
وا - سورة اشارعات 


ونسعى سورة الساهرة ٠.‏ والطامة 53 و مكية . وآمبا سكل وأربعون 5 


8 سورة النازعات » الآية : ١‏ 6 


شوادبا اين 


القول فى تأويل قوله تءالى : 
رواظرطفء 3 
(والاشطت لَننْطًا) 


س و2 


(؟] (3 اليك سبحا ) 
ا (َالتبقت 0 

[ه] (كَالمدررات أسرَا) 

« وهر عر 5 » يعنى الغز زاة أو أيدمهم ٠‏ يقال للراى ( أزع فى قوسه ) إذا مدها 
الو رم تأغرق ) د ( أغرق النازع ف القوس ) إذا استوق مدّها . ويضرب 
مثلا للغادٌ والإفراط . و ( غرقا ) يمعبى إغراقا كالسلام عو الميام » وهو الإغراق بحذف 
الزوائد. أو( وَالَلرْ عت ) السكوا كب . من ( نزع الفرس ستناً ) جرى طلقا » أىالجاريات 
على السير القدر » والح العين » جدّة فى السير » مسرعة لاغاية . « وَأَناشِطت لَشْطاً » أى 
الي لاا مخرج من دار إلى دار . من قوم ( ثور ناشط ) إذا خرج من بلد إلى بلد . 
أو هى السهام . يعنى خروجها عن أيدى الرماة وتفوذها . وكل ثىء حللته » فقد نشطته . 
1 0 جل ) وهو انساطه وخنفته . أو الكواكب تنشط من برج إلى رج . 


١س‎ 


و سبحت سرح 4 أى الثيل السسمعح ف عَدوها فتسدق إلى العدقٌ ٠.‏ وهو ينناو >ن 

سبح فى الماء ) لكنه ألحق بالحقيقة لشهرته . أو هى الكوا كب تسبح فى القلك . لأن 

مسورها ف الحو كالسبح» كا قال تعالى”" ( كل فى فلك يسْبحُون ) . « فالسديقت سَبْقَا» 
(51[0/ الأنبياء /عم] . 


جع .> 


#باسوزة التاوعات + الآية 8 


أ اكيز تسق إل الندو ى خومة الوغى . أو الكوا كن الشيازة تسق غيرهاف الشيره 
كوا رع را ل وات ما » فى اليل اتقوالنيا مدي الفلفر هارا 
لأنبا سببه . أو الدراتمثل الممقبات . أىأنه يأنى فى أدبار هذا الفمل الذىهو تزع السسهام 
وسبح اليل وسبقها » الأمر الذى هو النصر : أو عى الكواكب تدير أمأ نيط مها . 
كاختلاف الفصول وتقدر الأزمنة وظهور مواقيت العبادات » محازاً أيضاً . لأنها سبيه . 
أو م الملائسكة تدير ما نيط مها من أعس الله تعالى . وقد جوز فما قبلبا أنتسكون الملائكة. 
أبضا ٠.‏ واللفظ الكريم متسع لما ذكر من العاى. بلا تدافم . ولا إمكان الجزم يواج > 
إذ لا قاطع . ولذا قال ابن جرر2©7: الصواب عندى أن يقال أنه تعالى.أقسم بالنازءات غرعاء 
و بخصص نازعة دون نازعة . فكل نازعةغر قأ» فداخلة ف قَسَمِهُ 5 21 أو بحم أوقوسا 
أو غير ذلك . وكذا عم القسّم بيجميع الناشطاتمن دادع لموضع . فكل ناشط فداخل. 
فما أقسم به إلا أن تقوم ححة بحب التسايم ماء بأن المعى” بالقسم من من ذلك؛ بء.ض دون بعض. 
وهكذا فى البقية . وكلامهرحهاللهمتحدللغاية . إذ فيه إبقاء الافظ على ثعوله؛وهو أعمفائدة: 
وعدم التكاف للتخصيص بلا قاطع . وإنكانتالقراتئن واستء)الموادها فى مثلها وشواهدهاء. 
مما قد خصص الصيغ ٠‏ إلا أن التتزيل الكريم يتوق فى التسّع فيهمالا موق" فىغيره. 

لطاتف : 
٠‏ قال أبو السعود: المطقمم أتحاد الكل » بتغزيل التغارر المنوائى منزلة التغاير الذاتى . 
كا فى قوله 29 : | 

إلى اللك القرام_وابن المماممر وليث الكتبية فى الْرْدَحَمْ 

للإشعار بأ نكل واحد من الأوصاف المعدودة من معظات الأمورءحقيق أن يكون علىحياله» 

. ) انظر الصفحة رقم 78 من الحزء الثلائين ( طبعة الحلي” الثانية‎ )١( 

(0) ورد هذا البيت فى الكزانة ( 211/1١‏ ) غير منسوب . 

وكذلك هو فى ( ممانى القرآن ) للفراء ( 1١8/1‏ ). 


ع" 


9 سورة النازعات » الآية : ه١٠‏ 
كتعسسبي يس م 


مناط أ لاستحةا أقٌّموصوفه للإجلال والإعظام» بالإقسام به من ل ن غير اتغمام الأوصاف الآخر إليه. 
والفا ٠ق‏ الأخرئ للدلالة على نرتمهما على ما قباهما بغير مهلة 02 1 
دف الزوائد 5 وانتصاب )0 نشطأ ) و ( سبحا ) و( سَبقا ) أيضاً على الصدرية 5 وأما 
0 ففعول للمدبرات . وتمكيره للمهويلوالتفخيم. والقسّم عليه محذوف» تعويلاعلى إشارة 
مأ قبلهمن المقسم به إليه » ودلالة مابعدهمن أحوالالقيامةعايه» وهو( لنبعئن) وبدتءلق قولهتءالى: 
القول فى تأويل قوله نماك : 
> وما يمه 0 مخ 
١‏ | َم ادف ) 
وم 2 

[ها 1 لوب مذ واجفة ) 


أ 


) نيما لية) 


ا أءنا لمدودوت فى الْسَافْرَةَ ) 


له 
مل 


« يوم ترجف ألراجنة » أى الواقمة التى ترجفعندها الأجرام الساكنة. أى تتحرك 
3 شديدة وتنزازل ززلة عظيمة. فالإسناد إللها محازى لأنها سببه . أو التحوز فى الطرف 
كد سن العو أو الراجفة الاجرام السا كنة التى تشعد حركتها حينثذ» 
كالأرض والخبال . فتسميتما راجفة ,اعتبار الأول . قال الشهاب : ولو فسرت الراجفة 
بالجركة جاز » وكان حقيقة :الآن ( وك ) بكوث عتى بسر لاوم 1 

١ 1‏ أرادقة 6 أى ااسماء ومافما ٠‏ ردفها فتنشق وتنتثر " وا كمها . ولوقوع ذلك 
فمها بعد الرجفة الأولى » جعات رادفة لما . أ و الرادفة النفخة الثانية لبعث يوم القيامة . 

0 الحسن : ها النفختان. أما الأول يك العا | الثانية فتحى الموق. متلا 


٠ 


سن 0 ( و تق فى ألصُورٍ عق دن 3الشراة م امن 0 


١ له‎ 


سورة النازعات » الأية : 15-1١‏ 


أنه 3 ع 0 إذا ف م.قيام' 3 )0 و ب يوميذ و اجِقة” 6 أىشديدة 
الاضطراب» خوفامن عظم المول النازل « أَبْصَرُهَا حَاشْمَة” » أى أبصار أهلها ذليلة» مماقد 
ادها بن الا بو لزع هن ن اموز تدزارش داؤقؤله تقال ف يتولون أن مر د ودون 
فى أَلْحَاِرَةٍ » قال ابن جرير”! أ قرول هلآ الكدون بالنف من مغر ك قزسن > 

' .اذا قيل لم إنك مبعو” ون من بعد الموت: أئنا لردودو نإلى حالنا الأولىقبل المات» فراجءون 
أحياء كا كنا ؟ وقال أبو السعود : حكاية لما يقوله النكرون للبعث السكذبون بالآيات 
الناطقة به » إثر بيان وقوعه بطريق التوكيد القسمى» وذ كر مقدماته الهائلةوما يمرض عند 
وقوعما لاقلوب والأبصار. أى يقولون» إذا قيل لحم إن تدعثون» مدكر بن له متعحدين منه: 
أثنا مردودون بعد موتنا فى الهافرة ؟ أى فى الخالة الأولى . يمنون الحياة . من قولهم ( رجع 
فلان فى حافرته ) أى فى طريقته التى حاء فمها غفرها. أى أثر فسها ععشيه. وتسميتها (حافرة) 
مع الباعفورة كول تعالق90 ( قعيقة رَاسيّة ) أىمنسوبة إلىالحفر والرضا. أو كقولهم 
( مباره صائم ) على تشبيه القابل بالفاعل . أى شبه القابل للفمل يعن يفعله » لتنزيله معزلته . 
فالاستنارة ف العدمير السعتر » وإئبات الخافرية له © مخييل . 

نعود ف ازنك قوله تعالى : 

إححا (أعدًا كنا عظلمًا نخرة 0 
[] 0 اتلك ذا 25 خايرة) 
ايلا ١‏ عا هى 000 حدة ( 

| 0 السَاهِرَةٍ ) : 


. ) انظر الصفحة رقم م" من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


. ] 5١ / الحاقة‎ /55[ )0( 


56 


9 سورة النازعات » الآية: ١6‏ 


« أَعوَا كُنَا فطلم مر » أى بالية . وقرى” تآخرّة . من ( خر العظم ) بلى. فصار 
عر به الربح فيسمع له مخير » وقوله تعالى « فَالْوٌ عل ذا كاير ة أ داك ين 
أو خاسرة أصما أ | .أى إن حت فنحن إذاً خاسرون . قال ابن زيد : وق 25 اي منها؟ 
أحيوا ثم صاروا إلى النار » فكانت كرة سوء . 

وقال أبو السعود : هذا حكاية لكفر آخر طم » متفرع على كفرثم السابق . ولمل 
"وسيط .(قالوا) يينهما للإيذان بأنصدور هذا الكفرعمهم ليس بطريق الاطراد والاستمرار» 
عل كد ثم السابقى المستمر صدورهء عنها فى كافة أو قامهم ٠‏ حسما ينى ءعنه حكايته بصيغة 
المضار ع . أى قالوا ذلك بطريق الاستوز زاء » مشيرين إلى ما أنكروه من الردة فى الحافرة . 
وقوله تعالى « فَإِنْماً م هى زجْرة و'حدة » تعليل!قدر يققضيه إنسكارثلإحياء العظام النخرة 
التى عبروا عمْها 1 5 فإن مداره لما كان استصعاءهم إباها » رد علمهم ذلك » فقيل : 
لا تستصعبوها فإعا هى صيحة واحدة . أى حاصلة بصيحة واحدة . وهى النفخة ألثانية . 
وفيه مهوين لأس الإعادة » على وجه بيخ لطيف 2« َإِذا هم 00 4 أى على ظهر 
الآرض احا 

قال ابن جرير”'؟ : والعرب تسمى الفلاة ووجه الأرض ساهة (قال) وأراثم سموا ذلك 

مها لأن فيه م الحيوان وسهرها . فوصف بصفة مافيه . وقيل لأن السراب يحرى فا . 

من قوطم ( عين' سَاهنَ ) للتى يجرى ماؤها » وفى ضدها نامة . والسهر على الأول مناه 
الفوواق 26 ا زفى الإستاد . 

وف الثانى بجاز على الجاز» لشهرة الأول التى ألحقته بالحقيقة. ثم ذ كر سبحاته الكفرة 
ما حل يعن هو أشد منْهم قوة » لما طفوا » ترهيباً وإنذاراً » بقوله تعالى : 


)0( انظر الصفحة رقم 55 من الحزء الثلاثين ( طيعة الحلى الثانية ) . 


سورة النازعات » الآية : 18ة! 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠6[‏ (هَلْ أتلك حديث موسز] ) . 
[15] ( إِذ تادنه ريدو بالوّاد تدس ل 
«هَلَأ ثك حديث 00 ١‏ ' » أى خبره حين ناحاه ربه تعالى قال أبو السمود : 
ومعنى ( هل ا أسك ) إن اعتبر هذا أول ماأتاه عليه الصلاة والسلام منحديثه عليه السلام» 
ترغيب له ق أسماع حدرثه 8 قيل هل أناك حد كه أنا أخيرك به . وإن اعتير إنيانه 0 
قبل هذا » وهو التمادر من ن الإجاز فى الاقتصاص ؛ مله عليه الصلاة والسلام على أن يقر 
دأحس عرفه قبل ذلك . كأنه قيل أليس قد أتاك حديثه ؟ . 
وقال الشهاب : الفسود من ا التذ كير لا التقرر كا قيل . ولا محافاة ف العنى 
0 كالايحخق 22 إِذ ا 1 يأَلوَادٍ المقدس وى » إلى حين ناداه بالوادى 
المطهر المارك . وهو واد فىأسفل جبل طورسيناء من برية فلسطين. و (إِذْ) ظرف للحديث 
لا للاتيا نَْ 2 لاختلاف وقتمهما و (طوكى) اسم لذلك الوادى ٠.‏ أو مصدار لنادى. أو المقدس. 
أى ناداه نداءين . أو المقدس مرة بمد أخرى ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تهالى : 
ب ا ا د 501 > ١‏ 
( أَدهَب' إِى فرْعون نكو طنى ) 
[4] (فقل هَل لك إها أن نر كى ) 
[15] (وَأَهْدِيَكَ إل ربك مَحْقَى ) 
«أدْمَْ 7 6 رن إِنَّهُو طَّ » أى عتا وتجاوز حده “ه فى العدوان على ببى إسر أئيل» 


وانتحال صفات الربوبية » ونسبتها إلى نفسه « فقْلْ عل لَك إل أن تر فى » أفىنتترى 


5١4 


ذ/ا- سورة النازعات » الآية : 1م 


ونتطهر من دنس الشرك والطفيان . و ( إل ) متعاقة بعبتدأ محذوف . أى هل لك سبيل 
أو رغمة إلى أن 5 0 

ا البقاء : لا كان العنى أدعوك » جىء ب ( إل ) مل الظارف متملقاً عمبى 
الكلام أ وعتقدر يدل عا عليه « و َأَهْد َك ل ريك © أي أرشدك إلى عل ما برضيه عدك . 
وذلك الدين القم 0 فتخدىا » أى عقابه من سلب اللك وإذاقة البأس مكان النعم . وذلك 
بأداء ما أل مك من فرائضه واجتناب ما نباك عنه من معاصيه . وفيه إشارة إلى 0 المشية 
مسيبة عن العر » كا فى آية”؟ ( إِيَنَا ني الله ون عاو القلماوا | أى القافية 

قال اإغشرئّ : ذكر الحشية لأنها ملاك الأمس . من حثى اله أتى منه كل خير » 
ومن أمن اجترأ على كل شر . وبدأ مخاضته بالاستفهام الذى معناه العرض . م يقول الرجل 
لضيفه : هل لك أن تنزل بنا ؟ وأردفه الكلام الرفيق » ليستدعيه بالتلطف ف القول » 
ويستازله بالداراة من عقوّه . ا أعس بذلك فى قوله”" ( فقولا لهو فَوْلَا ينا ) . انتعى . 

القول اويل قولة نبا 
]٠١[‏ ( قأولة ألآية الكرىئا ) 
[1] (فَكَذَبَ ا 
لذ (مَأَمبديَنَئَ) 


ا ا 0 ١‏ 


[؟؟] ( فحشر فنادى ) 

[؟] ( فالأ أتارشك” الأنق) 

[0؟] ( فَأحَدَهُ أله نَكَالَ الآخرة و1 ( 
الها (إِنَ ذلك ل ع 2 00 


(01[ 55( فاطر /م؟] . (0) [ ١‏ /رطه/غ:]. 


9 سورة التازعات » الآية : >5 


2 0 كع ألكنئ» أى الدلالة ااسكبرى على أنه لله سول أرسله اليه وااقاء 
فصيحة» 0 عن جل قد طويت» تعو يلاعلى تقضيان اف النون الاخرىياأى فذهب وبلغ 
ورجع وي » فأراه الآأية الكيرى . وهى على ما قاله محاهد » عصاه ويده . أى عصاه إذ 
ولق لمانا سينا . ويده إذ أخرجها بيضاء للذاظرين . وإفرادهما لأنبما كالآية الواحدة فى 
الدلالة . أو هى المصا لأنبا كانت القدمة والأصل . والبقيةكالتبع . قيل : وكونها كبرى 
امار كرات يت فلة هنال سل . أو هو لازيادة الطلقة «فَكَدّب وَعَصَى» أى فتكذب 
فرعون موسى 0 أتاه من الآيات الممحزة » ودعاها سحراً» وعصأه فما أمره به من طاعة ربه 
وخشيته إياه « 1 أذ أ أعركن عما هدى إليه. أو انصرف عن المجلس كنا سس 
أىبحد فى معارضة الآية باللكايد الشيطانية واليل النفسانية. أو أدبر بعد ما وأى الثميان» 
عو عا م ا » أى ف المبكرة » أو قومه وآتباعه « فَنَأدَئ » أى فى 
المجمع بئفسه أوعنا د «فكال 1 ار كم الأغلَى» أىعلى كلمن يل أم رك . وف (التنوير): أى 

7 أصنامك الأعلى فلا 00 

قال القاضى : : وقدكان الأليق به » بعد ظهور خزيه عند انقلاب د حية » أن لايقول. 
هذا القول . لأن» عندظهور الذلة والعحز عالق أن قرلا رد د ؟ فدات 
]ل يه على أنه فى ذلك الوقت صا ركامعتوه الذى لا يدرى ما يقول ١١‏ 

وهذا على أنه أ راد باازرب الخالق والموجد. والظاهر أزمراده ذو السلطان 5007 
الأقوى . وأنه الذى يستأهل الطاعةدون غيره .ولا ين مأفيه من حجحود قدرة الله تعالى التى 
هى فوق قدرته » والكفر بآبة موسي والصد عن دعوته . ولذا أخذ أشد الأخذ . فإنه م بزل 
فى عقوه حتى تبع موسى وقومة إلى البيحر الأخر » عند خروجهم من ن مصر » فأغرقه الله تعالى 
فى البحر. وهومعنىقو لدتمالى« فَأَحَدَهُ أللّه نكال الآخرة 1 » أى عذبه عذابهما. 
أى أن أخذه م يكن مقصوراً على الإغراق وحده؛ بل نكل به وعذبه عذاب يوم القيامة . 
و( نكال )مفعول مطلق (١‏ أخذ ) بتأويل فى الأول أوفى الثانى» والإضافة هن قبيل إضافة 


".مه٠‎ 


ذا سورة النازءات » الآية : ب_سم 


5 


الوضيوق م عي 0 الْأغْل ) والأولى م تسكذيبه 
مومسى ار لاه 
كسرع 0ص عل ماه 


قال القفال: وهذ! كأنه هر الأظور. لأنه تعالى قال ( قارله | لابه الكزى» مكدب 


24 


ا 02 


وَعَصَى* 0 0 سي # حم قاد » ل ا الْأَغْلَ ) فذكر المصيتين “مقال 
كس كال الأغرة ة وَالأول” ) فظهر أن المراد أنه عاقبه علىهذين الأحرين. انتهى. 

وماد كرم القذا ال كان وقم فيقلى قبل أن أراه . وأرااى فى إيثار له . ثم خم تعالىالقصة 
بقوله م إن ف ذلك 1 د 00 » أى فى أخذه وما أحل به من العذاب والازى» 
عظة ومعتبراً لمن يخاف الله ويشى عقابه؛ ويمل أن هذه سنته ىكل من يقاوم الحق ويحاربه. 
فإن ع الأولين عبرة ارين 1 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

أَحَد حَلْتَاام لسساء ينها ) 


3 7 كم ها فسسّوك لي ( 


:1( 

لويذ ١‏ 
[ة؟] (وَأَغْطشَ )للها وأَخْرَجَ مها ) 

ا 


سس سل 7 


]و ا تمد ذلك وحنها ) 


الجا ١‏ أخري ينها مَآمَهَا وَمرْعَهًا ) 
["*] ( وبال أَرْسلهًا) 


ىم 6س 
أ 


0 ا ل 58 ا ل 58 « خطاب اكد بين المت 9 قرش 34 


المتقدم قوللهم أول السورة 6 بطريق ااشكيت » لتنبمهم على سهولته ف حاب القدرة الزانية 5 
فإن دن رفع السماء على عظمها: 2 هين عليه خلتقهم وخلق أمثالهم م2 وإحياؤثم لعل ممامهم . 
>6١‏ 


فين سورة النازعات 6 الأو عم 


وي 0 را ات وَاَلْأَرْضٍ و ان السو أ 
وقوله تعالى 27 ( اولس ل ار رع عدر يكل ا ينام ) 

لم بين كيفية غلك | بقوله « بتمهاً | » قال ابن جرير 00 رنساتقنلا للأرض ستفا . 
وقال الإمام : البناء ذ م الأجزاء التفراقة بعضهها إلى بعض ؛ مع ريطما بعاعسكها حتى يكون 
نااكية واد 0 صنع الله بالكوا كب ٠‏ وضع كلامنها على نسبة من الآخر » 
مع ما يسك كلا فى مداره » حتى كان . عنها عالم واحد فى النظر » سمى بام وأحد وهو 
السماء التى تعلونا . وهو معنى قوله « رفع كرا » أى أعلاه و( السمك ) قامة كل شىء 
وقد 0 أجرامها فوق رؤوسنا « فسَولها » عدها وضع كل جرم فى موضعه 
« وَأَْطس ليلا » أى جمله مظفا . قال ابن جرء 22 : أضاف الليل إلى ااسماء » لأن الليل 
غروت القشن » وعرونيا وطلوعما فسا ». قأضيف إلمها لما كان قمما »كا قيل ( تحوم الليل) 
إذكان فيه الطلوع والنروب . « وَأَخْرَجَ ضْحَمهاً » أىأبرز نبارها .و (الضحى )انبساط 
الشمس وامتداد الثهار . وإيثار الضحى لأنه وقت قيام سلطان الشمس وكال إشراقها . 
ا َس دَالِكَ » أى بعسد تسوية السماء على الوجه السابق » وإبراز الأضواء 
« دَحَمهاً » أى بسطبها ومهدها لسكبى أهلباء وتقلمهم فى أقطارها « أَخْرج متها مَاكها » 
أى نأ رد ا أحرق أنغاراً « ومرعسها » أى رعمها وهو النبات . 

قال الثعهاب : والمرعىي ما يأكله الميوان غير الإنسان . فأريد به هنا » محازاً » مطلق 
الأكول للإنسان وغيره . فهو مجاز مرسل . 

وقال الطيى : جوز أزيكوة ق+نسانة مشرحة أن كلام مع مفنسكر ى الحشر 
بشهادة قوله اضيا أشد خلتا ) كان فيل :ألا الماندون اللزوزون فى قرن المبائم » 
فى المقع بالدنيا والذهول عن الآخرة 


(0[-4/غقر»]. ‏ 00[ إيس/1م]. 
)0( انظر الصفحة رقم 4 من الجزء الثلائين طبعة الحلى الثانية ( : 


ااة 


ذا سورة النازعات » الآية : باع 


آل أ 


ولح ما 
قال أبو السعود : ونصبه إما على أنه مفعول له » أى فعل ذلك تمتيما ع 5 لأنمامج لذن 
فائدة ماذ كر من البسط والقبيد و إخراج الماء والرجى» واصلة إلمهم وإلى أنعامهم. فإن امراد 
بالمر ىما اعم انا كله الإنسان وغيره كا اتقدم ب وام امسدرة كد لفعله الضمر. أى متم بدلك 


6 35 دعا 2 علج َم .0 3 
صو 4 أىاتسبانها (منما لكر ولا سمي أ اشاعا لحن 
0 2« م“ 0 ف ع 0 9 


حم ووس ١‏ سام 


متاعاً ل لفؤله» فإنقوله تعالى (أخْرَج سهان َم 8م راعسها)معنىم 00 
القول فى تأويل قوله تاق 
[4*] ( فَإذًا جات الطاكة الكرى) 
ثم ين الإنسطرة ما 0 
لها ١‏ ديزت ألْجمي” وى 
/ 


ل[ سل قن 


اا حاف فمَقَامَ ريو ونَى ألنفس عَن أليوَئ ) 


ل 


« فإِذًا جَاءت الطامّة الك ار التى تطر” على كل هائلة من 


عر حر ستل 


الوه 4 فهر ماسواها بعظيم هوه . و القيامة للحسا ب 0 :اء 2 يوم 0 
0 ماسعى !»أى ماجمل من ع خير 7 . وذلك لإعرضّه عليه « وَيرَزت ألْصَحم” لمن 
يرئ »1 ى أظورت نار الله لضان الناظرين داكا 00 » أى أفرط فىتعديه ومجاوز»ه 
5-5 الشريعة والحق» إلى ارئكاب العصيان والفساد والضلال 2 وَعَامنَ لوو أل ثم «» أى 
متاعها وشعهواتهاء على كرامة الآخرة وما أعد فمها للأءرار « لصحم ا ل 
.٠ه‏ 
١7/4 (‏ - تفسير القاسمى ) 


8 سورة النازعات » الآية : 45-41 


مأوأه وص حمه «( 8 محا 8 ام رنهت » أىمقامه بين يديه للسؤال؛أو جلالهوعظمته. 

أى اتتاء بأداء فرائضه: واجتتاب معاصيه « وَنْهَى النفس 2 نر ألموَّئ » أى فما يكرهه الله 

ولا رضاه مها » تشاافها إلى ما أمسه به « 350 أأحَة 2 المأوعا» أى مصيره .وم القيامة . 

وجواب (إذا) محذوف أدلالة التقسممعليه . تقديره: ظهرت الأجمال . أو انقسم الناس قسمين 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

00 نك 2 ن ألسّاعة ةا أذ مرسلها ) 


نه سم 2 5 5-8 2 


هع] إعا أنت منذر من خشها ) 
45] كم م 0 رأ ل َاعَمِيّة أو ها ) . 


0 كك عن ألا ع يان ا 6 أى إقامتها . أى متى يقيمها الله فكوا 
قال الناصر : ب عساو شل ال ري >( درون وَرَآءم"' 2 ا ترام. 
لا يستعملون الإرساء إلا فياله ثقل ء كرسى السفيئة. وإرساء الجبال. 2 رفم 7 من. 
ذَكْرنهة » أى فى أى شىء أنت من ذكر ساعتها لم . أى ليس إليك ذكرها لأمها 
من الغيوبء فلا ممنى لسؤالم إباك عنها. ولذا قال « إلى رَبك منتهنهة» أى منتعىعامها 


ع لوس 


0 ا ا منذر من مها » أى ما !م قت آلا لوندار من ٠‏ نخاف خا 6 ؤعقاب ألله. 


سك 


لى إجر امه . ولم كاف عل وقت قيامها « 0 0 م يليئدا إلا عشية 
سن ب) » أى كأن هؤلاء اللكذبين مها » وبا فها من الجزاء والحساب» يوم يشاهدون. 
وقوعها » من عظم هوا » لم يلبثوا فى الدنيا أو فى القبور إلا ساعة من مهار » عقدار عشية , 
أو ضحاها . وإضافة الضحى إلى العشية » لما بيمهما من الملابسة » لاجماعبما فى يوم وأجد م 


(7[0/ الإنسان / 907 ] . 


556 


٠6ه‎ 


سب 3 
٠‏ - سورة عبس » الاية : او" 


ىم ان 
اانا 


القول تاريل قولة قيال 


[3] لل ( 
(] (أذجاية الآ ) 


0 ا 
روى ابن جرير 2 : وابن أنى حاتم : عن ا.نعباس » قال : بينا رسول الله يله يناجى 
شةا ان ريسة وأا عمل بن هشام والنائن و -عبدالتاق » وكا يتصدق لى كيرا» 
و حرص علمم أن يؤمنوا » فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم » كشى وهو 
يناجمهم . مل عبد اللميستقرى" النى مله آبة من القرآن وقال:يارسولالله ! عانىيماعلك 
الله 0 الله ينه وعبس فىوجهه وول وكر هكلامه . وأقبل على الأخرين 
قلا تش :ستول أله لله نحواه» وأخذ ينقلب إلى أهله» أمسك الله بعض بصره وخفقبرأسه 
ثم أنزل لله تعالى ( عب وَتَوَك ) الآيات . فلا نزل فيه ما نزل » أأكرمه رسول الله صلى 
00 » وقال له رسول الله يللم : ما حاجتك ؟ هل تريد من شىء؟ وإذاذهب 
من عنده قال : هل لك حاجة فى شىء ؟ 
قال ابن كثير : وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومحاهد وأبو مالك وقتادة . والضحاك . 
وان زيد . وغير واحد من السلف والحلف ؛ أنها تزلت ف ابن أم مكتوم . والشهور أن 
امه عبد الله . ويقال عمرو . والله أعلم . انتعى . 
وقال الرازئ : أجع الفسرون على أن الذى عبس وتولى هو الرسول صلوات الله عليه . 
وأجموا أن الأعمى هو ابن أم مكتوم . قال الشسهاب : وهو م قرشي من المباجرينالأولين . 


. ) من المزء الثلاثين ( طبعة الحلى' الثانية‎ ١ انظر الصفحة رقم‎ )١( 


6 


٠١5 : سورة عبس » الآية‎ - 8٠ 


وكان النى” يله يستخافه على الديئة فى أ كثر غزواته . وكان ابن خال خديحة أم المؤمنين 
قي ماعنا 

قيل: بى رغى الله عنهبمد نور. وقيل : ولد أعمى. ولذا لم تَأمه أم مكتوم: والتعرض 
لمنوان عماه » إما بيد عذره فى الإقدام على قطم كلامه َلك وتشاغله بالقوم : وإما لزيادة 
الإنكار . كأنه قيل: تولى لسكونه أعمى . وكان يح ب أن بزيده لماه » تعطفاً وترؤفاً وتقرييا 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


]| (وما ب نذريك لمَلهر 8 


[*] 
[غ] أ 0 5035 
[0] (أَمَامَن أسْتنتى 

[6] (كأنت آثر تَسَدىا) 
(وتاعلئلك ال وم 

1د (وانام ادك ين ) 
000 

0 


«وَمَا يريك لعلو ب 3 © أىيتطهر - بايتلقن منك من المهل أو الانم. وفى 

الالتفات إلى الخطاب إنكار للمواجهة بالمتب أوّلا » إذ فى الغيبة إجلال له يل » لاسهام أن 

من صدر منه ذلك غيره » لأنه لا يصدر عنه مثله . كا أن فى الخطاب إيناساً بعد الايحاش » 
وإقبالا بعد إعراض . 


/ه .. 


خسورة عن » الآية: ١١‏ 


وقال أبو السعود : وكلة ( امل ) مع تحقق الك » واردة على سنن الكبرياء أو على 
اعتبار معنى الترجى بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام . للتنبيه على أن الإعراض عنه » عند 
00 البرك » ما لا يجوز . فكيف إذا كان مقطوعاً بالتزك ؟ كا فى قولك ( لملك 
إستئدم على ل فعات) وفيه إشارة إلى أن إعراضه كان لز ك3 غير ه. وأن من تصدى لعز ع 
5 الكفرة لا برجى منهم التزى والتذكر أصلا « أو بذ كر فتتفمة” ألذر كرئا » 7 
يعقار ويتعظ فتنفعه موعظتك . وتقدي التزكية على التذكر » من باب تقديم التخلية على 

0 أَمسَْمْيرَ' © أى عاله وقوته عن سماع القرآن والهداية والوعظة « كنت لهو 
تصَكَى » أى تتعرض بالإقبال عليه » رحاء أن يسل ويبتدى « وما عليكَ لامر 1 «( 
أى ولنين عليك بأس فى أن لا يترك بالإسلام . إن عليك إلا النلاغ . قال الرازئ :“أى 
لايباغن بك الحرص على إسلامهم» إلى أن عرض من ,أسر» للاشتغال بدعوتهم «(وَأما > من 
+221 ين > أى سرع فق 'طلب اللي 9 وهو يتخفى © أئ يخاف الله ويتقيه دكأت 


عله و «( أى تعر ودنش أغل بغيره . 


تنبهات : 

الأول : قال السيوطيء فى ( الإ كليل ) : فى هذه الآبات حث على الترحيب بالفقراء 
والإقبالعلمهمفى يحالس العلم فضا را و وعدم إيثار الأغنياءعلمهم. وقال الزغشرى: 
لقد تأدب الناس بأدب الله فى هذا تأدياً حسناً . فقد روى عن سفيان.الثورئ رحمه الله أن 
الفقراء كانوا فى محلسه أصراء . 

الثانى : فى .هذه الآيات ونحوهاء دليل على عدم ضنه يله بالنيب. قال ابن زيد : كان 
يقال : لو أن رسول الله يِه كم من الوحى شيئا م هذا عن نفسه . 


الثالك : قال الرازىّ : القائلون بصدور الذنب عرى الأنبياء علمهم «السلام سكا 


5٠١ ذه‎ 


١٠١ : سورة عبس » الأية‎ - 2١ 
ل لش ا ارك ا‎ 


مهذه الأية وقالوا : لا عائنه الله فى ذلك الفمل» دل على أنذلك الفعل كان معصية. وهذابعيد. 
فإنا قد يبنا أن ذلك كا ن هو الواجب التمين ؛ إلا بحسب هذا الاعتبار الواحد . وهو أنه يوثم 
تقديم الأغنياء على الفقراء . وذلك غير لائق بصلابة الرسول عليه السلام . وإذا كارف 
كذلك »كان ذلك حاريا يحرى ترك الاحتياط وترك الأفضل ٠‏ فم يكن ذلك ذنباً البتة . 

وأحاب الإمام ابنحزم فى ( الفصّل ) بقوله: وأماقوله ( عبس وَبَوَلَي) ) الآيات فإنمكان 
عليه السلام قد جلس ع ب وا ا ار 
لأس بإسلامه ناس كثير ؛ وأظهر الدين . وعل أن هذا الأحمى ساعن أخيادون اموه 
الدين لايفونه »؛ وهو حاضر معه . فاشتغل عنه عايه السلام عا خاف فونه من عنما م الخير» 
جما لايخاف فوته. وهذا غاية النظر فى الدين والاجمهاد فى نصرة القرآنفى ظاهس الأمسونهاية 
التقرب إلى الله » الذى لوفمله اليوم منا فاعل » ا قعادنه الله عز وجل على ذلك » إذ 
كان الأولى عند الله تعالى أ مت يقبل على ذلك الأعمى الفاضل البر التق" » وهذا تقفس 
ماقلناه ! انتهى 

وقال القاشاتى: كان يلقع فى حجر تربية ربه» لكونه حبيباً. فكاا ظهرت نفسه بصفة 
ححدت عنه ثور 0 عوتب وأدب. 6م وَال30©: : ( أدبى وى فأحسى ن تأديى ) إل أن علق 


بأخادقة تعالى . تحى ٠.‏ وقوله سمحأ 4 : 


اس قوله تعالى : 


)0( ف كف اللفاء 0 5 ( : روآه العسكرى عن عل رضى الله عله . 


.د 


4 سورة عبس » الآية : :١1لا‏ 


ٍِ 
[6] ( بأندى سَفْرَةٍ ) 
[15] ( كرام بَررَةٍ) 
ِ 


«كَلا » ردع عن العاتب عليه وعن معاودة مثله . قال أنس رضى الله عنه: كانالني” 
عله لعد ذلك يكرمه. رواه أو يعلى. وقوله تعالى « 6 0 » أى إنالعاتبة لذ كورة 
موعظة يحب الاتعاظ مها والعمل عوجما . 

قال الشهاب : وكون عتابه على ماذ كر عظة » لأنه مع عظمة شأنه ومتزلته عند الله إذا 
عوتب على مثله . فا بالك بغيره؟ وجوز عود الضمير للآيات ولاسورة» وللوصية بالمساواة بين 
الناس » ولدعوةالإسلام. وقولهتعالى « فمن شَاء د كرَّمٌو » أى حفظه. على أنه من (الذ كر) 
خَلاَقَ التسيان أو اتن ب من ( الند كين )0 

قال الزتغخشرئ : وذ كر الضمير لأن التذ كرة فى معنى الذ كر والوعظ . وقيل: الضمير 
للقران» والسكلام استطراد «فى صحف مكرامَة» يعبى صحف أيات التنزيل وسور 0 ع4 
أى عالية القدار «مُطمررةم » من التغيير والنقص والضلالة « دك سَهَرَة4 جعسافر يعمنى 
سفير. أو هو الذى يسعى بينقومه بالصلح والسلام. يقال : سفر بين القوم» إذا أصلح بينهم - 
ومنه 9 : ش 

1 


وما أدع السفارة بين قوى وماأمشى بفشر» إن مشيت 


)١(‏ قالفى حاشيةابن جرير (20/84) : البيت من شواهدالفراء فىمعانى القرآن (4ه*) 
قال َ وقوله بأد سفرة وم الملا سك واحدثم سافر. يقال: سفرث بان القوم إذا أصلحت 


يلم 3 كنات اللاتكةه 2 إذ تزلت بوحى الله وتأديته » كالسفير الذى يصاح بين القوم 3 


ا 


4٠‏ - سورة عيبس » الاية :ةا 


والسفرة » إما الملائكة لأنهم يسفرون بالوحى بين اله تمالى ورسله » كأنه مول 
بأيدمهم ؛:وإما الانيناء ء لأنهم وسائط فى الوحى يساغونه للناس « كرامم »© أى عنده تعالى » 
امعد بي للرسالة « بَررة » أى أخيار ؛ جمم ( بار ) وهو صائع البر والخير . 

0 قعل الور أ كدر دو » قال الرازى: اعل أنه تعالى لا بدأ بذكرالقصة اله 

على رفع صناديد قريش على فقراء المسامين» تحب عباده الؤمنين من ذلك. فكأنه قيل: وأى 
سبب فى هذا العجب والترفع ؟ مع أن أؤله:القة قدرة وابذة: ة جيفة مذرة . وفما بين الوقتين 
حال عذرة . فلا جرم » ذ كر تعالى مايصاح أن يكون علاجاً لعدسهم » وما يصلح أن يكون 
عاذعا لكفرثم ٠‏ فإن خاقة الإنسان تصاح لأن يستدل مها على وجود الطانم وعلى القول 
بالبعث والحشر والنشر. ومجعه إلى أن المراد بالإنسان من استذنى عن القرآن الكريم الذى 
1 ت أموته الخليلة الوجبة للإقبال عليسه والإعان به . وجوز أن براد بالإنسان الجنس 
التتظم للمستغنى » ولأمثاله من أفراده » لاباعتبار ججيع أفراده . 

لطائف .: 

الأول : قال الزعغشرى : ( قل ألإنْسَاُ ) دعاء عليه ومى من أشنع دعواتهم . لأن 
القتتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها . 

الثانية : قال ابن جربر”'": فى قوله ( مآ أ كْقَرمُو ) وجها نأحدها التعجب من كفره 
مع إحسان الله إليه وأياديه عنده . والآخر ما الذى أ كفره ؛ أى أى ثىء أ كفره . وعلى 
الثانية» - ة للتصيير 5( أَعَدَ البعيرث ) . 

الثالثة : قال الزتخشرئ فى هذه الآية : ولا ترى أسلوباً أغاظ منه ولا أخشن متنا 
ولاأدل على سخط ولا أبعد شوطاق اذمة 5 ٍِ تقارب طرفيه ولا أجع رللاعة » على 
قصر متنهاً. 000 ار له الرازى م,: اذكرة ( فر لتر ) تبية عل انهه سجر 
أعظا أنواع العقاب . وقوله «أوقولة (10 كتركر)تتتيةعق أنهم اتصفوا بأعظر أ نواعالقيا تجوالمتكرات. 
)١(‏ انظر الصفحة رقم 54 من الزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 

0ت 


ا عرو عن + المت وي 


الرابعة : أفاد فى (الكشف ( أن الدعاء ليس على حقيقته » لامتناعه منه تعالى أن 
متا العدز 8 فالأراد 4 إظهار السشخط باعتبار حزثه الأول» وشدة الذم بأعتمار حزثهالثالى. 
أى لاستحالة التميحب ععئأه المعروف نا 5 وقوله تعالى : ش 


القول فى تأويل قوله تءالى : 


[1] (مِن أي شئء خلقة, ) 
6س سساو بس تاس 
[5ذ] ( من نطفة خلقة, فَقَدَرَه ) 
[-»] (م أَلسَييلَ يسَرَهُ 
ا مه 
[91] (ثم أماتهر فاقيرة, ) 


« مِن أَىّ 2 5 ) شروع فى بيان إفراظه فى الكفرء بتفصيل ماأفاض عليهمن 
نيزا قار تعإل مط عرز تمن انون النسر الوجبة لقضاءحقها بالشكر والطاعة» مع إخلاله 
بذلك . وف الاستفهام عن مبدأ خلقه » ثم بيانه بقوله تعالى « من تُطفة حَلَقَهُو » محقير له . 
أى من أى شىء حقير مهين خلقه ؟ من نطفة مذرة خلقه « فََدرَهُو © أى فبيأه لا يصلح له 
وتليق به من الأعضاء والأشال : أو قشرء أطواراً إل أن م يخلته دعم السبيل ترمو 
أى سهله . وهو مخرجه من رحم أمّه بعد اجتنانه وتعاصيه . أو سبيل الإسلام . 

قال ابن زيد هداه للاسلام الذى سره له وأعاله به . أى عا غرز فى فطرته من الخير » 
وأودع فى غريز ته من وجدان معرفة الخحالق . وقال محاهد: يعنى سبيل الشقاء والسعادةوهو 
كقوله22 ( إِنَا مَدَيْئَله أَلتَبِيلَ ) واختاره أبو مسل قال : الرادمن هذه الآية هو الرادمن 
قوله29" ( وَهَدَيْئَله التخدين ) فهو يتناو ل المي بين كلخير وشريتعاق بالدنياء وبينكل 
خير وشر يتعاق بالدين . أى جعلناه متمكناً من سلوك سبيل الخير والشر . والتيسير يدخل 


(0[س الإنان/ع]. © 60100( اندم .]١‏ 


3 


م ا سورة عنس »2 الآية : المكساييى 


فيه الإقدار والتعريف والعقل وبءثة الأنبياء وإإزال الك د ل اراد ةن 0 ات 
عر » أى جعله ذا قبر يوارى فيه » تسكرمةً له » ول مله مطروحاً على وجه الأرض 
للطير والسباع » كالميوان . 
قال الفراء : ول يقل ( فقبره ) لأن القار هو الدافن بيده » والقير هو الله تعالى . يقال 
00 ٠و(‏ أقير اليت ت ) إذا أعى غيره بأن يجعله فى القير . 
وقال ابن جرير١‏ فاه الدافق اليك تيده 1 قا الأعشى 
لو أسئدت ميتاً إلى محرها عاش ولم بنقل إلى قار 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


]زم 0 مَاءأشرة ) 
كوك ل ا 4 
[4؟] ( فليتظ الإنس إل طافمة) 


[] ا 8 0 
لهك] 


) 

55 2 
00 0 0 
[4ا ) 
[14] (وزرتو: بعلم 
إ 


*] (وَحَذَابِقَ 06 


وَعِتًَا وَقَضنا ( 


(9؟) انظر الصفحة رقم 55 من الزء الثلاثين ( طبعة الملى” الثانية ) . 


>. 


مك سو عمق الآية أ عوجم 


9 ر 
“ولانتليكي*) 

2 : إِذا شاك أنعى هو » أى بمثه بعد ممانه وأحياه. وإئما قال ( إِذَا شَآء ) لأن وقت 
البعث غير مملوم لأحد و 1 إلى مشيئة الله تعالى . متى شاء أن عا ا 

قال الشباب : ومخصيص النشور به دون الإمانة والإقبار » لأن وقنهما معين إجالًا » 
عل ماهر الميؤة قٍٍ الأعمار الطبيعية . 

« كلا لما بقَضٍر مآ مره 6اقالابن جرير93©؛ أى ليس الأعس كايقول هذا الإنسان 
الكافر » من أنه قد أدى حق الله عليه ته علد 6ن ١1‏ وكامائر ع عليه مر 
الفرائض » 02 

وقال القاشائقٌ : لما بين أن القرآن نكر للمتذ كرين » تعجب من كفران الإنسان 
واحتحابه حتى يحتاج إلى النذ كير . وعدد النمم الظاهة التى يكن بها الاستدلال على الفعم 
اللىة من مبادى خلقته» وأحواله فى تفسه» وماهو خارج عنهتما لايمكن حياته إلابه. وقرد 
أنه مع أجماع الدليلين » أى النظر فى هذه الأحوال الموجب أعرفة الوجد النم والقيام 
يشكره » وسماع الوعظ والقد كن نزول القران6: لا يق ق الزمان التطاول ما أمه اللديه 
من شكر نعمته» باستم لها فى إخراج كاله إلى الفعل» والتوصل مها إلى النمم . بل احتتجب يبا 
وبنفسه عنه . أنتهى . 

ولا فصل تعالى النعم التعلقة بحدوثه » تأئرها بتعداد النمم التعلقة ببقائه . فقال سبحانه 

0 نر لسن 1 إل ط مه » أى فإن ل يشهد خلق 9" وغ عن الآيات فى نفسه» . 
وأصر قٌّ جحوده 'وحيد ربه » فلينظر إلى طعامه ومأ كله الذى هو اا الأشياء لديه . 
ماذا صتعتاى إحداثهومبيئته لآن يكو عذاء سالما وكوله تمالى ف أنا صيبنا الم كين 


(1) انظر الصفحة دقم من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلي. الثانية ) . 
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١ه‏ - سورة عيبس » الآية : ؟م_يوسم 


لازن « صَنًا 6 أى شديداً ظاهرا واه وريد ب همزة ( إنا ) على الاستئناف المنين 
الكيفية حدوث الطعام » وبالفتيح على البدلية » بدل اشتال . بعنى سببية الأول لاشاتى . 
أوتقوم الثاتى بالأول. فبومن اشْمّال الثانى عليه أو بدلكل» ادعاه «ثي عدننا ارم يه 
أىصدعناها بالنئات . أو شقتنا أ<: زاءهابعد الرى ليتخلل الحواءوالضياء فى جوفما 0 عم 
رفم حا 6 ى حب الزوع قو لواحيو م د الحنطة والشعيروغيرها من الحبوب 
وَعتباً قبا » وه وكلماا كلم بن نباك رطاء كالمقاء واطيار وضوغا: بن فضا لاد 
يتضب» أى يقطع مرةإعد أخرى « رون وَتخلا* وَحَدَ حَدَ بق » جع حديقةوص البساتين 
ذوات الأشحار الثمرة » علمها حوائط حيط مها « غلبا » جع غلباء أى ضخمة عظيمة . 
وعظمها إمالاتساعها ابالع حد البصر» أو لذلظ أشجارها وتسكائفها والتفافها«وَ فَلكيّة» 
أ ها كل فى از لكان وان » وهو الرى الذىتأ كله المهائم من العشب والنبات 
5 كما لك ' ولأشيح: أ عدا مقدو ل لاك نهنا ) أى مسر كدف ندل ود 
من الزوائد . أى مق بذلك متاعاً ؛ وجعلكم تنتفءون به أنتم وأنعامك . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
زعم] 00 له خة ) 
[4] 0م 


زهم] 5 0 بيه ) 


لع لوه 


هم ( وَصحبتهه ونه ) 
إبم] ريك أْري قباد 00 لذ دشاك يمنيه) 
5] (وجُوة مذ 0 

[وم] ( صَاحكة مت ) 


6ك 


م - سورة عبس » الأية : 8955٠‏ ْ 


]4٠[‏ ( وَوْجُوهُ يميد عَلمهَ) ء ا 


صر اسيم ملل 


0 1 جاءت الا » يعنى الداهية الشديدة » وهى صيحة القيامة وصوت زازاها, 
المائل الصمّ للاذان .. يقال صخه يصخه » ضرب أذنه فأصعها . وصاح مهم صيحة تصخ 
الآذان » وقد صخ كي » وهو صواه إذا قرع ٠‏ وصخ الحديثه إذا أصاخ له » ععنى أستمع 
كا فى ( الأساس ) ويجوز على الأخير أن حمل بمنى الستمعة » محازاً فى الإسناد . وجواب 
( إذا) محذوف يدل عليه مابمده . كيشتغ لكل بنفسه » أو افترق الناس « يوم يفره أ المرنه 
3 أخيه # وَأْمَهه وَأبيه»ه وَصحديةهك 6 أى زوجته 9و بنيه» أى لاشتغاله بنفسة» وعلفه 

نهم لايتفعونه . 

قال الشهاب : يمنى أن الإببال علييم ! إما للنفع أو للانتفاع » وكلاها منقف الاشتفاله 
بنفسه عن نفس غيره » وعأمه لعدم ثفعة . 55 ل فالأحب لأسالغة . فهو للترق. كذا 

قال الشباب : والظاهى أنه لم يقصد ذلك لاختلاف الناس والطباع'فيه « ! لكل رع 


س."روة سشوس.ء مع نارهم 


مهم يوميد شأن يغنيه »6 أى يكفيه ف الاهمام به . كأن ذلك ام م الذى “زل بهة قد ما 
صدره فلريبق فيه متسع لهم و,آخر » فصار شبمها بالغنى « وجوه يوميد صطفرة »6 أى مضيئة 
« ضاحكة مُسْتَبْشرَة © ا مسؤووة كيل 5 امة أشو النعيم التزايد» وهىوجوه الؤمنينالذين. . 
صدقوا ماعاهدوا الله عايه » وقدموا من الخير . والمسل ل ماملأوا به صحفيم « وَوُجُوي 
يومد عَلمَا عَم © أى غبار وكدورة « تَرْهَفها قترَه » أى تغشاها ظاءة « ر لايك 
اك عير » أى الفسقة الذين أر م به من مغاصى الل » ورك 


ل 


١‏ سورة التكوير 


ب م ا ل ا أ ا 722122 


3 2 
لس هاه م 2-0 ٍ ٍ 2 
١م‏ - سورة التكوبر 


وس دسو( ذا ال ) وق دكنة وامها تسع وعشرون . روى 
الإما 00 : قال قال رسول الله م : من سره نظا إك بوم الق أمة» 


سراق عين فليقرأ ) ا 2 4 وَإِدَا ألما أننطر تَ ٠‏ وَإِذَا سما 
نع ( وهكذا روآه الترمذئ0© 


)0( أخرجه 6 السئد بالصفحة رقم يف “كن المزء الثانى ) طبعة الحلى ) 62 والحديث. 
رقم 805 ( طبعة العارف ) . 


(؟) أخرجه فى : 45 كتاب التفسير » 4١‏ سورة إذا الشمس كورت . 


ا 


ال - سورة التكورء الأية 9١‏ 


1 ف 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


اال سارت 
(وَإِذا مسار عطلت ) 


(وَإِذَا ووش حشرت ) 
رونا ار سرت ) 
وَِذَا نوس ذُوجَت) 
) 

) 


م 2 


:سوا اس 


وَإِدا الموؤودة يت) 


أى تركت مبملة لا راعي لها ولا طالب . والعشار ججع مُعسىَاء وه الناقة التى أتى على جلما 


عشرة كز . وخدبمها 6 لأا أنفس أمنو الهم 5 أى فإذا هذه الحوامل الى يتنافس فمأ أهلما 


٠. 2 5 0‏ 5 م 5 37 كي 
أهمات » فتركت من شدة الهول النازل مهم » يف بغيرها ؟ « وَإِذَا ألوحوش حشرت » 


أى جمدت من كل حانب واختلطت» لما دثم أو كارها ومكامنها من الزازال والتخريب» فتخرج 


+4 


الجسونة اكرام الآية : 5 


سس علا 


شاع ة ند عوؤ قدي ىؤل ال الأرض وتقطمأو صالحا هوَإدًا أَلْمحَارٌ سحّرت» أى: ملت بتفجير 
ابيا إل اقم حدق دود هرا وعدي ٠‏ من ( سجر التنور ) إذاملاه,الحطب. كقوله (وَإدًا 
البخار درك ) لوقل : العنى تأجحت ناراً . قال القفال : يحتمل أن تكون جهنم ا 
البحار» فعى الآن غير مسجورة لقوام الدنيا . فإذا انمهت مدة الدنيا » أوصل الله تأثير تلك 
ادير اال البتحارة مارت بالسكايةمجورة بسبب ذلك. وأوضحه الإمام بقوله: وقديكون 
'تسجيرها إضرامها ناراً. فإن مانى بطن الأرض من النار يظهر إذ ذاك بتشققها وتمزق طيقاتما 
العليا » أما الماء فيذهي عند ذلك يخاراً ولا ببق فى البحار إلا القار . أماكون باطن الأرض 
يحتوى على نار فقد ورد به بعض الأخدار. ورد أنالبحر غطاء جهنم » وإن يعرف فى صحيحها. 
.ولسكن البحث العلمىّ أثبت ذلك . ويشهد عليه غليان البرا كين وه جبال النار . انتعى 

قال الرازى : واعل أن هذه العلامات الستة يمكن وقوعبا فى أول زمان تخريب الد 
«وعكن وقوعها أيضًا بعد قيام القيامة . وليس فى اللفظ مايدل على أحد الاحهالين . ما اد الستة 
الباقية فإنها مختصة بالقيامة . انتعى . 

وَإذَا نفو زوجت » أى قرنت الأرواح بأجسادها . أوضت إلى أشكالها فى 
الخير والشر » وصنفْت أضنافا ١‏ ليحشر كل إلى من يحانسه من السعداء والأشقياء . 

« وَإِذا المؤدودة سيت * بأىّ دنب فتلت » يمنىالبنات التى كانت طوائف المرب 
يقتلومون ٠‏ قال السيد المرتغى فى ( أماليه ) : الموءودة هى القتولة ار دوكاك الفرويعق 


م 


الحاهلية تثد البنات» بأنيدفنوه ن أحياء, وقوه تالى 230 ١ك‏ 7 دعل هون َم بيد سدو 


وعاره كدم 


6 "اب ) وقولهتمالى "( قد" حَسر لدي تلوأ أو دهم فسا بير ع قال 


وه بر 


!| ا شعلون ذلك لأحس بن : أحدما أ: نهم كانوا يقولون إن الإناث بنات الله ٠‏ فالحقوا 
البئات با 0 لله فهوأ حى مبأ 107 والأص حرا كانوا يقتلومبن خشية الإملاق ٠.‏ قال إنقّ 2 


سه رز سم 


تعالى ( ولا تتاو | أ 5 من إملاقر) الآية : قال المرتغى: وجدت أيا على الحباىّ 
5]. () 


0 (510/ الا [ 1 الأنعام/ ٠‏ 15 ]. (©) [ حا الأعام/ ١5١‏ ]. 


قدءد 
١7/0 (‏ تفسير القاسمى ) 


4 سورة التكور » الأية : به 


وغبر ه يقول : عا قيل للها موءودة لأنها ثقلتبالتراب الذى طرحعليها حتى مانت. وف هذا 
بعض النظر . لأنهم يقولون من الوءودقت وَأ ( د ) (وَأدا ) والفاعل ( وَائد ) والفاعلة 
( وَائْدَة) ومن ٠‏ الثقل يقولون اد الشىة يود » إذا أثقانى 57 “اقفن 

وإنها قال ( بعض النظر ) لأن القلب معبود فى اللغة » فلا ا 

من ( آد ) . وقال المرتفى : فإن سأل سائل » كيف يصح أن يسثل من لاذنب له ولا عقل» 
فأءة فائذة فى سؤاها عن ذلك » وما وجه الحسكة فيه ؟ والحواب من وجهين : أحدها أن 
يكون المراد أن قاتئليا طولب بالحجة فى قتلهاء وسثل عن قتلهلها بأى ذنب كان» على سبيل 
التوبييخ والتعنيف وإقامة الححة . فالقتلة هبنا ثم المسثولون على المقيقة » لا المقتولة » وإعا 
القتولةمسئول عنها. ويجرىهذا محرى قوطم (سالق عق ) أى طالبت به ومثله قولهتمالى0© 
(وَأذنوا يا مهد إن أَلْمَمدَ كان محولا ) أى مطالباً به مسثولا عنه . والوجه الآخر أن 
يكون السؤال توجه إلمها على المقيقة » على سبيل التوبيخ له » والتقريع له » والتنبيه له » 
ااا 01 . ويحرى هذا محرى قوله تعالى لعيسى عايه السلام 9 (كَأنت 
قلت لاس أَتَخْدونٍ وم لمن من ن دون أَللّهِ ) على طريق التوبيخ لقومه » وإقامة 
الحجة علمهم . فإن قيل على هذا الوجه : كيف يخاطب ويسثل من لاعقل له ولا فهم ؟ 
فالحواب أن فى الناس من زعم أن الغرض بهذا القول » إذا كان تسكيت الفاعل ومبحينه 
وإدغال الم > عليه فى ذلك الوقت على سبيل العقاب » لم يتتنع أرتف يقع . وإن ل يكن من 
الموءودة فهم له . لأن اللخطاب؛ وإن علق عللهاء وتوجه إلهاء والنرضف المتيقة بهغيرها. 
قالوا وهذا يجرى محرىمن ضرب ظاإطفلامن ولده فأقبل على ولدهيقول له: ضربت ماذنبك 
وبأى شىء استحل هذا منك ؟ فغرضه ضه تبسكيت الظالم لاخطاب الطفل . والأؤ دك أن يقالي 


: إن الأطفال » وإن كانوا دكن حهه ة العقول لاحب فى وصوطم إلى الأغراض أاستحقة » 


ح0 (5100 / الائمة/15١].‏ 


ياي 


4١‏ سورة التسكور ء الآية :يه 


أن يكونوا كام ملى العقول » كا يجي مثل ذلك فى الوصو ل إلى الثواب . فإنكان الخير متتظلاساً 
والأمة متفقة على أنهم فى الآخر 5 » وعند دخولم المنان يكونون على أكل الهيئات وأفضل 
الأحوال 2 وأن عقوطم سكن 1 4 فعلى هذا ع سن توحه الخطاب إلى الوءودة 4 لأنها 
0 ف تلاك الخال من تفهم امطاب وتعقله ٠‏ وإن كان الغرض مئه الشكيت ت للقاتل وإقامة 
المجة عليه . انتعى . 

قال الشهاب : والتمكيت قرره الطم 50 أن الى عليه إذا س سكل ع2 2س الحا ونسبت 
له الحناية دون الحانى » لعث ذلك الكا على التفسكر 6 حاله وحال المجبىة عليه ٠‏ فيرى راءة 
ساحته ؛» وأنه هو الستحق للعقاب والءذاب . وهذا استدرا اج على طريق التعريض » وهو 
أبلغ من التصريح . والراد بالاستدراج سلوك طريق توصل إلى الطلوب بسؤال غير الذن 
ونسبة الذنب له . حتى يبين من صدر عنه ذلك . كا سثل عيسى دون السكفرة » وهو فن 


من البديع » بديع 5 انتعى : 
وقال الإعغشرئ : وإنها قيل ( قدت ) بناء على أن الكلام إخبار عنها . 
لني 


قال السيوطى فى ( الإ كليل ) : فى الآبة تعظم شأن الوأد » وهو دفن الأولاد أحياء . 
“أ يبآ سئل عن العزل فقال : الوأداللن” ٠‏ ومى: وإذاالوءودةسئلت.انتعى. 

وقد روى عبد الرزاق عن مر بن الحطاب فى هذه الآبة قآل : جاء قيس بن عاصم إلى 
دسول الله َلك فقال : بارسول الله ! إنى وأدت بنات لى فى الجاهلية . قال : أعتق عن كل 
واحدة مهن رقبة . قال : يارسول الله ! إنى صاحب إبل . قال : فار عن كل واحدة 


وأخرج مسلم 


ته 


مهن بدنه 3 


)١(‏ الحديث أخرجه فى : ١5‏ كتاب التكاح » حديث رقم ١41‏ ( طبعقنا ) عن 


5 ُ 3 
حد أمة دنت وهب الاسدية : 


سورة القكور » الاية 8 


وزع الداري”0© فى أوائل مسنده أن رجلا أتى النى َه فقال : بارسول اله ! إناكنا 
أهل حاهلية وعبادة أوثان . فكنا نتثل الأولاد . ل . فلها أحابت ©» وكانت 
فسرورة يدعاتى إذا دعوتها . فدعوتها يوماً فاتقى فررتحتىأتيت بثراً من أهلى غير بعيد 
فأخذت بيدهافرديتها فى البمر . وكان اخرعيدىيبها أنتقول,اأبتاء بإأبتاه . فى رسول اشعلا 

تى وكف دمع عينيه . فقال له رجل من جاساء رسول الله يِه : أحزنت رسو مقع . 

ل :كف . فإنهيسأل عما أهمه . ثم ثم قالله : أعد على حديثئك . فأعاده . 

فى رسول الله يله حتى وكف الدمع من عينيه على لهيته . ثم قال له : إن الله قد وضع 
عن الجاهلية ما عملوا » فاستأنف عملك . 

وكان للعرب تفان فى الوأد . فهم من إذا ضارت بنته سداسية يقول لأمبا : طييمها 
ورّينها حتى أذهب مها إلىأحائها . وقد حفرلمايئراً فى الصحراء ٠‏ فيبلغ ب | البثر فيقول لما: 
انظرى فمها . م يدفعها من خلفها ومبيل علمها التراب حتى تستوى البثر بالأرض ش 

ومنهم من كان إذا قربت. ام أته من الوضع » حفر حفرة لتتمخض على رأس المفرة . 
فَإوا” ولبيته ينتا وستوسها فى الحفرة . وإن ولدت ابا حبسته . وقد اشتهر صعصعة بن ناجية 
اين عقال؛ جد الفرزدق بن غالب» بأنه كان ممن فدى الموءودات ف الجاهلية»ونهىعن قتلون . 
قيل إنه أحيا ألف موءودة » وقيل دون ذلك . وقد افتتخر النرزدق بهذا فى قوله "2 : 

ومئا الذى مقع الوائدّات وأحيا الوئيد فل" 0 ش 


)0 أخرجه 2 مقدمة مسئده ى:١ ‏ باب ماكان عليه الناس قبل مبعث النى له 


من الحهل والضلالة . 
69 >ن قصيد نك 7 مطلعيا : : 
عرفت النازل من مَهدَد ‏ كوحى الزبور لدى الغرقد 


الوحى : الكتاتب 5 والغرقد : ضرب من الشحر دام الاخضزار 1 
( الديوان ٠ . ) 5١5/1‏ 


00 


5 سورة التكويرء اليه‎ 4١ 


وف قوله ايد : 


أنا ابن” عقال وابن ليلى وقالب 


وكان لنا شيخان ذو القبر مهما ©؟ 
على حين لاتضى الندات 0 
ألااثاى الذي رك اليه كل 
أن لل الننتان مويب “الاق 
أحارٌ بنات عن ومن 1 
وفارق ا 
شالق حمر إن بها وات فإنى 


ن نساء أت ألى 


ونككاك اذل لأسن ]ا سكفر 9 
وشيخ 2 الناس كل معي 
لك على الأصنام حول الدور 
وما حسية داففت عنه مور 
3 5-6 الجوزاه والنجم” تيعطر 
على القبر » يمل أنه غير متخفر 
تماط ر 2 ليلها غير مُعَمر 
أتيتك من هَزْلى الجولة 0 


ل حَمَدٍ مها وفى شر مِحَفَرٍ 
لبنتك حار من أبها القَتَكرٍ 68 
وزاق" أوعيدة أن سسنة هذا ك :ويد كل رمرل 00 وفد بنى بهم . 
قال : وكان صعصعةمنع الوأد فى الجاهالية» فلم يدع عما تثدوهو يقدر على ذلك. خجاء الإسلام 
وقد فدى فى بمض الروايات أربعائة موءودة » وى أخرى ثلائمائة » فقال للنى يِل : بألى 


رأى الأرض منها راحة فرى مهسا 


فقال لما امى فأنت بذمتى 


: من سنال مطلعها‎ )١( 
ف يشل أبقوا عليج وم وروا‎ 
. ) الديوان ؟/غ80‎ ( 
. الكفر : هو الذى كفر و كيل بالحديد‎ )9( 
ذو القبر: غالب كان يستجار بقبره. والذىأحارالناسمن القبروأحيا الوثيدةصمصعة.‎ 09 
شبهما بالفارق من الإبل وهى الناقةالتى يضرمها المخاض‎ 00 
. فتفارق الوبل وعضى على وجهها حتى تضع‎ 
. القفور : السىء الخلق‎ )6( 


سوايق ‏ حلر 


>. 


9. : سورة القكور » الآية‎ ١ 


سمس سمو لل س0 


أنت وأى ! أوصنى . فقال : أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك . 
فقال : زدنى . فقال عليه الصلاة والسلام: احفظ مابين لحييك ورجليك. ثم قال عليه الصلاة 
والسلام: ماشىء بلغنى عنك فملته ؟ فقال : بارسول الله ! رأيت الناس عوجون على غير وجه 
ول أدر أين الصواب. غير أنى عام تأنهم ليسوا عليه. فر أيهم يئدون بنامهم» فعرفتأنرهم 
عز وجل ل يأعلثم بذلك . فم أركبم . فقديت ما قدرت عليه . ويقال إنه اجتمع جرير 
والفرزدق يوماً عند سلمان بن عبد اللك فافتخرا . فقال الفرزدق : أنا ابن محبى الول . 
فقال له سلمان : أنت ابن حى الوتى ؟ فقال : إن جدى أحيا الموءودة» وقد قال لله د 
( وم" أيه فَكَأَيْسَ] أيا لاس جميما ) وقد أحيا جدى اثنتينوتسين موءودة؛ فتسم 
سلان . وقال : إنك مع شك لفقية ء قفله اارتقئ فى (أماليه) . وبالجلة» فكان الوأد عادة 
من أشنع العوائد فى الماهلية » مما يدل على مباية القسوة وام الحفاء والغلظة . 
قال الإمام : انظر إلى هذه القسوة وغاظ القاب وقتل البئات البريئات بغير ذنب سوى 
خوف اافقر والعار » كيف استبدات بالرحمة والرأفة بعد أن خالط الإسلام قلوب العرب؟ فا 
أعظم أعمة الإسلام على الإنسانية بأسرها عحوه هذه العادة القبيحة . انتعى ا 
ومن أثر نعمته أن صار أدباء الصدر الأول يصوغون فى مدحهن ماهو أمبى من عقود 
لجان ؟ فن ذلك قول معن بن أوس”("© : 
رأيت رجالا يكرهون بناتهم'2 وفهنء لانْكْدَب » نساء صوالح 
وفبن والأيام يمثرن بالفتى خوادم 1 يمللته ونوا 
ذال انار للاقة فى مدق لدولنت لوبت فتخطيا #شعرا , 
قلوا له ماذا رز اما كته فال ينا 


(810/ الائدة/ 5"]. 


(0) انظر أمالى القالى » الصفحة رقم 9ل من المزء الثاتى ( طيعة الدار ) . 


ا" 


١م‏ نوو امكو الا اه 


وأجل من ولد النساء ‏ أبو اابنات . فل جزعتا 
إن الذين ود ا بين الكلائق ما استطمتا 
الوا بفضل البنت ما كَبَموا به الأعداء كيتا 
وحكى أنعمرو ين الما ص دخل على معاويه وعنده ابنته. فقأل : منهذه نا معاوية؟ فقال: 
هذه تفاحة القلى ورحانة العين وتهامة الأنف . فقال أيلها عنك . قال : ويام ؟ قال : 
لأنمن يلدن الأعداء ؛ ويقئبن البعداء » ويُورثن الشحناء » يثرن البخضاء 0 : لاتقل 
ذلك يا عمرو ! فوالله ناعسضن الرضئ 4 .وله ندب الموتى » ولا أعان على الزمان » ولا أذهب 
جيش الأحزان مشلون » وانك لواجد” ل قد نفعه بنو أخته »وأنا قد رفعه نسل بنيه . ذقال: 
يامءاوية! دخا تعليك وماعلى الأرضثى ٠‏ أبغض إلى منهن. وإنى لأخرجمن عندك وماعلمها 
شىء أحب إلى منهن. وفى رقعة للصاحب بالمهنثة بالبنت: أهاا ومسها بمقيلة النساءوآم الأبناء 
فتعالة الاصسباذ ؛ والأولاد الأطبار » والبشرة بإخوة يتناسقون » ونحماء يتلاحقون(©) 
فلو كان النساء كر وخناك. “لحك النساه على الرحال 
وما التأنرت لاسم الشمس يِب وما التذكيرك فَخَر للبلالر 
الله تفال يترفك ال 2ق مطلنيا ؛ والسعادة بعوقعها » فادّرع اغتباطاً » واستأفف 
نقاطااءقالدنيا موعة: و الرعال دمونها» وا كور كبدوت ا والأرض دوتعة ومتبا تقافت 
البرية . وفها كثرت الذرية . والسماء مؤنئة وقد زينت بالكواافب وحليت بالنجم الثاقب . 
والئفس موئئة وه قوام الأبدارنف وملاك الميوان . والهياة مؤتئة » ولولاها لم تتصرف 
الأجسام ولا عرف الأنام . والحنة مؤنئة ومها وعد التقون وها ينعم |! رطلون + فبنيئاً يك 


هنيع اأوتيت»وأوزعك الله كر م أعطيت . 


)0( قائله المتنى 34 >ن قصمد ده التى مطلءما : 


َ 0 ب ساونغريوي ‏ شعر بر سا 25 
لعك امشرفية والعوالى وتفقلنا المذون بلا قتال 
انظر الصفحة رقم *5؟ من الديوان ( طبعة لنة التأليف ) . 


5 


سورة التكور» الآية : ه6١‏ 


ونسخت رقمة لأنى الفرج الببغاء : اتصل بى خبر المولودة السمودة كرم الله عرقها » 
وأنناها عه :ونا كن ع هك لسو سال الذث زو نت رلة ما اخقاره اله الت 
ساق القدو وقد عللتق أعين 5 من القاوب: » وأرث الله بدأ مبن ف الترتيب 
فقال عز من قائل(© : ( هب" لمن يشَآه كنا وب لمن يشَآه ألذ كور ) وما سعاء 
الله تعالى هبة » فهو بالشكر وله وبحسن لتقبل أحرى . فمنأك الله بورود الكرعةعليك ‏ 
وكرنا إغعداد اسل الظيب لنبيك: 

والنوادر فى هذا لا عمق . وكلبها من بركة الإسلام وفضله » وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى 
]٠١[‏ (وَإذَا الصحف نرت ) 
]1١[‏ (وَإِذَا ألسباء كشطت ) 
زعى ) ذا م رت 
(0] (وَإدا أله أزيتت ) 
[16] (عَاسَتْ سما أخضرت ) 


د وَإدًا اا ل ل ال ل 0 
1 00 
بعد أن كانت مطوية على ما ذممأ مكتوب من الحسنات والسيئات « وَإِذا اسم كشطت » 


520 رمم عه 0 


ا رك 2 كمنا الاعا يفن لديف كثرلة نان مان ل الارض 


7 ام 


غير رش وَالسَموات ) 2 وَإِذا الحم" سمرت « أى أوقد عاها فا فأميت . 
٠‏ (45[0/ الشورى / 45 ] . 
(؟) انظر الصفحة دقم 78 من المزء الثلائين ( طبعة الحلى ااثانية ) . 


(15[0/ إراهم /2: ]. 


كبا ع 


"9114 : سورة التكور » الآية‎ - 4١ 


قال قتادة 8 1 غصب الله وخطانيا ب آدم . 2 وَإِدَا ليه رف « أى قر نت للمتقين 
« علمت نفس ار 4ك ت كل فين عند ذلك + ما قدمت من تخ فتمين نه 
إلى الخنة »أو شر فتصير به إلى الثار . أى تسكن لما عند ذلك ما كانت حاهلة به » وما الذى 


كان فيه صلاحها من غيره . و ( عَلِمَتْ ) جواب لجيع ما سبق من الشروط . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا ات 0 


نر 1 لقول رَسّول ا 


دقل أقيم” يا لخن » أى رواجم من النجحوم . من ( خنس ) إذا رجع 8 
قال الزمخشرى: بينا ترىالفجم فى آخر البرج» إذ كر راجماً إلى أوله «أَلْجَوَارٍ» جم جارية » 
من الحرى « لكين » أى اليب التى دخل فى بروجها « فى رأى العين 1 فق( كد 
الوحش ) إذا دخل كنا اسه وهو بيته المتخذ من أغصان الشجر . فهو فى الأصل محاز بطريق 
التشبيه » ثم صار بالغلية فى الاستمال » حقيقة « و لَيْل إِذا عسس © أى أدر و يمق إلا 
اليسير» وذلك وقت السحر «وَأْلصْبح إذا تنفس» أى أقبل وتبيّن. أو هب نسيمه اللطيف 
أو اتحابت عنه نمة الليل وكربته ٠‏ تشبمها بمن نفس عنه كربه . قال الإمام : أقسم الله تعالى 


4ت 


سورة التكورء الأية :.١؟ه؟‏ 


سبذه الدرارى ليُنوه بشأمها من جهة ما فى حركاتها من الدلائل على قدرة مصر فها ومقدرهاء 
وإرشاد تلك الحركات إلى مافى كونها من بديع الصنع وإحكامالنظام » مع نعنهاء فى القسم» 
با يسعدها عن مراتي الألوهية » من الحنوس والسكئوس » تقريماً مر خصمما بالعيادة 
وأتخذها من دوه أرباباً . وفىالايل إذا أدر زوال تلك الغمة التى تغمر الأحياء بانسدالالظابة 
بمدمًا انديادت الأبذان تقناطيا واضيقت من قتورها ٠‏ وف الصبح إذا تنفس بشرى الأتفس 
بالحياة الحديدة فى اللهار الحديد » تنطلق فيه الإرادات إلى تحصيل الرغبات وسد الحاحات 
والاستدراك والاستعداد لا هو آت . انتهى . | ظ 

وجواب القسم قوله تعالى « كو ول ول تع يعنى روح القدس الذى ينفث 
فى روعه يله وهو جبريل عليه السلام . والضمير إما للبعث والز ا من قوله تعالى 
( علمت 3 احعات ( أو للمذ كوز وهو هذا أو للقران 2 ذى 9 » أى على حمل 
أعباء الرسالة » وعلى كل ما يوس به » كا تقدم فى قوله20© تعالى ( شد يد ترق ) « عند 
ذى العراش كين » أى صاحب مكانة وثشرف ومئزلة لديه تعالى « مطاع كي 6 أى 
فى اللا الأعلى « أمين » أى على وحيه تعالى ورسالته . 

القول فى اويل قوله قا 

(وَمَاسَاسَكٌ عَئُونِ) 
( ولق واة لاقن القبيت ) 
( وَمَاهُوَعَلَ ألْميْب بضَيين ) 
8 _ ول شبن رجيمر ) 


1 


2 وما بك م يجْنونٍ « أى ليس من يسكام عن اجنّة ومبدى هديان الجا نين 
ل 


51 


ام سورة الشكور 3 الأب : حكن 


200-17 


2 بحن ا لين ) وهذا نف لا كان يمهته بهأعداؤه» صلى اللهعليه 
وسل #حندا ولؤماً : 

قال الشعهاب : وفى قوله ( صَاحِبَكْم ) تسكذيب لهم بألطف وجه . إذ هو إعاء إلىأنه 
نشأ بين أظهرك من ابتداء أمره 1 الآن» ا ألم الخلق عقلاوأرجحهم نبلا 
وأ كلهم وأصفاحم ذهنا. فلايسند له الحنون إلا من هو مكب من الجق والحنون . واثّدر 
النحترى 0 فى قوله : 

إذا مَحَاسِىَ اللاتى أَدله ا كانت5 ذأولى» فقللى كيف أعتذر” 

1 بالأفق أ لين » أى ولقد رأى تمديلك جبريل بالأفق الأعلى» الظمر 
ا رى فيه . 

قال ابن كثير : والظاهى » واه أعل » أن هذه السورة نزات قبل ليلة الإسراء لأنه ‏ 
يذكر ذمها إلا هذه الرؤية وهى الأولى . وأما الثانية وهى لد كورة فى قوله نما لى0© ( ولي 

رَحَاهُ تله أخرى* عندسدرة الْمتتهَى * عندَهَاجِتَة ألْمَأْوَى؟ ) فتلك إعا د 
فى سورة النجم » وقد نزلت بعد سورة الإسراء . 

والقصد من بيان رؤيته لحبريل علمهما السلام» متمثلا له» هو التحقيق الموحى به»وأن 
أحسه مبنى على مشاهدة وعيان» لاعلى ظن و<سبان . وماسبيله كذلك فلا مدخ ل للريب فيه 
« وَمَاهوَ سَ لس ابضنين © أى يخيل 

قال مجاهد : ما يضن علي عا يعلم . أى لا يبخل بالتعلم والتبليغ . وقال الفراء : 

(1) [0”/ الصافات / لام ] . 

(؟) من قصيدته التى مطاعها : 

قي الزن ول لوكان ينزجر” وبالغ منه لولا أنه حجر" 
انظر الصفحة رقم “0 من الديوان ( طبعة بيروت ) . 
(0) [ مه / النجم / ٠6-1١‏ ] . 


اد 


سورة التكور » الآية : ه؟ 


بأتيهغيب السماء» وهوثىء نفيس» فلا يسخل به عليكم . وقال أبو على الفارمى: المعنى أنه مخبر 
بالغهيب فيبينه ولا يكتمه كا يكم الكاهن ذلك وعتنع من إعلامه حتى يأخذ عليه حاوانا . 
وقرى ( بظنين ) بالظاء : أى ما هو ينهم على ما يخبر به من الغيب ٠‏ 

قال القاشاى : لامتناع استيلاء شيطان الوثم وجِنّ التخيل عليه » فيخلط كلامه 
ويمتزج اللعبى القدسىّ بالوهمى وَاللتَالُ » لأن عقله صفى عن شوب الوثم . والعنى أنه صادق 
في يخبر به من الوحى واليوم الآخر والجزاءء ليس من شأنه أن ينهم فيه. كا قال همرقل200 
لأنى سفيان : وسألتك هل كم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فزعمت أن لا : 
5202 أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله . 

تنبيه : ظ 
قال ابن جرير2©: وأؤلى القراءتين فى ذلك عندى بالصواب» ما عليه خطوط مصاحف 
السادين متفقة وإن اختلفت قراءتهم به » وذلك ( بِضصّئين ) بالضاد . لأن ذلك كله كذلك 
فى خطوطبا . فأولى التأويلين بالصواب فى ذلك » تأويل من تأوَّله ( وما تمده على ما عامه الله 
من وحيه وتنزيه» ببخيل بتعليمكوه أمباالناس. بل هو حريص علىأنتؤمنوا به وتتعاموه ) 
انتهى . واختار أبو عبيدة القراءة بالظاء لوجهين : 

أحدها أن الكفار لم يبخلوه » وإعا أمهموه» فنف النهمة أولى من نفى البخل . 

ومانهما قوله ( ءَلَ أَلْمَي ب ) ولوكان المراد البخل لقال ( بالغيب ) لأنه يقال فلات 
ضنئين بكذا وقاما يقال على كذا . 

وقال الشسهاب : قال فى ( النشر ) : هو بالضاد فى جميع المصاحف » ولا يناقى هذا قول. 
أن عبيدة . إن الضاد والظاء فى الخط القديم لايختلفان إلا بزيادة رأس إحداها على الأخرى» 


داع الوحى » 5 حدئنا أبو المان حديث رقم 7 . 
(0) انظر الصفحة رق +8 من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلى' الثانية ) . 
ا 


سورة التكور ء الآية : هوم 


ذنادة يسيرة ؛ قد تشتيه . وهو كا قال . ويعرفه من قرأ الحط السند . وليس فيه اهام لدقلة 
الصاحف كا توثم » لأن ما نقلوه موافق لاقراءة التواترة . ولابد مما ذكره أبو عبيدة » لأنهم 
اشترطوا فى القراءات موافقة الرسم المهاتى » ولولاه كانت قراءة الظاء مخالفة له . انتهى . 
قال ابن كثير : وكلتا القراءتين متواترةومعناها صميح ا تقدم « وما هو _بقول شيطنر 
دجم ر» أى من إلقاء الشيطان الطرود عن بلوغ هذا القام . وهو نف لقولم إنه كبانة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


اتتاسلم 2 


يي م 2 لسسمسم منى را مٌّ صمروةة> 2 
وَما نشاءون إلا أن يشاء الله رب العلمين ) 
م 698 10 0 أى أى مسبلمك أكون وقد قامت علي المحة ؟ لا جرم أن 
تنحون الضلال لعد هده الزاعم قَْ الوحى ومسلغه 3 شن سلاك طرقها ول لعد عن الصواب 4 
عا لا يضبط و يتقراب إليه بوحه 5 سلمك طريةا سمعده عن “عت مقصده ©» فيقال : 
أين تذهب . 
قال الزمخشرى : استضلال لم » كا يقال لتارك الجادّة اعتسافاً أو ذهاباً فى بنَيات 
الطريق : أبن يذهب ؟ مثلت الم بحاله » فى ركهم الحق وعدوم عنه إلى الباطل 
2 إن هو » أى القران المتلو عايك 2 إلاذئ” المي » أى 0 وعظة هم ا 
قال الإمام : موعظة يتذكرون مها ما غرز الله فى طباعهم من اليل إلى الخير . وإنما 
أنساحم ذ كره ماطرأ علىطباعهم من ملسكات السوء التى محدنها أمراض الاجماع. وقوله تعالى 
للم 2 ادوع ىار 5 
« رلمن شاء منكى ان يستقم 6 بدل من ( العالمين ) انه ذكرى لمن أراد الاستقامة 
على الطريق الحق 0 لعصرف إرادنه وميله إليه والثبات عليه . أما من أعرض ونأى 0 


"08 


43 - سورة التكور » الأية : 9م 


فن أبن تنفعه الذكرى » وقد زاده الران عمى ؟ وقوله تعالى « وَمَا تمَآهون إلا أن 
مايه المللمين #اأى وزيا تقاءون شيا من كما قتالم » إلا أن يشاء الله عكيتع 
من مشيثت؟ » وإقدارك علمها » والتخلية بينسك وبينها . وفائدة هذا الإخبار » هو الإعلام 
بالافتقار إلى الله تعالى » وأنه لا قدرة لاعبد على ما ل يقدره الله عز وجل . فهو خاضع لسلطان 


مشيئته » مقهور حت ند بيره وإراديه : 


»لم سورة الاتفطار 


وى مكية , وما تسعة عشر . 


عر 


5 سورهة الاقطار 6 الآية ١_-ه‏ 


التول ىف أو را تعالى : 
( إذَا ألسَمَاء أنفطرّت ) 


(وَإِذَا الكواءكت أشترت ) 
© (وَإذَا لبمار فَجَرَتْ) 


١ 
0 


[ 
[ 


[] اقم يرت 
0 شنا نت ورت ) 
« إذًا السماة أقطر نت » أى انشقت كاف آية0© ( وَيَوْم تشقق ألسماه العم ) 
« وَإِدًا نسو اكه نمثت » أى تساقطت . والانتثار استمارة لإزالة ل وأكب ( 
حيث شعمبت بجواهر اطع بتكا . وى مصرحة ة أو مكنية « وَإِدَا لْبِحَارُ جرت 0 
أى تتح بع إلى بمعض» لزوال الحاجز نزازلة الأرض وار يجافها 2 وَإِدًا 1 بيرت «6 
أى بحثت حرج موتاها . 
قال الشهاب : يمنى أزيل التراب التى مل تبه » وكان حتى على موتاها فانفتحت وخرج 
من دفنفيا . وهذا معنى البعثرة . وحقيقتها تبديد التراب أو حوه. وهو إنما يكون للإخراج 
ب نحته فتد يذ كر وبراد معئاه ولازمه مما كا هنا . وقد يتجوز به عن البعث والإخراج 
0 والفارق يدمهما أنه أسند هنا للقبور فكان على حقيقته . و تك للا فمها » 
فكانت محازاً ما ذكرء “م قال : وذهب إعض الأئمة كالرخشرئ والسهيل إلى أنه ع ىكب 
من كلتين اختصاراً كم فلنة العرب ويسمى نحتاً . وأصله (بعث) و(أثير) أى حرك 
وأخرج . وله نظائ كبسمل » وحوقل » ودمعز . أى قال بشم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


(5610/ الفرقان/ 55 ] - 


58 


ى سورة الانفطار 4 الآية : 6م 


وأدام لله عزه. فعلى هذا يكون معنا النش والإكرا اها ٠‏ ولا برد عليه أن الراء ليستمن 
أحرف اليادة » كا توهمه أو حيان» فإنه فرق بين التركيب والنحت من كتين » والزيادة على 
إن ارو الأسول من كلة واحدة» كا فصّله فى ( اللزهس ) نقلا عن أئمة الانة . 

« عَلمْتَ ا 6 4ق اذلف اليوم من عمل صالح أو سبى' 0-0 أ 
كن الو 2 العنى: ماقدمت من عملطيب ل تقصر فيه» وما أخر تأى قصرت 


فيه 58 والراد بالعل 0 التقديم والتأخير 3 وحدان الحزاء علمهما» ومحفق مصداقق الوعد علمهما. 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[1] ( يناعا الإنسئ مغك يررك لكريم ) 
8 ) ل خَاتَكَةَّ فسو وتنك ملع ( 
[ه] (فى أ صورة مَاشَاء مَينَكَ) 


6. 0-4 


« يلاما الإنسن ما غر كان ريم_» أى: أىئ شىء خدعك وج ر اكعلى 
عصياته ولا مر اف عن فطرته. وذ كر ( (ألكرعر ) للف بالغة فى التع عن الاغترار. لأنه بمنى 
العظيم الجليل السكامل فى نعوته . ومن كان كذلك خدير بأن برهب عقابه ويخشى انتقامه 
وعذابه ٠.‏ لاسها وله من النعم العظيمة والقدرة السكاملة ما يزيد فى الرهبة » كا قال « الى 
.خلقّك فَسَوّنك 6 أى جعلكسويا متساوى الأعضاء 0 وأصل التسوية جمل الأشياء 
على سواء. فتسكون على وف قالحكة ومقتضاهاء بإعطائها ما تتم به « فَمَدلكَ » أى جملك 


000 متناسب الخلق 4 معتدل القامة 0 ٠‏ وقرى ى' بالشخفيف وهو 30 نى الشدد» 


م١‎ 


أو ععنى صر فك عن خلقة غير ك إلى خلقة حسئة» 50 مها علىسار الميوان «ق أ صورة 
نش كيك أ : فى أ صورة شاءها ركيك علمها | . يمنى أنه ريك فى صورة هى 
أبدع الصور وأيجمها. ف (أَىّ ) استفها مية. والجرورمتعلق ور كك ) و(ما) زائدةء 


16 
١17/0‏ - تفسير القاسمى ) 


م _ سورة الانفطار » الآية :4 


لللسيسسي يهم لجع سم 


وجملة 0 شا ( صفة (صورة) . والقصد أن من خلق هذا الخلق البديع وسوآاه وعدله بقدرنه 
٠.‏ . 6 0 5 7 
وتقدره» حتى أحم صورته فى ذلك القن أحد بر بان يتقى بأسه و 4>#ذر بطشه ويرهب 


اعد الرهيت:: 

تننيه : 

قال الإمام ابن القسّم فى ( الجواب الكاق ) فى بحث كون القران من أوله إلى آخره 
وان راكد اء بالخير والشر » والأحكام السكونية» على الأسباب» ماتتمته: فليحذر 
منالطة نفسه على هذه الأسباب ‏ وهذا من أثم الأمور ‏ فإن العبد يمر فأن المصية والغفلة 

بن لكات الشرة له فى دنياه وآخرته » ولابدٌ . ولكن تغالطه نقسه . 

نم ذ ثم ذكر من أنواع الغترين من يغترّ بفهم_ فاسد » 06 هو وأضرابه من نصوص» 
ال رآن والّّة فاتكلو | عليه . قال :كاغترار بعض الجهال يقوله تعالى ( يتنا الرتن 

عَرك ربك الكرم ) فيقول : كرمه . وقد يقول بعضهم إنه لقن الغتر ححته + 
وهذا جهل قبيح . واعا غره ه بربه الغرور » وهو الشيطان» ونفسه الأمارة بالسوء » وجهله 
وهواه. وألى سبحانه بافظ ( ألْكريم _) » وهو السيدالعظم المطاعالذى لاينبنى الاغتراربه . 
ولا إهال حقه. فوضع هذا الغتر ( الغرور ) فى غير موضعه» واغتر عن لاينبغى الاغتراربه. 
انتعى . 

وفى مثل هذا الفرور يحب كك قال الغزالى ‏ على العبد أن يستعمل اللحوف . فيخوفه 
نفسه بغض ب اله وعظم عقابه» ويقول: إنه » مع أنه غافر الذنن وقابل التوب» شديد العتاب. 
وإنه » مع أنه كريم » خلد الكفار فى النار أبد الآباد . مع أنه لم يض ه كفرثم . بل سلط 
العذاجق 0 والأمراض والعلل والفقر والجوع على ججلة من عباده فى الدنيا . وهو قادر 
على إزالها . فَمَنْ هذه سنته فى عباده » وقد خوّفنى عقابه» فكيف لاأخافه؟ و كيف أغتر به؟ 
ذا حوف والرجاء قائدانوسائقان يبعثانالناس على العمل. قالايبءثعلى العمل فهو عن وغرور. 


0 


ع هوؤرة الأقطار »الاش ىا 


ورحاء كافة الخلقهو سيب فتورثم» وسبب إقب الهم على الدنيا» وسيب إعراضهم عن الله تعالى» 


م 


وإهالم السعى للاخرة» فذلك غرور. وقد روى أن الفرورسيغاب على قلوب آخر هذه الأمة. 
وقد كان ذلك . فقد كان الناس فى الأعصار الأول يواظبون على الفيادات 4ق تون ما انرا 
وقلومهم وجلة أنهم إلى دمهم راجعون» يخافون على أنفسهم؛ وثم طول الليل والنهار فى طاعة 
اللّد» يبالفون فى التقوى والحذرمن الشمهات» والششهوات» ويمكون على أنفسهم فى الحلوات. 
وأما الآن فترى الحلق امنين مسر ورين مطمئنين غسير خائفين ٠‏ مع !كان عل النامئ 
وانهما كهم فى الدنيا وإعراضهم عن الله تعالى . زاعمين أمهم وأثقون بكرم الله تعالى وفضله» 
راجون لعفوه ومغفرته . كأنهم يزحمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه مالم يعرفه الأنبياء 
والصحابة والسلف الصا مون . فإ نكان هذا الأمس يدرك بالمنى » وينال باللموينا » فملى ماذا 
كان بكاء أولئنك وخوفهم وحزنهم ؟ 
ثم قال : والقرآن من أوله إلى آخره تحذير ومخويف . لايتفكر فيه متفكر إلا ويطول 
احزنه ويعظم خوفه » إن كان مؤٌمناً بما فيه. وترى الناس مهذونه ف #رجون الحروفمن 
مخارجما ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصههاء وكأنمهم يقرأون شعراً من أشعار العرب. 
لامهمهم الالتنات إلى معانيه » والعمل با فيه . وهل فى العام غرور تزِيد على هذا ؟ انتعى. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
كلا بل نَكَدَبُونَ لين ) 
وَإِنَ عَلسكٌ. لحلفظين ) 


امسيييد ا سبي 


ان 0 ل لك 
« كلا بل "كذ بون ربالدين »© قال الإمام : أى لااشئم يغرك ويخدعك . بل إن 


ا 


2 سورة الانفطار » الآية : 115 


عق غلا ولك وتكنه اق كربهه اندلاه وتندى إل قنك اناك متوك وين لخر قراف 
أو عقاب . وإعا الذى يقع منك» أمها الإنسان» هو العناد والتكذيببالدين. أى الجزاءء أى 
الانصراف عدا وعنادا ما يدعوإليه الشعور الأول» وعن الدليل الذى تقيمه الرسل» والحجة 
التى يأى بها الأنبياء . مع أن اله تعالى لم يترك عملامن أعمالك إلا حفظه وأحصاه عليكحتى 
يوفيك جزاءه » "م قال « وَإِن ل احَلفظينَ 6 أى رقباء يحفظون أممالكم ويحصونيا 
علي 9ك اما كيين أى ككيون :نا تتؤلون + 

ف اونا 0 4ق خيز أشن أى يحصو نهعلي؟» انون ولا ون 

قل اراي + أن ال كيال أحرى أموره مع عباده على مايتعاملون به فها بينهم. لأن ذلك 
أبلغ فى تقرير العنى عندمم . ولا كان الأبلغ عندثم فى الحاسبة إخراج كتاب بشهود» 
خوطيوا بمثل هذا فما يحاسبون به يوم القيامة . فييخرج ل كتب منشورة » ويحضر هناك 
ملائكة يشهدون علمهم » كا يشهد عدول السلطان على من يعصيه ويخالف أمه. 
فيقولون له : أعطاك الملك كذا وكذا » وفمل بك كذا وكذاء ثم قد خالفته وفملت كذا 
وكذا. فكذاهاهنا. والله أعلم بحقيقة ذلك . انتهعى 

ولا يق أن الحفظة الكرام وجملهم » من الغيب الذى لاعكن ١‏ كتناهه . فيج 
الإعان به »كا ورد ٠‏ مع فويض كني الوارئة اله حا سبوا اترعي. 
لايدرك بالنظر وتسويد وجوه الصحف مها . وبالله سبحانه التوفيق . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


4 سورة الانتطار » الآية : 1ةا 


سلسم سس سس للسممسيو 


[1] ( مام عنما شايبيت) 

] (وَمآ أَدْرَنْكَمَا يَْمُ ألدّن 

[م] (م مآ أَدْرَنْكَ ما يوم أدبن ) 

[15] ( يام لا ميك نفس لنفس مَيمَاء ولام اميد لله ) 


«إن رار لت قير قال ابن جرر2؟ : أى إن الذين روا بأداء فرائُض اله » 


واجتئاب معاصيه » لنى نعم الجئان ينعمون فنها . 

والابرار جم ( , ) بفتح الباء وهو المتصف بالير كمه أى الطاعة . قال 
- 52 9 2ه . ل صل 
الاصفهاى دونو اقول مو فر ياو لس ليرد أن نُولوا وجوه كم قبل 
المشرق وَالمنرب وَلكن لب من ءامن الله وَأَليُوْم الأخر وَاَلمَلايِكة وَأَلْكْدَبِ 
وَالتَبَقِسن وَءَانى المال على حبّهه دوق الثر ف والمتمي وَاَلْمَسسْكِنَ وَأَبْنَ ألشبيل_ 
أل مجن جر الل موعت 2م مهر م > 
أقام الصاوة 0 وَالمُوفون معدم ' ذا علهدواء 


00 ساء 00 0 00 لايك ألْدِينَ مر ا لايك 


أى انشقوا عنه وغالفوه . 0 أوجد فمهم نعوت ت الأرار الكو 7 قنكل 
« يَمْكَوتا يَومَ أدبن » أى يوم يدان المباد بالأعمال » فيجازوت بها « وَمَا هم" عن 
ربعآييين » أى مخارجين » لأنهم غلدون فى سسا ا قله كنا ل دون ادر فك ها يوم 
ا ا ما أَدْرَْكُ مآيم ألدين » تنخم لأس ذلك اليوم وتعظم لشأنه . 


أى أ ثىء أعامك به ؟ أى أنت لا ندريه مع أنه من أوجب ما مهم درايته والبحث عنه . 


(1) انظر الصفحة رقم 88 من المزء الثلائين ( طبمة الحلى” الثانية ) . 


(5[00/ المقرة/ 30707 ] . 


قمرءه 


8 سورة الاققطار» الأية : وز 


والخطاب للإنسان التقدم أول السورة . ثم فسّر تعالى بعض شأنه بقوله « يَوْمَ لا كمالك 


56 6 تك 7 5 5 ا رمة عم لس 5 ين 

نفس” نفس شيا 4 أى من دم ص أو كشف ص 2 وَألامث يومَيِدٍ الله »6 أى 
أمصس الملك الظاهر » وقوذ القضاء القاهر » «ومئد لله وحده . لاتمحلال الملك وذهاب 
ازياسات . 


قال الرازىّ : وهو وعيد عظم » من حيث إنه عر”فهم أنه لا يفنى عنهم إلا البر والطاعة 
بومئذ » دون سار ما كان قد يغنى عمهم فى الدنيا » من مال وولد وأعوان وشفعاء . 


لم سورة المطففين 


9 0-3 - 
لايك د سر ححا سح سا و 


| شْورة الطففين‎ - ١ 

قال الماعى : سمت به دلالة على أن من أخلّ بأدنى <قوق الخلق » استحق أعظم ويل 
ألذى:. فكي من أخل بأعظ حقوق المق » من الإعان به وبآيانه ورسله ؟ وهى مكية 
على الأظهر. فإن سياقها يؤيد أنها كأخواتما اللاى نزلن بمكة» لاسما خاتمتها . فإنها صفات 
المرزيق الذين 06و عه وعا على النافقين بالمدينة بميد » إذلم يبلغ بهم امال ذلك . 
وآما مارواء اين * وابن ماجه”"؟ ‏ كا فى ابن كثير عن ابن عباس » 1| قدم النى” يل 
الدينة كاثوا من أخبث الناس كيلا » فأنزل الله ( ويل للمُطفَفِينَ ) فأحسنوا الكيل 3 
قد كر نا عراراً أن معنى الإنزال » فى إطلاق السلف » لا يكون مقصوراً على أن كذاسبب 
التزول . بل إن كذا مما أزل فيه ذلك . كأن أهل الديئة إلى علمهم ما سبق إنزاله فى مك3 . 
وقيل لم : أل الله حظر ما أنتم عليه والوعيد فيه . نأقلموا . وهذا ظاهر لن له أنس 
بعلم الأثان ولك فنه ٠‏ ومنه يعلم أرلت قول بعضهم : تزلت بمكة إلا قصة التطفيف . 
وقول ابد خر : إن كل نوع من الك والدى منه آيات مستثئناة ‏ منشوؤه الميرة فى الطابقة 
بين ظاهر ما يتبادر من الأ ثور فى سبب التزول » وبين ما يدل عليه السياق من خلافه . 

وبالوقوف على عرف السلف يزول الإشكال ويتضح الخال . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه نى : ١١‏ - كتاب التجارات » 80 باب التوق فى الكيل 


والوزن » حديث *52؟ ( طيمتنا ) 


للح 


لم سورة الطففين » الآية : ١‏ 


ا د 
ك2 |4 0 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] ( ويل للمُطففيت) 
مه نأا م ص 1 أ 000 .4ه ده 

[؟] (ألذين إذااً كنا وأعل النلي يستتفون ) 
[؟] 10 ذا كالوم” أو وروم 0 

« ويل ”مط ففين 6 أى هلاك لهم . قال الأصفبانى" : ومن قال : ( ويل ) واد 
فى جهنم » فإنه لم برد أن ( ويلا ) فى اللغة هو موضوع لهذا . وإعا أراد : من قال الله تعالى 
دلك فيه 4 50 استحق ير دن الذار ٠.‏ 

نم بين تعالى المطففين بقوله « أَلَدِينَ ذا أ كُتالوأ كَل ألناس يَسْيَوْفُونَ > أى إذا 
أخذوا الكيل من الئاس باحدونه اننا وزائداً 7 عل إمهام أن يدلك عام الكيل 5 وإذا فملوا 
ذلك فى الكيل الذى هو أجل مقداراً » فى الوزن بطريق الأؤلى . وإيثار ( على ) على ( من ) 
للاشارة إلى ما فى عملهم المنسكر من الاستعلاء والقبر . شأن المتغلب التحامل التسلط » 
: . 5 سعة م ومع يس يرم ه سٍِ 
الذى لا يسبرى لديئه ودمته « وَإِذَا كالوهم أو وزنوهر سرون «( أى كالوا للئناس. 
أو وزنوا لهم » 0 الواجب لهم » وهو الوفاء والعام . قفمهما حدذف وإيصال ٠‏ 

قال ابن جر ر0© . من لنة أهل الححاز أن يقولوا : وزنتك <قك » وركلتك طعامك » 
يعنى وزنت لك وكلت لك . 

ليه : 

فى ( الإكليل ) : ف الآية ذم التطفيف والحيانة فى السكيل والوزن . أى لأنه من المدكر 

(1) انظر الصفحة دقم ١ه‏ من المزء الثلاثين ( طيمة الحلى الثانية ) . 


ا 


4 سورة المطففين » الآية : > 


رومن الخطونات أشد المظر » لما فيه من أ كل أموال الناس بالباطل فى الأخذ والدقم » 
ولو فى القليل . لأن من دَنوت تفسه إلى القليل دل على فساد علويته وخيث ملكته » وأنه 
لا يقعده عن التوئب إلى الكثير إلا تحز أو رقابة . قال ابن جرير”؟ : وأصل التطفيف 
من الشىء الطفيف » وهو القليل النزر . والطفف : القلل حق صاحب المق عما له من الوفاء 
والقام نى كيل أو وزن ٠‏ ومنه قيل للقوم الذين يكونون سواء فى حسية أو عدد لنوآة 
كما الصاع . يعنى بذلك كقرب الممتلى' منه ناقص عر الملء . وقد أمس تمالى بالوفاء 
فى الكيل واللزان ‏ فقال تعالى فى عدة آيات : ©( وَأَوْفُو | ألكيل إذا كعم وزنوا 
بالقنمآس الشنتقم» َلك حَيث وَأَحسَ توا ) . وقال تعالى0© ( وأ قيس أن 
قلط ولا تخسروأ لمان ) وقص تعالى علينا أنه أهلك قوم شميب ودصثم على 
ما كانوا يسخسون الناس فى الميزان والسكيال ٠‏ م قال سبحانه متوعداً لهم : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


[0] (َم قوم ألا رب التشكيين) 
ادال ين ألايك َنم مونو » أى من قبودم بعد مماتهم « رليم عحظمر» 
أى عظم امول جليل اللمطب كثير الفزع ؛ من خسر فيه أدخل نارا حامية « يوم يَقُومُ 
لاس" رلب المدكمين » أى لأعسه وقضائه فمهم عا يستحقون» فى موقف يغشى الجرم فيه 
من لمول » مايود الافتداء بكل مستطاع. وفى تأثر الويل للمطففين با كر فى هاتين اليتين» 
(1) انظر الصفحة رقم + من المزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(0[؛37 / الإسراء / مم] . (0) [ ده / ارعن / ١‏ ]. 


> 


خم سورة الطففين » الأية : ١95‏ 


مبالغات فى النع ء عن التطفيف وتعظم إعه . ووجه ذلك » كا نخصه الشهاب 0 
الآن 4 نالتجهميل مع اسمالإشارة الدال على التعيد 0 تحقيراً ووصفف قم قيأمهم بالعظمة - 
وإبدال ( يوم كل )اسه » فإنه يدل على استعظام نا اسع زه وألكة اننت أن 
لا مبمل مثقال ذرة من خير وشر . 

وعنوان ( رب العالمين ) للهالكية والتربية الدالة على أنه لا يفوته ظالم قوئ » ولا يترك , 
حق مظلوم ضعيف - وف تعظيم أعس التطفيف إعاء إلى العدل وميزانه » وأن من لا يهمل 
مثل هذاء كيف مبمل تعطيل قانون عدله فى عباده ؟ وناهيك بأنه وصفهم بصفات الكفرة. 
فُتأمَل هذا القام » ففيه ما تتحيّر فيه الأوهام . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
تقآسم 3 دو س 2ه يراس 5 5 
[] ( كلا إن كتت الْفكّار لنى سحَّين ) 
سكت هس ١‏ 2 55 لم 
[ه] ( وما أدرنك ما سحين ) 
7ك 2 2" 

[5] ( كشب مُرقوم) 
]٠١[‏ (وَيْلْ وميد للمكذبيت) 
]0١[‏ (أَلدِثَ مَكَدْبْونَ يكم ألدّبن) 
كعك 0 عن التطفيف الذى يقثر فونه لغفامم عن عن يومالحساب وضعف عاد به 
« إن كيب لْكّارٍ » أى ما كتب فيه من جملهم السبى' وأحصى علبهم . وإيثار الظور 
للإشعار بوصف لحم ثان» وهو الفحور» روجهم عن ول العدالة التفقعلما الشرع والعقل 
2 الى سيحينٍ *# وما ] أَدْرَمْك ما سحّين ف ككل ثرا 6 أى مسطور بن ين السكتابة . 
أو عل برقم ينىء عن قبحه . مهى سجيناً فميلا م نالسحن وهو لجس والتضييق ‏ لأنه 
سبب الحبس والتضييق فى جهم . فهو بمعنى ( فاعل ) فى الأصل أو لأنه مطروح فى أسفل 
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8 سورة الطففين » الأبة : ١81١‏ 


كن مظل . فهو عمنى ( مفعول ) كانه و 1 5 : وقيل : هو اسم مكان » فيقدر. 
مضاف فيه أو فما بمده . والتقدير: ما كتتاب سجين أو محل كتاب مرقوم؟ لخذف الضاف. 
وقيل إنه مشترك بين السكان والكتاب. وقال الأصفهاىّ : السجين امم اجهنم بإزاء عليين 1 
وزيد لفظه تنبماً على زيادة ممناه . وقيل : هو | م للآرض السابمة . 
ثم قال : وقد قيل إن كل شىء ذ كره 00 وكل 
ماذ كره بقوله ( وَمَا يريك ) ركه مهماً. وفى هذا الوشمذ كر ( وَمَآ أَدْرَكَ ) وكذا 
قاقوله ( وَمَ] أَدْرنْك ما عليُون ) ثم فشر السكتاب » لا السدوين والمليون .. وق هده 
الطبقة موضعها الكتب التى يتبع هذا السكتاب» لاهذا . انتهى 
وقال القاشانى : ( لَفى سحين ) فى متبة من الوجود مسحون أهلها فى حبوس ضيقة 
مظلمة أذلاء أخساء فى أسفل مراتب الطبيعة ودركاتها . ٠‏ وهو ديوان أعمال أهل الشىّ . 
ولذلك فر بقوله ( كعاب قوم ) أى ذلك الحل السكتوب فيه امام » كتتاب قوم 
برقومهيئاترذائلهم وشر ور#«وَيْ|* يومد | ذ للممكد ذربين* ألدين يكذ بون كوم دن » 
أى بيوم المساب والجاز زاة. وفيه إشعار بأن المطففين ٠.‏ ن يتنا وهم هذا الوصف. لأناصر ارثم 
على التعدى والاجترا م يدل على عدم الظن بالبعث . "م قال تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]1١[‏ (وم كت م لاك د 0 ./ 
[؟5] دالا عَلَيِّ اننا قَالَ أسَطِير الأو لين ) 
«وَمَا مكدب يهم إل كل ملتن » أى حاو لوز القطرة الإتنانية 6 بتساوقة 
حد العدالة» إلى الإفراطفى أفماله بالبنىوالمدوان « أرثم » أى مبا لغ فى ارتسكا ب أفانين الإثم 
وأنواع العاصى «إدًا تُدْ1ا عليه #ايلتنا قال أساطير” الأولين» اى ماسطروسن الأتاديك 
والأخبار ٠‏ بريد أنه ليس بوحى باق » ولا تتزيل إلهى. مع نصوع بيانه وشواهد برهانه . 


موه 


غم سوزة الطلفتيق © الآية: :لوه١‏ 


ش القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (كَلَا بل رَانَ عل قلوبهم ما كانوأ يَكسبونَ) 

« كلا » أى ليست هذه الآيات اق الأولين . بل هى الحق البين » والشفاء لا 
3 المبيو ره جلت ران علا فلو ب ما كانوا يكنيون » أى. ععلى عل مدا ركهم 
ما !ا كتسبوه من الأثام حتى كدر جوهرها وصار صدأ عامها بالرسوخ فها ٠‏ و ( الرين ) 
أصل معناه الصدأ والوسخ القارّ » شبه به حب المعاصى الراسخ فى التفس . وذلك أنه يحصل 
ف تسكرار الفمل ملك راسخة لاتقبل الزوال » وصفة للنفس قارّة فنها . فبكثرة المعاصى 
رسخ حممأ فى القلب بحيث لا زول »كالصداً الذى لا.زول سمهولة . قال فى ( الأساس ) : 
الزان ماغطى على القاب وركبه من القسوة للذنب بعد الذنب. من قولم ( ران عليه الشرابه 
والنعاس ) و ( ران به ) إذا غلب على عقله. و ( رين بفلان ) ونظيره الغين . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[15] ك9 م عن د مهم وميد َمَحْجوبُونَ ) 

كل 6 ردع لمم ء عن اللكسب ارا على دهم . أو عمنى ا أ عن درق 
مهن لسَحْجُويُونَ © قال ابن جرير 20 : أى فلا برونه ولا برون شيثا من كرامته 
يصل إلمهم » فهم حجوبون عن رؤيته وعن كرامته . ومخصيص الحدب مبؤلاء يقتتفى 
أن غيرثم غير محجوب فيراه الله تعالى وبرى كرامته . قال الشهاب : لما كان الحجاب 

هو السائر منستارة بز وغيرها » استعير تارة لعدم الرؤية » لأن المححوب لا رى ما حجب. 

وتارة للاهانة » لأن الحقير يحجب وينم من الدخول على الرؤساء . ولذا قالت العرب : 
الناس ما بين حوب ومححوب » أى م غلم ومبان ٠‏ . وهو ععانيه حال أن يتصف به الله . 
فلا يصح إطلاقه عليه تعالى » كما صرحوا به . وإعما يوصف به الخلق » كا فى هذه الاية . 
فإذا أجرى على اسم من أ سعائه تعالى » فهو وصف سبى 'لا حقيق . بل التشبيه للخلق . 

. ) من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلبى” الثانية‎ ٠ انظر الصفحة رقم‎ )١( 
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*م ‏ سورة الطففين » الأية : اونا( 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


م يُقَالَ عَلذَا أل كنم ع مكد ون ) 

2 7 ام لصالوا ألحَحم» 2 محترقون مها ٠‏ وقد أشار القاشاتى إلى سر ترادف 
هذه الجل الكرعة » بأن ماا كتسبو «من الذثوب لما صا ركالصداً على قلومهم بالرسوخ فيها » 
كدر جوهرها وغيّرها عن طباعها . فمندها تحقق المجاب وانثلق باب النفرة» ولذلك قال: 
( كلا نمم عن يي يميد لسَحْجُوبُونَ ) لامتناع قبول فلوميم للتورء وأمتتاع عودها 
إلى الصفاء الأو ل الفطرى . كاماء الكيريتى” مثلا » إذ لو روّق أو صعد لا رجع إلى الطبيعة 
للائية المبردة» لاستحالة جوهرها . يخلاف اماء السخن الى اماك كيفيته دون طبيعته. 
ولهذا استحقوا الخلود فى العذاب» وحك علمهم بقوله ( ثم" كم 6 ارا لصحم ) انتعى . 

قال ابن القم فى ( بدائع الفوائد ) فى هذه الآية ما مثاله : جع لم سبحانه بين العذابين 
عذاب المجاب وعذاب النار . فألم الحجاب يفعل فى قلومهم وأرو احهم » نظير ما تفعله النار 
فى أجسامهم. كحال منحيل بينهوبين أحب الأشياء إليه فى الدنياء وأخذبأشد المذاب. فإن 
أخص عذاب الروح أن تتعلق بمحبوب لاغنى لما عنه» ومى تمنوعةمن الوصول إليه. فكيف 
إن حصل لا » مع وارى الجيونت عمها وطول احتحايه » بغضه لما ومقته وطرده وغضبه 
الشديد علا ؟ فأى نسبة لأم البدن إلى هذا الأ الذى لايتصوره إلا من بلى به أو بشىء 
منه ؟ فلو توهمت النفوس ما فى احتحاب الله سبحانه عمها يوم لقائه من الألم والحسرة » 1 
ترفك لاسنات ذلك الاحتجاب. وأنت ترى الحبين فى الدنيا لصورة؛ منتهى حسنها إلى ما 
بعل » كين يضحّون م نأ احتجاب محبومهم عنهم وإعراضه وهجره؟ ويرى أحدثم كالوت 
أو أشد منه من بين ساعة » 9206© قال : 

وكنت أرَى كالوت من بين يل نكيف بين كان سنا ليه 


اا اه من ا لجاسية دقم نان ا لو 56 أخاه لأ وأولما 1 2 


“الم سورة المطففين » الآية : اا 


وإعا يتبين المال فى هذا بمعرفة ما خلقت له الروح وما هيئت له وما فطرت عايه » وما 
لاسعادة لها ولا تعيم ولأخياة الآ بإدرا كن 

فاع أن الله سبحانه خل قكل عضو من الأعضاء لناية ومنفمة » فكله ولذاته فى أن 
يحصل فيه ماخلق له» نغاق العين للإبصار والاذن لاسمع والانف للثموالاسان لاغطق واليد 
للمطش والرجل للمشى وااروح لعرفته ومحبته والابمهاج بقربه والتنعم بذ كره. وجعل هذا 
كالما وغابيتها . فإذا تعطات من ذلك كانت أسوأ حالَا من المين والأذن واللسانواليد والرجل» 
التى تعطلت 7 خلقت له » وحيل بدمها وبينه. بل لانسبة لآم هذه الروح إىأم تلك الأعضاء 
المعطلة البتة. ب لأللها أشد الألم. وهومن جنس ألما إذا فقدت أحب_الأشيا ء إلمها وأعزهعلمهاء 
ويل نا روت + وعاهية مها قله قوسل ونان بكريه ويس فين والزوع ليها 
ولا نعم ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلمها وصرادها » الذى لا 
تقر عينها إلا بقربه والأنس به والمكوف بكليتهاعلى حبته والشوق إلى لقائه. فهذا غاية كالها 
و أعظم نعيمها وجنّها العاجلة فى الدنيا . فإذا كان يوم لقائه كان أعظم نعيمها رفع الحجاب 

جح أقول لنفسى فى الخلاء ألومها : لك الويل! ما هذا التجلد" والصير” 

قال الشارح المرزوق : 

قوله ( كالوت ) جغل الكاف وحده أسماً . وسيبويه لابرى ذلك إلا فى الضرورة . 
كأنه قال : أرى مثل الموت . ولا تئع أن يكون ( كالوت ) صفة لوصوف محذوف . كأنه 
قال : وكنت أرى شيئًاً أو أعراً مثل اموت . 

وقوله ( من بين ليلة ) من» دل للتبيين. والعنى : كنت أغد 0 لهف ليلةكالوت» 
أو أقاسى مث اموت من أجل مفارقة ليلة منه » فكيف يكون الى وقد فرق بينى وبينه 


55 4 موعد الالتقاء إعده 6 القيامة ٠.‏ 


"4 


سورة المطففين » اليد : /111؟ 


الذى كان يحجا فى الدنيا عن رؤية وجهه وسماع كلامه . وفى حديث الرؤية22 : فوالله 


ما أعطامم شيئا لحي البويق لقان إل سمه 

ثم قال : وكا جم لبحانه لأعدائة بين هذين العذابين » وها ألم الحجاب وألم المذاب » 
جع جمم لحبيه بين 'وى 3 نعم القرب والنظر » وى الكل والشرب والنكاح والمتع 
عا فى الحنة » فى قوله2 "لاسي نْضرَة وَسُرورًا ) الآيات اه . 

2 ا 5 ألذى كُنتم يفت 206 51 » أى فى الدنيا . قال الإمام: كيت طم 
وزيادة فى التسكيل بهم - فإن أشد شىء على الإنسان » إذا أصابه مكروه » أن يذ كر 
وهو يتاًم له » بأن وسائل النحاة من مصابه كانت بين يديه فأهملها . وأمنات العف" 
كانت فى مكنته فأغفلها . 


ى عنهة 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
( كلا إِنَ كتل الأبرار رلفى عليين) 
[15] (وم1 أَدْرَنُكَ مَا علُون ) 
2 6 
[58] و 
ال (نشيدة الدرء نم 
« كلا » ردعء ن السكذيب » أو عمنى حقا « إن كيب ا رَارٍ لفى عَليينَ » 
تالا القاقاق #اىيها كد ابو صو أغال السعداء وهيآت تفوسهم النورانية وملكاتهم 
الفاضلة » فى عليين ٠.‏ وهو مقابل للسحين » فى علوه وارتفاع در<ته » كه ديوان أعمال 
أهل الخير . أ قال 0 َلك ك ما عليون ا ل 5 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى : 85 _ كتاب الجنة » ١‏ ياب ما حاء فى رؤيةٌ ارب 
تاركو شال (7#[0/ الإنسان / .]1١‏ 


“م سورة الطففين » الأية : 5-5١‏ 


0000 


رقم بور أعمالحم « يسبَدهُ ألْمُقربُونَ » أى بحضره القربون من حضرة ذى الجلال » 


39 ف 60 ) 5 مقس صداق عند مليك مقتدر ). 
م 


والمقربون ثم الأرار 1 أعاد ذ كرثم » بوصمب ثان » وا مهم سيدا لصفامهم : 
أو ثم اللائكة إجلالا لمم وتعظما لشأنهم . 
ولا عظم تعالى كتاءهم » تأثره بتعظيم منزانهم » بقوله سبحانه 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
| إن الأباد لني أييم_) 


(عَلَ ارابك ل و ) 


نف ف بوهوم لرة أ النييم_) 


:كا 

(ه] ) فون ون رحيق عدوم ( 
د ا ( ختمكر يتك 6 وَنى ذَلِك لماه التفتؤن ) 

ا لغى عر «ى أى عظء م دام » وذلك نعيمهم فى المنان « على 1 ايك 
10 ون » أى على الأسرة والتكا'ت ينظرون إلى ما أعطاثم الله منالسكرامة وأفانين النعيم 
« نَمف فَوٌجُوههم” تمر لتم » أى ببجته ورونقه»كا برى على وجوه الترفبين ماؤه 
وحسئه «يسقون من رحيقر » أى خمر» إلاأنه.خص,الخالص الذى لاغش فيه» كاقال حسان0© 


0003 


يفون م ور ايفن 9 عايهن ردق تسن الحيدق: السلسل. 
(1) [ 6ه /القمر/هه ] : (؟) البريص: نهر بدمشق . وبرادى: مهبر لم 
وقرله ( بردى ) أى ماء بردى . ويصفق أى عزج . والرحيق الجر البيضاء . والساسل اللينة 
السهلة الدخول فى الحلق . وذلك من قصيدته التى مطلعها : 
أسألت رمم الدار أم لم تسأل ؟ 2 بين الحوالى الإضيئع فحَؤْمّل 
( شرح البرقوق ص 7" ) . 
>١٠‏ 


5س سورة المطففين » اللأية : 55_ير؟ 


ومنه قو طلم كت رحيق لعفن فيه ؛ وحسي رحيق لاشوب فيه 3 
مع 1 58 3 
وقوله تعالى : « مختوم » أى خم على أوانيه تكرعا له لصيانته عن أن عسه الايدى 

55 5 ب - و 7 اه 
على ما جرت به العادة من حَتّم ما يكرم ويصان « حتدمهو مسك » . قال القفال : أى الذى 
يم به رأس قارورة ذلك ازحيق» هو السك؛ كالطين الذى خم 3 رؤّوس القوارر فكأن 
.ذلك السك رطب ينطيع فيه لهانم 5 

ن ص السلف واللغو بره : الحتوم الذى له 2 تام أى عاقئة» وقل فسرت السك أى 
:من 0 حم شربه على ديح السك . والقصد إذة القطع بذ كاء اراحة وأرحها» على 
خلاف خر الدنيا 0 والرانحة «وََدْ لك» أىالتعيم لوه بهوما تلاه « « تداس 
المكتومون ن #أى قليرغن الراعنوق بالاستاق إل طاعة إن كنال .. 

قآل ابن جرير : التنافس أن ,د ينفس الرجل على الرجل بالشىء يكون له» ويتمنى أن يكون 
لله دونه . وهو 0 من الشىء 7 ؛ وهوالذى خرص عايسه تفوس ااناس وتطليه 
والشعيه 0 مءئأه ف ذلك: فليحد الئاس فيه وإليه» فليستيةوا فى طليه ولتحرصعايه 
نفو ممم . وقال الرازى : إن مماانته تعالى فى الترغيب فيه تدل على علو شأنه ٠‏ وفيه إشارة 
إلنآن القدالدرن حت أن : يكون فى مثل ذلك النعيم العظم الدائم » لافى النعمم الذى هو مكدر 
ميدع |أفناء 5 01 تعال * 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 - عير هه 
"| ( ومزاجةر ون تسزمر) 
41( غينا شرف يها الْمقربون ) 
« ومز و من مور 6 عطف على (ختامه) صفةأخرى (رحيق) ومابيمما اعتراض 


مهقزر أنفاسيه. أى مأكزج به ذلك ار-ديق كن ا تستم . والتسنيمق الاصل هصدر سامة كعى 


)0( انظر الصفحة رقم ١٠١8‏ من الزء الثلاثين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


لس 
١07/1070‏ تفسير القاسمى ) 


عو نيررة القن الك اناه 


اال ساسك 


رقعه » وؤمئه السئام . © . ى الماء به لارتفاعه وأتصيابه دن غك وقد دنه بقوله 2 ا 2 
5 ل ون 6 أى يشمربون مها الرحيق » والسكلام فى الب 6 7021 ( ' شرت ها 


عمآذ لله ( فق كرا زائدة 4 أو ععى ) >ن ( أو صلة الامتزاج أو الااتداذ ٠‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
له.] (إِنَ أَلَدِنَ أَجْرَمُوأ كانوأ من ألَذنَ ان 


له ل 


[ 8 / وَإِذَا مكو م َامرون ا 
اس (وَإِذَا انما 2 أَهْلَهُمْ كد أفيكهين) 


ن الذي 00 «( تدى. كفارقر بش دكا 1 منَالَذِينَ #امنوأ ١‏ يحكون »أى 


غ2 
استهزاء مهم لدعا" مهم بالله و حده وبا أوحاه إلىرسوله صاوات الله عليه» وندثم م ما لفو اغليه 
اباءم . 

قال الإمام : الذين أجرموا ثم العتدون الأمة الذين شر يتا نفوسهم فى الشر » وصمت 
آذا ذائهم عن سماع دعوة المق . هؤلاءكانوا يضحكون من ٠‏ الذين امنوا . ذلك لأنه حين رحم 
الله هذا العالم ببعثة الني” يله كان كبا رالقو , وعرفاو على رأى الدهاء وفى ضلال العامة. 
وكانت دعوة الحق خافتة لايرتفع مها إلا صوته عليه السلام » ثم مهمس 4 مض من يليه . 
وكيب دعوته من الضعفاء الذين تطمس أهواوْمم سبيل الحق إلى قلومهم ع "ما إلىنمن. 
يرجوه» ولا يستطيع الهر بها من يخافه . ومن شأن القوّ الستعز بالقدرة والكثرة أن. 
يضحك ممن يخالفه فى المتزع ويدعوه إلى غير ما يعرفه » وهو املك بق قر داق اعددا + 
كذلك كان شأنجاعة من قريش» كألىجهل والوليد بن الذيرة والعاصبن وائل وأشياعهم 
وعكذا يكون شأن أمثاهم ففكل م وتفرقت اأشيع وخنى طريق الحق بين. 
طرق الباطل » وجهل معنى الدين» وأزهقت روحه من اراته وأساليبه» وم يبق إلاظواهر 
(0[“ /الإنسان/5] 5 


51 


8 سورة المطففين » الآية : أس_دسم 


لاتطايقها البواطن» وحركات أركان لاتشايعما السرائٌ. وكات والمراكمر قرخي عرو 
بالناس إلى العمل » إلاما تعلق بالطعاموالشر اب والزينةوالرياشوالناصي والألقاب. وتشبثت اطمم 
بالجد الكاذب. وأحب كل واحد أن يمد الم يفمل. وذهب الناقص يستسكل مانقصمنه 
بتنقيص الكامل . واستوى فى ذلك الكبير والصنير » والأمير والأمور» والجاهل واللتب 
بلقب العالم . إذا صار الناس إلى هذه الخال » ضعف صوت الق وازدرى السامعون ممم 
بإلداتى إليه . وانطبق عامهم نص الآية السكرعة . انتهى 

2« إِذا 1 » أى الذين ع 0غ رك 0 ون » 1 يغمز لعضهم م اسمهز |» 
وسخرية . والفمز : الإشارة بالجفن والهاجي . ا 

قال السيوطى : وفى هذا دلالة على مرج ادر به بالؤمئين» والضحك مم والتغامز 
علهم «وَإِذًا هايو أ» أىهؤ لاء الجرمونمن الهم كم ألمي" ا فكيين ( 
أى متلذذين بالسخرية وحكاية مايعييون به أهل الإعان . أو عاثم فيه من ااشرك والطغيان 
والتنعم بالدنيا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5*] (وَإِذا أو قالوأ إن هاولاء لَضَا لون ) 


0 هسم 


8 كليم أن ,امثوأ , نَ ألكفار يض ن( 


١ 
زمء] (عَلَ ألأرا؛ دك ينظرون)‎ 
) هَل مب كدر ا الوا يار فاون‎ ] 


ل ء لضي ون « أ ركبم ماعليه 


3 


2 وَإِدَا َأَْم* » أىرأواالؤمئين 0 ل ١‏ إل 


العامة 4 والاعتصام لغبره. وقوله الع الى )0 وم 23 لوا « أى هؤلاء الجرمون الما الا 0 


.لد 


لم _ سورة المطففين » الأية :كم 


يسما للسسسمسمم 


« عليهع ' » أى على السامين « حلفظين » أى لأعماهم . ججلة حالية من ( واو قلوا ) أى 
قالوا ذلك » والحا 5 أنهم ما أرسلوا من جهة ةَ الله تعالى موكلين 3 » حفظون علممم أحواله,» 
ومبهمنون على أعمالهم » ويشهدون رشدثم وضلاهم. وهذا م 5-2 وإشعار يأن مااجترأوا 
عليه >ن القول » من وظائف مدن أوتملق من ديته تعال ٠‏ 

دخو أن يكون ذلك من ججلة قول المجرمين . كأنهم قلوا : إن هؤلاء لضالون وما 
أرسلوا علينا حافظين . إنكاراً لصدثم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام. وإعا قيل (عأمّهم ) 
نقلا له بالمعنى كا فى قولك ( حلف ليفمان ) لابالمبارة » يا فى قولك ( حاف لأفملن ) أفاده 
أبو السعود ‏ كليم لذن ءَامنوا من ألكتار يَضْحَكُونَ » تفريع على ما قبله» 
للدلالة على أنهجزاء سخريمهم فى الدنها. و (اليوم) يوم الدين والهزاء. وضحكهمء من الكفار 
ضدك السرورعا زل بعدوّه من ٠‏ الم وان والصغار » عد الع زة والسكبر .2غ عل لأ ريك 


ع 
وه ا 


رون » إلى ماأونوا من النعيم » وماحل بالجرمين منعذاب الح مم «هل 28 الكفائ 


ا 


ما كَانوا يَعَمَنُونَ » أى جوزوا ثثواب ما كانوا يفعلون فى الدنيا . 

والجلة متعلقة ب. ( 2 ن ) فى محل نصببعد إستاط المار . أو مستأنفة. والاستفهام 
للتقر ركأنه خطاب لامؤمنين » تعظها لهم وذكرها وؤادة بترتي اف هلوا كت- 
حازى الله الكافرين بأحمالهى » أى أنه فمل . و (ما) مصدرية أو موصولة ٠‏ 

وثوبه وأثابه عمنى حازاه . وهو من (“'اب) ععنى رجع. فالثواب ماإرجع على العبد فى 
مقابلة >مله . ويستعمل فى الأير والشر 

اوهل الاك نو جك" ادر ف 20 كلمون* | كر كان فريق” من 

ير 


تر ع ل دمر 3 
عيادى دون ٠‏ 8 امنا 0 - الرار عير وان 00 4 د فا تذى يا خرن 


ب اه سكرةا © سه 3 


٠] 111-6١4 [*؟/ الؤمئون/‎ )1( 
"1٠ 


24 سورة الانشقاق 


0 10 نو 


9 للك محر 
8 ريدم 3 


5 - سُورة الاشئات 

وتسمى سورة إذا السماء انشقت . وعى مكية . وهى خس وعشرون آية . قيل ترتيب 
هذه السور الثلاث ظاهى . لأن فى ( اتقطرت ) تعريف الفظة الكاتبين وف ( الطففين ) 
8 كي ٠‏ وفى هذه عرضما للقيامة . روى الإمام مالك90© عن ألى سلءة أن أبا هررة 
قرأ مهم: إذا السماء انشقت . فسحد فمما. فله| 2 ف أخبرثم أن رسول الله يللم سجد فهها. 
ورواه مسل”" والنسالى”©. وأخرج البسخارئ©؟ عن أبى رافع قال : صايت مع أبى هريرة 
العتمة . فقرأ ( إذا ألسّماه أنشقت ) فسحد . فقلت : ما هذه ؟ قال : سحدت مها خلف 
أ القاسم َل . فلا أ ذال أسحد فمما حتى ألقاه . وفى رواية للنسانى عن أبىهسيرة قال: 
سجدنا مع رسول الله يِه فى (إِوَا ألسّم]ه أَنشَتْ) و (أقر 0 رك ألذئ خلق) , 


)١(‏ أخرجه فى الوطأ فى : ٠6‏ د كان الس بالوضوء لمن مس افر اتن » حديث 
رقم ؟ ١‏ ( طبعتنا ( ٠.‏ 

0( أخرجه قَْ ع م تاب المساجد ومواضع الصلاة 43 حديث يفف ) طمعتنا ( ٠.‏ 

(©) أخرجه فى : ١١‏ كتاب الافتتاح » ١‏ باب السحود فى إذا السماء انشقت . 

)ع( أخر جه 6 :7 يكيان سيحود الثرات 1١١‏ باب من قرأ السحدة فى الصلاة 
فسحد مه . حديث دقم ع 

(6) أحرجها قي كبان الاقناح )كدي نات السعرةق إذا اننم القت 


1ه 


5 سورة الانشقاق » الآية : ١ه‏ 


القول فعأقط قوله تان 


2د 100 55 8 
ذا السماء 0-00 


011-1--0 9: 


1 

إه ( وَأُدْمت رم عقت ) 
« إذا الكرة انمض © آى الداعت وتعطتك كا تنده :فق نوله9© ( إذا السمآة 

لفارت ) 0 وَأَدنت وريه وَحُْتتَْ » أى سمت له فى تصدعها وتشققها . وهو محاز عن 

الانقياد والطاعة . والعنى أمها انقادت لتأثير 0 » حين أراد انشقاقها » ايده 

الذى يستمع للاص ويذعن له . قال 0 جر, و9 : العرب تقول ( أذن لك فى هذا إذنا ( 

عم فى استمع لقا وني اين الذى و77 ن النو ىله : ما أذن الله لشىء ما أذن لنى” 


ع نى بالقرآن . يعنى م استمع الله لشى 0 75 امع ى بالتران ٠.‏ ومنه قول الشاعر"»: 


صم لك إدابعوتوا حيرا د تزتبه 570 عندتم أذنوا 


(10[ كم / الاقطار/ ١‏ ] . 
(؟) انظر الصفحة رقم من الهزء الثلاثين ( طبمة الحلى الثانية ) . 
لو أخر حه البخارى ف : ابه كتاب التوحيد 4 يذ باب قول الله 5 الى وَل 


آذه وم هب 


تنفع ب الشتلعة” عقداة 0 لمن أَذْن هو » حديث دقم ار ؟ .عن ألى صريبرة : 
)( الجاسية رقم 
نهر وبي طاروا ها فرحا منى » وما تعموامن صا دَقَتوا 

أذنوا : استمعوا » يقال : أذن لكذا وكذا» يأذن إذنا . 


وكرن أن كرق أقتنا طون الأذن +الطاشة؛ 


ان لقعنب إن أم صاحب 3 وأولما : 
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10 سسوزه 5 الانشقاق ؛الآية:ه 


55 
3 
ع 


ومعنى قوله تعالى ( وَحْتَتْ ) أى : حق لما ووجب أن تنقاد لأعى القادر ولا تمتنع . 
ولق خقرية |الاقياذ لآنيا لوقه له فق شظة تعرزفه قال الفرتة #الأسل د اله ايا 
ولا كان الإسناد فى الأية إلى السماء نفسها » والتقدر : وحقت هى » كان أصل السكلام 
على تقدير مضاف فى الضمير امستكن فى الفمل . أى وحق سماعبا وطاعتها . لغذ ف الضاف» 
ثم أسند الفعل إلى تير ه» ثم استتر فيه «وَإ ذا مضه 4 أىبسات وا 
وذلك ينسف جبالها وآ كامها كا قال”" ( فعا صَفضَعًا * لا ترىا رفم عوجا ولا اما ) 
ولذا قال ابن عباس : مدت مد الأديم المكاظى الا الأديم إذامد آل كل انثباء فية 
واستوى « وَأَلوت” ما فمما » أى ما فى جوفها من الدكنوز والأمواة 2 ا » أى : 
وخات غاية الملوٌ » حتى ل يدق شىء ف باطنها » كأنها تكلفت أقدى جهدها فى الخارَ 
« وَأَوْنتْ ربا وَحْقْ © أى انقادت له فى التخلية » وحق لما ذلك » وإعادة الآية للتنبيه 
على أن :ذلك محت ساطان الملال اللهى دمر ومشيئته . وجواب ( إذا ) محذوف للهويل 
بالومهام . أى : كأن ما كان مما لا بفى به البها أو لاق الإنسا ن كدحه » "أ قال . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
الإ 0 ك كاد إلى ربك كدعا فملاقيه) 


ال 0 


« يناما الإنسن إنك كادح ربك كدحا فملقيه » قال ابنجِرر: أى 


.] ٠١و‎ ١ث‎ هط/5١[0(‎ 


(؟) انظر الصفحة رقم ١١5‏ من اطزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


"1 


سورة الانشقاق » الآية : ك_ه١ا‏ 


إنك عامل إلى ريك ع قلاقيه به » خير 1 كان أ كرا ٠‏ والعبى : فليكن عملاك مما ينتحيك 
من سخطه ؛ ويوجب لك رضاه » ولا يكن ثما يسخطه عليك فنمهلك . وقال 0 
انك ساع مهد فى الذهاب إليه باللوت .أى اتسير مع أنة هد كا برانا كم قيل : 
خطاك إلى أجلك ؛ أو مهد مد فى العمل» خيراً أو شرًاء ذاهي إلى ربك فلاقيه ضرورة. 
قال : والضمير إما لارب وإما لاسكدح . وأصل الكدح جهد النفس ف العمل والكد فيه » 
حتى يؤر فمها . من ( 0 انه 2 إذا خدشه . فاستمير لاحد فى العمل وللتعب » بجامع 
التأثير فى ظاهر البشرة 5 فَأمًا م أو قََ 0 و يميه » وثم من آمن وحمل صاللاً 
واتصف عا وص به 50 غير ما د لبوق 1 سيدأ» قال ابن جريبر لد 
أن تلوق اعبالك قفو لدت عالق فل ح سنا م توفال القاعلى" 4 يان سن أسعايه 
ويعق س1 ويثاب سناته دفمة واحدة » لبقاء فطرته على صفائمها ونور 8 الأصلية 2 وَينَقَلبٌ 
2 أله » أى : زوحته وأقاريه . أو قومه :0 ل حانسه ويقارنه من أص ب المين. 
« مَسرُورًا » أى بنئحاته من ٠‏ العذاب » أو لصحدمم وص افقمهم » وبا أوتى من حظوظه . 
القول فى تأويل قوله تءالى : 
وَأَمَا كك واه ظهزوه ) 


2س ىل سا سس ور أخبووًا) 


فسوفف ببدعو بور 


4 كان ق أكلف عورا ) 


. ) انظر الصفحة دقم 6 من المزء الثلاثين ( طبعة الحلي” الثانية‎ )١( 
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غم سورة الانشقاق 4 الآية : ن كاك 


2 من أولى 0 07 ظوروه » أىأعطى 51 تاب عمله بثمالهمن وراءظهره» 
وهو علىهيئة الخضوب عليه» أمام للك النصرف به عن ذاك المقام إلىدار الموان”" (للدينَ 
امون لحر مكرة الكره اا لحك ) « هدوف 
ل 1 6 أى ينأ ينادى بالهلاك وهو أن يقول : واثموراه ! وواويلاه ! وهو من قوم 
دعا قلان لمفه » إذا قال والهفاه « و 16 سَميرًا © أى يدخل ناراً يحترق مها « إن كان 
ف أَهْلهه م مرو ل سم اه ص الفسكر فى الأق والدعاء إليه والصبر عليه . 
لامهمه إلاأجوفاه» بطر أ بالنمم» ايا ولاه 2 2 و أن ل يَحُورَ » أىلن يدجع ىر به» 
أو إلى الحياة بالمعث. لاعةقا 3 يحى وعوتولا سالك إلا الدهر. فلم يك يرجو تواباولا 
شى عقابأولا الى ما ركب من اللكثم» على خلاف ماقيلعن الؤمنين2©9( ! إن كنا قز 
ها 2 شفقين 9 2 أن ملق حا بيدا 001 » أى ليحورن وليرجعن إلى 
ربه حيدًا كا كان قبل مماته « إن رَبَّهُ كان ربدت تصيرًا © أى با أسلف فى أيامه الالية » 


فيحاز به عليه 8 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


1 ( الكل وماوسق ) 
1] (وَالفمَرِ ِذا سق ) 


1] 7 2 0 ن طبقٍ ) 


0 


9 0 ان ا دو ) 


(0[كلم التحل/ ١16‏ (9) [ ؟ه/ الطور / 55 ] . () [ هد الحاقة | 20 ]. 


1 


4 سورة | الانشقاق » الأية : ١5م"‏ 


« فلا اقم الشدق ووه طرق الأنى مط ناسة كرت القن #والدل ون 
وس ام جع وضم >عما سكق وهدأ فيه من ذى روح كان يطير أو يدب مها ارا كذ قاله 
ابن جرير”""؛ والأظبر أن يكون إشارة إلى الأشياء كلما » شال الايل علمها. فكأنهتءالى 
ام جميع روات 30816 ( لذ أقسم ع تبصرون * وَمَالًا تبصرون ) « وَالقَمر 
ذا دو أ اجتمع وم نوره وصار كاملا « ل كي ا عن طَبّق »6 أىحالا بعدحال. 
والمو “با بالحال الأولى البمث لاجزاء على الأعمال. وبالثانية المياة الأولى. وفيه تنبيهعلى مطابتة 
كل و احدة لأحتها . فإن الحياة الثانية تمائل الأولىوتطابقها من حيث المس والإدراك والأم 
واللذة » وإن خى | كتناهها. وكرد أن كن نا ( جع طبقة وفك الزقة :أ ل ل 
عساتى شديدة محاوزة عن 527 وطبقات » وأظوارا مرئية بالوت وما بمده من مواطن 
الست والتشون: 

قال الشباب : الطبق معتاه ما طابق غيره مطلقاً فى الأضل» إنة نض بماد كر وهر 
الال المطايقة أو مراتب الشدة المتعاقبة . 

ول عن ) ) للمحاوزة أ وعمنى (بعد). والمعدية والمجاوزةمتقاربان» لكنه ظاهرف الثانى 

قما لوكي" انون » أى بهذا الحديث. وقد أقام هم المحة على |اتوحيد والبعث « وَإِذَا 

7 عليه" عر ان ل يَسْحُدُون » أى لاخضءون ولا يستكينون ولا ينقادون . 


قآل فى ( الإ كليل ) : وقد استدل به على مشر وعية سحدة ااتلاوة . 
ا يتم 


1( انظر الصفحة رقم 118 من الحزء الثلاثين 0 طيعة الحلي ثانية ). 
(0)[ كد | الحاقة/ موك" | . 


"51٠ 


م سورة الانشقاق » الأية : 4؟كوه؟ 


-ك- 7 وعم ب 2 3 
[4؟| ( فيشرم بعذاب اليم ) 

كات بوععداارع اقل م ند دروا وو دوع دامه 
[ه] ( إلا الذى عامنواً وَتماوا الصاحت لهم جر غَيْدُ مون ) 

« بل لذ 1 يكذ بون » أى بآنات الله وتتزيله » البين لا ذكر من أحوال 

القيامة وأهوالها 4 عم ع موجمات تصديقه 4 والإضراب عن حدوف تقدره 3 قال 
الإمام » لا تظن أن قرع القران ل يكسر أغلاق قلومهم » ول يبلغ صوته أعماق تعائرهم . 
بلى2 قل بلغ وأقنم فم م ولسكن العناد هو الذى نمم ماران 2 ويصدثم عن الإذعان» 
فليس منشأً الكديب قصور الدايل 3 وإاعا هو تقصير الستدل وإعراضه عن هدايته 3 


2-2 


فالإضراب برى إلى محذوف من القول يدلعليه السابق واللاحق «وَأَلله” أغلم رعا يوعون» 


أى عا سرون ى صدورثم من حقية التتزيل » وإن أخفوه عنادا . أو عا يضمرون من اليغى 
والسكر » فسيجزءهم عليه . ولذا قال « شرام عَدَابِ ألم .4 أى جزاء على تسكذيهم 
2 رت 


200 .2 يد لد ااه ونع نا و ا 2 
إعراضهم وبنمهم « إلا الدين عامنوا وعملوا الصللحلت لهم أحر” غير ممئون » 
وإعر عم اميم 3 . و29 2 ا يم وم 


أى غير مقطو ع أو غير نون به علههم 3 والاستثناء منقطع أو مقتصل م( على أن المراد عن 


امن مدن أسم معهم فامئوا باعتار ما مهى أو ععنى 0 يؤمنون ( و زه مشقطها أظور لجىء 


"1١1 


© سورة البروج 
اليم صي سا .. سل اانا سسا سسا وي 2 
- سورة المجرت 


مكية 8 وآمها اثنتان وعشرون . روف الإمام أجل عن ألى هريرة أن رسول لله له 
كان يقرأ فى العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق . 
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د رمام بروج © الأية 5-١‏ 


ا ين 


ون ام ات 
1 لاد ذّات بروج ) 
كأ 
عأ 
ٍ 


] كيل أن الأخُوو) 


85 ليم الموْعود ) 

(وَشَا هد ل وَمُشمُود ( 

ه] ( 21 نار ذّات ألوقود) 

كأ إذ# 6 0 

[0] (وم عل مَا فود ونين شبود) 

[ه] (وَمَا تدوأ 0 أن وفوا لله لمر 9 ألحريد ) 


] ( الى 6 ملل الراك رالارض » وله عل ك0 د 


0 
) 
١‏ على سكام 
)3 


02 الما ذَات أل و2 أى الكواك والنحوم. شعهبت بالبروج 04 وهىالقصور» 
لملوّها . أو البروج منازل عالية فى السماء . 

قال ابن جربر7؟ : وه اثنا ععشر برجأ . فسير القمر فى كل برج مها بومار : ٠‏ ثلث 
فذلك عانية وعشرون فؤلا + م نتكسر ليلفق مسن الفسى فى كل برج منها شهر . 
وأصل معنى البروج ‏ 5 قال الشمهاب . الأعس الظاهر من التبرج . ثم صار حقيقة فى العرف 
للقصور العالية . لذنها ظاهرة لاناظرين ٠.‏ ويتال ا أرةه من سور الديئة ) رج ) أيضا 3 

(1) انظر الصفحة رقم 128 من الزء الثلاثين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


511 


6 ا سورة البروج » الآية:ه 


فشه ‏ على هذا الفلك يسور الديئة وأثبت له البروج « وَأَليَوم الموعود » أى الذى 
وعد فيه العباد تفصل القضاء يتنهم » وذلك يوم القيامة « وَشَاهِدٍ » وهو كل ماله حس 
0 د » وه وكل منحس يشهد بالحس . فيدخل فيه العوالم الشهودة كلاه 
وتخصيص” بعض الفسرين يمضاً مما يتناوله لنظهما ء لمله لأنه الأهم . أو الأولى أوالأعرف 
والأظهر » لقرينة عنده . وإلا فالافظ على مومه » حتى يقوم برهأ ن عل خصيصه . 

2 قل ك1 د » أى: قتلهم اللو أهالكهم و انققم مهم ٠.‏ على أن الجلة 
خيرية هى جواب القسم و دليل جوابه إن كانت دعانية . والتقدر لتبلون كأ ابل من 
قبلكم ؛ ولينتقمن ممن فتذكم كا انتقم م ن الذين ألقوا الؤمنين فى الأخدود . 

قال ازعغشرى : وذلك أن ال السورة وردت فى تشيت الؤمنئين وتصميرثم. على أذى أهلن 
9 وت ذكيرثم عا جرى على من تقدمهم من التعذيب على الؤعا ان » وإلا ق أنواع الأذى 
وصبرثم وثيامهم »حتى يأنسوا مهم ويصبروا على ماكانوا يلقون من قومهم » ويعاموا أن 
كفارثم عند الله عنزلة أولئك المعذبين الحرقين بالنار » ملعونون أحقاء بأن يقال فمهم (قنات 
قريش ) كاقيل ( قل حب لْأَخْدُود ) والأخدود : الحفرة فى الأرض مستطيلة. وقوله 
تعالى « ألدَارٍ دَاتَ الوقود » بدل من ( الأخدود )و( الوقود ) بالفتتحال+ط ب الجزل الوقدبه. 
وأما ( الوقود ) بالغهم فهو الإيقاد « إِذْ إذ هم ' عَلَما © أى على حافات أخبودعاة قوم أى 


قاعدون يتشفون من المؤمنين 2 وهم 3 


4 تون لامي ترود 4 أ حطيوز 
يشاهدون احتراق الاجثياد الحية » وما 0 الثيران . لايرقون لهم لغاية قسوة قلومهم 
و كرا 1 9 0 باللم »أى : وما أنسكروا منهم » ولاكان لهم 
ذنب » إلا الاعان بالله وحده. 
قال الراغب : نقمت من الشىء ونقمته إذا أنسكرته ؟ إما بالاسان وإما بالعقوبة » ومنه 
الاتتقام « أَلْمَرِيزٍ » أى الغالبعلى أعدائه بالقور والانتقام « أَنْحَمِيدٍ »أىالمحمودءلى إنعامه 


١‏ 6 سورة البروج » الاية : ه 


م ا سراما 


وإحسانه « الى لهو ملك السّموات وَالْأَرْض وَأللّه عل كل شئه شَهيث 4 أىعل كل 
ثىء من أفاعيل هؤلاء الفدرة ؛ أعها اب الخقروة وغيرثم » شاه موود لاك فى علهه منه 
مثقال ذرة» وهو محازمهم عليه. وفى توصيفه تعالىيما ذ كر من الئموت الحسنى» إشعار عناط 
إعانهم . فإن كونه تعالى قاهراً ومنعماً » له ذلك الك الباهر . وهو عليم بأفمال عبيده » مما 
وجب أن يخشاه من عرف الصائر » وفى الأية نوع من البديع يسمى تأ كيد الدح با يشبه 
الذم . وهو مءروف فى كتب الما . 


ثأمية : 


روى ابن جرير”؟ عن ابن عباس فى أصعاب الأخدود قال : ثم ناس من بنى إسرائيل 
خدّوا أخدوداً فى الأرض » ثم أوقدوا فيه نار» ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء 
فعرضوا عاها ٠‏ وهكذا قال الضحاك : ثم من بنى إسرائيل أخذوا رجالا ونساء لقَدَوا 
لم أخدوداً » ثم أوقدوا فيه النيران» فأقامو | الؤمنين علما. فقالوا: تسكفرون أو نقذفكق 
النار. 

وقال مجاهد : كان الأخدود شقوقاً بنجران . كانوا يعذبون فا الناس ‏ وتفصيل 
العا اقل ماق كاب ( السكز المْين  )‏ إن دعوة السيح عليه السلام الأولى المَرِية عن 
شوائب الإلهاد » لما دخات بلاد الهن وآمن كثير من أهلهاء كان فى مقدمة تلك البلاد بلدة 
5 ران . وكان أقام علمها ملك الحبشة أميراً من قبله نصر انا مثله . وكان مها راهب كير له 
السكامة الفافذة والأم المطاع . ثم إن المهود الذي نكانوا فى تلك البلاد اموا على طرح نير 
السلطة 0 اللمن» والإيقاع يعن تفصر» يضاف المسيحيةوكر اهة لسلطان مسيحى” 
علسكهم قاموا رجلا مهوديً منهم عند موت ذلك السلطان أوقتله . فأشهر ذلك المبودئ 


ففسدهة 0 عل بلاد 7 ٠.‏ وحاء حارية مدبنةه 0 43 واسةولى علها بالتغال والقوة 
)0( انظر الصفحة رقم ؟؟١‏ من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 
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5م سورة البروج 4 الآية : قوءأا 


والخميانة . ولا دخلما قتل عدداً عظما من سكامها رجالا ونساء . كانت عدتهم - فا يقال 
لائمائة وأريمين شسهيداً. وأتى بذاك الراهى ممولا يحف به الجنود. وكان هرما لأيقوى على 
الثى . فسكل عن عقيدته فأقر بالإعان بالله تالوبما جاء به رسوله عيسى عليه السلام. فأعس 
بسفك دمه فقتل . وكذلك بقية الشهداء اعترفوا بما اعترف به دون جين ولا نهيب » بل 
بشحاعة وصبر على مايشاهدونه من أفانين العذاب وأخاديد النيران . ثم ألقت اصرأة بنفسها 
فى الثار وتيعيا طفل لما فى الكامسةمن عمره. وكل هؤلاء الشمهداء أظبروا من السرور بالقالم 
من أجله تعالى» والفرح بالتسهادة» ماأضحوا مثا 0 سكل مفةون من أجل إعانه ومدافعته 
عن يقينه ٠.‏ سواء افتقن عاله أو نفسه أو بسلب <ق له . لاجرم أن من تلا ماورد فى الوعد 
الصادق لكل مفتون فى الدين » استبشر با أعد للمخلصين الصاررين . وتسمى هذه القصة 
عند النصارى شهادة الحبر أراثا ورفقته . ويؤرخونها بعام ( 558 ) من التاري المسيحى » 
وقد عامت أن فىكلام مجاهد ومن قبله إشارة إلمها . والله أعلى ٠‏ 
القول فى تأويل قوله الى : 


2 م 


]٠١[‏ ( إن أن نوا الْؤئييين وألتونيتت 1 يوبأ لهم عَدَابْبهم 


َل عدا لْحَرِيق ( 
2 "0 لين توا ألمومنين والممتات « أى بلوثم , بالأذى لبرجعوأ ع ن إعامهم . 
0 السعود: والمرادمم» إما اليكا بن الأددود خاصة» و الفتونينالمطروحونفق الأحدوة 
ما الذين 3 ف ذلك بالأذية والتعذيب على الإطلاق وم داخلون فى جامهم 1 أو يآ 
0 0 100 « أى عن كنم وفتنمم 2 فلو" 3 0 و لهم 2 أ عر هر 
أى عدايا نَ منوعان على السكفر وعلى الفتئة . أوما واحد ٠.‏ أو من عطف ١خ‏ جاص على الما مم 
لأمبالغة فيه . لذن عذاب جهم باز مهرر والإحراق وغيرها 5 والأظهر ع واحد 2 وإنه 


عن عطف التفسير والتوضييح 8 


1 
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| القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل 0 تمر أألملحةك ت بجنت ججرى ون 2 ا 


2 0 اموا 00 ألملحك « أى من هؤلاء أللنتونين وغير ثم 2 6 
3 ل ممه 


:أى 6 نش عم الأخرى ,)2 0 تخْرى من تحت ال 6د ذلك الفوز الكير” « أى 


١61: 


1 
[15] ( فعال | ا 0 6 
9 إن رما 0 © قال أبوالسعود : استئناف خوطب به النى يرل » إيذانا 
أن لكان قوفة" سينا موقورام ن مضمونه » كا ينى” عنه التعرض لمئوان الربوبية » 
مع الإضافة العو ه عليه الصلاة والسلام . و (البطش) الأخذ بعئف. وحيث وصفبالشدة 
م ٠‏ وهو بطشه بالجبابرة والظاءة » وأخذه ثم بالعذاب و الاثتقام وه 


تعالى " (3ك3. لك أَخْد ررنّك د أَحَدَ القرى وَعىَ مف إن أَخْدَمْ و ألم شَدِيد) 


قد تضاعف وتفاة 


5 


ره اأدار 


« إِنّه وهو يبدى وَيْمِيدُ 4 أى يبد الكلق ثم يبيده . قال الإمام : وهو فى كل يوم 


(11[0/هود/ ؟١٠].‏ 


117 
١/80‏ تفسير القاسمى ) 


هم سورة البروج 4 الآية ار 


لمع لوا ل 206 تر 


دع ماه نات وحيوان وغيرها . ثم إذا هلك أعاد انه خلته مرة أخرى . ثم هو يعيد 
الناس فى اليوم الأخر 9 النحو الذى يعامه « و هو لسرن 4 أى لن رجم ! إليه بالتوبة 
0 الودود 6 أى الحن ن أطاعه وأخلص له دو العر عن » أى الملك والسلطان أو السماء 
0 ألمَحِيدٌ » أى 0 فىذاته وصفاته . وقرى بالجر صفة لاعرش . ومحده : علوه وعظمته 
ا يُرِيد» أى لاريد ث* شي إلا فمله. قلا حول بيته وبين ماده شىء أن اد إهلاك 


الماحديئن ونس المخلصين 4 قعل 6 لأن له ملك السموات والأرض. ولذا ا ره بقولهدسيحا نه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ف وح تحْفُوظ, ) 
ْ 0 ار 6 أى الذين نجندوا على الرسل بأذاحم . 
قال ابن جرر""؟ : أى قر أتاك ذلك » وعلءته » فاصبر لأذى قومك إباك » لا نالوك به 
من مكروه » كا صبر الذين يجند هؤلاءالحنود علمهم منرسلى ٠‏ :ولا شنيكك عن تمليغرم رسال 
كم يئن الذين أرسلوا إلىهؤلاء . فإنءاقبة من لميصدقك ويؤمن بك مهم» إلىعطب وهلاك . 
كالذى كان من هؤلاء الحنود » فاججلة كا قال أبو السعود ‏ استئناف مقرر لشدة بطشه تعالى 


. ) من المزء الثلاثين ( طبمة الحاي” الثاني‎ ١9 انظر الصفحة رقم‎ )١( 
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بالظامةالعصاة » والكفرة العتاة . و كونه (فءالا لايريد) متضمن لتسليته عليه الصلاةوالسلام 
بالإشعار بأنه سوصيب قومه ما أصاب الحئود . 

وقوله تعالى « فر عون وَتَمو د © بدلمن (الجنود) لأنالرادبفرعون هو وقومه؛ واكتق 
5 ه عنهم لأنهم أتباعه . والراد بحديتهم ماصدر عنهم من القادى فى الكفر والضلال» 
وما حل مهم من العذاب والتنكال . 

« بل الدين كفرثوا فى تَكْذيبِ »أى للحق والوحى» مع وضوح آياته وظرهور بيباته» 
غناذا وزنيا بوالاشر اب انال للد كا قيل ليس حال فرعون و ود بأتجبمن حالقومك. 
فإنهم » مع علمهم بءا حل بم» لإيتذجروا . وى جملهم ( ف تَكز يبر ) إشارة إلى يمسكنهمن 
أنفسهم » وأنه لشدته أحاط مهم إحاطة الظرف يعظروفه أو البحر الثريق فيه » مم مانى 
تشكير ٠‏ من الدلالة على تعظيمه ونهويله . 

0 ََلله رمن وَرَآبهم ملحي فو علمهم أعماطهم ٠لا‏ ين عليه مها ثىء وهو 
حازمهم علىجيعها . فاللفظ كناية عما ذكر . أو الراد وصف اقتداره علمهم » وأمهم فى قبضته 
وحوزته » كلحاط إذا أحيط به من ورائه » فسد عليه مساك فلا يحد مهربا . قفيه استعارة 
عثيلية . 

قال الشمهاب : وفيه تعريض "وبيخى” لهم يأمهم نبذوا الله وداء ظهورثم » وأقبلوا على 
الهو ى والشهوات بوجوه أمهما د » وقوله تعالى « بل مو قر ان" محل" 0 أىسام شر 5 
لاإعائل فى أسلوبهوهدايته « فى لواح ُو ظم »© قرى” بالرفم صفة ( لقرآن ) واطر صفة 
للوح . قال ابن جرير”': والمنى على الأولى محفوظ من التغيير والتبديل فىلوح . وعلى الثانية 
محفوظ من الزيادة فيه والنقصان منهء عما أثبتهاللهفيه ٠و‏ (بل) إضراب عن شدة تسكذيهم 
وعدم 5 عنه » إلىوصفالقر انعا ا » للإشار ة إلى أنه لار يب فيه ولابضر «تنكذيب 
هؤلاء . فإنه تعالى تولى حفظه وظهوره أبد الآبدن . 


)00 انظر الصفحة رقم ١4٠‏ من اهز ء الثلاثين ( طبعة الحلي” الثانية ) . 
11 


م سورة الطارق 


ابس سي سس يسيع ع عبس سس 


5 1 
سه د آذ ل مه ور 


الس سس يس شم 00 


مر - صُورة الطارتف 

مكية .. وآمها سبع عشرة ١‏ - 

روى اللإمام 6 : عن عبد ال رمن بن خالد بن ألى حمل العدواتى” عن أبيه ؛ أنه يصر 
رسول الله له فى مشرق ثقيف وهو قاكم على قوس أو عصاء» حين أتامم يبتنى عندثم |انصر . 
فسمعته يقرأ ( وَالسماء وَألطّارق ) حتى ختمها : قال فوعيمها فالجاهلية وأنا مشرك . ثم 
قرأمها فى الاسلام . قال فدعتنى ثقيف فقالوأ : ماذا ممت منهذا الرجل ؟ فترأتها علمم. 

9 : 

فقال من معهم من قردش * حن أعلل بصاحينا 1 لو كنا نعل ما يقول حا لاتيعناه. وروى 
النسائى9©عن حار » قال : صلى معاذ المغرب فقر أ البقرةأوالنساءءفقالالنى يَلْهِ: أفتان أنت 
بامعاذ ؟ ما كان يكفيك أن تقرأ بإلسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا ؟ 


“كلل 


. ) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 8" من ااجزء الرابع ( طبعة الحلى‎ )١( 
كتاب الافتتاح , + ياب القراءة فى الغرب سبح ام‎ - 1١ : أخرجه فى‎ 69 
. ربك الأعلى‎ 


11 
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لح للف 2 / 22 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


وات ء وَأَلطَارِق ( 

["] (وَمَا أَدْرَنكَ ما ألطّارق ) 

إعا م لغأة 0 

[؛] ( إن كل نفس لماعلا حَافِظ) 


مه إل سم رام ل عرسم وم > ع ياس 1 مإكناى وا مات 

( والسماء وَالطارق * وَما أدرئك ما الطارق * ألنجم ألثاقب © أى اللمضىء 
كأنه يثقب ظلءة الليل وينفذ فيه » فيبصر بنوره ومهتدى به . وسمى طارقا لأنه يطرق ليلا . 
أى يمدو فيه . 


قال الشمهاب : الطارق من (الطرق) وأصل معناه الضضرب بوقعروشد 


ة يسمعها صوت. 
ومنه المطرقة والطريق 4 لان السابلة تطر قم 


| . ثم صارفى عرف اللغة أسما لسالك الطريق » 
لتصور أنه يطرقها بقدمه . واشتهر فيه حتى صار حقيقة . وتسمية الآنى ايلا ( طارقا ) لأنه 
فى الآ كثر يحد الأبواب مغلقة فيطرقها . 

والتعريف ف ( النجم ) للجنس . وأصل ممنى ( الثقب ) الحرق . فالثاق الخارق . 
ثم صار عمنى الغىء » لتصور أنه ثقب الظلام أو الفآك ٠‏ وف ياعهامه ثم تفسير »٠‏ تفخم لشأنه 
وتنبيه على الاعتيار والاستدلال به. 


7 مر 
لس عدوم 


5 2 5 3 * ا 9 001 
2 إن ل تيس لما علمها حافظ ظ« أى مهيمن علمها رفهب . وهو الله تصالى 2 


كافى آية”" (وَكَانَ الله علا كل شيهء ررقيبً) فبحهمىعلها مانتكسب من خير أو شر» 
(1)9 5 / الأحزاب / ؟ه] . 


١1١ 


ك2 سووة الطارق © لكيه عن ١‏ 


لمعمل ات اا لي 6ت 


وقد قرئ” ( لما ) بالتخفيف ف ( إن) مخففة من الثقيلة واسعها ضمير الشأن ‏ و ( كُل ثفين) 
مبقدأ و ( عل حَافظ ) خبره . و ( ما ) صلة واللام ه الفارقة . وقرى ( لا ) بالتشديد 
على أنها عمنى ( إِلّا ) الاستثنائية و ( إن) نافية والخير محذوف . أى ما كل نفس كائنة 
فى حال من الأحوال» إلا فىحال أن يكون علمما حافظ ورقيب. و ( كل ) علىهذا مؤكدة9© 
لأن ( نفس ) حينئد نسكرة فى سياق الن » فتعم ٠‏ | 

قال ابن حر ر92© : والقراءة الى لا أختار غيرها ذلك التعتيت ب لاب ذلك 
هو السكلام العمروف من كلامالعرب» وقد 1 التشديد جاعة دن أهلالعرفة بكلام العرب. 
غير أن الفراءكان برى أمها إنة نهد بل يحملون ( إلا ) مع (إن) الخففة .لما . فإن كان 
صديدا ما ذَكر الفراء فالقراءة ها جائزة صحيحة . وإ نكان الاخقيار معذلك قراءةالتخفيف . 
لأن ذلك هو المروف من كلام العرب . ولا يشدغى أن شرك الأعرف إلى الأنكر : انتهى ُ 

وقد صمح غير واحد ثشومها. ومها قرأ ابن عاص وعاصم وجهزة . واستشعهد ابن هشام لها 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


[»] ( لطر الإنسئ مم خلق) 
[1] (خلق ين مَآء دَافِق) 
[»] ( مرح ين بَإِن المصلب وَألترَآببٍ) 
[ه] (إنَهُ على رَجْبِهه لقادرٌ ) 
ا ل لسرا ) 
]١‏ (قَمَا لم من قوةٍ ولا صر ) 


. ) انظر الصفحة رقم ؟4١ من المزء الثلاثين ( طبعة الحلي الثانية‎ )١( 
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« فايينظر الوِنسَن مم" خَلِقَ * خُلقَ من 1ك دَق » جواب لقدر . والفاء فصيحة. 
أى : إن ارئاب مرتاب فى كل نفس من الأتقفس علها رقيب » فلينظر الخ . 
قال الإمام : قوله ( فامَنظر لانن ) منزلة الدليل على الدعوى القسّم علمما » زيادة فى 
انا كيذ ووحة ذلك أن لماء الدافق من الائع الذى لاتصوير فيه ولا تقدير للآلات التى يظاور 
فمها عمل اللياة كالأعضاء و وها .ثم إن هذا السائل ينشأ خلقاً كاملا كالإنسان » مملو>| 
بالحياة والعقل والإدراك» قادراً على القيام يخلافته فى الآر ض. فهذا التصوير والتقدير وإنشاء 
الأعضاء والآلات البدنية » وإيداع كل عضو من ااقوة ما به يقمكن هن تأدية عمله فى البدن » 
لم منح قوة الإدارك والعقل » كل هذا لا يكن أن يكو نبدون حافظ يراقب ذلك كله ويديره؛ 
0 00 
وهو الله جل شأنه . و>وز أن يكون قوله( فلمنظر | لاسن مم خَاق ) من قبيل التفريع 
علما تيت فالقضية الأول , كاه يقول: فإذا عرفت أن كل نفس علما رقيب» فن الواجب 
عل الإسان أن لا يمل نفسه » وأن يتفسكر فى خلقه. وكيف كان ابتداء نشئه ليصل بذلك 
إلى أن الذى أنشأه أو ل مرة » قادر على أن يميده . فيأخذ نفسه بصا الأعمال والأخلاق . 
ويعدل بها عن سبل ااشر . فإن عين الرقيب لا تغفل عنها فى حال من الأحوال . انتعى . ' 
و(دًا فقر) من الدفق . وهو صب فيه دفع . وقد قيل إنه بممنى مدفوق » وإن أسم 
الفاعل بعنى الفعول . كا أن الفعول يكون يعمنى الفاعل0؟ 5 ( حجَاباً يور ) . 
والصحيم أنه ععنى النسبة 5 ( لابن وتاص ) أى ذى دفق » وهو صادق على الفاعل 
والفعول . أو هو محاز ف الإسناد . فأسند إلى الماء ما لصاحبه مبالنة . أو هو استمارة مكنية 
أو مصرحة بمحمله دافقاً . لأنه لتتأبسع قطراته كأنه يدفق بعضه 5 أى يدقمه . أو دافق 


ععنى منصب من غير تأويل » كا نقل عن الليث . أقوال . 


سم 
203 


وقوله تعالى « يرج من بين ألصاب وََلترَابب » أى من بين صلب الرجل وحرالرأة . 


٠٠2 [ )9(‏ الإسراء/ ه: ] . 


> 


5ت تؤزة الطارق الاي ١٠‏ 


قال الإمام : الصاب هو كل عظم من الظور فيه فقار . ويعير عنه فىكلام العامة إساسلة 
الظور . وقد يطلق عمنى الظهر نفسه إطلانا لام الجزء على السكل و( الترائب ) مو ضع 
القلادةمن الصدرءوكنى بالصلب عن الرجل وبالترائب عن الرأة.أى أزذلك الاء الدافق» إعا 
يكو نمادة لحلق الإنسان» إذا خرج من بين الرجل واارأة ووقع فى امحل الذى جرت عادة الله 
أن يمخلقه فيه » وهو رحم المرأة . فقوله (يخرج) ال وصف لابد من ذكره لبيان أن الإنسان 
إعا خلق من الماء الدافق الستوفى شرائط حمة الخلق منه . 

وقال بعض علماء الطب: الترائب جع تريية وهمعظام الصدر ف الذكر والأثثى. ويغاب 
اسستع الها فى موضع القلادة من الأنثى » ومنها قول امرى' القيس27© : 

* ترائيُها مَصقواة كالسّح حل * 

قال : ومعنى الآبة أن المبى” باعتبار أصله وهو الدم » يخرج من شىء ممتد بين الصلب ‏ 
أى فقرات الظهر فى الرجل - والترائب أى عظام صدره . وذلك الشىء المتد بيمهما هو 
الأمر ( الأورطى ) وهو كبر شريان فى الجسم يخرج من القاب خلف الترائب وعتد إلى 


آخر الصاب تقرسسا . ومئه رج عدهة شرايين عظيمة ٠.‏ ومعها ثريانان طويلان خرحان منه 


* صدر البيت:  # مرديفة” بتار عداضة‎ )١( 

فقا تدك من ذ كرَى حبيب ومنل سقط الأوى يْنَ الخول دوملا 
اليفيفة : اللطيفة الحصر » الضامرة البطن . ش 
المفاضة : المرأة العظيمة البطن السترخية اللحم . 
الترائب : جمع التربية » وى مواضع القلادة من الصدر . 
السقل والصقل ( بالسين والصاد ): إزالة الصدأ والدنس وغيرها ٠‏ 
السحتحل 3 الذاة ٠.‏ لغة رومية عر بعها العرب » وقيل بل هو قطم الذهب والقضة . 
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بعد شريالى الكليتين » ويتزلان إلى أسفل البطن حتى يصلا إلى الخصيتين » فيغذيائهما . 
ومبء ن دمهما يتسكون البى" 6 لم وسميان ونان الخصيتين 4 أو الشريانين اللفو بان 
فلذا قال تعالى عن النى ( يخراج م من" بإن ألصّابٍ ل يدأ ) لأه رج من كان بينهما 
وهو الأؤرطى أو الاميرة وهذه الأبةء على هذا ااتفسير» تعتير من معدزات القران العهية. 
وهذا القول أوجه وأدق من التفسير الأول . انتهى . 
وقوله تعالى : « إِتّدُو © أى الحافظ سبحانه » التقدم فى قوله ( لما لم حآفظظ ) أو 
الجا! لق المفهوم من خلق « ٍ رجعهت درك 6 أى رجع الإنسان وإعادتهفى النشأة الثانية» 
لقادر . كا قدر على |بدائه فى النشأة الأو ى « يوم 0 الام »أى تظرروتيورف حنيات 
الغمار . 
قال الرزغخشرى : السرار ما أست فى القلوب من العقائد والنيات وغيرهاء وما أخنى من 
0 3 10-1 ريم 
اللاعما ل . وبلاوها تعرافها وتصفحبا» والمييز بين ماطاب مها وما حيث م قمالةو -7 من قوةٍ 
وَلَا ب ناص « أى >ن قوه عتم 5 >ن ن عذاب الله وألم كاله . ولا ناصر مره فيستئة ده 
من ناله اله يمكروء ٠‏ لعنى أنه فقد مأ كان دمهده ق الدنيا إذ دجع إلى قوه نشفسه أو لعشير له 
عتنع منهم من أ راده بسوء . وناصر حليف ينصره على من ظلمه واضطيده . ول ببق له إلا 
انتظار الحزاء على ما قدم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


511 


تاهيه الطارق #الاة -6اد؟ 


سس سس سس سي ببس يي 


رد 57 


[15] (وآ كيد كيدا ) 
]1١[‏ ( مهل الكفر ‏ َُ مهام 0 

« وَأَلسَّمَاء ذات أل + 0 » أى الطر . يسمى رجعاً لأنه تعالى برجعه وقنا فوقثاً إلى 
النادء ولولاء لكك اوملكت مراقييه 8 والا رض ذات المدم. » أى الثبات » لأنه 
يصدع الأرض أى يشقها . أو الانشقاق بالنبات . فبو علم أو مصدر « إِنّهُو » أى القران 
السكريم « لتك ممم © أى حق فارقبين الحق والباطل «وَمَا هُوَ ربا لهال» أىبالكلام 
الذى ليس له أصل فى الفطرة ولا معنى فى القلب » بل هو جد الحد « ا 6 أى المسكذبين 
به» الحاحدين لقه « , يَكيدون كَندًا » أى كرون مكراً لإبطال أعى الله وإطفاء نوره 
دوأ كيد كنيد » قا ل اح 40 اف رانك كر . ومكره جل ثثناؤه مهم إملاوه إياثم 
على معصيهم وكفرمم به. يعنى أن السكيد هنا استعارةتبمية أو تمثيلية. بتشبيه إمهال اللّههم 
ليستدرجهمء بالحكيد. ومهذا يظهر تفريع أمسه بإمهاطهم فقوله « فمَهل الْكَفرِينَ » أى 
لاتستءجل عقامهم . وقوله « العم © عمق ( مَهلهم ) فبو بدل منه للتأ كيد . أوتسكرير 
بلفظ أخن لاتأ كيد . وقوله « رُوَيْدَ'| » أى قليلا . 

قال الإمام : وفى ذلك وعيد شديد للهم بأن مايصيمهم قريب » سواء كان فى الحياة الدنيا 
أو فها بمد الوت . ثم فيه الوعد لاني َه بل لكل داع إلى الحق الذى حاء بهء أنه سيبلغ 
من النجاح مايستحقه عمله » وأن المناوثين له ثم الحاسرون . 


(1) انظر الصفحة دقم ٠6٠‏ من المزء الثلاثين ( طبعة الحلى' ألثانية ) : 


اشنلكه 


/ا4 - سورة الأعلى 


مكية وها تسع عشرة: قال ابن كثير: والدليل على أمها مكية مارواء البخارئّ© عن 
الراء بن عازيه قال : اول من قدم علينا من أصحاب النى ْنم مصعببن مير وابن أممكتوم. 
خعلا يقرئاننا القران . ثم حاء مار وبلال وسعد . ثم جاء حمر بن اللخطاب فى عشرين . ثم 
جاء النى” عله . فا رأيت أهل المديئة فرحوا بشىءفرحهم به. حتى رأيت الولائد والصبيان 
يقولون: هذا رسول الله عله قد حاء . فا حاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى؛ فى سور مثلها. 

وعن عل" رضى اله عنه قال : كان رسول الله يلك يحب هذه السورة « سَيح سم 
رَبَكَ الْأَغْلَ » تفرد به الإمام أجد”"©: وثبت فى الصححيحين أن رسول الله َل قال لماذ : 
هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى » والشمس وضحاها » والليل إذا ينشى . وعن النءان 
0 أن النى 2 كان يقرأ فى العيسدين ويوم الججعة يسبح اسم ربك الأعلى » 
وهل أتاك حديث الغاشية . ورعا اجتمعا فى يوم واحد فقرأها ٠‏ زواه مسل وأهل السنن . 
وعن عائشة أن النى يه كان يقرأ فىالوئر بسبح اسم ربك الأعلى » وقل يا أسها السكافرون 


)0( أخرجه فى : 18 د كتانب التفسير » لالم سورة الأعلى » ١‏ حدثنا عبدان » 
حديث رقم اثلملؤ . )0( أخرجه قَ مسئده بالصفحة رقم ك5 من الحزء الأول 0 طبعة 
الحلى ) والحديث رقم 4 ( طبعة العارف ) . | (9) أخرجه مسلم فى : - كتاب 
الجعة ؛ حديث دقم ذه 0 طدمةنا ( 1 


يفده 


7 | 0 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
'] (سَبَح نم" رك الأغلى ) 


- 
ا 


م كك ١‏ 
] (وَألى قَدَر فيدَئ) 
1-0 2ت ةس ع ام سوس ١‏ 
[4] ( وَالذى أخرّج المرعى ) 
3 م 2 سم 0 ود 
[5] (فجَملة غثاء أحوى ) 
« سبح أمم ربك لْأَعْلَ » أى نزه ربك عما يصفه به امش ركون من الود والشريلكه 
عو 90 ( سبحن رَبَك رب السرة يّ رن الاسم صلة 0 وس إراده 
أن النوه به إذا كان ف غاية النظمة » كثيراً ما تضاف ألفاظ التفخم إلى اسعه » فيقال : 
سبع إعه وحد ذكره ٠.‏ - يقال سلام على الجلس العالى 03 هذا ما ذكروه 3 وئة د 
على ذلك . وما يؤيده ما ذكر من الأخبار عن رسول الله يله وعن الصحابة أنهم كانوا 
إذا قرأوا ذلك قالوا : سبحان رلى الأعلى »كا روآاه ابن 0 وغيره . 
وذهب إعضهم إلى أنالمراد ريه اسم الله وقدرسه أن إسمى به شىء سواهء كما كان يفعل 
اأشر كورنة عتمتي الحنيه ؛ بعضمها اللات وبعضهها العزى » حكاه ابن جربر 9" فالإسناد 
على ظاصصه 2 وهدا ما أعتمده الإمام ابن حرم قَ (الفصل) حيث رد على كن استدل مهذدالاية 
() 1 »س/ الصافات / 18١‏ ] . 
(؟) انظر الصفحة رقم ١‏ من المزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
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7م - سورة الأعلى » الآية : ه 


فى أن الاسم عين السمى » ذهاباً إلى أن من المتنع أن يأمر الله عز وجل يأن يسبح غيره . 
فقال ابن <زم رحه الله : 

وأما قوله تعالى ( سبح سم رَبك الْأَخْل ) فبو على ظاهره دون تأويل. لأنالتسبيح 
فى اللغة التى مها تزل القرآن ومها خاطبنا الله عز وجل هو تازيه الغىء عن السوء . 
و بلاشكأن اللهتعالى أمر نا أننزهاسمه» الذى هو كلة جموعة من حروفالمجاء» عن كلسوء 
حيك كأن من كتاب أو متطوقا به ووه اكزوف و انمض قوله تعالى ( سبح 0 
7 ري كَالْأعْلَ )وممنى قولهتمالى0 رن دا اموحق أليقين* نَم ار َ رب كالمظهم ( 
ممنى واحد. وهو أن يسح الله تعالى باسعه . ولا سبيل إلى تسبيحه تمالى ولا إلى دعائه 
وله اكد كر الا ترس اميد وت اد جوين جبيح ٠‏ وتسبييح الله تعالى وتسبيم اسمه 
كل ذلك واجب بالنص . ولا فرق بين اراافال دع اسم ررك المظي مر) وبين 
قوله " ( وَسَبحْ _بحمد ربك ين تقوم * وَيِنَ أَيْل_مََببمْه وَإْبارَ ألشُكُوم ) . 

والجد بلاشك هو غير الله . وهو تعالى يسبح بحمده كا يسبح باسمه » ولا فرق . فيطل 
تعلقهم مهذه الآية . اتته ىكلامه . 

وقد يقال فرق بين الآيتين . فإن الباء فى ( بحمد ربك ) لاملابسة » ولا كذلك هى فى 
) باسم ريك ) ومع اتساع اللفظ السكريم رع كلها » فالأظهر هو الأول لا أيده من 
الأخبار » ولاية ( فسبتحه ) وآية ( سبيحان رربك ) والله أعرد 1 

و ( الأعلى ) هو الأرفم م نكل شىء؛ قدرة وملكا وسلطاناً. واستدل السلف إظاهره 
فى إثبات العاوَ بلا تكييف . والسألة معروفة . 

« أَلَذى حَاق و فسَوىا » قال الزمخشرئ : أى خلق كل ثىء فسوى خلقه تسوية » وم 

بأت به متفاوماً غير ملتم » ثم » ولكن عل إحكام واتساق» ودلالة على أنه صادر عن عالم» وإنه 


() [05 / الواقية / مذوحة] . (9)[ ؟ / الطور / مؤوة: ]. 


شل 


7 - سورة الأعلى » الآية : ١١‏ 


سنعة حكم . « وَألَدَى قَدَرَ كَدَئ » أى قدر لكل حيوان مايصاحه » فهداه إليه وعرفه 
وجه الانتفاع به « و لد 7 أَخْرج لمر عا » أىأخر ج من الآر ض سب الأنعام من صنوف 
النيات ل » أى بعد خضر تهونشرته «6م]» أى 135 بابسا تطير به الررجح «أَحْوّئ» 
أى أسود» صفة مؤّكدة ( لنثاء ) لأن النبات إذا يبس تغير إلى ( الحوّة ) وهى السؤاد.. 
قال ابن حر بر10©: وكان يعض أهل العم بكلام العرب برى أن ذلك من الؤخر الذى معناه 
التقديم أن معنى الكلام: والذى أخرج الأرعى أحوى أى أخضر إلى السواد كعله عدا بعد 
ذلك . وهذا القولوإن كان غير مدفوع أن كر ن مااشتدت خضرته من النيات» لحك 
العرب أسود؛ غيرصواب عندى بخلاف تأويل أهل|اتأويل فأن الحرفإعا يحتال 1عناه المخرج 
بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتتدعه عن موضعه أو تأخيره . فأما وله فى 
موضعه وجه يح » فلا وجه لطلل الاحتيال مناه بالتقديم والتأخير. انتهى . والقول 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


لاما شا أله » إنه, يمل لسر ومَا يتن ) 
رع اه 


) 
) 
(3 ع . للمسرى ( 
(هَدَ كن إن نفعت ألذّ كرئ ) 


سس 2 كن 
م م اماس ١‏ 
٠‏ ( سيذ من خقى ) 
ل حم ل 2# 0 


) (وَسَحِنهَا الاشق‎ ]١١ 


(1) انار الصفحة رقم 16 من المزء الثلاثين ( طبعة الحلى' الثائية ) . 


لك 


الى سورة الأعلى » الآية : ؟اوم١‏ 


اعم غير ص سس سر سم 9 5 
« ستقرئك فلا تنسى © أى سنحملك قارمًا » بأن نلهمك القراءة فلا تنسى ماتقرؤه . 
والمى تلك قازثا للقر انقلا تنناء .. 
فل ارغعرى كوه اله بإعطاء اردينة فو أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من 
الوحى ؛وهو أبى” لا يكتب ولا يترأء فيعدففاه ولا إسأة . 


تنيهات : 

الأول : قال زازق هده الاتدل عل التعد ون زعوي + 

أحدها ‏ إنه كان رجلا أمينا غفظه لهذا الكتاب الطول عن غير دراسة ولا تكرار 
ولا كنة »عرق للقادة 4 فيكون معدا . ٠‏ 

وثانمهما - إن هذهالسورة من أوائل مانزل يعكة. فبذا إخبارعن أمريجيب غريب مخااف 
لاعادة سيقع فى الستقبل » وقد وقع » فكان هذا إخباراً عن الخيب » فيسكون ممحزاً . 

الثانى - قيل ( لاتنسى ) نهى والألف للإطلاق فى الفاصلة وهو جار مثل7©(السبيكاً) 
والعنى لاتغفل قراءته وتسكريره فتنساه . فالنعى عنه محاز عن ترك أسبابه الاخقيارية . 

قال الرازئ : والقول الثمبو ر إن هذا خبر. والعنى سنقرئك إلى أنتصير حيث لاتنسى 
وتأمن النسيان. كقولك(ساً كسوك فلاتمرى) أى فتأمن العرى» قال: واحتج أحابهذا القول 
كل مك القول الأول بأن ذلك القول لايتم إلا عند التزام محازات فى هذه الآية . منها أن 
النسيان لايقدر عليه إلا الله تعالى فلا يصمح ورود الأعس والنعى به . فلابد وأن يحمل ذلك 
على المواظبة على الأشياء التى تنافى النسيان. مثل الدراسة وكثرة التذ كر . وكل ذلك عدول 
عن ظاهر اللفظ . 

() [ع5/ الأحزاب /87 ] . 


فيلت 


7ه سورة الأعلى » الاية : 18 


ومنها أن حمل الألف مزيدة للفاصلة وهو أيضًا خلاف الأصل . 

وما أنا إذا جملناه خبرا كان معنى الأية بشارة الله إياه بألى أجملك بحيث لاتنساه . 
ذا عات كن كاه ذأن ال سود يا رز اطول الأهات لاله من اسان :وق 
الدراسة والقراءة . وهذا ليس ف البشارة وتعظهم حاله مثل الأول. ولأنه على خلاف قوله0©© 
( لَاتْحَرك يدع لِسَائك لشَمْجَلَّ بدت ) انتعى . 

الثالك : قال البرهان الشافمي فى كتاب ( تفضيل الساف على الخلف ) . 

إن بعضسهم ذكرأنهذه الآ يةناسخة لآية (وَلَاتسْجَل ا لقرءان من قبل_أن يقضى” 
ليك وَحْهْهَو ) وتحقيق معن النستهنا فى غاية الإشكال» لأن قوله ( وَلَا تَمْجَلْ ) نمىعن 
المجلة» وقوله ( سَتقر دك فلا تنسَى؟ ) ليسيأمر مها ليسكونناسخاً للنعى عنها. بل هوخبر 
عن يقاء الحفظ بعد إقرائه . 

ولغوا مؤّكد لمنى الخطاب الآخر . لأن تأويله إنا تحقّظك تحفيظاً لانذاف معه 
النسيان . فلا حاجة لك إلى أن تمحل بالقران وصحرك به لسانك . ولكنهم موه نسخاء لغة 
لاحتيقة» على معنى تبدل الال عنده . فإنه ظهر له الأمن عن النسيان بعد <وفه أن ينساه لا 

كان محرك به لسانه . انتعى . 

وقوله تعالى إلا ما شَآم أللّه”» استثناء مفرغ من أعي الفاعيل: أى لانفسبى مماتقرؤة 
شيا من الأشياءء إلا ماشاء الله أن تنساء» مما تقتضيه الجبلة البشرية أحوانا . 

قال الزحاج : إلا ماشاء الله أن ينسى فإنه ينسى . م يتذكر بمد ذلك ولا ينسى نسيانا 

كليًا دائا . وذلك لأن ما بالجبلة لايتغير . وإلا لكان الإنسان علا آخر . 

وقد روى البخارئ”؟ عن عائشة أن النى يله قال: رحم اله فلانً. لقد أذ كر ىكذا 
وكذا آية » كنت أستطنهن . وروى أنسيتهن . 

» القيامة 15 ] . (0) أخرجه فى : ؟ه  كتاب الشبادات‎ /25[ )١( 
ش ش‎ ١5915 اب شبادة الأمى ؛ حديث رقم‎ ١ 


نضذت 


الى سورة الأعل » الآية : م٠‏ 
ل ع يت ل 


وقال يله 7 9 اد 5 تنسونء فإذا نسيتفذ كروقى. رواهالشيخان0© 
عن أبن مسعود . 

وقيل : الاستئئاء محازى يعن القلة امرادمها الننى؛ وذلك أن الخرج فى الاستثناء أقلمن 
الباق . ولأن (ماشاءالله) فى الء رف يستعمل للمحهول . فكأنه قيل : إلا أماً نادراً ابعل . 
ذإذا دل مثله على القلة عرفا » والقلة قد يراد بها النى فى نحو ( قلّ من يقولكذا محازا ) أريد 
بالاستثناء هنا ذلك . وهذا ما أشار إليه الزتخشرى بقوله: ( أو قال إلا ماشاء الله ) والفرض 


إن النبطيان رابا 8 يقول الرجل لصاحبه ( أنت سهمى فما أملك إلا فما شاء الله ) ولايتصد 
استئناء تىء ٠‏ وهو من استعال القلة ف معنى الى 1 

وقال الفراء فها نقلهالرازئ ‏ : إنه تعالى ماشاء أن ينسى تمداعايه السلام شيثأء إلاأن 
اللقصود 0 7 هذا الاستثئناء بيان أنه تعالى لو أ راد أن لصي د نانسا لقدر عليه كم قال0) 
(دَلو 5 لنذ هين" بالذى أوحَيتا إلَإِك ) ثم إنا نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك . وبالجلة 

خنائدة هذا الاستثناء أن الله لع الى يعراقه قدرة ربه حتى عل أن عدم النسيان عن فضل الله 
.وإ<سانه ) لمن قوته . أنته عى . 
هخم ايه 

« إنه م احير وا يخْقَى 6 أى ما جهر يهعياده وما فونه م ن الأقو ال 
والافه أل ٠وؤهو‏ تعليل لقوله 0 سنفر ريت ( مين لكيه 4 وهو سيق عله تعالى بحاجةالبشر 
إلى أقر انه الوح حى وإخراجهم به من الفلمات إلى النور . 

3 5 34 

مأشار إلى أن هذا اللقرأ الو حى به للعمل. ليس فيه حرج وعدسر» يقولهتمالى 9و تسرك 
للشرئ > أى نوفقك للطريقة اليسرى » أى الشريءة السمحة السهلة » ع هى أبسر 


60 أ رجة الْء ان 6 :م كتاب الصلاة» أكى باب الكوجة ع القملة حيث كان 


حديبث دقم الف 


وآ رحدهة مام ق: ه كتاب المساحد ومواضع الصلاة 2 حدرث ردقم قم ) طبعتنا ( 
(0) [307/ الإسراء حم ] . 


عمل 
١/50‏ تفسير القاسمى ) 


ىب سورة الأعلى » الآية : 17ة١‏ 


م ل ا ات سج 


الشرائع و دام بحاحة البشر مدى الدهى «قْدَ كر'» أى عباد الله عظمتّه؛ و 55 و حرم 
عقوبته « إن 5 ألذ كرَى » أى الموعظة. و(إن) ! إما عمنى (إذ) كقولهتعالى""© (وَأنتمك 
الا عون إن كنم مو منين م( أو يمنى ( قد ) على ماقاله ابن خالويه . ويؤيده ين 
0 إن ) ألذ كر ى تنفع لْمْمنينَ) وقيل: (إن)شرطية. والمن بى ذم اذ كزين و استبعاد 
تأثير الذكرى فمهم» تسحيلا بالطبع لى قلومهم كاتقول للواعظ: (عظ المكاسينإن سمموامنك) 
قاصدا بهذا الشرط استبعاد ذلك» وأنه لن يكون وو © أ بك رة وينتقع بها 
غم ن يخس أى يخاف الءقاب على المحود والمئاد» بعد ظهود الد! ل «وَ تحني الأشقى # 
الذى يصلى أُلدّارَ الكنئ» أى العظمى آلا وعذانا 6 ديكوت فا وَلا ييحي 1 ') أى. 
لابلك فيستر ببح » ولايحى حياة تنفعه. قيل: إن العرب ب كانت إذا وصفت الرجل بوقوع رىشدة 
شديدة قالوا ( لاهو حى ولااميت ) لخحاء على مألوفهم فيكلامهم . و ( ثم ) هنا للتفاوته 
الرتى” » إشارة إلى أن خلوده أفظع من دخوله النار » وصاتيه . ش 
القول فى تأويل قوله تغالى : 


ا 


] 3 
[4] 0 1 آن ألمطخف الأول ) 
: 


وا 0 2 2 تش) 0 


0 ل 
1 ظ 


/ال 4‏ سورة الأعلى » الآية : ة1 


عا أصه الله به 1 أمئم” 17 بده ا 6 اند 5 خلال ري ةو ا شعو وار 
عا له وعليه » كقوله الى" ( مها امون أل" ِدَادْ كر ألكّه” وَحِلت قلويهم' ) 
وجوز أن حمل (7- 5 ى) على إيتا «الزكاة و(صلى) على إقامة الصللاق» كلآية 60 وَأ م رألصلوة 
5 د ى ) لما عبد ىكلامه تعالى من لجع بينهما فى عدة ١‏ أيات» لأمهما ميدأ كل ير وعدوات 
السعادة . لكن قيلعليه» بأن العوود فى ااتنزيلالكر ريم تقديم الصلاة. وأجيب بأنه لاضير 
0 أن المارى تقديها إذاذ كرت بإسمها. أما إذا > 0 
فلا دي (فلا صق َلَا سَلَى) والأول أظهرء لأ أن أل و . وهو أ كثر فائدة. 
2 0 رك احير اليا » قال أبو السعود : أضراب عن مقدر ينساق إليه 
الكلام . كأنه قيل» إن بيان مايؤدى إلى الفلاح : لاتفعلون ذلكبل تؤئرون اللذات الماجلة 
الفانية فتسعون لتحصيلها . والخطاب إما للكفرة 5» فالمراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضا 
والاطمثنان بها والإعر اقنع: نالآخرة بالسكلية “كاف قوله تعالى””” (إن أَلَذِينَ لا بر'جُونَ 
وروا لحيو ألد نيا وَأَطمَأنُو | رمها) الآية. أو للسكل » فالمرادبإيثارهاما هوأهممما 
00 يخلو عنه الإنسان غالبا من ترجيحجاني الدنيا على الآخرة» فى السعى وترتيب 
البادى". والالتفاتعل الأول لشديدالتوبيخ. وعلى ااثانى كذلكفحق!ا سكفرة؛ وتشديداامتاب 
فى حق السامين . وقرى ( يؤئرون ) بالياء «وَالآخرة ا أى أفضل » تللوصها 
57 وأدوم لعدمانصرام نعيمها. والججلةحال م نفاعل (تؤثرون) مؤكدةالتو بيخوالءتاب 
2 رك وى ماذ كر فى قوله ( قن أفاء 8 0 طاو الور كياد ابي 
لحب الأول » أى ثأبت فهها معناه « صحف إنراهيم وموس » يدل من ( الصحف 
الأول ) وفى إمهامها ووصفها بالقدم » ثم بيامها وتفسيرها » من تفخيم شأنها » ما لايق 


(03[ى/ الأمال | ؟]. ١1)‏ طه| ١4‏ ]. 
(9) [26] القيامة | 09]. 0 ١12(‏ وس |7]. 


م 


4 سورة الغاشية 
سم ل ين 


لت سيريا حير “مسا سرصنا يرا زه 


م - سورة الغا سية 
انكية 1 وآمها ست وعشرون . وقد بقدم حديث النعان بن يشير أن رسول الله لله 
كان و ) سبيح امم ربك الاعلى والناشية ) قَّ صلاة العيسد ووم الجعة . وروكق الومام 
مالك0© أن الضحاك بن قيس سأل النمان بن بشير : بم كان رسول اله يله يقرأ فى الجمة 


00 الجمة ؟ قال : هل أناك حديث الغاشية ( رواه 0 وأبو داود وغيرها ) . 


6 


سم ع 


(1) أخرجه فالوطأ فى: ه _كتاب العمل فى غسل يوم اللجعة» حديث رقية ١‏ (طبعتنا). 
(0) أخرجه مشي فى ٠7:‏ _كتاب الجعة » حديث دقم ؟ ( طبعتنا ) . 
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م سورة الناشية » الآية : ١-.ه‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١‏ لهل ا يم 


١ 

['ا (وَجُوه امَيِذ 0 
03 يه 0 

4] ( نمل ثرا عارتة 

١ [‏ ة 


سق مون عين تأر كََ 5 


[ه 
["] ( ليس لم طَمَامْ إل من ضَرِبِع ) 
04 لين وَل ع من جوع ) 
ا (بجوة لاتب أينة) 
3 
لكا ( لسَئْيها رَامييّة ) 

2 ص 0 حد ليث لشلشية « أى خيرها وقصممها » و القيامة 5 وأصل الغاشية 
الداهية التى عه ى الناس بشدأ؟ ىدها ٠‏ والاستفهام للتعظم والتعحب مم 2 حيزه 3 مع تقر بره 
2 وحود وميد ل المي ع«( أى ذليلة . وف وحوه أهل الك رامق والجحود له . والراد 
بالوحوه الذوات 2 عاملة” تسيو" ع« قال القاشابى” : أى تعمل دائيا أعالٍ صعية تعب فمها 4 
كالهوئّ ىق دركات الثار 6 والار تقاء وعقمامها 2 وممل مشا قالصور والطيئات ت المتعية الثقلة 62 

انار ملل بأو عاملة من استعمال الزبانية إياها فى أعمال شاقة فادحة من جنس أتمالما 


الى ضريت مها فى الدنيا » وأتعامها فمهأ من غير منفعة للى منها إلا التعب والعذاب . 


يت 


ازت سور الناكنية + الآية +:ه 


ل ل ا ل 


ماع ل 


وجوز أن يكون ( عاملة ناصية *) إشارة إلى جملهم فى الدنيا . أى عملت ونصبت فى أعمال 
لا يحدى علما فى الآخرة . فيكون منزلة حابطة أعمالها . أو جعات أعمالما هباء منثورًا 
كا يدل عليه آنات أخر» ويؤيده مقابلة ا ية» لقوله ىق إمراحة / التفيهاً راضية ( 
وذلك السعى هو الذى كان ى الدنيا . والله أعلم . 2 ا نآو حَاميةً 6 أى تدخل ناراً 
متناهية فى الحرارة . قال القاشائى” : أى مؤذية مؤلة بحسب ما تزاولا فى الدنيا من الأعمال 
2 0 من عن 6انية » أى يلغت ايها فىشدة الحر « س١‏ 6 طَمَام | إل ون شير 0 
وهو مر جنس الشوك ناه الا يريما داه راطيا . فإذا يبس نحامته » وهو سم قاتل . 

قال أبن + 2 ©: الفر يبع عند العرب نبت يقالله الشيرق » وتسميه أهل الحجاز الضريع 5 
إذا يبس . ولا منافاة بين هذه الآاية وآية20© ( وَلَا عام إلا م من فسْلينٍ ) لأن العذاب 
ألوان » والمعذبون طبقات » مهم أكلة الزقوم» ومنهم أ كلة الل ومنهم أكلةالضريع . 

وقيل الضريع محاز أ وكناية » أريد به طعام مكروه حتى للإبل التى تلتذ بر الشوك » 
فلا يناى كونه وما أو غساينا « 0 » أى لا بخص البدن دولا / 5 من جوع 0 


ور اسه 


أى لا يسكن داءية الئفس ولا عم من أجله « وحوه وميد تاعمة” « أى ذات حسن » 
على أنه من ٠‏ التعومة » كنا اللا .أو تاعمة ععبى متنعمة 4 على أنه من التعيم 
انها رَاضْيْة” »© أى اعملم | الذى عملته فى الدنيا » وجدها فى طريق الير وأا كتسات 
الفضائل م( شاك ةلا تقدم ولا تسر ٠.‏ 


0600“ 


(0 [هم/ الغاشية /.ه 
(؟) انظر الصفحة رقم من المزء الثلاثين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 
(©) [55/ الحاقة / 5" | 
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4ه سورة الغاشية » الآية : ١٠_.م‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا ص 2 يه لم 
[؟1] ( فما سْررمرْفوعَة) 


سر ع راسم 
[16] (19 كواب موْصْوعَة) 
عع 


- 
- 
ا اه الع ا م 


فى جَنَة عَارليَة 4 أى مرتفمة ا حل . أو رفيعة القدر » من علو الكانة . 

3 7 قا ليه واي لثرا ».أو كلة اك لقره ]وين تلفو . لأن كلامهم 
المسكة والعلوم والتسبيح والتحميد « رفهها عَيْن جَاريي » أى لا انقطاع للها « رفيا راث 
توغ 47 أ ترق واوا ؛ إذا جلسوا علمها » جييع ماخولوه مر التعيم واللك 
0 كرا 4 جع كوب» وهو إناء لاأذن له « 0 » أى بين أيدمهم لايموزمتفقدها 
ارق » أى وسائد « مسو » أى فوق الأسرة أو فى جوانب الساكن للاستفا إلا 


سدم شه ه 7 يله 7 
07 6 أى بسط « ميثوثة » أى مفروشة . وقوله تمالى : 


كن 


نح فز القاشية الآيه ؟ 


لا ا ا ا ا ل ا 

« أقلا ينغارون إِلَ ألاربل كبن قت » قال أبو السعود : استئناف مسوق لتقربر 
ما فصل من حديث الغاشية » وماهو مبنى عايه من البعث الذى ثم فيه ختلفون» بالاستشمهاد 
عليه ما لايستطيعور ن انكاره . والهمزة للانكار والتوبيخ. . واافاء تلعطف عل مقدر يققتضيه 
القام . وكلة ( كيف ) منصوية بما بعدها » معلقة لفمل النظر . والجلة فى حيز المر على أنمها 
بدل اشمال من( الإبل ) أى أشكرونماد 5 ر من البعث وأحكامه » ويستبعدون وقوعه هن 
قدرة الله عز وجل » فلا ينظارو ن إلى الإبل التى عى نصب أعيمهم يستءملومها كل حين ؛ إلى 
كيك خلقت خلقا يديا معدولا به عن سان خلقة سائر أ نواع الحيؤانات » فى عظم جثمما 
وشدة قوتهاوتحيب هينما اللائقة بتأنى مايصدرعنها من الأفاعيل الشاقة» كالنو «بالأوقارالثقيلة 
وحر الأثقال الفادحةإلى الأقطار النازحة. وفى صبرها على الحوع والعطش» حتى أن أظماءها 
لتبلغ العشر فصاعد عداً . واكتفائها باليسير » ورعمها لكل ما بتيسر من شوك وشجر وغير 
ذلك ؛ مما لا يكاد برعاه س ائر الهائم . وفى انقيادها مع ذلك للإنسان ف أدرة والسكون 
والبروك والْبوض » حيث يستعملها فى ذلك كية) يشاء » ويقتادها بقطارها 0 
وكير ( وَل ألكمء » التى يشاهدونها كل لحظة بالليل اباد كيك رمت 6 أى 
زفت كرا لها رفماً سحيق الدى» وأمسك كل منها فى مداره إمساكاً لا ذقل سيره ولا 
يفسد نظامه « و وَإلىأ اجيال » أى التى ينزلو اناما كيه 52 :6م أقنبية 
منتصبة لا تمرح مكامها يا للأرض من ٠‏ الميّدان « وَإِلَ الأضٍ» أى التى يضر بون فمما 
ويتقابونعلما « كيف مطحت 6 أى بسطت وميدت » حسما يقتضيه صلاح أمور ما علما 

من الكلائق . 

قال الإِعغشرىّ : والعنى أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق » حتى 
لا ينسكروا اقتداره على البعث » فيسمءوا إنذار الرسول يله ويؤمنوا به ويستعدوا للقائه . 

لطينة : ش 

ذكر السكاكك فى ( الفتاح ) فى بحث الجامع الحيالمة ؛ أن جعه على. حرى الإلف والعادة 
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هه سورة الفاشية » الآية : ٠١‏ 


بحسب ما تنعقد الأسباب فى استيداع الصور خزانة الخيال . وأنه إذا لم يوفه حقه من التيتظ 
وأنه من أهل المدر » ألى يستح ىكلام رب المزة مم أهل الوبر» حيث يبصر#مالدلائل ناسقا 
الخاالدق 1د يرون إل ارين كيف انك | الاق نه الس عالق 
مقام النظر » ثم لبعده فى خياله عن السماء » وبعد خلقه عن رفعها . وكذا البواق . سكن 
إذا وفاه حقه بتوقظه لا عليه تقلمهم فى حاجامبم » حاء الاستحلاء . وذلك إذا نظر أن أهل 
الور» إذا كان مطعمهم ومشرمهم وملبسهم من الموائى » كانت عنايتهم مر وف ةلامحالة إلى 
١‏ كثرها هيا »وم الإبل . ثم إذا كان انتفاعهم ها لا يتحصل إلا بآن تر وتشرب » 
كان حل حرى غرضهم أزول الطر » وأهم مسار حالنظر عندثم السماء» ثم إذاكانوا مضطرين 
إلى مأوى أيؤومهم وإلى حصن يتحصنون فيه ولا مأوى ولا حصن إلا ااحبال . 
لنا جيل يحتله من تحجيرة منيم” برد الطرف وهو كليل 

فا ظنك بالتفات خاطرثم إلمها ؟ ثم إذا تعذرطول مكنهم فى منزل ‏ ومن لأصماب مواش 
بذاك كان عقد الحمة عندثم بالتنقل من أرض إلى سواها من عزم الأمور . فمند نظره هذاء 
أرق البدوئ إذا أخذ يفتش سما فى خزانة الصور له » لا يحد صورة الإبل حاضرة هناك»أو 
لاجد صورة السماء لما مقارنة » أو تعوزه صورة الجبالبمدهاء أو لا تنص إليهصورة الأرض 
تلما بعدهن ؟ لا . وإعا الحضرى” ؛ حيث لم تتاخذ عنده تلك الأمور » وما جمع خيالهتلك 
الصور على ذلك الوجه وإذا تلا الأية قبل أن يقف على ما ذكرت » ظن النسق هله معيباء 


للعيب قيه ٠.‏ انتعى 


: قائله السموءل من قصيدته التى مطلعها‎ )١( 
م‎ 


. 2 8 2 
إذا المرء 1 دك اس مدن الام عرصه فك رداء برندية ميل 


بره : لكميه ٠‏ منيع : حصين . الطرف : الندحس «"كليل : تعب قاصر النظر . 
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24 - سورة الغاشية » الأية : 551 


التول'فى“ اويل قولة قالى 7 


جه أله لدان أل كير ) " 


« هدم" » أى من أرسلت إليه بآناته تعالى » التى تسوق إلى الإيعان مخالقه| النطرة 
«إنم أنت مله انين انوذفال كه يي . مُسَيْظِر » أى 
عتسلط تقب رم على الإعان . وقرئ' بالصاد على إبدالما من السين « إلا ف 3 وي 0 
يمد اال 0 » وهو عذاب جهنم . والاستثناء منقطع أ سكن 
من تولى وكفر » فإنث لله الولاية والقهر » فهو يعذبه المذاب الأ كير على جحده المق 
2 إن إل إِيَاسم' » أى رجوعهم ومعادثم الموت والامف: . والخلة تتليل لتعذنيه تعالى 
بالمذاب الآ كبر . وججع الضمير فيه وفما بعده » باعتبار معنى ( من ) كا أن إفراده قبل 
إعتبار لفظها « ثم إن عَكْيناً حماسم » أى فنجازمهم بالعذاب الأ كير . فإن القبر والغلبة 
له تعالى وحده . 


5 


شيو اليدر 
ا ساسا سس سا سس سسا و به 
8م - ةلبه 


مكية . وآمها تسم عشرة روق النساة 60 عن حاار قال : صلى معاذ صلاة . شاء رجل 
فصبى معه » فطول . فصل فى ناحية السجد ثم انصرف . فبلغ ذلك معاذا» فقال : منافق . 
فذكر ذلك ارسول ال عل فسأل اافتى فقال : يا رسول الله ! حيث أصلى معه يطول عل" . 
فانصرفت وصليت فى ناحية المسجد فعلفت ناقة » فقال رسول الله يلم : أفتانا با مماذ ؟ 
أبن أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والايل إذا ينشى ؟ 


ات 


(1) أخرجه فى : ١١‏ كتاب الافتتاح » 58 باب القراءة فالغرب بسبح اسمربك: 
الأعلى . ْ 
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ا ع 9 


ل 25 
© و 
الاي م أت 5 22 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


« وَأَلفَذْرٍ » أى الصبح ب له 0 © ( وَالمبحر إذَا نفس ) أقسم تعالى بآبته » لما 
حصل به من انقضاء الايل وظهو رالسوؤواتتفان الناسن وبنائ الليواناك: نلظلت الأزذاق» 
وذلك مشا كل لنشور الموتى من قبورثم . وفيه عبرة من تأمل « وَلمَالِ عش » هى » على 
قول ابن عباس ومجاهد» عشر ذى الححة» لأنها أام الاهتّام بنسك الحج . وفالبخارئ”© 
عن ابن عباس مسفوعاً : ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فمين من هذه الأيام ٠‏ بعنى 
عشر ذى المحة . 

وح ابن جرر” ؟ أنه قيل عنى مها عشر اغحرم . والرازىّ » قولًا أمها العشر الأواخر 
من رمضانء لمافيه من ليلةالقدرء ولأ صيم7 “أنه صلوات الله عليه كان إذا دخل العشر الأخير 

ك6 1ك 0 إ 41 التكور /18] . (9) أخرجه الترمذى فى :> كتاب الصوم » 

باب ما حاء فى العمل فى أيام المثر » حديث رقم /اه . 

0 انظر الصفحة رقم 14 من الحزء الثلاثين » ( طبعة الحلى الثانية ) . 

(4) أخرجه البغارى فى : 6" كتاب فضل ليلة القدر » © باب العمل فى العشر 
الأواخر من رمضان ؛ حديث رقم 7 »عن عائشة . 
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55-5 ا ا 21 
ف زمطان شد مره أحي ليله وأيقظ أهله . وئمة وجه آخر ف العمز . وهو آنا الليال 
التى يحلو لك فمها الليلويشتد ظلامه ويغشى الأفق سواده. وتلك نخس من أوائله وخجسمن 
أواخره ٠‏ وإن لفظة ( عَشرٍ ) عثابة قوله فى السور الآتيسة ( إِذَا يَمْشَئ ) ( إِذَا سَحَ' 
ما يبين وجه العبرة ويحلمها أثم الجلاء» ولا بمد فى هذا العبى. بل فيه توافق لدقية الآيات. 
و بالخجلة فأوضح الخصصات ما ما عضده دليل أو أيدته قرينة أو حا ك نظائره . واللّه أعلم . 

0 والشفم والوتر » يعنى الخلق والهالق ٠‏ فالشفع عمنى جع الخلق » للازدواج فيه 
كاف قوله تعالى 200 (وَمِ نكل ىه حَلقنا رَوْجَيْن سَيَك' كذ اك قال محاهد 
53 اق اللّه شفع . ٠‏ السماء والأرض» والير والهر:. ا والآدن"..والقدى والتمر 
والسكفر والإعان . والسعادة والشقاوة . والحدى والضلالة . والليل والنهار 

( وََلوَئْرٍ ) هو الله تعالى لأنه من أسمائه . وهو يمعنى الواحد الأحد . فأقسم الله بذاته 
وخلقه . وقيل : العنى بالشفع والوتر» جميع اللوجودات من الذوات والعاتى . لامها لا ملو 
من شفع وور . 

قال القاضى: ومن فسرها بالبروجوالسيارات أو شفع الصلوات ووثرهاأو بيوى النحر 
وعرفة » فلعله أفرد بالذ كر من أنواع المدلول » ماراه أظهر دلالة على التوحيد » أو مداه 
ل لأ قبليما . 

قال ابن جرر © : 50 القول فى ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذ كره #أقنم 
بالشفع والوتر» ولم بخصص نوعاً من ال* فع ولامء ن الور دون نوع» بر ولا عقل» وكل 
شفع ووارء فهو مما أقسم ٠‏ مما قال أهل التأويل أنه داخل فى قسمه هذا » لعموم 
قسمه بذلك . 

وقد قرئ ( الوتر ) بفتح الواو وكسرها . وها لنتان 

. ] :5 / الذاريات‎ | ١ 10) 

)0( انظر الصفحة رقم ١0/5‏ من الحزء الثلاثين ( طبعة الحلي” الثانية ) . 
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« وليل إِذَايَئْرٍ » أى إذا فى © كقو 3 (وائجل اذ ير ) والتقييد بذلك 
1 ف التماقفب دن قوة الدلالة على كال القدرة ووفور النعمة : فى اللهل الراحة الى فح من 
أعظم القعم .وف الهار 1 سكاسب وغيرها . وحذف الياء لاتخفيف واه توافق روس الأى. 
ومن : القر أء 2 ن حدفها وصلا ووقفا ٠.‏ ومعهم من خصه 2 7 فصل كت الأداء. 3 

« هَل فى لِك 2 ” لذى حخر » قال ابن جرير0© : أى هل فها أقسمث به من 
هده الأمور ممم لذى حجر . وإعا عُنى بذلاك : أن قَ هذا القسم مكتق ان عقل عن ربه » 
مما هو أغلظ منه فى الأقسام . ٠ ٠‏ 

وقال الرازىّ : المراد من الاستفهام التأ كيد . كن ذ كر حجة باهرة ثم قال : هل 
سن بك ١ن‏ 8 000 9 
فما 2 ححه ؟ والمعنى أن من كان ذا أب عل أن ما أقسم الله تعالى به من هده الاشياء 
فيه تحاثي ودلاثل على التوعيد والر.وبية . فهو حتيق بان يقسم به لدلالته على خالقه ٠.‏ أى 
على طريقة قوله تعالى”© ( وَإِنَهو لفسهد لو تعْلمُون َظيرٌ ) وإعا أوثرت هذه الطريقةهغما 
الاق 38و يدانا يليو ر الأعس . و ( المحر ) العقل . لأنه حجر صاحبه أ يكلعه من 
ارب ب مالا يلبثى 00 ا لوم ده قوله تال : 


[م] (ألَي 39 ل مع فى ابد ) 
2 2 2 فَصَلَّ ربد رَكْك 55 34 أى أ تلم عل يقينيا ع عدب 520 0 ٠.‏ 
(78[0/ الدشر/ "” ]. ا 
(؟) انظر الصفحة رقم ١7#‏ مر' لكر الثلائين طبعة الحلى اليه 


(0) [+ه/ ارقن ج]. 
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فيمذب هؤلاء أيضاء لاشترا كر م فها بوجبه منجحود الحق والعاصى. و ( عاد ) قبيلة من 
العرب البائدة . وتلقب بإرم 8 ٠‏ وثم الذين بعث الله فهم رسوله هودًا عليه ااسلام . 
فكذبوه 0 برب صرصر عاتية. فقوله تعالى «إِرَمَ» عطف بيان لعاد «ذّات العماد » 
أى ذات الكيام امعمدة ؛ لأنهم كانو أهل جمد ينتحعون الغيوث وينتقلون إلى الكل م 
كان . م برجعون ن إلى مئازه 5 فى الأحقاف فى حضرموت . وقيل : كنى بالعماد عن العاو 
والشرف والقوة. إلا أن الأشه_ كا قال ابن جرر27 بظاهالتنزيل هو الأو ل. وهو أنهم 
كانو| ات 1 ن العماد » ماعمد به ليام ادن 

والسم وارى التى يحمل علمها البناء . ثم قال : وتأويل القران إغما بوجه إلى 0 الأشهر 
من معانيه » ماو جد إلى ذلك سبيل » دون الأنكر. « ألتَى 0 ا متلا ف البدد 0 
أى فى العظم واليطش والأبدى . ا 

قال ابن كثير : كانوا أشد الناش فى زمانهم خلقة وأقواهم بطشاً . ولهذا ذكَرثم هود 
بتلك النعمة وأرشدم إلى أنيستعماو ها فى طاعقريهم النىخاتهم. فقال7” ( وََذْ كرو إِذ 
جمس ' ل خلفاء من لعل د قوم 2 وَزَاهك' 5 الخلق م 0 5 و1 الا 


مه 


ألنّه 0 رن ) وال تعالىا” ر 5 06 اسك و ف الارسن غير 


لحن وقالواً من شد هنا تان وم رز أن ألنّهَ ادف علي" هو 0 
2 3 
كوه ( ٠.‏ 

تأمية : : 


لسلستم 


قال الإمام الد راكة ابن خادون ف (مقدمة) ا ق سهاق الأخار 9 للمؤرخين 
مامثا له : وألعدمء 000 عرق فى الوثم مايتناقله نروك ف تفسير جود (وافسير ) ف. 


. ) من الجزء الثلائيق ( طبعة الحلى” الثانية‎ ١7 انظر المفحة ارق‎ )١( 


. ]٠6/تسن/‎ 1100 05200 “10 


11 


م سورة الفحر» الآية :4 


ا بيت تي سب 


قوله الى (إرم ذَات لمم د ) فيجءلون لفظه ( إرم ) إسا لدنة وسقت بأننا :ذات عاد 
أى أساطين» وينقلون أنه كان ءادبن عوص بن إرمابنان . ها شديد وشداد . ما 00 
وهلك شديد مفلص اللك لشداد . ودانت له مل وكهم وسمع وصف الجنة فقال لأ بنين مثا 
فبنى مديئة إدء ( فى محارى عدن فى مدة ثامائةسنة . وكانيره تسعالة سنة 0 مديئة 
عظيمة قصورها من الذهب وأساطيمها من الزرجد والياقوت . وفما أصتاف الشحرو الأنبار 
الطردة . ولا ثم بناؤها سار 5 بأهل مملسكته . حتى إذاكان مها على مسيرة يوم وليلة » 
بعث الله علمهم صيحة من النباء فهلكوا كلهم . ذكر ذلك الطبرئ والثعالى” والزتخشرى 
وخر من السرين . وينقلون عن عبدالله بن قلابة» من الصحابة » أنه خرج فى طلب إبل 
له فوقع عاءها وجمل مها ما قدر عليه . وبلغ خيره إلى معاوية فأحضمره وقص عليه . فبحث 
عن كعب الأحبار وسأله عن ذلك فقال : هى ( إِدَم ذات العمآد ) وبنيدخلبا رجل من 
السامين ف زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عذته خال يمخرج ى طلب إبل له . 
م التفت فأبصر ابن قلاية فتال هذا زاف + ذاك ازحلء 
قال ابن خلرون : وهذه المدينة لم يسمع لما خبر من يومئذ فى شىء هن بقاع الأرض . 
وكارى عدن التى زعموا أمها بنيت فمها هى فىوسط المن ومازال ممر أنه متعاقباً . والأدلاء 
تقص طرقه م نكل وجه . وم ينقل عن هذه امدينة خبر ولا ذكرها أحد من الأخبار بين 
ولام ن الأمم », ولو قالوا إنما درست فما درس من الاثار لكانأشبه . إلا أن ظاهكلامهم 
أنبا موجودة . وبمخعهم يقول إمها دمشق » بناء على أن قوم عاد ملسكوها . وقد انتعى 
الحذيان ببعضهم إلى أنها غائية » وإعا يمثر عامما أهل الرياضة والسحر . مزاعم كلها أشبه 
بالحرافات . والذى همل الفسرين على ذلك ما اققضته صناعة الإعراب فى لفظة ( ذات الماد) 
أنها صفة ( إدم ) وماوا المإد على الأساطين . فتعين أن يكون بناء . ورشح لحم ذلك قراءة 
ابن الربير ( عاد إرم ) على الإضافة منغير تنوين ٠‏ ثم وقفوا على تلك المسكايات التىهىأشبه 
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بالأقاصيص الوضوعة التى هى أقرب إلى الكذب النقولة فى عداد الضحكات . وإلا فالماد 
هم عماد الأخدية بل اه يام . و إن أر يد م ا مها الأساطين » فلا بدع فى وصفهم م أهل بناء 
وأساطين على العموم . عا اشعهر من قومهم ٠‏ لاأنه بناء خاص فى مديئة معينة أو غيرها . 
:وإن أضيفت » ك فى قراءة ابن الزبير» على إضافة الفصيلة إلى القبيلة » كا تقول: قريشسكنانة 
وإلياس مضر» وربيعة نزار. وأى ضرورة إلى هذا الحمل البعيدالنى ممحلت لتوجهلأمثال 
:هذه السكابات الواهية التى ينزه كتاب الله عن مثلها لبعدها عن الصحة ؟ انتهى . وسيته 
الحافظ ابن كثير فى تفسيره حيث قال: ومن زعم أن المراد بقوله ( إَِمَ ذات العماد ) مدينة 
.إما دمشق أو إسكندرية » ففيه نظر. ذإنه كيف ياتكم السكلام على هذا » إن جعل (إرم) بدلا 
3 عطف بيان ؟ فإنه لايتسق السكلام حينئذ . ثم المراد إتما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة 
النماة زناه » يما أنذل الله م من باسة الذى لابرد » لاأن اللراد الإخبار عن مدينة أوإقايم 
قال : وإعا نمهت على ذلك لثلا يغتر بكثير تما ذكره ججاعة من الفسرين عند هذه الْآيدَ» 
.من ذ كر مدينة يقال لها ( إرم ذات العاد ) » مبنية بلين الذهب واافضة ال . فإن هذا كله 
من خرافات الإسرائيايين ؛ من وضع بض زنادقمهم ليختبروا بذلك عةولالمهلة من الناس؟ 
إن صدقهم فى ججيع ذلك . وحكاية عبد الله بن قلاية الأعرا الى ليس يصح إسنادها . ولو صمح 
إلى ذلك الأغزاف ؛ فقد يكون اختلق ذلك » أو أنه أصابه : نوع من الحموس والليال » فاعتقد 
:أن ذلك له حقيقة فى الخارج » وليس كذلك ٠‏ وهذا مما يقطع حته ٠.‏ وهذا قريب مما 
ره كفن من المهلة والطامعين والمتخيلين» من وجود مطاال نحت الأرض» فمماقناطير 
الذهب والفضة وألوان المواهر واليواقيت واللالى' والاكسير 00 ٠‏ لمكن علمها موانع 
تمنع من الوصول إلمها والأخذ منْها . فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء . 
يا 6و مهأ بالباطل فى صرفها فى تخاخير وعقاقير» ع ذلك من المهدبانات. ويطتزون مهم . 


والله سرود أنه ولع أن الما دى للصواب . انتعى 


01 
) تفسيرالقاسمى‎ - ١7١/0 
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8 ص م مم 


كا كتروا فيا القباة) 


ب 0 3 0 عَذْابِ 2 


0 عم قوم أ ال عليه السلام «الدين خانوا الصعر اد » أى قطموا 
صخر الحبال » واتخذوا فهها و كا 0 و كائرا أ يتحتون من الجبال يبون 
#امنين ) والبا نل را وار زو سونال جابوا ) أو هو حال من اله اعل أو المفمول . 
وقرى عاك ياء وبإسقاطها .كاف ( يشر ) والوادى هو وادى القرى .كانت مناز لم فيه 3 
قاله ان إسحق « فر عون ذى الْأوْتاد «ى أى الجنود الذين يشدون له أعره. أو مى أوتام 
بشت !منج . أى إلقوى والْمَدد والمدد التي مل بها ملكه» ورسخ بطشه وسلظانه» 
ومنه قولهم » 1 ن ممكن في أرش ما.: ضرب بها أوتاداً « لين طن في البلد ند 
للمذ كورين : عاد وتمود وفرعون . أى نجاوزوا ماوجب علمهم الاجر من البكثر باحق 
والمتو والمرد والبة ى ى بلادم » اغترارا بالقوة وعظ, ١١‏ سلطان «كأ كُترواً برقم ألقسَادَ4 
أى الضرر والإيذاء وهظم المقوق « قصب عليه رك سوط عَذَابِ » أى أنزل 6 


عذابه 3 وآخل 3 نقمته » عا إطنوا فالبلاد وأفسدوا فمها ٠‏ وقد بين تا ملا ؟ هم مفصلا. 
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ريه مووي 1 السوط ) إما مصدر ( ساطه ) أى خلطه كا فى قو ل كيى 60 
اك دان قد سيط من دما ' ف وَوَذْكُ وَإِحْلاف وتبلريل” 06 
أريد به الفعول هنا . ا أل علمم م خاط لهم دن أنواع اأعذاب : قيل : وعا 1 
سعرت الآلة الدروفة وه الل رالضفور الذى يغرب بك لكر عاونا الطاقات بعهما سعض : 
و إما أن يكون السوط الآلة الدروفة . استعيرت لمذاب أدوت من غيره . وهوما اختاره 
الرعخشر > حيف ةل تود 5 الشوط أقازة إل انرما اد مهم فى الدنيا من العذاب العظم » 
بالقياس إلى ما أت ذم ق الآخر 3 ة» كالسوط اذا قبس إلى 00 ما لعزب به . 
وقيل : هو من قميل ( لين اللاء ( أى عَذابا كالشوظ ق شدانه 5 وهو م يقتضيه كلام 
الطبرى » حيث زعم أن السوط ممثل لشدة العذاب . 
قال الشهاب: وأما استمارة الصب للعذاب فشائعة» كالإذاقة. يقال: صب عليه السو طى 
وقئعه به وغشاء ٠‏ وهو عثيل وتصوير لطكلوله أو تتابعة عليه عار .2غ إن رَبك 
ا لمر اد » أى لؤلاء الذين قص نبأ هلا كهم » ولضربائهم من السكفرة بالق والعاثين 
بالفساد 5 المرماد ) ممم مكان للدى يترقى فيه الرصد ‏ ج إراسد ات صيغةه ة مبالغة . 
كطعام ومطهمان ٠.‏ فالياء ' لحر يدية وفيه استمارة عثيلية 5 شية ونه تعالى حافظا لأعمال العياد» 
55 لها ومحازيا عل نقيرها وقطميرها ٠.‏ محوث ٠‏ لا ينجو مه احدة 1 بحال مب ن قعدعق الطريق 
مترصدا أن يسلكيا 0 اه البوقم 4 ما بريد م نم أطلق لفظ أحدهها عل الآخر . 
م لم أشار إل غفلة الإنسان قَّ حالى غنأه وفقره ٠‏ ولعى عليه 0 0 عا دشرر ما. اتقدم 
من استحةاقه صب ٠‏ العذاب 4 يقوله الع الى 3 ٍ 1 ش : 
(1)م من قصيدته التى مطاعيا : 
1 بات سماد فر ى اليوم ع | متيب" إرها 4 2 4 0 
١‏ 3 : خط ٠‏ الفجع : المصيمة ش00 : الكذب 4 الات 6 الموعد 3 وتبديل 
خليل بآخر 0 
انظر شرح السكرى ص م 
11 
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القول فى تأؤيل قوله تعالى : 
[ه] (مَاما الإنسن دما بتتفريةر كمه وَنْسَة درق ١‏ كرمَن) 


5-5 آ هم ير وصر 7 سل يق سسسم 


[د] (وَأما” اما أله فعَدَرَ عليه رزكةر قل رق أَعلن ) 


5 م ما 7 2 و م 2 
« فأمًا الانسن إذا أ هاابننه ريد قا كامةو وَنْسَسَهُو © أى بالننى واليسار 


3 


00 م » أى فسّلنى » لا لى عنده من ا ا إذا ما كله" 


زه ره 
ع م 


عدر عليه رذقهو 4 أ قفا طلية وقدده 5 فلم يكثر ماله ولم وضع عليه 20 0 ا 
كان » أى أذالى بالفقر. وذلك لسوء فكره وقصصور نظره فىالخالين . فإنه إعا ابتلاهبالغنى 
ليقوم بواجبه ويعرف حق الله فيه . وبالفقر ليظهر يمظهر العفاف ويتخلق بخلق المسير 
على !١‏ لكاب بن كر ابتلا: وامتحان لهيز الله الحبيث من الطيب . ونظير الآية » آية90© 
توم شر وَاَاخَيْرِ فعنة) وأية 00 ون 1 م ربدت نمالو وبنين * 
نسَارعٌ ل فى ألْخير'ت » بل لا يوون ) وآية”" ( إن لان سس اخلق مَلوعًا * 
اميه الى جَرُوعًا # وَإِذَا مَسَه الْخَيْر منوء تسل 
ا قوله تعالى : 
]١[‏ 


[14] 
] (ونا_كلون التراث 1 كلا نا ) 
م ( وتوف آلمال حا جا) 
« كلا » ردع عن قوليه فىحاليه . أعنى اعتقاد الا كرام ف الإعطاء » والإهانة فى النع» 
(5[0/الأنياءهم]. (0) [ 5 / الؤمنون / دوه ] . 
/7١[ )0(‏ العارج / 15-؟؟ | . ١‏ 


16 


30 
(ولا ام م البشيكين ) 
3 


١ 
١ 
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بل لطلب الشكر . وهو صرف النعم إلى ما خلقت له » وإعطاء الال لذويه » وأحقهم الأيتام 
وثم لا يفعلوته » قال 0 بل ل حكرمون ال « وهو من فقد ككآفله وجمربيه . فإن من 
1 كدالواجبات القيام على تأديبه وكفالته» صونا له إذا أهمل من فساد طبيءته وعيثه بالضرر 
فأهل جد أده 0 التدا ص ؛ علىموا مناه المؤساء . وهؤلاء المئء ى علمم ضلاهم قغفلةعنه» 
6 قال 2 0 0 0 طَمَام بالعنيين »أى لاض لعضك بعضا عايه ولا يتواصى به 

قال الامام : وراعا ذ كر التحاض على الطعام » ول يكتف بالإطعام فيقول ( ولم تطعموا 
المسكين ) 0 بالبيان الل أن أفراد الأمة متكافلون . وإنه يحب أن يكون لبعضهم 
عل عض غطك. بالامر .» لعروف والنعى عن التكر» مع التزام كل لما يأعس به » وابتعاددعما 
بطعى عنة ٠.‏ 

لطيفة : 

قال القاشاتى » فى دلالة قولهتعالى ( اما نس ) الخ : أىالانسان يحب أن يكونى 

مم اليك أو الصير ع الاعا نْ2 ليث (الاعا ن نصفأ ن ٠.‏ نصف: صير» ولشبشك) 

لأن الل قال إما إن يبتليه بالنعم والرخاء» فعليه أن يشكره باستعوال نعمته فما ينبغى من 
كرام اليتم وإطعام السكين وسار مراضية 3 ولا يكفر لعمته ا لسطر والافتخار فيقول 4 إن 
الله م لاستحقاق وكرامتقى عنده . ويترقه قى الأكل و تحب عحية الال و عنم 
الستحقين 3 أويا لفقر وصوق الرزق قحب عليه أن الصير ولا جرع ولايقول: إناللأها ننى. 
0 برعا كان ذلك 556 لهء ب لا لشغله بالثعمة ع ن المنعم 31 وحعل ذلك وسملة لدىق التوحه 
إل الحقوالسلوك ف 2 ندم التعلد ى »2 3 أن الأول رعا كان استدراحا مئة . انتهى 

و كلون ادرف كل لذ > الى بور 80 ايا رن الات م 
شدداً 04 لا ايكون مزه ع ٠.‏ >ن قوطم )1 حث 8 على الحوان أجمع فأنا أله م )إذا أكات 
ما عليه فأئيت على جميعه . 


)1( انظر الصفحة رقم *18 من الأزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


اوت 


م سورة الفحر » الأية : 55٠‏ 


لل-س-ا لدعم 


نان ين نا لذو نو النتان ولا وو السيفان عفرا" ( ويكترنك 
فى ألنسَاء » فل أله 1 ون ا رق الكت كن ال 
تلتى لاوا ما كعبأهن وَتر'عَبُونَ أن تنكحُومُن وَأَلْمْتصْمَفِينَ مِنَأليولد'ن) 
أى لا تورثونين أيضا . ا : اللي : الاعتداء فى المبراث . يأ كل ميراثه 
وميراث غيره 2 رن لمآ 0 كنا » أى جعه 0 5 ع كثيراً شديداً 1 
ْ القول فى تأويل قوله تعالى : 


كَل إذَا دكت لأَرْضُ دكا دكا ) 


]دم 


-_ 


وا سلسم 


أ 


22 


2 


) 
[؟5] ( وجا رَبك الث ساسا ) ظ 
[؟1] (وجاقء كاميخ هم اميد ,: شد ف الإنسن وق آدألذكرّئ) 


: 
59 
[4؟] َه ا قَدَمْت احيابى ) 
[ةك] ( وميد 0 د عَذَابَه ا 001 
[0؟] ( ولا يوعق تاقد أَحَدٌ) 

« كل » ردع لم عن ذلك م2 وإنكار 0 .وما هلم وعود عليه الإخبار عن ندمهم 
و2 5 الدم دَإِذَا دكت 3 1 ك6 اق 5ك بذ دك حتى عادت 


قال الشعهاب : ليس الثانى تأ كيدا » بل التكرر لادلالة ءلى الاستيعاب . كقرأت النحو 
نايا وحاء القوم رجلا رجلاء و(الدك) قريب من الدق» لفغ ومعنى «وَجَكرَتكَوَالْمَلككُ 
512 مه قال ابن كثير: أى وحاءالرب» تيارك وتعالى» لفصل القضاءء كما شاء. واللاكة 
بين يديه ونا يونا . وسمقه أن حرر إلى ذلك وعضده بأثار عن ابن عباس وألىهسبرة 
(4[0/الضاء/950]. 


"516 
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الأر من ينور رمها . ومذهب الخلف فى ذلكمءروف» من جمل اكلام على حذ ف ضاف» للمويل. 
أى حاء عن وقضاؤه 5 أو سكمارا كثيلية لظهور لت اقتداره وسين أثار قهره وسلطانه : 
قال الزِمخشرى : مثلت حاله فى ذلك » بحال اللك إذا حضر بنفسه » ظهر ضورهم 


اثار أطيية والسياسة مالا يظور خضور عسا ا ووزراته وخواصه عن بكرة أبمهم: : 


نَ 


انتعى . 

وكأن الحلاف بين الذهبين لفظى » إذ مينى مذهب الحاف على أن الظاهس غير ماد : 
ويعنون بالظاهس مالاخاق مما يستحيل على الخااق» فوجب تأويله. وأما الساف فينكرونأن 
معنى الظاهى مها مالاخلق ٠‏ بل هو مايتبادر إلى فهم الؤمن الذى يمل أن ذاته تمالى» كا آنا 
لانشبه الذوات » فكذلك صفاته لاتشبه الصفات . لأنها لانكيف ولا تعر بوجهما . 
فهى حقيقة النسبة إليه سبحانه » على مايليق به . كالمل والقدرة . لاتمثيل ولا تعطيل . 

قال 00 تيمية رضى الله عنه : واعلم أن من التأخرين من يقولإن مذهب الساف 
إقرارها على ما جاءت به » مع اعتقاد أن ظاهرها غير ماد . وهذا لفظ تحمل . فإن قوله 
( ظاهرها غير 00 أراد بالظاهر نعوت الخلوقين وصفات الحدثئين. مثل أن براد 
بكون الله قبل وجه المصلّىء أنه مستقر فى الحائط الذويصلى إليه » و(إناشممنا) ظاهرءأنه 
إلى جانبنا ء وتحو ذلك. فلا شك أن هذا غير صراد» ومن قال إن مذهيالساف أن هذا غير 
ماد » فقد أصاب فى المعنى » لسكن أخطأ فى إطلاق القول بأزكف هذا ظاهر الآيات 
والأحاديث + فإن هذا لجال لسن :هو الظاهن عل ماقف بيياء فى غيل هذا )لوس اللهم إلا أن 
يكون” إهذا العنى الممتنع صاريظهر لبعض اناس فيسكون القائل لذلك مصيباً مبذا الاعتيار» 2 
معذوراً فى هذا الإطلاق . فإن الظبور والبطون قد يقاف باختلاف أحوال الناس » وهو 


من الأمو ر النسبية ١‏ نتحى 


هم 


قات شور الفحرة الآ :+ 


وقد بسطرحه الله السكلام على ذلك فى ( الرسالة الدنية ) وأوضح أنالكلام فىالصفات 
فرع عن الكلام فى الذات » يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله . فإذا كان إثرات الذات إثيات. 
وو لخاناة كني كدت إثياك العفات إثنات رردلا نات كنية . 
وقال رحمه الله فى بعض فتاويه : تحن نقول بالجاز الذى قام دليله. و بالتأويل الجارى على 
نمسج السبيل . ول يوجد فى شىء م نكلامنا وكلام أحد مناء أنا لانقول بالجاز والتأويل . 
والله عند لسا نكل قائل. وللسكن نفكر من ذلكماخالف الق والصواب» ومافتح بهالياب» 
إلى هدم السنة والدكتاب والاحاق 0 السكتاب . والمنصوص عن الإمام أجد. 
وجمهور أهابه ؛ أن القران متدمل عل المجاز ٠‏ ول يعرف عن غيره من الأعة نص فى هدم 
السألة . وقد ذهب طائفة مرى العاماء من أصعابه عجرف كان كزين أفيدازه 4 
وألى الحسن الحرزى » و أنى الفضل الغيمى » وان حامد» فما أظن » وغيرثم» إلى إنكار أن. 
يكون ف القرآت محاز. وإنما دعاهم إلى ذلك مارَأُوْهُ من تحريف الحرفينللقرآن يدعوى الجاز.. 
فقابلوا الضلال واافساد » بحسم | ازاك وكاب الامو ر التو سط والاقتصاد . انتغى 


اسم 
سلهة اس 


«وَجاىء يوميذ ايم «ى أى أظمرت تَ حتىراه اها الخلقو عم الكافر أن نا 
فحيئها متحوز به عن إظبارها .كا صرح به آنه بر روت ألْحَحِم لمن لبو 
010 رن 4 تفريطه فى الدنيا ىطاعة الله وفما يقرب إليه من صَالح الأعمال « وأث' 
له ألد .كر 6 أى منفعتها. فالمراد بتذ كره ندامته على تفريطهف الصامات من الأحمالالتى 
تورثة نعيم الأبد » كا فسره بقوله تعالى « 7 يدي فكت لحي الى أى ايلات هن 
الأعمال الصالحة لحياتى هذه . فاللام لاتعليل . أو : قدمت وقت حياتى . فاللام جمنى وقت . 
والهياتهىااتىف الدنيا « فمومَيذٍ لادب عَذَايْهَ أَحَدْ © أى لايعذ بكتذاب الله أحد 
فى الدنيا « وَلَابوئق وَتَاقَهَيَ أحَد ل مق كوثاقهبومئذ أ حدفالدنيا. وقرى (يُمَدبُ 
وَيُومْقَّ ) على بناء ا جهول . 
0 (7088[)1/ النازعات / 9ك ] . 


ل 0 


4 سورة الفحر ء الآية : 5؟_٠م‏ 


أحد تعذيماً مئل تعذيب الله هذا الكافر . ولا يوق أحد إيثاقاً مثل إيثاق الله إياه بالسلاسل 
والأغلال . فالوثاق فى الآية عمنى الإيثاق . كالمطاء عمنى الإعطاء . 
آشار إلى ما يقال لق آمن وغل مذا ا + فى مقايلة من تقدم © يقوله تعالى: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 ص 
2 
ل 7 الم 


ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) 
2 


9 
3 


رس عي”م مجه ير مره يم ب 
وهى التى كان قلمها اطمأن بذكر الله وطاعته وخشيته من الاضطراب « أَرْحِميَ إلا 
وك 6 أى وعده وثوابه « رَاضْيَة 0 ضيه » أى راضية عا أو تيت » ممرضية عند رمها 
2 فادخلى فى غبدى ») أى فى زصمهم » وثم الذين لاا خوف علمم ولا ثم حزون 
مى ير آآ 
« وَأَدْخَلِى جَنْتى » أى معهم . وهذا القول إما عند الوت أو البعث أو دخول الحمنة . 
ومن غرائب الأثور هنا » تأويل النفس بالروح » والرب بصاحمما . أى ارجعى إلى جسد 
ساجلك إيذانا بان الأرو اح اللطمئنة ترد يوم القيامة فى الأجساد » وأن لها مقرًا قبل تعلقها 
بان وهال اللمكرت »و النتألة'مق الوامضن بن من العيوت معو عمرفة نظائرالسريلة 


يظهر يمد هذا ااتأو بل . 


116 
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- 0 ١ 
ال بت سس رسا سسا رس يه‎ 


فكية وص عشرون أية ٠.‏ 
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ا كم 
2 2 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


- 7 

) َأ نت حل د لبد ( 
[>] (وَوَالِرَوَمَا ود ) 

دلا أقسم' ينذا البلد» تقدمفى مواضع متعددة من التتزيل السكريم تفسير (لَآ أقم”) 
و( البلد ) هومكة . وقيد القسم بقوله تعالى « وَأَنتَ حل بهذا اليلد © عناية بالنىر 
صلوات الله عليه . فكأنهإقسام به لاحله» مع تعيض إعدمشر ف أهل مك وأنهمجهاوا جهلا 
عظما » لهمهم بإخراج من هو حقيق به » وبه يم شرفه . 

قال الشمهاب: و(الحل) صفة أ مهردق ععنى الخال على هذا الوحجه. ولا عيرة عن كه 
أعدم ثموته فى كتب اللغة . وقيل : معناه وأنت ستحل فيه عريك 3 ويتعرض لأذيتك . 
ذفيه لمتحيب من حالطهم 6 عداوته» وله ريص بتحجمهيهم وله ريقهم أنه ه لايستحل فيه اجام 2 
0 يف يستحل فيه دم شد الأنام » عليه الصلاة والسلام 1 

وقيل : معئاه وأنت حل 4 قّ الستقيل. اعنكم فيه ما ريد من القتل والأبزة إشارة إل 
ما سيقع من فتح مكة وإحلالها له ساعة من مهار» يقتل ويأسر . مع أنها مافتحت على أحد 
قبله 4 ولا أحلت له 2 ففيه تسلية له » ووعد موسر ه 4 وإهلاك عذوه. و(الحل) على هدين 
الوجهين صد (الحرمة)وفهما كقالوا 0 5 لاسماإرادة الاستقبالف الوجهالأخير» فإنفغير 
متبادر منه . وإنعا كان الأول أولى لتشريفه عليه السلام » بحمل حلوله به مناطأً لإعظامه » 


مع التنبيه من أو ل الا على حقق مضمون الجواب» بذ كر بعض موادٌ السكابدة» على نج 


ل" 


٠ه‏ سورة البلد » الآأية : ل 


ر اعة الاستهلال» وإنهكابد الشاق» ولاق من الشدائد» فى سبيل الدعوة إلى الله مالم يكابده 
داع قبله » صلوات الله عليه وسلامه . 

« وَوَالِدِ وَمَاوَ لد 4 عطف على ( هذا لبد ) داخل فى المقسم به ٠‏ قيل : عنى بذلك 
آدم وولده . وقيل : إبراهم وولده. والصواب_ك قال ابن جرر270 أن المعنى" بهكل والد 
وما ولد . قال : وغير حائز أن يخص ذلك إلا بححة يحب التسلم لها من خبر أو عقل . ولا 
خبر صوص ذلك ولا برهان» بحب التسلم له بخصوصه . فيو على عمومة ا عمه . 

وإيثارٌ (ما) على (من) لإرادة الوصف . فيفيد التعظم فى مقام المدح . وإنه ممالا يكتنه 
كنبه نشدة إبهامها ٠‏ وآذ ا افاذت اشيى أو السديع » و إن( يكن امسياما ا قاقرله 
ا 2 َعْلم” عا وَصَمَتْ) أىأىُ مولودعظم الشأن وضعته. وهذا على كون الراد 
إراهم والنى” علمهما الصلاة والسلام » ظاه. أما على أن المراديه آدم وذر ذريته» فالتعحبمن 
5 » أوما خص به الإنسان من خواص البشر. كالنطق والعقل وحسن الصورة. حكاه 
الشهاب . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

قد حلقنا 0 ف ف ل( 


عت 0 بَدَا) 


سكم 


« لقن حلقنا ا 5-8 » أىفى شدة» يكابد الأمؤان ويعالطهها فى أطواره كلها» 
من مله إلى أن يستقر به القرار. إما فى الحنة وإما فى النار . 

. ) انظر الصفحة رقم 195 من الزء الثلاثين ( طبعة الحلي” الثانية‎ )١( 

(0) [*/ ال عمران//5"] . 


الح 
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قال الزعغشرئ : (السكبد) أصله من قولك ( كد الرجل كبدا) فهو أ كبد» إذا وجعت 
َك وانتفخت. فاتسعة فيه <تى استءعمل ىكل تعب وحشقة)وعنه اشيقت المكاندة. فيل + 
( كبته ) يمعبى أهلكه . وأصله كبده إذا أصاب كيده . قال لبيد9© : 

يعن عاد بكيت أيه إذ". ٠‏ قينا وكام الخصوم فى كيم 

أعؤاق قدة الاض وسيرية لطن انق : 

وفيه تسلية للنىً صلوات الله عليه » مما كان يا بده من قريش » من جهة أن الإنسان 
لم يخلق للراحة فى الدنيا . وأن كل من كان أعظ فهو أشد لما قز عاذمة ماقالره : 

وقال القاشانىّ : (فى كبد) أى مكابدة ومشقة من نفسه وهواه . أو مرض باطن وفساد 

قلل وغلظ حيحاب . إذ ( الكيد ) فى اللئة فاظ الكبد الذى هو ميدأ القوة الطبيعية . 

وفساده و عاب قل وفساده من هذه القوة . فاستعير غلظ اللسكبد لغلظ ححاب القلب 
ومرض المهل . 


عد وسدام 


« ايتحسب »6 أى افاظ ححابه ومرض قليه لاحتتحابه بالطبيعة « 3 َّ 0 4 عليه 
أ 6 أى أن لن تقوم قيامة » وان يقدر على محازاته وقهره وغليته . مع أن ماهو فيه من 
اللكابدة يكل لإيقاظه من غفاته واعترافه بمحزه . 

« يقوك أَمْلَكْت مَالَا لبا » أى كميراً . من ( تلبد الغىء ) إذا 39 رالا 
ما أنفقه للافتخار والباهاة والرياء . كقوط, ( خسرت عايه كذا وكذا ) إذا أفق عليه . 
يتفضل على الناس بالتيدير والاسسر اف» ويحسيه فضيلة لاحتحا به عن الفضيلة وجهله . ولهذا 
قال « أَيَحْسَبْ 3 3 و - أَحَثْ 4 أى: اد بيطلع الله تعالى على بباطنه و نيته» حين 
ينفق ماله فى السمعة والرياء والمباهاة لا على ما ينبغى فى عمساضى الله » وعى رذيلة عل رزيلة * 
كيك لسكون فشيلة ؟ 


(1) من كلة قالما برثى مها أرْيَدَ » أخاء لأمه » وأوا : 


م عرس اععار 5 3 - 
ما إن تمر ى المنون من أَحدٍ لا وااو مشفق ولا وَلدِ 
انظر ( رغبة الآمل ) ج لم ص /اا 
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ثرت سيورة الناد 4 الآية 3 كا 


: القول فى تأويل قوله تعالى.: 
000 2 سوه 


وى جره ار 
0 00 عينين ). 
ا 


وهدبئة النحدن ( 


[4] 
[] 
]٠١[‏ 
إ 0 
[1ث] 0 دونك ملا 
[؟١]‏ 
[16] 
]١5[‏ 
[15] 


تسمل . 
2 


لم' تحمل 2 و عَمِنان * وَلسَانَ و شَعَعَوْنٍ » قال القاش اق : أى أل نة تنمم عليه بالآلات 
السدنية اع 30 مها من اكتساث التكال ؛ ليبصر ما يعتبر به » و نسأل 7 الال 5 
ويشكم ؟ 0 . 0 1 
"!قال اللقين الرقفى هذا كذ ا بندم الله علمهم » وما أزاخ به علهمى تكاليديم » 

وما تفضل به علمهم من ٠‏ الآلات الع تى يتوصلون مها إل مناقعهم ؛ ويدفمون ثها الصَاد عي 

لأن الحاجة إلى أ 0 النافم الدينية والذنيوية ماسة . فالحاجة إلى المينين للرقية » والللثان 
لانطق » وااشفتين لحيس الطعام والشراب وإمسا 2 ما فى الف » والنطق أيضا الول شال 


«وهد بده التحد إن .»6 أىط ربق الخيروالشس .قال الإمام :النتجد يه الزتفمة 
والمراد م أطريتقا اكير واكك مدص ١‏ وإعا سام حدين»: ليشير إل أن كزمنهها. 'وغورة وصدريه 


كد 


90ت سورةٌ البلد» الأية :157 


شلك انلمن الك بأهون هن الي 6 تبن إل تيناو ضهان بليان لأعلل لخدتي 
على سالك . أى أودعنا فى فطرته الفيز بين الخير والشر . وأقنا له.من وحدانه وعقلهأعلاما 
تدله عامهما . 5 وهمناه الاختيار . فإايه أن تار أى الطريقين شاء ..فالذى وهي الإنسان 
هزه الآلات »2 وأو دع باطنه تلك القوى » لاعكن للانسان أن يفات 6 قدرثه » ولاحوز 
أن يق عليه قىء من سريرته. . كل أقتحم العقية » أى فم يشكر تلك النعم الخليلة 
باقتحامالعقبة . و ( الاقتحام ) الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة . و( العقية ) الطريق الوعرة 
فى المبل يضعب سلوكها . استمارها 1ا يأن 6 ا فية من معاناة الفقة وحاهدة النفن 
درك اه » أى أى ثىء أعليك ما اقتحام العقبة ؟ وفى الاستفهام زيادة 
تقريرها وكونها عند الله تعالى 0 « فك رَكَبَةَ » أى عتقها . أو الماونة عليه . 
ومخايصها من الرق.وأسر العبودية » رجوعا به إلى ما فطرت عليه من الهرية « أو ميك 
فى يوم ذى مَسْمْبَة 4 أى حاعة « يتيما ذا مقربة4 أى قرابة . قال السيد الرتضى : 
وهذا حض على تقديم ذوى النسب والقرب المحتاجين » على الأجانب فى الإفضال . 
قال: وقد يككن فى ( مقر بة ) أن يكونغير مأخوذ من القرابة والقرلى؛ بل من (القر رب 
الذى هو من الخاصرة » فكا ا أنه يطعم من خاصر 2 لصقت من شدة الجوع والضى 
د أشبه بقوله تعالى 3 معرب ) لأن كل ذلك مبالنة فى وصفه بالضر ديس من المبالنة 
ف افيف بالغزه أن مكوق قري لقنت . انتعى. وقواه ته إلى دار" ا ا مترابة »أى, 
فقر شديد لا وار هآلا ترات : يقال ( رك ) 25 لصق بالتراب » ويقال ( فقر 0 
و / فقير دقع ) كمف لاصق بالدقماء » وه اللراب . 
لطيفة : 
ذهب 0 إلى أن (لا)م وقول 35 )اذ نافية ا 1 00 مع ا 

لانكاد تفردها 8 0000 1 قلا مدق ولاخر ( 0 قلا و 0 


() [00/ القيامة | ]"١‏ . (0) [5] البترة لمم]. ١‏ 


يلد 


١ة‏ - سورة البلد » الأية : 1815 


لهاسم 


0 0 استئناء بدلالة بقية الكلام على تسكرارها . لآن ( لا اقتحم ) للا فسر عا بعده 
كان فىقوة ( لا فك رقبة ولا أطعم مسكينا ) وفى الآية أجوبة أخرى . مها أنه للا عطف 
عليه »كانوهو من أيضاً. فكأنها كررت . وقيل (لا) للدعاء . كتوم (لا يجا ولا سل) 
وقيل مخففة من ( ألا ) التى للتحضيض . وقيل : إنها للننى فما يستقبل . وقال الامام : أما 
ما قيل من أن ( لا) إذا دخات على الافى وجب تسكرارها » ولم تكرر فى اليه » فذلك لا 
يلتفت إليه . لأن السكتاب نفسه حجة فى الفصاحة . وقد ورد ىكلامهم عدم تكرارها . 


وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تغالى : 
]١ ١‏ (م كا لذ اموأ وَتوَاصَْأْ بالصّبر وَتَوَاصَوْ نوأ با لمحم 


سم سس 2 


0 (أوك ته نة) 

« ثم كان مِنَ ألَدِينَ ءامَنوا » أى بالحق الذى «اءثم . عطف على الى ب (0ا) 
وهو ( اقتحم ) أو على ( فك ) وَتوَاسََا 6 أى أوصى بعفهم بعضاً هم ب لصيل © أى 
على مانامهم فى سبهل النغوة إل للق #اوتواموا / 6 حَمَةَ © أى بالرجة على إعضمم . 
كقوله" ( رحماه بدي" ) أو بعوجبات رحته تعالى من القيام بالحق والصدع به وممل 
الباطات اد ا لايك ف امكل اميم » أى الين » أو جهة اليين التى فمها السعداء . 


اديه : 


مس2 8ت 


قال القاشالى : يشير قوله تعالى ( فلا شح : ألعقبة ) الآنات » إلى قور النفس بتكاف 
الفضائل والتزام سلوك طريقما واكتسابهاء حتى يصير التطسع طبما . ثم قال: فإ نالاإطمام». 
خصوصا وقفت ىه الاحتياج لامستحق 4 الذى. هو وضع 6 موضعه 4 من ياب فضيلة العفة 


(0 [8: | لقعم /هى] . 


"1 


5٠-14: سورة اليلد » الأية‎ - ١ 


بل اسل اذاعيا ل والآعان من فشيلة المكة وأشرف أنواعبا وأجلبا » وهو الايمان 
العلمى اليتينى 0 والصير عل الشدائد من أعظ, أنواع الشحا عه ب . أي عن الإعان 4 
لامتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين . و (المرحمة) أى ااتراحى والتعاطف من أفضل 
أنواع العدالة . فانظر كيف عدم أجناس الفضائل الأربع التى يحصل بها كال النفس . 
السخاء . ثم أورد الاعان الذى هو الأصل والأساسن . وحاء بافظة ( ثم ) لبعد مستبته 
بي 5 030 5 آم ع ٠.‏ 
عن الاول ىق الارتفاع والعلو ٠.‏ وعبر عن المكة به لسكونة ام سار مس انمه وأنواعيا 5 
م رتب عليه الصبر لامتناعه بدون اليقين . وأخر المدالة التى هى نايتا » واستغنى 5 
المر حمة ( الى صفة رمن 4 عن ان أنواعها ٠‏ "ما استغنى اماد عن عا أنواع 
الشحاعة : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
اص :2 2 8 ا > 8 عه 

[15] (وَالذِينَ كمروأ باينا © أب المشسمة ) 


00 واس سام 
[:"] (عَلمم امريد ') 
واد كفروا ا يد ا » أى بأداتنا وأعلامنا من الكتب والرسل وغير ذلك 


دن نات لقنن والآفاق 4 الى بكل ارق إلى 0 رفة ة الصراط التى 5 الاستةامة عليه 
اق الاعتقاد والعمل 0 " ا الحمكية «( أى الشؤم على أنفسهم 3 أو حي4ه ة الثمال 


التى فمها الأشقياء . وقال الامام : أهل اليين » فى لسان الدين الاسلاى ين الشد ل 
.وأهل الشمال عنسوان الأشقياء « عليه" 2 0 » أى مطبقة أبواءها » كناية 3 
حبسعهم الخار فمها ) وسلل سيل الملاص معها 1 أعازنا الله بفضله وا معها 5 


516 
(١1/لا١ ‏ تفسير القاسمى » 


93ب اسورة الشمس 


مكية 3 8 خحس. عشرة ٠.‏ 
وقد قم حديث حار الذى ق الصحيي7© أن رسول لل لت قال أعاذ : ملا مزلت 


إسمعح اسم ريك الاعلى 4 والشمس وضحاها» والايل إذا غّى 0 


)١(‏ أخرجه النسالى فى: 1١‏ كتاب الافتتاح »5 باب القراءة فى الم 
أسم ريك الأعلى . 


رب إسسحع 


له 


النشؤرة القفلن © اللشاجيير 


دك 


| | 57 قوله تعالى : 
5 ( وَألشمْسِ نحا ) ٠‏ 
[كأ (وَالَْمَر ذا تلها) 

)3 المار | ذا جَْها) 

؛] (وَاَ!َ ل بها ) 

وا يي 

]١‏ (وَالأَْض وَمَاطَلهًا) 

١ 


( وَنقدس 7 عرنيًا‎ 0 ١ 


) 
) 


سو أ هه 1 دوس اوت 


هأ ) فالهمها فجوره اوتقودها) 

0 دين 60 ضوتها إذا أششرقث . قال الراغب : ( الضحئ ) انبساط 
الشمس وامتداد المهار» ويه ع ى الوقت . وحقيقته كم قال الشها تناعد الشمس غن الأفق 
لمر ورؤزه أ لاناظ ريك. ثم صار حقيقة ففوقته ..وقال 00 “قم بالشمس نفسمها طبرت 
أو غارت كا جلق لق عظم ونيم بضوكها أنه صسمعث 1+ عأة :وجل الحهداية فى عالمرا جا الفخم . 
وهل كنت 7 رى حم اأو: موس ثاميا »أو هل كنت ' د نفسك» لولا ضياء عالشمس» جل مندعة ؟: 

0 وَالْقَمَر إِدا ديا «( أى تسم الشمس 4 قال الْإِمَام : وذلك الاهالى البهض 4 
5 ن الايلة الثالئة عشرة من الشهر إلى السادسة عشرة . وهو قسم بالقمر عند امتلائه أو قربه 
مع الامتلاء 5 أذ 2١‏ بىء الليل كله 0 غروب لشم س إلى الفبحر ٠‏ وهو 2 فى الحقيقة بالضياء 
ف طور 1 كن أطواره ٠‏ وهو ظهوره وانتشاره الايل كله . 

ش ينس 


سورة الشمس » الأية :م 


« والتمار إذَا جلها © أظهر الشمس . وذلك عند انتفاخ المهار وانبساطه . لأزتف 
الشمس تنجل فى ذلك الوقت تمام الاتجلاء : وفى هذه الأقسام كلها كاقاله الإمام ‏ إشارة 
إلى تعظيم أعس الضياء وإعظام قدر النعمة فيه » ولفت أذهاننا إلى أنه من | اباكناف الكرى 
واممه المظمى . وف قوله ( إِذَا جلها ) بيان لاحالة التى ينطق فهها المهار بتلك االمسكة 
الباهرة والآية الظاهرة . وه الة الصحو . أما يدم الغيم الذى لاتظبر فيه الشمسي ؛ خاله 
أخة بحال الليل الذى يقسم به فى قوله « ولول إِذًا نيا © أى يفشي بي الشمس ويعرض 
دون ضوئها فبححبه عن الأبصار . وذلك فىايالى ااظاءة الما مك الشار إلما بقوله فى الآية 
التقدمة © ( ولمال عَشرٍ) على القول الأخير . قال الإمام : ولقلة أوقات الظامة» عبر فىحانمها 
بالمضارع الفيد لاحاق الشىء وعروضه متأخرا عما هو أصل فى نفسه . أما اللبار فإه يجلى 
الشمس دائماً من أوله إلى آخره . وذلك شأن له فى ذاته . ولا ينفك عنه إلا إمارض . 
كالغم أو التكسوف قليل العروض . ولهذا عبر فى حائيه بالماضى المفيد لوقوع العني من فاعله» 
يدون إفادة أنه مما ينفك عنه . 

« وَالسّمَاء وما بَتّها 4 أى ومن دفمها » وصيّرها بما فما من اتيك و اكب » كالسقف 
أو القبة المحسكة امزينة إلميطة بنا . ف ( ما) موصولة بمنى ( من ) أوئرت لإرادة الوصفية. 
أي والتادر اذى أبدع خلتها . 

قلوا : وذكر (عاايننهاً ) مع أن فى ذكر ( أَلمنَاء ) غنية عه للدلالة على إيحادها 
اترعلها تراحة ( هلين ونا لعلها 6 اع عبطا من كل يانى 6 لافر نيا 
وازدراعيا والهريق 1 كنافها . 

قإل إلامام : وليس فى ذلك دليل على أنالأرض غير كروية »كأ زعم بعض الجاهلين. 
أى بتحريفه الكلم عن معتاه المراد منه . « لفق روما سوايها 6 أى خلقيا فعدل خلقها 


(6[0م/الفجر/؟]. 


تلد 


1 سورة الشمس » الأية : م١٠١‏ 


0-7 


ومزاجها » وأعدها لقمولالسكال « م ا 6 اق نينا إياهاء وأشعرها 


مهماء» أء بالإلقاء > والمسكينمن معر فمهما» وحخحسن القتوىوقيحالفتحور بالمقل الطيولا لق ٠.‏ 
لطيفة : 


جوز فى (ما) كونها مصدرية فى السكل» ولا يضره لو الأفمال من فاعل ظاهسومضمر 

إذ لامرجم له ٠‏ وعطف القيل على الاسم لأنه يكنى لصخة الإغماردلالة السياق. وهمى موجودة 

هنا . وأن العطف على صلة ( ما) لاعلمها مع صلها . فسكأنه قيل : ونفس وتسويتها» 

فإلهامها ال . وعطف الفعل على الاسم ليس يفاسد . عم فى الوجه الأول توافق القرائن وهو 

اميد وأا الثالى فوجه يتسم النظم الكريم له . وأما تشكير (نقس) فللشكثير أو التنفا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


م 


[خا(رة 

0 (وَقدَ‎ ]٠١[ 
د‎ ]11[ 
]15[ 


( كذيت " كود بطفودها‎ ( ١١ 


0 


؟٠]‏ (إذ ئبنت أشتلهًا ) 
« قن أكَكم من ا 6 أى زك نفسه وطهرها من رجس النقائص والاثام. أو عاها 
باللم والعمل والوصول إلى السكال وبلوغ الفطرة الأولى «وَقَدْ جاب من دسّهاً» أى أخخلها . 
ووضع 3 » بخذلانه إياها عن الحدى حتى ركي المعاصى وترك طاعة الله تعالى . هذا ما قاله 
ابن جرير”". وقالغيره: أى نقص زكيتهاوأخى استعدادهاوفطرتها التى خلقت علما بالجهالة 
والفسوق . وهو مأخوذ من ( دس الثىء فى التراب ) أى أدخله فيه وأخفاه. وأصل (دسى) 
دسس . كتقفى البازى » وجلة ( قن أَفلَمَ ) ال جواب القسم وحذف اللام للطول . 


1 انظر الصفحة رقم ؟:1١؟‏ م٠‏ الحزء الثلائين طيعة الحا الثانية 0 
2 ن لحر 0 يى 2 


حدد 


١5-1١ : سورة الشمس » الأية‎ - ١ 


٠‏ قال القاضى : وكأنه ما أراد به الحث على تسكثيل النفس والبالنة فيه » أقسم عليه بما 
يدلهر على العلل بوجود الصائع ووجوب ذاتهوكال صفاته الذىهو أقصى درحات القوةاانظرية 
ويذكرم عظائم الإله ليحملهم على الاستغراق فى شكر نعاثه الذى هو منتهى كلات القوة 
قلي 

وذهي ال زه .إلى أن هذه الجلة كلام أتابع ا م 
على سبيل الاستطراد . وجواب القسم محذوف تقديره : ليدَمدمن ا علمم . أى على أهل 
مكة لتسكذيمع رسول الله ينه . كا دمدم على ود » لأنيم كذبوا صِاطاً عليه السلام. وقد 
دل عليه قوله تعالى « كَدذبت تَمُودُ بطفوئها »© أى بسبب طفيائها. ومحاوزتها. المسد فى 
الفحور . ذ(الطفوى) مصدر . وجوز أن براد به العذاب نفسه» على حذف مضاف أوبدونه» 
بجالنة 6 فسنت لسن الصادر. أ ىكذبت عا أوعدت بهمن عذاءهاذى الطفوى» كقوله 
( كَأمْلكُوا بألطَاغيّة ) فالطفوى على هذا من التجاوز عن الحدّ والزبادة من المذاب . 
نامدا( كنت )0 زكر هال إذ لمت دقلا أظرف ل( كذبت ) أو (طفوى) 
أى حين قام أثْتى تمود لمقر ناقة صالح عليه السلام . وكانوا نبوا عن ممّنها بسوء » وأنذروا 
عاقبة الخالفة » كا قال تعالى ش 

القول ى تأويل قوله تعالى : 
[56] (هَقَالَ كَّ موك الل ناف للشو يا) 
]١8[‏ ( فَكذَيوة فَمَقَروهَا قَدَمْدَمَ َم رهم داوم مهنا ( 
16 ولا حاف مها 
« فقَالَ رول أللّه 6 يسى اا علية السلام لقومه :8 ثآقة أنه وَسقَياها » 
أع الحدروا واتتوا ناقة اكذالق تخمليا ايه ببنة وشراء الذى كاد باق دما 0 
عليه السلام تقدم إلمم عن أم الله أن للناقةشرب يوم وم شرب يوم أن غير يوم الناقة 


11 / + 


لقدصوزة لقني الام 


3 2 


يدفقه ا الشعق | ' فال هله له ناقة 


ها 0 ل شراب يوام ا 2# 
و و سو مة 2 وم #ظمر وأ لا تَؤُّدوا اأناقة ولا تتعدوا علها 
لكوم وود 3 يغ 6ق فنا حدوم امنامررس لول النذات إن قلوا 
« فَمَقَرُوهَا » أى قتلوها . 

قال فى النهاية : أصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشأة بالسيف وهو قائم . ثم اتسع 
حتى استعملف القتل والهلاك. وذلك أمهمأجءو أعلىمنها الشرب ورضوا بققلها. وعنرضا 


عام 


جيعهم ققلها قاتلما وعقرها من عقرها . ولذلك نسب التسكذيب والعقر إلى جيعهم «فَدَمدمَ 
علبي رد 2 »أى أهلسكهم وأزيحهم بسبب كف ر به وتسكذيمم رسوله وعقرمم 
ناقته» استهانة به واستخفافا عا عث به . وقيل: دمدم أطبق علمهم العداب. وقيل: الدمدمة 
حكاية استؤت المدة ل عسو 10 © أى فسوى الدمدمة علمم جيعا »فل يفات متهم أحد . 
ععنى جعلها سواء يينهم أو ااضمير لود . أى جعلها م سواء « وَل يَحَاف عُقيها » 
أى لا شى نبعة إهلا كم لآنه ١١‏ لعزيز الذى لا يغاب 

قال الشباب : أى لا يخاف عاقيتها كا يخاف اللوك عاقبة ما تفعله . فهو استعارة عثيلية 
لإهانتهم وأنهم أذلاء عند الله ٠‏ فالضمير فى (يخاف) لله وهو الأظهر . ويحموز عوده للرسول 
عله . أى أنه لا يخاف عاقبة إنذاره لمم وهو على القيقة » كا إذا قيل: الضمير للآشتى أى 
أنه لا ياف عاقبة فعله الشنيع ٠‏ والواو الحال أو الاستئناف . 


اليه : 


قال ابن القم فى (مفتاح دار السعادة) : القصود أن الآية أوجبت لمم البصيرة فآثروا 
الضلالة واللكم غر عن 3 وقين . وهذا» والله أعر» 5 ر قصعهم من بان قصر ص سار الأم 
فى سورة ة (والشمس يا ( لآنه د 1 مها انقسام النفوس إلى 5 ثة الراشدة الجتدية 2 
(55[0 الشمراء/ مملءكه 1 ] . 
الالدى 


1 سورة الشمس» الأية : ٠١‏ 


يي 


وإلى الفاجرة الضالة الغاوية . وذ 0 فمها لاسن : القدر والشرع . فقال0؟ ( فألهمهاً 
نم قال7 2 ) 7 كم نْ كم 3# و حاتت 


7 ا 0 2-2 
3 ا ( د 2 ودينه . وكود ؛( هدام قاس 0 7 ِ و ار قصحهم 


(51[0/الشمن /م]. 2 (41[0/لشمس/؟]. 


فذتف 


؟ 5‏ سورة الليل 
ال ساس سس “تسا )ليا ع 
3 سور اليل 


ملية » وامها إحدى وعشرون . وقد تقدم 3 إعاذ600 : هد صليت إسدمح 
اسم ربك الأعلى » والشمس وضحاها » والليل إذا يغشى 


(1) أخرجه النسالى فى: ١١‏ كتاب الافتتاح » 8 باب القراءة فى الذرب بسح 
اسسمربك الأعلى . 


17ح 


8 سبورة الليل » 0 : 1:ة 


لها 9 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ذا ينشى » أى ينشى الشمس أو النهار بظلته » فيذهب بذاك الضياء 
ذَا نحل © أى ظهر بزوال ظة الليل أو تبين بطلوع الشمس 

قال 0 : والتعبير فى الغشيان بالمضارع » لا سبق من عروض الظلهة لأصل النور 
الع هر | كل مظاست الوسرك عق عن معن الرحود تسلف آنا حل نباك فيو لايل 
لهذا عبر عنه باللاضى ”ا سيق بيانه « وَمَا 1 ولك » أى والقادر الذى خلق 
صن الذكر والأنثى من كل نوع له توالد . ف ( ما ) موصولة بممنى ( من ) أوثرت لإرادة 
الوصفية » "م تقدم . 


0-0 
9 | 
58-2 اي 
تسم 1 
اصةا ا يسني 
- 8 


قال الإمام : وإعا أقسم بذانه مبذا المنوان » 1 فيه من الإشعار بصفة العم الحيط 
بدقائق المادة وما فمها » والإشارة إلى الابداع فى الصفع . إذلا يعقل أن هذا التخالف 
ينأك كر والاق :اق الميؤان + محصل عحطن الاتفاق م :طيية لا تشهون نا عا تفمل » 
كا يزعم حون الل انعيين: تان الكدزاء الاستلية فى اماد مساو النسة إل كن الدكن 
أو كون الأنق .. فتسكوين الولد من عناصر: واحدة تارة ذكرا وتارة أنتى » دايل مل أن 
واضع هذا اانظام عالم عا يفعل » كر فا يضع ويصنم . انتهى 


51/ 


55 - سورة الليل » الآية : ١١4‏ 
3 2 عماس 0 

وقوله « إن سيك لين ») حواب القسم. أو هو مقدر » ”ا ص تفصيله . أى تاف 

فى جزائه » ومفرق فى عاقته . فنه مأ يسعد به الساعى ومنه ما يش به » فشتان ما بينهما » 
3 قصله لعل . و(ش يى) ! إما جع شتيت و شت» ععنى متفرق » واأصدر ا لضاف يفيد العموم؛ 
فيكون 5 معبى ٠‏ ولذا أخير عنه ب (شى) وهو بجع ٠وفيه‏ وحه د وهو أنه مفرد مصدر 
فنك كذ كا وبشرى . فهو بتقدر مضاف» أو موٌوّلء أو بجعله عين الاهتراق» ممالغة. 
قال الرازى :. ويقرب من هذه الابة قوله2" ( لا يَْتَوَىَ أَماْحَبْ ألثار وَأَممْحَن” 
أأْحَنَة ) وقوه ( أَفْس كان موأيناً كمن كان فأسمًا + لا يستتواون ) ور © 


52 
0-7 


أم - حسب 2 ني أ وا الكيئات أن تَجعكمم 0 3 بن اموا وَعَملواً لماعك 


سواء واه" الا كن ا ل 1 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[»] (كأمَا 00 
0 
[7] (ة 
١ 0[‏ أن امن يل وأطني) 
[؟] (وَكَد 

0 

( ] 


1. 


ب8 ذب 0 با لحسنى ( 


د سر سور رهم ١‏ 


) فسايسرهر للمسرى‎ ( ]٠ 


١ 
0 (وَمَا دن عل ماد إِذا‎ ]11[ 

0 من م » تفصيل لتلك اللمساجى الشتى » وتبيين لآلا كا تقدم . 
(5[0ه / الحشر /]. () [ 2 / السجدة/ 16 ]. 

(9) [ه: / الاثية | 10١‏ . 

كال 


؟ 5‏ سورة الليل » الآية : ١‏ 


قال الرازئ : وفى « أَعْطَئ' » وجهان : 

أحنها نه أن يكن ن الراد إنفاق الال فى جميع وجوه الخير من عتق الرقاب » وفك 
الأسارى» وتقوية السامين على عدوّث. كا كان يفمله أبو بكر» + سواء كآن ذلك واجماً أونفلا. 
وإطلاق هذا كالإطلاق فى قوله”' ( ونا رَوَ 0 ينفقو ن ) فإن المراد منه كل ما كان 
إثفاقاً فى سبيل الله» سواء كان واجباً أو تفلا. وقد مدخ اللدقوماً فقال”" (وَيطممُو ن الطمام 
عو حتفت متكي ونا رسيا )ولق الحرفتة امور (وسيعل) الا » 
الدى يوق ما لكو ب 15 )الاءة.. 

وثانمهما ‏ أن قوله ( أَعْطَئ! ) يتناولإعطاء حقوق المال» وإعطاء حقوقالنفس فى طاعة 
الله تعالى . يقال : فلان أعطى الطاعة وأعطى السعة . انتعى . 

إلا أن الأول هو المناسب للإعطاء . لأن المعروف فيه تعلقه بالمال خصوصاً وقد وقم فى 
مقابلة ذ كر البخل وامال « ا » أى ربه فاجتف محارمه « وَصَدَّقَ ااخْسْترا 6 أى 
بالمثوبة الحسنى . قال قتادة: عن سدق لوكو اك الحسن . وهو يعنى قول مجاهد» إنها الجنة 
كا قال تعا الا : (ومن يَعَترفْ حَسنة ند لهو رفيا حُْناً) فسمى مضاعفة الأجر (حسنى) 
وقال القاشائى : أى صدق بالفضيلة الحسنى التى هى صرتبة الكل بالإعان العام ؛ إذ لو لم 
يتين وجو ا عكنه الترقق ٠‏ «فستتترة 9 عر ئ62 أى فسمبيئه وتوفقه للطريقة 
السرى » التى هى السلوك فى طريق الحق » لقوة يقينه . 

قال الثمهاب : ولا كانت مؤدية إلى البسر » وهو الأمس السهل الذى يستريح به الناس» 
ولق نا موق كل آنه مكداز مضينعة أو هار عسل أو عرزل الاساد: 

وأا من يِل © أى بالتفقة فى سبيل اله » ومنع ماوهب الله له من فضله من صرفه 
فى الوجوه التى أعس الله بصرفه فهها « وَأَسعَنيئا © أى عن ربه فل برغب إليه بالعمل له 
(1)0[؟/البترة/*]. ()[/ الإنسان /8] . 

(©) [؟ة/ الايل / لااوها ] .2 (5[)4:/الشورى/*؟]. 


ك1 


؟نةال سورة الليل ء الأية : 5١-1١‏ 


بطاعته بالزيادة فما خوّله » أو | ستغنى ماله عن كني السيل ع وعه نن القن وار كدان 
0 لخدا » أى بوحود المثوبه للحسنى» ن 1 من 57 لاستغناثه بايا ةالدنيا واحتحا بوسهأ 
عن الم الآخرة . « فَسَنُيْسَرُر للْمْرَئ » أى لاطريقة المسرى الؤدية إلى الشقاء الأبدئ. 
قال الإمام : الخطة العسرى فى الخطة التى بحط فمها الإنسان من نفسه » ويفض من 
حقها وينزل مها إلى حضيض الهيمية » وينمسها فى أوحال الخحطيئة . وهى أعسر الخطتين 
على الإنسان : 1 دسي عا »لام لطرته ولااين الاين 310 فى عله 
ا ا را » أى وما يفيده ماله الذى تمس فى تحصيله » وأفنى عمره فى حفظه 
وبطر كك لأجله » » إذا هلك » من قولحم ) تردى من الخبل وفى الهوة ) وفى التممير به إشارة 
إلأنة عا قدمه من ٠‏ أعماله اك بيثة » هو البلك والوقم لئفسه . وهو الحافر على <تفه بظلفه 
و( ما) نافية أو استفهام فى معنى الإنكار . وقوله : 
القول فى تأويل قوله تغالن: 
افق 
اليل 


1: 


عٍِ 0 


نَعََيْنَا للوندئ ) 
7 0 7 - َ 0 ( 
كط 
نل 


- 


) 
) 
)3 
لاثم مم ا ق) 


ا[ 
[ 
6 
ا ] (أليِى كَدَبَوَوَلَ) 
0 0 0 ( 
] (ألقى بل مالم يد ) 
و 1 0 ل 21 
[ (الاأخماءوظ و توالا 
| (وَلَسَوْفَ يادَئ ) 
/ا 1 


59 - سورة الليل » الأية : 1١‏ -1؟ 


إن علينا لأمدئ 6 استثناف مقرر لاقبله . أى عليئا عوجب قضا” فى" على 1-1 م 
المالئة » حيث خلقنا اللحاة ق للإصلاح فى الأرض » أن ن نبين لم طريق اللهدى 0-7 امو اقع 
أزدى . وقد فمل سبحانه ذلك بإرسال الرسل » وإنزال السكتب» والمسكين 5 ع الاستدلالن 
والاستتصار » يخلق العقل وهبة الاختيار . ش | 

0 وَإنْ 5 اللآخرة وَالأول'» أى ملكو خاقا ٠‏ فلايغسرنا توليكم من الف لان 
لغناه تعالى الطلق » وتفرده بلك ما فى الدارين ».وكونه فى قبضة تصرقه . لايحول بيئة 
و بيه أخد ؛ ولا بمحصبله أحد» حتى يضر عدم اهتداثهأؤ يففع اهتداؤه . وفيه إشارة إإنتناعى 
عظمته.وتكامل قبره وجبروته . وإن من كان كذلك» فددير أن يبادر اطاعته ويحذر من 
معصيته . ولذا رتب عليه قوله « 0 0 تلظ » أى تاها 00 هع 1 شن نان 
الآخرة « ا اا 20007 ( أى بالق الذى حاءه 2 ١‏ عل »أى 


ب !وها ع وعم :' 


عن آيات ريه وبراهيمما التى وضحأمرها ومهر تورها » عنادا أوكفراً 2 7 مور الاقى»* 
لدف رن ما لو بنك » أى ينفق ماله فى سيل اللير» يتزى عن رج البخلودائئن 
الإميناك 3 وما لاحك هدهو ون لدم را » أى من يد بيكافئة عليه : أى لايؤتية 
للمكافأة والعاوضة « إلا أنتضآء وجهدر َه الل 6 أى لبكن يؤتيه ابتغاءوجهر بهوطاب 

عواتة :. لااعزمن لخر مق مكافاة أوتمدةأوسممة . وفى خصر(الأتق ) باللنفق» على الشرد بط 
للد كرو عقا بة ليده هف وزغي حديد ف ايداف ب كفن لا ؟ والمال قوام الأعمال» 


ودفم م الى الرشا د وهدم صروح الفساد ٠‏ وقولهتعالىم 2 وَلسَوفَ اراق ( قال ابن جزبر 0ن 


أى واسوف نرضى هذا الوْتى ماله فى حقوق الله عز وجل » يتزك با يثيبه لله ىبالآخرة. 
عوضا مما أتى فى الدنيا فى سبيله إذا لتى ربه تباوك وتعالى :“ففية وعد > ريم بفيل جيم مايبدنيه 
على أ كل الوجوه وأججلبا » إذ به يتحةق الرضا . وهذا على» إن ضميد ( برضو ىن (فن) 
لا لارب . قال الشباب : وهو الأست التاق واتفاق لمان 3 


)0 انظر الصفحة 5 8" من االحزء ا ؟ لذره ) طبعة ة الحلى * انثا نيه 0 
ليذه 


ا ل سورة الايل 4 الآية : ١‏ 


وذهب غم إلى الثاتى » ومنهم الإمام؛ قال : أى ولسوف برضى الله عن ذلك الأثق. 
الطالل بصفةرضاه ( ثم قال ) : والتعبير إ( سوف ) لإفادة أن الرضا يحتاج إلى بذل كثير » 
ولا يكى القليل من الال » لآن يبلغ العبد درجة الرضا الإلحى . 

ليه : 
الاق كنيز 5 كز فين واحورق السرى أن هذه الات دعاق أن راسد 

بى الله عله . حتى إنبعغهم حي الإجاعمن ع الفسريئ على ذلك. ولا شك أنه داخل فمها» 
9 5 بممومما 8 فإن اللفظط افظط العموم وهو قوله لمأ إلى2 6 ) وسيخداي] در ى »الى 


00 0 4و ير 1 وَما لح ٠‏ عفدهو من ' 0 تززهاً ) ولسكنهمقدم الأمة وسابقهمو ىق 
جيم هذه الأوضتاف وسائر الأوصاف الجيدة. فإنه كان صد بقا تقب كربا جواداً بذاك لأمواله 
1 0 الله وله 4 من درام ودنانير بذلا ابتغاء وجه ربه !١‏ رع 
ول يكن لأحد من الناس عندهمنة يحتاج إلى أن يكافئه مها. ولسكن كان فضله وإحسانه على 
السادات والرؤساء من سار القبا ل . ولهذا قال له غروة. أن مسعود » وهو سيد ثقيف» :بوم 
ضلح الحديبية: أما والله! لولا ين لك عندى لم أجزك مهاء لأجبتك. وكان الصديق قد أغلطا 
له فى القالة '٠‏ فإذا كان نذا ال مع سادات العرب ورؤساء القبائل » فكيف ع. ن غدام ؟ 
رق المت أن ارسول الله صل الله عليه وس قال 17 ن أنقق زؤجين فى متبيل الله 
دعته حزن الحنة: : باعبدالله هذآ خير. ذقالأبو بكر: بارسول اله ماعبى موق يدئ معنا ضرورة» 
3 يدى منها كلما أحد ؟ قال : أمم » وأرجو أن تسكون منهم . اتتعى "٠‏ 


(0)[ نع الليل / اذا ]. 
(؟) أ رجه أاسخارى ق: 6 كات الصوم ©“ 5 ب باب ب الريان الصاعين 4 حدبيث 
رقم 535 )2 عن ن ألى هيرة . 


11 


ع5 3-35 سورة الضحئ 


ل يي لسو 
وم ع لامر ايم 
. ار س2 


مكية وامها إحدى عشرة . 
لطيفة : 


قال ابن كثير : روينا من طريق ألى المسن أمد بن مين عبد الله بن ألى بزة القرى 

قال: قرأت على عكرمةبن سلمان» وأخير أنه قرأ عل إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد. 
فلما باغت ( والضحى ) قال لى : كبر حتى عذم مع خائمة كل سورة. . فإنا قرأنا على ابن كثبر 
فأمس نا بذلك . وأخبرنا أنه ة رأعلى عامدالاتة بذلك. وأخيره جاهد أن#قرأ على اعباس 
وأهسه بدلك . وأجيره ابن عباس أنه قر أعلى أ 0 قأصه بدلك. وأخيرء أن أنه قرأ 
على رسول الله يله فأمره بذلك . فبذه سنة تفرد بها أبو المسن أجد بن حمد بن عبد الله 
الزى » من ولد القا.م بن ألى بزة . وكان إماماً فى القراءات . وأما في الحديث فقد ضمنم, 
أبو حاتم اراز وقال : لا أحدث عنه . وكذلك أبو جمفر المقيل ؛ قال : هو مسكر 
الحديث . كن حك الشيخ ثمهاب الدين أي شامة فى ( شرح ١١‏ شاطبية ) ء, ن الشافعى أنه 
سمع رجلا لا بكبرهذا التسكبير فى الصلاة» فقال: أحسنت وأصبت السئة. وهذا يقتضى حةهذا 
الحديث . ثم اختلف القراء فى موضع هذا | السكبير وكيفيقه.. فقال بعضههم : يكبر من آخر 
( والايل إذا يغشى ) . وقال آخرون: من آخر (والضحى) وكيفية التسكبير عند إمفمهم أن 
يقول ( الله أكير ) ويقتصر» ومنهم من يقول ( الله أ كبر لاإله 0 
القراء فى مناسية 2/١‏ تسكبير 2 ن أول سورة :العسحنة أنه لما :أ< ر الوحى عن رسول الله 2 
وفترتلك اللدة» شمحاء الك فأوحى إلية (والشك' + وليل إِذا سَحَى) السورة بمامها». كبر 
د وسروراً» ول برو ذلك بإسناد يك عليه بصحة واكواك اع 
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*ة ‏ سورة الصْحى » الأية : ١ه‏ 


ات لسرم ؟” 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

00 

[1] ( الكل إِدَاسَمَئ ) 

[*] (مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قلا ) 

نا تادر 2 كين درلا 


إلى 2025 ' 


١ 

[ه] (وَلَسَوْفَ يمنطيك رَبك ترد ) 

« المح وا » دي ود ( وَالشمين ا تفسير الضحى بالضوء وارتفاع 
النبان ار تفاع عاليا فو َألْيْل دسحي » أى اشتد ظلامه. وأصله من التسجية وه التنطية» 
لستره بظاهته . كا فى آية0© ( و حملا الث لبَاسًا ) « ما وَدُعَك رَبّكَ » جوابالق 
كَّ : ما تركك وما قطمك قط الودّع . 

قال الشمهاب فى (العناية) : فالتو ديبع مستعار استعارة تبعية للترك هنأ . وفيه من الاطف 
واللم ا كن ٠‏ فإن اذام |" لخ ون اللخا وين تمز" مفارقته . كا ة قال المتنى : 

حشاشة نفس ودعت يوم ودّعوأ فم 3 أى الظاعتين 0 

وقال فى ( شرح الشفاء ) : الوداع له معنيان فى اللفة : الترك وتشييع السافر 
فإن فسر بالثاتى هنا على طريق الاستعارة » يكون فيه إعاء إلى أن الله لم يتركه أسلا . 
فإه معه أينا كان. وإعا الترك » لو تصور فىحانيه » ظاهص مع دلالته مهذا الء فى على الرجو ع 


ا 
١‏ 


0 


َ 


ار 


فالتوديع إا يكون لمن يحب ورجى عوده . وإليه أشار الأرجانى بقوله : 


5" م النبأ] 1٠١‏ ]. 


لاه 


) تفسير القاسيى‎ ١/1 


اه سورة الضحى » الآية : © 


إذا رأيت الوداع :فاصير' ولا يمك اليعاد 

وانتظر العُودٌ عن قرس فإن قلب الوداع ( عادُوا ) 
فقوله (وَمَا قَكَا) مؤٌكد له . (قال) : وهذاء مأر من ذكره مم غابة لطفه . وكلهم فسروه 
بالعنى الأول . ولا رأوااصيغة الفعل تفيد زيادة العنى والبالنة فيه . فيققضى الانقطا عالقام.» 
قالوا : إن البالفة فى الننى لا فى النق” فتركه لحسكم عليه » لا لغسرره مبجره . أو لننى القيد 
و00). 


والمقيد . وقرى” ) م وَدَعَكَ ( بال 2 وورد ف الحديث مر اائاس دن ودعه الناس. 


اتقاء شه . وورد فى الشعر ل 9 
فَكَان ما قدّموا لأنفسهم' أَمْظمّ ما من الذى وَدَعُوا 

ولهذا قالفى( الصباح ) هذا : اعم أن قولهم » فى عن التصريف » أماتوا ما يدع 
ويذر خطأ . وجعله استعارة من الوديعة تعسّف . انتعى . 

وكذا قال ف ( المستوف ) : أنه كله ورد فكلام العرب » ولا عبرة ة بكلام النحاة فيه > 
وإذا حاء مبر الله بطل هر معقل . وإنكان نادر . انتعى . 

وقوله تعالى «ومَا قلى'» أى: وما أبغضك . والقالى : المخض . يعنى مامجرك عن بغض,. 

قال الفتياف وعدت سول زفقل ) اختهاراً للم به» ولييجرى على مج الفواصل التى, 
بعده » أو لثلا يخاطيه عا يدل على البفض . 


دذمية ِ 


روكىابن جرير 2" عن ابنعيا س2 أنالنى وله لا/زل عليه القرآن أبطأعنه ريل أياما» 


)0( أخرجه البخارى :8لا كتاب الأدب اا باب م نوز من اغتيابة 
أهل الفساد والريب » حدبث ردقم رضن » عن عائشة . 

() أنشده فى الاسان ( محر م ص 84" ) الطبعة البيروتية . 

(؟) انظر الصفحة رقم ١*؟‏ من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
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5 سورة الضحى ق الأية :6 


0 بذلك . فقال الشركون : ودعهربه وقلاه. فأنزل اللههذهالآية»وفى رواية : إن قائل ذلك 
اعمس أ ألى لمن 4و أخرق أننا خدلغخة رضى العم ولاناقء لاحمالصدورهمن ابيع . 

إلا أن قول الشركين وقول خديحة - إن صح ‏ توجم وتحزن ‏ وفى رواية إت#ميل مولى؟ ل 
لش “قال #"فترا الوحى تح ترق ذلك على النى مله وأحزنه :“فقال: لقن حشيت أن يكو 
صاحى قلاى . حاء جبريل بسورة والضحى « وليه لك من لاقل »6 قال 
5 18 0. 8 وللدار الآخرة » وما أعداللهلكفهاء خيرلكمن الدار الدنيا ومافيها. يقول: 
فلا تحن ن على ما فاتك منهاء فإن الذى لك عندالله خيرلك منها . وقال القاغى : أو : لهاي 
امرك خير من بدايته . فإنه يله لاز الكمتاعد ف الانة.والكال7 وادوق يطيك 
رك 0 1 6 أى يعطيك من فواضل نعمه فى العقى حتى رضى » وهذه ا 
شاملة لما أعطاه الله تعالى فى الدنيا من كال النفس وعلوم الأولين والأخرين » وظيوز الأس 
وإعلاء الدين » بالفتوح الواقعة فى عصره عليه الصلاة والسلام » وفى أيام خلفائه الراشدين 
وغيرث من ملوك الإسلام » وفشوّ دعونه فى مشارق الأرض ومغارها » ولا ادخر له من 
المكزانات التى لا يعامها إلا الله تعالى . وبالججلة » فهذه الاية جامعة لوجوه السكرامة وأنواع 
السعادة وشتات. الإنمام فى الدارين » حيث أجمله ووكله إلى رضاه وهذا غاية الإحسان 


وال كرام . 


اليه : 


قال فى ( المواهب اللدنية ) : وأما ما يغتر به الجهال من أنه لا برضى واحدا من أمتهفى. 
النار » أو لايرضى أنيدخل أحد من أمته الثار » فبو من غرور الشيطان لهم » ولعبه مهم . 
فإنه صلوات الله عليه وسلامه يرضى عا برضى به ربه تارك وتءالى » وهو سبحانه وتعالى 
يدخل النار من يستحقها من الكفار والمصاة . وقد ولع المشوية يتقوية أمثال هذه الآثار 
الفتراة تغريراً للجهال وتزيينا لموارد الضلال . ولا حول ولا قوة إلا بال . وقوله تعالى : 


(1) انظر الصفحة رقم ؟5 من الجزء الثلاثين ( طيعة الى" الثانية ) . 


الم 


“يه سورة الضحى » الأية : ١1١5‏ 


الفؤلق تأويل أفواه صال:: 
5 أ يحذ يحذك نيما مَنَاوَئَ ) 
0 6 ال يها ) 
ه] ( وَوَجَدَكَ عابلا تأغئ ) 
] 0 لتم فل 6 


ِ 
ِ 
إٍ‎ 
١ [ 
]11[ 

ألم جك - 7 ا 6 قال أبو السعود : تعديد للا أفض عليه من أول أمره إلى 
ذلك الوقت » من فنورت النماء العظام » ليستشهد بالحاضر الموجود على الترقب اأوعود . 
فيطمئن قلبه وينشرح صدره » والهمزة لإنسكار النفى وتقرير اأننى على أبلغ وه لالد قيل: 
قد وجدك الخ . والوجود يمنى العلم ٠‏ 

روى أن أناه مات وهو جنين قد أت عليه ستة أشهر . وماتت أمه.وهو ابن تمان 
سنين » فكفله مه أبو طالي وعطُقه الله عليه فأحسن تربيته » وذلك إيواؤه « وَوَجِدَكَ 
سآلا فَيَدَئ » أى غافلا ما أوحاء إليك من المدى والفرقان» فبداك إليه وجملك إماما له » 
كا فى آية2© ( مَا كنت تدْرِى م مَا ألكتب ولا الاعين )اه ش 

قال الشهاب : فالضلال مستعار مر ( ضل فى طريقه ) إذا سلك طريقاً غير موصلة ‏ 
لقصده لعدم ما يوصله للعلوم النافمة » من طريق الأكتساب « وَوَجَدَك مَآيِلا0 أى فقيراً 
«كَأمْيّ'» أى فأغناك بعال خديحة الذى وهبته إياه . أو بما حصللك من ري التجارة < هاما 


( 5100 / الشورى/ ؟ه ] . 
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*ة ‏ سورة الضحى » الأية : ١‏ 


ا سس اه كم 


0 


لير فد عي » فلا تغلبه على ماله فتذهب بحقه» استمطافاً منك له « وَأمًا سابل كلا 
1 رأ قال تحرو" أى وأمامق نتالف ره ذف ناحة فلا تبره» واسكن أطءمه 
و 0 : أىلآن للسائل حقاء كا قال تمالى © (وَأ دين م او ا 
لحان وَالْصَخْروم ). 

وقد ذهب الس ن - فيا نقله الرازى - إلى أن المرادمن السا 0 كرون 
فى مقابلة قوله تعالى ( وَوَجَدَك ]ل فمدئ ) وهكذاقال ان كثير: أى وكا كين ضال 
فبداك الله» فلا تمهر السائل فى ااعل المسترشد . قال الإمام: ويؤيد هذا المعنى ماورد فىأحوال 
الور شاد نه عليه الصلاة والسلام بيان مايشتبه علييم. . فنهم أهل السكتاب المارون . 

نهم الأعر اب الفاة . ومنهم من كان يسأل عما لايسأل عنه الأننياء . فلا غرو أن بأعسه 

الله تعالى بالرفق بهم » وينهاه عن مبرثم » كا عاتبه على التولى عن الأعمى السائل » فى سورة 
عبس . انتعى . 

« وما ربتفمة ررك فَحَددَث' » أى بشكرها وإظبار آثارها » فيرغب فما لديه منها» 
ويحرص على أن تصدر الحاويج عنها . وهذا هو سر الأمس بالتحدث مها. وف الآبة تنبيه على 
أدب عظيم . وهو التصدى للتحدث بالنعمة وإشهارهاء <رصاً على التفضل والمود وااتخلق 
بالسكرم » وفراراً من رذيلة الشح الذى رائده كثم النعمة والُسكن والشكوى . 

قال الإمام: منعادة البخلاءأن يكتموا مالهم؛ لتقوم طهر المجةفى قب ضأيدمهم عن البذل. 
فلا حدم إلاشا كين م من القل. أما السكرماءفلا يزالون يظهرونبالبذل ما آناهم اللّهمن فضله» 
وبحهرون بالجد لما أفاض علمهم من رزقه . فلهذا صح أن يمل التحديث بالتعمة كناية عن 
البذل وإطعام الفقراء وإعانة انحتاجين. فهذا هو قوله (وََما ربتممّة ريك مَحدّث') أى إنك 


. ) انظر الصفحة رقم *؟؟ من ازْء الثلاثين ( طبعة الحلى” الثانية‎ )١( 
. ] العارج / عكوه؟‎ | 2١ [ )0( 
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مه سورة الضحى » الآية : ١١‏ 


لا عرفت بنفسك ما يكون فيه الفقير » فأوسع فى البذل على الفقراء . وليس القصد هو جرد 
ذكر الثروة » فإن هذا من الففحفجة التى يتنزه عنها النى عله . ول يعرف عنه فى امتثال 
أهدا الأ آله كان بذ كر مااعنذه عق نقود وعروض . ولكن الذى عرف عنه أنه كان 
ينفق ما عنده ويبيت طاويا . وقد يقال : إن المراد من النعمة النبوة ٠‏ ولسكن سياق الآأنات 
:يدل على أن هذه الآبة مقابلة لتوله ( وَوَجَدَكُ عابلا ) فتسكون النءمة بمنى الغنى . 
ولو كانت عن النبوة » لكانت مقابلة لقوله ( وَوَجَدَكَ ضَآلّا ) وقد علهت المق فىمقابله . 


كىمؤوك 0 


4 سورة الشرح 
١ 2‏ سر 
21 اشرق 


٠ 0‏ وقيل : مدنية » وهو الأقوى عندى . فإرئن استقرار هده النعم الممدودة فمبأ 3 


إعا كان بالمدينة النورة » م لا . وأنا تمان . 


/ا4 1" 


5 سورة الشرح 4 الآية َ :-١‏ 


عل 2 2و 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (1 تَتْرَح لَك سَدْرَكَ ) 
[؟] ( وَوَصَعْنًا عنك ورك ( 
[©] ( الى أنقَض ظهرك ) 
[غ] 


5 


3 (وَرَكَمْنَا لك ذ كرك ) 

0 أ شرح لك صَدرَلك 6 أى : ألم نوسعه بإلقاء مايسره ويقويه » ورإظبار ماخنى عليه 
من الحكم والأحكام » وتأبيده وعصمته » حتى عل ما لإيعلم وما روط امك ووناة 
حقائق الأنباء » والطهمزة لإشكار الننى . ون الئق إثيات . ولذا عطف الثبت عليه . وأصل 
الشرح بسط اللحم 5 » مما فيه توسيمع مستلزم لإظهار باطئة » وما خنئ منه . استعمل 
فى القلب الشرح والسعة » لأنه محل الإدراك لما يس وضده .. مل إدراكه لما فيه مسرة 
يزيل ما حزنه » شرحاً يا . وذلك أنه بالإلحام 527 » ما ان له وبزيل ممه » 
بظيور ماكان غائباً عنه وخَفينًا عليه » ثما فيه مسرنه. كا يقال (شرح الكتاب) إذا وضحه. 
ثم استعمل فى ااصدر الذى هو محل القلب مبالنة فيه . لأن انساع الشىء يتبعه انساع ظرفه. 
ولذا أسمع الناس يسمون السرور بط : م معوأ ضده ضيقا 0ظ2 .وهو من لجاز اللتفرع 
على السكناية بوسائط » وبمد الشيوع زال الخفاء وارتفءت الوسائط ‏ هذا ماحققه الشهاب. 
«وَوَصَمنا عنك وَزْرَك * أَلّدى أَنقض ظَمْرك» قالالثحهاب : الوزر الجل الثقيل . ووضعه: 
إزالته عنه . لأنه إذا تعدى د ( على ) كان عمنى التحميل . وإذا تعدى ب ( عن ) كان عمنى 


اللإزالة . والانقاض: حصو ل النقيض وهو دوت فتراتالظهر. وقيل: صوتاجل أواارحل 
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سورة الشرح » الآية :ع 


أو ألر قرت إذا ثقل عليه . فالإنتاض ضص» التثتيلق الجلحتى يسمعله نقيض» أى صوت» كقاله 
الأرهرو : 
وقال ابن عرفة: هو إثقال يمل ماحمل عليه نقضا . أى موزولّا ضميفاً. وقد مثل بذك 
حاله صلوات الله عليه » مما كان يثقل عايه وينمهمن قلة المستحييين لدعوته» وضعفمن سبق 
إلى الاعا زبه » وشيوع الشرك والضلال فى جزيرة العرب » وقوة أهلها . ووضعه عنه هو 
له بد » ودخوهم فى دين الله أفواجا » وقوة أتباعه واتمحاء الشرك والجاهاية 
لجزرة: وذل أهلها بعد العز» وانقيادثم بعد شدة الإباء. وقيل : الآية كناية عن عصمته 


هه 


وتطهيره من دنس الاثام كقوله7" ( ليغفر لك أللّه ما تعنم 0 ما تحر ) 

والوجه الأول أقوى » وفى الآبة ؛ على كل » استعارة عثيلية ٠‏ والوضع / رشيح لها 
«وَرَفمناً لك ذ كرك »أى, | لنبوة وفرضالاعتر اف برسا اته وجعلهشر 2 فىقبولالإعانوحته. 
وقال قتادة: رفع لله ذ كر هفى الدنيا والآخرة. فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة 
الاقاتي ها اميد أن اله الا اسك دواسييه أن عدا وم لياق 

وعن جاهد: أى لا أذ كر إلاذ كرت م ى. قال الشهاب وهذا أى الأثور عن مجاه 
إن أخذ كلية خالف الواقم . فإنه > ذ كر الله وحده ! و1 مولن اله عليه وسل 
وخلاء | وإناعيق فوضنا فير ” رجيح بلا مرجح . وإن جعات القضية مبملة » فلا ين مانى 
الإهال من الركا كة . 

قال : وقد أمعنت فيه النظر فلم أر ما يئاج الصدر » ويرد السائل غير صفر » حتى لاح لى 
أن الجواب الحق أن يقال : الذ كر مول على الذ كر فى تامع العبادة ومشاهدها. فإن ذ كره 
َه مقرون بذ كره فمهافى الواقمفى الصلوات والخطب. فلا ترى مشسهدامن مشاهد الإسلام 


(2[0 ]انعم | 2]. 


هم 1" 
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إلا وه وكذلك. فلا ينفك ذكره يِه عن ذكره تعالى فى يوم من الأيام» ولاليلة من الليالى 
بل ولا فى وقت من الأوقات المتدّ مها » فتتجه الكلية. ذإن قات: من أين لك هذا التقييد» 
غبل هو إلا ترجيح من غير مرجح ؟ قات : المقام ناطق هذا القيد: فإن المراد التنويه بذ كره 
يله وإشاعة قدره؛ الدالعل قر به يله من ربه» كقرب اسمدمن اسمه» وإعا يكو نهذابد كره 
ف امحافل والشاهد والجوامع والساجد. وأى إشاعة أقوىمن الأذان؟ لاف الأسواق والطرق 
التى يطرحفهها كل ذ كر . 

ثم قال : واعلم أن تحقيق هذا القام ما قاله الإمام الشافمئ فى أول ( رسالته الجديدة ) 
وبينه السبك فى تعليقة على الرسالة فقال رمه الله تعالى : 

قال الإمام رضى لله تعالى عنه عن محاهد فى تفسير الآية : لا أذ كر إلا ذ كرت معى : 
أشمهد أن لاإلّه إلا الّه. وأشمهد أن تمدا رسول الله. قال الشافمئ: يعنى ذ كره عند الويمان 
اله والأذان» ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية . 

قال السك : هذا الاحمال من القاقر عد ةوهو مق عل أن الرافالك تزه 
الذكر بالقال » وهو صحيح . قعلى هذا ينم . لأن الفاعل لاطاعة أو الكاف عن المعصية 
امتثالا لأمس الله تعالى به » ذاكر للفى” لَه بقليه » لأنه المبلغ لما » عن الله . وهذا أعم 
من الذكر بالاسان» فإنه مقصور على الإسلام والأذارت والتشعهد واللطبة ونحوها . 
قال الشافمى : فل بين بنا نعمة ظيرت ولا بطنت » نلا مها حظظًا فى دين أو دنها . 
أو رفع عنا مها مكروه فمهما أو فى واحد مهما » إلا وعمد يلك سبمها ٠‏ قعل من هذا أنه 
إن أبق العموم والحصر على ظاهره » مل الذكر على الذكر القلى” فيشمل كل موطن 
من مواطن العبادة والطاعة » فإن العاقل الؤهن إذا ذ كر 1 من دل على معرفته 
وهداه إلى طاعته » وهو رسول الله يلت » كا فيل : ظ 

فأنت باب الله . أىّ امرى" 2 أتاه من غيرك لا يدخل ؟: 


لك 


كا باسورة العرية الا كه 


ولك أن تقول: المراد رفع 1 روتشر يفه عله » عقارنته لل رهق شعائر الدين الظاهرة» 
وأولا كلتا | الشهادة» وها أساس الدين * ثم الأذان والصلاة والأطى. فالحصر إضاق . انتهى 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ا 
مم العسر 0 


ىم 


زه] 
5 


:) 
) 


6 1 م اكمس 
5] ( إن 0 0 إسرا) 


20 نن 
إن 


034 ( فإذا رتغت 0 نصب ) 
7 ساس 7 02 
4 ) وَل ريك ف رعب ( 
إن مع ألفثر كتكه إشارة إل أن الذي مص صوات :ا عليه من قر السندد 
ووضع الوزر ورفع الذ كر» بعل يق الأمر واستحكام حاةا به ت اكربى أول السير» كانعلى 


ما حرث به سنةه ذم اك ف هذا الفنوع من الخليتة . وهو أن مع العسر را ٠.‏ ولهدا وصل 
العدارة بالفاء التى لميان السبب. (وأل) 6 (العسر) للاستخراق واسكنه استغراق بالمعوود عند 


الخاطبين من أفراده أو أنواعه . فهو العسر الذى يعرض من الفقر والضعف وجهل الصديق 
وقوة المدوىبوفلة الوباءق إل العالزي و و ذلك مما هو معهود ومعروف . فبذه الأنواع 
من العسر مهما اشتدت » وكانت النفس حريصة على المروج منها طالبة لكشف شدتها » 
واستعملت من وسائل الفكر والنظر والعمل ما من شأنه أن يمد لذلك فى معروف ااعقل » 
واعتصمت بعد ذلك بالتوكل على الله حتى لاتضعفها الخيبة لأول مرة » ولا يفسخ عزعتما 
ما تلاقيه عند الصدمة الأولى » فلا ريب فى أن النفس رج مها ظافرة . وقدكان هذا حال 
النى : يله . فإن ضيق الأمر عليه كان مله على الفسكر والنظر حتى آنه اله ما هو أ كبر 


من ذلك» وهو الوحى واائمدوة . م ممم تكترقازمات هه كن عزمهة. بل 4 ازالياتمس 


مسن 
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الغنى فى الفقر» والقوة فى الضعف» حتى أوتى من ذلك مازعزع أركان الأكاسرة والقياصرة» 
ورك منه لأمته ما متعت به أغمارا طوالًا. أفاده الإمام رةه امد 

لطيفة : 

2 ) للتعظم . والمراد يسر عظيم وهو يسر الدارين . وفى كلة ( مع ) إشعار 
بذاية سرعةمحي' اليسر» كأنهمقارن للعسر. فهو استعارة» شبه التقارب,التقارن» فاستمير لفظ 
( مع ) لمنى (بعد) . وقوله تعالى هن مع افع مُْرَ1» تكرير لاتأ كيدء أو عد مستأنقة 
أن العسر مشفوع شن اجر كتر اف الكحرك قلي 9071 4( لو كل عسو نت 2 
فإن العر فإذا أعيد يكونالثانى عين الأول» سواء كان معهودا أو جنساً..وأماالنكر فيحتمل 
أن يراد بالثانى فرد مغار لما أريد بالأول « فَإدًا قَرَعْتَ » أى من عمل من أعمالك النافمة 
لك ولأمتك « فأ نصَّبْ » أى خذ فىعمل آخر واتعب فيه . فإنك محد لذة الراحةءقب التصب 
با تجنيه من ثمرة العمل » قله الإمام « وَإِْ رَبك فارْعب » أى ف الدعوة إليه. أى 
لاترغب إلا إلى ذانه » دون ”واب أو غرض اخر » لتسكون دعوتك وهدايتك إليه » قاله 
القاشاىن . 

وقال ابن جرير”"©: اجعل نيتك ورغبقك إليه دون من سواه من خَلقه . إذ كان هؤلاء 
المشر كون من قومك قد جملوا رغبتهم فى حاحاتهم إلى الآلمة والأنداد » والأظبر عندى » 
اعهاداً على ماتتحناه من أن الآية مدنية وأنها من أواخر ما نزل ‏ أن يكون معنى قوله تعالل 

(1) هذا الأرأخرجه الإماممالك فىالوطأ فى: 5١‏ كتاب الجهادء حديث 5 (طبعتنا) 
ونصه : عن زيد بن أسل قال :كتب أب عبيدة بن الجراحإلى حمر بن الحطاب يذ كرله جموعا 
من الروم وما يتخوف مهم . فكتر. إليه جمر بن االخطاب : أما بعد فإنه مهما يتزل بعبد 
ترمو ف نال شن ا عن اله مد لها وماق كك ع مرت اك : 

(؟) انظر الصفحة رقم 5987 من المزء الثلاين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


حطث 
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( قدا فرَعْت كَأنسّب ) أى فرغت من مقارعة الشركين » وظفرت بأمنيتك مهم » 
حك لخن الله والفقح » فانصب فالعبادة والتسبيس والاستثفار » شكراً لله على ما أنمر » 
٠‏ وارغ ب إليه خاصة ابتغاء لمرضاته . فتكون الآبتان بممنى سورة ( دا ج41 تمر" الع وَألقم) 
ثم رأيت أبن جربر نقل مثله عن ابن زيد عن أبيه قال : فإذا فرغت من المهاد » جهاد العرب 
وانقطع جهادثم » فانصب لعيادة الله وإليه فارغب . وهو ظاه . لمم لفظ الآية عام فما أثرناه 
جميءه . إلا أن السياق والنظائر ‏ وهو أثم ما برجم إليه ‏ يؤيد ما قاله ابن زيد واعتمدناه . 


والله أعل : 


ان 


0 - 
6, 0 0 لملا الس ” 

, ج25 جه 
سمه هه سر ص حصي سحا عيمح" 


مكية 4 ويقال : مدنية : وأيد الأول بقوله ( وَهَلدَا البلد ) وامها ثمان . روك عن 
الزاءن عانق أن الى لق كان يقرأ فى سفره فى إحدى الركءتين بالتين والزبتون ٠‏ 


فا معمت دا أحيدية 06 3 قراءة مئةه . أخرجه الجاعة 5 


لاسلس سمس 


(1) أخرجه البخارىّ فى : لله كتاب التوحيد » 5ه باب قول النى يله 


د الماهى بالقرآن مع الكرام البررة » وزينوا القرآن بأصوات؟ » ؛ حديث رقم 8517 . 
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07 
لت لاقل 6 0 0 


القول فى 1 قوله تعالى : 


) (والثين ونون‎ ]١[ 
ءِ‎ 

[كأ ( وَطور سيزين ) 
[] (وَهلذَا البلد الأمين ) 

اعلم أن الفسرين لم يختلفوا فى أن البلد الأمين مك الشرفة » الآمن أهلها أن يحاربوا . 
كا قال تعالى0" ( أَوَ لم يَرَؤْ1 أن جَمَلْنَاً حرما ءامنا وَيِعَحَطْف ألنّاسُ من حو لى.' ) وأما 
اللقسمات.ها قبْلٌ» ففمها أقواللاساف لاحمال موادها سكل منها. فمنتحاهد والحسن وغيرهما 
أن ( التين ) الذى يؤكل و ( الزيتون ) الذى يعصر . قالوا : وخصمما لكثر ة فوائدها وعظم 
منافعهما . وعن قتادة ( التين ) الجبل الذىعليه دمشق و( الزيتون ) الذى عليه بي تالقدس. 
ون كنت وابن زيد : ( التين ) مسحد دمشق و( الزيتون ) بيت المقدس وعن ابن عباس: 
(التين) مسحد نوح الذى بنى على الحودئ و (الز يتون) بيت القدس . فظهر أنهماالشحران 
العلومان أو جبلان أو مسجدان . وصوب ابن جربر الأول منها » وعبارته ©© : والصواب 
من القول فى ذلك عندناء قولمن قال ( التين ) هوالتين الذى يؤكل و( أر ييُون ) هوالزيتون 
الذى يمصر منه الزيت . لآن ذلك هو العروف عند العرب . ولا يعرف جبل يسمى ينا وله 
جبل يقال له زيتون » إلا أن يقول قائل : أقسم ربنا جل ثناؤه بالتين والريتون » والراد من 
السكلام » القسم عنابت التين ومنابت الزيتون » فيكو ن ذلك مذهيا وإن لم يكنعلىكة ذلك 
أنه كذلك » دلالة فى ظاهر التتزيل ولامن قول من لايحوز خلانه » لآن دمشق مها منا بت 

(9) [5؟/ السسكبوت / ما ] . 

(5) انظر الصفحة رقم +58 من المزء الثلاثين ( طبعة الى الثانية ) . 
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التين » وبيت المقدس منايت الزيتون. انتهى كلامه . وفيه نظر » لأن من حفظ ححة على من 
بحفظ .كيف وجيل الزيتون هو من جبال فلسطين » معروف ذلك عند عاماء أهل الكتاب 
والؤلفين ىتقوم البلاد . 

قال صاحب ( الذخيرة ) فى تعداد جبال فاسطين : وبتتصلى بحبال إسر ايل جيل الزيتون. 
قال: وقد دعى كذلك لسكثرة الزبتون فيهء وهوقريب المسافة من أورشلمء وفيه صعدالسيح 
5 برتفع إلى السماء . انتعى . 

ويسمى أيضا طور زيتا إلى الآن . على أن فما صوبه ابن جرير» تبت الناسبة بيمهما وبين 
طور سينين والبلد الأمين وحكة جعبما معبما فى نسق واحد ‏ غير مفهومة. ك قاله الإمام. 
الأرجح أمهما موضعان أو موضع واحد معظم » ويكون القسم به ثلاة مواضع مقدسة . 

قال ابن كثير : وقالبمض الأعة: هذه محال ثلاثة بءث الله م نكل واحدمتها نبا مرسلا 
من أولى العزم أسعاب الثمر انع الكبار . فالأول محل التين والزيتون وهو بيت القدس الذى 
بعث الله فيه عيسى ابن مر علمهما السلام . 

والثاتى : طور سيئين » وهو نطور سيناء الذى كلم الله عليه مومى .بن جمران . 

والثالك: مكة وهو البلدالآمين الذىمن دخله كان امتأء وهو الذى أرسل فيه عد يلاه : 
وف القوراة ذكر هذه الأما كن الثلانة : حاء الله من طور سيناء : يعنى الذى كلم الله عليه 
موسى اشرق من ساعير : يعنى جمل بيت المقدس الذى بعث الله عنه عسى . واستعلن 
75 جبال فاران : يمنى جبال مكة التى أرسل الله ملمها تمدا يله ٠.‏ هذ كرم مخبراً عنهم على 
اللي الوعودي بيك نيهم فى الزمان . ولمذا أقسم بالأشرف »ثم الأشرف منهء ثم 
بالأشرف منهما. انته ىكلام ابن كثير . 

ومراده يعض الأئمة» شيخ الإسلام الإمامابنتيميةعليه الرحمة والرضوان. فإنهذ كرذلكى 


كتابه(الجوابالصحيح إن بدلدينالسيح) ون ننقلما زيادة فى إيضاحالقامء واهماءا بتحقيته. 


كقلأ" 
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قال رحه اله ( فصل شهادة السكتب التقدمة بنبوته يلم ) : وذلك مثل قوله فى التوراة ماقد 
ترجم بالعربية : حاء الله من طور سيناء . وبعضمهم يقول فى الترجة : لى الله من طور سيناء 
واختر قو افيد واستعلن من جبال فاران . آل كير من العلناء ( واللفظ لأنى عمد بن 
قتبية ) : اليس مهذا خفاء على من بدره . ولا نموض . لأن ع بى' الله من طور سيناء » إتزاله 
التورأة على موسى بطور سيداء . كالذى هو عند أهل 0 وعندنا . وكذلك بحس أن 
7 اتراقة مق ساعير : إنزاله عل السنيح الامحيل ٠‏ وكان اأسيح من ساعير أرض الحليل 
ا ؛ وباسمها تسمى من اتيعه نصارى . وكا وجي أن يكون إه راقه رن 
ساغير بالسيح» فسكذلك بحب أن 0 استملاهمن جبال فاران؛ إن الهالة رآن على د وَل 
فى جبال فاران . وهى جبا! ليك 
قال : وليس بين الس4ين وأهل السكتاب خلاف ف أن فاران هى مك3 . فإن ادعوا أنها 
غير مكة - وليس ينكر ذلك من حريفهم وإفسكهم ‏ قلنا أليس فى التوراة أرت إراهم 
ها وإماعيل فاران ؟ وقلنا دلون! على الوضع الذى استمان اله منه واسمه قاران » 
والنى" الذى أنزل عليه كتابا بعد السيح ٠‏ أو ليس استعلن وعان عمنى واحد وها : ظور 
3 222 فبل تعامون دينا ظهر ظهور الإسلام وفشا فى مشارق الأرض ومناديها 
فشوه ؟؟ ٠‏ 
وقال أبو هائم بن طفر : ساعير جبل بالشام » منه ظهرت نبوة السيح عليه السلام . 
قلت : وبجاف بيت لم القرية التى ولد فمها المسيح ‏ قر به تسمى إلى اليوم ساعير . ولا 
جبال تسمى جبال ساعير » وعلى هذا ذيكون ذ > ار جبل حراء الذى ليس 
حول مك جبل أعلى منه » وفيه كان أول : زول الوحىعلى النى َه » وحولهمن الجمالجمال 
"كثيرة. وذلك السكان يسمى فاران إل هذا ابو ل كل ابتداء تزول القرآن. والبزيةاتى 
بين مكة وطور سينا تسمى برية فاران . ولا يكن أحدا أن يدح أله بمد المسيح» نزْل كتاتٍ 


/ا15” 
١7/١ (‏ - تير القاسمى ) 
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فى شىء من تلك الأرض» ولا بمث نى” . فعل أن ليس الراد باستعلانه من جبال فاران» إلا 
إرسال حمد يليه . وهو سبحانه دك كاذ فى التوواناعل: العني رماي “قد كر ارال 
القوراة ثم الا جيل ثم القرآن . وهذه الكتب نور الله وهداه . 

وقال:ق الأول : حاء أو ظير: وف الثانى : أشرق : وف الثالك : استعان. وكان حى” 
التوراة مثل طلوع الفجر أو ماهو أظهر من ذلك . وتزول الايجيل مدل افيراق القشفس زاه 
به النور والحدى. وأما نزول القر أن فهو عنزلة ظهور الشمس ف السماء. ولهذا قال: واستجان, 
7 جبال فاران . فإن عمدا يله طبر به نور اله وهداه فى شرق الأرض وغرمباء أعظم مم 
ظبر بالسكتابين درن كا يظهر نور الشمس إذا استملدت فى مشارق الرني ومغارمها. 
ولهذا سماه الله سراجا مئيراً . وسمى الشمس سسراجاً وهاجاً . والحلق محتاجون إلى السراج 
المنير »أ 0 إلى السراج الوهاج. فإن الوهاج >تاجون إليه ىوقت دون وقت. 
بل قد يتضررون به إعض الأوقات . وأما السراج امثير فيحتاجون إليه فىكل وقت» وكل. 
مكان » ليلا ومهاراً » ما وعلانية . وقد قال ع2" : رُوِيت لى الأرض فرأيت مشارقها 
ومغارمها . وسيبلغ ملك أمتى مازوى لى - . وهذه الأما كن الثلاثة » أقسم لله مما ف 
اله رآن فى قوله ( وَأَلتينِ وَل يون * وَطُورٍ سينين # هذ | البلد الأمين ) تأقم بالتين. 
والزيتون » وهو الأرض المقدسة ااتى ينبت فممها ذلك » وممها بلعث السييح وأنزل عليه فمها 
الاجيل . وأقسم بطور سيتاءوهو الجبل الذى كلم الله موسى وناداه فيه» من واديه الأعن». 
فى البقمة المباركة من الشجرة - وأقسم هذا البلد الأمين وهو مكة الذى أسكن إراهيم 
ابنه إسماعيل » وأمه هاجر فيه. وهو الذق0" جعله الله حرما امناويتتخطف الناس من حوله. 


وتضلة اميا خاقا وآها 3 د وقرعا : 


1( أخرحه مسلم ف : عه كتاب الفن وأشراط الساعة» حديث رقم 1 ) طرعةنا / 
عن ثويان .22 - (؟) يشير إلى الآبة السكرعة رقم 7 من سمورة المدكبوت . 


5154 


5 سورة التين » الآية :م 


: بم قال ( ابن تيمية ) : فقوله تمالى ( و وَأَلعْين وَ أو يون * وَطُورٍ سيئين* وَهذًا لبد 
لمن ) إقسام منه بالأمكنة الشريفة العظمة الثلاثة .. التى ظهر فمها نوره وهداه » وأنزل 
فسا كته الثلاثة : التوراة والإبحيل والقرآن . كا ذكر الثلاثة فى القوراة بقوله : حاء الله 
من طوز سيناء » وأشرق من ساعير » واستعان من جبال فاران . 

ولا كان ماف القوراة خبرا عمم! » أخبر مها على ترتيمها الرمالى» فقدم الأسبق الأسبق. 
ونان الوا فإنه أقسم مها تمظها لشأنها . وذلك تمظم اقدرنه سبحانة وآيانه وكتبه 
ررس لد فأقسم مها على وجه التدريج درحة بمد درجة . نكتمها بأعلى الدرحات . فأقسم أوللا 
بالقين والزيتون: ” ثم بطور سينين » ثم 2 ع2 لان أشرف الكش الثلاثةالقران ل ثم 


الى 


ألا جيل . وكذلك الأنبياء» فأقسم مها على وجهالتدديج كافى قوله2"© (وَ د يت ذَروًا» 
كَاْلْحَاملت وة قرا* فا لج لحر بات يدسا» الس 0 ) فأقسم بطبقات المخلوقات طيقة 
7 طبقة. فأقسم بالرباح الذاريات ثم بالسحاب الحاملات للمطرفإنها فوق الرباح» ثم بالجاريات 
ا 1 قد قيل إنها السفن» ولسكن الأنسبأن تسكونهى السكوا كب المذ كورة فقول 9) 
(قلا أقيم' الخ » الْجَوَارٍ ألكنس ) فسماها جوارى كاسمى الفلك جوارىفى قول © 
ايو ان اراد فى اَلْبحْرٍ كأ لالم ) والكواكب فوق السحاب ثم ول 60 
/ 03 مات ؛ أرًا) و هى الملائكة التى هى أعلى درجة من ا كله . 

واستظهر بعض العاضرين أن قوله تمالى ( وَأَلتَين ) يعنى به شجرة ( بوذا ) مؤسس 
الديانة البوذية » التى حرفت كثيراً عن أصلها الحقيق” . لأن تعاليم بوذا لم تسكتب فى زمنه. 
وإعا رونت كالأحاديث بالروايات الشفهية . ثم كتبت بعد ذلك حَيما ازتق أتباعها . 
".لم قال : والراجمم عندنا »بل الحقق إذا صم تفسيرنا لهذء الآية » أنمكان نين ساد 


(01109/ القارات / اسع ]. ١ ١[)0(‏ | الفكو, ر]ةاودا]. 
)1+ القؤرى ]مم ]| (8) [ ١ه‏ / الذاريات | : ] . 


وله 


هه سورة التين » الآية : م 


سن ( سكامو فى )أو ( جوناما ) وكان فى أول أمره يأوى إلى شحرة تين عظيمة وها 

7 عاأيه الوحى و أرسله الله 00 . لشاءه الشيطان ليفتئه هناك فم ينحح معه . وطذه 

الشحرة شهرة كبيرة عند البوذيين » وتسمى عندثم ( التينة القدسة ) وبلنتهم ( أجايالا ) . 

قال : ففى هذه الآية ذ كر الله تعالى أعظم أديان البشر الأربءة الوحاة منه تعالى لمدايتهم 

وتفعهم فى دينهم ودنياهم . فالقسم فمما كالفريداقوله بمده ( لَقَدْ حَاقن الإنسن فى أحدّنر 
تقوم 0 لاسر 


قال : ولابز ال أهل الأديان الأربة م أعظ أمم الأرض وأ كثرث عدداً وأرقاثم . 
والترتيب فى ذكرها فى الآبة » هو باعتبار درجة صدنها بالنسبة لأسولها الأولى . فبدأ تعالى 
بلحي بالموذي ةلأسا أفل درجة فى.الصحةوأشد الأديان تحريقاً عن أصلبا. كا ببدأ الانسان 
بالقسم بالشىء الصغير» ثم برت لاتأ كيد إلى ما هو أعلى. ثم النصرانية وهىأقل من البوذية 
تحريقاً . ثم المهودية وهى أصح من اانصرانية» ثم الاسلامية وهى أسعها يما وأبمدها عن 
التعخر يف والتسديل بل إنأ صو لهأء» لما » السكتاب والسنة العملية المتوائرة » م يقع فمها 20 
مطلقاً. ٠ودن‏ ع محاسن هده الآيةااشر يفةغير ذلاك» ذ كردينى اافضل (البوذية 0 أولا 

ثم دينى العدل ( الؤدية والاسلامية ) :نيا الإشارة إلى الحسكة بتربية الفضل والمساعحة 
مع الناس أولا ثم ربية الشدة والعدل . وكذلك بدأ الإسلام بأللين والمعفو م بالشدة 
والعقاب. ولا َف على الباحثين التشايه المظم بين بوذا وعبسى وديذهما. وكذلك التشابه 
بين مومى وحمد ودينمهما . فإذأ لم الأولان 58 والأخران كذلك . وقدم البوذية على 
اأزمز والاشارة إلى دينى الرحمة بألفا 3 والمرة 6 وإلى دينى العدل بالجيل واابلدة الملية 
( مك2 ) وه الباد الأمين . ومن التناسب البديم بين ألفاظ الآية أن التين والزيتويف 
ينبتان كثيراً 6 أودية الحمال 7 قَّ حمل الزيتون بالشام وطور سيناء » وها مشهور أنمها. 


ان 


65 سورة ألتين » الآية : الى 


قبذه الآية قسم بأول مهابط الوحى » وأ كرم أماكن التحل الإلهىّ على أنبيائه الأريمة » 
الذين بقيت شرائمهم للآن ٠‏ وأرسلهم اله لمداية الناس الذين خلقهم فى أحس” تقويم . 
انتعى محروقه . والله أعلم : 


لطيفة : 


لى ينصرف ( سبنين ) كا لا ينصرف ( سيناء ) لأنه جمل انما للبقعة أو الأرض . 
فهو عم أتحمئ . ولو جمل اسما للمسكان أو النزل » أو اما لمذكر لانصرف » لأنك معيت به 
ا ٠‏ وقرأ العامة ( سيئين ) يكسر السين . وقرأ بعض السلف بفتحها . وآخرون 
كاه التي والفقح ممدوداً ٠‏ قال السمين : وهذه لغات اختافت فى هذا الاسم 
السريائى » على عادة العرب فى تلاعسها بالأسماء الأتحمية . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
لقد خلقنًا للق ف 5-6 ن تقوم ( 


١] 
1 
) إلا أن ءامثوأ ولوأ كبتك مهم أجر” يمون‎ ( ]: 
١] 
١] 


« د حلفنا الإنن فى أحسن_ تقوم © أى فى أحسن تمديل خلنا 6 وشكلا » 
صورة ومعنى . قال الشهاب : الظرف فى موضغ الال م من الإنسان . والتقويم فعل الله » 
فهو من القوام أو القوم ؛ أو فيه مضاف مقدر . أى قوام أحسن تقويم » أو ( فى ) زائدة 
والتقدير : قومناه أحسن تقويم . 


سس وسو برءً 


3 م ردد نه 1 سفلين «6 أىجعلناه أسفل من سفل » وثم أصحاب اانار» لعدمجر يانه 


اميك 


:هة _سورة التين » الاية م 

على موجي ما خلقناه عايه من الصفات التىلو عمل يمقتضاها لكان فى أعلى عليين » ف( رد ) 
عفن جعل التى تنصب مفعولين .قال الشمهاب : و(السافلين) العصاة وغيرهم » وأسفلسافل 
للمتعدد التفاوت . و (ثم) للتراخى الزمافَ أوهو رتى » وجوز نصي ( أسفل ) بزع الخافض 
صفة محذوف . أى إلى مكا نأ سف لسافاين . أى حل الثار . أو النار عمنى جهم . وهذا ماقاله 
بحاهد حيث قال : ( فى النار ) وفىرواية (إلى النار) والسافلين » على هذا ء الأمكبة السافلة. 
وهى دركاتها . وجمعها للمقلاء للفاصلة أو للتنزيل منزلة المقلاء . كذا قالوا . ولو أريد عهم 
أهل النأر والدركات 9506 أسفل السفل كالأول » لسكان أولى ٠١‏ . 

«إلاائذ بن انوأ وَعَملوا ألملحت فلمم' أخر” مين مَمْمُون» أى غير مقطوع .أو 
غير منقوص أو غير محسوب أوغير عمنون به علمهم . والاستثناء متصل من ضمير (رددناه) 
فإنه فى معنى ابجع ؛ لأن الكبى” عنه وهو الإنسان » فى معنى الحنس . 

هذا » وقد اعتمد ابن جرير فى تأويل الآية » ماروىعن ابنعيا سم نأنالعنى (مرددناه 
إل أزقل المس م وانمن كان يس بطاعة اق قغييبيه كلها م كر حتى دعن عتله» كع 
له مثل عمله الصالح الذى كان يعمل فشبيبته » و يؤاخد بشىء ماعل فى كبره كيل 
من أجل أنه مؤمن:وكان يطيع الله فى شبيبته ) . 

وغبارة ابن جور 9 : وأولىالأقوال ف ذلكعندنى بالصحةءوأشمهها بتأويل الا ية؛قول 
من قال معناه : ثم رددناه أى إلى أرذل العمر » إلى عمر الحرفى الذين ذهبت عقوم من الهرم 
وامكق فبواق أ زم شهل فق نان التمنة وكغاتب التقل:: ( إلاالدى #امنوا وعملوا 


27 عا 1 2 0 جم رووع وى هم و2 5 5 
الصا حت ( ق حال مهم وشياموم 0 فلهم أجر غير ممنون ) لمك قلس مهم ٠‏ كبيئة ماكان 


-ه 


لهم من ذلك على أعمالهم »فى حال ماكانوا يعملون وثم أقوياء على العمل . 


(1) انظر الصفحه رقم ©4؟ من الجزء الثلاثين ( طبعة الحبى. الثانية ) . 


المرك” 


6؟ ‏ سورةالتين » ألابة :م 


قال : وإعا قلذا هذا القول أولى بالصواب فى ذلك » لأن الله تعالى ذكره أخبر عن خاقه 
إن ام :وتشرفه فق الأدوال» احتحادا يذلاك عل مدكرى قدره عل النمف بد لوت : 
ألا نرى أنه يقول )0 فمأ كد نك بعد 9 ا را ) يعنى لعل هذه المحج . ومحال أن يحتج 
على. قوم كانوا منسكرين معنى دن المعاتى عا كانوا له منكرين. وإنا المجة عل ىكل قوم بما لا 
يقدرون على دفعه مما يعاينونه ويحسونه» أو يقرون به وإن م يكونوا له محسين. وإذ كان ذلك 
كذلك » وكان القوم » لانار التى كان الله يتوعدثم مها فى الآخرة متكرين » وكانوا أهل الهرم 
والارف من بعد الشباب و الحلد شاهدين ؛ عل أنه إعا احتج علمهم عا كانوا له معاينين من 
تصريفه خلقه ونقله إياثم من حال التقويم الحسن » والشباب وا لد إلى الهرم والضءف وفناء 
العمر وحدوث الحرف . انتهى كلامه . 

وعليه فيكرخ الانقاء مقطا #اسعدزا كا لدف مايتوثم من أن التساوىف أرذل العمر 
يقتضى التساوى فى غيره » ويكون ( الذين ) حينئذ مبتدأ » والفاء داخلة فى خبره . وأماعلى 
الوجه الأول » فالفاء للتفريع » ومدخوطا جلة مترتية عليه » ومؤكدة له . وقوله تعالى : 

«فماً يكذ بك يَْدُ با لدّين » خطاب للانسان على طريق الالتفات» لتشديد التوبيخ 
وااشكيت »أى ما حملك على الشكذيب بالديئ »أى الجزاء بعد البعث » وإنكاره بعد هذه 
الدلائل .> زالمي: إن خلق الانطاقدن 'نطقة تقو عه بسنا سوا واو ويل موعال إل جالة 
لاوا امن أوضح الدلائل على قدرة اللدعز وجل على البعث واهزاء فأى ثى «تضطرك 
إى التسكذيب به ؟ وجوزان يكون المعلاب لاني يِه ومعنى (يُكذ بكَ) إما ينسبك إلى 
التكدق ( كستد ]ذ اكاك 1 اناس ا زاباء قا( إلايت ااعلن اق )لق كدركا فى 
إخبارك به . أو سببية أى بسبب إخبارك به وإثباته . أو العنى ما يحملك مكذباً باللدين ٠‏ على 
أن الباء صلته .وهو من باب الإلهاب والتعريض 0 والعنى إنه لا يكذبك ثشىء ما 
بمدهذا البيان بالددن .لا 00 الذبن لابمالون بآيات الله ولا برفمون 0 .والاستغيام 
للإنكار والتعجب . 


6ه سورة التين » الآية :م 


واستصوب ابن جرير”'" قول من قال ( ما ) ععنى ( من ) أى فن يكذبك يا مد بعد 
الذى حاءك من هذا البيان من الله بالدين . ١‏ 

قال الشهاب : ( فا ) استفهام من يعقل » وفيه نظر» لأنه خلاف المعروف » فلارتكن 
مع صحة بقائها على أصلها » كا بيناه لك . والداعى لارتكاب هذا » أن المدنى عليه أظبر 
إذا كان امخاطب النى لله فإنه إنكار ومميخى للمسكذبين له يه » بعد ما ظهر طم 
من دلائل صدذقه وكحة مدعاه 2 لل ألاه” بحم الحكمين «( أى بحم من. حك 
ق أخانة :قال أو السوة اق الس اذى سل بأعم للا ك عضا وديا + 
حتى يقتوثم عدم الإعادة والجزاء » وحيث استحال عدم كو نه أحك الحا كين » تعين الإعادة 
والهزاء . فالخجلة تقرير لا قبلها . وقيل : الحسك ععنى القضاء » فهعى وعيد لاسكفار وأنه حم 
علمهم با يستحقونه من العذاب . و ( أحك ) من الك أو الحسكة . قيل : والثانى أظهر . 
وكان النى وله إذا قرأها قال : بلى 6 وأنا ع ذلك من الشاهدين 5 أرسله قتادة» ورقنه 
أبو هلبرة إن النذى عله 7 


0 


(١)انظر‏ الصفحة رقر 549 من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلي” الثانية ) . 


86 


عر 


سور القلق + وه مكية بالاججاع . وصدرها د مي بذلك 
الأخمار ذ.وأما أول سورة ولك كأدلة فيه ى الفاحة ٠‏ ويروى ف الأوائل غيرها . ولامنا 
لآن الأولية تحقيقية ونسية : روى عر '؟ وغيرها عن عاْشة قالت : أول ما بدى' به 
رسول اله يللم من الوحى الرؤيا الصالحة فى النسوم . فكان لا برى رؤيا إلاحاءت مثل 
7 اق الصبح . ثم حب ب إليه الملاء . فسكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالى ذوات المدد . 
ويتزود لذلك ٠‏ ثم يرجع إلى خديجة ره ى الله عنها فييزود لمثلها » حتى حاءه اق وهو 
فى غار حر اء . فحاءه اللك فقال ( أثرَا) 6 ل : ما أنا بقارى' . قال فأخذى ففطبى حتى بلغ 
منى الطهد * ثم أرسلنى فقال ( أقرَ أ( فقلت : ما أنا يقارى فأخذلى ذفطنى الثأنية حتى بلغ 
5900 م أدسلنى فقا ل (أرَا) » فقلت : ما أنا بقارى" . فأخذتى فتطبى الثالثة » 


و سس 0" مع 


: ثم أرسلنى فقال ( أقرأ بام ريك ألّدى حَلقَ * خَلق الإنسلن من علق * أفرأ 


8 
0 


كك الأسلتن) فز رح بع مها رسول الله يلم رجف فؤاده . 


> كتاب ندع الوحى 34 * ساباب حدثنا حى إن يكير‎ ١ : أخرجه البخارئ فى‎ )١( 
. 5 حديث رقم‎ 


وأخرجه 0 1 ١:‏ د كتان الإعان 4 حديث قم 1" ) طرعتنا ( 5 


"56 


5 - سورة العلق » الأية : ١ه‏ 


انا 
| كه م م 


القول ف نافيل قوله تعالى : 


أنرأ بم روبك أليى خلق ) 


١ 


لق سن علق ( 


1 

ا 
[©] (أقرَأوَرَيُكَ الأ كْرَمْ ) 
|[ ) 0 / ألقو) 
ها (عم الإنتن تا كنل ظ 
ريا ام ر رَبك ألّذى حَلَمَ 6 أى أقرأ ما بوحى إليك من القرآن ملتسا يسمه 
تعالى 3 أى ممتدثا به لتتحتق مقارنته جيع أجزاء المقروء ٠.‏ قال أو السعود : والتعرضص 
لمنوان الربوبية النبئة عن التربية » والتباييغ إلى الكل اللائق شيثًا فشيئا مع الإضافة إلى 
مميره عليه السلام » للاشعار بتبليغه عليه السلام إلى الغاية القاصية من السكالات البشرية » 
بأزال الزحين القرائن::ووست اين يفولة شال ( الدع حَلَقَ ) لتذكير أول النماء الفائضة 
0 تعالى . والتنبيه على أن من قدر على خاق الإنسان على ماهو عليه من الهياة » 
ا يتبعها ١ ٠‏ ن اللكالات العامية ا 4 من .مادة ل تشم رائحة الحياة فضلا ع ن سار 
الكالات » قادر على م القراءة لاع العالم القسكلم أى الذى أنشا أ لق , وحار نه 
أو خاق كل * عىء 

وقال الامام : ترى من سياق الرواية التق قدمناها أن التبادر من معنى الآية الأول : 
كين قارما يأسسم الله من قبيل الأعس التتكوينى”. فإن النى” يله / يكن قارثاً ولا كاتبا . ولذلك 
م ما أنا نا بقارى' . وبعد ذلك حاء الأمى لالم بأن يكون قارث .وإن ‏ يكن 


ىه 


كة نور الى الح به 


كاتا 0 فإنه سيزل عليه كتاب يقرؤّه. وإن كان لا يكتنه 5 ولذلك وصف اارب بالذى خحاق» 
أى الذىأوجد الكائنات التى لا حيط مها الوصفءقادر أنيوجد فيك القراءة وإنم يسبق لك 
تملهها . لأنك م تسكن تدرى ما الكتاب . فكأن اللديقول : كن قارثاً بقدرتى وبإرادتى : 
وإعا عير بالاسم ٠‏ لأنه كا سبق فى ( سورة سبم) دال على ماتعرف به الذات» وخلق القراءة 
يافةات إلى الذات وصفامها عنما لأن القراءة عرف نفس حية . تعى از سالك من الله وحوده 
وعلمه وقدريه وإرادته ٠.‏ أما إذا جلنا الأعس على التسكليف وقلنا : إن المعنى أنك 00 إذا 
رت أن تقرأ يسم الله 4 وهو خللاف المتمادر» في نَ معنى ذلك: إذا قرأت فاقرأ 517 على 
أن تكون قراءتنك عملا تنفدذه لله للا لغيره فلو رض أنه قرأ وحجعل قراءته لله لا لأحد سواه 
0 الاسم » فهو قارى' باسم الله . وإا طلبت التسمية باللسان لتسكون منمهة للضمير 
غيره سبحانه . انتهى . وهو جيد « حَلْقَ لانن إن علق 6 أى دم حامد . وهى حالة 
الحنين 6 الايام الاول الحاقه »؛ وصوص خلق الإنسان بالذ كر ملل بين سار الخلوقات : 
لاستقلاله ببدائع الصنع والتدبير وتفخما لشأنه ٠‏ اذهو أشرفها وإليه التتريل .وهو الأموو 
بالقراءة » وإتا قال ( علق ) دون (علقة) كا فى الآية الأخرى » ارعاية الفواصل » ولأن 
( الإنسان ) مساد به الجنس . فهو فى معنى انع . فلذا جمع ما خاق منه ليطابقه . وخص 
العلق دون غيره من التارات 4 لآنه أدل على كال القدر» من الضغة ٠:‏ ممع استازامه لا تقديه. 
ومع رعاية الفواصل 3 

قال الومام: أى ومن كان قادرا على أنكاق كن الدم الحامد إنسانا ؛ وهو الى الناطق 
الذى يسود بعامه على سائر الخلوقات الأرضية.؛ ويسخرها لخدمته ؛ يقدر أن يمل مر 
الانسان الكامل مثل اانى يكم قارئا ٠‏ وإن ل يسبق له تع القراءة . وحاء مهذه الآية بعد 
سابقتها » ليز للق 0 يدا . كأنه يقول من كرر القول أنه ليس بقأرئ” : أيقن أنك قد 


ا 


كه سورة العلق » اليه : ه 


صرت قارثًاً بإذن ربك الذى أوجد الكائنات »وما القراءة إلا واحدة مها . والذى أنثاً 
الإنسان خلقاً كاملا من دم حامد لا شكل فيه ولاصورة . وإنما القراءة صفة عارضة على ذلك 
الانسان التكامل. فهىأولى بسهولة الايحادء ولاكائت القراءة من اللكاتالتى لاتسكسمها 
النفس إلا بالتسكرار والتعوّد على ما جرت به العادة فى الناس » ناب تسكرار الأعس الإلى 
عن تسكرار المقروء ؛ فىتصييرها ملكة للنى يلتم . فلهذا كرر الأعس بقوله « أ لك شََ 
ال جه ورك 11 انساية نان اناإننا رعق كلمن رفي 
الاعطاء شر قله آن فيض عنيك هده الها مجه العرااءةا هو ار كرمة: 0 
أذ ريده لتقا ذه الوهية المنينة © فوسك ماعها يانه« الي عل .يا لقلمن» اى 
أفهم الناس بواسطة القلم كا أفهمهم بواسطة الاسان . والقم اله غابدة لاحياة فنهاء ولامن 
شأنها فى ذامها الافيام . فالذى جمل من الجاد اليت الصامت آلة للفهم والبيان © ألا يحمل 
منك قارما | ميدكا ونا ليا معاما وأنت إنسان كامل ؟؟ ثم أ راد أن بقع الشمهة من نفسه» ويبعد 
عنة اسع أن ا أوم يكن قارئا » فقال 0 عَم ألا مالم ملم '» أى إن الذى 
صدر أممه بأن تسكون قارما » وأوجد فيك ملسكة القراءة والتلاوة » وسيبلغك فمها 58 م 
تله سواك » هو الذى علم الإنسان جميع ماهو متمتع به من العلم» وكان فى بدء خلقه لابعلم 
شيئاء فبل يستغرب منهذا العلم الذى ابتدأ المرللا نسان ولم يكن سي قله عل بالرة» أن يعلك 
القراءة وعندك كثير من العلوم سواها ونفسك مستعدة مها لقبول غيرها ؟؟ أنه حى 
٠‏ تنيهات : 

الأول : قال الإمام ابن القسّم فى ( مفتاح دار السمادة ) فى مباحث تجائب الإنسان وما 
فى خلقه من الحسكم: ثم تأمل نممة الله على الإنسان بالبيانين . البيان النطتى” والبيان الحطى 
وقد اعتد مهما عبيذا ف جملة ما اعتد 0 على العيد قال قأول ووه الت 
على رسول الله ليله ( أقرأ بأ رَبَكَ الزى حَلقَ * حلق الإنن _من علق * 


11 


5ه - سورة العلق » الآية :6 


اه 


أو رأ وََجُك الْأَوْم»الدى عَم بام » عَلَم الإنسلى مَالّ' نا م)تأملكينجوى 
هذه اكرات مراتب الحاق كلها » وكيف تضمنت عمراتي الوجودات الأربءة بأوجز لظ 
وأوضحه وأحسنه . فذ كر أولا حموم املق وهو إعطاء الوجود الخارجى . ثم ذ كر ثانيا 
خصوص لخاق الانا ن لأنه موضع العبرة . والآبة فيه عظيمة . ومن شهوده عتما فيه مخض 
تعدد النعم . وذ كر مادة خلقه هرنا من العلقة . وفى سائر الواضع يذ ع هاعر شارق قلا 
أما مادة الأصل وهوالتراب وااطين أو الصلصال الذى كالفخار » أو مادة الفرع وهو الاء 
اليين . وذ كر فى هذا الوضع أول مبادى' تعلق التخليق وهو ااملقة . فإنهكان قبلها نطفة 
فأول انتقالها إعا هو إلى ااملقة . ثمذكر مالع العمل بالقل الذى هو من أعظم نممه علىعباده 
إذ به لد العلوم وتثبت المقوق وتعلم الؤضنانا وعفظ الشياة اك ورسها حتنان النايلات 
الواقعة بين الناس » وبه تقيد أخمار الأاضين اماقيناللاحقين . ولولا السكتابة لانقطء تأخبار 
بعض الأزمئة عن بعض » ودرست السنن وشضطت الأحكام 2 و يعرف الخحاف مذاهب 
الساف . وكان ممظم الخال الداخل على الناس فى ديهم ودنياهم » إنا يعترمهم من النسيان 
الذى يحو صور العلل من قلومهم . فجعل لهم السكتاب وعاء حافظاً لمر من الضياع » كالأوعية 
التى تحنظ الأمتعة من الذهاب واايطلان. فنممة الل عز وجل بتعايم القلم بعد القرآن » من 
أجل النعم . والتعامم به » وإن كان ممامخاص إإيه الانسان بالفطئة وايلة » فإن الذى بلغ به 
ذلك وأوصله إليه عطية وهمها الله منه » وفضل أعطاء الله إياه» وزيادة فى خلته وفضله . 
فبو الذى عله الكتابة » وإنكان هو التعلم ففعله فمل مطاوع لتعايم الذى عل بالقل . فإنه 
عليه قتعم أنه عانه اكلام كام . هذاء ومن أعطاه الذهن الذى يمى به » و اللسان 
الذى يترجم به » والبئان الذى خط به » ومن هيا ذهنه لقبول هذا التعلبم دون سار 
الحيوانات ؛ ومن الذى أنطق اسانه وحرك ببأنه » ومن الذى دعم المئان بالدكف ؛ ودعم 
الكل بالساعد. فك لله من أية حن غافلون عنها فى التعليم بالقم لقف ؤققة لؤفال 


الي 
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السكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القل وهو جاد » ووضءته على القرطاس وهو جد » فتولد 
من بيمهما أنواع الحم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظى والنثر» وجوابات 
المسائل . فن الذى أجرى فلك العاتى على قليك ؛ ورسمعها فى ذهنك. » ثم أجرى العيارات 
الدالة علمها على لسانك » ثم حرك مها بنانك حتى صارت نقشاً غيا وإتبناة امن من سورت 
فتقفى به ماريك وتبلغ , به حاجة فى صدرك » وترسله إلى الأقطار النائية والمهات المتباعدة» 
فيقوم مقامك » ويترجم عنك.. ويتسكلم على لسانك ويقؤم مقام .رسولك » ويحدى عليكة 
مالا يجدى من ترسله ؛ شوى مرك علم بالقلم علم الإنسان م الم يعلم ؟ ؟ والتعلم. بالقم يستلزم 
المراتب الثلاثة : متية الوجود الذهبى والوجود اللفظى والوجود الرسمى . فقد دل اتتعليم 
بلقم على أنه سبحانه هو المعطىلذه المراتب . ودلقوله ( حَلْقَ ) علىأنهيمطى الوجودالمينى . 
فدلت هذه الآيات » مع اختصارها ووحازتها وفصاحتها » على أن صراتب الوجود بأسرها 
مسندة إليه تعالى خلقاً وتعلما . وذاكر خلقين وتعليمين خلقا عاما وخلقا خاصا . وتعااً خاصًا 
وتعلما عاما . وذكر من صفاته ههنا اسم (الأكرم ) الذى هو في هكليخير وكل كال . فلمك 
كال وَمْفاء ومن هكل خير فعا . فهو (الأكرم) فىذاته وأ وصافهوأفعاله . وهذا املق والتعلم 
إا نشأ من كرمه وبره وإحسانه » لا من حاجة دعته إلى ذلك» وهو الغنى اليد :. . 

الثاتى : قال الإمام : لا يوجد بيان أبرع ولا .دليل أقطع غلى فضل القراءة والكتابة 
والعم جميع أنواعه > من افتقاح الله كتابه وابتدائه الوحى مهذه الايات الباهرات ؛ فإن 4 
متند المسامون مهذا الهدى » ول ينمهم النظر فيه إلى الهوض إلى عزيق تلك الحجب اللتى. 
حجبت عن أبصارثم نور العلل » وكسر تلك الأبواب التىغلقها علمهم رؤساوهم وحيشوثميها. 
فى ظلهات من الجهل » وإن ل يسترشدوا بفاحة هذا الكتاب البين » ول يستضيئوا مذ 

: الضياء « شاط : » فلا أرشدثم الله أبداً . 


الثااث :قال الرازى:فىقوله( يا سام رريك الع كلوه عل الاناة ون عاق 0 إشازة 


الو 


كة_ سورهة تالاه 3 هم 


إل الدلالة العقلية' الدالة غل كل القدرة و اللمكة والعم وارحمة . وف قوله ( الذى ص 
للم ) إشارة إلى الأحكام البمكتوبة التى لا سبيل إلى معرقتها إلا بالسمع . الأول كأنه 
إشارة إلى معرفة الربوبية . والثالى إلى النبوة ٠‏ وقدم الأول على الثالى ليها على أن معرفة 


ار بوبية غنية ع ن اأئموة 4 وأما النموة فإمها متاحة إلى مع رفة ة الروسية ٠‏ وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


له ك5 


(١ 
) [ه] ( إن لِك ربك انج‎ 


ان لد 0 


0-7 نت‎ 
١ 
7 


نل وهاه استغنى ( 


« كلا إن الإنلن ليطت" * أن دناه متي 4 أى جد إن لكان العذا رده 
ويسة_كبر على ربه »أن رأى نفسه اأستخنت . ف(كلا) 59 فى ( حت ) )دوا يتوجه إليه 
الردع ظاهساً » لتأخر زول هذا عما | قبله على ما تقدم فى الأثور ‏ أو هو ردع من كفر 
بنعمة الله بطغيانه وإن ل يذ كر » لدلالة التكلام عليه . فإن مفتتح السورة إلى هذا القطعم 
يدل على عظم منته تعالى على الانسان . فإذا قيل ( 515 ) كون ردعاً للانسان الذى قابل 
تلك النعم بالسكغ ران والطغيان . أى .ما هكذا ينبنى أن يكون الانسان ' ٠‏ ينعم عليه ريه 
بتسويةخلته وتعليمه م الم يكن لم وإتعامه اه ا م يكفر ريه الذى قمل به ذلك: 
ويطغى عليه اناه استغنى 

نال الكرض وده امعان ان 367 )فى 4 د را 
ابن هشام يكسر ممزة ( انك ) هده ا : وفى ( الكو اثنى ) ارد 
فى ( كلا ) أن تسكون تنبا » فيقف على ما قبلها ٠‏ وردءا » فيقف علها . ظ 
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طمية : 

دلت الأية على قاعدة عظيمة فى باب التموّل الحمود » قررها الحسكاء الصلحون . وهو 
أن لايتتجاوز الال قدر الحاجة بكثير . قالوا : لأن إفراط الثروة مبلسكة للأخلاق الجيدة فى 
الإنسان » كا نطقت به الآية الكرعة . 

قال بعض الحكاء : التحول لأجل الماحات ويقدرها » مود بثلاثة شر وط . وإلا كان 
حرص الْمُول من أقبح الحصال . 

القرط الأول:: أن يكون اخهزاء امال بوجه مشروع حلال. 4 إخر أزهمن بذل الطبيعة 
أو بالعارضة أو فى مقابل عمل . 

والشرط الثاتى : أث لا يكون ف القول تضييق على حاجاتالفير » كا<ةكار 
الضروريات » أو مزاجة الصتاع والعال الضعفاء » أو التغاب على المباحات . مثل امتلاك 


الأراضى التى جعلها خالقها ممرحا لكافة مخلوقاته . وهى أمهم ترضعيم لبن جهازاتها وتغذيهم 
بثمراتها وتؤومهم فىحضن أجزائها . 
الشرط الثالك ل<واز الثول :. هو أن لايتحاوز امال قدر الحاجة بكثير » وإلا فسدت' 
الأخلاق . ولذلك حرمت الشرائع السماوية كلها » والحسكة السياسية والأخلاقية والعمرانية 
أكل الريا . وذلك لتصد حفظ التساوى والتقارب بين الناس ف القوة امالية . لأن الريا 
كسب بدون مقايل مادئ » ففيه معنى الخصب . وبدون تمل » قفيه الألفة على البطالة المفسدة 
للأخلاق . وبدون تعرض لكسائر طبيعية كالتحارة والزراعة والأملاك ٠‏ دع أن بالربا تربو 
الثروات» فيختل التساوى بين الناس » كا تقدم بيانه فى أواخر سورة البقرة . 
وقوله تعالى « إن إلى رَبك لرُجْمَى » أى الرجع فى الآخرة. قال أبو السمود: تمهديد 
للطاغى و تحذير له من عاقبة الطفيان. والالتفات للتشديد ف اللهديد» و (الرجعى) مصدر يعمنى 
ارجوع. وتقديم الظرف لقصرء عليه. أى إن إلى مالك أمرك رجو عالسكل بالموت والبعث» 
لا إلى غيره» استقلا لا ولا اشترا كأ. فسترى حينثل عاقبة طغيانك ٠‏ وقد جوز كوناللطاب 
اضرق عراف ان علفة واترديذ اف را ماله 
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[ْ التول فى تاوق قولهة تنال:: 


ل 5 
١1‏ 
ال ريت إن كان عل ألمندَى 0 
1 ا[ يه 0-7 


, ١ 
) (أرمت إن كذب ونوك‎ ]1١[ 

١ مه كه ته م سس‎ 06 ١ 

إ[14] م 7 لله يبرى) 

2 ا ألذى , 0 * عمد ذا ل »6 أى عنعه عن الصلاة . وعبر بالنعى » إشارة 
.إلى عدم اقتداره على غير ذلك . قال ابن عطية : ل يختاف اللفسرون فى أن الناهى أبو جهل 
والعبد الصلى الني” يِه .كا روى فى الصحيحين ٠‏ ولفظ البخارئ عن ابن عباس : قال أبو 
جهل : لآن وأيت تمدا يصلى عند الكعبة لأطأن على عنته ٠‏ فبلغ النى يله فقال : لو وله 
لأخدثة الملا بك .وق الآبة تقمويح وتشنيع لال ذاك الكافر » وتعتحيب منها وإيدان ا 

ن الشناعة والغراية يحيث بحب أن براهاكل من يتأى منه الرؤية ويقغى منها العحب . 
8 230 ونشكير «» لتفخيمه عليه السلام ؛ واستعظام اانعى وتأ كيد الت.حي منه . 
«وقيل : إنه من إرخاء العنان فى السكلام النصف » إذ قال 1 وا يقل (يؤذى) و (عبداً) 


37 
اليل 


:دوت ( 56 ) والرؤية ههنا إصربة » ونما لعدهأ قلبية . عنأه : ه: أخيرق فإن الزؤية لا 
كانت سبيأ للإخبار عن مرق 4 أحرق الاستفهام ععها حرى الاستخبار عن متعلقها ٠.‏ قاله 
أبو امبر 


)1< خرجه فى : هم كا التفسير » 57 سورة اقرأ !سم ربك الذى خلق » 
حل برك دم 51-8 


1 
١7/4 (‏ تفسير القاسمى ) 
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وقال الإمام : كلة ( أرأيت ) صارت تستنمل فى معنى ( أخبرتى ) على أنها لايقصد 
مها فى مثل هذه الآية الاستخبار الحقيق” » ولسكن يقتصد بها إنكار ااستخير عمها 
وتقبيحها . فكأنه يقول : ما أسخف عقل هذا الذى يطغى به الكبر فينعى عبداً من عبيد 
الله عن صلائه » ا وهو فى -الة أدائها . وقوله « أرَءث إن كان 1 7 ا 
0 3 مَقَُى » أى أرأيت إن كان ذلك الناهىعلى طريتة سديدة فيا ينهىعنه هن عبادة الله » 
ا را با لعروف والتقوى فها يأحص به من عبادة الأوثان » كا يمتقد ؟ وجواب الشرط 
حذوف دل عليه ما بمده . أى ألم يعلم بأن الله برى . وعليه » فالفمائر كلبا (١‏ إذى ينعى ) 
وجوز عود الضمير الستتر فى (كان ) لاعبد الصلى . وكذا فى ( أمر ) أى أرأيتالذى ينعى 
عبداً يصلى ؟ والنعى” على الهدى امس بالتقوى . والنعى مكذب متول » فا أجب من هذا ! 
وذهب الإمام بعد ان ارين الا به لاشو الخوه عوغارته : انامره ( ارو إن كان 
ل ا و ى" ) فمناه أخبرتى عن حاله إن كان ذلك الطاغى على الهدى وعلى 

مراط الحق » أو أمس بالتقوى مكان نبيه عن الصلاة» أفا كان ذلك خيراً له وأفضل ؟ وقوله 
أربت كد 0 » أى نبنى عن <اله إن كذب با حاء به النبيون . و"ولى أ 
أعرض عن العمل الطيب » أفلا يخثشى أن نحل به قارعة ويصيبه من عذاب اله مالا قبل له 
باحمال ؟ فحو اب كلمن الشر طين حذوف 5 رأيت فى تفسيرالعنى . وهو من الإيحاز المحمود» 
بعد مادل على المحذوف بقوله 0 م يلمر ب لله 1 ى » أىأجهل أن الله يطا ام على أحسه 4 
فإ نكن تَقيا على المدى أحسن جزاءه» وإن 520 تولى لم يفات من عقوبته . م إنمايطيل 
به الفسرون فى الفعول الثاتى لفمل ( أرأيت ) الأولى ومفعوامها فى الثانية والثالثة ؛ فهو مما 
لاممنى له ؟ لأن القرآن قدوة فى التعبير » وقد استعملها بتفعول واحد وبلا مفمول 
أصلا يعمنى ( أخبرنى ) ٠‏ والخلة الستتخبر عن مضمونها » تسد مسد الفاعيل . انتعى كلامه 


رةه ا 
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5ه سورة العلق » الآية ١6:‏ -ةا 


التولى تأويق قوله تالى + 
“كه اي 


١ 0 2 0‏ 6 00 1 بألناميّة ) 
[13] 
[37] () 
[14] ( سند 
0 10 لا لطن ا وََقَثَرَبٍ) 
« كل 4 ودع عن النعى عن الصلاة « 06 يِنتّهِ » أى عن هذا الطغيان » وعن 
النعى عن الصلاة » وعن الشكذيي والقولى « لنسقما يا لناصيّة 6 أى للأخدن نامفة ‏ 
ولنسحبته مهأ إلى الثار. المع : القمض على الشىء وحدبه لشدة . والأخذ بالناصية هنا » 
ماف القور والإذلال والتعذيب والنكال . وقوله تعالى « تأصيّة كلذ بة حاطب » بدل 
من ( الناصية ) ولم يقتصر على إحدى امجملتين » لأن ذكر الأولى للتنصيص على أبا ناصية 
الناهى والثانية لتوصف با يدل على علة السفع وثموله لكل من وجد فيه ذلك . ووصفما 
الكنت والخطأء وها لصاحيمها » علىالإسناد الجازى» لمبالفة لأنها تدل على وصفهبالكذب 
بطريق الأؤلى » ولأنه لشدة كذبه كان كل جزء من أجزائه يكذب . وكذا حال الخطأ » 
ا '© ( وتصف ال ألكَذبَ ) و( وجهها يصف الخال) ‏ والتجوز بإسناد 
ما لاسكل إلى الجزء » كا يسند إلى المز إلى" فى قوطم ( بنو فلان قتلوا قتا ) والقاتل أحدثم . 
لطيفة : 


قال فى ( البحر ) : كتبت نون ( لما ) بالألف باعتبار الوقف علمها بإبدالما ألما . 
وقالالسمين: الوقف علىهذه النون بالألف تشبها لها بالتنوين. وتسكيب هنا ألقاً اتباعاً لوقف 
(1[9/ التحل/ ؟5 ]. 


اا" 


كن 2 سور التلق + الا > ذا 


لأن قاعدةالرسم مبنيةعلى حال الوقف والابتداء «فلْيْدع تآد و»أىأهلاسه» ينع المصلين 
ويؤذى أهل الحق الصادقين » اتكالًا على قوتهم 0 وسخطه : والجلة إما 
بتقدر مضافء أو على الإسناد الجازى من إطلاق اسم امحل على من حل فيه. والنادى ا جلس 
الذىينتدى فيه القوم» أى >تمعون « ستدع م اليا .نيّة » أى زانية العذاب من جنوده تعالى 
فمهلسكونه فى الدنيا » أو يردونه فى النارى الآخرة وهو صاغر » ول برء.م ( سندع ) بالواو 
بطاح ا الرسم للفظ » أو لشاكلة قوله (فليدع) وقيل إنه محزوم فى جواب الأُعس 
وفيه نظر « كلا » ردع للناهى بعد ردع » وزجر إئر زجر « 1 تطفه” 6 أى لا تطع ذاك 
الطاغى إذا نباك عن عبادة ربك . قال الزغخشرى : أى اثبت على ما أنت عليه من عصيانه 
كقواه”" (قَلا تطع_اَلْشكدبين) « وَأَسْجد وَأقرب» أىصل لربك وتقرب منه بالعبادة 
وتحبب إليه بالطاعة . وفى يح مسل” "© عن ألى هربرة مرفوعا : أقرب ما يكون المبد من 
ربه وهو ساجد . فأ كثروا من الدعاء . 
تنيمهات : 

الأول : قدمنا أن الآيات نزلت فى أنى جهل » على ما صح فى الأخبار » قال الإمام: ولا 
متعم من أن يكونق الآيات إشارة إليه» ولكتها عامةفى كلوقت وزمن كرى . واللحطاب 
فسها موجه إلى من يخاطب لا إلى شخص النى" لله وان ار 

الثاتى: قال الحافظابن حجر فى (فتح البارى) : إعا شدد الأعس - أمس اعرف علق 
أنى جهلو/ يقع مثل ذلك لعقبة بن أنى معيط » حيث طرح سلى الجزور على ظهره يِه وهو 
يصل - لأنهما وإاثك اشتركا فى مطلق الأذية حال صلاته » لكن زاد أبى جهل بالتهديد 
وبوطرة أهل طاعففة ووناء البق النتريل وق كلتمن البالئة ما اقم مين 


(0[هد/ اقررم]. 
(9) أخرجه فى : 4 كتاب الصلاة ؛ حديث 5١8‏ ( طبعتنا ) . 


الملفكه 


كلت سوزة النلق + الآية هو 


العقوبة له » لو فمل ذلك . وقد عوقب عقبة بدعائه يكم وعلى من شارك فى فملة » فقتلوا 
لوم بدر كأن حهل . 

الثالث : قال الإمام : ذ كر الصملاة فى الصورة لايدل على أن بقينها نزل بمد فرضالصلاة . 
فقد كان لانى” يلم وأسحابه صلاة قبل أن تفرض الصلوات الس العروفة . 

الرابع : قال فى (اللباب) : سحدة هذه السورة من عزائم سحودالتلاوة عند الشافمى. 
فيسن للقارى وامستمع أن يسجد عند قراءتما ٠‏ يدل عليه ما روى عن ألى هسبرة7 قال : 
سجدنا مع رسول الله َي فى ( أقر أ يأسم_رَيَك ) و ( إِذَا ألسما أنمقت ) : أخرجه 


» باب عدد سحود القرازت‎ ١ » أخرجه ابن ماجه فى : ه  كتاب الإقامة‎ )١( 
. ) طيعتنا‎ ( ٠١98 حديث رقم‎ 


إينفث 


/ة ‏ سورة القدر 


عه 8م95 سم ضكر 
/اة -سورة القدر 


قال السيوطي” : فها قولان » وال كثر أنها مكية » واءبا خس . 
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/اة ‏ سورة القدر » الاية : 2 


2 لح 


القول ناويك قوله تفال 


يم دولك كاكلة آلتقذر) 
[*] (لكلة القذر حَي م نألف تبر ) 
كمة الملايكة وَأَلررُوحٌ م فمًا_بإذن رم من كل أثْر ( 


سس صايسن 1 


ه] (سَلم ىّ حَ مَطلم ألْشَذرِ ) 


يل١ح2‏ )4 ب)اما > الي_؛-ْ6ة 2 هببياة )4 ا نيبيط 


« إتاأنزلئه وَلِيْلةَ افر »أ م يد فى ابتدأنا 


ك١‏ 
الاق 1ن السورحن وقد توسقك؟ اناق وله قيان3 وبر أل كله ف لير 
سسسي 0 0 
ترك إنا 51 رين ) ون نضا توه تا" ( تمر رمكان اليه 
أ لبر 0 96 للعاتين وَبلنت سن امد 1 5 رتآن ). 


قال الإمام : "عيت ليلة القدر» إما عه نى ليلة التقدر » لأن الله تعالى ابتدأ فمها تقدير دينه 
وتحديد الخطة لنبيه فى دعوة الناس إلى ما ينقذهم مما كانوا فيه . أو يععنى العظمة والشرف » 
من قو (فلان له قدر) أى له شرف وعظمة. لأن الله قد أعلى فمما متزلة نبيه وثرّفه وعظمه 
بالرسالة» وقد حاء با فيه الإشارة» بل التصرعحء يأمها ليلة جليلة» بيحلالة ماوقع فمها منإتزال 
القرآن . فقال «وَسآ أَدْرَسْك مالل أَلشَدْرٍِ» أى وما الذى يعلمك مبلغشأنها ونباهة أمرها 
« ليله القدر خَيْر رمن أل شر » فسكرر ذكرها ثلاثمسات . ثم أتى بالاستفهام الدال 


(4[0 | دهن /س] .2 (1)9[ /البترة/همذ]. 


لقي 


/ة ‏ سورة القدر» الآية : ه 
على أن شر فها ليس مما تسهل إحاطة العلل به» ثم قال ( إنها خير من ألف شهر ) لأنه قدمضى 
على الأمم آلاف من الشهور وث يختبطون فى ظلفات السلال ٠‏ فليلة يسطع فيها 'ور الحدى. 
خرامن الف عور من شورع الأول ...ولك أن نفك فى" التعشيل عبن النض + وتموض 
الأ » فى تحديد مافضلتعليه الليلة بألف شهرء إلى الله تعالى. فهو الذى يعلم سبب ذلك ول 
يبينه لنا » ولك أن نحرى الكلام على عادتهم فى التخاطب . وذلك فى الكتاب كثير . 
ومنه الاستفهام الواقم فى هذه السورة ( وَمَآ أَدْرَسْك ما ليله ألقَدْرٍ ) فإنه جار على عادتهم 
فى الخطاب . وإلا فالعلم المبير لابقع منه أن يستفهم عن شىء . فيكون التحديد بالأافه 
لامفهوم له » بل الفرض منه القسكثير . وإن أقل عدد تفضله هو ألف تهر . ثم إن درجات 
فضلها على هذا المدد غير حصورة. فإذا قلت (إخفاء الصدقة خير من إظهارها) لتميندرجة 
الأفضلية .وى درجات قوق .درحات وقناحاء فى الكتاب ق وافية واحدة ءاه وافية 
بدرء أن الله أمد المؤمنين بألف من اللائسكة» أو بثلاثة الاف» أو بخمسة آلاف» كا ترام 


الأنفال وال عمران . فالمدد هناك لامفهوم له » كا هو ظاهى . فعى ليلة خير من الدهى إن 


0 5 0 8 يي ار 0000 0 
شاء الله . ثم استأنف لبيان بعض مزاياها فقال « تترل الملايكة وَأَلُوح فنا » يخبر 


جل شأنه أن أول عبد للنى" رلته بشهود الملائسكة » كان فى تلك الليلة ٠‏ تنزلت من عالمها 
ازوحاق اذى لاحدء حد ولا يميط به مقدارء حتى تمثلت لبصره يل ء والرو هو النى 
يتمثل له مبلغا للوحى» وهوالذى نم ف القرآن بجبريل. وإما تظهر اللائكةوالروح « برِذن 
بهم » أى إغا تتحلى الملائكةعلى النفس الكاملة» بمد أن هيأها اللهلقبول تحلمها. وليست 
تتجل اللائسكة يع النفوس كا هو معلوم. فذلك فضل الله يختتص به من يشاء. واختصاصه 
هو إذنه ومشيئته . ثم إن هذا الإذن مبدؤه الأوامص والأحكام . لأن الله يحلى اللاسكة على 
النفوسء لإيحاءمابريده منها. ولهذا قال « من كل أَمْر » أى أنالله يظبرالملائكة والروحج 
أرسله عندكل أعس بريد إبلاغه إلى عباده . فيكون الإذن مبتدثاً من الأمس على هذا المنى . 


فقث 


/اة . سورة القدر » الآية : 0 


والأعس طبنا هو الأمرفقوله”'"( فا يفرق كل أمرر حكمم» أُمرا من عند ]إِنَا كنا 
لين ) فالسكلام فى الرسالة والأوامر والأحكام » لا فى شىء آخر سواها . ولهذا قال 
بمضعهم : إن ( من ) هبنا عمتى الباء » أى بكل أمر . راضم إليه لما قلنا . ونا عبر 
بالضارع ف قوله ( تترل ألملايكة ) وقوله ( فا بفرق كل أمر 
الى ماض » لأن يا مك اليد 

الأول © الامعضان اناس املع عل وما ول 00 وَذَلَزْلواً 11 
أرَسُولٌَ ) فإن الضارع بعد اللاغى يزيد الأمر تصوراً . والثاتى : لآن مبدأ التزول كان فمها. 
ولكن بقية الكتاب ومافيه من تفصيل الأوامر والأحكام كان فيا بعد . فكأنه يشير 
.إلى أن ما ابتدأ فمها يستمر فى مستقبل الزمان حتى يكل الدين . وقوله تعالى « سَلم” هىَ 
مم مَطلْع_اَلْقَْرٍ » أى أنهاكانت ليلة سالمة م نكل شر وأذى . والإخبار عنها بالسلام 

هر لان والسلامة ‏ للمبالغة فى أنه لم يَشيها كدر » بل فرج الله فنها عن ثنيه 
كل كربة » وفتح له فمها سبل المداية» فأناله بذلكما كان يتطلع إلمها » الأيام والشهورالطوال. 

تنبهات : 

الأول : قدمنا أن ليلة القدر التى ابتدى فسهاتزول القرآ نكانت فى رمضان لآية ( شَهء” 
9 الذى” نل فيه القرءان ) ولا إجاع فىتميين تلك الليلة ٠‏ بلفىحيح السخارى29© 
أمها رفمت . أى رفع الع بتعيبنها . وى رواية فيه : نسينها أو أنسيها . من قوله صلوات 
عليه ٠‏ ولذا رغب فى قيام رمضان كله رجاء موافقتها فى ليلة منه . نعم الأقوى رواية أنها 


2 
3 


كيم ) مع أن 


فى العشر الأخير من رمضان ل كانمن اهتامه يِل بالاعتتكاف فيه وإحياء ليله وإيقاظ أهله. 
وقد ذهب ابن مسعو د والشعى والحسن وقتادة إل آنا ليلة أربع وعشرين ٠.‏ 
)١(‏ [ 44 / الدخان كوه ] 5 
)1 ؟ | ال لبقرة / 14؟ ] . (؟) أخرجه فى : ؟” ‏ كتاب فضل ليلةالتدر» 
؟ ساباب القاس ليلة القدر فى السبع الأواخر » حديث رقم هأ »عن ألى سعيد اللدرى 


لفت 


/لة ‏ سورة القدر » الآية : © 


قال ابن حجر : وحجتهم حنيةزائلة أن التران: ول لأدبع وعتين من رمضان وقد 
اضطربت أقوال الساف فها . صحابة ومن بعدثم . حتى أنافت على أربمين قلا . 

قال الإمام : ثم الأخبار الصحيحة متضافرة على أنه فى شهر رمضان . ولانميّنها من بين 
لياليه . فقد اختلفت فها الروايات اختلاناعظها . وكتا بالل لم يمينها . وماورد فالأحاديث 
من ذكرها » إعا قصد به حث الؤٌمنين على إحياما بالعيادة » شكراً لله تعالى على ما هداهم 
3 الدين الذى ابتدأ الله إفاضته فسهم» فىأثنائها.. ولحم أن يعبدوا 0 أفراداً وججاءات. 
فن رجح عنده خبر فى ليلة أحياهاء ومن أراد أنيوافقها على التحقيق » فعليه أن يشكر الله 
بالفراغ إليه بالعبادات فى الشهر كله . وهذا هو السر فى عدم 0 وتشير إليه آنة القرة 
فإنها تحمل الشهر كله ظرفاً لتزول القران » ليذ كر الؤمنون نعمة الله علمهم فيه . فعى ليلة 
عبادة وخشوع » ونذ كر لنعمة الحق والدين . فلا تكونليلة زهووطهو تتخذ فمما مساجدالله 
مضامير للرياء؛ يتسا بق إلمها النافقون . ويحدث أنفسهم بالبعد عنمها المخلصون . كاجرى عليه 
عمل الساين فى هذه الأيام . فإ نكل ما حفظوه من ليلة القدر هو أن تسكون لهم فمها ساعة 
سمر يتحدثون فما بما لا ينظر الله إليه . ويسمعون شيثاً من كتاب الله لا ينظرون فيه 
ولابعتبرون عمانيه . بل إن كر إليه» فإعا يصغون لننمة تاليه . ثم يسمعون من الأقوال 
مالم يصح خبره » ولم بحمد ف الآخرينولا الأولين أثره . ولهمخيالات فى ليلة القدر لاتليق 
بعقول الأطفال » فضلا عن الراشدين من الرحال . انتعى 

وقال الطبرىّ : إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر فى تلك الليلة 
للعيون » مالا يظمر فوسائر السنة . إذ وكان ذلك حقاء لم يخف عل ىكل من قام ليالىالسنة» 
فضا عن ليالى رمضان . 

الثانى : حي الحافظ ابن حجر فى ( فتم البارى ) قولا عن بعض العلماء ؛ أن ليلةالقدر 
خاصة بسنة واحدة وقعت فى زمان النى يله . ولعلمستنده ماصحأنها رفعت . وقد قدمنا 
معناء . ولذا ذهي الجهور إلى خلافه . وعندى أن لا تنافى.. لأنالراد بالأول هنو ليلة نزول 


ففةه 


/اذ ‏ سورة القدر » الآية:ه 


القران وما كان فسا من التحلى الخاص التى اتفردت به - وبالثاتى أن ما يوافق تلك الليلة 
من رمضان كل عام » هى ليلة ذسهأ مزية على غيرها » بفضل اختصت به دون غيرها . وهذا 
هو السر فى قيام رمضان والْمّاسها فى العشر الأواخر منه . أعنى إحياء ماماثلها من الليالى » 
تبركا” وتيمتا وشكراً لله تعالى على لك النعمة والحداية . فالقائم فى ليالى المشر الأخير » 
أو فى رمضان » مصادف البتة للا ماثل تلك الليلة . لأنها منه قطماً . وقد باين الإسلام فى 
تفضيل بعض الأوقات بتشريم انا هيوسا لاشاذة 8 ها اتتدعه وؤيماء الآحنان الحو 
تذكاراتهم وجعلها أعيادًء تصرف ساعاتها للبطالة والزيئة واللبوء مما ينافى حكة ذكراها . 
فتأمّل الفرق » واحمد الله على اتباع الحق . 

الثالث : قال الإمام : ما يقوله الكثير من الناس من أن الليله المباركة التى يفرق فمها 
كلأس حكم » هى ليلة النصف من شعبان» وأن الأمور التى تفرق فمهاهى الأرزاق والأعمار» 
وكذلك ما يقولونه من مثل ذلك فى ليلة القدر » فبو من الجراءة على السكلام فى الغيب بغير 
حجة قاطعة . وليس من الحائز لنا أن نعتقد بشىء من ذلك » مال برد به خبر متواتر 
عن العصوم يله . ومثل ذلك لم بردء لاضطرب الروايات» وضعف أغلمهاء وكذب الكثير 
مها . ومثلبا لا يصمح الأخذ به فى باب العقائد . ومثل ذلك يقال فى بيت العزة » وتزول 
القرآن فيه ججلة واحدة فى تلك الليلة . فانه لا يجوز أن يدخل فى عقائد الدين . لعدم تواتر 
خبره عن النى يه . ولا يجوز لنا الأخذ بالظن فى عقيدة مثل هذه . وإلا كنا من الذبن 
( إن 0 إلا لفل ) تعوذ يالله ٠‏ وقد وقع المسامون فى هذه المصيبة » مصيبة الخلط بين 
ما يصح الاعتقاد به من غيب الله ويْسَدٌ من عقائد الدين » وبين ما يظن به لاعمل على فضيلة 
من الفضائل . فاحذر أن تقع فسا مثلهم . انتعىكلامه رجه الله تعالى . 


تخفثن" 


84 سورة المينة 


١‏ 9 و 
6 0 ع آ 0 
7 اه لا 
آ# مه 1 سس ا سسا سسرح عو 2 


ويقال سورة القيمة وسور النفكين . وسورة البرية . وعدد اناسنا عان ومن مدنية 
على الأصح . روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله لأ بن كنب : 
إنالله أمرنئىأن أقرأ عليك (لم يكن لين كَمَروأ) قال: وسمّانى لكء قال: نمم .فبى. 
ورواه البخارى ومسل" . وف رواية الإمام أجد”” عن ألى حمّة البدرى قال : لما زات 
)م يكن نوين كَمَوأ ) قال جبريل : يارسول الله! إن ربك يأمرك أن تقرثها بي . 
فقال النى” يله ل : إن جيريل أمرنى أن أقرئك هذه السورة . قال أ : وقد د كر'ت 
قا زعرل اف فال فى قال : فبسى أ . 


(1) أخرجه البخارئ فى : 5 كتاب التفسير » 94 سورة لم يكن > ١‏ حدثنا 
حمد بن بشار » حديث رقم 1785 #اعن أنين + 
(؟) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 85: من المزء الثالك . 


في 


54 - سورة المينة » الآية : 1م 


2 


ل قوله تعالى : 


[1] (1' يكن أَلنَ ك ين أَهْلٍ أليكتل والْمتركين مُفَكْينَ 


توت الله لوا انسمل 65 
م ] (فهًا كث -- يمة) 

ل كناد بن قثو » أى جحدوا نبوة النى” صاوات الله عليه بعنادثم » بعد 
ماتبيتوا الحق مها 2 م من أَهْل_ ا » أى المهود 007 الذين عرفوه وسمعوا أدلته 
شاهدواآبته» | يك ونا م «وَألْس ركي» أى وتنتي العرب «مُفيكيَ» أى عن غفلتهم 
وجهاهم بالحق » ووقوفوم عند ماقلدوا فيه اهم » لايمرفون من ا 0 
ننه » أى الحجة القاطء ةااثبتة للمدعى» وهى هنا النى” يله . فجيئه هوالذى أحدثهذه 
ابن ا روت ساف نتن من عوائدمم » بعل ددا يحتجون لعنادثم ومنا كرتهم 
بأن هكانشيئًا معروفاً لهم ؛ يصلونإليه يما كان لد مهم» ولكتة ليس يمستحق أن يتبع. فإنماهم 
فيه أجل وأبدع . ومتابعة الآباء أ إل الغوس وا - للك البلئة الى تمرقيم واجه 
المق مى « رَسُولٌ من أللّه » أ ى عمد يلثم م علو صحفا مُطهرَةٌ 6 وهى صف القران 
المطورة من اخلط وحشو الدليوة قاوذا مقتنا أعية الى عق وعزفه بلا لبوة سنك روه 
معا « رفها كتب” : ققَمة '» أى مستقيمة لاعوج فمها . واستقامة الكتب اشْتّالها على الحق 
الذى لاعيل إلى باطل 20 ( ل ارين 0 ول اام ا 


(41[01/ فصلت/ ؟: ]. 


ننفت 


54 - سورة البينة » الآية : #_ه 


حَكمم_حميد ) والكتب التى فى صحف القرآن ومصاحفه » إما أن تسكون هى ماصح من 
"كتن الأوليق كو وعيين وغيزها يدها جاه 000 ٠‏ فإنه ل يأت مها إلا 
عا هو قوى سلم. وقد ترك حكاية مالنّس فيه الملنسون إلا أن يكوزن ذ كره لبيان بطلانه. 
ولهذا لم يحد الجاحدون لرسالتهعليه السلام من أهل الكتاب سبيلا إلى إنسكار الحق. وإإعا 
نكا عله عراة ارده مواق ان انكل عورا ل مون كات لو تمدن 
القران أو حائفه وأوراق مصحفه حتوى على سور من الة ران هى كتب قيمة'. وأنا كان 
شائل اويسال: :اذا كان هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب وال كين » قد افكرا! 
عن ذلك الظلام المطبق » وبدا لمم من الحق ماعرفوه كا يعرفون أبناءهم » فا بالهم لم يؤمنوا 
بهذا الحق الذى جاءهم ؟ أجاب المق تعالى بأن أهل الكتاب قد جاءنهم البينة والحجة 
القاطمة على المق الذى لايختاف وجهه » با أوحى الله به إلى أنبيائهم . وكان من حقهم أن 
يسترشدوا بكتمهم فى معرفة سبيله حتى لاينح رفوا عنه . فإذا عرض لأحدثم شمهة رجع فى 
'كشفها إلى العارف يعات السكتب. ثم كان عليهم أن يحرصوا على تعلرممانيها وفهم أسالينها. 
ويحافظوا علمها حتى لايضللهم فمها مضال . لسكن هذه البينة لم تفدهم شيئاً فإنهم اختافوا 
فى التأويل وتفرقوا فى المذاهب حتى سار أه لكل مذهب يبطل ماعند أهل الذهب الآخر. 
وكان ذلك بغيا مهم » واستمراراً فى المراء » وإصراراً على ما قاد إليه الموى . وهذا هو 


قوله تعالى : 
لا ا ظ 
اذيك ع افون أروا الك لين يرما 0 ينه ) 
[] (وما مرا إِّا يتقو ميك لك ألِدَنَ ما وقيموأ ألصَكوةَ 


وتوأ ألركلوة وَدَلِكَ دين الْقَيمَةِ) 


«وَما فرق الذين دع اليب 1 لحي بعد ف عا لبَيَة » أى على أ لسنة 


اضفكة 


4ه - سورة البينة » الآية : ه 


أنبيائهم. فبكذا كان شأنهم فالنى عله : ححدوا بينته كم دحدوا بينة أنبيائهم 4 بتفر قرم 

فأ » ولعد 3 بالتفر 6 عن حتيقمها . فإن كان هذا نا أهل الكتاب قَْ ينهم و بيئتنا 4 قا 
: 9 1 سر إوسمماه 

ظنكبا اشر كين» وثم أعرقق ا لأهالة و أساس قيادا للبوى» معم؟؟ وقولهتعالى ) وَمأ أمروا « 

5 آآ# اه 3 3 6م ”ابعر ه 5 

أى والمال أنأهل الكتاب ماأمروا بلسانأنبيائهم وكتهم « إلا ليْعْبْدُوا الله مخلصين 


له ألدين » أى الإذءان والخضوع » وذلك بتنقيتهمن أن يشركه فيه ثشىء . لا واسطةولا 
مال » ولا كرامة ولا حاه « حُتَفَآء » أى متبعى إراهم عليه السلام » أو على مثاله . وأصله 
جم (حنيف) يمن امائل النحرف . سمى به إبراهم عليه السلام لاتحرافه عن وثنية الفاس 
كافة |2 وَبِقَيمُوا ألصّلوة » أى الإتيان سباء لإحضارالقابهيبة العبود وترويضه بالخحشوع. 
ان ع ف عرد انع طاشرة تان ولاك لين عو لاذه فى كود البقة اذ ونوا 
ركو » أى بصرفها فمصارفهاالتىعينهاالّهتعالى« وَدَالِكَ دين أقِيْمَة 6 أىالكتب 
القيمة . أو دين الآمة القيمة المستقيمة . ومعنىالآية: إن أهل الكتاب قد افترقواء ولعت 
كل فرقة أخنها . وكان افتراقهم فى العقائد والأحكام وفروع الشريعة » مم أنهم لم يؤمروا 
ولم توضع لهم تلك الأحكام إلا لأجل أن يعبدوا الله ويخاصوا له عقائدهم وأعمالهم . فلا 
يأخذونها إلا عنه مباشرة » ولا يقلدون أهل الضلال من الأمم الأخرى . وأن يخشعوا لله 
فى صلاتهم » وإن يصو اعباد الله بزكاتهم . فإذاكان هذا هو الأصل الذى يرجم إليه فى 
الأوامر » فا كان عليهم إلا أن يحعلوه نصب أعينهم » فيردوا إليهكل ما يمرض لهم مر 
السائل يحلا بدكل ما يمترض أمامهم من الشاكل . ومتى نك الإخلاص فى الأتفس » 
تسلط الإنصاف عليها » فسادت فيها الوحدة » ولم تطرق طرقبا الفرقة . هذا مانعاه الله من 
حال أهل الكتاب . فا نقول فى حالنا ؟ أفا ينعاه كتاينا الشاهد علينا بسوء أعمالنا » فى 
افتراقنا فى الدين » وأن صرنا فيه شيماً » وملاناه محدثات وبدعا ؟ هذا الذى تقدم عرفت 
أن الذين كفروا ثم الذين أنسكروا رسالة النى عله عند دعوتهم إلى قبول ماحاء به . وإن 
(من) ف قوله ( من أَهْل ألكتب ) للتسميض . وأن معنى ( ل يكونوا منسكين ) : 


وففت 


4ه سورة البينة » الآية : هود 


أى لبيكن وجه الحق لينسكش فلم » فيقع الزلزال وعقائدهم » فينقكوا عن النفلة الحشة التى 
كانوا فمهاء حتى تأتمهم البينة . ويجوز أن يكونالراد من (الذين كفروا) واللّه أغلمء أوائك 
الذين جحدوا شيئاً من دين الله تعالى عند ما حاءم . ول ينظروا فى دليله . أو أعرضوا 
عنه بعد ماعرفوا دليله سواء كانوا من مشسرك الغرب أو من أهل الكتاب . وإن امنوا 
بعد ذلك وصدقوا . فأراد الله أن يذ كر منته على من أمنمن هؤلاء . فبين أنالذين كفرواء 
أى جحدوا ما أوجب الله على عباده أن يعتقدوه عنه من صفاته وشرائعه من أهل السكتاب 
ومشرك العرب » لم يكونوا براجعين عن كفرث وجحودثٌ هذا » حتى يأتمهم الرسول فيبين 

لمم بطلان ما كانوا عليه من الكفر » فيؤمنوا . فا أعظم فضل الله علمهم فى إرسال رسوله 
إلمهم ! وهذا وجه آخر غير الذى قدمناه فى معنى الذين كفروا واتفسكاكيم . وبذلك أوهذا 
ظهر معنى ( حتى ) وبطل جميع مامهذى به كثير من الفسربن الذين أضلهم التقليد ؛ عن 
الرأى السديد » فصمبوا من القران سهله » وحرموا من فرمهأهله . انته ىكلام الإمام نقلناه 
لمق أول الموزة إلهنا باقر لفائعه + ولتكوة أطي ما نشت بها ؤفاعدتا ال 
انبجناها فى هذا التفسير أن نور فى مماتى آياته » أحسن ما قيل فبها . فلذلك سعيئاه 
( محاسن التأويل ) هدانا الله إلى أقوم السبيل . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:] (إن أَلن كَمَرُوأ ين أمْل أليكتب والتتركين في آر جم 


6 


حَإِدِينَ 0 بكم شن لبر ) 

2 2 لذن كفرواً 3 2 بالله ورسوه ديلا لشحدوا نبوته م من أغل_ألكتب 
والمش كين فى تر 08 دين فج] أو لايك طًُ 0 ألرية 6 أى شر من برأه الله 
وخلقه . قال الإمام : لآن متكر المق » إمد معرفته وقيام الدليل عليه » مفكر فى الهقيتة 
لعقل نفسه » مهلك اروحه » جالل الهلاك اغيره .. 


امف 


5 سورة البينة » الآية : كم 


لطائف 

الأولى ‏ دلت هذه الآية والتى قبلها على أن عنوان (امشركين) لا يتناول أهل الكتاب 
فى عرف القرآن » بل هو خاص بالوثنيين . أعنى من يدينون بالإشراك وتعدد الأرباب» فأهل 
الكتاب - وثم المبود والنصارى ‏ لا يتناولمم ذلك العنوان وإن دخل فى عقائدثم الشرك . 
لأنهدخيل لاأصيل. ولذلك ينفرون من وصعة الشرك» وبسببه حل التكاح منهمدون الوثنيين. 

الثانية_قال ابن جرير : العرب لامهمز البرية . وبترك الحمزة فهها قرأنها قراء الأمصار » 
و 1 عن نافع بن ألى نعيم . فإنه حكى بمضمهم عنه أنهكان مبمزها. وذهب مها إلى 
إك قول الله ”"" ( رمّن قبل أن ذل أهآ) وأنها فميلة من ذلك . وأما الذينل مبمزوهاء فإن 
6 الحمز فى ذلك وجهين : أحدها أن يكونوا تركوا الهمز فنها كا تركوه من الملك» وهو 
مفمل » من ( ألك) أو ( لأ ) ومن (برى ) و (ترى ) و ( نرى) » وهو (تقمل) من دأيت 
والآخر أن يكونوا وجهوها إلى أنها فميلة من (البراء ) وهو التراب . حي عن العرب سماعاً 
فقيل ( بفيك البراء ) يعبى به التراب . انتهى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


انع وتو 5 ك2 6 يبي وص 9 ب | 525 6 1 3 
1١‏ لنَ »اموأ وتملوأ ألمةك بلحت أو لايك م' حير خير الريبة 
ْ متت رار ماس ث220 ا م 0020 - ل سر 
اها (بتَكام عند وب بل عدن جى ين تحذججا أ 5 3 


ل سس يار 


ا ضى أله َه ورَضوأ عند ذلك لمن ختشى رَبَهُ ) 
« إن النرين #أمتوا © أت باق ووم له 42 مات اندمنة ل وق زا الكل 
أى من بذل التفس فى سبيل المهاد للحق > وبذل الال فى أعمال الب » مم القيام بفرائض 
العبادات » والإخلاص فى سائر ضروب الماملات . لأن إذعامهم الصحيح » ووجدانهم لذة 
معرفة الحق » ملسكت الحق قيادثم . فعملواالأجمال الصالحة» قاله الامام. «أَوْ لامك حير 
(0[,ه/ الحديد/ ؟»]. 
لحف 
١/٠١ (‏ - تفسير القاسمى ) 


هه - سورة البيئة » الأية :هم . 


ألرَبَبمَ » أى أفضل الخليقة . لأنهم بمتابعة الحق عند معرفته بالدليل القائم عليه » قد حققوا 
لأنفسهم معنى الإنسانية التى شرفهم الله مها . وبالعمل الصالح » قد حفظوا نظام الفضيلة 
الذى جعله اللهقوام الوجود الانساى » وهّدوا غيرجم بحسن الأسوة إلى مثل ماهّدوا إليه من 
اللو والشاقة بخن ككوق نط من قله الإمام اجر ازمر عيه و ع جَنتَ عدن 
تَجْر ى من تحتها 3 ع » أى بساتين إقامة »لا ظءعن قمهأ 5 2 ى من حت أشجار ها 
وغرفها الأمباره حَلدينَ رفيهآ أَبدًا4 أى ما كثين على الدوام » لايمذرجون عنها ولاعوتون 
فمها «رضى أله هم »أى بما أطاعوه فى الدنياء وعملوا ملخلوصهم منعقابه ذلك« ل 1 
عَنّهه 6 ا بحسن يقيمهم برتاحون إلى امتثال ما يأصربه فى الدنيا. فهم راضون عنه . ثم | اذا 
ذهيوا إلى نعم الآخرة » وجدوا من فضل الله مالامحل لاسخط معه » فبم راضون عن الله فى 
كل حال . أفاده الامام . 

2 ذلك أ ىهذا الحزاء الحسن وهذا الرضاء 2 لعن خف" 7 1 6 أى خاف الله ل 
فى سره وعلانيته» فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. ذإنالخشية ملا كالسعادة الحتيقية. 

قال الامام: أراد مهذه السكلمةالر فيمة الاحتياط لدفع سوء الفهم الذىوقع ولابز ال يقع 
فيه ااعامة من الناس » بل الخاصة كذلك . وهو أن محرد الاعتقاد بالوراثة» وتقليد ا 
ومعرفة ظواهى بعض الأحكام » وأداء بعض العبادات» كحركات الصلاة وإمساك الصوم » 
محرد هذا لا يكنى فى نيل ماأعد الله من الحزاء للذين امنوا وعملوا الصالحات . وإن كانت 
قلومبم حشو ها الحسد والمقد والسكيرياءواارياء. وأفواههم ماؤها الكذب والقيمة والافتراء» 
ونبز أعطافهم رياح العجب والميلاء . وسرائرم مسكن العبودية والرق للاعماء . بل ولن 
دون الأعساء. خالية من أقل مساتب امشو ع والإخلاص ارب الأرض والسماء_كلا لايتالون 
حسن المزاء . فإن خشية رمهم لم نحل قلومهم . وهذا لم مهذب من نفؤسهم. ولا يكون ذلك 
الجزاء إلالمن خشى ربه » وأشعر خوفه قلبه . والله أعلم . ' 


اليفك 


59 سورة ازازلة 


قال ابن كثير : مكية :ورت اليوط أدبا مدنية: وآمها مان . روى الترمذء*20© 
: 1 7 0 ا ص 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله يله ( إدَا روات ) تعدل نصف القرآن . و ( قل" م 
م ءاخسلا 5 1 م ىر سم وم و هرم - 6 
الله أحَد ) تعدل ثلث القران . و ( قل ي'سأما الكفرون ) تعدل ربع القران . وسيأكى 


سر ذلك فى تفسير سورة الكافرين والإخلاص إن شاء الله تعالى . 


. ) باب ما حاء فى ( إذَا رركت‎ ٠١ ٠ أخرجه فى : ”4 كتاب ثواب القران‎ )١( 


ضفك 


5 00 ال 


الل ١‏ ال ا ال 


010 - 02-2 
القول فى تأويل قوله تعالى 
[1] ( إذا زازات الأرض زلرّالها ) 
كأ كلا ا قله ) 
2 إذا 1 لت الأرض زلرَالها 4 أى أصاءها ذلك الزازال الشديد والاهتزاز الرعيب . 
فالإضافة لاتفخم أو الاختصاص» ععنى الز زال اويا . وهىالرجة التى لاغاية وراءها. 
والأقرب الأول » لأية3"© ( انها النانن ارا رب 5 إن ذاو له السّاعة . لا عظيك) 


وقرى" 3 ار اا وقد 0 7 مصدران .و وقيل اندوع 2 وام 7 مصدر - وهو 


يج © سا سم حمل 


ا ل 
وَتَحَتْ ) والأثقال جم ( ثتل ) بفتحتين . وهو متاع السافر وكل نفيس مصون . و هذا 
على الاستعارة 5 وبحوز أن يكون يكسر فسكون ععبى حمل اليطن ٠‏ » على التشبيه أيضاً . لأن 
الجل يسمى ثثقلا كا فى قوله تعاللى”© ( فَلمّآ أَْقَت ) قاله الشريف المرتضى فى ( الدرر ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

ع ( وََالَ الإِفْمنُ ما لها ) 
[4] ( كاذ حَدَث أَخبَارَهًا ) 
(ه] ( يبك رع يا) 
١‏ (55[0/الحج/١1].‏ (0) [44/ الانشقاق / “و4 ] . 

(0) [7/ الأعراف / قدا ] 


لضف 


86 سورة اززلة » الآية : كم 


[<] ( يتمذ يِصْدُرُ ألنامن أَشتانا روا أأعم) 
[0] ( فس يَسْمَل مِتْقَالَ رع حَيْرَا هر ) 


كت 


[ه] (وَمَن يَْسَل مِثقَالَة ذرَةٍ شرا ره ) 

« وَكَالَ أل نَل مَا لهأ 4 أى قال 1 الإنسان شاهداً لهذا ازازال» الذى 
ْأه ودهشه » ول يعهد مثله : مالحذه الأرض زرحت هذه الرحة الا وبمثر ما فبها من 
الأثقال المدفوية « يوميذ 4 بدل من ( إذا ) أى فى ذلك الوقت « تسرات اكه 6 أى 
تبين الأرض بلسان -الها » ما لأجله زازالها وإخراج أثقالها . فتدل دلالة ظاهمة على ذلك : 
وهو الإيذان بفناء النشأة الأول وظبور نشأة أخرى . فالتحديث استعارة أو محاز مرسل 
مطلق الدلالة . 

قال أبو مسلم : أى .ومئذ يتبين لكل أحد جزاء عمله . فكأنها حدثت بدذلك ٠‏ كقولك 
( الدار تحدثنا بأنها كانت مسكونة ) فسكذا انتقاض الأرض بسبي الزلزلة» محدث أن الدنيا 
قد انقضت » وأن الآخرة قد أقبات . 

2 أن رَبك أ له 4 الباء سببية متعلق ب(تحدث) أى تحدث يسبب إبحاء ريك 
لما » ا إباها بالتحديث . والإبحاء استعارة أو بحاز مرسل لإرادة لازمه . وهو إحداث 
مابدل به على 0 1 

وقال القاشالى : أى أشار إلمها وأعمسها بالاضطراب والخراب وإخراج الأثقال . يعنى 
الأمر 0 . وهو تعلق القدرة الإلهية با هو أثر لما « يَوْمَيذٍ يسدر لاس شان » 
أى ينصرفون عن مراقدث إلى مواطن ن حسايهم وجز زأنهم» متة متفرقين سعداء وأشقياء « لير أ 
عملي" » أى ليريهم الله جزاء أجمالهم «فمن يعمل مثقآل ذَرَةٍ حيرا بَرَّمُو» أى فن عمل 
فى الدنيا وزن ذرة من خير » برى ثوابه هنالك . والذرة الغلة الصغيرة وى مثل فى الصغر : 
وقيل الذر هو الطباء الذى يرى فى ضوء الشمس إذا دخلت من نافذة « وَمَن يَمْمَلٌ مثقآل 


- 
3 


دده قار هو »© أى ومن كن تمل ف الدنيا وزن ذرة من شر » برى جزاءه عة. 
نادحيث 


5-5 


845 سورة الزازلة » ا َيه :لم 


ننبهات : 

الأول دل لفظ ( من ) على ثعول المزاء بقسميه » للمؤمن وغيره . 

قال الومام : أى من يعمل من الخير أدى عمل واعفلةة فإنه راه و نحد ا 3 لافرق 
فى ذلك بين الؤمن والكافر . غاية الأعس أن حسنات السكفار الجاحدين لاتصل بهم إلى أن 
مخلصهم منعذاب السكفرء فهم يهخالدونف الشقاء. والآياتالتى تنعاق بحبو ط أعمال الكفار» 
وأنبا لاتنفعهم » مءئاها هو عاذ كزنا أى أن عملامن أعما له م لايتجهممن عذاب الكفر» 
وإن خفف ععهم بعض العدذاب الذى كان برتقمم » على بقية ة السئات الأخرى » أما عذاب 
الكفر نفسه قلا نحنف عنهم منهثشىء. كت لاء والله جل شاه 000 ( وَنْصْعٌ 
نرم 3 قينا 00 ا ا ا وَإن كَانَ مثقال حَبّة من خَردل 
ع 42 م 5 6و مه 1 2 5 ٠‏ 5 
0 فى ذلك 0 : 0 يوفى يوم القيامة 5 . وقد ورد أن حاا قف عنسه 
لسكرمه . وأن أنا لهب يخفف عنه لسروره بولادة الني” يله . وما نقله إعضهم من الإجاع 
على أن الكافر لاتنفعه فى الآخرة حسنة ولا يفف عنه عذاب سيئة ما » لا أصل له . فقد 
قال بما قلنام كثير من أنة السلف رضى الله عنهم . على أن كلة (الإجاع) كثيراً مايتخذها 
الجهيلاء السغهاء آلة لقتل روح الديبن 4 وححرا يلقمونه أفواه المتكلمين ٠.‏ وم لايعرفون 
للإججاع الذى تقوم به الححة معنى 6 فنّس مايصئعون . انتعى 

وقد سرقه الشمهاب قْ ) حواشيه ( على القاضى ) حيوث ناقشس صاحب المقاصد قّ دعواه 
الإجماع على إحباط حمل التكفرة . وعبارته : كيف يدعى الإجماع على الإحباط بالكلية » 
وهو مخالف ق صرح به قَْ الأية ؟ والذى يلوح لالخاطر 6 لعل استكشاف سرائر الدفاار 04 أن 
الكفار يعذبون على الكفر بحسب مراتبه . فليس عذاب ألى طالب كعذاب ألى جهل. ولا 


(5510/ الأنياء /| 37 ] . 


و 


كه سورة الزلزلة » الأية : م 


عذاب العطلة كمذاب أهل السكتاب » كأ تقتضيه الحكة والمدل الإلمىّ . انتهى . 
الثانى ‏ قال فى ( الاكليل ) : فى هاتين الأبتين » الترغيب فى قليل الخير وكثيره . 
والتحذر من قليل الشر وكثيره . أخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال : هذه الآية حم 
أية فى القران .وف لفظ ( أجم ) . 
وسمّى2"30 رسول الله يللم هذه الآبة الجامعة الفاذة » حين سئل عن ركاة الجير فقال : 
ما أنزل الله فمها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ( فمن يََمَل مثقال دَرَة خَيْرًا يمو * 


ومن يعمل متيال 5 


1 
ص 


ف ا . وروى الامام ج00 عن صعصعة 3 معاوية 35 


آ#-ه 


عم الفرزدق »أنه أتى النى عله فقرأ عليه ( فمن يعَمَل مثقآل در | 0 ( |1 . 


قال : حسى . لا أبالى أن لا أمعم غيرها د اهيا د و 


صاء بره م مه عٌى 0 
)١(‏ أخرجه البخارئ فى : > ككتاب التفسير »ذه إذا زازات الارْض زا الهاء 


- 
اوسا اه ان سه سار 


2 5-6 
١‏ باب قوله قفمن يعمل مثقال ذرة خير برهو » حديث رقم 1146 » عن ألى هريرة . 


(5) انظر الصفحة رقم 5ه من المزء الخامس من المسند . 


حائفت: 


١ 8‏ 5 سورة العاديات 


مكية أو مدنية : وآما إحدى عشرة . 


كك" 


- سورة العاديات » الآية : 1ه 


م 
2 « 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١[‏ (وَالعطْد نت صَيئحًا) 
0 (كَالْمُور بت قَدحًا) 
كأ (كالنييرات مُْمًا) 
[؛] (كَأمنَ طبه 5 
[ه] (مَوَسَطنَ يبو جما ) 


1-1 0 يسح * 


« وَاَلمَلِيت صببحاً 6 إقسام بخيل النزاة التى تعدو نحو العدوّ » قتضبح . و( الضبح ) 
صوك أفاسا اذا عدت . وليس المراد بالصوت الصهيل . بل قولهما ( اح . اح) كم قله 
ان عباس : ونصب ) ا ( اما بفعله النحذوف 04 أو بالعاديات لإفادته ممئاه » أو بالمالية 
رك اا أى تورىالنار بحوافرها. والقدحهو الضرب لاخراج الثار» والابراء 
يترتب عليه . لأنه إخراج النار وإيقادها . فإراؤها ما برى من صدم حوافرها للحجارة . 
وتسمى نار المباحي . ولا كان متا على عَدُوها » عطفه بالفاء . وكون الراد به الحرب - 
لعود . وق إعرابه الوجوه السابقة . 

« فا لمُميرات محا © أى تغير على العدوّ فى وقته . يقال ( أغار على المدوّ ) إذا عم 
عليه ليقتله أو يأسره أو يستلب ماله . 

قال الامام: وهو وصف عرض للتخيل من الغاية التى أجريت لما. أىأنها تعدو ويبشتد 
عدوها حتى رج الشرر من حوافرها 4 لمجم على عدو وقت الصباح » وهو وقت الفاحأة 
لأخذالمدو على غير أهبة ‏ فَأثر'ن به لت لقعا »أى فأمحن ؛ بذلكالوقت» غباراً من الاثارة.وهى 


يضف 


٠ل‏ سورة العاديات » الأية 6 


المبييج وتحريك الغبار وتحوه ليرتفع 1 النقع : القار 6 ذكرناة ورد عق الصياخ ٠‏ وز 
إرادته هنا بممنى صياح من عم عليه » وأوقع به . لا صياح الخير الحارب » وإن جاز على ير 
فيه . أى هيحن الصياح بالإغارة على العدوّء وير (به) للوقت والباء ظرفية. وفيه احمالات 
أخر . كسكونه لامدو أو للاغارة » لتأويلها بالجرى. فالباء سيبية أو لغلابسة. ويجوز كونها 
ظرفية أيضا . والضمير لامسكان الدال عليه السياق» للعلم بأن الغبار لا يثار إلا من موضع . 
وهو الذى اختاره ابن جرر 

قال الشهاب : وذ 0 إثارة الغبار » للإشارة إلى شدة الْعدو وكثرة الك والف” 
و عمتسن الصبح » لأن الغارة كانت معتادة فيه . أى لماغتة العدو . والغبار إعا يظور سباراً 
و( أثرن ) معطوف على ما قبله . 

قال الناصر : وحكمة الاتيان بالفمل معطوفاً على الاسم » الذى هو العاديات أونا تاللا 
لأمبا أسماء فاعلين تعطى معنى الفعل . وحكة يحىء هذا 0 ف فعلا عن امم فاعل » تصوير 
هذه الأفمال فى النفس . فإن التصوير يحصل بإبراد الفعل بعد الاسم ل بينهما من التخالف . 
وهو أبلغ م من القصور بالأسماء المتناسقة . وكذلك التصوير بالمضارع بعد الافى 

وقوله تعالى « فو سان ربه لك ا أى فتوسطن وذخلن ى وسط جمع من الأعداء» 
ففرقنه وشتتئه . يقال : ( وسطت القوم ) با لتخفيف و( وسطته ) بالتشديد و ( توسطته ) 
عمبى واحد . وف الضمير الوجوه المتقدمة . 

قال الامام رجه الله : أقسم تعالى بالميل متصفة بصفاتها التى ذ كرهاء آنية بالأعمال التى 
سردها لينوه (شأمها ويءلى من ٠‏ قدرها فى نفوس الؤمئين أهل العمل والجد . ليمنوا يقنيتها 
وتدريما على السكر والفر » وليحملهم أنفسهم على العباية بالفروسية والتدرب على ركوب 
اميل » والإغارة م | . ليكو نكل واحد مهم مستمداً فى أى وقت كان » لآن يكوان ءا 
من قوة الأمة إذا اضطرت إلى صدّ عدو » أو يدها باعث على "كر شوكته . وكان فى هذه 


رفت 


٠٠‏ - سورة العاديات » الآية : لم 


الآات القارءات » وى مخصيص الميل بال ر فى قوله”" ( وَأَعِدُواً 8 يً أسعَطمتم 9 
3 ومن ر 0 ل الخيل 0 ا ع أللّه وَعدو 2 ) وفهاورد من الأحاديك الى 
لاتكاد لي 5 ماحمل كل : فرد من رجال السامين على نل ف مقدمة فرسان الأرض 
مهارة ق 508 اليل 5 وسدعث القادريئن محم على قنية الخيل عل التنا فس 6 عقائلها ٠.‏ وأن 
00 فن السباق عندثم يسبق بقية الفنون إتقاناً . أفليس من أحي المجب أن ترى أنما » 
هذا كتامها » قد أهمات شأن الخيل والفروسية » إلى أن صار يشا د إل دا كبها ينهم بالحزؤ 
والسخرية ؟ وأخذت كرا م الخيل تبحر بلادثم إلى بلاد أخرى 
ثم قال : يقسم الله باللميل صاحبة تلك الصفات التى رفع ذكرهاء ليؤكد الخبر الذى 
حاء ف قوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


9 


كاك الإمن ابوه نك ) 


الإنساق ى_ 4ه 1 «ى أى لكفور ٠‏ يكفر تعمهولايشكرها. أىلايستعملها 
فوا ينبغى 5 بها إليه . 

قال الباعى : أى لكفور» فيوجب قتاله مهذه الليولوة قور مهذا الخضب. وع نأ لىأمامة: 
الكنودالذىياً كلو حده؛ ويضربعبده؛ وعنع رده «وَ] نه عا ذلك لنيية » أىوإن 
الإنسان على كنوده» لتُمبيد يشهد على نفسه به» لظهور ا عليه. فالشهادة مستعارة لظهور 
اناد قفرا وو ا ل 


100[ | الأمال| -5] . 


الأوفك» 


١٠٠٠‏ سورة العاديات » الآية : ذا 


قال القاشانى : لشبادة عقله ونور فطرنه إنه لايقوم بحقوق لمم الله ويقصر فى جن الله 
بكفرانه « وَإِنَّهُ لحب ألْخَيْرٍ لَمَدِيدٌ » أى وإنه لب امال والدنيا وإيثارها » لقوئ . 
ولب تقوى اله وشكر نعمته ضعيف متقاعس وإنه لحب الخير الوصل إلى الحق » شديد 
منقبض » غير هش منبسط .. أو اللام للتعليل . أى إنه لأجل حب المال بمخيل . فلذلك 


يحتحب به غارزاً رأسه فى تحصيله وحفظه وجمعه ومئعه 0 مشخلا به عن الحق » 2007 


عن جنا يه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[.] (أفلا يمل إذا يمير ماف القبُور) 
]٠١[‏ (وَحَصل حُصّلَمَا في أَلصّدور ) 
]1١[‏ ( إن م 0 
5 


« إِذَا بُمْيْر ا م تلود ره « وَحَصّلَ ما 
سدور » أى أظهر وأرز ما فى صدورثم ونفوسهم من أسرارثم ونياتهم الكتومة 0 4 
من خير أو شر « إن ميم رجهم يوامَيذ لبي © أى عالم بأسر ارثم وتعائرثم وأمالم . 
فيحازمبم على حسها .ومئد . وتقديم الظرف » إما لكان نظى السجع ورعانة الفواصل » 
أو للتخصيص لوقوع عامه تعالى كناية عن نحازانه روف إعا تسكون ند .. 

قال الرازى : وإعا خص أعمال القلوب بالتحصيل دون أتمال الجوارح » لآن أعمال 
الجوارح تابعة لأحمال القلوب . فإنه نولا البواعث والارادات فى القلوب » لما حصلت أفعال 
الجوارح . ولذلك 0 تعالى الأصل فى الذم فقال0© ( 1ئ* قَايَهو ) والأصل فى الدح 
فقال9؟ ( وَجِلَتْ 0 0 


(5[9/البقرة / 588 ] . (0) [/ الأقمال / ؟ ]و [ 55 / المج / 0" ] . 


"1 


5 - سورة القارعة 


مكية وآمها إحدى عشرة . 


>4١ 


ه١‎ : سورة القارعة » الآية‎ ٠ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


م 


وَمَآ أَدْرَنْكَ ما الْتَارعَةٌ ) 
( يام يَكونُ ناس كَالْفَراش ميوت ) 
ه] (وَتَكُون يبال كاين التنظوش ) 

« أشارِعَة * ما أنْتَارِعَة » قال أبوالسعود:القرعهوالضر ب بشدة واعماد » بحيث يحصل 
مئه صوت شديد » وه القيامة . سعيت مها لأنبا تفزع القاوب والأسماع يفنون الأفزاع 
والأهوال . ومخرج جميع الأجرامالعلو بة والسفليةمن حالإلىحال: السماءبالانشقاق والاتفطار» 
والشمس والنجوم بالشكوير والانكدار والانتثارءوالأرضبالزازال والتبديل والجبالبالدك 
والنسف . وهى مبتدأ خيره قوله تعالى ( ما القارعة ) على أن (ما) الاستفبامية خبر والقارعة 
منتدأ ؛ لا,المكس . لأن محط الفائدة هو امبر لاالبتدأ . ولاريب فى أن مداز إفادة اللهسول 
والفخامة هبنا » هوكلة (ما) لا ( القارعة ). أى أ شىء تحيب هى فى الفخامة والفظاعة 1 
وقد وضع الظاهموضعالضمير كيدا للمبويل . وقوله تعالى « وَمَآأَدْرَسْك ما الْقَارِعَة » 
:كيد لمولماوفظاعتهاء ببيان خروجها عن دائرة علوم الحلق علىمعبى أنعظم شأنها ومدى 
شدتباء بحيث لا تسكاد تناله دراية أحد » حتى يدريك بها . أى : وأى ثىء أعاهءك ما شأن 
القارعة ؟ وكا كانهذا منيثاعن الوعد السكريم بإعلامها 121 كلف يدول قال :3 يوم مكرن 
ألا كالراش المتوث» أى هى يوم يكون الناس فيه كالفراش البثوث فى الكثرة 


خنرقن 


ةؤ١_ه‎ : -_سورة القارعة » الآية‎ ٠١ 


والأكان» والست والذلة والاضطراب » والتطاير إلى الداجى » كتطابر الفراش إلىالنار . 
فذ(يوم) خبر محدوف بنى على الفتح » لإضافته إلى الفعل » أو هو منصوب . بإضعار 
(اذكر ). كأنه قيل » بعد تفخم أعس القارعة وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفتها : 
اذ كر يوم يكون الناس « وَتَكون الْحبَال كا لممن_المتقوش أ كانس ف انقوف 
فى تفرق أجرائها وتطايرها فى الجو . ولا كان من المملوم أن ذلك اليوم هو اليوم الذى 
تبتدئ' فيه المياة الآخرة » وفمها تعرف مقادبر الأجمال وما تستحقه من الجزاء » رتي عليه 
قوله تعالى : 

1 القول فى تأويل قوله تعالى : 
] ( فَأمَا من *# الت مو بنكو ( 
1 ا 


سه عت ولام عار 


١ 
( 0 م اع‎ 
لم‎ 0 
(كأث هاويةً)‎ ][ 
) أَدرَنْكَ مَادِيّه‎ 0 ق١]‎ 
8 5 
تَدعابية')‎ ( ]11[ 

)2 0 لا ووه و * فهو فى عِيسَةٍ رَاضْمّة © قال ابن27 جرير : أى فأما من 
قات موازين حسناته © لع نى بالموازين الوزن ٠‏ والعرب تقول ( لك عندى درم عيزان 
درهمك ) ويقولون ( دارى عيزان دارك ووزن دارك ) براد حذاء دارك ٠‏ قال الشاعر 60 

قد كنت” قبل لقائس؟ ذا رمية عندى سكل مخاصم ميزانة” 

. ) انظر الصفحة رقم 585 من الهزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 

ا سا وان ل سي ل ببروت . 


وحيةه 


سورة القارعة » الآية : 1١‏ 


يعبى بقوله ( ميزانه ) كلامه وما ينقض عليه ححته . وكان مجاهد يقول ال مرا . 
إعا هو مثل ضرب . انتعى . 

وعليه » فالوازين جع ميزان . وجوز كونه ججع موزون » وهو العمل الذى له خطر 
ووزن عند اله تعالى . ومعنى قوله ( فى عيشة رَاضْيّة ) أى فى عيشة قد رضمها فى الجئة . 
ف (راضية ) عمنى مرضية » على التحوز فى الكلمة تفسها أو فى إسنادها : أو استعارة 
مكنية وخييلية « وَأَكًا ار 6 آق وزن ال-2 ا هاوية ”7»أى 
فأواه ومسكئه الماوية التى سبوى فها على رأسه فى جهم . 

قال الشجاب : فسمى الأوى ( أنَا ) على التشبيه تبك . لأن أم الولد مأواه ومقره ٠‏ 
وف ( التأويلات ) : قيل المراد أم رأسه . أى الى فى انار منتكوسا على رآمله ؛. انتعن 
والأول هو الموافق لقوله «وما أَدْرَنُك ماده * 3 امي 6 فإنه تقرير لما بعد إسهامها» 
والإشعار بمذروجها عن الحدود المعهودة للنهويل . وأصل (مَاهِيّه ) ماهى » كناية ع نالاوية. 
فأدخل فى آخرها هاء المكت وقفاً . وتحذف وصلا . وقد أجيز إثياتها مع الوصل . 


555 


6 - سورة التسكائر 
تت ات 1 ا ا 11 


, 8 59 ١ 
لف‎ 
سس 2 سس سا سس مسا ع ب‎ ْ 7 


- سثورة اتات 


6" 
3٠١0‏ تتسير القاسمي ) 


48-١ : سورة التقكاثر » الأية‎ - ٠ 


سس سس سي سح ب م سس 


1 كو 


آم 
74 


ا 0 
عادبا ١‏ 2 
ل الح ا 70 سسأ مم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


|4 2 ل 06 7 قو أتيم. ( 

2 فشك “لسكا ” 4# سس 3 5 5 » أى شغل؟ التباه بالكثرة فى الال 
والولد 0 1 5 آنا ؟ كثر منك مالا » والآخر : أنا أ كثر منك ولداً . 
وهكذا مم يصرف ع رى المدفى العمل 6 ويطنىء ور الاستعداد وصفا ء الفطرة والعقل 
وا! الات المعنوية ال اماقية 05 ذهب ع التفاخر والتياهى مهده الأمور 0 نية 4 من كثرة. 


١ 


الأموال والأولاد » وشرف الاباء والأجداد كل مذهب « حتى 0 الما و 4 أى 
حتى هلسكم ومثم وصركم . من أصحاب القبور > فأقت م عمرك فى الأعمال السيثة وما " ع 
طول حياتس إلى ما هو 27 ويجاتم 0 0 عيارة عن اللوت . 
روى الإعخشرىّ شواهد لما . قال الشمباب : وفما ! شارة إلى حقق البعث . لأن الزائر 
لابد من انصرافه جما زاره . ولذا قال بض الأعراب ما 0 : بعثواء ورب الكمية ! وقال 
ابن عبد العزيز : لابد لمن زارء أن يرجم إلى جنة أو نار . وسمى بعض الباغاء القبرة » دهايز 


2,45 


5 


٠‏ - سورة التكائر ء الآية :م 


- 


الكحد ١ك‏ #ردعغن الأشتدال بالتسكائر» وتوثم أن الفوز بالتفاخر. فإن الفوز بالتناصصر 
على الحق والتحى بالفضائل « سف تَمْلمُونَ ةما 1 ا 
وخامة عاقئة الاشتغال هذه الشمهو ات السره بعة الزوال » العظيمة الوبال » ليقاء تبعاتها . 
0 تحلمون » تسكرر للتأكيد. د( ) للدلالة على أنالثاق أبلغ من 
الأو ل أو الأول عدن الو ت والثاق عسلد النشور 8 كلا لو تمن علي أليتين «ى 
أ لو تعليون مايق ايده بدي5 من ااجزاءء عل الأمس اليقين» لكان مالايدخل ' بحت الوصف من 
الندموالتحسر علىفو ات العمرالءزيز فى ااتسكائر» والذهولعن المق به. واليقين عمنى التيقن» 
صفة للحذوف» أو صفة للعل» على أنه من إضافة الصفة للموصوف» وحذزف جواب (لو) لتطلبه 


العقل من الشرط وماسيقه» ليستح؟ فيه فضل استحكام . وقوله تعالى « لرون ١أَنْمح"»‏ 
جواب ار 1 كد به الوعيد » وشدد به المهديد » وأوضح به ماأنذروه تفخما م 2 
ا أليقين 4 أى الرؤية التى مى نفس اليقين » فالمين هنا يعبى النفس » كافى (حاء 
زيد عينه ) أ ى نفسه ٠‏ واعا كانت نفس اليقين 2 لأن الانكشا اف الرؤية والشاهدة 2 فوق 
سار الانكشافات . فهو أحق بأن يكو: ن عين اليقين . والعسكرير للتأ كيد . 
ال الإمام: : وكنى رو 2 »عن 00 .وى اكاتن ائعةفى || سكتاب المزيز 
3 تكله بيذ عن التعمر » أى عن النعيم الذى ألما > اللتكاثر به والتفاخر فى 
الدنيا. ماذا عملم فيه؟ ومن 1 وصلم | إليه! ا 0 وماذا محلم به ويدخل قَ ذلك 
َّ أنمم علهم من السمع والنصر وحة البدن . 00 
قال ابن عباس : التعيم حه اله والأسماع والأبصار ٠‏ قال : يسال الله العياد و 
استعملوا وهو 2 بدلك مهم 0 وله إن أل و ا الو ١‏ او 0 يك 
كان عنه م قال ابن جر بر” م خصص فى خيره تعالى 00 من النعيم دون وع. 
بل عم 8 فهو 5 ائلهم عن مع النعيم . ولذا قال عاهد : أى عن كل شىء >ن ٠‏ أذة الدنيا . 
وقال قتادة : إن الله عر وجل ا ممه وحقه . 


(7[)1١/الإسراء ١‏ “”|. (؟)انظرالصفحةر قم 86 كمن ا+زء الثلائين (طبعة الحلي الثانية). 
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٠٠‏ سورة العصر 


لللسسسسدشششلكم 


5 0 . ّ 
لسر عا ” - سر لح سينا سا" “هينه 


مكية » وقيل مدنية » واسبها ثلاث . 


لعن 


١٠١+‏ سورة العصر 4 الأب : فى 


اراك 
شوادنن ع / 2 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[؟] ( إلا اموأ ملوأ لمكا ملحت وَنَوَاصوأ بالق ناوأ لمر ) 
و لمَضْرٍ 6 أى الدهس قار تعالى به لانطوائه على تعاجيب الأمور القارّة وامارة 
ولذا قيل له ( أبو المحب ) . ولأنه يذكر عا فيه من النعم وأضدادها . فينيّه 00 1 
مستعد للخسرأن والسعادة. وللقنويه به والتعظيم من شأنه » تعريضاً ببراءته مما يضاف إليه 

من الحسران والذم . م قيل : 
يعيبون الزمان ولس فيو معايبُ غير أهملر للزمان 
خو نز أن براد بالعصر » الوقت العروف الذى تحب فيه صلاة العصر . 
قال الإمام : كان من عادة العرب أن يحتمعوا وقت العصر وبتحادثوا ويتذاكروافى 
شؤونهم . وقد يكون فى حديتهم ما لا يليق أو ما يؤذى به إعضهم بعضا . فيتوم الناس 
الوقت مذموم ٠‏ فأقسم الله بدلينمبك إلى أ ن الزمان فى نفسه ليس مما يذم ويسي » كا اعتاد 
لناس أن يقولوا ( زمان مشؤوم ) و (وقت تحس) و ( ده سوء ) وما يشبه ذلك . بل هو 
عاذ للحسنات كا هو عاد للسيئات . وهو ظرف لشّون الله الجليلة من خدق ورزق وإعزاز 
وإذلال وخفض دقع . . فكيف يذم فى ذاته » وإعا قد يذم مايقع فيه من الأفاعيل المقونة. 
0 ك ألْإِنسَنَ 3 5 ع تخسر إن لبار له رأس ماله الذى هو نور الفطرة 
والهداية الأصلية » بإيثار اليا اة الدنها واللذات الفانية والاحتجاب مها وبالدهر » وإضاعة 
الباق فى الفاتى « إلا لين اموا » أى با الله وبا أتزل مر إلق » إعانا نا ملك إرادتهم 
ه41 


ع مز السو الخ 


فلا يعملون إلا ما يوافق اعتقادامهم . كا قال « 1 المالحت » قال القاشائى : أى من 

الفضائل والخيرات. أى | 00 ها فريحوا زبادة الفور السكالى على الئور الاستعدادى الذى 
هو رأس مالم . 

«وَيَوَاضَوا بِألْحَق » أى أومى لمهم بمضا بما أنزل الله ىكتابهمن أمره» واجتناب 

ما نعى عنه من معاصيه « اا لمر » أى على ما يباو الله به عباده . أو على الحق» 

فإن الوصول إلى الحق سبل . وأما البقاء عليه والصبر ممه بالاستقامة والجهاد لأجله » فذاك 


الذى يظبر به مصداق ال عان وحتيقته . 


الأول قال الإمام ابن القسّيم فى ( مفتاح دار السعادة ) قال الشافعى رضى الله عن : لو 
فكر الناس كلهم فى هذه السورة » لكفتهم . وبيان ذلك أن الراتب أربعة وباستسكلها 
حصل للشخص غاية كاله. إحداها معرفة الحق. الثانية مله به. الثالثة تعليمه من ٠لا‏ بحسنه. 
الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه . فذكر تعالى الراتب الأريمة لاجد الشورة 
وأقسم سبحا نهفىهذه السورة بالعصر أن كل أحد فخسر» إلا الذين امنوا. وثم الذينعرفوا 
الحمق وصدقوا به » فبذه مرنبة . وعملوا الصالحات وثم الذين عملوا با عاموه من اق فهذه 
أخرى . وتواصوا بالحق » وصى به إعضهم إعضا تعلما وإرشادا » فيذهمتبةثالثة. وتواصوا 
بالصبر » صبروا على الحق ووصى إعضهم بمضا بالصير عايه والثبات . فهذه مرتبة رابعة ٠‏ 

وهذا نباية السكال. فإن السكال أن يكون الشخص كملا فى نفسه» مكلا لغيره . وكاله 
بإصلاح قو تيه العامية والعملية . فصلاح القوة العامية بالإيعان . وصلاح القوة العملية بعمل 
الصالحات . وتشكيله غيره» بتعليمه إناه وصيره عايه وتوصيتة بالصير على العلم والعمل 


فبذه السورة 6 على اختصارها م( م بن أجع سدور اله أن لاخير حذافيره . والجد له الذى 
جم ل كتابه كافياً عن كلا سسواءة خافيانمن .كل داء ء هادياً إلىكل خير . انتهى 


الي 


3١‏ سورة المصرء الأية : م 


الثانى : قال الرازئ : هذه السورة فهها وعيد شديد . وذلك لأنه تعاليحكم بالمسار على 
جنيع الناس » إلا من كان تيا مهذه الأشياء الأربمة ماوع الأسان:«اواقيل السام + 
والتواصى بالحق . والتواصى بالصبر . فدل ذلك على أن النحاة معلقة عجموع ده الأمورة. 

وأنه كا ينزم الكلف تحصيل ما بخص نفسه » فكذلك يلزمه فى غيره أمور . مها الدعاء 

إلى الدين . والنصيحة . والأمس بالمعروف والنعى عن انكر ..وأن بحب له ماين لنفسه . 
0 واقوافتى المته الأول الدكاء لوال افالتبات غلية ..والأول الأضبالدروق» 
والثاى النعىعن الذكر ٠‏ ومندقوله تعالى”'"( وَأنه عن_الْسسكر وَأميير' علا مآ أسَابَكَ ) 
وقال ممر : رحم الله من أهدى إلى عيولى . 

اثالث : قال الرازى : دات الآية على أن الحق ثقيل » وأن الْحن تلازمه . فلذلك قرن 
التراصي والضيق:: 

الرابع : مخصيص التوامى بالمق والصير » مع اندراجهما فى الأعمال الصالحة » لإراز 
كال الاعتناء مهما. ! 

قال الإمام : من تلك الأعمال الدعوة إلى الحق والوصية بالصير . لكنه أراد تخصيص 
هذين الأمرين بالذكر » لأنهما حفاظ كلخير ورأس كلأس . والمق هو ما تقرر من حقيقة 
ثابتة أو شريمة صحيحة . وهو ما أرشد إليهدايل قاط لع أو عيان ومشاهدة . فشرط النحاة من 
الفسران »؛ أن يعرف لاس الحق ويزموه لق »وو من 07 “ثم 00 
عضوم 5 عليه » 3 يدعو 43 صاحيه إلى الاعتقاد با الحقائق ثابتة “ التى لا بد ازع فمها 
العمقل ولا تاف فم | الفقل . وأن عدوا بأنفسهم وبغيرثم عن 0 الات »؛ التى. 
ا ر لانفوس علمما » ولا دليل مهدى إلمها . ولا يكون ذلك إلا بإجمال الفكر وإحادة 
النظر فى الأ كوان » حتى تستطيع النفس دفم ما برد عليها من ياطل الأوهام ينا 


إطلاق للعقل من كل قيد » مم اشتراط التدقيق فالنظر . لا 0 مع الطيش والامخداع 


(5[0/ تان 107 ] . 


5١ 


#ه وح سؤزة المفني» الآية 


للغادة والوثم . ومن م يَأَخذْ نفسه بحمل الناس على الحق الصحيح بعد أن يعرفه فهو من 

لحاسرين . كم ترى فى الآية بالنمض الصري الذى لايقبل التأويل . والصبر قوة للنفس على 
احمّال المشقة فى العمل الطيب » واحمّال المسكروه من الحرمان من الاذة » إن كان فى نيلها 
مايخالف حا أو ما لاتأذن به ااشريعة الصحيحة التى لا اختلاف فهبها . واحمال الالام إذة 
عرضت الصائب بدون جزع ولا خروج فى دفعها عن حدود الحق والشرع . فشرط النجاة 
من الحسران أن تصبر » وأن توصى غيرك بالصبر » وفلاظ بتكيل قوأه مبذه الفضيلة 
الشريفة » التى هى أم الفضائل بأسرها » ولا>كنك له على ذلك » حتى تسكون بنفسك 
10 ها . وإلا دخلت فيمن يقول » ولا يفعل 5 يقول ٠‏ فلم تسكن ري يعمل 
الصالحات . انتهى . 

الخامس ‏ قال الإمام: إنما قال ( وَتَوَاضَوَاً ) ولم يقل ( وأوصوا ) ليبين أن النجاة من 
الحسران إنما تناط برص كل من أفراد الأمة على الحق » ونزوع كل معهم إلى (أن يوصى به 
قومه ومن مبمه أعس الحق» ليوصى صاحيه إطليه » مهمه أن ر ىالحق فيقيله . فكأنفىهذه 
العمارة المزلة » قد نص على تواصهم بالق وقبولمم الوصية به إذا وجهت إلممم ٠‏ 

السادس ‏ قال ابن كثير : ذكر الطبر الى من طريق ماد بن سامة عن ثا بشعن عبيدالله 
ابن حدّن قال : كان الرجلان من أصعماب رسول اذ ميث ؛ إذا التقيا لم يفترقا. إلا على أ أن 

يقرأ أحدها على الآخر سو و النسق إل اخرهاء * لم يسم أحدها على الآخر . قال الإمام 

عن الناس أن ذلك كان للتبرك . وهو خطأ . وإنماكان ليذ كركل واحد ممهماصاحبه " رد 
فمها . خصوصاً من التواصى بالمق والتواصى بالصبر . حتى يحتلب منه قبل التفرق » وصية 
خير لو كانت عنده ٠.‏ 

وقدفسر الإمام رجه الله هذه السورة بتفسير على حدة لم يسبق إلى نظيره» فعلى من أراد 


التوسع فى أسرارها »أن رجع إليه ٠‏ 


0 
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إ» .5 8 
يسصم بن 
#-ه ير 

را 


١4‏ -- شور ال حزة 


مم 


تسو اللو الكو ام 


تلات 
القول اويل وله تعال:: 


]١[ |‏ (وَيْلْ لكل مرو مر ) 


«وَية تعد 93 :0 57 أى دكل من يطعن فى أعراض الناس ويغتاءهم ٠‏ 
أصله من الهمز يعمنى الكسر » ومن اللمز يمعنى الطعن » الحقيقيين . ثم استعيرا لذلك . 
م ثم صارا حقيقة عرفية فيه . قال زياد الأعر 10 : 

ا إذا لانيتن كديا وان عي فانت اهامر لع 

وبنا 1 يدل على أن ذلك عادة منه قد ع مهأ » لأنه من صبيخ الممالغة . 
والآية عنى بار من كان معالشر كين بعك ء هازاً لازا .كاف قوله2 ( إن ألَّينَ أَجْرَمُوا 

كانوا 95 لين امنا 1 * وَإِذا رو م كام ون 0 ) الآرات + 


وقوله”) ( مَمَاز مشاه م لمعم . ا ل ٠.خاضًا‏ » إلا أن الوعيد عام» 


يتناول كل من باشر ذلك القبييح ٠.‏ ومر ودد ذه 166 #المكرق عار قزق التمريض 
بالو ارد فيه » فإن ذلك أزجر له وأني فيه . 

« ألّذى جَمَعَ لا وَعَكَمَمُ » أى أحصى عدده ولم ينفقه فى وجوه البر ٠‏ 

قال الإمام: أى أن الذى مله على الحط من ٠‏ أقدار الناس» هو جعه الال وتعديده . أى 


عده عله بعد أخرى» شخفا به وتلرةا بإحصائه. لأنه لارى ع ولا شره ا مدا فسواآه. 


0001 


(1) انظر الصفحة رق 278 من و0 
10 ؟) [-2/ الطنتين | كوء؟ ] ١‏ 0 
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فكا) نظر إلى كثر ة ما عنده منه » انتفخ وظن أنه من رفعة الكانة » بحيث يكو نكل ذى 


فضل ومزية دونه . فبو و به ومبمزه ويهزه ٠‏ ملاضثى أنتصييه عقوبة على ال همز واللمز 


له سا ركم 


وكزيق العرض: + لأن غروه المال أنساء الوت وصرف عنه ذ كر المآل فهو « بَحْسَبُ أن 
ماله ا 6 أى يظن أن ماله الذى مه وأحعناه » ويخل بإنفاقه » مخلده فى الدنيا » 
فزيل عنه الوت . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


4 لد 6 ( 
ئ لي ا طَََ الأفعدة ( 
«] ( لما علوم موْسَدة) 
[ك] رى مد ممددة ( 


«وكَل 0 هذا الحسبان » فإن الأعس ليس كا ظن . بل لابد أن يفارق 
هذه الحياة إلى حياة أ< خرى يعاقب فيها على مأ كسب من سبي" الأعمال كاقل « لُنبَدَنَ فى 
الخطمة 4 أى ا وايقذفن يوم القيامة فى النار التى من م شانبا أن محلم كل مايلق فها. 
أى ف تلكسرهء و كلة (النبذ) تفيد التحقير والتصغير 9 وم أَدْرَ لك ما الخطمة » استفهام 

نما لتهويل أمسها . كأنها ليست من الأمور الع تى تدركها العقول « نر ألله الموقدة »أى 
م النار ااع اق لاننسن إلا إليه سح أنه » لأنه هو منشثها قء 1 لايماه سواه . 

ال أبوالسمود : : وفى إضافماإليه سبحأنه» 0 بالويقاد؛ من مويل أمرها مالامزيد 
عليه ( أل والطل ع عل لخي © قالابنجربر*9: أىالبى يطلع ألمها وومجهاعلىالقلوب. 

)0( أأظا ام دم 5م ن الجزء الثلاثين ) طبعة الحا, ى الثانية ) . 
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والاطلاعوالبلوغقد يكونان يمنى . عن العربسماعا ( متى طَلَْتَ أرضتا ) . و ( طلعت 
أرضى ) بعت 

وقال الإغغشرى : يمنى أنها تدخل فى أجوافهم حتى تصل إلى صدورثم وم على 
أفئدتهم» ومى أوساط القلوب . ولاثىء ء فى بدنالانسان ألطف من الفؤاد» ولا أشد نألا منه 
بأد أذى عسه . فكيف إذا اطلعت عليه نار جهم واستوات عليه !! ويجوز أن بخص 
الأفئدة لأنها مواطن الكفر والعقائد الفاسدة والنيات الخبيثة . أو تطالع » على سبيل الجاز 
مادخ برعا« ها عاديع ُوْسَدَة 6 أى مغلقة مطبقة لاغخلص لمم منْها « في عمد 
مد دم »صفة لؤصدة» أوحالمن الضمير الجر ور. وإلى الوجهينأشار الزعشرئ بقوله:والعنى 
أ كد سبع من الأروج ؛ وتيقعهم حبس الأبد » فتوّصد علمهم الأبواب » وتمدد عل 
العمد» استيثاقاً فى استيثاق . ويحوز أن يكون المعنى أنها علمهم مؤصدة » موثقين فى تمد 
ممددة » مثل المقاطر التى نقط ر فمها االصوص . 

و (القاطر) ع (منطرة) الت وهى جذع كبير فيه خروق وضع فمها أرجل 
الحبوسين من اللصوص وتحوثم (وتقطر) أى يجمل كل بحنب آخر و (جمد) قر بضمالمين 
والم وفتحبما . 

قال ابن جربر”! ؟: وهاقراءئان معروفتان » قد قرأ بكل واحدة مهما عاماء من القراء - 
ولغتان صحيحتان . والعرب جمع السرم نا وعمداء بهم الحرفين وفتحهما » م تفعلق 
جع اهاب حممه أهُبا وأَعَيًا : 

تنبيه 

قالالقاشاى” بان آفات رذيات الهمز واللمز اللتين نزلت فوعيدها السورة » ما مثاله : 
الممز أى الكسر من أعراض الناس واللمز أى الطعن فههم » رذيلتان مس كبتان من الجهل 
والفضي والكبر . لأنهما يتضمنان الويذاء وطلب الترفع على الناس . وصا<يهما بريد أن 
)١1( 1‏ انظر الصفحة رقم 5968 من المزء الثلاثين ( طيعة الحلي الثانية ) . 
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يتفضل على الناس » ولا يحد فى نفسه فضيلة يتفم مها . فينسب العيب والرذيلة إلمم : 
ليظهر فضله علمهم . ولا يشعر أن ذلك عين الرذيلة . فهو مخدوع مر: نفسه وشيطانه 
موصوف برذيلتى القوة النطقية والغضبية . 

ْم قال : وف قوله تعالى ( وَعَدَدَو ) إشارة أيضاً إلى الجمل . لأن الذى جمل امال عدة 
لانوائب » لايم أن نفس ذلك امال بحر إليه النوائب . لاقتضاء حكة الله تفريقه فى النائيات» 
فكيف يدفعها ؟ وكذاف قوله ( بحس أن لَه أَخْلَدَهُو ) أى لا يشعر أن القتنيات 
الخارة لصاحمها مى العلوم والفضائل النفسانية الباقية » لا العروض والنخائر المسمانيةالفانية. 
ولكنه مخدوع بطول الأمل » مغرور بشيطان الوثم عن بغتة الأجل . والحاصل أن الجهل 
الذى هو رذيلة القوة الملدكية » أصل جميع الرذائل ؛ ومستازم لها . فلا جرم أنه يستحق 
صاحبه الغمور فبها » العذاب الأبدىّ الستولى على القلى البطل لموهء . 


لاه اك 


ال 


نا 

0 
2 
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القول ف تأويل قوله تعالى : 


) 0 رن د بحب ألفيل ) 
؟] (أْ ْمَل كَيْدَمْ' فى تيل ) 
 *[‏ 1 5 يه طبرا أبنأ ل ( 
9 سس 00 0 ( 

ل" . 8 ا ويك ان ألفيل » يعنى الذين قدموا من اليين ريدون 
ا الكمة من اليشة 4 ور يسهم أرهة الحبشى الأشرم 6 نيا 5 ١‏ 

قال أبو السعود : الخطاب لرسول الله يلل . والهمزة لتقرير رؤيتهعليه الصلاة والسلام 
بإذكار عدمها ٠‏ والرؤية عامية. أى 1 بعل علما رصينامتاا للمشا هدة والعيان» باسبماع الأخبار 
ال توارة 6 ؤمم أينة د الما رالهذا هسه . وتعليق الزؤبة بكيفنة فعله عر وجل لا بنفسه 2( آث يقال. 
21 ر مافمل ربك الخ لنهويل الحادثة والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة وهيقية تحيبة 
دالة عل عظ م قدرة الله تعالى لى وكال عامهوحكته وعره بدتهوشر ف رسوله عليهالصلاة والسلام. 


فإن ذلك من الإرهاصات . لما روى أن القصة وقعت فى السنة التى ولد ذمها النى” عليه 
الصلاة والسلام» م شنار وقوله تعالى 2 0 م يتحعل ١‏ كَيدم* تسيل «( ا ا 
قعل م . أىم كر 3 | وسعمهم لتخريب الكعية 1 سرهم وإبطا ل أحاولوا 3 
وتدميرهم أشن تدمير . : ْ 


قال الرازئ : اعل أن الكيد هو إرادة مغنرة بالفير على اللفية ( إن قيل ) لم سمام 
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كيداً وأعمكان ظاهراً » فإنهكان يصرح أنه مهدم البيت ؟ ( قلنا ) نعم لكن الذى كان فى 
قابة قرغا أطي لأنهكان يضمر الحسد للعرب » وكان بريد صرف الشرف الحاصل لمم 
بع الكنية بق ومن بلد» إلى نفسه وإلى بلدتة « وَأَرْسَلَ عَلمهِم' طبرا ييل » 
أى طوائف متفرقة» يتبع بمضها بمضاً من نواح شتى : و(أبابيل) ججع لاواحد له؛ على ماحكاه 
أبو عبيدة والفراء ٠‏ وزعم أ وحن الرؤانن نوكن ا واعئدها إثالة كس 
الهمزة وتشديد اللوحدة . وه حزمة الحطب “انقب لاق اللنة مدق الكدان عن 
بعض اانحويين فى مفردها ( أبول ) وعن آخرن ( أبيل ) سماعاً كا أئره ابن جرير0© . 
والتتكير فى ( طيرا ) إما للتحقير » فإنه مهما كان أحقر كان صن الله حب وأكن. أو 
للتفيخم » كأنه يقول وأى طير ترى ححارة صغيرة فلا مخطى" لقتل . أفاده الرازئ . 

8 'ميهم حارة من سحّيل_© أى من طين متحجر. وروى أبن 007 أبنزيد 
أن العني” بالسجيل السماء الدنيا لأن اسمها سجيل . ظ 

قال ابن جربر” "؟: وهذا القول الذى قاله ابن زيد لانمعرف لصحته وجها فى خبر ولاعقل 
ولالغة ٠‏ وأسما اء الأشياء لاتدرك إلا من لغة سائرة أو خبر من الله تعالى ذ كره « فَحَعَلوه" 
ا 4 قال ابن جرير9؟ 3 كويع أكاته الدواب فراثته » فيبس وتفرقت 
أجزاؤٌه . شبه تقطع أوصالهم بالعقوبة التى نزلت مهم » وتفرق ارات أيد بدامهم مها » بتفرق 
أجزاء ااروث » الذى حدث عن أ كل الزدع . 

قال الشهاب : ول يذ كر الروث لمجنته . خاء على الآداب القرآنية . وفيبه إظهار 
تشويه -الهم . 

. ) انظر الصفحة رقم من ااجزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 

(؟) انظر الصفحة رقم 9 من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 

(©) انظر الصفحة رقم 4 »" من الجزء الثلاثين ( طبعة إلى" الثانية ) ١‏ 


لعن 


وقال أبو مسل : ( العصف) التين» لقوله”'©( ذو العف وار تكن بي لامي 
به 22 عند الذر 0 فتفرقه عن المي وهو إذا كان ك3 ا بطل ولا رحمة له ولا مئعة 
فيه . انتهى 

دوهن الوجوه فى الآبة أن لوث الى ىق ؛ كررع قدأ كل حمهة دق تدئه » والتقدير 
0 مأ كال الُهب 0 يقال فلان حمس" ن أى حسن ألوجه .6 فأجر عا اول عل 
) الف ( من أجل انكل حيه :“لافنا الء عى معلوم ٠‏ وممها أيضا ا أن معي (ما فول) 

ال كل كه الدواب . يقال لكل ما يصلم للا كل 0000 


كتين 5 أكله الدواب 6 التفرق والقفقت والهلاك شان له ارازى 


ليهات م 

الأول : كان السبب الذى من أجله حلت عقوبة الله تعالى لأصحاب الفيل ؛ مسير أبرهة 
الحبشى” بجنده مع الفيل إلى بيت الله الحرام اتخريبه . وواقعة!افيلق ذاتها عر متوارة 
ارواية . حتى إنهم جعلوها مبدأ ا تاريخ يحددون به أوقات الو ادث. فيقولون : ولد عام الفيل 
وحدث كذا لسنتين بمد عامالقيلو حوذلك . وتفصيل نيئها عل ما أثره ابن هشام : أنأرهة 
اليتق لآم مك ادا ٠‏ وكانذادينفى|انعسرانية اكد سسا ؟ كنيسة لم يد مثلها 
فى زماها . ثم كتب للنجائى : إنى قد بنيت لك أها الماك كنيسة لم يبن مثلها الك كان 
قبلاك ٠‏ ولست يعثته حتى أصرف إلمها حج العرب . فنا تحدئت العرب يكتابث أبرفة ذلك 
إل الحجاتي فصن رحل مو كيان شرج حتى أنى السكنيدة فقعد فهها (أى أحدث فما ) 
5 خرج فلحق بأرعة قاد بدلك 3 فقال : : من صنع هذا ؟ فقيل : صنع هذارجل 

من العرب من أهل هذا البيت الذى مج العرب إليه عكز » لاسمم قولك ( أصر فإليها حج 

العرب ) غضب فجاء فتعد فيها . أى ال ست ذلك بأعل ٠‏ فنضب عند ذلك أبرهة وحلف 
ليون إلى البيت حتىيودمه . ثم .أمس المبشة فمبيأتو! جوزت . ثم سار وخرج معه بالفيل . 


(4) [هه | رحن | > 0 


اكيم" 
١7/1 (‏ - تفسير القاسمى ) 
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واعدت يذلك أله رب تأعظموه وفظعوا 2 ورأوا جهاده حةأعلمم»حين. سمدوا بأنه ريد هدم 
السكمبة بيت الله ا رام ٠.‏ تفرج | إليه رجل كان من أشراف أهل اهن وماوكم 2 قال له ذو 


كن 


نفر . فدعا قومه ومن ٠‏ أحابه من سائر العر بإلىحر بأرهة وحهاده عن ببت الله الحرام وما 
بريد من هدمه وإخرايه.. فأحابه إلى ذلك من أحابه . “معرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأحابه 
وأقنة انا أ . فلما أراد قتلدقالله ذو تقر :أسباالملك ! لاتتعانى فإنه عسى أن يكون بقالىمءمك. 
خيراً لك من قتلى . فتركه من الققلوحيسهعنده فىوثاق . وكان أبرهة رجلا جلها . أممغفى 
أرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له ٠‏ حتى إذاكان يأرض خدعم عرض نفيل بن ميب 
المثعمىّ فى قبيل خثعم : ثمبران وناهس» ومن تبعه من قبائل العرب . فقاتله فوزمه أرهة 
وأخذ له تفيل أسيراً . فأتى به . فلماثم بققله قالله تفيل: أ سيا الملك ! لاتقتجلبى فإنى دليلك بأرض 

العر ب . وهاتان يداى لك على قميلى خثعم : : شمهر أن و ناهس “بالسماع والطاعة شي سبيلهوخرج. 
به معه يدله . حتى إذاص بالطائف خرج له مسعودبنمعتب الثقني. ف رحاله ” قيف ٠‏ فقالوا له: 

أسبااليك ! إعا يحن #غنيذك سامون لكمظيعون 6 لسن عندنا لكخلاف»وليس ا البيت. 
الذى تريد - يعنون اللات - إعغا ترق البنت الذى بك وحن نبعث معك من يدلك عليه . 

فتجاوز 0 واللات بيت لهم بالطائف كا موه عق تعظمم ١ل‏ 1 فبعثوأ معه 
أبارغال يدله على الطريق إلى مكة . شرج أبرهة ومعه أبورغالحتى أزله العَمّس . فلا 3 
مات أبو رغالٍ هنالك : فرَججت قبرّه العرب : فهو القبرالذى يرجم الناس بالمخمس م فلا تزل. 
أرهة الغمس بعث رجلا من ,الحيشة يقال'له الأسود بن مفصود على خيل. له حتي انتهى إلى 
مَك . فساق إليه أموال أهل مبامة .من قريش وغيرثم . وأصاب قممأ ماثى يمير لعيد. :الطلب. 
ا وبع كين فرينن وسيدها ٠‏ فيمت قريش وكة انة وهذيل ومن كان بدلك. 
الحرم يقتاله » “معرفوا أنه لاطاقة طم به . فتركوا ذلك . وبعث أنرهة حناطة الجنرى إلىمكة 
وقال له : سل عن سيد أهلهذا البلد وشريفهم » “م قل له: إن اللك يقول لك : إني :م آت. 
ش لخريم . . إنعا جش تلهدمهذا البيت . فإن تعرضوا لنا دونه حرب » فلا حاجة ىدم انك . 


فسن 
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فإن هوم برد حربى فأتنى به . فاما مخ ماله م لام نْ سول 3 ريش وشرينها . فقيل له 


عدك المطال بن هاه . شاءه فقال له ما أمره به أرهة ٠‏ فقال له عيد المطان وال ] ما ريد 


شم 
حربه وما لنا بذلك من طاقة . هذا بيت الله الحرام وبيت خايله عليه السلام (أو كم قال) فإن 
عنعه منه فيو ببته وحرمه . وأن يل بينه وبينه » فو الّ! ماعدزنا دقع عنه. فتال له حناطة: 
فانطلق معى إليه » فإنه قد أمرتى أن أتيه بك . فانطلق معه عبد الطلي ومعه بءعض بنيه » 
تى أنى العسكر . فسأل عنذى نفر وكان له صديقا حتى دخلعليه وهو فى مَحيسه. فقالله : 
باذا نفر! هل عندك من غناء فمائزلثيا ؟ فقال له ذو نفر: وماغناء رجل أسير بيدى ملك ينتظر 
أن اتلتغدوا أواعممًا . ماعندى غناء فى شيء ثما تزل بكء إلاأن أنيسا سائس الفيلصديق 
ناوسنل إلية و أوميةه بلقو أعظم عليه حقاك » وأسأله أن يستأذن لك على الماك فيكلمه 
عابدا لك ويشفع لك عنده بخير» إن قدر على ذلك. فقال: حسبى ٠‏ فبعث ذونفر إلىأنيس فقال 
له : افك عبد الطلب سيد قريش وصاحب عين مكة . يطمم الئاس بالسهل » والوحوش فى 
رؤوس الجبال . وقد أصاب له -اللك مائتى بعير » فاستأذن له عليه واتفعه عنده عا استطعت . 
فقال : أفمل . فك أنيس أبرهة فقال له : أسها الملك! هذا سيد قريش بابك يستأذن عليك 
وهو صاحب عين مكة » وهو يطعم الناس فى السهل» والوحوش فى رؤوس الجبال . فأذن له 
عليك فليكلمك 3 حاجته . قال فأذنله أرهة . قال: وكان عيد الطاب أوسم الناس وأجلهم 
1 انديع ا ره أبرهة أجله وأعظمه وأ كرمه عن أن يجاسه نحته. وكره أن تراه المبشة 
إبحلسه معه على سرير ملكه. فتزل أير هة عن سريره فجلس على بساطه وأجاسه معهعليه إلى 
جنبه . ثم قال لترجانه: قل له : ما حاجتك ؟ فقال له ذلك الترججان. فقال : حاجتى أن بردعل 
الك مائتى بعير أصامها لى . فلما قال له ذلك قال أأرهة لترجانه : قل له قد كنت أتحجتنى 
حين رأيتك » ثم قد زهدت فيك حين كلتتى ٠‏ أتكلمنى ف مائتى بعير أصبها لك > 
وتترك ييتا هو دينك ودين آبائك » قد جثت المدمه لا تكلمنى فيه قال له 
عبد الطلن : إلى أنا رب الوبل وإن للبيت ربا سيمنعه . قال : وما كان ليتنع منى . قال : 
يكفث 
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أنت وذاك . وكان » فيا بزعم أهل الم » قد ذهب مع عبد الطلب إلى أبرهة حين بعث إليه 
حناطة ‏ يعمر بن نفائة سيد بتى بكر و<ويلد بن واثلة سيد هذيل . فعرضوا على أرهةثلث 
أموال تهامة على أن برجع عنهم ولا مهدم البيت» فأنى علمهم . والله أعلم »أكان ذلك أم لا. 
فرد أبرهة علىعبد المطلب الإيل التى أصابله . فلما انصرفوا عنه» انصرف عيد الطلب 
إلى قريش فأخبر#الخبر وأمرث بالمروج من مكة والتحرز ف شعف ااحبال والشعاب» وا 
علمهم من معرة الحيش. ثم قام عبد الطلب فأخذ يحلقة باب الكمبة . وقام معهتفر من قريش 
يدعونالله ويستنصرونه على أرهة وجنده . فقال 5 الطاب وهو أخَذ بحلقة باب الكمبة: 
للا ه ا 0 م رحله » فامنع خلالك . 
لا يغلين صَليبهم ومحا لهنم » عدادًا ميحَالك 
ان قنك ار كوم وت ها + فأ مااينا لك 

ثم أرسل عبد الطلب حلقة باب الكعبة » وانطلق هو ومن لس تخ لح 
لقيال را فمها ينتظرون ما أرهة فاعل : بعكة إذا دخلها. فلا أ صبح أرهة مهيأ لدخول 
مكةء وهياأ فيله وعى جيشه » و أبرهة مجمع لدم البيتثم الاتصراف إلى.البين . فلما وجهوا 
الفيل إلى مكة أقدل تفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل فأخذ بأذنه .قال له : ارك أو 
ارجع راشداً من حيث جثت فارنك فى بلد الله الحرام . تم أرسل أذنه فبرك الفيل . وخررج 

فيل د يشتد <جٍ تى أصعدق الجبل . . وضر بوأالفيل ليقوم. فض ربوار رأسه ليقو إمقألى. .فأدخلوا امحاجن 
لهم فى مراقه فيزغوه بها أى أدموه ‏ ليقوم فألى هوه راجما إلى البي. ن فقام مهرول » 
ووجهوه إلى الشام قفمل مثل ذلك . ووجهوه إلى الشرق ففمل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة 
فبرك . وأرسل الله تعالى 0 من البحر أمثالٍ اللطافف واليلتان »مع كل ييا 
ثلاثة أحجا ار حمليا : حجر فى منقاره » وححران فى رحايه » أمثال الحص والميس 4 


لاتمبيب معهم أحداً إلا هلك :ولس كلهم أصابت: وخرجوا هادبين ببتدرون لط ريق اذى 


لفك 
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منه جاءوا . ويسألون عن تفيل ليدلهم على الطريق إلى المِن . فقال نفيل حين رأى ما أنزل 
ألله مهم من نقمته : 
أبن الْفيثُ والإله الطالي' والأثرم الغلوبُ ليس الغالب 

نخرجوا يتساقطون بكل طريق ومهلكون بكل مبلك. علىكلم نهل . وأصي ب أرهةى 
جسده . وخرجوأ به معهم سقط أ اع "مشهت عمد ال تراس 1 أى 
تسل ايا ود . حتى قدموا به صنعاء وهو مثل قرخ الطائر . فامات حتى انصدع 
صدره عن قلبه» فما يزجمون . | 

قال ابن إسحق: حدثنى يعقوب بن عتبة . أنه حدث أن أول مارؤيت الخحصبة والحمدرئ 
بأرض العرب ؛ ذلك العام . ٠‏ ظ 

قال ابن إسحق : فلها بمث الله مدا لَه ه كان مما يمد الله على قريش من نعمته علمهم 
وفضله » ما رد عنهم من أعس الحبشة لبقاء أمرثم ومدتهم» فقال تعالى ( ألم" رَ كيف كَمَل 
لك امه ١‏ لل اد السو 

ثم قال ابن إسحق : فاهما رد الله الحبشة عن مكة » وأصامهم با أصامهم به من النقمة » 
أعظمت العرب قريشاً وقالوا : أهل الله؛ قاتل الله عمهم وكفاثم مؤونة عدوثم. فقالوا فى ذلك 
كارا يذ كرونفهها ماصنع اللهبالحبشة» ومارد عن قريشمن كيدثم. مساق القصائدفى ذلك . 

فعا اي ت فى سياقها ما رواه ابن هشام عن ابن إسحق . لأنه أحسن اقتصاصاً وأبلغ 
سكا » لإثارته عن تم العربية روايات نبغاء رالا » فرحمه الله ورض 


ى عنه ٠.‏ 


التننيه الثاتى: إعا أضيف أعص القصة إلى الفيز » واشخيرت به» لاصطحامم الفيا مه 
القمية الغا فى :غ1 جم إلى الفيل» وأشعهرت ب مهم الفهل معهم 


للبطش والتخريب . فإنه لو تم لقائديه كيدم » لكان الفيل يدهم العاملة وسهمهم النافذ . 

وذلك أن جبابرة البلاد التى يوجد فا الفيل يتخذونه آله بطش وانتقام . فإذا غضبوا على 

محارب وأسروه» أو وزير وأوثقوه» أو يلد ونازلوا حصيئه ‏ أرسلوا علىدار الغضوب عليه أو 

حصنه الفيل » فنطح برأسه ونابه الصرحفيدكه. وقواعد البنيان فمهدمها . فيسكو نأ مضى من 

معاولوفؤوس . وأعظورعبا ورهبةفى النفوس . وربا ألقوا السخوطعليه بين يديه»فأعمل فيه 
ٍ لاه 
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ابه » ولف عليه خرطومه ؤشاله » ومثل به عي ».كان أشد بطش وتشسكياك . وقد احدثق 
بغرائب هذه الفظائع الجاهلية بض آل ملوك الأفغان لا أقام مدة بالشام . 

الثالك : قال القاشاتى : قصة أصعاب الفيل مششهورة » وواقءتهم قريبة من عبد الرسول 
وله . وهى إحدى آيات قدرة الله » وأثر منسخطه علىمن اجترأ عليمبتك حرمه . وإلهام 
الطيور والوحوش قرب من إام الإنسانلكون نفوسهم ساذجة . وتأثير الأحجار بخاصية 
أودعها الله تعالى فمها » ليس يمستنسكر : ومن اطلع على عالم القدرة » وكشف له خحجاب 
المحكة عر اية أمتال هذء: ادن 

قال : وقد وقع فى زماننا مثلها من استيلاء الفار على مدينة أبيورد وإفساد زروعهم 
ورجوعما ق البرية إلى قط جيخون » وأخذكل واحدة مها حشبة من الأيكة الع شط 


تر ها وركومها علمها وعبورها > عهأ من ن المر ٠.‏ 
١‏ الرايم : قال الإمام ل فى (أعلام النموة ( آنات اللك باضرة 6 وشواهد النبوات 


قاهرة . تشعهد مبادمها بالعواقب فلا يلقتس فنا كذب بصدق . ولامنتحل عحق . 50 
قوتها وانتشارها يكون بشائرهاوإنذارها : ولا دنامولد رسول الله يله تقاطرت اياتنبونه 
وظهرثت ات بركته . فكان م ن أعظمهاشاً 8 . وأظهرها ره انا . وأشمرها عيأ نا.ونيانا. 
أعا أب الفيل 58 أنفذم الحأ دى ” من أرض الحمشة قجهور حدنشه إلى مك لقتل رحاطا وسبى 
ذرارمها وهدمالكمبة . و آي ةالزسول فى قصة الفيل أنه كان فى زهانها حملا فى بطن أمهعكة. 
أنه ولد لعد سين بوم 7 ن الفقل . فكاذ نت أبته ذلك هن وحهوين #.أحدها أمهم لوظفروا 
لسبوا واسترقوا . فأها -كههم لله 7 تعالى لصيانةرسولهأن >رىعليهااسى: حملا ووليدا . وااثالى 
أنه يكن ن لقريشن من التأله ماسةدةقون به دقع أصاب الفيل عحهم . وماثم أهل 25 تاب لانم 
كانوابينعايد صم نم أومتدين ون أن أو قائل بالزندقة أومانع من الرجعة ٠.‏ ولكنا أرادهاللهتعالى 
دن ظهود الإسلام تأسيسا لاشدوة وتعظما لسكعية 4 وأن جلها قملة للصلاة ومنسكا الحج 3 

فإن قيل . 5 37 منم عن الكينة قبل مصير ها قملة و منسكا عو : عنم المجاج من 
هدمها وقد صارت قبلة ومنسكا حتى أحرقها ونصب التحنهق علمها ؟َ | 


ديه 


سورة الفيل » الآية 

قيل : فملٌ الحجاج كان بعد استقرار الدين » فاستننى عن آيات تأسيسه » وأصحاب الفيل 
كانوا قبل ظهورالنبوة فجء ل النممنها آية لتاسيس |انبوة وجىء الرسالة . على أن الرسول قدأ نذر 
مدميا فار الحدم 1د بمد أن كان النع آية فلذلك اختاف حكدهما فى المالين والله تعالى أعل. 
ولا انتشر فى العرب ماصئع الله تعالى بحيش الفيل » مبيبوا الحرم وأعظموه وزادت 
-حرمته فى النفوس ودانت لقرْ دشن بالطاعة وقالوا : أهل الله قائل عنهم وكفام 7 عدوثم ) 
فزادوثم تشريفاً وتعظما » فصاروا أعة ديانين » وقادة متبوعين . وصار أصحعاب الفيل مثلا 
فى الغابرين . وكان شأن الفيلرادعاً لكل باغ و ان لكل طاغ . وقد عاصر رسول انيلا 
فى زمن نبوته وبمدمجرته » جاعة شاهدوا الفيل وطير الأنابيل ٠‏ منهم حكيم بن حزام وحاطب 
أن عبد ادق وتذفل ل خاوية . لذن كل و الجن 1 عؤلاء عاش غائة وعكر بن مطشنةء 

منها ستين سنة فى الهاهلية وستين سنة فى الإسلام . انتم 
اللامس ؛ وردى كثيز مر الأحاقيف السخيينة ا وذناك ذا اقلق و بروق 
لادان ال عل ا 0 بوم الحديبية على ااثنية التى مببط به على قريش » ركت 
ناقته فزجروها فألات ذقالوا : 5-0 القصواء ذأ حرنت فقال رسول الله 2 : 
تاخلات القسواء بوي اك ها لق :ولك احيننا امن الفيل 4 قال ان الأيراق 
( المهاية ) : هو فيل أبرهة الحبشى الذى جاء يقصد خراب الكعية » بس الله الفيل ذ فل 
بيدخل الهرم . ورد رأسه زاحاين حيث حاء . يعنى أن الله حبس ناقة الني يله ا وصل 
:ال اطحديلية ٠.‏ فلرتتقدم ولمتدخل الحرم + لاه أراد أن كل مك لشو ال 
أيضا أن رسول الله يله قال يوم فت مكة : إن الله حبس عن مكة الفيل وساط علمها رسوله 

والؤمنين . وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . ألا فليبلغ الشاهد الغائب . 


)١(‏ أخرجه فى :4ه 5 الشروط ؛ ١١‏ باب الشروط فى الجهاد والصالحةمع 
أهل الحرب » حديث 2881 487 عن السور بن مخرمة ومروان . (؟) أخرجه البخارئٌ 
فى:- كتاب المر » 5 باب كتابة العلم » حديث رقم 5 عن ألى هريرة . 

وأخشرجه مسلم فى : 16 كتاب الح » حديث رقم 5407 و4548 ( طبعتنا ) . 

نفد 
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.مكية » وأمها أربع . 


مك" 


5دشوزة كرضي "الأ انع 


ا ين 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[1] ( الإبلف قرَيْس) 

) إعللفهمر رخلة أَلشْنَاء وَألمييف ) 

[* ل رب 0 الينن) 

) 


:] (الِْقَ أَعْسَهُم من جوع وءامب من خَوفٍ ) 
0 الإيلف قرش ر»* ه للفهي' رخلة الشماء وَألصّيف 6 قال ابن هشام: إيلاف قريش 
إلفهم الخروج إلى الشام فى نحارتهم. وكانتلهم خرجتان: خرجةفى الشتاءوخرجة فىالصيف. 
قال : أخيرتى أبو زيد الأنصارئّ أن العرب تقول : ألفت الشىء إلفاء وآلفته إيلافاء فى معنى 


واحد وأنشدى لذى الرمة20© : 


5 مقا القن انف ير شاع السع ونا يوسم 
والإيلاف أيضا أن يكون للإنسا ن ألف من الإبل أو البقرأ والننم أو غير ذلك» ويقال 
آلف فلان إيلافا » قال و 6 
7 ع : 9 2 8 
العام يقتول له المولفو ن هذا المعيم لنا الراخل 


(1) استشهد به فى اللسان ( ج ه ص ٠١‏ ) طبعة بيروت . 

شعاع الضحى : بريق لونه . يتوضح : يتبيّن 5 

(0) العمم من العيمة » وهى الشوق إلى اللين . والمرجل : الذى تذهب إبله فيمشى على 
أرجله . بريد أن تلك السنة يحمل صاحب الألف من اللبن » يعام إلى اللبن ويسمى ماشياً . 


الضكه 
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والعيم العام الذى قل فيه الابن . والإيلاف أيضا أن يصير القوم ألفا ؟يقال آلف القوم 

إبلافا . قال الكيت : 
وال مز بقياء غداة لاقوؤا .ببى سمدين صيّة موألفيناً 

والإيلاف أيضا أن ملف الشىء إلى الشىء » فيألفه ويازمه . يقال : آلفته إباه إيلافا . 
والإيلافأيضا أن تصيّر ما دون الألف ألفا . يقال : آلفته إيلافا . .القن ولوزوة الإيلاف 
مبذه المعالى» ظبر سر إبداله بالمقيد منه بعد إطلاقهة. مع مافى الإمبا 3 5 التانشير من العفخم 
والتقرير . روى ابن جرير” عن عكرمة قال: كانت قر يش قد ألفوا بصزى والمن ».يختلقون 
إلى هذه فى الشتاء وإلى تلك فى الصيف ٠‏ وعن ابن زيد قال : كانت لهم رحلتان : | الصيف 
إلىالشام والشتاء إلى المن فى التجارة اذ كان الشتاء ٠‏ امقنمالشام منهم 1 كان 5 وكانت 
رحلتهم فى الشتا ٠‏ إلى الممن ٠‏ وعن ابن عباس آل > نوا قفون مكة ويصّفون بالطائف 
والأكثرون على الأول . واللام فى قوله ( لإيلاف ) متعلق بقوله تعالى :< يبدو رب 
هذا ألبيت 6 أى فليعيدوه لأجل إيلافهم الرحاتين . ودخلت الفاءء لا افى الكلام . من معنى 
الشرط . إذ العنى» أن لمعم الله تعالى علمهم غير محصورة. فإن لم يعبدوه لسار فيه فليسدوة 
لمذء النممة الجليلة . والبيت هو الكبة الشرفة « الَذى أَطْمَمَهمُ م جُوْعر »'أى جوع 

شدي دكانوا فيه قبل الرحلتين ف ( من ) تعليلية. أئ أنعم علمهم وأطءمهم لإزالة الجوع عنهم 

أو بدلية « وَءَامَتهُم من حَفم » أى مما يخافمنه من لم يكن من أهل الحرم من الغارات 
والحروب والةتالوالأمور التى كانت العرب يخاف بعضها من بعض. قالابئزيد: كان تالعرب 
يغير بعضها على بعض ويسى بمضمها بمضا من من ذلك لكان الحرم وقرأ” ران 


آ هك 
رهسا ن سان 


تسكن م حر م امنا * يتحبىا ! إليه 1 2006 رثى )و نظير أيضاقولهتعالى 0 برا 


2 
اك واساه 50 


3 ا 5 يا امنا وَيتخطف الناس من حو اهم 


. , انظر الصفحة رقم ا" من اللزء الثلاثين ( طبعة الحلبى” اثانية)‎ )١( 
” .] (28[)0؟/القصص/لاه]. | (9[)0؟/ المتكوت يد‎ 


ا 


- سورة قريش » الآية : 6 


تنبيه : 

زعم بعض الناس أن اللام فى ( لإ يكلف ) متعلق با قبله أى فدملهم كمصف مأ كول 
لإيلاف قريش . قال الشمهاب : وعلى هذا لابد من تأويله . والعنى : أهلكيم وم يسلط 
على أهل حرمه ليبقوا على ما كانوا عليه . أو أهلك من قصدثم ليعتبر الناس ولا يحترى' 
علمهم أحد » فيتم لمر الأمن فى الإقامة والسفر » أو هى لام العاقبة . انتهى . 

ولا ين مافيه من التكاف . ولذا قال ابن جرير؟ فى رده : وأما:القول الذى قاله 
من حكينا قوله أنه من صلة قوله ( فَحَمَكهم' كمف ع ل( فإن ذلك لو كان كذلك 
لوجب أن يكون ( لإيكلف ) بعض ( ألم" تر ) وأن لا تسكون سورة منفصلة من (أَلَم' نر ) 
وفى إجماع جميم المسامين على أمهما سورتان تامتان »كل واحدة مهما منفصلة عن الأخرى » 
ما يبين عن فساد القول الذى قاله من قال ذلك . ولو كان قوله ( لإ يكلف قرش ) من صلة 
قوله ( هَحَمَكم' كنمف 0 ) ل تسكن ( ألم در ) تامة حتى توصل بقوله ( لإ يكلف 
قرش _) لأن الكلام لا ينم إلا بإنقضاء الخير الذى ذ كر . انتعى . 


)1( انظر الصفحة رقم "٠5‏ من المزء الثلاثين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


ف 


1 39 .8 9 هه 
ل 2 
ور لس سس عمسا صصص رسا ب م2 


٠‏ - سُورة إلماغوك 


مدنية » وأمها سبع . 


لفحت 


٠1 : سورة الماعون » الآية‎ ٠7 


لع الاق ع / 2 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (أَرَمت ألََى مَكَدَبْ بألدن) 
سو سي سعد ظ سل س 
[] (فذ لك الى بدع اليتم ) 
["] (وَلا يحض على طعام_ألي يكين ) 
[4] (فويل للمصلين ) 
1 سامون 
ا ) ايل هم عن صلامم ساهون ) 
57 إلى وسح ام 
[ة] / الذزن هم يرَاعغون ( 
٠‏ وم ل ل سي 
[0] (وَينْمُونْ الماعون) 
وأَرَدتَ ارك كدي ألدن 6 أى بشواب الله وعقابه » قلا بطيعة قَ أمره ومبيه. 
قال أو السعود : استفهام أريدبهتشويق السامع إلى معرقة دن سيق له السكلام والتعحيبمنه. 
والخطاب لانى عل . أو لكل عاقل . والرؤية يممنى العم . والفاء فى قوله تعالى « فد لك 
الى يداع دمن «( جواب شرط محدوف 4 على أن ) ذلك ) مبتدأ والوصول حبره . 
والعنى َّ هل عرفت الى يكذات بالمزاء أو بالإسلام ى إن ُ تعرفه أو إن أردت أن تعرقه 
فبو الذى يدفم اليتيم دفماً عنيفاً ونزجرء زجراً قبيحاً . يقال : دفعت فلاناً عن حقه : دفمت 
عنه وظامته م ولاس 0 طعأم الملكين 0 أى لاعكثك غضيره من دوق اليسار عل 
إطعام الحتاج وسد خاته . بل سمخل إسعيه عند الأغنياء لإغابة البؤساء . 
قال الشهاب : إن كان الطعام عمنى الإطعام » كأ قله الراغب » فهو ظاهى . وإلا ففيه 
مضاف مقدر . أى بذل طعام المسكين. واختياره على الإطعام للإشعار بأنه كأنه مالكلا يعطىله 


قف" 


- سورة الاعون » الآية : ٠‏ 
كاف قو مرك ول 0 8 الاسّايل وَاْلْمخ رو م ) فهو بيانلشدةالاستحقاق 
وفيه إشارة للنهى عن الامتنان : قال أبو السعود : وإذا كان حال من ترك حث غيره على 
ماذ كرء فا ظنك بحال من ترك ذلك مع القدرة ؟ 
قال الزمخشرئ : جعل عم افكذين بالجزاء منع.العروف والإقدام على إيذاء الضعيف. 

يعنى أنه لوامن بالمزاء وأيقن بالوعيد » لحشى اللّه'تعالى. وعقابه» َْ يقدم على لِك لخبدائهم 
عليه عل أنه مكذب » فا أشده م نكلام ! وما أخوفه من مقام'! وما أبلنة. فى التخدر من 
العصية وإمباجدرة بأن يستدلمهاأ على ضعمب ال عانورخاوة عقد اليتين» 'وقوله تغالى ا 
للمْصَلِينَ لَدنَ هم عن صَلَاتهِي' 0 6 قال ابن جرر2© * أى لاهون يتغافلون عنها 
وذلك باللوو 5 والتشاغل بغيرها. وتضبيعها أخنانا وتضبيع وق الى 25 قال فشا : 
أى فويل لله » أى للموصوفين مهذه الصفات» من دع اليتهم وعدم الحثك على طعام 1 كن 
الذين ا | غفلوا عن صلامهم لاحتحا جاهمعن حقيقتمها بجو لهمد عدم لحيو رثم. و و(اللصلين) 
من باب وضع الظاهس موضع الضمرللتسحيل علمميأن أشر ف أفعالهم ومبوز حستاميم سيئابته 
وذنوب » امدم ماهى به مءتتبرة من الحضور والاخلاص» وأو رد على صينة الجعلآن اللرادبالذى. 
يكذب هو الجنس «اَلدينَ هم" ير اذون» أىبراؤون الناس بصلاتهم إذاصلوا اعد ن 
رغية فى "واب » ولا رهبة من عقاب . .وا يصاومها ليراثم الؤمنون فيفايوثم متهم فيكه 

عنهم . . وأصل ا رى غيرك وبراكٌ أريد به العمل عند الناس ليدئوا علجهم. 0 
الشهاب . 50000 

« وَيَستَمُون لون » أى مايعانبه اللملق ويصرف فى معوتهممن الأموال والأمتعةٍ 

وكل مأ ينتفع به» لكون الحهل جاكا علمهم بالاستثثار بالمنافم وحرمانهمعن النظرالتوحيدئ 


(1)1 4 المعارج / :كوه" ١‏ . 
(؟) انظر الصفحة رقم 95" من الجزءالثلاثين ( طبعة الحلى' الثانية ) . 


لقف 


باتو فووة الاعون الأب 


وعدم اعتقادثم بالجزاء . فلا ححبة لهم عق لار كر إلى العالم الفاتى » ولا عدالة فى أتقسهم 
للاتصاف بالرذائل والبعد عن الفضائل » فلا يعاونون أحدا فان يفاحوا أبدا . قله القاشالى . 

تنبيه : 0 

العنى” سبذه الآيات أولا وبالذات النافقون فى عبد النبوة . ويدخل فمها ثانياً وبالمرض» 
كل من وجد فهم تلك الخلال الذميمة اعتاراً بالعموم . فالسورة مدنية . ونظيرها فى النافقين. 
وا ما ( ]ذا غاموا إل لقتو تامو كمال بر اذون التاى ولك يد ارون 
لله إلا قليًا ) ولذا قال ابن عباس فيا رواء ابن جرير9؟ : ث المنافقون » كانوا براؤون 
الناس بصلاتهم إذا حضروا » ويتركونها إذا غابوا » وعنعونهم الفارية كي هم > 


وهو الماعون . 


(4[1)1/ النساء ]142 ]. 
69 انظر الصفحة رقم "١‏ من الحزء الثلاثين ( طبعة الحابى الثانية ) . 


نم فةه» 


٠١8‏ سورة الكو 


أ له يار م وه 


١‏ - نشوزة الور 


مكية > ويتال غدقة © وامبا ثلاث 


#خرةه 


عور الكري الآ ىم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[1] (إنا أغطيتك الكي ) 
[:] (مَسَل رتك وَأنر) 
[ء] ( إن نش نَانِفَكَ هو ذنم ) 
« إن أغطيئنك لكوم » أىالخير الكثير منالقرآن والحسكةوالنبوة والدينالحق 
والهدى ومافيه سعادة الدارين . روى ابن جرير”2 عن ألى بشر قال : سألت سعيد بن جبير 
عن السكوثر » فقال : هو الخير السكثير الذى أتاه الله إياه . فقلت لسعيد : إنا كنا نسمع أنه 
هر فى الحنة . فقال : هو من الخير الذىأعطاء الله إياه «فصَل_ إلى بك وَأَنحَر"» قال الإمام: 
أى فاجمل مملاتك ربك وحده؛ واحر ذبيحتك ما هو نسك لك لله وحده؛ فإنه هو مربيك 
ع لعمفعليك دون سواءء كا قال تعالي9؟ قل إن صَلَاقَِ 0-6 ومحياى ومماق 
له رب العامين * لاشريك الهو وَبِدَ لِك أمرات 15 لْمُسْلمينَ) 0 إن شاك 

والأبت اقل ان عر : أى إنمبغضك ياتمد» وعبوة هر الأبتر. يغنى الأقرالأذل - 
ا دابره الذى لاعقب لهل 


م 


روى ابن إسحق عن تزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائلإذا ذ ر رسولالل يله 
يقول : ( دعوه فإنه رجل أبتر لاعةب له . فإذا هلك انقطع ذ ]نال الوم اسورد 

. ) انظر الصفحة رقم 551 من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 

)160 5 الأنمام / 5كلو"15 ] . 

(©) انظر الصفحة رة 558 من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


يفف 
40 22 تنفسير القاسمى ) 


1 سور الكرية! لأية : 


وعن عطاء قال : أزات فى 0 5 . وذلك حين مات ابن إرسول نمس قهعليه وسم فذهب 
أبو لحب إلى الشركين فقال : بتر عمدااليلة . هأنؤل الله فى ذلك» السورةً . وقالثعر بن عطية: 
'زلت فى عقمة بن ألى معيط . قال ابن كثير : والاية تعم جمي-ع من اتصف بذلك » من. 
ذكر وغيرثم . ٠‏ 

وقال الإمام : كا نالمسهزئون من قري شكالماص بن و وائل وعقئة 50 و 5 52 
وأمثاطهم إذا رأوا أبناء ال ى لك غوتوق» يقوكون: يار عد أى حبق بق !هدر ل 
من (عده»ويعدو نذللعيبايهةزونهبهوينفرون بهالناس من أتباعهوكانوا إذا زأوا ضع السفين 
وفقرم وقلهم يستخفون مهم ومبونون أملثم » ويعدّون ذلك متدرا فى الدن:. وياخدون 
القلة والضعف دليلا على أن الدين ليس بحق » ولو كان حا انما مع الغنى والقو 2 شأن 
السفها مع الحو فى ماناو مكان غلب فيه الجهل . وكان المنافقون إذا رأوا | ما فيه 
الؤمنون من الشدة والباأ سمأء ينون أتقسهم / يغلبة إخواء مهم | القدماء مء ن الماحدين ٠‏ وينتظارون 
السوء بالمسامين لقلة ددم وخاوٌ أيدمهم من. ألال دكن لشم اود ن حديثى العهد بالإسلام 

من الؤمنين » 0 بنفوسهم خواطر السوء عند ما تشع فلي حلقات الضيق . فأراد لله 
سبحا نه أن بخص م ن تفوس هؤلاء» وسكت الأخرينءفاً كد الخير ل أن مايخيلةالنظر 
القصير قليلا » هو الكثير البالغ الثاية فى الكرة . إيؤكد له الوعد بأنه هو الفائر » 
وأنتجعة هو الظاقن » وأن عدوء هو ]لات » الأب الذى عند ى ذكرة ويعق أله .. ْ 
ثليه : 

7 5 ف شان نزول هذه السورة مما رويناه » ذهب إمام للع ابن + جنى إل تأويل 
الكوثر بالذرية الكثيرة . وهو معنى يديع فيه مناسبة لسبب اللزول . 0 ١‏ 

قال ابن جدنى فى ( 5 شرح ديوان القنى ) ْ قوله يعدح طاه بن الحسين للودى : 


وأبر آنات العهاى” أنه 2 حدق 8 لك دن مَتَأقٍن 


مفت 


دون الكرق الا 


فى جلة ما أملاه على أبو الفضل العروضى : أن قريشا وأعداء النى علخ كانوا يتولون:: 
إن تمداً أبتر لاعقب له . فإذا 0 فقة فا ل الال : ( إن أغطيتك الكائر) 
أى العدد التكثير» ولس بالأبتر الذى قالوه . وهس اده بالعدد السكثير الذرية وثم أولادفاطمة. 
قال العروضى”: فإن قيل: الإنسانالأبناء والأباءوالأمبات . قلنا : هذا خلاف حك اللهتمالى 
فإنه قد قال7©: ( ومن ذر يندت دود وَسيمَنَ ) إلىقوه( وَيَخي' وَعِيسَى )جم لعسى 
من أولاد إراهم ومن ذربته . ولاخلاف فى أنه ل يكن لميسى أب . انتعى . 

وقد بسطنا أدلة حة انتساب الأسباط إلى أجدادث فى كتاب ( شرف الأسباط ) با لامزيد) 


عليه 8 فراجعه ' 


الحفتد 


٠١‏ سورة االكافرين' 


2 


8 سُوزة امون 


مكية » وآمها ست . قال ابن كثير : ثبت فى يح ماعن م 5 
قرا نيل الدورةود كل هو الله أخذ )ى ركنن الطراف 2 0 ن حديث 
أبى هيرة ؛ أن رسول الله يله قرأ مهما فى ركمت الفجر . وروى الإماء أحمد”“عن ابنمر 
أن سول الله يللم قرأ فى الركدتين قبل الفجر وا ركمتين بمد الغرب بضماً وعشرين مرة 
3 بضع عشرة مس( قل ياأسها السكافرون) و(قل هو الله أحد) . وروىالإمام أ دعن الحارث 
ابن جبلة قال:قلت : يارسول الله ! عامنىشيئاً أقولهعند مناى . قال : إذا أخذت مضحمكمن 
الليلفافرأ : قل ياأمبا السكافرون » فإنها براءةمن ااشرك. وقد تقدم فى الحديث أنهاتمدلر بع 
القرآن . قأل فى (اللباب) : ووجه ذل كأنالقرآن مشتمل عل الأعس والنهى » وكل واحدمنهما 
ينقسم إلى ما يتعلق يعمل القلوب وإلى مايتعاق بعمل الوارح » خصل من ذلك أربعة أقسام. 
وهذه السورة مشتملة على النهى عن عيادة غير الله تعالى» وهى من الاعتقاد » وذلك من أفعال 
القلوب. فكانت هذهالسورة دبع القرانعلهذا التقسيم .و نا هين الإخلاصسر 0 : 

(١و؟)‏ هذان الحديثان أملبى التثقيب عنهما ول أعثر عللهما . 

(؟) أخرجه بالصفحة رقم 58 من المزء الثاتى ( طيمة الحلى” ) والحديث رقم 18؟ه 
( طبعة العارف ) . ش 

(4) ليس من الصحابة من أسعه الحارث بن جبلة » كاهنا » ولكن هذا الحديثأخرجه 
عن فروة بن 'وفل الأشجعى عن أبيه » بالصفحة رقم 455 من الزء المامس . 


م 


سور الكائرون» الآ كه 


ا ين 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


كو ون 


ب 1 


عن 


2 ما ع و نَ ( 


2 
5 يت دوو 


( و ليم قم يدون 6 أعبد‎ ١ 
20 0 ا‎ 
) م درشكم وَليّدن‎ 0 
ون»6 »أى المشركون! اجا حدونلاحق» الذىوضدت<حته واتضدت‎ 0 5 00 


عاص ا 7 > لسع مر 


سجته «آا اعبت مأ ] تْبدُونَ» أىمن الآلة والأوثان الآن ل أنته”2! يدون ماأعيد»6 
أىالآن دولا إناعاً ينا » أىفما أستقبل دم عبد" 0 أىفهامغى 8 أنتي' عدون »6 
أى فيا تستقبلون أبداً « مآ أَعْيْتُ » أى الآن وفما أستقبل ‏ هكذا فسرهالإمام ابن جرير7© 
رحه الله ثم قال: و إتعاقيل ذلك كذلك» لأن اللخطابمن الله كان ار سول الله يله فىأشخاص 
بأعيا نهم من الش ركين» قد عل أنهم لايؤمنون أبداً» وسبق لهم ذلك فى السابق من عمه. د 
زبيه ملقم أن يؤسهم من الذين طمعوا فيه وحدثوا به أنفسهم . وإن ذلك غير كائن منه ولا 
منهم فى وقتمن الأوقات. وايس ني له يله من الامع فى إعانهم» ومن أن يفلحوا أبداً. 
فكانوا كذلك لميفاحوا وم ينححوا. إلى أن قتل لعضمميوم يدر بالسيف» وهلك بعض: قبل 
ذلك كفراً . “م روى رحمه الله عن ابن إسحق عن سعيد بن مينا قال : لق الوليد بن المغيرة 
)١( 1‏ انظر الصفحة رقم 81" من الجزء الثلاثين ( طبعة 2 الثانية ) 0 


1مكك 


> : سورة الكافرون » 'الآية‎ ٠ 


والعاص بن وائل والأسود بن الطلب وأمية بن خاف » رسول الله يله فقالوا: ياعمد! هلل؛ 
فلئعيد ماتعبد وتعبد مانعبد » ونشركك فى أمرنا كله. فإ نكان الذىجثت به خيرا مما يأيديناء 
كنا قد ش ركناك فيه وأخذنا بحظنا منه . وإنكان الذىبأيدينا خيراً مما فى يديك كنت قد 
ش ركتنا ف أمر ناو أ خذت منهيحظك . فأنزل اله (قل" د لفرون...)السبورة. وؤرواية: 
وأنزل الله فى ذلكهذه السورة» وقوله”"" (ل أ كدير أللّه مرو أغل أن جاو 0 

( بل ألله فاغبد وكن من ألشّسكرينة ) انتعى . 0 

وقيل: الجلتان الأخير تان لن العبادة حالا. أن الأو ليين لنةحبا استقا ٠‏ قالأبوالسعوة: 
وإعا لم يقل (ما عبدت) ليوافق (مآ دم لهم كانواموسومين قبل النمثة بسبادة الأصنام» 
وهو عليه السلام لم يكن حينئذ موسوماً بعبادة الله تعالى . وإيثار ( ما ) فى ( مَآأَعْبُهُ ) على 
( مَن ) لأن الراد هو الوصف . كأنه قيل ( ما أعبد ) من العبود المظيم الشأن الذى لايقادر 
قدر عظمته . وقيل: إن ( مأ ( مصدرية . أى لا أعبد عبادتم ولا تسدون اعبادق. وقيل: 
الأؤليان يمعنى (الذى) والأشريان مضدريتان. وقيل:. قولهتءالى (وَلا. أتاعا ريد 5 اعَيَدن) 
تأ كيد لقوله تغالى ( لا أَعْسدُ مآ ابو تعالى (وَلَا انتم عليدون 06 ثانيا 
نأ كيد لثله. الذ كور أولا . 

ونقل ابن كثير عن 0 5 أن المراد بقوله (لا أَعبك ماتميكةون) نق الفعل» 
لأنها جلة فملية (وَلَا آنا عا يذ ما عبَدثم') نى قبوله لذلك بالسكلية» لأن النىباجلة الاسنية 
1 كدء فكأنه نق الت 0 قابلا لذلك. ومعناه ننى الوقوع ون الإمكان الشرعى أيضا. 
وهو قول حسن . 

واختار الإمام كون ( ما ) فى الأوليين موصولةوفما بعدها مصدرية » قال: ففاد الجلتين 
الأوليين الاختلاف التام فى العبود . ومفاد الجلتين الأخر بين تمام الاختلاف ف العبادة. فلا 


(10و | الرص / كحوحة] . 


عرعة 


٠ل‏ سورة اللكافرون » الآية :> 


معيودثا واحد ولا عبادتنا واحدة » لأن مءبودى ذلك الإله الواحد الْزه عن الند والشفيع» 
التعالى عن الظهور فى شخص ممين» الباسط فضله ككل م ن أخلص له » الأخذ قبره بناصية 
كل من نابذ المبلغين الصادقينعنه . والذىتعبدو عل تلاق ذله وغيا دن عا مدق وخده؛ 
وعبادتكم مشوبةبالشرك مصحوبة بالغفلة عن الله تعالى» فلاتسمى على الحقيقة عبادة . فأين 
هى من عبادى اوتولومال» لك كن ' »تقرير لقوله تال ( 7 1 م )2 
وك (ول ا انا عا بد 0 ' )كا أن قوله تعالى « وَلِىدِينِ » تقرير لقوله تعالى 
(3]] أنكم عدون ]أيه ) والمنى أندين؟» الذى هو الإشراك » مقصور على الحصول 
كا » لا يتحاوزه إلى الحصول لى أيضا » كاتطمعوزفيه . فإن ذلك من الحالات . وأندينى 
الذى هو التوحيد » مقصورعلى الحصول لى » لابتجاوزه إلى الحصول لك » فلا مشاركة بيئه 
وبين ما أنم عليه . 
تنبيه : 
فل و تكقي لذن الأناد لافار رقيو يده الأب الكرهة ( لك ومكو ول 
دين ) على أن السكفر كله ملة واحدة فورّث المهود من الفصارى وبالمكس » إذاكانييمهما 
نمس أو سبي يتوارث به . لأن الأديان » ماعدا الإسلام »كلها كالشىء الواحد فى البطلان ٠‏ 
وذهب أجمد بن حنبل ومن وافته إلى عدم توريث النصارى من المهود » وبالمكس . لحديث 


03 
ا 


ارَث هَل 


مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قالرسول الله صلى ألله عليه وسل"'*( لا بتو 


ملكن شت ). 


)1( أخرجه الإمام أجل قمسئده ب لصفحةرقم مكلا ١‏ >ن المزء الها ل 0 طبعة الحلى' ( 


والحديث رقم 5554 ( طبعة العارف ) . 


ون 


٠‏ - منورة النصسر 
ا ٠‏ أ 27 
2م تلم ل حرا عزوي 


٠‏ سا سُورة للصعيلم 
مدنية » وأمها ثلاث . 
وى د سورة أزلت فى رواية عن ابن عباس رضّى الله عمهما 5 وروى البمهق 
غن ابن عناس: » أن النى” لله قال » لما زات هذه السورة :” إنه قد نعيت إلى نفسى : 


536 


و احسورة النسو» الأ انه 


انا 2 


07 فى تأويل قوله تمالى ؛ 
13 (وَرَت تا يمو ف دن الل أَفْوَاجًا ) 


ابس ان 


[؟ بسع عور نك وا سياه 2 كان 7 بذا) 

#إذا جه صر لله 6 أى لدينه الح قعلى الباطل « والفتح 6 أى فتح مكةالذى فتتح 
لله بدبينه وبين قومه صلوات الله عليه» لغمل لهااغلبة علمهم وضع فأمرم فى الْمَسك بمقائدهم 
الباطلة « وَرَأَتَ الئاس يَدْحُلُونَ فى دين ألذّه أَهْوَاجا © أى ورأيت الناس من صنوف 
العرب وقبائلها عند ذلك يدخلون فى دين الله ة وهو دينك الذى جثمهم به ازوال ذلك الغطاء 
الذى كان يحول بيمهم وبينه » وهو غطاءقوة الباطل فيقبلون عليه أفواجاً طوائف وجاءات لا 
آحاداء ا كان فى بدء الأمر أيام الشدة .. إذا حصل ذلك كله وهو لاريب حاصل « فسَبُح 
ِدَمْد ريك » أى فئزه ربك عن أن مهمل الحق ويدعه للباطل يأ كله . وعن أن يخلف 
وعدهف تأييده . وليكن هذا التنزيه بواسطةحده والثناء عايه بأنهالقادر الذى لايغلبه غالل» 
واكم الذى إذا أمبل الكافرين ليمتحن قلوب الؤمنين » فلن يضيع أجر العاملين ولا 
يضاح عمل الفسدين . والنصير با فى قلوب الخلصين والمنافقين » فلا يذهب عليه رياء المراثين 
« وَأُسَْعفْهُ » أى اسه أن يففر لك ولأسحابك ماكان من القلق والضجر والمزن» لتأخر 
زمن النصر والفتح . والاستغفار إنمايكون بالتوبة الخالصة . والقوبة من القلق إنما تسكون 
بتكيل الثقة بوعد الله وتغليب هذه الثقة على خواطر النفسالتى تحدثها الشدائد» وهو وإن 
كان ما يشق على نفوس البشر » ولكن الله عم أن نفس نيه يله قد تبلغ ذلك البكال . 


586 


١٠‏ سورة النصر » الآية: م 


فلذلك أممه به » وكذلك تقاربه قلوب الكل م 508 أتباعه عليه السلام . والله يتقبل 
منهع< إِنّهو كان توابا” ) أىإنهسبحانه لازا لوصف بأنه كفن التفول الدرية ادر 
يربى النفوس بحن . فإذا وجدت الضعف أمهغما إلىطابالقوة » وشددهمها بحسن الوعد . 
ولابزال بها حتى تبلغ الكال . وهى فى كل متزلة تتوب عن التى قبلها . وهو سبحا نهيقبل 
توبتها فهو القواب الرحيم وكأن له يقول : إذا حصل الفتتح » وتحقق النصر» وأقبلا! نامن 
على الدين المق » فقد ارتفع االموف وزال موجب الحزن © فل يبق إلا تسبيع الله وشكره 6 
والتزوع إليه تما كارك ,من خواطر النفس . فلن تنؤذ القدة تأخذ فوس 2 
ما داموا على تلك السكثرة فى ذلك الإخلاص . ومن هذا أخذ النى يله أن الأمس قد ثم 
ول يق له إلا أن سير ديه فقال فها روى عنه : إنه قد نعيت إليه نفسه . هذا ملنخص 
ما أورده الامام فى تفسيره . 
الأول قالابن كثير : المراد بالفتحطبنا فتح مكة قولا واحداً . فإن أحياء المربكانت 

اتام بإسلامها فتح مك . يقولون إنظور على قومه» فهوثي” . فلا فت لمعيه مكة؛ دخلوا 
فى دين الله أفواحا 3 فل عض سنتان حتى استوسقت 1 المرب إعانا ٠و‏ مق.فى سار 
قبائل العرب إلا مظهر للإسلامواله الجد والمنة . وقد روى البخارى فى سمييحه” عن عمرو 
ابن ساة : كنا بعاه مرت ااناس. وكان يكر” بقا الركبان فنس ألم : ماللناس ؟ ماللناس ؟ ماهذا 
ارق ؟ الشرلوق :نز أن اف أزسة ارعى إله ( اواوتيو اش كذ ) تكرت اواك 
السكلام وكأعا يمْرى ف صدرى . 7 العرب مَلَوم بإسلاموماافتح » فيقولون : انر كوه 
وقومه . فإنه إن ظهر علمهم فهونى” صادق . فاما كانت وقم ةأهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم 
وبدر أنى قوى بإسلامهم . . 3 : ٍ 


(1) أخرجه فى : 4خ كتاب الغازى » 6 باب وقال الايث » حديث رقم 8؟5١‏ 


كرى"؟ 


سم 


٠‏ -_سورة النصر» الاية : م 


الثاانل ب قال ارازى : إذا هانا اافتح على فتح 2ك 2 فلائاس قَ وقفتك زول هده 


السورة قولان : 

أحدها ‏ أن فتح ن مدة كان ل لككهسته السورفشية مين اوروق عاض 
بمد تزؤل هذه السورة سبمين يوماً . ولذلك سميت سورة التوديع . 

ثانمهما - أن هذه السورة نزات قبلفتح مكة»وهو وعد ارسول الله يِه أن ينصره على 
أهل مكة » وأن يفتحها عليه وير إن ألّدذى رك عَليِكَ 6 ران آذك إل 

مَمأَدِ ) . وقوله : ( إِذ لي ه وَاَلفسم م )يقتضى الاستقبال» إذ لايقال فها ما وقم(إذا 

حاء) و( إذا وقع ) وإذا صح هذا القول صارتهذه الآية من جلة المحزات . من حيث أنه 
تن وعد غره مد عن بطابنا له بز والأخار عم الين ستحزة .. انتعى 

قال الحافظ ابن حجر فى ( فتح البارى ): ولألى يعلى » من حديث ابن عمر : نزت هذه 
السورة فى أوسط أيام التشريق » فى حجة الوداع . مرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه الوداع . ش 

ثم قال : وسئلت عن قول السكشاف : إن سورة اانصر نزلت فى ححة الوداع أيام 
التشريق » فسكيف صدرت ب ( إذا ) الدالة على الاستقيال ؟ فأجيت بضعف مانقله . وعلى 
تقدر حته » فالشرط لم يتسكل بالفتعم . لأن ممىء الئاس أفواءا ى يكن كل © فبقية 
اقرط ميل 

وقد أوود الطيي * ااسؤال » وأجاب محوابين : 

أحدها - أ (إذا) قد تزه عب (إذ) كاق قول نم9 ): ( وذ رَأَوا مكرة .)اليه 

ثائمهما - أن كلام الله قدم . وفى كل من الجوابين نظرلايخنى . انتهى كلامه . 

الثالك ‏ قالالشمهاب: المراد ب ( الناس) العرب . ف ( أل )عبدية . أو المراد الاستغراق 


(8[0؟/ القصص / هم] . (0)[كد/ الجمة/١١ا].‏ 


00 


١١‏ سورة النصر ء الآية : م 


ست ب 


العرى" . والراد عبدة الأصنام منهم . لأن نصارى تغلب لم يساموا فى حياته صلى اللهعليه و سس 
وأعطوا اطزية . 
الرابع ‏ روى البخارئ 27 عن عائشة 0 عاناك : ماصلى النى” صلى اللدعليه 
وسل صلاة بعد أنتزاتعليه : ( إِذا ا أله وَأَل تم ) إلايقول فمها : سيحانك رينا 
وبحمدك » اللهم اغفرل . 
وفيهعها أب كان وسو لآل سل الدعليه وس يكثر أن يقول فى ر كوعهوسحوده : 
س سبحا نك اللهم ربنا ومحمدكء الهم اغفرلىل » يتأول القران 1 | 
. قال الحافظ ابن حجر : معنى ( يتأول القرآن ) محمل ما أعى به من التسبيح والتحميد 
والاستغفار » فى أشرف الأوقات والأحوال . 
وقال ابن القنيم فى ( الحدى ) كأنه أخذه من قولهتعالى : ( و أستغفر, ) لأنمكن. يحل 
بغار فىخوائم الأمور ٠‏ فيقول إذا سل من الصلاة : أستخفراللّثلاما . وإذا خرجمن الخلاء 
* 


قال : غفرانك ٠‏ وودد الأ بالاستتفار عند انقضاء القاسك7©: (. أضئوا وحن 


نض الئاس" وَأستغْفر” و أللّه. ٠.‏ .. ) الأية. 


(العسدى :هه كان التفسير » ٠١١‏ سورة النصر » ١‏ حدثنا الحسن بن 
الربيع » حديث رقم 441 . 

(؟) أخرجه فى : 56 كتاب التفسير » ١١١‏ سورة النصر » ؟ ‏ حدثتا عارك 
إإن ألى شيبة » حديث رقم 441 . 


(9) [5/ البقرة هذا ] . 


لك 


قال سورة أ نحن » مكية واساخين : 


امك 


61-سورة المسدء الأية: 1ه 


اه تعالى : 


+ سكير آراذات لهنن) 
(وَأَمرَا نكر اله الخطى ) 


0 0 2 1 5 ب 118 » أى خسرت,يداه» وخسر هو . واليدان كناية عن الذات 
والنفس »لما بمهما من الازوم فى الخملة » أو محاز من باب إطلاق الجزء على الكل . وجلة 
(وتب) مؤكدة لا قبلها » أو امراد بالأولى خسرانه فما كسبه وعمله بيديه» حيث ل يفده ول 
يتفعه . وما بعده عبارة عن خسر انه فى نفسه وذاته؛لأنسمى المرء لاصلاح نفسه وعمله. فأخبر 
أن محروم مهما » كا تشير له الآيتان بعد : أعنىهلاك جملهوهلاك نفسه . وقالابن جر ر0© 
و 0 لي 0 لم ) دعاء عليه من الله . 
وأناكوك 2( وت )"شاعنا نمضي هق اللاها والأحرة .«وعتوعية 
بالافى لتحقته . 

وأبولهي أحد عمومة النى صلى الله عليه وسل » ؤاسعه عبد العزتى . وقد أشعهر بكنيته 
وعرف مها لولير له يقاللهلهب. . أو لتلبب وجنتيه وإشراقبما . معالإشارة إلى أنه من أهل 
النار » وأن مآ له إلى نار ذات لب . فوافقت حاله كنيته ؛ لسن ذكره مها . 


(1) انظر الصفحة رقم 8" من المزء الثلاثين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


لفن 


١ؤا‏ سورة المسد 4 الاية : م6 


قال الرواة :كان أبو لهب من أشد الناس عداوة للنى يله . وأذية له وبفضة له 
وازدراء به وتثقضا له ولدعونه . ومات عل كقرء بعد وقعة 5 وم حضرها ٠‏ بل أرسل عنه 
بديلا . فلها بلغه ما جرى لقريش مات تما ‏ وقد روى الشيخان 7“عن ابن عبامن قال.: 
1ك" (واندر قير تك الام بين ) صعد الفنى” َه على الصفا ونادى : يا بنى قهر'! 
نان عدئ ! ( للطون من قريين )د احتمتوا. خغل الرجل إذا #يستطع ارتل اسولةه 
لينظر ما هو . اء أبو لهب وقريش فقال : أرأيتسك لو أخبرتكم أن خيلا بالؤادى تريد أن 
تغير عليكم »1 كنم مصدق ؟ قالوا : نم . ما جر بنا عايك إلا صدقا . قال : فإلى كك 9 


501 ذا 


بين يدىعذاب شديذ . فقال أبو لمي : تبالك ساترالهوم . أهذا جعتنا ؟ فنزلت هذه السورة. 

وروى الإمام أحد”" عن ربيمة بن عباد الدبلىّ قال : رأيت النى يلل فى الجاهليسة 
سوق ..ذى« لمان وهز يول :يا النانى 111137 هلإلا الله #«تماحوا + والفاسن 
تمدو علية ٠‏ ووراءه رجل وضىء الوجه أحول » ذو غديرتين » يقول : لأسا" اذب 7 
يتدعه حيث ذهب » فسألت عنه فقالوا : هذا عمه أبو لب . وق روانة له : يتبعه من خلفه 
يقول : يا بنى فلان ! هذا يريد متك أن تسلخوا اللات والمزى 0 من الجن » إلى. 
ماحاء به من البدعة والضلالة . فلاتسمعوا له ولانتبعوه . « «ماأغتواءنه مَالّه 0 
أى أى ثىء أغنى عنه ماله وما كسبه من سخط الله عليه وخسرانه . فكسيه هو تمله 
الذى يظن أنه منه على ثشىء . وقيل : ولده . لقرن الأولاد بالأموال فى كثير من الآيات . 

وكانت العرب تمد أولادها للنائيات كالأموال » فنق إغناءها عنه حين حل به التباب . 


)١(‏ أخرجه البخارئ ف : 56 كتاب التفسير » 111 -سورة السد» ‏ حدثنا 
بوسف بل موسى » حديث رقم 9؟/ . 
وأخرجه مس فى : ١-كتاب‏ الإعان » حديث دقم وه" ( طيعتنا ) . 


() 1 / المعراء / 4 ]0 (؟) أخرجه بالصفحة رقم 54١‏ من الجزء الرابع . 


5 


4 سورة السد»ء الأية : ه 


قال الشهاب : والذى: صححه أهل الأ أن أولاذة» لكيه الل » ثلانة : معتب وعتبة 
وما أساما : وعتية ) را ( وهذا هو النى دعا النى عله ا حاهر بإيدائه وعداوته 3 
1 ورة2 أبنته وطلتها . وقال صلوات لله عليه وسلامه - الهم ساط عليه كايا من كلابك ٠.‏ 
ئٌّ كله السيع فى خرجة خرجبا إلى الشام . وفيه يقول حسان07 © رضى الله عنه : 
من يرجم العام إلى أهله فا فا أ كيل السبع الى 0 
“م قال . ولحهب تاهو اح 0 ف قيل » » قال ا 1 : ومئه 00 0 الأسد 0 لله 
امنا ل » وص نار الح 5 © <ر :اء ا أيه من مم2 قأومة ةالحق 00026 2 و2 و 
ع ا الْحَطبٍ « أىئأ وسيصلاها ممه أمسأته أيضا : : ذا مرأته ( مس قوع عطفا على السمين 
6 ) سيصلى ( أوعلى الابتداء » و ) فى حيدهأ ( الخير. وقرى ( مالة ) بالنصب على الشم 
وا الذم » وبالرفم نمقاً أو بدلّا أو عطف بيان . عا قيل لما ذلك لأنهاكانت محطب السكلام 
وعثى بالثيمة 7 قأله محاهد وعكرمة وقتادة . 
قال ازغخشرى : ويقال للمشاء العام الفسد بين الناس 6 حمل الاب بم 4 أى يوقد 
بيهم ويورث الشر » قال0"©: : 
ش 7 ماسة -_-1 5 6 5 
من البيض, لم تصطد على ظبر لامة ول" تدش _بين دالبلل 05 
عدحها بأنها من البيض الوجوه وأم ا بريئة من أن تمأْطاد على عو ولؤم فيها ٠‏ دمن 
أن عشى بالسعاية والنيمة بين الثاسن:+ عا جحل رطا ليدل على التدخين الذى هو زيادة 
الشر . و ويقال : فلان #طب على فلان » إذا أغرى به . 


)10 د ا 

(؟) استشهد به فى التكشاف فى تفسير السورة . 

واستشهد به فى اللسان بالجإد الأول بالصفحة رقم ؟55 ( طبعة 0 : 
وقل : يعنى بالحطب الرطب » الْمّيمة . 


لك 


0١‏ -اسورة السد» الأية : ه 


قال الشمياب : وص أستعارة مشهوره لطوفة » كاستعارة حطب جهم للاوزار . 
قال ابن كثير : وكانت زوجته من سادات نساء قريش »> وهى 1 م جيل » واسعم ا(أروى) 
ينث حرب ىت أمية . وص أخت أبى سفيان وعمة معاوية 5 وكانت عونا إزوحما ل كفن 


وجحوده كاده ف 4 ار 2 0ك 6 قال الإمام رحمه الله : أى فى عنقها حيل 


دعسل عن 
من الليف . أى أنها نَى تسكليف نفسما الشقة الفاد<ة » للافساد بين الناس وتأريث نيران 
العداوة بيهم 1 عيزلة حامل الطب الذى فى عنقه حبل خشن » شد به ما هله إلى عنقه » 

حتى ستقلى به . وهذه أشنم م صورة ة تقاهر . مها أمر 3 يل الحطب ؛ وق عاق 0 من 
الليف > تنشد به الحطب إلى اها يا فق كاذ ميدق ب 

ققال أنضا :قن اول اله فى ألى لحب وفى زوجته هذه السورة » ليكوزمثلا يمتبر به من 

يعادى ما أنزل الله على نبيه » مطاوعة لهواه وإيثارا لما ألفه من العقائد والموائد والأعمال» 
وأغتراراً مما عنده من الأموال ؛ وعا له من الصولة أومن النزلة فىقلوب الرحال؛ وأنه لاتفنى 
ع أج لعولا ا دسو عو يس با ع لما نالا الي ش 


كفن 
(وك/؛١‏ - تفسير القاسمى ) 


١5‏ - سورة الإخلاصضن: 


- سْوَرَةَ الإغلاضص 

مكية » واي | أريع .روق النتخارئ عن عالفة ره الله غنها أن الدى” يله و 
رجلا على سرءة . وكان يقرا لأحابه فى صلاتهم 0 و( قل هو اله أحد ):.'فلما ونوا 
ذكروا ذلك للنى يله » نقال : سلوه لأىّ شىء مع ذلك . فسألوه . ققال : لأنها عفة 
الر حمن » وأا أحب أن أقرأ بها . فقال الني عله : أخبوقة أن ال قيال يه : 

وروى الإمام أجد”""عن ألى مسءود.رغى الله عنه قال : قال رسول الل يل 1 هو 
اللّه أحد تعدل ثلث القران . وأخرجه البخارى فى قصكدر . وروى الإمام أجيى 2" “عن أبى” 
ابن كس أرث الشركين قالوا لاني لثم :يا تمد ! انب نا ربك . فأنزل الله تعالى 


٠. السورة‎ 56 


(1) أخرجه فى : لاله كتاب التوحيد » ١‏ باب ما حاء فى دعاء النى يِه أمته إلى 
توحيد الله تمارك وتعالى ؛ حديث رقم 5555 .7 
)1 خرجه بالصفحة دقم ؟؟امن الآز ء الرابع . 

09 أخر جه عن ألى سعيد المدرئ فى : لاو 5 التوحيد » ١‏ باب ماحاء 


ؤدعاء الو ى علله أمته إلى ١‏ توحيد الله تارك وتعالى ل حديث رقم الى٠؟.‏ 


ةب" 


١ح‏ سورة الاخلاص » الآية : 4١‏ 


كم 
لع لاف 2 : 2 


9 0 القول: ف عأ دل كزلة تال 
[1] (قل هو الله أحَد) 
[] (ألَهُ ألسّمَدٌ) 
"ا 7 لدو يُولذ) 
|غ] (3 ىك ل كد 2 ) 


2 00 «ى أى اير انلق المؤيد بالعرهارف الذى لا برتاب فيه » وهو ما يمير عنئه 
النحويون بالقصة أو الحديث أو الشأن . قال أبو السعود : ومدار وضعه موضعه » مع عدم 
سبق ذكره » الايذان بأله م ن الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل أحد » وإليه يشير 
كل مشير + وإليه يعوة كل شين 8 الله* أ #أى. واخد فق الالرهية وازلويية : 
قال الزغشرئ : ( أَحَد ) عمنى واحد . وقال ابن الأثير : ( الأحد ) فى أسعائه تعالى » الفرد 
الذى لم بزل وحده ول يكن معه آخر . والهمزة فيه بدل من الواو . وأصله ( وحد ) لأنه من 
الوحدة . وف ( المصباح ) : يكون ( أحد ) صرادقاً ( لواحد ) فى موضعين سماعاً : 

أحدها ‏ وصف اسم البارئ تعالى فيقال هو الواحد وهو الأحدء لاختصاصه بالأحدية. 
فلا يشركه فها غيره . ولهذا لا ينعت به غير الله تعالى . فلا يقال ( رجل أحد ) ولا ( درهم 
أحد ) ونحو ذلك . 

والو والوضع الثالى ‏ أسماء العدد للغلبة وكثرة الاستمال . فيقال أحد وعشرون » وواحد 


وعشرون وق غير هذين بقع الفرق مهما فىالاستمال 0 بأن ( (الأحد) ننى مايذ كر ممعة » 
فلا يستعمل إلا فى المحد 00 الور العموم 04 بحو ما قام أحد ٠.‏ 0 5 نحو ( ماقام 
أحل الثلاية ( 5 و (الواحد) اسم لفتتح العدد ٠.‏ وسةتعمل قالإثيات م( معان وغير مضاف 3 
فيقال ) حا ء لى واحد -ن القوم ( . انتهى 

>" 


4 : سورة الإخلاص » الآية‎ 1١١١ 


وقال الأزهرئ : الواحد من صفات الله تعالى » معناه أنه لا ثانى له . ويجوز أن ينمت 
الشىء 4 وأحد انا ) أحد ) فلا يدعت نه غير الله تعالى » للاوص هذا الاسم الشريف له 
جل ثناؤه . 
قال الإمام الو اران انبره إن عر أن اق لواح لاا لا واه 
سواه . فإن الوحدة تسكون لكل واحد . تقول (لا أحد فى الدار) عمنى لا واحد بمنالناس 
فمها . والذى كان زمه الحزاما أطبون هو التعدد ىق ذانه . فأراد فى ذلك بأنه أحد .وهو تقرير 
لحلاف مايمتقد به أهل الأصلين من ٠‏ المجوس » ومايعتقده القاثلون إلثلانة» متهم ومن غير ثم . 
وشياى لان يفيه كلام 1 آخر ق سر إيثاره بالتتكير 8 أَللّه لصم 6 أى الذى يصمد إليه 
فى الموايج » ويقصد إليهف الرغائي . إذ ينتعى إليه منتهى السؤدد» قاله الغزالىّ ف (القضد 
الأسبى ) . وهكذا قال ابن جرير”؟ : الصمد عند العرب هو السيد الذى يصمد إليه» الذى 
لا أحد فوقه » وكذلك تسمى أشرافها . ومنه قول الشاعر 60 ا 
آل 0 الناع ىذ سد بممرو ب مسعود بايد الما ' 
قال الشهاب ب : فهو ( قمل ) عمنى مفمول . و صعد ممعنى قضد ٠‏ فيتعدى بنفسبه و وبإللام 
ل ٠.‏ وقال ابن تيمية رمه لله : وف الصمد للساف أقوال متعددة ؛ 00 1 0 مختافة 
وليست كذلك بل كلها واب . والشهور مها قولان : 
أحدها ‏ أن الصمد هو الذى لا جوف له .. 


والثاتى ‏ أنه السيد الذى يصمد إليه فى الحوا مج . ٠‏ 
. . والأولهودقول! كثر السلف من الصحابة والتابمين وطائفة. من أهل اللغة... ع 
والثانى قول طائفة من ااساف والحخاف وجهور اللغويين . 


| : ؟) انظر الصفحة رقم 0" من المزء الثلاثين ( طبعة الحاو ى” الثانية)‎ 1١ 
0 استشهد به فى الأسان بالصفحة رقم 68 من لجل الا ث0 أطبنة دو‎ 0 


5 


5 سورة الإخلاصء الآبة : 6 


ثم توسع رئغه الله ى مأخذ ذلك واشتقافه والآثور فيه » إلى أن قال.: 

وإعا أدخل اللام ى 0 الصمد ( و يدخلها ى ) أحد ( أنه ليس ف الموجودات مايسمى 
أحداً فى الإثيات مفرداً غير مضاف . ول يوصف به شىء من الأعيان إلا الله وحده . ونا 
ستعمل ف غير الله ف الننى وى الإضافة وق الدد الطلق ٠.‏ وأما انم الصمد آل أسجهملة 
أهل الاغة فى حق الاو قين »كا تقدم » فلم يقل صمد بل قال ( الله أَلصمَدُ ) فبين أنه الستحق 
لأن يكون هر الصمد دون ماسواه ٠.‏ فإنه المستوجب لغايته على الكال ٠.‏ والخلوق 4 وإنكان 
كعدا من بعض الو<وه » فإنحقيقة الصمدية منتفية عنه . فإنه يقبل التفرق والتحزثة . وهو 
أيضا حتاج إلى غيره . فإ نكل ما سوى الله تاج إليه من كل وجه » فايس أحد يصمد إليه 
كل ثىء ولابصمد هوإلى ثىء 4 إلا الل 2 ولس ق الخلوقات إلا م 00 أن يتحزأ ويتفرق 
و ينقسم وينفصل (خصضة دن بعص 5 والله سحانه هو الصمد الذى للا حور عليه شىء من 
ذلك » بل حقيقة الصمدية و“الما له وحده واجبة لازمة » “لا عكن عدم جعديته بوجه من 
الوجوه » كا لا عكن آدنية أحديته بوجه من الوجوه . ٠‏ 

وقال أبو السعود . وتسكرير الاسم الحليل للاشعار أن >ن ل يتتصف بدلك فهو ععزل 
من استحقاق الألوهية * وتعرية الجلة عن الماططاف لها كالنتيحة للأولى 5 سس أولا ألوهيته 
عزوحجل المستتيعة لكافة نموت الكال 4 م أحد بته الموجبة تنزهه عن شائية التعدد وأأتركت 
لوجدهمن الوحوه 4 ونوهم المشاركة ف الحقيقة وخواصها 5 لم صعديقته المقتضية لاستخنانه الذاى” 
عما سواه » وافتقار جميع الخلوقات إليه ؛ فى وجودها وبقائها وسائر أحوالها » حقيقاً لاحق» 
وإرشادا لم إلى سفخئه الواضح 5 “م صرح عض مايندرج فم تقدم 3 بقوله سميدأ يك دل يلد» 
تنصيصا على |بطال زعم المفترين فى حق الملائسكة والسيح . ولذلك ورد الننى على صيغة الافى. 
أى ْ اصدر عنه ولد 6 لآنه لاجانسه شىء لمكن أن مكو له >ن جنسه صاحية فيتوالدا ١‏ 
كا نطق به قوله تتا 207 ( أ يسكون لدو ول ون 2ك 


. ]٠١١ الأمام/‎ /5[ )1( ْ 


سَّ 
2 


0 مم 
ن لهأو صّحبة ) ولا يفتقر إلى 


"1 


١‏ - سورة:الإخلاص » الآية : غ 


ما يعيئهأ و لفه » لا ستحالة الحاجة والفناء عليه » سبحانه . انتهى . 

وقال ابن نيمية . وقد ثعل ما أخبر به سبحانه من تنزمبه وتقديسه عما أضافوه إليه من 
الولادة »كل أفرادها . سواء عوها حسية أو عقلية »كا زعمه الفلاسفة الصابئون من تولد 
العقول العشرة والنفوس الفلسكية التسءة التى #مضطربون فنها » هلهى جواهس أو أعراض؟ 
وقد يلون العقول عنزلة الذكور والنفوس عتزلة الإناث » ومجملون .ذلك آياءثم وأمهاتهم 
والهتهم وأربامهم القريبة.. وذلك شبيه بقول مشرك العرب وغيرثم » الذين جملوا له بنين 
00 تعالى” (وَجَمَلا يِه شر 5 أذجن حم حرو أ لهو بنين وبنتم 
5 لم وتشتشنه ول عن يدون) وفالينالل 9( ألا نم من إفكم ار لون به 
ولد الله" و انه" الكذبون) وكانوا يقولون : الملاكةبنات الله كبزعم 11 أن الثفوين 
هى ,اللاسكة » وهى متولدة عن الله » فقال تعالى” © ( وَيَحْمَلُونَ للع يك 0 
ما يَشعّهون ) والآيات فى هذا كثيرة . 1 ” 

وقوله « وَل" ولد » نف لإحاطة النسب من جميع الجهات . فبو الأول الذى لم يتقدمه 
والدكان منه » وهوالآخر الذى ل يتأخر عنه ولد يكون عنه . قال الإمام : قوله ( وَلم' يُولد) 
يصرح ببطلان مابزحمه بض أرباب الأديان من أن ابنا لله يكو ن إلا » ويعئد عبادةالإله؛و يقصد 
فبا يقضد فيه الإله . بل لايستحى الفالون منهم أن يعبروا عن والدنه بأم الإله القادرة » فإن 
الؤلوة عادث ولا كون إلاعزاج» وهو لايسلم منعاقبة الفناء » ودعوى أنه أزلى معأبيه » مما 
لا عكن تمقله . فهو سبحانه منزه عن ذلك « وَلم سكن د 0 6 أى وم يكن 
أحد يكافته أى عائله من صاحبة أو غيرها . وقال الإمام : السكفؤٌ معناه السكا فى والمئل 


قَ العمل والقدرة . وهو قّ لاعتقده عض الو ثنيينى الشيطان مثلا 5 فقد ق مهذه السورة 


(5[09/ الأغام/ .]٠٠١‏ (0) [0م/ الصافات 181 ؟18] . 
/١[ )©(‏ التحل/ 07 ] . #2 


"54 


سورة الإخلاص » الآية : 4 


جميع أنواع الإشراك . وقرد جيع أصول التوحيد والتتزيه . وقال ابن جرر”©:الكفق 
والكؤء والكفاء » ىكلام العرب ؛ واحد . وهو الثل والشبة . 
م - - 
وقرى ( كفوًا) لهم الكاف واافاء وقاناطهمزة وأوا ٠‏ وقرى بتسكين الفاء وهزهاء» 
وما قراء نان معروفتان 4 واغتان مدُموز نان ٠ق‏ ) له ( صلة | 0 كنا ( قدمت عليه 4 مع أن 

حقها التأخر عنه » للاهمام با » لأن القصود نف السكافأة عن ذانه تعالى . وأما تأخير اسم 

كان فامراعاة الفواصل . 
(فوائد من هذه السورة ) 

الأول 555 قال اأشهاب 5 فإن قات الأعوار ب(قل) من شأنه إذا امتثل أن يتلفظ بالقول 

وحده» فلل كانت (قل") من التاوّ فيه وفى نظائره فى القراءة ؟ قلت : المأمور.به سواء كان معينا 

أملاء مأمور بالإقرار باللقول . فأثبت القول ليدل على جاب مقوله ولزوم الإقرار به على 

حر" الدهور 3 

الثانية ‏ قال الإمام ابن تيمية : احج بقوله تعالى (ألله” ألعسَهُ) من أهل اكلام الحدث 

. من يقول الرب تعالى جسم » بعض الذين وافقوا هشام بن الحك. وتمد بن كرام وغيرها . 

قالوا: هو صمد » والصمد الذى لا جوف له . وهذا إعا يكون فى الأجسام الصمتة » فإنهالا 

جوف لم 7 فى الميال والصخور وما لضع من عواميد المحارة . ولمذا قيل ف تفسيره نه 

جسم . وقالوا : أصل الصمد : الاجماع . ومنه تصميدالال » وهذا إعايعقل فى ال+سمالجتمع . 

وأما النفاة فقالوا : الصمد الذى لا بحوز عليه التفرق والانقسام . وكل جسم فى العالح جوز 

عليه التفرق والانقسام 3 وقالوا أيضا : الأحد الذى لا يقل التحرؤٌ والانتسام : وكل جسم 

فى العام يحوز عليه التفرق والتحزوٌ والانقسام . وقالوا : إذا قم هو جم كان مس كبا موافا 


. ) انظر الصفحة رقم 4" من الحزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


اكد 
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0 ددا ال م م "اتام 


نيا لواف الوق امد الادة والمنووةء :نما كن مر كا ملفا من غيزء كان مقف إليدة 
وهو سبحانه صعد . والصمد الننى” جما سواه » فاللركي لأيكون مدا . انتهى ش 

وقال الرازى : قد استدل قوم من جبال الشهة مبذه الآبة فى أنه تعالى جسم ؛ وهذا 
يأطل لأناتنا أن كزنه أحذا فاق كونه حي ب قعدمة مده الآية دالة على أنه لامكن أن 
يكون اأراد من الصمد هذا الذنى » ولأن الصمد هذا التفسير صفة الأجسام المتضاغظة 
وتعالى الله عن ذلك . فإذن حب أن يحمل ذلك على محازه . وذلك لآن 0 57 
كذاكه مروعدت الأسيال والنارعن القن وذلك إقازة إل كرئة سيخانة واجبا لذاله+ 
ممتئم التغير فى وجوده وبقائه وجيع صفاته .. انتهى . 

وأقول: الصحيح فى تأويل الصمد ما ذ كرناه أولا . وهوما حكاه ابن جرر وغيره عن. 
القرب فى ممناه . وإذا يحقق. هذ! » فلا يعول على هذا الثالى ولا لوازمه ٠.‏ 

الثالثة ‏ قال انتيمية : كا يحب تنزيه ارب عن كل نقص وعيب » بحب النزمبه عن أن 
عائله شىءمن الخلوقات . فى ثيءمن صفاتالكال الثابتةله . وهذان النوءان تان الار: به 
الواجب لله . وهذه السورة دلت على النوعين . فقوله (أحد) من قوله( وَلم” ؛ بان تدر كنا 
أَحَدُ ( ين الماثلة والشاركة. وقوله ( صعد ) يتضمن. يم صفات الكل . فالنقائص حنسها 
مئق عن الله تعالى . ؤكل ما اختص به الخلوق فهو من النقائص التى يحب تنزيه الرب عبها. 
مخلاف مأ بوصف به ارب . ويوصف المبد عايايق به مثل العلم والقدرة وارجهة ود ذلك 
فإن هده ليست نقائص بل ما ثبت لله دن هذه العانى » فإنه بثيت لله على وحه لا يقاربه فيه 
أحد من الخلوقات » فضلا عن أن عاثله فيه . بل ماخلقه اله فى الجنة من الآ كل وللشاربه 
والملابس لا عائل ما خلقه فى الدنيا وإن اتفقا فى الاسم » وكلاها مخلوق . فالخالق تعالى أبعد 
فى مماثلة الخلوقات من الخلوقات إلى المخلوق . وقد سعى الله تفسه عاما حلما رؤوفاً رحما ميم 
سير عزيزا ملكاهارا متكيزا #وثن أيضا بض مخلوةا: نه مهذه الأسماء 3 العم أنه 
ليس السمى مهذه الأسماء من الخلوقين مماثلا تاخالق جل جلاله فى شىء من الأشياء 

وو 
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الزازية د قدمنا اوداق اللديرة من :أن سررة الاحلاض هذل تلك القران. 

وقد ذكروا فى ذلك وجوهاً ‏ مها ما قله أبو العباس بن سر : أن القرآن أنزل على 
ثلانة أقسام . ثملث مها الأحكام » وثاث مها وعد ووغيد » وثلث مها الأسماء والصافات 
وهذه السورة جعت الاسعاء والصفات . 

وال ال فى :( تجو اهيل التران) #موئاك" الثر ار اه معرة اله وسدرفة له 
ومعرفة الصراط الستققم ٠.‏ فبذهالمعارف الثلانة هىالمهمة . والباق "وابع . وسورة الإخلاص 
تشتمل على واحدة من الثلاث » وهى معرفة ة الله وتقديسه وتوحيده عن مشارك فى الجنس 
والنوع . وهو امراد بئق الأصل والفرع والكفرٌ . 

قآل 4 والرست بالسمة رشك بان السينه الف لآ بتماة فى الوجوة ارام سنواءة 
نمم » ليس فمهاحديث الآخرة والصراط المستقيم ٠.‏ فلذلك تعدل ثلث القرآن أى ثلث الأصول 
من القرآن كا قال ( الحج عرفة ) أى هو الأسل والباق تبع : 

وقال ابن القسّم فى ( زاد العاد ) :كان النى عكر درا سي لفن وار سور 
الخلا والشكائر ون.وها الهامعتان لتوحيد الم والعمل » ونوحيدالءرفة والارادةوتوحيد 
الاعتقاد والقصد . فسورة الاخلاص متضمنة اتوحيد الاعتقاد والعرفة » وما بحب إثبانه 
لارب تعالى من الأحدية اللذافية لمطلق الشركة بوجه من الوجوه . والصمدية الثبتة له جييع 
صفات الكوال الذى لايلحقه نقص بوجه من الوجوه . وننى الولد والوالد الذى هو من لازم 
الصمدية وغناه وأحديقه . ون" الكفؤٌ المتضمن لنى التشبيه والكثيل والتنظير : فتضمنت 
ينها لنبورة إناقا كل كال 1 مويق كل انق صدة وتو" العا شه الكل لذ 2ل 
ون مطلق الشريك عنه . وهذه الأسول مى محامم التوحيد العلمىَ الاعتقادئ الذى يباين 
صاحيه جميع فرق الشلال والسرك - ولذلك كانك مدل قلق القرآن. فإن الثران هداز 
. علىالخبر والإنشاء . والانشاء ثلائة : أمس » ونبى» وإباحة . والخير نوعان: خبر عن انكالق 
تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه » وخبر عن خاته فأخلصت سورة الاخلاص الخير عنه 
ا 
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وعن أسمائه وصفانهفعدلت ثلث القرآن. وخلصت قارمها اومن من الشرك العامىّ. كاخلصت 
سورة قل يا أمها الكافرون من الشرك العملى الإرادئ القصدئ . ولما كان العلم قبل العمل 
وهو إمامه وقائدموسائته والحا ك عليه ومئزله منازله» كانت سورة ( قلْهُوَاَلنََه أَحَدْ ) تندل 
ثلث القرآن» والأحاديث بذلك تسكادتبلغ مبلغ التواتر. و(قل اناما ألَكفِرون) تعدل ريع 
القرآن » وف الترمذئ” : من رواية ابن عباس رغى الله عنهما » يرفعه : ( إِذَا زأزت ) 
تندل نسف الفرآن و( ل هو أله أحك) تل فلت القرآن و (فز* م الكفرون) 
1 أربع الفراتب زؤاء الما 5 فى المستدرك ».وقال : صميح الإسناد . 
ولا كان الشرك العمل الإرادىّ أغلي على النفوس لأجل متابعتها هزاها » وكثير مها 

ترتسكبه مع علمها بعضرته وبطلانه »ا لما فيه من نيل الأغراض. وإزالته وقلمّه منها أسمب 
وأشد من قلم الشرك العامئ وإزالته . لآن هذا يزول بالعم وانليجة ولا يكن صاحيه أن يعم 
الثىء على غير ماهو عليه » بخلاف شرك الإرادة والقصد » فإن صاحبه برتسكب مايدله العم 
على بطلانه وضرره لاجل غلية هواه واستيلاء سلطا نالشههوة والغضب على نفسه . فحاء من 
الأ كيد والشكر ارفى سورة ( 2 له الكفزو 5 ) التضمنة لإزالة ااشرك العمل مام 
فى مكله ,سور ( قل" 7 0 كع 

ولاكان القران شطرين: شطراً فى الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة فمها من 
أفعال اللكلفين وغيرها . وشطراً فى الآخرة ومايقع فمها . وكانت سورة ( ذا لوت ) قد 
أخلصت من أولها وأزها لهذا الشطر » فلم يذ كر فمها إلا الآخرة » وما يكون فمها من 
أحوال الأرض وسكانها » كانت تعدل نصف القرآان ٠‏ حر بهذا الحديث أن يكون ميحاً. 
والله أعل . 5 


)١(‏ أنخرجه فى : ؟ 4‏ كتاب ثواب القرآن » ٠١‏ باب ما حاء فى إذا زّات'.' 


ل ا 
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اللسس شه 


كوء 3 


اللايمة ل ةا 1 قل هُوَ ألله أَحَد ) أ كثرم على أنها مكية . 
وقد ذكر فى أسباب نزوطا سؤال الشركين بمكة » وسؤال الكفار من أهل الكتاب 
المهود بالمدينة . ولا منافاة . فإنالله أنزلها بمكة أولا. ثم لما سئل تحوذلك أنزلها مرة أخرى. 
وهذا تا دك طائية بن اللباء.وقالز 2-1 إن الآبة أو الفؤرة دل عركين وآ كين 
دق ذلك قايد كرحن أسنات الؤول المموكة قد بكرن عزن سوا ,بو الزاد ذ لف | اذا 
حدث سبب يناسما ؛ زل جبريل فقرأها عاية » ليعامه أنها تتضمن جواب ذلك السبب . 
وإن كان الرسول يحفظبا قبل ذلك . انتعى 

وقد تقدم فى مقدمة هذا التفسير » ومواضع أ شف يق البحث فى معنى سبب 
اللز ول» با يدفم المنافاة فى أمثال هذا . فراجعه . ولهذه السورة الشريفة تفاسير على حدة . 
من أمثلها كتابإن لشيخ الإسلام ابن تيمية : أحدها فى تفسيرها » والثاتى فى سر كونها 
تعدل ثلث القرآن . فاحتفظ مهما . والله الحادى . 


كك 


-1١١*‏ سورة الفلق 


الامكضيكخع 


١١‏ - سوزرة ينان 


مكية » وأمها جمس : روى الامام مسل”ا؟ عن عقبة بن عاص أن رسول الله يِل قال : 
1 - آيات أ لت هذه الليلة» ل بر مثلون قط : قل أعوذ رب الفلق وقل أغود نرب الأاس. 
وروى الامام اليد وأو داود والترمذى والنسات” عن عقبة بن عاص أن رسول اله عله 


صلى مهما فى سفر . 


2011 


)00( أخرجه فى : كتاب صلاة المسافرين وقرها ؛ حديث دقم (طبعتنا ) . 
(؟) أخرجه بالصفحة رقم ١44‏ من الجزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 


عه 
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ا دين 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا له أى ألوذ به وألتجىئ إليه . والفلق فمّل عمنى الفعول . 
كتسّمن بعد مغضوص ,"قال اتن عينية + كل عا فلقه الت فبو فلق + قآل اسن" الفلق 
كل ما اثفاق عن ثبىء كالصبح واكلب والنوى . قال الزحاج : وإذا تأمات الحلق بأن لك 
أن أ كثره عن انفلاق . كالأرض بالنبات والسحاب بالطر . وقد قال كثير من المفسرين : 
الفلق الصبيح . فإنه يقال : هذا أبين من فلق الصبح وفرق الصبح . 
ف جهنم 
أ 00 من أسماء جهم » فبذا أم لا نعرف ته . لا بدلالة الاسم عليه » ولا بقل 


وقال بعفمهم # الفا لكان كل اما من قال إنه واد فى جهتم أو شحرة 


النى يله » ولا فى مخصيص رروبيته بذاك حكة . يخلاف ما إذا قال : رب الحلق 
3 نا انفلق أو رب النور الذى يظهره على العباد بالنبار . فإن ف لطئية عدا 
بالذ كر » ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به . انتعى . 

وقوله تعالى « من 8 محا » أى من شر ماخلقه من الثقلين وغيرثم »كائناً مااكان 


ن ذوات الطبائع والاختيار . وقوله سبحانه «وَمِن شر عَاسق إِذَا وَقبّ» قال أبوالسعود: 


سم 
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ليطن لسن الفرو اك 5 » مع اندراجه فم قبله لزيادة مساس الهاجة إلى الاستعاذة منه» 
لسكثرة وقوعه . ولأن تعيين المستماذ منه أدل على الاعتناء بالاستعاذة » وأدعى إلى الإعاذة . 
وقال الإمام ابن تيمية : وإذا قيل الفلق يعم ويخص » ضعمومه استعيدذ من شر ما خاق » 
و بمخصوصهلانور المهارى استعيذمن شرفاسق إذا وقب. فإن"الخاسق قد فسير بالايل كقوله90© 
(أقم الصاو لذلوك الشمس إلا عسو الكل ) وهذا قول أ-كترالسرين وأهلالانة : 
قلوا ةوسق ( وى )ا فحل ف كلق ٠‏ . قال الزحاج : الفاسق البارد . وقزل لايق فاسق» 
لآ أرةمن النبار + وقد روف الترمذئ0© والننيا ىهن مائشة أن النئت مله نظ ر إلى الثمر 
فقال : ياعائشة ! تموذى بالله من شره» فإنه الغاسق إذا وقب. وروى من حديث ألى إهربرة 
مرفوعا : الفاسق النجم . وقال ابن زيد : هو الثريا . وكانت الأسقام والعلو اعين تكثر عند 
وقوعما ورتقع عند طلوعبا . وهذا المرفوع قد ظن بعض الناس مقافاته أى ن فسره الال 
فجماوه قولًا آخرء ثم فسروا وقوبه يسكونه. قال ابن قتيبة: و يقال الغاشق القمر إذا كبتك 
واة : وممنى وقب دخل فى التكسوف وهو فت نا ل مشول لل يك لا 

يمارض بقول غيرء » وهو لايقول إلا الحق - وهو ل يأمر عائشة بالاستحاذة منه غند كلوقه 


سمر© ص م كلاق عر سا صسر بر © 


ل لمع لبود وتدكال ان كنال 2 ل والهار ٠‏ يكن فمحو نناء 5 الكل 

-- أية النهار مبنضرة ) فالقمر آية الليل . وكذلك النجوم إا تطلع فترى بالليل . 
مره بالاستعاذة من ذلك أمث بالاستمادة مق آية الليل ودليله وعلامته . والذليل تار ِ 

اللمدلول. فإذا كان شر القمر موجوداًء تقر اللتر ترجه وللقهره ن التأيرماليس لفيره. فكو 

الاستعاذةمن الغ رالحاصل عنه أقوى . ويكونهذا كقولهءن المسحدااوٌ سس فل التثزى” ل 
10م / الاء الإسراء /78]. ٌْ ْ 
ل :غ5 ا ار ا 0 
(17[)0/ الإسراء / ؟1]. 2 (4) أخرجه ااترمذئ فى : - كتاب التفسير» 

تاشر افر غ1 داعي ومن ا سيد ري 5 220 
لمكن 
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مسجدى ) هذا مع أن الآبة تتناول مسجد قباء قطماً . وكذلك قوله عن أهل السكساء0© 
( هؤلاء أهل بيت ) مع أن التران كتاول تحادوه «التكسيين” الكون المموضن يل 
الرسف اقدر حو ما يكز ن بالاستعاذة » والليل مظل منتشر فيه شياطين الإنس والجن» 
مالاتنتشر بالمهار . ويحرى فيه منن أنواع الشر مالا يجرى بالنهارمن أنواع السكفر والفسوق 
والعصيان والسرقة والليانة واافواحش وغير ذلك . فالشر داتا مقرون بالظلاة . وهذا إعا 
جعله الله لسكون الأدميين وراحتهم. لسكن شياطين الإنس والجن تفمل فيه من الشر ما لا 
عكنها فعله بالهار . ويتوسلون بالقمر وددعوته وعبادته . وأو معشر البلخى له ( مصحف 
القمر) بذ كر فيهمن السكفريات وااسحريات مايناسب الاستماذة منه . انته ىكلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى . 

“م خص تعالى خلوقات] < ر بالاستعاذة من شرها » لظهور ضررهاوعسر الاحتياطمنها. 
فلا بد من الفزع إلى الله والاستنحاد بقدرته الشاملة على دفم شرها » فقال سبحانه « ومن 
00 ليت فى العقد » قل اتن جور" : أى ومن ثثر المواغر اللاى يفن فى.عقد 
الخيط حين يرقين علمها » وه قال أهل التأويل . فمن محاهد : الرقفى عقد الفيط . وعن 
طاووس : مامن شىء أقرب إلى الشرك من رقية الجانين . ومثله عن قتادة والحسن . 
وقال الزمخشرى : النفانات النساء أو الجاءات السواحر اللالى يعقدن:عقداً فى خيوط وينفثن. 
علمها ويرقين . والنفث النفخ مع ريق.. ولاتأثير لذلك » اللهم إلاإذاكان ثم" إطعام شىء ضار 
أوستيه أوإثعامه » أومباشرة السحور به على بعض الوجوه .. ؤلكن الله عر وجل قد يفغل 
عند ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذى يتميز به الثبت على الحق من الحشوية واللجهلة من 
العوام » فينسبه الحشوية والرعاع إلممن و إلى تفن . والثابتون بالقول الثابت.لا ياتفتون 


إل ذلك ولا يمبؤون به . 


(1)01< رجه ااترمدىفى : 55 5 تاب المثاقف 64 عكده باب فضل فاطمة بنت ت دلق 
حدثنا شود بن غيلان ٠.‏ 


(؟) انظر الصفحة رة 


89" من اللجزء الثلاثين ( طبعة اللي الثانية ) , 
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فإن قلت : شا معبى الاستماذة من شرهن؟ قات : فمها ثلانة أوجه 

أحدها دن دستعاذ “>ن عماون الذى هو صئعة ة السحرز 0 ومن إعين ف ذلك . 

والثالى ب أن يستعاد من فتنمين الئاس بسعدر هن وما تخدعهم به من باطابن 9 

الثالك د أن يستعاذ مم لصيب الله امن الف عند تفن . انتعى : 

وق" الآبة تأويل آخر . وهو اختيار أنى مس رعه اد “قال القانات التساء. والمقد 
عزائم الرحال وأراؤثم »؛ مستعار من عقد الحبال . والنفث وهو ثليين الفقدة من الحبل يري 
هذه عليه ابس مف 00 0 آنه : إن الفسا ما لجل الى 0 ف 4 الرحال 
رودن شرهن له ْ) 37 من 1 0 ا ا 0 3 أَحْدَرُومُ”) 
1 5 1 2 1 ته م و سس يج لل 1 5-7 
فكذلك عظم الله كيدهن 1 إن كيد 0 عظم” ) ١‏ 


دلمية : 


قال الشعواب : تقل فى ( التأوبلات ) عن أي بكر الأصم أنه قال : ؛ إن يت 0 
ساوات الله عليه » الروى هنا »متروك لا نمه ون تق قل الكت :1 نه مسحور .وهو 
عاق فص التران حت "كديع الله فيه . ونقل الرازى عن القاضى أنه قا قال :مزه روا 
باطلة . وكيب يمسكن القول بصحتها » والله تعالى يقول”” ( وا ألله يَمْصمك ألتّاس ). 
وقال © ( وَلَا يقلح التاحر بيت أنذ) ولأن مجويزه يفضئ إل اتيج ا 

ولأه راد جع ذلك لكان ا أن يعبلو! إلى شترئ ع جيم الأنبياء والصيالين » 
واقدروا على بحصيل اللك البظيم الاسم ؛ وكل ذلك باطل . ولسكان السكفار يعيرونه بأنه 
مسحور . فلووقءت هذه الواقمة لكان السكفار صادقين فى تلك الدعوة » ولصل فيه »:عليه 
السلام » ذلك العيب ٠‏ ومعلوم أن ذلك غير حائز . انتعى . 


0 (54[0/ التناين /14] . 0( 
لوغ زه / المائدة | 177" | ١‏ )( 


ملعك 


[؟1/ وسف /8] . 
ال ا 


امور الفا اكه 

ولا غرابة فى أن لا يقبل هذا الخبر لا برهن عليه » وإنكان مرا فى الصحاح . وذلك 
لأنه ليس كل كر ننها سانا من الثقده سددا او مع : 6 تعره ا اسخون وغل أن النافضة 
فى خبر الأحاد معروفة من عبد الصحابة . 

قال الإمام الغزالى فى (المستصق) : مامن أحد من الصحابة إلاوقد ردخير الوا 56 
على رضى الله عنه خير أن سنان الأشجعئ فى قصة ( بروع 00 وقد ظهر مئه أنه 
كان يحاف على الحديث . وكردٌ عائشة خير ابن مر فى تعذيب الميت ببكاء أهله عليه . وظهر 
من جمر بيه لأنى مومى وأنى هسيرة عن الحديث عن الرسول يله . وأمثال ذلكتما ذ كر. 
أوردَ ذلك الغزالىَ فى مباحث (خير الأحاد فى شبه المخالفين فيه) . وذ كر رحمهالله فى (مباحث 
الإجاع ) إججاع الصحابة على جوز الخلاف للاحاد » لأدلة ظاهرة قامت عندثم . 

وقال الإمام ابن تيميةفى (المسوّدة) : الصوا بأن منرد 0 كاكانتالصحابة 
ترده » لاعتقاد غلط الناقل كدية » لاعتقاد الراد أن الدليل قد دل على أ ن الرسول لايقول 
هذا. فإن هذا لا يكفر ولا يفسق. وإن لم يكن اعتقاده مطايقً» فقد ردّ غير واحد من الصحابة 
غير واحد من الأخبار التى هى صميحة عند أهل الحديث . انتعى . 

وقال العلامة الفنارى فى (فصو لالبدائم) : : ولا يضال جاحد الاحاد . وااسألة معروفةى 
الأصول + واعا توسمت اق نولا لذن ذا تمن متعصية أهل الرأى مَن أ كبر رد خبر رواه 
مثل التخارى» وضلل مدكره: فلت أنهدًا من الممل يقن الأول لآ بل بأصول مذاعيه: 
كارأيت عن الفتارى . ْم قات : العيد بأهل الرأى أن لايقيموا للسخارى 58 . وقد ردوا 
الثينمن مروياته بالتأويل والنسخ. فتىصادقوه <تى يضللوا من رد خبراً فيه؟؟ وقد برهن على 
مدعاه » وقام يدافم عن رسول الله ومصطفاه . 

وبعد» فالبحث قهذا اموق عبر دعا وحديثاً ٠‏ وقدأوسع المقالفيه شراح (الصتعيع) 
وابن قتيية فى شرح (تأويل مختاف الحديث) والرازئ . والحق لاي على طاليه» والله أعل. 

«ومن شر حاسِد ذا حَسَد» قال الزمخشرئ : أىإذا أظهر حسده وعمل عقتضاه من 
وق القوائل المتحسود .لاله إذا لم يظهر أثر ما أصعره »فلا ضرر يعود منه على من حسده . 
بل هو الضار لنفسه » لاغمامه بسرور غيره . 

النكركلة 
١7/0‏ تفسير القاسمى ) 
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ل اكوا 


6 - سورة الناس » الآية : 5-1 


عن 


القول فى اويل قوله تعالى : 


[1] (قل أعُوذ برب ألتّاس ) 

[؟] (مَيكِ الناس) 

[*] (إله ألتلي ) 

[4] (ين شَرَ ألْوَسْوَاس ألْمَئاسِ) 


ا[ 
| ( الى يُوَسْوسُ فى صُدُور ألثاس ) 
٠:‏ (ينَ ةلئاس ) 

« قل أَعُودُ يرب ألئّاس » أى الجأ إليه وأستمين به » و ( رب الناس ) الذى يربمهم 
بقدريه ومشيئته وبدبيره . وهو رب العالين كلهم والخالق لاجميع « ملك ألئاس » أى 
الذى ينفد فمهم أحسه وسكة وقضاؤه ومشيئته دون غيره « إله ألئاس © أى معبودث#الق 
وملاذهم إذا ضاق مبم الأمى » دون دون كل : شىء سواه . والإله العبود الذى هو القصود 
بالارادات والأعمال كلها « من شر ل سُواس »© أى الشيطان ذى الوسوسة . وقد 5 
ازتخشرى ومن تبعه ؛ أن الوسواس مصدر أريد به الوسوس أو بتقدر ( ذى ) و 
غير واحد أنه صفة كالثرثار » وأرثك فعلالا ( مصدر فملل ) بالكسر والفتوح شاذ » 
وقد بسط السكلام فى ذلك الإمام ابن القسبم فى ( بدائع الفوائد ) « حئاس 6 أى الذى 
عادته أن يخنس ‏ أى يتأخر ‏ إذا ذكر الانسان رية © لأنه لا وسوعن إلا مع الغفلة . 
وكا تنبه العبد فذ كر الله » خنس « أَلَدَى » وسوس فى دور الئاس » أى بالإلقاء الى 
فى النفس انا كسرت يك لاس لاد و ألق إليهء وإنابتير موت 0 


1ك 


تت شرزة الناع الاية :انه 


قال ابن تيمية : و ( الوسوسة ) من جفس ( الوشوشة ) بالشين المحمة . يقال ( فلان 
بوسوس فلانا ) و ( قد وشوشه ) إذا حدئهسرًا فى أذنه . وكذلك الوسوسة. ومنه وسوسة 
الى 0 كن هو بالسين الهملة » أخص : ا 

وقال الإمام : إئما جمل الوسوسة فى الصدور»ء على ما عبد فىكلامالعرب من أنالخواطر 
فى القلى » والقلل مما حواه الصدر عندم » وكثيرا ما يقال ( إن الشّك فرق عدو ) 
وما الشك إلا فى نفسه وعقله. وأفاعيل العقل فى الخ » وإن كان يظهر 20008 كات الدم 
وضربات القاب وضيق الصدر أو انبساطه . 

وقوله تعالى « من ألحنّة وَألئاس » بيان للذى «وسوس » على أنه ضريان : ضرب 
من الجنة و ١‏ الملق المستترون الذين لا تعرفهم ؛ وإنما نحد فى أتفسنا أراً ع إلمم ٠‏ 
وضرب من الإنسكالضللين من أفر اد الإنسان » كا قال تعالى”'" (و 1 لك حمل | لكل 
2 00 سيان الإنين م وَأَلْجنر ُو ى طم ل إخضز و اده عر ورًا). 
وإيحاوْثم هو وسوسمم . 

قال ابن تيمية : فإن قيل : فإ نكان أصل الشز كله من الوسواس المناس » :فلا حاجة 
إلى ذكر الاستعاذة من وسواس الناس © فإنه تابع لوسواس المن". قيل : بل الوسوستة 
توعان : نوع من المن » ونوع من نفوس الإنس . كا قال7© (وَلقَد حَلقنا الإسن وَنمنك 
م توسوس بهت تس و )فالشر من الجهتين جميعا. والإوس 0 لمر شياطين لاحن شياطين. 

وقال أيضنا : الى .وسوس فى صدور الناس نفسه لنفسه » وشياطين. ان وشياطين 
الإنس . فليس من قرط سرس أن كرو شسرا عن الست عيل فد فاه 


لطائف 


الأول قال ابن تيمية : إعا خص الناس بالذ 0 امي الستميذون . فيستعيذون 


(510 /الأنام/ ؟3١1].‏ (0)[١ه/ق/١١].‏ 


ا 


١١‏ سورة: الناسسن 3 الآبة الام 


برمهم الذى يصونهم » وعملكيم الذى أعيمم ونها وبإلههم القف ونه عمق كن انق 
يحول بدنهم وبين عبادته . ويستعيذون أيضا من شر الوسواس الذى يحصل فى نفوس مهم 
ومن الكتة . فإنه أصل الشر الذى يصدر منهم والذى برد علمم . 

وقال الناصر : فى التخصيص جرى على عادة الاستعطاف » فإنه معه ألم” . 

الثانية ‏ تسكرير المضاف إليه وهو (الناس ) باللفظ الظاهر » لزيد الكشف والتقرير 


والتشريف بالإضافة . فإن الإظهار أنسب بالإيضاح المسوق له عطف البيان . وأدل علىرشرف 
الانسان أوقل + ل تكرارء لحواز أن براد بالعام بض أفراده . ف ( الناس ) الأوَلعمنى 
الأجنة والأطفال الحتاجين لاتربية . والثانى السكولوالشبان » لأنبم الحتاجون ان يسوسهم. 
والثالك الشيوخ لأنهم المتمبدون التوجهون لله . 

قال الثهاب : وفيه تَأمّل . 00 

الثالئة - فى تعداد الصفات العليا هنا » إشارة إلىعظم امستعاذ منه . وأن الآفةالنفسانية 
أعظم من المضار البدنية » حيث ل يكرر ذلك المستعاذ به فى السؤرة قبل.» وكرره هنا إظهاراً 
للاهمام فى هذه دون تللك . نقله الشمهاب . 

الرابمة - قال ابن تيمية : الوسواس من جنس الحديث والسكلام . ولمذا قال اللفسرون 
فى قوله ) 8 ع ريهلك دن ( قالوا : ماحداث به نفسه . وقد قال و0 : إن اك 
فاون لأس نا عد كن مها مالم تتسكلم به أو تعمل به . وهو توعان : خبر وإنشاء . 
فالخير إماعن ماض وإماعن مستقبل . فالاضى بذ كره والمستقبل يحدثه » بأنيفعل هو أمور» 
أو أن أموراً ستسكون بقدر الله أو فعل غيره . فبذه الأمالى” والواعيد الكاذية . والانشاء 


أعمس ونهى وإباحة . 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 5غ كتاب المتق »  ”‏ باب انفطأ والنسيان فى العتاقة 


والظاذف وعره سوك رقم :»)عب ن ألى صيرة . 


اس 


6 - سورة الناس » الأية : 5-١‏ 


الخامسة ‏ قال ابن تيمية : الفرق بين الالحام الحمود وبين الوسوسة الذمومة هو 


الكتاب والسنة . فإ نكان مما ألت فى النفس مما دل السكتاب والسنة على أنه تقوى لله » فهو 
من الالهام الحمود . وإنكان ما دل على أنه كور » فهو من الوسواس المذموم . وهذا الفرق 
مطرد لا ينقض . 

وقد ذ كر أبو حازم فى الفرق بين وسوسة النفس والشيطان » فقال : ما كرهته نفسك 
لنفسك فهو من الشيطان فاستمذ بالل منه . وما أحبته نفسك لنفسك فهو مر نفسك 
0 عنه . 

السادسة ‏ قال الامام الغزالىّ فى (الاحياء) فى بان تفصيل ماينبغى أن حضرف القاب 
عند 0 ركن وشرط من أعمال الصلاة » مامثاله : وإذا قلت (أعوذ بالله من الشيطانالرجم) 
فاعلم أنه عدوك ومترصد لصرف قلبك عن الله عز وجل ؛ حسداً لك على مناحاتك مع الله 
عزوجل » وسحودك له. مع أنه لمن بسبب سجدةواحدة تركبا ولميوفق لحا . وإن استعادتك 
الله سبحانه منه » بترك ما يحبه » وتبديله عايحب الله عز وجل » لا جرد قولك . فإن من 
قصده سبع أو عدو ليفترسه أو ليقتله فقال ( أعوذ منك مهذا الحصن الصين ) وهو نابت 
على مكانه ذلك لا ينفعه » بل لا يفيده إلا بتبديل السكان . فسكذلك من يتبع الشهوات التى 
هى حاب الشيطان ومكاره الرحن » فلا يغنيه محرد القول » فليقترن قوله بالعزم على التموذ 
حصن الله عز وجل عن شر الشيطان . وحصنه ( لا إِله إلا الله ) إذ قال عز وجل فها أخبر 
عنه نبينا يله . لا إله إلا الله حصنى . فن دخل حصنى أمنّ من عذالى . واللتحصن به 
من لا معبود له سوى الله سبحانه . فأما من اعخذ إلهه هواء » فيو فى ميدان الشيطارف 
لاى حصن الله عز وجل . انتعى 

وماخصه أن التعوذ ليس هو عرد القول » بل القول عبارة جما كان لامتعوذ من ابتعاده 
بالفعل عمايتعوذ منه » فسكان ترجة ة الهم . وهذا العنى كان يلوح لى من قبل أن أراه فكلام 
ححة الاسلام » حتى رأيته » مدت اله على الوافقة . ظ 


"1 


4 - سورة الناس » الأية : 5-١‏ 


السابمة ‏ قال الإمام الغزالى فى ( الإحياء ) أيضا » فى بيان تسلط الشيطان على القاب 
روات :وقد الاسوينة وإستري كلمانا 

اعلم أن القلب فىمثال قبة مضر وبة لها أبواب تنصب إليه الأحوال م نكل باب . ومثاله 
أمها مال “موق اتعمزت اليه الفيزان بن للواني ]وه ويهاليا هرو عفار هنا 
أصناف السور الحتلفة » قتتراءى فبهأ صيورة تقد :شورع ولا لو حبها . أوتثال حخوضتتمين" 
فيه مياه مختلفة من أمهار مفتوحة إليه . وإنما مداخل هذه الأثار التحددة فى القاب فى كل 
حال » إما من الظاهس فالحواس الخخس . وإمامن الباطن فالخيال والشهوة والخضب والأخلاق 
الركبة من مزاج الانسان . فإنه إذا أدركبالحواس شيئاً حصلمنه أثرفى القلب . وكذلك إذا 
هاجت الشهوة مثلا يسبب كثرة الأكل وسبب قوة من امزاج » حصل مها فى القلبٍ أثر.. 
وإن كفعن الاحساس» فالحيالات الحاصلة فىالنفس تق وينتقل الحيال من ثىء إلى شىء. 
وبحسب انتقال الحيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر . والقصودآن القلب فى التغيروااتائر 
داعا من هذه الأسباب » وأخص الآثار الحاصلة فى هذه الحواطر ‏ وأعنى بالخواطر ماحصل 
فيه من الأفكار والأذكار ‏ وأعنى به إدراكاته علوماً » إما على سبيل التجدد وإما على سبيل 
التذ كر . فإنها تسمى خواطر من حيث إنها مخطر بعد أن كان القلب غافلا عنها . 

والحواطر هىالحركات للارادات . فإناانية والءزم والارادة ما تسكون يعد خطورالمنوئ 
بالبال لامحالة . فبدأ الأفمالالحواطر . ثم الخاطر يحرك الرغبة » والرغبة حر كالعزم » والعزم 
بحرك النية » والنية تحرك الأعضاء . والخواطر احركة للرغبة تنقسم إلى مايدعو للشر ؛ أعنى 
إلى مايضر ف العاقبة . وإلىما يدعو إلى امير » أعنى إلى ماينفع فى الدار الآخرة. فهما خاطران 
ختلفان . فافتقرا إلى اسمين تلفين . فالخاطرالحمود يسمى إلهاماً والخاطر المذموم » أعنى الداى 
إلى الشر » يسمى وسواساً . ثم إنك تمل أن هذه المواطرحادثة . ثم إنكل حادث فلا بدلهمن 


حدث . ومهما اختلفت الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب . هذا ماعرف من سنة الله 
#عالى ف رتيب اأسبيات على الأسات 0 فهما استنارت حيطار"ف البيت بور الثار 0 وأظر 


ورسة 


4- سورة الناسء :الأية : "1١‏ 


مله وَاسَؤة بالدحاق > غلك أن سن الدؤاد غيرسيق الاتتيارة ب وكذلك لأوار التلن 
وظلءته سببان مختافان. فسبي الخأطر الداعى إلى المير يسمى ملبكا . وسبب الخاطر الداع 
إلي الشر يسمى شيطاناً . والاطف الذى ينهي به.القاب لقبول إلحام امير يسمى "وفيقاً . 
والذى به ينبي لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلانا . فإن الماتى الخعلفة تفتقر إلى 
أسامر مختلفة . واللك عبارة عن خلق خلقه الله تعالى ا إفاضة امير و إفادة الع 6 
الحق والوعد بالخير والأس بالمعروة ف . وقد خلقه وسخره لذلك . والشيطان عبارة عرد ن خاق 
شأنه صب ذلك ٠‏ وهو الوعد بالشسر والأمس بالفحشاء والتخويف » عند الحم بالفير 5 بالفقر ., 

فالوسوسة ى مقا بلة الإلهام . والشيطان فى القابلة الك » والتوفيق فى مقابلة الحذلان . 

أمقال الغزالى 2 وسوبنةالشيْطان من القلن إلاذ 5 مالموق ماوشومنيهه لأنه 
إذا خطر ق القلن. 5 كر شىء انعدم فنه ما كان من قتل ٠‏ ولكن كل قى سو الله تعالله 
وسبوى عا ده تعد اها أن كرق عالا لاشيطان. وذ كر الله هو الذى يؤمنحانبه 
م [أنه ليس لاشيطان فيه محال . ولا يعالج الثىء إلا بضده . وضد جميع وساوس الشيطان 
ذكر اله بالاستعاذة والتبرؤ عن الحول والقوة » وهو معنى قولك ( أعوذ بالله من الشيطان 
الرجم » ولا خول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ) وذلكلايقدر عليه إلا التقونالغالب علمهم 
ذكر الله تعالى . وإتما الشيطان يطوف علمهم فى أوقات الفلقات على سبيل الخاسة . قال الله 
تعالى” ©( إن الذين أنقوا ذا مسهم طايف م نالشيطان_تد كروا كإِذَاهم مُبعيرون). 

ثم قال: فالوسوسةهى هذهانكواطر. والخواطر معلومة. فإذن» الوسواسمءلومبالمشاهدة. 
وكل خاطر فله سبب . ويفتقر إلى امم يمرفه. فاسم سببه الشيطان. ولا يتصور أن ينفكعنه 
ادى . وإعا تلفون بعصيانه ومتابمته. فقد اتضح مهدا 1 الاستنصار معنى الوسوسة 
والإلحام » واللك والشيطان والتوفيق و اعدلاني! . انتهى 

وإلى هنا وقف القل بالمؤافرضى العال عنه . وبه ثم كتاب (بحاسن ااتأويل) والجد 
له الذى هدانا لهذا » وما كنا لمبتدى نولا أن هدانا الله . 
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| ح فهرس محتويات أجزاء التفسير‎ ١ 

؟ د نورين متو الفران السكريم وموضع تفسي ركل سورة 
+ - فهرس موضوعات القران» حسب يح البخارئ 

ع ح فهرس أسماء المؤلفين 

ه ح فهرس أسماء الكتي التى تناوطا التفسير 


1١١ 


١ 


١ 
١ 
1١6 
15 
ىدا‎ 


2 


2غ 
سوع 
أشفك 
22 


33-0 


١ذ‏ فبرس محتويات أجزاء التفسير 


#حافيرى عتونات لح اء التفسير 


اقيق 


3 


ع 
د 
ده 
6 
الك 


ويحتوى على القدمة المشتملة على قواعد التفسير 
وحتوى على تفسير ١‏ -سورة فانحة الكتاب » م تفسير 
؟ ‏ سورة البقرة» من أوها إلى الآية رة /اه ١‏ 


2 


ويبتدى بتفسي رالاية58١‏ من سورةالبقرة»وينتهى بتفسيراجرايانها 


وفيه تفسير سورة العمران بمامها 


2 


2 
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« © 2 سورة النساء بمامها 

2 هات سورة الائدة و - سورة الأثنام 

9 عات لوورة الأعرافك 

2 سور الأفال ود سورة العرة 

١٠١ 2‏ ساسورة بونس و١١‏ سورة هودو؟١-_سورة‏ 
بوسف و١‏ -اسورة الرعد 

١5 «‏ سورة إراهم و ١5‏ سورة الماحسر 
و5١‏ - سورة النحل و  ١/‏ سورة الإسراء 

« 18- سورة الكبف و ١19‏ - سورة مريم 
و٠‏ سورة طهو 5١‏ سورة الانبياء 

59 سورة الحج و*؟ ‏ سورة الؤمنورتف 
وغ؟- سورةالنور وو ه©؟ ‏ سورة اافرقان 


وببتدى بتفسير مذ الشعراء» وينتهى بتفسير 79ل الادزاب 
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2, 


20 


ى 


2« 56م الاحقاف 4 وينتهى دتفسير 26 رمن 
« كه الواقعة م( وينتعمى بتفسير 3-خ- القيامة 


« 7 الإنسان » وينتعى بتفسير 1١5‏ النساس 


؟ - فهرس سور القران الكريم وموضع تفسير كل سورة ‏ 


؟ ح فهرس سووالقران الكريم 
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الغاشية 
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مسن 
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ماك 
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السورة 
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التسكار 
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الهمزة 
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الئاس 


؟ ‏ فبرس سور ااقرآن السكريم وموضع تفسير كل سورة 


رقم 


الصفحة 
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اللي 
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6 
وم" 
افده 
انففة 
اسك 
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نيك 


اوسا 
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. الضة 


املس 


فهرس موضوعات القرآن» حسب صميح البخارى 


ال 0 ا 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 


ه با 


ناليد 
1ه 


كه 


4 إاكم 


١‏ - كتاب الوحى 
١‏ - باب كيف كان يذء الوحى إلى رسول الله لت 

إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده /عا 

حدثنا يحي بن بكير 
اقرأ سم ربك الذى خلق* خاق الإنسانمن علق * اقرأ وربك الا كرم 155+ 
باأما الدشر »م تأنذر / ٠‏ قل" 
حدثنا.موسى بن إسماعيل 0 
لا حرك به لسانك لتمحل به » إن علينًا جعه وقرآلة ا لحر 
5 حدثنا أبو اليان السك بن نافم ْ ش 
قل با أهل الكتاب تمالوا إلى كلة سواء ييننا وييسكى أن لا نمبد * /54. 

إلا الله ولا نشرك به شيثا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 


فإن نولوا فقولوا اأشهدوا ا مسلمون 5 


١‏ اب الوعان 


يزدادوا إعانا مع إعانهم 1 
وزدناهم هدى لديل 
وزيد لله الذن اهتدوا هدى مالف 


رقم المزء والصفحة المزء والصفحة رقم السورة والآبة 
ممه والذء والذين اهتدوا زادثم هدى وآناثم تقواتم 5 
لاذه وزداد الذين امنوا إيعانا تفلك 
م ». ؟؟ أيسم زادته هذه إعانا ]ئلا 
م ».س5 فأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا ىا 
4 /و"١٠‏ فاخشوثم فزادتم إعانا يل 
لايق وما زادثم إلا إعانا وتسلما تقالف 
* 1" ولكن 0 الف 
3 شرع لك من ايل 
١6) 5‏ »" شرعة 0 ه |4 
جد أمنة أعيورر الوعان 


* /بدمم ليس البر أن ثولوا 0 والغرب ولكن البر ؟ /للا١‏ 
من امن بالله 0 
5 قد أفلح الؤمنون يذل 
١١‏ - باب قول النى ييه أنا أعلك بالله 
38 | مه ولكن يؤاخذ؟5 عا كسيت قلوبكم ؟ هم" 


١‏ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة هلوا سبيلهم 


الف فإن تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة نفلوا سبيلهم ٠‏ إه 
باب من قال إن الإعان هو العمل 

0 إكلكم وتلك المنة التى أورئثتموها با كنم تعملون 7 البق 

03 فوريك لنسألمهم أجمعين * عما كانوا يعملون يلذلد 

4 ال هذا فليممل العاملون ١‏ يقالن 


9 باب إذا ل 5 ن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو االحوف من الققل 
6ه قالت الأعراب أمنا | قل لم تؤمنوا ولسكن قولوا أسامنا انل ش 


4 


( تابع ) *- فبرس موضوعات القرآن حسب كيح اللجار.: 


رقم المزء والصفحة ارقم السورة والآية 
4 411 إن الدين عند الله الإسلام 1 ال 
وداب الناامن نين أس ]للا عليداء بولا كد مانن أرقت نيا إلا بالعرلة" 
ه /عده١‏ إن الله لا ينفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء .٠‏ الل 
ش ©” باب ظل دون ظلم ' ا 
5 /لامم؟ الذين آمنوا وم يلبسوا إعائهم بظم بام ا اجيم 
(١‏ ويه إن الشرك لظل عظم لايل 
ْ باب الصلاة من الايعان 
بالك وإما كان الله ا 1 * ١|‏ 
باب زيادة الاعان ونقصانه ْ 
"١‏ وزدناثم هدى | 0 ش لايل 
5لوسيده ويزداد الثين آمنوا إهانا ١000‏ 7 < لارام 


2811/5 اليوم أكات لكك ديفم ه | 
ا ا 4 باب الركاة من الاسلام 37 0" 

كن لفق وما أصوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة موه 

0 ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة 2 ١‏ 


فض ات سؤال ل اللي لله عن ال عان السام والإحسان 


440/4 ومن يبغ غير الاسلام دينا فان يقبل منه 0 
00 إن اك الله عنده عل الساعة. امم 
١‏ - ما حاء أن الأعمال بالنية والحسبة - ام 

ذانة قل كل :تحمل عل ا كاعد 7" 0 0 141 


؟ 4‏ باب قول النى” يله الدين اانصيحة 
١‏ لعلف إذا محرا 10-0 13 71 1 : . الكل 


1 
1 


/ 


رقم الجزء والصفحة ارقم السورة والآية 
تسم كداين العم 
اد اب فضل العم 
اليلفة بدفع الله الذين آمنوا من والذين أوتوا العلمر درجات م١١‏ 
١‏ رب زد علا 0 
٠‏ باب العلى قبل القول والعمل 
18 جيجه فاعلم أنه لا إله إلا الله 7 / ذا 
1 | دوع إعا مزه ى الله من عباده الماماة ا" 
50 ا إلا العالمون كداة 
ل / الحمده لو كنا لسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير 3 ٠‏ 
51٠١‏ هل يستوى الذين يعلهون والذين لا يملدون وه 
باب ما ذكر فى ذهاب مومى يل فى البحر إلى اهشر 2 
ا هل أتبمك على أن تعامنى مما علمت رشدا 1ه 
افك أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى تنيت الموت ع 
0 ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارها قصصا 4 
و قي تمع شيثاً فراجع حتى يعر قه ٠‏ 
1# ميد كيرت قاسن سما يرا 1 
؟؛ ‏ باب حفظ العلم ١‏ 
لمم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيدات ٠6‏ 
4 - ياب ما يستحب للعالم إذا سئل أى الئاس أعلم فيكل العلم إلى الله 
١‏ | /الا٠4‏ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نضا 0 
١‏ ذلك مأكنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. 4 
هل أتبمك على أن تعلمنى مما عدت رشدا 0 
5 


) تفسير القاسمى‎ ١7/150 


رقم الجزء والصفحة ارقم السورة والآية السورة-والاية 
0 ستحدتى إن شاء الله صابرا ولا أغصى لك أمرا لك 
0١‏ قال ألم أقل إنك ان ن تدبتايع يع سدبر! »قال لا توانخذان با نسيت 7/18 
00 1 سرك نا رقة شار سين : للك 
للك ٠‏ فانطلقا حتى إذا أنيا أهل قرية استطم) أهلها ديفا 
8 4 لو شئت لامذت عليه أجرا. : ان 
5٠‏ باب قول الله تعالى : وما أونيم هن العل إلا قليلا 

5 ويستلونك عن الروح قل الروح من أمر دبى 1 1م 
وس كانه الوطوء انا 

١-باب‏ ما حاء فى الوضوء وقول الله تعالى إذاقم إلى الصلاة اقساوا وجوكم ب. 

. 2-6 إذاقم إلى الصلاة فانمسلوا وجوه وأيديم إلالرافق 20 ه 35 
باب التخفيف فى الوضوء | ْ ١‏ 
ا إنى أرى ف النام أنى أذبحك ٠‏ 1 101 
سم _. ياب الماء شيجل ةشر الانسان 9 

4 0 فلم مجدواءماء فتيصوا ٠.‏ : ظ 0 


مخ كات التدل 

147/5 وإن كنم جنيا فاطوروا وإن كفتم مرضى أو على سفر أو حاء . 0 1 
ش ' أحد منك من الغائط 

ه /*5؟١‏ ياأمها الذينامنوا لاتقربوا الصلاةوأتم سكارى حتى تعهوا ماتقولون 4 )49 
كتاب الحرض ظ 

» /م<ه ويسثلونك عن الحيض قل هو أذى ا لق للف ش 


1٠ 


( تابع ) "- فهرس موضوعات القرآن حسب ميم البخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
باب تقغى الخحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
1" ولا تأ كلوا مام يذ كر اسم الله عليه 15لا 
- باب إذا حاضت فى شهر ثلاث حِيّض 
> ]كمه ولايحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامون ١‏ الف 
1 كتاب التيمم 
؟١)‏ - 
]ىما 1 ع 
باب إذا خاف الجنب على نفسه امرض أو الموت 
3 0 ولا تقتلوا أنفسك إن اله كان يم رخما 
8 -كتاب الصلاة 
؟- باب وجوب الصلاة فى الثياب 
/١‏ خذوا زيفتسك عندكلمسجد يرال 
ديات اللوحية عواالقية جيه كن 
؟ إ..سم قد ترى تقل وجهك ف السماء ؟ ١]‏ 


؟ وب" ما ولاثم عن قبلتهم التى كانوا عامها » قل لله الشرق والمذرب ؟ ١|‏ 
مهد ى من يشاء إلى صراط مستّقم 
”ياب ما حاء فى القبلة 
؟ /6؛؟ واتخذوا من مقام إإراهم مصلل . ؟ إه؟١‏ 
6" يأب التعاون فى بناء المساحد 
م ]م.م ما كان للمشر كين أنيعمروا مساجدائ شاهدين على أنقسسهم بالكفر ه /97. 


1١ 


( تابع ) ؟ ‏ فورس موضوعات :القر ان تحست ميج البخارى 


رقم الحزء والصفحة 
ه -اكتاب مواقيت الصلاة 
١‏ باب مواقيت الصلاة وفضلها 


ه ماه إن الصلاة كأ نت على المؤمنين كتايا موقوتا 
3-5 باب منسمين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة 


للف منسين إليه واتقوه وأقيموا الصلاةولا كوتو امن - الك كين 


باب الصلاة كفارة 


رقم السورة والآية 


2 


٠| ع‎ 


الك 


/لة 5 وأتم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهين السيئات ١ 14/١‏ 


4 باب فضل صلاة الفحر 
١‏ 494 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
٠‏ كتاب الأذان 
الزتان 
5/5؛»؟ وإذاناديم إلى الصلاة اتخذوهاهزوا ولعبا 
0 م باب فضل الصلاة فى ججاعة 
لور إن قرآن الفج ركان مشمهودا 
٠٠ 8‏ باب الجهر بقزاءة صلاة الفجر 
48/1 لتدكان لك .فى ستول اق أسرة حتدية 
ظ 2 000 الجعة 
باب فرض أطمعة 
14/ ١ه‏ إذا ودى للصلاة من يوم الجمة فاسعوا إلى ذ كر الله . 
١4‏ باب الثى إلى الجعة 
م وسنى لا سملا ١‏ 


١ 


يل 


ه إده 


١‏ لف 


يندا ىق 


م 5 


الوك 


( تابع ) ؟ - فهرس موضوعات القران حسب صميحالبخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 


010 


61 6 


لولايفة 


“1ه 


01 


3 


لاحك 


 ”8‏ باب إذا نفر الناس عن الإمام فى صلاة الجعة 


وإذا رأوا نحارة أو لموا اتفضوا إلمها وتركوك قائما ا 
6ح كان ساد طوف 
١‏ باب صلاة الللوف 


وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليك جناح أن تقصروا من الصلاة ٠١/‏ 
إن خفتم أن يفتنسك الذين كفروا 
+1ت كناب الفيذن 


١‏ باب فضل العمل فى أيام التشريق 


ويذ كروا الله فى أيام معلومات هراك 
يا أمها الني” إذا جاءك الؤمئات سبايمنك لوالل 


١‏ ف كتانب الاقسقاء 
"'- ياب دعاء النى” صلى يله اجعلها علمهم سئين كسنى يوسف 
فارتقب يوم ىق السماء بدخان مبين كل 
50 
9؟ ‏ باب لا يدرى متى يحجىء الطر إلا الله 
وما تدرى نفس ماذا تكس غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت1*/ 4م 
47ج كتانب سحو القران 
-١‏ باب من قرأ السحدة فى الصلاة فسحد لها 
إذا السماء انشقت وال 
١‏ 


(تابع ) فررس موضومات القران حسب حيح البخاذى 
رقم المزء :والصفحة رقم السورة والآية 
8 - كتاب الهبجد 


١ت‏ ياب المحد بالليل 


٠١‏ إمحةم ومن الايل تتبحد به نافة لك 00000000 ا 
١‏ باب قيام النى” له بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل 
5 مده  .‏ أا الزمل قم الليل إلا قليلا 0 0 قل" 
مم كتاب الجنااز 
/اه لإتابات سية العلاة عل الفا 
م/م ولا تصل على أحد منْهم ىم 
4ه باب ما يكزه من الصلاة عل النافقين » والاستتفار لمر إن 
م/م ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ‏ ' ْ و/ثم 
ينوك راكايا بنا ‏ ى عذاث#الغير 
5 /416؟ إذ الظالمون فى نمرات الوت واللائكة باسطوا أيديهم 2/5و 
م / 44" ستعذمهم مرتين ثم بردون إلى عذاب عظيم . الكل 
انك وحاق آل فرعون سوء العذاب * النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 40/4٠‏ 
٠‏ يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت للد 
ع - كتاب الزكاة 
5 باب الرياء فى الصدقة 
ناهد إأيها الذين 1 وا ا انف 
٠‏ ب لا يقبل الله صدقة م* ن غاول ش 5 
لف 00000 بحب كل كفار أثم ١‏ الف 


انا ١‏ كرة 


م / >8٠‏ ومثل الذذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله 5 ؟ |0 


( تابع) 


رقم الجزء والصفحة 


١‏ - باب أى الصدقة أفضل 


2816/15 وأتقفقوا مما رزقناكم موقل ماق أحدك لوف 


© /5هة 0 يا أمها الذين آمنوا أنفقوا ممارزقنا كم من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه 


؟ااننات مندقة البلاية 


م سو الذين ينفقون أموالم بالليل والمهار سرا وعلانية 


ين كنك 


ع أعي. 


3 أحمد 


ع إمقم 
الف 


كو 
1ه الاء 


تيد 
0442م 


ل باب قول الله تعالى : فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى 


فأما من أعططى وانق وصدى بالحسنى 
٠‏ 8 باب صدقة الكسي والتحارة 
ب أمها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم | 
تت ياب ازكاة على الأقارب 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما محبون 
١‏ باب وجوب الج وفضله 
واله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 
* ل باب فضل مكة و بنيامها 
4*9 اباب فضل ارم 
إعا أمرت أن أعبد رب هذه المادة الذى حرمما 
أولم تمكن لم حرما امنا يحى إليه ثمرات كل شىء 
4؛ - باب توريث دورمكة وبيعها وشرائها 
أن الدئ كثروا ويصدون عن سبيل الله والمسحد الحرام 


إن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا يأموالهم وأتفسهم 


رقم السورة والآية 


( تابع ) “- فبرس موضوئات القرآن حسب نيح البخارى 


رقم المزء والصفحة رقم السورة والآية 
5 باب قول الله تعالى : وإذا قال إراهم وف هخ هذا انك آمنا 
0/٠‏ رب اجمل هذا البلد آمنا واجتبى وبتى” أن تعبد الأسقام ا 
5 باب قول الله تعالى : جعل الله السكعبة البيت الحرام 

5 /151؟ جمل الله التكمبة البيت الحرام ٠‏ | 

0 باب وجوب السعى بين الصفا والمروة لود 

م /5#” . إن الصفا والمروة من شعائر الله : ؟*/مه٠‏ 
ظ ٠١‏ باب ركوب البدن آ' 

204 والبدن جملناها لك مك شنار الله فداه 


١٠‏ باب وإذ بوأنا لإراهم مكان البيت 
؟5/1س5ة وإذا بوأنا لإراههم مكان البيت قذلف 
5؟ - كتاب أعمرة 
إ-ياب فرك لمر وفضلبا 
اق وأتهوا المج والعمرة لله ؟ /ةذا 
٠‏ حدثنا أبو نعم 
ف ادق إن الصفا والروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا ا ؟ /دها 
عليه أن يطواف مهما 
/1؟ داكتاب الحصر وجزاء الصيد 
-١‏ باب الحصر وحزاء الصيد 
م عع فإن أحصرتم فا استيسر من الهدى ولا حلقوا رؤوسكم حتى يبلغ لل 


المدى محله 
باب قول الله تعالى : فن كان مشكم شريها ف + اذى : 
إل اليا فن كان مذ 077 أو به أدّى 0» الكل 


( تابم) با قرس موسروعاتالتران حسب يح البخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآبة 
5 -. باب قول الله تعالى: فلارفث : 
الات فلارفث ولافسوق ولاجدال فى الج ؟ ]إلا 
1" بك اكوا دا الصيد 
١‏ باب جزاء الصيد ونحوه 
١‏ / 66١؟‏ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ه ]هه 
٠‏ - كتاب الصوم 
١‏ أ باب وجوب صوم رمضان 
ِ ا ياأسها الذين آمنوا كتب اك على الذينمن قبلكم ؟ /جم١‏ 
فاع يات فول اله خل ذكره : أحل لكر ليلة الصيام الرفث ك إلى نسامكم 
/.ه م أحل لكر ليلة الصيام الرفث إلى نماكم | ؟ إبما 
ع/ 6٠‏ وكلوا واشربوا حتىيتبين لكم الخميط الأبيض من الحيط الأسود * / ١7‏ 
4 باب الوصال ومن قال ليس فى الليل صيام 
ٍِ /.هء م أعوا الصيام إلى الايل 9 ما 
؟” - كتاب فضل ليلة القدر 
١‏ باب فضل ليلة القدر 
7 5515 إنا أنزلناه فى ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر »و ار" 
مد كدان الأمتكاك 
١‏ باب الاعتكاف فى المعشر الأواخر 
© ).هع ولا تباشروهن وأثم عا كفون فى الساجد ؟ مما 


( تابع ) فمرس موضوعات القرآن حسب ميح البنخارى 


رقم ااجزء ' والصفحة رقم السورة والآية 
ع" كتاب البيوع 1 
7٠٠١/ ©‏ وأحل الله البيع وحرّم الا ْ ؟ أ" 
ِِ للف الا أن كرون خارة حاضرة تديزومها يشكم ١‏ الت 
9- باب ما جاء فى قول الله تمالى + فإذا قضيت الصلاة فاتتشروا فى الأرض 
حال ٠‏ فإذا قضيت] الصلاة فانتشروا فى الأرض كوءك 
0" مزهو راذا عا دالوا شنو اننا وتوكرك واي ا 
م /هة: ولا --0-0 بيشكم بالباطل ٠‏ ؟ إهذا 
ع إول» إلاأن تت كون ار عن راقن متك ١‏ الت 
1١‏ باب 
رحال لا تلهمهم نجارة ولابيع عن ذكر الله ّْ كم 


0 باب كل الريا وشاهده وكائنه 
ب أ الذين يأ كلون الربا لايقومون إلا 5 يقوم الذى يتخبطه الشيطان ‏ " اكد 
محة 0 من الس 5 0 
باب موكل الربا 
م عن ياأيها الذين امنوا انوا الله وذروا ما بتى من الربا إن كنم مؤمنين * /4/" 


5 باب 
7٠١ >‏ يمح قالله الربا ويربى الصدقات الشف 
ش  »9‏ باب ذ كر القين والحداد 
0١‏ أفرأيت الذى كفر بآناتنا وقال لأوتين مالا وولدا لليف 
1 ١ه‏ ياب الكيل على البائع 
17 وإذاكالوثم أو وزنوجم سرون مام 


»و * ١‏ 55 ياب 0 أء المملوك من الحرلى وضصقه وعتمة . 
200 و الله فضل بعضكمعل بمض فىالرزق فا الدين فضلوا رادى رزقهم 1 
لما 1 


زقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
لا - كتاب الإجارة 
1 : إن خير من استأجرت القوى الأمين زلف 
#اسرراب كن ال 
ولا تكرهوا فتيانسك على اليغاء إن أردن حصنا م 
هم كاب الكفالة 
؟ باب 
ىا والذين عقدت أعانك فآتوع نصيمهم /عم 


١‏ -كتاب الحرث والمزارعة 
١‏ - باب فضل الزرع والغرس 


0ه أفرأيم ما حرثون أأنتم تزرعوته أم تحن الزارعون 5ه 8» 
9 - كتاب المساقاة 
لاللفة وحعانا من الماء كل ثبىء حئى أفلا يؤمنون أقذاك 


يو أفرأيتم الماء الذى تشر بون أأثم أزأموه من الزن أم حن المزلون هق 
24# كتاب الاستراقق وأداء الديون 


2 ياب أداء الدون 


ه /.3 إن الله أحك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلما /6م 
كات انها بت عن إضاغة ألال 
إق |04 والله لا يحي الفساد 0 ال 
3 | مرعم لا يصلح محل الفسدين لم 
/إدلاة” أصلاتك تأعسك أن نترك ما يعمد آباؤنا أوأن تفعل فى أموالنا مانشاء١١/لالم‏ 
ه 4لا ولا تؤتوا السفاء أموالبم 4 | 
15 


(تابم) . ل فبرس موضوعات القران حسب حيح البخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 


مم 


٠١١‏ خيس 


54م 


و إوكدا 
اميك 


ه .ا 


1ه 


-كتاب المظالم 


ولا محسين اله غافلا ما يعمل الظالمون » إعا يؤخرثم ليوم تشخص 85/16 
فيه الأبصار 

وأنذر الناس يوم يأتمهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا آخرنا 44/١5‏ 
إلى أجل قريب 

"باب 
ألا لمنة الله على الظالمين لايل 
5 باب الإنتصار من الظالم 
لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ١1/4‏ 
والذينإذا أصامهم البغى#مينتصرون الها 
٠‏ باب عفو المظلوم 


إن تسدوأ حرا أو عقو أو عقوا عن عوء فإن الله كان عفرا قدثرا ة /ة ١‏ 


وجزاء نيظة سكة نيليا قن هنا وأستلم فأجره على الله إنه لا يحب 40/478 


الظالمين 

وترى الظالمين لما رأوا المذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل شاك 

باب 

وهو ألد الخصام بالف 
/: حذكتا تن الرهن 

وإ نكم على سفر ول تحدواكاتبا فرهان مقبوضة | الاك 
و -كتابالمتق 20 ظ 

فك رقبة # أو إطعام يوم ذىمسغبة * يتما ذا مقربة م ١6‏ 


0 دون فاك تف ناا 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
١‏ - باب من ملك من العرب رقيقا 
شغرب الله مثلا عبدا ملوكا لا يقدر على ثبىء 7 
© باب قول النى يِه : العنبيد إخواتم 
ه /6؟؟١‏ واعيدوا الله ولا تشركوا بدشيئا وبالوالدين إحسانا . . وما ملكت ع /جم 
أعانم 


37 - باب كراهة التطاول على الرقيق 


ادكه والصالمين من عبادك وإما نج كلف 
884٠‏ عبدا مملوكا ”7 
8081/9 وألفيا سيدها لدى الباب اك 
ه ١١54/‏ من فتيات؟ الؤمنات 0" 


0 بد كتابه الكانت ا 
١‏ باب المكاتب ومحومه فىكل سنة.. 
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ,أعانتك فكاتبومم ا 
١ه‏ عد كات المبة ْ 
ش باب هبة الرأة لغير زوجها : 
]4؟١١‏ ولاتؤتوا السفباء أموالكم : ]ه 
9 باب المدية للمشركين 
اه لاينها ؟ الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدبن ولم رجو من ديار ك5 ام 
٠‏ أن تبروثم وتقسطوا إلهم 2 ١‏ 
"باب ما قيل فى العمرى 
51/9" استعمرك فيها 1/١‏ 


( بابع ) . .”- فهرس موضوعات القرآن حسب حميح البخاري 


زقم الأزء والصفضحة رقم السووة.والآية 
١‏ باب ما حاء قى البينة على الدعى * 


© /5ؤ” يا أها الذين آمنا إذا تدايتم بذين إلى أجل مسمى ذا كتبوه ؟ اه 
ه /غ. 0 لد امنوا كر وا قو امف سانا واو أ يل 
© باب الشمهداء عدول 
ره وأشبدوا ذوى عدل منكم ' د" 
م 3 من ترضون من الشمهداء فى لتك 
ْ 4 شهادة القاذف والسارق والزاتى 0 
448/15 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك ثم الفاسةون ٠‏ 0 
اد اهما قلق قاد الود 4 3 
هذه : والذين لا يشهدون الزور . لف 
1١‏ باب شبادة النسام . 
لبه فإن لم يكونا رجلين فرجل وام أتان ؟ اه 
باب بلو غ الصبيان وشهادتهم اا 
1 الم الم فليستاذنوا اك 
© باب القرعة فى الشكادت 
/45 إذ يلقون أقلامهم 2 ا 4" 


؟م كتاب 0 
1 ا د ا 
ا - ياب ش :1 
0 امد أن يصاحا بينهما وكا والصلح خير 0 لق 
يف 


( تابع ) 


رقم المزء والصفحة 


؟ /5.: 

ه إدءذا 
ه إه4لا 
ه غلا 
]ا 
ل لفل 


ن الهلل 


قف كنات الومانا 
١‏ -باب الوصايا 


كتب علي إذا حضر أحدك الوت إن ترك خيراً 


هباب 
من لعد وصية يوصى مها أو دن 
5 ياب 


من لعكد وصية 'وصون ممأ أو دئ 


1 باب 

وإذا حضر القسءة أولوا القربى واليتااى والمساكين 
١»"-باب‏ 

قاد | اليتائى أمواللم ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب 
>" ياب 

وابتلوا اليتابى حتى إذا بلغوا التكاح 
1" ل ياب 

إن الذين يأ كلون أموال اليتابى ظاها 
4" ياب 


ى أوهه وسكثلونك عن اليتاى قل إصلاح لهم خير 


80 ياب 


2-7 ترس موضوعات القران حسب حوح النخارى 


رقم السورة والآبة 


؟ .0" 


٠١5/ ياأمبا اذين أمنوا شهادة يبتكم إذا حضر أحد5ى الموت حين الوصية ه‎ ١54/5 


+ 00" إن الله اشترى من الؤٌمئين أتفسهم وأمواهم بأن لم الجسة 


اثيان ذوا عدل من 


-١‏ ياب فضل الجهاد والسير 


الل 
ف 


ركم الجزء والصفحة ْ رقمالأسوزة والاية 


؟ - باب أفضل الئاس مؤمن يبجاهد بتفسه وماله فى سبيل الله 
+1/؟ولاة يا أسها الذين آمنوا مل أدلك على مجارة تسبي من عذاب ألم ٠١/5١‏ 
باب الحور العين وصفمن 0 
امه 4ه 


]هه وزوجنام بجودعين ٠‏ 0" 
باب فضل من يصرع فى سبيل الله فات فهو مهم 

ه /هة؛١‏ ومن يخرج من بيته مباجرا إلى لله ورسوله ثم يدركه الوت 2 .+ ٠١٠١‏ 
١-ياب ٠‏ 

م /07ام هل تريصون بنا إلا إحدى المسنيين عه 
1 باب 

ليقت من الؤمنين رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 5 نقاللن 1 

٠‏ ياب عمل صالح قبل القتال 
امه يا أمها الذين امنوا ل تقونون ما لا تفعأون ش) تدك ' 


5 ياب من اغبرت قدماه فى سبيل الله 
م ويم ما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعرابُ أن يتخلفوا نغن يل 


رسول الله 

0 ةاماب 1 7 
م٠‏ ولا تحسين الذي قتلوا فى سبيل الله أمواناً م إحدا 

#١ 00‏ باب ١‏ 
ه /141 الا يستوى القاعدون من الؤمتين غير أولى الضرر 0 4إوهة 

”ب ايانث التدريض على القتال 

5 ما عراش الؤبين عن فال ١‏ غ1 
اليا 17 5 4م 


"4 


( تابع ) ؟- فهرس موضوعات القرآن حسب صميح البخارى 
رقم الحزء والصفحة رقم السورة والآبة 


6 باب من أحتقس فرسا 


" الك ومن رباط اليل 1 |6 
48 باب الخيل لثلاثة 

١8م‏ والخيل والبغال والجير لتركبوها وزينة 1 +1 
"لا باب فضل رياط يوم فى سبيل الله 

م ب أمها الذين امنوا اصبروا م 6 

باب التحدريض على الرى 

.م وأعدوا للم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل 0000 
٠٠5‏ - باب دعاء النى يِه إلى الإسلام 

ف إعم ما كان لبشر أن يؤتيه اله > ون 
١‏ - باب البعة فى الحرب أن لا يفروا 

0 لقد رضى اله عن الؤمنين إذ يبايمونك تحت الشجرة مما 


١١‏ - باب استئذان الرجل الإمام 


له إعا الؤمتون الذين آمنوا باللّه ورسوله وإذا كانوا معه على أمس جامع 24 ++ 
"7 - ياب مل الزاد فى النزو 
؟ كو وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ؟ إلاذا 
باب الجاسوس 
00/1 لا تتخذوا عدوى وعدو ع أولياء وال 
١45 ١‏ باب الغلول 
٠١|‏ ومن يغال يأت با غل” ان 
/اة كتاب فر ض اسن 
5- باب ما جاء فى بهوت أزواج النى” يله 
41 وقرن موتك ش نقاائة 
56 


(؟؟»|م ١‏ ل تفسير القاسعى )ا 


( نابم ) م فبرس موضوعات القرآن حسب صحيح البخارى 


رقم الجزء والصفحة رقمالسورة والآية 
لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكر كك 
١‏ باب 
م اكه" فأن له سه 41/4 
+ - باب قول النى” َم : أحات 3ك الغقائم 
وإداءه وعد؟ الله مغانم كثيرة تأخذونها > 


- كتاب الجزية والموادعة 
16 باب الحزية والموادعة مع أهل الحرب 


0ع قائلوا الذين لا يؤمتون باللّه ولا باليوم الآخر الى 
باب الموادعة والصالحة مع المش ركين 
/ الخد وإن جنحوا للسل فاجنح لما / الله 
٠‏ باب ما حدر من الغدر 
م 007" وإن بريدوا أن مخدعوك فإن حسبك الله م > 
1 باب كيف ينبذ إلى أهل العهد 
/01© وإما خافن من قوم خيانة فانبذ إلمهم على سواء إده 


م / 00٠‏ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدثم م ]مه 


١‏ ياب 
لكف وهو الذى يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهؤن عليه اين 
مه أفعيينا بالخلق الأول ل 
6ه وما مسنا من لغوب مه 
15/*وه وقد خلقسك أطوارا ظ 1١/١ ٠‏ 


( تابع ) - فهرس. موضوعات القرا لون يح البخارى 


رقم الجزء والصفحة 


باب ماحاء فى 


حم الله الذنى خلق سبع د ومن الأرض 5 
00 ' - ياب فى النحوم 


حك عهممه ولقد زد | السماء الدنيا بعصا بم 
8 


3 


ع8 كثل ديب فمها ب 


باب ذكر اللاسكة 


4 لنحن الصافون 


4 ما حاء فى صفة الحنة وأنها مخاوقة 


؟ ]الم أزواج مطهرة 
ف |-. م »4 


0 4 


| 
؟ /1ه :كلا رزقوا منها 
ا قطوفها دانية 
سا ٠‏ وذللت قطوفها 

5 0 متسكثين‎ ٠*١ 
على الأرائك متكثون‎ 1 "1 
على الأرائلك ينظرون‎ 5٠١١/17 
كه‎ 7 


0 وهو الذى أرسل ال 7 0 أبن يدى رحته 


0 
؟ ]كمد قأصاء 0 ا 7 فاحترقت 
ا 


رقم السورة والآية 
لط ف عه 


( ناب )  *‏ فبرس موضوعات القران حسب ميح البخارى 


رقم الجزء والصفحة 
1/07 ولقاهم نضرة وسررا 
1 ع ل عن 


0 لافمباغول ولام 0 ا 
لابصدعون عنها ولا يتزفون 
١/17‏ وكأسا دهاة 

87م وكواعب أترابا 

17 سقون من رحيق محتوم 
7 ومزاجه من تسنم 

7 ختامه مك 

١ه‏ فيرما عينان نضاختان 

5 على سرر موضونة 

كد بأ كواب وأناريق ق وكأس من معين 
01/15ه عر اا 

اكد ف روح ووحان وخنة نعم 
56/1 وطلح منضود 

0 6 فى سدر مخضود 

وفرش مرفوعة 

02/1 لايسممون فيها لفوا ولا تأنما 
6 لعل ذواتا أفنان 

و*#ثه مدهامتان 


6. وعده وحََنى الحنتين دان 
0 


"7 


رقم السورة والآبة 
الل 
عم 
“ارما 
يق 
موا 
ا 
يق 


1 


2 
>< 
ج- 


رقم ااجزء والصفحة 


0/14 مه 
/01. 
ه /غده١‏ 
/ ده ١‏ 
لي 
م 


1١‏ باب صفة يلس وجئوده 
و إيقذفون من كل حجان 
© دحوراولم عذاب واصب 
وإن يدعون إلا شيطانا ريدأ 
فلييتسكن اذان الأنعام 
واستفززمن استطعت معهم بصوتك 
لأحتمكن ذريته إلاقليلا 
إى كان لى قرين 
فهو له قرين 
١5‏ باب ذ كر الجن وثوابهم وعقاهم 
بأ معشر الحن والإنس أل يانم رسل منكم 
وجملوا ببنه وبين الجنة نسبا 
ولقد عامت الجن إمهم لحضرون 
؟١ ‏ باب 
وإذ صر فنا إليك نفراً من الجن 
5 ياب 
وبث فها من كل دابة 
2 00 0 
5 - كتاب ال نناء 
اشيانة كان اماسارات ات عليه وقررفة 
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال 
إلى خالق بشراً من صلصال 
م 53 د لدشر خلقته من صلصال 
خاق الإنسان من صلصال 


رقم السورة والآبة 


(تابع) 2 "#-فبرس موضوعات القرآن حسب صميح البخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
١‏ اذا ذاها تنشاها حلت جلا خفيفا فرت به ١‏ /حدا 
الف ما منعك أن لا تسحد إذ أمرتك ىا 

؟ )4ه وإذ قال ربك للملائسكة إنى حاعل فى الأرض خليفة ؟ .م 
7 إن كل نفسلا علمها حافظ كماء 

ل دك لقد خاقنا الإنسان فى كُبَّدِ ال 

44/0 قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتسكم وريشا ١‏ 
أفرأيم ما عنون +ه/مه 
يفك أنه على رجعه لقادر 2/1 

2100 لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم هو 

1/7 ثم رددناه أسفل سافلين هو/ه 

0ه إنا خلقنام من طين لازب ما 

1ه وننشئسك فيا لا تعلمون 1/0 
؟ /4ة ونحن نسبح بحمدك ؟ .م 
؟ ١ك‏ فتلق آدم من ربه كلات ؟ م 
٠/١‏ فأزلم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ؟ م 
ع /محك وانظر إلى طعامك وشرابك ل يتسنه ؟ /وه” 
يد فمها انراز وو ام قي . . كل 
١1م‏ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من جما مسنون بالف 
4 لدف وطفقا يمخصفان علمهما من ورق الحنة الف 
٠‏ 5+5 ليبدى لما ما وورى عمهما من سوءامهما 0 
يقد وطفقا يخصفان علمهما من ورق الحنة ٠‏ لق 
5 أفبدت لما سوءأتهما لك 
؟ ٠١‏ ولك فى الأرض مستقر ومتاع إك حين ارا 


8 


رقم المزء والصفحة 


؟ باب 
4 / ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه 

باب 
5 وإن إلياس أن الرسلين 

ه-باب 
1 ورفعتاه مكانا علي 

5 ياب 


707/7" وإلى عاد أخاهم هودا 
1م إذ أنذر قومه بالأحقان 
8 وأما عاد فأهلكوا برح صرصر عاتية 
قصة يأجوج ومأجوج 
30 قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج 
١‏ ؛ ويستلونك عن ذى القرنين قل سأتلو عليك منه ذكراً 


باب 
© /1675 واتخذ الله إراهم خليلا 
5874/٠١‏ إنإبراهم كان أمة قانتا 
9 /ىة:؟ إن إراهم للم أوأه منيب 
هباب 


4 فأقبلوا إليه فون 

5٠5‏ وثم من كل حدب ينسلون 

5ه فإذا ثم من الأجداث ادنم ينسلون 
١1-باب‏ 

"1١‏ ونبهم عن ضيف إبراهم 

* /01” ولسكن ليطمئن قلى 


رقمالسورة والآبة 


_- ) تالبع )| ”“-فهرس موضوعات القران حسي. صحيح البخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآبة 
باب رسن 

16٠/١ ١‏ واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان كان صادق الوعد الريك 
باب 

؟ /58 أم كت شهداء إذحضر يعقوب اللوت > سس 
6-ياب ا 

4774/1 ولوطا إذ قال لقومه عه 
5 باب 

1م فيانناء ١‏ ل لوط الرسلوة 31/6 
1١7‏ باب ْ 

/86”؟ وإلى مود أخاهم الما لف 

٠‏ كذب أسحاب الححر المرسلين م.م 
1 باب 

؟ /555 أماكاتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت ؟ سم 
8 باب 

و إعلمم لتدكان قوسف وإخوته آياتاسائلين ن“” 
ياب ٠‏ 

١‏ وأيوب إذ نادى ربه ألى مسّنى الضر ١‏ لخدن 
"١‏ باب 

١‏ واذكر فى الكتاب مومى إنهكان مخلصا هللاه 

51/1 وقال رجل مؤمن من أ ل فرعون 6ك 
"2١‏ باب 

1 وهل أتاك حديث مومى إذ رأى نارا‎ ١ 


نض 


( تابع )2 8 فبرس موضوعات القرآن حسب يح البخارى 


رقم المزء والصفحة رقم السورة والآية 
 »9‏ باب 

5 وتال رجل مؤمن من الفرعون يكم إعانه لك 
4 باب 

١‏ وهل أناك حديث موسى ال 

ه إسىىى وكلم الله دودى تكلم /15 
©" باب 

845/0 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر 7 اقل 
باب 

الك يمكفون على أصنام لحم ليل 

7 لحك إن هؤلاء متيرّ ما ثم فيه 7 الكل 

"4-٠‏ وليتيروا ما علوا تتبيرا ينك 
باب 

؟ /؟16 وإذقال موسى لقومه إن اله يأك أن تذيحوا بقرة 0 | 
5 باب 

5 وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون كلا 
9 باب 

475/1 إن قارو ن كان من قوم موسى كذلف 
باب 

7 1 و إلى مدين أخاهم شعيبا 7 |هم 
باب 

6 وإن يونس لمن الرسلين مايل 
5” ياب 

7 امم واساطهم عن القرية التى كانت حاضرة السحر باليال 


( تايع ) "-_فبرس موضوعات القران حسب صميم البخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
7 ب ياب 

ه /؟217 وآنينا داود زبورا ل يلل 
و" ب ياب ش 

4 واذكر عبدنا داود ذا الأْد إنه أواب اي 
ياب 

6ه ووهينا لداود سامان تعم العبد إنه أواب م.م 
١:-باب‏ 

هه ولقد آنينا لإن الحسكة أن اشكر لله لايق 
45 - باب 

4 واضرب لم مثلا أسعاب القرية مم١‏ 
59 اباب 

5 ذكر رحة ربك عبده زكريا 0" 
5 - باب 


٠5/١١9 2 واذكر فى الكتاب ميم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا‎ ١ 


:باب 

م وإذ قالت الملائسكة يا ميم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على # /؟4 

نساء العالمين 

5 باب 

ع |84 إذ قالت الملائكة يا ميم م أه؛ 
57 سا باب | 

:الشلف ا أهل السكتاب لا تغلوا فى دين_؟ ولا تقولوا على الله إلا الحق ه م 
4 باب 

25 واذكر فى السكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها ليل 


( تابع ١)‏ #-_فهرس موضوءات القرآن حسب صميح البخارى 


رقم المزء والصفحة رقم السورة والآية 
١ه‏ ياب 
اللي أم حسبت أن أسحاب الكيف والرقم يك 
١'-باب‏ 
ادع يا أمها الناس إنا خاقناك من ذكر وأنئى يل 
5" باب 
» /5ء١ا‏ 
؟ ١5|‏ يعرفونه كأ يعرقوك أبناءهم 9 0 
+> -كتاب مناقى الأنصار 
١‏ باب 
5/4٠15‏ والذين تبوءوا الدار والايمان من قباهم هه 
؟” - باب ذكر المن 


١ء‏ 5-5 حديث الاإسراء 
٠‏ ١إعمدم‏ سردان الذى أسرى لعبله ليلا من امسحد الحرام إلىالسحد الأقصى يدل 
ع - كتابالمثازق 


5 يأب قصة غزوة بدر 


ع د ولقد نص رك الله مدر وأنم أذلة ب اليل 
ياب 
م /500؟ إذ تستغيئون ربك فاستجاب لك م إه 


8 2 
7١ذ-‏ باب عزوة أحد 


/*هة وإذ غدوت من أهلك تبوى" الؤمنين مقاعد لاقتال ىا 


(تابع ) 5 فهرس موضوعات القرآن حسبب صحيح الببخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
٠1_-باب‏ 
4 إومة إذ همت طائفتان متك أن تفشلا لفل 
15 باب 
٠١١]‏ إن الذين تولوا من يوم التتى الجعان > إهه٠‏ 
»ا ياب 
/59ة إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ِ ول 
١»"-_باب‏ 
: /هكة ئيس لك من الأمر شىء أو يتوب علمهم اليل 
©»'_باب 
٠١8/‏ الذين استحابوا لله والرسول لفل 
4 حديث الإفك 
ل إن الذين حاءوا بالافك الك 
8" باب غزوة الحديبية 
6 لتقد رضى الله عن الؤمنين إذ يبايمونك نحت الشجرة مما 
4 باب 
الت ويوم حنين إذ بتك كرد وه" 
قلا باب 5 0ظ 
م /اح؟5 وعلى الثلاثة الذين خلفوا ]دا 


م باب مرض النى يللم 
5 إنك ميت وإمهمميتون * ثم إنكم يومالقيامةعند ربكم مختصمون 8م/ وام 
5 - كتاب فضائل القران 
؟ - باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب 
9 3 د" قر آنا عربيا ّْ 


دذك 
ىس 


( نابم )2 #- فبرس موضوعات القرآن حسب صميح البخارى 


رقم المزء والصفحة رقم السورة والآبة 


اجات ين ل كن العران عرفرله الى :: 


78/1 أو لم يكفيم أنا أنزلنا عليك التكتاب يتلىعامهم كاده 
تت ات اتديان القران : وقزل اش تاق : 
يلك سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله 1 
4» ا باب الترتيل فى القراءة » وقوله تعالى : 
5 ورتل القرآن ترتيلا ياك 
4*- باب فى 5 يقرأ القرآن » وقول الله تعالى . 
29 فاقرءوا ما تيسر منه ١‏ 
1 -كتاب اانكاح 
١‏ - باب الترغيب فى النسكاح » لقوله تعالى : 
٠٠١4| ٠‏ فانكحوا ماطاب لك من النساء 4 |* 
5 باب تزويج العسر » لقوله تعالى : 
5 إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله لايق 
٠١‏ باب ال كفاء فى الدين . وقوله : 
0 وهو الذى خلق من الماء بشراً مله نسباوصهرا عه 
باب ما يتقى من شؤم الرأة » وقوله تعالى : 
ليد إن من أزواجك وأولادم عدوا كم 4ةك١‏ | 
5 باب لا يتزوج أ كثر من أربع » لقوله تعالى : 
ه ١٠١4|]‏ مثنى وثلاث ورباع 4 |* 
»ياب 
5 ع١‏ وأمبانتم اللاتى أرضعنكم 3 | 
"١‏ باب من قال لارضاع بعد حولين » لقوله تعالى : 
* /5.> حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ١‏ الف 


( تابع ) ا فبرس بوسوعات الثران حسب فوح البخارى 


رقم الحزء والصفحة : رقم السدورة والآية 
8 باب ما حل من النساء وما بحرم » وقوله تعالى : 


ه ]117 حرمت عليسكم أمباتكم وبناتكم | 


5" باب 
ه عدا ودبائبكم اللاق فى حجورك ل اليف 
: 36 باب 
ه 1١7©/‏ وأن مجمعوا بين الأختين إلى ما قد ساف 4 )0 . 
4 باب 
© /5١ة‏ ولا جناح علي فيا عرضتم به من خطبة النساء ؟إوس” 
ه" ‏ باب من قال لانكاح إلا بولىَ » لقول الله تعالى : 
١ / ©‏ فلا تعضلوهن ذلضف 
هه /دهكا ولا تمضلوهن ع |5 ٠‏ 
باب إنسكاح الرجل أولاده الصغار » لقوله تعالى: 
]ره واللاثى م يحضن ش 6د 
4 ب باب تزويح اليتيمة لقوله تمالى: 
ه /5 16١‏ وإن خنتم ألا تقسطوا فى اليتاى فانكحوا | 
٠‏ باب 
ه /؟؟ذا وآنوا النساء صدقاتهن نحلة | 0 
ظ 41 باب 0 ش 
53 الككمه قوأ أنفسك وأهليكم نار أ 17. ”> 
اه باب 
3 لتقل الرحال قوامون على النساء عا فضّل الله بعضهم على بعض 3 |" 
هه باب 
ه إعذها وف ابزاة عافت من يطلا تشوزا أو إعراضا اليل 


لين 


( تابم ) *- فهرس موضوعات القران حسب ميم البخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
1١١*‏ باب 
للك ولا يمدين زينهن إلا لبعوامن ولك 
4؟١_باب‏ 
لد والذين ل يملخوا الحم يك 
4" كتاب الطلاق 
١-ياب‏ 
5 با أمها النى” إذا طلقم النساء ل 
سات فين أعاز طلاق : الثلاك » الفول الله كبالى » 
© /جمه 0 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريم بإحسان بلطف 
باب من خير نساءه » وقول الله تعالى : 
1 ه84 قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا مره 
4 باب 
86/1 لم حرم ما أحل الله لك كال 
ه باب لا طلاق قبل التسكاح وقول الله تعالى : 
8 با أمها الذين آمنوا إذا نتكحم المؤمنات ثم طلقتموهن وال 
١‏ ياب الخلم وكيف الطلاق فيه » وقول الله تعالى : 
م إحده ولا يحل لك أن تأخذوا مما اتيقموهن شيئا بدلكف 
٠١‏ ياب الشقاق وهل يشير بالخلم عند الضرورة » وقوله تعالى : 
ه /*"؟1 وإن خفتم شقاق بينهما فابمثوا حكا من أهله أهم 
1 باب 
+ /مهه ولا تنسكحوا امشركات حت يؤْمنَ بد الضف 
١‏ ياب 
؟ /0078 2 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبر ا 


( تابع ) فبرس موضوغات القران حسب صحيالبخارى 


رقم الجزء والصفعة ! رقم السورة والآية 
9" د ياب 

تكد قد مع الله قول التى يحادلك فى زوجها ال 

كعات اللمان » وقول ألاتتال + 

55/1 والذين برمون أزواجهم ول يكن لمم شهداء إلا أتفسهم 1/5 
4" باب 

1/وسمه واللاق ينس من الحيض من نسائكم ٠‏ مداع 
59 باب 

سه وآولاث الأحال حلي انكو على مد 
4 يأب 

© /1هه وامطلقات يتربصن بأتفسهن ثلاثة قروء " اليف 
١‏ ياب 

9/1 واتقوا الله ربك لا خرجوهن من بيوتمن ل 
59 ب يأب 

* /81ه ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامين ؟ 1" 

| - باب 

+ /581 وبعولهن أحق بردمن ؟ 1" 
٠ه‏ ب ياب ١‏ 

ِ 1 والذين يتوفون من ويذرون أزواحا 3 غم" 

ىالضد ‏ 0 0 0 2 | ؟ 4" 

*ه ياب الهمة التل ينرض لما لقوله تعالى : 
» إدلة لا جناح عليكى إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ٠‏ اليف 


( تابع ) #حافيرسل موضوات العرآن حنين مي الضخاريق 


.رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
58 - كتاب الثفقات 
١‏ باب فضل التفقة على الأهل 
© /٠هه‏ ويسألونك ماذا يتفقون قل العفو ؟ ةا" 
ران 
© 09> والوالدات يرضمن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يم الرضاعة * ممم 
1 - باب 
© 05> وعلى الوارث مثل ذلك ؟ سس 
ا كتانالأظعمة 
١‏ باب 


١‏ لفل كلوا من طهيات مارزقنا كم ؟ ]اه 

0 لقف 0 2 2 ش ؟ الف 

7 اليك 0 0 0 5 3 

١لإحواةء‏ 2 2 2 ام 

© +8 أنفقوا من طيبات ما كسلتم ا 

كلوا من الطيبات واتماوا صالخا ده 
باب 

6 ليس على الأمى حرج يل 

نات الشواءغ وقول اه عالى + 
59 الي غاء بمحل حنيذ الح 
١؛ ‏ باب الرطب والْمّر » وقول الله تعالى : 

"6/1 وهزى إليك يجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا‎ 5١ 
5ه-_باب‎ 

ع راكد فإذا طممتم فانتشروا سس سه 


١ 
* ؟؟ /؟7 ١س تفسير القاسمى‎ ( 


) تأببم ( فبرس موضوعات القران حسبنب فيح البخارى: ' 


رقم المزء والصفحة رقم السورة والآبة 


«لاتكتات الذ انم و اويل 


5 ]158و ياأا الذين أمنوا ليراوت؟ اللهدبشىء من الصيد ش ه )عه 

:لفق أحات تلك مهيمة الأنعام : ل هه ١‏ : 
باب إذا أكل اكاب 

184/5 يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لسك الطيبات ا 3 
باب . 

أحل لك صيد البحر ١‏ دالذا 
' بابب التسمية على الذبيحة 

5 ]6 ؟ ولا تأ كلوا مما لويذكر امم الله عليه ١‏ الكل 


: باب 2 آهل الك تاب 1 
ا اليوم أحل لك الطيبات وطعام الذين أونوا الكتاب حل ليج 6 


بات 1 كل الوظز 0 
: ا ١‏ أمها النبن آمنواكلوا من طيبات مارزقنام 200000 * /9059 
1 اما فن اضطر فى مخمصة غير متحانف لإثم 000 و 5 
5 /404؟ فكلوا مما ذ كر امم الله عليه ٠‏ 1/5 
3 2000 إلى عحر”ما على طاعم يطعمه ش ٠‏ 5 اليل 
0 ١0م‏ فكلوا مما رزقتكم الله حلالا طيبا | > اكانان 
8 كتاب الاشر َ ْ ا 
/45١؟‏ إنا الجر والميسر والأنصاب والأزلام د فوووا أده ويه 
؛ باب شرب اللين ١‏ 
"80٠‏ من بين فرث ودم أبنا خالصا ٠‏ كلانه 
بان رات لطر اذ ٠‏ 
6 إدمدا أحل كك الطييات اد ه أه 


؟' 


( تابع.) فهرس موضوعات القرآن حسب سميح البخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآبة 
7 5 الدع 
باب ماغاءى كقارة امرض 
8 ]1570 من يعمل سوكا يحزيه 200 4 ٠)‏ 
كلفد اعد الف وان أرحم الراحمين | الخذاية 
8 0000 | ا ال 
بات الدواء بالطل 


٠‏ فيه شفاء للناس اميه ان وب حوفت 
باب اللسحر 
؟ 5٠7]‏ ولسكن الشياطين كفروا ْ ا ايك 
/ا/ا ‏ كتاب اللباس ظ 
* / 557 قل من حرام زيئة الله التى أخرج ساد ا الف 
4 /١٠ذه؟‏ اذهبوا بقميصى هذا فألقره على وجه ألى 0 الك 


مييق ووصينا الإنسان بوالديه 0 ا هذ 
لفة 0 و8 00 0 لقان 
مه 02 وس مه ل 6 


ات الوسباة ها هار * 


ه /5؟؟١‏ واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا . ١‏ 4 إيوع 


ل 


( تابع )2 "- فبرس موضوعات القرآن حسب سميح البخارى 


رقم الجزء والصفحة ركم السورة والآية 


باب 
١419/‏ من يشفم شفاعة حسنة يكن له نصيب ممما : ]هم 
باب 
هوه ياأمها الذين آمنوا لا بسخر قوم من قوم ١/4‏ 
باب ا 
6 ولا يغتب بمضك بعضا )1 
باب ما يكره من النيمة 
ماز مشاء بنميم مد /21. 
04/7 ويل لعكل همزة ازة ل 
باب 
م2 واجتنبوا قول الزود ' بفذاال 
باب 
٠م‏ إن الله يأم بالعدل والإحسان داك 
باب ما ينعى عن التحاصد والتدار 
706/107 ومن شر حاسد إذا حسد 1ه 
باب 0 
كته با أمها الذين امنوا اجتفبوا كثير1من الظن ع الل 
باب 
م هدم با أمها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ٠‏ إولا 
باب الصبر على الأذى 0 
١‏ العلد إعا يوفى الصاارون أجرثم بغير حساب ان ل 
باب الحذر من العْصب 
4 وإذاما غضبوا ثم ينفرون 0 ١‏ : م 
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) تابع )| "- فهرس موضوءات القرآن حسب يح البخارئ 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآبة 
باب إكرام الضيف 
8 ضيف إراهم الكرمين 5١‏ /4»" 
باب ما يجوز من الشعر والرجز ٠‏ 
2559/1 والشعراء يتبمهم الفاوون ْ غم" 


باب علامة حب الله عز وجل 


: كدر إن كنم ححبون اله فاتبموتى > بك الله الف 


باب رقم البصر إلى السماء 


4ل شلك أفلا ينظرون إلى أل كت خلقث 54 ١‏ 
/ا -كتاب الاستئذان 
831/1 يا أمها الذين امنوا لا تدخلوا بيونا غير بوتكم عم امه 
باب السلام ام من أسماء الله تعالى 
/1898 وإذا حييتم بتحية لخيوا بأحسن منها إكم 
باب آي الحجاب 
ا حكيةه ١.‏ لما الى اموا لا حاورا بروت ال > عم اه 
باب ش 
يقد إذا قيل لك تفسحوا فى المجالس مه / ا 
باب لا يتئاجى اثنان 
15/حالاه يا أمها الذين أمنوا إذا تفاجيتم مه /ه 
باب طول النجوى 
٠‏ م5 وإذثم يجوى 1 //ء 
باب كل لمو باطل 
279/1 ومن الناس من يشترى لهو الحديث ١ن‏ 


( تابع )6 “افيرش موضوعات القرآن حسب صميح البخخارى 


رقم الجزء والصفحة ارقم السورة والآية 
م -كتاب الدعوات 

1 أذغوق أسعفن لم > 

14 إن الذين يستكبرون عن عبادى 30 
باب أفضل الاستغفار 

ذه استغفروا ربك إنه كان غفارا ٠١‏ 

/“لاده والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلنوا أتفسهم م إوم١‏ 

باب التوبة 0 

مه توبوا إلى الله 'وبة نصوحا ش كدام ‏ 
0 اباب 

ماهم وصلعلمم 20000 4 اليل 


١م‏ - كتاب الرقاق 
باب مثل الدنيا فى الآخرة 


اعلموا أنما الحياة الدنيا امب ولو وزينة ٠‏ 
ش باب فى الأمل وطوله ٠‏ 
/ه١٠‏ فن زحزح عن النار وأدخل المنة فقد فاز م إهما 
ْ باب من يلغ ستين سنة 
كمد أولم شمر ماد 5 فيه من ل معإبم . 
ش باب 
لاك إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا خاي ' 


أ" اممف إعا أمواكم وأولاهم فتنة ير الى 
اكد د « ١م‏ ' 0 ال 14م 


5 


( تابع ( ا فورس موضوعات القران حسنب حي البخارى 


رقم الجزء والصفحة .رقمالسورة والآية 
1 باب مد 
4 زين للناس حب الثمهوات ١/‏ 
باب السكتزون ثم امقلون ٠‏ 
ه /1؟4” من كان بريد الحياة الدنيا وزينتها ٠6/1‏ 
باب الغنى غنى الخفس 
ل أحسبون أعا عدثم به من مال وبنين +كهه 
باب الرحاء مع :كوف 
3 زمد.؟ لسعم على ثىء حتى تقيموا التوراة | 0 مه 
ياب الصبر عن محارم الله 
4 إنا فى الصابرون أجرمم م١٠‏ 
باب 
28/5 ومن بتوكل على الله فيو <سبه اق 
ناك عففة: النسنات 
.مه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 0 
باب 
6م وما أعس الساعة إلا كامح البصر كلف 
باب 
ا قفد إن ذلزلة الساعة شىء عظم عذال 
رةه أزفت الأزفة هه 
وه اقتربت الساعة ل 
باب 
09/7 ألا يظن أولثك أنهم مبعوون م 
باب فى الحوض 
للفقة إناأعطيناك الكو ال 


( تابع) * ب فهرس موضوعات القرآن حسب صحيح البخإرى 
رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
لم -كتاب القدر 
ياب جف القلم على علم الله ظ 


4/14" وأضله الله علىعم ين 
باب 

©824/1: وكان أعى الله قدرا مقدورا ميرح" 
باب 

6 وحرام على قرية أهلكناها‎ ١ 
0 ياب‎ 

م وما جمانا اويا التى أريناك إلا فثئة للناس نك 
باب 

قل أعوذ برب الفاق لال 
ياب 

, زعام قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 9 الى 
ياب 

7 /هحة؟ وما كنا لمبتدى ولا أن هدانا الله 4 ليق 

مم كتاب الأعان والنذور 

باب : 

© /لالاه الايؤاخد؟ الله اللنو فى أعانتم ؟ /ه؟* 

5 /:١؟‏ « 7 ه إحر 
باب ش 

5 /0؛؟ وأقسموا بالله جهدأعامهم الكل 

حلمم مام ١ه«‏ حال 

يتك  «‏ « « « كيك 

ههه « « «١‏ مم4 


) تابع ( ا فبرس موضوعات القران دسب ويح السخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآبة 
5 
© /اداه لا يؤاخذ؟ الله باللغو فى أعا نتم ؟ إمه» 
دنسم « <١م‏ 0 ه إكم 
باب 
ولائقكة وليس ليسم جناح فما أخطأتم به ال 
باب اليين الغموس 
٠6م‏ ولا تتخذوا أعانم دخلا بين 4 
باب 
4 /|ؤكم إن الذين يشترون بعهد الله وأعامهم م بم 
م إغىه وله دلوا الله عرضة لأعانكم انلق 
٠ه"‏ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا 6 
ار ا 
1١‏ /كهده ياأمها النى' لم حرام ما أحل اله لك كال 
ناته لوقه لالية 2 
011 وفون بالنذر 7 
نات ادرف الطامة 
م إمىه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر بذ لحف 
5 -كتاب كفارات الأعان 
/4؟1؟ فكفارته إطعام عشرة مسا كين ه إخم 
ياب 
لك فد رض الله سكم حلة أعانكم 1" 
باب 
5154/5 أو تحرير رقبة ه إحد 


زقم الجزء والصفحة رقم السورة والآبة 
ف كتان النرااطق 
ه /4؟١1‏ يوسيك الله ى أولادك للذكر مثل حظ الأنثيين ١1/4‏ 
0 الفير يستفتونك قل الله يفتيم لهل 
8 كان لذو 
٠‏ باب 00 
1 الف والسارق والسارقة فاقطموا أيدسهما هم 
باب 
١504/5‏ إا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 1 م إعم 
باب إثم الزناة 
05 ولا بزنون كمه 
١٠٠/هكة”‏ ولا تقربوا الزنا إنهكان فاحشة يلاف 
باب السكران لدان وينفيان ظ 
5 الزانية والزاتى فاجلدواكل واحد مهما اذك 
ياب 
ه ]وا ومن لم يستطع مذ طولا أن يتكح الحصنات 0 6" 
باب رى.المحصنات 
والذين برمون الحصنات كله 
لم + كتاب الديات 
١1/ 6‏ ومن يقتل مؤٌمنا متعمدأ ش 1 03 3 
باب 
١951/5‏ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا امم 


( تابع ) * - فهرس موضوعات القرآن حسي صحيحالبخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
0 باب 
© هه" يا أمها الذين امنوا كتب علي؟ القتصاص ؟ ما 
باب 
5 /؟0٠5‏ أن النفس بالنفس والمين بالعين والأنف بالأنف 000 هه 
باب 
ه /؟144١‏ وماكان لؤمن أن يقتل مؤمنا 4 )يه 
8- كتاب استتابة اه 
لف إن الشرك لظ عظم مايل 
5 لن أشركت ليحبطن تملك إوسأره+ 
باب - الرتد 
: ]0ه كيف مهدى الله قوما كفروا بمد إعانهم نال 
باب قتل الحواررج ' 
م /080” وماكن الله ليضل قوما بعد إذ هداهم ها 


8 - كتاب الإ كراه 


58٠‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ملل 
٠‏ ولكن من شرح بالكفر صدرا ‏ 7" 0 
كلم إلا أن تتقوا مهم تقاة ال 
ه |حد ١‏ إن الذين توفام الملائكة ظالمى أتفسسهم : او 
وح كنات الامزين 
باب رؤيا الصالحين 
6 لتقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 7 ْ م" 


( تابع ) 9 فهرس موضوعات القران حسب يح البخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة.والاية 
٠‏ باب رؤيا ‏ وسف 
/م0٠ه”‏ إذ قال يوسف لأبيه يأأت حَذك 
باب رؤّيا أهل السحون ٠‏ 
/م*ه" ودخل ممهالسحن فتيان تقالض 
؟ة - كتاب الفتن 
9375/4" واتقوا فتنة لاتصيبنالذينظفوا من خاصة إه؟" 
+9 _كتاب الأحكام 
/45١؟‏ أطيموا الله وأطيعوا اارسول م إة 
باب أجر من قفى بالحسكة 
د انلف ومن ل حك با أنزل الله فأولئك ثم الفاستؤن 3 
ياب من نكث بيمه 
٠6‏ 4ه إن الذين يسايمونك إا ينايمون الله ل 


عه - كتاب القنى 
باب مايكره من الْمُنى 


ه 1٠١9|‏ ولاتتمنوا ما فضل له به بعضّك على دض مم 
باب مايجوز من الوا 
8 ]كوم لو أن لى بك قوة م 
هه - كتاب أخبار الأحاد 
4 /هة؟" فلولا نفر م نكل فرقة مهم طائفة ىا 
باب 
841/18 لا تدخلوا بيوت النى إِلَّا أن يؤذن لك. مسو 


ادن 


( تابم ) *- فورس موضوعات القرآن حسب يح البخارى 
رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
95 كتاب الاعتصام بالسنة 
باب الاقتداء بسنة رسول الله يله 


ولكفد واحعلنا للمتقين إماما هما 
باب ما يكره من القيل والقال 
14/5" لا تسألوا عن أشياء إن تبد لك تدؤم هلا١٠‏ 
باب ما يكره من التعمق ف الدين 
0" ب أهل السكتاب لا تغلوا فى ديسكم ه ألم 
باب ما يذ كر من ذم الرأى وتسكاف القياس 

١1م‏ ولا تقف ما ليس لك به علم يالف 
اباب 

ه /160 با أراك الله ٠6/‏ 
ياب 

5 /هه؟” أو يليسك شيعا 0/5 

باب ما حاء فى اجمهاد القضاة | 

5 أمكذا ومن لم يحك بما أنزل الله ه ]44 

الشف 2  «‏ « « ه ]4؛ 

14م" د« « 2 « ه إلا 

باب إثم من دعا إلى ضلالة 

م ومن أوزار الذين يضلومهم اك 
باب 

4 /حكة ليس لك من الأمس ثىء + ددا 
باب 

١‏ وكان الإنسان أ كثر شىء جدلا ]عه 


ون 


( تابم) ٍ 2 فبرس موضوعات القرآن حسب صميح البخارى ٠‏ , 


رقم الجزء. والصفحة رقمالسورة والآبة 
١/؟ه»ة‏ ولا تجادلوا أهل السكتاب إلا بالتى هى أحسن. ال 
؟ /41؟. وكذلك جملنا ك أمة وسطا اا 
اف التام اق ادرن نام لال 
07د فنيعمل مثقال ذرة خيرا بره :0 00 اكهاذا 
اباب 0 
4 إجفعه وأمع شورى يخم 00د ات 00300 49 اسم 
٠١١/‏ وشاورم فى الأ .2 . ا" + /وه١‏ 
8 /+؟١٠‏ فإداعزه تفتوكل على الله اح بوي جع وف 
/ابة - كيتاب التوحيد ْ 
5 تجلاع ب #«لأج 
٠‏ قل ادعوا الله أو ادعوا ارعن ' ' ظ ا 
5 86 معدم 
ممه إن الله هو الرزاق َو القوة التين * © | ايم 
+ اموه مال الثيب فلا يظير على غيبه أحدا ا ل 
00 00 ا | 0 | د 033 
٠‏ ]0 أتزله يله ا 
1 ومأ حمل من أنتى ولا تضع إلا بعامة 0 0 4 
1 إليه برد عم الساعة ٠‏ ل 0 
باب 
1/؟هلاة السلام الؤمن 0 ١‏ ا اد 


( تابع ) * - فهرس موضوعات القران حسب كيح البخارى , 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
باب 7 
8*7 ملك الناس ١‏ لاك 
باب : 000 
1م وهو العزيز الحسكم د / 1 
11 سبحان ربك رب المزة 00 | | سما 
ممه ولله المزة وأرسوله اا دام ش 
ياب 
كس وهو الذق لق السستوات والارهن ناطق 5 إ؟ 
باب : ْ 
: .ىا وكان الله سميما بصيرا 00 ُ م 
باب 
5 زوم قل هو ااقادر ا اه | 
ش باب مقلب القلوب. ١ ٠‏ 
١‏ ]ىدغ ونقلب أفئدتهم وأبصارمم 2 ' كل 
0 ا ل 
1ه ذو الخلال لق 
6لإةغهه البر الرحم ش 0 ل 
باب 
4 | ودر 1 اق تفيية لا يلد قو ويد بج خع از 
3 1م 2 « « 5 م 
اكد تعلم ما فى نفسى ولا أعلل مافى نفسك . : 30ه ]دلا 
باب 
م2 كل ثىء هالك إلا وجهه 00 مكاحم 
ظ با 
9١‏ ولتصنع على عينى اموس 


( تابع ) 9 فهرس موضوعات القرآن حسب مميح البخارى 


رقم ااعدزء والصفحة 


6 ا/مذهه يحرى بأعيننا 


باب 
1ه هو الله الخالق البارى' الصور 

باب 
00 ات بيدى 

باب 
5/5 قل أى شىءأ كبر شهادة . 

ياب 
9 /411؟ وكان عرشه على الاء 

باب 
6/1 تعرج الملائكة والروح إليه 
إليه يصعد الكلم الطيب 
ْ ياب 
وجوه يومئذ ناضرة * إلى رمها ناظرة 

باب 
/؟جا؟ إن رمة الله قريب من الحسنين 

باب 
دي إن الله سك السموات والأرض أن تزولا 

٠‏ ياب 

0 ولقّد سبقت كلتنا لعبادنا المرسلين 

بابب 
٠‏ إنا قولفا لشىء 

باب 


9 لوكان البحر مدادا 
5ه 


رقم السورة والآية 


لل 


(رتابع ) .*' فهرس موضوعات القرآن احسب تيح البخارى 


زقم المزءه والصفحة رقم السوزة والآية 
ها إنك 1 أغرة 3207 شْ دده 
5 ولا تنم الشفاعة عنده إلا ان أذن له . . 0 
م ره من ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه 1 23 /هه" 
١‏ بابا 
١ه‏ وإنك لتلتى القرآن ظ 0 ا 
0 باب ا6ا00 1 | 
0 .ا أزله بعامه واللائكة يشهدون . ش ا ْ 3 الك 
0 ا | ْ 
8ه بريدون أن يدلو اكلام الله 0 ل 
إنه اقول فصل * وما هو بالحزل 202000000 كم اوكا 
ْ .باب 42> عليه 
عا وكام الله موسى تكاما 0 : 4 
لك ذاذ كرون أذ كرك 0 فيقثت وها 
9 /عهمم” واتل علمهم نبأ توح إذقال لقومه ‏ 7 الف 
! باب . 37 
؟ ]هد فلا لوال أندادا ؟ /" 
4 ولحملون له أندادا 0 0 لك 
؟ دع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر 011 ب يداك 
01 ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك 2 اك 
. م وما يؤمن أ كثر باه إلا وبر كرن: 0 لل 
ا لاه 


(:5/لا١‏ تفسير القاسمى ) 


(ناهم) ات فبرس موضوقات ألقران حسب نييح اللخارى: 


قم اتزء .والصنحة ْ يرقم السورنة والآية 
5 ولئن سألهم ه من خا البينوات والأرون وشخر الشمس والقمر الك 
١‏ ليقوان ٠‏ الله 1 : 1 
567 ولئن سأاتهم من خلقهم ليقوان الله :]سم 
9" 0 وخل قكل شىء فقدره تقديرا ّْ الاك 
ميم ما نتزل اللائسكة إلا بالمق ش فاه 
8٠/1‏ ليسأل الصادقين عن صدقهم يقال 
٠‏ وإناله لحافظون وله 
1 عازه والذى عاد السدق وسراق د ” ساسم 
باب 
ب وما كنتم تستترون أن يشهد عليك عم مالف 
باب ١‏ 3 
6ه كل وام هو فى شأن 1 ا" 
444/١‏ مايأتهم : من ذ كر دن رمهم محدث ال 
1 5 « « « «< «م : ذكزه 
حافك لعل الله يدث بعد ذلك أمسنا ال 
ا ليس كله * ىء وهو السميع البصير 0 
ال 0 
5 لامرك به لسانك لتمجل به 1 
0 باب ١‏ 
مه وأسروا قولك أو اجهروابه نوكيل 
]ممه ألايسر من خلق وهو الاطيف اتخبير : انا 
0 باب 00 
5 |5044 ياأمها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رباك ضيه 


5 ر 


( تابع ) فورس.موضوعات القران حسب صحيح البخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
0 ليمل أن قد أبلغوا رسالات رمهم فاك 
افد أبلذسك رسالات ربى 7 
باب 
1ك قل فأنوا بالتوراة فاتلوها م اع 
باب 
إن الإنسان خاق هلوا ْ ا 
باب 
فاقرءوا ما تيسر من القران | 
باب 
واإقوهه ولقد فر نا الفران لذ كر ا 
0 2 2 2 2 ئه" 
8ءده «ه م ه ا« 0 
6]كءه « « هام ا 
باب 
7 بل هو قرآن ميد * فى لوح محفوظ ١‏ ملفل 
6لعهه والطور * وكتاب مسطور هار 
باب 
05 والله خلة-ك وما تعملون يقالت 
لل إنا كل ثىء خلقناه بقدر ا 
١‏ لخدف إن دبك الله الى حاق السبر اك والكرمن 7 /غه 
| ياب 
ليقف ونضع الوازين بالقسط يق 


وه 


رقم الصفحة 


فبرمن هذا الفبرس "١‏ 


فبرس هذا الفيورس: 


7 رقم الصفجة ش 
١‏ -كتاب الوحى 5 كتاب العمرة 
؟ - كتاب الإعان | 7090م كتاب المحصر 
و اكتات العم 1١7‏ مم" كتاب جزاء الصيد 4 


1 كتاب الوضوء - -- © كتاب الصوم 
.اه -كتاب الغسل 60" اكتاب فطبل.ليلة.القدي - 


ح ,4 يكنات الس إأس سم_كتاب الاعتكاف 

١‏ “7 - كتاب التيمم مع 4" - كتتاب المهووع 

0 كلم _كتاب الصلاة و1 0" كتاب الإحارة 

1 8 - كتاب مواقيت الصلاة ب وم _كتاب الكفالة | 
حا ٠١‏ كتاب الأذان ١غ_كتاب‏ الحرث والزارعة ي, 
١١-كتاب‏ الجعة | 45 كتاب المساقاة 

+1 ؟١-كتاب‏ سلاةالخوف ‏ ( 2 4# _كتابالاسةتراض وأداءالديون 
0م١1‏ كتاب العيدين امم 5 سكتاب الظام بيع 
1١60‏ كتاب الاستسقاء 1ت رفي كانه ارهن 

٠١. -‏ كتاب الكسوف .أن عون كناب لشن ع خا 


١‏ كتتاب الوحد 00 | أه -كتاب اطبة 
كف كتاب الحنائز ٠‏ تقذ يمك كتاب العنرادات 


17 " كتاب الزكاة - +ه- كتاب الصلح 


ه" كتاب المج | *" .مهم كتاب الوصابا 


و 


( تابع ) 


ف الجادة 

0# 5ه كتاب الحباد 

ه» ‏ لاه كتاب فرض انجس 
6 مه كقاب الحزية والموادعة 
ان كتاب بدء الخلق 

و 600 كتاب الأنبياء 

هم 5١‏ كتاب النافب 

5# كتاب مناقب الأنصار 
د عع كتاب الغازى 

5 550 كتاب فضائل القران 
7م 70ت كتاب التسكاح 

وم م5 _كتاب الطلاق 

و 59 كتاب التنفقات 

بج ٠‏ لان كعات الأطة 

4 75ل كتاب الذبا والصيد 
74 كتاب الأشربة 

+ ولا كتاف المرقئ 


لا كتاب الطب 
بر كتاب اللماس 
0703 كتاب الأدب 


فبرس هذا الفورس 

رقم الصفحة 
هع © كتاب الاستئذان 
5 ٠6م‏ كتاب الدعوات 
إلم كتاب الرقاق 
مغ ©42- كتاب القدر 
جد + كات الأمان والنذور 
هع 4م كتاب كفارات الأعان 
وم كتاب الفرائض ْ 

ْ كد كقرى كتاف انود 
إلم _ كتاب الديات 
وه يمه كتاب استتابة المرئدن 
هلم كتاب الإ كراه ١‏ 
د 'أكب كات القشين 
؟كه 5ه كتاب الفقن 
ل #ية كتاب الأحكام ش| 
4هة_كتاب القنى 
ب هه كتاب أخبار الأحاد 
عه كه_كتاب الاعتصام لله 
:6 لاله كتاب التوحيد 


5١ 
) تفسير القاسمى‎ ١/55 ( 


-.فبرس أسماء المؤلفين, 


ان 


باب الهمزة. . 


الأليش اتسين 

ان ألى الحديد. ‏ 

ان أن الدنيا. , 

ان الأتمانض الكافل 
ان الأثير صاحب الثل السائر 
ابن الأثير صاحب العهابة 

ان الأنبارى 0 

ان يطال:. 

ابن تيمية .. 


ابن التين 


ابن جرير الطبرئ ( أو جعفر ) . 


ابن الحزرى , 

العا 

ار 

بناظاجي 2 

ابن حجر مر الستلاقة. ٠‏ 

أبن حزم 

اءن الحصار 

ا تخرداد ( ان 5 ذ2) 
ابن خلدون 

ابن دريد ( أبو بكر ) 


3 


ابن دقيق العيد ... 


ان زشد 


أن سس ذنم دعوم ون قيبد 


ابن السكيت . : 
ان المسان > 
ابن السيد ٠.‏ 


ابن بيده 


5 عبد البر ' 

ابن عبد السلام 

أبن عرلى 

إن العرنى ) الا 
ابن عرفة :. 

ابن عطية *” 


ابن قدامة 


ابن مالك . 

ابن مفلح الحنيل" 00 
أبن منده 

ابن المندر 

ابن هشام 

أبو إسحاق الشاطى” 


ابن كثير ( الحافظ ) ' 3 . 


( تابع ) ا فبرس أمراء المؤْ لفين : 


أبو إسدق النحوئ ٠ ٠‏ أبى مس تمد بن يحبر الأصفهافىة 
أو إضافيل الأنضارء” أبو مفصور ( صاحب التأوبلات ) .. 
أبو البقاء المكبرى | أبو تميم الأصفهاتىة ش 
أبو بكر الباقلالىت 0 ؤ أبو هائم بن خضر 

أبو بكر الخلال أبو يعلى القاضى 

أو بكر بن فورك ( صاحب التأويلات ( أب بوسف ( الإمام.) 

أب بكر القاضى | |أحمدينحتبل 

أبو جعفر بن الزبين| :. أدوارسبيوس 

أبو حاتم ( صاحب المعمرين ) ارنمت وق واكن 

أبو الحسن بن القطان ٠‏ | الأزهرى 

أبو حيّان التوحيدئ” |" الأسفراية* 

أ حيان اسم إسماعيل القاغى والفا كبى 

أو الخطاب مر بن دحية | الإسنوى” 

أبو سعد الحسن بن كرامةا الجشم” الها ف" | الأشعرى ( أبو الحسن ) 
أبوالسسوه ‏ 0+ (١‏ :| إمام الحرمين 

أبو شامة 5 الأموىّ » صاحب المنازى _ 


أبو الساس أحمد بن زروق ' 


١‏ 5000 أب الناء 
أبو عبد الله الششر يف الغر ناعطى 7 | حل 
أو عبيد | 3 برهان الدين البقاعى 
أبو على الحرحالى” وام ( 200٠‏ 'اليزار 
أبو على الفارسى” ٠‏ ا الو 
أبو الفضل الإرالىة ‏ ' | البلقيي” 
أبو القاسم بن سلامة.!.. ' | البيضاوئ ( القاضى ) 


أو مسعود 


( تابع ) 


إستسس 


التبررزئّ 
التنتازال 
التوربشتى 


باب الثاء 


باب الجيم 
الحجاحظ 
الجارردى 
الجرحالى : السيد ( 
الحصاص 
جال الدين اللمونشارى ‏ 
الجوهرى 
الجويي 
الحارث الحاسبى” 
الام 
الح الى" 
حسن جلى ( العلامة ) 


فمرس أسماء اأؤلنين 


باب الهاء 
الكازن 
خالد ( الشيخ ) 
الحطابى 
الليال 
كير الدين الالوسى 
باب الدال 
الداتى 
اليلق 
باب الذال 
الذهى ( الحافظ ) 
باب الراء 
الرازى ( الفخر ) 
الراغب الأصفهاتى” 
الرافى 
رجة الله ا هندى” 
1 الرفى النحوى 
| الرضى ( الشريف ) 
باب الزاى 


( نابم ) 


الزركشىئ 
الإغشرئ 
زن العابدين بعر جمد دره 


باب السين 


السب 
السخاوى 
الشكد 
سعدى 
السفاريني 
السكا ق” 
السمرقندى 
السمين 
السهروردى 
سيبو نه 
ايكون 
السيوطى ( مال الدين ) 


باب الشين 


الشافعى ( الإمام ) 
الشعراتى” 

تمس الدين ابن اقم 
الشهاب الخفاجى 
السرريقا وى 


فبرس أسماء المؤافين 


الشوكاتى" 


الشير ازى 


الضاقاى 


صديق خان 
باب الطاء 


الطباطبائى 
ارد" 
الطومي 
الطيبى 


باب العين 


عبد الله بن أحد 

عبد الله بك ( الشيخ ) 
عبد الله المندى ( السيد ) 
عبد الجبار ( القاضى ) 
عبد الرزاق ( صاحب الصنف ) 
عبد العزيز بن يحي السكناتى 


اعيد القادر الحيلاى 


عبد الكريم بن مالك الجحزرى 


عند الء من الدميا 0 


العتى 


( تابع ) 1 لاورس أسماء الؤلفين 


عز الدين بن عبد السلام ١‏ القرطى 
العضد : | قره على 
المطار القسطلاق 
علاء الدين الخازن. ‏ القفال 


عياض ) القاضى ( 


باب الكاف 


باب الغين الكازرون 
0 1 أ ما 
النزالى اك 
00 التكراقئ : 
باب الفاء 0 باب اليم 
الفارسى” ما رسي4ة 
الفادى > عل اا موقن ٠‏ | الارودىّ ( الإمام ) 
الفا كعى و إسماعيل القاضى امبر د 
الفركاء ٠‏ الجد( صاحب البصائر) 
الفلاى : .. | حمد بن إبراهم الوزير 
الفثارى 0 حمد بن إسحاق 
الفيروزابادى ب .. | تمد بن إسعاعيل الآمير 
1 ا 7 خرن عرارقي 
باب القاف | تمد عبده الصرى ( الأستاذ الإمام ) 
التاشالىق ش ١‏ تمد بن المرتضى الماتى 
القالى صاحب الأمالى حي الدين بن عرلى 
لت ( ابن قبية ). حب الدين النووى 
القراى المرحاق 


3 


(تابم) 4 - فهرس أسماء امؤلنين 


الزن 

القريزى 

مي (ضاعن الكدن ) 
النذرى 

موفق الدين بن قدامة 
2 


باب اانون 


باب الماه 
الحمداى" ( صاحب الا كليل ) 
الهمذاتى" 


باب الواو 


الواحدى ( الامام أبو الحسن ) 


الواقدى 
ولى الدين المهالوى 
ول الدين التبرزىئّ 


حي 3 الحسن ) الامام ) 


ياه 


ه ‏ فمرس أسعاء السكتب التى تنا ولا التفسير 


ه-فهرس أسماء الكتت الى "ناولا التفسير 


الإيانة 

الإيانة » للباقلا ى 

إبداز الحم » فى شرح خديث رفع القلم 

إبطال التأويل 

. الأبنية » لابن القطاع 

الإنقان 

الأثر الجليل» لقدماء وادى النيل 

اجماع الجيوش الإسلامية” 

الأحكام » لابن الطلاع 

الاحكام » لالحصاص 

الأحكام » لافا كعى و إسماعيل القاضى 

إحكام النظر 

أحياء علوم الدين 

أدب الكاتب 

الأذ كار 

أساس البلاغة 

أساب النزول » للسيوطى 

الاستماذة 

الاستيعاب 

الإسلام والنصرانية 

الأسماء والصفات» للبميق” 

الاشارة إلى الايجاز فى بعض أنواع الجاز 
5 


أشمهر مشاهير الاسلام 
أصو ل التفسير 
الأطراف لأى مسعود 
إظهار الحق 

أعلام الموقمين 

أعلام النبوة 

إغاثة اللينان 
الاقتصاد فى الاعتقاد 
أقسام القران 

الا, كليل » لاسيوطى 
الاكايل للبمداف. 
أمالى ابن الحاجب 
أمالى السسهيل 

أه الى القالى 

الأنساب 

الانتصار » للقاضى ألى بكر 
الانتصاف 

إنجيل برنايا 

إنجيل لوقا 

إبجيل متى 

جيل يوحنا 

الأنوار 


( تابع ) 


إيثار الحق على الخلق 
الويماز والإحاز 
١‏ لإيضاح 
إيقاظ الحمم 
الا عان » لابن ثيمية 
الببحر 
بدائم الفوائد 
البدع والحوادث 
البراهين الا نجيلية 
ضد الأباطيل البابوية 
البرهان 
البسيط لاواحدى 
الا 
البصائر » للفيرو زا بادى 
البيان والتحصيل » فى شرح القتبية 
التاج 
كان بخ العتى 
تاريخ ابن عسا كر 
تاريخ السكنيسة 
تأسيس التقديس 
تأويل الأسماء الواقمة فى الكت السالفة 
التأويلات لابن فورك 
التأويلات » لأنى منصور 


التيصر هُ 


8 56 بس ب ين مج م 


ه ‏ فورس أسعاء الكتي التى تناولها التفسير 


تحفة التقين 

0 الأناحيل 
مخرريج أحاديث الرافعى 
مرج أحاديث الطداية 
التدصبية 

تن 25 الما 
التصرح للشيخ خالد 
التصفية 

م ان ير 
تفسير أبى حيان 
تفسير المقاعى 

تفسير الرازى 

تفسير الراغب 

تفسير السمرقئندى 
تفسير سورة الإخلاص 
#تسنل سور التشدن 
تفسير صديق خان 
تفسير الطيرسى 

تفسير الكازروق 
اشير ابن ثرآمة لشي 
قير الكزائى 
تفسير امنار 


تفسير المهارعى 


| التفكر والاعتبار 


55 


(تابع) 


التقرهب 
االتلخيص المير 
المهيد 

النييد للأسنوئ 1 
التنوير فى مولد العبا ا المنير 
تنوبر الاقتياس 
تنوير القياس 
اليذين 

المهذيب للتبريزى 
النهذيب للنووى 
التوراة 

التوكل والاعتبار 

| الجامع الصغير 
الجامع السكبير 
جامع البيان 

جامع بيان العل 
الحذرافية العمومية 
جلاء الأفبام 

ججال القرتاء 
جواب أهل الاعان .' 


اللي يم م م سم ا م ل 20-51 
رمم 000 3 0 2 : ٍ 0 3 0 


الدحواب الصحيح أن يدل دىن السييخ 5 


الجواب الفسيح 


الحواب الكافى من سأل عن الدواء الشاى 


جواهر القران 


02 


فبرس أسعاء السكتب التى.: تناوطا التضمير 


العتوافر و الود 

حادق الآر و اح 

المحة البالغة ٠‏ 

الحسبة فى الاسلام 

المكة فى خلق الخلوقات 

خواكن الطاوق 5 
حواثشى محنة الأديبفى الرد اهل ال الصلين 
حوائى جامع البيان 

حوائى شرح الواقف 

الحيوان 

الطراج 

الخطط 

الدرر المهية 

الدرر والغر 9 

الدر النثور 

الدلائل للبمبق” : 

دلائل النبوة » للاصفها ىن 

الذخيرة 

ذخيرة الألباب 

اللدسة 


ذم التاويل 


ذم الكلام وأهله 
رحمة الأمة 


ارد على الحهمية 


( تابع) + 


الرد على النطقيين 
رسالة التوحيد 

الرسالة » للشافعى 

رسالة بولس الثانية 
الرسالة القبرصية 

الرسالة المْرسة ' 

الرسالة المدنية 

رفع الملام عن الأعة الأعلام 
ااروح لابن القم 

اروض الانئف 

الروضة 

الروضة لابن قدامة 

الروضة الئدية 

وصانة القون 

زاد الستنقع 

زاد العاد 

الزهد » لابن حشسل 

زهر إلا أ 

زوائدالشكاة 

السنة » لأنى بكر الخلال 
سوسنة سلوان 

السياسة الشرعية 
السيزة: 

السيل الجرار 


4 فورس أسعاء السكين الى تناولها التفسير"” ) 


السيوف البتارة 
الشافى 

شرح الإيانة 
شرح أسماء الله الحسنى » للنزالى 
شرح التدريد ! 
شرح حديث النزول 
شرح ديوان التي لان جى. 7 
شرح السئّة 

شرح الشافية 

شرح الشفا 

شرح الفاسى » على القاموس . 
شرح القاموس 

شرح الكشاف 

رجهم 

شرح اللفصل 

شرحالقاصد 

شرح مقصورة حازم 

شرح النازل 

شرح اليدب 

شرح الواقف 

شرح الوطأً 

تعب الشوح 

شرح مج 


الشفا » إلقاضى عياض 


النلاغة » لابن أنى الحديد 


( تابع ) . كن ه_ فهرس أمماء الكتب ب ألتى اند تنا ولا التفسير. 


الشمب فتح البيان 

الصحابة » لاءئ منده ش 'فتح القدر 

الصحاح ١‏ الفتح الممين 

سفت الأععدار الفنتوحات المكية 

طبقات ابن سعد ٠‏ الفراند 

طبقات السر>" الفرقان بين أو لياء الرحمن وأولياء الشيطان 
طيقات الثمهداء المسيحيين الفرقان بين الحق الماطل 

طريق اهمحر تين الفصوص 

العباب ش فصول البدائع 

العبر لابن خلدون الفصيح لثعاب 

عرائس الافراس » ...ا فضائل القران 

عروس الأفراح أ فته اللغة 

عقيدة السفارينى” ش الفلك الدار 

العقيدة الواسطية : التوز الكبير 

عقيدة السادين فى بعض المسائل القرأنية فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 
عل اليقين . | القاموس 

علوم الحديث ش القواطم 

العلو » للذهى” : قواعد التصوف 

العواصم ش | الكافية الشافية 

العئاية 7 الكامل» لمبراه 0 

الثنية » للجيلاى الكامل » لابن الأثير 

غيث النفع ٠‏ الكشاف 

الفاصل.بين الحق والباطل كشف الغطى» فى تبيين الصلاة الوسطى 


البارى ْ الكشف» لمكي 


يف 


فت 


) بع ) ت 5 فهرس أسعاء الكن الى تنأولًا التفسير' 


الكز اين فى أخمار القدسين 


الكنوز 

اللباب 

لباب التأويل 
لاب النقول 

لسان الصدق ' 
لمان الدرت 
لطائف الأعلام 
اللطائف » للتسطلان 
الاطائف واليواقيت 
متشابه الحديث » لابن فورك 
متشابه القر أن 
الثل السائر 

الح 

الختصر ؛ للشافعى 
مختصر الز فى 
مدارج السالسكين 
الدارك 

الدحة الكبرى 
الدنية » لابن تيمية 
عسشد الطالمين 
المسالك والمالك 
الستصق 

الستوق 


خآ[آآآآ | ل م مس يي ب ب ب ب ب يي يسيس 


الصباح 


الصنئف » اعبد الرزاق 


المعتقد الصتحيح 0 ف صلب السيد المسيح. ش 


المعمر نء لأنى 5 م 
مغازى الأموى 
الغنى » لان هشام 
مفاتيح الأسول فى عل الأصول 
الفتاح ؛ لاسكا ك5 

مفتاح دار السمادة 
القابسات 

القاأصد 

مقدمة ابن خلدون 

القصد الأسبى 

مقصورة أبن دريد 

الملل والنحل » لابن حزم 
الملل والنحل » للشهرستاتى 
مناهج الأدلة 

الناسبات » للبقاعى 
منتخي كز العمال 

المنتق 


(.تابع (. . 1 


م اج العا بديى 


منيه ة الأذ كياء 4 فى قصص الأنبياء 1 


الهذب 

الموافقات 

المواقف للمضد 
المواهب :اللدنية: , :. 
المزان » للشعراتى 
التاسخ واأنسوخ 
النشر » لابن الحزرى 
النصرانية الحقة , '. 
النظام والإسلام 

نقد المحصل 


7 


6 فبرس أسمام الكتب التى. تنا ونا التفسيير 


المهر » لأنى حيّان 


اأمبر المورود 0 2 سين آنه هوه 


35 + ] نيل الأوطار 


م وبل الام 


الو جيز » للغزالى 


! | الوسيلة » لابن قيمية 1018.00 ١0‏ 
وفية الأسلاف وضخبة الأخلاف .. ' 


]| اليواقيت والجواهر 


